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الكتاب 6 
3 1 أ 0 
لسر ل لامر له 2 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله الذي ارتفعت عن مطارح ا وجلت عن مطامح الهمم عزته» ا 
عن مشابهة الأثام صفته » وأعجزت مدارك الأفهام حكمته 3 وفاقت مبالغ الأوهام عظمته,» الذي له |, 
فى كل ما رأته الأبصار اللاحظة. وذكرته الألسن اللافظة. وبلغته العقول الزاكية» وعرفته القلوب 
الواعية» آيات واضحة على وحدانيته» ودلالات ناطقة على ربوبيته» الواحد لا ثاني له في القدم 
والمحدث للأشياء بعد العدم» أنشأها بلا طوية ولا روية آل إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليها. 
هو الظاهر عليها بسلطانه وقدرته» الباطن لها بعلمه ولطيف صنعته. الأول الذي لا يقدّْمه قبل» 
الآخر الذي لا يُعقبه بعد. لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 
أخمدة على آلائه المتوالية المتظاهرة. ونعمه الباطنة والظاهرة. يدا يستدر كاتنت جوده 


الهاطلة؛ ويمتري أخلاف فضله الحافلة» حمداً يدوم ولا يبيد. ويُستدّعى بمثله المزيد. وأشهد أنه ". 








3 
1 


الواحد الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. وأسأله بأوضح بيان ١‏ 


الأولين والآخرين» المؤكّدٍ دعونّه بالتأييد» المخصوص شريعتُه بالتأبيد» نسخت بها شرائع 
الماضين» ولا نبي بعده إلى يوم الدين. وعلى آله وعترته المتفرعين من نبعته» المستودعين 
لحكمته. الحافظين لشريعته » أعلام الإسلامء وأئمة الأنامء ما اعتقيت الليالي والأيام, واختلف 
الضياء والظلام . 


ثم الحمد لله الذي أنزل القرآنء هُدَى للناس وبينات من الهدى والفرقان» نوراً يتوقد ' 
مصباحه» وضياء يتاذلا صباحه» ودليلا لا يخمد برهانه» وَححقاً لا تخذل أعوانه. وحبلا وثيقاً 3 


عروته. وجبلا منيعاً ذروتى وشمفاء للصدور ليس وراءه شفاء» ودواء للقلوب ليس مثله دواء» 
وإماماً يَقتدي بسمته المقتدون» وعلماً يهتدي بهداه المهتدون. جعله سبحانه لأفئدة الأئمة ربيعاً 


العلوم بل بحارهاء وأودية الحق وا ومراتع العدل وغدرانه» وهو الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


«وبعد»: فإن أحق الفضائل بالتعظيم» وأسبقها في استحقاق التقديم؛ هو العلم إذ لا شرف 
إلا وهو نظامه؛ ولا كرم إلا وهو ملاكه وقوامه. ولا سيادة إلا وهو ذروتها وسنامهاء ولا سعادة “. 
إلا وبه صحتها وقوامهاء به يكسب الإنسان رفعة القدرء وعلو الأمر في حياته. ويحوز جزيل “' 
الأجرء وجميل الذكر بعد وفاته. هو الصديق إذا خان كل صديقء والشفيق إذا لم يوثق بكل //' 
ناصح شفيق» والعلماء ورثة النبيين» وسادة المسلمين؛ والدعاة إلى يوم الدين. وقد صح عن ؛' 


م وأفصح لسان» أن يصلى على نبيه وصفيه») وحبيبه ونجيه»؛ محمد سيد الأنبياء والمرسلين» وخير 1 


0 مربعاء و لجنوب ذوي المححَارب من الأمة جناباً مُمرعاء ففيه رياض الحكم وأنوارهاء وينابيع 1 











م النبي 01 فيما رواه لنا الثقات بالأسانيد الصحيحة » مرفوعاً إلى إمام الهدى وكهف الورى» 0 0 
الحسن علي بن موسى الرضا تبك ٠‏ عن آبائه سيد عن سيدء وإمام عن إمام» إلى أن اتصل به ٠‏ 


عليه وآله السلام» أنه قال: 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فاطلبوا العلم من مظانه» واقتبسوه من أهله 


فإن تعلمه لله حسنة» وطلبه عبادة» والمذاكرة به تسبيح» والعمل به جهاد» وتعليمه من لا يعلمه 0 
٠‏ صدقةء وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى» لأنه معالم الحلال والحرام؛ ومنار سبيل الجنة» 


والمؤنس في الوحشة؛ والمصاحب في الغربة والوحدة» والمحَدّث فى الخلوة» والدليل على 


السراء والضراء؛ء والسلاح على الأعداء» والزين عند الأخلاء» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في ' 

'' الخير قادة تقتبس آثارهم. ويقتدى بفعالهم. وينتهى إلى آرائهم. ترغب الملائكة في خلتهم» أ 

. وبأجنحتها تمسحهم, وفي صلاتها تبارك عليهم» يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر 
وهوامه؛ وسباع البر وأنعامه . 


إن العلم حياة القلوب من الجهل» وضياء الأبصار من الظلمة» وقوة الأبدان من الضعف» 


يبلغ بالعبد منازل الأخيار» ومجالس الأبرارء والدرجات العلى فى الآخرة والأولى. الذكر فيه 


يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الرب ويعبد» وبه توصل الأرحام»ء ويعرف الحلال 


' والحرام. العلم إمام العمل» والعمل تابعه» يُلهّمه السعداء. ويحرمه الأشقياء» فطوبى لمن لم 
يحرمه الله منه حظه. وفى أمثال هذا من الأخبار كثرة لا نطول بذكرها. 


ثم إن أشرف العلوم وأسناهاء وأبهرها وأبهاهاء وأجلها وأفضلهاء وأنفعها وأكملها؛ علم 
القرآن» فإنه لجميع العلوم الأصل» منه تتفرع أفانينهاء والعماد عليه تبنى قوانينها. وقد قال أمير 
المؤمنين» وسيد الوصيين على بن أبى طالب غك : «القرآن ظاهره أنيق » وباطنه عميق» لا تفنى 


أعجائيه. ولا تنقضي غرائبه». وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (إذا أردتم العلم فأثيروا 
. القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» . وعن سعيدء عن قتادة في قوله عز وجل: #ومن يوت 


ص4 هكد أوق حَبَا كَبْراً» قال: هو الفزانة عن رجاء بن حياةة كال كدايويا أنا 
وأبي عند معاذ بن جبل» فمّال: من هذايا حياة؟ فقال: هذا ابني رجاء . فقال معاذ: هل علمته 


القرآن؟ قال: لاء قال: فعلمه القرآنء فإني سمعت رسول الله ويك يقول: «ما من رجل علم 


ولده القرآن إلا توج أبواه يوم القيامة بتاج الملك» وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما». . ثم ضرب 
بيده على كتفي فقال: هديا بني ! إذا استطعت أن تكسو أبويك يوم القيامة حلتين فافعل». وروي 
عن ابن عباس» عن النبي يَف أنه قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». 


اوصح عن النبي 0 من رواية العام والخاص» أنه قال: «(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 


وإنما أحذف أسانيد أمثال هذه الأحاديث إيثاراً للتخفيف,. ولاشتهارها عند أصحاب 


'الحديث. وقد خاض العلماء قديماً وحديثاً في علم تفسير القرآن» واجتهدوا في إبراز مكئونه؛ 


اوإظهار مصونهء وألفوا فيه كتباً جمة» غاصوا فى كثير منها إلى أعماق لججهء وشققوا الشعر في 


مقدمة الكتاب /؟ 1 


إيضاح حججه. وحتققوا في تفتيح أبوابه» وتغلغلوا في شعابه؛ إلا أن أصحابناء رضي الله عنهم, . 
ببسط المعاني وكشف الأسرارء إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن 1 


الطوسى قدس اللّه روحه. من كتاب التبيان» فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق» ويلوح 


عليه رواء الصدق. وقد تضمن من المعاني الأسرار البديعة» واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة» ٠‏ 
ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة أسئّضيء بأنواره» وأطأ '. 
مواقع آثاره؛ غير أنه خلط في أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين» والخاثر .١‏ 


بالزياد» ولم يميز بين الصلاح مما ذكره فيه والفساد. وأدئ الألفاظ في مواضع من متضمناته 
اشير عن الغراد: وأخ.. يسن تريس وجودة التهذيب» فلم يقع لذلك من القلوب السليمة 


وقد كلت فى عهد ريعان الشباب» وحداثة السن وريان العيش »2 ونضارة الغصن. كثير 


النزاع» قلق التشوق». شديد التشوف إلى جمع كتاب في التفسيرء ينتظم أسرار النحو اللطيفة» 


ولمع اللغة الشريفة. ويفي موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من جميع 1 


جهاتهاء ويجمع جوامع البيان في المعاني المستنبطة من معادنهاء المستخرجة من كوامنهاء إلى 
: غير ذلك من علومه الجمة»؛ مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك جوانح الزمان» وعوائق 
الحدثان؛ وواردات المنموم» وهفوات القدر الستدوم» وهلم جراً إلى الآنء وقد ذرف سني على 
النسية' واتشتعل ' الزامن فيا وامتلأت العيبة عيب فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من 
عناية مولانا ‏ الأمير السيد الأجل العالم ولي النعم. جلال الدين» ركن الإسلام مخلص الملوك 
والسلاطين سيد نقباء الشرف. تاج أمراء السادة» فخر آل رسول الله عي أبي منصور محمد بن 
يحيى بن هبة الله الحسيني, أدام الله علا وكبت أعداه ‏ بهذا العلم» وصدق رغبته في معرفة هذا 
الفن؛ وقَضْر هممه على تحصيل حقائقه. والاحتواء على جلائله ودقائقه؛ والله عز اسمه المسؤول 
أن يحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته» ويفيض على الفضل والفضلاء سجال سيادته» ويمد 
على العلم والعلماء إمداد سعادته. ويبقي إقباله في دولة شماء السماء لا ترتقى هضباتهاء ورفعة 
سامية البناء لا تبتغى جنباتهاء ويوفي آماله في ظلال مجد محلولٍ طلله؛ مطلول حلله. وجلال 
فضل مزرور عليه حُلله. مضروب عليه كلله» ويديم جماله في غبطة رفيعة القُلل» وبسطة مريعة 
الظلل. 
حتى يحوز من المنى غاياتها متلقياًبيمينهراياتها 
ويفوز بالآمال غير مداقفعم يتلوعليه سعهه آياتها 
وتظل شمس المجد في ساحاته تجلو عليه جرمهاباناتها 
وكل غاية في المجد أدنى درجات قدره. وكل نهاية في الشرف أدون طبقات فخرهء 
. فأوجبت على نفسي إجابته إلى مطلوبه»ء وإسعافه بمحبوبه» واستخرت الله تعالى» ثم قصرت 








وكين قثن علن انعا حك التخيرة الغط وه واكتتات هده الفضيلة القيلة» وكسرس عن ميات ١‏ 
' الجدء وبذلت غاية الجهد والكدء وأسهرت الناظرء وأتعبت الخاطرء وأطلت التفكيرء وأحضرت / 


© 'التفاسين) وانتمددت من الله شببحاته التوفيق والفيسين»«وابعدات بتاليف كتاب هؤ في غاية 


. التلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب» يجمع أنواع هذا العلم وفنونه؛ ويحوي فصوصه ٠‏ 


ش وعيونه» من علم قراءته» وإعرابه» ولغاته وغوامضه ومشكلاته» ومعانيه وجهاته. ونزوله 
1 وأخبارى وقصصه وآثاره» وحدوده وأحكامه, وحلاله وحرامه» والكلام على مطاعن المبطلين 


نيه وذكر ما شرفي اسخابنا» رضي "الله غتهم »من الاتد لأت المرافيع كثيرة من على صحة ها .' 
يعتقدونله من الأصول والفروع. والمعقول والمسموع. على وجه الاعتدال والاختصار»ء فوق 1 
١‏ الإيجاز ودون الإكثار» فإن الخواطر في هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة» وتضعف عن 3 


الإجراء في الحلبات الخطيرة» إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماءء ومن العلوم إلا الدّمَاء ‏ :وقدمت.:" 


ال لل ور ذكر مكيها ومدنيهاء 5 ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتهاء 5 ثم ذكر فضل تلاوتهاء 1 


ثم أقدم في كل آية الاختلاف في ا ثم ذكر العلل والاحتجاجات» ثم ذكر العربية 
واللغات» ثم ذكر الإعراب والمشكلات» ثم ذكر الأسباب والنزولاات» ثم ذكر المعاني والأحكام 


والتأويللات» والقصص والجهات» ثم ذكر انتظام الآيات. على أني قد جمعت في عربيته كل غرة ١‏ 


1 فهو بحمد الله للأديب عمدة.) وللنحوي عذة) وللمقرىء بصيرة) وللناسك ذخيرة» وللمتكلم : 


حجة ) وللمحدّث محجة )2 وللفقيه دلالة وللواعظ آلة. 


وسميته كتاب المجمع البيان في تفسير القرآن» وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كتاباً كثير 


الدرر» غزير الغرر» متواصف السمات» متناصف الصفات» سياراً في الأبحار والأغوار» طياراً 


في الآفاق والأقطار» مهذب الترتيب» مُذْهّب التهذيب» أحكام الشريعة بمعانيه منوطة» وأعلام 7 


ال اس ا وإياه أسأل الهداية التي 


وقبل أن نشرع في تفسير السور والآيات» فنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لا بد من ١‏ 


معرفتهاء لمن أراد الخوض في علومه» تجمعها فنون سبعة: 


الفن الأول 
في تعداد آي القرآن والفائدة في معرفتها 


اعلم أن عدد أهل الكوفة أصح الأعداة وأغاذها إتجاناء! لاتوساخرة ضد أسير السؤمين -. 


امريد الى كلت 8 وتعضده 5 عن ابي 5 أ 107 1 اافاتحة 0 


القعقاع الغاري: وشيبة بن 8 0 المدني الأول» ال 00 جعفر» وهو 0 ١‏ 
| الأخيرء 00 2 ا ل 1 طالب وعبد د الله بن عمر» الل 0 


0 06 مك عه 00 لجل عق ردي 0 


م مقدمة الكتاب ::. 


ا 
1 
0 
1 
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مقدمة الكتاب ,» 


الأخير: أبو جعفر وشيبة وإسماعيل» والأول أشهر. وعدد أهل البصرة منسوب إلى عاصم بن أبي /.- 


الصباح الجحدري» وأيوب بن المتوكل» لا يختلفان إلا في آية واحدة في (صّ) قوله: «فالحق 
والحق أقول» عدها الجحدري وتركها أيوب. وعدد أهل مكة منسوب إلى مجاهد بن جبر» وإلى 
إسماعيل المكي» وقيل: لا ينسب عددهم إلى أحد» بل وجد في مصاحفهم على رأس كل آية 


ثلاث نقط». وعدد أهل الشام منسوب إلى عبد الله بن عامر. والفائدة فى معرفة آي القرآن أن ١‏ 


القارىء إذا عدها بأصابعه كان أكثر ثواباً» لأنه قد شغل يده بالقرآن مع قلبه ولسانه. وبالحري أن 


تشهد له يوم القيامة» فإنها مسؤولة؛ ولأن ذلك أقرب إلى التحفظ؛ فإن القارىء لا يأمن من | 
98 السهوء وقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي مي أنه قال: «تعاهدوا القرآن فإنه وحشي». | 
وقال عليه الصلاة والسلام لبعض النساء: «اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات»» وقال ' 

حمزة بن حبيب ‏ وهو أحد القراء السبعة -: «العدد مسامير القرآن». 


الفن الثانى 
في ذكر أسامي القراء المشهورين في الأمصار, ورواتهم 


أما المدني: فأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وليس من السبعة» وذكر أنه قرأ على عبد الله بن '" 
عباس» وعلى مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وهما قرءآ على أبِيّ بن كعب» /.* 
وقرأ أبِي على النبي يت وله رواية واحدة. ونافع بن عبد الرحمن» وقرأ على أبي جعفرء ومنه / 
.! تعلم القرآن» وعلى شيبة بن نصاح» وعلى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وقرأ على ابن عباس» ". 
:| وله ثلاث روايات: رواية ورش وهو عثمان بن سعيد» ورواية قالون وهو عيسى بن ميناء ورواية إ' 


إشماعيل بن جعقر: 
واسميو ا على عتاوت ود اموا نه على ان 


7 اجتمع أهل مكة والمدينة قيل حجازي. 


وأما الكوفي: فأولهم عاصم ب بن أبي النجود بن بهدلة» وله روايتان: رواية حفص بن سليمان 
البزازء ورواية أبي بكر بن عياش» ولأبي بكر بن عياش ثلاث روايات: رواية أبي يوسف 
الأعشى» وأبي صالح البرجمي» ويحيى بن آدم. ولحفص أربع روايات: رواية أبي شعيب 
القواس» وهبيرة التمار؛ وعبيد بن الصباح؛ وعمرو بن الصباح» ثم حمزة بن حبيب الزيات» وله 
سبع روايات: رواية العجلي عبد الله بن صالح» ورواية رجاء بن عيسى» ورواية حماد بن أحمد. 
ورواية خلاد بن خالد» ورواية أبي عمر الدوري». ورواية محمد بن سعدان النحويء» ورواية 
خلف بن هشام. ثم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» وله ست روايات: رواية قتيبة بن مهران» 


وله اختيار. ا 00 ل لي ل مه 


ار ا ب 0 


1 يد كريد كه كيد 





: ورواية نصير بن يوسف | نلحوي» ورواية أض الحارث» ورواية أبى حمدون الزاهدء ورواية 3 
7 جمدو ين ميخون الزجاجء ورواية أبي عمر الدوري. ثم خلف بن هشام البزازء ا 


ايعو ميزه لاون 














| طالب َيل » وقرأ أيضاً على زر بن حبيش» وهو قرأ على عبد الله بن مسعود. وأما حمزة فقرأ ؛ 
٠‏ على جعفر بن محمد الصادق ظَكد» وقرأ أيضاً على الأعمش سليمان بن مهران» وقرأ الأعمش | 
على يحيى بن وثاب» وهو قرأ على علقمة» ومسروقء والأسود بن يزيدء وقرأوا على عبد الله بن . 
مسعود. وقرأ حمزة على حمران بن أعين أيضاًء وهو قرأ على أبي الأسود الدؤلي» وهو قرأ على . 
٠.‏ علي بن أبي طالب تيك » وأما الكسائي فقرأ على حمزة؛ ولقي من مشايخ حمزة ابن أبي ليلى» 
: وقرأ عليه» وعلى إبان بن تغلب» وعيسى بن عمر وغيرهم. 


وأما البصري: فأبو عمرو بن العلاء وله ثلاث روايات: رواية شجاع بن أبي نصير» ورواية . 


' العباس بن الفضلء ورواية اليزيدي يحيى بن المبارك» ولليزيدي ست روايات: رواية أبي حمدون 
1 الزاهد. وأبي عمر الدوري» وأوقية» وأبي نعيم غلام بيخ شحادة» وأبي أيوب الخياط » وأبي 
شعيب السوسي. ومن البصرة يعقوب بن إسحاق الحضرميء وأبو حاتم سهل بن محمد 


السجستانى » وليسا من السبعة . فأما يعقوب فله ثلاث روايات: رواية روح» وزيد ورويس »2 وإذا : 


اجتمع أهل البصرة والكوفة قيل عراقي. 


وأما الشامي: فهو عبد الله بن عامر اليحصبي لا غير» ؤقرأ غلن المخيزة بن أبي شهاب ' 


86 المخزومي» وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان» وله روايتان: رواية ابن ذكوان» ورواية هشام بن 5 
:عمار. 
ر 


قالوا: وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم فيها لسببين: 
أحدهما : إنهم تجردوا لقراءة القرآن» واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم. ومن كان 


قبلهم أو في أزمنتهم» ممن نسب إليه القراءة من العلماء؛ وعدت قراءتهم في الشواذ. لم يتجرد 
. لذلك تجردهمء وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم. 


والآخر: إن قراءتهم وجدت مسندة لفظأً أو سياعا حرفاً حرفاً من أول القرآن إلى آخره. مع 


ما عرف من فضائلهم. وكثرة علمهم بوجوه القرآن. 


فإذا قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جوز القراءة بما 


تتداوله القراء بينهم من القراءات, إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء» وكرهوا تجريد 

قراءة مفردة» والشائع في أخبارهم أذ القرآن. نول حرف واعد»وما.زؤته العامة شن الس 06 ' 
أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» اختلف في تأويلهء فأجرى قوم لفظ ١‏ 
الأحرف على ظاهرهء ثم حملوه على وجهين: أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكماً 


في تحليل ولا تحريم» مثل هلم واقبل وتعال. وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما 


شاءوا منهاء ثم أجمعوا على أحدهاء وإجماعهم حجة» فصان ما أجمعوا عليه مالعا هما أعرضوا! .., 


عنه. والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات» وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة ٠‏ 


أوجهء أحدها: اختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة ولا يغير معناهاء 
نحو قوله «فيضاعفه) بالرفع والنصب. والثاني : اختلاف في الإعراب مما يغير معناهاء ولا يزيلها 


:عن صورتها نحو قوله: (إذ تَلقّونه إذا تُلقُونه». والثالث: الاختلاف في حروف الكلمة دوذ | 


مقدمة الكتاب ١١‏ 0 





إعرابهاء مما يغير معناها ولا يزيل صورتهاء نحو قوله: «كيف ننشزها» و «ننشرها» بالزاي والراء. ': 
والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناهاء نحو قوله: (إن كانت إلا ٠‏ 
صيحة» و (إلا زقية». والخامس : الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناهاء نحو «طلح : 
منضود» و «طلع». والسادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: «وجاءت سكرة الموت . 
بالحق») و لجاءت سكرة الحق بالموت». والسابع: الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: «وما 


عملت أيديهم) و ١ما‏ عملته أيديهم». 


يهم السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه» وحمل جماعة م' العلماء اللأحرف 
م من جو من حر : 


المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاظ. واختلفت أقوالهم فيها: 
فمنهم من قال: إنها وعد ووعيدء وأمرّ ونهي » ل وقصص. ومثل. 


وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال». 

وروى أبو قلابة عن النبي 225 أنه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف: زجر وأمر 
وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل». 

وقال بعضهم: ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصلء وتأويل لا يعلمه إلا الله 
عز وجل. 

الفن الثالث 
في ذكر التفسير والتأويل والمعنى؛ وتحرير جملة موجزة 
إليها ينساق أكثر الكلام فيما يأتي من الكتاب 
التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل . والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق 


الظاهر والتفسير البيان» وقال أبو العباس المبرد: التفسير والتأويل والمعنى واحد. وقيل: التفسير ٠‏ 


ُ كشف المغطى. والتأويل انتهاء الشيء و مصيره وما يؤول إليه أمره . والمعنى مأخوذ من قولهم: 
عَنيت فلاناً أي قصدتهء فكأن المراد من قولهم «عنى به كذاا: قصد بالكلام كذاء وقيل : هو من 
قولهم عنيت بهذا الأمر أي تكلفته . 

واعلم أن الخبر قد صح عن النبي يَفيةِ » وعن الأئمة القائمين مقامه نكل أن تفسير القرآن 


ش لا يجوز إلا بالأثر الصحيح ؛ والنص الصريح . وروت العامة أيضاً عن النبي أنه قال: من 1 


فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ». قالوا: وكره جماعة من التابعين القول فى القرآن . 


بالرأي كسعيد بن المسيب» وعبيدة السلماني» ونافع» وسالم بن عبد الله؛ وغيرهم. 


والقول في ذلك: إن الله سبحانه ندب إلى الاستنباط وأوضح السبيل إليهء ومدح أقواماً '' 


. عليه؛ فقال: طالْمَلِمَهُ أَلَدنَ سَتَِْطوكٌ 4 وذم آخرين على ترك تدبره والإضراب عن التفكر فيه 


20000 


و جا وهو وهر لوو #إ و قاحس يجت 4 الو باقر للشو جل تناد لعفبو لو يكاب مقن اج لفكتي اش ل د 0 0000 
ولس لكيه ليم ا و عو لمي ألو لا لوو للد ١‏ لط لفو عا دعا 2 يود جود نيا تويك مدي ير لل اود ال تجو و ا ل ار ل 6 00 











“.| والإعراب عرف فحواه ويعلم مراد الله به قطعاًء هذا إذا كان اللفظ غير مجمل يحتاج إلى بيان» 
١‏ ولا محتمم لمتغتمي- أو معانٍء وذلك مثل قوله: ولا تَفَكْلُواً تسن أل حرم أنه إل لحن » 
٠‏ وقوله: #وَإكويٌ إِلَدٌ وَيِة» وقوله: ولا يَظْلدُ رَيُْكَ لَمَدَاُ وأشباه ذلك. 


وأما ما كان مجملا لا ينبىء ظاهره عن المراد به مفصلاء مثل قوله سبحانه: #وَأَقِيمُوا 
الصَكودَ ءانا التكرة4. «وَءاثوا حَمّهُ يَوْمَ حصادوء» فإنه يحتاج فيه إلى بيان النبي َيه بوحي من 
الله - سبحانه ‏ إليه؛ فيبين تفصيل أعيان الصلوات وأعداد الركعات ومقادير النصب في الزكاة» 
وأمثالها كثيرة . والشروع في بيان ذلك من غير نص وتوقيف ممنوع منهء ويمكن أن يكون الخبر 
الذي تقدم ميشه لا عليه 

وأما ما كان محتملًا لأمور كثيرة أو لأمرين: فلا يجوز أن يكون الجميع مراداء بل قد دل 


٠"‏ الدليل على أنه لا يجوز أن يكون المراد به إلا وجهاً واحدأء فهو من باب المتشابه لاشتباه المراد 
| منه بما ليس بمراد» فيحمل على الوجه الذي يوافق الدليل» وجاز أن يقال إنه هو المرادء وإن * 
٠‏ كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثرء ويمكن أن يكون كل واحد من ذلك مراداً فلا ينبغي أن 
1 يقدم عليه بجسارة؛ فيقال: إن المراد به كذا قطعاً؛ إلا بقول نبي أو إمام مقطوع على صدقهء بل 


يجور أن يكون كل واحد مراداً على التفضيل» ولا يقطع عليه ولا يقلد أحداً من المفسرين فيه » 
إلا أن 0 ا عليه. فيجب اتباعه لانعقاد ا 











1 مقدمة الكتاب‎ 0١ 
0 فقال: #أفلا بِتَدَيُونَ الْمْرءَاتَ أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَائْهَآ» وذكر أن القرآن نزل على لسان العرب فقال:‎ : 
٠" «إنَا جَمَلنَهُ دنا عَرَييًّا) . وقال النبى يه : «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله»‎ ٠ 
فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط». فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه» د‎ ١ 
وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى؟ فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك ك3‎ 53 
الظاهرء فيكون معناه إن صح: أن من حمل القرآن على رأيه» ولم يعمل بشواهد ألفاظه. فأصاب ا*‎ ٠ 
7| الحق فقد أخطأ الدليل» وقد روي عن النبي عَنقة أنه قال: «القرآن ذلول ذو وجوهء فاحملوه‎ 
0 : على أحسن الوجوه). وروي عن عبد الله بن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام‎ 9 
تفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العرب بكلامهاء وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا |/؛؛‎ 
2 . يعرفه إلا الله عز وجل‎ )' 
0 فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته: فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن» وجمع‎ 0 
.٠ دلائل التوحيد. وأما الذي تعرفه العرب بلسانها: فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وأما الذي‎ ] 
*/ يعلمه العلماء: فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام. وأما الذي لا يعلمه إلا الله: فهو ما يجري‎ |: 
/ مجرى الغيوب وقيام الساعة.‎ ٠ 
.' وأقول: إن الإعراب أجل علوم القرآن» فإن إليه يفتقر كل بيان» وهو الذي يفتح من‎ 
0 1 ع ع ع ع‎ 
.: الألفاظ الأغلاق» ويستخرج من فحواها الأعلاق» إذ الأغراض كامنة فيهاء فيكون هو المثير لها‎ :: 
0 والباحث عنها والمشير إليهاء وهو معيار الكلام الذي لا يبين نقصانه ورجحانه حتى يعرض عليه؛‎ 0 
 ةيبرعلا «اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». وإذا كان ظاهر القرآن طبقاً لمعناه؛ فكل من عرف‎ ٠ 




















ات ل للد ال ل ل را 


فهذه الجملة التي لخصتها أصل يجب أن يرجع إليه» ويعول عليه» ويعتبر به وجوه 
التفسيرء وما اختلف فيه العلماء من نزول القرآن» والمعاني» والأحكام . 
في ذكر أسامي القرآن ومعانيها 


: عباس . وقيل: هو مصدر قرأت الشيء أي : جمعت بعضه إلى بعض» وقال عمرو بن كلثوم‎ ٠: 
ذرافتي مطل أثمتاة كس :معان التلوة ل انقزرأ يفا‎ 


' الحقيقة المقر» وكما سمى المكتوب كتاباً» والمحسوب حساباً» ومن أسمائه (الكتاب) أيضاً : 
| وهو مأخوذ من الجمع أيضاًء يقال: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز. ومن أسمائه 0 
سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل بأدلته الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل» عن 
0 عياس . وقيل : سمي بذلك لأنه يؤدي إلى النجاة والمخرج» كقوله سبحانه : # عل لمم وما 2 
2مك أسمائه (الذكر): “قال شبحاتة وتحالى :لإا َنٌ رلا الذك ونا لم لمنوطرة 4 وهر 
يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يريد به أنه ذكر من الله لعباده بالفرائض والأحكام. والآخر: إنه 
شرف لمن آمن به» وصدق بما فيه» كقوله سبحانه: #وَإنّم لَذِع'ُ لق وَلمَرِيكٌ 4 فهذه أربعة أسماء. 
وقد شاع في الخبر عن النبي وي أنه قال: «أعطيت مكان التوراة السبع الطؤلن ومكاة 
0 الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين» وفضلت بالمفصل». وفي رواية واثلة بن الأسقع: 
0 «وأعطيت مكان الإنجيل المئين» ومكان الزبور المثاني» وأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم البقرة 
١‏ من تحت العرشء لم يعطها نبي قبلي» وأعطاني ربي المفصل نافلة». فالسبع الطوال: البقرة وآل 
1 عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة» لأنهما يدعيان القرينتين» ولذلك 


: لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. كد :1ن الليتائعة سور بر م و ولط زليه : جمع 


1 الطولوية كنيف الأطول + زتها هنك هذه السوو الطول لأنها اطول مون القرانة:‎ ١ 
." وأما المثاني: فهي السور التالية للسبع الطول» وأولها سورة يونس وآخرها النحل» وإنما‎ 0 


سهدت مثاني لأنها ثنت الطول أي: تلتهاء وكأن الطول هي المبادي» والمثاني لها ثواني» 
:.. وواحدها مثنى» مثل المعنى والمعاني» وقال الفراء: واحدها المثناة. وقيل: المثاني سور القرآن 
0 كلها طوالها وقصارهاء من قوله تعالى: « كِنْبا مُتَئَيِهَا مَنَينِ4 وهو قول ابن عباس» وإنما سميت 
مثاني لأنه سبحانه ثنى فيها الأمثال والحدود والفرائض. وقيل: إن المثاني في قوله: '#وَلْمَدٌ َانسسكَ 
سَبًْا ين انض آيات سورة الحمدء وهو المروي عن أثمتنا تيكل وبه قال الحسن البصري . 
نواها العنون: فهي كل سورة تكون نحواً من مائة آية أو فويق ذلك» أو دوينه. وهي سبع : أولها 
سورة بني بني إسرائيل وآخرها المؤمنون. وقيل: إن المئين ما ولي السبع الطول» ثم المثاني بعدهاء 


مقدمة الكتاب 1 


القرآن: معناه القراءة في الأصل. وهو مصدر قرأت أي: تلوت» وهو المروي عن ابن ١‏ 











أي: لم تضم جنينها في رحمهاء وهو المروي عن قتادة» وإنما سمي بالمصدر وهو في ؛. 








' مقدمة الكتاب‎ ١ 


وهي التي تقصر عن المئين: وتزيد على المفصل» وسميت المثاني لأن المئين مبادٍ لها. وأما. 
المفضل :قم بعك السوافيه من :فصان السو إلى آخرا القرآن+ سحيت» مفضلا لكثرة الفصؤل بين 


الفن الخامس 
في أشياء من علوم القرآن يحال في شرحهاء وبسط الكلام فيها 
على المواضع المختصة بهاء والكتب المؤلفة فيها 


من ذلك: العلم بكون القرآن معجزاً خارقاً للعادة» والاستدلال به على صدق النبي عي ؛ 
والكلام في وجه إعجازه» وهل هو ما فيه من الفصاحة المفرطة؛ أو ما له من النظم المخصوص» ٠‏ 
والأسلوب البديع؛ والصّرفة» وهو أن الله تعالى صرف العرب عن معارضته»؛ وسلبهم العلم الذي 
به يتمكنون من مماثلته في نظمه وفصاحتهء فموضع ذلك أجمع كتب الأصول. وقد دونه مشايخ 
المتكلمين في كتبهمء لا سيما السيد الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي قدس الله روحهء في كتابه الموضّح عن وجه إعجاز القرآن. فإنه فرع الكلام 
فيه هناك إلى غاية ما يتفرع» ونّهاه إلى نهاية ما ينتهي» فلا يشق غباره غاية الأبدء إذ استولى فيه 
على الأمد. 
ومن ذلك: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه. فإنه لا يليق بالتفسير. فأما الزيادة فيه: 
فمجمع على بطلانه وأما النتقصان منه: فقد روى جماعة من أصحابناء وقوم من حشوية العامة» ٠‏ 
أن في القرآن تغييراً أو نقصاناًء والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذي نصره المرتضى 
قدس الله روحه» واستوفى الكلامً فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» وذكر في 
مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب 
المشهورة وأشعار العرب المسطورة» فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته؛ 
وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه» لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام 
الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
7 إعرابه وقراءته وحروفه وآياته»ء فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقرصاًء مع العناية الصادقة . 
والضبط الشديد؟! ْ 


0 وقال أيضاً قدس الله روحه: إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته» ١‏ 
وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمُرّنِيء فإن أهل العناية , 
'. بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهماء حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب '١‏ 
1 سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب» لعرف وميز وعلم أنه ملحق» وليس من أصل الكتاب» ْ 
وكذلك القول في كتاب المزني. 


مقدمة الكتاب 1١6‏ 


ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين ٠:‏ 
الشعراء. وذكر أيضاً رضي الله عنه: أن القرآن كان على عهد رسول الله 26 مجموعاً مؤلفاً /' 
. على ما هو عليه الآنء واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان» 
٠‏ حتى عُيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له. وأنه كان يعرض على النبي وي ويتلى ٠‏ 
عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود»ء وأبي بن كعب». وغيرهما ختموا القرآن ٠!‏ 
. على النبي 826 عدة ختمات» وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور |. 
ولا مبثوث» وذكر أن ما خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم: فإن الخلاف * 
في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث,» نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتهاء لا يرْجّع بمثلها | 

عن المعلوم المقطوع على صحته. 
2٠‏ ومن ذلك: الكلام في النسخ والناسخ والمنسوخ» وحدودها وأقسام النسخ وشرائطه» 
1 والفصل بينه وبين البداء والتخصيص» وهل يجوز نسخ العبادة قبل وقت فعلها؟ وهل يجوز نسخ :١‏ 
القرآن بالسنة؟ وما يعرف به الناسخ ناسخاً والمنسوخ منسوخاًء فإن ذلك أجمع وإن كان من ٠‏ 
العلوم المتعلقة بالقرآن. فإن موضعها الكتب المؤلفة في أصول الفقهء وسيأتي منه ما يليق بالتفسير . 
في مظانه من الكتاب مستوفياً إن شاء الله . ْ 


في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله 
1 أنس بن مالك عن النبي وَيةٌ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"'. وعنه أنه 
قال مَيِةِ : «أفضل العبادة قراءة القرآن» وعنه أنه قال َك : «القرآن غنى لا غنى دونهء ولا فقر 
بعذه) . 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #85يةِ : حملة القرآن 
عاداهم فقد عادى الله. يدفع الله عن مستمع القرآن بلاء الدنياء ويدفع عن قارىء القرآن بلاء 
. الآخرة» يا حملة القرآن! تحببوا إلى الله بتوقير كتابه» يزدكم حباً ويحببكم إلى عباده. وعن 
. مكحول. قال: جاء أبو ذر إلى النبي عَهَةُ فقال: يا رسول الله! إني أخاف أن أعلم القرآن؛ ولا 
أعمل به! فقال: لا يعذب الله قلباً أسكنه القرآن. وعن عقبة بن عامر الجهنىء أن النبى 826 
قال: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وعن عطاءء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله َي : حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. وقال عَُدْةِ : لا ينبغي لحامل القرآن أن 
يرى أن أحداً من أهل الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. وعن عيسى بن قائد»ء قال: 
حدثني من سمع سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يَيةِ : ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه. إلا 
لقي الله أجذم . 
عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 2ة : «أشراف أمتى حملة القرآن وأصحاب ا* 








3 مقدمة الكتاب /. 
5 الليل». عن عبد الله بن مسعود, عنه يِه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما . 
استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به» 0 
ونجاة لمن تبعهء لا يَعْوجٌّ فيقرّم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلِقَ عن كثرة |: 
0 الردء فاتلوه فإن الله يؤجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول «ألم» عشرهء 2 
9 ولكن ألف عشرء ولام عشرء وميم عشرا. الحديث . ١‏ 
9 الحارث بن الأعور عن أمير المؤمنين علي لف من قال في حديث طويل: : سمعت رسول 1 
الله ميك يقول: «إنها ستكون فتن! قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه : 
0 3 5 2 9 2 
خبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل؛ هو الذي لا تزيغ به '. 
3 الأهراء. ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي من تركه 3 
من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الصراط  ٠‏ 
المستقيم» هو الذي من عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم». |؛ 
0 عاصم بن ضمرة عن علي عَلكتْلِدْ قال: قال رسول الله ينه : «من قرأ القرآن حتى يستظهره 1 
0 ويحفظه أدخله الله الجنة» وشمفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النارا . 


عبد الله بن عمر عنه عَلييْدْ قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل في 2 


. الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرأها». . 
وعنه أنه قال وه : «من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطىء فقد حقر ما ,' 

+] 0 

' عظمه الله وعظم ما حقره الله». 5 
١‏ وعنه عَُ8ِةٍ أنه قال: «من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه» إلا أنه لا يوحى . 
إليه) . 0 


أبو سعيد الخدري عنه عد قال: «حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنة يوم القيامة». 
.. وقال أمير المؤمنين عَِبْلةِ : «من دخل في الإسلام طائعاًء وقرأ القرآن ظاهراًء فله في كل سنة مائتا /. 
دينار في بيت مال المسلمين» إن منع في الدنياء أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها». 
وهذه الأخبار يسير من كثير» وغيض من فيض. ونزر من غمرء اقتصرنا عليها إيثاراً للاختصار. 


الفن الشايغ ١‏ 
في ذكر ما يستحب للقارىء من تحسين اللفظ. 1 
وتزيين الصوت بقراءة القرآن : 


البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَيةِ : «زينوا القرآن بأصواتكم» . 2 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَيةِ : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء .١‏ 
قنك ولحون أهل الفسق» وأهل الكتابين» وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء 3 
الفط ال كد نك ا ل ب سد كد قا 3 








مقدمة الكتاب لا 





لاقي رو تدر فالا اكت اين الشرويع الت ذه وكاة تع لخدن مسع دز هل الوافات ا + 
عليه فإذا فرعت من قراطق قال: زدنا من هذا فداك أبى وأمى» فإنى سمعت رسول الله 2896 ' 
" يقر لو إن كيين الععرة زية القراة: تين : 
أنس بن مالك عن النبي يَيةِ : «إن لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». 
"بكرمو السناتب "قال قم عليها سعد بن أب بزقام :فاته عدلها نيليه ققال 1 . 
مرحباً يابن أخي» بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» قلت: نعم والحمد لله قال: فإني سمعت 2 
:.. رسول اله وق يقول: «إن القرآن نزل بالحزنء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء | 1 
ش 0 وتأول بعضهم تغنوا به بمعنى استغنوا به وأكثر | 3 
٠:‏ العلماء على أنه تزيين الصوت وتحزينه . 1 
202 وههنا سياق الكلام في التفسير» والله سبحانه ولي التسهيل والئيسيرء وعليه التكلان في كل :' 

0 : الأمورء وهو هد للد المهي‎ ٠ 

















14 


ار 
5-0 .' 49 

















شورة|لنالعة 


مكية وآياتها سبع 


مكية عن ابن عباس وقتادة» ومدنية عن مجاهد. وقيل: أنزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة 
بالمدينة . 

© أسماؤها: «فاتحة الكتاب»: سميت بذلك لافتتاح المصاحف بكتابتهاء ولوجوب 
قراءتها في الصلاة؛ فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن في الكتاب والقراءة. 

© «الحمد) سميت بذلك لأن فيها ذكر الحمد. 

© «أم الكتاب» سميت بذلك لأنها متقدمة على سائر سور القرآن» والعرب تسمي كل 
جامع أمر أو متقدم لأمر ‏ إذا كانت له توابع تتبعه ‏ أمّا؛ فيقولون: أمّ الرأس للجلدة التي تجمع 
الدماغ آم م القرى لأنّ الأرض دحيت من تحت مكة فصارت لجميعها أمّاء وقيل: لأنها أشرف 
لدان قو ند على بها وقيل: سميت بذلك لأنها أصل القرآن. والأم: هي الأصلء 
وإنما صارت أصل القرآن» لأن الله تعالى أودعها مجموع ما في السور لأن فيها إثبات الربوبية 
والعبودية» وهذا هو المقصود بالقران. 

© «السبع» سميت بذلك لأنها سبع آيات لا خلاف في جملتها. 

٠‏ «المثاني» سميت بذلك لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة فرض ونفل. وقيل: لأنها 
نزلت مرتين» هذه أسماؤها المشهورة. 

وقد ذكر في أسمائها: 

© «الوافية» لأنها لا تتتصف في الصلاة. 

© ودالكافية) لأنها تكفى عما سواها ولا يكفى ما سواها عنهاء ويؤيد ذلك ما رواه 
عبادة بن الصامت عن النبي . "آم القرآن عرض عن عيزها وليس غيرها عوضاً عنها» . 

٠.‏ و«الأساس) لما روي عن ابن عباس: إن لكل شيء أساساًء وساق الحديث إلى أن 
قال: وأساس القرآن الفاتحة» وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. 

© و«الشفاء» لما روي عن النبي 0-0 : قال: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء؟ا. 

© و«الصلاة»: لما روي عن النبي وَفودَةُ قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي» فإذا قال العبد: «الحمد يِه رب الْعلمِنَ4 يقول 
لله: حمدني عبدي» فإذا قال: #التثر أليِِ لط » يقول الله : أثنى علي عبدي» فإذا قال العيد: 
«مدلك د دور ألذين » يقول الله: مجدني عبدي» فإذا قال: «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ ستعِينٌ» 
١‏ يقول ا الله : : هذا بيني وبين ميدق لدي سمال 1 فإذا قال: «أهينا الا ليه إلى ا 


لباقو قن ورا لقان ونيا ل ا 


٠‏ سورة الفاتحة 





ا سف الح عاد 
ع ا ل 


1 © فضلها: ذكر الشيخ أبو الحسين الخبازي المقري في كتابه في القراءة: أخبرنا الإمام أبو 
:| بكر أحمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن محمد قالا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال: 
٠‏ حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني قال: حدثنا هارون بن 
أ كثير» عن زيد دب بن أسلمء عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله : 
1 «أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن. وأعطي من الأجر كأنما 
.' تصدق على كل مؤمن ومؤمنة». وروي من طريق آخر هذا الخبر بعينه إلا أنه قال: «كأنما قرأ 
0 القرآن». وروي غيره عن أبي بن كعب أنه قال: قرأت على رسول الله #5يَةْ فاتحة الكتاب فقال: 
«والذي نفسي بيده! ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء 





هي أم الكتاب» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين الله وبين عبده ولعبده ما سأل؛. 

وفي كتاب محمد بن مسعود العياشي بإسناده أن النبي #6 قال لجابر بن عبد الله 
الأنصاري: «يا جاير! ألا أعلمك أفضل سورة ة أنزلها الله في كتابه؟) قال: فقال له جابر: بلى . 

0 ل أنت وأمى يا رسول الله علمنيهاء قال: فعلمه الحمد أم الكتاب. ثم قال: ديا جابر ألا أخبرك 

0 عنها؟») قال: بلى بأبي أنت وأمي فأخبرني . فمال: لهي شفاء من كل داء إلا السامة والسام 


٠‏ الموت. وعن سلمة بن محرز عن جعفر بن محمد الصادق» قال: من لم يبرءه الحمد لم يبرءه 
عي . وروي عن أمير المؤمنين لت جم قال: «قال رسول الله عه : إن الله تعالى قال لي : يا 1 


9 
٠.‏ محمد! ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها 


٠ 1‏ بإزاء القرآن» وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش» وإن الله خص محمداً وشرّفه بهاء 


0" شرك فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان» فإنه أعطاه منها بسم الله الرحمن ن الرحيم» ألا تراه 


آخره» قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». أورده مسلم بن الحجاج ف في الصحيح . فهذه عشرة 20 








:| يحكي عن بلقيس حين قالت : «إن أ |3 كنت كم إِنَمُ بن سل وَِنهُ سم لَه اَن ن ابر © ؛ 


الاين تراه تقد لمؤالاة محيكد رالء منقاد لأدر هام موا لامها واطتهاة: أععلء اليكل - 
حرف منها حسنة» كل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من أصناف أموالها وخيراتهاء ومن '. 


“.| له فإنه غنيمة» لا يذهبن أوَانه فتبقى في قلوبكم الحسرة» 
ْ © الاستعاذة: اتفقوا على التلفظ بالتعوذ قبل التسمية» ٠‏ فيقول ابن كثير وعاصم وأبو 
عمرو : أَعْوْدُ بالله من الشيطان الرّجيمء ونافع وابن عامر والكسائي : َعُوْدُ بالله مِنَ الشْيِطان 
| الرّجيم» لهو اميم العليم . وحمرة: : نستعيدٌ بالله منّ الشَّيِطَانَ الرّجيمء وأبو حاتم : أَعُودٌ بالله 
١‏ صن الطمب امار 

© اللغة: الاستعاذة: الاستجارة» فمعناه: أستجير بالله دون غيره» والعوذ والعياذ هو 
اللجأء د رت ا 0 و فى القرآن: 











0 سورة الفاتئحة 





ع «سَينطِينَ الإض والْحِنّ 24 ووزنه فَيُعال من شطنت الدارٌ أي بعدت» وقيل: هو فغْلان من شاط : 


:| يشيط: إذا بطل» والأول أصحْ لأنه قد جاء في الشعر شاطن بمعناه» قال أمية بن أبي الصلت: 

0 كما ماين 2 اح اراسي نين المتتيرالاختلال 

١‏ والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» من الرجم وهو الرمي. 

م © المعنى: أمر الله بالاستعاذة من الشيطان» إذ لا يكاد يخلو من وسوسته الإنسان» فقال: 
لين أن لدان كَأسْتَهِدْ اسه مِنَ أَلشَّيِطنٍ أَلبَمِرِ4 ومعنى أعوذ: ألجأ إلى الله من شر الشيطان - 

أي: البعيد من الخيرء المفارق أخلاقه أخلاقٌ جميع جنسه. وقيل: المبعد من رحمة الله. 

| الرجيمء أي: المطرود من السماءء المرمي بالشهب الثاقبة» وقيل: المرجوم باللغة. (إن الله هو 

0 السميع) السميع لجميع المسموعات» (العليم»)» بجميع المعلومات. 





قوله تعالى: #بتلم أت ارا ايج- 09 (آية) . 
فو بعت 


تفق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد ومن كل سورة» وأن من تركها في الصلاة بطلت ا 


صلاته» ا الصلاة فرضاً أو نفلاء وأنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة» ويستحب 
الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة» وفي جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمق ولا خلاف في 





١‏ السورة ا اتن يدها ابه حكن #صرط اله نمت عَْهم» آية» وقال: إنها افتتاح 

٠‏ للتيمن والتبرك. 

1 ونه القراء؟ فإن حير ويقلنا وتحقوية: والير يدق تزكوا لقص بين السون بالتسمية؟ 

ا تعلو فتهها بالعينة إلا يك الأفال والثرية: 

© فضلها: روي عن علي بن موسى الرضا عَمِدْ أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب 
إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وروي ابن عباس عن النبي ييه أنه قال: «إذا 
٠‏ قال المعلم للصبي : قل بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب 
الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم». وعن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من 

٠: '‏ الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» فإنها تسعة عشر حرفاًء ليجعل الله كل حرف 
| منها ججنة من واحد منهم. وروي عن الصادق عد أنه قال: ما لهم قاتلهم الله - عمدوا إلى 

. أعظم آية في كتاب اللهء فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها! وهي بسم الله الرحمن الرحيم!‎ ٠ 

© اللغة: الاسم : مشتق من السمو وهو الرفعة» أصله سِمُو بالواوء لأن جمعه أسماء مثل 
قو وأقناء» وحِنو وأحناءء وتصغيره: سُمَيَّ» قال الراجز: 

باسم الذي في كل سورة سمه 








1 
5 


وسمه أيضاء ذكره أبو زيد وغيره» وقيل : إنه مشتق من الوسم والسمة» والأول أصح ء لأن 








3 أنها بعض آية من سورة النمل» ل 0 «صراط ألت4 إلى آخر ١‏ 




















ف عورة الا 





المحذوف الفاء نحو صلة ووصل» ووعدء لا تدخله همزة الوصل» ولأنه كان يجب أن يقال في ٠‏ 
تصغيره: وسيم» كما يقال: وعيدة ووصيلة؛ في تصغير عدة وصلة»ء والأمر بخلافه. ْ 
الله: اسم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى» وذكر سيبويه في أصله قولين: 
أحدهما: إنه إله على وزن فعَالء فحذفت الفاء التي هي الهمزة» وجعلت الألف واللام 
عوضاً لازماً عنهاء بدلالة ايتجارتيع قطم عه الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف في 1 
العم را اال الكو كراكر أفألله لتفعلن. ٠‏ ويا ألله اغفر لي» ولو كانت غير عوض لم تثبت 
الهمزة ذ في الوصل(© كما لم تثبت شاقن غير هذا الاميم: 
والقول الآخر: إن أصله لاه» ووزنه فَعْلء فألحق به الألف واللام. يدل عليه قول ٠‏ 
الأعشى : ش 
كنتشجافهة كين يكن رباح يتس تك حهنيا لاقمه المكيتناء 
وإنما أدخلت عليه الألف واللام للتفخيم والتعظيم فقطء ومن زعم أنه للتعريف فقد أخطأء ' 
لأن أسماء الله تعالى معارف» والألف من لاه منقلبة عن ياء؛ فأصله إليه لقولهم في معناه: لهي7) 
أبوك . قال سيبويه: نقلت العين إلى موضع اللام وجعلت اللام ساكنة» إذ صارت في مكان العين 
كما كانت العين ساكنة» وتركوا آخر الاسم الذي هو "لهي" مفتوحاً. كما تركوا آخر أن مفتوحاً. ' 
وإنما فعلوا ذلك حيث غيروه لكثرته في كلامهم» فغيروا إعرابه كما غيروا بناءه. وهذه دلالة 
قاطعة لظهور الياء في لهيء, والألف على هذا القول منقلبة كما ترى» وفي القول الأول زائدة 
لأنها ألف فعال». وتقول العرب أيضاً: لاه أبوك» تريد لله أبوك. قال ذو الإصبع العّدواني: 
لاه ابِنُ عمك لا أفضَّلتَ في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 
ع تسوسني. قال سيبويه: حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى» ولم ينكر بقاء عمل اللام 
بعد حذفهاء فقد حكى سيبويه من قولهم: اللَّهِ لأخرجن. يريدون: والله. ومثل ذلك كثير يطول 
الكلام بذكره. 
فأما الكلام في اشتقاقه: فمنهم من قال: إنه اسم موضوع غير مشتق» إذ ليس يجب في كل 
: لفظ أن يكون مشتقاء لأنه لو وجب ذلك لتسلسلء» هذا قول الخليل. ومنهم من قال: إنه مشتق» "١‏ 
ثم اختلفوا في اشتقاقه على وجوه: 
فمنها(: أنه مشتق من الألوهية التي هي العبادة» والتأله التعبدء قال رؤية: 
لله در الغانيات المّدهِ سبِّحْنّ واسترجعن من تألهي 
أي: تعبدي. 
وقرأ ابن عباس «ويذرك وإلاهتك» أي عبادتك». ويقال: آله اللّهَ فلانٌ إلاهة» كما يقال عبده 7 


)١(‏ [الموصولة]. () [قولهم]. 
69 وفي جملة من نسخنا «ابن» بدل «أن). 
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عبادة» فعلى هذا يكون معناه: الذي يحق له العبادة» ولذلك لا يسمى به غيره» ويوصف فيما لم ٠‏ 
يزل بأنه آله. 

ومنها: أنه مشتق من الوله: وهو التحير» يقال: أله يألّه إذا تحير عن أبي عمرو ‏ فمعناه: 
إنه الذي تتحير العقول في كنه عظمته. 

ومنها: أنه مشتق من قولهم: ألهت إلى فلان أي فزعت إليه» لأن الخلق يألهون إليهء أي .. 
يفزعون إليه في حوائجهم» فقيل للمألوه آله كما يقال للمؤتم به إمام. ا 

ومنها: أنه مشتق من ألهت إليه أي: سكنت إليه ‏ عن المبرد ‏ ومعناه: أن الخلق يسكنون : 
إلى ذكره. 

ومنها: أنه من لاه أي: احتجبء فمعناه: أنه المحتجب بالكيفية عن الأوهام». الظاهر 
بالدلائل والأعلام. 

«اققَز ايج 42 اسمان وضعا للمبالغة» واشتقا من الرحمة؛ وهي النعمة, إلا أن - 
فغلان أشد مبالغة من فعيل. وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: الرحمن: ذو الرحمة؛ والرحيم: هو | 
الراحمء وكرر لضرب من التأكيد. وأما ما روي عن ابن عباس: أنهما اسمان رقيقان أحدهما أرق " 

من الآخرء فالرحمن الرقيق» والرحيم العطاف على عباده بالرزق والنعم» فمحمول على أنه يعود 
عليهم بالفضل بعد الفضل» » والنعمة بعد النعمة؛ فعبر عن ذلك بالرقة» لأنه تعالى لا يوصف 
بالرقة . وما حكي عن تغلب أن لفظة الرحمن ليست بعربية» وإنما هي ببعض اللغات مستدلا 
بقوله تعالى: #قَالْوا وَمَا أَليّمَنُ4 إنكاراً منهم لهذا الاسمء فليس بصحيح لأن هذه اللفظة مشهورة 
عند العرب موجودة في أشعارهاء قال السَئْمرى : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 

وقال سلامة بن جندل: «وما يشأ الرحمن يعقد ويُطلق» ْ 

ه الإعراب: «#إتسم أنَ»#: الباء حرف جر أصله الإلصاق» والحروف الجارة 
موضوعة لمعنى المفعولية» ألا ترى أنها توصّل الأفعال إلى الأسماء وتوقعها عليهاء فإذا قلت: 
مررت بزيد» أوقعت الباءٌ المرورٌ على زيد» فالجالب للباء فعل محذوف نحو: ابدؤوا بسم الله 
أو قولوا: بسم الله» فمحله نصب لأنه مفعول به؛ وإنما حذف الفعل الناصب لأن دلالة الحال 
أغنت عن ذكره. وقيل: إن محل الباء رفع على تقدير مبتدأ محذوف. وتقديره: ابتدائي بسم الله» 
فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت مقامه» أي : ابتدائي ثابت باسم الله أو ثبت» 
ثم حذف هذا الخبر فأفضى الضمير إلى موضع الباء؛ وهذا بمنزلة قولك: زيد في الدارء ولا 
يجوز أن يتعلق الباء بابتدائي «المضمر» لأنه مصدرء وإذا تعلقت به صارت من صلته؛ وبة 

المبتدأ بلا خبر. 

وإذا سئل عن تحريك الباء مع أن أصل الحروف البناء وأصل البناء السكون» فجوابه: أنه , 

حرك للزوم الابتداء به» ولا يمكن الابتداء بالساكن» وإنما حرك بالكسر ليكون حركته من جنس ١‏ 


فأما أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي فقال: إنهم لو فتحوا أو ضموا لجاز لأن الغرض 2 
0 التوصل إلى الابتداء» فبأي حركة توصل إليه جاز» وبعض العرب يفتح هذه الباء. وهي لغة /' 


وحذفت ههنا في الخط أيضاً لكثرة الاستعمال» ولوقوعها في موضع معلوم لا يخاف فيه اللبس» لأ 


23 لابن ابت 3 


7 المسمى» تقول: رأيت زيدأء فتعلق الرؤية على الاسم وفي الحقيقة تعلقها بالمسمىء. فإن الاسم 


:' أي إكراماًء وأهنته هواناً أي إهانة» ومنه قول الشاعر(): 


م مبتدثاً بتسمية الله وهذا القول أولى بالصواب. لأنا إنما أمرنا بأن نفتتح أمورنا بتسمية الله لا 
:| بالخبر عن كبريائه وعظمته؛ كما أمرنا بالتسمية على الأكل والشرب والذبائح» ألا ترى أن الذابح 
0 لو قال: بالله. ولم يقل باسم الله؛ لكان مخالفا لما أمِرَ به؟ 
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ما يحدثه؛ وإذا لزم كاف التشبيه في كزيدء فجوابه: أن الكاف لا يلزم الحرفية» وقد تكون اسماً 
في نحو قوله : : 


فخولف بينه وبين الحروف التي لا تفارق الحرفية» وهذا قول أبي عمر الجرمي وأصحابه. “. 


ضعيفة؛ وإنما حذفت الهمزة من «يتسم أمَّ» في اللفظ لأنها همزة الوصل تسقط في الدرج؛ '. 


ولا تحذف فى نحو قوله: #آدأ ِأَسمِ رَيِك4 لقلة الاستعمال» وإنما تغلظ لام الله إذا تقدمته الضمة 1 
أو الفتحة تفخيماً لذكره. وإجلذلا لقدرف وليكون فرقاً بينه وبين ذكر اللات. 1 
«آهرِ مجرور بالإضافة . 1 





و« اقرز ايخ * مجروران لأنهما صفتان لله . 1 
٠‏ المعنى: وترم أيَر4 قيل: المراد به تضمين الاستعانة فتقديره: استعينوا بأن تسموا | 





8 الله بأسمائه الحسنى» وتصفوه بصفاته العلياء وقيل: المراد استعينوا بالله. ويلتفت إليه قول أبي | 
0 عبيدة: إن «الاسم» صلةء والمراد هو الله كقول لبيد: ْ 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
أي : ثم السلام عليكما. 
والاسم قد يوضع موضع المسمىء لما كان المعلق على الاسم ذكراً أو خطاباً معلقاً على 


قي اد توماو ا ا ا ع 
حيو ليو ترا دوي تيوه “أل يلاد دن وارلا عوراب انير ادهو 


وقيل: المراد به: ابتدىء بتسمية الله فوضع الاسم موضع المصدرء كما يقال: أكرمته كرامة ,“* 


0 


أكتفسراً بعدارة العوت عنىي. وعد غعطائك المافة الرّثاعًا 

أي : بعد إعطائك. وقال آخر: 

فإن كان هذا البخل منكٌ سجية لقد كنتٌ في طولي رجاءك أشعبا 
أراد في إطالتي رجاءك» فعلى هذا يكون تقدير الكلام: ابتداء قراءتي بتسمية الله» أو أقرأ 
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1 رعمض الل وزلاله»: إنه الذي مني 0ه ساف وكيا اصح له السناةة أنه عادر على علق - 
٠‏ الأجسام وإحيائها والإنعام فلها بن مسن ييه الخافة» نوهو ستحانة إل للعيواة رالحمات. ليد . 

قادر على أن ينعم على كل منهما بما معه يستحق العبادة. 

فأما من قال: معنى الله المستحقٌ للعبادة» يلزمه أن لا يكون إِلهاً في الأزل: لأنه لم يفعل * 

الإنعام الذي يستحق به العبادة» وهذا خطأء وإنما قدم الرحمن على الرحيم» لأن الرحمن بمنزلة , 
اسم العلم» من حيث لا يوصف به إلا الله. فوجب لذلك تقديمه بخلاف الرحيمء لأنه يطلق عليه ٠‏ 
وعلى غيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يه أن عيسى ابن مريم قال: الرحمن رحمن 7 
الدنياء والرحيم رحيم الآخرة. وعن بعض التابعين قال: الرحمن بجميع الخلق» والرحيم ٠‏ 
بالمؤمنين خاصة. ووجه عموم الرحمن بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهمء هو , 
إنشاؤه إياهم» وخلقهم أحياء قادرين» ورزقه إياهم. ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين هو ما فعله .١‏ 
بهم في الدنيا من التوفيق» وفي الآخرة من الجنة والإكرام» وغفران الذنوب والاثام, 7 هذا 
المعنى يؤول ما روي عن الصادق تَلكِةٍ أنه قال: الرحمن اسم خاص بصفة عامة» والرحيم 
عام بصفة خاصة. . وعن عكرمة قال: الرحمن برحمة واحدة» والرحيم بمائة رحمة. عن 
قد اقتبسه من قول الرسول: (إن لله عز وجل مائة رحمة» وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض» 5 
فقسمها بين خلقه بها يتعاطفون وخراعمون: واخو بيغا وتسعين لنقسه يوجع بها غباده يوم 

القيامة». وروي أن الله قابض هذه إلى تلك» فيكملها مائة» يرحم بها عباده يوم القيامة. شْ 

٠ 


5 00 مو و - 

قوله تعالى: #ذلك الكت ار وت فيه , هُدَّى نين 5*0 «آية) . ْ 

© القراءة: أجمع القراء على ضم الدال من الحمدء وكسر اللام من لله وروي في 7 
الشواذ بكسر الدال واللام» وبفتح الدال وكسر اللام وبضم الدال واللام. وأجمعوا على كسر الباء ٠‏ 
من رب . وروي عن زيد بن علي نصب الباء. ويحمل على أنه بِيّن جوازه لا أنه قراءة. 1 
ه اللغة: الحمد والمدح والشكر متقاربة المعنى» والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد :١‏ 
نقيض الذمء كما أن المدح نقيض الهجاء؛ والشكر نقيض الكفران» والحمد قد يكون من غير * 
نعمة) والشكر يختص بالنعمة» إلا أن الحمد يوضع موضع الشكر» ويقال: الحمد لله شكراًء 
. فينصب شكراً على المصدرء ولو لم يكن الحمد في معنى الشكر لما نصبه؛ فإذا كان الحمد يقع , 
1 موقع الشكرء فالشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم؛ ويكون بالقلب وهو الأصل» 1 
. ويكون أيضاً باللسان» وإنما يجب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران» وأما المدح فهو القول ٠‏ 
. المنبىء عن عظيم حال الممدوح مع القصد إليهء وأما الرب فله معانٍ: 
منها: السيد المطاع؛ كقول لبيد: 
وامتاكي: قوب(" ون كجنة واتمة ١ووت‏ تع حي حتت وعرعسر 


.)١ 01‏ وفى نسخة «قوماً» وفى أخرى «يوماً» بدل «قدما». 
في قوما» وفي أخرى «يوما» ب 
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أي: سيد كندة. ٠‏ 
ش ومنها: المالك. نحو قول النبي #5 لرجل7؟: «أرب غنم أم رب إبل؟؟ فقال: من كل 0 
ما آتاني الله فأكثرٌ وأطيّب. 

ومنها: الصاحب» نحو قول أبي ذؤيب: 

قدنالهربالكلاب بكفه بيض رهاب ريشهن مقرّع 

أي : صاحب الكلاب . 

ومنها: المربّبء» ومنها: المصلح. 

واشتقاقه من التربية» يقال: ربيته وريبتُه بمعنى» وفلان يربُ صنيعته(" إذا كان ينمّمها0©, 
ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله. ويقيد في غيره. فيقال: رب الدار» ورب الضيعة. 

والعاليون: جمع عالم» والعالم جمع لا واحد له من لفظهء كالنفر والجيش وغيرهما. 
واشتقاقه من العلامة» لأنه يدل على صانعه. وقيل قيل: إنه من العلم» لأنه اسم يقع على ما يعلم» 
وهو في عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقلاع. لأنهم يقولون: جاءني عالَمُ من الناس» ولا 
يقولون: جاءني عالَمٌ من البقرء وفي المتعارف بين الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات» وتدل 
عليه الآية: 8أقَالَ وَعَونُ وما رَبُ الْعَلّييست4 قال رب السَّموتِ والارض وما هما » وقيل: إنه اسم 
لكل صنف من الأصناف» وأهلٌّ كل قرن من كل صنف يسمى عالماًء ولذلك جمع فقيل: 
عَالَمُون لعالم كل زمان» وهذا قول أكثر المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. 
وقيل : لتر يا وس وق الات لجن والسيو وقيل: الجن والإنس لقوله تعالى: 
«#الِيكوْنَ بِلْعَلَمي نَمَا4 وقيل: هم الإنس لقوله تعالى: #أَتَأَونَ الذّكَانَ من الْمَليِين» . 

٠‏ الإعراب: الحمد مرفوع بالابتداء» والابتداء عامل معنوي غير ملفوظ بهء وهو خلو 
الاسم عن العوامل اللفظية ليسند إليه خبرء وخبره في الأصل جملة هي فعل مسند إلى ضمير 
المبتدأء وتقديره: الحمد حقٌ أو استقر لله إلا أنه قد استغنى عن ذكرها لدلالة قوله لله عليهاء 
فانتقل الضمير منها إليه؛ حيث سد مسدهاء وتسمى هذه جملة ظرفية» هذا قول الأخفش وأبي 
علي الفارسي. وأصل اللام للتحقيق والملك. وأما من نصب الدال فعلى المصدرء تقديره: أحمد 
الحمد لله أو اجعل الحمد لله؛ إلا أن الرفع بالحمد أقوى وأمدح, لأن معناه الحمد وجب لله 
أو استقر لله؛ وهذا يقتضي العموم لجميع الخلق» فإذا نصب الحمد فكان تقديره أحمد الحمد؛ 
كان مدحاً من المتكلم فقط. فلذلك اختير الرفع. ومن كسر الدال واللام أتبع حركة الدال حركة 
اللام؛ ومن ضمهما أتبع حركة اللام حركة الدال؛ وهذا أيسر من الأول. لأنه أتبع حركة المبني 
حركة الإعرابء, والأول أتبع حركة المعرب حركة البناء» واتبع الثاني الأول» وهو الأصل في 
الاتباع» والذي كسر أتبع الأول الثاني» وهذا ليس بأصلء وأكثر النحويين ينكرون ذلك» لأن 


)١(‏ [أنت]. إفة وفي بعض النسخ «يتمها» عوض «ينمّمها». 
ف وفي بعض النسخ «ضيعته» مكان اصنيعته!. 
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حركة الإعراب غير لازمة» فلا يجوز لأجلها الاتباع» ولأن الاتباع في الكلمة الواحدة ضعيف» | 

نحو الحُلّم فكيف في الكلمتين؟ وقال أبو الفتح بن جني في كسر الدال وضم اللام هنا دلالة . 
على شدة ارتباط المبتدأ بالخبرء دابع كوعاما في إعد العراين ن ما في الجزء الآخرء وجعل + 
بمنزلة الكلمة الواحدة» نحو قولك: أخوك وأبوك؛ وأصل هذه اللام الفتح» لأن الحرف الواحد ‏ 
لا حظ له في الإعرابء. ولكنه يقع مبتدأ في الكلام ولا يبتدأ بساكن» فاحتير له الفتح لأنه أخف ١‏ 
الحركات» تقول: رأيت زيداً وعمرأء قالوا: ومن وعمراً ‏ مفتوحة ‏ وكذلك الفاء من فعمراء إلا ٠‏ 
أنهم كسروهاء لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين لام الملك ولام التوكيدء إذا قلت إن المال لهذا أي في ش 
. ملكهء وإن المال لَهّذاء أي هو هوء وإذا أدخلوا هذه اللام على مضمر ردوها إلى أصلها وهو . 
الفتح» قالوا: لك ولهء لأن اللبس قد ارتفع» وذلك لأن ضمير الجر مخالف لضمير الرفع» إذا 
قلت: إن هذا لك» وإن هذا لأنت» إلا أنهم كسروها مع ضمير المتكلم نحو لي» لأن هذه الياء 
لا يكون ما قبلها إلا مكسوراًء نحو: غلامي وفرسي» وهذا كله قول سيبويه وجميع النحويين ٠‏ 
المحققين. 

وليس من الحروف المبتدأ بها مما هو على حرف واحد حرف مكسور إلا الباء وحدهاء 

وقد مضى القول فيه. وأما لام الجزم في ليفعل» فإنما كسرت ليفرق بينها وبين لام التوكيد نحو: 
ليفعلٌ» فاعلم . 

و#رَب الْعَلَمِنَ»: مجرور على الصفة؛ والعامل في الصفة عند أبي الحسن الأخفش كونه 
صفةء فذلك الذي يرفعه وينصبه ويجرّه» وهو عامل معنوي» كما أن المبتدأ إنما رفعه الابتدا 
وهو معنى عمل فيه. واستدل على أن الصفة لا يعمل فيه ما يعمل في الموصوف بأنك تجد في 
القدات ما بالق الموصرق فى إصرابة, تسوه آنا ريد لايق الآن المتادى عن ك4 والساقل الذي 
هو صفته معرب ودليل ثانٍ: وهو أن في هذه التوابع ما يعرب بإعراب ما يتبعه» ولا يصح أن 
يعمل فيه ما يعمل في موصوفه؛ وذلك نحو: أجمع وججمع وجمعاء. فلمًا صح وجوب هذا فيها 
دل على أن الذي يعمل في الموصوف غير عامل في الصفة لاجتماعهما في أنهما تابعان. 

وقال غيره من النحويين: العامل في الموصوف هو العامل في الصفة» ومن نصب رب 
العالمين فإنما ينصبه على المدح والثناءء كأنه لما قال الحمد لله استدل بهذا اللفظ على أنه ذاكر 
للهء فكأنه قال: اذكر رب العالمين» فعلى هذا لو قرىء في غير القرآن رب العالمين -مزقوعاً 
على المدح أيضاً لكان جائزاً على معنى هو رب العالمين» قال الشاعر(" : 

لا معدن فنؤمسي الذيدق م شه الجعتحداة وافمية التجحرن 

كا ميد وبر عتون ,و تحير عسات الأر 

وقد روي النازلون والنازلين والطيبون والطيبين» والوجه في ذلك ما ذكرناه. 

والعالمين مجرور بالإضافة» والياء فيه علامة الجر وحرف الإعراب وعلامة الجمع» والنون 


. قائله: خرنق بنت هفان القيسية‎ )١( 


ف مه 
ا د" 


هنا عوض عن الحركة في الواحدء وإنما فتحت فرقاً بينها وبين نون التثنية» تقول: هذان عالمان | 
:. فتكسر نون الاثنين لالتقاء الساكنين» وقيل: إنما فتحت نون الجمع وحقها الكسر لثقل الكسرة بعد )* 


الواو» كما فتحت الفاء من سوفء. والنون من أين» ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الواو والياء. 
© المعنى: معنى الآية: أن الأوصاف الجميلة» والثناء الحسنء» كلها لله الذي تحق له 


قوله تعالى: © رمن رحد .2 يه . 


قد مضى تفسيرهاء وإنما أعاد 0 والرحيم للمبالغة. وقال علي بن عيسى الرمّاني: 


0 في الأول ذكّر العبودية» فوصل ذلك بذكر النعم التي بها يستحق العبادة» وههنا ذكر الحمدء 
٠‏ فوصله بذكر ما به يستحق الحمدّ من النعم» فليس فيه تكرار. 


قوله تعالى: «مديِكِ يَوْرٍ ألتيينفٍ )»آي . 


© القراءة: قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب الحضرمي «مالك» بالألف» والباقون ٠‏ 
«مَلِك» بغير ألف» ولم يمل أحد ألف «مالك» وجر جميغهم الكاف» وروى فى الشواذ عن : 
. الأعمش أنه نصبهاء وربيعة بن نزار يخفف فيقول: مَلْك يوم الدين» بتسكين اللام. 
ه الححة: اختلفوا في أن أي القراءتين أمدح. فمن قرأ «مالك» قال: إن هذه الصفة ' 


أمدحء لأنه لا يكون مالكاً للشيء إلا وهو يملكه. وقد يكون ملكا للشيء ولا يملكهء كما يقال: 


المَلِكء يقال: فلان مالك الدراهم. ولا يقال: ملك الدراهم» فالوصف بالمالك أعم من الوصف 


٠‏ بالملِك. والله مالك كل شيءء وقد وصف نفسه بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاءء فوصفّه 
. بالمالك أبلغ في الثناء والمدح من وصفه بالملك. 


: ومن قرأ «مَلِك) قال: إن هذه الصفة أمدحء لأنه لا يكون إلا مع التعظيم والاحتواء على | 
الجمع الكثيرء واختاره أبو بكر محمد بن السري السراج وقال: إن الملِك الذي يملك الكثير من ٠|‏ 
. الأشياءء ويشارك غيره من الناس في ملكه بالحكم عليه. وكل ملك مالك؛. وليس كل مالك . 
ملكاء وإنما قال تعالى: مالك الملكء لأنه تعالى يملك ملوك الدنيا وما ملكواء فمعناه: أنه “. 
يملك ملك الدنيا فيؤتي الملك فيها من يشاءء فأما يوم الدين فليس إلا ملكه. وهو ملك الملوك ,' 
يملكهم كلهم. وقد يستعمل هذا في الناس» يقال: فلان ملك الملوكء وأمير الأمراءء ويراد '. 
٠‏ بذلك أن مِنْ دونه ملوكاً وأمراءء ولا يقال: ملك الملك» ولا أمير الإمارة» لأن أميراً وملكاً صفة 





وا 
ا ا 


/ العبادة» لكونه قادراً على أصول النعمء وفاعلا لهاء ولكونه منشئاً للخلق ومربياً لهم؛ ومصلحاً‎ ٠ 
لشأنهم» وفي الآية دلالة على وجوب الشكر 1 لله على نعمه» وفيها تعليم للعباد كيف يحمدونه.‎ 3 





م ملك العرب» وملك الروم»؛ وإن كان لا يملكهم. وقد يدخل في المالك ما لا يصح دخوله في ٠‏ 


4 


بز عب كي 
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غير جارية على فعل» فلا معنى لإضافتها إلى المصدر. فأما إضافة ملك إلى الزمان» فكما يقال: م ا 
0 ملك عام كذاء وملوك الدهر الأول» وملك زمانه,» وسيد زمانه» فهو في المدح أبلغ . والآية سِ 
٠‏ نزلت في الثناء والمدح لله تعالى» ألا ترى إلى قوله: #ربَ لعل والربوبية والملك . 
3 متشابهان» وقال أبو علي الفارسي : يشهد لمن قرأ #مديك* من التنزيل قوله تعالى: والاتز | 
٠‏ نَوْمِذٍ ينه لأن قولك الأمر له. وهو مالك الأمرء بمعئّى. ألا ترى أن لام الجر معناها الملك /, 


31 ا 
ل ص مس بير 


والاستحقاق» وكذلك قوله تعالى: ليم لا نك ننس لتين سَيئا» يقوي ذلك. ويشهد لقراءة من 
قرأ «ملك» قوله تعالى: للِمَنِ الْملّك يرم لأن اسم الفاعل من المُلك الملك. فإذا قال الملك له . 
ذلك الموم وي كان بمنزلة قوله هو ملك ذلك اليوم؛ وهذا مع قوله: طقَتَسَلَ أله ألمَيِكَ له . 
و آلْمَلِكَ كَ الْتدُوش» و#امَلِكِ ألئّارس». 1 
#اللغة: الملك: القادر الواسع المقدرة الذي له السياسة والتدبير» والمالك: القادر على :. / 
5 التصرف في مالهء وله أن يتصرف فيه على وجه ليس لأحد منعه منه» ويوصف العاجز بأنه مالك " 
ب من جهة الحكم» يقال: ملك بين الملك بضم الميم» ومالك بين الملك. والملك يكسر المي أ 
.]| وفتحهاء وضمٌ الميم لغة شاذة. ويقال: طالت مملكتهم الناس» ومملكتهم بكسر اللام وفتحها. ' 
: ولى فى هذا الوادي مُلك وملك ومَلْكء ذكرها أبو على الفارسي وقال: الملك للشيء اختصاص “. 
من المالك بهء وخروجه من أن يكون مباحاً لغيره» ومعنى الإباحة في الشيء كالاتساع فيه '* 
وخلاف الحصر والقصر على الشيءء ألا تراهم قالوا: باح السرء وباحة الدارء وقال أبو بكر : 
محمد بن السري السراج: الملك والمُلك يرجعان إلى أصل واحدء وهو الربط والشدء كما '. 
قالوا: ملكت العجين: أي شددتهء قال الشاعر(2: ب 
ملكت بهنا كني تأتيزث تعمها يَرَى قَائمٌ مِن دُونها مَاوَرَاءَهَا 1 
يقول: شددت بهذه الطعنة كفي . 0 
ومنه الإملاك: ومعناه رباط الرجل بالمرأة. 3 
ْ والدين: معناه في الآية الجزاء» قال الشاعر: «واعلم بأنّك ما تدين تدان» وهو قول '. 
: سعيد بن جبير وقتادة. ل 
0 قبل #الدوو السياتة م ل ل 
ا 
والدين: الطاعة» قال عمرو بن كلثوم: 
والصنيام قيهيا فيد يفلحؤال : 'عشيقا الشلك فيبها أن ندينا 
والدين: العادة» قال الشاعر(©: 


تقول إذا دَرَأْتُ لها وضينينِى أمذاديت هأبلداً وديئتى 


. قائله: قيس بن الحطيم الأوسي‎ )1( ٠ 
(؟) قائله: هو المثقّب العبديء والوضين هو بطنان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير.‎ . 





ين سورة الفاتحة 


والدين: القهر والاستعلاء» قال الأعشى: 
ف 1ن الن مداه ]د تسيو للج عم مواا وو الل 
ءانث بعد الزباب: زكائت . فعنتدات عفوبة الأقوال 


ويدل على أن المراد به الجزاء والحساب قوله تعالى: #الوْمَ ترد كل تفن يما كَسَبَتَ4 2 
و #آلوْم محرو ما كم تَتَملون 4 . ١‏ 

© الإعراب: مالك: مجرور على الوصف لله تعالى» وما جاء من النصب فعلى ما ذكرناه - 
من نصب رب العالمين» ويجوز أن ينصب «ربٌ الْمليِينَ4 و«مديك يَوْمٍ ألدّين4 على النداىء 
كأنك قلت: لك الحمد يا رب العالمين؛ ويا مالك يوم الدين» ومن قرأ: «ملك يوم الدين» 
بإسكان اللام» فأصله ملِك فخفف. كما يقال: فَجْذ وفَحْذْء ومن قرأ: همَلِكِ يوم الدين» جعله 
فعلًا ماضياً. ويوم: مجرور بإضافة ملك أو مالك إليه؛ وكذلك الدين مجرور بإضافة يوم إليه؛ 
وهذه الإضافة من باب «يا سارق الليلة أهل الدار» اتسع في الظرف فنصب نصب المفعول به ثم 
أضيف إليه على هذا الحدء كما قال الشاعر أنشله سيبويه: 

ويوم شهدناه سُلَيِما وعامراً قليلٍ سِوى الطعن النهالٍ نوافِلّه 

فكأنه قال: هو ملك ذلك اليوم» ولا يؤتي أحداً الملك فيه كما آتاه في الدنياء فلا مَلِكِ 
يومئذٍ غيره» ومن قرأ «مالك يوم الدين» فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه 
وتقديره: مالك يومً الدين الأحكامٌَ والقضاءء لا يملك ذلك ولا يليه سواه؛ أي: لا يكون أحد 
واليا سواهء وإنما خص يوم الدين بذلك لتفرده تعالى بذلك في ذلك اليوم؛ وجميع الخلق 
يضطرون إلى الإقرار والتسليم. وأما الدنيا فليست كذلكء» فقد يحكم فيها ملوك ورؤساء»ء وليست 
هذه الإضافة مثل قوله تعالى: #وَعِندمٌ عِلْم أَلكَاءَةٍِ» لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة» وليست 
مفعولا بها على الساعة» لأن الظرف إذا جُجِلَ مفعول على الساعة فمعناه معنى الظرفء ولو كانت 
الساعة ظرفاً لكان المعنى يعلم في الساعةء وذلك لا يجوز لأنه تعالى يعلم في كل وقت» 
والمعنى أنه يعلم الساعة أي: يعرفها. 

© المعنى: أنه سبحانه لما بيّن ملكه في الدنيا بقوله: «ربٍ الْعَلمِنَ4» بِيّن أيضاً ملكه في 
الآخرة بقوله: #مدلكِ بوم لين »4 وأراد باليوم الوقت» وقيل: أراد به امتداد الضياء إلى أن 
يفرغ من القضاءء ويستقر أهل كل دار فيها. وقال أبو علي الجبائي: أراد به يوم الجزاء على 
الدين» وقال محمد بن كعب: أراد يوم لا ينفع إلا الدين» وإنما خص يوم القيامة بذكر الملك فيه 
تعظيماً لشأنه وتفخيماً لأمرهء كما قال #رَبٌ الْصرّشٍ». وهذه الآية دالة على إثبات المعادء وعلى 
الترغيب والترهيب» لأن المكلف إذا تصور ذلك لا بد أن يرجو ويخاف. 


)١(‏ وفي جملة من النسخ «صيال» بدل احتيال». 


قوله تعالى: #إِيَّاك نعبد وَإِيّاكَ لسنيين 42 «آية". 
0 © اللغة: العبادة في اللغة هي الذلة» يقال: طريق معبّد أي: مذلل بكثرة الوطءء قال ١‏ 
طرفة: ظ 
1 تباري يتاقاً ناجياتٍ ورَألبعت وَظِيفاً وظِيفاً فُوْقٌ مُور مُعبّد 
وبعير مُعَّد: إذا كان مَطَلياً بالقطران» وسمي العبد عبداً لذلته وانقياده لمولاه. 
والاستعانة: طلب المعونةء يقال: استعنته»؛ واستعنت به. 
© الإعراب: قال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: موضع إياك نضْبٌ لوقوع الفعل 
عليه؛ وموضع الكاف في إياك خفض بإضافة إيا إليهاء وإيا اسم للضمير المنصوبء إلا أنه ظاهر 
يضاف إلى سائر المضمرات» نحو قولك: إياك ضربت» وإياه ضربت» وإياي حدثت. ولو قلت: 
يا زِيدٍ حدثت» كان قبيحاًء لأنه خص به المضمرء وقد روى الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل 
الستين فاياه وايا الشواب» وهذا كلام الزجاج» ورد عليه الشيخ أبو علي الفارسي فقال: إن إيا 
ليس بظاهر بل هو مضمرء يدل على ذلك تغير ذاته وامتناع ثباته في حال الرفع والجرء وليس 
كذلك الاسم الظاهرء ألا ترى أنه يعتقب عليه الحركات في آخره» ويحكم له بها في موضعه من 
غير تغير نفسه» فمخالفته للمُظهر فيما وصفناه يدل على أنه مضمر ليس بمظهرء قال: وحكى 
السراج عن المبرد عن أبي الحسن الأخفش: أنه مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر 
المضمرات» لاختلاف أعداد المضمرين» والكاف في إياك كالتي في ذلك» وهي دالة على 
الخطاب فقط. مجردة عن كونها علامة للمضمرء فلا محل لها من الإعراب» وأقول: وهكذا 
الحكم في إيايء» وإياناء وإياهء وإياهاء في أنها حروف تلحق إيا. فالياء في إياي دليل على 
التكلمء والهاء في إياه تدل على الغيبة» لا على نفس الغائب. ويجري التأكيد على إيا منصوباء 
تقول: إياك نفسك رأيت» وإياه نفسه ضربت» وإياهم كلهم عنيت» فاعرفه. ولا يجيز أبو الحسن 
إياك وإيا زيد» ويستقل روايتهم عن العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» ويحمله على 
الشذوذء لأن الغرض في الإضافة التخصيصء والمضمر على نهاية التخصيصء فلا وجه إذا 
لإضافته . 

والأصل في نستعين: نستغون» لأنه من المعونة والعون» لكن الواو قلبت ياء لثقل الكسرة 
عليهاء فنقلت كسرتها إلى العين قبلهاء فبقيت الياء ساكنة» لأن هذا من الإعلال الذي يتبع بعضه 
بعضاًء نحو: أعان يعين» وقام يقوم؛ وفي شرحه كلام» وربما يأتي مشروحاً فيما بعد إن شاء 
الله . 

وقوله: ١نعبد»‏ وانستعين» مرفوع لوقوعه موقعاً يصلح للاسمء ألا ترى أنك لو قلت .أنا 
عابدك وأنا مستعينك لقام مقامه. وهذا المعنى عمل فيه الرفع» وأما الإعراب في الفعل المضارع ٠‏ 
فلمضارعته الاسم. لأن الأصل في الفعل البناء» وإنما يعرب منه ما شابه الأسماءء وهو ما لحقت 
أوله زيادة من هذه الزيادات الأربع التي هي : الهمزة والنون والتاء والياء. 


ساس سورة الفاتئحة 1 


© المعنى: قوله تعالى: #إيَّاكَ تعبد وَلِيّاكَ نَمَعِينٌُ4 أدل على الاختصاص من أن ' 


1 نقول: نعبدك ونستعينك» لأن معناه: نعيدك ولا نعبد سواك» ونستعينك ولا نستعين غيرك» كما 


إذا قال الرجل: إياك أعني» فمعناه: لا أعني غيرك؛ ويكون أبلغ من أن يقول: أعنيك. والعبادة .١‏ 
ضرب من الشكر وغاية فيه» لأنها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع مع التعظيم بأعلى مراتب ٠‏ 
التمظيم) ولا يُسْتَحق إلا بأصول النعم التي هي خلق الحياة والقدرة والشهوةء ولا يَفْدر عليه غير '' 
' الله تعالى» فلذلك اختص سبحانه بأن يُعبد ولا يستحق بعضنا على بعض العبادة» كما يستحق . 


فعا عن عقن الشكره. وتصسن الطاعة لير اله معان .ولا تحن الحنادة لخيرة. :رفول من قال: 


' إن العبادة هى الطاعة للمعبودء يفسد بأن الطاعة موافقة الأمرء وقد يكون موافقاً لأمره ولا يكون ' 


' عابداً لهء ألا ترى أن الابن يوافق أمر الأب ولا يكون عابداً له. وكذلك العبد يطيع مولاه ولا 
١‏ يكون عابداً له بطاعته إيأه» والكفار يعبدون ' الأصنام ولا يكونون مطيعين لهم» إذ لا يتصور من 


جهتهم الأمرء ا 0 لإنراة مين حم ال د وما 


الفعلء ولهذا د غيره: وفقه 7" لا يقدر أن يجمع بين جميع الأسباب التي 
يحتاج إليها في حصول الفعل» وأما تكرار قوله: «إياك» فلأنه لو اقتصر على واحد ربما تومّم 
متوهمٌ أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالجمع بينهماء ولا يمكنه أن يفصل بينهماء وهو إذا تفكر 
في عظمة الله تعالى كان عبادة وإن لم يستعن به. وقيل: إنه جمع بينهما للتأكيد» كما يقال: الدار 
بين زيد وبين عمروء ولو اقتصر على واحدء فقيل: بين زيد وعمروء كان جائزاء قال عدي بن 
زيد: 

وجَاعلُ الشّمس مِضراً لا خَفَاءَ بهِ بَيْنَ التّهارٍ وبَينَ اللَِل قَدْ مَصَلا 

وقال أعشى همُدان: ْ 

بَيِنَ الأشجٌ وبين قيس باذِخٌ خخ لِرَلده وَلِلْمْوْلود 

وهذا القول فيه نظرء لأن التكرير إنما يكون تأكيداً إذا لم يكن محمولًا على فعل ثانِء 
وإياك الثاني في الآية محمول على نستعين ومفعول له فكيف يكون تأكيداً؟ وقيل أيضاً: إنه تعليم 
. لنا في تجديد ذكره تعالى عند كل حاجة» فإن قيل: إن عبادة الله تعالى لا تتأتى بغير إعانة منه 


فكان يجب أن يُقَدْم الاستعانة على العبادة. فالجواب أنه قدّم العبادة على الاستعانة لا على 


الإعانة» وقد تأتي بغير استعانة» وأيضاً فإن أحدهما إذا كان مرتبطاً بالآخر لم يختلف التقديم 
والتأخير» كما يقال: قضيت حقي فأحسنت إلي» وأحسنت إلي فقضيت حقي. وقيل: إن السؤال 


1 للمعونة إنما يقع على عبادة مستأنفة» لا على عبادة واقعة منهم. وإنما حسن طلب المعونة وإن ١‏ 


0 ا قط الكايعان اكتواة ري لد تل 4 ولاعاريتا 


وقد أخطأ من استدل بهذه الآية على أن القدرة مع الفعل» من حيث إن القدرة لو كانت ١‏ 


:: متقدمة» لما كان لطلب المعونة وجهء لأن للرغبة إلى الله تعالى في طلب المعونة وجهين: 











1ْ أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه وما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه ما ليس 
بحاصل» ومتى لطف له بأن يعلمه أن له في فعله الثواب العظيم» زاد ذلك في نشاطه ورغبته. 


والثاني : أن يطلب بقاء كونه قادراً على طاعته المستقيلة» بأن تجدد له القدرة حالاً بعد حال 


. عند من لا يقول ببقائهاء وأن لا يفعل ما يضادها وينفيها عند من قال ببقائها‎ ٠. 


وأما العدول عن الخبر إلى الخطاب في قوله: «إيّاكَ يه إلى اخر السووة دل عانة 


العا عر انيد ا 


وقال أبو كثير الهذلي : 
الهف تَفسِي كان جدّة خالِدٍ وبياض ورَبجهك للشرَابٍ الأغمّر 


فرجع من الإخبار عن النفس إلى مخاطبتها في البيت الأول؛ ومن الإخبار عن خالد إلى 


خطابه فى البيت الثانى» وقال الكسائي : تقديره: قولوا إياك تعبدء أو قل يا محمد هذاء كما قال 
الله تعالى : «وَلَوُ كَرَ إذ اْمُجِرمُونَ تاكسوأ روسيم عند رَيّهم رَبَنَآ أبصرنا4 وقال: #والمليكة يِدَخُلونَ 
. لهم مّن كل بَابٍ سَلمّ4 أي : يقولون سلام. 


م سي 


قوله عز وجل: «أهرنا الل الم لك (آية) . 


© القراءة: قرأ حمزة بإشمام الصاد والزاي إلا العجليء وبرواية خلاد وابن سعد: يشم 


ههنا في الموضعين فقط»ء وقرأ الكسائي من طريق أبي حمدون بإشمام السين» ويعقوب من طريق 
. رويس بالسين» والباقون بالصاد. 


© الحجة: الأصل في الصراط السينء لأنه مشتق من السَّرّط. ومُسْتَرَط الطعام: ممرهء 


ومنه قولهم سر طراطء والأصل سريط» فمن قرأ بالسين راعى الأصل. ومن قرأ بالصاد فلما بين 
١‏ :| الصاد والطاء من المؤاخاة باااستعلاء والإطباق» ولكراهة أن يتسفل بالسين ثم يتصعد بالطاء في 


١ ١‏ السراط . وإذا كانوا قد أبدلوا من السين الصاد مع القاف في صَقَّبٍ وصَويقء ليجعلوها في 
ْ استعلاء القاف مع بعد القاف من السين» وقرب الطاء منهاء فلأن يبدلوا منها الصاد مع الطاء 
أجدرء من حيث كانت الصاد إلى الطاء أقرب» ألا ترى أنهما جميعاً من حروف طرف اللسان 
| وأصول الثناياء وأن الطاء تدغم في الصادء ومن قرأ بإشمام الزاي فللمؤاخاة بين السين والطاء 
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:) بحرف مُججهور من مخرج السين» وهو الزاي» من غير إبطال الأصل . 





© اللغة: الهداية في اللغة: الإرشاد والدلالة على الشيء» يقال لمن يتقدم القومٌ ويدلهم | 


على الطريق: هاد خريت» أي : دال مرشد» قال طرفة : 














والهداية : التوفيق» قال: 

فَلَاتَعْبجَلَنَ مَداك المليك فإِن لعن مقاممقللا 
0 وفقك» والصراط : الطريق الواضح المتسع». وسمي بذلك لأنه يتسرط المارة» أي ل 
' يبتلعهاء والمستقيم: المستوي الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير: 1 
0 اندي الو على صِراطٍ إذا أغوَّجٌ ألموردُ مفشتقيم 0 





او مج لحك لع اح ا ع 


2 © الإعراب: اهدنا مبني على الوقف» وفاعله الضمير المستكن فيه لله تعالى» والهمزة أب 
5 مكسورة لأن ثالث المضارع منه مكسورء وموضع النون والألف من اهدنا نصبٌ» لأنه مفعول به 1 


والصراط منصوب لأنه مفعول ثان. 1 
© المعنى: قيل في معنى طوَامْيئا» وجوه: 
02٠‏ أحدها: أن معناه: ثبتنا على الدين الحق» لأن الله تعالى قد هدى الخلق كلهمء إلا أن 
الإنسان قد يزلُ وترد عليه الخواطر الفاسدة» فيحسن أن يسأل الله تعالى أن يثبّته على دينه» + 
ويديعه. عليهء ويعطيه زيادات الهدئ:الئن .كي إجدى اسباب: القبات على الذيق» كما قال الله + 
١‏ تعالى : #وَلَيِنَ أمْتَدَوأْ رَادَهْرَ هُدَى» وهذا كما يقول القائل لغيره وهو يأكل: كلء أي: دم على 0 
٠‏ الأكل. 1 
0 وثانيها: أن الهداية هي الثواب. لقوله تعالى: يدهم يم بإيميهح» فصار معناه: اهدنا ام“ 
. إلى طريق الجنة ثواباً لناء ويؤيده قوله تعالى: «اللْحَمَدُ يِل ألَنِى هَدَدنًا لِهَدًا» . 
0 وثالئها: أن المراد: دلنا على الدين الحق في مستقبل العمرء كما دللتنا عليه في الماضي. ٠‏ 
0 بجر الدعاء بالضيء الذي يكون حاصلاً كقوله تعالى: #8ثَلَ ري عكر يكلقّ» وقوله حكاية عن ؛. 
٠‏ إبراهيم غنلة : «ولا مرف بوم يعن ©)4» وذلك أن الدعاء عبادة» وفيه إظهار الانقطاع إلى الله ِ 
تعالى. 1 
ب فإن قيل: ما معنى المسألة فى ذلك وقد فعله الله؟ فجوابه: أنه يجوز أن يكون لنا في الدغاك: ' 
بامضلعة في نويتناء رهذا كنا تعكننا بان رن السيم :والعسميد والإقرال لرينا عر انتكة .١‏ 
بالتوحيد» وإن كنا معتقدين لجميع ذلك. ويجوز أن يكون الله تعالى يعلم أن أشياء كثيرة تكون :. 
أصلح لنا إذا سألناه» وإذا لم نسأله لا تكون مصلحة» فيكون ذلك وجهاً في حسن المسألة. /*' 
:]| ويجوز أن يكون المراد استمرار التكليف والتعريض للثواب» لأن إدامته ليس بواجب؛ بل هو 
| تفضل محض» فجاز أن يُرغب إليه فيه بالدعاء. 

وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه: ش : 

أحدها: أنه كتاب الله. وهو المروي عن النبي وَنكةِ » وعن علي عَتدْ وابن مسعود. : 

وثانيها: أنه الإسلام؛ وهو المروي عن جابر وابن عباس. : 


ايو لين هد شيو 


ايد بيب ب بجوي امن 


لا رفو 0 اير 0 
0 





. وثالثها: أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره» عن محمد بن الحنفية‎ ١ 
ورابعها: أنه النبي ييه والأئمة القائمون مقامهء وهو المروي في أخبارنا.‎ 0 
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والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه» لأن الصراط المستقيم هو 


2 الدين الذي أمر الله تعالى به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله طاعته. 


قوله تعالى: «صرط الذي أنصنت عَلْهِم غَيرِ مسرب عَلْهمْ ولا 
ا ©4. 
و القراءة: قرأ حمزة #عليهم» بضم الهاء وإسكان الميمء وكذلك لديهُمْ وإليهُمْ. وقرأ 
1 يعقوب بضم كل هاء قبلها ياء ساكنة في التثنية والجمع المذكر والمؤنث؛ نحو: عليهّماء 
7 وفيهُماء وعليهُمء وفيهُم»ء وعليهن» وفيهن» وقرأ الباقون ن «علهم» وأخواتها بالكسرء وقرىء في 
٠:‏ الشواذ: عليهمو قراءة ابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي» وعليهمي قراءة الحسن البصري وين 


قايد» وعليهم مكسورة الهاء مضمومة الميم بغير واو - وعليهم - مضمومة الهاء والميم من غير ُ 


٠‏ بلوغ واو - مرويتان عن الأعرج» فهذه سبع قراءات. ثم اختلف القراء في الميم: فأهل الحجاز 


. وصلوا الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت» قالوا عليهمو» وعلى قلوبهمو. وعلى 


. سمعهمو» اومتهموء ولهمو. إلا أن نافعاً اختلف عنه فيه» والباقون بسكون(0) الميم . فأما إذا لقي 3 
| الميمّ حرفٌ ساكنء فإن القراء اختلفوا. فأهل اعجار رعامم 9 عامر يضمون على كسر ' 


. الهاءء ويضمون الميم نحو 9عَلَِمُ الزِلدُ4 وطاين دُونهمُ أنرََتَينِ4 وأبو عمرو يكسر الهاء والميمء 


0 وحمره ة والكسائي يضمان الهاء والميم فعا وكل هذا الاختللاف في الهاء التي قبلها كسرة أو ياء 


. ساكنة. فإذا جاوزت هذين الأمرين لم يكن في الهاء إلا الضم. وقرأ «صراط من أنعمت عليهم» !' 
٠‏ عمر بن الخطاب» وعمرو بن عبد الله الزبيري» وُروي ذلك عن أهل البيتظلكر» وقرىء أيضاً | 


في الشواذ: #غير المغضوب عليهم» بالنتصب» وقرأ اغير الضالين» عمر بن الخطاب» وروي 


.. ذلك عن علي فلك . 


© الححة: : من قر الؤعليهم» بغت الهاء تإنه رفه إلى الأصل؛ لأنه إذا انفرد من حروف 


سا قيل: هم فعلوا بضم الهاء. قال السراج: وهي القراءة القديمة ولغة قريش وأهل | 


ا ء اليمن» وإنما خص حمزة هذه الحروف الثلاثة بالضم؛ لأن الياء 
قبلها كانت ألفًء مثل: على القوم. ولدى القوم» وإلى القوم» ولا يجوز كسر الهاء إذا كان قبلها 
ألفى ومن قرأ «عليهمو» فإنه اتبع الهاء ما أشبهها وهو الياء؛ 00 
| الاصل وهو الميم» ومن قرأ «عليهم» فكسر الهاء وأسكن الميم؛ ؛ فلأنه أمن اللبس إذ كانت الألف 
:| في التئنية قد دلت على الاثنين» ولا ميم في الواحد. فلما لزمت الميمٌ الجمعَ حذفوا الواو 


وأسكنوا الميم طلباً للتخفيف» إذ كان ذلك لا يُشكل» وإنما كسر الهاء مع أن الأصل الضم للياء 


:| التي قبلها. ومن 9 «عليهمو؛؛ فلأنه الأصل. لأن وسيلة هذه الواو في 0 وسيلة الألف في 


يَّ ا 


0 


200 00000 ا 
اناذين جوي تو ترك طوتو بجيو وتروب بجي مروت بسر بحري بتري باترر جوتي توي باجببتر مال مات اوور اوبوت اوري لحري افو ترركتو كا 


1 





2 00 وفي بعض النسخ «بسكنون» بدل «بسكون». 





فى وق قد ع الى 2 بي 
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50000 
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التثنية» أعني أن ثبات الواو كثبات الألف. ومن قرأ «عليهمي» فإنه كسر الهاء لوقوع الياء قبلها. 
ساكنة وكسر الميم» كراهة للخروج من كسرة الهاء إلى ضمة الميم» ثم انقلبت الواو ياء لسكونها ' 
وانكسار ما قبلها. ومن كسر الهاء وضم الميم وحذف الواو فإنه احتمل الضمة بعد الكسرة» لأنها !. 
غير لازمة إذ كانت ألف التثنية تفتحهاء ٠‏ لكنه حذف الواو تفادياً من ثقلها مع ثقل الضمة. ومن قرأ !. 
لم4 فإنه حذف الواو استخفافاً واحتمل الضمة قبلها دليلاً عليهاء وأما من ضم الميم إذا '' 
لقيها ساكن» وكسر الهاء: فإنما يحتج بأن يقول لما احتجتٌ إلى الحركة رددت الحرف إلى 
أصلهء فضممت وتركت الهاء على كسرهاء لأنه لم تأت ضرورة تحوج إلى ردها إلى الأصل» 
ولأن الهاء إنما تبعت الياء لأنها شبّهت بهاء ولم يتبعها الميم لبعدها منه» واحتج من كسر الميم 
والهاء بأن قال: أتبعتٌ الكسرٌ الكسرٌ لثقل الضم بعد الكسرء قال سيبويه: الهاء تكسر إذا كان 
قبلها ياء أو كسرة لأنها خفيفة» وهى من حروف الزيادة» كما أن الياء من حروف الزيادة» وهى 
من موضع الألف. وهي أشبه التعررت بالياء. وكما أمالوا الألف في مواضعٌ انتشنافاً) كذلك 
كسروا هذه الهاءء وقلبوا الواو ياء؛ لأنه لا تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة كقولك: مرت بهي» 
ومررت بدارهي قبل. 7 

© الإعراب: «صرّط الذت» مفة القوله : «الريل اليد 4: وبخرز ايكون 
بدلا عنه. والفصل بين الصفة, والبدل: أن البدل في تقدير تكرير العامل بدلالة تكرير حرف الجر 
في قوله تعالى: مَل المكة ان أنتَكَياْ ين فَرْيِء لِلَذِنَ أَنْتُطْعِئُوا لِمَنْ َامَنَ مِْهْم4 وليس 
كذلك الصفة. فكما أعيدت اللام الجارة في الاسمء فكذلك العامل الرافع» أو الناصب في تقدير 
التكريرء فكأنه قال: اهدنا صراط الذين» وليس يخرج البدل» وإن كان كذلك عن أن يكون فيه 
تبيين للأول» كما أن الصفة كذلك. ولهذا لم يجز سيبويه «المسكين بي( كان الأمر» ولا «بك 
البسبكين 1 كما أجاز وإلك في الخائة. نشو امررتت + المسكين: 

و« لدت »4 موصول» وأَنَصَمتَ نعلت عَلهِم» صلة» وقد تم بها اسماً مفرداً يكون في موضع 
جر بإضافة «صرط» إليه؛ ولا يقال في موضع الرفع اللذون؛ لأنه اسم غير متمكن. وقد حكي 
اللذون شاذاًء كما حُكي الشياطون في حال الرفع. 

وأما لعَيرٍ اْمَنْصُوبٍ لم4 ففي الجر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلاً من الهاء والميم في عليهم» كقول الشاعر: 

على حالَةٍ لَوْ أن في ألقَوْم حايّماً عَلَّى جوده أَضْئٌ بالماء ايم 

فجر حاتم على البدل من الهاء في جوده. 

وثانيها: أن يكون بدلاً من الذين. 

0 وثالثها: أن يكون صفة للذين» وإن كان أصل «غير» أن يكون صفة للنكرة» تقول: مررت 
برجل غيرك؛ كأنك قلت مررت برجل آخرء أو برجل ليس بك. قال الزجاج: وإنما جاز ذلك 


)١( 1‏ والصحيح «بي المسكين» بتقديم الجار. 
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لأن الذين ههنا ليس بمقصود قصدهمء فهو بمنزلة قولك إني لأمرُ بالرجل مثلك فأكرمه؛ وقال 
على بن عيسى الرمانى: إنما جاز أن يكون نعتاً للذين لأن الذين بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة 
كالأعلام» لحو زئلة وغعرو) وإنما هي كالنكرات إذا عرفت نحو الرجل» والفرس. فلما كانت 
الذين كذلك» كانت صفتها كذلك أيضاً. كما يقال: لا أجلس إلا إلى العالم غير الجاهل» ولو 
كانت بمنزلة الأعلام لما جازء كما لم يجز «مررت بزيد غير الظريف» بالجر على الصفة. 

وقال أبو بكر السراج : والذي عندي أن «غير» في هذا الموضع مع ما أضيف إليه معرفةً» 
لأن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة» وإنما تنكرت «غير» و«مثل» مع إضافتهما إلى 
المعارف من أجل معناهماء وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك» فكل شيء ترى سوى المخاطب 
فهو غيره» كذلك إذا قلت رأيت مثلك فما هو مثله لا يحصىء فأما إذا كان شيئاً معرفة له ضد 
واحدء وأردت إثباته ونفيَ ضدٌّهء فعلم ذلك السامع؛ فوصفته بغير» وأضفت غير إلى ضده؛ فهو 
معرفة» وذلك نحو قولك: عليك بالحركة غير السكون» فغير ور السكوة تعره وحن لكر 
فكأنك كررت الحركة تأكيداًء فكذلك قوله تعالى: «النّت ا ع2 #غَير المخضوب 
لهم فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم الله عليهم؛ » فمتى كانت غير بهذه الصفة فهي 
معرفة. وكذلك إذا عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب فقيل فيه: قد جاء مثلك» كان 
معرفة إذا أردت المعروف بشبهكء, قال: ومن جعل «غير» بدلاء استغنى عن هذا الاحتجاج. لأن 
النكرة قد تبدل من المعرفة. 

وفي نصب غير ثلاثة أوجه أيضاً: 

أحدها: أن يكون نصباً على الحال من المضمر في عَلهم4 والعامل في الحال 
«أَنْصَمَتَ4. فكأنه قال: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم. 

وثانيها: أن يكون نصباً على الاستثناء المنقطع. لأن المغضوب عليهم من غير جنس المنعم 
عليوع: 

وثالثها: أن يكون نصباً على أعنيء كأنه قال: أعني غير المغضوب عليهم» ولم يجز أن 
يقال: غير المغضوبين عليهم؛ لأن الضمير قد جمع في عليهم فاستغنى عن أن يجمع المغضوب» 
وهذا حكم كل ما تعدى بحرف جره تقول: رأيت القوم غير المذهوب بهم» استغنيت بالضمير 
المجرور في بهم عن جمع المذهوب. 

وأما «لا» من قوله «ولًا ألصَالينَ4: فذهب البصريون إلى أنها زائدة لتوكيد النفي» وذهب 
الكوفيون إلى أنها بمعنى غير» ووجه قول البصريين إنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو؛ احتمل أن 
تريد ما قاما معاًء ولكن قام كل واحد منهما بانفراده» فإذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو؛ زال 
الاحتمال» وهغَيرٍ» متضمنٌّ معنى النفي» ولهذا أجاز النحويون أنت زيداً غير ضاربء لأنه 
بمنزلة قولك: إتك أنت زيداً لا ضاربء ولا يجوّزون أنت زيداً مثل ضارب» لأن زيداً من صلة 
ضاربء ولا يتقدم عليه. دقال علي بن عيسى الرمئي : ال 0 ٠‏ 
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كما أنشد أبو عبيدة: «في بئر لا حور سرى وما شَعَر) أي: في بثر هلكةء وتقديره: غير ١‏ 


المغضوب عليهم والضالين» كما قال: اما متَعَكَ مَتَعَكَ أَلَّا مَْجُدَي4 بمعنى أن تسجد. 
© المعنى واللغة: 0 1 يراط من العيك عدي 


ا لاحت وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : #ومَن د نطع لَه ولول # لتََوْكتِكَ م مَمَ أدبن أ 
لَه عتم4 «يِنَ ايبن وَاِدبيِدَ لبد وَاصَدِن» . 





(أقثل النعمة : المبالغة والزيادة» يقال: دققفت الدواء فأتعمت دقه) أي بالغت في دقه ١‏ 


وهذه النعمة وإن لم تكن مذكورة في اللفظ فالكلام يدل عليها؛ لأنه لما قال: وأهية ال ١‏ 


لْمَْمِيم4 وقد بينا المراد بذلك؛ بين ن أن هذا صراط من أنعم عليهم به ولم يحتج إلى إعادة 
اللفظ. كما قال النابغة: 


كَأنْك من جما بَني أقَيِشْ تقفقغ خلف رججمليو يمه 


أي: كأنك من جمالهم جمل يُقعقع خلف رجليه» وأراد بالمغضوب عليهم اليهود عند ١١‏ 


جميع المفسرين» الخاص والعام. ويدل عليه قوله تعالى: لمن لَمََهُ لَه وَعَضِب عَلَنَهِ4 «وَجَمَلَ 

ل ا كنار وهؤلاء هم اليهود بدلالة قوله تعالى: لوَلَْدَ عَلِنْمٌ لَذِنَ أعْتَدَوَا سنك في 
ع» مكنا نكا لمم كنا 08 حَيدِينَ4 . وأراد بالضالين النصارى بدلالة قوله تعالى: #ولا تََِعُوا 
أَهوَآة قَوْرِ فَدَ صَكَلُوا من ببَلُ وَأْصصَلُوا مكديرا وَصَلُوا عن سَوَاءِ أَلسَسِيلٍ 4 وقال الحسن البصري : 
إن الله تعالى لم يبرىء اليهود من الضلالة بإضافة الغضب بإضافة الغضب إلى اليهودء بل كل 


واحدة من الطائفتين مغضوب عليهم وهم ضالونء إلا أن الله تعالى يخص كل فريق بسمة يعرف “© 


بهأء ويميز ب بينه وبين غيره بهاء وإن كانوا مشتركين في صفات كثيرة. وقيل: المراد بالمغعضوب 


١‏ عليهم والضالئة جميع الكفار» وإنما ذكروا بالصفتين لاختلاف( الفائدتين. واختار الإمام عبد 
القاهر الجرجاني قولا آخر قال: إن حق اللفظ فيه أن يكون خرج مخرج الجنسء كما تقول: 


نعوذ بالله أن يكون حالنا حال المغضوب عليهم, ٠‏ فإنك لا تقصد بها قوماً بأعيانهم» ولكنك تر 
ما تريده بقولك إذا قلت: اللهم اجعلني ممن أنعمت عليهم. له 
فلا تريد أن ههنا قوماً بأعيانهم قد اختصوا بهذه الصفة التي هي كونهم منعماً عليهم» وليس يخفى 


٠:‏ على من عرف الكلام أن العقلاء يقولون: اجعلني ممن تديم له النعمة» وهم يريدون أن يقولوا 


أدم علي النعمة» ولا يشك عاقل إذا نظر لقول عنترة: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره منفى متحزلة التجحفيت المكزم 

إنه لم يرد أن يشبهها بإنسان هو محب مكرم عنده أو عند غيره» ولكنه أراد أن يقول: إنك 
محبة مكرمة عندي . 

وأما الغضب من الله تعالى؛ فهو إرادته إنزال العقاب المستحق بهم ولعنهم وبراءته منهم. 
وأصل الغضب: الشدة» ومنه الغضبة: وهي الصخرة الصٌّلبة الشديدة المركبة في الجبل». 


:ا  )1(‏ [المخالفة له]. 


١‏ 777جج تور وجوج سبج وسوس اموت بي جوسوجوجرسوسرججربسي جرس دوسي وسوس 














احير حامر 


والغضوب: الحية الخبيثة» والناقة العبوس. وأصل الضلال الهلاك» ومنه قوله: #أُودًا صَلَلْنَا فى 

الْأَريَضِ» أي : هلكناء ومنه قوله: #وَأصَّلَّ أمَكَهْ4 أي: أهلكهاء والضلال في الدين الذهاب عن 
الحق» وإنما لم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم» مراعاة للأدب في الخطاب» 
واختياراً لحسن اللفظ المستطاب. 

وفي تفسير العياشي رحمه الله: روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله نكي قال: سألته 
عن قوله تعالى : لوَِقَدْ َالْنَكَ سَبَعَا مَنَ ألْمتانى وَألْمُرَاتَ الْمظيم» قال: فاتحة الكتاب يثني فيها القول» 
قال: وقال رسول الله َيه : «إن الله تعالى منّ على بفاتحة الكتاب من كنز الجنة» فيها 
«#نقم انر اله ليجز» الآية التي يقول الله فيها: «وَإذًا دَكرْتَ دَيّكَ في ليان وعدم ولوأ | 
عل ابرض موا و«الحمد ينه رت لْعدلمِينَ4 دعوى أهل الجنة حين شكروا لله حسن الثواب» 
شْ و«مدك , وم ألزين »4 قال جبرائيل تخ : ما قالها مسلم إلا صدقه الله تعالى وأهل سمائه» 
0 « إيّاك تعبا : إخلاص للعبادة» «وإِيّاكَ فسَعِينٌ» : أفضل ما طلب به العباد عراتجيع: 
«أهدنا ألصرططٍ المي صراط الأنبياء وهم الذين أنعم الله عليهم. ٠‏ عير اتسين ه لم4 : 
اليهودء للا أصصَاِينَ4 : النصارى». 

وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله غيل : أنه كان يقرأ طمَلِكِ يوم الدين74" ويقرأ 
«اهدنا صراط المستقيم94 "© وفي رواية أخرى يعني أمير المؤمنين غك وروى جميل عن أبي ١‏ 
٠‏ عبد الله لله قال: إذا كنت خلف إمام ففرغ من قراءة الفاتحة فقل أنت من خلفه: «الحمدٌ لل * 
: رب ب الْعدامِيي» وروى فضيل بن سار عله فك قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها وأنت ” 


- وه 


' في الصلاة فقل: «الحمد يِه رب الْعدامين» . 
1 © النظم: وأما نظم هذه السورة فأقول فيه: إن الغاقل المميز إذا عرف نعم الله سبحانه ١‏ 
3 بالمشاهدة» وكان له من نفسه بذلك أعدل شاهدء وأصدق رائدء ابتدأ بآية التسمية استفتاحاً باسم .١‏ 
5 المنعم. واعترافاً بإلهيته» واسترواحاً إلى ذكر فضله ورحمته ولما اعترف بالمنعم الفرد اشتغل اد 
! بالشكر له والحمد» فقال: «الْحَمد ينه 4 ولما رأى نعم الله تعالى على غيرهٍ واضحة» كما شاهد 3 
: آثارها على نفسه لائحة؛ عرف أنه رب الخلائق أجمعين» فقال: «ربَ لْعنلمِينَ» . ولما رأى 

شمول فضله للمربوبين» وعموم رزقه للمرزوقين» قال: «ألقرُ_4. ولما رأى تقصيرهم في 
واجب شكرهء وتعذيرهم في الانزجار عند زجره» واجتناب نهيهء وامتثال أمره. وأنه تعالى 
ٍ ل ولا يؤاخذهم عاجلا بالعصيان» ولا يسلبهم نعمه بالكفران». قال: 

. ولما رأى ما بين العباد من التباغي والتظالم؛ » والتكالم والتلاكم» أن ليس بعضهم 
ش ف يفي ينال علم أن وراءهم يوماً يُتتصف فيه للمظلوم من الظالم» ٠‏ فقال: #مدإكِ يوم 
0 8 وإذا عرف هذه الجملة فقد علم أن له خالقاً رازقاً رحيماً. يحيي ويميت» ويبدىء 
: ويعيدء وهو الحي لا يشبهه شيءء والإله الذي لا يستحق العبادة سواه. ولما صار الموصوف 








1 01 


:| (1) كذا في نسخنا المخطوطة والمطبوعة؛ لكن في نسخة صيدا: «مالك» بدل «ملك». 
4 حاو اسه وهو الظاهر لكن في نسخة صيدا كغيرها: «الصراط؛ بالألف واللام. 


080 ث 


انيد نيوا لطيو ار عور لعفي “كر ار دن 


ا 0 5 
موء “ووب اي نيو اينيد 7 هن 


عدن + ع رعو ريعي انق رم 
لحيو ليوة ريه لير جيرا بو اا اربيز 


رن حون حي دير خا ايو جور أي لامو ديل 


د وي ا عن به 
كيو العو عرو ارو ابوك البو و و و 








لقطر زب جار كتاج جتان باحر تون بتكون بتري بكتري راثبرى بتر ابت بتاكم ري اقبي باون بعتب زوبة توي بتري بترن جاتبار بتري باقر رب اباتبازي راطيب توب تدا اباتجي ابتج بات باون باب افاتب بي بالوي بجاتجلو جوتو رن وبال 


1 5 سورة الفاتحة 
. بهذا الوصف كالمدرك له بالعيان» المشاهد بالبرهان؛ تحول عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب» 
.فقال: «إناك تعيد»:.وهذا كما أن الإنسان يضف الملك بضفاته» فإذا رآه عدل عن الوصف: ' 
١‏ إلى الخطاب. 


0! 


ولما رأى اعتراض الأهواء والشيهاتء. وتعاور الآراء المختلفات» فقال: «وإِيّاكَ 
فَتعِيقٌ» ولما عرف هذه الجملةء وتبين له أنه بلغ من معرفة الحق المدى» واستقام على منهج 
الي ولم يأمن العثرة لارتفاع العصمة؛ سأل الله تعالى التوفيق للدوام عليه والغبات» 
| والعصمة من الزلات فقال: «أهينا لط الْمَقَيم» وهذا لفظ جامع؛ يشتمل على مسألة ' 
معرفة الأحكام. والتوفيق لإقامة شرائع الإسلام» والاقتداء بمن أوجب الله طاعته من أثمة الأنام» . 
واجتناب المحارم والآثام . 

وإذا علم ذلك» علم أن لله سبحانه عباداً خصهم بنعمته» واصطفاهم على بريته؛ وجعلهم 7 
حججاً على خليقته؛ فسأله أن يلحقه بهم» ويسلك به سبيلهم» وأن يعصمه عن مثل أحوال " 
الزالين العرلين» والعبالين المفلين» معنن عائاه الدى :وعم عن طريق الزشدة رخالف ميل 
: القصدء فغضب الله عليه ولعنه» وأعد له الخزى المقيمٍ ا أو شك في واضح 3 
الدليل» الا عسوا السبيل» فقال: #صِرْط الت أنصمت عليهم» عير لْمعْضوب ش 
ع4 طلا صَالين». 





بك بتكا مط نيا لبا باك ماك ما .مقي يعاق بعك يعم العم عي وم عاج معحيد رعق محف .يعن معط عاض يعوب يحي يموي رهظ . عن بعت حيصف يعني لعجيس يفك معطي بعد مح يعد لاحن مدر ل 
لع ل للد ال و ا ا ا ا ا ين كن ا ا ا ا و ا ا لا اد امد ع ال ا ا ا ا ا 











وآياتها ست وثمانون ومائتان 


ْ مدنية كلها إلا آية واحدة منهاء وهي قوله: وتوأ 
نزلت في حجة الوداع بمنى. 1 
م عدد آيها مائتان وست وثمانون آية في العدد الكوفي» وهو العدد المروي عن أمير المومنين | 1 

5-0 يئر ه وسبع في العدد البصري. وخمس حجازي» وأربع شامي. ا 
ا © خلافها: إحدى عشرة آبة» عدّ الكوفي «الم4 آية» وعدّ البصري إلا حَابِفَِْ» : 
آيةء وطقَوْلا مَمْرُوكًاً4 بصريء طعَدَاكُ لِيهطْ4 شاميء «تشلخوت» 0 0 الْأَنبَبِ»4 ١‏ 
م | عراقي» والمدني الأخير من خلاف الثاني» غير المدني الأخير بتك ما مُنفمُون4 مكيء | د 


0 | والمدني الأول «يتكرزة» كوفي وشامي» والمدني الأخير #الَى لوم 0 بصري» والمدني 1 
0 الأخير من الظلْمَتِ ِل الور # المدني الأول» وروي عن أهل مكة #ولا يَصَارٌ كََتُ وَل 0 
| كهيدٌ». 
0 ه فضلها: بي بن كعب عن النبي يك قال: «من قرأها فصلوات الله عليه ورحمته» . 
امن من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنةٌ لا تسكن روعته»؛ وقال لي: يا أبّء مر المسلمين | 
ْ 
ا 


وَاَنَقُواْ يرما مورت فيد إِلّ آله الآيةء فإنها ا 


أن يتعلموا سورة البقرة» فإن تعلمها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة»» قلت: يا رسول /): 
الله! ما البطلة؟ قال: «السحرة». وروى سهل بن سعد قال: قال رسول الله 426 : «إن لكل ". 
شيم اسَناماً وسَنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهاراً لم يدخل بيته شيطانٌ ثلاثة أيام» | 
0 ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطان ثلاث ليالٍ». وروي أن النبي َي بعث بعثاً ثم تتبعهم .. 1 
0 يستقرئهم» فجاء إنسان منهم فقال: «ماذا معك من القرآن؟» حتى أتى على 0 0 
«ماذا معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «اخرجوا وهذا عليكم أميره» قالوا: /:“ 
]يا رسول الله هو أحدثنا سناً! قال: «معه سورة البقرة». وسئل النبي 86 : أي سور القرآن 1 
:| أفضل؟ قال: «البقرة»» قيل: أي آي البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسي». فقال الصادق 68 : '. 
٠‏ «من قرأ البقرة وآل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين»(© .2‏ " 











© تفسيرها: لإنم ار أل (تج1». 1 
0 #الم» (كوني). 4 
ّ اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السورء فذهب بعضهم إلى أنها من ' 
)١( 5‏ الغيابة من كل شيء: ما سترك منه. : 











بجوو بترن جر 3 0 53 
توذا1 لهد ليهد ‏ ا1 كر ا و 0 ا 











أحدها: أنها أسماء السور ومفاتحها. عن الحسن وزيد بن أسلم. 


4 ا ١‏ ش ش 0 0 ام 1 سورة البقرة : 


المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ولا يعلم تأويلها إلا هوء وهذا هو المروي عن 
أئمتنا نكل . وروت العامة عن أمير المؤمنين للك . أنه قال: إن لكل كتاب صفوةً؛ء وصفوة هذا ١‏ 
٠‏ الكتاب حروف التهجي. وعن الشعبي قال: لله في كل كتاب سرٌّء وسره في القرآن سائر حروف 7 
'. الهجاء المذكورة في أوائل السورء وفسرها الآخرون على وجوه: ا 


وثانيها: أن المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى» فقوله تعالى : «المر4 معناه: أنا الله ١‏ 


متصلة بهء وهو منقطع من غيره» والله عز وجل بائن ن بجميع صفاته من خلقه» ومعناه من الإلفة» 
فكما أن الله عز وجل سبب إلفة الخلق فكذلك الألف عليه تألفت الحروف» وهو سبب إلفتها. 


وثالثها: أنها أسماء الله تعالى منقطعة» لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم 


ورابعها: أنها أسماء القرآن. عن قتادة. 
وخامسها: أنها أقسام أقسم الله تعالى بهاء وهي من أسمائه؛ عن ابن عباس وعكرمة. قال 


الأخفش: وإنما أقسم الله تعالى بالحروف المعجمة لشرفها وفضلهاء ولأنها مباني كتبه المنزلة 
بالألسنة المختلفة» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وأصول كلام الأمم كلهاء بها يتعارفون» 
.. ويذكرون الله عز اسمهء ويوحدونهء فكأنه هو أقسم بهذه الحروف أن القرآن كتابه وكلامه. 


وسادسها: أن كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» وليس فيها حرف إلا وهو 


في آلائه وبلاثه » وليس فيها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجال آخرين» عن أبي العالية. وقد ورد 
أيضاً مثل ذلك فى أخبارنا. 


وسابعها: أن المراد بها مدة بقاء هذه الأمة» عن مقاتل بن سليمان» قال مقاتل: حسبنا هذه 


الحروف التى فى أوائل السور بإسقاط المكررء فبلغت سبعمائة وأربعاً وأربعين سنة» وهى بقية 
7 مدة هذه الأمة. 


٠ أعلمء و«الترّ» معناه: أنا الله أعلم وأرى. و#التص» معناه: أنا الله أُعلّم وأفضّلء والكاف في‎ ٠ 
«حَبيِتسٌَ4 من كافء والهاء من هادء والياء من حكيم؛ والعين من عليم» والصاد من صادق.‎ ِ 
عن ابن عباس» وعنه أيضاً: أن «الم» الألف منه تدل على اسم الله واللام تدل على اسم‎ 0 
. جبرائيل» والميم تدل على اسم محمد 8ه‎ . 
: وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره مسنداً إلى علي بن موسى الرضا تكله . قال: سئل‎ ْ 
جعفر بن محمد الصادق عن قوله: «الم» فقال: في الألف ست صفات من صفات الله تعالى:‎ .' 
٠١ «الابتداء» فإن الله ابتدأ جميع الخلق والألف ابتداء الحروف» و«الاستواء» فهو عادل غير جائر»‎ 0 
والألف مستو في ذاته» و«الانفراد» فالله فردء والألف فردء و«اتصال الخلق بالله» والله لا يتصل‎ 0 
بالخلق وكلهم محتاجون إلى الله والله غني عنهم. وكذلك الألف لا يتصل بالحروف» والحروف‎ ٠ 


' تقول: «الر» و«حم» و«ن» فيكون «الرحمن» وكذلك سائرهاء إلا أنا لا نقدر على وصلها والجمع‎ ٠. 
. بينهاء عن سعيد بن جبير‎ 
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ْ سورة البقرة او ١|‏ 


قال علي بن فضال المجاشعي النحوي: وحسبت هذه الحروف التي ذكرها مقاتل فبلغت » 
ثلاثة ئة آلاف وخمساً وستين» فحذفت المكررات فبقي ستماثة وثلاثة وتسعونء والله أعلم بما فيهاء . 


. وأقول قد حسبتها أنا أيضاً فوجدتها كذلك. ويروى أن اليهود لما سمعوا #المّ» قالوا: مدة ملك '. 
محمد َيه قصيرة» إنما تبلغ إحدى وسبعين سنة» فلما نزلت «الر والمر وكهيعص» ا 


الأمر. هذه أقوال أهل التفسير. 

وثامنها: أن المراد بها حروف المعجم اننتغتي بذكر ما ذكر منها في أوائل السورء 000 
| بواقيها التي هي تمام الثمانية والعشرين حرفاًء كما يستغنى بذكر قفا نبك عن ذكر باقي القصيدة» 
. وكما يقال أب في أبجدء وفي أب ت ثء ولم يذكروا باقي الحروف. قال الراجز: 
1 لكي رايت العونا حلي خحطين “أخذث متنجينا يفرون شحتظ 
وإنما أراد الخبر عن المرأة بأنها في أبجد»ء فأقام قوله حطي مقامه لدلالة الكلام عليه 
٠‏ وتاسعها: أنها تسكيت للكفار؛ لأن المعركي كائرا يراصوا قتما يكيم أن لا يسما لهذا 
القرآنء وأن يلعَّوْا فيه» كما ورد به التنزيل من قوله #لا شَْمَعُوا يَدَا لقان وَالْموا .فيو» الآية. فربما 


صفرواء وربما صفقواء وربما لغطواء ليغلطوا النبى وَ#ةِ » فأنزل الله تعالى هذه الحروف حتى ::. 


ويكون ذلك سبباً موصلا لهم إلى درك منافعهم . 


وعاشرها: أن المراد بها أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف ١‏ 


التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم, فإذا لم تقدروا عليه» فاعلموا أنه من عند الل لأن : 


العادة لم تجر بأن الناس يتفاوتون في القدر هذا التفاوت العظيم» وإنما كررت في مواضع 
استظهاراً في الحجة» وهو المحكي عن قطرب» واختاره أبو مسلم محمد بن بحر الإصفهاني 

© اللغة: أجود هذه الأقوال القول الأول المحكي عن الحسنء لأن أسماء الأعلام منقولة 
إلى التسمية عن أصولها للتفرقة بين المسميات» فتكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية» ولهذا 


في أسماء العرب نظير» قالوا2: أوس بن حارثة بن لام الطائي» ولا خلاف بين النحويين في أنه . 


يجوز أن يسمى بحروف المعجم. كما يجوز أن يسمى بالجمل» نحو تأبط شرا وبرق نحره) 
وكل كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية للفرق» نحو جعفرهء إذا لم يرد به 
ذلك. وأما قول ابن عباس إنه اختصار من أسماء يعلم النبي ع8#ة تمامهاء فنحوه قول 
عك (0. ١‏ 

الشاعر” *: 


كناذوفحكة أن الجحتجوا الأنتها. ١قاتدرا‏ حتفا ماوع الافنا 


أن تكون: قالوا. 
(؟) وهو أبو النجم العجلي. 











يريد: ألا تركبون قالوا ألا فاركبواء وقول الآخر: 

فلنا لها قفي فالت قات لاا تحسبي أنا تنسينا الإيجاف 
يريد: قالت أنا واقفة. 

© الإعراب: أما موضع «الم» من الإعراب فمختلف على حسب اختلاف هذه المذاهب. 


ابااغلى متهي المودن ؛قموفيديا رقم على إشكار تدا اتعدرك كاه كال هله ]لم 


وأما على مذهب من جعلها قسّماً؛ فموضعها نصب بإضمار فعل؛ لأن حرف القسم إذا 
حذف يصل الفعل إلى المقسم به فينصبه» فإن معنى قوله «بالله»: أقسم بالله» ثم حذفت أقسم 
فبقى بالله» فلو حذفت الباء لقلت: الله لأفعلن. 

وأما على مذهب من جعل هذه الحروف اختصاراً من كلام؛ أو حروقاً مقطعة؛ فلا موضع 


: لها من الإعراب؛ لأنها بمنزلة قولك: زيد قائم» في أن موضعه لا حظ له في الإعراب» وإنما 
يكون للجملة موضع إذا وقعت موقع الفرد كقولك: زيد أبوه قائم» وإن زيداً أبوه قائم» لأنه 
٠‏ بمنزلة قولك: زيد قائم» وإن زيداً قائم. وهذه الحروف موقوفة على الحكاية» كما يفعل بحروف 
:.. التهجي» لأنها مبنية على السكتء كما أن العدد مبني على السكت» يدل على ذلك جمعك بين 
ساكنين في قولك لام ميم» وتقول في العدد واحد إثنان» ثلاثة» أربعة» فتقطع ألف اثنين» وألف 
:: اثنين ألف وصلء وتذكر الهاء فى ثلاثة وأربعة» ولو أنك تقدر السكت لقلت ثلاثة بالتاء» ويدل 
7 عليه قول الشاع 2©0: ١‏ 


أَفُبَلْتُ من عند زيادٍ كا خرف 0< لحيل راو يقبط مكلت 
كيسان فى التلخريض لام الك 


كأنه قال: لامْ ألف. ولكنه ألقى حركة همزة الألف على الميم ففتحها. وإذا أخبرت عن ١‏ 


حروف الهجاءء أو أسماء الأعداد أعربتهاء لأنك أدخلتها بالإخبار عنها فى جملة الأسماء 


المتمكنة» وأخرجتها بذلك من حيز الأصوات؛» كما قال الشاعر: 


وقال آخر: 

إذا أَجْتَمَعُوا على ألف وباءٍ وَوَاوهَابجَيتَههغْ جادل 
وم ل: هذا كاف وهذه كافٌ حسنةء من ذكره ة نى الحرف» أنثه ف 
بو حسن؟ او مر معي وس 


: معنى الكلمة. 


)1١( 1‏ وهو الراعي. 


اوعفد وكير جوت مقبورني بتي لزنو الجييات بعتب بعت نت 1 إبعت بك د بعت ل بعت قبن ج06 ربعو يعي او>قبي ارثتب رب تر لظي يعت جب ترونو تون تو تت ير بي 0 
وف أهةا الما اميف ابيط فا لني اخ 00 ل لك ايده لي ا 0 5 الم 75 تدا ل اليا اريف تي لبر الف الف ا در 





: وأجاز الرمانى أن يكون «الم) مبتدأء و«ذلك الكتاب» خبره» وتقديره حروف المعجم ذلك 0 
. الكتاب. وهذا فيه بعدء لأن حكم المبتدأ أن يكون هو الخبر في المعنى» ولم يكن الكتاب هو ٠‏ 
. حروف المعجم. ويجوز أن يكون «الم» في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: اتلّ الم. 
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قوله تعالى: #ذلك الكتب لا ريب مه هدى للمنقين (2*«اية . 


© القراءة: قرأ أبن كثير : «فيهى هدى) بوصل الهاء بياء فى اللفظء وكذلك كل هاء كتابة ش 


قبلها ياء ساكنة» فإن كان قبلها ساكن غير الياء»ء وصلها بالواوء ووافقه حفص في قوله: «فيهي 
١‏ مُهاناً» وقتيبة في قوله : «فملاقيه» و«سأصليه:() والباقون لا يشبعون. وإذا تحرك 1 الهاء فهم 
. مجمعون على إشباعه. 
© الحجة: اعلم أنه يجوز في العربية في «فيه» أربعة أوجه: فيهوء وفيهي» وفيهُ وفيوء 
. والأصل فيهوء كما قيل: لهو مال» فمن كسر الهاء من فيه ونحوه مع أن الأصل الضم؛ فلأجل 
الياء أو الكسرة قبل الهاء» والهاء تشبه الألف لكونها من حروف الحلق» ولما فيها من الخفاء. 
فكما نحوا بالألف نحو الياء بالإمالة لأجل الكسرة أو الياء»ء كذلك كسروا الهاء للكسرة أو الياء؛ 
0 ليتجانس الصوتان. ومن ترك الأشياع فلكراهة اجتماع المتشابه» فإن الهاء حرت خفيء. فإذا 
اكتنفها باكدان: ين روف اللين كان كأن الساكنين التقيا لخفاء الهاء, فإنهم لم يعتدُوا بها حاجزاً 
© في نحو «فيهي) و«حذُومُو) كما لم يَعبَدذَّ بها في نحو «رُدَ) من أتبّع الضمٌ الضمم إذا وَصَل الفعل 
'. بضمير المؤنث» فقال: رُدّهاء بالفتح لا غير» ولم يتبع الضم الضم؛ وجعل الدال كأنها لازقة 
بالألف. وأما من أشبع وأتبعها الياء؛ قال: الهاء وإن كانت خفية فليس يخرجها ذلك من أن تكون 
٠‏ كغيرها من حروف المعجم التي لا خفاء فيهاء فإذا كان كذلك كان حجزها بين الساكنين كحجز 
'. غيرها من الحروف التي لا خفاء فيها. 
| © اللغة: «ذلك»: لفظة يشار بها إلى ما بَعْدَ. «وهذا»: إلى ما قرب. والاسم من «ذلك» 
1 ذاء والكاف: زيدت للخطابء ولا حظ لها من الإعراب» واللام تزاد للتأكيد» وكسرت لالتقاء 
الساكنين» وتسقط معها هاء. تقول: «ذاك» و«ذلك» و«هذاك» ولا تقول «هذالك». 
0 والكتاب: مصدر وهو بمعنى المكتوب7")؛ كالحساب» قال الشاعر”: 
0 بشرتٌُ عيالي إذ رأيتٌ صحيفة أنتك من الحجاج يُتلى كتابّها 
أي مكتوبهاء وأصله الجمع من قولهم : «كتبت القربة» إذا خرزتها, والكثبة الخؤزة» وكتبت 


٠٠‏ البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة» ومنه قيل للجند: «كتيبة؟ لانضمام بعضهم إلى بعض. 
1 والريب : الشك» وقيل: هو أسوأ الشك» وار را ال 001 يريبني: إذا 
بده لس فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن بالريبة منهء قلت: أرابني من فلان أمر 


'. إرابة» وأراب الرجلٌ: أي صار صاحب ريبة» كما قيل : لام أي: استحق أن يُلّام . 

ٍ والههدذى: الدلالة» مصدر هَدَينُه و«فُعَل؛ قليلٌ في المصادرء قال أبو علي : يجوز أن يكون 
«فُعَل) مصدراً اخنّص به المعتل» وإن لم يكن في المصادرء كما كان كينونة ونحوه لا يكون في 
1 0 وفي بعض النسخ: «فلا هيهي وسأصليهي' بإثبات الياء في الكتابة. 
0 لي 
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الصحيح. والفعل منه يتعدى إلى مفعولين» يتعدى إلى الثاني منهما بأحد حرفي جر: «إلى أو ١‏ 
اللام» كقوله: #وَاهيئا إِلْ سول ارط # و 9للمَدٌ َه أَلَرِى هَدَدْنًا لهذا وقد يحذف منه حرف 0 
'! الجر فيصل الفعل إلى المقعول نسو لاهرنا الصَرط الْمْسَقْم4 أي دلنا عليه» واسلك ينا فيه . 
وكأنه استنجاز لما وعدوا به في قوله: #يَهَدِى بد أنه مَري أَتَمَمٌ رِصُوائم , سبل ألسَلَ» أي: 
سبل دار السلام . 

1 والأصل في «المتقين» المؤتقتين؛ مفتعلين من الوقاية» فقلبتَ الواو تاءء وأذغمتّها في التاء ٠‏ 
التي بعدهاء وحذفتَ الكسرة من الياء استثقالا لهاء ثم حذفتّها لالتقاء الساكنين» فبقي «متقين»» .١‏ 
"' والتقوى: أصله وَقُوّىء. قلبت الواو تاءء كالتراث أصله وارث» وأصل الاتقاء: العجر بين : 
.| الشيثين: يقال: اتقاه بالترس» أي جعله حاجزاً بينه وبيئه» قال الشاعد("): ش 
ومنه الوقاية لأنها تمنع رؤية الشعر. 

© الإعراب: لذَلِك4 في موضع رفع من وجوه: 

أحدها: أن تجعله خبراً عن الم كما مضى القول فيه. 

وثانيها: أن يكون مبتدأ والكتاب خبره. 

وثالئها: أن يكون مبتدأ والكتاب عطف بيان أو صفة له أو بدل منهء وهلا رب فِه4 جملة 





في موضع الخبر. 
ظ ورابعها: أن يكون مبتدأ وخبره #هدّى4» ويكون هلا 4 في موضع الحالء والعامل . 
في الحال معنى الإشارة. 
١‏ وخامسها: أن يكون لا رب فْه4 وطهُدّى» جميعاء خبراً بعد خبرء كقولك: هذا حلو , 
امف أي جمع الطعمين؛ ومنه قول الشاع 9 ©: ْ 
كشن لهذا تنك ويا قي تحط لدم ف تكسن 
وسادسها: أن يكون خبر ميتدأ محذوف تقديره: : هذا ذلك الكتاب» وإن حملت على هذا ٠‏ 
الوجه» أو على أنه مبتدأ و«لا ريب فِه» الخبر» أو على أنه خبر «الم» أو على أن الكتاب خبر 
| عنه؛ كان قوله: «هدّى» في موضع نصب على الحال» أي : هادياً للمتقين» والعامل فيه معنى 
. الإشارة» والاستقرار الذي يتعلق به نه . 
وقوله : 9لا ريب4 قال سيبويه : «لا> تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين. وقال غيره من 
حذاق النحويين: جعل «لا» مع النكرة الشائعة مركباً» فهو أوكد من تضمين الاسم معنى 
الحرف» لأنه جعل جزءاً من الاسمء بدلالة أنك تضيف إليه مجموعاً. وتدخل عليه حرف الجر 
فتقول: جئتك بلا مال ولا زاد» فلما صار كذلك بني على الفتح. وهما جميعاً في موضع الرفع : 
٠‏ على الابتداء. . فموضع خبره موضع خبر المبتدأ. وعلى هذا فيجوز أن تجعل ايِهِ» خبر. 


)١(‏ هو: رؤبة العجاج. (؟) هو علي بن حمزة الأسدي المشتهر بالكسائي. 








ُ سورة البقرة 7و3 
. ويجوز أن تجعله صفة. فإن جعلته صفة أضمرت الخبر» وإن جعلته خبراً كان موضعه رفعاً في 
قياس قول سيبويه من حيث يرتفع خبر المبتدأ. وعلى قول أبي الحسن الأخفش: : موضعه رفع 
والموضع للظرف نفسه. لا لما كان يتعلق به» لأن الحكم له من دون ما كان يكون الظرف منتصباً 
به في الأصل » ألا ترى أن الضمير قد صار في الظرف. 

وأما قوله: #هدّى4 فيجوز أن يكون في موضع رفع من ثلاثة أوجه غير الوجه الذي ذكرناه 
.. قبل» وهو أن يكون خبراً عن ذلك : 





أحدها: أن يكون مبتدأ وطفه» الخبر» على أن تضمر ل 9لا رب حرا كأنك قلت لا 


1 ريب فيه» فيه هدى» والوقف على هذا الوجه يكون على قوله: جل ريب »# ويبتدىٍ له هدى 


دقن » وإن شئت شئت جعلت لأفه» هذه الظاهرةً خبراً عن «لا ريب # وأضمرت ل ٍهدى» خبرأء 7 


ش كأنك قلت ب فيه» فيه هدى» والوقف على هذا الوجه على قوله جلا , ريب 4 ويبتدىء 
0 الوخد انه أن يكون خبراً عن «المّ» على قول من جعله اسماً للسورة. 

والوجه الثالث: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو هدى. 

© المعنى: المراد بالكتاب القرآن» وقال الأخفش: ذلك بمعنى هذاء لأن الكتاب كان 
٠‏ حاضراًء وأنشد لحُمَاف بن ثُذية : 


ع « 


أقول لَهُ والرمْحٌ فاط يققة تأر اننا ]لكي انا يكنا 


أى : أنا هذا. وهذا الست ٠‏ إجراؤه ظاهرى أى إن أنا ذلك الر جا, الذى سمعت ' 
يِ وهذا البيت يمكن إجراؤ هره. أي إنني لرجل الذي 


شجاعته. وإذا جرى للشيء ذكرء يجوز أن يقول السامع: هذا كما قلت. وذلك كما قلت» 
وتقول: أنفقت ثلاثة وثلاثة» فهذا ستة»ء أو فذلك ستة. وإنما تقول هذا لقربه بالإخبار عنه. 
وتقول ذلك لكونه ماضياً. وقيل: إن الله وعد نبيه أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء» ولا يخلق 
على كثرة الردء فلما أنزل القرآن قال: هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك. عن الفراء وأبي 
علي الجبائي . وقيل: معناه هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب السالفة. . عن 


المبرد. ومن قال: إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل؛؟ فقوله فاسدء لأنه وصف الكتاب بأنه لا , 


00 


ريب فيهء وأنه هدى». ووصف ما في أيدي اليهود والنصارى بأنه محرف» بقوله: «محرِفونَ لْكلِم 
1 عَن قَوَاضِعِقء4. 

ومعنى قوله : لاو فِهِ» أي: أنه بيان وهدى وحق ومعجزء فمن ههنا استحق الوصفء 
بأنه لا شك فيه» لا0') على جهة الإخبار بنفى شك الشاكين» وقيل: إنه على الحذفء, كأنه قال: لا 
سبب شك فيهء لأن الأسباب التي توجب الشك في الكلام هي التلبيس والتعقيد والتناقض» 
والدعاوي العارية من البرهان» وهذه كلها منفية عن كتاب الله تعالى» وقيل: إن معناه النهي» وإن 
كان لفظه الخبرء أي : لا ترتابوا أو لا تشكوا فيه» كقوله تعالى: #قلآ رمت ولا و4 . 








عمد رنيو ايو حر أيه 








وأما تخصيص المتقين بأن القرآن هدى لهم وإن كان هدى لجميع الناس؛ فلأنهم هم الذين : 
انتفعوا به واهتدوا بهدا. كما قال: الس ع اي 0 
مكلف. لأنه إنما انتفع بإنذاره من يخشى نار جهنمء على أ نه ليس في الإخبار بأنه هدى للمتقين | 
ما يدل على أنه ليس بهدى لغيرهمء وبِيّن في آية أخرى أنه هدى للناس. 

© فصل في التقوى والمتقي: روي عن النبي وه أنه قال: ع ترف 
تعالى: #إنَّ أنه يأمُرُ بِلْمَدلٍ وَالْإتسسن4 الآية. وقيل: المتقي الذي اتقى ما حُرّم عليه وفعل ما | 
أوجب عليه. وقيل: هو الذي يتقي بصالح أعماله عذاب الله. رسال رين اعسات في 
الأحبار عن التقوى فقال: هل أخذتَ طريقاً ذا شوك؟ فقال نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: 
حذرت وتشمرت . فقال كعب: ذلك التقوى. ونظمه بعض الناس» فقال: 

جز الستكوت مك كن تكن . اوكصبحي يها تجينحو التتقسنن 

رامححلت كيمطائن حون | ض الشوك يحذر مايرى 

لامتسكييون متسر 'إن التججبحال مسن[ التتجتهيحن . ١‏ 

وروي عن النبي 3# أنه قال: و وس وا شور 


فيما به بأس»2. وقال عمر بن عبد العزيز: التَقُِ مُلْجَم كالمحرم في الحرم. وقال بعضهم: التقوى 
أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك . 


©6ه© 

0 تعالى: «#الزين ونون الِب ويسمون المادة وما رزقنتهم : 
رك 402 «آية١‏ . 0 ١‏ 
© القراءة: قرأ أبو جعفر وعاصم في رواية الأعشى عن أبي بكرء بترك كل همزة ساكنة» / 
مثل: يؤمنون» ويأكلون» ويؤتون» وبئس ونحوهاء ويتركان كثيراً من المتحركة» مثل: يؤده ولا * 
يؤاخذكم» ويؤيد بنصرهء ومذهب أبي جعفر فيه تفصيل يطول ذكره. وأما أبو عمرو فيترك كل '. 
همزة ساكنة؛ إلا أن يكون سكونها علامة للجزم» مثل: ننسئهاء وتسؤكمء ويهيىء لكم» ومن | 
يشأء وينبئهم» واقرأ كتابك» ونحوهاء فإنه لا يترك الهمزة فيهاء وروي عنه الهمزة أيضاً في | 
الساكنة. وأما نافع فيترك كل همزة ساكنة ومتحركة؛» إذا كانت فاءً من الفعل» نحو: يؤمنونء ولا ا4. 
يؤاخذكم» واختلفت قراءة الكسائي وحمزة؛ ولكل واحد منهم مذهب فيه يطول ذكره. فالهمز ؛ 

على الأصلء» وتركه للتخفيف. 
© اللغة والإعراب: َالرست4 جمع الذي واللائي: واللاتي جمع التي» وتثنيتهما /' 
اللذان واللتان في حال الرفع» واللذين واللتين في حال الجر والنصب» 0 لعل 
تتم إلا بصلاتهاء نحو: مِنْ وما وأي» وصلاتها لا تكون إلا جملا خبرية يصح فيها الصدق 
والكذب. ولا بد أن يكون فيها ضمير يعود إلى الموصولء فإذا استوفت الموصولات صلاتها : 


كانت في تأويل اسم مفرد» مثل زيد وعمرو» ويحتاج إلى جزء آخر تصير به جملة. فقوله: 
عي ا 
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قلت: أنا أأفعل» فكانت تجتمع همزتان» فاستقلتاء فحذفت الهمزة الثانية» فقيل: أفعل» ثم 


حذفت من الصيغ الأخر تُفْعِل وتُمْعِل ويُفِل» كما أن باب يعد حذفت منه الواو لوقوعها بين ياء :. 
ْ وكسرة» إذ الأصل يوعدء ثم حذفت في تعد وأعد ونعد ليجري الباب على سنن واحد. 7 

قال الأزهري: اتفق العلماء على أن الإيمان هو التصديق» قال الله تعالى: 9رَمَآ أت بِعُؤْمنٍ :' 
ناك أي: ما أنت بمصدق لنا. قال أبو زيد: وقالوا ما آمنت أن أجد صحابة» أي ما وثقت» ' 
فالإيمان هو الثقة والتصديقء قال الله تعالى: #الَدِنَ عَامَنا بعَايينَا أي صدقوا ووثقوا بهاء وقال 1 


الشاعر أنشده ابن الأنباري 
ومَنْ قَبلُ آنا وقد كان قَومُنَا يُصَلُونَ للأؤثان قَبِلُ مُحَمّدا 
ومعناه آمنا محمداء أي صدقناه» ويجوز أن يكون آمن من قياس فَعَلبُّه فأفعلٌ» تقول أْمَنْنّه 


اللغة. 


أما في الشريعة فالإيمان هو التصديق بكل ما يلزم التصديق به من الله تعالى وأنبيائه 0 
٠‏ وملائكته وكتبه والبعث والنشور والجنة والنار. 0 
0 وأما قولنا في وصف القديم تعالى طالْمُِنُ4 فإنه يحتمل تأويلين» أحدهما: أن يكون من ٠‏ 
٠‏ أمنت المتعدي إلى مفعول. فنقل بالهمزة فتعدى إلى مفعولين؛ فصار من أمن زيد العذاب» وآمنته )» 
0 الاير فمعناه: المؤمن عذابه من لا يستحقه من أوليائه. ومن هذا وصفه سبحانه بالعدل كقوله: 


ليما بالْيَسْدِ» وهذا الوجه مروي في أخبارنا. والآخر: أن يكون معناه المصدق؛. أي يصدق 


سردن على تر جتلف دا يدل عليه قوله: #سّهد أله نَم ل إِلَهَ إِلَّا هُوَّ4 لأن الشاهد /- 
0 تصلق لها يشهد نه كما أئد مصدق ته ينهد له فإذا شهد بالتوحيد فقد صدق الموحدين. 0 


وأما الغيب فهو كل ما غاب عنك ولم تشهدهء وقوله: «بلمَبٍ» كأنه إجمال لما فصل فى 


7 قوله 020 امن سه وَمَكٍِ و وو وَرُسلِوء # أي يؤمئون بما كفر به الكفار من وحدانية لك 


راتيا كني وإرسال 585 00 فعلى هذا يكون الجار والمجرور في موضع نصب ٠|‏ 


دام عد 
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«البّتَ» موصولء و#يؤْدِنوْنَ4 صلتهء ويحتمل أن يكون محله نصباً وجراً ورفعاً» فالنصب ٠‏ 
على المدح تقديره أعني الذين يؤمنون» وأما الجر فعلى أنه صفة للمتقين» وأما الرفع فعلى المدح . 
أيضاًء كأنه لما قيل #هدى لُنَتُنّقين4 قيل: من هم؟ فقيل: هم الذين يؤمنون بالغيب» فيكون '. 
خبر مبتدأ محذوف. و #يؤْمِنُونَ» معناه: يصدقون, والواو في موضع الرفع بكونه ضمير الفاعلين» 
والنون علامة الرفع» والأصل في يُفْعِل يؤفعل» ولكن الهمزة حذفت؛ لأنك إذا أنبأت عن نفسك , 


7 فآمن» مثل كببته فأكب» والأمن خلاف الخوفء والأمانة خلاف الخيانة» والأمون الناقة القوية»‎ ٠ 
٠ كأنها يؤمن عثارها وكلالهاء ويجوز أن يكون آمن بمعنى صار ذا أمن على نفسه بإظهار التصديق»‎ .' 
0 نحو: أجرب وأعاه وأصح وأسلمء صار ذا سلمء أي خرج عن أن يكون حرباء هذا فى أصل‎ 


اوه عرد “ايز 


5 


0 


0 بأنه ا فيه وإعة ا وهو أن أن يكون أراد : يؤمنون إذا غابوا عنكمء ولم يكونوا 1 
/ كالمنافقين» ومثله قوله: 2 حَبَىَ البحَنَ يلعب © . فعلى هذا يكون الجار والمجرور في موضع “©. 
0 الحال» أي يؤمنون اسن عن هرادا الناس لا يريدون بإيمانهم تصنعاً لأحدء ولكن يخلصونه لله . 0 


3 
2 








عا و ا 


يمون الصَلرة» : يؤدونها بحدودها وفرائضهاء يقال: أقام القوم سوقهم. إذا لم ٠‏ 


. يعطلوها من البيع والشراءء وقال الشاعر: 

أقافت خيوالة وق الشييرات.. الأفن الغعحرافين عنؤلا كبهتا 
وقال أبو مسلم: #يقِيمُونَ ألصّكدة4 أي يديمون أداء فرائضهاء يقال للشيء الراتب: قائم» 
ويقال: فلان يقيم أرزاق الجند. 

والصلاة في اللغة: الدعاء» قال الأعشى: 

واتسفلك1" الترية نكي للها 'رسسا سناني تتانهدا زا تنكم 


أي : دعا لها. ومنه الحديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل» '. 


أ فليدع له بالبركة والخيرء وقيل: أصله رفع الصّلا في الركوع» وهو عظم في العجز. 


عع د ل ار 


وقوله: «ويمًا رزمنهم تففوت4 ما هذه حرف موصول» ورزقناهم صلته» وهمنا جضسعاً 
بمعنى المصدر. تقديره: ومن رزقنا إياهم ينفقون» أو اسم موصول ورزقناهم صلته» والعائد من 8 


5 الصلة إلى الموصول محذوف» والتقدير: ومن الذي رزقناهموه ينفقون» فيكون ما رزقناهم في 
موضع جر بمن» والجار والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول ينفقونء. والرزق هو العطاء 


1 الجاري» وهو نقيض الحرمان» والإنفاق إخراج المال» يقال: أنفق ماله أي أخرجه عن ملكه. : 


ونفقت الدابة إذا خرج روحهاء. والنافقاء : جحر اليربوع لأنه يحرج منهاء ومنه النفاق لأن المنافق 0 


يخرخ إلى المومن بالإيماة : "رإلى الكافن بالكفر. 
1 © المعنى: لما وصف القرآن بأنه هدى للمتقين» بيِّن صفة المتقين» فقال: «الذين عون 


بالقيافة :والفحةوالدان» عن الحسوم. :وقيل نا عناء طع عفد الها عن أن طباين د ؤقيل نينا عا * 


0 عن العباد علمه. عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة. وهذا أولى لعمومه» ويدخل فيه ما رواه ا 


' أصحابنا من زمان غيبة المهدي غ5 ووقت خروجه. وقيل الغيب هو القرآن. عن زر بن 
حبيش . وقال الرمانى: الغيب خفاء الشىء عن الحس قرب أو بعدء إلا أنه كثرت صفة غائب 
على البعيد الذي لا يظهر للحسء وقال البلخي: الغيب كل ما أدرك بالدلائل والآيات مما يلزم 
معرفته . وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيمان هو فعل الطاعة» ثم اختلفواء فمنهم من اعتبر الفرائض 
. والنوافل» ومنهم من اعتبر الفرائض حسبء. واعتبروا اجتناب الكبائر كلهاء وقد روى الخاص 
والعام» عن علي بن موسى الرضا ظَْةْ أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» 
والعمل بالأركان» وقد روي ذلك على لفظ آخر عنه أيضاً: الإيمان قول مقول. وعمل معمول؛ 
وعرفان بالعقول. واتباع الرسول. وأقول: إن أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
جاءت به رسله. وكل عارف بشىء فهو مصدق به يدل عليه هذه الآية» فإنه تعالى لما ذكر الإيمان 
علقه بالغيب؛ ليعلم أنه تصديق للمخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده بالذكر عن سائر 


)١( :‏ في (لسان العرب) و(تفسير الطبري): (وقابلها) ولعله الأصح. 
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ذخ ا 6 


الطاعات البدنية والمالية» وعطفهما عليه؛ فقال: #وَيقيمُويَ ألصَلَاة وممَا رزقتهم يفقوت  *‏ 
:. والشيء لا يعطف على نفسه؛, وإنما يعطف على غيره؛ ارول هاخا ان اتعلى حبك دكر 1 
الإيمان أضافه إلى القلب. فقال: «وَكَلُمُ مُظمَين بالإيمن» وقال: «أوْلَيِكَ كيب َب فى قُلُوييِمٌ “. 
لْإِيِمَنَ4 وقال النبي وَ#ةِ : «الإيمان سر؛ ‏ وأشار إلى صدره ‏ والإسلام 509 
الإقرار إيماناً كما يسمى تصديقاً. إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيماناً لفظيا لا حقيقياً. 
وقد تسمى أعمال الجوارح أيضاً إيمانا» استعارة وتلويحاء كما تسمى تصديقاً كذلك» فيقال: * 
قلان تُصدق أفعاله مقالّه» ولا خير في قول لا يصدقه الفعل» والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق - 
أهل اللغة» وإنما استعير له هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناهء فقد آل الأمر تسليم صحة الخبر ' 
. وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق بهء على نحو ما تقتضيه اللغة» ولا يطلق , 
لفظه إلا على ذلكء إلا أنه يستعمل في الإقرار باللسان» والعمل بالأركان مجازاً واتساعاًء وبالله 
التوفيق . 1 
١‏ وقد ذكرنا فى قوله: # وَيِصِمُونٌ ألْصَلوْة» وجهين إقتضتهما اللغةء وقيل أيضاً: إنه مشتق من .* 
.| القيام في الصلاة» ولذلك قيل: «قد قامت الصلاة؛ وإنما ذكر القيام لأنه أول أركان الصلاة ' 
وأمدهاء وإن كان المراد به هو غيره. والصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة على وجوه , 
. مخصوصة. وهذا يدل على أن الاسم ينقل من اللغة إلى الشرع» وقيل: إن هذا ليس بنقل بل هو 
تخصيصء لأنه يطلق على الذكر والدعاء في مواضع مخصوصة. 

وقوله تعالى: : ويم رزفتهم يمو 4 يريد: ومما أعطيناهم وملكناهم يخرجون على . 
وجه الطاعة. 

وحكي عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة» وعن ابن مسعود أنه نفقة الرجل على أهله» , 
لأن الآية نزلت قبل وجوب الزكاة؛ وعن الضحاك هو التطوع بالنفقة» وروى محمد بن مسلم عن 
الصادق ظَلكءةٍ أن معناه: ومما علمناهم يبثون» والأولى حمل الآية على عمومها. وحقيقة الرزق 
هو ما صح أن ينتفع به المنتفع» وليس لأحد منعه منهء وهذه الآية تدل على أن الحرام لا يكون 
رزقاً؛ لأنه تعالى مدحهم بالإنفاق مما رزقهم» والمنفق من الحرام لا يستحق المدح على الإنفاق 
بالاتفاق. فلا يكون رزقاً. 

© التزول: قال . تعضهم : هذه الآية تناولت مؤمني العرب خاصة.» بدلالة قوله فيما بعد: 

ٍِولدين , ومن يمآ أل إلك4 الآية» فهذا في مؤمني أهل الكتاب؛ إذ لم يكن للعرب كتاب 
قبل القرآن» وهلا عو ا ييه لأنه لا يمتنع أن تكون الآية الأولى عامة في جميع المؤمنين» وإن 
كانت الثانية خاصة في قوم منهم» ويجوز أن يكون المراد بالآيات قوما واحدا وصفوا بجميع 
ذلك بأن جمع بر بين أوصافهم بواو العطف كقول الشاعر: 

إلى المَلك ألقَرْم وأبن ألهمام واث الكنفيةة قبي عرتخم 





9 7 رصم 0 0 7_4 1 0 ر.ء 
قوله تعالى: «والذين رةه ب بما أنزل إليك وما أنرِل من قبلك وبالآخرو هم 


ونون 09 (آية) . 


١ القراءة: أهل الحجاز غير ورش» وأهل البصرة» لا يمدون حرفاً لحرفٍ وهو أن تكون‎ © ٠ 
: 4 5 ع رس 8د ع صرح سل‎ 
المدة من كلمة» والهمزة من أخرى» نحو: #يما أَنزِلِ إليك» ونحوه. وأما أهل الكوفة» وابن‎ 


عامر» وورش عن نافع» فإنهم يمدون ذلك» وورشس أطولهم مداء ثم حمزة. ثم عاصم برواية 


الأعشى . والباقون يمدون مدأ وسطأً من غير إفراط» فالمد للتحقيق» وحذفه للتخفيف. وأما .. 
السكتة بين المدة والهمزة فعن حمزة» ووافقه عاصم والكسائي على اختلاف عنهماء وكان يقفا ١‏ 
حمزة قبل الهمزة أيضاًء فيسكت على اللام شيئاً من قوله: 8بآلْآيَة4» ثم يبتدىء بالهمزة» , 
وكذلك يقطع على الياء من شيء كأنه يقف. ثم يهمزهء والباقون بغير سكتة. 


ش © الإعراب: إليك. وعليكء. ولديكء الأصل فيها: إلاك؛ وعلاكء ولداكء إلا أن . 
' الألف غيرت مع المضمر فأبدلت ياء» ليفصل بين الألف في آخر الاسم المتمكن» وبينها في آخر 1 
غير المتمكن الذي الإضافة لازمة له. ألا ترى أن إلى» وعلىء, ولدىء لا تنفرد من الإضافة ؛. 
| فشبهت بها كلا إذا أضيفت إلى المضمرهء لأنها لا تنفرد ولا تكون كلاماً إلا بالإضافة. وما ا 
ْ موصول» وأنزل صلته. وفيه ضمير يعود إلى ماء والموصول مع صلته في موضع جر بالباء؛ 
.. والجار والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول يؤمنون» ويؤمنون صلة للذين» والذين يؤمنون في 
الآخرء والآخر: أن يكون جمع الأوصاف لموصوف واحد. 


0 7 0 المتعدية ا 2 00 أى بالدان الآترة: ” 


امه سورة البقرة ” 


لأن الآخرة صفة فلا بد لها من موصوفء. وقيل: أراد به الكرّة الآخرة» وإنما وصفت 0 


لتأخرها عن الدنياء كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق. وقيل: لدناءتها <حُم بُُقئو» ‏ 
يعلمون» وسمي العلم يقيناً لحصول القطع عليه: وسكون النفس إليه. فكل يقين علم» وليس كل 7. 
علم يقيناً. وذلك أن اليقين كأنه علم يحصل بعد الاستدلال والنظرء لغموض المعلوم المنظور © 
: فيه» أو لإشكال ذلك على الناظر. ولهذا لا يقال في صفة الله تعالى: موقن؛ لأن الأشياء كلها في 
7 الجلاء عنده على السواءء وإنما خصهم بالإيقان بالآخرة وإن كان الإيمان بالغيب قد شملها؛ لما 
ب كان من كفر المشركين بها وجحدهم إياهاء في نحو ما حكي عنهم في قوله: لودلا ما ين ! 


ري مع عي سيم 


حيَائنا دنا تَمُوتُ وَغا» فكان في تخصيصهم بذلك مدح لهم. 











سورة ةاعر 0 


00100 
قوله تعالى: «أولتيك ص هدى من ريهم وأَوْلتتِك 7 هم الْمملِحونَ 46 (أية) . 


ج اللغة: «رليِكَ)» : اسم مبهم يصلح لكل حاضر تعرفه الإشارة» وهو جمع ذلك في ش 
المعنى . وأولاء جمع ذا في المعنى؛ » ومن قصر قال: أولاء وأولاك» وأولالك» وإذا مدّ لم يجز 


, زيادة الوم لعل يجسمع ثقل الزيادة وثقل الهمزة» قال الشاعر: 

ألايكَ كَوْمٌ لَمْ ممه نا كيزن عط متناو انك 
ان نرة قفنت كا تتتفني: ‏ قلقفذ انك من كتان عسقسر 
أي : ظفر بحاجته» والفلاح أيضاً : البقاء » قال لبيد : 

تخل بلاداً كلها خل قبلنا ونرجوالفلاح 7 يَعْدَعادٌ وتبّعَا 

ا وأصل المُلح : القطع؛ ومنه قيل الفُلّاح للأكار الحرّاث؟ لأنه يشق الأرض» وفي المثل: 
«الحديد بالحديد - 00 0 هذا: كأنه قطع له بالخير. 


لم وير 


ا والكاف ا لس لس 5900 0 لالتقاء السناافييق: 
1 وكذلك قوله: « وأوليك م المفلحون» إلا أن قوله: «هُمْ4 فيه وجهان: «أحدهما)»: أنه فصل 
يدخل بين المبتدأ والخبر» وما كان في الأصل مبتدأ وخبرأًء للتأكيدء ولا مواع لدمن الإعرات 
٠‏ والكوفيون يوت عماذا: وإنما يدخل ليؤذِن أن الاسم بعده خبر وليس بصفة» وإنما يدخل أيضاً 
0 إذا كان الخبر معرفة أو ما أشبه المعرفة» نحو قوله تعالى: #مجدوه عِنْدَ اله هُوَ حَرا#. «والوجه 
الآخر»: أن يكون ظهُمْ» مبتدأ ثانياء وَ2الْمُفْلِحُونَ4 خبره» والجملة في موضع رفع بكونها خبر 
0 وليك4 


© المعنى: لما وصف المتقين بهذه الصفات» بيّن ما لهم عنده نمال فقال: ليده ْ 


: إشارةٌ إلى الموصوفين الصفات المتقدمة» و جملة المؤمنين» 59 هدى من رد م» أى 
: بجع هم حور 


من دين ربهم» وقيل على دلالة وبيان من ربهم. راتما قال من بويهم لأن كل حي وعدى كن الله 0 


2 ؛ إما لأنه فعلهء وإما لأنه له بالدلالة عليه» والدعاء إليه» والإثابة فعله. و 
و عرض 
| هنا يجوز أن يقال الابمان هداية منه تعالى؛ وإن كان من فعل العبد» ثم كرر تفخيماً فقال: 
«وثليك م المملحون» أي الظافرون بالبغية» والباقون في الجنة. 


© النزول: قال مجاهد: أربع آيات من أول السورة نزلت في المؤمنين؛ وآيتان بعدها 
3 '. نزلت في الكافرين» وثلاث عشرة آية بعدها نزلت في المنافقين. 





2 














ع أ 5 > 2ل 


قوله تعالى: #إنَّ ألَدِرت سَوَآء عَلْتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ أَم لغ تذرم 


مون 50 (آية) . 


: هالقراءة: قوله تعالى: ماَأَنْدَْتَهُمَ4 فيه ثلاث قراءات: قرأ عاصم وحمزة والكسائي إذا '.. 
حقق بهمزتين» وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو بالهمزة والمد وتليين الهمزة الثانية» والباقون ١‏ 
يجعلونها بين بين» وكذلك قراءة الكسائي إذا خففت» وأبو عمرو أطول مداً من ابن كثيرء واختلف ' 


في المد عن نافع» وقرأ ابن عامر بألف بين همزتين» ويجوز في العربية ثلاثة أوجه غيرها: 


3 أأنذرتهم بتحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية بجعلها بين بين» وأنذرتهم بهمزة واحدة» وعليهم 1 


. أثذرتهم على إلقاء حركة الهمزة على على الميم» نحو: + هد م4 فيما روي عن نافع . 


هج الححجة: أما وجه الهمزتين فهو أنه الأصل. لأن الأولى همزة الاستفهام ‏ والثانية همزة 1 
أفعل» وأما إدخال الألف , بين الهمزتين» فمن قرأه أراد أن يفصل بين الهمزتين استفقالاً لاجتماع 
المثلين» 2220000 اضربنان استثقالاً لاجتماع النونات» ومنه قول ذي /. 


' الرمة: 
سطس ايا يوحي ١‏ الكقا 1 


لأنك 0 زقجار لمق عنملا متنا فيهء 0 كيد الدلالة ْ 
علا كدي و 0 


الاستفهام؛ كما في تحقيق الهمزة» وأما من حقق الأولى ولين الثانية من غير فصل بالألف؛ فهو 
القياس» لالكس التدين عوضا عن النعدل: وأما من اكتفى بهمزة واحدة فإنه طرح همزة 
الاستفهام. وهو ضعيف.» وقد جاء في الشعرء قال عمر بن أبي ربيعة : 

وأما من ألقى حركة الهمزة على الميم» فإنه على تليين الأولى وتحقيق الثانية. والعرب إذا 
لينوا الهمزة المتحركة وقبلها ساكن ألقوا حركتها على ما قبلهاء قالوا: مَن بوك؛ ومنٌ مُكْء وكم 
7 

© اللغة: الكفر خلاف الشكرء كما أن الحمد خلاف الذم» فالكفر ستر النعمة وإخفاؤهاء 
والشكر نشرها وإظهارهاء وكل ما ستر شيئاً فقد كفره» قال لبيد: 

«ليلة كفرّالنجوم غمامهاح» 

أي سترها. 

وسواء مصدر أقيم مقام الفاعل كقولك زور وصومء ومعناه بسيو والاستواء: الاعتدال» 
والسواء: العدل» قال زهير: 

أزوتي مقطلية لا خشف فبتهطا: * بحري فيتجاا هجوا البشوة 

وقالوا: سِيَّ بمعنى سواءء كما قالوا قي وقواءء وسيان: أي مثلان. 


والإنذار إعلام معه تخويف؛ فكل منذِر مُعْلم وليس كل مُعْلم منذراًء ويوصف القديم ١‏ 


م 


سورة البقرة لا 


| تعالى بأنه «منذر» لأن الإعلام يجوز وصفه بهء والتخويفٌ أيضاً كذلك» لقوله: طكَلِكَ بوك لَه ,. 
٠‏ .يداهل فإذا جار وصفه بالمعفيج جان زمظة بن يتسيل عليهما »تراندرت يتعدى إلى 'متعولين ١‏ 
كقوله: «إنَآ أَدَرَتح عَدَهًا مَرِيكا4 وقد ورد معدى إلى المفعول الثاني بالباء في قوله: «قل إِنّمَآ .٠‏ 
ِيكُم بِالوَيْ4 وقيل: الإنذار هو التحذير من مَحُوف يتسع زمانه للاحتراز منهء فإن لم يتسع ٠‏ 
فهو إشعار. 1 
١‏ هالإعراب: «إن» حرف توكيدء وهي تنصب الاسم وترفع الخبر» وإنما نُصبت ورفعت؟ ٠‏ 
: لأنها تشبه الفعل لكونها على وزنهء ولأنها توكيد والتوكيد من معاني الفعل» وتشبهه في اتصال . 
. ضمير المتكلم»ء نحو إنني» وهي مبنية على الفتح كالفعل الماضي» وإنما أَلزِمَتْ تقديم المنصوب ٠‏ 
. على المرفوع ليُعْلم أنها إنما عملت على جهة التشبيه؛ فجعلت كفعل قدم مفعوله على فاعله. 1 
200٠‏ «طالْيت كََرُوا4 في موضع نصبء لكونه اسم إنء ول كَمْرُوا4 صلة الذين» وأما خبرها .. 
ففيه وجهان: 1 
أحدهما: أن يكون الجملة التي هي: هسَوَاءٌ عَلَتِهِر َأَنَدَرتَهُمْ آم لم تَذِرْمٌ» فعلى هذا يكون ٠‏ 
سواءٌ يرتفع بالابتداء» وما بعده مما دخل عليه حرف الاستفهام في موضع الخبرء والجملة في + 
٠:‏ موضع رفع بأنها خبر إِنَّ ويكون قوله: لا يُؤُمِبُت4 حالاً من الضمير المنصوب على حد «معه .. 
: صقر صائداً به؛» وبَئمَ الْكَعبَةٍ4 ويستقيم أن يكون استكنافاً أيضاً. ْ 
1 والوجه الثاني : أن يكون طلا يُوُِبوُرتَ» حبر «إنَّ4: ويكون قوله: سَوَآءُ عَلَتِهِدْ َأندَرتَهُمْ 
م م تزيم » اعتراضاً بين الخبر والاسم» فلا يكون له موضع من الإعراب» كما حكم على ٠‏ 
عوفعه قافن الونجه الاوك ظ 
ْ نأما إذا قدرت هذا الكلام على ما عليه المعنى» فقلت: سواءٌ عليهم الإنذار وتركه؛ كان - 
سواء خبر المبتدأء لأنه يكون تقديره الإنذار وتركه مستويان عليهم» وإنما قلنا إنه مرتفع بالابتداء 
على ما عليه التلاوة» لأنه لا يجوز أن يكون خبراًء فإنه ليس في ظاهر الكلام مخبّر عنه. وإذا لم 
يكن مخبّرٌ عنه بطل أن يكون خبراً. فإذا فسد ذلك ثبت أنه مبتدأء وأيضاً فإنه قبل الاستفهام» وما | 
قبل الاستفهام لا يكون داخلًا في حيز الاستفهام. فلا يجوز إذا أن يكون الخبر عما في الاستفهام | 
متقدماً على الاستفهام. ونظير ما في الآية من أن خبر المبتدأ ليس المبتدأء ولا له فيه ذكرء ما 
أنشده أبو زيد: 

فإِنَّ حراماً لا أرَى الدَّمَر باكياً على شَجِوه إلا بَكَيْتٌ على عفرو ١|‏ .2 

وقوله: «َأَندَرَتَهُمْ م كم تززم» لفظه الاستفهام. ومعناه الخين: وهذه' الهمزة تشهى الفة ' 
التسوية» والتسوية آلتها: همزة الاستفهام. وأم. تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ تريد: أيهما عندك؟ 
ولا يجوز في مكانها أوء لأن أو لا تكون معادلة الهمزة» وتفسير المعادلة: أن تكون أم مع الهمزة 
| بمنزلة أي فإذا قلت: أزيد عندك أو عمرو؟ كان معناه: أأحد هذين عندك؟ ويدل على ذلك أن 
0 الجواب مع «أزيد أم عمرو» يقع بالتعيين» ومع «زيد أو عمرو» يقع بنعم أو لاء وإنما جرى عليه ١‏ 
لفظ الاستفهام وإن كان خبراً لأن فيه التسوية التي في الاستفهام. ألا ترى أنك إذا قلت: «سواء 





جه سورة البقرة '. 





: علي أقمت أم قعدت» فقد سويت الأمرين عليك» كما أنك إذا استفهمت فقلت: «أقام زيد أم ' 
قعد» فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام وعدم علم أحدهما بعينه» فلما عَمّتهما التسوية جرى '. 
على هذا الخبر لفظ الاستفهام. لمشاركته له في الإبهام؛ فكل استفهام تسويةء وإن لم يكن كل '. 
تسوية استفهاماء وقال النحويون: إن نظير سواء في هذا قولك: «ما أبالي أقْبَلت أم أدبرت» لأنه :.' 
وقع موقع أي» فكأنك قلت: ما أبالي أي هذين كان منك؛» وما أدري أحسنت أم أسأت» وليت ١‏ : 


ا شعري أقام أم قعدء وقال حسان : 


ٍ 
9 


| 

ٌ 

0 

1 

ا 

0 

ا 
1 


: 


ع 
3 


منود داجيال وك مع للح لح لل وك اح بهو لوعت وي لكي رمق مح رمد لمن رجو دا جد لحف حو ركد رط ارمح ادضمكرد فل جف حش رخر د مهد جرحم رهد 


ما أباي أت تعزو شن أ لعفي بطهر عيب هم 
ومثله في أنه في صورة الاستفهام وهو خبر قول جرير: 
َلَسْمُمْ خَيِرَ مَنْ رَكبَ المطايا ا 0 
ولو كان استفهاماً لم يكن مدحاًء وقول الآخر 

سواءً علي هوأي جين أنَيبَهُ قوسي نحص تيع 


1 © النزول: قيل: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قُتِلوا يوم بدر. عن الربيع بن , 
أنس واختاره البلخي. وقيل: نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبي 886 .٠‏ 
0 عناداًء وكتم أمره حسداً. عن ابن عباس. وقيل: نزلت في أهل الختم والطبع علم الله أنهم لا | 
0 يؤمنون. عن أبي علي الجبائي. وقيل: نزلت في مشركي العرب. عن الأصم. وقيل: هي عامة ” 
في جميع الكفار. أخبر تعالى بأن جميعهم لا يؤمنون» ويكون كقول القائل: لا يقدم جميع 
. إخوتك اليوم» فلا يُنكر أن يقدم بعضّهمء واختار الشيخ أبو جعفر قدس الله روحهء أن يكون على 
الاختصاصء وتجويز كل واحد من الأقوال الأخّرء وهذا أظهر وأسبق إلى الفهم. 

ْ © المعنى: لما بِيّن تعالى حال المؤمنين» وَصَله بذكر الكافرين؛ والكفر في الشرع عبارة | 
7 ع ون ادنع انه عاك حولت من توحيده وعدله ومعرفةٍ نبيه» وما جاء به من أركان 
0 لك فمن جحد شيئاً من ذلك كان كافراً. 


وهذه الآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له. لأنه لو كان لقَّعَلَ ولآمنوا. فلما 


© الجواب: أنه لا يجب ذلكء. كما أنه لا يجب إذا كانوا مأمورين بالإيمان أن يكونوا 


مأمورين بإبطال علم الله كما لا يجب إذا كان الله تعالى قادراً على أن يقيم القيامة الساعة. أن *. 


يكون قادراً على إبطال علمه بأنه لا يقيمها الساعة. 


:| (1) وفي النسخ الموجودة عندنا (أن هؤلاء) مكان (بأنهم). 


© 1 و لي لوو اهما لهل اله نه ادي 4ه ايم جك ىلا3 ايز 0ه الهم اله اليد اجا ايد “ود اه ل ل ا 


د اين أنينا لكيزمرة عن ان لا تقل لف وتدل على صدق النبي + ؛ لأنه أخبر بأنه.ه7) ا 
٠.‏ لا يؤمنون» فكان كما أخبرء وتدل أيضاً على أنه يجوز أن يخاطب الله تعالى بالعام» والمراد به 
0 الخاص» في قول من قال: «الآيةٌ عامة» لأنا نعلم أن في الكفار من آمن وانتفع بالإنذار. 

/ © سؤال: إن قال قائل: إذا عَلم الله تعالى أن هؤلاء لا يؤمنون» وكانوا قادرين على ١‏ 
:| الإيمان عندكم» فما 0 أن يكونوا قادرين على إبطال ما علم الله بأنهم لا يؤمنون؟ . 








0 سورة البقرة لاه‎ ٠ 


والضحيح أن تقول: إن العلم يتناول الشيء. على ماهو بهء: ولا يجعله علق ما نهو به» .فلا . 
يمتنع أن يعلم حصول شيم بعينه» وإن كان غيره مقدوراً. 
6ه 3 

قوله تعالى: لحْتَمَ أَلَهُ عَلَ فُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ انم مره خوك وَلَهُمْ : 

عَدَابُ عَظِيةُ 42 «آية). 

© القراءة: القراءة الظاهرة 9غِسَهث نو بكسر الغين ورفع الهاءء وروي عن عاصم في 
الوا زمار بالتميت ' ؛ وعن الحسن بضم الغين؛ وعن بعضهم بة ا 
اغشوة» بغير ألف» وقرأ أبو عمرو والكسائي «وعلى أبصارهم# بالإمالة» والباقون بالتفخيمء» '. 
وللقرام :في الإمالة متهت يطول شرحها. 

ه الحجة: حجة من رفع لغِشَو كوأ أناالم يحيمل على حف »كما قن الأب الأخر. 
«رَحَمّ عل سعد وَكلدِء وَجعَلَ عَلَ بَصَرِيِ عِسَّوَة24 فإذا لم يحملها عليه قطعها عنه. فكانت مرفوعة» 
إما بالظرفء وإما بالابتداءء وكذلك قوله: طوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيٌ4 فإن عند سيبويه ترتفع 

غِكَدةُ4 وطعَدَابُ4 بأنه مبتدأء فكأنه قال: غشاوة على أبصارهم» وعذاب لهم» وعند الأخفش 
يرتفع بالظرف» لأن الظرف يضمر فيه فعل» وستعرف فائدة اختلافهما في هذه المسألة بعد إن 
شاء الله تعالى. ومن نصب #غشاوة*# فإما أن يحملها على طحَتَمَ4 كأنه قال: وختم على 
أبصارهم بغشاوة. فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إليها فنصبهاء وهذا لا يحسن لأنه فصل 
بين حرف العطف والمعطوف بهء وذلك إنما يجوز في الشعر. وإما أن يحملها على فعل مضمر 
كأن'قال* وجمل غلى أرضارهج غشاوة:- تحر قول الشناضر: [ 
عقتهاتبناً ومكءً بياردا 

أي: وسقيتهاء وقول الآخر: 

بعالتت تتشداف قين ي 1 * ا يسنقداو ا مسخدط )| وفنهها 
:0 أي: وحاملًا رمحاًء وهذا أيضا لا يوجد في حال الاختيارء فقد صح أن الرفع أولى؛ 
.. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. 
ْ والغشاوة فيها ثلاث لغات: فتح الغين وضمها وكسرهاء وكذلك الغشوة فيها ثلاث لغات. 

© اللغة: الختم نظير الطبع» يقال: طبع عليه بمعنى ختم عليه» ويقال: طبعه أيضاً بغير | 
"حرنب ولا يمتنع في ختم ذلك». قال: 1 
كان قرائي رُوْرِهِ طبعفهُما بطِين ين الجَؤلانٍ كنات أغججم 4 


وقوله: «اختامه مسك» أي آخره» ومنه َنم الكتاب» لأنه آخْر حال الفراغ منه. 1" 
9 مهم ا سج عن ْ 
)١1(‏ وفي جملة من النسخ : «غدا» بالدال المهملة بدل الزاي. | 


ليت 3 يع و و سيت 600 بيته ا دس ا 5 35 م ع 
بحر لاما ج36 سانب عب فويور ب بويعب تويب لبد زهب تبررع بماان ماقب حا جاب ر والتبون يج طبن جاتب جز بتي باب زب تانب تون بن بلابدى ا مالدى مكو جر بداالايل جف رزو الابار بل وه قلا لبتي ابن امش بدي ويلوي 0م 0 
> يبي بان ج30 بي بدي بتوبين ب تنروية تيزب بيتوي بةت مات قور بقتبوي ب نب اتوي بتي تبت باتو متتو بلقو ماثياي ساقوي باتجني باتب نيبز تاريبكت بضني بكتبسي: باطبجي باقر برجي تبو توي باج ب وباي 











وقوله: «وَعَلٌ سمه 4 يريد على أسماعهم. والسمع مصدرء تقول: يعجبني ضربكم» أي : 


! ضرويكمء فيو حد لأنه مصدر» ويجوزر أن يريد على مواضع سمعهم » فحذف مواضع ودل التتدع 


عليهاء كما يقال: أصحابك عدلء» أي: ذوو عدل» ويجوز أن يكون لما أضاف السمع إل 


٠.‏ على معنى أسماعهم. قال الشاعر: 


بها جيف ألحَسْرَى فأما عِظامُها فبيض وأما جِأدُها فصليبٌ 


وقاك الكتذر وى كلتك قم وقد سين أ قن خلر فك والمعارةالقطاء وكليما ٠‏ 


. وسمي القلب قلباً لتقلبه بالخواطر» قال الشاعر(): 


ما سمي القلب إلا مِن تقلبِهٍ والرأي يَغْرْبُ والإنسان أطوار 
ا والصدر محل الفؤادء وقد يعبر عن القلب بمحله» كقوله: ٍِلَيّتَ 


0 بو ووادك 4 وقال: «ألرْ مَنَئَْ أَكَ صَدْرَة» يعني به القلب في الموضعين» والعذاب استمرار الألم؛ 


١‏ يقال: غدية تغنيا وغذانا: 0" عذب الماء إذا استمر في الحلق» وحمار عاذب وعذوب» إذا 
استمر به العطش» فلم يأكل من شدة العطش » وفرس عذوب» مثل ذلك» وأعذبته عن الشيء 
بمعنى فطمته. والعظيم الكبيرء يقال: هو عظيم الجثة. وعظيم الشأن. سمي سبحانه عظيماً 


١‏ وعظمته كبرياؤه. 


ابي توي وني تر 


2020٠7‏ أحدها: أن المراد بالختم العلامة» وإذا انتهى الكافر من كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه 
'. لا يؤمن؛ فإنه يعلم على قلبه علامة. وقيل: هي نكتة سوداء تشاهدها الملائكة فيعلمون بها أنه لا 
' يؤمن بعدهاء فيذمونه 0 عليه» كما أنه تعالى يكتب في قلب المؤمن الإيمان ويعلم عليه 


٠‏ علامة تعلم الملائكة بها أنه مؤمن» فيمدحونه ويستغفرون له وكما طبع على قلب الكافر وختم 
لال تحدلت ريثم تلوب المودين نيمات تعرتهيم 
| الملائكة بهاء وقد تؤول على مثل هذا مناولة الكتاب باليمين والشمال؛» في أنها علامة أن المناول 
| باليمين من أهل الجنة» والمناول بالشمال من أهل النار. 


وقوله تعالى : 0 0 مين : : أحدهما: حو سام 
0 


وثانيها: أن المراد بالختم على القلوب: أن الله شهد عليها وحكم بأنها لا تقبل الحق» كما 


)١(‏ الشاعر: عدي بن الرقاع العاملي. 





اشعيل جاى الشير بتو عن قيالة؛ تعر الععامة» والقلارة:' والعضابة وكدلك أسعاء < 
الصناعات كالخياطة» والقصارة؛ والصياغة» لأن معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيهاء '* 
وكذلك كل من استولى على شيء فاسم ما استولى عليه الفعالة كالإمارة» والخلافة» وغير ذلك» *. 





0 5 8 2 هوا لعو 5 
نو طقني بكتري جتترني ببتتزي جريب لزي ترزيا باقجي باقر باتبتر اتوي اب تبج بت أ تزرب تريب تب بات جابتتري ترب اتج بوي يتاي بابي باترجي ب تبي بتو تر بق وب# ومورب رتو بات جتان تالاير ا 





سورة البقرة 000000 الاك 1 
يقال: أراك تختم على كل ما يقوله فلان» أي: تشهد به وتصدقه. وقد ختمت عليك بأنك لا / 
: تفلح أي : شهدت» وذلك استعارة . ١‏ 

وثالثها: أن المراد بذلك أنه تعالى ذمهم بأنها كالمختوم عليهاء في أنه لا يدخلها الإيمان» 
ٍ ولا يخرج عنها الكفرء كقوله: «صم بكم عمي» وكقول الشاعر: 

الأصم عماس اءءه سمي غ1 

وقول الآخر: 

لعفف لمتحت" لبو تناد بك ويا "ولعي ل جديا ة بودن ادف 
١‏ والمعنى: أن الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليهاء وصاروا بمنزلة من لا يفهم » 
ش ورابعها: أن الله وصف من ذمه بهذا الكلام بأن قلبه ضاق عن النظر والاستدلال فلم ينشرح ' 
اله لبراخلات من دحو في قولف «أقَمن سَرَحَّ لَه صدرم م لِلإِسْل فَهو عل نور ين ريق » ومثل ا 


1 قوله: أن عَلَ قُنُوبٍ أَتَْائْهَة4 وقوله: ©وَمَانوا ينا ع4 و«قُلونا بن أحِئَةٍ4 ويقري ذلك أن‎ ٠ 
' المطبوع على قلبه وْصِف بقلة الفهم بما يسمع من أجل الطبعء فقال: طبَل طبَمَ أله ليها يَكتْرهِم‎ 


0 نلآا يُؤْمِنُونَ إِلَا ليلا وقال: روطي عل ير تَهُمْ لا بَنْتَوُورت4 ويبين ذلك قوله تعالى: 8قُل 
ريشم إن 7 لَه سممَك وَأْصرح وَكَمّْ عل 4 فعدل الختم على القلوب بأخذه السمع © 
والبصرء فدل هذا على أن الختم على القلب هو أن يصير على وصف لا ينتفع به فيما يحتاج فيه : 
: إليه» كما لا ينتفع بالسمع والبصر مع أخذهماء وإنما يكون ضيقه بأن لا يتسع لما يحتاج إليه فيه 1 
من النظر والاستدلال الفاصل بين الحق والباطل؛ وهذا كما يوصف الجبان بأنه لا قلب له إذا ,* 
* بولغ في وصفه بالجبن» لأن الشجاعة محلها القلبء فإذا لم يكن القلب الذي هو محل الشجاعة 0 
: لو كانت» فأنْ لا تكون الشجاعة أؤلى. قال طرفة: 1 
ءْ فالهبيتٌ لافؤادلة والتّبيتٌ قَلبِهُقيمه ْ 
! وكما وصف الجبان بأنه لا فؤاد له وأنه يراعة. وأنه مجوف» و 1 : 
: قبول الإسلام بَعْد الدعاء إليه» وإقامة الحجة عليه بأنه مختوم على قلبهء ومطبوع عليه» وضيّْنٌ ؛. 
صدرٌهء وقلبه في كنان. وفي غللاف» وهذا من كلام الشيخ أبي علي الفارسي» وإنما قال: ختم 5 


3 





الله وطبع الله لأن ذلك كان لعصيانهم الله تعالى» فجاز ذلك اللفظ كما يقال: أهلكته فُلانٌَء إذا 
:! أعجب بهاء وهي لا تفعل به شيئاء لأنه هلك في اتباعها. :: 
© سؤال: إن قيل: لم خص هذه الأعضاء بالذكر؟ ْ 
© فالجواب: قيل: إنها طرق العلم» فالقلب محل العلم» وطريقه إما السماع أو الرؤية. - -١‏ 
6ه 0 





0 
3 ع 
مقرب وو تمتو باج بات مقر مر ساتي بات بتري ةباين تت بت بترن تبر بوتتري بجج بات يبت ج تلق بختجيا/ة اروب تونيوج توي انبر الريباتربي اتوي كتوي اجا جيب واي 








قوله تعالوي: ظوَينَ ألنَّاسِ مَن يَقُولُ َامَنَا أله وَباليَوْو لآير وَمَا هم | 


بمؤْمِنِينَ 09 (آية) . 

© اللغة: الناس. والبَشَرء والإنس» نظائرء وهي الجماعة من الحيوان المتميزة بالصورة 
الإنسانية» وأصله أناس من الأنس» ووز فعَاك كأسقطت الهمزة منها لكثرة الاستعمال إذا دخلها 
الألف واللام للتعريف. ثم أدغمت لام التعريف في النون كما قيل: «لكنًا؛ والأصل لكن أنا. 
وقيل: الناس مأخوذة من الئّؤس» وهو الحركة» وتصغيره نويس» ووزنه فُغل. وقيل : أخذ من 
الظهور فسمي ناساً وإنساناً. لظهوره وإدراك البصر إياه» يقال: آنست ببصري شيئاء وقال الله 


سبحانه: #إِيَّهَ ءَانَسْتٌ تَآرَا» والإنسان واحد» والناس جمعهء لا من لفظه. وقيل: أخذ من النسيان 
لقوله تعالى : لقْتيَى وَلِمَ يَد لم عَرّمَا4 وأصل الإنسان انسيان» ولذلك قيل في تحقيره وتصغيره 


انيسيان» فرد إلى الأصل . 

واليوم الآخر يوم القيامة» وإنما سمي آخراً لأنه يوم لا يوم بعده سواه» إذ ليس بعده ليلة» 
وقيل لأنه متأخر عن أيام الدنياء وإنما فتح نون «مِن» عند التقاء الساكنين» استثقالا لتوالي 
الكسرتين» لو قلت من الناس» فأما عن الناس» فلا يجوز فيه إلا الكسرء لأن أول عَنْ مفتوح» 
ومن يَقُولُ» النون تدغم في الياء؛ فمنهم من يدغم بغنة» ومنهم من يدغم بغير غنة. 

© الإعراب: من يَتُولُ4 موصول وصلة وهو مرفوع بالابتداء أو بالظرف على ما تقدم 
بيانه» وقوله: طءَامَنَا بأل وَبليَوْرِ الْآيِ4 حديث يتعلق بقوله #يَقُولُ4 و9مآ» حرف مشبّه بليس 
من حيث يدخل على المبتدأ والخبر» كما يدخل ليس عليهماء وفيه نفي الحال كما في ليس» 
فأجري مُجراه في العمل في قول أهل الحجاز على ما جاء به التنزيل» وظهُم# مرفوع لأنه اسم 
ماء والباء في قوله : لايِعْؤْمِنِينَ4 مزيدة دخلت توكيداً للنفي. وهو حرف جارء ومؤمنين مجرور 
به» و8 يمُؤْمِنِينَ4 في موضع نصب بكونه خبر ماء ولفظة من تقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث» ولذلك عاد الذكر إليه مجموعاً على المعنىء ومنه قول الفرزدق: 

تعالَ فإن عامَذتّني لا تَحُوئُني نكن مِثْلَ مَنْ يا ذِئبُ يَضُطّحِبان 

فثني الضمير العائد إلى من على المعنى . 

© النزول: نزلت في المنافقين» وهم: عبد الله بن أبي ابن سلول» وجد بن قيس» 
ومعتب بن قشيرء وأصحابهم» وأكثرهم من اليهود. 

© المعنى: بين الله تعالى حالهم. فأخبر سبحانه أنهم يقولون صدقنا بالله» وما أنزل على 
رسوله من ذكر البعث» فيظهرون كلمة الإيمان» وكان قصدهم أن يطلعوا على أسرار المسلمين 
فينقلوها إلى الكفارء أو تقريب الرسول إياهم كما كان يقرب المؤمنين» ثم نفى عنهم الإيمان» 
فقال: #ومَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 وفي هذا تكذيبهم فيما أخبروا عن اعتقادهم» من الإيمان والإقرار 
بالبعث» فبين أن ما قالوه ه بلسانهم مخالف لما في قلوبهم» وهذا يدل على فساد قول من يقول: 
الإيمان مجرد القول. 


سورة البقرة 3 


عر رى اله ا ا وم 


قوله تعالى: حَيعُونَ أله وَالَدِنَ ءَامَيُوا وَمَا يمْدَعْ 
يَمْعرُونَ 402 «آية1 . 
© القراءة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «وما يخادعون إلا أنفسهم» والباقون: #وُما 
يحْدَعُورتَ # . 
© الحجة: حجة من قرأ «يَدَعَْوتَ» أن «فعّل! هنا أليق بالموضع من «فاعَلَ) الذي هو في 
أكثر لامر بكرن لفاعلين» ويدل عليه قوله في الآية الأخرى #ايحددِ يعُونَ أله وَهُوَ حَددِعْهُم 4 وحجة من 
قرأ: ظمُحيعُونَ4 هو أن ينزل ما يخطر بباله من الخدع منزلة آخر يجازبه ذلك» ويعاوضه إياه؛ فيكون 
0 ثنين» فيلزم أن يقول فاعَل» كقول الكميت ‏ وذكر حماراً أراد الورود : 
تَذَكْويِن أنى ومِن أَنِنَ شُرْبه يُوَامِرُ تُفْسَيْه كذي الهجمّة الإبل 
فجعل ما يكون منه من وروده الماء أو تركه الورود» والتمثيل بينهما بمنزلة نفسين. 
© اللغة: أصل الخذع الإخفاء والإبهام بخلاف الحقء والتزويرٌء يقال: خدعت الرجل 
أخدعه خدعاً بالكسر وخديعة» وقالوا: «إنك لأخدع من ضب حَرَّشتهُ؛ وخادعت فلاناً فخدعته؛ 
والنفس في الكلام على ثلاثة أوجه: النفس بمعنى الروح» والنفس بمعنى التأكيد. تقول: جاءني 
زيد نفسه» والنفس بمعنى الذات» وهو الأصلء» ويقال النفس غير الروح» ويقال هما اسمان 
بمعنى واحد. و#ايَمّعْروت#: يعلمون» وأصل الشعر الإحساس بالشيء من جهة تدق» ومن هذا 
اشتقاق الشعرء لأن الشاعر يفطن لما يدق من المعنى والوزن» ولا يوصف الله تعالى بأنه يشعرء 
لما فيه من معنى التلطف والتخيل . 
© الإعراب: ؤِيحِعُونَ4 فعل وفاعل» والنون علامة الرفع» والجملة في موضع نصب 
بكونها حالآء وذو الحال الضمير الذي في قوله: طأءَامَنَا4 العائد إلى #مّْن4» و#اأنّه4 نصب ب 
«مُحَيِعُونَ4: وطآلَدِنَ ءَامَثا4 عطف. و«امآا» نفي ع وإلا إيجاب. و#أنشَهُمْ4 نصب بأنه مفعول 
ليحِعُونَ» الثانية» و8اما» نفي» و#ايَتْعْرُوت4 فعل وفاعل» وكل موضع يأتي فيه إلا بعد نفي 
فهو إيجاب» ونقض للنفي. 
© المعنى: معنى قوله: #جُححَدِعُونَ أله أي: يعملون عمل المخادع, لأن الله تعالى لا 
يصح أن يخادعه من يعرفه ويعلم أنه لا يخفى عليه خافية» وهذا كما تقول لمن يزين لنفسه ما 
يشوبه بالرياء في معالمته: ما أجهله! يخادع الله وهو أعلم به من نفسه. أي يعمل عمل المخادع» 
وهذا يكون من العارف وغير العارف. وقيل: المعنى يخادعون رسول الله. لأن طاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا كقوله تعالى: #وَإن بيدأ 
أن يحْدَعُوكَ 4 والمفاعلة قد تقع من واحدء كقولهم: عافاه الله» وعاقبت اللص» وطارقت النعل» 
فكذلك يخادعونء إنما هو من واحد» فمعنى يخادعون: يظهرون غير ما في أنفسهم. 
وقوله: طوَالينَ َامَيُوا4 أي ويخادعون المؤمنين بقولهم, إذا رأوهم قالوا آمنا وهم غير 
مؤمنين» أو بمجالستهم ومخالطتهم إياهم. حتى يفشوا إليهم أسرارهم» فينقلوها إلى أعدائهم . 1 
والتقية أيضاً تسمى خداعاً» الود اللهروا ارم دا ل صارت اه من 





2 


قوله تعالى: فى قُُوبِهِم ترس فَرَادَهُمْ أَلَهُ مَرَضا ََهُمْ عَدَابُ أَلِيط يمَا كَانوأ 


يدود 40ت 


© القراءة: قرأابن عامرء وحمزة: ظمَرَّادَهُمُ أنّهُ4 بإمالة الزايء وكذلك «كّآه» 7 


. وجتء4. وقرأ أهل الكوفة: يكذبون4 بفتح الياء مخففاء والباقون: «بكو»‎ ٠ 


© الحجة: حجة من أمال الألف من زاد»ء أنه يريد أن يدل بالإمالة على أن العين ياء» كما ا* 


' أبدلوا من الضمة ة في «عِين2 و«ابيض» أ ان 3 الياء ولا تقلب | 


1 ا 


م 
1 


0 





:. الواوء وحجة من قرأ: 5-5-0 قر إن ذلك أشبه بما قبل الكلمة وما بعدهاء لأن قولهم: . 
. اءَامَنَا أنه كذب منهم فلهم عذاب أليم بكذبهم» وما وصلته بمعنى المصدرء وفي قولهم فيما . 
:: بعد إذا خلوا إلى شياطينهم ؛ إنا معكمء. دلالة أيضاً على كذبهم فيما ادعوه من إيمانهمء وإذا كان | 
0 أشبه بما قبله» وما بعده كان أولى ؛ وحجة من قرأ أ« كرون » بالتشديد قوله: «وَلَقَدَ كُدْبَتَ 0 
يُشلٌ» وقوله: «وَإن كَدَوْكَ مَثل ل عَمليِ4 وقوله: «بل كوأ يما ل يحبطُوأ يلي © «وإن يُكَذوة . 
فَقَد 3 كب نل ين تيك 4 ريع ذللقة؛ والتكليت أكثر من الكذب؛ لأن كل من كذِّبٍ صادقاً فقد ". 
1 كَذَْبَ وليس كل من كذّب كان كديا فكأنه قال: ولهم عذاب أليم بتكذيبهم. وأدخل كان 


لقال بان أن اذلك. كارن :قتا فضي 
ه اللغة: المرض: العلة في البدن» ونقيضه الصحة» قال سيبويه: أمرضته جعلته مريضاًء 


ٍ- ا 


:| ومَرْضْئُه قمت عليه ووَّليته: وزاد فعل يتعدى إلى مفعولين» قال الله تعالى: «وَزْدَتَهُرٌْ هُدى». 
وَنَادُمٌ بَسْطَة» ومصدره الزيادة والزيدء قال: «كذلك زيد المرء بعد انتقاصه)». والأليم 


٠‏ الموجعء فعيل بمعنى مفعِل» كالسميع ب بمعنى المسمع» والنذير.بمعنى المنذر» والبديع بمعنى 


1 المبدع» قال ذو الرمة: «يصك وجوهها وهم أليم» والكذب ضد الصدق» وهو الإخبار عن‎ ٠ 
الشيء لا على ما هو به؛ والكذب ضرب من القول وهو نطقء فإذا جاز في القول أن يتسع فيه '؛‎ .: 


00 على صيغة أفعل التعجب. 





ال 0 اا 0 0 اسورةالف” 


٠. حيث إنهم نجوا بها من إجراء حكم الكفر عليهم؛ ومعنى قوله: وما يَخْتَعُوت إل أشَهُمْ4 إنهم‎ ١ 
1 وإن كانوا يخادعون المؤمنين في الظاهر» فهم يخادعون أنفسهم. لأنهم يظهرون لها بذلك أنهم‎ 0 
يعطونها ما تمنت» وهم يوردونها به العذاب الشديدء فوبال خداعهم راجع إلى أنفسهم. «ومًا‎ 
٠ سَمْعْروت4 أي ما يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب» فهم في الحقيقة إنما خدعوا أنفسهم, كما لو‎ ٠ 
قاتل إنسان غيره فقتل نفسهء جاز أن يقال إنه قاتل فلاناً» ولم يقتل إلا نفسهء وقوله: #ومًا‎ . 
لشُعرورت » يدل على بطلان قول أصحاب المعارف» لأنه تعالى أخبر عنهم بالنفاق» وبأنهم لا‎ 
يعلمون ذلك.‎ .: 








سورة البقرة ص ١‏ 





فيجعل غير نطق» في نحو قوله29: «قد قالت الأنساع للبطن: الحقي»»؛ جاز أيضاً في الكذب أن . 


و > ف لها وول 41 5 6 
يجعل غير نطق في نحو قوله9©: 
وأجيعا تيه زمكت تميقا إن كنت النتنناطنف والمقدرون 


فقو ف ذلك انعفاء ترا كنا آنه را "أخثر عن الغىع بخلاف اها حون كان :فيه انتفاء: > 


للصدق أي كذب القراطف فأوجدوها بالغارة. 


© المعنى: في قلوبهم مرض: المراد بالمرض في الآية الشك والنفاق بلا خلافء وإنما 4 
سمي الشك في الدين مرضاً؛ لأن المرض هو الخروج عن حد الاعتدال» فالبدن ما لم تصبه آفة ١‏ 
يكون صحيحاً سوياً. وكذلك القلب ما لم تصبه آفة من الشك يكون صحيحاء وقيل: أصل .' 
| المرض الفتورء فهو في القلب فتوره عن الحق» كما أنه في البدن فتور الأعضاءء وتقدير الآية: | 
٠‏ في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الله ورسوله مرض» أي شك. حذف المضاف وأقيم المضاف 1 


إليه مقامهء وقوله: #فَرَادَهُمْ َس مَرَضَا 4 قيل فيه وجوه: 


م 


٠”‏ هَرَادَنجُمْ رِجْسًا إِلّ رِجْسِهِرْ4 والآيات لم تزدهم رجساًء وإنما ازدادوا رجساً عندها. 


ْ وثانيها: ما قاله أبو علي الجبائي : إنه أراد في قلوبهم غم بنزول النبي َيه المدينة» 
8 | ويتمكنه فيها وظهور المسلمين وقوتهم» فزادهم الله غماً بما زاده من التمكن والقوة» وأمده به من ١‏ 


٠‏ التأييد والنصرة. 


3 ١ | ١ 
:”/ وثالثها: ما قاله السدي: إن معناه زادتهم عداوة الله مرضاء وهذا فى حذف المضاف مثل‎ ١ 


:“كر تجاني 9نْلٌ يِب مُوهُم ين دِكرِ آمو أي من ترك ذكر الله. 


٠‏ زيادة التوفيق والإلطاف ما يعطي المؤمنين» فيكون خذلاناً لهم؛ وهو في الحقيقة ماعن 
٠‏ خذلان الله إياهم» وإن خرج في اللفظ مخرج الدعاء عليهم. 
ثم قال: طوَلَهُمَ ء عَذَابُ أيه وهو عذاب النار ظيمَا كَانوأ يَكْذِبْوت4 أي بتكذيبهم الله 





3 0 قائله: أبو النجم العجلي. والانساع: جمع النسع بكسر التون» وهو سير أو حبل عريض طويل تشد به الرّحال. 


مم4 نيه 5-5 8 5 دن حيست 3 سف سينا 


لق بق ركان بعك "قر ينيد المقة. ‏ ه36 لق قطي قير اليكل معي بيج نيف بعك 36 رو اتلفيوي د بك ا ب 06‏ تبطيد احونمت لبكك .ب20 1 و0 جد ببق ل تبات ولت ي4 د باحر بي مال انب سمج ب امقر أي0 2 
5 1 : 4 وق بلقاي قرح و عاب عي ررقي باق بات وباك او تت بكم الحو وو ب ببكعج باتو لامب بكتوبالزيو و بكم وا الي ن 





أحدها: أن معناه ازدادوا شكاً عندما زاد الله من البيان بالآيات والحجج.ء إلا أنه لما حصل :. 
'. ذلك عند فعله نسب إليهء كقوله تعالى في قصة نوح كلظ : كلم يده تُعلوى إِلَّا يار لما ٠.‏ 
٠‏ أزدادوا قراراً عقد دعاء :تود غقهة تسه إلبه. وكدذلك كوله : ونا التق ملويفر ترنّت» - 

زدادوا فر وح ب فو فى فلويهم مرا . 


3 ورابعها: إن المراد في قلوبهم حزن بنزول القرآن بفضائحهم ومخازيهم» فزادهم الله مرضاً‎ ١ 
3 ' بأن زاد في إظهار مقابحهم ومساويهم». والإخبار عن خبث سرائرهم وسوء ضمائرهم» وسمي‎ 0: 
1 ف الغم 0 ادحل راوها ارو‎ 


0 مث أنصرؤوأ 0 تك أََّدُ م 2# ذكأنه را 5 9 يخليهم الل وما اخاروه ولا يعطيهم من 0 


ار مع بها د و .7ه 
معزة أل فيو اوتا اهو لكهو به 





0 51 سورة البقرة 0 


1 ورسوله فيما جاء به من الدين» أو بكذيهم في قولهم: لعامتا باك الوم الآ ام ا 


© © © 


ير 


قوله تعالى: لإا يِل لهم لا تُنيِدُوأ في لض ا نه اميه 1 


. أل نهم هم لْمُْفَسِدُونَ ولكن َو سرون 5 «آيتان)‎ ١ 


© القراءة: قرأ الكسائي : قيل وغُيض وسيء وسبئت وخيل واسَيْق وجيء. بضم أوائل ١‏ 


ذلك كلهء وروي عن يعقوب مثل ذلك» ووافقهما نافع في #يىء* ولسِيَدتَ» وابن عامر فيهماء 
وفي #وحيلٌ* و#اوَسِينَ* والباقون يكسرون كلها. 


ش © الحجة: في هذه كلها( ثلاث لغات: الكسر وإشمام الضمء وَظقَرلُ4 بالواو فأما ' 
. لتِلّ4 بالكسرء فعلى نقل حركة العين إلى الفاء» لأن أصله قُولء ثم قلبت الواو ياء لسكونها . 
' وانكسار ما قبلهاء وهو قياس مطرد في كل ما اعتلت عينه» وأما الإشمام فلأجل الدلالة على . 


الأصل مع التخفيف . 


© اللغة: الإنساد إحداث الفساد» وهو كل ما تغير عن استقامة الحال» والصلاح نقيض ' 


الفسادء والأرض مستَّقّر الحيوان» ويقال: لقوائم الفرس أرضص؟؛؟ لأنه يستقر عليها. قال0): 


© الإعراب: إذا: لفظة وضعت للوقت بشرط أن يكون ظرفاً زمانياً؛ وفيها معنى الشرطء 

. وإنما يعمل فيها جوابهاء ففي هذه الآية #إِدا»# في محل نصبء لأنه ظرفء قالوا: لأنه 
“الجواب» إزلا'بعزة أن يحل افيه قل ليد لآن إذا في التقدير شاف إن غيل + والجقناف لبه الا 
يعمل في المضاف»ء وكذلك قوله: #وَادًا لَمُوا أَلَدِنَ عَامَنُوا كَالوَا ءَامَنَا4 وإذا مبني» وإنما بني 
:. لتضمنه معنى في ولزومه إياه» وقد يكون إذا ظرفاً مكانياً في نحو قولك: خرجت فإذا الناس 
وقوف. أي ففي المكان الناس وقوف. ويجوز أن ينصب وقوفاً على الحال» لأن ظرف المكان 
يجوز أن يكون خبراً عن الجنّة» وقيل مبني على الفتح» وكذلك كل فعل ماض فمبني على 
الفتح» ولا حرف نهي» وهي تعمل الجزم في الفعل» وتفسدواء مجزوم بلاء وعلامة الجزم فيه 
سقوط النون» والواو ضمير الفاعلين» وما فى قوله: #إِنَّمَا# كافة» كفت إن عن العمل» فعاد ما 
| بعدها إلى ما كان عليه في الأصل من كونه مبتدأ وخبراًء وهو قوله: 9ن ممإخرت» فنحن مبتداً 
7 . ومصلحون خبره» وموضع الجملة نصب ب #تَالَُا4 كما تقول: قلت حقاً أو باطلاء وظخَحن» 
مبنية المشابهتها للحروف» وبنيت على الضم لأنها من ضمائر الرفع » والضمة علامة الرفع » لأنها 
ضمير الجمع» والضمة بعض الواوء والواو علامة الجمع في نحو ضاربون ويضربونء» وقوله: 


)١( 0‏ [الكلمات]. (؟) قائله: خفاف بن ندبة السلمي. 


ب يكيدي فو لعب بق موعت بون ماقي وامكون إيوقة رمك كد فض رميفاي اليدشد ا «لء لكوي يعض و معن ب م لطي العطين ا كعكل الع لوكا اك ع بكي معي يعو لي معت عمف د كو ام د 
0 2 ا ع 3 0 0 4 3 22 3 او د 3 أنه د د يل ل ل يي 





| عم عايج لوي عا واب الت 0 ا ١‏ عزانت 03 3 


#لَا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضِ) جملة في موضع رفع على تقدير قيل لهم شيء؛ فهي اسم ما لم يس( 


وقوله: «ألَ4 كلمة تنبيه وافتتاح للكلام» در على كن عد ابيب لحار ل 
ِنَم من إِنْكهمْ لْفولُورت » [الصافات: ]1١5١‏ وأصله: لاء دخل عليه ألف الاستفهامء والألف إذا 
دخل على الجحد أخرجه إلى معنى التقرير والتحقيق» كقوله: #أسَ ذَلِكَ بِنَدِرٍ ع1 أن يِىَ ألون 4 ؛ 
لأنه لا يجوز للمجيب إلا الإقرار ببلى» وهم في #8اإنّهُمْ4 في موضع نصب بِإِنَّء وظهُمْ» الآخر 
يجوز أن يكون فصلا على ما فسرناه قبل» ويجوز أن يكون مبتدأ والمفسدون خبرهء والجملة خبر 
إنء وضم الميم من طِهُم»؛ لالتقاء الساكنين» ردوه إلى الأصل . 
© النزول: الآية نزلت في المنافقين الذين نزلت فيهم الآيات المتقدمة» وروي عن سلمان 
| رضي الله عنه أن أهل هذه الصفة لم يأتوا بعدء والأول يقتضيه نظم الكلام» ويجوز أن يراد بها 
من صورتهم صورة هؤلاء» فيكون قول سلمان محمولاً على أنه أراد بعد انقراض المنافقين الذين 
. تناولتهم الآية. 
© المعنى: «رَإدًا وَيْلّ» للمناقين: «لّ نُنْسِدُوأ في الْأَرْضِ4 لا تفسدوا في الأرض بعمل 
: المعاصي» وصد الناس عن الإيمان ‏ على ما روي عن ابن عباس - أو بممالاة7 الكفار؛ فإن فيه 
توهين الإسلام - على ما قاله أبو علي - أو بتغيير الملة وتحريف الكتاب ‏ على ما قاله الضحاك - 


وق َالَو إِنَّمَا لحن مُصْلحوْر 4# وهو يحتمل أمرين : أحدهما: أن الذي يسمونه فساداً هو عندنا 


صلاح.ء لأنا إنما نفعل ذلك كي نسلم من الفريقين. والآخر: أنهم جحدوا ذلك وقالوا: إنا لا 
نعمل بالمعاصي. ولا نمالىء الكفار» ولا نحرف الكتاب» وكان ذلك نفاقاً منهم» كما قالوا آمنا 
بالله ولم يؤمنواء ثم قال: #ألَآ إِنَّهُمْ4 أي: اعلموا أن هؤلاء المنافقين الذين يعدون الفساد 
صلاحاً؛ ههُمُ الْمُقْيِدُونَ4. وهذا تكذيب من الله تعالى لهم. «ولين لا يَنْوة4: أي: لا 
يعلمون أن ما يفعلونه فساد وليس بصلاح» ولو علموا ذلك لرجي صلاحهمء وقيل: لا يعلمون 
ما يتتحقونه من العفاب» .وهذ»الآية تدل على بطلان مدقن اضححاب التعارف لقو ذلك 
يَمْلَمُون24 وإنما جاز تكليفهم وإن لم يشعروا أنهم على ضلالء لأن لهم طريقاً إلى العلم بذلك. 


قوله تعالى: ونا ك1 لَونَ عَامِبُوأ كمآ دَامَنَ النَاش كَالوَا اجو كنآ حَامَنَّ الشموكة 
لاإ خم الشتفة ل لا ملت 4©9 ديت.. 

لاا السفهاءٌ : ا اعرف وابن عامر حققوا الهمزتين» وأهل الحجاز وأبو عمرو 
١‏ همزوا الأولى ولينوا الثانية» وكذا كل همزتين مختلفتين من كلمتين» وقد ذكرنا الوجه فيها حيث 
ب ذكرنا اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة» وهو قوله: #َأَنَدَرْتَهُمْ ©. 


ه اللغة: السفهاء: جمع سفيه» والسفيه: الضعيف الرأي الجاهل القليل المعرفة بمواضع 
00 [فاعله]. (؟) الممالأة: المساعدة. 








1 0 000 صورة البقرقة 


المناقع والمضارء ولذلك سمى الله الصبيان والنساء سفهاء بقوله: #ولا نُوْنوَا الشتهكة أمولكة ألى. 
جَمَلَ أسَدُ ل قِمَا4 وقال قطرب: السفيه العجول الظلوم القائكل خلاف الحق» وقال مؤرج: السفيه. 
الكذاب البهات المتعمد بخلاف ما يعلم» وقيل: السفه خفة الحلم وكثرة الجهل» يقال: ثوب: 
سفيه إذا كان رقيقاً باليأء وسفهته الرياح أي طيرتهء وقد جاء في الأخبار أن شارب الخمر سفيه. 
والألف واللام في الناس وفي السفهاء للعهد لا للجنس» والمراد بهم المؤمنون من أصحاب:. 
النبي يَف » وإنما سموا الناس لأن الغلبة كانت لهم. ش 

© الإعراب: قوله: #كمآ َامَنَ» الكاف في موضع نصب بكونه صفة لمصدر محذوف». 
وما مع صلته بمعنى المصدرء أي : آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس؛ فحذف الموصوف وأقام الصفة 
مقامه. والهمزة في لأَنْوِِنُ» للإنكارء وأصلها الاستفهام. ومثله : #أَظْهم من لَوَ مناه أ أنه أَطْعَمَه 4 
و« إدًا» ظرف لقوله: «تَالََا أَبْؤنُ4»: وقد مضى الكلام فيه. 

© المعنى: المراد بالآية: وإذا قيل للمنافقين صدقوا بمحمد َيه وما أنزل عليه كما 
صدقه أصحابه» وقيل كما صدق عبد الله بن سلام ومن آمن معه من اليهودء قالوا أنصدق كما 
صدق الجهال! ثم كذبهم الله تعالى وحكم عليهم بأنهم هم الجهال في الحقيقة؛ لأن الجاهل إنما 
يسمى سفيهاء لأنه يضيّع من حيث يرى أنه يحفظ» فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يظن أنه 
يطيعه» ويكفر به من حيث يظن أنه يؤمن به. 





قوله تعالى: لوَإدًا لَمُوا أَلَّدِنَ ءَامَنُوأ قَالُوَا َامَنَا وَإدَا لوا إل سَيْطِِيِهمَْ كَالْوا إن 
مَعَكُمْ إِنَمَا حجن مش تيئر 49 «آية1. 
© القراءة: بعض القراء ترك الهمزة من 8مُشسَبْزِمُونَ4. وقوله: طعَلَوا إ1» قراءة أهل 
الحجاز: خَلَولى 18 الهمزة وألقوا حركتها على الواو قبلهاء وكذلك أمثاله. والباقون أسكنوا 
الواو وحققوا الهمزة. 
© الحجة: قال سيبويه: الهمزة المضمومة المكسور ما قبلهاء تجعلها إذا خففتها بين بين». 
وكذلك الهمزة المكسورة إذا كان ما قبلها مضموماًء نحو مرتع إبلك؛ تجعلها بين بين» وذهب 
الأخفش إلى أن تقلب الهمزة ياء في مستهزئون» قلباً صحيحاً من أجل الكسرة التي قبلهاء ولا 
تجعلها بين بين» ولا تقلبها واوا مع تحركها بالضمة» لخروجه إلى ما لا نظير لهء ألا ترى أنه واو 
مضمومة قبلها كسرة» وذلك مرفوض عندهم. ٍ 
© اللغة: اللقاء نقيض الحجابء. قال الخليل: كل شيء استقبل شيئاً أو صادفه» فقد لقيه» 
وأصل اللقاء الاجتماع مع الشيء على طريق المقاربة» والاجتماع قد يكون لا على طريق , 
المجاورة» كاجتماع العرضين في محلء والخلاء نقيض الملاءء ويقال: خلوت إليه» وخلوت, 
معه؛ ويقال: خلوت به على ضربين: أحدهما: بمعنى خلوت معه» والآخر: بمعنى سخرت . 
منه» وقد ذكرنا ل ا ل اا الفاتحة.» ويستهزئون أي يهمزؤون» ومثله .١‏ 


ا ب وعم رماي يرجيس يقير 
ا ا ل ا ل ف 





سورة البقرة 3 


يستسخرون أي يسخرون» وقرٌ واستقرٌ وعلا قرنه» واستعلى قرنه» ورجل هُرَّاءَة يهزأ بالناس» 
وهُرْءة يهزأ به الناس» وهذا قياس . 

ه. الإعراب: لذ يلد إنناء 0 حيت ار النونات» الحاو 2 الثانية 

4 و«ممخ:» 55 انتصاب ل نحو: إنا كه أي إنا 0 
والقراءة بفتح العين» ويجوز للشاعر”© إسكان العين» قال: 

وَرِيِششي هنكم وهواي مغكم وإن كانت بتار سكم لماما 

© المعنى: «وَإدًا لَقُوا أَلَدِنَ ءَامَنُوأ4. يعني : أن المنافقين إذا رود المؤمنين قالوا آمناء أي 

صدقنا نحن بما أنزل على محمد ينه كما صدقتم أنتمء لوَإدًا خَلََاْ إل سَيْْطِِنِهم»» قيل 
رؤساؤهم من الكفار ‏ عن ابن عباس - وقيل هم اليهود الذين أمروهم بالتكذيب» د 
جعفر الباقر َكلذ أنهم كهانهم. #ثَلواً إِنَا مَعَكُم4. أي على دينكم #إِنّما نحن مُسَهْرِمُنَ4 أي 


© »© © 
قوله تعالى: أله يسَسََرِعُ بوم وَيْدَّمْ فى طفْييم يَعْمَهُونَ 42 «آية». 
© اللغة: المد: أصله ا في الشيء» والمد الجذبء لأنه سبب الزيادة في الطول» 


والمادة كل شيء يكون مدداً لغيره» وقال بعضهم: كل زيادة حدثت في الشيء من نفسهء فهو 
مددت بغير ألف» كما تقول: مد النهر ومده نهر آخرء وكل زيادة أحدثت في الشيء ء من غيره فهو 
أمددت بالألف. كما يقال: أمد الجرحء لأن المدة من غير الجرح» وأمددت الجيش. 

والطغيان: من قولك طغى الماء يطغىء إذا تجاوز الحدء والطاغية: الجبار العنيد. 

والعَمّه: النحيرء يقال: عَمِه يعمّه فهو عَمِهَ وعامةء قال رؤبة: 

ومهمهو أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالحائرين العُمّهِ 

© الإعراب: «َيَمْمَهُنَ4: جملة في موضع الحال. 

© المعنى: قيل في معنى الآية وتأويلها وجوه: 

أحدها: أن يكون معنى «ألَّهُ يَسَبْرِئُ بي » يجازيهم على استهزائهم» والعرب تسمي الجزاء 

على الفعل باسمهء وفي التنزيل: #وَحَروا يَتَوْ ميته يِتلهَاً4: طوَإِنْ عَاتَنَمْرَ مَمَاتوأ يِمِثْلٍ ما 
عُوقَسُم بده4 وقال عمرو بن | كلثوم : 

ألا لاايجهلئنْ أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وإنما جاز ذلك لأن حكم الجزاء أن يكون على المساواة. 


)00 قائله: جرير: يمدح هشام بن عبد الملك. 





وثانيها: أن يكون معنى استهزاء الله تعالى بهم تخطنته إياهم» وتجهيله لهم في إقامتهم على 
الكفرء وإصرارهم على الضلال. والعرب تقيم الشيء مقام ما يقاربه في معناهء قال الشاعر3©: ١ ١‏ 

إن دهراً يلف شملي بججمْل تزفنان يسيسو ب الإعسسسيان 

وقال آخر: 

كمأناسٍ في نعيم عُُمّروا تمي :رقع شلك سال يدق 

بتكف المح ووناتا معي ف اتام هنا عسيين: تعلكق 

والدهر لا يوصف بالسكوت والنطق والهم» وإنما ذكر ذلك على الاستعارة والتشبيه. 

وثالثها: أن يكون معنى الاستهزاء المضاف إليه تعالى أن يستدرجهم ويهلكهم من حيث لا 
يعلمون» وقد روي عن ابن عباس أنه قال في معنى الاستدراج : إنهم كلما أحدثوا خطيئة جدد الله ١‏ 
لهم نعمة» وإنما سمي هذا الفعل استهزاء لأن ذلك في الظاهر نعمة» والمراد به استدراجهم إلى 
الهلاك والعقاب الذي استحقوه بما تقدم من كفرهم. 

ورابعها: أن معنى استهزائه بهم أنه جعل لهم بما أظهروه من موافقة أهل الإيمان ظاهر . 
أحكامهم, من الموارثة» والمناكحة»ء والمدافنة» وغير ذلك من الأحكام. وإن كان قد أعدّ لهم . 
في الآخرة أليم العقاب بما أبطنوه من النفاق» فهو سبحانه كالمستهزىء بهم من حيث جعل لهم 
أحكام المؤمنين ظاهراًء ثم ميزهم منهم في الآخرة. ْ 

وخامسها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: يفتح لهم وهم في النار باب من الجنة» 006 
من النار إليه مسرعين» حتى إذا انتهوا إليه سّد عليهم وقُتح لهم باب آخر في موضع آخرء فيقبلون, 
من النار إليه مسرعين»؛ حتى إذا انتهوا اي فيضحك المؤمنون منهمء فلذلك قال الله 
عز وجل : َم أن َامنوأ ون الْكثَارٍ يصْسَكوْنَ4 . ْ 

وهذه الوجوه التي ذكرناها يمن أن تذكر :في قوله معالق + زه وين 140 
و يعون أله وَهُوَ حَدِعهُم 4 . 

وأما قوله: طوَتَعدُمٌ في ظُفْكيِهمَ يَْمَهُونَ4 ففيه وجهان: 
7 أحدهما: أن يريد أن يملي لهم ليؤمنواء وهم مع ذلك متمسكون بطغيانهم وعمههم. 1 
0 والآخر: أنه يريد أن يتركهم من فوائده ومنحه التي يؤتيها المؤمنين ثواباً لهم» ويمنعها . 
0 ا كشرح الصدرء وتنوير القلبء فى طُفَْنِومَ4 أي كفرهم حو 
5 يَعْمَهُونَ 24 أي يتحيرون؛ لأنهم قد أعرضوا عن الحق فتحيروا وترددوا. ْ 
000 ©هه©» 0 


0 


)١(‏ وهو حسان بن ثابت الأنضاري. جُمل بالضام: إسم محبوبته. 


7ق هي وجو يي 3 327 :47ج جك لات برتقي جك نمت كار ا قل شط 0 35 بي الج ويا تي رصت دا كلح الجر بع ل طن بكرن لو ا مالسبع قو ابورا باكر تر 0 
0 2 ل ل ااي لد للا ل قي ال و ا ا ال اط ع ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا اا الل ا 








و القراءة: قرا قرأ جميع القراء #أشْأَروا آلصَّكلَة4 بضم الواوء وفي الشواذ عن يحيى بن يعمر ' 

أنه كميرها تشنيها بواق ل : الو أسْتَطعْمَا4 وروي عن يحيى بن وثاب اه ضع راك لو 1 
تشبيهاً بواو الجمع . 3 

© الحجة: الواو في أسْأَرنا4 ساكنة» فإذا سقطت همزة الوصل التقت مع الساكن . ش 
المبدل من لام المعرفة» فالتقى ساكنان». فحرك الأول منهما لالتقائهماء وصار الضم أولى بهاء 1 


ليفصل بالضم بينها وبين واو «لوا و«أو', يدل على ذلك اتفاقهم على التحريك بالضم في نحو | 


٠‏ قوله: «ااتُبلّك4 والَرَوتَ للْحِيِمَ4 ومصطفوٌ الله للدلالة على الجمع» ويدل على تقرير أ: 


1# الام مه ويا 06 باكر 0000 
0 ا ل 


1 
ا 


ذلك في هذه الواو أنهم شبهوا بها الواو التي في أو ولوء فحركوها بالضم تشبيهاً بها. امير 
الواو التي في أو بالتي تدل على الجمع؛ كذلك شبهوا هذه بهاء فأجازوا فيها الكسر. ألا ترى . 
أنهم أجازوا الضم في #لَو َسَتَطعْمَا» تشبيهاً بالتي للجمع» ومثل هذا إجازة تهم الجر في الضارب /؟ 
الرجل» تشبيهاً بالحسن الوجهء وإجازتهم النصب في الحسن الوجه» تشبيهاً بالضارب الرجل. - 7 
هه اللغة: دقيعة الأدثراء الاكيدال والعرب تقول تبن فنينك يكم يه وتر لك غيره قف 
اشتراء :ولس ثم شراء ولا بيعء. قال الشاع 200: ْ 1 
تنكف ما دنه زاحنا الغسرا كيده التواسينئيساتك انددذرا 
وبالطويل العمر عمراجَيْدرا كمااشترى المسلمٌإذئتصّرا  ١‏ 
والربح: الزيادة على رأس المال» ومنه: «ومن نجا برأسه فقد ربح». والتجارة التعرض | 


: + للزيخ في ابي روف كنا يحت محْرَنهُمْ 4 أي فما ربحوا في تجارتهم» والعرب تقول: ربح‎ ١ 
بيعك» وخسر بيعك2©0؛ وخاب بيعك؛ على معنى ربحت في بيعك» وإنما أضافوا الربح إلى ا‎ 


التجارة لأن الربح يكون ها 
ه الإعراب: ٍوْليكَ)» : : موضعه رفع بالابتداء؛ وخبره «الَذِنَ أشَتروا الصَّلَئلَةٌ لبت 1 


أحدهما: أن لا يدل على حدثء بل يدل على زمان مجردء مثل كان زيد قائماًء, فإذا أ“ 
استعمل على هذا فلا بد له من خبر؛ لأن الجملة غير مكتفية بنفسهاء ؛ فيزاد خبر حديئاً عن : 
الاسم ويكون اسمه وخبره في الأصل مبتدأ وخبراًء فيجب لذلك أن يكون خبره هو الاسم» أو اد / 


0 0 
و(ما» حرف نفي. وكان: صورته صورة الفعل» ويستعمل على نحوين: ُ 
2 





| فيه ذكر منهء كما أن في الآية الواو في موضع الرفع لأنه اسم كانء ولمُهْئيت* منصوب بأنه : 1 


ا شتا لتر حك بلخر ا 
ا ل ل يا ل ا 0 


خبره » والياء فيه علامة النضب والجمع. وحرف الإعراب والنون عوض من الحركة» والتنوين في أ 1 


)0( وفي نسحيتين «خاب سعيك» مكان «خاب بيعك؛ وهو بر الطافن. 


ا 
1 
ا 
0 
1 
1 





لون ب و ا بطي ا ع ا وك ل لك ع كك لمجاو بت اع “شان م لبا الباصييية قل راك دو لبو و حر و لوب 2 
37 يي اعد م ا لي ني “رييب “يد كود ! الوق بير يا لوغ ع ايا ل لعي ا ال و ل ا 


نو سورة البقرة 


الواحدء وكان في الأصل مهتديين» سكنت الياء الأولى التي هي لام الفعل استثقالاً للحركة 
. عليهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وفتحت النون فرقاً بينها وبين نون التثنية . 
والآخر: من نحْوَّيْ كان: ما هو فعل حقيقي يدل على زمان وحدثء كقوله تعالى: «إِلّه 
أن تَكْوتَ يِجَدرّة4 أي تحدث» فإذا استعمل هكذاء فهي جملة مستقلة لا تحتاج إلى خبر. 


وموم م جه دي 


© المعنى: أشار إلى من تقدم ذكرهم من المنافقين فقال: #أَرْلَهِكَ الدِنَ شرا الصَّكَلة 
ِلْهُدَئ؛ قال ابن عباس : أخذوا الضلالة وتركوا الهدىء ومعناه استبدلوا الكفر بالإيمان» ومتى 
قيل : كيف قال ذلك وإئما كانوا منافقين ولم يتقدم نفاقهم إيمان؟ فنقول للعلماء فيه وجوه: 

أحدها: أن المراد باشتروا: استحبوا واختاروا؛ لأن كل مشتر مختار ما فى يدي صاحبه 
0 
50-56 به . 

وثالثها: أنهم استبدلوا بالإيمان الذي كانوا عليه قبل البعثة كفراً؛ لأنهم كانوا يبشرون 
بمحمد ويؤمنون به ع » فلما بعث كفروا به» فكأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان ‏ عن الكلبي 
ومقاتل -. 


وقوله: هما بحت جَحرَنّهُمْ4 أي خسروا في استبدالهم الكفر بالإيمان» والعذاب بالثواب» 
وقوله: #ومًا كوأ 6 أي مصيبين في تجارتهم كأصحاب محمد وق ؛ وقيل: أراد 
سبحانه أن ينفي عنهم الربح والهداية» فإن التاجر قد يخسر ولا يربح ويكون على هدىء» فإن 
قيل: كيف قال فما ربحت تجارتهم في موضع ذهبت فيه رؤوس أموالهم؟ فالجواب: أنه ذكر 
الضلالة والهدى» فكأنه قال: طلبوا الربح فلم يربحوا وهلكواء والمعنى فيه: أنه ذهبت رؤوس 
أموالهم. ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على التقابل» وهو أن الذين اشتروا الضلالة بالهدى لم 
يربحواء كما أن الذين اشتروا الهدى بالضلالة ربحوا. 

© © © 


كا ل ا 05 


قوله تعالى: : #مكَلْهُم ستل اليف وود 16 قلك1 نادت ذا حَوله ذهب أله 
سورهم ورك في ظلْمس ود معرقن 40 (آية) . 

© اللغة: المَكل والمثل» والسَّبّه والشّبْهء نظائرء وحقيقة لجر طعت ال وسايميي 
سائر يشبه فيه الثاني بالأول» ومثاله قول كعب بن زهير: 
كانت مواعِيدٌ تُرقوب لنامثلًا وما مواعيده إلا الأباطيل 
فمواعيد عرقوب: عَلَّمّ في كل ما لا يصح من المواعيد» ومنه التمثال لأنه يشبه الصورة. 


سورة البقرة الو 
والذي قد يوضع موضع الجمع كقوله تعالى : ورك جل بِألصَدْقٍ وَصَدَّقَ ين» ثم قال: «أوليك.: 
عر هم الْملفُوت» قال الشاعر 00 : 

وإن الذي حانت بِمَلْجٍ دماؤمم همٌالقومٌ كل القوميا آم خالد ‏ , 

و9أسْتَويَدَ4 بمعنى أوقد» مثل استجاب بمعنى أجاب» وقيل استوقد: أي طلب الوقود». 
والوقود ‏ بفتح الواو ‏ الحطب. والنار: جوهر مضيء حار محرقء وأصله من النّوْره يقال: نار* 
وأنار واستنار بمعنى» والمنارات: العلامات. وأضاء يكون لازماً ومتعدياًء يقال: أضاء الشي#: 
بنفسه» وأضاء غيره+ والذي في الآية متعد.. والترك للشيءء والكف عنهء: والإمساكء نظائر. * 
والظلمات جمع ظلمة؛ وأصلها انتقاص الحق من قوله: لوَلَمْ تَطير ينه سينا أي لم تنقص». 
ومنه: «ومن أشبه أباه فما ظلم» أي ما انتقص حتق الشبه. والإبصار: إدراك الشيء بحاسة البصر». 
يقال: أبصر بعينه» والإبصار بالقلب مشبه به. 

ه الإعراب: «مََنُهُمْ4 مبتدأء و« كمَئَلٍ الَِى» .خبره» والكاف زائدة» تقديره: مثلهم 
مثل الذي استوقد ناراً» ونحو قوله: ليس مِئْلِو س2« أي ليس مثله شيء. و#أسَتَوقدٌ ك4 
وما اتصل بهء من صلة الذي» والقائه إلى الذي المضمر الذي في #أسْنَويد#. وَْظلِْمَا» يدل 
على وقوع الشيء لوقوع غيره» وهو بمعنى الظرف, والعامل فيه جوابه» وتقديره: فلما أضاءت ما . 
حوله طفئت» أي طفئت حين أضاءت. وما في قوله: ما عَوإْةُ4 اسم موصول منصوب بوقوع , 
الإضاءة عليه.» وحوله نصب على الظرف» وهو صلة ماء يقال: هم حوله. وحوليهء وحواله. 
وحواليه. وقوله: #دَهَبَ أَنَّهُ ينُورهِم» أي أذهب الله نورهم, والفعل الذي لا يتعدى» يتعدى إلى 
المفعول بحرف الجرء وبهمزة النقل» والباء في قوله: 8 ينُورهِم» يتعلق بذهب؛. و#فى ظلمدتو». 
يتعلق بتركهم؛ وقوله: لا يهِرُون4 في موضع نصب على الحال والعامل فيه تركهم. أي تركهم 
غير مبصرين . 

© المعنى: «مَثَلْهُمْ : أي مثل هؤلاء المنافقين لما أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر» 
« كمََلٍ الذِى أسْتَوْمَدَ 41 أي أوقد نارء أو كمثل الذي طلب الضياء بإيقاد النار في ليلة مظلمة» 
واف مها «اتحدناة زرا ها وله فاتقن ,ها رسنال ريخات ترا نونا ختر كدرك! افعض " 
ناره» فبقي مظلماً خائفاً متحيراًء كذلك المنافقون: لما أظهروا كلمة الإيمان» واستناروا بنورهاء 
واعتزوا بعزهاء فناكحوا المسلمين ووارثوهم» وأمئوا على أموالهم ا فلما ماتوا عاذو 
إلى الظلمة والخوف» وبقوا في العذاب» وذلك معنى قوله: #قُلمَا أضَ َو دَهَبَ اله . 
سورهم # . وهذا هو المروي عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. 0 حق النظم ‏ ' 
أن يكون اللفظ : فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره» ليشاكل جوابٌُ لما معنى هذه القضية»' 
ولكن لما كان إطفاء هذه النار مثلاً لإذهاب نورهمء أقيم إذهاب النور مقام الإطفاء» وحذف” 
جواب لما إيجازاً واختصاراً لدلالة الكلام عليه كما قال أبو ذؤيب: 1 





: هوأشهب بن زميلة التهشلي‎  )1( 


دعاني إليهاالقلبُ إني لأمرو"'؟ مُطيمٌ فماأدري أَرُشَدٌ طِلابُها 


وتقديره: أرشِيك أم غىّ طلابهاء فحذف للإيجاز» ومعنلى إذهاب الله نورهم: هو أن الله : 


تعالى يسلبهم ما أعطُوا من النور مع المؤمنين في الآخرة» وذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم: 


«اظرو؟ تقبس من ور يِل انيسمرا وراءم فَالتمِسُواً ورا » وقيل في معنى إذهاب الله نور المنافقين وجه 
آخر: وهو اطلاع الله المؤمنين على كفرهم. فقد ذهب منهم نور الإسلام بما أظهر الله من 1 
كفرهم . وقال سعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» وعطاء: الآية نزلت في اليهود وانتظارهم خروج 
النبي مَيِة وإيمانهم به واستفتاحهم به على مشركي العرب» فلما خرج كفروا بهء وذلك أن 


. قريظة والنضير وبني قينقاع قدموا من الشام إلى يثرب حين انقطعت النبوة من بني إسرائيل وأفضت 2 


إلى العرب فدخلوا المدينة يشهدون لمحمد 2 بالنبوة» وأن أمته خير الأمم» وكان يغشاهم ٠‏ 


, رجل من بني إسرائيل يقال له عبد الله بن هيبان قبل أن يوحى إلى النبي #5 كل سنة» فيحضهم‎ ١ 
' على طاعة الله عز وجلء» وإقامة التوراة والإيمان بمحمد وَقة ؛ ويقول: إذا خرج فلا تفرقوا‎ . 
عليه وانصروهء وقد كنت أطمع أن أدركه. ثم مات قبل خروج النبي يَف فقبلوا منهء الغا‎ . 


خرج النبي 2ه كفروا بهء فضرب الله لهم هذا المثل. 


ا 
ا 
ٍ 
1 
5 
0 
ا 
3 
1 


© سؤال: كيف شبه الله المنافقين أو اليهود وهم جماعة بالذي استوقد ناراً وهو واحد؟ - . 
© الجواب: على وجوه: 7 
(أحدها): أن «الَِىُ4 في معنى الجمع كما قيل في الآية الأخرى «وَالدِى 1 يالصَدْقٍ ٠.‏ 


5 وَصَدَّقّ إبدد» . 


(وثانيها): أن يقال: النون محذوفة من الذي» كما جاء في قول الأخطل: 

أبني كُليب إن عَمَيّ الأذا قتلاالملوك وفك كاالأغلالا 0 

(وثالثها): أن ون الكلام على حذف كأنه قال: مثلهم كمثل أتباع الذي استوقد ناراء 0 
حذف المضاف رم المضاف إليه مقامه» كما قال الجعدي: ١‏ 

يريدك: : كخلالة 0 


(ورابعها): أن يقال: أراد بالمستوقد الجنس لما في الى من الإبهام؛ إذ ليس يراد به : 
تعريف ود بعيئه » 5 هذا ارد راك لكا لباوت باهر محذوفاً كأن قال طفئت» 3 


(إماسيا: أن ال هذا تشبيه الحال بالحال فتقديره حال هؤلاء المنافقين في 007 


0 كحال ل نارأء وتشبيه الحال بالحال جائزء كما يقال: بلادة هؤلاء كبلادة الحمارء دلو 











ور ار ا اس 
ومعنى قوله: #و َرَكهُمْ في ظُلْمسو لا يبْصِرُونَ4 معناه لم يفعل الله لهم النورء إذ الترك هو أ 


الكف عن الفعل بالفعل» وهذا إنما يصح فيمن حله فعله, والله سبحانه منزه عن أن يَحُلّه فعلفى 
فمعناه أنه لم يفعل لهم النور حتى صاروا في ظلمة أشد مما كان قبل الإيقاد وقوله: ل 


بْصِرُونَ4 أي لا يبصرون الطريق. 
© © © 


قوله تعالى: مم بكم ع رمعو درم َه لا 50 © (آية) . 


© اللغة: ل هو الذي ولد 0 وكذلك الأبكم هو الذي ولد أخرسء وأصل الصم ' 


. السدء والصمم سد الأذن بما لا يقع منه سمع» وقناة صماء صلبة مكتنزة الجوف لسد جوفها . 


بامتلائهاء وحجر أصم صلبء وفتئة صماء شديدة» والصمام ما يسد به رأس القارورة. وأصل 
م 2 


, البكم الاعتقال في اللسان» وهو آفة تمنع من الكلام وأصل العمى ذهاب الإدراك بالعين؛ والعمى‎ ٠ 
٠٠ في القلب مثل العمى في العين» آفة تمنع من الفهمء ويقال: ما أعماه من عمي القلب». ولا يقال‎ 


ذلك فى العين» وإنما يقال: ما أشد عماه وما جرى مجراه» والعماية الغواية» والعماء السحاب 


الكثيف المطبق. والرجوع قد يكون عن الشيءء أو إلى الشيء» فالرجوع عن الشيء هو , 


الانصراف عنه بعد الذهاب إليه» والرجوع إلى الشيء هو الانصراف إليه بعد الذهاب عنه. 
© الإعراب: «مم بم ع # رفع على خبر مبتدأ محذوف» أي هؤلاء الذين قصتهم 
هذه صم بكم عمي. 


© المعنى: قال قتادة: مم4 لا يسمعون الحق» 4 لا ينطقون بف «#ععث» لا 


يبصرونه » دنم لا ييَحِعُونَ4 عن ضلالتهم » ولا يتوبون. وإنما شبههم الله بالصم لأنهم لم يحسنوا ش 


. الإصغاء إلى أدلة الله تعالى» فكأنهم صمء وإذا لم يقروا بالله وبرسوله فكأنهم بكمء وإذا لم 
. ينظروا في ملكوت السموات والأرض فكأنهم عمي. لما لم تصل إليهم منفعة هذه الأعضاء 


ْ فكأنهم ليس لهم هذه الأعضاء. وهذا يدل على أن معنى الختم والطبع ليس على وجه الحيلولة ' 
بينهم وبين الإيمان» لأنه جعل المّهم بالكفرء واستثقالهم للحق بمنزلة. الصمم والبكم والعمى مع ١‏ 


504 04 700 


صحة حواسهم. وكذلك قوله: «طبم أنَهُ عل مُلويهز» و «وأصلّم» وإأصمهم وأعمى ‏ 


0 544 


, أبصارهم» ولٍأَرَاعَ أله س4 فإن جميع ذلك إخبار عما أحدثوه عند امتحان الله إياهمء وأمره‎ ٠ 


ٌ لهم بالطاعة والإيمان» لا أنه فعل بهم ما منعهم به عن الإيمان» وهذا كما قيل فى المثل: حبك 
الشيء يعمي ويصم. قال مسكين الدارمي: 
ا 2 يد حتى يُورِيٌ جارتي الجِدرٌ 


الى ا 00 


وفي 0 ب رو بك 9 ل ملدة». 0 534 ا ِيَحِعُونَ» يحتمل 


6" - عن 3 مسعوةد -. 


الى سورة البقرة 





ؤرو 21 مره لخد ل ا 


قوله تعالى: و كص : ئِنَ أَلسَمَاء فيو : لمنت وَرعَد ورف جعلون أصيعم ف 
ادنم من ألصَدْعِقٍ حَذَرَ الْمَوتٍ 11 00 الْكفْرنَ 509 (آية) . 
© القراءة: «ظلُمّتٍ4: أجمع القراء على ضم اللام منه على الإتباع» وروي في الشواذ 
عن الحسن وأبي السماك بسكون اللام» وعن بعضهم بفتح اللام» وأبو عمرو يميل الكاف من 
#الْكفرنَ4 في موضع2"(7 الخفض والنصبء وروي ذلك عن الكسائي. والباقون لا يميلون. 
© الحجة: الوجه في ذلك أنهم كرهوا اجتماع الضمتين» فتارة عدلوا إلى الفتح فقالوا: 
'ظلّمات؛ وتارة عدلوا إلى السكون فقالوا: ظلّمات؛ وكلا الأمرين حسن في اللغة» وإنما أمالوا 
:.الكاف من #االْكَنفِرِيَ4 للزوم كسرة الراء بعد الفاء المكسورة والراء لما فيها من التكرير تجري 
'مجرى الحرفين المكسورين» وكلما كثرت الكسرات غلبت الإمالة وحسنتها. وللقراء في الإمالة 
'.مذاهب واختلافات يطول استقصاؤهاء وأبو علي الفارسي رحمه الله قد بلغ الغاية وجاوز النهاية 
. في احتجاجاتهم» وذكر من التحقيق فيها والتدقيق ما يجفو عنه “نهم كثير من علماء الزمان» 
“فالتعمق في إيراد أبوابها وحججهاء والغوص إلى لججها لا يليق بتفسير القرآنء وكذلك ما يتعلق 
.يفن القراءة من علوم الهمزة والإدغام والمدء فإن لذلك كتباً مؤلفة يرجع إليهاء ويعول عليها. 
.فالرأي أن نلم بأطرافهاء ونقتصر على بعض أوصافها فيما يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى. 
اه اللغةة الصيب: المظره أصلة كوس افتفل عق الضراك» لكن اسعففيت الواق اليا 
:وأولاهما ساكنة فصارتا ياء مشددة» ومثله سيد وجيد. والسماء: المعروف» وكل ما علاك 
':وأظلك فهو سماء. وسماء البيت سقفه؛ وأصابهم سماء: أي مطرء وأصله سماو من سموت» 
“'فقلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة. 
وجعل: يكون على وجوه: 

(أحدها): أن يتعدى إلى مفعولين» نحو جعلت الطين خزفاًء أي صيرت . (وثانيها): 
:ليأتي بمعنى صنع عندئ إلى مقعول :كنع تحو كرلة: لاقل الك وار 4 (وتالعها): 
بأني بمعنى التسمية» كقوله تعالى: #وَجَمَنُوا نه أََدَادًا4 أي سموا له. (ورابعها): أن يأتي بمعنى 
١‏ فعا لفاك أقعو وعد ارين نعل 1 
م والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي الوقع الشديد من السحاب تسقط معه نار تحرق؛ 
.'والصاعقة صيحة العذاب. والحذر: طلب السلامة مما يخاف. 
© الإعراب: و4 مهنا للإباحة: إذا قيل لك: جالس الفقهاء أو المحدثين» فكلا 
::ألفريقين أهل أن يجالس» فإن جالست أحدهما فأنت مطيع» وإن جالست الآخر فأنت مطيع» وإن 
أجالستهما فأنت مطيع . فكذلك شهنا إن مثلت المنافقين بالمستوقد كنت مصيباًء وإن مثلتهم 
:بأصحاب الصيب فأنت مصيب» وإن مثلتهم بكلا الفريقين فأنت مصيب . وتقديره أو كأصحاب 
,اضيب » حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء لأن هذا عطف على قوله: #كمثل أَلّزِى 


" [فى الموضعين]. 
1 : 








سورة البقرة -24 


أسْمَوهدَ تَارا© والصيب ليس بعاقل» فلا يعطف على العاقل. علو في موضع الحال من 
أصحاب الصيبء وقوله: أنه ظُلُمتُ»4 جملة في موضع الجر بأنها صفة صيبء والضمير” 
المتصل ب #فى# عائد إلى صيب أو إلى السماء. و#عَدَرَ ألْمَوْتِّ» منصوب بأنه مفعول ل لأن,* 
المعنى يفعلون ذلك لحذر الموت. قال الزجاج: وإنما نصبه الفعل لأنه في تأويل مصدره. لأن. 
جعلهم أصابعهم في آذانهم يدل على حذرهم الموت. قال الشيخ أبو علي : المتخوك 040ل يكو ' 
إلا درا لأنه يدل على أنه فعل لأجل ذلك الحدث. والحدث مصدرء لكنه ليس ددرا عن 
هذا الفعل» بل عن فعل آخر. 
© المعنى: مثل هؤلاء المنافقين في جهلهم وشدة تحيرهم « ِنب 24 أي كأصحاب"' 
مطر 9بَنَ السَمَلو4 أي منزل من السماء. #فيه» أي في هذا المطر أو فى السماء؛ لأن المراد'. 
بالميفات قاف 1و 1 لا علتيت »لان ليهات يشي الشمس بالتهار والنجوم بالليل: 
فيظلم الجو. #وَرَعَدٌ* قيل: إن الرعد صوت ملك يزجر السحابء, وقيل: الرعد هو ملك موكل.* 
بالسحاب يسبح» روي ذلك عن ابن عباس ومجاهدء وهو المروي عن أثمتنا كلل ٠‏ وقيل: هوا. 
ريح تختئق تحت السماءء رواه أبو الجلد عن ابن عباس» وقيل: هو صوت اصطكاك أجرام' 
السحاب» ومن قال إنه ملك قدر فيه صوتء كأنه قال: فيه ظلمات وصوت رعد؛ لأنه روي أنه 
يزعق الراعي بغنمه. وقوله: #وَبرقٌ* قيل: إنه مخاريق الملائكة من حديد تضرب بها السحاب: 
فتنقدح منه الئار - عن علي تلد وقيل: إنه سوط من نور يزجر به الملك السحاب ‏ عن ابن'. 
عباس وقيل: هو مصع ملك عن مجاهد ‏ والمصاع: المجالدة بالسيوف وغيرهاء قال 
الأعشى : 1 
إذا هُُئنْ نازرّلنأقرانهُنٌ كانالمصعٌ بمافي الجُجوّن 
وقيل: إنه نار تنقدح من اصطكاك الأجرام. 
وفي تأويل الآية وتشبيه المثل أقوال: 1 
(أحدها): أنه شبه المطر المنزل من السماء بالقرآن وما فيه من الظلمات بما في القرآن من 
الابتلاء» وما فيه من الرعد بما في القرآن من الزجرء وما فيه من البرق بما فيه من البيان» وما فيه". 
من الصواعق بما في القرآن من الوعيد آجلاً والدعاء إلى الجهاد عاجلاً ‏ عن ابن عباس -. ١‏ 
(وثانيها) : أنه مثل الدنياء شبه ما فيها من الشدة والرخاء بالصيب الذي يجمع ضرا ونفعاء . 
وأن المنافق يدفع عاجل الضرر ولا يطلب آجل النفع . ا 
(وثالثها): أنه مثل للإسلام؛ لأن فيه الحياة كما في الغيث الحياة» وقنانا سين الماك . 
بما في إسلامهم من إبطان الكفرء وما فيه من الرعد بما في الإسلام من فرض الجهادء وخوف - 
القتل وبما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم؛ وما فيه من البرق بما في إظهار الإسلام'. 
من حقن دمائهم ومناكحتهم وموارثتهمء وما كاسن الصوامق يما في الاسلام مر الروا جر . 
بالعقاب في العاجل والآجل. ويقوي ذلك ما روي عن الحسن أنه قال: لإا امامل 
كصيب هذا وصفه. 3 





١ل‏ ل ل 5 


4 سورة البقرة . 





(ورابعها): ما روي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أن رجلين من: المنافقين من أهل 
المدينة هربا من رسول الله 4826 فأصابهما المطر الذي ذكره الله تعالى فيه رعد شديد وصواعق ' 
:| وبرق» وكلما أضاء لهما لهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهماء مخافة أن تدخل الصواعق فى 
! آذاتهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق عشي في نول وإذا لم يلمع لم يبصراء فأقاماء فجعلا يقولان: 
)يا ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أيدينا في يديه» فأصبحا فأتياه فأسلما وحسن إسلامهما. 


٠‏ فضرب الله شأن هذين الرجلين مثا لمنافقي المدينة» وأنهم إذا حضروا النبي جعلوا أصابعهم في 
آذانهم فرقاً من كلام النبي عَيهُ أن ينزل فيهم شيءء كما كان ذانك الرجلان يجعلان أصابعهما 
' في آذانهما. وه كما أضَآ 1 لهم مَسَوْاْ فِد4. يعني إذا كثرت أموالهم وأضابوا غنننة أو فصا نشوا 
فيه وقالوا: دين محمد صحيح. . وإذا أظلم عليهم قامواء يعني إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء 


قالوا: هذا من أجل دين محمدء فارتدوا. كما قام ذانك الرجلان إذا أظلم البرق عليهما. 
وقوله: «وَآنّهُ يط بالْكَننَ4 يحتمل وجوهاً: 
(أحدها): أنه عالم بهم» فيعلم سرائرهم» ويطلع نبيه على ضمائرهم» عن الأصم. 
(وثانيها): أنه قادر عليهم لا يستطيعون الخروج عن قدرته» قال الشاعر: 
أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعاً إلى السلم 
أي قدرنا عليهم. 


(وثالثها) ما روي عن مجاهد أنه جامعهم يوم القيامة» يقال: أحاط بكذاء إذا لم يشذ منه 


7 شيء» ومئله : ا 14 20 ته علنا4 ا 


#وأحِيط ع أي أصابه ما انرق 5 جإلة أن يماط 4 نا أن وكا هيدا 


و 


قوله تعالى: #يَكَادُ الرَقُ يخطْتُ ) برهم مآ أضَآء 


كَائرا ولو 5 مه لَدَعَبَ سَمَعِومْ وَأْصرِهمْ إت ) عل ل سَىْء مَدِرٌ 409 


(آية) . 

© اللغة: الخطف أخذ في استلاب» يقال خطف يخطف» وخطف يخطف لغتان» والثاني 
أفصح» وعليه القراءة» ومنه الخطاف» ويقال للذي يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه؛ قال 
النابغة : 

خطاطيف يدن في بال مانيفة ٠‏ انفة نهنا أيه اليك تَوان 

وقاموا: أي وقفواء والمشيئة: الإرادة» والشيء: ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» قال 
سيبويه: هو أول الأسماء وأعمها وأبهمها؛ لأنه يقع على الموجود والمعدوم» وقيل: إنه لا يقع 


إلا على الموجودء والصحيح الأول وهو مذهب المحققين من المتكلمين» ويؤيده قوله تعالى في 


سالب ا 0 لف 


. هذه الآية: «#إك اله عل كَل شَْءِ قَدِرٌُ4: فإن كل شيء سواه محدث» وكل محدث فله حالتان: 
حالة عدمء وحالة وجود. وإذا وجد خرج عن أن يكون مقدوراً للقادرء لأن من المعلوم ضرورةً 
أن الموجود لا يصح أن يوجدء فعلمنا أنه إنما يقدر عليه في حال عدمه ليخرجه من العدم إلى 
' الوجودء وعلى هذه المسألة يدور أكثر مسائل التوحيد. 

ه الإعراب: كاد: من أفعال المقاربة» ولا يتم بالفاعل ويحتاج إلى خبر وخبره الفعل 
المضارع, فقوله #يَكادُ» فعلء و##الرّقُ» مرفوع بأنه 3 يكاد وفاعله» ويخطف أبصارهم في 
١‏ موضع نصب بأنه خبر يكاد. وظكُلمَآ4 أصله كل وضم إليه ما الجزاءء وهو منصوب بالظرف» 
والعامل فيه أضاءء ومعناه متى ما أضاء لهم مشوا فيهء وأضاء في موضع جزم بالشرط» و#امُشسَّوَا» 
في موضع الجزاءء #وَإدَآ أَظْلَم# قد تقدم إعراب مثلهء ولوَلوٌ4 حرف معناه امتناع الشيء لامتناع 
غيره» وإذا وقع الفعل بعده وهو منفي كان مثبتأ في المعنى» وإذا وقع مثبتاً كان منفياً في المعنى» 
فقوله: ولو سَاءَ اللّهُ لَذَهبَ سَمْعِهمُ وَأصرِهْ » قد انتفى فيه ذهاب السمع والإبصار بسبب انتفاء 
المشيئة . 

© المعنى: «يَكَدُ أَلَرَقُ يخْطَتُْ بره 4 المراد يكاد ما في القرآن من الحجج النيرة يخطف 
0 إزعاجها إلى النظر في أمور دينهم» كما أن البرق يكاد يخطف أبصار أولئك 

كما َل لهم مَسََاْ فِهوِ4؛ لاهتدائهم إلى الطريق بضوء البرق» كذلك المنافقون كلما دعوا إلى 
خير وغنيمة أسرعواء وإذا وردت شدة على المسلمين تحيروا لكفرهم ووقفوا كما وقف أولئك في 
الظلمات متحيرين. وقيل: إذا آمنوا صار الإيمان لهم نوراء فإذا ماتوا عادوا إلى ظلمة العقاب. 
وقيل: هم اليهودء لما نصر المسلمون ببدر قالوا: هذا الذي بشر به موسىء. فلما نكبوا بأحد 
وقفوا وشكوا. 

وقوله: #وَلَوْ امَآهَ أله لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَأَبْصَرِهمٌ4 إنما خص السمع والبصر بالذكر لما جرى 
من ذكرهما في الآيتين فقال: 9وَلَوْ سَآهَ أله أذهبهما من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم 
وكفرهمء وهذا وعيد لهم بالعقاب. كما قال في الآية الأولى: طوَآنَهُ يط ِالْكَفرنَ4 وقوله: 
#سَمْعِهمْ 4 مصدر يدل على الجمع أو واحد موضوع للجمعء كقول الشاعر: 

كلوا في بعض بطنكمٌ تعيشوا فإن زمانكم زمنٌ خحميص 

أي بطونكم» والمعنى ولو شاء الله لأظهر على كفرهم فأهلكهم ودمر عليهم لأنه على كل 
شيء قديرء وهو مبالغة القادرء وقيل: إن قوله سبحانه: #إك لله ع كُلٍ شَىْءِ مَدِرٌ4 عام» فهو 
قادر على الأشياء كلها على ثلاثة أوجه: على المعدومات بأن يوجدهاء وعلى الموجودات بأن 
يفنيهاء وعلى مقدور غيره بأن يقدر عليه ويمنع منه» وقيل: هو خاص في مقدوراته دون مقدور 
غيره» فإن مقدوراً واحداً بين قادرين لا يمكن أن يكون؛؟ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد 
مجر باوبا رافك در تدا معدل على غير عمرعم الكو ار تعالى ونُدَيْرٌُ كل توم يمر 

ريها» . 








ا 


2 ,7, سورة البقرة. 


قوله تعالى: ظيَتأيَا ألنَاسُ أعْبْدُوأ رَيَْ ألَنِى حَلَقَح وَالِنَ من قله عاض 
عن ا ال عن 1 
تون 20 «آية) . 


© اللغة: الخلق: الفعل على تقديرء وحنو التموايع نعلها على الور نا ندع الجر 
الحكمة من غير زيادة ونقصان» والخلق: الطبع ؛ والخليقة : الطبيعة» والخلاق: النصيب . 


© الإعراب: يا: حرف النداءء وأي: اسم مبهم يقع على أجناس كثيرة لأنه إنما يتم بأن 
يوصف. وصفته تكون باسم الجنسء, لأنه0'" لما كان لا يتم إلا بصفة» وهي لفظة دالة على ما 
دل أي عليهء مخصصة لهء وكان التخصيص في الإشارة يقع بالجنس ثم بالوصف؛ وصفا- 
بأسماء الأجناسء كالناس في قوله: يا ألنَّاسُ4 فأي منادى مفرد معرفة مبني» لأنه وقع موقع ٠‏ 
حرف الخطاب وهو الكاف» وإنما بني على الحركة مع أن الأصل في البناء السكون ليعلم أنه ْ 
: بعريق 00 في البثافة والبناء عار قيهن وإنما حرك بالضم لأنه كان في أصله التنوين» فلما 
سقط التنوين في البناء أشبه قبل وبعد الذي قطع عنه الغاية فارتفع » وقد ذكر فيه وجوه أخر توجد . 
في مظانها . 1 1 

و#ألتّاش»: مرفوع لأنه صفة لأي فتبعه على حركة لفظه. ولا يجوز ههنا النصب وإن؛' 
كانت الأسماء المناديات المفردة المعرفة يجوز في صفاتها النصب والرفع» لأن هنا الصفة هو : 
المنادى في الحقيقة» وأي وصلة إليه» ويدل على ذلك لزوم ها وهو حرف التنبيه - قبل الناس» |" 
وثباتها وامتناعهم من حذفهاء فصار ذلك كالإيذان بالاستئناف ونداء العلم» ؟ لأنه لا يجوز الاقتصار 
على المنادى قبله» كما جاز في سائر المناديات» وأجاز المازني في يا أيها الرجل النصب» و 
فاسد لما ذكرناه» ولأنه لا مجاز لذلك في كلام العرب» ولم يرووا عنها غير الرفع. لوَالَذِينَ ين : 
َلك في موضع نصب؛ لأنه عطف على الكاف والميم في قوله: «ك» وهو مفعول به . 
وين م4 صلة الذين» ولعل حرف ناصب من أخوات إن» وقد ذكرنا القول في مشابهته ' 
الفعل؛ وعمله النصب والرفع فيما تقدم. وكذلك حكم لعل» وشبه لعل بالفعل أظهر لأن معناه . 
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الترجي. وكم في موضع نصب بكونه اسم لعلء ولاتَنّفُونَ4 جملة في موضع الرفع بأنه خبره. 

© المعنى: هذا الخطاب متوجه إلى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم. إلا من لين : 
بمكلف من الأطفال والمجانين» وروي عن ابن عباس والحسن ار : 
ألنّاش» فإنه نزل بمكة» وما فيه من «يَأَيُهًا ألَذح ءَامَنُوا»4 فإنه نزل بالمدينة. «أَغْبُدُوأ رد 1 
أي تقربوا إليه بفعل العبادة» وعن ابن عباس أنه قال: معناه وحدوه. وقوله: الى ع أي اب 
أوجدكم بعد أن لم تكونوا موجودين» وأوجد من تقدم زمانكم من الخلق والبشر. كن سبحا | 
نعمه عليهم وعلى آبائهم ؛ مرح سوا اا لحر و« مَلَكْمْ : تَمّقُونَ» أي : 
خلقكم لتتقوه وتعبدوه» كقوله(" تعالى: #وَمَا حَلَدْتُ لِلْنَّ والإنى إلا لِمْبْدُوِ» وقيل معناه: 


)١(‏ وفي بعض نسخنا: ١لكنه»‏ بدل «لأنه». (*) وفي نسختين «لقوله» باللام بدل الكاف. 
6 العريق: ذو العرق 0 
توي بالوزيزب”جري :ب اجرب لويرب توي لوو دوي بلجو زاتجي مد اتيج بتري تينب جتوززي شن باتويو بي باكدج بالويج مكحي اتوي تر ساقم بجي 0 لي باويي تابر باتو وجني 067 بلي + الي يللي 


جم ل 
1 
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اعبدوه لتتقواء وقيل معناه: لعلكم تتقون الحرمات بينكم» وتكفون عما حرم الله» وهذا كما 
يقول القائل: اقبل قولي لعلك ترشدء فليس أنه من ذلك على شكء وإنما يريد اقبله ترشدء 
وإنما أدخل الكلام لعل ترقيقاً للموعظة وتقريباً لها من قلب الموعوظه يقول القائل لأجيره: 
اعمل لعلك تأخذ الأجرة» وليس يريد بذلك الشك» وإنما يريد لتأخذ أجرتك» ومثله قول 
الشاعر : 

وقلع لتنبا عقيو التجروت تلن" تك وو تمي لسن كل كيرزييق 

فلما كمَّفْنا الحربّ كانت عهودُكم كلفح سراب في الملا مُتألق 

أراد: قلتم لنا كفوا لتكف. » لأنه لو كان شاكاً لما قال: ونّقدم كل موثق. وقال سيبويه: إنما 
:وردت لفظة لعل على أنه ترج للمخاطبين كما قال: «نثرلا ل و ينا كَلَهْ يتَدَكَدُ زر ينتَى ©)4: 
'وأراد بذلك الإبهام على موسى وهارون» فكأنه قال: اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما والله عز 
.وجل من وراء ذلك» وعالم بما يؤول إليه أمر فرعون. وقيل : فائدة إيراد لفظة لعل هي أن لا 
:يحل العبد أبداً محل الآمن المدلٌ بعمله2'9» بل يزداد ‏ حالاً بعد حال حرصاً على العمل وحذراً 
“من تركهء وأكثر ما جاءت لفظة لعل وغيرها من معاني الشك فيما يتعلق بالآخزة في دار الدنياء 
:فإذا ذكرت الآخرة مفردة جاء اليقين. وقيل معناة: لعلكم توقون النار في ظنكم ورجائكم» 
.وأجرى لعل على عباده دون نفسه». وهذا قريب مما قاله سيبويه. 
ٌْ لم 0 بنك وَأَنْرلٌ مِنَ الشَمَاء مه 
اللي بد. ين اشَمت ذا لَك كلا موا ب أده وحم قتتئوت 469 «لية:. 
ُ و القراءة: أدغم جماعة من القراء قوله: جَمَلَ 45 فقالوا: جعلّكمء والباقون 





© الحجة: فمن أدغم فلاجتماع حرفين من جنس واحد وكثرة الحركات؛ ومن أظهر ‏ 
::وعليه أكثر القراء - فلأنهما منفصلان من كلمتين. وفي الإدغام واختلاف القراء فيه والاحتجاجات 
,لهم كلام كثير خارج عن الغرض بعلوم تفسير القرآن. فمن أراد ذلك فليطليه من الكتب المؤلفة 
ْ © اللغة: الجعل والخلق والإحداث نظائر. والأرض هي المعروفة» والأرض قوائم الدابة؛ 
ومن قول الشاعر: 

ْ واخمَّرٌ كالدّيباج امنا سفتاة: : اوتا امنا وديم تيتخيول 


والأرض: الرعدة» وفي كلام ابن عباس : «أزلزلت الأرض أم بي أرَض!24. والفراش 


0 وق البح الى عتدنا عله يعدي الام على المتم + 


هادم مفا اما صمو ربعم 


بي لي 0 ل كحي اي م لاي يا حي حلي 0 لو اليك الي ارو له لهند ده 








ا ا م ا ا ا 
ل لي ل اب ان اللي اا اي أ 
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والبساط والمهاد نظائر» وسمى السماء سماء لغلوها على الأرض» وكل شيء كان فوق شيء فهو 
لما تحته سماءء وسما فلان لفلان إذا قصد نحوه عالياً عليه» قال الفرزدق: 

سَمِوْنا لكَجِرانٍ اليمانٍ وأهله وتجرانٌ أرضٌ لم تُديّث مَقاولة 

قال الزجاج: كل ما علا الأرض فهو بناء. والماء أصله موه وجمعه أمواه» وتصغير مويه. 
وَأَرَلَ ين اَلسَمَوِ4 أي من ناحية السماء» قال الشاعر: 

أمنك البرقٌ أرقبه فهاجا 
أي من ناحيتك؛ والئّدٌ: المثل والعدل» قال حسان بن ثابت 
التوجعهييرة واتميسقة لله يتحت الع هنا ست كبييا القناة 


وقال جرير: 

أتيِماًتجعوكون إلنيٌنِذدًا ومائَيِمٌلذِي خ سب نديد 

وقيل: الند الضد. 

© المعنى: معنى هذه الآية يتعلق بما قبلها؛ لأنه تعالى أمرهم بعبادته والاعتراف بنعمته 

ثم عدد لهم صنوف نعمه ليستدلوا بذلك على وجوب عبادته» فإن العبادة إنما تجب لأجل النعم 
المخصوصة. فقال سبحانه: <الَذِى جَمَلَ لك الأرصّ ذ رما أي بساطاً يمكنكم أن تستقروا عليها 
وتفترشوها وتتصرفوا فيهاء وذلك لا يمكن إلا بأن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون. #وَالسَّمَآة 
بت أي سقفاً مرفوعاً مبنيا لوأل 4 نحو لَآلَمَةِ4 أي من السحاب طم كر بد.» أي 
بالماء اين التَمَرتٍ رِدْهًا لم4 أي عطاء لكم وملكاً لكم وغذاء لكم» وهذا تنبيه على أنه هو الذي 
خلقهم والذي رزقهم دون من جعلوه ه ندأ له من الأوثان» ثم زجرهم عن أن يجعلوا له ندا مع 
علمهم بأن ذلك كما أخبرهم به بقوله: «فَلا َجَمَلُوا ينه أتدَاد©. وقوله: وَأتم تملمور # 
يحتمل وجوهاً: ُ 

(أحدها) أن يريد: إنكم تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها لم تنعم عليكم بهذه النعم التي ١‏ 
عددناها ولا بأمثالهاء وأنها لا تضر ولا تنفع. 

(وثانيها) أن يريد: إنكم تعقلون وتميزون» ومن كان بهذه الصفة فقد استوفى شرائط . 
التكليف». ولزمته الحجة» وضاق عذره في التخلف عن النظر وإصابة الحق. 

(وثالئها) ما قال مجاهد وغيره: إن المراد بذلك أهل التوراة والإنجيل دون غيرهم. أي 
تعلمون ذلك في الكتابين. وقال الشريف الأجل المرتضى قدس الله روحه: استدل أبو على 
الجبائي بقوله تعالئى: الَدِى جَمَلَ لك الْأَرْسّ يساك وفي آية أخرى: لابسَاطًَا» على بطلان ما 
يقوله المنجمون من أن الأرض كروية الشكل» قال: وهذا القدر لا يدل لأنه يكفي من النعمة 
علينا أن يكون في الأرض بسائط ومواضع مفروشة ومسطوحة. وليس يجب أن يكون جميعها 
كذلك. ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحاً مبسوطأء وإن كان مواضع التصرف فيها 
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بهذه الصفة» والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض سطوح يتصرف فيها ويستقر عليهاء 
وإنما يذهبون إلى أن جملتها كروية الشكل . 





© © © 
« 78 3 غير يء و 2 م 00 عء 0 21 58 
قوله تعالى: #إوّإن كنس في ربب مما ْنا عِلّ عبرنا فأنوأ يسُورَةَ من مُنْلهِ 
رمه و هم 2001 رم 5 و 2 ايا 2 رم حب 8 ُُ مور 
وأدعوأ سُهَدَاءم من دون الله إن كنتمٌ صَْدِقِينَ 09 (آية) 


© اللغة: «إِنْ» دخلت ههنا لغير شك؛ لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون» ولكن هذا على . 
عادة العرب في خطابهم كقولهم: إن كنت إنساناً فالفعل كذاء وإن كنت ابني فأطعنيء وإن كان .١‏ 
كونه إنساناً وابناً معلوماً. وإنما خاطبهم الله تعالى على عادتهم في الخطاب. والريب: الشك مع 2 

تهمة. والعبد: المملوك من جنس ما يعقل» ونقيضه الحر من التعبيد وهو التذليل» لأن العبد يذل ٠١‏ 

لمولاه» والعبودية من أحكام الشرع لأنه بمنزلة ذبح الحيوان ويستحق ليها العوض»: وليسيع:.* 
بعقوبة» ولذلك يسترق المؤمن والصبي . والسورة غير مهموزة مأخوذة من سورة البناء» وكل 
منزلة رفيعة فهى سورة» ومئنه قول النابغة : ا 

اليم تحر أن الله اعظتاك شيورة ٠.‏ ترى كل ملك ذونهنا كردت 

هذا قول أبي عبيدة وابن الأعرابي في تفسير السورة» فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة ١‏ 
رفيعة» ومنزلٍ عال رفيع يرتفع القارىء منها إلى منزلة أخرى إلى أن يستكمل القرآن» وقيل: 
السورة مهموزة» والمراد بها القطعة من القرآن انفصلت عما سواها وأبقيت» وسؤر كل شيء 
بقيته » وأسأرت فى الإناء : أبقيت فيه» قال الأعشى يصف امرأة : ١‏ 

فكاتت وقد أشازة:نتى اقشوة نلعا علج انها تسفغطيت” 

© الإعراب: «إِنْ4حرف شرط يجزم الفعل المضارع ويدخل على الفعل الماضي فيصرفه ١‏ 
إلى معنى الاستقبال» ولا بد للشرط من جزاء» وهما جملتان ربطت إحداهما بالأخرى» نحو إن 0 
تفعل أفعل» فقولك إن تفعل شرط وهو مجزوم بأن» وقولك أفعل جزاءء وهو مجزوم بالشرط لا 
بإن وحدها ولا بالفعل» فإن كان الجزاء جملة من فعل وفاعل كان مجزوماً. وإن كان جملة من " 
بإنء وقوله: طقَأْنوأ يسُورَةَ مِّن مَئْلِء» ائتوا مبني على الوقف لأنه أمر المخاطبين» والواو فاعل» . 
والفاء وما بعده في موضع جرم بأنه جزاء. وما قبل الفاء لا يعمل فيما بعده. ويّن» يقع على 
أربعة أوجه : 

(أحدها) أن يكون بمعنى ابتداء الشيء من مكان ماء كقولك: خرجت من البصرة. 

(وثانيها) بمعنى التبعيض كقولك: أخذت من الطعام قفيزاً. 

(وثالئها) بمعنى التبيين كقوله تعالى : لمَأَجْمَيْبُوأ ايض ين الْأوؤتدن» وهي في التبيين 
تخصص الجملة التى قبلهاء كما أنها فى التبعيض تخصص الجملة التى بعدها. 

(ورابعها) أن تقع مزيدة» نحو ما جاءني من رجل. فإذ قد عرفت هذاء فقوله تعالى: #يّن 
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مَئْلِوء4 قال بعضهم: إن من بمعنى التبعيض» وتقديره فأتوا ببعض ما هو مثل له وهو سورة» 
وقيل: هو لتبيين الصفة» وقيل: إن من مزيدة لقوله في موضع آخر: #يسورة مَنْلِ » 000 
القرآن» وتعود الهاء في مثله إلى ما من قوله: لبّمًا نََلنَا عَلَ عَبْوئ» في الأقوال الثلاثة» وقيل: إن 
من بمعنى ابتداء الغاية: والهاء من مثله يعود إلى عبدناء فيكون معتاه بسورة من رجل مثله» 
والأول أقوى لما نذكره بعد 
٠ 1‏ المعنى: لما احتج الله تعالى للتوحيد عقبه من الاحتجاج للنبوة بما يقطع عذرهم فقال: 
'الإوَإن نمم في4 شك من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه على محمد وَ#ةِ » وقلتم لا ندري 
هل هو من عند الله أم لا ظتَأنُوا بسُورَرَ ين مَثْلدِ4 أي من مثل القرآن» وعلى قول من يقول: 
الضمير في مثله عائد إلى عبدنا فالمعنى: فأتوا بسورة من بشر أمي مثله لا يحسن الخط والكتابة 
ابالايازي الكشياء والمسيح هل الأوك لقوله تعالى في سورة أخرى: لأا صَريثِ مَدْيد» 
: وقوله: «مَأوَا بِسُورَةَ يَنْلِد4 وقوله: #ثل بَّنِ أَجْسَمَمتِ الاش وَالْجِنٌ عَلَ أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْفرَانِ لا 
يون 00 بسورة مثل ما أتى به محمد في الإعجاز من حسن النظم» وجزالة اللفظ 
والفصاحة التي اختصت به» والإخبار عما كان وما يكون دون تعلم الكتب ودراسة الأخبار. 
وقوله: #وآدعوأ شْهَدَآءمْ 4 قال ابن عباس: يعني أعوانكم وأنصاركم الذين يظاهرونكم على 
:تكذيبكم؛ وسمي أعوانهم شهداء لأنهم يشاهدونهم عند المعاونة» والشهيد يكون بمعنى الشاهد 
كالجليس والأكيل» ويسمى الشاهد على الشىء لغيره بما يحقق دعواه بأنه شهيد أيضاً. وقوله: 
لمن دون لَه 4 أي من غير الله. كما يقال: ا ألله مخلوق. يريد وادعوا من اتخذتموهم 
معاونين من غير الله #إن 'كُسْرَ صَْدِقِينَ4 في أن هذا الكتاب يقوله محمد من نفسهء وقال الفراء: 
أأراد وادعوا الهنكمء وقال مجاهد وابن جريج: أراد قومأ يشهدون لكم بذلك ممن يقبل قولهم. 
.وقول ابن عباس أقوى؛ لأن معناه: استنصروا أعوانكم على أن يأتوا بمثله؛ لأن الدعاء بمعنى 
:الاستعانة كما قال الشاعر 00 

لها العقك فرساننا ورجالنا". :ذغتؤانينا لكعي :وامْْترَينا لعابئز 

وقال اخر: 

زكتجللك وت ختطم قنه تتتالدوا". علق نهنا جنوفك زلا روث" 
ْ وأما قول مجاهد فلا وجه لهء لأن الشاهدين لا يخلو: إما أن يكونوا مؤمنين أو كفاراًء 
“فالمؤمنون لا يكونون شهداء للكفار» والكفار لا بد أن يسارعوا إلى إبطال الحق أو تحقيق الباطل 
ااانه ور د ولكن ينبغي أن يجري ذلك مجرى قوله تعالى : 
.قل لَْنِ أَجْسَمَعتِ الاش وَالْجِنٌ عَكَ أن يأنوأ بمِمْلٍ هذا الْفَرانٍ لا يأنوْنَ بِمثْلو- وَلَوْ كانت بَعْصمم لبَعضٍ 
“طهيا4. وقال قوم: إن هذا الوجه جائز أيضاً صحته؛ لأن العقلاء لا يجوز أن يحملوا نفوسهم 
حيسي سر سجن وام لوطل افر ولا يكون مثله»ء كما لا يجوز أن يحملوا 
00 هو: الراعي. 
0 قائله : بستان ؛ 00 ٠‏ وفي سه 1 1 
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سورة البقرة الذذا 
نفوسهم على أن يعارضوا بما ليس بمعارض على الحقيقة» وهذه الآية تدل على صحة نبوة نبينا 
محمد يه . وأن الله تعالى تحدى() بالقرآن وببعضه. ووجه الاستدلال بها أنه تعالى خاطب 
قوماً عقلاء وفصحاء قد بلغوا الغاية القصوى من الفصاحة؛ وتسنموا الذروة العليا من البلاغة» 
فأنزل إليهم كلاماً من جنس كلاهمء وتحداهم بالإتيان بمثله أو ببعضه بقوله: #مَأنوأ ِمَمْرِ سور 
قِنْلى4 و# شورق يبلي 4» وجعل عجزهم عن ذلك حجة عليهم.ء ودلالة على صدق. 
رسوله وَييَةِ ؛ وهم أهل الحمية والأنفة» فبذلوا أموالهم ونفوسهم في إطفاء أمرهء ولم يتكلفوا 
في معارضة القرآن بسورة ولا خطبة؛ فعلمنا أن المعارضة كانت متعذرة عليهم» فدل ذلك على. 
أن القرآن معجز دال على صحة نبوته . ش 





و ممه دء ماع , 9200 
تهوا 


قوله تعالى» (وّلد م تع وك تنما 6 
أُعِزّتَ | لكين 4 ((آية) . 


© الإعراب: إن حرف شرطء ولم حرف يدخل على الفعل المضارع فينفيه ويجعله بمعنى 
الماضي ويعمل فيه الجزمء وتفعلوا فعل وفاعل» وهو مجزوم بلم. وعلامة الجزم فيه سقوط 
النون» ولم تفعلوا في موضع الجزم أيضاً بإنء ولن حرف يدخل على الفعل المضارع فيخصه. 
بالاستقبال وينفيه ويعمل فيه النصب. وعلامة النصب في تفعلوا سقوط النون أيضا. وقال سيبويه 
في لق :«زعم الخليل أنها لا أن ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم» كما قالوا: ويلمّه» وجعلت: 
بمنزلة حرف واحد» كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحدء وإنما هى هل ولا. قال: وهذا ليس 
بيد الأنه لكان كذلك لم يجوازيدا لن اضرب وآقرل1 إن مع هذا القول هو أنه لكان 
أصل لن: لا أنء وما بعد أن يكون صلة لهاء ولا يجوز تقديم معمول ما في الصلة على 
الموصولء فكان يجب أن لا يجوز تقديم زيدأء في قولك: لن أضرب زيداً على لن» كما لم, 
يج تقديمة على أن “فلا تقول:: يدا .أن آضوركي» وزيدا لآ أن اضزبء زلا كلاف نين التجويين:: 
في جواز التقديم هناك. وقوله: #ولن تَفْعَلُوا4 لا موضع له من الإعراب؛ لأنه اعتراض وقع بين 
الشرط والجزاء كما يقع بين المبتدأ والخبر في قولك: زيد ‏ فافهم ما أقول لك عالم»' 
والاعتراض غير واقع موقع المفرد فيكونَ له موضع إعراب. 

© المعنى: «#ين لَمْ تنْمَنُا4 أي فإن لم تأتوا بسورة من مثلهء وقد تظاهرتم أنتم' 
وشركاؤكم عليه وأعوانكم» وتبين لكم عجزكم وعجز جميع الخلق عنه» وعلمتم أنه من عندي»؛ 
فلا تقيموا على التكذيب به. ومعنى: #ولن تَفْعَلُوا© أي ولن تأتوا بسورة مثله أبداً؛ لأن لن تنفي ٠‏ 
على الثأبد في السسقيل ؛ وفيه دلالة على صحة نبوة نبينا محمد + ؟ لأنه يتضمن الإخبار عن 
حالهم في مستقبل الأوقات» بأنهم لا يأتون بمثله» فوافق المخبر عنه الخبر. وقوله: افوا 


)1١(‏ تحدى الرجل: باراه وغالبه. 
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دكا 1 


٠‏ أَلثَارَ» أي فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبكم» وإنما جاز أن يكون قوله: #مَأنَّعُوَاْ نار جواب 
١‏ 0 اتقاء النار كيف تصرفت الحال؛ لأنه لا يلزمهم الاتقاء إلا بعد التصديق بالنبوة» 2 
يصح العلم بالنبوة إلا بعد قيام المعجزة» فكأنه قال: إن ل مولن تَْموا فقد قامت 
3 ووجب اتقاء النار التي #وَفُودُمَا» أي حطبهاء َس وَلِلْجَارةُ4 وهي جمع حجرء ! 
وقيل: إنها حجارة الكبريت» لأنها أحرٌ شيء إذا أحميت ‏ عن ابن مسعود وابن عباس -. والظاهر 
أن الناس والحجارة وقود النارء أي حطبها يريد بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله تعالى : ظ 
«إيكثْم وَمَا تَبُدُونَ من دورب أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ4: وقيل: ذكر الحجارة دليل على عظم تلك 
. النار» لأنها لا تأكل الحجارة إلا وهي في غاية الفظاعة والهول. وقيل: اا 1 1 
على النره ظاب انها + الح حرق بها لكر بتبقية الله إياهاء ويؤيد ذلك قوله: «كذا مسن ' 
دهم الآية. موي م د ة بالنار. وقوله تعالى: هرت 4 
: خلقت وهيئت للكافرين؛ لأنهم الذين يخلدون فيها؛ ولأنهم أكثر أهل النار فأضيفت 
0 وقيل: إنما خص النار بكونها معدة للكافرين» وإن كانت معدة للفاسقين أيضاً؛ لأنه يريد 
بذلك ناراً مخصوصة لا يدخلها غيرهمء كما قال: لإنَّ أَلْكفِتِنَ في آَلدَرَكِ الْأَسْمَلٍ يِنَّ ألنَار». 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من حرم النظر والحجاج العقلي؛ لأن الله عز اسمه احتج 
على الكفار بما ذكره في هذه الآية» وألزمهم به تصديق نبيه عليه الصلاة والسلام» وقررهم بأن 
القرآن كلامه إذ قال: إن كان هذا القرآن كلام محمد فأتوا بسورة من مثله؛ لأنه لو كان كلام البشر 
لتهيأ لكم مع تقدمكم في البلاغة والفصاحة الإتيان بمثله أو بسورة منه مع قوة دواعيكم إليه» فإذا 
لم يتأت لكم ذلك فاعلموا بعقولكم أنه كلام الله تعالى» وهذا هو المراد بالاحتجاج العقلي. 
واستدل بقوله: #أْهَدَّتَ ك4 على أذ الناى مكلوقة لآو لآن اليد لا يكوة إلذ موجوا: 
وكذلك الجنة بقوله: :ويد وة ا أنا لم ما فإن الملائكة 





قوله تعالى: «اوَسَيَرٍ الذي َامَنُوا وَعبولوأ ألصلِحَتٍ أن للم جَنتٍ جْرى من تتا 
الأنْهدر كلما رفوا متها من مَمَردَ ردقا 0 عي ام 
وَلَعُم فيبآ روج د 5-1 وه هم فيها خَديِدُوت 09 * «آية). 


© اللغة: البشارة هي الإخبار بما يُسَرُ المخبّرُ به إذا كان سابقاً لكل خبر سواه؛ لأن الثاني 
لا يسمى .نشارة: وقد قيل للإخبار بما يعم أيضاً بشارة كقوله تعالى: #فسَرَهُم بِعَذَابٍ لير » 
[الانشقاق: 4١؟]»‏ وذلك على سبيل التوسع» وهي مأخوذة من البشرة» وهي ظاهر الجلد؛ التشرهنا 
بأول خبرء وتباشير الصبح أوله. والجنات جمع الجنة وهي البستان» والمراد بذكر الجنة ما في 
الجنة من أشجارها وثمارها دون أرضهاء فلذلك قال : «تَجرى ين ها الْأَنهدرٌ 4؛ لأن من 
المعلوم أنه أراد الخبر عن ماء أنهارها بأنه جار تحت الأشجار؛ لأن الماء إذا كان تحت الأرض 


0 اا 0 6م 


ذل حل فيا السيردن» على أنه رؤئاعن يروف أن أنهاز البيلة حجارية:في غير حاير 
عنه أبو عبيدة وغيره. وأصلها من الجن بعر حكن ومنه الجن لتسترها عن عيون الناس» - 
والجنون لأنه يستر العقل» والشنة لأنها تستر البق والجنين لسكرة بالريحمء قال المفضل: ١‏ 
البستان إذا كان فيه الكرم فهو فردوس» سواء كان فيه شجر غيره أو لم يكن» والجنة كل بستان . 
فيه نخل وإن لم يكن فيه غيره. والأزواج جمع الزوج» والزوج يقع على الرجل والمرأة» ويقال ,: 
للمرأة زوجة أيضاء وزوج كل شيء شكله؛ والخلود الدوام والبقاء. ش 
© الإعراب: موضع أن مع اسمه وخبره نصبء معناه: بشر المؤمنين بأن لهم جنات. . 
فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى أن فنصبهء وعلى قول الخليل: يكون أن في موضع جر وإنث . 
سقطت الباء» وجنات منصوب بأنه اسم أن» ولهم الجار والمجرور في موضع خبره» والتاء تاء 
جماعة المؤنث تكون في حال النصب والجر على صورة واحدة» كما أن ياء جماعة الذكور في 
الزيدين ونحوه يكون في حال النصب والجر على صورة واحدةء وقوله: #تَررِى4 مع ما اتصل به ”. 
جملة منصوبة الموضع بكونها صفة لجنات» و ظ م4 ضم كل إلى ما الجزاء فصارا أداة للتكرار» 
وهو منصوب على الظرفء والعامل فيه رزقوا منها. 9رَزْقُوأ مها ِن تَمَرَمِ4 من مزيدة أي ثمرة. 


وقال علي بن عيسى : هي بمعنى التبعيض؛ لأنهم يرزقون بعض الثمرات في كل وقتء 
ويجوز أن يكون بمعنى تبيين الصفة وهو أن يبين الرزق من أي جنس هو. و لين َل4. تقديره : 
أي من قبل هذا الزمان أو هذا الوقت» فحذف المضاف إليه منه لفظاًء مع أن الإضافة مرادة 
معنى» فبني لأجل مشابهته الحرف؛ وإنما بني على الحركة ليدل على تمكنه في الأصل» وإنما 
خص بالضم لأن إعرابه عند الإضافة كان بالفتح أو الجرء نحو: : من قبلك وقبلك ؛ لكونه ظرفاء 
فبني على حركة لم تكن تدخلها في الإعراب»؛ وهي الضمة» وموضعه نصب على الظرف. 
و «نتسبها» نصب على الحال. و#أزوج» رفع إما بالابتداء أو بالظرف. 

© المعنى: قرن الله تعالى الوعد في هذه الآية بالوعيد فيما قبلها ليحصل الترغيب 
والترهيب فقال: 9دَكَْرِ4 أي أخبر بما يسرظالِْيَ مثو أي صدقوا يكرأ التكيح» فيما 
ينهم وبين زبهم عن عن ابن عباس» بِ#أأنَ لم جَنَتٍ جَجرِى ين تَحْتِهَا4 أي من تحت أشجارها 
ومساكنها «#الْأَنْهرٌ 4 والنهر لا يجري وإنما يجري الماء فيه» ويستعمل الجري فيه توسعاً لأنه 
موضع الجري» وقوله: كلما رُرُْوا ينّبَا4 أي من الجنات» والمعنى من أشجارهاء وعديو 
كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للمؤمنين #ين تَمَرَمَ رَرَْا# أي أعطوا من ثمارها 
عطاء وأطعموا منها طعاماً. الأن الرزق عبارة عما يصح الانتفاع بهء ولا يكون لأحد المنع منه 
لِتَانوا مَندًا الى ُزْكْمَا من قل 4 فيه ووه : 

(أحدها) أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم» فيقولون: 
هذا الذي رزقنا من قبل هذا قول أبي عبيدة ويحبى بن كثير -. 





. الأخاديد جمع الأخدود: وهي الحفرة المستطيلة‎ )١( 


2 رواه 5 


81م سورة البقرة 


(وثانيها) أن معناه هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا - عن ابن عباس وابن مسعود ‏ وقيل: ٠‏ 
هذا الذي وعدنا به فى الدنيا. 

(وثالثها) مناه هذا الذي رزقناه من قبل في الجنة» 8 كالذي رزقنا وهم يعلمون أنه غيره» 
ولكنهم شبهوه به في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته ‏ عن الحسن وواصل. ' 

قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله : وأقوى الأقوال قول ابن غباس' لأنه تفال قال + ككلم ' 
فوا مها ين مَمَرَمَ رَدْكَاً مَالُوأْ هندًا الى رُزْقْمَا من م24 فعم ولم يخص. فأول ما أتوا به لا 
يتقدر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشارة إلى ما تقدم رزقه في الدنياء ويكون التقدير هذا مثل. 
الذي رزقناه في الدنياء لأن ما رزقوه في الدنيا قد عدمء فأقام المضاف إليه مقام المضاف» كما 
أن القائل إذا قال لغيره: أعددت لك طعاماًء ووصفه له يحسن أن يقول: هذا طعامي في منزلي» . 
يريد مثله ومن جنسه. وقوله: ونوا بِ4 أي جيئوا به» وليس معناه أعطوه. وقوله: مُتَمَبِهَاً» 
فيه وجوه: ْ 

(أحدها) أنه أراد متشابهاً في اللون مختلفاً في الطعم ‏ عن ابن عباس ومجاهد -. 

(وثانيها) أن كلها متشابه في الجودة خيار لا رذل فيه عن الحسن وقتادة ‏ واختاره . 

الأخفش. قال: وهذا كما يقول القائل» وقد جيء بأشياء فاضلة فاشتبهت عليه في الفضل: لا . 
أدري ما اختار منهاء كلها عندي فاضلء كقول الشاعر7"©: 

مَن تَلْقْ منهم تقل لاقيتُ سَيَدَهم مئل النجوم التي يَسري بها الساري 

يعني أنهم قد تساووا في الفضل . 

(وثالنها) أنه يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب ‏ عن عكرمة -. 

(ورابعها) أنه يشبه بعضه بعضاً في اللذة وجميع الصفات ‏ عن أبي مسلم -. 

(وخامسها) أن التشابه من حيث الموافقة» فالخادم يوافق المسكن». والمسكن يوافق الفرش» ” 
وكذلك جميع ما يليق به. : 

وقوله: «وَلَهُمْ فب أَرْوجٌ» قيل هن الحور العين» وقيل هن من نساء الدنياء قال الحسن: 
هن عجائزكم الغمص الرمص د طهرن من قذرات الدنيا. «تُطوَرَةُ4 قيل في الأبدان . 
والأخلاق والأعمال» فلا يحضن ولا يلدن ولا يتغوطن ولا يبلن قد طهرن من الأقذار والآثام -. 
وهو قول جماعة المفسرين -. 8وَهُمْ فيها4 أي في الجنة «خَِدُونَ4 يعني دائمون يبقون بقاء الله . 
لا انقطاع لذلك ولا نفاد؛ لأن النعمة تتم بالخلود والبقاء» كما تنتقص بالزوال والفناء» والخلود 
هو الدوام من وقت مبتدأ» 0 





0 “هو قرس اعد ب بكري لعلف ظ 
0( الغمص : ما سال من الرمص» وهو وسخ أبيض يجتمع في مجرى الدمع من العين. والعمش في العين : ضعف . 
لات لا اا 1 


ا 








قوله تعالى: 4# إِنَّ أَلَهَ لا شْتَحيءَ أن يصْرِبٍ مثلا ما بعوضة فما فو 
200 1 6 سيم مر 2 24 00000 0 عد 2 م 2 ىه جو *م مع 1 صرسسم 
ما أل ءَامَنُوا مَعْلَمُونَ أنَّهُ ألْحّ ين رَيَهِمْ وَأما الزن كهروا شفولوري مادا 
2 ري سم 10 0 2 5 ع َّ ' 22 2 0 
َادَ أَلَهُ بهذا مَثَلَا يضِلٌ بو كديرا وَيَمْدِى يِدء كثِيرا وَمَا يُضِلٌ بيه إلا 


ألْفَسِقِينَ 9 * «آية2 . 
© القراءة: يستحيي بيائين» وروي عن ابن كثير #سْتَحيء» بياء واحدة»؛ ووجه هذه 
'القراءة أنه استثقل اجتماع اليائين فحذف إحداهماء وهي لغة بني تميم. 
© اللغة: الاستحياء من الحياء» ونقيضه القحة(2: والضرب يقع على جميع الأعمال إلا 
.قليلاء يقال: ضرب في التجارة» وضرب في الأرض» وضرب في سبيل الله» وضرب بيده إلى 
.كذا»ء وضرب فلان على يد فلان إذا اميل عله اثيرا اعد فيه» 56 الأمثال إنما هو جعلها 
لتسير فى البلاد» يقال: ضربت القول مثلاء وأرسلته مثلآء وما أشبه ذلك» والبعوض: القرقس» 
وهو صغار البق» الواحدة بعوضة» والمثل والمثل كالشبه والشبهء قال كعب بن زهير: 
كانت مواعيدٌ تُرقوب لنامَئَلّا ومامواعيدةه إلا الأباطيل 
والفسق والفسوق: الترك لأمر الله. وقال الفراء: الفسق الخروج عن الطاعة» تقول العرب: 
فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجتء» ولذلك سميت الفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها. 
© الإعراب: «مَآ4 في قوله: اما بَمُوضَةُ4 بالنصب فيه وجوه: 
(أحدها): أن تكون ما مزيدة» ومعناها التوكيد كما في قوله: #يِّمًا رَحْمََ يْنَ لله لنت لَهُمِ4 
:وتقديره إن الله لا يستحى أن يضرب بعوضة مثلاً أو مثلاً بعوضة» فيكون بعوضة مفعولا ثانياً 
ليضرب . 1 
ْ (وثانيها): أن يكون ما نكرة مفسرة ببعوضة كما يكون نكرة موصوفة في قوله تعالى: #هدًا 
ما دَق د24 فيكون تقديره: لا يستحبي أن يضرب مثلاً شيئاً من الأشياء بعوضة؛ فتكون بعوضة 
١‏ بلالا مق شينا: ْ 
(وثالئها): ما يحكى عن الفراء أن معناه: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء كما يقال: مطرنا ما 
:ازبالة إلى التغلبية» وله عشرون ما ناقة فجملاً» وهي أحسن الناس ما قرنا فقدماء يعنون ما بين في 
جميع ذلك» والاختيار عند البصريين الوجه الأول. 
وإنما اختير هذا الوجه لأن ضرب شهنا بمعنى جعل» فجاز أن يتعدى إلى مفعولين ويدخل 
.على المبتدأ والخبر» وفي التنزيل ما يدل عليه وهو قوله تعالى: 8إنَمَا مَتَلُ الْحَيَةَ لديا كَل ْلَه 
من أَلسَمَِ4 ف امكل الْحَيَوة4 مبتدأء و« ك4 خبره؛ وفي موضع آخر: «وَأطْرِتٍ َم مُثَلَ اللي 
لديا كمةمِ4 فدخل اضرب على المبتدأ والخبر فصار بمنزلة قولك: ظننت زيداً كعمرو. ويجوز 
:“في الإعراب الرفع في بعوضة» وإن لم تجز القراءة به» وفيه وجهان: 


)1 القيعة مده مي وفع الرسدل ازا قل عفاقه: 
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(أحدهما): أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف في صلة ماء فكأنه قال: الذي هو بعوضة» 
. كقراءة من قرأ تماماً على الذي أحسن بالرفع» وهذا عند سيبويه ضعيفء وهو في الذي أقوى» ‏ 
* لأن الذي أطول؛ وليس للذي مذهب غير الأسماء. ش 
ْ (والثاني): على الجواب كأنه لما قيل «إنَّ أنه لا يَمْتَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ماك قيل ما هو؟ء 
فقيل: بعوضة.» أي هو بعوضة, كما تقول: مررت برجل زيدء أي هو زيدء فتكون ما على هذا 
الرجه نكرة متجرذة من المهة والفيلة .ورك كما الررت جام مه لنة الغرك يسا بالنشد يد .+ 
وكثير من بني تميم يقولون: أيما فلان فيفعل كذاء وأنشد بعضهه0©: 

مُبَئَله هَئِقَهُ أنِما وشانحها فَجْرِي وأيِما الحِجِلُ منها فلا يجري 2١‏ / 
وهي كلمة تجي, في شيئين أو أشياءء يفصل القول بينهما كقولك: أما زيد فمحسن وأما .. 
عمرو فمسيء. فزيد مبتدأء ومحسن خبره؛ وفيها معنى الشرط والجزاءء وتقديره: مهما يكن من ٠‏ 
.٠‏ شيء فزيد محسن» ثم أقيم #أمَّ4 مقام الشرط فيحصل أما فزيد محسن» ثم أخر الفاء إلى الخير ' 
3 لإصلاح اللفظ ولكراهة أن تقع الفاء التي للتعقيب في أول الكلام» فقوله: «ألَذِيّ اموا © على 
. هذا يكون مبتدأء ويعلمون خبره؛ وكذلك «الَدِنَ كََرُوا4 مبتدأء ويقولون خبره. وقوله: 
٠‏ مم ماك أَيَادَ أنه بهذا مك4 ما: استفهام. وهو اسم في موضع الرفع بالابتداء» وذاء بمعنى 
1 الذي؛. وصلته ما بعده» وهو في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء تقديره: أي شيء الذي أراد الله . 
فعلى هذا يكون الجواب رقعاً كقولك: البيانُ لحال الذي ضرب له المثل» ويحتمل أن يكون: ما 2 
' وذا بمنزلة اسم واحد تقديره: أي شيء أراد الله؛ فيكون في موضع نصب بأنه مفعول أرادء فعلى ‏ 
: هذا يكون الجواب نصباً كقولك : البيانَ لحال من ضرب له المثل» ومثال الأول قوله تعالى: 
١‏ «ثاذآ أل وج الآ لَيليرٌ الأريرت4. ومثال الثاني قوله: «مدآ لل َي لوأ حا منصوب 
. على الحال» وقيل على القطع» وقيل على التفسير. 

© النزول: روي عن ابن مسعود وابن عباس أن الله تعالى لما ضرب المثلين قبل هذه الآية 
للمنافقين» يعني قوله: #مَكَنْهُمْ كُمَبَلٍ الى أسْنَوْمَدَ زا وقوله: «أؤ كصَيْبٍ يِنَّ اَلسَمَةِ4 - قال 
. المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

5 © المعنى: «إنَّ أن لا يَمْتَحي4 أي لا يدع. وقيل: لا يمتنع؛ لأن أحدنا إذا استحيى ‏ 
من شيء تركه وامتنع منه» ومعناه: أن الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى 
الصلاح في ضرب المثل بها. وقيل: معناه هو أن الذي يستحيى منه ما يكون قبيحا في نفسه. 
' ويكون لفاعله عيب في فعله» فأخبر الله تعالى أن ضرب المثل ليس بقبيح ولا عيب حتى يُستحيى 
منه. وقيل معناه: إنه لا يخشى أن يضرب مثلاً كما قال: #امَتَحتَى النّاس وَأمَّهُ أَحنّ أن تَحْمَنهُ» أي 
تستحيي الناس والله أحق أن تستحييه» فالاستحياء بمعنى الخشية هناء كما أن الخشية بمعنى 


)١(‏ والقائل: هو الأخطل. 


الاستحياء هناك. وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح. 


. وقال علي بن عيسى: معناه: أنه ليس في ضرب المثل بالحقير للحقير عيب يُستحيى منه» فكأنه ١‏ 


قال: لا يحل ضرب المثل بالبعورض محل ما يستحيى منهء فوضع قوله: #إنَّ أله لا ينْتَحيء» ٠١‏ 


روا م كه دس 


موضعه. وقوله: ءام يَتوضة كما فته »# أي ما هو أعظم منها - عن قتادة وابن جريج -. وقيل: 
فما فوقها في الصغر والقلة ؛ أن الغرض ههنا الصغر. وقال الربيع بن أنسن؛ : إن البعوضة تحيا ما 
جاعت فإذا سمنت ماتت» فكذلك القوم الذين فرع ام هذ المثلء إذا امتلؤوا من الدنيًا ريا 


أخذهم الله عند ذلك. ثم تلا: «عيّم إِدَا رِحُوا د 1 لَمَرْ هم يمه . وروي عن الصادق 82 0 
أنه قال: «(إنما ضرب الله المثل بالبعوضة؛ لأن البعوضة ب لل يي جد لقا حي ا 
خلق في الفيل مع كبره. وزيادة عضوين آخرين» فأراد الله تعالى أن ينبه بذلك المؤمنين على 0 
لطيف خلقه وعجيب صنعه). وقد استشهد على استحسان ضرب المثل بالشىء الحقير في كلام ب 


العرب بقول الفرزدق: 
ضَرَبَتْ عليكٌ العنكبوتٌُ بنسجها وقضى عليك به الكتابٌ المنْرٌّل 
وبقوله أيضاً: 
وفبز كني كحو اذل بحيضتا من اليَرْبُوع يَحْمَفِرُ الثُرابا 
وقوله: #تأمًا أل ام مَنُوأ# أي صدقوا محمداً والقرآن وقبلوا الإسلام يلون أنه 


وقوله: #يُضِلُ بو درا وَيَهَدى يدء كَئِياً» فيه وجهان: 


شام عي كا عو 


(أحدهما): حكي عن الغراء أنه قال: إنه حكاية عمن قال: مادا أَنَادَ أَّهُ بهذا مثلا يِل : 
بو. كيرا رَيَمْدِى يدء كَدِاً» أي يُضَل به قوم ويهتدي به قوم» ٠‏ ثم قال الله تعالى: وما يُضِلُ © 
بيه إلا الكرية4 فيد تعالى أنه لا يضل ال“فامقاً خالا وهذا وجه حدن, 0 
1 (والآخر): أنه كلامه تعالى ابتداء»ء وكلاهما محتملء وإذا كان محمولاً على هذا فمعنى :: 
كوله :لل بد سكي 4 أن الكفار يكذيون يه ويتكروته وتقولرق لبنن اهو من عند الله افيشلون 
:) بسببه» وإذا حصل الضلال بسببه أضيف إليه. وقوله: #وَيَهْدِى يِدوء كديرا يعني الذين آمنوا به /* 
:.. وصدقوه؛ وقالوا هذا في موضعهء فلما حصلت الهداية بسببه أضيف إليه؛ فمعنى الإضلال على ١‏ 
هذا تشديد الامتحان الذي يكون عنده الضلال» وذلك بأن ضرب7" لهم الأمثال؛ لأن المحنة إذا 
اشتدت على الممتححن فضلٌ عندها سميت إضلالاً» وإذا سهلت فاهتدى سميت هداية. 


فالمعنى: أن الله تغالى بستحن يهذه الأمثال غباده قَيِضَل بها قرم كثيرء' وبهتذي بها قوم 


َمل مي مة 





ين ين نم4 مدحهم الله تعالى بأنهم تدبروا حتى علموا أنه من ربهم وأن المثل وقع في ١!‏ 
؛ حقه. #9وَأمًا أل حكَمَرُوا4 بالقرآن 9يف4 أي فلإعراضهم عن طريق الاستدلال وإنكارهم ٠‏ 
الحق. قالوا: مدآ أَرَادَ أَلّدُ بهددًا مك4 أي ماذا أراد الله بهذا المثل» فحذف الألف واللام. 


كثيره ومثله قوله: رت إِتّمْنَّ أَضْلَانَ كيرا مْنَّ أَلنَّينَ4 أي ضلوا عندهاء وهذا كما يقال للرجل إذا “: 
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أدخل الفضة النار لينظر فسادها من صلاحها فظهر فسادهاء أفسدت فضتكء» وهو لم يفعل فيها. 
الفسادء وإنما يراد أن فسادها ظهر عند محنته. وقريب من ذلك قولهم: فلان أضل ناقتهء ولا 
يريدون أنه أراد أن يُضْلء وإنما يريدون ضلت منه لا من غيره.. وقولهم: أفسدت فلاتة قلاناً” 
وأذهبت عقله. وهي ربما لم تعرفه» ولكن لما ذهب عقله وفسد من أجلها أضيف الفساد إليها. 
وقد يكون الإضلال بمعنى التخلية على وجه العقوبة وترك المنع بالقهرء ومنع الألطاف التي تفعل 
بالمؤمنين جزاء على إيمانهم» وهذا كما يقال لمن لا يصلح سيفه: أفسدت سيفكء, أريد به: إنك 
تحدث فيه الإصلاح في كل وقت بالصقل والإحداد» وقد يكون" الإضلال بمعنى التسمية 
بالضلال والحكم بهء كما يقال: أضله إذا نسبه إلى الضلال» وأكفره إذا نسبه إلى الكفرء قال 
الكميت: : 


فظَائَفَةٌ قد أكْمَوُوني , ا سكم وطائفةً قالوا تسين ركانت 





وقد يكون الإضلال بمعنى الإهلاك والعذاب والتدميرء ومنه قوله تعالى: #إنَّ اَلْمْجْرِمِينَ في 
صلل وَسَعْرٍ بم مَحَبْونَ ف ألثَارٍ عل وجرههم 49 [القمر: 14-50]» ومنه قوله تعالى : #لُودًا صَللَنَا 


_- 
م 


فى الْأَرَضٍ» أي هلكناء وقوله: ©وَلَدِنَ ملوأ ف سَيلٍ أَلَّهِ من يِل أَعَمَكَمْ» أي لن يبطل «سَيَيْدمْ وضع 
لم4 فعلى هذا يكون المعنى أن الله تعالى يهلك ويعذب بالكفر به كثيراًء بأن يضلهم عن الثواب 
وطريق الجنة بسببه فيهلكواء ويهدي إلى الثواب وطريق الجنة بالإيمان به كثيراً - عن أبي علي 
الجبائى -. ويدل على ذلك قوله: #وَمَا يضِلٌ بيء إِلَّا ألْتَسِقِنَ4؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أراد 
نه الفقوية على التكديب كه قلناء0 © أو يكون أزاة بد التخيير والتشفكات. فإ آراد السيرة فعد دكن 
أنه لا يفعل إلا بالفاسق المتحير الشاك» فيجب ألا تكون الحيرة المتقدمة التي بها صاروا فساقاً من 
فعله» إلا إذا وجدت حيرة قبلها أيضاً. وهذا يوجب وجود ما لا نهاية له و حيرة قبل حيرة لا إلى 
أول» أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله: وإذا كان ذلك من فعله فقد أضل من لم يكن فاسقاً.ء وهو 
خلاف قوله: #ومًا يُضِلٌ بيد إِلَّا الْمَسِقِنَ4. 


وعلى هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم الله تعالى عليهم بالكفر»ء وبراءته منهم» ولعنته 
عليهم إهلاكاً لهم. ويكون إهلاكه إضلالاء وكل ما في القرآن من الإضلال المنسوب إلى الله 
تعالى فهو بمعنى ما ذكرناه من الوجوهء ولا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الإضلال الذي أضافه 
إلى الشيطان وإلى فرعون والسامري بقوله: «وَلْتَدْ أَسَلَّ يك جِيِلًا كَديرً4 وقوله: وَأْصَلَ فَعوُ 
َم وقوله : طوَآسَلُمُ أَلَامينُ4» وهو أن يكون بمعنى التلبيس والتغليظ والتشكيك والإيقاع في 
الفساد والضلال» وغير ذلك مما يؤدي إلى التظليم والتجوير على ما يذهب إليه المجبرة» تعالى, 
الله عن ذلك علوا كبيراً. 0 


)١( +.‏ [عندها]. 
(؟) [قال]. 
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فصل في حقيقة الهداية والهدى 

وإذ قد ذكرنا أقسام الإضلال؛ وما يجوز إضافته إلى الله تعالى منهاء وما لا يجوز فلنذكر 
أقسام الهداية التي هي ضده: 

اعلم أن الهداية في القرآن تقع على وجوه: 

(أحدها): أن تكون بمعنى الدلالة والإرشادء يقال: هداه الطريق وللطريق وإلى الطريق إذا 
دله عليه؛ وهذا الوجه عام لجميع المكلفين» فإن الله تعالى هدى كل مكلف إلى الحق بأن دله 
عليه وأرشده إليه؛ لأنه كلفه الوصول إليهء فلو لم يدله عليه لكان قد كلفه بما لا يطيق. ويدل عليه 
قوله تعالى: 9وَلْقَدَ جَآدَهُم يّن يهم ألحدَ4. وقوله: #إِنَا عَدَيْسَهُ أَلتيِلَ4» وقوله: #أُنزْلَ فِهِ 
لْمَّرَءَانُ هُدّى إنتكاسن4. وقوله: #وآم تَمُود هَهِدَيسَهُمْ َأسْتَحَبوأ ألْمَى عَلَ المدى*. وقوله: «وَإِنَكَ 
نَبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَمَّقِيوٍ4». وقوله: #وَمَدَيْسَهُ التَجَدَيْنِ4 وما أشبه ذلك من الآيات. 

(وثانيها): أن يكون بمعنى زيادة الألطاف التي بها يثبت على الهدى» ومنه قوله تعالى: 


ع دماح و 


رات هْنَدَوَأْ رَادَهْرٌ هُدّى» أي شرح صدورهم وثبتها. 


(وثالثها): أن يكون بمعنى الإثابة» ومنه قوله تعالى: «يَدِبِهِمٌ رَيُكُم يسيم تجرف ين 
َم الأتْهَرٌ في جَنّتِ الَو 4. وقوله: طوَاتَ يلأ فى سيل لله هك ميل عل 2 ميد ميض 
لم 42 [محمد: 0-4]. والهداية التي تكون بعد قتلهم هي إثابتهم لا محالة؛ لأنه ليس بعد 
الموت تكليف. 

(ورابعها): الحكم بالهداية كقوله تعالى: ومن يبد أَنَهُ هَهْوَ الْمهبَد». 

وهذه الوجوه الثلاثة خاصة بالمؤمنين دون غيرهم؛ لأنه تعالى إنما يثيب من يستحق الإثابة» 
وهم المؤمنون» ويزيدهم بإيمانهم وطاعاتهم ألطاف. ويحكم لهم بالهداية لذلك أيضاً. 

(وخامسها): أن تكون الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتدياً بأن يخلق الهداية فيه» كما يجعل 
الشيء متحركاً بخلق الحركة فيه؛ والله تعالى يفعل العلوم الضرورية في القلوب» فذلك هداية منه 
تعالى. وهذا الوجه أيضاً عام لجميع العقلاء كالوجه الأول. 

فأما الهداية التي كلف الله تعالى العباد فعلها كالإيمان به وبأنبيائه وغير ذلك فإنها من فعل 
العباد» ولذلك يستحقون عليها المدح والثواب» وإن كان الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم على 
ذلك وإرشادهم إليه ودعائهم إلى فعله وتكليفهم إياه وأمرهم بهء فهو من هذا الوجه نعمة منه 
سبحانه عليهم» ومنة منه واصلة إليهم» وفضل منه وإحسان لديهم» فهو سبحانه مشكور على ذلك 
محمود إذ فعل بتمكينه وألطافه وضروب تسهيلاته ومعوناته . 

© © 


8 
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5 5 م رن لمر ا لصا و 4 25 ل رص ررم 00 
قوله تعالى: «الدِن يتفصو عهد لم من بعل بعل ميثقّهف وَيفطعونٌ مآ أَمَرَ أله .” 
يه أن صل وَيِفْسِدُوت ١ه‏ ق: الأرض أُوكقِقَ هم م الْخَيِرُوتَ © (آية) . 0 

© اللغة: النقض نقيض الإبرام» والعهد العقدء والعهد الموثق» والعهد الالتقاء» وهو ٠‏ 


' قريب العهد بكذاء وعهد الله وصيته وأمرهء يقال: عهد الخليفة إلى فلان بكذاء أي أمره وأوصاه ٠‏ 


به. ومنه قوله تعالى: أَلَرْ أَمْهَدْ إلَدَكُمْ يبي 4651 . والميثاق ما وقع التوثيق بهء كما أن الميقات ' 
ما وقع التوقيت به» ويقال: فلان ثقة» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث». 7 ش 
ثقات في الرجال والنساء. والقطع الفصل بين الشيئين» وأصل ذلك في الأجسام» ويستعمل ذلك . 
أيضاً في الأعراض تشبيهاً به» يقال: قطع الحبل وقطع الكلام . . والأمر: هو قول القائل لمن ٠‏ 
دونه: 1 هذه صيغته» اا اير ام بإرادة لجز 0 به ونيف لاحر ستعمل ني 


ا «كأنا سور ين ال ار 0 
الطلب. والوصل: نقيض الفصل» وهو الجمع بين الشيئين من غير حاجز. والخسران: النقصان. 
والخسار: الهلاك» والخاسرون: الهالكون؛ وأصل الخسران: ذهاب رأس المال. 

6 الإعراب: #الَدِنّ يفصو 4 في موضع النصب؛ لأنها صفة الفاسقين» ول ولتِكَ» 
مبتدأ» و« الكسررت» خبره» وظِهُمُْ» فصل» ويجوز أن يكون مبتدأء والخاسرون خبره» والجملة . 
خبر وليك4 . وقوله: لسن بَمْدِ مِيِكَضَدء» ظامّن4 مزيدة» وقيل معناه ابتداء الغاية» والهاء في ١‏ 


:. مِيكَفَ» عائد إلى العهد. وخر أفادكوة عانذا إلى اسم الااتعاا» وقوله: #أن لوس 000 


من الهاء التي في به» أي ما أمر الله بأن يوصل» فهو في موضع جرٌ به. 
© المعنى: ثم وصف الله الفاسقين المذكورين في الآية فقال: هم «الْدِنَ ينقُصُونَ عَهْدَ . 


الَِّ» أي يهدمونه لا يفون بهء وقيل في عهد الله وجوه: 


(أحدها): أنه ما ركب في عقولهم من أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل» وما احتج به ١‏ 


لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على صدقهم. ونقضُهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بُينت لهم .١‏ 
1 صحته بالأدلة. 0 


(وثانيها): أنه وصية الله إلى خلقه على لسان رسوله بما أمرهم به من طاعته» ونهاهم عنه ١‏ 


(وثالثها): أن المراد به كفار أهل الكتاب» وعهد الله الذي نقضوه. #مِن بعد ميكّيّدء» هو 2 
ما أخذه عليهم في التوراة من انباع محمد 85 والتصديق بما جاء به من عند ربه» ونقضهم ! 
ا ا ا و ا ل و 


| ليبيننه للناس ولا يكتمونه» وأنهم إن عاسم نذير آمنوا به فلما جاءهم النذير ازدادوا نفوراء» : 
3 ونبذوا العهد وراء ظهورهمء واشتروا به ثمناً قليلاء واختار هذا الوجه الطبري . 


(ورابعها): أنه العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم؛ 0000 


اله القصة . او م 0 أذ ينج على عباده بعهد لا يذكرون ولا يعرفوة ولا 
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يكون عليه دليل. وقوله تعالى: #وِيِقْطَمُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يو أن يوْصِلَ» معناه أمروا بصلة 0 


النبي يَييية والمؤمنين فقطعوهم ‏ عن الحسن - وقيل: أمروا بصلة الرحم والقرابة فقطعوها ‏ 


قتادة -. وقيل: أمروا بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب» ففرقوا وقطعوا ذلك. وقيل: أمروا بأن * 
يصلوا القول بالعمل ففرقوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل: معناه الأمر بوصل كل من أمر الله ٠‏ 
بصلته من أوليائه» والقطع والبراءة من أعدائه. وهذا أقوى لأنه أعم» ويدخل فيه الجميع. وقوله: . 
يدوت فى الأرِْ4 قال قوم: استدعاؤهم إلى الكفر هو الفساد في الأرض» وقيل: إخافتهم ٠‏ 
السبيل وقطعهم الطريق» وقيل: نقضهم العهد. وقيل: أراد كل معصية تعدى ضررها إلى غير '. 
فاعلهاء والأولى حمله على العموم. «أوَْيِكَ هُمْ الكيوت4 أي أهلكوا أنفسهم فهم بمنزلة من . 
هلك رأس ماله. وروي عن ابن عباس أن كل ما نسبه الله تعالى من الخسار إلى غير المسلمين , 


فإنما عنى به الكفرء وما نسبه إلى المسلمين فإنما عنى به الدنيا. 


قوله 0 وك 0 أله مَكُنتُم أنوانًا تأيلحكم ثم نمكم ثم 


2 د 4 و6 9 (آية) . 


© ا قرأ يعقوب اتّرجعون» بفتح التاء على أن الفعل لهم» والباقون بضم التاء وفتح ٠‏ 


ظ الجيم على ما لم يسم فاعله. 


© الإعراب: «اكيِتَ»4 في الأصل سؤال عن الحال» ويتضح ذلك في الجواب إذا قيل: . 


كيف رأيت زيداً؟ فتقول: مسروراً أو مهموماًء وما أشبه ذلك» فتجيب بأحواله» فكيف: ينتظم 2 
جميع الأحوال؛ كما أن كم ينتظم جميع العددء وما: ينتظم جميع الجنس» وأين: ينتظم جميع ‏ 
' الأماكن» ومن: ينتظم جميع العقلاء. ومعناه في الآية: ا وتقديره: أمتعلقين بحجة | 
'. تكفرون؟ فيكون منصوب الموضع على الحال والعامل فيه «تَكُمُُورتَ». وقال الزجاج: هو '' 

ظ استفهام في معنى التعجب("©, وهذا التعجب إنما هو للخلق أو للمؤمنين» أي اعجبوا من هؤلاء : 


ور رارم 


0 كيف يكفرون وقد ثبتت حجة الله عليهم. ومعنى «رَكُث 4 م والواو واو الحال» 


وإضمار قل جائز إذا كان في الكلام دليل عليه» ومثله قوله تعالى : مق جآ 10 حَصِرَتٌ صَدُورَهُمٌ # 2 
:+ [العء: ]4٠١‏ أي لداستصرت صلاووفي.وحي جملة في ترضم الخال وإئما فجت إظهان قدافي , 
مثل هذا أو تقديرها؛ لأن الماضي لا يكون حالآًء وقد إنما يكون لتقريب العهد ولتقريب 3 


الحال» فبدخولة يضلح أن يكون الفعل الماضني خالاً. 


© المعنى: ثم عاد الله تعالى إلى الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث وجحودهم‎ © ١ 
' ' لرسله وكتبهء بما أنعم به عليهم فقال: #كَيِفَ تَكْثرُوَ يللّو4. ومن قال هو توبيخ قال: معناه‎ .' 
-. ويُحكم كيف تكفرون؟ كما يقال: كيف تكفر نعمة فلان وقد أحسن إليك؟ ومن قال هو تعجب‎ 
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قال: تقديره عجباً منكم. على أي حال يقع منكم الكفر بالله مع الدلائل الظاهرة على وحدانيته» 
والمعجزات القاهرة على صدق من اختصه برسالته» وقيام الجوحع الباهرة على وجوب طاعته 
وشكر نعمته. ثم ذكر سبحانه بعض نعمه عليهم فقال: #وَكُدم أَموَكًا تأيلئْ» أي وحالكم 
أنكم كنتم أمواتاً» وفيه وجوه: 

(أحدها): أنهم كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم. يعني نطفاًء فأحياهم الله ثم أماتهم الموتة 
التي لا بد منهاء ثم أحياهم بعد الموت» فهما حياتان وموتتان ‏ عن قتادة -. 

(وثانيها): أن معناه لم تكونوا شيئاً فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ‏ عن ابن 
عباس وأبن مسعود -. 

(وثالثها): أن معناه كنتم أمواتاً يعني خاملي الذكر فأحياكم بالظهور» ثم يميتكم عندما 
تقضى آجالكم ثم يحييكم للبعث» والعرب تسمي كل امرىء خامل ميتاء وكل امرىء مشهور 
حياء كما قال أبو تُخيلة السعدي: 

فأحييتٌ مِنْ ذِكْرِي وما كان خايِلًا ولَكنّ بعض الذّكر أَنْبَّهُ مِنْ بعض 

(ورابعها): أن معناه كنتم نطفاً في أصلاب آبائكم وبطون أمهاتكمء والنطفة موات 
فأخرجكم إلى دار الدنيا أحياء #ثُمّ يُعِبِعَكم 5 ثم يك »4 في القبر للمساءلة مث لد رُجَعُوبَ # 
أي : يبعثكم يوم الحشر للحساب 0 وسمي الحشر رجوعاً إلى الله تعالى؛ 
لأنه رجوع إلى حيث لا يكون أحد يتولى الحكم فيه غير الله» كما يقال: رجع أمر القوم إلى 
الأميرء ولا يراد به الرجوع من مكان إلى مكان» وإنما يراد به أن النظر صار له خاصة دون غيره. 
وإنما بدأ الله تعالى بذكر الحياة من بين سائر النعم التي أنعم بها على العبد؛ لأن أول نعمة أنعم 
الله بها عليه خلقه إياه حياً لينفعه. وبالحياة يتمكن الإنسان من الانتفاع والالتذاذ. وإنما عد الموت 
من النعم وهو يقطع النعم في الظاهر؛ لأن الموت يقطع التكليف فيصل المكلف بعده إلى الثواب 
الدائم» فهو من هذا الوجه نعمة. وقيل: إنما ذكر الموت لتمام الاحتجاج لا لكونه نعمة. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى لم يرد من عباده الكفر ولا خلقه فيهم؛ لأنه لو أراده 
منهم أو خلقه فيهم لم يجز أن يضيفه إليهم بقوله: «كَيْتَ نَكُثرُوبَ يش كما لا يجوز أن يقول 
لهم: كيف أؤ لِمَ كنتم طوالاً أو قصاراً؟ وما أشبه ذلك مما هو من فعله تعالى فيهم. 


© © © 
وله فعالى: َلَقَ كم م 0 ضِ َيِيمًا ثم أشتوي إِلّ 
سَمَآءِ فسوَّبِهِنَ سَبِعٌ سَمَلو 1 1 (آية) . 


© اللغة: أصل الخلق: التقديرء بن 0 ونقيضه الفرق» وسميت الجمعة جمعة 
لاجتماع الناس. والاستواء: الاعتدال والاستقامة» ونقيضه الاعوجاج؛ والسبع للمؤنث» والسبعة 
للمذكرء والسبع مشتق من ذلك لأنه مضاعف القوى كأنه ضوعف سبع مرات, والعليم في معنى 
.العالم» قال سيبويه: إذا أرادوا المبالغة عدوا إلى فعيل نحو عليم ورحيم. 
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© المعنى: قال المفسرون: لما استعظم المشركون أمر الإعادة عرفهم الله تعالى خلق ‏ 

السموات والأرض ليدلهم بذلك على قدرته على الإعادة فقال: #هُرٌ ألَذِى حَلَقََ لكم » ع 
لأجلكم نا فى الْأَِ بجهِيع4: «نآ4 في موضع نصب بأنه مفعول بهاء ومعناه أن الأرض 
وجميع ما فيها نعم من الله تعالى مخلوقة لكم. إما دينية فتستدلون بها على معرفته» وإما دنيوية 
فتتتفعون بها بضروب النفع عاجلاًء وقوله: طثُمَّ أَسْتَوَي إِلَ أَلتسمَآه4 فيه وجوه: ْ 

(أحدها): أن معناه قصد للسماء ولتسويتهاء كقول القائل: كان الأمير يدبر أمر الشام ثم 
استوى إلى أهل الحجازء أي تحول تدبيره وفعله إليهم . 

(وثانيها): أنه بمعنى استولى على السماء بالقهرء كما قال: #لِتَسَتَوِأْ عل ظهوريء» [الزخرف: 
]0 أي تقهروهء ومنه قوله: لوَلِمَا بَلَمَ أشْدَمُ وأسْتوَهة4 أي تمكن من أمره وقهر هواه بعقله» فعلى 
هذا يكون معناه: ثم استوى إلى السماء في تفرده بملكها. ولم يجعلها كالأرض ملكاً لخلقه. 
ومنه قول الشاعر: 

فلماعَلونا واستويناعليهمٌ تركناهُمُ صَرعَى لتشْر وكاسِر 

وقال 10 

ثماستوّى بشرعلى العِرَاقٍ عن غعسر سيف وم مهبراق 

(وثالثها): أن معناه ثم استوى أمره وصعد إلى السماء؛ لأن أوامره وقضاياه تنزل من السماء 
إلى الأرض - عن ابن عباس -. 

(ورابعها): ما روي عن ثعلب أحمد بن يحيى أنه سئل عن معنى الاستواء في صفة الله عز 
وجل» فقال: الاستواء الإقبال على الشيء؛ يقالة كاه فلن عله على رفلذة يكس 8 استري 
علي وإليّ يكلمني على معنى أقبل إليّ وعليّ. فهذا معنى قوله: #ثُمّ ستو إل التسملو». 
وقوله: #صََوَّبهْنَ َع سَمَْويّ» التسوية جعل الشيئين أو الأشياء على استواء» يقال: سويت 
الشيئين فاستوياء وإنما قال: فسواهن» فجمع الضمير العائد إلى السماء» لأن السماء اسم جنس 
يدل على القليل والكثير كقولهم: أهلك الناسٌ الدينارٌ والدرهم» وقيل: السماء جمع سماوة 
وسماءة؛ ولذلك يؤنث مرة ويذكر أخرىء فقيل #أسَّمَهُ مُنفَطرٌ بوّْ.4» كما يفعل ذلك بالجمع 
الذي بينه وبين واحده الهاء؛ نحو نخل ونخلة» وبقر وبقرة. وقيل: إن السموات كانت سماء فوق 
بيك فهي في التقدير واحدة» وتكون الواحدة جماعة» كما يقال: ثوب أخلاق وأسمال» وبرقة 

عفار 7 رارم أعفال: والمعنى أن كل ناحية منها كذلك فجمع على هذا المعنى جعلهن سبع 
00 مستويات بلا فطور ولا أمت. قال علي بن عيسى: إن السموات غير الأفلاك؛ لأن: 


00 


)١(‏ الكاسر: العقاب. 
(١؟)‏ القائل: البعيث. 
(9) وفي نسخنا المطبوعة: «برمة» وهي بالضم: القدر من الحجارة. ومعنى برمة أعشار: القدر المكسور على عشرأ". 


قطع . 


الل 0000 صورةالبقرة 


الأفلاك - تتحرك وتدور» والسموات لا تتحرك ولا تدور لقوله: ا« إن الله بتيبلكف: السوات. والارض أن 
َروَْا4: وهذا قول ضعيف؛ لأن قوله: #أن تَرْوبَا4 معناه لا تزول عن مراكزها التى تدور عليهاء 
:ولولا إمساكه لزالت نه : 1 

© سؤال: ظاهر لقوله تعالى: #ثُمّ أسْتَوَئَ إِلَ آلتسمَو4 يوجب أنه خلق الأرض قبل 
السماء ؛ لأن ثم للتعقيب والتراخي» وقوله في سورة أخرى: #والارص بَعْدَ دَلِكَ مَحَنهَآ» بخلافه. 


فكيف يجمع بينهما؟ 


© الجواب: معناه أن الله خلق الأرض قبل السماءء غير أنه لم يدحهاء فلما خلق السماء " 


دحاها بعد ذلك» ودحوها بسطها ومدها ‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد -. وقد يجوز أيضاً أن لا 
يكون معنى ثم وبعد في هذه الآيات الترتيب في الأوقات. وإنما هو على جهة تعداد النعم والتنبيه 
' عليها والإذكار لهاء كما يقول القائل لصاحبه: أليس قد أعطيتك ثم رفعت منزلتك ثم بعد هذا كله 


فعلت بك وفعلت. وربما يكون بعض ما ذكره متقدماً في اللفظ كان متأخراً؛ لأن المراد لم يكن . 


الإخبار عن أوقات الفعل» وإنما المراد التذكير كما ذكره. 


وقوله: وهر َكل شَىْءٍ علي ولم يقل قدير؛ لأنه لما وصف نفسه بالقدرة والاستيلاء وصل : 


ذلك بالعلمء إذ بهما يصح وقوع الفعل على وجه الاتقان والإحكام. وأيضاً فإنه أراد أن يبين أنه 
عالم بما يؤول إليه حاله وحال المنعم به عليه فتتحق بذلك النعمة. 

1 وفي هذه الآية دلالة على أن صانع السماء والأرض قادر وعالم» وأنه تعالى إنما يفعل 
| الفعل لغرضء» وأن له تعالى على الكفار نعماً يجب شكره عليهم بها. وفيها أيضاً دلالة على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأنه ذكر أنه خلق ما في الأرض لمنفعة العباد» ثم صار حظا لكل 
' واحد منهم» فما يتفرد كل منهم بالتصرف فيه يحتاج إلى دليل. 

© © © ْ 

قوله تعالى: ادَإ َالَ رَيْكَ لبك إِنْ عَاعِلُ في الْأضٍ عَيمَةٌ ؛ أ بعل 
فيا من يُفْسِدٌ فِيَا وَيَسْفِكُ ْمَل وَنحنُ ضيح يدك وَنْمَدِس لك 5 
لا تُعلمون هك «آية) . 


0 اللغة: القول موضوع في كلام العرب للحكاية» نحو قولك: قال زيد» خرج عمرو. 


0 والرب: السيدء يقال: رب الدار ورب الفرسء ولا يقال الرب بالألف واللام إلا لله تعالى؛‎ ١ 


| وأصله من ربيته إذا قمت بأمره. ومنه قيل للعالم رباني لأنه يقوم بأمر الأمة. والملائكة جمع ملك 
٠‏ واختلف في اشتقاقه: 


0 فذهب أكثر العلماء إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة» وقال الخليل: الألوك الرسالة وهي + 
:| المألكة» والمألّكة على مفعلة» وقال غيره: إنما سميت الرسالة ألوكاً لأنها تولك في الفم. أي | 


.*/ تمضغ» والفرس تألِك اللجام وتعلِك» قال عدي بن زيد: 
0 ده أن عَ: مأئتكاً أنه قد طال حبسى وانتظاري 


0 

شدي ا ل اي 35 5010000000 ما سد سات لا إسدء 2000 لقي تب 7 
قا داق امم رمق ع اوقارة بدا مس الامو بق بور الخو عع مع د ات 0 ات يق حيطا ١‏ الصاح لوعف بلك ا 01 
3 ا ل ل ا اع ا ا ل ا ف 


9-5 د 0 د 
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ويروى مّلاءكاء وقال لبيد: 

وتغلام الامجمتتتة التحية. "يجالرف تي الحااسج سجدال 

وقال الهذلي : 

العبى العنيااوشكة الترسول املمنيت يتنوحي المخيترز 

فالملائكة على هذا وزنها معافلة لأنها مفاعلة مقلوبة جمع ملأك في معنى مألك» قال 
الشاعر: 

تتشت الإنلبي ولكتن نعلاك . تتزُل هن حو السهناء يضوبٌ 

فوزن ملأك معفل مقلوب مألك مفعل» ومن العرب من يستعمله مهموزاًء والجمهور منهم 
على إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذفهاء فيقال مَلَّك. 

وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من لأك إذا أرسل» فملأك على هذا القول مفعل» وملائكة 
مفاعلة غير مقلوبة» والميم في هذين الوجهين زائدة. وذهب ابن كيسان إلى أنه من الملك». وأن 
وزن ملأك فعال مثل شمأل؛» وملائكة فعائلة» فالميم على هذا القول أصلية والهمزة زائدة» 
والملك وإن كان أصله الرسالة فقد صار صفة غالبة على صنف من رسل الله غير البشرء كما أن 
السماء وإن كان أصله الارتفاع فقد صار غالباً على السمموات المعروفة. 

وقال أصحابنا رضي الله عنهم: إن جميع الملائكة ليسوا برسل الله بدلالة قوله تعالى : #لَلَهُ 
تاق وو اللركة رب ورت أَلتين» فلو كانوا كلهم رسلاً لكان جميعهم مصطفين» فعلى 
هذا يكون الملك اسم جنس ولا يكون من الرسالة. 

والجعل والخلق والفعل والإحداث؛ نظائرء إلا أن الجعل قد يتعلق بالشيء لا على سبيل 
الإيجاد بخلاف الفعل والإحداث. تقول: جعلته متحركاء وحقيقة الجعل تغيير الشى, عما كان 
عليه. وحقيقة الفعل والإحداث الإيجاد. والخليفة والإمام واحد في الاستعمال» إلا أن بينهما 
فرقًء فالخليفة من استخلف في الأمر مكان من كان قبله» فهو مأخوذ من أنه خلف غيره وقام 
مقامه. والإمام مأخوذ من التقدم فهو المتقدم فيما يقتضي وجوب الاقتداء به وفرض طاعته فيما 
تقدم فيه. والسفك صب الدم, والدم قد اختلف في وزنه» فقال بعضهم: دَمى على وزن فَعَلء 
قال الشاعر: 

فلوأئاعلى حجر دُبحنا جَرَى الدَّمَيَانٍ بالخَبّر اليقين 

وقيل: أصله دمي على وز فَعْلء والشاعر لما رد الياء إلى التثنية لقلة الاسم حركه ليعلم 
أنه كان متحركاً قبل ذلك . والتسبيح التنزيه لله تعالى عن السوء وعما لا يليق به والسّبوح 
المستحق للتنزيه والتعظيم» والقدوس المستحق للتطهير» والتقديس التطهير» ونقيضة التنجيس» 
والقدس السطل الذي يتطهر منه. وقد حكى سيبويه أن منهم من يقول سبوح قدوس بالفتح» 
والضم أكثر في الكلام» والفتح أقيس؛ لأنه ليس في الكلام فُعَول إلا ادْرَوح2. وسبحان اسم . 
: المصدر. قال سيبويه: سبحان الله معناه براءة الله من كل سوء وتنزيه الله قال اللأعشى 


أقول لماجاعءني فخَرّه سبحانمِن عَلقَمَةً الفاخر 


أى: براءة منهء قال: و فة خاص لا ينصرف للتعريف والزيادة» وقد اذخ 
يي بر قو عير ص لا اينصر 
الشاعر فنوّنهء قال أمية: 





معانو كم مجان تقو له :سنن" سبكم الجردئ والجمد 

وهو مشتق من السبح الذي هو الذهاب» ولا يجوز راد وإن كان منزهاً ؛ لأنه 
صار علماً في الدين على أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها سواه» كما أن العبادة هي غاية في 
الشكر لا يستحقها سواه. 

© الإعراب: قال أبو عبيدة: إذ ههنا زائدة» وأنكر الزجاج وغيره عليه هذا القول؛ 
وقالوا: إن الحرف إذا أفاد معنى صحيحا لم يجز إلغاؤه. قال الزجاج: ومعناه الوقت» ولما ذكر 
الله تعالى خلق الناس وغيرهم. فكأنه قال: ابتداء خلقكم #إد كَالَ ريك لِلْمَلَيِكَة4. وقال علي بن 
عيسى : تقديره اذكر إذ قال ربك للملائكة» لموضم إذ نصب على إضمار فعل . والواو عاطفة 
جملة على جملة. ولإنْ جَاِلُ في آلأنضٍ خَلِيمَة4 جملة في موضع نصب بقال. وقوله: #أَجَحَمَلُ 
فِيَا» إلى قوله: #وَنْمَدِسُ ك4 في موضع نصب بقالواء والواو في قوله ون واو الحال» 
وتسمى واو 8 وواو الاستئناف وواو الابتداء» وواو إذء كذا كان يمثلها سيبويه. ومثله الواو 
في قوله: + # بيعش كَى طلآبكةً يَدْْ وَطَاِمَةٌ هد أَهَئَمُْمَ س4 أي إذ طائفة» وكذا ههنا إذ نحن 
نسبح » انا ا الطالراك الال ٠‏ كأنه قال: أتجعل فيها من يفسد فيهاء وهذه حالنا؟ والباء 
بيلك صلو بن بجع نوللاه بن لك تعلي ينمه وما موصولة وصلته لا تعلمون» والعائد 

ضمير المفعول» حذف لطول الكلام» أي لا تعلمونه» وهو في موضع النصب بأعلم . 

© المعنى: اذكر يا محمد #إد دَالَ رَبّْكَ لِلمَلَيْكَةِ»: قيل: إنه خطاب لجميع الملائكة؛ 

وقيل: خطاب لمن أسكنه الأرض بعد الجان من الملائكة عن ابن عباس -. إن جَاعِلُ في 
الْأرضٍ خَليكَة4 أي خالق في الأرض خليفة» أراد بالخليفة آدم ئلا . فهو خليفة الله في أرضه 
يحكم بالحق» إلا أنه تعالى كان أعلم ملائكته أنه يكون من ذريته من يفسد فيها عن ابن عباس 
وابن مسعود . وقيل: إنما سمى الله تعالى آدم خليفة؛ لأنه جعل آدم وذريته خلفاء للملائكة» 
لأن الملائكة كانوا من سكان الأرض. وقيل: كان في الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء 
فأهلكواء فجعل آدم وذريته بدلهم ‏ عن ابن عباس -. وقيل: عنى بالخليفة ولد آدم لف بعضهم 
بعضاً وهم خلفوا أباهم آدم في إقامة الحق وعمارة الأرض عن الحسن البصري -: وقيل: أراد 
بالأرض مكة؛ لأن النبي عَيةٍ قال: دحيت الأرض من مكةء ولذلك سميت أم القرى» وروي 
أن قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام؛ والظاهر أنها الأرض المعروفة» وهو 
الصحيح. وقوله: لتَالوَا يعني الملائكة لله تعالى طأَيَجْمَلُ فيا أي في الأرض 8مَن يُفْيِدٌ 
فِيَا4 بالكفر والمعاصي لوَيِسْفِكَ أَلدْمَآه4 بغير حق» وذكر فيه وجوه: 


)١(‏ هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة وفي لسان العرب وقبلنا ولعله الأصح. 


سورة البقرة 14 

(أحدها): أن خلقاً يقال لهم الجان كانوا في الأرض فأفسدوا فيهاء فبعث الله ملائكة 
0 وكان هؤلاء الملائكة سكان الأرض من بعدهمء ققالوا يا ربنا لأَجَحَمَلُ فِينَا 
مَن يُفْسِدٌ فِيبَا4 كما فعل بنو الجان» قاسوا بالشاهد على الغائب ‏ وهو قول كثير من المفسرين -. 

(وثانيها): أن الملائكة إنما قالت ذلك على سبيل الاستفهام» وعلى وجه الاستخبار 
والاستعلام عن وجه المصلحة والحكمة. لا على وجه الإنكار» ولا على سبيل الإخبارء فكأنهم 
قالوا: يا الله إن كان هذا كما ظننا فعرفنا ما وجه الحكمة فيه. 

(وثالئها): أن الله تعالى أخبر الملائكة بأنه سيكون من ذرية هذا الخليفة من يعصي ويسفك 
الدماء» على ما روي عن ابن عباس وابن مسعود. والغرض في إعلامه إياهم أن يزيدهم يقينا على 
وجه علمه بالغيب؛؟ لأنه وجد بعد ذلك على ما أخبرهم به. وقيل: ليعلم آدم أنه خلق للأرض لا 
للجنة» فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا على وجه التعرف لما في هذا من التدبير 
والاستفادة لوجه الحكمة فيه. وهذا الوجه يقتضي أن يكون في أول الكلام حذف» ويكون 
التقدير: إني جاعل في الأرض خليفة» وإني عالم بأنه سيكون في ذريته من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» فحذف اختصاراً. 

وكذلك قوله: طأْجحعَلُ يا من يُفيِدُ ذا وَيَْفِكُ الدْم وَغَنُ شَبَعْ صَنْدِة وَعَدْسُ ك4 
فى ضمنه اختصار شديدء أ فلحن على انا نظن ويظير لنا ين الام أولى بالخلدفة فيالأرضي 
لأنا نطيع وغيرنا يععصي. وفي قوله: 8 إِفْةِ عل مَا لا نَكَلَمُونَ4 اختصاراً أيضاً؛ لأنه يتضمن: إني 
أعلم من مصالح المكلفين ما لا تعلمونه» وما يكون مخالفاً لما تظنونه على ظواهر الأمور. ومثل 
هذه الحذوف العجيبة » والاختصارات البديعة كثيرة فى القرآنء والحذف عرد اخ الفصاحة 
إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي. ومما جاء منه في الشعر قول الشتفرَى 

ولا تتقبِروني إن قبري مُحرّمٌ عليكم ولكن خامري أمَّ عامر 

أي : لا تدفنوني بل دعوني تأكلني التي يقال لها: خامري أم عامرء يعني الضبع. وقول أبي 


: 60 


لاجس سعفين ! ادل توي دون عرضي فإن رضيتٍ فكوني 

أي: فكوني على ما أنت عليه وإن سخطت فبيني فحذف». وقال عنترة: 

فل تتتيلفتي :دارفا شسدية "١‏ لحقيك: تكخروء الشراب تيم 

أي : دُعي عليها بانقطاع لبنها وجفاف ضرعهاء تصارت كذلك” والناقة إذا كانت لا تنتج 
كانت أقوى على السير. وإنما أرادت الملائكة بقولهم: «#أجحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا» ولد آدم 
الذين ليسوا بأنبياء ولا معصومين » لا آدم نفسه» ومن يجري تراه إن لأسا والمعصومين. 
ومعنى قولهم: وده عمس والنطق بالحمد لله تسبيح له كقوله 
تعالى: #وَالْملَيَكة : لال عه سَيَحُونَ بحَمْدٍ رَيَهِم 4 . وإنما يكون حمد الحامد لله سبحانه تسنيخ: لأن معنى 


.)١195ص‎ ١ج كذا في نسخنا المخطوطة والمطبوعة» لكنه محرف أبو دؤاد. راجع (شرح شواهد مجمع البيان‎ )١( 
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1 الحمد لله: الثناء عليه والشكر له» وهذا تنزيه له واعتراف بأنه أهل لأن ينزه ويعظم وك هلي ' 


00010 


شْ أي من المصلين - عن ابن عباس وابن مسعود -. وقيل: هو رفع الصوت بذكر الله دعن المفضل: ١‏ 
0 - ومنه قول جرير: 


قبَحَالإلهُ وجوه تغابَ كلما سَبََالحجيجٌ وكبّروا إهلالا 


ل القبائح. فاللام على هذا زائدة» نقدسك» وقيل نقدس لك» أي نصلي لأجلك» وقل: تطهن”' 


أنفسنا من الخطايا والمعاصي. وقوله: لإِفْه أعلَم ما ما لا مك4 قيل: أزاد ما أضمره إبليس من 
الكبر والعجب والمعصية» لما أمره الله سبحانه بالسجود لآدم - عن ابن عباس وابن ٠‏ 1 
0 وقيل : أراد : أعلم من في ذرية آدم من الأنبياء والصالحين عن قتادة -. وقيل : أراد به ما اختص 1 


الله تعالق'بحلمة من تير المصسالم : 


1 وروي عن أبى عبد الله قال: إن الملائكة سألت الله تعالى أن يجعل الخليفة منهمء وقالوا: ١‏ 
1 نحن نقدسك ونطيعك ولا نعصيك كغيرناء قال: فما أجيبوا بما ذكر في القرآن علموا أنهم : 
تجاوزوا ما لهمء فلاذوا بالعرش استغفاراً» فأمر الله تعالى آدم بعد هبوطه أن يبني له في الأرض ١‏ 
.| بيتاً يلوذ به المخطئونء كما لاذ بالعرش الملائكة المقربون» فقال الله تعالى للملائكة: إني أعرف , 


بالمصلحة منكم» وهو معنى قوله: ظأعَلَمُ مَا لا نََلمُونَ4. وهذا يدل على أنه تعالى لا يفعل 


0 القبيح ؛ لأنه لو كان يحسن منه كل شيء لم يكن لهذا الكلام معنى؛ لأنه إنما يفيد في الجواب ١‏ 


متى حمل على أنه أراد: إني أعلم بالمصالح فأفعل ما هو الأصلح . 


ظ © النظم: واتضال هذه الآية .يما قيلها آن الله تعالى ذكر 'أول النعع له علينا وهئ العمة.. 
:! الحياة» ثم ذكر بعده إنعامه علينا بخلق الأرض وما فيها وبخلق السماءء ثم أراد أن يذكر نعمته ١‏ 


علينا بخلق أبينا آدم عُمِْدٌ وما أعطاه من الفضيلة» فكأنه قال: اذكر لهم كيف تكفرون بالله» وقد 
| فعل بكم كذا وكذاء وأنعم عليكم بكذا أو كذا. 
© © © 


١‏ قوله حسفي لوطه كر انك ل + تي عل اكز قال الور 
٠‏ بتع مؤلة بدك مدقا 489 بن 

١‏ 0 قرأ أهل المدينة 1 البصرة (هؤلاء) بمدة واحدةء ولا يمدونها» إلا على 
. قدر خروج الألف» ويمدون (أولاء)» كأنهم يجعلونه كلمتين» ٠‏ والباقون يمدون مدتين في كل 


7 القرآن» فأما الهمزتان من كلمتين نحو هِهَوْلَآءِ إن كسم صَدِوَينَ #4 ونحوهاء» فأبو جعفر ونافع ش 
0 برواية ورش» وابن كثير برواية القواس ويعقوب يهمزون الأولى ويخففون الثانية ويشيرون بالكسرة 35 


: 3 0 يفعلون في كل 0 1 تلتقيان من م لور كانتا 9 ممخراين أو 





عن مجاهد -. وقيل: معنى طتْنَيَحُ يحَْدِة: نصلي لك. كقوله: «تلولة أنه ا ين التصبيرة» |: 


أ 7 


وقوله: «وَبُفَدِسُ ك4 أي ننزهك عما لا يليق بك من صفات النقص» ولا نضيف إليك ' 
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والمفتوحتان جك أَعَدَهُ4 و#امّة أََرْمُ4 [عبس: ؟] وأبو عمرو والبزي: بهمزة واحدة» فيتركان أ 1 
إحداهما أصلًا إذا كانتا متفقتين. ونافع برواية إسماعيل» وابن كثير برواية ابن فليح بتليين الأولى :. 
وتحقيق الثانية. وإذا اختلفتا فاتفقوا على همز الأولى وتليين الثانية نحو «اُمَهَةُ ١‏ 
و«والبفصةة إل يوم َلْميْمَةِ4 . فأما ابن عامر وعاصم والكسائي فإنهم يهمزون همزتين في جميع ١‏ 
ذلك مففنين كاننا ار شيكسلتدين + آم العدت والتليين ف للعحنيتك؟ وأما الهمز فللحمل على أ 
الأصل . 0 

© اللغة: في اشتقاق آدم قولان: 


3 


(أحدهما): أنه مأخوذ من أديم الأرض» فإذا سميت به في هذا الوجه ثم نكرته صرفته . 
(والثاني): أنه مأخوذ من الأدمة على معنى اللون والصفة» فإذا سميت به في هذا الوجه ثم '. 
نكرته لم تصرفه. والأدمة والسمرة والدكنة والورقة متقاربة المعنى. وآدم: أبو البشر عئلة. قال ؛ 
صاحب العين: الأدمة في الناس شربة من سواد وهي السمرةء وفي الإبل والظباء بياض» وكل: , 
لفظة عموم على وجه الاستيعاب» وحقيقته للإحاطة بالأبعاض» يقال: أبعض القوم جاءك أم ” 
كلهمء ويكون تأكيداً مثل أجمعون إلا أنه يبدأ في الذكر بكل» كقوله تعالى: 9سَبَدَ الملهكة ١‏ 
كُلَهمْ لَمَموْنَ4 لأن كلاً قد يلي العوامل» وأجمعون لا يكون إلا تابعاً. والعَرْض: 200 
عرضت الشيء ء عليه وعرضت الجندء قال الزجاج: أصله في اللغة الناحية من نواحي الشيء» : 
فمن ذلك العرض خلاف الطول؛ وعِرض الرجل ما يمدح به أو يذم» ويقال: عرضه خليقته ١‏ 
المحمودة» ويقال: عرضه حسبهء وقال علي بن عيسى: هو ناحيته التي يصونها عن المكروه ١‏ 
والسبء والعَرّض ما يعرض في الجسم ويغير صفته» ويقال: عرضت المتاع على البيع عرضاً. ٠‏ 
أي أظهرته حتى عرفت جهته. والإنباء والإعلام والإخبار واحد. والنبأ الخبرء ويقال منه: أنبأته ' 
ونبأته و«اأَنْبُوفٍ بِأَسْمَآءِ عََؤْلآو4 أي أخبرونى بها. أما المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل نحو أنبأت زيداً . 
١‏ عمراً خير الناس» وكذلك نبأت فهو هذا في الأصل إلا أنه حمل على المعنى فعذّي إلى ثلاثة ' 
مفاعيل؛؟ لأن الإنباء بمعنى الإعلام» ودخول هذا المعنى فيه» وحصول مشابهته للإعلام لم ' 
يخرجه عن الأصل الذي هو له من الإخبار وعن أن يتعدى إلى مفعولين» أحدهما بالباء أو بعن» ‏ 
.. نحو وبَيْتَهُمَ عن صَيِفٍ إِنهِمَ4» والنبوة إذا أخذت من الأنباء فهي مهموزة. وقد روي عن | 
النبي َيه أنه قال: «لا تنبئن باسمي» لرجل قال له: يا نبيء الله - مهموزاً - والنبي بغير همز ' 
.. الطريق الواضح يأخذ بك إلى حيث تريدء والفرق بين الإعلام والإخبار أن الإعلام قد يكون | 
بخلق العلم الضروري في القلب. كما خلق الله من كمال العقل والعلم بالمشاهدات» وقد يكون ' 
بنصب الأدلة على الشيء» والإخبار هو إظهار الخبر علم به أو لم يعلم» ولا يكون مخبراً بما . 
يحدثه من العلم في القلب كما يقول معلماً بذلك. 
© المعنى: : ثم أبان سبحانه وتعالى لملائكته فضل آد م عليهم وعلى جميع خلقه بما خصه 
. به من العلم. فقال سبحانه وتعالى: لوَعَلَمَ ءَادَمَ الأسياء 4 أي علمه معاني الأسماءء إذ 
الأسماء بلا معان لا فائدة فيها ولا وجه لإشارة الفضيلة بهاء وقد نبه الله تعالى الملائكة على ما . 
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وامة لعلف السك وتاتريا يها والرا اك كرفا را ريطن زلا ماري وا فقا 
. الله تعالى: 2م لفقم يأنما م4 - عن قتادة -. وقيل: إنه سبحانه علمه جميع الأسماء 
والصناعات وعمارة الأرضين والأطعمة والأدوية واستخراج المعادن وغرس الأشجار ومنافعها 
٠‏ وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا ‏ عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعن أكثر ٠‏ 
. المتأخرين -. ش 


. وقيل: إنه علمه أسماء الأشياء كلها ما خلق وما لم يخلق بجميع اللغات التي يتكلم بها‎ ١ 
ولده بعده  عن أبي علي الجبائي وعلي بن عيسى وغيرهما » قالوا: فأخذ عنه ولده اللغات»‎ 
فلما تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفوه واعتادوه» وتطاول الزمان على ما خالف ذلك فنسوهء‎ :. 
ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللغات إلى زمن نوح عد . فلما أهلك الله الناس إلا‎ . 
' نوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللغات. فلما كثروا وتفرقوا اختار كل قوم منهم لغة‎ . 
تكلموا بهاء وتركوا ما سواه ونسوه. وقد روي عن الصادق َكةْ أنه سئل عن هذه الآية فقال:‎ 
الأرضين والجبال والشعاب والأودية» ثم نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علمه.‎ 
وقيل: إنه علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته  عن الربيع -. وقيل: إنه علمه ألقاب الأشياء‎ 
ومعانيها وخواصهاء وهو أن الفرس يصلح لماذا؟ اع حت وا وهذا أبلغ ؛ لأن معاني‎ ' 
الأشياء وخواصها لا تتغير بتغير الأزمة والأوقات» وألقاب الأشياء تتغير على طول الأزمنة. وقال‎ : 
بعضهم: إنه تعالى لم يعلمه اللغة العربية؛ فإن أول من تكلم بالعربية إسماعيل دك وقالوا إن‎ . 
. الله جعل الكلام معجزة لثلاثة من الأنبياء: آدم وإسماعيل ومحمد 2ه‎ 

ثم اختلف في كيفية تعليم الله تعالى آدم الأسماء: فقيل علمه بأن أودع قلبه معرفة الأسماء 
وفتق لسانه بهاء فكان يتكلم بتلك الأسماء كلهاء وكان ذلك معجزة له لكونه ناقضاً للعادة. 
وقيل: علمه إياها بأن اضطره إلى العلم بها. وقيل: علمه لغة الملائكة ثم علمه بتلك اللغة سائر 
اللغات. وقيل: إنما علمه أسماء الأشخاص بأن أحضر تلك الأشياء وعلمه أسماءها في كل لغةء 
وأنه لأي شيء يصلح وأي نفع فيه وأي ضرر. 

وقوله: لثم عَرَصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةِ4؛ روي عن ابن عباس أنه قال: عرض الخلق. وعن 
مجاهد قال: اسه وعلى هذا فيكون معناه: ثم عرض المسميات على 
الملائكة وفيقع دن يعقل إونهم من ]3 يعقلققال: عرضهم غلب العقلاء» فأجرى على الجميع 
كناية من يعقل كقوله: واه حَلقَ كل عل :تق ين مَل متم تن يَنيى عل بطليدء وينم ن يَنيِى عل جل 
وَمجُم من يَمْثِى علخ ربع » [النور: 5؛] أجرى عليهم كناية من يعقل. وفي قراءة أَبَيَ "ثم عرضهااء 
وفي قراءة ابن مسعود «ثم عرضهن»» وعلى هاتين القراءتين يصلح أن يكون عبارة عن الأسماء 
دون المسميات. 

واختلف في كيفية العرض على الملائكة» فقيل: إنما عرضها على الملائكة بأن خلق معاني 
الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكة. وقيل: صور في قلوبهم هذه الأشياء فصارت 
كأنهم شاهدوها. وقيل: عرض عليهم من كل جنس واحداًء وأراد بذلك تعجيزهم» فإن الإنسان 


سؤرة البازة وا 
إذا قيل له: ما اسم شيء صفته كذا وكذا؟ فلم يعلم كان أبلغ عذراً ممن عرض عليه شيء بعينه .' 
لاهتدائه إلى ما لا تهتدي الملائكة إليه من الصناعات المختلفة وحرث الأرض وزراعتها وإنباط .١‏ 
الماء('2 واستخراج الجواهر من المعادن وقعر البحار بلطائف الحكمة» وهذا يقوي قول من قال: | 
إنه علمه خواص الأشياءء وأراد به: إنكم إذا عجزتم عن معرفة هذه الأشياء مع مشاهدتكم لها , 
فقال: قَفَالَ نبت في باجا هؤلك إن 1 صَْدِدِنَ 24 إن سثئل فقيل: ما الذي ادعت ١‏ 
الملائكة حتى خوطبوا بهذا؟ وكيف أمرهم اله كانه أن" يبروا نما لأا يعلمرن؟!فالجوات. أن 

للعلماء فيه وجوهاً من الكلام: 
. 


(أحدها): أن الله تعالى لما أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة» هجس” ١‏ في 
تفوسها أنه إن كان الخليفة منهم - بدلاً من آدم وذريته.- لم يكن في الأرض:فساد ولا نفك اذم * 
كما يكون في ولد آدم» وإن كان الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح في التدبير والأصوب في ٠‏ 
الحكمةء فقال الله تعالى: «أَنْيُوفٍ بأَسْمَآهِ هَوْلَآه إن كُسْمْ صدِِينَ» فيما ظننتم من هذا المعنى؛ ٠‏ 
ليدلهم على أنهم إذا لم يعلموا باطن ما شاهدوا فهم من أن يعلموا باطن ما غاب عنهم أبعد. ْ 

(وثانيها): أنهم خطر ببالهم أنه لن يخلق الله خلقاً إلا وهم أعلم منه وأفضل في سائر أنواع . 
العلم فقيل: #إن 'كُسْرَ صَنْدِقِنَ4 في هذا الظن فأخبروا بهذه الأسماء. 

(وثالثها): أن المراد إن كنتم صادقين في أنكم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة» أنبئوني - 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؛ لأن كل واحد من الأمرين من علم الغيب» فكما لم تعلموا. 
أحدهما لا تعلمون الآخر ‏ عن ابن عباس . 

(ورابعها): ما قاله الأخفش والجبائي وعلي بن عيسىء وهو أن المراد #إن كُسْرَ صَدِونَ4 ١‏ 
فيما تخبرون به من أسمائهم فأخبروا بهاء وهذا كقول القائل لغيره: «أخبر بما في يدي إن كنت ٠‏ 
صادقاً» أي إن كنت تعلم فأخبر به؛ لأنه لا يمكنه أن يصدق في مثل ذلك إلا إذا أخبر عن علم 
منه» ولا يصح أن يكلف ذلك إلا مع العلم به ولا بد إذا استدعوا إلى الإخبار عما لا يعلمون 
من أن يشترط هذا الشرطء وعلى هذا فيكون لفظه الأمر ومعناه التنبيه» أو يكون أمرأ مشروطا كما 
يقول العالم للمتعلم: ما تقول في كذا؟ ويعلم أنه لا يحسن الجواب؛ لينبهه عليه ويحثه على طلبه . 
والبحث عنهء ولو قال له: أخبر بذلك إن كنت تعلم أو إن كنت صادقا لكان حسناء فإذا تنبه على 
أنه لا يمكنه الجواب أجابه حينئذٍء فيكون جوابه بهذا التدريج أثبت في قلبه وأوقع في نفسه. ولا 
يجوز أن يكون ذلك تكليفاً؛ لأنه لو كان تكليفاً لم يكن تبييناً لهم أن آدم يعرف أسماء هذه الأشياء 
بتعريف الله إياه وتخصيصه من ذلك بما لا يعرفونه همء فلما أراد تعريفهم ما خص به آدم من 
ذلك علمنا أنه ليس بتكليف. 





)0 إنياط الماء: أي إستخراجه. (0؟) هجس الشىء فى صدره: خطر بباله . 


6١ 1‏ سورة البقرة ا 
وفي هذه الآية دلالة على شرف العلم وأهله من حيث إن الله سبحانه لما أراد تشريف ' 
| آدم 0 اختصه بعلم أبانه به من غيره» وفضله به على من سواه. 


6ه ْ 
قوله تعالى: لاَلاْ سُبسَتَكَ لا يلم كنآ إلا ما لمت إنَكَ أت للم 


. اكيم © «آية)‎ ٠ 
ا ه اللغة: الحكمة نقيض السفه. والإحكام الاتقان» والحكيم المانع من الفسادء ومنه ؛‎ 
حَكمَة اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من الجري الشديد. قال جرير:‎ . 
امن جين اشكدواسفهاته:. إنتي احاث يفم أن امنيا‎ 3 
ش أي : امنعوهمء والحكمة هي التي تقف بك على أمر الحق الذي لا يخلطه باطل» والصدق‎ 
 تناكو الذي لا يشوبه كذبء ومنه قوله: #حِكُمَة بَلِمَةُ4»: ورجل حكيم إذا كان ذلك شأنه‎ 
معه أصول من العلم والمعرفة» ويقال: حكمٌ يحكم في الحكم بين الناس» وحكم يحكم إذا‎ 
صار حكيماء والحكمة في الإنسان هي العلم الذي يمنع صاحبه من الجهل.‎ 
الإعراب: «سُبْحَتَكَ4 نصب على المصدرء قال سيبويه: سبحت الله تسبيحاً وسبحاناًء‎ © 

فالمصدر تسبيح» وسبحان اسم يقوم مقام المصدرء واللام من قوله #لنا» يتعلق بمحذوف» 
فيكون جملة ظرفية في موضع رفع بالخبر؛ لأن «لا عِلَمَ# في موضع رفع بالابتداءء و هموما 
1 عَلْمتَماً 4 موصول وصلةء والضمير من #اعَلَْمْتَنَآ» العائد إليه محذوف تقديره ما علمتناه.؛ وهو في 
موضع رفع بدل من موضع لا عِلْم4. وأنت يجوز أن يكون فصلا فيكون لا موضع له من 
الإعراب. وخبر إن ظالْمَلِمُ الحَكيم#. ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة خبر إن. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الملائكة بالرجوع إليه والتسليم لأمره وقال: ظثَالوَا» أي 
الملائكة طسبْحََكَ» أي تنزيهاً لك وتعظيماً عن أن يعلم الغيب أحد سواك ‏ عن ابن عباس -. 
. وقيل: تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك. وقيل: إنهم أرادوا أن يخرجوا الجواب 
مخرج التعظيم فقالوا: تنزيها لك عن فل كل نيح + وإن كنا لا تطلم وجة الحكية في افعالك» 
وقيل: إنه على وجه التعجب لسؤالهم عما لا يعلمونه. وقوله: لا يِل كنآ إلا مَا عَلَممَنآ4 معناه: 
. إنا لا نعلم إلا بتعليمك وليس هذا فيما علمتنا. ولو أنهم اقتصروا على قولهم لا علم لنا لكان , 
' كافياً في الجواب, لكن أرادوا أن يضيفوا إلى ذلك التعظيم لهء والاعتراف بإنعامه عليهم بالتعليم» 
: وأن جميع ما يعلمونه إنما يعلمونه من جهته. وأن هذا ليس من جملة ذلك. وإنما سألهم سبحانه ٠‏ 
عما علم أنهم لا يعلمونه؛ ليقررهم على أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. وليرفع به درجة ادم 

| عندهم بأنه علمه ما لم يعلموه. ْ 
7 وقوله: #إِنَّكَ أَنتَ لمَلِمُ4 أي العالم بجميع المعلومات» لأنه من صفات ذاته وهو مبالغة 
. العالم» وقيل: إنهم أثبتوا له ما نفوه عن أنفسهم. أي أنت العالم من غير تعليم ونحن المعلمون. 
وقوله: «للَكم» يحتمل أمرين 








(أحدهما): أنه بمعنى العالم؛ لأن العالم بالشيء يسمى بأنه حكيمء ٠‏ فعلى هذا يكون من |. 
صفات الذات مثل العالم؛ ويوصف بهما فيما لم يزل؛ لأن ذلك واجب في العالم لنفسه 3 

(والثاني): أن معناه المحكم لأفعالف ويكون فعيلاً بمعنى مفعلء وعلى هذا يكون من | 
صفات الأفعال؛ ومعناه أن أفعاله كلها حكمة وصواب وليس فيها تفاوت ولا وجه من وجوه ". 
. القبح. وعلى هذا فلا يوصف بذلك فيما لم يزل. وروي عن ابن عباس أنه قال: العليم الذي ». 
كمل في علمه. والحكيم الذي كمل في حكمته. : 
0 وفي هذه الآية دلالة على أن العلوم كلها من جهته تعالى» وإنما كان كذلك لأن العلوم لا ؟. 
تخلو إما أن تكون ضرورية فهو الذي فعلهاء وإما أن تكون استدلالية فهو الذي أقام الأدلة عليهاء /. 
فلا علم لأحد إلا ما علمه الله تعالى. ا 


/ 





© © © ْ 
قوله تعالى: ##دَالَ يِنَادَ 0 أَسَإبِ لمآ نيام يتم قَالَ أل َكَل كك 3 


إن أعَلَمُ عَيْبَ السَمَوْتٍ وَالْأضٍ وَأَعْكمْ ما بدُونَ وا كُثمْ تَكليونَ 462 «آيه. 2 : 
» القراءة: : روي عن ابن عامر ص بالهمزة وكسر الهاء. 00 بضم الهاء . 1 
© الحجة: من ضم الهاء حملها على الأصل؛ لأن الأصل أن تكون هاء الضمير /' 
. مضمومة»ء وإنما تكسر الهاء إذا وليها كسرة أو ياء نحو بهم وعليهم, وخ هذا فقد ضمه قوم | 
حملا على الأصل. ومن كسر الهاء التي قبلها همزة مخففة فإن لذلك وجهاً من القياس» وهو أنه © 
اتبع كسرة الهاء الكسرة التي قبلها ولم يعتد بالحاجز الساكن كما حكي عنهم: هذا المّرْءء ورأيت ! 
المزء»"ومررت المزه«قاتدرا مع هذا الففزل» كما أتتهرا في اللغة الأخرى: هذا امْرَوء ورأيت //' 
اموا ومررت بامئرىء. وحكى أبو زيد عن بعض العرب: أخذت هذا منه ومنهما ومنهمي» فكسر | ا 
المضمر في الإدراج والوقف. ولم أعرفه ولم أضربه. 0 
ه اللغة: : الإبداء والإظهار والإعلان بمعنى واحد». وضد الإبداء الكتمان» وضد الإظهار, 
الإبطان» وضد الإعلان الإسرارء ويقال: بدا يبدو بدواً من الظهورء وبدأ يبدأ بدءاً بالهمزة ‏ 
بمعنى استأنف» وقال علي بن عيسى الرماني: اس هده 6د 
بسهولةء والله سبحانه ظاهر بأدلته باطن عن إحساس خلقه؛ وكل استدلال لإنمااحو ليون حي | 4 
بظهور غيره. 1 
ا ه الإعراب: آدم منادى مفرد معرفة مبني على الضمء ومحله النصب؛ لأن المنادى 0 
. مدعوء والمدعو مفعول. 
ْ © المعنى: : ثم خاطب الله تعالى آدم فقال: طيِنَاَمْ أنْبقهر4 أي أخبر الملائكة «بأتي 0 
| يعني بأسماء الذين عر عرضهم علبهم وهم كناية عن المرادين بقوله: «أسماء هؤلاء). وقد مضى | 
١‏ بيانه» لمآ هم 4. يعني أخبرهم آدم «بأَسَابية 4 أي باسم كل شيء ومنافعه ومضارهء قال أ : 
3 الله اا للملائكة : م 3 _ الألف لا للتنبيه ان كان 0 0 رد ره «أما ١‏ 1 


0 5 : ا ا 





ون سورة البقرة 


1 ترى اليوم ما أطيبه» لمن يعلم ذلك. وحكى سيبويه: «أما ترى أي برق ههنا»» ومن الناس من 
: قال: إن هذه الألف معناها التوبيخ» ومن لم يجز على الملائكة المعصية منع عن ذلك. 

إن ألم عَيْبَ التَموتٍ وَالأَرْضٍ»4». أي ل ل ١‏ 
:“نا حضزكم فشاهدتموه. #8دَأعْكُمْ ما بّدُونَ وَمَا كُتْمْ تَكثمُونَ4. قيل فيه أقوال: 

1 (أحدها): أنه أراد أعلم سركم وعلانيتكم» وذكر ذلك تنبيهاً على ما يحيلهم عليه من 

: الاستدلال؛ لأن الأصول الأول التي يستدل بها إنما تذكر على وجه التنبيه ليستخرج بها غيرهاء 
فيستدل بعلمه الغيب على أنه خلق عباده على ما خلقهم عليه للاستصلاح في التكليف وما توجبه 
الحكمة . 

٠‏ (وثانيها): أنه أراد أعلم #ما بّدُونَ4 من قولكم لِأَتحَملُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيا4» #ومًا كُتْم 
تَكْمونَ4 من إضمار إبليس المعصية والمخالفة. . قال علي بن عيسى: وهذا ليس بالوجه؛ لأن : 
الخطاب للملائكة وليس إبليس منهم؛ ولأنه عام فلا يخص إلا بدليل. وجوابه أن إبليس لما دخل 
معهم في الأمر بالسجود جاز أن يذكر في جملتهم. وقد رويت روايات تؤيد هذا القول ‏ واختاره 
الطبري -. 

(وثالثها) : أن الله تعالى لما خلق آدم مرت به الملائكة قبل أن ينفخ فيه الروح» ولم تكن 
رأت مثله» فقالوا: نيفق الله خلنا إلا كنا اكرم مه وأفصل عيلة. فهذا ما أخفوه وكتموه. وأما 
.ما أبدوه فقولهم: «أَجحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدٌ فيا - روي ذلك عن الحسن -. والأول أقوى لأنه 





ْ ومما يسأل في هذه الآية أن يقال: ما وجه ذكره تعالى لهم الأ سرار من علم الغيب؟ 
والجواب أنه على معنى الجواب فيما سألو عنه من خلق من يفسد ويستثفك الدماء؛ على وجه 
التعريض دون التصريح؛ لأنه لو صرح بذلك لقال: خلقت من يفسد ويسفك الدماء لما أعلم في 
ذلك من المصلحة لعبادي فيما كلفتهم إياه؛ فدل سبحانه بالإحالة في الجواب على العلم بباطن 
الأمور وظاهرهاء أنه خلقهم لأجل علمه بالمصلحة في ذلك؛ ودلهم بذلك على أن عليهم الرضا 
بأمر الله والتسليم لقضاء الله؛ لأنه يعلم من الغيب ما لا يعلمونه» ويعلم من مصالحهم في دينهم 
'ودنياهم ما لا يطلعون عليه. 

فإن قيل: فأي شيء في تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها مما يدل على علمه بالغيب؟ 
فالجواب: قيل إنه تعالى علمه الأسماء كلها بما فيها من المعاني التي تدل عليهاء على جهة فتق 
لسانه بذلك» وإلهامه إياهاء فهي معجز”“أقامها الله تعالى للملائكة تدل على نبوته وجلالة قدره 
وارتفاع شأنه بما اختصه الله به من العثم الذي لا يوصل إليه إلا بتعليم الله عز وجل ودلهم على 
اذلك بأن قررهم أولا فأقروا بألا.خلم لهم بهء م و له فبان 
بذلك الإعجاز بالاطلاع على ٠لا‏ سبيل إلى علمه إلا من علام القيوت. وفيه9؟ من المعجزة أنه 





)١(‏ [إفيه]. 


سورة البقرة /ا١١:‏ 
فتق لسانه على خلاف مجرى العادة» وأنه علمه من لطائف الحكمة ما لا تعلمه الملائكة مع كثرة ' 
علومهاء وأنها عرف الخلق بربها فعرفوا ما دلهم على علم الغيب بالمعجزة» مؤكداً لما يعلمونه '. 
من ذلك بالأدلة العقلية» ولذلك نبههم فقال: آل َمل لَك إِنّْ ألم عَنَبَ التَموتٍ والأرضٍ». أي ١‏ 
قد دللتكم على ذلك قبل» وهذه دلالة بعد. 

وقد افتتح الله تعالى الدلالة على الإعجاز بالكلام في آدم» ثم ختم به في محمد 26©ة . 

قال السيد الأجل المرتضىء قدس الله روحه: وفي هذه الآية سؤال لم أجد أحداً من 
مفسري القرآن تعرض له وذلك أن يقال: : من أين علمت الملائكة صحة قول آدم ومطابقة 
الأسماء للمسميات وهي لم تكن عالمة بذلك من قبل» والكلام يقتضي أنهم لما أنبأهم آدم 
بالأسماء علموا صحتها صحتهاء ولولا ذلك لم يكن لقوله تعالى : «ألَم أل لَكُم إن ألم عَيْبَ لسوت 
وَالْأَرْضٍِ #4 معنى. ولما كانوا أيضاً مستفيدين نبوته وتميزه واختصاصه بما ليس لهم؛ لأن كل ذلك 
لاد الجا 

والجواب: أنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى جعل لهم العلم الضروري بصحة الأسماء 
ومطابقتها للمسميات؛ إما عن طريق أو ابتداء بلا طريق» فعلموا بذلك تمييزه واختصاصه» وليس 
في علمهم بصحة ما أخبر به ما يقتضي العلم بنبوته ضرورة» بل بعده درجات ومراتب لا بد من 
ا 00006 

ووجه آخر وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة» وكل قبيل منهم يعرف أسماء 
لأا ل د عا . إلا أنه يكون إحاطة عالم واحد بأسماء الأجناس في جميع 
لغاتهم خارقة للعادة» فلما أراد الله تعالى التنبيه على نبوة آدم عدم علمه جميع تلك الأسماءء 
فلما أخبرهم بها علم كل فريق مطابقة ما أخبر به من الأسماء للغته وعل تللقه زرك الاين 
اللغات بخبر كل قبيل» وعلى هذا الجواب. فيكون معنى طأأَنْكُونٍ بأَسْمَ عَوْلَآه4: ليخبرني كل 
قبيل منكم بجميع الأسماء. 

وهذان الجوابان مبنيان على أنه لم يتقدم لهم العلم بنبوة آدم» وأن إخباره بالأسماء كان 
مفتتح معجزاته ؛ لأنه لو كان نبياً قبل ذلك» وكانوا قد علموا نبوته بمعجزات تقدم ظهورها على 
يده» لم يحتج إلى هذين الجوابين؛ ن؟ لأنهم يعلمون مطابقة الأسماء للمسميات بعد أن لم يعلموا 
بقوله الذي علموا أنه حق وصدق. 





> رص 


قوله تعالى: لوَإِدْ كنا ِلْمكَيكَ أسْجُدُوا لدم عدا إلّآ إبليس أن وَاستَكرٌ 
07 اكيت 59 (آية) . 

ه القراءة: قرأ أبو جعفر وحده #للملائكة اسجدوا» بضم التاء» حيث وقع. وكذلك 
«قل رب احكم بالحق» بضم الباء. 


)١(‏ [ضرورة]. 





سا مق عي عر جوع ١‏ معاي من لما يي مقا الو 





9 © الحجحة: أتبع التاء ضمة الجيم» وقيل : إنه نقل ضمة الهمزة لو ابتدىء بهاء» والأول 
:| أقوى» لأن الهمزة تسقط في الدرجء فلا يبقى فيها حركة تنقل. 

١‏ ه اللغة: السجود الخضوع والتذلل في اللغة» وهو في الشرع عبارة عن عمل مخصوص 
في الصلاة كالركوع والقنوت وغيرهماء وهو وضع الجبهة على الأرض. ويقال: سجد وأسجد 
+ إذا خضعء قال الأعشى: 

3 خصع عسي 

من يلق20 هَوْدَةَ يسجذُ غير مُنَّئِبِ إذا تَعَمُمَ فوقٌ الرأسٍ أو خضَعا 





فاقيا كات و اشتقند اجنين "كنا سشكيدت تتطزانة لوا تغلب 
1 ونساء سجد: إذا كن فاتر ات الأعين» قال: «ولهوي إلى حور المدامع سجد»). والإسجاد: 
:. الإطراق وإدامة النظر في تور وشكون كال 
1١‏ الموهدستنبي اك تلك عندننا ‏ وإسجاة غيتيك الصّيودَيْنِ رايخ 
وظأَقّ» معناه ترك الطاعة وامتنع» والإباء والترك والامتناع بمعنى» ونقيض أبى أجاب» 
٠‏ ورجل أبي من قوم أباة» وليس الإباء بمعنى الكراهة؛ لأن العرب 5 بأنها تأبى الضيم» ولا 
مدح في كراهية الضيمء وإنما المدح في الامتناع منه كقوله تعالى: #وياكت أنه لَه أن م ور 
وَلَرْ كر الْكرنَ4 أي يمنع الكافرين من إطفاء نوره. والاستكبار والتكبر والتعظم والتجبر 
نظائر» وضده التواضع» وحقيقة الاستكبار الأنفة مما لا ينبغي أن يؤنف منهء وقيل: حده الرفع 
اللنفس إلى منزلة لا تستحقهاء فأصل الباب الكبر وهو العظمء ويقال على وجهين: كبر الجثة 
وكبر الشأن» والله سبحانه الكبير من كبر الشأن» وذلك يرجع إلى سعة مقدوراته ومعلوماته. 
.' القادر على ما لا يتناهى من جميع أجناس المقدورات؛ والعالم بجميع المعلومات. وإبليس: | 
: أعجمي لا ينصرف في المعرفة للتعريف والعجمة» ال رمح مه من النحوين: 8 
أعجمي معرّبء واستدلوا على ذلك بامتناع صرفهء وذهب قوم إلى أنه عربي مشتق من الإبلاس» 
دوذنه إفعيل» وأنشدوا للعجاج : 
يا صاح هَل تَعْرِفٌ رَسْماً مُكُرّساً فتال تتتيخ الشرلتة والملسها 
وزعموا أنه لم يصرف استثقالا له من حيث إنه اسم لا نظير له في أسماء العرب فشبهته 
اليرت بأسماء العجم التي لا تنصرف» وزعموا أن إسحاق من أسحقه الله تعالى إسحاقأء وأيوب 
من آب يؤوب» وإدريس من الدرسء في أشباه ذلك» وغلطوا في جميع ذلك؛ لأن هذه الألفاظ 
.'أمعربة وافقت الألفاظ العربية» وكان ابوايكر السراح بعال ذلك على جه التبعيد بمن زعم أن 
..الطير ولد الحوت. وغلطوا أيضاً في أنه لا نظير له في أسماء العرب» لأنهم يقولون إزميل 
. للشفرة» وإغريض للطلع» وإحريض لصبغ أحمرء ويقال: هو العصفرء وسيف إصليت: ماض 





'(1) وفي النسخ التي عندنا هيرك بدل «يلق' . () القائل: كثير بن عبد الرحمن. 
إن والقائل: أبو الأسود الحُماني. 
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"أكثير الماء: وثوب إضريج : ف الع وقالوا: هو من الصفرة خاصة»)» ومثل هذا كثير» وسبيل 


إبليس سبيل إنجيل في أنه معرب غير مشتق 


© الإعراب: قوله 9وَإِدْ» في موضع نصب؛ لأنها معطوفة على إذ الأولى. وقوله: 
«لآم4. آدم في موضع جر باللام لا ينصرف لأنه على وزن أفعل. فإذا قلت: مررت بآدم وآدمَ 


افرع فإن سيبويه والخليل يقولان: إنه لا ينصرف فى النكرة؛ لأنك إذا نكرته فقد أعدته إلى حال 
."كان فيها لا ينصرف, قال الأخفش: إذا سميت به قد أخرجته من باب الصفة فيجب إذا نكرته أن 


. تصرفه فتقول وآدم آخر. وقوله: #أسْجُدُوا». الأصل في همزة الوصل أن تكسر لالتقاء 
| الساكنين» ولكنها ضمت لاستثقال الضمة بعد الكسرة» وكذلك كل ما كان ثالئه مضموماً في 
؟|الفعل المستقيل نحو قوله: «أظ46 ولافثيا يش وليس في كلام العربْ فمُل؛ لكراهتهم 
0 . و#إبليسَ» نصب على الاستثناء المتصل من الكلام الموجب وهو في مذهب 
ا من الملائكة» وعلى الاستثناء المنقطع على مذهب من جعله من غير الملائكة. 


© المعنى: 6 بين سبحانه ما آتاه آدم رم من الإعظام والإجلال والإكرام» فقال: 
: واذكر يا محمد 9ْوَإِدْ 50 لْمَكيَكَرَ أَسَجُدُوأ ددم والطاهر يمي أن الأمر بالسجود له كان 


0 


لجميع الملائكة حتى جبرائيل وميكائيل لقوله: «سَبَدَ المليكة كلهم ْمَعُونَ24 وفي هذا تأكيد 


0 0_0 : إن 0 خاصاً مس امد ا مع إبليس» م 


. عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة؛ ا جر طني تند الله ررس 


أتمتنا سل 07 وجه التكرمة لآدم وال لشأنه وتقديمه ا وهو 00 قتادة بان من 
أهل العو واختاره علي بن عيسى الرماني . ولهذا جعل أصحابنا رضي الله عنهم هذه الآية دلالة 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة من حيث إنه أمرهم بالسجود لآدمء وذلك يقتضي تعظيمه 


1 وت ضيله عليهم 1 


الي ب ا ابي سات دع عن مسوادن وم وفيه ضرب 


من التعظيم. وهذا غير صحيح؛ لذأنه لو كان على هذا الوجه لما امنع إياسن من :ذللكة ولما 
استعظمته الملائكة» وقد نطق القرآن بأن امتناع إبليس عن السجود إنما هو لاعتقاده تفضيله به 


زر م رك» مر 


وتكرمته مثل قوله: # أرَء يك هذا ألَِى كينت عل لين أَخَرتَن» [الإسراء: ؟5] وقوله: #أناأ عه 


اخَلَق م ين نار وََلَقَتَمٌ من طِينٍي» ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه لوجب أن يعلمه الله 0 بأنه 


| لم يأمره بالسجود على جهة تعظيمه وتفضيله عليه وإنما أمره على الوجه الآخر الذي لا تفضيل 


“فيه» ولم يجز إغفال ذلك» فإنه سبب معصية إبليس وضلالته. فلما لم يقع ذلك علمنا أن الأمر 


ثم اختلف في إبليس : هل كان من الملائكة أم لا؟ داعب نوم :أن كان نيع ومن الجردي 
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قال: وهو المروي عن أبي عبد الله عقب والظاهر في تفاسيرنا. ثم اختلف من قال: إنه("© من 
الملائكة! فمنهم من قال: إنه كان خازناً على الجنان» ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الدنيا 
وسلطان الأرض» ومنهم من قال: إنه كان يسوس ما بين السماء والأرض. وقال الشيخ المفيد أبو . 
عبد الله محمد بن النعمان قدس الله روحه: إنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة. قال: وقد 
جاءت الأخبار بذلك متواترة عن أثئمة الهدى تيكل ٠‏ وهو مذهب الإمامية وهو المروي عن الحسن 
البصري» وهو قول علي بن عيسى والبلخي وغيره» واحتجوا على صحة هذا القول بأشياء: 

(أحدها): قوله تعالى: <إيّد إنليس كَانَ من الْجِنَ»» ومن أطلق لفظ الجن لم يجز أن يعني 
به إلا الجنس المعروف» وكل ما في القرآن من ذكر الجن مع الإنس يدل عليه. 

(وثانيها)+:قوله تعالن : 9ل يصون أله م م وبفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ4. فنفى المعصية عنهم 
نفياً عاماً . 

(وثالئها) : أن إبليس له نسل وذرية» قال الله تعالى: #أَفسَحِدُويَهُ وَدْرَيتَهُه أَوْليآء من دوف 
وم لك عذل4. وقال الحسن: إبليس أب الجن» كما أن آدم أب الإنس» وإبليس مخلوق من 
النار؛ والملائكة روحانيون خلقوا من الريح في قول بعضهمء ومن النور في قول الحسنء لا 
يتناسلون. ولا يطعمون ولا يشربون. 

(ورابعها): قوله تعالى: #جَالٍ الْملَيِكةَ ريًا4. ولا يجوز على رسل الله الكفر ولا الفسق. 
ولو جاز عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب, وقالوا: إن استثناء الله تعالى إياه منهم لا يدل على 
كونه من جملتهم» وإنما استثناه منهم لأنه كان مأموراً بالسجود معهم» فلما دخل معهم في الأمر 
جاز إخراجه مجان متهم وقيل أيضاً: إن الاستثناء هنا منقطع كقوله تعالى: اما لم ب مِنَ 
عِلْوِ ل لاع لفن وأنشد سيبويه : 

والحربٌ لايبئبقى لجا جموهالتةتخيّل والمِرالح 

إلآ الفعى السياز فى الث جات والتتفسرّس:البوؤفتباح 

وكقول النابعة: «وما بالرّبع من أحدء إلا الأواريٌ». ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخ أبو 
جعفر بن بابويه - رحمه الله في كتاب النبوة» بإسناده عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» 
عن أبي عبدالله ظئة قال: سألت عن إبليس أكان من الملائكة» أو كان يلي شيئاً من أمر 
السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة. ولوويكق يلي قينا من أمر السماءء وكان من الجن» وكان 
. مع الملائكة» وكانت الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله سبحانه يعلم أنه ليس منهاء فلما أمر 

بالسجود لادم كان منه الذي كان وكذا رواه العياشي في تفسيره. 

: وأما من قال: إنه كان من الملائكة» فإنه احتج بأنه لو كان من غير الملائكة لما كان ملوماً ' 
. بترك السجودء فإن الأمر إنما يتناول الملائكة دون غيرهم» وقد مضى الجواب عن هذاء ويزيده 
بياناً قوله تعالى: هنا متمد آلا مَنَجُدَ إذ أرَئك4. فعلمنا أنه من جملة المأمورين بالسجود وإن لم 


١‏ (1) [كان]. 
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يكن من جملتهم» وهذا كما إذا قيل: أمر أهل البصرة بدخول الجامع فدخلوا إلا رجلاً من أهل 
الكوفة» فإنه يعلم من هذا أن غير أهل البصرة كان مأموراً بدخول الجامع» غير أن أهل البصرة 
خصوا بالذكر لكونهم الأكثرء فكذلك القول في الآية. وأجاب القوم عن الاحتجاج الأول - وهو 
قوله تعالى: #كنَ من الْجنّ» ‏ بأن الجن جنس من الملائكة» سموا بذلك لاجتنابهم عن العيون» 
قال أعشى قيس بن ثعلبة : 
ولدو كان تحن ختنالدا ا سعترا. - لكان سيسات السرومن الذهر 
براه إلهي واصطفهُ عبادة ومَلّْكهُ ما بين ثوناإلى مِضْرٍ 
رسكيو ين حكن الحلايك مجه قِياماً لدَيهِ يعملون بلا أجرٍ 
وقد قال الله تعالى: «وَبَعَلُوا يَنتَمُ وَبَبْنّ َو شنا ؛ لأنهم قالوا: الملائكة» بنات الله. 
وأجابوا عن الثاني - وهو قوله تعالى: «لَا يَعَصُونَ أَلّهَ مآ أَمَرَهْمَ» الآية - بأنه صفة لخزنة النيران لا 
لجميع النلائكة فلا يوجب عشنمة لغيرهم من الملاتكة :. وأجابوا عن“ الثالك يأله. يجوز أن يكون 
| الله تعالى ركب في إبليس شهوة النكاح تغليظا عليه في التكليف وإن لم يكن ذلك في باقي 
الملائكة» ويجوز أن يكون الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض تغيرت حاله عن حال الملائكة. 
قالوا: وأما قولكم: إن الملائكة خلقوا من الريح وهو مخلوق من النارء فإن الحسن قال: خلقوا 
من النورء والنار والنور سواء. وقولكم: إن الجن يطعمون ويشربون» فقد جاء عن العرب ما يدل 
على أنهم لا يطعمون ولا يشربون» أنشد ابن دريد قال: أنشد أبو حاتم : 
ونارٍ قد خضَأتُ بُعيدوَهْنٍ بدارٍماأريدُ بهائقاما 
سوى ترحيل راحلةٍ وعينٍ أكالها مخافة أن تناما 
نوا نارئ: فَقَلِتُ: #عنون أحمسه؟ فقالوا: الجنَّء. قلتٌ: عِمُوا ظلاما 
فقلتٌ: إلى الطّعام فقالَ منهم زعيمٌ نتخسذالإنسٌ الطعاما 
لقد فض ّم بالأكل فينا ولتكيوةاك الع فتك شنقتايا 
فهذا يدل على أنهم لا يأكلون ولا يشربون لأنهم روحانيون. وقد جاء في الأخبار النهي عن 
التمسح بالعظم والروث؛ لأ ذلك مام الصن توطلعام .درا رينم » وقد قيل: إنهم يتشممون ذلك ولا 
يأكلونه. وأجابوا عن الرابع - وهو قوله: #جَاطٍ الْمَلَهِكةَ رسلا» - بأن هذه الآية معارضة بقوله 
تعالى : الَلَهُ يَصَطنِى يت التليِكةٍ رسلا ورت لنَيد4 ؛ لأن من للتبعيضء» وكلا القولين مروي 
عن ابن عباس. وروي عنه أنه قال: إن الملائكة كانت تقاتل الجن فسبى إبليس» وكان صغيراًء 
وكان مع الملائكة فتعبد معها بالأمر بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس» فلذلك قال الله تعالى : 
إلا إبليس كان من الْحِنَ». 
وروى مجاهد وطاووس عنه أيضاً أنه قال: كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية ملكاً من 
الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرضء وكان سكان الأرض من الملائكة يسمون 
الجن» ولم يكن من الملائكة أشد اجتهاداً ولا أكثر علماً منه» فلما تكبر على الله وأبى السجود 
لآدم وعصاه لعنه وجعله شيطاناً وسماه إبليس. وأما قوله تعالى: #وَونَ مِنَ الكفريت» قيل معناه : 
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كان كافراً في الأصلء. وهذا القول يوافق مذهبنا في الموافاة. وقيل: أراد كان في علم الله تعالى 1 
من الكافرين. وقيل معناه: صار من الكافرين» كقوله تعالى: #فَكَانَ من الْمعْرقِين* . واستدل ” 
بعضهم 0 الآية على أن أفعال الجوارح من الإيمان» فقال: لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون | 
0 وإن فسق بإبائه. وهذا ضعيف!؛ لأنا إذا علمنا كفره ' 
بالإجماع علمنا أنه لم يكن معه إيمان أصلاًء كما أنا إذا رأينا من يسجد للصنم علمنا أنه كافر باذ 
كان نفس السجود ليس يكفر. 3 

واختلفوا في صفة أمر الله سبحانه الملائكة بالسجود فقيل: كان بخطاب من الله تعالى . 
للملائكة ولإبليس. وقيل : يوحي من ان إلى ابن أبعت إلدم رمن وسله؟ لأن كلام الرسول كلام '. 
المرسل. وقيل: إن الله تعالى أظهر فعلا دلهم به على أنه أمرهم بالسجود. 1" 

فإن قيل: لم حكم الله بكفره مع أن من ترك السجود الآن لا يكفر؟ قلنا: لأنه جمع إلى !. 
ترك ا خصالا من الكفرء منها أنه اعتقد أن اللّه تعالى أمره بالقبيح ولم ير أمره بالسجود 0 

. ومنها أنه امتنع من السجود تكبراً ورداً على الله تعالى أمره» ومن تركه الآن كذلك يكفر ' 
0 ومنها أنه استخف بنبي الله وازدراء2"0» وهذا لا يصدر إلا من معتقد الكفر. 1 

وفي هذه الآبة دلالة على بطلان مذهب الجبر من وجوه: منها قوله: 9أنّ# فدل على ' 
3 قدرته على السجود الذي أباه وتركه» وإلا لم يصح وصفه بالإياء. ومنها قوله: َسجَدُوَا4 فدل ‏ 
' على أن السجود فعلهم. ومنها أنه مدح الملائكة بالسجود وذم إبليس بترك السجودء وعندهم إنما :. 
لم يسجد لأنه لم يخلق فيه السجودء ولا القدرة الموجبة له. 0 

© ©»© 


قوله تحالى: «وَينًا يكام أسْكن أت وَرَوَجَكَ ْكَنْدَ وكلا ينها رَعَدًَا حَبْتُ سْنْشًا ولا "١‏ 
نا هزو لسر ونا م من ألظببِينَ © ا(آية) . ١‏ 


. اللغة: السكون والاطمئنان والهدوء نظائر» والسكن  بسكون الكاف -: العيال وأهل‎ © ٠ 
0 . 4 البيت. والسكن - بالفتح -: المنزل» والسكن: الرحمة والبركة في قوله: #إنَّ صَلَوتَكَ َك سك‎ 
 »براقتم بطرح الهاء  قال الأصمعي: هو أكثر كلام العرب. والأكل والمضغ واللقم‎  جوزلاو‎ 
٠ وضد الأكل الأزم. وسأل عمر بن الخطاب الحارث بن كلدة طبيب العرب فقال: يا حار! ما‎ 
'/ الدواء؟ فقال: الأزم» أي ترك الأكل. والرغد: النفع الواسع الكثير الذي ليس فيه عناء. قال ابن‎ 
: ١ دريد: الرغد السعة فى العيش. والمشيئة من قبيل الإرادة» وكذلك المحبة والاختيار والإيثار وإن‎ 
١ كان لها شروط ذكرت في أصول الكلام. والقرب: الدنوء قرب الشيء يقرب قربء وقرب فلان‎ 
١ أهله يقرب قرباناً إذا غشيهاء وما قربت هذا الأمر قرباناً وقرباً. والشجرة ما قام على ساق»‎ 
٠ وجمعها أشجار وشجرات وشجرء وتشاجر القوم: اختلفواء أخذ من الشجر لاشتباك أغصانه.‎ 


)١(‏ إزدراه: استهزأ به. 


سورة البقرة 0 
والظلم والجور والعدوان متقارب» وضد الظلم الإنصاف وضد الجور العدل» وأصل الظلم :: 


انتقاص الحق. قال الله تعالى: 8 ونا لسن ان أُكلَهَا وَلَدْ تَطير يَنْهُ سّيَئَأ 4 أي لم تنقصء , 
وقيل: أصله وضع الشيء ء فى غير موضعه من قولهم: من أنه آياذ فنا طلراك آي فها وضر - 
الشبه في غير موضعه» وكلاهما مطردء وعلى الوجهين فالظلم اسم ذم لا يجوز إطلاقه على '. 
الأنبياء والمعصومين . ١‏ 
© الإعراب: قوله: «أسَكُن أتَ وَرَْمْق204: استقبح عطف الظاهر على الضمير الستكن | 
والمتصل فقال: سكن أت وَرَرْمُكَ الند4 فأنت تأكيد للضمير المستكن في اسكن الذي هو ,. 
فاعله. وزوجك معطوف على موضع أنت. فلو عطفه على الضمير المستكن لكان أشبه في !. 
الظامن عطته: الاسم علي الفعل : فأتى بالضمير المنفصل فعطف عليه. و #رعدًا# منصوب لأنه : 
صفة لمصدر محذوفء كأنه قال: أكلاً رغداًء أي واسعاً كثيرأأء ويجوز أن يكون مصدراً وضع أ“ ١‏ 
موضع الحال من قوله: «كلا». قال الخليل: يقال قوم رغدء ونساء رغد»ء وعيش رغد ورغيد. ' 
قال امرؤ القيس: 
بسنت متا المحرء تَرَاهُ ناعماً يَأمِنُ الأحداث في عَيْشٍ رَغْد 
فعلى هذا يكون تقديره: وكلا منها متوسعين في العيش. وحيث مبني على الُضم كما تبنى | 
الغاية نحو: «من قبل ومن بعدا؛ لأنه منع من الإضافة إلى مفردء كما منعت الغاية من الإضافة. . 
وإنما يأتي بعده جملة اسمية أو فعلية في تقدير المضاف إليه. #ولا نقرنا» مجزوم بالنهي» والألك ‏ 
ضمير الفاعلين. وقوله: فَمَكو© يحتمل أمرين: 5 
(أحدهما): أن يكون جواباً للنهي فيكون 56 بإضمار أن» وأن مع الفعل في تأويل اسم .: 
' مفردء وإذا قدر إضمار أن بعد الفاء كان ذلك عطفا على مصدر الفعل المتقدم. فيكون تقديره لا , 
يكون منكما قرب لهذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فيكون الكلام جملة واحدة؛ لأن المعطوف ١‏ 
يكون من جملة المعطوف عليه؛ وإنما سميناه جواباً لمشابهته الجزاء فى أن الثانى سببه الأول؛ , 
لأن معنى الكلام: إن تقربا هذه الشجرة تكونا من الظالمين. ْ ١‏ 
(والقاتق): أن يكون معطوفاً على النهى قيكون مجرُوماً وتكون الفاء عاطفة جملة على . 
جملة؛ فكانه قال قاذ مكزدا مق المي 7 : 
© المعنى: ثم ذكر الله سبحانه ما أمر به آدم غ22 بعد أن أنعم عليه بما اختصه من ٠‏ 
العلوم لما أوجب له به من الإعظام وأسجد له الملائكة الكرام» فقال عز اسمه: #وَُلنَا4. وهذه ١‏ 
نون الكبرياء والعظمة. لأ“ تون العضيع » ٠‏ ينادم أسَكُنْ أنتَ وَرَوْجْكَ الَْنّة4 أي اتخذ أنت وامرأتك الجنة 0 
مسكناً ومأوى لتأوي إليه وتسكن فيه أنت وامرأتك. واختلف في هذا الأمرء فقيل: إنه أمر تعبد» . 
وقيل: هو إباحة؛ لأنه ليس فيه مشقة فلا يتعلق به تكليف» وقوله: #وَكَا4 إباحة» وقوله: #ولا ‏ 
نقرا# تعبد بالاتفاق. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه لما أخرج إبليس من الجنة ولعن وبقي , 





5 
1 


)١( :‏ [لما]. 
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آدم وحده استوحش؛ إذ ليس معه من يسكن إليهء فخلقت حواء ليسكن إليها. وروي أن الله 

تعالى ألقى على آدم النوم وأخذ منه ضلعاً فخلق منه حواءء فاستيقظ آدم فإذا عند رأسه امرأة» 
فسألها: من أنت؟ قالت: امرأة» قال: لم خلقت؟ قالت: لتسكن إلىّء فقالت الملائكة: ما 
اسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حيء فعندها قال الله 


1 


تعالى : #أسْكن أنت وَروْجْكَ أنه 4 . 


وقيل: إنها خلقت قبل أن يسكن آدم الجنة ثم أدخلا معاً الجنة. وفي كتاب النبوة أن الله 
تعالى خلق آدم من الطين وخلق حواء من آدمء فهمة الرجال الماء والطين» وهمة النساء الرجال» ' 
قال أهل التحقيق: ليس يمتنع أن يخلق الله حواء من جملة جسد آدم بعد أن لا يكون مما لا يتم 
الحي حياً إلا معه؛ لأن ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل إلى غيره أو يخلق منه حي آخر من حيث 
نوس ]إلن أن لأ بذكو إتشال:الثراب إلى ستيه لأن السحعق ذلك هؤ الحملة باحتعهاة 
وإنما سميت حواء لأنها خلقت من حي على ما ذكرناه قبل» وقيل: لأنها أم كل حي . 

واختلف في الجنة التي أسكن فيها آدمء فقال أبو هاشم: هي جنة من جنان السماء غير جئة 
الخلد؛ لأن جنة الخلد أكلها دائم ولا تكليف فيها. وقال أبو مسلم: هي جنة من جنان الدنيا في 
الأرضء» وقال: اذ تراه جإنلل' يهَا4 لا يقتضي كونها في السماء؛ لأنه مثل قوله: «أقيطوأ 

مضِكًاك واستدل بعضهم على أنها لم تكن جنة الخلد بقوله تعالى حكاية عن إبليس : «هل أدلكَ 
طَّ سَجْرَوَ لَقَاْرِ4. فلو كانت جنة الخلد لكان آدم عالماً بذلك. ولم يحتج إلى دلالة. وقال أكثر 
المفسرين والحسن البصري وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاءء وكثير من المعتزلة كالجبائي 
والرماني وابن الأخشيد: إنها كانت جنة الخلد؛ لأن الألف واللام للتعريف وصارا كالعلم عليها. 
قالوا: ويجوز أن تكون وسوسة إبليس من خارج الجنة من حيث يسمعان كلامه. قالوا: وقول من 
.يزعم أن جنة الخلد من يدخلها لا يخرج منها غير صحيح؛ الاك ان يكرد اسك اسن 
الجنة فيها للثواب. فأما قبل ذلك فإنها تفنى لقوله تعالى: #8 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وجهة» . 

وقوله: #وكلَا ها رَمَدَّاكُ. أي كلا من الجنة كثيراً واسعاً لا عناء فيه #عَيتُ سِنَنُمَاك من 
بقاع الجنةء وقيل: #ينَبَا» أي من ثمارها إلا ما استثناهء #ولا ثريا مذو لقي4 أي لا تأكلا 
منهاء وهو المروي عن الباقر ظَكدَلة » فمعناه لا د تقرباها بالأكل» ويدل عليه أن المخالفة وقعت 
بالأكل بلا خلاف لا بالدنو منهاء ولذلك قال: 9«تَأكَلا ينا بدت ما سَرْءَثُهُمَا4. واختلف في 
هذا النهي. فقيل: إنه نهي التحريم» وقيل: إنه نهي التنزيه دون التحريم» كمن يقول لغيره: لا 
تجلس على الطرق» وهو قريب من مذهبنا؛ فإن عندنا أن آدم كان مندوباً إلى ترك التناول من 
الشجرة» وكان بالتناول منها تاركاً نفلا وفضلاء ولم يكن فاعلاً لقبيح» فإن الأنبياء882 لا يجوز 
عليهم القبائح لا صغيرها ولا كبيرها. وقالت المعتزلة: كان ذلك صغيرة من ادم تك على 
اختلاف بينهم في أنه وقع منه على سبيل العمد أو السهو أو التأويل. وإنما قلنا: إنه لا يجوز 
مواقعة الكبائر على الأنبياء كه » من حيث إن القبيح يستحق فاعله به الذم والعقاب؛ لأن 
المعاصي عندنا كلها كبائر» وإنما تسمى صغيرة بإضافتها إلى ما هو أكبر عقاباً منها؛ لأن الإحباط 
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قد دل الدليل عندنا على بطلانه» وإذا بطل ذلك فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم والعقاب. 
وإذا كان الذم والعقاب منفيين عن الأنبياء ظكْلد وجب أن ينتفى عنهم سائر الذنوب» ولأنه لو جاز 
عليهم شيء من ذلك لنفر عن قبول قولهم. والمراد بالتنفير أن النفس إلى قبول قول من لا نُجوز 
عليه شيئاً من المعاصي» أسكن منها إلى قول من يجوز عليه ذلك. ولا يجوز عليهم كل ما يكون 
منفراً عنه من الخلق المشوهة والهيئات المستنكرة. وإذا صح ما ذكرناه علمنا أن مخالفة 
آدم عَفكئْلة لظاهر النهي كان على الوجه الذي بيناه. 

واختلف في الشجرة التي نهي عنها آدم. فقيل: هي السنبلة ‏ عن ابن عباس -. وقيل: هي 
الكرمة ‏ عن ابن مسعود والسدي -. وقيل: هي التينة - عن ابن جريج -. وقيل: هي شجرة 
الكافور - يروى عن علي دل . وقيل: هي شجرة العلم؛ علم الخير والشر ‏ عن الكلبي -. 
وقيل: هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة ‏ عن ابن جذعان. 

وقوله: طقَعَكْْن ون أَلظَِيِنَ4. أي تكونا بأكلها من الظالمين لأنفسكماء ويجوز أن يقال لمن 
بخس نفسه الثواب: إنه ظالم للفبةة كقوله تقال عكابة عن أنوب 5 8 إل حك ين اللي ف 
حيث بخس نفسه الثواب بترك المندوب إليه. واختلفوا: هل كان يجوز ابتداء الخلق في الجنة؟ 
فجوز البصريون من أهل العدل ذلكء» قالوا: يجوز أن ينعمهم الله في الجنة مؤبداً تفضلاً منه لا 
على وجه الثواب؛ لأن ذلك نعمة منه تعالى» كما أن خلقهم وتعريضهم للثواب نعمة. وقال أبو 
القاسم البلخي : لا يجوز ذلك؛ لأنه لو فعل ذلك لا يخلوا إما أن يكونوا متعبدين بالمعرفة أو لا 
يكونوا كذلك؛» فلو كانوا متعبدين لم يكن بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيدء وكان يكون لا 
بد من دار أخرى يجازون فيها ويخلدونء وإن كانوا غير متعبدين كانوا مهملين» وذلك غير جائز. 
وجوابه أنه سبحانه لو ابتدأ خلقهم في الجنة لكان يضطرهم إلى المعرفة ويلجئهم إلى فعل الحسن 
وترك القبيح» ومتى راموا القبيح منعوا منه فلا يؤدي إلى ما قاله» وهذا كما يدخل الله الجنة 
الأطفال وغير المكلفين لا على وجه الثواب. 


قوله تعالى: لادَرَلَّهُمَا التَبِطنُ عََا كأرْجَهُمَا مما 05 يِه وملا أفيطوأ ضكر 
لعْضٍ عَدُوٌ وَلَكْرْ في الْدْضٍ ملق ومع إل جز 402 «آية؟. 

© القراءة: قرأ حمزة «فأزالهما» بالألف» والباقون (قأزلهما) . 

© الحجة: من قرأ (أزالهما) قال: إن قوله #أسَكن أنت وَرَوْْكَ» معناه: اثبتا فثبتاء فأزالهما 
الشيطان» فقابل الثبات بالزوال الذي هو خلافه.» وحجة من قرأ (فأزلهما) أنه يحتمل تأويلين» 
أحدهما: كسبهما الزلة» والآخر: أزل من زل أي عثرء ويدل على الوجه الأول ما جاء في 
التنزيل من قوله: اما تدكا رَيَهًا عن حَذِه النَّجَرَةِ إِلََّ لّ عكر مَلكنٍ أ كر من لَفَيِيبَ 7 دَتاسَمَهُمآ 
ف لكنا لين يرت )4 [الأعراف: 2]11-٠١‏ وقوله: هوس لما آلشَيطنُ4 الآية» وقد نسب 
كسب الشيطان الزلة إلى الشيطان في قوله: إنَمَا أسَْرْلَّهُمُ آلشَّيطنُ4. واستزل وأزل بمعنى 
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ا زيذل على :الوجه العاني وله : ظاعْلْرَجَهَا ما 66 د45 فكما أن خوج الإنسان عن 


0 الموضع الذي هو فيه انتقال منه إلى غيره» كذلك عثاره وزلله. 

1 ه«اللغة: إلزلة و اامتطعة والبعسية اليه فتن ولحد,' ومن الخطية الاضانة يقال 
1 زلت قدمه زلأ» وزل في مقالته زلة» والمزلة: المكان الدحضء والمزلة: الزلل في الدحض» 
٠‏ وأزللت إلى فلان نعمة: أئ -أشديع وفي الحديث: اين أزلك: إلية شمة كليس كرعافء قال كثير: 

وإني وإن صَدَتْ لَمْئْن وصادقٌ شيع مما كاضت اليكا ازلك 

: والأصل في ذلك الزوال» والزلة زوال من التحق» وأزله'الشبطات ]إذا أزاله عن الحق. 
:' والهبوط والنزول والوقوع نظائر» وهو التحرك من علو إلى سفل. ويقال: هبطته وأهبطته؛ 
': والْمّبوط كالْحَدور وهو الموضع الذي يهبطك من أعلى إلى أسفل» وقد يستعمل الهبوط بمعنى 
:. الحلول في المكان والنزول به. قال الله تعالى: #أَهْيطُوأْ مِضَرًا» ويقول القائل: هبطنا بلد كذاء 
0 ' يريد حللنا. قال زهير: 


ما زِلت أَرْمُقُهُمْ حنَّى إذا مَبَطتْ أيْدِي الرَكاب بهم من رَاكسِ قفلقا 





والعدو نقيض الولي» والعداوة المصدر وأصله من المجاوزة. والقرار الثبات والقاك وضد ْ 


القرار الانزعاج» وضد الثبات الزوال» وضد البقاء الفناء. والاستقرار: الكون أكثر من وقت واحد 7 
٠‏ على حال» والمستقر يحتمل أن يكون بمعنى الاستقرار» ويحتمل أن يكون بمعنى المكان الذي 1 


5 يستقر فيه. والمتاع والتمتع والمتعة والتلذذ متقاربة المعنى» وكل شيء تمتعت به فهو متاع. 
ا والمدة والزمان متقاري» والحين في غير هذا الموضع ستة أشهر يدل عليه قوله تعالى: 
توق كُلَهَا كل ين بِإِذْنِ رَيّهَأ4 ٠‏ والحين يصلح للأوقات كلها إلا أنه في الاستعمال في الكثير 
2-6 

8 © المعنى: ثم بين سبحانه حال آدم تئة . قال: «َرَلَّهُمَا أَلشَيْطنُ4 أي حملهما على 
١‏ الزلة» نسب الإزلال إلى الشيطان لما وقع بدعائه ووسوسته وإغوائه. #عَنهَا4»: أي عن الجنة وما 
:| كانا فيه من عظيم الرتبة والمنزلة. والشيطان المراد به إبليس رهما مما كنا ذه من النعمة 
:' والدعة» ويحتمل أن يكون أراد إخراجهما من الجنة حتى اخ ويحتمل أن يكون أراد من 
.. الطاعة إلى المعصية» وأضاف الإخراج إليه لأنه كان السبب فيه» كما يقال: صرفني فلان عن هذا 
٠‏ الأمر. 

:2015 ولم يكن إخراجهما من الجنة وإهباطهما إلى الأرض على وجه العقوبة؛ لأن الدليل قد دل 
0 على أن الأنبياء غك لا تجوز عليهم القبائح على حال» ومن أجاز العقاب على الأنبياء فقد أساء 
عليهم الثناءء وأعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى» وإذا صح ما قلناهء فإنما أخرج الله آدم من 

. الجنة لأن المصلحة قد تغيرت بتناوله من الشجرة» فاقتضت الحكمة والتدبير الإلهي إهباطه إلى 
الأركن :-واعااه. بالكلرت والمسقة» تله ها التبة إياه موانات اميق الأ العام علي ,للف 
:: كان على وجه التفضل والامتنان» فله أن يمنع ذلك تشديداً للبلوى والامتحان» كما له أن يفقر 
'. بعد الإغناء ويميت بعد الإحياء» ويسقم بعد الصحة» ويعقب المحنة بعد المنحة. 





عن عن اعون ف ا 2 ا ع ا 98 الب واد ار و و ا ا 0 
كاين “نين لوبي يود اديوه مرو نهو لبوا مد ورد صو لد جود اقل الف ا ا ا ا 1 
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ْ واختلف في كيفية وصول إبليس إلى آدم وحواء حتى وسوس إليهماء وإبليس كان قد أخرج 0 
من النحه حي أب السضوه وهما في الجنة: فقيل : إن آدم كان يخرج إلى ياب العجنة» وإبليس لم 0 
يكن ممنوعاً من الدنو منه فكان يكلمه» وكان هذا قبل أن أهبط إلى الأرض» وبعد أن أخرج من 3 


3 الجنة عن أبي علي الجبائي -. وقيل: إنه كلمهما من الأرض بكلام عرفاه وفهماه منه. وقيل : 


إنه دخل في فقم الحية وخاطبهما من فقمهاء والفقم: جانتب ب الشدق20, وقيل : إنه راسلهما : 
بالخطاب» وظاهر القرآن يدل على أنه شافههما بالحطاك» وقوله: #وَلنَا أفيطوا». خاطب 2 


٠ 0‏ مات الجمع وفيه وجوه: 
(أحدها): أنه خاطب آدم وحواء وإبليس» وهو اختيار الزجاج وقول جماعة من المفسرين» 
1 رماع سكن وإن كان إبليس قد أخرج قبل ذلك بدلالة قوله: لاتأخْرح ينا وَِنّكَ بحي » 
'' [الحجر: 64]» فجمع الخبر للنبي وي ؛ لأنهم قد اجتمعوا في الهبوط» دكا نتمم برل 
0 كما يقال: أخرج جميع من في الحبس وإن أخرجوا متفرقين. 
شْ (والثاني) : أنه أراد آدم وحواء والحية» وفي هذا الوجه بُعد؛ لأن خطاب من لا يفهم الخطاب 
لاا يحسن؛ ولأنه لم يتقدم للحية ذكرء والكناية عن غير مذكوز لا تحسن إلا بحيث لا يقع لبس مثل 
1 / قوله: ##حَيّ نورت بِلَطْسَابٍِ4. وقوله: ما تَرَلِى عل ظهْرها ين دَآبَة4» وقول حاتم: 
شْ أماويٌ ما يُغني الشرَّاءُ عن الفتّى إذا حَشْرجَث(" يوماً وضاق بها الصَّدْرٌ 
(والثالث): أنه أراد آدم وحواء وذريتهما؛ لأن الوالدين يدلان على الذرية ويتعلق بهما. 
(والرابع): أن يكون الخطاب يختص بآدم وحواء تلقل » وخاطب بالالنين على الجمع على 
| عادة العرب» وذلك لأن الاثنين أول الجمع. قال الله تعالى: #إِدْ نَفَحَّتْ فيه 4 عنم الْقَوْوِ و 
م كه سهِيتَ4» أراد حكم داوة وسليمان» وقد تاول قوله تغالق #قإن كان لم عو # على 
معنى فإن كان له أخوان. 
ْ (والخامس): آدم وحواء والوسوسة ‏ عن الحسن» وهذا ضعيف -. 

وقوله: #يعضكر لِعَضٍ عدؤٌ24 يعني آدم وذريته وإبليس وذريتهء ولم يكن من آدم إليه ما 
يوجب عداوته إياه» ولكن حسده الملعون وخالفه فنشأت بينهما العداوة. ثم إن عداوة آدم له 
' إيمان» وعداوة إبليس له كفر. وقال الحسن: يريد بني آدم وبني إبليس» وليس ذلك بأمر بل هو 
تحذيرء يعني أن الله تعالى لا يأمر بالعداوة» فالأمر مختص بالهبوط» والمعاداة يجري مجرى 
1 الحال؛ لأن الظاهر يقتضي أنه أمرهما بالهبوط في حال عداوة بعضهم بعضاًء فأما على الوجه 
الذي يتضمن أن الخطاب يختص بآدم وحواءء فالمراد به أن ذريتهما يعادي بعضهم بعضا. 

وعلق الخطاب بهما للاختصاص بين الذرية وبين أصلهاء وقوله: ولك في الْأرْضٍ مسف » 
| أي مقر ومقام وثبوت بأن جعل الأرض قراراً لكم. طوَتَعُ4 أي استمتاع #إِلّ يِن4» إلى وقت 


)١(‏ الشدق بفتح الشين وكسرها: زاوية الفم من باطن الخدين. 
)١(‏ ماوي: اسم زوجة حاتم على ما قيل. والحشرجة: تردد صوت النفس والغرغرة عند الموت. 





ع ع ل 4 


ف 
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الموت» وقيل: إلى يوم القيامة» وقيل: إلى فناء الآجال؛ أي كل امرىء272 مستقر إلى فناء أجله. 
وقال أبو بكر السراج : لو قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع» لظن أنه غير منقطع فقال: #إِلّ 
إن ا أي إلى حين انقطاعه» والفرق بين قول القائل: إن هذا لكم حيئاًء وبين قوله: #إِلّ 
ِينِ 4 أن إلى يدل على الانتهاء» ولا بد أن يكون له ابتداء وليس كذلك الوجه الآخر. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى لا يريد المعصية ولا يصد أحداً عن الطاعة ولا 
يخرجه عنها ولا يسبب المعصية؛ لأنه نسب ذلك إلى الشيطان» جل ربنا وتقدس عما نسبه إلى 
إبليس والشياطين» ويدل أيضاً على أن لوسوسة إبليس تأثيراً في المعاصي . 

٠6 





قوله تعالى: طاقلوَّ ادم ين رَيّدِ كلمت كََابَ عَلْْ إِنَهّ هو الاب الج 4 


(آية) , 


© القراءة: قرأ ابن كثير (آدمٌ) بالنصب, و(كلماتٌ) بالرفع» وقرأ الباقون برفع (آدم) 


ه الحجة: حجة ابن كثير في نصب آدم أنه في المعنى كالقراءة الأخرىء؛ فإن الأفعال 
المتعدية على ثلاثة أضرب: منها ما يجوز فيه أن يكون الفاعل له مفعولا به» والمفعول فاعلا 
نحو: ضرب زيد عمرواً. ومنها ما لا يجوز ذلك فيهء نحو: أكلت الخبز ونحوه» ومنها ما يكون 
إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول به نحو: نلت وأصبت وتلقيت» تقول: نالني 
خير ونلت خيراً» وأصابت شيء وأصبت شيئاًء وتلقاني زيد وتلقيت زيداًء» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : لا يَتَالُ عَهْدِى لمن » وفي حرف عبد الله فيما قيل: «لا ينال عهدي الظالمون». 

© اللغة: التلقي نظير التلقن» يقال: تلقيت منهء أي أخذت وقبلت» وأصله من لقيت 
خيرأ» فتعدى إلى مفعول واحد» ثم يعدى إلى مفعولين بتضعيف العين» نحو لقيت زيداً خيراً» 
كقوله تعالى: #وَلْتَّهُمْ نهْرَهٌ وَسرُورًا4 ومطاوعة تلقيته بالقبول» أي قبلته منه» ومن ذلك قول أبي 
مهدية في آيات من القرآن: تلقيتها من عميء تلقاها من أبي هريرة» تلقاها من رسول الله . 
وتلفيت الرجل استقبلته» وتلقائي استقيلني» وكلمات:جمع كلمة» والكلمة اشم اجنس لوقوعها 
على الكثير من ذلك والقليل» قالوا: قال امرؤ القيس في كلمتهء يعنون في قصيدته» وقال قس ‏ 
في كلمتهء يعنون خطبتهء فقد وقعت على الكثير. وقيل: لكل واحد من الكلم الثلاث كلمة» 
فوقعت على القليل من الاسم المفرد والفعل المفرد والحرف المفرد» وأما الكلام فإن سيبويه قد 
استعمله فيما كان مؤلفا من هذه الكلم. ٠‏ 

وعلى هذا جاء التنزيل» قال الله تعالى: 8برِيدُورت أن يَِؤِلوا كلم أسَّ4 يعني به قوله 


)00( وفي نسختين مخطوطتين «امر» بدل «امرىء» ولعله أنسب. 
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تعالى: #قَن يَجَمَلكَ أله ل طَبْمَةَ ين تكو ريج مَثل ل كبوأ م أبدا4. ألا ترى إلى 
قرله #كَدَلِكُمْ ثَالَ أنَهُ من قَبنُ4» يقال: كلمه تكليماً وكلاماًء وتكلم تكلماًء والكلم : الجرح» 
يقال: كلمته أكلمه» وأصل الباب التأثر. والكلم أثر دال على الجارح» والكلام أثر دال على 
المعنى الذي تحتهء والذي حرره المتكلمون في حد الكلام هو أنه ما انتظم من حرفين فصاعداً 
1 من هذه الحروف المعقولة إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الإفادة. . وقال بعضهم: هو ما انتظم 

من الحروف المسموعة المتميزة ليتميز من الكتابة التي ليست بسموعة» ويتميز من أصوات كثير 
من الطيور؛ لأنها ليست بمتميزة. وينقسم الكادم إلى مهمل ومستعمل» وإنما أراد سيبويه بقوله: 
إن المهمل لا يكون كلاماً؛ أنه لا يكون مفيداً؛ إذ الكلام عنده لا يقع إلا على المفيد» وبه قال 
أبو القاسم البلخي. والتوبة والإقلاع والإنابة في اللغة نظائر» وضد التوبة الإصرار» والله تعالى 
يوصف بالتوّاب» ومعناه أنه يقبل التوبة عن عباده. وأصل التوبة الرجوع عما سلف,. والندم على 
ما فرط» فالله تعالى تائب على العبد بقبول توبته» والعبد تائب إلى الله تعالى بندمه على معصيته . 





© المعنى: قوله: قلي 6د أي قبل وأخذ وتناول على سبيل الطاعة» ين رَيْدِ 4 
ورب كل شيء # كلكتٍ24. وأغنى قوله «قللَيّم» عن أن يقول فرغب إلى الله بهن أو سأله بحقهن؛ 
لأن معنى التلقي يفيد ذلك وينبىء عما حذف من الكلام اختصاراًء ولهذا قال تعالى : : #كَنابَ 
عَيَرّ» لأنه لا يتوب عليه إلا بأن سأل بتلك الكلمات. وعلى قراءة من قرأ: ظقَللَيّحَ َادَمُ ين دَيْدِ 
كلست » لا يكون معنى التلقي القبول» بل معناه أن الكلمات تداركته بالنجاة والرحمة. 
واختلف في الكلمات؛ ما هي؟ فقيل: هي قوله: ريا طَلََنَآ أَنفْسا [الأعراف: 978] الآية - 
عن الحسن وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير. وإن في ذلك اعترافاً بالخطيئة» فلذلك وقعت موقع 
الندم وحقيقة الإنابة. وقيل: هي قوله: «اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي» إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إني 
ظلمت نفسي فارحمني؛ إنك خير الراحمين؛ اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك؛ رب إني 
ظلمت نفسي فتب عليّ؛ إنك أنت التواب الرحيم» ‏ عن مجاهد ‏ وهو المروي عن أبي جعفر 
. الباقر عَمة» وقيل: بل هي : «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر»ء وقيل ‏ 
وهي رواية تختص بأهل البيت كك - : إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء معظمة مكرمة» 
فسأل عنها؟ فقيل له: هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى» والأسماء: محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين» فتوسل آدم ك3 إلى ربه بهم في قبول توبته ورفع منزلته . 


قوله: #كَنَابَ عَلَهْ4: فيه حذف, أي تاب آدم فتاب الله عليه أي قبل توبته. وقيل: تاب 
عليه؛ أي وفقه للتوبة وهداه إليها بأن لقنه الكلمات حتى قالها: فلما قالها قبل توبته» «إِنْهٌ هُوَ 
لتَوبُ#» أي كثير القبول للتوبة يقبل مرة بعد مرة» وهو في صفة العباد الكثير التوبة. وقيل: إن 
معناه أنه يقبل التوبة وإن عظمت الذنوب فيسقط عقابها. 


0 )00( ام سه جدار البئر. الضّوى كغنى: البثر المضوية أي: المبنية بالحجر ونحوه. 
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وقوله: «آليّحيِمٌ* إنما ذكره ليدل به على أنه متفضل بقبول التوبة ومنعم به» وأن ذلك ليد 
على وجه الوجوب. وإنما قال: فتاب عليه وى بقل هلبيها؛ ؛ لأنه اختصر وحذف للإيجاز .. 
والتغليت؛ كقوله سبحانه وتعالى: #وَأشَهُ وَرَسُْول لَحَنٌ أن يُِرَصُوهُ4» ومعناه أن يرضوهما. وقوله: ' 
«وَإِدًا رأ حر أو وا أنفّأ إليبا/4ك. وكقول الشاعر: 
رماني باغ كنيك مضه ووالندي بريئاومن جولٍ الطُويٌ كاين 
وقول الآخر: ' 1 : 
نحن بماعننناوأنتبما عنتك راض والرأيُ مُختلُ ‏ 3 
فكذلك معنى الآية فتاب عليهما. وقال الحسن البصري: لم يخلق الله آدم إلا للأرضء» ولو 
لم يعص لأخرجه إلى الأرض على غير تلك الحال. وقال غيره: يجوز أن يكون خلقه للأرض إن أ* 
عصى ولغيرها إن لم يعصء وهو الأقوى. 0 
فصل مختصر في التوبة وشروطها والاختلاف فيها 1 
اعلم أن من شروط التوبة الندم على ما مضى من القبيح» والعزم على أن لا يعود إلى مثله “. 
في القبح؛ فإن هذه التوبة أجمع المسلمون على سقوط العقاب عندهاء واختلفوا فيما عداها. ٠:‏ 
وكل معصية لله تعالى فإنه يجب التوبة منهاء والطاعة لا يصح التوبة منها. وعندنا يصح التوبة إذا |/* 
كانت من ترك المندوب؛, ويكون ذلك على وجه الرجوع إلى فعله. وعلى هذا يحمل توبة '. 
الأنبياء :ك8 في جميع ما نطق به القرآن. وقبول التوبة وإسقاط العقاب عندها تفضّل من الله 3 
ا غير واجب عليه عندناء وعند جميع المعتزلة واجب. وقد وعد الله تعالى بذلك وإن كان 
تفضلاء وعلمنا أنه لا يخلف الميعاد. 
وأما التوبة من قبيح مع الإقامة على قبيح آخر يعلم أو يعتقد قبحه» فعند أكثر المتكلمين ا 


1 فى اعرد اوقد الى هاشم وأصحابه لا يصح» واعتمد الأولون على أن قالوا: كما يجوز أن '. 


الحم الاو يا ا ا ل 
واحلك : 5 أشراط الساعة : هل تصح أم لا؟ فقال الحسن: يحجب عنها |' 


8 عند الآيات"النيت وروي عن النبي َيه أنه قال: ابادروا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس من 2 


بهاء والدجالء» والدخانء ودابة الأرض.» وحخرّيْصة أحد الموت -» وأمر العامة» ب* 
مغر ضء وحور - يعني وآمر ّ 


بعت القبامة زوفيل لاتفنك آن"العوية عند عفن هذه الاباك تحيفي» ‏ وعيد يعفيها هرد أن لا أ 
تحجب » والله أعلم . : 





قوله تعالى: للا أخيطواأ ه اانا يَأْتِيَكَحُم ين هُدَى هَمَن بِيِمَ هُدَاىَ هَل 


خف عَبَهمْ ولا هُمْ ريون 1 (آية) . 

© القراءة: قرأ يعقوب فلا حَوْفَ» بنصب الفاء في جميع القرآن» وقرأ الباقون بالرفع 
والتنوين» وأجمعوا على إثبات الألف في مُدَاي» وتحريك الياء»؛ وروي عن الأعرج بسكون 
الياء وهو غلط إلا أن يكون نُوي الوقف. وروى بعضهم #مُدَيُ» وهي لغة هذيل» يقلبون الألف 
إلى الياء؛؟ للياء التي بعدها؛ لأن شأن ياء الإضافة أن يكسر ما قبلهاء فجعل قلب الألف ياءً بدل 
كسرها؛ إذ الألف لا يتحرك فهو مثل على ولديّء وقالوا هَوَّيّ. قال أبو ذؤيب: 

سَبَقُوا هَوَي وأغتقُوا لسَبيلهِ:9 فَمُحُرْمُوا ولِكُل بحنب مَضْجَمُ 
ش © اللغة: الهبوط: النزول من موضع عالٍ إلى استفال» وقد يستعمل في هبوط المنزلة» 
قال لبيد: 

كل تبني نحرة مَصيِرمم فل وإن أكثروا من العَدَدٍ 

إن يُعْبَطوايَهِبطواوإن أُمِرُوا يومافهم للفِناء والققي9) 

والإتيان والمجيء والإقبال نظائر» ونقيضه الذهاب والانصراف. والاتباع والاقتداء 
والاحتذاء نظائر» والتابع التالي. وفي الحديث: «القادة والأتباع»» فالقادة السادة» و الأتباع الذين 
يتبعونهم » والتبيع ولد البقرة» وثلاثة أتبعة» بوالمجميع أتابيع » والتبع الظل.» والخوف والجزع والفزع 
نظائر» ونقيض الخوف الأمن» وطريق موف يخافه الناس» ركحينة يحت الاين . والحزن 
والغم زالوي نظائرء ونقيضه السرورء يقال: حَزِنَ خَُزْناً وحَرَّنَه حَرَّناً ويقال: حَرَّنَهُ وأخْرَّنَهُ وهو ؛ 
محزون ومُحْزَنْء وقال قوم: لا يقولون حَرَّنَهُ الأمر ويقولون: يَحْزُنهء فإذا صاروا إلى الماضي 
قالوا: أحزنه؛ وهذا شاذ نادر؛ لأنه استعمل أحزن وأهمل يُحْزِنُ واستعمل يَحِرُدُ وأهمل حَرَّنَّ 
وأصل الباب غلظ الهم» مأخوذ من الحَزْن وهو ما غلظ من الأرض. 

ه الاعراب: #إِمّاك هو إن الجزاء دخلت عليها ما؛ ليصح دخول نون التأكيد في الفعل» 
ولو أسقطت لم يجز دخول النون؛ لأنها لا تدخل في الخبر الواجب إلا في القسم أو ما أشبه 
القسمء ٠‏ كقولك: زيد ليأتينك» ولو قلت بغير لام لم يجزء وكذلك تقول: بعين ما أريتك» 
وبجهد ما تَبلْغن» وفي عِضَةٍ ما يَنبمَنَ شَكِيرُها(". ولو قلت بعين أريئك ‏ بغير ما لم يجزء 
فدخول ما ها هنا كدخول اللام في أنها تؤكد أول الكلامء وتؤكد النون آخره. والأمر والنهي مما 
يشتد الحاجة إلى التوكيد فيه والاستفهام مشبه به إذ كان معناه أخبرني, 0 إنما تلحق 
للتوكيد؛ فلذلك كان من مواضعها. قال الله تعالى: #ولا نَفُوكَنَ لِنَأَيْءِ إن ماعل ذَلِلَتَ عَدَأ 4 . 

قال الزجاج: وإنما فتح ما قبل النون في قوله #يَأْتَِتَح 4؛ لسكون د وسكون النون 





)0( هكذا في النسخء والمحفوظ كما في (لسان العرب)» اكيم واس عن 
(9) الفند: الفناء وضعف الرأي من الهرم . 
فيه العضة : شجر الشوك. شكير: ها ينبت حول الشجرة من أصله. 


7 ش 03000 سورةالبقرة' 


الأولى. قال أبو علي: ولو كان كذلك لما حرك في نحو: هل تضربَّنٌ ونحوه من الصحيح؛ 0 
الساكنين لا يلتقيان فى هذا النحو. وفى هذا ما يدل على أن هذه الحركة للبناء دون ما ذكره من . 
إلتقاء الساكنين. وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني وجزائه؛ لأن الشرط وجوابه بمنزلة © ' 
المبتدأ والخبرء فكما أن المبتدأ لا يتم إلا بخبرهء فكذلك الشرط لا يتم إلا بجزائه. ولك أن 
'تجعل خبر المبتدأ جملة هي مبتدأ وخبرء كقولك: زيد أبوه منطلق» فكذلك إن خا إذا : 
كان جوابه بالفاء» م مس ل جو ل 0 . تقول: 
تأتني فأنت مكرمء ولك أن تقول: إن تأتني فمن يكرمك أكرمه؛ فقوله: 00 : 
و يَأْتِيَكَيم4 في موضع الجزم بإنء وجزاؤه الفاء وما بعده من قوله: طهْمَن تَيِمَ هُدَاىَ» الآية» 
ومن في موضع الرفع بالابتداء»ء وتبع في موضع الجزم بالشرط». وجزاؤه الفاء وما بعدهء وهو 
قوله: طمَلَا حَوَْكُ عَلَهِمْ4 ولا خوف عليهم: جملة اسمية» ولا هم يحزنون: جملة اسمية . 
معطوفة على الجملة التي قبلهاء والفاء مع ما بعده في موضع جزم بالجزاء لقوله «من تبع هداي»» , 
والشرط والجزاء مع معنى حرف الشرط الذي تضمنته من في موضع رفع بأنها خبر المبتدأ الذي 
هو منء» ثم الفاء وما بعده من قوله: لم بَِمَ هُدَاَ4 الآية في موضع جزم بأنه جزاء لقوله إما 
يأتينكم : وهذا في المقدمات القياسية يسمى الشرطية المركبة» وذلك أن المقدم فيها إذا وجب» 
وجب التالي المركب عليه(" . 
© المعنى: ثم بين تعالى إهباطهم إلى الأرض فقال: #أقيطوأ4 أي انزلواء والخطاب 

لآدم وحواء على ما ذكرناه من الاختلاف فيه فيما تقدم. واختلف في تكرار الهبوط فقيل: الهبوط 
الأول من الجنة إلى السماء» وهذا الهبوط من السماء إلى الأرض - عن أبي علي -. وقيل: إنما' 
كرره للتأكيد. وقيل إنما كرر لاختلاف الحالين؛ فقد بين بقوله: وهلا أفيس] تنك لين عدلٌ» 
أن الإهباط إنما كان في حال عداوة بعضهم لبعض» ٠‏ وبين بقوله: طقُلنَا آهيطُوأ متها يما فَإِمَا 
يتك يق هُدَى» أن الإهباط إنما كان للابتلاء والتكليف؛ كما يقال: اذهب سالماً معافى؛ 
اذهب مصاحباً؛ وإن كان الذهاب واحداً؛ لاختلاف الحالين 8فَإِمًا َأتَِتَكُم مق هُدَى4». أي بيان 
ودلالة. وقيل: أنبياء ورسل» ا و #أهيطُوأ» لآدم 
وحواء وذريتهماء كقوله تعالى: #قَفَالَ ا وَلِلأَرِْضِ أنْنيَا طُوْمًا أو كيم 116 أبْْنَا علأبيت4 أي أتينا بها 
فينا من الخلق طائعين» لهَمَن بَيِمَ هُدَاىَ» أي اقتدى برسلي واحتذى أدلتي فلا يلحقهم خوف من 
أهوال يوم القيامة من العقاب. «وَلا هُمْ يرون على فوات الثواب. فأما الخوف والحزن في 
الدنيا فإنه يجوز أن يلحقهم؛ لأن من المعلوم أن المؤمنين لا ينفكون منه. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الهدى قد يثبت» ولا اهتداء» وأن الاهتداء إنما يقع بالاتباع 
والقبول. 





)١(‏ الجار متعلق بالتالي. 





ْ سورة البقرة يفنل 
0 ا ا وري ل ل 00 متك ال عونواء صوغ رع خرص ام دسي بك هدوع دض 


ْ قوله تعالي: لاوَالْزِينَ قروا وَكذّوا باينا أوْليكَ أصحنبٌ َلنَارٍ كم فببَا 
خَلِدُونَ 59 (آية) . 

© اللغة: الكفر والتكذيب قد مضى معناهما فيما تقدم ذكره . والآيات جمع آبة» ومعنى 
الآية في اللغة العلامة» ومنه قوله تعالى: #عِيدًا َأَوَلِنَا وَمَاخْنا يديه ينك4 أي علامة لإجابتك 
' دعاءنا. وكل آية من كتاب الله علامة ودلالة على المضمون فيها. وقال أبو عبيدة : معنى الآية أنها ' 
علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وانقطاعه من الذي بعدهاء وقيل: إن الآية القصة والرسالة» قال 
كعب بن أبي زهير: 

ألا أبِلِعالهمدَالمُعَرْضٌ آيةً أَيُقظانَ قالَ القّوْلَ إِذْ قالَ آَم حلم 

أي: رسالة» فعلى هذا يكون معنى الآيات القصصء أي قصة تتلو قصة. وقال ابن 
السكيت: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم» لم يدعوا وراءهم شيئاء وعلى هذا يكون معنى الآية 
من كتاب الله جماعة حروف دالة على معنى مخصوص . والأصحاب جمع الصاحب وهو القرين» 
وأصل الصحبة المقارنة» فالصاحب هو الحاصل مع آخر مدة؛ لأنه إذا اجتمع معه وقتأ واحداً لم 
يكن صاحباً له. لكن يقال: صحبه وقتا من الزمان ثم فارقه. 

© الإعراب: موضع أولئك يحتمل ثلاثة أوجه: 
ْ (أحدها): أن يكون بدلاً من الذين أو عطف بيان؛: وأصحاب النار بيان عن أولئك مجراه 
مجرى الوصف. والخبر هم فِيبَا خَلِدُونَ4. 

(والثاني): أن يكون ابتداء وخبراً في موضع الخبر الأول. 

(والثالث) : أن يكون على خبرين بمنزلة خبر واحد. كقولك: هذا حلو حامض . فإن قيل: 
فلم دخلت الفاء في موضع آخر مثل قوله: : «توْقِيك لَهُمْ عَدَابُ هيت 4 ولم يدخل ها هنا؟ 
قلنا: لأن ما دخل فيه الفاء من خبر الذي وأخواته مشبه بالجزاء. عا ميك ننه زهان 
أصل الخبر» وإذا قلت: ما لي فهو لك. إن أردت ما بمعنى الذي جازء وإن أردت به المال لم 
يجز. 

© المعنى: «وَالَدِنَ كَبُوا» أي جحدواء «رَكَذَّوُا بِعَايينا4: أي دلالاتنا وما أنزلناه على 
الأنبياء. ذ طأُوْليِكَ حب أنَارِ4. أي الملازمون للنارء ظهُمْ فببَا خَلِدُون4. أي دائمون 

وفي هذه الآية دلالة على أن من مات مصرًا على كفره غير تائب منه وكذب بآيات ربهء 
فهو مخلد في نار جهنم. وآيات الله دلائله وكتبه المنزلة على رسله. والآية مثل الحجة والدلالة 
وإن كان بينهما فرق في الأصلء يقال: دلالة هذا الكلام كذاء ولا يقال آيته. ومن استدل بهذه 
الآية على أن عمل الجوارح قد يكون من الكفر بقوله: #وَكذَّبواْ بِعَايِآ4 فقوله يفسد بأن التكذيب 
نفسه وإن لم يكن كفراً فهو دلالة على الكفر؛ لأنه لا يقع إلا من كافر كالسجود للشمس وغيره. 

© © 
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)1 سورة البقرة! : 
قوله تعالى: ليبق إترهيل اكوا يِبَقَ الى انث عَلَكد وأزه يتبيعة أوي” 
يدخ وَإِتَىَ فَأَرْهَبون © «آية1 . : 
© القراءة: القراءة المشهورة (إسرائيل) - مهموز ممدود مشبع ‏ وهو الفصيح» وروي في 
الشواذ عن الحسن والزهري (إسرايل) - بلا همز ولا مد وعن الأعمش وعيسى بن عمر كذلك» #: 
وحكي عن الأخفش (إسرائل) ‏ بكسر الهمزة من غير ياء - وحكى قطرب (إسرال) - من غير همز'. 
ولا ياء - و(إسرئين) - بالنون - قال أبو علي: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه وأنشد: ‏ 0 
هل تعرفٌ الدارلأمُ لْحَرْرَجٍ ينها فشكت اليومً كَالمُرَرْجٍ 
يريد المزرجن» وهو الخَمِر من الزّرَجونء قال: والنون في زرجون أصل كالسين في 
قربوس ٠»‏ فا جا لحرب أذ تخلط قبما هو غتها فكيف فبما ليس من لتها؟ واخير تحريك ا 
في قوله: «نِمْيَقَ ف ألى أَغَنْتُ4؛ لأنه لقيها ألف الوصل واللام» فلم يكن بد من إسقاطها د 
تحريكهاء فكان التحريك أولى؛ لأنه أدل على الأصل» وأشكل بما يلحق اللام في الاستئناف من ' 
فتح ألف الوصل وإسكان الياء من قوله: 8يَتِبَادَىَ ألَدنَ أَتْرَفَ4: أي الإسقاط ههنا أجود؛ لأن ٠‏ 
من حق ياء الإضافة ا ا كا وإذا لم تثبت تثبت فلا طريق إلى تحريكهاء والاختيار في !. 
قوله: #مَشرَ عِبَادٍ 09 لذن ؛ يسْتَمِعُونَ الْقَولَ » [الزمر: 414-19 حذف الياء؛ لأنه رأس آيةء ورؤوس 7 
الآي لا ته عت يلاك لأنها فواصل ينوي فبها الوقف» كما يفعل ذلك في القوافي. والجمعوا ” 
على إسقاط الياء من قوله #دَرْمَبُونِ» إلا ابن كثيرء فإنه أثبتها في الوصل دون الوقف» والوجه 
حذفها؛ لكراهية الوقف على الياء؛ وفي كسر النون دلالة على عن الياء . 0 
© اللغة: الابن والولد والنسل والذرية متقاربة المعانئ» إلا أن الابن للذكرء والولد يقع . 
على الذكر والأنثى» والنسل والذرية يقع على جميع ذلك» وأصله من البناء وهو وضع الشيء ١‏ 
على الشيء. فالابن مبني على الأب؛ لأن الأب أصل والابن فرع» والبنوة مصدر الابن وإن كان ١‏ 
من الياء» كالفتوة مصدر الفتى» وتثنيته فتيان. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: ‏ 
أصله مضاف؛ لأن «إسرا معناه عبد و«إيل» هو الله بالعبرانية» فصار عل عبد الله» وكذلك . 
جبرائئل ومتكايا . والذكر: الحفظ للشيء بذكرهء؛ وضده التسيان) والذكر : مجري الشيء على |؟: 
لسانك» والذكر الشرف في قوله: 8إَإِنَه مُ لَدِدْر لَك ولمَروكَ4. والذكر : الكتاب الذي فيه تفصيل 0 
الدين» وكل كتاب من كتب الأنبياء ذكرء والذكر: الصلاة والدعاء؛ وفي الأثر: «كانت الأنبياء إذا : 
أحزنهم 0 فزعوا إلى الذكر»؛ أي إلى الصلاة» وأصل الباب التنبيه على الشيء؛ قال صاحب 1 
العين29: تقول: وفيت بعهدك وفاءء وأوفيت لغة تهامة» قال الشاعر في الجمع بين اللغتين:  ١‏ ) 
اما اران عزف فقن ازكتى رقف كما ؤت بقلاص التجم مدني 












)١(‏ أي صاحب (كتاب العين) في اللغة» وهو خليل بن أحمد الأزدي. 
20( القللاص جمع القلورص: وهي الشابة من النوق . 











سورة البقرة 
يعني به الدّبران('2 وهو التالي» والعهد الوصية» والوهبة الخوف» وضدها الرغبة» وفي إن 
التخلء ارعاوت معن من رلكموكة أي" اانا لهي شير مق أن تري. 1 
© الإعراب: يا حرف النداءء وبني في موضع نصب لأنه منادى مضافء وإسرائيل في ' 
موضع جر لأنه مضاف إليه» وفتح لأنه غير منصرف وفيه سببان العجمة والتعريف. وقوله '. 
لوَإِتَىَ4 ضمير منصوبء ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله: طمَرْمبُون4؛ لأنه مشغول كما 
يجوز أن يقول: إن زيداً في قولك: زيداً فاضربه» منصوب باضربه» ولكنه يكون منصوباً بفعل /, 
يدل عليه ما هو مذكور في اللفظ. وتقديره وإياي ارهبوا فارهبون» ولا يظهر ذلك؛ لأنه استغتى |". 
عنه بما يفسره وإن صح تقديره. . ولا يجوز في مثل ذلك الرفع على ايكون الجر فاوهوة إلا 
على تقدير محذوف» كما أنشد سيبويه : 1 
0 رأكتزوقة الخقيق حار كما جا ٠.‏ 
:ولا حر لان فانكح فتاتهم؛ وعلى ذلك حمل قوله تعالى: وَاَلسَارقٌ وَألسَارِقَة ٠١‏ 
ا ل 4 و َه ون بدا كُلّ بير ينا واد جَدة4 [النور: ؟]ء وتقديره: وفيما يتلى *. 
عليكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء وفيما فرض عليكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ٠.‏ 






© المعنى: لما عم لله عاك طيخ المعل #القجم اراتك ان وإسيدة راك رقي 
أنعم به عليهم في أبيهم آدم لت خص بني إسرائيل بالحججء وذكرهم ما أسدى إليهم وإلى . 


#يب َادم4. والخطاب لليهودٍ والنصارى» وقيل: هو خطاب لليهود الذين كانوا بالمدينة وما أ" 


حولها ‏ عن ابن عباس -. «أذْكُيُوأ نِمَبَىَ أَلَّىَ أنعَنتٌ عَليَكر»4 أراد بذلك: النعم التي أنعم بها على .١‏ 
أسلافهم من كثرة الأنبياء فيهم والكنبة وإنجائهم من فرعون ومن الغرق على أعجب الوجوه» ٠‏ 
وإنزال المن والسلوى عليهم. وكون الملك فيهم في زمن سليمان 852 . وغير ذلك. ١‏ 

وعد النعمة على آبائهم نعمة عليهم؛ لأن الأولاد يتشرفون بفضيلة الآباءء وهذا كما يقال ١‏ 
في المفاخرة: قتلناكم يوم الفجارء وهزمناكم يوم ذي قارء 0 يوم النسار. وذكر النعمة ٠‏ 


3 بلفظ الواحد» والمراد بها الجنس » كقوله تعالى: لون تَدْدُوا نعمت أله لآ ا والواحد‎ ١ 


لا يمكن عده. 

وقيل المراد بها النعم الواصلة إليهم مما اختصوا به دون آبائهم» واشتركوا فيه مع آبائهم» | 
فكان نعمة على الجميع» فمن ذلك تبقية آبائهم حتى تناسلوا فصاروا من أولادهم. ومن ذلك 01 
خلقه إياهم على وجه يمكنهم معه الاستدلال على توحيده»: والوصول إلى معرفته» فيشكروا .٠‏ 
نعمهء ويستحقوا ثوابه» ومن ذلك ما يوصل إليهم حالا بعد حال من الرزق» ويدفع عنهم من ٠.‏ 


. المكاره والأسواء» وما يسبغ عليهم من نعم الدين والدنيا. 


)١(‏ الدبران: هو كوكب وقاد تسمى القلاص . وقيل له: الدبران. لأنه دبر الثريا أي: جاء خلفها. 








35 شوو التقزة” ١‏ . 


شْ فعلى القول الأول تكون الآية تذكيراً بالنعم عليهم في أسلافهم» يغلي القزل الثاني تكونا ش 
تذذكيراً ع عليهم. ومن النعم 0 أسلافهم ما 0 في ا لوَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِدِء يلقو + 
أَدكُروا يعَمَة لَه علتك |5 جَعلَ فيك أبْسَه مَعَصلمْ ذل وَءَاكَنٌ تا يُوْتٍ لعن من عقن ». 
وقال ابن الأنباري: أراد اذكروا ما أنعمت به عليكم فيما استودعتكم من علم التوراة» وبينت لكم 
من صفة محمد يي : وألزمتكم من تصديقه واتباعه» فلما بعث ولم يتبعوه كانوا كالناسين لهذه 
البعمة: 
وقوله: #دَأوْوا بتبوكة أُوفٍ يِعَبْدِكُ4 قيل فيه وجوه: 
(أحدها) أن هذا العهد هو أن الله تعالى عهد إليهم في التوراة أنه باعث نبياً يقال له محمد . 
. فمن تبعه كان له أجران اثنان. أجر باتباعه موسى وإيمانه بالتوراة» وأجر باتباعه محمدا وإيمانه ' 
بالقرآن. 
ومن كفر به تكاملت أوزاره وكانت النار جزاءه» فقال: لوَأوْوأْ يعبى» في محمد #أُوفٍ 
بوك4 أدخلكم الجنة ‏ عن ابن عباس -» فسمي ذلك عهداً؛ لأنه تقدم به إليهم في الكتاب 
00 وقيل: إنما جعله عهداً لتأكيده بمنزلة العهد الذي هو اليمين» كما قال سبحانه: #وَإِدْ أَحَدَ 
سكي الَذِنَ أوثوا الكتب لَيسَثْئَرٌ لئس ولا تكتموية » . 
(وثانيها) أنه العهد الذي امدق عليه حيث قال: طحَدُوأ مآ ءَاتَنِتَْ بِمُوّةِ4. أي بجد. 
#وَاددُوأ ما فيد», أي ما في الكتاب عن الحسن -. 
(وثالئها) قاض ين عورا الك ب ا «وَلَمَد أَحََدَ ألّهُ مِيِنَىَ بَنِفت 
سرب يلّ وَيَعَقَنًا منهم أثىئ عتًَ قا يَقِبِنًا وَقَالَ أله ِف ل لَيِنْ متم مُُ لصَلَوة وَدَاتَدِسُم 


ال 


لرَكَرة وَءَامَنْتُم رَسْلي4 الآية ‏ عن قتادة -. 

(ورابعها) أنه أراد جميع الأوامر والنواهي . 

(وخامسها) أنه جعل تعريفه إياهم نعمه عهداً عليهم وميثاقاً؛ لأنه يلزمهم القيام بما يأمرهم 
به من شكر هذه النعمء كما يلزمهم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يؤخذ عليهم. والأول أقوى؛ لأن 
عليه أكثر المفسرين وبه يشهد القرآن. وقوله: ##وَإِبَىَ هَأَرْهبُون 2# أي خافوني في نقض العهد. 

وفي هذه الآية دلالة على وجوب شكر النعمة. وفي الحديث: «التحدث بالنعم شكرا. 
وفيها دلالة على عظم المعصية في جحود النعم وكفرانهاء ولحوق الوعيد الشديد بكتمانهاء ويدل 
أيضاً على ثبوت أفعال العباد؛ إذ لو لم تكن لهم أفعال لما صح العهد والأمر والنهي والوعد 
والوعيدء ولأدّى إلى بطلان الرسل والكتب. 
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قوله تعالى: #وَءَامِنُوا يمآ أُنرّلتُ مُصَيًْا لَمَا ممَكُمْ ولا 5 كبوا أَدَلَ كاف بف ولا 
تَمْتروا يعاق كما قُليلا وَإِيَىَ كَأتَمُونٍ (©)* «آية . 
ه اللغة: قوله: لاي قال الزجاج: يعني أول الكافرين» ا قال 


سورة البقرة 0 ٠‏ او9اا21ا00 0 ١/‏ 


الأخفش: معناه أول من كفر بهء وقال غيره من البصريين: معناه أول فريق كافر به أي 
بالنبي َيه . قال: وكلا القولين صواب حسن. ونظير قوله: لأَيَلَ كاف 4 قال الشاعر: 

وإذا هم ططمِمُوافالامُ طابجم وإِناهُمُ جاممُوا فشر جياع 

والشمن والعوض والبدل نظائر» وبيئهًا فروق» فالشمن هو البدل في البيع من العين أو 
الورق؛ وإذا استعمل في غيرهما كان مشبهاً بهما ومجازأء والعوض هو البدل الذي ينتفع به كائنا 
ما كان. والبدل هو الشيء الذي يجعل مكان غيره» وثوب ثمين كثير الثمن والثمين الثمن» 
والفرق بين الثمن والقيمة أن الشمن قد يكون وفقاً وقد يكون بخساً وقد يكون زائداً» والقيمة لا 
تكون إلا مساوية المقدار للثمن» من غير نقصان ولا زيادة. 

© الإعراب: «مُصَّدَة4 نصب لأنه حال من الهاء المحذوفة من #أنرَّلْتُ4» كأنه قال: 
أنزلته مصدقاًء ويصلح أن ينتصب بآمنواء كأنه قال: آمنوا بالقرآن مصدقاًء و8مَمَم» صلة 
للْمَا4؛ والعامل فيه الاستقرارء أي الذين استقر معكم. والهاء في #يدء» عائد إلى #مآ» في 
قوله: يمآ أَنَرَّلتُ4 أو إلى ما في قوله ظلِمَا ممَكُمْ4 ونصب أول كافر لأنه خبر كان. 

© المعنى: ثم قال مخاطباً اليهود: #وَءَامُِا4 أي صدقوا يما أَترّنتُ4 على 
محمد يَيةُ من القرآن؛ لأنه منزل من السماء إلى الأرض طمُصَدْكًا لِمَا مَمَكُمْ من التوراة» أمرهم 
بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة؛ لأن الذي في القرآن 
من الأمر بالإقرار بالنبوة لمحمد وَ##هة وتصديقه نظير الذي في التوراة والإنجيل؟ فإن فيهما 
النشازة تمحينه وبيان "عنتمت تالكر إنمصدى ليما وفيل معباة أنه تصندق بالعررافاد أن فيه 
الدلالة على أنه حق وأنه من عند الله. والأول أوجه؛ لأنه يكون حجة عليهم بأن جاء القرآن 
بالصفة التي تقدمت بها بشارة موسى وعيسى 2 . 

وقوله: #وَلا مَكُوبَْا وَل كاضي > أي بالقرآن من أهل الكتاب؛ لأن قريشاً قد كانت كفرت 
به بمكة قبل اليهود. وقيل: المعنى ولا تكونوا السابقين إلى الكفر به فيتبعكم الناس» أي لا 
تكونوا أئمة في الكفر به - عن أبي العالية -. وقيل: المعنى ولا تكونوا أول جاحدين27 صفة النبي 
في كتابكم؛ فعلى هذا تعود الهاء في به إلى النبي يتك عن ابن جريج -. وقيل: المعنى ولا 
تكونوا أول كافر بما معكم من كتابكم؛ لأنكم إذا جحدتم ما فيه من صفة النبي عي فقد كفرتم 
يه . 

قال الزجاج: وقواه بأن الخطاب وقع على علماء أهل الكتاب» فإذا كفروا كفر معهم 
الأتباع» فلذلك قيل لهم: ولا تَكْونوَا أيَلَ كاف 4 قال: ولو كان الهاء في «ايدء» للقرآن فلا 
فائدة فيه؛ لأنهم كانوا يظهرون أنهم كافرون بالقرآن. وقال علي بن عيسى: يحتمل أن يكون أول 
كافر بالقرآن أنه حق في كتابكم» وإنما عظم أول الكفر؛ لأنهم إذا كانوا أئمة لهم وقدوة في 
الضلالة كانت ضلالتهم أعظم. نحو ما روي عن النبي َيه : من سنّ سنة حسنة فله أجرها 


)000 وفي انسخ التي عندنا «أول جاحد أن صفة النبي في كتابكم». 
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وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» . 

وليس في نهيه عن أن يكونوا أول كافر به دلالة على أنه يجوز أن يكونوا آخر كافر؛ لأن 
المقصود النهي عن الكفر على كل حال. وخص 'أولا» بالذكر؛ لما ذكرناه من عظم موقعه»؛ كما 
قال الشاعر'" : 

مِنْ أناسٍ ليس في أخلاقِهمْ عاجلُ المُخْش ولا سُوءٌ الجَرَّعْ 

لبن مهاد ابوه نكف اجا . وقوله: #ولا تختروأً بابق كنا قليلا»» زوي عن أبي 
جعفر عم في هذه الآية قال: كان حيي ب بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود لهم 
مأكلة على اليهود فى كل سنةء فكرهوا بطلانها بأمر النبي يَييدَةِ » فحرفوا لذلك آيات من التوراة 
فيها صفته وذكرهء فذلك الثمن الذي أريد في الآية. قال الفراء: إنما أدخل الباء في الآيات دون 
الثشمن» وفي سورة يوسف أدخله في 00 #وشروة يسن بين دَرهِم معَدُودوَ # ؛ 
لآن؟ العروقن كلها أنث كير قيها إن شعت قلت: شتريت الثوب بكسا ء» وإن شئت قلت: 
الدع م ع ال فإذا جئت إلى الدراهم والدنائير وضعت 
الباء فى الثمن» كقوله: #وَسَروه سس خيس درهِم 4 ؛ لأن الدراهم ثمن أبداء لماي 
دارا ازآناتن أ يما قن التوواة لمن بان قلقة محم وتفعه فنا فيلت أع "فوضا بسر اشن 
الدنيا. 

لوَإَىَ كنيو فاخشوني في أمر محمد يَيية» لا ما يفوتكم من المآكل والرئاسة, 
وتقييده الثمن بالقلة لا يدل على أنه إذا كان كثيراً يجوز شراؤه به؛ لأن المقصود منه أن أي شيء 
باعوا به آيات الله كان قليلاء وأنه لا يجوز أن يكون ثمن يساويه» كقوله: #ومن يدع مم أله إِلَنهًا 
َآحَرَ لا برْمَنَ لم 24 وإنما أراد بذلك نفي البرهان عنه على كل حال» وأنه لا يجوز أن يكون 
عليه برهان. ومثله قوله: #وَيَفْدُنُوت البيحَنَ بمَيْرِ حو 4» وإنما أراد أن قتلهم لا يكون إلا بغير 
حقء. ونظائر ذلك كثيرة» ومنه قول امرىء القيس: 

على لاجب لا يهْتَدَى بمناره إذا ساقة العَودُ الذَيافِيُ جَرْجَرا 

وإنما أراد أنه لا منار هناك فيهتدى به. 

وفى هذه الآية ولألة علخ تحريب أحذ الرقى.فن :اندي »> لأنه لا يخلن ]ما أن يكون ! 

في محريم سى في الدين 1 مر 
. يجب إظهاره أو يحرم إظهاره» فالأخذ على مخالفة كلا الوجهين حرام» وهذا الخطاب يتوجه 
أيضاً على علماء السوء من هذه الأمة إذ اختاروا الدنيا على الدين» فتدخل فيه الشهادات والقضايا 
والفتاوى وغير ذلك. 
© © © 


00 وهو سويد بن أ بي كاهل . 
0 69 ردقن از ا المتلع ل 5 شيء سوى ف اللبإخراد عور 
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قوله تعالى: ##إرل- تَلْبِسُوأ أل لْحَقّ بالطل وَتَكْنْوا الْحَىّ َنم و © ٍْ 


(آية) . 


© اللغة: اللبس والتغطية والتعمية نظائر» والفرق بين التغطية والتعمية أن التغطية تكون 


بالزيادة والتعمية قد تكون بالنقصان والزيادة» رصدالنس الإيضاح؛ واللباس ماواريت به 0 


حسيدك :: ولبامن التقوئ التعياء» والليس خلط الأمور بعضها ببعضء والفعل لَبّس الأمر يَلْبس 
لجاع ليس التؤث بليية لما والقرق يون الليسى والاحفاء أن الاحناه يمكن اند يدرك ميد 
المعنى. ٠‏ ولا يمكن مع اللبس إدراك المعنى. والإشكال قد يدرك معه المعنى إلا أنه بصعوبة 
لأجل التعقيد. وقال أمير المؤمنين عُئمِ للحرث بن حوط: «يا حار: إنه ملبوس عليك أن الحق 


لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله». والباطل والبُطل واحد؛ وهو ضد الحقء والبطلان 2 


والفساد والكذب والزور والبهتان نظائرء وأبطلت الشيء جعلته باطلاء وأبطل الرجل جاء بباطل. 
© الإعراب: قوله: «اوَتَكُيا الْنَّ4. يحتمل وجهين من الإعراب: 


(احدهما) الجزم على النهي؛ كأنه قال: لا تلبسوا الحق ولا تكتمواء فيكون عطف جملة ' 


+ على جملة . 
ش (والآخر) النصب على الظرف بإضمار أن فيكون عطف الاسم على مصدر الفعل الذي 
قبله» وتقديره : لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه . ودل تلبسوا على لبس» كما يقال من كذب كان 
شرا له فكذب يدل على الكذب». فكأنه قال: من كذب كان الكذب شراء قال الشاعر في مثله: 

ا لا يدت 

ه لفك 0 لبشوا) » أي لا تخلطرا «انق بالطل 4 ومعنى لبسهم الحق بالباطل 

أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ؛ لأنهم جحدوا صفة النبي 2 فذلك الباطل» وأقروا 
بغيره مما في الكتاب. وقيل : معناه لا تحرفوا الكلم عن مواضعه» فالتحريف هو الباطل» وتركهم 
ما في الكتاب على ما هو به هو الحق. وقال ابن عباس: لا تخلطوا الصدق بالكذب. 0 
الحق التوراة التي أنزلها الله على موسى» والباطل ما كتبوه بأيديهم. وقيل: الحق إقرارهم 
محمداً مبعوث إلى غيرهم؛ والباطل إنكارهم أن يكون بعث إليهم. وقوله: «وكلا لي ب 
مون 2 أي : لا تكتموا صفة النبي م في التوراة وأنتم تعلمون أنه حق. ا 
:إلى رؤساء أهل الكتاب. كما وصفهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه للتلبيس على أتباعهم؛ 
وهذا تقبيح لما يفعلونه. أي : يجحدون ما يعلمون». وجحد العالم أعظم من جحد الجاهل . 
١‏ وقيل : : معناه وأنتم تعلمون البعث والجزاء. وفيل : : معناه وأنتم تعلمون ما أنزل ببني إسرائيل وما 
. سينزل بمن كذب على الله تعالى» وقيل: معناه وأنتم تعلمون ما نزل ببني إسرائيل من المسخ 
وغيره. 
3 فإن قيل كيف يجوز أن يكون هؤلاء عارفين بئبوة محمد وذلك مبني على معرقة الله 
ل ل د وهؤلاء صاروا كفاراً. اح كله د دده لا 
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يمتنع أن يكونوا غرفوا الله على وجه لا ييستحقون به العواب» لآن الثواب إثما يسنتحق بآنا ينظروا | 
من الوجه الذي يستحق به الثواب» فإذا نظروا على غير ذلك الوجه لا يستحقون الثواب» فعلى 
هذا يجوز أن يكونوا عارفين بالله وبالتوراة وبصفات النبي َيه وإن لم يستحقوا الثواب. فلا ' 
يمتنع أن يكفروا. وقال بعض أصحابنا: استحقاقهم الثواب على إيمانهم مشروط بالموافاة» فإذا 
لم يوافوا بالإيمان لم يستحقوا الثواب. فعلى هذا يجوز أن يكونوا عارفين وإن لم يكونوا ' 
مستحقين لثواب يبطل بالكفر. والمعتمد الأول. 

© © © 


قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصَّلَدهٌ اها الرَكزة وَأركعُوأ مع اليكيي 2)* «آية1 . 

© اللغة: أصل الصلاة عند أكثر أهل اللغة الدعاء على ما ذكرناه قبل» ومنه قول الأعشى : 

تقول بنتي وقد قَرْبْتٌُ مُرْتَحِلًا ياربٌ جَنْبْ بي الأوصابّ والوّجَعًا 

عليكِ مِثْلُ الذي صَلَيْتِ فانمُتّيضي نوما فإن لِجَنْبٍ المرء مُضْطَجعا 

أي: دعوت. وقيل: أصلها اللزوم» من قول الشاعر: 

لم أكُن مِن بجناتِهاَلٌَِ الله وإنْي لِحَرّهااليمَ صالٍ 

أي : ملازم لحرهاء فكأن معنى الصلاة: ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به» ٠‏ 
وقيل: أصلها من الصلاء وهو عظم العجز؛ لرفعه في الركوع والسجود»ء ومنه قول التابعة : 

فَآبهُصَلْوهُ بعين0 بجليِةٍ وعُوويرٌ بالجؤلانٍ خحزمٌ ونَائِلٌ 

أي : الذين جاؤوا في صلا السابق. وعلى القول الأول أكثر العلماء. وقد بينا معنى إقامة 
الصلاة فيما مضى. والزكاة والنماء والزيادة نظائر فى اللغة» وقال صاحب «العين»: الزكاة زكاة 
المال» وهو تطهيره» وزكا الزرع وغيره يزكو زكاء ‏ ممدوداً ‏ أي نما وازداد» وهذا لا يزكو بفلان 
أي لا يليق بهء والزكا الشفعء والخسا الوترء وأصله تثمير المال بالبركة التي يجعلها الله فيه. 
والركوع والانحناء والانخفاض نظائر في اللغة. وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهه. 
ومنه الركوع في الصلاة» قال الشاعر: 

والذاك عسات حزق اليقواني: على نش سرعم في احتظرابة 

وقال صاحب «العين»: كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمس بعد أن 
يطأطىء رأسهء فهو راكع » قال الشاع 9" : 

ولعبحتى انض المسي كنتجي ٠.‏ ابالشايواد توت بوالدزوو” 


)١(‏ وفي نسخنا المخطوطة والمطبوعة «بغير؛ بدل «بعين؟. 
(؟) قائله: بشر بن أبي حازم. الشقاء: تأنيث الأشق: وهو الفرس الطويل. 
(*) نص العيسٌّ: استحئّة شديداً. أياطلها أي: خواصرها. 


سورة البقرة 10 

وقال لبيد: 

حك الغيتاز ا القتروة الحن عنطيت: ٠‏ اا كبا تابي نط واه 
وقيل: إنه مأخوذ من الخضوع, قال الشاعر: 

لاتهِينَ التففِير غلك أن" ' تزكع يوماً والنذهرٌ قدا رُقيه 

والأول أقوى» وإنما يستعمل في الخضوع مجازاً وتوسعاً. 

© المعنى: طرََتِيمُا ألصَّلَه4: أي أدوها بأركانها وحدودها وشرائطها كما بينها 

النبي يَيقة ٠‏ رانأ الركزة4. أي أعطوا ما فرض الله عليكم في أموالكم على ما بينه الرسول 
لكم. وهذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملا» ٠‏ فإن بيانه يكون موكولاً إلى النبي مَل كما 
قال سبحانه وتعالى: وما َالَدكم الول سَحْدُوهُ وما تبك عَنْهُ عند تأنتهراً4 ؛ فلذلك أمرهم بالصلاة 
والزكاة على طريق الإجمال. وأحال في التفصيل على بيانه. وقوله: «وََكَمُوأ مَمَ ألكيِينَ4. إنما 

خص الركوع بالذكر وهو من أفعال الصلاة بعد قوله: 8وَأَقِيمُوا الصّلَو» : ا 

(أحدها) أن الخطاب لليهود ولم يكن في صلاتهم ركوعء وكان الأحسن ذكر المختص دون 
المشترك؛ لأنه أبعد من اللبس. 

(وثانيها) أنه عبر بالركوع عن الصلاة. يقول القائل: فرغت من ركوعي أي صلاتي» وإنما 
قيل ذلك؛ لأن الركوع أول ما يشاهد من الأفعال التي يستدل بها على أن الإنسان يصلي فكأنه 
كرر ذكر الصلاة تأكيداً ‏ عن أبي مسلم . ويمكن أن يكون فيه فائدة تزيد على التأكيدء وهو أن 
قوله: #أَقِيِمُوا ألصَكزة4» إنما يفيد وجوب إقامتهاء ويحتمل أن يكون إشارة إلى صلاتيم التي 
0 وأن يكون الصلاة إشارة إلى الصلاة الشرعية. وقوله: #وَرْتَمُواْ مَمَ أَلكيِينَ» يكون 

ه: صلوا مع هؤلاء المسلمين الراكعين» فيكون متخصصاً بالصلاة 0 في الشرع؛ فلا 
00 

(وثالثها) أنه حث على صلاة الجماعة؛ لتقدم ذكر الصلاة في أول الآية. 

© ©© 


تلن أ 


لوث تعالى: + أَنَأمرُونَ ألنَّاسَ بِآليِرٍ وَتَسَونَ أنشت لكتب أمَل 
مَقَلونَ 49 «آية) . 
© اللغة: البر في اللغة والإحسان والصلة نظائرء يقال: فلان بار وصول محسن» وضد 
البر العقوق» ورجل بر وبارٌ. وبرت يمينه صدقت. وبر حجه وبر لغتان» وقولهم: فلان لا يعرف 
الهر من البرء قال الأخفش: معناه لا يعرف من يهرٌ عليه ممن يبرهء وقال المازني: الهر السنورء 
والبر الفأرة أو دويبة تشبههاء والفرق بين البر والخير أن البر يدل على قصدء والخير قد يقع على 
وجه السهو. والنسيان والسهو والغفلة نظائرء وضد النسيان الذكرء وحقيقته غروب الشيء عن 
.. النفس بعد حضوره. رغد علم صرويزي عن قعل الله تعالى» والسهو قد يقع عما كان الإنسان 
لادلاو ل كا وما م ل و 0 
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َتَسِييْة4»: أي تركوا ذكر الله فخذلهمء والتلاوة: القراءة» تلا يتلو تلاوة» أي قرأء وتلا يتل ٠:‏ 


_ تُلوّاء أي تبع 2 وأصل التلاوة منه لاتباع بعض الحروف فيها بعضاً. والفرق بين التلاوة والقراءة أن . 1 
5 أصل القراءة جمع جمع الحروف» وأصل التلاوة اتباع الحروف. والعقل والفهم والمعرفة واللب نظائر» 0 
'. ورجل عاقل فهم لبيب ذو معرفة» وضد العقل الحمق» يقال: عقل الشيء «عقلة واعفله عي + 


وقيل لاوج سخا اتي لاك حذ المي قال ناك عدون لمان مورك فال مسي - 


1 كتاب «العين»: العقل ضد الجهل» يقال: عقل الجاهل إذا علم» وعقل المريض بعد أن أهجرء 1 
٠‏ وعقل المعتوه» ونحوه» والعقال: الرباط. يقال: عقلت البعير أعقله عقلاء إذا شددت يده .١‏ 
بالعقال» والعقل: مجموع علوم لأجلها يمتنع الحي من كثير من المقبحات» ويفعل كثيراً من :. 
0 الواجبات» وإنما سميت تلك العلوم عقلا؛ لأنها تعقل عن القبيح. وقيل: لأنها تعقل العلوم 0 
المكتسبة. ولا يوصف القديم تعالى بأنه عاقل؛ لأنه لا يعقله شيء عن فعل القبيح؛ وإنما لا '. 


يختاره لعلمه بقبحه ؛ وبأنه غنى عنه؛ ولأنه: ل كسيني علما بشئء فيثنت” عضن غلوعة ببعفن: 


وقال على بن عيسى: العقل هو العلم الذي يزجر عن قبيح الفعل('2» ومن كان زاجره 7. 
أقوى فهو أعقل. وقيل: العقل معرفة يفصل بها بين القبيح والحسن في الجملة. وقيل: هو . 


'' التمييز الذي به فارق الإنسان جميع السيوان؟ وهل العبار اكد قري بتعارى يعفتيلا من يحضي 
والفرق بين العقل والعلم أن العقل قد يكمل لمن فقد بعض العلوم» ولا يكمل العلم لمن فقد '. 
بعض عقله. فإن قيل: إذا كان العقل مختلفاً فيه فكيف يجوز أن يستشهد به؟ قلنا: إن الاختلاف ٠‏ 


في ماهية العقل لا يوجب الاختلاف في قضاياه؛ ألا ترى أن الاختلاف في ماهية العقل حتى إن 1 


م بعضهم قال معرفة» وبعضهم قال قوة, لا يوجب الاختلاف في أن المائة أكثر من واحد» وأن 3 
. الكل أعظم من الجزءء وغير ذلك من قضايا العقول. 1 


© المعنى: هذه الآية خطاب لعلماء اليهودء وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتو 


على ما أنتم عليه» ولا يؤمنون هم. والألف للاستفهام» ومعناه التوبيخ» والمراد بالبر الإيمان " 
٠‏ بمحمد عط 0, وبخهم الله تعالى على ما كانوا يفعلون من أمر الناس بالإيمان بمحمد 886 » .١‏ 
وترك أنفسهم عن ذلك. قال أبو مسلم: كانوا يأمرون العرب بالإيمان بمحمد 886 إذا بعث» ٠‏ 
فلما بعث كفروا به. وروي عن ابن عباس أن المراد أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بالتوراة» ٠|‏ 
0 وتركوا هم التمسك به؟ لأن جحدهم النبي 001 وصفته فيه ترك للتمسك به. وعن قتادة: كانوا 1 
:: يأمرون الناس بطاعة الله وهم يخالفونه. [ 


وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «مررت ليلة أسرِيّ بي على أناس تُفْرَض 0 


0 شفاههم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الدنياء» 0 


ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وقال بعضهم: أتأمرون الناس بالصدقة وتتركونها 7 


م أنتم وإذا أتتكم الضعفاء بالصدقة لتفرقوها على المساكين ختتم فيها». 


(0) [فعل]. 
7 (0) آأي]. 
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وقوله: وتم َتْلُونَ الكتبّ» معناه: وأنتم تقرؤون التوراة وفيها صفته ونعته - عن ابن .٠‏ 
عباس -. 1 
وقوله: لأْنََا تَنََد4 أي أفلا تفقهون أن ما تفعلونه قبيح في العقول» وعن أبي مسلم أن 

معناه: هذا ليس بفعل من يعقل؛ وقيل: معناه أفلا تعلمون أن الله يعذبكم ويعاقبكم على ذلك» /. 
وقيل : أفلا تعلمون أن ما في التوراة حق فتصدقوا محمداً وتتبعوه. فإن قيل: [الزاكات قعل لير 
واجباً والأمر به واجباء فلماذا وبخهم الله تعالى على الأمر بالبر؟ قلنا: لم يوبخهم الله على الأمر ,' 
بالبرء وإنما وبخهم على ترك فعل البر المضموم إلى الأمر بالبر؛ ررس اما 
من تركه ممن لا يأمر به فهو كقول الشاعر: 

لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار علي كإذا فعلت عظيم 





ومعلوم أنه لم يرد به النهي عن الخلق المذموم. وإنما أراد النهي عن إتيان مثله . 3 
© © © ّْ 


قوله تعالى: #وَآسْتَّعِئوا بالصَّيرٍ وَالصَلَووٌ وَإِئََا لَكِيرَة إلّا عل اييِونَ © 
(آية) . : 
© اللغة: الصبر: منع النفس عن محابها وكفها عن هواهاء ومنه النر عار انمي : 0 
لكف الصابر نفسه عن الجزع» ومنه جاء في الحديث: «وهو شهر الصبر؛ لشهر رمضان؛ لأ 
الصائم يصبر نفسه ويكفها عما يفسد الصيام. وقتل فلان صبراًء وا ا 
عليه حتى يقتل» وكل من حبسته لقتل أو يمين يقال فيه: قتل صبرأء ويمين صبر» وصبَّرْثُهُ أي 
حلفته بالله جهد القسم. وفي الحديث: «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر»» وذلك 0 1 
قتله آخرء فأمر بقتل القاتل» وحبس الممسك. والخشوع والخضوع والتذلل والإخبات نظائر» ". 
وضد الخشوع الاستكباره وخشع الرجل إذا رمى ببصره إلى الأرضء» واختشع إذا طأطأ رأسه ٠‏ 
كالمتواضع. والخشوع قريب المعنى من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن والاقرار 1 
بالاستخدامء. والخشوع في الصوت والبصرء قال سبحانه: #حَيِعدٌ أمَرمٌ 4 , #وحَمَعتَ 1 
الْاْصْوَاتُ 24 أي سكنتء وأصل الباء من اللين والسهولة؛ والخاشع والمتواضع 0 , 
والمستكين بمعنى» قال الشاء 90©: 0 

لماأتى خَبَرٌ الرُبَيرٍ تواضعت سُورُ المدينة والجبال الحُحشّمُ 0 

© الإعراب: قوله: نا لَكيرة4 اللام تدخل في خبر إن» ولا تدخل في خبر . 
أخواتها؛ لأنها لام التأكيد. فهي شبيهة بأن في أنها تدخل على المبتدأ وخبره كما تدخل إن» : 
وتدخل بمعنى القسم كما تدخل إن» تقول: والله لتخرجنء كما تقول: والله إنك خارج» فإذا . 


١‏ كان بينهما هذه المجانسة» فإذا دخلت على أن في نحو لأنها كبيرة» كرهوا أن يجمعوا بين حرفين ا 


)١(‏ هو: جرير. 





ل ل 


بك ب اه ٠»‏ فأخر اللام إلى الخبر؛ ليفصل بين اللام وبين إن بالاسم. نحو : 
وَإِيَا لَكِيرَةُ4. فأما سائر أخوات إن فمتى تركب مع المبتدأ وخبره. خرج المبتدأ من صورة ١١‏ 
المبتدأ ويصير قسماً آخرء فلا يدخل اللام عليه؛ وإذا لم يدخل عليه كان بالحري أن لا يدخل 
على خبره. [ 
© النزول: قال الجبائي: إنه خطاب للمسلمين دون أهل الكتاب» وقال الرماني وغيره: 
" هو خطاب لأهل الكتاب» ويتناول المؤمنين على وجه التأديب» والأولى أن يكون خطاباً لجميع ؛ 
. المكلفين؛ لفقد الدلالة على التخصصء ويؤيد قول من قال: إنه خطاب لأهل الكتاب ‏ أن ما 
قبل الآية وما بعدها ‏ خطاب لهم . 
© المعنى: من قال إنه خطاب لليهود قال: إن حب الرئاسة كان يمنع علماء اليهود عن | 
اتباع النبي ؤَفةِ ؛ لأنهم خافوا زوال الرئاسة إذا اتبعوه» فأمرهم الله تعالى فقال: #وَأسْتَصِنوا» 
على الوفاء بعهدي الذي عاهدتكم في كتابكم عليه من طاعتي » واتباع أمري » وترك ما نهيتكم 
. عنه» والتسليم لأمري؛ واتباع رسولي محمد 2ك بالصبر على ما أنتم فيه من ضيق المعاش 
الذي تأخذون الأموال من عوامكم بسببه. وروي عن أتمتنا نوك أن المراد بالصبر الصومء فيكون 
فائدة الاستعانة به أنه يذهب بالشره وهوى النفس كما قال ظَدلِ : «الصوم وعا 77 وقايدة 
': الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب فيما عند الله تعالى؛ ويزهد في الدنيا مكحب انرا كما 
قال سبحانه: #إرك الصّككزة تَنْقى عن الْفَحَمَاء وله 4 ولأنها تتضمن التواضع لله تعالى؛ 
فيدفع حب الرئاسة. وكان النبي يمي إذا حزنه أمر استعان بالصلاة والصوم. 


ومن قال: إنه خطاب للمسلمين قال: المراد به استعينوا على تنجز ما وعدته لمن اتبع 
النبي عَتكة » أو على مشقة التكليف بالصبرء أي بحبس النفس على الطاعات وحبسها عن 
١‏ المعامتى ‏ والكتهواك» وبالضاذة لها قها'مى اذوه القران» والتوير لمماسة 4 والاتداظةتمزاضظه» 
والانتمار بأوامره» والانزجار عن نواهيه. ووجه آخر: أنه ليس في أفعال القلوب أعظم من 
. الصبرء ولا في أفعال الجوارح أعظم من الصلاة» فأمر بالاستعانة بهما. 
وروي عن الصادق ك2 أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن 
يتوضأ ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما؛ أما سمعت الله تعالى يقول: ودرا 
بأصَبْرٍ وَالصَّلَِوْ». وقوله تعالى: لوَإنََا لَكِيرَةُ4. قيل: في الضمير في 8إئَّا4 وجوه: 


أحدها: أن ها عائد إلى الصلاة؛ لأنها الأغلب والأفضل» وهو قول أكثر المفسرين» وعلى 
:هذا ففي عود الضمير إلى واحد ‏ وقد تقدم ذكر اثنين ‏ قولان: (أحدهما) أن المراد به الصلاة 
دون غيرهاء وخصها بالذكر؟ لقربها منه؛ ولأنها الأهم والأفضل؛ ولتأكيد حالها وتفخيم شأنها 
وعموم فرضها. (والآخر) أن المراد الاثنان وإن كان اللفظ واحداًء ويشهد لذلك قوله تعالى: 


)١(‏ قال الجزري الوجاء: أن ترض أشياء الفحل رضأ شديداً. يذهب شهوة الجماع» ويتنزل في قطعه منزلة الخصي» 
1 إن ب بر ا 


سورة البقرة مم١‏ . 
ل برسم 


يت يكزوت. الدب والفضسة ولا ييا ف سيل 4 «ولذا َنأ يترة أذ خا انوا 
إلينا4. «دَأنَه وَرَسُولك أحنٌ أن يُرْسُوه4. وقول الشاعر”"©: ئ 
اه ود متا لم نعاض كان جكونا 
ولم يقل يعاصياء وقول الآخر: 
فمن يَكُ أمسَى بالمدينة رَخله فإني وقيّاراً بهالغريبُ 
ويروى وقيارٌء وقول آخر: 
نحن بماعندنا وأنت بماعنا دك راض والخراي معشسسفدك 
وقول الآخر: 1 
اننا "الونكاكة أن يد العماء قسن «اححف ينداز اة اعفن تممه 
ونحو ذا كثير في الكلام. 
وثانيها: أنه عائد إلى الاستعانة» يعنى: إن الاستعانة بهما لكبيرة» وقوله: #اسْتَِِبُواً* يدل 
على الاستعانة؛ ومثله قول الشاعر 420 2 ْ 
إذا: تفي السنفية جنزى إلية ‏ وخيالف والتسفية إلى لاف 
أ 1900 السفهء ودل السفيه على السف. ْ 
وثالثها: أن الضمير عائد إلى محذوف, وهو الإجابة للنبي عَقيةِ ‏ عن الأصم ‏ أو مؤاخذة 
النفس بهماء أو تأدية ما تقدم. أو تأدية الصلاة وضروب الصبر عن المعاصي(": أو هذه الخطيئة 
- عن أبي مسلم ‏ وهذه الوجوه الأخيرة كلها ضعيفة» لأنها لم يجر لها ذكر. وقوله: #الكِيرَةُ» 
أي لثقيلة - عن الحسن وغيره ‏ والأصل فيه أن كل ما يكبر يثقل على الإنسان حمله فيقال لكل ما 
يصعب على النفس وإن لم يكن من جهة الحمل: يكبر عليها؛ تشبيهاً بذلك. وقوله: #إِلّا عَلّ 
لحَشِوِنَ4» أي: على المتواضعين لله تعالى؛ فإنهم قد وطنوا أنفسهم على فعلها وعودوها إياها فلا 
يثقل عليهم» وأيضا فإن المتواضع لا يبالي بزوال الرئاسة إذا حصل له الإيمان. وقال مجاهد: ٠‏ 
أراد بالخاشعين المؤمنين؛ فإنهم إذا علموا ما يحصل لهم من الثواب بفعلها لم يثقل عليهم ذلك». 
كما أن الإنسان يتجرع مرارة الدواء؛ لما يرجو به من نيل الشفاء» وقال الحسن: أراد بالخاشعين 
الخائفين . 
©© © 


قوله تعالى: #الَدِينَ يَظُونَ أ نكم مُلعُوا يهم َم لَه رَجِعُونَ 2 ١آية1‏ . 
ه اللغة: الظن المذكور في الآية بمعنى العلم 0 كما قال دريد بن الصمة: 


)١(‏ هو حسان بن ثابت. 
ليه وفي نسختين مخطوطتين «القاضى» بدل «المعاصى». 


١‏ ل ا الم اسل ا لانت 


وقال أبو داود: 


رب هَمْفورَجِتثَهةُبعزيم وغيو ي ا ابوة 


وقال السدة ليس في كلام العرب أظن عند ريد مالا بعطين: امل + ؛ لأن العلم المشاهد لا : 


يناسب باب الظن» وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله: 

ش الألمعيُ الذي يظن بك الظّن كحتأن فتن زأئ اتسين سب متا 
وفك 2 

لكالا بام كو ححيية يقية .فإ الظئ يتتقصض أ بريه 
وقال بعض المحققين: أصل الظن ما يجول في النفس من الخاطر الذي يغلب على القلب» 


كأنه حديث النفس بالشيء» ويؤول جميع ما في القرآن من الظن بمعنى العلم على هذا. والظن ٠‏ 
والشك والتجوز نظائرء إلا أن الظن فيه قوة على أحد الأمرين دون الآخرء وحده ما قوي عند 


1 الظان» كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على خلافه. فبالتجويز ينفصل من العلمء 
وبالقوة ينفصل من الشك والتقليد وغير ذلك» وهو من جنس الاعتقاد عند أبي هاشم وجنس 


برأسه سوى الاعتقاد عند أبي علي والقاضي» وإليه ذهب المرتضى ‏ قدس الله روحه -. وضد . 


الظن اليقين» والظنين المتهمء ومصدره الظنة» والظنون الرجل السيىء الظن بكل أحدء والظنون 
البئر التى يظن أن بها ماء ولا يكونء ومظنة الرجل حيث يألفه ويكون فيه. وأصل الملاقاة 
5 المادصقة: من قولك: التقى الخطانء إذا تلاصقاء ثم كثر حتى قيل: التقى الفارسان. إذا تحاذيا 
ولم يتلاصقا. ويقال: رجع الرجل ورجعته أناء لازم ومتعدء وأصل الرجوع العود إلى الحال 
ا 

ه الإعراب: #الَذنَ به ون في موضع الجر صفة للخاشعين» ولأتكم4 بفتح الألف لا 
يجوز غيره؛ لأن الظن فعل واقع على معنى أنه متعد يتعلق بالغير» فما يليه يكون مفعولا لهء وأن 
المفتوح الهمزة يكون مع الاسم والخبر في تأويل اسم مفرد. وها هنا قد سد مسد مفعولي يظن» 


لكر امسن ا ل م ل ل لو شر اك الام م 


الزيدان» سد مسد الخبر؛ لطول الكلام والاستغناء به عنه» وهذا القول هو المختار عند أبي 


مضمر محذوف؛ لعلم المخاطب به فكأنه قال: الذين يظنون ملاقاة ربهم واقعة» وحذفت النون ْ 


. من ملاقو ربهم؛ تخفيفاً عند البصريين» والمعنى على إثباتها؛ فإن المضاف إليه هنا وإن كان 


. مجروراً في اللفظ فهو منصوب في المعنى ؛ فهي إضافة لفظية غير حقيقة» ومثله قوله: إن مرا | 


ش َلتَاكَةِ 4 [القمر: /ا؟]» عط تفي َيِه َلْوْتَ» وقال الشاعر: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رَبٌ أخاعَونٍ بن مخراق 


٠‏ (1) قيل إن القائل تأبط شراً. 





سورة البقرة يضن : 





ولو أردت معنى الماضي لتعرّف الاسم بالإضافة» لم يجز فيه إظهار النون البتة. وقوله: | 
و أن اليه حون 2 في موضع النصب عطفاً على الأول. ١‏ 


© المعنى: : لما تقدم ذكر الخاشعين بين صفتهم فقال: <الَذِنَ يَظُنُونَ4 أي يوقنون آَم 

لتر با وعدم لرَيّهِم4 عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ونظيره قوله: لإنّ كت أن مك ' : 
حِسَّاِيّة #4 وقيل : إنه بمعنى الظن غير اليقين» والمعنى: أنهم يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوبهم؛ 5 
لشدة إشفاقهم من الإقامة على معصية الله. قال الرماني: وفيه بعد؛ لكثرة الحذف. وقيل: الذين ' 1 
يظنون انقضاء آجالهم وسرعة موتهم. فيكونون أبداً على حذر ووجلء ولا يركنون إلى الدنياء '* 
كما يقال لمن مات: لقي الله. ويدل على أن المراد بقوله: #مُلَفُوا مُلعُوأ ريِمْ4 ملاقون جزاء ربهم - ؛. 
قوله تعالى ‏ في صفة المنافقين: «اكَعَمَيي ِنَاك في مُلُويمَ إِك ير يِلْمَوتمُ4. ولا خلاف في أن > 
المنافق لا يجوز أن يرى ربه. : 
ص مسي ملع عد علرعي 0 


وكذلك قوله: #وَلو ترك د وَقِهُوأ عل ريم قَالَ أليس هُدًا بالق َالو بل ورينا مَالَ هَدُوفوأ ألْعَدَابَ 5 

بمَا كُتْم تُكفرون 24 وجاء في الحديث: «من حلف على مال امرىء مسلم كاذباً لقي الله وهو عليه ". 
غضبان»» وليس اللقاء من الرؤية 0 يقال: لقاك الله محابك ولا يراد به أن يرى أشخاصاء :: 
وإنما يراد لقاء ما يسره. وقوله: طوَأبَُمْ إِلْهِ رَجِعُون4» يسأل هنا فيقال: ما معنى الرجوع في الآية ': 
وهم ما كانوا قط في الآخرة فيعودوا 0 وجوابه من وجوه: 7 
(أحدها) أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة ‏ عن أبي العالية - 1 
(وثانيها) أنهم يرجعون بالموت كما كانوا في الحال المتقدمة؛ لأنهم كاتا أموانا فأحيذا كم م 
يموتون فيرجعون آمواناً كنا كائرا: 1 
(وثالثها) أنهم يرجعون إلى موضع لا يملك أحد لهم ضراً ولا نفعاً غيره تعالى» كما كانوا '. 

في بدء الخلق؛ لأنهم في أيام حياتهم قد يملك غيرهم الحكم عليهم؛ والتدبير لنفعهم وضرهم» ٠‏ 
يبين ذلك قوله: #مدليك بوم الدين». وتحقيق معنى الآية: أنهم يقرون بالنشأة الثانية» فجعل أ 1 
رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعاً إليه. ش 


قوله تعالى: ليبن إشروبل ااذه بغي الى أَفْتُ عَليَْْ وَأَنّ مَضَلَمٌ عن 
لْعْلَمِينَ 49 «آية) . 3 
© المعنى: قد مضى تفسير أول الآية فيما تقدم. وقوله: «وَأَنْ َل عل ألتليي». قال , 
ابن عباس : أراد به عالمي أهل زمانهم؛ لأن أمتنا أفضل الأ مم بالإجماع » كما أن نبينا عليه أفضل . 
الصلاة والسلام أفضل الأنبياء» وبدليل قوله: دكن عر أ أرجت إلنّاي4» وقيل: المراد به ِ 
تفضيلهم في أشياء مخصوصة؛ وهي: إنزال المن والسلوى» وما أرسل الله فيهم من الرسلء ' 1 


0 ا لك بن العظيمة» من تغريق ) فرعونء درالايات 00 


مم ْ منورة القاة 





التي يخف معها الاستدلال» ويسهل بها الميئاق27. وتفضيل الله إياهم في أشياء مخصوصة لا 
يوجب أن يكونوا أفضل الناس على الإطلاق» كما يقال: حاتم أفضل الناس في السخاءء ونظير 
٠.‏ هذه الآية قوله: وَإِدْ يبتكم بن َال فِرَعَونَ يسوموتكم سوه الََْابِ» - إلى 4 - اوآشر تطردة» 
. [البقرة: »]5٠‏ فإن قيل: فما الفائدة في تكرار قوله: «يبى إشهيل ددا نه نَجَقَ الى أَغَرْبُ علي 4؟ 
قلنا: لأنه لما كانت نعم الله هي الأصل فيما يجب شكره احتيج إلى تأكيدهاء كما يقول القائل: 
اذهب اذهب. عجل عجل. وقيل أيضاً: إن التذكير الأول ورد مجملاًء والثاني ورد مفصلا. 
وقيل: إنه في الأول ذكرهم نعمه على أنفسهم» وفي الثاني ذكرهم نعمه على آبائهم . 

© © © 


وء مهي 2 2_7 


قوله تعالى: وَأنَُوأْ يرما لّا جرَى نفس عن نَفين سَينًا ولا يُقبَلُ ينها سَفَْعَةَ ولا 
د ما عَدلُُ وَلّا مش ينْصَرُون 9 (آية) . 
© القراءة: قرأ أهل مكة والبصرة (لا تقبل) بالتاء» والباقون بالياء. 
0 © الحجة: فمن قرأ بالتاء ألحق علامة التأنيث؛ لتؤذن بأن ع الذي أسند إليه الفعل؛ 
' وهو الشفاعة مؤنث» ومن قرأ بالياء؛ فلأن التأنيث في الاسم ليس تحقيقي»؛ فحمل على المعنى 
فذكر؛ لأن الشفاعة والتشفع بمنزلة» كما أن الوعظ والموعظة العصية والصوت كذلكء؛ وقد 
. قال تعالى: مس جم مَوْعِظة4. طوَآمَدَ لذت ظَلَمُا ألصَيْحَةُ4» ويقوي التذكير أيضاً أنه فصل 
بين الفعل والفاعل بقوله: #ينَبًا4» والتذكير يحسن مع الفصلء كما يقال في التأنيث الحقيقي : 
٠‏ حضر القاضي اليوم امرأة. 

© اللغة: الجزاء والمكافأة والمقابلة نظائرء يقال: جزى يجزي جزاءء وجازاه مجازاة» 
وفلان ذو جزاء؛ أي ذو غناءء فكان قوله: لا رَى تَنْس عن نَْ عَبْمَا4 أي لا تقابل مكروهها 
| ببشيء يدرأه عنهاء ومنه الحديث أنه عَييْلاة قال ب بردة في الجذعة التي أمره أن يضحي بها: 
0 تجزي عن أحد بعدك». وقال طلم : «البقرة تجزي عن سبعة» أي تقضي وتكفي . قال أبو 
ش 5: هو مأخوذ من قولك: جزا عني هذا الأمرء فأما قولهم أجزأني الشيء أي كفاني» 
فمهموز. وقبول الشيء هو تلقيه والأخذ به خلاف الإعراض عنه» ومن ثم قيل لتجاه. الشيء 
. قبالته» وقالوا: أقبلت المكواة9© الداءء أي جعلتها قبالته» قال: 

«وأقبلت أفواه العروق المكاويا» 

والقبول والانقياد والطاعة والإجابة نظائر» ونقيضه الامتناع . والشفاعة مأخوذة من الشفع» 
فكأنه سؤال من الشفيع يشفع سؤال المشفوع له والشفاعة والوسيلة والقربة والوصلة نظائرء والشفعة 
في الدار وغيرها معروفة» وإنما سميت شفعة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها ويضمها إلى ملكه. 


)١(‏ وفي نسخة مخطوطة «المشاق» بدل «الميثاق» ولعله أنسب. 
.(؟) المكواة: حديدة يكوى بها. 


سورة البقرة رحد 

والعدل والحق والإنصاف نظائر» ونقيض العدل الجورء والعدل المرضى من الناس» الذكر ١‏ 
والأنثى والجمع والواحد فيه سواءء والعدل الفدية في الآية. والشر ليون العدل والعّدل أن العدل 
هو مثل الشىء من جنسه. والعدل هو بدل الشىء وقد يكون من غيره جنسه» قال سبحانه: #أوّ 
عَدْل دَلِكَ صِيَّاما4: والنصرة والمعونة والتفوية تظائاء وفي الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً». أي امنعه من الظلم إن كان ظالماً. وامنع عنه الظلم إن كان مظلوماًء وأنصار الرجل 
أعوانه»؛ ونصرت السماء إذا أمطرت . 

© الإعراب: 8©يَرْمَا4 انتصابه انتصاب المفعولء لا انتصاب الظروف؛ لأن معناه: اتقوا - 
هذا اليوم واحذروهء وليس معناه: اتقوا في هذا اليوم» لأن ذلك اليوم لا يؤمر فيه بالاتقاء؛ وإنما 
يؤمر في غيره من أجله» وموضع لا تجزي نصب؛ لأنه صفة يوم» والعائد إلى الموصوف فيه 
اختلاف: ذهب سيبويه إلى أن «فيه؛ محذوف من الكلام» أي لا تجزي فيه» وقال آخرون: لا 
يجوز إضمار فيه؛ لأنك لا تقول: هذا رجل قصدت أو رغبتء وأنت تريد إليه أو فيه؟ فهو 
محمول على المفعول على السعة» كأنه قيل: واتقوا يوماً لا تجزيهء ثم حذف الهاء. كما يقال: 
رأيت رجلاً أحب» أي أحبه؛ وهو قول السراج. قال أبو علي: حذف الهاء من الصفة كما يحذف 
من الصلة؛ لما بينهما من المشابهة». فإن الصفة تخصص الموصوفء, كما أن الصلة تخصص 
الموصول؛ ولا يعمل في الموصوف ولا يتسلط عليه» كما لا يعمل الصلة في الموصولء» 
ومرتبتها أن تكون بعد الموصوف»ء كما أن مرتبة الصلة أن تكون بعد الموصولء وقد يلزم الصفة 
في أماكن» كما يلزم الصلة» وذلك إذا لم يعرف الموصوف إلا بهاء ولا تعمل الصلة فيما قبل 
الموصولء كما لا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف. فإذا كان كذلك حسن الحذف من الصفةء 
كما يحسن من الصلة في نحو قوله: #أهندًا الى بسك ألَهُ رَسُولًّا4. وقال الأخفش : ميا فى 
موضع المصدر كأنه قال: لا تجزي جزاء ولا تغني غناء. ١‏ 

وقال الرماني: الأقرب أن يكون نَيْئَا» في موضع حقاً. كأنه قال: لا يؤدي عنها حقاً 
وجب عليها. وقوله: #ولا يُقْبَلُ ينهَا سَتَعَةّ4. موضع هذه الجملة نصب بالعطف على الجملة 
التي هي وصف قبلها. 

ومن ذهب إلى أنه حذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول» ثم حذف الراجع من الصفة 
كان مذهبه في لا يقبل أيضاً مثله. فمما حذف منه الراجع إلى الموصوف قول الشاعر”©: ْ 

«وماشيء حميت بمستباح)ا 

والضمير في منها عائد إلى نفس على اللفظ. وفي قوله: «ثَلا هُمْ يصَرُونَ4 على المعنى؛ 
لأنه ليس المراد به المفرد؛ فلذلك جمع. 

© المعنى: لما بين سبحانه نعمه العظام عليهم. أنذرهم في كفرانها بيوم القيامة» فقال: 
#وَأتَموَا4 أي احذروا واخشوا ٍِبَرْما لا يَرِى» أي لا تغني أو لا تقضي فيه #اننْس عن لَْيس طَيئا4 





© هو جرير بن الخطفي يمدح يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


ف اقح عا قن سا لواب 1ه 








ولا تدفع عنها مكروهاء وقيل : لا يؤدي أحد عن أحد حقاً وجب عليه لله أو لغيره» وإنما نكر 


النفس ليبين أن كل نفس فهذا حكمهاء وهذا مثل قوله سبحانه: وَلَحْسََأ يومالا محف وَالْدُّ عن 
٠‏ ولد ملا موود هْوَ جَازٍ عن والديه ك4 . 

وقوله: #وَلَا يُمَبّلُ ينبا سَمَعَدُ4» قال المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود؛ لأنهم 
:| قالوا: نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لناء فأيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم 
:'! والمراد به الخصوص» ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنبي و شفاعة مقبولة وإن 
:| اختلفوا في كيفيتها: فعندنا هي مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي 
المؤمنين» وقالت المعتزلة: هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين» وهي ثابتة 
0 عندنا للنبي َو » ولأصحابه المنتجبين» والأئمة من أهل بيته الطاهرين» ولصالحي المؤمنين» 
١‏ وينجي الله تعالى بشفاعتهم كثيراً من الخاطثين . 

3 ويؤيده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» وهو قوله: «(أدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من 
٠‏ أمتي», وما جاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعاً إلى النبي 8896 أنه قال: «إني أَشَفّع 
يوم القيامة فَأشْمَعء ويُشَمْع عليٌ فَيَشْفع» ويشَّفْع أهل بيتي فيَسْفعون» وإن أدنى المؤمنين شفاعة 
ليتشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجب النار»؛ وقوله تعالى مخبراً عن الكفار» عند 
٠.‏ حسراتهم على الفائت نت لهم مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة : : #فما لنا من شافعين ولا صديق 
1 | حميم»#» وقوله: ورلا يمد نا 4132 أي فدية؛ وإنما سمي القداء عدلاً لأنه يعادل المفدى 
ويمائله» وهو قول ابن عباس» ومعناه: لا يؤخذ من أحد فداء يكفر عن ذنوبه» وقيل: لا يؤخدذ 
منه يدل يذنويه» وأما ما جاء في الحديث: «لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا»» فاختلف في معناه: 
| قال الحسن: المترف العمل 6“ والتدل:“الندية وقآل الأصححن “الصيرت: التطوع» والعدل 
الفريضة» وقال أبو عبيدة: الصرف: الحيلة» والعدل: الفدية» وقال الكلبي: الصرف: الفدية» 
: والعدل: رجل مكانه. وقوله: #وَلا هُمْ يُصَرُونَ4 أي لا يعاونون حتى ينجوا من العذاب» وقيل: 
:لين لهم ناصر يعضر 'لهم من الله إذا عاقبهم. 

0 ل31 


قوله تعالى: ود بسِنَكٍُ من ءال فِرْعونَ يسومويكم سو الْعَدّاب يدون 


0 م ضام كف كم يله كن ٠‏ نكم عَيلمُ 46 (آية) . 








ه القراءة: : فى الشواذ قرأ ابن 0 ْ (يَلْيَونُ أبناءكم) . 
هج الحجحة: ارق ا : وجه ذلك أن فُعَلت بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير؛ 
وذلك لدلالة الفعل على مصدره. والمصدر اسم الجنس » وحسبك بالجسن سعة وطموياء وأنشد 
أبوالسين: 


' 00 محيصن بمهملتين مصغراً : إسمه عمر بن عبد الرحمن بن محيصن وهو قارىء أهل مكة مات سنة ١77‏ (راجع 
تهذيب الم 7 كاده 








وان جع صمي الترخلويي برو ال اط 
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ألحك'العقهة اة لفسيكساة نيه تتجونةا ١‏ . وبق تهنا يعوك كه كز تمس 

فكأنه قال: وَنَقّرتها؛ لأن قوله: «كل منقر» عليه جاء» ولما في الفعل من معنى المصدر , 
الدال على الجنس لم يجز تثنيته ولا جمعه. لاستحالة كل واحد من التثنية والجمع في الجنس. 

© اللغة: الإنجاء والتنجية والتخليص واحدء والنجاة والخلاص والسلامة والتخلص '' 
واحدء. ويقال للمكان المرتفع : نجوة؛ لأن الصائر إليه ينجو من كثير من المضار» وفرق بعضهم ؛ 


بين الإنجاء والتنجية فقال: الإنجاء يستعمل في الخلاص قبل وقوعه في المهلكة. ٠‏ والتنجية 7 1 
يستعمل في الخلاص بعد وقوعه في الهلكة, والآل والأهل واحدء وقيل: أصل آل أهل؛ لأن ". 


تصغيره أهيل» وحكى الكسائي أويل» فزعموا أنها أبدلت» كما قالوا هيهات وأيهات. وقيل: لاء 


:. بل هو أصل بنفسه. والفرق بين الآل والأهل أن الأهل أعم منهء يقال: أهل البصرة ولا يقال آل 
:“] البصرة» ويقال: آل الرجل قومهء وكل من يؤول إليه بنسب أو قرابة» مأخوذ من الأول وهو | 
0 الرجوع» وأهله كل من يضمه بيته» وقيل: آل الرجل قرابته وأهل بيته» وآل البعير الواحه» وآل 
'. الخيمة عمده. وآل الجبل أطرافه ونواحيه» وقال ابن دريد: آل كل شىء شخصه. وآل الرجل 
٠‏ أهله وقرابته» قال الشاع_ 9©: ١‏ 


ولا تبِكِ ميتاً بعد ميت أجَنْهُ علي وعباس وال أبي بكر 


وقال أبو عبيدة: سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: أهل مكة آل الله فقلنا: ما تعني بذلك؟ 5 
:ا قال: أليسوا مسلمين؟ المسلمون آل الله. قال: وإنما يقال آل فلان للرئيس المتبع» وفي شبه ‏ 
مكة؛ لأنها أم القرى» ومثل فرعون في الضلال واتباع قومه لهء فإذا جاوزت هذا فإن آل الرجل ! 
أهل بيته خاصة» فقلنا له: أفتقول لقبيلته آل فلان؟ قال: لاء إلا أهل بيته خاصةء وفرعون اسم . 
لملك العمالقة» كما يقال لملك الروم قيصرء ولملك الفرس كسرىء ولملك الترك خاقان» :. 
ولملك اليمن تبّع؛ فهو على هذا بمعنى الصفة. وقيل: إن اسم فرعون مصعب بن الريان. وقال , 
0 محمد بن إسحاق: هو الوليد بن مصعب. 


ل« يَْومُوئكٌ4 يكلفونكم» » من قولهم : اانه ا 000 إذا كلفه إياه» وقيل: يولونكم 


٠١‏ مجه القدانت ومن دن ذا اولان ذلا فال الماع 


وقيل: يحشمونكو7("» وقيل: يعذبونكم» وأصل الباب السوم الذي هو إرسال الإبل في 


م الرعي. وسوء العذاب وأليم العذاب وشديد العذاب نظائر»ء قال صاحب «العين»: السوء اسم ١‏ 
1 العذاب الجامع للآفات والداع. يقال : سؤت فلاناً أسوؤه مساءة ومسائية » واستاء فللان من السوء» 
مثل اهتم من الهمء والسوأ ة الفعلة القبيحة» والسوأة الفرج ‏ والسوأة أبقا كز صمل شين وتقول 


)١( 0‏ هوابن أراكة الثقفى. 
(؟) الخطة: الأمر والحال. الخسف: النقصان والهوان. 
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في النكرة: رجل سوءء كما يقال: رجل صدقء فإذا عرفت قلت: الرجل السوءء فلا تضيفه؛ | 
ولا تقول: الرجل الصدق. وقوله: «بِيِصَآَ مِنْ عَبْرٍ سُوو4؛ أي من غير برص . والذبح والنحر . 
والشق نظائرء والذبح فري الأوداج» والتذبيح التكثير منه» وأصله الشق» يقال: ذبحت المسك» © 
إذا فتقت عنه» قال: 
كنا :سيد تتكعوته والتنتك.” " قاذ مسينسك: امفيك قتي نك 7 
والدّبح الشي, المذبوح» والذباح والذبحة - بفتح الباء وتسكينها ‏ داء يصيب الإنسان في . 
حلقه» ويستحيون أي يستبقون» ومنه قول النبي 8# : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا 
شرخهم) أي استبقوا شبابهم . والنساء والنسوة والنسوان لا واحد لها من لفظها. والبلاء والنعمة 
والإحسان نظائر في اللغة» والبلاء يستعمل في الخير والشرء قال سبحانه: #وتبلوكم بالشَّرّ 
وَكذَيرِ 4: والإبلاء في الإنعام قال: طوَلِمُيْلَ الْمُؤيييت مِنْهُ بلآة حسنا». وقال زهير: 
جَرَّى اللَّهُ بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهمما خيرٌ البلاء الذي يَبلو 
فالبلاء يكون بالإنعام كما يكون بالانتقام» وأصل البلاء الامتحان والاختبار» قال الأحنف: 
البلاء ثم الثناء . 
© الإعراب: العامل في إذ من قوله: وَإِدْ جَتَتكُم4 قرله: «أَذْدأ4 من قوله: «يَبّى 
سيل دوا يعيِىَ24 فهو عطف على ما تقدم. وقوله: يَسُومُوٌ4: يجوز أن يكون في موضع 
نصب على الحال من آل فرعون والعامل فيه نجيناكم» ويجوز أن يكون للاستئناف» والأبناء جمع 
ابن» وأصل ابن بنو بفتح الفاء والعين» ويدل على أن الفاء كانت مفتوحة قولهم في جمعه أبناء 
على وزن أفعال». وأفعال بابه أن يكون لمَعَلُء نحو جبل وأجبال» كما كان فَعْل بتسكين العين بابه 
أفعل نحو فرخ وأفرخ» والمحذوف من الابن الواو على ما قلناه؛ لأنها أثقل فهي بالحذف أولى» 
وإليه ذهب الأخفش- وأبو علي الفسوي. 
© المعنى: ثم فصل سبحانه في هذه الآية النعم التي أجملها فيما قبل فقال: واذكروا 
9وَإِذ ينَتكُم4 أي خلصناكم من قوم طيِرْعَوْن4 وأهل دينهء «يَُومُوئكُ4 يلزمونكم سق 
عدا 24 وقيل: يذيقونكم ويكلفونكم ويعذبونكم؛ والكل متقارب. واختلفوا في العذاب الذي . 
نجاهم الله تعالى منه؛ فقال بعضهم ما ذكر في الآية من قوله طيُدَوْنَ لتك وَسْتَحِبونَ ضآء م4 
وهذا تفسيره. وقيل: أراد به ما كانوا يكلفونهم من الأعمال الشاقة» فمنها أنهم جعلوهم أصنافاء 
فصنف يخدمونهم» وصنف يحرئون لهم؛ ومن لا يصلح منهم للعمل ضربوا عليهم الجزية» . 
وكانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم مع ذلك» ويدل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم! ٠‏ 
َموي سوه الْعداب يُدُونَ أنتآءك:4 فعطفه على ذلك يدل على أنه غيره. وقوله: «#يُدحون . 
نآ وَيِنْتَحْيُونَ 4:5 معناه: يقتلون أبناءكم» ويستحيون بناتكم يستبقونهن ويدعونهن أحياء؛ ١‏ 
ليستعبدن وينكحن على وجه الاسترقاق» وهذا أشد من الذبح. وإنما لم يقل بناتكم لأنه سماهن ٠‏ 
بالاسم الذي يؤول حالهن إليه؛ وقيل: إنما قال نساءكم على التغليب؛ فإنهم كانوا يستبقون 
الصغار والكبارء يقال: أقبل الرجال وإن كان فيهم صبيان» ويجوز أيضاً أن يقع اسم النساء على ' 





سورة البقرة *351 20 


الصغار والكبار كالأبناء. وقوله «وَفي دَلِكُم4. أي وفي سومكم العذاب وذبح الأبناء «بَلآه يْن 
رَيكْمْ عَظِيمٌ4: أي لما خلى بينكم وبينه حتى فعل بكم هذه الأفاعيل» وقيل: في نجاتكم من 
فرعون وقومه نعمة عظيمة من الله عليكم . 

© القصة: والسبب في قتل الأبناء» أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتهاء وأحرقت القبط» وتركت بني إسرائيل» فهاله 
ذلك» ودعا السحرة والكهنة والقافة فسألهم عن رؤياه؟ فقالوا: إنه يولد في بني إسرائيل غلام 
يكون على يده هلاكك وزوال ملكك وتبديل دينك» فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني 
إسرائيل وجمع القوابل من أهل مملكتهء فقال لهن: لا يسقط على أيديكن غلام من بني إسرائيل 
إلا قتل ولا جارية إلا تركت» ووكل بهن» فكن يفعلن ذلك. وأسرع الموت في مشيخة بني 
إسرائيل» فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن الموت قد وقع في بني إسرائيل؛ فتذبح 
صغارهم ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنةء 
فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيهاء فترك» وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها. 


- 
4م ورم و دو د 


قوله تعالى: لوَإِذْ وكا يكم لتر فتك وَأدْرَقَا ءال يعو وأنثز 
تنظروت 42 «آية1. 

© القراءة: في الشواذ قرأ الزهري: «وإذ فرّقنا بكم» مشددة» قال ابن جني: فرّقنا أشد 
تفريقاً من فرّقنا؛ فمعنى فرّقنا بكم البحر: جعلناه فرقاًء ومعنى فرّقنا بكم البحر: شققنا بكم 
البحر. 

© اللغة: المَرْق هو الفصل بين شيئين إذا كانت بينهما فرجة» والفرق الطائفة من كل 
شيء؛ ومن الماء إذا انفرق بعضه عن بعض» فكل طائفة من ذلك فرق» ومنه: «كلُ وَرَقيٍ مالو 
لْمِيوِ4» والقَرّق الخوف. وفي الحديث: «ما أسكر القّرَقُ فالجُرعة منه حرام»؛ وهو مكيال 
يعرف بالمدينة. والبحر سمي بحرا لاستبحاره؛ وهو سعته وانبساطه. يقال: استبحر في العلم 
وتبحر فيه وتبقرء إذا اتسع وتمكن, والباحر: الأحمق الذي إذا كُلّم بقي كالمبهوت» والعرب 
تسمي الماء الملح والعذب بحرا إذا كثرء ومنه قوله: مرج البحرْنٍ ينَِانِ4 يعني الملح والعذب». 
وأصل الباب الاتساع» وأما اللج فهو الذي لا يرى حافتيه من في وسطه. لكثرة مائه وعظمهء 
ودجلة بالإضافة إلى الساقية بحرء وبالإضافة إلى جدة ونحوها ليست ببحر. والغرق الرسوب في 
الماء» والنجاة ضد الغرق كما أنها ضد الهلاك؛ وأغرق في الأمر إذا جاوز الحد فيه؛ وأصله 5 
نزع السهم حتى يخرج عن كبد القوسء» واغرورقت عينه شرقت بدمعها. والنظر النظر بالعين» 
يقال: نظرت إلى كذاء ونظرت في الكتاب وفي الأمرء وقول القائل: انظر إلى الله ثم إليك معناه 


أتوقع فضل الله ثم فضلك» ونظرته وانتظرته بمعنى واحدء والنظر التفكرء وأصل الباب كله . 


الإقبال نحو الشيء بوجه من الوجوهء فالنظر بالعين الإقبال نحو المبصرء والنظر بالقلب الإقبال 
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بالفكر به نحو المفكر فيه» والنظر بالرحمة هو الإقبال بالرحمة» وحقيقة النظر هو تقليب الحدقة , 
الصحيحة نحو المرئي طلباً لرؤيته. 1 

© المعنى: د أخرى فقال: واذكروا لوَإِدْ 55 ب الجر 4# أي فرقئا ' 
بين الماءين حتى مررتم فيه فكنتم فرقاً بينهما تمرون في طريق يبس . وقيل: جعناة فرق البجر ٠‏ 
بدخولكم إياه» فوقع بين كل فريقين من البحر طائفة منكم يسلكون طريقاً يابسء فوقع الفرق , 
بينكم. وقيل: فرقنا بكم أي بسببكم البحر لتمروا فيه. 4 يمني من البحر والغرقء ١‏ 
وقوله: #وَأغْرفنآ ال وعَوْنَ» ولم يذكر غرق فرعون,ء لأنه قد ذكره في مواضع كقوله: # تأغرة أغرونة قلله ؛ 
ومن مَعمُ4» فاختصر لدلالة الكلام عليه؛ لأن الغرض مبني على إهلاك فرعون وقومهء ونظيره .' 
قول القائل: «دخل جيش الأمير البادية»» ويكون الظاهر أن الأمير معهم. ويجوز أن يريد بآل 
فرعون نفسهء كقوله: «هّمًا كرك َال مُوسَى وَدَالُ عَدرَونَ4» يعني موسى وهارون. 

وقوله: «وَآشّرْ تَنظروت4 معناه وأنتم تشاهدون أنهم يغرقون» وهذا أبلغ في الشماتة وإظهار '. 
المعجزة. وقيل معناه: وأنتم بمنظر ومشهد منهم حتى لو نظرتم إليهم لأمكنكم ذلك؛ لأنهم كانوا ' 
في شغل من أن يروهمء كما يقال: 0م دور آل فلان» أي هي بإزائهاء 
وبحيث لو كان مكانها ما ينظر لأمكنه أن ينظر إليه» وهو قول الزجاج وقريب مما قاله الفراء. 
والأول أصح؛ لأنهم لم يكن لهم شغل شاغل ‏ عن الرؤية» فإنهم كانوا قد جاوزوا البحرء 


وتظاهرت أقوال المفسرين على أن أصحاب موسى تيم رأوا انفراق البحر والتطام أمواجه بآل 0 
0 فرعون حتى غرقواء فلا وجه للعدول عن الظاهر. 1 


© القصة: وجملة قصة فرعون مع بني إسرائيل في البحر ما ذكره اين عنباس +“ أن الله تعالى ١‏ 


.. أوحى إلى موسى أن يسري ببني إسرائيل من مصرء فسرى موسى ببني إسرائيل ليلاء فاتبعهم | 


فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» وكان موسى في ستماثئة ألف وعشرين ألفاًء فلما. 
عاينهم فرعون قال: إن مَوْكةٌ لَرَْةٌ مو 9© وَإنمْ ا لتإطة (© وَأ ع عزفا ©4. 


فشرق ا ا ٠‏ فالتفتوا فإذا هم بره( دواب فرعون» ؛ 
فقالوايا موسى: «أوذِينًا ين كَبْلٍ أ أن تَأْتِيَنَا وَيِنْ بَنَدِ َا ْنَأ » هذا البحر أمامناء وهذا فرعون 
قد رهقنا بمن معهء فقال موسى 22 : ع عسَى ربكم ] أن مَك عَدَوَكُمْ يَنْتَيِنَمُ فى الْأرْضٍ ١‏ 


َبَظرَ كيف تَعْمَلُونَ4: فقال له يوشع بن نون: بم أمرت؟ قال: أمرت أن أضرب بعصاي ' 
البحر. قال: اضرب. وكان الله تعالى أوحى إلى البحر أن أطع موسى إذا ضربك. قال: فبات | 
البحر له أفكلٌ أي رعدة» لا يدري في أي جوانبه يضربه» فضرب بعصهه البحرء فانفلق لي 
عشر طريقاًء فكان لكل سبط منهم طريق يأخذون فيهء فقالوا: إنا لا نسلك طريقاً ندياًء فأرسل. : 
الله ريح الصبا حتى جففت الطريق؛ كما قال: #تآضْرتٍ لم طرِبهًا في البْحَرٍ بساك فجروا فيه | 


فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابناء فقالوا لشو ان اما ا؟ ا 


| (1) الرهج: ما أثير من الغبار. 


)١(‏ [موسى]. () ودقت ذات الفحل فهي وديق. 
07 8 جمع الكوة: وهو الخرق في الحائط . 





يميناً وشمالاء فظهر كالكوى0 ينظر منها بعضهم إلى بعض . 
فلما انتهى فرعون إلى ساحل البحرء وكان على فرس حصان أدهم. فهاب دخول الماء 


حي ار 


أصنام لهمء قالوا بعد ما شاهدوه من هذه الآيات: ظاأَجْمَل لَنآ الها كما لمم َالِهَهُ َال إِنَكُمْ قوم 
يجْهَنُونَ24 وكان فى العرب وأمة نبينا يَ##هةِ من جودة القريحة وحدة الفطنة وذكاء الذهن وقوة '. 
الفهم ما كان يمكنهم معه الاستدلال بما يحتاج فيه إلى التأمل والتدبر والاستضاءة بنور العقل في "* 
. التفكرء فجاءت آياتهم مشاكلة لطباعهم المتوقدة» ومجانسة لما ركب في أذهانهم من الدقة 

والحدة» على أن في جميعها من الحجة الظاهرة والبينة الزاهرة ما ينفي خارج الشك عن7) قلب :. 
. الناظر المستبين» ويفضي به إلى فضاء العلم اليقين» ويوضح له مناهج الصدق» ويولجه موالج ' 
الحقء وَمَا ست الأمس وَالْصِيرُ 04 «ولا متك مثل ر4. 3 


قوله تعالى: 9وَإِدْ وعدا موسكخ أربعين لله ثُمَّ أَمْذْتم الْعِجْلَ من يمدو وَأَنشم . 


يع سر حت 5211 
ظللموت 10 ١(اية)‏ . 


ها القراءةة قرا أل التصرة واو عقر هاه (وغدا» بير القة توفي الأغزاق وطديد ٠‏ 
وقرأ الباقون (واعدنا) بالألف» وقرأ ابن كثير وحفص والبرجمي ورويس (اتخذتم) و(أخذتم) وما 0 
'. جاء منه بإظهار الذال» ووافقهم الأعشى فيما كان على افتعلت» والباقون يدغمون. ا 

© الحجة: حجة من قرأ بإثبات الألف أنه قال: لا يخلو أن يكون قد كان من موسى وعد © 
أو لم يكن» فإن كان منه وعد فلا إشكال في وجوب القراءة بواعدناء وإن لم يكن منه وعد فإن , 
' ما كان منه من قبول الوعد والتحري لإنجازه والوفاء به يقوم مقام الوعد. والقراءة بواعدنا دلالة 


(:) [من]. 


سورة البقرة ١‏ 0 


فقال: في طريق مثل طريقكم. فقالوا: لا نرضى حتى نراهم. فقال ني 27 : اللهم أعني على 3 
أخلاقهم السيئة. فأوحى الله تعالى إليه أن مل بعصاك هكذا وهكذا يمينا وشمالاء فأشار بعصاه ,' 


. فتمثل له جبرائيل على فرس أنثى وديق(" وتقحم البحرء فلما رآها الحصان تقحم خلفهاء ثم '. 
:ا تقخم قوم فرعون» فلما خرج اخر من كان مع :موسق من البحر ودخل اخر .من كان. مع فرعوت 
البحرء أطبق الله عليهم الماء فغرقوا جميعاء ونجا موسى ومن معه. 

ْ ومما يسأل عن هذا أن يقال: كيف لم يعط الله تعالى كل نبي مثل ما أعطى موسى من .. 
الآيات الباهرات لتكون الحجة أظهر والشبهة أبعد؟ 1 
5 والجواب: أن الله ينصب الأعلام الباهرة والمعجزات القاهرة لاستصلاح الخلق على حسب ,' 
1 ما يرى لهم من الصلاح. وقد كان في قوم موسى من بلادة النفس وكلالة الحدس ما لم يمكنهم ٍ. 
1 معه الاستدلال بالآيات الحقيقية» ألا ترى أنهم لما عبروا البحر وأتوا على قوم يعكفون على 3 


2 
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لَيْلَنْ أ 90 ل 


من الله على وعده وقبول موسى؛ ولأنه إذا حسن في مثل قوله: يمآ أخَلفوأ وعدوة 
الإخبار بالوعد منهم لله تعالى ‏ كان هنا الاختيار واعدنا. 

ومن قرأ وعدنا بغير ألف» .وهو أشد مطابقة للمعنى؛ إذ كان ري و مه 
إذ الوعد إنما هو إخبار الموعود بما يفعل به من خيرء وعلى هذا فيكون قوله: «يما لتنا َس 
وَعَدُوهُ4 مجازاً حقيقته بما أخبروا أنهم فاعلوه27. وقال بعضهم: إن ا 
تكون إلا بين البشرء والله تعالى هو المتفرد بالوعد والوعيد» كما قال: #وعد الله الذين آمنوا ٠‏ 
وعملوا الصالحات جنات4. 9وَإِدْ يَعِدَكُمْ أنه" إِعَدَى لطامت تنا لكُم4. والقراءتان جميعاً 
قويتان. وحجة من أدغم الذال في التاء من اتخذتم» أن مخرج الذال قريب من مخرج التاء» 
وحجة من لم يدغم أن مخرجيهما متغايران. 

© اللغة: الوعد والموعد والوعيد والعدة والموعدة مصادر وعدته أعده. وعدت يتعدى 
إلى مفعولين يجوز فيه الاقتصار على أحدهما كأعطيت. قال: وَوَعَدْئةٌ جَاِبَ الور الْأَيْمَن4. 
فجانب مفعول ثانٍ» والعدة والوعد قد يكونان اسمين أيضاء والوعد في الخيرء والوعيد في الشرء 
ويجمع العدة على العدات؛ ولا يجمع الوعد؛ والموعد قد يكون موضعاً ووقتاً ومصدراً» والميعاد 
لا يكرن إلا وقتأ أو موضعاًء وقد 0 وعدته في الشرء كقوله تعالى: #آلنَارٌ وَعَدَهَا أَنَّهُ الذيرت 
و4 وأوعدته لا يكون إلا في الشر والمكاره» ويقال: أوعدته بالشرء ولا يقال أوعدته الشرء 
وحقيقة الوعد هو الخبر عن خير يناله المخبر في المستقبل أو شر. 

وموسى اسم مركب من اسمين بالقبطية» فمو: هو الماء»ء وسى: الشجر؛ وسمي بذلك 
لأن التابوت الذي كان فيه موسى وجد عن الماء والشجرء وجده جواري آسية امرأة فرعون» وقد 
خرجن ليغتسلن بالمكان الذي وجد فيه عن السدي _. وهو موسى بن عمران بن يصهر بن 
فاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عن محمد بن إسحاق بن يسار . وإنما قال: 
أربعين ليلة ولم يقل أربعين يوماً؛ لتضمن الليالي الأيام على قول المبردء عنى بذلك أنك إذا 
ذكرت الليالي دخل فيها الأيام» وإذا ذكرت الأيام لا يدخل فيها الليالي. 

والصحيح أن العرب كانت تراعي في حسابها الشهور والأيام والأهلة. فأول الشهر الليالي؛ 
فلذلك أّخت بالليالي» وغلبتها على الأيام » واكتفت بذكر الليالي عن الأيام فقالت: لعشر 
خلون؛ ولخمس بقين» جرياً على الليالي» والليلة الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وليلة ليلاء إذا اشتدت ظلمتهاء ولييلة 
تصغير ليلة» أخرجوا الياء الأخيرة مخرجها في الليالي. وقال بعضهم: أصل ليلة ليلاه فقصر 
واتخذ افتعل» وفعلت فيه تخذت» قال: 

وقد تَخِذَّتْ رِجلِي إلى جَئْبٍ غَرْزِها نسيفاً كأفخوص القّطة الْمُطَرَقٍ 


)00( أي حقيقة بإخبارهم أنهم فاعلوه. 
(؟) [وعد الله الذين آمنوا منكم]. 


سورة البقرة / ١‏ 

قال أبو علي : وليس اتخذت من أخذت؛ لأن الهمزة لا تبدل من التاء ولا تبدل منها التاء. 
والعجل البقرة الصغيرة» يقال عجل وعجولء» وهو من العجلة؛ لأن قصر المدة كالعجل في 
الشيء» وقال بعضهم: إنما سمي عجلًا لأنهم عجلوا فاتخذوه إلهاً قبل أن يأتيهم موسى. 





دس شه مهدو 


ه الإعراب: قوله: ©وَإِدْ وَعَذَا موس أَرْيَمينَ لَه لا يخلو تعلق الأربعين بالوعد من أن 
يكون على أنه ظرف أو مفعول ثان» فلا يجوز أن يكون ظرفاً؛ لأن الرعة لين نبها كلياة فيكون 
جواب كمء ولا في بعضها فيكون جواباً لمتى» وإنما الموعدة تقضي الأربعين» فإذا لم يكن ظرفاً 
كان انتصابه بوقوعه موقع المفعول الثاني» والتقدير وعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة أو تتمة 
أربعين ليلة» فحذف المضاف كما تقول: اليوم خمسة عشر من الشهر أي تمام خمسة عشر. . فأما 
انتصاب أربعين في قوله: #فَكَمّ ميقت ريده دصرت لتَلَةُ4 [الأعراف: 17]ء فالميقات هو 
الأربعون» وإنما هو ميقات وموعد؛ فيكون كقولك: تمّ القوم عشرين رجلاء 000 
معدودين هذا العدد» وتم الميقات معدوداً هذا العدد. وقد جاء الميقات في موضع الميعاد» كما 
جاء الوقت موضع الوعد في قوله: إل يَوْرِ ألْوَهْتِ المَْلْْرٍ». وف موضم آخر لوالو الْوْعُو» 
[البروج: ؟1» ويبين ذلك قوله: #فَّكَمّ ميقت رَيْده أربعيرت ك4 وفي الآية: واد وعدا موسو 
أدبن للَه4: وليلة تنتصب على التبيين والتمييز للعدد؛ والأصل في بيان العدد أن يبين بذكر 
المعدود وإنما انتصب بالاسم التام الذي هو أربعون» وهو مشبه بالكلام التام الذي ينتصب بعده 
ما يكون فضلة عنهء ومعنى تمام الاسم هاهنا هو تركيب هذا( النون الذي تتممه معه» فأشبه 
الجملة المركبة من فعل وفاعل» من جهة أنه متمم بشيء آخرء وبينهما شبه آخرء وهو أن في 
الجملة التي من فعل وفاعل معنى يقتضي المفعول» وهو ذكر الفعل . 


وفي العدد إبهام يقتضي التفسير والبيان؛ ليفيد أي نوع من الأنواع هوء فينصب على هذا 
المعنى» ولذلك قال سيبويه: إن في هذا الضرب وهو تمام الاسم معنى يحجز بين الاسم الأول 
وما يجي بعد التمام؛ فالنون في أربعين هو بمنزلة الفاعل الذي يحجز من أن يسند الفعل إلى 
المفعول» فيسند إلى الفاعل وينتصب المفعول لذلك» والنون يتم الاسم الأول» فينتصب الاسم 
الذي بعده. 
وأما قوله اتخذتم فإن اتخذت على ضربين: أحدهما يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: 
وََتَدُواْ من دوين أنه َإلهَهٌ» وقوله: #آٍ أَغَمَدَّ مِمَا يخْلْقُ بَنَاتِ2»#4 والآخر يتعدى إلى مفعولين» 
كقوله تعالى: #أَحَدْا لَيَمَْيمْ جنَّةُ)4 دتو ب سِخْرِنَ4» «لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء»» 
فقوله: هٍثّ تحدم لعجل من بَعَدِو4» تقديره واتخذتم العجل إلهاأ. فحذف المفعول الثاني؛ لأن . 
من صاغ عجلاً أو عمله لا يستحق الوعيد والغضب من الله تعالى. 


ْ هذا هو الظاهر لكن في النسخ التي عندنا «هذه؛ مكان «هذا؛ أي تركيب هذا النون الذي تتمّم ذلك الإسم معه.‎ )١( 





© المعنى: واذكروا وَإِدْ وَعَدَْا مس4 أن نؤتيه الألواح فيها التوراة والبيان والشفاءء» على '*؛ 


رأس «أنتيت تلة4. أو عند انقضاء أربعين ليلة» 0-0 وإنما قلنا إن قوله: 
' #أددُوأ» مضمر فيه؛ لأن الله تعالى قال قبل هذا: #يبَى إشريل أذْدُيُوأ يْيَقَ ألَىَ منت عَيْك)4. 
رن فيا لدعلل نات الس وهذه الأربعون ليلة هي التي ذكرها الله في سورة الأعراف 
ا مه له مر 


فقال: #ووعد موسو لعي ليله وَأَتَممَئهًا ِعَثْرٍ 24 وهي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال 
.. المفسرون: لما عاد بنو إسرائيل إلى قمر يعد لاتق من القت وهلاك فرعون وقومهء وعدهم 


0 الله إنزال التوراة والشرائ 34 فخلف موسى أصحابه » واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور ع 


اين ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح . 


0 وقوله: لاثُمَ أَغدْتمُ لْهِجْل4. أي اتخذتموه إلهاً؛ لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون /' 
ً ظالمين؛ لأن فعل ذلك ليس بمحظورء وإنما هو مكروه. وأما الخبر الذي روي أنه وَزن©ة لعن ,؛ 
المصورين» فالمراد به من شبه الله بخلقه أو اعتقد فيه أنه صورة. وقوله: من بَحْدِق 2# أي من 3 
بعد غيبة موسى وخروجه. وقيل: من بعد وعد الله إياكم بالتوراة» وقيل: من بعد غرق فرعون ' 


:. وما رأيتم من الآيات. والكل محتمل. طدَأنتّ طَديُوت4: أي مضرون بأنفسكم بما استحققتم من 
: العقاب على اتخاذكم العجل إلها. 
© القصة: روي عن ابن عباس قال: كان السامري رجلاً من أهل باجرمى» قيل: كان 
مده إستفنيا قال ابنرضاس» ابجة موف بق طفن وكان من قوع يغيداون القرب :وكاق سب 
٠.‏ عبادة البقر في نفسه. وقد كان أظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما قصد موسى إلى ربه»ء وخلف 
. هارون في بني إسرائيل» قال هارون لقومه: قد حملتم أوزاراً من زينة القوم - يعني آل فرعون - 
٠‏ فتطهروا منها فإنها نجس» يعني أنهم استعاروا من القبط حلياً واستبدوا بهاء فقال هارون: طهروا 
أنفسكم منها فإنها نجسة» وأوقد لهم ناراً فقال: اقذفوا ما كان معكم فيهاء فجعلوا يأتون بما كان 
معهم من تلك الأمتعة والحلي فيقذفون به فيهاء قال: وكان السامري رأى أثر فرس 
:. جبرائيل عُلادء فأخذ تراباً من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقال لهارون: يا نبي الله» أألقي ما في 
يدي؟ قال؛ ١‏ تنعمء وهو لا يدري ما في يده. ويظن أنه مما يجيء به غيره من الحلي والأمتعة» 
فقذف فيها وقال: كن عجلًا جسداً له خوارء فكان البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم والمجوسي: 
فعكفوا عليه» وأحبوه حباً لم يحبوا مثله شيئاً قط . قال ابن عباس: فكان البلاء والفتنة» ولم يزد 
!على هذا. وقال الحو «ضنار العتجل حسما وردنا وقال غيره:. له يجوز ذلك لأنه مين 
معجزات الأنبياء. ومن وافق الحسن قال: إن القبضة من أثر الملك كان الله قد أجرى العادة 
: بأنها إذا طرحت على أي صورة كانت حيبت» فليس ذلك بمعجزة؛ إذ سبيل السامري فيه سبيل 
غيره» ومن لم يجز انقلابه حياً تأول الخوار على أن السامري صاغ عجلاء وجعل فيه خرقاً 
يدخلها الريح فيخرج منها صوت كالخوار ودعاهم إلى عبادته» فأجابوه وعبدوه - علا" عن أبي علي 
0 الجبائي -. 













2 
1 


ل بجي 


0 5 57 وسره 
قوله تعالى: مم عفونا كم من يد القن عَلَكْمْ تون و5 ((آية) . 
هج اللغة: العفو والصفح 000 قال ابن الأنباري: عفا الله عنك معناه محا الله 
اتعتل» مأخوذ من قولهم: عفت الريح الأثر إذا درسته ومحته » فعفو الله محوه الذنوب عن العبد. 






: العقوبة. والعفو أحلُ المال وأطيبه» والعفو المعروف» والعفاة والمعتفون طلاب المعروف» 
:| والعافية من الطير والدواب طلاب الزوق» :وت الحديكه: اين عرش شصرة در نما أكلت 
٠‏ العافية منها إلا كتب له صدقة»» والعافية دفاع الله عن العبد» والعفاء التراب» قال زهير: 
ا (وعلى أكحان مسن دست العفا) 
والشكر الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» قال الرماني: الشكر هو الإظهار للنعمة 
© المعنى: غم عقوا عَقَونَا عَسَكُم 4 أي وضعنا عنكم العقاب الذي استحققتموه بقبول توبتكم من 
٠‏ عبادة العجل» تي أي من بعد اتخاذكم إياه إلهاً. وقيل معناه: تركنا معاجلتكم 
م بالعقاب من بعد اتخاذكم العجل إلهاء «لَمَلََكُمَ تَنْكرُوت4. لكي تشكروا الله على عفوه عنكم 
7 وسائر نعمه عليكم» وقيل : معناه التعريض؛ أي عرضناكم للشكر. 


وفي هذه الآية دلالة على وجوب شكر النعمة» وعلى أن العفو عن الذنب بعد التوبة نعمة | 


:. من الله على عباده ليشكروه. ومعنى قولنا في الله : إنه غفور شكور» أنه يجازي العبد على طاعاته 
0 دك سما عد امح 
انها أن ار دم يتتمين حبة ره ع المفرمن يس اليس السك سيق 


كما يصح أن يسيء إليها؛ ؛ لأن الإحسان من المحسن» ٠»‏ فإذا فعل بها فعا حسناً ينتفع به كان الى 


٠.‏ محسناً إليها بذلك الفعل» وإذا فعل بها فعلا قبيحاً يستضر به كان مسيئاً إليها. 

1 ولا يستحق الكافر الشكر على الوجه الذي يستحقه المؤمن؛ لأن المؤمن يستحق الشكر 
. على وجه الإجلال والإعظام؛ والكافر لا يستحقه كذلك» وإنما يجب له مكافأة نعمته» كما يجب 
قضاء دينه على وجه الخروج منه إليه من غير تعظيم له. 
2 والفرق بين الشكر والمكافأة أن المكافأة من التكافي - وهو التساوي ‏ وليس كذلك الشكرء 
ال ل ذال كان لمن 
على المنعم عليه أكثر منه» إلا أنه كلما ازداد من الشكر حسن الازدياد» وإن لم يكن واجباً؛ لأن 
:' الواجب لا يكون إلا متناهياً وذلك كالشكر لنعمة الله تعالى» لو استكثر به غاية الاستكثار لم يكن 
ليتتهي إلى “حد لا يجوز له الازدياد, لعظم نعمة الله سبحانه» وصغر شكر العبد. 

6ه 





2 


قوله تعالى: وَة قا وى الككب وَالثَك للم تبتر ©4 «آيذا. 


0 ه اللغة: 0 ويسمى كل فارق فرقاناًء 


| وقال الرماني: أصل العفو التركء ومنه قوله: #همَنُ غتى لَم بِنْ أنه عَىَ45. أي ترك» فالعفو ترك * 











ها سورة البقرة 3 
كما سمي كتاب الله فرقاناً؛ لفصله بين الحق والباطلٍ, م الله اتعالي يوم بدر الفرقان؛ لأنه - 
فرق في ذلك اليوم بين الحق والباطل» وقال: #إن تَتَُوْ لَه يجْمَل لَّكُمْ وُقَانا*: أي يفرق بينكم . 
وبين ذنوبكم . ْ 

© المعنى: واذكروا لرَإِد َاتبنَا4 أي أعطينا مُوبى الكتبَ4» وهو التوراقء #وَالْدُكانَ» . 
اختلفوا فيه على وجوه: 

(أحدها) ‏ وهو قول ابن عباس - أن المراد به التوراة أيضاًء وإنما عطفه عليه لاختلاف 2 
اللفظين؛ كقول عنترة : 





(أفُوَى وأفمَرَ عدم الهيثفم) 

وقال عدي بن زيد: 

وقدّدت الأييم لراه تي والقى قرولكينا كننيا وتضيسهنا 

والمين الكذب . 

(وثانيها) أن الكتاب عبارة عن التوراة» والفرقان انفراق البحر الذي آتاه موسى عله . 

(وثالئها) أن المراد بالفرقان الفرق بين الحلال والحرام» والفرق بين موسى وأصحابه 
المؤمنين وبين فرعون وأصحابه الكافرين بأشياء كثيرة» منها أنه نجى هؤلاء وأغرق هؤلاء. 

(ورابعها) أن المراد بالفرقان القرآن. ويكون تقديره: وآنينا موسى التوراة وآتينا محمداً 
الفرقان»ء فحذف ما حذف لدلالة ما أبقاه عليه» كما حذف الشاعر في قوله: 





خدراة كسان الله ييقدةغ اتحفية” :وعستفت إنامولاه نان لوقه 

يريد: ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع لا يكون للعينين» واكتفى بيجدع عن يفقأء وقال آخر: 

جنا اتعصية :تم شالك كيه فيز . ممشع فيان يعسن زفي هرا 

أراد: وحاملا رمحاًء وهو قول الفراء وقطرب وثعلب؛ وضعف قوم هذا الوجه؛ لأن فيه 
حمل رااان الميدان عن عر اط ور فم أنه تعالى أخبر أنه آتى موسى الفرقان في قوله: 
#وَلْقَدَ ءَايسَا مومئ وَهَدرون الْفْردآنَ4. وقوله: «وَلْمَلّكم تَهِتَدُوت4. أي لكي تهتدوا بما في التوراة 
من البشارة بمحمد َيه ٠‏ وبيان صفته. 


قوله تعالى: 9وَإِدْ َال موسي يعومد يمور إِنَكُمْ نتم الشكُم 
لجل موا إل بَارِيكُم كأفاوا أنشكُم 5ل اب علي 
ألَرَابُ الحِيمَ 42 «آية1. 

© القراءة: قرأ أبو عمرو وبارئكم ويأمركم وينصركم باختلاس الحركة؛ وروي عنه ٠‏ 
السكون أيضاء والباقون بغير اختلاس ولا تخفيف. 

© الحجة: قال أبو علي: حروف المعجم على ضربين: ساكن ومتحرك. والساكن على . 


سورة البقرة ١6١‏ 
ضربين: أحدهما ما أصله السكون في الاستعمال» والآخر ما أصله الحركة» فما أصله الحركة 
يسكن على ضربين: أحدهما أن ون :1 بناء» والآخر أن تكون حركة إعراب. 

وحركة البناء تسكن على ضربين : (أحدهما) أن يكون الحرف المسكن من كلمة مفردة» 
نحو فَحْذْ وسَبّع وإبل وضرب وعِلِم» فمن خفف قال: فَخْذْ وسَبْع ول وضَرب وعِلّم. (والآخر) 
أن يكون من كلمتين» فيسكن على تشبيه المنفصل بالمتصل» نحو قراءة من قرأ: لوكس أله 
وَينَو4» ومنه قول العجاج : 

عاك تطت صما وما تكد يها 

ألا ترى أن تَقِه من يَثّقِه مغل كتفء ومنه قول الشاعر: 

ولا خلاف في تجويز إسكان حركة البناء في نحو ما ذكرناه من قول العرب والنحويين. 

وأما حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانها: فمن الناس من يقول: إن إسكانها لا 
يجوز»ء من حي كان عَلما الاغرات ران سيرية فجزر ذلك" ولا يتصل مين القيلتيقة ووو 
قول امرىء القيس: 

فاليوم أشربٌ غير مستحقبٍ إلماًم_ن الله ولا واغغل 

وقول الآخر: 





(وقد بذاهئك منالهِيرر) 

ومن هذا النحو قول جرير: 

سِيروا بلي العم فَالأَهُوَارٌ منزلكم ونهر يِيرَي ولا تَعغرِفْكم العربٌ 

فشبه ما يدخل على المعرب بما يدخل على المبني» كما شبهوا حركات البناء بحركات 
الإعراب» فمن ثم أدغم نحو رد وفر وعض» كما أدغموا نحو يرد ويفر ويعض. واعلم أن 
الحركات التي تكون للبناء والإعراب قد يستعملون في الضمة والكسرة منها الاختالاس 
والتخفيف» كما يستعملون الإشباع والتمطيط» فأما الفتحة فليس فيها إلا الإشباع فقطء ولم 
يخفف نحو جَبَّل كما خفف مثل سَبْع وكتف. وعلى هذا المذهب حمل سيبويه قول أبي عمرو: 

٠ 5 30 ٠. 4 5 5 2 6.0. 0 20 4 

#إِلّ بَارِيكم 24 فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعهاء فهو بزنة حرف متحرك. فمن روى 
عن أبى عمرو الإسكان فى هذا النحو فلعله سمعه يختلس فحسبها إسكاناً» لضعف الصوت به 
والخفاءء وعلى هذا قوله: #ولا يَأَمرَكُم24 وغيره. 

ج اللغة: البارىء هو الخالق الصانع» وبرأ الله الخلق يَبْرَؤْهم ءا أي خلقهمء قال أمية بن 

الخال البارىءٌ المصورٌ في ال أرحام ماءً حتى يصيردما 

والفرق بين البارىء والخالق أن البارىء هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر الناقل من 
حال إلى حال» وبّرىء من المرض يَبْرَأْ ءا فهو بارىء» والبراءة من العيب والمكروه لا يقال منه 


١٠6”‏ سورة البقرة.. 


إلا بريء بالكسر وفاعله بَرىء» ورجل بَرَاء بمعناه» وامرأة بَرَاهِ ونسوة بَرَاء وأما قوله: «أنا :: 
براء#, ٠‏ فهو جمع بريء» وأصل الباب انفصال الشيء من الشيء» ومنه برأ الله الخلق أي فطرهم. , 
كأنهم انفصلوا من العدم إلى الوجودء والبّريّة فعيلة بمعنى مفعول. ولا تهمز كما لا يهمز مَلك. . 
وإن كان أصله الهمزة. وقيل: البرية مشتقة من البري وهو التراب» فلذلك لم يهمزء وقيل :. 
مأخوذة من بريت العود. فلذلك لم يهمز. والقتل والذبح والموت: نظائر. والفرق بينهما أن .' 
القتل نقض بِنْيّة الحياة والذبحَ فري الأوداج» الح رمم ١‏ 





والقَثْل العدوء وجمعه أقتال. والقّتال النفس» وناقة ذات قتال إذا كانت وثيقة» وقتلت الشيء علماً 


إذا أيقنته وتحققته» وفي المثل: «قتلت أرضٌ جاهلّها وقتل أرضاً عالمها»2» وتقتلت الجارية . 


للفئ عدن عشتياء كأنها حفبعة لهم قال: 


تفتلت ابي سمي إذاكنا تتاعين. “تتتتكيو نائهةا بسيل السرييه 


ه الإعراب: «يهَورِ 4 القراءة بكسر الميم وهو الاختيار» لأنه منادى مضاف». 000 


باب حذفء. فحذف الياء» لأنه حرف واحد وهو في آخر الاسمء؛ كما أن التنوين في آخرف ٠‏ 
وبقيت الكسرة تدل عليه؛ ولما كان ياء الإضافة قد تحذف في غير النداء لزم حذفه في النداء» * 
ويجوز في الكلام أربعة وجوه: يا قوم كما قرىء» ولا يجوز غيره في القرآن؛ لأن القراءة سنة '. 
متبعة؛ ويجوز: يا قومي إنكم» بإثبات الياء وإسكانه» ويجوز: «يا قومي» بإثبات الياء وتحريكه؛ :. 
فهذه ثلاثة أوجه في الإضافة. ويجوز: (يا قومً) على أنه منادى مفردء وأما قوله: «يا ليت . 


قومي»» فإن الياء ثبتت فيه؛ لأنه لم يلحقه ما يوجب حذفه كما لحق فى النداء. 


© المعنى: «و» اذكروا ظوَإِد ثَالَ مُوسى لِمَوْمِ» الذين عبدوا العجل عند رجوعه إليهم : 


يسور ِنَم طَلْمَتُمْ أشّكم». أي أضررتم بأنفسكمء ووضعتم العبادة في غير موضعها': 
«باغا دك لْعِجَلَ #4 معبوداً. وظلمهم إياها فعلهم بها ما لم يكن لهم أن يفعلوه مما يستحق به .. 
العقاب. وكذلك كل من فعل فعلاً يستحق به العقاب فهو ظالم لنفسه. #قُوبُوا إلّ بَارِيكُم »2 أي ١‏ 
ارجعوا إلى خالقكم ومنشئكم بالطاعة والتوحيد» وجعل توبتهم الندم مع العزم وقتل النفس 0 


رهج ليه 


حمِنا وهنا إضمار اختصارء كأنه لما قال لهم: ©قَتُوبوَا إل بَارِيكُم4 قالوا: كيف؟ قال: «كاقلها "١‏ 
ا أنشس 4 , أي ليقتل بعضكم بعضاًء يقتل 0 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد أ 
' وغيرهم-. وهذا كقوله سبحانه: ههَِدًا مَعَْشّر بويا شَلْما علج عق لمكم 4. أي ليسلم بعضكم على | 
بعض» وقيل: معناه استسلموا للقتل» مه ٠‏ على وجه' 


التوسع - عن ابن إسحاق واختاره الجبائي -. 


واختلفوا في المأمور بالقتل: فروي أن موسى أمرهم أن يقوموا صفين» فاغتسلوا ولبسوا . 
أكفانهم. وجاء هارون بائني عشر ألفاً ممن لم يعبدوا العجل ومعهم الشفار المرهفة29, وكانوا . 


: علم قتل جل 
ش العالم بالأرض عند سلوكها يذلل الأرض ويغلبها بعلمه يضرب في مدح العلم. 
1 أرق اليف : رقق حذه. 
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يقتلونهم» فلما قتلوا سبعين ألفا تاب الله على الباقين» وجعل قتل الماضين شهادة لهم. وقيل: إن 
السبعين الذين كانوا مع موسى في الطور هم الذين قتلوا ممن عبد العجل سبعين ألفاً. وقيل: إنهم 
قاموا صفين» فجعل يطعن بعضهم بعضاًء حتى قتلوا سبعين ألفاً. وقيل: غشيتهم ظلمة شديدة» 
فجعل بعضهم يقتل بعضاًء ثم انجلت الظلمة» فأجلوا عن سبعين ألف قتيل. 

وروي أن موسى وهارون وقفا يدعوان الله ويتضرعان إليه وهم يقتل بعضهم بعضاًء حتى 
نزل الوحي برفع القتل وقبلت توبة من بقي. ٍ 

وذكر ابن جريج أن السبب في أمرهم بقتل أنفسهم. أن الله تعالى علم أن ناسأً منهم ‏ ممن 
لم يعبد العجل ‏ لم ينكروا عليهم ذلك مخافة القتل» مع علمهم بأن العجل باطل؛ فلذلك ابتلاهم 
الله بأن يقتل بعضهم بعضاًء وإنما امتحنهم الله تعالى بهذه المحنة العظيمة؛ لكفرهم بعد الدلالات 
والآيات العظام. وقال الرماني: لا بد أن يكون في الأمر بالقتل لطف لهم ولغيرهم» كما يكون 
في استسلام القاتل لطف له ولغيره. 

فإن قيل: كيف يكون في قتلهم نفوسهم لطف لهمء ولا تكليف عليهم بعد القتل» واللطف 
لا يكون لطفاً فيما مضى, ولا فيما يقارنه؟ فالجواب أن القوم إذا كلفوا أن يقتل بعضهم بعضاًء 
فكل واحد منهم يقصد قتل غيره» ويجوز أن يبقى بعده('2» فيكون القتل لطفاً له فيما بعد ولو 
كان بمقدار زمان يفعل فيه واجباء ويمتنع عن قبيح» وهذا( كما تقول في عباداتنا بقتال 
المشركين» وإن الله تعبدنا بأن نقاتل حتى نَقَيُل أو تُقَتَلء ومدحنا على ذلك. وكذلك روى أهل 
السير أن الذين عبدوا العجل تعبدوا بأن يصبروا على القتل حتى يقتل بعضهم بعضاًء فكان القتل 
شهادة لمن قتل» وتوبة لمن بقي» وإنما تكون شبهة لو أمروا بأن يقتلوا نفوسهم بأيديهم. ولو 
صح ذلك لم يمتنع أن يكونوا أمروا بأن يفعلوا بنفوسهم الجراح التي تفضي إلى الموت» وإن لم 
يزل معها العقل فينافي التكليف. 

وأما على القول الآخر وإنهم أمروا بالاستسلام للقتل والصبر عليه فلا مسألة؛ لأنهم ما 
أمروا بقتل نفوسهمء فعلى هذا يكون قتلهم حسناً؛ لأنه لو كان قبيحاً لما أمروا بالاستسلام له؛ 
ولذلك نقول: لا يجوز أن يتعبد نبي ولا إمام بأن يستسلم للقتل ‏ مع قدرته على الدفع عن نفسه - 
فلا يدفعه؛ لأن في ذلك استسلاماً للقبيح مع القدرة على دفعهء وذلك لا يجوزء وإنما كان يقع 
قتل الأنبياء والأئمة توكلا على وجه الظلم وارتفاع التمكن من المنع» غير أنه لا يمتنع من أن يتعبد 
بالصبر على الدفاع» وتحمل المشقة في ذلك» وإن قتله غيره ظلماً. والقتل وإن كان قبيحاً بحكم 
العقل» فهو مما يجوز تغيره بأن يصير حسناً؛ لأنه جار مجرى سائر الآلام» وليس يجري ذلك 
مجرى الجهل والكذب في أنه لا يصير حسنا قط . 

ووجه الحسن فى القتل أنه لطف على ما قلناهء وأيضاً فكما يجوز من الله تعالى أن يميت 
الحي» ذلك يجرد أذ بأمرنا اماس ويعوضه على الآلام التي تدخل عليه» ويكون فيه لطف 
على ما ذكرناه. 
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وقوله: َلك حَيْرٌ لَك عِندَ بارِيكُ» إشارة إلى التوبة مع القتل لأنفسهم على ما أمرهم الله 
به بدلالة قوله: طكَُوبََا إل بَارِيكع كاكلا أنشي4 فقوله: توبوًا4 دال على التوبة» فكأنها 
مذكورة» وقوله: #كَآمنُوَا» دال على القتل» فكأنه قال: إن التوبة وقتل النفس في مرضة الله كما ' 
أمركم به وإن كان فيه مشقة عظيمة خير لكم عند خالقكم من إيثار الحياة الدنيا؛ لأن الحياة الدنيا 
لا تبقى بل تفنى» وتحصلون بعد الحياة على عذاب شديد» وإذا قتلتم أنفسكم ‏ كما أمركم الله به 
- زالت مشقة القتل عن قريب» وبقيتم في نعيم دائم لا يزول ولا يبيد» وكرر ذكر بارئكم؟ تعظيماً 
لما أتوا به مع كونه خالقا لهم. 

وقوله طكَنَابَ عَلِيَكةْ4. هاهنا إضمار تقديره: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم» أو فقتلتم 
أنفسكم فتاب عليكمء أي قبل توبتكم؛ 8«#َإِنَهْ هُوَ ألَبُّ4. أي قابل التوبة عن عباده مرة بعد مرة» 
وقيل: معناه قابل التوبة عن الذنوب العظامء «أَليحِمٌ4 يرحمكم إذا تبتم» ويدخلكم الجنة. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه يجوز أن يشترط في التوبة - سوى الندم ‏ ما لا يصح التوبة إلا 
به» كما أمروا بالقتل. 


© © © 
و - راج تحكرء ع لا 4 ا ع كس سي بس مل لاه سدم +75 سن 
قوله تعالى: #وَإِذ ْم يمُومئ لن نَؤْمِنَ لك حَقّ رَى الله جَهرَهُ فَأَحَددَكُم 


و 


َلصَّدِعِقَةٌ وَأَسْر تظرون © «آية) . 

© اللغة: لن نومن لك. أي لن نصدقكء يقال آمن به» وآمن له بدلالة قوله تعالى: #مَالَ 
فِرَعَوْنُ !متم و2 وفي موضع آخر: لدَامَنمٌ لَمُ. والرؤية: الإدراك بالبصر. ثم يستعمل بمعنى 
العلم. يقال: رأى ببصره رؤية» ورأى من الرأي رأياًء ورأيت رؤيا حسنة؛, والرُواء: المنظر في 
البهاء والجمال؛» والمرآة التي ينظر فيهاء وجمعها المرائي» وتراءيت بالمرآة» إذا نظرت فيها. 
وجاء في الحديث: «لا يتراءى أحدكم بالماء»» أي لا ينظر فيه وتراءى القوم إذا رأى بعضهم 
بعضاًء وتراءى فلان لفلان إذا تصدى له ليراه» ويحذفون الهمزة من رأيت في كل كلمة يكون 
راؤها ساكنةء تقول: رأيت أرَى والأصل أزأى» وأريته فلاناً أريه فأنا مُرى وهو مُرّىء والأصل 
أرأيْته أْئيه» وأثبتوها فى موضعين: مَرْئىء وأزأت الناقة أو الشاة» إذا 5 فى لون ضرعها أنها 
قد أقربت6 والرأي: سن الشارة والهيئة : قال جرير؛ ١‏ 

وكل قوم لهمرأيٌ ومُخْتَبِرٌ وليس في تَغعْلبٍ رأيّ ولا خَبَّرٌ 

والجهر والعلامة والمعاينة نظائرء يقال: جَهّر بكلامه وبقراءته جهراًء إذا أعلن» ورجل 
جهير: ذو رواء» وكلام جهير وصوت جهير أي عالٍ» والفعل منه جَهُر ججهارة» وجهّرني الرجل» 
أي راعني جماله. وضد الجهر السرء وأصل الباب الظهورء وحقيقة الجهر ظهور الشيء معاينة» 
والفرق بين الجهر والمعاينة أن المعايئة ترجع إلى حال المدرِك والجهرة ترجع إلى حال المدرّك, 
وقد تكون الرؤية غير جهرة؛» كالرؤية في النوم» والرؤية بالقلب. فإذا قال جهرة لم يكن إلا رؤية 
العين» على التحقيق دون التخييل. والصاعقة على ثلاثة أوجه: (أحدها) نار تسقط من السماء 
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كقوله: طوَيْرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيصِبُ يها من 440. (والثاني) الموت في قوله: طفَصَعِقَ مَن فى ١‏ 
ش لتَموتٍ ؛ وقوله: #تَأَسَدَدَكُمْ ألمّدعِقَةُ4. (والثالث) العذاب في قوله :ادر مين عل 32 
عَادٍ وَتَمُودَ (403 [نصلت: ؟١١].‏ ش 

م © الإعراب: هحَيّ رّى4: حتى بمعنى إلى» وهي الجارة للاسم؛ وانتصب ترى بعدها 7 
. بإضمار أنْ» كما ينتصب الفعل بعد اللام بإضمار أنء وأن مع الفعل في تأويل المصدرء في 

٠‏ موضع جر بحتى» كما أن الجار والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول #آن نُوْمنَ 4 وجهرة 

. مصدر وضع موضع الحال. 

ش © المعنى: «دَِد ُثْمْ يمُوسئ آن نُوْيِنَ لك4. أي لن نصدقك في قولك إنك نبي مبعوث» ٠‏ 
' «حقٌٍّ رى الله جَهْرَه24 أي علانية» فيخبرنا بأنك نبي مبعوث. وقيل: معناه إنا لا نصدقك فيما . 

تخبر به من صفات الله تعالى» وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ حتى نرى الله جهرة» أي علانية 

وعياناً» فيخبرنا بذلك. وقيل: إنه لما جاءهم بالألواح» وفيها التوراة» قالوا: لن نؤمن بأن هذا 
من عند الله حتى نراه عياناً. وقال بعضهم: إن قوله جهرة صفة لخطابهم لموسى» أنهم جهروا به 
وأعلنوه» وتقديره: وإذا قلتم جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله» والأول أقوى. #تَأحَدَّنَكُمْ 

أَلصَّعِتَهُ4. أي الموت. «وَأسْرْ تنظرون (4)22 [البقرة: 55] إلى أسباب الموتء» وقيل: إلى النار. 

وإنما قرع الله سبحانه اليهود بسؤال أسلاذ فهم الرؤية. من حيث إنهم سلكوا طريقتهم في 
المخالفة للنبي الذي لزمهم اتباعه والتصديق بجميع ما أتى به» فجروا على عادة أسلافهم الذين 
كانوا يسألون تارة نبيهم أن يجعل لهم إِلْهاً غير الله» ومرة يعبدون العجل من دون اللهء وطوراً 

يقولون: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. 

واستدل أبو القاسم البلخي بهذه الآية على أن الرؤية لا تجوز على الله تعالى» قال: لأنها 
إنكار تضمن أمرين: ردهم على نبيهم» وتجويزهم الرؤية على ربهم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
#قْتَدَ سَأَلوأ مومع أكْبَرَ من دَلِكَ مَمَالْوَا أَرِنَا أنه جَهْرَه4: فدل ذلك على أن المراد إنكار الأمرين. 

وتدل :هذه الآبة أيضاً على أن.قول نوسى + َرَت أرق أنظر إتك4 كان سؤالاً لقومة؛ 
لأنه لا خلاف بين أهل التوراة أن موسى تَدْةْ لم يسأل الرؤية إلا دفعة واحدة؛ وهي التي سألها 





لقومه. 


قوله تعالى: «إنم بَمَنْتكُم ين بَعْدِ مويك لَلَكُم تَتكزون 469 «ي13. 2 

© اللغة: البعث إثارة الشيء من محلهء ومنه يقال: بعث فلان راحلته إذا أثارها من مبركها ' 
للسيرء وبعثت فلاناً لحاجتي إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوجه إليهاء ومنه يقال ليوم القيامة ٠‏ 
يوم البعث؛ لأنه يوم يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحسابء وبعثته من نومه فانبعث» أي ١‏ 
نبهته فانتبه» والبّعث: الجند يُبُعثون إلى وجه أو في أمرء وأصل البعث الإرسال. 
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© المعنى: «انمّ بَمَنتكُم4. أي ثم أحييناكم ين بَمَدِ مَوْيَك4؛ لاستكمال آجالكم - 
الحسن وقتادة -. وقيل: إنهم سألوا بعد الإفاقة أن يبعثوا أنبياء» فبعثهم الله أنبياء ‏ عن السدي -. * 
فيكون معناه بعثناكم أنبياء. و وا الو ا و 


أمات قومه. ولكن غشي عليه بدلالة قوله: لمآ فاق َال مُبْحَئَكَ ينث إِتَلَت4ك والإفاقة إنما 


تكون من الغشيان. 


وقوله: «لَمَلَّسَكُمْ تَنكرُوت4. أي لكي تشكروا الله على نعمه التي منها رده الحياة إليكم» 1 
وفي هذا إثبات لمعجزة نبينا محمد يَنةِ » واحتجاج على مشركي العرب لين عارا عر ارقن 
بالبعثء لأنه كان يذكر لهم من أخبار الذين بعثهم الله في الدنياء فكان يوافقه على ذلك من . 
٠‏ يخالفه من اليهود والنصارى» ويجب أن يكون هؤلاء القوم ‏ وإن أماتهم الله ثم أحياهم ‏ غير ؛. 
مضطرين إلى معرفة الله عند موتهم» كما يضطر الواحد منا اليوم إلى معرفته عند الموت؟ بدليل * 
أن الله أعادهم إلى التكليف» والمعرفة في دار التكليف لا تكون ضرورية بل تكون مكتسبة» ولكن ؛. 
موتهم إنما كان في حكم النوم» فأذهب الله عنهم الروح من غير مشاهدة منهم لأحوال الآخرة. *. 
وليس في الإحياء بعد الإماتة ما يوجب الاضطرار إلى المعرفة؛ لأن العلم بأن الإحياء بعد الإماتة ,' 
لا يقدر عليه غير الله طريقه الدليل» وليس الإحياء بعد الإماتة إلا قريباً من الانتباه بعد النومء , 3 
والإفاقة بعد الإغماء» في أن ذلك لا يوجب علم الاضطرار. 











واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة؛ وقول من قال: إن الرجعة لا تجوز ". 
إلا في زمن النبي عه ؛ لتكون معجزاً له ودلالة على نبوته» باطل؛ لأن عندنا ‏ بل عند أكثر .١‏ 
الأمة ‏ يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء» والأدلة على ذلك مذكورة في كتب 1 
الأصول. وقال أبو القاسم البلخي: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها؛ لأن فيها إغراء بالمعاصي ': 
من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية. وجوابه أن من يقول بالرجعة لا يذهب إلى أن الناس ». 
ل ع ب لو فيد دبل حياس المكافن الابيدرد , ْ 
أن لا يرجع» وذلك يكفي في باب الزجر : 


و 55 مَظللَزنَا تس سي 20200 و اذ ل سر لل شر 1 
قوله تعالى: «إوظلا: اوم ا ا وَاَلسَلْوَىْ كوأ من من 
204 سه صر 20 40 3 ل و ل 
ناته أ ررقت . وما ظلمو و ظَلْمونًا ولكن او ا و نهم د 409 (آية) . 3 
0 © اللغة: الظلة والغمامة والسترة: نظائر: 0 ظللت تظليلاًء والظل ضد الح /: 
٠‏ ونقيضه» وظل الشجرة سترهاء ولا أزال الك عذا ظال لاا أي ستره» ويقال لسواد الليل: ظل؟ | ّ 
| لأنه يستر الأشياءء قال الله تعالى : «ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ4. والغمام المحاب» -والقطعة ” 
منها غمامةء وإنما سمي غماماً لأنه يغم السماءء أي يسترهاء وكل ما يستر شيئاً فقد غمه. وقيل: 
٠:‏ هو ما ابيض من السحابء والغمة الغطاء على القلب من الغمء وفلان في غمة من أمرهء إذا لم ». 
7 يهتل له. والمن الإحسان إلى من لا يستثيبه » والاسم المنة» والله تعالى هو المنان عليناء والرحيم 0 











شسوزة البقرة /ا6 ١‏ 


بناء والمن قطع الخير» © ومنله قوله: جر غير مَمَنُونِ © أي غير مقطوع. والمنة: قوة القلب» 
وفلان ضعيف المنة» وأصل الباب الإحسان؛ فالمن الذي كان يسقط على بني شان حرايها - 
من الله به عليهم. أي أحسن به إليهم . والسلوى: طائ ئر كالسمانى» قال الأخفش: هو للواحد ا 
والجمع. كقولهم دَفْلَىء وقال الخليل: واحده سلواة قال: ١‏ 
(كما انتفض السلواة من بللٍ القطر)() 3 
قال الزجاج: غلط خالد بن زهير في قوله: 
روتاتكيد يناف برض لاع الذنعن امتكلوى إذا ين "شسرزها 
فظن أن السلوى العسلء. وإنما هو طائر. قال أبو علي الفارسي: وقرىء على الزجاج في ؛. 
مصنف أبي عبيد أنه العسل» قال: ا ل ل ل لفضيلة ,* 
فيه من فرط طيبه» أو قلة معاناة وعلاج في اقتنائه» فالعسل لا ب يمتنع أن يسمى سلوى؛ لجمعه - 
الأمرين كما سمي الطائر الذي كان يسقط مع المن به» ويقال: 0 9 
إذا تسلى عنهء وفلان في سلوة من العيش. إذا كان في رغد يسليه الهم. والسلوان: ماء من شربه |:. 
ذهب همه فيما زعموا ‏ قال: - 
(الحو اتتوب الاتطرواة 7 
© الإعراب: موضع «يُواة نصب بمحذوف» كأنه قال: وقلنا ام دلوا يفرع ْ 
السلوى نصب؛ لأنه معطوف على المن» وقوله: #وَمَا ظَلَمُوئا© إنما يتصل بما قبله أيضاً بتقدير ٠,‏ 
محذوف» كأنه قال: فخالفوا ما أمروا به وكفروا هذه النعمة» وما ظلمونا. 3 
1 © المعنى: موَعلللنَا ظلْلنَا 7 عَلِنِكُمْ الْسَمَام4» أي جعلنا لكم الغمام ظلة وسترة؛ تقيكم حر . 
الشمس في التيه - عن جماعة اليد ونين ع َلْمَنَّ 2# فيه وجوه: 03 
(أحدها) أنه المن الذي يعرفه الناس يسقط على الشجر ‏ عن ابن عباس -. 01 
و(ثانيها) أنه شيء كالصمغ كان يقع على الأشجارء وطعمه كالشهد والعسل ‏ عن مجاهد -. ٠‏ 
و(ثالثها) أنه الخبز المرقق ‏ عن وهب -. 
و(رابعها) أنه جميع النعم التي أتتهم مما منّ الله به عليهم» مما لا تعب فيه ولا نصب. َ 
وروي عن النبي 2 أنه قال: الكمأة من المن» وماوّها شفاء للعين . 
«وَالسَلْوَىُ4» قيل: هو السماني» وقيل: هو طائر أبيض يشبه السماني ‏ عن ابن عباس -. 
وقوله: #كلوأ من طَيبّتٍ ما مَا رَرَفتَكع4» معناه: قلنا لهم كلوا من الشيء اللذيذء وقيل: اي 
3 الحلال» وقيل: المياج الذي يستلذ أكله. الذي رزقناكم. أي أعطيناكم وجعلناه م 
٠‏ وقوله: #وَمَا ظَلْمَوتًا», أي فكفروا هذه النعمة وما نقصونا يكفرانهم أُنْعْمَناء #ولكن كَنوَا أ أنشَْهُمْ 


)١(‏ قائله أبو صخر الهذلي وصدره: «وإني لتعروني لذكراك نفضة». 
. (1) قائله رؤبة وعجزه: «ما بي غنى عنك وإِنْ غنيت». 
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يَظْلِمُونَ4. أي يسمونء وقيل: معناه وما ضرونا ولكن كانوا أنفسهم يضرون. وهذا يدل على أن 
الله تعالى لا ينفعه طاعة من أطاعه. ولا يضره معصية من عصاهء وإنما تعود منفعة الطاعة إلى - 
المطيع ومضرة المعصية إلى العاصي . 1 

© القصة: وكان سبب إنزال المن والسلوى عليهمء أنه لما ابتلاهم الله بالتيه إذ قالوا . 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» حين أمرهم بالمسير إلى بيت المقدس وحرب 
العمالقة بقوله: «ادَغُلُوُا الَْيصَ الْمُقَدَّسَةَ. فوقعوا فى التيه» فصاروا كلما ساروا تاهوا فى قدر 
حرس اراك أوسنة» تكلمًا أصبحوا مناروا غادين. تامسوا فإذا هم :في مكانهم اللاي ارتصلوا 
منهء كذلك حتى تمت المدة وبقوا فيها أربعين سنة. وفي التيه توفي موسى وهارون» ثم خرج 
يوشع بن نون. وقيل: كان الله تعالى يرد الجانب الذي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب الذي 
ساروا منهء فكانوا يضلون عن الطريق؛ لأنهم كانوا خلقاً عظيماًء فلا يجوز أن يضلوا كلهم عن 
الطريق في هذه المدة المديدة؛ في هذا المقدار من الأرض. ' 

ولما حصلوا في التيه ندموا على ما فعلواء فألطف الله لهم بالغمام» لما شكوا حر الشمس» ١‏ 
وأنزل عليهم المنَّ والسلوى» فكان يسقط عليهم المن من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
فكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم. وقال الصادق تلم : كان يُنزل المن على بني إسرائيل 
من بعد الفجر إلى طلوع الشمسء فمن نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه» فلذلك يكره النوم في 
هذا الوقت إلى بعد طلوع الشمس. 

قال ابن جرير: وكان الرجل منهم إذا أخذ من المن والسلوى زيادة على طعام يوم واحد 
فسدء إلا يوم الجمعة» فإنهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسدء وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم 
ليوم الجمعة والسبت؛ لأنه كان لا يأتيهم يوم السبت» وكانوا يخبزونه مثل القرصة» ويوجد له 
طعم كالشهد المعجون بالسمن, وكان الله تعالى يبعث لهم السحاب بالنهار فيدفع عنهم حر | 
٠‏ الشمسء وكان ينزل عليهم في الليل عمود من نور يضيء لهم مكان السراج» وإذا ولد فيهم ' 
مولود يكون عليه ثوب يطول بطوله كالجلد. 


© © © 
« 35 له لمم به دوس داج م روث ام رو ع ءله مي رص ررء 
قوله تعالى: ود فلنا ادظظوا هدو القبية مححلوا منْهًا حيث سكم رغدا وادحلوا 


294 لله 4ه 1 ده دظشء > مر 2 و 2 3 
اتات سبكذًا وَقُولُوا حِطَله وز لكر حَطَنيكُم وَسَأَزِيدُ الْمْحسيِينَ 42 «آية". 

© القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع 9يُغْفِرُ "74‏ بالياء مضمومة ‏ والباقون «ثَنِرْ لك - ١‏ 
بالنون ‏ وهو الاختيار؛ لأنه أشبه بما تقدم من قوله: #وَظَللتَا4» #وَأنرَلنا4؛ ولأن أكثر القراء ١‏ 
عليه. وأجمع القراء على إظهار الراء عند اللام إلا ما روي عن أبي عمروء في رواية اليزيدي 
الاستجادة من إدغامه الراء في اللام» واتفق القراء على #حَطَيَحم» هناء وإن اختلفوا في 


)١(‏ وقرأ ابن عامر (تغفر) بالتاء مضمومة. 


سورة البقرة ١64‏ 
الأعراف ونوح» فقرأ بعضهم هناك : اَعَد 4؛ وذلك لأن اللتين في الأعراف ونوح كتبتا في 
© اللغة: الدخول والولوج والاقتحام: نظائرء والفرق بين الدخول والاقتحام أن الاقتحام 
دخول على صعوبة» وفي الأمر دَخَلء أي فسادء ودخل أمره إذا فسد. وفلان دخيل في بني 
فلان» إذا كان من غيرهم» وأطلعته على دِخلّة أمري. إذا بثثته مكتومك» وفلان مدخولء إذا كان 
في عقله أو في حسبه دخل . والقرية والبلدة والمدينة: نظائرء قال أبو العباس: وأصله الجمع» 
وقرّيت الماء في الحوض أقريه قَرْياًء وقَرَيْت الضيف أقريه قرّىء» والمِقْرَاة: الججَفنة التي يعد فيها 
الطعام للأضياف» قال : 
عِظامُ المقاري جَارَهُمْ لا يِمَرْع 
وقال الخليل: القَرْيَةٌ والقَرْيَةٌ لغتان» والكسر لغة يمانية» والقَّرّى الظهر من كل شيء» 
وجمعه الإقراء. والسجود: شدة الانحناء» ومنه السجََدَ من النساءء وهن الفاترات الأعين» قال 
الشاعر : 
(ولهوي إلى حُورٍ المدايع سُجَر) 
وقال الك 0 
تتوى الأفة تيه كنا سوفن 
وحطة مصدرء مثل ردة وجدة» من رددت وجددت,. قال الخليل: الحط وضع الأحمال 
عن الدواب» والحط والوضع والخفض : نظائر» والحط: الحدر من العلوء وقال امرؤ اقيس : 
ال لمر رن 
وجارية محطوطة المتنين : ممدودة حسلة. والغفران والعفو والصفح: نظائر» يقال غفر الله 
له غفراناً؛ أي ستر الله على ذنوبه» والغَفْر التغطية» وثوب ذو غَفْر إذا كان له زتيّر يستر نسجه» 
ويقال المغفر لتغطيته العنق» والغفيرة والمغفرة بمعنى » والغفارة خرقة تلف على سية القوس. 
والمغفور والمغفار صمغ العرفط» وأغفر الشجر إذا ظهر ذلك فيهء ومنه الحديث: أنه وَييقة 
دخل على عائشة فقالت: يا رسول الله أكلت مغافير! يعني هذا الصمغ. ومنهم من يقول مغاثير» 
كما فيل : جدث وجدفء ويقال: جاؤوا الجماء الغفير» وجاؤوا جما غفيراً» وجماء الغفير» أي 
مجتمعين جمعاً يغطي الأرض» والغفر ولد الأروية» لأنه يأوي الجبال ويتستر عن الناس» ويقال: 
اصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ. أي أستر له» وأصل الباب السترء وحد المغفرة ستر الخطيئة برفع 
العقوبة. والخطيئة والزلة والمعصية: نظائرء يقال خطأ الشىئع خطأ إذا لم يرده. وأصابه وأخطأه 
: ِ 5 5 : ترده : ضار 
إخطاءً إذا أراده فلم يصبهء والأول خاطىء» والثاني مخطىء», والخطيئات جمع خطيئة» مثل 
صحيفات جمع صحيفة» وسفينات جمع سفينة» والخطايا أيضاً جمع خطيئة. والمحسن الفاعل 


[69 قائله: زيد الخيل وصدره «بجيش تضل البلق في حجراته) . 
(؟) البيت من معلقته وصدره: «مكرّ مفرّ مقبلٍ مُدبرٍ معأ . 
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للإحسانء أو الفاعل للحسنء يقال: أحسن إلى غيره» وأحسن في فعله» والفرق بيئهما أن 
أحسن إليه لا يقال إلا في النفع» فلا يقال أحسن الله إلى أهل النار بتعذيبهم» ويقال أحسن في 
تعذيبهم بالنار» بمعنى أحسن في فعله وتدبيره» ويقال: امرأة حسناء ولا يقال: رجل أحسن» 
وحد الحسن من طريق الحكمة هو الفعل الذي يدعو إليه العقل» وضده القبيح» وهو الفعل الذي 
يزجر عنه العقل» وحد الإحسان هو النفع الحسن» وحد الإساءة هو الضرر القبيح» وهذا إنما 
يصح على مذهب من يقول: إن الإنسان يكون محسنا إلى نفسه ومسيئا إليهاء ومن لم يذهب إليه 
يزيد فيه: الواصل إلى الغير مع قصده إلى ذلك. والأولى في حد الحسن أن يقال: هو الفعل 
الذي إذا فعله العالم به على وجه لم يستحق الذم. 

© الإعراب: «نَْتُ4 ظرف مكان مبني على الضمء وذكرنا(" في بنائه فيما قبل» 
والجملة بعده في تقدير المضاف إليهء ومما يسأل فيه أن يقال: كيف بني على الضم وهو مضاف 
إلى الجملة على التشبيه بما حذف منه الإضافة وهو قبل وبعد؟ وجوابه إن حيث مع إضافته إلى 
الجملة لا يمتنع أن يكون شبه قبل ونحوه قائماً فيه؛ لأنه قد منع الإضافة إلى المفردء وإن كان قد 
أضيف إلى الجملة؛ وحق الإضافة أن تقع إلى المفردء وإذا كان كذلك» فكأن المضاف إليه 
محذوف منه كقبل وبعدء هذا على قول من بناه على الضم . 

ومن بناه على غير الضم فقال حيث, فلا يدخل عليه هذا السؤال» ولا يجوز في القرآن إلا 
الضم» وأما (حطة) فإنما ارتفع على الحكاية. 

وقال الزجاج: تقديره مسألتنا حطة؛ أي حط ذنوبنا عناء وقيل تقديره: دخولنا الباب سجداً 
حطة لذنوبناء ولو جاز قراءته بالنصب لكان وجهه فى العربية: حط عنا ذنوبنا حطة» كما يقال: 
سمعاً وطاعة؛ أي أسمع سمعاً وأطيع طاعةء. ومعاذ الله أي تعوذ بالله: معاذاً. وقوله تغقر لكم 
مجزوم؛ لأنه جواب الأمرء وإنما انجزم بالشرط؛ فإن المعنى: إن تقولوا نغفر لكم» فحذف 
الشرط لدلالة الجزاء عليه» ووقوع الأمر في الكلام؛ وطوله بهء وحسن حذفه معه؛ لأنه صار 
كالمعاقب لهء من حيث اجتمعا في أنهما غير موجبين وغير خبرين» وهذا كما يحذف المبتدأ 
لدلالة الخبر عليه» وقد يحذف الجزاء أيضاً لدلالة الشرط عليه في نحو قولهم: أنت ظالم إن 
فعلت» كما يحذف خبر المبتدأ لدلالة المبتدأ عليه. قال سيبويه: كان أصل خطايا خطائى مثل 
خطائع؛ فأبدل من الياء همزة فصار خطائي مثل خطاعع؛ فتجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء. 
فصار خطائي» مثل خطاعيء, ثم قلبت الياء والكسرة إلى الألف والفتحة فقيل: خطاءاً مثل 
خطاعاً؛ء كما فعل بمداري فقيل مدارى؛ ثم استثقل همزة بين ألفين؛ لأن الهمزة مجانسة 
للألفات» فكان كأنما اجتمعت ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء» فقيل: خطاياء وقال الخليل: 
أصل خطايا فعايل» فقلبت إلى فعالى» ثم قلب بعد على ما تبينت في المذهب الأول؛» وإنما أعلّ 
هذا الإعلال؛ لأن الهمزة التي بعد الألف عارضة غير أصلية» وتقول في جمع مرآة مرائي» فلا 
تعل؛ لأن الهمزة عين الفعل. 


1 (1) [الوجه]. 
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© المعنى: أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية ههنا بيت المقدسء. ويؤيده قوله في 
موضع آخر: «ادَُلُوا الْأرصَ الْمقدّسَة4: وقال ابن زيد: إنها أريحاء قرية قرب بيت المقدس» 
ركان اها اراس كوم جاده وهم العمالقة» ورأسهم عوج بن عنق . يقول: اذكروا #وَإِد قُلَنَا آدْكُلوا . 
هَذِو الْقَرِيَدَ فكلا منها - حَيْتُ سِنْمٌ 24 أي أين شئتم #رعدًا», أي موسعاً عليكم مستمتعين بما 
شب ب عام العزيه تعدا لمن أوالمطار يو وود فيل إن ادم نجه لوم اد اعيائمها وكملت 
أموالها؛ إتماما للنعمة عليهم. 
«وَآْعْنُا الات #4. يعني الباب الذي أمروا بدخوله» وقيل: هو باب حطة من بيت 
المقدس؛ وهو الباب الثامن ‏ عن مجاهد . وقيل: باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو 
إسرائيل» وقال قوم: هو باب القرية التي أمروا بدخولها. قال أبو علي الجبائي: والآية على قول .١‏ 
من يزعم أنه باب القبة أدل منها على قول من يزعم أنه باب القرية؛ لأنهم لم يدخلوا القرية في ١‏ 
حياة موسى». وآخر الآية يدل على أنهم كانوا يدخلون هذا الباب على غير ما أمروا به في أيام 
موسى؛ لأنه قال: دل اليرت ظَلمُا قَوْلا ير أآيمه قيِلَ لَهُمم4» والعطف بالفاء التي هي 
للتعقيب من غير تراخ يدل على أن هذا التبديل منهم كان في أثر الأمرء فدل ذلك على أنه كان 
في حياة موسى. وقوله: #سُجدَا قيل: معناه ركعاًء وهو شدة الانحناء ‏ عن ابن عباس -. 
وقال غيره: إن معناه ادخلوا خاضعين متواضعين» يدل عليه قول الأعشى: 
يُراوَّحُ من صَلواتٍ المليك طووّراً سشسجوداً وظطوراً بجؤارا 
وقيل معناه: ادخلوا الباب» فإذا دخلتموه فاسجدوا لله سبحانه شكراً - عن وهب -. وقوله: 
لاحِئلة4. قال الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: معناه حط عنا ذنوبناء وهو أمر بالاستغفار» وقال 
ابن عباس : أمروا أن يقولوا: هذا الأمر حق. وقال عكرمة: أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله؛ لأنها 
تحط الذنوب» وكل واحد من هذه الأقوال مما يحط الذنوب فيصح أن يترجم عنه بحطة. وروي 
عن الباقر د أنه قال: نحن باب حطتكم. وقوله: طنَيْْرْ لكر حَطيكئم4. أي نصفح ونعفو 
عن ذنوبكم وَسَررِيدُ لْمُحييِنَ 2# أي وسنزيدهم على ما يستحقونه من الثواب تفضلاء كقوله 2 
تعالى: #لوقِيَهُم جرهم ويَزييد يدهم يّن فَضَيه24 وقيل: إن المراد به أن يزيدهم الإحسان على 1 
ما سلف من الإحسان بإنزال المن والسلوى» وتظليل الغمام؛ وغير ذلك . ل 
© © © 


2 - 3 


قوله تعالى: مدل ارت ظَلمُوا مَوْلَا عير امه هِلَ لَهُم كَأَرَنَا عَلَ الْذِنَ 
ظَلمَأ رجِرًا من أَلسَمَِ يما 0 انوا يفون شف ©4 يق 
© اللغة: التبديل: : 0 إلى غير حاله. والرجز ‏ بكسر الراء ‏ الغذاب» في لغة 
أهل الحجاز» اكور ال لأن الرجس النتن» وقال النبى #6 فى الطاعون: (إنه رجز 
عذب به بعض الأمم قبلكم»» وقال أبو عبيدة: الرجس الود لغتان» مثل البزاق والبساق» 
والزرع والسرع. والرجز بضم الراء: عبادة الأوثان. وفسق يفسّقء والضم أشهر»ء وعليه القراءة» 


0 سورة اليقرة 


ومعنى الفسق في اللغة: الخروج من العقيدة» وكل من خرج عن شيء فقد فسق. إلا أنه في 
الشرع مخصوص بالخروج عن أمر الله تعالى أو طاعته. 

© الإعراب: ؤعَيرَ أآمى؟ انتصب غير بأنه صفة لقول» وأصل غير أن يكون صفة 
تجري مجرى مثل» وإذا أضيفا إلى المعارف لم يتعرفا؛ لما فيهما من الإبهام؛ لأن مثل الشيء 
يكون على وجوه كثيرة» وكذلك غير الشيء يكون أشياء كثيرة غير مختلفة. 

© المعنى: ثم بين سبحانه أنهم قد عصوا فيما أمروا بهء فقال: مدل اليرت ظكموا مود 
يَرّ أنّوى هِلَ لهُمْ4. أي فخالف الذين عصوا والذين فعلوا ما لم يكن لهم أن يفعلوه» وغيروا 
ما أمروا به فقالوا غير ذلك. واختلف في ذلك الغير: فقيل: إنهم قالوا ‏ بالسريانية ‏ هاطا 
سماقاتاء وقال بعضهم: حطا سماقاتاء ومعناه حنطة حمراء فيها شعيرة» وكان قصدهم في ذلك 
الاستهزاء ومخالفة الأمر. وقيل: إنهم قالوا حنطة؛ تجاهلاً واستهزاء؛ وكانوا قد أمروا أن يدخلوا 
الباب سجداً وطؤطِىء لهم الباب ليدخلوه كذلك. فدخلوه زاحفين على أستاههم» فخالفوا في 
الدخول أيضا. 

وقوله «كَأَرََا عَكَ الَدِنَ ظَكمُوا4. أي فعلوا ما لم يكن لهم فعله من تبديلهم ما أمر الله به؛ 
بالقول والفعل. #رِِرًا#. أي عذاباً من السماء ‏ عن ابن عباس وقتادة والحسن. 

ليما كنأ يَنْسَقُونَ4): أي بكونهم فاسقين» أو بفسقهمء كقوله: ظدَلِكَ يا عَصَأ»2 أي 
بعصيانهم» وقال ابن زيد: أهلكوا بالطاعون» فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفأ من 
كبرائهم وشيوخهمء وبقي الأبناء فانتقل عنهم العلم والعبادة» كأنه يشير إلى أنهم عوقبوا بإخراج 
الأفاضل من بينهم . 

© © © 

قوله تعالى: «# وَإِذْ أَسْكَسْقٌ مي لقيو فَثلدَا قرب بَعصَالك الْحَجَرٌ 
َه ولا تَعْتّا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ 409 «آية. 

٠‏ © اللغة: الاستسقاءٌ: طلب السقية» ويقال: سقيته وأسقيته بمعنى» وقيل: سقيته من سقي 
الشفة» وأسقيته دللته على الماء. ويقال: عصا وعصوان وثلاث أعص. وجمعه عصى . والانفجار 
الانشقاق» والانبجاس أضيق منهء فيكون أولاً انبجاساًء ثم يصير انفجاراً. والعين من الأسماء 
المشتركة» فالعين من الماء مشبهة بالعين من الحيوان؛ لخروج الماء منهاء كخروج الدمع من 
ييك27. وبلد قليل العين» أي قليل الناسء» وما بالدار عَيّن متحركة الياء» والعين مطر أيام لا 
يقلع» والعين الذهب, والعين الميزان» والعين الشمسء والعين المتجسس للأخبار. وقد تقدم 


)١(‏ تيك: إشارة إلى العين من الحيوان. 


ٍ سور اق . ١5‏ 


: ذكر أناس وأنه لا واحد له من لفظه. #وَلَا تَعْتَوَ4 أي ولا تفسدوا ولا تطغواء والعثىُ شدة الفساد 
يقال: عثا يعثو عُوًا وعَئِى يعني عِنَى وعاث يعيث عَيْئاً وعُيُوئاً وعِيائًء قال رؤبة : 
ْ (وعاث فيناممُّسْتجلٌعايتٌ) 
ّ ه الإعراب: «إذ4 متعلق بكلام محذوف» فكأنه قال: واذكروا إذ استسقى» ويجوز أن 
+ يكون معطوفاً على ما تقدم ذكره في الآيات المتقدمة» وقوله: اننا عَنْيَه عبتا الشين ساكنة 
. عند جميع القراءء وكان يجوز كسرها في اللغة» والكسر لغة ربيعة وتميم» والإسكان لغة أهل 
الحجاز. قال ابن جني: إن ألفاظ العدد قد كثر فيها الانحرافات» وذلك أن لغة أهل الحجاز في 
غير العدد في نظير عشْرّة عَشرة» فيقولون تَبقة وفَخذء يكسرون الثاني» وبنو تميم يسكنونء 
. فيقولون نبقة ومَحُذْء فلما ركب الاسمان استحال الوزن» فقال بنو تميم: إحدى عَشِرة واثنتا عشرة 
 .‏ بكسر الشين ‏ وقال أهل الحجاز: عشرة ‏ بسكونها . وعينئاً منصوب على التمييزء والاسم 
الثاني من اثنتا عشرة قام مقام النون في عشرونء بدلالة سقوط النون من اثنتان» وأن عشرة 
تعاقبهاء وكذلك التقدير في جميع ذلك» وهو الثلاثة والثلاث من ثلاثة عشرء وثلاث عشرة إلى 
تسعة عشرء وتسع عشرة أن يكون فيها نون» فقام عشرة مقامها؛ فلذلك لم يدخلها التنوين» وإذا 
لم يدخلها تنوين لم تبن. ومفسدين منصوب على الحال. 

© المعنى: ثم عد سبحانه وتعالى على بني إسرائيل نعمة أخرى إضافة إلى نعمه العلى 
الأولى: فقال: لوَإِذْ أسْتسَقٌ موت». أي سأل موسى() قومه ماءً» والسين سين الطلب» 0 
ذكر المسؤول ذلك إذا كان فيما ذكر من الكلام دلالة على معنى ما ترك» وكذلك قوله: #8قَقَلنَ 
أَضْرِب يَعَصّالكٌ مي َأَنفَجَرَتٌ 4 ؟ لأن معناه: فضربه فانفجرت.ء. فترك ذكر 00 
موسى الحجر؛ لأن فيما أبقاه من الكلام دلالة على ما ألقاهء وهذا كما يقال: أمرت فلاناً بالتجارة 
فاكتسب مالاء أي فاتجر واكتسب مالا. 

وقوم موسى هم بنو إسرائيل» وإنما استسقى لهم ربه الماء في الحال التي تاهوا فيها في 
التيه» فشكوا إليه الظمأء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك. وهي عصاه المعروفة» وكانت 
من آم التجنة + «دلعها ليه حتعيك» :ركان آدم هلها :هن الجنة معد إلى الأرض» وكان طولها عشرة 
أذرع على طول موسىء, ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نوراً» وبها ضرب البحر فانفلق» وهي 
. التي صارت ثعبانا. 
ش وأما الحجر فاختلف فيه فقيل: كان يقرع لهم حجراً من عرض الحجارة» فينفجر عيونا» 
لكل سبط عيناً» وكانوا اثني عشر سبطأًء ثم يسير كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر بسقيهم 
عن وهب بن منبه -. وقيل: كان حجراً بعينه خفيفاً» إذا رحلوا حمل فى مخلاة» فإذا نزلوا ضربه 
موسى بعصاه فانفجر منه الماء ‏ عن ابن عباس -. وهذا أولى؛ لدلالة الألف واللام للعهد عليه. 
وقيل: كانت حجرة فيها اثنتا عشرة حفرة» وكان الحجر من الكذّان2"0. وكان يخرج من كل حفرة 
عين ماء عذب فرات فيأخذونه» فإذا فرغوا وأراد موسى حمله. ضربه بعصاه فيذهب الماء. 





)١(‏ [أأن يسقى]. (؟) الكذّان: حجارة رخوة كأنّها مدر. 
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وروي أنه كان حجراً مربعاً. وروي أنه كان مثل شكل الرأس». وكان موسى إذا ضربه 


بعصاه انفجرت منه في كل ناحية ثلاث عيون» لكل سبط عينء وكانوا لا يرتحلون مرحلة إلا 
وجدوا ذلك الحجر”” منهم بالمكان الذي كان به منهم في المنزل الأول. وقوله: «كَنشَجَرَتَ ينه ” 
أثْننَا عكر عَدْرَهَ عَنِدا4 لا ينافي قوله فى سورة الأعراف: « نانحَسَتٌ 4 ؛ لأن الانيجاس هو الانفجار» 1 
ِ إلا أنه أقل» وقيل: إنه لا يمتنع أن يكون أول ما يضرب عليه العصا كان ينبجسء ثم يكثر حتى 7 
يصير انفجاراًء وقيل: كان ببس عند الخاجيةه وينفجر عند الحاجة؛ وقيل: كان ينبجس عند /,' 
الحمل وينفجر عند الوضع » وقوله: ند عير عَم سكل أناين تخْر 2 3 أي قد علم كل سبط وفريق 31 
٠‏ منهم موضع شربهم. وقوله: «كُلوا وَْرَبُوا4. أي وقلنا لهم : كلوا واشربواء وهذا كلام مبتدأ. ' 
.. وقوله: ين رَرْقٍِ أمَّهّ2» أي كلوا من النعم التي من الله بها عليكم من المن والسلوى وغير ذلك» ١‏ 
واشربوا من الماءء فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا مؤنة ولا تبعة؛ فإن الرزق ما 

للمرزوق أن ينتفع به وليس لأحد منعه منه. وقوله: #ولا تَعَئَوا24 أي لا تسعوا في الأرض 
فساداء وإنما قال: #وَلَا تَعْئَوَا ف الْضِ مُفْسِيِنَ4 وإن كان العثي لا يكون إلا فساداًء لأنه 
.' يجوز أن يكون فعل ظاهره الفساد وباطنه المصلحة» فبين أن فعلهم هو العيث الذي هو الفساد 


.:فالجواب: إن ذلك من آيات الله الباهرة» والأعاجيب الظاهرة الدالة على أنها من فعل الله تعالى 


المنشىء للأشياءء القادر على ما يشاءء الذي تذل له الصعاب» ويتسبب له الأسباب» فلا بدع من 


:كمال قدرتهء وجلال عزته. أن يبدع خلق المياه الكثيرة ابتداءً معجزة لموسى» ونعمة عليه وعلى 
. قومه» ومن استبعد ذلك من الملاحدة الذين ما قدروا الله حق قدره» ولم يعرفوه حقيقة معرفته» 
فالكلام عليهم إنما يكون في وجود الصانع. وإثبات صفاته؛ واتساع مقدوراته» ولا معنى للتشاغل 
. بالكلام معهم في الفرع مع خلافهم في الأصل . 


ص 


قوله تعالى: اتإة فشر يَدمُومى أن ضير عَلَ كلصا تجرو كاد نا ريلف يحرج 
4 
: ئى 


3 . 00 5-8 مالم مب 6 مور 3 
5 نا كلت لْأَيْضُ مِنْ بقلهًا ايها وَقوْمَهَا وَعَدَيَا وبصلها ل اياون الذ 
قن انك المت مد عد انيلا يننا وه تت شاك رشك نيد آذ 
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والمبكئة وام عضب من الله ذلك بأنهرٌ كانوأ يكتزورتك بعايت لله يتتلورت 


ًّ 
- 
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ألتَبيعنَ بِعَيْرِ أَلْحَقّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يمتدوست 40 «آية) . 


00 وفي نسختين مخطوطتين «أبي روق» بدل «أبي مسروق» وهو الظاهر. 


00( [منهم]. 





© القراءة: قرأ أهل المدينة (النبيئين) - بالهمزة ‏ والباقون بغير همز. 


© الحجة: قال أبو علي: الحجة لمن همز (النبيء) أن يقول: هو أصل الكلمة؛ ألا ترى ؛. 


ان اهل الحجاز حققوا الهمزة في الكلام ولم يبدلوه. فلم يكن كماضي يدع ونحوه مما 
0 رفض استعماله» فأما ما روي في الحديث من أن بعضهم قال: يا نبيء اللهء فقال 4826 : الست 


42 نبيء الله د مي الله) . 00 أن من أهل النقل من ضعف إسناد هذا الحديث» ويقوي ضعفه أن 0 


. يا 2 التُبَاء 0 ميكل نهد نين نيدي الالو قفا 


لم يؤثر عنه إنكار عليه فيما علمناء ولو كان في واحده تكير لكان الجمع كالواحد. وحجة '. 
١‏ من أبدل ولم يحقق مجيء الجمع في التنزيل على أنبياء الذي هو في أكثر الأمر للمعتل اللام» . 
0 نحو صفي وأصفياءء وغني وأغنياء» فدل على أن الواحد قد ألزم فيه البدل» وإذا لزم فيه البدل ' 
٠‏ ضعف فيه التحقيق» ولا يجوز أن يكون اشتقاق النبي من النبوة التي هي الارتفاع» أو من النباوة؟ ٠‏ 


0 لأن سيبويه حكى أن جميع العرب يقولون تنبأ مسيلمة ‏ بالهمزة - فدل على أن أصله الهمزء وقال 


الزجاج: يجوز أن يكون نبي من أنبأت» فترك همزته لكثرة الاستعمال» ويجوز أن يكون من نيا ٠‏ 


)| ينبو إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة . 


ه اللغة: : الطعام: هاا يتقذى يفن والطعم - بضم الطاء ‏ الأكل» والطعم عرض يدرك 
ا الذوق» والطعام من قبيل الأجسام . والواحد أول عدد الحساب » وده غلا يجراء والله : 


اعد لتفرده بصفاته الحسنى. والدعاء أصله النداء ‏ عن ابن السراج -. وكل من يدعو ربه 
فهو يناديه. وحقيقة الدعاء قول القائل لمن فوقه: افعل» والفرق بينه وبين الأمر يظهر بالرتبة. 
والإنبات إخراج النبات» وأصله من الظهور فكأنه ظهر إذا نبت» والبقل ما ينبته الربيع» يقال: 
. بقلت الأرض وأبقلت - لغتان فصيحتان ‏ إذا أنبتت البقل» فالبقل كل نبات ليس له ساق. وفي 
1 القئاء لغتان: ضم القاف وكسرهاء والكسر أجود» وهي لغة القرآن. وقد روي عن عيسى الثقفي 


في الشواذ بالضم. والفوم هو الحنطة ‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي ‏ وهو المروي عن أبي ١‏ 


جعفر الباقر عمد ٠‏ وأنشد ابن عباس قول أحيحة بن الجلاح : 
قد كنت أغئّى الناس شخصاً واجداً وَرَدَ المديئة عن زراةٍ قُوم 


وقال الفراء والأزهري: هو الحنطة والخبزء تقول العرب: فوموا لناء أي اختبزواء وقال ٠‏ 
قوم: هو الحبوب التي تخبز. وقال الكسائي: هو الثوم» أبدل من الثاء فاء» كما قالوا: جدث ' 


وجدفء قال الفراء: وهذا أشبه بما ذكره بعده من البصل . قال الزجاج: وهذا بعيد؛ لأنه لا 
يعرف الثوم بمعنى الفوم؛ لأن القوم لا يجوز أن يطلبوا الثوم ولا يطلبون الخبز الذي هو الأصلء 
وهذا ضعيف؛ نا وري لي السو سو لود اد ن عباس - وثومها بالثاء. والعدس 
حب معروف. وقوله: (أدنى) أيِ أقرب وأدون» كما تقول: هذا شيء مقارب أو دودن» ويجوز 


م )١(‏ قائل هذا البيت هو العباس بن مرداس . 


1 سورة البقرة‎ ١ 








ا سورة البقرة '. 


( أن يكون أدنى من الدناءة وهي الخسة» يقال: دَنَأ دناءة فهو دني» وهو أدنى منهء فتركت همزتهاء 
1 وهو اختيار الفراءء وحكى الأزهري عن ابن زيد: الدني ‏ بلا همز ‏ الخسيسء» والدني, ‏ بالهمزة ٠‏ 
١‏ - الماجن. وأما اشتقاق مصرء فقال بعضهم: هو من القطع؛ لانقطاعه بالعمارة عما سواهء ومنهم | 
:! من قال: هو مشتق من الفصل بينه وبين غيره وقال عدي بن زيد: : 
ا وجاعِل الشمس مِضراً لا خَفاءَ به بَيْنَ التهار وبين اللّيل قد فصلا 
| و(ضربت عليهم الذلة)» أي فرضت ووضعت عليهم الذلة وألزموهاء من قولهم: ضرب 
الإمام الجزية على أهل الذمة» وضرب الأمير على عبيده الخراج» وقيل: (ضربت عليهم الذلة)؛ 
أي: حلوا بمنزلة الذل والمسكنة؛ مأخوذ من ضرب القباب» قال الفرزدق: 
فريك عكيزة عجرف اعننميا" ”وت مقت به انقمات التدوز 

ش وأما الذّلة: فمشتقة من قولهم: ذل فلان يذل ذلا وذلة. والمسكنة مصدر المسكين» يقال: 
'' مافيهم أسكن من فلان» وما كان مسكيناء ولقد تمسكن تمسكناًء ومنهم من يقول: تسكن 
تسكناء والمسكنة ههنا مسكنة الفاقة والحاجة» وهي خشوعها وذلها. وقوله: #وَبَكمُو بمَصَبر4» 
أي انصرفوا ورجعواء ولا يقال: باءء إلا موصولاً إما بخير وإما بشرء وأكثر ما يستعمل في 
الختر» «ويقاله ابامجدفه يبرا يف قال السيرة- وأضله القترلة» الى تنزلوا عدولة ععيي الل وروئ .. 
: أن رجلاً جاء برجل إلى رسول الله يك فقال: هذا قاتل أخى وهو بَواء به أي مقتول به. ومنه 
قول ليلى الأخيلية : ْ 

فيان تكن التشن كنواة فإنتكم. . اقتى عا تفل ال اعوويمن عاضر 

قال الزجاج: أصل ذلك التسوية» ومنه ما روي عن عبادة بن الصامت قال: جعل الله تعالى ' 
الأنفال إلى نبيه» فقسمها بينهم على بواءء أي على سواء بينهم في القسم . ومنه قول الشاعر © : 

فَيَقْمُِلَ جَبْراً بامرىءٍ لم يَكُنْ له بواء ولكن لا تكايِّلَ بالنّم 

وقال قوم: هو الاعتراف» ومعناه أنهم اعترفوا بما يوجب غضب الله. ومنه قول الشاعر: 

إلى اكوم انين وك يسحي.. ٠‏ .رني رسل لبيك المتينرث 

والغضب: إرادة إيصال الضرر إلى من غضب عليه» فإذا أضيف إلى الله تعالى فالمراد به أنه 
يريد إنزال العقوبة بالمغضوب عليه نعوذ بالله من غضبه. والنبي اشتقاقه من النبأ الذي هو الخبرء 
كأنه المخبر عن الله سبحانه» فإن قلت: لم لآ يكون امن البادةة ومما أنشده أبو عثمان قال: 
أنشدني كيسان : 

مَحْضٌ الضَّريبَةٍ في البَيْتِ الذي وُضِعَت فيه النَبَاوَةُ لوا غير مَمْذُوقٍ 

فالقول فيه: إنه لا يجوز أن يكون منها؛ لأن سيبويه زعم أنهم يقولون في تحفير النبوة: 
كان مسيلمة ثُبَئة سوء. وكلهم يقول: تنبأ مسيلمة» فلو كان يحتمل الأمرين لما اجتمعوا على 


ليق 


)١(‏ قائلته: امرأة من طيّ. 
'(1) الضريبة: الطبيعة والسجيّة. وفي (شرح شواهد المجمع) الضريبة بالمهملة» وجلواً بالجيم. 


سورة البقرة ١‏ : 
ذلك» قال أبو على: ومما يقوي أنه من النبأ الذي هو الخبرء أن النباوة الرفعة» وكأنه قال: في ٠‏ 
اليك الذي وضعت فيد القع + وليش كل رقعة نير وقد يكوةااق البند رقنة للف جر 
والمخبر عن الله تعالى المبلغ عنه نبي ورسول» فهذا الاسم أخص به وأشد مطابقة للمعنى 
المقصود إذا أخذ من النبأ. والاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله لعباده إلى غيره»ء وكل مجاوز 
حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما تجاوز إليه. 

© الإعراب: قوله: هيمِْيَ آنا مجزوم؛ لأنه جواب أمر محذوف, لأن تقديره: ادع لنا 
ربك وقل له أخرج لنا يخرج لناء وقد ذكرنا فيما قبل أن الأصل فيه أنه مجزوم بالشرطء وحذف 
الشرط؛ لأن الكلام يدل عليهء وقبل: إن تقديره أن يكون يخرج مجزوماً بإضمار اللام» أي . 
ليخرج لناء نحو قوله: #ثْل لَعِبَادِىَ الَدنَ امَنُوا بقِبمُوأْ الصَّلة4. أي ليقيمواء فحذف اللام» وأنشد 


أبو زيد: 





فيضحي صريعاً مايقومٌ لحاجة ولايَسْمَعُ الداعي ويُسمِغْك من دعا 

وأنشد غيره : 

فقل أدعي وأدع فإنأندى نص وت أن ينادي داعهيانٍ 

أي: ولأدع» وقال 7 00 

محمدُتَفدنفسّك كل نفس إذا ماججِفت مِنْأمرتئبالا 

أي : لتفد» قال المبره: حدئني المازني قال؛ جلست في حلقة الفراء» فسمعته يقول 
لأصحابه: لا يجوز حذف 1 لمر ا و 

فقلت له: 0 0 ل 
فيحذف. قال: فقلت: فما اضطره ههنا وهو يمكنه أن يقول: فليدن مني؟ قال: فسأل عني» 
فقيل : المازني. فأوسع لي. وقوله: يما تبث الْأَرْسُ »4 من هنا للتبعيض؟؛ لأن المراد: يخرج 
لنا بعض ما تنبته الأرض» وقال بعضهم: إن من هنا زائدة» نحو قولهم: ما جاءني من أحدء 
والصحيح الأول؛ لأن من لا تزاد في الإيجاب» وإنما تزاد في النفي؛ ولأن من المعلوم أنهم لم 
يريدوا جميع ما تنبته الأرض. ونوّن - جميع القراء مصراً؛ لأنه أراد مصراً من الأمصار بغير تعيين؛ 
لأنهم كانوا في تيه ل وصرفه لأنه مذكر. 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ بغير ألف» ويجوز أن يكون المراد مصر هذه بعينها؛ كما 
قال: «أدْخْلُوأ مِضّ إن شَاءَ سه 0 وإنما لم يصرفه لأنه اسم المدينة» فهو مذكر سمي به 
مؤنث» ويمكن أن يكون إنما نوّنه من نوّنه اتباعاً للمصحف؛ لأنه مكتوب في المصحف بألف. 
وقوله: ظدَلِكَ يأنَْْرْ كاوأ يَكْثرُوت#4. قال الزجاج: معناه ‏ والله أعلم ‏ الغضب حل بهم 
بكفرهم . 


)١(‏ القائل: أبو طالب بن عبد المطلب. 








وأقول في بيانه: إن ذلك إشارة إلى الغضب في قوله: #وَبَآمُو يصَبرِ4» فهو في موضع 
. الرفع بالابتداء» وإن مع صلته من الاسم والخبر في موضع جر بالباء» والجار يتعلق بخبر المبتدأء 
وهي جملة من الفعل والفاعل حذفت لدلالة ما يتصل بها عليهاء وكذلك قوله: #دَلِكَ يا 
عَصّوأ#» فإن ما مع صلته في تأويل المصدر. 

© المعنى: لما عدد سبحانه فيما قبل ما أسداه إليهم من النعم والإحسان» ذكر ما قابلوا به 
تلك النعم من الكفران وسوء الاختيار لنفوسهم بالعصيان» فقال: 9وَإِدْ كُلَثْرْ4. أي قال أسلافكم 
من بني إسرائيل: «يَدمُوبَئ أن نَصِيرَ عَلَ طصَامٍ وجو4؛ أي لن نطيق حبس أنفسنا على طعام 
واحدء وإنما قال: على ملعأ واحد وإن كان طعامهم المن والسلوى» وهما شيئان؛ لأنه أراد به 
أن طعامهم في كل يوم واحدء أي يأكلون في اليوم ما كانوا يأكلونه في الأمسء. كما يقال: إن 
طعام فلان في كل يوم واحدء وإن كان يأكل ألواناً» إذا حبس نفسه على ألوان من الطعام لا 
يعدوها إلى غيرهاء وقيل: إنه كان ينزل عليهم المن وحدهء فملوه فقالوا ذلك؛ فنزل عليهم 
السلوى من بعد ذلك. وقوله: #8فَآدْعٌ لا رَيّكَ4. أي فاسأل ربك وادعه لأجلناء «مْمْرِجَ لَنَا ينا 
تلت الْأَرْسُ مِنْ بَقِلَِا وَيِنَّكنهَا وَْمهَا وَعَدَيهَا وبَصَلِهَاُ» أي مما تنبته الأرض من البقل والقثاءء 
ومما سماه الله مع ذلك. 

وكان سبب مسألتهم ذلك ما رواه قتادة قال: كان |القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام» 
وأنزل عليهم المن والسلوى» فملوا ذلك» وذكروا عيشاً كان لهم بمصرء فسألوا 0 5 
الله : «أميشٌُأ يشا ونَّ لَكُّم نا سَأَلشْرٌ. وتقديره: فدعا موسى فاستجبنا له فقلنا لهم: اهبطو 
مصراًء ا ودر ار و كر 
الاستعانة ببعض. فلذلك قالوا: يخرج لنا مما تنبت الأرض؛ ليحتاجوا فيه إلى أعوان» فيكون 

وقوله: تَالَ أََبَيْت الْدِى هُوَ دق ,أيه هر حَّ4. معناه: قال لهم موسىء وقيل: 
بل قال الله لهم: أتتركون ما اختار الله لكم وتؤثرون ما هو أدون وأردى على ذلك. وقيل: إنه 
أراد: أتستبدلون ما تتبذلون في زراعته وصناعته بما أعطاه الله إياكم عفواً من المن والسلوى» 
وقيل: المراد تختارون الذي هو أقرب. أي أقل قيمة؛ على الذي هو أكثر قيمة وألذ. واختلف 
في سؤالهم هذا: هل كان معصية؟ فقيل: لم يكن معصية؛ لأن الأول كان مباحاً فسألوا مباحاً 
آخرء وقيل: بل كان معصية؛ لأنهم لم يرضوا بما اختاره الله لهم؛ ولذلك ذمهم على ذلك» وهو 
أوجه . 

وقوله: #أمهَيطُوا مِسْرَا4. اختلف فيهء فقال الحسن والربيع: أراد مصر فرعون الذي 
خرجوا منه» وقال أبو مسلم: أراد بيت المقدسء. وروي ذلك عن ابن زيدء وقال قتادة والسدي 
ومجاهد: أراد مصراً من الأمصارء يعني أن ما تسألونه إنما يكون في الأمصارء ولا يكون في 
المفاوزء أي إذا نزلتم مدينة ذات طول وعرضء لتَنّ نَحكُم4 فيها 9ن سَأَلثْرٌع من نبات 
الأرض. وقد تم الكلام ههنا. 


اعم ب تيت جح تي يي مايوه ليدنم كن ا عطي ع 1 5 3-5 0200 


سورة البقرة 00 


ثم استأنف حكم الذين اعتدوا في السبت ومن قتل الأنبياء» فقال: 9وَسْتْ عَلتِهِمُ ألذِلة : 
َالْمَنِكَئدُ4 . أي ألزموا الذلة إلزاماً لا يبرح عنهم؛ كما يضرب المسمار على الشيء فيلزمه. ١‏ 
وقيل: المراد بالذلة الجزية؛ لقوله: #حَقٌّ بعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ صيرُوت» ‏ عن الحسن وقتادة . 7 
0 -. وقيل: هو الكستيج7') وزيّ اليهود ‏ عن عطاء . وقوله: #والئكئ4 يعني زي الفقرء 7 
م فترى المثري منهم يتباءس؛ مخافة أن يضاعف عليه الجزية» وقال قوم: هذه الآية تدل على فضل /)' 
الغنى؛ لأنه ذمهم على الفقرء وليس ذلك بالوجه؛ لأن المراد به فقر القلب؛ لأنه قد يكون في * 
اليهود مياسير ولا يوجد يهودي غني النفس. وقال النبي يي : «الغنى غنى النفس»» وقال ابن *. 
: ريد أبدل الله التهوة بالعة ذلا وبالتعمة بؤساًء وبالرضا عنهم غضباً؛ جزاء لهم بما كفروا بآيات» ‏ 
0 وقتلوا أنبياءء ورسله اعتداء وظلماًء #ويَامو يمَصَبرٍ يت امد أي رجعوا منصرفين متحملين ,' 0 
0 غضب الله قد وجب عليهم من الله الغضب؛ وحل بهم منه السخط. وقال قوم: التساهوا , 
حل بهم في الدنيا من البلاء والنقمة بدلاً من الرخاء والنعمة. وقال آخرون: هو ما ينالهم في 
: الآخرة من العقاب على معاصيهم. ١‏ 
ثم أشار إلى ما تقدم ذكره فقال: 9دَلِك4: أي ذلك الغضب وضرب الذلة والمسكنة حل /“ 
٠‏ بهم لأجل يمر كنأ يَكْتُوت بِكَايَتٍ ألو [البقرة: »]5١‏ أي يجحدون حجج الله وبيناته. وقيل: 3 
١‏ أراد بآيات الله الإنجيل والقرآن» ولذلك قال: 8بَآهُو بِمَصَبٍ عَلَ عَضَّتٍْ4» الأول لكفرهم بعيسى 1 
والإنجيل؛ والثاني لكفرهم بمحمد والقرآن. وقيل: آيات الله صفة محمد َي . وقوله: . 
«ريَنشُو ايبن بكر ألْحَنْ24 أي بغير جرم» كزكريا ويحيى وغيرهماء وقوله: «بثيرٍ ألْسَقّ». لا م 
يدل على أنه قد يصح أن يقتل النبيون بحق؛ لأن هذا خرج 6 ل 000 وأنه لا يكون ' 
إلا ظلماً بغير حق» كقوله تعالى: #وَمن يدم مم أنه لها حر لا بِرْهنَ لم ب» ومعناه أن ذلك ١‏ 
لا يمكن أن يكون عليه برهان. وكقول الشاعر: ١‏ 

(على لاجب لا يَهْبَدَى بمناره) ِ 

ومعناه: ليس هناك منار يهتدى بهء وفي أمثاله كثرة. وقوله: ظادَلِكَ ما عَصَوأ يَكَاوأ ' ١‏ 
يَنْتَدُوت4. ذلك إشارة إلى ما تقدم أيضاًء بعصيانهم في قتل الأنبياء وعدوهم السبت» وقيل 2 
: بعصي العهد واعتدائهم في قتل الأنبيا والمراد: إني فعلت بهم ما فعلت من ذلك بعصيانهم ‏ 1 
ْ أمري وتجاوزهم حدي إلى ما نهيتهم عنه. " 
ظ © سؤال: إن قيل: كيف يجوز التخلية بين الكفار وقتل الأنبياء؟ ظ 

© فالجواب: إنما جاز ذلك لتنال أنبياء الله سبحانه من رفع المنازل والدرجات ما لا . 
ينالونه بغير القتل» وليس ذلك بخذلان لهم » كما أن التخلية بين المؤمنين والأولياء والمطيعين , 
وبين قاتليهم ليست بخذلان لهم. وقال الحسن: إن الله الى ل رام نيا بالقنال فقتل فيهء وإنما 7 


32 0 
و 


د ره 0 خيط غليظ يُسْدّه اللي 7 و3 ثيأبه دون 0 د (كستي): 


2 





ملا سورة البقرة ' 


0 قتل من الأنبياء من قتل في غير قتال. والصحيح أن النبي إن كان لم يؤد الشرع الذي أمر بتأديته ١‏ 


في اشتقاق اسم اليهود فقيل: هو من الهود أي التوبة» ومنه قوله: «إنّ هد 
. جريج ‏ وسموا بذلك لتوبتهم من عبادة العجل» وقال زهير: 


٠‏ لم يجز أن يمكن الله سبحانه من قتله؛ لأنه لو مكن من ذلك لأدى إلى أن يكون المكلفون غير 
مزاحي العلة في التكليف وفيما لهم من الألطاف والمصالح. فأما إذا أدى الشرعء فحينئذ يجوز 


. أن يخلي الله بينه وبين قاتليه. ولم يجب عليه المنع من قتله» وروى أبو هريرة عن النبي ع0 


أنه قال: «اختلفت بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة حتى كثر فيهم أولاد السباياء واختلفوا 
بعد عيسى بمائتي سنة". 
© © © 
قوله تعالى: إن ألذِنَ ءامنا وَالَذِتَ هَادُوا وَالتٌصرَى وَألصَّيِيتَ مَنْ ءَامَنَ 


ل 

آي 
الله 

0 2 جرهم 5 0 3 : 10 ب ر. 


الور الآخر وَعَيِلَ صَلِحًا فلم أ هُمّ عند رَيهِمْ ولا خوف عَلْيِمْ 


1ه 50 «آية) . 


© القراءة: قرأ نافع بترك الهمزة من «الصابئين والصابئون» في كل القرآن» والباقون 


1 يهمزون. 


© الحجة: ترك الهمزة يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى . 
الشيء . (والآخر) قلب الهمزة. قال أبو علي: ولا يسهل أن يأخذه من صبا يصبو؛ لأنه قد يصبو 


. الإنسان إلى الدين فلا يكون منه تدين به مع صبوه إليه» فإذا بعد هذا وكان الصابئون منتقلين من 
. دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواهء لم يستقم أن يكون إلا من صبأت الذي معناه انتقال من دينهم , 
إلى :دين لم يشوم له كولم قلي البقرة قله اليد على عدا الخد لآ سد صميو إل 


في الشعر. فدل على أن القائل لذلك غير فصيح. وأنه مخلط في لغته» فالاختيار الهمز؛ ولأنه 


. قراءة الأكثر وإلى التفسير أقرب‎ ٠ 


© اللغة: هادواء أي صاروا يهوداً ودانوا باليهودية» وهاد يهود هوداًء أي تاب. واختلف ١‏ 
دنا |43 - عن ابن . 


سِوى مَرْبَع لم يأتٍ فيه مَخَافةً ولارَممَقاًمن عابدِمُتَهَوردٍ 
أي : تائب. وقيل: إنما سموا يهوداً لأنهم نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب» فعربت الذال ٠‏ 


دالًا. وقيل: إنما سموا يهوداً لأنهم هادواء أي مالوا عن الإسلام وعن دين موسى. وقيل: سموا ١‏ 


بذلك لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة» ويقولون: إن السموات والأرض تحركت 
حين آتى الله موسى عَلِيةْ التوراة. واليهود اسم جمع واحدهم يهوديء. كالزنجي والزنج» 


: والرومي والروم. والنصارى جمع نصران» كقولهم: سكران وسكارى» وندمان وندامى» هذا قول 
38 سيبويه» قال الشاعر: 


تَرَاهُ إذا كانَ العَشِيُ مُحَئُفاً يُضَحَى لَذَيْهِ وهو نَضرانٌ شامِسٌ 


سورة البقرة 1١/١‏ 
وهو الممتلىء نصرآء كما أن الغضبان هو الممتلىء غضباًء وقيل في مؤنثه نصرانة» كما 
قال: 
(كما سَجَدَتْ تضرائَةٌ لم تَحَنْفٍ) ا 
وقيل : إن واحد النصارى نضرىٌّ» مثل مهرى ومهارى» واختلفوا في اشتقاق هذا الاسم : . 
فقال ابن عباس : هو من ناصرة» قرية كان يسكنها عيسى عن . فنسبوا إليها. وقيل: سموا 
بذلك لتناصرهم» أي نصرة بعضهم بعضاً. وقيل: إنما سموا بذلك لقوله: 8مَنَ أتصصارعة إِلَ سو . 
كانت لْحوَارِبوتَ سح أتصاد سد والصابئون جمع صابىء» وهو من انتقل 07) إلى دين آخر» وكل 
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئاً» قال أبو علي: قال أبو زيد: صبأ ١‏ 
الرجل فى دينه يصبأ صّبوءاًء إذا كان صابئاء وصبأ ناب الصبي يصَبّْؤْ صبأء إذا طلع» وصبأت 
عليهم تصبأ صبأ وصبوءاًء إذا طلعت عليهم. وطرأت مثله,» فكأن معنى الصابىء التارك دينه الذي 
شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابىء على القوم تارك لأرضه ومنتقل إلى سواها. ْ 
والدين الذي فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمهاء قال قتادة: وهم قوم 
معروفون» ولهم مذهب يتفردون به» ومن دينهم عبادة النجوم. وهم يقرون بالصانع وبالمعاد . 
وببعض الأنبياء . وقال مجاهد والحسن: الصابئون بين اليهود والمجوس لا دين لهم. وقال ' 
السدي: هم طائفة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين 
النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهارء يزعمون أنهم على دين نوح. 
وقال ابن زيد: هم أهل دين من الأديان كانوا بالجزيرة» جزيرة الموصل» يقولون: لا إِلَّه إلا اللهء 
ولم يؤمنوا برسول الله» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي عَيةٌ ولأصحابه: هؤلاء 
الصابئونء يشبهونهم بهم. وقال آخرون: هم طائفة من أهل الكتاب. والفقهاء بأجمعهم يجيزون 
أخذ الجزية منهم ء وعندنا لا يجوز ذلك؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب. 
© الإعراب: خبر إن. جملة قوله: 8مَنْ ءَامنَ بألَّهِ وَاليْورٍ الآين» ‏ الآية ‏ لأن معناه: من 
رَبَهِمْ 4‏ إلى آخر الآية - في موضع الجزاء. وإنما رفع #وَلَا حَوْفُ» لتكرير لاء كقول الشاعر: 
وما صَرَّمْتُكِ حتى قُنْتِ مُعْلِئَةَ لاناقةٌ لي في لمذاولا ججما0 
وهذا كأنه جواب لمن قال: أناقة لك في هذا أم جمل؟ فأما النكرة المفردة ففيه الفتح لا , 
غيرء نحو لا رجل في الدارء وهو جواب: هل من رجل في الدار؟ وإنما قال: من َامَنَ© 2 
4 5 5 7 كير. كرورم . 5 6-8 0 5 8 
فوحدء ثم قال: #فلهمٌ أَجَرهُمُ4 فجمع؛ لأن من موحد اللفظ مجموع المعنى على ما تقدم بيانه. 
© المعنى: لإِنَّ ألدِنَ مَأمَئُ4. اختلف في هؤلاء المؤمنين: من هم؟ فقال قوم: هم الذين 
آمنوا بعيسى ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم يصبؤواء وانتظروا خروج محمد ييه . وقيل: هم | 


)١(‏ [من دين]. 
(؟) قائله: الراعي عبيد بن حصين. وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة: «هجرتك» بدل «صرمتك». 


مي م ل اام و ا ف ل ا و ا : نر اا ا 7 : 0 4 5 يكن ١‏ شاو ب ارا وان يا عا يه 
جك حو هرد كي لو ل ايك اود لوو ا 0 ا ا ا ل و ا وو كبو ال ليو ال 7 


ل اللا لا ا 


.* طلاب الدين» منهم حبيب النجارء وقس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوقل»‎ ٠ 
.* والبراء الشني» وأبو ذر الغفاري»؛ وسلمان الفارسي»ء وبحير الراهب» ووفد النجاشيء آمنوا‎ ]: 
بالنبي 0 قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه» ومنهم من لم يدركه. وقيل: هم مؤمنو الأمم‎ 0 
الماضية. وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة. وقال السدي: هو سلمان الفارسي وأصحابه‎ |] 
.:/ النصارى الذين كان قد تنصر على أيديهم قبل مبعث رسول الله» وكانوا قد أخبروه بأنه سيبعث»‎ |: 
وأنهم يؤمنون به إن أدركوه.‎ . 
4 واختلفوا في قوله: 8مَنْ ءَامَنَ به وَالْيوَرٍ الآيِ4: فقال قوم: هو خبر عن الذين هادوا‎ 1 
.' والنصارى والصابئين» والضمير يرجع إليهم؛ لأن الذين آمنوا قد كانوا مؤمنين» فلا معنى أن‎ ٠: 
يشرط فيهم استئناف الإيمان. فكأنه قال: إن الذين آمنوا ومن آمن من اليهود والنصارى والصابئين‎ ٠. 
بالله واليوم الآخرء فلهم أجرهم. وقال آخرون: 8مَنْ عَامَنَ ينَهْم4؛ الضمير راجع إلى الكل»‎ 0 
ويكون رجوعه إلى الذين آمنوا بمعنى الثبات منهم على إيمانهم والاستقامة وترك التبديل» وإلى‎ |” 
الذين هادوا والنصارى والصابئين بمعنى استثناف الإيمان بالنبي ييه وما جاء به.‎ 0 


وقال بعضهم: أراد من آمن بمحمد وَهَةِ بعد الإيمان بالله وبالكتب المتقدمة؛ لأنه لا يتم 1 


أحدهما إلا بالآخرء ونظيره قوله: لت امنا نوأ لصحت ومن يما ييل ع تحن #. وروي 


لل 
َ 


' عن ابن عباس أنه قال: إنها منسوحة بقوله: طوس يِبَيَّع عير الإكم دينًا كلن يِقَبَلَ نَهُ4)» وهذا ١‏ 
بعيد؛ لأن النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعدء وإنما يجوز دخوله في 
م الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها بتغير المصلحة. فالأولى أن يحمل على أنه لم يصحء 
هذا القول عن ابن عباس . وقال قوم: إن حكمها ثابت» والمراد بها أن الذين آمنوا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم» من المنافقين واليهود والنصارى والصابئين» إذا آمنوا بعد النفاق» وأسلموا بعد 
.: العناد» كان لهم أجرهم عند ربهم؛ كمن آمن في أول استدعائه إلى الإيمان من غير نفاق ولا 
١‏ عناد؛ لأن قوماً من المسلمين قالوا: إن من أسلم بعد نفاقه وعناده كان ثوابه أنقص» وأجره أقل. 
فأخبر الله بهذه الآية أنهم سواء في الأجر والثواب. وقوله: #يألَّ4؛ أي بتوحيد الله وصفاته 
: وعدلهء «وَآليْوَرٍ الْآيرِ4. يعني يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنارء #وَعَمِلَ صَيِحا». أي 
.) عمل ما أمره الله به من الطاعات. وإنما لم يذكر ترك المعاصي؛ لأن تركها من الأعمال الصالحة. 
لمم عْرْهُمَ4. أي جزاؤهم وثوابهم #عِند رَيهِرْ4, أي معد لهم عنده. ا 
2 وقوله: ولا حَوْفُ عَلِهِمْ وكا هُمْ يَروْتَ4: مضى تفسيره قبل» وقيل: معناه لا خوف ' 
عليهم فيما قدمواء ولا هم يحزنون على ما خلفواء وقيل: لا خوف عليهم في العقبى» ولا ١‏ 
| يحزنون على الدنيا. 

2 وفي هذه الآية دلالة على أن الإيمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب؛ لأنه تعالى قال: مَنْ 
ءاسن يألو ثم عطف عليه بقوله: «وَعَيِلَ صَِحَا4. ومن حمل ذلك على التأكيد أو الفضل فقد 
ترك الظاهرء وكل شيء يذكرونه مما عطف على الأول بعد دخوله فيهء مثل قوله: #فِيما كَكهَةٌ 


ا الو وى رصي 








يود لحيو اسووان يا لويدة اخرية ايد ييه دير 

















' أوجبت عليه قم أي أوجبت عليه فقلت قمء قال الفراء: أخذ الميثاق قول» ولا حاجة بالكلام ' 
إلى إضمار القول فيه» ع لاقني لكل مالكالف القول من اكلام الذي هو بمعنى القول أن :. 


0 ما ههنا نصب . 


0 أ عهدكم» والعهد هو الذي فطر الله الخلق عليه من التوحيد والعدل» ونصب لهم 906 7 
'. الواضحة,ء والبراهين الساطعة الدالة على ذلك». وعلى صدق الأنياء 'والرسل: وقيل: إنه آداد. به | 
الميثاق الذي أخذه الله على الرسل في 1 ل أحَدَ أنه سكقَّ ليبن 0 هّن كنب 


0 عن موسى . 


1 روى العياشي أنه سئل الصادق ئة عن قول الله عز وجل: #حَدُوأ مآ عَاتَيْنَكم بِقُوَّوِ4)» أبقوة 





ل ا ا فنا 1 


سهء خ سولاور 


ونخل ومن # وقوله: #وَإِدْ مر مه مِنَ ليبن مِتََقَهُمْ وهنلكت ومن نوي ج24 » فإن جميع ذلك على ل 1 
المجاز والاتساع» ولو خلينا والظاهر لقلنا: إنه ليس بداخل في الأول. 34 





31 © © © 

« 55 7 ل ص سر ج22 25 ور أ 1 29 ىا ا 

قوله تعالتى: كاذ أَحذْنًا سِتَقَك ورفعنا َوَقَكمُ فَكْمْ الور حَدوا ما ءَاتيك يفوو ا 
ررم وسح 7 7 
كاذ كوا ارفك امل تَنَفُونَ 42 «آية1. 

© اللغة: د ثيقة إما بيمين» وإ وإما بعهد» أو غير ذلك من الوثائق» 
والطور الجبل في اللغة» قال العجاج : 

فى ستاعنو بين الطور فكي تعديج الجازي | التمازي فح ٠.١.‏ 

وقيل: إنه اسم جبل بعينه» ناجى الله عليه موسى تَْةْ - عن ابن عباس -. والقوة القدرة» /' 
وهي عرض يصير به الحي قادراٌ. وكل جسم قادر بقدرة لا يصح منه فعل الجسم. والأخذ ضد )- 
الإعطاءء وأصل حل او حل وكذا كُلْ أصله أؤْكن. وإنما لزم الحذف فيها تخفيفاً؛ لكثرة 
الاستعمال» وكذلك مُرْء وقد جاء فيه أَؤْمْرْ على الأصل. 0 

© الإعراب: «حَدُوأ مآ َاتَدِنَمُ» محله نص على تقدير: وقلنا لكم خذواء كما تقول: 





لت ا 
ايد ا 





يكون معه أن» كقوله: ظً أرَسَلمَ ع ِل َومِد أَنّ نر رمك 0# قال: ويجور حدف أن وموضع 1 


© المعنى: ثم عاد إلى خطاب بني إسرائيل» فقال: «و» اذكروا ظَإد أعَذْنا كَدَكم4: 


1 م 06 


تيكو ك2 عط رنوة شَيْد 0 متخ 5 ع بد لَه الآي... وقيل: هو أخذ الدورة 


«وَرَنَسَا مَوْقَكُمْ الظُورٌ4» قال أبو زيد: هذا حين رجع موسى من الطورء فأتى بالألواح فقال + 


3 0 0 بالألواح وفيها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها. قالوا: ومن يقبل قولك؟ . 
٠:‏ فأرسل الله عز وجل الملائكة حتى نتقوا الجبل فوق رؤوسهمء فقال موسى عَدةِ : إن قبلتم ما 0 
0 آتيتكم به. وإلا أرسلوا الجبل عليكم. فأخذوا التوراة» وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل» 
فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم. قيل: وهذا هو معنى أخذ الميثئاق» وكان في ١‏ 
1 حال رفع الجبل فوقهم؛ ؛ لأن في هذه الحال قيل لهم: #حَدُوأ مآ ءَايَسَي 24 يعني التوراة. . 


#بمرّر 4 أي بيجد ويقين لك شك فيه » وهو قول ابن عياس وقتادة والسدي. وقريب منه ما 











3 


سي د ١‏ مسر 


بالأبدان أم بقوة بالقلوب؟ فقال: بهما جميعاً. وقيل: أخذه بقوة هو العمل بما فيه بعزيمة وجدء 
وقيل: بقدرة وأنتم قادرون على أخذه ‏ عن أبي علي والأصم -. 

لوَاددُوأ ما و4 يعود الضمير من فيه إلى ما من قوله: لامآ ءَاتَنِتَمْ4». وهو التوراة» . 
0 يعني اعتفظوانما في التوراة :من الال والحرام:ولاتنسوه. وقيل : معناه اذكروا ما في تركه من , 
: العقوبة» وهو المروي عن أبي عبد الله كين . وقيل : معناه اعملوا بما فيه ولا تتركوه. وفيل: 
المعنى في ذلك: أن ما آتيناكم فيه من وعد ووعيدء وترغيب وترهيب» تدبروه واعتبروا به 
واقبلوه؛ «تَلَخْْ تَحَّفُونَ 4 أي كي تتقوني إذا فعلتم ذلك»؛ وتخافوا عقابي» وتنتهوا إلى 
. طاعتي» وتنزعوا(" عما أنتم عليه من المعصية. 





قوله تعالى: «ثم وش و بَند َلك لوكا عَْل الله علَكُ وَيَحْمَيْة لكدثر 
0 ين يمرن 49 3 

ْ © اللغة: «ِتَلَتتْر4 أعرضتم؛ وهو مطاوع قولهم: ولأه فلان دبره» إذا استدبر عنه وجعله ' 
خلف ظهره؛ ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمرء ومعرض بوجهه عنه. فيقال: تولى فلان 
عن طاعة فلان. وتولى عن صداقتهء ومنه قوله: 0 ءَاتَلهُم ين فَضْلِو يلوأ بوء ولوأ أى 
خالفوا ما وعدوا الله من قولهم: «الَصَّدَّكَنَ وَلَمَكْونَنَ مِنّ أَلصَّلِحِينَ4 . والخاسر هو الذي ذهب رأس 
ماله؛ ورأس مال الإنسان نفسه وما را ل فهو كله ربح. 


© المعنى: معنى الآية: ثم نبذتم العهد الذي أخذناه عليكم بعد إعطائكم المواثيق وراء . 
ظهوركم» وأعرضتم عنه. مولا َضْلُ أشَّ عََكُْ4. أي فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد 
نكنكم الميثاق الذي واثقتموهء إذ رفع فوقكم الطور وأنعم عليكم بالإسلام» ورحمته التي رحمكم 
بهاء فتجاوز منكم خطيئتكم بمراجعتكم طاعة ربكم. «لَكدثر يِنّ الْيِرِنَ#. وقال أبو العالية: 
. فضل الله الإيمان» ورحمته القرآن. فيكون معناه: لولا إقداري لكم على الإيمان وإزاحة علتكم 
| فيه حتى فعلتم الإيمان. لكنتم من الخاسرين. وإنما جعل الإيمان فضلاء وتوبته التي بها نجواء 
' ولم يكونوا بها خاسرين ‏ فضلا منه ‏ من حيث كان هو الداعي إليه» والمقدر عليه» والمرغب 
فيه. ويحتمل أن يكون المعنى : فلولا فضل الله عليكم بإمهاله إياكم بعد توليكم عن طاعته حتى 
تاب عليكم برجوع بعضكم عن ذلك وتوبته لكنتم من الخاسرين. ويحتمل أن يريد فلولا فضلي 
عليكم في رفع الجبل فوقكم للتوفيق واللطف الذي تبتم عنده حتى زال العذاب عنكم وسقوط 
٠‏ الجبل» لكنتم من الخاسرين : 


)١(‏ وفي نسختين من نسخنا: «تورّعوا» بدل «تنزعوا». 


سورة البقرة هاا 
سل 5 مر 


قوله تعالى: طوَلتَدَ عَنِكُ ألَدِنَ أغتَدَأ مِنكُمْ في أَلكَبْتٍ مَقلنَا لَّهُمْ كنأ رده . 
حَليِيِينَ 4*2 «آية) . 





هج اللغة: «عَنغ» أي عرفتم» هنا تقول: علمت أخاك ولم أكن أعلمه؛ أي عرفته ولم 
أكن أعرفه. كقوله تعالى: وان ين دُونهز لا لوهم ) 20 َه يَعلمْهُةٌ 4 أي لا تعرفونهم الله 5 
يعرفهم. والذين اعتدوا في موضع نصب؛ لأنه مفعول به والفرق بينه وبين ما يتعدى إلى 
مفعولين» أن المعرفة تنصرف إلى ذات المسمى والعلم ينصرف إلى أحواله» فإذا قلت: علمت ٠‏ 
زيداً» فالمراد عرفت شخصه.ء وإذا قلت: علمت زيداً كريماً أو لئيماًء فالعلم يتعلق بأحواله من ١‏ 
فضل ونقصء واعتدوا أي ظلموا وجاوزوا ما حدّ لهم. والسبت من أيام الأسبوع, قال الزجاج: ' 
السبت قطعة من الدهرء فسمي بذلك البوم؟ وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه وحن : 
كل شيء» أي قطع وفرغ. قوله: «منكة4 في موضع نصب حالاً من الذين اعتدواء أي المعتدين : 
كائنين منكم . قوله: فى ألشَبْتِ4 متعلق ب اعتدواء وأصل السبت مصدرء يقال: يسبت سبتاء إذا ' 
: قطع. ثم سمي اليوم سبتا وقد يقال يوم السبت» فيخرج مصدراً على أصلهء وقد قالوا: اليوم 


فعلى ما ذكرنا يكون في الكلام حذف تقديره: في يوم السبت» وقال قوم: إنما سمي بذلك 
لأن اليهود يسبتون فيه» أي يقطعون فيه الأعمال» وقال آخرون: سمي بذلك لما لهم فيه من 
الراحة؛ لأن أصل السبت هو السكون والراحة» ومنه قوله: #وَجَعَلَا رمك سْبَائًً» ويقال للنائم 
مسبوت؛ لاستراحته وسكون جسده. والقردة جمع قرد. والأنثى قردة. والخاسىء المبعد 
المطرود؛ يقال: حَسَأتٌ الكلب أخسأه خشأء وخسىء الكلب يخسأ حْسّأء تقول خسأته فخسىء 
وانخسأء قال الراجز: 
(كالكلب إن قلت لهاخسأانخساأ) 
أى: إن طردته انطرد. 
© المعنى: خاطب اليهود فقال: #وَلْمَدَ عنم أي عرفتم «الَدِنَ أَعْتَدَنأ م فى 
َلتَبْتِ*» أي الذين جاوزوا ما أمروا به من ترك الصيد يوم السبت» وكان الحيتان تجتمع في يوم 
السبت لأمنهاء فحبسوها في السبت» وأخذوها في الأحدء فاعتدوا في السبتء» أي ظلموا . 
وتجاوزوا ما حدٌ لهم؛ لأن صيدها هو حبسها. وروي عن الحسن أنهم اصطادوا يوم السبت . 
' مستحلين بعدما نهوا عنهء #َقلْمَا لَهُمْ كنأ رده وهذا إخبار عن سرعة فعله ومسخه 0 
أن هناك أمرأء ومعناه وجعلناهم قردة» كقوله تعالى: «ْثَالَ ها وَلِلْأَرْضِ أيا طْوْءًا أو 1 َالنَا أَئِينَا 8 
طَأبونَ4: ولم يكن هناك قول» وإنما أخبر عن تسهل الفعل عليه وتكوينه بلا مشقة. 
قال ابن عباس: فمسخهم الله تعالى عقوبة لهم وكانوا يتعاوون» وبقوا ثلاثة أيام لم يأكلوا 0 
ولم يشربوا ولم يتناسلواء ثم أهلكهم الله تعالى» وجاءت ريح فهبت بهم وألقتهم في الماءء وما 
مسخ الله أمة إلا أهلكهاء وهذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك» ولكن مسخ أولئك على . 


00 


كارا سورة البقرة . 


:' ظهور الآيات اللائحة: امف - الواضحةء تعزية له وَية » وتثبيتاً لفؤاده» وتسليته 0 / 


«آية)» , 


1 00 وفي النسخ التي عندنا: الكيادهم) بدل اكيدهم) . 





صورة هؤلاء يدل عليه اجماع المطلنيئ على انه لبس تي القردة والختازير نن :خو امن أولاد أدم» . 
ولو كانت من أولاد الممسوخين لكانت من بني آدم. 3 

وقال مجاهد: لم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله كما قال: «كمثل الحمار يحمل ٠‏ 
أسفاراً» وحكي عنه أيضاً أنه مسخت قلوبهم فجعلت كقلوب القردة» لا تقبل وعظأًء ولا تتقي /' 


لجرا وهذان القولان يخالفان الظاهر الذي أكثر المفسرين عليه؛ من غير ضرورة تدعو إليه. 


مجاهد . وفي هذه الآيات احتجاجات من الله تعالى 0 اليهود بنعمه المترادفة ع 0 3 
وإخبار الرسول َيه عن عناد أسلافهم مرة بعد أخرى, وكفرانهم وعصيانهم ثانية بعد أولى» مع 


يه 


ع ا أ وبراءة من جحودهم وكفرهم وعنادهم, وليكون وقوفه على 
والرقف عليه و د تنشهاً اليه 5 في إخلادهم إلى الهوى وإلحادهم. 
© © © 


قوله تعالى: طجْعلتهَا تكلا لَمَا ب يديا وما حَلََّْا مموْعِطلة ليقن ©4 + 


© اللغة: التكال: الإرهاب للغيرء وأصله المنم؛ لأنه مأخوذ من النكل وهو القيد؛ وهو " 
أيضاً اللجام؛ وسميت العقوبة نكالاً لأنها تمنع عن ارتكاب مثل ما ارتكبه من نزلت به؛ ونكل 
فلان بفلان تنكيلاً ونكالاً. والموعظة الوعظء وأصله التخويف. يقال: وعظت فلاناً موعظة |" 


قاطرك اسه وشو المررك شو أى جد تك أو إلى السونفة ان الات 2 0 


. العقوبة» أي جعلنا تلك العقوبة ‏ عن ابن عباس - أو إلى القرية التي اعتدى أهلها فيها «تكللا». 


0 أي عقوبة. وقيل : اشتهار أو فضيحة . وقيل : تذكرة وعبرة. 


وقوله : لما بَيْنّ يديا وما حَلْفَّهَا 24 ذكر فيه جوه: 1 
(أحدها) ما روي عن ابن عباسء» رواه الضحاك عنه: «لْمَا بين يَدتبَا4 للأمم التي تراهاء " 
وما حَلْمَهَا 24 ما يكون بعدهاء وهو يقارب المأثور المروي عن الباقر والصادق تلإيكلز . أنهما 0 


0 قالا: «لْمَا بيْنَ يدَا4 أي لما معها ينظر إليها من القرى» «وَمَا حَلْمّهَا4 نحن, ولنا فيها موعظة»‎ ٠ 
| فعلى هذا يكون ما بمعنى من» أي نكالاً للخلق الذين كانوا معهمء ولجميع من يني يعدهم إلى‎ 
يوم القيامة؛ لثلا يفعلوا مثل فعلهم.‎ 








سورة البقرة 1 لال 

(وثانيها) أن يكون معناه: جعلناها عقوبة للذنوب التي تقدمت على الاصطياد»ء والذنوب .١‏ 
التي تأخرت عنهء وهذا يقتضي أن يكون الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة عقيب الاصطياد ‏ عن ابن ؛' 
عباس أيضاً - فيكون اللام بمعنى السبب» أي بسبب ذلك. ْ 
(وثالثها) أن يكون المراد لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى ‏ عن عكرمة عن ابن : 
عنا 0 
جا مل ته 


سم مم 


(ورابعها) أن يكون المراد لْمَا بين يَدَيبَا4. ما مضى من خطاياهم. #ومًا َلَمَهَا»؛ 
خطاياهم التي أهلكوا بها عن مجاهد -. : 
ش 0 موْعِطَلةٌ لم4 » معناه أنه إنما يتعظ بها المتقون. فكأنها موعظة لهم دون غيرهم» وهذا . 
كقؤله سبحائه: #هدى نين . / 
ْ وفي هذه اليكتولائد عن اناي 'ؤفل نعل لال مولا سنن تعلمق الاتاتل اسهوة يميق 
من العقاب مثل ما حل بهم من التشويه وتغيير الخلقة» إذ كان نكالا لهم جميعاً وتحذيراً وتنبيها ٠:‏ 
للمتقين» لكي لا يواقعوا من المعاصي ما واقع أولئك فيستحقوا ما استحقوهء ونعوذ بالله من ٠,‏ 


قوله تعالى: #وَإِدْ فََالَ مُومئ لِمَوْمِهء إِنَّ أ ء: 
هُرُوَا َال أَعُودُ لَه أن أكرْنَ مِنَ التهليت 69 قالوا آم كا رَيّكَ بين آنا ما هن َال . 
0 عط 
ىك ف 


ل 
- 0 متت م 
دو ليمير يس لمدمغد 8 ا 0 12 مساءم له م م سل جل سس جح 
ِنَم يَقُولُ إِنهَا بَقره لا فارص وَلَا بكر عَوَان بي فافعلوا ما تؤمرورت 9ع 
7 2 001 6 م حت مر صم 
٠.‏ 32 قا و ٠. ٠.‏ 


” لوَنُهًا مسن التطررت 03 الوا ادع لكا ريك بين لبا ماه 51 5 مَمَبَهَ عَلِنَنًا وَإمّ " 


_- بي ور سم هه 04 0 2000 5-7-8 عضن اسل يدض رصم 
7 7 0 ع 

0 مر 22 م حص به 2ع سير بثو مم يه ل فر م ع عير رعو مم َي ب 08 
إن شاء الله ون (2©) قال إِنْمِ يفول إنها بقرة لا ذلول يد الارض و شسقى الث ' 
- . 2 2 

عل 5ه م . لع شر يرم مم .م م ع مع مر 6 سءوممر 
رسا آم م اه 02 77 2 م | : 
مَسَلمَة له سيه فها فالوا اكء جنت ا 9 قل لوه دا يفعلورت 0 


ظ © القراءة: قرأ حمزة وإسماعيل عن نافع وعباين”" "عن أبي عمرو هزءاً وكفؤاً ‏ بالتخفيف ١‏ 
والهمز - في كل القرآن. وقرأ حفص عن عاصم بخ بضم الزاي والفاء غير مهموز. وقرأ يعقوب هِرُواً : 

ا ا 

العرب من يثقلهء ومنهم من يخففهء نحو العسر واليسر والحلم» ومما يقوي هذه الحكاية أن ما ' 


)١(‏ [عن مجاهد]. 


1.8 سورة البقرة 


كان على فُعْل من الجموع؛ مثل كتب ورسل - قد استمر فيه الوجهان ‏ حتى جاء ذلك في المعتل 
العين الواوي» نحو سُوّل الإشحجلء قال: 
(وفتج الأكنف لفنلا معتات؟ تهز) 

وحكى أبو زيد قول قومم. 

وأما فُعْل في جمع أفعل نحو أحمر وحُمْرء فكأنهم ألزموه الإسكان للفصل بين الجمعين؛ 
وقد جاء فيه التحريك في الشعر. فإذا كان الأمر على هذا وجب أن يكون ذلك مستمراً في نحو 
الكفء والهزءء فإذا خفف الهمزة وثقل العين لزم أن تقلب الهمزة واوأء فيقول: #هرُواً». وَل 
يك أَوٌ كُنوًا أحدُ4. وإن خفف نأسكن العين قال: «هزواً»» فأبقى الواو التي انقلبت عن 
المزة لانضمام ما قبلهاء وإن لم تكن ضمة العين في اللفظ ؛ لأنها مرادة في المعنى كما قالوا: ل 
«قَضِوَا('© الرجل»» فأبقوا الواو ولم يردوا اللام التي هي ياء من قضيت؛» لآن' الضمة مرادة في 
المعنى؛ وكذلك قالوا: رَضْي زيدء فيمن قال: عَلُم زيد. فلم يردوا الواو التي هي لام لزوال ' 
الكسرة؛ لأنها مقدرة مرادة وإن كانت محذوفة من اللفظ. وكذلك تقول؛ هرواً وكفواً. فتثبت 
الواو وإن كنت حذفت الضمة الموجبة لاجتلابهاء وإذا كان الأمر على هذا فقراءة من قرأ بالفم 
وتحقيق الهمز في الجواز والحسن كقراءة من قرأ بالإسكان وقلب الهمزة واواً؛ لأنه تخفيف 
قياسي» وقد روى أبو زيد عن أبي عمرو أنه خير بين التخفيف والتثقيل. 

© اللغة: البقرة اسم للمؤنث من هذا الجنسء واسم الذكر منه الثورء وهذا(2 يخالف 
صيغة المذكر منه صيغة الأنثى» كالجمل والناقة» والرجل والمرأة» والجدي والعناق» وأصل البقر 
الشق» يقال: بقرت بطنهء أي شققتهء وسمى البقر بقراً؛ لأن من شأنه شق الأرض بالكراب. 
والجزء "للحي والسغرية يقال تهزاجهية هرا ومهراة.. واغعود باش ألا إلى الله صودا وعياداة 
وحقيقة العياذ استدفاع ما يخاف من شره بما يطمع ذلك منه. والجهل نقيض العلم. وقيل: هو 
نقيض الحلمء والصحيح أنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو بهء كما أن العلم اعتقاد الشيء على 
ما هو به. والتبيين التعريف. وأصله من البين وهو الفراق» فكل من بين شيئاً فقد ميزه عما يلتبس 
به حتى يعرفه غيره. قال سيبويه: أبان الشيء وأبنته» وبين وبينته» واستبان واستبنته» والمعنى 
راعك. .والقارضن القيرة اليف يقال قرست القرة ير فى قروها إذا ابن قال القاض : 

لَعَمْرِيَ قد أعطيتَ جارَكٌ فارضاً نُساقٌ إليه ما تقومُ على رِججل 

وقيل : ل ا ا د لأن معنى الفارض في اللغة 
الواسع الضخم ‏ وهو قول بعض المتأخرين» واستشهد بقول الراجز 

يارب ؤي مسكن علي فتتارض لتنة فتبروء كقروء الحائض 

ويقال: لحيته فارضةء أي عظيمة. والبكر الصغيرة التي لم تحمل» والبكر من بني آدم ومن 





)1١(‏ أصله قضو . بضم الضاد . وإنما نقل إلى فعل . مضموم العين للتعجبء أو المدح. 
)١(‏ [مما]. 


سورة البقرة 0000 
البهائم ما لم يفتحله الفحل» والبكر من كل شيء أوله والبكر التي ولدت واحداً وبكرها أول ‏ 
أولادهاء قال: 

ينا بك يكعرين ونا يلت حبذ أصبحت مني كذراع مِنْ عَضدْ 

وضربة بكرء أي قاطعة لا تنثني» وحدث ابن عائشة عن أبيه عن جده قال: «كانت ضربات 2 
غلى بن أب طالب قز أبكاراً. كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قَطى ذكره ابن فارس في : 
مجمل اللغة. والبكر ‏ بفتح الباء ‏ الفتي من الإبل. والعوان دون المسنة وفوق الصغيرة» وهي 
النصف التى ولدت بطناً أو بطئين. قال الغراء: يقال من العوان عونت المرأة تعويناً إذا بلغت 
ثلاثين سنة» ومنه قيل للحرب عوان؛ إذا لم يكن أول حرب بين القوم؛ وكانوا قد قاتلوا قبله. 
وبين اسم يستعمل على ضربين: مصدر وظرفء قال أبو علي: وهما عندي وجميع بابهما 
يرجعان إلى أصل واحد وهو الافتراق والانكشاف» وسيأتيك بيانه في الإعراب إن شاء الله . 

واللون: عرض يتعاقب على الجوهر تعاقب المتضاد» وهو عبارة عما إذا وجد حصلت به 
الجواهر على هيئة مخصوصة. لولاه لما حصلت على تلك الهيئة؛ ولا يدخل تحت مقدور 
العباد. فاقع لونهاء أي شديدة الصفرة» يقال: أصفر فاقع» وأحمر ناصعء وأخضر ناضرء وأحمر 
قانىء» وأبيض يقق ولهق ولهاق. وأسود حالك وحلوك وحلكوك وغربيب ودجوجيء. فهذه كلها 
صفات مبالغة في الألوان. وقيل: إنه أراد بصفراء ههنا سوداء شديدة السوادء كما يقال: صفراءء 
أي سوداءء وقال الشاعر: 

تلك حتودل :ييه ويذلك ركابي هُنّ صَمْرٌ أولاثهما كبالؤييت 

والأول أصحء فإن الإبر0" إن وصقه زا كاذ رفنت "اشر يهو رارضا قرف اسراف ل 
يوصف بالفقوع وإنما يوصف بالحلوكة وغيرها على ما ذكرناه. والبقر جمع بقرة» وكذلك الباقر 
جمع؛ كالجامل جمع جملء قال الأعشى: 

وما تاقينا التسيناة ينافة ,ديعا إن كات البجماء: إل اتفطرنا 

وقال آخر: 

(الو نايز لويد اين ساف 

أي: جمال» ونحو هذا عندهم اسم مفرد مصوغ للكثرة م الجنس» ومثله العبيد 
والكليب والضئين» ٠‏ في جمع عبد وكلب وضأن. وقوله: لا دَأْوْلُ*» يقال للدابة قد ذللها . 
و الركرييد و العم : : دابة ذلول بيّن الذّل بكسر الذال - ويقال في مثله من بني آدم : رجل ذليل بين . 
ْ الذّْل - بضم الذال ‏ والذّلة - بكسرها ‏ والمذلة. والإثارة: إظهار الشيء بالكشف» وأثار الأرض» 
. أي كربها وقلبها. والحرث كل أرض ذللته للزرع. قال الال ا قذف البذر في الأرض 


3 للازدراعء والزرع الإنبات والإنماء» قال عز اسمه: «أوَيِمُ م عَروْتَ © َس 00 َم نحَنْ 1 
الرَّرِعُونَ 9 1 [الواقعة: 14-78] . #مسَلَّمَةُ # : مبرأة 0 مفعلة من السلامة. | لشية: اللون 7 


)١(‏ [ناقة]. 





:. في لونه» والوشي خلط اللون باللون» ولا شية فيهاء أي لا وضح فيها يخالف لون جلدهاء ؛؛ 
يقال: وشيت الثوب أشيه شية ووشياًء ومنه قيل لمن يسعى بالرجل إلى السلطان: واش 00 
عليه عنده. فين كله الاين ويقال منه: وشيت به وشاية» قال كعب بن زهير: ا 
0 تشغ الؤقناة بَجِتييهًا وقولهم., ‏ إننك يا بن أبى شلب لتمهرن 
م يعني أنهم يتقولون بالأباطيل» ويقولون: إنه إن لحق بالنبي 32826 قتله. والذبح فري //؛ 
الأوداج» وذلك في البقر والغنم» والنحر في الإبل» ولا يجوز فيها عندنا غير ذلك» وفيه خلاف 
٠:‏ بين الفقهاء. وقيل للصادق فك الام ا ا را ا 
7 لحومها؟ فسكت هنيهة ؛ ثم قال: «قال الله تعالى: ظفَدَبحُوهَا وَمَا كاذوأ يَفْعَلُوسب 4. لا تأكل إلا ما ؛ 
أ © الإعراب: حذفت الفاء من قوله: <تلرا هد هُوٌو4 ؛ لاستغناء سو 
٠‏ عنهه وحسن الوقف على قوله: «آن تدعا به » كما حسن إسقاطها من قوله: لتَلَ كما كم ؛. 
٠:‏ ها المرسلوك © كلا نآ أَرْيلتَ4 [الحجر: ؛ه-ده]ء ولم يقل فقالواء ولو قيل بالفاء لكان حستاء ؛* 
ولو قلت قمت ففعلتء لم يجز إسقاط الفاء؛ لأنها عطف لا استفهام يحسن السكوت عليه. ١‏ 
وقوله: طهُرُواً» لا يخلو من أحد أمرين: 5 
0 (أحدهما) أن يكون المضاف محذوفاً؛ لأن الهزء حدثء, والمفعول الثاني من تتخذ يكون 4 
٠‏ الأول» نحو قوله: الا تَتَّمِدُوا عدو وَمَدُرَْ أزية4 . ْ 
(والثاني) أن يكون الهزؤ بمعنى المهزوء به: مثل الصيد في قوله تعالى: طأيلّ اك صِيْدُ + 
حر 4» ونحوهء وكما يقال: رجل رَضِيّ أي مرضيء أقام المصدر مقام المفعولء وأما قوله . 


3 أ 


0 تعالى : «لا يدوا لين تدوأ َك هرُوا وليبا4. فلا يحتاج فيه إلى تقدير7) محذوف؛ لأن الدين '. 


1 . ليس بعين‎ ٠: 
0 وقوله: #أَعُودُ بِآشّهِ4» أصله أغْوٌدُء نقلت الضمة من الواو إلى الساكن قبلها من غير استثقال‎ 0 
': لذلك» غير أنه لما أعلت عين الماضي لتحركها وانفتاح ما قبلها أعلت عين المضارع أيضاً؛‎ 
لحري الباب على سئن واحدء وكذلك القول في أعاذ ويعيذ واستعاذ ويستعيذ» والأصل أَعْوَدٌ‎ 
. يَعْوُ3ُ واستعوذ يَسْتَعْوِذ‎ ١ 
وقوله: لال فَارِضٌ وَلَا يكْرُ4. قال الأخفش: ام ولم ينتصب كما ينتصب المنفي؛ لأنه‎ : 
٠ صفة لبقرة» وقوله: #عَوَانُ4»؛ مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء كأنه قال: هي عوان. وقال‎ . 
١ ا | الزجاج : ارتفع فارض بإضمار هيء, أي هي لا فارض ولا بكرء قال: وإنما جاز بين ذلك؛‎ 
م «وبين» لا يكون إلا مع اثنين أو أكثر؛ لأن ذلك ينوب عن الجمل» تقول: ظئنت زيداً قائماًء‎ 
0 فيقول القائل: قد ظننت ذاك» وظننت ذلك.‎ 






(؟) [مضاف]. 














سورة البقرة 


قال أبو علي: لا يخلو ذلك قيما ذكره من قولهم: ظئنت ذلك من أن يكون إشارة إلى '. 

. المصدرء كما ذهب إليه سيبويه؛ أو يكون إشارة إلى أحد مفعولي ظننت» وأن تكون نائبة عن ؛. 
الفملةه كنا كاله أبو بإ شحاف نولا جو أن يكوظ إشارة إللى أن المتعر اي لأنه لو كان كذلك "* 
“. للزم :أن يذكر الآخرء كما لو أنك ذكرت أسم :المشار إليه للزم فيه ذلك». وكنا آنك إذا ذكرت : 
المبتدأ لزمك ذكر الخبر أو يعلم من الحال ما يقوم مقام ذكرك له. ولا يجوز أن تكون نائبة عن :. 
. الجملة هناء ولا إشارة إليهاء كما لم ينب عن الجملة في غير هذا الموضع من المواضع التي تقع ٠,‏ 
' فيها الجملة» نحو صلة الذي. ووصف النكرات» فثبت أن ذاك في قولهم ظننت ذاك إشارة إلى , 
: المصدر الذي هو الظنء ولا يجوز أن يقع اسم مفرد موقع جملة» ولو كان سائغاً أن ينوب ذلك '. 
'. عن الجمل لما جاز وقوعه هنا؛ لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجملء ألا ترى أن ذلك ٠‏ 
إشارة إلى ما تقدم مما دل عليه قوله: لا مَرِضٌ وَلَا يكْرُّ4. وهو البكارة والفروضء فإنما يدل ,* 
٠‏ قوله: طذَلِك» عليهما فلو كان واقعاً موقع جملة ما دل عليهماء لأن الجملة يسند فيها الحدث | 
. إلى المحدث عنه» وليس واحد من الفروض والبكارة يسئد إلى الآخرء ألا ترى أن المعنى بين |3 
هذين الوصفين» وهذا واضح. واعلم أن الاسم الذي يضاف إليه «بين» لا يخلو من أن يكون دالا ؛' 
: على واحد أو على أكثر من الواحد. فإذا كان دالاً على الواحد غير دال على أكثر منهء عطف 4. 
: عليه اسم آخر؛ لما ذكرنا من أن أصله الافتراق. فكما يمتنع أن تقول: افتراق زيد لكيام 0 
حتى تضيف إليه ما يزيد به على الإفرادء لذلك لا تقول: بين زيدء حتى تضيف إليه آخر'؟ بالواو .. 
٠.‏ دون غيرها من الحروف العاطفة. ا 
وإذا كان الاسم دالا على الكثرة ‏ وإن كان مفرداً ‏ جاز أن يضاف بَئنَ4 إليهء وأما قوله: .'١‏ 
٠‏ طعَوَاقٌ بيس ذَلِكَ» فإنما أضيف فيه طبن إلى ذلك من حيث جاز إضافته إلى القوم وما أشبه .. 
. ذلك من الأسماء التى تدخل على الكثرة» وإنما جاز أن يكون قولنا ذلك يراد به مرة الانفراد ومرة ٠.١‏ 
الجمع والكثرة» لمشابهته الموصولة» كالذي وما. ألا ترى أن البابين يشتبهان في دلالة كل واحد 
منهما على غير شىء بعينه؟ فجاز أن يراد به الواحد مرة» وأكثر من الواحد مرة» ويدل على ما .١‏ 
. ذكرناه من قصدهم بذلك الجمع» وما زاد على الواحدء أن رؤبة لما قال له أبو عبيدة في قوله:2 . 
شتيب خنضوظ مجن ساق وقلن: كانه ياواه تزليت الحيدق 
ْ إن أردت الخطوط وجب أن تقول: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق وجب أن تقول: , 
. كأنهما. قال: أردت كأن ذلك. فعلم به أنهم يقصدون ذلك غير المفردء ويدل عليه أيضاً قول '' 
1 القائل : 
نش ليسي لمتشي مندى: :وكبنل اليك رججحه فجن ' 
ألا ترى أن كلا لا تضاف إلى المفرد؟ فلولا أن المراد بذلك غير الإفراد لما أضيف كلا : 

إليهء فكذلك القول في عوان بين ذلك؛» والمراد بذلك الزيادة على الواحدء ألا ترى أنه إشارة إلى ٠‏ 





)١( .‏ [زيد]. 





ما تقدم من قوله مما دل على الفروض والبكارة» وموضع ما من قوله: ما هِنّ» ولاإما لَؤْثهاً» 
رفع؛ لأنه خبر المبتدأ؛ لأن تأويله الاستفهام أي أي شيء هي؟ وأيّ لون لونها؟ طَالَ إِنَهُ يتُولُ 
إنهَا4؛ ما بعد القول من باب إن مكسورة أبداًء كأنك لم تذكر القول في صدر كلامكء وإنما 
وقعت قلت في كلام العرب على أن يحكى بها ما كان كلاماً يقوم بنفسه قبل دخولهاء فيؤدي مع 
ذكرها ذلك اللفظ. تقول: قلت زيد منطلق» كأنك حكيت زيد منطلق» وكذلك إن زيداً منطلق» 
إذا حكيته تقرل: قلت إن زيداً منطلق» وقوم من العرب وهم بنو سليم يجعلون باب قلت كباب 
ظئنت» فيقولون: قلت زيداً منطلقاً. وقوله: طفَايِمٌ لَْتْهَا4. ارتفع لونها بأنه فاعل فاقع؛ وهو 
صفة لبقرة» مثل صفراءء وكذلك تسر النَطِرَ4» جملة مرفوعة الموضع بكونها صفة لبقرة» 
ويقال: فقع لونه فقوعاً» وفقع يفقع؛ إذا خلصت صفرته؛ وقوله: «إنَّ البثرَ سَتََهَ عَم كل 
جمع يكون واحده بالهاء؛ نحو البقر والنخل والسحابء. فإنه يؤنث ويذكر. قال الله تعالى: 
« تي أَعَجَارٌ ل حَاويّة4» وفي موضع آخر: طتَخْلٍ سَُمَعرٍ4» والتذكير الغالب» وقوله: #ثِيرٌ 
الأيس4. في موضع رفع بكونه صفة لذلول» وهو داخل في معنى النفي» أي بقرة ليست بذلول 
مثيرة للأرض ولا ساقية للحرث. ولاسسَلمَةُ4 صفة لبقرة أيضاً. و«الَا شِيَ ضِهَا4 جملة في 
موضع رفع أيضاً بأنها صفة لبقرة» وشية مصدر من وشيت» وأصلها وشيء» فلما أسقطت الواو 
منها عوضت الهاء فى آخرهاء قالوا: وشيته شية» كما قالوا: وزنته زنة» ووصلته صلة» فوزنها 
علة. مالا ألن» فيه وجوه: أجودها إسكان اللام من الآنء وحذف الواو من اللفظء ويجوز: 
قال لأنء على إلغاء الهمزة وفتح اللام من الآنء وترك الواو محذوفة لالتقاء الساكنين» ولا يعتد 
بفتح اللام» ويجوز: «قالوا لأن» بإظهار الواو لحركة اللام؛ لأنهم إنما حذفوا الواو لسكونهاء 
فلما تحركت ردوهاء والأجود في العربية حذفهاء ولا ينبغي أن يقرأ إلا بما وردت به رواية 
محطية كان النز اده شي ب 1 1 

قال أبو علي: إنما بني الآن لتضمنه معنى الحرف» وهو تضمن معنى التعريف؛ لأن 
التعريف حكمه أن يكون بحرف» وليس تعرفه بما فيه من الألف واللام؛ لأنه لو كان كذلك للزم 
أن يكون قبل دخول اللام عليه نكرة؛ كرجل والرجل» وكذلك الذي؛ فإن فيه الألف واللام» 
وليس تعرف الاسم بهما إنما تعرفه بغيرهماء وهو كونه موصولا مخصوصاً ولو كان تعرفه باللام 
لوجب أن يكون سائر الموصولات المتعرفة بالصلات؛ نحو من وماء غير متعرفة» ويقوي زيادة 
اللام ما رواه المبرد عن المازني» قال: سألت الأصمعي عن قول الشاعر: 

ولقد جََيْبُكَ أكُمُؤاً ومساقلًا ولقد نَهَيْبُكَ عن بنات الأوْبَرٍ 

لم أدخل اللام؟ فقال: أدخله زيادة للضرورة» كقول الآخر: 

(نافد آم الغشرو من ارهن 

وأنشد ابن الأعرابي : 

ياليت أمّ العَمْررٍ كانت صاحبي مكان من ألشا على الركائب 

فكما أن اللام في الذي وفي هذه الحكاية زائدة» كذلك في الآن زائدة. وقوله: وما كاذو 


سورة البقرة ثيل 


يَنْعَذُوت4» كاد يدل على مقاربة مباشرة» ويفعلون في موضع نصب بأنه خبر كادء والفصيح لا 
يدخ عليه أذ لأن أن حرف يركب مم الفعل فقو مقام المصدر: وإنما يسند إلى أن أفعال غير 
ثابتة ولا مستقرة» مثل مثل الطمع والرجاء. نحو عسى أن تفعل تفعل». ودليل ذلك أن أنْ لا تدخل على . 
فعل الحال» بل على ما يتوقع في المستأنف» فلهذا كانت أن لازمة لعسى» ولا تلزم كاد؛ لأن . 
كاد قريب من الحال» وقد استعمل كاد مع أن في الشعرء أنشد الأصمعي: 

كات اللتحفدة' أن بتع عليية. إذ وى حنشتر زنطهة ويجزره 

© القصة: كان السبب في أمر الله تعالى بذبح البقرة فيما رواه العياشي مرفوعاً إلى 
الرضا نئل . أن رجلا من , بني إسرائيل قتل قرابة له؛ ثم أخذه وطرحه على طريق أفضل سبط 
ش ل ع يي سبط آل فلان قتل» فأخبرنا من 
قتلهء قال: اثتوني ببقرة» 8ثَالوأ نهدن هرُاً» الآية» ولو أنهم عمدوا إلى بقرة أجزأتهم؛ ولكن 
٠ 0‏ #قالوأ أدعٌ لنا ريك بين لَنَا ما « 0 يكم يول ,4 بده أ ارس هلا يك 
عَوَانُ بيس وَلِكُ4» أي لا صغيرة ولا كبيرة ‏ إلى قوله: الا لقن حِنْتّ ِألْحَقّ؛ فطلبوهاء 
فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل» فقال: لا أبيعها إلا بملء م تنكيا دكا فجاؤوا إلى موسى ٠‏ 
فقالوا له» قال: فاشتروها. ْ 

قال: وقال لرسول الله 32825 بعض أصحابه: إن هذه البقرة ما شأنها؟ فقال: «إن فتى من 
بني إسرائيل كان باراً بأبيه» وإنه اشترى سلعة فجاء إلى أبيه فوجده نائماً والإقليد تحت رأسهء 
ذكره أن يوقظلة: فترك ذلك» واستيقظ أبوهء فأخبره. فقال له: أحسنت» خذ هذه البقرة فهى لك 
عوض لما فاتك». قال: فقال رسول الله © : «انظروا إلى البر ما بلغ بأهله». 1 

وقال ابن عباس : كان القتيل شيخاً مثرياً قتله بنو أخيه» وألقوه على باب بعض الأسباط» ثم 
. ادعوا عليهم القتل فاحتكموا إلى موسى ظئة . فسأل من عنده في ذلك علمء فقالوا: أنت نبي . 
الله وأنت أعلم مناء فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» فأمرهم موسى 2ك أن ' 
يذبحوا بقرة» ويضرب القتيل ببعضهاء فيحيي الله القتيل» فيبين من قتله. وقيل: قتله ابن عمه. 
استبطاءً لموته فقتله ليرثه» وقيل: إنما قتله ليتزوج ابنته وقد خطبها فلم ينعم له»ء وخطبها غيره من 
خيار بني إسرائيل فأنعم له. فحسده ابن عمه الذي لم ينعم له» فقعد له فقتله. ثم حمله إلى 
موسى فقال: يا نبي الله. هذا ابن عمي قد قتل. فقال موسى: من قتله؟ قال: لا أدري» وكان 
القتل في بني إسرائيل عظيماًء فعظم ذلك على موسى شبك ؛ وهذا هو المروي عن 
الصادق 2ك . 

© المعنى: هذه الآيات معطوفة على ما تقدمهاء من الآيات الواردة في البيان لنعم الله 

. تعالى على بني إسرائيل» كاحي لها لخر ولك 1 فقال: م يي ل 
الذي أخذته عليكم بالطاعة 9وَإِدْ فَالَ مُومئ لِمَوْمِيه إِنَّ ألَهَ يأمرَحُمْ أن تدعا بعر مالأ دنا هروا)». 
ا ا وإنما قالوا ذلك لتباعد ما 
نين الأفرين في الظاعنب مع جهلهم بوجه الحكمة فيما أمرهم به؛ لأن موسى لكل أمرهم 





لتيل سورة البقرة ١‏ 
بالذبح» ولم يبين لهم أن الذبح لأي معنى» فقالوا: أي اتصال لذبح البقرة بما ترافعنا فيه إليك» : 
٠‏ فهذا استهزاء بنا؟ ظثَالَ أَعُودُ يله أن أكوْنَ منّ ابلتهارت4. أي معاذ الله أن أكون من المستهزئين. 

تإماقاك من الجاهلين ليدلم على أن الاسهزاء لا بصم إذ كن اقل »إن من البتهرا بجي لا 
يخلو إما أن يستهزىء بخلقته أو بفعل من أفعاله» فأما الخلقة فلا معنى للاستهزاء بهاء وأما الفعل ١‏ 
اذا كان قيها فالراجت آناديئة فاعله علق فكو [لترسر عه إفاها أن ستية ع به فاك فالا سياد 3 
: على هذا يكون كبيرةً لا يقع إلا عن جاهل بهء أو محتاج إليه. 7 
١‏ فإذا قيل: لم أمروا بذبح البقرة دون غيرها؟ فقد قيل فيه: لأنها من جنس ما عبدوه من ٠‏ 
٠‏ العجل؛ ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه. ٠؛‏ فيزول ما كان في نفوسهم من عبادتهء وإنما , :. 
ّ أحيا الله القتيل بقتل حي ؛ ليكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها. 3 
0 فلما علموا أن ذبح البقرة فرض من الله تعالى» سألوا عنها فبدؤوا بسنها فقالوا: #أدمٌ لَنَا رَيّكَ»4 1 
أي سل من أجلنا ربك يبي لَنامَا هن ولم يظهر في السؤال أن المسؤول عنه سن البقرة» رانم 
ب ظهر ذلك في الجوابء 8َالَ4 موسى عَلكثلة ؛ #إِنَّهُ يقُولُ4. أي إن الله عز اسمه يقول: «إَِا ب 
١‏ لا رض وَلَا يكل 4: أي ليست بكبيرة هرمة ولا صغيرة. 0 
0 #عَوَانُ بيس ذَلِكَ 4 أي هي وسط بد بين الصغيرة والكبيرة» وهي أقوى ما يكون وأحسن .٠‏ 

. بر الماريوالدرات معان اد زقيلة نسط اولدك دكن أ بعاد برهن ماهو 

«فَفْمَلُوأ ما تُؤْمرُوت4. أي اذبحوا ما أمرتم بذبحه. 
فلما بين سبحانه سن البقرة سألوا عن لونهاء طقَالُوا آَدعُ نا ريلك يُبَيّن لَّنسَا مَا لوْنهاً». أي . 

صل ,رداق سين لناا هنا لوزن البقرة وك المشر لس وو 0 
«يَقُولٌ نا بعَرهُ صَمْرَآةُ4. حتى قرنها وظلفها أصفران ‏ عن الحسن وسعيد بن جبير -. #دَاقِمٌ ١‏ 
لْنُّهَا4؛ أي شديدة صفرة لونهاء وقيل: خالص الصفرة» وقيل: حسن الصفرة. 
0 وقوله: #تَّسْرٌ التَطِرنت4. أي تعجب الناظرين وتفرحهم بحسنها ‏ عن قتادة وغيره -. ٠‏ 
وروي عن الصادق تبك أنه قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل مسروراً حتى يبليهاء كما قال الله '. 
٠‏ تعالى: 9صَفَْرَاءُ مَاقِمٌ لَونُهَا مَسْرٌ التطِريت». 2 
ولما بين سبحانه سن البقرة ولونها سألوا عن صفاتهاء طثَقَالْوَا4: يا موسى. #آْمٌ كنا مَك ١‏ 

.بين أنَامَا هئ أي: من العوامل أم من السوائم؛ «إِنَّ آلبَكَرَ سَتَبَهَ عََنَمَا4» أي اشتبه علينا صفة .' 
:. البقرة التي أمرنا الله بذبحهاء 9وَإِنَة إن أ أله لَممْدُوة4 إلى صفة البقرة بتعريف الله إياناء وبما -١‏ 
| يشاؤه لنا من اللطف والزيادة في البيان. 0 





|| 
* 
1 
رع أ 
0 
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وروى ابن جريج وقتادة عن ابن عباس عن النبي #5 » أنهم أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم . 
. لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وايم الله! لو لم يستثنوا ما بينت لهم إلى آخر الأبد. 
٠‏ طثَالَ» - يعني موسى َل - و4 - يعني الله تعالى - #يَُولٌ إِنهَا بقرهُ4 - أي البقرة التي أمرتم ٠١‏ 
بذبحها ‏ «الا ذَلولُ يدير الارق4 أي لم يذللها العمل بإثارة الأرض بأظلافهاء «وَلا كَنْتِى لَلْرَكَ4. ؛ 
/ ساسد كح وى اتلك أي بريد در لقيو عه 








سنورة البقرة ‏ 0 ' عت 0 اا تسود هم 0 


وقيل: مسلمة من الشية ليس لها لون يخالف لونها ‏ عن مجاهد . وقيل: سليمة من آثار العمل؛ ' 
لأن ما كان من العوامل لا يخلو من آثار العمل في قوائمه وبدنه. وقال الحسن: إنها كانت 
وحشية. طلا شِيّةَ فِهَا4»: قال أهل اللغة: لا وضح فيها يخالف لون جلدهاء وقيل: لا لون فيها ' 
سوى لونها ‏ عن قتادة ومجاهد -. 

#مَالوا ألتنّ جِنتَ ألْحَق 4 أي ظهر لنا الحق الآن» وهي بقرة فلان. وهذا يدل على أنهم 
جوزوا أنه قبل قبل ذلك لم يجىء بالحق على التفصيل» ٠‏ وإنما أتى به على وجه الجملة. وقال قتادة: 
الآن بينيف20 الحق: وهذا يدل على أنه كان فيهم من يشك في أن موسى نئل ما بين الحق» 

دوم 4 يعني ذبحوا البقرة على ما أمروا بهء #ومَا كَادُوأ يَفْعَنُوت4. أي قرب ألا يفعلوا ذلك 

مخافة اشتهار فضيحة القاتل. وقيل: كادوا لا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها. فقد حكي عن ابن عباس 
أنهم اشتروها بملء جلدها ذهبأ من مال المقتول. وعن السدي: بوزنها عشر مرات ذهباً. قال 
عكرمة: وما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. 

ونذكر ههنا فصلا موجزاً ينجذب إلى الكلام في أصول الفقه: اختلف العلماء في هذه 
الايات: 

فمنهم من ذهب إلى أن التكليف فيها متغاير» وأنهم لما قيل لهم اذبحوا بقرة» لم يكن 
المراد منهم إلا ذبح أي بقرة شاؤواء من غير تعيين بصفة» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة اتفقت لهم 
كانوا قد امتثلوا الأمرء فلما لم يفعلوا كانت المصلحة أن يشدد عليهم التكليف» ولما راجعوا 
المرة الثانية تغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث. 

ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر: فمنهم من قال في التكليف الأخير: إنه يجب أن يكون 
مستوفياً لكل صفة تقدمت. فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضم تكليف إلى 
تكليف؛ زيادة في التشديد عليهم؛ لما فيه من المصلحة. ومنهم من قال: إنه يجب أن يكون 
بالصفة الأخيرة فقطء دون ما تقدم. وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخاً للأول» 
والتكليف الثالث نسخاً للثاني. وقد يجوز نسخ الشيء قبل الفعل؛ لأن المصلحة تجوز أن يتغير 
بعد فوات وقته. وإنما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل؛ لأن ذلك يؤدي إلى البداء. 

وذهب آخرون إلى أن التكليف واحدء وأن الأوصاف المتأخرة هى للبقرة المتقدمة؛ وإنما 
تاخز الجان :وهر حدمت العرقفيئ قنك الله ونه واستدل بهذ الآية على جواق ناير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» قال: إنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا لموسى 6 : 
لدع نا ريّكَ يبينَ نا ما هئْ4. فلا يخلو قولهم: ما هي؟ من أن يكون كناية عن البقرة المتقدم 
ذكرهاء أو عن التي أمروا بها ثانياً. والظاهر من قولهم: ما هي؟ يقتضي أن يكون السؤال عن 
صفة البقرة المأمور بذبحها؛ لأنه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى فيستفهموا عنهاء وإذا صح 
ذلك فليس يخلو قوله: اا بِعَرهُ لا مَارِضٌ وَلَا يكْدُ». من أن تكون الهاء. فيه كناية عن البقرة 


)0 وفي النسخ التي عندنا «ثبت» بدل بيّنت». 


كما سورة البقرة 


الأولى أو عن غيرهاء وليس يجوز أن تكون كناية عن بقرة ثانية؛ لأن الظاهر يقتضي أن تكون 
الكناية متعلقة بما تضمنه سؤالهم. ولأنه لو لم يكن الأمر على ذلك لم يكن جوابا لهم. وقول 
القائل فى جواب من سأله: ما كذا وكذا؟ إنه بالصفة الفلانية صريح في أن الهاء كناية عما وقع 
السؤال عنه» هذا مع قولهم إن ل عليناء فإنهم لم يقولوا ذلك إلا وقد الا أن 
خطابهم مجمل غير مبين» ولو كان الآمر على ما ذهب إليه القوم. فلم لم يقل لهم: وأي تشابه 
عليكم وإنما أمرتم في الابتداء بذبح بقرة أي بقرة كانت؟ وفي الثاني بما يختص بالسن 

وأما قوله: #فَدَبحُومَا وَمَا كادُوأ يَنْعَنُوت4. فالظاهر أن ذمهم مصروف إلى تقصيرهم أو 
تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التام»؛ وهو غير مقتض ذمهم على ترك المبادرة في الأول إلى ذبح 
بقرة» فلا دلالة فى الآية على ذلك . 

© © © 


قوله تعالى: #وَإِدْ كَكْمْرَ ننْسَا كَأدَرََكُمْ ديا وَأَلَهُ مج ما كُشُم تَكْبون (07) كنا 
َضْرِبْوءُ بَضباً كَذَلِكَ يح الله الْمَوْنّ وَررِيحكُمْ َيِه لَعَلّكُ تْقَنُونَ )4 «آيتان؟. 

ج اللغة: «ادارأتم» : اختلفتم» وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال بعد أن سكنت» ثم 
جعلوا قبلها همزة الوصل؛ ليمكن النطق بالساكن» وأصل الدرء الدفع» ومنه الحديث: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات»» ومنه قوله : #وَِدََْا عَنا الْعَدَابَ4». وقال رؤية: 

أفرَفْثهائدمَ كل مِذرَوٍ بالدفع عَنْي كز كل مُمنججو”ا 

وقيل: الدارأ العوج» ومنه قول الشاعر7©: ّ 

فْتَكبعَنهُمُ ذْرء ألأعادِي وَدَارُوَا بِالجئُونٍ منالجِئُونٍ 

© المعنى: ثم بين الله سبحانه المقصود من الأمر بالذبح» فبدأ بذكر القتل وقال: #وَإِدْ 
َتَلْثْمُ نَفْسّا#؛ ذكر فيه وجهان: 

(أحدهما) أنه متقدم في المعنى على الآيات المتقدمة في اللفظء فعلى هذا يكون تأويله: 
وإذ قتلتم نفساً «فَأدّرَْتُم فيأ4: فسألتم موسى فقال لكم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقدم 
المؤخر وأخر المقدم. ونحو ذا كثير في القرآن والشعرء قال سبحانه: ظللْبْدُ يِه الى أََزْلّ عل 
عَبْدِو الكتبٌ وَل يمل لَوُ عِوَما 6 ينَمًا4[الكهف: »]1-١‏ تقديره: أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم 
يجعل له عوجاء وقال الشاعر: 

إن التفوزةق سنشخيزة فتلفتوقة اطبالك قيهن يكفالينا الأزعالا 

أي : طالت الأوعال. 


)0( المدره : رئيس القوم وزعيمهم. والعنجه: الجافي من الرجال. 
(؟) وهو أبو الغول. 


شوو الثرة /ا14 1 
(والوجه الآخر) أن الآية قد تعلقت بما هو متأخر في الحقيقة» وهو قوله: طفَكُلنَا ضري .' 
:| بِبَمَِْا4 - الآية -» فكأنه قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون» ولأنكم قتلتم نفساً فادارأتم فيهاء ‏ 
أمرناكم أن تضربوه ببعضها؛ لينكشف أمره. والمراد: واذكروا إذ قتلتم نفسأء وهذا خطاب لمن .١‏ 
. كان على عهد النبي َه » والمراد به أسلافهم على عادة العرب في خطاب الأبناء والأحفاد ' 
. بخطاب الأسلاف والأجداد؛ وخطاب العشيرة بما يكون من أحدهاء فقالت: فعلت بنو تميم , 
كذاء وإن كان الفاعل واحداً. 


ويحتمل أن يكون خطاباً لمن كان في زمن موسى 0252 وتقديره: وقلنا لهم وإذ قتلتم . 
نفساً. وقيل: إن اسم المقتول «عاميل». فادارأتم فيها: الهاء من فيها يعود إلى النفسء» أي كل ١‏ 
. واحد دفع قتل النفس عن نفسه. وقيل: إنها تعود إلى القتلة» أي اختلفتم في القتلة؟ لأن قوله: 
' طقَلشْرٌ4 يدل على المصدرء وعودها إلى النفس أولى وأشبه بالظاهر. هوَأئَهُ مج نا كحم 
تَكْنْئُونَ4. أي مظهر ما كنتم تسرون من القتل. وقيل معناه: إنه مخرج من غامض أخباركم» ٠‏ 
0 ومطلع من معائبكم ومعائب أسلافكم» على ما تكتمونه أنتم» وهو خطاب لليهود في زمن 

البين . 


#فَمَلْنَا أَضرِبُوهُ ِبَّعضِبَا4. أي قلنا لهم اضربوا القتيل ببعض البقرة. واختلفوا في البعض . 
المضروب به القتيل؟ فقيل: ضرب بفخذ البقرة فقام حيأء وقال: قتلني فلان» ثم عاد ميتاً - عن 
مجاهد وقتادة وعكرمة . وقيل: ضرب بذنبها ‏ عن سعيد بن جبير -. وقيل: بلسانها ‏ عن 
الضحاك -. وقيل: ضرب بعظم من عظامها ‏ عن أبي العالية -. وقيل: بالبضعة التي بين الكتفين - 
عن السدي . وقيل: ضرب ببعض آرابها'؟ ‏ عن أبي زيد . وهذه الأقاويل كلها محتملة 
الظاهرء والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يضرب القتيل ببعض البقرة؛ ليحيا القتيل إذا فعلوا 
ذلك فيقول: فلان قتلني؛ ليزول الخلف والتدارؤ بين القوم. والصانع عز اسمه وإن كان قادراً . 
على إحيائه من دون ذلك» فإنما أمرهم بذلك؛ لأنهم سألوا موسى أن يبين لهم حال القتيل وهم 
كانوا يعدون القربان من أعظم القربات» وكانوا جعلوا له بيت على حدة» لا يدخله إلا خيارهم, 
فأمرهم الله بتقديم هذه القربة» تعليماً منه لكل من اعتاص عليه أمر من الأمور أن يقدم نوعاً من 
القرب قبل أن يسأل الله تعالى كشف ذلك عنه؛ ليكون أقرب إلى الإجابة. وإنما أمرهم بضرب 
القتيل ببعضها بعد أن جعل اختيار وقت الإحياء إليهم؛ ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى قادر على 
إحياء الأموات فى كل وقت من الأوقات, والتقدير فى الآية: فقلنا اضربوه ببعضهاء فضربوه 


20000 ووس رةه لم عم 


فحيي» كما قال سبحانه: #أضرب بَعَصَاكَ البحر فأنفاق©. تقديره: فضرب فانفلق. 


ش وقوله: #كَدَلِكَ يح أله أَلْمَونَّ4 يحتمل أن يكون حكاية عن قول موسى 2522 لقومه. أي 
اعلموا بما عاينتموه أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى للجزاء. ويحتمل أن يكون خطاباً من الله 
تعالى لمشركي قريش. والإشارة وقعت إلى قيام المقتول عند ضربه ببعض أعضاء البقرة؛ لأنه 
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. الأعلا الظاهرة الدالة على صدق محمد 826 . 
امير 


:' وَلَعَلَكُمْ تعقوت 4. أي لكي تستعملوا عقولكم؛ فإن من لم يستعمل عقله» ولم يبصر‎ ١ 
01 رشدهء فهو كمن لا عقل له. وقيل : لكي تعقلوا ما يجب عليكم من أمور دينكم. واحتج ا‎ ١ 
تعالى بهذه الآيات على مشركي العرب فيما استبعدوه من البعث وقيام الأموات بقولهم: «لَودًا كنا‎ ٠ 


00 


ودس 22 00 ار 70 


ّْ وفيها دلالة على صدق نبوة نبينا محمد و8 حيث أخبرهم بغوامض أخبارهم التي لا ' 
ُ مخالفوه من اليهود فيما أخبر به من هذه الأقاصيص» وقد علموا أنه أمي لم يقرأ كتاباً» ولم 2 


برتابوا في ذلك» وهذه آية صادعة وحجة ساطعة في تثبيت نبوته 6ه . 


قوله تعالى: 9وَمَا 


قوله تعالى: #اثمّ مَسَتْ ملويكم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهى كلجا 


سمس الم م 5 م + ماوع لي 2000 2 000 مواءجرسة يراه .م 00 
٠‏ الْحجَارَو لما يتفحرٌ مِنْهُ الأنهئر وَإِنَ ما لما يِشْمَي فيخحرج مِنه ألمَاءُ وَإِنَ مها 
: ظَّ 5 
مس لير 6 ادج دس مس سس م 4 دي 2«سىر ب جحي 1 
ش شيم أله وَمَا ألَّهُ يفل عَمَا تَملونَ (4000 «آية) 
حيط م به الله يعلفلٍ تعملون 0 : 


2 
بن كثير وحده ههنا: ©عَمَا عَنَا يَعْمَلُون 4 بالياء - والباقون بالتاء . واختلفوا فى 


ري دلخ م 


© القراءة: قرأ اد 
2 


0 2 2/2 ا سخ م 


)١(‏ [عليه]. 





0 ل حي وارداجه تقيفب وماء فقال: قتلني فلان ابن عمي» ثم قبض. ٠‏ دري 1 
: َي 4» يعني المعجزات الباهرة الخارقة للعادة» من إحياء ذلك الميت وغيره. وقيل: أراد 


| عِظما دنا نا لمن حلا جَدِيدًا4: فأخبرهم سبحانه بأن الذي أنكروه واستبعدوه لا يتعذر”"© في‎ ٠: 
»/ اتساع قدرته. ونبههم على ذلك بذكر المقتول وإحيائه بعد خروجه من الحياة» وأبطنوا خبر قتله‎ ٠: 
.' وكيفيته وقيامه بعد القتل حيآء مخاطباً باسم قتلته» مؤذناً لهم أن إحياء جميع الأموات بعد أن‎ ' 
صاروا عظاماً باليات لا يصعب عليه ولا يتعذرء بل يهون عنده ويتيسر.‎ 


4 ِكَل عَنَا تَْملوم4: وما َيْكَ ميل عَنَا مَْملُونَ4: فقرأهما أبو جعفر ١‏ 

وحده بالياء في كل القرآن؛ إلا في الأنعام» وقرأ ابن عامر بالتاء في كل القرآن» وقرأ حمزة ١‏ 
. والكسائي: الأول بالتاء» والثاني بالياء في كل القرآن» واختلف عن ابن كثير ونافع وعاصم وأبي 7 
عمرو. 1 
ش ف الحعة يال ارسي لتك حر ذلك إن عله متلا كر بالقام لكر | 

. الخطاب معطوفاً على خطاب» كقوله: تم فَسَتٌ مُنُوبُم 24 ثم قال: ظعَمَا تتْمَنُون - بالتاء - ولو 7 
.. كان بالياء على لفظ الغيبة» أي وما الله 000 أيها المسلمون» لكان حسنا وإن '' 
كان الذي قزله عبد حسن أن تحمل على لظ الغية» .يعوزق النخلات أيضا ووه ذلك أن ” 
يجمع بين الغيبة والخطاب» فيغلب الخطاب على الغيبة كتغليب المذكر على المؤنثء ألا ترى ١‏ 
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أنهم قدموا الخطاب على الغيبة في باب الضمير» ٠‏ وهو موضع ترد فيه الأشياء إلى أصولهاء نحو 
«تك» في نحو قوله: 1 
وتاك نينا اسان بزلا امحانس) 1 
فلما قدموا المخاطب على الغائب فقالوا: أعطاكه. ولم يقولوا: أعطاهوكء علم أنه أقدم '* 
في الرتبة. فإذا كان الأمر على هذاء فالخطاب في هذا النحو يعني به العُّب والمخاطبون» فيغلب 1 
لمات عا لقملا رجور شه رد ا قله وس 1و د ليه وقل لهم أيها الببى: ما الله بغافل '' 
عما تعملون. والله أعلم . 4 
© اللغة: القسوة: ذهات اللين والرحمة تن القنلب.. يقال: قشنا قليه يقسو كُسُواً وفسوة - 
وقساوة» والقسوة: الصلابة في كل شيء»؛ ونقيضه الرقة؛ والشدة والقوة في الجسم. والشدة َ 
. صعوبة الأمرء والشد العقد. والنهر المجرى الواسع من مجاري الماءء والجدول والسرِيٌ دون ٠‏ 
1 ذلك. يقال: نَهَرٌ ونَهْرٌء والفتح أفصح., قال سبحانه: #فى جَنَّتٍِ وَتبْرِ4» وجمعه نُهُرٌ وأنهار. .- 
والتفجر: التفعل من فَجَّر الماء» وذلك إذا أنزل خارجاً من منبعه.» وكل سائل شخص خارجاً من *. 
سمرضعه وكات قد اسيك جماء كان اودكا أو قير اللكة. كال دين لكا 1 
ولفبناان فزن إلى جمويين: أبعىبذى تعكية إلا اانا 
أي: خروجاً وسيلاناً. وأصل. يشقى :تتفق: أدغمت التاء في الشين» وهو أن ينقطع من 
غير أن يبين. والغفلة: السهو عن الشىءء وهو ذهاب الس هن لشفو ا و ويقال: 
تغافلت على عمدء أي عملت عمل الساهي. 
ْ © المعنى والإعراب: لما قدم سبحانه ذكر المعجزات 0 والأعلام الظاهرة» بين ٠‏ 
.. ما فعلوا بعدها من العصيان والطغيان» فقال عنَّ اسمه: هم كَسَتَ ملوئكم 4 بم 7 
وعتت وقست 98يِنْ بَمَدِ دَلِكَ4»: أي من بعد آيات 177 التي أظهرها على يد موسى 2 . ١‏ 
0 وقيل: إنه أراد بنى أخى المقتول» حين أنكروا قتله بعد أن 55 منه ‏ عند إحياء الله تعالى إياه - 01 
ش أله قدلةقلذن د عن ابن عباس د فيكون ذلك إشارة إلى الإحياء» أي من بعد إحياء الميت لكم : 
ببعض من أعضاء البقرة» بعد أن تدارأتم فيه فأخبركم بقاتله والسبب الذي من أجله قتله. ش 
وكان يجب ممن شاهد هذه الآية العجيبة» والمعجزة الخارقة للعادة» أن يخضع ويلين 
قلبه. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة أيضاً إلى الآيات الأخرى التي تقدمت» 0 
والخنازير» ورفع الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من الحجرء وانفراق البحرء وغير ذلك. 
جاز أن يقول: «ذلك» ‏ وإن كانوا جماعة ولم يقل: ذلكم؛ لأن الجماعة في 0 
والفريق؛ فلفظ الخطاب مفرد في معنى الجمع» ولو قال ذلكم لجار. 1 
وقوله : لَه كبرق شبه قلوبهم بالحجارة في الصلابة واليبس» والغلظ والشدة» وقد .١‏ 
ورد لخبي عن النبي يق أنه قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله» اي الكلام بغير ذكر 
تقسي القلبء وإن أبعد الناس من الله القاسي القلب». أو أَسَّدٌ شَسْوَةٌ4: أي ل ش 
2 ويجوز أن يكون عطفاً على موضع الكاف» وكأنه قال: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة» 
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مشاهدة الآيات. : 
وقيل في تأويل «أوْ»# ههنا وجوه: 0 
أحدها: ما ذكره الزجاج» أن معناها الإباحة» كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن 0 

جالست أحدهماء أو جمعت بينهما فأنت مصيب » فيكون معنى الاية على هذا: أن قلوبهم ْ 

قاسية؛ فإن شبهت قسوتها بالحجر أصبت» وإن شبهتها بما هو أشد أصبت» وإن شبهتها بهما ٠‏ 
وثانيها: أن يكون #أوٌ» دخلت للتفصيل والتمييزء فيكون معنى الآية أن قلوبهم قاسية» .. 

فبعضها كالحجارة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة» وقد يحتمل قوله تعالى : «أؤ كصَيْبِ يِنَّ ا 

آلسََمَةِ» هذا الوجه أيضاً. ْ 
وثالئها: أن يكون #أوٌ»# دخلت على سبيل الإبهام فيما يرجع إلى المخاطبء. وإن كان ٠‏ 

: تعالى عالماً بذلك غير شاك فيهء فأخبر أن قسوة قلوب هؤلاء كالحجارة أو أشد قسوة. والمعنى 2 

أنها كأحد هذين لا يخرج عنهماء كما يقال: أكلت بسرة أو تمرة» وهو يعلم ما أكله على 

التفصيل» إلا أنه أبهم على المخاطب» وكما قال لبيد: 
أراد: وهل أنا إلا من أحد هذين الجنسين» فسبيلي أن أفنى كما فنياء وإنما حسن ذلك؛ 

لأن غرضه الذي نحاه هو أن يخبر بكونه ممن يموت ويفنى » ولم يخل بقصده الذي أجرى إليه 

إجمال ما أجمل من كلامهء فكذلك هنا الغرض الإخبار عن شدة قسوة قلوبهم» وأنها مما لا 
يصغي إلى وعظء ولا يعرج على خير» فسواءٌ كانت كالحجارة أو أشد منها في أنه لا يحتاج إلى 

0507 أن يكون #أوٌ» بمعنى «بل»». كما قال الله تعالى: لأوَأَرَسَلْئَهُ إِلَ مِأَنَةِ أَلَفٍِ أر 9 
يدرت 24 ومعناه: بل يزيدون. وروي عن ابن عباس أنه قال: ا وبضعاً وأربعين 

ألفاًء وأنشد الفراء : 


بَدَثْ مِثلَ قَرْنٍ الشمس في رَوْئَقٍ الصُحَى وصُورَيِها أو أنتٍ في الءَ فلخ 

كما تكون «أم» المنقطعة في الاستفهام بمعنى «بل»»2 يقول القائل: قار أنت 
متعنت» أي بل أنت» وقال الشاعر: 

معناه: بل كل. وقد طعن على هذا الجواب» فقيل: كيف يجوز أن يخاطبنا الله - عز اسمه 
بلفظة «بل21 وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي والإضراب عنه؟ وهذا غير سديد؛ 
لأن الاستدراك إن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم يكن معلوماً؛ فلا يصح.ء وإن أريد به الأخذ 
في الكلام الماضي واستكئناف زيادة عليه؛ فهو صحيح. فالقائل إذا قال: أعطيته ألفاً بل ألفين» لم 


سورة البقرة ١9‏ 
ينقض الأول» وكيف ينقضه والأول داخل في الثاني» وإنما زاد عليه؟ وإنما يكون ناقضاً للثاني لو 
قال: لقيت رجلا بل حماراً؛ لأن الأول لا يدخل في الثاني على وجه. وقوله تعالى: #أوْ أَسَدٌ 

24 غير ناقض للأول؛ لأنها لا تزيد على الحجارة إلا بأن تساويها؛ وإنما تزيد عليها بعد 
المساواة . 

وخامسها: أن يكون بمعنى الواوء كقوله تعالى: «أْرٌ سْيُوتٍ سبكم أو بوت أتَهديممْ»4. 
معناه: وبيوت آبائكم» قال جرير: 

تعس ةَالفوارِسٌ أو رياحاً عَدَلتَ بهم طهَيةٌ والخِسَبًا 

أراد: ورياحاً. وقال أيضاً: 

نال الجلافة أو كانت له قَّدَّراً كما أنّى رَبْهُ مُوسَى على قَذَرٍ 

وقال توبة بن الحَمَيّر: 

وقد زعمت ليلى بأنّيَ فاجرٌ لنفسي ثُقاها أو عليها نُجَورُها 

فإن قيل: كيف يكون لأأوْ» في الآية بمعنى الواوء والواو للجمع؛ والشيء إذا كان على 
صفة لم يجز أن يكول على خلافها؟ أجيب عنه بأنه ليس يمتنع أن تكون قلوبهم كالحجارة في 
حالة» وأشد من الحجارة في حالة أخرى» فيصح المعنى ولا يتنافى. وفائدة هذا الجواب أن 
قلوب هؤلاء مع قساوتها ربما لانت بعض اللين وكادت تصغي إلى الحق». فتكون في هذا الحال 
كالحجارة التي ربما لانت». وتكون في حال أخرى في نهاية البعد عن الخير» فتكون أشد من 
الحجارة . 1 ١‏ 1 

وجواب آخر وهو: أن قلوبهم لا تكون أشد من الحجارة إلا بعد أن يكون فيها قسوة 
الحجارة؛ لأن قولنا: فلان أعلم من فلان» إخبار بأنه زائد عليه في العلم الذي اشتركا فيه؛ فلا 
بد من الاشتراك ثم الزيادة» فلا تنافى ههنا. 

3 نغ سبحانه الحجارة على القلب القاسي فقال: 8وَإنَّ بن أَجْجَارَوَ لَمَا يَنَنَجَّدْ مِنْهُ 
آلأَنْهَرٌ؛ معناه: إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية فيتفجر منه أنهار الماء» واستغنى 
بذكر الأنهار عن ذكر الماء. وقيل: المراد منه الحجر الذي كان ينفجر منه اثنتا عشرة عيناً. وقيل: 
عرعام 

لوَإِنَّ ينها لَمَا لمَا يقن ميَْرْجُ نه لمَآة4: يعني ومن الحجارة ما يخرج منه الماء فيكون عيناً 
نابعة لا أنهاراً جارية؛ حتى يكون مخالفاً للأول. وقال الحسين بن علي المغربي: الحجارة الأولى 
حجارة الجبال» منها تتفجر الأنهار, والثائية حر موسين . نجه الذي كان يضربه فيخرج منه 
العيون» فلا يكون تكراراً. وقوله: لوَإنَّ مها لَمَا يبظ مِنْ حَشيَةَ سو الضمير في منها يرجع 
إلى الحجارة» أي ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله وعليه أكثر أهل التفسير. وقيل: يرجع 


)١(‏ [الله]. 
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إلى القلوب؛ أي ومن القلوب ما يهبط من خشية الله أي تخشعء وهي قلوب من آمن من أهل 
الكتاب» فيكونون مستثنين من القاسية قلوبهم - عن أبي مسلم -. 
ومن قال: إن الضمير يرجع إلى الحجارة» فإنهم اختلفوا في تأويله على وجوه: 


أحدها : ما روي عن مجاهد وابن جريج» أن كل حجر تردى من رأس جبل فهو من خشية 7 


الله فمعناه أن الحجارة قد تصير إلى الحال التي ذكرها من خشية الله» وقلوب اليهود لا تخشى 
ولا تخشع ولا تلين؛ لأنهم عارفون بصدق محمد ثم لا يؤمنون به» فقلوبهم أقسى من الحجارة. 

وثانيها: ما قاله الزجاج: إن الله تعالى أعطى بعض الجبال المعرفة» فعقل طاعة الله»؛ نحو 
الجبل الذي تجلى الله عز وجل له حين كلم موسى» فصار دكاً("2» وكما روي عن النبي ولق 
أنه قال: «إن حجراً كان يسلم علي في الجاهلية» وإنى لأعرفه الآن»؛: وهذا الوجه ضعيف؛ لأن 
الجبل إذا كان جماداً فمحال أل كن #بشعرقة الل وإن كان بنيته بئية الحى» فإنه لا يكون 
جبلا. وأما الخبر فإن صح.ء فإن معناه أنه سبحانه أحياه فسلم على النبي 0 ثم أعاده 
حجراء ويكون معجزا له 86 . 

وثالئها: أنه يدعو المتفكر فيه إلى خشية الله» أو يوجب الخشية له بدلالته على صانعه» لما 
يرى فيه من الدلالات والعجائب» وأضاف الخشية إليه؛ لأن التفكر فيه هو الداعي إلى الخشية» 
كما قال جرير بن عطية : 

واعسؤوقنن تكوكاة أها حهياذة: : “تاطعتح أزأمنا اقل مسي 

فجعل الصفة لليل والنهار. وهو يريد صاحبه النبهاني الذي ب يهجوه بذلك من أجل أنه كان 
فيهما على ما وصقه به. 

ورابعها: أنه إنما ذكر ذلك على سبيل ضرب المثل» أي كأنه يخشى الله سبحانه فى المثل؛ 
لالقياده لأمره وو جد ينه ما لى ولحددمين بدن عاقل »لكان دلا على حفكت كتزله سسيجالة: 
لدَرْبَدَا فيا دارا بُرِيدُ أن يَنقَضّ4 [الكيف: 00]ء أي كأنه يريد؛ لأنه ظهر فيه من الميل ما لو ظهر 
من حي لدل على إرادته الانقضاضء ومثله قوله: اوَإن ين مَوْءِ إِلَّا شَبَمُ يمرو وكما قال زيد 
الخيل: 

بِجَمع تَضِل البُلْقُ في حَجَراتِهٍ شرق الاقم فينه شهدا لللخوافو 

فجعل ما ظهر في الأكم من آثار الحوافر» وقلة مدافعتها لها كما يدافع الحجر الصلدء 
سجوداً لها. ولو كانت الأكم في صلابة الحديد حتى تمتنع على الحوافر» لم يقل إنها تسجد 
للحوافر. وقال جرير: 

لما أئى خَبَرٌ آلرْبَيِرٍ تواضقث سُورٌ الْمَدِيبَةٍ والجبالٌ الحُشْمُ 

أي: كأنها كذلك. وقال جرير أيضاً: 


(0 لكام. 


جد بمو “وكيس عاذي 


0 ا 0 


والبلقدي :طالعة العسه تكايفة” .تتكي غلك جوم م اللْيِلٍ والقَّمّرا 


٠.‏ لي - مني 


وبي اقدال0) شان تزه ا هدَا آُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ رِتَمُ حَيًِا تَصَدَعًا مَنْ حَنْيَةَ ' 


أله أي: لو كانت الجبال مما يخشع لشيء ماء لرأيته خاشعاًء ويؤيد هذا الوجه قوله سبحانه : 
«وَيَزك الْأَمْكلُ نَصْرِيْها لِلنَاين». 

وخامسها: أن «هبط» يجوز أن يكون متعدياً» قال الشاعر: 

نيا واغنسي إلا شك خنطا" ع الثثرت قؤطةه اللشلايعطا 


فأعمله بالقوط كما ترى». ويكون على هبطت الشيء فهبط» فمعناه: يهبط غيره من خشية .٠‏ 
اللهء أي إذا رآه الإنسان خشع لطاعة خالقه. إلا أنه حذف المفعول: تخفيفاً. ولدلالة الكلام ١‏ 


عليه؛ ونسب الفعل إلى الحجرء لأن طاعة رائيه لخالقه سببها النظر إليه» أي منها ما يهبط الناظر , 


إليه أي يخضعه ويخشعه. وقوله: #ومَا ألّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ#. أيها المكذبون بآياته» الجاحدون 
نبوة نبيه كمد قي 0 وقد ذكرناه قبل . 
© © © 


قوله تعالى: 867 أَنطْمعُونٌ أن يُوْمِبُواْ لَك وَقَدَ كن فَرِيقُ مْنْهُمْ يَْمَعُونَ ١‏ 


ل ماسم مه ري سال بال 04 


كلم أله ثم محَرْفُوتةٌ ين بَمْدٍ ا 
© اللغة: الطمع : طبن لضي لها لبن المتع. ونظيره الأمل والرجاءء ونقيضه اليأس» 
والفريق جمع كالطائفة لا واحد له من لفظه وهو فعيل من التفرق» كما سميت الجماعة بالحزب 
من التحزب» قال الأعشى بن تعلبة : 
أْجَدُوا فلما خِفتٌُأنيتفرّقوا فريمقَّيِنِ منهم مُصهِدٌ ومُصوَبُ 
والتحريف في الكلام: تغيير الكلام عن معناه. 


00 الإعراب: #أنطْمَعُونَ 2# ألف استخبار» تجري في كثير من المواضع مجرى الإنكار» : 


إذا لم يكن معها نفي» فإذا جاءت مع النفي. فإنكار النفي تشبيت » ويكوة بمعتن الاستدعام إلى 


الإقرار» نحو: الي ) َك بكاني 5152 ي4؟ فجوابه: بلىء كقوله: «ألر يَيَْ بَِيدٌ4؟ قالوا: 
«بلى»؛؛ وجواب: «أننظمَعُونَ» : لاء على ما ذكرناه. 

ٌْ © المعنى: هذا خطاب لأمة نبينا محمد ال الا ل 1 
| ومنو لك من طريق النظر والاعتبار والانقياد للحق بالاختيارء 9وَهَدَ كان فَرِيقٌُ مَنْهُمْ4: أي 


ممن هو في مثل حالهم من أسلافهم #ْمَعُونَ يْمَعُونَ كلم شر ويعلمون أنه حق» 0 . 
فيحرفونه ويتأولونه على غير تأويله. وقيل: إنهم علماء اليهود الذين يحرفون التوراة فيجعلون ١‏ 
الحلال حراماً والحرام حلالاً؛ اتباعاً لأهوائهم. وإعانة لمن يرشوهم ‏ عن مجاهد والسدي -. 

وقيل: إنهم السبعون رجلا الذين اختارهم موسى من قومه فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمرهء ... 


00 اشع ان 1 








0 وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم حين رجعوا إليهم ‏ عن ابن عباس والربيع -. فيكون على ١‏ 
' هذا: كلام الله معناه كلام الله لموسى وقت المناجاة. وقيل: المراد بكلام الله صفة محمد 885 
: في التوراة. 
وقوله: «ثُمَّ يُحَرِفُوتَهُ مِنْ بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ24 قيل فيه وجهان: 
(أحدهما) أن يكون معناه أنهم غيروه من بعد ما فهموه؛ فأنكروه عناداًء «وَهُم ينون » 
أنهم يحرفونه» أي يغيرونه. 
١‏ (والثاني) أن معناه: من بعد ما تحققوه. وهم يعلمون ما عليهم في تحريفه من العقاب. 
' والأول أليق بمذهبنا في الموافاة. وإنما أراد الله سبحانه بالآية» أن هؤلاء اليهود الذين كانوا على 
عهد النبي يَف » إن لم يؤمنوا به وكذبوه وجحدوا نبوته؛ فلهم بآبائهم وأسلافهم الذين كانوا في 
زمان موسى تَِية "2 أسوة؛ إذا جروا على طريقتهم في الجحد والعناد» وهؤلاء الذين عاندوا 
وحرفوا كانوا معدودين» يجوز على مثلهم التواطؤ والاتفاق في كتمان الحق» وإن كان يمتنع ذلك 
على الجمع الكثير والجم الغفير» لأمر يرجع إلى اختلاف الدواعي. ويبطل قول من قال: إنهم 
. كانوا كلهم عارفين معاندين؛ لأن الله سبحانه إنما نسب فريقا منهم إلى المعاندة» وإن كانوا ' 
بأجمعهم كافرين. 

وفي هذه الآية دلالة على عظم الذنب في تحريف الشرعء وهو عام في إظهار البدع في 
الفتاوى والقضايا وجميع أمور الدين. 


© © © 
قوله تعالى: وَإِدًا لَُوأْ أَلّذِنَ امبو قَالوَا ءامنا وَِدَا عَلَا بَعَصّهُمْ إِلَ بَمْضٍ كَالْوَا 


أَنحَدْوويم يما فَتَح أله َك ياجو بوء عِنْدَ د أفلا تَمَقَلُونَ 4 «آية) . 

© اللغة: الحديث والخبر والنبأ: نظائر» مشتق من الحدوثء» وكأنه إخبار عن حوادث 
الزمان. والفتح في الأصل فتح المغلق. وقد يستعمل في مواضع كثيرة: فمنها الحكمء يقال: 
اللهم افتح بيني وبين فلان» أي احكه0". توس مق هنا لمَنْعُ4: أي متى هذا القضاء؟ 
ويوم الفتح يوم القضاءء وقال الشاعر: 

ألا أنِيغْ بي غضم :رولا فَإني عن فُتَاحيِكُمَْعَبِيُ 

ويقال للقاضي: الفبّاحء ومنها التعليم» يقال: افتح علي هذاء أي علمني ما عندك فيه. 
ومنها النصرة» يقال: استفتحهء أي اطلب منه النصرء ومنه قوله: #إن تَستَفْيِحوا فَقَد جآهحكم 
للحت » [الأنفال: 14]» ويستعمل في فتح البلدان» يقال: فتح المسلمون أرض كذا. والمحاجة 
والمجادلة والمناظرة: نظائرء فالمحاجة أن يحتج كل واحد من الخصمين على صاحبه» والحجة 


00 وفي نسخنا المخطوطة والمطبوعة : «كذبوا موسى» بدل: «كانوا في زمان موسى» . 
() [ومنه و]. 
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الوجه الذي به يكون الظفر عند الحجاج» ويقال: حاججته فحججته» وفي الحديث : «فحج آدم 3 


موسى)») أي غلبه في الحجة» وأصله من القصدء ومنه الحج» وهو القصد إلى بيت الله حم 
على وجه مخصوص. فالحجة هي النكتة المقصودة في تصحيح الأمور. 


© النزول: روي عن أبي جعفر الباقر عد أنه قال: كان قوم من اليهود - ليسوا من | 


ب المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة محمد» فنهاهم . 
كبراؤهم عن ذلك» وقالوا: لا تخبروهم بما في التوراة من صفة محمد؛ فيحاجوكم به عند © 


, ريكمء » فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة» لما قال لهم النبي 886 : «يا‎ ٠ 
3 إخوة القردة والخنازيرا» قالوا: من أخبر مهدا بهذا؟ ما خرج إلا منكم! وقال السدى: هؤلاء‎ 1 
ع‎ 7 1 3 ١ 
9 0 ناس من اليهود. امنواء ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عدب به‎ 7 


فقال بعضهم لبعضص: أتحدثون: نهم بما فتح الله عليكم من العذاب؛ ليحاجوكم به فيقولون: 
أكرم على الله منكم؟! 


© المعنى: ثم ذكر الله سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة» فقال: «و؛ هم الذين ,' 
وَإِدًا لَهُوأ أَلَذِنَ عَامَُو أ أي رأوهم شقالوا َامما 2# أي صدقنا بمحمد أنه نبي صادق» نجده في 3 
كتابنا بنعته وصفته وبما صدقتم به» وأقررنا بذلك. أخبر الله تعالى عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق 0 
المنافقين؛ كارا بحليتهم» واستنوا ب 0 لوَإِدَا خَلَا بَعَصّهُمْ إِلَ بَعَضِ4» أي إذا خلا بعض 7 
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غيرهم - «6نها4, ٠‏ يعني قال بعضهم لبعض: أَمُحَيِوْجُم يما يما َم أَلَهُ علِيِكِ4: قال الكلبي : 00 
قضى الله عليكم في كتابكمء أن محمدا حق: 0 وروى سعيد بن جبير» عن ابن 0 
عباس» أن معناه: قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا؛ فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهمء أي لا , 


تقروا بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه: وأنه النبي الذي كنا ننتظره 


ونجده في كتابناء اجحدوه ولا تقروا لهم به. وقال الكسائي: أتحدثونهم بما بينه الله لكم في ٠.‏ 


0 بلعث يضم بحي 2 والبشارة به؟ وبعض الأقوال فيه ذكرناه ذ فى النزول. 


وأقوى التأويلات قول من قال: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أي حكم الله به عليكم وقضاه ٍ 


فيكمء ومن حكتة عليك نا أجة .يه ليكائكم من الإيدان بمعدد 18826 رصقت الموصرلة كم" 


في التوراة» ومن قضائه فيكم أنه جعل منكم القردة والخنازير. 


5 وس ب سثح ل رسو 0 : 5 0 5 ٠‏ 
وقوله: ليحاجو بوء عِندَ رَيَكم 24 أي ليكون لهم الحجة عليكم عند الله في الدنيا ْ 


1 والآخرة. في إيمانهم بالنبي 0 إذ كنتم مقرين به ومخبرين بصحة أمره من كتابكم» فهذا 0 


يبين27 حجتهم عليكم عند الله . وَقَيْل 4 معتاه: اليجادلوكم ويقولوا لكم: قد أقررتم أنه نبي حقى | 


في كتابكم. ثم لا تتبعونه. وقوله: #عِنْدَ ك0 قال ابن الأنباري : معئاه : لا ا 
كما يقال: هذا حلال عند الشافعي» أي في حكمهء وهذا يحل عند الله أي في حكمه. وقوله: 


)١(‏ وفي النسخ التي عندنا «فبهذا تبيّن» مكان «فهذا يبيّن» 






006 


7 تعلى 0 حلمو أن أله يكل ََ جرت وما بعلن 7 (آية) , 


يستجيزون أن 58 إلين 0 ال 0 وهم مقرون 0 


0 جاحدين بأن الله يعلم سرهم وجهرهم». كالكفار والمنافقين؟ فهم من هذه الجهة ألوم , الحا 
5 لهم ألزم عن أكثر المة ين -. وقيل : معئاه: أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفرهم ٠‏ 


وتكذيبهم محمداء إذا خلا بعضهم إلى بعض » وما يعلنون من قولهم: آمناء إذا لقوا أصحاب . 


.- محمد؛ ليرضوهم بذلك  عن قتادة وأبي العالية‎ 0٠ 


© © © 
قوله تتعالى: لرَيتهم لبن لا يموت الكتب إلا أمان ون هُمْ إلا 


0 ون 40 (آية) . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر وشيبة والحسن «أماني» ‏ مخففة ‏ والباقون بالتشديد. وكذلك ' 


سم 


في قوله: طلس بِأمَانِيكُم ولا من مَل الحكتب» . 


ا © الحجة: قال ابن جني: الأصل فيه التثقيل» أماني في جمع أمنية» والتخفيف في هذا أ 
النحو كثير» والمحذوف منه الياء الأولى التي هي نظيرة ياء المد مع غير الإدغام. نحو ياء 


:0 قراطيس » وحوامين وأراجيح. جمع حومانة وأرجوحة» ألا تراها قد حذفت في نحو قوله: 
3 («والبَكَرَاتِ الفُسُّجٌ العطَايِسا) 

قل(30). 

وو -. 


(وَيِرُسفعمئليَحَايِمَ) 


يريد: عطاميس» ويحاميم» على أن حذف الياء مع الإدغام أسهل من حذفه ولا إدغام معه» ‏ 


وذلك أن هذه الياء لما أدرغمت خفيت وكادت تستهلك. فإذا أنت حذفتهاء فكأنك إنما حذفت 
شيئاًء هو في حال وجوده في حكم المحذوف. 
0 اللغة: الأمى الذي لا يحسن الكتابة» وإنما سن أمياً لأحد وجوه: 


(1). قائله: غيلان بن حريث. الُسّحج: بتشديد السين جمع فاسج: الناقة الحبلى» والعطموس: تامة الخلقة. 


لاطت جمد ا ف عوك ركعي رمب دبالا اك من يع" بر بو قبل يمي 
ا 3 4 3 وك 
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أن مقن أي أفلا تفقهون أيها القوم» أن إخباركم محمداً وأصحابه بما تخبرونهم به» من ؛* 
وجود نعت محمد في كتبكم حجة عليكم عند ريكم؛ يحتجون بها عليكم؟ وقيل: معناه: أفلا/' 
:] تعقلون أيها المؤمنون أنهم لا يؤمنون» فلا تطمعوا في ذلك؟ ‏ عن الحسن -. وقيل: إنه خطاب ): 
ّ لليهود. أي فلا تعقلون أيها اليهود إذ تقبلون من رؤسائكم مثل هذا؟ وهذا تحذير لهم عن الرجوع| ُ. 
إلى قول رؤسائهم. 1 


4 
3 








(أحدها) أن الأمة الخلقة» فسمي أمياً لأنه باق على خلقته» ومنه قول الأعشى: 

ون تكستاريتة الأ يميسين '«حتسةن الترس و طيو ان السو ١‏ 

(وثانيها) أنه مأخوذ من الأئة التي هي الجماعة. أي هو على أصل ما عليه الأمة. في أنه 
لا يكتب؟؛ لأنه يستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتب. 0 

(وثالئها) أنه مأخوذ من الأم: أي هو على ما ولدته أمه في أنه لا يكتب. وقيل: إنما ب 
إلى أمهء لأن الكتابة إنما تكون في الرجال دون النساء. ش 

والأمنية ذكر فيها وجوه: 

(أحدها) أن معناها التلاوة» يقال: تمنى كتاب الله. أي قرأ وتلاء وقال كعب بن مالك: 

مَمَنَى كتابّ الله أَوَلَليلةٍ وآخْرَهُ لاقى حِمَامَ المقادرٍ 

وقال آخر: 

تَمَئَى كتابّ الله بالليل خالياً تَمَئَّى داود الرّْبورَ على رِشلٍ 

(وثانيها) أن المراد بالأماني الأحاديث المختلقة ‏ عن الفراء -. والعرب تقول: أنك نما 
تتمنى هذا القول» أي تختلقه» وقال بعضهم: ما تمنيت مذ أسلمت» أي ما كذبت. 1 

(وثالثها) أن المراد بالأماني أنهم يمون على ألما لبمن له ء مثل قولهم: #لن تمَسَّنًا 
كاد إِلّد هاما كَنْدُوةة» [البقرة: »]4٠6‏ وقولهم: لحن أبكوا الله و4 وقال 0 إذا. 
قال القائل ما لا يعلمه. فكأنه إنما يتمناه. وهذا مستعمل في كلام الناس» تقول للذي يقول ما لا. 
حقيقة له وهو يحبه: هذا أمنيتي» وهذه أمنيته. والظن هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر لأمارة: 
صحيحة » وليس هو من قبيل الاعتقادات على الصحيح من المذهب» وفي الناس من قال: هو 
اعتقاد . ٍ 

© الإعراب: قال الزجاج: يرتفع «أميون» بالابتداءء و«منهم» الخبر. وفي قول الأخفش: | 
يرتفع أميون بفعلهم» كأن المعنى: واستقر منهم أميون؛ قال أبو علي: ليس يرتفع أميون عند. 
الأخفش بفعلهم». وإنما يرتفع بالظرف الذي هو منهم. ومذهب سيبويه أنه يرتفع 21 بالابتداء» ففي 
منهم عنده ضمير لقوله: «أميون»؛ وموضع «منهم» على مذهبه رفع؛ لوقوعه موقع خبر الابتداء. . 
فأما على مذهب الأخفش فلا ضمير لقوله: #أْيْنَ4 في «منهم؛» ولا موضع له عند كما لا 
موضع لذهب في قولك: ذهب زيد. وإنما رفع الأخفش الاسم بالظرف؛ لأنه نظر إلى هذه: 
الظروف فوجدها تجري مجرى الفعل في مواضع. وفي أنها تحتمل الضمير كما يحتمله الفعل» 
وما قام مقامه. من أسماء الفاعلين وما أشبه به» ويؤكد ما فيها كما يؤكد ما في الفعل وما قام . 
مقامه» في نحو: مررت بقوم لك أجمعون؛ وينصب عنها الحال كما ينصب بالفعل» ويوصل بها . 


() [أميّون]. 
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الأسماء الموصولة كما يوصل بالفعل والفاعل» فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير ضميره في ' 
:. الفعل» ويوصف بها النكرة كما يوصف بالفعل والفاعل. 
: فلما رآها في هذه المواضع تقوم مقام الفعل أجراها أيضاً مبتدأ مجرى الفعل» فرفع بها | 
الاسم كما رفع بالفعل؛ إذ قامت هذه الظروف مقام الفعل في هذه المواضع» فقال في عندك ١‏ 
' زيدء وفي الدار عمروء لوهم 0 ونحو ذلك: إنه يرتفع بالظرف؛ إذ كان الظرف قد أقيم ". 
: مقام الفعل في غير هذه المواضع : 
ا والدليل على أن يللع بالظرف دون الفعل الذي هو استقر ونحوهء أنه لو كان |. 
مرتفعاً بالفعل لجاز: قائماً في الدار زيدء كما يجوز: قائماً استقر زيد» فامتناع تقديم الحال هنا . 
يدل على أنه لا عمل للفعل هنا. وقوله: #إِلّة أَمَاَ*؛ نصب على الاستثناء ء المنقطع. كقوله: 
٠:‏ لما كلم يي مِنْ عِلرِ إلا نام القن وكقول الشاعر(©: 
ْ ليس بيني وبين قيس عتاب غيرَ طعن الكلى وضرب الرقاب 
وقول النابغة: 
حَلَفْتُ يميناًعَيِرَ ذِي مَتْنَويّةٍ ولاعِلْمَ إلا سن ظَنْ بصاحبٍ 
وطإِن4 في قوله: «إِنَهُمَ4 بمعنى «ماك. أي ما هم إلا ظانون» فهم مبتدأء ويظنون خبره. 
© المعنى: رهم 24 يعني: ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات» . 
وقطع الطمع عن إيمانهم أْيَيُْنَ4: أي غير عالمين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وتلاوة» لا 
:| رعاية ودراية وفهماً لما فيه عن ابن عباس وقتادة -. وقال أبو عبيد: الأميون هم الأمم الذين لم , 
ينزل عليهم كتاب. والنبي الأمي الذي لا يكتب» وأنشد لتبع : 
تع ا حي الاين بوأمينة عد ديد اليم 
وقوله: لا يَمْلَمُوَ الكتبّ4. أي لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزل الله عز وجل» 
ولا يدروتانا أودغه الله إياة فين الحذود والأحكاء والقرائض» قهنم كهيعة البهائمب مقلدة لا : 
' يعرفون ما يقولون. والكتاب: المعني به التوراة» أدخل عليه لام التعريف. «إِلّ# بمعنى لكن. 
«أمَانَ4»: أي قولاً يقولونه بأفواههم كذباً ‏ عن ابن عباس -. وقيل: أحاديث يحدثهم بها 
' علماؤهم ‏ عن الكلبي . وقيل: تلاوة يتلونها ولا يدرونها ‏ عن الكسائي والفراء -. وقيل: 
أماني: يتمنون على الله الرحمةء ويخطر الشيطان ببالهم أن لهم عند الله خيراًء ويتمنون ذهاب 
الإسلام بموت الرسول َي . وعود الرئاسة إليهم. وقيل: أماني: يتخرصون الكذبء ويقولون 
ل والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصههء ويقوي ذلك قوله: 8وَإِنْ هُمْ إلا 
يَتُنَ24 فبيّن أنهم يختلقون ما يختلقون من الكذب ظناً لا يقيناً. 
ولو كان المعنى أنهم يتلونه» لما كانوا ظانين» وكذلك لو كانوا يتمنونه؛ لأن الذي يتلوه إذا 
تدبره علمه: ولا يقال للمتمني في حال وجود تمنيه: إنه يظن تمنيه ولا إنه شاك فيما هو عالم 








١‏ 00 د د 
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بهء واليهود الذين عاصروا النبي لم يشكوا ذ في أن التوراة من عند الله. وقوله: طوَإِنْ هُمْ إلا :. 
يَبُوْنَ4؛ معناه أنهم يشكون. : 
وفي هذه الآية دلالة على أن التقليد في معاني الكتاب» وفيما طريقه العلم غير جائزء وأن 
الاقتصار على الظن في أبواب الديانات لا يجوزء وأن الحجة بالكتاب قائمة على جميع الخلق ‏ .. 
وإن لم يكونوا عالمين - إذا تمكنوا من العلم به ا 0 
معاني الكتاب لا على مجرد تلاوته . ١‏ 
© »© © 


وم در وروم سم به 


قوله تعالى: دريل للد مكتيونة الك ليدأ م يفو يفولونَ هلذا مِنْ عِندِ لم 
ِيَمْترُوأ يده كسما ليلا ْوَيْلُ لَهُم يَمَا كيت أدبم ِل لَهُم يَنَا يَكْسبونَ (09)» 
(آية) . 

ه اللغة: الويل في اللغة: كلمة يستعملها كل واقع في هلكة. وأصله العذاب والهلاك» 
ومثله الويح والويس» وقال الأصمعي: هو التقبيح. ومنه: «ولكم الْويلُ مِنَا نَصِمُوتَ4. وقال 
المفضل: معناه الحزن. وقال قوم: هو الهوان والخزي. ومنه قول الشاعر("©: 

تالقان احكايعى خلت. مناامت ربل ابيك والعتهر 

وأصل الكسب العمل الذي يجلب به نفع أو يدفع به ضررء وكل عامل عملا بمباشرة منه 
له ومعاناة فهو كاسب لهء قال لبيد: 

لمَعَمْر قَهِدتَنَانََ شِلْرَهُ عُبْسٌ كَواسِبٌ مايِْمَنُ طعاّها(ا 

وقيل: الكس عار عق كل عمل تجارعتةة يجتلب به نفع » أو يدفع به ضررء ومنه يقال 
للجوارح من الطير: كواسب. 

© الإعراب: «ويل» رفع بالابتداء» وخبره طلَِلَدِنَ4» قال الزجاج: ولو كان في غير 
القرآن لجاز. فويلاً للذين» على معنى: جعل الله ويلا للذين» والرفع على معنى ثبوت الويل 
للذين. وقال غيره: إذا أضفت «ويل وويح وويس» نصبت من غير تنوين» فقلت: ويح زيدء 
وويل زيد. وأما التعس والبعد وما أشبههماء فلا يحسن فيها الإضافة بغير لام؛ فلذلك لم ترفع» 
وإنما يقال في نحوها: تعساً له؛ وبعداً له» وتبًا له وقد نصب أيضاً «ويل وويح» مع اللام» 
فقالوا: ويلاً لزيد» وويحاً له» قال الشاعر: 

كسا اللُوُمُ نَئِماً خَضْرَةٌ في جُلُويها نَوَيْلا لِقَيْمِ مِنْ سرابيلها الحُضر 

© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر علماء اليهودء فقال: طهَوَيْلٌ لِلَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتبَ». 
)١(‏ وهو المخبل السعدي. 


. المعفر: الملقى على التراب. والقهد: الأبيض الكدر والشلو: العضو. المُبس: جمع أغبس . والمُبسة: لون كلون‎ )١( 
. الرماد. ويُئنَ أي: يقطع‎ 
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لهْوَيْلُ: قال ابن عباس: الويل في الآية العذاب. وقيل: جبل في النار. وروى الخدري عن . 
النبي َنية : «أنه وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره»؛ والأصل فيه ما ' 
ذكرناه من أنه كلمة التحسّر والتفجع والتلهف والتوجع» يقولها كل مكروب هالك» وفي التنزيل: 
«بِوَيَلنا مَالِ مدا ألحتب4 . 

وقوله: «الِلَّذنَ يَكنْبُونَ الكتبٌ يدم ثم يَقُولُونَ هنذا م من عِند ألَّد 2# معناه: يتولون كتابته» 
م ايضيفوة إلى اللاسيحاته: را ليْمًا عَمِلَتْ أْدِنَ4: أي نحن تولينا ذلك لم نكله 
إلى أحد من عبادناء ومثله: #حَلفْتٌ 4 ويقال: رأيته بعيني » وسمعته بأذني» ولقيته بنفسي » 
والمعنى في جميع ذلك التأكيد. وأيضاً فقد يضيف الإنسان الكتاب إلى نفسه» وقد أمر غيره 
بالكتابة عنه. 0 أنا كتبت إلى فلان» وهذا كتابي إلى فلان. وكقوله سبحانه: #8يِدَيَحٌ 
ناه هُمَ 4 » وإنما أمر به» فأعلمنا الله سبحانه أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون هو من عند الله» وقد 
علموا يقيناً أنه ليس من عنده. وقيل: معناه: إنهم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم. كالرجل إذا 
اخترع مذهباً أو قولاً لم يسبق إليه؛ يقال له: هذا مذهبك» وهذا قولك» وإن كان جميع ما يؤخذ 
عنه من الأقوال قوله» والمراد أن هذا من تلقاء نفسك». وأنك لم تسبق إليه. 

وقيل: كتابتهم بأيديهم أنهم عمدوا إلى التوراة وحرفوا صفة النبي ع ؛ ليوقعوا الشك 
بذلك للمستضعفين من اليهود؛ وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عُة؛ وعن جماعة من أهل 
التفسير. وقيل: كانت صفته في التوراة أسمر ربعة» فجعلوه آدم طويلا. وفي رواية عكرمة عن 
ابن عباس قال: إن أحبار اليهود وجدوا صفة النبي وَيةِ مكتوبة في التوراة: أكحل أعين ربعة 
حسن الوجه» فمحوه من التوراة حسداً وبغياء فأتاهم نفر من قريش فقالوا: أتجدون في التوراة 
نبياً منا؟ قالوا: نعمء نجده طويلا أزرق سبط الشعر. ذكره الواحدي بإسناده في «الوسيط». 

وقيل: المراد بالآية: كاتب كان يكتب للنبي فيغير ما يملي عليه» ثم ارتد ومات فلفظته 
الأرض . والأول أوجه؛ لأنه أليق بنسق الكلام. وقوله: «يمْروأ يوء كَمَنًا مَيِلا». »؛ يريد: 
ليأخذوا به ما كانوا يأخذونه من عوامهم من الأموال» اه كرا توستعا) والمزاد 
أنهم تركوا الحق وأظهروا الباطل؛ ليأخذوا على ذلك شيئاً» كمن يشتري السلعة بما يعطيه. 
والفائدة في قوله: #ثبنا قَليلا © أن كل ثمن له لا يكون إلا قليلآًء وللعرب في ذلك طريقة 
معروفة» يعرفها من تضاح كلامهم : ٠‏ وقيل: إنما وصفه بالقلة؛ لأنه عرض الدنياء وهو قليل 
المدة» كقوله تعالى: ظقُلْ مَنمُ لديا يله عن أبي العالية -. وقيل: إنما قال: طثَليلًا؛ لأنه ؛ 
حرام وقوله: وَيْلُ لَّهُم ينا كتبتْ أدبو », أي عذاب لهمء وخزي لهم. وقبح لهم مما 
فعلوا من تحريف الكتاب» #وود لْهُم يما ولص بون من المعاصي. وقيل: مما يجمعون من المال 
الحرام» والرشى التي يأخذونها من العوام. 


© © © 
قوله تعالى: لوَكَانُوا آن تَسَمَّنَا ألكادٌ إِلّة ناما تَفدُودة تن أتْعدْممْ عند أو ' 
, © <آية» ْ 


بلق 1 ةغل قاع ل تيك 0 


يها - يدك ها امعد لبق لج هو عرو تج عو او 





عور اله 0 

ْ © اللغة: المس نظير اللمسء والفرق بينهما أن مع اللمس إحساساًء وأصله اللصوق» 1 

وحذه الجمع بين الشيئين على نهاية القرب. والإخلاف نقض ما تقدم من العهد بالفعل. 1 

© اللإعراب: «أياما» انتتصب على الظرف. وأصل أتخذتم : أأتخذتم» دخلت همرة . :5 
الاستفهام على همزة الوصل» فسقطت همزة الوصل» ومن القراء من أدغم الذال في التاء من 


ب «انذتم4 وفيهم من لم يدغم. و#آمْ» ههنا يحتمل أن تكون متصلة على المعادلة لهمزة 0 
٠‏ الاستفهام. كأنه قال: على أي الحالتين أنتم: أتقولون على الله ما تعلمون» أم تقولون عليه ما لا /“ 
. تعلمون؟ ويحتمل أن تكون منقطعة على تقدير تمام الكلام قبله» فيكون بمعنى بل والهمزة» كأنه 3 
م استأنف فقال: بل أتقولون. 1 


“© النزول: قال ابن عباس ومجاهد: قدم رسول الله َيه المدينة» واليهود تزعم أن مدة‎ © ١ 
* الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما يعذب بكل ألف سنة يوماً واحدآء ثم ينقطع العذاب» فأنزل الله هذه‎ : 
:*/ الآية. وقال أبو العالية وعكرمة وقتادة: هي أربعون يوماً؛ لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها‎ 
اعد ا‎ 
.* المعنى: «رَتَانُوا4. أي قالت اليهود: طن تَمَمَنَا أأتانٌ». أي لن تصيبنا «إلّة أهاما‎ © 1 
3 اذو 6غ معنامة” أياما:فلاقل كقرله:- «ذكى اذوه 4ض وقيل #معدود: :. متحصات4 والمعدودة‎ ُ 
:' إذا أطلقت كان معناها القليلة. قال الله سبحانه: قل يا محمد لهم: ظأتَحْدْمّ عِندَ أنه عَهْدَا4 أي‎ 

موقا أنه لا يعذبكم إلا هذه المدة» وعرفتم ذلك بوحيه وتنزيله. فإن كان ذلك فالله سبحانه لا 0 


م 


عَلَ آسَّهِ» الباطل» جهلاً منكم بهء وجرأة عليه. 





3 ينقض عهذه وميثاقه . ون لون 0 
© © © 


قوله تعالى: #بل من كسب مينصةٌ ولط بد خَويلِيككمُ دولك أضحث ا 
التتا هُمٍ فيا حَددُونَ © ل > مها وما الصيح أؤكبة سحب العكة ‏ 
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© القراءة: قرأ أهل المدينة: «خطيئائه. على الجمع» والباقون على التوحيد. 

© الحجة: قال أبو علي: يجوز أن يكون من للجزاء الجازم» ويجوز أن يكون للجزاء غير !2 
الجازم؛ فتكون السيئة وإن كانت مفردة يراد بها الكثرة» وكذلك تكون «خطيئة» مفردة» وإنما . 
حسن أن يفرد؛ لأنه مضاف إلى ضمير مفردء وإن كان يراد به الكثرة» كما قال تعالى: بق مَنْ | 
سم وَجَهُمٌ لَه وَهْوٌ مسن كَلَهُ: لَْرُمُ عِندَ رَيْدِ4 فأفرد الوجه والأجرء وإن كان في المعنى جمعاً . 
٠‏ في الموضعين» فكذلك المضاف إليه الخطيئة: لما لم يكن جمعاً لم ب سح كما يست او 
١‏ قوله؟: «فَوْزْ لكر حَطَيَخ4. و#لغفر أن خَطيدنا# ؛ لأن ذلك مضاف ند 1 
ومن قال: «خطيثاته»؛ فجمع؛ حمله على المعنى» والمعنى الجمع والكثرة» ويدل عليه : 
قوله: «تأوتيك أَصَحَنبِ التَتَاقِ4» 0 خبر المبتدأ الذي هو من» في قول من جعله جزاء | 01 
١‏ غير مجزومء كقوله: «إومَا يكم ين يد كمرحي اتر4ء رماي ارام ماهير لا 








اي لاش باو ل ل ي«مر مات يعون يمل اا لد ا لو امل ل ع 4ك دعق زا بالا و ا 5 7 ا لحن بعلو لقي جعت 
0 ا ا ا لدم لهك الي د مود لو ”حو 87 37 ١‏ 7يدب هن 2نهد” اران لوي عي الي" أي 1 فيط الود ري جني ان يي ل 
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به الكثرة» يحول اذك أن يسع حل ا 158 1 
«واليت امسو ولوأ َلصَّلِلِحَاتِ أنققة أفعة نب األجَنَّهٌ هُمَ فا حَنيدُوَ24 ألا ترى أن الذين 
اتا وهو معادل به؟ فكذلك المعادل به يكون جمعاً مثل ما عودل. 


0 الإعراب: 9ب1» جراب لقولهم: «ن مَسَمّنا كاد إِلّة هاما تنذو4.‎ © ١ 
! بين «جل4 و طنعم» أن «بكلّ» جواب النفيء و#انعَم# جواب الإيجاب. قال الفراء:‎ !' 

. متتعوا من استعمال نسم في جواب الجحد؛ لأنه إذا قال لغيره: ما لك عليّ شيء»؛ 0 
انعم فقد صدقهء وكأنه قال: نعم ليس لي عليك شيء. وإذا قال: بلى» فإنما هو رد لكلامه» 
أي لي عليك شيء. وقوله: ظهُمْ فيا خَلِدُونَ4؛ عطف هذه الجملة على الأولى بغير حرف 
. العطف ؛ لأن في الجملة الثانية ذكراً ممن في الأولى» والعتضر يريط لكام اللاي الال كا 1 
أن حرف العطف يربطه بهء مثل قوله: ©#إَِبُمَ كانوأ مَل ذُلِكَ محسِينَ 059 9 كما كيلا من أل مَا مبَجَعُون# ١‏ . 





' [الذاريات: 17-15] 0 في موضع آخر: #اوَكنوأ يِرٌونَ4 - بالواو قال «سَيِفوُونَ 5 نه يَابِصْهُرْ 
00 ويفولورت سه سَادُِهُمْ 1 بج الْعَيِبَ رت عه و 9 ُ مهم كل 4 [الكهف: هذة 


فحذفت الواو من قوله: رابعهم وسادسهم؛ استغناء 0 
لأن الحرف يدل على الاتصال» وما في الجملة من ذكر ما تقدمها اتصال أيضاًء فاستغنى به عنه. 


ْ ه المعنى: رد الله تعالى على اليهود قولهم: «كن تَمَمَنَا أكائ إِلّد أهاما تَنْدُ و4 
إفقال: #جكّ4. أي ليس الأمر كما قالواء ل 4 اختلف في السيئة: فقال ' 
ا عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: السيئة ههنا الشرك . وقال الحسن: هي الكبيرة الموجبة للنار. 
وقال السدي: هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار. والقول الأول يوافق مذهبنا؛ لأن ما عدا 
: الشرك لا يستحق به الخلود في الثار عندنا. 
وقوله: «وَأحطت بو حَطِيِئَدُمٌ4. يحتمل أمرين : 
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1 (أحدهما) أنها أحدقت به من كل جانبء كقوله تعالى: لوَإِركَ جَهَنَمَ لمْحِيطة 
١‏ يالكيريه 4 
(والثاني) أن المعنى أهلكتهء من قوله: «إِلَّا أن يماط يك 04 وقوله: #وطْتُوا مم يطل 
يهن وقوله: #وَأْحِيط بِتَمَرِ4» وهذا كله بمعنى البوار والهلكة. فالمراد أنها سدت عليه طن 
النجاة. وروي عن ابن عباس والضحاك وأبي العالية» أن المراد بالخطيئة الشرك. وعن الحسن» 
أنها الكبيرة. وعن عكرمة ومقاتل» أنها الإصرار على الذنبء وإنما قال: من كسب سيتكة 
أطت بو حَطِيَئَكُمٌ 24 ولم يقل: وأحاطت به سيئتهء خالف بين اللفظين؛ ليكون أبلغ رقف 
ْ « توليك أسْحَبٍ الكادٌ»: أي يصحبون النار ويلازمونها. ظهُمْ فيا خََلِدُون4. أي دائمون 
أبداً - عن ابن عباس وغيره -. والذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية» قول ابن عباس؛ لأن 
أهل الإيمان لا يدخلون في حكم هذه الآبة. وقوله: «وَلَعْطتَ بي حَِيِدَكْمُ 24 يقوي ذلك؛ لأن , 
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المعنى أن خطاياه قد اشتملت عليه وأحدقت بهء حتى لا يجد عنها مخلصاً ولا مخرجاًء ولو كان : 
: معه شيء من الطاعات لم تكن السيئة محيطة به من كل وجه. وقد دل الدليل على بطلان ؛ 
التحابط؛ ولأن قوله تعالى: رايت اموا ووثرا لصحت أوْيك أسْحَب الجَنَوٌ هم ييا . 
حَديِدُوت4» فيه وعد لأهل التصديق والطاعة بالثواب الدائم» فكيف يجتمع الثواب الدائم مع 
العقاب الدائم؟! 

ويدل أيضاً على أن المراد بالسيئة في الآية الشرك» فيبطل الاحتجاج بالآية على دخول .١‏ 
. العمل في الإيمان» على ما ذكره أهل التفسير: أن سيئة واحدة لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر ' 
الخصومء فلا يمكن إذاً إجراء الآية على العموم؛ فيجب أن يحمل على أكبر السيئات وأعظم 
الخطيئات وهو الشرك؛ ليمكن الجمع بين الآيتين. 

© © 


قوله تعالى: وَإِدَ أَحَزنَا مِيكقّ بق إِسْرَوِيِلَ لا سَبُدُونَ إلا الله وبالودين ' 
- 20000 رم 


5 م م سلس سس سر سرس ريرم و- 5 017 وام - 
إحَسانًا وذى الْمْرَق وَالْيَتدئ والْسَسجين وَقُولوا إلنّاين حسما وَأَِمُوا الصّصلؤة وَءَانوأ 
كت 1 4173 إل ور تح وا ل 40 (آرة 
ركرة 3 تولككم إلا قليلا نكم وَأنتم مُعرصورت 409 (أية) , 

© القراءة: قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: #لا يعبدون* - بالياء - والباقون بالتاء» وقرأ 
حمزة والكسائي : #وقولوا لِلئّاس حَسَنا# ‏ بفتح الحاء والسين ‏ والباقون #حُسَمَا» ‏ بضم الحاء 
وإسكان السين. 

© الحجة: حجة من قرأ: لا تَْبُدُونَ 4‏ بالتاء على الخطاب - قوله: ##وَإِدْ أَحَدَّ أنه 
سِكَقّ ليشن لمآ تَبدْكُم ين حكتب وَحِكَةٍ خُرّ جَآةَكُمْ 4‏ إلى آخر الآية ‏ ويقويه قوله: 
«مَقفا4» وقرله: «ثٌ تََيْتِمْرَ إلا قِيِلَا يَنحَكُمْ وَأَنشْر تررس 4. فإذا كان هذا خطاباً - وهو 
عطف على ما تقدم ‏ وجب أن يكون المعطوف عليه في حكمه. وحجة من قرأ بالياء: قوله: 
#ثل لِيَيِيِنَ كدرو إن يَنتَهُوا يِمْمَرَ كهر نا مد سَلَقَ 24 فحمله على لفظ الغيبة. 

وأما قوله: #حُسَكا4» فمن قرأه بضم الحاء ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها) أن يكون الحسن بمعنى الحسن» كالئجل والتجل» والرّشْد والرّشّد وجاز ذلك 0 
' في الصفة كما جاز في الاسم. قالوا: العُرْب والعَرّب وهو صفة؛ بدلالة قولهم: مررت بقوم ١‏ 
عرب أجمعين. فعلى هذا يكون الحسن صفة كالحلو والمر. ْ 

و(ثانيها) أن يكون الحسن مصدراً كالشكر والكفرء وحذف المضاف معهء أي قولوا قولاً ذا 
و(ثالثها) أن يكون منصوباً على أنه مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام؛ أي ليحسن قولكم ٠'‏ 

حسناً. ومن قرأه: احَسّناً) جعله صفة» وتقديره: وقولوا للناس قؤلا حسناء كقوله تعالى : 1 
#َميَعُمٌ كيلا أي متاعاً قليلاً. 0 


سم 


و وان عي قا لا روعي لفل الوا م ا ع ا 0 2 0 . ديمع ا" با يحوي لي على اق به اع ةو عو 
عيف سكن كني ري اويا كود “هو او يوه مود يويد اكيي طير مويه را وتاي كر “3 و كي نيك حو ار ا بطي ة بينااجيزه يزه ايو رويط 2 


ا 
| 
ا 











© اللغة: الأخذ ضد الإعطاء. ا ا ل 
. قري واليتامى جمع يتيم» مثل نديم وندامى » والبعيم الذي مات أبوه إلى أن يبلغ الحلم» ولا 


7 يقال لمن ماتت أمه يتيم » يقال لمن يتم بيتم يتما إذا فقد أياى هذا في الإنسان» فأما في غير 0 


الإنسان فيتمه من قبل أمه. قال الأصمعي: إن اليتم في الناس من قبل الأب. وفي غير الناس من 
قبل 7 والمسكين هو المتخشع المتذلل من الحاجة؛ مأخوذ من السكون» كأنه قد أسكنه 
' 
]2 © الإعراب: قرله: لا تَنْبْدُوَ4 لا يخلو إما أن يكون حالاء أو يكون تلقي القسم. 
':] أو يكون على لفظ الخبر والمعنى معنى الأمرء أو يكون على تقدير أن لا تعبدوا فتحذف أن 
فيرتفع الفعل . 
1 فإن جعلته حالاء فالأولى أن يكون بالياء؛ ليكون في الحال ذكر من ذي الحالء» وكأنه 
٠‏ قال: أخذنا ميثاقهم موحدين. 
١‏ وإن جعلته تلقي قسم وعطفت عليه الأمرء وهو قوله: #وَقُولُو4 كنت قد جمعت بين أمرين 
0 0 فإن لم تحمل الأمر على القسمء وأضمرت القولء» كأنه قال: وإذ أخذنا ميثاق 
بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وقلنا وأحسنوا بالوالدين إحساناًء فيكون: «وقلنا» على هذاء 
| معطوقاً على أخذنا جاز؛ لأن أخذ الميثاق قولء فكأنه قال: قلنا لهم كذا وكذا. 
وإن حملته على أن اللفظ لفظ خبر والمعنى معنى الأمر يكون مثل قوله: للوْمونَ أله 
ه04 ويدل على ذلك قوله: ينيز َحكُم»؛ ويؤكد ذلك أنه قد عطف عليه بالأمرء وهو 
١‏ قوله : #اوَيالوْدن إحسانا». «وقُولوا». «وَآقِيمُوا الصّلَزة4 . 
:1 وإن حملته على أن المعنى: أخذنا ميثاقهم بأن لا تعبدواء فلما حذف «أن» ارتفع الفعل» 
:ا كما قال طرفة : 
| ألاأيّهَذا الرٌاجِرِي أمحضَرٌالوَغى «أن أشْهدَ اللاتِ هل أنت مُخْلِدِي7) 
0 فإن هذا قول. إن حملته عليه» كان فيه حذف بعد حذف» وزعم سيبويه أن حذف أن من 
هذا النحو قليل. 
وقوله: #وَالْوَدبَنْ إخسائا#؛ الحرف الجار يتعلق بفعل مضمرء ولا يجوز أن يتعلق بقوله: 
«إعساا» ؛ لأن ما تعلق بالمصدر لا يجوز أن يتقدم عليه. وأحسن يصل إلى المفعول بالباءء 
٠‏ كما يصل بإلى؛ يدلك على ذلك قوله: #ومَدٌ أَحَْسَنَّ 3 إذْ أَخْرَجَنِ مِنّ ألسّجن»» فتعدَّى بالباء. 
1 كما تعدى بإلى في قوله : «وليين كنا لَمسَنَ أنَهُ إِيَك)4. 
1 وقوله: ##نّ ٍَّ لَبِثْرْ إلا قِيلا مك4 قال الزجاج: نصب قليلاً على الاستثناء» 
ش الوا ا قال أبو علي: إن في هذا التمثيل إيهاماً أن الاسم المستثنى ينتصب 
على معنى استثني ني أو بإلاء وليس كذلكء بل ينتصب الاسم المستثنى عن الجملة التي قبل إلا 
ا 


0 00 وفي بعض النسخ : «اللائمي» بدل «الزاجري». 


ا ا ل رف لطت ل ا ا اه 
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سورة البقرة َه" 
:] بتوسط إلاء كما ينتصب الطيالسة ونحوها في قولك: جاء البرد والطيالسة» وما صنعت وأباك» 
0 عن الجملة التي قبل الواو بتوسط الواو. ويدل عن ذلك قولهم: ما عي إلا زيدء فلو كان لإلا 
٠‏ أو لما يدل عليه عمل في المستثنى؛ لجاز نصب هذاء كما أنك لو قلت: ا متاق اريذا التضيئه - 

ا فإن قيل: الا يجوز النضب هنا لأن الفعل يبقى قارغاً بلا فاغلء قيل” قهلا:ذنك امتفاع 
| هذا من الجواز على أن ما بعد إلا متصل بما قبلهاء وأنه ليس لإلا فيه عمل ولا أثرء إلا ما يدل 
؛*) عليه من معنى الاستثناء! 

0 © المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر بني إسرائيل فقال: #و» اذكروا #وَإِدْ أَحَذْنًا سِكق 
١‏ إِسِيلٌ4» أي عهدهم. وقيل: الميثاق الأدلة من جهة العقل والشرع. وقيل: 0 32 
:] على أممهمء ٠»‏ والعهد والميثاق لا يكون إلا بالقول» فكأنه قال: أمرناهم ووصيناهم وأكدنا عليهم 
:' وقلنا لهم: والله لا سَنْبْدُونَ4» إذا حملناه على جواب القسم» وإذا حملناه على الحال أو على 
: أن معناه الأمرء فكما قلناه قبل. وإذا حملناه على حذف أن فتقديره: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
. بأن لا تعبدوا إلا أله وحده دون ما سواه من الأنداد» وبأن تحسنوا إلى #مَيالوَلننِ إحسانا» . 
.. والإحسان الذي أخذ عليهم الميثاق بأن يفعلوه إلى الوالدين» هو ما فرض على أمتنا أيضاً من فعل 
:) المعروف بهماء والقول الجميل وخفض جناح الذل لهماء والتحنن عليهماء والرأفة بهماء 
:.. والدعاء بالخير لهماء وما أشبه ذلك. 

وقوله: وى الْمّرّقَ4. أي وبذي القربى أن يصلوا قرابته ورحمهء #وَآلْيَك4. أي 
وباليتامى أن يعطفوا عليهم بالرأقة والرحمة؛ #تالتسجينٍ». أي وبالمساكين أن يؤتوهم ري 
التي أوجبها الله عليهم في أموالهم. وقوله: #وَقُولُوا لياس حُسْئاك» فيه عدول إلى الخطاب بعد 
الخبرء وإنما استجازت العرب ذلك؛ لأن الخبر إنما كان عمن خاطبوه بعينه لا عن غيره» وقد 
٠‏ يغاصون ابماف يميروة عد الخطانة إن الخير»فمكال الأول فول ضعره: 

ْ شط واة الكساكقين ناميحين . اعت ا لا ا 00 
ومثال الثاني قول كثير عزة: 

"السسشو يما ان الشيديي :لا دلوف - لتتحكسا ولأ وك إن ملع 


2 


2 وقيل: معناه: وقلنا لهم قولوا. واختلف في معنى قوله: ««حا4. فقيل: هو القول !؛ 
:.. الحسن الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه ‏ عن ابن عباس -. وقيل: هو الأمر , 


0 بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عن سفيان الثوري -. وقال الربيع بن أنس: قولوا للناس حسناء 
م أي معروفاً. 

آّ وروى جابر عن أبي جعفر الباقر ع في قوله: #َقُولُوا لتايس حُسَمَا» قال: قولوا للناس 
أحسن ما تحبون أن يقال لكم؛ فإن الله يبغعض اللعان السباب » الطعان على المؤمنين» الفاحش 
امتح السائل الملحف». ويحب الحليم العفيف المتعفف. 


0 وفي المحكي عن (شرح الزوزني): «حلت بأرض الزائرين فأصبحت» ولعلّ هذا أنسب 


0 
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ثم اختلف فيه من وجه آخر: فقيل: هو عام في المؤمن والكافرء على ما روي عن 
الباقر تملك وقيل: هو خاص في المؤمن. واختلف من قال إنه عام: فقال ابن عباس وقتادة: 
إنه منسوخ بآية السيف. وبقوله ظَكدْ : «قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يقروا بالجزية»» | 
) وقد روي ذلك أيضاً عن الصادق َم . وقال الأكثرون: إنها ليست بمنسوخة؛ لأنه يمكن ' 
1 قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمان؛ كما قال الله تعالى: #آدْمٌ إِلَّ سَبيلٍ ريك بالجكمةٍ 
لوطل ا ا يل مه أحسن4: وقال في آية أخرى: «ولا سيا اريت يدَعُونَ من 
دون أله فِيَسَيُوأ ألَّهَ عد عَدَوَأ كر عر وقوله: «وَأَقِيثا موأ الصَّلَوه #» أي أدوها بحدودها الواجبة 
عليكم» لوَءَانأ آَلَكَوء4 أي أعطوها أهلها كما أوجبها الله عليكم. وروي عن ابن عباس أن الزكاة 
التى فرضها الله على بنى إسرائيل كانت قرباناً تهبط إليه نار من السماء فتحملهء فكان ذلك تقبله. 
ش ل ان ا ل ل 
وقوله: لمم ليث ر». أي أعرضتم «إِلّا قينا مَنِكمْ رَأَنشْر تُمْسُرست4. أخبر الله سبحانه عن 
. اليهود أنهم نكثوا عهده. ونقضوا ميثاقه. وخالفوا أمره» وتولوا عنه معرضين» إلا من عصمه الله 
منهم فوفى الله بعهده وميثاقه؛ ووصف هؤلاء بأنهم قليل بالإضافة إلى أولئك . 

واختلف فيه: فقيل : إنه خطاب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله مَيوةُ من يهود بني 
إسرائيل» وذم لهم بنقضهم الميئاق الذي أخذ عليهم في التوراة» وتبديلهم أمر الله؛ وركوبهم 
معاصيه. وقيل: إنه خطاب لأسلافهم المذكورين في أول الآية» وإنما جمع بين التولي والإعراض 
وإن كان معناهما واحداً؛ تأكيداً. وقيل: معنى تولوا: فعلوا الإعراض» وهم معرضونء أي 
مستمرون على ذلك. 

وفي هذه الآية دلالة على ترتيب الحقوق» فبدأ الله سبحانه بذكر حقهء وقدمه على كل 
حق! لأنه الخالق المنعم بأصول النعم. ثم ثنى بحق الوالدين» وخصهما بالمزية لكونهما سبباً 
للوجود وإنعامهما بالتربية» ثم ذكر ذوي القربى؛ لأنهم أقرب إلى المكلف من غيرهم» ثم ذكر 
حق اليتامى لضعفهم». والفقراء لفقرهم . 

© © 
قوله تعالى: «وَإذ آحَدْنا كفك لا صَْفِكوْنَ ومَآءكُ ولا رجن 

أنَفْسَكُم من ديرك ؛ ثم ررم وَأنسْرَ كَمْبَدُونَ 409 «آية. 
ش ه اللغة: ا سفكت الدم أسفكه سفكاً. وواحد الدماء دم» وأصله دَمَيّ في 
قول أكثر النحويين» ودليل من قال إن أصله دمي قول الشاعر”) 
٠‏ اقلؤاتاعس ‏ حخجنر يخنا الجرى الذنيان بالخبر اليفين 
وقال قوم: أصله دميّ» ]لظ أنه لما ةق تور إليه عا عتلاك نه حركت الميم؛ لتدل 








سورة البقرة ل 3 
الكذزكة كان أنه اسك متطلوناء.. (النتس ماعوةة من انناب وس عالت ففين الإيننان + 
أنفس ما فيه. والدار هي المنزل الذي فيه أبنية المقام» يخلاف مزل الارتيدال» زقال الكليل” كل" 
موضع حله قوم فهو دار لهمء وإن لم يكن فيه أبنية. والإقرار الاعتراف. والشهادة أخذ من '. 

المشاهدة» وهو الإخبار عن الشيء بما يقوم مقام المشاهدة في المعرفة. 8 





© الإعراب: تقدير الإعراب في هذه الآية مثل الذي قلناه في الآية الأولى على السواء . 


©المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من الإخبار عن اليهود بنقض الموائيق والعهود *. 
بقوله: «وَإدْ أََذْنَا مِكََكُم4. أي ميثاق أسلافكم الذين كانوا في زمن موسى والأنبياء الماضين + 
صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين ‏ وإنما أضاف الميثاق إليهم ؛ لما كانوا أخلافاً لهم » » على ما ٠‏ 
بسي العلام ليه . وقوله: «لا صَفَكونَ دمآءكم 4 ميناء: لا يقتل بعضكم بضعاً؛ لأن في قتل الرجل ". 
منهم الرجل قتل نفسه. إذا كانت ملتهماً واحدة» ودينهما واحداء وأهل الدين الواحد بمنزلة الرجل ”. 

ا عي ا 1 


قال النبى 46 : «إنما المؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا اشتكى '. 
منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بيالحمى والسهر) ‏ هذا قول قتادة وأبى العالية -. وقيل : 
معناه: لا يقتل الرجل منكم غيره فيقاد به قصاصآء فيكون بذلك قاتلا لنفسه؛ لأنه كالسبب فيه. 


وقوله: «وَلَا مجن أَنَْسَكْ ين ديتركُ4. معناه: لا يخرج بعضكم بعضاً من دياركم» بأن | 
تخليوا غلن الدان: ا معناه: لا تفعلوا ما تستحقون به الإخراج من دياركم كما فعله بنو .١‏ 
النضير. وقوله: «ثمّ أقْرَرُ وَآَشْرْ تَنْبَدُونَ4» أي أقررتم بذلك وأنتم شاهدون على من تقدمكم ١‏ 
بأخذنا منهم الميئاق» وبما بذلوه من أنفسهم من القبول والالتزام. وقيل: معنى إقرارهم هو ١‏ 
الرضاء به والصبر عليهء كما قال الشاعر9©: 

لنت كُلَتِبيًاإذَايِيعَخطّةً أقَورٌ كإِمْرَارٍ الحليكة لِلبغل 

واختلف في المخاطب بقوله: وَأَسْرٌ َنْبَدُونَ4: فقيل هم اليهود الذين كانوا بين ظهراني ٠‏ 
. مهاجر رسول الله َي أيام هجرته إليهم» وبّخهم الله تعالى على تضبيعهم أحكام ما في أيديف 01 
من التوراة التي كانوا يقرون بحكمهاء وقال لهم: «ثم ثم أَفررتم4. يعني أقرّ أولكم وسلفكم 0 1 
تشهدون على إقرارهم ‏ بأخذي الميثاق عليهم. د سا سارف : ولا تخرجوا أنفسكم من + 
دياركم » وتصدقون بذلك ‏ عن ابن عباس -. وقيل: إنه خبر من الله عز وجل عن أوائلهم؛ ولكنه . 
أخرج الخبر بذلك مخرج المخاطبة لهم ٠‏ على النحو الذي تقدم في الآيات. «وَآسْرْ مَنْبَدُود8) ١‏ 
أي وأنتم شهود ‏ عن أبي العالية. ويحتمل قوله: «وَأنسْرٌ د تَعْبَدُونَ4 أمرين : ا 
(أحدهما) أن معناه: وأنتم تشهدون على أنفسكم بالإقرار. 


)١(‏ وهو بعيث يهجو بني كليب» ونسبه بعضهم إلى الفرزدق. 





220 سورة البقرة , 


و(الثاني) أن معناه: وأنتم تحضرون سفك دمائكم وإخراج أنفسكم من دياركم. وا 

المفسرين : نزلت الآية في بني قريظة والنضير. وقيل : نزلت في أسلاف اليهود. 
© © © 

و : 1 0 7 دوعوم > 00 

قوله تعالى: ثم ثم 0 00 را رن كَرِيقًا نكم 1 





: ل ركه حر صرح سد ل ل ا أ‎ ٠. 
.١ فك 0 0 15 ا لديا ودوم 0 ون 7 لْعرّات‎ 
5: 40 قا بك عا سل‎ 


قرأ أهل الكوفة: # تَظهَرُنَ» بتخفيف الظاء ‏ مهنا وفي التحريم» والباقوث بالتشديد. 
فيهما. . وقرأ أبو جعفر ونافع وعاصم والكسائي ويعقوب: :الأسارى تقادولقم؛ بالألف ‏ فيهماء 
وقرأ حمزة وحده: «أَسْرَّى تَفْدُوهم) ‏ بغير ألف ‏ فيهماء وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: 
ش «أسرى» - بألف لاوم - بغير ألف - وكان أبو عمرو وحمزة والكسائي يميلون الراء من ٠‏ 
ا #أسرئ 4 ؛ ونافع يقرأ بين بين» والباقون يفتحون. 
7 © الحجة: من قرأ «تَظهَرُوةِ4 بالتخفيف. فالأصل فيه تتظاهرونء فحذف التاء الثانية؛ :© 
لاجتماع التاءين. ومن قرأ #تظاهرون» بالتشديد» فالأصل فيه أيضاً تتظاهرون» فأدغم التاء 0 
بالظاء؛ لقرب المخرجين. وكل واحد من الفريقين كره اجتماع الأمثال» ففريق خفف بالإدغام ' 
وفريق خفف بالحذف. خالا التي 'اغتلت بالا دعام هي التاء' التي اعتلتك بالحداف. ووجداتولضم . 
) قرأ: أسْرَّىء أنه جمع أسير» فعيل بمعنى مفعول» نحو قتيل بمعنى مقتول وقتلى. وجريح / 
وجرحى؛ وهو أقيس من أسارى . ووجه قول من قال: أسارى» أنه شبهه بكسالى» وذلك أن ” 
: الأسير لما كان محبوساً عن كثير من تصرفه للأسرء كما أن الكسلان محتبس عن ذلك لعادته ' 
© 'السيلةه كاين فأجرى عليه هذا الجمع؛ كما قيل: مرضى وموتى وهلكى. لما كانوا مبتلين . 
'.. بهذه الأشياء المصابين بهاء فأشبه في المعنى فعيلاً بمعنى مفعول» فأجرى عليه في الجمع اللفظ | 
' الذي لفعيل بمعنى مفعول» وكما شبه أسارى بكسالى شبه شبه كسلى بأسرى . ّْ 

ومن قرأ: تفادوهم؛ فلأن لكل واحد من الفريقين فعلاء فمن الآسر دفع الأسير» ومن | 
المأسور منهم دفع فدائه. فوجه تفادوهم على هذا ظاهر. ومن قرأ: : تفدوهمء فالمعنى فيه مثل : 
١‏ المعنى في تفادوهم». وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين»؛ إلى الأول بنفسه. وإلى الثاني ل 
كقوله: #وَكدَيتَهُ بذج عَظِيِرٍ ©)4» وقول الشاعر: 
يَوَدُونَ لو يَفْدُومَني بُفوسهم ومُثنى الأوَاقِي والقِيانٍ النواهِدٍ 
وقال الأعشى في فادي : 
عن ذذِي ع إذا قيلّ له كياد بالتسسال تسبواشجن ومرخح 
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المفعول الأول محذوفء والتقدير: فادٍ الأسرى بالمال» وفي الآية: المفعول الثاني الذي . 
0 يصل إليه الفعل بالحرف محذوف. 
: © اللغة: «تَظِهَرُونَ4: تعاونون. والظهير المعين» وقوله: «مُلْمَليِكَهُ بَعَدَ دَِكَ ينه 
التقدير فيه الجمعء واللفظ على الإفرادء ومثله قول رؤبة: 

(دعها فماالنحويّ من صديقها) 
أي : من أصدقائهاء وظاهر بين درعين: لبس إحداهما فوق الأخرى. والإثم: الفعل افيح 
: الذي يستحق به اللوم» ونظيره الوزرء وقال قوم: معنى الإثم هو ما تنفر منه النفس ولم يطمئن بر 
إليه القلب» ومنه قول النبي ييه لنواس بن سمعان» حين سأله عن البر والإثم فقال: «البر ما ٠.‏ 
ْ اطمأنت إليه نفسك» والإئم ما حك في صدرك». والعدوان: الإفراط في الظلم» » يقال: عدا فلان * 
0 في ظلمه عَدُواً وَعُدُوًا وعدواناً وعَدَاءء وقيل: العدوان مجاوزة الحد. والأسر: الأخد بالقهىء أ" 
وأصله الشد والحبس» وأسره إذا شدهء وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسارى الذين هم في الوثاق» * 
ٍ را اتيم والخزي: السوء والذل» يقال: خزي, 





> مدوم س وعدسم 


٠‏ الإعراب: قوله : 2 اث كؤلة»: فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أن أنتم مبتدأء وهؤلاء منادى مفرد تقديره: يا هؤلاء» وتقتلون خبر المبتدأ. 
(وثانيها) أن هؤلاء تأكيد لأنتم. 

(وثالئها) أنه بمعنى الذين» وتقتلون صلة له. أي أنتم الذين 00 ا فعلى هذا أ 


يكون اسارج 5 موقي لمن لعراية ومثله في الصلة قوله: #ومًا 8 تللكت سمِيِيِكَ يلمومئ 24 ٍ 
أي وما التى بيمينك؟ وأنكيك النحويون فى ذلك: 9 
مدّة هنا تاو ليحك إكازة., ارت :وجذا تشسيايين دير 
روم عي 1 


ْ وقوله : «تَطَلِهَرُوتَ عَليهِمِ4 في موضع نصب على الحال من تخرجونء وقوله: #وَهْوٌ حرم ٠١‏ 
عَليِنَكُمْ إِحْرَاجُهُمْ4: هو على ضربين : : 
(أحدهما) أن يكون إضمار الإخراج الذي تقدم ذكره في قوله: «وَعرِجُونَ كَرِينًا 0 

ثم بين ذلك بقوله : « إِحْاجهُمْ4؛ تأكيداً لتراخي الكلام. : 
ا (والآخر) أن يكون هو ضمير القصة والحديث؛ فكأنه قال: والحديث محرم عليكم ‏ ا 
. إخراجهمء كما قال الله : #قُلْ هو أَنَّهُ أَحدٌّ». أي الأمر الذي هو الحق: الله أحد. : 
ا ه المعنى: ثم ْم » يا معشر يهود بني إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته * 
مكمه أن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا الفسكم من دياركم», وبعد شهادتكم على أنفسكم , "0 
بذلك أنه واجب عليكم» ولازم لكم الوفاء به. #تَفْيُلُورك أنمسخ 24 أي يقتل بعضكم بعضاء ' 0 
٠‏ كقوله سبحانه: #فإِدًا دحَلسر بويا شَلْموا عل ع أنفسكُ 4 ل مدا وقيل: 

١قساء‏ رموه لكيه «رغرعة 35 يكم ين وهم تَظهروَ عَلنهِم4: أي لمن 


# 
2 
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رء بردم ريثم سمه برل 


في إخر اجكم إياهم. «يالومُ َامْدونِ4» «وإن يَأْفوحْ أسرئ َدُوهُمْ وَهْوَ عَرَمُ عَلِكُمْ . 
يي أي وأنتم :مع قتلكم من تقتلون شكع» إذا وجدتم أسيرا في أيدئ غبركم مين أعد ادكه .. 
تفدونهم» وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم حرام عليكم» كما أن تركهم أسرى في أيدي ' 
عدوهم حرام عليكمء فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهمء. وهما 
جميعاً في حكم اللازم لكم فيهم سواء؟ لأن الذي حرمت عليكم من قتلهم وإخراجهم من دورهم : 
نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم. ش 
ش «أفَمْؤْمْنَ يِبَمْض الككّبي4 الذي فرضت عليكم فيه فرائضي» وبينت لكم فيه حدودي» ٠١‏ 
ْ وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي» فتصدقون به فتفادون أسراكم من أيدي عدوهم» | 
# وتكفرونت رب ببَعْضَ4 وتكفرون ببعضه فتجحدونه. فتفتلون من جرت عليكم قله من اهل :ديدكم ْ 
ٍ وقومكمء را 0 وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم لعهدي ٠‏ 
وميثافي . ش 


واختلف فيمن عنى بهذه الآية: فروى عكرمة عن ابن عباسء أن قريظة والنضير كانا أخوين . 
كالأوس والخزرج» فافترقواء فكانت النضير عع الخروع؛ وكانت قريظة مع الأوسء فإذا اقتتلوا ' 
عاونت كل فرقة حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا أسراها تصديقاً لما في التوراة» 
والأوش والخوّرج أهل :شرك يعبدؤن الأوثان» لا يعرقون جنة ؤلا نارآء. ولا قيامة ول كتاياء فأنن ” 
الله تعالى اليهود بما فعلوه. وقال أبو العالية: كان بنو إسرائيل إذا استضعف قوم قوماً أخرجوهم 
من ايارم وقد احد عليه الميئاق أن لايشفكرا دماءهم. ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم, 1 
وأخذ عليهم الميثاق إن أسر بعضهم بعضاًء أن يفادرهم. فأخرجوهم من ديارهم» ثم فادوهمء 
فآمنوا بالفداء ففدواء وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوهم. 9 بوك أخرجوهم الذين 
فودواء ولكنهم قوم آخرون على ملتهم. فأنبهم7" الله تعالى على ذلك 


ع 


وقال أبو مسلم الإصبهاني: ليس المراد بقوله: 12 نُتَوّصُونَ #4 الآية - أنهم يخرجون وهو 

8 مخرم؛ ويفدون وهو واجبء وإنما يرجع ذلك إلى بيان صفة محمد عي رغيره. وقوله: #مُمًا ّْ 
حَرَآهُ من يه يَفْعَلُ دَلِلك مِنِحكُمْ إِلَا يِرَىُ فى الحيزز ألدنا»: ل و ع 0 5 
. إياهء بما سلف منهم من المعصية؛ فقيل: هو حكم الله الذي أنزله على نبيه محمد 826 من . 
9 أخذ القاتل بمن قتل» والقود به قصاصاً والانتقام من الظالم للمظلوم. وقيل: عر ا ويه 
منهم ما أقاموا على ذمتهم على وجه الذل والصغار. وقيل: الخزي الذي خزوا به في الدنيا هو .. 
. إخراج رسول الله يي بني النضير من ديارهم لأول الحشرء وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم» ١‏ 
' وكان ذلك خزياً لهم في الدنيا. 
: ثم أعلم الله سبحانه أن ذلك غير تكنو اعنهم ذتويهمء وأنهم صائرون بعده إلى عذاب ٠‏ 
عظيم. فقال: طوَيَومْ الْقِتِمَةٍ يرَدُونَ إك أَسَرّ الْمدّاتٌ4. أي إلى أشد العذاب الذي أعده الله ' 


ْ )00( أنبه : عنقة ولامه. 
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لأعدائه؛ وهو العذاب الذي لا رَوْح فيه مع اليأس من التخلصء 9ورَمًَا ألَّهُ بِمَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ4» 
أي : وما الله بساو عن أعمالهم الخبيثة» بل هو حافظ لها ومجاز عليها. ومن قرأه بالتاء رده 97 
المواجهين بالخطاب في قوله: #أْفْنُوْمُِونَ يِبَعْضٍ الككب و ورك ببَغض 4 . 

ومما يسأل في هذه الآية أن ظاهرها يقتضي صحة اجتماع الإيمان والكفرء ؛ وذلك منافٍ 
للصحيح من المذهب. والقول فيه: إن المعنى أنهم أظهروا التصديق ببعض الكتاب والإنكار 
للبعض. دون البعض. وهذا يدل على أنهم لا ينفعهم الإيمان بالبعض مع الكفر بالبعض الآخر. 
وفي هذه الآية تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام» في ترك قبول اليهود قوله؛ وانحيازهم عن 
الإيمان به» فكأنه يقول: كيف يقبلون قولك» ويسلمون لأمرك. ويؤمنون بك» وهم لا يعملون 
بكتابهم مع إقرارهم به وبأنه من عند الله تعالى؟! 





95 م مك سام مع سس م مادم # 

قوله تعالى: لأوْليِكَ الَدِنَ أَسْتَروأ الْحَبَؤةَ دنا بيالح 
َلْمَدَابُ وآ اهم ينَصَرُونَ 9 «آية) . 

© اللغة: الخفة نقيض الثقل» والتخفيف والتسهيل والتهوين نظائرء واختلف في الخفة 
ثقلاً» والاعتماد اللازم المختص بجهة العلو يسمى خفة. 

© المعنى: أشار إلى الذين أخبر عنهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» 
فقال: «أوليكَ لذي أَغْرُوا الْحَيَوة الدُّيَا4. أي ابتاعوا رئاسة الدنيا #بِآلآيوَةٌ4. أي رضوا بها 
عوضاً من نعيم الآخرة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين. . جعل سبحانه تركهم حظوظهم من نعيم 
الآخرة بكفرهم بالله ثمناً لما ابتاعوه به من خسيس الدنياء ثم أخبر أنهم لا حظ لهم في نعيم 
الآخرة بقوله: ثلا يُحَنّتُ عَنْبْمْ آلْمَدَابُ»: أي لا ينقص من عذابهم» ولا يهون عنهمء #ولا هُمْ 
يُنصرُونَ 28 أي لا ينصرهم 2 » فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله تعالى. 
© © © 


زرو 


95 5 006 هموما و 41 م 7< ا -ه 52 11 م 
5 دغالتن؟ وقد ا 00 مومى الكلب وفعكة ما بنديه سل واتينا 
عسى أن ممم اليز ليت وَلدَكه بزوح ادن أدكلما جا سول يما لا و شد 
ع4 0 .عاب اميل ” 
استكيرم ففريقا 2 وَْرِيقًا قنور تج 409 «آية) . 
© القراءة: قرأ ابن كثير: الْقُدْس» ‏ بسكون الدال ‏ في جميع القرآن» والباقون - بضم 
القاف والدال - وروي في الشواذ عن أبي عمرو: : وآيدناه - على زنه ة أفعلناه ‏ والقراءة أيّدناه - 1 
بالتشديد -. 
و الشرحة» تخنيف السفيل قن العذسن خسان ردنك كنا كان عله بع السلم:» 
والحُلّمء والعئق والعئّق. وأيدناهء إنما كانت القراءة المشهورة فيه فعلناه» لما يعرض من تصحيح 











لكين مخافة توالى إعلالين فى آيدناه على أفعلناه. ومعنى هذا أنه لو أعلت عينه كما يجب إعلال 
:ا عين أفعلت من الأجوف كأقمت وأبعت» لتتابع فيه إعلالان؛ لأن أصل آيدت: أأيدت» كما أن 
٠!‏ أصل آمن: أأمن» فانقلبت الهمزة الثانية ألفاً؛ لاجتماع همزتين في كلمة واحدة؛ والأولى منهما 
'. مفتوحة والثانية ساكنة» وكان يجب أيضاً أن تلقى حركة العين على الفاء وتحذف العين» كما 
:| ألقيت حركة الواو من أقومت على القاف قبلهاء فصار أقمت» وكان يجب على هذا أن تقلب 
: الفاء هنا واوا لأنها قد تحركت وانفتح ما قبلها. ولاابد من قلبها لرقوع الهمزة ة الأولى قبلهاء 
ا أو أوادم؛ فكان يجب أن تقول: أودته كأقمته» فتحذف العين كما ترى» 
التي هي في الأصل همزة واوأء فيعتقل الفاء والعين جميعاًء وإذا كان يؤدي القياس 
د 0 رفض» وكثر فيه فَعَلْت ليؤمن الإعلالان» وجاء أيّدت قليلاً شاذاً على الأصل. وإذا كانوا 
قد أخرجوا عين أفعلت - وهي حرف علة على الصحة. في تنحوا و20 : 
«تسدديت فاشطرات التعيدرة وفليلة ' “ميال عفان طسول الصُدُودٍ يَدُومُ 
١‏ وأعوز القوم وأغيمت السماءء ولو أعلت لم يخف فيه توالي إعلالين» كان خروج أيَدت 
على الصحة؛ لئلا يجتمع إعلالان» أولى وأحرى. 

ه اللغة: قفيناء أي أردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعضء وأصله من القفاء تقول: قفوت 
فلاناً إذا صرت خلف قفاهء كما تقول: : دبرته» قال امرؤٌ القيس: 


وقَمُى على آثارهنٌ بحاصب وغيبة شُؤْبُوبٍ مِنَ الشَّدَ مُلْهبِ7") 
0 والرسل : جمع رسول. كالصبر والشكر في جمع صبور كور وأيدناة: قويناه» من 
الأيد والآدى وهما القوة» ومثلهما في البناء على فل وفعل: الذيم والذامء والعيب والعاب» قال 








1 
ا 


0 (متكن أن تتنتيز تت بسادي آدا) 

١‏ أي: بقوة شبابي قوة الشيب. والقدس: الطهرء والتقديس: التطهيرء وقولنا في صفة الله 
“اتعالى : القدوس» أي الطاهر المنزه عن أن يكون له ولدء أو يكون في فعله وحكمه ما ليس 
دل وبيت المقدس؛ لا يخلو المقدس فيه إما أن يكون مصدراً أو مكاناً؛ء فإن كان مكاناً 
فاق بيت المكان الذي فعل فيه الطهارة» وأضيف إلى الطهارة لأنه منسك» كما جاء: #أن 
١‏ هرا تق (إكلاينة 4 وتطهير [خلاؤ» من الصتم :وإبعاده مه تعلى هذا يكون معناه بيت مان 
.: الطهارة. وإن كان مصدراً كان كقوله: «إِلَ مَرْحِمْكُمْ4؛ ونحوه من المصادر التي جاءت على هذا 
, المثال . والهوى ‏ مقصوراً ‏ والشهوة: نظيران» هوى يَهْوَى هَوّى. 


© المعنى: : ثم ذكر سبحانه إنعامه عليهم بإرسال رسله اليم وما قابلوه به من تكذيبهم؛ 
“أفقال: لقن َاتَبِنَا مُومى الكتّبَ4. أي أعطيناه التوراة وأنزلناه إليهء #وَكَفَيَمًا من بَمْدِوء» أي 


أتبعنا من بعد موسى «يألسل 4 رسو كا تقل وسو يتبع الآخر الأول في الدعاء إلى وحدانية الله 


00 القائل: المرار. )١(‏ وهو يصف فرساً. 


سورة البقرة 


ا الل ا ل 











:] تعالى والقيام بشرائعه على منهاج واحد؛ او ارم ا الاك لو 

عيسى توكلا » فإنما بعثه بإقامة التوراة» والعمل بما فيهاء والدعاء إلى ذلك. ##وَْءَاتَيِنَا عسى (: 
اس لنت 4»» أي أعطيناه المعجزات والدلالات على نبوتهء من إحياء الموتى وإبراء 0 
: والأبرص» ونحو ذلك من الآيات الدالة على صدقه وصحة نبوته. وقال بعضهم: أراد بالبينات 
٠:‏ الإنجيل وما فيه من الأحكام والآيات الفاصلة بين الحلال والحرام . 


10 
1 


#وَأَيدَتهُ بروج مدن أي قويناه وأعناه بجبرائيل م عن قتادة والسدي والضحاك 7 


والربيع -. واختلف في سبب تسمية جبرائيل ليل روحاً على وجوه: 


(أحدها) أنه يحيى بما يأتى به من البينات الأديان» كما يحيا بالأرواح الأبدان. 


(وثانيها) أنه سمى بذلك؛ لأن الغالب عليه الروحائية» وكذلك سائر الملائكة» وإنما خص '“ 


. بهذا الاسم تشريفاً له. 


(وثالثها) أنه سمي به وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله تعالى إياه روحاً من عنده» 


من غير ولادة والد ولده. 


0 


1 


0 0 ابن زيد: المراد و القدس الإنجيل؛ كما سمى الله تعالى القرآن روحاً فقال: 
5 أتا إ اي كرأ تكذلك سي الاجبل روح ددوى الحا عن بن عباس 


0 إلى نفسه تشريفاء كما قال: بيت الله وناقة الله. وأقوى الأقوال والوجوه قول من قال: هو 
جبرائيل 2ئة . 


٠‏ وإذا قيل: لم خص عيسى ظَلكدلٍ من بين الأنبياء بأنه مؤيد بجبرائيل» وكل نبي مؤيد به؟ 
' فالقول فيه : أنه إنما خص بذلك لثبوت اختصاصه به من صغره إلى كبره» فكان يسير معه حيث 
.) سار» ولما هَمْ اليهود بقتله لم يفارقه حتى صعد به إلى السماءء وكان تمثّل لمريم عند حملها به؛ 


٠ 0‏ وبشرها به ونفخ فيها. 


0 واختلف في معنى القدس : فقيل: هو الطهر. وقيل: هو البركة ‏ عن السدي -. وحكى 
قلت الم ار قدس عليه الأنبياء» أي بركواء وعلى هذا فإنه كدعاء إبراهيم 0 2 للحرم: 


رَتِ رت ْمَل عدا بها “ايت » وكقول زكريا: #وَأجَصَلَهُ رَبٌ رَضِيًا4»: وقيل: القدس هو الله تعالى - 
عن الحسن والربيع وابن زيد -» وقالوا: القدوس والقدس واحد. 


وقوله : أفَكُلمَا جا رَسُولٌ يما لا يو أَشْدَكُم أسْعَكيرتٌ» _ خطاب لليهود ‏ فكأنه قال: يا 


:' معشر يهود بني إسرائيل» أكلما ا رسول من رسلي بغير الذي تهواه أنفسكم تعظمتم وتجبرتم 


عقر 


0 وأنفعم من قبول قوله واكم وَكْرِيقًا تفلو »؟ ال‎ ١ 





4 م ف لمر لم 26 رسي بعد ال 
> الل ل ا ل ل ل 
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على قتله. مثل عيسى 12 ومحمد وَيِةِ » وقتلتم بعضاً مثل يحيى وزكريا وغيرهما. وظاهر . 
. الخطاب وإن خرج مخرج التقرير» فهو بمعنى الخبر» وإنما أضاف هذا الفعل إليهم وإن لم 
يباشروه بنفوسهم؛ لأنهم رضوا بفعل أسلافهم فأضيف الفعل إليهم وإن فعله أسلافهم. ٍْ 
© © 
قوله تعالى: لوَمَاوا وبا لدأ بل لَمتيم أنه يكُمْرِِمَ ميلا مَا امئرة ©4. 
000 القراءة المشهود ا - بسكون اللام - وروي في الشواذ عن أبي عمرو: 


ه. » الحجة: من قرأ بالتسكين فهو جمع الأغلف. مثل أحمر وحمرهء ويقال في ضرورة 
الشعر» نحو قول طرفة : 
كما اللفتميان فى سينا" جدؤذزا تتنت يجنا وزادا وتعفد 


فحركت لضرورة الشعر» فمن قرأ عُلف ‏ مثقلا - فهو جمع غلاف» نحو مثال ومثل» 
وحمار وحمر» فيكون معناه: إن قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم؟! ويجور أن يكون التسكين 
عن اللتقيل:. مثل رس ووشل. 

ه اللغة: اللعن هو الإقصاء والإبعاد» يقال: لعن فلان فهو ملعون. ثم يصرف مفعول منه 
إلى فعيل» فقيل لعين» قال الشماخ : 

وماء قد وَرَدْتَ اوصكال أزوى عليه الطَيْرٌ كالوَرَقٍ اللجينٍ 

ذَُعَرْتٌ به القَّطا وَنِفَيت نه مُقامَ البدكيي كالرَججل اللعينٍ 

ه الإعراب: «ثيلا» منصوب بأنه صفة لمصدر محذوف. وإنما حذف لأن الصفة تقوم 
مقامه وتدل عليه » أي فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقيل : إنه منصوب على الحال» أي يؤمنون وهم 
قليل. وقيل: تقديره بقليل ما يؤمنون حذف الجار فوصل الفعل إليه فنصبه» وما ههنا مزيدة 
للتوكيد ولا معنى لهاء كما في قوله: يما رَحْممَ ين آَنّو وتقدير الكلام: فقليلاً يؤمنون» وكما 
في قول الشاعر: 

ش لو بأبائَيِن جه يِخُطبًها - ب ماألفٌ حاطب بِدّم 
وقيل: إن معنى ما شهناء هو أن يدل على غاية التنكير في الاسم وفرط الإبهام فيه. كما 
يقال : أمر ما وشيء ماء إذا أريد المبالغة في الإبهام . : 
© المعنى: مٌٍِرَفَالوا نوكا عُلنا4. ٠‏ رجع الكلام إلى الحكاية عن اليهود وعن سوء مقالهم - 
وفعالهمء فالمعنى على القراءة الأولى أنهم ادعوا أن قلوبهم ممنوعة من القبول فقالوا: أي فائدة 
. 5 ضاخم لوس 
في زكرن ولكن ١‏ لنيه عقوتا إذ ما تقوله ليس مما يفهم» كقوله تعالى: ##وَفَالوا فَلُوسنَا ف 
5 أَحِدَد حكِنَّةٍ يَنَا لعويا إِليَهِ وف َاذَانِنَا وَقر ك4 وقال أبو علي الفارسي: ما يدرك به المعلومات من بك 
الحواس وغيرها من الأعضاء إذا ذكر بأنه لا يعلم وصف بأن عليه مانعاً من ذلك» ودونه حائلا 





يورة النقراة للق” 
فمن ذلك قوله تعالى: لالد يِتَدَبُونَ ألْمرءَات أ عَكَ قُُوبٍ أَمْمَانْهَآ4: لما كان القفل حاجراأء 
وحائلاً من أن يدخله ما يدخل إذا لم يكن مقفلاً. جعل مثالاً للقلوب بأنها لا تعي ولا تفقهء 
وكذلك قوله: ظلْقَالوَا إِتَمَا ككرت أَتَصَدرنا» وطآلَدينَ كت أَعَينهُمْ في عِطَآِ عن وَكْرىِ» وقوله: «بَل هم 
يَنْهَا عَمُونَ4» كأن شدة عناده تحملهم على الشك في المشاهدات ودفع المعلومات. 
٠‏ وأما المعنى على القراءة الثانية» من تحريك العين في عُلفٌء فهو على أن المراد: إن قلوينا . 
: أوعية للعلم ونحن علماء. ولو كان ما تقوله شيئاً يفهم أو له طائل - لفهمناه -. أو يكون المراد: 0 
ليس في قلوبنا ما تذكرهء فلو كان علماً لكان فيها. 
وقوله: «بل نَم امه بَكُتْرِهِم4» رد الله سبحانه عليهم قولهم» أي ليس ذلك كما زعمواء 
لكن الله سبحانه قد أقصاهم وأبعدهم من رحمته» وطردهم عنها بجحودهم به وبرسله. وقيل : 
معنى لعنهم طبع على قلوبهم» على سبيل المجازاة لهم بكفرهم. وقوله: ظفَيَللا ما يمو 
معناه أن هؤلاء الذين وصفهم قليلو الإيمان بما أنزل على نبيه محمد 0 وإن كان معهم 1 
بعض الإيمان من التصديق بالله وبصفاتهء وغير ذلك مما كان فرضاً عليهم. وذلك قليل بالإضافة ٠.‏ 
' إلى ما جحدوه من التصديق بنبوة نبينا 8 » وبما جاء به. 3 
والذي يليق بمذهبنا أن يكون المراد به: لا إيمان لهم أصلاء وإنما وصفهم بالقليل كما ' 
. يقال: قل ما رأيت هذا قطء أي ما رأيت هذا قط. وإن جعلت قليلًا نصباً على الحال» أي 
يؤمنون قليلاء فمعناه لا يؤمن به( منهم إلا نفر قليل» كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

وفي هذه الآية رد على المجبرة؛ لأن هؤلاء اليهود قالوا مثل ما يقولونه؛ من أن على 
قلوبهم ما من الإيمان ويحول بنيها وبينهء فكذبهم الله تعالى في ذلك بأن لعنهم وذمهم» ولو 
كانوا صادقين27 لما استحقوا اللعن والطرد» ولكان الله سبحانه قد كلفهم ما لا يطيقونه. ١‏ 





« 5 ده صسكر هم 7 . 26 خط دلا مسبرس رسي جم ا صر 
قوله تعالى: ولا جَآدَهُمْ كتنب مْنْ عِندٍ أله مُصَدّى لِمَا معهم وكانوأ من قل 


َنْب عَلَ الدذِنَ كَدَروا كلما بجآءهُم نا عَرَهُُاْ كَدَروا يد فَلَمَنَهُ أله عل 

الكفريت 59 «آية) . 

ش © الإعراب: «تْصَدَقٌ4 رفع لأنه صفة لكتاب» ولو نصب على الحال لكان جائزاًء لكنه ٠‏ 
لم يقرأ به في المشهورء وقيل: ضم على الغاية» وقد ذكرنا الوجه فيه فيما تقدم من قوله: تالا . 

هذا ألَذِى رما ين مَنْل04©. وأما جواب لما في قوله: طوَلِمَا جَآءَهُمَ كِب مَنْ عند و24 فعند 
الزجاج والأخفش: محذوف؛ لأن معناه معروف يدل عليه قوله: طقَلَمًا َآءَهُم نا عَرَوُوَاْ كَدَروا 


)1١(‏ [منهم]. () يعني ص١1‏ فراجع. 
69 [في ذلك]. 


3ه 4 الع لم يه 1 
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0 0 


: موق وتقديرة. ولق أن قرانا سوق هذا الران معزف نه الساق ليرت بهذا القرافة ْ 
0 : إن قوله: # كُمَرُوا# جواب لقوله: لوَلَمَا جَآدَهُْمَ كِتنبٌ مِنْ عِندٍ أنَّو4. ولقوله: طمَلَمًا . 
جآءَهُم ما عَرَُواأ4, وإنما كرر «لما» لطول الكلام ‏ عن المبرد. 


© النزول: قال ابن عياس: كانت اليهود يستفتحون» أي يستتضرون» على الأومن ٠,‏ 


0 والخزرج برسول الله عَتنقة قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل» كفروا ٠)‏ 
به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر | 
٠:‏ اليهودء اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك» وتصفونه .* 
وتذكرون أنه مبعوث» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما بالذي | 1 
كنا نذكر لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 1 


وروى العياشي بإسناده رفعه إلى أبن بصير »2 عن أبي عيبل الله لكام[ قال : كانت اليهود تجد : 1 


فى كتبها أن مهاج محمد رشول الل عله ما بين عير وأحدء فخرجوا يطلبون الموضعء فمروا 0 


الا ا فقالوا: حداد وأحد سواءء فتفرقوا عنده. فنزل بعضهم بتيماء. وبعضهم |: 
بفدك» وبعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم» قمر بهم أعربي من قيس أ 
فتكاروا منه فقال لهم: أمرٌ بكم ما بين عير وأحدء فقالوا له: إذا مررت بهما فآذنا لهماء فلما ' 
توسط بهم أرض المدينة قال: ذلك عير وهذا أحدء فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا له: قد أصبنا بغيتنا .* 
فلا حاجة بنا إلى إبلك؛ فاذهب حيث شئت. وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: إنا قد 
أصبنا الموضعء فهلموا إلينا. فكتبوا إليهم: إنا قد استقرت بنا الدارء واتخذنا بها الأموال» وما . 
أقربنا منكم» فإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم. . واتخذوا بأرض المديئة أموالاء فلما كثرت أموالهم , 7 
بُلْغْ ذلك «تُبّعو20, فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهمء ثم أمنهم فنزلوا عليه» فقال لهم: إني قد | 
استطبت بلادكم» ولا أراني ي إلا مقيماً فيكم؛ ٠‏ فقالوا له: ليس ذلك لك؛ إنها مهاجر نبي» وليس ”" 


ذلك لأحد حتى يكون ذلك» فقال لهم: فإن, مخلف ذ أ إذا كان ذلك ساعده ” 
حنى ولي يكم من اسرتي من | 


ونصرهء فخلف حيين تراهم الأوس والخزرجء فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهودء فكانت ',' 
اليهود تقول لهم: أما لو بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالناء للا بعث الله محمداً ١‏ 


آمنت الأنصار وكفرت به اليهود. وهو قوله تعالى: وَكَاوُأ ين مَل يتيوت عَلَ ادن كورُوا» - ١‏ 
إلى آخر الآية -. 0 


© المعنى: طوَلَمَا جَآدَهُم4: أي جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وصفهم الله «كتبٌ من ٠‏ 


١ عِندِ ألَّو4» يعني به القرآن الذي أنزله على نبيه محمد َنة؛ «مُصَدَةٌ لِمَا مََهُمِ4. أي للذي‎ ١ 


ال الور 0 ري 


60 كذا في 0 ولكن الصواب (تبعاً) لأنه + متجوك 0 4 


معهم الكتب التي أنزلها الله تعالى قبل القرآن» من التوراة والإنجيل وغيرهماء وفيه وجهان: 
(أحدهما) أن معناه أنه مصدق لما تقدم به الإخبار في التوراة والإنجيل» فهو مصدق لذلك 














0 


(والآخر) أنه مصدق لهماء أي بأنهما من عند الله تعالى» وأنهما حق #يَحاناً 4 يعني 
اليهود #ين مَبْلُ*. أي من قبل مبعث النبي يَيدةٌ ونزول القرآن. «ايَئَدْيِخَ4» فيه وجوه: 
3 (أحدها) أن معناه يستنصرون» أي يقولون في الحروب: اللهم افتح علينا وانصرنا بحق .٠‏ 
النبي الأمي. اللهم انصرنا بحق النبي المبعوث إليناء فهم يسألون عن الفتح الذي هو النصر. 
(وثانيها) أنهم كانوا يقولون لمن ينابذهم: هذا نبي قد أطل 01 عرزن عليكم . 
(وثالثها) أن معنى يستفتحون: يستعلمون من علمائهم صفة نبي يبعث من العرب» فكانوا 
يصفونه لهمء فلما بعث أنكروه. ش 
ا ل اا ا ا ا 
أي: سن وقولّه: «عَلَ لي سكدوا4. أي : رن العرن 0 دهم 
ئًَ كه عَرَفُواً 2# يعني محمدا 4 أي عرفوا صفته ومبعثه. «#حدروا يو 24 ا وخا وطلباً : 
للرئاسة» قَلَمَنَهُ ألو أي غضبه وعقابه عل الْكَفْرنَ*. وقد فسرنا معنى اللغة والكفر فيما 





0 
© »© 
قوله تعالى: لابِنَسمَا أشْكَرَوَأ بوه أَنَفْسَهُمْ أن يَكَدُروا يمآ : نر أنّهُ ينا أن 
يُيَزْلَ أَلَّهُ من فَضْلِوء عَلَ من ينَءُ مِنَ عِبَادُِ كو بِمَضّبٍ عل 2 عَصَبٌ وَلِلْكَفرِيَ 
عَدَاببُ هيت © 0 
© القراءة: قرأ أبو عمرو: «أن يُتَرْلَ 4‏ خفيفة ‏ في كل القرآن» إلا في الأنعام: «أن ' 


مي 2 


يَزْلَ +اي45. فإنه 0 0 ابن كثير بالتخفيف كل القرآن؛ إلا في سبحان”": طوِبْئرْلُ من 
لْشْءَان» ولح تُمَرْل4» فإنه شددهما. وقرأ حمزة والكسائي كل القرآن بالتشديدء إلا في آلم 
وحم عسق: بل ألْك4» فإنهما قرآها بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد كل القرآن» واتفقوا 
في فى الحجر : ##ومًا مو أنه مشدد. 

© الحجة: نزل فعل غير منّعَدِء ويعدّى بالأضراب الثلاثة» وهي النقل بالهمزة» وتضعيف 
العين») وحرف الجرء فأنزل ونزل لغتانء ومما عدي بالحرف قوله تعالى: نيل به د أل لدبي 4 
فيمن رفع الروح» وقد كثر مجيء التنزيل في القرآن. فهذا يقوي نَزُلء ولم يعلم فيه الإنزال؛ 
وكثر فيه مجيء أنزل . 
٠‏ © اللغة: بئس ونعم فعلان ماضيان أصلهما على وزن فعل؛ وفيهما أربع لغات: : نهم | 
وبَئْس مثل حَمِدَ» ونْعْمَ وبَئْسَ ‏ بسكون العين م م 0 والعين ونِغم وبئس. ١‏ 


٠‏ (1) أطل الزمان: قرب. 
() أي في سورة الإسراء. .. 





واشتروا: افتعلوا من الشراء» وأكثر الكلام شريت بمعنى بعت». واشدريت بطق اينقت .قال يويد + 
الحميري : 

وَشحَيوتشة منرؤةا الميحشسجيي ون تعدو كرو قتسف ا 

وربما استعمل اشتريت بمعنى بعت» وشريت بمعنى ابتعت» والأكثر ما تقدم. والبغي أصله إن 
الفسادء مأخوذ من قولهم: بغى الجرح, إذا فسد. وقيل: أصله الطلب؛ لأن الباغي يطلب ٠‏ 
التطاول الذي ليس له ذلك» وسميت الزانية بغياء لأنها تُطلب. والإهانة: الإذلال. 

© الإعراب: قال الزجاج: بئس إذا وقعت على «ما» جعلت معها ما بمنزلة اسم منكورء 
وإنما كان ذلك في نعم وبئس؛ لأنهما لا يعملان في اسم علمء إنما يعملان في اسم منكور دال 
على جنسء. أو اسم فيه ألف ولام يدل على جنس . وإنما كانت كذلك؛ لأن نعم مستوفية لجميع , 
المدح. وبئس مستوفية لجميع الذم. فإذا قلت: نعم الرجل زيدء فقد قلت: استحق زيد المدح 
الذي يكون في سائر جنسه» وكذا إذا قلت: بئس الرجل زيدء دللت على أنه قد استوفى الذم 
الذي يكون في سائر جنسهء فلم يجز إذ كان يستوفي مدح الأجناس أن يعمل من غير لفظ جنس. 
فإذا كان معها اسم جنس بغير ألف ولام فهو نصب أبداء وإذا كانت فيه ألف ولام فهو رفع أبداء 
نحو نعم الرجلٌ زيدء ونعم رجلاً زيدء وإنما نصبت رجلا للتمييز» وفي نعم اسم مضمر على 
اتبريطة التفسير. ولذلك كانت «ما» في نعم بغير صلة؛ لأن الصلة توضح وتخصصء والقصد في 

نعم .أن يليها اسم متكور أو اسم جنس» فقوله: يسما أَسْكَرَواً بوه أَنَفْسَهُمْ4» تقديره بئس شيئاً 
اشتروا به أنفسهم . 

قال أبو علي: قوله: «ولذلك كانت «ما» في نعم بغير صلة» يدل على أن «ما» إذا كانت . 
موصولة لم يجز عنده أن تكون فاعلة نعم وبئس» وذلك عندنا لا يمتنع» وجهة جوازه أن ما اسم ٠‏ 
نبهع ايقع على الأكترة. ولا بتصيص واحدا يفيل" كما أن أسماء الأجناس تكون للكثرة» وذلك في 
نحو قوله تعالى: #وَعَيدُوت من ذو َه ما لا سرح وَلَا يَتَعْهُرَ وَيَفُولُونَ هوْل سْفَطوُنا عند 4 
فالقصد به هنا الكثرة وإن كان في اللفظ مفرداً؛ بدلالة قوله: «وَيَفُولُونَ منوْلّآو4. وتكون معرفة 
ونكرة؛ كما أن أسماء الأجناس تكون معرفة ونكرة. وقد أجاز أبو العباس المبرد في الذي أن تلي : 
نعم وبئس إذا كان عاماً غير مخصوص » كما في قوله: <وَلدِى جَآ الصَدْقٍ 4 وإذا جاز في الذي 
كان في «ما» أجوزء فقوله: «بنسمًا أَشَكروا بو أَنَفْسَهُمْ 4 يجوز عندي أن تكون «ما» موصولة 
وموضعها رفع بكونها فاعلة لبئس» ويجوز أن تكون منكورة فتكون «أشكرواً8 صفة غير صلة» 
ويدل على صحة ما رأيته قول الشاعر: 

وكيفا أرمبٌ أمسراً أو أراعٌ لَهُ وقد رَكأتٌ إلى بشر بن مَرُوانٍ 

فيعمَ مَزكأمَن ضاقت مَذاهِبُهُ ونِعمَ من هو في سِرٌ وإعلانٍ 

ألا ترى أنه جعل مزكأ فاعلٌ نعم. لما كان مضافاً إلى من» وهي تكون عامة غير معينة. 


00( برد: اسم غلامه . 


سورة البقرة للد ' 
وأما قوله: «أن يَحكدرُوأ يمآ أنرّلَ ألَهُ4 فموضعه رفع. وهو المخصوص بالذمء فإن شئت رفعته .١‏ 
بما أنزل الله. وقوله: #بَمْيًا4؛ نصب بأنه مفعول لهء كقول حاتم: ا 

وأغغفرٌ عَوراءً الكريم أدَخَارَة وأعرض عن شتم اللُثيم تكرما 

المعنى : أغفر عوراءه لادخاره» وأعرض عن الشتم للتكرم. وموضع «أن» الثانية نصب على , 
حذف حرف الجرء يعنى بغياً لأن ينزل اللهء أي من أجل أن ينزل الله . 
َه المعنى: ثم ذم الله سبحانه اليهود بإيثارهم الدنيا على الدين فقال: «ينسما شارنا يد : 
أَنفْسَهُم4. أي بئس شيئا باعوا به أنفسهم؛ أو بئس الشيء باعوا به أنفسهم : «أن يَكُدرواً». أي ' 
كفرهم: #يمآ أَنرّلَ آَنّهُ4. يعني القرآن ودين الإسلام المنزل على محمد ؤي . 1 

فإذا سئل: كيف باعت اليهود أنفسها بالكفر؟ فالجواب: أن البيع والعر ان إؤالة ملك التالت - 
إلى غيره بعوض يعتاضه منه. ثم يستعمل ذلك في كل معتاض من عمله عوضاًء خيراً كان أو . 
00 فاليهود لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد وَقةِ وأهلكواء خاطبهم الله بما كانوا يعرفونه 
فقال: بئس الشيء رضوا به عوضاً من ثواب الله وما أعده لهم لو كانوا آمنوا باللهء وما أنزل الله , 
على نبيه النارٌ وما أعد لهم بكفرهم. ونظير ذلك الآيات في سورة النساء من قوله: #أَلمْ كَرَ إل 
ل أونوا تصِيبًا يَنَ الححتّب يُؤْمِنُونَ لبت وَالطدُوتٍِ4 - إلى قوله -: اوءَاتهُم ملكا عَظِيما» . 

وقوله: #بَمْيًا4» أي حسداً لمحمد وَييّةِ ؛ إذ كان من ولد إسماعيل» وكانت الرسل قبل 
من بني إسرائيل. وقيل طلباً لشيء ليس لهمء ثم فسر ذلك بقوله: أن يُثرْلَ اله ين مَضْلِوء عَلَ من 
يَكَآهُ مِنّ عِبَادِو4: وهو الوحي والنبوة. وقوله: #تآدُو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَّبٌٍّ4». معناه: رحبت اليهود 
من بني إسرائيل بعد ما كانوا عليه» من الانتصار0 بمحمدء والاستفتاح به» والإخبار بأنه نبي 
مبعوث - مرتدين ناكصين على أعقابهم ‏ حين بعثه الله نبياء بغضب من الله استحقوه منه بكفرهم. 





وقال مؤرج: معنى باؤوا بغضب: استوجبوا اللعنة بلغة جرهم» ولا يقال باء مفردة حتى 
يقال: إما بخير وإما بشر. وقال أبو عبيدة: فباؤوا بغضب: احتملوه وأقروا به. وأصل البوء 
التقرير والاستقرار. وقوله: #عَلّ عَصَّتٍّ»» فيه أقوال: 

(أحدها) أن الغضب الأول حين غيروا التوراة قبل مبعث النبي» والغضب الثاني حين كفروا 
بمحمد َيه - عن عطاء وغيره -. 

(ثانيها) أن الغضب الأول حين عبدوا العجلء. والثاني حين كفروا بمحمد ‏ عن السدي -. 

(وثالثها) أن الأول حين كفروا بعيسى د . والثاني حين كفروا بمحمد عي - عن 
الحسن وعكرمة وقتادة -. 1 


)١(‏ وفي نسخنا «الإستنصار» بدل «الإنتصار» وهو الظاهر. 





سورة البقرة.. 

(ورابعها) أن ذلك على التوكيد والمبالغة؛ إذ كان الغضب لازماً لهم فيتكرر عليهم دعن 
أبي منسلم والأصم ب : 

«وَللكنِيّ عَدّاك تُهِيتُ4» معناه: للجاحدين بنبوة محمد عذاب مهين من الله؛ إما 7 
التقيا وإماءق الآخزة» والدهين هو الى ,يذل ماحيه ويكويه ويلسة الهوان» وقيل*"الحفين - 
الذي لا ينتقل منه إلى إعزاز وإكرام» وقد يكون غير مهين إذا كان تمحيصاً وتكفيرأء ينتقل بعده'. 
إلى إعزاز وتعظيم. فعلى هذا من ينتقل من عذاب النار إلى الجنة لا يكون عذابه مهينا ا 


© © © 
درم ب ج42 ميو ماله يم رس هعس سن 
1 يد كَالوا حون بن اتدل علقنا 
مه أ دَق ل رموة >+د ملم 2ت م هم 9 1-7 و ا 
وَيَكُترُوَ يما َم وَهْوَ الْحَقّ مُصَدْهَا لْمَا مَعَهُمْ كل فَلِمَ تَمَتْلونَ أبيآه الله من كَل 


إن 00 ميرت 4*9 * «آية»). 


ه. 0 ما وراءه» أي ما بعده» قال الشاعر: 

تعنتي الأساتتي اليس عئء وزائهنا: “كشفوع و غداقون! هاه مسرب ٠‏ 

قال الفراء: معنى وراءه سوى. كما يقال للرجل تكلم بالكلام لحن :ها ورزاء هذا 00 
شيءء يراد: ليس عند المتكلم به شيء سوى ذلك الكلام. 

© الإعراب: قوله: طمُصَّدَة»4 نصب على الحال؛ وهذه حال مؤكدة؛ قال الزجاج: زعم 
سيبويه والخليل وجميع النحويين الموثوق بعلمهم أن قولك: هو زيد قائما خطأ؛ لأن قولك: هو 
زيدء كناية عن اسم متقدم» فليس في الحال فائدة؛ لأن الحال يوجب شهنا أنه إذا كان قائما فهو 
زيد» وإذا ترك القيام فليس بزيدء فهذا خطأ. فأما قولك: هو زيد معروفاء وهو الحق مصدقا». 
ففى الحال هنا فائدة» كأنك قلت: اثبته له معروفاء وكأنه بمنزلة قولك: هو زيد حقاًء فمعروف, 
عن لأنه إنما يكون زيداً بأنه يعرف بزيد. وكذلك القرآن هو الحقء إذا كان مصدقاً لكتب: 
الرسل توكلا . وقوله: قم تَنْئْنُونَ4: وإن كان بلفظ الاستقبال» والمراد به الماضي» وإنما جاز) 
ذلك لقوله: #ين مَل »4. وإِنّ بمعنى الشرط» ويدل على جوابه ما تقدمء وتقديره: إن كنتم . 
مؤمنين فلم قتلتم أنبياء الله؟! وقيل: إِنْ بمعنى ما النافية» أي ما كنتم مؤمنين. ١‏ 

© المعنى: لٍْوَإدَا يِل لَهُمْ4. يعني اليهود الذين تقدم ذكرهمء ظدَامَيُوا*: أي صدقوا. 

#يمآ أَنَرَلَ أنّهُ4 من القرآن على محمد 2 والشرائع التي جاء بهاء : #قَالوأ موْمنُ من يما أَنِْلٌ؛ 
عَِعّمَاك؛ يعنون التوراة» 9وَيَكْفْرُوتَ بِمَا وَرَآهم4» أي يجحدون بما بعده. يريد الإنجيل والقرآن» 
أو بما سوى التوراة من الكتب المنزلة» كقوله سبحانه: #وَلْلٌ لم مَا ورآة دَلِكُمَ ». وقال ابن 
الأنباري: نّم الكلام عند قوله: ظيمآ أَنزِلَ عَلِْمَاك. ثم ابتدأ الله بالإخبار عنهم فقال: #وَيَكْمرُو : 


)00 عرقوب: رجل من قدماء يهود يثرب» معروف بخلف الوعد. وأما ما في قول الأعشى: «مواعيد عرقوب أخاه ' 
لاط مي ون دوت لد جص ط. 0 0 














سورة البقرة : 


يما ورَآهَمُ4» أي بما سواهء #وَهُو الْحَقٌّ». يعني القرآن. #مُصَيْكًا لَمَا مَمَي مَعَهُم 4 يعني التوراة؛ لأن*. 
تصديق محمد وما أنزل معه من القرآن مكتوب عندهم في التوراة. ١‏ 

0 ل ا ا امف 0 
4 أ كل اص لي فلم تلق لماه الك قحم ل ف اكتف لني د يع 
قتلهم . وأمركم فيه باتباعهم. وفرض عليكم طاعتهم وتصديقهم. «إن كُنكُم مُه منيرح * بما أنزل . 
عليكو؟ ! 3 
وقال الزجاج: إن بمعنى ما ههناء كأنه قال: ما كنتم مؤمئين» وهذا وجه بعيد. وإنما قال: |: 
# تَمَدُلُو ك4 بمعنى قتلتم؛ لأن لفظ المستقبل يطلق على الماضي إذا كان ذلك من الصفات ؛ 
اللازمة» كما يقال: أنت تسرق وتقتلء إذا صار ذلك عادة لهء ولا يراد بذلك ذمه ولا توبيخه '. 

على ذلك الفعل : بالا وإنما يراد به توبيخه على ما مضى» وإنما أضاف إليهم فعل آبائهم ٠‏ 

(أحدهما) أن الخطاب : لمن شهد من أهل ملة واحدة ومن غاب منهم واحد. فإذا قتل .' 
أسلافهم الأنبياء وهم مقيمون على مذهبهم وطريقتهم» فقد شركوهم في ذلك. ا 
٠‏ (والآخر) أنهم رضوا بأفعالهم» والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم». وهذا المعنى قريب ١‏ 
: من الأول. 7 

وفي هذه الآية دلالة على أن الإيمان بكتاب من كتب الله لا يصح إذا لم يحصل الإيمان . 
ما سوافة من كنب الله المتزلة الى هن مغله فى اقتران المعجزة به: 


2 5 اذ 24 
قوله تعالى؛ 9+ وَلمَدَ جَآةكُم مون بالبيدتت ثم أ 
بشي وَأَنَثُم كلا يموت 4069 «آية2. 
الس قم حكن سبانة غنهم ما بدل على قله تصيرنهم ني الدين؟ وضعفهم في 2 
. اليقين فقال: «وَلَفَدْ جآه كم مُومَن بِالْبِيَئتِ4 الدالة على صدقهء والمعجزات المؤيدة لنبوته : 
كاليد البيضاء» وانبجاس الماء من الحجرء. وفلق البحر» وقلب العصا حية» والطوفان والجراد : 
والقمل والضفادع والدم» وسماها بينات لظهورهاء وتبينها للناظرين إليها أنها معجزة يتعذر الإتيان ' 
بها على كل بشر. وقوله: ثُمَّ أَهَدْممُ لِْجْلَ4. يعني اتخذتم العجل إلهاً وعبدتموه من ينيو ١‏ 
أي من بعد موسى لما فارقكم ومضى إلى ميقات ربه. ا 
المجيء» فيكون التقدير: ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات» طوَأنتُْ يِمُوت» لأنفسكم . 
بكفركم وعبادتكم العجل. لأن العبادة لا تكون لغير الله . 3 
© © © 


1 51 


تدع ألر 





قف سورة الم 


قوله تعالى: #وَإِدْ َحَدْنَا فك ' 0 سكم لكوي حذوا مآ يتك | 
ِهُرّوَ وَاسْمَمواً مَالوا يما وَعَصَينًا وَأُشْربوا فى كُنُوبهِمٌ الْيخِل بِطُزِيِمْ كل 
نشكمًا مركم يدة إد 3 إن شر ممه 50 (آية) . 1 

© اللغة: اسمعوا معناه اقبلواء ومنه قوله: «سمع الله لمن حمده'ء أي قبل الله . 
حمده. وقوله: #وَافْرَيو4: أصله من الشرب» يقال: شرب وأشرب غيره إذا حمله على الشرب» . 
وأشرب الزرع أي سقيء وأشرب قلبه حب كذاء قال زهير: : 

قَصَحَوْتٌ عَنْهَا بَعْدَ حب دَاخِل والتقيت اسشصويتة فكزائك. ذاه 

© الإعراب: قوله: «الْيِجْلَ4: أي حب العجل» حذف المضاف وأقيم المضاف 

إليه مقامه» ومثله قول الشاعر: 

كمييقت ينام رجاتي قعئاقا زساهن وثنث غبرك باتعتاق 

لاسي يكام راحلتي بغاء('2 عناق» وقال طرفة: 

الارتعي شتتيتك اندزة كنك لاعن 9 فى الكنزث الايميل 

يريد: مسحت انيه وقال آخر: 

وشَدُالمَعَايَامَيُتٌ وَسْط أه له كَهُلْكِ المَتَى تَدْ أسْلَمَ الحَيّ حَاضِرْة 

أي: منية ميت. وقوله: «بتسمًا يَأْمرْكُم بده إِيِمَدْكُم 24 فقد تقدم ذكر إعرابه» و(إن". 
يجوز أن يكون بمعنى ماء أي ما كنتم مؤمنين» وجاز أن يكون تقديره: إن كنتم مؤمنين فبئسما 
يأمركم به إيمانكم هذا. 

ه المعنى: قوله: «وَإدْ لَمَذْ مِكقك وَرَعسَا َرْفَكُمْ الظُورَ خُدُوا مآ اتنتكمم بِترّر2 قد 
فسرناه فيما مضى » والفائدة في تكرير هذا وأمثاله التأكيد وإيجاد الحجة عليهم» » على عادة العرب 
في مخاطباتها. وقيل : إنه سبحانه لما عد فضائح اليهود أعاد ذكر رفع الجبل . . وقيل: إنه تعالى 
إنما ذكر الأول للاعتبار بأخبار ما مضى.ء والثاني للاحتجاج عليهم. وقوله: #واسمعوأ ا أي 
اقبلوا ما سمعتم واعملوا به وأطيعوا الله. . وقيل: معناه اسمعوا ما يتلى عليكم؛ أي استمعوا؛ 
لتسمعواء وهذا اللفظ يحتمل الاستماع والقبول ولا تنافي بينهماء فيحمل عليهماء فكأنه قيل: 
استمعوا لتسمعواء ثم اقبلوا وأطيعوا. 

ويدل عليه أنه قال في الجواب عنهم: #مَالوأ سِعنا وَعَصَيْنَا2 وفيه قولان: 

(أحدهما) أنهم قالوا هذا القول في الحقيقة استهزاء» ومعناه: سمعنا قولك وعصينا أمرك. 

(والثاني) أن حالهم كحال من قال ذلك؛؟ إذ فعلوا ما دل عليه» كما قال الشاعر: 
(قالث جنئاحاه لرجليه اللشيقي) 





)1١(‏ بغام: صوت الإبل ونحوها. 
الكل اسيم فعا معش تيه 


شنورة النقرة زفق 

وإن كان الجناح لا يقول ذلك. وإنما رجع سبحانه عن لفظ الخطاب إلى الخبر عن الغائب 
على عادة العرب المألوفة . 

واختلف في هذا الضمير: إلى من يعود؟ فقيل: إلى اليهود الذين كانوا في عصر 
النبي 25 . ٠»‏ فإنهم قالوا ذلك ثم رجع إلى حديث أوائلهم فقال : «وأشربوا». وفيل؟ إلى 
اليهود الذين كانوا في عصر موسى 2 ؛ إذ ردوا عليه قوله» وقابلوه بالعصيان. وقوله: 
<رَأْشْرِيوا في كُلُوبِههُ». : فمعناه: دخل قلوبهم حب #الهِجْل4. وإنما عبر عن حب العجل 
بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى بواطنهاء والطعام يجاوز 
. الأعضاء ولا يتغلغل فيهاء قال الشاعر: 

تفلمل حَيِث ل يَبِلْْ شَرَابٌ ولا مزلم يبلح سْرُورُ 

وليس المعنى في قوله: وَأْشْرِبُواً» أن غيرهم فعل ذلك بهمء بل هم الفاعلون لذلك» 
كما يقول القائل: أنسيت ذلك من النسيان» وليس يريد أن غيره فعل ذلك به. 

ويقال: أوتي فلان علماً جماً وإن كان هو المكتسب له. وقوله: #يَكُفَرِهِمْ4 ليس معناه 
أنهم أشربوا حب العجل جزاء على كفرهم؛ لأن محبة العجل كفر قبيح» والله سبحانه لا يفعل 
الكفر في العبد لا ابتداء ولا جزاءء بل معناه أنهم كفروا بالله تعالى بما أشربوه من محبة العجل . 
وقيل: إنما أشرّب حب العجل قلوبّهم مَنْ زينه عندهم ودعاهم إليه» كالسامري وشياطين الجن 
والإنس» فقوله: 9يِكْفْرِهِمْ4. معناه: لاعتقادهم التشبيهء وجهلهم بالله تعالى» وتجويزهم العبادة 
لغيره؛ أشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأنهم صاروا إلى ذلك بهذه المعاني التي هي كفر. وقول 
برقا حا له «الفرريوم ترد كارا لل اال لأن حب العجل ليس من العقوبة في 
شيء ١‏ ولا ضرر فيه. وقوله: ##قُلّ كن بقسما يَأمركُم بده إيمشك». معناه: قل يا محمد لهؤلاء 
اليهود بئس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم» إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله. والتكذيب 
بكتبه» وجح ا لجان عن ومعنى إيمانهم تصديقهم بالذي زعموا أنهم مصدقون به من 
كتاب الله بقولهم: نو من يمآ أَنْزِلَ عَلَنَنَا8ء وقوله: «إن نكم مُؤْمِنرت4. أي مصدقين كما 
زعمتم بالتوراة» وفي هذا نفي عن التوراة أن يكون يأمر بشيء يكرهه الله من أفعالهم» وإعلام بأن 
الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم ويحملهم عليه آراؤهم . 

© © © 


0 7 قل 1 كات 0 ألدَّارٌ الْآحِْرَهُ عِندَ أله حَالِصَهَ من دُون 
َتمَنَوَا ألْمَوَتَ إن حكُدمٌٌ صديقيت 4069 «آية؛. 

© اللغة: الخالصة: 0 بغان: خلّص لي هذا الأمرء أي صار لي وحدي» وصفا 

لي يعلض خارها وخالصة» مصدر كالعافية» وأصل الخلوص أن يصفو الشيء ء من كل شائبة. 

ودون د على ثلاثة أوجه: أن يكون الشيء دون الشيء؛ في المكان. وفي الشرف» وفي 

الاختصاص. وهو المراد في الآية. والتمني: من جنس الأقوال عند أكثر المتكلمين» وهو أن ؛ 


يقول القائل لما كان: ليته لم يكن؛ ولما لم يكن: ليته كان. وقال أبو هاشم: هو معنى في | 
القلب» ولا خلاف في أنه ليس من قبيل الشهوة. 

© الإعراب: خالصة نصب على الحال. 
1 © المعنى: : ثم عاد سبحانه إلى الاحتجاج على اليهود بما فضح به أحبارهم وعلماءم؟ 
ودعاهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم» فقال: طقُلَ» يا محمد لهم: #إن كانت » الجنة «حَالِصة» 
ش لعج اير ألكّاس » كلهم ؛ أو دون محمد وأصحابه» كما ادعام بقولكم : «لن يَدَغُلَ الْجَتَدَ إلا , 
من كان هودًا أو نرَئا 04 وكنتم صادقين في قولكم: عن أبنو الله و4 وإن الله لا يعذبنا 
#هَتَمَنَوا ألمَوتَ4 ؛ لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة قطعاً. كان الموت أحب إليه من حياة الدنيا 
التي فيها أنواع المشاق والهمومء والآلام والغموم؛ ومن كان على يقين أنه إذا مات تخلص منهاء 
وفاز بالنعيم المقيمء فإنه يؤثر الموت على الحياة. ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين 52 - وهو 
يطوف بين الصفين بصفين في غلالة27: لما قال له الحسن ابنه: ما هذا زي الحرب -: يا بني» 
إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه. وقول عمارين ناس تمفين أيضا : الآن 
ألاقي الأحبة» محمداً وحزبه. وأما ما روي عن النبي َه أنه قال: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل بهء ولكن ليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيراً 
لي» - فإنما نهى عن تمني الموت؛ لأنه يدل على الجزع» والمأمور به الصبر وتفويض الأمور إليه 
تعالى» ولأنا لا نأمن وقوع التقصير فيما أمرنا به» ونرجو في البقاء التلافي. 





قوله تعالى: لوَآ يَتَمَئَرُْ بدا ما صَدّمَتْ لدبم وأنهُ ع اقبي 46 
(آية) . 
© الإعراب: «أبَدا4 نصب على الظرفء أي طول عمرهمء يقول القائل: لا أكلمك ' 
أبدا. يريد ما عشت. وما بمعنى الذي» أي بالذي قدمت أيديهم . ويجورزر أن يكون ما بمعنى 
المصدرء فيكون المراد بتقدمة أيديهم . 
© المعنى: أخبر الله سبحانه عن هؤلاء الذين قيل لهم: طمَتَمَنَوَا ألْمَوْتَ إن كنم ٠‏ 
ش قب 2# بأنهم لا «يتمنون» ذلك أبداً؛ بما قدموه من المعاصي والقبائح» وتكذيب الكتاب : 
0 عن الحسن وأبي مسلم -. وقيل: بما كتموا من صفة النبي ولق عن ابن جريج -. 
وأضاف ذلك إلى اليد وإن كانوا إنما فعلوا ذلك باللسان ‏ لأن العرب تقول: هذا ما كسبت يداك 
وإن كان ذلك حصل باللسان» والوجه فيه أن الغالب أن تحصل الجناية باليدء فيضاف بذلك إليها .١‏ 
ما يحصل بغيرها. ! 
وقوله: 1 لظامين لان ©. خصص الظالمين بذلك وإن كان عليماً بهن اوتخيزهم؛ بأن ١‏ 


لق ركد لردااسئ 0 د 30 ا مسي ل ل عقو وا عه لمج الوص لوووط ير م3 و مح سقو برع * :و كل عبقي يي كط تس يق 00 








شورة البفرة 1 ا ا 1" 


الغرض بذلك الزجر والتهديدء كما يقول الإنسان لغيره: إني عارف بك» بصير بعملك. وقيل: 
| معناهء إن الله عليم بالأسباب التي منعتهم عن تمني الموت» وبما أضمروه وأسروه من كتمان 
. الحق عناداًء مع علم كثير منهم أنهم مبطلون. وروي عن النبي يني أنه قال: «لو أن اليهود ' 
. تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء فقال الله سبحانه: إنهم لن يتمنوه أبدا تحقيقا 
٠‏ لكذبهم . وفي ذلك أعظم دلالة على صدق نبينا وصحة نبوته؛ لأنه أخبر بالشيء قبل كونه فكان 
كما أخبر. وأيضاً فإنهم كفوا عن التمني للموت؛ لعلمهم بأنه حق» وأنهم لو تمنوا الموت 
لماتوا. وروى الكلبي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله ع يقول لهم: الو د 
في مقالتكم فقولوا: اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل إلا غص بر 
مكانه». وهذه القصة شبيهة بقصة المباهلة» وأن النبي 826 لما دعا النصارى إلى المباهلة 
| امتنعوا؛ لقلة ثقتهم بما هم عليهء وخوفهم من صدق النبي يَيِوةِ في قوله: «لو باهلوني لرجعوا 
لا يجدون أهلًا ولا مالا»؛ فلما لم يتمنّ اليهود الموت افتضحواء كما أن النصارى لما أحجموا 
عن المباهلة افتضحوا وظهر الحق. 
فإن قيل: من أين علمتم أنهم لم يتمنوا الموت بقلوبهم؟ فالجواب: أن من قال: التمني هو 
القول» فالسؤال ساقط عنهء ومن قال: هو معنى في القلب» قال: لور بقلوبهم لأظهروه 
بألسنتهم ؛ حرصاً منهم على تكذيبه في إخباره ولأن تحديهم ب بتمنى الموت إنما وقع بما يظهر 
على اللسان» وكان يسهل عليهم أن يقولوا: ليت الموت نزل 5 فلما عدلوا عن ذلك ظهر 
صدقه و ووضحت حجته. 


قوله تعالى: ##وَلنجِدَ لدم رضن التلين 1 و و 1 أن 
أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرُ أَلَكَ 06 وما هو بِمُيَحْرِْوِء مِنَ الْمَذَانِ أ 
سملورت 4 «آية) . 
ه اللغة: وجده وصادفه وألفاه: نظائرء يقال: وجدت الشيء وجداناً. إذا أصبتهء ويقال: 
وجدت بمعنى علمت. والحرص: شدة الطلب» ورجل حريص» وقوم حراص. والمودة: : 
المحبة» يقال: وددت الرجل أرَدُه وُدّا وودًا وَوداداً ومودة. والتعمير: طول العمرء والعُمْر والعَمْر ' 
. لغتان» وأصله من العمارة الذي هو ضد الخراب» فالعمر: المدة التي يعمر فيها البدن بالحياة. 
والألف من التأليف. سمي بذلك العدد؛ لأنه ضم مائة عشر مرات. والزحزحة : التنحية» يقال: 
زحزحته فتزحزح» وقال الشاعر”": 
: كار كو ع لبك ولا فِنالِرَفيْك راقم 
والبصير بمعنى المبصرء كما أن السميع بمعنى المسمع. ولكنه صرف إلى فعيل» ومثله : 





:) (1) عَصٌ بريقه: اعترض في حلقه. (؟) هو: الخطيئة. 








امام ندا" ان سور البقرة. 


المتكلمين: المبصر هو المدرك للمبصراتء والبصير هو الحي الذي لا آفة به؛ فهو ممن يجب ' 


0 © الإعراب: «رَلتَحِدَتَجمْ4. اللام لام القسمء والنون للتأكيد. وتقديره: والله لتجدنهم. , 
قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله: لتفعلن» إذا جاءت مبتدأء فقال: هي على نية القسمء وهذه ' 
اللام إذا دخلت على المستقبل لزمته في الأمر الأكثر بالنون» وإذا كان وجدت بمعنى وجدان 
. الضالة تعدى إلى مفعول واحدء كفقدت الذي هو ضده. فينتصب أحرص على الحال» وإذا كان 
بمعنى علمت تعدى إلى مفعولين ثانيهما عبارة عن الأول» فيكون أحرص هو المفعول الثاني» 
وهو الأصح . 


وقوله: #وَمنَ الت > أشرماً4». قال الفزاء :يريك واخرض مق الدين اشتركوا أيضا» كما 
يقال: هو أسخى الناس» ومن حاتم ومن هَرِم؛ لأن تأويل قولك: أسخى الناس» 0 
| أسخى من الناس» وقال الزجاج: تقديره: ولتجدنهم أحرص من الذين أشركوا. وقيل: ! 
دخلت من في قوله: «وَنَ ادك > أمْم 4 ولم يدخل في قوله: «أرص النّاس»؛ 0 
. بعض الناسء» والإضافة في باب أفعل لا يكون إلا كذلك» تقول: الياقوت أفضل الحجارة» ولا 
تقول: الياقوت أفضل الزجاج» ٠‏ بل تقول: أفضل من الزجاج؛ فلذلك قال: «ويخ الت أمرو 4 ؛ 
لأن اليهود ليسوا هم بعض المجوس» وهم بعض الناس. 

وقوله: #وما هُو بِمَيحْرْحِوء يِنّ الْعَدَانٍ أن يُمَكَّر 2 فيه وجوه: 

(أحدها) أن ظهُوَ» كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره» وأن يعمر في موضع رفع بأنه فاعل , 
تقديره: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب تعميره» كما يقال: مررت برجل معجب قيامه. 

(وثانيها) أن لمُرَ) كناية عما جرى ذكره من طول العمر. وقوله: #أن يُمَكَرُ4 بيان لقوله : 
«مُوَ»4 وتقديره: وما تعميره بمزحزحه من العذاب» وكأنه قيل: وما هو الذي ليس بمزحزحه؟ 
| فقيل: هو التعمير. 1 

(وثالثها) أن #هُرَ»# عمادء وأن يعمر في موضع الرفع بأنه مبتدأء وبمزحزحه خبره. ومنع 
الزجاج هذا القول الأخيرء قال: لا يجيز البصريون: ما هو قائماً زيد» وما هو بقائم زيد» بمعنى 
الأمر والشأن. وقال غيره: إذا كانت ما غير عاملة في الباء جازء كقولهم: ما بهذا بأس. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن أحوال اليهود فقال: لوَلْتَحِدَتهَمَ4. أي: ولتعلمن يا 

محمد هؤلاء اليهود» وقيل: يعني به علماء اليهودء «أخرص الئاس عَلَ عَمَ4. أي: حرصهم ‏ 
على البقاء في الدنيا أشد من حرص سائر الناس» «ين ايك أفيؤأ4ى أي : ولتجدنهم أحرص 
من الذين أشركواء وهم المجوس ومن لا يؤمن بالبعث. وقال أبو علي الجبائي: إن الكلام :نم 
عند قوله: لعل عَيَدٍْ4» وقوله: لوَيِنَ ال أَمْيَوُأ4 تقديره: ومن الذين أشركوا من يود أحدهم 
لو يعمر ألف سنة» فحذف مَن. وقال علي بن عيسى: هذا غير صحيح؛ لأن حذف من لا يجوز ١‏ 








٠‏ في مثل هذا الموضع. وقال أبو مسلم الإصفهاني: إن في هذا الكلام تقديماً وتأخيراً» وتقديره: 
. ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. 





00 إذا اجاز ههنا أن يحذف الموصوف الذي هو طائفة» وتقام الصفة مقامه وهو قوله: 


ومن لذت روأ فليجز على ما ذهب إليه الجبائي أن يكون تقديره: ومن الذين أشركوا طائفة 
5 يود 0 فيحذف الموصوف ويقام صفته الذي هو عير أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَر أَلْنَ سَنَةٍ 4 مقامه, 
فيصح على هذا تقدير الحذف» ويستوي القولان من حيث الصورة والصفة». ويختلفان من حيث 5 
المعنى» ويكون «مَن) هنا هي الموصوفة لا الموصولة كما قدره الجبائي. 


وقوله: #يَوْدُ أَحَدُهُمْ كو يُمَئَرْ أَلتَ سمَةٍ4. ذكر الألف؛ لأنها نهاية ما كانت المجوس 


به بعضهم لبعض» ويُحبّى به الملوك» يقولون: عش ألف نوروز وألف مهرجان. 0 
. هو قول أحدهم لمن عطس : «هزار سال بزي». يقال: فهؤلاء الذين يزعمون'" أن لهم الجنة لا 
يتمنون الموت». وهم أحرص ممن لا يؤمن بالبعث. وكذلك يجب أن يكون هؤلاء؛ لعلمهم بما 
أعد الله لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب الأليم على كفرهم وعنادهمء مما لا يقر به أهل 
٠‏ الشرك»؛ فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث» وعلى الحياة أحرص لهذه 
. العلة. وقوله: وما هُوَ بِمُرّحْرْدٍِء مِنَ الْمَدَابِ4. أي وما أحدهم بمنجيه من عذاب الله ولا بمبعده ©" 
منه تعميره. وهو أن يطول له البقاء؛ لأنه لا بد للعمر من الفناء. هذا هو أحسن الوجوه التي تقدم '. 
. ذكرهاء طوَأنَهُ بيد يمَا يتَمَنُْت4» أي عليم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منهاء بل هو محيط ٠‏ 
بجميعهاء حافظ لها حتى يذيقهم بها العذاب. 
00 وفي هذه الآية دلالة على أن الحرص على طول البقاء لطلب الدنيا ونحوه مذموم» وإنما 
:المحمود طلب البقاء للازدياد في الطاعة» وتلافي الفائت بالتوبة والإنابة» ودرك السعادة ْ 


بالإخلاص في العبادة» وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عَلكِمكِ في قوله: بقية عمر المؤمن لا 
قيمة له يدرك بها ما فات» ويحيى بها ما أمات. 


© © © 
قوله تعالى: #كُلْ مَن كاحت عَدًُا لْحِبْرِيلٌ فَإِنّهُ نََّمْ عل كَلْبِكَ بِاِذْنٍ أله 
ٍّ مريٌ هه 0 5 


- - 


' وَرُسُلوء وَزِيِلٌ وَمِيكدل هَإِرك الله عَدُوٌ كيين 09* «آيتان؟ . 


© القراءة: قرأ ابن كثير: ريل بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز - وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر إلا يحيى : ١جبُرئيل)‏ - بن اجيج رالراء هيو - على زنة جبرعيل» وروى 


7 
)١( 0‏ وفي نسخنا المخطوطة: «يدعون» بدل «يزعمون». 





مُصَدّفًا لَمَا بيرت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَششْرَ لِلْمُؤْمِيينَ 9 من كن عَدُوَا لَه ومَلَبِكَيد . 


يحيى كذلك إلا أنه حذف مكاعد لهات ٠‏ فصار مثل جَبْرَعِلء والباقون بكسر الجيم والراء : 
ْ وبعدها ياء من غير همزة» وقرأ أهل المدينة «ميكائيل» ‏ بهمزة مكسورة بعد الألف ‏ على زنة 7 





لف سورة البقرة؟. 


ميكاعل» وقرأ أهل البصرة #مِيكيلٌ» ‏ بغير همز ولا ياء ‏ والباقون بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة, | 
على زنة ميكاعيل . ! 
ه الحجة: قال أبو على روينا عن أبي الحسن أنه قال: فى مويل فت لقان :١‏ 
جَبْرَائيل» وجَبْرَائِل» وجَبْرَئِلء وجَبْرال» وجَبْرئيل» وجبْريل. فمن قال جبريل كان على لفظ ؛. 
قنديل وبرطيل» ومن قال جبرئيل كان على وزن عندليب» ومن قال جبرئل كان على وزن |2 
جحمرشء ومن قال ميكال على وزن قنطارء وميكائيل وجبرائيل خارج عن كلام العرب» وهذه , 
الأسماء معربة» فإذا أتى بها على ما في أبنية العرب مثله كان أذهب في باب التعريب» وقد جاء . 
في أشعارهم ما هو على لفظ التعريب» وما هو خارج عن ذلك» قال: 1 
ككذى سكرب احا شما لتحي دصر يكنا 0 
وقال حسان: 1 
ون ويل رَسُولُ اللْه هنا وروح الفُدْسَ ليس له كف 0 
© اللغة: جبرئيل وميكائيل اسمان أعجميان عُرّباء وقيل: نجراني الله البريانية هر 
العبد» وإيل هو اللهء وميك هو عَبَيْد. فمعنى جبريل عبد الله وسكي دكاتا ايف الله وقال! ' 
أبو علي الفارسي : هذا لا يستقيم من وجهين: 1 الاسام ١‏ 
اللغة العربية» والآخر أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراً أبداً» كقولهم: عبد اللّه. 


والبشرى والبشارة : الخبر السار أول ما يرد» فيظهر ذلك في بشرة الوجه . 


© الإإعراب: جواب الشرط محذوف» تقديره: من كان عدواً لجبرائيل فليمت غيظاً ا 
نزل الوحي على قلبك بإذن الله. والهاء في قوله: طقَِنّمُ4 تعود إلى جبريل» والهاء في 4# .. 
تعود إلى القرآن وإن لم يجر له ذكرء كما أن الهاء في قوله تعالى: ما تَرَلِى عَلَ ظهَرها من | 


دَآبَةٍ4 تعود إلى الأرض» ويجوز أن يكون على معنى جبرئيل» وتقديره: فإن الله نزل جبريل . 


! على قلبك لا أنه نزل بنفسه. والأول أصحء ونصب مصدقاً على الحال من الهاء في نزله» وهو ؛ 


ضمير القرآن أو جبريل عُك: 


© التزول: قال ابن عباس: كان سبب نزول هذه الآية ما روي: أن ابن صوريا وجماعة ': 


. من يهود أهل فدكء لما قدم النبي وه المدينة» سألوه فقالوا: يا محمد! كيف نومك» فقد , 
' أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان؟ فقال: «تنام عيناي وقلبي يقظان». قالوا: صدقت ١‏ 


. يا محمدء فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال: «أما العظام والعصب والعروق ؛ 


فمن الرجل» وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة». قالوا: صدقت يا محمدء فما بال . 


: الولدياية أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء» أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه ‏ 


شىم؟! فقال: «أيهما علا ماؤه كان الشبه له». قالوا: صدقت يا محمد. قالوا #احبزنا عو ريك ” 
ها عر؟ فأنزل الله سبحانه : #قل هو أَنَّهُ أَحدٌ» ‏ إلى آخر السورة -. فقال له ابن صوريا: خصلة ! 
واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك» أي ملك يأتيك بما ينزل الله عليك؟ قال: فقال: «جبريل». , 








2 
0 ا 
ا 








قال : ذاك عدونا؛ ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل باليسر والرخاء» فلو كان يكفيل 
هو الذي يأتيك لآمنا بك . 


ع - 4 2 ع 1 

© المعنى: فأنزل الله تعالى هذه الآية جواباً لليهود ورداً عليهم فقال: طثُنَ» لهم يا". 
محمد: من كارح عدوا لَحبِْبِلَ4 إذا كان هو المنزل للكتاب عليك» #فَإنَّمُ َدَّلَمُ عَلَ كَليِكَ 1 
ألو لا من تلقاء نفسهء ورنيا أضافه إلى قلبه؛ لأنه إذا أنزل عليه كان يحفظه ويفهمه بقلبه. , 


ومعنى قوله: بدن أل بأمر الله . وقيل : أراد بعلمه أو بإعلام الله إياه ما ماينزل على قلبك.؛ 
وقوله: مُصَدَكًا فا لما بيرح يَدَيْهِ 24 معئاه : موافقاً لما بين يديه من الكتب» ومصدقاً ل بأله حقو 
5" لا مكذباً لها. 


وَهُدَّى وَشْرَول لِلْمُؤْمِنِيَ * معناه : إن كان فيما أنزله الأمر بالحرب والشدة على الكافرين» ": 
فإنه هدى وبشرى للمؤمنين. وإنما خص الهدى بالمؤمنين؛ من حيث كانوا هم المهتدين به» . 
العاملين7'" بما فيه وإن كان هدى لغيرهم أيضاً. وقيل: أراد بالهدى الرحمة والثواب» فلذلك ٠‏ 


خصه بالمؤمنين» ومعنى نى البشرى أن فيه البشارة لهم بالنعيم الدائ ٠‏ وإن جعلت مصدقاً وهدى .. 
وبشرى حال لجبريل» فالمعنى أنه يصدق بكتب الله الأولى» ويأتي بالهدى البشرى. وإنما قال *. 
سبحانه : عَلٌ كُلِْكَ» ولم يقل على قلبي» على العرف المألوف» كما تقول لمن تخاطبه: لا تقل '. 


شف 


للقوم: إن الخبر عندك» ويجوز أن تقول: لا تقل لهم: إن الخبر عندي» وكما تقول: قال 


القوم: جبريل عدوناء ويجوز أن تقول: قالوا جبريل عدوهم. 


5-4 


وأما قوله تعالى: من كن عَدُوَا لَه ومَلَبِكَيْدِ وَرُسْلِو؛ فمعناه: من كان معادياً لل أ أي . 


يفعل فعل المعادي من المخالفة والعصيان؛ فإن حقيقة العداوة طلب الإفدايية ولهذا يستحيل ؛. 
على الله تعالى. وقيل: المراد به معاداة الات كقوله: ##إنَّ لبن يؤدُوتَ س2 وقوله: 


#سَلبِحيْدِ 4 أي ومعادياً لملائكته ورسله ويل وَمِيَكَدلَ4. وإنما أعاد ذكرهما لتضليها + 


بء خ# سول خر 


ومنزلتهماء كقوله تعالى: #فِيمَا َكهَهُ وَكلّ وَريانُ04. وقيل: إنما أعاد ذكرهما؛ لأن اليهود قالت: ١‏ 


جبريل عدوناء وميكائيل وليناء فخصهما الله بالذكر؛ لأن النزاع جرى فيهماء فكان ذكرهما أهم؛ 


تعالى عليهما؛ ليبطل ما يتأولونه من التخصيص. 


مب يي عر + لط ساي اع 


ثم قال: فت أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِيِنَ4. ولم يقل: فإنه» وكرر اسم الله؛ لثلا يظن أن الكناية . 


راجعة إلى جبرائيل أو ميكائيل . ولم يقل: لهم؛ لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن العداوة بالإيمان. 


وقد طعن بعض الملحدة في هذا فقال: كيف يجوز أن يقول عاقل: أنا عدو جبريل؟! وليس هذا ' 


)١(‏ وفي جملة من النسخ: «العالمين» بدل «العاملين». 


بس ييه 





0 لكين 








:| والآيات الخارقة للعادة: «كبَكل لَنا إِلَهًا كنا لح عَإِهةٌ4. وقوله: طأْرِا لله جَهْرَةٌ 1 
الععجل: وغير ذلك من جهالاتهم . ب 
ِ ©»© © 


' قوله تعالوي: لرَلَدَ أَرَلنَآ إِليَّكَ ايت بَيْكتٍ وَمَا يَكَمْرٌ يهآ إلا ٠‏ 
٠‏ َلْفْسِفُونَ 4 «آية . 4 
1 © اللغة: الآية العلامة التي فيها عبرة» وقيل: العلامة التي فيها الحجة» والبينة الدلالة ': 
الواضحة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة» مأخوذة من إبانة أحد الشيئين من الآخر فيزول ا 
التباسه به. 0 
ا © الإعراب: «قد» تدخل في الكلام لأحد أمرين: 
1 أحدهما: لقوم يتوقعون الخبر. 1 
٠‏ والاخرة ا 0 ا دهي هذا بع لم 1 
8 ف العزول: ل 0 حي يي لمم . 
بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لهاء فأنزل الله هذه الآية. . 
1 © المعنى: يقول: طوَلْمَدَ رمآ إِليّكَ4 يا محمد #دَايَتِ4» يعني سائر المعجزات التي ١‏ 
' أعطيها النبي 96 - عن البلخي -. وقيل: في القرآك نوما قنها من لد لآلانت مقو ا مام 
وأبي علي - ٠.‏ وقيل : هي علم التوراة والإنجيل» ار ام السالفة - 
١‏ عن الأصصم - + كتيوله تعاي: 51# مكَرًا يِدَا حكُدتُم فوت منَ ألكتب#. ٠‏ 
#بتت 24 أي واضحات تفصل بين الحق والباطل» ٠‏ #ومَا يَكَفرٌ ب 1 اله َلْفْسِفُونَ 8# ومعنئاه 
1 :' الكافرون» وإنما سمي الكفر فسقاً؛ لأن الفسق خروج من شيء إلى شيء » واليهود خرجوا من 
| دينهم» وهو دين موسىء بتكذيب النبي يه . وإنما لم يقل: الكافرون - وإن كان 0007 ْ 
! من الفسق لأحد أمرين 2 
(أحدهما) أن المراد أنهم خرجوا عن أمر الله إلى ما يعظم من معاصيه. 
(والثاني) أن المراد به أنهم الفاسقون المتمردون في كفرهم؛ لأن الفسق لا يكون إلا أعظم - 
الكبائرء فإن كان في الكفر فهو أعظم الكفرء وإن كان فيما دون الكفر فهو أعظم المعاصي. ْ 
©2© 


110 


0 قوله تعالى: © يَحُلنا عَلهَدُوأ | أ عهدًا بده | فين مِنْهُم 5 بل رهم 
ورت هك «آية) . ٠‏ 
© اللغة: النبذ: ارك الشيء عن يدك أ نامف الف والمنابلة: انتباذ الفريقين 1 





للحرب» ونابذناهم الحربء» والمنبوذون هم الأولاد الذين يطرحون» والمنابذة في البيع منهىّ :: 
عنهاء وهو كالرمي؛ كأنه إذا رمى به وجب البيع لهء وسمي النبيذ نبيذاً؛ لأن التمر كان يلقى في '- 
الجرة وغيرهاء وقيل: معنى نبذه تركه. وقيل: ألقاه قال أبو الأسود الدؤلي: ّ 
نطؤث إلنن منواته فتتتدته: ‏ كتيذك تملا احتقيف مضة تعالكا ١‏ 
© الإعراب: الواو فى قوله: #أَوَكُلَّمَا 4‏ عند سيبويه وأكثر النحويين ‏ واو العطف» إلا + 
أن ألف الاستفهام دخلت علدياة لأن لها صدر الكلام» وهي أم حروف الاستفهام؛ بدلالة أن هذه 0 
الواو تدخل على هل» تقول: وهل زيد عالم؛ لأن الألف أقوى منها. وقال بعضهم: يحتمل أن .١‏ 
تكون زائدة» كزيادة الفاء في قولك: أفالله ليفعلن» والأول أصح؛ لأنه لا يحكم على الحرف :. 
بالزيادة مع وجود معنى من غير ضرورة» ونصب 9#أرَكُلَّمَا4 على الظرف. والعامل فيه ' 
ه24 ولا يجوز أن يعمل فيه #عَلهَدُوأ4؛ لأنه متمم لما إما صلة وإما صفة. ش 
© المعنى: أخبر الله سبحانه عن اليهود أيضاً فقال: «أَوَكُلّما عَهَدُوا4 الله 9عَهْدَا: . 
أراد به العهد الذي أخذه الأنبياء عليهم أن يؤمنوا بالنبي الأمي ‏ عن ابن عباس -. «وكلما» لفظ 2 
يقتضي تكرر النقض منهم» وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين رسول الله َيه وبين اليهود , 
فنقضوهاء كفعل قريظة والنضيرء عاهدوا ألا يعينوا عليه أحداًء فنقضوا ذلك» وأعانوا عليه قريشاً ' 
يوم الخندق . : 
بَدَهُ ين يَنْهُةْ4) أي نقضه جماعة منهم. بل أكْيُهُم4: أي : أكثر المعاهدين «ل 0‏ 
ومنو © . 
ولا تعود الهاء والميم إلى فريق؛ إذ كانوا كلهم غير مؤمنين» نأما المعاهدون فمنهم من . 
آمن» كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما. فأما وجه دخول بل على قوله: #بل أكْرُهُمَ4. 
فإنه لأمرين: : 
(أحدهما) أنه لما نبذه فريق منهم دل على أن ذلك الفريق كفر بالنقض» فقال: بل أكثرهم /” 
كفار بالنقض الذي فعلوه» وإن كان بعضهم نقضه جهلاء وبعضهم نقضه عناداً. 
(والشاني) أنه أراد كفر فريق منهم بالنقض» وكفر أكثرهم بالجحد للحقء وهو أمر. 
. النبي يي وما يلزم من اتباعه والتصديق به. ش 


2 5 كس 5 2 غك سم وه 7ج 2 2 و معدم مي 
قوله تعالى: 9و1 جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عند الله مصَدّف لِما معهمٌ بد وبق 
007 م #د عب و 00 و 02 م سو 
بَنَ الْذِنَ ونوا الكتبت كتب اله ورآه ظهورهم كنحم لا يتكفون 629» 


© الإعراب: «لماه في موضع نصب بأنه ظرف, ويقع به الشيء بوقوع غيره» والعامل فيه ' 
نبذ» ومصدق رفع؛ لأنه صفة لرسول؛ لأنهما نكرتان» ولو نصب لكان جائزاً؛ لأن «رَسُولٌ» قد . 
وصف بقوله: ظمِنَ عِند أشَّوِ؛ فلذلك يحسن نصبه على الحالء إلا أنه لا يجوز في القراءة إلا ' 


. الرفع؛ لأن القراءة سنة متبعة» وموضع «ما» جر باللام» و«مع» صلة لهاء والناصب لمع معنى 
الاستقرارء والمعنى: لما استقر معهم. 


© المعنى: ظرَلَمًَا جَآءَهْمَ4». أي ولما جاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي عه 


رَسُولٌ يَنْ عند ألَّو24 يعني محمداً ويه عن أكثر المفسرين -. وقيل: أراد بالرسول 
.. الرسالة» كما قال كثير: 

:أفقذا كدت الزاطوو :عا نش مدقم ىوها اسلتيت حرشيزل 
ْ قال علي بن عيسى : وهذا ضعيف؛ لأنه خلاف الظاهر قليل في الاستعمال. وقوله: 
«مُصَدِفٌ لْمَا مَعَهُمَّ4» يحتمل أمرين: 

! (أحدهما) أنه مصدق لكتبهم من التوراة والإنجيل؛ لأنه جاء على الصفة التي تقدمت بها 
البشارة. 

(والثاني) أنه مصدق للتوراة بأنها حق من عند الله؛ لأن الإخبار ههنا إنما هو عن اليهود 
دون التصارى. والأول أ حسن؛ لأن فيه حجة عليهم. وقوله: «ِبَِدَ ون ين لذن أوثوا 
الْكتبَ #4 أي ترك وألقى طائفة منهم. وإنما قال: من َلَذِنَ أوثوأ الكتب 4 ولم .بقل ,متهم وقد 
تقدم ذكرهم؛ لأنه يريد به علماء اليهود. فأعاد ذكرهم لاختلاف المعنى. وقيل: إنه لم يكن عنهم 
. للبيان لما طال الكلام. 


وقوله: #كتّب أسَّوِ4: يحتمل أن يريد به التوراة» ويحتمل أن يريد به القرآن. وقوله: 


: #ورآء ظهُورهِمْ4» كناية عن تركهم العمل به. قال الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا . 


0 العمل به. وقال سفيان بن عييئة : أدرجوه فى الحرير والديباج» وحلوه بالذهب والفضة» ولم 
يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه؛ فذلك النبذ. هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. وقال أبو 


مسلم: لما جاءهم الرسول بهذا الكتاب فلم يقبلوه» صاروا نابذين للكتاب الأول أيضاً الذي فيه . 


. البشارة به. وقال السدي: نبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» 0 
"أنيم تركرا ما تدك عليه اللوراة طن ميقة ادبي َيه . وقال قتادة وجماعة من أهل العلم: إن ' 
ذلك الفريق كانوا معاندين» وإنما ذكر فريقاً منهم؛ لأن الجمع العظيم» والجم الغفير» والعدد 
الكثير لا يجوز عليهم كتمان ما علموه مع د الهمم؛ وتشتت الآراءء وتباعد الأهواء؛ لأنه 
خلاف المألوف من العادات» إلا إذا كانوا عدداً يجوز على مثلهم التواطؤ على الكتمان. 


وقوله: < كنم لا يَعْلَعُوتَ 24 أي لا يعلمون أنه صدق وحق» والمراد أنهم علموا وكتموا ْ 


:' بغياً وعناداً. وقيل: المراد: كأنهم لا يعلمون ما عليهم في ذلك من العقاب. وقيل: المراد: 
: كأنهم لا يعلمون ما في كتابهم؛ أي حلوا محل الجاهل بالكتاب. 


1 © © © 

روم أ وير م م هسه سه و« ل عه مم 04 3 
ش 0 ما تَنْلُواً أَلسَّمَطِينٌ عل مَلْكِ سلَيِمنَ وَمَا كَفْر سُلَيْمنُ . 
5 اه 07 7 7 لعش رركت > صمص مومت رمه اص ان 
ا تار كمرها سليرا عَنَمُونَ ألنّاسٌ لسَحْرَ وَمَآ أَزِل عَلَ الْمَلَكِينٍ بابل هَدرُوتٌ * 
ا ا ا ا يي : 








ذر 3 و عيي حصده 2 عل سءوبحد و 4 ا 000 ١‏ 
' كَمَرُوتَ وَمَا يُمَلَمَانٍ مِنَ أحدٍ حَقٌّ يفول | فلا مكف فيتعلمون منهما 85 
بَفَرُْوتَ بو سََ التي رفحو وم 0 رن 2 د إلا بِإِذ دن أل( 01 








2 ف 1 يَضُرُهُمَ و 5 ويرروة ل لفك علترا 0 5 4 ًا 1 ف فى الْآحِرَو : 


من الفرضي ما سكرزا بوة أو كَادًا مرت © (آية) . 


0 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: وَلَكِنْ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا4. «وَلَكِنْ الله 
له 4 «ولكت أله رَكْ 4‏ بتخفيف النون من لكنء ورفع الاسم بعدها ‏ والباقون بالتشديد !. 


| 
5 
ا 
ا 


5 وروى في الشواذ: على الملكين ‏ بكسر اللام - عن ابن عباس والحسن -. 


3 


ه الحجة: قال أبو علي: اعلم أن «لكن» لا نعلم شيئاً على مثاله في الأسماء ولا في أ 
الأفعال» وهي مثل (إِنَّ) في أنها مثقلة ثم تخفف. إلا أن (إنْ وأنْ» إذا خففتا فقد ينصب بهماء /* 


40 


كما كان بتصمياكهها ماني وإن كان غير الإعمال أكثر. ولم نعلم أن أحداً حكى النصب في '. 


* 





#لكن» إذا خففت» فيشبه إن والنصب لم يجىء في هذا الحرف مخنففاً؛؟ ليكون ذلك دلالة على '. 


م 
4 


4# 


أن الأصل في هذه الحروف أن لا تعمل إذا خففت؛ لزوال اللفظ الذي به شابه الفعل في /* 
التخفيف» ولك بوإن لم رتقابه الفعلء ٠‏ فإن فيه ما يشابه الفعل إذا فصلته0©. ٠‏ كقولهم: أراك 4 
منتفخاٌ أريد أنَّ تَفِخْ مثل كتيف0"© فقد ر منفصلاٌ ثم خففء كذلك دل 


فيشيه ليته وإن. 


ه اللغة: اتبعه : اقتدى به» وتتلو معناه تتبع ؛ لأن التالي تابع» وقيل : معناء تقراء من . 1 


تلوت كنات اهن : أي اقزأنة» كال :إن الى إغتاللة: تلق كل تمن اما أسلفت 16"اء' أي تتنع ١ ٠‏ 


لبن نز ما لاتتزى لقاش خنزة وَيَثْلُو كِتَابَ لله في كُلّ مَشْهّد 

والسحر والكهانة والحيلة: نظائرء يقال: سَحَره يَسْحَره سحرأء وقال صاحب «العين»: ١‏ 
السحر عمل يقرب إلى الشياطين» ومن السحر الأحَذةٌ التي تأخذ العين» حتى يظن أن الأمر كما !. 
ترى» وليس الأمر كما ترى» والجمع الأحَدْ. فالسحر عمل خفي لخفاء سببه» يصوّر الشيم ؛ 


بخلاف صورته» ويقلبه عن جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة؛ ألا ترى إلى قوله أ ش 


سبحانه وتعالى : #حيّلُ إِليّهِ من ين سرهم 8 تَن 4 [طه: :]0 والسَّخْر الغذاء» قال امرؤ القيس: 


أرَانا مُوْضِهِينٍ إِحئم غيب ونُشْحَرُ بالطعام وبالشّراب 
والسَّحْر أيضاً الرئة يقال للجبان : انتفخ سحره. والفتنة والامتحان والاحتبار نظائر» يقال: 
فتنته فتنة وأفتنه» قال أعشى همدان فجاء باللغتين: 


)١(‏ أي: فصلت منه اللام. 
(؟) وفي الكتف لغتان أخراوان أيضاً: سكون العين مع فتح الأول أو كسره. 


() بالتاء على قراءة م الكوفة . 1 





: نوق بور القرة 3 


9 وفتنت الذهب في النار» إذا اختبرته فيها؛ لتعلم أخالص هو أم مشوبء فقيل لكل ما 1 
:| أحميته في النار: فتنة فتنته» وفتنت الخبزة في النار: أنضجتهاء ومنه قوله: 8يَمَ م عَلَ أثَارٍ ٠.‏ 
متو أي يشوون. وتعلم: قد تكون بمعنى أعلم» كما قيل: غليتك وأغليت ينغني» وكذلف: ١‏ 
فهمت وأفهمت» قال كعب بن زهير: 

قل ةل انك تتركن. بوذ وعدا فيك الأعرياليه 
200 وقيل: إن بينهما فرقاًء فمعنى تعلم: تسبب إلى ما به تعلم من النظر في الأدلة» وليس في ١‏ 
:'اعلم ما لا يسبق المُحْدَتَ مُحدثء, وتقول في الأول: تعلم النحو والفقه. و«آلْمنِ» تأنيثه ٠‏ 
المرأقء ويقال: مَرَة ‏ بلا ألف -. والضرر والألم والأذى: نظائر» والضرر نقيض النفع» يقال: 
'اضره يضره ضرا وأضرٌ به إضراراً. واضطره إليه اضطراراًء قال صاحب «العين»: والضر لغتان» 
فإذا ضممت إليه النفع فتحت الضادء والضرير: الذاهب البصر من الناس» يقال: رجل ضرير بين 
:الضرارة. وفى الحديث : «لا ضرر ولا ضرار»ء وضريرا الوادي: جانباه» وكل شيء دنا منك 
|حتى يزحمك فقد أضرٌ بك. وأصل الباب الانتقاص . والإذن في اللغة على ثلاثة أقسام : 

0 (أحدها) بمعنى العلمء كقوله: مدنا يحَرَبٍ من لله © [البقرة: 9/ا؟]» أي فاعلمواء وقال 
' الحطيئة : 








“الأايحا هيدان عحصددث ونه والافداذت يعسن تنالسضكراء 
(والثاني) , بمعنى الإباحة والإطلاق» كقوله تعالى: 8« تَنْكِحْوهْنَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ4. 1 
(والثالث) بمعنى الأمرء كقوله: للَكمُ عَلَ كَلِكَ بدن ألو . 
و«التفع والمنفعة واللذة: نظائرء وحد النفع هو كل ما يكون به الحيوان ملتذاًء إما لأنه لذة» 
,أو يؤدي إلى لذة» وحد الضرر كل ما يكون به الحيوان أُلِماّء إما لأنه ألم» أو يؤدي إلى ألم. 
والخلاق: النصيب من الخيرء قال أمية بن أبي الصلت: 
:1 يَدْمُونَ بِالْوَيْلٍ ففِيها لا خَلاقٌ لَهُمْ إِلْا سَرَاهِيِلَمِن قِطَر وأغحلالٍ 
© الإعراب: قوله: طم نَتْلُوا. فيه وجهان: 
(أحدهما) أن تكون تتلو بمعنى تلت» وإنما جاز ذلك لما علم من اتصال الكلام بعهد 
'.اسليمان» فيمن قال: إن المراد على عهد ملك سليمان» أو في زمن ملك سليمان» أو بملك 
“أسلينان: فيمن لم يقدر حذف المضافء فدل ذلك على أن مثال المضارع أريد به الماضي. قال 
معوية” قد تقع يفعل في موضع فعل» كقول الشاعر: 
ولقذأمر على الليميَسُبُنِي فَمَضَيِتٌ ئمة قلت لايعنينِي 
(والوجه الآخر) أن يكون يَمْعَل على بابه لا يريد به فُعَلء ولكنه حكاية حال وإن كان 
إماضياء كقوله: #8وَإِدْ تنكم بن َال فِرَعَوْنَ يَسُومُودَك 4. فيسومونكم حكاية للحال في الوقت 
الذي كانت فيهء وإن كان آل فرعون منقرضين فى وقت هذا الخطاب» ومن هذا ما أنشده ابن 
الأعرابي / 





سورة البقرة بارفدا' 


جارية فى زهان الحاضني لقطع التحديث بالإبيسات” 

وقول وما َل 4 ذكر في ١ما»‏ ثلاثة أقوال: 

(أحدها) ا وأنزل صلته» وموضعه نصب يكونه معطوفاً على السحر. وقيل: . 
إنه معطوف على قوله: «إما تَنْلُوا ألَّملطِينُ» . ْ 

و(وثانيها) أنه بمعنى أيضاًء وموضعه جرء ويكون معطوفاً بالواو على ملك سليمان. 

(وثالثها) أنه بمعنى الجحد والنفي» وتقديره: وما كفر سليمان ولم ينزل الله السحر على 

الملكين. وبابل: اسم بلد لا ينصرف؛ للتعريف والتأنيث. 1 

وقوله : #قِنَتَعَلَّمُونَ4» لا يخلو من أحد أمرين: اا بكر لقي مسلارة با على ل 
قبله» ارما او والفعل الذي قبله لا يخلو: إما أن يكون # كَمْرُوا»# من 

ل لبيك كُتثُوا4: فيجوز أن يكن 9و4 معطوفاً عليه؛ لأن «تثوا4 

0 رفع بكونه خبر لكن». فعطف عليه بالمرفوع» وهو قول سيبويه. فأما يعلمون فيجوز أن 
تكون في موضع نصب على الحال من كفرواء أي كفروا في حال تعليمهم» ويجوز أن يكون بدلاً 
من كفروا؟؛ لأن تعليم الشياطين كفر في المعنى. وإذا كان كذلك جاز البدل فيه إذا كان إياه في 
المعنى». كما كان مضاعفة العذاب لما كان لقي الآثام في قوله: ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ يََقَ أناما (9©) 
يُصَعَفٌ لَه ألَصَدَابٌُ4 [الفرقان: 54-14] جاز إبداله منه. وإما أن يكون الفعل ال لها 
يتعلمون قوله: 8« يَمْلَمُونَ4» وهو قول الفراء. 

وأنكر الزجاج هذا القول» قال: لأن قوله: ©مِنْهُمَا دليل على التعلم من الملكين خاصة» 
قال أبو علي: فهذا يدخل على قول سيبويه أيضاً كما يدخل على قول الفراء» لأنهما جميعاً قالا 
بعطفه على فعل الشياطين. قال: وهذا الاعتراض ساقط من جهتين: 

إحداهما: أن التعلم وإن كان من الملكين خاصة فلا يمتنع أن يكون قوله «ايَتَعلَمُو شِتَعلْمُونَ # 
عطف على 8 كُمَروا كَمَرُوا» وعلى 8يِمْلَمُونَ4: وإن كان متعلقاً بهماء وكان الضمير في «#يِنْهُمَا» . 
راجعاً إلى الملكين . 

فإن قلت: كيف يجوز هذا؟ وهل يسوغ أن يقدر هذا التقديرء ويلزمك أن يكون النظم: 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهماء فتضمر الملكين قبل ذكرهماء . 
والإضمار قبل الذكر غير جائز» وإذا لزمك في هذا القول الإضمار قبل الذكرء وكان ذلك غير ' 
جائزء لزم أن لا تجيز العطف على واحد من الفعلين اللذين هما «كَمَرُوا»؛ و98 يمْلَمُونَ4. بل 
تعطفه على فعل مذكور بعد ذكر الملكين» » كما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج» فإنه عط علق هاا 
برخي نبتى الكلاء عند قوله: «ذلا َكْْر24 أي فيأبون فيتعلمون» أو على يعلمان من قوله: ١‏ 
رما يُمَْمَانِ مِنَ أحلِ4؛ لأنهما فعلان مذكوران بعد الملكين؟ ا 


(٠‏ اومن إسافا الرجل شار :إشازة حليةه :رما امهنا 


5 ا مر بشي ا 3 5 شٍِ + ١‏ 1 5 : 5 
ع اليد بيو امود وو جر لنت تبيية #ي مو لو اذ 1 ا 0 الو ل 00 لهاي لهت ساف 0ن عله ات 


1 إظرفا سورة البقرة 


1 فالجواب: أما النظم فإنه على ما ذكرته؛ وهو صحيح. وأما الإضمار قبل الذكرء فإن 
«مِنَهُما4 في قوله: طمِتَملَمُونَ منَهُمَا4: إذا كان ضميراً عائداً إلى الملكين؛ فإن إضمارهما بعد 











0 اا ولو قال: ابتلى ربه إبراهيم لم يجز؛ لكونه إضمار قبل الذكرء وهذا بين جداً؛ 


1 وأما الجهة الأخرى التي يسقط منها ذلك» فهي أنه قد قيل في قوله تعالى: #ومَا يُعَلمَانِ 
٠:‏ أحَدٍ حَقٌّ بَتُوكَة إِنَمَا عن فِنةٌ لا مكدر 4: ثلاثة أقوال يأتي شرحها في المعنى : 0 
.'! السحر فيهما من الملكين؛ وقول منها تعلمه من الشياطين. فيكون نظم الكلام على هذا: ولكن 





العمتي» فأما حمل الكلام على التثنية والشياطين جمع - فسائغ - يجوز أن يحمل على المعنى 
| فيجمع ؛ عا لفط هاروات وماروت فيثنى» ونظيره قوله: طوَإن طَلْمَنَانِ مِنَّ الْمَؤْنِينَ أفتتثرأ». ثم 
0 قال: «تَآصَلِحُوا يِبَأ دن بمَتَ إِحَدَمهُمَا عَلَ الشتر4 . 

200٠‏ ويجوز أن يكون لوَِكمَلَ4 معطوفاً على يمن من قوله: ما يمان من أحَرٍ» 
| فيكون الضمير الذي في يتعلمون لأحدء إلا أنه جمعه لما حمل على المعنى» كقوله تعالى: امنا 
ينك ين لََرِ عَنْهُ حَحِرِنَ4 . فأما جواز عطفه على ما ذكره الزجاج من قوله: وقيل إن وَيتَعَلُونَ» 
| عطف على ما يوجبه معنى الكلام؛ لأن المعنى: إنما نحن فتنة فلا تكفر فيأبون فيتعلمون» وهذا 
اكز حمسن فهو قول الفراء -. 

003٠‏ قال أبو علي: وهو عندي جائز؛ لأنه من المضمر الذي فهم للدلالة عليه. وأما كونه خبراً 
لسر در فعلى أن تقديره: فهم يتعلمون منهماء وذلك غير ممتنع. وقد قيل في قوله: 
لمِنْهُمَا»: إن الضمير عائد إلى ا 0 0 ؛ قال: لأنه تقدم الدليل عليهما 
]في قوله: # كفْرو», وهذا كقوله سبحانه: من يحسَى 029 ولحت نَجَتَا التق 0 [الأعلى: -٠١‏ 
لء أي يتجنب الذكرى. 


وقوله: «وَلَمَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَسْميهُ4» قال الزجاج: دخول حرصت كن ول عي اسم 
والتوكيد؛ وان التخريون فى قر لد لمن أَشْررّهُ4: قولين: جعل بعضهم «من2 بمعنى الشرط. 
٠‏ وجعل الجواب: لما لَدُ في الْآَجِرَ يت عَلَوْ4. وهذا ليس بموضع شرط وجزاءء ولكن 
.' المعنى: ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» كما تقول: والله لقد علمت للذي 
) جاءك ما له من عقل. انتهى كلام الزجاج. 


ب 
0 ل ا 0 ل ل ل ار 


9ل ارمع 





م تقدم ذكرهماء وذلك سائغ جائزء ونظيره قوله تعالى: #وَإذ نَل إرهم َنم يكبتِ». لما هدم 8 





0 الشياطين هاروت وماروت كفرواء يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما. #وُمَا أل عل لْملَكين .٠‏ 
:: يبَابل4. أي لم ينزل» ##ومَا يُمَلْمَانِ مِنَ لَحَرِ4)؛ أي وما يعلم هاروت وماروت من أحد. فمنهما 0 
على هذا القول لا يرجع إلى الملكين» إنما يرجع إلى هاروت وماروت اللذين هما الشياطين في ٠‏ 





مم وها انه 
حيو مياد لود 
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1 ع ليطا وهذا قول سيبويهء فاللام في قوله: ##لْمَنِ أَسْربهُ4 لام الابتداء دون القسم؛ لأن 8 
:| هذه اللام قد تكون تأكيداً لغير القسم؛ واللام مع الجملة التي بعددها في موصعم لصب بعامواء : 
كما ]ف الامجهام كلك في تصوا علميت أزيد في الدار امختروة وهذاتهو المسيي علينا. . 
ا قال أبو علي : قول من قال: إن «من» جزاء بعيد؛ لأنه إذا كان جزءً ناللام في لمن ,1 
ره سبب دخوله القسمء أكالتي في قوله: #ولينَ أَنَيَتَ لَذبنَ أونوا كنب بِكلٍ ءَايَةَ ما تَبِعُوأ 
قْلتَكَ» [البقرة: »]1١46‏ #ولّين شِئْنَا لدذ ند هين 4 ٠‏ فيقتضي ذلك قمتماء والقسم الذي يقتضيه 57 ١‏ 
٠.‏ لمن س4 إذا حملت من على أنه جزاء» لا يخلو من أن يكون علموا؛ لأن العلم والظن قد “. 
يقامان مقام القسمء 0 
0 وقوله: «وَطلثا ما لحم د 5 أو يكون مد دنر «عيثوا». وقوله: #لْمَنِ 
0 | أشريئة 4 ويبعد أن يكون «عينا» قسماء وقوله: لمن أَسْريهُ»# جوابه هنا؛ لأنه في هذا 
)| الموضع محلوف عليه مقسم: 0 لأنه يلزم من هذا أن يدخل قسم 
. على قسم؛ لأن في أول الكلام قسماء وهو المضمر الجالب للأم في «لقد؛ فهذا هو القسم 
. الأول. والثاني هو الذي يدخل عليه هذا القسم الأول المضمرء وهو قد علموا إذا أجبته باللام 
فيمن جعله ابتداء» وبالنفي فيمن جعل من جزاءً. ودخول القسم على القسم يبعد عند سييويه ولا | 
'. يسوغء فمن أجل هذا بعد عنده أن يكون 9عََلِمُوأ4 هنا بمنزلة القسم وأن يجاب بجوابه. 0 
1 فقال سيبويه والخليل: لا يقوى أن تقول: وحقك وحق زيد لأفعلن» والواو الثاني واو قسم 3 
8 لا يجوز إلا مستكرها؛ لأنه لا يجوز هذا في محلوف عليه؛ إلا أن يضم الآخر إلى الأول 2 
٠‏ ويحلف بهما على المحلوف عليه؛ ولهذا جعل هو والخليل الحرف في قوله: #وَايّلِ دا يَنتى 2© 2 
1 وَالبَارِ دا يَلّ (2) ونا عَلَنَّ اذك الأو © [الليل: »]5-١‏ للعطف دون القسم؛ فلهذا حمل اللام 0 
“| في: «#لَمَنِ أسْتربيهُ»* على أنها لام ابتداء دون قسم». وليست كاللام الأخرى في أنها تقتضي قسماً ْ 








لا محالة فى نحو قولهم: لعمرك لأفعلن كذاء فلا يلزم على ما تأوله دخول قسم على قسم. ' 
ويبعد أيضاً أن يكون القسم مضمراً بين قوله: «وَلْمَدْ عََيمُوا». ٠‏ وبين : :لمن 0 لآن » 


قولك: زيد والله منطلق. وإن تأتني والله أتيتك لغو لا جواب له؛ ل للزم اعتماد "١‏ 
.علمت عليه. فصار القسم في موضع نصب؛ لوقوعه موقع مفعولي علمتء وذلك يمتنع؛ لأنك ‏ ' 
لو جعلته في موضع مفعوليه لأخرجته عما وضع له؛ لأنه إذا وضع ليؤكد به غيره» فلو جعلته في ٠‏ 
٠‏ موضع المفعولين لأخرجته عن أن يكون تأكيداً لغيره» ولجعلته قائماً بنفسه. ولو جاز أن يكون ". 
: في موضع مفعولي علمت» لجاز أن يوصل به ويوصف به التكرة» وهذا ممتنع . 
1 فمعلوم إذاً أن القسم بعد علمت لا يلزم أن يكون له جواب» فإضمار القسم بعد علموا غير ٠:‏ 
* افق ؛ ا 0 ْ 
الجواب على القسم والمحذوف» فإذا لم يجز أن يكون له جواب لم يجز حذفه وإرادته وفقد بعد 
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أيضاً أن يكون القسم مضمراً بعد علمتء فلما كان علموا مقسماً عليه في هذا الموضعء فإذا . 
جعلت من بغير معنى الذي» لزمك أن يكون علمت قسماًء ويكون قوله: اما لَه في الْآَخِرََ ين . 
حَلنْ 4 جوابه؛ وكان دخول القسم على القسم غير سائغ عند سيبويه. وحمل اللام في «لمن» على 
أنه لام الابتداء» ومن بمعنى الذي؛؟ لثلا يلزم ما لا يستحسنه ولا يستجيزه من دخول قسم على 
قسمء فمذهب سيبويه في هذا هو البين. ا 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدمء من أنه نبذ فريق من اليهود كتاب الله الذي في" 
أيديهم وراء ظهورهم فقال: #وَآتَبَعُوا مَا تلوأ لتَّمَطِينُ#. واختلف في المعنى بقوله: «وَاتَبَعُوا» 
على ثلاثة أقوال: 
(أحدها) أنهم اليهود الذين كانوا على عهد النبي ونه عن الربيع وابن إسحاق والسدي -. 
(وثانيها) أنهم اليهود الذين كانوا في زمن سليمان ‏ عن ابن عباس وابن جريج -. 
(وثالئها) أن المراد به الجميع؛ لأن متبعي السحر لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بعث , 
محمد 0 
وروي عن الربيع أن اليهود سألوا محمداً ينك زماناً عن التوراة» لا يسألونه عن شيء من 
ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم, فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل علينا 
مناء وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله تعالى: طوَاتَبَعُواْ ما دلوا ألتَّنطِينُ» - الآية - 
أي اقتدوا بما كانت تتلو الشياطين» أي تتبع وتعمل به - عن ابن عاتن -. وقيل * مككاء 'تقرا دعن 
37 عطاء وقتادة -. وقيل: معناه تكذب ‏ عن أبي مسلم -. يقال: تلا عليه إذا كذب» قال سبحانه 
وتعالى: طوَيَتُولت عَلَ اله الْكَذْبَ4 و لاأَنَفْونونَ عل أله ما لا تَلَمُوت4. فإذا صدق قيل تلا 
عنهء وإذا أبهم جاز الأمران. 
واختلف في قوله: ظالتَّيَطِينُ4. فقيل: هم شياطين الجن؛ لأنه المستفاد من إطلاق هذه 
اللفظة» وقيل: هم شياطين الإنس المتمردون في الضلالة» كما قال جرير: 
أيامٌ يَدعُوئْني الشَّيْطانَ من غَزَلِي وكُنْ يهْوَيْئني إذ كنتُ شيطانا 
وقيل: هم شياطين الجن والإنس. 
وقوله: عل مُلْكِ سُلَنسَنَ4. قيل: معناه في ملك سليمان» كقول أبي النجم : 
(فهى على الأفق كعين الأخوّلٍ) 
أي في الأفق. تم إن هذا يمل معنيين؛ ١‏ 
(أحدهما) في عهد ملك سليمان. 
ْ (والثانى) فى نفس ملك سليمان» كما يقال: فلان يطعن فى ملك فلان» وفي نفس فلان. 
وقيل: معناه على عهد ملك سليمان. وقال أبو مسلم: معناه ما كانت تكذب الشياطين على ملك . 
١‏ “سليمان وغلى ما انول على الملكين . : 
وأما قوله: «وَمَا كَمْرٌ سُليِمَن وَلَكنَّ النبت كمَرُوا يمَلمُونَ ألنَاسَ اليَخرَ4» بِيّن بهذا أن . 





سورة البقرة خرف 


. ما كانت تتلوه الشياطين وتؤثره وترويه كان كفرأء إذ برأ سليمان تل منه» ولم يبين سبحانه 


بقوله: اما تَنْلُوا ألنََّطِينُ عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ» أنها أي شيء كانت تتلو الشياطين» ثم لم يبين بقوله ' 


سبحانه: #وَمَا كَمَرٌ سُلَيِمَنُ4 أن ذلك الكفر أي نوع من أنواع الكفر حتى قال: #وَلكنَّ 

نيت كَمَرُوا يُمَمُونَ لاس آلسَحْرَ4: فبين سبحانه أن ذلك الكفر كان من نوع السحر؛ فإن 

اليهود أضافوا إلى سليمان السحرء وزعموا أن ملكه كان بهء فبرأه الله منه» وهو قول ابن عباس 
وابن جبير وقتادة. 


واختلف في السبب الذي لأجله أضافت اليهود السحر إلى سليمان غة: فقيل: إن - 


سليمان كان قد جمع كتب السحرة ووضعها في خزانته؛ وقيل: كتمها تحت كرسيه؛ لثلا يطلع 

عليها الناس ولا يعلموا بها. فلما مات سليمان استخرجت السحرة تلك الكتب وقالوا: إنما تم 

ملك سليمان بالسحرء وبه سخر الإنس والجن والطيرء وزينوا السحر في أعين الناس بالنسبة إلى 
سليمان طلقا . وشاع ذلك في اليهود وقبلوه لعداوتهم لسليمان ‏ عن السدي . 

وروى العياشي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر كل قال: لما هلك سليمان وضع 

: إبليس السحرء ثم كتبه في كتاب وطواه؛ وكتب على ظهره: هذا ما وضع اصف بن برخياء من 

ملك سليمان بن داود» من ذخائر كنوز العلم» من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذاء ثم دفنه تحت 


السريرء ثم استثاره لهمء فقال الكافرون: ما كان يغلينا سليمان إلا بهذاء وقال المؤمنون: هو ١‏ 


عبد الله ونبيه فقال الله في كتابه: #وَآتَّبَعُوأ ما تَنَلُوا المََّنِينُ© ‏ الآية -. 
وفي قوله: #وَلكنّ ألنّينبيت كُمَرُوا» ثلاثة أقوال: 
(أحدها) أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر. 
(وثانيها) أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر. 
(وثالثها) أنهم سحروا فَعُبّر عن السحر بالكفر. 
وفي قوله: #بِمَيْمُونَ ألنّاسٌ ليحر قولان: 
(أحدهما) أنهم ألقوا السحر إليهم فتعلموه. 
(والثاني) أنهم دلوهم على استخراجه من تحت الكرسي فتعلموه. 
وقوله: لوْمَآ نل عَلَ الْمَلَكَن يبَاِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4. فيه وجوه: 
أحدها: أن المراد أن الشياطين يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين» وإنما أنزل 


على الملكين وصف السحر وماهيته وكيفية الاحتيال فيه ؛ ليعرفا ذلك ويعرّفاه الناس فيجتنبوه» غير : 


أن الشياطين لما عرفوه استعملوه» وإن كان المؤمنون إذا عرفوه اجتنبوه» وانتفعوا بالاطلاع على 
ْ وثانيها: أن يكون المراد على ما ذكرناه قبل» من أن معناه: واتبعوا ما كذبت به الشياطين 
اك اي وعلى بالنرل على التلكين أي معهما وعلى ألسنتهماء كما قال سبحانه : 


2 2-7 الصد اجنو عاضو امو جه عد 200 00 ا ع 
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وثالثها: أن يكون امَآ» بمعنى النفي» والمراد: وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على 
الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» ويكون قوله: 7 
#يبَايل هَنرُوتٌ وَمَرُوكٌ4 من المؤخر الذي معناه التقديم» ويكون في هذا التأويل اروك وماويث * 
رجلين من جملة الناس» ويكون الملكان اللذان نفى عنهما السحر جبرئيل وميكائيل نك ؛ لأن, 
سحرة اليهود ‏ فيما ذكر - كانت تدعي أن الله عز وجل أنزل السحر على لسان جبرئيل وميكائيل :. 
على سليمان» فأكذبهم الله في ذلك. ويجوز أن يكون هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين» |:. 
كأنه قال: ولكن الشياطين هاروت وماروت كفرواء ويسوغ ذلك كما ساغ في قوله: 0-6 
لمكي سويت يعني لحكم داود وسليمان» ويكون على هذا قوله: وما بْمَلْمَانِ مِنَ أَحلو حَقٌ '. 


2 4و0 2 


يقو * إِنّمَا عَحْنُ فِنَنَةُ» راجعاً إلى هاروت وماروت. 


2 و 0 


ومعنى قولهما: قوله: لاإِنَّمَا بن فَِنَهٌُ فلا مَكيْرَ4؛ يكون على طريق الالستهزد” 
والتماجد 200 ل على ان اميك والطمتير مسرن عل هنا درل يدا الذي شن الي 
والاجحدء أن يكون هازوت وماروت اسمين للملكينء. وتفي عتهما إنزال السحرء .ويكون قوله: |1 
وما يُمَّمَانِ4 راجعاً إلى قبيلتين من الجن والإنس» أو إلى شياطين الجن والإنس» فيحسن العنية!' 
لهذاء وروي هذا التأويل في حمل ما على النفي ‏ عن ابن عباس وغيره من المفسرين -. وحكي + 
عنه أيضاً أنه كان يقرأ على الملكين ‏ بكسر اللام - ويقول: متى كان العلجان0 ملكين إنما كانا , 
ملكين؟ وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله: #ومًا يُمَلِمَانِ مِنَ ك4 إليهماء ويمكن على هذه . 
القراءة في الآية وجه آخرء وإن لم يحمل قوله: «دمآ أِلَ عَلَ الْمنَكَْن4 على الجحد والنفي». 
وهو أن يكون هؤلاء الذين أخبر عنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين وتدعيه على ملك سليمان» واتبعوا". 
ما أنزل على الملكين من السحرء ولا يكون الإنزال مضافاً إلى الله تعالى وإن أطلق؛ لأنه جل : 
وعز لا ينزل السحرء بل يكون أنزله إليهما بعض الصّلال» ويكون معنى أنزل ‏ وإن كان من . 
الأرفن حمل النيها لا مر السناء - أنه أتى يه امن تجود البلقد واغاليها فإذامن هبط من الند : 
إلى الغور يقال: نزل. 

واختلف في بابل فقيل: هي بابل العراق» لأنه تبلبلت بها الألسن ‏ عن ابن مسعود ٠١.‏ 
وقيل: هي بابل دماوند ‏ عن السدي . وقيل: هي من نصيبين إلى رأس العين. 1 

وهاروت وماروت» قيل: هما رجلان» على ما تقدم بيانه. وقيل: هما ملكان من الملائكة ' 
أهبطهما الله إلى الأرض على صورة الإنس؛ لثلا ينفر الناس منهما إذا كانا على صورة الملائكة . 

واختلف في سبب هبوطهما: فقيل: إن الله أهبطهما ليأمرا بالدين» وينهيا عن السحرء 
ويفرقا بينه وبين المعجز؛ لأن السحر كان كثيراً في ذلك الوقت. ثم اختلف في ذلك: فقال قوم: ١‏ 


5 


)١( 0‏ تماجَنٌ: تمازح. 0 
(5) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم؛ وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقاً. 0 
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كان لمات النانن "كفي النشد” وردزيان خن قله :التكوت لدم نعي الغلي»” فإنانن نرف 
| الشيء لا يمكنه اجتنابه. وقال آخرون: لم يكن لهما تعليم السحر؛ لما في ذلك من الإغراء ' 
بفعله» وإنما أهبطا لمجرد النهي؛ إذ كان السحر فاشيا. : 
3 وقيل أيضاً في سبب هبوطهما: إن الملائكة تعجبت من معاصي ب بني آدم مع كثرة نعم الله ؟. 
عليهمء فقال طائفة منهم: يا ربناء أما تغضب مما يعمل خلقك في أرضكء ومما يفترون عليك '. 
٠‏ من الكذب والزورء ويرتكبونه من المعاصي» وقد نهيتهم عنهاء وهم في قبضتك وتحت قدرتك؟ 3 
0 لي ا و 0 وما طبعهم عليه من الطاعة» | 
وعصمهم به من الذنوب» فقال لهم: اندبوا منكم ملكين حتى أهبطهما إلى الأرض» وأجعل .. 
0 فيهما من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلت في ولد آدم؛ ثم / 
اختبرهما في الطاعة لي. قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت» وكانا من أشد الملائكة قرلا في | 
:| العيب لولد آدمء واستجرار عتب الله عليهم. قال: فأوحى الله إليهما أن اهبطا إلى الأرض» فقد ؛. 
3 جعلت فيكما من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلت في ولد آدمء ب 
ام شيئاء ولا تقتلا النفس التي حرم الله قتلهاء ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. و 
/ ثم أهبطهما إلى الأرض على صورة البشر ولباسهم» وولع لمم مشرف فأقبلا نحوه |/* 
فإذا مرأة جميلة حسناء أقبلت نحوهماء فوقعت في قلبيهما موقعاً شديداء ثم إنهما ذكرا ما نهيا '. 
عنه من الزنى ذ نيقياء ف احرتجيها الور ة فرجعا إليها فراوداها عن نفسهاء فقالت: إن لى دينا .١‏ 
أدين به» ولستٌ أقدر في ديني على أن أجيبكما إلى ما تريدان» إلا أن تدخلا في ديني» فقالا: 
م وباادينك؟ فقالت: لي إِلَه من عبده وسجد له كان لي السبيل إلى أن أجيبه إلى كل ما سألني. , 
٠‏ قالا: وما إِلْهك؟ قالت: هذا الصنم. قال: فائتمرا بينهماء فغلبتهما الشهوة التي جعلت فيهماء ' 
فقالا لها: نجيبك إلى ما سألت. قالت: فدونكما فاشربا الخمر؛ فإنه قربان لكما عنده» وبه 31 
تضلان إلى ما تريدان. فقالاآ» هذه ثلات خصال» قد نهانا ربنا عنها» الشرك والونى وشريه - 
الخمر» فائتمرا بينهماء ثم قالا لها: ما أعظم البلية بك! قد أجبناك. ‏ . . 

نألا افقويا الكمن ركذ لعن كو راوؤاها عن تسا لم نهيات تهنا امكل حليهنا . 
سائل يسأل» فلما رأياه فزعا منه» فقال لهما: إنكما لمريبان قد خلوتما بهذه المرأة الحسناء» ‏ 
إنكما لرجلا سوءء وخرج عنهماء ٠»‏ فقالت لهما: بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل أن يفضحكما ,' 
ويفضحني» ثم دونكما فاقضيا حاجتكما وأنتما مطمئنان آمنان. 1 

قال: فقاما إلى الرجل» فأدركاه فقتلاه» ثم رجعا إليها فلم يرياهاء نقد لوه نز يك . 
ونزع عنهما رياشهماء وسقط في أيديهما. 1١‏ 

فأوحى الله تعالى إليهما: إنما أهبطتكما إلى الأرض ساعة من نهارء فعصيتماني بأربع '. 
'. معاص قد نهيتكما عنهاء وتقدمت إليكما فيها فلم تراقباني» ولم تستحيا مني» وقد كنتما أشد من ٠.‏ 
ب ينقم على أهل الأرض من المعاصي» فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. ا 
قال: ا عذاب الدنياء فكانا يعلمان 8 2 بأرض بابل؛ 0 لما علما كلاتي زنع | 
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- من الأرض إلى الهواء» فهما معذبان منكسان معلقان في الهواء إلى يوم القيامة. هذا الخبر رواه 
العياشي مرفوعاً إلى أبي جعفر الباقر ك8 . 

ومن قال بعصمة الملائكة يو ْ 

وقوله: #وَمًا يُمَلِمَانِ من كعد حَقٌّ بَتُوّة إِّمَا عن ونكدٌ ملا حَكرْه © يعنى الملكين ما يعلمان ©. 
7 حداً. والعرب تستعمل لفظة علم بمعنى أعلم» ا 
1 7 إلا بعد أن يقولا: 9 إِنّمَا عن مم4 أي محنة؛ لأن الفتئة بمعنى المحنة والاختبار 
. والابتلاء» وإنما كانا محنة من حيث ألقيا إلى المكلفين أمراً لينزجروا عنه ويمتنعوا من مواقعته» 
وهم إذا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه؛ فقالا لمن يطلعانه على ذلك: لا تكفر باستعماله» .٠‏ 
٠‏ ولا تعدل عن الغرض في إلقائه إليك؛ فإنه إنما ألقي إليك لتجتنبه لا لتفعله. ولا يكون ‏ على 2 
. هذا التأويل ‏ تعلم السحر كفراً ومعصية» كما أن من عرف الزنى لم يأثم بأنه عرفه» وإنما يأثم 
بالعمل . 

وقيل: إن المراد به نفي تعليمهما السحرء والتقدير: ولا يعلمان أحداً السحر فيقولان: إنما 
نحن فتنة . فعلى هذا يكون تعليم السحر من الشياطين» والنهي عنه من الملكين. 
8 وقوله: #قلا تكد 2# يعني به أحد حد ثلاثة أشياء: 

(أحدها) فلا تكفر بالعمل بالسحر. 

(والثاني) فلا تكفر بتعلم السحرء ويكون مما امتحن الله عز وجل بالملكين الناس في ذلك 
الوقت. وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلم السحرء فيكون بتعلمه كافراًء 
وبتركه التعلم مؤمناً؛ لأن السحر كان قد كثرء وهذا ممكن أن يمتحن الله به كما امتحن بالنهر في 
: قوله: #همَن سَرِبَ مِنْهُ هَلَيْسَ مِق4 [البقرة: 249]. 

(والثالث) فلا تكفر بكليهما. 

وقوله : « يَتَعَلَمُو نَ منَهُْمَا4؛ أي من هاروت وماروتء. وقيل: من السحر والكفرء وقيل: 
أراد بدلاً مما علماهم. ويكون المعنى أنهم يعدلون عما علمهم الملكان من النهي عن السحر إلى 
فعله واستعماله؛ كما يقال: ليت لنا من كذا وكذاء أي بدلا منه» وكقول الشاعر: 
جَمَعْت مِنَ الِخَيْرَاتٍ وَطَباً وعُليَةٌ وصَرًا لأخلافٍ المُرَئْمَةٍالبُزْلٍ 
ومِنْ كل أخلاقي كرا لا وسّعياً على الجارٍ المُجاوِرٍ بِالْمَحْل() 
وقوله: اما يُمَرِفُو يوء بَيْنَ ألم وَرَدْحِهئ2 فيه وجوه: 
(أحدها) أنهم يوجدون أحدهما على صاحبه» ويبغضونه إليه» فيؤدي ذلك إلى الفرقة - عن 





اقتادة . 


للم الوطب : سِقاء اللبن. العَلبّة: إناء ضخم من جلد أو خشب. الصرٌ: شد الضرع . الإخلاف جمع الخلف: حلمة 
0-0 0 00 ا 2 . وهوو د را 0 اليد والجعاية. 
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0 (وثانيها) أنهم يغوون أحد الزوجين» ويحملونه على الكفر والشرك بالله تعالى» فيكون ١‏ 
0 بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه» فيفرق بينهما اختلاف النحلة وتباين الملة. ., 
1 ا «وَمَا هُم بِصَآرنَ بوم مِنْ مد إِلّا بإِذْنٍ أنَ5ْ4: أي لا يلحقون بغيرهم ضرراً إلا * 
بعلم الله فيكون على وجه التهديد. وقيل: معناه إلا بتخلية الله عن الحسن “قال من شاء الله 
. منعه فلا يضره السحرء ومن شاء خلى بينه وبينه فيضره . وقوله: #وَيتَعلمُونَ مَا يَصُرُهُمْ وَلَا ٠‏ 
فق يَننَعْهُم 2# معناه يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم. ٠»‏ وإن كان ينفعهم في الدنيا؛ لأنهم لما قصدوا ١‏ 
5008 أن يفعلوه ويرتكبوه» لا أن يجتنيوه» صار ذلك بسوء اختيارهم ضرراً عليهم. وقوله: 
«وَلَفَدَ عَمَلِمُوا لَمَنِ أَسْررينهُ مَا لَمٌ في لْآخْرَوَ ين عَلَن4. يعني اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم» علموا لمن استبدل السحر بدين الله فالهاء في #أشتريلة» كناية عن السحر - عن قتادة 
وجماعة من المفسرين ‏ فما له في الآخرة من نصيب. وقوله: #وَلِشْر عا سَرَوأْ يوه 
م تشَهم 4 يعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا التكسب بالسحر. وقوله: لو 

ار يَمْلَمُرت* بعد قوله: #وَّلْفَدْ عََلِمُوأ# ذكر فيه وجوه: 

(أحدها) أن يكون الذين علموا غير الذين لم يعلمواء ويكون الذين علموا: الشياطينَ» أو 
الذين خبّر تعالى عنهم بأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» والذين لم يعلموا هم الذين تعلموا 
السحر. 

(وثانيها) أن يكون الذين علموا هم الذين لم يعلمواء إلا أنهم علموا شيئاً ولم يعلموا غيره» 
فكأنه تعالى وصفهم بأنهم عالمون بأنه لا نصيب لمن اشترى ذلك ورضيه لنفسه على الجملة» 
ولم يعلموا كنه ما يصيرون إليه من العقاب الدائم. 

(وثالئها) أن تكون الفائدة في نفي العلم بعد إثباته» أنهم لم يعملوا بما علمواء فكأنهم لم 
يعلمواء كما قال كعب بن زهيرء يصف ذثباً وغراباً تبعاه ليصيبا من زاده: 

إذا حضّراني شك ات يتات الع توا اتى يكو انراد و 

فنفى عنهما العلم ثم أثبته والمعنى في نفيه العلم عنهما: أنهما لم يعملا بما علماه 
فكأنهما لم يعلماه. 
5 وفي هذه الآية دلالة على أن الأفعال تختلف باختلاف المقاصد» ولذلك كان تعلم السحر ‏ 
0 لإزالة الشبهة والتحرز منه واجتنابه » إيماناء ولتصديقه واستعماله كفراً. 1 
ْ واختلف في ماهية السحر على أقوال: فقيل: إنه ضرب من التخييل» وصنعة من لطيف | 
م الصنائع » وقد أمر ألله بالتعوذ منه» وجعل التحرز بكتابه وقاية منه» وأنزل فيه سورة الفلق» وهو ١‏ 





)١( :‏ أرمل الرجل: نفد زاده. 
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قول الشيخ المفيد أبي عبد الله من أصحابنا. وقيل: إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها /؛ 
يخيل إلى المسحور أن لها حقيقة. وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب الإنسان حماراًء ويقلبه من 
صورة إلى صورة؛ وينشىه الحيوان على وبجه الاختراع: وهذا لا يجوزء» ومن دق به فهو | 
لايعرف النبوة. ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع . 0 
ا ولو أن الساحر والمعزم قدرا على نفع أو ضررء وعلما الغيب» لقدرا على إزالة الممالك» أ 
آ ؟ واستخراج الكتون من معادنياة والخلبة على البلدان بقعل الملرك: من غير أن ينالهم مكروه © 
وضرر. فلما رأيناهم أسوأ الناس حالاء وأكثرهم مكيدة واحتيالاء علمنا أنهم لا يقدرون على “. 
٠:‏ شيء من ذلك . فأما ما روي من الأخبار أن النبي عه سحرء فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله» © 
أو أنه لم يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن ؛' 
٠:‏ الكفار: «إن تَيعُونَ إلا َمْلَا مَسَحُورا4. فلو كان للسحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في مقالهم ' 
ام الى وام كرون نح تكريهو زرا اولاز ركع ارول عي رصدر» ٍ 





| قوله تعالى: #وَلز أََهْرْ ءَامَوَأْ وأ 
0 سلمررة © (آية) . . 
© اللغة: المثوبة والثواب والأجر: نظائر» ونقيض المثوبة العقوبة» يقال: ثاب يثوب ثوب //. 
٠:‏ وثواباًء وأثابه إثابة وثواباً ومثوبة» والأصل في الثواب: ما رجع إليك من شيء» يقال: اع: 

:| الرجل غشية ثم ثابت إليه نفسه؛ ولذلك سمى الثواب ثواباً لأنه العائد إلى صاحبه مكافأة لما 
فعل» ومنه 8 في الأذان» وهو ترجيع الصوت» يقال: ثوب الداعيء إذا كرر دعاءه إلى ٠.‏ 
الحرب أوتخورهاء وزقال:: انهزم القوم ثم ثابواء أي رجعواء والثوب مشتق من هذا أيضاً؛ لأنه ٠‏ 
: ثاب لباساً بعد أن كان قطنا أو غزلاء والمثابة : الموضع يثوب إليه اناو ٠‏ وفي الشواذ قرأ قتادة: أ 
.الَمَْوَبُ - بسكون الثاء وفتح الواو - وهي لخةء كما قالوا: مَشُورة ومشْوّرة. وأجمع العرب على 1 
1 | قولهم : هذا خير منه» وهذا شر منه. إلا بعض بني عامرء فإنهم يقولون: هذا 0 وأشرٌ ا 
:من ذا. ؤ 


90 يَأ 4-1 عد 


وه 0 0 52 05 39 
تقو لمثوية كن عقن اله جا أو اذا 01 


4 






© الإعراب: : اللام في #لمدُوبَة # لام الابتداء» وهي في موضع جواب «لو)؛ لأنها تنبىء 
١ 0‏ عن قولك : لأثيبواء والضمير في أَتَهُرْ» عائد إلى الذين يتعلمون السحر. 

ا © المعنى: ثم قال سبحانه: لوز أَتَهْزْ)4. يعني الذين يتعلمون السحر ويعلمونهء وقيل: ”. 
اهم اليهود. « مراك أي صدقوا بمحمد و والقرآن» #وَاتّهُا4 السحر والكفرء وقيل: 2 
اجمبيع المعاصيء «الْمَثُوبَّةٌ مَنْ عند الله 4 أي لأثيبواء وثواب الله خيرء لو انوا 
1 ةا أي لى كائوا 0 يعلمونه» وليس 0 كانوا يجهلون ذلك» كما المثرك 
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الإنسان لصاحبه وهو يعظه: ما أدعوك إليه خير لك لو كنت تعقل أو تنظر في العواقب. وفي /' 


' قوله: «لؤ انا ينكرت 4. وهو خير علموا أو لم يعلمواء وجهان: 
2 (أحدهما) أن معناه لو كانوا يعلمون لظهر لهم بالعلم ذلك: أي لعلموا أن ثواب الله خير من 


(والآخر) أن المعنى فيه الدلالة على جهلهم» وترغيبهم في أن يعلموا ذلك» وأن يطلبوا ما , 


عجري سس لسر وهو ثواب الله الذي ينال بطاعاته واتباع مرضاته. 
0 وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف؟ لأنه نفي ذلك العلم عنهم 


قوله تعالى: ابابا الدِرت َامَيْوأ لا تَمُوُواْ وكا وَثُولوأ أنظرنا وَأسممواً 
ولكازن عَحَذَابُ لك لكك (آية) . 
© اللغة: المراعاة: التفقد للشيء في نفسه أو أحواله» والمراعاة والمحافظة والمراقبة : 
نظائرء ونقيض المراعاة: الإغفال» ورعى الله فلانً. أي حفظه؛ ورعيت له حقه وعهده فيمن 
خلف» 50 سمعي» إذا أصغيت إليهء وراعيته بعيني» إذا لاحظتهء وجمع الراعي رعاء ورُعاة 
ورُعيان» وكل من ولي قوماً فهو راعيهم وهم رعيته» والمرعي من الناس: المسوسء» والراعي: 
0 السائس» واسترعاه الله خلقهء أي ولاه أمرهم ليرعاهم» والإرعاء: الإبقاء على أخيك» والاسم 
:الرعوى والرعياء ورَاعِني سمعّكء أي استمع» ورجل ترعية» للذي صنعته وصنعة آبائه الرعاية . 
م (يسوسها تَزْعِيةً حاف فَصَل) 

وأصل الباب الحفظ : ونظرت الرجل أنطر نّظِرة» بمعنى انتظرته وارتقبته. 

© المعنى: لما قدم سبحانه نهي اليهود عن السحرء عقبه بالنهي عن إطلاق هذه اللفظة» 
فقال سبحانه: طيِتأيُهَا اديت َامَنُوأْ لا تَهُولُوأْ رَعتتا»» كان المسلمون يقولون: يا رسول الله: 
' راعناء أي استمع مناء فحرفت اليهود هذه اللفظة فقالوا: يا محمد: راعناء وهم يلحدون إلى 
الرعونة» عيدو به التقيضةا والوقيعة» فلما عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمونء فنهى الله 
:عن ذلك بقوله: لا تَمُولُواْ رَعا وَثُولُوا أنطريًا4. وقال قتادة: إنها كلمة كانت تقولها اليهود 
' على وجه الاستهزاء. وقال عطاء: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهلية» فنهوا عنها في 
' الإسلام. وقال السدي: كان ذلك كلام ووركع عي ٠:‏ يقال لد وفاعة ون ريت لأريها بلك الو عرلة؛ 
فنهي المسلمون عن ذلك. 
1 وقال الباقر َقييلةِ : هذه الكلمة سب بالعبرانية» إليه كانوا يذهبون. وقيل: كان معناه 
عندهم» اسمع لا سمعت. وروي عن الحسن, أنه كان يقرأ: راعناً ‏ بالتنوين ‏ وهو شاذ لا يؤخذ 
له 0 
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(أحدها) انتظرنا نفهم ونتبين ما تعلمنا. 
(والآخر) فقهنا وبين لنا يا محمد. 
(والثالث) أقبل علينا. ويجوز أن يكون معناه انظر إليناء فحذف حرف الجر. 
وقوله: 9وَآسْمَعُواً4. يحتمل أمرين: 
(أحدهما) أن معناه اقبلوا ما يأمركم به من قوله: سمع الله لمن حمدهء وسمع الله دعاءك» 
أي قبله . ْ 


00 أن معناه استمعوا ما يأتيكم به الرسول عن الحسن -. ول لْكَفْرِنَ# بمحمد 
والقرآن #عَدَابُ أَليئا». أي موجع. قال الحسن والضحاك: كل ما في القرآن «يتأيُهًا درت 
ءَامَنُواً» فإنه نزل بالمدينة . 





قوله تعالى: لاما بَوَدُ لذت كمَرُوا ين أل الْكِبٍ ول ندري أن َكَل 
0 من زر وعءة وَأننَّهُ م و 2 ب ىن ع من ع وَألنَّدُ 3 أل بل 
! 


© اللغة: المودة: المحبة. والاختصاص بالشيء هو الانفراد به» وضد الاختصاص 
الاشتراك» ويقال: خصه بالشيء يخصه خصاًء إذا فضله به» والخصّاص الفَّرْجء والحُصُ بيت 
من قصب أو شجرء وإنما سمي خصاً؛ لأنه يرى ما فيه من خخصّاصهء وكل خلل أو خرق يكون 
في السحاب أو المنخل كوو الكمافة وأصل الباب الانفراد بالشيء» ومنه يقال للمُرّج : 
الخصائصء لانفراد كل واحد عن الآخر من غير جمع بينها. ويقال: أخصصته بالفائدة» ' 
واختصصت أنا بهاء كما يقال: أفردته بهاء وانفردت أنا بها. 

© اللإعراب: «الدِيت كَمْرُوأ4 في موضع رفع؛ لأنه فاعل يود» وٍاألْشْرِينَ4 في موضع 
جر بالعطف على أهل الكتاب» وتقديره: ولا من المشركين. وقوله: #أن يُيَرْلَ4 في موضع 
نصب؟ لأنه مفعول 9يَوْدُ4 وظمّن4 في قوله: لين حَيْرٍ4 زائدة مؤكدة» كقولك: ا 
أحدء وموضيع لين حَيْر4 رفع» ولإمّن» في قوله: #يّن رَيَكُم4 لابتداء الغاية» والتي في 
, قوله: #مِن أَهْلٍ الكِتب» للتنويع والتبيين؛ مثل التي في قوله: «فاجْتيبواأ العو س0 
ش لْأَومنِ» . 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه أيضاً عن اليهود فقال: ما يَوَدُ ألررت كُمَرُوا من 

الكتب و5 لتر أن يِدَل قحك بن خر ين 7 يكم . معناه: ا 
. الكتاب ولا من المشركين بالله من عبدة الأوثان» أن ينزل الله عليكم شيئاً من الخير الذي هو ْ 
.. عندهء والخير الذي تمنوا أن لا ينزله الله عليهم: ما أوحى إلى نبيه ع وأنزله عليه من القرآن ,.' 
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ٍَانَُ يس بَحْمَيِهء من يككةٌ4 وروي عن أمير المؤمنين ظَكلة . وعن أبي جعفر 
الباقر كه . أن المراد برحمته هنا النبوة» وبه قال الحسن وأبو على والرماني وغيرهم من 
المفسرين» قالوا: يختص بالنبوة من يشاء من عباده. لوَأنَّهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ4: هذا خبر منه 
سبحانهء أن كل خير نال عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء منه إليهم» وتفضلاً عليهم» 
من غير استحقاق منهم لذلك عليه» فهو عظيم الفضلء ذو المن والطول. 
© © © 


قوله تعالى: #7 ما نَم مِنَ عَايَةٍ يَةِ أو يُنِيهَا تأت مير يَنهَآ أو نيه أل 
مْلمْ أن لَه عَلَ كل كئء مدر ©0)»* ف 





© القراءة: قرأ ابن عامر: ما 2 بضم النون وكسر السين - والباقون 0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ننسأها») ‏ ا ف وإثبات لهمزة ‏ والباقون ‏ , بضم النون 
وكسر السين بلا همزة. 


ه الحجة: أما قراءة ابن عامر انُنْسِخْ»» فلا يخلو من أن يكون أفْعَل لغة في فُعَل» نحو 
بدأ وأبدأ» وحل من إحرامه وأحل» أو تكون الهمزة للنقل» نحو ضرب وأضربته» ونسخ الكتاب 
وأنسخته الكتاب» أو يكون المعنى في أنسخت الآية: وجدتها منسوخة» كقولهم: أحمدت زيداً 
وأبخلته. والوجه اصجح خراار» وهو أن يكون نسخ وأنسخ لغتين متفقتين في المعنى» وإن 
. اختلفتا في اللفظ. وقول من ف فتح النون أبين وأوضح. وأما ننسأها فهي من الَسَأء وهو التأخير 
يقال: نسأت الإبل عن الحوض أنسأها نَسْأء إذا أخرتها عنه» وأنتسأت أناء أي تأخرت» ومنه 
قولهم: أنسأ الله أجلك؛. ونسأ في أجلك». وأما القراءة الأخرى فمن النسيان الذي هو بمعنى 
السهوء أو بمعنى الترك. 

© اللغة: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. يقال: نسخت الشمس الظل» 
أي أذهبته وحلت محلهء وقال ابن دريد : كل شيء خلف شيئاً فقد انتسخهء وانتسخ الشيب 
الشباب » وتناسخ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسم» وكذلك 
تناسخ الأزمنة والقرون بعد القرون الماضية. . وأصل الباب الإبدال من الشيء غيره. وقال علي بن 

عيسى: النسخ: الرفع لشيء قد كان يلزم العمل به إلى بدل منهء وذلك كنسخ الشمس بالظل؛ 
سوا ايه وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ينتقض بمن يلزمه الصلاة ة قائماً فعجز 
عن القيام» فإنه يسقط عنه القيام لعجزه. الآ سكن العجة تاسيكاء ولا القيام منسوخاًء وينتقض 
أيضاً بمن يستبيح الشيء بحكم العقل» وورد الشرع بحظره. فإنه لا يقال: إن الشرع نسخ حكم 
العقل. ولا إن حكم العقل منسوخ. وأولى ما يجد به النسخ أن يقال: ا ا 1 
على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول» غير ثابت في المستقبل» » على وجه لولاه لكان ثابتا 
بالنص الأول مع تراخيه عنه. 

والنسخ في القرآن على ضروب: 
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منها: أن يرفع حكم الآية وتلاوتهاء كما روي عن أبي بكر أنه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا . 
عن آبائكم فإنه كفر بكم. 1 
ومنها: : أن تثبت الآية في الخط ويرفع حكمهاء ٠‏ كقوله: #وإن اتكيٌ كن من وس إل الكان ' 
َعَاقمُ© - الآية - فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم. 9 
١‏ ومنها: : ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكمء كآية الرجم. فقد قيل: إنها كانت منزلة» فرفع : 
لفظها. . وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتهاء فمنها ما روي عن أبي ٠‏ 
موسى» أنهم كانوا يقرؤون: : «لو أن لانن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالث ولأ بعل جرف ١‏ 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». ثم رفع. وعن أنس أن السبعين من الأنصار الذين ؛. 
قتلوا ببئر معونة قرأنا فيهم كتاباً: «بلغوا عنا قومناء أنا لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا». ثم إن /.“ 
0 ذلك رفع. 0 
ْ وقال أبو عبيدة: معنى ننسأهاء أي نمضيها فلا ننسخهاء قال طرفة: 
أفكون كألوح الإرانٍ نسأئها على لاجب كأنه ظهر بُيبمجد )9‏ ”3 
م أي : أمضيتها. وقال غيره: نسأت الإبل في ظمئها أنسأها نسأء إذا زدتها في ظمئها يوماً أو '. 
1 يومين». وظمؤها منعها الماء؛ ونسأت الماشية تنسأ نسأء إذا سمنت» وكل سمين ناسىء. قال 3 
الزجاج: وتأويله أن جلودها نسأت أي تأخرت عن عظامها. وقال غيره: إنما قيل ذلك؛ لأنها ؛: 
| تأخرت في المرعى حتى سمنتء. ويقال للعصا: المِئْسَأة؛ لأنها ينسأ بهاء أي يؤخر ما يساق عن ". 
: مكانته. ويدفع بها الإنسان عن نفسه الأذى» ونسأت ناقتي» إذا دفعتها ف في السير» وأصل الباب .١‏ 
٠‏ التأ< ْ 
4 حير . 





© الإعراب: نا نَسَمْ4. ما ا حرا ع بصي ا ١‏ 
1 وإنما لزمه التقديم وإن كان مفعولاء ومرتبة المفعول أن ن يكون بعد الفاعل؛؟ لنيابته عن حرف ١‏ 
' الشرط الذي له صدر الكلام. و9تَسَمْ» مجزوم بالشرط. و«ننس» جزم؛ لأنه معطوف عليه. 
: واتأتٍِ4 مجزوم ؛ لأنه جزاء . و#من* في قوله: لين ءايَةٍ4 للتبعيض . وقيل : هي مزيدة. ولفظ 4 
7 لألَم4 ههنا لفظ الاستفهام» ومعناه التقريرء وطسََلَم4 مجزوم بلم؛ لأن حرف الاستفهام لا يغير ' 
العامل عن عمله. 

© النظم: لما قال سبحانه في الآية الأولى: لاا بَوَدُ لت كُمَرُوا من أمْلٍ الْكِتبٍ ولا . 
رين أن يرل عَيِحكُم ين حمر ين ن نَيَكُمٌ4: دل بهذه الآية على أنه سبحانه لا يخليهم من 
إنزال خير إليهم. بخلاف ما تمناه أعداؤهم فيهمء وأنه أبداً ينزل عليهم ما هو أصلح لهم دغر 
علي بن عيسى -. وقيل : إنه سبحانه لما عاب اليهود بأشياء. ورد عليهم ما راموا به الطعن في أمر ٠‏ 
نبيناتمليه وآله السلام» وكان مما طعنوا فيه أنه يقول بنسخ كل شريعة تقدمت شريعته» فبين الله 


سبحانه جواز ذلك رداً عليهم - عن أبي مسلم -. 


)١( 1‏ الأمون: الناقة المأمونة العثار. الإران: تابوت خشب. اللاحب: الطريق. البُرجد: الكساء المخطط . 
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نرفع من آية أو حكم آية. وقيل: معناه: ما نبدل من آية - عن ابن عباس -. 


ومن قرأ: #آز نسهًا»#, فمعئاه على وجهين؛ فإن لفظ النسي المنقول مئه أنسى على ُ 


ضربين : 
(أحدهما) بمعنى النسيان الذي هو خلاف الذكر» نحو قوله: #وآذكر 0000 مت . 


(والآخر) بمعنى الترك» نحو قوله: #شَسأ الله فد سبي 4. أي تركوا طاعة الله فترك 


رحمتهم» أو ترك 556 . 


فالوجه الأول في الآية: مروي عن قتادة» وهو أن يكون تعمل عن النسيان الذي هو : 


مقابل الذكرء ويجوز ذلك على الأمة بأن يؤمروا بترك قراءتها فينسونها على طول الأيام» ولا 


يجوز ذلك على النبي 2و + لأنه يؤدي إلى التنفير» كذا ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في ؛ 


#تفسيره) 

وقد جوز جماعة من المحققين ذلك على النبي ويه » قالوا: إنه لا يؤدي إلى التنفير؛ 
لتعلقه بالمصلحة. ويجوز أيضاً أن ينسيهم الله تعالى ذلك على الحقيقة» وإن كانوا جمعا كثيرا 
وجماً غفيرأًء بأن يفعل النسيان في قلوب الجميع» وإن كان ذلك خارق للعادة» ويكون معجزا 

واستدل من حمل الآية على النسيان الذي هو خلاف الذكرء وجوز كون النبي عَتية مراداً 
بهء» بقوله سبحانه: #سَتقَركك قلا شى 9و0 ِلَّا ما ضَة أمَد4 [الأعلى: 0-5]ء أي ا شاء الله أن 
تنساهء قال: وإلى هذا ذهب الحسن فقال: إن نبيكم أقرىء القرآن ثم نسيه. وأنكر الزجاج هذا 
القول. فقال: إن الله تعالى قد أنبأ النبي عق في قوله: #ولين شِننا لَدْمَيِنَ بأذِىَ أَنْسما لَك 
[الإسراء: 67] لتفتري علينا غيرهء بأنه لا يشاء أن يذهب بما أوحي إلى النبي يَف . قال أبو علي 


! الفارسي : هذا الذي احتج به على من ذهب إلى أن 9ثُنيهَا4 من النسيان؛ لا يدل على فساد ما ِ 


هه 1 سح عرصم 


ذهبوا إليهء وذلك أن قوله: #وَلَين شِئْنَا لَدْهَبَنَ بَلَذِئ أَيْحيَما إِلَكَ* إنما هو على ما لا يجوز | 


عليه النسخ والتبديل من الأخبار وأقاصيص الأمم» ونحو ذلك مما لا يجوز عليه التبديل. والذي 
ينساه النبي 826ة هو ما يجوز أن ينسخ من الأوامر والنواهي الموقوفة على المصلحة؛ وفي 
الأوقات التي يكون ذلك فيها أصلح. 

ويدل على أن ننسها من النسيان الذي هو خلاف الذكرء قراءة من قرأ: «أو نُنَسّْهاه. وهو 
قراءة سعد بن أبي وقاصء وقراءة من قرأ: «أو نُنْيِكهاا. وهو المروي عن سالم مولى أبي 
حذيفة» وقراءة من قرأ: «أو تُنْسَّهااء وهو المروي عن سعيد بن مالك. فالمفعول المراد 
المحذوف في قراءة من قر أ: «أو نتسهااء مظهر في قراءة من قرأ: «ننسكها). ويبينه ما روي عن 
0 الضحاك» أنه قرأ: «تُنْسَها»» ويؤكد ذلك أيضاً ما روي من قراءة ابن مسعود: «ما ننسك من آية أو 
ننسخها»ء وبه قرأ الأعمش. افص جاص كله قراءة 0 «ما ننسخ من آية أو ننسك» 








لحك سورة البقرة '. 


فهنذا كله يكت قزاءة من حمل ننسها من السيان» ويوكد :ما زوج غن قنادة» أنه كال كاتنت الآية ١‏ 
تنسخ بالآية» وينسي الله نبيه من ذلك شيئاً. 

والوجه الثاني: وهو أن المراد بالنسيان الترك في الآية» مروي عن ابن عباس. فعلى هذا ' 
يكون المرادبنسهاء تأمركم يتركهاء أى.بترك العمل :بها قال الجا +:.إنما يقال في هذا نسيت»: ٠‏ 
إذا تركت» ولا يقال فيه: أنسيت تركت» وإنما معنى أو ننسها: أو نتركهاء أي نأمركم بتركها. 
قال أبو على: من فسر أنسيت بتركت» لا يكون مخطئاً؛ لأنك إذا أنسيت فقد نسيت» ومن هذا : 
قال عل دن لبو إنما فسره المفسرون على ما يؤول إليه المعنى؛ لأنه إذا أمر بتركها فقد ‏ 
تركها. ْ 
فإن قيل: إذا كان نسخ الآية رفعهاء وتركها أن لا تنزل فما معنى ذلك؟ ولم جمع بينهما؟ 
قيل: ليس معنى تركها ألا تنزل» وقد غلط الزجاج في توهمه ذلكء» وإنما معناه: إقرارها فلا ' 
ترفع» كما قال ابن عباس: نتركها فلا نبدلها. واتحافة الحراك الى المدي يانه في لحمو عدا 
اتساع» كقوله تعالى: وَرَكَهُمْ في ظنُمت لا بْصِرُونَ 04 #وركا بعصم يَومَيذٍ يَمُحُ في بنض ».2 أي 
خليناهم وذاك. 

وأما من قرأ #أو ننسأها» على معنى التأخير فقيل فيه وجوه: 

(أحدها) أن معناهء أو نؤخرها فلا ننزلها وننزل بدلاً منها مما يقوم مقامها في المصلحة» 
يكون أصلح للعباد منها 

(وثانيها) أن معناه: نؤخرها إلى وقت ثانء ونأتي بدلاً منها في الوقت المتقدم بما يقوم 
مقامها . 

(وثالئها) أن يكون معنى التأخير أن ينزل القرآن فيعمل به ويتلى» ثم يؤخر بعد ذلك بأن 
ينسخ» فيرفع تلاوته البتة ويمحى فلا ينسأ ولا يعمل بتأويله» مثل ما روي عن زر بن حبيش» أن 
أبَيَاً قال له: كم تقرؤون الأحزاب؟ قال: بعضاً وسبعين آية» قال: قد قرأتها ونحن مع رسول 
الله يَنيةِ أطول من سورة البقرة» أورده أبو على في كتاب الحجة. 

(ورابعها) أن يؤخر العمل بالتأويل؟ لأنه نسخ. ويترك خطه مثبتاًء وتلاوته قرآن يتلى» وهو ' 
ما حكي عن مجاهد» يثبت خطها ويبدل حكمها. 

والوجهان الأولان عليهما الاعتماد؛ لأن الوجهين الأخيرين يرجع معناهما إلى معنى 
النسخ» فلا يحسن إذ يكون في التقدير محصوله: ما ننسخ من آية أو ننسخهاء وهذا لا يصح. 
على أن الوجه الأول أيضاً فيه ضعف؛ لأنه لا فائدة في تأخير ما لم يعرفه العباد ولا علموه ولا 
سمعوهء فالأقوى هو الوجه الثاني. 

وقوله: اتأتٍ يَيْرٍ ينآ أز يِنْلهأ» فيه قولان: 

(أحدهما) نأتي بخير منها لكم في التسهمل والتيسير» كالأمر بالقتال الذي سهل على 
. المسلمين بقوله: «الدنّ حَقَفَ أنَّهُ عَم 4. أو مثلها فى السهولة» كالعبادة بالتوجه إلى الكعبة بعد :. 
الكان إلى ليك المقتس عق :ابو عباس ْ ١‏ 


سورة البقرة "١‏ 


(والثاني) نآ بغرن مهفي الوقت العا أي هئ لكم في :الوقت العاتي» "حير الكم من .. 
الأولى في الوقت الأول؛ في باب المصلحة؛ أو مثلها في ذلك عن الحسن -. 

وقوله: «ألَمْ تَمْلَمْ أن لَه عَكَ كل عَيْءٍ دير قيل: هو خطاب للنبي ويه وقيل: هو / 
: خطاب لجميع المكلفين. والمراد: ألم تعلم أيها السامع أو أيها الإنسان أن الله تعالى قادر على ٠‏ 
. آيات وسور مثل القرآن» ينسخ بها ما أمر فيقوم في النفع مقام المنسوخ. ' 
وعلى القول الأول معناه: ألم تعلم يا محمد أنه سبحانه قادر على نصرك والانتصار لك من ٠‏ 
أعدائك. وقيل: هو عام في كل شيء. 
ش واستدل من زعم أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المعلومة بهذه الآية؛ قال: أضاف الوتيان 
٠‏ بخير منها إلى نفسهء والسنة لا تضاف إليه حقيقة. ا اد أَلَّهَ عل كل 
. سَىْءٍ هَدِرُ4» فلا بد من أن يكون أراد ما يختص سبحانه بالقدرة عليه من القرآن المعجز. 

والصحيح أن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة المقطوع عليهاء ومعنى خير منهاء أي أصلح لنا . 
منها في ديئناء وأنفع لنا بأن نستحق به مزيد الغواب. فأما إضافة ذلك إليه تعالى فصحيحة؛ لأن 
السنة إنما هي بوحيه تعالى وأمرهء فإضافتها إليه كإضافة كلامه. وآخر الآية إنما يدل على أنه قادر .١‏ 
على أن ينسخ الآية بما هو أصلح وأنفع» سواء كان ذلك بقرآن أو سنة. 

وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن محدث, وأنه غير الله تعالى؛ لأن القديم لا يصح 
نسخه؛ ولأنه أثبت له مثلا والله سبحانه قادر عليه» وما كان داخلا تحت القدرة فهو فعل» والفعل 
لا يكون إلا محدثاً. 





© © © 
قوله تعالى: «أَلمْ تَعَلَمْ أت ) أنَّهُ لم مُنْكُ تسوت وَالْأَرَضْ وَمَا لَكُم يّن دون 


أله من ولي وَلا صِيرٍ )4 «آية. 
© اللغة: الولي هو القائم بالأمرء ومنه ولي عهد المسلمين. ودون الله: سوى الله. قال . 
أمية بن أبي الصلت : : 
ناتس متا لك ذون اشاسن وزاق” :وماعلنى حدثان التمر سوباق 
والنصير: الناصرء وهو المؤيد والمقوي. 
ه الإعراب والمعنى: طلم تَْلَم4: استفهام تقرير وتثبيت» ويؤول في المعنى إلى 
الإيجاب» فكأنه يقول: قد علمت حقيقة» كما قال جرير: 
ألستم خير من ركب المطاياا وأندى العالمين بطون راح 
فلهذا خاطب به النبي وَ#هِ . وقيل: إن الآية وإن كانت خطاباً للنبي عَم فالمراد به 
أمتهء كقوله: #يَأيبًا أَلتَىّ إذَا طَلَدثُم لَه ومثله قول الكميت في مدح النبي غك : 
لكو سسجينية التلسون وتو عفنيه «الكنمن ولحت 
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فيسل الترظسة كل قصندة ول عسفمي التساتلوة أو 00 
أحث المضقى السيودة السمعقق '. في الكيتية إلاتص فوفك التسمه . ١‏ 
فأخرج كلامه مخرج الخطاب للنبي وه : وأراد به أهل بيته؛ لأن أحداً من المسلمين لا ؛. 
يعنف مادح النبي لم 3 وي اااي ااه مد ورا ود 
الإنسان #أك أنه آم مُلْكُ التسموت وَالْأَرَضٍْ4 [البقرة: ]٠١7‏ لأنه خلقهما وما فيهما. وقوله: ظوَمَا ‏ 
' تكم». من قال : إن الآية خطاب النبي 2825 قال: أتى بضمير الجمع في الخطاب؟ تفخيماً ٠.‏ 
1 لأمرهء وتعظيماً لقدره . ومن قال : هي خطاب له وللمؤمنين» أو لهم خاصة. فالمعنى: ألم تعلموا '. 
٠‏ ما لكم أيها الناس طيّن دُونٍ و4 أي سوى الله اين وَنِ4 يقوم بأمركم «وَلا ِيرٍ4 ناصر ٠‏ 
©»» 


قد ا 
مي مم 


: 5 35 001 4 تَمَعَلُوأ هه 09 
0 قوله تعالى: آم يدوت أن لوأ ولك 53 سيل موس من قل من ,. 

يَنَدَلِ 0 لمن ف ص 2 00 © ١(آية)‏ . 1 
أوجه: بمعنى قصد وعدل». وبمعنى وسطء في قوله: 1 و كر , وبمعنى غير » في : 
قولك: أتيت سواك» أي غيرك0). ومعنى ضل هْهنا: ذهب عن الاستقامة» قال الأخطل : 

كتفت الكذي نتن نوع أكن تزيق: .“تتذث الأنن 1 ينه نف فكلا 
© الإعراب: أم هذه منقطعة؛ فإن أم على ضربين: متصلة ومنقطعة» فالمتصلة عديلة . 

الألف. وهي مفرقة لما جمعته» أي كما أن أو مفرقة لما جمعه أحدء تقول اضرب أيهم شئت ٠‏ 
زيداً أم عمراً أم بكرأء كما تقول اضرب أحدهم زيداً أو عمراً أو بكراً. والمنقطعة لا تكون إلا 2 
بعد كلام؛ لأنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام: كقول العرب: إنها لإبل أم شاءء كأنه قال: بل أهي , 
1 شاء؟ فقوله: مآ ويدُورت »4 تقديره : بل أتريدون» ومثله قول الأخطل : ١‏ 
0 بتك عينك أمرأيت بواسط غلسا لظلام سنن البرياتب بالا 
1 الكاف حرف جرء ما حرف موصول. #سيِلَ مُوَى»4 جملة فعلية هي صلة ماء والموصول 0 
ّْ والصلة في محل الجر بالكاف» والكاف متعلق بتسألواء والجار والمجرور في محل النصب على 
المصدر. و«ين مَبَلُّ4 في محل النصب؛ لأنه ظرف قوله: «سيلَ» وطامّن# اسم للشرط في / 
ُ محل الرفع بالابتداء. والفاء في قوله: «#فَقَدَ صَنَّ سوآء َلتَسِيلٍ #4 في محل الجزم؛ لأنه جواب ٠‏ 
)١(‏ اللجب: كثرة أصوات الأبطال. ثلبه: عابه ولامه. ١‏ 
(؟) قال الأخفش: سوى إذا كان بمعنى غيرء أو بمعنى العدل فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرت قصرت». 1 











0 الشرط. ومعئى حرف الشرط الذي تضمئله «نن» مع الجملتين» ٠‏ في محل الرفع؛ لأنه خبر. 
المبتدا. 0 





00 © النزول: اختلف في سبب نزول الآية: فروي عن ابن عباس أنه قال: إن 000 
٠‏ ووهب بن زيد قالا لرسول الله عَ#ُيَةِ : ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤهء وفجر لنا أنهاراً : 
5 لي وقال الحسن: عنى بذلك مشركي العرب» وقد سألواة. 
:١‏ «لن يورت لك حَقٌّ تَنَجْر [ا» إلى قوله: #أو تَأَقَ لَه مَالْمَكِبِكَةٍ مِينَا4» وقالوا: «لوّلة كول !' 

5 0 م وقال السدي: سألت العرب محمداً أن يأتيهم بالله فيروه جهرة. وقال ٠‏ 
وك ريو ره ا م ولكن يكون لكم كالمائدة '. 
لقوم عيسى َكك؛: فرجعوا. وقال أبو علي الجبائي: روي أن رسول الله ع سأله قوم أن 
يجعل لهم ذات أنواط» كما كان للمشركين ذات أنواط؛ ل ويعلقون ٠.‏ 
عليها الثمر وغيره من المأكولات. كما سألوا موسى 22 : #اجعل لَنا الها كما لم 00007 


المي «آم ريدُورت4. أي بل أتريدون «أنْ وا 0 بكي النبي فجن 
«كنا سيل مُوَى»» أي كما سأل قوم موسى موسى «ين قَبَلُّ4» من الاقتراحات والمحالات» ‏ 
#ومَن يَتَبَدّلِ السكلد بلإِمنِ4 أي من استبدل الجحود بالله وبآياتهء بالتصديق بالله والإقرار به !. 
وبآياته» واقترح المحالات على النبي َيه ٠‏ وسأل عما لا يعنيه بعد وضوح الحق بالبراهين» ٠١‏ 
#ثْمَّدَ صَنَّ سَوَآهَ التبيل4. أي ذهب عن قصد الطريق» وقيل عن طريق الاستقامة» وقيل: عن * 
وسط الطريق؟ لأن وسط الطريق خير من أطرافه. ش 


© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أنه لما دل الله تعالى بما تقدم على تدبيره لهم ,* 
فيما يأتي به من الآيات وما ينسخهء واختياره لهم ما هو الأصلح في كل حالء قال: أما ترضون ,: 
بذلك؟ وكيف تتخيرون محالات مع اختيار الله لكم ما يعلم فيه من المصلحة؟ فإذا أتى بآية تقوم '. 
بها الحجة» فليس لأحد الاعتراض عليهاء ولا اقتراح غيرها؛ لأن ذلك بعد صحة البرهان بها . 
يكون تعنتاً . : 


قوله تعالى: #وَّدَّ كير مر أَمْلٍ لكب و بوتكم ين بماد نيكم 1 
ككرا خسنا ين عند أيهم ئَ بَمَدِ مَا بين ين لهم العو فاعدا تاشكت عق - 
يَأْقَ أله يآنْروة إنَّ أله عل كل شنو مدت (4)2 «آية). : 
/ © اللغة: الحسد: إرادة زوال نعمة المحسود إليهء أو كراهة النعمة التي هو فيهاء وإرادة ؟ 
٠‏ أن تصير تلك النعمة بعينها له. وقد يكون تمني زوال نعمة الغير حسداء وإن لم يطمع الحاسد في .٠‏ 
. تحول تلك النعمة إليه. وأشد الحسد التعرض للاغتمام بكون الخير لأحد. وأما الغبطة فهي أن ٠‏ 
1 يراد مثل النعمة التي فيها الغير» وإن لم يرد زوالها عنه؛ ولا يكره كونها له» فهذه غير مذموم. 0 











4ه" سورة البقرة : 


1 واللشنه مثاعرة 'وتعال: تعسدتة على الي اتلد تحتتدامسصلتة اللي رومس وانينه روضنه - 
قول الشاعر: 3 
(تنستبة اسان المشحعفيانة) 1 
ْ والصفح والعفو والتجاوز عن الذنب؛ بمعنى» ويقال لظاهر جلدة الإنسان: صفحتهء وكذا 0 
٠‏ هو في كل شيء» ومنه صافحته, أي لَقَثْ صفحة كفه صفحة كفي. وقولهم: صفحت عنه فيه © 
قولان: 
ْ (أحدهما) أن معناه أني لم آخذه بذنبه وأبديت له مني صفحة جميلة. 
(والآخر) أنه لم ير مني ما يقبض صفحته. ويقال: صفحت الورقة أي تجاوزتها إلى غيرهاء ' 
ومنه تصفحت الكتاب» وقد يتصفح الكتاب من لا يحسن أن يقرأه. 1 
© الإعراب: «من» ني قوله: ين أَهَلٍ الكِتب» يتعلق بمحذوف تقديره: فريق كائنون 7 
٠‏ من أهل الكتاب» فيكون صفة لكثير. #سِنْ بَمْدِ4 في محل النصب على الظرف» والعامل فيه . 
1 اديرد200" , 1 
و« كْنَارَا4 مفعول ثانٍ ليرد(", ومفعوله الأول «كم» من يردونكم. وفي انتصاب قوله: ٠١‏ 
«#حسنا» وجهان أحدهما: إن الجملة التي قبله تدل على الفعل الذي هو مصدرهء وتقديره . 
' حسدوكم حسداً» كما يقال: فلان يتمنى لك الشر حسداء فكأنه قال يحسدك حسداً. ْ 
(والآخر) أن يكون مفعولاً له. فكأنه قال: يردونكم كفاراً لأجل الحسدء كما تقول: جئته 
خوفاً منه. وقوله: بن عِندٍ أَنَمّيِهِم4 يتعلق بقوله: #وَدّ حَديدُ4: لا بقوله: #حسنًا» : لأن 
حسد الإنسان لا يكون من غير نفسه. ْ 
قال الزجاج وقال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله: «حَسَنَا؛» على التوكيدء كقوله عز وجل: . 
ولا طيِر يَطِيرٌ ِينَاحيّوِ4. ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون اليهود قد أضافوا الكفر والمعاصي . 
إلى الله تعالى» فقال سبحانه تكذيباً لهم: إن ذلك من عند أنفسهم . 
وقوله: اما بَََمِ4 ما: حرف موصولء هلين لَهُمُ ألْحَنٌْ4 صلته؛ والموصول والصلة . 
في محل الجر بإضافة طبَسَدِ» إليه #حَقٌّ يَأْقَ أنَة4. يأتي: منصوب بإضمار أن» وهما في محل ٠‏ 
. الجر بحتى» والجار والمجرور مفعول #فَعفُوأ وآشتّحُوا» . 4 
20 © النزول: نزلت الآية في حُيي بن أخطب. وأخيه أبي ياسر بن أخطبء وقد دخلا على ١‏ 
النبي 0 حين قدم المدينة قلما خرجا قبل الي : أهر نين ؟ قال: هو هوء فقيل: فماله 1 
. عندك؟ قال: العداوة إلى الموت وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب ‏ عن ابن 5 
١‏ عباس -. وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف ‏ عن الزهري -. وقيل: في جماعة اليهود ‏ عن ا 
االمتسوة <. 


)١( ٠.‏ كذا في النسخ ولكن الظاهر (يرّون) بدل (يرة) في الموضعين. 
0 20( [معناه : أن يردونكم]. 








سورة البقرة حلنانا 


© المعنى: ثم أخبر الله سبحانه عن سرائر اليهود فقال: #وَد24 أي تمنى ديد يْ 

أهْلٍ الكتب4. كحُيِيّ بن أخطب وكعب بن الأشرف وأمثالهما #لوّ يَرَدُونَكُم 24 يا معشر/ 
المؤمنين» أي يرجعونكم ينا بَمدٍ ِيمَيَكُع كُفَارًا حساك منهم لكم بما أعد الله لكم من الثواب 
والخير. وإنما قال تمنى لحَْيدٌ ين أَهْلٍ الكتي4: لأنه إنما آمن منهم القليل؛ كعبد 
الله بن سلام وكعب الأحبار. قل :01د عد انهرة السطلطو :لوجم اليه فيهم» وذهابها 
عنهم» وزوال الرئاسة إليهم. وقوله: طبن عِندِ أَنشِّهِم» قد بينا ما فيه في الإعراب. وقوله: 
لي بَمْدِ مَا بين لَهُمْ الْحَْ4. أي بعد ما تبين لهم أن محمداً رسول الله؛ والإسلام دين الله - 
عن ابن عباس وقتادة والسدي -. وقوله: 9فَاعَفُواْ وَأَصْمَحُوا4. أي تجاوزوا عنهم. وقيل! ‏ 
أرسلوهم فإنهم لا يفوتون الله ولا يعجزونه. وإنما أمرهم يالغقو والصفح وإن كانوا مضطهدين 
مقهورين» من حيث إن كثيراً من المسلمين كانوا عزيزين في عشائرهم وأقوامهم» يقدرون على . 
الانتقام من الكفارء فأمرهم الله بالعفو وإن كانوا قادرين على الانتصاف. 1 
لعَقٌّ يَأْقَ ألَهُ بأَنِ4» أي بأمره لكم بعقابهمء أو يعاقبهم هو على ذلكء» ثم أتاهم بأمره 
فقال: «كَنينوا أت لا يوبرت » الآية - عن أبي علي» وقيل: بأمره» أي بآية القتل والسبي 


لبني قريظة» الجلاء لبني النضير ‏ عن ابن عباس -. وقيل: بأمره بالقتال ‏ عن قتادة ‏ فإنه قال: 
هذه الآبية منسوخة بقوله: #8قَديلوا الت لا يوبرت به ولا لوو الآ  »‏ الآية -» وبه قال 
الربيع والسدي. وقيل: نسخت بقوله: #اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». 

وروي عن الباقر غ8 أنه قال : المدتؤيي رول الله كله يشاورولا ادن له كلسي نر 
جبرائيل 22 بهذه الآية: #أذْنَ لِلَدِينَ بقنتلوب يانه تَهُم طيمرأً» [الحج: 9"]» وقلده سيفا 

وقوله: #إرى أله عل كل سَىَْءِ كد24 فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أنه قدير على عقابهم؛ إذ هو على كل شيء قدير ‏ عن أبي علي -. 

(وثانيها) أنه قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحب مما هو الأليق بالحكمة؛ فيأمر بالصفح 
تارة وبالعقاب أخرى على حسب المصلحة ‏ عن الزجاج -. 

(وثالثها) أنه لما أمر بالإمهال والتأخير في قوله: #فَاعْفُوا وَأصْمَحُوأ4, قال: إن الله قادر 
على عقوبتهم بأن يأمركم بقتالهم. ويعاقبهم في الآخرة بنفسه. 





©#© 
قوله تعالى: لدَأَنِيمُوا الصكر اث أ | ألَكَوة وما ُقَيمُوا أ شك ين حَيْرٍ يدوه 
عِنْدَ الله إِنَّ اللَهَ يما سَملُورت بصِير 409 «آية). 


© الإعراب: «ما؛ اسم الوط 5 موضع رفع بالابتداءء وَلالْقَدْمُوا4 شرط يْنْ حَيْرِ» من 
مزيدة» والجار والمجرور مفعول انْقَيْمُوَا4. و9ججَدُوهُ4 مجزوم لأنه جزاءء وعلامة الجزم في 








ده" ا سورة البقرة :0 


. الرفع؛ لأنه خبر المبتدأ. وما في قوله: يما سَمُورت» اسم موصول أو حرف موصولء 
والموصول والصلة في موضع جر بالباء. والباء متعلق بِ#بَصِيٌ» الذي هو حبر #إِنَّ4. 

© المعنى: لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالصفح عن الكفار والتجاوزء علم أنه يشق 
عليهم ذلك مع شدة عداوة اليهود وغيرهم لهم نفأمرهم بالاستعانة على ذلك بالصلاة والزكاة؛ 
فإن في ذلك معوئة لهم على الصبر مع ما يحوزون بهما من الثواب والأجرء كما قال في موضع 
آخر: #وَاسْتَعِييُأ بلصَيْرِ وَالصَّلَْة4. وقوله: «ومًا نُمَيْمُاْ لأْنشِكٌ يَنْ حَيْرٍ 4. أي من طاعة وإحسان 
وعمل صالحء. «يَدُوهُ عِندَّ أشَهّ4. أي تجدوا ثوابه معداً لكم عند الله. وقيل معناه: تجدوه 
. مكتوباً محفوظاً عند الله ليجازيكم به. 

وفي هذه الآية دلالة على أن ثواب الخيرات والطاعات لا يضيع ولا يبطل ولا يحبط؛ لأنه 
إذا أحبط لا تجدونه. وقوله: #إنَّ أله يمَا سمرت بَصِيٌُ4. أي لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم: سيجازيكم على الإحسان بما تستحقونه من الثواب» وعلى الإساءة بما تستحقونه من 
العقاب» فاعملوا عمل من يستيقن أنه يجازيه على ذلك» من لا يخفى عليه شىء من عمله. وفى 
هذا دلالة على الوعد والوعيد والأمر والزجرء وإن كان خبراً عن غير ذلك في اللفظ . ْ 

© ©» © 
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قوله تعالى: #وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَّ الْجَئَدَ إلّا من كَنَ هودًا أو سرَئا يَبْلكت 
5-5 هانوا 7 4. 5 ُ ِ.ء 0 ار جح ا 
أمَإنيْهُعْ كلْ أ وُمَنَكُمْ إن كنثرٌ صدنيت 4099 «آية١.‏ 

© اللغة: في هود ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أنه جمع هائدء كعائذ وعوذء. وعائط وعوط». وهو جمع للمذكر والمؤنث على 

(وثانيها) أن يكون مصدراً يصلح للواحد والجمع؛ كما يقال رجل فطر وقوم فطرء ورجل 
:صوم وقوم صوم. 

(وثالثها) أن يكون معناه: إلا من كان يهوداً. فحذفت الياء الزائدة. والبرهان والحجة 
: إلى ذلك» وفرق علي بن عيسى بين الدلالة والبرهان» بأن قال: الدلالة قد تنبىء عن معنى فقط 
© الإعراب: «قالوا» جملة فعلية. وهابْنَّة4 ظرف مكان ليدخل . و9اإلَّة4 ههنا لنقض 
النفي. و#امّن4 موصولء وهو مع صلته مرفوع الموضع بأنه فاعل «يَدْخُلَ4. و«لن يَدَخُلَ» مع 
ما بعذه معمول #وَفَالوأ» . وإن حرف شرطء وجوابه محذوف» وتقديره : إن كنتم صادقين فهاتوا 
لرهائكة: 


© المعنى: 0 ا الور اليهود دم الباطلة» فقال: كال لوأ آن 
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بشن لمق إِلَّا مك كم حورا 1 متكا فلن وهنا عل الانجا 4 وتهديوو "قال الهو إن تفل 

االنحة الاين كان يباج برقالت العبارى لى يتك اليه اانه كا تسرانا: ورعطة كان لان ١‏ . 
لفظة #ممن» قد تكون للواحد وقد تكون للجماعة. وإنما قلنا: إن الكلام مقدر هذا التقديرء لأن © 
من المعلوم أن اليهود لا يشهدون للنصارى بالجنة» ولا النصارى لليهودء فعلمنا أنه أدرج الخبر ٠.‏ 

عنهما للإيجاز» من غير إخلال بشيء من المعنى؛ فإن شهرة الحال تغني عن البيان الذي ذكرنام» ' 

1 ومثله قول حسان بن ثابت: 

أمنَيَفهجورَسُولَالل هنكم ويَمِدَحةويِنصُرْهُ سَواء 

ْ تقديره: ومن يمدحه وينصره» غير أنه لما كان اللفظ واحداً جمع مع الأول» وصار كأنه ١‏ 
إخبار عن جملة واحدة» وإنما حقيقته عن بعضين متفرقين. وقوله: #يَلْلكت مَإنِيْهُمْ 4 أي تلك 1 

المقالة أماني كاذبة يتمنونها على الله - عن قتادة والربيع -. وقيل : أمانيهم : أباطيلهم بلغة قريش - م 
عن المؤرج -. وقيل: معناه تلك أقاويلهم وتلاوتهم» من قولهم: تمنى أي تلا. وقد يجوز في ” 

. العربية أمانيهم بالتخفيف» والتثقيل أجود. 


ْ 4# يا محمد #عانوأ4: أي أحضرواء وليس بأمرء بل هو تعجيز وإنكار بمعنى: إذا لم . 
يمكنكم الإتيان زهان يعجم بتاكم فاعلموا أنه باطل فاسد. #رُمَبَكُْ». أي حجتكم ‏ عن 
الحسن ومجاهد والسدي -. إن كُسْرَ صَْدِوِنَ4 في قولهم: «لن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من كَانَ هُودًا 
َو تصَرَا*. وفي هذه الآية دلالة على فساد التقليد؛ ألا ترى أنه لو جاز التقليد» لما أمروا بأن 


يأتوا فيما قالوه ببرهان. وفيها أيضاً دلالة على جواز المحاجة في الدين. 
©» © 


قوله تعالى: #أبَنّ مَنْ ن أَسْلَمَ و وَجَهَهُ يِل وَهْوٌ جيسن مله أَجْرْمُ عِنْدَ رَيْدء ولا 
1 000 3 لدم وك © ١‏ 4 

(أحدهما) أسلمه إلى كذاء أي صرفه إليه» تقول: أسلمت الثوب إليه. 
«والثاني) أسلم له بمعنى أخلص له. ومنه قوله: «وَيَعَْا سلما أرَْلِ4. أي خالصاًء وقال 
0 زيد بن عمرو بن نفيل : 
:7 اباد جتنيس انين اتتلتدت: حلب الاردة يشحم ] اله ١‏ 
وانكنتف وعيص نين اشلنيت: ٠‏ إنده اند رن شعيا عدديا اللا ْ 
ويروى: وأسلمت نفسي. والوجه: مستقبل كل شيء» ووجه الإنسان: محياهء ويقال: 
وجه الكلام؛؟ تشبيهاً بوجه الإنسان؛ لأنه أول ما يبدو منه ويعرف بهء ويقال: هذا وجه الرأي» . 
: أي الذي يبدو منه ويعرف به» والوجه من كل شيء: أول ما يبدو فيظهر بظهوره ما بعد وقد |2 
استعملت العرب لفظة وجه الشيء» وهم يريدون نفسه إلا أنهم ذكروه باللفظ الأشرف الأنبه» |* 
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ودلوا عليه به. كما قال سبحانه: «كُلُ سَنْءِ مَلِكُ إلا وَعَهَمٌ4: أي إلا هو ريق مَبَهُ رَيه43 1 


أي ربك . وقال الأعشى : 

وَآوّل امستكنم عطاق وقصينة: ١‏ لين قشنا بالديدوى السجتار 

أي : على ما هو به من الصواب. وقال ذو الرمة: 

فطاوّغتُ همي وألججَلى وجة نازلٍ. .من الأمر لم يثْدْكُ خلاجاً ُزولها 

© الإعراب: «سقٌ» يدخل في جواب الاستفهام» مثل قوله: ألَنْتُ ري الوا بق : 
ويصلح أن يكون تقديره هنا: أما يدخل الجنة أحد؟ فقيل: بلى» من أسلم وجهه لله ؛ 0 
يقتضي هذا السؤال. ويصلح أن يكون جوابا للجحد على التكذيب» كقولك: ما قام زيد» ‏ 
فيقول: بلى» قد قام. ويكون التقدير هنا: ليس الأمر كما قال الزاعمون: #أن يَدْخُلَ اَلْجَنَدَ إل 
مَن كان هودًا أو تصَارَا 24 ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو يدخلها. وَ8ْمَنْ أَسْلَمَ 4 يجوز 
أن يكون همَنْ4 موصولاًء ويجوز أن يكون للشرط فيكون طأَسَلَمَ4 إما صلة له وإما مجزوم 
الموضع بكونه شرطاً. أو يكون #مَنْ» مبتدأء والفاء في قوله: مَل لَرمُ» للجزاء واللام 
تتعلق بمحذوف في محل الرفع؛ لأنه خبر لقوله: ظلَبْرُمُ4. والمبتدأ مع خبره في محل الرفع 
لوقوعه بعد الفاء» والفاء مع ما دخل فيه في محل الجزم. ومعنى حرف الشرط الذي تضمنه 
لمَنْ» مع الشرط والجزاء في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ. وإن كان همَنْ» موصولاً. 

فمن مع أسلم مبتدأء والفاء مع الجملة بعده خبره» و#عِندٌ رَيْد4 ظرف مكان في موضع 
النصب على الحال» تقديره: كائنآً عند ربه» والعامل فيه المحذوف الذي تعلق به اللام وذو الحال 
الضمير المستكن فيه. وقوله: #وَهُوَ مُحْسِنٌ» في موضع نصب على الحال. وإنما قال: #قَلَهم 
برك على التوحيدء ثم قال: «وّلا حَوْفُ عَلِمَ4؛ لأن طن مفرد اللفظ مجموع المعنى» 
فيحمل على اللفظ مرة» وعلى المعنى أخرى. 

© المعنى: : ثم رد الله سبحانه عليهم مقالتهمء ٠‏ فقال: ##بَقٌ مَنْ مَنْ أَسْلَمُ وجْهَمُ بِلّه4. قيل 

معناه من أخلص نفسه لله بأن سلك طريق مرضاته ‏ عن ابن عباس -. ل 
الله. وقيل: فوض أمره إلى الله. وقيل: استسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله؛ لأن أصل الإسلام 
الخضوع والانقياد. وإنما خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. 
لَهْوَ مُحْسِنٌ4 في عمله. وقيل: وهو مؤمن. وقيل: مخلص. كله أَمْرُمُ عِنْدَ رَيْد» معناه: ‏ 
كله واد عدلة عنن ن. درل حَوْفُ علوم ولا هُمْ يروْتَ» في الآخرة» وهذا ظاهر على قول 
من يقول: إنه لا يكون على أهل الجنة خوف في الآخرة. وأما على قول من قال: إن بعضهم 


يخاف ثم يأمن» فمعناه: إنهم لا يخافون فوت جزاء أعمالهم؛ لأنهم يكونون على ثقة بأن ذلك 


لا يفوتهم. 
© © © 












20 قوله تعالى: ل9وَدَتِ الَهُودُ لنْسَتٍ التَصرَئ عَك شَوْء وَكَالتٍ التَسَرَئ لَِنَتِ 
02 م روي لع م 20 ا 7و 2ل 22 بف و و م وس مه 3 و صسلر 
لَْهُودُ عَلَ سَْءِ وَهُمْ تْنُونَ الكتنب كَدَلِكَ فَالَ الَذِنَ لا يَعَلَمُونَ مِثْل فَولِهم كله يحكم 


بهم يوم الْعِيمَةَ فيمَا كنأ فيد يْمَلِمُونَ )4 «آية؟. 

© اللغة: القيامة: مصدرء إلا أنه صار كالعلم على وقت بعينه» وهو الوقت الذي يبعث 
| الله عز وجل فيه الخلق فيقومون من قبورهم إلى محشرهم» تقول: قام يقوم قياماً وقيامة» مثل : 
0 عاد يعود عيادا وعيادة. 
200 © الإعراب: لوَمُمْ يَنْنُون4 جملة من مبتدأ وخبر منصوبة الموضع على الحال» والعامل 
٠:‏ قالت» وذو الحال اليهود والنصارى» والكاف في #8كَدَِكَ4 يتعلق بيتلونء أو يقال الذين. 
.ا وتقديره: وهم يتلون الكتاب كتلاوتكم» أو قال الذين لا يعلمون وهم المشركون كقول اليهود 
٠‏ والتصارى. ويئْلٌ4 صفة مصدر محذوف تقديره: قولاً مثل قولهم . 
١‏ © النزول: قال ابن عباس: إنه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله َيه . 
١‏ أتتهم أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله ينك . فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيءم» 








“ وجحد نبوة عيسى» وكفر بالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران: ليست اليهود على شيءم» وجحد‎ ٠ 


:: نبوة موسئىء. وكفر بالتؤراة:: فأترل الله هذه الآية: 
© المعنى: ثم بين سبحانه ما بين أهل الكتاب من الاختلاف مع تلاوة الكتاب» فقال: 


+ «وَكِ الْهُوه لِسَتِ امسر عل شوو في تدينهم بالنصرانية» وماك الها لنت التهوة كك‎ ٠ 


سَىْوِ» في تدينهم باليهودية» لوَهُمْ يَنْنُونَ آلكتبّ»4. أي يقرؤونه» وذكر فيه وجهان: 
أحدهما: أن فيه حل الشبهة بأنه ليس في تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار لما لم يؤت على 


إنكاره ببرهان» فلا ينبغي أن يدخل الشبهة بإنكار أهل الكتاب لملة الإسلام؛ إذ كل فريق من أهل ٠‏ 
/ الكتاب قد أنكر ما عليه الآخرء ثم بين أن سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب» من مشركي العرب 1 


وغيرهم ممن لا كتاب لهم في الإنكار لدين الإسلام. 
والوجه الآخر: الذم لمن أنكر ذلك من أهل الكتاب على جهة العناد؛ إذ قد ساوى المعاند 
' منهم للحي الجاهل به في الدفع له فلم ينفعه علمه. 

20 وقوله: #كَدَلِكَ مَالَ لَدِنَ لا يَملَمُونَ مِثْلَ قَولِم4. معناه أن مشركي العرب الذين هم جهال 
: وليس لهم كتاب» هكذا قالوا لمحمد وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء من الدين مثل ما قالت 
اليهود والنصارى بعضهم لبعض - عن السدي ومقاتل -. وقيل معناه: إن مشركي العرب قالوا بأن 
جميع الأنبياء وأممهم لم يكونوا على شيء» وكانوا على خط29. فقد ساووكم يا معشر اليهود 
في الإنكار وهم لا يعلمون. وقيل: إن هؤلاء الذين لا يعلمون أمم كانت قبل اليهود والنصارى 
ب وقبل التوراة والإنجيل» كقوم نوح وعاد وثمودء قالوا لأنبيائهم: لستم على شيء ‏ عن عطاء -. 


60 [أي]. 
1 
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1 
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مككان مقر تفقوو اد بالك وري لوا عار ويه ولخي لامعا اطي« لكام لوف ماص اف لمق داعف لمع ٠‏ برعي ع بعت افع عير مع سي كظم للح بقع ركد عن اموي وما ا 0 







وقيل: إن لعي أن المراد بقوله: 8 كَدَلِكَ مَالَ لَدِنَ لا يمَلَمُونَ مر ثْلَ مَولِهةَ 24 أسلاف اليهود 
والمراد بقوله: #والتِ الَْهُودُ لَيْسَتِ التٌصررئ عل شَىْءئِ». هؤلاء الذين كانوا على عهد 
النبي عه ؛ لأنه حكي قول مبطل لمبطل» فلا يجوز أن يعطف عليه قول من مبطل لمحق. 
وقوله: «َأّهُ أله يحم يتنهم وم لْميمَةٍ فِِمَا كنأ فيه حْسَلِمُونَ24 فيه وجوه: ا 
باعها امسا وح و وي لايرف لصوم 00 
15 

1 


- عن 57 : 
(وثالثها) أن حكمه أن يريهم من يدخل الجنة عياناً» ومن يدخل النار عياناً» وهذا هو؛ 
الحكم الفصل في الآخرة بما يصير إليه كل فرقة» فأما الحكم بينهم في العقد فقد بينه الله جل 
وعز ‏ فيما أظهر من حجج المسلمين» وفي عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ‏ عن 
الزجاج -. 0 


1 ©» »© 

قوله تعالى: روم وَعَنَ أَظل من هنع مس مَنْعَ مَسَلحِدَ أله أن 5 فا أ سمُمٌ وسئئ 0 

90 رع و 57 0 ره ع حرم اه مس .. كج 2 8 
ايها لِك تا 6 م أ 3 إلا عيفرت لَهُرْ في لديا حِرَْىُ وَلَهُمْ فى . 


الف هذات عله 9 «آيتان)» . 0 
© اللغة: المنع والصد والحيلولة: نظائر» وضد المنع الإطلاق» يقال: منعته فامتنع» © 
ورجل منيع » أي لا يخلص إليه» وهو في عز ومنعة» تخفف وتثقل » وامرأة منيعة لا تؤاتى على ؛. 
فاحشة. والسعي الركض والعدو: نظائر» وضد السعي الوقف. وفلان يسعى على عياله» أي ا 
يكسب لهمء وسعى للسلطان إذا ولي أمر الصدقة» قال الشاعر(": 1 


سَعَى عِقالا فَلّمْ يَثْرُكُ لها سبد فكيف لَوْكَدْ سَعَى عَمْرٌّو يقالن <: 
والعقال: صدقة عام وساعى الرجل الأمة إذا فجر بهاء ولا تكون المساعاة إلا في الإماء. 1 
والخراب والهدم والنقض: نظائر. والخزبة : سعة خرق الأذن» وكل ثقب مستدير» والخارب: 01 
اللص» قال الأصمعي: يختص بسارق الإبل» والخرابة: سرقة الإبل. 
© © الأغراب: : موضع 00 ع وهو استفهام . وطأطل» ب لحرا دسو 1 
يذكر في مساجد الله اسمه. ويجوز أن يكون موضع #أن» 0 مفعول له؛ فيكون 
تقديره: كراهة أن يذكر فيها اسمه. ويجوز أن يكون على حذف مِنْ وتقديره: من أن يذكر. و#أن 3 







تت ا 3 
(1) هو عمرو بن العدّاء الكابي. ا 
0( وقي نسخ أخرئ وفي اللسان: «لنا» بدل «لها». السيد: القليل من الشعرء يقال: ماله سَبّدء ولا لَبَد أي: لاشعر ,* 

ولااصوفء» يقال لمن لا شيء له 0 


ل وح حك اد ل ا لو ا اا 














ابيط امو نيوو ل كيو كيل 
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تب ب 7ت ا ا ار لا 00 


برها © قن موضتم ريع بيأنه اسم كان رفيل : إن #كَانَ» ههنا مزيدة» وتقديره: ما لهم أن 
يدخلوهاء فعلى هذا يكون موضع «آن يَدَعُلُوهُآ» رفعاً بالابتداء» و#إلّة4 حرف الاستثناءء وهوا. 
هنا لنقض النفيء ولعَابِفِْ» منصوب على الحال. وقوله: #خَرَقُ4 مرفوع من وجهين: ؛. 
(أحدهما) الابتداء. (والآخر) أن يكون مرفوعاً بِلَّهُمْ. وقوله: #فى ألدَّننَاك الجار وَالمتجرور فى ' 1 
موضع نصب على الحال» وذو الحال الضمير المستكن في لهم. وكذلك قوله: وَل في - 
لمرو . 1 


© النزول: اختلفوا في المعني بهذه الآية: فقال ابن عباس ومجاهد: إنهم الروم غزوا بيت”. 
المقدس وسعوا في خرابه عن كانت أيام عمر» فأظهر الله المسلمين عليهم؛ وصاروا لا يدخلونه '. 
إلا خائفين. وقال الحسن وقتادة: هو ١بُحَتٌ‏ نَصَّراء خرب بيت المقس وأعانه عليه النصارى. ' 
وروي عن أبي عبد الله عثة. أنهم قريش حين منعوا رسول الله و8 دخول مكة والمسجدا: 
الحرام» وبه قال البلخي والرماني والجبائي. وضعف هذا الوجه الطبري بأنه قال: إن مشركي '. 
قريش لم يسعوا في تخريب المسجد الحرام» وقوله يفسد بأن عمارة المساجد إنما تكون بالصلاة * 
فيهاء وخرابها بالمنع من الصلاة فيها. وقد وردت الرواية بأنهم هدموا مساجد كان أصحاب ,' 
النبي َف يصلون فيها بمكة» لما هاجر النبي َيه إلى المدنية» قال: وهو أيضاً لا يتعلق بما '. 
قبله من ذم أهل الكتاب» كما يتعلق به إذا عني به النصارى وبيت المقدس. وجوابه: أنه قد جرى :. 
أيضاً ذكر غير أهل الكتاب في قوله: 8 كَدَلِكَ مَالَ لَنَ لا يَملَمُونَ4» وهذا أقرب؛ لأن الكلام .. 
خرج مخرج الذم» فمرة توجه الذم إلى اليهود. ومرة إلى النصارى» ومرة إلى عبدة ا 
والمشركين. 1 
© المعنى: ٍوَمَنْ أَظَلَم4. أي وأي أحد أشد وأعظم ظلماً «يئّن مَنَمّ مَسَجِدَ ألو من 1 
يُذْكْرَ فِهَا آَسْمُمٌ4»: ويكون معناه: لا أحد أظلم ممن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه ‏ سبحانه ,: 
وعمل في المنع من إقامة الجماعة والعبادة فيها. وإذا حمل قوله: ام مسجِدٌ ألو على بيت ٠‏ 
المقدس أو على الكعبة» فإنما جاز جمعه على أحد وجهين: إما أن تكون مواضع السجودء فإن . 
المسجد العظيم يقال لكل موضع منه: مسجدء ويقال لجملته: مسجد. وإما أن يدخل في هذه '. 
اللفظة المساجد التي بناها المسلمون للصلاة. 1ْ 





وروي عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي عي . أنه أراد - جميع الأرض؛ لقول أ 
النبي صق : «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً»» وقوله: رس في 5 أي عمل ٠‏ 
في تخريبهاء والتخريب: إخراجهم أهل الإيمان منها عند الهجرة. وقيل: هو صدهم عنهاء ‏ 
ويجوز حمله على الأمرين» وقيل: المراد المنع عن الصلاة والطاعة فيها وهو السعي في خرابها. 

وقوله: «أوْلَيِك مَا كنَ لَهُمْ أن يَدَعُنُومَآ إلا حَآبِذِيِتْ4» فيه خلاف: قال ابن عباس: معناه : 
أنه لا يدخل نصراني بيت المقدس إلا نهك2"0 ضرياً وأبلغ عقوبة» وهو كذلك اليوم. ومن قال ؛. 


(1) نهكه: بالغ في عقوبته. 





1-6 


خض سورة البقرة 


المراد به المسجد الحرام قال: لما نزلت هذه الآية أمر النبي مي منادياً فنادى: «ألا لا يحجنٌ 
1 بعد العام مشركء ولا يطوفن بهذا البيت عريان»» فكانوا لا يدخلونه بعد ذلك. وقال الجبائي: 
”| بين الله سبحانه أنه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد الحرام ولا دخول غيره من المساجدء 
فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد كان على المسلمين إخراجه منه» إلا أن يدخل إلى 
بعض الحكام لخصومة بينه وبين غيره» فيكون في دخوله خائفا من الإخراج على وجه الطرد بعد 
انفصال خصومته؛ ولا يقعد فيه مطمئناً كما يقعد المسلم. قال الشيخ أبو جعفر ‏ قدس الله 
:| روحه : وهذا يليق بمذهبناء ويمكن الاستدلال بهذه الآية على أن الكفار لا يجوز أن يمكنوا 








عت 


.| يمنعون من دخوله ولا يمكنون منه لحكومة ولا غيرهاء بأن الله تعالى قد أمر بمنعهم من دخوله 
0 الحرام» وقوله: كلا يَقْرَأ لْمَْحِدَ ألْكرَام بَمدَ عَامِهِمَ هسددًا». وقال الزجاج: أعلم الله سبحانه 
:| في هذه الآية أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفهم حتى لا يمكن دخول مخالف إلى 
مساجدهم إلا خائفاً. وهذا كقوله سبحانه: «لِظِهرَمُ عَلَ ألزْنِ كل ولو كر الْمتْرين4: 





0 فكأنه قيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لإعزاز الله الدين إظهاره المسلمين. 
وقوله: «لَهُرْ في ألدّيا خِرّئ 4 قيل فيه وجوه: 
(أحدها) أن يراد بالخزي أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ عن قتادة -. 


(وثانيها) أن المراد به القتل وسبى الذراري والنساء إن كانوا حرباًء وإعطاء الجزية إن كانوا 
1 ذمة ‏ عن الزجاج د 

(وثالثها) أن المراد بخزيهم في الدنيا أنه إذا قام المهدي وفتح «قسطنطينية» فحينئذٍ يقتلهم - 
'. عن السدي . 

(ورابعها) أن المراد بخزيهم طردهم عن دخول المساجد ‏ عن أي علي -. 


ا ا 00 7 


وقوله: ##وَّلَهُمْ في الْآبِخْرَةَ عَذَابُ عَظِي 4 يعني يوم القيامة يعذبهم الله في نار جهنم بالعذاب ٠.١‏ 


الأعظم؛ إذ كانوا من كل ظالم أظلم . 
م ©»» 


- 
مع ر. 


قوله تعالى: #وَشَ أ 
علي 49 "يق 

© اللغة: المشرق والشرق: اسمان لمطلع الشمس والقمرء وشرقت الشمس إذا طلعت» 
: وأشرقت: أضاءت. ويقال: لا أفعل ذلك ما ذر شارق» أي ما طلع قرن الشمس» وأيام التشريق: 
“.] أيام تشريق اللحم في الشمسء وفي الحديث: «لا تشريق إلا في مصر أو مسجد جامع»؛ أل 
:: صلاة عيد؛ لأن وقتها طلوع الشمس . والمغرب والمغيب بمعنى» وهو موضع الغروب» يقال: 


0 م 








وم يعن عونا لقان ع و 
--12 امي لير 


“! من دخول المساجد على كل حال؛ فأما المسجد الحرام خاصة؛ فيستدل على أن المشركين '. 





بل رمملء وج م سس وم آي مه 30 20 00 1 
لتق وَالْكِب كََيْتَمَا ولوأ هتَمّ وَمِدُ أله رك للَّهَ وسِعٌ ' 

















سورة البقرة 


غربت الشمئن تغرب» إذا غابت»+ وأصل الغزت: 'الحد والتباعد» وغرية التوئ0): يعد المنتاى» * 
وغَرْب السيف: حده. سمي بذلك لأنه يمضي ولا يرد فهو مأخوذ من الإبعاد. والواسع: الغني» ,' 
سمي به لسعة مقدوراته» وقيل: هو الكثير الرحمة. والسعة والفسحة من النظائرء وضد السعة٠.‏ 
الضيق» يقال وسع يسع سعة» وأوسع الرجل إذا صار ذا سعة في المال. 0 


© الإعراب: اللام في قوله: #وَسَهِ ألْنِْقُ وَالتب4 لام الملكء. وإنما وحد المشرق؛: 
والمغرب؛؟ لأنه أخرج ذلك مخرج الجنس فدل على الجمع». ٠‏ كما يقال: أهلك الناس الدينار!. 
والدرهم . «وأين» بُني لتضمنه معنى الحرف» وإنما بني على المج لالتقاء الساكنين» وفيه معنى |:. 
الشرط. و9توّلوا» مجزوم بالشرطء وجوابه: #8فَتَم وَحَهُ ألو وعلامة الجزم في 9و4 . 
سقوط النونء «وأين» في موضع نصب؛ لأنه ظرف لقوله: #تُولُوأك. واما» في قوله:' 
#تَيْتَمَاك. هي التي تهيىء الكلمة لعمل الجزم؛ ؛ ولذلك لم يجارٌ بذ وحيث؛ حتى يضم إليهما . 
«ما»ء فيقال: حيثما تكن أكن» وإذا ما تفعل أفعل» ولا يقال: حيث تكن أكن». بإ تقض انمره ” 
ويجوز في «أين» الجزم وإن لم يدخل «ما» عليهاء ٠‏ كقول الشاعر: 0 

أيِنَ تَضْربٍْ بناالعُدَاهُ تجذنا نضرف الْهِيس نَخْرَّها الوقن 

وانّمٌ» موضع نصب؛ لأنه ظرف مكان» وبني على الفتح لالتقاء الساكنين» وإنما بني في . 
الأصل؛ لأنه معرفة» وحكم الاسم المعرف أن يكون بحرف» فبني لتضمنه معنى الحرف الذي ' 
يكون به التعريف والعهد. ألا ترى أن ثُمّ لا تستعمل إلا في مكان معهود معروف لمخاطبك. 

© النزول: اختلف في سبب نزول هذه الآية فقيل: إن اليهود أنكروا تحويل القبلة إلى : 
الكعبة عن بيت المقدس» فنزلت الآية رداً عليهم ‏ عن ابن عباس» واختاره الجبائي ‏ قال: بين / 
سبحانه أنه ليس في جهة دون جهة كما تقول المجسمة. ال ل 
شاؤوا في صلاتهمء وفيه نزلت الآية» ثم نسخ ذلك بقوله: طقَرّل وَْهَلَك مر ألْمَسْحِدٍ الاو ١‏ 
عن قتادة ‏ قال: ركان الم كله :قد لختار التويجه إلى ريت المقلاسء ا 

قاء. وليل ارلن فى عله الطى على الزاخلة» خساتها كلما تويديكا اذا تدرف ره وأما ' 
الفرائض فقوله: #وَحَيْتُ ما مشر كُولُوأ وجوه مَطرَةُ4: يعني أن الفرائض لا تصليها إلا إلى 
القبلة» ره عو روي قن أننا للق »تالو وسلى موا إل لق اه يلق رحن )ا 
توجهت به» حيث خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره. 

وروي عن جابر قال: بعث رسول الله م سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هي ههنا قِبَل الشّمالء فصلوا وخطوا خطوطاًء وقال . 
بعضنا: القبلة ههنا قِبّل الجنوب» عدو خطرسا فلن جمد بإطلادف لضن أصبحت تلك . 


. قال الجوهري: غَرَّة النوى: بعدهاء والنوى: المكان الذي تنوي أن تأتيه في سفرك‎ )1١( 
العيس: الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة.‎ )١( 





0 ليهص عد تف م ا س0 0 ف اعد | لكشهة ماتسشتسهة 0ن ده فود لال 1 كام د عه 
خض سورة البقرة 





0 الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنال) من سفرنا سألنا النبى 4825 عن ذلك. فسكتء فأنزل الله 

تعالى هذه الآية. ْ 

©هالمعدى: ؤَيَمر اقرخ 4+ أراد أن المشرق والمغرب لله ملكاء وقيل: أراد أنه 
خالقهما وصانعهما. وقيل: معناه يتولى إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغربهاء يتما 
تلا متم ون أو معناه فأينما تولوا وجوهكم. فحذف المفعول للعلم به فثم» أي فهناك وجه 

الله ا عن الحسن ومجاهد وقتادة -. والوجه والجهة والوجهة: القبلة» ومثله الوزن 

القصد الذي تتوجه إليه وجهاء قال الشاعر: 

, لعلف اله ذُلَبا لت مُخضِية ربت التعمناد إأنِه 4 الْوَجسَة وَالعبحل 

01٠‏ معناه: إليه القصد بالعبادة. وقيل: معناه فثم الله يعلم ويرى» فادعوه كيف توجهتم» كقوله 
تعالى : ردن مَجَهَمُ4: أي يريدونه بالدعاء. ويقال لما قرب من المكان: هناء ولما تراخى: 
0 وقوله: #كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌّ4» أي إلا هو لرَيَقَ وَبْهُ َيِكّ24 أي ويبقى ربك 
: عن الكلبي -. وقيل: معناه: فثم رضوان الله يعني الوجه الذي يؤدي إلى رضوانه» كما يقال: 
ل د 

١7‏ طإرك اله وسِعٌ4» أي غني ‏ عن أبي عبيدة. وتقديره: غني عن طاعتكمء وإنما يريدها 
لمناقعكم. وقيل: واسع الرحمةء فلذلك رخص في الشريعة ‏ عن الزجاج -. وقيل: واسع 
المقدورء يفعل ما يشاء #علم#4 أي عالم بوجوه الحكمة. ٠‏ فبادروا إلى ما أمركم به. وقيل 
عانم رايع رحيع هاي بتري الحكة. . وقيل: عليم بنياتكم حيثما صليتم ودعوتم. 

١‏ © النظم: ووجه اتصال الآية بما قبلهاء أن التقدير: لا يمنعكم تخريبٌ من خرب 
| المساجدء عن أن تذكروه حيث كنتم من أرضهء فلله المشرق والمغرب والجهات كلها - عن 
علي بن عيسى -. وقيل: لما تقدم ذكر الصلاة والمساجد عقبه بذكر القبلة وبيانها. 





© © © 
م ّ زه 83 يهاس مهار ووعة وت طابر ديا اي 
0 قوله تعالى: ##وَفَالوا أنتخذ الله ولدا سبَحلنَم بل لم ما فى الوب وَالارض 
“سف كو م .ىر 1 
١‏ كل لَه مَِنُونَ 403 «آية . 


© القراءة: قرأ ابن عامر طثَالوَا 4‏ بغير واو - والباقون بالواو. 
ا (أحدهما) أن يستأنف الجملة فلا يعطفها على ما تقد 
0 0-0 أن للجملة التي هي «مَالوا تسد أنه 4 ملابسة بما قبلها من قوله: ##وَمَنْ 


020020 


كاين مَنَع مَسَلحِدَ اللو # الآية» فإن الذين قالوا اتخذ الله ولداً من جملة هؤلاء الذين تقدم 


2 


0101000000000 10010 ]01 أ ا ا ا اا ا ا 
تونب ةتبى بثتي بجي اندي لوزنب تببياب؟ تبي تو ابي يتا توي يان 
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ذكرهم» فيستغن عن الواو؛ ا و و عنها في نحو قوله: لوَالَدِنَ )* 
كنوأ وَكذّوا بكَايياً أُولَتِكَ حب أَارٍ هُمْ ذِبَا خَلِدُنَ 409 [البقرة: 54]ء ولو كان: وهم فيها. 
خالدون» لكان حسنا . 3 


© اللغة: الأصل في القنوت: الدوام» ثم يستعمل على وجوه: منها أن يكون بمعنى .٠‏ 
الطاعة؛ كقوله: «كُلّ لَوُ فَننوة4. أي مطيعون. ومنها أن يكون بمعنى الصلاة» كقوله: ظيَمَريمُ :. 
كني رِيْكِ وَأَسْجُرى وَاركيى مم الكت ©©4: وبمعنى طول القيام. وروى جابر بن عبد الله قال: أ 

سيل النبي عَية : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» أي طول القيام. ويكون بمعنى '. 
لدان قال صاحب «العين؟ : القنوت في الصلاة دعاء بعد القراءة في آخر الوترء يدعو قائماًء ا 
ومنه قوله: #أْسَّنْ هُوَ قت 11 اليل سَاعِدَا وَفَأيِمَا» الوسر 14 اويكون بمعنى السكوت, قال 0 

بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وَفُومُوا يِل قَدِتِينَ4» فأمسكنا عن الكلام. 
© النزول: اليا وال اعرصية بارا المسيح ابن الله. وقيل: نولت فيهم وفي | 1 


3 


© المي لما حكى الله سبحانه قول اليهود في أمر القبلة؛ ورد عليهم قولهم. ذكرا 


كادي في التوجيه راداً عليهم. » قال: #وَمَالُوا 0 
اتخاذ الولد» وتنزيهاً عن القبائح والسوء ء والصفات التي لا تليق به. وروي عن طلحة بن عبيد الله 1 
أنه سأل النبي ميت عن معنى قوله : سحل فقال: «تنزيهاً لله عن كل سوءاء يل ل ما |؟. 
فى أَلشَموت والض». هذا رد عليهم قولهم: «اعَمَدَ أهَدُ وماك أي ليس الأمر كما زعمواء |ء' 
«بل ل مَا فى لسَموتِ وَالْأَرّضْ»4 ملكاء والولد لا يكون ملكاً للأب؛ لأن البنوّة والملك لا . 
يجتمعان» فكيف تكون الملائكة الذين هم في السماء» والمسيح الذي هو في الأرض» ولدا لمى 
فنبه بذلك على أن المسيح وغيره عبيد له مخلوقون مملوكونء فهم بمنزلة سائر الخلق. وقيل: 
معناه بل له ما في السموات والأرض فعلاء والفعل لا يكون من جنس الفاعلء والولد لا يكون : 
الكاقن عدن أن فإن من تبنى إنساناً فالذي تبناه لا بد من أن يكون من جنسه. ا 
وقوله: #هلّ هَندُو4» قال ابن عباس ومجاهد: معناه مطيعون. وقال السدي: كل له أ" 
مطيع يوم القيامة. وقال الحسن: كل له قائم بالشهادة أنه عبده. وقال الجبائي : كل دائم على .' 
حال واحدة» بالشهادة بما فيه من آثار الصنعة والدلالة على الربوبية. وقال أبو مسلم: كل في ' 
ملكه وقهره. يتصرف فيه كيف يشاءء لا يمتنع عليه. 1 





0 
0 


عه 


ولد سْبْحَمٌ4. أي إجلالاً له عن ؛ 


3 


© © © 

5 5 2 00000 570 م 00 42 حي رلب ا 
قولهتعالى: مبرِيمٌ السَمْوتِ وَالأرَضٍ وَإذا فضج أمَا فَإِنَّما ل لك 
0 9 آية . 
© الإعراب والحجة: : كان أ علي. مع النصب في قو وب ا 01 
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4598 وإن كاذ عن لفط الأنز: فليس بام ولكن المراذ نيه الخَين: لأن المنفى الذي ليس 
بكائن لا يؤمر ولا يخاطبء فالتقدير تُكوّن2'7 فيكون» فاللفظ لفظ الأمر والمراد الخبر» كقولهم 
٠,‏ في التعجب: أكرم بزيدء فإذا لم يكن قوله : #كُن4 أمراً فى المعنى» وإن كان على لفظهء لم 
“ا يجز أن ينصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب» كما لم يجز النصب في الفعل الذي يدخله الفاء بعد 
:| الإيجاب» نحو: آتيك فأحدثك. إلا أن يكون في شعر نحو قوله: 

“لعا شك لاير 3 الدل زشطها- - رارض إلتهنا التشتنة تتنضي 

0 ويدل أيضاً على امتناع النصب فيهء أن الجواب بالفاء مضارع الجزاءء فلا يجوز اذهب 
') فيذهب» على قياس قراءة ابن عامر: «كُن فيكون» لأن المعنى يصير: إن ذهبتٌ ذهبتٌ» 3 
الكلام لا يفيد» وإنما يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلان» نحو: قم فأعطيك؛ لأن 0 
قمت أعطيتك» وإذا كان الأمر على هذاء لم يكن ما روي عنه من نصبه فيكون ‏ متجها 0 
٠‏ أن يقال فيه: إن اللفظ لما كان على لفظ الأمر حمله على اللفظء م 
١‏ قوله : فل لَعِبَادِىَ الَدنَ اموأ بقِيمُوا الصّلَرَة4: على أنه أجري مجرى جواب الأمرء وإن لم يكن 
. جواباً له على الحقيقة» فالوجه في «يكون» الرفع على أن يكون معطوفاً على «كُنَ4؛ لأن المراد 
:به تُكوَّنُ فيكونُ» أو يكون خبر مبتدأ محذوف, كأنه قال: فهو يكونُ. 

: © اللغة: البديع : بمعنى المبدع» كالسميع بمعنى المسمع» وبينهما فرق» من حيث إن في 
بديع مبالغة ليست في مبلاعة ويستحق الوصف به في غير حال الفعل على الحقيقة» بمعنى أن من 
شأنم إنشاء الأشياء على غير مثال واحتذاء. والابتداع والاختراع والإنشاء: نظائر» وكل من أحدث 
: شيئاً فقد أبدعه» والاسم البيدعة. وفي الحديث: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى 
': النار» . والقضاء والحكم من النظائرء وأصل القضاء : الفصل وإحكام الشيء. قال أبو ذؤيب: 

٠‏ ِعَلَِهِمَامَسْرُودَتَانٍ كَضاهُما ذدَاوُهُ أوصَئَمَ السَُوَابِعٌ كان 
أي: أحكمهماء ثم ينصرف على وجوه: 

5 مها الأمن والوصية كفوله ثغالن : ارقي ,َي أل عَيْدوا إل »> أي وصى ربك 


11 


.'/وأمر. 


١ 
5 





ْ | ومنها: أن 00 بمعنى 00”' 0 00 #وَقَصَيِنَآ إِلّ ب إِسْوِيلَ4*»: أي 
اك ا يدا مسد فَصِينِسُم الصَّلَزة# . 
.'(1) وفي بعض النسخ المخطوطة: «يكون» بالمثناة التحتانية بدل النون. 
.(؟) الهضبة: الجبل المنبسط على وجه الأرض. 

ٍ (6) المسرود: الدرع. وقوله: «أو صنع السوايغ» عطف على داود أي: أو قضاهما الحادق في صنعة الدروع؛ وهو 
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0 0 > اريك العو الب امع 20 “تج يوتري بلجي در« كقد ووا يابو ل امو ام كن باش يقش اد لعلو و ميرو ملل 06و رفو كارع 


وفيما رواه علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده الصادق تكله قال: القضاء على عشرة ٠‏ 
أوجهء ذكر فيه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. ١‏ 

والرابع : بمعنى الفعل في قوله: #تَأفْضِ مآ أت مَاضِ4» أي فافعل ما أنت فاعل» ومنه . 
قوله: #إذًا قَصَنَ أمرا» يعني إذا فعل أمراً كان في علمه أن يفعله» إنما يقول له كن فيكون. ومنه|:. 
قوله: «إدًا قَصَى أله سوه أمرَا. يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فعل الله ورسوله شيئاً في : 
تزويج زينب أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. 0 

والخامس: في قوله: ٍالِنْضِ عَيَْا ريّه24 أي لينزل علينا الموت. وقوله: «ََكرَمُ مرين ‏ 
قَصَى عَلَيْو4 أي فأنزل به الموت. 

والسادس: قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر». أي وجب العذاب فوقع باعل 
النارء وكذا قوله: ##وَمَالَ الَّبِطَنُ لما قْضِىَ الأمذ» . 

والسابع : قوله: #ركات أمْرا مَقَضِيًا4؛ أي مكتوباً في اللوح المحفوظ أنه يكون. 

والثامن: بمعنى الإتمام في نحو قوله: لقلا قَضَ مُوبى الَْمل4. أي أتمء وطأْيّمَا الأجلين ٠‏ 
قَصَيْتٌ 2# أي أتممت» وقوله: #من قَبْلٍ أن يقصّى ! إِبَلَك نم4 [ط: 14ل]ء يعني من قبل أن 
جبرائيل إليك الوحي 

والتاسع : بمعنى الحكم والعضل ٠»‏ كقوله: #وَمِْىَ ن يلتم يِألْحَيْ 4 ول#إنّ ربّكَ يَقَيَى ينث 4 ' 
أي يفصل» وفي الأنعام : #يِتْضِى بالْحنّ)4. 0 وبيتكم بالعذاب . 

والعاشر: بمعنى الجعل في قوله: #فعَصَدهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ4: أي جعلهن . 

© المعنى: لما نزه الله سبحانه نفسه عن اتخاذ الأولادء ودل عليه بأن له ما في السمموات ١‏ 

والأرض . أكد ذلك بقوله: 8بَدِيمٌ ألتَموّت والارض 4 . أي منشىء البمنوات :والارض على غير 
مثال امتثله» ولا ا 0 #وَإدًا قَضَحَ أَنَْا4» قيل : معناه إذا فعل أمراًء 
أي أراد إحداث أمرء كقوله تعالى: #نَِذا فرت لدان كَأسْتَهِدْ بأسَّه4» أي إذا أردت قراءة القرآن. 
وقيل: معناه إذا أحكم أمراًء وقيل: معناه حكم وحتم بأنه يفعل أمراًء والأول أوجه. 

وقوله: هنما يَصولُ آم كن مَيَْنُ4. اختلف فيه على وجوه: 

أحدها: أنه بمنزلة التمثيل: لأن المعدوم لا يصح أن يخاطب ولا يؤمر. وحقيقة معناه أن 
منزلة الفعل في تسهيله وتيسره عليه» وانتفاء التعذر منهء كمنزلة ما يقال له: كن فيكون؛ كما ". 
يقال: قال فلان برأسه أو بيده كذاء إذا حرك رأسه أو أومى بيده ولم يقل شيئاً على الحقيقة»  '‏ 
وكما قال أبو النجم: 

قد قالت الألْسَاعٌ للبَطْن الْحَقِ قُذماً فآضَث كالقَّنيتٍ المُحيِيٍ() 

وقال العجاج يصف ثوراً: 





ن يتم , 


)000 الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي ولا يركب لكرامته. المُحنق: الضامر. 





و امو ال بو و اكوا او يلدي اجنين وريج الي وجي تقد مق وكوي ديجيو تا تدي لاتججري ذي متي ابيب الي تبي نونبي ار تبي ١‏ 
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اموق صن رك نار مقر رطا لخر جو كر ماو الود ذخ د الب ليور ره كن ملي مل يدت اي عتمي ا د لل ميقي رن ار وني 
ا ل ا ا ا ا 0 1 نبي سورد لس وكير فتن“ يهتني عير “نيرت بيط مهرد لات ينعي يبلح ييه ان ول هو ا خيرة #ألمرااير اخورمذ مد حي 
8 قح د فود الايد : 1 ! 3 كد ده 


م سورة ا 


كتيب هال عراف لحا قووو الكواقة فالسني الس كمسر 
ف اتسينا السميئرة فئ الككزور 

5 وقال عمرو بن قميئّة السدوسي: 

فاطبخث مث التشر طَارَتْ فِرَاحَهٌُ إذا رَامَ تَطياراً يقال لهقع 

وقال اخر: 

وتاك "انان جما وطافة' »وعندزها كال لثنا نقيت 

والمشهور فيه قول الشاعر: ٠‏ 

افشلا العؤفن وقال قفي مهلا رُوَيداً قذمتلاتث بتطيم 

وهو قول أبي علي وأبي القاسم وجماعة من المفسرين. 

وثانيها: أنه علامة جعلها الله للملائكة؛ إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراء وهذا هو 

:' المحكي عن أبي الهذيل. 

0 وثالثها: ما قاله بعضهم: إن الأشياء المعدومة لما كانت معلومة عند الله تعالى» صارت 

كالموجود فصح أن يخاطبها ويقول لما شاء إيجاده منها: كن. 

5 والأصح 0 الأقوال الأول» وهو الأشبه بكلام العرب» ويؤيده قوله تعالى: ظمَفَالَ ها 

ب وَلليِضٍ أنيَا طَرًْا أَوَ كيه مَالنَآ ْنَا طََبِيينَ4: وإن حمل على القول الثاني» فالمراد أن يقول 

اللملائكة على جهة الإعلام منه لهمء وإخباره إياهم عن الغيب: كنء أي يقول: أَكَرْنْء فيكون 

::افاعل كن: الله» وهو في معنى الخبر وإن كان اللفظ لفظ الأمر على ما تقدم بيانه. وقد يجوز 

:على هذا أن يكون فاعل كن: الشيء المعدوم المراد كونه» وتقديره يقول من أجله للملائكة : 

:“ايكون شيء كذاء فيكون ذلك على ما يخبر به» لا خلف له ولا تبديل عما يخبر به. وأما القول 

إ#|الثالث فبعيد؛ لأن المعدوم لا يصح خطابه ولا أمره بالكون والوجودء ليخرج بهذا الأمر إلى 

*.الوجود؛ لأن ذلك امتثال للأمرء وتلق له بالقبول والطاعة. وهذا إنما يتصور من المأمور الموجود 





ززدز دك 1ح حم م ا ا ال 0 
0 م ا اا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل 
ة |[ [زؤةز |[ |[ |[ 0 0 0 0202120 0 2 2 02 1201 ]0 1 1 1 1 اااي 
ا ا د ل ل ا ل ال ا ا 


:“دون المعدوم؛ ولو صح ذلك لوجب أن يكون المأمور المعدوم فاعلاً لنفسه» كما يكون المتلقي 


:لما يؤمر به بالقبول فاعلاً لما أمر به» وهذا فاسد ظاهر البطلان. 

: وقال بعضهم: إنما يقول: كن» عند وجود الأشياء لا قبلها ولا بعدهاء كقوله تعالى: «مّ 
:ذا معام دَْوَة ين آلْيضٍ إن أَْرْ عَيْحْن4. وإنما أراد أنه يدعوهم في حال خروجهم لا قبله ولا 
٠‏ أبعده. وهذا الوجه أيضاً ضعيف ؛ لأن من شرط حسن الأمر أن يتقدم المأمور به.» وكذلك الدعاء. 


وفى هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يجوز أن يتخذ ولداً؛ لأنه إذا ثبت أنه منشىء 
السموات والأرض؛ ثبت بذلك أنه سبحانه ليس بصفة الأجسام والجواهر؛ لأن الجسم يتعذر عليه 
قعل الاجنامء ومن كان بهذه المعدك بجر عه النقاد الولد؛ ولأنه سبحانه قد أنشأ عيسى من 
٠‏ غير أب من خياك: هو مبلع الأشياء» فجل عن اتخاذ الأبناء عالق علا كيرا 























بوتنو و4009 «آية1 . 
3 © اللغة: اليقين والعلم والمعرفة: نظائر في اللغة» ونقيضه ا لشك والجهل» وأيقن وتيمقن 
: واستيقن بمعنى» وقال صاحب «العين»: اليقّن اليقين» قال: 

ومابالذِي أَنِصَرَئُهُ الغيون مَنْ قط عيأس ولامِن يمن 
فاليقين علم يثلج به الصدر ولذلك يقال : وجدت برد اليقين » ولا يقال: وجدت برد العلم . 
ه الإعراب: «لَرْلَا4 بمعنى هلاً. ولا تدخل إلا على الفعل» ومعناها التحضيض» 


.0 تَعُدُونَ عَفْرَ النْيبٍ أفْضَلَ مَجدِكُمْ تصن لط ترك الكو ال 

0 أي هلا تعقرون الكمي المقنع. والكاف في 8 كَدَِكَتَ» تتعلق بقال» والجار والمجرور في 
.:موضع نصب على المصدرء أي كقولهم . 

8 © المعنى: لما بين سبحانه حالهم في إنكارهم التوحيد» وادعائهم عليه اتخاذ الأولادى 
5 بذكر خلافهم في النبوات» وسلوكهم في ذلك طريق التعنت والعنادء فقال: لوََالَ أَلَّذِينَ لا 
يمو وهم النصارى ‏ عن مجاهد -. واليهود ‏ عن ابن عباس -. ومشركو العرب ‏ 

٠:‏ الحسن وقتادة -. وهو الأقرب؛ لأنهم الذين سألوا المحالات» ولم ا 

:من المعجزات» لوََالوا آن يي لك ع تَنْجْر لا بن الْأرْضٍ يِنْبُوعا 4‏ الآيات إلى آخرها ‏ ولأنه 
ا بأنهم لا يعلمون» فبين أنهم ليسوا من أهل الكتاب. 

١‏ ومن قال المراد به النصارى قال: لأنه قال قبلها: #,: قَالُوا كَانوا أَغَمَدَ أهَدُ ولراك وهم الذين 
قالوا المسيح ابن الله وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه يجوز أن يذكر قومًا ث ثم يستأنف فيخبر عن قوم 
آخرين» على أن مشركي العرب قد أضافوا أيضاً إلى الله سبحانه البنات» فدخلوا في جملة من 
ا قال: «أَعسَدَّ هد ولدا» . وقوله: طلَولَا يُكَيْمُمَا أَشَّهُ4. أي هلا يكلمنا معاينة فيخبرنا بأنك نبي . 
'' وقيل : معناه هلا يكلمنا بكلامه. كما كلم موسى وغيره من الأنبياء . وقوله: #أوؤ تَأَتِيمَآ ه24 
أي تأتينا آية موافقة لدعوتناء كما جاءت الأنبياء آيات موافقة لدعوتهم» ولم يرد أنه لم تأتهم آية ؟ 
١‏ لأنه قد جاءتهم الآيات والمعجزات. 

وقوله: « كَدللكت قَالَ لدت ين قبلِهِم يَثْل مَوْلِوٌ4. قيل: هم اليهود. حيث اقترحوا 
:' الآيات على موسى - عن مجاهد ‏ لأنه حمل قوله: «الَذِنَ لا يمَلَمُونَ4 على النصارى. وقيل: هم 
':اليهود والنصارى جميعاً - عن قتادة والسدي -. وقيل: سائر الكفار الذين كانوا قبل الإسلام 0 
أبي مسلم . «تَتَبَهَتْ فلُوبْهُرٌ4. أي أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة» والاعتراض على 
00 عقر الإبل: قطع قوائمها بالسيف. النيب جمع الناب: وهي الناقة المسنة» وبنو ضوطر: حي: الكمي: الشجاع 
ل المقنع : الذي علته بيضة الحديد. 





جه الكو امون اعلا وزو لابو ا جره للصاه و عط رمه ا لحا ع3 ا و مار لكي عع عو رمق ا ا وخ الع 0 وعدا #هبن كلق رمه اوور 
ل مض علا سفن توا ا لضن ل ل ال لو ل ا ل ل ال ل ا ل لا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ال ا 


قي اج وا اعم م 
ب يا اي 


























١‏ 5 -: ل يت ا له الال لخم لاه بعك لبي اق ووأ ا صو لطي وو 1 كد لد ل ل سور ابقر ا 


الأنبياء من غير حجةء والتعنت والعنادء كقول اليهود لموسى: ظأأْرِئا أنه جَهَرَة4. وقول النصارى أه' 
٠‏ للمسيح: #أرِلَ عَيّنَا مَِدَهٌ مْنَّ آلسَمَِ4: وقول العرب لنبينا مده : حول لنا الصفا ذهباء ولذلك ' 
:“| قال الله سبحانه: #أَنَوَاصََا بهِ.#. وقوله: #قَدْ بَيَنَا اَلآيَنتِ4): يعنى ني الحجج والمعجزات التي يعلم . 
| بها صحة نبوة محمد عن ٠‏ #لِمَوو مويِنونَ 4 أي يستدلون بها من الوجه الذي يجب الاستدلال 5 
بهء فأيقنوا لذلك» فكذلك فاستدلوا أنتم حتى توقنوا كما أيقن أولئك. والمعنى فيه: أن فيما ظهر !. 
من الآيات الباهرات الدالة على صدقه؛ كفاية لمن ترك التعنت والعناد. فإن قيل: لم يؤتوا الآيات ا" : 
ب التي اقترحوها؛ لتكون الحجة عليهم آكد؟ قلنا: الاعتبار في ذلك بالمصالح. ولو علم الله سبحانه ٠١‏ 
أن في إظهار ما اقترحوه من الآيات مصلحة لأظهرهاء فلما لم يظهرها علمنا أنه لم يكن في ٠‏ 








قوله تعالى: #إنَا أَرسَلْتَكَ لحن بَشِيرا 0 وَلَا َكَل عَنْ 
للعيو هك «آية) . 
* © القراءة: قرأ نافع:«ولا تسأل» ‏ بفتح التاء والجزم على النهي - وروي ذلك عن أبي ' 
جعفر الباقر عَلمْلدٌ وابن عباس» ذكر ذلك الفراء وأبو القاسم البلخي. والباقون على لفظ الخبر 
على ما لم يسم فاعله. 
© الحجة: الرفع في تسأل يحتمل وجهين: 
(أحدهما) أن يكون حالاً فيكون مثل ما عطف عليه من قوله: #8يَثِيرًا وََذيرَا24 أي وغير 
' مسؤولء ويكون ذكر الجملة بعد المفرد الذي هو قوله: طبَّشِيرَا4 كما ذكر الجملة في قوله: ‏ 
طاوَيكلمْ لاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلا4» بعدما تقدم من المفردء وكذلك قوله: «ومن المقربين»» 
وهو هنا يجري مجرى الجملة. 
(والآخر) أن يكون منقطعاً عن الأول مستأنفاً به» كأنه قيل: ولست تسأل عن أصحاب 2 
الجحيم . ْ 
وأما قراءة نافع : «وَلآ نَسأل© ‏ بالجزم ‏ ففيه قولان: 
١‏ (أحدهما) أن يكون على النهي عن المسألة. ُ 
(والآخر) أن يكون النهي لفظء والمعنى على تفخيم ما أعد لهم من العقاب. كقول القائل: 1 
| لا تسأل عن حال فلان» أي قد صار إلى أكثر مما تريده. وسألت يتعدى إلى مفعولين» مثل ٠‏ 


أعطيت » قال الشاعر: 


احتعناة إن بد يلار جوف را زرط نا لقف وغل انل 41 














4 د ار 


سورة البقرة و" 0 


والآخر: أن يتعدى بحرف» كقوله تعالى: طمَأَلَ سل بعَدَابِ وام 4. وقولهم: سألت عن 





وإذا تعدى إلى مفعولين كان على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون بمنزلة أعطيت» كقوله: 
فمعنى هذا: استعطيته» أي سألته أن يفعل ذلك. 


عي يال <١‏ عير 


١‏ (والآخر) أين يكون بمنزلة: اخترت الرجال زيداًء وذلك قوله تعالى: #ولا يل حميمٌ 
حِيمًاك2 أي لا يسأل حميم عن حميمه. 
«(والثالث) أن يتعدى إلى مفعولين» فيقع موقع المفعول الثاني منهما استفهام» وذلك كقوله 
'اتجاليى: سل بوه إِسَرهِيلَ م َاتيتهُم 4» ولاوَبَعَلٌ من أَريسلنا ين قَبَلِكَ ين رُسلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
'. ليحن َالِهَدٌ يِعَبَدُونَ» [الزخرف: 45]. 

© اللغة: الجحيم : النار بعينهاء إذا شب وقودهاء وصار كالعلم على جهنم. كقول أمية بن 
5 الصلت: 

إذا فَبّش جَهَئْوْئمٌزَادَثْ وأغرّضٌ عن قَُوَابِسِها البَحيمٌ 

وجَحِمَّت النار تَجْحَم جَحَما إذا اضطرمت» والجَحْمّة: العين بلغة حمير» قال: 

لاست كين كي عن ام وَاهِبٍ قَجِيلَةٍ قِلَوْبٍ بإختى الْمَذَانِيِ() 

وجحمتا الأسد: عيناه» وجاحم الحرب: شدة القتل في معركتهاء قال سعد بن مالك بن 
ضبيعة: 

والحَربُ لا فى لجا حِهِهَالمًخَين وَالمِرَاحُ 
الا اسفحعتتي السشيئةة كن النجداتٍ وَالفرَسٌ الوّقا02) 
© المعنى: بين الله سبحانه في هذه الآبة تأييده نبيه محمداً #6ةٌ بالحجج وبعثه بالحق 
.فقال: «إِنّآ أَرْسَلككَ4 يا محمد 8بآلْحَقٌ4» قيل: بالقرآن - عن ابن عباس -. وقيل : بالإسلام - 
.عن الأصم -. وقيل: على الحق» أي بعثناك على الحق» كقوله سبحانه : #حَلىَ أله السَمَنوتِ 
َالَْرسٌَ بالحَي4. أي على أنهما حق لا باطل. وقوله: #بَدِرًا وَتَذِر4: أي بشيراً من اتبعك 
.بالثواب» ونذيراً من خالفك بالعقاب. وقوله: #ولَا شََكَلُ عَنْ أَحْحْبِ للحي رٍ»ه. أي لا تسأل عن 
..أحوالهم. وفيه تسلية للنبي وَ#ةِ . إذ قيل له: إنها أنت بشير ونذين: لست تسال عن آهل 


60 القلوب: الذئب» الأسد. المذانب جمع المذنب: نوادي. 
00 ات 0 











بعك العف عت بعت مق الصا برف رفك أبعي امعد عع الى رعق د لكر لقي ديار اوور اموق وما 0 
0 5 3 5 0 2 0 


*! اليهود والنصارى على حال؛ لأنه تعالى علق رضاءهم بأن يصير عليه الصلاة والسلام يهودياً أو 2. 








ع الي ال ا اليا ا ا 2 ا ا ا ع اال مي ل ل خم خوو ‏ ا23 ال العو لكا ا 1 01 1 
ا" سورة البقرة |.. 
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الجحيم » وليس عليك إجبارهم على القبول منك» ومثله قوله: #قُلا ذهب قنك عَلتيمْ خسرت , 0 
وقولة: ٍلْنَنَ عَتَكَ مُدَهْرْ ع4. وقيل: معناه تؤاخذ بذنبهم» كقوله سبحانه: يِه ما 0 








سكم يا مِشْرٌ4. أي فعليه الإبلاغ وعليكم القبول. 1 
© © © " 

م سل صجرل لدي مومسم رو مه ماسم هرو ل ع 2 0 

قوله تعالى: #وَلن رَصَئ عَنكَ الْبُودُ ولا النَصَرَئ حي تَهْمَ مِلَهُم قل إت هْدَى الله ١‏ 
مجوسع جه« سم رود مك. ل موحد ع 16 ام ك2 مس أ 0 
هَوَ اْدَى وَلينِ أتَبَعَتَ أَهَواءهم بَنْدَ أَلَذِى جَآهكَ مِنَ الْعِلْرٍ ما لَكَ مِنَ لَه من ك2 ولا . 
و 0-7 6 0 
ضير 4529 «اية2. 4 


© اللغة: الرضا والمودة والمحبة: نظائرء وضد الرضا الغضب. والرضا أيضاً بمعنى | 
المرضي» وهو من بنات الواوء وبدلالة قولهم: الرضوان» وتقول: رجل رضاء وامرأة رضاء ". 
ورجال ونساء رضاً. والملة والنحلة والديانة: نظائرء وملة رسول الله َيقة : الأمر الذي ,' 
أوضحهء وامتلّ الرجلء إذا أخذ في ملة الإسلام» أي قصد ما أمل منه. والإملال: إملاء الكتاب أ: 
ليكتب . 1 
© الإعراب: تيم نصب بحتىء قال سيبويه والخليل: إن الناصب للفعل بعد حتى 4. 
«أن» إلا أنها لا تظهر بعد حتى» ويدل على أن حتى لا تنصب بنفسها أنها تجر الاسم في نحو ا 
قوله: عق مطل ألْتَرِْ4. ولا يعرف في العربية حرف يعمل في اسمء يعمل في فعل» ولا حرف * 
جار يكون ناصباً للفعل» فصار مثل اللام في قولك: ما كان زيد ليضربك؛ في أنها جارة» ؛ 
والناصب ليضربك «أن» المضمرة» ولا يجوز إظهارها مع هذه اللام أيضاً. لهو ضمير مرفوع | 
ا 

' 





بالابتداء» أو فصل» والهدى خبر المبتدأ أو خبر إن. 
وقوله: لين ليث 4 يتعلق بمحذوف في موضع الحال» وذو الحال الموصوف المحذوف» ' 

الذي قوله: «الَّدِى 14» صفتهء وكذلك قوله: «يّ ألَهِ»4 في موضع الحال» و#ين وَإنْ* في ُ 

موضع رفع بالابتداءء و#مّن» مزيدة. وقوله: ما لَك مِنّ ْلَه مِن وَلِمْ وَلَا ص24 في موضع : 


١‏ الجزاء للشرط» ولكن الجزاء إذا قدر فيه القسم لا يجزم. فلا يكون في موضع جزم ولا بد أن ا 
| يكون فيه أحد الحروف الدالة على القسمء فحرف «ما» شهنا يدل على القسمء فلهذا لم يجزم. 


: 

: 

هالنزول وا لمعنى: كانت اليهود والنصارى يسألون النبي كَل الهدنة: ويروته أنه إن | 
7 د 0 23 يو و #وآن يق عَنك الوه ولا اتسَر ع !. 


0 5200 اوها امرك الا دين مجاقا ينم بعاد يدل على أن لا يصع إرضاء ا 


ا 

ا 

1 

4 
4 
1 

ا 

/ 


1 





نصرانياًء وإذا استحال ذلك استحال إرضاؤهم» يعني يعني أنه لا يرضي كل فرقة منهم إلا أن يتبع 4 





0 


لثُل إِت متى مه هُرَ أَمُدَىْ4. أي قل يا محمد لهم: إن دين الله الذي يرضاه هو الهدىء | 

















سورة البقرة يذفاا' 


اق الدين: اقلق انلق عليه معن أزن عباس دوقيل معناء وعدي ابيع القرآن بهو اللاي ,' 
يهدي إلى الجنةء لا طريقة اليهود والنصارى. وقيل: معناه إن دلالة الله هي الدلالة» وهدى الله ٠,‏ 
هو الحق» كما يقال: طريقة ة فلان هي الطريقة. وقوله: #وَلَينِ أبعت أهواء هم # » أي مراداتهم. 
وقال ابن عباس : معناه إن صليت إلى قبلتهم طبَنْدَ ألَذِى جك بِنّ لير 4 أي من البيان من الله :. 
تعالى. وقيل: من الدين #مالكٌ» يا محمد لمن لَه مِن من يحفظك من عقابف ولا ِيرٍ4» , 
أي معين وظهير يعينك عليه» ويدفع بنصرة عقابه عنك. ا 
رده لقن ل طلز انان عل اقحال ع انه ل يحمت امهم عن لداعل أذ . 
نبيه 22 لا يتبع أهواءهم» فجرى مجرى قوله: لبن درك لبن مك4 والمقصود منه أب 
التنبيه على أن حال أمته فيه أغلظ من حاله؛ لأن منزلتهم دون منزلته. وقيل: الخطاب * 
للنبي عَلكدلكِ » والمراد أمته. ١‏ 








206 ار 


قوله تعالى: #الَدْنَ َاتَبَِهُمْ الككب يلوتم حقَّ يلاوتو- أؤلتيك يُؤْمنُونَ بو ومن .' 

يكور بوء َوْلَيكَ 2 هم لفيرُونَ © «آية) , 0 
٠‏ 52 «الَذِنَ َاتبِتهُم» رفع بالابتداء» ويتلونه: في موضع خبرهء وأولئك ابتداء 3 

ثانا ويؤمدوة نه : حبره. وإن تكت كان '#أزليك يمون نَ بده في موضع خبر المبتدأ الذي هو , 
الذين» ويتلونه في موضع نصب على الحال. . وإن شئت كان خبر الابتداء يتلونه وأولئك جميعاً» '. 
فيكون للابتداء خبران» كما تقول: هذا حلو حامض» و عق يلاود » منصوب على المصدر. 2 /* 
© النزول: قيل : نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» | 1 

وكانوا أربعين رجلاء اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا - عن ابن | 
عباس -. وقيل: هم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام» وشعبة بن عمروء وتمام بن عوط 
وأسد وأسيد ابني كعب. وابن يامين» وابن صوريا ‏ عن الضحاك . وقيل: هم أصحاب محمد - ١‏ 
عن قتادة وعكرمة -. فعلى القولين الأولين يكون المراد بالكتاب التوراة» وعلى القول الأخير : 
المراة بيه القرانة: ١‏ 
2 © المعنى: ظالَدِنَ متبِتَهُمْ4. أي أعطيناهم «الكتب يتلم عنَّ يكاوتد4؛ اختلف في معنه | 
على وجوه: 1 
(أحدها) أنه يتبعونه؛ يعني التوراة» حق اتباعه ولا يحرفونه» ثم يعملون بحلاله» ويقفون ”. 

عند حرامه» ومنه قوله: وَالْمَمَرٍ لَِا تلَهَا»» أي تبعهاء وبه قال ابن مسعود ومجاهد وقتادة» إلا أن ٠:‏ 
المراد به القرآن عندهم . : 
7 (وثانيها) أن المراد به: يصفونه حق صفته في كتبهم لمن يسألهم من الناس - عن الكلبي - 1 
5 الى هذا تكون الهاء راجعة 0 0 3 


ْ 
. © © © 
1 

ظ 

1 


























4 سورة البقرة 


و(ثالثها) ما روي عن أبي عبد الله عد . أن حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة 
والنارء يسأل في الأولى» ويستعيذ من الأخرى. 

و(رابعها) أن المراد: يقرؤونه حق قراءته» يرتلون ألفاظه» ويفهمون معانيه. 

و(خامسها) أن المراد: يعملون حق العمل بهء فيعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه ‏ عن الحسن -. وقوله: #ووْلَيِكَ يوْمبْونَ بو*» أي بالكتاب - 

عن أكثر المفسرين -. وقيل: بالنبي غكئلة - عن الكابي - . #ومن يَكَثْرٌ بء2# وهم اليهود. وقيل: 

7 جميع الكفارء وهو الأولى لعمومه. «دَأوْلَيكَ هُمُ خْتيرُونَ4. خسروا أنفسهم وأعمالهم. 
دقيل: خسروا في الدنيا الظفر والنصرة» وفي الآخرة 1 أعد الله للمؤمنين من نعيم الجنة. 


3 3 س2 لج 1 اا اس م 2 ل 0 
: قوله تعالى: يبي إِسَررْهِ يل دوأ نعمتى الى أنعمت عل وَأَف 0 عل 
02201 حدس 2 
العالّبينَ 09* «آية». 

© المعنى: هذه الآية قد تقدم ذكر مثلها في رأس نيف وأربعين آية» ومضى تفسيرها. 

وقيل في سبب تكريرها ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أن نعم الله سبحانه لما كانت أصول كل نعمة» كرر التذكير بها مبالغة في 
استدعائهم إلى ما يلزمهم من شكرهاء ليقبلوا إلى طاعة ربهم المظاهر نعمه عليهم. 

و(ثانيها) هو أنه لما باعد بين الكلامين» حسن التنبيه والتذكير والإعادة والتكرير؛ إبلاغاً في 
الحجة وتأكيداً للتذكرة . 

ش و(ثالثها) أنه سبحانه لما ذكر التوراة وفيها الدلالة على شأن عيسى ومحمدتفكلا. فى النبوة 
. والبشارة بهماء ذكّرهم نعمته عليهم بذلك» وما فضلهم به كما عدد النعم في سورة الرحمف 0 
. وكرر قوله: لبَآيّ اله ريخا تُكدْبان4. فكل تقريع('' جاء بعد تقريع فإنما هو موصول بتذكير نعمة 2 
غير الأولث: وثالثة غير الثانية - إلى آخر السورة ‏ وكذلك الوعيد في سورة المرسللات» بقوله: 0 
ءا َوِْذٍ يِنَمَكَدْينَ4» إنما هو بعد الدلالة على أعمال تُعظم التكذيب بما تدعو إليه الأدلة. . 





2 أ 
© © © 


ورورعر وب سه 


- 5 وَأتَهُوأ 44 و >0 سس 44 م 00 
د وله معالتي تَقوأ وما لا جزى نَنْسٌ عن نين سينا ولا يُقْبَلُ ينها عَدَلُ ولا 
تقعها شفع وك ولا هم يتصرول © '(آية) . 
ومثل هذه الآية أيضاً قد تقدم ذكره ومرّ تفسيره. 
© © © 


00 وفي نسختين مخطوصطتين : تفريع بالفاء بدل القاف. في الموضعين. 


2 #1000ذ11 ام 1 
ل 1 الف ل 7ت ل ب : يي 5 5 : 0 




















0 سورة البقرة قا 
قوله تعالى: ,9 َإِذ َل بز عر ميم بكلتٍ كَتتَهْنَّ قَالَ إن جَاعِْكَ نان ٠‏ 
ِمَآمَا كال وين دربي قَالَ لا يال عَهْيى ألمي 09> آية. م 
3 © القراءة: قرأ ابن عامر: "إبراهام»» ههنا وفي مواضع من القرآنء والباقون: #إبمْر ».2 ٍ. 
وقرأ حمزة وحفص: لعَهْدِى 4‏ بإرسال الياء ‏ والباقون ‏ بفتحها -. 1 
1 ه الحجة: ني إبرامت حمسن لحاك» إبراعيم وإتزاحام وإيزاقع#فتتدقت الالف - 
٠‏ استخفافاًء قال الشاعر: : 





(كذت يهنا عتساذ شنه إحرافكة) 
وإيراهم» قال أمية: 
(مع إبراهِمٌَ التقي وموسى) 

وأَبِرَهُم قال: 

نحن كل الله في كَعَبَقِهٍ لميَرَلَ ذاك على عَهِدِأيِرَهَم 

والوجه في هذه التغييرات ما تقدم ذكره من قولهم: إن العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت 
فيه» وتلعبت بحروفه فتغيرها. وأما قوله: طعَهْدِى4» فإنما فتح هذه الياء إذا تحرك ما قبلها؛ لأن 
أصل هذه الياء الحركة؛ فإنها بإزاء الكاف للمخاطب» فكما فتحت الكاف كذلك تفتح الياء. ومن 
أسكنها فإنه يحتج بأن الفتحة مع الياء قد كرهت في الكلام» كما كرهمت الحركتان الأخريان فيها. 
ألا ترى أنهم قد أسكنوها في حال السعة إذا لزم تحريكها بالفتحة» كما أسكنوها إذا لزم تحريكها 
بالحركتين الأخريين» وذلك قولهم: قالي قلاء وبادي بداء ومعدي كرب. فالياء في هذه 
المواضع في موضع الفتحة التي في آخر الاسمين» نحو حضرموت» وقد أسكنت كما أسكنت في , 
الجر والرفع. 

© اللغة: الابتلاء: الاختبار. والتمام والكمال والوفاء: نظائرء وضد التمام النقصان» 
يقال: تم تمامأء وأتمه وتممه تتميماً وتتمة» والتم: الشيء التام؛ ولكل حاملة تمام ‏ بفتح التاء . 
وكسرها ‏ وبدر تمام وليل تمام بالكسر -. والذرية والنسل والولد: نظائر» وبعضن العرب يكسر , 
منها الذال فيقول: ذرية. وروي أنه قراءة زيد بن ثابت» وبعضهم فتحها فقال: ذرية. وفي أصل : 
١‏ الكلمة أربعة مذاهب: موق الدرء ومن الذَّرٌ وَالدرو يوالدرق: فإن جعلته من الذرء» فوزنه فعيلة 2 
كمريقء ثم ألزمت التخفيف أو البدل كنبي في أكثر اللغة» والبريّة. وإن أخذته من الذرء فوزنه ,, 
0 اي كقَريّة: أو فعيلة نحو ذريرة» فلما كثرت الراءات أبدلت الأخيرة ياء» وأدغم الياء الأولى ١‏ 
٠‏ فيهاء نحو سرية فيمن أخذها من السر: وهو النكاح» أو قُعُولة نحو ذُرُورة» فأبدلوا الراء الأخيرة ١‏ 
ل لما ذكرناء فصار ذُرُوية» : ثم أدغم فصار ذرية. وإن أخذته من الذرو أو الذري» فوزنه فعُولة أو : 
ع فعيلة» وفيه كلام كثير يطول به الكتاب» ذكره ابن جني في المحتسب. والنيل واللحاق والإدراك: 
٠‏ نظائر»ء والنيل والنوال: ما نلته من معروف إنسانء وأناله معروفه ونوله: أعطاهء قال طرفة: 
| إنتُتوّكُفقدتمئفة وري هٍالئجم يجري بالظهر 


















وقولهم: نَوْلّك أن تفعل كذاء معناه: حقك أن تفعل. 


© الإعراب: اللام في قوله: #لنّاس4 تتعلق بمحذوف تقديره: إماماً استقر للناس» فهو 





صفة لإمام فلما قدمه انتصب على الحال. ويجوز أن تتعلق بجاعلك . وقوله: © إِمَا4 مفعول 
:ا ثانٍ لجعل . #ويمِن درق © يتعلق بمحذوف تقديره : واجعل من ذريتي. 
0 © المعنى: «و» اذكروا #وإذ لَك إِرْمَ رَيُمُ4. أي اختبر» وهو مجازء وحقيقته أنه أمر 





| إبراهيم ربه وكلفه؛ وسمي ذلك اختباراً؛ لأن ما يستعمل الأمر مئا فى مثل ذلك يجري على جهة 
الاختبار والامتحان» فأجرى على أمره اسم أمور العباد» على طريق الاتساع. وأيضاً فإن الله تعالى 


:لما عامل عباده معاملة المبتلي المختبر» إذ لا يجازيهم على ما يعلمه منهم أنهم سيفعلونه قبل أن 


ف الس 0 سمى أمره ابتلاء -. 
ضقة حقيقة الابتلاء : : تشديد التكليف. 


وقوله: #بكبج »2 فيه خلاف: فروي عن الصادق أنه ما ابتلاه الله به في نومه. عن دبع 


:“ولد إسماعيل أبي العرب» فأتمها إبراهيمء وعرم عادياء وسلم لأمر الله . فلما عرم قال الله ثواباً 


أباله لما صدق وعمل بما أمره الله : #إقٍ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إمَاما4 . 


2 ا 


ثم أنزل الله عليه الحنيفية» وهي الطهارة. وهيى عشرة أشياء» خمسة منها ذ فى الرأس. 


#أوخمسة منها في البدن. فأما التي في الرأس فأخذ الشاربء وإعفاء اللحى: وطمّ الشعرء 


ود رهج عم 


0: 
7 


0 


والسواك» والخلال. وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن» والختان» وتقليم الأظفار» 
ا والطهور بالماء» ا ة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا 
-32 يوم القيامة» وهو قوله: #وَأتَبِعَ ِل هيد حنيفا», ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم 


وقال قتادة ‏ وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس -: إنها عشر خصال كانت فرضاً في 


أشرعه» سنة في شريعتنا: المضمضة:» والاستنشاق» وفرق الرأس» وقص الشارب» والسواك فى 
#الرأس والختان» وحلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» والاستنجاء بالماء في البدن. وفي 
١‏ الرؤانة الالشرق عن الزن سبالين »أنه ابتلاه بثلاثين خصلة من شرائع الإسلام لم يبتل أحداً بهاء 
"فأقامها كلها إبراهيم فأتمهن, فكتب له البراءة» فقال: #وَإبَرْهِيِمَ الى و4 وهي عشر في سورة 
#إبراءة: « 0 يدن إلى آخرهاء وعشر في الأحزاب: «إنَّ الْمسَلِيينَ مَالْمسِْسَِ4 إلى 
|أنخرهاء وعشر في سورة المؤمنون: قد أَقلَمَ لْمؤِْيْونَ4 إلى قوله : «أوْليكَ م هم الْورِْن4. وروي: 





في سورة #مَأَلَ مَلَ» [المعارج: »]١‏ إلى قوله: ##وَلنَ م عل كر فظن 4 فجعلها 
م وفي رواية ثالثة عن ابن عباسء أنه أمره بمناسك الحج. وقال الحسن : ابتلاه الله بالكوكب 


:والقمر والشمس»ء والختان» وبذبح أبنه » وبالنار» وبالهجرة» فكلهن وفى الله فيهن. وقال 





“,مجاهد: ابتلاه الله بالآيات التي بعدهاء وهي قوله: إن جَاعِدُكَ للنّاي إِمَاما4 - إلى آخر القصة - 


ع اين ياي الي ا« كي لول ل لك لوقو قار مد جا كي اع للح لاي علد ارم رع دون ات 0 
ال لوده هه ور لاد الوق :8 | لد اله ٠‏ اد اد او ا د ا لهم ال لي امود جد ا ا او بي ال او 0 
































يغف 









| وقال أبو على الجبائى: أراد بذلك كل ما كلفه من الطاعات العقلية والشرعية» والآية محتملة 
لجميع هذه الأقاويل التي ذكرناها . 

م وكان سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف» وأول الناس اختتن 

اذك الت تعن شارك مسق00 وأول الثامن رائ :الشيت» -فلما رآه قال: 0 

:| قال: هذا الوقار. قال: يا رب» فزدني وقاراً. وَهذا أيضاءقد زؤاه الكوتى)غن ابي .عييه الل 

ولم يذكر أول من قص شاربه واستحدء وزاد فيه: وأول من قاتل في سبيل الله إبراهيم» وأول من 

أخرج الخمس إبراهيم» وأول من اتخذ النعلين إبراهيم» وأول من اتخذ الرايات إبراهيم. 

١‏ وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله في كتاب النبوة» تإشكافة ميرفوها إل 
:: المفضل بن عمرء عن الصادق تئلة . قال: سألته عن قول الله عز وجل: #وإذ أشَ إراهمر ريم 
يكلتٍ»2 ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم عَلِدْلةْ من ربه فتاب عليه» وهو 
أنه قال: يا رب» أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله 
" عليه» إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا بن رسول الله» فما يعني بقوله: « تيو 4؟ قال : 





أتمهن إلى القائم اثني عشر إماماًء تسعة من ولد الحسين ده . قال المفضل: فقلت له: يا بن ' 


:. رسول | الله» 00 الاعر وجل مها كه يه فى فيد » الزخرف: 0 قال : 
كناك الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن تكلا يننا 0 0 
٠:‏ وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة؟ فقال: إن موسى وهارون نبيان مرسلان أخوان» فجعل الله النبوة 
0 لمكن اجا ادر ا وإن الإمامة 
أن لله عز وجل هو الحكيم في أفعاه. «1 جتز ع يمل يك تكرت 4 . 
١‏ وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله : ولقوله تعالى: #وإذ تلح رهجم ريم م كلمت » 
وجه آخر: فإن الابتلاء على ضربين : 
1 (أحدهما) مستحيل على الله تعالى. 
9" (والآخر) جائز. فالمستحيل: هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه. وهذا ما لا يصح؛ 
: ولق ل رادي ب كر ل لق ء على سبيل 
“|الاستحقاقء ولينظر إليه الناظر فيقتدي به» فيعلم من حكمة الله عز وجل أنه لم تكن أسباب 
:' الإمامة إلا إلى الكافي المستقل بها الذي كشفت 0 عنه . 
1 فأما الكلمات سوى ما ذكرناه: فمنها فمنها اليقين» وذلك قوله عر وجل: ##وَليَكْوْنَ مِنّ 
تفده ومنها المعرفة بالتوحيد والتنزيه عن التشبيه» حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس. 








00 الإستحداد: الإحتلاق بالحديد. 


لوبو قن دعت يوقو عقون معام وق لحو دف يي ا ا ا 1 3 
00 لي د يه 3 9 عي تيك 3 ا 2# 08 0 # 3 ا عه 2# م مي مد 3 4 د ادا - يي عا ك2 تعره ا مت دي 


01 ا وو ل ا ا ل 
عي # ميف اا لحيو أ" موك لاه لحيو لوقي 
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ومنها الشجاعة: بدلالة قوله: #فَجَمَلَهُمْ تَجََلَهُرْ جُدَدًا إلا حكبيًا لم4 ومقاومته وهو واحد ألوفاً من 
أعداء الله تعالى. ومنها الحلم وقد تضمنه قوله عز وجل: #إنَّ انهم للع أو ميب ٠‏ ومنها. 
السخاءء ويدل عليه قوله: لهل نك عَدِيتُ َيف انهم لْتُريِنَ4 . قم الغدلة هرح المشعرة وقد؛. 
تضمنه قوله: # مزلي وما تَدَعْورت من دون ألنّهِ» . اك الجر ل ا 
وبيان ذلك في قوله: ليت لم سبد ما لا ممم ولا بهِرْ 4 الآيات -. 0 دفع السيئة بالحسنة في !' 
جواب قول أبيه: م ا إن 
كانت بى عَينيًا 49 [مريم: 47-457] ثم التوكل وبيان ذلك في قوله: «ازّى حَلقى مَهْرَ جَينِ» ١‏ 
الآيات -. ثم المحنة في النفس» ب ل ا ثم المحنة في" 
الإلصسي ابو ينع به إسامل» ثم المحنة في الأهل حين خلص الله حرمته من عبادة القبطي '. 
في الخبر المشهور. ثم الصبر على سوء خلق سارة. م د ١لا‏ 
ع يبعَثْنَ4 . ثم الزلفة في قوله: لما كن إِرَْصِمُ يَبووي وآ سايكا - الآية -. ثم الجمع. 
لشروط الطامات و كوه إن صَّلَاقِ وَشْشى وحياىٌ هُمَمَاقَ » إلى قوله: «ونأ د انبرو 
استجابة الله دعوته حين قال: #رَبَ رن كَيْفَ مني امون 4 الآية . ثم اصطفاء ء الله اا 
إياه في الدنياء ثم شهادته له في العاقبة أنه من الصالحين في قوله : لوَلَمَدٍ أنطتيتة فى اليا وَإِنّمْ ؛ 


فى لد لمن ألصَْلِحِينَ »© . ثم اقتداء من بعده من الأنبياء به في قوله: 0 ارصم بنيد : 


ساح عرسم 7 


وَيَعشُوبُ يِب إن لله لَه صلق لَكُمْ ألدِنَ» الآية - وفي قوله: ثم أوحينا إِلَكَ أن نِ نَع مِلَدَ رسيم 
حَنِدً4 - انتهى كلام الشيخ أبي جعفر رحمه الله -. : 
. بكر و 9 2 ا 
لما فد ا ور اه 0 
الفقر” 9 والكلمات هي الإمامة على ما قاله مجاهد؛ قال: لأن الكلام م 00006 
يفصل بين قوله: إن جَاعِنْكَ لِلنَّاين نان قا روف ا لله وز از لفت وأتمهن الله بأن أوجب بها 
الإمامة له بطاعته واضطلاعه بما ابتلاه. 0 
0 0 إِفْ جَاعِكَ اين ولي لمجاب إني جاعلك إماماً يقتدى بك في |. 


(أحدهما) أنه المقتدى به في أفعاله وأقواله. 
(والثان ( أنه الذي بتكل الأمة وسياست 2 والقيا 8 رهاء وتأديب جنا © ود لية | 
ني يقوم بتدبير م يبامو تهاء وتو 


٠‏ :والإتها».:وزقافة7التعدوه على سسعكيها: ومتتارية من كيدها وتعاديها. 


فعلى الوجه الأول لا يكون نبي من الأنبياء إلا وهو إمام . وعلى الوجه الثاني لا يجب في 


ا كل نبي أن يكون إماماً؛ إذ يجوز أن لا يكون مأموراً بتأديب الجناة» ومحارية العداة» والدفاع عن 


حوزة ة الدين» ومجاهدة الكافرين . ١‏ 
فلما ابتلى الله سبحانه إبراهيم بالكلمات فأتمهن جعله إماماً للأنام؛ جزاء له على ذلك ْ 
د قوله: ا ا 0 وا نتم الفاعل | إذا كاد مد اللاي : 
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لا يعمل عمل الفعل» ولو قلت: أنا ضارب زيداً أمس لم يجز. فوجب أن يكون المراد أنه جعله 
إماماًء إما فى الحال أو فى الاستقبال» والنبوة كانت حاصلة له قبل ذلك. 





وقوله: لكل وين مُريّو4» أي واجعل من ذريتي من يوشح بالإمامة ويوشح بهذه الكرامة. 
وقيل: إنما قال ذلك على جهة التعرف؛ ليعلم هل يكون في عقبه أئمة يقتدى بهم؟ والأولى أن 
يكون ذلك على وجه السؤال من الله تعالى أن يجعلهم كذلك. 

وقوله : مَالَ لَا ينَالُ عَهِيِى لطَيِمِينَ4»: قال مجاهد: العهد الإمامة» وهو المروي عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله لكلا . أي لا يكون الظالم إماماً للناس» فهذا يدل على أنه يجوز أن يعطي 
ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً؛ لأنه لو لم يرد أن يجعل أحداً منهم إماماً للناس لوجب أن 
يقول في الجواب: لاء أو لا ينال عهدي ذريتك. 

وقال الحسن: معناه أن الظالمين ليس لهم عند الله عهد يعطيهم به خيراً. وإن كانوا قد 
يعاهدون في الدنيا فيوفى لهم. وقد كان يجوز في العربية أن يقال: لا ينال عهدي الظالمون؛ لأن 
ما نالك فقد نلته» وقد روي ذلك في قراءة ابن مسعود. 

واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح: لأن الله 
سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم» ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه 
وإما لغيره. 

فإن قيل: إنما نفى أن يناله ظالم في حال ظلمهء فإذا تاب لا يسمى ظالماً فيصح أن يناله؟ 
فالجواب: أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالماًء فإذا 
نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها. والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت» فيجب أن 
تكون محمولة على الأوقات كلهاء فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد. 

© © © 


0 0 41 سكي سوك 4م 0 و ءا 
قوله تعالى: ##وَإِدٌ جَمَلْنَا أَلبِْتَ مَنَابهٌ لئس وما اذأ من مََام إِبرهَِ مُصَلْ 
هئ إل إبمم وَإِسَمْعِيلَ أن طهرًا بَنِقَ َي َألمَكِيِنَ دَابْكَم الشجوم 409 


© القراءة: قرأ نافع وابن عامر «وَايدُوا 4‏ مفتوحة الخاء ‏ وقرأ الباقون: طوََجدُوا» - 
.مكسورة الخاء . 
2 © الحجة: من قرأ بكسر الخاء فإنه على الأمر والإلزام» ويكون عطفاً على قوله: «يبَيَ 
تيل أدْكُواأ» ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: 9وَإِدْ جَمَلَنَا ألبَيْتَ مَتَبَةٌ لنّس4 من طريق المعنى؛ 
لأن معناه: ثوبوا(2 واتخذوا. ومن قرأ بالفتح عطفه على ما تقدمه من الفعل الذي أضيف إليه 
«إذكء فكأنه قال: وإذ اتخذوا. 


0 أي: ارجعوا. 


واي 0 اطي الت امي وك لاقو الع 2 حو كر او رصق درواف حاكن وعد د ا يعاق د يقارعل معد ب ,4ك ويف يفم رهف ام عد رمم 








يو "0 يداد ليا ني يي تررم لبي بوت القدي اتوي لمحا امع لباو مكدر خف يقي ممح وشح وك حك حاف يو بكو يم ا 6 ع الل بف ا 20-7050 
ا 00 ا ا ا 5 : ل ا ا ل ا لد طلا و د ا ا 





1 سور البقرة ؛. 





© اللغة: البيت والمأوى والمنزل: نظائرء والبيت من أبيات الشعر سمي بذلك؛ لضمه!' 
الحروف والكلام؛ كما يضم البيت من بيوت الناس أهله؛ والبيت من بيوتات العرب وهي .. 
أحياؤهاء وامرأة الرجل بيته» قال الراجز: ١‏ 

ل يا أهبَرٌ قد غالبِيآمبَيِتُ ١‏ 

المثابة ههنا: الموضع الذي يثاب إليهء من ثاب يثوب مثابة ومثاباً وثؤباً» إذا رجع. قال ؛* 
ورقة بن نوفل في صفة الحرم : / 

مَثابٌ لإفناءٍ القبائل كُلّها تَحُبٌ إليها اليعْمَلاتُ الطّلاك ©0‏ ): 

ومنه: ثاب إليه عقله؛ أي رجع بعد عزوبه. وأصل مثابة: مَْوَبة» نقلت حركة الواو إلى “. 
الثاء» ثم قلبت ألفاً على ما قبلها. وقيل: إن التاء فيه للمبالغة» كما قيل: نسابة. وقيل: إن 
معناهما واحد كمقامة ومقام. قال زهير: 

وفيهم مَقامات حجِسانٌ ومجومُها وأنديةً يَنْتابّهاالقولُ والفِعلٌ 2 | 

وجمع المقام : مقاوم ‏ قال: 

وإنّي لْقَرَامٌ مَقاومَ لميَكُنْ جرِيرٌولا مَوْلَى ججرِير يَقُومُها ؛ 

والطائف والجائل والدائر: نظائر. ويقال: طاف يطوف طوفاًء إذا دار حول الشيء» وأطاف *. 
به إطافة إذا ألم به وأطاف به إذا أحاط بهء والطائف: العا 2©, والطوّافون: المماليك؛ ؛ : 
والطائف: طائف الجن والشيطان» وهو كل شيء يغشى القلب من وسواسهء وهو طيف أيضاً. , 
والعاكف: المقيم على الشيء اللازم له»ء وعكف يعكف عكفاً وعكوفاًء قال النابغة: د 

مُكُوفٌ على أبِيَاتِهِمْ يتمحدوتهنا رَمَى أله في تَلْكَ الف الْكُوَانْع 

والعاكف: المعتكف في المسجد. وقل ما يقولون: عكف. وإنما يقولون: أعتكف 0 
والركع : : جمع الراكع . والسجود ل ا 
الفاعل منه أن يكون على قُعولء كالقعود والركوع والسجود ونحوهما. : 

© المعنى: قوله : َإِدْ جَمَة4. عطف على قوله: «#وإذا ابتلى©؛ وذلك معطوف على ". 
قوله: «يبّى إنرهيل )05 وأ يق . و«البيت» الذي جعله الله مثابة هو البيت الحرام» وهو الكعبة. :' 
وروي أنه سمي البيت الحرام؛ لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه. وسمي الكعبة» لأنها مربعة» |/' 
وصارت مربعة؛ لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع؛ وصار البيت المعمور مربعاً؛ لأنه بحذاء '. 


أشن نه 
ايلا لديو 


عو ع ال عبن ل انع طن اند 
حيو حيوه "هر" سبيوء 7 لهوء سيره “شهور لير 








)000( خب الفرس في عدوه: راوح بين يديه ورجليه. اليعملة : المطبوعة على على العمل . الطلائح ١‏ المهزولات من الجيد ‏ 5 


(؟) عسٌ: طاف بالليل يحرس الناس» ويكشف أهل الريبة. 0 
(9) في ديوان النابغة هكذا: 0 
قعودلدى أبيائهميثمدونها رمى الله في تلك الأنسوف الكوافع 2 

وفي نسخة أخرى : أبارهم . والنصب في قعودا أو عكوفا على الحالية متعين. 0 


مد لي 5ن 
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اللهء والحمد لله ولا إله إلا للهء والله أكبر. 


. موضع أمن» وإنما جعله الله أمنا بأن حكم أن من عاذ به والتجأ إليه لا يخاف على نفسه ما دام ٠٠‏ 
فيه» وبما جعله في نفوس العرب من تعظيمه؛ حتى كانوا لا يتعرضون من فيه» فهو آمن على ١‏ 


وقوله: طمَنَابَةٌ يدّيس ذكر فيه وجوه: فقيل: إن الناس يثوبون إليه كل عام أي ليس هو 
مرة فى الزمان فقط على الناس ‏ عن الحسن. وقيل : معناه أنه لا ينصرف منه أحد وهو يرى أنه 


والمعنى ذ في الكل يؤول إلى أنهم يرجعون إليه مرة بعد مرة. . وقوله: ومن أراد مأمناًء أي 


جنى جناية فالتجأ إليه وإلى حرمه» لكن يضيق عليه في المطعم والمشرب والبيع والشراء؛ حتى 


. يخرج منه فيقام عليه الحدء فإن أحدث فيه ما يوجب الحد أقيم عليه الحد فيه؛ لأنه هتك حرمة 


الحرم؛ فهو آمن من هذه الوجوه. ١‏ 
وكان قبل الإسلام يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض لهء وهذا شيء كانوا قد 7 


توارثوه من دين إسماعيل فبقوا عليه إلى أيام نبينا 88026 . 


وقوله: لواضثوا عن تكاق توغ تمل 4 قال ابن عباس : الحج كله مقام إبراهيم. وقال 


؛ الحمنقة وقتادة والسدي: هو الصلاة ة عند مقام إبراهيم » أمرنا بالصلاة عنده بعد الطواف» وهو 


المروي عن الصادق نك . وقد سّئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة» ونسي أن يصلي 


ٍ ركعتين عند مقام إبراهيم؟ فقال: يصليها ولو بعد أيام؛ إن الله تعالى قال: #وَأجِدُا من مَقَامِ 
9 هر مُصَلٌّ 04 وهذا هو الظاهر؛ لأن مقام إبراهيم إذا أطلق لا يفهم منه إلا المقام المعروف 0 
. الذي هو في المسجد الحرام. 0 


وفي المقام دلالة ظاهرة على نبوة إبراهيم ع ؛ فإن الله جعل الحجر تحت قدميه 


' كالطين» حتى دخلت قدمه فيه» وكان فى ذلك معجزة له. وروي عن أبى جعفر الباقر غك أنه 


قال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: مقام إبراهيم؛ وحجر بني إسرائيل» والحجر الأسودء 
". استودعه الله إبراهيم تم حجراً أبيض ١»‏ وكان أشد بياضاً من القراطيس » فاسود من خطايا بني 


آدم. 


تي ينين د 
2 ف 


© القصة: ابن عباس قال: لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة» وأتت على 


ذلك مذدة ) ونزلها الجرهميون» وتزوج إسماعيل امرأة منهم »2 وماتت هاجر» واستأذن إبراهيم سارة 
أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» فقدم إبراهيم غ5 وقد ماتت هاجرء /, 
اف إلى بيت إسماعيل فقال ل أين صاحبك؟ قالت: ليس هناء ذهب يتصيدء وكان 0 


ااام ذذذ-ذ---د-د-1[ز ز ز زاازا1از1010101111إ““1010110101101010000111#1##ظ 
7 لو لو د ويك “هد اله اللي 0 اه اي عد الود ا ابي ان لخي ال ال ا ا ايد ال ا ا ا ال 


.. العرش وهو مربع» وصار العرش مربعاً؛ لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع وهي: سبحان ٠:‏ 


. قد قضى منه وطرأء فهم يعودون إليه عن ابن عباس -. وقد ورد في الخبر: أن من رجع من 
. مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. وحن حر بين مح وهنا ندري العرد إلبها يك 0 
قرب أجله. وقيل : معناه يحجون إليه فيثابون عليه» وقيل : مثابة معاذاً وملجاأ. وقيل : مجه : 


.عطاء: مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمارء وقال مجاهد: الحرم كله مقام إبراهيم. وقال ٠.‏ 
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إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع» فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: لبس 
عندي شيء»ء وما عندي أحد. فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام» وقولي له فليغيرا” 
عتبة بابه. وذهب إبراهيم دده فجاء إسماعيل عَككْةْ فوجد ريح أبيهء فقال لامرأته: هل جاءك". 
أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا ‏ كالمستخفة بشأنه -. قال: فما قال لك؟ قالت: قال 
لي: اقرئي زوجك السلام» وقولي له فليغير عتبة بابه. فطلقها وتزوج أخرى. 

فلبك باهي نيعا اله أن يلف قتي اشعادة:سارة آنا يزور (ليستاعول) فأقنت لف 0 

شترطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل» فقال لامرأته: أين 
صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد وهو يجىء الآن إن شاء الله. فانزل يرحمك الله. قال لها: هل ' 
عندك ضيافة؟ قالت: نعمء فجاءت باللبن واللحم» فدعا لهما بالبركة» فلو جاءت يومئظٍ بخبز أوا:. 
بر أو شعير أو تمر لكان أكثر أرض الله برأ وشعيراً وتمراً. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك. /. 
فلم ينزل» فجاءت بالمقام فوضعته على شقه الأيمن» فوضع قدمه عليهء فبقي أثر قدمه عليه . 
فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسرء فغسلت شق رأسه الأيسرء فبقي 
أثره» فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام» وقولي له: قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء .: 
إسماعيل ظَلكبلةْ وجد ريح أبيه؛ فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعمء شيخ أحسن الناس . 
وجهاًء وأطيبهم ريحاًء فقال لي كذا وكذاء وقلت له كذاء وغسلت له رأسهء وهذا موضع قدميه. 
على المقام. فقال إسماعيل لها: ذاك إبراهيم 82 . 

وقد روى هذه القصة علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان» عن ؛ 
الصادق عَيْة . وإن اختلف بعض ألفاظهء زقال فى آحرهاة إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ههنا:. 
شيخ» وهو يوصيك بعتبة بابك خيراً. قال: فأكب إسماعيل على المقام يبكي ويقبله. وفي رواية. 
أخرى عنه عد . أن إبراهيم استأذن سارة أن يزور إسماعيل» فأذنت له على أن لا يلبث 
عنهال'2؛ وأن لا ينزل عن حماره» فقيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: إن الأرض طويت له. ٠‏ 


وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله يه قال: «الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ' 
الجنة طمس الله نورهماء ولولا أن نورهما طمس لأضاءا ما بين المشرق والمغرب». ش 
وريد لانمل قاع افد أفوانقه» قبق ا لعتعى سن :صليت أ كعوف نان مها مي و 
قبلة - عن الحسن -. وقيل: موضع صلاة» فأمر أن يصلي عنده ‏ عن قتادة والسدي _» وهذا هو 
المروي عن أتثمتنا كلا حرااك امتحا ‏ بواكي أ مار الطواف فريضة مثل الطواف؛ لأن الله : 
تعالى أفودبةللقة وطاعر الأمز يه يقتضي الوجوبء ولا صلاة واجبة عند مقام ارام ع 
الطواف بلا خلاف. وقوله: #وم 106 ِل إِبيِهْمَ وَإِسََعِيلَ4». أي أمرناهما وألزمناهما #أن طَهْرًا 
بَئِقَ» للطائفين» دنا ليها إن طيتر .: بيتى؛ لأن #أن» هذه هى المفسرة التى تكون عبارة عن 
القول» إذا صاحبت الألفاظ ما يتضمن تحى القول: كقوله 0 #عهدنً» هنا. 


)١( 0‏ وفي بعض النسخ: «لا يبيت» بدل «لا يلبث» أي : لا يلبث» أو لا يبيت» معرضاً عنها. 
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وذكر في التطهير هنا وجوه: 
٠‏ (احدها) أن المراد: ظهراه من الفرت :والدم الذئ كان يطرحه المشركون عند البيت». قبل" ," 
أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل ‏ عن الجبائي -. 

(وثانيها) أن المراد: طهراه من الأصنام التي كانوا يعلقونها على باب البيت قبل إبراهيم - 


0 مجاهد وقتادة 55 
٠‏ (وثالثها) أن 0 طهراه بنياناً كمالة كاي الطهارة كما قال سبحانه : #«أقَمَنْ نت 
بسكم عَلَ تقو ومست أله وصْونِ حَدُ أم مَّنْ أَسَسٌ بُنسنَمُ عل سَمَا جُرْقٍ صَارٍ» افحرية: 00٠.‏ 


0 وتقيد] وتتتصيضا . 
٠‏ وقوله: © لِلطَابِفِينَ كيين #. أكثر المفسرين على أن الطائفين هم الدائرون حول البيت» 
والعاكقين عم التجاوروه لبيك وقال سعيد بن جبير الإد فين في الطارتو نعلي يها بين 
:1 الآفاق» والعاكفين هم المقيمون فيها. وقال ابن عبار : العاكفون : المصلون. والأول أصح ؛ لأنه 
المفهوم من إطلاق 8 
وقوله: واكم ألشُجُو 4 [البقرة: »]١15‏ قيل: هم المصلون عند البيت يركعون 
: ويسجدون ‏ عن قتادة -. وقيل : > همام جميع المسلمين؛ لأن من شأن المسلمين الركوع والسجود - 

عن الحسن -. وقال عطاء: اد وإذا جلس فهو من العاكفين» وإذا 
صلى فهو من الركع السجودء قال رسول الله عي : "إن لله عز وجل في كل يوم وليلة عشرين 
وماثئة رحمة.» تنزل على هذا البنث ستون منها للطائفين» وأربعون للعاكفين يوون 
للناظرين». 

© © © 


د م س2 عه 


قوله تعالى: 35 َال هعم رب أَجَعَلْ هذًا بلدا امنا وارزفٌ أَهَلَمٌ من أل 
م يم الله والوير ) لبس كل ون كل يتمد ويلا ثم أَصْطرُهه إِلّ عَذَابِ ألنَا 
لْمَصِيرٌ 5 (آية) . 
© القراءة: قرأ ابن عامر: «تَأييمُةُ 4‏ بسكون الميم خفيفة ‏ من أمتعتء والباقون - 
بالتشديد وفتح الميم من متعت» وروي في الشواذ عن ابن عباس: «فَأَمْتِعْه قليلاً ثم اضطره إلى 
عذاب النار» ‏ على الدعاء من إبراهيم 222 . وعن ابن محيصن: أطرو- برفضاء شاد في 
الطاء . 


© الحجة: قال أبو علي: التشديد في «أمتعه' أولى؛ لأن التنزيل عليه. قال سبحانه: 
«بِمَيِمَْ مَنَعًا حَسَنَا» و« كن مَنَعَكَهُ متم لْحَيَوْةَ أَلدّيَا4. ووجه قراءة ابن عامر إن أمتع لغة. قال 
الراعي : 


)١( 1‏ وفي جملة من النسخ : «المصلين» بدل «العاكفين». 





علا اهيا اكير كهرة اكههرة كأهوا- كهن* كن" كييك كنا انكمم الهم 0 5 عه 5 حيو كيزا كيك العم كم الود اخون” اكههة كينا كين 530000 
7 585 ا 
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خَلِلَيِن مِن شَغبّيْن شَئَّى نَجَاورَرَا قَدِيماً وكانا والشفؤق امتها ١‏ 
قال أبوازيلة امقماك 'أراة عيكها ‏ فأمااقراءة انه عاتن «فانععب :فتستدال أمررين من اين : 
جني : 
(أحدهما) أن يكون الضمير في «قال» لإبراهيم» أي قال إبراهيم أيضاً: ومن كفر فأمتعه ياذ. 
رب. وحسن إعادة قال؛ لطول الكلام؛ ولأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين. 
(والآخر) أن يكون الضمير فى «قال» لله تعالى» أي فأمدعه يا عالق أو يلا إلهء: يتقاطب بذلك* 
نفسه عز وجل» فجرى ذلك على ما تعتاده العرب من أمر الإنسان لنفسه. كقول الأعشى: 2 /)- 
وَدُعْ هُرَئْرَةإِنَ الوَكبَ مُرْئَحِلُ وهل تُطِيئٌ وَدَاعاً أيُهَاالرْجَلٌ ‏ : 
© اللغة: البلد والمصر والمدينة: نظائرء وأصله من قولهم بلد للأثر في الجلد وغيره»'. 
وجمعه أبلاد» ومن ذلك سميت البلاد؛ لأنها مواضع مواطن الناس وتأثيرهم» ومن ذلك قولهم». 
لكركرة البعير بلدة؛ لأنه إذا برك تأثرت. والاضطرار هو الفعل فى الغيرء على وجه لا يمكنه.: 
الأنفكاك مي وبرذا كان امن مسن مقدوره» ولهنذا لأ يقال :إقلان مضطظر إلى الونة وزث كان 9 
يمكنه دفعه عن نفسه؛ لما لم يكن اللون من جنس مقدوره» ويقال: هو مضطر إلى حركة الفالج»:. 
وحركة العروق؛ لما كانت الحركة من جنس مقدوره. والمصير: الحال التي يؤدي إليها أول لهاء .* 
وضان وحال وال «نظانة ومن كل ادو معيرة وهدة الاب قف وفى الخديك؟ امن لظن . 
في صير باب فقد دمراء وصيور الأمر: آخره . ١‏ 3 
© الإعراب: قوله: هسَنْ م4 محله نصب؛ لأنه بدل من أمَلَمُ؛ وهو بدل البعض ‏ 
من الكل» كما : تقول : "أحدت المال كلع وبتسليت وعاعك يفيه عل يقض ١‏ وقول لور * 
كدر يجوز أن يكون موصولاً وصلة في موضع الرفع على الابتداء» ويجوز أن يكون من أسماء؟. 
الشرط في موضع رفع بالابتداء» وكفر شرطهء و9 تأميّعُمٌُ#: الفاء وما بعده جزاء» ومعنى حرف" 
الشرط الذي تضمنه من مع الشرط والجزاء في موضع خبر المبتدأ ٠‏ وعلى القول الأول فالفاء وما.. 
بعده خبر المبتدأ. 3 لْمَصِيرٌ # : فعل وفاعل في موضع الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ ا 1 
تقديره: وبئس المصير النار أو العذاب. وانتصب #وَليلا©» على أحد وجهين: 1 
(أحدهما) أن يكون صفة للمصدرء نحو قوله: #نَنَعًا حَسَئَا4» قال سيبويه: ترى الرجل) : 
يعالج شيئاً فيقول : رويدآء أي علاجاً رويداً. وإنما وصفه بالقلة مع أن التمتيع يدل على التكثير؛ | 1 
من حيث كان إلى نفاد ونقص وتناوء كقوله سبحانه: «#قُلٌ أشي في . 
(والثاني) أن يكون وصفاً للزمان» أي زماناً قليلًء ويدل عليه قوله سبحانه: ومن كيل ش 
تسبح دين 4 : وتقديره: بعد زمان قليل» كما يقال: عرق عن الحمى» ؛ وأطعمه عن الجوع. أي!؛ ْ 
بعد الحمى وبعد الجوع . ٍ 
© المعنى: «و» اذكر لوَإدْ ثَالَ برسم رَبَ أَبْمَلْ عداع. أي هذا البلدء يعني مكق «بَها: 
َيتا؟» أي ذا أت كما يقال لد لقن أي ذو لمر قر معان بأ من قن عانقا ؟ ل 
0 أي 0 قال ابن عباس: يريد حراماً محرماًء لا يصاد طيرف اه لا! 








م منهمء ومن كفر فأمتعه بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته. وقيل: : فأمتعه بالبقاء في الدنيا. 
ب وقيل : أمتعه بالأمن والرزق إلى خروج محمد 2 فيقتله إن أقام على كفره» أو يجليه عن" 0 
0 مكة - عن الحسن 0-35 م ب أَصْطروء ِلّ عَذَانِ أَلتَارِ4. أي أدفعه إلى النار وأسوقه إليها في الآخرة» 31 
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دار لطم بو ومن دخله من 
يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم. 
وقال رسول الله مَك يوم فتح مكة: (إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات . 
والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد من بعدي» ولم؛. 
تحل لي إلا ساعة من النهار» . فهذا الخبر وأمثاله المشهورة في روايات أصحابناء تدل على أن |؛ 
الخرم كان آمناً قبل دعوة إبراهيم غكاخز » وإنما تأكدت حرمته بدعائه غدل . وقيل : إنما صار ا 
حرماً بدعائه عُكء وقبل ذلك كان كسائر البلاد» واستدل عليه بقول النبي 26 : «إن إبراهيم », 
حرم مكة. وإني حرمت المدينة». وقيل: كانت مكة حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه م 
صارت به حراماً بعد الدعوة: 5 
(فالأول) بمنع لله إياها من الاصطلام والائتفاك2'0؛ كما لحق ذلك غيرها من البلاد» وبما. : 
جعل ذلك7 في النفوس من تعظيمها والهيبة لها. م 
(والثاني»). بالأمر بتعظيمه على ألسنة الرسل . فأجابه الله تعالى إلى ما سأل. وإنما سأله أن 
يجعلها آمنة من الجدب والقحط؛ لأنه أسكن أهله بوادٍ غير ذي زرع ولا ضرعء ولم يسأله أمنها . 
من الائتفاك والخسف الذي كان حاصلاً لها. وقيل: إنه عَلكةٍ سأله الأمرين على أن يديمهماء ١ ٠‏ 
وإن كان أحدهما مستأنفاً والآخر قد كان قبل. ١‏ 
وقوله: #وأرق أَهَلْمٌ من َلتَّمدتٍ 2# أي أعط من أنواع الرزق والثمرات #إمن ءَامَنَ يهم بش ْ 
لوو الْآنرّ4. سأل لهم الثمرات؛ ليجتمع لهم الأمن والخصب. فيكونوا في رغد من العيش. . 
وروي عن أبي جعفر مقكئلة . أن المراد بذلك أن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق. وروي عن ,' 
الصادق عمد قال: هي ثمرات القلوب» أي حببهم إلى الناس؛ ليثوبوا إليهم؛ وإنما خص بذلك * 
من آمن بالله؛ لأن الله تعالى قد أعلمه أنه يكون في ذريته الظالمون في جواب مسألته إياه لذريته '. 
الإمامة بقوله: لا يَتَالُ عَهْدى الطَللِينَ4؛: فخص بالدعاء فى الرزق المؤمنين تأدباً بأدب لله , 
تعالى. وقيل: إنه 2 ظن أنه إذا دعا للكفار بالرزق انهم يكثرون بمكة ويفسدون» فريما | 
يصدون الناس عن الحجء فخص بالدعاء أهل الإيمان. 1 


- 


وقوله: طدَالَ ون كر كَأمِتِمُمُ ويلا4: أي قال الله سبحانه: قد استجبت دعوتك فيمن آمن + 











2 


وين ألْمَصِيرٌ4»: أي المرجع والمأوى والمآل. 1 
© © © 


)١( |‏ اثتفك البلد بأهله: انقلب. الأرض: احترقت من الجدب. : 
() [كان]. 














قوله تعالى: ##وَإدْ إذ يرقم إرَهِتر المراعد من أليْت وإستعيل ربكا قبل . ا د 
نت أَلسَمِيعٌ الْعَليمم 409 «آية" . 
ه ه اللغة: الرفع والإعلاء والإصعاد: نظائر» ونقيض الرفع الوضع» ونقيض الإصعاد 
: الإنزال» يقال: رفع يرفع رفعاً» وارتفع الشيء نفسه؛ والمرفوع من عدو الفرس دون الحخضر 
وفوق الموضوعء يقال: ارفع من دابتك» والرفع : نقيض الخفض في كل شيء» والرفعة: نقيض 
'. الذلة. والقواعد والأساس والأركان: نظائرء وواحد القواعد قاعدة» وأصله في اللغة: الثبوت 
والاستقرارء فمن ذلك القاعدة من الجبل» وهي أصلهء وقاعدة البناء: أساسه الذي يني عليه» 
وامرأة قاعدة» إذا أنت عليها سنون لم تتزوج؛ وإذا لم تحمل المرأة أو الشغلة قبل : نقد فعدت 
٠‏ فهي قاعدة. وجمعها قواعدء, وتأويله أنها قد ثبتت على ترك الحمل» وإذا قعدت عن الحيض 








فهي قاعدة بغيرها؛ 1 لا فعل لها في قعودها الحد نا ٠‏ وقعدت المرأة» إذا أتت بأولاد لثام ': 


فهي قاعدة» وقيل ف في أ ن واحدة النساء القواعد قاعد قولان: 


'. علامة التأنيث . 


(والآخر) وهو الصحيح.ء أن ذلك على معنى النسبة» أي ذات قعودء كما يقال: نابل 3 


0 ودارع» أي ذو نبل وذو درع» ولا يراد بذلك تث تشيت تثبيت الفعل . 

| © الإعراب: قوله: + #من أَلَيْتِ 4 ل والمجرور يتعلق ب #رمَم 2# أو بمحذوف» 
3 فيكون في محل النصب على الحال» وذو الحال #الْمَوَاعِدَ 2# وموضع الجملة من قوله: رين 
لَمبَلْ هناك تصبب يفول محذوفء» كأنه قال: يقولان ربنا تقبل مناء واتصل بما قبله؛؟ لأنه من تمام 
.. الحال؛ لأن يقولان في موضع الحال. 

ا © المعنى: : ثم بين سبحانه كيف , بنى إبراهيم البيت» فقال: #وَإِدْ بَرَقَم4» وتقديره: واذكر 
إذ يرفع #إِنرّهِممٌ الْقَوَاِعِدَ مِنَ ألَْيّتِ4. أي أصول البيت التي كانت قبل ذلك. عن ابن عباس 
٠‏ وعطاء قالا: قد كان آدم عَلككلة بناه» ثم عفا أثره فجدده إبراهيم كك وهذا هو المروي عن 
'. أئمتناء كلا . وقال مجاهد: بل أنشأه إبراهيم عبد بأمر الله عز وجلء وكان الحسن يقول: أول 
من حج البيت إبراهيم. وفي روايات أصحابنا: أن أول من حج البيت آدم غقكئلة » وذلك يدل 
على أنه كان قبل إبراهيم . 

1 وروي عن الباقر أنه قال: إن الله تعالى وضع تحت العرش أربع أساطين» وسماه الضراح» 


وهر النيت المعمور. وقال للملائكة : طوفوا تالست.: وفي كتاب العياشى بإسناده عن الصادق ' 


قال: إن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم» وكان البيت دزة بيضاءء فرفعه الله تعالى إلى 
١‏ السماء. وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت. وقال: يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون 
إليه أبدأًء فأمر الله سبحانه إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد. وعن أمير 
| المؤمنين مذ أن أول شيء نزل من السماء إلى الأرض لهو البيت الذي بمكة» أنزله الله ياقوتة 
حمراء انميق وم نوح في الأرض فر فرفعه. 





























وقوله: #وَإِسَمْعِيلَ4»: أي يرفع إبراهيم وإسماعيل أساس الكعبة» يقولان: ربنا تقبل مناء 
وفي حرف عبد اللَّه بن مسعود: ويقولان ربنا تقبل مناء ومثله قوله سبحانه: #والمليكة يدَحُلون .. 
عَتَّهِم ين هل باب 2 سلم عق [الرعد: 5؟-2]14 أي يقولون سلام عليكمء #وَالْملتيكة بأسقلوا ٠.‏ 
بيهم م أْفْسَكُم 4 َي يقولون. وقال بعضهم: تقديره: يقول ربناء برده إلى : 
إبراهيم بلك قال: لأن إبراهيم وحده رفع القواعد من البيت» وكان إسماعيل صغيراً في وقت" 
رفعها. وهو شاذ غير مقبول لشذوذه؛ فإن الصحيح أن إبراهيم وإسماعيل كانا يبنيان الكعبة 


- 


جميعاً. وقيل: كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر» فوصفا بأنهما رفعا البيت ‏ عن ابن .. 


عباس -. 

وفي قوله: #بَبَنا َتَبَلْ منَآ» دليل على أنهما بنيا الكعبة مسجداً لا مسكناً؛ لأنهما التمسا ؛ 
الثواب عليهء والثواب إنما يطلب على الطاعة. ومعنى تقبل منا أثبنا على عمله. وهو مشبه بقبول 
الهدية؛ فإن الملك إذا قبل الهدية من إنسانء أثابه على ذلك. وقوله: #إِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيمٌ 
لْعَلِيم4» أي أنت السميع لدعائناء العليم بنا وبما يصلحنا. وروي عن الباقر أن إسماعيل أول من . 
شق لمتانة بالعربية وكا أبوه يقل لذ وهم يبنيان البيث: 'يآ زسما:! هات 00 أي أعطني :. 
حجراًء فيقول له إسماعيل بالعربية: يا أبهز هاك حجراًء فإبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الدعاء عند الفراغ من العبادة مرغب فيه. مندوب إليه كما فعله 
إبراهيم وإسماعيل 8ك . 

© قصة مهاجرة إسماعيل وهاجر: 


روى علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه؛ عن النضر بن سويد عن هشام» عن الصادق 
قال: إن إبراهيم كان نازلا في بادية الشام» فلما ولد له من هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك 
غماً شديداًء لأنه لم يكن له منها ولدء فكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمه» فشكا ذلك إبراهيم 
إلى الله عز وجلء» فأوحى الله إليه: إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج» إن تركته استمتعت به 
وإن رمت أن تقيمه كسرته. وقد قال القائل في ذلك: ١‏ 

هي الضَّلعٌ العَوْجِاءُ لَْتَ ثُقِيمُها ألا إِنَ تَفُوِيمَ الصلُوع ألكسارها 

ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه عنهاء فقال: أي رب! إلى أي مكان؟ قال: إلى حرمي 
وأمني وأول بقعة خلقتها من أرضي» وهي مكةء وأنزل عليه جبرائيل بالبراق» فحمل هاجر 
وإسماعيل وإبراهيم» فكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا قال: يا 
جبرائيل! إلى شهنا؟ إلى ههنا. فيقول جبرائيل: لاء امضء لاء امض» حتى وافى مكة» فوضعه !: 
في موضع البيت» وقد كان إبراهيم عاهد سارة ألا ينزل حتى يرجع إليها. 


)١(‏ في بعض النسخ : «هابي ابن'وفي العبرانية: أعطني حجراً «هائلي ابن» فليحرر. 
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: فلما نزلوا فى ذلك المكان كان فيه شجرء فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء كان معهاء 
فاستظلت تحتهء فلما سرحهم إبراهيم ووضعهم وأراد الانصراف عنهم إلى سارة» قالت له هاجر: 
.'لِمّ تدعنا في هذا الموضع الذي ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم: ربي الذي أمرني 
:أن أضعكم في هذا المكان. ثم انصرف عنهم. 

: فلما بلغ كدى رعو جل ريدي كراب الخلك لبي اإبرافي الال | إل أسَكنتُ من 
: دويق بوَادٍ عير ذى رع - إلى قوله ‏ طلعَلَهُم يسْْوْنَ4. ثم مضى وبقيت هاجرءه فلما ارتفع 


:. النهار عطش إسماعيل» فقامت هاجر في الوادي حتى صارت في موضع المسعى» فنادت: هل 0 


. في الوادي من أنيس؟ فغاب عنها إسماعيل. فصعدت على الصفاء ولمع لها السراب في الوادي» 


“| وظنت أنه ماع فنزلت في بطن الوادي وسعت »2 فلما بلغت المروة غاب عنها إسماعيل » ثم لمع 1 


لها الإمزاتب اق ناجيه المناة ريطت إلى الوادى تطلب العناء فلم غات اعنها إتساغيل عاذت 

“حتى بلغت الصفاء فنظرت إلى إسماعيل» حتى فعلت ذلك سبع مرات» فلما كان في الشوط 
السابع - وهي على المروة ‏ نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه» فعدت حتى 
'. جمعت حوله رملاء وإنه كان سائلا فزمته بما جعلت حوله؛ فلذلك سميت زمزم. 


.على الماءء فنظرت جرهم إلى تعكف الطير على ذلك المكان» فاتبعوها حتى نظروا إلى امرأة 
وصبي نزول في ذلك الموضعء قد استظلوا بشجرة؛ قد ظهر لهم الماء. فقال لها جرهم: من 
: أنت وما شأنك وشأن هذا الصبي؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن َك وهذا ابنه» 
.أمره الله أن ينزلنا ههنا. فقالوا لها: أتأذنين أن نكون بالقرب منكم؟ فقالت: حتى أسأل إبراهيم. 
قال: فزارهما إبراهيم يوم الثالث» فقالت له هاجر: يا خليل الله! إن ههنا قوما من جرهم 
1 يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب مناء أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فأذنت 
.هاجر لجرهم» فنزلوا بالقرب منهم» وضربوا خيامهم؛ وأنست هاجر وإسماعيل بهم 

فلما زارهم إبراهيم في المرة الثانية» ونظر إلى كثرة الناس حولهم» سر بذلك سروراً 
'.اشديداً. فلما تحرك إسماعيل وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين» 
كفت هاجر وإسماعيل يعيشان بها. فلما بلغ مبلغ الرجال أمر الله تعالى إبراهيم أن يبني البيت» 
0 فقال: يا رب! في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاءت الحرم. قال: ولم 
. تزل القبة الذي أنزلها الله على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان في زمن نوح» فلما غرقت الدنيا 
:رفع الله تلك القبة» وغرقت الدنيا ولم تغرق مكة» فسمي البيت العتيق؟ لأنه أعتق من الغرق. 
+ فلما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه؟ فبعث الله جبرائيل 
فخط له موضع البيت» وأنزل عليه القواعد من الجنة» وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشد 
' بياضاً من الثلج» فلما مسته أيدي الكفار أسود. قال: فبنى إبراهيم البيت» ونقل إسماعيل الحجر 
“من ذي طوى»ء فرفعه في السماء تسعة أذرع» ثم دله على موضع الحجرء فاستخرجه إبراهيم» 
:. ووضعه في موضعه الذي هو فيهء وجعل له بابين: باباً إلى المشرق وباباً إلى المدرية. فالباب 
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وكانت جره 'تازلة بدي المجاز:وعرقات» فلما ظهر'الماء بنمكة غكقت الطيز والوحوقن. "١‏ 
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لدي إلى ال يي ال ثم ألقى عليه الشيح والاوة 13 5 وعلقت هاجر على بابه كساء 
فلما بناه وفرغ حج إبراهيم وإسماعيل» ونزل عليهما جبرائيل يوم التروية لثمانٍ خلت من 
ذي الحجة» فقال: يا إبراهيم! قم فارتو من الماء لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماءء فسميت التروية 
لذلك» ثم أخرجه إلى منى» فبات بهاء ففعل به ما فعل بآدم» فقال إبراهيم لما فرغ من بناء 
البيت: #رب اجعل هذا بلد آمناً وارزق أهله من الثمرات4 - الآية 
© © © 





دس سس رص 


قوله تعالى: #رَبًَا رَاجْعلَا مُنْدِنِ لكَ وَمِن دُرِيَيَآ أمَهُ ُسْلِمَةٌ لَك ورا متَاسكها 
و علا اتلك انث أَلتَوَاب ليسم 59 (آية) . 

© القراءة: قرأ ابن كثير «أزنا؛ ‏ بإسكان الراء ‏ كل القرآن» ووافقه ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم في السجدة: «ربنا أرْنا اللذين»» وقرأ أبو عمرو ‏ بالاختلاس لكسرة الراء من غير إشباع - 
كل القران» والباقون ‏ بالكسر. 

© الحجة: الاختيار كسرة الراء؛ لأنها كسرة الهمزة قد حولت إلى الراء؛ لأن أصله أرإناء 
فنقلت الكسرة إلى الراء»ء وسقطت الهمزة؛ ولأن في إسكان الراء بعد سقوط الهمزة إجحافاً 
بالكلمة» وإبطالا للدلالة على الهمزة. ومن سكنه فعلى وجه التشبيه بما يسكن في مثل كبد 
وفخذء ونحو قول الشاعر: 

ولي لبط وي العناذ بو انميت المي 

وقال الآخر: 

وااتت لاقي اشدز لكا ويفا ولششججة وعتك عاونا انق 

وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء الدلالة على حذف الهمزة. 


ه اللغة: الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع والإقرار بجميع ما أوجب الله. وهو 
والإيمان واحد عندنا وعند المعتزلة» وفي الناس من قال بينهما فرق» ويبطله قوله سبحانه: #إنَّ 
ألزيرت عند الله الْإِسْكظٌ4. طوس يِب عر الإشلع ديا فلن بِْبَلَ هنُْ»#. والمناسك هشهنا 
المتعبدات» قال الزجاج: كل متعبد منسكء والنسك في اللغة: العبادة» ورجل ناسك: عابد» 
وقد نسك نسكاًء والنّسّك: الذبيحة» يقال: من فعل كذا فعليه نسك» أي دم يهريقه» والنسيكة: 
الذييحة» والمنسك: الموضع الذي تذبح فيه النسائك». والمنسك أيضا هو النسك نفسه. قال 
سبحانه: «#وَلِكلٍ 6 5 لا متا وقال ابن دريد: النسك أصله ذبائح كانت تذبح في 


)١(‏ الشيح: نبات أنواعه كثيرة كله طيب الرائحة. الإذخر: الحشيش الأخضر: نبات طيب الرائحة. 
(؟) أي: حاذقاً. 
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الجاهلية» والنسيكة شاة كانوا يذبحونها في المحرم في الإسلام» ثم نسخ ذلك بالأضاحيء قال 
الأعشى : 

وذا النُصُبَ المئصّوبٌ لا تَنْسّكَنَّهُ ولاتَعْبدِالشَيْطان والله فاغبُدًا 

قال أبو علي الفارسي : المناسك جمع منسكء. وهو المصدر. جمع لاختلاف ضروبه. 

© الإعراب: اللام في «لكُ» تتعلق بمسلمين» #رّين دُرَيََآ4: من فيه تتعلق بمحذوف 
تقديره: واجعل من ذريتناء والجار والمجرور مفعول #أجْمَلُْ4»؛ وأمة مفعول ثانٍ لاجعل» 
لوَأرِئا» يحتمل وجهين : 

(أحدهما) أن يكون منقولاً من رأيت الذي هو بمعنى إدراك البصرء نقلت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعولين» والتقدير حذف المضافء كأنه قال: أرنا مواضع مناسكناء أي عرّفناها لنقضي 
نسكنا فيهاء وذلك نحو مواقيت الإحرام» والموقف بعرفات» وموضع الطوافء فهذا من رأيت 
الموضع وأريته إياه. 

(والآخر) أن يكون منقولاً من نحو قولهم: فلان يرى رأي الخوارج» فيكون معناه: علمنا 
مناسكناء ومثله قول الشاعر: 

أريعى ختوادا: فاتك مزلا لخلضي. :اق عاتريق ان تتقييلة مجلدا 

أراد دليني» ولم يرد رؤية العين. 1 

© المعنى: ثم ذكر تمام دعائهما تكلا . فقال سبحانه: ظرَبَنَا وَاجْمَلنَا مُسْلِمبنِ آك4. أي 
قال: ربنا واجعلنا مسلمين في مستقبل عمرناء كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرناء بأن توفقنا 
وتفعل بنا الألطاف التي تدعونا إلى الثبات على الإسلام. ويجري ذلك مجرى أن يؤدب أحدنا 
ولده ويعرضه لذلك حتى صار أديباً» فيجوز أن يقال: جعل ولده أديباً»ء وعكس ذلك: إذا عرضه 
للبلاء والفساد جاز أن يقال: جعله ظالماً فاسداً |. وقيل: إن معنى مسلمين: موحدين مخلصين 
لكء لا نعبد إلا إياك ولا ندعو ربا سواك. وقيل: قائمين بجميع شرائع الإسلام» مطيعين لك؛ 
لأن الإسلام هو الطاعة والانقياد والخضوع وترك الامتناع . 

وقوله: ومن دَرِيَيَآ أمَدٌ مُسْلِمَةٌ لقَ4. أي واجعل من ذريتنا أي من أولادناء ومن 
للتبعيض » ٠‏ وإنما خّصا بعضهم لأنه تعالى أعلم إبراهيم ليتق أن في ذريته من لا ينال عهده لما 
يرتكبه من الظلم. 0 أراد بذلك العرب. والصحيح الأول. «أتدٌ مُنََدٌ دف أي 
جماعة موحدة منقادة لك. يعني أمة محمد وَيِةٌ ؛ بدلالة قوله: لوَآبِعَتُ مهم رَسُولا ينم 4. 
وروي عن الصادق أن المراد بالأمة بتو عاشم خاصة. 

وقوله: ورا متايك]4: أي عرفنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها؛ لنفعله عندهاء 
ونقضي عباداتنا فيهاء على حد ما يقتضيه توقيفنا عليها. قال قتادة: فأراهما الله مناسكهما: 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والإفاضة من عرفات» ومن جمع؛ ورمي الجمارء 
حتى أكمل بها الدين. وقال عطاء ومجاهد: معنى مناسكنا مذابحنا. والأول أقوى. 


١ ْ‏ سورة البقرة ا 1 دون لمع د ابه ا لتيب اام ميج بن ,محم ييه لو يس لي ب ِ ا يع ا م ١‏ 00 





وقوله: #وبب 8 فيه وجوه: 
(أحدها) أنهما قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبد والانقطاع إلى الله سبحانه؛ 


(وثانيها) أنهما سألا التوبة على ظلمة ذريتهما. 
(وثالثها) أن معناه: ارجع إلينا بالمغفرة والرحمة؛ وليس فيه دلالة على جواز الصغيرة عليهم 


ا أو ارتكاب القبيح منهم؛ لأن الدلائل القاهرة قد دلت على أن الأنبياء معصومون منزهون عن 


الكبائر والصغائر» وليس هنا موضع بسط الكلام في ذلك. 
#إِنَّكَ أنتَ ألتَّوَبُ4. أي القابل للتوبة من عظائم الذنوب. وقيل: الكثير القبول للتوبة مرة 


بعد أخرىء #االبَحِِمٌ» بعباده المنعم عليهم بالنعم العظام وتكفير السيئات والآثام. 


وفي هذه الآية دلالة على أنه يحسن الدعاء بما يعلم الداعي أنه يكون لا محالة؛ لأنهما كانا 


. عالمين بأنهما لا يقارفان الذنوب(2 والآثام» ولا يفارقان الدين والإسلام. 


2 


قوله تعالى: 00 وَابَعَتْ فِِهم سول َنْهْمْ يلوأ عَلهِمَ َاييِكَ وَيُمََمْهُمٌ الككب ٠‏ 


وَللْكمَةَ وَيُرَكْيِمْ إِنَّكَ أنت العو اي 6 «آية) . 


٠‏ 30 العزيز: القدير الذي لا يغالب» وقيل هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد 


فعله. ونقيض العز الذل» وعز يعز عزة وعزا إذا صار عزيزاً وعز يعز عزأٌ إذا قهرء ومنه 
قولهم: من عر برّء أي من غلب سلبء واعتز الشيء إذا صلب» وهو من العزاز من الأرض» 


وهو الطين الصلب الذي لا يبلغ أن يكون حجارة» وعز الشيء إذا قلَّ حتى لا يكاد يوجدء واعتز 
فلان بفلان إذا تشرف به. والحكيم معنأه المدبر الذي يحكم الصنع ويحسن التدبير» فعلى هذا 
يكون من صفات الفعل» ويكون بمعنى العليم» فيكون من صفات الذات. 

© الإعراب: «ابَسَْ» جملة فعلية معطوفة على «تب»» «فيهم» تتعلق بابعث». ويجوز أن 
تتعلق بمحذوف تقديره: ورد كان تموره يكرد نوضغ لضام قلق الخال و يتلواً» 
منصوب الموضع بكونه صفة قوله: 8# رد و4 أي تالياً» ولعَليهِم4 تعلق بيتلو. 

© المعنى: الضمير في قوله: لهم يرجع إلى الأمة المسلمة التي سأل الله إبيراهيم أن 

يجعلهم من ذريته» والععتي .به يدول #رَينَا وَأَبَعَتْ يهم سول مَنْمْ 4 هو نبينا يه ؛ لما روي 
عنه أنه قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسىظَإهكل) يعني قوله: #وبيا سول يَأْقِ مِنْ بَمْرِى 
أبن لم43 - وهو قول الحسن وقتادة وجماعة من العلماء -. ويدل على ذلك أنه دعا بذلك لذريته 
الذين يكونون بمكة وما حولها على ما تضمنه الآية في قوله: ريا وَبْحَتْ ضِهم24 أي في هذه 
الذرية رسولاً منهمء ولم يبعث الله من هذه صورته إلا محمداً 826 . 


)١(‏ قارف الذنب: داناه. 
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وقوله: «بَنَلوا عَيِمَ َاييِك4. أي يقرأ عليهم آياتك التي توحي بها إليه. طوَبْمَمُهُمْ . 
ألْكِنّبَ#4. أي القرآن» وهذا لا يعد من التكرار؛ لأنه خص الأول بالتلاوة ليعلموا بذلك أنه : 
معجز دال على صدقه ونبوته» وخص الثاني بالتعليم ليعرفوا ما يتضمنه من التوحيد وأدلته» وما ” 
يشتمل عليه من أحكام شريعته. وقوله: لوَألَْكْمَة24 قيل: هي ههنا السنة ‏ عن قتادة -. وقيل: ' 
المعرفة بالدين بالفقد فى التازيل د ع مالك بين انين -. وقيل: العلم بالأحكام التي لا يدرك . 
علمها إلا من قبل الرسل ‏ عن ابن زيد -. وقيل: إنه صفة للكتاب» كأنه وصفه بأنه كتاب وأنه ' 
حكمة وأنه آيات . -وقيل: الحكمة شيء يجعله الله في القلب ينؤره الله بهء كما ينور البصر فيدرك + 
المبصر. وقيل: هي مواعظ القرآن وحرامه وحلاله ‏ عن مقاتل - وكل حسن. : 

وقوله: لوَيُيَقيمُ4: أي يجعلهم مطيعين مخلصين.ء والزكاء هو الطاعة والإخلاص لله ' 


سبحانه ‏ عن ابن عباس -. وقيل : معناه يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه ‏ عن ابن جريج -. 


وقيل : معناه يستدعيهم إلى فعل ما يزكون به من الإيمان والصلاح ‏ عن الجبائي -. وقيل: يشهد 
لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة» إذا شهد على كل نفس بما كسبت ‏ عن الأصم -. 

وقوله: بد 3 لْمَِيرٌ لَلَكيمُ4: أي القوي في كمال قدرتك؛ المنيع في جلال عظمتك» 
المحكم لبدائع صنعتك . وإنما ذكر هاتين الصفتين؛ لاتصالهما بالدعاء فكأنه قال: فزعنا إليك في . 
دعائنا ؛ 0 العالم بما في ضمائرنا وبما هو أصلح لنا مما لا يبلغه كنه علمنا 
وقصار بصائرنا. 

وفي هذه الآية دلالة على أن إبراهيم وإسماعيل ,ك8 دعوا لنبينا محمد مَ##ةُ بجميع ؛ 
شرائط النبوة؛ لأن تحت التلاوة الأداء» وتحت التعليم البيان» وتحت الحكمة السنة» ودعوا لأمته 
باللطف الذي لأجله تمسكوا بكتابه وشرعه فصاروا أزكياء؛ وهذا لأن الدعاء صدر من 
إسماعيل مد » فعلم بذلك أن النبي المدعو به من ولده لا من ولد إسحاق» ولم يكن في ولد 
إسماعيل نبي غير نبينا َك سيد الأنبياء. 


©.»6» 
مض 2 م نه 
قوله تعالى: ومن تضك عن مَلَدَ هشر إلا من مفه نَفْسِمٌ وَلَقَلِ أمَظئَيتة ى 


لدنيا وَِنَمُ في الْآَحرَوَ لِمِنَ ألصََبِحِنَ 402 «آية. 

© اللغة: الرغبة: المحبة لما فيه للنفس منفعة» ورغبت فيه ضد رغبت عنه. والرغبة 
والمحبة والإرادة: نظائرء ونقيض الرغبة الرهبة» ونقيض المحبة البغضة؛ ونقيض الإرادة 
الكراهة» وتقول: رغبت فيه رغبة ورغباً ورَعْباً ورُعُْبى» إذا ملت إليه» ورغبت عنه إذا صددت 
عنهء ورجل رغيب: نهم شديد الأكل» وفرس رغيب الشحوة:؛ أي كثير الأخذ بقوائمه من 
الأرض» وموضع رغيب: واسعء والرغيبة: العطاء الكثير الذي يرغب في مثله. والاصطفاء 
والاجتباء والاختيار: نظائرء والصفاء والنقاء والخلوص: نظائرء والصفو: نقيض الكدرء» وصفوة 
كل شيء: خالصهء وصفيّ الإنسان: أخوه الذي يصافيه المودة» وناقة صفيّ: كثيرة اللبن» ونخلة 


ب سورة البقرة يلكا 
١‏ كليةة كفي الحزمل » والجهم جما ار سطتكا على روزن سملن مز المفوة انبا سف لام * 
د طاء لأنها أشبه بالصاد بالاستعلاء والإطباق» وهي من مخرج التاء» فأي بحرف وسط 0-6 
ا 506 ْ 
ْ © الإعراب: #وَمَن يريك *. لفظة 8مَنْ» للاستفهام؛ ومعناه الجحدء فكأنه قال: 8 
٠:‏ يرغب عن ملة إبراهيم ولا يزهد فيها إلا من سفه نفسه. أي الذي سفه نفسه. ف «من» الأولى على 7 
الاستفهام والثانية بمعنى الذي وإلا حرف الاستثناء» ويجوز أن يكون لنقض النفي» ومن الععرب 
موصول» وسَفْةَ تَنْسَلّ4 صلتهء والموصول والصلة في محل النصب على الاستثناء» أو في محل | 
الرفع بكونه بدلا من التخير الذي في «يرغب». 

وفي انتصاب «نفسه») خلاف: قال الأخفش: عاد سفه لفن وقال يزنتن» أزاها ال + قال 
الزجاج : أراد أن فَعِل لغة في المبالغة» ٠‏ كما أن فعّل كذلك» ويجوز على هذا القول: سَفهت زيداً 
بق بنيك ريد . وقال أبو عبيدة : معناه أهلك نفسه وأوبق نفسهء فهذا كله وجه واحد. 

والوجه الثاني : أن يكون على التفسيرء كقوله: #فإن طِبْنَ لك عن تنو يِنَهُ تنا وهو قول 
الفراء» قال: إن العرب توقع سفه على نفسه وهي معرفةء وكذلك: 59 مَعِسَّئَها4)» وأنكر 
الزجاج هذا الوجهء قال: إن معنى التمييز لا يحتمل التعريف؛ لأن التمييز إنما هو واحد يدل 
على جنسء أو خلة تخلص من خلال» فإذا عرفته صار مقصوداً قصدهء وهذا لم يقله أحد ممن 
تقدم من النحويين. 

والوجه الثالث: أن يكون على التمييزء والإضافة على تقدير الانفصال» كما تقول: مررت 
برجل مثله؛ أي مثل له. 

والوجه الرابع : أن يكون على حذف الجارء في معنى سفه في نفسه» كقوله سبحانه: #قلا 
ْنَا جنَاحَ عَليهمَا وَإِنَ ردم أذ تَتْضِعُوَا ولد 4 [البقرة: 57]» أي لأولادكم فحذف حرف الجر من غير 
ظرف» ومثله : ا مَرْمُوا عْقَدَةَ أليِكاح4» أي على عقدة النكاح» ومثله قول الشاعر: 

تُعَالي اللّخمَ للأضصياف: نينا وتتبحذلة إذا تَضِج الْمدُورُ 

والمعنى : نغالي باللحم» قال الزجاج: وهذا مذهب صحيح. 

والوجه الخامس : ما اختاره الزجاج» وهو أن سفه بمعنى جهل» وهو موافق في المعنى لما 
قاله السراج في قوله: بطرت مَعيسّحَها 4 : إن البطر مستقل للنعمة غير راض بها. فعلى هذا 
يكون نفسه مفعولا به. 

«وَإِنَمُ في الآحرَّةِ4. #فى4» تتعلق بمحذوف» فهو منصوب الموضع على الحال» وذو 
الحال الضمير المستكن في قوله: ##يّب الصلديت#. 

© النزول: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال: 
لقد علمنا أن صفة محمد في التوراة» فأسلم سلمة» وأبى مهاجر أن يسلمء» فأنزل الله هذه الآية. 

© المعنى: لما بين سبحانه قصة إبراهيم وأن ملته ملة محمدء عقبه بذكر الحث على 











1 لق / 0 1 0 ين ا 


اتباعها فقال: «وَّمن يَرْصَك عَن مَلَهْ بردتم إِلَا من سه تنس أي لا يترك دين إبراهيم وشريعته 
:إلا من أهلك نفسه وأويقها قا وقيل: امل هه 2 اكمس ع رم جا لو 1 د ب جيل 
.: خالقه فهو جاهل بنفسه ‏ عن الأصم -. وقيل: جهل نفسه بما فيها من الآيات الدالة على أن لها 
صانعاً ليس كمثله شيء ‏ عن أبي مسلم -. وقوله: وَلقَدٍ أمْطئَيكةُ في ادُيئا4: أي اخترناء 
:| بالرسالة واجتبيناه» لوَإِنّهُ فى الْآجِرَةَ لَِنَ ألصَّيِحِينَ4: أي من الفائزين ‏ عن الزجاج. وقيل : معناه 
المع الصالحين» أي مع آبائه الأنبياء في الجنة ‏ عن ابن عباس -. وقيل: إنما خص الآخرة بالذكر 
.وإن كان في الدنيا كذلك؛ لأن المعنى: من الذين يستوجبون على الله سبحانه الكرامة وحسن 
. الثواب» فلما كان خلوص الثواب في الآخرة دون الدنياء ومنديقها مما كيه عن ذلك 

8 وفي قوله سبحانه: #ومن يَرصبك عن مَلَدِ إرهِمرَ إلا من مَيْهَ تنْسَؤك دلالة عن أن ملة 
إبراهيم هي ملة نبينا صلى الله عليهما؛ لأن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمدء مع زيادات في ملة 
محمد» فبين أن الذين يرغبون من الكفار عن ملة محمد التي هي ملة إبراهيم قد سفهوا أنفسهم. 
رخا يي اقول تناح والربيع : ويدل عليه قوله: #مَلَهَ كم إتهِير». 

© »© : 


1 


4 َم ما َالَ أُسْلَمّتٌ رت اللي )4 «آية1. 


ش © الإعراب: «دَالَ4 فعل فارغ. وله جار ومجرورء واللام تتعلق بقال» وَظفَالَ لم ريه 
مجرور الموضع بإضافة إذ إليه» واللام في #الرَتَ الْملَمِنَ4 تتعلق بِ«اأَسْلَمَتٌ4. 


© المعنى: هذا متصل بقوله: طوَلَقَدٍ أَصَْطَمَيِتَةُ4» وموضع #إذ» نصب باصطفيناء 
وتقديره: ولقد اصطفيناه حين قال له ربه أسلم. واختلف في أنه متى قيل له ذلك؟ فقال الحسن: 
كان هذا حين أفلت الشمس ورأى إبراهيم تلك الآيات والأدلة» فاستدل بها على وحدانية الله 
سبحانهه وقال: ظاَالَ يفَو إِفْ برِى مَنَا مْْرِكوْنَ 03 إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلرى عر التَمورت 
والارضح » [الأنعام: 79-4] - الآية - وإنه أسلم حينئذٍء وهذا ذا يدل أنه كان ذلك قبل النبوة» وأنه قال 
له ذلك إلهاماً؛ استدعاء منه إلى الإسلام» فأسلم حيئئذٍ لما وضح له طريق الاستدلال بما رأى من 
الآيات. ولا يصح أن يوحي الله إليه قبل إسلامه بأنه نبي الله؛ لأن النبوة حال إجلال وإعظامء 
ولا يكون ذلك قبل الإسلام. وقال ابن عباس: إنما قال ذلك إبراهيم ده حين خرج من 
ارين وقيل: إنما قال ذلك بعد النبوة. ومعنى أسلم: استقم على الإسلام؛ 0 
التوحيد» كقوله-سيعاته:: «قامة أنه :57 إِلَهَ إلا لنّه». وقيل: إن معنى أسلم: أخلص دينك 
بالتوحيد. وقوله: #أََكمَتٌ برت الْمَلَمِنَ4: أي أخلصت الدين لله رب العالمين. 


)١(‏ السرب: الحفير تحت الأرض. 





سورة البقرة بلدا 

قوله تعالى: ##وَوَضَّ بآ إراهعم بنيه ويعفوب ين إِنّ الله اضطمً كم أن 
تب مو مه ارك لي بمءاوا ع حص 3-6 1 
فلا نوكن إلا ونس مُسلموث © ١(آية)‏ . ا 

© القراءة: قرأ أهل المدينة والشام : «وأوصى» ‏ بهمزة بين واوين وتخفيف الضاد - وقرأ ” 
الباقون: #وَوَضَّ» ‏ مشددة الصاد -. 0 
يجتمع ثلاث ياءات» فرفض ذلك. وحجة من قرأ: «وأوصى بها إبراهيم» قوله: #يْوْمِيَكٌ م42 
و##يمن بعد وَصِيَّةَ ع با أو دين # [النساء: ؟١]‏ 


© اللغة: وضَى وأوصى وأمر وعهد: بمعنى» وقد قالوا: وصى البيت إذا اتصل بعضه 
ببعض . فالوصية كأن الموصي بالوصية وصل جل أمره بالموصى إليه. 
© الإعراب: «يعقوب» رفع؛ لأنه عطف على إبراهيم» والتقدير: ووصى إبراهيم 
ويعقوبء وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة. وقيل: إنه على الاستئناف» كأنه قال: وصى 
يعقوب أن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. والأول أظهر. والفرق بين التقديرين: أن الأول لا 
إضمار فيه؛ لأنه معطوف. والثاني فيه إضمار. والهاء في بها تعود إلى الملة وقد تقدم ذكرهاء 
وهو قول الزجاج. وقيل: إنها تعود إلى الكلمة التي هي: أَسْلَمّتٌ رت الْمَلَمِينَ4» والألف 
واللام في الدين للعهد دون الاستغراق؛ لأنه أراد دين الإسلام. وقوله: #ولا مون إلا وتم 
مُسْلِمُوْهَ4». وإن كان على لفظ النهي لهم عن الموتء فالنهي على الحقيقة عن ترك الإسلام؛ لثلا 
يصادفهم الموت عليه؛ ومثله من كلام العرب: لا أريتك ههناء فالنهي في اللفظ للمتكلم» وإنما 
هو في الحقيقة للمغاطب: :فكانة كال :لا ترصن لأن أراك يكوتك هنا :ؤقوله: «زاشز 
عُسْلِحُونَ 2# جملة في موضع الحالء وتقديره: لا تموتوا إلا مسلمين» وذو الحال الواو في 
تموتواء ومعناه: ليأتكم الموت وأنتم مسلمون. 
© المعنى: لما بين عرِّ اسمه دعاء إبراهيم عد لذريته. وحكم بالسفه على من رغب 
عن ملته؛ ذكر اهتمامه بأمر الدين وعهده به إلى نبيه في وصيتهء فقال: #وَوضّ /آ» أي بالملة» 
أو بالكلمة التي هي قوله: ظأَمْلَمْتٌ رت الْمَلِنَ4: ويؤيد هذا قوله تعالى: لوَجَمَلَهَا كمد بق 
في عَقِيوِ. وقيل: بكلمة الإخلاصء وهي: لا إله إلا الله. لإِيهِمٌ بَنيد4» إنما خص البنين؛ 
لأن إشفاقه عليهم أكثرء وهم بقبول 0 أجدرء وإلا فمن المعلوم أنه كان يدعو جميع الأنام 
إلى الإسلام. لوَيَعَقُوبٌُ4. وهو ابن إسحاقء. وإنما سمي يعقوبء لأنهُ وعيصاً كانا توأمين» 
فتقدم عيص وخرج يعقوب على أثره آخذاً بعقبه - عن ابن عباس -. والمعنى: ووصى يعقوب بنيه 
الاثني عشر وهم الأسباط . 
يبن إِنَّ أللَهَ أضطقّ لَكُم أَلدّنَ4. أي فقالا جميعاً: يا بني إن الله اختار لكم دين الإسلام» 
ثلا سَمُودُنَّ إلا وَآثْر مُسْلِمُونَ4. أي لا تتركوا الإسلام فيصادفكم الموت على تركه؛ أو لا 


و" سورة البقرة 
تتعرضوا للموت على ترك الإسلام بفعل الكفر. وقال الزجاج: معناه: الزموا الإسلام» فإذا . 
أدرككم الموت صادفكم مسلمين . 

وفي هذه الآية دلالة على الترغيب في الوصية عند الموت» وأنه ينبغي أن يوصي الإنسان 


© © © 
قوله تعالى: مآ 0 1 إِذْ حَضَر يعقوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لبنيه ما 


تتئِدُونَ من بَندى تَالواْ نبْدُ إِلَهَكَ وَإِكَدَ َابَآيكَ انهم وَإِسْمَجِيلَ وَِسَحَقَ كي 
وَنِحِذَا و 2 ل لم مسلمون 56 0 
©6© 6 : الشهداء: جمع شهيد. والشاهد والحاضر: من النظائر» تقول: حضرت القوم 
أحضرهم حضوراً. إذا وديم والحضيرة : الجماعة من الناس ما بين الخمسة إلى العشرة» 
وأحضر الفرس إحضاراً. إذا عدا عدواً شديدا وحاضرت الرجل محاضرة» إذا عدوت معه» 
وحاضرته إذا جاثيته عند السلطان أو فى خصومة؛ وحضرة الرجل: فناؤه» وأصل الباب الحضور 
خلاف الغيبة . 
ا كأنه قيل : ل الي لاا و 1208 أي ما كنتم 
شهداءء وإنما كان اللفظ على الاستفهام والمعنى على خلافه ؛ لأن إخراجه مخرج الاستفهام أبلغ 
في الكلام» وأشد مظاهرة في الحجاج؛ إذ يخرج الكلام مخرج التقرير بالحق» فيلزم الحجة أو 
'الإنكار لهء فتظهر الفضيحة. «وإذا الأولى ظرف من قوله: ##سُبَدَاة4» «وإذ» الثانية بدل من 
#إِذ» الأولى. وقيل: العامل في الثانية حضرء وكلاهما جائز. 
«ما» للاستفهام. وهو منصوب الموضع؛ لأنه مفعول #اتََبُدُونَ4. وين بَتْرِى» 0 
والمجرور في محل النصب على الظرف» وقوله: #إلها و حرا منصوب على أحد وجهين : 
يكون حال فكأنه قال * فيك الخات اف : حال وحدانيته » أو يكون بدلاً من إلهك وتكون 0 
ذكر التوحيد. لوَتْنٌ لَمُ مُسَلِمُونَ4. جملة في موضع الحال» ويجوز أن يكون على الاستئناف» 
فلا يكون لها موضع من الإعراب. و8 وَإِسْسَِيلَ وَإِْحَقَ4: في موضع جر على البدل من آبائك» 
كما تقول: مررت بالقوم: أخيك وغلامك وصاحبك . 
© المعنى: خاطب سبحانه أهل الكتاب فقال: لآم كم حُهَدَآة4: أي ما كنتم حضوراً 
#إذ حَمْرَ يَعْفُوبَ َلْمَوَتُ 2# وما كنتم حضوراً #8 إدّ قَالَ 4 يعقوب نيه مَا حََدُونَ من بَمْدِى4؟ 
ومعناه: إنكم لم تحضروا ذلك فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل» بأن تنسبوهم إلى اليهودية 
والنصرانية ؛ فإني ما بعثتهم إلا بالحنيفية» وذلك أن اليهود قالوا: إن يعقوب يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية» فرد الله تعالى عليهم قولهم. وإنما قال: لاما تََفِدُونَ4, ولم يقل: من تعبدون» لأن 


سورة البقرة /1 5 
الناس كانوا يعبدون الأصنام. فقال: أي الأشياء تعبدون من بعدي؟ «ثَالوا معد نجْدُ إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَّ24 وإنما قدم ذكر إسماعيل على إسحاق؛ لأنه كان أكبر منه» وإسماعيل 
كان عم يعقوب» وجعله أب له؛ لأن العرب تسمي العم أباً كما تسمي الجد أبأء وذلك لأنه يجب 
تعظيمهما كتعظيم الأب» ولهذا قال النبى 996 : «ردوا علي أبي»: يعني العباس عمه. #إلها 
وَبِحِدَا و و ل لَمُ مُسَلِمُونَ4. أي مذعنون مقرون بالعبودية. وقيل : خاضعون منقادون مستسلمون 
و ا وقيل: داخلون في الإسلام» يدل عليه قوله: من ليرت عند أله 
شْ الإسْكدٌ4 [آل عمران: 19]. ش! 
©» © 


قوله تعالى: لتِنْكَ أَمّهُ هد حَلَتْ لها مَا بت وَلمْ كا كبن ولا منت عَيَا 
ها يمون 5 ١(آية)‏ . 

© اللغة: الأمة على وجوه: 

(الأول) الجماعة كما في الآية. 

(والثاني) القدوة والإمام في قوله: ظإنَّ إِنَهِيِمَ كن أَمَّدٌ مَانتّا4 . 

(والثالث) القامة في قول الأعشى: 

وإذ اعتختاويحة الأكد سديسن . ععنيان اشر وو سوال الأمص 

(والرابع) الاستقامة في الدين والدنياء قال النابغة: 

حلفت فَلَم أَنَرّك إهَفبِيّ رِبِبَةً ورَمَنْيَأَنمَن كو أَمَوٍوَهْوَطائمُ 

أي ذو ملة ودين. 

(والخامس) الحين في قوله: 0 10 مَل أنه . 

(والسادس) أهل الملة الواحدة في قولهم : أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى الله عليه ١‏ 
و وأصل الباب القصد من أمه يؤمه ما إذا قصده. و #خَلَتْ 4 أي مضت,ء وأصله الانفراد» 
ا + يقال: خلا الرجل بنفسه إذا انفرد» وخلا المكان من أهلهء إذا انفرد منهم. والفرق بين الخلو ' 
| والفراغ: أن الخلو إذا لم يكن مع الشيء غيره» وقد يفرغ من الشيء وهو معهء يقال: فرغ من ٠‏ 
البناء وهو معهء فإذا قيل: خلا منه فليس معه. والكسب: العمل الذي يجلب به نفع أو يدفع به ' 
٠‏ ضرر عن النفس» وكسب لأهله إذا اجتلب ذلك لهم بعلاج ومراس» ولذلك لا يطلق الكسب في . 
صفة الله . ْ 
© الإعراب: قوله: «الَهَامَا كََبْتْ4. يحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال» 
فكأنه قيل: ملزمة ما تستحقه بعملهاء ويجوز ألا يكون لها موضع؛ لأنها مستأنفة فلا تكون جزءاً . 
من الخبر الأول» لكن تكون متصلة به في المعنى وإن لم تكن جزءاً منه؛ لأنهما خبران في ' 
المعنى عن شيء واحدء فكأنه قيل: الجماعة قد خلت» والجماعة لها ما كسبت. طعَمًا كوأ ' 


١ 
»»نع١ ما اسم موصولء وكانوا يعلمون صلته» والموصول والصلة في موضع الجر ب‎ 50 
.:وعن تتعلق ب «تسألون».‎ 

١‏ © المعنى: «تِنَكَ أمَهُ هد حَلَتْ». أي جماعة قد مضتء يعني إبراهيم وأولاده» لها ما 
كبَنْ4 أ أي ما عملت من طاعة أو معصيةء #ولكز» يا معشر اليهود والنصارى #9مًا م 4 

أي ما عملتم من طاعة أو معصية» لا شَعَنُونَ عَمَا كنأ يمْبَنوْتَ4. أي لا يقال لكم: 00 
:وكذا؟ على جهة المطالبة لكم بما يلزمهم من أجل أعمالهم. كما لا يقال لهم: لم عملتم 

.كذا وكذاء وإنما يطالب كل إنسان بعمله دون عمل غيره» كما قال سبحانه: #ثَلا نَْرٌ 7 5 
أرَنْ». 

00٠‏ وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: إن الأبناء مؤاخذون بذنوب الآباء» وإن ذنوب 
المسلمين تحمل على الكفار؛ لأن الله تعالى نفى ذلك. 

ا ©» © 





و 


5 1 5 را لل نا اط 
٠‏ قوله تعالى: لوَتَالواً كونوأ هودًا أو تصدرئ تَمْتَدُوأ كل بل مِلَدَ سر حَنِيفًا 
وَمَا كن عِنّ الْمشركين 409 «آية1. 


© المعنى: الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» قال ابن دريد: الحنيف : 
'العادل عن دين إلى دين» وبه سميت الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية. وقيل: 
.:الحنيف: الثابت على الدين البهم» والحنيفية : الاستقامة على دين إبراهيم» وإنواام للدي 
'.تقبل إحدى قدميه على الأخرى: أختفف: تفاؤلاً بالسلامة» كما قيل الماك معناو اول بالقوة 
والنجاة» وهو قول كثير من المفسرين وأهل اللغة. 
, وقال الزجاج : أصله من الحنف». وهو ميل في صدر القدم. وسمي الأحنف لحنف كان 
يه وقالت حاضتته وهي ترقصه : 
' وللهلولا حتف برجله ماكانَ في صِبِيانِكُم كَمِئْل 
1٠‏ وفي الحديث: «أحب الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة»» وهي ملة النبي 8925 لا 
' أحرج فيها ولا ضيق . 

© الإعراب: جزم متََدُواُك على الجواب للأمرء ومعنى الشرط قائم في الكلمة» أي إن 
.:نكونوا على هذه الملة تهتدواء فإنما انجزم ١م‏ دكن تهات لتقي اسه ام وقوله: ##مَلَدِ 
ترتر» ؛ في انتصابه وجوه: 

١‏ (أحدها) أن تقديره: بل اتبعوا ملة إبراهيم؛ لأن قولهم: «#كُوووأ هُودًا أ تصدرئ» تتضمن 

معنى اتبعوا اليهودية أو النصرانية» وتقديره: قالوا اتبعوا اليهودية أو النصرانية» قل: بل اتبعوا ملة 
إبراهيم» فهذا عطف على المعنى . 














سورة البقرة 004 
(والثاني) أن يكون على الحذفء كأنه قيل: بل نتبع ملة إبراهيم» فالأول عطف. والثاني . 


حذف. . 
(والثالث) أن ينتصب على تقدير: بل نكون أهل ملة إبراهيم؛ فحذف المضاف وأقيم , 
المضاف إليه مقامه. كقوله تعالى: 8وَْحَلٍ الْمَرَيّة4» فهذا عطف على اللفظء وهو قول/ 
الكوفيين. وظحَنِيفًا4 نصب على الحال» أي في حال حنيفيته. 1 
© النزول: عن ابن عباس: إن عبد الله بن صورياء وكعب بن الأشرف» ومالك بن 
الضيف» وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران» خاصموا أهل الإسلام. كل فرقة تزعم أنها: 
أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب. . 
وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب. وكل فريق منهما قالوا. 
للمؤمنين: كونوا على دينناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: إن ابن صوريا قال لرسول|. 
الله عَيدةِ : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدء وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل. ش 
الله هذه الآية. 
© المعنى: #وَتَانُوا4 الضمير يرجع إلى اليهود والنصارىء» أي قالت اليهود: #كوزوا . 
هُوداك, وقالت النصارى: كونوا #تصركاً 4 كل فريق منهم دعا إلى ما هو عليه. ومعنى. 
«يترواً4 أي تصيبوا طريق الحق» كأنهم قالوا: تهتدوا إلى الحق» أي إذا فعلتم ذلك كنتم قد 
اهتديتم» وصرتم على سنن الاستقامة. طقُلْ4 يا محمد: #بَل بِأهَ ِزّسمَ4» أي بل نتبع دين 
إبراهيم» وعلى الوجه الآخر: بل اتبعوا دين إبراهيم. وقد عرفت الوجوه الثلاثة في الإعراب فلا 
معنى لإعادتها. 1 
#حَنِيقًا4 مستقيماًء وقيل: مائلاً إلى دين الإسلام. وفي الحنيفية أربعة أقوال: 
(أحدها) أنها حج البيت ‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد. 
(وثانيها) أنها اتباع الحق ‏ عن مجاهد. ش 
(وثالئها) أنها اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماماً للناس بعده» من . 
الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام. ٠‏ 
(والرانة )انوا الالكلدمى :ل وده في الاقزاو بالزويؤئية وز الات رديه قل طلا 
ايت لي الى قرو لبج الا اوالصويواداي 11 تئلة من الملة. ش 
وما كن مِنّ ألْتُفْرِِينَ4: أي وما كان إبراهيم من المشركين؛ نفى الشرك عن ملتهء وأثيته |'. 
في اليهود والنصارى». حيث قالوا: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله. وفي قوله سبحانه: #بَل مِلَهَ |: 
بهم 4» حجة عى وجوب اتباع ملة إبراهيم َك ؛ لسلامتها من التناقض» ولوجود التناقض في . 
اليهودية والنصرانية» فلذلك صارت ملة إبراهيم أحرى بالاتباع من غيرهاء فمن التناقض في . 
اليهودية منعهم من جواز النسخ مع ما في التوراة من الدلالة على جوازه» وامتناعهم من العمل بما :. 
تقدمت به البشارة في التوراة» من اتباع النبي الامو سه التمسك بها 0 


او 0 0 سؤرة البقرة 11 


التفريق والفرق أن التفريق جعل الشيء مفارقاً لغيره» والفرق نقيض الجمعء والجمع جعل الشيء 
' مع غيره» والفرق جعل الشيء لا مع غيره» والفرق بالحجة هو البيان الذي يشهد أن الحكم لأحد '. 
' الشيكين دون الآسخر. ا 





الإذعان لما دلت عليه الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة» من نبوة عيسى ومحمد صلى الله , 
عليهماء مع إقرارهم بنبوة عيسى بدلالة المعجزات عليهاء إلى غير ذلك من أنواع التناقض . 

ومن التناقض في قول النصارى قولهم : الأجدوالاين وزوج القدس إل واخخدة مع زعمهم 0. 
أنتالاب لبن هو الابن» ول "الأب الث والاين إلى واتعاعيع من اضفر لوااثلانة اليف إلىتغيو ١‏ 


ذلك من تناقضاتهم المذكورة في الكتب. 


© © © 
ده 2 > دس عرت 44> م 1 
قوله تعالى: ##فولوا امنا يله وما أَنْزِلٌ إِلَنا وَمآ أَنْزِلَ إِكَ رهم وَإتَمَعِيل ١‏ 
تين َبنْتَ والآسيا 0 7 0 َعِسَى وآ أونق اليَيوْب ين رَبْهِرْ لا 
شرف بَيْنَ حل مَنْهُمْ وحن «آية) . 


© اللغة: الأسباط: 0 سس وهم 00 إسرائيل؛ :وهو يعقوت انق :إشتحاق :بن ” 


إبراهيم» وهم اثنا عشر سبطاً من اثني عشر ابنء وقالوا: الحسن والحسين سبطا رسول الله؛ أي / 
: ولداىء والأسباط في بني وي بنى إسرائيل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل . قال الزجاج: السبط الجماعة 1 


يرجعون إلى أب واحدء والسّبّط في اللغة: الشجرهء فالسبط الذين هم من شجرة واحدة. وقال 


في قطيع يقراة 


اكتنائتصة سمب ع كس الاسحبك ان 
شبهه بالجماعة من الناس يتتابعون في أمرء ومن ثم قيل لولد يعقوب أسباط . والفرق بين 


© الإعراب: وم أوقت » تقديره ما أوتيه» حذف الهاء العائد إلى الموصول» ومن في 3 


ش قوله: : #من رَيهم4 تتعلق بأوتي» أوامجلوف تيكون مع المجلوف! في موضع نصيت علي 


ب الحال» وذو الحال الضمير المستكن في أوتي » والعامل أوتي » أو يكون العامل فيه أنزل وذو 0 
! الحال ما أوتي. #لا نُقَرَفُ4 جملة منفية منصوبة الموضع على الحالء والعامل فيه 500 0 


1 1 ِنْهُمْ4 تتعلق بمحذوف مجرور الموضع بكونه صفة لأحد» ومعنى #أحَرٍ مَنْهَرَ 4 أي بين 


5 معرفته تصح معرفة النبوات والشرائع» وم أَنِلَ إِلَتَمَا» يعني القرآن» نؤمن بأنه حق وصدق 0 
| وواجب اتباعه في الحال وإن تقدمته كتب» '#وَمَآ نل إل زمر وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْفُوبَ | 


ثنين أو جماعة» وتقديره : لا نفرق بين أحد وأحد منهم . 


© المعنى: ونوا “امَك ينه خطاب للمسلمين. وقيل: خطاب للنبي والمؤمنين» أمرهم 


الله تعالى بإظهار ما تدينوا به على الشرع. فبدأ بالإيمان بالله؟ لأنه أول الواجبات» ولأنه بتقدم ١‏ 


وَالْأَسْبَاط 24# قال قتادة: هم يوسف وإخوته بنو يعقوب» ولد كل واحد منهم أمة من الناس» 





سورة البقرة 0 0 


فسموا الأسباط. وبه قال السدي والربيع ومحمد بن إسحاق» وذكروا أسماء الاثني عشر: يوسف | 
وبنيامين ورَابالون وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاب7) ويشجر ونفتالي وجاد» ١‏ 


. وأشرفهم ولد يعقوب. لا خلاف بين المفسرين فيه. 


وقأل قفيرمن المتسرين :انهم قائرا الثاةه واللق يتعفية مذهتنا انس المكوترا اا 


بأجمعهم؛ لأن ما وقع منهم من المعصية فيما فعلوه بيوسف ظئ: لا خفاء به» والنبي عندنا . 


. معصوم من القبائح صغيرها وكبيرهاء وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أنهم كانوا أنبياء. 
ا وقوله: وما أنزل إليهم لا يدل على أنهم كانوا أنبياء؛ لأن الإنزال يجوز أن يكون كان على 
بعضهمء ممن كان نبياً ولم يقع منه ما ذكرناه من الأفعال القبيحة» ويحتمل أن يكون مثل قوله: 


«وبَآ أنْزِلَ إِلَِمَاك» وأن كان المنزل على النبي خاصة» لكن المسلمين لما كانوا مأمورين بما فيه . 


أضيف الإنزال إليهم . 


وقد روى العياشي في تفسيره عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر قال: قلت !2 


له: أكان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا» ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء» ولم بكُونوا فارقوة ١‏ 


وقولة: #ومآ أوق ثوتن يف4 أي أغطياء .وخصهما بالذكر لأنه اختجاخ على اليهود » 


والتصارى» والمراد بما أوتي موسى: التوراة» وبما أوتي عيسى: الإنجيل» رمآ أوق اليبو »2 
ب رود 


أي ما أعطيه النبيون #من رَيَهِمْ لا نَفَرّْقُ بَبْنَ حر مِنْهْمْ4. أي بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما 
فعله اليهود والنصارى» فكفرت اليهود بعيسى ومحمدء وكفرت التصارى يسليمان ونبينا 


5-5 


محمد 825 . 


لون لم مُسَلِمُونَ4» أي نحن لما تقدم ذكره. وقيل: لله خاضعون بالطاعة مذعنون | 


بالعبودية . وقيل: منقادون لأمره ونهيه. وقد مضى هذا مستوفى فيما قبل. 
وفائدة الآية الأمر بالإيمان بالله» والإقرار بالنبيين وما أنزل إليهم من الكتب والشرائع» والرد 


على من فرق بينهم فيما جمعهم الله عليه من النبوة وإن كانت شرائعهم غير لازمة لناء فإن الإيمان ٠.١‏ 
بهم لا يقتتضي لزوم شرائعهم . وروي عن الضحاك أنه قال: علموا أولادكم وأهاليكم وخدمكم 0 


أسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه» حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بما جاؤوا به؛ فإن الله تعالى 
يقول: #فولوا ءَامَنَا سد » «الآية) . 
© © © 


عد 
قوله 3 واد امأ نيكًا كأ امن كر اا كا ا 1 له 
قوله تعالى: موقَإنَ ءَامنوا بِمِثل ما ءَامنتم بهو ففعل اهتدوا وإن نولوًا ف ف 


آذ مو ره 200 01 2 ع 

تََكِْحَمْ ألّدُ وَهْوَ السَمِيعٌ الْصليم )4 «آية1 . 

© اللغة: الشقاق: المنازعة والمحاربة» ويحتمل أن يكون أصله مأخوذاً من الشق؛ لأنه 
صار فى شق غير شق صاحبه للعداوة والمبايئة» ويحتمل أن يكون مأخوذاً من المشقة؛ لأن كل 


5010 


)١( :.‏ كذافي اللنسخ. وفي الطبري: «قهات» بالتاء المثناة. 


ينا سورة البقرة. 


رايد لاتبيدا حاطو ونا زتعي ارق تا سية :ووز د و لتاب # سنو الكاية وروقال: كفو 
ويجزي ويغني بمعنى واحدء وكفى يكفي كفاية» إذا قام بالأمرء وكفاك هذا الأمرء أي حسبك» 
ورأيت رجلا كافيك من رجلء. أي كفاك به رجلا ' 

© الإعراب: الباء في قوله: #بِمئْلٍ مآ ءَامَنمُ بى» يحتمل ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن تكون زائدة» والتقدير: فإن آمنوا مثل ما أمنتم به» أي مثل إيمانكم به كما 
يقال: كفى بالله» أي كفى الله قال الشاعر: 

(كمّى الشيبٌ والإسلامُ للمرءِ ناهيا) 

والثاني: أن يكون المعنى بمثل هذا ولا تكون زائدة» كأنه قال: فإن آمنوا على مثل : 
إيمانكم» كما تقول ل ا ال ل 
إلى العمل» وهذا أجود من الأول. 

والثالث: أن تلغى مثل كما ألغيت الكاف في قوله: «اجْمَلهُمَ كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ 4 [الفيل: 3 
وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه إذا أمكن حمل كلام ع يات ا 1 كد 
ريات لانم امعحد ين زياده العرف قدو نا ولانونا انيه اللت: وقوله: #مَنَّدٍ هْتَدُواً 4 فى 
محل الجزمء أو في محل الرفع؛ لأنه جواب شرط مبني» وكذلك قوله: 8هَإنًا هُمْ في 00 
«وإنما؛ حرف لإثبات الشيء ونفي غيره وظهُمْ» مبتدأء ولافي سِنَاقْ» في موضع خبره. 

© النزول: لما نزل قوله تعالى: 9فولُوا ءامَكا بِنَو4 - الآية» قرأها النبي 6ه على اليهود: 
والتشتارق :لها ستحت )ره ذكر عيفى اكوا وكترواء برقال التطارى : إن عنس لبين ' 
كسائر الأنبياء» لأنه ابن اللهء فنزلت الآية. 

© المعنى: لقن مَامَنوَأ4. أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما آمن. 
المؤمنون به #مُمَّدٍ أَهْنَدَوا 4 إلى طريق الجنة» وقيل : سلكوا طريق الاستقامة والهداية» وقيل: كان ٠,‏ 
ابن عباس يقول: اقرؤوا بما آمنتم به فليس لله مثل» وهذا محمول على أنه فسر الكلام؛ لا أنه | 
أنكر القراءة الظاهرة مع صحة المعتى. وقوله: #وَإن كوَلرَا4. أي أعرضوا عن الإيمان وجحدوه 
ولم يعترفوا به #قَنا هُم في شِنَاقٍ4: أي في خلافء قد فارقوا الحق وتمسكوا بالباطل فصاروا , 
مخالفين لله سبحانه - عن ابن عباس -. 

وقريب منه ما روي عن الصادق تَتةِ أنه قال: يعني في كفر. وقيل: في ضلال ‏ عن أبي '. 
عبيدة -. وقيل : فى منازعة ومحاربة - عن أبي زيد -. وقيل: في عداوة ‏ عن الحسن -. 
«شَيَكِحَمم 4 وعد الله سبحانه رسوله بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى ا 
شاقوه . 

وفي هذا دلالة بينة على نبوته وصدقه َي المعنى أن الله سبحانه يكفيك يا محمد 
أمرهم. 9وَهوٌ ] ع4 لأقوالهم. «الْعَلِمُ» بأعمالهم في إبطال أمرك» ولن يصلوا إليك . 

©» ه© 











قوله تعالى: لمِبََةً أله وَمَنْ َحْسَنُ يرت أله صِبَعَةٌ وَعَنُ لَه عيذرد )4 
1 © اللغة: ممه أَنّو4: مأخوذ من الصبغ؛ لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود 
ا غمسوه في ماء لهم يسمونه المعمودية» يجعلون ذلك تطهيراً له» فقيل: صبغة الله تطهير الله لا 
تطهيركم بتلك الصبغة» وهو قول الفراء. وقيل: إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداء والنصارى تصبغ 
. أبناءها نصارى» أي يلقنئون أولادهم اليهودية والنصرانية ‏ عن قتادة » وإلى هذا يؤول ما روي عن 
'عمر بن الخطاب» أخذ العهد على بني تغلب أن لا يصبغوا أولادهم. أي لا يلقنونهم النصرانية» 
لكن يدعونهم حتى يبلغوا فيختاروا لأنفسهم ما شاؤوا من الأديان في صبغة الله. وقيل: سمي 
الدين صبغة»ء لأنه هيئة تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة وغير ذلك من الاثار الجميلة التي 
.هي كالصبغة - عن الجبائي -. قال أمية: ْ 
في صِبْفَة الله كانَإِذْ تسِيَ الل حَهْدَهِخَلَى الصواب إِدْ عَرَفا 
وينال: صبغ الثوب يصبغه ‏ بفتح الباء وضمها وكسرها ‏ صبغاً - بفتح الصاد وكسرها -. 
© الإعراب: نصب ١مِبَعَدَ‏ ألَو4 على أنه بدل من قوله: طمَلَهِ بهم وتفسير له عن 
الأخفش -. وقيل: إنه نصب على الإغراءء تقديره اتبعوا صبغة الله» والزموا صبغة الله. لوَمِنَ» 
. استفهام. وهو مبتدأء وأحسن خبره؛ وصبغة نصب على التمبيز. 
© المعنى: هِيِبَئَدَ أَلَهِ4. أي اتبعوا دين الله عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد . 
ويقرب منه ما روي عن الصادق تيك قال: يعني به الإسلام. وقيل: شريعة الله التي هي الختان 
الذي هو تطهير ‏ عن الفراء والبلخي -. وقيل: فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ عن أبي العالية 


الاستفهام ومعناه الجحد ‏ عن الحسن وغيره -. #وضَن 7 عَنِِدُونَ 24 أي من نحن له عابدون 
5 أن تتبع صبغته» لا ما صيغنا عليه الآباء والأجداد. وقيل : ونحن له عابدون فى اتباعنا ملة 
إبراهيم صبغة الله. 

© ©» © ْ 


قوله تعالى: ظثُلْ أنَكَجْونََا فى لَه وَهوَ ربا وريكُمْ و11 امنا ولَكُم 
. ثكم وَحَنُ لم خِِصُونَ 403 «آية». 

ٍ هج اللغة: الحجاج والجدال والخصام: نظائر» والأعمال والأحداث والأفعال: نظائرء 
والإخلاص والإفراد والاختصاص: نظائر» وضد الخالص المشوب. 

»ه الإعراب: (ِرَْرَ ينا وَريُكُمْ». المبتدأ وخبره في موضع النصب على الحال؛ 
والعامل فيه «تحاجون»» وذو الحال الواوء #وَلنَآ لَعْمَننَا وَلَكُمْ أَعْمَشْكة» مبتدآن وخبران» 
:والجملتان في موضع نصب على الحال بالعطف على طوَهُوٌ ريا وَرَيُكُمْ4. وحن لم مْلِضُون4. 
كذلك . 


ان سورة البقرة 


© المعنى: أمر الله سبحانه نبيه هد في هذه الآية أن يقول لهؤلاء اليهود وغيرهم: 
أَتْسَآجُوننَا فى ألَّوِ4» ومعناه فى دين الله» أي أتخاصموننا وتجادلونتا فيه» وهو سبحانه خالقنا 
والمنعم عَليناةوخالفكم والمتعم عليكب؟! 

واختلف في محاجتهم كيف كان؟ فقيل: كانت محاجتهم للنبي يف2 أنهم يزعمون لهم ١‏ : 
أولى بالحق؛ لتقدم النبوة فيهم والكتاب. وقيل: بل كانت محاجتهم أنهم قالوا: نحن أحق ١‏ 
بالإيمان من العرب الذين عبدوا الأوثان. وقيل: كانت محاجتهم أنهم قالوا: يا محمدء إن الأنبياء , 
كانوا منا ولم يكن من العرب نبي» 0 وقال الحسن : كانت محاجتهم أن . 
قالوا: «نحن أولى بالله منكمكاء وقالوا: ظغَنُ أبكا الله بوم ٠‏ وقالوا: «لن يَدْخُلَ َلجَنَدَ إلا 
مَن ننَّ هودًا أو تصاركا 24 وا ل سس وأنالنيرة أولن ان 
تكون فيهم. : 
ْ فبيّن سبحانه أنه أعلم بتدبير خلقه بقوله: #وهو رَبْنًا وَرَبُكُم)4, أي خالقنا وخالقكم» فهو . 
:| أعلم حيث يجعل رسالتهء ومن الذي يقوم بأعبائها"» ويتحملها على وجه يكون أصلح للخلق | 
٠‏ وأولى بتدبيرهم . 1 
0 وقوله: #وَلْنآ أَعْملُنَا وَلَكُم أَعْمَتُكٌم4. أي لنا ديننا ولكم دينكم. وقيل: معنا 0 
مضرة من أعمالكم. وما لكم منفعة من أعمالناء فضرر أعمالكم عليكم ونفع أعمالنا لنا. وقيل: ' 
إنه الكار كر إن العرب تعبد الأوثان» وبيان لأن لا حجة فيه؛ إذ كل مأخوذ بما كسبت 2 
يداه» ولا يؤْخذ أحد بجرم غيره. 1 

وقوله: ومن لَمُ مُمْيِصُونَ4: أي موحدونء والمراد بذلك أن المخلص أولى بالحق من ١‏ 
| المشرك. وقيل: معناه الرد عليهم ما احتجوا به من عبادة العرب للأوثان» فكأنه قال: لاعيب | 
| علينا في ذلك إذا كنا موحدين» كما لا عيب عليكم بفعل من عبد العجل من أسلافكم إذا اعتقدتم | 1 
٠‏ الإنكار عليهم في ذلك. 1 


فصل في الإخلاص: 
روي عن حذيفة بن اليمان قال: سألت النبي َه عن الإخلاصء ما هو؟ قال: : سات | 
١‏ جبريل 55 عن ذلك». قال: سألت رب العزة عن ذلك» فقال: «هو سر من سري استودعته . 
قلب من أحببته من عبادي». وروي عن أبي إدريس الخولاني» عن النبي #6 قال: «إن لكل .١‏ 
حق حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل اللها. 1 
:| وقال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله» ولا يشرك به فى دينه» ولا 3 
/ يرائي بعمله أحداً. وقيل: الإخلاص أن تستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن. 51 هوما 0 
٠‏ استتر من الخلائق» واستصفى من العلائق. وقيل: هو أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته . 1 


1 0 ا ل لتقل والحمل . 


سورة البقرة م.م 





قوله تعالى: 0 وو د 0 0 نكف تررك والأشكاما 
2 7 2 030 ئُّ ص 1 20 / 01 ا ل 4 


7 وَمَا أللّهُ بعَلفْلٍ 0 4 م 0 


© الححة: الأول: على الخطاب» فتكون أم متصلة بما قبلها من الاستفهام. كأنه قال: . 
أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؟ والتقدير: بأي الحجتين تتعلقون في ' 


أمرنا بالتوحيد؛ فنحن موحدونء أم باتباع دين الأنبياء» فنحن لهم متبعون؟ . 
والثاني وهو القراءة بالياء على العدول : من الحجاج الأول إلى حجاج آخر» فكأنه قال: 
بل تقولون إن الأنساء من قبل أن تنزل التوراة والإنجيل كانوا هوداً أو نصارى » وتكون أم هذه هى 


"افطع ل و كي ا ل م ا ل 
| بحضرته بعد ارتكاب مخاطبه جهالة شنيعة فيقول: قد قامت عليه الحجة أم يقول بإبطال النظر ». 


المؤدي إلى المعرفة . 


ْ ه اللغة: الأعلم والأعرف والأدرى: بمعنى واحد. والأظلم والأجور والأعتى: نظائرء : 
0 وأفعل هذه تستعمل بمعنى الزيادة» وإتجا بصت خا ه فيما يقع فيه التزايدء كقولهم: أفضل َ 
وأطول. وقد قال المحققون: الصفات على ثلاثة أضرب: : صفة ذات» وصفة تحصل بالفاعل» ١‏ 


1! فالأول: مثل كون الذات جوهراً أو سواداً وهذا لا يصح فيه التزايد. 
والثانى: كالوجود ولا يصح فيه أيضاً التزايد. 


والثالث: على ضربين: (أحدهما) يصح فيه التزايد» وهو كل ما يوجبه معنى له مثل» ا 


كالألوان والأكوان ونحوها. (والآخر) لا يصح فيه التزايد» وهو كل ما يوجبه معنى. 


ا وكتم وأخفى وأسر: : واحد. والغفلة والسهو والنسيان: نظائ ئرء وهو ذهاب المعنى عن 
1 النفس » والصحيح أن السهو ليس بمعنى» وإنما هو فقد علوم مخصوصة» فإن استمر به السهو مع 7 


صحة سمي جنوناًء فإذا قارنه ضرب من الضعف سمي إغماءء وإذا قارنه فريك من الانترجاء 1 


سمي نوماً» فإن قارنه نوع من الطرب سمي سكرآء وإذا حصل السهو بعد علم سمي نسياناً. 


©6© الإعراب: #أر ا أذ الله مبتدأ وخبره محذوف تقديره: أم أللّه أعلم . وعنده ظرف 1 


مكان 6 أو يكون صفة لشهادة» تقديره : : شهادة كائنة عنده» ومن اللّه صفعة ة لشهادة أيضاًء وهي 


ضرعر 


590 قد ذكرنا الفرق في المعنى بين قوله: لآم راون #ا على المخاطية وقوله: #أمّ 0 
دفَولون # - بالياء - على أن يكون المعنى لليهود والنصارى وهم كاه وفي هذا احتجاج عليهم في ش 


ميري 


ود معماجه 


: 6 0 َدَحْلَ الجن لتر هُورًا أو نصَرَكاً4 من وجوه: 





اليس سؤرة النقرة” .١‏ 
أحدها: ما أخبر به نبينا عَييةِ مع ظهور المعجز الدال على صدقه. 


والثاني: ما في التوراة والإنجيل من أن هؤلاء الأنبياء كانوا على الحنيفية . 





والثالكث: أن عندهم إنما يقع اسم اليهودية على من تمسك بشريعة التوراة» واسم النصرانية 
وه 4 


١ على من تمسك بشريعة الإنجيل» والكتابان أنزلا بعدهم» كما قال سبحانه: #وَما أُوْلَيِ الترسيةٌ‎ ٠. 


والرابع : أنهم ادعوا ذلك من غير برهان. فوبخهم الله سبحانه بهذه الوجوه. 


وقوله: طكُلْ َأثْ أغلم أ أدّذ4 صورته صورة الاستفهام» والمراد به التوبيخ» ومثله قوله: 

1 َنم أسَدٌ سَلْنَا أو لكان ينها ومعناه: قل يا محمد لهم: أأنتم أعلم أم اللّه» وقد أحين سبحانه ْ 
أنهم كانوا على الحنيفية» وزعمتم أنهم كانوا هوداً أو نصارى» فيلزمكم أن تدعوا أنكم أعلم من ٠‏ 
. اللهء وهذا غاية الخزي. : 
فإن قيل: لم قال: ظاءَأَتُم ملم أو انَأ وقد كانوا يعلمونه فكتموه»ء وإنما ظاهر هذا 
قوله واضحء ومن قال: إنهم كانوا يعلمون ذلك وإنما كانوا يجحدونه» فمعناه أن منزلتكم منزلة 
المعترض على ما يعلم أن الله أخبر به فما ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم منهء وأنه لا يخفى 0 
٠‏ عليه شيء؛ لأن ما دل على أنه أعلم هو الدال على أنه لا يخفى عليه شيءء وهو أنه عالم لذاته 0 
يعلم جميع المعلومات. 1 
20 وقوله: لوَمَنْ أَظلمُ يمن كتَمَ سَهَدَه عِنْكمٌ مرب أَّدِ4. فيه أقوال: 

أحدها: أن من في قوله: ظيْن أنَّهِ4 لابتداء الغاية» وهو متصل بالشهادة لا بالكتمان: 
ومعناه: وما أحد أظلم ممن يكون عنده شهادة من الله فيكتمهاء والمراد بهذه الشهادة أن الله تعالى 
:بين في كتابهم صحة نبوة محمد 6ة والبشارة به عن الحسن وقتادة -. وقيل: المراد بها أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده كانوا حنفاء مسلمين» فكتموا هذه الشهادة. وادعوا 
انيع كانوا على دينهم - عن مجاهد . فهذه شهادة من الله عندهم كتموها. 

ا والثاني: أن «من» متصل بالكثمان» أي من أظلم ممن كتم ما في التوراة من الله أي من 3 
.:عبادة الله. أو كتم شهادة أن يؤديها إلى الله . 0 
ل والثالث: أن المراد: من أظلم في كتمان الشهادة من الله لو كتمهاء وذلك نحو قولهم: من 7 
أظلم ممن يجور على الفقير الضعيف من السلطان القوي الغني؟ 

:1 والمعنى: أنه يلزمكم أنه لا أحد أظلم من الله؛ إذا كتم شهادة عنده ليوقع عباده في 

٠‏ الضلال» وهو الغني عن ذلك المتعال؛ أي لو كانوا يهوداً أو نصارى لأخبر بذلك» وهذا معنى 














سورة البقرة بني ماك 


وقوله: #ومًا أللّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تعملو تَعَمَلُونَ 24 أوعدهم سبحانه بما يجمع كل وعيدء أي ليس الله 
بساء عن كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بها لله. وقيل: هو على عمومه. أي لا يخفى على الله 
شىء من المعلومات؛ فكونوا على حذر من الجزاء على أعمالكم بما تستحقونه من العقاب. 








00 تعالى: ليَزَك أنه د حل ا ما كب وَلكمم 15 كبْثر وكا كلوه 

كانواً يعملوت 4099 «آية» . 

قد مضى تفسير هذه الآية وقيل في وجه تكراره: إنه عنى بالأول إبراهيم ومن ذكر معه من 
الأنبياء مي . وبالثاني أسلاف اليهود. وقيل: إنه إذا اختلفت الأوقات والمواطن لم يكن التكرير, 
ا ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه يقول: إذا سلم لكم ما ادعيتم من أن الأنبياء كانوا على دين 
: اليهودية أو النصرانية» فليس لكم فيه حجة؛ لأنه لا يمتنع اختلاف الشرائع بالمصالحء فلله 
| سبحانه أن ينسخ من الشرائع ما شاءء ويقر منها ما شاء» على حسب ما تقتضيه الحكمة. وقيل: 
إن ذلك ورد مورد الوعظ لهم والزجر؛ حتى لا يتكلموا على فضل الآباء والأجداد؛ فإن ذلك لا 
ينفعهم إذا خالفوا أمر الله . 


85 1 لمعك 2د م عستو سم ملت ماه 1 09 ا سمس 
قوله تعالى: 2+9 سيول السفهاء اا التي كوأ عَليْها 
ل بك التفرث وَالَْترسا يني تن ِكل إل كر مُستفبر (40 ١آية».‏ 

ا © اللغة: السفيه والجاهل والغبي: نظائر» وقد ذكرنا معنى السفه والسفيه فيما مضى» | 
وولاه عنه: أي صرفه وفتلهء واشتقاقه من الولي وهو القرب». وهو حصول الثاني بعد الأول من , 


. غير فصلء فالثاني يلى الأول» والثالث يلي الثاني ثم هكذا أبداً. وولى عنه: خلاف ولَى إليه» .. 
مثل قولك: عدل عنه وعدل إليهء وانصرف عنه وانصرف إليهء فإذا كان الذي يليه متوجهاً إليه 
فهو متول إليه» وإذا عان متدجيا إلى خلا ييه فهر ستول عله والقبلة : مثل الجلسة للحال 
التي يقابل الشيء ء غيره عليهاء كما أن الجلسة للحال التي يجلس عليهاء وكان يقال فيما حكي: 
هو لي قبلة وأنا له قبلة» ثم صار علماً على الجهة التي تستقبل في الصلاة. ١‏ 

© الإعراب: «ينَ ألنّاس» في محل النصب حال من السفهاء. «وما؛ استفهام؛ وهو 
| مبتدأء و«ولافْ» خبرهء و#عن وَبَلَسِمْ * مفعول ولَى . 


ظ © المعنى: ثم افر مزينانة الذوع: 6:2 الأمنانكي«بالانك ا خق تله نه المقدين إلى . 
. الكعبة فقال: 0 0 ء مِنَ ألدّرس4» أي سوف يقول الجهال» وهم الكفار الذين هم بعض | 


0 4م سورة البقرة '. 





. الناس: اما وَلَنهُمْ عن مَبلَيِمُ أل كوا عَليِهَاً4. أي: أي شيء حوّلهم وصرفهم ‏ يعني المسلمين - 
“. عن بيت المقدس الذي كانوا يتوجهون إليها("© في صلاتهم. 

ْ اختلف في الذين قالوا ذلك: فقال ابن عباس وغيره: هم اليهود. وقال الحسن: هم . 
. مشركو العرب. وأن رسول الله لما حول إلى الكعبة من بيت المقدس قالوا: يا محمدء رغبت ' 
عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها فلترجعن إلى دينهم. وقال السدي: هم المنافقون قالوا ذلك ٠‏ 
استهزاء بالإسلام . 1 
! واختلف في سبب مقالتهم ذلك: فقيل: إنهم قالوا ذلك على وجه الإنكار للنسخ ‏ عن ابن :١‏ 
.| عباس -. وقيل: إنهم قالوا: : يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ ارجع إلى قبلتنا ‏ 
تتبعك وتوم يك أرادوا بذلكة فتتعه عن اب عياس أيضا :-: وفيل إثما قاله مشركو الحرت؟ 
“ا ليوهموا أن الحق ما هم عليه. 

2 وأما الوجه في الصرف عن القبلة الأولى ففيه قولان: 

(أحدهما) أنه لما علم الله تعالى في ذلك من تغير المصلحة. 

(والآخر) أنه لما بينه سبحانه بقوله: طالنَعلَمْ من يِيْبِعُ أرَسُولَ مِكّن يِنْقَِبُ عل عَمِبَيَة4) لأنهم 
. كانوا بمكة أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدسء ليتميزوا من المشركين الذين كانوا يتوجهون إلى 
الكعبة» فلما انتقل رسول الله يك إلى المدينة كانت اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس» فأمروا 
بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا من أولئك . 

ش «أقل يلم آلْمَشْرِفُ وَآلْمَعْبُ4» هو أمر من الله سبحانه لنبيه؛ أن يقول لهؤلاء الذين عابوا 
1 انتقالهم من بيت المقدس إلى الكعبة: المشرق والمغرب ملك لله سبحانه يتصرف فيهما كيف يشاء ٠‏ 
| على ما تقتضيه حكمته. وفي هذا إبطال لقول من زعم أن الأرض المقدسة أولى بالتوجه إليهاء 
1 الآنها مواظة الأنبياء. وقد شرفها الله وعظمهاء فلا وجه للتولية عنها. فرد الله سبحانه عليهم بأن 1 
.. المواطن كلها لله؛ يشرف منها ما يشاء في كل زمان؛ على ما يعلمه من مصالح العباد. 1 
ا وعن ابن عباس : كانت الصلاة إلى بيت المقدس بعد مقدم النبي #26 المدينة سبعة عشر 1 
أشهراً. وعن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله #6 نحو بيت المقدس ستة عشر ' 
شهرأء أو سبعة عشر شهرأء ثم صرفنا نحو الكعبة ‏ أورده مسلم في الصحيح -. وعن أنس بن ١‏ 
.! مالك: إنما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهر. وعن معاذ بن جبل : ثلاثة عشر شهراً. 

ش ورواه علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق 2 قال: تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما 
صلى النبي يي بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدسء» وبعد مهاجرته إلى المديئة صلى إلى 
5 الكدين مص أنه قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة» وذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول 
الله #5 ويقولون له: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتناء فاغتم رسول الله مل من ذلك غماً 
.' شديداء وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء؛ ينتظر من الله تعالى في ذلك أمرأء فلما 


(1) كذا في النسخ. والأنسب إليه لرجوع الضمير إلى بيت المقدس . 





سورة البقرة 0 ش 00 1 0 و.م / 


تت 1 ا ا 00100 
أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين, فنزل عليه + 
١‏ جبرائيل 2ئة . فأخذ بعضديه وحوله إلى الكعبة» وأنزل عليه : قد رّى َكَل وَجهِكَ ف المع 5 
نَبَئَكَ يلد رَصَدهَّ و وَجَهَلك عَطرَ الْمَسْحِدٍ ألعرَارْ4؛ وكان صلى ركعتين إلى بيت المقدس ١‏ 
وركعتين إلى الكعبة؛ فقالت اليهود والسفهاء: ما وَلَلهُمْ عن بكم أ كوا ع4 . 1 
قال الزجاج : تمادو الله إلن يك المقدض المع يك الل الحراق كانه العربه آلف ١‏ ' 
لحجه؛ فأحب الله أن يمتحن القوم بغير ما ألفوه؛ ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. ئ 
وقوله: #ايَبَدى من يَكَآهُ ِل مر تُسَتَقِيرٍ4. أي يدله ويرشده إلى الدين؛ وإنما سماه ‏ | 
“ اليزاط + “لان .ظريق النجنة المؤديئ إانهاء كنا بوذي الطريق إلى المتصينة ويل 11 طرين العلةي. ١‏ 





قوله تعالى: لارَكَدَِكَ جَمَلتَكْ أَمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شْبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
لول لني هيد ومَا جَمَلَا الله الى كت عَلْهَآ إلا بعلم من ينهم السو 
بين يَنَقَلِبُ عَلَ عَمِبَيَدٌ وَإن كنت لَكبرَة إِلَا عَلَ الدِنَ هَدى أل وَمَا كن أله لِيْضِيمَ 
إيماتة إرت أله بألكاس لَءُوفٌ تَحِيع © «آية) . 


© القراءة: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم «لرَؤُوف» ‏ على وزن 
رعوف» وقرأ أبو جعفر: الرووف» ‏ مثقل غير مهموز - والباقون: «لرؤّف» ‏ على وزر رَعْف -. 
© الحجة: وجه من قرأ «رؤوف» أن بناء فُعُول أكثر في كلامهم من فعّل؛ ألا ترى أن 
باب ضروب وصبور أكثر من باب يقظ وحذرء وقد جاء على هذه الزنة من صفات الله تعالى 
0 نحو: غفور» وشكورء وودودء ولا نعلم «فَعُلاً فيهاء وقال كعب بن مالك الأنصاري : 
!| نُطَيمُنِبِيناوئطيعْربًا هُوالورًحمَيْبنابرؤوفا 
ومن قرأ «رؤفاً» قال: إن ذلك الغالب على أهل الحجازء قال الوليد بن عقبة لمعاوية : 
وشَّبُ الضَالِيِنَ فلا تَكُئْهُ لَقاتِلْعَمْهٍالرَوُوفٍ الرّحيم 
وقال جرير: 
تَوَى للمسلمينَ عليكٌ حمًا كَفِغل الولِدٍ الرَوْفٍ الرّحيم 
© اللغة: الوسط: العدل» وقيل: الخيارء ومعناهما واحد؛ لأن العدل خير والخير عدل. 
وقيل: أخذ من المكان الذي يعدل المسافة منه إلى أطرافه. وقيل: بل أخذ من التوسط بين 
. المقصر والغالي؛ فالحق معهء قال مؤرج : أي وسطأً بين الناس وبين أنبيائهم» قال زهير: 
هم وَسَطٌ يَرْضى الأنامُ بِحُكَيِهِمْ إذا طَرَقَت إخذى النْيَالِي بمغظم 1 
قال صاحب «العين»: الوسط من كل شيء أعدله وأفضله. وقيل: الواسط والوسط» كما | 


( 01 إإلى]. 
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قيل: اليابس واليبس. وقيل في صفة النبي 5825 : كان من أوسط قومهء أي من خيارهم. 1 
: والعقب: مؤخر القدمء وعقب الإنسان نسله» قال ثعلب: «نرد على أعقابنا» أي نعقب بالشر بعد ٠,‏ 
ب الخيرء وكذلك رجع على عقبيه. والعقبة: الكرة بعد الركوب والمشي» والتعقيب: ا 
: أمر تريده» ومنه: : «ولم يعقب». وعقب الليل النهار يعقبه. والإضاعة: مصدر أضاع يضيع 1 
00 وضاع الشيء ضياعاً وضيع الشيء تفنعاة وقال صاحب «العين؟: ضيعة الرجل حرفته» 00 
ما ضيعتك؟ أي حرفتك؛ ومنه: كل رجل وضيعتهء وترك عياله بضيعة ومضيعة» والضيعة . 
والضياع معروف: وأصل الضياع الهلاك. قال أبو زيد: رأفت بالرجل أرأف به رأفة ورافة» . 
ورؤفت به أرؤف به بمعنى -. 
© الإعراب: في الآية ثلاث لامات مختلفات: 
30 فاللام في قوله: «إِنََكُووا4 لام كي؛ وتكونوا في موضع نصب بإضمار أن وتقديره: لأن ‏ 
تكونواء وأن تكونوا في موضع جر باللام؛ لأنها اللام الجارة في الأصل . : 
ا واللام في قوله: ##وَإِن كَانتْ لَكِيرَة4 - لام توكيدء وهي لام الابتداءء فصلت بينها وبين أ" 
إن؛ لثلا يجتمع حرفان متفقان في المعنى» وهي تلزم إن المخففة من الثقيلة؛ لثلا تلتبس بإن ' 
النافية التي هي بمعنى «ما» في مثل قوله: #إن الْكَيْرنَ إلا فى غرور». ١‏ 
وقال الكوفيون: إن في مثل هذا الموضع بمعنى ماء واللام بمعنى إلاء تقديره: وما كانت ١‏ 
إلا كبيرة. وأنكر البصريون ذلك؛ لأنه لو كان كذلك لجاز أن يقال: جاء القوم لزيداً» بمعنى إلا 


زيدا. 





وأما("2 في قوله: #ومًا كن أله ليع ِيمنتَكُم4 فلام تأكيد نفي» وأصلها لام الإضافة . 
فا وينتصب الفعل بعدها بإضمار أن أيضاء إلا أنه لا يجوز إظهار أن بعدها؛ لأن التقدير: ما - 
٠‏ كان الله مضيعاً إيمانكم. فلما حمل معناه على التأويل حمل لفظه أيضاً على التأويل من غير ١‏ 
تصريح بإظهار أنء ويجوز إظهار أن بعد لام كي كما ذكرناه. 1 
والكاف في قوله: #وَكَديكَ» كاف التشبيه؛ وهو في موضع النصب بالمصدرء وذلك إشارة 7 
: إلى الهداية من قوله: #يَبْدِى من يكآه ِلَ صرَط مُسَتَقِيرٍ4. والتقدير: أنعمنا عليكم بالعدالة كما 

ش أنعمنا عليكم بالهداية» والعامل في الكاف جعلناء كأنه قيل: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 
. 0 وجعلناكم أمة وسطأء فأنعمنا مثل ذلك الإنعام. إلا أنَّ جعلنا يدل على ' 
أنعمنا. وظهَدَى أنه صلة الذين» والضمير العائد إلى الموصول محذوف فتقديره: على الذين 7 
هداهم الله؛ والجار والمجرور في محل نصب على الاستثناء تقديره: وإن كانت لكبيرة على الكل ٠+‏ 
إلأعلى الذين هدى الله. 1 
0 © المعنى: : ثم بين سبحانه فضل هذه الأمة على سائر الأمم فقال سبحانه: «وَكَدَِقَ .١‏ 
: جَمَلَتَكُْ أُمَّدٌ وَسَطاك. وقد ذكرنا وجه تعلق الكاف المضاف إلى ذلك بما تقدم. أخبر ‏ عز اسمه ‏ 2 





(0) [اللام]. 
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أنه جعل أمة نبيه محمد ي#ةِ عدلا وواسطة بين الرسول والناس. ومتى قيل: إذا كان في الأمة 
من ليس هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ فالجواب: أن المراد به من كان بتلك الصفة» 
ولأن كل عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم. 





على خلقهء وحجته في أرضه. وفي رواية أخرى قال: إلينا يرجع الغالي» وبئنا يلحق المقصر. 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب «شواهد التنزيل لقواعد لعفي بإسناده عن ' 
سليم بن قيس الهلالي؛ عن علي 22 : : أن الله تعالى إيانا عنى بقوله: «الِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ ٠‏ 
ألنّاس 2# فرسول الله شاهد عليناء ونحن شهداء الله على خلقه» وحجته في أرضهء ونحن الذين 
قال الله تعالى : «وَكَدَِكَ جمَلَتَكُْ أَمَّهُ وسَطا . 

وقوله: «لِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس* فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها) أن المعنى لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا فيها الحق في الدنيا وفي 
الآخرة»ء كما قال: #وبأقه بِلبينَ وَاَلشبَدَآهِ4. وقال: #وَيَوم يقُومْ الْأَنْهندٌُ4: وقال ابن زيد: 
. الأشهاد أربعة: الملائكة» والأنبياء» وأمة محمد 26 والجوارح» كما قال: ##بوم تَنَبَدٌ عَلَهْمْ 
مك4 دي 0 
0 مؤدياً للدين إليكم وسمي العاهد شاهداً؛ لأنه يبين ؛ ولذلك يقال : للشهادة بينة . 

(والثالث) أنهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين لهم بأنهم قد بلغواء وجاز ذلك 
لإعلام النبي عَيقة إياهم بذلك. 

وقوله: #وَيَكْونٌ أَلَسُولُ عَلَيَكم شَّهِيدَاً4: أي شاهداً عليكم بما يكون من أعمالكم. وقيل: 
000 دقبل. ل 00 وتكون على ' 

2 7 

عليها - يعنى الكعبة كقوله؟ ا 4 لى انيع نقير آنة: ل داوق الأعيد ب 
ابيت المقدس الذي كانوا يططلون ج00 أ م رقا عن قبة الي كنت علا إل لعلم» أ ٍ! 
اما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنها «إلّا لمكم وحذف لدلالة الكلام عليه 

وفي قوله: #إلّا لِتَعلم4 أقوال: 

(أولها) أن معناه: ليعلم حزبنا من النبي والمؤمنين كما يقول الملك: فتحنا بلد كذاء أو 
فعلنا كذاء أي فتح أولياؤنا. 


)١(:‏ والظاهر (إليه» بتذكير الضمير بدل «إليها» كما تقدم. 
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(والثاني) أن معئأه: ليحصل المعلوم موجوداًء وتقديره: ليعلم أنه موجودء فلا يصح 
وصفه بأنه عالم بوجود المعلوم قبل وجوده. 

(والثالث) أن معئاأه : لنعاملكم معاملة المختبر الممتحن الذي كأنه لا يعلم؛ إذ العدل 
يوجب ذلك» من حيث لو عاملهم بما يعلم أنه يكون منهم قبل وقوعه كان ظلماً. 

(والرابع) ما قاله علم الهدى المرتضى ‏ قدس الله روحه ‏ وهو أن قوله: «لِتَعلم 4 تقتضي 


| مضع 


بهدى الله وغيرهم كأنه لم يتعدّ بهم. 
وقوله: #ومَا كن أَمَّهُ لِيضِيعَْ إيمنتّكُة4. قيل فيه أقوال: 


| أحدها: أنه لما حولت القبلة قال ناس: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ ٠:‏ 
3 فأنزل الله : ووم كن أ لِيُضِيعٌ إِيمَلدَ 0 - عن ابن عباس وقتادة -. وقيل : إنهم قالوا: كيف بمن 1 


مات من إخواننا قبل ذلك؟ وكان قد مات أسعد بن زرارة والبراء بن معرور» وكانا من النقباء. 
فقال: يوم كن َس ليضِيعٌ إيماتك: 4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس » ويمكن على هذا أن يحمل 
الإيمان على أصله في التصديق» أي لا يضيع تصديقكم بأمر تلك القبلة. 


| وثانيها: أنه لما ذكر ما عليهم من المشقة في التحويلة تبعه بذكر ما لهم عنده بذلك من . 
المثوبة» وأنه لا يضيع ما عملوه من الكلفة فيه؛ لأن التذكير به يبعث على ملازمة الحق والرضا به /.' 
ساعن العصين ند 1 


حقيقته أن يعلم هو وغيرهء ولا يحصل علمه مع علم غيره إلا بعد حصول الاتباع» فأما قبل .١‏ 
حصوله فيكون القديم سبحانه هو المنفرد بالعلم به» فصح ظاهر الآية. 
وقوله: 9«إمن بََُِِّ لرَسُولَ4: أي يؤمن به ويتبعه في أقواله وأفعاله» ##يِمّن يَنقِبِ عَلَ .١‏ 
8 عقبية 2 فيه قولان: 1 
ْ (أحدهما) أن قوماً ارتدوا عن الإسلام لما حولت القبلة؛ جهلاً منهم بما فيه من وجوه ؛' 
الحكمة. 1 
ٍ (والآخر) أن المراد به كل مقيم على كفره؛ لأن جهة الاستقامة إقبال» وخلافها إدبار» '- 
1 ولذلك وصف الكافر بأنه أدبر واستكبر» وأنه كذب وتولى» أي عن الحق. ١‏ 

وقوله: ##وَإن كَنتْ لكِيرَةَ لا عَلَ أَلَدِنَ هَدَى أَمَّةُ4. الضمير في «كََتْ» يعود إلى القبلة ' 
على قول أبي العالية» أي وقد كانت القبلة كبيرة. وقيل: الضمير يرجع إلى التحويلة ومفارقة ٠‏ 
.. القبلة الأولى - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة -» وهو الأقوى؛ لأن القوم إنما ثقل عليهم التحول ٠‏ 
. لا نفس القبلة. وقيل: الضمير يرجع إلى الصلاة ‏ عن ابن زيد . وقوله: «الكِيرَة24 قال ٠‏ 
الحسن: معناه ثقيلة» يعني التحويلة إلى بيت المقدس؛ لأن العرب لم تكن قبلة أحب إليهم من ' 
الكعبة. وقيل: معناه عظيمة على من لا يعرف ما فيها من وجه الحكمة» فأما الذين هداهم الله ٠‏ 
لذلك فلا تعظم عليهم» وهم الذين صدقوا الرسول في التحول إلى الكعبة. وإنما خصٌ المؤمنين ١‏ 
! بأنه هداهم وإن كان قد هدى جميع الخلق؛ لأنه ذكرهم على طريق المدح» ولأنهم الذين انتفعوا 7 
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وثالئها: أنه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية إلى الكعبة ذكر السبب الذي استحقوا به ذلك 
الإنعام» وهو إيمانهم بما حملوه أولاً فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم الذي استحققتم به تبليغ 
محبتكم في التوجه إلى الكعبة ‏ عن أبي القاسم البلخي -. 

وقوله: #إركت لله بألكساس نَدُوكُ حم 24 رؤوف بهم لا يضيع عنده عمل عامل منهم» 
والرأفة أشد الرحمة» دل سبحانه بالرأفة والرحمة على أنه يوفر عليهم ما استحقوه من الثواب من 
غير تضييع لشيء منه. وقيل: إنه سبحانه دل بقوله: روف يحم 4 على أنه منعم على الناس 
بتحويل القبلة. 

واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجةء من حيث إنه وصفهم بأنهم 
عدول. فإذا عدلهم الله تعالى لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة. والصحيح أنها لا تدل على 
ذلك؛ لأن ظاهر الآية أن يكون كل واحد من الأمة بهذه الصفة». ومعلوم خلاف ذلك. ومتى 
حملوا الآية على بعض الأمة لم يكونوا بأولى ممن يحملها على المعصومين والأئمة من آل 

وفي هذه الآية دلالة على جواز النسخ في الشريعة بل على وقوعه؛ لأنه قال: وما جَمَلَنَا 


لْمِبْلهَ أل كنت عَلَبهَآ4. فأخبر أنه تعالى هو الجاعل لتلك القبلة» وأنه هو الذي نقله عنهاء وذلك 


هو النسخ . 





قوله تعالى: طمَدَ رّئ تَكُلْب َعَلْت وَجِهكَ في العا ريك يه 00 
كيت 15 التتعول لعرَارٌ وَعَيْتُ ما كر ورا كيرف مله 50 
الكتب لَعلَمُونَ أنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِمٌْ وما أَنّهُ بتَمْلٍ عَمًَا 1 409 «آية1 . 

ه اللغة: الرؤية هي إدراك الشيء بالبصرء ونظيره الإبصارء ثم تستعمل بمعنى العلم . 
والتقلب والتحول والتصرف: نظائر» وهو التحرك في الجهات». ويقال: وليتك القبلة» أي 
صيرتك تستقبلها بوجهك». وليس هذا المعنى في فَعَلت منه؛ لأنك تقول وَلَيْت الدارء فلا يكون 
فيه دلالة على أنك واجهتهاء ففعّلت في هذه الكلمة ليس بمنقول من فَعَلت الذي هو وَلَّيِتء وقد 
جاءت هذه الكلمة مستعملة على خلاف المقابلة والمواجهة في نحو قوله: #وَوَلُون ادير 
وقوله: و لبر فهذا منقول من قولهم: داري تلي دارهء تقول: وليت ميامنه» وولاني 
ميامنه» مثل فرح وفرحته. والرضا والمحبة: نظيران» وإنما يظهر الفرق بضديهماء فالمحبة ضدها 
البغض. والرضا ضده السخطء وهو يرجع إلى الإرادة» فإذا قيل: رضي عنهء فكأنه أراد تعظيمه 
وثوابه» وإذا قيل: رضي عمله. فكأنه أراد ذلك. والسخط: إرادة الانتقام. وشطر المسجد 
الحرام : أي نحوه وتلقاءه» قال الشاعر: 

وقد الشلكم معنن تسطتر تغرقم : . ول لظم وساف فطهع 
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أي: من نحو ثغركم» وقال: 

اذ «التستيمية كينا 015 اتوكهايد وانت قط نو ‏ ل 1 

أي نحوهاء قال الزجاج : يقال: هؤلاء القوم مشاطروناء أي دورهم تتصل بدورناء كما 
يقال: هؤلاء يناحونناء أي نحن نحوهم وهم نحوناء ويّقال صاحب العين: شطر كل شيء نصفه. 
وشطره: نحوه وقصده. ومنه المثل: «احلب حلباً لك شطره» أي نصفهء وشطرت الشيء: أي 
جعلته نصفين. والحرام: المحرم»؛ كما أن الكتاب بمعنى المكتوب» والحساب بمعنى 
المحسوب. والحق: وضع الشيء في موضعه إذا لم يكن فيه وجه من وجوه القبح. والغفلة: هي 
السهو عن بعض الأشياء خاصة؛. وإذا كان السهو عاماً فهو فوق الغفلة؛ لأن النائم لا يقال له غفل 
إلا مجازا. 

ه الإعراب: ما س4 موضع ككنشُم4 جزم بالشرط» وتقديره: وحيثما 
20106 ل الجزاء. ولا يجازى بحيث وإذ حتى يكف كل واحد منهما 
بماء وذلك لأنهما لا يكونان إلا مضافين إلى ما بعدهما من الجملة قبل المجازاة بهماء فألزما فى 
المجازاة «ما4 لتكفهما عن الإضافة؛ لأن الإضافة تمنع الجزاء بهماء وذلك"لأن الفعل إذا وقع 
في موضع اسم ارتفع» والمضاف إليه في موضع اسم مجرورء وموضعه جر بالإضافة فيمتنع 
جزمه بالجزاء مع وجود شرط الرفع فيه فلما كان كذلك كفا بما لتهيئهما لجزم فعل الشرط 
بالجزاء. ولسَّطرٌَ» منصوب على الظرف. 

© النزول: قال المفسرون: كانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله ع#ةِ » فقال 
لجبريل : وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال له جبريل 222 : إنما أنا عبد 
مثلك. وأنت كريم على ربكء فادع ربك وسّله. ثم ارتفع جبريل» وجعل رسول الله 5826 يديم 
النظر إلى السماء؛ رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل ربهء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

© المعنى: اند رَى تََذْت وَهكَ4 يا محمد «ف ألسَمَلهِ4: لانتظار الوحي في أمر 
القبلة . 

وقيل في سبب تقليب النبى وجهه في السماء قولان0 : 

أحدهما: أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدسء. فكان يفعل ذلك انتظاراً وتوقعاً 
للموعودء كما أن من انتظر شيئاً فإنه يجعل بصره إلى الجهة التي يتوقع وروده منها. 

والثاني: أنه كان يكره قبلة بيت المقدسء ويهوى قبلة الكعبة» وكان لا يسأل الله تعالى 


)1١(‏ العسير: الناقة يصعب ركوبها أول رياضتها. وفي النسخ التي عندنا: «العشير» بالشين المعجمة بدل المهملة وله 
معانٍ: منها القبيلة» ومنها المرأة. حسر بصره أي: كل وانقطع. يخامرها: يمتزج بها. 

(؟) [فولوا: جملة في محل الرفع» لوقوعها موقع الفعل المضارع بعد الفاء. والفاء مع ما بعده في محل الجزم» لأنه 
جواب الشرط]. 

() وفي النسخ التي عندنا: «وجهان" بدل «قولان». 


ذلك؛ لأنه لا يجوز للأنبياء أن يسألوا الله تعالى شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه؛ لأنه يجوز أن لا 
يكون فيه مصلحة فلا يجابون إلى ذلك» فيكون فتنة لقومهم. 

واختلف فى سبب إرادته تحويل القبلة إلى الكعبة: فقيل: لأن الكعبة كانت قبلة أبيه 
إبراهيم ده » وقبلة آبائه - عن ابن عباس -. وقيل: لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في ديننا 
. ويتبع قبلتنا - عن مجاهد . وقيل: إن اليهود قالوا: ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى , 
هديناهم - عن ابن زيد -. وقيل: كان العرب يحبون الكعبة ويعظمونها غاية التعظيم» ٠‏ فكان في 
التوجه إليها استمالة لقلوبهم؛ ليكونوا أحرص على الصلاة إليهاء وكان 86 حريصاً على . 
استدعائهم إلى الدين. ويحتمل أن يكون إنما أحب ذلك لجميع هذه الوجوه؛ إذ لا تنافي بينها. | 





وقوله: «قَوَلَئَكَ هلد رَصَها4. أي فلنصرفنك ال ا وتتحييا. وإنهنا أرادايدة” 
١‏ محبة الطباع لا أنه كان يسخط القبلة الأولى: #قول ىف جْهَلكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ لْحَرَارٌ #4 أي حول 


تلاك وير الحد الدزاء ؛ لأن وجه الشىء نفسه. 0 ل 
وقانأبو علي اللحاني: ا بالشط القضف قامزه الله تمالى بالتوبحه إلى ضف اسهد الحرامة 
حتى يكون مقابل الكعبة» وهذا خطأ؛ لأنه خلاف أقوال المفسرين. 
يَعيَكُ كا كثد وا كوه سَطرَةُ4) أي أينما كنتم من الأرض في بر أو بحرء أو سهل 

0 0 وجوهكم نحوه. فالأول خطاب للنبي َيه وأهل المدينة» والثاني خطاب 
لجميع أهل الآفاق» ولو اقتصر على الأول لجاز أن يظن أن ذلك قبلتهم حسب» فبين سبحانه أنه 
قبلة لجميع المصلين في مشارق الأرض ومغاربها. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبى فى كتابه عن ابن عباس أنه قال: البيت كله قبلة» وقبلة البيت 
الباب» والبيت قبلة أهل السسهت والمسجد قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة أهل الأرض كلهاء 
وهذا موافق لما قاله أصحابنا: أن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من أهل الآفاق. 

وقوله: ون إِنَّ ألَذنَ وا َلْكتبَ4». أراد به علماء اليهود. وقيل: علماء اليهود والنصارى» 
«الَعْلبُونَ أَنَهُ نَهُ ألْحَنُ من يهم أي يعلمون أن تحويل القبلة إلى الكعبة حق مأمور به من ربهم. 
وإنما علموا ذلك لأنه كان في بشارة الأنبياء لهم أن يكون نبي من صفاته كذا وكذاء وكان في 
صفاته أنه يصلي إلى القبلتين. 

وروي أنهم قالوا عند التحويل: ما أمرت بهذا يا محمدء وإنما هو شيء تبتدعه من تلقاء 
نفسكء مرة إلى هنا ومرة إلى هناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبين أنهم يعلمون خلاف ما 
يقولون. #وَمَا أَلَهُ بِعَفْلٍ عَمَا يَمْمَنُونَ4» أي ليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء من كتمان صفة 
محمد وي والمعاندة» ودل هذا على أن المراد بالآية قوم معدودون يجوز على مثلهم التواطؤ 
على الكذب» وعلى أن يظهروا خلاف ما يبطئون» فأما الجمع العظيم فلا يجوز عليهم التواطؤ 
على الكذبء ولا يتأتى فيهم كلهم أن يظهروا خلاف ما يعلمون. 

وهذه الآية ناسخة لفرض التوجه إلى بيت المقدس. وقال ابن عباس: أول ما نسخ من 
القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة. وقال قتادة: نسخت هذه الآأية ما قبلها. وقال جعفر بن مبشر: 





ادلم كير النقرة ١‏ 


ْ هذا مما نسخ من السنة بالقرآن» وهذا هو الأقوى؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل على التعبد 
. بالتوجه إلى بيت المقدس. ومن قال إنها نسخت قوله: ٍكَيْمَا يلوأ عَم وهُ و4 فإن هذه الآية .. 
' عندنا مخصوصة بالنوافل فى حال السفرء روي ذلك عن أبى جعفر وأبى عبد الله نوكلل ' ولمسايت + 
واختلف الناس في صلاة النبي وَيهَةُ إلى بيت المقدس فقال قوم: كان 58522 يصلي بمكة . 
إلى الكعبة» فلما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يصلي إلى بيت المقدسء ثم أعيد إلى '. 
الكعبة. وقال قوم: كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس. إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها. ولا 
ْ يصلي في غير المكان الذي يمكن هذا فيه. وقال قوم: بل كان يصلي بمكة وبعد قدومه المدينة 
إلى بيت المقدس ولم يكن عليه أن يجعل الكعبة بينه وبينهاء ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة . 


© © © 
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قوله تعالى: ##وَلَينَ تيد لذ أوا الكتب يكل 12 ما توا يلتك وما أت 
بسَلِعِ قِلَهُمَ وما بَحْصُهُم كع قِبَلَدَ بم لين تبعت أَهْوَآءَهُم ين بَنَدٍ ما 


جكةة مرج لْعِلم إِنَكَ ١‏ إِذًا لَمِنَ ألقيلييت 49 «آية) . 


© الإعراب: اختلف النحويون في أن #لَيِنْ» لِمّ أجيبت بجواب لوء فقال الأخفش: 
أجيبت بجواب لو؛ 5١‏ ماقي يلنها كنا يي له فدخلت كل واحدة منهما على صاحبتهاء قال 
سبحانه: لوَلِنْ لَسَلنَا ًا هوه مُصَمَرًا لَطَنْاْ4. فجرى #لَيِنْ» مجرى لوء وقال: #ولز أَتَمْرَ 
َأمَنُوأ وَآتَقََا4؛ ثم قال: هالْمَتُوبَة4. فجرى مجرى #الَينَ4. وقال سيبويه وأصحابه: إن معنى 
لظلوا ليظلن» فمعنى لئن غير معنى لوء وكل واحدة منهما على حقيقتهاء وحقيقة معنى «لو أنها 
يمتنع بهاالشيء لامتناع غيرهء كقولك: لو أتيتني لأكرمتك» فامتنع الإكرام لامتناع الإتيان. ومعنى 
«إن» أن يقع بها الشيء لوقوع غيره. تقول: إن تأتني أكرمك؛» فالإكرام يقع بوقوع الإتيان» و«لو) 
لما مضى» و(إن» لما يستقبل» وإنما الحق في الجواب هذا التداخل لدلالة اللام على معنى 
القسم. فمجيء جواب القسم أغنى عن جواب الشرط؛ لدلالته عليه. وكذلك قوله: #إِنَّكَ إدًا 
لمن التبليت4. ليس بجواب للشرط على الحقيقة» ولكنه جواب القسمء وقد أغنى عن الجزاء 
بدلالته عليه وإنما يجاب الشرط بالفعل أو بالفاء أو بإذاء على ما هو مشروح في مواضعه. 


© المعنى: «وَلِينَ أَتَبتَ الَدْنَ أونوا ألكتبَ4» في الكلام معنى القسمء أي والله لئن أتيت 
الذين أعطوا الكتاب» يعني أهل العناد من علماء اليهود والنصارى ‏ عن الزجاج والبلخي -. 
وقيل: الحمتربه ديع آمل لكاب عن الحسن وأبي علي -. #يِكُلٍ ءَايَةِ4. أي بكل حجة 
ودلالة» ما بَبِعُوأ مِلَتَكَ24 أي لا يجتمعون على اتباع قبلتك؛ على القول الثاني» وعلى القول 
الأول: لا يؤمن منهم أحد؛ لأن المعاند لا تنفعه الدلالة» وإنما تنفع الجاهل الذي لا يعلم. 


سورة البقرة 1 

وَمآ أَنتَ بِسَلِع وَِلبَيُم24 في معناه أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها: أنه رَفْعّ لتجويز النسخ» وبيان أن هذه القبلة لا تنسخ. 1 
0 وثانيها: أنه على وجه المقابلة لقوله: لبا يمُأ يلتك كما يقال: ما هم بتاركي إنكار . 

الحق» وما أنت بتارك الاعتراف به» فيكون الذي جر الكلام الثاني هو التقابل للكلام الأول. 

وثالئها: أن المراد: ليس يمكنك استصلاحهم باتباع قبلتهم؛ لاختلاف وجهتهم؛ لأن : 
النصارى تتوجه إلى جهة المشرق» الموضع الذي ولد فيه عيسى 152 » واليهود إلى بيت 
المقدس» فبين الله سبحانه أن إرضاء الفريقين محال. 

ورابعها: أن المراد حسم أطماع أهل الكتاب من اليهود؛ إذ كانوا طمعوا في ذلك» وظنوا 
أنه يرجع إلى الصلاة إلى بيت المقدس . 

وقوله: #وما بَمْصّهُم بِتَلِعَ قِبَلَهَ بض 2.4 في معناه قولان: ش 

أحدهما: أنه لا تصير النصارى كلهم يهوداًء ولا تصير اليهود كلهم نصارى أبداء كما لا ' 
يتبع جميعهم الإسلام» وهذا من الإخبار بالغيب - قاله الحسن والسدي . 

والآخر: أن معناه إسقاط اعتلالهم بأنه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب فيما ورثوه عن أنبياء 
الله» وأن بيت المقدس لم يزل كان قبلة الأنبياء» فهو أولى بأن يكون قبلة» أي فكما جاز أن 
يخالف بين وجهتيهم للاستصلاح» جاز أن يخالف بوجهة ثالثة في زمان آخر للاستصلاح. 
ويحتمل أيضاً أن يجري الكلام على الظاهر؛ لأنه لم يثبت أن يهودياً تنصرء ولا أن نصرانياً تهودء 
فلا ضرورة بنا إلى العدول من الظاهر إلى التأويل ‏ وهذا قول القاضي -. 

وقوله: #وَلَينِ أتَبَعَتَ أَهَرآءَهُم4. الخطاب للنبي يي » وفيه أربعة أقوال: 

أولها: أن المراد به غيره من أمته وإن كان الخطاب لهء والمراد الدلالة على أن الوعيد 
يستحق باتباع أهوائهم . وأن اتباعهم ردة ‏ عن الحسن والزجاج -. 

وثانيها: أن المراد: إن اتبعت أهواءهم في المداراة لهم حرصاً على أن يؤمنواء إنك إذاً 
لمن الظالمين لنفسك. مع إعلامنا إياك أنهم لا يؤمنون ‏ عن الجبائي -. 

وثالثها: أن معناه الدلالة على فساد مذاهبهم وتبكيتهه7" بها وأن من تبعه كان ظالماً. 

ورابعها: أنه على سبيل الزجر عن الركون إليهم ومقاربتهم؛ تقوية لنفسه ومتبعي شريعته؛ 
ليستمروا على عداوتهم ‏ عن القاضي -. 

«ين بعد مَا جآءكَ يست الْمِلم4: أي من الآبات والوحي الذي هو طريق العلم. وقيل: 
فق تعدا عا :علمة أن" الحق ما أنت: عليه مق القبلة والدين : #إتلك ذا لين اللليت 4 وقن مضئى 
معنا وهو مثل قوله: «#الَِنَ أَسَركتَ لطن عملْكَ 4 . 

وفي هذه الآية دلالة على فساد قول من قال: إنه لا يصح الوعيد بشرط» وإن من علم الله 


)١(‏ التبكيت: الغلبة بالحجة. 
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تعالى أنه يؤمن من لا يستحق العقاب أصلا؛ ا ا ا 
... حصل الشرط يحصل استحقاق العقاب. وفيها دلالة على فساد قول من زعم أن في المقدور لطفاً 

:لو فعله الله تعالى بالكافر لآمن لا محالة؛ لقوله: إن «أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك»؛ فعلى قول 
من قال: المراد به المعاند» لا ينفعه شيء من الايات» وعلى قول من قال المراد به جميع 
الكفارء فلا لطف لهم أيضاً يؤمنون عنده. فعلى الوجهين معاً يبطل قولهم. وفيها دلالة أيضاً على 
أن جميع الكفار لا يؤمنون. 

© »© 


عه 


سح سر 724 ل سم رم سن ار 


قوله تعالى: ##الَدنَ انهم ألكتب يَعرفُوكم كما يَعرِهونَ أبناءهمُ وَإِنَّ وِينَا مِنْهُمْ 
لمَكنْمون لحن وهم يَعَلموا يعَلْمونّ 49 «آية) . 


© المعنى: أخبر الله سبحانه بأنهم يعرفون النبي 2 وصحة نبوّتهء فقال: ظالَِنَ ‏ ' 


تَبْتَهُم» أي أعطيناهم # الككبَ 24 غ٠‏ وهم العلماء منهم يفوم 2 أي يعرفون حنداً إوأنه حق 


0 و دهم قيل: والضمير في يعرفونه يعود إلى العلم من قوله: #ين الْملر4ك. #ايعتي ٠.‏ 


.- النبوة. وقيل: الضمير يعود إلى أمر القبلة» أي يعرفون أن أمر القبلة حق  عن ابن عباس‎ ٠ 

| فإن قيل: كيف قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»؛ وهم كانوا يعرفون أبناءهم من جهة 
الحكمء ويعرفون أمر النبي ظَكة من جهة الحقيقة؟ قيل: إنه شب المعرفة بالمعرفة» ولم يشبه 

طريق المعرفة بطريق المعرفة» وكل واحدة من المعرفتين كالأخرى وإن اختلف الطريقان. 8وَإنَّ 

يدا مَنهُمْ لِيَكْثْمُونَ آلحَنّ وَهُمْ يَنْكَمُونَ4. إنما خص الفريق منهم؛ لأن من أهل الكتاب من أسلم 

كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما. 


قوله تعالى: لاالْحَنُ من رَيَكَ لا توي من الْمكري )4 «آية'. 

© اللغة: الامتراء: الاستخراج» وقيل: الاستدرار» قال الأعشى : 

تدر غدن اشرق المتبششرنن. : وقها إناما التبات الا 

يعني الشاكين في درورها لطول سيرهاء وقيل: المستخرجين ما عندهاء قال صاحب 
«العين»: المري مسحك ضرع الناقة تمريها بيدك لتسكن للحلب, والريح تمري السحات ريا 
والمرية من ذلك والمرية: الشك» ومنه الامتراء والتماري والمماراة. والمراء: الجدال: وأصل 
الباب الاستدرار» يقال: بالشكر تمتري النعم» أي تستدر. 

© الإعراب: «الْحَُّ4 مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف, وتقديره: ذاك الحقء أو هو 
الحق». ومثله: مررت برجل كريم زيدء أي هو زيد» ولو نصب لجاز في العربية على تقد 


)١(‏ ناقة وكوف أي: غزيرة. 


مود « يو اي 


سورة البقرة احلن 
اعلم الحق من ربكء, أو اقرأ الحق» والنون في #ثُلَا تَكُوئنَ# نون التأكيد يؤكد بها الأمر والنهي» 
ولا يؤكد بها الخبر؛ لما كان الخبر يدل على كون المخبر بهء وليس كذلك الأمر والنهي 
والاستخبار» فالزم الخبر التأكيد بالقسم وجوابه» واختصت هذه الأشياء بنون التأكيد؛ ليدل على 
اختلاف المعنى في المؤكدء ولما كان الخبر أصل الجمل أكد بأبلغ التأكيد وهو القسم. 

ه. المعتق: هو ظالْحَنٌ ين بَيَكُ»: وهو ما آتاه الله من الوحي والكتاب والشرائع» #ثلَا 
تَكُونَّ ين الْمُمَيرِيَ# من الشاكين في الحق الذي تقدم إخبار الله تعالى بهء وفي عناد من كتم النبوّة 
وامتناعهم من الاجتماع على ما قامت به الحجة. وقيل : من الممترين في شيء يلزمك العلم به 
وهذا أولى لأنه أعم . والخطاب وإن كان متوجهاً إلى النبى ع فالمراد به الأمة كقوله ‏ 
اسمه : « يام الى إِذّا طَلْقثْم ليسا 4 . وأمثاله. وقيل: الخطاب له؛ لأنه يجوز عليه ذلك 
لملازمته(3) أمر الله سبحانه» ولو لم يكن هناك أمر لم تصح الملازمة. وفي هذا دلالة على جواز 
ثبوت القدرة على خلاف المعلوم خلافا لقول المجبرة. 

© © © 





« دود ا ويب 


قوله تعالى: لرَلِكُلٍ وِجَهَهُ هو مُولِبا سيفوا الْحَيْت أن مَا ككوفأ بَأتِ يكم 
نَهُ جَمِيعا إِنَّ أله َك هَلْ شِ 5 0 «آية» . 


© القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «هو مُوَلأها. وروي ذلك عن ابن عباس 

ومحمد بن علي الباقرء والباقون: #هو مُوَلها». 
©ه الحجة: من قرأ: طهر مُوََْآ4 فالضمير الذي هو ظهُرٌ» لله تعالى» والتقدير: الله 
موليها إياه» حذف المفعول الثاني؛ لجري ذكره المظهرء وهو كل في قوله: طوَلِكُلٍ هه وهو 
مبتدأء وموليها خبرهء والجملة التي هي «هر مُوليا» في موضع رفع؛ لكونها وصفاً لوجهة. ومن 
قرأ: هو مولاهاء فالضمير الذي هو #هُوٌَ»# لكل» وقد جرى ذكره» وقد استوفى الاسم الجاري 
على الفعل المبني للمفعول مفعوليه اللذين يقتضيهما: أحدهما الضعين المردرع . من مولى» والآخر 
ضمير المؤنث. ويجوز أن يكون الضمير الذي هو ظهُوٌ4 في قوله: ظهُرَ مُولْئا» عائداً إلى كل» 
والتقدير: لكل وجهة هو موليها وجهه. أي كل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إلى تلك 

البحوة: 

هاللغة: اختلف أهل العربية في #وِبَهَةُ4 : فبعضهم يذهب إلى أنه مصدر شذ عن القياس 
فجاء مصححاًء ومنهم من يقول: هو اسم ليس بمصدر جاء على أصلهء وأنه لو كان مصدراً جاء 
مصححاً للزم أن يجيء فعله أيضاً مصححاً. ألا ترى أن هذا المصدر إنما اعتل على الفعل حيث 
كان عاملاً عمله» وكان على حركاته وسكونه؟ فلو صح لصح الفعل؛ لأن هذه الأفعال المعتلة إذا 
صحت في موضع تبعها باقي ذلك. فوجهة اسم للتوجه» والجهة المصدرء قالوا: وجه الحجر 


)١(‏ أي: ملازمة النبي 2825 لأمر الله. 


خض سورة البقرة 


جهةً ماله. يريدون هنا المصدرء وما زائدة» وله في موضع الصفة للنكرة. والاستباق والابتدار 
والإسراع: نظائرء وله في هذا الأمر سّبقة وسابقة» وسبق: أي سبق الناس إليه. 

© المعنى: هذا بيان لأمر القبلة أيضاًء وقوله: طوَلِكُلٍ وجهَةُ4 فيه أقوال: 

(أحدها) أن معناه لكل أهل ملة من اليهود والنصارى قبلة ‏ عن مجاهد وأكثر المفسرين -. 

(وثانيها) أن لكل نبي وصاحب ملة وجهة؛ أي طريقة» وهي الإسلام» وإن اختلفت 
الأحكام» كقوله تعالى: #لِمُلٍ جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَِنْهَاجاً24 يعني شرائع الأنبياء ‏ عن الحسن -. 

و(ثالثها) أن لكل من المسلمين وأهل الكتاب قبلة» يعني صلاتهم إلى بيت المقدس 
وصلاتهم إلى الكعبة ‏ عن قتادة -. 

و(رابعها) أن لكل قوم من المسلمين وجهة؛ من كان منهم وراء الكعبة أو قدامهاء أو عن 
يمينها أو عن شمالهاء وهو اختيار الجبائي. 


ول ور سيط 


هر مُويّها 4. أي الله موليها إياهم؛ ومعنى توليته لهم إياهاء أنه أمرهم بالتوجه نحوها في 

صلاتهم إليهاء ويدل على ذلك قوله: َلولِئَكَ مد رَصَنهاً». وقيل: معناه» كل مولي الوجهة 
وجهه أو نفسه» إلا أنه استغني عن ذكر النفس والوجهء وكل وإن كان مجموع المعنى فهو موحد 
اللفظء فجاء البناء على لفظه؛ فلذلك قال: ظهُرٌ» في الكناية عنه» وإن كان المراد به الجمع» 
والمعنى: كل جماعة منهم يولونها وجوههم ويستقبلونها. 

وقوله: #تَسْتَيفُوا الْحَيرْتٍ4. معناه سارعوا إلى الخيرات ‏ عن الربيع -. والخيرات هي 
الطاعات لله تعالى. وقيل: معناه بادروا إلى القبول من الله عز وجل فيما يأمركم به» مبادرة من 
يطلب السبّق إليه ‏ عن الزجاج -. وقيل: معناه تنافسوا فيما رغبتم فيه من الخيرء فلكل عندي 
ثوابه ‏ عن ابن عباس -. 

وقوله: #آبْنَ مَا َكوَنوأ يَأْتِ بِكُمُ أَنَّهُ جَيِيكاً4؛: أي حيثما متم من بلاد الله سبحانه يأت بكم 
الله إلى المحشر يوم القيامة. وروي في أخبار أهل البيتظليكيك: : أن المراد به أصحاب المهدي في 
آخر الزمان. قال الرضا ع : وذلك والله لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من جميع 
البلدانء #إك الله عل كُلٍ سَْءٍ قَدِيرُ4» أي هو قادر على جمعكم وحشركم وعلى كل شيء. 

© © © 


قوله تعالى: لوَمِنَ حَنْتْ حَرَجْتَ وَل وَْهَكَ سَظرَ الْسَسْحِدٍ الْعرارٌ وَِنَهُ للحن 
مِن رَيَكَ وَمَا َه بعَافْلٍ عنًا تمنو ()4 «آية). 

© المعنى: وين حَيْتُ حَرَعْتَ4 من البلاد ْول وَجْهَكَتَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَارِ4. أي 
فاستقبل بوجهك تلقاء المسجد الحرام. وقيل في تكراره وجوه: 

أحدها: أنه لما كان فرضاً نسخ ما قبله» كان من مواضع التأكيد والتبيين؛ لينصرف الخلق 
إلى الحال الثانية من الحال الأولى على يقين. 


سورة البقرة 0 ش 000 لق 


وثانيها: أنه مقدم لما يأتي بعذه ويتصل به فأشبه الاسم الذي تكرر ليخبر عنه بأخبار 
كثيرة» كما يقال: زيد كريم» زيد عالم» زيد فاضل» وما أشبه ذلك مما يذكر لتعلق الفائدة به. 


وثالثها: أنه في الأول بيان لحال الحضرء وفي الثاني بيان لحال السفر. 


زقولة «ولكد لعن ين تيك 4 حضافة .وز الوح إلى الكفية البحق العامرن تمق ريلفة: 
ويحتمل أن يراد بالحق الثابت الذي لا يزول بنسخ» كما يوصف القديم سبحانه بأنه الحق الثابت 
الذي لا يزول. #ومًا ألَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمْمَُونَ4» معناه هنا التهديد؛ كما يقول الملك لعبيده: ليس . 


يخفى علي ما أنتم فيهء ومثله قوله: إن ربك لِالْمرَصَادِ». 
© © © 
قوله تعالى: وإرَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَسْحِدٍ الْحرَارٌ ا 0 
0 أ ِو و42 031 00 
ولوأ مكحم طظرم تلا يَكْونَ اتاو يكم هه حْبَةَ إلا اليرت ظلما هم 
0 02007 0 تَهَتَ 
حَسْوهُمٌ وَأَحْشَوَفنٍ َلأَتَبَ َعَم 2 تَهِنَدُوتَ © «آية) . 
© الإعراب: اللا يَكوْنَ4 هو: لأن لاء كتبت الهمزة ياء لكسرة ما قبلهاء وترك نافع 
د تخفيفاً وتيف النون في اللامء بع 0 سن ا نصبٌ» والعامل فيه فيه (كأوا4 . 
«رَلأَيَمَ 4 اللام تتعلق بقوله: مولا وتقديره : لأن أتم . 
وقوله: إل اليرت ظَلمُوا». فيه أقوال: 
أحدها: أنه استثناء منقطع, ٠‏ كقوله: ما لم بي مِنْ ن عِلْرِ إِلَّا اد بع لطن ويقال: ما له عليّ 
حنٌ إلا التعدي والظلم» يعني لكنه يتعدى ويظلم» ا 
ولاعت فبنية غيز أن سيرفهم بهن فُلُولُ مِنْ قراع الكتائِبٍ'" 
وكأنه يقول: إن كان فيهم عيب فهذاء وليس هذا بعيب» فإذاً ليس فيهم عيب. وهكذا في 
الآية: إن كان على المؤمنين حجة فللظالم في احتجاجه» وليس للظالم حجة» فإذاً ليس عليهم 
والثاني: أن تكون الحجة بمعنى المحاجة» فكأنه قال: لئلا يكون للناس عليكم حجاج إلا 
والغالث : ما قاله أبو عبيدة: إن لا ههنا بمعنى الواوء أي ولا الذين ظلمواء وأنكر عليه الفراء 
. والمبرد» قال الفراء: إلا لا يأتي بمعنى الواو من غير أن يتقدمه استثناء» كما قال الشاعر: 
مابالمدينة دارٌ غيرٌ واحِدَةٍ دار الخحليفة إلا دارٌ مرْرَانا 


000 الفلول جمع القل: وهو الكسر في حد السيف. القراع: الضرب. 


أي : دار الخليفة ودار مروان» وأنشد الأخفش: 

وأوَئ هتنا ذازا:وتاغ هررة العست يدانٍ لم يَدَرسَ لهارَسْمُ 

إلازماداً هاييداً وفعت عم نةالرّياحَ خَولدٌ سكم 

أي: أرى لها داراً ورماداً. وقال المبرد: لا يجوز أن يكون إلا بمعنى الواو أصلا. 

والرابع : أن فيه إضمار على» وتقديره: إلا على الذين ظلموا منهم. فكأنه قال: لثلا يكون . 
عليكم حجة إلا على الذين ظلمواء فإنه يكون الحجة عليهم» وهم الكفار ‏ عن قطرب». وهو 
اختيار الأزهري . قال علي بن عيسى : وهذان الوجهان بعيدان» والاحتيار القول الأول. ْ 

© المعنى: قد مضى الكلام في معنى أول الآية» وقيل في تكراره وجوه: 

أحدها: أنه لاختلاف المعنى وإن اتفق اللفظء. لأن المراد بالأول: ومن عَيْثُ حَرَعِتَ4 
منصرفاً عن التوجه إلى بيت المقدس وول وَجَهَلكَ سَظرَ أَلْمَسْحِرٍ الْعرَارِ 4. والمراد بالثاني: أين 
ما كنت من البلاد فتوجه نحوه من كل جهات الكعبة وسائر الأقطار. 

وثانيها: أنه من مواضع التأكيد لما جرى من النسخ؛ ليثبت في القلوب. 

وثالثها: أنه لاختلاف المواطن والأوقات التي تحتاج إلى هذا المعنى فيها 

وقوله: جيل يَكْوْنَ لِلنّاس لتك 2 قيل فيه وجوه: 

أولها: أن معناه: لثلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة إذا لم تصلوا نحو المسجد الحرامء 
بأن يقولوا: ليس هذا هو النبي المبشر به؛ إذ ذاك نبي يصلي بالقبلتين. 
. وثانيها: أن معناه: لا تعدلوا عما أمركم الله به من التوجه إلى الكعبة» فتكون لهم عليكم . 

حجة بأن يقولوا: لو كنتم تعلمون أنه من عند الله لما عدلتم عنه ‏ عن الجبائي -. 

وثالثها: ما قاله أبو روق: إن حجة اليهود أنهم كانوا قد عرفوا أن النبي المبعرث في آخر 
الزمان قبلته الكعبة» فلما رأوا محمداً يصلي إلى الصخرة احتجوا بذلك» فصرفت قبلته إلى 
الكعبة» لثئلا يكون لهم عليه حجة. ١‏ 

< إلا اليرت ظلئوا ظكبا تهُْ4. يريد إلا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنه يحول إلى 
. الكعبة» وعلى هذا يكون الاستثناء متصلاء وقد مضى ذكر ما قيل فيه من الأقوال في الإعراب. 
ْ وإثمنا الخثلق العلماء ف وجا ماران الظالم ا أكون للحي ) الكنه رمه هر دي ١‏ 
اعتقاده حجة» وإن كانت باطلة» كما قال سبحانه: «#جنْهُمَ دَاحِضَةُ4. وقيل: المراد بالذين ظلموا . 
قريش واليهودء فأما قريش فقالوا: قد علم أننا على هدى فرجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديئناء 
وأما اليهود فقالوا: لم ينصرف عن قبلتنا عن علمء وإنما فعله برأيه وزعم أنه قد أمر به. وقيل: 
المراد بالذين ظلموا العموم» يعني ظلموكم بالمقاتلة وقلة الاستماع. 

وقوله: ثلا خَحْمَوَهُم وَخْمَّوَنِ4. لما ذكرهم بالظلم والخصومة والمحاجة طيب نفوس 


6400 


)١(‏ أغدره السيدان: موضع. الهامد: الساكن. 





سورة البقرة فضا 


المؤمنين فقال: لا تخافوهم ولا تلتفتوا إلى ما يكون منهم» فإن عاقبة السوء عليهم» ولا حجة 
. لأحد منهم عليكم ولا يد. وقيل: لا تخشوهم في استقبال الكعبة» واخشوا عقابي في ترك 
: استقبالها؛ فإني أحفظكم من كيدهم. 

وقوله: طوَلِأَيِم ينمت عَليَمْ4. عطف على قوله: لتلا وتقديره: لثلا يكون لأحد عليكم 
حجة» ولأتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم 222 . 

بِيّن سبحانه أنه حول القبلة لهذين الغرضين: زوال القالة» وتمام النعمة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: ولأتم نعمتي عليكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فأنصركم على أعدائكم» 
وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم» وأما في الآخرة فجنتي ورحمتي. وروي عن علي 22 
0 اقال: النعم ستة: الإسلام» والقرآن» ومحمد 0 والستر» والعافية» والغنى عما في أيدي 
00 5-56 توت ١4‏ أي لكي تهتدراء ولعل من الله واجب ‏ عن الحسن وجماعة -. 
ش © © © 


0 قوله تعالى: # كنآ أَرَسَلْمَا فِحٍ شولا منحكُمْ يلوأ عَلِك َايكنَا وَيرْكُم 
وَسَلْمْكُمُ الكتب وَلْكمة وعله ما لم توا عون 4 (آية) . 

© اللغة: الإرسال: التوجيه بالرسالة والتحميل لها ليؤدي إلى من قصد. والتلاوة: ذكر 
الكلمة بعد الكلمة على نظام متسق» وأصله من الاتباع» ومنه تلاه أي تبعه. والتزكية: النسبة إلى 
الازدياد من الأفعال الحسنة التى ليست بمشوبة» ويقال أيضاً على معنى التعويض لذلك 
بالامعدعاء إل و لظف فده تقال ذكى كان قلؤنا إذا اط ال دده دروكا كند دعل ها له 
فيه الزكاء والنماء والطهارة والقدس. والحكمة هي العلم الذي يمكن به الأفعال المستقيمة. 

© الإعراب: «مآ4 في قوله: #كنآ أَرْسَلْنَا» مصدرية؛ فكأنه قال: كإرسالنا فيكم, 
؛ ويحتمل أن كرد لانو احماريات الشاعر: 
أتملاقةأمَالوُيِدِبعدما قفْنَانُ رَأَيِكِ كالئَّمَام المُخْلِس0) 

0 زيند معدن إلاك فاح إلى 0 عامل فى لاد اده 
# كما » : بجوران يكرنه الفعل الذي قبله: وهو قوله: «وَلِأيِمَ ينمت عَلَِو 24 فعلى هذا لا يوقف 
عند قوله: «وََلَّكمْ تَهْتَدُوتَ4» ويكون الوقف عند قوله: «نَا لم تكُونواأ أ تمَلَبُونَ4. ويجوز أن 
يكون الفعل الذي بعدهء وهو قوله: #أَدَرُونِ ك4 وعلى هذا يوقف عند قوله: #اتَهْتَدُوت »2 
ويبتدأ بقوله: #كنَآ أَرَسَلَْاك» ولا يوقف عند قوله: لتْمَيْمُونَ4. والأول أحد قولي الزجاج 





)١(‏ الأفنان ا ل اط . الثغام : نبت أبيض يبيض إذا يبس . ويشبه به الشيب. أخلس النبات: 


١‏ 00 كذا في السخء لكن في ار اميا لأبنائه؟ بدل «أسبابه؛ وهو لخن 











حوور د 0 


ع 3 5 2 4 3 0 3 3 0 3 5 ميمه لي 2 
امو اذهو لامو نميو تحيوة شيو أفييق ليرد اليو فيو حي اليف لحيل ووه شيو لخم ا حل الاين ب م عد لصيو أي اد 


يع" سهان ٠‏ ومع مو لشي يقر الفا ماقا واو افاي عو ارا ا 0 





عضن سورة البقرة .. 


واختيار الجبائي» والثاني قول مجاهد والحسن وأحد قولي الزجاج. وقوله: #مِنَكُم» في موضع 
نصب؛ لأنه صفة لقوله: #رَسُولًا4؛ وكذلك قوله: 8يََلُوأ© وما بعده في موضع الصفة. 0 

© المعنى: قوله: «كنآ أَسَلْمَا4 التشبيه فيه على القول الأول معناه: أن النعمة في أمر؛. 
القبلة كالنعمة بالرسالة؛ لأن الله 5 كو ال من المصلحة ومحمود ,' 
العاقبة. وأما على القول الثاني فمعناه أن في بعثة الرسول منكم إليكم نعمة عليكم؛ لأنه يحصل 1 
لكم به عز الرسالة» فكما أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة كوو واشكروا لي واعبدوني» كُّ 
أنعم عليكم بالجزاء والثواب» والخيلات للعريي على قول جنيع الملسسريرن» وقوله: ا 
يعني محمداً 226 ؛ «امِنكُةْ4 بالنسب؛ لأنه من العرب» ووجه النعمة عليهم بكونه من العرب ما | 
حصل لهم به من الشرف والذكرء وأن العرب لم تكن لتتبع رسولاًيبعث إليهم من غيرهم مع .. 





نخوتهم وعزتهم في نفوسهمء فكون الرسول منهم يكون أدعى لهم إلى الإيمان به واتباعه. 1 


وقوله: 9يَتَلُوأ عَيَنَحمْ َإيِنَا4. أراد بها القرآن. #وَييَِكُمْ4. ويعرضكم لما تكونون به 7 


أزكياء من الأمر بطاعة الله واتباع مرضاته» ويحتمل أن يكون معناه: ينسبكم إلى أنكم أزكياء ' 9 


بشهادته لكم بذلك ليعرفكم الناس به. «وَيََْئُكْمْ الكتب وَلِكْمَة4. الكتاب: القرآن. والحكمة ؟. 
هى القرآن أيضاء جمع بين الصفتين لاختلاف فائدتهماء كما يقال: الله العالم بالأمور كلهاء :. 





1 القادق عليه عليها. وقيل أراد بالكتاب القرآن» وبالحكمة الوحي من السنة وما لا يعلم إلا من جهته من .' 
7 الأحكام . وقوله: «اوَيْميَمَكم ما لم تَكْووأ سلب4 أي ما لا سبيل لكم إلى علمه إلا من جهة '. 
. السمعء فذكرهم الله بالنعمة فيهء 0 التعليم لما عليه دليل من جهة العقل تابعاً للنعمة فيه» 0 
'. ولا سيما إذا وقع موقع اللطف. ِ! 


قوله تعالى: لافَاذْدُون: دم وَأَنْكُرُوا لى ولا تَكترون )4 «آية؟. 
© اللغة: الذكر: حضور المعنى للنفس» وقد يكون بالقلب وقد يكون بالقول؛ وكلاهما 1 


: يحضر به المع: للنفس. غ؛ وفي أكثر الاستعمال يقال الذكر بعد النسيان» وليمس ذلك بموجب أن لا ١‏ 1 
:. يكون إلا بعد نسيان؛ لأن كل من حضره المعنى ‏ بالقول أو العقد أو الخطور بالبال ‏ ذاكر له» . 


| وأصله التنبيه على الشىء» فمن ذكّرته شيئاً فقد نبهته عليه» وإذا ذكر بنفسه فقد تثبه عليه, . 
::. والذكر: الشرف والتباهة. ْ 


والفرق بين الذكر والخاطر: أن الخاطر ما يمر بالقلب» والذكر قد يكون القول أيضاً. وفي ٠‏ 
قوله: «وَأَشْكُرُوا لي محذوف,. أي اشكروا لى نعمتى؛ لأن حقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة. 


' وفي قوله: #وَلَا تَكْمْرُونِ4 أيضاً محذوف؛ لأن الكفر هو ستر النعمة وجحدهاء لا ستر المنعم. 
وقولهم: حمدت زيداً وذممته لا حذف فيه وإن كنت إنما تحمد أو تذم من أجل الفعل» كما أنه 
ليس في قولك: زيد متحرك؛ حذف ‏ وإن كان إنما تحرك لأجل الحركة؛ فليس كل كلام دل ' 


ات لس ا ل ا ا 








الف رصي اع 


8 سعيد بن جبير ‏ بيان قوله سبحانه: «وَأَطِيعوأ أ 
بطاعتي أذكركم بمعونتي ‏ عن ابن عباس - وبيانه قوله: رين مثا يا لبت شبلً» . 
8 1 و 
0 وقيل: اذكروني بالشكر أذكركم بالزيادة ‏ عن ابن كيسان وبيانه قوله : #لين سََكرثْرٌ لأزِيدنُكم » ْ 
م [إبراهيم: ا وقيل : اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها. وقد جاء في الدعاء : «اذكروني 01 
١‏ عند البلاء إذا نسيني الناسون من الورى. وقيل : اذكروني في الدنيا أذكركم في العقبى' . وقيل : 


سورة البقرة ممم 1 


0 0 فالحمد للشيء دلالة على أنه محسن »2 والذم للشيء دلالة على أنه مسيء )2 كقولهم: ' 





نعم الرتجل :زيل ويقين الزتعل قمر وقالوا: كريك::وسكرت للك بوالجا قبل شكر تافر ف 


| لإيقاع اسم المنعم موقع النعمة» فعدى الفعل بغير واسطة» والأجود: شكرت لك النعمة؛ لأنه 
ا الأصل في الكلام» قال الشاعر: 


فخ اجموا بؤتئى ولعقى عليكم فَهَلَّا سَكَرْتَ القَوْمَِذْ لم ثُقابلٍ 


0 ومثل ذلك نصحتك ونصحت لكء وذكرنا الوجه في حذف الياء في مثل : ولا كدرو ١‏ 
1 فيما 000 


© المعنى: «تَدْرُونِ أَدْكُرَة4. قيل: معناه اذكروني ان أذكركي برحمتي معن 0 


2 


021 مو ودع ل دك غلم 


00011 


اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء» وبيانه قوله سبحانه: ©قَْلَا أنَّمُ كن مِنّ 


ليمي 29 9 لَلِتَ فى بطيدء إل مرو سَعَتُونَ 49 [الصافات: »]١44-157‏ وفي الخبر: تعرف إلى الله .١‏ 
في الرخاع د ينك في الشدة. وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة» بيانه قوله: #أدغوفة : 


نيجت 3ْ4. 


م 


يعني بالنعمة قوله: «#كنآ أرَسَلْمَا فِكُم رسُولًا مُنَكُمْ4 الآية. 


قولهتعالين: لياَيّهَا ا أيِينَ َامَيُوا اسْتَعِيئُوأ بأَلصَير وَالصَلؤوْ إنَّ أله مم 


َلصَدِيرِينَ © «آية» . 


© الإعراب: َالَذِنَ مَ'مَنُوا4 موضعه رفع بأنه صفة لأي» كما أن الناس كذلك في قوله: 


)١( 0‏ أي في ص١14.‏ 


0 وفي ان نسعختين من نسخحنا: 0 بدل اناماواة. 


لَه وَالرَسُولَ لمَلَكُمْ تحمُوت». وقيل: اذكروني : 


1 وروي عن أبي جعفر الباقر عَلككلِ قال: قال النبي 6 :إن المللك ينزل الصحيفة من .. 
أول النهار وأول الليل» يكتب فيها عمل ابن آدم؛ فأملوال" في أولها خيراً وفي آخرها خيراً؛ فإن .١‏ 
٠‏ الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله؛ فإن الله يقول: «كالثيف دكرَم4؛. وقال الربيع في هذه ٠‏ 
'.. الآية: إن الله عز وجل ذاكر من ذكره» وزائد من شكره؛ ومعذب من كفره. وقوله : «رائكرا . 
لي»». أي اشكروا نعمتي وأظهروها واعترفوا بها. «وَلا تَكْمْرُووِ4)» ولا تستروا نعمتي بالجحودء 1 


| «يأيُهَا ارِبنَ4. وقد ذكرناه فيما مضىء, وهو قول جميع النحويين إلا الأخفش. فإنه لا يجعله , 





ار ا ين د وله 





لض سورة البقرة 


:"| صفة لأي» ويرفعه بأنه خبر مبتدأ محذوفء كأنه قيل: يا من هم الذين آمنواء إلا أن لا يظهر 
٠‏ المحذوف مع أي» وإنما حمله على ذلك لزوم البيان لأي» فقال: الصفة لا تلزم» وإنما تلزم 
:.) الصلة. قال علي بن عيسى: والوجه عندي أن يكون صفة بمنزلة الصلة في اللزوم» وقد ذكرنا 
:'] الوجه في لزومها أيضاً عند قوله سبحانه: يَتأَيَا َلنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيَحُ4. وقال أبو علي: لا يجوز 
أن يكون أي في النداء موصولة؛ لأنها لو كانت موصولة لوصلت بكل واحدة من الجمل الأربع؛ 
ولم يقتصر بها على ضرب واحد منها؛ لأن ذلك لم يفعل بشيء من الأسماء الموصولة في 
موضعء ولجاز أيضاً أن يقال: يا أيها رجل؛ لأن المبتدأ لا يجوز أن يكون مقصوراً على المعرفة 
: بالألف واللام ولا يغير عنه» وفي امتناع جميع النحويين من إجازة ذلك ما يدل على فساد هذا 





ْ القول. وأيضاً فلو كانت موصولة للزم جواز ل المبتدأ المحذوف من الصلة» وكان يجور: :يا ش 


٠:‏ أيها هو الرجل» ويا أيتها هي المرأة؛ 00 لا يجوز ذلك. 

ا 6 المعنى. قد مضى تفسير قوله: ##اسْتَهِيبُوا بأَلصَّيرٍ وَالصَّلْةٌ4 فيما مضى» يخاطب المؤمنين 
" فيقول : «أسْتهيثوأ يالصَبرِ4. الو ل 5 وحملها على ما تنفر منه 
من الطاعات. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عن في قوله: «الصبر صبران: صبر على ما 
:]| تكرهء وصبر عما تحب». وبالصلاة؛ لما فيها من الذكرء والخشوع لله وتلاوة القرآن الذي 
' يتضمن ذكر الوعد والوعيد. والهدى والبيان» وما هذه صفته يدعو إلى الحسنات» ويزجر عن 
السيئات. 


200٠‏ واختلف في أن الاستعانة بهما على ماذا؟ فقيل: على جميع الطاعات» فكأنه قال: استعينوا 


. بهذا الضرب من الطاعة على غيره من الطاعات. وقيل: على الجهاد في سبيل الله. وقوله: «إنّ , 


2 


َه مم ألصَّيرِينَ# فيه وجهان: 
1 (أحدهما) أن معناه أنه معهم بالمعونة والنصرة» كما يقال: السلطان معك فلا تبال من 


هو 


والاجتناب من المقبحات» ونظيره قوله سبحانه: #وَيَزِيدُ أنه رربت أَهُنَدَوَأ هُدَئُ»©. ولا يجوز 


(والآخر) أن المراد: هو معهم بالتوفيق والتسديد» أي يسهل عليهم أداء العبادات ١‏ 


أن يكون 0 مع؟ هنا ب الاجتما المكان؛ لأن ذلك صفات الأجسا تعالى الله عن . 
: بمعنى اع في من 8 عن 


ذلك 5-0 
ترقى الآبة ولالة هلي أذاقي الضاذه لظن 'للميد اانه مهاه أبرها بالابتسانة بها وتويدة 
قوله سبحانه : «إرك الصَصلاء تَنق عن التحكك وَالشكرٌ». 
6ه 


ءا عار 


قوله ه تعالى: #ولا نَعُولُوأ لمن يِقْمَلُ في صبيل الله اموس بل لمك وَلَكن لا 
ْ مغرو 89 «اية) . 


, لبقا : السييل: الطريق؛ وسبيل ا الله : طريق كن بعد امف لس لأنه‎ ٠ ١ 





سورة البقرة 0 وس الى م اا 


طريق إلى ثواب الله عز وجل . والقتل هو نقيض بنية الحياة. والموت عند من قال إنه معنى: ٠‏ 
عرض ينافي الحياة منافاة التعاقب» ومن قال إنه ليس بمعنى» قال هو عبارة عن بطلان الحياة, ٠‏ 
وهو لاص فأما الحياة فلا خلاف في أنها معنى» وهي عرض يصيّر الجملة كالشيء الواحدا' 
حتى يصير قادراً واحداًء عالماً واحداًء مريداً واحداًء ولا يقدر على فعل الحياة إلا الله سبحانه. ٠‏ 
والشعور هو ابتداء العلم بالشيء من جهة المشاعرء وهي الحواسء ولذلك لا يوصف تعالى بأنه. 
شاعرء ولا بأنه يشعر» وإنما يوصف بأنه عالم ويعلم. وقيل: إن الشعور هو إدراك ما دق للطف.. 
الحس» مأخوذ من الشعر لدقته» ومنه الشاعر: لأنه يفطن من إقامة الوزن وحسن النظم لما لا" 
يفطن له غيره. 


© الإعراب: قوله: «أَنْوَث» مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف, تقديره: لا تقولوا هم 
أموات» ولا يجوز فيه النصبء كما يجوز: قلت حسناً؛ لأن حسناً في موضع المصدرء كأنه . 
قال: قلت قولاً حسناًء فأما قوله: #وَيَقُولُوتَ طاعَة» فيجوز فيه النصب في العربية على تقدير:' 
نطيع طاعة» والفرق بين بل ولكن: أن لكن نفي لأحد الشيئين وإثبات للآخرء كقولك: ما قام 
زيد لكن عمروء وليس كذلك بل؛ لأنها إضراب عن الأول وإثبات للثاني» ولذلك وقعت في. 
الإيجاب» كقولك: قام زيد بل عمرو. 

© النزول: عن ابن عباس أنها نزلت في قتلى بدرء وقتل من المسلمين يومئذٍ أربعة عشر 
رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء وكانوا يقولون: مات فلانء» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 





© المعنى: لما أمر الله سبحانه بالصبر والصلاة للازدياد في القوة بهما على الجهاد» قال: 
#ولا تَُولوأ لِمَن بقْمَلُ في سَبيلٍ أل أموت». ٠‏ فنهى أن يسمى من قتل في الجهاد أمواتاء #بَل 
أخيه4. أي بل هم أحياء. وقيل فيه أقوال: 

أحدها: ‏ وهو الصحيح - أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة» وهو قول ابن 
عباس وقتادة ومجاهد» وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؛ واختاره الجبائي ‏ 
والرماني وجميع المفسرين. 

والثاني: أن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد يقتلون أنفسهم في الحروب بغير 
سبب» ثم يموتون فيذهبون» نأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه» وأنهم سيحيون يوم القيامة 
ويثابون - عن البلخي - ولم يذكر ذلك غيره. 

والثالث : معناه: لا تقولوا هم أموات في الدين» بل هم أحياء بالطاعة والهدى» ومثله قوله 
سبحانه : #أوّ مَن كن ميا 0 ٠‏ فجعل الضلال موتاً والهداية حياة ‏ عن الأصم -. 

والرابع : أن المراد أنهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء» كما روي عن أمير 
المؤمنين عَككةْ من قوله: «هلك خزان الأموال. والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» . 
واثارهم في القلوب موجودة». 


والمعتمد هو القول الأول؛ لآن غلية إجماع المفسرين؛ ولأن الخطاب للمؤمنين» وكانوا 
' يعلمون أن الشهداء على الحق والهدى. وأنهم ينشرون ويحيون يوم القيامة» فلا يجوز أن يقال 
لهم : #ولكن لا سَْعرُورت».2 من حيث إنهم كانوا يشعرون ذلك ويقرون به؛ ولأن حمله على ذلك ' 
ا 0 ولو كانوا أيضاً أحياء بما حصل لهم من جميل الثناء لما قيل / 
أيضاً: «ولكن لا تَتْمروت#؛ لأنهم كانوا يشعرون ذلك. 
١‏ ووجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء وإن كان غيرهم من المؤمنين قد يكونون أحياء في 
.. البرزخ ‏ أنه على جهة التقديم للبشارة بذكر حالهمء ثم البيان لما يختصون به من أنهم يرزقون 
كما في الآية الأخرى : يَف 9) دَحِنَ يمآ ءَائَنهُمْ ألّهُ ين مَضْلِدء4 [آل عمران: .]17١-114‏ 
ْ فإن قيل: نحن نرى جثث نك الشيداء مطررحة علن الأرقن لا تنصرف ولا يرى فيها شيء 
من علامات الأحياء؟ 
١‏ فالجواب: ‏ أن على مذهب من يقول بالإنسان من أصحابنا ‏ إن الله تعالى يجعل لهم 
: أجساماً كأجسامهم في دار الدنياء يتنعمون فيها دون أجسامهم التي في القبور؛ فإن النعيم 
. والعذاب إنما يحصل عنده إلى النفس التي هي الإنسان المكلف عنده» دون الجثة. 
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر في كتاب «تهذيب الأحكام»؛ مسنداً إلى علي بن 
مهزيار» عن القاسم بن محمدء عن الحسين بن أحمد» عن يونس بن ظبيان» قال: كنت عند أبي 
. عبد الله غلك جالساًء فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون: في حواصل طير 
خضرء في قناديل تحت العرش» فقال أبو عبد الله: سبحان الله. المؤمن أكرم على الله أن يجعل 
' روحه في حوصلة طائر أخضرء يا يونس ! المؤمن إذا قبضه الله تعالى صيّر روحه في قالب كقالبه 
في الدنياء فيأكلون ويشربونء» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. 

وعنه. عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله غكئلة عن 
أرواح المؤمنين؟ فقال: في الجنة على صور أبدانهم» لو رأيته لقلت: فلان. 

فأما على مذهب من قال من أصحابنا: إن الإنسان هذه الجملة المشاهدة وإن الروح هو 
النفس المتردد في مخارق الحيوان وهو أجزاء الجوء فالقول إنه يلطف أجزاء من الإنسان لا يمكن 
أن يكون الحي بأقل منهاء يوصل إليها النعيم وإن لم تكن تلك الجملة بكمالها؛ لأنه لا معتبر 
: بالأطراف وأجزاء السمن في كون الحي حياً؛ فإن الحي لا يخرج بمفارقتها من كونه حياء وربما 
. قيل بأن الجثة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة ولا تكون ميتة» فتصل إليها اللذات» كما أن 
النائم حي وتصل إليه اللذات مع أنه لا يحس ولا يشعر بشيء من ذلك» فيرى في النوم ما يجد به 
السرور والالتذاذ» حتى أنه يود أن يطول نومه فلا ينتبه. وقد جاء في الحديث: أنه يفسح له مد 
بصرهء ويقال له: نم نومة العروس. 

وقوله : «وَلكن لا سَنْمرُوتَ4. أي لا تعلمون أنهم أحياء. 
1 وفي هذه الآية دلالة على صحة مذهبنا في سؤال القبرء وإثابة المؤمن فيه؛ وعقاب العصاة 
عوابا اي ان وإنما حمل البلخي الآية على حياة الحشر؛ لإنكاره عذاب القبر. 

© ©» © 


7 وَالتَمرت وَعَثَّرِ صبرت © (آية) . 


7 ه اللغة: البلاء: الاختبار» ويكون بالخير والشر. والخوف: انزعاج النفس لما يتوقع من ٠.‏ 
١‏ الضرر. والجوع: ضد الشبع» وهو المخمصة. والمجاعة: عام فيه جوع» وحقيقة الجوع: : 
0 الشهوة الغالبة إلى الطعام» والشبع زوال الشهوة؛ ولا خلاف أن الشهوة معنى في القلب لا يقدر *. 
٠‏ عليه غير الله تعالى» والجوع منه. وأما الشبع فهو معنى عند أبي علي الجبائي» وهو فمله اتغالن» | 
ب وعند أبي هاشم ليس بمعنى. وهكذا القول في العطش والري. والنقص: نقيض الزيادة» 
والنقصان يكون مصدراً واحفاهء ونقص الشيء ونقصته لازم ومتعد. ودخل عليه نقض 'فن طقذاة 
ودينه» ولا يقال نقصانء والنقيصة: الوقيعة في الناس» والنقيصة: انتقاص الحق» وتنقصه: تناول | 
عرضه؛ وأصل النقص : الحط من التمام. والمال: معروف», وأموال العرب: أنعامهم. ورجل ؛“ 








04 
و رس نش ## سه ل صمح ليسم 


قوله تعالى: لاوَلَبَلونم بتَئْء من 


مال» أي ذو مال. والثمرة: أفضل ما تحمله الشجرة. 
© الإعراب: فتحت الواو في 9«وَلنَبوَتجُ» كما فتحت الراء في «لَنْصُريَكد4. وهو أنه بني 


م على الفتحة »> لأنها أَحقن إذا | ستحق البناء على الحركة. كما استحق «يا» فى النداء حكم البناء 
١‏ على الحركة . من ألدَرْنٍ وَأْلْجَوع 2# الجار والمجرور صفة شيء. 


© المعنى: لما بِيّن سبحانه ما كلف عباده من العبادات» عقبه ببيان ما امتحنهم به من | 
:. فنون المشقات. فقال: #وَلْبْلوَتَكُ». أي ولنختبرنكم. ومعناه: نعاملكم معاملة المختبر؛ ليظهر :“ 
المعلوم. والخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام - عن عطاء والربيع -. ولو قيل إنه ' 
٠‏ خطاب لجميع الخلق لكان أيضاً صحيحاً. لابَئء ين لَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ ين الأَمْولٍ4. أي بشيء 
0 من الخوف وشيء من الجوع وشيء من نقص الأموال؛ فأوجز. وإنما قال: ؤيَنَ للفَوْنِ» على ,' 
0 وجه التبعيض؛ لأنه لم يكن مؤبداًء وإنما عرّفهم سبحانه ذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على المكاره التي 1 
| تلحقهم في نصرة النبي #25 ؛ لما لهم فيها من المصلحة؛ فأما سبب الخوف فكان قصد 2 
٠‏ المشركين لهم بالعداوة» وسبب الجوع تشاغلهم بالجهاد في سبيل الله عن المعاش» واحتياجهم ٠,‏ 


إلى الإنفاق فيه. وقيل: للقحط الذي لحقهم والجدب الذي أصابهم. وسبب نقص الأموال 


الانقطاع بالجهاد عن العمارة» ونقص الأنفس بالقتل في الحروب مع رسول الله َيه . وقيل : 
0 نقص الأموال بهلاك المواشي» # وَالْدنشس »* بالموت. وقوله: #وَالتّمَرَيّ4. قيل: أراد ذهاب ٠.‏ 
حمل الأشتجار بالجوائح» وقلة النبات» وارتفاع البركات. وقيل: أراد به الأولاد؛ لأن الولد ثمرة /!. 
٠‏ القلب». وإنما قال ذلك لاشتغالهم بالقتال عن عمارة البستان» دعن مناكحة النسوان» فيقل نزل ' 
+ البساتين» وحمل البنات والبنين. ووجه الابتلاء بهذه الأشياء ما تقتضيه الحكمة من الألطاف ٠:‏ 
“,) ودقائق المصالح والأغراض» ويدخره سبحا له موضهم به من جل الأعواض . 


0 من جد من بده ذا صا مغل ذه روه علمراقه لايصيي فلك | 


الف رصي كاي مشا بعد تعوان كيك العو لمكن الفح اند و م رع ارد رعو 
, ا اح كاب يت بم اليك خرن 


ني انبحي كات يب لوئييز يي دحي سيار ال ع سين" عي 
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الخوفٍ والجوع وَنَقْصٍ من الاموال باش - ا 


قو ا ا و العا 
امي ليود يوت عيوه ليزه لحيو ليو 

















. البي له‎ ٠ 

201٠‏ والآخر: أن الكفار إذا شاهدوا المؤمنين يتحملون المشاق في نصرة الرسول وموافقتهم له» 
0 وتنالهم هذه المكاره فلا يتغيرون في قوة البصيرة ونقاء السريرة» علموا أنهم إنما فعلوا ذلك 
.' لعلمهم بصحة هذا الدين» وكونهم من معرفة صدقه على اليقين» فيكون ذلك داعياً لهم إلى قبول 
الإسلام والدخول في جملة المسلمين. وقوله: 9وَبَبْرٍ أأصّبريت4» أي أخبرهم بما لهم على 

:. الصبر في تلك المشاق والمكاره» من المثوبة الجزيلة» والعاقبة الجميلة. 

: 6ه 


قوله تعالى: دين إن متهم _مُصِيبة تُصِيبَةٌ لوا إن يِه وَإِن اله تحُون © أوْليكَ 
عَلهِمَ صَلُواتٌ مّن رَيَهِمْ وَرَحْمَة ويك ُ م الْمْهْمَدُونَ © «آيتان؟ . 
2 © القراءة: أمال الكسائي في بعض الروايات النون من طإا4. واللام من ينو 
:' والباقون بالتفخيم . 
:0 © الحجة: وإنما جازت الإمالة في هذه الألف مع اسم الله للكسرة مع كثرة الاستعمال» 
:احتى صارت بمنزلة الكلمة الواحدة» قال الفراء: لا يجوز إمالة #إِنَّا» مع غير اسم الله تعالى؛ في 
..مثل قولك: إنا لزيد. وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأصل في الحروف وما جرى مجراها 3 
٠‏ الإمالة فيا قاذ يجوز إبالة نين ولكيما أشيه :ذلك لأن الحروف وله بعشل الكلمة مين 
حي امتنع فيها التصريف الذي يكون في الأسماء والأفعال. 
١‏ © اللغة: المصيبة: المشقة الداخلة على النفس لما يلحقها من المضرة» وهو من الإصابة» 
اكأنها تصيبها بالنكبة. والرجوع: مصير الشيء إلى ما كان» يقال: رجعت الدار إلى فلان» إذا 
|ملكها مرة ثانية» وهو نظير العود والمصير. والاهتداء: الإصابة لطريق الحق. 
0 © المعنى: ثم وصف_عزاسمه ‏ الصابرينء فقال: ©الَدِنَ 15 أَتهُم مُصِبَة24: أي 
إنالتهم نكبة في النفس أو المال. فوطنوا أنفسهم على ذلك احتساباً للأجرء َل إنَا ييَو. هذا 
:إقرار بالعبودية» أي نحن عبيد الله وملكهء لوَلِنّا له رَجعُونَ4». هذا إقرار بالبعث والنشورء أي 
نحن إلى حكمّة نصبره :ولهذا قال أمير المؤمدية عت : إن كولنا: :إتانننه» إقران على أنفسيها 
. بالملك». وقولنا: وإنا إليه راجعون, إقرار على أنفسنا بالهلك» وإنما كانت هذه اللفظة تعزية عن 
.المصيبة؛ لما فيها من الدلالة على أن الله تعالى يجبرها إن كانت عدلاء وينصف من فاعلها إن 
كانت ظلماًء وتقديره: إنا لله؛ تسليماً لأمره» ورضاء بتدبيره» وإنا إليه راجعون؛ ثقة بأنا نصير 
. إلى عدله وانفراده بالحكم في أموره. 

وفي الحديث: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلقاً 
1 5 يرضاه». وقال 82 : «من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعاً - وإن تقادم عهدها ‏ كتب 
الله له من الأجر مثل يوم أصيب». وروى الصادق غَكئلِة » عن آبائه» عن النبي وه قال: «أربع 











رين سورة البقرة '* 


ا التقصاك درجة وحط مرتبة؛ فإنه قد أصاب ذلك من هو أعلى درجة منهمء وهم أصحاب 1 
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ا 

من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من كانت عصمته: شهادة أن لا إله إلا الله ومن إذا أنعم الله ' 

عليه النعمة قال: الحمد لله ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر الله» ومن إذا أصابته مصيبة قال: / 

إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

وقوله : وُليةَ)4 إشارة إلى الذين وصفهم من الصابرين» طعَلْهِمْ صَلوْتٌ مَن زَتَهِمْ4. : 

ثناء جميل من ربهم وتزكية» وهو بمعنى الدعاء؟ لأن الثناء يستحق دائما؛ ففيه معنى اللزوم» كما ' 

1 0( واوقمل” بركات من رمع عن ابن عباس -. / 

وقيل: مغفرة من ربهم. #وَرَحْمَة4» أي نعمة عاجلاً د فالرجمة النعمة على المحتاج» '. ١‏ 

وكل أحد يحتاج إلى نعمة الله في دنياه وعقباه. «رأؤكبيك هم لْمْهَْدُونَ24 أي المصيبون طريق | 

الحق في الاسترجاع . وقيل: إلى الجنة والثواب. وكا حمر ين النخطاب إذا لوا هذه اليه قار 
نعم العدلان ونعمت العلاوة. 


© © © 
قوله تعالى: #67 إنَّ ألصَمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَبَرٍ الله هَمَنْ حَجَّ لنت أو أغْكمَرٌ ١‏ 


قلا جْمَاحَ عَلَتْهِ أن َرَت يهم و 0 عي 4 لي ظ 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة ‏ غير عاصم: «من يَطُوّع) ‏ بالياء وتشديد الطاء والواو -. 
وكذلك ما بعده؛ ووافقهم زيد ورويس عن يعقوب في الأول. والباقون: #تَطْوَّعَ#. على أنه فعل ' 
ماض . وروي في الشواذ عن علي عَلدْمْ وابن عباس وأنس وسعيد بن جبير وأبي بن كعب وابن . 
مسعود : "ألا يطوق بهما). 1 
© الحجة: يمكن أن يكون «لا» على هذه القراءة زائدة» كما في قوله: طلَْلَ يتل 
لكت 4. أي ليعلم» وكقوله: 
(من غير لااعصف ولا اصطراف) 
أي: من غير عصف. ويطوع تقديره يتطوع؛ إلا أنه أدغم التاء في الطاء لتقاربهما. 
© اللغة: الصفا في الأصل: الحجر الأملس» مأخوذ من الصفوء واحده صفاة» قال امرق ١‏ 
ميعن : ْ 
لهاكَمَل كَصَفَةَالمَسِيلٍ ابررعنهابجحافٌ ئفِ9 (١‏ 
ِ فهو مثل حصاة وحصيء ونواة ونوى. وقيل: إن الصفا واحدء قال المبرد: الصفا كل ؛: 
. حجر لا يخلطه غيره» من طين أو تراب» وإنما اشتقاقه من صما يصفوء إذا خلصء» وأصله من 
الواو؛ لأنك تقول في تثنيته: صفوانء ولا يجوز إمالته. والمروة في الأصل: الحجارة الصلبة |: 
اللينة. وقيل: الحصاة الصغيرة. والمرو: لغة في المروة. وقيل: هو جمع. مثل تمرة وتمرء قال | 


أبو ذؤيب: 


0 قال الجوهري: سيل جُحاف بالضم: إذا جرف كل شيء» وذهب به.‎ )١1( 








سورة البقر 
يني كانتي للجدكراوت مؤزة " بضغا دوق عر بوم 0 
:ا لجبلين معروفين بمكة» والألف واللام فيهما للتعريف لا للجنس . والشعائر: المعالم للأعمال» 


5 فهو مشعر لتلك العبادة. وواحد الشعائر شعيرة» فشعائر الله : أعلام متعبداتهة» من موقف أو مسعى 
1 أو منحر» من شعرت به أي علمت» قال الكميت: 


نُفَتْلْهُعْ جيلا فجيلا نَراهُمُ 6 ائْرَ قُرْبانٍ ب يقرت 





| بالعمل المشروع؛ من الإحرام» والطواف» والسعيء والوقوف بالموقفين» وغير ذلك» قال 
:0 وأشْهَدٌمِنْ عَوْفٍ حلولا كَثِيرَهٌُ يَحُْجُونَ بيت الرْبْرِقانٍ المُرَعْفَرَا 

: يعني يكثرون التردد إليه لسؤدده. والعمرة: هي الزيارة» أخذ من العمارة؛ لأن الزائر يعمر 
8 المكان بزيارته. وهي في الشرع: زيارة البيت بالعمل المشروع. والجناح: الميل عن الحق. 
:*] يقال: جنح إليه جنوحاً إذا مال» وأجنحته فاجتنح» أي أملته فمال». وجناحا الطائر: يداه ويدا 
.+ الإنسان: جناحاه» وجناحا العسكر: جانباه. والطواف: الدوران حول الشيءء ومنه الطائف. 
:| وفي عرف الشرع: الدور حول البيت. والطائفة: الجماعة كالحلقة الدائرة» ويطوف: أصله 
٠“.‏ يتطوف» ومثله يطوعء والفرق بين الطاعة والتطوع أن الطاعة موافقة الإرادة في الفريضة والنافلة» 
٠‏ والتطوع التبرع بالنافلة خاصة» وأصلهما من الطوع الذي هو الانقياد» والشاكر: فاعل الشكر؛ 
:| وإنما يوصف سبحانه بأنه شاكر ‏ مجازاً وتوسعاً ‏ لأنه في الأصل هو المظهر للإنعام عليه» والله 
0 يتعالى عن أن يكون عليه نعمة لأحد. 


'ا«ين» موصولاً بمنزلة الذي . (والآخر) أن يكون للجزاء. 

0 فإن كان موصولا فلا موضع للفعل الذي بعدهء وهو مع صلته في موضع رفع بالابتداء؛ 
:! والفاء على هذا مع ما بعده في قوله: لملا جْتَحَ عََيِهِ24 طقن ألَهَ نَاُ4. في موضع رفع بأنه 
.| خبر المبتدأ الموصول. 

م وإن كان للجزاء كان الفعل الذي بعده في موضع الجزم ‏ وكانت الفاء مع ما يعدها أيضاً في 
:! موضع جزم؛ لوقوعها موقع الفعل المجزوم الذي هو جزاء. والفعل الذي هو حج أو تطوع على 
لفظ الماضيء والتقدير به المستقبل» كما أن ذلك في قولك: إن أكرمتني أكرمتك, كذلك. 





1 
0 
8 
اي 0-2 
)١(‏ المشرق: المصلى». ومسجد الخيف. 


4 ركو د مف العو جك رعو وموي م رمم امع ارمق عل وك اعد د اوح قوفو ان 0و 03 ب فود رجف رخو #قو فى بعلي و افو كوت لك 
ا ل ا ل ل ل ل ا ال ا ال ا ال ا ل ل ل ل الس ااا لت ف 


وإن لم يكن فيه ضمير عائدة» لأن تقديره: يعامله معاملة الشاكر بحسن المجازاة وإيجاب 





0 والمرو: نبت » وأصله الصلابة ؛ فالنبت إنما سمي بذلك لصلابة برره. وقد صارا اسمين ا 


م وشعائر الله : معالمه التي جعلها مواطن العبادة. وكل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو غيرهما ل 


والحج في اللغة: هو القصد على وجه التكرار» وفى الشريعة: عبارة عن قصد البيت 3 


ه الإعراب: قوله: «من حجاء #ومَن تَطوّعَ © يحتمل أمرين: (أحدهما) أن يكون 2 


وقوله: #قَإِنَّ أله سَاَكُْ عَلِيمٌ4» إنما يصح أن يقع موقع الجزاء» أو موضع خبر المبتدأ - 0 





3 


ثيك 
وو" فيا 























المكاتات رنب خلع انقاء: ف سخ" السعوا لسرلا قااقية من عد الج ال ونا لبيك فى 
موضع الجزم ؛ ألا ترى أن هذه الفاء تؤذن بأن الثاني وجب لوجوب الأول . 

© المعنى: لما ذكر سبحانه امتحان العباد بالتكليف والإلزام مرة» وبالمصائب ؛ والآلام 
٠١‏ أخرى» ذكر سبحانه أن من جملة ذلك أمر الحجء » فتمال: ْم إن ألصًََّا وَالْمَرْوَةَ م من عار أيه 4 أي 
َ | إنهما من أعلام متعبداته. . وقيل: من مواضع نسكه وطاعاته ‏ عن ابن عباس -. وقيل: من دين الله 


بطق" اديه -. وقيل: فيه حذف» وتقديره: الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء وروي 0 
من يدر الصادق 0 أنه قال: الا ل اداه 0 0 فسمي الصفا ا 


ا 0 أي أتى بالعمرة ات 

0 وقوله: ملا جْمَاحَ عَلَيَهِ4. أي لا حرج عليه #أن يَطلَوَّمَتَ بهما4: قال الصادق 22 : 
1 كان المسلمون يرون أن الصفا والعرر مها اكلم أهل الجاهلية» فأنزل الله هذه الآية. وإنما قال: 
1 «كلا جتاع عه 10 علَيِهِ أن يكرك بهما4. وهو واجب أو طاعة ‏ على الخلاف فيه لأنه كان على 
٠‏ الصفا صنم يقال له إساف» وعلى المروة صنم يقال له نائلة» وكان المشركون إذا طافوا بهما 
مسحوهماء فتحرج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ عن 
٠١‏ الشعبي وكثير من العلماء - فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما إلى تحرجهم عن الطواف بهما 
لأجل الصنمين» لا إلى عين الطواف» كما لو كان الإنسان محبوساً في موضع لا يمكنه الصلاة 
إلا بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه؛ من المخرج وغيرهء فيقال له: لا جناح عليك في الصلاة 
:| إلى ذلك المكان» فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة؛ لأن عين الصلاة واجبة» وإنما يرجع 
إلى التوجه إلى ذلك المكان. 

ب ورويت رواية 6 تيل » أنه كان ذلك في عمرة القضاءء وذلك أن 
0 رسول الله َك شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام. فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت 
0 الأصنامء فجاؤوا إلى رسول الله عتقة ٠‏ فقيل له: إن فلاناً لم يطف وقد أعيدت الأصنام» فنزلت 
0 هذه الآية: «امّلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَلَوَمَت بهما4. أي والأصنام عليهماء قال: فكان الناس يسعون 
والأصنام على حالهاء فلما حج النبي يََةِ رمى بها. 

000 وقوله: طوّمن تَطوّعَ حَيرَا4. فيه أقوال: 

0 أولها: أن معناه من تبرع بالطواف والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أدى الواجب من ذلك 
عن ابن عباس وغيره -. 

0 وثانيها: أن معناه: من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والعمرة المفروضين ‏ عن 
0 وثالثها: أن معناه: من تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات ‏ عن الحسن -. ومن قال: إن 
لبس ارين براييي 209 معئاأه : اح اير لاا ا 


ل 





طبور ل ل سحي رمد «رفق امقيس بالك لوا عدا لت اتويت وا ل 00 
ا ا ال ل و ل ل 0 ل و 





























3 ا 1 1 اا 0 3 06 لك رح اج طخي 
لي و ود اي ا كا قر 


إلى الخلق من الشرائع. وقيل: البينات والهدى هي الأدلة» وهما بمعنى واحدء وإنما كرر ' 





وقوله: #8فَإِنَ ألَهَ سَأَُ عَلِيمٌ*» أي مجازيه على ذلك» وإنما رك الشاكر؛ تلطفاً 
بعباده» ومظاهرة في الإحسان والإنعام إليهم. كما قال: اتن ذا الى ِقَرِضٌ أَنَّهَ فَرَضًا حَسَئًا». : 
والله سبحانه لا يستقرض عن عوزء ولكنه ذكر هذا اللفظ على طريق التلطفء. أي يعامل عباده ٠:‏ 
معاملة المستقرض» من حيث إن العبد ينفق فى حال غناه فيأخذ أضعاف ذلك فى حال فقره . 
واه وكدذلك لما كان تعامل عناف معائلة الشاكرين + من عيتك إله يوعنية القناء لدتو اكرات" 
سمى نفسه شاكراً. وقوله: طعَلِمُ4» أي بما تفعلونه من الأفعال فيجازيكم عليهاء وقيل: عليم : 
بقدر الجزاءء فلا يبخس أحدا حقه. 

وفى هذه الآية دلالة على أن السعى بين الصفا والمروة عبادة» ولا خلاف فى ذلك» وهو ٠‏ 
عيديا قرس رياني الجع بر العيرة». زيل قال الحسين وعائقة ».زه ادعب الشافعي 
وأصحابه»ء وقال: إن السنة أوجبت السعيء وهو قوله عَةِ : «كتب عليكم السعي فاسعوا». فأما 
ظاهر الآية فإنما يدل على إباحة ما كرهوه من السعي. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هو تطوع. 
وهو اختيار الجبائي» وروي ذلك عن أنس وابن عباس. وعندنا وعند الشافعي: من تركه متعمدا 


2 97 7 5 ٍ- رس رسم 21 نس ره غوسم 5 يس ١‏ 

0 قوله تعالى: #إنَّ أَلْذِنَ يَكْمونَ مآ أَرْلنا من الْبِيَسَتِ واألمدئ مر بعد ما بيكة ‏ 
١‏ 2 6 امت 0 11 ا د 1 7 02 70 2 
للئّاس في الكتب أوَلتِيِكَ يَلْعَمهُم الله وَيَلْعتهُمْ اللجيوت 400 «آية' 


© النزول: المعنيّ بالآية 0 والنصارى» مثل كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» © 
وابن صورياء وزيد بن التابوه» وغيرهم من علماء النصارى الذين كتموا أمر محمد ونبوته؛ وهم 
يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل مثبتاً فيهما - عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر 
أهل العلم ‏ وقيل: إنه متناول لكل من كتم ما أنزل الله - وهو اختيار البلخي ‏ وهو الأقوى؛ لأنه , 
أعم فيدخل فيه أولئك وغيرهم. 

© المعنى: ثم حث الله سبحانه على إظهار الحق وبيانه» ونهى عن إخفائه وكتمانه» فقال: . 
« إن ادبن يَكْتْمُون4: أي يخفون لامآ أَرََا مِنَ الَْيَتِ4. أي من الحجج المنزلة في الكتب»ء 


. «وَالمٌدَئ4. أي الدلائل» فالأول علوم الشرعء والثاني أدلة العقل» فعم بالوعيد في كتمان ٠‏ 


جميعها. وقيل: أراد بالبينات الحجج الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام» وبالهدى ما يؤديه ٠,‏ 


لاختلاف لفظيهما. #من بَمَدِ دِ مَا بَيّكنَه إِلئّاس فى الكتب». يعني في التوراة والإنجيل من : 
صفته ظَلكئة ومن الأحكام. وقيل: في الكتب المنزلة من عند الله. وقيل: أراد بقوله: ما أَوَلنَا 1 


من ألِيَدَتِ* الكتب المتقدمة» وبالكتاب القرآن. 


«أثلية ينه 4 أي يبعدهم من رحمته بإيجاب العقوبة؛ لاله محر لل و 
متفسة الحتوية 5 لجِوتَ4»: قيل: الملائكة والمؤمنون تراه راسيق ا 
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و 








سورة البقرة 000 


الصحيح لقوله سبحانه: طعَلمَ لقن أ وَالْملَتَكَدَ الئاس لَمْمَعِينَ 4 وقيل: دواب الأرض 1 
5 وهوامهاء تقول: منعنا القطر بمعاصي بني آدم ‏ عن مجاهد وعكرمة -. وقيل : كل شيء سو -. 
. الثقلين الجن والإنس ‏ عن ابن عباس -. وقيل: إذا تلاعن الرجلان رجعت اللعنة على المستحق . 
لهاء فإن لم يستحقها واحد منهما رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله - عن ابن مسعود. ا 
فإن قيل: كيف يصح ذلك على قول من قال المراد باللاعنين البهائم» وهذا الجمع لا يكون 7 
إلا للعقلاء؟ قيل: لما أضيف إليها فعل ما يعقل عوملت معاملة من يعقل» كقوله سبحانه: © 
وََلنَّمْسَ وَالقَمرَ رَبنْهُمَ لي سجِريت4. وإنما أضيف اللعن إلى من لا يعقل؛ لأن الله يلهمهم اللعن ٠‏ 
عليهم؛ لما في ذلك من الزجر عن المعاصي؛ لأن الناس إذا علموا أنهم إذا عملوا هذه المعاصي | 
. استحقوا اللعن حتى أنه يلعنهم الدواب والهوام ‏ كان لهم في ذلك لل ا 0 
وقيل: إنما يكون ذلك في الآخرة يكمل الله عقولها فتلعنهم . ا 
1 وفي هذه الآية دلالة على أن كتمان الحق مع الحاجة إلى إظهاره من أعظم الكبائر» وأن من 1 
.. كتم شيئاً من علوم الدين وفعل مثل فعلهم فهو مثلهم في عظم الجرم؛ ويلزمه كما لزمهم الوعيد. ٠‏ 
وقد روي عن النبي يفيه أنه قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 1 
نار؟. وفيها أيضاً دلالة على وجوب الدعاء إلى التوحيد والعدل؛ لأن فى كتاب الله تعالى ما يدل ' 
عليهما تأكيداً لما في العقول من الأدلة. 





ج20 ا 


الول تعالى: إلا أَلذِينَ تَابُوأ 
ليحي بم ©4 (آية) . 

مواقعته» ا معاودته إن أمكنت المعاودة. واعتبر قوم ترك المعاودة على مثله في 
القبح» وهذا أقوى؛ لأن الأمة أجمعت على سقوط العقاب عند هذه التوبة» وفيما عداها خلاف. 
وإصلاح العمل هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه. والتبيين هو التعريض للعلم الذي يمكن به صحة 
: التمييز» من البين الذي هو القطع . 

: الاستثناء: الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا قلت: جاءني القوم إلا زيداً» فقد اختصصت زيداً 
: بأنه لم يجيىء » وإذا قلت : ما جاءنى إلا زيد» فقد اختصصته بالمجىء» وإذا قلت: ما جاءنى زيد 
'. إلا راكباًء فقد اختصصته بهذه الحالة دون غيرها من المشي والعدو وغيرهما. 

: © المعنى: ثم استثنى اذ سيجانه في هذل الاباامن. نانه واصلع ودين من تمل من 
استحق اللعنةء فقال: #إلا أَلَذِنَ تَابوأ4. أي ندموا على ما قدمواء #وَأصْلحُواأ» نياتهم فيما ا 


(0 صل مخ كلاف خرج. 














لضن سورة البقرة ا 


0 من الأوقاتء #ويَيّثاً#. اختلف فيه: فقال أكثر المفسرين: بينوا ما كتموه من البشارة :+ 
بالنبي 6ق ٠‏ وقيل : بينوا التوبة وإصلاح السريرة بالإظهار لذلك؛ تإذنت انكو المعمي ةس ١‏ ' 
) كماه التوبة سر ومن أظهر المعصية يجب عليه أن يظهر التوبة. وقيل : بينوا التوبة بإخلاص |* 
العمل. ا 


« دولك أَْوْبُ عَتبِعَ4: أي أقبل؛ والأصل في أتوب أفعل 3 إلا أنه لما وصل 1 
بحرف الإضافة دل على أن معناه: أقبل التوبة» وإنما كان لفظه مشتركا بين فاعل التوبة والقابل | 1 
لها؛ للترغيب في صفة التوبة إذ وصف بها القابل لهاء وهو الله 000 - وذلك من إنعام الله / 0 
1 على عباده؛ لئلا يتوهم بما فيها من الدلالة على مفارفة الذنب أن الوصف بها عيب» فلذلك ١‏ 3 








. «آيتان)‎ ١ 
١ اللغة: واحد الناس: إنسان في المعنى» فأما في اللفظ فلا واحد له» فهو كنفر ورهط‎ © 0 
٠. م مما يقال إنه اسم للجمع . والخلود: اللزوم أبداً. والبقاء : الوجود في وقتين فصاعداً؛ ولذلك لم‎ 
يجز في صفات الله _ خالدء وجاز باق؛ ولذلك يقال: أخلد إلى قوله؛ أي لزم معنى ما ات‎ 


بهء ومنه قوله: 


1 1 0 1 | 1| | 





وَلْكنه 0 أ 


عد 3 لاض 4. أي مال إليها ميل اللازم لها. 


والفرق بين الخلود والدوام أن الدوام هو الوجود في الأزل واللايزال» فإذا قيل: دام ا 
0 المطرء فهو على المبالغة» وحقيقته لم يزل من وقت كذا إلى وقت كذاء والخلود هو اللزوم | 
بدأ. والتخفيف هو النقصان من المقدار الذي له. والعذاب هو الألم الذي له امتداد. والإنظار: ٠‏ 


الإمهال قد ما يقع النظر في الخلاص» وأصل النظر الطلبء فالنظر بالعين هو الطلب بالعين» 


0 





0 جعلت في أعلى صفات المدح . 1 
ب 55 خا 
2١1:‏ تَآنَا التيَّ 24 هذه اللفظة للمبالغة» إما لكثرة ما يقبل التوبة» وإما لأنه لا يرد تائباً منيباً 4 
| أصلاً. «ألْحِيِمٌ4: ووصفه سبحانه نفسه بالرحيم عقيب قوله: ظاَلَوبُ4: يدل على أن إسقاط ؛' 
:| العقاب عند التوبة تفضل من الله سبحانه» ورحمة من جهته ‏ على ما قاله أصحابناء وأنه غير |'* 
| واجب عقلاً ‏ على ما يذهب إليه المعتزلة. فإن قالوا: قد يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعماً |؟: 


0 بسببه؛ كالثواب والعوض لما كان منعماً بالتكليف وبالآلام التي تستحق بها الأعواض» جاز أن 3 
يطلق عليها اسم النعمة. فالجواب: أن ذلك إنما قلناه فو فى الثواب والعوض ضرورة» لي 
ههنا تدعو إلى ارتكابه. 1 


ا 6ه : 
١‏ 42 
١‏ 1 
| ٍ< م1 ل تسو م مسار 0 2 رس مه مه سناس يم ا 
1 قوله تعالى: # إن الَذِنَ كقروأ ومانوأ وَمم كُمَارٌ أوْلَيِكَ عَكِمْ لكنة أل والمليكؤ .١‏ 
د رم اك ب ةير مم مي عه 00 ! 
وَالتَّاضنَ دفي ليها خَلِدِنَ فيا لا يخقف عَم العذاب ولا م بطرورب 4 





: وكدات النظر با بالقلب ب أو با باليد إأد 3د و 0 0 ثوب أبن م 0 00 اطلبه أين |». 





سورة البقرة فضضذا 
هو. والفرق بين العذاب والإيلام أن الإيلام قد يكون بجزء من الألم في الوقت الواحد مقدار ما'. 
يتألم به والعذاب الألم الذي له استمرار في أوقات» ومنه العذب لاستمراره في الحلق» والعذبة ٠.‏ 
لاستمرارها بالحركة. 1 

هالإعراب: مم َُرُ4 جملة في موضع الحالء ولاأبمَونَ4 تأكيد» وإنما أكد به ليرتفع , 
الإبهام والاحتمال قبل أن ينظر في تحقيق الاستدلال» ولهذا لم بد الأحيكن مارارينه حل الوح : 
كليهماء وأجاز: رأيتهما كليهما؛ لأنك إذا ذكرت الحكم مقروناً بالدليل أزلت الإبهام للفسادء 00 
ذكرنه وحده نقد بترمو عليك الغلظا في المقصد» وأنت لما ذكرت التثنية في قولك: أ 1 
الرجلين» وذكرت أحداء كنت بمنزلة من ذكر الحكم والدليل عليهء فأما ذكر التية في رأيتهسا 1 
فبمنزلة ذكر الحكم وحده. و#خَِدَِ4 منصوب على الحالء» والعامل فيه الظرف من قوله: | 
لهم لأن فيه معنى الاستقرار للعنة» وذو الحال الهاء. والميم من 9عَلنْهِمَ4» ٠‏ كقولك:ا 
عدم المال كباكرين» وقول : «ذبا4» الهاء يعود إلى اللعنة ‏ في قول الزجاج - وإلى النار - في | 
قول أبي العالية -. لا يحنت عَنْبْمْ ألْعَدَابُ4. جملة في موضع الحال. ولا م يطروت 04# :. 
كذلك» الع كر ليه تقديره ام ورم 5 
ل جميعاًء فقال: «إنَّ الْذنَ ا وماد وم كنرُ4. أي ماتوا .. 
مصرين على الكفر. وإنما قال: طوَمَاا ومْ كُنَرُ4 مع أن كل كافر ملعون في حال كفره؛ ليصير . 
الوعيد فيه غير مشروط؛ لأن بالموت يفوت التلافي بالتوبة؛ فلذلك شرط سبحانه وبيّن أن الكفار : 
لو لم يموتوا على كفرهم لم تكن هذه حالهم. وقيل: إن هذا الشرط إنما هو في خلود اللعنة ٠‏ 
لهم كقوله: «حَلِينَ فيا . 3 

<أرْلَيكَ عَلَوِمَ لك سد # أي إبعاده من رحمتهء وعقابه. #والْمَلَجَكَدَ لكان َجْمَعِينَ 4 . فإن ' / 





مر اله عمد لعو جمد 





٠‏ قيل كيف قال: #وَلتَاس لَمْمَعِنَ4 وفي الناس من لا يلعن الكافر؟ فالجواب من وجوه: 


أحدها: أن كل أحد من الناس يلعن الكافرء إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعاء ٠.‏ 


كماقال: (ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» ‏ عن أبي العالية -. 


وثانيها: أنه أراد به المؤمنين كأنه لم يعتد بغيرهم» كما قال: المؤمنون هم الناس - عن ؟. 
قتادة والربيع 5-5 0 

وثالئها: أنه لا يمتنع أحد من لعن الظالمين» فيدخل في ذلك الكافر؛ لأنه ظالم - عن 
السدي -. : 
واللعنة إنما تكون من الناس على وجه الدعاء» ومن الله على وجه الحكم. وقوله: #خَلِوِنَ ؛ 
ؤبا4. أي دائمين فيهاء أي في تلك اللعنة ‏ عن الزجاج والجبائي -. وقيل:: في الناز» لألها: 
كالمذكور لشهرته فى حال المعذبين؛ ولأن اللعن إبعاد من الرحمة وإيجاب للعقاب» والعقاب *. 


يكون في النار. وأما الخلود في اللعنة فيحتمل أمرين: 


لأحدهما الاستحقاق للعنة بمعنى أنها ت تحق عليهم أب أبداً . 0 











اام سورة البقرة 
(والثانى) فى عاقبة اللعنة وهى النار التى لا تفنى أبداً . 
وقوله: «لا يحَنَكُ يحَنّكُ عَنْهُمْ ألْعَدَابُ4» أي يكون عذابهم على وتيرة واحدة» فلا يخفف أحياناً 
ويشتد أحياناً. «ولا م مورك 2# أ لا يمهلون للاعتذار كما قال سبحانه: م دن م 
. يََنَذِروه4؛ قطعاً لطمعهم في التوبة ‏ عن أبي العالية -. وقيل: معناه لا يؤخر العذاب عنهم بل 
عذابهم حاضر. 
©© © 


ول مه 


قوله تعالى: لقي إل وده ل إِلهَ إِلَا هْوَ أليَمْمَنٌ لتحم )4 «آية. 
: ه اللغة: واحد: شيء لا ينقسم عدداً كان أو غيره؛ ويجري على وجهين : على الحكم 
وعلى جهة الوصف,. فالحكم كقولك: جزء واحدء فإنه لا ينقسم من جهة أنه جزء؛» والوصف 
كقولك: إنسان واحد ودار واحدة» فإنه لا ينقسم من جهة أنه إنسان. 

© الإعراب: لِمْرَ4 من قوله: «ل إِلَهَ لا هُوَ4 في موضع رفع على البدل من موضع 
لا مع الاسم. كقولك: لا رجل إلا زيد. كأنك قلت: ليس إلا زيد كما تريد من المعنى إذ لم 
تعتد بغيره» ولا يجوز النصب على قولك: ما قام أحد إلا زيد؛ لأن البدل يدل على أن الاعتماد 
على الثاني والمعنى ذلك. والنصب يدل على أن الاعتماد في الإخبار إنما هو على الأول؛ 
والعبارة الواضحة أن مُوٌ4 بدل من محل 49 قبل التركيب. 

وقوله: لا إِلَهَ إِلّا هُرّ4. هو إثبات الله سبحانه» وهو بمنزلة قولك: الله الإله وحدف 
وإنما كان كذلك؛ لأنه القادر على ما يستحق به العبادة» و9لا4 لم يدل على النفي في هذا الخبر 
من قبل أنه لم يدل على إله موجود ولا معدوم سوى الله لكنه نقيض لقول من ادعى إلهأ مع 
اللهء وإنما النفي إخبار بعدم شيء» كما أن الإثبات إخبار بوجوده. 

© النزول: ابن عباس قال: إن كفار قريش قالوا: يا محمد! صف لنا وانسب لنا ربك» 
'فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص. 
© المعنى: لرَإِكَيَك4. أي خالقكم والمنعم عليكم بالنعم التي لا يقدر عليها غيره والذي 
'اتحق له العبادة. وقال علي بن عست معتى إله عو «المسيححدق للعنادة: وهذا غلط؛ لأنه لو كان 
كذلك لما كان القديم سبحانه إلهاً فيما لم يزل لأنه لم يفعل في الأزل ما يستحق به العبادة. 
ومعنى قولنا: إنه تحق له العبادة أنه قادر على ما إذا فعله استحق به العبادة. 

وقوله: #إلله و4 وصفه سبحانه بأنه واحد على أربعة أوجه: 

(أحدها) أنه ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليه الانقسام ولا يحتمل التجزئة. 

(والثاني) أنه واحد لا نظير له ولا شبيه له. 

(والثالث) أنه واحد في الإلهية واستحقاق العبادة. ْ 

ا ل د د م سي لاه 4 





ا لولدم سس يي ال 0 اوس 
المختص بهذه الصفة لا يشاركه فيها غيره» ووصفنا له بأنه عالم قاش آنذ المقتدق؟ كقة اماق ” 
هاتين الصفتين؛ لأن المراد به أنه عالم بجميع المعلومات لا يجوز عليه الجهل» وقادر على 
الأجناس كلها لا يجوز عليه العجز. ووصفنا له بأنه حي باق أنه لا يجوز عليه الموت والفناء» 
فصار الاختصاص بكيفية الصفات كالاختصاص بنفس الصفات» فكل هذه الصفات يستحقها 
سبحانه وحده على وجه لا يشاركه فيه غيره. 

وقوله: 6 لَه ل هو 4 هذه كلمة لإثبات الإلهية لله تعالى وحده» ومعناه الله هو الإله 
وحده. واختلف فى أنه هل فيها نفى المثل عن الله سبحانه. فقال المحققون: ليس فيها نفي ‏ 
المثل عنه؛؟ لأن ا ا لا والله عز اسمه ليس له مثل موجود ولا 0 

وقوله: «اتتتخ تيش »: إنما قرن الرحمن ل «لّا إِله إِلّا هُوَ)؟ لأنه بين به 
سبب استحقاق العبادة على عباده» وهو ما أنعم عليهم من النعم العظام التى لا يقدر عليها أحد 
غيره؛ فإن الرحمة هي النعمة على المحتاج إليها. وقد ذكرنا معنى الرحمن الرحيم فيما مضى . 

© النظم: الآية متصلة بما قبلها وبما بعدهاء فاتصالها بما قبلها كاتصال الحسنة بالسيئة؛ ٠‏ 
واتصالها بما بعدها كاتصال الحكم بالدلالة على صحتهء لأن ما ذكر في الآية التي بعدها هي 
الحجة على صحة التوحيد. 





© © © 
1 5 3 أ ا ا م27 ا 6 رو 70 رصح > 02 
قوله تعالى: #إِنَّ نى حَلَقَ أَلتَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيْكَنٍِ ألْيَلٍ وَلتَهَارٍ وَالْعكِ ألبى 
رك ب لخر يا يمد الداسَ وآ أَرْلَ مه بن السك ين ملو نينا بد لاض بعد 
شع وم آ آذ 4 وب و ٠.‏ م 2 1151 0 روص ” 0 
مو وبثْ فها من كل دابَو وتصريفٍ ألريكج وَالسَّحَابٍ اميحر نن السماء 


وَالْأَرْضِ لََينتٍ لِْقَوَوِ يَعَقَلُونَ 549 «آية) . 
© القراءة: قرأ حمزة والكسائي: #الريح»© ‏ على التوحيد ‏ والباقون ‏ على الجمع -. 

0 ولم يختلفوا في توحيد ما ليس فيه ألف ولام. . وقرأ أبو جعفر: #أريج»* ‏ على الجمع ‏ كل ١‏ 
القرآن إلا في الذاريات. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم: «أريج4» إلا في عشرة | 
مواضع: في البقرة والأعراف والحجر والكهف والفرقان والنمل والروم - في موضعين - وفاطر | 
والجاثية . وقرأ نافع ذ في اثني عشر موضعاًء هذه العشرة» وفي إبراهيم وعسق. . وقرأ ابن كثير في 

خمسة مواضع: البقرة والحجر والكهف وأول الروم والجائية. وقرأ الكسائي: الرياح» في ثلاثة 

مواضع: في الحجر والفرقان وأول الروم» ووافقه حمزة إلا في الحجر. ّْ 
١‏ ه الحجة: قال ابن عباس: الرياح للرحمة» والريح للعذاب. وروي أن النبي #6 كان , 
٠‏ إذا هبت ريح قال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأً»؛ ويقوي هذا الخبر قوله سبحانه: . 





ٍْيَبنَ اليه أن سل الرِعَ مشَرتٍ4» ويشبه أن يكون النبي ينه إنما قصد بقوله هذا الموضعء 


2 





:' وبقوله: «ولا تجعلها ريحاً» قوله سبحانه: #ونى عٍَ إِذْ كنا بلي ارح لقم 4 . وقد تختص 
:: اللفظة في التنزيل بشيء فيكون أمارة له فمن ذلك أن عامة ما جاء ذ فى القرآن من قوله: #ومًا 
يريك مبهم غير عبين» وما كان من لفظ: مآ أَدرَنكَ» مفسرء كقوله: وَمَآ أدَرَِكَ ما لَلاندُ 4 
:"وما لْقَارِعَةُ2# #ومَا يُدَرِبِكَ خَلَّ أَلسَاعَةَ هَرِبُ4. 


: قال أبو علي: وتصريف الرياح على الجمع أولى؛ لأن كل واحدة من الرياح مثل الأخرى 
:. في دلالتها على التوحيد؛ ومن وحد فإنه أراد الجنس كما قالوا: أهلك الناس الدينار والدرهم» 
فأما قوله: لاوَسْلَيَمْنَ ريج عَاصِفَة4 فإن كانت الرياح كلها سخرت لهء فالمراد بها الجنس والكثرة» 
وإن كانت قد سخرت له ريح بعينها كان كقولك: الرجل» وأنت تريد به العهد. وأما قوله: #وفي 
عاو إذ أَرسَلنَا عَلييِمُ أَلرِيم# فهي واحدةء يدلك عليه قوله: رسلا عَلِمَ رِعًا صَرْصَرا). وفني 
:. الحديث : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»؛ فهذا يدل على أنها واحدة. 


ٌ ه اللغة: الخلق هو الإحداث للشيء على تقدير من غير احتذاء على مثال» ولذلك لا 
يجوز إطلاقه إلا في صفات الله سبحانه؛ لأنه لا أحد سوى الله يكون جميع أفعاله على ترتيب من 
:غير احتذاء على مثال» وقد استعمل الخلق بمعنى المخلوق» كما استعمل الرضا بمعنى المرضي» 
.وهو بمنزلة المصدر» وليس معنى المصدر بمعنى المخلوق. واختلف أهل العلم فيه إذا كان 
:' بمعنى المصدرء فقال قوم: هو الإرادة له. وقال آخرون: إنما هو على معنى مقدرء كقولك: 
وجود وعدم وحدوث وقدمء وهذه الأسماء تدل على مسمى مقدر للبيان عن المعاني المختلفة. 
وإلا فالمعني بها هذا الموصوف في الحقيقة. والسمُوات: جمع السماءء وكل سقف سماء» غير 
أنه إذا أطلق لم يفهم منه غير السموات السبعء وإنما جمعت السموات ووحدت الأرض؛ لأنه لما 
.إذكر السماء بأنها سبع في قوله: #صَوَّيهِنَ سَبْعَ سَمْوْتٍ», وقوله: طحَلقَ َم سموتِ» جمع لئلا 
يوهم التوحيد معنى الواحدة من هذه السبع. وقوله: وض الْأَرْضٍ يِنْلَهْنَ4. وإن دل على معنى 
:" السبع. فإنه لم يجر على جهة الإفصاح بالتفصيل في اللفظ. وأيضاً فإن الأرض لتشاكلها تشبه 

: الجنس الواحد الذي لا يجوز جمعه إلا أن يراد الاختلاف» وليس تجري السموات مجرى الجنس 
المتفق ؛ لأنه دبر في كل سماء أمرها التدبيرٌ الذي هو حقها. 


والاختلااف: نقيض الاتفاق » واختلااف الليل والنهار أخذ من الخلف» لأن كل واحد منهما 
١‏ يكلف صاهه على وج المعاقة: وقيل : هو من اختلاف الجنس» » كاختلاف السواد والبياض» 
:ا لأن أحدهما لا يسد مسد الآخر في الإدراك» والمختلفان ما لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما 
ايرجع إلى ذاته . والليل هو الظلام المعاقب للنهار» واحدته ليلة» فهو مثل تمر وتمرة. والنهار هو 
.' الضياء المتسعء وأصله الاتساع» ومنه قول الشاعر: 
ا 





0 
8 


0 
3 





أي : 0 وزتنا' لعجف اللا ولم يجمع نهار ؛ لأن النهار بمنزلة المصدر. كقولك : 


7 2 20 





' 





2 0010 
03 096 














31 الضياء. يقع على الكثير والقليل» على أنه قد جاء جمع النهار تُهْر على وجه الشذوذء وقال‎ ١ 


م ارم لها نوتف إلا اله تجار ذلك الاضيم مزل "الضقة:الخالئة على الستحاة التغورفة ».رهق الاشي ” 
0 كالعلم على الأرض المعروفة . والبحر هو الخرق الواسع للماء الذي يزيد على سعة النهر. © 
والمنفعة هي اللذة أو السرور أو ما أدى إليهما أو إلى واحد منهماء والنفع والخير والحظ : 1 
٠:‏ نظائرء وقد تكون المنفعة بالآلام إذا أدت إلى لذات. والإحياء فعل الحياة» وحياة الأرض: ١‏ 


١ ولا سمع. والسماء: القن قال سيحاته؟ ومن المَن متنا ]4 #فالسهاء المعررفة‎ ٠: 
* سقف الأرضء وأصله من السمو وهو العلوء فالسماء الطبقة العالية على الطبقة السافلة» والأرض‎ ٠“: 
./ الطبقة السافلة» ويقال: أرض البيت وأرض الغرفة» فهو سماء لما تحته من الطبقة السافلة»‎ 


* 


9 
2 


لو وان لانن بالخ .انوي ادو زقريكة بم بر 
والفلك : 0 لم رلته فلك السماع» ب 


', وفلكت الجارية 0 ا ينه وأصل اليباب 3 و وَل قد سن اسك قال ة قوم: 1 


السماء يقع على السحاب؛ لأن كل شيء علا شيئاً فهو سماء له. وقال علي بن عيسى : قيل إن ا 
السحاب بخارات تصعد من الأرض؛ وذلك جائز لا يقطع بهء ولا مانع من صحته من دليل عقل /* 


لز سر وس صر 





غمارتها بالنبات» وموتها:. خرابها بالجفاف الذي يمتنع معه النبات . والبث: التفريق» وكل شيء أ 
بثثته فقد فرقتهء وسمي الغم بثاً لتقسم القلب به. والدابة: من الدبيب» وكل شيء خلقه الله مما ,. 
يلت فهى ذابة :وضار بالغرفه العم لما يركت: والعضريقك: التقلث +“ وصرق الدهن: تقلية ١‏ 
ب فهو دار 1 جز لحمب 0 حبرل ةر 0 5 

ا 

ا 


2 وجمعه صروف. والسحاب: مشتق من السحب» وهو جرك الشىء على وجه الأرض كما تسحب 0 


العزاة ؤثلها توكس عه وينفى سانا لاتحراره في سكاف والتسغين والعدلين ١‏ 
.* والتمهيد: نظائرء يقال: سخر الله لفلان كذاء إذا سهله لهء وسخرت الرجلء إذا كلفته عملاً بلا أ 
0 أجرة» وهى السخرة» وسخر منهء إذا استهزأ به. والرياح أربع : الشمال والجنوب والصيا 2 


5 0000 4 
ا مكايا 0 


0 


0 فنا وها ويس الحتري افيد والعمال شائلة )قال أبنو داه يضت محانا؛ 


ُْ 


قبل المشرق» والدبور من قبل المغرب» وأنشد أبو زيد: ِ 


إذا قلتُ هذا حِيِنَ أَسْلُو يَهِيججني نَسِيمُ الصَّبامِنْ حيتُ يَطَلِعُ الفجرٌ 
فإذا جاءت الريح بين الصبا والشمال فهي النكباء» والتي بين الجنوب والصبا الجربياء» 
والصبا هي القبول» والجنوب يسمى الأزيب ويسمى النعامى » والشمال يسمى محوة ‏ لا تنصرف 0 


قفخن ضَحَيًا للقح البَئُوب فأضًبّخن يَنتَجِنَ ماء الحَيا 


)١( 1‏ الضمور: الهزال وغنة اللحم. ّ 
0 (؟) ويسمّى أيضاً «منسعا» كما في بعض النسخ. 0 








يم تسا سس ا 


قوله: للقح الجنوب» أي لإلقاح الجنوب» وقال زهير: 
جيك تنس" تقلت وايش ٠‏ حون تقياهه لومم لاما 
مشمولة. أي مكروهة؛ لأنهم يكرهون الشمال لبردها وذهابها بالغيم» فصار كل مكروه ' 
عندهم مشمولا. 
1 © المعنى: لما أخبر الله سبحانه الكفار بأن إلههم إلّه واحد لا ثاني له قالوا: ما الدلالة . 
على ذلك؟ فقال الله سبحانه: إن ب حَلَنِ التمَواتٍ وَالأرضٍ4. أي في إنشائهما مقدرين على سبيل "7 
:1 الاختراع . #وَأَخْيِكبِ أََتَلٍ وَأَلتَّهارٍ4» كل واحد منهما يخلف صاحبه. إذا ذهب أحدهما جاء 
:: الآخر على وجه المعاقبة» أو اختلافهما في الجنس واللون والطول والقصرء #وَآلمكِ أل ار 
| فى التغر»» أي السفن التي تحمل الأحمال؛ ليما ينهَمُ لنّاسَ4. خص النفع بالذكر وإن كان فيه ' 
نفع وضر؛ لأن المراد هنا عد النعمء ولأن الضار غيره إنما يقصد منفعة نفسه» والنفع بها يكون ' 
. بركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب. ْ 
ا وما أرْلَ َنَهُ ين ألتسَآو4: أي من نحو السماء ‏ عند جميع المفسرين -. وقيل: يريد به - 
السحاب. #من مَآو» يعني المطر. «كلها بد لْأَرْصٌ يَعَدَ مَوياك أي فعمر به الأرض بعد 
خرابها؛ لأن الأرض إذا وقع عليها المطر أنبتت» وإذا لم يصبها مطر لم تنبت ولم يتم نباتهاء .١‏ 
فكانت من هذه الوجهة كالميت. وقيل: أراد به إحياء أهل الأرض بإحياء الأقوات وغيرها مما 
وب ها ين كل دَآبَةٍ4: أي فرق في الأرض من كل حيوان يدبء وأراد بذلك خلقها 
. في مواضع متفرقة. طوَتَسَرِيفٍ الِيج4. أي تقليبها بأن جعل بعضها صباء وبعضها دبوراء أو "' 
بعضها شمالاً وبعضها جنوباً. وقيل: تصريفها بأن جعل بعضها يأتي بالرحمة وبعضها يأتي 
بالعذاب ‏ عن قتادة -. وروي أن الريح هاجت على عهد ابن عباس» فجعل بعضهم يسب الريح. 
فقال: لا تسبوا الريح ولكن قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً. 
ش وَأَلشَحَابٍ الْسَخَّرٍ بن التسَلِ وَالْأَرضِ4. أي المذلل «الآيت4 أي حججاً ودلالات #لْبَمِ 
يموت 4 وقيل : إنكه ان فى المقلااه بق عل متينم ون لج د ل : وقيل: إنه خاص بمن . 
٠‏ استدل به؛ لأن من لم ينتفع بتلك الدلالات ولم يستدل بها صار كأنه لا عقل له» فيكون مثل ٠‏ 
قوله: #8إِنَمَآ أت مُنَذْرُ من يحْممهَا»» وقوله: : «هدى لَلنقينَ4. 
ْ وذكر سبحانه الآيات والدلالات ولم يذكر على ماذا تدل فحذف لدلالة الكلام عليه. وقد 
بين العلماءً تفصيل ما تدل عليه فقالوا: أما السموات والأرض فيدل تغيّر أجزائهماء انيما 
١‏ الزيادة والنقصان» وأنهما(" من الحوادث لا ينفكان عن حدوثهماء ثم إن حدوثهما وخلقهما يدل ٠‏ 
على أن لهما خالقاً لا يشبههما ولا يشيهانه؛ لامالا بكر على خلي الاسام إلا الالي القاور 1 





)١( :‏ السنح جمع السانح: وهو النو يأتي من جانب اليمين» ويقابله البارح . والعرب تتيّمن بالسانح» وتتشام بالبارح . ْ 
(؟) الظاهر «على انهما» مكان «وأنهما». 


لسك عي بين سه ممس هه نيب يس ةس ف 0 لي مي ا 








سورة البقرة وخضنا 


'لنفسه» الذي ليس بجسم ولا عرض ١»‏ إذ جميع ما هو بصفة الأجسام والأعراض محدّثء» ولا بد 1 
له من محدث ليس بمحدّث؛ لاستحالة التسلسل. ويدل كونهما على وجه الاتقان والإحكام | 
والاتساق والانتظام على كون فاعلهما عالماً حكيما . 

وأما اختلاف الليل والنهار» وجريهما على وتيرة واحدة» وأخذ أحدهما من صاحبه الزيادة 
والنقصان» وتعلق ذلك بمجاري الشمس والقمرء فيدل على عالم مدبر يدبرهما على هذا الحد» , 
لا يسهو ولا يذهل؛ من جهة أنها أفعال محكمة واقعة على نظام وترتيب» لا يدخلها تفاوت ولا : 
اختلال. 

وأما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» فيدل حصول الماء على ما تراه من الرقة . 
واللطافة التي لولاها لما أمكن جري السفن عليه» وتسخير الرياح لإجرائها في خلاف الوجه الذي . 
يجري الماء إليه على م: منعم دبر ذلك لمنافع خلقهء ليس من جنس البشر ولا من قبيل الأجسام؛ 
لأن الأجسام يتعذر عليها فعل ذلك. 

وأما الماء الذي ينزل من السماءء فيدل إنشاؤه وإنزاله قطرة قطرة» لا تلتقي أجزاؤه» ولا 

تتألف في الجو فينزل مثل السيل» » فيخرّب البلاد والديارء ثم إمساكه في الهواء ‏ مع أن من طبع 

الماء الانحدار إلى وقت نزوله بقدر الحاجة وفي أوقاتهاء » على أن مدبره قادر على ما يشاء من 3 

الأمورء عالم حكيم خبير. . 
وأما إحياء الأرض بعد موتهاء فيدل بظهور الثمار وأنواع النبات» وما يحصل به من أقوات 
الخلق وأرزاق الحيوانات» واختلاف طعومها وألوانها وروائحهاء واختلاف مضارها ومنافعها في 

الأغذية والأدوية» على كمال قدرته وبدائع حكمته. سبحانه من عليم حكيم ما أعظم شأنه. 0 

وأما بث كل دابة فيهاء فيدل على أن لها صانعاً مخالفاً لهاء منعماً بأنواع النعم» غالي ” 
للذوات المختلفة بالهيئات المختلفة في التراكيب المتنوعة» من اللحم والعظم والأعصاب 
والعروق» وغير ذلك من الأعضاء والأجزاء المتضمنة لبدائع الفطرة وغرائب الحكمة» الدالة على 
عظيم قدرته وجسيم نعمته . 

وأما الرياح» فيدل تصريفها بتحريكها وتفريقها في الجهات؛ مرة حارة ومرة باردة» وتارة 
لينة وأخرى عاصفة» وطوراً عقيماً وطوراً لاقحة. على أن مصرفها قادر على ما لا يقدر عليه 

سواه؛ إذ لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يجعلوا الصبا دبوراً» أو الشمال جنوباء لما أمكنهم 

.:ذلك. 

وأما السحاب المسخر فيدل على أن ممسكه هو القدير الذي لا شبيه له ولا نظير؛ لأنه لا 
يقدر على تسكين الأجسام بغير علاقة ولا دعامة إلا الله سبحانه وتعالى» القادر لذاته» الذي لا 

نهاية لمقدوراته. 

1 فهذه هي الآيات الدالة على أن الله سبحانه صانع غير مصنوعء قادر لا يعجزه شيء» عالم 
ألا يخفى عليه شيء2» حي لا تلحقه الآفات» ولا تغيره الحادثات» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 

الارقق وي العمات 5 ليع اليمهر: استشهد بحدوث هذه «الاثياء على كنت أليه” 





ل دون ألم أَنَدَانا 4 وهو أيضاً أشبه بما بعده من قوله: « كَدَلِكَ يُرِيِهِمُ أله َعْمَلَهُمَ حَسَرَتٍ 4 . وحجة 
من قرأ: «وَلرّ يهج 4 فجعل الخطاب للنبي 85 ؛ لكثرة ما جاء في التنزيل من قوله: #وَلر 


ين 


0 الإعراب. وحجة من قرأ: #إذ يَرَوْنَ أَلْمَدَات» قوله: #ورامًا ألمدّات4. وقوله: #وَإدًا ا لذن 


ا 
ا 
ا 
:| 


هن القيل للمشول يذعلك»: زروت أعمالين. بسر ا 





ان سورة البقرة . 


2 وسمها به من العجز والتسخير على كمال قدرته» وبما ضمئها من البدائع على عجائب : 
خلقته . وفيها أيضًاً أوضح دلالة على أنه سبحانه المنان على عباده بفوائد العم المنعم عليهم بما + 





*.) لايقدر خيرم علي الونام بمثله من زيل القسمء فيعلم بذلك أنه سبحانه الإله الذي لا يستحق ' 


العبادة سوأه. وفي هذه الآية أيضاً دلالة على وجوب النظر والاستدلال» وأن ذلك هو الطريق إلى . 
معرفته . ٠‏ وفيها البيان لما يجب فيه النظر. وإبطال التقليد. 5 
0 تعالى: #وصرب ألنَّآاسِ من يَنَحِدٌ من دون لله أنَدَادا جويم كمت أَر * 
اين “امنا كد حي يد ولد يك الِْنَ علا إذ يرؤق التتات أ الف يو جيم | 
وَأ أنَّهَ كَدِيدُ الْعدّاب )4 «آية1. ١‏ 
© القراءة: قرأ نافع وابن غ عامر ويعقوب: «ولو ترى الذين ظلموا» - بالتاء على الخطاب» 1 
وقرأ الباقون بالياء. وكلم ترورا: #إذ يَرَدْنَ لْمَدَابَ# ‏ بفتح الياء ‏ إلا ابن عامرء فإنه قرأ: لإذا؟ 
يُرَوْنَ) - بالضم -. وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «إن القوة لله»), #وإرك أله بكسر الهمزة فيهماء 
والباقون بفتحها -. 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ: «وَلَرْ رَى الْدِنَ طَلوَا4 ا 


دي بي 


أولى من لفظ الخطاب» من حيث إنه يكون أشبه بما قبله من قوله: #ويرج آلنّآس من يَتَحِدٌ ين + 


تر » ويكون الخطاب للنبى 86 والمراد به الكافة. وأما فتح «أنَّ لم4 فيمن قرأ بالتاء فلا ' 
يخلو من أن يكون ترى من رؤية البصرء أو المتعدية إلى مفعولين» فإن جعلته من رؤية البصر لم 
يجز أن يتعدى إلى أنء لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضيهء وهو #الرت ظَلَمُوا, ولا '. 


ا ا و 
ا ا ا 


يجوز أن تكون المتعدية إلى مفعولين» لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول الأول في ١‏ 


وقوله: أن ليه 4 لا يكون «ألّيرت ظَكَئوا4: فإذاآً يجب أن يكون منتصباً بفعل آخر /' 


|.غبوترى:.وذلك الفعل هو الذي يدر جواياً للره كاله قال؛ وكوترى اللي ظلسوا إذ يرون -١‏ 
.| العذاب لرأوا أن القوة لله جميعاًء ع ا مود ا ا و قدي 7 


بالياء أبين » لأنهم ينصبون «أن») بلقل الظاهر دون المضمر» اوت في هذا الع يسيجيء 1 


:* محذوفاء فإذا أعمل الجواب في شيء صار بمنزلة الأشياء المذكورة في اللفظء فحمل المفعول‎ ٠: 


عليه يخالف ما عليه سائر هذا النحو من الآي التي حذفت الأجوبة معهاء ٠»‏ لتكون أبلغ في باب : 


0 التوعد ‏ هذا كلام أبي علي الفارسي - . ونحن نذكر ما قاله غيره في كسر (إن القوة» وفتحهاء في 20 


م م 


ظلموأ أ الْعَدَابَ» . وحجة ابن عامر قوله: « كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ ُ لَهُ أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ 2# لأنك إذا بنيت 13 


يي لي ل تحير لقي ولد با مب ب بك يجيد وم وود كن د معن ايمحدا يعو رق اطع رحا دا امف مف 0 رفع متي بقلي بعد ليقف بيه 
عط أي اي اع لع الفا ابا لزي لي اص الث اب ا ل ا ال ال د الا د لهذ اذا ليبا الح لي لوم لعي يا كبز 








د م 0 ليم 2 ت و 

© اللغة: الأنداد والأشباه والأمثال: نظائرء واحدها ندء وقيل: هى الأضدادء وأصل ٠‏ 
الندك؛ “المقل المناوىء20 . والحب: خلاف البغض» والمحبة هي الأرادة) :إلا أن فيها حدق ل 
. يكون فى الإرادة» فإذا قلت: أحب زيداء فالمعنى أنى أريد متافعه أو مدحه. وإذا قلث: أحَبٌ 
الله ا فالمعنى أنه يريد ثوابه وتعظيمه. ا ع الله»ء فالمعنى أريد طاعته واتباع , 
أوامره» ولا يقال: أريد زيداًء ولا إن الله يريد المؤمن» ولا إني أريد الله» فاعتيد الحذف في ' 
المحبة ولم يعتد في الإرادة. 

وقيل: إن المحبة ليست من جنس الإرادة؛ بل هي من جنس ميل الطبع» با شرن عضت : 
ولدي. أي يميل طبعي إليه. وهذا من المجاز بدلالة أنهم يقولون: أحببت أن أفعل» بمعنى 
أردت أن أفعل. ويقال: أحبه إحباباًء وأحبه حباً ومحبة» وأَحَبٌ البعير إحباباً إذا برك فلا يثورء 
وهو كالحران في الخيل0"» قال أبو عبيدة: ومنه قوله: أَحَيَيَتُ حب بر عن وكْر رَق04", أي 
لصقت بالأرض لحب الخير حتى فاتتني الصلاة. #وَيرّى4» قال أبو علي الفارسي: هو من رؤية . 
العين» يدل على ذلك تعديه إلى مفعول واحد تقديره: ولو يرون أن القوة لله» أي لو يرى الكفار 
ذلك» ويدل عليه قوله: #إدٌ يَرَوْنَ آلْمَدَات#. والشدة: قوة العقد. وهو ضد الرخاوة» والقوة 
والقدرة واحدة. 

ه الإعراب: يجوز فتح (إِنَ؛ من ثلاثة أوجهء وكسرها من ثلاثة أوجهء مع القراءة بالياء. 

فأما الفتح (فالأول) أن يفتح بإيقاع الفعل عليها بمعنى المصدرء وتقديره: ولو يرى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب قوة الله وشدة عذابه. (والثاني) أن يفتح على حذف اللام» كقولك: لأن 
القوة لله. (والثالث) على تقدير: لرأوا أن القوة لله وأن الله شديد العذاب» على الاتصال بما 
حذف من الجواب. 

وأما الوجه الأول فى الكسر فعلى الاستئناف. (والثانى) على الحكاية مما حذف من 
الجواب» كأنه قيل : لقالوا إن القوة لله. (والثالث) على الاتصال بما حذف من الحال كأنه قيل: 
يقولون إن القوة لله . 

فأما مع القراءة بالتاء فيجوز أيضاً كسر «إن» من ثلاثة أوجه وفتحها من ثلاثة أوجه: 

فأما الفتح (فأولها) أن يكون على البدل كقولك: ولو ترى الذين ظلموا أن القوة لله عليهم ‏ 
عن الفراء -. وقال أبو علي: وهذا لا يجوز؛ لأن قوله: «إن القوة» ليس الذين ظلموا ولا بعضهم 
ولا مشتملاً عليهم. (والثاني) أن يفتح على حذف اللام» كقولك: لأن القوة. (والثالث) لرأيت 
أن القوة لله . 

وأما الكسر مع التاء فكالكسر مع الياء» قال الفراء: والاختيار مع الياء الفتح ومع التاء ٠‏ 
الكسر؛ لأن الرؤية قد وقعت على الذين» وجواب «لو») محذوفء, كأنه قيل: لرأوا مضرة 


00 ناوأه مناوأة: عاداه. (5) سورة صء الآية: ا. 
2( حرن حرانا البغل: وقف. ولم ينقد. 








اتخاذهم الأنداد» ولرأوا أمراً عظيماً لا يحصر بالأوهام» وحذف الجواب يدل على المبالغة» ' 


كقؤلك:: لوبزايتالنياط تاذ “فلانا + لآن التحدوك يتحمل كل أمر. 


ومن قرأ: ولو يرى - بالياء - فالذين ظلموا في موضع رفع بأنهم الفاعلون» ومن قرأ بالتاء ' 


وقوله: #بَمِيكًا» نصب على الحالء كأنه قيل: إن القوة ثابتة لله في حال اجتماعهاء وهو 


يعجزه شيء. 0 م 4 في موضع نصب على الحال من الضمير في يتخذء وإن كان 


الشمير فى يد علوي اندر يه لأنه يعود إلى «من 24 ويجور أن يعود إليه الضمير على اللفظ 
مره ة وعلى المعنى أخرى» ويجور أن يكون «بوي 4 صفة لقوله: #أتدامًا» . 


قال أبو علي: لو قلت كيف جاء إذ في قوله: #إذ يَرَوْنَ الْمَدَات4. وعهذا أمر مستقبل؟ 


فالقول إنه جاء على لفظ المضي لإرادة التقريب في ذلك» كما جاء: : #ومآ أ مَرٌ أَلَاعَةَ إلا كن 

لْبْصبَرٍ أو هو أ كوي ب 2# وإن # السَاعَةٌ هَرِيبُ 4 [الشورى: لاع وعلى هذا قوله: واد أَصصثُ جمد 

أمْحَبَ ألنَارٍ» ومن هذا الضرب ما جاء في التنزيل من قوله: #وَل تَرَىَ إذ فرعو فلا فوت »2 
د 4 للا 


#ولر رك إِذ وقِمُوأ عَلَ أنَرٍ. #ولو تر إذ ‏ لمِيسُويَ موفوفوت عند نَيهِم4. 


ووه 


© المعنى: «وَنَ ألنَّآاي4. من للتبعيض فهناء أي بعض الناس #إمن يَتَّخِدٌ مِن دون أ 
أنَدَادا4: يعني آلهتهم من الأوثان التي كانوا يعبدونها ‏ عن قتادة ومجاهد وأكثر 2 
وقيل: رؤساءهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال ‏ عن السدي . وعلى هذا المعنى ما 
روى جابر عن أبي جعفر نغ أنه قال: هم أئمة الظلمة وأشياعهم . وقوله: #يمبوم كح 
أله » على هذا القول الأخير أدل؛ لأنه يبعد أن يحبوا الأوثان كحب الله. مع علمهم بأنها لا تنفع 
ولا تضرء ويدل أيضاً عليه قوله: #إذ تَبَرَاً ألَِّنَ أتّبعُوأ من الَّذِت أتَّبَعُوا4 [البقرة: 1177]: ومعنى 
يحبونهم: يحبون عبادتهم أو التقرب إليهم أو الانقياد لهم أو جميع ذلك. 
« كسب أنه »4 فيه ثلاثة أقوال: 
(أحدها) كحبكم الله أي كحب المؤمنين الله - عن ابن عباس والحسن -. 
(والثاني) كحبهم الله. يعني الذين اتخذوا الأنداد» فيكون المعني به من يعرف الله من 
المشركين» ويعبد معه الأوثان ويسوّي بينهما في المحبة ‏ عن أبي علي وأبي مسلم -. 
(والثالث) كحب الله؛ أي كالحب الواجب عليهم اللازم لهم لا الواقع 
دَألدنَ اموا أَسَدٌُ خُبًا إهو4. يعني حب المؤمنين فوق حب هؤلاء. وحبهم أشد من 
وجوه: 
(أحدها) إخلاصهم العبادة والتعظيم له والثناء عليه من الإشراك. 


(وثانيها) أنهم يحبونه عن علم بأنه المنعم أبتداعء» وأنه يفعل بهم في جميع أحوالهم ما 0 


1 سورة البقرة ا" ا 
.. الأصلح لهم في التدبير» وقد أنعم عليهم بالكثير» فيعبدونه عبادة الشاكرين؛ ويرجون رحمته على 
يقين» فلا بد أن يكون حبهم له أشد. 
ش (وثالثها) أنهم يعلمون أن له الصفات العلى» والأسماء الحسنى وأنه الحكيم الخبير» الذي 
لا مثيل له ولا نظيرء يملك النفع والضرء والثواب والعقاب؛ وإليه المرجع والمآب» فهم أشد 
.' حباً لله بذلك ممن عبد الأوثان. 
1 واختلف في معنى قوله: #أسَّدٌ حْبا». فقيل: أثبت وأدوم ؛ ؛ لأن المشرك ينتقل من صلم :. 
إلى صنم ‏ عن ابن عباس -. وقيل: لأن المؤمن يعبده بلا واسطة». والمشرك يعبده بواسطة ‏ عن ٠‏ 
. الحسن -. 

وقوله: #وَلَوْ بَرَى أَلَدِنَ ظَكيوَا4, تقديره: ولو يرى الظالمون» أي يبصرون. وقيل: لو يعلم 
هؤلاء الظالمون يت يرون َلْعَدَابَ 2# *. والصحيح الأول كما تقدم بيانه - هذا على قراءة من قرأ 
بالياء - ومن قرأ بالتاء فمعناه: ولو ترى يا محمد عن الحسن -» والخطاب له والمراد غيره. 
وقيل: معناه لو ترى أيها السامع» أو أيها الإنسان» الظالمين إذ يرون العذاب. وقوله: أن القوَة 
نو فيه حذفء أي لرأيت أن القوة لله #بَهِيعًا4؛ فعلى هذا يكون متصلاً بجواب لوء ومن 
. قرأ بالياء فمعناه: ولو يرى الظالمون أن القوة لله جميعاً لرأوا مضرة فعلهم وسوء عاقبتهم. 

ومعنى قوله: “أن الْقَهَ له جَمِيمًا4» أن الله سبحانه قادر على أخذهم وعقوبتهم» وفي هذا 
وعيد وإشارة إلى أن هؤلاء الجبابرة - مع تعززهم ‏ إذا حشروا ذلوا وتخاذلواء وقد بينا الوجوه في 
فتح «إن» وكسرهاء فالمعنى تابع لها ودائر عليهاء وجواب لو محذوف على جميع الوجوه. #وَأنَّ 
أنه تََدِيدُ الْمَدّابِ4. وصف العذاب بالشدة توسعاً ومبالغة في الوصف؛ فإن الشدة من صفات 
الأجسام . : 

© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله سبحانه أخبر أن مع وضوح هذه الآيات 
والدلالات التي سبق ذكرها أقام قوم على الباطل وإنكار الحق» فكأنه قال: أبعد هذا البيان 
وظهور البرهان يتخذون من دون الله أنداداً؟! 





2-2 بر 


© © © 
5 6 52-2 51 ب م ع غم ع 0م 22 ماه 
قوله تعالى: مس تبرا الذن أتَبعوأ من لذت اتبعوا َأ َلْعَمَدَّابَ وَتَفَطعتٌ 
م م حص لع 0 2 - 2 2004 وس رس صمي وام ”هك 
يوم_الأسباث © وك( اله لا و أك لا كه متت ْهُمْ كما تَمَرّمُوأ ينا 


وَمَا هم بِحَرِجِينَ من 0 49 «آيتان؟ . 
٠‏ اللغة: التبرؤ في اللغة والتقصي والتنزيل27: نظائرء وأصل التبرؤ التولي» والتباعد 

للعداوة» وإذا قيل : تبرأ الله من المشركين» فكأنه باعدهم من رحمته؛ للعداوة التى استحقوها 

بالمعصية» وأصله من الانفصال» ومنه برأ من مرضه وبرىء يبرأ برءاً وبراء» وبريء من الدين براءة. 


)١(‏ كذا في جملة من النسخء وفي نسخة «التزايل». والظاهر «التزيّل» كما في (التبيان). 





“قا بجي 06 06 ارا ايعان بيعي رمي اعت ارمع العف ارم مه 
ا ل 0 


0 معر ٠.‏ 0 
1 21ل 








21> سورة البقرة * 


والاتباع: طلب الاتفاق في مقال أو فعال أو مكان. فإذا قيل: اتبعه ليلحقهء فالمراد ليتفق معه في |33 
المكان. والتقطع: التباعد بعد اتصال. والسبب: الوصلة إلى المتعذر بما يصلح من الطلب» 4 


والأسباب الوصلات» واحدها سبب» ومئه يسم الحبل سبباً؛ لأنك تتو به إلى ما انقطع عنك ". 
من هاءايثر أو غير 'ومضت: سَبَهُ من الدعر * أى ملاوة2"0 ب والكرة؟ الرجعة» قال الأخطل : : 


دلقي عتطفن: عدن راز عنطفة. كد آل لميبِيح"ا وَجُلْنَ كع مجللا ‏ * 
والكر: نقيض الفرء قال صاحب «العين»: الكر: الرجوع عن الشيءء والكر: الحبل أ 
الغليظ» وقيل: الشديد الفتل. والحسرات: جمع الحسرة» وهي أشد الندامة» والفرق بينها وبين *. 
الإرادة أن الحسرة تتعلق بالماضي خاصة. والإرادة تتعلق بالمستقبل؛ لأن الحسرة إنما هي على ٠,‏ 


0 مافات بوقوعه أو ينقضي وقتهء والحسرة والندامة : من النظائر» يقال: عر شين سوا 3 


وحسرة» إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه» وأصل الحسر الكشف» تقول: : حسرت . 
العمامة عن رأسي» إذا كشفتهاء وحسر عن ذراعيه حَسْراًء والحاسر: الذي لا درع عليه ولا |: 


0 


© الإعراب: العامل في #إذْ» قوله: «سَدِيدٌ الْمَدّابي4» أي وقت التبرؤ» وانتصب 1 


على أنه جواب التمني بالفاء» كأنه قال: ليت لنا كروراً فنتبرأء وكلما عطف الفعل على ما تأويله 7 
'" تأويل المصدر نصب بإضمار أن» ولا يجوز إظهارها فيما لم يفصح بلفظ المصدر فيه؛ لأنه لما ': 
١‏ حمل الأول على التأويل حمل الثاني على التأويل أيضاً ويجوز فيه الرفع على الاستئناف. أي ١‏ 7 
0 ل 1 وأما قوله: لو أب 4 آنا كُرّ4: ففي موضع الرفع لفعل محذوف /* 


: يره: لو صح أن لنا كرة؛ لأن لواة في التمني وفي غيره تطلب الفعل» وإن شئت قلت: تقديره» 1 


١‏ ايت ألا و 


ْ التمني » كو ودر لي لتشفينا بذلك» ييا ل 3 


1 وهذا شيء أخرجه لي الاعتبار» ولم أره في الأصول. وهو الصحيح الذي لا غبار عليه» وبالله 1 
"التوفيق: وآنا العامل في الكاف من 8 كَدَيِكَ» فقوله: ظيْرِيِهِمٌ ألّهُ4. أي يريهم الله أعمالهم ' 
:. حسرات كذلك» أي مثل تبرق بعضهم من بعض» وذلك لانقطاع الرجاء من كل واحد منهما. 
وقيل: تقديره يريهم أعمالهم حسراتء كما أراهم العذاب» وذلك لأنهم أيقنوا بالهلاك في كل |, 


واحد منهما. ا 
© المعنى: لما ذكر الذين اتخذوا الأنداد» ذكر سوء حالهم في المعادء فقال سبحانه: 


م م2 


«إذ تَبَرَاً لد لذبن ١‏ أت تبِعُوأ# ) وهم القادة والرؤساء من مشركي الونس عن قتادة والربيع وعطاء . 


)١(‏ أي: برهة. 


1 (؟) المنيح: سهم من سهام الميسرء مما لا نصيب له. إلا أن يمنح صاحبه شيئء ولعل التشبيه بالمنيح من جهة أنه‎ ٠: 
0 يرجى لصاحبه المغنم في الكرة الثانية.‎ ٠ 











1 سورة رة البقرة :1 0 1 


وقيل: هم الشياطين الذين اتبعوا بالوسوسة من الجن عن السدي -. وقيل: هم شياطين الجن أ 
0 والإنس . والأظهر هو الأول. 0 
7 هين الت أنَبَعُوا» أي من أتباع السفلء #وَرَآوًا4» أي رأى التابعون والمتبوعون . 
الْمَتَايِ4. أي عاينوه حين دخلوا النارء «وَتَمَطَمَتْ بِهِمُْ الْأَسْبَابُ4» فيه وجوه: 

أحدها: الوصلات التي كانوا يتواصلون عليها ‏ عن مجاهد وقتادة والربيع -. 

والثاني: الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس -. 

والثالث: العهود التي كانت بينهم يتوادون عليها ‏ عن ابن عباس أيضا -. 

والرابع : تقطعت بهم أسباب أعمالهم التي كانوا يوصلونها ‏ عن ابن زيد والسدي -. 

والخامس : تقطعت بهم أسباب النجاة ‏ عن أبي علي -. 1 

وظاهر الآية يحتمل الكل فينبغي أن يحمل على عمومه. فكأنه قيل: قد زال عنهم كل سبب ؛: 
يمكن أن يتعلق به فلا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة أو قرابة أو مودة أو حلف أو 
٠‏ عهدء على ما كانوا ينتفعون بها في الدنياء وذلك نهاية في الإياس. :. 

و ل أب سه يعني بانع 1 أى 0 كٍ عودة إلى دار الدئيا 0 3 





ليان 0 عسوت عَلة» فيه أقوال: - 4 
أحدها: أن المراد المعاصي يتحسرون عليها: لم عملوها؟! ‏ عن الربيع وابن زيد» وهو ْ 
اختيار الجبائي والبلخي -. 2 
والثاني: المراد الطاعات يتحسرون عليها لِمّ لم يعملوها وضيعوها؟! ‏ عن السدي -. 
ْ والثالث: ما رواه أصحابنا عن أبي جعفر 2 أنه قال: هو الرجل يكتسب المال ولا , : 
يعمل فيه خيراً» فيرثه من يعمل فيه عملا صالحاًء فيرى الأول ما كسبه حسرة في ميزان غيره. | 
7 والرابع: أن الله سبحانه يريهم مقادير الثواب التي عرضهم لها لو فعلوا الطاعات» .١‏ 
فيتحسرون عليه: لم فرطوا فيه؟! 0 
ال الوجوه؛ فالأولى الحمل على العموم. : 
#ومَا هم بحر بحرجين حِينَ مِنّ ألدَارٍ 24 أي يخلدون فيهاء بين سبحانه في الآية أنهم بتخسوون ان ١‏ 
وقت لا ينفعهم فيه الحسرة» وذلك ترغيب في التحسر في وقت تنفع فيه الحسرة . وأكثر 
1 المفسرين على أن الآية واردة في الكفار كابن عباس وغيره -. ُ 
وفي هذه الآية دلالة على أنهم كانوا قادرين على الطاعة والمعصية؛ لأن ليس فى المعقول 
ْ ع وب ع لاسي أو على فعل ما كان لا يمكنه الإتيان ش 
بهء ألا ترى أنه لا يتحسر الإنسان على أنه لم يصعد السماءء لما لم يكن قادراأ على الصعود إلى /, 
السماء . 








(1) داوي أبي بكر. 





سورة البقرة > 

كيت م2 سد 2 دي لح بر و ا و 0 

0 #يتأيُهَا النّاس كلُوأ مِنَا فى الْأَرْضٍ حَللا طِيبًا ولا تَنَعُوا خطوات ٠‏ 

سس سبج جع مس2 لركه 4 4م حنم 0 
د أل مِطانٍ إِنْه لم عدو مُبين 40 آية' . 


© القراءة: قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكرء إلا الو 0 ْ «خطوات» رن 1 


0 العام سيك ولع والباقون - بضمها - وروي في الشواذ عن علي 222 : الخطوءات» - بضمتين 1 
ا وهمزة» وعن أبى السمال: «خطوات» ‏ بفتح الخاء والطاء . 2 


1 الحجة: ما كان على فُعْلّة من الأسماء فالأصل في جمعه التثقيل» نحو غرفة وعُرْفات»‎ ٠ 


وحجرة وحُجُرات؛ لأن التحريك فاصل بين الاسم والصفة» ومن أسكنه فقال: خطوات» فإنه '. 
ع نوى الضمة وأسكن الكلمة عنها طلباً للخفة» ومن ضم الخاء والطاء مع الهمزةء فكأنه ذهب بها 
:. مذهب الخطيئة؛ فجعل ذلك على مثال فعله من الخطأ ‏ هذا قول الأخفش -. وقال أبو حاتم: ٠‏ 
9 أرادوا إشباع الفتحة في الواو فانقلبت همزة. ومن فتح الخاء والطاء فهو جمع خطوة» فيكون مثل ". 
ثَمْرة وتمرات. 


© اللغة: الأكل هو البلع عن مضغ,؛ وبلع الذهب واللؤلؤ وما أشبهه ليس بأكل في 1 


. الحقيقة» وقد قيل: النعام تأكل الجمر فأجروه مجرى أكل الطعام» والحلال: هو الجائز من أفعال 
: العباد» ونظيره المباح» وأصله الحل نقيض العقدء وإنما سمي المباح حلالاً؛ لانحلال عقد 


الشظل عه ولا دمي كل خف خلذلا : لأن انهاه حجالن سيق و لأترفال إنها حال إن 
الحلال 0 يقال: حل يَجل حلالاًء وحل يَحُْل حلولاء ٠‏ 


الجائز» 0 الطاهر. و أنه وصف به الطاهر والجائز تشبيهاً؛ إذ ما ' 


يزجر عنه العقل أو الشرع كالذي تكرهه النفس في الصرف عنهء وما تدعو إليه بخلاف ذلك» , 
.. والطيب: الحلال» والطيب: النظيف. وأصل الباب الطيب خلاف الخبيث. والخطوة: بعد ما 
بين قدمي الماشي» والخطوة: المرة من الخطوء. يقال: خطوت خطوة واحدة») وجمع الخطوة " 


خطى » وأصل الخطو: نقل القدم. وخطوات الشيطان: آثاره. والعدو: المباعد عن الخير إلى 1 


ع الشرء والولي نقيضه . 


00 الإإعراب: #عكلا# صفة مصدر محذوف» أي كلوا شيا خلالاء ومِن في قوله: يما : 
فى الَْرْضٍ »2 يتعلق بكلواء أو بمحذوف يكون معه في محل النصب على الحال؛ والعامل فيه ' 


: كلواء وذو الحال قوله: #عكلا 4 . وقوله: #طِيبًا4 صفة بعد صفة. 


© النزول: عن بن لوا أنها 0 في ثقيف 000 تت عامر بن صعصعة ويني 


0 








لطس اي ل 0 رهم 
© المعنى: لما قدم سبحانه ذكر التوحيد وأهلهء والشرك وأهله أتبع ذلك بذكر ما تتابع منه 
1 1 والإحسان» ثم نهاهم عن اتباع الشيطان ؛ لما في ذلك من الجحود ١‏ 
لنعمه والكفران» فقال: #يَتأَيَا ألنّآشُ»» وهذا الخطاب عام لحيع المكلنين ذن بي أدمه : 
«ُوا» لفظه لفظ الأمرء ومعناه الإباحةء #مِمَا فى الْأَرْضِ عَلَلَا طِيَبّا4: لما أباح الأكل بيّن ما 
يجب أن يكون عليه من الصفة؛ لأن في المأكول ما يحرم وفيه ما يحل» فالحرام يعقب الهلكة» ١‏ 
والحلال يقوي على العبادة» وإنما يكون حلالاً بأن لا يكون مما تناوله الحظرء ولا يكون لغير 
الآكل فيه حق» وهو يتناول جميع المحللات. وأما الطيب» فقيل: هو الحلال أيضاً فجمع بينهما 
لاختلاف اللفظين تأكيداً. وقيل: معناه ما يستطيبونه ويستلذونه في العاجل والآجل. ِ! 
«وَلا تَيَّمَُاْ حُطَوّتٍ اَلشَيِطنْ4. اختلف في معناه: فقيل: أعماله ‏ عن ابن عباس -. وقيل: 
خطاياه ‏ عن مجاهد وقتادة -. وقيل: طاعتكم إياه ‏ عن السدي -. وقيل: آثاره - عن الخليل -. 
وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييهةِ » أن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق» والنذور في 
المعاصي» وكل يمين بغير الله تعالى. وقال القاضي: يريد وساوس الشيطان وخواطره. وقال 
الماوردي: هو ما ينقلهم به من معصية إلى معصية» حتى يستوعبوا جميع المعاصي» مأخوذ من ١‏ 
الع د 
ِنَم لَكُمَ عَدُوٌّ صِينُ4: أي مظهر للعداوة بما يدعوكم إليه من خلاف الطاعة لله تعالى. 
0 الناس في المآكل والمنافع التي لا ضرر على أحد فيها: فمنهم من ذهب إلى أنها . 
الحظر. ومنهم من ذهب إلى أنها على الإباحة» واختاره المرتضى قدس الله روحه. ومنهم من 
وقف بين الأمرين وجوز كل واحد منهما. ْ 
وهذه الآية دالة على إباحة المأكل إلا ما دل الدليل على حظره؛ فجاءت مؤكدة لما في العقل . 





© © © 
قوله تعالو: لإِنََا يَأَمَُْم بالسيِ وَالْمَحْسَلَهِ ون تَمُولُواْ عَلَ أل ما لا 


امون 59 «آية) . 

© اللغة: الأمر من الشيطان هو دعاؤه إلى الفعل» فأما الأمر في اللغة فهو قول القائل لمن 
دونه : افعل» إذا كان الآمر مريداً للمأمور به. وقيل: هو الدعاء إلى الفعل بصيغة افعل. والسوء: 
كل فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرع؛ ويسمى أيضاً ما تنفر عنه النفس سوءاء تقول: ساءني 
كذا يسوؤني سوءً» وقيل: إنما سمي القبيح سوءاً لسوء عاقبته؛ لأنه قد يلتذ به فى العاجل. 
والفحشاء والفاحشة والقبيحة والسيئة نظائر» وهى مصدر نحو السراء والضراء» يقال: فحش 
فحشاً وفحشاءء. وكل من تجاوز قدره فهو فاحش» وأفحش الرجل إذا أتى بالفحشاءء وكل ما لا 

وقوله: إلا أن يَأننَ بمَحِمَةٍ مَُينَةٍِ4: معناه خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق 
لها. والقول: كلام له عبارة تنبىء عن الحكاية. وذلك ككلام زيد» يمكن أن يأتي عمرو بعبارة 





الو ل ل 


عنه ينبىء عن الحكاية له فيقول: قال زيد كذا وكذاء فيكون قوله: قال زيدء يؤذن بأنه يحكى : 
بعده كلام» وليس كذلك إذا قال: تكلم زيد؛ لأنه لا يؤذن بالحكاية. والعلم: ما اقتضى سكون 


النفس» وقيل: هو تبين الشيء على ما هو به للمدرك له. 
ْ © المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الشيطان» عقبه ببيان ما يدعو إليه من مخالفة الدين» 


ش فقال: 8إِنّما مم أَلسُيِ 4 أي المعاصي ‏ عن السدي وقتادة -. وقيل: بما يسوء فاعله» أي ش 
يضرهء وهو في المعنى مثل الأول. «وَالْتَحْسَك4. قيل: المراد به الزنى. وقيل: السوء ما لا حد . 
. فيه» والفحشاء ما فيه حد ‏ عن ابن عباس -. #وَآن تَفُولُا عَلَ ألو مَا لا مَلَمُونَ4: قيل: هو 2 


دعواهم له الأنداد والأولادء ونسبتهم إليه الفواحش - عن أبي مسلم -. وقيل: أراد به جميع 
المذاهب الفاسدة والاعتقادات الباطلة . 


ومما يسأل على هذا أن يقال: كيف يأمرنا الشيطان ونحن لا نشاهده ولا نسمع كلامه؟ 
فالجواب أن معنى أمره هو دعاؤه إليه» كما تقول: نفسى تأمرنى بكذاء أي تدعوني إليه. وقيل: 


إنه يأمر بالمعاصي حقيقة» وقد يعرف ذلك الإنسان من نفسه فيجد ثقل بعض الطاعات عليه وميل ٠‏ 


نفسه إلى بعض المعاصي. والوسوسة هي الصوت الخفي؛ ومنه وسواس الحلىء فيلقي إليه 
الشيطان أشياء بصوت خفي في أذنه. ١ ١ ١‏ 
ومتى قيل : كيف يميز الإنسان بين ما يلقي إليه الشيطان وما تدعو إليه النفس؟ فالقول: إنه 
لا ضير عليه إذا لم يميز بينهما؛ فإنه إذا ثبت عنده أن الشيطان قد يأمره بالمعاصي» جوز في كل 
ما كان من هذا الجنس أن يكون من قبل الشيطان الذي ثبت له عداوته» فيكون أرغب في فعل 
الطاعة مع ثقلها عليه» وفي ترك المعاصي مع ميل النفس إليها مخالفة للشيطان الذي هو عدوه. 


© © © 
0-3 ا 2 و رو مدي رس سس عم حك 
قوله تعالى: لوَإِدًا قل لحم أتَيعوا ا ما نَل أله َالُوأ بل نّيع ما لقنا عليه 021 


< كر 7190 


أَوَلَوَ كارت َب ؤُهُمْ ل لا يمَقِلُورت سيا ولا تَهُنَدُونَ 0 (آية) . 
: ه اللغة: ألفينا» أي صادفنا ووجدنا. والأب والوالد: واحد. والاهتداء: الإصابة لطريق 
الح بالعلم. 


ه الإعراب: لأوَكو» هنا واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام» والمراد به التوبيخ 1 


والتقريع. ومثل هذه الواو: #أَثْرّ إذَا ما وَقم امن 24 طأكَلَرَ يَسِيرُوا4. وإنما جعلت همزة 
00 للتوبيخ؛ لأنه يقتضي ما الإقرار به فضيحة عليه» كما يقتضي الاستفهام الإخبار بما 

إليه. وإنما دخلت الواو في مثل هذا الكلام؛ لأنك إذا قلت: اتبع ولو ضرك؟ فمعناه: 
- "© على كل حال؟ وليس كذلك: اتبعه لو ضرك؛ لأن هذا خاص وذاك عام» فدخلت الواو 
لهذا المع 


4 في سائر نسخنا: «اتتبعه» من التتبع . 


ا 
ري م تو 0 دي لك ا ل و و ا ا ا ا ا ا ا 1 








فيؤرة البقزة ”0 

© النزول: ابن عباس قال: دعا النبي ظثٍْ اليهود إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا؛ فهم كانوا أعلم مناء فنزلت هذه الآية. وفي رواية الضحاك عنه أنها نزلت في كفار 
قريش . 

© المعنى: لما تقدم ذكر الكفار» بيّن سبحانه حالهم في التقليد وترك الإجابة إلى الإقرار 
بصدق النبي 86ة فيما جاء به من الكتاب المجيدء فقال: 9وَإدًا ييل لَهُمْ4. اختلف في 2 
الضمير: فقيل: يعود إلى مَنْ من قوله: 8م يَنَخِدذٌ ين دُونٍ أله أَنَدَاَا4. وهم مشركو العرب. 
وقيل: يعود إلى الناس من قوله: 8يَتَأَيَا ألنَّسُ»» فعدل عن المخاطبة إلى الغيبة» كما قال: 
لحي إا كُثْرٌ ف الك وَجَرَينَ يهم بريج طِِبَةٍ4. وقيل: يعود إلى الكفار؛ إذ قد جرى ذكرهمء 
ويصلح أيضاً أن يعود إليهم وإن لم يجر ذكرهم؛ لأن الضمير يعود إلى المعلوم كما يعود إلى 
المذكور. والقائل لهم هو النبي ##6ةْ والمسلمون نيعا مآ أَرْلَ أمدك أي من القرآن وشرائع 
الإسلامء وقيل: في التحريم والتحليل. 

هتَائرَا4: أي الكفار» بل تتَّيعْ مآ أَلتين/4. أي وجدنا طعَلِهِ 246 من عبادة الأصنام» 
إذا كان الخطاب للمشركين»؛ أو فى التمسك باليهودية» إذا كان الخطاب لليهود. «أوَلَوْ كارت 
الف 4 ينبت كنا أي لا يعلموة شيئاً من نوز الذين: 459 يديه 4 :أى لا يصبتون 
طريق الحق. ومعناه: لو ظهر لكم أنهم لا يعلمون شيئاً مما لزمهم معرفته» أكنتم تتبعونهم أم 
كنتم تنصرفون عن اتباعهم؟ فإذا صح أنه يجب الانصراف عن اتباعهم» فقد تبين أن الواجب اتباع 
الدليل دون اتباع هؤلاء. 


© © © 
2 5 27 7 17 2 و20 َس 58 0 0 03 م اررسرة 
قوله تعالى: ##وَمَثَلُ أَلَذِنَ كهدروا كَمَثَلٍ الى يَنِْنُ ا لا يسْمَمٌ إلا دعل وَنِدَاه 


ّ بكم عن مهم لا يَعْقَلونَ ((4)0 «آية1. 

© اللغة: المثل: قول سائر يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأول. نعق الراعي بالغنم ينعق 
نعيقاً» إذا صاح بها زجراًء قال الأخطل: 

ونعق الغراب تُعاقاً وتعيناء إذا صوت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق - بالغين  ٠‏ 
بمعناه» فإذا مد عنقه وحركها ثم صاح قيل: نعبء. والناعقان: كوكبان من كواكب الجوزاء. 
ورجلها اليسرى ومنكبها الأيمن» وهو الذي يسمى الهنعة» وهما أضوأ كواكب الجوزاء. والدعاء: 
طلب الفعل من المدعوء ونظيره الأمرء والفرق بينهما يظهر بالرتبة. والنداء: مصدر نادى مناداة 
ونداء» والدعاء والسؤال بمعناه. والندذى له وجوه فى المعنى» يقال: ندى الماء» وندى الخير 
والشرء وندى الصوتء وندى الحضرء فالندى هو البلل» وندى الخير هو المعروف» يقال: أندى 


)١(‏ أي: حدثتك. 
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فاون خلها توف كك ل ويه تدية بالممروقي ترف الصرف د مهف وندى السفر ١‏ علض 
جريه» واشتق النداء من ندى الصوتء ناداه أي دعاه بأرفع صوته . 0 
© المعنى: ثم ضرب الله مثلاً للكفار في تركهم إجابة من يدعوهم إلى التوحيدء وركونهم ٠‏ 
إلى التقليد فقال: 9وَمَثَلُ أَلّذنَ كَكدَرُوا كدَئَلٍ الَرِى يَنْهِنُ4: أي يصوت طبَا لا يَسْمَمْ4 من البهائم .. 
«إلا ئعة ويدةة». 1 
1 واختلف في تقدير الكلام وتأويله على وجوه: 
ْ أولها: أن المعنى: مثل الذين كفروا في دعائك إياهم» أي مثل الداعي لهم إلى الإيمان : 
1 كمثل الناعق في دعائه؛ المنعوق به من البهائم التي لا تفهم» وإنما تسمع الصوتء فكما أن '. 
: الأنعام لا يحصل لها من دعاء الراعي إلا السماع؛ دون تفهم المعنى؛ فكذلك الكفار لا يحصل * 
. لهم من دعائك إلى الإيمان إلا السماع دون تفهّم المعنى؛ لأنهم يعرضون عن قبول قولك» ٠‏ 
وينصرفون عن تأملهء فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمهء وهذا كما تقول العرب: فلان . 
يخافك كخوف الأسدء والمعنى كخوفه من الأسدء فأضاف الخوف إلى الأسد» وهو في المعنى . 
| مضاف إلى الرجل» قال الشاعر: ١‏ ْ 
فلتبث لاما فذقت كا عَلَى ريد بِمَسْليمالأهييرٍ ش 
أراد: بتسليمي على الأميرء وهذا معنى قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وهو > 
1 المروي عن أبي جعفر علد وهو اختيار الجبائي والرماني والطبري. : 
1 وثانيها: أن يكون المعنى: مثل الذين كفروا ومثلناء أو مثل الذين كفروا ومثلك يا محمد. 7 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» أي كمثل الأنعام المنعوق بهاء والناعق: الراعي ٠‏ 
٠‏ الذي يكلمها وهي لا تعقلء فحذف المثل الثاني اكتفاء بالأول» ومثله قوله سبحانه: «وَجَعَلٌ كُّ 
٠: 0‏ سيل تَتبِحكُم آلْحَرِّ4: وأراد الحر والبرد» وقال أبو ذؤيب: 
١‏ عَصَّيت إليها القلبّ إِني لأمرمًا مُظِيمٌ فَمَاأكْرِي أده طلوييها 
201٠‏ أراد: أرشد أم غي؟ فاكتفى بذكر الرشد لوضوح الأمرء وهو قول الأخفش والزجاج» وهذا 2 
١‏ لأن في الآية تشبيه شيئين بشيئين : تشبيه الداعي إلى الإيمان بالراعي» وتشبيه المدعوين من الكفار 1 
بالأنعامء فحذف ما حذف للإيجازء وأبقى في الأول ذكر المدعوء وفي الثاني ذكر الداعي» وفيما ٠‏ 


أبقتى دلبل على ما ألقى . ١‏ 
: وثالثها: أن المعنى: مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل الراعي في دعائه الأنعام : 
م ١‏ بتعال وما جرق مجراه من الكلام. فكما أن من دعا البهائم يعد جاهلاء فداعي الحجارة أشد 4 


جهلاً منه» لأن البهائم تسمع الدعاء» وإن لم تفهم معناه. والأصنام لا يحصل لها السماع أيضاً 1 
عن أبي القاسم البلخي» وغيره. 01 
ورابعها: إن مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام. وهي لا تعقل ولا تفهمء كمثل الذي ', 
ينعق دعاء ونداء بما لا يسمع صوته جملة» ويكون المثل مصروفاً إلى غير الغنم وما أشبهها مما 
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يسمع» وإن لم يفهم. وعلى هذا الوجه يتتصب دعاء ونداء بينعق» وإلا ملغاة لتوكيد الكلام» كما /' 
في قول الفرزدق : 

هُمٌ القَوْمٌ إلا حيتُ سَلوا سَيُوفَهُمْ رَضَحُوَا بلخم ين مُجِل رَمْحْرم 
| وخامسها: أن يكون المعنى: ومثل الذين كفروا كمثل الغنم الذي لا يفهم دعاء الناعق» 
فأضاف سبحانه المثل الثاني إلى الناعق» وهو في المعنى مضاف إلى المنعوق به على مذهب ١‏ 
العرب في القلب» نحو قولهم: للحت التترى 7 ,نكسي العود على الحرياء» والمعنى : 
انتصب الحرباء على العود. وأنشد الفراء : 

إن يسواججا لكريم مششخهز: ‏ تجن به العثِن إذا ما تمر 

أي : تجلى بالعين» وأنشد أيضاً: 

كنانيك وشح قا حكول كه كنان العرمناء تحعريسفحة الدرخيم 

والمعنى: كما كان الرّجم فريضة الزنى» وأنشد: 

وَفَدح خِفْتُ حَنّى ما تزيدُ مَخَائَتِي عَلَى وَعِل في ذي الْمَطَارَةٍ عاقِل9) 

أي : ما تزيد مخافة وعل على مخافتي. وقال العباس بن مرداس: 

ديك متقنيسه تسن تتتالي. سا الرة الحم سي 

أراد: بنفسى نفسه. 

ثم وصفهم سبحانه بما يجري مجرى التهجين والتوبيخ» فقال: لمم بم عْنَىُ2)4 أي صم 
عن استماع الحجةء بكم عن التكلم بهاء عمي عن الإبصار لهاء وهو قول ابن عباس وقتادة 
والسدي. وقد مر بيانه في أول السورة أبسط من هذا. #8مَهُمْ لا يَْقَُونَ4» أي هم بمنزلة من لا 
عقل له؛ إذ لم ينتفعوا بعقولهم. 





قوله تعالى: يَابها الت مثا كُلوا ين نفك وَأشْكروأ يِه إن 
كر إِيَاهُ مبذرت )4 «آية1. 

00 اللغة: الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم» ويكون على وجهين: 

(أحدهما) الاعتراف بالنعمة متى ذكرها المنعم عليه بالاعتقاد لها. 

فالأول لازم في كل حال من أحوال الذكرء والثاني أنه يلزم في الحال التي يحتاج فيها إلى 


)١(‏ الشعرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء. طلوعه في شدة الحر. 
(؟) الوعل: معز الجبل» ذو المطارة: علم جبل. 
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القيام بالحق. وأما لحك نزي مرجي لفكت إلا آنهيا غاية ده لسن رادها شكر» وكرت ا ” 


ضرب من الخضوع. ولا يستحق العبادة غير الله سبحانه؛ لأنها إنما تستحق بأصول النعم التي هي . 


الحياة والقدرة والشهوة ة وأنواع المنافع» وبقدر من النفع لا يوازيه نعمة منعم» فلذلك اختص الله . 
سبحانه باستحقاقها. 1 
© الإعراب: ما رَرَفَْك4 موصول وصلة.ء والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف» 2 
ٍ وتقديره: ما رزقناكموه. وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم إياه تعبدون» فكلوا من طيبات . 


ما رزقناكم واشكروا لله . 


ش © المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنين» وذكر نعمه الظاهرة عليهم» وإحسانه المبين ٠‏ 
البهم: فقال: #يََيهًا أَلَرِرِتَ ءَامَْا كُنْوا4. ظاهره الأمرء والمراد به الإباحة؛ لأن تناول ١‏ 
. المشتهى لا يدخل في التعبد. وقيل: إنه أمر من وجهين: ش 


(أحدهما) بأكل الحلال. 
(والآخر) بالأكل وقت الحاجة؛ دفعاً للضرر عن النفس. 


' قال القاضي: وهذا مما يعترض في بعض الأوقات» والآية غير مقصورة عليه؛ فيحمل على‎ ٠ 
الإباحة. #ين طَيَبَتِ ما رَوَقْتكم4 أي مما تستلذونه وتستطيبونه من الرزق. وفيه دلالة على النهي‎ 
٠ عن أكل الخبيث في قول البلخي وغيرهء كأنه قيل: كلوا من الطيب غير الخبيث» كما أنه لو‎ ” 
٠, قال: كلوا من الحلال؛ لكان ذلك دالاً على حظر الحرامء وهذا صحيح فيما له ضد قبيح مفهوم»‎ .' 
.١ فأما غير ذلك فلا يدل على قبح ضده؛ لأن قول القائل: كل من مال زيدء لا يدل على أنه أراد‎ ٠ 
.* تحريم ما عداه؛ لأنه قد يكون الغرض البيان لهذا خاصة» وما عداه موقوف على بيان آخرء وليس‎ 
ْ كذلك ما ضده قبيح؛ لأنه يكون من البيان تقبيبح ضده.‎ ..١ 
', موأ يِّو4: لما نبّه سبحانه على إنعامه علينا بما جعله لنا من لذيذ الرزق» أمرنا‎ ْ 
' بالشكر؛ لأن الإنعام يقتضي الشكر. وقوله: «#إن كنم إِيَاهُ سَبَدُورت#. أي إن كنتم تعبدونه‎ ١ 
' عن علم بكونه منعما عليكم. وقيل: إن كنتم مخلصين له في العبادة» وذكر الشرط هنا إنما هو‎ ). 
١ على وجه المظاهرة في الحجاج؛ ولما فيه من حسن البيان. وتلخيص 0 إن كانت العبادة لله‎ 
سبحانه واجبة عليكم بإنه إلهكء فالشكر له واجب عليكم بأنه منعم محسن إل‎ 


قوله تعالى: وس عم متك اليه لْمَيِنَة نّم وَلْحم لْخِنزِرٍ وَمَا أَهِنَّ بده ” 


الى 
2 

6. 
9 
35 
1 


©6© اللغة: : قرأ أبو جعفر: : «الميّتة» مشددة - كل القرآن. وقرأ أهل الحجاز والشام 0 


٠‏ والكسائي : «فَمَنُ اصطر غير باغ» ‏ ب بضم النون - وأبو جعفر منهم بكسر الطاء ‏ من اضطر؟اء 
والباقون: يشر التون: 


دلي مث كد يسوي بكثمى ادلي الي مقر يزب ب بن نات ب رودا باق اق لاك افون قيار بق بالق يلاتن بكو يو قا للد و2 الال عق ا ادا لا وا 0 
م تي بي 0 ره ان ا ا ا ا ا ال ا ا الى لا ا ل لف حي ل لو ل ا ا لضو عرد ا 8" 








اه 06 


© الحجة: الميتة أصلها المييتة» فحذفت الياء الثانية استخفافاً لثقل الياءين والكسرة» 


والأجود في القراءة: المَئئة د بالعفيف ل وقوله: من اقبطر - بالضم افير للاتاع ؟ كبا ضعت 
' مر 0 وأما الكسرة ة فعلى أصل الحركة لالتقاء الساكنين. وأما قراءة أبي '. 
. جعفر: «فمنٌ اضطراء فلأن الأصل : اضطرر فسكنت الراء الأولى للإدغام؛ ونقلت حركتها إلى ,' 
7 ا الذي قبلهاء فصار اضطر. والأصل ألا تنقل حركة الراء عند إسكانها؛ لأن الطاء على ). 


حركتها الأصلية . 


' © اللغة: الإهلال في الذبيحة: رفع الصوت بالتسمية» وكان المشركون يسمون الأوثان» ٠‏ 
0 والمسلمون يسمون الله. وانهلال المطر: شدة انصبابه؛ والهلال: غرة القمر؛ لرفع الناس ' 
أصواتهم عند رؤيته بالتكبير» والمحرم يهل بالإحرام» وهو أن يرفع صوته بالتلبية» واستهل , 
الصبي؛ إذا بكى وقت الولادة. والاضطرار: كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منهء وذلك - 
1 كالجوع الذي يحدث للونسان فلا يمكنه الامتناع منه . " 
: والفرق بين الاضطرار والإلجاء: أن الإلجاء قد تتوفر معه الدواعي إلى الفعل من جهة '- 
الضرر والنفع» وليس كذلك الاضطرار. قال صاحب ”«العين»: رجل لَحِمء إذا كان أكولا للحم '؛ 
وبيت لجم: يكثر فيه اللحم» وألحمت القوم» إذا قتلتهم وصاروا لحماء والملحمة: الحرب ذات . 
. القتل الشديدء واستلحم الطريد» إذا اتسع» واللحمة: قرابة النسب. وأصل الباب اللزوم؛ ومنه 
. اللحم للزوم بعضه بعضاً. وأصل البغي الطلب». من قولهم: بغى الرجل حاجته يبغي بُغاء قال ٠‏ 
الشاعر: 


لا يَمَْعَئَكَ مِن بُغاءِ آلخَيْرٍتَغقادُ الثّمائِه9؟ إن الأشائِمَ كالأيا مِنٍ والأيايِنَ كالأشائِم 
والبغاء : : طلب الزنى» والعادي : المعتدي . 
© الإإعراب: ات تفيد إثبات 9 الذي 0 بعدها ونفي ما عداه» كقول الشاعر: 


وإنما كانت لإثبات الشيء ونفى ما سواه؛ من قبل أن 0 لما كانت للتوكيد وانضاف إليها 


8 «ما» للتوكيد أيضاًء أكدت «أن» من جهة التحقيق للشيء»ء وأكدت «ما» من جهة نفي ما عداهء فإذا 
0 قلت: إنما أنا بشر» فكأنك قلت: ما أنا إلا بشرء ولو كانت «ماأ» بمعنى الذي لكتبت «ما» 
0 مفصولة» ومثله قولة مشا :" 9[ أنه إل ريقف أي لا إِلْه إلا اللهء إلا إله واحدء ومثله: 


٠:‏ ل إِتَمَ 


1 


5 
8 


كافة» ولو كانت «ما» بمعنى الذي لجاز في الميتة الرفع 


1000 


أت َيه ألا نديل الا انك ال دعر يليه إلا النصب؛ لأن «ما» 


ولغَيرٌ بَاغْ© منصوب على الحالء وتقديره: لا باغياً ولا عادياً. ولا يجوز أن يقل «إلّة4 


مهنا في موضع غير؛ لما قلناه إنه بمعنى النفي؛ ؛ ولذلك عطف عليه بلاء فأما «إل45 فمعناه في 


3 


1 
2 ا 





00 الوح في وحن النخرة لاطت اي 0 إصابة العين . 


الأصل الاحتصاص ابعضن .من كل؛ وليس هنا كل يصلح أن يخص منه. 





الى امايو العو ابي كوه دروم لووط ليوف يمرن حير “حي لات هيوه 





داق ش ا البقرة ' 





2 مومه 


© المعنى: لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات عقبه بتحريم المحرمات» فقال: 8ٌْإتَمَا حرم 
عَبِكُمْ الْمَبْتَة4؛ وهو ما يموت من الحيوانء #وَالدّمْ وَلَحم لْخِ رٍ4» خص اللحم؛ لأنه ' 

«ومآ أُهِنَّ يد لِنَرِ أنو4. قيل فيه قولان: 

(أحدهما) أنه ما ذكر غير اسم الله عليه عن الربيع وجماعة من المفسرين -. 

«والآخر) أنه ما ذبح لغير الله - عن مجاهد وقتادة -. والأول أوجه . 

لمَمَنِ أصْطرَ 4 إلى أكل هذه الأشياء» ضبرورة ومجاعة ‏ عن أكثر المفسرين -. وقيل: ضرورة 
إكراه - عن مجاهد» وتقديره: فمن خاف على النفس من الجوع ولا يجد مأكولا يسد به الرمق. 

وقوله: #عَيرَ بَاغْ2# قيل فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها) غير باغ اللذة» ولا عاد سد الجوعة ‏ عن الحسن وقتادة ومجاهد -. 

(وثانيها) غير باغ في الإفراط. ولا عاد في التقصير - عن الزجاج -. 

(وثالثها) غير باغ على إمام المسلمين» ولا عاد بالمعصية طريق المحقين» وهو المروي عن 
أبى جعفر» وأبى عبد الله وعن مجاهد وسعيد بن جبير -. 

واعترض علي بن عيسى على هذا القول بأن قال: إن الله لم يبح لأحد قتل نفسهء 
والتعرض للقتل قتل في حكم الدين؛ ولأن الرخصة لأجل المجاعة لا لأجل سفر الطاعة. وهذا 
فاسد؛ لأن الباغي على الإمام معرض نفسه للقتل» فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله. كما لا 
يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين. وقوله: إن الرخصة لأجل المجاعة» غير مسلم 
على الإطلاق» بل هو مخصوص بمن لم يعرض نفسه لها. 

«قل إِثْمَ عَلْهِ4. أي لا حرج عليه؛ وإنما ذكر هذا اللفظ؛ ليبين أنه ليس بمباح في 
الأصل. وإنما رفع الحرج لأجل الضرورة. «إنَّ ألَهَ غَفُورٌ نَّحِيِمُ4» وإنما ذكر المغفرة لأحد 
الأمرين: إما ليبين أنه إذا كان يغفر المعصية فإنه لا يؤاخذ بما رخص فيهء وإما لأنه وعد بالمغفرة 
عند الإنابة إلى طاعة الله مما كانوا عليه من تحريم ما لم يحرمه الله من السائبة وغيرها. 

© © © 


- 0 0 - 0 . و 0 200 0 ًّ 2 ملس ”يي ل 
َلِلّا أوْليِكَ ما يموت فى يُطونهرّ إلا ألنَارَ وَلَا يُكَلْمهُم اللّهُ يوم الْقِيْسَةَ وَلَا 
ول رس اس اس كرس ساك تم 5 كح 11 
يريد وَلَهمْ عَذَابُ أليم 09)* «آية) 


© الإعراب: «الدت4 مع صلته منصوب بإن. «وؤليك4 رفع بالابتداء. وخبره: ما ' 


عت هم 

في بُطونْهر إِلَّا ألتَارَ4. والمبتدأ وخبره جملة في موضع الرفع بكونها خبر إنء و #النّارَ» 
0 0 

© النزول: المعنِي بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع المفسرين» إلا أنها متوجهة على قول 
كثير منهم إلى جماعة قليلة من اليهود. وهم علماؤهم؛ ككعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» 
وكعب بن أسيد» وكانوا يصيبون من سفلتهم الهداياء ويرجون كون النبي منهم. فلما بعث من 
غيرهم خافوا زوال مملكتهم» فغيروا صفته. فأنزل الله هذه الآية. 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر اليهود الذين تقدم ذكرهمء فقال تعالى: «إنَّ اديت 
يَكْتْمُونَ مآ أنَرّلَ أنَّهُ ينَ ألكتب4 أي صفة محمد والبشارة به - عن ابن عباس وقتادة والسدي -. 
وقيل: كتموا الأحكام ‏ عن الحسن -. والكتاب على القول الأول هو التوراة» وعلى الثاني يجوز 
أن يحمل على القرآن وعلى سائر الكتب. #وَشْرُوت بد ما مَيلا4 أي يستبدلون به عرضاً 
قليلاء وليس المراد أنهم إذا ا: شتروا به ثمناً كثيراً كان جائزاًء بل الفائدة فيه أن كل ما يأخذونه في 
مقابلة ذلك من حطام الدنيا فهو قليل» وللعرب في ذلك عادة معروفة ومذهب مشهورء ومثله في 
القرآن كثيرء قال: ##ومن يِدَعٌ مم أله لها لحر لا بسن لم بي 4 «ويفتلورت البَيكَنَ عير 
حَقَ4. وفيه دلالة على أن من ادعى أن مع الله إلهاً آخر لا يقوم له على قوله برهان» وأن قتل 
الأنبياء لا يكون إلا بغير حق؛ وذلك بأن وصف الشىء بما لا بد أن يكون عليه من الصفة» ومثله 
في الشعر قول النابقة : ١‏ 

تغدة اننا حيق: وتتجكه. يكن الأجاجة ل تععر عن لا 

أي: ليس بها رمد فيكتحل لهء وقول الآخر: 

لا يجنز عدن اعن وق وك ولة يعفل على تروف ال 

أي : ليس بساقه أين ولا وصب فيغمزها من أجلهما. وقول سويد بن أبي الكاهل: 

مِنْأناس ليس في أخلاقِهِم عَاجِلُ الفخش وَلَا سُوء الْجَرَمْ 

ولم يرد أن في أخلاقهم فحشاً آجلا أو جزعاً غير سيىء؛ بل فى الفحتن والجرع عن 
أخلاني» وفي أمثال هذا كثرة. « وليك4 يعني الذين كتموا ذلك وأخذوا الأجر على الكتمان» 
لاما يَأْطُوتَ فى بطونهرٌ إِلَّا تار معناه أن أكلهم في الدنيا وإن كان طيباً في الحال» فكأنهم 
يأكلوا إلا النار؛ لأن ذلك يؤديهم إلى النار» كقوله سبحانه في أكل مال اليتيم : < إِنّمَا يَأْهوْنَ في 
بعلُونِهم 4 - عن الحسن والربيع وأكثر المفسرين -. وقيل: إنهم يأكلون النار حقيقة في جهنم 
عقوبة لهم على كتمانهم. فيصير ما أكلوا في بطونهم ناراً يوم القيامة» فسماه في الحال بما يصير 
إليه في المآل. 


)١(‏ النيق: أرفع موضع في الجبل. 
(؟) غمزه: جسّه وكبسه باليد. الأين: الإعياء. والوصب: المرض. وَشُرسُوف: رأس الضلع من جانب البطن. 
والصفر فيما تزعم العرب: حية في البطن تعض الإنسان إذا جاع . 


لان سورة البقرة ' 


وإنما ذكر البطون وإن كان الأكل لا يكون إلا في البطن لوجهين: 
(أحدهما) أن العرب تقول: جعت في غير بطني» وشبعت في غير بطنيء إذا جاع من 





1 يجرق جوعه مجرى جوعه) وشبعه مجرى شبعه» فذكر ذلك لإزالة اللبس . 


(والآخر) أنه لما استعمل المجاز بأن أجرى على الرشوة اسم النار» حقق بذكر البطن ليدل 
على أن النار تدخل أجوافهم. 

«وَلا يُحَلْمهْمْ أله يوْمْ الْقِيْسَةِ24 فيه وجهان: 

(أحدهما) أنه لا يكلمهم بما يحبون» وفي ذلك :دليل على غضيه عليهم وإن كان يكلمهم 


بالسؤال بالتوبيخ وبما يغمهم. ٠‏ كما قال: طَلَنَسْتكنَّ أل أَرَسِلَ إِلَيْهِمَ» وقال: #«أعَْشُوأ يبا ولا . 


: تَكَلْمُون # [المؤمنون: 8١٠ل‏ وهذا قول الحسن والجبائي -. 


(والثاني) أنه لا يكلمهم أصلاًء فتحمل آيات المسألة على أن الملائكة تسألهم عن الله 


وبأمره» ويتأول قوله: #أَْتُا يبا وَلَا مُكدِمُنِ»4 على دلالة الحال. وإنما يدل نفي الكلام على 


الغضب في الوجه الأول من حيث إن الكلام وضع في الأصل للفائدة» فلما انتفى الفائدة على 
وجه الحرمان دل على الغضب. فأما الكلام على وجه الغم والإيلام فخارج عن ذلك. ش 
وول يُرَكِيِم4» معناه لا يثني عليهم ولا يصفهم بأنهم أزكياء» ومن لا يثني الله عليه فهو , 


9 وقيل: لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء . وقيل : معناه لا يطهرهم من خبث ' 


: أعمالهم بالمغفرة. ظوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئ4: أي موجع مؤلم. 


© © © 
5 58 سد مك ل مرج 2موم م ددم م عمس سس «عرم ل 6 سرصم 
قوله 0 لِك الَدِنَ أَشَْروًا الصَككةَ بالْهُدَى وَالْمَدَاب بالْمَمْفِرَوٌ هَمَآ . 


3 1 على عذاب الله. وقيل: إنه ل شيء بعد يقال: ا السبع‎ ٠: 
3 : الرجل ونحوه» إذا نصبته لما يكره» قال الحطيئة‎ | 


0 00 لها أ صبرّها دافا وَنحتك أمفيان 5 قليل 
: ألزمها وأضطرها . 3 
د ال «وْليكَ» إشارة إلى من تقدم ذكرهم» دي أ 31 شرا لله صَّكَلهٌ بالْهْتَى4. أي 3 


استبدلوا الكفر بالنبي يك بالإيمان به فصاروا بمنزلة من يشتري السلعة بالثمن. وقيل: المراد ‏ 
بالضلالة كتمان أمره مع علمهم بهء وبالهدى إظهاره. وقيل: المراد بالضلالة العذاب» وبالهدى :' 
١‏ الثواب وطريق الجنة» أي استبدلوا النار بالجنة. وقوله: طوَالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَةٌ24 قيل: إنه تأكيد :١‏ 

:| لما تقدم - عن أبي مسلم . وقيل: إنهم كانوا اشتروا العذاب بالمغفرة» لما عرفوا ما أعد الله لمن 8 





سورة البقرة ادا 0 ٠‏ ا ْ 5١‏ : 
. عصاه من العذاب» ولمن أطاعه من الثواب» ثم أقاموا على ما هم عليه من المعصية مصرين ‏ عن '* 
: القاضي -. وهذا أولى؛ لأنه إذا أمكن حمل الكلام على زيادة فائدة كان أولى» فكان اشتراؤهم ' 
الضلالة يرجع إلى عدولهم عن طريق العلم إلى طريق الجهل. واشتراؤهم العذاب بالمغفرة يرجع 
إلى عدولهم عما يوجب الجنة إلى ما يوجب النار. 

وقوله: مآ أسبَهمْ علَ ألتَا4» فيه أقوال: ظ 

(أحدها) أن معناه: ما أجرأهم على النار ‏ ذهب إليه الحسن وقتادة ‏ ورواه علي بن إبراهيم : 
بإسناده عن أبي عبد الله ككل . 

(والثاني) ما أعملهم بأعمال أهل النار - عن مجاهد ‏ وهو المروي عن أبي عبد الله 2ن . 

(والثالث) ما أبقاهم على النارء كما يقال: ما أصبر فلاناً على الحبس ‏ عن الزجاج -. | 

(والرابع) ما أدومهم على النار» أي ما أدومهم على عمل أهل النارء كما يقال: ما أشبه - 

سخاءك بحاتم( 2‏ عن الكسائي وقطرب -. وعلى هذه الوجوه؛ فظاهر الكلام التعجب»ء 

والتعجب لا يجوز على القديم سبحانه؟ لأنه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء» والتعجب 
إنما يكون مما لا يعرف سببهء وإذا ثبت ذلك فالغرض أن يدلنا على أن الكفار حلوا محل من 
يتعجب منهء فهو تعجيب لنا منهم . 





(والخامس) ما روي عن ابن عباس» أن المراد: أي شيء أصبرهم على النار؟ أي حبسهم 
عليهاء فتكون للاستفهام؛ ويمكن حمل الوجوه الثلاثة المتقدمة على الاستفهام أيضاً. فيكون 
المعنى: أي شيء أجرأهم على النارء وأعملهم بأعمال أهل النارء وأبقاهم على النار؟! وقال 
الكسائي : هو استفهام على وجه التعجب. وقال المبرد: هذا حسن؛ لأنه كالتوبيخ لهم والتعجيب 
لناء كما يقال لمن وقع في ورطة: ما اضطرك إلى هذا؟ إذا كان غنياً عن التعرض للوقوع في 
معناه: ما أجرأهم على النار؛ فإنه عنده من الصبر الذي هو الحبس أيضاً؛ لأن بالجرأة يصبر على 
الشدة . 

© © © 


قوله تعالى لذَلِكَ يِأنَّ أنه مَرّلَ ألكتب بلحي وَإِنَّ الذي 
لْكِتَبِ لق شِقَاقٍ بعد 40079 «آية1 . 

© اللغة: الاختلاف : الذهاب على جهة التفرق في الجهات» وأصله من اختلاف الطريق» 
تقول: اختلفنا الطريق» فجاء هذا من هنا وجاء ذاك من هناك» ثم استعمل في الاختلاف في 


المذاهب تشبيهاً بالاختلاف في الطريق» من حيث إن كل واحد منهم على نقيض ما عليه الآخر 
من الاعتقاد» وأما اختلااف الأجناس فهو ما لا يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته 
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© الإعراب: قال الزجاج: «دلك» مرفوع بالابتداء» والخبر محذوفء أي ذلك الأمرء 


1 ويجور أن يكون مرفوعاً بخبر الابتداء» أي الأمر ذلك» ويحتمل أن يكون موضع «ذلك4» نصباً ١‏ 
7 على تقدير: فعلنا ذلك؛ لأن في الكلام ما يدل على فعلنا. 


© المعنى: «دَلِكَ4 إشارة إلى أحد ثلاثة أشياء: 
(أولها) ذلك الحكم بالنار - عن الحسن -. 

(وثانيها) ذلك العذاب. 

(وثالئها) ذلك الضلال. وفي تقدير خبره ثلاثة وجوه: 
(أحدها) ما ذكرناه من قول الزجاج. 


٠ (وثانيها) أن تقديره ذلك الحكم الذي حكم فيهم أو حل بهم من العذاب» أو ذلك‎ ١ 
1 الضلال» معلوم بأن الله نزل الكتاب بالحق» فحذف لدلالة ما تقدم من الكلام عليه‎ . 


(والثالث) ذلك العذاب لهم . 


1 «بآنَّ أنه مَرَّلَ لحب بالْحَقّ4. ويكون الباء مع ما بعده في موضع الخبر. ومن ذهب ٠‏ 
. إلى أن المعنى ذلك الحكم؛ بدلالة أن الله نزل الكتاب بالحق» فالكلام على صورته. ومن ذهب ٠‏ 
' إلى أن المعنى ذلك العذاب أو الضلال بأن الله نزل الكتاب بالحق» ففي الكلام محذوف». .١‏ 
٠:‏ وتقديره: فكفروا به. والمراد بالكتاب شهنا التوراة. وقال الجبائي: هو القرآن وغيره. وقال 0 


: المراد بالأول التوراة» وبالثاني القرآن. 
006 لذِنَ أحْتَلُواْ في الْكتّب4. قيل : هم الكفار أجمع ‏ عن أكثر المفسرين ‏ اختلفوا في 


قوله تعالى: «(© ل الي أك تلوأ وُجُومَكم َل المَشْرقٍ وَالْمَتربٍ وَلكنّ أل من + 


24 - 


ءَامَنَ له وَالْيَوْرٍ الآ وَلَلَيِكةَ والكتب وَالبَينَ دان الما عل تك ذو 


-- 
ساسم 


0 3 
ل 


: كالسواد والبياض . والشقاق والمشاقة : انحياز كل واحد عن شق صاحبه للعداوة له وهو طلب ؛ 
' كل واحد منهما ما يشق على الآخر لأجل العداوة. : 


القرآن على أقوال» فمنهم من قال: هو كلام السحرة» ومنهم من قال: كلام تعلمه؛ ومنهم من , 
قال: كلام تَقَوّلهء وقيل: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ‏ عن السدي ‏ اختلفوا في التأويل ؛. 
والتنزيل من التوراة والإنجيل؛ لأنهم حرفوا الكتاب» وكتموا صفة النبي 2ك وجحدت اليهوه .“ 
* الإنجيل والقرآن. ْ 

وقوله: ل شِتَاتٍ بيايو4» أي بعيد عن الألفة بالاجتماع على الصواب. وقيل: بعيد في ' 
٠‏ الشقاق كانه كن راسد على ونا جه بالضلال؛ وكلاهما عادل عن الحق والسداد. وقيل: في * 
اختلاف شديد فيما يتصل بأحكام التوراة والإنجيل. 


0 الشيف ده والتسكياً 0 0 لكاي ' كف 0 قم ألصَكو دََاقَ 0 
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لَه والمروت يعَهْدِهِمْ إدا عَهَدُوأ وَالصَّدرِتَ فى السك وَأضَيَِ وَيِنَ ابأين أوْلِيِكَ 
لذن صَدَفواً وَأوْلَيِكَ هم لعلو (09)* «آية . 
© القراءة: قرأ حفص عن عاصم ‏ غير هبيرة وحمزة ‏ ليس البرٌّ - بنصب الراء ‏ والباقون © 
بالرفع» وروي في الشواذ عن ابن مسعود وأبيَّ: ليس البرٌ ‏ بالنصب ‏ ب«أن يولوا» ‏ بالياء - وقرأ 
نافع وابن عامر: ولكن البرٌ ‏ بالتخفيف والرفع ‏ والباقون: ولكنّ البرّ ‏ بالتشديد والنصب -. ش 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من رفع «اِر4 أن «يَنْنَ4 يشبه الفعل» وكون الفاعل 
. بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده. وحجة من نصب #إنَ# أنه قد حكي عن بعض شيوخنا ١‏ 
أنه قال في هذا النحو: أن يكون الأسم أن وصلتها أولى بشبهها بالمضمر في أنها لا توصف كما : 
لا يوصف المضمرء فكأنه اجتمع مضمر ومظهرء والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم؛ 
من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهرء قال ابن جني: يجوز أن يكون إنما نصب 
#آليرَ4 مع الباء بأن جعل الباء زائدة» كقولهم: ##وَكَقَ به وكيلا4 [النساء: .]4١‏ ش 
: ه اللغة: البر: العطف والإحسان» مصدر. ويجوز أن يكون بمعنى البارء أي الواسع ٠.‏ 
0 الإحسان, والبر: الصدق. والبر: الإيمان والتقوى» وأصله من الاتساع» ومنه البر خلاف البحر؟ . 
'. لاتساعه. واختلف أهل اللغة والفقهاء في المسكين والفقير: أيهما أشد أحوالا؟ فقال جماعة: 
. المسكين الذي لا شيء لهء والفقير الذي له ما لا يكفيه» وهو قول يونس وابن دريد وقول أبي 
حنيفة. وقال آخرون: الفقير الذي لا شيء لهء والمسكين من له شىء يسيرء وهو قول الشافعى. ٠‏ 
والسبيل: الطريق» وابن السبيل هو المنقطع به إذا كان في سفره. محتاجاً وإن كان في بلده ذا : 
. يسارء وهو من أهل الزكاة. وقيل: إنه الضيف ‏ عن قتادة -. وإنما قيل للمسافر ابن الطريق؛ .* 
اللزومه الطريق كما تين للطير :ارق الملةء فاك ذو الرمةة 5 
ش وَوَذْثُ اففسنافا والنكوينا كانها” على قنكة الؤاتن ان عار 00 
ش والرقاب: جمع رقبة» وهي أصل العنق» ويعبر به عن جميع البدن» يقال: أعتق الله رقبته» ٠‏ 
ب ومنه قوله: #مسَحْر رَكبَة». والبأساء والبؤس: الفقر» والضراء: السقم والوجع. وهما مصدران . 
٠:‏ بنيا على فعلاء وليس لهما أفعل؛ لأن أفعل وفعلاء في الصفات والنعوت» ولم يأتيا في الأسماء '. 
التي ليس بنعوت. ش 
© الإعراب: من نصب البر جعل أن مع صلتها اسم ليسء» أي ليس توليتُكم وجوهكم ٠‏ 
. البرٌ كله» ومن رفع البر فالمعنى: ليس البرُ كله توليائكم» وكلا المدهين خسن لأن كل اك 
.. من اسم ليس وخبرها معرفة» فإذا اجتمعا في التعريف تكافآ في كون أحدهما اسما والآخر خبرأً» .١‏ 
٠‏ كما تتكافأ النكرتان» وقد ذكرنا الوجه في ترجيح أحد المذهبين على الآخر. «ولكن البر؛: إذا .١‏ 
'. شددت لكنّ نصبت البرء وإذا خففت رفعت البر وكسرت النون مع التخفيف لالتقاء الساكنين. 
107 الأساضة الترزمان عت طروت + والتقلق 1 المرهم فلودا 


قد 


7 2 عق ا ماحد اك واي د : ين 4 عد رعق نك ١‏ و 
#لعالدة كي أ اكوا لويم لوك ليله الوك تي تروت اليا الي 3 الي الوا الو الي 2 اللو كي الذي 
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وأما الإخبار عن البر بِمَن آمن ففيه وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن يكون البر بمعنى البارء فجعل المصدر في موضع اسم الفاعل؛ كما يقال: ماء 
. غورء أي غائر» ورجل صومء أي صائمء ومثله قول الخنساء: 

توم سا وتشفة هئ إوا الأكتوف . لالسمكافني تيال اسار 

أي أنها مقبلة ومدبرة» ومثله: 

تطنل ستسائت ترونيا لني افشانة امتسو 00 

أي نائحة . 

وثانيها: أن المعنى: ولكن ذا البر مّن آمن بالله» فحذف المضاف من الاسم. / 

وثالئها: أن يكون التقدير ولكن البر بِدُ مَن آمن باللهء فحذف المضاف من الخبر وأقام ٠‏ 
المضاف إليه مقامه» كقول الشاعر: 

وكقول النابغة : 

وقد حِْتٌُ حتى ما تَزِيدٌ مَخافتي عَلَى وَعِلٍ في ذي المَطارَةٍ عاقِل 

أي على مخافة وعلء ومثله قوله تعالى: أَجَمَلمٌ سِقَلِدَ لذج وَصَارَةَ الْسَسْجِدِ لَلْرَا ر4. ثم 
قال: # كن َأمَنَ4. أي كإيمان مَن آمن. 

وقوله: #والموئوت يعَهْدِهِمْ إدَا عنْهَدُوا4). في رفعه قولان: 

أحدهما: أن يكون مرفوعاً على المدح؛ لأن النعت إذا طال وكثر رفع بعضه ونصب على ١‏ 
المدح؛ والمعنى: وهم الموفون. 

والآخر: أن يكون معطوفاً على مَن آمن» والمعنى: ولكن ذا البر أو ذوي البر المؤمنون 
والموفون بعهدهم. 

وأما قوله: #وَألصَّدرِيَ4 فمنصوب على المدح أيضاً؛ لأن مذهبهم في الصفات والنعوت إذا 
طالت أن يعترضوا بينها بالمدح أو الذم؛ ليميزوا الممدوح أو المذموم» وتقديره: أعني الصابرين. 
قال أبو علي : والأحسن في هذه الأوصاف - التي تقطعت للرفع من موصوفها والمدح أو الغخض 
منهم والذم ‏ أن يخالف بإعرابهاء ولا تجعل كلها جارية على موصوفها؛ ليكون ذلك دلالة على 
هذا المعنى» وانفصالا لما يذكر للتنويه والتنبيه أو النقص والغضء مما يذكر للتخليص والتمييز 
بين الموصوفين المشتبهين في الاسم المختلفين في المعنى» ومن ذلك قول الشاعر» أنشده 
الفراء : 





)١(‏ فرس جواد: سريع والجمع جياد. الأعنة: جمع العنان. الصافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم والجمع 
صفون. 
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إلتق املك المَزْم وان الهمام ولحق للقي واف المتا مم 
وَذَا الرّأي سين تَعُْمْ الأقور بذاتٍ الصَليل وذات الل 
قنتصب ليث الكتيبة» و«ذا الرأي» على الملا . وأنشد أيضاً: 


فَلَنِتَ ألَيِي فِيها النُجُومُ تَوَاضَعَتْ عَلَى كُلَّعْتُهِنْهُمٌوَسَمِين 





عْيُوتٌ الحَّيافي كُلّ: نشل ولف ١‏ أضوة ترف و ا رو 
ومما نصب على الذم: 
سَقَوْنِي الخَهْرَّثْمٌ تكنموني نغحذَاة الله هن كزب وَرُورِ 


وشيء آخرء وهو أن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف»ء فإذا خولف بإعراب ٠'!‏ 
الألفاظ كان أشد وأوقع فيما يعن ويعترض لصيرورة الكلام» وكونه بذلك ضرورباً وجملاء وكونه .١‏ 
في الإجراء على الأول وجهاً واحداً وجملة واحدة» فلذلك سبق قول سيبويه في قوله: #والقيمين ١‏ 
ا الشكزة) : إنه محمول على المدح قول من قال إنه محمول على قوله «بما أنزل إليك» «وبالمقيمين 1 
الصلاة». وإن كان هذا غير ممتنع. . وقال بعض النحويين : إن الصابرين معطوف على ذوي ”7 
القربى» قال الزجاج: وهذا لا يصلح إِلَّا أن تكون «والموفون» رفعاً على المدح للضميرين؛ لأن 
ما في الصلة لا يعطف عليه بعد المعطوف على الموصول» قال أبو علي: لا وجه لهذا القول؛؟ , 
لأن وَالصّرِنَ4 لا يجوز حمله على ران لْمَالَ عَنَ خُيَدء» سواء كان قوله: #والموشت 
ِعَهْدِهِمْ 4 عطفاً على الموصول أو مدحاً؛ لأن الفصل بين الصلة يقع به إذا كان مدحاًء كما ما ينع 
بإ كا عورا تاودا على المرعركة بل الفصل بينهما بالمدح أشنع؛ ؛ لكون المدح جملة 
والجمل ينبغي 9 تكون في الفصل أشنع الس يلار 
ذلك من 

© النزول والنظم: لما حولت القبلة وكثر الخوض في نسخهاء وصار كأنه لا يراعى 
بطاعة الله إل التوجه للصلاة»: وأكثرَ اليهودُ والنصارى ذكرها أنزل الله سبحانه هذه الآية وحن أبن 
القاسم البلخي -. وعن قتادة أنها لت إن لقره 

© المعنى: «لِّسَ النّ أن يلوأ وُجُومَكّ يِبَلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَبٍ4» بين سبحانه أن البر كله ليس 
في الصلاة؛ فإن الصلاة إنما أمر بها لكونها مصلحة في الإيمان وصارفة عن الفسادء وكذلك 
العيادات الشرعية إنما أمر بها لما فيها من الألطاف والمصالح الدينية » وذلك يختلف بالأزمان 
والأوقات» فقال: ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة حتى يضاف إلى ذلك غيره من الطاعات 
التي أمر الله بها عن ابن عباس ومجاهد» واختاره أبو مسلم -. وقيل: معناه: ليس البر ما عليه 
النصارى من التوجه إلى المشرق» ولا ما عليه اليهود من التوجه إلى المغرب ‏ عن قتادة والربيع؛ 
واختاره الجبائي والبلخي -. 


)١(‏ ذات الصليل وذات اللجم: الخيل. 
(؟) الحيا: المطر. والمحل واللزبة: القحط. وشرى: موضع. 
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/ 


ةي 


ّ قرابة النبي ع » كما في قوله: «ثل يه َلك عَلدِ لما إل لْمَوَدّةَ في لمر 4 وهو المروي عن‎ ٠: 
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«ولكن البر من آمن بالله». أي لكن البرّ بر مَن آمن بالله؛ كقولهم: السخاء حاتم» والشعراً. 
زهير» أي السخاء سخاء ء حاتم» والشعر شعر زهير - عن قطرب والزجاج والفراء. واختاره ' 
الجبائي -. وقيل: ولكن البار أو ذا البر مّن آمن بالله» أي صدق باللهء ويدخل فيه جميع ما لا . 
يتم معرفة ة الله سبحانه ِل به كمعرفة حدوث العالم وإثبات المحدث» وصفاته الواجبة والجائزة» ١‏ 
وما يستحيل عليه سبحانه» ومعرفة عدله وحكمته. ١‏ 

«وَلوْر الآيز». ؛ يعني القيامة. ويدخل فيه التصديق بالبعث والحساب والثواب والعقاب. 
2 وَالْملَيَكَةِ» ‏ أي بأنهم عباد الله المكرمون» ال سيوم اقول و هُم بِأَمْرهء يعملوتَ .4‏ 
و«الكتاب24, أي وبالكتب المنزلة من عند الله إلى أنبيائه. «وَالبينَ4. 20 ْ 





1 معصومون ولن» وفيما أدوه | الخلق صادقون» وأن سيد وخات محمد وَنقة: وأن !. 


شريعته ناسخة لجميع الشرائع؛ والتمسك بها لازم لجميع المكلفين إلى يوم القيامة. وَءَانّ ؛. 
لْمَال4؛ أي وأعطي المال. ١‏ 
«عَلَ يد فيه وجوه: : 
أحدها: أن الكتابة راجعة إلى المال» أي على حب المال فيكون المصدر مضافاً إلى ؟ 

. المفعول. وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود. قال: هو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل لعيش , ْ 
| وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا. . 
وثانيها: أن تكون الهاء راجعة إلى من آمن» فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل» ولم يذكر : 
المفعول لظهور المعنى ووضوحه. وهو مثل الوجه الأول سواء في المعنى. 1 
وثالئها: أن تكون الهاء راجعة.إلى الإبتاء الذي دل عليه قوله : اوداق لتا4: والمعنى !” 

على حبه الإعطاء. ويجري ذلك مجرى قول القطامي : 1 
هُعالمُلُوكُ وأَبِثَاهْ لْمُلُوكِ لَهُمْ والآَخَدُونَ به والسانةالأُوَلُ 2 * 
فكني بالهاء عن المّلك؛ لدلالة قول الملوك عليه. 
ورانعينا أن الهاء راجعة إلى الله؛ لأن ذكره سبحانه قد تقدمء أي يعطون المال على حب . 

الله» وخالصاً لوجهه. قال المرتضى ‏ قدس الله روحه ‏ : لم نسبق إلى هذا الوجه في هذه الآية» 1 
وهو أحسن ما قيل فيها؛ لأن تأثير ذلك أبلغ من تأثير حب المال؛ لأن المحب للمال الضنين به . 
متى بذله وأعطاه ولم يقصد به القربة إلى الله تعالى لم ب تحر يستحق شيئاً من الغواب» وإنما يؤثر حبه //. 
للمال في زيادة لواحي خمل ته التريه والطاعة» ولو تقرب بالعطية وهو غير ضنين بالمال : 
ولا محب: له لا يسدق القواف: 
#دوى الشق». أراد به قرابة المعطي. ٠‏ كما روي عن النبي 5-5 أنه سئل عن أفضل 9 

| الصدقةء فقال: «جهد المقل على ذي الرحم الكاشح». وقوله لفاطمة بنت قيس» لما قالت: يا : 
رسول الله ! إن لي سبعين مثقالا من ذهب. قال: ا ويحتمل أن يكون أراد 1 


لل ا له ا 6 


0 7 بالد ب دياق ا رجت و رعق 7 9 لكت ج06 بعل د .0 0 .ل ر>قي. ريق التو بتو ا اي بك 
وم تي “تبي تج تي باتدتر بت ججزب ”ريزمتتي متتبا بكتري م يتريزج تي تري اتن بز يهني مقافي ماعب ماقي بابي اشر ررما بان بناتورن اباتوب دلجي اباتواي تور كان وان باتو ايا 
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«وَالْيَكد4. اليتيم مَن لا أب له مع الصغرء قيل: أراد أن يعطيهم أنفسهم المال. وقيل: 


أراد ذوي اليتامى» أي يعطى من تكفل بهمء لأنه لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل» فعلى ٠‏ 
هذا يكون اليتامى في موضع جر عطفاً على القربى» وعلى القول الأول يكون في موضع نصب ١‏ 
عطفاً على ذوي القربى. #رَلسَسكبنِ»)؛ يعني أهل الحاجة» #وَأبْنَ السَّبِيلِ4» يعني المنقطع به ' 
عن أبي جعفر ومجاهد -. وقيل: الضيف - عن ابن عباس وقتادة وابن جبير -. وَأشَينَ4: أي ١‏ 


. الطالبين للصدقة؛ لأنه ليس كل مسكين يطلب. 

«وفي اليا ببِ#4. فيه وجهان: 

أحدهما: عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق. 

والآخر: فى رقاب المكاتبين. 

وال ممه دري فينبغي أن تحمل عليهماء وهو اختيار الجبائي والرماني. 


وفي هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا خلاف. وقال ابن عباس : : 
في المال حقوق واجبة سوى الزكاة. وقال الشعبي: هي محمولة على وجوب حقوق في مال 3 


الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوبء كالإنفاق على مَن يجب عليه نفقته» وعلى من يحب 


. عليه سد رمقه إذا خاف عليه التلف» وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات» ويدخل في هذا أيضاً ‏ .' 


' ما يخرجه الإنسان على وجه التطوع والقربة إلى الله؛ لأن ذلك كله من البرء واختاره الجبائي. 


قالوا: ولا يجوز حمله على الزكاة المفروضة ؛ لأنه عطف عليه الزكاة» وإنما خص هؤلاء؛ لأن - 


الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هؤلاء. 
«وَأقَامٌ الصَّكرة». أي أداها لميقاتها وعلى حدودها. #وَءَانّ أَلدَكَرِة4»: أي أعطى زكاة ماله. 


«رلئرورت يِعَهْدِهِمْ إا عَهَدُوا4: أي والذين إذا عاهدوا عهداً أوفوا به» يعني العهود والنذور التي ْ 
عي وبين الله تعالى» والعقود التي بينهم وبين الناس» وكلاهما يلزم الوفاء به. «وَآلصَّيرِيَ في '. 
لبَْسَآمِ وَألضََّه4» يريد بالبأساء البؤس والفقرء وبالضراء الوجع والعلة - عن ابن مسعود وقتادة ١‏ 
)| وجماعة من المفسرين -. #وَعِينَ البأين»» يريد وقت القتال وجهاد العدو. وروي عن علي 22 , 
أنه قال: كنا إذا احور البأس اتقينا برسول الله» فلم يكن أحد منا أقربٍ إلى العدو منه. يريد: إذا 1 
اشتد الحرب. « وليك4 إشارة إلى من تقدم ذكرهم. ٠‏ #الَذِينَ صَكَقرا 4 أي صدقوا الله فيما ٠‏ 


| قبلوا منه والتزموه علماًء وتمسكوا به غملا  عن ابن عباس والحسن - 5 وقيل: الذين صدقت‎ ١ 
. نياتهم لأعمالهم على الحقيقة‎ 


24 


« رويك ك3 لفون 4 » أي اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهلم . 


.' واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن المعني بها أمير المؤمنين 82 ؛ لأنه لا خلاف بين‎ ١ 
الأمة أنه كان جامعاً لهذه الخصالء» فهو مراد بها قطعاّء ولا قطع على كون غيره جامعاً لها‎ 1 
, ١. ولهذا قال الزجاج والفراء : إنها يخضوضة بالأياء:المعسومين 4 لآن هدم الأشياء لآ يوديها يكليتها‎ 0 


على حق الواحت :فيه إلا الأنعاء: 


0 
3 


ا 
ظ 








:) مخفيف من رد 
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موسو 2 11 21 4 5 01 . 51 2 1 5 سس موسا يا 
بالعبد والائق بالأنق فين عنى لم مِنْ أخيه شئء فاتباع بالمعرونٍ وأداء اليه بِإِحْسَن ذَلِكَ . 
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- 
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. وَحْمَهُ ضِنٍ أعْتّدَئ بَعْدَ دَلِكَ هَل عَذَابٌ يم 4067 «آية1 . 
© اللغة: كتب: فرضء وأصل الكتابة: الخط الدال على معنى» فسمي به ما دل على ١‏ 


0 
اع 


: الفرض» قال الشاعر‎ ٠ 


كتفت النقشل والتقتفال كنا" :وفنان التفاستييات جب المديضول 
والقصاص والمقاصة والمعاوضة والمبادلة: نظائرء يقال: قص أثره» أي تلاه شيئاً بعد 


. شيءء ومنه القصاص: لأنه يتلو أصل الجناية ويتبعه. وقيل: هو أن يُفعل بالثاني مثل ما فعله هو 
بالأول مع مراعاة المماثلة» ومنه أخذ القصص. كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد شيء. والحر: نقيض , 
0 العبد. والحر من كل شيء: أكرمه. وأحرار البقول: ما يؤكل غير مطبوخ» وتحرير الكتابة: إقامة 
حروفها. والعفو: الترك» وعفت الدار: أي تركت حتى درستء والعفو عن المعصية: ترك 


٠‏ العقاب عليها. وقيل: معنى العفو ههنا: ترك القود بقبول الدية من أخيه. وجمع الأخ: الأخوة 
إذا كانوا لأب» فإن لم يكونوا لأب فهم إخوان» ذكر ذلك صاحب العين. والتأدية والأداء: تبليغ 


الغاية» يقال: أدى فلان ما عليه» وفلان آدى للأمانة من غيره. 


هي الا اب: فأئباءا مبتدأء» وذ ه محذوفء أى فعليه اتباع أ فو لمبيدا محذوات» 
ِ الماع 5 مر وحبر و 3 يه ابباع) أو حبر لم و 


أي فحكمه اتباع» ولو كان في غير القرآن لجاز: فاتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان» على 


معنى : فليتبع اتباعاً وليؤد أداءة» ولكن الرفع عليه إجماع القراء. وهو الأجود في العربية. 


© النزول: نزلت هذه الآية في حيين من العرب لأحدهما طول على الآخرء وكانوا 
يتزوجون نساءهم بغير مهورء وأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» 
وبالرجل منا الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولئك حتى جاء الإسلام» 


فأنزل الله هذه الآية. 


© المعنى: لما بيّن سبحانه أن البر لا يتم إلا بالإيمان والتمسك بالشرائع» بين الشرائع» 


وبدأ بالدماء والجراح فقال: يما أن منوَا كيب م4 أي فرض عليكم وأوجب. وقيل: 


كتب عليكم في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ على جهة الفرض. «ألْقِصَاسٌ في الْمَئلّ4. 


المساواة في القتلى» أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول» ولا خلاف أن المراد به قتل العمد؛ 
لأن العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطأ المحض وشبيه العمد. 


ومتى قيل: كيف قال: «كُيب عي لْقِصَاصٌ في الْمَتَلَّ4. والأولياء مخيرون بين القصاص 


. والعفو وأخذ الدية» والمقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه؟ فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاصء والفرض قد يكون 


. مضيقاً» وقد يكون مخيراً فيه. 
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والثاني : أنه فرض عليكم التمسك بما حُدُ لكم وترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم. و 
من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين ومن يجري مجراهء فيجب عليه استيفاء ل 
مطالبة الولي؛ لأنه حق الآدمي» ؤيجب على القاتل تسليم النفس . 
ْ « اير بار وَالْمبْد بالْمبْدٍ الاق ف بالق 4 قال الصادق: ولا يقتل حر بعبد. ولكن شرب 
ضرباً شديداً ويغرم دية العبد» وهذا مذهب الشافعيء وقال: إن قتل رجل إمرأة 00 
المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل؛ وهذا هو حقيقة المساواة» فإن نفس المرأة لا 
تساوي نفس الرجل» ؛ بل هي على النصف منها. فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة |؛ 
أن يرد فضل ما بينهماء وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي 22 . ويجوز قتل العبد بالحر ؛. 
والأنثى بالذكر إجماعاًء وليس في الآية ما يمنع من ذلك؛ لأنه لم يقل: لا تقتل الأنثى بالذكر ولا :. 
العبد بالحرء فما تضمنته الآية معمول به. وما قلناه مثبت بالإجماع وبقوله سبحانه: «التنس + 
٠‏ يالتقين©. 
وقوله: #هَمَن عَنى لم مِنْ أخيد مَىْ* فيه قولان: ١‏ 
أحدهما : : أن معناه من ترك له وصفح عنه من الواجب عليه» وهو القصاص في قتل العمده '!. 
: من أخيه» أي من دم أخيه فحذف المضاف للعلم به وأراد بالأخ المقتول» سماه أخاً للقاتل» 7 
فدل أن أخوة الإسلام بينهم لم تنقطع» وأن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله. وقيل: أراد بالأخ :. 
العافي الذي هو ولي الدم, سماه الله أخاً للقاتل. وقوله: لصح ا ددا إذا :. 
' عفا سقط القود؛ لأن شيئاً من الدم قد بطل بعفو البعضء والله تعالى قال: طهَمَنَ عب لم يِنْ حيو ٠:‏ 
٠‏ شَىْ4» والضمير في قوله: طالْمُ» وفي #أَحِيو» كلاهما يرجع إلى لين وهو العا أي مَن | 
. ترك له القتل» ورضى منه بالدية ‏ هذا قول أكثر المفسرين - قالوا: العفو أن يقبل الدية في قتل ؛' 
العمدء ولم يذكر سبحانه العافي» لكنه معلوم أن المراد به مَن له القصاص والمطالبة» وهو ولي » 
٠‏ الدم. 3 
١‏ والقول الآخر: إن المراد بقوله: طمن عُنىَ لمُ» ولي الدمء والهاء في أخيه يرجع إليه؛ 
'. وتقديره: فمّن بذل له من أخيه ‏ يعني أخا الولي وهو المقتول - الدية» 0-6 العافي معطي المال | 
 “‏ ذكر ذلك عن مالك . ومّن نصر هذا القول قال: إن لفظ شيء منكر. والقود معلوم: فلا يجوز |.* 
7 ' الكناية عنه بلفظ النكرة» فيجب أن يكون المعتى: فمن بذل له من أخيه مال» وذلك يجوز أن 3. 
0 | يكون مجهولا لا يدري أنه يعطيه الدية أو جنساً آخرء ومقدار الدية أو أقل أو أكثرء ذ فصح أن يقال 2 
0 فيه شيءء وهذا ضعيف» والقول الأول أظهرء وقد ذكرنا الوجه في تنكير قوله : 0 هناك . 2 
:) وأما الذي له العفو عن القصاصء فكل من يرث الدية إِلَّا الزوج والزوجة عندناء وأما غير ؛ 
:! أصحابنا من العلماء فلا يستثنونهما. 01 
0 وقوله: #فَبَاءً بالْمعْرُوفِ4». أي فعلى العافي اتباع بالمعروف أي )50 3 
١‏ | وينظره إن كان معسرأء ولا يطالبه بالزيادة على حقه وعلى المعفو له. «وَآدك له بإِعْسَيْ». أي | 
د لت ف وبه قال 2-0002 رتاه امه وهو المروي عن , ا 
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| أبي عبد الله ككل . وقيل: المراد فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء. وقوله: #ذَلِكَ» إشارة إلى 
جميع ما تقدم. 9يف من رَيَكُمْ ورحمة 2# ؛ معناه أنه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفرء 
. وخيركم بينهاء وكان لأهل التوراة القصاص أو العفوء ولأهل الإنجيل العفو أو الدية. 
وقوله: #قمن أعْتَّدَئ بَعَدَ دَلِكَ4»: أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس 
والحسن وقتادة ومجاهدء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله نوكه - وقيل: بأن قتل غير 
قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية. وقيل: بأن جاوز الحد بعد ما بِيّن له كيفية القصاص. 
معو دم م 


قال القاضي : ويجب حمله على الجميع ؛ لعموم اللفظ . 0 عذابت يد 4 في الآخرة. 
© © © 


قوله تعالى: لوَلكْْ في الْيِصَاص حَيء يتأوْبي الأب مَلَحُمْ تنَّدونَ )»4 





© اللغة: : الألباب: العقول» واحدها م مأخوذ من لب النخلة» لَب بالمكان وَألَث به. 
إذا قام وَالْلتُ: لبال. 


© المعنى: : ثم بين سبحانه وجه الحكمة في إيجاب القصاص فقال: «ولكز» أيها 
المخاطبون في الْقِصَاصٍ عَيرة 24 فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه في إيجاب القصاص حياة؛ لأن من هم بالقتل فذكر القصاص ارتدعء 
فكان ذلك ميا للحياةب عن متساهد وقتادة وأكثر أهل العلم -. 
والثاني: أن معناه: لكم في وقوع القتل حياة؛ لأنه ع القاتل دون غيره» بخلاف ما 
كان يفعله أهل الجاهلية الذين كانوا يتفانون بالطوائل 29‏ عن السدي -. 
والمعنيان جميعاً حسنان. باونطيرم عن كلام العربيه” القتل أنفى للقتل إِلّا أن ما في القرآن 
أكثر فائدة» وأوجز في العبارة» وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة» وأحسن تأليفاً بالحروف 
المتلائمة. فأما كثرة الفائدة: فلأن فيه جميع ما في قولهم: القتلى أنفى للقتل» وزيادة معاني» 
منها: إبانة العدل لذكره القصاصء ومنها: إبانة الغرض المرغوب فيه وهو الحياة» ومنها: 
الاستدعاء بالرغبة والرهبة» وحكم الله به. 
وأما الإيجاز في العبارة: فإن الذي هو نظير القتل أنفى للقتل» قوله: #الْقِصَاصٍ حير 24 
وهو عشرة أحرفء. وذلك أربعة عشر حرفاً. وأما بعده من الكلفة فهو أن في قولهم القتل أنفى 
للقتل تكريراً غيره أبلغ منه. وأما الحسن يتأليف الحروف المتلائمة؛ فإنه مدرك بالحس وموجود 
باللفظ ؛ فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة؛ لبعد الهمزة من 
.اللام» وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام» فباجتماع 


00 يقال: بينهم طائلة أي: عداوة. والجمع طوائل. 








سورة البقرة ون 
هذه الأمور التي ذكرناها كان أبلغ منه وأحسن» وإن كان الأول حسناً بليغاً» وقد أخذه الشاعر 
فقال: 





لغ أبا مِسْمَععَئْي مُغَلْمَلَةَ وفي العتابٍ حَياةٌ بَيِنَ أفوره0") 


وهذا وإن كان حسداً فبينه وبين لفظ القرآن ما بين أعلى الطبقة وأدناهاء وأول ما فيه أن 
ذلك استدعاء إلى العتاب» وهذا استدعاء إلى العدل. وفي ذلك إبهام». وفي الآية بيان عجيب. 

وقوله: يا اولي الألباب»» معناه: يا ذوي العقول؛ لأنهم الذين يعرفون العواقب 
ويتصورون ذلك» فلذلك خصهم. 

«لَلَكُمْ تَنَّفُونَ4: في لعل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه بمعنى اللام» أي لتتقوا. 

والثاني: أنه للرجاء والطمع» كأنه قال: على رجائكم وطمعكم في التقوى. 

والثالث: على معنى التعرض» أي على تعرضكم للتقوى . 

وفي تتقون قولان: 

أحدهما: لعلكم تتقون القتل بالخوف من القصاص - عن ابن العباس والحسن وابن زيد -. 

والثاني : لعلكم تتقون ربكم باجتناب معاصيه» وهذا أعم. 

© »© 

قوله تعالى: ا كُيِب عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أحدكة لْعَْث إن رك را الوية 
لولِدَيْنِ وَالأَْينَ بالْمَعَرُوفِ حَفًا عل الْميْقينَ 4 «آية'. 

© اللغة: المعروف: هو العدل الذي لا يجوز أن ينكرء ولا حيف فيه ولا جور. 
والحضور: وجود الشيء بحيث يمكن أن يدرك. والحق : هو الفعل الذي لا يجوز إنكاره. 
وقيل: هو ما علم صحتهء سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً وهو مصدر حق يحق حقاً. 

© الإعراب: قوله: «كْيِبَ عَلِيِكْ4. المعنى وكتب عليكم, إلا أن الكلام إذا طال 
استغنى عن العطف بالواوء وعلم أن معناه معنى الواو؛ لأن القصة الأولى قد استتمت» وفي 
القصة الثانية ذكر مما في الأولى» فاتصلت هذه بتلك لأجل الذكر. والوصية ارتفعت لأحد 
وجهين: إما بأنه اسم ما لم يسم فاعلهء وهو كتبء وإما بأنه مبتدأ. وقوله: «الِلْوَلِئَي© خبره» 
والجملة في موضع رفع على الحكاية؛ لأن معنى ظكْيِبَ عَلَتِكُم4: قيل لكم الوصية للوالدين. 
وأما العامل في #إدًا» ففيه وجهان: 

أحدهما: كتب» فكأنه قيل: كتب عليكم الوصية وقت المرض. 


)١( :‏ مغلغلة: رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 








7 والآخر: ما قاله الزجاج وهو: إن الوصية رغب فيها في حال الصحة» فتقديره: كتب - 
ْ عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية قائلين: إذا حضرنا الموت فلفلان كذا. ١‏ 
1 و«حَقًاع نصب على المصدرء وتقديره؟ احى ذللف حنك وقد ا ستعمز على وجها لصفة ” 


بمعنى ذي الحق. كما وصف بالعدل» فعلى هذا يكون نصباً على الحال» ويجوز أن يكون مصدر : 
كتب من غير لفظهء تقديره: كتب كتاباً. 0 
لمي ا ال ا ل فقال: « كيب ع4 أي فرض |!.' 
عليكم #إدًا حَصَرَ أعذكه لْمَوْتُ4؛ أي أسباب الموت من مرض ونحوه من الهرم» ولم يرد إذا ' 
0 لأن تلك الحالة تشغله عن الوصية. وقيل : رفن عليكجع الوص في . 
حال الصحةء أن تقولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا. إن ترك حَيْرَا4؛ أي مالا. . 
0 واختلف في المقدار الذي يجب الوصية عنده: فقال الزهري: في القليل والكثير مما يقع / 
+) عليه اسم المال. وقال إبراهيم النخعي: من ألف درهم إلى خمسمائة. وقال ابن عباس: إلى ؛. 
١‏ ثمانمائة درهم. وروي عن علي ظَلدْ أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة أو ستمائة : 
درهم فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا؛ إن الله سبحانه قال: «إن رد 3 حيرا 0 
وهذا هو المأخوذ به عندنا؛ لأن قوله حجة. «االوَسِيّةُ لودب وَالأَذْيينَ4: أي الوصية لوالديه ' 
وقرابته . شْ 3 
«بالْمعرونٍ» أي بالشيء الذي يعرف أهل التمييز أنه لا جور فيه ولا حيف. ويحتمل أن ١‏ 
يرجع ذلك إلى قدر ما يوصي؛ لأن مَن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص ' 
بالمعروف. ويحتمل أن يرجع إلى الموصى لهمء فكأنه أمر بالطريقة الجميلة في الوصية» فليس ١‏ 
من المعروف أن يوصي للغني ويترك الفقير ويوصى للقريب ويترك الأقرب منهء ويجب حمله ' 


+ على كلا الوجهين. 
م لحَفًا عَلَ الْمُيتِينَ4. أي حقاً واجباً على من آثر التقوى. وهذا تأكيد في الوجوب. د 
0 واختلف في هذه الآية: فقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها منسوخة في المواريث ثابتة في /. 


غير الوارث. وقيل: إنها منسوخة أصلاء وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا؛ لأن من قال ”: 
0 إنها منسوخة بآية المواريث فقوله باطل بأن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل |7 
٠‏ بموجبهماء ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية؛ فكيف تكون هذه ناسخة لتلك مع فقد ٠‏ 
٠:‏ التنافي؟ ١‏ 
م ومن قال: إنها منسوخة بقوله عليه السلام: ”لا وصية لوارث» فقد أبعد؛ لأن الخبر لو سلم /, ١‏ 
م ان لرالات اكاو شي العا ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما * 
يقتضى الظن» ولو سلمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على راويه» لخصصنا عموم الآية وحملناها 1 
207 لا وصية لوارث بما يزيد على الثلث؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة لهم !* 
عن حو ا 
)|00 وقول من قال: 0 خا اواك ل ساسك ر لدعه اديت مو ٠‏ 


يرد انيه 

















يي ا ا ا ااام ا ا ا 001119191199911 01 2010 








سورة البقرة روف ١‏ 


56 ى أصخابنا عن :ابي حمر غوكيه أنه تك نهل تعجور الود للزاركا؟ ففال: : نعم وتلا / ١‏ 
هذه الآية. وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي نفكلا قال: «مَن لم يوص عند . 
موته لذوي قرابته ممن لا يرث. فقد ختم عمله بمعصية». ومما يؤيد ما ذكرناه ما روي عن .١‏ 

مالي َيه أنه قال: «مَن مات بغير وصية مات ميتة جاهلية». وعنه تك أنه قال: «مَن لم .. 


يحسن وصيته عند موته كان نقصاً فى مروءته وعقله). وروي عن أبى عبد الله ع2 أنه قال: «ما 
7 ينبغى لامرىء مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه)». 


© © © 
ا #هَمنّ م 00 رعس سا ع ل سات عرو عه مك اس وده بو ه مير م وى 
قوله تعالى: بعدما سمعم فَإِنَما إثمم على الذين يبدلونه5 إن الله سميع 


عَم 20 «آية) . 


© المعنى: ثم أوعد سبحانه على تغيير الوصية فقال: لفْمَنْ يَدَآَهْ4: أي بدل الوصية .٠‏ 


: وغيرها من الأوصياء والأولياء أو الشهودء وإنما ذكّر حملا على الإيصاءء كقوله: فَمَن جم :2 
مَوْعِظةٌ من رَيْوء #[البقرة: 7070]» أي وعظ . والتبديل: تغيير الشيء عن الحق فيه» بأن يوضع غيره ١‏ 


| في موضعه. لبْدَمًا يمه من الموصي الميتء وإنما ذكر السماع ليدل على أن الوعيد لا يلزم 
ْ إِلَّا بعد العلم والسماع. «هَإنَنا نم24 أي إثم التبديل. #عل الذِنَ يبَدْلوبهة*. أي على من يبدل 
. الوصية والميت بريء. لإنَّ أله نيع عَيمُ24 أي سميع لما قاله الموصي من العدل أو الجنف» 
. عليم بما يفعله الوصي من التصحيح أو التبديل. وقيل: سميع لوصاياكم. عليم بنياتكم. وقيل: 
سميع بجميع المسموعات» عليم بجميع المعلومات. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الوصي أو الوارث إذا فرط في الوصية أو غيرها لا يأثم 
ْ الموصي بذلك» ولم ينقص من أجره شيء ؛ فإنه لا يجازى أحد على عمل غيره. وفيها أيضا 
دلالة على بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا لم يقض ذَيْن الميت فإنه يؤخذ به في قبره أو في 
الآخرة؛ لما قلناه من أنه يدل على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره. إذ 0 إثم عليه بتبديل غيرة» 


' وكذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به لم يزل ذلك عقابه» ِلَّا أن يتفضل الله بإسقاطه 
© © © 


_--2 2 . 
. أللَهَ عفور بَحِيم © ١‏ «آية» . 


0 : قرأ أهل الكوفة غير حفص ويعقوب: مُوصٌ - بالتشديد ‏ وقرأ الباقرن: مُوص 


0 ه الحجة: فاده حقك عند لي ا 38 5 














مقي يي ييه أيه بوره يبيد ليود نين بو يه دوواد كوي - خيوة ‏ ناكمو لوو و ل 204 ا ال الا الي اك ا 0 ال 0 2 


1 © اللغة: الجنف: الجورء وهو الميل عن الحق» وقال صاحب العين: هو الميل في 
الكلام وفي الأمور كلهاء يقال: جنف علينا فلان ا وهو مكل الشيقد؛ الأأن ١‏ 
الحيف في الحكم خاصة والجنف عامء ورجل أجنف: في أحد شقيه ميل على الآخرء قال 

ْ الشاعر في الجنف: 


ني اْرُؤُ مَتَعَش أرُومِةُ عَامِرٍ ضَيْمِي وَقَدْ جَنِفَتْ عَلَىَ + 7 حضوم 


ْ © الإعراب: من في قوله: من تُوسٍ» يتعلق بمحذوف تقديره: فمن خاف جنفاً كائناً + 
من موصء» فموضع الجار والمجرور مع المحذوف نصب على الحالء وذو الحال قوله: 2 
1 ١ؤجَنَاه‏ وبين ظرف مكان لأصلحء والضمير في #8بَبْبَمَ» عائد إلى معلوم بالدلالة عليه عند ذكر 
١‏ الموصي والإصلاحء لأنه يدل على الموصى لهم ومن ينازعهم» وأنشد الفراء في مثله: 
١‏ أغممى إذا ما جارَتي خَرّجخكث حَبّى يُوَارِي جارَتِي الجر 
' ويَصَّعمْعمًاكان تينهما سمهي ومابي غيِرَهُ ُوَفْرُ 
أراد بينها وبين زوجهاء وإنما ذكرها وحدها. 
0 © المعنى: لما تقدم الوعيد لمن بدل الوصية بين في هذه الآية أن ذلك يلزم من غيّر حقاً 
بباطل» فأما من غيّر باطلاً بحق فهو محسن فقال: طهَمَنَ َانَ4. أي خشي. وقيل علم؛ لأن في 
ره طرفاً من العلم. وذلك أن القائل إذا قال: أخاف أن يقع أمر كذاء فكأنه يقول : أعلم , 
وإنما يخاف لعلمه بوقوعه. ومنه لوك «وأنزر به الْدِبنَ يحَافُونَ أن يحمي أُإك رَيْهِرْ 4 وقوله: 
0 أن يحَاَآ ألا بُقِيمَا حُدُودَ أمَر) . «من مُوصٍ جَتَنَاكء أي ميلا عن الح فيما يوصي به. 
ُ فإن قبل: كيف قال: لثمنَ عَاق4 لما قد وقع والخوف إنما يكون لما لم يقم؟ قبل: إن 
فيه قولين : 
: أحدهما: أنه خاف أن يكون قد زلّ في وصيته فالخوف يكون للمستقبل» وهو من أن يظهر 
ما يدل على أنه قد زل؛ لأنه من جهة غالب الظن. 
:21 والثاني: أنه لما اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع جاز فيه خاف» فيأمره بما فيه الصلاح 
“أفيما لم يقع» وما وقع رده إلى العدل بعد موته. 
3 وقال الحسن: الجنف هو أن يوصى به فى غير قرابة. وإنما قال ذلك لأن عنده الوصية 
للقرابة واجبة» والأمر بخلافه. وقيل: المراد من خاف من موص في حال مرضه الذي يريد أن 
. يوصي جنفاًء وهو أن يعطي بعضاً ويضر ببعض نَل إِنْمَ عَلَئةْ4 أن يشير عليه بالحق» ويرده إلى 
: الصواب» ويصلح بين الموصي والورثة والموصى له؛ حتى يكون الكل راضين» ولا يحصل 
جنف ولا إثم» ويكون قوله: «تصْلح ينبمْ4. أي فيما يخاف بينهم من حدوث الخلاف فيه فيما 
. بعد ويكون قوله: #قْمَنْ حَاتَ* على ظاهره» ويكون الخوف مترقباً غير واقعء وهذا قريب» غير 
:أن الأول عليه أكثر المفسرين» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يَكنَقِق . 





0 الح لقم 


سورة البقرة لام . 


وقوله: ظآَوْ إِدْماه. الإثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمدء والجنف أن يكون 7 

على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجورء وهو معنى قول ابن عباس والحسن» وروي ذلك ا 
عن أبي جعفر عليه السلام. طتَآَصْلَمَ بَببُمْ4. أي بين الورئة والمختلفين في الوصية» وهم 1 
الموصى لهم. #قلة إِنْم عََيْةُ4؛ لأنه متوسط مريد للإصلاح. وإنما قال: لا إثم عليهء ولم يقل: 4 

| يستحق الأجر؛ لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه , 
بسؤاله إياه» فبيّن سبحانه لنا أنه لا إثم عليه في ذلك إذا قصد الإصلاح. وقيل: إنه لما بين إثم 3 








المبدل ‏ وهذا أيضاً ضرب من التبديل ‏ بين مخالفته للأول بكونه غير مأثوم برده الوصية إلى ؛. 





هن أله عَمُورٌ يَحِمُ4. يعني إذا كان يغفر الذنوب ويرحم المذنب» فأولى وأحرى أن يكون 1 

كذلك ولا ذنب. وروي عن الصادق ظَلتةِ في قوله: جَتَمًا آَوْ إِنْمَا4 أنه بمعنى إذا اعتدى في '. 
الوصية وزاد على الثلث. وروي ذلك عن ابن عباس» وروي عن رسول الله يده أنه قال: «مَن ». 
حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته». ا 
1 


تم الجزء الأول من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسي» ويتلوه إن شاء الله : 
الجزء الثاني, وأوله قوله سبحانه: «ايِّسَ ابر أن يلوأ وُجُوهكْم وَل الْمَشْرِقٍ امِب 8 


3 
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8 َلكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ بأل وَالْيَوْوٍ الآجز والمَلَهِكدٍ والكتب وَالبينَ4 «الآية؟. 1 
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ادها محا نت ِ_- 
ري باتنر تب بترربترتي بات يدب اجرر تروت تب باتجموة اترزيزباتر رن اقبي جاتو ترا باتجب بترتي تور ب تجبببا يبتر بات ينباتني بتري بتي بتوو تبي تاي قربي توزي توج زب رمز بنجي ارد 








5 تعداد آي القرآن والفائدة في معرفتها 6بب000 
في ذكر أسامي القراء المشهورين في الأمصارء ورواتهم 0 
في ذكر التفسير والتأويل والمعنى» وتحرير جملة موجزة 06 
ظ إليها ينساق أكثر الكلام فيا يأتي من الكتاب 20000000 
في ذكر أسامي القرآن ومعانيها ا 0 0 
في أشياء من علوم القرآن يحال في شرحهاء وبسط الكلام فيها .. 
على المواضع المختصة بهاء والكتب المؤلفة فيها 00 


في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله 


فى ذكر ما يستحب للقارىء من تحسين اللفظ. 00 10 


وتزيين الصوت بقراءة القرآن 00 1 1 1171*200 


.اواو ود عد .امد و وا مده م وق هم 6م 


ها واواو واو ود و و اماه ماهم 


هماه ها فاعدا ع عا هد واه .ا مد وا قم 


فالواعاها فد هد م عاعاءا م عد مدع وه 
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0 جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 
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سورة البقرة 8 
ينسم ام اقل أي جم : 
قوله تعالي: لايَيهًا الدِينَ اما يب عَلِكُمْ ليام كنا طب عَلَ الذيرت ١‏ 


من فلكم لملكم َل تَتفُونَ كا (آية) . 0 
ه. 0 الصوم في اللغة: الإمساك» ومنه يقال للصمت: صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام» /؛' 
قال ابن دريد: كل شيء سكنت حركته فقد صام صوماء وقال النابغة: 
عمل عياءة وخيل عبر عياقية" مهت لعجا وكوف ميلك اللجنا 
أي : قيام»؛ وصامت الريح أي ركدت» وصامت الشمس إذا استوت فى منتصف النهار» 
وصام النهار أيضاً بمقدارء قال امرؤ القيس: 
فدّعها وسل الهم عتك بجشْرّة ذمول إذا صا الفهارٌ وَعسجر]0) 
والصوم ذَرْق النعام» وأصل الباب الإمساك». وهو في الشرع: إمساك عن أشياء مخصوصة». 


| على وجه مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة في زمان مخصوص. فالاسم شرعي وفيه )* 
ا معنى اللغة» والصيام ب بمعنى الصوم. يقال : صنت صوماً وصناما . . 
0 © الإعراب: «ألصِيَامُ4 رفع بما لم يسمّ م فاعلهء وقوله: كما كُيِبَ4. أي مثل ما 1 


كتبء فما هذه مصدرية» وتقدير الكلام: كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على الذين من |* 
قبلكم؛ فحذف المصدر وأقيم صفته مقامه. ويحتمل أن يكون موضع الكاف نصبأ على الحال من /,* 
1 الصيام» وتقديره: كتب عليكم الصيام مفروضاًء أي في هذه الحال. 8 
+200 © المعنى: ثم بيّن سبحانه فريضة أخرى فقال: ١يَأيْمًا‏ ألْذِنَ م4 أي يا أيها ؛. 
المصدقون. وروي عن الصادق تم أنه قال: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء . 0 1 
الحسن : إذا سمعت الله عزّ وجل يقول: ييه أ َدِينَ م4 فارع لها سمعك؛ فإنها لأمر تؤمر 4 
به أو لنهي تنهى عنه. كِب عَلِحَكُم ‏ لصِيَامُ4 أي فرض عليكم العبادة المعروفة في الشرع . 0 





ب وإنما خص المؤمنين بالخطاب؛ لقبولهم لذلك؟ ولأن العبادة لا تصح ِل منهم » ووجويه عليهم : 


لا ينافي وجوبه على غيرهم . 
وقوله: «كا كِب عَلَ الت ين قَنْلِكُمْ4 فيه أقوال: ظ 
أحدها: أنه شبه فرض صومنا بفرض صوم من تقدمنا من الأمم؛ أي كتب عليكم صيام أيام |/+ 








| كما كتب عليهم صيام أيام. فليس فيه تشبيه عدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعدد الصوم 1 

المفروض عليهم أو وقته - وهو اختيار أبي مسلم والجبائي -. 1 
200 : 
)١( 5:‏ الجسر من الإبل: العظيم» والأنثى الجسرة. الناقة الذمول: التي تسير الذميل أي: سيراً لين . 0 



























7 5 2 4 ا ا 00 3 روك هله 
وا ا ا اع ماي ا ا د له 


5 سورة البقرة |* 


وثانيها: أنه فرض علينا صوم شهر رمضانء كما كان فرض صوم شهر رمضان على ؛ 
النصارى» وكان يتفق ذلك في الحر الشديد والبرد الشديد؛ فحولوه إلى الربيع » وزادوا في عدده - /. 
عزن الشعبي والحسسن بد 1 
وقيل: كان الصوم علينا من العتمة إلى العتمة» ثم اختلف فيه: فقال بعضهم: كان يحرم |, 
الطعام والشراب من وقت صلاة العتمة إلى وقت صلاة العتمة. وقال بعضهم: كان يحو امن | 
وقت النوم إلى وقت النومء ثم نسخ ذلك. 








فالمراد بقوله : «الَدِت ين مَنْنِكُمْ4 النصارى على قول الحسن والشعبي» وأهل الكتاب / 


قوله : «لَلَحُْمْ تَتَّفُونَ 2# أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم ‏ عن الجبائي -. وقيل : ا 


0 لتكونوا أتقياء بما لطف لكم في الصيام؛ فإنه أقوى الوسائل والوصل إلى الكف عن المعاصي». 3 
1 كما روي عن النبي 525 أنه قال: «خصاء أمتي الصوم». وسأل هشام بن الحكم أبا عبد أ. 
': الله تئلة عن علة الصيام فقال: إنما فرض الصيام ليستوي به الغني والفقير»ء وذلك لأن الغني لم |5 
يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير» فأراد الله سبحانه أن يذيق الغني مَسٌّ الجوع؛ ليرق على 
ا 9 0 
0 الضعيف ويرحم الجائع . 0 





قوله تعالى: اما تَمْدُ مَعَدُوي هن كانت عنم مَرِيضًا َو عل سَفْر هد ص 
اق 2 وكَل اليرت سطِمشوتةُ هذية طَعام وسكي مسن عَلوَعَ خنا مهوَ حَزد له 


وَأن تصومُوا حٌَ لحك إن كُسْرْ تَتَلَمُونَ 407 «آية. 


© القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: فديةٌ طعام مساكين ‏ على إضافة فدية 5 


طعام وجمع المساكين. وقرأ الباقون: فديةٌ منونة طعام - رفع - مسكين عرد جرد - وقرأ |* 
حمزة والكسائي: ومن يَطوَّعْ خيراً. والباقون: تَطوَّعَ. وقد مضى ذكره. وروي ف ف اشوا 
يُطوّقونه - عن ابن عياس بخلاف - وعائشة وسعيد بن المسيب وعكرمة وعطاء. 0 على 





معنى يتطوّقونه - عن مجاهد وعن ابن عباس وعن عكرمة -. وروي عن ابن عباس أيضاً: يُتطيّقونه |'. 


أ 
3 
6ه 1 


© الحجة: من قرأ: فديةٌ طعامٌ مسكينء فطعام مسكين عطف بيان لفدية» وإفراد مسكين |“ 


ا 

ويُطيّقونه أيضا. 3 
: 
| 


.| جائز وإن كان المعنى على الكثرة؛ لأن المعنى: على كل واحد طعام مسكينء قال أبو زيد:‎ ٠: 
.' يقال: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة» وأعطانا كلنا مائة. وأما من أضاف الفدية إلى طعامء كإضافة‎ 
1 البعض إلى ما هو بعض لهء فإنه سمى الطعام الذي يفدى به فدية» ثم أضاف الفدية إلى الطعام‎ 
)| الذي يعم الفدية وغيرهاء وهو على هذا من باب خاتم حديد. وأما مَن قرأ يُطَوّقونه فإنه يُفَعْلُونه‎ 
1 من الطاقة» فهو كقوله: يجشمونه ويكلفونه.» م لوي خا وتطر فول‎ 0 








ريه 











سورة البقرة ل 


1 كقولك: يتكلفونه ويتجشمونه. . وأما مَن قرأ 1 فإنه يتطيقونه يتفعلونه» إل أن العينين أبدلها , 
ياء» كما قالوا في تصوّر الجرف: تهير» ويُطَيقُونه : يُمَعْلونهِ منه . : 
© اللغة: السفر أصله من السَّفْر الذي هو الكشفء. تقول: سفر يسفر سفراًء أو انسفرت ٠‏ 
الإبل إذا انكشفت ذاهبة» وسفرت الريح السحابء قال العجاج : , 
(سَفْرَالمَُّمالٍ الرُبْرِجَ المُرَبْرَجا) 
الزبرج: السحاب الرقيق. وفي السفر يظهر ما لا يظهر إلا به» ويتكشف من أخلاق الناس /“ 
ما لا ينكشف إلا به. والعدة: فعلة من العدّء وهي بمعنى المعدود. كالطحن بمعنى المطحون» 
والحمل بمعنى المحمول. والطوق: الطاقة. وهي القوة» يقال : : طاق الشيء يطوقه طوقاً وطاقة» 
' وأطاق إطاقة. إذا قوي عليه وطوقه تطويقاء ألبسه الطوق» وهو معروف من ذهب كان أو من 0 
فضة؛ لأنه يكسبه قوة بما يعطيه من الجلالة» وكل شيء استدار فهو طوق. وطوقه الأميرء أي - 
© الإعراب: «آيّارِ4؛ قال الزجاج: يجوز في انتصابه وجهان: 
] المعنى كتب عليكم أن تصوموا أياما. 
وقال بعض النحويين: إنه مفعول ما لم يسم فاعله» نحو قولك: أعطي زيد المال. قال: 
وليس هذا بشيم؛ لأن الأيام ههنا متعلقة بالصوم؛ وزيد والمال مفعولان لأعطي» ذلك أن تقيم ٠.١‏ 
أيهما شئت مقام الفاعل» وليس في هذا إلا نصب أيام الصيام . 
قال أبو علي: ينار يجوز في انتصابه وجهان: 
أحدهما: أن ينتصب على الظرف. 
: والآخر: أن ينتصب انتصاب المفعول به على السعة» فإذا انتصب على أ نه ظرف جاز أن : 
يكون العامل فيه كتب» فيكون التقدير: كتب عليكم الصيام في أيام» وإن شئت انّسعت فنصبته 
نصب المفعول بهء فتقول على هذا: يا مكتوب أيام عليه» أو يا كاتب أيام الصيام» وإنما جاز :. 
إضافة اسم الفاعل أو المفعول إلى أيام2'7 لإخراجك إياه عن أن يكون ظرفاًء واتساعك في تقديره ' 
اسماًء وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان ما منعه أبو إسحاق من إجازة من أجاز أن كتب عليكم 
الصيام أياماً بمنزلة أعطي زيد المال ‏ جائز غير ممتنع -. قال: ولا يستقيم أن ينتصب #أينَارٍ» 
'. بالصيام على أن يكون المعنى: كتب عليكم الصيام في أيام؛ لأن ذلك وإن كان مستقيماً في 
المعنى فهو في اللفظ ليس كذلك. ألا ترى أنك إذا حملته على ذلك فصلت بين الصلة / 
والموصول بأجنبي منهماء وذلك أن آينَارٍ4 تصير من صلة الصيام» وقد فصلت بينهما بمصدر .١‏ 


)١( 9‏ [الصيام]. 











ين لقا وه بو بولا مد م و 
ا ل ا 
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ان 








عن ابن عباس -. وروي ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم عاشوراء ‏ عن قتادة -. ثم قيل: إنه كان 
تطوعاء وقيل: بل كان واجبا. واتفق هؤلاء على أن ذلك منسوخ بصوم شهر رمضان. 
والآخر: أن المعنى بالمعدودات شهر رمضان ‏ عن ابن عباس والحسن واختاره الجبائي 


:| وأبو مسلم؛ وعليه أكثر المفسرين ‏ قالوا: أوجب سبحانه الصوم ألا فأجمله؛ ولم يبيّن أنها يوم 


- 


'] أو يومان أم أكثرء ثم بيّن أنها أيام معلومات وأبهم. ثم بيّنه بقوله: مَمْرُ رَمَصَانَ لذ أُنَزِلَ فِهِ 


2007 


.| الْمُرَءَانُ4» قال القاضي: وهذا أولى؛ لأنه إذا أمكن حمله على معنى من غير إثبات نسخ كان 
م أولى» ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه. 


لاسن كنت ين مَرِيًا أذ عَلَ سَمَرٍ هَِدَّهٌ َنْ أيَاوِ أَمْ»4 عطف قوله: ظعَلَ سَمرِ4» وهو 
ظرف. على قوله: #اتَرِيبَا»» وهو اسمء مع أن الظرف لا يعطف على الاسم؛ لأنه وإن كان 
ظرفاً فهو بمعنى الاسمء وتقديره: فمّن كان منكم مريضاً أو مسافراً فالذي ينوب مناب صومه عدة 
من أيام أخر. وفيه دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما الإفطار؛ لأنه سبحانه أوجب 
القضاء بنفس السفر والمرض» ومن قدر في الآية فأفطرء فقد خالف الظاهر. 

وقد ذهب إلى وجوب الإفطار في السفر جماعة من الصحابة» كعمر بن الخطاب». وعبد الله 


:| (1) [نفي]. 
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9 0 0 ا ا اا ا ا ا 0 
0م سورة البقرة |". 
“| «ك4؛ لأن التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على من كان قبلكم» فالكاف في . 
0 # كما» متعلقة بكتب» وقد فصلت بها بين المصدر وصلتهء وليس من واحد منهما. 0 
وأقول: إنه يستقيم أن ينتصب أياماً بالصيام إذا جعلت الكاف من قوله: كما كيب عَلّ 1 
ليت ين مك4 في موضع نصب على الحال؛ أي مفروضاً مثل ما فرض عليهم» فيكون ؟ 
0 اماه موصولا و«كتب» صلتهء وفي كتب ضمير يعود إلى ماء والموصول وصلته في موضع جر : 
:| بإضافة الكاف إليه» والكاف20 موضع النصب بأنه صفة للمحذوف الذي هو الحال من الصيام. ‏ 
٠‏ فعلى هذا لم يفصل بين الصلة والموصول ما هو أجنبي منهما على ما ذكره الشيخ أبو علي. : 
ٍ وقوله: «مَمِدَةٌ من آيَارِ أُمَْ4 تقديره: فعليه عدة» فيكون ارتفاع عدة على الابتداء على ا 
قول سيبويه» وعلى قول الأخفش يكون مرتفعاً بالظرف على ما تقدم بيانه» ويجوز أن يكون ٠|‏ 
: تقديره: فالذي ينوب عن صومه في وقت الصوم عدة من أيام أخرء فيكون عدة خبر الابتداء. 1 
وأخر لا ينصرف؛ لأنه وصف معدول عن الألف واللام؛ لأن نظائرها من الصُّعّر والكبّر لا “. 
:ا يستعمل إِلّْا بالألف واللام» لا يجوز: نسوة صُعّر. وأن تصوموا: في موضع رفع بالابتدا» ٠|‏ 
0 وخير: خبر له ولكم: صفة الخبر. 1 
:236 © المعنى: لاما تَتدُوةئ4 لي معلومات محصورات مضبوطات» كما يقال: أعطيت ): 
“مالا معدوداٌ. أي محصوراً متعينأًء ويجوز أن يريد بقوله: «معدودات» أنها قلائل» كما قال 2 
:] سبحانه: درم مَمدُودَو4» يريد أنها قليلة. واختلف في هذه الأيام على قولين: ا 

أحدهما: أنها غير شهر رمضانء وكانت ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ ‏ عن معاذ وعطاء : 














ا 2 


د ارقي مقطا 2 
يي كي د ان 


عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله عَية : «الصائم ذ في السفر كالمفطر ذف في الحضر). 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. 
وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عت أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر 


فيه في الحضر. وعنه عد قال: لو أن رجلا مات صائماً في السفر لما صليت عليه. 
٠‏ وعنه مك قال: مَن سافر أفطر وقصّرء إِلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيدء أو في معصية الله. 


وروى العياشي بإسناده مرفوعاً إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله لكا من قال: لم يكن رسول 
الله يصوم في السفر تطوعاً ولا فريضة» حينما نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير» 
فدعا رسول الله بإناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا. فقال قوم: : قد توجه النهار» ولو تممنا 


0 يومنا هذا. فسماهم رسول الله العصاة» فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قيض رسول الله . 


«#وَعَلَ لبرت يُطِيقُونةُ4. الهاء يعود إلى الصوم عند أكثر أهل العلم» أي يطيقون الصومء 
الام لك ا الم ل 0 ا 1 رد 


| مم اتير قشنا . 5 إن اليه هعرد إلى القداءا: وم در 


5 
| 


0 1 : 0 أطعم المسكين الواحد أكثر من قدر الكفاية حتى يزيده على نصف صاع 


د « البح يطِيُوئةُ» ففيه ثلاثة ثة أقوال: 

أولها: أنه سائر الناس كما قدمنا ذكره من التخيير والنسخ بعده. وهو قول ابن عباس 
والشعبي . 

وثانيها: أن هذه الرخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني» ثم نسخ من الآية 
.. الحامل والمرضع وبقي الشيخ الكبير عن الحسن وعطاء -. 

وثالثها: أن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه» ولا نسخ فيه - 


'. عن السدي ‏ وقد رواه بعض أصحابنا عن أبي عبد الله أن معناه: وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم 
!| ثم أصابهم كبر أو عطاش ‏ وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن 
٠‏ الصادق تمد قال: «وعلى الذين يطيقونه فدية»» مَن مرض في شهر رمضان فأفطرء ثم صح فلم 
'. يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضي ويتصدق لكل يوم مدأ من طعام. 


وقوله: طفِدَيَةٌ طَمَامُ مسَكِينٍ4. اختلف في مقدار الفدية: فقال أهل العراق: نصف صاع 


اوسنو 


غن كل ايوص وقال الشافعي: عن كل يوم مد. وعندنا: إن كان قادراً فمدان» فإن لم يقدر أجزأه 


وقوله: لمن َع حرا فهو حي 43 » قيل: معناه مَن أطعم أكثر من مسكين واحد ‏ عن 





اك 3 م ا تي ميد ولا ميخي اا ل ره حي اقبي نول و خم وه و 0 عو عوط ني “ديه “يتمذ تيو سيوف ا 0 3 
0 ابن عباس » وعبد الله بن عمر. وعبد الرحمن بن عوف». وأبي هريرة» وعروة د بن الزبير» وهو 
8 المروي عن أ ثمتنا لوكلا . فقد روي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام في السفر أن يعيد 0 
: صومه. وروى يوسف بن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الصوم في | لسفر فقال: أرأيت لو 1 
تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ألا تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم . وروى 3 








* 


و ع 0 








ع او كور هر د 0 
كي لحيو “اذهو نهو توا نهر ايرث فهو يو امو لما عمد 





6 
0 عن مجاهد -. ا ا ا 00 000 0 معناه من م 
' 5 ان شيا 22 س4 . أي وصومكم خير لكم من الإفطار 000 5 0 1 
3 مع جواز الفدية» فأما بعد النسخ فلا يجوز أن يقال: الصوم خير من الفدية مع أن الإفطار لا !. 
3 يجوز أصلا . وقيل : معئاه الصوم خير لمطيقه وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز. «إن ا 1 
٠‏ كُسْرْ تْكمُونَ»4 أي 0 وقيل: إن كنتم تعلمون أفضل أعمالكم. 
1 وفى قوله سبحانه: #وَعَلَ لذت يُطِيفُوئَةُ» دلالة على أن الاستطاعة قبل الفعل. 
1 .»هه 


05 04 أ مة رمه 7 


3 لس امجيس 00 0# 70 م وم” سيراه 3 
0 د 1 
دي له 42 سم 3 سر 24 راو ومو 22 وهس أدءى ا 
0 - ا ]أ ا 0 
ش 7 0 1 احا 0 2 لله يم هد لمر 7 يرِيِدٌ بسك لعسر : 
0 ولتكيلوا الْعِدَة لتكرواأ أيه ص . وَلْعلَككْمْ 5 و © (آية) . ظ 
0 ه القراءة: ا ولتُكملواء بالعغتديد ‏ والبافون: لِدُكملوا ‏ !. 
بالتخفيف -» وقرأ أبو جعفر: العْسّر واليِّسْر ‏ بالتثقيل فيهما ‏ والباقون بالتخفيف. 1 


© الحجة: حجة من قرأ: ولِتُكملوا قوله: ارم أمَلتٌ لك ويتَكٌ». ومن قرأ: ولتُكَمْلوا 
فلأن فعّل وأفعل كثيراً ما يستعمل أحدهما موضع الآخرء قال التابغة: 1 
لاك اد انوا نتيا راتافة سن قفن زللك سد ١‏ 


: هه اللقة: لقي سروف #وتحسة فى القله أغنهرةة بونن الكدرة شيؤرة وأعطله عن اكتهارة ١‏ ” 
“ماتباول .يقال خيرت السدك .أظيركب ترشورت اللنيكف» الفيعة “انان شهدرةعريفة ” 
ضخمة. وأصل الباب الظهورء وأصل رمضان من الرمض» وهو شدة وقع الشمس على الرمل :١‏ 
٠‏ وغيرة: :وإننا سموه رمضان لأتهم سمو الشهور بالأزمثة العى وفعت 'فيهاغ:فوافق ومضان آيام ١‏ 
0 رمض الحرء وقد جمعوا رمضان على رمضانات. وقيل: إن رمضان اسم من أسماء الله؛ فروي /.. 
' عن مجاهد: لا تقل رمضان» ولكن قل شهر رمضان؛ فإنك لا تدري ما رمضان. 1 
000 وقد جاء في الأخبار المروية عن النبي يَف أنه قال: «مَن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر .١‏ 
له ما تقدم من ذنبه». وقيل: إنما سمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب» أي يحرقها. والقرآن أصله . 
. الجمع؛ لقولهم: ما قرأت الناقة سَّلا(') قطء أي ما جمعت رحمها على سَلاء ومنه القراءة /” 
والقارىء؛ لأنه يجمع الحروف. والفرقان: الذي يفرق بين الحق والباطل» والإرادة أصلها الواو؛ : 





(1) السلا كحصى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي . 




















سورة البقرة ١١‏ 0 


لأنك تقول: راودته على أن يفعل كذا مراودة» ومنه راد يرود روداً فهو رائد» وفي المثل : الرّائد 0 


. لا يكذب أهله. وأصل الباب الطلب» والإرادة بمعنى الطلب للمراد؛ لأنها كالسبب له. 
واليسر ضد العسرء واليسار: الغنى والسعة» واليسار: اليد اليسرئ: والبسَر: الجما 


يجتمعون على الجزور في الميسرء والجمع الأيسارء وأصل الباب السهولة. وأصل العسر '' 
الصلابة» يقال: عسر الشيء عسراًء ورجل أعسر يعمل بشماله» وأعسر الرجل: إذا افتقرء وضده '. 


اليسر. ويقال: كمل الشيء وأكملته وكملته؛ أي تممته. 
© الإعراب: كَبَرٌ رَمَصَانَ4» في ارتفاعه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف يدل عليه قوله: #أَياًا4. أي هي شهر رمضان. 
والثاني: أن يكون بدلا من الصيام» فكأنه قال: كتب عليكم شهر رمضان. 
والثالث: أن يرتفع بالابتداء» ويكون خبره: #الَدِىَ نَل فِهِ الْقّرْءَانٌ4. وإن شئت جعلت 
«الَدِىَ نول شِهِ الْمُرْءَانٌ» صفة له. وأضمرت الخبر حتى كأنه قال: وفيما كتب عليكم شهر 


. رمضان. أي صيام شهر رمضان» ولا ينصرف رمضان للتعريف وزيادة الألف والنون المضارعتين 3 


"لألفي: التانيية: 
ويجوز فى في العربية : شهرَ رمضان ‏ بالنصب ‏ من وجهين: 
أحدهما : صوموا شهر رمضان. 


والآخر: على البدل من قوله: #أهامًا»: فقوله: #هدّى4 في موضع النصب على 


. الحال. أي هادياً للناس. 


وقوله: لمَس مَيِدَ يكم الكَبْرَ يِضْمَةُ4: فالشهر ينتصب على أنه ظرف لا على أنه مفعول ١‏ 
به؛ لأنه لو كان مفعولا به للزم الصيام المسافر كما يلزم المقيم» من حيث إن المسافر يشهد / 


الشهر شهادة المقيم» ٠‏ فلما لم يلزم المسافرء علمنا أن معناه: فمّن شهد منكم المصر في الشهرء 
“ولا تكرن متهر لذ يه كما لو قلت : أحييت شهر رمضان» كرك عه ل د 

فإن قلت: كيف جاء ضميره متصلا في قوله: «قليِصْنَةُ4 إذا لم يكن مفعولًا به؟ قلنا: لأن 
الاتساع وقع فيه بعد أن استعمل ظرفاً على ما تقدم بيان أمثاله . وإنما عطف الظرف على الاسم 
في قوله: : ومن كان مَروِيضًا أَوْ عل سَمَرِ4؛ لأنه بمعنى الاسم ء فكأنه قال: أو مسافراًء كقوله 
سبحانه: #دعانًا لِجَنْيهِء أ مَاعِدَا أو كََيمَا4. أي دعانا مضطجعاً. 
وأما العطف باللام في قوله: #اوَلِمكُْيلُوا أَلّهِدَّة4 ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه عطف جملة على جملة؛ ؛ لأن بعذه محذوفاً. وتقديره: ولتعمارا العدة شرع 
1 ذلك». أو أريد ذلك. ومثله قوله: م لك زى هيم موت َلسَمَلواتِ وَالْدرْضٍ وَلِيَكْونَ مِنّ 
٠‏ الْمُوقِيِينَ» [الأنعام : هلا أي وليكون من الموقنين أريناه ذلك. 
: والثني : لوك لعا م وه لاسي 2 م اك لأنه لما قال: 


ا 3 
8 8 ا ا لت ا ا لود 


1 





د الى ا ل ا ا ل ا ا ال ا ا ل 





5 ا 00 ار البقرة | 2 
5 ا بِكُمْ التنر »4 دل على أنه قد قعل" ذلك ليسهل عليكم» » فجاز: وسكي لوأ لْعِدَّه4 ا 


عطفا 8 قال الشاعر: 
باوث( 3 


وير يهن مَمَالبلى اِلْارَوَكِ د جَفْرْهمْنُ هبه 
0 وَمْسَججَع أمَاسَوَهُ فَذَالِهِ فَبَدَاوعَيبَ ساَرَهُ المَغْزرغ 1 
1 أ: سائرهء فعطف على تأويل الكلام» كأنه قال: بها رواكد ومشجج . هذا قول الزجاج» 1 
والأول قول الفراء. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه وقت الصوم فقال: 9ثَمْرُ رَمَصَمَانَ4. أي هذه الأيام م 
المعدودات شهر رمضانء أو كتب عليكم شهر رمضان» أو شهر رمضان هو الشهر #«#االْدَىَ نول : 
0 فِهِ الْمُرءَانٌ4 فبيّن أنه خصه بالصوم فيه لاختصاصه بالفضائل المذكورة» وهو أنه أنزل فيه ١‏ 
القرآن الذي عليه مدار الدين والإيمان. 


م4 . 


: ثم اختلف في قوله: «أَنَزِل فيه الْفَرءَانٌ» فقيل: إن الله أنزل جميع القرآن في ليلة القدر 1 
إلى السماء الدنياء ثم أنزل على النبي بعد ذلك نجومأ في طول عشرين سنة ‏ عن ابن عباس 
' وسعيد بن جبير والحسن» وهو المروي عن أبي عبد اللل. وقيل: إن الله تعالى ابتدأ إنزاله في ليلة )+ 
:| القدر من شهر رمضان ‏ عن ابن إسحاق -. وقيل: إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ما 
“| يحتاج إليه في تلك السنة جملة واحدة؛ ثم ينزل إلى مواقع النجوم إرسالا في الشهور والأيام - اء' 
عن السدي يسنده إلى ابن عباس -. 4 
وروى الثعلبي بإسناده عن أبي ذر الغفاري عن النبي عَننة أنه قال: «أنزلت صحف إبراهيم 1 


952 














1 لعلاث ضين من شهر رمضان». وفي رواية الواحدي: فى أول ليلة منه» وأتزلت توراة موسى م 
٠‏ لست مضين من شهر رمضان.ء وأنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضانء وأنزل /* 
١‏ ا 


زبور داود لثمان عشرة ليلة مضت من رمضانء وأنزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين من شهر /؛ 
٠.‏ رمضان»» وهذا بعينه رواه العياشي عن أبي عبدالله عن آبائه عن النبي 26 . 

0 وقيل: المراد بقوله: طأَنَزْلَ يِه الْمُرَءَانُ4 أنه أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق 
القرآن» فيكون فيه بمعنى في فرضهء كما يقول القائل: أنزل الله في الزكاة كذا يريد فى فرضها. 
١‏ ثم وصف سبحانه القرآن بقوله: #هُدّى إنتساسن#. أي هادياً للناس ودالا لهم على ما 01 
1 كلفوه من العلوم» لوَبَيْسَتٍ يِنَ ألهدَئ4. أي ودلالات من الهدى. وقيل: المراد بالهدى الأول 4 
0 من الضلالة» وبالثاني بيان الحلال والحرام ‏ عن ابن عباس -. وقيل: أراد بالأول ما كلف من 0 
:| العلم؛ وبالثاني ما يشتمل عليه من ذكر الأنبياء وشرائعهم وأخبارهم. لأنها لا تدرك إلا بالقرآن - / 


5 الصلب الكثير الحجارة والحصى . | 


ل مكلك ولعي ص لاحر 6ج عرس 3 ل رك الايد رح با عاد وسددا ولك 16رلكدا إبر و توركل اللا و كارع رحد العو للد عي عير لص ب العلا و جك اع ليوح لق ا حكن الور 8 جور 1ه 
7 اه ايصة ب ديو ليه اليد او اه الو ل ل ال ا 0 

















بيب 6 


.. قال: القرآن جملة الكتاب» والفرقان المحكم الواجب العمل به. وروى الحسن بن محبوب عن 
. شعبان» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أيها الناس! إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء وهو شهر رمضانء فرض الله ' 
صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمّن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور» '*' 
وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله فيما 
سواه» ومّن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمّن أدى سبعين فريضة [من فرائض]7 فيما سواه 


من الشهور. وهو شهر الصبرء وإن الصبر ثوابه الجنة» وهو شهر المواساة» وهو شهر يزيد الله 


ا ومن فطر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة» ومغفرة لذنوبه 
: فيما مضى. فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائماً. قال: «فإن الله كريم 
٠‏ يعطي هذا الثواب من لم يقدر منكم إِلّْا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً أو شربة من ماء عذب 
أو تميرات لا يقدر على أكثر من ذلك». ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عليه حسابهء وهو 
٠.‏ شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره إجابة والعتق من النار. 


ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال: خصلتين ترضون الله بهماء وخصلتين لا غنى بكم 


٠‏ عنهماء قأما اللتان ترضون الله بِهُما فشهادة أن لا إله إِلّا الله وأني رسول الله وأما اللتان لا غنى 
.. بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة» وتسألون الله فيه العافية وتتعوذون به من النار» . 
:. وفي رواية سلمان الفارسي و1 لقانت كتروا فيه مان اريم كتهال: خصلتان ترضون بهما ربكم» 1 
0 وخصلتان لا غنى بكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون ربكم بهما فشهادة أن لا إله إِلَّا الله ٠‏ 
. وتستغفرونه» وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار». وقال /,أ 
. رسول الله: «نور الصائم عبادة» وصمته تسبيح» ودعاؤه مستجاب» وعمله مضاعف». 


5 آذآ ون ني م هرم سء» يٍِِ 
وقوله: #قَّمَن سَِدَ مَك ألشَّهْرَ مَلِيصْمَةُ4. فيه وجهان: 


7 اه ١‏ 0 مك ع جد وي ا از 3 لعي 5 ا ه101 الاك 919 #عيات اي 8 1 371 
0 سورة البقرة ١‏ 0 
وقوله: ##وَالْمُرْدَانَ4. أي ومما يفرق بين الحق والباطل. وروي عن أبي عبدالله عكئه أنه , 








أحدهما: فمَن شهد منكم المصر وحضر ولم يغب في الشهر ‏ والألف واللام في الشهر /' 


. للعهد» والمراد به شهر رمضان ‏ فليصم جميعه» وهذا معنى ما رواه زرارة عن أبي جعفر أنه قال 3 
٠‏ لما سئل عن هذه: ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد شهر رمضان فليصمه؛ ومن سافر فيه 
. فليفطر. وقد روي أيضاً عن علي وابن ن عباس ومجاهد وجماعة من المفسرين أنهم قالوا: من شهد 
. الشهر بأن دخل عليه الشهر وهو حاضر فعليه أن يصوم الشهر كله. 


والثاني: مّن شاهد منكم الشهر مقيماً مكلفاً فليصم الشهر بعينه. وهذا نسخ للتخيير بين 


3 الصوم والفديةء وإن كان لصيل بنذ في التلاوة؛ لأن الانفصال لا يعتبر عند التلاوة بل عند 
.: الإنزال» والأول أقوى. 


.* (1) ما بين المعقفتين إنما هو في نسخة (صيدا) دون غيرها. وكذا ما سيأتي. 


دا رضكد علط اك ارج 8# اسع رخ امكل سخ اجو نه عي حت هو د عدا عد مه احف الح رط مدعف العو عي رم 














0 وقوله: ##وَلتُكيروا ألَّهَ عن المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أر ات : 1 
1 دو 2 0 و 


الآية المتقدمة . 


وحد المرض الذي يوجب الإفطار ما يخاف الإنسان معه الزيادة المفرطة في مرضه. وروى /* 
أبويصير قال؛ سالت أبااعبيالك عن عد الشرضن الذي علن ضاحيه فيه الإفطاز» قال هو موتمن : 
عليه مفوض إليه؛ فإن وجد ضعفاً فليفطر» » وإن وجد قوة فليصمء كان المرض على من كان. 1 

وروي أيضاً أن ذلك كل مرض لا يقدر معه على القيام بمقدار زمان صلاته» وبه قال * 
الحسن . وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء . 1 

وأما السفر الذي يوجب الإفطار عندنا فما كان مباحاً أو طاعة» وكانت المسافة ثمانية 1 
فراسخ: أربعة وعشرين ميلا وعند الشافعي ستة عشر فرسخاًء وعند أبي حنيفة أربعة وعشرين * 
فرسخاً. واختلف في العدة من الأيام الأخرء فقال الحسن وجماعة: هي على التضييق» إذا برىء 1 
المريض أو قدم المسافر. وقال أبو حنيفة : موسع فيها. وعندنا موقت بما بين رمضانين» وتجوز : ا 
متتابعة ومتفرقة» والتتابع أفضل » » فإن فرط حتى لحقه رمضان آخر لزمه الفدية والقضاءء وبه 5 
الشافعي . 1 
وقوله: ريد اه حكُمٌ اْترَ4؛ أي في الرخصة للمريض «المسافر إِذْ لم يوجب الصوم ؛. 
عليهما. وقيل: يريد الله بكم اليسر في جميع أموركم #ولا بُرِبِدُ يِكُمْ الْمَُرَ4» أي التضييق “. 
عليكم. وفيه دلالة على بطلان قول المجبرة» 5 المكلفين ما يريده سبحانه , 
وهو اليسرء وفيها ما لا يريده وهو العسرء ولأنه إذا كان لا يريد بهم العسرء فإنه لا يريد تكليف أ 
1ل يلاق ران 3 

وقوله: #وَلِتُكيِلوا ألْيدّة» تقديره: يريد الله لآن يسهل عليكم ولآن تكملوا أي تدموا عدة !: 
ما أفطرتم فيه» وهي أيام السفر والمرض بالقضاء إذا أقمتم وبرأتم فتصوموا للقضاء بعدد أيام /: ش 
الإفطار. وعلى القول الآخر فتقديره: ولإكمال العدة شرع الرخصة في الإفطارء ويحتمل أن يكون + 1 

معناه: ولتكملوا عدة الشهر؛ لأنه مع الطاقة وعدم العذر يسهل عليه إكمال العدة, والمريض ” 0 
والمسافر يتعسر عليهما ذلك» فيكملان العدة في وقت آخر. 3 

ومّن قال: إن شهر رمضان لا ينقص أبداً استدل بقوله: #رَلِتْكْيُوا لْهدّة4 وقال: 8 
تعالى أن عدة شهر رمضان محصورة» يجب صيامها على الكمال ولا يدخلها نقصان ولا اختلال» 1 
فالجواب عنه من وجهين : 3 

أحدهما: أن المراد «أكملوا العدة» التي وجب عليكم صيامهاء وقد يجوز أن تكون هذه 
العدة تارة ثلاثين» وتارة تسعة وعشرين. 

والآخر: ما ذكرناه من أن المراد راجع إلى القضاء. ويؤيده أنه سبحانه ذكره عقيب ذكر ؛* 
السفر والمرض ١‏ 











ميد ة: معناه فليجيبوني فيما دعوتهم إليه. وقال المبرد والسراج: معناه فليذعنوا للحق بطلب 


1" سورة : البقرة ١6‏ 





المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد على مذهينا. وقال ابن عباس وجماعة: التكبير ب 
0 بن عباس يوم 


تكرت 24 أي لتشكروا الله على نعمه. 


© © © 
ع - مح عم لس ص ص صمانته 22 
قوله تعالى: ه#وَإدًا سأللت عبسادِى ع ع فإفي فر أجيبٌ دعوة الداع إذا 


44 


تق تسكيًا لى لقاب لَه شرك 4 يه" 


© اللغة: أجاب واستجاب بمعنى قَبلَ واستقبّل قال الشاعر: 
وَدَاعَ دعا يا من يُجيبٌ لي النّدا فلم يَسْتَجِبْهُ عِند ذاك مُجيبٌ 
أي: لم يجبه. وقال المبرد: بينهما فرق» وهو أن في الاستجابة معنى الإذعان. وليس ذلك 


: في الإجابة؛ اميل من الجوبء, وهو القطع» يقال: جاب البلاد يجوبها جوباًء إذا قطعهاء 
٠‏ واجتاب الظلام ب بمعناه» والجابة والإجابة بمعنى» "والصحع أن الجابة والطاعة والطاقة ونحوها 
أسماء بمعنى المصادرء وأجاب عن السؤال جواباًء وانجاب السحاب إذا انقشع وأصل الباب 
. القطعء فإجابة السائل القطع بما سأل؛ لأن سؤاله على الوقف: أيكون أم لا يكون. والرشد: 
تقيض العى + :رشد يرقد رشدا» ورّشة يُرْضَدُ ركذا وجل رشيد» وولد فلان الرشدة خلاف 
لوألل الباب إصابة الخير»ء ومنه الإرشادء وهو الدلالة على وجه الإصابة للخير. 


عدج م 


1 © الإعراب: إذا ظرف زمان للفعل الذي يدل عليه قوله: 8مَإِقْ هَرِيبْ أَجِيب دَعْوَةَ الدع 
1 ذا دَعَان # تقديره : فأخبره يا محمد أني بهذه الصفة» ولا يجور أن يعمل فيه قريب أو أجيب ؛ 
لأن معمول إِنَّ لا يجوز أن يعمل فيما قبل إِنَّ؛ لما بين في موضعه. وقوله: «يِيبُ» في موضع 
رفع بأنه خبر إن أيضاء فهو خبر بعد خبر. 

ْ © النزول: روي عن الحسن أن سائلاً سأل النبي 4825 : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد . 
فنناديه؟ فنزلت الآية. وقال قتادة: نزلت جواباً لقوم سألوا النبي: كيف ندعو؟ . 


© المعنى: لما ذكر سبحانه الصوم عقبه بذكر الدعاء ومكانه منه وإجابته إياهء فقال: «وَإدًا 


. سأللت عبَادِى عَي4» الأقرب أن يكون السؤال عن صفته سبحانه لا عن فعله؛ لقوله سبحانه: 
طقَإِنْ فَرِيبٌ4» وفيه حذف, أي فقل: إني قريب» فدل بهذا على أنه سبحانه لا مكان له؛ إذ لو 
. كان له مكان لم يكن قريباً من كل مَن يناجيه. وقيل: معناه إني سريع الإجابة إلى دعاء الداعي؛ 
. لأن السريع والقريب متقاربان. وقيل: معناه إني أسمع دعاء الداعي كما يسمعه القريب المسافة 
منهم» فجاءت لفظة «كَرِي» بحسن البيان بهاء فأما قريب المسافة فلا يجوز عليه سبحانه؛ لأن 
٠‏ ذلك إنما يتصور فيمن كان متمكناً في مكان. وذلك من صفات المحدثات. 


وقوله: #أجِيبُ دَعْوَةَ لدع إدَا مَعَاق4» مفهوم المعنى. وقوله: «تَلسْتصِبُواْ 24 قال أبو 


مركا ابيع لومم يا . وقال مجاهد: ا وقيل : معناه 


كي لود تويك و كي ني لوو مد نو بود كه له وا لي ثأي “رونا الذي ابا بياب وبي لكاي شري 


. الفطر. وقيل: المراد به» ولتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الدين. «وَكَلَحُْ 3 





0 في ا ل 


+ 2 











- دام رطا اكير رق رطالا ماود ليرا كيان د رةه تي * 2 2 الخ 3 0 أن عاتن يداوف 0 8 5 هي تخي وغ يرد سوط كن ردقي دا د مي رء*أت يل ادن انمجن دين رجاف رذ ا 
١ . ِ‏ سور 0 البقر 0 
ٌ: 2 ات 2 222 221222222122222 
2 ع 5 2 
7 هه ٠. 5 2 . : "١‏ 0 5 8 . 8 1 5 : 
0 فليدعونى. وروي عن النبى «أعجز الناس مَن عجز عن الدعاء» وأبخل الناس من يخل 0 
” 5 7 1 
| بالسلام». : 





اخ وكاو وجي 46 الجر جا د اي ا 
ا ا لوا اا 7 


ا وليتحققوا ني قادر على إعطائهم ما سألوه. «لمَلَهُم ررُشُدُوَ 2# أي لعلهم يصيبون 3 


الحق» ويهتدون إليه. 

فإذا سئل فقيل: نحن نرى كثيراً من الناس يدعون الله فلا يجيبهم» فما معنى قوله: يِيبُ 
دَعْوَةٌ لداع إدَا مَعَاقِ4؟ فالجواب أنه ليس أحد يدعو الله على ما توجبه الحكمة إِلّا أجابه الله فإن 
الداعي إذا دعاه يجب أن يسأل ما فيه صلاح له في دينه ولا يكون فيه مفسدة له ولا لغيرهف 
ويشترط ذلك بلسانه أو ينويه بقلبه» فالله سبحانه يجيبه إذا اقتضت المصلحة إجابته» أو يؤخر 
الإجابة إن كانت المصلحة في التأخير. 

وإذا قيل: إن ما تقتضيه الحكمة لا بد أن يفعله» فما معنى الدعاء وإجابته؟ فجوابه: إن 
الدعاء عبادة في نفسها يعبد الله سبحانه بهاء لما في ذلك من إظهار الخضوع والانقياد('© إليه 
سبحخانة». وأيضا فإنه ل يمعي أن يكوث وقوع ما سأله إثما ضار مصلحة بعد الدعاء» ولا:يكون 
مصلحة قبل الدعاءء ففي الدعاء هذه الفائدة. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: 


٠‏ قال النبي َيه : «ما من مسلم دعا الله سبحانه بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إِلّا أعطاه الله 


بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعججل دعوته» وإما أن يؤخر له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من 
السوء مثله». قالوا: يا رسول اللهء إذاً نكثر. قال: الله أكثر. وفى رواية أنس بن مالك : «الله أكثر 
وأطيب» ثلاث مرات. 

وروي عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : «إن العبد ليدعو الله وهو يحبه فيقول: يا 
جبرائيل» لا تقض لعبدي هذا حاجته وأخرها؛ فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته» وإن العبد 


ليدعو الله وهو يبغضه فيقول: يا جبرائيل» اقض لعبدي هذا حاجته بإخلاصه وعجلها؛ فإني أكره | 
أن أسمع صوته». وروي عن أمير المؤمنين عَنْةْ أنه قال: ربما أخرت عن العبد إجابة الدعاء ١‏ 


ليكون أعظم لأجر السائل» وأجزل لإعطاء الآمل9 . 
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ا ا ع ال ا نم مه ا لمق مي ع كيه ين رمد” | البو الأين 


وقيل لإبراهيم بن أدهم : ما بالنا ندعو الله سبحانه فلا يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم عرفتم الله 


فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه وأكلتم نعمة الله : 


فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه. ووافقتموه. وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهمء 


وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس . 


. وفي جملة من النسخ : «والإفتقار إليه» بدل "والإنقياد إليه»‎ )١( 
(؟) وفي المخطوطتين: «لعطاء؛ عوض الإعطاء».‎ 


1#1171717150515171010أ|أ1 000000[ ا بخ ل و#لرج وقد وا رع لوع ا وى بع رمه 
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قوله تعالى: ثيل لَك للد ألضِيَارِ أزَقَكُ إل ايك هن يام لك وَأسم 

لبَاسٌ لَهَنَّ عَلِم أنَّدُ أَنَكُمْ ل 2 ل 227 طٍَُ : 
ين الت الأننهم من التر كر ينا | ويم إل الك 5ك يرول وئثر عتكطرة وأ 
0 َك حُدُودُ لَه هلا تَترَوْض كدَِكَ يِبَيثْ 7 يعد للتاين َلّهُم : 

: 


1 والعكوف والاعتكاف: أصله اللزوم» يقال: عكفت بالمكان» أي اقمع بادك يا لان تال 


واد باف العتب لمعك رسكي ايمس ردح مفو ص رمعم ا ولت لا ام لعفا رصي ارم حك رمم درك رع ال« العهد ‏ ب34  -‏ بعتا وبق مسق محا ول بوب شببي بل نل 0و 3 
وبااي شدي بلوبي تي اذى وليك الو 7 الع ليث لقي 1 عد د بو من4 أب اتهر ا ل ا ل لد لل 0 ني لي د لي ا ان 











حت 40 (آية) . ا 

ه. ل الرفث: الجماع شهنا بلا خلاف» وقيل: إن أصله القول الفاحش» فكني به 007 

الجماع». قال الحجاج: 
قال الأخفش : إنما عَذَيت بإلى في الآية؛ لأنه بمعنى الإفضاء. واللباس : الثياب التي من اء 

شأنها أن تستر الأبدان» ويشبه به الأغشية» فيقال: لبس السيف بالحلية» والعرب تسمي المرأة ': 3 





لباساً وإزارأًء قال الشاعر: . 
إذا ماالصَجِيمٌ ثتى عطفه تمقَئَّتث فكانت عليه لباسا ا 
رقال: : 


قال أهل اللغة: معناه امرأني . والاختيان: الخيانة» يقال: خانه يخوله نا وخيانة» ا 
واختانه اختياناً. «وخائنة الأعين» : مسارقة النظر إلى ما لا يحل» وأصل الباب منع الحق. 


0 والمباشرة: إلصاق البشرة بالبشرة» وهي ظاهر الجلد. والابتغاء: طلب البغية. #والخيط ! 
الأبيض»: بياض الفجر. و«الخيط الأسود»: سواد الليل» فأول النهار طلوع الفجر الثاني؛ لأنه ا 


9 


أوسع ضياء » قال أبو داود: 3 
قحاكها افشحائة لحدعا كدو ولاح مِنَ الصبح خَيِط أنارا 5 
والخيط في اللغة معروف» يقال : خاطه يخيطه خَيْطاً وخياطة» والخيط : القطيع من التعام» | 3 

ونعامة خَيْطاء: قيل: خيطها طول قصبها وعنقهاء وقيل: اختلاط سوادها ببياضهاء مواد 


/ والبياض لونان كل واحد منهما أصل بئفسهء. وبيضة ة الإسلام: مجتمعه» وابتاضوهم» أي " 


استأصلوهم» بمعنى اقتلعوا بيضتهم. والسواد والمساودة: المسارة؟ لأن الخفاء فيه كخفاء م 
الشخص في سواد الليل؛ وسواد العراق: سمي به لكثرة الماء والشجر الذي بردي الأرض | 0 


وسواد كل شيء: شخصه» وسويداء القلب وسواده: دمه الذي فيه» وقيل: حبة القلب. 














0 نبات:بقاث الليل"؟ في الليل كنا كوف السواكي مهن ريم 
#رهوق الشزع: عارة عن اللخةلى كان مخسومن الخيادة» والبحد على وجني ١‏ اليكل 
المنع؛ وحدود الله: فرائضهء قال الزجاج: هي ما منع الله من مخالفتهاء والحد: جلد الزاني 7 
وغيره» والحد: حد السيف وغيره» والحد: حد الدار. والحد: فرق بين الشيئين» والحد: نهاية 2 
م الشيء التي تمنع من أن يدخله ما ليس منه»ء أو أن يخرج عنه ما هو منه» وقال الخليل: الحد 
:! الجامع المانع. والحدّاد: البواب» قال الأعشى: 


و 


! تتمجاارلنيا بصخ ونكضاء الى عتركفة9 عش عندائعاا 1 








0 المرأة 00 معدا : اتن ال والحديد إلجا كا كين لأنه يمتنع به 00 
7 الأعداء. فأصل الباب المنع . ١‏ 
1 © الترول: : روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» رفعه إلى أب عبدالله قال: كان الأكل ا 


محرماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم؛ وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان» 3 
0 وكان رجل من أصحاب رسول الله يقال له مطعم بن جبير» أخو عبدالله بن جبير» الذي كان ١‏ 
رسول الله وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماةء وفارقه أصحابه» وبقي في اثني عشر * 
رجلاء فقتل على باب الشعبء وكان أخوه هذا مطعم بن جبير شيخاً ضعيفاًء وكان صائماء 2 
:. فأبطأت عليه أهله بالطعام» فنام قبل أن يفطرء فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه 
1 الليلة» فلما أصبح حضر حفر الخندق» فأغمي عليه فرآه رسول الله فرق له وكان قوم من 3 
الشباب ينكحون بالليل سرأ في شهر رمضان - فأنزل الله هذه الآية» فأحل النكاح بالليل في شهر :. 
٠:‏ رمضانء والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر. 3 
0 واختلف العامة في اسم هذا الرجل من الأنصار: فقال بعضهم: قيس ابن صرمة» وقيل : 
ٍ أبو ضترمة » وقيل ؟ أبو قيش "بز صضرفة) وقيل: صرمة بن إياس, وقالوا: جاء إلى رسول الله “. 
“ا فقال: عملت في النخل نهاري أجمع : حتى إذا أمسيت فأتيت أهلي لتطعمني» فأبطأث فنمت» " 
:| فأيقظوني وقد حرم علي الأكل» وقد أمسيت وقد جهدني اعبرم فقال عمر: يا رسول الل '* 
أعتذر إليك من مثله» رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء» فأتيت امرأتي , وقام رجال فاعترفوا ٠‏ 
بمثل الذي سمعواء فنزلت الآية ‏ عن ابن عباس والسدي -. 0 
, © المعنى: : ثم بيّن سبحانه وقت الصيام وما يتعلق به من الأحكام فقال: طثْيلٌ لِك ينكة ' 
| أَلصيَامِ َرَفَك إل نايك 4 أي الجماع؛ قال ابن عباس: إن الله سبحانه حَبِيٌ يكني بما شاء. إن /* 
الرفث واللباس والمباشرة والإفشاء هو الستماع. وقال الزجاج: الرفث هو كلمة جامعة لكل ما , 8 
يريد الرجل من المرأة» وهذا يقتضي تحريماً متقدماً أزيل عنهم. والعراديليلةالصيام النيلة التي . 0 


5-3 
2 


به رع ع 
2 0 


ا 








بع مد رمد 2 


0 00 بنات الليل؛ وبنات الصدر: الهموم . الصريع : المصروع . المجنون. 0 
0 الجونة: الخابية المطلية بالقار. والعرادنا وواكن الشعرة 1 


ع بلي لبس ممه لك جني رعق روعي مك رمد جعت ار ع لاقني يت ل وق رم ب ووعقاي رمي رد 00 
المي اه د يد ل ا تر للع اي ا لل ا ع عا 7 




















سورة اليش ا 1 


م يكون في غدها الصوم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله كراهية الجماع في أول ليلة من كل 1 
شهر إِلّا أول ليلة من شهر رمضان.ء فإنه يستحب ذلك؛ لمكان الآية» والأشبه أن يكون المراد به ٠.‏ 
. ليالي الشهر كلهء وإنما وحده؛ لأنه اسم جنس يدل على الكثرة . 

هن ليا لَك وَأسم َِانُ لَُّن4» أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهنء. كما قال: طوَجَملَ] ' 
أثَّنَ 1ا4: أي سكناً ‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة - والمعنى: تلابسونهن وتخالطونهن 1 
. بالمساكنة» أي قل ما يصبر أحد الزوجين عن الآخر. وقيل: إنما جعل كل واحد منهما لباساً /* 
| للآخر؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه؛ حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه 
كالثوب الذي يلبسهء فلما كانا رت سمي كل واحد منهما لباساً لصاحبه. وقال 2 
., الربيع: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهِنّ. 0 
١‏ ا ا 750070072 0 
. وخالفوا في ذلك» ذكرهم الله بالنعمة في الرخصة التي نسخت تلك التحريمة؛ فقال: طعَلِمَ لَه 

نكم كُدثّرْ عَخَْاوَْ أَفْسَكُمْ4 بالمعصية, أي لا تؤدون الأمانة بالامتناع عن المباشرة. وقيل: .١‏ 

معنى تختانون» تنقصون أنفسكم من شهواتها وتمنعونها من لذاتهاء باجتناب ما نهيتم عنهء فخففه ٠‏ 
الله عنكم. ماب عَلَيَيْ)4 أي قبل توبتكم. وقيل: معناهء فرخص لكمء وأزال التشديد عنكم. 
' #وَعَمًا عَدَكمٌ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : غفر ذنوبكم. 

والآخر: أزال تحريم ذلك عنكمء وذلك عفو عن تحريمه عليهم. 

#دَاكَنَ بَسْرُوسْنَ4. بالليل» أي جامعوهن» لفظه أمر ومعناه الإباحة. «وَبتَكْوا ما كنب أله 
4 نه قلات ّْ 

أحدهما: اطلبوا ما قضى الله لكم من الولد ‏ عن الحسن وأكثر المفسرين - وهو أن يجامع - 
الرجل أهله رجاء أن يرزقه الله ولدا يعبده ويسبح له. 

والآخر: اطلبوا ما كتب الله لكم من الحلال للق ركه فى كناب لان اننا يعدا أدايوتفة ٠‏ . 
' برخصهء كما يحب أن يؤْخد بعزائمه. 0 
ْ وقوله : «وكُوأ وَأَسْرَبْوا». إباحة للأكل والشرب ##حَقٌّ يَبيَنَ ل4:5: أي يظهر ويتميز لكم على ١‏ 
التحقيق ظالَْْط الْآبيسُ من اَي الْأَسوّي4» أي النهار من الليل» فأول النهار طلوع الفجر الثاني» , 
' وقيل: بياض الفجر من سواد الليل» وقيل: بياض أول النهار من سواد آخر الليل. وإنما شبه ٠‏ 
. ذلك بالخيط؛ لأن القدر الذي يحرم الإفطار من البياض يشبه الخيط» فيزول به مثله من السواد. 
ولا اعتبار بالانتشار. 
ب الجر يحتمل «من' معنيين 
أحدهما: أن يكون بمعنى التبعيض؛ لأن المعنى من بعض الفجرء وليس الفجر كله عن 





1 
حملا 1 





0 





والآخر: أنه للتبيين: لأنه بين الخيط الأبيض. فكأنه قال: الخيط الأبيض الذي هو الفجر. 


وروي أن عدي بن حاتم قال للنبي: إني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر “. 
فيهما فلا يتبين لي؟ فضحك رسول الله حتى رؤيت نواجذه. ثم قال: «يا بن حاتم» إنما ذلك ٠‏ 
٠‏ بياض النهار وسواد الليل». فابتداء الصوم من هذا الوقت. 
ثم بيّن تعالى الانتهاء. فقال: «ثرَّ أي هيام إل ألل»4. أي من وقت طلوع الفجر الثاني» *. 
0 وهو المستطيل المعترض الذي يأخذ الأفق» وهو الفجر الصادق الذي يجب عنده الصلاة» إلى 
٠‏ وقت دخول الليلء وهو بعد غروب الشمس. وعلامة دخوله على الاستظهار سقوط الحمرة من ١‏ 
٠,‏ :جانب المشؤق» وإقبال السواد منهة وإل فإذا غابت الشمس مع ظهور الآفاق في الأرض 0 


المبسوطة؛ وعدم الجبال والروابي27 فقد دخل الليل. 
وقوله: #ولا تبشرره شرك 0.4 في معناه قولان ههنا: 
أحدهما: أنه أراد به الجماع ‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة -. 
والثانى: أنه أراد 0 وكل ما دونه من قبلة وغيرها ‏ عن مالك وابن زيد وهو مذهينا -. 


وقوله: #وَآسْر عَنكم ُونَ فى مسد أي معتكفون» أي لا تباشروهن في حال اعتكافكم | 
في المساجدء. والاعتكاف لا يصح عندنا إلا في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام» ومسجد 


النبي» ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة . وعثل سسائٌ تر الفقهاء يجوز في سائر المساجد» إل أن 
مالكاً قال: إنه يختص بالجامع . ولا يصخ الاعتكاف عندنا إِلّا بصومء وبه قال أبو حنيفة ومالك . 


0 وعند الشافعي: يصح بغير صوم. وعندنا لا يكون إلا في ثلاثة أيام» وعند أبي حنيفة يوم واحدء 


وعند مالك عشرة أيام لا يجوز أقل منهء) وعند الشافعي ما شاء ولو ساعة واحدة . 


وقوله: ١#يَزْكَ‏ حَدُودُ لهك تلك: إشارة إلى الأحكام المذكورة في الآبةء ##حَدُودُ أسَِّ» : 


الزجاج -. ملا تَفْرَوًْا4. أي فلا تأتوهاء 0 معناه تلك فرائض الله فلا تقربوها بالمخالفة. 


5 أي مثل هذا البيان الذي ذكر. "يبيّن الله آباته للناس». أي حججه وأدلته على ما " 


' أمرهم به ونهاهم عنهء يبي أ اليف م أي لكي يتقوا معاصيه 56 حدوده فيما 





الناس . 

1 6ه 
لس سيم 

0 )00( الروابي جمع رابية: ما ارتفع من الأرض. 





4 وفي الآية دلالة على تحريم المباشرة في الاعتكاف ليلا ونهاراً؛ لأنه علق المباشرة بحال‎ ١ 
: الاعتكاف.‎ ٠ 


حرمات الله - عن الحسن -» وقيل : معناه معاصي الله عن الضحاك» وقيل : : ما منع الله منه - عن 1 


: .| أمرهم به ونهاهم عنه وأباحهم إياها. وفى هذا دلالة على أن الله تعالى أراد التقوى من جميع 0 








قوله تعالى: ولا تَأَمُوَأ | أمولكم 0-5 بالطل وَتُدْلُواْ يهآ إِلَ 11 
لتأكلوا يفا من آمل لدان بالإثو ل 49 «ية . 


ه اللغة: الباطل : الذاهب الزائل؛ يقال: بطل إذا ذهب» وقيل: الباطل هو ما يتعلق أ 
بالشيء على خلاف ما هو بهء خبراً كان أو اعتقاداً أو ظناً أو تخيلاً. والححكم: هو الذي يفصل .١‏ 
بين الخصمين» يمنع كل واحد من منازعة الآخر. ويقال: أدلى فلان بحجته إذا أقامهاء وهو من :. 
نراق أدليت الدلو في البئر إذا أرسلتهاء ودلوتها إذا أخرجتهاء فمعنى قولهم أدلى بحجته: أرسلها .' 
وأتى بها على صحة. وفي تشبيه الخصومة بإرسال الدلو في البئر وجهان: 0 
أحدهما: أنه تعلق يسبب الحكم كتعلق الدلو بالسبب الذي هو الحبل. 1 
والثاني: أنه يمضي فيه من غير تثبيت» كمضي الدلو في الإرسال من غير تثبيت. وَالفويق 1 
القطيعة المعزولة من الجملة» سواء كان من الناس أو من غيرهم. والإثم: الفعل الذي يستحق به 

الذم . 1 

© الإعراب: «رَيُدْنُوا4 محله جزم :على النهي» عطفاً على قوله: #وَلَا تَأَكُوَا4. ويحتمل أن 1 

يكون نصباً على الظرف» ويكون نصبه بإضمار أن» كقول الشاعر: ْ: 
لاق هين خدلق وشاتي قله عن ]ار اميك مسي ١‏ 
أي : لا تجمع بينهما. 1 

© المعنى: فين سجاه شويع عن شرائع اكلم نسقاً على ما تقدم من بيان الحلال ؛ , 

والحرام» فقال: ولا مَأَكُوَا مول يَبتَمْ بِالبِلٍ4: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالغضب ٠‏ 

000 والظلم والوجوه التي لا تحل» كقوله: #فلا تقتلوا أنفسكم»؛‎ ٠ 

وقيل: معناه لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب» مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي؛ لأن كل ذلك : 7 

. من الباطل. وروي عن أبي جعفر أنه يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال. وردي عن |: 

< أبي عبدالله قال: كانت قريش» يقامر الرجل في أهله وماله. فنهاهم الله. والأولى حمله على ٠.‏ 

. الجميع؛ لأن الآية تحتمل الكل‎ ٠ 

١‏ «وَُرْنُوا به إِلَّ تلكا 4» وتلقوا بها إلى القضاة» وقيل فيه أقوال: 
أحدها: أنه أنه الودائع وما لا يقوم عليه بيّنة عن ابن عباس والحسن وقتادة -. 5 
وثانيها: أنه مال اليتيم في يد الأوصياء؛ لأنهم يدفعونه إلى الحكام إذا طولبوا به؛ ليقطعوا 3 

بعضه وتقوم لهم في الظاهر حجة ‏ عن الجبائي -. ٍ 
وثالثها: أنه ما يؤخذ بشهادة الزور ‏ عن الكلبي -. والأولى أن يحمل على الجميع. 1 
« لِتَأْكُلُوا وكا يَنْ وَل أليّاين بالْإِثْري4» أي لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالفعل © 

4 الموجب للإثم» بأن يحكم الحاكم بالظاهرء وكان الأمر في الباطن بخلافه طوَآسُرْ تَتْكمو» أن‎ ١ 

ذلك الفريق من المال ليس بحق لكمء وأنتم مبطلون» وهذا أشد في الزجر. وقال أبو :. 

0 عبد الله غكئه : علم الله أنه سيكون في هذه الأمة حكام يحكمون بخلاف الحق» فنهى الله تعالى ,. 











0 0" سورة ا 5 0 


1 الحوسين أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون أنهم لا يحكمون بالحق» وهذا يدل على أن الإقدام 7 
. على المعصية مع العلم أو مع التمكن من العلمء أعظم. ْ 





© © © 
020 71 2 3 3 4 يي م 010 0 
ٍ قوله تعالى: 0# يَسَلوئكَ عن لأَهِلَهَ فل هّ اقيثُ لِلنَّاس وال 
© اليل با 00 أ الْحْجُوتَ مِن ظَهُورها وَلكنَ أليرّ من أتَمَدْ وَأَنوا الْدِبُوت عِنّْ 


ليسا الها ل ملس تيوك 469 7 ١‏ 
1 0 قرأ ابن كثير وابن ذكوان والكسائي: البيوت والشيوخ وأخواتهما - بكسر ' 
0 أوائلها ‏ إل العيوب» وقرأ حمزة وحماد ويحيى عن عاصم كلها بالكسر ‏ إلا الجيوب» "/ 
ا وقالون27 يكسر منها البيوت فقطء والباقون بالضم . 
© الحجة: من كسر أوائل هذه الكلمات إنما فعل ذلك لأجل الياء» أبدل من الضمة 2 
ٍ الكسرة؟ لأن الكسرة ة أشد موافقة للياء من الضمة لهاء كما كسر الفاء من عيينة ونييب في تصغير : 
عين وناب» وإن ن لم يكن في أبنية التصغير على هذا الوزن؛ لتقريب الحركة مما بعدهاء ومن ؛ 
١‏ سباامان امل لأنها فُعول. 3 
١‏ © اللغة: الأهلة: جمع هلال؛ واشتقاقه من قولهم: استهلٌ الصبي إذا بكى حين يولد أو 
صاحء وقولهم: : أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» وإنما قيل هلال؛ لأنه حين يرى :١‏ 
يهل الناس بذكره» يقال: أهلّ الهلال واستهل. ولا يقال أهِل» ويقال: أهللنا الهلال» وأهللنا 
1 : شهر كذاء أي دخلنا فيه. وتلق التدلق في اتسحيتة بعلالا كم يسمي ؟ وفك بسكن قمرا؟ كقال ِ 
بعضهم : : يسمى هلالاً ليلتين من الشهرء ثم لا يسمى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثاني . وقال 
آخرون: يسمى هلالا ثلاث ليال؛ ثم فى قمر وقال بعضهم: يسمى هلالاً حتى يحجرء 





وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة. وهذا قول الأصمعي. وقال بعضهم: نسي فلالا متو هد 0 


ضوؤه سواد الليل» ٠‏ ثم يقال قمرء وهذا يكون في الليلة السابعة» واسم القمر عند العرب 

٠.‏ الزبرقان» واسم دارته الهالة؛ واسم ضوئه الفخت. والميقات: مقدار من الزمان جعل علماً لما 
يقدر من العمل» والتوقيت: تقدير الوقت» وكلما قدرت غايته فهو موقت» والميقات: ٠:‏ منتهى 
الوقكة والآخرة: ميقات الخلق» والإهلال: ميقات الشهر. والحج : ذكرنا معناه فيما مضى . 
والبن: اللقم «الحمين» والظهر: الصفحة المقابلة لصفحة الوجه. والباب: المدخل» يقول منه: 
"بوبه تبويباً إذ جعله أبواباً. والبواب: الحاجب: لأنه يلزم الباب» والبابة : القطعة من الشيء» 
٠‏ كالباب من الجملة . 


ه الإعراب: قوله: «لِلنّاس4 في موضع رفع صفة لمواقيت» تقديره: هي مواقيت كائنة 


00 قالون: من رواة نافع مدني. 


لح اع 











سورة البقرة . م ْ 00 وف" 


١‏ للناس» والباء في قوله: #بآن كوا » مزيدة لتأكيد النفي» وأن تأتوا في موضع الجر بالباء» 
والجار والمجرور في موضع النصب بأنهما خبر ليس. 
وقوله: وكين ألْينّ مَنِ أَتَوَةُ4. قيل فيه وجهان: 


أحدهما: أن تقديره: «ولكن البر من اتقى»"» كما قلناه فى قوله: #8إوَلكنَّ اليس مَنْ ءَامَنّ أله 0 


َلَوَرٍ الآ ». 
والآخر: أن تقديره: ولكن البارٌ من اتقى» وضع المصدر موضع الصفة. 


© العزول: روي أن معاذ بن جبل:قال: بارييوك انان البموه عقوو فكالننا عن : 
الأهلة. فأنزل الله هذه الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا رسول الله: لِمّ خلقت هذه الأهلة؟ *. 


فأنزل الله هذه الآية. 


© المعنى: ثم بيِّن شريعة أخرى فقال: «ايَسَلُويَكَ عَنٍ الأََِرٌ 4: أي أحوال الأهلة في 1 
.| زيادتها ونقصانهاء ووجه الحكمة في ذلك: 4 يا محمد: لي مَوقِيثُ نا وَالْمج4 أي | 
هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم وفطرهم» وعدد نسائهم. ومحل ديونهم ' 
وحجهمء ٠»‏ فبِيّن سبحانه أن وجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه» ما تعلق بذلك دوماع الدين 
'؟.والدثناء لأن الهثلال لو كان هدوراً أبدا مكل الشسمس» لم يمكن التوقيت به. . وفيه أوضح دلالة ٠‏ 
على أن الصوم لا يشبت بالعددء وأنه يثبت بالهلال؛ لأنه سبحانه نص على أن الأهلة هي المعتبرة .. 

فى المواقيت والدلالة على الشهوز؛ نلو كانت القدهون إنما تعزف يظريق العذة لخص الفرقدك - 


. بالعدد دون رؤية الأهلة؛ لأن عند أصحاب العدد لا عبرة برؤية الأهلة في معرفة المواقيت. 
وقوله: #وَلَيْس لي بآن تَأَنوا الْبَيُوتَ من ظهُورها4» فيه وجوه: 


أحدها: أنه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابهاء ولكنهم كانوا ينقبون في ظهر 7 
بيوتهم » أي في مؤخرهاء نقباً يدخلون ويخرجون منه. فنهوا عن التدين بذلك عن ابن عباس 
وقتادة وعطاء ‏ ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر عل . وقيل: لذ أن حجنن - وهو قريش | 


وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبئو عامر بن صعصعة كانوا لا يفعلون ذلك» زائنا سيطر هيا 


لتشددهم في دينهم» والحماسة: الشدة» وقيل: بل إنما كانت الحمس تفعل ذلك» وإنما فعلوا : 


ذلك حتى لا يحول بينهم وبين السماء شيء. 
ْ وثانيها: أن معناه: ليس البر أن تأتوا البيوت من غير جهاتهاء وينبغي أن تأتوا الأمور من 
جهاتهاء أي الأمور كانت وهو المروي عن جابر عن أبي جعفر -. 


وثالثها: أن معناه: ليس البر طلب المعروف من غير أهله» وإنما البر طلب المعروف من ؛. 


01 


أهله . 
: «وَلكِنٌ الي مَنِ أتّوََةُ24 قد مر معناه. «وأنوًا ابوت مِن أبَويهساً» قد مضى معناه. وقال 
'. أبو جعفر: آل محمد أبواب الله وسبله» والدعاة إلى الجنة» والقادة إليهاء والأدلاءر عليها إلى يوم 
0 القيامة. اولك 0 عه : «أنا مدينة مس كه بابهاء ولا تؤتى المدينة إِلّا من بايها». 




















ب ”> سورة البقرة 1 
4 ويروى: «أنا مدينة الحكمة». «وَأتَّهُوا أله لمَلَكُمْ يرت 4 معناه: واتقوا ما نهاكم الله عنه © 
5 كم ا كي لما لوم إ زه عام لمي 1 
م 2 اليد إنه لما بين أن الأهلة مواقيت الناس إن وكانوا إذا 0 د 1 
0 البيوت من ورائها - عطف عليها قوله: «وَليْسَ ليد بن كَأَمُأ لْيُوتَ من عُمُورصا» . وقيل: إنه 1 
03 لما بِيّن أن أمورنا مقدرة بأوقات قرن به قوله: <وَليسَ ليد بأن كوا أَلْحِيُوتَ من ظهُورها4. أي 2 يا 
7 فكما أن أموركم مقدرة بأوقات. فلتكن أفعالكم جارية على الاستقامة باتباع ما أمر الله بف » 
0 والانتهاء عما نهى عنه؛ لأن اتباع ما أُمِر به خير من اتباع ما لم يؤمر به. : 
/ 6ه : 
7 3 ص 0 2 502 > رمه روسك اب ده موسا 000 2 
+00 قوله تعالى: #وَمَيَلُوا فى سبيلٍ أل انين يمَتلوكي وَلا سَنْنَدواً إرك أله لا . 
ىم اخ رم د 1 : 
7 يحسبت الممترت 209 (اية) . 1 
0 ه اللغة: القتال والمقاتلة: محاولة الرجل قتل مّن يحاول قتله» والتقاتل؛ محاولة كل “. 
واحد من المتعاديين قتل الآخر. والاعتداء: مجاوزة الحد. يقال: عدا طوره؛ إذا جاوز حده. ‏ ل 
0 © النزول: عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله لما /* 
1 خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة» فصاروا حتى نزلوا 1 
3 الحديبية » فصدهم المشركون عن البيت الحرامء فنحروا الهدي بالحديبية» ثم صالحهم المشركون 3 
0 2 


' على أن يرجع من عامه ويعود العام القابل؛ ويخلوا له مكة ثلاثة ثة أيام» فيطوف بالبيت ويفعل ما‎ ٠ 
يشاعء فرجع إلى المدينة من فوره.‎ 0 
فلما كان العام المقبل تجهز النبي ##6ةِ وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا أن لا تفي لهم‎ 9 


7 قريش بذلك». وأن م الحرام ويقاتلرهم. وكره رسول اللّه قتالهم ف في الشهر 1 


1 الكفار» فى سَبِيلٍ سر 4 أ دين الله» وهو الطريق الذي بيّنه للعباد ليسلكوه على ما أمرهم به 0 
0 ودعاهم إليه . #ألَذينَ يِفَتِلويو 4 ٠‏ قيل : را بقتال المقاتلين دود النساء» وقيل : إنهم أمروا بقتال ا 


بقتال من لم يبدأكم بقتال. 


ا 
ذا 
ا 


0 لهم وقد ل ا 1 


ل عل يفم فكو بعر 50 ا لخر الي اه ل وجو وال افد د لح لاطي ا لاك ل ا 300 


0 الحرام في الحرمء فأنزل الله هذه الآية. وعن الربيع ابن أنس» وعد الربصو نو زود بن أسلم: 


هذه أول آية نزلت في القتال» فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله؛ ويكفٌ عمّن كف عن 
حتى نزلت: #فَافَدْلُوا لْمْتْرِكينَ كين حت و 2 جَدِتْمُوهرٌ # [التوبة: 65]» فنسخت هذه الآية. 
© المعنى: : ثم بيِّن سبحانه ا فقال مخاطباً للمؤمنين: «وََيَنُوأ4. أي : مع ا 


2 


أهل مكة. والأولى حمل الآية على العموم, إِلَّا من أخرجه الدليل. «وَلَا سَْنَدُواً4: أي ولا ١‏ 
تجاوزوا من قتال مّن هو من أهل القتال» إلى قتال من لم تؤمروا بقتاله» وقيل: معناه لا تعتدوا 


«إرك أنه لا يُحِتكٌ الشتربك». ٠»‏ ظاهره يقتضي أنه يسخط عليهم؛ العفل عية الم . 











جد تيوه للحيو« لجيرة أرق يد امبرو 4 يوه حيود ا جيم ال و حي لمر 19 ل ع او ا ل 6 ا ا 2 


>32 سورة البقرة‎ ٠ 


ْ ال ا او و ل ل 
0 أمر يكال اه ببق وروي عن أنمتنا كر أن هذه الآية ناسخة لقوله: 6 57 وأا 


2 1 - 


. أاصّلَة4. وكذلك قوله: وتوم حت تنُومم »4 ناسخ لقوله: #وَلَا نع الْكفرنَ مَالْمتفقِينَ وَدَمْ 








2 


58 5 10 26 مهي 4 م مء دم و وَالْفدْنَة 2 2 
| الميْلِ وآ تقوم عند ين يار > 01200 شه و 1 00 0 تور 
٠‏ الْكَمنَ © (آية) . 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم. حتى يقتلوكم» فإن قتلوكم ‏ كل بغير ألف “. 


مر اترة بألف في جميع ذلك. 


الألف» ومن قرأ بالألف فقال: إنما تحذف الألف في الخط كما في الرحمن. 


.'. يطلبه» وثّقف الرجل ثقافة فهو ثقفء وتَقِف ثقفاً بالتحريك فهو تَقِف: إذا كان سريع التعلم» 
رت حديدة يقوّم بها الرماح المعوجة» والتثقيف: التقويم. والفتنة أصلها الاختبار» ثم 
)| ينصرف إلى معان منها الابتلاء» نحو قوله: #وَفَئَّكَ ذُنوناً» [طه: »]4٠‏ أي ابتليناك ابتلاء على أثر 
ا ع ومنها العذاب كقوله: #جَعَلَ فِتْنَهَ ألنَّايس كُمَدَابٍ أنهِ#. ومنها الصد عن الدين نحو قوله: 
0 حَدَرَهُمَ أن يَفْيِبُولك عَنْ بَعَض مآ أل لَه اك والمراد بها في الآية الشرك بالله وبرسوله. 

ْ ه الإعراب: «ء 900 لغات: ضم الثاء وفتحها وكسرهاء فالضم لشبهها بالغاية» 


5 . أتخو قبل وابعال؛ لأنه منع الإضافة إلى المفرد مع لزوم معنى الإضافة إياه فيجري لذلك مجرىق قبل 8 


وبعد في البناء على الضم والفتح لأجل البناء» كما فتحت أين وكيف. والكسر لأجل أنه الأصل 


٠‏ في التحريك لالتقاء الساكنين. والجملة بعد لحَيْتثُ4 في موضع جر بإضافة «حَيْثُ4 إليها في 


. الموضعين» «وتقاتلوا؛ منصوب بإضمار أن» وهو صلة أن» والموصول والصلة في محل جر 
بم وح ناو علوت 

ْ © النزول: نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلاً من الكفار في الشهر الحرام؛ 
' فعابوا المؤمنين بذلك» فبيّن الله سبحانه أن الفتنة في الدين ‏ وهو الشرك ‏ أعظم من قتل 
المشركين في الشهر الحرام» وإن كان غير جائز. 

١‏ 0 : ثم خاطب الله تعالى ار د ا فقال: 
#وامتاوهم > أ ي الكفار لعَكُ يَيُومٌ4 أي وجدتموهم طَلْؤْبوهم يَنْ عَنكُ أَمْيوَة4: يعني 
تررم نمك كما أخرجوكم منهاء وَالِْننَة ا سد من من ْمَل 2# أي ا بالله وبرسوله أعظم 





ا و و سي 3 ابت تياب لبن معش وه ي50 ,ا 00 .36 مكاي بيجيف وع تيس رمت ي2 3 542 قدت ج00 بعتي صف ل رمخ وعك د مكل واو عخاي وعجر مج اباباي بي امش بكو لوقي 
ا : ا ل أي د اي الور ل ا ا لي اي ع ا 0 0 ل ا ا الل ا ا ا ا ل ا ا ام ا ا 


© الحجة: مَن قرأها بغير ألف فإنما اتبع المصحف؛ لأنه كتب في المصاحف بغير , 


© اللغة: فته أَنْقَمَهُ نَقْفَاً وثقافة أى وجدته. ومنه قولهم: رجل نَقِف لقف أي يجد ما ْ 


و ات ا 


* 
5 











:| يُقَدتلوكُمْ و24 نهى عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم» حتى يبتدىء المشركون بذلك . 


000 


7 وردت ها بذلك» وهو قوله: «لا يجتمع في جزيرة العرب ديئان» . 





0" بر د 1 0 





من القتل في الشهر الحرام. وسمي الكفر فتنة؛ لأن الكفر يؤدي إلى الهلاك كما أن الفتنة تؤدي 0 
إلى الهلاك؛ وقيل: لأن الكفر فساد يظهر عند الاختبار. وقوله: #ولا وهم عِندٌ عند اَلْسَجِدٍ لَفْرامٍ حَبَّ 


##كإن فلو 4 أي بدؤوكم بذلك مسوم كَدَلِكَ ح 4 جاه الْكفِنٌَ» أ ن يقتلوا حيث ما وجدوا. 
وفي الآية دلالة على وجوب إخراج الكفار من مكة كقوله: عَم لا تون وَُِْ4» والسنة قد 
© © © 0 


قوله تعالى: ©#إنِ انوا فَإنَّ الله عَفُورٌُ َُ © ١(آية)‏ . 3 
© اللغة: الانتهاء: الامتناع. والنهي: الزجر عن الفعل بصيغة لا تفعل» مع كراهة الناهي 7 


١‏ لذلك الفعل» والأمر: الدعاء إلى الفعل بصيغة افعل» مع ارادة الآمر لذلك. والنهي: الغد 
0 لمنعه الماء أن يفيض » والنهي بمنزلة المنع» ونهاية الشيء : غايته» والتُهى جمع نهْيَةق وهي 


| العقل. والتناهي : هي المواضع التي تنهبط فيتناهى إليها ماء السماعء واحدها تنهية » والإنهاء : 


3 الرباب بالكسر: قبيلة.‎ )١( 





ب إبلاغ الشيء نهايته: والمغفرة: تغطية الذنب بما يصير به بمنزلة غير الواقع في الحكم. 


© المعنى: «بِنٍ َبرا4. أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة منه - عن مجاهد وغيره - لقَقَ أله 


عور م4 فاختصر الكلام لدلالة ما تقدم من الشرط عليه. وفيه الدلالة على أنه يقبل توبة القاتل 
. عمداً؛ لأنه بيّن ‏ عز اسمه - أنه يقبل توبة المشرك» والشرك أعظم من 


. 5 1 عه م ا م 42 
قوله تعالى: لوهم عن لا فننه وَيَكونَ أَلدِبنُ يله إن انبا فلا عُدْوانَ إلا 


عل ألطَلِينَ 489 «آية . 


© اللغة: الدين ههنا الإذعان بالطاعة» كما فى قول الأعشى: 


لنوةانةالنتجات1]1 ميراتيواك ' ترح وفنا متك 1 وعحيجال 
وقيل: هو الإسلام» وأصل الدين العادة» قال 2 


وقد امتعال مد الطاعة في قوله: #مَا كن إيَأَحْدَ ا في دين مك4 ١‏ يعاق الإسلام 


2 لء. 


5 قوله: من اليرت عند أله الإسكة)4 ؛ لأن الشريعة يجب أن يجري فيها على عادة مستمرة . 


0 


١‏ © المعنى: ثم بيّن تعالى غاية وجوب القتال» وقال يخاطب المؤمنين: لوَفيلوهُمَ عن لا 


- 


ون فد 2# أي شرك عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ‏ وهو المروي عن الصادق #6 . 


راقو ره مايه مواق ف جه ا ار ١‏ لكل الي لج عع لم اص .4 اي ل 0 ا “ا ا لخ كا لحك ماق لوصو ومع ا عي الله علد اوصدا لمجي رعو 
لي ال ليد اجا ل 16 6 الوه كور 005 او ل ١‏ رودم لبي" الوم 0 لجا الو درس هو اد جين كوا الل 01و تأي لهام ابه الها الور الوب يون ل 0 











ا البقرة 0 ا ا 0 0 1 0 1 يف 0 





1 سل م وس بي رجه ٠. 35 ١‏ 0 - 0 0 - : 
##وَيَّكنَ أدبن يله 2# أي وحتى تكون الطاعة لله. والانقياد لأمر الله» قيل: حتى يكون الإسلام لله 


أي حتى لا يبقى الكفر ويظهر الإسلام على الأديان كلها. #يَّنٍ أتبّوا4. أي امتنعوا من الكفر : 


. وأذعنوا للإسلامء ثلا عُدَدنَ إلا عل الَِيينَ4» أي فلا عقوبة عليهم» وإنما العقوبة بالقتل على 


الكافرين المقيمين على الكفرء فسمي القتل عدواناً؛ من حيث كان عقوبة على العدوان» وهو 


سامح يرم 


الظلم. كما قال: مس اغتد عَلِِكْ مأغتذوا عكّد4. «طوعروا يَِوْ نه يَلها4. «رَإن عَاقَمرْ 
تُعَاقيواً», وحسم"* ٠‏ ذلك لازدواج الكلام ؛ والمزاوحة هنا إثما بجفيات فى المي ؟ لأن التقدير: 


م فإن انتهوا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا الوجه مروي عن قتادة والربيع 10 


ِ وعكرمة. وقيل : معنى العدوان الابتداء بالقتال ‏ عن مجاهد والسدي -. 


. وهذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال في المسجد الحرام حتى يبدأوا : 
بالقتال فيه؛ لأن فيها إيجاب قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في الإسلام ‏ عن الحسن والجبائي ! 
. وعلى ما ذكرناه في الآية الأولى ‏ عن ابن عباس - أنها غير منسوخة فلا تكون هذه الآية ؛, 


: ناسخة» بل تكون مؤكدة. وقيل: بل المراد بها أنهم إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم يجب مقاتلتهم 
5 حتى يزول الكفر. 
ْ ©6© 


24 ا 


قوله تعلى» «أكي لفزة بالقَبْر كزار ولتت يِصَاص سي اغتدى عَقِكُ كلفتوا * 


َي بِْلٍ ما أَعْتّدَى عَلنَخ 7 لَه وَاعْلَمُوَا أنَّ أله مَمَ 222 49 «آية1 . 


1 0 إنما سمي الشهر الحرام؛ لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوهء 0 
1 والحرمات: جمع حرمة وهي ما يجب حفظه ويحرم هتكه. والحرام : هو القبيح الممنوع من 0 


فعله. والحلال : المطلق المأذون فيه. والقصاص: الأخذ للمظلوم من الظالم من أجل ظلمه إياه. 


:. واعتدى عليه وعدي عليه : بمعنى » مثل قرب واقترب» وجلب واجتلب. وقيل : إن في افتعل 0 


مبالغة ليست في فعل . 


© المعنى: ثم بيّن الله تعالى القتال في الشهر الحرام : «القَبرٌُ كلام بِالكَبْرٍ لوا ١4‏ 0 0 


1 ذو القعدة» و العنن عاد الخلايية الاي الكرة أرسةه فل و1 ؛ 
بها ههنا هو شهر م : شهر الحرم 


: القعدة: وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد» وهو رجب» كانوا يحرمون فيها القتال» 0 0 
'.. رجلا لقى قاتل أبيه أو أخيه لم يتعرض له بسوءء وإنما قيل ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال. | 


:1 وقيل في تقديره وجهان: 


أحدهما: أنه قتال شهر الحرامء أي في الشهر الحرامء بقتال الشهر الحرام؛ فحذف 


3 المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
1 وقيل: إنه الشهر الحرام على جهة العرض لما فات في السنة الأولى» ومعناه: الخير | 


2 
1 1 
5 . 
كّ 
7 1 5 3 
3 1 ىق : متتابعة . ا 3 
: 2 . 5 
ع ا م5 لتقي رق يعفر رقع .رمك بق ركع روباك يعمد كين جاكوا ب دان الي وات يك بان الع وك 4ق الكو عقت يوت تان بقار عم دقح تعور بدي قن 
0 ا ل طا ع لن ل لل ل ل ا ا ل لل ا او اق ا لفن 





يوا نوو ا خهواي” 


10 





و احيواة اوه مين نيك حوره ترود نيو عيو نن 


4" سورة البقرة ١‏ 0 





7 الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة. واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع » بالشهر ا 
الحرا م ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت» ومنعتم عن مرادكم في سلة ست. 7 


#وَليمتُ مِصَاصُ 4 . قيل فيه قولان: 7 
أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام»؛ قال مجاهد: ؛' 


لأن قريشاً فخرت بردها رسول الله مَك عام الحديبية محرماً في ذي القعدة عن البلد الحرام؛ 3 


: والجبائي . وإنما جمع الحرمات؛ لأنه أراد حرمة الشهرء وحرمة البلدء وحرمة الإحرام. وقيل: 1 
1 لكل حون شتحل لا جو إلا على وه الس ١‏ 
0 أعتدئ عَلدِكٌ:4: أي ظلمكم طعتَدُوا عَكِه بِئْلٍ ما أت عَلِكْ4. أي فجازوه باعتدائه /؛“ 
أ 00 ملق والثاق المي باعية انهل التتقيقة ‏ ولكى ماه اعتداءد آنه .متعار اف اعتداء» بوحتعله. *١‏ 
مثله وإن كان ذلك جوراء وهذا عدلًا؛ لأنه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق؛ ولأنه ضرر ': 
0 كما أن ذاك ضررء فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة. 9رَأتُّوا 4 فيما أمركم به ونهاكم /؛ 
٠‏ عنه لوكا أن لَه مع التي بالنصرة لهمء أو يريد أن نصرة الله معهم. وأصل «تع» 








قي ا ا ا 000 


٠:‏ المصاحبة في المكان أو الزمان. 


يقال: طرح عليه مسألة» وقد يقال لكل من ,أخل فى عمل : ألقى يديه إليه؛ وفيه قال لبيد: 3 
حتى إذا لْقَتْ يدا فى كافر يجن 0 عَوْرَاتِ المُعُورٍ ظلامها 3 

3 000 وفي جملة من النسخ: (ايغتروه» بدل ايغروه!ا. 3 
92 00 أخفى الظلام. 0 خللها. ا 


فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة» فقضى عمرته وأقصه بما حيل بينه وبينه» وهو ا 


معنى قتادة والضحاك والربيع وعبد الرحمن بن زيد» وروي عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر مثله. ١‏ 
والثاني: أن الحرمات قصاص بالقتال في الشهر الحرام» ور الخو 11 

قصاصاًء قال الحسن: إن مشركي العرب قالوا لرسول الله: أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ 0 

قال: «نعم». وإنما أراد المشركون أن يغتروه2'0 في الشهر الحرام فيقاتلوه» فأنزل الله هذاء أي ا 


استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئاً» فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم» وبه قال الزجاج | 


0 00 
هر لزه ون ينهي بسيى اخييد ا هران راك رفم طن رد 


وفي هذه الآية دلالة على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه رد مثله. ثم إن المثل قد يكون 


من طريق الصورة في ذوات الأمثالء ومن طريق المعنى» كالقيم فيما لا مثل له. 
© © © 4 
و عو ده 1 رمد 2 ع ود 3 
0 #وَأنفِقُوا فى سَبِلٍ أله ولا تُلُْوا يريك إِلَ التَلْكدَ وَلحسِيوًا إِنَّ آنه "١‏ 


ِب المحييين 4009 «آية) . 3 
ه اللغة: إل الإنفاق : إخراج الشيء عن ملكه إلى ملك غيره؛ لأنه لو أخرجه إلى هلاك لم /” 
يسمٌ إنفاقاً. والإلقاء: تصيير الشيء إلى جهة السفل» وقد يقال: ألقى عليه مسألة مجازاء كما ): 








عي بعد مع ب بعف اعم 


5 3 3 3 3 














يعتى اليس أى جدات فن العفيت + الملكة والبلاة؛ واحد» وقيل ؛"التهلكة مصيدر +* 


بمعنى الهلاك؛ وليس في كلام العرب مصدر على تفعُلة - بضم العين - إِلّا هذا. وقيل: التهلكة 


| كل ما يصير عاقبته إلى الهلاك. وأصل الهلاك: الضياع» وهو مصير الشيء بحيث لا يدري أين '. 
هوء ومنه يقال للكافر: هالك» وللميت هالك. وللمعذب هالك. والهلوك: الفاجرة؛ والهالكي: ؛ 
الحداد» وأصلة أذ'بي الهالك بن عمرى كانوا و20 قشب إله كل فية. والأحساة هق إيصبال- 
النفع الحسن إلى الغيرء وليس المحسن مّن فعل الفعل الحسن؛ لأن مستوفي الدين لا يسمى ٠)‏ 
محسناء وإن كان فعله حسناء ولا يقال: إن القديم تعالى بفعل العقاب محسن, وإن كان العقاب 3 


0 
0 
9 


3 
8 


)١( 5‏ القيون جمع القين: وهو الحداد. 


حيتاء وإنما اعتبرنا النفع الحسن؛ لأن من أوصل نفعاً قبيحاً إلى غيره لا يقال إنه محسن إليه. 


© الإعراب: الباء في قوله تعالى: يريك زائدة» كما يقال: جذبت الثوب وبالثوب» * 


وعلمته وعلمت به» وقال الشاعر: 
ولقد مَلأتٌ على نُصَيِب'" جِلْدَهُ بمساءَةٍ إِنَّ الصَّدِيقٌ يُعَانَبٌُ 
أي ملأت جلده مساءة. 9 ليست الباء بزائدة» ولكنها على أصل الكلام من وجهين: 


اعدههاة أذ كل قثل عد ]13 كن عن أو قن علن البصدن: ذشلقه الباده تقول قرع ١‏ 


| ثم تكني عنه فتقول: فعلت بهء ويقال: أوقعت الضرب بهء فجاء على أصل الأفعال المتعدية. 
: والآخر: أنه لما كان معناه: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم دخلت الباء لتدل على هذا المعنى» : 
وهو خلاف أهلك نفسه بيد غيره. 
1 © المعنى: لما أوجب سبحانه القتال في سبيل الله؛ عقبه بذكر الإنفاق فيهء فقال: | 
٠:‏ انقو فى سَبِِلٍ ألِ4. معناه: وأنفقوا من أموالكم في الجهاد وطريق الدين» وكل ما أمر الله به “. 
, من الخير وأبواب البر فهو في سبيل الله؛ لأن السبيل هو الطريق» فسبيل الله: الطريق إلى الله ' 
٠‏ وإلى رحمة الله وثوابه» إِلّا أنه كثر استعماله في الجهاد؛ لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجودء ٠٠‏ 


والجهاد هو الأمر الذي يخاطر فيه بالروح» فكانت له مزية. ولا تُلُْوا بيك إِلَ البدْكَة 4 قيل في 
معناه وجوه: 


أحدها: أنه أراد: لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم بترك الإنفاق في سبيل الله فيغلب عليكم العدو / 


- عن ابن عباس وجماعة من المفسرين -. 
وثانيها: أنه عنى به : لا تركبوا المعاصي باليأس من المغفرة ‏ عن البراء بن عازب وعبيدة 


العا ود 


وثالثها: أن المراد: لاا تة تقتحموا الحرب من غير نكاية في العدو. ولا قدرة على دفاعهم - 
عن الثوري» واختاره 0 
ورابعها: أن المراد: ولا تسرفوا في الإنفاق الذي يأتي على النفس - عن الجبائي -» ويقرب 








(0) نصيب كزبير: اسم رجل. 1 


“1010 10 0 110 1 2 +1212 1]|]11] أ 11ح ا امم ا ا 0 
ا الو ا 1 5 قدي ماقي بابر بترن اتا كت باتتدح باتبور لقان بتي واو كبزي بكسي ولتي بالليا بعالتي بتي وكا و ويا 








8 منه ما روي عن أبي عبدالله : لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق؛ 
لقوله سبحانه: ##ولا تُلْقُوا يديك | ل اللتَلكد 4 . 
م «وكيي إِنَّ أله يحب الْمحييِينَ 24 يعني المقتصدين. وقال عكرمة: معناه أحسنوا الظن بالله 
وقال عبد الرحمن بن زيد: وأحسنوا بالعود على المحتاج . 
والأولى حمل الآية على جميع هذه الوجوه ولا تنافي فيها. 1 
ظ وفي هذه الآية دلالة على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس» وعلى جواز ترك . 
: الأمر بالمعروف عند الخوف؛ لأن في ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة» وفيها دلالة على جواز / 
:. الصلح مع الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين» كما فعله رسول الله 2826 ,: 
:. عام الحديبية» وفعله أمير المؤمنين ظَلكتة بصفين» وفعله غَكهْ مع معاوية من المصالحة لما '؛ 
1 شت تشتت أمره وخاف على نفسه وشيعته. فإن عورضنا بأن الحسين لك جر قاتل وحده؟ فالجواب أن 3 
8 ا 
:. فعله يحتمل وجهين: 0 
: أحدهما: أنه ظن أنهم لا يقتلونه؛ لمكانه من رسول الله 826 . 1 
200٠‏ والآخر: أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم. قتله الملعون ابن زياد صبراًء كما فعله بابن 4 
عمه مسلمء فكان القتل مع عز النفس والجهاد أهون عليه. م 
| 


ع حير لوه الوا اب نت 


300 4 ا ا ا 
الوا سي نوه ارايو فا ا > ابعر 


يي دي 














0 .6ه 1 
0٠‏ قوله تعالى: لوَلموا للح وار بآ ون لُتَهرْعٌ ها أنْييسرَ ين متي ولا ها 
موس عن ل للدث جلو ف كن متخ عَريسًا أذ يو أذ ين ريو يذه ين ماو أذ ١‏ 

َكََ ْأر في للق وَسَعةِ إذا عنم يق عَكرَهٌ كول وَلِكَ لسن لم يكن أَملْمٌ حامق * 
٠‏ المسجد أَلْرَاوٍ وَأنَفوأ أله واعلموا أن أنه سَدِيدٌ الْعِتَابِ ((8)* «آية» 


0 © اللغة: قد ذكرنا حقيقة الحج والعمرة فيما مضى عند قوله: لمَمَنْ حَجَّ الت أو 7 
أعْتَمَرَ» فلا معنى لإعادته. والإحصار: المنع» ان عر ا ا ار ا ل 
٠‏ التصرف: قد أحصر فهو محصرء ويقال للرجل الذي حبس: قد حصر فهو محصور. وقال 
:: الفراء: يجوز أن يقوم كل واحد منهما مقام الآخرء وخالفه فيه أبو العباس المبرد والزجاج. 

“كال السره رويك م مسيم جهن البعين» بو الك تعرفة العييرارافقل قرم . 
للقتل» وكذلك حصره: حبسه.ء أي أوقع به الحصر. وأحصره: عرضه للحصرهء وَحَصِرٌ حَصّراً. / 
: إذا عَبيَ في الكلام؛ والحصير: البخيل؛ لحبسه رفده20» والحصير: الذي لا يبوح بسره؛ لأنه قد 





3 4 
0 0 
00 الرفد : العطاء . 2 
| 5 





5 1 0 7 
في بوي بتر بي بجي بات بي تون بكقوبن تبني اباقو يا بات جرب تببني ري تر بكتري متو يبت با تببياب توي ا د بيجتب جنيك لوزي نبت 5-0-5 وز باشبري ب ينبتب بات رب متتبربي بصي رم تبرجو ب تون بتوبي: بترن تباي بتويب وار 





0 سورة البقرة ا 


حبس نفسه عن البوح به(2» والحصير: الحبسء والحصير: الملك. والحصور: الهيوب + 





المعد 220 عن الشيء ء والحصور: الذي لا 0 له في النساءء وأصل الباب الحبس . 
وفي أصل الهدى قولان: 


أحدهما: أنه من الهديةء يقال: أهديت الهدية إهداءء وأهديت الهدى إلى بيت الله إهداء» +٠‏ 





فعلى هذا إنما يكون هدياً لأجل التقرب به إلى الله . 


1 والآخر: أنه من هداه إذا ساقه إلى الرشاد» فسّمي هدياً لأنه يساق إلى الحرم الذي هو * 
٠:‏ موضع الرشاد. وواحد الهدي: هَدْية» كما يقال: شَرْية وشَّري وتمرة وتمرء وجمع الهذي هَدِيّ ,' 
1 على زنة فعيل» كما يقال: عبد وعّبيدء وكلب وكَليب. وقيل: واحد الهَّدِيٌ هَدِيَّة مثل مطية ': 


.: ومْطِيَ»ء قال الفرزدق: 
شحلكيت نحوث كك والكطسان:. واعتعناق التسوقيق فدات 


والحلق: حلق الرأس» يقال: حَلّق وحَلّقء والمُحَلّقَ: موضع الحلق بمنىء والمُحَلّق: 9 
.. الحلاق» وحلق الطائر في الهواء إذا ارتفع» وحَلّق ضرع الناقة إذا ارتفع لبنهاء والحلق: مجرى '. 
. الطعام والشراب في المريء؛ وَحُلُوق الأرض: مجاريها في أوديتهاء وحَلاق: المنية» وأصل9©) 0 
.! الباب الاستمرار. والرأس: أعلى كل شيء. والأذى: كل ما تأذيت به» ورجل أذء إذا كان شديد ٠‏ 
التأذي» وأصله: الضرر بالشيء. والنسك: جمع النسيكة. وهي الذبيحة» ويجمع أيضاً(© ٠‏ 


'.: نسائك» كصحيفة وصحائف وصحف»ء وكل ما ذبح لله فهو نسيكة؛ والنسك: العبادة» ومنه: 
. رجل ناسكء» أي عابد. والتمتع : أصله الالتذاذ والاستمتاع . 


ومتعة الحجة هي أن يعتمر في أشهر الحج» ثم يحل ويتمتع بالإحلال» بأن يفعل ما يفعله ١‏ 


الحلال» ثم يحرم بالحج من غير رجوع إلى الميقات» فهو إحلال بين إحرامين. وأهل الرجل : 


زوجتهء والتأهل: التزوج» وأهل الرجل: أخص الناس بهء وأهل البيت سكانه؛ أهل الإسلام مَن '. 


يدين به» وأهل القرآن: من يقرؤه ويموم بحقوقه. وَأمّلَبه لهذا الأمر: أي جعلته أملا له 


. وقولهم: أهلًا ومرحباء أي اختصاصاً بالتحية والتكرمة. والعقاب: مصدرء يقال: عاقبه عقاباً : 
ْ ومعاقبة وعقوبة» وأصله: من عَقِبَ الشىء » أي خلفف فكأن القبيح يعقبه الشدة» وعَقَبٌ 0 


0 الإنسان: نسله. وعقبه: مؤخر قدمه. 


مجه عد 


: ه الإعراب: قوله: #9اقَا أسْتَسَرَ مِنَّ لمَدَيي#. موضع «ما» رفع» كأنه قال: فعليه ما : 
ع استيسر » ويجوز أن يكون موضعه نصباء وتقديره: فاهدوا ما استيسر » والرفع أولى ؛ لكثرة 2 


ب كد اس 001 


: نظائر كقوله: ظنَيذيةٌ ين ِيَارِ4 كيده يَنَ و4 طمْيِيمُ تك بر في لم24 وقوله: في 


0 


:| (1) باح إليه بالسر: أظهره. (4) [الباب]. 
٠٠‏ () الإربة: الحاجة. 














5 كح ل لاي لقاو ف د لافار اقزر لشت ريه 











فقال: ##وَأيِمًُا تلج وَالْمُبرء بنَؤْ4: أي أتموهما بمناسكهما وحدودهماء كر ما فيهما ‏ 








1 للج » يتعلق بالمصدرء وليس في موضع خبرء وهذا النحو قد جاء مرفوعاً على تقدير إضمار * 


20 © المعنى: ثم بِيّن سبحانه فرض الحج والعمرة على العباد بعد بيانه فريضة 0 : 





م عباتن إمجاهة : وقيل: معناه أقيموهما إلى آخر ما فيهماء وهو المروي عن أ ل 0 
م بن الحسين » » وعن سعيد بن جبير ومسروق والسدي. وقوله: 4# أي أقصدوا بهما التقرب إلى 2 


5 1 0 
0 والعمرة واجبة عندنا مثل الحج» وبه قال الشافعي في الجديدء وقال أهل العراق: إنها », 
وأركان أفعال الحج: النية» والإحرام» والوقوف بعرفة» والوقوف بالمشعرء وطواف '* 


:| الزيارة» والسعي بين الصفا والمروة. 


ُ وأما الفرائض التي ليست بأركان: فالتلبية» وركعتا الطواف». وطواف النساءء وركعتا 
7 الطوافت له 
: وأما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه. 

وأركان فرائض العمرة: النية» والإحرام؛ وطواف الزيارة» والسعي. 


وأما ما ليس بركن من فرائضها فالتلبية» وركعتا الطواف». وطواف النساء» وركعتا الطواف /؛ 





وقوله: إن أُحْوِرَم4. فيه قولان: 
5 أحدهما: معناهً إِنّ مَنعكُم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك ‏ عن ابن عباس ومجاهد ٍ 
يق وقتادة وعطاء ‏ وهو المروي عن أثمتنا لل . ا 
ب القانن:: عفنا إن تمك اشن اله عن مالل 
: والثاني منعكم حابس قاهر ‏ عن 


3 نا تسر يِنَ أمَدْقه: فعليكم ما سهل من الهديء أو فاهدوا ما تيسر من الهدي إذا / 
ُ أردتم الإخلالواليدي يكون على قلانة اتراع ٠‏ خرون أو بقزه أرائاةة وأيسرها شافء ومو . 
0 المروي عن علي وابن عباس والحسن وقتادة» وروي عن ابن عمر وعائشة ئشة أنه ما كان من الإبل : 


0 والبقر دون غيرهماء والأول هو 500 







وينحر أو يذبح. 0 في 3 الهدي على قولين: 





,| وعطاء -. 
: 0 أنه 5 الذي يصد فيه؟ لأن النبي 2 نحر هذيه بالحديبية» وأمر أصحابه 
ذلك» لست ا عن مالك -. 1 


«ول عقوا يوسم عن ينم المتئ عر أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي نكل ' 





الأول: أنه الحرمء فإذا ذبح به يوم النحر أحل ‏ عن ابن عباس وابن ,مسعود والحدن ١‏ 

















سورة البقرة وف 1 


ش وأما على مذهبنا: فالأول حكم المحصور بالمرضء والثاني حكم المحصور بالعدو. وإن 7 
كان الإحرام بالحج فمحله منى يوم النحرء وإن كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة. : 
#مّن كن مَك مَرِيضًا أَوَ بوه أَذى ين رسو 24 لق قن تر نكم مره مضا 4ه إلى التلق. . 
للمداواة» أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية. وروى أصحابنا أن هذه نزلت في *. 
إنسان يعرف بكعب بن عجرة» وأنه كان قد قمل رأسه. وقوله: 8مَيْذِيَةٌ4. أي فحَلّق لذلك العذر ؛' 
فعليه فدية» أي بدل وجزاء يقوم مقام ذلكء ليْن مِيَارٍِ أو صَدَقَةَ أو شق . المروي ععن | 
أئمتنا تفده أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين» وروي على عشرة مساكين» ' 
والنسك شاة وهو مخير فيها. 
وقوله: فد ١‏ أُسم 24 ؛ معناه فإذا أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع» «ذن تَمَلّم * 
امبر إِلَ للج قا أسَتَسَرَ ون المَدَيِ» فعليه ما تيسر من الهدي», والتمتع عندنا هو الفرض اللازم 0 1 
لم يكن من حاضري المسجد الحرام؛ وحاضر المسجد الحرام هو من كان على اثني عشر ميلا 
. من كل جانب إلى مكة» فمّن كان خارجاً عن هذا الحد فليس من الحاضرين. وصفة التمتع . 
بالعمرة إلى الحج أن ينشىء الإحرام في أشهر الحجء ثم يدخل إلى مكة فيطوف بالبيت» ويسعى ٠‏ 
" بيق العتقا:والمروة»:ويقصدنة ويحل من إحرامه» ثم ينشىء إحراماً آخر للحج من المسجد ' 
! الحرام ويخرج إلى عرفات» ثم يفيض إلى المشعرء ويأتي بأفعال الحج على ما هو مذكور في 7 
. الكتب» وفي بعض ذلك خلاف بين الفقهاء. والهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظاهر ل 0 
1 على خلاف في أنه نسك أو جبران. وعندنا أنه يسك 1 
| «ذّ ل يد مام لكو ار في كلْج4. وح الت ران اطق 1 ار . 
في الحجء وعندنا أن هذه الأيام: يوم قبل يوم التروية» ويوم التروية ويوم عرفة» وإن صام في '. ١‏ 
:! أول العشر جاز ذلك رخصة. وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوماً آخر بعد انقضاء 0 
التشريق» وإن فاته صوم يوم التروية أيضاً صام الأيام الثلاثة نه بعل أيام التشريق متتابعات. وقوله: ' 
م وَسَبْعْمٍ إذا مثو 24 أي وسبعة ة أيام إذا رجعتم إلى بلادكم وأهاليكم. وبه قال قتادة وعطاء. وقيل: | 
٠‏ معناه إذا رجعتم من منى فصوموها في الطريق عن مجاهد -. والأول هو الصحيح عندنا. 
وقوله : «تَْكَ عَكَرٌَ يله فيه أقوال: 1 
ْ أحدها: أن معناه كاملة من الهدي إذا وقنتك يذلا منه اسنتكملت ثوابه - عن الحسن » وهو : 
: المروي عن أبي جعفرء واختاره الجبائي . 31 
ْ وثانيها: أنه لإزالة الإبهام؛ لئلا يظن أن الواو بمعنى أوء فيكون كأنه قال: فصيام ثلا ثلاثة أيام |48 
في الحج أو سبعة إذا 0 لأنه إذا استعمل أو بمعنى الواو جاز أن يسعمل الواق يفعت أو ١‏ 
٠‏ كما قال: «تأككس] ما طاب لَك يَنَ ايمل من وَثلَتَ وزيم 4 فالواو ههنا بمعنى أوء فذكر ذلك ٠‏ 
لارتفاع اللبس ‏ عن لجار وأبي القاسم البلخي -. 
وثالئها: «كولَة» إنما قال كاملة للتوكيدء كما قال جرير: 
ثلاث اح ل وصلداوسلة موي ا 0 2 


ل" 


وح نس 








0 ا سور البق 





وقوله: دَلِكَ ِسَ لَه يك أَمَلٌْ حَاضِك الْسََحِدٍ الحرَارِ4: أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة 
إلى الحج ليس لأهل مكة ومّن يجري مجراهم, وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة». وهو 
5 5 رن 1 5 0 5 عه ب | +224 )4و . ع 5 
مَن يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب. #وَأَتَّفُوأ أللّه# فيما أمركم به ونهاكم 
عنه 2 واَعْلمواأ 9 َه سَدِيدٌ َلْعِقَابِ» لمن عصاه. 

© الحديث: روى معاوية بن عمار عن الصادق غَلكئة : أن رسول الله و أقام بالمدينة 
عشر سنين لم يحج.ء ثم أنزل عليه: «وَأَوْن في ألتّاين» [الحج: 77]: فأمر المؤذنين أن يؤذنوا 
بأعلى أصواتهم» بأن رسول الله يحج من عامه هذاء فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي 
والأعراب» فاجتمعواء فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة» فلما انتهى إلى ذي الحليفة 
فزالت الشمسء اغتسل» ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة» فصلى فيه الظهر وأحرم 
بالحج» ثم ساق الحديث إلى أن قال: 

«فلما وقف رسول الله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه. فحمد الله 
وأثنى عليه) ثم قال: «(إن هذا جبرائيل - وأومل بيده إلى خلفه ‏ يأمرنى أن آمر مّن لم يسق هدياً 
أن يحل » ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» لصنعت مثل ما أمرتكم. ولكنى سقت الهدي» 
ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ هذا الهدي محله»؛ فقال له رجل من القوم: أنخرج 
حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال: «إنك لن تؤمن بها أبداً»» فقام إليه سراقة بن مالك بن جعثم 
الكناني» فقال: يا رسول اللهء علمتنا ديننا فكأنا خلقنا اليوم» فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما 
نستقبل؟ فقال له رسول الله: «بل هو للأبد إلى يوم القيامة»» ثم شبك بين أصابعه بعضها في 
بعض وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة») » وقدم عليّ من اليمن على رسول الله وهو 
بمكة» فدخل على فاطمة وهى قد أحلت» فوجد(" عليها ثياباً مصبوغة» فقال: ما هذا يا فاطمة؟ 
فقالت: أمرنا بهذا رسول الله فخرج إلى رسول الله مستفتياً محرشاً على فاطمة» فقال: يا 
رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال رسول الله: «أنا أمرت الناس 
بذلك» وأنت يا علي بم أهللت؟» فقال: قلت: يا رسول الله. إهلالا كإهلال النبى. فقال له 
رسول الله : «كن على إحرامك مثلي» وأنت شريكي في هدبي». 

قال: ونزل رسول الله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه» ولم ينزل الدورء فلما كان يوم التروية 
عند زوال الشمس» أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج. فخرج النبي وأصحابه مهلين بالحج. 
حتى أتوا منى» وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» ثم غدا والناس معه» وكانت 
قريش تفيض من المزدلفة - وهم جمع - ويمنعون الناس أن يفيضوا منهاء فأنزل الله على نبيه : 
ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْثُ أقاصٌ ألَاسٌ4» يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منهاء 
ومن كان بعدهم . 


فلما رأت قريش أن قبة رسول الله قد مضت,. كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا 


:1 زيما ليه ووها: (0) اعلي تكلك]. 


سورة البقرة نينا 





يرجون من الإفاضة من مكانهم». حتى انتهى إلى نمرة - وهي بطن عرفة بجبال الأراك - فضرب 
قبق ل اس زالت الشمس خرج رسول الله ومعه قومه('2 وقد 
اغتسل» وقطع التلبية حتى وقف بالمسجدء فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم؛ ثم صلى الظهر 
والعصر بأذان وإقامتين» ثم مضى إلى الموقف فوقف بهء فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته 
يقفون إلى جانبهاء فنحاهاء ففعلوا مثل ذلك» فقال: «يأيها الناس» إنه ليس موضع أخفاف ناقتي 
الموقف. ولكن هذا كله موقف». وأومئ بيده إلى الموقف فتفرق الناس. 

وفعل مثل ذلك بالمزدلفة» فتوقف حتى وقع قرص الشمسء ثم أفاض وأمر الناس بالدعة» 
حتى إذا انتهى إلى المزدلفة ‏ وهي المشعر الحرام ل الآخرة بأذان واحد 
وإقامتين» ثم أقام حتى صلى فيها الفجرء وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل» فأمرهم ألا يرموا 
الجمرة ‏ جمرة العقبة - حتى تطلع الشمس. 

فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة» وكان الهدي الذي جاء 
به رسول الله أربعاً وستين أو ستاً وستين» وجاء عليّ بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين» فنحر رسول 
الله ستاً وستين بدنة» ونحر عليٌ لكئة أربعاً وثلاثين بدنة» وأمر رسول الله أن يأخذ من كل بدنة 
منها جذوة من لحمء ثم تطرح في برمة7"'» ثم تطبخ» فأكل رسول الله منها وعليّء وتحسيا من 
مرقهاء ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدهاء وتصدق بهء وحلق» وزار البيت» 
ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان يوم الثالث من آخر أيام التشريق» ثم رمى الجمارء ونفر حتى 
. انتهى إلى الأبطح». فقالت عائشة: يا رسول الله ترجم تساك يسيية وعمرة انما وأرجع ببححة. 
فأقام بالأبطح؛ وبعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر إلى التنعيم؛ فأهلت بعمرة» ثم جاءت 
فطافت بالبيت» وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم» وسعت بين الصفا والمروة» ثم أتت النبي» 
فارتحل من يومه» فلم يدخل المسجد. ولم يطف بالبيت» ودخل من أعلى مكة من عقبة 
المدنيين» وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. 


© © © 
5 5 م سلا 4د 1 0ه وو ساسا ممصم ل 6ل ا 0000 
قوله تعالى: الحج أ 0 منت فمن وض هرك الح فلا رفت ولا 
ار مار م - -ِ 14 ل 290 
و ولا ِدَالَ فى الج وما تَفْعَلوا من حَيْرٍ يَعَلْمَه الله وَتسَروّدوأ هَإِلك خَيْرَ 


ليَادٍ أَلكَتُوَىْ وَأَتَفُونِ يتأؤلي الات © «آية) . 

ْ © القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ‏ بالرفع - ولا جدال - 
بالفتح - وقرأ أبو جعفر جميع ذلك - بالرفع بالتنوين - وقرأ الباقون الجميع بالفتح. 

© الحجة: حجة من فتح الجميع أن يقول: إنه أشد مطابقة للمعنى المقصودء ألا ترى أنه 


أ (1) وفي نسختين مخطوطتين: «قوسه» بالسين بدل الميم . 
)00 البرمة : القدر من الحجر. 


لوخ ا ال ل ل ا ل ا ل ا ل جا ل عض ف اك لفن 


لو ا ا تعورة البقزة ١‏ 


0 إذا 8 فقد نفى - جميع الرفث والفسوق» كما أنه إذا قال: ل 0 فقد نفهى جميع هذا 0 
؟ الجنس» فإذا رفع ونون فغاة النفي لواحد منهء ألا ترى أن سيبويه يرى أنه إذا قال: لا غلام . 
٠‏ عندك ولا جارية» فهو جواب من سأل فقال: أغلام عندك أم جارية؟ فالفتح أولى؛ لأن النفي قد 









اماجيب 
> ل ايا تيز 


عم والمعنى عليه. وحجة من رفع أنه يعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثاً واحداّء ولكنه جميع .' 


© اللغة: الرفث: أصله في اللغة الإفحاش في النطق» قال العجاج : 
2 0 ا 3 0 0 
عناللغا وَرَفْكِ التمتكتلو 


وقيل: الرفث بالفرج الجماع؛ وباللسان المواعدة للجماع» وبالعين الغمز للجماع. ' 
والفسوق: الخروج من الطاعة» والجدال في اللغة والمجادلة والمنازعة والمشاجرة والمخاصمة: ' 
انظائر» وجدلت الحبل : فتلته» والجديل : زمام البعير» فعيل بمعنى مفعول». والمجدل: القصرء ا 
والجدالة: الأرض ذات العمل الرقيق» وغلام جادل إذا ترعرع واشتد. والرّاد: الطعام الذي يتخذ 
للسفرء والمزود: وعاء يجعل فيه الزاد» وكل م ا 00 
: تزوداً. واللب: العقل. سمي بذلك لأنه أفضل ما في الإنسان. وأفضل كل شيء لبه 


©6© الإعراب: «الحح» مبتدأء و # طهر »4 خبره» وتقديره: أشهر الحج أشهر معلومات؟؛ 
ليكون الثاني هو الأول في المعنى» أو الحج حج أشهر معلومات. فحذف المضاف» أي ع 
إلّا في هذه الأشهر. ذال سور مان حدس لها سام الريك والمعنى على ذلك ألا 


| ترى أن الحج في الأشهرء وقد يجوز أن يجعل الحج الأشهر على الاتساع؛ لكونه فيهاء ولكثرته 
| من الفاعلين لهء كما قالت الخنساء : 


جوتي لاج تنيت حتبى! اذكبزيق “اتاننيا فحن البتال وافتتاة 
جعلتها الإقبال والإدبار لكثرتهما منها. وقوله: م رفك 2# إذا فتحت فعلى البناء» وقد 


:') تقدم بيانه فيما مضىء وإذا رفعت فعلى الابتداءء ويكون في الحج خبراً لهذه المرفوعات» وإذا 
فتحت ما قبل المرفوع وأثبت ما بعده مرفوعاً جاز أن يكون عطفاً على الموضع» وجاز أن يكون 
.]| بمعنى ليس» كما في قوله(©): 


مَْنْ صَدَّ عن كا كانتا الجن قيس لا برَاح 
وما بعد الفاء في موضع 00 لوقوعه موقع الفعل الجقبام بعل الفاء» والفاء مع ما بعدذه 


ف لمعن . «الحم». أي أشهر 56 000000 مَعْلُوما 4 أي أشهر امؤقتة معينة» لا 
يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم والتأخيرء اللذين كان يفعلهما النّسَأة الذين أنذل فهذة إِنَّما 


3 لس زياد ف حكن » [التوبة: لا الآيق وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي 





00 القائل: سعد. (0) والضمير في نيرانها للحرب. 
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0 10000010011 3100000 110100110011111 
اي باق ياباقوي زستتريي كشوي بباتان بكب ابعحن باتو اتن رمات بابل متي باكر دعر بشي لاقي بعكب بتري كور امعط عم 





ِ ضروبهء وأن النفي قد يقع فيه الواحد موقع الجميع» وإن لم يُبْنَ فيه الاسم مع لاء نحو: ما : 
رجل في الدار. 


باد ايت “لمحي ليو لوو اتكهوات امم 

















. سورة البقرة ل ا 


الحجة ‏ على ما روي عن أبي جعفرء وبه قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم -. وقيل: 
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطاء والربيع وطاوس - ٍ وروي ذلك في أحبارنا. وإنما 
ٍ: ا ل لأنه لا يصح الإحرام بالحج إِلّا فيها بلا خلاف. وعندنا لا يصح أيضاً 


الإحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج إِلّْا فيها. ومّن قال إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج | 


قال : لأنه يصح أن يقع فيها بعض أفعال الحج. مثل صوم الأيام الثلاثة وذبح الهدي . 
200 ومتى قيل: كيف سمي الشهران وبعض الثالث أشهراً؟ فجوابه: أن الاثنين قد يقع عليه لفظ 
لون اننبا سس لبور اليد 
وأيضاً فقد يضاف الفعل إلى الوقت» وإن وقع في بعضهء ويضاف الوقت إليه كذلك» 
تقول: صليت صلاة يوم الجمعة» وصلاة يوم العيدء وإن كانت الصلاة في بعضه » وقدم زيد يوم 
كذاء وإن كان قدم في بعضه؛ فكذلك جاز أن يقال: في شهر الحج ذو الحجة وإن وقع الحج في 


#هَمن وْضَ فهك ألجّ4. معناه فمّن أوجب على نفسه فيهن الحجء أي فمّن أحرم فيهن 
بالحج بلا خلاف» أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج على مذهبنا. #فلا رَمَتَّ4»: كني بالرفث 
٠‏ عن الجماع ههنا عند أصحابناء وهو قول ابن مسعود وقتادة. وقيل: هو مواعدة الجماع. 
0 والتعريض للنساء به - عن ابن عياس وابن عمر وعطاء . وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة 
0 أو مواعدة ‏ عن الحسن » مل شُوتَت*. وروى أصحابنا أنه الكذب. وقيل : هو معاصي الله 
كلها عن ابن عباس والحسن وقتادة ‏ وهذا أعم» ويدخل فيه الكذب. وقيل: هو التنابز 
:| بالألقاب؛ لقوله: #يِنْس لانم السْسُونُ بعْدَ لمن عن الضحاك . وقيل: هو السباب؛؟ لقوله: 
#سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر» ‏ عن إبراهيم ومجاهد ‏ وقال بعضهم: لا يجوز أن يراد به 
ل ا لاختصاصه بالنهي عنه» وهذا تخصص 
م 5 ند جاء في الحديث ' إذا صمت فليصم سمعك ورك زيكرت يوم ريك كر اده 
0 5 حِدَالَ فى ألْحَيَ*: روى أصحابنا أنه قول لا والله وبلى والله صادقاً أو وكاذباً. 
٠:‏ وللمفسرين فيه قولان: 
2 أحدهما: أنه المراء والسباب والإغضاب على جهة المحك7 واللجاج ‏ عن ابن عباس 
وان سعره والحسن -. 
ْ والثاني : أن معناه لا جدال في أن الحج قد استدار في ذي الحجة. لأنهم كانوا ينسئون 
الشهور فيقدمون ويؤخرون؛ فريما اتفق في غيره ‏ عن مجاهد والسدي -. 
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تكبا باشب بتري باكوب نستي باتو بات جرب أ 





ينا عورة البقرة 





ظرا تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ يمْلَمْهُ مد معناه: ما تفعلوا من خير يجازكم الله العالم به؛ لأن الله 
عالم بجميع المعلومات على كل حال؛ إلا أنه جعل «يعلمه» في موضع يجازه للمبالغة في صفة 
العدل» أي أنه يعاملكم معاملة مَن يعلمه إذا ظهر منكم فيجازي بهء وذلك تأكيد أن الجزاء لا 
يكون إِلّا بالفعل» دون ما يعلم أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه. 

«وَكرودوأ مَإِدك حَيْرٌ أزَادِ اللَترا4 : قيل فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه أن قوماً كانوا يرمون بأزوادهم ويتسمون بالمتوكلة» فقيل لهم: تزودوا من 
الطعام ' ولا تلقوا كلكم على الناس» وخير الزاد مع ذلك التقوى ‏ عن الحسن وقتادة ومجاهد . 

والثانى: أن معناه تزودوا من الأعمال الصالحة امرك خَيْرَ ألزَادِ أللَتَئْ4» وذكر ذلك في 
أثناء أفعال الحج؛ لأنه أحق شيء بالاستكثار من أعمال البر فيه #وََتَفْوْنِ4 فيما أمرتكم به 
ونهيتكم عنهء «يتأؤلي الآلبتب4» يا ذوي العقول. 

© © © 


و« 1 2 . 0 هه - 2 - م 5 رس 
قوله تعالى: #الَيْسَ ءََدكُمْ ناح أن تَبْتَعْوأْ فَضْلَا من رَيَِحكُمْ مَإذآ 
أقَضْئّر ين عَرَقَتٍ تَأذكُررا لَه عِندَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ وَأْطُرُرة كما 


هَدَنْكُمْ وَإن كُنثّر ين مَِْو لَمِنَ لماي 407 «آية . 

ج اللغة: الجناح : الحرج في الدين» وهو الميل عن الطريق المستقيم. والابتغاء: الطلب. 
والإفاضة: مأخوذ من فيض الإناء عند امتلائه» فمعنى أفضتم دفعتم من عرفات إلى المزدلفة عن 
اجتماع وكثرة» ويقال: أفاض القوم في الحديث, إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف» وأفاض الرجل 
إناءه إذا صبهء وأفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها تقع متفرقة» قال أبو ذؤيب: 

وكأنهِنٌ رِلِابَةٌ وَكَالَهُ يَسَرٌ يفيض عَلَى الْقِدَاح وَيَضْدَعٌ!) 

وأفاض البعير بجرته: إذا رمى بها متفرقة كثيرة» قال الراعى: 

وأفضْن بَعْد كُشُويِهِيٌ بِجَرةٍ مِن ذي الألاطِح إِذْ رَعَيْنَ حَقِيلَا" 

٠‏ فالإفاضة في اللغة لا تكون إِلّا عن تفرق أو كثرة» وعرفات: اسم للبقعة المعروفة يجب 
لأن إبراهيم تلد عرفها بما تقدم له من النعت لها والوصف. روي ذلك عن علي وابن عباس. 
وقيل: إنها سميت بذلك؛ لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فتعارفاء بعد أن كانا افترقا - عن الضحاك 
والسدي » وقد رواه أصحابنا أيضاً. وقيل: سميت بذلك لعلوها وارتفاعهاء ومنه عرف الديك. 


)١( .'‏ الربابة: شيبه بالكنانة يجمع فيها سهام الميسرء وربما سموا جماعة السهام ربابة. واليسر محركة: الياسر. 
م 2( كظم البعير كظوماً: أمسك جرّته وكف عن الإجرار. الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغهء ثم يبلعه. وحقيل: 


الو 0 اد عق 2 جا فق ايج اموي لذ ام فر عد عل وان اي لزعي - صنت ارد دع ادك حو د امات افع < لل لوكو معي رطف المع افع اشح الع داج ل د 





سورة البقرة ذن 





وقيل: سميت بذلك: لأن إبراهيم كان يريه جبرائيل المناسك» فيقول: عرفت عرفت عن ٠‏ 
أي يفكر: أهو أمر من الله أم لاء فسمي بذلك يوم التروية» ثم رأى في الليلة الثانية» فلما أصبح 
عرف أنه من الله؛ فسمي يوم عرفة. وروي أن جبرائيل قال لآدم هناك: اعترف بذنبك واعرف 
مناسكك . فقال: #إرَيَّنَا ظَلَئْئآ 1 سنا #6 الآيق فلذلك سميت عرفة. ْ 
والمشعر الحرام : هو المزدلفة» سميت مشعراً؛ لأنه معلم للحج. والصلاة والمقام والمبيت 
به والدعاء عنده من أعمال الحجء وإنما سمي المشعر الحرام مزدلفة؛ لأن جبرائيل قال لإبراهيم . 
بعرفات: ازدلف إلى المشعر الحرام» فسمي المزدلفة. وسمي جمعاً؛ لأنه يجمع به بين المغرب 
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين. وسميت منى منى؛ لأن إبراهيم تمنى هناك أن يجعل الله . 
مكاث 'ابنه كشا يأمره!'؟ بذبعه فدية له: 


© الإعراب: لجتخ» اسم ليس وخبره «مَلِِكُمْ4: وموضع «أن مَبْتَعُا4» نصب 
على تقدير: ليس عليكم جناح في أن تبتغواء فلما سقط #في» عمل فيها معنى جناح» والمعنى : 
لستم تأثمون في #أن تَبْتَعَْا4. وعرفات: اسم معرفة لمواضع جرت مجرى موضع واحد؛ 
لاتصال بعضها ببعضء وإنما صرفت ‏ وإن كان فيها سببان من أسباب منع الصرف» وهو 
التعريف والتأنيث ‏ لأنها على حكاية الجمع» فالتنوين فيها بإزاء النون في مسلمون» ولو سميت 
امرأة بمسلمون لوايحدت هذه النونء وتقول: أقبلت بتاهرة ورأيت متلمين» ويجوز في 
عرقات حدق العوين أيقا تقبيها بالواحد إذا كان اسم لواتحدء إلا أندالا يكون إلا مكسورا وإن 
أسقطت التنوين» ومثلها أذرعات في قول أمرىء القيس: 

تكو يسايق الزعتات:واعليطا بترت أذنى ايها تَظَرٌ غالي7) 

أكثر الرواية بالتنوين» وقد أنشد بالكسر بغير تنوين» والأول اختيار النحويين؛ لما ذكرنا من 
إجرائهم إياه مجرى المسلمون» وأما فتح التاء فخطأ. #وَإن كُنتُم4» إن هنا هي المخففة من 
الشقيلة؛ بدلالة أن لام الابتداء معهاء وإذا خففت لم تعمل إن. و#كتّر ين ملو لَيِنَ 
لصِسَآِينَ4: لا موضع له من الإعراب؛ لأنه وقع بعد حرف غير عامل» وإنما هذه الواو عطفت 
جملة على جملة. 

© المعنى: «لَبَسَ عَبِحكُمْ ججتاعٌ أن تَبْتٌَا مضلا ين رَيْكُمْ4: قيل: كانوا يتأثمون 

بالتجارة في الحج». ا دعسم ا عاد ات 
والحسن وعطاء » وفي هذا تصريح بالإذن في التجارة» وهو المروي عن أثمتنا نوكلا . وقيل: 


٠ 


كان في الحاج أجراء ومكارونء وكان الناس يقولون: إنه لا حج لهمء فبيّن سبحانه أنه لا إثم 


ك0 تنورتها أي : نظرت بقلبي إلى نار المحبوبة. أذرعات: موضع بالشام» المعنى : إني كيف أراها وأدنى دارها مرتفع . 
أو المعنى: إن أقرب دارها ما يعيد. 
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إبراهيم» عن الضحاك قال: ولما كان إبراهيم إماماً كان بمنزلة الأمة» فسماه وحده ناساً. 


ب والنحر ‏ عن 2 # قال: اروالية يد تدل عليه؛ لأنه قال: م 
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اع مات“ ع رك رقو رلك اوه مسر اش سا عن يه 
حعو عير اي د جو حي لبي لب يلير ع الود اب امير ال دا ع3 سهرة «لحخييا تيو 


5 اساي 


على الحاج في أن يكون أجيراً لغيره أو مكارياً. وقيل: هذا تج ملكي لاير المقدر | 
من ربكمء رواه جابر عن أبي جعفر 29 . ِ 

هادا آ أقَئْكّر ين عَرَفت». أي دفعتم عنها بعد الاجتماع فيها. «تائطرا أنه عند أ 0 
لْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ4»: وفي هذا دلالة على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة كما ذهبنا إليه؛ أن 
2 الأمر على الوجوبء فقد أوجب الله الذكر فيه» ولا يجوز أن يوجب الذكر فيه إِلّا وقد" 
أوجب الكون فيه؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه فقد أوجب الوقوف. وتقدير الكلام: ذا 1 
أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام» واذكروا الله فيه. #رَادُْرُهُ كما هَدَنكُنْ4. معناه: 
واذكروه بالثناء والشكر على حسب نعمته عليكم بالهداية؛ فإن الشكر يجب أن يكون على حسب ‏ 
النعمة في عظم المنزلة» كما يجب أن يكون على مقدارها لو صغرت النعمة» ولا يجوز التسوية ْ 
بين من عظمت نعمته وبين من صغرت نعمتهء وتقدير الكلام : واذكروه ذكراً مثل هدايته إياكم ٠‏ , 
«وَإن كُنٌ4. أي وإنكم كنتم «يّن مْلِوء4: أي من قبل الهدى. وقيل: تؤادن محمد لقره ١‏ 
فتكون الهاء كناية عن غير مذكورء #الَمِنَ ألصّآ لصََّآلِينَ4 عن النبوة والشريعة» فهداكم إليه. 








© اللغة: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة: التغطية للذنب» والفرق بين غفور وغافر ٠‏ 

أن في غفور مبالغة؛ لكثرة المغفرة» فأما غافر فيستحق الوصف به من وقع منه الغفران» والعتر | 
هو المغفرة» وقد فرق بينهما بأن العفو: ترك العقاب على الذنب» والمغفرة : تغطية الذنب ٠‏ 
تإبجات المنؤية#دولذلك. كدرت المققر: فق طقات اله وزن قات العنا 313 يقال العقنى ” 


السلطان» كما يقال: أستغفر الله. 8 
ري 01 َ سس ”> 3 

© المعنى: «دُرّ أفِيصُوا من حَيْتُ أقاصٌ آلكاش4». قيل فيه قولان: 1 
أحدهما: أن المراد به الإفاضة من عرفات» وأنه أمر لقريش وحلفائها وهم الحُمْس؛ لأنهم ؛. 

3 


كانوا لا يقفون مع الناس بعرفةء ولا يفيضون منهاء ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه» '. 
وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منهاء فأمرهم الله بالوقوف بعرفة والإفاضة منهاء كما يفيض |3 
الناس » والمراد بالناس سائر العرب ‏ عن ابن عباس وعائشة وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة ل» ' 
وهو المروي عن الباقر 82 . وقال الضحاك: إنه أمر لجميع الحاج أن يفيضوا من حيث أفاض 1 


ان 
ب 





والثاني : حو ل ده ا ام م | سك 2 

















9 





صاب ميرو 


والناس : المراد به إبراهيم ‏ كما أنه في قوله: ادن قال لهم ألتَاسٌ # تعيم بن مسعود الأشجعي . 


وقيل: إن الناس إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن بعدهم من الأنبياء ‏ عن أبي عبد الله -. 


ومما يسأل على الأول أن يقال: إذا كان ثم للترتيب» فما معنى الترتيب ههنا؟ وقد روى 


الحرام ؛ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. 


وقيل: أراد بالناس آدم ‏ عن سعيد بن جبير والزهري -. وقيل: هم أهل اليمن وربيعة - عن 2 
الكلبي -. وقيل: هم العلماء الذين يعلمون الدين ويعلمونه للناس. لوَأسْتَمْيرا أشَدُك. أي اطلبوا أ* 
0 المغفرة منه بالندم على ما سلف من المعاصي. «إنَّ أنه عَفُوْرُ4). أي كثير المغفرة» «رَحِيءٌ» 


واسع الرحمة. 


قوله تعالى: لفَإدًا صَصَيْسْر يبك كأذكروأ لله كدوك ,بادك أ 
أككدّ ذِححراً صرت النكاس عن يَفُولُ ربس ءانا فى لديا وما لم ف الأبِعْرَو 


نّ خَلقٍ 0 (آية) . 


ا 0 ورا فَضَيْنَآ إِلّ بقن إِسَرّعِيلَ4» وقد يفصل بالحكم» كقضاء القاضي على 


. الاستحقاق» وقيل: 0 فهو نصيب مما يوجبه الخلق الكريم. 


© الإعراب: «أشَدّ4. في موضع جرء ولكنه لا ينصرف؛ لأنه على وزن الفعل وهو 


ْ صفة. ويجور أن يكون منصوبا على المضدن غلن * واذكروه #أسسدّ زخكراً4 وذكراً منصوب 
' على التمييز. #فى الْآَخرَة4. الجار والمجرور يتعلق بما يتعلق به اللام في قوله: لم24 وله في ١‏ 
' موضع خبر للمبتدأ الذي هو يِنْ حَلقِّ24 فإن ظمِنَ4 مزيدة» والجار والمجرور في موضع رفع ١‏ 
بالابتداء» ويجوز أن يكون #فى الْآخِرَةِ4 في موضع نصب على الحال» والعامل فيه ما في 
٠‏ > من الفعل. 


© المعنى: «دَإدًا َصَيْسُّم تتَايَكَكُم4. معناه: فإذا أديتم مناسككم. وقيل: فإذا فرغتم 


0 بن مناسككو» والمناسك : جمة المنسك؛» والمنسك يجوز أن يكون موضع النسك» ويجوز أن 


1 رد ا لإدكاد يوعها «القديرة الملل اك ادكه سس وإن 
: . 5 0 1 









3 سورة البقرة :١‏ 5 


ا قال: ثم أَفِيضصُواً» فوجب أن يكون إفاضة ثانية» فدل ذلك على أن الإفاضتين واجبتان. 


*. أصحابنا في جوابه أن شهنا تقديماً وتأخيراًء وتقديره: «لَيِسَ عَلَيِكُمْ جَنَاحَ أن تَبْتَعُوا فضلا مِن‎ ١ 
| رَبكُم؛» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر‎ : 


وب ا أي 


: © اللغة: أصل القضاء: فصل الأمر على إحكام؛ وقد يفصل بالفراغ منهء كقضاء 0 
المناسك» وقد يفصل بأن يعمل على تمامء كقوله: #قَتصَدهُنَ سَبَعَ سَمْوَاتِ4» وقد يفصل بالإخبار | 














3 سورة البقرة 





كان بمعنى المصدرء فإنما 3-8 لأنه يشتمل على أفعال وأذكارء فجاز جمعه كالأصوات» أي فإذا 
قضيتم أفعال الحج #قاتأكررا الله . 

واختلف في الذكر على قولين: 

أحدهما: أن المراد به التكبير المختص بأيام منى؛ لأنه الذكر المرغب فيه المندوب إليه في 
هذه الأيام . 

والآخر: أن المراد به سائر الأدعية فى تلك المواطن؛ لأن الدعاء فيها أفضل منه فى 
غيرها. ْ ١‏ 

« كدوم :بآءَخُْ4؛ معناه ما روي عن أبي جعفر الباقر عَكلة» أنهم كانوا إذا فرغوا من 
الحج يجتمعون هناك؛ ويعدون مفاخر آبائهم ومآثرهم. ويذكرون أيامهم القديمة» وأياديهم 
الجسيمة» فأمرهم الله سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آباءهم في هذا الموضع. 

«أوّ أكمدّ ذِخْراً4. أو يزيدوا على ذلك بأن يذكروا نعم الله ويعدوا آلاءه. ويشكروا 
نعماءه؛ لأن آباءهم وإن كانت لهم عليهم أياد ونعمء فئعم الله عليهم أعظمء وأياديه عندهم 
أفخمء ولأنه المنعم بتلك المآثر والمفاخر على آبائهم وعليهم» وهذا هو الوجه في تشبيهه هذا 
الذكر الواجب بذلك الذكر الذي هو دونه في الوجوبء وهو قول الحسن وقتادة. وقيل: معناه 
واستغيثوا بالله وافزعوا إليه» كما يفزع الصبي إلى أبيه في جميع أموره. ويلهج بذكره فيقول: يا 
أبت ‏ عن عطاء -. والأول أصح . 

وقوله: #قمري ألكاس من يَقُوَلُ رَبّسَآ اننا فى ألدّيا4. بيّن سبحانه أن الناس في تلك 
المواطن أصناف» فمنهم مَنَ يسأل نعيم الدنيا ولا يسأل تعيم الآخرة؛ لأنه غير مؤمن بالبعث 
والنشورء «وَمَا لَمُ فى الْآْرَةَِ مِنْ حَلَقٍّ4» أي نصيب من الخير موفور. 


© © © 
قوله تعالى: ومتنق كن حول 7 :لمان الذها عستة وى كمه 


حَسنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألمَّارٍ ((00* «آية1. 
© اللغة: الفرق بين القول والكلام: أن القول يدل على الحكاية» وليس كذلك الكلام» 
نحو: قال الحمد لله. فإذا أخبرت عنه بالكلام قلت: تكلم بالحق» والحكاية على ثلاثة أوجه: 
أحدها: حكاية على اللفظ والمعنىء نحو: قال انون َف عَلَيِهِ قِطِرًا4» إذا حكاه من 
يعرف لفظه ومعناه. 
وحكاية على اللفظ. نحوهاء إذا حكاه من يعرف لفظه دون معناه. 
وحكاية على المعنى» نحو أن تقول: نحاساء بدل قوله: «قطراً». 
والإيتاء: الإعطاءء وأصله الآتي , ينعي التحيء: فآتى - إذا كان منه المجيءء دآتى غيره: 


سورة البقرة و 


حمله على المجيم» فيقال: آتاه ما يحب» وآتى غيره ما يحب. وقي: أصله من وَقّى يقي وقاية 
ووقاء. والوقاء: أصله الحجز بين الشيئين» والوقاء: الحاجز الذي يسلم به من الضرر. ْ 

© المعنى: لما ذكر سبحانه دعاء من سأله من أمور الدنيا في تلك المواقف الشريفة ما لا 
يرتضيه عد ا ا ا نا فقال: #وَمِنْهُم كن يَعُولُ 
يتآ انيتا أي أعطنا «نى ألدّنيا حَسَكةٌ وف الْْرَةَ سه وَقِنَا عَدَابَ ألتّارٍ4» أي نعم الدنيا 
ونعم الآخرة ‏ عن أنس وقتادة -. وروي عن أبي عبدالله أنها السعة في الرزق والمعاش وحسن 
الخلق في الدنياء ورضوان الله والجنة في الآخرة. وقيل: العلم والعبادة في الدنياء والجنة في 
الآخرة ‏ عن الحسن وقتادة . وقيل: هي المال في الدنياء وفي الآخرة الجنة ‏ عن ابن زيد 
والسدي . وقيل: هي المرأة الصالحة في الدنياء وفي الآخرة الجنة» عن علي تَِثل . وروي 
عن النبي وه أنه قال: «مَن أوتي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دنياه 
وأخراه. فقد أوتي في الدنيا 0 وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار». 


قوله تعالى: لأَوْلكيِكَ 0 أ وَأَهَهُ سرع لْنْسَابٍِ )4 ١آية1‏ . 

© اللغة: النصيب: الحظ. وجمعه 8 ع وحد النصيب: الجزء الذي يختص به 
البعض من خير أو شر. والكسب: الفعل الذي يجتلب به نفع أو يدفع به ضرر. والسريع من 
العمل : هو القصير المدة» يقال: سرع سُرْعة وسِرَّعاً فهو سريع. وأقبل فلان في سُرْعان قومه. 
أي في أوائلهم المسرعين. والحساب: مصدر كالمحاسبة. 

© المعنى: «أوْلَيِكَ لَهْرْ تَحِيبُ يَكَا كمبوأ4. أي حظ من كسبهم باستحقاقهم الثواب 
عليه . 

واه سَريعُ للْسَاِ4» ذكره فيه وجوه: 

أحدها: أن معناه سريع المجازاة للعباد على أعمالهم» وأن وقت الجزاء قريب». ويجري 
مجراه قوله: رمآ أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ إلا كنج البصَرِ أَرْ هُرٌ أَقْرَبُ4. وعبر عن الجزاء بالحساب؛ لأن 
الجزاء كفاء للعمل وبمقداره» فهو حساب لهء يقال: أحسبني الشيء» كفاني. 

وثانيها: أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف فى أوقات يسيرة» لا يشغله حساب 
لاعن ماي غترو»: كذا لا يفده سآن عن ان وزرد قن الخبر» أن تال ينوانيب /الحلاتي 
كلها الى عقدار لمي التعني د وروي :تر علي :1:1 وهنذا عقاول على أماليسن بسو 
وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت 
واحد بمخاطبتين مختلفتين» ولكان يشغله خطاب بعض الخلق عن خطاب غيره» ولكانت مدة 
محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة. وروي عن أمير المؤمنين 2 أنه قال: معناه أنه يحاسب 
الخلق دفعة» كما يرزقهم دفعة. 














وثالئها: أن معناه أنه تعالى سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم» من غير احتباس فيه» |2 


وبحث عن المقدار الذي يستحقه كل داع. كما يحتيس المخلوقون للإحصاء والاحتساب» ويقرب 


منه ما روي عن الو عيانسن أله قال يزيل أنه لا حساب على هؤلاء» إنما يعطون كتبهم بأيمانهم» /'؛ 


فيقال لهم : هذه سيئاتكم قد تجاوزت بها عنكم» وهذه حسناتكم قد ضعفتها لكم. 


قوله تعالى: 2 وَأَنْكُروا لَه 


لله في 
ثم عليه ون كلم : فلآ إن عَلَيْهِ لمن انق وَآَّقُواْ ) 


رو 40 «آية) . 


"الى 


0 


ا ا د و 
ب لحو موا مين لبر جيه د ره اليد 





ُ 9 
رست ا / هه 28 
يا مُعدودات فمن تعجل فى بومين فلا + 


© اللغة: المعدودات تستعمل كثيراً في اللغة للشيء القليل» وكل عدد قل أو كثر فهو : 


معدودء ولكن معدودات أدل على القلة؛ لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء. والحشر: جمع 
القوم من كل ناحية إلن مكان» والمحشر: المكان الذي يحشرون فيه» وحشرتهم السنة: إذا 


© الإعراب: العامل في اللام من قوله: لِمَنِ أنَّصََ4. فيه قولان: 


أحدهما : أن تقديره: ذلك لمن أن 4 ٠»‏ فيكون الجار والمجرور في موضع خبر المبتدأء ا 


وإنما حذف ذلك لأن الكلام الأول دل على وعد للعامل. 
والثاني: أن يكون العامل فيه معنى «لا إثم عليه»؛ لأنه قد تضمن معنى جعلناه لمن اتقى 
و الممنى” انكر أ أشَّهَ في آسَامٍ تَعَدُوواب 4 هذا أمر من الله للمكلفين أن يذكروه في 


ابن عباس والحسن, وأكثر أهل العلم ‏ وهو المروي عن أئمتنا نوكلل . وذكر الفراء: أن 


المعلومات أيام التشريق» والمعدودات العشر. والذكر المأمور به هو أن تقول عقيب خمس عشرة !” 
صلاة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلّا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء ١‏ 
5 والحمد لله على ما أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وأول التكبير عندنا عقيب 5 
0 الظهر من يوم النحرء وآخره عقيب صلاة الفجر من اليوم الرابع من النحرء هذا لمن كان بمنى» 
٠‏ ومن كان بغير منى من الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات, أولها صلاة الظهر من يوم النحر أيضاء 
هذا هو المروي عن الصادق ظتلِك » وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء» ووافقنا في ابتداء التكبير من 
| صلاة الظهر من يوم النحر ابن عباس وابن عمر. 


0 0 كه الحدي ايادلت 


5 2 00 0 


ا لا و ا علا 


9 أجحفت بهم لأنها تضمهم من النواحي إلى المصرء ٠‏ وسهم حَشْر: : خفيف لطيف؛ لأنه ضامر 3 
باجتماعه. وأذن ححشرة: لطيفة وضامرة» وحشرات الأرض: دوابها الصغار؛ لاجتماعها من كل 
٠‏ ناحية» فأصل الباب الاجتماع . 














سورة البقرة مع 35 


. الثالث من التشريق» وإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال إلى غروب الشمس» فإن غربت فليس له ': 


أن ينفر إلى اليوم الثالث. 
وقوله: لقلا إِنْمَ عَلَيْةْ24 فيه قولان: 


أحدهما: أن معناه لا إثم عليه؛ لأن سيئاته صارت مكفرة يما كان من حسّه المبرورء وهو :” 


والثاني : أن معناه لا إثم عليه في التعجيل والتأخيرء وإنما نفي الإثم لثلا يتوهم متوهم أن 
في التعجيل إثماء وإنما قال: كلا إثْم عَهِ»4 - في التأخير - على جهة المزاوجة» كما يقال: إن 
أعلنت الصدقة فحسن» 0 وإن كان الإسرار أحسن وأفضل ‏ عن الحسن -. 

وقوله: ##لِمَنِ أنضَ4. فيه قولان: 

أحدهما: أن الحج يقع مبروراً مكفراً للسيئات» إذا اتقى ما نهى الله عنه. 


والأخر فا زواه أصتهاننا* أن قوله: للِمَن ) نض متعلق بالتعجيل ذ فى اليومين» وتقديره: 0 
وم في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير وما بقي من إحرامه» 


ومّن لم يتقها فلا يجوز النفر في الأول» وهو المروي عنٍ ابن عباس» واختاره الفراء . 


وقد روي أيضاً عن أبي عبدالله في قوله: #همن جل في يَوْمَيْنِ »2 أي من مات في هذين | 


* البوشيح ققد كفر عقه كل .ودب دقن تأخر أي من أجله فلا ثم علي" إن اقى الكبار. 


. وقوله: #وَأتَُّوا أنلّ. أي اجتنبوا معاصي الله. #وَاغلموا نكم إِلَنْهِ مْسَرُون4: أي تحققوا : 


أنكم بعد موتكم تجمعون إلى الموضع الذي يحكم الله فيه بينكم» ويجازيكم على أعمالكم. 


© © © 
5 م د 00 . ذو 200 م دوسي سا كر » 2 00 
قوله تعالى: #إرَيِنَ ألنّاس من يمجبك فَولمُ فى الْحَيَرةٍ الذي وَيِمْهِدُ الله عَلَ مَا 
م ع ا 7 0000 020 0 م 22 ص 0 5 ل 
فى قَليِوء وهو ألد لخِصَار ((©) وإذا توك سكن فى الأرض نيد يها َهَيِكَت 
لْحَرْكَ وَالتمْل وَأنَّدُ لا يحث ) تكد ©»> «آيتان) . 


© اللغة: الإعجاب: هو سرور المعجب بما يستحسن,ء ومنه العجب بالنفس» 
رو9؟ المحجني: من :السو ابحمانا ل وذللك إذا اتيت من شدة جيني » كقؤل 1 حب 


وتعجب » وعجّبه غيره وأعجبه. واستعجب الرجل إذا اشتد تعجبه» قال الأزهري : العجب : كل 


شيء غير مألوف. والألد: الشديد الخصومة» تقول: لد يلد لُدُوداَء ولَدَّهُ يده إذا غلبه في 
الخصومة» ولد الدواء فى حلقه إذا أوجره فى أحد شقى فمهء واللديدان: جانبا الوادي» ولديدا 
: كل شيء: جاتباه» والتلدد: التلفت عن تحير. والخصام قيل: إنه جمع الخصم د غن الزجاج -. 


وفَعْل إذا كان صفة فإنه يجمع على فعال؛ نحو صَعْبَ وصعابء وإذا كان اسما فإنه يجمع في ٠‏ 


0 [أنسى]. (؟) [بعدها]. (9) [السرور بها]. 
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القلة على أفعل» وفي الكثرة على فعال كفرخ وفراخ. وقيل: الخصام مصدر كالمخاصمة ‏ عن 
الخليل -. والترلى* هو الانحراف والزوال عن الشيء ء إلى خلاف جهته. وقوله: #سكن*# قد 
يكون بمعنى عمل» وقد يكون بمعنى أسرعء» قال الأعشى : 

أي عمل لكندة 5200 0000 
والإهلاك: العمل الذي ينفي الانتفاع. والحرث الزرع» «والتمل»: العقب من الولدء وقال ' 
الضحاك: الحرث: كل نبات» : «وَالشَلٌ4 كل ذات ريح؛ ويقال: نَسَل يَنْسْلُ نُسولا إذا خرج 
فسقط. ومنه نسل وبر البعير أو ريش الطائرء والناس نسل آدمء لخروجهم من ظهره؛ وأصل باب 
النسول الخروج. 

© الإعراب: «إُِنِيدَ4 نصب بإضمار أن» ويجوز إظهارها بأن يقال لأن يفسد فيهاء ولا 
يجوز إظهار أن في قوله: إِيَدَر4 من وطامًا كن أَلَهُ لِيَدَرَ الْموّمِِينَ4 [آل عمران: 174]» والفرق 
بينهما أن اللام في #لُِفْسِدٌَ» على أصل الإضافة في الكلام» واللازم في #إِيَدَرَ4 لتأكيد النفي» © 
كما دخلت الباء في ليس زيد بقائم . 


© النزول: قال ابن عباس: نزلت الآيات الثلاث في المرائي؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن» 
وهو المروي عن الصادق تي , إِلّا أنه عين المعني به. وقال الحسن: نزلت في المنافقين. 
وقال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق» وكان يظهر الجميل بالنبي» والمحبة له» والرغبة في 
دينه» ويبطن خلاف ذلك . 1 ْ 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال المنافقين بعد ذكره أحوال المؤمنين والكافرين» فقال: 
لوَينَ ألنّايس من يُتْحِبك مم24 أي: تستحسن كلامه يا محمد ويعظم موقعه من قلبك فى ( 
لْحَيَرْةَ ألدّيا4 أي: يقول آمنت بكء. وأنا صاحب لكء. ونحو ذلك. «وَيشْهِدُ أنه عن مَا فى 
و24 أي يحلف بالله ويشهده على أنه مضمر ما يقول» فيقول: اللهم أشهد عليّ به» وضميره ' 
على خلافه» لوَهُوٌ أَلَدُ ألْخِصَارِ4: أي وهو أشد المخاصمين خصومة. ومن قال: إن الخصام 
مصدرء فمعناه: وهو شديد الخصومة عند المخاصمة جَدِل مبطل. 
#وَِدًا وَل 24 أي أعرض عن الحسن . وقيل: معئاه ملك الأمر وصار والياً ‏ عن 
الضحاك - ومعناه إذا ولي سلطاناً جار. وقيل: ولّى من قوله الذي أعطاه ‏ عن ابن جريج -. 
«#سكئ ف الْأَرْضٍِ». أي أسرع في المشي من عندك. وقيل: عمل في الأرض. 8إيفْسِدٌ فيها»» 
0 النطم الرئض بدك التماء - عن ابن جريج -. وقيل: ليظهر الفساد ويعمل المعاصي. 
نهإلك الْحَرَتَ َالشلٌ4. أي النبات والأولاد. وذكر الأزهري أن الحرث التساء والنسل 
لاد لقوله: # ضاق عَرَكٌ لك . 
وروي عن الصادق عَلكلةٍ أن الحرث في هذا الموضع الدين» والنسل الناس. #وَأنّهُ لا يت 
لْتَسَاد4» أي العمل بالفساد. وقيل: أهل الفساد. وفيه دلالة على بطلان قول المجبرة: إن الله 


سورة البقرة و4 
تعالى يريد القبائح ؛ لأنه تعالى نفى عن نفسه محبة الفسادء والمحبة هي الإرادة؛ لأن كل ما أحب 
الله أن يكون» وما لا يحب أن يكون لا يريد أن يكون. 

© © © 


قوله تغالق+ امَك عل ]1 انق اما عدت اليزه بالائ كنل جه رفن 
مهاد © «آية) . 
© اللغة: الاتقاء: طلب السلامة بما يحجز عن المخافة» واتقاء الله إنما هو اتقاء عذابه. 
والأخذ ضد الإعطاء. والعزة: القوة التي تمتنع بها عن الذلة. والمهاد: الوطاء من كل شيء» 
وكل شيء وطئته فقد مهدته. والأرض مهاد؛ لأجل توطنته للنوم والقيام عليه 
© المعنى: ثم بيّن تعالى صفة مّن تقدم من المنافقين فقال: : #وَإدًا مِلَ لَهُ أن أشّه2 أي 
وإذا قيل لهذا المنافق: اتق الله فيما نهاك عنه من السعي في الأرض بالفسادء وإهلاك الحرث 
والنسل. 
«َحَدَنْهُ لْمِرّهُ بِالِثْرٍ4»: قيل في معناه قولان: 
أحدهما: حملته العزة وحميّة الجاهلية على فعل الإثم» ودعته إليه» كما يقال: أخذد 
بكذاء أي ألزمته ذلك» وأخذته الحمى» أي لزمته. 
والثاني: أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه من الكفر ‏ عن الحسن -. 
#فَحَسَيم جو جَهَهد4: أي فكفاه عقوبة من إضلاله أن يصلى نار جهنم» ٠‏ #ولنس المهاد »2 
ى القرار - 0 كما قال في موضوع آخر: جهنم» #ويئس الْقَرَارُ » [براهيم: 9؟]؟ لأن 
0 فى الغبوت عليه..وقيل: إنما سميت جهنم مهاداً؛ لأنها بدل من المهاد. كما قال 
سبحانه : #فشره 0 عدا أبِرِ4؛ لأنه موضع البشرى بالنعيم على جهة البدل منه. 
وفي هذه الآية دلالة على أن من تكبر عن قبول الحق إذا دعي إليه كان مرتكباً أعظم كبيرة» 
ولذلك قال ابن مسعود: إن من الذنوب التي لا تغفر أن يقال للرجل: اتق الله. فيقول: عليك 





ل#" 


رَمُوفك بالجبساد 4029 «آية2 . 
مومع 


© اللغة: الشراء من الأضدادء يقال: شرى إذا باع» وشرى إذا اشترى. وقوله : '#وسروه 
سن ميسن دراهم مَعُْدُودْوَ 2# أ جاعوي!. والرضا: ضد السخط. . وقد تقدم معنى معنى الرؤوف. 
شمر 


)0( [والمرضاة]. 


م عه 
8 2 
ا خطوائت 


00 1 
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ا 

© الإعراب: «أبيكآ4 نصب؛ لأنه مفعول له؛ كقول الشاعر: ا 
افيد زو الكترسم انشازة : زأفرض عدن ست لايم تكدفة 0١‏ 

© النزول: روى السدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب حين ,* 

هرب النبي وَل عن المشركين إلى الغارء ونام علي ظلكئة على فراش النبي وَل ونزلت الآية بين !. 
مكة والمدينة. وروي أنه لما نام على فراشه قام جبرائيل عند رأسه» وميكائيل عند رجليه. 3 
وجبرائيل ينادي: بخ بخ! من مثلك يا بن أبي طالب؟ يباهي الله بك الملائكة!. وقال عكرمة: .' 
نولت :في أبي ذر الغفاري جندب بن السكن؛ وصهب بن سنان؛ لأن أهل أبي ذر أخذوا أبا ذرء 1 
فانفلت منهم فقدم على النبي كك فلما رجع مهاجراً أعرضوا عنه» فانفلت حتى نزل على النبي 0 
. وأما صهيب فإنه أخذه المشركون من أهله فافتدى منهم بماله» ثم خرج مهاجراً. وروي عن :. 
علي وابن عباس أن المراد بالآية: الرجل الذي يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ''. 


! 


وقال قتادة: نزلت في المهاجرين والأنصار. وقال الحسن: هي عامة في كل مجاهد في سبيل '. 


سه تآ ريات ألَّو4: أي لابتغاء رضاء الله وإنما أطلق عليه اسم البيع؛ لأنه إنما فعل . 
ما فعل لطلب رضاء الله. كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع. ونه رونك بالبتاد»: أي واسع ٠:‏ 
الرحمة بعبيده» ينيلهم ما حاولوه من مرضاته وثوابه. 3 


1 © »© 


53 الله . 0 
0 ا 
١ 37‏ 2 7 8 ع . اله 6ه يم 5 ساب هم 6م اد 
ُ 5 7 لمعنى: دم عاد ع إلى وصف المؤمن الآمر بالمعررف آي ا وَإدًا ِل له . 
'.) أَنَقِ ألَّه#؛ لأن هذا القائل أمر بالخير والمعروف؛. ومنت ألنّاس مَن يَنْرِى »24 أي يبيع نفسه : 
1 


قوله تعالى: #ايَأيُهَا الاِرح ءامنا أَدْحْلُوا في اليل حانَدُ ولا مََِعُوا . 
7 0 1 عونا 


مدا ظه يي )ا ره ليرفا 4 عد حجر .ل 
ليطن إِنَّمُ لحكم عدر مين 49 «آية . 


© القراءة: قرأ أهل الحجاز والكسائي: «في السّلمٍ كافة» ‏ بفتح السين ‏ والباقون . 


© الحجة: قال الأخفش: السّلم ‏ بكسر السين : الصلح؛ وفيه ثلاث لغات: السّلمء 1 


3 السّلم؛ الشليع وأنشد: 0 


قال أبو عبيدة: السّلم ‏ بكسر السين ‏ والإسلام: واحدء وهو في موضع آخر: المسالمة : 
والصلح. والسَّلم: الاستسلام» ومنه قوله تعالى: #وَبَعَلَا سَلَمَا إَعْلِ4. أي مستسلماً له. منقاداً . 
لما يريده منه» فيكون مصدراً وصف بهء ويحتمل أيضاً أن يكون فَعَلّا بمعنى فاعل» مثل بَطل | 
وحَسّن» ونظيره: يابس ويبّسء» وواسط ووَسّط. 

© اللغة: «#كانَّد4. معناه جميعاً. واشتقاقه في اللغة مما يكف الشيء في آخره» ومن 1 
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. ذلك كفة القميص لحاشيته؛ لأنها تمنعه من أن ينتشرء وكل مستطيل فحرفه كفة» ويقال في كل |“ 
١‏ مشي كل تيدر كنة الحيدان رابك السائل وتكفت؟ ]ذا بلط كله للسؤال» .ذكل شي : 





جمعته فقد كففته» واستكف السائل القوم بالشيء إذا أحدقو به. 
ه الإعراب: «حانفَة 
من السلم. و «#لككم4 يتعلق بمحذوف. فهو في موضع نصب على الحال من #عدوٌ» . 


ه المعنى: لما كنم تعالى ذكر الفرق الثللاث من العباد» دعا جميعهم إلى الطاعة 3 


| والانقيادء فقال: طيَأَيُهًا لت ءَامَتُوا»؛ أي صدقوا الله ورسوله. «أَدَخْنُا في أليِلرِ4. أي في 
0-0-0 


: الإسلام» أي دوموا فيما دخلتم فيهء كقوله: ظيَأَيُهًا الربت ءَامَنُوا» « يله ولوب 4 [التوبة : 04] 


: عن ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهد . وقيل : معناه ادخلوا ف في السلم» ٠‏ في الطاعة عن ان 
1 الربيع ؛ وهو اختيار البلخي -. والكلام محتمل للأمرين؛ وحملها على الطاعة أعم . وشاكل د 
رواه أصحابنا من أن المراد به الدخول في الولاية. #حافَّة4)» أي جميعاً. أي افخلنا جميعا ‏ * 


, في الإسلام والطاعة والاستسلام. . وقيل: معناه ادخلوا ف في السلم كله أي في جميع شرائع 
الإسلام» ولا تتركوا بعضه معصية. نيد هذ القرك ما ووى أن قوماً مى البهرة التلهواء وسألوا 


النبي أن يبقي عليهم تحريم السبت». وتحريم لحم الإبل» فأمرهم أن يلتزموا - جميع أحكام : 
3 000 م تتْعُوأ خط الشسيطن 4 أي آثاره ونزغاته ؟؛ لأن ترككم شيعاً من شرائع الإسلام 59 


< اتباع يطان. مركم 1 ل 2 4 أي مظهر للعداوة بامتناعه من السجود لآدم بقوله: 
+ أحتي ا ِل قإيلا» [الإسراء: 7آ]. 





© © © 
قوله تعالى: #فإن لتر من بعد بعر ما جاء نكم البيننت علموا نَْ 


َكب 409 «آيةا. 


© اللغة: يقال: زل الرجل يزل زلاً وزللاً ومزلة إذا أذنب» وزل في الطريق زليلآء وأصله .. 
من الزوال» ومعنى الزلة : الزوال عن الاستقامة . والعزيز: هو القدير المنيع الذي لا يعجزه شيء » 0 
وأصل العزة: الامتناع» ومنه أرض عَزاز إذا كانت ممتنعة بالشدة» وقد ذكرنا معنى الحكيم فيما | 


. 


سبق . 


© الإعراب: «ام»4 حرف موصولء وظطجَآءَنَكُمُ4 صلتهء و#تَأعْلموَا4 جملة في موضع . 
ضع الابيد قفاوتي عراب الشرط» والفاء مع الجملة في محل الجزم أو محل الرفع: لأنه 1 


0 لما أمر سبحانه عباده بالطاعة عقبه بالوعيد على تركهاء فقال: #قَّإِن : 


000 أي تنحيتم عن القصد وعدلتم عن الطريق القويم الذي أمركمٍ الله تعالى بسلوكهء من 


يد سا شه دتكية: أي و لبف :ات.)» 0 8 20 كن لا 5 


َه منصوب على الحال من الواو في طأَدَخُلوا». وقبل + هوعهال” 


ميو 


0 
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يمتنع شيء من بطشه وعقوبتهء #حَكيم4 فيما شرع من أحكام دينه لكم» وفيما يفعله بكم من 
العقاب على معاصيكمء بعد إقامة الحجة عليكم . 
© © © 


و- 
يم 


قوله تعالى: ار يظرُونٌ إل أن يتوه ) َهُمْ أنَهُ فى ظُللٍ ين الْعمَامِ وَالْمكبِكةُ 
ال وَل مه ييه الأو 402 «آية. 
© القراءة: قرأ أبو جعفر: والملائكة ‏ بالجر ‏ والباقون بالرفع» وقرأ ابن عامر والكسائي 
وحمزة: «تّرجع الأمور» ‏ بفتح التاء - والباقون بضمها. 
© الحجة: مَن قرأ: « َالْمكيكةَ4 بالجر فإنه عطفها على الغمام؛ أي في ظلل من 
الغمام ' وفي ظلل من الملائكة؛ أي جماعة من الملائكة» وقراءة السبعة بالرفع عطفاً على قوله : 
«أير4. أي إلا أن يأتيهم الله ولا أن يأتيهم الملائكة + وججة من قرأ نجع م1 25 + خا 
بناء الفعل للمفعول بهء قوله: ثم ددرا إل أنّو4. «ولين تُودث إِلّ رَقِ4» 00 جعت إل 
رَق4. وحجة من قرأ: تَرْجع ‏ على بناء الفعل للفاعل ‏ قوله: «آة إل أله تيك الور 
«إِلْهِ مجِفَكُم». 
© اللغة: النظر هنا: بمعنى الانتظارء كما في قول الشاعر: 
لوكا كلقن تلنفظيزة ابالنا "لمان تبط و00 
أي ننتظره. وأصل النظر: الطلب 3 الشيءء وإذا استعمل بمعنى الانتظار؛ فلأن 
المنتظر يطلب إدراك ما يتوقع. وإذا كان بمعنى الفكر بالقلب فلأن المتفكر يطلب به المعرفة» 
وإذا كان بالعين فلأن الناظر يطلب الرؤية. والظلل: جمع ظلةء وهي ما يستظل به من الشمس » 
وسمي السحاب ظلة؛ لأنه يستظل به. والغمام: السحاب الأبيض الرقيق» سمي بذلك؛ لأنه 
يغم» أي يستر. 
ه الإعراب: #مَلْ» حرف استفهام بمعنى النفي. «إِلّ4 مهنا لنقض النفي. «أن يَأَيَهُمْ 
2 في موضع نصب 9يَظرُوة» . ين الْمَمَاوِ 4. يتعلق بمحذوف»ء هن بجملة طرفي فر 
موضع الجر صفة «ظْكلٍ». 
© المعنى: "لمعتب سيجانه ما لدم من الوعد برافيد خم فقال: #هِلّ ينَظرُوقَ إِلّة أن 
يهم أنه ف ظَلَلٍِ ين يْنّ ألْمَمَاوِ4». أي هل ينتظر هؤلاء المكذبون بآيات الله إِلّا أن يأتيهم أمر الله أو 
عذاب الله» وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب. وقيل: قطع من السحاب» وهذا 
كما يقال: قتل الأمير فلانًء وضربهء وأعطاهء وإن لم يتولَ شيئاً من ذلك بنفسه. بل فعل بأمره» 
فأسند إليه لأمره به. وقيل: معناه ما ينتظرون إِلّا أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه 


)00( الشكوة: وعاء من جلد للماء أ و اللبن. والزناد - جمع الزند: العود الذي تقدح به النار. 


سورة البقرة أآه 
تفخيماً للآيات» كما يقال: دخل الأمير البلدء ويراد بذلك جنده» وإنما ذكر الغمام ليكون أهول؛ 
فإن الأهوال تشبه بظلل الغمامء كما قال سبحانه: ورا عَم تيم #لظلل». 3 الزجاج : 
معناه يؤتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحسابء كما قال: > #تأللهم اقفن لك كر عييم ا 
أي أتاهم بخذلانه إياهم . وهذه الأقوال متقاربة المعنى» ال د واحد» أي هل 
ينتظرون ِل يوم القيامة») وهو استفهام يراد به النفي والإنكار» أي ما يتتطروت؟ ل 35 
يطالب بمثل هذا إلا متعنتء أي ما يطالب» ومثله في التنزيل: #هل يظيُرنَ ِل أن 
لْمْلَبِكَهُ و بك ا رَيلك4 وقد يقال: أتى وجاءء فيما لا يجوز عليه المجيء 0 
تقول: أتاني وعيد فلان» وجاءني كلام فلان» وأتاني ديقت" ولا يراد بذالإعآنالحققي+ أقال: 
أناني فلم أسرّز به جِيِنَ جاهني حيبت بأغلى الْمُبَمَيْنٍِ عَجِيبُ 
وقال الآخر: 
أثاني تَضَرَهُْ وَهْمْبَعيدٌ بلائمُمُ بأئض الْحَبِرَرَان 
وأما قوله: #وَالْمَكيْكَةٍ4. فقد ذكرنا الوجه في رفعه وجره قبل. وقيل: معنى الآية» ِلّا أن 
يأتيهم الله بظلل من الغمام» أي بجلائل آياته وبالملائكة . وقوله: #وَفيِىَ ادكه ؛ معناه قُرغْ من 
الأمرء وهو المحاسبة وإنزال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء هذا في الآخرة. وقيل : 
معناه» وجب العذاب» أي عذاب الاستئصال» وهذا في الدنيا. #وَإل الله بجع الْأُمو رز 4 أي إليه 
ترد الأمور في سؤاله عنها ومجازاته عليهاء وكانت الأمور كلها له في الابتداء»ء فسلك بعضها في 
الدنيا غيره» ثم يصير كلها إليه في الحشرء ؛ لا يملك أحد هناك شيئاً. وقيل: إليه ترجع أمور الدنيا 
والآخرة. 











قوله تعالى: #سَلْ بن إترويل كم َاتَنتهُم ين ايت بنذ وَمن يبدل يمد ألو من 
ه الإعراب: لكَمْ4 في موضع نصب؛ لأنه مفعول ثانٍ لآتيناء وإنما وجب له صدر 
الكلام ؛ لتضمنه معنى الاستفهام. ثم إن هذه الجملة التي هي: مم تدهم مِنْ ءَايَةٍ 24 قد وقعت 
موقع المفعول الثاني لقوله: اه لين ءَايَةٍ» يتعلق بآتينا أيضأء و«ما» حرف موصول» 
«جاءت» صلته» والموصول والصلة في موضع جر بإضافة «بعد) إليه. 

© المعنى: س4 يا محمد بن إِسْرويل4. أي أولاد يعقوب». وهم اليهود الذين كانوا 
حول المدينة» والمراديهه عبار وهو سؤال تقرير؛ لتأكيد الحجة عليهم كم اهم 4» أي 
أعطيناهم ليّنَ ايم بَِتةٌ4: من حجة ظاهرة واضحة» مثل اليد البيضاء»ء وقلب العصا حية» وفلق 
البحرء وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى ‏ عن الحسن ومجاهد -. وقيل: كم من 
حجة واضحة لمحمد تدل على صدقه - عن الجبائي -. 

وَمَن يدل يْمَةَ لَه مِنْ بَمْدِ ما جَاءَنه 2# حا اكات وو كزين ل ل 





٠‏ يتزين به. 


)١( ٠.‏ هذا من نقل الآية بالمعنى» وإلا تلفظ الآية هكذا: وما الْحَرءُ لديا إلا 





"هم سورة البقرة 


اناق حالفو عبار ر امار د تسيل 0 وقيل: : من يصرف أدلة الله عن ' 
' وجوهها بالتأويلات الفاسدة الخالية من البرهان. طفَإنَّ ) 1 
ا العمّاب لمن عصاف فيدخل فيه هذا المذكور. 





9 
3 
جٍ 
6 
هر 
6 
ع 


وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة في أنه ليس لله سبحانه على الكائرين نعمة؛ لأنه ٠‏ 


-  ويختو‎ 41 حكم عليهم بتبديل نعم الله كما قال في موضع آخر: يمرو يمت أل كر بكار‎ ٠ 
3 ذلك من وجه آخرء وهو أنه أضاف التبديل إليهم. وأوعدهم عليه بالعقوبة» فلو لم يكن فعلهم‎ . 
: لما استحقوا العقوبة. والتبديل : : هو أن يحرف أو يكتم أو يتأول على خلاف جهته؛ كما فعلوه في‎ 

0 0 0 


اول اعد ل بلك لاقم الب ليس بقل اس ولكن لسو 2 


0 01207 


5 042 مر ه أ م لسع دو سل نر هي سس 
قوله تعالى: ين رقا الج لحمؤة الدنا وَيسَحُونَ مِنَ الذين َامَنوا وَألْزِسِنَ 


للد لحمو: 
1 > يرح لوس 014 ف 8 


َقَوَأ مومهم يوم العامة وام يرَرْفَّ من يِسَلُ بعر حِسَابٍ 4009 «آية. ١‏ 
© اللغة: التزيين والتحسين: واحدء والزين: خلاف الشين» والزينة: اسم جامع لكل ما ". 


©6© اللإعراب: «ألدّيا» صفة الحياة» سر حِسَابٍ 4 الجار والمجرور في محل النصب ' 


1 على الحال» والعامل فيه برق 24 وذو الحال الضمير في #يَرْرُقُ4. أو الموصول الذي هو 9ص .* 
1 4 وتقديره : غير محاسب» أو غير محاسّب. 


© التزول: نزلت الآية في أبي جهل وغيره من رؤساء قريش» بسطت لهم الدنياء وكانوا 


. يسخرون من قوم من المؤمنين فقراءء مثل عبدالله بن مسعود. وعمارء وبلال. وخباب». 
ويقولون: لو كان محمد نبياً لاتبعه أشرافنا - عن ابن عباس - وقيل: نزلت في عبدالله بن أبي 
وأصحابه» يسخرون من ضعفاء المؤمنين ‏ عن مقاتل -. وقيل: نزلت في رؤساء اليهود من بني 
قريظة والنضير وقينقاع؛ سخروا من فقراء المهاجرين ‏ عن عطاء . ولا مانع من نزوله في 


© المعنى: ثم بين سبحانه أن عدولهم عن الإيمان: إنما هو لإيثارهم الحياة الدنياء فقال: 


ين لس كدرُوا الْحيَة الدّيَا2"04. وفيه قولان: 
أحدهما: أن الشيطان زينها لهم. بأن قوى دواعيهم. وحسن فعل القبيح والإخلال بالواجب 





متم لْشْرُور 


لَهْرُورٍ» [آل عمران: 188]. 





سورة البقرة 0 


إليهم. » فأما الله فلا يجوز أن يكون المزين لهم إياها؛ لأنه َه فيهاء وقال وأعلم أنها #متلع 3 
لْمُرُورٍ» [آل عمران: »]١186‏ وقال: ءا مع أَلدنَا يِينُ 4‏ عن الحسن والجبائي -. : 
الشهوة لهاء كما قال: ##ريّنَ كا 2 لهت ت برت ج انس وَلْبَنينَ وَالْمَنطِير» ‏ الآية -. وإنما :. 
كان كذلك؛ لأن التكليف لا يتم إِلّا مع الشهوة» فرق الأنسان إنما: كلق أن يدعي إلى شت فر » 
نفسه عنهء أو يزجر عن شيء تتوق نفسه إليهء وهذا معنى قول النبي 45 : «حفت الجنة ١‏ 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». وإنما ذكر الفعل وهو مستند إلى الحياة؛ لأن تأنيث الحياة ٠‏ 
غير حقيقي» وهو بمعنى العيش والبقاء ونحوهما؛ ولأنه فصل بين الفعل والفاعل بقوله: 8لِلْيْنَ ' 
كَمَرُو» وإذا قالوا في التأنيث الحقيقي: حضر القاضي اليوم امرأة» وجوزوا التذكير فيه» فهو في . 
التأنيث غير الحقيقي أجوز. 

وو عن ادن م24 أي ويهزأون من المؤمنين لفقرهم. وقيل: لإيمانهم بالبعث | 
وجدهم في ذلك . وقيل : الزقدف فى الاثا ويمكن حمله على الجميع؛ إذ لا تنافي بين هذه ش 
الأقرال. #وَالَدِسِنَ تَقَوَأ هُوفهم يوم م لبَق أي الذين اجتنبوا الكفر فوق الكفار في الدرجات. 0 
: وقيل : أراد أن تمتعهم بنعيم الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاء في الآخرة بنعيم الدنيا. . وقيل: أراد 1 
١‏ أن حالهم فوق هؤلاء الكفار؛ لأنهم في عليين» وهؤلاء في سجين» وهذا كقوله: #أَصِحَبُ حاب لْجَنَّدِ 1 


٠.4 عمط‎ 


يَوْمَيِذٍ حَُّ مُسَمَقرَ24 ومثله قول حسان ‏ يعني رسول الله وأبا جهل -: 





(فَمَككُنالِخَيِركئمَا الهِدَا) 

وقيل: إنه آراد أن حال المؤمنين في الهزء ء بالكفار والضحك منهم في الآخرة حال قوق 
هؤلاء في الدنياء ويدل على ذلك قوله: «إنّ اليبس لَبْرَموا انوا من الَّذِنَ امنوا يَصْصَكْوْنَ4. إلى ١‏ 
قوله: دلَوُم لذن اموأ ء من الْكفَارِ يَضْحَكوٌنَ 4 . ّْ 

#وَأئهُ برْوْقُ من يَسَلَهُ عبر حِسَابٍ4» قيل في أقوال: 

أحدها: أن معناه يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرته. 

وثانيها: أنه لا يرزق الناس في الدنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم. فلا يدل بسط 
. الرزق للكافر على منزلته عند الله. وإن قلنا: إن المراد في الآخرة ‏ فمعناه : إن الله لا يثيب 
المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم التي سلفت منهمء بل يزيدهم تفضلا 

وثالئها: أنه يعطيه عطاءء لا يؤاخذه بذلك أحدء ولا يسأله عنه سائل» ولا يطلب عليه ١‏ 
جزاء ولا مكافأة. 

ورابعها: أنه يعطي العدد من الشيء لا يضبط بالحسابء ولا يأتي عليه العدد؛ لأن ما يقدر 
عليه غير متناهِ ولا محصورء فهو يعطي الشيء لا من عدد أكثر منه فينقص منهء كمّن يعطي | 
: الألف من الألفين» والعشرة من المائة - عن قطرب -. ْ 


6 سورة البقرة 





ه الحجة: وجه القراءة الظاهرة أن الكتاب يحكم؛ ويكون على التوسع؛ كقوله تعالى: 
#هدا كنبا نين عَلَكم بالْحق 4 . . ويجوز أن يكون فاعل يحكم: الله أي ليحكم الله في عباده. 
ووجه قراءة أبي جعفر ظاهر . 
© اللغة: : الأمة على وجود ذكرناها عند قوله: #تَلْكَ أَمَّهُ أْمَدٌ صَدَ حَكَثْ204, وهى هنا بمعنى 
الله اللاي ١‏ 
© الإعراب: #مسيِرِيت وَمُنذِرِنَ4: نصب على الحال «بالحقّ 4 في موضع الحالء 
والعافل فيه فيه #وَأنرلٌ) » وذو الحال الكتاب. #إِيَحَكم4 جان:ومجرورة واللام يتعلق بأنزل» و«#ابيا 
يتبْقرٌ تصبب على آأثة مفعول له. أي لم يوقعوا الاختلاف إلة للد ويجوز أن يكون مصدراً 
وقع موقع الحال. وما »» اسم موصول. ووااختَلنوًا» صلته. واللام يتعلق بِهَدَى. وين لحن 4 
في موضع الحال من الموصول, والعامل فيه هدّى. والباء في 9# بإذنه » يتعلق يَهَدَى أيضاً. 
© المعنى: : ثم بين سبحانه أحوال من تقدم من الكفار؛ تسلية للنبي وَقّكء فقال: #كَنٌ 
أَلنَّاسٌ أ وده 0# أي ذوي أمة واحدة» أي أهل ملة واحدة وعلى دين واحد. فحذف المضاف. 
واختلف في أنهم على أي دين كانوا؟. فقال قوم: مم كابر علن الكدر - وهو المروي عن ابن 
عباس في إحدى الروايتين» والحسنء واختاره الجبائي - . ثم اختلفوا ف فى أي وقت كانوا كفاراً؟ 
فقال الحسن: : كانوا كفاراً بين آدم ونوح . وقال بعضهم: كانوا كفاراً بعد نوح إلى أن بعث الله 
إبراهيم والنبيين بعده. وقال بعضهم: كانوا كفاراً عند مبعث كل نبي» وهذا غير صحيح؛ لأن الله 
بعث كثيراً من الأنبياء إلى المؤمنين. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كفاراً» والله تعالى لا يجوز أن يخلي الأرض 
من حجة له على خلقه؟ قلنا: يجوز أن يكون الحق هناك في واحدء أو جماعة قليلة لم يمكنهم 
إظهار الدين خوفاً وتقية» فلم يعتد بهم إذا كانت الغلبة للكفار. وقال آخرون: إنهم كانوا على 


.5١9ص أي في‎ )0١( 


سورة البقرة هه 


الحق ‏ وهو المروي عبن قتادة ومجاهد وعكرمة والضحاكء وابن عباس في الرواية الأخرى» ثم 
اختلفوا: فقال ابن عباس وقتادة: هم كانوا ب بين آدم ونوحء وهم عشر فرق كانوا على شريعة من 
الحق» فاختلفوا بعد ذلك. وقاه الو قدي والكلى “نه أهل سينينة ترح شين عق الله الخلق: 
ثم اختلفوا بعد ذلك. فالتقدير على قول هؤلاء: كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا. 

#مَبَعتَ أَّهُ أَلبَّينَ4 وقال مجاهد: المراد به آدمء كان على الحق إماماً لذريته» فبعث الله 
النبيين في ولده. وروى أصحابنا عن أبي جعفر الباقر غ2 أنه قال: كانوا قبل نوح أمة واحدة 
على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالاء فبعث الله النبيين» وعلى هذا المعنى: أنهم كانوا متعبدين 
بما في عقولهم» » غير مهتدين إلى نبوة ولا شريعة» ثم بعث الله النبيين بالشرائع» لما علم أن 
مصالحهم فيها. «تْعَتَ أّهُ4. أي أرسل الله النبيين. 

«مئِريت4 لمن أطاعهم بالجئة» لوَمذِرِنَ4 لمَن عصاهم بالنار» #وَآنرلَ مَعَهُمْ الكتبَ 4 
أي أنزل مع كل واحد منهم الكتاب. . وقيل: معناه وأنزل مع بعثهم الكتاب؛ إذ الأنبياء لم يكونوا 
منزلين حتى ينزل الكتاب معهم. » وأراد به: مع بعضهم؛ الماك بع كل الى كناب . وقيل: 
المراد به الكتب؛ لأن الكتاب اسم جنس» فمعناه الجمع. قوله: #بالْحق 4 أي بالصدق والعدل. 
وقيل : معناه» وأنزل الكتاب بأنه حقء» وأنه من عند الله. وقيل: معناه» وأنزل الكتاب بما فيه من 
بيان الحق. وقوله: الِيَحْكُمْ بَيْنّ ألكّايٍ4» الضمير في يحكم يرجع إلى الله» أي ليحكم الله منزل 
الكتاب. وقيل: يرجع إلى الكتاب» أي ليحكم الكتاب» فأضاف الحكم إلى الكتاب ‏ وإن كان 
الله هو الذي يحكم ‏ على جهة التفخيم لأمر الكتاب. 

يما أحْتَلنُوُأ هه من الحق قبل إنزال الكتاب. ومتى سئل عن هذا فقيل: إذا كانوا 
1 فكيف عمهم الكفر في قول من قال: : إنهم كانوا كلهم كفاراً؟ فجوابه: : أنه لا 

يمتنع أن يكونوا كفاراً» وبعضهم يكفر من جهة الغلوء وبعضهم يكفر من جهة التقصيرء كما 
ا » فقالت النصارى: هو ربء وقالت اليهود: هو كاذب. 

وقوله: #ومًا أَخْمَكَتَ فيه إِلَا الَذنَ أوثوه»؛ معنا معناه: وما اختلف في الحق إِلّا الذين أعطوا 
العلم به» كاليهودء فإنهم كتموا صفة النبي بعد ما أعطوا العلم به. . «ين بَمْدٍ ما جَآدَنْهُمْ الِسََتُ#)2 
أي الأدلة والحجج الواضحة. وقيل: التوراة والإنجيل. 0 0 «بيا ينور 4 
اه وقوله: #فَهَدَى أله لنت ِمَا أحَتَلَفُوأ فيه من 1 حي بإذنهء 6 » 

: فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه بعلمه. 0 مشهور في اللغة. 
0 





أي أعلمتناء وإنما خص المؤمنين لأنهم اختصوا بالاهتداء. وقيل: إن معنى بإذنه» بلطفه 
م كيد ا 0 قال: عدم ا 0 
بالتقديم » صا لتر عن 





من اا لقي حملي ولوق اعد ا الولف ا م ملا جد ون الح عو وفع شا وبق رع جع ا وار الفا الا اااي لالع اه 
50 5 ف بريه خب 0 لا ا و لوي عع لعل وا ا ا 
١‏ 00 3 كشوت 21916 .705 از جا 11 لوت شاد و االو ل ا 





لَه يَمْدى من يك إل مِرلٍ تُسمَقِم4. فيه أقوال: 


1 أحدها: أن المراد به: البيان والدلالة» والصراط المستقيم: هو الإسلام؛ وخص به ” 
0 المكلفين دون غيرهم ممن لا يحتمل التكليف ‏ عن الجبائي -. 
1 وثانيها: أن المراد به: : يهديهم باللطف فيكون خاصاً بمن علم من حاله أ نه يصلح به عن “: 
البلخي وابن الأخشيد ‏ 

0 0 د يهديهم إلى صراط الجنة» ويأخذ بهم على طريقهاء فتكون 8. 





© »© 0 

- ء عرو 0 040 ص مرساو هم 
قوله تعالى: آم َنم أن يد ل َي مَتَلُ أَلَدِنَ حَلَوَأْ من 
8 َ. وعد 8 72 ا و أذ روه 6 و مي ررم مه 2 لير هه سه سرس سرس ل 
ٍ 5 تَسَتهُمْ البأسآه وَالصرَاه 7 ف يمول الرسول وَالَدِينَ امنوأ مَعمٌ مي تصر آمو 


آلآ إن كر ألو مب 409 «آية. 


القراءة : قرأ نافع وحده: «حتى يقول» ‏ بالرفع - والباقون بالنصب. 
© الحجة: من نصب فالمعنى: وزلزلوا إلى أن قال الرسول وما ينصب بعد حتى جاء من 


أحدهما: أن يكون بمعنى إلى» كما فى الآية. 
والآخر: أن يكو تمعتق اكي + كا تقول المت حب ادكل" الجدة + فهذا تقدين: 


' أسلمت كي أدخل الجنة؛ فالإسلام قد كان والدخول لم يكن. وفي الوجه الأول كلا الفعلين 
السبب والمسبب قد مضى. 

ْ وأما من قرأ بالرفع فالفعل الواقع بعد حتى لا يكون إِلّا فعل حال؛ ويجيء أيضاً على 
: أحدهما: أن يكون الفعل الأول الذي هو السبب قد مضىء والفعل الثاني المسبب لم 3 
0 يمضء. كما تقول: مرض حتى لا يرجونه. وتتجه الآية على هذا الوجه؛ لأن المعنى: زلزلوا فيما ' 
ب مضى حتى أن الرسول يقول الآن: متى نصر الله وحكيت الحال التي كانوا عليهاء كما حكيت 


/ الحال في قوله: #هندًا من شعَيه وَمْدًَا ه 7 من عَدوو» . 


والثاني: أن يكون الفعلان جميعاً قد مضياء نحو: سرت حتى أدخلهاء فالدخول متصل 


. بالسير بلا فصل بينهماء والحال محكية كما كانت في الوجه الأول ألا ترى أن ما مضى لا يكون 


: حالا. واحتى) إذا رفع الفعل بعدها حرف يستأنف الكلام بعدهاء وليست العاطفمة ولا الجارة. 


1 وإذا نصب الفعل بعدها فهي الجارة. وينصب الفعل بعدها بإضمار «أن» كما ينصب بعد اللام» 


. والفعل وأن المضمرة ة معها في موضع جر بحتى . 


0-0 © اللغة: عه شدة ره مطاف اذه لاع لشدة ا رجن زلازل.» 
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وأصله من قولك: زل الشيء عن مكانه» ضوعف لفظه لمضاعفة معئاه» نحو صر وصرصر») 
وصل وصلصلء فإذا قلت: زلزلته» فتأويله: كررت تحريكه عن مكانه. 


©6© الإعراب: لكك هذه هي المنقطة. ومعئاه: بل أحسبتم» والفرق بين أحسبتم وأم ١‏ 


محذوفء» وتقديره: أم حسبتم دخولكم الجنة ثابتاً. والجنة نصب لأنها ظرف مكان لتدخلوا. 
و«لما» أصله «لم»» زيد عليها «ما» فغيرت معناهاء كما غيرت معنى «لو) إذا قلت: «لو ما"» , 


فصيرته بمعنى «(هلا) . 


والفرق بين لم ولما: ان «لما» يصح أن يوقف عليهاء مثل قولك في جواب من يقول: ١‏ 


أقدم الأمير؟ لماء ولا يجوز أن يقول: لم. وفي «لما» توقع؛ لأنها عقيبة «قدا» إذا انتظر قوم . 


ركوب الأمير قلت: قد ركب» فإن نفيت هذا قلت: لما يركب» وليس كذلك «لم»» ويجمعها ش 


نفي الماضي . 


2 َتَلُ4 مرفوع بأنه صفة محذوف مرفوع بيأتي؛ تقديره : : ولما يأتكم نصَبٌ مثل الذي أصاب . 


الذين خلوا من قبلكم» وإضافة مثل غير حقيقية ؛ لأنه في تقدير الانفصال» فالمجرور في تقدير : 


المنصوب؛ لأنه مفعول» والما» مع الجملة في موضع نصب على الحال. والواو: واو الحال؛ , 
م وتقديره: أن تدخلوا الجئة غير مصابين. و#مَسَهُمْ َلَْأَسَآهُ# في موضع الحال أيضاً بإضمار قد, * 
:0 والعامل فيه طَلَرَا». و#اوَرُلوَا4 معطوفة على مستهم. ولَرٌ ع4 مبتدأء وإضافته غير : 
حقيقية» و«متى» في موضع خبر المبتدأ. 0 
1 © النزول: قيل: نزلت يوم الخندق» لما اشتدت المخافة» وتعوصي المسلهون اتن 
المدينة » فدعاهم الله إلى الصبرء ٠»‏ ووعدهم بالنصر - عن قتادة والسدي -. وقيل: نزلت في حرب 1 
أحدء لما قال عبدالله بن أبي لأصحاب النبي يَنية : إلى متى تقتلون أنفسكم؟! لو كان محمد .١‏ 
1ْ نبياً ما سلط الله عليه الأسر والقتل!!. وقيل: نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي 26 إلى ١‏ 
٠.‏ المدينة؛ إذ تركوا ديارهم وأموالهم ومسهم الضر ‏ عن عطاء. 
! © المعنى: ثم ذكر سبحانه ما جرى على المؤمنين من الأمم الخالية» تسلية لنبيه , 
ولأصحابه فيما نالهم من المشركين وأمثالهم ؛ لأن سماع أخبار الخيار الصالحين يرغب في مثل ١‏ 
٠‏ أحوالهمء فقال: آم حبش 4 ) معناه: بل أظننتم وخاتم أيها المؤمنون #أن تَدَحُلُوا البجة وا 


ون 


يم مَثَلُ أَلْدِينَ حَلَوا َلَوأ ين قَِكُم 24 معناه : لحا تحتو وتكلوا يحفل نبا امتجتوا ينا فتصبروا كما 


0 الذين» أو مصيبة الذين مضوا. 


ش ثم ذكر سبحانه ما أصاب إل فقال: #عَسَهُمْ يم الأسَكة وألضّئ44. والمس واللمس: واحد. |.' 
ب ب ع اا وار : حم عدي 0 البأساء : المع والعتراة الفقر. : 


0 صبرواء» وهذه استدعاء إلئ الصبر» » وبعدله الوعد بالنصر . والمثل مِثْلُ الشِبّْه والشَّبّه: أي لم ١‏ 
١‏ يه بكم شبه الذين خلواء أي مضوا قبلكم من النبيين والمؤمنين. وفي الكلام حذف» وتقديره: 
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وقيل: هو ما يتعلق بمضار الدين» من حرب وخروج من الأهل والمال وإخراج»؛ فمدحوا بذلك 
إذا توقعوا الفرج بالصبر. #وَرُلَِْا4. أي حركوا انر البلايا. وقيل: معناه هنا أزعجوا بالمخافة 
من العدوء وذلك لفرط الحيرة. #حقّ يَفُولَ اَلرَسُولُ وَآلَدَِ ءَامنوأ ممم مي نَسْرُ أصَوْ). قيل: هذا 
استعجال للموعودء كما يفعله الممتحن» وإنما قاله الرسول استبطاء للنصر على جهة التمني. 
وقيل: إن معناه الدعاء لله بالنصرهء ولا يجوز أن يكون على جهة الاستبطاء لنصر الله؛ لأن 
الرسول يعلم أن الله لا يؤخره عن الوقت الذي توجبه الحكمة. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه ناصر أوليائه لا محالة» فقال: «آلآ إنَّ كر أله هَرِبُ4. وقيل: ! 
0 بأنهم قالوا عند الإياس : ##ميّ نصر سرك ثم تفكروا فعلموا أن ا 

لوا: #ألا إِنَّ نَصْرٌ أ هَربُّ4. وقيل: إنه ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملة وتفصيلاء 0 
الموسون. امتى نصر الله؟ وقال الرسول: آلآ إنَّ صر أنه هرّب4: كقوله: #جكل لَك الل 
َالتَهَارَ لتَنَكوًا فيه وبا ين مَضْلِو4» أي لتسكنوا بالليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. 


2 404 20 روح 2 


كَل يلكت ما 1 1 
قوله تعالى: 2 مَاذَا يَنَفِقونَ نفقتم من خَيْرٍ مَلِلْوَرِدِينِ وَالْأفْبِينَ 
الى لشن دن لتيل وَما نوأ ين عثر كان أله يد عَلِيكٌ 409 «آية. 
© اللغة: النفقة: ا من الملك ببيع أو هبة أو صلة أو نحو ذلك؛ وقد غلب 
في العرف على إخراج ما كان من المال من عين أو ورق. والسؤال: طلب الجواب بصيغة 
مخصوصة من الكلام. 
© الإعراب: موضع م4 من قوله: #مَادًا يُنفُِونَ4 يحتمل أن يكون مرفوعاً أو 
فأما الرفع فيكون على تقدير: ما الذي ينفقون؟ أي أي شيء الذي ينفقونه؟ والعائد من 
الصلة محذوف» ويكون «ذا» وضع لذ وله الذي و مُنفِفُون» صلته . 
والنصب على تقدير: أي - شيء ينفقون؟ فيكون «ما» و«ذا» بمنزلة شيء واحدء ويكون «ذا) 
لغواً؛ لأن #ما» مفيدة للمعنى 
الجزم بما. لين عَي4 جار ومجرور في موضع الحالء وطيِّنْ4 للتبيين» وتقديره: ما انفقتم كائناً 
من خير» فذو الحال الضمير المحذوف من الصلة. #مَلِلْوَِدَنِ»» الجار والمجرور خبر مبتدأ 
محذوف» والمبتدأ والخبر في محل الرفع لوقوعهما بعد الفاء» والفاء مع ما بعذه جواب الشرط » 
ومعنئى حرف الشرط الذي تطييته #198 مع الشترط والجراة فق اموضع ارقم" لأنها خبر المبتدأ 
: الأول. ٠‏ وما تَفْمَلُوا 2# م الح عرط وي مهل النضب عار ويجوز أن يكون #ما» في 
م اما سيروت ره ضع بأنفقتم» فيكون مفعولا له 


سورة البقرة 4 

© التزول: نزلت في عمرو بن الجموح. وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير» فقال: يا رسول 
الله بماذا أتصدق؟ وعلى من أتصدق؟ فأنزل الله هذه الآية. 
السؤال عن المنفق عليه فإنهم قد علموا أن الأمر وقع بإنفاق المال» فجاء الجواب ببيان كيفية 
النفقة وعلى من ينفق» فقال: #قل» ما أَنْعَدَثّم : يْنْ حَيرِ 04 أي : مال؛ فدل على أن له مقداراًء 
وأنه مما ينتفع به؛ لأن ما لا ينتفع به لا يسمى خيراً. . #مَيوَلِدنِ وَالأوب بِينَّ 2# والمراد بالوالدين: 
الأب والأم والجد والجدة وإن علوا؛ لأنهم يدخلون في اسم الوالدين» 000 بالأقربين: أقارب 
المعطي . 0 وَاَلْتَلَىّ 2# أي كل من لا أب له مع صغره . #والسكن »2 الفقراء. لون لتيل 4 
المنقطع به. 

واختلفوا في هذه النفقة: فقال الحسن : المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة 
عنده» والزكاة لمن يجوز وضع الزكاة عنذده» فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع . وقال ش 
السدي: الآية واردة في الزكاة» ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة. والأول أظهر؛ لأنه دليل على 
نسخهاء واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب والأم. والجد والجدة» وإلى ١‏ 
الأولادء فأما النفقة فلا خلاف أن النفقة على الوالدين ‏ إذا كانا فقيرين - واجبة» وأما النفقة على 
ذي الرحم فلا يجب عندنا وعند الشافعي» ويجب عند أبي حنيفة . ْ 

وقوله: «ومًا تَمْعَنُواْ من حَيْرٍ4: أي من عمل صالح يقربكم إلى الله طمَإنَ شه بن ' 
عَلِيٌِ 2# يجازيكم به من غير أن يضيع منه شيء؛ لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء. 

© النظم: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الآية الأولى فيها دعاء إلى الصبر على 
الجهاد في سبيل الله» وفي هذه الآية بيان لوجه النفقة في سبيل اللهء وكل ذلك دعاء إلى فعل البر ١‏ 





والطاعة . 
© © © 
قوله تعالى: «كيب عكَكم الِْتَالُ وهر كه لَك وص 1 كفهوا يما 
0 صق أن فيا كا ومو اهل .لك واه مله ولشر ا 


حت 409 «آية) . 
0 الكره ‏ بالفتح ‏ المشقة التي تحمل على النفس» والكره بالضم: المشقة حمل 

على النفس أو لم يحمل. وقيل : الكره : الكراهة» وال المشقة» وقد يكره الإنسان ما لا يشق ؛ 
ا ل اي وقيل : الكره والكره لغتان» مثل الضّعف والضعف. والخير: ا 
: نقيض الشر» والخير : النفع الحسن » والشر: الضرر القبيح ١‏ وهذا هرا الاصل؛ ثم يستعملان في 1 
1 غير ذلك توسعا يقال: د و يَشِرٌ شَرَارَة) وشَرَار النار وشَرَرُها: لهبهاء وشِدَةُ 6 الشباب : نشاطه)» 0 
:شري م أ ا ال يي ٠‏ والإشرار: الإظهار. شْ 








عر تروط 


ا ه الإعراب: #وهور كه لك 2# فيه حذف» وتقديره: وهو ذو كره لكمء ويجوز أن 0 
0 يكون معناه: وهو مكروه لكم» فوقع المصدر موقع المفعول. ومثله: رجل رضاء أي ذو رضاء 31 
ويجوز أن يكون بمعنى مرضي . #وعني أن ]هوأ مو ضع «أن تكرهوا» رفع بأنه فاعل عسى» 0 


وعسى هذه تامة: لأنها تمت بالفاعل ولم تحتج إلى خبر. 
© المعنى: هذه الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أُيِر به قال سبحانه: «كيِبٌ 
عَيِنَكُمْ الْقِتَالُ4: أي فرض عليكم الجهاد في سبيل الله "وَهُرَ َْرَ كه لم4 أي شاق عليكمء 
. تكرهونه كراهة طباع لا على وجه السخطء. وقد يكون الشيء مكروهاً عند الإنسان في طبعه» 
:. ومن حيث تنفر نفسه عنه» وإن كان يريده؛ لأن الله تعالى أمره بذلك» كالصوم في الصيف. 
: وقيل: معناه أنه مكروه لكم قبل أن يكتب عليكم؛ لأن المؤمنين لا يكرهون ما كتب الله عليهم. 
0 «وصع أن تَكْرَهُوا يما معناه: وقد تكرهون شيئاً في الحال» رمو خين لكم في اعافية 


. أموركمء كما تكرهون القتال لما فيه من المخاطرة بالروح يعر 2 سكم 4 ؛ اعم في 
© الجهاد إحدى الحسنيين: إما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة. #وعمى أن تحيوا مَك وهر هد |ذ 
٠.‏ لَكُم4 أي وقد:تحبون ما هو شر لكمء وهو القعود عن الجهاد لمحبة الحياة» وهو شر لما فيه | 


٠١‏ بق الث والفقر في اللانياء :وحرمان الغدينة والأبجر فى العقين: (َاءث يَتَلهُ4: أي يعلم ما فيه 
مصالحكم ومنافعكم» وما هو خير لكم في عاقبة أمركم. #وشر 1 تامور بح# ذلك فبادروا 
:+ إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم . 


:. على الكفاية؛ حتى أن لو قعد جميع الناس عنه أثموا به» وإن قام به مَن في قيامه كفاية وغناء 
0 سقط عن الباقين. وقال عطاء: إن ذلك كان واجباً على الصحابة ولم يجب على غيرهم» وقوله 
٠‏ شاذ عن الإجماع . 





© © © 
َه 5 ا هل 2 ع سرس ٍ- عه وه سا فر و 7 2042 ع و 
0 عَنِ لثَبْرٍ الْحَرَاوِ قِتَالٍ فيه ِل فِسَالَ ضِِه صِيرٌ وصَد عن 
ص مر عر ده 34 8 سر 2 رع ري» لس 24 
سول ١‏ و بدء ًّ الْمَسْجِدٍ الحرار اح هلى مَنْهُ كي عند الله الفمنة 
٠.‏ سر وو ره فده 200007 ري سس 2 سف ل سر م 02007 7 
أكار م 0 من القتل 3 يزالون فقون حٌ 7 عَن د إن استطلهوأ م 
5 أبن 7 5 3 توي ا 7ت م و 5 ما 
7 يَرْكَدِدٌ م عن دينهوء قِيَمَتٌ وهو كاز ليك حِطتٌ أَعَملْهُرٌ قي لديا 


0 0 ر حبذ 00 0 1 
والأجِرة وَأَوْلكِيِكَ أصحاب أَلَارٍ هم فيها حَديدرت 09 # «آية). 
ُّ 


©6© اللغة: الصد والمنع والصرف: نظائر» يقال : صَدَ عن 0 وصذاء: إذا إ* 


ب أعر ض وعدل عنه »2 ود غيرّه يْصَدَهِ صَذَا إذا عدل به عنه ومئلعه» والصدد: ما استقبلك وصار 


.' في قبالتك؛ لأنه يعدل إلى مواجهتك. والصّدَانَ: ناحيتا الشعب والواديء» والصّدَّاد: ضرب من 5 


9 الجرذان يعدل لك لشدة تحرّزه» والصّدّاد: الوزغ؛ لأنه يعدل عنه استقذاراً له» وأصل الباب 
الماواة 000 ل را راكي دراك عه وما زال أي 





وأجمع المفسرون إِلّا عطاء: أن هذه الآية دالة على وجوب الجهاد وفرضهء غير أنه فرض /)؛ 














نابي وجي التي ماكر راملا بي ابتاقرئن 3 1 





إن اح يميد نابعت يلاق لصو لقان يقي ماقد باع حي مم امعد لمع رعق _ملفعيد براك امكو بو لاق يدم خا د 
١‏ ون ا ل ا ا ل ل افا الك 
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دام. وحبط عمل الرجل حَبْطاً وحُبُوطاًء وأحبطه الله إحباطاًء والحَبّط: فساد يلحق الماشية في ٠‏ 
بطونها؛ لأكل الحباط. وهو ضرب من الكلأء يقال حَبطّت الإبل تَحْبَط حَبّطء إذا أصابها ذلك» ٠‏ 


ثم سمي الهلاك حَبَّطاّء وفي الحديث: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأً أو يُلِم1. 


© الإعراب: «يِمَالٌ فِد»ه. مجرور على البدل من #التَرٍ4؛ وهو بدل الاشتمال: لأن . 


الزمان يشتمل على ما يقع فيه» ومثله في المكان قوله: #قيِلَ أَمحْت التتدود» [البروج: 4] النان: 
وقال الأعشى : 


لَهَدْ كانَ في حَوْلٍ عَوَاءِ كَوَيْفُّهُ ئَ م نات اانا 00 


وقال الكوفيون: هو مجرور على إضمار عن. وقال فصيو ” هو على التكرير» وهذه ألفاظ ., 
ماريةاني المع بإد كلهي الختارة 5ن وقوله: مين قتَالِ 4 ميزنوع بالاعداءء و« كة» 1 


1 خبره» #وصَدٌ عن سِلٍ ألو مبتدأء 0 كدر بو #4 معطوف عليه. مرَيَِجٌ أَهْلدء من #4 
معطوف عليه أيضاًء وخبره: #أكيرٌ عِنْدَ أله 26 أي هذه الأشياء أكبر عند الله. أي أعظم إنما: 


وأجاز الفراء رفعه على وجهين: 


, أحدهما : ل برو روعي 4113 أي كل قال قية اموه وصد عن سبيل الله وكفر به أي ,* 


والآخر: أن يجعل الصد الكبير» أي القتال فيه كبير» والصد عن سبيل الله كبيرء فيكون 


عرق بالاادانة ركترن مراف 
0 وخطأه العلماء بالنحوء قالوا: لأنه يصير المعنى فى التقدير الأول: قل القتال في الشهر 2 
0 الحرام كفر بالله. وهذا خطأ بالإجماع» ويصير التقدير في الثاني : وإخراج أهله منه أكبر عند الله 2 
) من الكفرء وهذا أيضاً خطأ بالإجماع. وللفراء أن يقول في هذه: المعنى» وإخراج أهله منه أكبر .' 
0 من القتل فيهء لا من الكفر به؛ لأن المعني في إخراج أهله منه إخراج النبي والمؤمنين بعده. فأما /. 
. الوجه الأول فلا مخلص للفراء منه. #وَألْمَسْجِدٍ ألَْارِ»4 مجرور عطف على #سَبِلٍ أشَّو4» كأنه 
قال: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وهو قول المبرد. وقيل: إنه عطف على الشهر ؛. 
:.. الحرام» كأنه قال: يسألونك عن القتال في «القبر را ٍ4 والمسجد الحرامء وهو قول الفراء. 
ولا يجوز حمله على الباء في قوله: ووش 6ه الايد اسلف مان المقيس السهرور إلا 
ل بإعادة الجار إِلَّا في ضرورة شعر. لوس يَرْتَوِدْ4؛ على إظهار التضعيف لسكون الثاني» ويجوز 
1 يرتد ‏ بفتح الدال ‏ على التحريك لالتقاء الساكنين بأخف الحركات» ويجوز بكسر الدال على 
'. أصل التحريك لالتقاء الساكنين» والفتح أجود. 

© النزول: قال المفسرون: بعث رسول الله سرية من المسلمين» وأمر عليهم عبدالله بن ١‏ 


بدل الإشتمال من (حول). 





(1) ثوى المكان: أقام. واللبانات بضم اللام: الحاجات من غير فاقة. والسأمة: الملالة . والشاهد فى قوله (ثواء) فإنه /* 
1 و م بصم نادم من عير في فوله بو ١‏ 
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جحش الأسديء» وهو ابن عمة النبي وف وذلك قبل قتال بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر ' 


شهراً من مقدمه المدينة. فانطلقوا حتى هبطوا نخلة؛ فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير 
تجارة لقريش» فى ي آخر يوم من جمادى الآخرة» وكانوا يرون أنه من جمادى وهو رجبء». 
فاختصم المسلمون: فقال قائل منهم : هذه غرة من عدو وغدم رزقتموه» ولا ندري أمن الشهر 
الحرام هذا اليوم أم لا؟ وقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام» ولا نرى أن 
57 00 

تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. 


فغلب على الأمر الذي يريدون عرض الحياة الدنياء فشدوا على ابن الحضرميء فقتلوه . 


وغنموا عيره» فبلغ ذلك كفار قريش» وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المشركين 
والمسلمين» وذلك أول فيء أصابه المسلمون» فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على 
النبي ؤَةْ فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية. 
المي كلت سيد ات سم دار جعي اعرد لاخر 
9 سألوا عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه. عن ألقَبْرٍ الْعَرَامِ قِتَالٍ فِيِةِ4» يعني عن قتال 
في الشهر الحرام» وهوارجبء سمي بذلك؛ لتحريم القتال فيه ؟ ولعظم حرمته ؛ ولذلك كان 
يسمى في الجاهلية «منزع الأسنة ومنصل الأل0"؛ لأنهم كانوا يتزعون الأسنة والنصال عند دخول 
الصمم إليه» كما قيل: ليل نائم وسر كاتم» فكان الناس لا يخاف بعضهم بعضاًء وتأمن السبل 
إلى أن ينقضي الشهر. 
#قُل» يا محمد: #قَِالٍ فِه24. أي في الشهر الحرام؛ «يينفق أي ذنب عظيم. ثم 
استأنف وقال: #وْصَدٌ عن سيل أل وَكَثْراُ بى4. أي الصد عن سبيل الله ا 
#وَالْمَسْجِدٍ الْعرَا 4 أي والصد عن المسجد الحرام. وعلى القول الآخر: معناه: يسألونك عن 
القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام. وقيل: معناه والكفر بالمسجد الحرام ‏ عن الجبائي 


؛ فحمله على الباء في قوله: «وَكُئْر ب». لارَإحْرَجٌ أَفْيو4: يعني أهل المسجد. وهم 1 


. المسلمون. وطامئة 24 أي من المسجدء 4351 أي أعظم _رزرا «ونه 4500 بعتي حر اح 3 


1 المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة. والظاهر يدل على أن 0 
مخرماء لقوله: طثْل يَمَالٌَ مِهِ كبذك » وذلك لا يقال إِلّا فيما هو محرم محظور. وقيل: | 
الع كر 


وقوله: «وَآلفِنَئَهُ حبر بِنَّ الْتَتَلّْ4 معناه: الفتنة في الدين ‏ وهو الكفر ‏ أعظم من القتل ' 


في الشهر الحرام» يعني قتل ابن الحضرمي . وقال قتادة وغيره : إن تحريم القتال في الشهر الحرام 


ممع وو 


ْ وعند || جا الحرام منسوخ بقوله: #وَمَيلوهُم ع لا 5 وِنَند 24 وبقوله: #تافئلواً الذري ١‏ 


)١( 1‏ أي: أشرفتم. (؟) الأل والألة: الحربة» جميع أدوات الحرب. 
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4 [التوبة: ه]» وقال عطاء: هو باقٍ على التحريم»ء وعندنا أنه باق على التحريم فيمن 
يرى لهذه الأشهر حرمة»ء ولا يبتدئون فيها بالقتال» وكذلك في الحرم. وإنما أباح الله تعالى 
للبي طنقة ل 5 ٠»‏ فقال عَلةِ : «إن الله أحلها لي في هذه الساعة» ولم 

ومن سر الحتره وحرمة هذه الأشهر» جاز قتاله أي وقت كان» والمورين : 

وقوله تعالى: #ولا يََالونَ يوك يعني أهل مكةء يقاتلونكم يا معشر المسلمين عق 
7 عن دِسِيكُم4. أي عو ا 0 ويلجئوكم إلى الارتداد إن اسَتَطعوأ و2 
أي إن قدروا على ذلك. وم مَن يَرْحَدِدٌ د مِنَكُم عن دينوء 2# هذا تحذير عن الارتداد ببيان استحقاق 
العذاب عليه. #قَيمْتٌ وَهُوَ ك4 يعني مات على كفره. «تأزكبة عت أعَْسَنُهُر في اليا 
وَالْآِرَةٌ4» معناه: أنها صارت بمنزلة ما لم يكن؛ لإيقاعهم إياها على خلاف الوجه المأمور به؛ 
لأن إحباط العمل وإبطاله عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذي يستحق عليه الثواب. وليس 
المراد أنهم استحقوا على أعمالهم الثواب ثم انحبط؛ لأنه قد دل الدليل على أن الإحباط على 
هذا الوجه لا يجوز . #وأزليك أصَحَنبٌ ألثَارِ هُمّ فيها خَدرِدُرت4. أي دائمون. 

© النظم: نظم الآية وتقديرها: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد 
الحرام» فقل: ذلك كبير» ولكن الكفر بالله» وصد المسلمين عن بيت الله ودينه» وإخراجهم عن 
أوطانهم. أعظم عند الله وأكبر ورا وهؤلاء الكفار ‏ مع هذه الأفعال ‏ يقاتلونكم ليردوكم عن 
الدين» فكل واحد من هذا أعظم مما سألوا عنه. 

© © © 


قوله تعالى: « إن اليرت 0 وَلَدِسِنَ مَاجَيُوأْ وَجَلهَدُوا في سبل أله أوليكَ 
رْجُونَ رَحْمَتَ الله وَأَلَّهُ عَمُورٌُ بحم 407 «آيةا. 

© اللغة: الهجر: ضد الوصل» يقال: هجره يهجره هجراناً وهجراً وهجرة» إذا قطع 
مواصلته» وهبّر المريض يهجر هُجراً: إذا قال ما ينبغي أن يهجر من الكلام» وسموا المهاجرين 
لهجرتهم قومهم وأرضهمء وإنما أطلق على هؤلاء اللفظ الذي يقع على الاثنين» لأن كل واحد 
من هؤلاء فعل مثل فعل صاحبه» وترك ما تركه اختياراً لصحبة النبي. وجاهدت العدو مجاهدة 
وجهاداًء إذا حملت نفسك على المشقة في قتاله. والرجاء: الأمل. وقوله: نا لك لا بْجْونَ لله 
ودرا 6*: أي لا تخافون» وقال أبو ذؤيب: 


اك مد قمع ل اد قا ام ل ا م 11 ا أي وفك فداه 0 0 26 ١‏ 
إذا لشَعَئه التخل لم يَرْج لشعها وَخَالَمَهَا في بَيْتٍ نوب عَوَايِل!) 


)١(‏ النوب بالضم: النحل التي تنوب أي : تذهب وتجيء عوامل تجيء بالشمع ثم تعمله. قوله: (وخالفها) أي: حملها 
إلى عملهاء وهي ترعى. 


أي: لم يخف. وذلك أن الرجاء للشيء معه الخوف من أن لا يكون. فلذلك سمي الخوف ١‏ 


/ باسم الرجاء. 


© النزول: نزلت الآية في قصة عبد الله بن جحش وأصحابه» لما قاتلوا في رجبء وقتل 2 





. واقد السهمي ابن الحضرمي. فظن قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجرء نأنزل الله الآية - 


فيهم بالوعد. 
© المعنى: «إنَّ ألِنَ َاما4؛ أي صدقوا الله ورسولهء لوَالَنِسِنَ مَاجيُوا4. أي قطعوا 


ش عشائرهم.ء وفارقوا منازلهم» وتركوا أموالهم. ##وَجَهَدُوا في سَبَيلٍ اللو». أي قاتلوا الكفار في ' 


. طاعة الله التي هي سبيله المشروعة لعباده. وإنما جمع بين هذه الأشياء؛ لبيان فضلها والترغيب 
٠‏ فيهاء لا لأن الثواب لا يستحق على واحد منهما على الانفراد. «أوْلَيِكَ يرْجُونَ يَمْمَتَ م2 أي 
ل ع والعقبى» وهي النصرة في الدنيا والمثوبة في العقبى» #وَالله عَفُور 4 
ال فيد «يحي 4 ير حمهم . 


وإنما ذكر لفظ الرجاء للمؤمنين وإن كانوا يستحقون الثواب قطعاً ويقيئاً؛ لأنهم لا يدرون ما 


كرون هه فق المسغيل : الإقامة على طاعة الله» أو الانقلاب عنها إلى معصية الله . ووجه آخر - 

وهو الصحيح ‏ وهو أن يرجوا رحمة الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم التوبة منهاء 

٠‏ واخترموا دونهاء فهم يرجون أن يسقط الله عقابهم عنهم تفضلا. فأما الوجه الأول: فإنما يصح 
٠‏ على مذهب من يجوز أن يكفر المؤمن بعد إيمانه» أو يفعل في المستقبل كبيرة : تحبط ثواب 

5 '.! إيمانه وهذا لا يصح على مذهينا ى الموافاة. 

#+وقال الحبى أزلادية إيتعاني ارتل والشمع على الم ومنيو لكل وجا تعره الله مو ارك 
الدين» واليأس من رحمته كفرء كما قال: «لا يَأِعَسَ من روج أَلَّه4 - الآية -. والأمن من عذابه 
خسران كما قال. «نلا يأمَنُ مَحكْرَ لَه إِلَّا لْقَوُمُ الْكَسِرُونَ4. فمن الواجب على المؤمن ألا ييأس 
امن رحعة أذ اياك من عتريتةء ويؤيده قوله تعالى: #يحدَر ل نز ورريأ مَمَد ريق 4 » 


بع سس سور 


ا ا 2 لأمرين؛ 
أحدهما: أن الدليل المفهوم غير صحيح عند أكثر المحصلين . 


والآخر: أنه قد يجتمع عندنا الإيمان والهجرة والجهاد مع ارتكاب الكبيرة» ولا يخرج من 
هذه صورته عن تناول الآية له. 


© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها: أنه لما ذكر في الأولى العذاب» ذكر بعدها 
الثواب؛ ليكون العبك ب بين الخوف والرجاء إذ ذاك أحق بتذبير الحكماء.» وأوكد في الاستدعاء. 





كا وبا الت وساا ولاق ‏ ل تمي بعد 0 اوفهارت د مع د وك .رفول ملاعاي بجع ل ردن بع ا رجه 








ف 


سَففور 


2 - 


ءُُ 
25 9 رع 


1 لَه عبر 0 © «آيتان)» . 


آيتان ذ في الكوفي» وآية واحدة فيما عد الكوفي» تتفكرون آية» وتركها غيره. 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير عاصم: إثم كثير ‏ بالثاء ‏ والباقون بالباءء وقرأ أبو عمر 1 


0 قال ألو ملي عبد ترأيقة لقره الارى نااك ل كل العلل 


. ومقابله الصغرء والكبير العظيم؛ قال تعالى: «ركل صَغِير رَكِيرٍ 5 مُسَتَطرٌ #» وقد استعملوا فى 


0 الذنب إذا كان مويقا: | لكبيرة. كقوله: وكا ا نه عَنْهُ 4 271 لوم »# [الشورئ: 5 0 
فلذلك ينبغي أن يكون قوله: طقل فِهمَآ إِنْمُ كبيدٌ4 بالباء؛ لأن شرب الخمر 00 3 


الكبيرة. وقالوا في غير الموبق: صغير وصغيرة» ولم يقولوا قليل» ومقابل الكثير القليل» كما 


وأما وجه قول من نصب العفو فهو أن قولهم: «ماذا» يستعمل على ضربين: 

أحدهما : أن يكون «ما» مع ذا اسماً واحداً. 

والآخر: أن يكون «ذا» بمعنى الذي. 

فالأول قول العرب: عما ذا تسأل» أثبتوا الألف في «ما؛ لما كان «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم 


عوقو إن السده إننا ا إذا كانت لا ومن ذلك قر قمر 


يمه 
أي : ما بال 006 فإذا كان «ما» مع «ذا» بمنزلة اسم واحدء كان رلك ##مَادًا يُنْنْمُونَ # 


في موضع نصب بمنزلة ما ينفقون» أي أيّا ما ينفقون» فجواب هذا «العفوً» بالنصب. 


)١( 9‏ الخزر جمع الأخزر: الرجل الضيق العين» وهذا عند العرب من النقائص الشنيعة. لا يستفقن أي: لا يرجعن 


التحنان: الشوق. 
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مَل يلق 22 و سر < 2 .2 و 00 0 
ْ قوله تعالى: ## يلو عن الْحَمْرِ وَالْمَييِي كل فِهما انم كبرد ومتيع ١‏ 
ع 0 00 ع1 5 وما عالت 15 * ن0 085 02700 وو ا : 
سر 00 0 ا 5 : 

2 ب تلك تلشكون © ف أدبا ا هرذ وتتلك عن انكيق هل . 


1 00 8 5 وإن عا لعلو لِطوهمٌ ىًّ م وَألنّد لَه بعلم 0 1 ص 2 1 0 سا د 1 


مقابل الكبير الصغيرء ويدل على ذلك أيضاً قوله: «#وَإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من نَنْمهمً4. م 0 
على أكبرء ورفضهم لأكثر. 
1 ووجه قراءة من قرأ بالثاء أنه قد جاء فيهما: «إِنّما يِرِسِدُ ألشَّيِطن أن يوقِع يِننَكُمْ العداوة 00 
| وَالبعضَآء في مر لسر وَيَصُدَم عن زم اله ومن لكر وفي الحديث: «لعن الرسول في الخمر .٠‏ 
عشرة: مشتريهاء والمشتراة له» وعاصرهاء والمعصورة له. وساقيهاء والمستقي لهاء وحاملهاء /:' 

والمحمولة إليه؛ وآكل ثمنها ودافع ثمنها». فهذا يقوي قراءة مَن قرأ كثير. 
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وأما وجه قول من رفعء فهو أن يجعل «ماذا») على الضرب الآخر» فيكون تقديره : ما الذي 
ينفقون؛ فجوابه: العفوٌء على أن يكون خبر مبتدأ محذوف, أي الذين ينفقون العفوء ومثله في 
التنزيل: #وَإدًا قبل هنم مَادَآ نَل ريك فَالوَا أُسَنْطِيرٌُ الأريت». 

واعلم أن سيبويه لا يجوز أن يكون ذا بمنزلة الذي إِلّا في هذا الموضعء لما قامت الدلالة 
على ذلك . والكوفيون يجيزون في غير هذا الموضع » ويحتجون بقول الشاعر: 

غبدي امنا كاد انك إتتازة ‏ تتصوث حي ل 0 

وبقوله سبحانه: وما يَلْلكَ سِمِيِنِكَ يمومن» [طه: 17]. ولا دلالة لهم في الآية. فإن 


رع مره مره 


قوله: #ابَِعِينِكَ4» يجوز أن يكون ظرفاً في موضع الحالء فلا يكون صلة» وكذلك تحملين في 


البيت. والعامل في الحال في الموضعين ما في المبهم من معنى الفعل . 

© اللغة: الحَمْدْ: أصله السترء والحَمَرُ: ما واراك من الشجر وغيره» ومنه الخمار 
للمقنعة» ودخل في مار الناس» أي في الكثير الذي يستتر فيهم». ويقال خامره الداءء إذا 
خالطه. قال كثير: 

مَنيئاًمَرِيئاًغَيْرَدَاءِ مُخامر لَعَرْةَمِنْ أُغرّاضنامَااسْتَحَآت() 

وحمَّرْتٌ الإناء» أي غطيته» وفى الحديث: «كان النبى يسجد على الخُمْرَّة» وهى السجادة 
الصغيرة من الحصيرء سميت بذلك لأنها تستر الوجه عن الأرض. قال الزجاج: وقد لبس على 
أبى الأسود الدؤلي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سموه بغير الخمر حلال» فظن أن ذلك كما 
قيل له. ثم رده طبعه إلى أن حكم بأنهما واحدء ققال له: 

3 الستبيه تسوينيبا الشواة انين ... رانك حاف حون مهي 

وأصل الباب الستر. والميسر: القمارء اشتق من اليسرء وهو وجوب الشيء لصاحبه؛ من 
قولك: يسر لي هذا الشيء يَيْسِر وميسراً: إذا وجب لكء والياسر: الواجب بقداح وجب لك أو 
غيره» وقيل للمقامر: ياسر ويسرء قال النابغة: 

أونِابِورٌ دمب القِدَاحُ بورَفْرهٍ أيِفٌ تأكلهُ الصَدِيئُ مُّ:9) 

أي: قامرء وقيل: أخذ من التجزئة لأن كل شيء جزأته فقد يسرته» والياسر: الجازرء 
والميسر: الجزورء وقيل: أخذ من اليسر وهو السهولة؛ لأنهم كانوا يشتركون في الجزور ليسهل 
أمرهاء إلا أنه على جهة القمار. والعفو: مأخوذ من الزيادة» ومنه قيل: «حتى عفوا» أي زادوا 
على ما كانوا عليه من العدد. قال الشاعر: 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 

(؟) عزة: اسم امرأة والمعنى هنيئاً لعزة كلما استحلت من أعراضيء إلا الداء الذي خالطني. 

() والمعنى: أترك الخمر للغواة واختر لنفسك أخاهاء فإنه إن لم تكن تلك هي» لكنه يكون أخوها بالرضاع. 
(4) الوفر: المال الكثير. تأكله: غضب عليه. والمخلع: الرجل الضعيف الرخو. 


سورة البقرة /ا5 

ولْكِنًايَعَضُ السَيِفٌمِنًا بِأَسْوْقٍ عافيات الشَّحْم كوم" 

أي : زائدات الشحم. وقيل: هو مأخوذ من التركء من قوله: ##هَمَنْ عت لم مِنْ أَضِد سَنْ» 
[البقرة: 178]» أي ترك» ومنه قوله: #عفوت لكم عن صدقة الخيل *» أي تركتهاء فيكون العفو 
المتروك غنى عنه. والمخالطة: مجامعة يتعذر معها التمييزء كمخالطة الخل للماء وما أشبه» 
والخليطان: الشريكان؛ لاختلاط أموالهماء والخليط : القوم أمرهم واحد. والإعنات: الحمل 
على مشقة لا تطاق ثقالاء وعَيْتَ العظم عَنَتَاً أصابه وهن» أو كسر بعد جبرء وعَيْتَ عَنْتَا إذا 
اكتسب مأثماً» وتعنته تعنتاً» إذا لَبّس عليه في سؤاله له. والأكمة العنوت: الطويلة» وأصل الباب 
المشقة والشدة. 1 

© الإعراب: العامل فى الظرف من قوله: ف لديا وَالآَضِرَة) » قوله: بين »2 أي 
يبين لكم الآيات في أمر الذنيا والآكرةة ويتجوذ أن يكون” 8 تتتكوة #.إيضاء أي تتفكرون في 
أمر الدنيا وأمر الآخرة. وقوله: 5#ا< خْوَنُكُم4 رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وتقديره: فهم 
إخوانكم. ويجوز في العربية: فإخوانكم ‏ على النصب ‏ على تقدير: فإخوانكم يخالطون. 
والوجه الرفع . 

© النزول: نزلت فى جماعة من الصحابة» أتوا رسول الله وي فقالوا: أفتنا في الخمر 
والميسر؛ فإنها مذهبة تمل سماد للمال» فنزلت الآية. 1 

© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى بيان الشرائع والأحكام فقال: #يسَلُوتكَ4 يا محمد: 

«عري ألكَمْرٍ4» وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه وما أسكر كثيره فقليله خمرء 
هذا هو الظاهر في روايات أصحابناء وهو مذهب الشافعي. وقيل: الخمر عصير العنب إذا اشتد 
وغلى» وهو مذهب أبي حنيفة . 

«وَلْمَئِيرٍ 4: وهو القمار كله عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن ‏ وهو 
المروي عن أتثمتنا نَليكْلِد حتى قالوا: إن لعب الصبيان بالجوز :هو القمار... ؤقلّ فِهمَآ24 أي في 
الخمر والميسر #إِنم كبيدٌ4: أي وزر عظيم وكثير من الكثرة ٠‏ #وَمتيِعٌ نع لِلنّايس» منفعة الخمر ما 
كانوا يأخذونه في أثمانهاء وما يحصل من اللذة والطرب والقوة بشربهاء ومنفعة 7 
يفوز الرجل بمال صاحبه من غير كدّ ولا مشقةء ويرتفق به الفقراء. لوَإِنْمَهُمَآ أَكَيرٌ 
تَنْعهم4 . أي ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من النفع؛ لأن نفعهما في الدنياء ا 
الإثم بهما يوجب سخط الله في الآخرة» فلا يظهر في جنبه إِلّا نفع قليل لا بقاء له. قال الحسن: 
في الآية تحريم الخمر من وجهين: 

أحدهما: قوله: #وَإِنْمُهُمَآ أَحَبَرُ4 ؛ فإنه إذا زادت مضرة الشىء على منفعته اقتضى العقل 
الامتناع عنه . ١‏ 





)1١( .‏ يعض السيف: من أعضضته سيفي إذا ضربته به. الكوم بالضم جمع الكوماء: الناقة العظيمة السنام . 


وج روم مره 


والثاني: أنه بِيّن أن فيهما الإثم» وقد حرم في آية أخرى الإثم فقال: #قُل نا حرم مق ' 

لْفوئحِسَ ما ظهرَ ينبا ومَا بَطَنّ ولثم ». وقيل : إن الخمر يسمى إثماً في اللغة» قال الشاعر: 
شربثُ الإثمَ حتى صل ععقلي كذاكالإئميَصِئَمٌ بالعقولي ‏ 3 

على أنه قد وصف الإثم بأنه كبير» والكبير محرم بلا خلاف. وقال الضحاك: معنا 1 
وإثمهما بعد تحريمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما. وقال سعيد بن جبير: كلاهما قبل ٠‏ 
' التحريم» يعني أن الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر من نفعهما. وقال قتادة: هذه الآية لا تدل ؛ 
٠‏ على تحريمهماء وإنما تدل الآية التي في المائدة من قوله: #إِنََا لتر وَالَْتِيرٌ4 - إلى آخرها . 

وقوله: « وسكَلوتك مَآذَا _سسْفِفُون 4 , أي أي شيء ينفقون؟ والسائل عمرو بن الجموح. سأل أ 
عن النفقة في الجهاد. وقيل في الصدقات. 

لكل الْمَمْوٌ4. فيه أقوال: 

أحدها: أنه ما فضل عن الأهل والعيال» أو الفضل عن الغنى ‏ عن ابن عباس وقتادة  .-‏ / 

وثانيها: أن العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار - عن الحسن وعطاء ‏ وهو المروي عن 1 
أبي عبدالله غئيه . 0 

وثالئها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة ‏ عن أبي جعفر الباقر ظَللة» قال: ونسخ ذلك 4. 
بآية الزكاة» وبه قال السدي. 

وراغياة أن العفو أطيب الجال وأفضله: 5 

00 « كَدَلِكَ 24 وإنما وحد الكاف؛ لأن الخطاب للنبي؛ ويدخل فيه الأمة: وقيل: إن 1 
”| تقديره: كذلك أيّها القبيل» #إبَيَنُ ) م لكُم الآيت4, أي الحجج في أمر النفقة والسفمن والميكر: 
1 وقيل: في سائر شرائع الإسلام. «لَلَثْْ دون 4 ٠‏ أي لكي تتفكروا #فى ادا وَالْآضْرةٌ)4. 
! أي في أمر الدنيا وأمر الآخرة» فتعلمون أن الدنيا دار بلاء وعناء وفناء» والآخرة دار جزاء وبقاى |“ 
:| فتزهدوا في هذهء وترغبوا في تلك. وقيل: إنه من صلة يْبَيَنُ4. أي كما يبين لكم الآيات في /: 
الخمر والميسر يبين لكم الآيات في أمور الدنيا والآخرة؛ لكي تتفكروا في ذلك. دلالة على أن :. 
م الله أراد منهم التفكرء سواء تفكروا أو لم يتفكروا. 0 
#وَيسَلُونَكَ عَنٍ الْيَسَئ4. قال ابن عباس : لما أنزل الله: #وَلَا نَفْرَبوا مَالَ لبتي * - الآية - 
:| و«إدّ ألَذِنَ يأحكُلُونَ أْوّلَ الْبتئ عُللْمَا4: انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. 
وشرابه من شرابه» واشتد ذلك عليهم؛ فسألوا عنهء فنزلت هذه الآية. ولا بد من إضمار في 
4 الكلام ؛ لأن ا 0 اليتامى؛. ولا ورد الجواب عنهاء فالمعنى : يسألونك عن ا 
القيام على اليتامى؛ أو التصرف في أموال اليتامى؛ قل يا محمد: 9إِصَلح حير يعني 
إصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض منهم خير وأعظم أجراً. وَإن رفت أي أي 
0 تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم» ٠‏ فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم؛ 
1 «مَإِخْونك 0 أي فهم إخوانكمء والإخوان يعين بعضهم بعضاً ويصيب بعضهم من مال بعض . 


ا 














8 بعادي بتار اكد رات رارك يد يعور بعل وح بعد لد يعوا بصع يكور ركك العو امير يدكين ينف لعن يجت معدي رع وكيا يعن اعم عت 
ا ل ا اف ا الل ا ا ا از اا اا ل ل ا ا 0 





ولو اف وف ب ارقم اط ليك اا ايش ل 1 لض د ا 
عي" لحيو حرو ابو الت ليو لوو ليوك ايو د اموا لهو امو ايهو 2 اليو 0 





قحف "يمك ما الا الكو اللي ركان ارقت لوا 
ا ا ل ني ا 


ا ل في ل 20 


ارح اد 





وغيره - وهو المروي في أخبارنا. 


#وَأنَهُ يَعَلْمْ الْمْنْسِدَ مِنّ الْمْصَلِحٌ 24 معناه: والله يعلم مَن كان غرضه من مخالطة اليتامى ؛ 
إفساد مالهم أو إصلاح مالهم. «وكر كك أنه متت 24 أي لضيق عليكم في أمر اليتامى :. 


ومخالطتهم. وألزمكم ما كنتم تجتنبونه من مشاركتهم. وقال الزجاج : معناه لكلفكم ما يشق 
عليكم فتعنتون» ولكنه لم يفعل 


وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبرة؛ لأنه سبحانه إذا لم يشأ إعناتهم ‏ ولو أعنتهم لكان 


ئزاً حسناً لكنه وسع عليهم لما في التوسعة من النعمة ‏ فكيف يصح أن يشاء تكليف ما لا '. 


يطاق؟ وكيف يكلف ما لا سبيل للمكلف إليه؛ ويأمره بما لا يتصور إحداثه من جهته؟ وأي عنت 
أعظم من هذا؟ 

قال البلخي: وفيه أيضاً دلالة على فساد( مذهب من قال: إنه تعالى لا يقدر على الظلم؛ 
لأن الإعنات بتكليف ما لا يجوز فى الحكمة مقدورء ولو شاء لفعله 

«إدَّ لَه عَدُ4» يفعل بعزته ما يحبء لا يدفعه عنه دافعء طحَحكيمٌ4 في تدبيره وأفعاله» 


0 ليس له عما توجبه الحكمة مانع . 


5” ود 0 مءءو ا 8 أ 
قوله تغالى؛ (ولا كنا التذركت عق مص كمه مؤمكة حير ين مُفْرٍكَةَ :* 
ا يي مه يؤْمِنُواً ولعبد مَؤْمِن حير من مُشرِلعٍ ولو ؛ 


قد سا ساس ار ل 


م َوْلَتِكَ دَعْونَ ل لَارٍ وَآيّ رع عْوَا إِلّ الْجَنَّدِ وَأ مغْفرة إِذْنْوء وبين ءَاينْيدء 
ناي لَعَلَهُمْ رو 003 5 © (آية) . 


| التكاح: اسم يقع على العقد والوطء. وقيل: إن أصله الوطءء ثم كثر حتى قيل‎ 0 ٠ 


المطمئن. يقال: نكح ينكح نكاحاء إذا تزوج» وأنكحه غيره: زوجه. والأمة: المملوكة» يقال: 


“,ا أمة بيّنة الأموة» وأمَِّيتٌ فلانة وتأميتهاء إذا جعلتها أمة» وأصل أمة: فَعَلةء بدلالة قولهم في 


جمعها: إماء وآمء نحو أكَمَة وإكام وآكم . 


ه الإعراب: 1 يُؤوِنَ4 في محل النصب بأن مضمرة» وأن يُؤْمِنّ في موضع جر بحتى» 


0 وطحَيٌَّ4 يتعلق بتنكح» وطيّن مُشْرِكةٍ24 من يتعلق بخيرء والجار والمجرور في محل النصب بأنه 


1 





)١( 0‏ [مذهب]. 


ٍِ 3 ل 7 58 ع 0 جواب «لو) محذوف تقديره : ولو أعجبتكم أمة مشركة لأمة مؤمنة 
٠‏ خير منها. #وَلَا تُنكِحُوا الْمُفْركِينَ4. المفعول الثاني محذوف» تقديره: ولا تُنكحوا المشركين 
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وهذا إذن لهم فيما كانوا يتحرجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال» من المأكل والمشرب :. 
والمسكن ونحو ذلك» ورخصة لهم في ذلك إذا تحروا الصلاح بالتوفير على الأيتام - عن الحسن /.* 
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الأزواج حتى يؤمنوا. وإعراب درل عق موأ وقوله: #ولؤ عب 004 مثل ما قلنا 
في : : لعَقَّ يُوينَ24 «وَلو عجبك 4 . 
© النزول: نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي» بعثه رسول الله إلى مكة ليخرج منها ناساً 
من المسلمين» وكان قويماً شجاعاً» فدعته امرأة ‏ يقال لها عناق ‏ إلى نفسهاء فأبى» وكانت 
خلة9" في الجاهلية» فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: حتى استأذن رسول الله» فلما رجع 
استأذن في التزوج بهاء فنزلت الآية. 
© المعنى: : لما تقدم ذكر المخالطة بِيّن تعالى من يجوز مخالطته بالتكاح» فقال: #وَلَا 
نَكِحُوا الْمْئْرِكٌتِ»» أي لا تتزوجوا النساء الكافرات. #حَيٌّ فم 4 أي يصدقن بالله ورسوله» 
وهي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» وليست بمنسوخة ولا 
مخصوصة.» واختلفوا فيه: 
فقال بعضهم: لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب وقد فصل الله بينهماء فقال: #لَرْ 
يكيّ الدنَ كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَلْمْتْرِكِنَ4. وا يَوَدُ ألِّرت كمَرُوا ين أَمْلٍ الْكِنَبٍ ولا 
لْشْرِِينَ #4 وعطف أحدهما على الآخرء فلا نسخ في الآية ولا تخصيص . 
وقال بعضهم: الآية متناولة جميع الكفارء والشرك يطلق على الكل» ومن جحد نبوة نبينا 
محمد و8 فقد أنكر معجزه. وأضافه إلى غير الله» وهذا هو الشرك بعينه؛ لأن المعجز شهادة 
من الله له بالنبوة . 
ثم اختلف هؤلاء: فمنهم من قال: إن الآية منسوخة في الكتابيات بالآية التي في المائدة: 
«وَالحْصَكثٌ مِنّ لذن أونوأ لْكِتبَ 4‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد -. ومنهم مّن قال: إنها 
مخصوصة بغير الكتابيات ‏ عن قتادة وسعيد بن جبير -. ومنهم من قال: إنها على ظاهرها في 
تحريم نكاح كل كافرة» كتابية كانت أو مشركة ‏ عن ابن عمر وبعض الزيدية» وهو مذهبنا . 
وسيأتي بيان آية العا لي وا 0101 الله . 
وَكَكَمَدٌ مُؤْكَةٌ حَدُ يّن مُشْرِكَةٍ4: معناه مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة. وَل 
َعْبَبَتَكُمْ4» معناه: ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها. وظاهر هذا يدل على أنه يجوز 
ويه الأمة المؤمنة مع وجود الطولء فأما قوله: ار مَن لم يَسْتَطِعَ وك طوَلا» [النساء:  ]06‏ 
الآية ل فإنما هي على التنزيه دون التحريم . 
َكا تكِمُوا الْمُفْرِكِينَ حَقٌّ مؤويُأ4. معناه: ولا تُنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار» من 
أهل الكتاب وغيرهم. حتى يؤمنواء وهذا يؤيد قول من يقول: إن قوله: ولا تَكحُوأ 


2 دمو عور 


لْمُتْرِكُتٍ 4 ؛ يتناول جميع الكافرات. وقوله: #ولمبد موصن حي مِّن مُمْرِدٍ 2# أي عبد مصدق 





)١(‏ [معناه]. 
6 الظاهر سقوط الضمير من اللفظة. وإن الصواب «اخلتهق, ويؤيده ما فى أسد الغابة حيث قال: «وكانت صديقة له في 
الجاهلية؛. (اه). 


سورة البقرة أو 


مسلم خير من حر مشرك. ٠‏ #ولؤ أَعْبَبَتَكْمْ4 ماله أو حاله أو جماله. والفرق بين #وَلؤ أعجب »4 
وبين وإن أعجبكم : أن لو للماضي وإن للمستقبل» وكلاهما يصح في معنى الآية؛ وهرمن العشب 
الذي هو بمعنى الاستعظام» وليس من التعجب . «أوْليك4. يعني المشركين . «يَدْعُونَ إِلَ الدَارِ4: 

يعني إلى الكفر والمعاصي التي هي سبب دخول النار» وهذا مثل التعليل؛ لأن الغالب أن الزوج 
يدعو زوجته إلى دينه. #دَأسَّهُ يدْعُوَا إِلَ ألْجنّةِ4. أي إلى فعل ما يوجب الجنة» #وَالْمَمْفْرَة4؛ من 
الإيمان والطاعة . ا إإدْنْوء4» أي بأمرهء يعني بما يأمر ويأذن فيه من الشرائع والأحكام ‏ عن الحسن 
والجبائي -. وقيل : بإعلامه. وقوله : وبين ءاينيوء ِلنّيس4» أي حججه. وقيل: أوامره ونواهيه؛ 
وما يحظره ويبيحه للناس. طلَلَّهُمْ يَتَدُ يت أي لكي يتذكروا أو يتعظوا. 





© © © 
قوله تعالى: لوَيَْئَكَ عَنِ_الْمَحِيضٍ ُلْ هُوٌ أدى فيلأ الس في الْمَحِيضٍ 
مم 2 ممر ردير 0 


007 م2100 2 ست 9_2 و 01 و 0 و و 
ولا رمق عق لهرت 155 عَاهَرْه تأؤهرت من حت أمرَكُه الله إِنَّ الله يحب الَوَابِينَ 
وَححِبُ ا بيت )4 (آية) . 

القراءة : قرأ أهل الكوفة ‏ غير حفص -: حتى يطهّرن ‏ بتشديد الطاء والهاء ‏ والباقون 

© الحجة: مَن قرأ يَطْهرْكَء فإنه مَن طَهُرت المرأة» وطَهّرَت طهْراً وطهارة» وطَهَرَت - 
بالفتح - أقيس؟ ؛ لأنه خلاف طمَكَتَء فينبغي أن يكون على بنائه. وأيضاً فقولهم : طاهر يدل على 
أنه مثل قعد فهو قاعد. . ومن قرأ 0 فإنه يتطهرن» فأدغم التاء في الطاء . 

© اللغة: حاضت المرأة #سيشن: عيضا ونحيهًا ومخاضاء والمصدر من هذا الباب 
0 00 0 فيه » قال 0000 

1 قيلولة» وامزأة خائض » ونساء خيّض. والاعتزال : م وكل شيء 
نحيته عن موضع فقد عزلته عنه») ومنه عزل الوالي» وأنت عن هذا بمعزل» أي منتحي ١‏ وعؤلاء 
المزادة : مخرج الماء من إحدى جانبيهاء والجمع عَرالٍ. . والمغزال من الئاس الذي لا ينزل مع 
القوع في التبينلكنه يرل نانعية: . والطهر: خلاف الدنس» والطهوز يكون أسماء ويكون صفة» 
فإذا كان اسماً كان على ضربين: 

أحدهما : أن يكون مصدراً كما حكاه سيبويه تطهرت طهوراً حسئاً وتوضأت وَضوءاً. 

والآخر: أن يكون الها لسن بمصدر كما جاء فى قوله: «طهوراً ناء أحدكم» كذاء وهو 
اسم لما يطهر كالمُطور والوّجور والسّعوط7" والسّحور. 


)١(‏ يصف إبلَا بالسمن والملاسة. والمزلة: موضع الزلل. والقراد: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان. 
(؟) الوجور: الدواء الذي يصب في الفم. والسعوط: الذي يصبّ في الأنف. 
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0 وأما 1 صفة فهو في قوله: ونا من ل 5 ا : فهذا كالرسول والعجوز ونحو ِ 
ضروب. ألا ترى ل 00 ضربت. ومن الصفة قوله: هو الطهور ماؤه؛ لأنه * 


©6© الإعراب: من 4 جان ومجرور؛ ولكن حيث مبني لا يظهر فيه الإعراب» وإنئما 


' بني لمشابهة الحرف: لأنه لا يفيد إِلّا مع غيره كالحرف؛ ومن يتعلق بقوله: تورك يِنْ عَتِنُ 7 


مر أن جملة في محل الجر بإضافة حَيّتُ» إليه. 
© النزول: قيل: كانوا في الجاهلية يتجنبون مُؤاكلة الحائض ومشاربتها ومجالستهاء 


فيسألوا عن ذلك» فنزلت الآية - عن الحسن وقتادة والربيع -. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء ٠,‏ 


. في أدبارهن أيام الحيضء» فلما سألوا عنه بيّن تحريمه ‏ عن مجاهد. والأول عندنا أقوى: 


1 © المعنى: ثم بِيّن سبحانه شريعة أخرى» فقال: «اوَينكنئك4» يا محمدء والسائل أبو ,' 
! معناه: قذر ونجس - عن قتادة والسدي -» وقيل: دم عن مجاهد ‏ . وقيل: هو أذى لهن 31 


ردوع رم 


١‏ مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقطء وقيل : يحرم ما دون الإزار» ويحل ما فوقه عن 


0 شريح وسعيد بن المسيب وهو 'قول أبي حنيفة والشافعي. م َفْريوهن 4 بالجماع أو ما دون 0 


الإزار على الخلاف فيه #حيٌٍّ ع4 بالتخفيف معناأه : حتى ينقطع الدم عنهن؛ وبالتشديد معناه : 
يغتسلن عن الحسن - ويتوضأن ‏ عن مجاهد وطاوس - وهو مذهيبنا. 
ا #قإذًا طهر » أي : اغتسلن» وقيل: توضّأن. وقيل: غسلن الفرج #اكأوُمْر»: 


0 فجائعرمن» وهو إباحة وإن كان صورته صورة الأمر كقوله: ##وإدًا إِذَا حلم َأصطادوا © #من حَيثُ‎ ١ 


0 مَك أمَّذ) معناه: من حيث أمركم الله تجنبه في حال الحيض» وهو الفرج - د 
١‏ ومجاهد وقتادة والربيع - وقيل: من قبل الطهر دون الحيض - عن السدي والضحاك . وقيل: من 
قبل النكاح دون الفجور ‏ عن ابن الحنفية ‏ والأول أليق بالظاهر. قال الزجاج: معناه من الجهات 
التي تحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يجبء أي لا تقربوهن وهن صائمات أو 
محرمات أو معتكفات, وقال الفراء: ولو أراد الفرج لقال: في حيثء فلما قال: لمن حَيْتُ» 
علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله بها. وقال غيره: إنما قال: من حيث لأن من لابتداء 
٠.‏ الغاية في الفعل نحو قولك: ائت زيداً من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه. 

1 #إنَّ أله يِب ألتَّوّبينَ4 من الذنوب ويب الْسَطبّيتَ4 قل : معناه: المتطهرين بالماء - عن 
:ا عطاء ‏ وقد رواه(2 أصحابنا أيضاً في سبب نزول الآية» وقيل: يحب المتطهرين من الذنوب ‏ عن 


7 


0 
5 





وعليهن لما فيه من المشقة قاله القاضي. طدَعََرْلُوأ سآ في الْمَحِيضَ4 أي : اجتنبوا مجامعتهن في .' 
الفرج ‏ عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد. وهو قول محمد بن الحسن» ويوافق 01 




















ا متمد سكت يتاي 


وَلكموا 0 7 
زمان إذا ل 0 4 وهو 0 الجر بإضافة 0 


وفي هذه الآية دلالة على وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض » وفيها ذكر غاية التحريم» 


!| ويشتمل ذلك على فصول: 


أحدها : ذكر الحيض وأقله وأكثره» وعندنا أقله ثلاثة أيام , وأكثره عشرة أيام؛ وهو قول 
أهل العراق» وعند الشافعي وأكثر أهل المدينة أقله يوم وليلة وأكثرة خمسة عشر يوما. 


وثانيها: حكم الوطء في حال الحيضء فإن عندنا إن كان في أوله يلزمه دينارء وإن كان في 


وسطه فنصف دينارء وإن كان في آخره فربع دينار. وقال ابن عباس: عليه دينار ولم يفصل» 


وثالثها: غاية تحريم الوطء.ء واختلف فيه: فمنهم مَن جعل الغاية انقطاع الدم ومنهم من 


3 قال: إذا تورضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها ‏ عن عطاء وطاووس -» وهو مذهبنا» وإن كان 
. المستحب أن لا يقربها إِلّا بعد الغسل» ومنهم من قال: إذا انقطع دمها فاغتسلت حل وطؤها ‏ عن ٠‏ 


الشافعي ‏ ومنهم مَن قال: إذا كان حيضها عشراً فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج» وإن كان دون 
العشرة فلا يحل وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم أو مضي وقت الصلاة عليها ‏ عن أبي حنيفة . 
© © © 


ج 
قوله تعالى: لساك عَرْتٌ كم كوا حركك أَنَّ قم مكرما شيك ونوا لله .. 


ه# 0000 4< سس 0 


بر ليث 2 «آية) . 


الظرف إليهاء وإذا كان أنى بمعنى كيف فهو في محل النصب على المصدر. ولا محل لشئتم» 


0 وتقديره فأتوا حرثكم أي نوع شئتم . 
5 © النزول: قيل: نزلت رداً على اليهود حيث قالوا: إن الرجل إذا أتى المرأة من خلفها . 
في قبلها خرج الولد أحول فكذبهم الله عن ابن عباس وجابر ‏ وقيل: أنكرت اليهود إتيان المرأة ١‏ 


قائمة وباركة» فأنزل الله إباحته - عن الحسن -. 

© المعنى: لما بِيّن تعالى أحوال النساء في الطهر والحيض عقب ذلك بقوله: ضاق 
7 0 32 
عَركٌ لكم» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه مزدرع لكم ومحترث لكم ‏ عن ابن عباس والسدي -. 


والثاني: أن معناه ذوات حرث لكم» منهن تحرثون الولد واللذة» فحذف المضاف» وهذا . 


ا 0 0 رثالا ا 1 عن الم 





0 سورة البقرة ا 


. سعيد ابن جبير  ولم يذكر المتطهرات لأن المؤنث يدخل في المذكرء وقيل: التوابين من‎ ١ 
الكبائر» والمتطهرين من الصغائر.‎ 


3 ا رن 
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والثالث: معناه كحرث لكم فحذف كاف التشبيه؛ كما قال الشاعر: 

لتقيس كحك والموكيرة قحا : جح و التو ال 00 

قد سمى العرب النساء حرثاً. قال المفضل بن سلمة: أنشدني أبي : 

إ3ا امتح العجراة عزوت كوم لمكي ديه أكسل الكحراة 

يريد امرأتي. 

#كأيوا 2 زُكك» أي موضع حرثكم يعني نساءكم لأنَّ سِقثرٌ4 معناه: من أين شئتم - عن قتادة 
- - وقيل: 0-0 عن مجاهد -» وقيل: : متى شئتم - عن الضحاك -. وهذا خطأ عند 
أهل اللغة؛ لأن أنى لا يكون إِلّا بمعنى من أين كما قال: «أَنَّ ل هنذًا4. ٠‏ وقيل: معناه من أي 
وجهء واستشهد بقول الكميت: 

فى ووسن انميق أبكك الستطيووث عبن انث سنح 1ب 

وليس في البيت شاهد لهمء لأنه لا يجوز أن يكون أتى به لاختلاف اللفظين» كما يقولون: 
متى كان هذا؟ وأي وقت كان؟ ويجوز أن يكون بمعنى كيف. واستدل مالك بقوله: لأأنَّ شِنَمُ» 
على جواز إتيان المرأة في دبرهاء ورواه نافع عن ابن عمرء وحكاه زيد بن أسلم عن محمد بن 
المنكدرء وبه قال كثير من أصحابنا. وخالف في ذلك جميع الفقهاءء وقالوا: إن الحرث لا 
يكوة الأيضيةالسملء فيح أفايقرة الوظء حبق ركز السل».:فاجينوا عن ذلك بآن التساء 
وإن كن لنا حرثاء فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرثء كالوطء فيما دون 
الفرج وما أشبهه. 

وقوله: #وَمَرَمُوأ ش41 معناه: قدموا الأعمال الصالحة التي أمركم بها ورغيتم فيها لتكون 
ذخراً لكم عند الل ووجه اتصاله بما قبله أنه لما تقدم الأمر بعدة أشياء قال بعدها: 9وَقَرَمُوأ 
لِإَشي4 بالطاعة فيما أمرتم به 9تَأنّمُا نَع أي واتقوا عقاب الله بترك مجاوزة الحد فيما بيّن 
لكم. وفي ذلك الحث على العمل بالواجب الذي عرفوه والتحذير من مخالفة ما ألزموه. وقيل: 
معنى التقديم هنا: طلب الولد» فإن في اقتناء الولد الصالح يكون تقديماً عظيماًء لقوله: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة جارية» وعلم به ينتفع بعد 
موته". وقيل: هو تقديم الأفراط لقوله: لانن قدمكلاثة .من الول لم يبلكو السرت "١‏ ل تمده 
النار إلا تحلة القسمء فقيل: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. وقيل: هو التسمية عند الجماع - 
عن عطاء _. وقيل: هو الدعاء عند الجماع ‏ عن مجاهد. 

ويؤيده ما روي عن ابن عباس قال: قال النبي: «إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم 


)000( النثير:: ٠‏ ريح فم فم المرأة. والعنم : شجرة حجازيّة لها ثمرة حمراء تشبه بنان المخضوبة به بها. 
(؟) الأوب: الرجوع. الصبوة: الشوق. الريب: الحاجة. 
9ه الأقواط ا جمع الفرط : ما تقدمك من الأجر. «ا وكرام لولم 
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الله اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان». 
وقيل: هو التزويج بالعفائف ليكون الولد طاهراً صالحاً . 

وَاعْلْمُوَا نكم ك4 أي ملاقو جزائه يعني ثوابه إن أطعتموه» وعقابه إن عصيتموه. 
وإنما أضافه إليه على ضرب من المجاز #وَبَمَرٍ الْمُرييت* بالثواب والجنة» ولا يصح حمل 
اللقاء على الرؤية» لأن لفظ اللقاء يقع على معانٍ مختلفة يقال: لقي جهده.ء ولقي حمامه» ولأن 
في الآية إثبات اللقاء لجميع العباد» وهذا خلاف ما ذهب إليه أهل التشبيه . 





هك د يو 


000 تعالى: «إوَلَا 0 لَه عرصسة ل صة لِأسيخُ ان تنا 0 تَتَقَوأ وتصَلحوأ 

التانن وله سيعٌ عَِيمٌ 9© (آية) . 

© اللغة: يقال لكم 0 00 هو عُرْضَة له» والمرأة عُْرْضَة للنكاح» والدابة 
المعدة للسفر عَرْضَة له؛ وقال الشاعر: 

فنهذي لأيِام الحُروبٍ وهذه لِلْهَوِي ومَذِي عُرْضَهٌ لازتِحالنا 

أي: عدة. وقال أبو العباس: العرضة الاعتراض في الخير والشر. واليمين والقسم 
والكلت :وردد0؟ اوقل حل من القوة لائد رعرع نيه على اما كلف ع4 بوك قزلة؟ 

2 50 كت كك لششك بن 

وقيل: أخذ من الجارحة؛ لأنهم كانوا عند الإيمان يضربون أيديهم على أيديهم؛ فسمي 
الحلف بذلك» وقيل: أخذ من الْيُمْن الذي هو البركة؛ لأنه عقد خير يتبرك بذكره للتأكيد. 

© الإعراب: قوله: «أنن تَبوا4 في موضعه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّ موضعه جر بحذف اللام ‏ عن الخليل ‏ قال أبو علي: جاز أن يكون المصدر 
الذي هو أنْ مع الفعل في موضع جر وإن لم يجز ذلك في غير أنْ لأمرين 

(أحدهما) أن الكلام قد طال بالصلة فحسن الحذف. 

(والآخر) أنَّ أنْ حرف وإذا حذف اللام صار كأن حرفاً قد أقيم مُقَامِ الحرف» فعاقبه؛ فلهذا 
حسن حذف اللام مع أن دون المصدر غ غير الموصول في اللفظ بالفعل. 

وأقول: عنى بذلك أنك إذا قلت: جئت لضرب زيد لم يجز أن تحذف اللام» فتقول: 
جئتك ضرب زيدء وإذا قلت: جئتك لأن تضرب زيداً جاز أن تحذف اللام» فتقول: جئتك أن 
تضرب زيدا. 

والثاني: أنَّ موضعه النصب لأنه لما حذف الجار وصل الفعل وهو قول سيبويه؛ وهو 


)١(‏ غلام لم يدرك الحنث أي: لم يجر عليه القلم. 
(؟) قائله الشماخ» وصدره: (إذا ما راية رفعت لمجدا وعراية: اسم رجل من الأنصار. 


الثاني وهو الإثبات يجوز أن يكون مفعولا له؛ ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال» ١‏ 


والعامل فيه ما في قوله: «لِأبَتَيِكُمْ4 من معنى الفعل» تقديره: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم + 


كائنة لأن تبروا أي لبركم وذو الحال الأيمان. 


والثالث: ما قاله قوم موضعه رفع تقديره: #أن تبروا وتتقوا أولى4 فحذف الخبر الذي هو . 


أولى ؛ لأنه معلوم المعنى . 


© النزول: نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف أن يدخل على ختنه ولا يكلمه؛ ولا . 
يصلح بينه وبين امرأته» فكان يقول: إني حلفت بهذا فلا يحل لي أن أفعله فنزلت الآية. 
© المعنى: لما بِيّن سبحانه أحوال النساءء وما يحل منهنء عقّبه بذكر الإيلاء» وهو " 
اليمين التي تحرم الزوجة» فابتدأ بذكر الأيمان أولاً» تأسيساً لحكم الإيلاء» فقال: #وَلَا حَحَمَنُوأ 
الله عْرْصَة لِأَبِئِيكُمْ» وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة لكم من البر والتقوى من حيث تعتمدونها , 
: لتعتلوا بها وتقولوا: حلفنا بالله ولم ]07 ريغن الحين وطاووس وقتادة -. وأصله في هذا 0 
الوجه الاعتراض الذي هو المانع بينكم وبين البر والتقوى» لأن المعترض بين الشيئين يكون مانعاً * 


من وصول أحدهما إلى الآخرء فالعلة مانعة كهذا المعترض. 


والثاني: أنَّ عرضة معناه حجة» فكأنه قال: لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع من البر ' 
والتقوى» فإن كان قد سلف منكم يمين؛ ثم ظهر أن غيرها خير منهاء فافعلوا الذي هو خيرء ولا * 
تحتجوا بما سلف من اليمين ‏ عن ابن عباس ومجاهد والربيع» وأصله في هذا القول والأول " 
5 واحدء لأنه منع من جهة الاعتراض لعلة أو حجة. 
1 والثالث: أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله عدة مبتذلة(© فى كل حق وباطلء» لأن تبروا فى /* 

الحلف بهاء وتتقوا المآئم فيها ‏ عن عائشة ‏ لأنها قالت: لا تحلفوا به وإن بررتم» وبه قال * 


القياس» وأقول على القولين جميعاً. فيكون تقديره: لأن لا تَبَرُوا على النفي أو لأنْ تَبَرُوا على : 
الإثبات» فعلى القول الأول وهو النفي يكون في موضع النصب بأنه مفعول لهء وعلى القول '. 


الجبائي وأبو مسلمء وهو المروي عن أثمتناء نحو مارواه عثمان بن عيسى» عن أبي أيوب 1 


الخزاز قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين؛ فإنه سبحانه يقول: 


ب 


ْ «وَلا جَمَنوا لَه غرصة َنيح » . قال أبو مسلم: ومن أكثر ذكر شيء في معنى فقد جعله ' 
عرضة له. وتقول: جعلتني عرضة لقومكء قال الشاعر: ا 


«ولا تجعاليني عُرْضَةَ للسوائم) 


وتقديره على الوجه الأول والثاني: لا تجعلوا الله مانعاً من البر والتقوى باعتراضك به | 


)١( |‏ وفي بعض النسخ المخطوطة (لم تخلفوا) بالخاء المعجمة. 
':) (؟) كلام مبتذل: كثير الإستعمال. 





0 
يي 
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حالفاً. وعلى الوجه الثالث: لا تجعلوا الله مما تحلف به دائماً باعتراضك 00000 
وباط ْ 
وقوله: #آنت تَبروأ» قيل في معناه أقوال: ا 
الأول: لأن تبروا على معنى الإثبات» أي لأن تكونوا بررة أتقياء؛ فإن مَن قلت يمينه كان ٠‏ 
أقرب إلى البر ممن كثرت يمينه» وقيل: لأن تبروا في اليمين. ١‏ 
والثاني: أن المعنى لدفع أن تبروا أو لترك أن تبروا فحذف المضاف ‏ عن المبرد -. 
والغالث: أن معناه أن لا تبروا فحذف لا عن أبي عبيدة ‏ قال: وقد حذف لا لأنه في 3 

معنى القسمء كقول امرىء القيس : ش 
(«فقلتٌ يمينَّلله أَبِرَحُ قاعهداً) 

أي : لا أبرح. وأنكر المبرد هذا؛ لأنه لما كان معه أنْ بطل أن يكون جواباً للقسم. وإنما ؛. 
يجوز والله أقوم في القسم بمعنى لا أقوم؛ لأنه لو كان إثباتاً لقال: لأقومَنّ باللام والنون. * 

. والمعنى في قول أبي العباس وأبي عبيدة واحدء والتقدير مختلف. 

وَتَتَهْأك أي تتقوا الإثم والمعاصي في الأيمان «وَتْصِيِحُوا بت ألنَّاينَ» في الإيمان» > 
:! وتصلحوا بين الناس عطف على ما سبقء ومعناه ولا تجعلوا الحلف بالله علة أو حجة في أن لا ٠‏ 
1 تبرواء ولا تتقواء ولا تصلحوا لكي تكونوا من البررة والاتقياء والمصلحين بين الناس» أو لدفع 
: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. وعلى الوجه الثالث: لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة؛ لأن تبروا وتتقوا . 
ومس إن صن الناش تقاف نى كرت تمكداة برتن محلنة رد #الحقيه فيو انوي إنير. ' 
. التقوى والإصلاح بين الناس. «َنَهُ سميٌ4 لأقوالكم عَلِيِمٌ» بما في ضمائركم لا يخفى عليه 0 
من ذلك خافية. / 





وفى هذه الآية دلالة على أن مَن حلف على شيء فرأى غيره خير منه» فله أن ينقض يمينه» '. 
ْ وبفقل اللا و در وكل يك غلية الكثارة» ذه حلاف فعند أكثر الفقهاء يجب عليه 0 
الكفارة» ولا كفارة عليه عندنا. ومن أقسم على غيره ليفعل فعلاء أو ليمتنع عن فعل» ولا يبالي . 
بذلكء» قال بعضهم: إن المقسم عليه لا يأثم بذلك؛ والصحيح أن المقسم عليه يأثم» لقول ٠‏ 

النبي: «مْن سألكم بالله فأعطوه؛ ومن استعاذكم بالله فأعيذوه». 


قوله تعالى: «الّا يدك أله بالَمْوِ ف أَيِمَيِي وَلكن يُوَاخِدُحُ يا كََبَتْ فلو 

:: وَللَّهُ عَفُور عَمُورٌ حَلِمُ 59 (آية) . 

© اللغة: أصل اللغو: الكلام الذي لا فائدة فيهء يقال: لغا يلغو لغواً إذا أتى بكلام لا . 
فائدة فيه وألغى الكلمة إذا طرحها لأنه لا فائدة فيهاء واللاغية الكلمة القبيحة الفاحشة» ومنه ٠‏ 
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اشتقاق اللغة لأنها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله» ولغو الطائر: منطقهء قال ثعلبة بن صعير 
المازني 

باكسرتتيم ينيباة جنر ذارم:. اكش المباع نجل لع اللطاير 

واللعّاء : الذكر بالكلام القبيح؛ لغى يلغي لعّى. وأصل الحلم: الأناة» وهو في صفته تعالى 
الإمهال بتأخير العقاب على الذنب. 

© الإعراب: ف مم4 في موضع الحال؛ والعامل فيه يؤاخذ» وذو الحال «اللغو بما 
كَسَبَتْ» يجوز أن يكون ما اسماً موصولاء ويجوز أن يكون حرفاً موصولا. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه أقسام اليمين» فقال: طلا يواد أمَهُ ْو في أَيسَيِكْ» احتلفوا 
في يمين اللغوء فقيل: هو ما يجري على عادة الناس من قول: «لا والله. وبلى والله» من غير 
عقد على يمين يقتطع بها مال. ولا يظلم بها أحد ‏ عن ابن عباس وعائشة والشعبي ‏ وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وهو قول الشافعي» وقيل: هو أن يحلف وهو يرى أنه 
صادق » ثم تبيّن أنه كاذب» فلا إثم عليه ولا كفارة - عن الحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: هو يمين الغضبان لا يؤاخذكم بالحنث فيها ‏ عن ابن عباس 
أيضاً وطاوس ووه فال سعين بن جييوا لا أنه اوجن فيا الكفارة, وقال مسروق: كل يمين ليس 
له الوفاء فهو لغوء ولا يجب فيها كفارة. #وَلكن بُوَايِدُحُْ ا كَسَبَتْ 4 أي بما عزمتم 
وقصدتم؛ لأن كسب القلب العقد والنية» وفيه حذف أي من أيمانكم» وقيل بأن تحلفوا كاذبين أو 
على باطل ‏ عن إبراهيم - لوَأَنَّهُ عَمُوْرٌ» يغفر الذنوب ظاحَلِيمٌ» يمهل العقوبة على الذنب» ولا 
يعجل بها. 
© © © 


قوله تعالى: لين مو من نهم رَبْضُ ارْبَةٍ أَخْبْرٍ إن فهو ون أله حَفُودُ 
تحسم ([1)) وإِنْ عَرْمُوأ ألطلّقَ فَإنَّ هه معي ع حك «آيتان» . 
٠ ٠‏ اللغة: ان م من امرأته يؤلي إيلاء من الإلِيّة والألْوّة» وهي الحلفء قال الشاعر: 
ار فين فوا وأخئفما ل ل ل ل 
وائتلى وتألى بمعناه؛ وفي التنزيل : #ولا يَأتلٍ ولو لْمَضْلٍ مك 4. وقرىء: ولا يتأل وجمع 
الإليّة ألايا وأليّات» كعشِيّة وعشَايًا وعشِيّات. وجمع اللُرّة ألابي كركوبة وركائب. والتربص: 
الانتظار» ويقال: تربصت به. قال الشاعر: 
تَرَئْصُ بهارَيِبَ الْمَعُونٍ لْعَلّهَا تُطَلْقُ يَوْماً أويَمُوتُ لكي" 
والفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء فيئاً: إذا تحول عن جهة الغداة برجوع الشمس عنهء 
والفرق بين الفيء والظل» ما قال المبرد: إن الفيء ما نسخ الشمس؛ لأنه هو الراجع» والظل ما 
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)١(‏ ريب المنون: حوادث الدهر. 
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لا شمس فيهء وكل فيء ظل» وليس كل ظل فيئاً؛ وأهل الجنة في ظل لا في فيء؛ لأن الجنة لا 
شمس فيهاء وفي التنزيل: #وَْظِلٍ مدُور#» وجمع الفي: أفياء» والفيء غنائم المشركين» أفاء الله 
هو العقد على فعل شيء في مستقبل الأوقات» وهو إرادة متقدمة للفعل بأكثر من وقت واحد 
يتعلق بفعل اللازم» يقال: عزم على الشيء يعزم عزماًء واعتزم وعزمت عليك لتفعلن أي 
أقسمت» وعزم الراقي كأنه أقسم على الداءء وما لفلان عزيمة أي ما يثبت على شيء لتلونه؛ 
وعزائم القرآن التي تقرأ على ذوي الآفات؛ لما يرجى من البرء بها. والطلاق: حل عقد النكاح 
بسبب من جهة الرجلء وامرأة طالق زعم قوم أن تاء التأنيث إنما حذفت لأنه لا حظ فيه للمذكر» 
وهذا ليس بشيء؛ لأن في الكلام أشياء كثيرة يشترك فيها المذكر والمؤنث لا يثبت فيها الهاء في 
المؤنث» يقال: بعير ضامرء وأمثاله كثيرة. وقال سيبويه: إنه وقع على لفظ التذكير صفة للمؤنث 
لأن المعنى شىء طالق» وحقيقته أنه على جهة النسب نحو قولهم: امرأة مطفل أي ذات طفل» 
وطالق أي ذات طلاق» فإذا أجريته على الفعل قلت: طالقة. قال الأعشى: 


أيا جارتِي بينِي؛ فإنك طالقة كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارقة7) 





وأصل الطلاق من الانطلاق» وطّلِقت المرأة عند الولادة فهي مَطَلُوفَةٌ إذا تمخضت» 
والطلق: الشوط من الجري» والطلق: الحبل الشديد الفتل. والسميع: من كان على صفة يجب 
لأجلها أن يدرك المسموعات إذا وجدت» وهي ترجع إلى كونه حيا لا آفة به» والسامع المدرك» 
ويوصف القديم سبحانه في الأزل بأنه سميع» ولا يوصف في الأزل بأنه سامع؛ إنما يوصف به 
إذا وتجدت السدوعات: 

© الإعراب: يجوز في أنْيَمَةِ أكَِ4 ثلاثة أوجه: الجر على الإضافة» وعليه القراءة» 
وهذه الإضافة غير حقيقية» فإن الأربعة في محل النصب وإن كان مجرور اللفظ. ويجوز في 
العربية الرفع والنصب تريُّصٌ أربعةُ أشهر كقوله: «صََهِدَهُ حي ريم عدت 4 ومثله : «مَجرآة 
تل ما قل مِنّ أتّمٍ4. وتربص أربعة أشهرء كقوله: أل جَمْلٍ الْلّسَ كِنَنَا (©) لَمة وَأنَوة 407 
[المرسلات: ]١1-17٠‏ أي تكفتكم أحياء وأمواتا. 

© المعنى: ثم بيّن تعالى حكم الإيلاء؛ لأنه من جملة الأيمان والأقسام»؛ وشريعة من 
شرائع الإسلام» فقال: طلْلَذينَ يُوْونَ ين يْآِهم» أي يحلفون؛ وفيه حذف أي أن يعتزلوا عن وطء 
نسائهم على وجه الإضرار بهن طرَرَيْضٌ أرْبمَِ أَعبرٍ4 أي التوقف والتثبت في أربعة أشهر» واليمين 
التي يكون الرجل بها مولياً هي اليمين بالله عز وجل» أو بشيء, من صفاته التي لا يشاركه فيها 
أحد غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه» ويكون الحلف على الامتناع من 
الجماع على وجه الغضب والضرارء وهو المروي عن علي وابن عباس والحسنء وقيل: في ١‏ 


)١(‏ الغادي: الآتي بالغدوة. الطارق: الآتي بالليل. 





300000 


ش 00 0 لَه عَفُورٌ تَحمُ4 لأنه لما أخبر عن المولى أنه يلزمه الفيء أو الطلاق» بين 
أنه إن فاء فإن الله غفور رحيم بأن يقبل رجوعه. ولا يتبعه بعقاب ما ارتكبه» وذكر ههنا أنه سميع 0 


8 فيضر ذلك بولدها لا يلزمه حكم الإيلاء» وإذا مضت أربعة أشهر ولم يجامع ألزمه الحاكم إما 0 


فكل لا يليق إِلّا بموضعهء وذلك من عظيم فصاحة القرآن. 
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الغضب والرضا ‏ عن إبراهيم والشعبي وجماعة من الفقهاء . وقيل: هو في الجماع وغيره من ١‏ 
الضرار نحو أن يحلف لا يكلمها ‏ عن سعيد بن المسيب - 0 

#فإن كَآمُو» أي رجعوا إلى أمر الله بأن يجامعوا عند القدرة عليه أو يراجعوا بالقول عند " 
العجز عن الجماع ‏ عن ابن عبامن وسيزوق وسعية ين المتسييه وهو ملافينا :ويه قال أبو حنيفة |/, 
وأصحابه. وقيل: يكون فائياً بالعزم في حال العذر إلا أنه ينبغي أن يشهد على فيئه ‏ عن الحسن 0 
وإبراهيم وعلقمة ‏ وهذا يكون عندنا للعاجز عن الجماع. ويجب على الفائي عندنا كفارة» ولا 0 
عقوبة عليه وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة. وقال الحسن وإبراهيم: لا كفارة عليه ١‏ 
ولا عقوبة لقوله: مدن لله و عَفُودٌ حم 4 ومعنى غفور عندنا أنه لا يتبعه بعقوبة» ومن حلف لا 0 
يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياء ومن حلف أن لا يقربها وهي مرضعة مخافة أن تحبل» 


#وَإنْ عَرَُوأ ألطَلْقَ» عزيمة الطلاق عندنا أن يعزم ثم يتلفظ بالطلاق» ومتى لم يتلفظ بالطلاق /ءأ 


0 على الوجه المشروع فإن المرأة لا تبين منه إِلَّا أن تستعدي» فإن استعدت» وأنظره الحاكم أربعة - 
0 أشهرء فإنه يوقف عند الأشهر الأربعة» ويقال له: فى: أو طلق» فإن لم يفعل حبسه حتى يطلق» 0 
٠‏ وبه قال الشافعي ِل أنه قال: متى امتنع من الطلاق والفئة طلق عنه الحاكم طلقة رجعية» وقال أبو 
٠‏ حنيفة وأصحابه: إذا مضت أربعة أشهرء ولم يفىء بانت منه بتطليقة» ولا رجعة له عليهاء وعليها 
3 ا ني 


اَن أله سِيعُ عَلِيمٌ# يسمع قوله. ويعلم ضميره» وقيل : عع اباد ويعلم نيته» وإنما 


عليم لما أخبر عنه بإيقاع الطلاق؛ وكان ذلك مما يسمعء أخبر بأنه لا يخفى عليه وأنه يسمعه» ' 


0 ليس هن 


مغر كلوه كت مسماي م ا جلي 


أككة مدو ولا عَلُ كن أن يكن ما '١‏ 
ءا 6 : 
ص : 


ا مه 


اموا مك َلَنَ يكل ال عَلَنَّ لون وَلجال عَبهن دص دام عر حك 409 ١‏ 


(آية). 3 


ه اللغة: القروء جمع قَرْءء وجمعه القليل اقرء» والكثير أقراء وقروء» وصار بناء الكثير , 


." فيه أغلب في الاستعمال يقال: ثلاثة قروء مثل ثلاثة شسوع, استغنى ببناء الكثير عن بناء القليل.‎ ٠: 
0 ووجه 0 0 أنه طم د ع دخله امكف املع فأتى . ببناء 5 ا‎ 4 














بذلك. فالقروء كثيرة إلا أنها ثلاثة في ثلائة في القسمة» وهذا الحرف من الأضداد» وأصله في 
0 اللغة يحتمل وجهين: 
أحدهما: الاجتماع؛ ومنه قرأت القرآن لاجتماع حروفه؛ وما قرأت الناقةُ سا قطّء أي لم 
لاا 0ك الك كك للك اد ا د لكك 
فعلى هذا يقال: أقرأت المرأة فهي مُفْرىء: إذاً حاضت» وأنشد: 

له قروء كقروء الحائض 


وذلك لاجتماع الدم في الرحمء ويجيء على هذا أن يكون القرء الطهر لاجتماع الدم في : 


جملة البدن. 


١‏ والطهر. يقال: هذا قارىء الرياح أي وقت هبوبها. قال الشاعر: 

شَبِيتُ الْمَفْرَعَفْرَ بّني شليل إذا هبش إقارِيهاالرْيِمُ 
أي لوقت هبوبها وشدة بردهاء والذي يدل على أن القرء الطهر قول الأعشى : 

أفي كلُ عام تدك متاق عزو كي لألتصساهنا عَزِيعَ عَرَائكَا0) 
مُوَرْنَةٍ مالا وفي الأرض رِفْعَةً يما ضاعً فيهامِن قُرُوءِ يِسائِكا 


فالذي ضاع ههنا الأطهار لا الحيض . والبعولة جمع بُعل» ويقال: بعل يبعل بعغولة وهو 1 


بَعْلُء وسمي الزوج بعلا لأنه عالٍ على المرأة بملكه لزوجيتهاء ؛ وقوله: #أنْدْعُونَ بَعْلا»* أي ربَّاء 


وقيل: إنه صنم» والبعل: النخل يشرب بعروقه لأنه مستعل على شربه؛ وَبَعِلَ الرجل بأمره إذا 
فاق نه ذرعا الأ علاء مدنا باق يه خرحه » يكل الرجل : بطل لأنه اسععلق تكيزاء-وامرأة عل 


لفحو لسن النيات 4 لآن الحيرة تستعلي عليها فتدهشها. والرجال جمع رجل يقال: رجل بين 


الرجلة أي الَو وهو أرجلهما أي ا وفرس جيل قري عل المثني؛ سمي لزعل : 


00 الذي يمقن على رجه رحج لعا بال لأنه فر ع مر 0 0 
وترجل النهار لأنه قوي ضياؤه بنزول الشمس إلى الأرض» ورجّل شعره إذا طوله وأصل الباب ٠‏ 


القوة» والدرجة : المنزلة. 


© الإعراب: إن 2 15 َّ مَنَّ بأللّد »* جواب الشرط محذوف» وتقديره إن كن يؤمن بالله لا 3 
يكتمن » وكذلك جواب 0 تعالى : © إن أرادو كأ إِضكما» محذوف» وتقديره إن أرادوا ا 


البيضاء والبكر : الناقة التي حملت بطناً واحداً. والهجان: البيضاء الخالصة البياض. 
(؟) جشمت الأمر : إذا تكلفته على مشقة. 1 


| سورة البقرة ١م‏ .- 


جاسم : 5 


والوجه الثاني: أن أصل القرء الوقت الجاري في الفعل على عادة؛ و وا ل : 


لد سورة البقرة 





إصلاحاً فبعولتهن أحق بردهن, ظيِثْلُ لذ عَليِنَّ4 إضافة مثل غير حقيقية لأن الذي عليهن 
مقعوله. 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حكم المطلقات والطلاق فقال: لمَلمطلَقَتُ» أي المخليات 

عن حبال الأزواج بالطلاق» وإنما يعني المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل 
لأن في الآية بيان عدتهن #ارَلْمطلفت يربص بأنفسهنّ تَلَكَدَ و4 معناه ينتظرن بأنفسهن انقضاء 
ثلاثة قروء فلا يتزوجن» لفظه خبرء ومعناه أمرء والمراد بالقروء الأطهار عندناء وبه قال زيد بن 
ثابت وعائشة وابن عمر ومالك والشافعي وأهل المدينة. قال ابن شهاب: ما رأيت أحداً من أهل 
بلدناء إلا وهو يقول: الأقراء الأطهار إِلّا سعيد بن المسيب» والمروي عن ابن عباس وابن 
مسعود والحسن ومجاهدء ورووه أيضاً عن علي أن القرء الحيضء والمراد بثلاثة قروء ثلاثة 
حيض» وهو مذهب أبي. حنيفة وأصحابه» واستشهدوا بقوله عليه السلام للمستحاضة: «دعي 
الصلاة أيام أقرالك»» والصلاة إنما تترك في أيام الحيضء واستشهد من ذهب إلى أن القرء الطهر 
بقوله تعالى: 9َطَلِمُوْنَ لِِِّنَ4 أي في طهر لم تجامع فيه» كما يقال لغرة الشهر. 

وبقول النبي 5ه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض: مرّة «فليراجعهاء فإذا طهرت 
فليطلق أو ليمسك». وتلا النبي ويد : «إدَا طَلَقَثْمْ اليس مَطْيْعُوهُنَ4 [الطلاق: ]١‏ لقبل عدتهن» 
فأخبر أن العدة الأطهار دون الحيض؛ لأنها حينئذٍ تستقبل عدتهاء ولو طلقت حائضاً لم تكن 
مستثبلة عدتها إلا بعد الحيضن: وروى أصحابنا عن زُرَارَةَ قال: «سمعت ربيعة الرأي يقول: إن 
من رأبي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضين وليست بالحيض» 
الااشظات على أ جنار عدت يما قال ربيقة »تقال كلتي ال درفل تر اردع وإنها بلطبطه 
علي غل: . فقلت فقلت: أصلحك الله أكان علي يقول ذلك؟ قال: تعم» كان يقول: إنما القرء الطهر 

تقرأ فيه الدم فتجمعه» فإذا جاء الحيض قذفته قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرة من 

غير جماع بشهادة عدلين» قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة» فقد انقضت عدتها وحلت 
للأزواج» قال: قلت إن أهل العراق يروون عن علي عبد أنه كان يقول: هو أحق بردها ما لم 
تطهر 7" من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا. 

«لا يجَلُ لَنَّ4 أي للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة #آن يَكْثْمَنَ ما حَلَيَ أمَّدُ يه أَيَامِهنَ» 
قيل: أراد به الحيض - عن إبراهيم وعكرمة ‏ وقيل: أراد به الحبل ‏ عن ابن عباس وقتادة -. 
وقيل: أراد به الحجيض والحبل ‏ عن ابن عمر والحسن ‏ وهو المروي عن الصادق كل قال: قد 
فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل» وهذا القول أعم فالأخذ به أولى» 
وإنما لم يحل لهن الكتمان لثلا يظلمن الزوج بمنع المراجعة ‏ عن ابن عباس -. وقيل: بنسبة 
الولد إلى غيره كفعل الجاهلية ‏ عن قتادة . 

وقوله: #إن كم بُؤْمِنَّ الله وَالْوْو آلآ 4 يعني مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فهذه صفته 


00( في نسختين مخطوصطتين كما في الوسائل: ما لم تغتسل» بدل: «ما لم تطهر». 


سورة البقرة لب 


وحليته؛ وليس هذا بشرط حتى إنها إذا لم تكن مؤمنة يحل لها الكتمان. ولكن المراد أن الإيمان 
بع رار حلمو كبا عر رع العا إن كنت مؤمناً فلا تظلم» وهذا على 
وجه الوعيد #وَمُولنَ أن رَيعِنَّ في دَلِكَ4 يعني أن أزواجهن أولى بمراجعتهن». وهي ردهن إلى 
الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي قدر 0-0 في مدة العدة» فإنه ما دامت تلك المدة باقية» كان 
للزوج حق المراجعة» ويفوت بانقضائها. وفي هذا ما يدل على أن الزوج ينفرد بالمراجعة» ولا 
يحتاج في ذلك إلى رضاء المرأة» ولا إلى عقد جديد واشهاد. وهذا يختص بالرجعيات وإن كان 
أول الآية ا الرجعية والبائنة . 

«إن أَرَامَُا إِضْكضًا» لا إضراراً؛ وذلك أن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها() 
واحدة» وتركها حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعهاء وتركهال مدة» ثم طلقها أخرى» وتركها 
مدة كما فعل في الأولى» ثم راجعهاء وتركها مدة» ثم طلقها أخرى». فجعل الله الزوج أحق 
بالمراجعة على وجه الإصلاح لا على وجه الإضرارء وإنما شرط الإصلاح في إباحة الرجعة لا 
في ثبوت أحكامها لإجماع الأمة على أن مع إرادة الإضرار يثبت أحكام الرجعة. 

وقوله: #وَشُنَ4 أي للنساء على أزواجهن «يثلٌ الى عَلَيِنَّ4 من الحق 8 بِآلمموف» وهذا من 
الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمة» وها راف ذلك فنا يرجم الخ ين العقرة ة وترك 
المضارة والتسوية في القسم والنفقة والكسوة» كما أن للزوج حقوقاً عليها مثل الطاعة التي أوجبها 
الله عليها لهء وأن لا تدخل فراشه غيره» وأن تحفظ ماءه فلا تحتال في إسقاطه . 

وروي أن امرأة معاذ قالت: يا رسول الله! ما حق الزوجة على زوجها؟ قال: «أن لا يضرب 
وجههاء ولا يقبحهاء وأن يطعمها مما يأكلء» ويلبسها مما يلبسء ولا يهجرها؛. رروي 
عنه يَف أنه قال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
لله ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب9 
غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وقوله: : «وَلجال عَلهِنَ 4 ٠‏ قيل: 

معناه فضيلة منها الطاعة ومنها أن يملك التخلية ومنها زيادة الميراث على قسم المرأة والجهاد ‏ 
هذا قول مجاهد وقتادة -. وقيل: معناه منزلة في الأخذ عليها بالفضل في المعاملة حتى يقول: : ما 
أحب أن أستوفي منها جميع حقي ليكون لي عليها الفضيلة ‏ عن ابن عباس -. وقيل: معناه أن 
المرأة تنال اللذة من الرجل كما ينال الرجل منهاء وله الفضل بنفقته وقيامه عليها ‏ عن الزجاج -. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم قال: «حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء 
على الرجال». وفي كتاب: : مَن لا يحضره الفقيه روي عن الباقر 82 قال: «جاءت امرأة إلى 
رسول الله َي فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه. ولا 
تعصيهء ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه» ولا تصوم تطوعاً ِل بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء وإن 





)١(‏ أي: تطليقة واحدة فراجع (صحيح البخاري ج/ا ب45). 
0( 000 
(0) ضرب مبرح بكسر الراء أي: شاق. 


اك 0 1 0 000 شورة الف 
كانت على ظهر قتب» ولا تخرج من بيتها إِلّا بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ' 
: من أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت: فما لي من الحق عليه مثل ما له من /*' 
: الحق علىّ؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة» فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل ١‏ 
أبدأ»» وقال قئلة : «لو كنت آمراً أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 9 
0 َه عد عَكم» أي قادر على ما يشاء, يَمْنَع ولا يُمْئّعء ويَفْهَر ولا يُقْهَ فاعل ما تدعو | 
إليه الحكمة» وقد قيل في ا إن المطلقة قبل الدخول والمطلقة الحاملة نسختا من هذه الآية 0 
عله (تنا لك متهن م5 مِنْ عِدّوْ تَدُوا4. «ووْكتُ الْحَمَالٍ لجلْهُنَ أن يَصَمْنَّ حمَلَمُن 4 وقيل: 
0 إنهما مخصوصتان من الآية كما ذكرناه في أول الآية. 

© © © 


ا 5-0 8 2 وسالله مي 2 
م نان فَإمْسَالكًا مَغرْوفٍ أو شرع بسن ولا يحل كم 


د مه 202 ل 2 
وليك هم الظيلِمُونَ 49 «آية) 


© القراءة: قرأ أبو جعفر حمزة «إلاً أن يُحَافَاه بضم الياء» والباقون بفتحها. 
ه الححة: خاف فعل يتعدى إلى مفعول واحدء وذلك المفعول يكون أنْ وصلتها نحو * 
قوله: لتَحَافوتَ أن يَتَحَطَفَكْمْ أَلَاسُ4. ويكون غيرها نحو قوله: «تَافتَهُمَ4 [الروم: ]0 فوجه | 
١‏ اقراةة حرو إلا أن يخافاة أنه لما : بنى الفعل للمفعول به أسند الفعل إليه فلم يبق شيء يتعدى ١‏ 
إليه . فأما أن من قوله «أن لا يقيما» فإن الفعل يتعدى إليه بالجار كما تعدى بالجار في قوله: «ولو 
.. خافك الله عليه حرمه؛, وموضع أن في الآية جر بالجار المقدر على قول الخليل والكسائي» 
واعيبهفي: قوك سيبويه وأصحابهء إلذاه لما حدق الجار ومنل الفعل إلى المفعول الثاني مثل : 
أستغفر الله ذنباً» وأمرتك الخير فقراءته مستقيمة على ما رأيت. 
٠‏ فإن قال قائل: لو كان يُحَافا كما قرأ لكان ينبغي أن يكون: فإن خيفاء قيل: لا يلزمه هذا 
٠‏ السؤال لمن خالفه في القراءة لأنهم قد قرؤوا: «إلَّا أن يخافا» ولم يقولوا: فإن خافاء وليس يلزم ‏ 
هذا السؤال جميعهم لأمرين: ش 


ْ احدهما أنه انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: طالْحَمَدُ يِنّهِ4. ثم قال: «إِيّاكَ 
2 0 روم ل 0 ٍِِ 

0 نعبل 4 . 0 مآ ءاسم من وَكُدرَ ترِيدُورت وحه أ اوليك هم هى الْمصعفم مضعِفُون #. وهذا 0 
وغيره. 


1 والآخر: أن يكون الخطاب في قوله: 8فَإِنَ حِفْت»4 مصروفاً إلى الولاة والفقهاء الذين 
.. يقومون بأمور الكافة» وجاز أن يكون الخطاب للكثرة فيمن جعله انصرافاً من الغيبة إلى الخطاب؛ 
٠‏ لأن ضمير الاثنين فى «يخافا» ليس يراد به اثنان مخصوصان.ء إنما يراد به أن كل من كان هذا 
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شأنه فهذا حكمه. فأما من قرأ: «يخافا"» بفتح الياء فالمعنى أنه إذا خاف كل واحد من الزوج . 
والمرأة أن لا يقيما حدود الله حل الافتداء. 1 

© اللغة: المَدّة والمرتان: كالكرّة والكرّتين وأصل المرة المرور خلاف الوقوف» والمرة . 
شدة القتل لاستمراره على الإحكام والإمساك خلاف الإطلاق» وما بفلان مُسْكة وتماسك إذا لم 
يكن فيه خير» والممسك البخيل» والْمَسْك الإهاب لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه؛ والمسك . 
السوار لاستمساكه في اليد. والتسريح مأخوذ من السرح وهو الإطلاق» وسّرّح الماشية في 
المرعى سَرْحاً إذا أطلقها ترعى» وسَرّحَت الماشية انطلقت في المرعى» والسّرْحان الذئب لاتباعه ‏ 
السرحء والسّرْحة الشجرة المرتفعة لانطلاقها في جهة الطولء والْمَسْرح المشط لإطلاق الشعرا. 
به. والسرياح الجراد لانطلاقه في البلاد. وأن يخافا معناه أن يظناء قال الشاعر: 

أناني كَلَامٌ عن نُصَيْب يَقُولَهُ وما خِفُتٌ يا سَلَامُ ألَكَ عائبي 
يعني ما ظننت» وأنشد الفراء : 





إذا مِتُ نَاذفِئي إلى جَئْب كَرْمَةٍ تُرَرْي عِظامِي بَعْدَ مَوْتِي تُرُوتها 
ريه ددني فى الل تفي أخناف ]ذا ماييةة اودلا اذركتهننا 
ه الإعراب: «الطلَنُ4 رفع بالابتداء» وظطعَرّتَاٌ» الخبرء وقوله: 8فَإِمْسَاك» خبر مبتدأ '. 
ويحذوق تقديره فالواجي عليكم إساك؛ ولو كان في الكلام فإمساكاً بالنصب لكان جائزاً على . 
فأمسكوهن إمساكاً بمعروف كما قال: قَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ». ولاأن يَانآ# موصول وصلة موضعهما 
نصب بأنه مفعول له تقديره لمخافتهماء و«ألا يقيما؛ في موضع نصب بأنه مفعول يخافا تقديره '. 
يخافا ترك إقامة حدود الله. ش 
© النزول: روى هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتهاء فشكت أن زوجها | 
يطلقهاء ويسترجعهاء يضارها بذلك» وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته» ثم راجعها قبل . 
أن تنقضي عدتها كان له ذلك». وإن طلقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حدء فذكرت ذلك ٠‏ 
لرسول الله فنزلت #الطَلَنُ نان فجعل حد الطلاق ثلاثاًء والطلاق الثالث قوله: إن طَلَْمَهًا 
كلا جل لمُ م بَمْدُ حي تنكم رَدبًا عَرةُ4: وروي أيضاً أنه قيل للنبي : «الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ 
قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». ا 
وقولة: «إلة أن ينَن4 فأنزل في ثابت بن قيس بن شسماس وزوجته جميلة بنت عبدالله بن 
أبي» وكان يحبها وتبغضهء فقال لها: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيدهء قال: لا حديقته 
فقطء فردت عليه حديقتهء فقال: «يا ثابت خلْ منها ما أعطيتهاء وخل سبيلها». ففعل» فكان أول 
لع في الإسلام . 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه عدد الطلاق» فقال: ##الطّلَىٌ مَّنَاقِ4». أي الطلاق الذي تملك 
فيه الرجعة مرتان» وفي معناه قولان: 
اعدينا؟ الدياة تسيل لوق لمعل وهو انبازذا اراد لاني يني" انتيطلقها في طهر : 
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لم يقربها فيه بجماع. تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تخرج من العدة أو حتى تحيض وتطهر» ثم 
كلقي نان قن ان هنا متام 

والثاني: أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبهاء وفي الآية 
بيان أنه ليس بعد التطليقتين إِلّا الفرقة البائنة» ولفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمر أي طلقوا دفعتين. 

وقوله: © فَإِمْسَالك) بمَعْرُوفٍ» تقديره فالواجب إذا راجعها بعد التطليقتين إمساك بمعروف أي 
على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الإضرار بهن. 

أو تريح بإِعْسَن4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه الطلقة الثالثة . 

والثاني: أنه يترك المعتدة ة حتى انبين بانقضاء العدة ‏ عن السّديٌ والضحاك ‏ وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبدالله» «دلا يِل كمه . خطاب للأزواج» أن تَأَحْدُواأ» . في حال 
الطلاق واستبدال. هما عَاتَبتْمُوهْنَ4 أي أعطيتموهن من المهر ظشَيئًا» . 

ثم استثنى الخلع» فقال: طإِلَة أن يَاَا ألا يقِيمَا حَدُودَ أنُو4: معناه: إِلّا أن يغلب على 
ظنهما أن لا يقيما حدود الله لما بينهما من أسباب التباعد والتباغض» وقال ابن عباس: هو أن 
يظهر من المرأة النشوز وسوء الخلق بغضاً للزوج» وقال أبو عبدالله: إذا قالت المرأة له: لا 
أغتسل لك من جنابة» ولا أبر لك قسماً ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك» إذا قالت 
له هذا حل له أن يخلعهاء وحل له ما أخذ منها. 

وعلى الجملة إذا خاف أن تعصي الله فيه بارتكاب محظور أو إخلال بواجب» وألا تطيعه 
فيما يجب عليها فحيتئذٍ يحل له أن يخلمهاء » وروي مثل ذلك عن الحسنء. وقال الشعبي: هو 
نشوزها ونشوزه. دين حِفم ألا يني ىَ حَدُود لَه 4 أي فإن ظئنتم أن لا يكون بينهما صلاح في 
المقام. #قلا جْناحَ عَلَِمَا4 أي فلا حرج ولا إثم عليهماء وهذا يفيد الإباحة. وفي قوله: #عَِمَا» 
وإن كانت الإباحة للزوج وجهان: 

أحدهما: أن الزوج لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية وإن كانت الفدية له جائزة» فبيّن 
الإذن لهما في ذلك ليزول الإبهام - عن علي بن عيسى -. 

والآخر: أن العرادب الروج وإنما ذكر معه المرأة لاقترانهما كقوله: #شِيًا حوتهمَا» [الكهف: 
١‏ وقوله: يحرج سما الول وَألْمْمَاتُ4» وإنما هو من الملح دون العذب» فجاز للاتساع. قال 
الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن: وهذا أليق بمذهبناء لأن الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه 
لكانت المرأة عاصية. 

وأقول: إن الذي عندي في ذلك أن جواز وقوع العصيان منها هو السبب في إباحة الخلع» 
ورفع الجناح إنما تعلق بالخلع» لا بأسبابه. زالمع ةا ول أرلى بالا و ايف ادر 
الآية والوجه الأخير مرغوب عنه لعدوله عن سنن الاستقامة؛ إذ لا يكون الاثنان واحداً في 
الحقيقة . 
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«) أَفنَدَتَ بِدُ»» أي بذلت من المال» واختلف في ذلك: فعندنا إن كان البغض منها 

وحدها وخاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة د وإن كان منهما فدون المهرء وقيل: 

إنه يجوز الزيادة على المهر والنقصان من غير تفصيل ‏ عن ابن عباس وابن عمر ورجاء بن حيوة 

وإبراهيم ومجاهد -. وقيل: 00 وعطاء والزهري والشعبي ورووه عن علي -. 
والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن تكون المرأة عاجزة أو دميمة(© فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها فهذا لا يحل لها 
الفداء لقوله: #وَإِنْ أَرَدتُمْ أسْيَبَدَالَ دَدْج مكارت روج4 الآية. 
والثاني : أذيوى الكل افراته تعلى لاخ ل ل ل د 


دء ب زاري اسع سار زرده 


قوله: 00 تعَصلوسنٌ لِيَدْهبِوا ٠‏ سَعْض مآ ءَاتَنسْمِوهن ا أن يأَنِينَ بِمَحِمَوٌَ م ميدن 4 . 
ل 000 
فيجوز لهما جميعاً الفدية على ما مر تفصيله. 
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ليك عدو أسرِ4. أي أوامره ونواهيه» وما نصب من الآيات في الخلع والطلاق والرجعة 
والعدة. طثَلا يََدُومَا» أي فلا تجاوزوها بالمخالفة. لون بِتَمَدَ حُدُوةَ سو أي يتجاوزها بأن 
يخالف ما حد له #مَأوْلَيكَ هم لم4 . 


واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ وعدا مه لأنه قال: «ألطلَقُ 
كران # ثم ذكر الثالث على الخلاف في أنها قوله: مأو شِع بحسن » أو قوله: #قإن م طُلَقَهَا» » 
ومن طلق ثلاثاً بفظ واحد فإنه لم يأت بالمرتين ولا بالثالثة» كما أنه لما أوجب في اللعان أربع 
شهادات» فلو أتى بالأربع , بلفظ واحد لما أتى بالمشروع؛ ولم يحصل حكم اللعان» وكذلك لو 
رمى في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة لم تجزىء عنه بلا خلاف» وكذلك الطلاق. 


3 3 - ل ج م عو َك لي لس سم سس سح ع مط 4 - 3 
قوله تعالى: لين طَلَتَهَا ثلا يل لم من بَعْدُ حي تكح روا َيه فإن طلقها 
اح عَلمَآ أن بَرَاجَعَآ إن ظنَآ أن يقيمَا حَدُودَ الله ويلك حدُود 
0 © «آية) . 
© الإعراب: موضع أن في قوله: ملا جاح عَلِمَآ أن يَناجَعآ4 جر بإضمار الجار وتقديره 
في أن يتراجعا عن الخليل والكسائي والزجاج - . وقيل: وموضعه نصب وهو اختيار الزجاج 
ا مس ا 0 وإنما جاز 





للق أي : قبيحة . 


2 يس سس 2 59 
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٠.‏ جاز الذي ضربت زيدٌ لطول «الذي» بالصلة ولم يجز في المصدر كما لم يجز في اسم الفاعل. 
', نحو زيد ضارب عمروؤهء يريد ضاربه. 





© النزول: الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة بن وهب القرظي إلى 


1 


ه. الكو ثم بين سبحانه 00 التطليقة الثالئة» فقال: 1 4 يعنى التطليقة الثالثة» 


ُ على ما روي عن أبي جعفرء وبه قال السدي والضحاكء. وقيل: هو تفسير قوله: «أوْ ترك 


إِحْسَنٍ © عن مجاهد -. وهذا على مذهب من جعل التسريح طلاقاً. 


1 «ثلا يل لمْ مِنْ بَمْدُ ع تمع رَزْيًا عَبرمُ4: أي لا تحل هذه المرأة» أي لا يحل نكاحها لهذا أ 
الرجل الذي طلقها حتى تزوج زوجاً غيره ويجامعها. واختلف في ذلك» فقيل 1 فقيل: العقد علم 
٠‏ بالكتاب والوطء بالسنة ‏ عن الجبائي -. وقيل: بل كلاهما علم بالكتاب؛ لأن لفظ النكاح يطلق 
. عليهماء فكأنه قيل: : حتى يتزوج ويجامعها الزوج» ولأن العقك مبعقاد يفول روما ع 
. والنكاح مستفاد بقوله: عق تَكْمَ4» وإنما أوجب الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على 
: الرجل حتى لا يعجلوا بالطلاق» وأن يثبتواء قال أبو مسلم: وهذا من الكنايات الفصيحة والإيجاز 


العجيب . 
#قّإن طَلَّمَهَا» طلْقها© الزوج الثاني #ثلا ناح عَلهمَآ أن يراجم » أي فلا جناح على الزوج وعلى 


. المرأة أن يعقدا بينهما عقد النكاحء ويعودا 0 الحالة الأولى» فذكر يه بلفظ التراجع. إن 
ظَنَآ» أي إن رجياء وقيل: علماء وقيل: اعتقدا. #أن يقيمَا حَدُودَ ”7 وَتِلكَ حَدُود الله ينها لِقَوْمٍ 
٠‏ يَعْلَمُونَ4 في حسن الصحبة والمعاشرة» ا #وَتلكَ* إشارة إلى الأمور التي 
٠:‏ بيّنها في النكاح والطلاق والرجعة. 8حُدُودُ أَلّهِ» أوامره ونواهيه. لبيِيا4 يفصلها طلتَرْرِ ينون » ْ 
. خص العالمين بذكر البيان لهم لأنهم هم الذين ينتفعون ببيان الآيات» فصار غيرهم بمنزلة من لا |* 
' يعتد به. ويجوز أيضاً أن يكونوا خصوا بالذكر 7 تكريقا لهم كما خص جبرائيل وميكائيل بالذكر ش 
٠‏ من بين الملائكة. وتدل الآية على أنه إذا طلقها الثالثة فلا تحل له إِلّا بعد شرائط : الزوج الثاني 


ووطئه في القُبّلء وفرقته وانقضاء عدتها. . وصفة ة الزوج الذي يحل المرأة للروج الأول أن يكون 


© بالكام بوسفد علنها عند يحي تاذ ْ 
: واختلف في التحليل على ثلاثة أقاويل: فمنهم من قال: إذا نوى التحليل يفسد النكاح ولا ٠‏ 
تحل للأول ‏ عن مالك والأوزاعي والثوري - وروي نحوه عن أبي يوسف. واحتجوا بقوله: «لعَن ' 


)١( ١‏ الهدبة واحدة الهدب: خمل الثوب وطرته. ويقال لها بالفارسية: «ريشة». 
0 20 ا ل م ل ل ار ا لدت 
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رسول الله ©ة فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني» فبت طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن 4 
يخ الويينة وإن ما معه مثل هدبة0" الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني فأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم 
0 سوك اله وقال: «أتريدين أن ار اس 








0 ات واس ماله احايه ذل عليه وله اماف 1 
لله المحلّلَ والمحدّل له؛. ومنهم من قال: إذا لم يشرط في العقد حل» وإذا شرطه يفسدء ولا ' 
يحل عند الشافعي . ومنهم من قال: يصح العقد ويبطل الشرط وتحل للأول؛ ولكن يكره ذلك» 
وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. وقال محمد: يصح النكاحء ولا تحل للأول. 
وفي قوله: ظثلَا يل لم من بَعَدُ حي تن را عير دلالة على أن النكاح بغير ولي جائزء وأن 
المرأة يجوز لها أن تعقد على نفسهاء لأنه أضاف العقد إليها دون وليها. 


قوله تعالى: ادا طلم يده مِلَنْنَ هن كفك يتف أذ سَرَحوهن تعد 





خف بي للا 0 جل :4 قد حل تن و جلي ود 0" 


وديا يمت الله 00 وََآ آَل عَم ين الكتب وَالْحِكمة يَيظك بد وَأنَهُأ الله 
أغلنتا أن لَه يكل شَىْءٍ عَلِيمٌ © آية) . 

ه اللغة: 18 آلخة :المدة توهافية الأمون» والمراة والتعروف هنا الحق الذي يدعق , 
إليه العقلّ والشرِعٌ للمعرفة بصحتهء خلافٌ المنكر الذي يزجرٌ عنه العقلُ أو السمعٌ لاستحالة 
المعرفة بصحته. فما يجوز المعرفةٌ بصحته معروفٌ وما لا يجوز المعرفة بصحته منكرٌ. 

و الأعرات» جلت اين 4 الججملة فى سوصع شر بالمطك على السملة كبلك وحن 
1 طلم ليسَآة4 مجرورة الموضع بإضافة 9وَإدَا» إليها. و#يْرارا# نصبٌ على الحال من الواو في 
ش #مُسكوهنَ نَ» تقديره: ولا تمسكوهن مضارين. واللام في طلِتَمَدُوا» يتعلق بتمسكوا را 
ْ رظهنا» مفعول ثان لتتخذوا. ##وَمآ أَرْلّ4 موصول روماه في محل اريت بالعطف على ١‏ 
#نعْمَتَ». من الكتب» في محل النصب على الحال» والعامل فيه #وَادهُواً» وذو الحال #وَم . 
. أرَلّ» ولايِّنَ»: يكون بمعنى التبيين. «يَعِظرٌ 4 جملة في موضع الحال والعامل فيه فيه #أَرلَ4 . : 
ْ © المعنى: ثم بيّن سبحانه ما يفعل بعد الطلاق» فقال: #وَإدًا طَلَدْمٌ آنآ وهذا خطاب . 
. للأزواج. بْلنْنَ كلَهنَّ4 البلوغ ههنا بلوغ مقاربة» أي قاربن انقضاء العدة(2»: بما يتعارفه الناس 
' بينهم بما تقبله النفوس» ولا تنكره العقول. والمراد بالمعروف هنا أن يمسكها على الوجه الذي ٠‏ 
أباحه الله من القيام بما يجب لها من النفقة وحسن العشرة وغير ذلك. أو سَيَحُْهُنَ مَترُوق» أي 
. اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن. «ولا مُسكوْهُنَ ضْرَاًا4 أي لا تراجعوهن لا 
| لرغبة فيهن. بل لطلب الإضرار بهن» إما في تطويل العدة» أو بتضييق النفقة في العدة. 

ش «إتعندوا» أي لتظلموهن. «ومن يفعل ذلك» أي الإمساك للمضارة. «قَتَدَ ظَلَمَ نَنْسَةُ» فقد 
' أضر بنفسه وعرضها لعذاب الله. #ولا تَتَحِدُوَأ ايت اله روا إى تكسي بأوامره وفروضه 
. ونواهيهء وقيل: ءَايتٍ ألَّهِ» قوله: تاق مَعْرُوفِ أو تريح بحسن » . «وَاذدُوًا ْمتَ الله . 


0 )00( لأن بعد انقضاء العدة ليس للزوج الإمساك. فهذا كما تقول: : بلغت البلد إذا قربت منه 8# نيهر مروف 4 أي : 
ش راجعوهن ن قبل انقضاء العدة. 


1.46 بوهم ,36 حك بجي وجل لالحلاب بو بهد سبال حمر تمي لك 





ك0 سوزة القرة 


عَلَيُ4 فيما أباحه لكم من الأزواج والأموال» داك عمق ال والحرام. وما أل عَلْيمْ 
يَنّ ألكتبٍ2'24 يعني العلوم التي دل عليهاء والشرائع التي بينها. د 0 
بفعل ما أمركم الله به» وترك ما نهاكم عنه. 0 َه أي معاصيه التي تؤدي إلى عقابه. 
وقيل: اتقوا عذاب الله باتقاء معاصيه. ##وَاعَلَيوا أن أله يكل سَْءٍ ع4 من أفعالكم وغيرها. 


قوله تعالى: وَإدًَا طَلَقَهُ اليْسَهَ مْلْضنَ أَجَلْهَنَ قلا صَصْلُوهْنَ أن يكحن اوجن 
ذا اراضوا ابيع 0 ذَلِكَ يُوعْظ بوء من كن م ومن آي لَه وَأليْومِ : 7 
لك تدا ني م ل تلن 489 ايته. 

ه اللغة: العضل: الحبس» وقيل: هو مأخوذ من المنع» وقيل: هو مأخوذ من الضيق 
والشدة» والأمر المعضل: الممتنع بصعوبته» وعضّلت الناقة: فهي معضّلة إذا احتبس ولدها في 
بطنهاء وعضلت الدجاجة : إذا احتبس بيضهاء وتقول: عضّل المرأة يَعْضْلها عضلاً: إذا منعها من 
التزويج : ظلماء وأعضل الداء الأطباء : : إذا أعياهم أن يقوموا به» وامتنع عليهم لشدته. وداء 
عضال» وفلان عضلة من العٌْضّل : أي داهية من الدواهي. 


ه. الإعراب:موضع أن من قوله: أن يَكِحَنَ أَروجَهُنَ4 جر عند الخليل والكسائي» 
وتقديره: من أن ونصب عند غيرهما بوصول الفعل. لِك يُوَعْظل بو #4 مبتدأ وخبرء وقوله: 
من كن يصن بأنّو في موضع رفع بيوعظء. و#مدك# في موضع الحال من الضمير في 
من 4 . 


© الترول: نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول 
وهو عاصم بن عديء فإنه كان طلقها وخرجت من العدة» ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخرء فمنعها 
من ذلك» فنزلت الآية ‏ عن قتادة والحسن وجماعة . وقيل: نزلت في جابر بن عبدالله عضل 
بنت عم له عن السدي -. والوجهان لا يصحان على مذهبناء لأنه لا ولاية للأخ وابن ن العم 
عندناء ولا تأثير لعضلهماء فالوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين كما فى الظاهرء فكأنه 
قال: لاجتعولوهن أ لظنتزا جعرهن عند قري الفشداة لكين ادر انا ين لا رخنة كني فإن 
ذلك لا يسوغ في الدين. ويجوز أن يكون العضل محمولاً على الجبر والحيلولة بينهن وبين 
الترويج دون ما يتعلق بالولاية . 


ه. المعنى: #وَإِدًا طلقم ليسا ملعن أَجَلَهُنَ 4 أي انقضت عدتهن. #فلا مَصْلُوهنَ # أي لا 
تمنعوهن ظلما عن التزوج» وقيل : المراد به التخلية» وفيل : هو خطاب للأولياء ومنع لهم من 
عضلهن » وقيل: خطاب للأزواج يعني أن : تطلقوهن في السر ولا تظهروا طلاقهن كيلا يتزوجن 


. يعني القرآن وَآلْحِكتة»‎ )١( 


سورة البقرة 1١‏ 
غيرهم» فيبقين لا ممسكات إمساك الأزواج» ولا مخليات تخلية الطلاق» أو تطولوا العدة 
عليهن . «أن يكحن أَرْوَجَهْنَ4 أي من رضين بهم أزواجاً لهن» وقيل: ا 
قبل. #8 إذًا يصوأ بيهم ِلمرُون4 أي بما لا يكون مستنكراً في عادة ولا خلق ولا عقل؛ وقيل: ! 
تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح عن السدي - وقيل : إذا تراضيا بالمهر قليلا كان أو كثيراً. 


#ذَّلِكَ» إشارة إلى ما سبق من الأمر والنهي. #بُوَعَْظ بوء» يزجر ويخوف به. #مَن كن 
2 ُقْمنُ أله وَلْْوْوِ الْآز 4 إنما خصهم بالذكر لأنهم الذين انتفعوا به» أو لأنهم أولى بالاتعاظ 
به. وقيل: لأن الكافر إنما يلزمه الوعظ بعد قبوله الإيمان واعترافه بالله تعالى. «ذلي أبن لك » 
أي خير لكم وأفضل وأعظم بركة وأحرى أن يجعلكم أزكياء. # «وكزهد » أي أطهر لقلوبكم من 
الريبة» فإنه لعل في قلبها حباًء فإذا منعها من التزويج لم يؤمن أن يتجاوزا إلى ما حرم اللَه. 
وقيل: أطهر لكم من الذنوب. وله 4 ما لكم فيه من الصلاح في العاجل والآجل . ٠‏ #وأنشر 
لا ملمورت » وأنتم غير عالمين إِلّا بما أعلمكم. وليس لأحد أن يستدل بالآية على أن العقد لا 
يصح إلا بولي» لأنا قد بيّنا أن المراد بالعضل المنع» وإذا حملنا الآية على أنها خطاب للأزواج 
سقط قولهم» وهذا أولى لأنه لم يجر للأولياء ذكر كما جرى ذكر المطلقين. 





قوله تعالى: «0© وَلولِدَتُ يضمن وده حكن كولان لمن أراد أن يه 
لتَمَاعَدَ و12 الود ل عل كتوق لون 1 تت قل الادونعها 7 كاز 
وَلِدَهُ) بِوََدِهَا وَلَا مه 1 ود وعد لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَ رادا فِصَالَا عن ررَاضٍ مهما 
وَتسَاوير قلا جنا ص وَلِنْ | رد أن رطعو وا كر فلا جاح علي دا 0 
اكيم رن 50 ألنَّهَ وَأغلمىأ 7 أللَهَ ربا تَعملونٌ بصيرٌ 4 (آية) . 

© القراءة: قرأ أهل البصرة وابن كثير وقتيبة عن الكسائي «لا تضار» بالرفع وتشديد الراء؛ 
وقرأ أبو جعفر وحده بتخفيف الراء وسكونهاء والباقون بتشديدها وفتحهاء وقرأ ابن كثير وحده 
«ما أتيتم) مقصورة الألف. والباقون «ما آتيتم». وكذلك في الروم. 

ه الحجة: ين رقم فلكنة ييل ولا تعلف» ناتيعه ما قيله لكوت اين تجاه الف فإن 
قلت: إن ذلك خبر وهذا أمرء قيل: إن الأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل» ألا ترى إلى 


دمو دوه 0 


قوله: « رتفت يربس بِنَشِهنَ4 ويؤكد ذلك أن ما بعده على لفظ الخبرء وهو قوله: وغل 
لْواثِ مِثْلُ دَلِكَ » والمعنى ينبغي ذلك» فلما وم موق ضار في لفظه: . ومّن فتح جعله أمراً وفتح 
الراء لتكون حركته موافقة لما قبلها وهو الألف. فأما قراءة أبي جعفر لا تضاز» فينبغي أن يكون 
أراد لا تضارء كما روى في الشواذ عن ابان عن عاصمء لا أنه حذف إحدى الراءين تخفيفاً كما 
قالوا: ل ا ومّن قرأ ا 


04 سورة البقرة 0 
المهرء كقوله: طوَءَاتَيَثْرْ إِعَدَحْهُنَّ قَنطارًا» وقوله: ##إدآ عَاَتتمُوهُنَ أُجِورَهُنَ», وأما قول ابن كثير ‏ 
فتقديره: إذا سلمتم ما أتيتم نقده أو أتيتم سوقه0؟. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» .. 
فعلته. ويؤيده قول زهير: ١1‏ 
فمايَكُهمِنْخَيركئَوءهُ فإنما تَورَئه آباءُ آبائهم قبل 
ويجوز أن يكون ما في الآية مصدراً. فيكون التقدير: إذا سلمتم الإتيان» والإتيان: المأتى مما '. 
يبذل بسوق أو نقدء كقوله: ضرب الأمير» أي مضروبه. 3 
6 اللغة: الرضع : مص الثندي بشرب اللبن منهء يقال: رضع ورضع » والمصدر الرضع 0 
. والرضع والرّضاع والرضاعة» ولئيم راضع يرضع لبن ناقته من لؤمه لئلا يسمع الضيف صوت ,' 
"الع وأرضعت المرأة فهي مرضعة» وقولهم: مرضع بغير هاء: ذات رضاع. والحول: ١‏ 
السئة» مأخوذ من الانقلاب فى قولك: حال لشىء عما كان عليه يحول» ومنعه الاستحالة فى 
الكلام لانقلابه عن الصواب» وقيل: أخذ من الانتقال من قولك: تحول عن المكان. 


0 والكسوة: مصدر كسوته ثوباًء أي ألبستهء واكتسى: أي لبس. والكسوة: اللباس. | 


0 والتكليف: الإلزام الشاق» وأصله من الكلف وهو ظهور الأثر لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثرهى 0 
وتكلفة: أي تحمل» والكلف بالشيء: الإيلاع به. والوسع: الطاقة» مأخوذ من سعة المسلك /* 


0 إلى الغرض فيمكن لذلك فلو ضاق لأعجز عنهء والسعة فيه بمنزلة القدرة» فلذلك قيل: الوسع | 
بمعنى الطاقة. والفصال: الفطامء لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات» 
وفصيلةٌ الرجل: بنو أبيه لانفصالهم من أصل واحدء والفصل: الفرق. والتشاور مأخوذ من 
الشؤرء وهو اجتناء العسل» تقول: شرت العسل أشورهُ شؤراً: إذا اجتنيته من مكانه» والمشورة: ,' 
استخراج الرأي من المستشار لأنها تجتنى منه؛ وأشار إليه إشارة: أومىء إليه» والمشيرة: الإصبع 1 
التي تسمى السبابة لأنه يشار بهاء والشارة: الهيئة واللباس الحسن, لأنه مما يشار إليه لحسنه. 3ه 
والتشوير: استخراج سير الدابة كالاجتناء . 0 


© الإعراب: ظص بَاشٍ4 في موضع الحالء تقديره: فإن أراد متراضيين ليما في 
موضع جر صفة لتراض لأن شََرَضِعُوَا ولد » معناه لأولادكم فحذفت اللام لدلالة الاسترضاع ' 
غليه من حيث إنه لا يكون إلا للأولاد» ولا يجوز دعوت زيداً تريذ لزيد لأنه لا يجوز أن | 
)١( 7‏ أي: المهر من غير النقدين. 0 
(5) الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمرة» أو عصرة للضرع. 
٠‏ (*) [المدعو]. | 


5 








00 





0 ا ف ا ا عرق شو 
ابا يو عو حبر كير" خا ليك احير 7 عوك لو ير 8 


لبك مامكا بق م06 بق بكر الاق شري العف عقا العافت اعد مك العو رمح الع رعو ار 
او ا بي يخااي ماي وكشي لال وكا لاي اساي 00 








يتعلق بأتيتم على حد قولك: أتيته بزيد. 


سورة البقرة 1# ء 
وقوله: 8 بِلْمَعْرُوفِ» جاز أن يتعلق بسلمتم» كأنه قال: إذا سلمتم بالمعروف ما أتيتم» ويجوز أن .١‏ 


© المعنى: لما بِيّن سبحانه حكم الطلاق» عقبة ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع 


00 


والتربية وما يجب في ذلك من الكسوة والنفقة فقال: طوَالولِدَتُ4 أي الأمهات #رْضِْنَ أوْلَدَهْنَ». ٠‏ 
> بِأَنشْسهِنَ 24 وجاز |.” 


ل هد و 


صيغته صيغة الخبرء والمراد به الأمر أي ليرضعن أولادهن كقوله: بيصت 


ذلك التصرف في الكلام مع رفع الإشكال إذ لو كان خبراً لكان كذباً لجواز أن يرضعن أكثر من ' 
. حولين أو أقل. وقولك: حسبك درهم معناه اكتف بدرهم تام» وقيل: هو خبر بمعنى الأمر | 


وتقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده فحذف 
للدلالة عليه. وهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب» والمعنى إنهن أحق برضاعهم من غيرهن بدليل | 0 


لم 


قوله : «وإن اسم سَوْضِعْ ل أرى4 . 


| سيئلة . 


ِ 


؛ٍ ثم بيّن مدة الرضاع فقال: #عولين كامِلينٍ *. أي عامين تامين أربعة وعشرين شهراًء وإنما ١‏ 
ذكر كاملين وإن كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة لرفع الإبهام الذي يعرض في الكلام. فإن 3 
الرجل يقول: سرت شهراً وأقمت عند فلان سنة» وإن كان قد سار قريباً من شهر وأقام قريباً من , 


وفي هذا بيان لأمرين : 

(أحدهما) مندوب . 

(والثاني) فرض 

فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين. 

والمفروض هو أن المرضعة تستحق الأجرة في مدة الحولين ولا تستحق فيما زاد عليه. 
واختلف في هذا الحد هل هو لكل مولود أو للبعض؟ فقال ابن عباس: ليس لكل مولود 


ْ ولكن لمن ولد لستة أشهرء وإن ولد لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون وإن ولد لتسعة أشهر فأحد 
7 وعكتروة يطلب نذلك تكملة ثلانين شير : فى الحمز والفصال. وعلى هذا يدل ما رواه أصحابنا 3 


في هذا الباب» لأنهم رووا انيما نتن عن انحن ومشريزة شهراً فهو جور على الصبي. وقال 


“التوري وجماعة : هو لازم في كل ولد إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير زيادة ولا 


نقصان» ولا عن و رسي ا سرس عندناء وبه قال 
لسس الس يه 
وقوله: لِلِمَنَ آواد أن بع اليسامَذ أي لمن أراد أن يتم الرضاعة المفروضة عليه. وهذا 


اس سح ع سكين على الم ١‏ عاق اررق ريا ساي ترك : #وإن عاسم 
1 فسارضع م له أُى 4 وقال قتادة والريي فرض الله على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين» ثم 


م 


ٍ ندل الرخصة بعد ذلك فقال: لمن أنا أذ ن ن يم ع اتاد , يعني أن هذا | منتهى 9 0 2 


اا اا يع ا ل ا د ور اهف ارد وس قفر ادي عروتي 00000 
0 ك١‏ ا ل ا ل ا 1 يا 


ا : 
3 





ا ا 
*هره نهر 
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دون ذلك حد محدودء وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به. لاوَعلَ الولُودِ لم4 يعني 
الأب «رنمن» يعني الطعام والإدام #وَكسْوَيجْنَ» يعني لباسهنء والمراد رزق الأم وكسوتها ما 
دامت في الرضاعة اللازمة وذلك في المطلقة ‏ عن الثوري والضحاك وأكثر المفسرين -. 
ابِالممرُو» يعني على قدر اليسار لأنه علم أحوال الناس في الغنى والفقر وجعل حق الحضانة 
للأم والنفقة على الأب على قدر اليسارء. ولم يرد به نفقة الزوجات لأنه قابلها بالإرضاع» ونفقة 
الزوجة لا تجب بسبب الإرضاع وإنما تجب بسبب الزوجية. وقال بعضهم: أراد به نفقة 
الزوجات. 


وقوله: «لا دُكلَن كد تَنْسُ إلا وُسَعَها 4 أي لا يلزم إلا دون طاقتها «لًا تَصَآنٌ ول لِدَهأ بِوَلَرِهًا»# 
أي له تفرك الوالدة دضع ولدها غيظاً على أبيه فتضرٌ بولده به لأن الوالدة الل مه 
الأجنبية. م لا مولوة 3 وَلَدِوْ 4 أي لا يأخذه من أمه طلباً للإضرار بها فيضر بولده فيكون 
المضارة على هذا تمعتى الأضرار أي لا تن الوالدة ؤلآ الوالك بالولدء. وإتما قال تضارء والفعل 
عي ا ا ل عرد اعم من اثنين . وقيل الضرر يرجع إلى 
ينفق أو بأن ينتزعه من الأم. والباء زائدة والمعنى لا تضار والدة ولدها ولا والد ولدهء وقيل: 
معئاه لا تضار والدة الزوج بولدها. ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى. وروي عن السيدين 
الباقر والصادق َلك : لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع . 

وول و لو وى » أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل» فيضر ذلك بالأب. 
وقيل : لا تضار والدة بولدها بأن ينتزع الولد منها ويسترضع امرأة غيرها مع إجابتها إلى الرضاع 
بأجرة المثل. فعلى هذا يكون معنى بولدها بسبب ولدهاء ولا مولود له أي لا تمتنع هي من 
الإرضاع اذا أعطيت أجرة مثلهاء فإن فعلت استأجر الأب مرضعة ترضعه غيرهاء ولا تمنعه من 
رؤية الولد فيكون فيه مضارة بالوالد. وقوله: #يولرِ» بسبب ولده أيضاًء وليس بين هذه الأقوال 
تنافٍ فالأولى حمل الآية على جميعها. 

وقوله: #وعَلّ َلْوَارِثِ 4 قيل: معناه وارث الولد ‏ عن الحسن وقتادة والسدي ‏ وهو مُن 
يرئه إذا مات» وقيل: وارث الوالد ‏ عن قبيصة بن ذؤيب - والأول أقوى: #مِثْلُ دَلِكَ* أي مثل 
ما كان على الوالد من النفقة والرضاع ‏ عن الحسن وقتادة . وقيل : مثل ما كان على الوالد من 
:ترك المضارة ‏ عن الضحاك ‏ والمفهوم عند أكثر العلماء الأمران معاء وهو أليق بالعموم . 


ش واختلفوا في أن النفقة على كل وارث» أو على بعضهم؟ فقيل: هي على العصبات دون 
أصحاب الفرائض من الأم والأخوة من الأم ‏ عن عمر بن الخطاب والحسن . وقيل: على 
وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث ‏ عن قتادة -. وقيل: على الوارث 
'ممن كان ذا رحم محرم دون ذي رحم ليس بمحرمء كابن العم وابن الأخت» فيجب على ابن 
الأخت ولم يجب على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال - عن أبي حنيفة وصاحبيه -. 1 
0 لا ني من أبويه . 0 00 0 1 
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الشافعي؛ لأن عنده لا يجبر على نفقة الرضاع إِلّا الوالدان فقطء وقد روي أيضاً في أخبارنا أن 
على الوارث كائناً مَن كان النفقة» وهذا يوافق الظاهرء وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق. 

وقوله: #فَإِنْ أََادَا يِصَالُا# أي قبل الحولين ‏ عن مجاهد وقتادة ‏ وهو المروي عن أبي 
عبدالله» وقيل: قبل الحولين أو بعدهما ‏ عن ابن عباس. #عن رَراضٍ هما #4 أي من الأب والأم 
«#وَتَتَاور 4 يعني اتفاق منهما ومشاورة. وإنما يشترط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد لأن 
الرالده تعلم من ارين لعب 10 يعلمة ارال . فلو لم يتفكرا ويتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر 
الصبي. #قلا لا جناحَ عَكِْماً4 أي لا حرج عليهما إذا تماسك الولد فإن تنازعا رجعا إلى الحولين. 

وقوله: #وَإِنَ دم 4 خطاب للآباء أن تََتْضِعُوَا أَوْكَدَيُ4 أي لأولادكم أن تطلبوا لهم مراضع 
غير أمهاتهم لإباء أمهاتهم الرضاع أو لعلة بهن من انقطاع لبن أو غيره لفلا جح عَلخْ» آي 
حرج ولا ضيق في ذلك #إَا سَلَمَثم مآ ءَليمُ و4 أي إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل مقدار 
ما أرضعت ‏ عن مجاهد والسّديٌ -. وقيل: إذا سلمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق دون ذلك 
الضرار ‏ عن أبي شهاب -. وهذا معنى قول ابن عباس. وفي رواية عطاءء قال: إذا سلمت أمه 
ورضي أبوه لعل له غنى يشتري له مرضعاً» وقيل: إذا سلمتم أجرة المسترضعة ‏ عن الثوري -. 
وقيل: إذا سلمتم أجرة الأم أو الظئر - عن ابن جريج - ومعنى قوله: م4 ضمنتتم وألزمتم 

ثم أوصى بالتقوى» فقال: #وَأنَُّوا أله يعني معاصيه أو عذابه في مجاوزة ما حده لكم 
اع وان بَصِيدٌ4 أي عليم لا يخفى عليه شيء منهاء وفي قوله لا 
يُكَلْكْ أَنَّهُ نَنْسًا إِلَا وُسَمَه]4» دلالة على فساد قول المجبرة في حسن تكليف ما لا يطاق» لأنه 
إذا لم يجز أن يكلف مع عدم الجدة. فألا يكلف مع عدم القدرة أحرى» فإن في الحالين لا سبيل 





له إلى أداء ما كلف . 
© © © 
م لودو ممه م تج 222 0 2ه اكع 
أقوله تعالى: ##وَالَدِينَ يوون مدكم ويذرون ازواجا يتريصن بانفسهن أزيعة أشهر 
32 2 2 


وَعَشْيا فَإدًا بَلَدْنَ أَجَلَهُيَّ قلا جُنَاحَ عَلَتَكْدٌ فيمَا هَمَلْنَ ف أَنمسِهنّ بِالْمعوف وله يما 
عَمَلْوْنَ جد [00* «آية1. 
© القراءة: روي في الشواذ عن علي كد «يتوفون» بفتح الياء . 

ه الحجة: قال ابن جني : هو على حذف المفعول أي الذين يتوفون أيامهم أو آجالهم 
وأعمارهم, وحذف المفعول به كثير في القرآن وفصيح الكلام إذا كان هناك دليل عليه» كما قال 
الله : لوَوييتْ من حكلٍ شن 4 أي شيئاً . قال الحطيئة : 

انر اي الست 0 الكدك سميناة اشودك فووا 0 

أي تصون الكلام منها. وتوفيت الشى,ء استوفيته: أخذته وافياً. 





)١(‏ الشرعبيَ: ضرب من البرود. 
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© اللغة: يذر ويدع: شرك ولا يستعمل منهما الماضي» استعدي عنه بترك» 0 ا 


ْ ذلك أنهم تركوا الواوات في أول الكلمة حتى أنهم لم يلحقوها أؤلا على جهة الزيادة أصلا 


ْ والأجل : غاية الوقت فى محل الدين ونحوه لتأخيره إلى ذلك الوقت» والآجل نقيض العاجل 2 
' لتأخره عن وقت غيره» وفعله من أجل كذا أي لعاقبة كذاء وهي متأخرة عن وقت الفعل الذي ٠١‏ 


' عن بعض» وأجل عليهم شرا أخلاً أي جناه لأنه أعقبهم شراًء والآجلةً الآخرة» والعاجلة الدنيا. 


. والخبير العالم بمخبر الخبر وأصله من السهولة» والخبار الأرض السهلة» وأخبرت بالشيء لأنه , 
تسهيل لطريق العلم به والخبير الأكار» والمخابرة المؤاكرة وهو أن يزرع على النصيف أو الثلث 


: أو نحوه وذلك لتسهيل الزراعة. 


© الإعراب: مرَالِنَ4 مرتفع بالابتداء. «يُتوَيرَنَ4 صلتهء و#امدكُم» في موضع النصب ١‏ 
. على الحال من الواو في يتوفون. #وَيَدَرُونَ أَروب4 عطف على الصلة فهو أيضاً من الصلة. . 
| ومايَدرَيْصنَ» وما بعده خبر المبتدأء وإذا كان خبر المبتدأ لا يخلو من أن يكون هو هو أو يكون له .. 
' فيه ذكرء فلا يجوز أن يكون هذا الظاهر على الذي هو عليه لخلوه من ضربي خبر الابتدا وقد ' 
٠‏ قيل فيه أقوال: ١‏ ْ 
20٠‏ أحدها: أن تقدير خبر المبتدأ ليَريّسَنَ4 بعدهم لأن المعنى يتربصن أزواجهم بعدهم أربعة ,: 
.٠‏ أشهر وعشراًء وجاز حذف هذا الذي يتعلق به الراجع إلى المبتدأء كما جاز ذلك في قولهم: ' 


السمن منوان بدرهم. والمعنى على منوان منه بدرهم ‏ عن الأخفش -. 


9 


لب مت ب 


والثاني: أن يكون تقديره أزواجهم يتربصن ‏ عن أبي العباس المبرد ‏ قالمحذوف على هذا > 
هو المبتدأ الذي هو أزواجهم» وساغ هذا الحذف لقيام الدلالة عليه» كما يسوغ حذف المفرد إذا /* 
قامت الدلالة عليه وقيام الدلالة على المضاف أن الأزواج قد تقدم ذكرهن فساغ إضمارهن .١‏ 
وحسن. وأما حذف المضاف إليه فلاقتضاء المبتدأ الراجع إليه وقد جاء المبتدأ مضافاً محذوفاً كما © 
َك نعلت لذن 50 ف لْبِلّدٍ 0 م ممع كَلِيلٌ © [آل عمران: 


2 


جاء المفرد وذلك قوله تعالى: لاو يعر 


1 190-5]» أي تقلبهم متاع قليل. 
و«الثالث: أن يكون تقديره يتربصن أزواجهن ثم كنى عن الأزواج ‏ عن الكسائي - وإنما ' 
ا قال: 2 5 عا 4 بالتأنيث تغليباً لليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ لأن ليلة كل يوم قبله» 0 
كنار ل 56 وقد علم المخاطب أن الأيام داخلة مع الليالي» وأنشد سيبويه : 


فطائث ئلاثاً بين يؤم وليِلةٍ يكونٌُ التّكِيرُ أن تُضِيفٌ وَتَجأْر(0) 


1 «فيما فعلن» ما مع صلته في موضع الجر بفي» وقوله: #ايالْمَمرُونٍ»» الجار والمجرور في ... 


)١( 0‏ الصوار: قطيع البقر. 


10 0( تضيف أي : تخاف . وتجار: 0 أو ماع 


ا اي اليا تحر بو مكدالوا حي “وروا ار اا بحل اي 0 














© المعنى: لما بين عدة المطلقات بين عدة الوفاة» فقال: #وَالْدِنَ يَُوموَنَ منكُم »2 أي 2 


يقبضون ويموتء #وَيَدَرُوتَ4 أي يتركونء #أرُوَبا4. أي نساءء # يريت بهن 4 أي 
ينتظرن انقضاء العدة ويحبسن أنفسهن عن الترويج معتدات» #أريمَة أَذْمْرٍ وَعَهْرا 4 أي وعشر 
ليالٍ أو عشرة أيام» وهذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها 
حرة كانت أو أمة» فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر 
وعشر. ووافقنا في عدة الأمة الأصم وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: عدتها نصف عدة 
الحرة شهران وخمسة أيام وإليه ذهب قوم من أصحابناء وقالوا في عدة الحامل: إنها بوضع 
الحمل وإن كان بعد على المغتسل» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود البدوي وأبي 
هريرة. وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة» والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاء 
اجتنابه هو الزيئنة والكحل بالأثمد وترك النقلة عن المنزل ‏ عن ابن عباس والزهري - والامتناع من 
التزوج لا غير عن الحسن -. وإحدى الروايتين - عن ابن عباس وعندنا أن جميع ذلك واجب» 
#يَإدًا بَلَدْنَ أَجِلَهنَ4. أي آخر العدة بانقضائهاء #قلآا اح ع4 قيل: إنه خطاب للأولياء؛ 
وقيل: لجميع المسلمين ا جردي تجو عن السزو لي ال وقيل: معناه لا جناح على . 
النساء وعليكم» #فِيمًا مَمَلْنَ فى أَنسسهنَ4؛ من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلهاء وهذا 
معنى قوله: اِآلمَمْرُونِ24 وقيل: معنى قوله: بالمعروف ما يكون جائزاً. وقيل: معناه النكاح 
الحلال ‏ عن مجاهد ‏ #وَأنَهُ يما يمون جَيد4 أي عليم. وهذه الآبة ناسخة لقوله: #وَالَدِنَ 
01 3 وبدرون روني وضِية روجهم مَتَعًا إل الْحَولٍ غَيْرَ إِخرَاج»» وإن كانت متقدمة 
في التلاوة عليه 
© »© © 


0 بو مِنْ 
ه أنشِكْمٌ عِنّ 3 كد أككم سكذ بن تلك لا مَعِدُون يكا. | 
4 1 ل 1 عفد ألِيِكاح ست 1 1 
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حَىٌّ يِلْمْ الكتب أجلم وَأَعَلْمُوا 
و انشيك كاغدرية واغليوا أنّ أله عَمُوَرٌ حَلِيعٌ 462 «آية. 
ه النزول: آية في الكوفي» وآيتان في غيرهم. يترك ولا شعروافا الكوفي . 

ه اللغة: التعريض ضد التصريح» وهو أن تُضَمّن الكلام دلالة على ما تريد» وأصله من 
الْعْوْض من الشيء الذي هو جانبه وناحية منهء وفي الحديث: «مَن عَوض عَرْضْئَال'2 ومن مشى ‏ 
على الكلاً ألقيناه ذ فى النهر». ونعناة ف عرض بالقدقة عرضيها له كادي لجل الخد ومن 
صرح القيناة في تهو الحلد. والفرق بين التعريض والكناية : أن التعريض تضمين الكلام دلالة على 
شيء ليس فيه ذكر لهء والكناية العدول عن الذكر الأخص بالشيء إلى ذكر يدل عليه. 

فالأول: كقول القائل: ما أقبح البخل تُعَرْضٍ بأن المخاطب بخيل. 


)١(‏ وفي النهاية: من عرض عرضنا له. 


اكيم 0 ال ل 


والثاني: كقولك زيداً ضربته كنيت عنه بالهاء. والخطبة الذكر الذي يستدعى به إلى عقدة , 
النكاح أخذ من الخطاب وهو توجيه الكلام للإفهام؛ والحُطبة الوعظ المتسق على ضرب من * 
التأليف. وقيل: الحُطبة ما له أول ولا آخر مثل الرسالة» والخْطبّة للحال نحو الجلسة والعقدة. 
: والإكنان الستر للشيء. والكن الستر أيضاً. والفرق بين الإكنان والكن: أن الإكنان الإضمار في !.- 
النفس ولا يقال: كننته في نفسي. والكن في معنى الصون. وفي التنزيل: يض فَكُنونُ» 
[الصافات: 49]» والكانون: يحتاج 0 الاكتنان من البردء والكئانة الجعبة الصغيرة تتخل :. 
للنبل. والسر في اللغة على ثلاثة أوجه: الإخفاء في النفس» والشرف في الحسب يقال: فلان في 
سر قومه أي في صميمهم» السام في الفرج . قال امرؤ القيمس: 

الا:زعفيت تشيافة اليو أاندن. ' كتزكنوان لاابعية النة امعان 00 

وقال الأعشى : 

ولا تَنكَحَنٌ جارَةٌ إِنّ سَرّها عليك حَرَامٌ فانكسَن أو تأبّدا'ا 

والعزم عقد القلب على أمر تفعله. وفي الحديث: «خير الأمور عوازمها». يعني ما وكدت 
عزمك عليه. والعقدة من العقد وهو الشد. وفي المثل: يا عاقد اذكر حلاء وعقد اليمين. خلاف 
اللغىة 

ه الإعراب: #إذيمًا عَيَضْثْر 2# الجار والمجرور في موضع الحال» وكدا هي كول ومن 
حِطْبَةَ لمآو . «#أن ل تقديره ولا تواعدوهن إِلَّا قولا 
معروفاً. ولا َْرِمُوا عُقَدَةَ أأيِكَاح4؛ أي على عقدة النكاح فحذف على استخفافاً. كما قالوا: 
ضرب زيد الظهر والبطن» معناه: على الظهر والبطن. قال سيبويه: إن الحذف في هذه الأشياء لا 
يقاس عليه . 

© المعنى: لما تقدم ذكر عدة النساء وجواز الرجعة فيها للأزواج عقبه ببيان حال غير 
الأزواج فقال: ولا جاحَ عَلِتَكْهمِ4: أي لا حرج ولا ضيق عليكم يا معشر الرجال» #فِيمًا 
عَرَضْكُّم بوء بن حِطْبَمَ ألِمو» المعتدات ولم تصرحوا به» وذلك بأن تذكروا ما يدل على رغبتكم 
فيها. ثم اختلف في معناه. فقيل: التعريض هو أن يقول الرجل للمعتدة: إني أريد النكاح وإني 
أحب امرأة من صفتها كذا وكذاء فيذكر بعض الصفات التي هي عليها ‏ عن ابن عباس -. وقيل: 
هو أن يقول: إنك لنافعة» وإنك لموافقة لي» ناف لعي حميلة . فإن: قضى ابه عنينا كان اعرد 
القاسم بن محمد والشعبي . وقيل: هو كل ما كان من الكلام دون عقد النكاح ‏ عن ابن زيد . 

«آرْ أَحَنَنسْرٌ : نفيك 4. أي أسررتم وأضمرتم في أنفسكم من نكاحهن بعد مضي 
عدتهن» وقيل: هو إسرار العزم دون إظهاره والتعريض: إظهاره ‏ عن مجاهد وابن زيد: #عَلِمَ 


لَه نكم سَتَدوْوْبهْنَ4. برغبتكم فيهن خوفاً منكم أن يسبقكم إليهن غيركم فأباح لكم ذلك 


)١(‏ بسباسة: امرأة من بني أسد 
(0) تأبد الرجل: طالت عزبتهء» وقل حاجته في النساء. 


شم لكي ململي شاي بوي متي اميت 


تور البقرة لا 





«وَلكن لا وَاْعِدُوهُنَ راك فيه أقوال: 


أحدها: أن معناه لا تواعدوهن في السر لأنها أجنبية. والمواعدة في السر تدعو إلى ما لا . 


يحل. 


وثانيها: أن معناه الزنى ‏ عن الحسن وإبراهيم وقتادة . وقالوا: كان الرجل يدخل على 


المرأة من أجل الزنية»؛ وهو معرض للنكاح فنهوا عن ذلك. 
ا ل 
ورابعها: هو أن يقول لها: إني ناكحك فلا تفو تينى نفسك ‏ عن مجاهد -. 
وخامسها: أن السر هو الجماع؛ معنا تعدرا فلمك وعد لعدا ارزل اكور يق 
جماعة -. 
وسادسها: أنه إسرار عقدة النكاح في السر ‏ عن عبد الرحمن بن زيد -. ويجمع هذه 


الأقوال ما روي عن الصادق أنه قال: لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج. قال: ومن السر أن يقول ٠‏ 


لها: موعدك بيت فلان. 


« إلا أن تَكولوا مَولَا مَمْرُوكا 2 يعني التغريقن الذي أباحه الله :وإلا بمعى لكن» لأن ها ' 


قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه» وتقديره: ولكن قولوا قولا معروفاء طلا سََرِمُوا 
عُقَدَهَ أيِحكَاعِ4» أي على عقدة النكاح» يعني لا تبتوا النكاح» ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة 
٠‏ ولم يرد به النهي عن العزم على النكاح بعد العدة» لأنه أباح ذلك بقوله : 9 أَكْنَشٌْ 4 «حىّ 
يبْلمَ أ لْكِنبُ أج]ذْ4. معناه حتى تنقضي العدة بلا خلاف» وقيل: الكتاب هو القرآن» والمعنى 


حتى يبلغ الفرض أجلهء مغن بالككات عن الندضى كه نكي الى فضي دوهدا لان ما كمد + 
نقد ألنتعفقد البكمعا فى معن العبؤك: :وقيّل : إذاهذا تشبيه للعدة بالدين الموجل السكترت. ' 


أجله في كتاب» فكما تتأخر المطالبة بذلك الدين حتى يبلغ الكتاب أجلهء كذلك تتأخر خطبة 


التكاح في العدة إلى انقضاء العدة. 


ْ «وَعْلَمُوًا أن أله يمل مَا ف أَنشِكة4. من أسراركم وضمائركم» ٠‏ «كعْدَيُوة» » فاتقوا عقابه 
ولا تخالفوا أمرهء #وأعلموأ أنَهَ عَمُوْرْ4» لعباده #حَلِيم» يمهل العقوبة المستحقة فلا يعجل 


د صلا م 


ه القراءة: : قرأ حمزة ة والكسائي «تُمَاسَومُنَ) بضم التاء وبألف في موضعين ههنا وفي 
٠‏ الأحزاب» وقرأ الباقون اتمسوهن»)» وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إل أبا بكر وابن ذكوان «قذّره» 
. بفتح الدال في الموضعين, والباقون بإسكانها. 


احم معي عن ب بان الف الفح ا لع بمج لمكا بع يعي ربو لج عر بق لقن رادا معن للقن مع لعي معع د لق بوي بسحا ١‏ 




















/ 
عع 


٠٠٠١‏ سورة البقرة.. 


ه الحجة: حجة من قرأ تمسوهن قوله: #وَلَرٌ يَمَسَسْن 4 و لز يَطمتْبِنَ4 [الرحلن:. 
#دَأنْكِحوْشنَ4 والنكاح عبارة عن الوطءء قال جرير: 
التاركون على ظهر نِساتَهُمُ والناكحون بِصَطَي دِجلة الْبَقَرَا 
وحجة من قرأ: «ولا تماسوهن»؛ أن فاعل وفعل قد يراد بكل واحد منهما ما يراد بالآخرا: 
وذلك نحو طارقت النعل وعاقبت اللصء وقال أبو الحسن: يقال: هو القدّر والقذر وهم 
يختصمون في القدّر والقذرء قال الشاعر: 
(الايالقَمْمٍ لسشوئب والْقَذر) 
وخذ منه بقذر كذاء وقدّر كذا لغتان. وفي كتاب الله: طتَمَاكَ أَرديَةٌ بتَدَرها4» وقذرهاء”' 
وعلى الموسع قدره» وقدره وما هَدَروا أَلّهَ حَقَّ هَدرو4» ولو حركت كان جائزاًء وكذلك: ##إنًا 
9201 حَلقََهُ يئر ولو خففت كان جائراً» إِلّا أن رؤوس الآي كلها متحركة فيلزم الفتح لأن ما 
بلها مفتوح : ا 
© اللغة: الموسع: الذي يكون في سعة لغناه؛ والمقتر: الذي يكون في ضيق لفقره» ‏ 
يقال: أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حالهء وأقتر: إذا افتقرء وقّترت الشيء أقترُه قتراً أ وقثّرته ٠.‏ 
تقتيراً إذا ضيقت الإنفاق منهء والقّتار: دخان الشحم على النار لقلته بالإضافة إلى بقيتهء والقّئر: 0 
الغبار» والقتير مسامير الدرع لقلتها وصغرهاء والقتير: ابتداء الشيب لقلته؛ ويجوز أن يكون مشبها . 
بالدخان أول ما يرتفع» والقترة ناموس الصائد لأنها كالمٌتار» وأصل الباب الإقلال» وقدّزت)” 
الشيء أقذره وأقدره قدراً وقَدَّرت على الشيء أقدِرٌ عليه قُدرَة وقُدوراً. 
© الإعراب: لما لم تََسُوهَنَ4. موصول وصلة في موضع نصب تقديره مدة ترك المس» ' 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والعامل في الظرف «طلق» وجواب الشرط ورت" 
تقديره: إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم . مم4 نصب على أحد وجي إما أن يكون حالا ؛. 
من #قَدَرَه» والعامل فيه الظرف أي مُمَمّعاً متاعاً. وإما على المصدرء أي متعوهن متاعاً. *. 
وطحَنًّاك ينتصب أيضاً على أحد وجهين: إما أن يكون حالا من قوله: ##بالْمعرونٍ», والعامل فيه 
معنى عرف حقاء وإما أن يكون على التأكيد بجملة الخبرء فكأنه قال: أخبركم به حقاًء أو أحله " 
حقاًء أو حَقّ عليهم حقاً. كأنه قال: إيجاباً على المحسنين. 0 
© المعنى: : ثم بيّنَ سبحائه حكم الطلاق قبل الفرض والمسيس فقال: لا متاح عَليَك إن ”. 
م لَه مَا لع تمن تَمسوهنَ 2# هذا إباحة للطلاق قبل المسيس وفرض المهرء ٠‏ فرفع الإئم عن : 











. الطلاق قبل الدخول لثلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحالة محظور. والمس كناية عن الوط '' 


والمفروض صداقهاء داخلة في دلالة الآية» وإن لم يذكر لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد 0 
فرضتم لهن. «أر4 لم «تَنرِسُوأ لَهْنّ ؤَيصَة)4 لأن #أوٌ» تنبىء عن ذلك» إذ لو كان على الجمع ' 

لكان بالواو. والمراد بالفريضة الصداق بلا خللاف لأنه يجب بالعقد على المرأق فهو فرض |2 
لوجوبه بالعقد. ومعئاه : أو لم تقدروا لهن مهراً مقدراء وإنما خص التي لم يدخل بها بالذكر في ؛” 


رفع الجناح دون المدخول بها وإن كان حكمهما واحداً لأمرين: 1 











رمق لحم مع و رع ل د حمر او اديه 
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سورة البقرة ,غ١6‏ 3 
ادها ” الأزالة الك على نما قدمنا ذكره, ْ 


والثاني: لأن له أن يطلق التي لم يدخل بهاء أي وقت شاء بخلاف المدخول بهاء فإنه لا : 
يجوز أن يطلقها إِلّا في طهر لم يجامعها فيه. ْ 

#وَمَيموْهْنَ24 أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به» والمتعة والمتاع ما يتمتع به. 

لعل الموسيع قَدَرُهُ4» أي على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله. 

وَعَلَ الْمَقَرٍ هَدَرْم4. أي على الفقير الذي هو في ضيق بقدر إمكانه وطاقته» الك 

خادم أو كسوة أو رزق - عن ابن عباس والشعبي والربيع - وهو الحوي هاي سدور انيز 0 
عبدالله» وهو مذهب الشافعي. وقيل: هو مثل صداق تلك المرأة المنكوحة دعن ابي ييف , ٍ 
وأصحابه . 1 

ثم اختلف في ذلك» فقيل : إنما يجيا المتعة التي له يو الها تداق بخاضة عن سعيلاايق " 
المسيب وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: المتعة | 
لكل مطلقة إِلّا المختلعة والمبارئة والملاعنة - عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي العالبة -. وقيل 010 
المتعة لكل مطلقة» سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول» تإنما لها تن الصدان : 
ولا متعة لها عن ابن عمر ونافع وعطاء ‏ وهو مذهب الشافعي» كران اهنا ا هيا وذلك . 
محمول على الاستحباب . :1 

وقوله: ظمَتَهَا4. أي ومتعوهن متاعاً #ِآلْمَرُونِ4» أي وسطاً ليس فيه إسراف ولا تقتير. 1 
وقيل: متاعاً معتبراً بحال الرجل في اليسار والإقتارء وقيل: معتبرا بحالهما جميعاء إذ لا يسوي », 
ين خرة شريقة وبين آمة:مععقة 'ليكوة ذلك طارسا عن التعارف خن القاضي - وقال أهل ٠‏ 
المدينة: يؤمر الزوج به من غير أن يجبر عليه» وعندنا يجبر عليه. وبه قال أهل العراق. 0 

عطاق تيوه ان بواجا من التين بشندرة التلاخة ويجعيرة العحصية بوإنها تصن - 
المحسنين بذلك 5 تشريفاً لهم» ؛ لا أنه لا يجب على غيرهم. ودل ذلك على وجوب الإحسان على . 
جميعهم ؛ فإن على كل إنسان أن يكون محسناء فهو كقوله: «هدى لَلتنْقِينَ4 وقيل: معناه مّن ,* 
ل ل وا ا ا ار 0 
عنها زوجها إذا لم يفرض لها صداق فلها الميراث وعليها العدة إجماعاً. وقال أكثر الفقهاء: لها ' 
صداق مثلهاء وحكى أبو علي الجبائي عن بعض الفقهاء أنه قال: لا مهر لهاء وهو الذي يليق , 
بمذهبناء لأنه لا نص لأصحابنا في ذلك . 
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حل سورة البقرة !2 
©6© القراءة: روي فى الشواذ عن الحسن «أو يعفو الذي بيده) بسكون الواو. وعن ' 


على غم : «ولا تناسوا الفضل». 


© الحجة: قال ابن جني: سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل» وسكون 2 
الياء فيه أكثرء وأصل السكون في هذا إنما هو للألف؛ نحو أن يسعىء ثم شبهت الياء بالألف ١‏ 


لذريها متها نسو اقرلء ؛ 
كأنّ أيِدِيهنٌ بالمَّؤماة أيدِي جوار بِثْنّ : ناعمات 
وقوله : 


00 


(كأنَ أيديهئنٌ بالقاع القَرق)9) 
ثم شبهت الواو في ذلك بالياء. قال الأخطل: 
إذا شِلْتَ أن تَلْهُو ببعض حديشههلا رَفْعْن وأنْرَّلْنَ القَِطِيِن الْمَرَئْنَ0) 
وقال : 


د ادا د 


وأما قوله تعالى: #وَلَا تَنَوَأ» فإنما هو نهي عن فعلهم الذي اختاروه وتظاهروا بهء كما !' 
. يقال: تغافل وتصامً» وتحسن هذه القراءة أنك إنما تنهى الإنسان عن فعله» والنسيان ظاهره أن . 


يكون من فعل غيره كأنه أنسي فنسيء قال الله سبحانه: وما أَنسَنِيهُ إِلَّا ألشَّيِطَنُ4. 

© الإعراب: #ميِضِفٌ ما مَا وُضتمك رفع تقديره: عليكم نصف مافرضتم. وقوله: 
#يَعَقُورت4 في موضع نصب بأن. إلا أن فعل المضارع إذا اتصل به نون ضمير جماعة المؤنث 
. بني فيستوي في الرفع والنصب والجزم . واأن يَعْفوْ رت 4 موصول وصلة في محل النصب على 
الاستثناء . 900 يعهوأ 4 تقديره : أو أن يعفوء وهو في محل النصب بالعطف على الموصول والصلة 
قبلها. ٠‏ #وأن تَمَهُوَا4 في موضع الرفع بالابتداء. ش 
| و#أويك» خبره» وتقديره: والعفو أقرب للتقوى» واللام يتعلق بأقرب» وهو بمعلى من 
أو إلى والألف واللام في « لياح »* بدل من الإضافة» إذ المعنى : أو يعفو الذي بيده عقدة 
تكاحه.» ومثله قوله: مين لْلَنَّدَ هه المأوى4. ومعناه : هي مأواه. 


© المعنى: ثم بيِّن سبحانه حكم الطلاق ق قبل المسيس بعد الفرض» فقال: #إوَإن 


لوهم 4 يعني إن طلقتم أيها الرجال النساء «ين قَبَلٍ أن تسوه 4 أي تجامعوهن #ومَدٌ ضكر 


كن ؤي أي أوجبتم لهن صداقاً وقدرتم مهراً (مِيِصَفٌ مار" ضْمم4 أي فعليكم نصف ما قدرتم» 
وهو المهر المسمى 8إِلَّا أن يَمْفُو بت* يعني الحرائر البالغات غير المولى عليهن لفساد عقولهن» 


00 قوله أيديهن أي: النوق. والمومات: المفازة الواسعة» أو الفلاة التي لا ماء فيها 
0 (؟) وبعده: اليد جوار يتعاطين الورق» يصف إبلا بالسرعة. والقرق: المكان 0 
020 القطين: الخدم والأتباع . 
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أي يتركن ما يجب لهن من نصف الصداق فلا يطالبن الازواج بذلك ‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وسائر أهل العلم. 

أ يعْمَُا» أي يترك ويهب «الَدِى ساو عَقَدَة التكاع 4 قيل: هو الولي ‏ عن افد . 
وعلقمة والحسن -. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله» وهو مذهب الشافعي؛ غير أن 
عندنا الولي هو الأب أو الجد مع وجود الأب الأدنى على البكر غير البالغ» فأما من عداهما فلا 
ولاية له إلا بتوليتها إياه. وقيل: هو الزوج» ورووه عن علي وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم 
وقتادة والضحاكء, وهو مذهب أبى حنيفة ورواه أيضاً أصحابناء غير أن الأول أظهر وهو 
المذهب. 1 

ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع النصف, ومن جعله للولي ‏ من 
أصحابنا ‏ قال: له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه» فإن امتنعت المرأة عن ذلك 
لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة ‏ عن أبي عبدالله -. 

«وآن تَنْقُوَا أَوْبٌ لَِّقوَئ4. خطاب للزوج والمرأة جميعاً ‏ عن ابن عباس - وللزوج 
وحده ‏ عن الشعبي - قال: وإنما جمع لأنه خطاب لكل زوج» وقول ابن عباس أقوى لعمومه؛ 
وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين: 

أحدهما: أن معناه أقرب إلى أن يتقي أحدهما ظلم صاحبهء لأن من ترك لغيره حق نفسه 
كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس له. 

والثانى : أن معناه أقرب إلى أن يتقى معصية الله. لأن من ترك حق نفسه كان أقرب إلى أن 
لامي الك رظلت ما لس له ْ 

«ولا تنَوًا الْفَضْلَ بَيَنَكم 4. أي لا تتركوا الأخذ بالفضل والإحسان بينكم والإفضال» 
فتأخذوا بمر الحكم واستيفاء الحقوق على الكمال. 

بين الله سبحانه في هذه الآية الحكم الذي لا يعذر أحد في تركه؛ وهو أنه ليس للزوج أن 
ينقصها من نصف المهرء ولا للمرأة أن تطالبه بالزيادة» ثم بِيّن طريق الفضل من الجانبين» وندب 
إليه وحث عليه. 

«إِنَّ أله يمَا مَمأُورت#4. أي بأعمالكم #بصِرٌ 24 أي عليم. وروي عن سعيد بن 
المسيب» أن هذه الآية ناسخة لحكم المتعة في الآية الأولى» وقال أبو القاسم البلخي: وهذا ليس 
بصحيح ؟ لأن الآية تضمنت حكم من لم يدخل بهاء ولم يسم لها مهرأ إذا طلقهاء وهذه تضمنت 
حكم التي فرض لها المهر ولم يدخل بها إذا طلقهاء وأحد الحكمين غير الآخر. 

وأقول: إذا بيّنا في الآية الأولى أنها تتناول المطلقات غير المدخول بهن سواء فرض لهن 
المهر أو لم يفرضء» وقلنا: «إن متعوهن"» لا يحمل على العموم, إذ لا متعة لمن فرض لها 
المهرء وإن لم يدخل بهاء فلا بد من تخصيص فيه وتقدير وحذفء, أي ومتعوا من طلقتم منهن | 
ولم تفرضوا لهن فريضة» وإنما جاز هذا الحذف لدلالة ذكر من فرض لها المهرء وحكمها في 
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ْ الآية الأخرى عليهء وهذا ما سنح لي ههنا ولم أر أحداً من المفسرين تعرض لذكره وبالله /* 


ظ التوفيق . 
© © © 
قوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصَصكرة الْوْسْك وَوومُوا يلو مَدبِتِينَ 469 ١‏ 


«آية). 

© اللغة: الحفظ : ضبط الشيء في النفس» ثم يشبه به ضبطه بالمنع من الذهاب» والحفظ 
خلاف النسيان. وأحفظه أغضبه. لأنه حفظ عليه ما يكرهه:» ومنه الحفيظة الحمية» والحفاظ 
المحافظة. والوسطى تأنيث الأوسط. وهو الشيء بين الشيئين على جهة الاعتدال. وأصل ا 1 
ظ الدوام على أمر واحدء. وقيل: أصله الطاعة» وقيل: أصله الدعاء في حال القيام» قال علي بن 
عيسى: والأول أحسن لحسن تصرفه في الباب» لأن المداوم على الطاعة قانت». وكذلك المداوم ,, 


في صلاته على السكوت إلا عن الذكر المشروع» وكذلك المداوم على الدعاء؛ ويقال: فلان - 
يقنت عليه أي يدعو عليه دائماً . 1 


© النرول: : عن زيد بن ثابت : أن النبي كان يصلي اليا 1 وكانت أثقل الصلوات 1 
على أصحابة فلا يكن وزاءه إلا الضف أو الصفان» فقال: القد هممت أن أحرق على قوم لا ا 
:. يشهدون الصلاة بيوتهم) فنزلت هذه الآية. 


ّْ © المعنى: لما حث الله سبحانه على الطاعة خص الصلاة بالمحافظة عليها لأنها أعظم ٠,‏ 
الطاعات» فقال: #حَافظوأ عَلَ الصَسلَوّتِ4؛ أي داوموا على الصلوات المكتوبات في مواقيتها بتمام ُ 
1 أركانهاء ثم خص الوسطى تفخيماً لشأنها فقال: ##وَالصَكَوةَ الْوْسَطّن4. كقوله سبحانه: #مّن كان 7 
عَدُوَا لَه ومَلْبِحَيْدِ وَرُسُلهء وحِبْرِسِلَ وَمِيَكَللٌ #4 أي والصلاة الوسطى خاصة فداوموا عليها. ش 
ثم اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال: 

أحدها: أنها صلاة الظهر عن زيل , بن ثابت وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأسامة وعائشة ّ 
ل المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وذكر بعض أئمة الزيدية 1 
0 أنها الجمعة يوم الجمعة» والظهر سائر الأيام , ورواه عن علي» ويدل عليه سبب نزول هذه الآية» 
وهو أنها وسط النهارء وأول صلاة فرضت. وروي عن علي قال: قال النبي يي «إن لله في 
. السماء الدنيا حلقة تزول فيها الشمسء فإذا زالت الشمس سبح كل شيء لربناء فأمر الله سبحانه 
بالصلاة في تلك الساعة» وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تُغْلّقَ حتى يُصَلّى الظهرء 
ويستجاب فيها الدعاء». 

وثانيها: أنها صلاة العصر ‏ عن ابن عباس والحسن - وروي ذلك عن علي وابن مسعود 1 


)١( '‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرّ. 








8 ديوان الليل وديوان النهارء قالوا: ويدل عليه آخر الآية وهو قوله: #وَقُومُوا يِل قَدنِتينَ4)» يعنى 


الأمر. وروي عن النبي أنه قال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وير أهله وماله»» وروى بريدة 
قال: قال النبي مَيكةِ : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حَبط عمله». 


وثالئها: أنها المغرب ‏ عن قبيصة بن ذؤيب - قال: لأنها وسط في الطول والقصر من بين |* 
الصلوات؛ وروى الثعلبي بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله يَف : «إن أفضل الصلوات | 
عند الله صلاة المغرب لم يَحُطَها الله عن مسافر ولا مقيمء فتح الله بها صلاة الليل وختم بها ٠.‏ 
صلاة النهار» فمّن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرأ في الجنة» ومّن صلَى |" 





بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين أو أربعين سنة). 
ورابعها: أنها صلاة العشاء الآخرة ‏ عن بعضها ‏ قال: لأنها بين صلاتين لا تقصران». 


وروي عن النبي وه أنه قال: «مَن صلَّى العشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن .. 


صلّى صلاة الفجر في جماعة كان كقيام ليلة». 


وخامسها: أنها صلاة الفجر عن معاذ وابن ن عياس وجابر بن عبدالله وعطاء وعكرمة 1 
ومجاهد ‏ وهو قول الشافعي قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار»ء وبين الظلام والضياء» /* 
ولأنها صلاة لا تجمع مع غيرها فهي منفردة بين مجتمعين» ويدل عليه من التنزيل قوله: #وقرءان ٠ ١‏ 


لْفَجْرْ إِنَّ فرَانَ الْفَجْرِ 6ت مَنْمُودًا» يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء وهو مكتوب في 


وقوموا فيها لله قانتين. قال أبو رجاء العطاردي : شان نا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة , 
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1 وقتادة والضحاك» وروي ذلك عن أبي حنيفة » وروي مرفوعاً إلى النبي قي قالوا: 00 
صلاتي النهار وصلاتِي الليل. وإنما خصت بالذكر لأنها تقع في وقت اشتغال الناس في غالب ا" 


0 : 


الغداة» فقنت فيها قبل الركوع, ورفع يديهء فلما فرغ قال: «هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن ١‏ 





نقوم فيها قانتين»» أورده الثعلبي في تفسيره» وروي باسناده مرفوعاً إلى أنس بن مالك قال: « 
زال رسول الله يقْنتٌ فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا» . 


وسادسها: أنها إحدى الصلوات الخمس لم يعينها الله» وأخفاها في جملة الصلوات ش 


المكتوبة ليحافظوا على جميعهاء كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان». واسمّه الأعظعمَ في 
جميع الأسماء» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ‏ عن الربيع بن خيثم وأبي بكر الوارق -. 


#وقوموا | ِو هتين »2 قال ابن عباس : معناه داعين. والقنوت هو الدعاء في الصلاة ة في ْ 


حال القيام» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله » وقيل : معنأه طائعين ‏ عن الحسن وسعيد 


ابن المسيب وقتادة والضحاك وطاووس وإحدى الروايتين عن ابن عباس » وقيل : معناه خاشعين : 


١‏ - عن مجاهد ‏ قال: نهوا عن العبث والالتفات في الصلاة» وقيل : ساكنين ‏ عن ابن مسعود وزيد 


بن أرقم ‏ والأصل فيه الإتيان بالدعاء أو غيره من العبادات في حال القيام» ويجوز أن يطلق في 


٠‏ سائر الطاعات» فإنه وإن لم يكن فيه القيام الحقيقي فإن فيه القيام بالعبادة. 
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 اَمَك قوله 000 0 حشر وََالا أو يكبَاناً مدآ أمِدمٌ كرأ أله‎ | 
لمكم نا م تكفا مكو ©©4 يت‎ 
اللغة: ل وصِحًاب وقيام في جمع تاجر وصاحب وقائم.‎ © 
والراجل هو الكائن على رجله واقفاً كان أو ماشياً. والركبان جمع راكب كالفرسان جمع فارس»‎ 
وكل شيء علا شيئاً فقد ركبه» والرّكاب: المطيء ورَكَبِتُ الرجل أَزْكُبُهِ رَكْباً أي ضربته بركبتي‎ 
ْ1 وأصبت ركبّتَه أيضاً. وهذا قياس في جميع الأعضاء نحو: رأسته وَبَطنته وظهرته.‎ 
ه. الإإعراب: «رجالا» منصوب على الحال تقديره: فصلوا رجالا كما عَمَكُم)» الكاف‎ 
يتعلق باذكرواء وما مصدرية في «ما علمكم) وقوله: «مًا لم تَكووأ 8 عون موصول وصلة في ش‎ 
. موضع المفعول الثاني لعلم‎ 
' المعنى: لما قدم سبحانه وجوب المحافظة على الصلواة عقبه بذكر الرخصة عند‎ © 
المخافة فقال: 8قَإنَ حِفْتّم4» أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين الصلاة حقها لخوف‎ 
١ لوجَالًا4؛ أي فصلوا رجالا على أرجلكم. وقيل: مشاقء «أوْ يكبَ4. أي على‎ ٠ عرض لكمء‎ 
ظهور دوابكم». عنى بها صلاة الخوف» وصلاة الخوف من العدو ركعتان في السفر والحضر» ِل ش‎ 
المغرب فإنها ثلاث ركعات» ويروى أن علياً صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء. وقيل:‎ 
بالتكبير» وأن النبي َه صلَّى يوم الأحزاب إيماء. لفَإ1 أَمِنمّ4» من الخوفء «تَآدْكروا‎ 
أله أي فصلوا صلاة الأمن. وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له. «كمَا عَلنَكُم4 من‎ 
. أمور دينكم وغير ذلك من أموركم. اما لم كَكُونوا تتلبوس*‎ 





راق 0 _ 


قوله تعالى؛ طوَادِنَ يُتوَوَبَ عِنحكُمْ ودود هيا ميد لألتجهم مدنا 
إل الول عبد إخرّع ين حَرَعْنَ نلا تح عََِيِحكُمْ فى ما تل ف شك 
ين 0 وَألَه 2 زُ حكم 49 «آية» . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن كثير والكسائي وأبو بكر عن عاصم «وصيةً» بالرفع؛ 
والباقون بالنصب. 

© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ: «وصيةٌ», بالرفع أنه يجوز أن يرتفع من وجهين: 

أحدهما: أن يكون مبتدأ والظرف خبره وحسن الابتداء بالنكرة لأنه موضع تخصيصء كما 
حسن أن يرتفع سلام عليكمء وخير بين يديك ونحو قوله: 

لِمْلكَمِسٍ المعروفٍ أملّ ومَرْحَبٌ 

لأنها في موضع دعاءء فجاز فيها الابتداء بالنكرة لما كان معناها كمعنى المنصوب. 

والآخر: أن تضمر له خبراً فيكون «لْأَرْوْجِهم» صفة وتقدير الخبر المضمر فعليهم وصية 
الأزواجمم ل 
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ومن نصب وصية حمله على الفعل؛ أي ليوصوا وصيةء ويكون قوله: #الَأَرْوَجِهِم4» وصفاً 
كما كان في قول مَن أضمر الخبر كذلك». ومن حجتهم أن الظرف إذا تأخر عن النكرة كان 
استعماله صفة أكثرء وإذا كان خبراً تقدم على النكرة إذا لم يكن في معنى المنصوبء كقوله 
تعالى: لوطم أَعْمْلُ يِّن دون دَلِكَ4. لوَدَيْنَا مَزِيدُ4. فإذا تأخرت فالأكثر فيها أن تكون صفات. 
وقال بعضهم: لا يجوز غير الرفع؛ لأنه لا يمكن الوصية بعد الوفاة» ولأن فرض النفقة كان لهن 
أوصى أو لم يوص. قال علي بن عيسى: وهذا غلط لأن المعنى والذين تحضرهم الوفاة منكم 
فلذلك قال: #يُتَوَبَرت4. على لفظ الحاضر الذي يتطاول نحو قوله: #الذين يصلون فليعرضوا 
عن الفكر فيما يشغلهم». فأما قولهم: إن الفرض كان لهن وإن لم يوصوا فغير صحيحء لأن . 
الزوج إذا فرط في الوصية فلا ينكر أن يوجبه الله على الورثة. وقال قتادة والسدي: كان يجب 
على الزوج الوصية لها كما أوجب الوصية للوالدين والأقربين. وقوله: #مُتدمًا©» نصب على 
وجهين : 

أحدهما: أنه على تقدير متعوهن متاعاً. 

والثاني: جعل الله لهن ذلك متاعاً لأن ما قبله دل عليه 

وقوله: 9عَيْرّ إِخْرَاج4؛ منصوب على وجهين: 

أحدهما: أن يكون صفة لمتاع. 

والثاني أن يكون مصدراً وضع موضع الحال. قال الفراء: وهو كقولك: جئتك غير رغبة . 
إليك» فكأنه قال: متعوهن متاعاً في مساكنهن . 

وأقول: إن تقديره غير مُخرّجَات إخراجاً» فيكون ذو الحال ١هن»‏ من متعوهن» ويجوز أن 
يكون تقديره غير مخرجين فيكون ذو الحال الواو من متعوهن. 

© المعنى: «وَالَدِنَ يورت يِنَكُمْ4: أي الذين يقاربون منكم الوفاة» لأن المتوفى لا 

يؤمر ولا ينهى. 56 روجا وصِيّةٌ لَأَرْدَجِه م 4» أي فليوصوا وصية لهنء. ومن رفع فمعناه 
وصية من الله لأزواجهم أو عليهم وصية لهن. 

«متَدمًا إلى الْحَولِ4» يعني ما ينتفعن به حولا من النفقة والكسوة والسكنى» وقيل: هو مثل 
المتعة في المطلقات» وكان واجباً في المتوفى عنها زوجها بالوصية من مال الزوج. 

«عَيْرَّ إِخْرَاج4. أي لا يخرجن من بيوت الأزواج «إِنْ عَرَجْنَ4 بأنفسهن قبل الحول من 
غير أن يخرجهن الورثة» وقيل: إن المراد إذا خرجن بعد مضي الحول» وقد مضت العدة» فإن 
بمعنى إذا - عن القاضي وغيره. 

«فلا جتح عَلِكُمْ 4 يا معشر أولياء الميتء ظفي ما كَل ف أشهرى من مَعْرُونْ» 
البقرة: »]14٠‏ اختلفوا في رفع الجناح» قيل: لا جناح في قطع النفقة والسكنى عنهن ‏ عن الحسن 
والسدي - قالا: وهذا دليل على سقوط النفقة بالخروج» وأن ذلك كان واجبأ لهن بالإقامة إلى . 
0 فإن ايد ان الذي ل 0 مه ا 
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منعهن من الخروجء لأن مقامها سنة في البيت غير واجبء ولكن قد خيرها الله في ذلك عن | 
م الجا وليل جاع عليكم إن تزوجن بعد انقضاء العدة» وهذا أوجه وتقديره: إذا خرجن 7" 


من العدة بانقضاء السنةء فلا جناح إن تزوجن. 
ظ وقوله: #من مَعَرُو4» يعني طلب النكاح والتزين» واه عر 4 قادر لا شيء ب يعجره ») 
#حكي4. لا يصدر منه إلا ما تقتضيه الحكمة» واتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة. 


٠‏ وقال أبو عبدالله : ثم كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاء ثم أخرجت بلا 


00 


ميراث» ثم نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنه قال: نسختها 9 يارد 
أشن نَّ أزيعة عه أَديُرٍ وَعَثْرا » [البقرة: 75]» ونسختها آية المواريث. 
© © © 


قوله تعالى: «وَلمطلتِ ممَعا بالمعروف" حَنًا عَلَ النّترت 7 كلك بيع . 


82 


نَّهُ لَكُم َايَتِدء ملك رع 49 «آيتان)» . 

٠‏ 0 الوجه في انتصاب قوله: طحَقَاك؛ مثل ما بيّناه فيما قبل في قوله: لعفا عل 
آلْمنينَ4» كذلك الكاف يتعلق بيبين» أي مثل هذا البيان يبين لكم. ْ 
© النزول: قيل: لما نزلت: مَميِمُوهنَ عل الويع كَدَرُمُ4. إلى قوله: لحَفًا عَلَ الحيينين». 
قال بعضهم: إن أحببت فعلتء وإن لم أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية - عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم -. 
١‏ © المعنى: لما قدم سبحانه بيان أحول المعتدات عقبه ببيان ما يجب لهن من المتعة فقال 
ارَللمْطلتِ متعأ4. اختلف فيه: فقال سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري: إن المراد بهذا المتاع 
المتعة وإن المتعة واجبة لكل مطلقة» وقال أبو علي الجبائي: المراد به النفقة» وهو المتاع 
: الا كوو في تر <متَنعًا إلى الْحَوَلٍ». وقال سعيد بن المسيب: الآية منسوخة بقوله تعالى: 
فص 5 ما وَضكم4, وعندنا أنها مخصوصة بتلك الآية إن نزلنا معأء وإن كانت تلك متأخرة 
فمنسوخة» لأن عندنا لا تجب المتعة إِلّا للمطلقة التي لم يدخل بهاء ولم يفرض لها مهر. فأما 
لي سا ا ل لين وإن سمي لها مهر فما سمي لهاء وغير 
المدخول بها المفروض مهرها لها نصف المهرء ولا متعة فى هذه الأحوال» وبه قال الحسن. فلا 
| بد من تخصيص هذه الآية. وذكرنا الكلام في المتعة عند قوله: موَميَموْمنٌ) . 
وقوله: لمرو حَفًا عَلَ الْمَنّتِينَ4: مضى تفسيره. وخص المتقين هنا كما خص 
١‏ المحسنين هناك. « كَدَلِلك بْبَيَنُ أنّهُ لَكُم َايَتِدء4): أي كما بيّن الله لكم الأحكام والآداب 
التي مضت مما تحتاجون إلى معرفتها في دينكم يبيّن لكم هذه الأحكام. فشبه البيان الذي يأتي 
. بالبيان الماضي . والبيان هو الأدلة التي يفرق بها بين الحق والباطل. 
ظ دمل تمَقِزْونَ4: معناه لكي تعقلوا آيات الله وقيل: معناه لعلكم تكمل عقولكمء فإن 


ا الغريزي | إنما قح عا المكتسب» والعراة 4 اد استغمال 0 رد كك 1 


ا ال 6 
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يستعمل العقل فكأنه لا عقل له؛ وهذا كقوله تعالى: «إَِمَا التَوَبَهٌ عَلَ أنه لأذِيت يَمَمَلُونَ ألو 
0 ؛ جعلهم جهالا لأنهم آثروا هواهم على ما علموا أنه الحق. 


© اللغة: الرؤية هنا بمعنى العلم» ومعنى «ألم تر»: ألم تعلم وهذه الألف ألف التوقيف. 
لاك لبي وأصله «ألم ترأ» مَن رأى يرأى مثل نأى ينأى» إل أنهم على إسقاط الهمز 

© الإعراب: «حَدَرَ ألْمَوْتِ4. نصب لأنه مفعول له. وجاز أن يكون نصبه على المصدرء 
الي د 

© المعنى: لما ذكر قوله: وبين ايت للنّاين4 [البقرة: ١؟2]1‏ عقبه بذكر آية من آياته 
فقال: ألم ثَرَ4 أي ألم تعلم يا محمدء أو أيها السامع» أو لم ينته علمك #إِلّ» خبر هؤلاء» 
لالِنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِم»» قيل: هم قوم من بني إسرائيل فروا من طاعون وقع بأرضهم ‏ عن 
الحسن -. وقيل: فروا من الجهادء وقد كتب عليهم ‏ عن الضحاك ومقاتل ‏ واحتجا بقوله عقيب 
الآية: اوَقََيَنُواْ فى سَبَيلٍ الَِّ4» وقيل: هم قوم حزقيل وهو الث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى» 
وذلك أن القيم بأمر بني إسرائيل بعد موسى» كان يوشع بن نون» ثم كالب بن بوقناء ثم حزقيل» 
وقد كان يقال له: ابن العجوزء وذلك أن أمه كانت عجوزاًء فسألت الله الولد»ء وقد كبرت 
وعقمت فوهبه الله لها. وقال الحسن: هو ذو الكفل» ؛ وإنما سمي حزقيل ذا الكفل لأنه كفل 
سبعين نبياً نجاهم من القتل» وقال لهم: اذهبوا؛ فإني إن قتلت كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً» 
فلما جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء السبعين» » فقال: الي اجرا كادي اوم ومنع 
الال 0م 

لوهم لوكُ) . أجمع أهل التفسير على أن المراد بألوف هنا كثرة العددء إِلّا ابن زيد فإنه 
قال: معناه خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغضء. فجعله جمع آلف مثل قاعد وقعود 
وشاهد وشهود.ء واختلف من قال: المراد به العدد الكثير» فقيل: كانوا ثلاثة اللاف ‏ عن عطاء 
الخراساني - وقيل : ثمانية آلاف ‏ عن مقاتل والكلبي وقل «عشرة الأف دعن ابن رق : 
وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً - عن السدي -. وقيل: أربعين ألفا ‏ عن ابن عباس وابن جريج» وقيل: 
سبعين ألفاً - عن عطاء بن أبي رباح -. وقيل: كانوا عدداً كثيراً - عن الضحاك . 

والذي يقضي به الظاهر أنهم كانوا أكثر من عشرة آلاف» لأن بناء فعول للكثرة وهو ما زاد 
على العشرة» وما نقص عنهاء يقال فيه: عشرة آلاف» ولا يقال عشرة ألوف» طحَدَرَ ألْمَوتِ4. 


16و ش ش َ سورة البقرة 


#قَقَال لهم الله مونواً ثم هر 4 قيل: في معناه قولان: 

أحدهما: أن معناه: أماتهم الله. كما يقال: قالت السماءء فهطلت؛ معناه فهطلت السماء» ‏ 
وقلت برأسي كذاء وقلت بيدي كذا ومعناه أشرت برأسي وبيدي» وذلك لما كان القول في الأكثر 
استفتاحاً للفعل كالقول الذي هو تسمية» وما جرى مجراه مما كان يستفتح به الفعل» صار معنى 
قالت السماءء فهطلت أي استفتحت بالهطلان» كذلك معناه ههنا فاستفتح الله بإماتتهم . 

والثاني: أن معناه أماتهم بقول سمعته الملائكة لضرب من العبرة» ثم أحياهم الله بدعاء 
نبيهم حزقيل ‏ عن ابن عباس -. وقيل: إنه شمعون من أنبياء بني إسرائيل . 
بما أراهم من الآية العظيمة في أنفسهم ليلتزموا سبيل الهدى ويجتنبوا طريق الردى ذكر بعده ما له 
عليهم من الإنعام والإحسان مع ما هم عليه من الكفران» وهذه الآية حجة على من أنكر عذاب 
القبر والرجعة معأ لأن إحياء أولئك مثل إحياء هؤلاء الذين أحياهم الله للاعتبار. 

© القصة: قيل: إن اسم القرية التي خرجوا منها هرباً من وبائها داوردان» قبل واسط. 
قال الكلبي والضحاك ومقاتل: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال 
عدوهم» فخرجوا فعسكرواء ثم جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا: إن الأرض التي نأتيها بها 
الوباء» فلا نأتيها حتى ينقطع منها الوباء» فأرسل الله عليهم الموت» فلما رأوا أن الموت كثر فيهم . 
خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فلما رأى الملك ذلك قال: اللهم رب يعقوب وإله موسى 
قد ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك! فأماتهم 
الله جميعاً وأمات دوابهم» وأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخت وأروحت أجسادهم. فخرج 
إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم؛ فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم فيها. 

قالوا: وأتى على ذلك مدة حتى بليت أجسادهم. وعريت عظامهم» وتقطعت أوصالهم. 


' فمر عليهم حزقيل وجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأوحى الله(" إليه: يا حزقيل! تريد أن أريك ' 


آية» وأريك كيف أحيى الموتى؟ قال: نعم. فأحياهم الله. وقيل: إنهم كانوا قوم حزقيل» . 
موتى » فبكى ثم قال: ياارب! كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك» فبقيت وحيداً لا | 


قوم لي؟ فأوحى الله إليه: قد جعلت حياتهم إليك. فقال حزقيل: احيوا بإذن الله فعاشوا. 


وسأل حمران بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السلام عن هؤلاء القوم الذين قال لهم الله: 


موتوا ثم أحياهم» فقال: أحياهم حتى نظر الناس إليهم. ثم أماتهم. أم ردهم إلى الدنيا حتى 


سكنوا الدور وأكلوا الطعام؟ قال: لا بل ردهم الله حتى سكنوا الدورء وأكلوا الطعام؛ ونكحوا 


شْ النساءء ومكثوا بذلك ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم. 


)١(‏ [الله]. 





سورة البقرة ١١١‏ 
قوله تعالى: «#وَمَيَنُوُاْ فى سيل الله ار 0 لَه جع عَلِيِمٌ 4069 (آية) . 
© المعنى: اختلف في المخاطب بقوله: #اوَقيَنُواْ فى سَبِيلٍ أنَّو4. فقيل: توجّه الخطاب 

و ل ا وي ا ل ل ا 

يسلكوا فى الفرار من الجهاد سبيل أولئك الذين فروا من الديار. وقيل: إنه خطاب للذين جرى 


اكرهو ان قدي وقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله وَاعْلَمَوَا أن أله سمْيعٌ عَلِيمٌ 24 أي سميع لما 
يقول المنافق عليم بما يجنه» فاحذروا حاله. 





0 


قوله تعالى: #إمّن دا ل ل اا هه ار ه 
وَأَللَهُ يقيص 0 وَل 2 9 «آية) . 

و القراءة: فيضاعفه فيه أربع قراءات : كرات مرو وتائع وجيزة والكساني ‏ : «فيضاعفُه) 
بالألف والرقع» وقرأ عاصم بالألف والنصب» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر: (فِيضعَفُه) بالتشديد 
والرفع» وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد والنصبء» وقرأ أبو عمرو والكسائي وحمزة: «يبسط» 
وابسطه)(1) وفي الأعراف أيضاً بالسين» وروي عنهم أيضاً بالصاد» ويعقوب وهشام بالسين» 
والباقون مختلف عنهم. 

© الحجة: قال أبو علي: للرفع في قوله: «فيضاعفه» وجهان: 

أحدهما: أن يعطفه على ما في الصلة. 

والآخر: أن يستأنفه. 

فأما النصب في «فيضاعفه» فالرفع أحسن منهء ألا ترى أن الاستفهام إنما هو عن فاعل 
الإاقراض لا عن الإقراض» وإذا كان كذلك لم يكن مثل قولك: أتقرضني فأشكرك؛ لأن 
الاستفهام ههنا عن الإقراض . ووجه قول ابن عامر وعاصم في النصب من فاء فيضاعفه أنه حمل 
الكلام :غلئ المعنى ؛ ا لي ا ا 
كما أن مَنْ قرأ: #من سس يُصْلِلٍ أكَهُ كلا هَادى لذ ويدرهم 24 جزم قوله: #وِيدَرْهُمَ4» لما كان معنى 
قوله : ا ونحو ذلك مما يحتمل 'فية الكلام على المعنى :دون اللفظ. كثير: 
فأما القول في يضاعف ويضعف: فكل واحد منهما في معنى الآخر. وقوله: © أَضْعَانا 4 , منصوب 
على الحال وتقديره: فيكثره» فإذا هي أضعاف فيكون حالا بعد الفراغ من الفعل. ووجه قول من 
أبدل من السين الصاد في هذه المواضع التي ذكرت: إن الطاء حرف مستعلٍ يتصعد من مخرجها 
إلى الحنك» ولم يتصعد السين تصعدهاء فكره ه التصعد عن التسفل» ؛ فأبدلٌ من السين حرفاً في 
مخرجها في تصعد الطاء فتلائم الحرفان» وصار كل واحد منهما وفق صاحبه في التصعد» ٠‏ فزال 
في الإبدال ما كان يكره من التصعد عن التسفل. ولو كان اجتماع الحرفين على عكس ما ذكرناه؛ 


)١(‏ [هنا]. 





؟ ١١‏ سورة البقرة|' 


وهو أن يكون التصعد قبل التسفلء لم يكره ذلك ولم يبدلواء ألا ترى أنهم قالوا: طسم الطريق . 
وقسوت وقست فلم يكرهوا التسفل عن تصعدء كما كرهوا بسط حتى قالوا: بصطء فأبدلواء فأماا' 
مَن لم يبدل السين في بسط وترك السين» ٠‏ فلأنه الأصل ولأن ما بين الحرفين من الخلاف يسير» .٠‏ 
فاحتمل الخلاف لقلته. 1 

ه اللغة: : القرض هو قطع جزء من المال بالإعطاء على أن يرد بعينه أو يرد مثله بدلاً منه» !. 
وأصل القرض القطع بالناب . يقال: قرضص الشيء ء يقرض إذا قطعه بنابه» وأقرض فلان فلاناً إذاة. 
أعطاه ما يتجازاه منه. والاسم منه القرض. وتحفت والمضاعفة والإضعاف بمعنى وهو الزيادةا” 
على أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر. تقول: ضَعَفْتٌ القو م أضعُفهم ضغفاً إذا كثرتهم ٠‏ 
لصرصت الحادتيى الفعت منهمء وضغف الشيء مثله في المقدار إذا زيد عليه» فكل '. 
واحد منهما ضعف. وضعًف الشيء ء ضَعُفَاً وضغفاٌ والضَعُف خلاف القوة. والقبضص: خلات . 
البسط. يقال: قبضه يقبضه قَبْضاًء والقئْض ضم الكف على الشيء» والتقبض: التشنج» وتقبّض |" 
عنه إذا اشمأز عنه لأنه ضم نفسه عن الانبساط إليه؛ وفيض الإنسان إذا مات. والملك قابض | 
الأرواح. وبسط يبسُط بسْطا. والبساط ما بسطته والبساط بفتح الباء الأرض الواسعة. وكتب يبسط 7 


بالسين وبصطة بالصاد لأن القلب على الساكن أقوى منه على المتحرك . 


© المعنى : لما حت سبحانه على الجهاد. وذلك يكون بالنفس والمال» وعقبه بالتطلف*. 
في الاستدعاء إلى أعمال البر والإنفاق في سبيل الخيرء فقال: #تّن دا ألَذِى يُفْرِصٌ ألّه. أي 0 
فى فصل :ألا وطاعتةة .الع اديه الاامى» ولس هذا !رضن حالية على ها علنة انهو تقالو ذ. الها ” 
يستقرض منا ربنا عن عوزه فإنما هو فقير('2 ونحن أغنياء» بل سمى تعالى الإنفاق قرضاً 3 
للدعاء إلى فعله وتاكيدا للجراء عليه؟ فإن الفرض بوجت الجراء: : 


#قَرَْضًا حَسَكًا4 والقرض الحسن أن ينفق من حلال ولا يفسده بمن ولا أذى» وقيل: هو 
أن يكون محتسباً طيباً به نفسه ‏ عن الواقدي . وقيل: هو أن يكون حسن الموقع عند الإنفاق» ' 
فلا يكون حسيساًء والأولى أن يكون جامعاً لهذه الأمور كلها فلا تنافي بينها . 


«مِْصَِنَةٌ لد أْعَانا مكنا 4 أي فيزيذه له أي يعطيه ما لا يعلمة إلا الله وهو مقل). 
قوله تعالى: #وَيُوتِ ين لَدْنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا» - عن التحنين والسدي - وروي عن الصادق كك أنه . 
قال: لما نزلت هذه الآية: ##من جاه بالْحَهةٍ فلَمٌ حَيرٌ متا » قال رسول الله: «رب زدني». فانةل". 
الله : ص جك بلكو هَلَدُ عَكْدْ أبَكَالها » فقال رسول الله: «رب زدني»» فأنزل الله سبحانه: #كن 15 . 
ألرِى د يفَرضٌ الله فَرضًا حَسَمًا ف ملعف فيطلعِفَة مر يان كدر 4 والكثير عند الله لا يحصى. ونه ش 
فيص وَيَبْضط» معناه: والله يقبض الرزق عن أقوام بأن يقتره عليهم» ويبسط الرزق على أقوام بأن 


يوسعه عليهم ‏ عن الحسن وابن زيد -. وقيل: معناه يقبض الصدقات» ويبسط الجزاء عليها 


.]4 [ونحن أغنياء» فأنزل سبحانه: «لَمَدَ سيم أَمَهُ قَوْلَ الت تَالوَا إن لَه مقي‎ )١( 
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عاجلا أو آجلًا أو كلاهما ‏ عن الأصم والزجاج -. وقيل: يقبض الرزق بموت واحدء - 
لوارثه . #وَإِلْهِ مجعو وهذا تأكيد للجزاء. 0 
قال الكلبي: في سبب نزول هذه الآية: إن النبي َي قال : من تصدّق بصدقة فله مثلها :. 
كن الجنة»» فقال أبو الدحداح الأنصاري» واسمه عمرو بن الدحداح: يا رسول الله! إن ل 
حديقتين إن تصدّقت بإحداهما فإن لي مثليها في الجنة؟ قال: نعمء قال: وأم الدحداح معي 
قال: : نعم» قال: والصبية معي؟ قال: نعمء فتصدذق بأفضل حديقتيه» فدفعها إلى رسول لله ' ا 
فنزلت الآية» فضاعف الله له صدقته ألفي ألف» وذلك قوله: آْمَاك كَدْرَة4؛ قال: فرجع أبواء' 
عدم فوجد أم الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقة؛ فقام على باب 000 
وتحرج أن يدخلهاء فنادى: يا أم الدحداح! قالت: لبيك يا أبا الدحداح» قال: إني قد جعلت ' 
حديقتي هذه صدقة» واشتريت مثليها في الجنة» وأم الدحداح معي والصبية معي ١‏ قالت: بارك ه 
الله لك فيما شريت وفيما اشتريت» فخرجوا منها وأسلموا الحديقة إلى النبي» فقال النبي: 0 
نخلة متدلٍ عذوقها لاي الدحداح في الجنة) . 58 











© © © 
5- 5 ل مه 7 8 ع اس رةه اس 
قوله تعالى: #اأَلَمَ كر إِلَ الْمَل مِنْ بَن إِسَسءِيلَ من بَسَد مومع إذ قالوا لتيو, 
2 0-0 2 3 م ه ظُُ ا 
3 وماء. 4 8 7 ااام وا عط 2 0 - 000 و 5 
21م 1 3 ل 1 لس 5 سنك[ لله قَحَالَ و[ 0 إن 0 : 
2 وس وس ره م 2 وس ىم 


6 قرام قرأ نافع وحده: «اعسيتم» بكسر السين» والباقون بفتحها. 

ه الحجة: المشهور في عسيت فتح السين» ووجه قراءة نافع أن نهم قالوا: هو عَس بذلك 
وما غساه وأغس به» حكاه ابن الأعرابي» وهذا يقوي قراءة نافع» را وقد 
جاء فَعَل وفَعِل مثل نَقَم ونّقِم» ووّرّت بك زنادي ووريت» فكذلك عسّت وعَسِيّتٌ. فإ ينل 
الفعل إلى ظاهر فقياس عِسيتم أن تقول: : عَسِيَ زيد مثل رضي ؛ فإن قاله فهو قياس قوله. وإن لم ٠‏ 
يقله فسائغ له أن يأخذ باللغتين معاًء ويستعمل إحداهما في موضع» والأخرى في موضع آخر» | 
كما فعل ذلك غيره. 

© اللغة: الملاً: الجماعة الأشراف من الناس» وروي أن رجلا من الأنصار قال يوم ا 
إن قتلنا الأعاجيز29 صلعاًء فقال النبي: «أولئك الملأ من قريش لو رأيتهم في أنديتهم لهبتهم» . 
ولو أمروك لأطعتهم» ولاحتقرت فعالك عند فُعالهم»» وملأت الإناء: أترعته» لأنه يجتمع فيه ما 
لا يكون مزيد عليه. ومالأت الرجل: عاونته» وتمالؤوا على ذلك: إذا تعاونواء وملاً الرجل , 





)00( أي : مشايخ عجزة عن الحرب. 
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ا مّلاءة فهو ملي بالأمر إذا أمكنه القيام به» والملاً: الحُلق» لأن جميع أفعال صاحبه يجري علي . 
يقال: أحسنوا إملاءكم» أي أخلاقكم» قال: ْ 

نادو يال بفِقةإذرَأزنا فقشنا أخ ينيملا ججوَيِئ() ْ 

وأصل الباب الاجتماع فيما لا يحتمل المزيد؛ وإنما سمي الأشراف مل لأنه لا مزيد على ' 
' شرفهم» وقيل: لأن هيبتهم تملأ الصدورء والملا ‏ مقصوراً : المتسع من الأرض» قال الشاعر: 
ألا غَئّياني وازفعا الصّرْتٌ بالمَلًاا فإن المَّلَا عندي تَزِيدُ المَدَى©) بُعْدا 1 
© الإعراب: لين بَفْة إنسّءيلٌ» الجار والمجرور في محل النصب على الحال والعامل فيه . 
. «تراء» وذو الحال الملأء و##من بَعْد موسج » في موضع الحال أيضاًء وهو حال بعد حال» أو . 
حال من الضمير في الجار والمجرور قبله؛ وقوله: #اتُمَديِلُ» جزم على الجواب للمسألة التي هي 
:. على لفظ الأمرء أي إن تبعث لنا ملكا نقاتل» ولو كان بالياء لجاز الرفع على أن يكون صفة ١‏ 
للملك. قال الزجاج: والرفع في تُمَتِلُ4 بعيد يجوز على معنى فإنا نقاتل في سبيل الله وكثير 
من النحويين لا يجيز الرفع فيه. وقوله: آلا نُقَيوَأ4 في موضع نصب. لأنه حبر «عصيّشز »2 ١‏ 
وقوله: #ومًا آنآ ألا نتجِلَ» قال أبو الحسن الأخفش فيه وفي قوله: رما لكك آلا تَأصكُلوا» إِنَّ 
«أنْ» زائدةء كأنه قال: «ما لنا لا نقاتل». «وما لكم لا تأكلون». كقوله: نا لي لا تَطِفُونَ4. 
اما َك لا تَأْناه [يرسف: ]١١‏ وقع الفعل المنفي موقع الحال؛ كما وقع الموجب موقعه في ' 
قولك: ما لك تفعل» وقد يقال أيضاً في نحو ذلك إن المعنى: وما لنا في أن لا نقاتل وما لكم 
في أن لا تأكلواء فكأنه حمل الآية على وجهين. 

قال أبو علي : والقول الثاني أوضحء ويكون مع حرف في موضع نصب الحالء كقوله 
تعالى: #ضَا لَمْ عَنِ التَذْكروَ مُعْرِضِينَ © [المدئر: 44]» ونحو ذلك» ثم حذف الجار وسد أن وصلتها 
ذلك المسدء والحال في الأصل هو الجالب للحرف المقدرء إلا أنه ترك إظهاره لدلالة المنصوب 
عنه عليه؛ ومثله في وقوع الظرف موقع الحال قول أبو ذؤيب: 

يَعْطْيوْنَ في عد الظياة كانها١‏ فييك توه بشي كزين لاله © 

وهذا كما يقال: خرجت في الثياب. أي خرجت لابساً. ووجه ثالث ذكره المبرد: وهو أن 
يكون ما جحدواء وتقديره: وما لنا نترك القتال؛ وعلى الوجهين الأولين يكون ما استفهاماً 
وَكَدْ أِْجكَا4 جملة في موضع الحال؛» وتقديره: وما لنا ألا نقاتل مخرجين من ديارناء وذو 
الحال الضمير في «آلا ُمَّتِلّ4. و#اقليلة4 منصوب على الاستكثناء من الموجب . 

ل المعنى: لما قدم تعالى ذكر الجهاد عقبه بذكر قصة مشهورة في بني إسرائيل تضمنت 





(؟) المدى: الغاية والمنتهى. 
() أي: حمر الوحش» يقال: عثر الفرس إذا زلَ وكبا. الطباة جمع الظّبة : حدّ السيف والسهم وغيرهما. الأذرع جمع 
الذرع أي: كسيت . 
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شرح ما نالهم في قعودهم عنهء تحذيراً من سلوك طريقهم فيه ألم كر أي ألم ينته علمك يا 
محمد «إِلَ الْمَلَإِ4 أي جماعة الأشراف لين ب إنرويل من بَنْد مُوبج4 أي من بعد وفاته #إدذْ 
قَالْ لت لَهُْمُ» اختلف في ذلك النبي» فقيل: اسمه شمعون» سمته أمه بذلك لأن أمه دعت الله 
أن يرزقها غلاماًء فسمع الله دعاءها فيه» وهو شمعون بن صفية من ولد لاوي بن يعقوب ‏ عن 
السدي . وقيل: هو يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب ‏ عن قتادة -. وقيل: هو 
اشمويل وهو بالعربية إسماعيل ‏ عن أكثر المفسرين » وهو المروي عن أبي جعفر. 

ابت لنَا مَيِكًا َل في سسَِيِلٍ أله اختلف في سبب سؤالهم ذلك» فقيل: كان سبب 
سؤالهم ذلك استذلال الجبابرة لهم لما ظهروا على بني إسرائيل» وغلبوهم على كثير من ديارهمء 
وسبوا كثيراً من ذراريهم بعد أن كانت الخطايا قد كثرت في بني إسرائيل» وعظمت فيهم 
. الأحداث» ونسوا عهد الله تعالى» ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهمء فبعث الله إليهم اشمويل نبياً» 
فقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك ‏ عن الربيع والكلبي 
.فقيل : أرادوا قتال العمالقة» فسألوا ملكا يكون أميراً عليهم تنتظم به كلمتهم» ويجتمع أمرهم» 
ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم ‏ عن السدي -. وقيل: بعث الله اشمويل نبي فلبثوا أربعين سنة 
بأحسن حال» ثم كان من أمر جالوت والحمالقة ما كاؤ 'فقالوا الاتسويل؟ أبغث لتاملكا يعن 
وهب -. وقال أبو عبدالله: كان الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير الجنود» والنبي يقيم له 
أمرهء وينبئه بالخبر من عند ربهء فأجابهم نبيهم» فظمَّل عَسَيْتُم إن حكُيِب عَِكُمْ الْيَتالٌ» 
أي لعلكم إن فرض عليكم المحاربة مع ذلك الملك آلا تُقْ4. أن لا تفوا بما تقولون؛ 
وتجبنوا فلا تقاتلوا؛ وإنما سألهم عن ذلك ليعرف ما عندهم من الحرص على القتال» وهذا كأخذ 
العهد عليهم. ومعنى ##عَسَيَثُرَ 4 قاربتم» فإذا قلت: عسيت أن أفعل كذا فمعناه قاربت فعله. 

طَانا4» يعنى قال الملاً. #ومَا آنآ آلا تُسَّتِلَ في سَيِيلٍ ألَّو4. معناه أي شرك لنا في ترك 
القعال؟ وقيل: معناه ليس لنا ترك القتال. «وَكد غ4 لفظة عام ومعماء بخاض» أي قذ 
أخرج بعضنا . 

«ين يدرك وَآبسَآيج274: أي من أوطاننا وأهالينا بالسبي والقهر على نواحيناء والمعنى أنهم 
أجابوا نبيهم بأن قالوا: إنما كنا لا نرغب في القتال إذ كنا أعزاء لا يظهر علينا عدوناء فأما إذ بلغ 
الأمر هذا المبلغ فلا بد من الجهاد. «كلنًا كيب عَليِهِمْ القحال4. فيه حذف تقديره: فسأل النبي 
الله تعالى أن يبعث لهم ملكاً يجاهدون معه أعداءهم» فسمع الله دعوته» وأجاب مسألته» فبعث 
لهم ملكاًء وكتب عليهم القتال» أي فرض فلما كتب عليهم القتال» تَوّلَا» أي أعرضوا عن 
القيام به وضيعوا أمر الله؛ «إِلَا يلا مَنْهُء4»: وهم الذين عبروا النهر على ما نبيّنه من بعد. 
لِوَائَهُ علي بأفِيت4» هذا تهديد لمَن يتولى عن القتال لأنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله. 


4 ديد كورء ب . ع مير هاءد سلاصم 7 0 00 عر سمه ج24 
قولة فعالق» + وال [م تسوس إن لَه مَدْ بَسَكَ آَكُمَ عالت مَلِكا قَالُوا أن 
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0 َهُ لُك عَلِنَا ون أحَقّ لمك مِنْهُ وَلَمَ يت سَكةٌ يرت الْمَال مَل إِنَّ 
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تله تسم و نل ف الم الغ ذل يق سكم عت 


لله 

مك وَأَنَّهُ وْسِعٌ ليك 409 «آية1. 
| © اللغة: اصطفاه: اختاره؛ واستصفاه بمعناه» وأصله: اصتفاه إلا أن التاء أبدلت طاءء 
لأن التاء من مخرج الطاء» والطاء مطبقة كما أن الصاد مطبقة فأبدلوها منها ليسهل النطق بها بعد 
. الصاد. والبسطة: الفضيلة في الجسم والمال. والجسم حده الطويل العريض العميق» بدلالة 
1 قولهم: : جَسُم جَسّامة أي ضحُمء وهذا جسيم أي ضخيمء وهذا أجسم من هذا إذا زاد عليه في 
. الطول والعرض والعمق. وقيل: الجسم: هو المؤلف. وقيل: هو القائم بنفسه؛ والصحيح 
الأول. 

١‏ © الإعراب: طالوت وجالوت وداود لا تنصرف لأنها أسماء أعجمية » وفيها سببان: 
التعريف والعجمة» » فأما جاموس فلو سميت رجلا به لانصرف وإن كان أعجمياًء ٠»‏ لأنه قد تمكن 
,في العربية لأنك تدخل عليه الألف واللام فتقول الجاموس. 


126 نصب على الحالء والعامل فيه 9يَسَتَ4؛ وذو الحال «طالوت4. ولأنَّ4 في 
ب لأنه حبر #يَونُ» وَالمُلْك أسمه ولالة4 في موضع الحالء وذو الحال # لمك » 
وتقديره: وأنى يكون له الملك يستقر له عليناء ويجور أن يكون للحا ار لحر كرم 
ولأنَّ4 في موضع نصب على الحال من يكون. و#عَليِمًا» يتعلق بالملك. وض أَحَقَّ4 في 
. محل النصب على الحال أيضاً تقديره: أنى يكون له أن يملك علينا لوحن حي منه بالملك. 
٠‏ لولم يُوْتَ4 في محل الحال أيضاً عطف على #وَكْنُ أَحَقُّ4. والعامل فيه «الْيُللك4» وذو 
الحال الضمير في أن يملك وتقديره: أن يمللك علينا غير مؤت مبعة غالية: 
1 © المعنى: : وقال لهم نبيهم: #إنَّ أله هَدْ بَسَتَ لَكُمْ طالومت4. أي جعله ملكاً. وكان 
. طالوت من ولد بنيامين بن يعقوب». ولم يكن من سبط النبوة ة ولا من سبط المملكة. اي 
طالوت لطوله. ويقال: كان سقاءء وقيل: كان خرنبدجاً» وقيل: كان دباغاً» وكانت النبوة فى 
سبط لاوي بن يعقوب؛ وكانت المملكة في سبط يهوذا بن يعقوب. ثيل ! د 
وقوله: مَل » د يعني أميراً على الجيش ‏ عن مجاهد . وقيل: بعثه نبياً بعد أن جعله ملكاً. 
#قَالَوَا أنَّ يكن له له لمك عَلَيَْا». أي من أين له الملك؟ وهذا أول اعتراضهم؛ إذ 
. أتكروا ملكه. 
وك أَحَن)4. أي أولى #بِلْمكِ مِنْهُ4 لأنا من سبط النبوة والمملكة» .وأوتينا المال. 
لولم يُوْتَ سَكةٌ مرب ألْمَال4. أي لم يعط ما يتملك به الناس وهو المالء إذ لا بد 
الاك ل الحا م ب الس كه وقيل : معناه ولم يؤت سعة من المال فيشرف به ويجبر 
نقصاً لو كان فيه» حتى يساوي أهل الأنساب» فأعلمهم الله أنه أعرف بوجوه الحكمة منهم. فإن 
م ل وم من والشجاعة. وأخبرهم و ا 
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طثَالَ إِنَّ أنه أمطملة4. أي احتاره «عَلدِكُمْ 4‏ عن ابن عباس -. 
وََادمٌ بَسَطة» أي فضيلة وسعة فى الل وَالجسعٌ» وكان أغلم بني إسرائيل في وقته 
| وأجملهم وأتمهم وأعظمهم جسماً وأقواهم شجاعة» وقيل: كان إذا قام الرجل فبسط يده رافعاً لها 
نال رأسهء قال وهب: كان ذلك فيه قبل الملك وزاده ذلك بعد الملك. 

«وَأنهُ يوق مُلَكَمٌ سن 4114 أي لا تدكروا ملكه؛ وإن لم يكن من أهل بيت الملك؛ 
فإن الله سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. 

وَأّهُ وسيِعٌ» قيل في معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه واسع الفضل» فحذف كما يقال: فلان كبيرء أي كبير القدر. 

والثاني : أن الواسع بمعنى الموسعء؛ أي يوسع على من يشاء من نعمه؛ كما جاء «أليم) 
بمعنى مؤلم و«سميع) بمعنى مسمع . 

والثالث: أن معناه ذو سعة نحو «عيشة راضية»؛ أي ذات رضاء ورجل تامر أي ذو تمر 
ولابن أي ذو لبن. 

وقوله: #عحليمٌ 24 أي عليم بمَن ينبغي أن يؤتيه الفضل والمملكة إما للاستصلاح وإما 
.. للامتحان. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الملك قد يضاف إليه سبحانه» وذلك بأن ينصب الملك للتدبير 
ويعطيه آلات الملك» ويأمر الخلق بالانقياد لهء فعند ذلك يجوز أن يقال: بعثه الله سبحانه ملكا 
وإن لم يكن في البعثة كالأنبياء. . ويقال في ملكه أيضاً : إنه من جهة الله سبحانه لأن تصرفه صادر 
عن إذنه. وفيها دلالة أيضاً على أن الملك ليس بواجب أن يكون وراثة» وإنما يكون بحسب ما 
يعلمه الله من المصلحة. وفيها دلالة أيضاً على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم من رعيته؛ 
وأكمل وأفضل في خصال الفضل والشجاعة» لأن الله علل تقديم طالوت عليهم بكونه أعلم 
وأقوى» فلولا أن ذلك شرط لم يكن له معنى. 





© © © 
قوله تعالبى؛ #وَقَالَ لهم نَسِهُمْ ل نَّ ءَايَة اك ألما 4 


ع ساس غير 


فيه سَكبئةٌ ين 0 وبقية 1 0 موسول 00 وق ا 


الملتبكة َّ فى دَلِلكتَ لدي م إن 21 تزميرت 49 (آية . 

© اللغة: التابوت بالتاء: لغة جمهور العرب» والتابوه بالهاء: لغة الأنصار. والسكينة : 
مصدر وقع موقع الاسم نحو القضية والبقية والعزيمة» وأخذ من السكون. 

© الإعراب: موضع أن يكم رفع . . المعنى إن آية ملكه إتيان التابوت إياكم #فِيهِ 
اسَكبكةُ يْن رَيَحكُمْ24 مبتدأ وخبر في موضع النصب على الحال من التابوت. مما كرك 


م 


الجار الور في موضع الصفة لبقية. 


1 سورة البقرة . 


© المعنى: #دَقَالَ لهم نيهم إِنَّ ءَايَهَ ملحكدء4. أي علامة تمليك الله إياه وحجة 
صحة ملكه. 

«آن يني نيكم 4 وفي هذا دليل على أنهم قالوا لرسولهم: إن كان ملكه بأمر من الله ومن 
عنده فأتنا بعلامة تدل على ذلك» فأجابهم بهذاء وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر 
أن التابوت كان الذي أنزله الله على أم موسى فوضعت فيه ابنها وألقته في البحر وكان في بني 
إسرائيل معظماً يتبركون به» فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه» وما كان عنده من 
آثار النبوة دراه عوسي يوشع بن نون» فلم يزل التابوت بينهم وبنو إسرائيل في عز وشرف 
ما دام فيهم.؛ حتى استخفوا بهء وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات. 

فلما عملوا المعاصي؛ واستخفوا به رفعه الله عنهم. فلما سألوا نبيهم أن يبعث إليهم ملكاً 
. بعث الله لهم طالوت» ورد عليه التابوت. وقيل: كان في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة» 
غلبوهم عليه لما مرج أمر بني إسرائيل وحدث فيهم الأحداث» ثم انتزعه الله من أيديهم ورده 
على بني إسرائيل تحمله الملائكة ‏ عن ابن عباس» ووهب - وروي ذلك عن أبي عبدالله . وقيل : 
كان التابوت الذي أنزله على آدم فيه صور الأنبياء فتوارثه أولاد آدمى وكان في بني إسرائيل 
يستفتحون به على عدوهم. وقال قتادة : وكان في برية التيه خلفه هناك 5-0 فحملته 
الملائكة إلى بني إسرائيل . وقيل: كان قدر التابوت ثلاثة ئة أذرع في ذراعين عليه صفائح الذهب» 
وكان من شمشار وكانوا يقدمونه في الحروب ويجعلونه أمام جندهم» فإذا سمع من جوفه أنين 
زف التابوت أي سارء وكان الناس يسيرون خلفه. فإذا سكن الأنين وقف فوقف الناس بوقوفه. 





#فيه تكب : يْن رَيَحكُمْ» قيل: في التابوت نفسه» وقيل: فيما فى التابوت» واختلف 
فى السكينة» فقيل: إن السكينة التي كانت فيه ريح هفافة من الجنة لها وجه كوجه الإنسان ‏ عن 
علي مَلَكِرٌ - وقيل: كان له جناحان ورأس كرأس الهرة من الزبرجد والزمرد ‏ عن مجاهد ‏ 
وروي ذلك في أخبارناء وقيل: كان فيه آية يسكنون إليها - عن عطاء ‏ وقيل: روح من الله 
يكلمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف عن وهب -. 

وَبَقِنّةٌ يما 5- كَرْكَ َال وى وََالُ عحدرُونَ4 قيل: إنها عصا موسى ورُضاض الألواح - 
عن ابن عباس وقتادة والسدي - وهو المروي عن أبي جعفر الصادق. وقيل : هي التوراة» وشيء 
من ثياب موسى - عن الحسن -. وقيل: كان فيه أيضاً لوحان من التوراة» وقفيز من المن الذي 
كان ينزل عليهم ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاهء هذه أقوال أهل التفسير في السكينة والبقية. 

والظاهر أن السكينة أمنة وطمأنينة جعلها الله فيه ليسكن إليه , بنو إسرائيل» والبقية جائز أن 
ْ تكن يفيه مر افلم أو شيء من علامات الأنبياء» وجائز أن يتضمنها جميعاً على ما قاله الزجاج. 
وقيل : : أراد بآل موسى وآل هارون موسى وهارون» على نبينا ونؤكلر . يعني مما ترك موسى 
. وهارون» تقول العرب: آل فلان» يريدون نفسه. أنشد أبو عبيدة : 
كلا تيك ميكا بعد ميت اك علي وعباسٌ وال أبي بكر 
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يريد أبا بكر نفسهء وقال جميل: 

فوب أل المعتماء تجا" . يعد ادص لارصضال تغافيي؟ 

أي: من النساء. 

«خمِلهُ لْمَلتبكة * قيل : حملته الملائكة بين السماء والأرضي سن رامو إسوائيل عيانا ‏ 
عن ابن عباس والحسن -. وقيل: لما غلب الأعداء على التابوت أدخلوه بيت الأصنام» فأصبحت - 
أصنامهم منكبة» فأخرجوه ووضعوه ناحية من المدينة» فأخذهم وجع في أعناقهم؛ وكل موضع 
وضعوه فيه ظهر فيه بلاء وموت ووباء» فأشير عليهم بأن يخرجوا التابوت» فأجمع رأيهم على أن 
يأتوا به ويحملوه على عجلة ويشدوها على ثورين» ففعلوا ذلك وأرسلوا الثورين؛ فجاءت 7 
الملائكة» وساقوا الثورين إلى بني إسرائيل» » فعلى هذا يكون معنى #تَحِلهُ عه الْملتبكة 4 : تسوقهء 

كما تقول: حملت متاعي إلى مكة؛ ومعناه: كنت سبباً لحمله إلى مكة . 


«إنَّ فى دَلِك لَآيَهُ لَكُمْ4 أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله سبحانه ملك 
طالوت عليكم. #إن م مُؤٌمنيرت # مصدقين . ولا يجوز أن يكون على تثبيت الإيمان لهم» 
لأنهم كفروا حين ردّوا على نبيهم . وقيل: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون. 








© © © 
يك 1 4-7 ير زور ص 7 كر زود لو أ َه 
قوله تعالى: اقلا مَصَلَ طَالُوتُ بالْجَمُودِ فَالَ إلك لله متليحكم بتهسر من 
وى مدءس “ست رءمير جور 2 0 »”ه رءوعد4 | بسي لس عرة 
ال ا ا غرفَة بدو هسَرِبوأ 
2 م حو 5ه 2دني مميه عوك راسم مسررعر ساك ) 3 آ ا 
هِنَهُ إلا قليلا مَنْهُ جَاوَيَةُ هُوَ والدِرح َامَيُواْ محم هَالوأ لا طاقّة 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة: اغرفة» 2 له ا 

ه الحجة: قال أبو علي : من فخ الخين عدي الفجل إلئ الحيدر والمفعول في ثري 
محذوف. والمعنى: إل مَن اغترف ماءَ غُرفة. _ 0 ضم الغين عدى الفعل إلى المفعول به ولم 
يعده إلى المصدرء لأن العُرفة العين المُعْتَرَفَة 0 إلآمَن اغترف ماء. والبغداديون 
يجعلون هذه الأسماء المشتقة من المصادر بمنزلة المصادرء ويعملونها كما يُعْمِلون المصادر» 
فيقولون: عجبت من دُهنك لحيتك» وقد جاء من العرب ما يدل عليه؛ وهو قول الشاعر: 

رسن سعشنافمك المنافة الترينا نا 

وأشياء غير هذا. فعلى هذا يجوز أن ينصب العُرفة نصب الغْرفة» وقد قال سيبويه في نحو 





(1) بثيئة - العذرية - كمجهينة: صاحبة جميل. 


١‏ سورة ال 


قرة '. 





الطبحة الف إنه قد يستغنى بها عن المصادر» أو قال: تقع مواقعهاء وهذا كالمقارب لقولهم. .' 
ولو قيل: إن الضم هنا أوجه لقوله: 1 ِيَأ مِنْهُ» والمشروب منه العّرفة لكان قولا. 1 

© اللغة: : الفضل : القطع. وفصل بالجنود: أي سار بهمء وقطعهم عن موضعهم» وفصل , 1 
الصبىٌ فصالاً: قطعه عن اللبن. والجنود جمع جند. وجِنّد الجنود: : أي جمعهمء ٠‏ وفي الحديث: 3 
«الأر واح جنود مجندة) وأصل الباب الجند الغليظ من الأرض. يقال: طعم الماءء كما يقال 3 
طعم الطعامء وأنشدوا: : 

فإن شئتٍ حَرّمتُ النساءَ سِواكمٌ وإن شئتٍ لم أطَعمْ تُقاخاً ولا بَرْوا0» 2 1م 


أراد لم أذق. والنقاخ : : العذب. وغرّف الماء يغرف غرفاًء واغترف بمعنى» والمغرفة: | ١‏ 
التي يُغْرفٌ بهاء وغرب97؟ غروفٌ: كبير. والمجاوزة: من الجوازء يقال: جاز الشيء يجوزه إذاا! 
قطعهء وأجازه إجازة إذا استصوبه» والشيء يجوز إذا لم يمنع منه دليل» وجوز الشيء : ١‏ وإسطله ‏ 
مشبه بمجاز الطريق» وهو وسطه الذي يجاز فيه. وقيل: إن اشتقاق الجوزاء منه لأنها تعترض 2 
جوز السماء. والمجاز في الكلام؛ لأنه خروج عن الأصل إلى ما يجوز في الاستعمال» وأصل | 
الباب الجواز» وهو المرور من غير شيء يصدر منه التجاوز عن الذنبء لأنه المرور عليه " 
بالصفح . والطاقة: القوةء يقال: أطت القي» إطاقة وطاقة وطوقاء مثل أطعته إطاقة. روطو ٠:‏ 
والفئة: الطائفة من الناس» والجمع فئون وفئات. ولا يجوز في عدة إلا عدات؛ لأن نقص عدة | 
من أوله. وليس كذلك فئة» وما نقص من أوله يجري في الباب على اطراد 2 
وأما فئة ومائة وعزة فإن النقص فيه فيه على غير اطرادء وتقول: فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته, . 
واثفاة الشيء انْفِياة إذا انتقطع. وأصل الباب القطعء ومنه الفئة لأنهم قطعة من الناس. 1 
© الإعراب: قوله: ايو من فتح فاء غُرفة جاز أن يتعلق بالمصدر عنده؛ وجاز أذ 
يعلقه بالفعل أيضاًء ومن أعمل الغُرفة إعمال المصدر جاز أن يتعلق الباء بها في قوله: «وكلا , 
الأمرين مذهب»». ولام أغْترََ» في موضع نصب بالاستثناء» و«اكم» خبرية» وهي في 7 
موضع رفع بالابتداء . : 
© المعنى: «انَلمَا مصَلَ طَالُوثتُ ِالْجَمُوْدِ4 في الكلام حذف ور وهوام 
فآتاهم التابوت بالصفة التي وعدوا بهاء فصدقوا وانقادوا لطالوت. ظكلَمَا مَصَلَ طَالُوتُ» | ي خرج ١‏ 
من مكانه. وقطع الطريق بالجنودء أي العساكرء واختلف في عددهم. فقيل: كانوا ثمانين ألف ' 
مقاتل ‏ عن السدي -. وقيل: سبعين ألفاً - عن مقاتل -. وذلك أنهم لما رأوا التابوث أيقنوا . 
بالنصر فبادروا إلى الجهاد. 
#قالَ» يعني طالوت َه مْسَيِكُم سَهسَرٍ 4 أي مختب ركم وممتحنكم» ومعنى الابتلاء ههنا . 
تمييز الصادق عن الكاذب في قوله ‏ عن الحسن ‏ وكان سبب ابتلائهم بالنهر شكايتهم قلة الماء» : 
وخوف التلف من العطش - عن وهب -. وقيل: إنما ابتلوا بذلك ليصبروا عليه فيكثر ثوابهم» 7 
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ويستحقوا به النصر على عدوهمء وليتعودوا الصبر على الشدائد فيصبروا عند المحاربة» ولا 
ينهزموا. 

واختلف في النهر الذي ابتلوا به فقيل: هو نهر بين الأردن وفلسطين ‏ عن قتادة والربيع . 
وقيل : هو نهر فلسطين ‏ عن ابن عباس والسدي -. 

وقوله: #هّمَن سَرِبَ مِنهُ» الهاء كناية عن النهر في اللفظء وهو في المعنى للماءء ويقال: 
. شربت من نهر كذاء ويراد به الماء. 

لقَلَيْسَ مِنِ4 معناه: ليس من أهل ولايتي وليس من أصحابي وممن يتبعني . 

وَمَن لّمْ يَظَمَنهُ4 أي ومن لم يطعم من ذلك الماء لقَإِتّمَ مِوْه» أي من أهل ولايتي 

وأوليائي وهو ا 0 أي لم يجد طعمه لا من الطعامء والطعم 
يوجد في الماء وفي الطعام جميعا 

«إلا من اغترّت رم 4 إِلّا من أخذ الماء مرة واحدة باليد» ومن قرأ بالضم فمعناه: 
إلا من شرب مقدار ملء كفه 

لسرأ ِنْهُ4 أي شربوا كلهم أكثر من غرفة إلا تلا : قث يِنْهُم» قيل : إن الذين شربوا منه 
غرفة كانوا ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا »عن الحسن وصدادة وجتماعة ده وقيل: أربعة آلاف رجل» 
رالوس وسعون ألفاً. ثم ناقق الأربعة الآلاف إِلَّا ثلاثمائة وبضعة عشر ‏ عن السدي -. وقيل: 

مَنْ استكثر من ذلك الماء عطش» ومن لم يشرب ِل غرفة روي وذهب عطشهء. ورد طالوت عند 
ذلك العصاة منهم فلم يقطعوا معه النهر. 

طِكْلَنَا بَاوَرَمٌ هُوَ وَالّذِيرت َامَنُأْ منَحَمُْ4 معناه: فلما تخطى النهر طالوت والمؤمئون معه 
وهم أصحابه» وروي عن البراء بن عازب وقتادة والحسن: أنه إنما جاوز معه المؤمنون خاصة 
كانوا مثل عدد أهل بدرء وقيل: بل جاوز المؤمنون 0000 إلا أن الكافرين انعزلوا وبقي 
المؤمنون على عدد أهل بدر ‏ عن ابن عباس والسدي ‏ وهذا أقوى لقوله سبحانه: #قُلمًا جَاوَدُمٌ 
هُوَ وَالّذِرت ءَامَيُواْ مَحمٌ» فلما رأوا كثرة جنود جالوت #كَالوأ» : أي قال الكفار منهم: لا 
طَاقَةَ لَنَا يوم يَجَالوتٌ َجوُوه4 فقال المؤمنون حينئظٍ الذين عددهم عدة أهل بدر: #كم ين 
فكت كيده عَلَتْ فِكَهُ كير بِإذن أله قال أبو القاسم البلحي: ويجوز أن يكونوا كلهم 
ا إيقاناً وأقرى اعتقادا, وهم الذين قالوا: كم ين يِكَةٍ عه فكت كَلِياةِ» 
إلى آخره . 

طثَالَ لدت يورت 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معنى يظنئون: يستيقنون ‏ عن السدي - كقول دريد بن الصمة: 

فقلكتُ لهم ظُنُوا بألقَيْ مُدَجُج كوانية اسن سويد ا 





1 


مُلَقُوأ س4 أي راجعون إلى الله وإلى جزائه» قيل في يظنون 


ش )١(‏ المُدجّج: اللابس السلاح. سُّراة القوم: سادتهم. المُسٌرّد: الدرع. 


ف ش 00 ١ ٠‏ ضورة النقرة” 


ع 


أي: أيقنوا. 
والثاني: أن معناه يحدثون نفوسهم وهو أصل الظن» لأن حديث النفس بالشيء قد يكون ٠‏ 
مع الشك. وقد يكون مع العلمء إلا أنه قد كثر على ما كان مع الشك. ١‏ 

والثالث: يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في تلك الوقعة. 

«حكم ين يكة4 أي فرقة «قّأة َب كه مكرة 4 أي قهرت فرقة كبيرة بدن 
ألو أي بنصره ‏ عن الحسنء لأنه إذا أذن الله في القتال نصر فيه على الوجه الذي أذن فيه. 

#وَالَهُ مم لصَديرِنَ4 بالنصرة لهم على أعدائهم . 

© »© 


هه و 


قوله تعالى: لوَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالُوت رجدو كَالوا ربئسآ أَْرء عَلِكَنَا مرا . 


وَكَيْتَ أقَدَامَكا وَأنصّرَبًا عل الْقَوَرٍ ألكزرنى (0)* «آية1 . 

© اللغة: البروز: أصله الظهورء ومنه البّرازء وهي الأرض الفضاءء ورجل بَرْزء وامرأة 
بَزْزة: أي ذو عفة وفضل لظهور ذلك منهما. والإفراغ: الصب للسيال على جهة إخلاء المكان0) 
وأصل المُراغ الخلو. والتثبيت: تمكين الشيء في مكانه للزومه إياهء وقد يقال: ثبّته بمعنى حكم 
بوجوده» ورجل َبْت المقام إذا كان شجاعاً لا يبرح موقفهء وطعنه فأنْبّت فيه الرمح: أي نفذ فيه 
لأنه يلزم فيه» وأثنت حجته : أي أقامهاء ورجل 1 أي ثقة مأمون فيما روى. والنصر: هو 
المعونة على العدو. ويكون ذلك بأشياء منها بزيادة القوة» ومنها بالرعب عن الملاقاة» ومنها 
بالإطلاع على العورة» ومنها بتخيل الكثرة ومنها باختلاف الكلمة. والفرق بين النصر واللطف أن 
كل نصر من الله فهو لطف. وليس كل لطف نصراًء لأن اللطف يكون في أخذ طاعة بدلاً من 
معصية» وقد يكون فى فعل طاعة من النوافل» والنصر فعل الله. والصبر: من فعل العبد لأنه 
يجازى عليه؛ وهو حبس النفس عما تنازع إليه من الفعل» وهو ههنا حبسها عما تنازع إليه من 

© المعنى: «وَلَمًَا بَرَرُوأ4 أي ظهر طالوت والمؤمنون معهء لمحاربة جالوت ##وَجُمُوْيقِ 
قَالوأ رسآ أفْرع» أي أصب علينا صبراًء أي وفقنا للصبر على الجهاد.؛ وشبهه بتفريغ الإناء من 
جهة أنه نهاية ما توجبه الحكمة» كما أنه نهاية ما فى الواحد من الآنية . 
1 وَكيَتٌ أَفْدَائَكا» أي وفقنا للثبوت على الأمر. #وَأَنصُرًَا» أعنا «عَلَ» جهاد «#الْمَوْرِ 
©» © 


لل أي : موضع الخلل . 


سورة البقرة 1١7‏ 
85 5 سام ع و - 
قوله تعالى: فهِرْمُوهَم يإداكت لهم وقتل داو 


رءى ». ردم 25 2007 2 ا 2 
امالك وَللِكمةَ وَعَلْمَمُ مها يكهُ وَل 
َفَسَدَتٍ الأشُ وَلحكنّ أَلَّهَ دو سل عَلَ أمسليت )4 «آية1. ظ 

© القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع ويعقوب: «دفاع الله» بالألف, وفي الحج مثله؛ وقرأ 
الباقون بغير ألف. 

© الححة: قال أبو علي : دفاع يحتمل أمرين: 

والشاني : أن يكون مصدراً لفاعلء» ويدل عليه قراءة مَن قرأ: #إبب لله يدقِمُ عن اذب 

. امنوً» وكان معنى دفع ودافع سواءء ألا ترى إلى قوله: 

ولقد حَرَضتٌ بأن أدافع عنهمٌ فإذاالمنيّة أقبلت لاتُدقّعُ 

كأن المعنى حرصت بأن أدفع عنهم المنية» والمنية لا تدفعم» فوضع أدافع موضع أدفع» فإذا 
كان كذلك فيدفع ويدافع متقاربان. 

© اللغة: الهزم: الدفع. يقال: هزم القوم في الحرب يَهِرِمُهم هزماًء إذا دفعهم بالقتال ٠‏ 
هرباً منه» فانهزموا انهزاماًء وتهرّم السقاء إذا يبس فتصدع لاندفاع بعضه عن بعضء والاهتزام: . 
الذبح» يقال: اهتزم شاتك قبل أن تهزم فتهلك لدفع ضياعها بتذكيتها. وأصل الدفع الصرف عن 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام القصة فقال: #اتُهِرّمُومَم4 ولا بد من حذف هنا كأنه لما 
قالوا: #ربّكآ أفْرع عَيَنَنَا صَبرا4 قال فاستجاب لهم ربهم فهزموهم بنصرف أي دفعوهم 07 
وكسروهم. لأن ذكر الهزيمة بعد سؤال النصرة دليل على معنى الإجابة» ومعنى هزموهم: سببوا ٠‏ 
لهزيمتهم بأن فعلوا ما ألجأهم إليهاء فعلى هذا يكون حقيقة» وقال أبو علي الجبائي: ذلك مجاز 
لأنهم لم يفعلوا هزيمتهم» كما يقال: أخرجه من منزلة إذا ألجأه إلى الخروج ولم يفعل خروجهء 
والصحيح الأول. وقوله: #بإأي أنَّرِ4 أي بأمر الله. وقيل: بعلم الله #وَكَسَلَ دَاوددٌ جالومت» . 

© القصة: وكان من قصة داود على ما رواه علي بن إبراهيم بن هاشم عن الصادق ق2 
. أن الله أوحى إلى نبيهم أن جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى» وهو رجل من ولد لاوي ٠‏ 
. بن يعقوب» واسمه داود بن إيشاراع, وكان لإيشا عشرة بنين أصغرهم داود»ء فلما بعث الله , 
طالوت إلى بني إسرائيل» وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى إيشا بأن أحضر ولدك» فلما حضروا .١‏ 
'. دعا واحداً واحداً من ولده فألبسه درع موسىء فمنهم من طالت عليه؛ ومنهم من قصرت عنه» ١‏ 
فقال لإيشا: هل خلفت من ولدك أحداً؟ قال: نعم أصغرهم» تركته في الغنم يرعاها. 
فبعث إليه فجاء به» فلما دعي أقبل ومعه مقلاع» قال: فنادته ثلاث صخرات فى طريقه : يا 


8 ا 1 3 9 0 1 3 5 7 7 ا 





تقل ورة اليقرة ١‏ . 


داود خذني27 فأخذها في مخلاته؛ وكان حجر الفيروزج» زكاة اذاوه قالط كجاعا قويا . 
في بدنه» فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى فاستوت عليه قال: فجاء داود فوقف بحذاء .* 
جالوت؛ وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج» وفي جبهته ياقوتة تلمع نوراًء وجنوده بين 
يديه» فأخذ داود حجراً من تلك الأحجار فرمى به في ميمنة جالوت» ووقع عليهم فانهزمواء 0 
وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت فانهزمواء ورمى بالثالث إلى جالوت فأصاب موضع ؛ 1 
الياقوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه» ووقع إلى الأرض ميتا. ١‏ 
وقيل : إن جالوت طلب البراز فخرج إليه داود فرماه بحجر من مقلاع فوقع بين عي عينيه وخرج , ١‏ 

من قفاه؛ وأصاب جماعة كثيرة من أهل عسكره فقتلهم» وانهزم القوم عن و 
وغيره من المفسرين -. . 
وََاكَلهُ أنّهُ ألْمُأت4 أي وأعطاه الملك بعد قتل داود جالوت بسبع سنين - عن الضحاك '. 

- «وَللِكمَة4 قيل : النبوة ة ولم يكن نبياً قبل قتل جالوت فجمع الله له الملك والنبوة عند موت ١‏ 
طالوت في حالة واحدة» لأنه لا يجوز أن يترأس من ليس بنبي'" لأنه قلب ما توجبه الحكمة» :. 
لأن النبي يو لق بظافره وقاطفاه.ول وير إلذ بحل ولا يدعو إِلّا إلى حق» فليس كذلك من ليس » 
بنبي - عن الحسن -. وقيل: يجوز ذلك إذا كان يفعل ما يفعل بأمره ومشورته. 1 
رع را وه تهات وليه امور دين وها خا انون لديا منها صنعة | 
الدروعء فإنه كان يلين له الحديد كالشمع» وقيل : الزبور والحكم بين الناس وكلام الطير والنمل. 0 
وقيل: الصوت الطيب والألحان. 01 





#وَلوْلا دهع اللو الا اسه بيعش لتحدت الأنشن 4ل فيد ناذه أكوالة 
أحدها: لولا د ان الا بسر الس الكقارر وق لكان احيرا لاوط ان ١‏ 
رامد ا 


والثاني : معناه يدفع الله بالبر عن الفاجر الهلاك ‏ عن علي وقتادة وجماعة من المفسرين 1 
ومثله ما رواه جميل عن أبي عبدالله قال: إن الله يدفع بمَن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي منهم 
ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكواء ا اس عا 
ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإن الله ليدفع بمَن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم * 
ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا. 3 

وقريب من معناه ما روي عن النبي أنه قال: «لولا عباد الله ركع وصبيان الله رضع وبهائم | 0 
رتع لصب عليكم العذاب صباً». وروى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : إن الله يصلح . 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حولهء ولا يزالون في حفظ الله ما , : 
دام فيهم). 9 


)١(‏ [واحضر]. (0) [على نبي]. 


470 مشاه م اللد لامل ل لف لا ا بك د باقر حر باحك د مع 5 العم الخ يعض رع مد 








ضور البقزة ا 0 
والغالثك: أن في معنى قول الحسن: «ما 0 الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن» لأن من 
يمتنع عن الفساد لخوف السلطان أكثر ممن يمتنع منه لأجل الوعد والوعيد الذي في القرآن. ش 
«ولحكن الله ذو صَضْلٍ عَلَ امتلبرت؟ أي ذو نعمة عليهم في دينهم ودنياهم . 
© © © 





د 4ه 


قوله تعالى: ليَلْكَ َايَدت أن نَنْلُومَا عَليْلَك باحق وَإِنَكَ لمن المرْست © 


((انة) . 


© اللغة: التلاوة: ذكر الكلمة بعد الكلمة من غير فاصلة» لأن التالي للشيء يليه من غير“ 
فصل بغيره» وأصل التلو: إيقاع الشيء بعد الشيء الذي يليه. والحق: هو وقوع الشيء موقعه.: 
الذي هو له من غير تغيير عنه بما لا يجوز فيه. والرسالة: تحميل جملة من الكلام لها فائدة إلى .: 
التتفوه بالدلالة: ' 

© الإعراب: «تََنُوْمَا4 جملة في موضع الحالء والعامل فيه معنى الإشارة في ظيَلْكَ» . 
وذو الحال طعَيْتٍ و4 أي متلوة عليك؛ والباء في لإِلْحَيّ4 يتعلق بنتلو أيضاً. 

© المعنى: «ايَلْك4 إشارة إلى ما تقدم ذكره من إماتة ألوف من الناس دفعة واحدة» : 
وإحيائهم دفعة واحدة بدعاء نبيهم» ومن تمليك طالوت وهو من أهل الخمول الذي لا ينقاد لمثله ‏ 
الناس» لما جعل الله له من الآية علماً على تمليكه ونصرة أصحاب طالوت مع قلة عددهم ‏ : 
وضعفهم. على جالوت وأصحابه مع قوتهم وشوكتهم. : 

«ءَايَتِ أَلَّهِ» أي دلالات الله على قدرته «اتََنُوهَا ع4 نقرؤها عليك يا محمد ١‏ 
«يالْحق» بالصدقء وقيل: يقرأها جبريل عليك طيالسَقٌ» بأمرنا لوَإنَكَ لين التزميت4 معناه: ٠‏ 
وإنك لمن المرسلين بدلالة إخبارك بهذه الآيات مع أنك لم تشاهدها ولم تخالط أهلهاء ولا تعلم ,* 
ذلك مع عدم المشاهدة ومخالطة أهلها إِلّا بوحي من جههة الله والله لا يوحي إلا إلى أنبيائه. ٠‏ 

© © © 


قوله تعالى: 0#© يِنَكَ اسل مََلْنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم من كلم الله ورقم . 
لس لاس سلس © 7 ١‏ 


6 3 ساد 2 0 0611 9 روي جار عي ام َ“ ره مو 3 
بعضهم درجلتٍ وءاتينا عسى ابن مردم البيننتٍ وَأيّدنله برقع القدس ولو شَاءَ الله أ 


ا 00 ب 3 4 سكرٌ 012204 مه 821 يكح صصص ا 


م 2س نكر و م 2 ممر سومامر 


1 د م2 1 0 0 2 ا ل ل عبارو ججدىه ها 

وَمنم من كف ولو شاء الله ما افتملوا وللكن الله يفعل ما بريد 67 4 (أية) . 1 
© الإعراب: «#دَرمَتْ»4. منصوب على الحال والعامل فيه #وَرَفَمَ* وذو الحال ٠‏ 

9س 4 ير رفع ب ضع ذوي درجات» فحذف المضاف. ويجوز أن يكون حالا بعد '. 


2 





6 أي : ما يكفه. 





5 ,> سورة البقرة . 


الفراغ من الفعل تقديره: ورفع بعضهم فإذا هم ذوو درجات» ويجوز أن يكون ظرف مكان» ' 

. ويجوز أن يكون اسماً وضع موضع المصدر تقديره: ورفع بعضهم رفعاً. 00 

7  دارفإلا المعنى: «يَنكَ4. بمعنى أولئك إِلّا أنه أراد به الإشارة إلى الجماعة فأتى بلفظ‎ © ٠ 

الذي يكون للمؤنث المفرد. كما يقال: القوم خرجت,. أي أولئك الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء 1 
في الكتاب. 

«اْسْلُ مَصَلنَا بَنْصَهُمْ عل بَمْينُ4» إنما ذكر الله تفضيل بعض الرسل على بعض لأمور: 
أحدها: لأن لا يغلط غالط فيسوي بينهم في الفضلء» كما استووا في الرسالة. 
وثانيها: أن يبين أن تفضيل محمد عليهم كتفضيل من مضى من الأنبياء بعضهم على بعض . 

٠‏ وثالئها: أن الفضيلة قد تكون بعد أداء الفريضة» وهذه الفضيلة المذكورة ههنا هى ما خص 

“كل والحد متو اموه الماو لك الجليلة: نحو كا امرك لاقيو وكاريمالة مهدا إلن الكاقة من 
الجن والإنس. وقيل: أراد التفضيل في الآخرة لتفاضلهم في الأعمال وتحمل الأثقال. وقيل: 

. بالشرائع» فمنهم من شرع؛ ومنهم مّن لم يشرع. والفرق بين الابتداء بالفضيلة وبين المحاباة» أن 
المحاباة اختصاص البعض بالنفع على ما يوجبه الشهوة دون الحكمة» وليس كذلك الابتداء ٠‏ 
بالفضيلة لأنه قد يكون للمصلحة التي لولاها لفسد التدبير وأدى إلى حرمان الثواب للجميع. فمن . 
حسن النظر لهذا الإنسان تفضيل غيره عليه إذا كان في ذلك مصلحة لهء فهذا وجه تدعو إليه 

. الحكمة؛ وليس كالوجه الأول الذي إنما تدعو إليه الشهوة. 

ا(ننق كن عله 461 لي كلس اشتوهو مويق الأولفة قير الوقد قال افده زد 

| به محمد وق فاه جعالى فل على سجميع نيالم باد بيك إلى جميع المكلفين من الجن , 

والإنس» وبأن أعطاه جميع الآيات التي أعطاها من قبله من الأنبياء» 5 بالقرآن الذي لم - 

يعطه غيره» وهو المعجزة القائمة إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات» فإنها قد مضت 

وانقضت. وبأن جعله خاتم النبيين» والحكمة تقتضي تأخير أشراف الرسل لأعظم الأمور. ٠‏ 

: وََاتنا وق إن مرير الكت 4ه" آي 'الذلالات كإبراء الأكمة والأبرصن وإنباء الموتن ١‏ - 

والإخبار عما كانوا يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم. ووَلدَئهُ برج أَلْقّدينُ4» قد مر تفسيره في الآية 

٠.‏ الخامسة والثمانين من هذه السورة. 9وَلْوُ سَأه أَنَّهُ مَا أمْمَمَلَ ألَذِنَ مِنْ بَتْرِهِم4» أي من بعد 

. الرسل» وقال قتادة والربيع: من بعد موسى وعيسىء» وأتى بلفظ الجمعء؛ لأن ذكرهما يغني عن 

٠‏ ذكر المتبعين لهماء كما يقال: خرج الأمير فنكوا في العدوء نكاية عظيمة» معناه ولو شاء الله لم 

يقتتل الذين من بعد الأنبياء» ال ل إلا أنه لم يلجئهم إلى 

ذلك, لأن التكليف لا يحسن مع الضرورة والإلجاء؛ والجزاء لا د إلا مع التخلية والاختيار ‏ 
.عن الحسن -. وقيل : معناه لو شاء اب مر 12 مَا جَاءَنْهُمٌ لْبِيَنَتُ4» من بعد 
ال #فإن التقسيك مرح يه الرمتان قد دصل :يا يعاد من لمن قبل القثال. «ولكن اختكنوأ 

٠‏ ميم من ءامن » بتوفيق الله ولطفه وحسن اختياره. «زيتكم كن 45 بسوء اختياره #وَلوْ سَآه 

أ 00 د ذلك تأكيداً أ وتنبيهء ول الأرتحت لانم امك الله يي 





ا 0 31 
0 لا الا ا ل ا اا 








سورة البقرة يف 


إلى حال يرتفع معها التكليف. والثاني : الأمر للمؤمنين بالكف عن قتالهم. ولك أننَدَ يَفْمَلُ ما 
رِيد24 ما تقتضيه المصلحة وتوجيه الحكمة. 





6 القزاف را بل قرأ ا عمرو ويعقوب: د شفاعة»"2 بالفتح 

فيها أجمع». وفي سورة إبراهيم: «ِلَّا بَيمُ نيه وَلَا حِلَلُّ)4. وفي الطور: «لا لغوّ فيها ولا تأثيمَ» 
وقرأ الباقون جميعها بالرفع . 

© الحجة: قال أبو علي: أما من فتح بلا تنوين فإنه جعله جواب: هل فيها من لغو أو 
تأثيم؟ ومن رفع جعله جواب: أفيها لغو أو تأثيم؟ وقد ذكرنا صدراً من القول على النفي فيما 
تقدمء والمعنيان متقاربان في أن النفي يراد به العموم والكثرة في القراءتين يدل على ذلك قول 
أمية : 

(فلا مرولا تأئيمَفيه)) 

ألا ترى أنه يريد من نفي اللغو وإن كان قد رفعه ما يريد بنفي التأثيم الذي فتحه ولم ينونه 
فإن جعلت قوله: «فيها»» خبراً أضمرت للأول خبراًء وإن جعلته صفة أضمرت لكل واحد من 
الأسمين خخيرا. 

© اللغة: البيع هو استبدال المتاع بالثمن» والبيع نقيض الشراء» والبيع أيضاً الشراء لأنه 
تارة عقد على الاستبدال بالثمن» وتارة على الاستبدال بالمتاع» والبيع: الصفقة على إيجاب 
البيع» والبيعة الصفقة على إيجاب الطاعة» والبيّعان: البائع والمشتري. والخلة: خالص المودة» 
والخلل : الانفراج بين الشيئين» وخللته بالخلال أخله خلالا إذا شككته به. واختلال الحال 
انحرافها بالفقرء والخليل الخالص المودة من الخُلة لتخلل الأسرار بينهماء وقيل: لأنه يمتنع من 
الشوب في المودة بالنقيصة» والخلل أيضاً المحتاج من الخلة» والخل معروف لتخلله بحدته 
ولطفه فيما ينساب فيهء والخل الرجل الخفيف الجسم.ء والخل الطريق في الرمل. وفي فلان خلة 
رائقة أي خصلة» والخلة جفن السيف. وقد ذكرنا معنى الشفاعة عند قوله: #وَلا يقْبَلُ ينها 
سَّفَعَدٌ © [البقرة: 48] . 

© المعنى: لما قص الله سبحانه أخبار الأمم السابقة» وثبت رسالة نبينا كك عقبه بالحث 
على الطاعة» فقال: يها بن َامَوَأ4. أي صدقوا محمداً جيه مأَنيُِوأ مما رَرََْممْ 4 قيل أراد 
به بعض الفرض كالزكاة ونحوهاء دون النفل» لاقتران الوعيد به» عن الحسن» ولأن ظاهر الأمر 
يقتضي الإيجاب. وقيل: يدخل فيه النفل والفرضء عن ابن جريج» واختاره البلخي؛ وهو 
الأقوى لأنه أعم. ولأن الآية ليس فيها وعيد على ترك النفقة» وإنما فيها أخبار عن عظم أهوال 


سه خلا 


يوم القيامة وشدائدها #مّن كَبَلٍ أن َأَقَِ يوم أي: يوم القيامة هل بيه فِيهِ» أي: لا تجارة #وّلَا 


11 0 سورة البقرة 


4 أي : ولا صداقة. لأنهم بالمعاصي يصيرون أعداء . وقيل : لأن شغله بنفسه يمنع من 
٠. 0‏ 5 26 ديو عمل . لسر ري امهم أ معورة ساس سه فور 
صداقة غيرهء وهذه كقوله: «الْأجِلَاءُ يَوْمِنٍ بَعَصُهُرْ لبِعَضٍ عَدُوْ إلا المتّقت4. «ولا شفعة » 
أي: لغير المؤمنين مطلقا. فأما المؤمنون فقد يشفع بعضهم لبعض» ويشفع لهم أنبياؤهم» كما 
قال سبحانه: #ولا يتتَعغوت إلا لمن أريصّى» و#9إمن ذَا الَذِى ينْفَعْ عِنْدَهء إلا بإِذْنوء» [البقرة: 08؟]. 
#وَالْكَيْرُونَ هُمْ الظَدِمُونَ4 إنما ذم الله الكافر بالظلم» وإن كان الكفر أعظم منه لأمرين: 
أحدهما: الدلالة على أن الكافر ضر نفسه بالخلود في النار فقد ظلم نفسه. 


والآخر: أنه لما نفى البيع في ذلك اليوم والخلة والشفاعة» وأخبر أنه قد حرم الكافر هذه 
الأمورء قال: وليس ذلك بظلم منا بل الكافرون هم الظالمون لأنهم عملوا بأنفسهم ما استحقوا به 
حرمان هذه الأمور. ووجه آخر في7'؟ تخصيص الكافر بالظلم» وهو أن ظلم الكافرء هو غاية 
الظلم وليس يبلغ ظلم المؤمنين لأنفسهم وغيرهم مبلغ ظلم الكافرين» ونظيره قول القائل: فلان 
هو الفقيه في البلد وفلان هو الفاضل» ويراد به تقدمه على غيره فيما أضيف إليه. 


2 


2 5 5 0 ام 
53 5 م عرسم سر ان الول صرح ساق 2ع 24 دو رده دن مخور كوا م . 
قوله تعالى: ##الله لا إلله إلا هو الحى القيوم لا تاخذم سِنة ولا نوم لم ما فى 
ا ل 06 له 7 3 جع دع 00 5 مد 0 دمل 0جه* 35 
السملواتٍ ووم فى الارض من ذا الزى شفع عندهد إلا بإذنفء يعلم م بن أيديهم وما 
م 7“ _- 0- 2 جءُ ممه - .0 اعصيو-. 
- 2 


ماعدة مي عي وه 2 عع ع ا ا ا 00-70 
حَلْمَهُمْ ولا يحِطُونَ بِنَىْءٍ مِنْ عِلْمِدد إِلَا يما سَآءَ وَسِمَ درسِيّة السَّموتٍ وَالْارْضَ ولا 


86 
و عر لاعس مس ير مس 1 0 
يدم حِنظهُما وَهُوَ لمن العييم 402 «آية'. 


آيتان بصري» وآية واحدة عند غيرهم» عد البصري الحي القيوم آية. 

© فضل الآية: ذكر ابن انجويه الفسوي في كتاب «الترغيب» بإسناد متصل عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله يَف : «يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدريء ثم قال: لِيَهْيِنْك العلم» والذي نفس محمد بيده! إن 
لهذه الآية للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش». وروى الثعلبى بإسناده عن عبدالله بن 
عمل قال* قال البى : "من قرأ آية:الكرسق ديز كل اضلاة مكترية + كان الذي يعولى'قبعن نفسه دو 
الجلال والإكرام» كن قاتل مع أنبياء الله حتى استشهد». وبإسناده عن علي 22 قال: 
سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول: «مَن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ 
مضجعه أمنه الله على نفسه. وجاره وجار جاره». وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: «يا على! 
سيد البشر آدم؛ وسيد العرب محمد ولا فخرء وسيد الفرس سلمان» وسيد الروم مهنعل سيد 
الحبشة بلال» وسيد الجبال الطورء وسيد الشجر السدرء وسيد الشهور الأشهر الحرم» وسيد 


)١( ْ‏ [فائدة]. 


بورة البقرة 5 2000 ماسر يلي جمد يد لع و) دوي م خم 0 1 8 27 و0 ب اع ل ١‏ 0 


الأيام يوم الجمعة: وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي! *. 
إن فيها لخمسين كلمة» في كل كلمة خمسون بركة». 

وروي عن عبدالله بن مسعود قال: «مَن قرأ عشر آيات من سورة البقرة في كل ليلة في 
بيت» لم يدخل ذلك البيت شيطان حتى يصبح: أربع آيات من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها 
وخواتيمها». وروي عن أبي جعفر الباقر قال: "من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه | 
من مكاره الدنياء وألف مكروه من مكاره الآخرة»» أيسر مكروه الدنيا الفقرء وأيسر مكروه ' 
الآخرة عذاب القبر»» وعن أبي عبدالله قال: «إن لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي». 

© اللغة: الحى مَن كان على صفة لا يستحيل معها أن يكون قادراً عالماًء وإن شئت 
قلت: هو من كان على صفة يجب لأجلها أن يدرك المدركات إذا وجدت. والقيوم أصله قيووم 
على وزن فيعولء إلا أن الياء والواو إذا اجتمعتا وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء 
في الياء قياساً مطرداً. والقيّام أصله قيوام على وزن فيعال» ففعل به ما ذكرناه. قال أمية بن أبي 
الصلت: 

لميخلق السمهً والنجوم وا توصل متعيهنا ل ا 0 

قدَّرهاالمُهَيْمِنُالقيُوم والحشرٌوالجنةٌ والنعيمٌ 

إلآ لأ يتن شحصا ةل يا 





وشكاة كيد اعطاق لتحي ال ل ويح ا 

وهو مصدر وَسِنَ يوسّن وَسَّناً وسنة. قال المفضل: السّنة في الرأسء, والنوم في القلب» 
. والنوم خلاف اليقظةء يقال: نام نوماًء واستنام إليه أي استأنس إليه؛ واطمأن إلى ناحيته. وقال ‏ 
. الليث: يقال لكل مَن أحرز شيئاً أو بلغ علمه أقصاه: قد أحاط به. ويقال: وسع فلان الشيء .١‏ 
يسعه سعة إذا احتمله. وأطاقهء وأمكنه القيام به» ويقال: لا يسعك هذا أي لا تطيقه؛ ولا ٠‏ 
تحتمله. الكرسي: كل أصل يعتمد عليه. قال الشاعر: 

تَحُفٌ بهم بيضُ الوجوو وعُضْبَةٌ كراسِيُ بالأحداث جين تَنُوبُ 

أي علماء بحوادث الأمور. وقال آخر: 

تفعن الكراني لا تقد راون ' الع السافئ الكايدات ولا إشذ 

وقال آخر: 

مالي بأمركَ كُرْسِيٌ أكاتمُهُ وهل بُكَرْسِيُ علّم الغيبٍ مخلوقٌ 

وكل شيء تراكب فقد تكارس» ومنه الكراسة لتراكب بعض ورقها على بعض» ورجل 


د [(9هة وقبله: «وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جاذم جاسم» ووسئان صفة أحور. ورئفت: أي وقفت. 


:! كرون عظيم الرأس» .ونقال: كرسئ الملك من كذا(2 وكذاء أي ملكه مشبه بالكرسي المعروف. / 


وأصل الباب الكّرْسيء : تراكب الشيء بعضه على بعضء وآده يؤوده أؤدأ إذا أثقله وجهدهء 


:' وأذتُ العود أوّدهُ أؤداً كأنادٌ نحو عُجته فانعاج» والآود والأوداء على وزن الأعوج والعوجاء / 
والمعنى واحدء والجمع الأود كالعُوج. والعلي أصله من العلو وهو سبحانه علي بالاقتدار ونفوذ ٠1‏ 


7 السلطان» ولا يقال: رفيع بالاقتدار لأن الرفعة في المكان. والعلو منقول إلى معنى الاقتدار. 
يقال: فلان علا على قرنه يعلو عُلواً فهو عالٍء وعلا بمعنى اقتدرء ولا يقال: ارتفع عليه بمعناه» 


"لايك يقال 4 بكسي عليه بالبحجة ولا يفال ارينع عليه بالحجة: والغلو يم العين بركتفرها . 


| خلاف السّفلء وعلا في الأرض عُلواً: تجبرء ومنه قوله: لإنَّ وعَوََ علا في الْأَرْضٍِ»» أي 
تجبره والله تعالى العالي والمتعالي» أي القادر القاهر لا يعجزه شيء »2 وفلان من عَلِيّه الناس» أي 


من أشرافهم. والعظيم معناه العظيم الشأن» وقيل قيل: العظيم بمعنى المعظّم» كما قالوا في الخمر 


العتيق أي المعتّقة» والأول أقوى 


© الإعراب: 3# ان رفع بالابتداء» وما بعذه خبره» والكلام مخرجه مخرج النفي أي لا ش 


يصح إله سوىق اللّه» ويك الإثبات لاله واحد هو الله» فكأنه قيل : الله هو الإله دون غيره» 
وارتفع هو في لآ اله ِلَّا موك على أحد وجهين: 
أحدهما: بالابتداء كأنه قال: ما إِله 0 


الله فى قول ١لا‏ إله إِلّا الله» على الاستثناء . 


© المعنى:لما قدم سبحانه ذكر الأمم واختلافهم على أنبيائهم في التوحيد وغيره عقبه بذكر 
التوحيد فقال: «أنّهُ4. أي من يحق له العبادة لقدرته على أصول النعم وقد ذكرنا اختلاف 
الأقوال في أصله. الي بويد لا لله م إلا هو أي لا أحد : تحق له 
العبادة ويستحق الإلّهية غيره #الْسُ»# قد ذكرنا معنا «اليم» القائم بتدبير خلقه من إنشائهم 
ابتداء وإيصال أرزاقهم إليهم. »؛ كما قال: #وّمًا من دَآبَمَ في الْأَيْضٍ إِلَّا عَلّ أله رِزْقُهَا» ‏ عن قتادة - 


وقيل: القيوم هو العالم بالأمورء من قولهم هذا يقوم بهذا الكتاب أي يعلم ما فيه» وقيل: معناه 


الدائم الوجود ‏ عن سعيد بن جبير والضحاك - وقيل : بعناه الفائع علي كل لفن يما سحت بعتن : 


00 م 


يجازيها منحيت خرعالم بها - عن الحسن - واللفظ لجميع هذه الوجوه محتمل لا تَأَخْذٌ 


2# أي نعاسء ##ولا نوم»2#. ثقيل مزيل للقوة» وقبل؟ معناه لا يفل عن الخلق ولا يسهو كما ١‏ 
يقال للغافل: أنت نائم وأنت وسنانء» لَُ مَا فى السَمْوَتِ وما في الْأَرْضْ4» معناه له ملك ما فيهما ' 


وله التصرف فيهماء «إمنٍ دا الى يَمْمَمٌ عدَهُه إِلّا بِإدْنيُ4» هو استفهام معناه الإنكارء والنفي أي 
لا يشفع يوم القيامة أحد إِلّا بإذنه وأمره؛ وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهمء 
فأخبر الله سبحانه أن أحداً ممن له الشفاعة لا يشفع إِلّا بعد أن يأذن الله له في ذلك ويأمره به. 


0 0 كذا إلى مكان كذا». 


سورة البقرة فل 





ٍيَنكمٌ ما با دِيم وَمَا عَلْمَهُم4 قيل فيه وجوه: 


أحدها : اكه ب جاو كي لمحي نوالا نانوي برايف ان 


والسدي 55 


والثاني : معناه يعلم الغيب الذي تقدمهم من قولك: بين يديه» أي قدامه» وما مضى فهو .. 


5 ايم عد دماح وي 
ا أن ما بين 7 ا كما يقال: رمضان بين أيدينا. 
وم نهم 4 عبارة عما مضىء كما يقال في شوال: قد خلفنا رمضان ‏ عن الضحاك - 


#ولا يحِطُونَ بِتَىَءِ مِنْ عِلَي4» معناه من معلومه. كما يقال: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أي : 
معلومك فيئنا. ويقال إذا ظهرت آية: هذه قدرة الله أي مقدور الله. والإحاطة بالشيء علماً أن 1 


يعلمه كما هو على الحقيقة إلا يما بمَا ]242 يعني ما شاء أن يعلمهم ويطلعهم عليه. 
وبع ديه أَلسَمَوَبٍ وَالْأَينّ4» اختلف فيه على أقوال: 


أحدها: وسع علمه السموات والأرض - عن ابن عباس ومجاهد _» وهو المروي عن أبي ' 


جعفر وأبي عبدالله توك » ويقال للعلماء: كراسي» كما يقال أوتاد الأرض لأن بهم قوام الدين .١‏ 


والذتيا: 


بعض . 


وماعييما: 


ورابعها: أن الكرسي سرير دون العرش» وقد روي عن أبي عبدالله» وقريب منه ما روي 0 


وقالتهاة أن المراة بالكرسي هيدا الملكوالسلطان والقدرة نا يقال اخمل لهذا الحائظ ١١١‏ 
كرسياًء أي عماداً يعمد به حتى لا يقع ولا يميل» فيكون معناه أحاط قدرته بالسموات والأرض , 


عن لظا أنه قال: ما السموات والأرض عند الكرسي ِلّا كحلقة خاتم في فلاة» وما الكرسي عند . 


العركى إله كخاقة في فلاة. ومنهم من قال: إن السموات والأرض جميعاً على الكرسي» | 


والكرسي تحت العرش كالعرش فوق السماء. 
وزو2 الأصبع بن نبانة أن علياً قال: إن السمموات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف 


0 الكرسي وله أربعة أملاك يحملونه بإذن اللّه» ملك منهم في صورة الآدميين» وهى هي أكرم الصور 3 
0 على الله وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة والرزق للآدميين . والملك الثاني في صورة | 


0 الثورء وهو سيد البهائم يدعو الله ويتضرع إليه» ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم . والملك الثالث 


ْ 0 في صورة النسرء وهو سيد الطيور وهو يدعو الله» ويتضرع إليه» ويطلب الشفاعة‎ ١ 
.» الطيور. والملك الرابع في صورة الأسدء وهو سيد السباع وهو يدعو الله؛ ويتضرع إليه» ويطلب‎ 
ُّ الشفاعة ا 0 قال: لقعا د عد 4 صورة 0 د ولا:‎ 


ا ا لود لاك 








فيل سورة البقرة * 


أشد انتاصاباً منه» حتى اتخذ الملا من بني إسرائيل العجل وعبدوهء فخفض الملك الذي في ١‏ 
صورة الغور رأسه استحياء ء من الله أن عبدوا من دون أللّه بشيء يشبهه. وتخوف أن ينزل الله به 0 


العذاب ولا يود لأ #. 


أي لا يشق على الله ولا يثقله حفظ السموات والأرض. وقيل: الهاء في يؤوده يعود إلى ". 


5 الكرسي؛ وهذا على قول من يقول: إن السموات والأرض على الكرسي. لوَهُوَ ألْمَنُ4. عن 


: الأشباه والأضداد والأمثال والأنداد. وعن إمارات النقص ودلالات الحدث» وقيل: هو من العلو /* 


7 الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء . 
«العظيم» أي العظيم الشأن القادر الذي لا يعجزه شيء» والعالم الذي لا يخفى عليه شيء» 


0 لا نهاية لمقدوراته» ولا غاية لمعلوماته؛ وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن خالد أنه : 


قرأ أبو الحسن الرضا 8ه : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في /؛ 


0 :| السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا 
: | الذي يشفع عنده إلا بإذنه» . 


© © © 
00 عذ اج 200 م ل م+س56 سسا رسج لوم م 
وك لي 0 إهاه فى الذين هد بين الرَسّد من الم هَمن يَكْمْرٌ بالطنئوت 
2 ساح سا سا ١‏ صرح 58 20 2# 2 و 77 7 3 
' وَيْقْسِ يله فَقَد أَسْتَمسَكَ يلعو الوق لا أنصام ا وَأَهُ يع عَم 4067© «آية» . 
م © اللغة: الرشد نقيض الغي وهو الرّشْدء والرّشّدء وتقول: عُوىَ يَعْوي غَيّا وغُواية إذ 


٠:‏ سلك طريق الهلاك» وغوّى إذا خاب. قال الشاعر: 
ْ ون يلد خيراً يحمدٍ الناسٌ أمرّهُ ومن يَعْوٍ لا يُعْدَمْ على الغي لائما 
07 وغْوِى الفصيل يغْوَى غَوى إذا قطع عن اللبن حتى يكاد يهلك. والطاغوت وزنها في 
٠‏ الأصل فعلوت وهو مصدر مثل الرغبوت والرهبوت والرحموتء ويدل على أنها مصدر وقوعها 
:| على الواحد والجماعة بلفظ واحدء. وأصلها طغيوت لأنها من الياء يدل على ذلك قوله: فى 
م طَيْكْنِهح يَعْمَهُونَ 4. ثم إن لدم قدمت ٠‏ إلى 0 العين نضارت طيغوت؛ ثم قلبت الياء ألفاً 
١‏ لوانت وطو على حدق اليد والطواغي على العوض من المحذوف. والعروة عروة الدلو 
ونحوه لأنها متعلقة» وعروت الرجل أعروه عزواً إذا ألممت به متعلقاً بسبب منه. واعتراه هم إذا 
تلق بل وعرته الحمى تعروه إذا علقت به» والأصل في الباب التعلق, قال الأزهري : العروة كل 
نبات له أصل ثابت كالشيح والقيصوم وغيره» وبه شبهت غُرى الأشياء في لزومها. والوثقى تأنيث 
0 الأوثق. و ا و لانتماع و 0 نظائرء قال اير 










00 


00 المبسم : مقدم الأسنان. كس كساً: كان قصير الأسنان صغيرها فهر أكسّ . 


قا 3 باقن واوا ولق بوم مدق بح با مدص بعص سحو معت مات يكت باقر كور مكقح رو ركو ممع لعو برعو ل لصا لمعك وود ات عق لاف برعي معطا لطع مامري دا 











0 سورة البقرة ارضل 


يقال: فصمته فانفصم . 

© النزول: قيل: نزلت الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صبيح» 
وكان يكرهه على الإسلام - عن مجاهد . وقيل: نزلت في رجل من الأنصار يدعى أبا الحصين. 
وكان له ابنان» فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الرجوع من المديئة أتاهم 
ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا إلى الشامء فأخبر أبو الحصين رسول 
الله و فأنزل الله تعالى: «لآ إِْاه في أَلدّنِ»» فقال رسول الله ك4 : أبعدهما الله هما أول من 
كفرء فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي حين لم يبعث في طلبهماء فأنزل الله: #قلا وَرَيْكَ لا 
٠‏ بُمِبُوت4 الآية. قال: وكان هذا قبل أن يؤمر النبي بقتال أهل الكتاب» ثم نسخ وأمر بقتال أهل 
. الكتتاب في سورة براءة - عن السدي -. وهكذا قال ابن مسعود وابن زيد: إنها منسوخة بآية 
. السيف. وقال الباقون: هي محكمةء وقيل: كانت امرأة من الأنصار تكون مقلاتا"2 فترضع أولاد 
: اليهودء فجاء الإسلام وفيهم جماعة منهم» فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من الأنصارء 
. فقالوا: يا رسول الله! أبناؤنا وإخوانناء فنزلت: لآ إِناء فى ألدّن». فقال: «خيروا أصحابكم 
' فإن اختاروكم فهم منكم» وإن اختاروهم فأجلوهم» ‏ عن ابن عباس -. 
20 © المعنى: لما تقدم ذكر اختلاف الأمم. وأنه لو شاء الله لأكرههم على الدين؛ ثم بِيّن 
تعالى دين الحق والتوحيد عقبه بأن الحق قد ظهر والعبد قد خيّر فلا إكراه بقوله: لآ نا في 
٠‏ أَلنِيٌّ»» وفيه عدة أقوال: 
" الأشيها؟ ابوق اهل كنات بخاصة" لون ترمفة دوع «الخطي عدن سملن رقعادة 
والضحاك -. 
وثانيها: أنه في جميع الكفارء ثم نسخ كما تقدم ذكره ‏ عن السدي وغيره -. 
1 وثالئها: أن المراد لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرهاً لأنه إذ رضي 
:' بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره ‏ عن الزجاج -. ْ 
0 ورابعها: أنها نزلت في قوم خاص من الأنصار كما ذكرناه في النزول ‏ عن ابن عباس 
/ وخامسها: أن المراد ليس فى الدين إكراه من الله ولكن العبد مخيّر فيه لأن ما هو دين فى 
الحقيقة هو من أفعال القلوب إذا فعل لوجه وجوبه» فأما ما يكره عليه من إظهار الشهادتين فليس 
بدين حقيقة» كما أن من أكره على كلمة الكفر لم يكن كافراً» والمراد الدين المعروف وهو 
الإسلام ودين الله الذي ارتضاه. 
١٠‏ شت بين أرشْدُ بن ألْْ4؛ قد ظهر الإيمان من الكفر والحق من الباطل بكثرة الحجج» 
:. والآيات الدالة عقا وسمعاً. والمعجزات التي ظهرت على يد النبي. #هَمَن يَكْمُر بالطلمُوتٍ», 
:“فيه أقوال: 


00 المقلات: الني لا يعيش لها ولد. 


017 ااال 
#شبانيي بالق بيب لتاتبجرياهة توريب تبي نقمي مقس مستبي ماتبي ية ربت (بجرهة تي بتببي جار تقار ابت بيمة تبون تتا ببتوبري اتوي بي توي 














1 سورة البقرة 


أحدها: أنه الشيطان ‏ عن مجاهد وقتادة ‏ وهو المروي عن أبي عبدالله . 
وثانيها: أنه الكاهن ‏ عن سعيد بن جبير -. 

وثالئها: أنه الساحر ‏ عن أبى العالية -. 

ورابعها: أنه مردة الجن والإنس وكل ما يطغي. 


وخامسها: أنه الأصنام» وما عبد من دون الله. وعلى الجملة فالمراد من كفر بما خالف أمر . 


ألله . 


م 


وَيْؤْسِك س2 أي يصدق بالله وبما جاءت به رسله #فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ* أي تمسك ' 


واعتصم «بلْعروَةَ الْوْنْيَّ4» أي بالعصمة الوثيقة» وعقد لنفسه من الدين عقداً وثيقاً لا يحله شبهة» 


3 وعن مجاهد: هو الإيمان بالله ورسوله وجرى هذه مجرى المثل لحسن البيان بإخراج ما لا يقع به ' 


الإحساس إلى ما يقع به. «لا أَننِصام 4 أي لا انقطاع لهاء بمعنئى: كما لا ينقطع أمر من . 
تمسك بالعروة» كذلك لا ينقطع أمر من تمسك بالإيمان وَأنَهُ سِيعٌ4 لأقرالكم. «عَلم* . 


بضمائركم . 
© © © 


عرد رر هه 


قوله تعالى: ظطأَنَهُ وح اليرت امنا يخْرجُهُم يِنّ الظلمتٍ إل أ 


١ 
رسعو 0 7 2 4 ام الله 7 . مض علد‎ 1 
كَفروا َلآ هم الطدعُوثُ َحرِجُوتَهُم و بن آلنور إِلَ الظَلمنتٍ أؤلياكت أصَِحَبٌ آلثَارٍ‎ 


هُمْ فيا حَنيدوت 409 «آية1. 


© اللغة: الولي من الولى» وهو القرب من غير فصلء» وهو الذي يكون أولى بالغير من ١‏ 


وولى عن الشيء إذا أدبر عنه» لأنه زال عن أن يليه بوجههء واستولى على الشيء إذا 


احتوى عليه: لأنه وليه بالقهرء والله تعالى ولي المؤمنين على ثلاثة أوجه: 
0 أحيها: أنه ولام بالمعونة على إقامة الحجة والبرهان لهم في هدايتهم كقوله: #وَلَيينَ '. 


وعدده أ 0500000 


٠‏ أهْنَّدوا رَادَهُرَ هدّى 


وثانيها: أنه وليهم في نصرهم على عدوهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم. 
وثالئها: أنه 0 يتولاهم بالمثوبة 0000 والمجازاة على الأعمال الصالحة. 





ل 00 
0 


. غيره وأحق بتدبيره» ومنه الوالي لأنه يلي القوم بالتدبير وبالأمر والنهي» ومنه المولى من فوق لأنه ؛ 
يلى أمر العبد بسد الخلة وما به إليه الحاجة» ومنه المولى من أسفل لأنه يلى أمر المالك بالطاعة» ١‏ 
ومنه المولى لابن العم لأنه يلي أمره بالنصرة لتلك القرابة» ومنه ولي اليتيم لأنه يلي أمر ماله ؛ 
0 بالحفظ له والقيام عليه» والولي في الدين وغيره لأنه يلي أمره بالنصرة والمعونة كما توجبه . 

ْ الحكمة والمعاقدة» فجميع هذه المواضع الأولى والأحق ملحوظ فيها. 


و ا نموا ١‏ معام ألإتريخ 34 


عو 36 3 
يم سس يلد 


( اليرت ع أي لمكا وسبته في كل ما هما الاح 00 فيه لوكا الصلاح من أ أمور 0 








سر البفرة ا ظ 00 سر 


دينهم ودنياهم وآخرتهم. «يُخْرِجْهُمِ ين الظلُمَتٍ إِلَ ألنوْرٍ» أي من ظلمات الضلالة والكفر إلى 
نور الهدى والإيمان» لأن الضلال والكفر في المنع من إدراك الحق كالظلمة في المنع من إدراك 
المبصرات. ووجه إخراج الله تعالى المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والطاعة 
هو أنه هداهم إليه» ونصب الأدلة لهم عليه؛ ورغبهم فيه» وفعل بهم من الألطاف ما يقوي به 
دواعيهم إلى فعله؛ لأنا قد علمنا أنه لولا هذه الأمور لم يخرجوا من الكفر إلى الإيمان؛ فصح 
إضافة الإخراج إليه تعالى لكون هذه الأمور التي عَدَّدناها من جهة الله تعالى» كما يصح من أحدنا 
إذا أشار إلى غيره بدخول بلد من البلدان ورغبة فيه وعرفه ما له فيه من الصلاح أن يقول: أنا 
أدخلت فلاناً البلد الفلانى وأنا أخرجته من كذا وكذا. 

«والذيرت كََروَا أوَآقُهُمُ الطمْرتُ4 أي متولي أمورهم وأنصارهم الطاغوت» والطاغوت 
ههنا واحد أريد به الجميع؛ وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة» قال . 
الشاعر: 

باينا يت التسنتورق قاب نينا اي اب 0 

حوس اانه 2 فقد برئت من الإحَنٍ الصدوز 0 

والمراد به الشيطان ‏ عن ابن عباس -. وقيل: رؤساء الضلالة ‏ عن مقاتل -. #يخَرجهم من 
لظلّمت إِلَ ألتوْرٍ» أي: من نور الإيمان والطاعة والهدىء إلى ظلمات الكفر والمعصية 
والضلالة . وأضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت» على ما تقدم ذكره من أ 
يغوونهم ويدعونهم إلى ذلك. لاي فصح إضافته إليهم. وهذا يدل على بطلان 
برهان قول من قال: إن الإضافة الأولى ثة تقتضى أنَّ 0 تعالى بالمؤمن» لأنه لو 
كان كذلك لاقتضت الإضافة الثانية أنَّ الكقر جتن كان الكنيطان: 

وعندهم لا فرق بين الأمرين في أنهما من فعلهء تعالى عن ذلك. وأيضاً فلو كان الأمر على 
ما ظنواء لما صار الله تعالى ولياً للمؤمنين» وناصراً لهم على ما اقتضته الآية. والإيمان من فعله 
لا من فعلهم. ولمًا كان خاذلا للكفارء ومضيفاً لولايتهم إلى الطواغيت» والكفر من فعله فيهم» 
ولم يفصل بين الكافر والمؤمن» وهو المتولي لفعل الأمرين فيهما. ومثل هذا لا يخفى علئ 





أحدهما: أن ذلك يجري مجرى قول القائل: أخرجني والدي من ميراثه» فمنعه من الدخول 
فيه إخراج » ومثله قوله في قصة يوسف: 9إفِ تَركْتْ لَه هر لا ومو يأنُو4 ولم يكن فيها قطء 
وقوله: #وَمِدكٌ من برد ِل أل ألْممْرٍ4 [النحل: ]"١‏ وقال الشاعر: 

فإن تكن الأيام أحسنٌ مرءٌ لتك سس عصادف بيسن نموا 

ولم يكن لها ذنوب قبل ذلك. 


)١(‏ الحسرى: جمع الحسير. (؟) الإحن كعنب جمع الإحنة: الحقد. 


والوجه الآخر: أنه في قوم ارتدوا عن الإسلام ‏ عن مجاهد. والأول أقوى. 
وقوله: «أوْليكَ حب ألنَارِ» إلى آخره» قد مضى تفسيره. 
© »© © 


قوله تعالى: (ألَمَ تر إِلَ الى عاج رهم فى ريو أن ءَاتَنهُ أَنَّدُ المللك إد 

َالَ نهم رَنَ الى يُحيء وَيْمِيتُ فَالَ أنأ أننى- وَأْمِيتٌ فَالَ برسم كإرك مه يَأَقِ 

بالكنين بين المثرق.كأت اين" التترن هت الذف: كثر وآنَه لا. يحرف القزه 
العلبلمين 4062 «آية) 





© القراءة: قرأ أهل المديئة: «أنا أحيى» بإثبات الألف فى أنا والمد إذا كان بعدها همزة '. 
مضمومة أو مفتوحة» نحو: أنا أخوك» فإن كان بعدها همزة مكسورة نحو: إن نَأ إلا تير 


حذفوا الألف إجماعا . 


الشحة:” الأسل: فى أنا :الومزة وآلدوة 1 وإثنا يلعفها الال قن الوقات كما آن الوا تلسق. ١‏ 


للوقف في مسلمونه» وكما أن الهاء التي تلحق للوقف تسقط في الوصل كذلك هذه الألف تسقط 
في الوصل» وقد جاءت ألف أنا مثبتة في الوصل في الشعرء نحو قول الأعشى: 
فكنيت آنا والتكان القتراقئ. ججد اتسين فى ذاك عارا0١)‏ 
وقول الآخر: 
أناشيخ اشير فامرقونى. محفيدا كدجنونت السنان! 


قال أبو علي: وما روي في إثبات الألف في أنا إذا كان بعد الألف همزة» فإني لا أعلم ٠‏ 


الي" تيوط ةباين 


' بين الهمزة وغيرها من الحروف فصلًا ولا شيئاً يجب من أجله إثبات الألف التي حكمها أن تثبت : 
| في الوقف. 


ه اللغة: في بهت أربع لغات: بهت على وزن ظرّف» وبّهت على وزن حذرء وبهَت على 


1 وزن ذهبء وبهت على وزن ما لم يسم فاعله. وهذا هو الأفصح وعليه القراءة» يقال: بهت 
الرجل يُبِهّت بهتاً إذا انقطع وتحيرء ويقال: بَهَتْ الرجل أبهتهُ بُهتاناً إذا قابلته بكذب» فالبّهَت , 
الحيرة عند استيلاء الحاجة» لأنها كالحيرة للمواجه بالكذب» لأن تحير المكذب في مذهبه كتحير '. 


عر مر 


. المكذوب عليهء ومنه قوله: #أَتَأْحَدُوئَمَ بُهَتَننا» كأنه قال: أتأخذونه ادعاء للكذب فيه. : 
2 ©ه الإعراب طلم تَرَ إِلَ الى إنما أدخلت «إلى» في الكلام للتعجب من حال الكافر ٠١‏ 
.. المحاج بالباطل» كما يقولون: أما ترى إلى فلان كيف يصنعء ومنه معنى هل رأيت كفلان في ' 
صنيعه كذاء فإنما دخلت إلى من بين حروف الجر لهذا المعنى» لأنها لما كانت بمعنى الغاية: ' 


)١( ٠‏ انتحل فلان شعر غيره: إذا اُعاه لنفسه. 


1 
1 
5 


1 1 
عي ب 


(؟) نَذْرَيْتُ السنام. علوت الذروة أي: أعلاء. 











١‏ سورة البقرة يضن 


' والنهاية صار الكلام بمنزلة هل انتهت رؤيتك إلى من هذه صفته ليدل على بعد وقوع مثله على 
'. التعجب منهء لأن التعجب إنما يكون مما استبهم سببه ولم تجر العادة به وقد صارت إلى ههنا 
بمنزلة كاف التشبيه لما بينا من العلة إذ كان ما ندر مثله كالذي يبعد وقوعه. 

1 © المعنى: لما بِيّن تعالى أنه ولي المؤمنين» وأن الكفار ا 0 
'! لنبيه يي قصّ عليه بعده قصة إبراهيم ونمرود فقال: #أَلَمْ ثَرَ» يا محمدء أي ألم ينته علمك 
0 ورؤيتك «اإِلَ الَدِى حَآجٍّ إرهمم4. أي إلى مَن كان كالذي حاجء» فكأنه قال: هل رأيت كالذي 
حاج أي خاصم وجادل إبراهيم وهو نمرود بن كنعان وهو أول من تجبر وادعى الربوبية - عن 
مجاهد وغيرةه: وإنما أطلق لفظ المحاجة وإن كانت مجادلة بالباطل» ولم تكن له فيه حجة لأن 
في زعمه أن له فيه حجة. 

م واختلف في وقت هذه المحاجة» فقيل: عند كسر الأصنام قبل إلقائه في النار وجعلها عليه 
'. برداً وسلاماً ‏ عن الصادق تَلئة. فى رَيْو4: أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده 
وعبادته #أنْ ءَاتَنهُ آَّهُ أَلْمُلْكَ4؛ أي لأن أتاه الله الملك؛ الهاء من آناه تعود إلى المحاج 
لإبراهيم؛ أي أعطاه الله الملك وهو نعيم الدنيا وسعة المال» فبطر الملك حمله على محاجة 
: إبراهيم - عن الحسن والجبائي -. والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله تعالى به على كل 





ْ فأما الملك بتمليك الأمر والنهي وتدبير أمور الناس وإيجاب الطاعة على الخلق» فلا يجوز 
أن يؤتيه الله إِلّا من يعلم أنه يدعو إلى الصتلام :والسيداد والرقادروود ان ملعو لي الكفر 
١‏ والفسادم ولا يصح منه لعلمه بالغيوب والسرائر تفويٍ يض الولاية إلى من هذا سبيله لما في ذلك من 
. الاستفسادء وقيل: إن الهاء تعود إلى إبراهيم - عن أبي القاسم البلخي -. 
ويسأل على هذا فيقال: كيف يكون الملك لإبراهيم؛ والحبس والإطلاق إلى نمرود؟ 

. وجوابه أن الحبس والإطلاق والأمر والنهي كان من جهة الله لإبراهيم» وإنما كان نمرود يفعل 
ذلك على وجه القهرهء والغلبة لا من جهة ولاية شرعية. #اإدْ كَالَ إِزّهمْ رَنَ الى يُحي. 
٠‏ وَيَمِيتٌ » في الكلام حذفء. وهو إذ قال له نمرود: مَن ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت» 
بدأ بذكر الحياة لأنها أول نعمة ينعم الله بها على خلقه ثم يميتهم. وهذا أيضاً لا يقدر عليه إِلّا الله 
تعالى. لأن الإماتة هي أن يخرج الروح من بدن الحي من غير جرح ولا نقض بنية ولا إحداث 
. فعل بالبدن من جهتهء وهذا خارج عن قدرة البشر. 
٠‏ قال: طقَالَ أنأ أني- وَأُيِيتٌ 4 أي فقال نمرود: أنا أحيي بالتخلية من الحبس من وجب 
عليه القتل» وأميت بالقتل مَن شئت ممن هو حيء وهذا جهل من الكافر؛ لأنه اعتمد في 
. المعارضة على العبارة فقط دون المعنى عادلا عن وجه الحجة بفعل الحياة للميت أو الموت 
للحي على سبيل الاختراع الذي ينفرد به تعالى ولا يقدر عليه سواه ظقَالَ بهم فإ أله يَأَقِ 
بالشّمْين مِنَ الْمَقْرقٍ كَأتِ با مِنَ الْمَمْربٍ4» قيل : في انتقاله من حجة إلى أخرى وجهان: 


أعدها: اس ا كمه ا وك فإنه يجوز وز من كل حكيم إبراد حجة 3 








ب" حوية ال “وود لوو عور احا ل ا د يود ا بعري لا و اي 








لوكين سورة البقرة .١‏ 


. أخرى على سبيل التأكيد بعد تمام ما ابتدأ به من الحجاج» وعلامة تمامه ظهوره من غير اعتراض ١‏ 
عليه بشبهة لها تأثير عند التأمل والتدبر لموقعها من الحجة المعتمد عليها. 

والثاني: أن إبراهيم إنما قال ذلك ليبين أن من شأن من يقدر على إحياء الأموات وإماتة 
الأحياء أن يقدر على إتيان الشمس من المشرقء فإن كنت قادراً على ذلك فأت بها من المغرب» 
وإنما فعل ذلك لأنه لو تشاغل معه بأني أردت اختراع الموت والحياة من غير سبب ولا علاج | 
لاشتبه على كثير ممن حضر فعدل إلى ما هو أوضح.ء لأن الأنبياء إنما بعثوا للبيان والإيضاح» 
وليست أمورهم مبنية على تحاجٌ الخصمين» وطلب كل واحد منهما غلبة خصمه. 

وقد روي عن الصادق 2 أن إبراهيم غك قال له: أحي من قتلته إن كنت صادقاً! ثم 
استظهر عليه بما قاله ثانياء «تَبْهِتَ الى كَمَرَ» الذي كفر أي تحير عند الانقطاع بما بان من ظهور . 
الحجة . 

فإن قيل: فهلا قال له نمرود: فليأت بها ربك من المغرب؟ قيل عن ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه لما علم بما رأى من الآيات» أنه لو اقترح ذلك لأتى به الله تصديقا لإبراهيم» ٠‏ 
فكان يزداد بذلك فضيحة عدل عن ذلك. 

والثاني: أن الله خذله ولطف لإبراهيم حتى أنه لم يأت بشبهه ولم يلبُس. 

«وَآئهُ لا يبَدى الْقَوْمَ القَالِيت4: بالمعونة على بلوغ البغية من الفسادء وقيل: معناه لا 
يهديهم إلى المحاجة كما يهدي أنبياءه وأولياءء» وقيل: معناه لا يهديهم بألطافه وتأييده إذا علم أنه 
لا لطف لهم وقيل: لا يهديهم إلى الجنة» وهذا لا يعارض قوله: #وَآمَا مود مَمَكيكهُم4 [فصلت: | 
لأنا قد بينا معاني الهداية ووجوهها قبل عند قوله: ليْضِلُ بو. حَدرًا وَيَقْدى يدء كَبِياً» 
[البقرة: »]1١‏ فبعضها عام لجميع المكلفين» وبعضها خاص بالمؤمنين. 

وفى هذه الآية دلالة على أن المعارف غير ضرورية» إذ لو كانت كذلك لما صحت 
المحاجة في إثبات الصانع؛ وفيها دلالة على فساد التقليد وحسن الحجاج» وأنه تعالى إنما يعلم 
بأفعاله التي لا يقدر عليها غيره. وفي تفسير ابن عباس أن الله سبحانه سلط على نمرود بعوضة» 
فعضت شفتيهء فأهوى إليها بيده ليأخذهاء فطارت في منخره» فذهب ليستخرجهاء فطارت في 
دماغه فعذبه الله بها أربعين ليلة ثم أهلكه. ١‏ 


5 1 5 00 ها عد هوري م سم مس رك رس بعرو 0 03 روء 

قوله تعالى: #رأز كلْذِى مر عل ويد وهى حَاوية عل عروشها قال أن بحي 

7 له 5 د مر مه 24 ل ل .سج 72 ددعو 2 5 
هنذو اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا كَأمَاتَهُ أَّهُ مِأْنَهَ عار ثُمَّ بَعَتَمُ كَالَ كم لِنْتَ قَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو 
59 2 لك ساس اسم ِ. أ ره كل م م 2 و 2 آذه ريه 
بَعْضَ يوم فَالَ بل لنت مِأمَهَ عام تأنظرٌ إل طعامك وَسَرَابكَ لم يتنه 
م.م 0 020 ا د ود عد ل كم مع ا لج مه 
وانظر لل حِمَارِك اتات ءايه لاس 0 9 إل العيظام حيف 
رس 24 لست سام 2 ب جم ممه و خخ م مم سه ره بء 
نُنشِرْهَا ثم تكسوها لحما فلما تبي لم فال أعلم أن الله عل كل شير 
7 5-5 
لسر (60)) 4 «آية) 


سورة البقرة 00 وملا 


© القراءة: قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: «لبتّ» بالإدغام» والباقون 

بالإظهارء وقرأ أهل العراق غير أبي عمرو وعاصم: «لم يتسن» 4 وناكن(') يدت الهاء صلة 
والبائوة بإثياضة الهاه في ي الوصل ولم يختلفوا في إثباتها في الوقف . . وقرأ أهل الحجاز والبصرة: 
انُنشرها) ,بذ كع الود الأولى وبالراء» وقرأ أهل الكوفة 0 انشزها» بالزاي» وروى أبان عن 
عاصم : ا بفتح النون وضم الشين وبالراء» وقر أحمزة والكسائي: لدَالَ أعلم4 موصولة 
الألف ساكنة الميم 0 «أعلمُ» مقطوعة الألف مرفوعة الميم. 

© الحجة: قال أبو علي : من أدغم «لبَت» أجرى التاء والثاء مجرى المثلين من حيث اتفق 
الحرفان في أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا واتفقا في الهمس» ومن بيّن ولم يدغم فلتباين 
المخرجين لأن الطاء والدال والتاء من حيز والظاء والذال والثاء من حيز. ومن قرأ «لم يتسنه) 
بالهاء في الوصول فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون الهاء لاما من السَّنَهِ فيمن قال: شجرة سنهاء. فيكون سكون الهاء 
للجزم . 

والآخر: أن يكون من السّئة أيضا فيمن قال" أستعوا وستوات: أو.يكون من المسئون الذي 
يراد به المتغير كأنه لم يتسن» ثم قلب على حد القلب في لم يتظنّ . وحكي أن أبا عمرو الشيباني 
إلى هذا كان يذهب في هذا الحرف» فالهاء في يتسنه على هذين القولين يكون للوقف». فينبغي أن 
يلحق في الوقف ويسقط في الدرج. وأما قوله: #أَنْمَّدةُ» فيجوز أن يكون الهاء كناية عن 
المصدر ولا يكون التي للوقف. ولكن لما ذكر الفعل دل على مصدره فأضمره ه كما أضمر في 
قوله: «ولا يحسَبنٌ اَن يَبََلُونَ يمآ ءَاتَلهُمُ أهَهُ ين ملو هْوَ حرا لم4 [آل عمران: »]18١‏ وقال 
الشاعر : 

نوت كرك السك ال تدك .ولام وو ات هر إن اي و 

فالهاء في يدرسه للمصدر لا يجوز أن يكون للمفعول لأن الفعل قد تعدى إلى المفعول 
باللام» فلا يجوز أن يتعدى إليه مرة ثانية» وكذلك قوله: #فبِهَدَنهمْ نهُمُ أَنَْدِة4 يكون اقتد الاقتداء 
فيضمر لدلالة الفعل عليه. ومّن قرأ: «كيف ننشرها» فمعناه كيف نحييهاء يقال: أنشر الله الميت ١‏ 
فنشرء وقد وصفت العظام بالإحياء؛ قال تعالى: ا 0 
الي أنهاها أو مَرَوّْ4 [يس: 4-74/]: وكذلك في قوله: ححَيْفَ تُنشِرُمَا4. ومن قرأ: «ننشزها» 
بالزاي فالنشز الارتفاع. قال أبو الحسن: نشزوا نشزته فتقدير ننشزها نرفع بعضها إلى بعض 
للإحياء» ومن هذا النشوز من المرأة وهو أن تنبو عن الزوج في العشرة فلا تلائمه. 

ومن قرأ: «قال أعلمُ» على لفظ الخبر»ء فلأنه لما شاهد من إحياء الله وبعثه إياه بعد وفاته ما 
شاهد أخبر عما تبينه وتيقنه» أي أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. قيل: ومّن 





)١(‏ أي: في سورة الأنعام. 
(5) وفي بعض النسخ «هذا» بدل «غدا»» ولعله أظهر. 


قال: «اعلم» على لفظ الأمرء فالمعنى يؤول إلى الخبر؛ وذلك أنه لما تبن له ما تبين من الأمر . 


3 الذي لا مجال للشبهة عليه نزل نفسه منزلة غيره فخاطبها كما يخاطب سواهاء كقول الأعشى : 


أأنحى بنوية التتكدة إذا ست قيرف رامت حجن التدرن و00 
فقال: أنت وهو يريد نفسهء ومثله قوله: 

وذع هريرة إن الشركنيت مركتحل وهل تطيق وّداعاً أيها الرجل 
فخاطب نفسه كما يخاطب غيره» قال أبو الحسن: وهو أجود فى المعنى. 

© اللغة: أصل الخواء : الخلاء» قال الراجر: 


(يبيدو خواء الأرض من خوائه) 


والخواء” الفرجة بين الشين لخلو مااببهماء وخرت الدان تخري را فهى خاوية بإذا بادا 


أهلها لخلوها منهم» والخوّى الجوع خوى يحوي خوى لخلو البطن من الغذاء؛ والتخوية التفريج 
بين العضدين والجنبين لخلو ما بينهما بتباعدهما. «على عروشها» أي على أبنيتهاء قال أبو عبيدة: 
هي الخيام وهي بيوت الأعراب» وقال غيره: خاوية على عروشهاء أي بقيت حيطانها لا سقوف 


عليهاء وكل بناء عَرْشء وعريش مكة أبنيتهاء وعرش يعرش عرشاً إذا بنى» والعريش: البيت ' 
لارتفاع أبنيته» والعَزش: السرير لارتفاعه عن غيره؛ وَعَرش الرجل قوام أمره؛ وَعَرَّش البيت ‏ 
سقفه». والتعريش جعل الخشب تحت الكرم ليمتد عليه» يقال: عرّشته وعرّشته. وأصل القرية , 
الجمع من قريت الماء.ء وسميت قرية لاجتماع الناس فيها للإقامة بها. «وأنى يحيي»: من أين . 
يحيي أو كيف يحيي. والعام: الحول» وجمعه الأعوام وهو حول يأتي بعد شتوة وصيفء لأن ٠‏ 
فيه سبحا طويلا ربما يمكن من التصرف فيه» والعوم السباحة» والسفينة تعوم في جريهاء والإبل .' 
تعوم في سيرهاء والاعتيام اصطفاء خيار مال الرجل لأنه يجري في أخذه شيئاً بعد شيء كالسابح * 
في الماء الجاري. واعتام الموت النفوس أولا فأولا كذلك؛ وأصل الباب السبح. واللبث ٠‏ 
:. المكثء يقال: لبث فهو لابث» وتلبث تلبثاً إذا تمكث. والحمارء يقال: للوحشي والأهلي . 
' وأصله من الحمرة لأن الحمرة أغلب عليه؛ وَحَمَارّة القيظ شدة حره. وَحَمِرَ فو الفرس يَحْمَرٌ | 
حَمَراً إذا أنتن» وموت أحمر شديد مشبه بحمرة النار» والأسود والأحمر العرب والعجمء لأن ١‏ 
.. السواد أغلب على لون العرب كما أن الحمرة أغلب على لون العجم» ومنه قول الأشعث لعلي : 
لغلبت عليك هذه الحمراء) د يعني العجم. والنشر خلاف الطي» والنشر إذاعة الحديث.» وحث 
' العود بالمنشارء والنشر الرائحة الطيبة وربما قيل في الخبيثة» والنشر الرقية» والتشز بالزاي: 
٠‏ المرتفع من الأرض . 

© الإعراب: «أوّ4 حرف عطف وهو عطف على معنى الكلام الأول وتقديره أرأيت , 


1 كالذي حاج إبراهيم في ربه» أو كالذي مر على قرية وموضع الكاف نصب بثَرء ومعناه التعجب 


هه ا يي لود ل عر حي م روي زه دم 1 22230 


).كر النياو» امه عر ,لقو" اند التكلشيس في القيد: ولاش القس بحصير العم 





و م 2 
ا 


2 لأن كل ما خرج من بابه لعظمه عن حد نظائره فهو مما يتعجب منه. تقول: ما أجهله. أي قد‎ ٠ 








سورة البقرة 0 ةا ا ا 0 


خرج بجهله عن حد نظائره» وكذلف ل قنك هل زأيت كزيد اجام لذللك: على مقل الأول أبن ٠.‏ 
في التعجب لما بينا أن ما أفعله صيغة وضعت للتعجب» وليس كذلك هل رأيت لأنها في الأصل ٠.‏ 
الابتنوام» وقيل: الكاف زائدة للتوكيد كما زيدت في قوله : «ليسن كِئْله 42 والأول 3 
أوجه ؛ لأنه لا يحكم بالزيادة إِلّا لضرورة. ْ 


وقوله: 4 استفهام في موضع نصب على الحال مَن يحيي» وتقديره أقادرٌ أن يحيي » : 
ويجور أن يكون مصدرا ليحيي» وتقديره أي نوع يحيي أي» أي إحياء يحيي » وهذا أولى لأنه 1ْ 
يكون سؤالا عن كيفية الإحياء لا إنكاراً لأصل الإحياء. وموضع 9كمْ» نصب بلبثت كأنه قال: . 
أمائة سنة لبثئت أم أقل أم أكثر؟ وقوله: #وَلَجْمَكَت4 دخلت الواو لاتصال اللام بفعل محذوف 0 
كأنه قال : ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك» لأن الواو لو أسقطت اتصلت اللام بالفعل المتقدم. ' 
«#حيت حيْفّ4 في محل النصب على الحال من #ننشر؟ أو ١ننشز)‏ وذو الحال الضمير المستكن فيه 
أو على المصدرء (وننشزها» جملة في موضع الحال من انظر وذو الحال العظام . 


© المعنى: «أوّ كَلَِى كرّ». أي أو هل رأيت كالذي مرء ومعناه إن شئت فانظر في 
قصة الذي حاج إبراهيم» وإن شئت فانظر إلى قصة الذي مر «على قرية» وهو عزيز ‏ عن قتادة ٠‏ 
. وعكرمة والسدي ‏ وهو المروي عن أبي عبدالله» وقيل: هو أرميا ‏ عن وهب - وهو المروي عن 0 
أبي جعفر»ء وقيل: هو الخضر ‏ عن ابن إسحاق -. والقرية التي مرّ عليها هي بيت المقدس لما .١‏ 
خربه بختنصر عن وهب وقتادة والربيع وعكرمة -. وقيل: هي الأرض المقدسة ل 3 
-. وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت ‏ عن ابن زيد  ٠‏ لو عَاوِيَةٌ عل : 
. عَرُوشِهَا4. أي خالية» وقيل: خراب ماين عاس (الربية ليهات وقيل: ساقطة على ١‏ 
0 وسقوفهاء كأن السقوف سقطت ووقعت البنيان عليها. قال أَنَّ يح هذه ألَهُ بند مويه 4 + 
أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابهاء وقيل: كيف يحبي الله أهلها بعد ما ماتوا؟ وأطلق لفظ 
القرية وأراد به أهلها كقوله: #وَسَحَلٍ الْمَرَيَة24 ولم يقل ذلك إنكاراً ولا تعجباً ولا ارتياباً» ولكنه 
أحب أن يريه الله إحياءها مشاهدة» كما يقول الواحد منا: كيف يكون حال الناس يوم القيامة؟ 
وكيف يكون حال أهل الجنة في الجنة؟ وكيف يكون حال أهل النار في النار؟ وكقول إبراهيم: , 
رب أَرِنٍ كيف تح الْمَوْقَ © [البقرة: 566]» أحب أن يريه الله إحياء الموتى مشاهدة ليحصل له 
العلم به ضرورة» كما حصل العلم دلالة» لأن العلم الإستدلالي ربما اعتورته الشبهة. 

«كماتهُ أهّه4 أي : ماثة سنة ثُمَ بَعكَمُ4 أي : أحياه كما كان لل كُمّ لَنْتَّ4 في التفسير 
أنه سمع نداء من السماء: كم لبثت؟ يعني في مبيتك ومنامك» وقيل: إن الل له نبي وقيل : 
ملك» وقيل: بعض المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه #ثَالَ كم لِنْتّ كَل لِنْتُ بَزمض4 ل 
الله أماته في أول النهار وأحياه بعد مائة سنة في آخر النهارء فقال: 20 ٠»‏ فرأى بقية من 
. الشمسء فقال: أو بعض يومء ذطئال بل لَنْت مأقةٌ عار». معناه بل مكثت في مكانك مائة 
٠‏ سنة «تكأنظر ِل طعَامِك وَسَرَابيكَ لم يتنه 4: أي لم تغيره السنون. وإنماقال: #لم ' 
بَكَحَكَهُ دن لأنه ل والشراب؟ أ أي ادر اعجارت ا 1 








١5”‏ سورة البقرة ؛ 
بوقيل: :آراف نه السرات لاه اقرية اللمداقورين :إلنه ) وقيل: كان واذه عضيرا وكيا وعنا )وه 
الثلاثة أسرع الأشياء تغيراً وفساداًء فوجد العصير حلواً والتين والعنب كما جنيا لم يتغيرا. 

«وَأظرْ إِلَ حِمَارك4. معناه انظر إليه كيف تفرق أجزاؤه وتبدد عظامه» ثم انظر كيف 


يحييها الله وإنما قال له ذلك ليستدل بذلك على طول مماته «وَلَجْمَلَك ءَايكَةٌ إِتّايس* فعلنا 
ذلك» وقيل: معناه فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت #رَلَجْمََكَ ءايكة إِتَايَ»» أي حجة 


3 


للناس في البعث «وَانظر إِك الِْظَا كَيْتَ تُنِرّمَا4: كيف نحييها وبالزاي كيف نرفعها من | 
الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد وتركب بعضها على بعض لثم تَكْسُومَا»» أي نلبسها ' 
«لحَم4. واختلف فيه فقيل: أراد عظام حماره ‏ عن السدي وغيره» فعلى هذا يكون تقديره: 
وانظر إلى عظام حمارك. وقيل: أراد عظامه؛ عن الضحاك وقتادة والربيع قالوا: أول ما أحيا الله 
منه عينه وهو مثل غرقىء البيض20» فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرقة تجتمع إليه» وإلى 
اللحم الذي قد أكلته السباع الذي يأتلف إلى العظام من هنا ومن ههنا ويلتزم ويلتزق بها حتى قام .. 
وقام حماره. ١‏ 

#قلمًا تبي لَم4. أي ظهر وعلمء وإنما علم أنه مات مائة سنة بشيئين: 

أحدهما: بإخبار مَن أراه الآية المعجزة في نفسه وحماره وطعامه وشرابه وتقطع أوصاله ثم 
اتصال بعضها إلى بعض حتى رجع إلى حالته التي كان عليها في أول أمره. 

والآخر: أنه علم ذلك بالآثار الدالة على ذلك لما رجع إلى وطنه فرأى ولد ولده شيوخاً 
وقد كان خلف آباءهم شباباً إلى غير ذلك من الأمور التي تغيّرت والأحوال التي تقلبت. 

وروي عن علي تُكدِةْ أن عزيزاً خرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة فأماته الله 
مائة سنة ثم بعثه»ء فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن له مائة سنة» فكان ابنه أكبر منه» 
فذلك من آيات الله» وقيل: إنه رجع وقد أحرق بختنصر التوراة فأملاها من ظهر قلبه» فقال رجل 
منهم: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة في كرم» فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها لكم. 
نفأروه فأخرجها فعارضوا ذلك بما أملى» فما اختلفتا فى حرف» فقالوا: ما جعل الله التوراة فى 
قليه إلا ثوتهق :ابنه:. :فقالوا ؛. عزين ابن الله : ْ 31 

#قَالَ*. أي قال المار على القرية: «أعلم», أي أتيقن» ومن قرأ «اعلم»»؛ فمعناه على ما ْ 
تقدم ذكره من أنه يخاطب نفسهء وقيل: إنه أمر من الله تعالى له: إإك أله عل كُلّ شَىْءٍ مدير 
أي لم أقل ما قلت عن شك وارتياب ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأنه ازداد بما شاهد وعاين يقينا 
وعلما إذ كان قبل ذلك علم استدلال فصار علمه ضرورة ومعاينة. 

© © © 


<())».البزقنة ياش البفن النى يكل 





٠ 0‏ 2د 7 0 دء ب الرء موسو جد 0 و 0 
0 تعالىٍ مذ قال اهعم رب أرني كيف تحى ا / أولم تومن ل 
ل 1< يو 70 ل 2 2ع ره -27 يض 02 200 يم ا 


ْ ا يلد حنيا تلفت أ أن 0 
ه القراءة: قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس عن يعقوب: «فصرهن) بكسر الصاد 5 

والباقون «فصٌرهن» بضم الصادء وروي في الشواذ عن ابن عباس: «فصِرّهن"» بكسر الصاد وتشديد 
الراء وفتحهاء عن عكرمة: «فصّرّهُن» بفتح الصاد وكسر الراء وتشديدهاء وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر اجُرُأ مثقلاً مهموزاً حيث وقعء وقرأ أبو جعفر «جرَاه مشدداً والباقون بالهمز والتخفيف. 

© الحجة: يقال: صرته أصوره أي أملته» ومنه قول الشاعر: 

(فصُورُ نوها الحرَّى رَنِيمُ) 

أي يميل عنوق هذه الغنم تيس أحوى'", وصرته أصوره قطعته, قال أبو عبيدة : «فصرهن) 1 
من الصورء وقال: وهو هو القطع. وقال أبو الحسن : وقد قالوا د بمعنى القطع صار يصير أيضاء قال 07 
الشاعر: 

وفرع تبية”النهية وكشت كاتف حن اللنقى فقؤاذ العروم الترال7؟ 

ومعنى هذا يميل الجيد من كثرته» فقد ثبت أن الميل والقطع». يقال في كل واحد منهما 
أنضناً: صار يصيرء فمن جعل «فصرهن) إليك بمعنى أملهن إليك حذف من الكلام» والمعنى 
أملهن إليك فقطعهن» ل عل عا سين جراء تخد الجواج لحلالة حادم ايكيا 
حذف من قوله: #أضرب يَعْصَاكَ البحر فأنقاق*: أي فضرب فانفلق. 

ومن قدر فصرهن على معنى فقطعهن لم يحتج إلى إضمار» ويحتمل كلا الوجهين كل 
. واحد من القراءتين على ما ذكرناه. وقوله: #إِليّكَ4 إن جعلت صرهن بمعنى قطعهن؛ كان إليك 
متعلقاً بخد أي خذ إليك أربعة من الطير فقطعهن؛ ثم اجعل» وإن جعلته بمعنى أملهن احتمل 
#هَصَرَهنّ4. لأنه أقرب إليه. ومن قرأ (فصِرّهن) بكسر الصاد وتشديد الراء فإنه يكون من صره 
يصره» أي قطعه» والمتعدي من هذا الباب قليل» وقد روي عن عكرمة أيضاً (فصّرهن) بضم 
الصاد فيكون من صره يصرّه وهذا على القياس» ومن قرأ فَصَرهنٌ فهو فعلهن من صذئ بصي 
تصرية ة إذا حبس وقطع قال: 

زُبْ غلام قد صَرَّى في فقَرَيَه ماءً الشباب لد انه 

أي : حبسه وقطعهء ومنه الشاة المصراة أي المحبوسة اللبن درج لي عا 


0 


)١( ٠‏ التيس: الذكر من المعز. تيس أحوى: إذا خالط خضرته سواد وصفرة. 
68 فرع وحف: شعر كثير حسن. الليت: صفحة العنق. الكروم الدوالح : المثقلات. 
(”") الفقرة: الخرة من خرزات الظهر. شرة الشباب: نشاطه. 
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التختروج؛ وأما الوجه في قراءة مَن قرأ: «جَرُأ» بالتثقيل فقد ذكرنا عند قوله تعالى: لقَالوأ ) أَلتّهْدة 
و4 ومن قرأ: جر بالعتؤيد :نا صله جو ل تف مد دع قم تلق زذا وقفت كان ليت 


ا السكون» وإن شئت الإشمام فتقول: الجزو. وإن شئت التشديد «فتقول؟» الجز. ثم إنه وصل على 


وقفه؛ فقال: جزاًء كما قال الشاعر: 
ببِازلٍ رجن أو يهل كألنٌمؤهواهاعلىالكَلكا() 
فأجرى الوصل مجرى الوقف . 
© اللغة: اطمأن يطمئن: توطأء والمطمئن من الأرض ما انخفضء وتطامن20 واطمأن إليه 


:. إذا وثق به لسكون نفسه إليه» ولتوطي حاله بالأمانة عنده وأصل البات؟ التوطعة . .و لطي سعرد قن 
وطار يطير طيراناً وطيرورة» والباب يدل على خفة الشيء في الهواء ثم يستعار ذلك في غيره وفي ا 
٠:‏ كل سرعة. وتطير من الطيرة وهو زجر الطير بما يكره؛ وطائر الإنسان عمله الذي تقلده من خير ". 
أو شر لأنه بمنزلة طائر الزجر في البركة والشؤم؛ وفجر مستطير: منتشر في الأفق» وغبار /' 
:) مستطارء وفرس مُطار حديد الفؤاد لأنه طيار في جريه. والجبل وتد من أوتاد الأرض» وجُبل 
فلان على كذا أي طبع» ورجل ذو جبْلة إذا كان غليظ الجسم والجيلّة: الأمة من الناس» وأجبّل 
الحافر إذا بلع إلى صلابة لا يمكنه الحفر عندهاء ومنه أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول. 
0 والجزء بعض الشيء» وجزأته بعضته. والفرق بين الجزء ء والسهم أن السهم من الجملة ما ينقسم 
:' عليه نحو الاثنين من العشرة. وقد يقال: الجزء لما لا ينقسم عليه نحو الثلاثة من العشرة ولا 
: تنقسم عشرة عليها وإن كانت الثلاثة جزءا من العشرة. 


© الإعراب: العامل في 9وَإِذْ4 في المعنى اذكر 7 واذكر هذه القصة ‏ عن الزجاج -. 


ك4 نعي فول #تحى 4 0 تي حال 0 - #لَظْمَينَ 


4 كَل » اللام يتعلق بمعنى أرني» تقديره أرني ليطمئن قلبي. #ينَ لير صفة لأربعة» فعلى هذا 
. يكون من للتبعيض ويجوز أن يتعلق «بخذ؛ء فعلى هذا لا يكون إلا للتبيين #يِتْهُنَّ4: أي جزءاً 
.. من كل واحد منهنء فلما قدم على جزء وقع موقع النصب على الحال من جزء. وقوله: 
#ستيكا» مصدر وقع موقع الحال وكأنه قال: يسعين سعياً أو ساعيات سعياً . 


© المعنى: : ثم ذكر تعالى ما أريه إبراهيم عياناً من إحياء الموتى فقال: #وَإِد كَالَ رهم 


سس ”ا انرهس مم سم 


1 رَنَ أَرِنِ كَيِفٌ تح الْمونَ 24 اختلف في سبب سؤال إبراهيم هذا على وجوه: : 
٠ ,‏ امدهاء"ماقاله الحسن :والضحاك وهو المروي عن أنى عبدال أنه راى اجيقة تمرقها: :. 
1 السباع» فيأكل منها سباع البر وسباع الهواء ودواب الع وفنا الله إبراهيم فقال: يا رب! قد / 
8 علمث أنك تجمعها من بطون السباع والطير ودواب البحر» فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك . 


م )١(‏ بزل البعير: انشق نابه. ناقة وجَناءء أو عيهل: شديدة أو سريعة. الكلكل : الصدر. 
0 0 كينا إذا]. 


الل و مر حير الو لي ال ار عير ني 
ا 7 د كني سعد يو سي سيية بلعب افيه يب 
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وثانيها: ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي أن الملك بشَّر إبراهيم عبد بأن 1 
الله اتخذه خليلا وأنه يجيب دعوته ويحيى الموتى بدعائه؛ فسأل الله تعالى أن يفعل ذلك ليطمئن أ“ 
قلبه بأنه قد أجاب دعوته واتخذه خليلا. ' 1 

وثالئها: أن سبب السؤال منازعة نمرود إياه في الإحياء إذ قال: «أنأ أتي- وََيِيتَ 4» وأطلق + 
محبوساً وقتل إنساناء فقال إبراهيم : ليس هذا بإحياء. وقال: يا رب! أرني كيف تحيي الموتى ,* 
ليعلم ثمرود ذلك .وروي أذ نيرود توقدم بالكل إذ لم يعني الله "الست سيف يعاهدة الدلك .. 
قال: «الْيَظَمَينَ كَلِى» أي بأن لا يقتلني الجبار - عن محمد بن إسحاق بن يسار . 3 
' ورابعها: أنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن كان عالماً به من جهة الاستدلال !* 
:والبرفان لنوول التخواطر وؤساوس' الكتيطان. وهذا أقرئ: الوجوم. 7 


ال 0 


لقال أُولَمْ بؤِْينَ4 هذه الألف استفهام ويراد به التقرير كقول الشاعر: 
اكع شو قز زفت المظانا: «وامدى العاتية الا ْ 
أي: قد آمنت لا محالة فلم تسأل ذا؟ وهذه الألف إذا دخلت على الإثبات فالمراد النفي ". 
كقوله: «أأنت قلت للناس» أي لم تقل. طقَالَ بَلُّ وَلكن لَظمَبنَ كَلِىّ4. أي بلى أنا مؤمن ولكن ٠.‏ 
سألت ذاك لأزداد يقيئاً إلى يقيني ‏ عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن جبير -. وقيل: لأعاين ذلك ,' 
ويسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال. وقيل: ليطمئن قلبي: بأنك قد أجبت مسألتي 1 
واتخذتني خليلا كما وعدتني. : 
لثَالَ مَحُدْ أَرْيَعَةٌ ين لطي 4 مختلفة الأجناس» وإنما خص الطير من بين سائر الحيوانات 7 
لخاصية الطيران. وقيل: إنها الطاووس والديك والحمام والغراب» أمر أن يقطعها ويخلط ريشها .' 
بدمهاء هذا قول مجاهد وابن جريج وعطاء وابن زيد وهو المروي عن أبي عبدالله 22 : ' 
«مَمْرَهُنَ إِلَيْه4: أي قطعهن ‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن -. وقيل: معناه: : 
ضممهن إليك ‏ عن عطاء وابن زيد ‏ وقد تقدم بيانه في وجه القراءة. ١‏ 
ثُمّ أَجَصَلْ عَك كُلْ جَبَلٍ ِبْنّ جَيْا ثم أَدعْهُنَ يَأْتِيدَكَ سَعيا4. وروي عن أبي عبداله 2ه . 
أن معناه: فرقهن على كل جبل وكانت عشرة أجبل» ثم خذ بمناقيرهن وادعهن باسمي الأكبر ١‏ 
وحلفهن بالجبروت والعظمة ©#يَأْتِسَكَ سَنْيَ» ففعل إبراهيم ذلك وفرقهن على عشرة أجبل ثم ٠‏ 
دعاهن فقال: «أجبن بإذن الله»» فكانت تجتمع ويأتلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت . 
إلى إبراهيم. وقيل: إن الجبال كانت سبعة ‏ عن ابن جريج والسدي -. قيل: كانت أربعة ‏ عن . 
ابن عباس والحسن وقتادة -. وقيل: أراد كل جبل على العموم بحسب الإمكان كأنه قال: فرقهن ' 
على كل جبل يمكنك التفرقة عليه - عن مجاهد والضحاك -. 


)١( :‏ المطايا كسجايا جمع مطية: الدابة السرية. أندى أفعل تفضيل من الندى: المطر والمراد السخاء. والراح جمع 4 
الراحة: الكف . والقائل جرير أحد أعمدة الثالوث الأموي (الفرزدق والأخطل وجرير). ْ 





1 سورة البقرة‎ ١.5 


أن قتقال * كيف “قال:*' قم :ادعين دعا /الجماك قبي » وجراية أله أزاد نذلقف الإشارة اليد - 
: والإيماء لتقبل عليه إذا أحياها الله. وقيل: معنى الدعاء شهنا الإخبار عن تكوينها أحياء كقوله ٠‏ 
سبحانه: « ونوا رد حَِيِينَ4» وقوله: آنا طَوْعًا أو كرما 4 - عن الطبري -. 1 
١‏ وقول من قال: إنه جعل على كل جبل طيراً ثم دعاها بعيد من الصواب والفائدة لأنه إنما ٠‏ 
٠‏ طلب بالعلم به كونه قادراً على إحياء الموتى عياناء وليس في إتيان طائر حي إليه بالإيماء ما يدل ١‏ 
. على ذلكء, وفي الكلام حذف فكأنه قال: وو ال ع ا ند 1 
جزءاًء فإن الله يحييهن فإذا أحياهن فادعهن» فيكون الإيماء إليها بعد أن صارت أحياءء ففعل 
0 إبراهيم ذلك فنظر إلى الريش يسعى بعضها إلى بعضء وكذلك العظام واللحم» ثم أتينه مشياً على ' 
ْ أرجلهن فتلقى كل طائر رأسه وذلك قوله: ا« يأْتِيَكَ سَتيكا» . 

وذكر عن التضر يق كميل قال؛ شألت:الخليل :بن احمد عن فؤله تعالى: «يأتتك ممن» 
هل يقال للطائر إذا طار: سعى؟ فقال: لا. قلت: فما معناه؟ قال: معناه يأتينك وأنت تسعى 
سعياً. #وَأْعَلن أنّ لَه عَيِدُ4» أي قوي لا يعجز عن شيء حَكِيمُ4 في أفعاله وأقواله. وقيل: 
«عَزِيرٌ» يذل الأشياء له ولا يمتنع عليه شيء «حَكيمٌ» أفعاله كلها حكمة وصواب. 

ومما يسأل في هذه الآية أن يقال: كيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في 
قوله: «أيفة أَنظرٌ إِلِيْكَْ4؟ وجوابه من وجهين: 
٠‏ أحدهما: أنه سأل آية لا يصح معها بقاء التكليف من وقوع الضرورة التي لا يعترضها 
الشكوك بوجه» وإبراهيم إنما سأل في شيء خاص يصح معه التكليف. 
والآخر: أن الأحوال قد تختلف فيكون الأصلح في بعض الأحوال الإجابة وفي بعضها 


المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. 


© © © 
قوله تعالى: لمَكَلُ اَدِنَِيُنفِفُونَ أنوكهُرْ في سبل اله دمل حَبَةٍ أنْبتَتْ 


به أن : 
_--- 7 .2 لشة ابو عي 0010 دي عمةمو ورب ير 117204 قي سا و << : 


© اللغة: النبت: الحشيشء وكل ما ينبت من الأرض يقال: نبت نتاً ونباتاً وأنبته الله إنباتاً ٠.‏ 
اتوت شتجز الحشخاش + وآنبت 'الغلام ]ذا زاهق وانتعيان كس عاق والسبلة على ون فلكلة ٠‏ 
: كقولهم: أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل» والأصل فيه الإسبال وهو إرسال الستر 7 
. ونحوهء فكما يسترسل الستر بالإسبال يسترسل الزرع بالسنبل» ولأنه صار فيه حب مستور كما . 
يستر بالإسبال. والمائة معروفة. يقال: أمْأتٍ الغنم إذا بلغت مائة» وأْمْأْيْتُها أنا أي وفيتها مائة» 
' والمّأي: الفساد بين القوم. 

: © المعنى: 06 لذن يُنَفِقُون أَمَولَهُر فق سيل د 4 . قيل: تقديره مثل صدقات الذين , 
: ينفقون لم كذل حبة» «وقبل: الكنيرة مثل الذين ؛ ينفقون كمثل ذا حبة . 1 لله هو 1 





تقو افر  -‏ ش 0 0 ك١‏ 


الجهاد وغيره من أبواب البر كلها على ما تقدم بيانه؛ فالآية عامة في النفقة في جميع ذلك وهو 
المروي عن أبي عبد الله م واختاره أبو على الجبائي» وقيل : هي خاصة بالإنفاق في الجهاد. 


0 م 


فأما غيره من الطاعات فإنما يجزى بالواحد عشرة أمثالها كَمَلٍ حََةٍ أَنْبِتَت» أي أخرجت 





لسَيْمَ سَكابل في كل سَبَْوْ ياك حَبّو4. يعني أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. 
و هزر ان ميل باد حي لحي جرب لتقل تبه لاقعران اا مقر 
وإن لم ير كقول امرء القيس: 


(ومسنوئة 1 ! كألثياب أَغغوالٍ) 
وقوله تعالى: #طَلَعُهَا كنم رموس أَلشَّمِطِينٍ ١*9‏ وأيضاً فقد روي ذلك في (الجاورس) 
ونحوه: #وآنّهُ يَصَليِفُ لم لت مك4 آي يزية على سبعدائة تعن يشاف: وقيل معناه يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاءء وروي عن ابن عمر أنه قال: لوا لك عن ا 1 اي : 
«رب زد أمتي» فنزل قوله : تن دا الى بُقْرِصٌ ألَهَ فَرضّا حَسَكًا مَيِصَلعِفَمٌ لهب أَضْعَانا ِِ كير 4 . فقال: 
«رب زد أمتي» فنزل #إِنمَا يوق ألصَِبرُونَ َم بر سا4 . وقوله: ته وبيعٌ4: أي واسع القدرة 
لا يضيق عنه ما شاء من الزيادة. وقيل: واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة #عَلِيمٌ * بما يستحق 
الزيادة - عن ابن زيد. وقيل : عليم بما كان من التفقة وبنية المنفق وما يقصده من الإنفاق . 
© النظم: اتصلت هذه الآية بقوله: #مّن ذا لِى يُقْرِضٌ أله هَرْضًَا ضَا حسما وما بين الآيتين 
اعتراض بالاستدعاء إلى الحق وبيان الحجج والعبر ‏ عن علي بن عيسى -. وقيل: لما قص تعالى 
ما فيه البرهان على التوحيدء وما آتى رسله من البينات» حت على الجهاد. ا ام 
بعد هذه الدلالات» يجب قتاله» فحث على قتال من كفر بعد هذا البرهان» وبيّن يمن أن في جهادهم 
والنفقة فيهم الثواب العظيم ‏ عن الزجاج -. 
© © © 


مه سم ا 


أقوله تعالى: لذن يُنفِفُونَ ا ُيْبِعُونَ م1 أَنفَقُوأ مَنا 
5 وَل أذى لهم جر جرهم عند رَيْهِمٌ و 0 عَلَيَهِمٌ ولا هم يح 3 نت 49 0 ية) . 

ه. العا ل و ا القائل: 0 فلان» وأنعشته 
ونحو ذلك؛ وأصل المن القطع ومنه قوله: «الْهِمْ أَجْرُ غَيْرٌ مَنْنُونِ4. أي غير مقطوعء ومنه 
قولهم: حبل منين أي ضعيف لأنه مقطع» وسمي ما يكدر المعروف بأنه مِنّة لأنه يقطع الحق 
الذي يجب بهء والمنّة: النعمة العظيمة سميت بذلك لأنها تجل عن قطع الحق بها لعظمهاء 
والمْئهٌ القوة في القلب؛» والمَنْ الذي يقع من السماء» والمن الذي يوزن به لأنه يقطع على مقدار 
مخصوص . والأذى ضرر يتعجل وصوله إلى المضرور. والخوف: توقع الضرر وهو يرجع إلى 
الاعتقاد. والحزن: الغم الذي يغلظ على النفس. 


)١( '‏ أي: الرماح ذات السنان التي لونها الزرقة. 


أي يخرجون لأْمَوٌ 
: «ينًا» أي منة على المعطى وله 2:41 السو هو أن لل ألم أعطك كذا؟ ألم 
: أحسن إليك» ألم أغنك؟ ونحوها. والأذى أن يقول: أراحني الله منك ومن ابتلائي بك! ويحتمل 
:] أن يكون معنى الأذى أن يعبس وجهه عليه أو يتعبه أو يؤذيه فيما يدفعه إليه أو يصرفه فى بعض / 
1 أشغاله بسبب إنفاقه عليه» فكل هذا من المن والأذى الذي يكدر الصنيعة» وينغص النعمة» ويبطل . 
٠‏ الأجر والمثوبة. 0 


مء ا سم 


© المعنى: لما أمر الله تعالى بالإنفاق عقبه ببيان كيفية الإنفاق» فقال: «الّذِنَ يُنَفِفُود» . 
لَهُمْ في سَبِيلٍ أله © وف تقدم بيانه ثم لا أَنَفَق 


0 يعو ُ 


مآ أنققواً» 5 نمقاتهم ْ 


وقوله: ليم أَجرْهُمَ عِندَ رَيْهِمْ» إلى آخره؛ قل مر تفسيره. وقيل : معناه لهم جزاء أعمالهم 1 


'. عند ربهم» وإنما قال: عند رَيْهِمْ4 لتكون النفس أسكن إليهء وأوثق به. لأن ما عنده لا يخاف 
' عليه فوت ولا نقص. «وَلَا حَوْنُ َلَيَهرَ 4 من فوت الأجر ونقصانه يوم القيامة «ولا هم يحزنون» . 
٠.‏ لفوته ونقصانه . : 


وفي هذه الآية دلالة على أنه يصح الوعد بشرط؛ لأن مفهوم الكلام أن تقديره في المعنى . 


إن لم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم من الأجر كذاء والوعد إذا كان مشروطا. فمتى لم 
٠.‏ يحصل الشرط لم يحصل استحقاق الثواب» وقد روي عن النبي َه أنه قال: «المنان بما 
: يعطى لا يكلمه اللهء ولا ينظر إليه» ولا يزكيهء وله عذاب أليم» . 


© © © 
1 2و با سساح دك دي 2 سه سن ا سرح سخ سرصم وله رماي ع 
قوله تعالى: 879 وأ ل معروف ومعبفرة خير مِن صِدقَوٌ يتبعها ذى والله عبى 2 


١‏ عَلِيم 49> «آية1. 


© اللغة: الغنيُ: الواسع الملك» والله غني بأنه مالك لجميع الأشياءء لأنه قادر عليها لا 


. يتعذر عليه شيء منهاء والغِنّى: ضد الحاجة:» يقال: غَنِي يغتى غناء واستغنى وأغناه الله» 
. والعَناءٌُ: الكفاية للغنى به عن غيره» والغِئية: الاستغناء» وقد عَنِيَ القوم إذا نزلوا في مكان 


يغنيهم» والمكان الذي ينزلون به مغنى» وقد غَنَّى فلان غِناءً إذا بالغ في التطريب وفي الإنشاد 


حتى يستغني الشعر أن يزاد في نغمه. وقد غَيْبّتِ المرأة غُئْاناًء قال قيس , بن الحطيم : 


عيذ" يتعكر سيا يتا صوصف :ام سائنتها اهما 
عُنيانُها : غَناؤهاء والغواني : النساء لأنهن غَنِينَ بجمالهن» وقيل : بأزواجهن . والحليم : مر 


ا 


© المعنى: اقول مك4 أي كلام حسن جميل لا وجه فيه من وجوه القبح يرد به 


3 السائل» وقيل: معئاه دعاء صالحء نحو أن يقول: صنع الله بكء» وأغناك الله عن المسألة. وأوسع 


)١( 0‏ جد به الأمر: اشتدٌ. 





| سورةاليقرة 0000 هلد 
١‏ الله عليه الرزق» وأشباه ذلك» وقيل : معناه عدة حسنة)» وقيل : قول في إصلاح ذات البق -:عن 1 
8 "الضكاك د ش 
َمَمْْرَة4 قبل فيه أقوال : ْ 
اأحدها: أذ عتداء سملدمة عن المعصية ا لال حاليا حال البقترة ون الأماة مرق التقرية اع : 
الجبائي -. . 
وثانيها: أن معناه ستر على السائل وسؤاله. 
وثالثها: أن معناه عفو المسؤول عن ظلم السائل ‏ عن الحسن -. 
وعلى هذا فيكون ظلم السائل أن يسأل في غير وقته» أ وتحفت فى وله أن اس 0 الادف 
بأن يفتح الباب أو يدخل الدار بغير إذن» فالعفو عن ظلمهء #حَيُ مّن صَكَكَّةٍ» يتبعها أذى؛ وإنما ٠‏ 
صار القول المعروف والعفو عن الظلم خيراً من الصدقة التي «يَنبَمَهَآ أذ » لأن صاحب هذه .١‏ 
الصدقة لا يحصل على خير لا على عين ماله في دنياف. ولا على ثوابه في عقباه. والقول 1 
وقد روي عن النبى 6ه أنه قال: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها» ‏ 
ثم ردوا عليه بوقار ولين» إما بذل يسير أو رد جميل؛ فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان , 
ينظرون: كيف صنيعكم فيما خولكم الله تعالى», ظوَآنَّهُ عن حَلِيٌ4 عن صدقاتكم»؛ وعن جميع .١‏ 
'. طاعاتكمء لم يأمركم بها ولا بشيء منها لحاجة منه إليهاء وإنما أمركم بها ودعاكم إليها لحاجتكم 
إلى ثوابها. «حَلِيمٌ#4 لا يعاجلكم بالعقوبة» وقيل: لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي 
: يصدقتهء ولو وقع ههنا موقع #عَلِييمٌ4 حميد أو عليم لم يحسن. 





© © © 
5 5 ركشل مص م راموره مه و ره ساي سلر - «#كلاس رمع 2 > د ع 
له تعالى: # يتأيها الَذِنَ َامنوأ لا بِطِلواً صدقنيَكم يألْمِنَ والأذئ كالذى ينفىٌ 
00 0 وه دي وه و ميم سمرءه معي محا سامير و01 م ا مه سر اسل 
َالو رده لدان ولا_بدْمنٌ لَه وَالِيوْوِ الآجزٍ هَمَتَلُمُ كمَثَلٍ صَعْوَانٍ عَلْيَهِ راب كأصَابْعٌ ٠‏ 
ل عي 22 دير سبح ك. 57 الى عا ا د سعر) مر وي مه 06 
وَابِلٌ هَرَكَمٌ صَْدَا لا يِقُدِرُوتَ عَلْ سَىْءٍ مما كسبوا وال لا يهرى ١‏ 
وه 


3 © اللغة: الرئاء والمرءآة: أصله من الرؤية كأنه يفعل ليرى غيره ذلك» وجمع في رثئاء 1 
٠‏ الناس بين همزتين» ولا يجمع في ذوائب ‏ وإن حال بينهما الألف في كلا الموضعين ‏ لخفة . 
الواحد ‏ ولأنهما مفتوحتان فى الواحد فهو أخف لها. والصفوان: واحدته صفوانة مثل سعدان ١‏ 
:" وسغدالة» وعرجاة ومرسالة :دهي احفر الأملسس» والضقا مسق السهواناةودكر الكماني في . 
جمع صفوان صِفِيَء وأنكر ذلك المبرد وقال: إنما هو جمع صفا مثل عِصِيٌ وعَصا وقِفِيٌ وقفاء ٠‏ 
'. والتراب والثّرب واحدء وترب الرجل إذا لصق بالتراب من الفقر ومنه قوله: لمِسَكِينًا ذا مر » ' 
لأنه قعد على التراب للفقرء وأترب الرجل إذا صار ماله بعدد التراب» والتَّرْب: اللّدّة: وقيل فيه ': 


أقوال: منها أن الأتراب خرجوا إلى التراب في وقت من الزمان» ومنها أنهم صبيان يلعبون في ' 
التراب» ومنها أنهم في الاشتباه كالتراب» والترائب: عظام الصدر لأنها متشابهة. والوابل: المطر ' 
. الشديد الوقع؛ وبّلت السماء تبل وَبْلًا. والوبيل: الشديدء والوبال: سوء العاقبة» وأصل الباب . 
. الشدة. والصلد(2: الحجر الأملسء قال الشاعر: 
ولستٌ بججلب لب ريح وقِرَةٍ ولا بِصَفا صَلْدٍ عن الخير مُعزلي" 
والصلد من الأرض: ما لا ينبت شيئاً لصلابته. والصلد: البخيل» وصَلَدَ الزَّندُ صلوداً إذا 
لم يور نارء وفرس صَلود إذا أبطأ عرقه. وقدر صَلود إذا أبطأ عليهاء وأصل الباب ملاسة في 
صلابة . 
© الإعراب: الكاف في قوله: #كَلَدِى يُنفِقُ مَالَةْ4 في موضع نصب على الحال من الواو 
٠‏ في #يثة ألنّاس4؛ مصدر وضع موضع الحال من الضمير في #يُنْفْقٌ4 تقديره ينفق ماله مرائياً 
ويجوز أن يكون مفعولا له. عليه وابُ4 جملة في موضع جر بكونه صفة صقان » و«صلة» 
حال من تركه وذو الحال الهاء ول يَفْوِرُوتَ4 جملة فعلية في موضع الحال والواو عائد إلى 
معنى «الذي» لأنه جنس لا إلى لفظه. 
© المعنى: ثم أكد تعالى ما قدمه بما ضرب من الأمثال فقال: ييه أَلَّذِنَ َامبُوا». أي 
صدقوا الله ورسوله لا نُيطِنُواْ صَدَقَيَكُم بِألْمَنَّ4. أي بالمنة على السائل» وقيل: بالمنة على الله 
«والآدق» بمعنى أذى صاحبهاء ثم ضرب تعالى مثلا لعمل المنان وعمل المنافق جميعاًء فإنهما 
إذا فعلا الفعل على غير الوجه المأمور به فإنهما لا يستحقان عليه ثواباً» وهذا هو معنى الإبطال» 
وهو إيقاع العمل على غير الوجه الذي يستحق عليه الثواب فقال: الى يُنفْقُ مال كله ألدان4 
هذا يدخل فيه المؤمن والكافر إذا أخرجا المال للرئاء. 
«ولا يُوْمنُ بس لوو الْآبزَ» هذا للكافر خاصة؛ أي لا يصدق وملام اكول بالعية -. 
والجزاءء قيل: إنه صفة للمنافق», لأن الكافر معلن غير مراء وكل مراء كافر أو منافق #هَمثَلِمٌ 
. كمَثَلٍ صَفْوَانٍ» أي حجر أملس طعَلَيَهِ ياب تَأَصَابَهُ وابل4. اي يطر ممطيم القلر شذيد الوقع 
#دركةه حك صأنا4ك حجراً صلباً أملس . شبه سبحانه فعل المنافق والمنان بالصفا الذي أزال المطر . 
ْ ما عليه من التراب» فإنه لا يقدر أحد على رد ذلك التراب عليه كذلك إذا دفع المنان صدقة» ' 
وقرن بها المن فقد أوقعها على وجه لا طريق له إلى استدراكه وتلافيه لوقوعها على الوجه الذي ٠‏ 
لايستحق عليه الثواب؛ فإن وجوه الأفعال تابعة لحدوث الأفعال. فإذا فاتت فلا طريق إلى '؛ 
تلافيها. وليس في الآية ما يدل على أن الثواب الثابت المستقر يبطل ويزول بالمن فيما بعد ولا 
بالرياء اللاي يحصل'قيما يستقبل من الأوقات على ما"قاله آهل الوغيد. 
١١‏ طلا يَتْدِرُوت عَلَ عَيْءٍ مَمَا كَسَبْواأ4 أي لا يقدر هؤلاء على نفقتهم ولا على ثوابهاء ولا . 


(0 .[الصلب]. 
() الجلب: السحاب لا ماء فيه. القرة: البرد. قوله: جلب ريح وقرة: عطف بيان. 


سورة البقرة ١6١‏ 


يعلمون أين النفقة وأين ثوابهاء ولا يحصلون منها على شي.ء كما لا يحصل أحد على التراب 
أذهبه المطر عن الحجر. فقد تضمنت الآية والآي ال كلها البحى علق العندقة رإتفاق العنال فى 
سيل الخير :رابراب الذى ا نكاء مر فياه الله والنمي عن الحن والاق الوه راسي والتقات , 
والخبر عن بطلان العمل بها. 
وما جاء في معناه من الحديث ما رواه ابن عباس عن النبي يِل قال: «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ يسمع أهل الجمع : أين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم 
له فإنى لا أقبل عملا خالطه شىء من الدنيا وأهلها». وروي عن أبي عبدالله كك قال: قال 
رسول لله : «من أسدى إلى تومن بتخووفاً ثم آذاه بالكلام أو منَّ عليه نقد بطل الله صدقته». ثم 
ضرب فيه مثلا فقال: #اَلَدِى يُنفِقٌ مَالمُ ره لدّاسى4»: إلى قوله: #االْكَفِرِنَ4» وقال أبو 
عبدالله ظلكئلة : ما من شيء أحب إليّ من رجل سلفت مني إليه يد أتبعته أختهاء وأحسنت ريها له | 
لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل. 
لوَائَهُ لا يهَدى الْمَمّ الكفرِيَ»: أي لا يثيب الكافرين على أعمالهم إذ كان الكفر محبطاً لها . 
ومانعاً استحقاق الثواب عليهاء وإنما يثيب المؤمنين الذين يوقعون أعمالهم على الوجوه التي 
يستحق بها الثواب. وقيل: معناه لا يهديهم إلى الجنة بأعمالهم كما يهدي المؤمنين. وقيل: معناه 
لا يعطيهم ما يعطي المؤمنين من زيادة الألطاف والتوفيق 
© » © 





قوله تعالى: ومَثَلُ الَِنَ يُنَفِفُوت ت أمَولَهُم أبتمك مرصنات الله وتنسينًا من 
7 ذه 5 2007 آ ره ل 2 1 و مامه . >< 44 53 205 
0 أسَايهًا ابل قتالت ن أكلها صِعَنَيْن فَإِن لَمّْ يصِبها 
ابد م 1 ل د د 49 «آية), - 
ه القراءة: : قرأ عاصم وابن 2 (برّبوة) بفتح الراء والباقون بضمهاء وروي في الشواذ 
عن ابن عباس بكسر الراءء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «أكلها» بالتخفيف والباقون بالتثقيل. 
© اللغة: الرّبوة والربوة والرّبوة بالحركات الثلاث في الراءء والرّباوة: الرابية» قال أبو 
الحسن: والذي نختاره رُبوة بضم ا ا ربا في الجمع. والأكل 
المأكول يدل على ذلك قوله تعالى: #تُوْقَ أَكُلَهًا كل ِين4 [إبراهيم: 2115 أي ما يؤكل منها. قال 
الأعشى : 
جندك التَالِدُ الطَريفٌ من السا داتٍ أهل القباب والآكال0() 
فالآكال جمع أكل مثل عنق وأعناق» والأكلٌ: الفعل. والأكُلة > الطعمة» والأكلة: 
الواحدة. قال الشاعر: 


فمااأئَكلةًإن ينِهابكنيمّة ولاجَوعَةًإن بجغثهابغرم 


)١(‏ التالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك. 


000 
: مال مقا ولحي وح الي يوان اول ابر ا بعلم ا و د مهد رفح وقد بعد روك يلص مف افع مج جف رجه بق 3 
0 ا ا اف لح الل الا ل ا ل ال ل ا ا و ا 


وقال أبو عبدالله غئة . معناه يتضاعف7" أجر مَن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ©مَإِن لَمْ ا 
٠‏ وَابل*2 أي مطر شديد مطل *. أي أصابها مطر لين أراد به أن خيرها لا يخلف على كل حال .١‏ 


اها 0 


ففتح الألف من الفعلة بدلالة قوله: ولا اجوعة وإن شنت وننمت: زعنيت الطعام؟ وقال أبو ا 3 
زيد: إنه لذو أكل» أي له حظ ورزق من الدنيا. وضعف الشيء مثله زائداً عليه وضعفاه ا 
ذانذين عليه تقال :قوم + "ضنعكف الشين امعلاه --والطل؟ العطر الضعار» يقال أطلت السماء فهي | 
مطلة؛ وروضة طلة: ندية» والطل: إبطال الدم بأن لا يثأر لصاحبه» طْلّ دمه فهو مطلول لأنه ِ 
بمنزلة ما جاء عليه الطل فأذهبه فكأنه قيل: غسله. والطْلّل: ما شخص من الدار لأنه كموضع |!. 
الندى بالطل لعمارة الناس لهء خلاف المستوى القفر؛ لأن الخصب حيث تكون الأبنية» وصار ». 
الطلل اسماً لكل شخصء والإطلال: 0 وما بالناقة طَلكُ أي ما بها مزق :. 9 
وهو الشحم . وطلّة الرجل امرأته. وأصل الباب الطل: ١‏ : 

© الإعراب: «ابيصك مَرَصَاتٍ أنَِّ4 مفعول له. 00 تَنِينًا» ك4 معطوف عليه «برَلو» |" 
الجار والمجرور قي موضع الصفة لجنة ولاأْصَابَهًا وال في موضع جر؛ لأنها صفة بعد صفة. ١‏ 
و#صْعَئَين* حال من «أكل». قاله الرجاج: ارتفع ايا فالذي 1 

يصيبها «طل»» فعلى هذا يكون حبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون فاعل فعل مقدر 1 








«طل» . : 
© المعنى: «وَمَثَلُ لذن يفوت 4 » أي يخرجون أموالهم # في أعمال البر يندا 
مَرَصحاتٍ ألّو4 أي طلباً لرضاء الله «وَتَثْبِيًا مَنْ م بقوة اليقين والبصيرة في الدين ‏ عن , 
سعيد بن جبير والسدي والشعبي -. وقيل: معناه أنهم ي؟ يثبتونء أين يضعون صدقاتهم - الع 
ومجاهد - :2 وقيل: معناه وتوطيناً لتفوسهم على الثبوت على طاعة الله مغن أبي على الجباتق 2م 0 
واعترض على الحسن 0 «وتثبيتاًا وليس هذا بشيء لأنهم إذا ثبتوا أنفسهم ٠,‏ 


ٍِ فقد ثبتوا. وقوله: # كُممَلٍ + جك بِرَبْوَة4. معناه: كمثل بستان لمرتفع من الأرض؛ وإنما خص .١‏ 
*) الربوة لأن نبتها يكون أحسن 58 أكثر من المستغل الذي يسيل الماء إليه ويجتمع فيه فلا |.. 


يطيب ريعه» ألم تر إلى قول الأعشى : 
ما روضة من رياض الحَرْنٍ معشِبةٌ خَضركءً جادَ عليها مُسبل هطل ©90‏ © 
فخص بها الحزن للمعنى الذي ذكرناه. 1 
000 


«أَصَابَهًا وَاِلُ4: أي أصاب هذه الجنة مطر شديد ظكَتَادتَ أكُلَهًا ضْمَتَيْنِ4؛ أي فأعطت . 
او ا د ير ويحتمل أن يكون معناه: مرتين في كل سنة *. 


0 واحدة» كما قال سبحانه : «مُوْقَ أ كلها كل سين عادة يماك ومعناه كل ستة أشهر فيما روي» 01 


سم الع ل 


رار هوة 


ولا يرى الغبار عليها على كل حال. وإنما ارتفع «مَطَلُ * على تقدير فالذي يصيبها طل. وَأنَهُ : 


)0( أي : 0 اوط و نات شعرة م بد و #يومأ بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل». , 





سورة البقرة 000000 ا ا 0 


0 يمَا َمَلْْنَ بَصِيرٌ4. معناه: عالم بأفعالكم فيجازيكم بحسبهاء وقيل: عالم بالمرائي 
والمخلص("©؛ وفيه ترغيب وترهيب. 





م 4 سر 2و 


قوله تعالى: #أنْودٌ أَمَدْكُمْ أن تكوب لَمْ جَنَّةُ من نَضِلٍ وَأَعَنَابِ تَجَرِى من 


5 ماه وسار /2000 2 وح سرام 0 و 900 03 رصم 
تحتها الأتهئر له فهَا من مِن كل التَمرّتٍ وأصابه 00 طَ دري ع َأَصَابهَ] 
إعَصار فِيه ل حرفت كَدَلِك بِيرك لَه لحك الآبت َل تتدوّرت 4 


© اللغة: الجنة: البستان الكثير الشجر؛ لأن الشجر يَجُنّهُ بكثرته فيه. والنخيل: معروف» 
وقيل: إنه مأخوذ من نحل المُنْخُل لاستخلاصه كاستخلاص اللباب بالنخل» والنخل: جمع نخلة 
وهي شجرة التمر ويذكر ويؤنث. قال الله سبحانه: دك عْبَادُ تخْلٍ حَاويّةٍ4. وطأْعْمَادُ تل | 
مُفَعِرِ © والانتخال: الاختيار» والتنخل : التخيرء وأصل الباب النخل الدقيق. والعنب: ثمر 

الكرم , ورجل عانب وعَنِب» ورجل غعُناب: عظيم الأنف. 
1 وتحت: نقيض فوق» وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت» أي الذين كانوا ' 
تحت أقدام الناس لا يشعر بهم ذلا. والأنهار: جمع النهر وهو المجرى الواسع من مجاري ٠‏ 
الماء. والإصابة: الوقوع على المقصد. و الكس: جاه رائدة علي مقنار اسه والفرق بين الكبير 
والكثير أن الكثير مضمن بعدد وليس كذلك الكبير. تقول: دار واحدة كبيرة ولا يجوز كثيرة. ' 
: والضعيف يجمع على ضعقاء وضعاف. والإعصار: غبار يلتف بين السماء والأرض كالتفاف 
1 الثوب في العصر. قال الشاعر: 
ش (إن كنت ريحاً فقد لانَيْتَ إغغصارا) 
والقصرات السحنب: والفكر جولان القلب بالخواطر . يقال: أفكره وفكن وتفكر يمع 
ه الإعراب: قوله: «#يَوَدُ أَسَدُكُمْ أن تَكرْتَ4 عطف عليه بماضء فقال: لاوَأصَابَهُ 
الْكبَُ4» قال الفراء: يجوز ذلك في يود؛ لأنها تتلقى مرة بلو ومرة بأنء فجاز أن يقدر إحداهما 
' مكان الأخرى لاتفاق المعنى فكأنه قال: أيود أحدكم لو كانت له جنة. قال علي بن عيسى : 
وعندي أنه قد دل بأنْ على الاستقبال ويتضمن الكلام معنى لو على التمني» كأنه قال: قيل أيحب 
أحدكم متمنياً له والتحي يقع على العاضي والمستقيل» ألا ترى أنه يصح أن يتمنى ان كان له 
ولدء ويصح أن يتمنى أن يكون له ولدء والمحبة لا : تقع إلا على المستقبل» والفرق بين المودة 
والمحبة أن المودة قد تكون بمعنى التمني نحو قولك: د لو لوه يدي اتج رعو ولا 
يجوز أحب لو قدم. وؤطيّن» في قوله: ين نّضِلٍِ4 للتبيين وهو في موضع رفع صفة لجنة 


)١( :‏ [عن أبي مسلم]. 


ها 0 ٠‏ ش 0 صورةاليقرف” 


. لتْرِى ين عَمتِهَا الْأَنْهدرٌ4: جملة في موضع رفع بكونها صفة لجنة إذا عادت الهاء إلى الجنةء أو 
في محل جر لكونها صفة لنخيل إذا عادت الهاء إلى #نخِيِلٍ». 

© المعنى: «َرْدُ أَحَدَكُمْ أن تَكْوْب لم جَنَة4) أي بستان #يّن نَخِلٍ وَأَعْنَابِ تَجرِى من 
َحيَهَا الْأَنهئر4: أي يشتمل على النخيل والأعناب والأنهار الجارية #لَهُ فِبِهَا من كن التَمِوتٍ . 
وَأَصَابَهُ الْكبرُ4. أي ولحقته الشيخوخة وطعن في السن ##وَلمٌ دُرَيد مبُعَقَكُ4: أي أولاد صغار 
ناقصو القوة #قآصَابهآ »2 أي أصاب تلك الجنة #إِعْصَادٌ4» أي ريح شديدة تهب من الأرض 

1 > قر 1: 1 0 4 

نحو السماء مثل العمود وتسميها الناس الزوبعة فِيهِ د24 أي في ذلك الإعصار نار #فأحترقت» 
تلك الجنة . 

وهذا مثل ضربه الله فى الحسرة بسلب النعمة» واختلف فيه على وجوه: 

أحدها: أنه مثل المرائي في النفقة لأنه ينتفع بها عاجلًا وينقطع عنه آجلًا أحوج ما يكون 
البددعن البتدي بد. 

وثانيها: أنه مثل للممَرّط في طاعة الله تعالى بملاذ الدنيا يحصل في الآخرة على الحسرة 
العظمى ‏ عن مجاهد . والمراد به أن حاجته إلى الأعمال الصالحة؛ كحاجة هذا الكبير الذي له 
ذرية ضعفاء إلى ثمار الجنة وقد احترقت» فيكون أعظم حسرة لأن الكبير الذي قد يئس من سعى 
الشباب في كسبهء فكان أضعف أملا وأشد حسرة» كذلك مَنْ لم يكن له في الآخرة عمل صالح 
يوصله إلى الجنة فحسرته مثل ذلك . 

وثالثها: أنه مثل للذي يختم عمله بفساد ‏ عن ابن عباس -. وكل هذه الوجوه تحتمله 
الآية. 

« كَدلِلكت»4. أي كهذا البيان الذي بِيّن لكم في أمر الصدقة وقصة إبراهيم والذي مر على 
قرية وجميع ما سلف يبن أل لَكُمْ الْآِتِ4. أي الدلالات التي تحتاجون إليها في أمور دينكم 


لا 


امل مَلَكُمْ َو فون 24 أي تنظرون وتتفهمون. 


يها الي امنا نموأ من يبت 


مر > فا سار 
أن الله ع حسييد (09)* «آية) . 
© القراءة: قرأ ابن كثير عن القواس7": «ولا تُيمُموا؛ بتشديد التاء فيها وفي أخواتها وهي 
أحد وثلاثون موضعاً من القرآن» والباقون: «تَيمّموا» بالتخفيف. 
© الحجة: كلاهما بمعنى واحدء كأن ابن كثير رد الحرف الساقط فى القراة الأخرى» 


)000( من رواة ابن كثير. 


سورة البقرة ه01 
وأدغم لأنه كان في الأصل تاءان: تاء المخاطب وتاء الفعل. فحذفت تاء الخطاب في قراءة العامة 
لئلا يتكرر حرفان مثلان» وتخف الكلمة. 
ه اللغة: البهم التعمد. قال حْمَاف: 
(فعنداً على غينتي تيكفث مالكا) 





نشت ميعتنا وقعم دوكه دن الأرسن من ابس ف 0 
يقال: أمَمْتَ الشيء خفيفة . وَيَمَنّْه وأممته ويَمُمته وتثيممته بمعنى أي قصلته» ومنه الإمام 
لأنه المقصود المعتمد» والإمام أيضاً خيط البناء لأنه يمده ويعتمد بالبناء عليه» واليم: لجة البحر , 
والخبيث: الردئم غن كل شي وخبث الفضة والحديد ما نفاه الكير لأنه ينفى الرديء. وأصله 
الرداءة . والإغماض ذ في البيع الحط من الثمن لعيب فيه وذلك لإخفاء بعض الثمن بالحط له 
والغموض: الخفاء» غمض يغمُض فهو غامض» والتغميض للعين إطباق الجفن» والعُمض: 
النوم» والعّمْض: المطمئن من الأرضء وأصل الباب الخفاء» والإغماض غمض البصر وإطباق ٠‏ 
جفن على جفن» قال رؤبة: | 
أزق ميتي عبن الإفغفماض 0 سَرَى في عارض ان 
ثم صار عبارة عن التسامح والتساهل ذ في البيع . 
© الإعراب: قال الفراء: الأصل في «أن تغمضوا) إن مكسورة الهمزة؛ لأن الكلام في | 
معنى الجزاء وهو إن أغمضتم بعض الاغماضرا أخذتموه» ومثل «إله 5 | أ يِقيمًا حَدُود 3 0 
البقرة: 4؟؟]» وأنكر ذلك المحققون قالوا: «أن» هذه التي بمعنى المصدرء. نحو: أن تانق سير ا 
لك والمعنى ولستم بآخذيه إل لإغماضكم فيه. , 
© النزول: روي عن أبي عبدالله تق أنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية: ٠.‏ 
وكانوا يتصدقون منهاء فنهاهم الله عن ذلك» وأمر بالصدقة من الطيب الحلال» وقيل: إنها نزلت ١‏ 
في قوم كانوا يأتون بالحشف7" فيدخلونه في تمر الصدقة ‏ عن علي تكد والبراء بن عازب .١‏ 
والحسن وقتادة -. ش 
© المعنى: لما تقدم ذكر الأتفاق وان “ضفةه الميق» وأنه بجت آتكيتوي بالضدفة العرب. ." 
شْ ل ا والأذى» بِيّن تعالى صفة الصدقة والمتصدق عليه ليكون البيان , 


)١( ٠‏ المَهْمّه: المفازة البعيدة: وذو شزن أي: ذوخشونة. 
1 0( ارّقة بتشديد الراء: أسهره: عارض نهاض أي: سحاب مرتفع في الجو. 
0 [فية أ لحشف: أردء التمر. 


لق 4و يدق عير ميمه سل ب «ه لرسم رمك حك بعص ار معن باق إن بجوي قاد و0 ا ولت صا ممح العطواء ابعف رخص وم معي مجو ولا جاع اك اعم 








كها 
حسَبْثْرٌ 4 أي من حلال ما كسبتم بالتجارة - عن ابن مسعود ومجاهد . وقيل: من خياره 1 

. وجياده» ونظيره قوله: #لن تالو ألْيِسَ حَقَّ شَفِقُوا ما 04 وروي عن عبيلا بن رفاعة قال: , 
٠‏ خرج علينا رسول الله وه فقال: «يا معشر التجار أنتم فجار إِلّا من اتقى وبر وصدقء وقال ' 
بالمال هكذا وهكذا». وقال ظَلَيةٍ : «تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقى في السابياء». .١‏ 
وروت عائشة عنه أنه قال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه». وقال سعيد بن /“ 
| عمير: سئل النبي َي أي كسب الرجل أطيب؟ قال "عمل الرجل بيده :وكل بيع مترورة. . 
وقال علي ظَلءلِ : «مَن اتجر بغير علم7" ارتطم في الربا ثم ارتطم». ' 
0 واختلفوا في ذلك على وجوه: فقيل: هذا أمر بالنفقة في الزكاة ‏ عن عبيدة السلماني ؟. 
١‏ والحسن -. وقيل: هو في الصدقة المتطوع بها لأن المفروض من الصدقة له مقدار من القيمة إن 01 
قصر عنه كان ديئاً عليه إلى أن يؤديه بتمامه. وإن كان مال المزكي كله رديثئاً فجائز له أن يعطى منه '“ 
-عن الجبائي . وقيل: هو الأصح إنه يدخل فيه الفرائض والنوافل» والمراد به الإنفاق في سبيل *. 
الخير وأعمال البر على العموم» وفيه دلالة على أن ثواب الصدقة من الحلال المكتسب أعظم منه “. 
: من الحلال غير المكتسب. وإنما كان ذلك لأنه يكون أشق عليه . 3 


5 0 
0 و هي مق كَمْجِمَا م مض من لاض 24 أي وأنفقوا وأخرجوا من الغلاات والثمار مما يجب فيه 0 
٠‏ الزكاة و تَمِمّمُوأ الْحِيتَ هِنْهُ تُنفِفُونَ4. أي لا تقصدوا الرديء من المال أو مما كسبتموه أو 


أخرجه لله لكم من الأرض فتنفقون منه. وقيل: المراد بالخبيث مهنا الحرام» ويقوي القول الأول 4 
قوله: لوَلَسْتُم ياحِذِيهِ إلّ أن تُفْمِسُوا فِيةٌ4 لأن الإغماض لا يكون إِلّا في الشيء الرديء دون ما 3 





١ ١ 
1 هو حرام» وفيه قولان:‎ ): 
0 0 
0 ع‎ ٠. ع ع‎ 54 
4 أحدهما: أن معناه لا تتصدقوا بما لا تأخذونه عن غرمائكم, إلا بالمسامحة والمساهلة.‎ 
اك‎ 0 
3 فالإغماض ها هنا المساهلة؛ عن البراء بن عازب.‎ 


ْ © والآخر: إن معناه بما لا تأخذونه إل أن تحطوا من الثمن فيه عن الحسن وابن 
٠‏ وقتادة -. ومثله قول الزجاج: ولستم بآخذيه إل في وكس فكيف تعطونه في الصدقة. 

0 وَاعَلموًا ل َه 4 

0 1# لَه عنُ# عن صدقاتكم «ع> خودة ا مضق اليه عل تسد وقيل: 
ص ا ا ار ل 0 وقيل: إنه 

1 :. بمعنى الحامد أي إنه مع غناه عنكم وعن صدقاتكم يقبلها منكم ويحمدكم عليها وج حَييدٌ» بهذا - 

' الموضع أليق من حليم» كما أن #حَلِيمًا» [الإسراء: 44] بالآية المتقدمة البق من حعيد لأنه سبحانه 

'/ لما أمر بالإنفاق من طيبات المكاسب بيّن أنه غني عن ذلك وأنه يحمد فاعله إذا فعله على ما أمره‎ ٠ 

٠‏ بهء ومعناه أنه يجازيه عليه. 





00 وفي المخطوطتين «فقه» بدل «علم». 
1 


مل 5 25200 011010 5 000000 5 
الل يعم ب ماقا وباس ماري لفو بات ابا ا قر ل اا ا ا ا ا 
ات ا اا ا ا كه ا ل ا ع ا لي ا ا ل ا ل ف ا ا ل ل ا ا ا 














سورة البقرة ١61/‏ . 
قوله تعالى: 0 1 24 ا أ َيَأمْركُم يمنا وَأيّه 2 مك 1 5 


دو هه ره 


مِنْهُ وفَضلا الله وسِم عب © 6-6 


اللغة: الفقر: الحاجة وهو ضد الغنى. والمُقر لغة فيهء يقال: أفقره الله إفقاراً؛ وافتقر . 
افتقاراأ لأن الفقر بمنزلة كسر القَقَار في تعذر المراد. والمَمَارئ عظام منتظمة في النخاع تسمّى خرز , 


الظهر واحدتها فِقْرة. والإفقار: إعادة الدابة لتركب ثم تردء والفاقرة: الداهية لأنها تكسر المَقَار. 


ويقال: وعدته الخير ووعدته بالخير وعداً وعدة وموعدة وموعداً وموعوداً وموعودة. والفرق بين 1 


الوعد والوعيد أن الوعيد في الشر خاصة؛ والوعد يصاح بالتقييد للخير والشر معاء غير أنه إذا , 


أطلق اختص بالخيرء وكذلك إذا أبهم التقييد كما يقال: وعدته بأشياء لأنه بمنزلة المطلق. 


والفحشاء : الفحش» والفاحش: البخيل » قال طرفة : 
أرَى الموتٌ يَعتامُ الكراءٌ وتصطفي عَقِيلةَ مال الفاجش المتشكُو() 


قال علي بن عيسى: الفحشاء: المعاصي وَإنما سمى البقيل ناما ؟ لأثه سي رده أ" 


الأضياف والسؤال» قال كعب: 


ل 


اعى !نا طن لفاس عمد تتكن". ولأانوم مسد لحار بسر 


المعنى: ثم حذر تعالى من الشيطان المانع من الصدقة فقال: #اآلشَّيَطنٌ يَعِدَكُم أنتثر» 


:. بالنفقة في وجوه البر وبإنفاق الجيد من المال. وقيل: بتأدية الزكاة عليكم في أموالكم «رِيَأْمْرَكُم :: 
بِلتَحْكَء 4 أي بالمعاصي وترك الطاعات. وقيل: بالإنفاق من الردى» وسماه فحشاء لأن فيه /* 
معصية الله تعالى». فإن الغنى إذا ترك الإنفاق على وجه ذوي الحاجات من أقاربه وجيرانه أدى 


ذلك إلى التقاطع . 


«زانة يذ تنه يَنذ4: أي يعدكم بالإنفاق من خيار المال أن يستر عليكم ويصفح عن 


عقوبتكم «وَمضْلا » أي ويعدكم أن يخلف عليكم خيراً من صدقتكم ويتفضل عليكم بالزيادة في 
3 أرزاقكم . وروي عن ابن عباس أنه قال: اثنان من الله واثنان من الشيطان» فاللذان من الله المغفرة 
: على المعاصي والفضل في الرزق» واللذان من الشيطان الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء. وروي عن 
' ابن مسعود أنه قال: للشيطان لَمّة وللملك لَمَّة» وروي مثله عن أبي عبدالله 22 ثم قال: فَلَّمّة 
.' الشيطان وعده بالفقر وأمره بالفحشاءء ولَمّة الملك أمره بالإنفاق ونهيه عن المعصية.. 


لدت سد ا ا م وقيل: واسع معناه يعطي عن سعة بمعنى أن 


٠‏ عطيته لا تضره ولا تنقص خزائنه #عَليك» بِمَن د ل ا 


)1١(‏ يعتام أي : يختار. والعقلية من كل شيء : أكرمه. 
: (7) قيل: إن أخي الأول مبتدأ ولا فاخش خبره. والنداء جملة معترضة. وحكى عن (الأصمعيات) «أخي ما أخي) وهو 
م الظاهر. البرم: البخيل اللثيم. الهبوب: الذي يخافه الناس. 


8ح كر ا ديد 





ا ل ل ع ارد 3 لاسو يج بوت امن بمكر ل لك واوناصيا رورجاته بن بتع اراق اناه “ابققاق ينال ينقد 52د يع مجك يمام الفح لعف بافرن ررمت 9 
4# ايه 2 تي 2 3 2 3 هه - 3 2# 03 0 3 3 ان > أله 5 3 5 3 ا ا ال تم الضف نا 


8ه١‏ سورة البقرة .. 





قوله تعالى: ليُوْقٍ أ لْحِمةَ م 113 ومو لزت العكته مند أرق 
كديرا رَمَا يَدَكَرُ إِلَّا ولوأ الأَنبب 469 «آية'. 


© القراءة: قرأ يعقوب: «ومن يؤتِ)» بكسر التاءء والباقون بفتحها. 


. ل 


© الحجة: من كسر التاء فإنه أراد من يؤته الله الحكمة ففاعل «يؤت» الضمير المستكن فيه 


العائد إلى الله كما هو في قوله: 8يُوْتِ الْحِكُمَة4 ويؤيد هذه القراءة قراءة الأعمش: #ومن يؤته 
الله وحذف ضمير المفعول الذي هو الهاء العائد إلى «من» الذي هو للجزاء 57 


ه عابر صمو 557 ار ا 


الرفع بالابتداء» كما حذف الضمير العائد إلى الموصول في نحو قوله: #أْمَدًا الى بسك أنه ' 


رولا # والأولى أن يكون ««من) على هذه القراءة موصولة لتكون بمعنى الذي لا بمعنى الجزاء . 

٠‏ وأقول وبالله التوفيق: يجوز أن يكون «من"» للجزاء ههنا ويكون في موضع نصب بكونه 
مفعولا أولا ليؤتي ولزمه التقديم على الفعل مع كونه مفعولا لنيابته عن حرف الشرط الذي له 

صدر الكلام ومثله «من» في قول زهير: 


رأيثٌ (١‏ نايا خَبْط عَشْواءً مَنْ تُصِدْ تَمِنهُ وَمَنْ تخطي: يُعَه قَيَهْره0) 


ومن قرأ #ومّن يؤْتَ» بفتح التاء فاسم ما لا يسم فاعله هو الضمير المستكن العائد إلى : 


«من». ويؤت مجزوم بمن» والجزاء: ##فْقَدَ أوق حَير4 . 


ه ١‏ لمعنى: ثم و صف تعالى نفسه فقال: ##يُوْقٍ ال لحِكّمة4 أي يؤتي الله | لحكمة #من : 
42 وذكر في معنى الحكمة وجوهء قيل: إنه علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 0 
ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله عن ابن عباس وأبن مسعود -. وقيل: هو الإصابة في . 


ْ القول والفعل ‏ عن مجاهد . وقيل: إنه علم الدين ‏ عن ابن زيد . وقيل: هو النبوة ‏ عن 
/ السدي -. وقيل: هو المعرفة بالله تعالى - عن عطاء -. وقيل: هو الفهم ‏ عن إبراهيم -. وقيل : 
. هو خشية الله عن الربيع -. وقيل: هو القرآن والفقه ‏ عن أبي عبدالله عقئة » وروي أيضاً عن 


مجاهد . وقيل: هو العلم الذي تعظم منفعتهء وتجل فائدته؛ وهذا جامع للأقوال. وقيل: هو ما . 


آتاه الله أنبياءه وأممهم من كتابه وآياته ودلالاته التي يدلهم بها على معرفتهم به وبدينه» وذلك 
. تفضل منه يؤتيه مّن يشاء - عن أبي علي الجبائي -. 

َ وإنما قيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به عن القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسن والزجر عن 
القبيح» ويروى عن النبي 26 أنه قال: "إن الله آناني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن» وما 
من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إِلَا كان خراباًء ألا فتفقهواء وتعلموا فلا تموتوا جهالا». 

ومن مؤت تَ الحِحمة4: أي ومن يؤت ما ذكرناه #ْقَد أوق 24 أي أعطي «حزا كئياً زر 


0 يَدّحكَرُ ِل أولوأ لْأَْببِ4» أي وما يتعظ بآيات الله إِلّا ذوو العقول. فإن قيل: 0 


00 المنايا جمع المنيه: الموت. العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها يقال: «هو يخبط خبط عشواء؛ أي يتصرف في 
الأمور على غير بصيرة. 











بر اد 0 0 لل 


ا ل ا ل ل ل ال ل 0 
ري ودعا إليه . وسمي العقل لبا لأنه أنفس ما في الإنسان» كما أن لب الثمرة أشن ما افنها . 





ل 0 د هءمر اس 1 
2 


وما [لكاللويرت ه مِنَّ أنصكار 5 «آية) , ش 
© اللغة: النذر: هو عقد المرء على النفس فعل شيء من البر بشرط» ولا ينعقد ذلك إلا . 
لله على كذاء ولا يثبت بغير هذا اللفظء وأصل النذر الخوف لأنه يعقد ذلك على نفسه 

خوف التقصير في الأمرء ومنه نذر الدم وهو العقد على سفكه للخوف من مضرة صاحبهء قال 

عمرو ابن معدي كرب: 
هم مسببحة :5 ذفكي وامدة. :55 عمتست يمان بهذا 
يقال: نذرت النذر أُنذِرُه وأنذُرُه ومنه الإنذار وهو الإعلام بموضع العدو والخوف ليتقى. 

والأنصار: جمع نصير مثل شريف وأشراف, والنصير هو المعين على العدو. 

ه. الإعرات #وّمَآ» بمعنى الذي» وما بعدها صلتهاء والعائد إليها ضمير المفعول 
0 َفْفَمّم» تقديره: وما أنفقتموه وهو في موضع رفع بالابتداء» وخبره: قت 
لله هه يتكمدق والعائد إلى المبتدأ من الخبر الهاء في 9يَمَأَمةُ يَمَكَمَه24 ولا يجوز أن يعود إلى النفقة 
0 مؤنته ة ولا إلى النفقة والنذر لأن ذلك يواجب التثنية . 

وأقول: يجوز أن يكون «ما» للجزاءء ويكون منصوباً بأنفقتم ولا يحتاج فيه إلى حذف 
المفعول. فيكون التقدير: أي شيء أنفقتم أو نذرتم» والفاء في موضع الجزاء. #يّن تَفَقَةِ» 
الجار والمجرور في محل النصب على الحال من #أْنَفْفَّر4» وذو الحال 9وم]1©. 

© المعنى: : ثم عاد سبحانه إلى ذكر الإنفاق والترغيب فيه فقال: وم ألَفَمَمّم من نَفْقَةِ4. 
أي ما تصدقتم به من صدقة مما فرض الله عليكم. وقيل: معناه ما أنفقتم في وجوه الخير وسبل 
البر من نفقة واجبة أو مندوب إليها #آوْ تَدَرَتُم من نَدذْرِ» أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم 

بالنذر» فوفيتم به من فعل بر مثل صلاة أو صوم أو صدقة جردت #دإت 54 00 

كته ه يجازي عليه لأنه عالمء فدل ذكر العلم على : تحقيق الجزاء إيجازاً للكلام. 

اطْلِييت4» أي ليس للواضعين النفقة والنذر في غير موضعهماء مثل أن ينفق رياء أو ضراراً أو 

ا و ار ا او ا 0 

عليه #مِنّ أنصّحا نصكار» من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم . 

© © © 


5 ء وم مردي لم دس بجا م لهو سلا مجر عمسم 0 
قوله تعالى: 0 دوأ الصَدفاتِ فِنْعِما هى إن 0 و الفقراء ا 


وه رمع 


ميد 2 لسك وكيد عدصحكم ين سبابط) واه يما تنمثة جرد 460 / 


© القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة غير عاصم «فْتَعِمًا هي» بفتح النون. وقرأ أهل 
المدينة غير ورش وأبو عمر ويحيى بكسر النون وسكون العين» وقرأ الباقون نِعِما بكسر النون * 


والعين» وكذلك في النساء: «نِعِمًا يعظكم». وقرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم: «ونكفر» ' ' 
بالنون والجزم» وقرأ ابن عامر وحفص بالياء والرفع» والباقون بالنون والرفع. 1 


© الحجة: مَن قرأ «قَنِعِمًا هي» فحجته أن أصل الكلمة نَعِم فجاء بالكلمة على أصلها كما ' 


: قال: 


«نَعِمَ السََاعُونَ في الأمر المُبِرْ) 
ومن قرأ: فَنِعْمًاا بسكون العين لم يكن قوله مستقيماً عند النحويين لأن فيه الجمع بين . 


0 ساكنين» والأول منهما ليس بحرف مل ولين» والتقاء الساكنين إنما يجور عندهم هناك نحو: 
دابة» وأصَيْمَ «وتأمروني» لأن ما في الحرف من المد يصير عوضاً من الحركة» وقد أنشد سيبويه .١‏ 


أ قد اجتمع فيه الساكنان على حد ما اجتمعا في نِعْمًا وهو: 


وأنكره أصحابه ولعل من قرأ به أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء فئْ نحو (بارئكم»؟, فظن السامع ١:‏ 


بالإخفاء إسكاناً للطف ذلك في السمع وخفائه؛ ومن قرأ «فَنِعِمًا؛ فإنه أتبع العين النون فراراً من 


الجمع بين ساكنين واختار أبو عبيدة قراءة أبي عمروء وقال: هي لغة النبي وَل في قوله لعمرو ٠‏ 
بن العاص : «نَعْمّا المال الصالح للرجل الصالح», هكذا روي في الحديث بسكون العين. 0 
وقوله: «ويكفّر) من رفعه فعلى وجهين: 
أحدهما: أن يكون خبر المبتدأ المحذوف» وتقديره: ونحن نكفر عنكم . 
والآخر: أن يكون كلاماً مستأنفاً مقطوعاً مما قبله» ولا يكون الحرف العاطف للاشتراك» 


وكوك لعطب جملة على جملة واماامن جزم لاتفيجيله علي مضع الهو خير الك مدل 
3 قراءة من قرأ: «من يضلل الله فلا هادي له» ويذرهم لأن قوله: #قلا هادى لذ [الأعراف: كماع م 
في موضع جزم مثل قوله : 7 #فهو حت ل لحم 4 [البقرة: ]١‏ وأما الياء والنون في قوله «ونكفرا فمن . 
قال: «ويكفر» فلأن ما بعده على لفظ الإفراد. ومن قال: اا ل ا ا ْ 


و- 
ممم 


. كما أتى بلفظ الإفراد» ثم جمع في قوله تعالى: «سْتحنَ الَدِىَ أسْرَئى بِمَبْدِيم للا ترح الْمََجِدٍ 


لْكَرَارٍ4. ثم قال: «ابتركنًا حولم لِْرِيمٌ من نينا . 


ا 


)١( '‏ الشعر في (الكتاب لسيبويه ج٠١‏ ص517)» والمسح هنا: ذرع الأرض بالسير. وعقاب كاسر: كسرت جناحيهاء 


وقبضتهما عند انقضاضها يقول . في وصف ناقة . كأنها بعد طول اليسر وكلال الزاجر عقاب (اه). والشاهد في ,* 
مسححه حيث أسكن الهاء» ثم أدغمه في الحاء. 





سورة البقرة ده 





© اللغة: الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة لا تكون إلا فرضاًء والصدقة قد تكون فرضاً 
وقد تكون نفلاً. والإخفاء: السترء والخمَيٌ: الإظهار خفا يحْفيه حَفْياً أي أظهره» قال امرؤ 
القيس : 

نيان د تتا التذاء 1 : وإن تبعثفواالحرب لا تقعٌّد 

والخوافي من الريش ما دون القوادم لأنها تخفي بهاء والحَّفيّة: عرين الأسد7"" لأنه يختفي 





2 فيهاء وأصل الباب الستر. والإبداءء والإظهارء والإعلان: نظائر. والإخفاء والإسرار ١‏ 


والإغماض» نظائر. 
ا ه الإعراب: قوله: طفَنِعِئًَا 4 تقديره إن تبدوا الصدقات» فنعم شيئاً إبداؤهاء فما 
.ههنا نكرة موصوفة» وهي في موضع نصب لأنه تفسير الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم؛ 


. والإبداء هو المخصوص بالمدح فحذف المضاف الذي هو الإبداءء وأقيم المضاف إليه الذي هو , 


' ضمير الصدقات ل ل عليه ولأن الفعل المتقدم يدل على مصدره 
ولأن قوله: #وإن تحفوما وَنُوْتُوها الْمفرا فهو حير حكن 4 أي الإخفاء خير لكمء فكما أن هنا 
ضمير الإخفاء كذلك يجب أن يكون ضمير الإبداء مراداً هناك . 
١‏ © المعنى: : ثم ذكر تعالى صفة الإنفاق» ورغب فيه بقوله: #إن يدوأ الصَّدَّقَتِ* معناه 
: إن تظهروا الصدقات وتعلنوها #تَنِِمًا هَّ4: أي فنعم الشيء ونعم الأمر إظهارها وإعلانها أي 
١‏ لسن في إبدائها كراهة #وَإِن ا أي تسروها #وَبْوتوَهَا الْفُمَرة4: أي تعطوها الفقراء 
وتؤدوها البقم كن السد «مَيُوَ عر لَحكُمْ4 أي فالإخفاء خير لكم وأبلغ في الثواب. 

واختلفوا في الصدقة التي يكون إخفاؤها أفضل من إبدائها فقيل: إن صدقة التطوع إخفاؤها 
' أفضل لأنه يكون أبعد من الرياء بإخفائهاء وأما المفروض فلا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع 
' بإخفائها فإظهارها أفضل ‏ عن ابن عباس والثوري -» وكذا رواه علي بن إبراهيم بإسناده عن 
. الصادق قال: الزكاة بإخفائها المفروضة تخرج علانية وتافع خلانية غير الركاة إن دفعه سراً فهو 
. أفضل»ء وقيل: الإخفاء في كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل عن الحسن وقتادة . وهو الأشبه 
بعموم الآية. 
<٠‏ وَبَكَيَدٌ عَنحكُم ين سَيَائِحٌُ4) معناه: ونمحو عنكم خطيئاتكم ونغفرها لكمء ومن قرأ 
بالرفع فمعناه ركنن كله نكم أ رك الد عاك ون ملقافكم ودخلت من للتبعيض» واحتج به 
'مَن قال: المراد بالسيئات الصغائر» فأما على مذهبنا فإسقاط العقاب تفضل من الله فله أن يتفضل 
د ع ار عر اللو ل ول «من» لأفاد أنه يسقط جميع العقاب». وقال بعضهم: إن 
«من» زائدة» وقد يقال: كل من طعامي» وخذ من مالي ما شئت فيكون للتعميم » والأول أولى. 
. ومما جاء في الحديث في صدقة السر قوله: «صدقة السر تطفىء غضب الرب». وتطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النارء وتدفع سبعين باباً من البلاء»» وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 





00 أي مأواه. 





ذح سورة البقرة.. 


ظل إلا ظله: الإمام العدل» والشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه يتعلق بالمساجدا” 
حتى يعود إليهاء ورجلان تحابا في الله؛ واجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات ” 
غيب وجمال: أقال+ إزي أخاف الله تغالل . ورجل تصدق: يعلدقة فأخقاها حتى لم تعلم يميت ها" 
تنفق شمالهء ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». وقوله تعالى: #وَألّهُ يما سَمَلْنَ حجِيكُ؛ معناه. 
اله الى كالم ينا بومالقنة: لي مطاقانكم ادن لحناتها رإملاتها ١‏ مطل عد قتي موثلك ١‏ 
فيجازيكم على جميعه. 1 


دا وذ تر يط :6 ميوت إل اه ون ل وَمَا تُنَفِفُوا 
يو ل م َنم 5 جورت © «آية) . 


ع سء 


٠‏ ا وما تُنفِشأ بن حَبر يت شرط وجزء «ومًا سنوت إلا يك 
ود لم24 قيل: لفظه نفي» ومعناه النهي أي لا تنفقوا كقوله: «لَا يَتَسُمُه إِلّا الملهررن 409 . 
وقيل: هي جملة مفيدة بنفسها معطوفة على ما قبلها وهو خبر على ظاهره «وابتغاء»» نصب لأنها: 
مفعول له. #ومًا تُنِفِقُوا مِنَ حَيْرٍ بون إِلَكُمْ4 شرط كالأول؛ ولذلك حذف النون في 
الموضعين. 

© النزول: كان المسلمون يمتنعون عن الصدقة على غير أهل دينهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية - عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير -. وقيل: : كانت أسماء بنت أبي بكر مع رسول 
الله في عمرة القضاءء فجاءتها أمها قُتَيْلة وجدتها تسألانها وهم مشركتان فقالت : لا أعطيكما شيئاً 
حتى أستأذن رسول الله ع9 : ٠»‏ فإنكما لستما على ديني. ناستأذنته(© في ذلك فأنزل الله هذه 
الآية - عن الكلبي -. 

© المعنى: لس عََكَ مُدَهُمْ4 قيل في وجه اتصاله بما قبله وجوه: أحدها: أن معناه 
اسن عليك غذاف ' بن الفيدن عي لوستم به على الإيمان وهو نظير قوله: #أنَأتَ ذُكرهُ 
نَاسَ حَقّ يَكوْأ مُؤْمييرت 4‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ‏ وعلى هذا يكون معناه الإباحة: 
ا 

لمي ا ا ب ا 
الحسن وأبي علي الجبائي -. وتقديره ليس عليك أن تهدي الناس إلى نيل الثواب والجنة» وإنما 
عليك أن تهديهم إلى الإيمان بأن تدلهم عليه وهذا تسلية للنبي؛ لأنه كان يغتم بترك قبولهم منه 
وامتناعهم عن الإيمان لعلمه بما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم فسلاه الله تعالى بهذا القول. 


قوله تعالى: 0# لَدَن عَككَ هُدَنهُمْ و1 - لله يمد ا 
من 


)000 وفي جملة من النسخ «استأمرته) بدل «استأذنته» ؤ في الموضعين. 


| منورة البقرة لين د 5 سم 9 يط ال 2 و عع 





وثالثها: أن المراد ليس عليك أن تهدي الناس بعد أن دعوتهم. وأنذرتهم» وبلغتهم ما / 


ك4 


أمرت بتبليغه» ونظيره : #إنّ عََكَ ِل بكم » 
والطاعة آنه عا'بعت إلا لذللف: 


#ولكنّ َه يَمْدى كىن 424 إنما علق الهداية بالمشيئة لمّن كان المعلوم منه أنه 


وَلبْدن المنحتي لمي غلك أن تيلاييم إلى الإنمان. . 


يصلح باللطف أي بلطف الله بزيادة الهدى والتوفيق لمن يشاء ‏ عن الزجاج وأبي القاسم البلخي '* 


وأكثر أهل العلم -. وقيل: معناه يهدي إلى طريق الجنة - عن الجبائي -. 


وَمَا مُنَفِفُواً سن ر َأَشيِكْ4 أي ما تنفقوا في وجوه البر من مال فلأنفسكم ثوابه» 
والغرض فيه الترغيب فى الإنفاق لأن الإنسان إذا علم أن منفعة إنفاقه عائدة إليه مختصة به كان 


٠.‏ سن 


أسمح بالإنفاق وأرغب فيه وأحرص عليه» وبذلك يفارق عطية الله لأن المنفعة فى عطائه عائدة ‏ 
إلى المُعطى ومختصة به دون الله ومعظم المنفعة في عطية العبد ترجع إليه وتختص به دود 


المُعطى . 

وما تفقوت إل أبيِسَآه ء وَجِه ار 4 أي إلا طلب رضوان الله وهذا إخبار من الله عن 
صفة إنفاق المؤمنين ين المخلصين المستجيبين لله ولرسوله» الي الا شرن لكوي (لاسطيا اسناء 
الله تعالى . وقيل : إن معناه النهي وإن كان ظاهره الخبرء أي ولا تن تنفقوا إلا ابتغاء رضوان الله . 


وفي ذكر الوجه هنا قولان: 


أحدهما: أن المراد به تحقيق الإضافة لأن ذكر الوجه يرفع الوبهام أنه له ولغيره» وذلك * 
' أنك لما ذكرت الوجه ومعناه النفس دل على أنك تصرف الوهم عن الاشتر شتراك إلى تحقيق ١‏ 


الاختصاص وكنت بذلك محققاً للإضافة ومزيلا لإيهام الشركة. 

0 أنك إذا قلت : ل لوا ا 
7 ماد جا الك كه عق رج وانها ريد اوتا ةا ده 
من جهة شدة ظهوره وحسن بيانه . 

وما تُنِفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يوت لَك » أي : يوفر عليكم جزاؤه وثوابه. والتوفية: | 
الشيء 2 وإنما حسن إليكم مع التوفية» لأنها تضمنت معنى التأدية. وقيل : معناه تعطون جزاءه 
ا وافياً في الآخرة» عن اين عبياس. «وأنم ل تظلمُوت» بمنع ثوابهء ولا بنقصان جزائه.» 
:| كقوله: َك أَملهَا ود َي ينَهُ سَيئَأ4 أي : لم تنقص . 








لد امع ا مكل ,34 الوك ب مكو يك جد اكور ملعا ا ساو برحو ريهكب تيدر مف بيخت جف ابلك لكيه برعاي رجفي عا 


0 





َ بتحميل ما يشق» ومنه سوم الماشية إرسالها في المرعى . «والتعفف»: ترك السؤال» يقال: عف | 


”” واصل إليهمء وليس من باب طوَيِنَه عَلَ لدي حِجُ الْبيْتِ من سطع إل ميلا لأن الأمر لازم‎ ٠ 


فيه بالأجنبي» كما لا يجوز: كانت زيداً الحمى تأخذه. 





000 سورة البقرة ا 
5 8 عو سم م ذه 204 و ا آ# هه 0 ب # >| وس : 
0 © للفقراء الذميت حصروا إي سسبيل الله لا ١‏ تت 

0 > ليه ل هه فر سيرم 1 
؟ ف 0 0 الكايل غنِياة ص التعففٍ َرِفهُم لسيمهم 1 
ذخ 21 * 7 <> مو 72 ج 2 : 


«آية) . 


© القراءة: قرأ حمزة وعاصم وأبو جعفر وابن قات يعتهم بن اندين كن لقنا 1 

والباقون بكسرها. ٠‏ 
© اللغة: قال أبو زيد: حسبت الشيء أحسّبه وأحسبه حِسْباناً» وحسّبت الشيء أخسبه . 

حساباً وحسابة وحُسباناًء وأحسبت الرجل إحساباً إذا أطعمته» وسقيته حتى يشبع ويروى وتعطيه. ' : 
حتى يرضى. والإحصار: المنع عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة» والحصر هو منع الغير» ' 0 
وليس كالأول لأنه منع النفس» ٠‏ وقد تقدم تفسيره عند قوله: بن حورم 4 . والضرب: المشو تن 1 
الأرض . والسيماء : العلامة التي يعرف بها الشيء وأصله الارتفاع لأنه علامة رفعت للظهورء ومنه |!. 
السوم في البيع وهو الزيادة في مقدار الثمن رتشا فيديعن السده ومنه سوم الخسف للرفع فيه |' 


عن الشيء وتعفف عنه إذا تركه. ومنهء قول رؤبة: 


«فَعَفٌ عن أشرارها بعد العسقى)() 
أي: تركها. والإلحاف: الإلحاح في المسألة. قال الزجاج: معنى ألحف شمل بالمسألة |؟ 
وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه لأنه يشمل الإنسان في التغطية. 1 


| الإعراب: العامل في قوله: #لِلْمقراء» محذوف؛ وتقديره النفقة للفقراء. وقد تقدم ما‎ ٠ 
1 يدل عليه؛ وقال بعضهم هو مردود على اللام الأولى من قوله: #إوَما تُنفِمُوا من حَيْر تلأشِكُْ».‎ 
: إلا على بن رعيسى” وهذا لا يضوة» اك لتر رلا رن ري‎ 
”/ وليس كذلك ذكر النفس هنا لأن الإنفاق لها من حيث هو عائد إليهاء وللفقراء من حيث هو‎ 


المستطيع حاية ولا يجوز أن يكون العامل ذ فيه #كُنفْفوا» سر 0 : 





3 
##لا سسطيئوك صسريا» جملة في موضع الحال من «اُحَهِرُوا» و#صصريا» مفعول يستطيع . ا 


«يَتبهم 5 ني موضع الحال أيضاًء وذو الحال الالفكواء د« إلحناً» بصير 0 


على صفة. ْ 





م © النزول: قال أبو جعفر عه : نزلت الآية في أصحاب الصفة» وكذلك رواه الكلبي ١‏ 
7 ا 
3 3 .3 
:ا (1) عسق به عسقاً: أولع به. ْ 
ا 3 
0 00 نكت لصوي ووو 0 اق 0 “بدي اباي مجر املد ابلا بت 1 











0 سورة البقرة‎ ٠ 


عن ابن عباس» وهم نحو أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر يأوون إليهم /: 


طاعة الله» أي منعوا أنفسهم من التصرف في التجارة للمعاش» إما لخوف العدو من الكفارء وإما ؛. 
ّ للمرض وللفقر» وإما للإقبال على العبادة. وقوله: #فى سَبيلٍ أللَّهِ# يدل على أنهم حبسوا أنفسهم ٠‏ 
عن التقلب لاشتغالهم بالعبادة والطاعة. 1 


ا لمنع أنفسهم من التصرف في التجارة أي ألزموا أنفسهم الجهاد في سبيل الله فلا يقع منهم 1 
ا 0 لغيرد ويس 4 أنهم ل أمرتي الي الموضع 0 


0 لرضوان الله وطمعاً في جزيل ثوابه. 3" 
السدي والربيع -. وقيل: لما يرى من التخشع والخضوع الذي هو شعار الصالحين - عن مجاهدء |, 


5 ,71 تاوت اكات 000 قل انعناء اه أنهم لا يسألون الناس 2 وليس معناه أنهم |' 





1 ولو كانوا سالوة رركن يحدهم الجاهل أغنياء » لأن الحوان لي لاه يدل على الفقر» وقوله ٌ 
٠‏ أيضاً: «تََرِمُهُم س4 ولو سألوا لعرفوا بالسؤال» قالوا: وإنما هو كقولك: ما رأيت مثله 
9 ل ا فمعناه لم يكن سؤال فيكون 5. 


1 «إن الله يعوا أن يرى أثر نعمته على عبده» ويكره البؤس 0 ويحب الحليم المتعفف من 3 
0 عباده؛ ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف». وعنه لله قال: «إن الله كره 6 ا 0 


١‏ وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. ونهي عن عقوق الأمهات 00 (١‏ البنات وعن منع وهات» 
: 
)١( 0‏ مضى هذا البيت في ما سبق. 0) أي: قتلهن. 





فجعلوا أنفسهم في المسجد وقالوا: نخرج في كل سرية يبعثها رسول الله. فحث الله الناس 1 
عليهم» وكان الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى . 0 

© المعنى: لما أمر سبحانه بالنفقة ورغب فيها بأبلغ وجوه الترغيب وبين ما يكمل ثوابها : 
عقب ذلك ببيان أفضل الفقراء الذين هم مصرف الصدقات» فقال: ظالِنْمُئَرَءِ الت لُمَصِرْرا 3 
فف كبيل أنَوِ4 معناه النفقة المذكورة في هذه الآية وما قبلها للفقراء الذين حبسوا ومنعوا في ,: 


7 سْسَطِيفوت صر صَربا# أي ذهاباً وتصرفا أطفب لض » لبعض ما اكريا مر لمكي 


2 4 الحاهل» أي يظنع لامر الي وباطن 7 #أغبياة ورت ت الَعَلٍ4 31 
أي الامتناع من السؤال والتجمل في اللباس والستر لما هم فيه من الفقرء وسوء الحالء طلما 


« تَمْرِئُهُم سِيَهُمَ4 أي تعرف حالهم بالنظر إلى وجوههم لما يرى من علامة الفقر عن أن 


وفي 0000 1 مسد السام كترجة م رج ألَدَثْلِ4 في المسألة 


عد رمن فرعم 
نيوه “فيو اين ايد 


2 


إلحاح» كقول الأعشى : 
لا يَعْمِرُ السَاقَ من أين ومن نُصَبٍ ولا اع و ار 1 
ل اع ليس أن هناك أيناً ولا يغمز. وفي الحديث: 








تبني قتي تدبا تق قدي توي بالبني نبا بابق نح باتجيج 04ج الب باتر جز بات يبرن بكم جز بت نيد لوزن :ب 














وا 
وقال تَلملةِ : «الأيدي ثلاث: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليه» ويد السائل السفلى إلى يوم 


. القيامة» ومّن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوح(© أو خموشاً أو خدوشاً في , 


١‏ وجهه. قيل: وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو عدلها من الذهب'. #وَمًا مُنفِقُوا مِنْ حَيْر»: 
١‏ من مال. وقيل : معناه فى وجوه الخير «#هَإِرَ لله بو عَلِيِعٌ 4 أي يجازيكم عليه . 
: © »© © 


8 7 ك4 2 07 007 سسا .سك رم 
قوله تعالى: #آلذبت يُنفِقُوت أموالهم بِالْثلٍ وَالتََارٍ سِرا وَعَلَانة لهم 


> جريرم 


جْرَهُمْ عند رَيَهُِمْ ولا حَوْفُ عَلهِم ولا هُمْ يروت 4007 «آية1. 

© الإعراب: لاسر وَعَكَانسَة4 حالان من لايُنَفِوٌرت4 وتقديره مسرّين ومعلنين فهما 
1 اسمان وضعا موضع المصدر. #عند تَيَهِمَ» ظرف مكان والعامل فيه ما يتعلق به اللام من 
: الهم). 
أ © النزول: قال ابن عباس : نزلت الآية في علي غك كانت معه أربعة دراهم فتصدّق 
. بواحد نهاراً وبواحد ليلا وبواحد سراً وبواحد علانية» وهو المروي عن أبي عبدالله غ2 وأبي 
"تعفر كثلة ؛ وروي عن أبي ذر والأوزاعي: أنها نزلت في النفقة على الخير في سبيل اللّهء 
:. وقيل: هي عامة في كل من أنفق ماله في طاعة الله على هذه الصفة؛ وعلى هذا فإنا نقول: الآية 
نزلت في علي تئلة وحكمها سائر في كل من فعل مثل فعله وله فضل السبق إلى ذلك. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه كيفية الإنفاق وثوابه. فقال: هالَذِنَ يُنَفِفُونَ كمرك في هذه 
٠‏ الحالات أي ينفقون على الدوام» لأن هذه الأوقات معينة للصدقات ولا وقت لها سواها. «كَلَهُمْ 
أْرْهُمَ عِنْدَ رَيَهِمْ »4 أتى بالفاء ليدل على أن الجزاء إنما هو من أجل الإنفاق في طاعة الله ولا 
.' يجوز أن يقال: زيد فله درهم لأنه ليس فيه معنى الجزاء «وَلَا حَوْقُ لم4 من أهوال يوم القيامة 
. وأفزاعها لادلا هُمْ بحرن فيهاء وقيل: لا خوف من فوت الأجر ونقصانه عليهم ولا هم يحزنون 
:.. على ذلك . 


قوله تعالى: اليرت يَأَكُلُونَ ايأ ل يَتومُونَ إل كنا يَقُوْمْ الى يتَحبعة 
ألشَبِطنٌ مِنَ آلْمَينَ دَلِكَ يِأتَّهُمْ كَالوَأ نا اليم يثل ابا ولعَلّ أله ابيع وَعَرَ 
لطأ من 2م موعظة من رَيْو- أنه هَلَهُ ما سلف وَآَمْره إل أله وَسَ عاد مَولَيكَ 
' أصَحَدب ألثَارٍ هُمّْ نبا حَنيدركت )4 «آية». 

1 © اللغة: أصل الربا: الزيادة من قولهم: ربا الشيء يربو إذا زاد» والربا هو الزيادة على 


#إرأس المال» وأربى الرجل إذا عامل في الربا. ومنه الحديث: «من أجبى0© فقد أربى». وأصل 
:5 (1) الكدح دون الخدشء والخدش دون الخمش. (؟) الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 
01 0 0 7 0 0 5 اس حك عق بك واخطا تعجار بااه امتعاة عد 0ط 


م امد ملقب يصقا يخا + فشي حوفي لظا وقد مد بعر عد رفح ل عر ركو جك رقع يعور رع 
الل ا ل ل ا ا ان اي ان زا لات ا عا طن 2 ا 
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النشظ ؛ اللشبط وهو الغيرب على غير انوا .-خبطته'اخبطه ختطاء والخبط ضرت البعير الارظن.' 
بيده» والتخبط أيضاً بمعناه» يقال: تخبط البعير الأرض إذا ضربها بقوائمه» ويقال للذي يتصرف, 
في أمر ولا يهتدي فيه: هو يخبط خَبْط عَشْواءء قال زهير: : 
رايت المنايا خبط عشواء من تُصِب تمغه ومن تخطىء يُعْمْر كُيّهرَهم93© ٠‏ 
والشيظة المين بالجنون والتّخَيُل لأنه كالضرب على غير استواء في الإدهاش» والحُباط: ' 
داء كالجئون؛ لأنه اضطراب في العقل؛ يقال: به خبطة من جنون؛ ويقال: بفلان مس وألس' 
وَأوْلقٌ:أق حتووة والتلوك” التقدم» يقال" متلق سلف سلوفاً»: وده الأمم السالفة أي ' 
الماضية» والسالفة أعلى العنق» والإسلاف: الإعطاء قبل الاستحقاق» يقال: أسلفته إسلافاً» . 
وسّلاقة الخمر صفوها؛ لأنه أول ما يخرج من عصيرها. والعَود الرجوع» وعيادة المريض المصير. 
إليه ليعرف خبره. والعُود: من العيدان؛ لأنه يعود إذا قطع» ومنه العود الذي يتبخر به. والمعاد: . 
كل شيء إليه المصيرء والآخرة معاد الناس» والعادة تكرر الشيء مرة بعد مرة» والعيد كل يوم ٠‏ 
مجمع عظيم لأنه يعود في السنة أو الأسبوع. والعائدة: الصلة» لأنها تعود بالنفع على صاحبها. 
© الإعراب: «كنا يَفُوْمُ4 الكاف: في محل النصب على المصدر والموصول حرف 
تقديره #لا يعُومون» إِلّا مثل قيام «الِى بِتَحَبَّطْهُ ألنَّبِطنُ4 و«اينَ الْمَيّنْ» يتعلق بيتخبط و١من2‏ . 
© المعنى: لما حت الله تعالى على الإنفاق وبيّن ما يحصل للمنفق من الأجر العاجل 
والآجل عقبه بذكر الربا الذي ظنه الجاهل زيادة في المال وهو في الحقيقة محق في المال» فقال: ‏ 
«الدرت يَأْكُلُونَ ريا في الدنيا «لا يَعُمُونَ4 يوم القيامة «إلّا كنا يَهُوْمُ الى يِتَكَبّلْهُ ألشّبِطن 
بِنَّ الْمَيِنُ» معناه إِلّا مثل ما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون» فيكون ذلك إمارة لأهل 
الموقف على أنهم أكلة الربا - عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد -. وقيل: 
إن هذا على وجه التشبيه لأن الشيطان لا يصرع الإنسان على الحقيقة» ولكن من غلب عليه المرة 
السوداء وضعف عقله ربما يخيل الشيطان إليه أموراً هائلة ويوسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من 
فعل الله ونسب ذلك إلى الشيطان مجازاً لما كان ذلك عند وسوسته ‏ عن أبي علي الجبائي -. 
وقيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض - عن أبي ‏ 
الهذيل وابن الإخشيد ‏ قالا: لأن الظاهر من القرآن يشهد به» وليس في العقل ما يمنع منه ولا 
يمنع الله تعالى الشيطان عنه امتحاناً لبعض الناس وعقوبة لبعضهم على ذنب ألم به ولم يتب منه» | 
كما يتسلط بعض الناس على بعض فيظلمه ويأخذ ماله ولا يمنعه الله تعالى منه. ويكون هذا علامة 
لآكلي الربا يعرفون بها يوم القيامة» كما أن على كل عاص من معصيته علامة تليق به فيعرف بها ٠‏ 
صاحبهاء وعلى كل مطيع من طاعته إمارة تليق به فيعرف بها صاحبهاء وذلك معنى قوله تعالى: ٠.‏ 
«يْدَيَ لا مكل عن دَلده إن ولا جآا4. 


[(ل©6 قد تقدم معنى النيث في ص108. 


5 


2 ا ا جل 1101915 ايان جاقاد عالق جات ل ا 01 ا 1 


اد قال: هؤلاء 0 0 
0 الله : «لما أسري بي إلى السماء رأيت أقواماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم 
| بطنه فقلت: مَن هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إِلّا كما يقوم الذي 
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وقال النبي في شهداء أحد : «زملوهم بدمائهم وثيابهم». وقال 52 : «يبعث ث أمتي يوم : 


القيامة ص 0 غراً محجاين من 0 الوضوااء وروي عنه ع أنه قال: «لما أسري ب بي 7 37 





١‏ يتتخبطه الشيطان من المسء وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيأء يقولون: 
١‏ 5 متى تقوم الساعة؟). 


1 والوعيد في الآية متوجه إلى كل من أربى وإن لم يأكله ولكنه تعالى نبَّه بذكر الأكل على 
8 سائر وجوه الانتفاع بمال الربا؛ وإنما خص الأكل 3 ود د ونظيره قوله: 
«ول كأهبا مول يَنتَحُ ليلل وقوله: «إنَّ لدِنَ يَأكُلُونَ َمْوَلَ الْبتدئ عُللْمَا4 الآية» والمراد 
بالأكل في الموضعين 4 وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل. «دَلِكَ4 أي ذلك العقاب لهم 
20 نَهُمْ قَالو أ إِنّمَا ليع م يكل ربأ معناه بسبب قولهم إنما البيع الذي لا ربا فيه مثل البيع الذي 
.ا فيه الرباء قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به» قال المطلوب منه 
:ا له: زدني في الأجل وأزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان به فإذا قيل لهم: هذا رباء 
: قالوا: هما سواءء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل 
١‏ الدين سواءء فذمهم الله به وألحق الوعيد بهمء وخطأهم في ذلك بقوله: #وآعلّ أله لْسْمِعّ وَحَرّمٌ 
0 اريزأ» أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الرباء والفرق بينهما أن الزيادة في 
١‏ أحدهما لتأخير الدين» وفي الآخر لأجل البيع. وأيضاً فإن البيع بدل البدل لأن الثمن فيه بدل 
1 | المثمن» والربا زيادة من غير بدل للتأخير في الأجل أو زيادة في الجنس . 


م والمنصوص عن النبي مي تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب والفضة والحنطة 
أوالشمر والتمر والملح. وقيل: الزبيب» قال غ8ئة :كإلا ملا بكل بيدا دمن وأ أو استزاد فقد 
| أربى». لا خلاف في حصول الربا في هذه الأشياء الستةء وفي غيرها خلاف بين الفقهاء وهو 
00 وعندنا أن الربا لا يكون إِلّا فيما يكال أو يوزن» وأما علة تحريم الربا فقد 
قيل: هي أن فيه تعطيل المعايش والأجلاب والمتاجر إذا وجد المربي من يعطيه دراهم وفضلكا 
بدراهم . وقال الصادق لكل : : الإنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف 
.: قرضاً أو رفداً». 


00 000 رس ماخر 


ْ فمن جام موعظة من رَيَء4»: معناه ه فمّن جاءه زجر ونهي وتذكير من ربه #فأنتّهئ» أي 
.“أفانزجر وتذكر واعتبر #كَرَمُ مَا مَلَتَ»24 معناه فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده. 
“.قال الباقر هئ : : امن أدرك الإسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف». 
كر كته لالد اح عد ب ل تاي جع لك و ا 1 


وش تبن ورب“ ون مقو معقاد و36 الخقيد لكك ارجل رمي ا ا .لايعلاو +17 ارعى م ارجا رمو فرعيو برعلل 2 3 
ا ال ا او اي نوكيه لدان جا او لوي ا با برأ لزي ايو باوكا حابصو كح وبااي اي 
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عن ل ماك ارود لود عد امود كين لبي عي عد عط اوه ل اي ا ا نوي ال الوق ل مين بنج ب طح اا وان واد اندي و و و او وا ا ا 
ماس 3 ماد اع لح اح اده ل الك ص حي لا اوت مد ا حيري اأبووة حيو اليك ليرد ل حوه عيرق حر لويش ابيكة اير كيه اليوة صيوه اليا فرح ينتقي ني 


0 سورة البقرة 0-0 





وله رأس المال. وقوله: بهم مَوْعظةٌ 4. وقال في موضع آخر: طقَدَ جَدَنَكْمْ مَوَْعِظَةُ» [يرنس: /ه] 
لأن تأنيثه غير حقيقي فإن الموعظة والوعظ بمعنى واحد. 

«وأمرةه: إل كر معناه وأمره بعد مجيء الموعظة والتحريم والانتهاء إلى الله إن شاء 
عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه وإن شاء خذله. وقيل معناه: وأمره في حكم الآخرة إلى الله 
تعالى إن لم يتب وهو غير مستحل له؛ إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله. وقيل معناه: 
وأمره إلى الله فلا يؤاخذه بما سلف من الربا. 


00 0 سحت له لأن ذلك القول لا يصدر إِلّا من كافر 00 
مستحل للربا. فلهذا توعد بعذاب الأبد. 


ولا خلاف بين الفقهاء» أن الربا محرم في النقد والنسيئة» وقال بعض من تقدم: لا ربا إلا 
في النسيئة » وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا يربون بتأخير الدين عن محله إلى محل آخر بزيادة فيه » 


ولا خلاف في تحريمه. ومما جاء في الحديث في الربا ما روي عن علي 22 أنه قال : لعن ا 


رسول الله عَدةِ في الربا خمسة: آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. وعنه رمم قال: إذا أراد الله 


بقرية هلاكاً ظهر فيهم الرباء وعنه لمم قال: «الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالذي ينكح إن 
أمه». وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها 
0 بذات محرم في بيت الله الحرام . 








بم 40 «آية . 


: اللغة: المحق: نقصان الشىء حالاً بعد حال» يقال محقه الله يمحقه محقاً فانمحق‎ © ١ 
وامتحق أي هلك وتلف بذهابه حالاً بعد حال» والمحاق: آخر الشهر لانمحاق الهلال فيه.‎ ٠ 
والأثيم : المتمادي في الإثم» والآثم الفاعل للإثم.‎ 1 


© المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم بقول: يمحن ]م4 أي ينقص الله «أليَا4 حالا بعد 


حال إلى أن يتلف المال كله. وقال ابن عباس: معناه يهلكه ويذهب ببركته. وقيل للصادق 
: لتئة : وقد يرى الرجل يربي فيكثر ماله؟ فقال: يمحت الله دينه وإن كثر ماله. وقال أبو القاسم + 
١‏ البلخي: 000 بسقوط عدالته ال بالفسق . 


0 ا 0 0 القة تهات وقد روي عن / 
0 . النبي قله أنه قال: ارخ اللاكفالى يقل 'السكعات ولا يقل متها إلا الطيب ويربيها لمناحيها كما 





: ل ا ل لتك و سه 





بع عر رص مير عار ان 
اتبرل# قير نري اير اه اجيرة 
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والنكتة في الآية أن المربي إنما يطلب بالربا زيادة المال» ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب ١‏ 
ا زيادة المال» فبيّن الله سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء» وأن الصدقة سبب النماء دون : 


١ النقصان. ونه لا يِب كل كر أن » الكفار فعال من الكفر وهو المقيم عليه المستمسك به‎ ١ 
المعتاد له» ومعناه والله يبغض كل كفار لنعمته باستحلال الربا منهمك في غوايته متمادٍ في إثمه‎ : 


:. بأكلهء وإنما لم يقل كل كافرء لأنه إذا استحل الربا صار كافراًء لأنه إذا كثر أكله للربا مع 


١‏ الاستحلال فقد ضم كفراً إلى كفرء وإذا استحل الرباء ولم يعقد عقد الربا لم يلحقه من المذمة ما 
. الأمرين. وروي عن النبي يت أنه قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إِلّا أكل الرباء 
فمّن لم يأكله أصابه من غباره». 

هقوله تعالى: إن الِب عَامنُوأ وحيلوأ لصحت وأقامُوأ الصكرة رماوأ 
جم 2 ماري 20م 5 أ 2 01 ره وك عم سو ساسا ى لسودلر "10 2 
الركرة لهم أَجِرَهُمٌ عند رَيهِمٌ ولا خوف عَليّهِمْ ولا هم ور © (آية) . 

١‏ ه ١‏ لمعنى: هذه الآية ظاهرة | لمعنى» وقد مر ته تفسيرها فيما مضى؛؟ وإنما جمع بين هذه 
. الخصال لا لأن الثواب لا يستحق على كل واحدة منها إذ لو كان كذلك لكان فيه تصغير من كل 
0 واحدة منهاء ولكن جمع بينها للترغيب في الأعمال الصالحة والتفخيم لأمرها والتعظيم لشأنها أو 
..لبيان أن الجمع بين هذه الخصال أعظم أجراً من الإفراد بواحدة منهاء ونظيره قوله سبحانه: 
ودين لا ينغت مم لَه إِلَها احَرَ ملا يَفَتلُونَ لنْس ال حَيَّمَ 4 [الفرقان: 18] الآية . 

ش فجمع بين هذه الخصال في الوعيد ليبين أن الوعيد يستحق بكل واحدة منهاء وللتحذير عن 
. كل خصلة منها لأن من المعلوم أن من دعا مع الله إِلَهأً آخر لا يحتاج إلى شرط عمل آخر في 
.. استحقاق الوعيد؛ إذ لو كان الوعيد إنما يستحق بمجموع تلك الخصال لكان فيه تسهيل لكل 
واحد منها. وقد ذكرنا أن أمثال هذه الآية تدل على أن الإيمان ليس من أفعال الجوارح ولا 
مشتملًا عليها؛ إذ لو كان كذلك لما صار لعطفها عليه معنى لأن الشيء لا يعطف على نفسه. 

١‏ فإن قالوا: إن ذلك يجري مجرى قوله: «الَرِينَ كَفْرواْ وَصَدَُوأْ عن سَبِيلٍ أسّو24 «مَالَدِينَ 
٠‏ كقروأ وَكذَيوأ اين [البقرة: 4.]» فنقول: إن الخلاف هنا كالخلاف هناك لأن التكذيب عندنا ليس 
:.بالكفر نفسه. وإنما هو دلالة على الكفرء وكذلك الصد عن سبيل الله . واستدل بهذه الآية وأمثالها 
.في بطلان التحابط لأنه تعالى ضمن الثواب بنفس هذه الخصالء ولم يشترط أن لا يؤتى بما 
: فإن قالوا: لا بد من هذا الشرط» كما أن الوعيد على الكفر لا بد أن يكون مشروطاً بارتفاع 
. التوبة؟ فالجواب أن التوبة إنما صارت شرطاً هناك لمكان إجماع المسلمين» لا لأن التوبة مسقطة 
*اللعقاب» وإنما وعد الله تعالى بإسقاط العقاب عندها تفضلا منه سبحانه» ولا إجماع على ما 
ادعوه من الشرط في آيات الوعد فبان الفرق بين الأمرين. 








0 0 ا 6 «آيتان) . ٌ 
ه. القراءة: قرأ عاصم برواية أبي بكر غير ابن غالب والبرجمي وحمزة: «فآذنوا» بالمد 
وكسر الذال والباقون: «فأذنوا». وقرىء في الشواذ: «لا تُظْلَمُون ولا تَظلِمُونَ؛. ش 
© الحجة: قال سيبويه: آذنت أعلمت وَأذُّنْتُ» والتأذين النداء والتصويت بالإعلام» ٠‏ 
قال: وبعض العرب يجري آذنت مجرى أَذْنْتٌ الذي معناه التصويت والنداء»؛ قال أبو عبيدة: : 
اذنتك بحرت فأذنت به تاذن إذثاً آى عنمت من قرا: “«قاذتزا يحرب من الله#القصر فالمعى!< 
أعلموا بحرب من الله. والمعنى أنكم في امتناعكم من وضع ذلك حرب لله ورسوله» ومّن قرأ: .' 
«فآذنوا» فتقديره فأعلموا مَن لم ينته عن ذلك بحرب» فالمفعول محذوف على قوله: وإذا أمروا 
بإعلام غيرهم علموا هم أيضاً لا محالة» ففي أمرهم بالإعلام ما يعلمون هم أيض("© أنهم حرب ٠‏ 
00 وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم فهو في الإبلاغ آكد. 
© الإعراب: «إن كُنثر مُرْمِِينَ4 رات العراط حاوف قوب وززة عش موضيق دروا ا 
بقي من الربا وموضع «ولا ظمُرت4» نصب على الحال من «قَلَكُمْ» والتقدير فلكم رؤوس ١‏ 
أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. : 
© التزول: روي عن أبي جعفر الباقر ِب أن الوليد بن المغيرة كان يربى في الجاهلية .. 
وقد بقي له بقايا على ثقيف» فأراد خالد بن الوليد المظالية بها تيعد أن أسلمء فترلت الآيقة :وقال: . 
السدي وعكرمة: نزلت في بقية من الربا كانت للعباس وخالد ب بن الوليدء وكانا شريكين في : 
الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عميرء ناس من ثقيفء فجاء الإسلام ولهما أموال 7 
عظيمة في الرباء فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي َ#دَةِ : «على أن كل ربا من ربا الجاهلية . 
موضوع ١‏ وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب وكل دم من دم الجاهلية موضوع » وأول ذم ' 
أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كان مرضعاً في بني ليث فقتله هذيل. 1 
وقال مقاتل: نزلت في أربعة إخوة من ثقيف: مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة وهم بنو ' 
عمرو بن عمير بن عوف الثقفي. وكانوا يداينون بني المغيرة» وكانوا يربون» فلما ظهر .١‏ 
النبي َف على الطائف وصالح ثقيفاً أسلم هؤلاء الإخوة الأربعة» فطلبوا رباهم من بني 
المغيرة» واختصموا إلى عتاب بن أسيد عامل رسول الله على مكة؛ فكتب عتاب إلى النبي , 
بالفهة قانول الله اللي ْ 
© المعنى: د ل : «يايها لدت عَامَنَْا4 في أمر : 
| الربا وفي جميع ما نهاكم عنه 9وَدْرُوا ما بََنَ بِنَ اليرَا4 أي د 
1 واقتصروا على رؤوس أموالكم» وقوله: 3 كم 5ُؤْمِنِيت4 معناه مَن كان مؤمناً فهذا حكمهء 





)١(‏ [دلالة على]. 





حيو جو و اوملعي انهو لين لخر 


ب ١‏ سورة البقرة 


0 فأما مَن ليس بمؤمن فإنه يكون حرباً. وقيل: معناه إن كنتم مؤمنين بتحريم الربا مصدقين به وبما 
:| فيه من المفسدة التي يعلمها الله «دَإن لَّمْ تَفْمَنُوأ4 أي فإن لم تقبلوا أمر الله ولم تنقادوا له ولم 
:' تتركوا بقية الربا بعد نزول الآبة بتركه طلَأده] يحَرْبٍ يَنَ لله ورَسُولِو4 أي فأيقنوا واعلموا بقتال من 


5 ورسوله. 


أ وعداوة رسوله. 

١‏ وهذا إخبار بعظم المعصية» وروي عن ابن عباس وقتادة والربيع أن من عامل بالربا استتابه 
0 الإمام فإن تاب و قتلهء وقال الصادق: أكل الربا يؤدب بعد البينة فإن عاد أدب وإن عاد قتل. 
:| إن ُبَثْرٌ4 من استحلال الربا وأقررتم بتحريمه لامَلَكُْمْ رُمُوش أَنْوْلِكُمْ4 درن الزيادة «لا 














الله ورسوله. والمعنى أيقنوا أنكم تستحقون القتل في الدنيا والنار في الآخرة لمخالفة أمر الله ' 


ومن قرأ: «فآذنوا» فمعناه فأعلموا مَن لم ينته عن ذلك بحرب» ومعنى الحرب عداوة الله 3 








٠:‏ نَظِمُونَ4 بأخذ الزيادة على رأس المال #وَلا تُظلمُوت» بالنقصان من رأس المال. 

م 6ه 0 
| كر إن م تَعَلَموت 8 اآية . نا 
م © القراءة: قرأ أبو جعفر: لخر بعمم السيق ‏ والباقرة :'#غشرةة بإيتكانها رشي 3 
لغتان» وقرأ زيد عن يعقوب: «ميسٌرة» بضم السين مضافاً إلى الهاء. وروى7© ذلك عن مجاهد. 7 
5 وقرأ عاصم: «تصّدقوا» بتخفيف ا والباقون بتشديدها. وقد تقدم الكلام في مثله. فإن : 
٠‏ الأصل في القراءتين تتصدقوا فخفف في إحداهما بحذف إحدى التاءين2"7 وفي الأخرى بالإدغام. ‏ 7 
ْ © اللغة: النظرة: التأخير وهو اسم قام مقام الإنظار مثل أخرة يقال: بعته بأخرة وبنظرة أي " 
:/ بنسيئة» ورأيت فلاناً بأخرة الناس أي في آخرهم. والميسرة والميسور بمعنى اليسار والغنى : 
: والسعة. وما روي من قراءة من قرأ: «إلى ميسّره؟ فلم يجزه البصريون لأن مفغل لا يجيء في ٠‏ 
٠:‏ الآحاد إلا بالتاءء وقد جاء في الجمع» قال جميل : 4 
امشين التزبي لا إن ل إن لبرفية ‏ “مق كعمرةالراضيج اوامروه ١‏ 
١‏ د 1 
أبلغالثغمانغَ ني مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 2 ) 
والأول جمع معونة. ومألك جمع مألكة وهي الرسالة. ومثل هذا الذي نقل لا يعتد به ' 
سيبويه » فربما أطلق القول» وقال: ا ل ل 0 
©هالإعراب: «6نت» هذه هي التامة وهي التي تتم بفاعلهاء ويكتفى به. وتقديره وإن . 
00 [وقرأ نافع : (ميسّرة) بضم السين. والباقون: بفتحها وهما لغتان]. 1 
98 (؟) [وسقط التاء عند الإضافة كقوله: وأقام الصلاة]. 01 
: 050 بثين: مرحم بثيئة كجهينة : علمامرأة. 2 
0 م ا ل اعم ا هه 
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2 رك 5 7 07 0 5 
د فَنَظِرَهُ» مرفوعة لأنها خبر مبتدأ محذوف» والفاء فيه للجزاء. وتقديره فالذي تعاملونه به 


نظرة ار تصَدَّفُوأ» في موضع رفع بأنه مبتدأ وخبره «حَيْدُ كر كر » . 


© المعنى: نذا اكز سيكاتة باد ارين 006 ال المغسن» فقال: 


#وَإن كانت دُو عْسَرَمْ # معناه وإن وقع في غرمائكم ذو عسرة» ويجوز أن يكون تقديره وإن كان 
أغريماً لكم ذو عسرة مَتَظِرَةُ4 أي فالذي تعاملونه به نظرة إل مَيْسَرَرَ أي إلى وقت اليسار أي ١‏ 
فالواجب نظرة صيغته الخبر والمراد به الأمر أي فأنظروه إلى وقت يسارهء واختلف في حد 
. الإعسارء فروي عن أبي عبدالله تق أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته رقت 


عياله على الاقتصادء وقال أبو علي الجبائي: هو التعذر بالإعدام أو بكساد المتاع أو نحوه. 


! واختلف في وجوب إنظار المعسر على ثلاثة أقوال: 


7 وقع ذو عسرة» وقيل : هي ناقصة محذوفة الخير» وتقديره وإن كان ذو عسرة غريماً لكمء وكان 0 
:)يجوز لو قرىء وإن كان ذا عسرة أي وإن كان الذي عليه الدين ذا عسرة» وروي ذلك في الشواذ /* 
0 مي 


لبو ثيه 


أحدها: أنه واجب في كل دين عن ابن عباس والضحاك والحسن ‏ وهو المروي عن أبي ١‏ 


جعفر عَئلاة وأبى عبدالله . 


وثالثها: أنه واجب في دين الربا بالآية وفي كل دين بالقياس عليه» وقال الباقر 88 : إلى 


ميسرة معناه إلى أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف. 


«وآن تَصَدَّهُاْ حر لم4 معناه وأن تتصدقوا على المعسر بما عليه من الدين خير لكم 


«إن كسد تَكمُون» الخير من الشر وتميزون ما لكم عما عليكم. 


ومما جاء في معنى الآية من الحديث قوله م امن انز عغسرا أو وضع عنه أظله الله 


.تحت ظل عرشه يوم لا ظل إِلّا ظله». . وروى بريدة عنه أنه قال: من أنظر معسراً كان له بكل يوم 
إصدلقة. 


وفي هذه الآية دلالة على أن الإنسان إن علم أن غزيمة مسر يدوم عليه حيس ملز 


ومطالبته بما له عليه» وأنه يجب عليه إنظاره انتظاراً لليسارة» وأن الصدقة برأس المال على 
المعسر خير وأفضل من انتظار يسرهء وروي عن ابن عباس وابن عمر: آخر ما نزلت من القرآن 
.آي الريا. 








6 1 37 وده رفك مه 2 دسم 
قوله تعالى: ظوَتّفُوا يوْمًا يجَعُوت فيه إِلَ الله ثُمّ توف كل ننس ما كسبت 


0-7 ا قرأ د عمرو ويعقوب 5 كيه 
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ه الحجة: حجة أبي عمرو قوله: «إن إلينا إيابهم» فأضاف المصدر إلى الفاعل فهذا . 
بمنزلة ترجعون0©, وآب مثل رجعء ومن حجته قوله: ونا له يجِمُون4. «فإلينا مرجعهم». 


© الإعراب: 9ِيَرْمم4 منصوب لأنه مفعول به ولا ينتصب على الظرف لأنه ليس المعنى ٠‏ 
اتقوا في هذا اليوم» وقوله: ميمت بيد إِلَ أَنُو4 جملة في موضع نصب بكونه صفة لقوله . 
«يَزما4: ولوق كل ْنَا كَسَبَث4 في موضع نصب بأنه عطف على صفة (يَزم)4 إِلَّا أنه ٠‏ 
حذف منه: فيه لدلالة الأول عليه. 

© النزول: هذه آخر آية نزلت من القرآن. وقال جبرائيل: ضعها في رأس الثمانين' 
والمائتين من البقرة ‏ عن ابن عباس والسدي -. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآبة: «إِنَّكَ مَتٌ . 
ّم متوْنِ4. قال رسول الله ميك : «ليتني أعلم متى يكون ذلك»» فأنزل الله تعالى سورة . 
النصر: «إدًا ججآة تَصَرٌ آنه وَالْفَمْحُ4: فكان رسول الله ##ة يسكت بين التكبير والقراءة بعد - 
نزول هذه السورة فيقول: سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله. وأتوب إليه؛ فقيل له: إنك لم تكن٠.‏ 
تقوله قبل هذا؟! فقال: أما إن نفسي نعيت إلي» ثم بكى بكاء شديداً» فقيل يا رسول الله أوَتبكي 2 
من الموت» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فأين هول المطلع؟ وأين ضيق . 
القبر وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟ فعاش رسول الله 826 بعد نزول هذه السورة عاماً ” 
تمامأء ثم نزلت: طلْقَدْ جَةَحكُمْ رولك يَنْ شيك عَرِيرٌ عليّهِ4 إلى آخر السورة» وهذه' 
السورة آخر سورة كاملة نزلت من القرآن. 

فعاش رسول الله 8 بعدها ستة أشهرء ثم لما خرج رسول الله إلى حجة الوداع نزلت " 
عليه في الطريق: #وَيسْتَنْمُوكَ فى الِنْسَاءِ هل أَنَّهُ يُفْتِيِحكُمْ4 [النساء: 157] إلى آخرهاء فسميت آية 
الصيف. ثم نزلت عليه وهو واقف بعرفة: «الوْمَ أكمَْتُ لَك نم4 الآية» فعاش بعدها أحداً . 
وثمانين يوماء ثم نزلت عليه آيات الربا ثم نزلت بعدها: طوَأئَفُوأيوْمَا يموت فيد إل الو وهي 
آخر آية نزلت من السماء؛ فعاش رسول الله 826 بعدها أحداً وعشرين يوما. وقال ابن جريج : 
تسع ليالٍ» وقال سعيد بن جبير ومقاتل: سبع ليالٍ» ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول حين بزغت الشمس» وروى أصحابنا لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ' 
ولسنة واحدة من ملك أردشير بن شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» بنفسي هو 88 حيا ؛. 
وميتاً!! . : 

© المعنى: ثم حذر سبحانه المكلفين من بعد ما تقدم من ذكر آي الحدود والأحكام» ‏ 
فقال: ونوا يَرْما4 معناه واحذروا يوماً واخشوا يوم لاجمو فيد إِلَ لوه تردون جميعاً إلى . 
جزاء الله ويقال: إلى ملك الله لنفعكم وضركم دون غيره ممن ملكه إياه في دار الدنيا. وهو 
المراد بكل ما في القرآن من هذا اللفظ. لأن الله سبحانه لا يغيب عن أحدء ولا يغيب أحد عن 
. علمه وملكه وسلطانهء ويدل عليه قوله: وهر مَعَكِ أبْنَ ما ش24 وما يَحكوث ين جَون كَلَكَو ٠‏ 





)١(‏ [ترجعون]. 
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ا 


ْ إِلَّا هْوّ َابِعْهُمَ4» وإنما خص يوم القيامة بهذه الصفة لأن الناس إذا حشروا انقطع أمرهم وبطل 
: ملكهمء ولا يبقى لواحد منهم أمر ولا نهي» كما قال سبحانه: #لمن الملك اليوم لله الواحد 
٠‏ القهار. # 

«دُمَ و كُلّ تين ما كَسَبَتثْ4» قيل فيه وجهان: 

أحدهما: توف جزاء ما كسبت من الأعمال. 

والثاني: توفى ما كسبت من الثواب والعقاب» لأن الكسب على وجهين: كسب العبد لفعله 
' وكسبه لما ليس من فعله كما يكسب المال طوَهُمْ لا يظَلَيون4 معناه لا ينقصون ما يستحقونه من 
٠‏ الثواب ولا يزاد عليهم ما يستحقونه من العقاب. 





© © © 
« 4 02 ال ل 0 1006 رص ىس ع 
قول الى و ياد الت 0 إِدَا دم بدن إك أجل مسسمي وأحكتيوة 
5 207 لسلس سا لاير مم ملعم اج غرم 


- د م 


ا 5 ن 


: لله ريم ل 2 2 
مه عه 00 ص خ. ”7 2 2د ورم كوي ٠‏ لام موري 6 رمه + ار 
لحن سَفِيهًا أو صَعِيمًا أذ لا ينتطع أن يمل هر فلمل لِيَهُ بالمذل واسَتَتيدوأ 
مم كه وي م > ري رومء | مشر و ي امءسودم دس م د مره 
شَِيدنٍ من رجا ف يإ لَمْ يكنا ممي فيصل وأمرأكان مِمّن ترضون مِن الشهداء 
أن مَل إِحَدَنهُمَا مَنَكَرَ يدها ازا ولا يأب التهداة إذا ما معو ولا 3 


-0 2 --- آ هه لء 3 2 مهم كه 

أن 0 ا أو كبا 1 د يكم أَفسل عند 7 وَأَقُوم للشبلدة ود 

دي سروس 2< مم هم 0 2 و ا لم ص ولج موسا 000 1 

ألا مَرتَاوا إلا" أن" د تت تَجلرة 000 تَديروتها بينحكم فلس 00 

سس 4رهوء 0/00 5 أ - و 4 ب ساو 4 0 6 
وها وَأسْهِدُوأ إذا تا 5 2 ولا يضّاك 2 تت و َيدٌ وإن تَفَعَلُوا ف 


وءة رمي ي 0 م 


عط 0 
بكم وَأكَقوا 2 274 0 ا م 4 يد بِكُلّ 5 ل 509 «آية) . 
ه القراءة: قرأ حمزة وحده «إن تضل» بكسر الهمزة والباقون بفتحهاء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو قتيبة: «فتذكر) بالتخفيف والنصب, وقرأ حمزة: «فتذكر» بالتشديد والراع؟ وقرأ الباقون 
افتذكر) بالتشديد والنصب» وقرأ عاصم وحده «تجارة حاضرة» بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع» 
وقرأ أبو جعفر: «ولا يضارً» بتشديد الراء وتسكينهاء والباقون ١لا‏ يضارً» بالنصب والتشديد. 


ه الحجة: الوجه في قراءة حمزة: إن تضل إحداهما» بكسر الهمزة هو أنه جعل إن 
للجزاء» والفاء في قوله: «تَدَرَكَرَ » جراب الجزاءء وموضع الشرط وجزائه رفع بكونهما وصفاً 
للمنكورين وهما المرأتان في قوله: طمَيَجُلٌ وَأترَاكان» فقوله: رجل وامرأتان: غير هيندا 
و وتقديره: فمن يشهد رجل وامرأتان. ويجوز أن يكون رجل مرتفعاً بالابتداء وامرأتان 


معطوفتان عليه» وخبر الابتداء محذوف وتقديره فرجل وامرأتان يشهدون. 
سر 


1 وقوله: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ نَ مك4 فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الذين هم رجل وامرأتان. 
0 يجور أن اده فيه ذكر ايان لي ا لاختللاف رم 0 ألا ترق أن 


لان واي مك* مت مقائى بال لكي سي ل للا ا يقد ان ملح بعك 1 و36 امد رعق د علي الوم رعشي ل دعق 
ل ته 7 اق اق ا و ل ا ل 0 و ا كي ان 
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«شهيدين» منصوبان «ورجل وامرأتان» إعرابهما الرفع» فإذا كان كذلك علمت أن الوصف الذي , 
هو ظرف إنما هو وصف لقوله: فرجل وامراتان دون من تقدم ذكرهما من الشهيدين» والشرط ' 
وجزاؤه وصف لقوله: وامرأتان» لأن الشرط جملة يوصف بها كما يوصل بها في نحو قوله: ا 
«اليّنَ إن مَكْتَهُمْ في الْدَرْضٍ أَقَامُأْ الصكرة» . ٠‏ 
واللام التي هي في قوله أن تَضَِّ »4 فيمن جعل إن جزاء في موضع جزم وإنما حركت :. 
بالفتح لالتقاء الساكنين» ولو كسرت للكسرة قبلها لكان جائرا في القياس» وأما قوله: 1 
الم للح ساس كي م 04 5 0 
0 حرٌ» نقياس قول سيبويه في قوله تعالى: ##وَمَن عاد فينلقم الله لَه هِنهُ# [المائدة: هف والاي |: 
التى تلاها معهاء أن يكون بعد الفاء فى «فتذكرا مبتدأ محذوف» ولو أظهرته لكان: فهما تذكر :, 
إحداهما الأخرى . فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله: «إحداهما». وأما الأصل /أ؛ 
في تذكر فهو من الذكر الذي هو ضد النسيان» وذكّرت فعل يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا نقلته '. 
بالهمز أو ضعفت العين منه تعدى إلى مفعول آخر وذلك نحو فرحته وأفرحته. ١‏ 
فمّن قرأ: «فتذكر» كان ممن جعل بالتضعيف». ا ا 1 
وكلاهما سائغ 3 والمفعول الثاني في قوله: #مرَحكرَ إحدنهما 24 4 محذرق والمعنى فتذكر |.* 
إحداهما 0 الشهادة التي تحملتاهاء وأما قراءة الأكثرين وهو أن تضل بفتح الألف فأن يتعلق |': 
فيها بفعل مضمر دل عليه هذا الكلام؛ وذلك أحد ثلاثة أشياء: 
الأول: هو أن قوله: #يّن لَمْ يكونا مَجهنِ هَيَجُلٌّ وأترأكان4 يدل على قولك : واستشهدوا :' 
رجلا وامرأتين» وعلى هذا فتقديره فليشهد رجل وامرأتان» فتعلق «أن» إنما هو بهذا الفعل. : 
والثاني: ما قاله أبو الحسن وهو أن تقديره فليكن رجل وامرأتان» وعلى هذا فيكون معنا 
فليحدث شهادة رجل وامرأتان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
والثالث: أن يضمر خبر المبتدأ الذي هو فرجل وامرأتان أي فرجل وامرأتان يشهدون, 1 
4 فيكون يشهدون العامل في أن» وبوضع [ضعارة يمن نتم الهمرة من «أن تضل» قبل أن» وفيمن ' 
كسر إن بعد انقضاء الشرط بجزائه» وأما موضع أن هذه فنصب وتقديره لأن تضل إحداهما ا* 
فتذكر. 1 








/ فإن قيل: فإن الشهادة إنما وقعت للذكر والحفظ لا للضلال الذي هو النسيانء فجوابه أن “ 
0 سيبويه قد قال: أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى» وإنما ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكار» / 
٠‏ كما يقول القائل: أعددته أن يميل الحائط فأدعمه وهو لا يطلب بذلك ميلان الحائط ولكنه أخبر . 
2 بعلة الدعم وسببه. وقوله: «فتذُكرً) أو «فتذكُرً؛ بالنصب معطوف على الفعل المنصوب بأن. 
١‏ وأما قراءة مّن قرأ «إِلّا أن تكون تجارة حاضرة"» بالرفع» فالوجه فيها أن يكون كان بمعنى , 
وقع وحدثء فكأنه قال: إلا أن تقع تجارة حاضرة مثل قوله: : #وإن كانه ذو عَسَرَرَ 0# وأما من ' 
:. نصب «تجارة حاضرة» فيكون على خبر كان. . ولم يخل اسم كان من أحد شيئين: 
أحدهما : : أن يكون ما يقتضيه الكلام من الإشهاد والارتهان قد علم من فحواه التبايع فأضمر .٠‏ 
د لدلالة الحال عليه كما يقال: إذا كان غداً فأتتي . 





5 
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والآخر: أن يكون أضمر التجارة فكأنه قال: إِلّا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» مثل ذلك |" 

فول الاع (0: 8 
فدى لبني ذِهُلٍ بن شَيبانَ ناقتي إذا كان ينورما ذا واكك امهنا 0 

أي : إذا كان اليوم يوما. ش 3 

وأما قوله: «لا يضار» ففيه قولان: د 
أحدهما: أن أصله لا يضارر فأدغمت الراء فى الراء» وفتحت لالتقاء الساكنين فيكون معناه. ا 

لا يكتب الكاتب إلا بالحق» ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. 0 
الثاني: أن أصله لا يضارّر بفتح الراه الأولى فأدغمت فيكون المعنى لا يُدَعٌ الكاتب على لآ 

وجه يضر بهء وكذلك الشاهدء والأول أبين» وأما قراءة أبي جعفر بتسكين الراء مع التشديد ففيه | 
نظر ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف كقولهم: 
(لنباتل اتاد مم فطل ) 3 





وقد تقدم أمثاله . 
© اللغة: تقول: داينت الرجل مداينة إذا عاملته بدين» أخذت منه أو أعطيته» وتداين لقم 
أو ون" بمعناه» 8 30 7 


58 دنت واذَّنت إذا 1 ار فييم: وأدنّت إذا أقرضت . 0 م 


أززن وال ميص عبد الأ ومدق نَ بِأنَ لمان ملي وفقيٌّ ٍ 
والإملال الإملاء» يقال : أملَ عليه وأملي عليه بمعنى. -والكن النقاسى "لما يقال كته . 
سه متشو ديا تمن تين : ناقص عن حقهء والبخس: فقوء العين لأنه إدخال نقص على , 
صاحبها. والسفيه: الجاهل» وأصل السفه الخفة» قال الشاعر: : 
تقاف أ تعسدقة اخلامنهها د ا 0 1 
وإنما سمى الجاهل بالسفيه لخفة عقله. وتقول من الاباء: أب يابى؟ وللمابيات مثله'افي '. 
اللغة» لآن فل يُفعل لا يأتي ِل أن يكون في موضع العين من الفعل أو للام حرف من حروقا . 
الحلق» والقول فيه: واكاك الى اميت ا" 0 : 
والضلال أصله الهلاك. 3 تقول العرب: ضل الماء ف فى اللبن» ومنه قوله: 9 لْمْجْرِمِينَ في 
وَسْعْرٍ © وقيل: أصله الذهاب بحيث لا يوجد. 5 ومنه «لودًا صَلَلَمَا فى الْأَرْضِ» [السجدة: 
]اناه الملل» يقال: : سكم يسأم سأماً إذا مل من الشيء وضجر منه» قال زهير: 


سَعْمْتٌ تكاليف الحياة ومن يَعِش ثمانين حولًا لا أبالكَ يسام 





)١(‏ هو رؤبة بن العجاج. (5) وهو أبو ذؤيب. 
00( أروى اسم امرأة. (١‏ ا خفي . . الخامل: الساقط لا نباهة له. 








: وأقسط: أي أعدلء والقِسْط: العدل» يقال: أقسط إذا عدل وقّسط يقسِط قسوطاً إذا جار 
والقِسط: الحصة. 1 
١‏ © المعنى: لما أمر سبحانه بإنظار المعسر وتأجيل دينه عقبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة 7 
8 وعقود المداينة فقال: ##يَأَبُهًا الررت ءَامَنوَأ# أي صدقوا الله ورسوله #إدًا تَدَايَدمٌ 4 أي تعاملتم 3 
وداين بعضكم بعضاً ايدَيْنِ4 قيل فيه قولان: : 
ا أحدهما: أنه على وجه التأكيد وتمكين المعنى في النفس كقوله تعالى: «ول علهر يو 
جتَاحَيّو4 [الأنعام : 8"] . 5 
والآخرة أنه إنما قال: #بدِ© لأن #اتَدَايَدمُ4 قد يكون بمعنى تجازيتم من الدّين الذي هو 2 
الجزاءء وقد يكون بمعنى تعاملتم بدين فقيده بالدين لتخليص اللفظ من الاشتراك . 0 
«إ أجل تسسئى4 أي وقت مذكور معلوم بالتسمية» قال ابن عباس: إن الآية وردت في ْ 
. السَلّم خاصة وكان يقول: أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلومء وأنزل فيه أطول آية 0 
1 من كتابه وتلا هذه الآية. وظاهر الآية يقع على كل دين مؤجل سلماً كان أو غيره وعليه ْ 
: شود والع اه ٠‏ 9 واحستجبو ك4 معناه فاكتبوا الدين في صك لثلا يقع فيه نسيان أو جحودء 
:. وليكون ذلك توثقة للحق» ونظراً للذي له الحق وللذي عليه الحق وللشهود. فوجه النظر للذي له .. 
. الحق أن اسم بالصك والشهود فلا يضيع حقهء ووجه النظر للذي عليه الحق أن يكون ٠‏ 
7 أبعد به من الجحودء فلا يستوجب النقمة» والعقوبة» ووجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطه كان 2 
ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر. 

واختلف في هذا الأمر فقيل: هو مندوب إليه - عن أبي سعيد الخدري والحسن والشعبي - 
1ْ 0 وعليه الأكثرء وقيل: : هو فرض - عن الربيع وكعب -. ويدل على صحة القول الأول . 
'قوله: مدن أبن بَتْضُكم ينا كَلَوَرَ أَلدِى أَؤْتْمِنَ أمننتة ٠‏ والمفهوم من هذا الظاهر فإن اثتمنه على 5 
: نا لذان الس هنف ثم بين كيفية الكتابة فقال: طوَلْيكتب بَيْنَكُمْ كاتا يلسدلٍ4 يعني وليكتب 
كتاب المداينة أو البيع بين المتعاقدين كاتب بالقسط والإنصاف والحق لا يزيد فيه ولا ينقص منه 
. فى صفة ولا مقدارء ولاا.يتعبدل ولا يكدن شيا يضن بأحدهما إلا بعلمة: 

«ولا يأب 4 أي ولا يمتنع كاتب من #أن يَكْدُبَ4 الصك على الوجه المأمور به. 
«إكمًا سكا علد انهه من الكتابة بالعنال: وقيل: كما فضله الله تعالى بتعليمه إياه فلا يبخل 
على غيره بالكتابة» واختلف في الكتابة هل هي فرض أم لا؟ فقيل: هي فرض على الكفاية 
كالجهاد ونحوه ‏ عن الشعبي وجماعة من المفسرين - واختاره الرماني والجبائي وجوز الجبائي أن 
يأخذ الكاتب والشاهد الأجرة على ذلك. 

1 قال الشيخ أبو - جعفر الطوسي قدس الله روحه: وعندنا لا يجوز ذلك. والورق الذي يكتب 
قاغلن ضاعب النين دونا من عليه الدين ووكون الكتاب .فى يده هله وقيل: واجب على 
٠.‏ الكاتب أن يكتب في حال فراغه - عن السدي . وقيل: واجب عليه أن يكتب إذا أمر - عن 
ٌ جكاقد اديه 0 الل ل ا ب ل ل ف له 
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الدين إن امتنع» فإذا كان كذلك فهو فريضة» وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به 
غيره ‏ عن الحسن -. وقيل: كان واجباء ثم نسخ بقوله: «ولا يصَادٌ كََبُ ولا مَهيدٌ 4‏ عن . 
الضحاك . 

لتبَحْيُنَ4 أمر للكاتب أي فليكتب الصك على الوجه المأمور به» وكانت الكتبة على . 
عهد رسول الله و فيهم قلة» فلذلك أكد بقوله: #«تَلَحُْبتَ4», إذ الجمع بين الأمر بالشيء ' 
والنهي عن تركه أدعى إلى فعله من الاقتصار على أحدهماء ثم بِيّن سبحانه كيفية الإملاء على | 
الكاتب فقال سبحانه : لوَِمَيِن الَدِى عَبنَهِ لْسَنُّ4 يعني المديون يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما . 
عليه هبحب ونثين الَدِى عَكْهِ اسن وبين لَه ويه أي الذي عليه الح في الإملاء «ولا ‏ 


و 


سه ب . 


يَيَكَنْ4 أي ولا ينقص #امِنَة» أي من الحق «تنيئاً4 لا من قدره ولا من صفته. 

ثم بيّن الله تعالى حال من لا يصح منه الإملاء فقال: «يإن كن الَدِى عَيْنْهِ ألْحَنُ سَفِبهًا» أي . 
جاهلا بالإملاء ‏ عن مجاهد -. وقيل: صغيراً طفلا ‏ عن السدي والشحاك ذو اوقل “عاجرا 
أحمق ‏ عن ابن زيد . أَرْ صَهِيئًا4 أي ضعيف العقل من عته أو جنون» وقيل: شيخاً حرفا ' 
«آر لا يسْيَيِيمُ آن يُمِلَّ هُوَ» أي مجنوناًء وقيل : عن عرس هق أو عاص دوقيل الأقرف آل 
يحمل على ثلاث صفات لكيلا يؤدي إلى التكرار. 

ثم اختلف في ذلك» فقيل : السفيه المجنون والضعيف الصغير» ومن لا يستطيع أن يمل . 
الأخرس ونحوهء ثم يدخل في كل واحد من هو في معناهء وقيل: السفيه المبذر والضعيف 
الصبي المرامق» ومَن لا يستطيع أن يمل المجئون ‏ عن القاضي -. طتَْسْْيَِ مله والصئل» . : 
قيل: معناه فليملل ولي الذي عليه الحق إذا عجز عن الإملاء بنفسه ‏ عن الضحاك وابن زيد -. 
وقيل: معناه ولي الحق وهو الذي له الحق ‏ عن ابن عباس - لأنه أعلم بدينه فيملي بالحق ١‏ 
والعدل. 

ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال: تددو بدن من رَبَايِكُمْ4 يعني اطلبوا الشهود 
وأشهدوا على المكتوب «رجلين من رجالكم» أي من أهل دينكم» وقال مجاهد: من الأحرار 
البالغين العالمين المسلمين دون العبيد والكفار» والحرية ليست بشرط عندنا في قبول الشهادة» 
وإنما الشرط الإسلام مع العدالة» وبه قال شريح والليثي وأبو ثور» وقيل: هذا أمر للقضاة بأن 
يلتمسوا عند القضاء بالحق شهيدين من المدعي عند إنكار المدعى عليه؛ تيكون السين لي.... 
الحالتين سين السؤال والطلب. 1 

«يّن لَّمْ يكنا يجن4» يعني فإن لم يكن الشهيدان رجلين طمَرَجُلٌّ راترأكان» أي فليكن 
رجل وامرأتان» أو فليشهد رجل وامرأتان #يمّن روْنَ بن َلشْبَدَ عدالتهء وهذا يدل على أن 
العدالة شرط في الشهودء ويدل أيضاً على أنا لم نتعبد بإشهاد مرضيين على الإطلاق لقوله: 
مِمَن رصَوْنَ4 ولم يقل من المرضيين» لأنه لا طريق لنا إلى معرفة مَن هو مرضي عند الله تعالى؛ 
ش وإنما تعبدنا بإشهاد مَن هو مرضي عندنا في الظاهر وهو من نرضى دينه وأمانته ونعرفه بالستر ٠‏ 
والصلاح. 





0-0 م 


«أن تَضِنَّ ِحَدَهُمَا4 أي تنسى إحدى المرأتين» «تُدجَرٌ بِْدَهُمَا التُّزئ4 قيل هق + 
! الذكر الذي هو ضد النسيان ‏ عن الربيع والسدي والضحاك وأكثر المفسرين - والتقدير فتذكر , 
.' إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاهاء ومن قرأ «فتذكر» بالتخفيف من الإذكار فهو بهذا المعنى . 
أيضاً أي تقول لها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر 
٠‏ الشهادة وهذا لأن النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجالء» وقيل: هو من الذَّكر 
أى تتجفلها كذكر مق الرسال يدهن حفيان ين اعيئة :4 والارل اقرى. 
فإن قيل: لم كرر لفظة إحداهما؟ وهلا قال: فتذكرها الأخرى؟ فجوابه على وجهين: 
أحدهما: أنه إنما كرر ليكون الفاعل مقدماً على المفعول ولو قال: فتذكرها الأخرى لكان 
3 قد فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وذلك مكروه. 
1 والثاني: ما قاله الحسين بن علي المغربي: إن معناه أن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع 
: بالنسيان. فتذكر إحدى المرأتين الأخرى لثلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى ويؤيد ذلك أنه لا 
يسمى ناسي الشهادة ضالاء ويقال: ضلت الشهادة إذا ضاعت كما قاله سبحانه: #تَالوا صَلُواْ عَنَا4 
. أي ضاعوا منا. 
ثم خاطب سبحانه الشهود فقال: ولا يأب ألتُجدآه دا ما مُعُوأ4. وفي معناه ثلاثة أقوال: 
ْ أحدها: أن معناه ولا يمتنع الشهداء إذا دعوا لإقامة الشهادة - عن مجاهد وعطاء وسعيد بن 
يوك هذا إذا كانوا عالمين بالشهادة على وجه لا يرتابون فيه ولم يخافوا من أدائها ضرراً. 
والثاني: أن معناه إذا دعوا لإثبات الشهادة وتحملها ‏ عن قتادة والربيع -. 

والثالث: أن معناه إذا دعوا إلى إثبات الشهادة وإلى إقامتها - عن ابن عباس والحسن وأبى 
عبدالله عَقكئلة. وهو أولى لأنه أعم فائدة . ٍِ 
طدََا مَكثرَ أي ولا تضجروا ولا تملوا أن كتيوه أي تكتبوا الحق س4 كان الحق 
مآ كبيرا©؛ وقيل: إن هذا خطاب للشاهد؛ ومعناه لا تملوا أن تكتبوا الشهادة على الحق 
:اك أَمَل» أي إلى أجل الدين. وقيل: معناه إلى أجل الشاهد أي إلى الوقت الذي تجوز فيه 
:.الشهادة؛ والأول أقوى. #دَلكُ» الكتاب أو كتابة الشهادة والصك. #أمَسمل» أي أعدل #عِندَ 
س4 لأنه سبحانه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه 9وَأقومٌ نهد أي أصوب للشهادة وأبعد 
من الزيادة والنقصان والسهو والغلط والنسيان. وقيل: معناه احفظ للشهادة مأخوذ من القيام على 
الي بمعنى الحفظ «وَأَدَنَ أل مَربَبوَا» أي أقر ب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل «إلَّ 
“أن تكوب يجَدرَة4 معناه إِلّا أن تقع تجارة أي مداينة ومبايعة حاضرة حالة يدا بيد» ومن قرأ 
بالنصب فمعناه إلا أن تكون التجارة 9يِجَدرهٌ حَارهُ مُدِرُوَهَا بَتِتكُمْ4 أي تتناقلونها من يد إلى يد 
..نقدا لا نسيئة . 
ش فس عكر غ4 أي حرج وضيق ألا مَكَتُبُوماً4. ومعناه فليس عليكم إثم في ترك ٠‏ 
كتابتهاء لأن الكتابة للوثيقة؛ ولا يحتاج إلى الوثيقة إِلَّا في النسيئة دون النقد #وَأَشْهِدُوا د ؛ 


اله 
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ا يَمْثْر» أي وأشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم» وهذا أمر على الاستحباب والندب ‏ عن 1 
0 ا وجميع الفقهاء -. وقال أصحاب الظاهر: الإشهاد فرض في التبايع . 
: «ولا بساك كت وَل مَهيةًٌ4 أضلة يشارن بكسن الراء الأو دعن الحسن وقتادة وعطاء” / 
وابن زيد -. فيكون النهي للكاتب والشاهد عن المضارة» فعلى هذا فمعنى المضارة: أن يكتب .. 
: الكاتب ما لم يمل عليه» ويشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه. أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة. ١‏ 
١‏ وقيل: الأصل فيه لا يضارّر بفتح الراء الأولى ‏ عن ابن مسعود ومجاهد ؛ فيكون معناه: 2 
1 لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر ولا يتفرغ إليها ولا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى 

إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذرء ولا يعنف عليهماء قال الزجاج: والأول أبين لقوله: ##وَإِن 





مه سيرم 


. تَفْمَنُوا ِنَم ضُْووًا بكم »4 فالفاسق أشبه بغير العدل وبمن حدّف الكتاب منه بالذي دعا شاهداً 
لبشيد 5 دعا كاتباً ليكتب وهو مشغولء وقال غيره: معناه وإن تفعلوا مضارة الكاتب والشهيد» 
فإن المضارة في الكتابة والشهادة فسوق بكمء أي خروج عما أمر الله سبحانه . 

0 #وَاتَّعُوأ ا وا دراي ونهاكم عنه «وَمشكم م مد ما تحتاجون إليه من أمور دينكم ؛. 
0 «وأنّهُ بكلٍ تَْءِ عَلِيِةٌ» أي عليم بذلك وبكل ما سواه من المعلومات» وذكر علي بن إبراهيم 
' بن هاشم في تفسيره: أن في البقرة خمسمائة حكم وفي هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما. 


© © © 
ع 
5 4 8 عرر. رس سس ركى ب واه 1 سل حير دوس ف يء وس ' 
/ قوله تعالى: ولرث وَإن سر عل سمي 2 عدر كيبا رهن مَفَبُوْصَة فَإِنَ أمِنَ 
م م" ألِى اذ تمن أَمَئتَه 000 سه 0 الم رع 


© القراءة: قرأ ابن كثير 0 عمرو: افَْرُهْن» 1 وزن 0 والباقون «فرهان» على وزتٍ 


: ه الحجة: قال أبو علي: الرهن مصدرء ولما نقل فسمي به كسر كما تكسر الأسماء» 
0 وجمع على بناءين من من أبنية الجموع : وهو فُمُل وفعال وكلاهما من أبنية الكثير» وقد يخفف العين 
من رهن كما خفف في رسل وكتب» ومثل رُهن ورهن سقف وسقف» وقال الأعشى : 

آلَيِتُ لا أعطيو من أبنائنا رُهُْنَاً فيُفْسدَهُم كمّن قدأفسّدا 

ش © اللغة: يقال: رهنت عند الرجل رمناً ورهنته رهْناً. وأنا أَرْهَئُه إذا وضعته عنده» ورهنته 
انيقة الوا أمفقة أرقا قات قاض 0 


يرا هننى فيُرهننب بنيه وأزههِئُهةر محم نميا اتخرل 





)١( 1‏ وهو أحيحية بن الجلاح. 





ليل سورة البقرة 1 





قال الأصمعي من روى بيت ابن همام : 
فلماخخَشِيتُ ظافِيرَمُم نجََوتٌُ وأرمنتهم مالكا . 
فقد أخطأء إنما الرواية: وأرهئهم مالكاً كما تقول: وثبت إليه وأصك عينه» ونهضت إليه © 
وآخذ بشعرهء وتقول: أرهنت لهم الطعام أي أدمته لهم» وأرهيته بمعناه» والطعام راهن وراو. 
وقد أرهنت في ثمن السلعة إذا أسلفت فيه. قال: ش 
ا ا ا ل 
وأما قول النبى 826 : «لا يُغْلقُ الرٌهن» فمعناه: أن يقول الراهن: إن جئتك بفكاكه إلى . 
شهر وإلا فهو لك بالدين» فهذا باطل بلا خلاف. | 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه حكم الوثيقة بالرهن عند عدم الوثيقة بالإشهاد فقال: وَإن : 
كنم 4 أيها المتداينون المتبايعون عل سَمَرِ4 أي مسافرين طول يدوأ 46 للصك ولا 
شهوداً تشهدونهم دهن مَنْبْوضَة 4 تقديره: فالوثيقة رهن فيكون «رهن» خبر مبتدأ محذوف. '' 
ويجوز أن يكون التقدير: فرهان مقبوضة تقوم مقام الوثيقة بالصك» والشهود. والقبضص شرط في ' 
صحة الرهن. فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع . 
٠‏ اتن كين يتفم جاه :هن امن مناحب الح الاي عليه التدقوؤقق بد رامن حك 
| حقهء ولم يستوثق منه بصك ولا رهن لور ِى اؤْثْينَ4 أي الذي عليه الحق «أبدتة4 بأن لا 
يجحد حقهء ولا يبخس منه شيئاًء ويؤديه إليه وافياً وقت محله من غير مطل ولا تسويف. وأراد 
بقوله : «#أمنتة # أي ما اؤتمن فيه فهو مصدر بمعنى المفعول. 
ْ وَلْمَئّنَ ألَهَ ريم معناه وليتق الذي عليه الحق عقوبة الله ربه فيما ائتمن عليه بجحوده أو 
النقصان منه؛ ولا تَكَتُمُوا ألنّهسدَة4 يعني بعد تحملها وهو خطاب للشهود. ونهي لهم عن 
كتمان الشهادة إذا دعوا إليهاء ومن يَكَتُنَهَا» أي ومّن يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود به وعدم 
ارتيابه فيه وتمكنه من أدائها من غير ضرر بعد ما دعي إلى إقامتهاء «لفَإنَّهه َاثِجُ قَلْئْمّ4. أضاف 2 
الإثم إلى القلب وإن كان الإثم هو للجملة لأن اكتساب الإثم بكتمان الشهادة يقع بالقلب» لأن . 
العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب» ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم؛ كما أن إضافة . 
| الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح. قال تعالى: «أوْليكَ حكتَب فى مُلُويي الْإبمنَ». ١‏ 
ده يما سَْمَنُون4 أي ما تسرونه وتكتمونه #عَلِيٌ4» وروي عن النبي وه أنه قال: «لا 3 
ينقضي7" كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار» وكذلك من كتم ش 
ْ الشهادة. وفي قوله تعالى: إن ين بَنسُّكُم بتيكتاك. دلالة على أن الإشهاد والكتابة في المداينة . 
ليسا بواجبين» وإنما هما على سبيل الاحتياط . 





َ )0( عيدية : نوق من كرام النجائب منسوبة إلى فحل منجب» والقائل: رذاذ الكلبي» وله: «ظلت تجول بها البلدان ١‏ 
ش ناجية» . 


)2( [لا ينقضي لا ينقضي]. 





سورة البقرة ا سا 





وتضمنت هذه الآية وما قبلها من بدائع لطف الله تعالى ونظره لعباده فى أمر معاشهم 
ومعادهم وتعليمهم ما لا يسعهم جهله؛ ما فيه بصيرة لمن تبصرء وكفاية لمَن تفكر. 





© © © 
5 5 ل ل مس سس در مح م اله سمس 5 6 03 ا 
قوله تعالى: إن ما في اَلسَموتِ مَا فى الْأَرَضِ وإن تُبْدُوا ما 4 أَشِيكُم أ 
رء ير ره ريا سح ددجو سوله : عرس رممو مم 2 
0م لد هَيَمْْدُ لمن 054+ وَيْمَدْبُ من يننا وَأنَهُ عل حكن سَوْء 
قد د ©4 " (آية) . 
الباقون بالجزم فيهما. 


ه الحجة: قال أبو علي: وجه قول من جزم أنه اتبعه ما قبله» ولم يقطعه منه» وعنا أكنبة 
بما عليه كلامهم» ألا ترى أنهم يطلبون المشاكلة» ويلزمونهاء فمن ذلك أن ما كان معطوفاً على 
جملة من فعل وفاعل» واشتغل عن الاسم الذي من الجملة التي يعطف عليها الفعل يختار فيه 
لني ولو لم يكن قبله الفعل والفاعل لاختاروا الرفع» وعلى هذا ما جاء في التنزيل نحو قوله : 
وكا د الْأمَتلَّ4 وقوله: 8زَينَ هدَكا وفيا حيَّ كم الصَكلةُ4 [الأعراف: .-] فكذلك 

ينبغى أن يكون الجزم أحسن ليكون مشاكلا لما قبله في اللفظ؛ وهذا النحو من طلبهم المشاكلة 
كتير ومَن لم يجزم قطعه من الأول؛ وقطعه منه على أحد وجهين: إن أن تجعل الفعل خيرا 
لمبتدأ محذوف» وإما أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها. 

ه المعنى: اير ما فى الكَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ4 اللام لام الملك؛ أي له تصريف السموات 
والأرض وما فيهما وتدبيرهما لقدرته على ذلك» ولأنه الذي أبدعهما وأنشأهماء فجميع ذلك 
كارن ملكة فز تكبا يقاء. 

#وإن مُبدُوا ما في أِكُمْ4 وتعلنوه ه أي تظهروا ما في أنفسكم من الطاعة والمعصية أو 

تُحَدُوهُ» أي تكتموه «يُعَايِبَِمْ يد أنَّة» أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه وقيل: معناه أن 
تظهروا الشهادة أو تكتموها فإن الله يعلم ذلك ويجازيكم به عن ابن عباس وجماعة . وقيل: 
إنها عامة في الأحكام التي تقدم ذكرها في السورة» خوفهم الله سبحانه من العمل بخلافها. 

وقال قوم: : إن هذه الآية منسوخة بقوله: «ل مكلك أنه نيعا إل وسعه 4 ورووا في 
ذلك خبراً ضعيفاًء وهذا لا يصح لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف ينسخ؟ ؟ وإنما 
المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما هو مستور عناء فأما 
ما لا يدخل في التكليف من الوساوس والهواجس» وما لا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارج 
عنه لدلالة العقل ولقوله م8 : «تجوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها»» فعلى هذا 
يجوز أن تكون الآية الثانية بِيّنت الأولى وأزالت توهم من صرف ذلك إلى غير وجهه. وظنّ أن ما 
:يخطر بالبال أو تتحدث به النفس مما لا يتعلق بالتكليف فإن الله ل 
وقوله : تيميد 7 ال اا وفضلا ا من كآةُ4 


كان مق #ياقج كيه الجيروا ‏ اووء “ا ا سان ناك ولا ومو ودرا وى قن و لقي اوقل لمي ا في ين ا ١‏ ا حو وعا الجيو ل لو وعد 
3 ود لمواخ رف يوه افير غير “تبل كاي اده عا يد كيد حر ام لوأو ل فون كعبية “ليود "الو يي يرد حو تجيدة يمس بي لوبتي اير 


ب“ 184 


0 هر مه سل آله به 2 2 2 
١‏ غفراتك وا وَإِلَْكك الْمَصِرٌ 49 «آية؟. 


يعقوب: الا يفرّق» بالياء» والباقون بالنون. 





َو مه 


0 منهم ممن يستحق العقاب عدلا «وأللّهُ عَلَ حكن شَْ َدِرٌ» من المغفرة والعذاب ‏ عن ابن 0 
0 عباس -. ولفظ الآية عام في جميع الأشياء؛ والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي أن الله تعالى 
٠‏ لا يؤاخذ به؛ وإنما يؤاخذ بما يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ عنه فيصير من ". 
٠‏ أفعال القلب؛ فيجازيه به كما يجازيه بأفعال الجوارح. وإنما يجازيه جزاء العزم لا جزاء عين تلك ' 
المعصية لأنه لم يباشرها. وهذا بخلاف العزم على الطاعة» فإن العازم على فعل الطاعة يُجازى /* 
٠.‏ على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة؛ كما جاء فى الأخبار : «إن المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام | 
3 ينتظرها». وهذا من لطائف نعم الله تعالى على عباده. 


© النظم: ذكر في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: 
أحدها: أنه لما فرغ من بيان الشرائع ختم السورة بالتوحيد والموعظة والإقرار بالجزاء. 
والثاني: أنه لما قال: وَأ عَلّ كل شَْ قَدِرٌ4 أتبعه بأنه لا يخفى عليه شىم؛ لأن له 
ملك السموات والأرض - عن أبي مسلم -. 
والثالث: أنه لما أمر بهذه الوثائق بين أنه إنما يعتد بها لأمر يرجع إلى المكلفين» لا لأمر 
يرجع إليهء فإن له ما في السموات وما في الأرض. 
© © © 








85 5 سمس بصيو 8م رس جح يمه و رمعوء وع و5 ر م 1 
1 النوئه تعالن» مِ#ءَامَنَ الرسول يما أنزِل إِلِهِ من ريو وَالْموّمنونَ 03 ءامن هر 2 
54 5 7 004 7 ل لم -ه 5 يه ج سر . 2 هده 
وملتيكوء وبدء وَرسْيو- لا ترق بيرت لحر ين يسو وكالوأ سَيدَمَا وأطَدنا 


القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «وكتابه». والباقون: «وكتبه» على | 


م 


© الحجحة: من قرأ: «كتابه» على الواحد ففيه وجهان: 
أحدهما : أنه بمعنى القرآن. 


والثاني: أنه بمعنى الجنس فيوافق القراءة الأخرى على الجمع. وقد جاء المضاف من “ 


الأسماء بمعنى الكثرة نحو قوله: «وَإن مَددُوا ينمت اله لا مهرما ». ولك الشياة "ارد 


. العراق درهمها وقفيزها». فهذا يراد به الكثرة كما يراد بما فيه لام التعريف. والاختيار فيه الجمع 


' ليشاكل ما قبله وما بعده. ولأن أكثر القراء عليه. ومن قرأ: ١لا‏ يفرّق»2 فعلى تقدير لا يفرق 
الرسولء. أو «كل لا يفرق». والنون على تقدير: وقالوا: لا نفرق كقوله: #ولو ترم إذ الْمُجِرمُونَ ٠‏ 
تاكنوأ روس عند ريهم ينآ أبصرنا وَسَمِعً» [السجدة: ]١١‏ أي ويقولون: ربنا أبصرنا. 


© الإعراب: «عُترائَتك4. نصب على أنه بدل من الفعل المأخوذ منه فكأنه قيل: اللهم 


١‏ اغفر لنا غفرانك» واستغنى بالمصدر عن الفعل في الدعاء فصار بدلا عنه معاقباً له. 
© المعنى: لما ذكر الله تعالى فرض الصلاة والزكاة وأحكام الشرع وأخبار الأنبياء» ختم 1 


“دج مم مق اللاي 3 25 
ا 1 0 ا عل ا ف ل لاا 1 




















سورة البقرة 0 





0 030 رس ص ده 2 5 0 8 رصع عِّ 
محمد يَِيتْوِدَةِ «ايمآ أَنَرْلٌ إِلنْهِ ين رَيْء4 من الأحكام المذكورة في السورة وغيرها ##وَالْمَؤْصُونٌ 


1 و4 012 ين مت عو افباتيت 03 
' كل». أي كل واحد منهم #دءَامَنَ بأسَّ24 أي صدق بإثباته وصفاته ونفي التشبيه عنه وتنزيهه عما ' 


لا يليق به #وَمَكيِكدء 4 أي وبملائكته وبأنهم معصومون مطهرون «وَكْيّد4. أي وبأن القرآن . 


' وجميع ما أنزل من الكتب حق وصدق طرَرُسْيو» وبجميع أنبيائه. 


«لا نُعرَقُ بيت أحلر ين يُسَلوة4: أي ويقولون: لا نفرق بين أحد من رسل الله في الإيمان . 

بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعضء كما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى . ْ 
وَكالوأْ سَهِمَْا وََطَدْنَا4: معناه: سمعنا قولك وأطعنا أمرك إذا جعلته راجعاً إلى الله أو 

سمعنا قوله» وأطعنا أمره إذا جعلته راجعاً إلى النبي عي » وقيل: معناه سمعنا قول الله وقول . 
الرسول سماع القائلين27 المطيعين. وذلك خلاف ما أخبر الله تعالى عن الكفار حيث قالوا: 
سمعنا وعصينا. «عُْرَائَك رَبنَ4. أي يقولون: يا ربنا اغفر لناء وقيل: معناه يقولون: نسألك ' 


غفرانك طوَإِنَكَ الْمَصِدُ4 معناه: وإلى جزائك المصيرء فجعل مصيرهم إلى جزائه مصيراً إليه . 


كقول إبراهيم : ِف ذاه ِل رق سََبدِنِ © [الصافات: 49]» ومعناه : إلى ثواب ربي أو إلى ما أمرنق 7 


٠‏ به ربي» وهذا هو إقرار بالبعث والنشور. 








5 0_0 مر 2 7 . 39 . 002 
قوله تعالىء «ل كك آم نبا إلا وها لها م يبت وهام 
7 تع سس 2 اليس ل رس اح ريه > سه كج 54+ سه له ا ا ل ا 0 لي 3 
تست ريّنَا لا تَوَاجِذنَا إن سينا أو أخطأن رب ل غيل علا |صِرا كما ” 
0007 020 3 2 9 ذم لم سرس ء سس سىس سه م 7 محمد رصء بير 0 رمح .+» ف 1 
حَمَاتَمُ عَلَ الذِرت من قَبْلِنَا ربَنَا ولا مُحَيّلْنَا مَا لا طافَّة أنا بوء وأعف عن واغفر لنا 


ع م رم صأه» 


مر ضح سروس لوس اسل يكير عه 4 اي 2 5 
وأيْحيناً أنت مَوَآلَنًا فَأَنصَرًَا عَلنَ المَوْمٍ الكفرت [1)* «اية2 . 
هج اللغة: الوسع: ما دون الطاقة ويسمى ذلك وسعاً بمعنى أنه يسع الإنسان ولا يضيق . 


' عنه. وأخطأنا: أي كسبنا خطيئة» وقال أبو عبيدة: أخطأ وحَطِىء لغتان» والفرق بين أخطأ " 
وحخطىء.: أن أخطأ قد يكون على وجه الإثم وغير الإثم» فأما خطىء فالإثم لا غير. قال الشاعر: 


والبشعات تلمدرة الأفيدة إذا:قية كبوا" العواب» لال لحري 
والإصر فى اللغة: التّقلُ. قال النابغة: 

يا مانعَ الضَّيْم أن يَغشى سَرانَهُمُ والحاملَ الإصر عنهم بعدما غرقوا("ا 
وكل ما عطفك على شيء من عهد أو رحم فهو إصر وجمعه آصارء ويقال: أصّره يأصره 1 


. أضراء والاسم الإصرء قال النابغة : 





)١(‏ [والمؤمنين]. 
| (؟) قائله: عبيد بن الأبرص جاهلي قديم. ولحى فلاناً: لامه وسبّه . 


1 (6) الضيم: الظلم. وسراة القوم: سادتهم. 


اف 











كما رة البقرة ' 





عافن التحؤافدن والتخاضننا". تك الشتدىإشنرك عيالاافتصدالا 

أي عهدك» والآصرة: صلة الرحم للعطف لهاء قال الكميت: 

نضحت أديم الود بيني وبينهم بآصرًَة الأرحام ممه بن | 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه أنه فيما أمر ونهى لا يكلف إلا دون الطاقة فقال: «لا يلك 2 
أَسَّدُ تَنْسسًا إلا وسعهاً». أي لا يأمر ولا ينهى أحداً إِلّا ما هو له مستطيع. وقيل > إل حي هت 
«إلَّا وْسََهَا4 إِلّا يسرها دون عسرهاء ولم يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها ‏ 
عن سفيان بن عيينة -. وهذا قول حسنء وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبرة: في تجويز 
تكليف العبد ما لا يطيقه لأن الوسع هو ما يتسع له قدرة الإنسان وهو فوق المجهود واستفراغ 
القدرة» وقال بعضهم: إن معناه إلا ما يسعها ويحل لهاء وهذا خطأ؛ لأن مَن قال لعبده: لا 
آمرك إِلّا بما أطلق لك(" أن تفعله لكان ذلك غياً منه وخطأء لأن نفس أمره إطلاق» فكأنه قال: 
لا أطلق لك ولا آمرك إِلّا بما آمرك . 

وقوله: ##لهامَا كسَبَتْ »2 معناه: لها ثواب ما كسبت من الطاعات #وَعَكبَاك جزاء لآم 
أكْشَبَت 4 من السيئات. ويجوز أيضاً أن يسمى الثواب والعقاب كسباً من حيث حصلا بكسبه 

را لا تُوَادِذْنَ] 2# قيل: تقديره: قولوا ربنا على جهة التعليم للدعاء ‏ عن الحسن -. وقيل: 

تقديره يقولون ربنا على جهة الحكاية والثناء. 

(إن يآ أَدّ كنكأأ». قيل فيه وجوه: 

أحدها: أن المراد بنسينا: تركناء كقوله تعالى: ظتَسُوا اللَهَ مَتبَُنُ4. أي تركوا طاعته 
فتركهم من ثوابه» وقوله: #وَبَسَوْنَ أَنشَكُم4. ومنه قول الشاعر: 

ولع الهاعحة التعيرة للجرة كاليا ولا كنت يوم الرّوع للطعن ناسيا(© 

أي تاركاً . والمراد بأخطأنا: أي أذنبنا؛ لأن المعاصي توصف بالخطأ من حيث إنها ضد 
الصواب. وإن كان فاعلها متعمداًء فكأنه تعالى أمرهم أن يستغفروا مما تركوه من الواجبات ومما 
فعلوه من المقبحات. 

والثاني: معنى قوله: «إن سِينَآ4 إن تعرضنا لأسباب يقع عندها النسيان عن الأمر والغفلة 
عن الواجب #أَرْ أَخطانا ».2 أي تعرضنا لأسباب يقع عندها الخطأ ويحسن الدعاء بذلك كما 
يحسن الاعتذار منه. 

والثالث: أن معناه: لا تؤاخذنا إن نسيناء أي إن لم نفعل فعا يجب فعله على سبيل السهو 
والغفلة» أو أخطأناء أي فعلنا فعا يجب تركه من غير قصدء ويحسن هذا في الدعاء على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى» وإظهار الفقر إلى مسألته والاستعانة به» وإن كان مأموناً منه المؤاخذة 


)١( :‏ بل رحمة: وصله. (9) القالي: المبخض. 
(؟) [إلا ما أطلق لك]. 





بمثله» ويجري ذلك مجرى قوله فيما بعد: #ولا يلما مَا لا طَامَة لنَا بوِه» على أحد الأجوبة 
وقوله: #قل و 0 ِلَلَقّ4 [الأنبياء: ؟2]11 وقد تقدم ذكر أمثاله. 

والرابع: ما روي عن ابن عباس وعطاء أن معناه: لا تعاقبنا إن عصينا جاهلين أو متعمدين. 

وقوله: رسا وا سَحْمِلْ عََنَنَآ اواك قيل فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: لا تحمل علينا عمل2'0 نعجز عن القيام به ولا تعذبنا بتركه ونقضه - 
عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع والسدي -. 


والثاني : أن معناه: لا تحمل علينا ثقلّا - عن الربيع ومالك وعطاء -. يعني لا تشدد الامو + 


«كنا حَمَلْتَمُ عَلَ الدرت من قينا 4 أى: على الأمنم الماضية والقرون الخالية» لأنهم كانوا إذا ' 


٠:‏ ارتكبوا خطيئة عجلت عليهم عقوبتها وحرم عليهم بسبيها ما أحل لهم من الطعام» كما قال 
تعالى : #فبظام من أت عادو عزنا عَم بت لت ك4 » وأخذ عليهم من العهود والمواثيق» 
وكُلّفرا من أنواع التكاليف ما لم يكلف هذه الأمة مة تخفيفاً عنها. 


رَبَنَا ولا تحَمُلْنَا ما لا كا طَافَّدَ لَنَا بدء» قيل فيه وجوه: 


احوها أن سيان ا ةل غايكا قبل ين ااتواع التكاليتن او الامتصاناء اذل فقن ان عند .. 


التوبة» وقد يقول الرجل لأمر يصعب عليه: إني لا أطيقه. 

والثاني : أن معناه: ما لا طاقة لنا به من العذاب عاجلا وآجلا. 

ْ رالثالت اله مك سيل التعيد وإن كان تعالق لأ يغلف:ولا يحمل أنخدااما لا يظيقه: كما 
؛ ذكرنا قبل. 

ْ وَكَعْتُ عَنَّ4 ذنوبنا لوَمْرْ 4 خطاياناء أي استرها لوَايْساً» بإنعامك علينا في الدنيا 
َ والعفو في الآخرة وإدخال الجنة #أنتَ مَوْلنَا» أي ولينا وأولى بالتصرف فيْنا وناصرنا فصر 
عَلَ الْمَوَوِ ألكّرت4 أي أعنا عليهم بالقهر لهم والغلبة بالحجة عليهم. 

202 وقد روي عن النبي يفن : «إن الله سبحانه قال عند كل فصل من هذا الدعاء: فعلت 
0 واستجبت». ولهذا استحب الإكثار من هذا الدعاء» ففي الحديث المشهور عن النبي عكة أنه 
0 قال: «مَنَ قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»؛ أي كفتا قيام ليلته. وعن عبدالله بن 
. مسعود قال: «لما أسري برسول الله ميك انتهي به إلى سدرة المنتهى» راطق ثلاثاً: الصلوات 
المي وخواتيم سورة «القرة وكشن لعن لا بقيرك الله من أمته إِلّا المقحمات»27. وعن ابن 
المنكدر رفعه إلى النبي يَيقيةُ قال: «في آخر سورة البقرة آيات إنهن قرآن وإنهن دعاء وإنهن 
:: يرضين الرحمن». 





0 أي : الذنوب ام لني تتحم ا في 07 أي : 1 فيها . 


ا 0 وك اع 32 ل لعا ل لح مي قي 22 ام ا لع الجا ال ١‏ رام ال معد اك ال بو ع 0 
1 4 او لد لط ل اف الوا ال 0 


75 0 









14848 سورة البقرة | " 


ا م ل 0 اتبرن اق ب لانت مدايين . 
بتطييا 0 ملك فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة ة البقرة لاي 8 إلا عي حاجته) . 


وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: كان الرجل إذا تعلم سورة البقرة جَدّ فيناء أي عظم). 














0 
قد سا لوا لات بود اسان انا لد رحد انق اطق لاد اود 











سورة آل عمران 1 





مدنية وآياتها مائتان 


8 


هي كلمة مدنية دعن ابن عباس وده ونجاهك جم يع المفسرين -. عدد آيها مائتان إلا آية , ْ 
شامي. ومائتان في الباقين خلافها في سبع آيات. عد الكوفي «ألم» آية والإنجيل الثانية آية وترك : 
«وأنزل الفرقان». وعد البصري «رسولا إلى بني إسرائيل» آية وترك الشامي التوراة وا لإنجيل :. 
ا وعد مقام إبراهيم هو وأبو جعفرء وترك أبو جعفر «مما تحبون» وعد أهل الحجاز ا 

تنفقوا مما تحبونا. ١‏ 

© فضلها: روى أبيّ بن كعب عن رسول الله َه قال: اق قرا نوز :مراك أفطن ' : 
يكل آية'منهنا أماناً على سر جهن . ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «مَن قرأ سورة آل '. 
عمران يوم الجمعة صلَى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس»؛ . بريدة قال: قال رسول | 
الله ويه : «تعلموا سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما الزهراوان وإنهما تظلان صاحبهما ا ١‏ 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف». ١‏ 


2 3" ا آله و 3 
عد ل 
4 5 د جك مر ملسم ام كي وري م2 معد كدو حص ليد ررد سا ووس صم ص أان 
00 تعالى: ا 8 أنه لا إله إلا هو الحى القيوم (ر) ل ليك الكتب . 
ره عه 1 ل ك-ه رخدي 7 ام يي د علا حص دع ورور 0 مذ 00 7 2 ع 
بالْحِقّ مَصدٍ بين يديه وَأَنولَ التَربة والوجيل ل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن + 
38 7 0 2 روي درس مب 7 2 0 لي عو 4د م 2ه 7-0 2 مور ين صمب مي 3 
الّذِنَ 0 اب سَدِيدُ وله عَرِيدُ ذو ا 

2 جر ع 

مت 


ت بلا خلاف إلا ا أن الكوفي عد «ألم» آية وترك «وأنزل الفرقان» وغيرهم المع | 0 


© القراءة: قرأ أبو جعفر والأعشى والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم «ألم الله» بسكون م 
!"المي وقطع همزة الله وقرأ الباقون موصولاً وبفتح الميم» وروي في الشواذ ‏ عن عمر بن 
1 الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمشء» وعن زيد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن ١‏ 
محمد الصادق وعن النبي 0 : «الحي القيّام»: وروي عن الحسنء الأنجيل بفتح الهمزة. ١‏ 1[ 
١‏ © الحجة: قال أبو علي: اتفاق الجميع على إسقاط الألف الموصولة في اسم الله تعالى ا 
م 5-5 على أن الميم ساكنة كما أن سائر حروف التهجي مبنية على الوقف» فلما التقت الميم الساكنة * 
٠‏ ولام التعريف حركت الميم بالفتح للساكن الثالث الذي هو لام التعريف» والدليل على أن ؛ 

ل الاك الثالث وهو مذهب سيبويه؛ أن حروف لاك ا فيها الساكنان حر ميم 1 


يكف يعتب قي3 .عقت يق بكري تب بم مقي بعد بقل 0 
0 000 











7 تر لانن سورة آل عمران ! 


: عين سين قاف» وذلك أنها مبنية على الوقف» كما أن أسماء العدد كذلك؛ فحركت الميم للساكن ا 
. الثالث بالفتح كما حركت النون في قوله: ظيْن أَلَّهِ4 [البقرة: ]5١‏ بالفتح لالتقاء الساكنين.. 1 


وأما مَن قطع الألف فكأنه قدر الوقف على الميم واستأنف فقطع الهمزة لابتدائه بهاء وأما '. 


ش القيوام» التقت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغم فيها الياء» وقراءة ١‏ 


الجماعة «االْقيُمْ4 فيعول من هذا أيضاً. وأما الأنجيل بفتح الهمزة فمثال غير معروف النظير في 2 
كلامهم لأنه ليس في كلامهم أفعيل ‏ بفتح الهمزة ‏ ولو كان أعجمياً لكان فيه ضرب من ١‏ 
.. الحجاج لكنه عندهم عربي وهو إفعيل من نجل ينجل إذا أثار واستخرج. ومنه نجل الرجل لولده ٠‏ 
1 لأنه | ستخرجهم من صلبه ومن بطن امرأته قال الأعشى : 


3 1 بَ أزمانٌ والداه به إذ نجلام فيعم ما ج00 





أي أنجب والداه أزمان إذا نجلاه» ؛ ففصل بين . المضاف الذي هو أزمان وبين المضاف إليه 5 


فهي من ورى الزند إذا ظهرت ثاره» وذاك من نجل ينجل إذا استخرج » لما في الكتابين من معرفة 


.. الحلال والحرام. وكما قيل لكتاب نبينا َيِه : الفرقان. لأنه فرّق بين الحق والباطل. 


فالمعاني كما ترى معتنقة ة وكلها الإظهار والإبراز والفرق بين الأشياء. وقال علي بن عيسى : 


١‏ النجل الأصل فكأن الإنجيل أصل من أصول العلم؛ وقال غيره: النجل الفرع ومنه قيل للولد: 
: نجل» فكأن الإنجيل فرع على التوراة يستخرج منهاء وقال ابن فضال: هو من النججل وهو من (. 
٠:‏ السعة يقال: عين نجلاء وطعنة نجلاءء وكأنه قد وسع عليهم في الإنجيل ما ضيق على أهل 1 
التوراة وكل محتمل . 


© الإعراب: «مُصَّرْة» نصب على الحال وقوله: #ين َنْلَّ» أي من قبل إنزال الكتاب» 


“ا فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم وموضع لمْى» نصب على الحال من التوراة والإنجيل» 
5 أي هاديين ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هما هدى. 


© الترول: قال الكلبي ومحمد بن إسحاق والربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إلى نيف 


وثمانين آية في وفد نجران وكانوا ستين راكبأ قدموا على رسول الله ته وفيهم أربعة عشر رجلا 


من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم 


ب الذي لا يصدرون إِلّا عن رأيه واسمه عبد المسيح. والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم. 
ب :' وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. . وكان قد شرف فيهم ودرس 
د وكانت ملوك الروم قد شرفوه ران ه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. 


00 أي : أتى بولد نجيب. 


3 5 5 5 
رثن بت بلقا عنام نبا وتان بكري ملكتب يقح بنادا كع معداح با بجا ياتا تيان يق وبيكقيا يكت معت باج عمج يد امات لماجي بق كا رسيم روم تر تي 0 
1 لل ا ا ا ااي وي يي ساني تي بدني ا يبي سين وي بوي بشي :تدا اطي ثبي اي بشي تبني لزن لخبي .ىب باقد نمل يسوبي بال يناك بياب 





اكلا ون وي ل 1 لوقي ل بشي قا وإ ا ولو فو اال ا 
حقند ناير د امول مو نطههود ونير “يوذ واديو ةدمو اي 7 





0 الذي هو إذ  كقولهم: حينئلٍ ويومئدٍ  بالفاعل. وقيل له: أنجيل لأن به يستخرج علم الحلال‎ ٠ 
والحرام» كما قيل: توراة وهي فوعلة من وري الزند إذا قدح وأصله ووراة» فأبدلت الواو التي‎ .. 
هي الفاء تاءء» كما قالوا: : التيجَاه والتحّمة والتُكلان واليّراث من الوجه والوخامة والوكل والوراثة»‎ .. 





فقدموا على رسول الله 826 المدينة ودخلوا مسجده حين صِلَّى العصرء عليهم ثياب ٠‏ 
الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بلحرث7) بن كعب» يقول بعض من رآهم من أصحاب ِ 
رسول الله ع8 : ما رينا وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم نأقبلوا يضربون بالناقوس وقاموا فصلوا . 
في مسجد رسول الله عةِ فقالت الصحابة: يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال رسول . 
لله ين : «دعوهم» فصلوا إلى المشرق» فتكلم السيد والعاقب إلى رسول الله عه » فقال ' 
لهما رسول الله َ#هةِ : «أسلما؛ء قالا: قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ' 
رد لس الور اد إن لم يكن ولد الله فمَن أبوه؟ 
وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال لهما النبي : «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه 1 
أباه»؟ قالوا: بلى. قال: الألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأنّ عيسى يأتي عليه الفناء»؟ . 
قالوا: 'بلى. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء ويحفظه ويرزقه؟»» قالوا: بلى. 
قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟». قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه .٠‏ 
شيء في الأرض ولا في السماء»؟ قالوا: بلى. قال: «فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم»؟ .٠‏ 
قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا 
يحدث».؛ قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته 1 
كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبي» » ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟1. قالوا: 
بلى. قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟»))2 فسكتواء فنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران إلى 
بضع وثمانين آية. 

© المعنى: إن الله تعالى لما ختم سورة البقرة بذكر التوحيد والإيمان افتتح هذه السورة 
بالتوحيد والإيمان أيضاًء فقال: «الم» وقد ذكرنا الالختلافه فيهه وفي معناه وفي محله في أول 
سورة البقرة #أنّهُ 1 اله إلا هو ال الوم 4 وقد ذكرنا ما فيه في تفسير آية الكرسي» وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الحي القيوم اسم الله الأعظمء وهو الذي دعا به آصف بن برخيا صاحب 
سليمان عقيل في حمل عرش بلقيس من سبأ إلى سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه. 

«ازيّلَ عَتيِكَ» يا محمد #الكتبَ» يعني القرآن. بآلحَقَّ4 فيه قولان: 

أحدهما: بالصدق في إخباره. 

والثاني: بالحق» أي بما توجبه الحكمة من الإرسال وهو حق من الوجهين. 


مَصَدْهَا لَمَا 4 أي لما قبله من كتاب ورسول ‏ عن مجاهد وقتادة والربيع وجميع 
المفسرين -. وإنما قيل: لما بين يديه لما قبله لأنه ظاهر له كظهور الذي بين يديه» وقيل: في 
معنى مُصَدًْا تي مهنا قولان : 

أحدهما: أن معناه مصدقاً لما بين يديه وذلك لموافقته لما تقدم الخبر به وفيه دلالة على 
صحة نبوته ي#ة من حيث لا يكون ذلك كذلك إلا وهو عند الله علام الغيوب. 


)1١(‏ هو في الأصل بني الحارث وهو من شواذ التخفيف. 


07 لحل عن 

1ْ والثانى : أن معناه أنه يخير بصدق الأنبياء وبما أتوا به من الكتب ولا يكون مصدقاً للبعض 

] ومكذباً للبعض. 

ْ #وَأبرك الترّة4 على موسى «َالْإِضيِلَ »* على عيسى «ين بلُ»4 أ عن فين إفراك القرآن 
حرى يداس 4 مفعول لهء أي دلالة وبياناً» وقيل: يعني به الكتب الثلاثة» أي: ليهتدي أهل كل 

كتاب بكتابه» وأهل كل زمان بما أنزل في زمانه. 


قيل : إن #مُدى لُنئَايس» حال م٠‏ الكتاب» أى هادياً للنا 
وقيل: إن #هدى لْلنّايِ من بء. أي هادي سّ. 


«ورلٌ لدان 4 يعنى به القرآن» وإنما كرر ذلك لما اختلفت دلالات صفاته»؛ وإن كانت 


لموصوف واحدء لأن كل صفة فيها فائدة غير فائدة الأخرى» فإن الفرقان هو الذي يفرّق بين 
! الحق والباطل فيما يحتاج إليه من أمور الدين ذ في الحج وغيره من الأحكامء وذلك كله في 
' القرآن» ووصفه بالععان نفد انمو فانه أن يكف وروى عبدالله بن سنان عن أبي 
! عبدالله تقتئلة أنه قال: الفرقان هو كل آية محكمة في الكتاب» وهو الذي ا 
قن الأثبياة: وقيل: المراد بالفرقان الأدلة الفاصلة بين الحق والباطل ‏ عن أبي مسلم -. 

المراد به الحجة القاطعة لمحمد يَهِةِ على من حاجه في أمر عيسى . وقيل: ين 


إن لين كَقَروا ِكَايَتِ أسّم 2# أي بحججه ودلالاته #لهر عَذَابٌ كَرِيقُق لما بين حججه : 


9 الدالة على توحيده وصدق أنبيائه» عقب ذلك بوعيد من خالف فيه وجحده ليتكامل به التكليف 1 


١‏ أنه عير 4. أي قادر لا يتمكن أحد أن يمنعه من عذاب من يريد عذابه. وأصل العزة: 


' الامتناع» ومله أرض عزاز أي : منيعة السلوك لصعوبتهاء ومله يقال: من عرٌ بر أي من غلب : 


» لأن الغالب ممتنع عن الضيم» فالله تعالى عزيز أي ممتنع من حيث إنه قادر لنفسه لا‎ ٠ سلب»‎ ١ 


يعجزه شيء . 


#ذو 0 أي ذو قدرة على الانتقام من الكفار لا يتهيأ لأحد منعهء والانتقام مجازاة 


0 1 َس لا يحْي عليه 3 شَىْءٌ في الْدرضٍ ولا فى َليَسَمَءِ 4 [آل عمران: : ه]ء» لما ذكر سبحانه الوعيد 
على الإخلال بمعرفته مع نصب الأدلة على توحيده وصدق أنبيائه» اقتضى أن يذكر أنه لا بحن 
عليه شيء فيكون في ذلك تحذير من الاغترار بالاستسرار بمعصيته» لأن المجازي لا تخفى عليه 
خافية . 
7 فإن قيل: لم قال: طلا يدق عي مث ب الْأْنِ وَلَا ف التكمله4. ولم يقل : لا يخفى عليه 
“شيم على وجه من الوجوه فيكون أشد مبالغة؟ قلنا: لأن الغرض أن يعلمنا أنه يعلم ما يستسر به 
: في الأرض أو في السماءء والإفصاح بذكر ذلك أعظم في النفس وأهول في الصدر مع الدلالة 
على أنه عالم بكل شيء. 

0 فإن قيل: لِمَ لم يقل: إنه عالم بكل شيء في الأرض والسماء؟ قلنا: لأن الوصف بأنه لا 
خفى عليه شي كه الاي عا حت ل ا ور ل 0 


البق د من يساك ب بلي در بالخوووى وى شرت يعفر حي لعو م رمف ا م د ولو لل عق 





2 
5 


1 


ع 02 وق رعق الرعدي لرع م ل رعو عد 00 
: ل 5 ليده 0-8 











العبارة» وإنما لا يخفى عليه شيء لأنه عالم لنفسه فيجب أن يعلم كل ما يصح أن يكون معلوماً» 
وما د و ل ار ل ل ار بر رك ل 
© © © 


5 5 ا 00 دعس رررقة عرد نون 2 
قوله تعالى: #هرّ الى بُمَوَدْصْرْ في الْأَرحَاو كف يقاه ل إله ب 
كم 20 (آية) . 

© اللغة: التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليهاء والصورة هيئة يكون عليها 
الشيء في التأليف. وأصلها من صاره يصوره إذا أماله لأنها مائلة إلى هيئة بالشبه لهاء والفرق بين 
الصورة والصيغة أن الصيغة عبارة عما وضع في اللغة ليدل على أمر من الأمورء وليس كذلك 
الصورة لآن دلالتهااغلئ جعل جاغل: كينا على بنية. والأرحام: جمع رحم وأصله الرحمة؛ 
وذلك لأنها مما يتراحم به ويتعاطف» يقولون: وَصَلَئْكٌ رحم. والمشيئة هي الإرادة. 

© ه الإعراب: ل 0 1 أي نوع ين يشاء» رجماة يشام 
ميد أي نوع أراده . 

© المعنى: «هرّ الَرِى يَُرْيْكُر4. أي يخلق صوركم في لياو كَِتَ يَكهُ4 على أ 0 

امو ل 00 له إلا 
هُوَ لير 4 في سلطانه «للكم» في أفعاله. ش 

ودلت الآية على وحدانية الله وكمال قدرته وتمام حكمته حيث صور الولد في رحم الأم, 
على هذه الصفة» وركب فيه من أنواع البدائع من غير آلة ولا كلفة» وقد تقرر في عقل كل عاقل , 
أن العالم لو اجتمعوا على أن يخلقوا من الماع بعوضة» ويصوروا منه صورة في حال ما يشاهدونه . 
ويصرفونه» لم يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلاء » فكيف يقدرون على الخلق في الأرحام؟ 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وهذا الاستدلال مروي عن جعفر بن محمد نكاد . 


وب مءس اي > 


5 
م 


© © © 
- ور مه 05 0 دي اال م 07 عو 6 000 2 
له تعالى: هو اذى زَلَ عَلَكَ الْككبٌ هِنَهُ ايت محكمنت هن ١‏ لكب واخر . 
0 0 آّ 0 و2 يد 0 و ل مم الى م تر 6 7 2 اعد 27 
متشلبهلت مآ الذين 39 لوبهم زيع فيتبعون تشلبه منه ابتغاء الفتنة بتعا ألو وما 
مو عه م 0 فز ع عر ويل د 39 ررم 5 
م تَأُوبله: إلا أل وَالرسِحُوْنَ في اليل يَفُوُونَ امنا و ع واي إل 


ول لذبب 6 «آية) . 

هج اللغة: المحكم: تأخرةية قزلك أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته» وام الكتب؟ ١‏ 
أصلهء ومكة أم القرى» ويقال: لعلم الجيش: أم» وأصله أمّهَةَ ولذلك يجمع على أَنَهَاتء وقد 
يقال :“امات أيضاً .. :والمعقتابة: ١‏ الذي يشبه بعضه بعضاً يفم أخذ من الشبه لأنه يشتبه به 
المراد. والزيغ : الميل» وأزاغه: أماله» والتزايغ: التمايل في الأسنان. والابتغاء الطلب. والفتنة: . 


00 ا عور تراد . 


أصلها الاختبار من قولهم: فتنت الذهب بالنار: أي اختبرته؛ وقيل: معناه خلصته؛ والتأويل: ١‏ 
التفسير وأصله المرجع والمصير من قولهم: آل أمره إلى كذا يؤول أَوْلًا: إذا صار إليه؛ وأولته . 
تأويلا: إذا صيرته إليه» قال الأعشى : ش 

على انها كنات : تازل خجها تاذل ربجي الشنان فافي غ00 * . 

أي كان حبها صغيراً فآل إلى العظم كما آل السقب وهو الصغير من أولاد النوق إلى الكبر. .' 
والراسخون: الثابتون» يقال: رسخ رسوخاً إذا ثبت في موضعه. وأرسخه غيره. 

© الإعراب: ينه َيَتُ4 جملة من مبتدأ وخبر في موضع النصب على الحال من ٠‏ 
أنزل» وتقديره أنزل الكتاب محكماً ومتشابهاً #هُنَّ أ ألكتبٍ4 جملة في موضع الرفع لكونها. 
صفة لآيات لوَأمرُ4. عطف على طاََِتّ4 وهو صفة مبتدأ محذوف, وتقديره ومنه آيات أخرء 
وطمَْتَهاةُ4: صفة بعد صفة» رَأرك غير منصرفء قال سيبويه: إن أخر فارقت أخواتها. 
والأصل الذي عليه بناء أخواتهاء لأن أخر أصلها أن يكون صفة بالألف واللام» كما يقال:. 
الصغرى والصغرء فلما عدل عن مجرى الألف واللام وأصل أفعل منك وهي مما لا تكون إلا 
صفة منعت الصرف. وقال الكسائي: إنما لم يصرف لأنه صفة» وهذا غلط لأن قولهم: مال لبد 
وحطم منصرفان مع كونهما صفة. 

49 نصب لأنه مفعول له في الموضعين و#كلّ يِنَ عِندِ 4 مبتدأ وخبر وهو اسم 
دال على المضاف إليه كثير في الكلام؛ حذف المضاف إليه منه عند البصريين» ولا يجيزون إنا 
كلا فيها على الصفة» وأجازه الكوفيون لأنه إنما حذف عندهم لدلالته عليه اسماً كان أو صفةء 
وإنما بني «قبل» على الغاية ولم يبن «كل» وإن حذف من كل واحد منهما المضاف إليه لأن قبل 
ظرف يعرف وينكرء ففرق بين ذلك بالبناء الذي يدل على تعريفه بالمضاف إليه» والإعراب الذي 
يدل على تنكيره بالانفصال» وليس كذلك كل لأنه معرفة في الإفراد دون نكرة» فأما ليس غير 
فمشبه بحسب لما فيه من معنى الأمر. 1 ظ 

© المعنى: لما تقدم بيان إنزال القرآن عقبه ببيان كيفية إنزاله» فقال: طهر اله أرَلَ عَكّه4 
يا محمد #الكتبٌ4. أي القرآن طيِنَهُ» أي من الكتاب طدَايَتٌ مَُكمَتُ هُنَّ أ الكتب4: أي 
أصل الكتاب وَأ مك4 . 

قيل: في المحكم والمتشابه أقوال: 

أحدها: أن المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه» ولا دلالة تدل على 
المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى: إن أنه لا يَظِِمُ ألكَاس سَيِنَا4 و«لا يِه ِنْقَالَ 5ر45 
[النساء: »]4٠‏ ونحو ذلك مما لا يحتاج في معرفة المراد به إلى دليل» والمتشابه ما لا يعلم المراد 
بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه نحو قوله: لوَأصَلَهُ أنَهُ عل عأْرِ4 فإنه يفارق 


00 الربعي : نتاج الربيع . وأصحب الرجل: إذا بلغ ابنه . 





قوله : طوَأْصَلّمُ أَلتَاينُ» لأن إضلال السامري قبيح وإضلال الله تعالى حسنء وهذا معنى قول 
مجاهد: المحكم ما لم تشتبه معانيه؛ والمتشابه ما اشتبهت معانيه وإنما يقع الاشتباه ة في أمور 
الدين كالتوحيد ونفي التشبيه والجورء ألا ترى أن قوله: #اثمّ سْتَرَئ عل الْمّشٍِ4. يحتمل في اللغة 
أن يكون كاستواء الجالس على سريره» وأن يكون بمعنى القهر والاستيلاء. والوجه الأول لا 
يجوز عليه سبحانه . 

وثانيها: أن المحكم: الناسخ» والمتشابه المنسوخ ‏ عن ابن عباس -. 

وثالئها: أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إِلّا وجهاً واحداًء والمتشابه ما يحتمل وجهين 
فصاعداً - عن محمد بن جعفر بن الزبير وأبي علي الجبائي -. 

ورابعها: أن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه؛ والمتشابه ما تتكرر ألفاظه كقصة موسى وغير 
ذلك عن ابن زيد -. 

وخامسها: أن المحكم ما يعلم تعيين تأويله؛ والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كقيام الساعة 
عن جابر بن عبدالله. 

وإنما وحد أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب لوجهين: 

أحدهما: أنه على وجه الجواب كأنه قيل: ما أم الكتاب؟ فقال: هن أم الكتاب» كما 
. يقال: من نظير زيد؟ فيقال: نحن نظيره. 

ا أن الآيات ع اال الكتاب» ل 00 ماك 
لت انيه جاتب مغ دك ا 
5 بها. ولو أراد أن كل واحد منهما آية على على التفصيل لقال: ١‏ 

ش #نآمًا ألَذَِ في مُلُوبهمْ رَيْعُ4: أي ميل عن الحق» رد هاز اانه كن اكه 
ما تَكَبَهَ ينه 2# أي يحتجون به على باطلهم #ائعاه الْهِنْنةِ 4 أي لطلب الضلال والإضلال» 
وإفساد الدين على الناس» وقيل: لطلب التلبيس على ضعماء الخلق ‏ عن مجاهد . وقيل: 
ل له ام و ل د وقيل: المراد بالفتنة ههنا 
ا وَأبتِعَآهَ تَأوبلهِ 9 57 تأويله على خلاف لك وقيل: لطلب مدة أكل 29 محمد في 
أ حساب العا (ناية 4 معاقبته 0 لول ا تأريلا4 ' أي عاقبة» 
اه الله ٠‏ أن ذلك لا يعلمه إلا لله دنعل ذلك قولة: #هَل و إل 4 
١‏ تأريار»: واختلف في الذين عنوا بهذاء فقيل: : عني به وفد نجران لما حاجوه في أمر عيسى ا 


أ تعن 


00 الأكل بالضم وضمتين: الرزق والحظ من الدنيا. 








رع 














٠.‏ 24ر2 ٠.‏ عع فك ددر 


. وسألوه فقالوا: أليس هو كلمة الله وروحاً منه؟ فقال: بلىء فقالوا: حسبناء فأنزل الله: #آمً اذى ' 


ف مويو َي َي ما تبه ون ؛ يعني أنهم قالوا: إن الروح ما فيه بقاء البدن د 


: وقد قامت الذيكة على أن القديم 0000 5 وأعفناة 3 يضاف رين ل 
1 تشريفاً للروح» كما يضاف البيت إليه» ثم أنزل: لإ مَل عِسى عِندَ ألو كمَملٍ لتم ين 
' ثُرابٍ» ‏ عن الربيع -. وقيل: هم اليهود طلبوا علم أكل هذه الأمة واستخراجه بحساب الجمل - 


عن الكلبي . وقيل : هم المنافقون ‏ عن ابن جريج -. وقيل : بل كل من احتج بالمتشابه لباطله» 


:| فالآية فيه عامة كالحرورية والسبائية!' 2‏ عن قتادة -. ش 
0 وما يَعَْمُ تأوِيله: إل 4 وَالدَسِحُوْنَ في الل 4. أي الثابتون في العلم الضابطون له المتقنون ' 
فيه» واختلف في نظمه وحكمه على قولين: : 


أحدهما: أن الراسخون معطوف على الله بالواو على معنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إِلَّا 


الريح تبكي شَجِرَةً والبرقٌ يلمع في عََمامة 


أي البرق يبكي أيضاً لامعاً في غمامة. وم 0 


الزبير واختيار أبي مسلم وهو المروي عن أبي جعفر 22 فإنه قال: كان رسول الله أفضل ا 


الراسخين في العلم ة قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل ولتنزيل» وما كان الله لينزل عليه 


5 شيئاً لم يعلمه تأويله وهو وأوصياؤه من بعذه يعلمونه كله. 


ومما يؤيد هذا القول أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن» ولم نرهم 
توقفوا على شيء منه ) ولم يفسروه بأن هذا نتشانة لا يغلت إلا الله وكان ابن عباس يقول في 


:') هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم. 


والقول الآخر: إن الواو في قوله: #وَالآسِحوْنَ4 واو الاستئناف. فعلى هذا القول يكون 
تأويل المتشابه: لا يعلمة إلا الله تعالى والوقف عند قوله: رما يَمْمُ تَلْويلك: إِلّا للد ويبتدىء 


00 


#وَالسِحُونَ في أَلمِأمِ يقولون ءامنا بو 2# »؛ فيكون مبتدأ وخبراً. وهذا قول عائشة وعروة بن ٠‏ الزيسر 
١‏ والحسن ومالك واختيار الكسائي والفراء والجبائي» وقالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأويله 
٠:‏ ولكنهم يؤمنون بهء فالآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدة أكل هذه الأمة ووقت قيام 
00 0 الدنيا ان الشمس من مغربها 0 الدجال 0 


ط 7 ل يعني الموعود به. وقوله: #كُلَّ ين عند رَينا 24 معناه لع والتعفنايه 0 من 


00 الحرورية: الخوارج . السبائية: أتباع عبد الله بن سبا الغالي في علي عقي . 


1 


داب بن مكبو لمعك ايوق ب يعور لعي العو رحد لما للعو لمي 
ةراقس" 








ع الله وإِلّا الراسخون في العلم. فإنهم يعلمونه و9يعُوُن4. على هذا في موضع الي صل العا ” 
1 وتقديره قائلين : ءامنا بف ين اعد ربا 4 ٠‏ كقول ابن المفرغ الحميري: 








' الْوَكَابِ (0 ريّنَا إِنَكَ بحام الئاس لِوْرٍ لا ريب فِيهِ إرك لله لا يُخْلِتَ 
- سا شد" <> 2 م 


سورة آل عمران 0 
عند ربنا #وّمًا يَدَكَّر)4 أي وما يتفكر في آيات الله؛ ولا يرد المتشابه إلى المحكم « إل أولوا 1 


لَْلنٍ 4 أي ذوو العقول . 


فإن قيل: لِمَ أنزل الله تعالى في القرآن المتشابه؟ وهلا جعله كله محكماً؟ فالجواب: أنه لو '. 


ع سسا امد ب لبن ها عن الطاوء ولكانة لا يتبيّن فضل 


ا الماوردي : قد وصف الله د تغالى + جميع القرآن بأنه محكم بقوله : جز يتك ليك نه ١‏ 


سس سر 


[هود: »]١‏ ووصف جميعه أيضاً بأنه متشابه * يقول انه ل 1 كه سئي اتيك سمي 


رك 


0 00 الوجه. ول 4 أى يقبن فيه تن ادن والصدق والثواب والبعد 
عن الخلل والتناقض فهو كله متشابه من هذا الوجه. 


© © © 
2 5 مس ب ار جح لو ص لاوس حت سرس لص سس صو لس 000004 0 > وس 
قوله تعالى: ##رينا لا تزع با بعد إذ هديتنا وهبٌ نا من لدنك رحمَة إنك أنت 
2 - 04 200 6 ارج 2 4 له 


اليمحاد 400 «آيتان؟. 
© اللغة: الهبة : 7 تمليك الشيء من غير مثامنة. والهبة والنحلة والصلة نظائر. وفي لدن 


.. خمس لغات: لَدُنْ ولّدُّنْ بضم اللام والدال ولَّدَن بفتح اللام والدال وَلَدْنٍ بفتح اللام وسكون 
.“| الدال وكسر النون ولدُ بحذف النون. والميعاد: بمعنى الوعد كما أن الميقات بمعنى الوقت. 


© الإعراب: اللام في قوله: لالِيَوْمٍ لَا رَيِبَ فِيةِ4»؛ معناه في يوم وإنما جاز ذلك لما دخل 


0 الكلام من اللام؛ فإن تقديره جامع الناس للجزاء في يوم لا ريب فيه» فلما حذف لفظ الجزاء 
“.| دخلت على ما يليه فأغنت عن في» لأن حروف الإضافة متواخية لما يجمعها من معنى الإضافة» 


0-0 


وقد كان يجوز فتح أن في قوله: «#إنت أله كا يُخْلِفُْ. على تقدير جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
0 لأن الله لا يخلف الميعاد ولم يقرأ به. 


© المعنى: «ربا لا يح وبا بَعَدَ إذْ مَدَيتَنَا4. هذه حكاية عن قول الراسخين في العلم 


الذين ذكرهم الله فى الآية الأولى» وذكر فى تأويله وجوه: 


أحدها: أن معناه: لا تمنعنا لطفك الذي معه تستقيم القلوب فتميل قلوبنا عن الإيمان بعد 


. إذ وفقتنا بألطافك حتى هديتنا إليك». وهذا دعاء بالتشبيت على الهداية والإمداد بالألطاف 





. والتوفيقات» ويجري مجرى قولهم: اللهم لا تسلط علينا مَن لا يرحمناء والمعنى: لا تخل بيئنا 


وبين من لا يرحمنا فيسلط عليناء فكأنهم قالوا: لا تخل بيئنا وبين نفوسنا بمنعك التوفيق 


:. والألطاف عنا فتزيغ ونضل» وإنما يمنع ذلك بسبب ما يكتسبه العبد من المعصية ويفْرّط فيه من 


كلما 4 _- 2 م2 1 


التوبة» كما قال: ِقَلَمًا يَامْوَأ ليه 





000 
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الهداية» ونظيره: لما كيب عَلَيِهِمْ الْقِالُ تَوَلَأ)4. فأضافوا ما يقع من زيغ القلوب إليه سبحانه 


لأن ذلك يكون عند تشديده تعالى المحنة عليهمء كما قال سبحانه: ظدَرَادَئجُمْ رجْسا إِلّ ' 


رجه 24 طقلم يده تلوت إلا ذارا4 . 

وثالئها: ما قاله أبو علي الجبائي: إن المراد لا تزغ قلوبنا من ثوابك ورحمتك» وهو ما 
ذكره الله من الشرح والسعة بقوله: 9يَنَْحَ صَدْرَهْ إِلإِسَلرِ4. وذكر أن ضد هذا الشرح هو الضيق 
والحرج اللذان يفعلان بالكفار عقوبة» ومن ذلك 0 الذي يفعله في قلوب المؤمنين ويمنعه 
الكافرين» كما قال تعالى: وليك أن كر يرد أ 3 
الإيمان في قلوب المؤمنين» كما قال: «أُوْلَيِكَ ححَتبَ فى فُلْويِخ الْإِيمنَ4»؛ وضد هذه الكتابة 
. هي سمات الكفر التي في قلوب الكافرين» كاي انرا . لله أن لا يزيغ قلوبهم عن هذا الثواب 
إلى ضده من العقاب. 


ورابعها: أن الآية محمولة على الدعاء بأن لا تزيغ القلوب عن اليقين والإيمان. ولا يقتضي .. 
انه انه تالى سل كما لزلا السثالة لجاز أن يتمله لان ين ممتي أن يدعن على تسيل الانقطاع ش 


إليه» والافتقار إلى ما عنده» بأن يفعل ما نعلم أن يفعلهء وبأن لا يفعل ما : أنه واجب أن لا 
. يفعله إذا تعلق بذلك ضرب من المصلحة.ء كما قال سبحانه: قل رَيَ لمر بِلَلَنّْ». وقال: «رَينًا 
وَءَائِنَا مَا وَعَدمنَا عَلَ رُسَلِكَ4. وقال حاكياً عن إبراهيم : ولا حي وم بن عدون 4 . 

: فإن قيل: هلا جاز على هذا أن يقول: ربنا لا تظلمنا ولا تجر عليناء فالجواب: إنما لم 
يجز ذلك لأن فيه تسخطاً من السائل» وإنما يستعمل ذلك فيمن جرت عادته بالجور والظلمء 
. وليس كذلك ما نحن فيه. 


أن يي لوبي 4 ومن ذلك كتابته 2 


وهب كنا من لَك يعمد 4 .أي من عندك لطفاً نتوصل به إلى الثبات على الإيمان» إذ لا ١‏ 


' نتوصل إلى الثبات على الإيمان إِلّا بلطفك» كبالا يتوضل إلى ابعداته إلا يذلك» وقيل ؛ عم 

1 © إِنَكَ أت الْوَهَّاثُ», المعطي للنعمة الذي شأنه الهبة والعطية #رَبّنَا#؛ أي ويقولون يا سيدنا 

وخالقنا #إِنَّكَ بجتايع ألثّاين4 للجزاء #اوَرٍ4)؛ أي في يوم ل ريب فِهِ*. أي ليس فيه موضع 

نويت وشك لوضوحه. وهذا يتضمن إقرارهم بالبعث #إرك أله ل لا يخْلِثُ السيحاد» . أي لا يخلف 

الوعدء وقيل :هو متصل بما قبله من دعاء الرانككين في العام وإن خالف آخر الكلام أوله في 

. الخطاب والغيبة» فيكون مثل قوله: حي ذا كُثْرٌ في لْقْرّكِ وحرين م 2# وتقديره: فاغفر لنا 

إنك لا تخلف ما وعدته» وقيل: إنه على الاستئناف وهو اختيار الجبائى فيكون إخباراً عن الله 

تغالق:: 

ش ©» © 
الت كَقَروا ك تنو عَنجْرْ الوه ولا اوْلَدْهُم مِنَّ ال 

ط سيا وَأوْلَيِكَ هُمْ قود 4 5 

© اللغة: الوّقود: الحطب. والوُقود: إيقاد النار. 


قوله تعالى: إن 
3 
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© المعنى: ثم بيّن الله تعالى حال الذين في قلوبهم زيغ فقال: «طإنَّ ليت كَمَرُوا4 " 
بآيات الله ورسله «آن تُنْوت4» أي لن تدفع «عَنْهَْ أنَوَلْهمَ وله تدهم من ل سَبنا4: قال أبو ' 
عبيدة: من هنا بمعنى عند» وقال المبرد: وهي على أصلها لابتداء الغاية وتقديره: لن تغني عنهم ' 
غناء ابتداء وانتهاء» وقيل: معناه من عذاب الله شيئاً #وَأوْلَيكَ هُمْ وَفوْدُ أليَارٍ». أي حطب النار 
تتقد النار بأجسامهم» كما قال في موضع آخر: #حَصَبُ جَهِئَّر4. 

0٠ه‎ © 


قوله تعالى: «ححَدَأنٍ ال وَعَوْنَ وَالَدنَ ين مَبَلِهِرٌ كَزَّوأْ ينا كأحَدَهُمْ امه 
دون َأ ديد ايكاب (4)2 'آية». 

© اللغة: الدأب: العادة» يقال: دأب يذأب دأباً: إذا اعتاد الشيء وتمرن عليه والدَّأْب : 
الاجتهاد. يقال: دأب في كذا دأباً ودؤوباً إذا اجتهد فيه وبالغ» ونقل من هذا إلى العادة لأنه بالغ 
فيه حتى صار عادة له قال زهير: 

لأرتجانْ بالفجر ثم لأدْأِنْ إلى الليل إلا أن يُعْرَجَنِي طِفل" 

والذنب والجرم واحدء يقال: أذنب فهو مذنبء والذّنّب تلو الشيءمء يقال: ذنبه يذبِبُهِ إذا 
تلاه» والدّنوب الدلو لأنها تالية للحبل في الجذبء والدّنوب النصيب لأنه كالدلو في الإنعام؛ 
والدُنوب الفرس الوافر شعر الذنب؛ وأصل الباب التلو» فالذنب الجَرْم لما يتلوه من استحقاق 
الذم» كما أن العقاب سمي بذلك لأنه يستحق عقيب الذنب. 

ه الإعراب: الكاف في قوله: #ححَدَأْبٍ» متعلق بمحذوفء. وتقديره: عادتهم كعادة آل 
فرعون» فيكون الكاف في موضع رفع بأنها خبر مبتدأء ولا يجوز أن يعمل فيها « كَمَروا» لأن 
صلة #الّدرت4 قد انقطعت بالخبر» ولكن جاز أن يكون في موضع نصب بوقود النار لأن فيه 
معنى الفعل على تقدير تتقد النار بأجسامهم كما تتقد بأجسام آل فرعون. «كَدَّو جملة في 
موضع الحال» والعامل فيه المعنى في دأب آل فرعون» وقد مقدرة معه. 

© المعنى: عادة هؤلاء الكفار في التكذيب بك وبما أنزل إليك #ححَدَأْبٍ َال وَعَوْدَ* أي 
كعادة آل فرعون في التكذيب برسولهم وما أنزل إليه - عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والسدي . وقيل: معناه اجتهاد هؤلاء الكفار في قهرك وإبطال أمرك كاجتهاد آل فرعون في قهر 
موسى ‏ عن الأصم والزجاج -. وقيل كعادة الله في آل فرعون في إنزال العذاب بهم بما سلف من 
إجرامهم» وقيل: كسنة آل فرعون ‏ عن الربيع والكسائي وأبي عبيدة -. وقيل: كأمر آل فرعون 
وشأنهم - عن الأخفش -. وقيل: كحال آل فرعون ‏ عن قطرب -. طوَلِنَ ين مَْلِهِمٌ4 يعني كفار 
الأمم الماضية #كَدََا اين كَحَدَهُمْ أنه يدُوْهم4 أي عاقبهم الله بذنوبهم» وسمى المعاقبة مؤاخذة 
لأنها أخذ بالذنب» فالأخذ بالذنب عقوبة. #دَأسَهُ سَدِيدُ ألِمّابٍ# لمَن يعاقبه. 

© ©»© 


. حكي عن الشراح: الطفل بكسر الطاء أي : إلا أن يمنعني ولادة طِفل الناقة‎ )١( 


4 


ألِيهَاذ 9) 4 «آية) . 


مخ ؟ 000 هه ور 
مولت 


قوله تعالى: #ثل للدت كقروأ 


١ 
١١ 
: 
حم‎ 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: #ويُحشرون؟ بالياء فيهماء والباقون بالتاء. 
© الحجة: من اختار التاء فلقوله : : قد كاد لكم اي45 فأجرى 5-6 ْ 


كان قد جاء: #وماً اشر من مكو نيدوت وَجَِدَ لد اليك هم هم الْمصْعِفُون 4 [الروم : ه"] ورأيت هنا؛ 
هي المتعدية إلى مفعول واحد»ء ا وإذا كان كذلك كان انتصاب : 
«#ينْبهِرْ » على الحال» لا على أنه مفعول ثانٍ. : وأماال نكل يترد في ,موااتع الاية والححة ؛ 
فمن الإفراد في التثنية قوله: (وَساقَيِينِ مِثْلٍ زِبْل وَجْعَلَ)7". ومن إفراده على الجمع قوله: «إِدْوٌ . 
إِذَا هر 4 [النساء: : 146] ومن جمعه قوله: «ثْرٌ لا يَكونوا أُمتتلكرٌ 4 [محمد: مم]. ومن قرأ 
#ترونهم» : فللخطاب الذي قبله وهو قوله: #قد كام لكايه ترونهم مثليهم#. فالضمير في 
4 للمسلمين. والضمير المنصوب للمشركين أي: ترون أيها المسلمون المشركين ا 
المسلمين. فأما قراءة ابن عباس 9يَرَوْتَهُم4 فوجهه ما قاله ابن جني: إن أَرِيتُ وأري أقوى في . 
اليقين ومن رَأيتء تقول: أرى أن سيكون كذا أي: هذا غالب ظني. رارع امسكره كداءاي 
أعلمة واتعوقد 


© اللغة: قد ذكرنا معنى الفئة عند قوله: #حكم ين يكو كسا عَبَْت وِقَهٌ كبر 4 


[البقرة: 44؟] والإلتقاء والتلاقي والإجتماع واحد. والأيد: القوة» ومنه قوله تعالى: #تاويدٌ ذا الذي . 
[ص: ؟7١]‏ يقال: إِذْنّهُ أئيده أيداً أي : قويته وأيّدته وَأَوَيّدهُ تأييداً بمعناه . والعبرة: الآية» يقال: َ 
إعتبرت بالشيء اعتباراً وعبرة. والعبور: النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخرء وسميت الأية عبرة» . 
لأنه يعبر عنها من منزل العلم إلى منزل الجهل . والمعتبر بالشيء: تارك جهله؛. وواصل إلى علمه ١‏ ْ 
بما رأى : والعبارة: الكلام يَعْبْرُ بالمعنى إلى المخاطب . والعبارة: تفسير الرؤيا. والتعبير: وزن ' ١‏ 


0 


' الدراهم وغيرها. والعَبْرَة: الدمعة . وأصل الباب: النفوذ. 


ه الاعراب: قوله: طفِمَهٌُ4 تحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب: الرفع على الاستئناف : 


' بتقدير منهم كذا وأخرى كذاء والجر على البدل. والنصب على الحال كقول كثير: 


وكنثُ كذِي رِجْليْنِ رجل صحيحة وَرجل رَمى فِيهَاالرَّمَانٌ, فَسَلَْتِ 
أنشد بالرقع والجرء» وقال ابن مُفَرَغْ : 

وَكُنْتٌ كذي رِجْلَيِن: رِجْل صَحِيحَةٍ ورجل رماها صائبٌ الحَدنّانٍ 
فأما لقني ييحت 1 شنوءة وأما الفني قلت فازة 0 


الزبل بالكسر: السرقين. وجعل : دويبة معروفة. 


8 9 أزد: ارحيس ال ٠‏ وشنوءة: ار ا ره لكين الكزواض ساك رك م 


56 5 0 


ات م يعر 
ا ل 0 


0 3100 0 ٍ- 12011 مست م حي 0 
يبري يوي امم يعدو داح متاو وان وق ادر مانا ومن ود يو دعت ببرائح اجو م 0 200200 22 بعاد رد رع ل :5 
5 00 ا ل ا 8 0 1 
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وقال آخر: 
إذا مت كان الناس صنفين: شامتث وآخرٌمُئن بالذي كنت أصنمٌ 
ولا يجوز أن يقول: مررت يثلاث صريع وجريح بالجر لأنه لم يستوف العدة» ويجوز 


١‏ ارقم علن تقديد: مهتم ريع ومنهم جريح» فإن قلت: مررت بثلاثة صريع وجريج وسليم جاز 


الرفع والجر فإن زدت فيه اقتلوا جاز الأوجه الثلاثة والقراءة بالرفع لا غيرء وقوله: #رأوت 


ل لمن 4 , يجوز أن يكون مصدراً ليرى والعين في موضع الرفع بأنه الفاعل ويجوز أن يكون ظرفاً 
' للمكان كما يقول: ترونهم أمامكم. 


© النزول: نزلت الآية في قصة بدرء وكان المسلمون ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً على عدة 


| أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين ومائتان وستة ١‏ 
وثلاثون رجلاً من الأنصارء وكان صاحب لواء رسول الله مه والمهاجرين علي بن أبي ١‏ 
'. طالب تي . وصاحب راية ا د وكانة: الآبل في جيش رسول الله تقذ 


1 


ون جلدم باناركه» وثمانية سيوف» وجميع من امكود بوط أرئة متتر رمات قن الور ١‏ 


1 وثمانية من الأنصار. 


واختلف في عدة المشركين فروي ‏ عن علي 286 وابن مسعود أنهم كانوا ألفاء وعن قتادة 


والعصيانء فقال: #قَدَ كان لَكْمْ 'ي45. قيل : الخطاب لليهود الذين نقضوا العهد. أي كان لكم 


أيها اليهود دلالة ظاهرة. وقيل: الخطاب للناس جميعاً ممن حضر الوقعة. وقيل: للمشركين 
واليهود. آية أي : حجة وعلامة ومعجزة دالة على صدق الخطاب» ومن اختار الياء فللتصرف في 
الكلام والانتقال من خطاب المواجهة إلى الخبر بلفظ الغائب» ويؤيده قوله: «قل لَِّيِيِنَ كديرا 
إن ينْتَهُوا يُثْمَرَ لَهُم نا د سَلَتَ» [الأنفال: 8"]ء قل لِلَدِنَ امنا يَمْفِرُوا©# وقيل: إن الخطاب 


لليهود» والضمير في ستغلبون للمشركين » لأن اليهود أظهروا السرور بما كان من المشركين يوم 


أحب. تمان هذا لذ بكوة ال بالناء لآن لمك ع اغسبة 


© اللغة: الحشر: الجمع مع سوق» ومنه يقال للنبي: الحاشر» لأنه يحشر الناس على 


| قدميه كأنه يقدمهم وهم خلفه. لأنه آخر الأنبياء فيحشر الناس في زمانه وملته. وجهنم: اسم من 
أسماء النارء وقيل: أخذ من الجهنام؛ وهي البئر البعيدة القعر. المهاد: القرارء وهي الموضع 
الذي يتمهد فيه» أي ينام فيه مثل الفراش 


© النزول:.روى محمد بن إسحاق بن يسار عن رجاله قال: لما أضاب رسول الله قريشاً 


. ببدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق قينقاع فقال: يا معشر اليهود! احذروا من الله مثل ما 


وعروة بن الزبير والربيع كانوا بين تسعمائة إلى ألف» وكانت خيلهم مائة فرس »2 ورأسهم عتبة ين 2 
00 وبيعة بن غيل تنمس وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله ع وكان سبب ذلك : عير 


و الجفتيه ارط معان الف لأ ليسا :وما نيو بدو بان العف | 





؟” سورة آل عمران 


نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك 
في كتابكم! فقالوا: يا محمد! لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغمارا”2 لا علم لهم بالحرب فأصبت 
منهم فرصةء إنا والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله هذه الآية. 

وروي أيضاً عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه أصحابنا أيضاء وقيل: نزلت 
في مشركي مكة ستغلبون يوم بدر ‏ عن مقاتل -. وقيل: بل نزلت في اليهود لما قتل الكفار ببدر 
وهزموا قالت اليهود: إنه النبي الأمي الذي بشرنا به موسى» ونجده في كتابنا بنعته وصفته» وإنه 
لا ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة أخرى 

فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله شكوا وقالوا: لا والله ما هو به» فغلب عليهم 
الشقاء فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد إلى مدة لم تنقض فنقضوا ذلك العهد 
قبل أجله؛ وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة في ستين راكباً فوافقوهم وأجمعوا أمرهم على 
رسول الله لتكون كلمتنا واحدة» ثم رجعوا إلى المدينة» فأنزل الله فيهم هذه الآية ‏ عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس -. 

© المعنى: لما تقدم ذكر ما أصاب القرون الخالية بالتكذيب للرسل من العذاب حذر 

هؤلاء من أن يحل بهم ما حل بأولتك؛ فقال تعالى: #قُل لََّيت كَعْروأ» إما مشركي مكةء أو 
اليهود على ما تقدم ذكره «سَتَنْلبَت* أي ستهزمون وتصيرون مغلوبين في الدنيا #وَتُخشَروت* أي 
تجمعون 9إِلّ جَهَكم4 في الآخرة» وقد فعل الله ذلك» فاليهود غلبوا بوضع الجزية عليهم. 
والمشركون غلبوا بالسيف. وإذا قرىء سيغلبون بالياء فقد يمكن أن يكون المغلوبون والمحشورون 
من غير المخاطبين» وأنهم قوم آخرون» 0 يكونوا إياهم . قال الفراء يقال: قل لعبدالله : 
إنه قائم وإنك قائم. وإذا قرىء بالتاء فلا يجوز أن يظن هذا فلا يكونون غير المخاطبين #ويشس 
َلْهَادُ4 أي بئس ما مهد لكم وبئس ما مهدتم لأنفسكم - عن ابن عباس . وقيل: معناه بئس 
القرار - عن الحسن» وقيل: بئس الفراش الممهد لهم. 

وفي الآية دلالة على صحة نبوة نبينا 882 لأن مُحْبَرَه قد خرج على وفق خبره فدل ذلك 
على صدقه ولا يكون ذلك على وجه الاتفاق لأنه بين أخباراً كثيرة من الاستقبال فخرج الجميع 
كما قال» فكما أن كل واحد منها كان معجزاً إذ الله لا يُطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول؛ 
كذلك هذه الآية» وإذا ثبت صدقه على أحد الخبرين وهو أنهم سيغلبون ثبت صدقه في الخبر 
. الآخر وهو أنهم يحشرون إلى جهنم 


© © © 
قوله تعالى: لقَدَ حَادَ لمم َيه فى وق فكَتبن التَقَنا فك 0 لل 


خلا سح ب كر 25 


00 كاف يرونهم 0 رَأئت مين 86 يويد مصرةة مَن م إثت ف 
يلك لفِبرةٌ َذُكل 0 409 (آية) . 


)١(‏ جمع غمر مثلثة الغين أي: جهالا بأمر الحرب. غير مجربين. 


سور آل عمراة "١‏ 


© القراءة: قرأ أهل المدينة والبصرة عن أبي عمرو: «ترونهم» بالتاء» والباقون بالياء؛ 

وروي في الشواذ عن ابن عباس «يرَونِهُمْ» بضم الياء. 

© الحجة: قال أبو علي (ره): من قرأ: «يّرونهم» بالياء فلأن بعد الخطاب غيبة وهو 
قوله: «فكةٌ عَيرُ ف عبيل َه وَلْنَا كَافَة يَرَرْتَهُم4: أي ترى الفئة المقاتلة في سبيل 
لله الفئة الكافرة مثليهم. ومما يؤكد الياء قوله : مكلبهم ولواكان على العاه لكات تسد لق : 
«فى وكين َعَم أي فرقتين اجتمعتا ببدر من المسلمين والكافرين #فِكَدُ» فر قة «تَفكيل»4 
تحارب #ف سبِيِلٍ س4 في دينه وطاعته وهم راون امح جيه اد د ثري 
«إحان 4 وهم المشركون من أهل مكة #يرَوْتَهم مُنْلْتْهِرَ » أي ضعفهم #رأىت المين » : :في 
ظاهر العين. 

واختلف في معناه» فقيل: معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم» قللهم الله في 
ل ا تقوية لقلوبهم» وذلك أن المسلمين قد قيل 
لهم: «يّن يك يَنحكْم يَأئَدّ صَارَهٌ يَفْليَأ مأ نين تين نأراهم الله عددهم حسب ما حدّ لهم من العدد 
الذي يلزمهم أن يقدموا عليهم ولا يحجموا عنهم. وقد كانوا ثلاثة أمثالهم ثم ظهر العدد القليل 
على العدد الكثير - عن ابن مسعود وجماعة من العلماء . وقيل: إن الرؤية للمشركين يعني: يرى 
المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه» فإن الله تعالى قبل القتال قلل المسلمين في أعينهم 
متا كا امور ا لو وقلل المشركين 

عين المسلمين ليجترئوا عليهم. وتصديق ذلك قوله تعالى: ود ركهم إذ التقيثم ف 

0 ف أَعْنْنِهمَ » الآية وذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين والخذلان 
للكافرين وهذا قول السدي» وإنما يتأتى هذا القول على قراءة من قرأ بالياء. 

فأما قول من قرأ بالتاء فلا يحتمله القول الأول على أن يكون الخطاب لليهود الذين لم 
يحضروا وهم المعنيون بقوله: #قل يَزررت كقروا ستفلبوت وَتُحْشَروَ ٠‏ وهم يهود بني قينقاع 
فكأنه قال: ترون أيها اليهود المشركين مثلي المسلمين مع أن الله أظهرهم عليهم فلا تغتروا 
بكثرتكم» واختار البلخي هذا الوجه» أو يكون الخطاب للمسلمين الذين حضروا الوقعة. أي 
ترون تجا مسا وناك للق 0 57 ع 
تاج إلى مثليها فأنت 58 إلى ثلاثة آلاف» فكذلك في الآية ا 5-6 0 مضافاً 
إليهم فذلك ثلاثة أمثالهم» قال: والمعجز فيه إنما كان من جهة غلبة القليل الكثير. 

وأنكر هذا الوجه الزجاج لمخالفته لظاهر الكلام وما جاء في آية الأنفال من تقليل الأعداد. 

فإن قيل: كيف يصح تقليل الأعداد مع حصول الرؤية وارتفاع الموانع؟ وهل هذا إِلّا قول 
من جوز أن يكون عنده أجسام لا يدركها أو يدرك بعضها دون بعض؟ قلنا: يحتمل أن يكون 
التقليل في أعين المؤمنين بأن يظنوهم قليلي العدد لا أنهم أدركوا بعضاً دون بعض» لأن العلم بما 
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يدركه الإنسان جملة غير العلم بما يدركه مفصلاء ولأنا قد ندرك جمعاً عظيماً بأسرهم ونشك في |[ 
أعدادهم حتى يقع الخلاف في حزر عددهمء فعلى هذا الوجه يكون تأويل تقليل الأعداد. 5 
وقوله: #وَآمَّهُ يُوَيَدُ صر مَن يكآة4. النصر منه سبحانه على الأعداء يكون على ضربين: ' 
نصر بالغلبة» ونصر بالحجة. فالنصر بالغلبة: إنما كان بغلبة العدد القليل للعدد الكثير على خلاف .١‏ 
' مجرى العادة» وبما أمدهم الله به من الملائكة» وقوى به نفوسهم من تقليل العدة» والتفية- 
بالحجة هو وعده المتقدم بالغلبة لإحدى الطائفتين لا محالة» وهذا ما لا يعلمه إِلّا علام الغيوب.  ٠‏ 
«إِنَّ فى دَلِكَت4. أي: في ظهور المسلمين مع قلتهم على المشركين مع كثرته» وتقليل .. 
المشركين في أعين المسلمين» وتكثير المسلمين في أعين المشركين لَه لأثلٍ الآبْصصر»» * 
أي لذوي العقول. كما يقال لفلان: بصير بالأمور ولا يراد به الإبصار بالحواس الذي يشترك فيه 
سافر العفيوان:. ْ 


© © © 0 
5 ا 0000 2 وهم م دسم لوءرل سل سروح ساسا 
قوله اي رس للشاس حب الشهوات يرج النَسء والنين والقناطير 1 


4 ا 


الْممَطرة يريت الذَعَ «النطكة مَالْكَبْلٍ النتزيد بالأتكر وَالحَزث كينت تصن ١‏ 
الحتزة ادها ءاي 0 حَسَُ الْمَعَابٍ 9 * «آية) . 1 
©ه اللغة: «التَّهَوَتِ4: جمع شهوة وهي توقان النفس إلى المشتهى. يقال: اشتهى يشتهي , 
شهوة واشتهاءء والشهوة من فعل الله ولا يقدر عليها أحد من البشرء وهي ضرورية فيناء فإنه لا ٠‏ 
يمكننا دفعها عن نفوسنا. والقناطير: جمع قنطار وهو المال الكثير العظيمء وأصله من الإحكام» ‏ 
يقال: قنطرت الشيء أحكمتهء والقنطر: الداهية» وقيل: أصله من القنطرة وهو البناء المعقود ' 
للعبور» والمقّنطرة: المحصلة من قناطيرء كقولهم: دراهم مدرهمة» أي مجعولة كذلكء ودنانير : 
مُدَئْرَةً. وقيل: إنما ذكر المقنطرة للتأكيد» وقد يؤتى بالمفعول والفاعل تأكيداً فالمفعول مثل قوله: ٠‏ 
حِجْرا تَحَجُورا4» ولنَسْيًا مَنِسيًا4 [مريم: ؟؟]» والفاعل كقولهم: شعر شاعر وموت مائت 
والمراد بالجميع المبالغة والتأكيد. وسميت الخيل خيلاء لاختيالها في مشيهاء والاختيال من ' 
التخيل لأنه يتخيل يتخيل به صاحبه في صورة من هو أعظم منه كبراً. و# الْمِسَوَّمَةِ 24# من قولهم أسمت 1 
الماشية وسوّمتها إذا رعيتهاء والسّيما: الحسن. والسَّيمِيَاءُ بمعناه. قال الشاعر: 
غلامٌ رماه الله بالحَُسْن يافعاً له يكيوياء لل تش قلي "النهدر 
والسيمياء: العلامة وهو أصل الباب. والمآب: المرجع من الأوب وهو الرجوع. 
: © المعنى: ثم أنزل على عا اخ يدع القيي الذي دعا الناس إلى العدول عن ١‏ . 
الحق والهدى والركون إلى الدنيا فقال: #رُيّنَ لئس حُبُّ التَّهَوَتِ4 أي حب المشتهيات ولم يرد ' 
١‏ بها نفس الشهوة» ولهذا فسرها بالنساء والبنين وشرشان 
ثم اختلف فيمن زينها لهم. فقيل: الشيطان عن الحسن» قال: فوالله ما أجد أذم للدنيا ممن ١‏ 
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خلقهاء وقيل: ان ع عن كاسوي ا لوا ا مو لون 


آذ و 


الزينة محنة وتشديداً للتكليف. كما قال سبحانه: «إِنا جنا م ما عل الْأَرضٍ كا يلوه 
ع أَحْسَنُ عمَلا»#, وقيل: زين الله تعالى ما يحسن منه وزين الشيطان ما يقبح - عن أبي علي , 
الجبائي : 

ثم قدم سبحانه ذكر النساء فقال: #يرح اليّسةو4. لأن الفتنة بهن أعظمء وقال '* 
النبي 6ه : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» وقال: «النساء حبائل  ٠‏ 
الشيطان». وقال أمير المؤمنين ظَلتلِِ المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لا بد منها وهي عقرب حلوة ١‏ 
اللسعة: 1 ٠‏ 

ثم قال: اوَئْبنينَ4» لأن حبهم يدعو إلى جمع الحرام؛ وقال النبي 9256 للأشعث بن ' 

قيس: «هل لك من ابنة حمزة من ولد؟ قال: نعم لي منها غلام» ولوددت أن لي من جفنة من ٠‏ 
طعام أطعمها من معي من بني جبلة. فقال: لئن قلت ذاك إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين» وإنهم 
مع ذلك لمجبنة مبخلة مخزنة». ش 

«وَالَِْيرٍ 4 جمع قنطارء 0 فقيل: ألف ومائتا أوقية ‏ عن معاذ بن جبل 
وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر -. وقيل: ألف ومائتا مثقال ‏ عن ابن عباس والحسن . 
والضحاك -. وقيل: ألف دينار أو 5100 درهم ‏ عن الحسن بخلاف -. وقيل: ثمانون 
ألفاً من الدراهم أو مائة رطل ‏ عن قتادة -. وقيل: سبعون ألف ديئار ‏ عن مجاهد وعطاء  .‏ 
وقيل: هو ملء مسبك ثور ذهباً ‏ عن أبي نضرة:» وبه قال الفراء» وهو المروي عن أبي جعفر ١‏ 
وأبي عبد الله -. و#الْمَقَطرَةَ 4 المضاعفة ‏ عن قتادة -. وقيل: هي تسعة قناطير ‏ عن الفراءء 
وقيل: هي الأموال المنضد بعضها فوق بعض - عن الضحاك -. وقيل: الكاملة المجتمعة» وقيل : 
هي #ايرت ألدّمَِ وَالْنِيّحةٍ» ‏ عن الزجاج -. ولا يصح قول من قال: من الذهب خاصة لأن ١‏ 
الله ذكر القنطار فيهما جميعاً وجميع الأقوال يرجع إلى الكثرة. ٠‏ 

«وَالْكيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ4. قيل: معناه الأفراس الراعية ‏ عن سعيد بن جبير وابن عباس والحسن ٠‏ 
والربيع -. وقيل: هي الحسنة من السيمياء وهو الحسن عن مجاهد وعكرمة والسدي -. وقيل: , 
هي المعلمة عن قتادة . وفي رواية عن ابن عياس - المعدة للجهاد ‏ عن ابن زيد ‏ 
«والأشتر »4 وهي جمع النعم وهي الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعزء ولا يقال لجنس منها . 
على الانفراد نعم إِلّا للإبل خاصة لأنها تغلب عليه جملة وتفصيلا #والكرت4 معناه الزرع. 
هذه كلها محببة إلى الناس كما ذكر الله تعالى. 

ثم بيّن أن ذلك كله مما يتمتع به في الحياة» ثم يزول عن صاحبه» والمرجع إلى الله 
فأجدر بالإنسان أن يزهد فيه ويرغب فيما عند ربه فقال: «ذيلك مكح الحياز الذيا»» ٠‏ يعني : 
كل .ما سبق ذكره مما يستمتع به في الحياة الدنيا ثم يفنى ##وأه عِندّمٌ حُْسْثٌ الْمَعَابِ4) يعني 
حسن المرجعء فالمآب: مصدر سمي به موضع الإياب. 

© ©» © 
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35 5 14 بعس وسر ا و 2 028 00 00 0 
قوله تعالى: 509 كل أؤيشكر بِحَيْر ين دَلِكُم لَِذِينَ أتَعَوا عِندَ رَيّهِمْ جنك 


بصي بأأهيباد 49 «آية1. 

© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «ورُضوان» بضم الراء كل القرآن» والباقون بكسر 
الراء . 

© الحجة: الرضوان: مصدر فمن كسره جعله كالرئمان والحرمان» ومن ضمه جعله 
كالررجحان والشكران والكفران. 

© الإعراب: منتهى الاستفهام في «أَوْيتْكْ 4 عند قوله: طعِندَ َيه ثم استأنف 
جنات #جَنَّكُ تجْرى» على تقدير الجواب كأنه قيل: ما ذلك الخير؟ قال: هو جنات. وقيل: 
منتهى الاستفهام عند قوله: بكي يّن دَلِكُمَ24 ثم ابتدأ فقال: هلَِدِينَ أتَمَوا د رَيَهِمْ جَنّكُ4. 
ويجوز في العربية في عراب جَتَّدكُ4» الرفع والجرء فالجر على أن يكون آخر الكلام #عَندَ 
رَيْهِمُْ4» ولا يجوز الجر على الوجه الآخر للفصل باللام كما لا يجوز: أمرت لك بألفين ‏ 
ولأخيك مائتين حتى يقول: بمائتين» ولو قدمت فقلت: ومائتين لأخيك لجازء ولحَِنَ4 نصب | 
علي البداله. 

© المعنى: لما صغر تعالى الدنياء وزهد فيها في الآية الأولى عظم الآخرة وشرفهاء ' 
ورغب فيها في هذه الآبة فقال: طق يا محمد لأمتك «أوْيَكْكٌ 4 أخبركم طبِصَرٍ ين كَِكُْ» 
بأنفع لكم مما سبق ذكره في الآية المتقدمة من شهوات الدنيا ولذاتها وزهراتها؟ #8لَِذِينَ نَمَو ما 
حرم الله عليهم #يندٌ رَيَهِمْ جنك تَجْرى من خَحْيَهَا الْأَْهئرُ4؛ أي من تحت أشجارها الأنهارء وعلى . 
القول الآخر أخبركم بخير مما سبق للذين اتقوا عند ربهم» ثم ابتدأ فقال: جنات» أي ذلك الخير 
جنات تجري من تحت أبنيتها الأنهارء وبيّن الله بهذا أن أنهار الجنة جارية أبداً ليست كأنهار الدنيا ' 
التي يجري ماؤها تارة وينقطع أخرى ©حَللِينَ ذا أي مقيمين في تلك الجنات وروي 
مطوسرة 4# من الحيض والنفاس وجميع الأقذار والأدناس والطبائع الذميمة والأخلاق اللئيمة 
رَيشْوَتٌ يرت َه ووراء هذه الجنات رضوان من الله #دَائَهُ بسي بلْبَارِ4: أي خبير 
بأفعالهم وأحوالهم . ْ 

© ©»© 


2ث همه لي 210010 سه سم ل 


«#قوله تعال: #الدّبن يعُولونَ ريسآ إِنَنَا -امكا دَأَغْفِر لنَا ذُنْويَا وَقِمًا عَذَابَ 


ل حم 0 - ره 7 1 روء به 2 5ظ ماله يو مخ حم 
ألثَارٍ 9 الصسيرت وألصدقت والْقديييت والسفيّت (َلْسْتَئين يالْأسحارٍ 02 


ْ © اللغة: المغفرة هي: الستر للذنب برفع التبعة» والذنب والجرم بمعنى واحدء والفرق 
بينهما أن أصل الذنب الاتباع فهو مما يتبع عليه العبد من قبيح عمله كالتبعة» والجرم أصله القطع . 


سورة آل عمران يبن 


وليس كذلك الكلام. والصابر: الحابس نفسه عن جميع معاصي الله والمقيم على ما أوجب عليه 
من العبادات. والصادق: المخبر بالشيء على ما هو به. والقانت: المطيع. والأسحار: جمع 
سحر وهو الوقت الذي قبل طلوع الفجر أصله الخفاء لخفاء الشخص في ذلك الوقت» والسخر 
منه أيضاً لخفاء سببه» والسحر : الرئة لخفاء موضعها. 
ْ © الإعراب: يجوز في موضع «الّيت4 الرفع والنصب والجرء فالجر للاتباع لَِدِنَ 
. أتّتََا4. والرفع والنصب على المدح وكذلك باقي الصفات» ويجوز أن يكون جرأ على الصفة 
للِنَدِنَ نم4 . 

© المعنى:: ثم وصف المتقين الذين سبق ذكرهم في قوله: لِلَدنَ نَمَو . فقال: 
ادبت يعُولُونَ 4 أي المتقين القائلين: ري 6 امَك صدقنا الله ورسوله #تأغفِر كك 
5ُويتا4» أي استرها علينا وتجاوزها عنا #وَقِنَا» أي وادفع عنا #عَذَابٍِ لثَار» ثم وصفهم بصفات 
أخر ومدحهم وأثنى عليهم فقال: # الصَصَبرِنَ4 أي على فعل ما أمرهم الله به وترك ما نهاهم عنه. 
: وإن شئت قلت: الصابرين على الطاعة وعن المعصية #رَالتَسدِيت4 في إيمانهم وأقوالهم. 


وَالْقِتِت* قيل : المطيعين ‏ عن قتادة -. وقيل: الدائمين على الطاعة والعبادة - عن 
الزجاج -. وقيل: القائمين بالواجبات ‏ عن القاضي - #َلْسْفِتِت# أموالهم في سبيل الخيرء 
ويدخل فيه الزكاة المفروضة والتطوع بالإنفاق #رَلْسْئَئْنِي بِالْآَسْمَارٍ» المصلين وقت السحر ‏ عن 
قتادة -» ورواه زفت نكت عن أبيه توكلا عن أبي عبدالله تيكل » وقيل: 0 ة في 
وقت السحر ‏ عن من د وقيل : المصلين صلاة الصبح في جماعة ‏ عن زيد بن أسلم - : 
سي سي إل وت جد ل سق رااان جو خسن الي . 





وروي عن أبي عبدالله : أن من استغفر الله سبعين مرة في وقت السحر فهو من أهل هذه 
اليه وروى أنس بن مالك عن النبي له أنه قال: د و 0 
1 
© © © 


2 رم وه * رصم 


7 5 0 2و >2و دسم اكه د وس 0010 ع2 مم كول . ات 
له تعالى: #سّهِد أنه أَنَمٌ لآ إِلَهَ إلا هو وا ووأ أليلى كَايما بالط 


اليرت عند أنَوِ الإسُلَمٌ وَمَا أَخْتَلتت 
7 7 مه 0 58 20000 - 2 ع 2007 سر الو يز 
ل لوا َنْهُمْ وَمَن يَكفْر يَايستِ 


ه القراءة: قرأ كنا 04 جه بفتح الألف. والباقون بالكسرء قال الزجاج: 
.وروي عن ابن عباس» قال: «إنه لا إله إلا هو؛ بكسر الألف والقراءة «أنه» بالفتح . 
' © الحجة: قال أبو علي: الوجه الكسر في إن لأن الكلام الذي قبله قد تمّء ومن فتح أن | 


امرض سورة آل عمران 


:! جعله بدلاً» والبدل وإن كان في تقدير جملتين» فإن العامل لما لم يظهر أشبه الصفة؛ فإذا جعلته 
«اعدلا جاد أن تيد لمن عيتين ,. 


أحدهما: من قوله: #أَنَّمُ ل إِلَهَ إِلَّا هُوَّ4. فكان التقدير: شهد الله أن الدين عند الله 


1 الإسلام» فيكون البدل من الضرب الذي الشيء فيه هو هو وإن شئت جعلته من يدل الاشتمال؛ 
' لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. 


الذي الشى,ء فيه هو هو. 
وقال غيره: إن الأولى والثانية يجوز في العربية فتحهما جميعاً وكسرهما جميعاًء وفتح ' 
الأولى وكسر الثانية وكسر الأولى وفتح الثانية» فمن فتحهما أوقع الشهادة على أن الثانية وحذف ٠‏ 
7 حرف الإضافة من الأولى وتقديره: «شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام». ومن ّْ 
كسرهما اعترض بالأولى على التعظيم لله تعالى كما قيل: «لبيك إن الحمد والنعمة لك». وكسر .١‏ 
الثانية على الحكاية لأن معنى شهد معنى قال. قال المؤرج: شهد بمعنى قال في لغة قيس ٠‏ 
0 عيلان» ومن فتح الأولى وكسر الثانية وهو الأجود وعليه أكثر القراء أوقع الشهادة على الأولى ١‏ 
واستأئف الثانية» ومن كسر الأولى وفتح الثانية اعترض بالأولى وأوقع الشهادة على الثانية. 0 


ه اللغة: حقيقة الشهادة: الإخبار بالشيء ء عن مشاهدة أو ما يقوم م المشاهدة؛ ومعنى ظ 


الدّين مهنا الطاعة وأصله الجزاء» وسميت الطاعة ديئاً لأنها للجزاء. ومنه الدّين لأنه كالجزاء فى 

: وجوب القضاء. والإسلام: أصله السلم؛ معناه: دخل في السلم. وأصل السلم: السلامة 3 ْ 
انقياد على السلامة» ويصلح أن يكون أصله التسليم لأنه تسليم لأمر الله» والتسليم من السلامة , 
| لأنه تأدية الشيء على السلامة من الفساد. فالإسلام هو تأدية الطاعات على السلامة من الإدغال. ‏ ' 
والإسلام والإيمان بمعنى واحد عندنا وعند المعتزلة» غير غير أن عندهم الواجبات من أفعال ' 
. الجوارح من الإيمان» وعندنا الإيمان من أفعال القلوب الواجبة وليس من أفعال الجوارح» وقد ' 
. شرحناه في أول البقرة. والإسلام يفيد الانقياد لكل ما جاء به النبي 5ه من العبادات الشرعية . 


والاستسلام به» وترك النكير عليه. فإذا قلنا: دين المؤمن هو الإيمان وهو الإسلام فالإسلام هو 


الاختلاف فى الأديان. 


فأما الاختلاف في الأجناس فهو امتناع أحد الشيئين أن يسد مسد الآخر فيما يرجع إلى 
: ذاته. والبغي: طلب الاستعلاء بالظلم وأصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها. 


© الإعراب: قيل في نصب طقَئ4 قولان: 


ْ أحدهما: أنه حال من اسم الله تعالى مؤكدة؛ لأن الحال المؤكدة يقع مع الأسماء في غير ٠‏ 
الإشارة» تقول: إنه زيد معروفاً وهو الحق مصدقاً وشهد الله قائماً بالقسطء أي قائماً بالعدل. 


" الايمان» ونظير ذلك قولنا: الإنسان يشر والإنسان حيوان على الصورة الإنسانية» فالحيوانة غلن ١‏ 
. الصورة الإنسانية بشرء والاختلاف ذهاب أحد النفسين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء فهذا / 


سورة آل عمران 8م أ 





و#بقَيًا»# نصب على وجهين: ْ 
أحدهما: على أنه مفعول له» والمعنى: #وَمَا أخْتَكَتَ الَديت أُوتُوا الكتّب4» للبغي بينهم + 
مثل : حذر الشر ونحو ذلك. ١‏ 
رقمل إتةمتصيوم ةيما وذ عليه ونذا لفلف كانه نما قل ون فقت الريك ارثا ١١‏ 
٠‏ اليككب» دل على وما بغى الذين أوتوا الكتاب فحمل بغياً عليه. 
© المعنى: لما قدم تعالى ذكر أرباب الدين اتبعه بذكر أوصاف الدين فقال: «سَّهد أله 3 
أَتَمُ ك5 إِلَهَ إِلَّا هُوَّ4. أي أخبر الله بما يقوم مقام الشهادة على وحدانيته من عجيب صنعته وبديع 1 
حكمته» وقيل: معنى شهد الله قضى الله - عن أبي عبيدة -. قال الزجاج: وحقيقته علم الله وبين * 
ذلكء» فإن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه؛ ومنه شهد فلان عند القاضي, أي بيِّن ما علمه. ' 
فالله تعالى قد دل على توحيده بجميع ما خلق» وبين أنه لا يقدر أحد أن ينشىء شيئاً واحداً مما .١‏ 
أنشأه . ْ 
َلمكيكَةُ» أي وشهدت الملائكة بما عاينت من عظيم قدرته لمَأوا ألير4: أي وشهد ٠‏ 
أولو العلم بما ثبت عندهم وتبيّن من صنعه الذي قار بعلن غيره» وروي عن الحسن: أن 0 
الآنة تقديما وتأحيرا: والتقدير: شهد الله أنه لا إله إِلّا هو كما بألتِسْاً4. وشهدت الملائكة أنه :. 
لا إله إِلّا هو قائماً بالقسطء وشهد أولو العلم أنه له إِلهَ إلا هْرَ4 قائماً بالقسط. والقسط: ٠.‏ 
العدل الذي قامت به السموات والأرضء ورواه أصحابنا أيضاً في التفسير. وأولو العلم: هم , 
علماء المؤمنين ‏ عن السدي والكلبي -. وقيل: معنى قوله: َنِم بِالْقِسْا» أنه يقوم بإجراء 7 
الأمور وتدبير الخلق وجزاء الأعمال بالعدل» كما يقال: فلان قائم بالتدبير» أي يجري أفعاله على ٠‏ 
الاستقامة. وإنما كرر قوله: لل إِلَهَ إِلَا هُوّ4» لأنه بيّن بالأول أنه المستحق للتوحيد لا يستحقه 
سواه» وبالثاني أنه القائم برزق الخلق وتدبيرهم بالعدل لا ظلم في فعله. الْعرِرٌ لير » مك : 
احور ظ 
وتضمنت الآية الإبانة عن فضل العلم والعلماء لأنه تعالى قرن العلماء بالملائكة وشهادتهم 
بشهادة الملائكة» وخصهم بالذكر كأنه لم يعتد بغيرهم» والمراد بهذا العلم التوحيد وما يتعلق به 
من علوم الدين لأن الشهادة وقعت عليه. 
ومما جاء في فضل العلم والعلماء من الحديث ما رواه جابر ابن عبدالله عن النبي عطقي أنه 
قال: «ساعة من عالم يتكىء على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عاما». وروى 
أنس بن مالك عنه َي : «تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه .. 
جهاد: وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وتذكرة لأهله؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبيل 
الجنة والنئار» والأنيس فى الوحشة» والصاحب فى الغربة» والمحدث في الخلوة» والدليل على 
السراء والضراءء البلا على الأعداءء والقرت عقن الخرياة: يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في ٠‏ 
الخير قادة يقتدى بهمء ويقتفى آثارهم» وينتهى إلى رأيهم؛ وترغب الملائكة في خلتهم» | 


الل سورة آل عمران 





: وبأجنحتها تمسحهم. وفي صلاتهم تستغفر لهم وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان 
. البحار وهوامهاء وسباع الأرضء وأنعامهاء والسماء ونجومهاء ألا لا وإن العلم حياة القلوب» ونور 
الأعتارة برقرة الأندان: يبلغ بالعبد منازل الأحرار ومجلس الملوك؛ والفكر فيه يعدل بالصيام. 
ومدارسته بالقيام» وبه يعرف الحلال والحرام. وبه توصل الأرحامء والعلم إمام العمل؛ والعمل 
: تابعه يلهم السعداء ويحرم الأشقياء؟». 


ومما جعل في فضل هذه الآية ما رواه أنس عن النبي وي قال: «من قرأ «سَّهد م4 
الآية عند منامه خلق الله منها سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة». الزبير ابن العوام 
قال: الك ١لأحجرن‏ هاه الفكيةمن وسزل لل :علط وق بعطلية عرد حلى ايع نا زرك لنعست 
ناقتي بين ناقة رسول الله وناقة رجل كان إلى جنبه فسمعته يقول: سهد أنه ل 
الآية فما زال يرددها حتى رفع. غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من 
الأعمش فكنت اختلف إليه» فلما كنت ذات ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة» قام من بي 
:يتهجد فمر بهذه الآية #شَّهد أله أَكَوُ آآ إله ِلَّا هْوَ» الآيق ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد 
الله به واستودع الله هذه الشهادة. وهي لي عند الله وديعة #إنَّ أليت عند أ الإِسْلدٌ» قالها 
مرارء قلت: : لقد سمع فيها شيئاً.ء فصليت معهء وودعتهء ثم قلت: آية سمعتك ترددها فما بلغك 
فيها؟ قال: لا أحدثك بها إلى سنة. عدت على اوداك "بريه وأقمت سنة» فلما مضت السنة 
قلت: يا أبا محمد قد مضت السنةء فقال: حدثني أبو وائل عن عبدالله قال: قال رسول 
الله عنقي : اليجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله: إن لعبدي هذا عهداً عندي وأنا أحق من وفى 
بالعهد أدخلوا عبدي هذا الجنة» . 

وقال سعيد ابن جبير: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء فلما نزلت: «سَهِدَ أنه أنه 
كة إلَهَ إِلَّا هوك الآية» خررن سجداً. 

وقوله: «إنَّ ألترت4. أي الطاعة #عند أمَهِ4 هو «الْإسْكذ»4. وقيل: المراد بالإسلام 
التسليم لله ولأوليائه وهو التصديق. وروي عن أمير المؤمنين عمد في خطبة له أنه قال: «لأنسبن 
الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو 
التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء» والأداء هو العمل». رواه علي بن إبراهيم 
في تفسيره قال: ثم قال: : "إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه. إن المؤمن يعرف 
إيمانه في عمله. وإن الكافر يعرف كفرانه بإنكاره» أيها الناس دينكم دينكم؛ فإن السيئة فيه خير 
من الحسنة في غيرهء إن السيئة فيه تغفرء وإن الحسنة في غيره لا تقبل». 

وَمَا أَخْيََتَ الدرت أوثوا لْكتبَ4» معناه: وما اختلف اليهود 0 نبوة 
محمد وه لما كانوا يجدونه في كتبهم بنعته وصفته ووقت خروجه إلا ينا مَا جَاءَهُم 
لْارٌ4 بعد ما جاءهم العلم. . ثم أخبر عن علة اختلافهم فقال ييا يَتد4 أي حسداً؛ 
وتقديره: : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إِلّا من بعد ما جاءهم العلمء والعلم المذكور 
يجوز أن رادا اياك التي هي طريق ل سس و الكتاب ا 3 7 


يعلمواء ويحتمل أن يراد به نفس العلم» فلا يدخل فيه إِلّا من علم بصفة محمد وَتيكة وكتمه 
عنادا. 

وقيل: المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود. والكتاب التوراة لما عهد موسى 2822 إليهم 
وأقام فيهم يوشع بن نون» ومضى ثلاثة قرون واختلفوا ‏ عني الربيع -. وقيل: المراد بالذين أوتوا 
الكتاب النصارىء والكتاب: الإنجيل. واختلفوا في أمر عيسى ظكدٌ - عن محمد بن جعفر بن 
الزبير -. وقيل: خرج مخرج الجنس» ومعناه: كتب الله المتقدمة» واختلفوا بعدها في الدين - عن 
الجبائي . ومن يَكْمْرْ بِكَايَمتِ أنَّو24 أي بحججهء وقيل : بالتوراة والإنجيل وما فيهما من صفة 
محمد وَفيةِ ؛ وقيل: بالقرآن وما دل عليه #هَِتَ أله سَرِبيمُ لَفْسَابِ4» أي لا يفوته شيء من 
أعمالهم» وقيل: معناه سريع الجزاده. وحقنة المسان* أن بلحل ما رلك 'وتمطي ماعلل" 








. 5 3 سم كا م 27ء ج72 عر سه لس ممسشظة رم صم م 4 يم 
قوله تعالى: إن حاجوك فقّل أسَلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين ونوا 
3 مر رو دعرو بء هدر بي | موسه 5 2 ا 00 000 
الْكتب وَالْأَينَ َِلَنكدَمُرٌ ينْ لَسْلمُوأْ كَمَدِ أهْكدوأ وين وََلوَأْ مَإِنَمَا عَليَلكَ البلغ 


ه القراءة: حذف عاصم وحمزة والكسائي الياء 00000 اجتزاء بالكسرة واتباعاً 
للمصحف» وأثبتها الباقون على الأصل . ش 

ه الحجة: حذف الياء فى أواخر الآي أحسن» لأنها تشبه القوافي» ويجوز في وسط الآي 
أيضاً. وأحسنها ما كان قبلها نون مثل قوله: لرَمَنٍِ أتَبَميُ4 فإن لم يكن نون جاز أيضاً نحو 
قولك: هذا غلام» وما أشبه ذلك» والأجود إثبات الياء.. وإن شئت أسكنت الياء؛ وإن شئت 

© الإعراب: لوََنٍ اتَبَمَنُ4 في محل الرفع عطفاً على التاء في قوله: «أَسْلَمْتُ» ولم 
يكذ الضمير فلم :يقل : ملت آنا وعو:اتعن 2 ولو فلك أسلمت وزيد لع يحيين إلا أن تقول 
أسلمت أنا وزيد» وإنما جاز هنا لطول الكلام؛ فصار طوله عوضاً من تأكيد الضمير المتصل 
بالمنفصل . 

© المعنى: لما قدم الله سبحانه ذكر الإيمان والإسلام خاطب نبيه فقال: #يَنَ حَاجوك» 
المعنى فإن حاجك وخاصمك النصارى وهم وفد نجران #فَثُلٌ4 يا محمد: أََلّتُ مَبْهِسَ 4 
وفيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه انقدت لأمر الله فى إخلاص التوحيد له» والحجة فيه أنه ألزمهم ‏ على 
نا أقرا هع أن الله خالقهم ‏ اتباع أمره في أن لا يعبدوا إلّا إياه. 

والثانى: أن معناه: أعرضت عن كل معبود دون الله. وأخلصت قصدي بالعبادة إليه» وذكر 
الأصل الذي يلزم جميع المكلفين الإقرار به؛ لأنه لا يتبعض فيما يحتاج إلى العمل عليه في الدين | 
الذي هو طريق النجاة من العذاب إلى النعيم» ومعنى (وجهي' هنا: نفسي» وأضاف الإسلام إلى 
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. الوجه: لأن وجه الشيء أشرف ما فيه» لأنه يجمع الحواس» وعليه تظهر آية الحزن والسرورء 
فمن أسلم وجهه فقد أسلم كله ومنه قوله: «كلُ سَيَْءِ مَالِكُ إلا وَعَهَمٌ 
وَمَنِ أتَّبَمَنْ» أي ومن اهتدى بى فى الدين من المسلمين فقد أسلموا أيضاً كما أسلمت. 
«َقل4: يا محمد (لِلدِنَ وتوا الكتبَ4 يعني اليهود والنصارى مَالأينَ» أي الذين لا كتاب لهم 
- عن ابن عباس وغيره ‏ وهم مشركو العرب» وقد مر تفسير الأمي واشتقاقه عند قوله: #وَمَهُمَ 
5 أُمَيوْنَ 4 «كسْلعر »4 أي أخلصتم كما أخلصت» لفظه لفظ الاستفهام؛ وهو بمعنى التوقيفف '. 
والتهديد فيكون متضمناً للأمر فيكون معناه: أسلموا فإن الله تعالى أزاح العلل؛ وأوضح السبل» 
ونظيره: #فَهَل أن مكو 4 أي انتهواء وهذا كما يقول الإنسان لغيره وقد وعظه بمواعظ : أقبلت 
وعظي؟ يدعوه إلى قبول الوعظ . 
اين أسْكموا مََدِ أْكدوأ» إلى طريق الحق #رَين و4 أي كفروا ولم يقبلوا وأعرضوا عنه 
«حَِنَمَا عَككَ الله معناه: فإنما عليك أن تبلغ وتقيم الحجة. وليس عليك أن لا يتولوا. وده 
بَصِيرا بالْهبَادٍ» معناه ههنا: أنه لا يفوته شيء من أعمالهم التي يجازيهم بهاء لأنه بصير بهم. 
أي عالم بهم وبسرائرهم لا يخفى عليه خافية» وقيل: معناه: عالم بما يكون منك في التبليغ» 
ومنهم في الإيمان والكفر. 


ينمت اليرت ميوت بالقسد يرك_الداى هَيَدْرْصُْم يكداب ليم 69 
«آيتان» . 
© القراءة: قرأ حمزة بِمَينُونَ4 بالألف. وقيل: إنما قرأها اتباعاً لمصحف عبدالله بن 
مسعودء لأن فيه: #وقاتلوا الذين يأمرون» والباقون: ما يُمَيَنُونَ4 وهي القراءة الظاهرة. 
© الإعراب: إنما دخلت الفاء في قولهم: طمَبَيِرَحُم4 لشبه الجزاء؛ وإنما لم يجز: ليت 
الذي يقوم فيكرمك» وجاز: إن الذي يقوم فيكرمك. لأن الذي إنما دخلت الفاء في خبرها لما 
في الكلام من معنى الجزاء؛. وليت تبطل معنى الجزاء وليس كذلك إن لأنها بمنزلة الابتداء. 
© المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الاحتجاج على أهل الكتاب وحسن الوعد لهم إن 
أسلمواء وشدة الوعيد إن أبوا فصل في هذه الآية كفرهم فقال: #إدَّ ألَذِنَ يَكَترُت 274 أي 
. يجحدون حجج الله تعالى وبيناته #وَيَنئُوت َلنَينَّ4 قيل: هم اليهودء فقد روي عن أبي عبيدة 
بن الجراح قال: قلت يا رسول الله! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ فقال: «رجل قتل نبياً أو 
رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكرا'ء ثم قرأ: لوَيَتْمُوت يكن يكير عق يَِنْئُوْت ارت 


)١(‏ [بآيات الل]. 
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ت بالْقِسَدٍ برت النّس» ثم قال غك : يا أبا عبيدة! قتلت , نو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيا 
0 النهار في ساعة واحدة» فقام ماثة رجل واثنا عشر رجا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من 
قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكرء ٠‏ فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم وهو الذي ذكره 

الله تعالى) . 

مَبَئِرَهُم بِحَدَابٍ ألِيِرِ» أي أخبرهم بأن لهم العذاب الأليم» وإنما قال: بشرهم؛ على 
طريق الاتباع والاستعارة» والبشارة تكون في الخير دون الشرء لأن ذلك لهم مكان البشارة 
للمؤمنين ؛ ولأنها مأخوذة من البشرة» وبشرة الوجه تتغير بالسرور في الخيرء وبالغم في الشر. 
ويقال: كيف قال: «مَبَيِرْجُم» وإنما قتل الأنبياء أسلافهم؟ فالجواب: لأنهم رضوا بأفعالهم 
واقتدوا , نيد لأجلوا معهم» وقيل : معناه بشر هؤلاء بالعذاب الأليم لأسلافهم» وقوله: ا «يكع . 
4 ل ع أن كل الحتين ماهر احنة إلى العزاة ذلك 8 لهم لاسيكرن زا يديد 
حقء كقوله: #ومن يِدْمٌ مم أله إِلَدهًا َاخَرَ لا برْمَنَ لَمُ و4 والمراد بذلك تأكيد النفي والمبالغة 
فيهء كما يقال: فلان لا يرجى خيره» والغرض في ذلك أنه لا خير عنده على وجه من الوجوه. 
وكما قال أبو ذؤيب: 

الفا سين الانتوي. < كالقترط صسار اش كدان 

أي ليس له بقية لبن فيرضع . 

وعلى هذا فقد وصف القتل بما لا بد أن يكون عليه من الصفة وهو وقوعه على خلاف 
الحق» وكذلك الدعاء في قوله تعالى : #ومن يِدْعٌ مم اله لها حر لا بِرْمَنَ لم بو» وصفه بأنه لا 
يكون إِلّا من غير برهان. وقد استدل علي بن عيسى بهذه الآية على جواز إنكار المدكر مع خوف 
القعلء وبالخبر الذي رواه الحسن عن النبي يي أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر يقتل عليه» وهذا فيه نظرء لأن من شرط حسن إنكار المنكر ألا يكون فيه مفسدة» ومتى 
أدى إلى القتل فقد انتفى عنه هذا الشرط فيكون قبيحاً. والوجه في الآية والأخبار التي جاءت في 
معناها: أن يغلب على الظن أن إنكار المنكر لا يؤدي إلى مفسدة فيحسن ذلك بل يجب» وإن 
تعقبه القتل لأنه ليس من شرطه أن يعلم ذلك بل يكفي فيه غلبة الظن. 

«الَدى جَمَلَ» كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء» والآمرين بالمعروف «عَيطت أَعَمَتهَمْ ف 
ألدّيا» يريد بأعمالهم ما هم عليه من ادعائهم التمسك بالتوراة» وإقامة شريعة موسى 28 » 
وأراد ببطلانها في الدنيا أنها لم تحقن دماءهم وأموالهم» ولم ينالوا بها الثناء والمدحء وفي الآخرة 
أنهم لم يستحقوا بها مثوبة فصارت كأنها لم تكن» لأن حبوط العمل عبارة عن وقوعه على خلاف 





)١(‏ الانساء جمع النسا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين» فإذا سمنت الدابة انفلقت فخذاها بلحمتين 
عظيمتين» وجرى النسا بينهما واستبان. أخمر قاني: شديد الحمرة. الصاوي اليابس . العُبر: بقية اللبن في 
الضرع. وقاني كالقرط : كنى به عن حلمة ثدي الأتان. 





الوجه الذي يستحق عليه الثواب والأجر والمدح وحسن الذكرء وإنما تحبط الطاعة حتى تصير :” 
م ير 


كأنها لم تفعل إذا وقعت على خلاف الوجه المأمور به وما ْم ين تَليريك» يدفعون عنهم - 
العذاب . ' 





5 5 سس اس ص لس عر لصم امه 0 ووسء م ار ممع 

قوله تعالى: #أَك تر إِلَ الت أوتأ نصِيبًا من الكتب يِنْعوْنَ إل كنب م . 
و سد روثبروس اي مره > ف لعي ع مء وم حجج اد 4عو. ديه د مسرص #لصسير 
ليحكم بدتهم ثم ينوك ورين مَنْهِرْ وهم مُغرصون 9 دَلِكَ بسر كَالوا آن تمكسا ألتَارُ 
ا لع عه كر ل شاه مهم 0 ! 
ِ اما مَعْدُودَاتَ وعمهم فى دنهم ما خاوا يفْررودرت 509 «ايتان) . 


© اللغة: النصيب : الحظ من الشىء » وهو القسم المجعول لمن أضيف إليه. والدعاء: 5 
استدعاء الفعل» ثم قد يكون بصيغة الأمر وبالخبر وبالدلالة والحكم. والخبر الذي يفصل الحق 
. من الباطل مأخوذ من الحكمة وهي المنع. والعُرور: الإطماع فيما لا يصح غرّه يعر عُروراً فهو . 
مغرورء والغّرور: الشيطان لأنه يعّر الناس» والغارٌ: الغافل لأنه كالمغترء والغرارة: الدنيا تغر 
أهلهاء والغِر: العُمر الذي لم يجرب الأمورء ومصدره: العُرارة؛ لأنه من شأنه أن يقبل العُرور» ' 
والغَرّر: الخطر أخذ منهء والعّر آثار طى الثوب» أطوه على غَره أي على آثار طيه؛ والعّر: رق . 
الطائر فرخه. والافتراء: الكذبء وفرى فلان كذباً يَفريه20 فرية» والقّري: الشقء وَفْريّة مَفرية : 
أي مشقوقة» وقد تفرى خرزها: أي تشقق, وقَرَيْت الأرض: سرتها وقطعتها. 

© الإعراب: عوك جملة في موضع الحال من «وُوبوا4. بول وِييّ4 جملة معطوفة 
على #ينْعَوْنَ4, دهم مُعْرسُونَ4 في موضع نصب أيضاً على الحال من 8©بْرَلٌ 4 #أَيَاما# نصب ١‏ * 
على الظرف؛ لأن مس النار يكون في تلك الأيام» ول تَمْدُوت» صفة الأيام . 

٠‏ المعنى: لما قدم تعالى ذكر الحجاج بِيِّن أنهم إذا عضتهم الحجة فروا إلى الضجة 
وأعرضوا عن المحجة فقال: «ألَمَ تَرَ4 معناه ألم ينته علمك #إإِلَ لبت أُونوأ تيبا أي أعطوا 
نصيباً أي حظاً من الكتاب #أيَنّ لحب يْعَوْنَ إل كتبٍ أَنَهِ4 اختلف فيه فقيل : معناه التوراة - عن 
ابن عباس - دعا إليها اليهود فأبوا لعلمهم بلزوم الحجة لهم لما فيه من الدلالات على نبوة 3 
محمد وَيةْ وصدقهء وإنما قال: أعطوا نصيباً من الكتاب لأنهم كانوا يعلمون بعض ما فيه 
وقيل: معناه القرآن ‏ عن الحسن وقتادة -. دعوا إلى القرآن لأن ما فيه موافق لما في التوراة من .* 
أصول الديانة وأركان الشريعة وفى الصفة التى تقدمت البشارة بها. 

هكم بَتتهْمَ4 يحتمل ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن معناه ليحكم بينهم في نبوة محمد 886 - عن أبي مسلم وجماعة -. . 

والثاني: أن معناه ليحكم بينهم في أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام. 

)١(‏ الفريّة: الدلو الواسعة. 





والثالث: أن معناه ليحكم بينهم في أمر الرجمء فقد روي عن ابن عباس أن رجلا وامرأة 
من أهل خيبر زنياء وكانا ذوي شرف فيهم» وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهماء 
ورجوا أن يكون عند رسول الله رخصة في أمرهماء فرفعوا أمرهما إلى رسول الله فحكم عليهما 
بالرجم» فقال له النعمان بن أوفى وبحريّ بن عمرو: جرث عليهما يا محمد ليس عليهما 
الرجمء فقال لهم رسول الله: «بيني وبينكم التوراة» قالوا: قد أنصفتناء قال: فمّن أعلمكم 
بالتوراة؟ قالوا: رجل أعور يسكن فدك يقال له: ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان 
جبرائيل قد وصفه لرسول الله فقال له رسول الله: أنت ابن صوريا؟ قال: نعم» قال: أنت أعلم 
اليهود؟ قال: كذلك يزعمون» قال: فدعا رسول الله بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب فقال : 
له: اقرأء فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها. فقال ابن سلام: يا رسول الله! 
قد جاوزهاء وقام إلى ابن صورياء ورفع كفه عنها ثم قرأ على رسول الله يَيْتة وعلى اليهود : 
بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبلى انتظر بها ١‏ 
حتى تضع ما في بطنهاء » فأمر رسول الله عَضية باليهوديين فرجماء فغضب اليهود لذلك» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


ريب مسرم 


شم وَل هرِينُ مِنْهْرْ» أي طائفة منهم عن الداعي. . #وهم مُعَرِضُوتَ» عن اتباع 0 
«ذلِك» معناه شأنهم ذلك» فهو خبر مبتدأ محذوف» فالله تعالى بين العلة في إعراضهم عنه مع 
معرفتهم بهء والسبب الذي جرأهم على الجحد والإنكار تمر كَالوأْ آن تمصا ألتَارٌ» أي لن 
تصيبنا النار 96إ7 يما مَعْدُودانيٍ 4 وفيه قولان: 

أحدهما: أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل» وهي أربعون يوماً ‏ عن الربيع وقتادة والحسن 
إِلّا أن الحسن قال: سبعة أيام . 

والقاني : أنهم أرادوا أياماً منقطعة ‏ عن الجبائي . 

2 في دينهر» أي أطمعهم في غير مطمع لما حَاوًا يَفْرورت4 أي افتراءهم وكذبهم, 
واختلفوا في الافتراء الذي 0 قولين: 

أحدهما: قولهم: ##ححن أبتكوًا ص وو [المائدة: ]١4‏ - عن قتادة -. 

والآخر: قولهم: 1 إل أَيآمَا مَعْدُوبْ» - عن مجاهد -. 

وهذا يدل على خلاف ما نذهب إليه من جواز العفو وإخراج المعاقبين من أهل الصلاة من 
أهل النار لأنا نقول: إن عقاب من ثبت دوام ثوابه بإيمانه لا يكون إِلّا منقطعاً وإن لم يحط علما 
بقدر عقابه» ولا نقول: أيام عقابه بعدد أيام عصيانه» كما قالوا. وبين القولين بون ظاهر. 





كه مع ماء» و42 2 يئ 


قوله تعالى: 5 كَكِيِتَ | حمع هم لوي لا رَيْبَ فيه وَوَفِيتَ حكل فس 
كسَبَت َهُمْ لا يظلئوت 6 (آية) . ظ 
ه الإعراب: «كيف») موضوعة للسؤال عن الحال» ومعناه ههنا التنبيه بصيغة السؤال على 


٠ ٠ "1‏ ا ”سؤر آل شيران 





. حال مّن يساق إلى النارء وفيه بلاغة واختصار شديد»ء لأن تقديره: أي حال يكون حال من اغد 


.. بالدعاوى الباطلة حتى أداه ذلك إلى الخلود في النار؟ ونظيره قول القائل: أنا أكرمك وإن لم . 


تجىء فكيف إذا جئتني» معناه: فكيف إكرامي لك إذا جئتني؟ تريد عظم الإكرام» والتقدير: 
٠‏ فكيف حالهم إذا جمعناهم أي : في وقت جمعهمء لأنه خبر مبتدأ محذوف. 
ْ © المعنى: :ا ثم أكد سبحانه ما مم فقال: #ذكيت» حالهم دا جَمَْتهُمٌ # أي وقفت 


7 جمعهم وحشرهم لرَرِ)4 أي لجزاء يوم إلا ريب ذه» لا شك فيه لمن نظر في الأدلة» إذ ليس 3 


ٍ فيه موضوع ريبة وشك» ولو قال: : جمعناهم في يوم لم يدل على الجزاء واللام يدل على ذلك» 
. كما يقال: جئته ليوم الخميسء. أي لما يكون في يوم الخميس» ولا يعطي: جئته في يوم 
:. الخميس هذا المعنى. 

#ووقِيتَ 006 كي ما 2 بت فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه وفر على كل نفس جزاء ما كسبت من ثواب أو عقاب. 

1 والثاني: أعطيت ما كسبت؛ أي اجتلبت بعملها من الثواب أو العقاب؛ كما يقال: كسب 
فلان المال بالتجارة والزراعة ##وَهُمْ لا يطْلبونَ4 أي لا ينقصون عما استحقوه من الثواب ولا 
:أ يزادون على ما استحقوه من العقاب. 





35 5 0 معو ل[ سل صرحي سي 2 

قوله تعالى: #ثْلٍ اللَمُرَّ مَِكَ الْمنكِ نوق 

ريم م م رمسم لبوا را بررريعةه 00 4 

وَنهِرْ من نشاء وتذل من َعَم بيِدِكَ الحير إِنَكَ عل كل شئر فير (00) ترب 
ٍِ 


11 


م 
بي 


لمعنه 


0 


فى النهارٍ وولح التهارٌ ٍ 
ش 0000 م يكاب 407 «آيتان» . 
© فضل الآية: : روى جعفر بن محمد ظَلتمْ عن أبيه عن آبائه عن النبي 2ه أنه قال: 
الما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب» وآية الكرسي» وشهد الله» وقل اللهم مالك الملك إلى 
. قوله: ليمير جتكاب4» تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين الله حجابء. وقلن: ال لي 
دار الذنوب وإلى من يعصيك ونحن معلقات بالطهور وبالعرش» فقال: وعزتي وجلالي ما من 
عبد قرأكن في دبر كل صلاة مكتوبة إِلّا أسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه» 0 
بعيني بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» وإلّا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
ولأ اعنناسن كل عدن وصيرتة عله ولأايمقعه ذحول الحنة الذاآن يموت 

وقال معاذ بن جبل: احتبست عن رسول الله يوماً لم أصل معه الجمعة» فقال: «يا معاذ! ما 
يمنعك عن صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله! كان ليوحنا اليهودي على أوقية من تبرء وكان 
. على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونكء» قال: أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ قلت: 


06 
سل 








نعم يا رسول الله قال: #قْلٍ لتَمُرّ مَِكَ الْدْكِ مُرْقِ المللك من 4255 إلى قوله: لابمَيْر حسساب#. 
بغير حساب يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض 
عي دبي فإن كان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه الله عنك». 

ه القراءة: قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب: «الميّت» بالتشديد» والباقون ‏ 

© الحجة: قال المبرد: لا خلاف بين علماء البصرة أنهما سواء»؛ وأنشد لابن رعلاء 
الغساني : 

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إتتجنا السيخيث تخنتث الأحميحاء 

انون تكن يشسين فيا كناستقيا يالة فيلت الدتعكحاء 

فجمع بين اللغتين. . وما مات وما لم يمت في هذا الباب يستويان في الاستعمال؛ وقال 
بعضهم : : الميّت بالتشديد: الذي لم يمت بعد وبالتخفيف: الذي قد مات». والصحيح الأول 
ألا ترى أنه قلّ ما جاء: 

وفمعييل تع الشترات منت سقيت منه القوم واستقيت 

فهذا قد مات. 

© اللغة: التزع: قلع الشيء ء عن الشيءء يقال: نزرّع فلان إلى أخواله» أي نزع إليهم بالشبه 
فصار واحداً منهم بشبهه لهم. والتّزاع الحنين إلى الشيء: والنرُوع عن الشيء: الترك له. 
الإيلاج: الإدخال» يقال: أولجه فوَلّج وُلوجاً ووَلّجا ولجة» والوليجة: بطانة الرجل» لأنه يطلعه 
على دخلة أمره؛ والتولّج : كناس الظبي لأنه يدخله» والوَلّج والولّجة: : شيء يكون بين يدي فناء 
الو 

ه الإعراب: «الَهُرَ»: بمعنى يا الله والميم المشددة عند سيبويه والخليل عوض عن 
ياء لأن يا لا يوجد مع الميم في كلامهم» فعلم أن الميم في فى آخر الكلمة بمنزلة يا في أولهاء 
والضمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى المفردء والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 
قبلهاء وقال الفراء: أصله يا الله أمَّ بخير» فألقيت الهمزة ة وطرحت حركتها على ما قبلها. ومثله: 
هلمء إنما أصله هل أم» واعترض على قول الخليل بأن الميم إنما تزاد مخففة في مثل : قم 
وابنم» وبأنها اجتمعت مع يا في قول الشاعر: ْ 

جنا تاتف أن تعسوانين كلها تستووت ادوتاتن يا اتنا 

اوو سك يا بدي ايها 


وقال علي بن عيسى: هذا ليس بشيءء لأن الميم ههنا عوض من حرفين فشددت؛ كما 
قيل : قمتن وضربتن لما كانت النون عوضاً من حرفين في قمتموا أو ضربتمواء فأما قمن وذهبن 
فالنون هناك عوض عن حرف واحد. . وأما البيت فإنما جاز ذلك فيه لضرورة الشعر» وأما هلم , 
فإن الأصل فيه أن حرف التنبيه وهي ها دخلت على لم عند الخليل. . وقوله: ميك الثلي» أكثر .. 


ا 00 سورة آل عمران " 





النحويين على أنه منصوب بأنه منادى مضافء قال الزجاج: ويحتمل أن يكون صفة من اللهمء 
لأن اللهم بمنزلة يا الله» فيكون مثل قولك: يا زيد ذا الجمة. لنُوْقِ الْمألت4 فعل وفاعل في 
موضع النصب على الحال» والعامل فيه حرف النداء وذو الحال اللهم أو مالك. ومّن تشاء 
مفعول ثانٍء والتقدير: تؤتي الملك من تشاء أن تؤتيه وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزع منهء وكذا 
الباء في «يدة الكرد» مبتدأ وخبر في موضع الحال أيضاًء والعامل فيه تؤتي وتنزع وتعز وتذل» 
وذو الحال الضمير المستكن فيها. 

© النرول: قيل: لما فتح رسول الله عَييكة مكة. ووعد أمته ملك فارس والروم وقال 
المنافقون واليهود: هيهات من أين لمحمد ‏ ##ةِ ‏ ملك فارس والروم؟ ألم يكفه المدينة ومكة 
حتى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الآية ‏ عن ابن عباس وأنس بن مالك وقيل: إن 
النبي كته خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي؛ وكان رجلا قوياًء فقال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: 
سلمان منا. فقال النبي ##5كةِ : سلمان منا أهل البيت. 

قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرّن المزني وستة من الأنصار 
في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا كنا بجب ذي ناب أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة 
كسرت حديدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله 4826 وأخبره خبر هذه 
الصخرة» فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطه قال: فرقى سلمان إلى رسول الله وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يا رسول الله خرجت 
صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا 
كثير» فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطكء. قال: فهبط رسول الله َيه مع سلمان 
الخندق والتسعة على شفة الخندق فأخذ رسول الله #8 المعول من يد سلمان فضربها به ضربة 
صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى كان لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» فكبر 
رسول الله َيه تكبيرة فتح وكبر المسلمون؛ ثم ضربها رسول الله الثانية فكسرها وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله َيةُ تكبيرة فتح 
وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله الثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى 
لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله تكبيرة فتح وكبر المسلمون» وأعنذ بيك شلمان 
ورقي. 

فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد رأيت شيئاً ما رأيت منك قطء فالتفت ١‏ 
رسول الله يَتو إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: ضربت 
ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب 
الكلاب» فأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم 
٠‏ أضاءت لي منها قصور الحُمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرائيل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب 





الكلاب وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله 
موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر. 


فقال المنافقون: ألا يود يمنيكم» ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور 
الحيرة ومدائن كسرى» وأنها :: تف الكو رهم إنماتيضرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن 
تبرزوا؟ فنزل القرآن: وَإِد يول الْمففُونَ َلَنَ ف فلويهم مَرَض ما وعدنًا أله وَرَسُوله إِلّا حورا » 
وأنزل الله في هذه القصة: ظثْلٍ اللَهُرّ مَيِكَ الماك نوق المزكت» الآية. رواه الثعلبي بإسناده عن 
عمرو بن عوف. 

© المعنى: لما ذكر سبحانه مكائد أهل الكتاب علم رسوله محاجتهم. وكيف يجيبهم إذا 
سألوا وأجابواء فقال: #مُنَ» يا محمد #اللَّههَّ4 يا الله طميكَ ْمك مالك كل ملك ومُّلكء فكل 
مالك دونك هالك وكل ملك دونك يهلك» وقيل : مالك العباد وما ملكوا - عن الزجاج -. وقيل: 
: مالك أمر الدنيا والآخرة. وقيل: نالك العو عن مجاهت ومعيد تن حير ين لكل المللك من 
55> تعطي الملك م من تشاء» وفيه محذوفء أي من تشاء أن تؤتيه لوَبَِعٌ الثالق يمن كقا42 أن 
تنزعه منهء كما 3 تقول: خذ ما شئت» ودع ما شئت. ومعناه: : وتقطع الملك عمن تشاء أن تقطعه 
عنه على ما توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة. واختلف في معناهء فقيل : تؤتي الملك وأسباب 
الدئيا محمداً وأصحابه وأمته» وتنزعه عن صناديد قريش ومن الروم وفارس فلا تقوم الساعة حتى 
يفتحها أهل الإسلام ‏ عن الكلبي -. وقيل: تؤتي النبوة والإمامة من تشاء من عبادك» وتوليه | 
التصرف في خلقك وبلادك وتنزع الملك على هذا الوجه من الجبارين بقهرهم وإزالة أيديهم؛ فإن 
الكافر والفاسق وإن غلب أو ملك» فليس ذلك بملك يؤتيه الله لقوله تعالى: : لا يَتَالُ عَهْدِى 
الشَِلِِينَ4 وكيف يكون ذلك من إيتاء الله وقد أمر بقصر يده عنه وإزالة ملكه. 


وَِرٌ من 3آ4»* بالإيمان والطاعة «وَتُذِلُ من كَقهُ4 بالكفر والمعاصي» وقيل: تعز 
المؤمن بتعظيمه والثناء عليه» وتذل الكافر بالجزية والسبي. وقيل: يدا وأصحابه.ء وتذل 
أبا جهل وأضرابه من المقتولين يوم بدر في القليب. . وقيل: تعز من تشاء من أوليائك بأنواع العزة 
كن الدنيا والدين» وتذل من تشاء من أعدائك في الدنيا والآخرة» لأن الله تعالى لا يذل أولياءه 
:.وإن أفقرهم وابتلاهم» فإِن ذلك ليس على سيل الإذلاك بل ليكرمهه بذلك في الآخرة يعزهم 
:ويجلهم غاية الإعزاز والإجلال. 

«يِرك أ ك4 كير اللام للجنسء أي الخير كله في الدنيا ار من قبلك. وإنما قال: 


يدك لْكَيدُ»4. وإن كان بيده كل شيء من الخير والشرء لأن الآية تضمنت إيجاب الرغبة إليه؛ 
ل يسن في هذه الحاة إلا ذكر لير لذ تيب ل يكو إلا في لخر وهقا كما يفل 


«إِنَّكَ ص 11 يو درك # أي قادر على جمع الأشياء لا يعجزك شيء » تقدر على إيجاد 
الساورراة وإفناء 0000 ات ما كان اعرد 








0 7200 و حدر ىن 

0 المسصير 49 «آية) . 
ب © القراءة: قرأ يعقوب وسهل. ١تَقِيّةة‏ وهو قراءة الحسن ومجاهدء والباقون «تقاة» وأمال ١‏ 
8 الكسائى» «تقاة»). وقرأ نافع وحمزة بين التفخيم والإمالة» والباقون بالتفخيم. 





م ل ع دسا 7 و ل ره عد 5 4 5 5 
«نوج ألْيْلَ في التمَارِ دَنوِم أَلتّمَارَ في الْنَلٍ4 قيل في معناه قولان: 


أحدهما: أن معناه ينقص من الليل فيجعل ذلك النقصان زيادة في النهار» وينقص من النهار . 
فيجعل ذلك النقصان زيادة في الليل على قدر طول النهار وقصره ‏ عن ابن عباس والحسن 0 


إمجافد وعافة المتجرية: 


والخد» معناه تدخل أحدهما في الآخرة بإتيانه بدلا منه في مكانه ‏ عن أبي علي الجبائي -. 
٠ 9 8 5 3 3-0 ّ 011 2-21 7‏ غيم يد 

وتفرع لْحَىّ يس _الْمِيَتٍ # أي من النطفة وهي ميتة بدليل قوله: «وَكُم أمُوانًا 

ا 


034 


كأيكم» -. 


«وَمْوْحُ الْيِنتَ مِنّ ألحيّ4. أي النطفة من الحي» وكذلك الدجاجة من البيضة والبيضة من 
الدجاجة ‏ عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي -. وقيل : إن معناه تخرج المؤمن 
من الكافر والكافر من المؤمن ‏ عن الحسن -. وروي ذلك عن أبي جعفر ظَلككِةٍ وأبي 


عبدالله تل . 


تررك من تق بكثر ساب4 معناه بغير تقتيرء كما يقال : قلان ينفق بغير حساب لأن من 


لا نهاية لمقدوراته» فما يؤخذ منها لا ينقصهاء ولا هو على حساب جزء من كذاء كما يعطى 


1 الواحد منا العشرة من المائة والمائة من الألف. وقيل: إن المراد بمَن يشاء أن يرزقه أهل الجنةء 
لأنه يرزقهم رزقاً لا يتناوله الحساب ولا العد ولا الإحصاء من حيث إنه لا نهاية له» ويطابقه 
5 : 7 - رع عر 41 و22 ارس سء 

. #4 قوله: «فَاوْلكَ يدَحْلون الجنة رفون فيا عير حِسَابٍ‎ ٠ 


3 1 ا كىن كلت ل اين ره تسر ال عر ايج 000 
قوله تعالى: ل تخد لْمَوّمنونٌ الكفرنٌ أولياء من دون ١‏ ومين سِ يَقَملٌ 
2- مو 5 أ 


- آم 
رو ام ممم زر 


ه الحجة: الأجود في ١تقاة»‏ التفخيم من أجل الحرف المستعلي وهو القاف» وإنما 


٠‏ خخازت الامالةا لتوذن أن الآلت: متقلية من اليا وكقاة وزنها فغلة »نحو ثوؤذة وتخمة: قينا ميا 
١‏ مصدراً اتقى تقية وتقاة واتقاء وتقوى وأصلها وقاع» إلا أن الواو ا لمضمومة أبدلت تاء استفقالاً 
لهاء فإنهم يفرون من ضمة الواو إلى الهمزة وإلى التاءء فأما إلتاء فلقربها من الواو مع أنها من 
.. حروف الزيادات. وأما الهمزة فلأنها نظيرتها في الطرف الآخر من مخارج الحروف مع حسن 


زيادتها أو لاء والتقية: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس. 
© الإعراب: معنى «ين؟ ابتداء الغاية من قوله: طمن دُون الْمُؤْمنِينُ» على تقدير لا تجعلوا 


نيبت رلته بي بات بج مدي متيب لان بل ا ال ا اب ا ل 5 
وي ل اع د يمي 








'! عادة المقتر أن لا ينفق إِلّا بحسابء. ذكره الزجاج. وقيل: معناه بغير مخافة نقصان لما عنده؛ فإنه | 








سورة آل عمران 1 كلما 


ابتداء الولاية مكاناً دون المؤمنين» لأن مكان المؤمن الأعلى» ومكان الكافر الأدنى» كما تقول: 


زيد دونك» ولست تريد أن زيداً في موضع مستفل» ا ا اع عات اليرت م 
بمنزلة الارتفاع والخسة كالاستفال» وقوله : #فَيس يرت ّم في مَىَء# من في : «يْ أنه » يتعلق ْ 
بمحذوف» وهو حال. والعامل فيه ما يتعلق به في» وتقديره: فليس في شيء من ن الله فمن الله" 
في موضع الصفة لشيءء فلما تقدمه انتصب على الحال» وقوله: #آن تسوه في محل الجر 05 


محذوف أو في محل النصب بحذف الباء على ما مر أمثاله. 


© المعدى: لما بِّن سبحاته أنه “مالك الدنيا والآخرة؛: والقادر على الإغزاز والإذلال نهى :. 
المؤفسن عن عورالا من لأ إعزاز عه ولا [ذلال مون أعدافة» لتكور الرعبة فيها عندة وحيد ١‏ 
أوليائه المؤمنين دون أعدائه الكافرين» فقال: الا يتهذ الْمَرْمِنْونَ الْكفرتَ وي 4 أي لا ينبغي |' 
للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم» وأن يستعينوا بهم ويلتجئوا إليهم ويظهروا المحية .. 
لهم كعااكال فى عذة عرض ون القراةة نحو قوله: لا يحد قوم ينوه ورت يام والور انض - 


020 


: وادُورت م سٌْ حآد أله وَرسُوء د« الآيق وقوله: ل َهِرُوأ الهود والتصدرئ و4 . 


وقوله: ين دون ومين # معناه يجب أن تكون الموالاة مع المؤمنين» وهذا نهي عن . 


1 موالاة الكفار وتغارتتهم على المؤمتين: وقيل نهي عن ملاطفة الكفار عن ابن عباس -. 


والأولياء جمع جمع الولي». وهو الذي يلي أمر من ارتضى فعله بالمعونة والنصرة» ويجري على |. 


وجهين: 
أحدهما: المعين بالنصرة. 
والآخر: المعان. 


فقوله تعالى : 211 و ألدرت ءَامَنُوا# معناه معينهم بنصرته. . ويقال: المؤمن ولي الله» أي 0 


000 


0 معان بنصرته. وقوله: #ومن ن يفْعلٌ َلِكَ» معناه من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين قيس 





برج أله في سن 4 أي ليس هو من أولياء الله والله بريء منهء وقيل: ليس هو من ولاية الله تعالى ف 


ٍ في شيء » وقيل : ليس من دين الله في شيء. 


1 "ما ستننى فقال: «إلَة أن كمّثرا نهر تُقّلةُ4 والمعنى إِلّا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون '* 
ٍ اي لال 0 معهم» فعند ذلك يجوز له 3 


إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم تقية منه ودفعاً عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك . 


وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس. وقال '. 
أصحابنا : إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة» وبما وجبت فيها لضرب من اللطف 8 


. والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن؛ ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه 
1 استفساد في الدين. 


قال المفيد؛ إنيا قد تجن أحياناً وتكرن فرضاء وتجوز أخياناً من غير وجوت وتكون في * 


0 وقت القيل ا وقد د 5 إنقال 1 يا معدورا ومعفواً عنه متفضلا عليه 


0 


0 2 حي 0 0 م بعري 7 الاق يعسي الع نم0 المع كر يمحن 














لفق ننؤوة آل عمراق 


ْ بترك اللوم عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه: ظاهر الروايات تدل على أنها 
. واجب عند الخوف على النفس» وقد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده. وروى الحسن 
أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله #2 فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: نعم. ثم دعا بالآخرء فقال: أتشهد 
أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء ثم قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصمء قالها ثلاثاً» 
كل ذلك يجيبه بمثل الأولء فضرب عنقهء فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما ذلك المقتول فمضى 
على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» فعلى هذا 
تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة. 

وقوله: لَيَْريْصُمُ هه تَنَصمُ4 يعني إياه.ء فوضع نفسه مكان إياه؛ ومعناه ويحذركم الله 
. عقابه على اتخاذ الكافرين أولياء ين دُونٍ الْموْمِنِينُ4؛ وعلى سائر المعاصيء وذكر #تَنْسمٌ» 
لتحقيق الإضافة» كما يقال: احذر الأسدء أي صولته وافتراسه دون عينه #وَإِلَ الله الْمَصِيرُ * معناه 
وإلى جزاء الله المرجع» وقيل: إلى حكمه. 








« 2 ٍ 1 5 5 3 2 لم وه رم رس 7 
قوله تعالى: قل إن تَحْفُواْ ما في صَدُوِيِكمْ أو دوه يملنه أنه وَيمْكمْ ما فى 


00 أ 5 م م اد هو سا د" ّ ص جه 321 

َلسَّمُوتِ وما فى الارض والله عل كل شىءر مَرِيِرٌ 5 «آية) . 
ْ © اللغة: الصدر: معروف. وهو أعلى مقدم كل شيء»؛ والصدر: الانصراف عن الماء بعد 
الري» والتصدير: حسام الرجل لميله إلى الصدرء والصّدار: شبيه بالبّقيرة2'0 تلبسها المرأة لأنه 
ا تس ءيط الصنادة ونا عداو 
ْ © الإعراب: «يَنلنَة أيَدُ4 جزم. لأنه جواب الشرط وإن كان الله يعلمه كان أو لم يكن» 
..ومعناه يعلمه كاثناً. ولا يصح وصفه بذلك قبل أن يكون؛» ورفع: #وَيِمَكمْ مَا ب التَموَتِ»4 على 
'الاستكناف. 
© المعنى: لما تقدم النهي عن اتخاذ الكفار أولياء خوفوا من الإبطان بخلاف الإظهار فيما 
.“انهوا عنهء فقال سبحانه: #قُنْ4 يا محمد إن تُكْنُا أي إن تستروا اما في سُدُورِكُْ» يعنى ما 
.في قلوبكم» وإنما ذكر الصدر لأنه محل القلب «آو بدُوه4 أي تظهروه «يَمْلَمَهُ أمَذ4 فلا ينفعكم 
: إخفاؤه. وهو مع ذلك #يِمْلَمُ ما فى اَلسَمَْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» وإنما قال ذلك ليذكر بمعلوماته على 
التفصيل فيتم التحذيرء إذ كان من يعلم ما في السموات وما في الأرض على التفصيل يعلم 
: الضمير #وَأنهُ عَلَ كل عَْو مَدِرُ» فيقدر على أخذكم ومجازاتكم . 
1 6ه 








سورة آل عمران وفضةا 


أ م 0 م" 7 


ل ‏ ال200 21 و 2 ا مهمو دم 20 2 
5 3 بينها 70 آي فيد ل 0 26 وأللّه روف لياو 00 


(أية) . 

© اللغة: الأمد: الغاية التى ينتهى إليهاء قال النابغة: 

إلا تفلك اومن انك سانشة . سَدى الجزاد إذا اشعولى على الأمد 

© الإعراب: في انتصاب يوم وجوه: 

أحدها: أنه منصوب بيحذركم» أي يحذركم الله نفسه يوم تجد. 

والثاني: بالمصير تقديره إلى الله المصير يوم تجد. 

والثالث: اذكر يوم تجد. 

وقوله: نا عَهِدَتْ» ما شهنا بمعنى الذي» لأنه عمل فيه #تَحِدُ* فهي في موضع نصب» ٠‏ 
ويحتيل آنا ركرن معنا برها يمني المفندن» وتقديره: : يوم تجد كل نفس عملها بمعنى جزاء 
عملها #ّمّءًا»4 منصوب على الحال من تَجِدُ4 إذا جعلته من الوجدان» فإن جعلته من العلم 
فهو مفعول ثانٍ. 

وقوله: لوَمَا عَِلَتْ ين سُوَو4 يصلح فيها معنى الذي ويقويه قوله: #تَوْدُ» بالرفع» ولو 
كان بمعنى الجزاء لكان تود مفتوحاً أو مكسوراًء والرفع جائز على ضعف. 

(وأقول: إن جواب #الَوُ4 هنا محذوفء وتقدير الكلام تود أن بينها وبينه أمداً بعيداً لو ثبت 
ذلكء. لأن لو يقتضي الفعل ولا يدخل على الاسمء وأن مع اسمه وخبره بمنزلة مصدرء فيكون 
تقديره: لَوٌ» ثبت أن بينها وبينه أمداً بعيداًء فيكون في ذكر فاعل الفعل المقدر بعد لو دلالة 
على مفعول طاتَوْدُ4 المحذوفء وفي لفظ #تَوْد» دلالة على جواب #لَوُ4: هذا مما سنح لي 
الآن» وهو واضح بحمد الله تعالى ومنه) . 

© المعنى: لما حذر العقاب في الآية المعندة بيو)ونت العقاب فقال: «يَم تيد كل 

نا عَِدَتْ» في الدنيا #مّن» طاعة وظحَم محْسَرًا» ونظيره قوله: «وَوْجَدُواأ ما ملوأ حانراً» 
0 لعافتي كني رجره الخد شصيا خفيل: : تجد صحائف 
الحسنات والسيئات د عن أبي مسلم وغيره وهو اختيار القاضي -. وقيل: ترى جزاء عملها من 
الثواب والعقاب» فأما أعمالهم ذ فهى أعراض قد بطلت ولا يجوز عليها الإعادة فيستحيل أن ترى 


000 
02006 


محضرة . ات ين متو معناه تجد كل نفس الذي عملته من معصية محضراً «2: أو / 
نا وَبَيْنَُه4 أي بين معصيتها آمَدا بَعِيدا» أي غاية بعيدة» أي تود أنها لم تكن فعلتها - فقيل: 
معناه مكاناً بعيداً - عن السدي -. وقيل: ما بين المشرق والمغرب ‏ عن مقاتل -. «وَيعَزركُم هه 

نسَةٌ4 قد مر ذكره #وأله رمُوفك بالهبساد# أي رحيم بهم. قال الحسن: ومن تمام رأفته بهم أن 
حذرهم عقابه على معاصيه. 








/ - سورة آل خ‎ "3 ١ 


3-5 1 ب شر ورور 03 3 4 ود ىو د 0 
قوله تعالى: #قَلٌ إن كنسر تَحبُون لله يعون لَك وطفر لك ذو 
7 0 وه + , مسر مموده كو 2 
عَوْدُّ يس © نينأ 4 جلك بن فلا 1 أله 1 يك كير 7 
«ايتان» . 


© اللغة: المحبة هى الإرادة إلا أنها تضاف إلى المراد تارة» وإلى متعلق المراد مرة 
أخرى. تقول: أحب زيداً 56 إكرام زيدء ولا تقول في الإرادة ذلك لأنك تقول: أريد إكرام 
زيدء ولا تقول: أريد زيداًء وإنما كان كذلك لقوة تصرف المحبة في موضع ميل الطباع الذي 
يجري مجرى الشهوة. فعوملت تلك المعاملة في الإضافة» ومحبة الله تعالى للعبد هي إرادة 


"كانه ومحبة الحيد شعي ]رات لطاغاته» تقالو احك فلاناً فيو مكيوت» استهدرا .ب عن 
محب» كما استغنوا بأحببت عن حببت. وقال عنترة: 


ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المخّب المكرم 
فجاء به على الأصل. وحكى الزجاج عن الكسائي: حببت من الثلاثي. 0 وين 


لكي لا يجوز في القياس إدغام الراء في اللام كما جاز إدغام اللام في الراء في: هل رأيت» لأن 
, الراء مكررة» ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال به. والطاعة: اتباع الداعي فيما دعا إليه بأمره 
0 إرادته» ولذلك قد يكون الإنسان مطيعاً للشيطان فيما يدعوه إليه وإن لم يقصد أن يطيعه» لأنه 
إذا مال مع ما يجده في نفسه من الدعاء إلى المعصية فقد أطاع الداعى إليها. 


© النرول: قال محمد بن جعفر الزبير: نزلت الآيتان في وفد نجران من النصارى لما 
قالوا: إنا نعظم المسيح حباً لله. 


© المعنى: ثم بيّن سبحانه أن الإيمان به لا يجدي إلا إذا قارنه الإيمان برسوله 826 


ر. ورهع مم ل 24/1 422 ١‏ 


فقال: طاقٌّ4 يا محمد «إإن كر مو لله كما تزعمون ابن ينيب لله ونيز لكر 

| وقيل: معناه إن كنتم تحبون دين الله فاتبعوا ديني يزدد لكم حباً - عن ابن عباس -. وقيل: إن 
ا رت با شري تك إن ؤيايي طيند اساي إل علي ويشترير 

. ونه عَفُوْدٌ نم4 أي كثير المغفرة والرحمة. 


لكل أطِيعوأ أنه والمنوك» أي قل يا محمد إن كنتم تحبون الله كما تدعون فأظهروا دلالة 


. صدقكم بطاعة الله وطاعة رسوله فذلك إمارة صدق الدعوى. #يَّن تراك أي فإن أعرضوا عن 
' طاعة الله وطاعة رسوله هن أنه لا يحب يب الْكَدِنَ4 معناه أنه يبغضهم ولا يريد ثوابهم . فدل بالنفي 
على الاتجاك دلت ابل ؛ ٠‏ لأنه لو قال: : يبغضهم لجاز أن يتوهم أنه يبغضهم من وجه ويحبهم من 
وجه آخرء كما يجوز أن يُعلم الشيء من وجه ويُجهل من وجه. 


وفي هذا دلالة على بطلان مذهب المجبرة» لأنه إذا لم يحب الكافرين من أجل كفرهم ولم 
لافار 010 لابين با نري لأنه لو أراده لم يكن نفي محبته لهم لكفرهم. 
© © © 
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قوله تعالى: #إنَّ أله امكلة نادم وَْعَا وَعَالَ إِبْرهِيمَ وَدَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْعَلمِينَ 
© 62 ريا 0 2 4 يٍُ 1 59 «آيتان» . 

© اللغة: الاصطفاء والاختيار والاجتباء: نظائرء وهو افتعل من الصفوة» وهذا من أحسن 
البيان الذي يمثل به المعلوم بالمرئي؛ وذلك أن الصافي هو النقي من شائب الكدر فيما يشاهدء 
فمثل الله تعالى خلوص هؤلاء القوم من الفساد بخلوص الصافي من شائب الأدناس. . وقد بينا 
معنى الآل فيما مضى عند قوله: «وَإِذ يبتكم ين َال فِرَعَوت4 الآية(21, ومعنى الذرية وأصلها 


عند قوله: ومن 204 . 
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© الإعراب: يحتمل نصب لادْرَيّة» وجهين: 

أحدهما: أن يكون حالا والعامل فيها اصطفى. 

والثاني: أن يكون على البدل من مفعول اصطفى. 

© المعنى: «إنَّ أسَّهَ مي 4. أي اختار واجتبى لأءَادَمْ ونوا لنبوته #وَءَال إِبرْهِيمَ وَءَالَ 

عِمْوّنَ عَلَ الْعلِيِينَ 24 أي على عالمي زمانهم بأن جعل الأنبياء منهمء وقيل: اختار دينهم كقوله: 
سكل لَريَة4 عن الفراء -. وقيل: اختارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبوة وغيرها من الأمور 
. الجليلة التي رتبها الله لهم في ذلك من مصالح الخلق» وقيل: اختار آدم بأن خلقه من غير واسطة 
وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وأرسله إلى الملائكة والإنس» واختار نوحاً بالنبوة وطول العمر 
وإجابة دعائه وغرق قومه ونجاته في السفينة» واختار إبراهيم بالخلة وتبريد النار وإهلاك نمرود. 

وقوله: #وَءَالَ إِبرْسِيمَ وَمَالَ عِمْرّنّ4 قيل: أراد به نفس إبراهيم ونفس عمران كقوله: 
«وَييِيَةٌ مَمَا كرد َال مُوسى وَءَالُ عدرٌونَ4 يعني موسى وهارون. وقيل آل إبراهيم أولاده: 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط». وفيهم داود وسليمان ويونس وزكريا ويحيى وعيسى»؛ 
وفيهم نبينا لأنه من ولد إسماعيل . ٠‏ وقيل: آل إبراهيم هم المؤمنون المتمسكون بدينه وهو دين 
الإسلام - عن ابن عباس والحسن -. وأما آل عمران فقيل: هم من آل إبراهيم أيضاء كما قال: ٠‏ 
«دُيَية بها مأ بَنْوِنٌ» فهم: موسى» وهازوق اها غمران + وهدة هران ابن صر بن افاسعين ١‏ 
لاوي بن يعقوب. وقيل: يعني بآل عمران: مريم» وعيسى» وهو: عمران بن الهشم بن أمون من | 
ولد سليمان بن داودء وهو أبو مريم؛ لأن آل الرجل أهل البيت الذي ينتسب إليه ‏ عن الحسن ١‏ 
ووهب -. وفي قراءة أهل البيت: وآل محمد ميكل على العالمين. 

وقالوا أيضاً: إن آل إبراهيم هم آل محمد ييه الذين هم أهله. ويجب أن يكون الذين ٠‏ 
اصطفاهم الله تعالى مطهرين معصومين منزهين عن القبائح؛ لأنه تعالى لا يختار ولا يصطفي إلا 
مَنَ كان كذلك ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة. فعلى هذا يختص الاصطفاء بِمَن 
كان معصوماً من آل إبراهيم» وآل عمران سواء كان نبياً أو إماماً. شْ 


)١( .‏ أي في الجزء الأول الآية 0٠‏ من سورة البقرة. 
(؟7) أي في الجزء الأول الآية ١5‏ من سورة البقرة. 
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ويقال: الاصطفاء على وجهين: 

أحدهما: أنه اصطفاه لنفسه» أئ جحل خالضاً له يختصن ابه: ' 

والثانى : أنه اصطفاه على غيره» أي اختصه بالتفة لتفضيا على غيره» وعلى هذا الوجه معنى 
الآية. : 

فإن قيل: كيف اختصهم الله بالتفضيل قبل العمل؟ فالجواب: إنه إذا كان المعلوم أن صلاح . 
المكلفين لا يتم إِلّا بهم. فلا بد من تقديم البشارة بهم والإخبار بما يكون من حسن شمائلهم , 
وأفعالهم. والتشويق إليهم» كما يكون من جلالة أقدارهم وزكاء خلالهم. ليكون ذلك داعياً 

وفي هذه الآية دلالة عى تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم أجمعين الصلاة والسلام ؛ لأن ش 
العالمين ب يعم الملائكة. وغيرهم من المخلوقين» وقد فضلهم سبحانه واختارهم على الكل . 

وقوله: دري 4 أي أولاداً وأعقاباً عا مأ بعَضٌِ* قيل معناه: في التناصر في الدين 
وهو الإسلام» أي دين , من دين د كما قال: و# المتففو عدر نّ وَالْمكَفِقَتُ , مغر عي بعَضهم ين بض » 
[التوبة: /31]» أي في التناصر والتعاضد على الضلال وهو قول الحسن وقتادة. وقيل : بعضها من ! 
بعض في التناسل والتوالد فإنهم ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم وهو المروي عن أبي 
عبدالله تكله ؛ لأنه قال: الذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض» واختاره أبو علي الجبائي . 

ونه سِيعٌ عَلِيِهٌ* فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه سميع لما تقوله الذرية عليم بما يضمرونه فلذلك فضلهم على غيرهم لما 
في معلومه من استقامتهم في أقوالهم وأفعالهم. 

والثاني : أن معناه سميع لما تقوله امرأة آل عمران من النذر عليم بما تضمره. ونه بذلك 
على استحسان ذلك منها. 

© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما وقعت المنازعة في إبراهيم وعيسى 
واختلف أقوال اليهود والنصارى فيهماء بِيّن تعالى بأن من أطاع الرسول قال فيهما ما يقوله هو. 
وقيل: إنه لما أمر بطاعة نبيه #ةِ وأبى ذلك المشركون بيِّن تعالى أنه كما اصطفاه لرسالته 
اصطفى من قبله من الأنبياء» فلا وجه لإنكارهم رسالته. 

© © © 


قوله تعالى: #إدْ نا نآك عون ديت الك ما فى يتين معز متيل 


2 عات اوث يدش رضت بمج المح الحى الجدا بيعي العف مو اح ادمع رميز رمح بخ بوني مايا سكي ليامتت “ا ا ا 0 
: ا د د علد اسلو ل ا ل ا د ا ل ل 3 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا الل 
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© القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «بما وضعتٌ» بضم التاء؛ وروي 
عن على َي . وقرأ الباقون: «وضعت» على الحكاية . 


ال مجم لاسر 17 َعْلَدٌ يما با يسكت . ولو كان من 
قول أم مريم لقالت: «وأنت أعلم بما وضعت» لأنها تخاطب الله تعالى . 

© اللغة: معنى المحرر في اللغة يحتمل أمرين: 

أحدهما: المعتق من الحرية يقال: حررته تحريراً: أعتقته» أي جعلته حراً. 

ه والآخر: من تحرير الكتاب يقال حررت الكتاب تحريراًء أي أخلصته من الفساد 
وأصلحته. والتَّقَبّْل: أخذ الشيء على الرضا به كتقبل الهدية. وأصل التقبل المقابلة. وأصل 


الوضع الخطء :وضعت العرأة الولك بمحتى ولذت + والموضيع عكان الوضع»«زالطعة + لاس" 
ضع عن تابر 0 لصي كيارام فيه » لأنه حط عن شدة الإسراع اع ول الشَّيْطنِ : 


© الإعراب: في موضع #إذ نَالتِ» أقوال: 
أحدها: أنه نصب بالذكر ‏ عن الأخفش والمبرد -. 
والثاني: أنه متعلق باصطفى آل عمران ‏ عن الزجاج -. . 


والثالث: أنه متعلق بسميع عليم» فيعمل فيه معنى الصفتين تقديره : والله مدرك لقولها ونيتها : 


إذ قالت ‏ عن علي بن عيسى -. 


فيه #تَدَرَتُّ#. وقوله: #أنَقٌّ» نصب على الحال. 


| والرابع: أن إذ زائدة فلا موضع لها من الإعراب ‏ عن أبي عبيدة ‏ وهذا خطأ عند '. 
البصريين . ظ 
و ##مُحرَرَا» نصب على الحال من (ما)» وتقديره: نذرت لك الذي في بطني محرراء والعامل , 


© المعنى: لما ذكر سبحانه أنه #اصطفى آل عمران#» عقبه بذكر مريم بنت عمران فقال: 


نا بعال 


.* .- خادماً للبيعة يخدم في متعبداتنا - عن مجاهد . وقيل: محرراً للعبادة مخلصاً لها عن الشعبي‎ ٠ 
., وقيل : عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أستعمله في منافعي ولا أصرفه في الحوائج  عن محمد بن جعفر‎ 1 
ابن الزبير -. قالوا: وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة يقوم عليها ويكنسها ويخدمها لا يبرح‎ ١ 


ل هد عدي سه سد وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء. 


©#إذ لت أنَآثُ عِدْرْهَ4. وقد مضى القول فيه. واسمها «حئة» جدة عيسى وكانتا أختين» 0 
. إحداهما: عند عمران بن الهشم من ولد نبليعال :ين :داوده وقيق# عو غموان بن ماثان دعن : ابن ٠.‏ 
' عباس ومقاتل -. وليس بعمران أبي موسى وبينهما ألف وثمانمائة سنة» وكان بنو ماثان رؤوس .١‏ 
بني إسرائيل. والأخرى: كانت عند زكريا واسمها أشياع واسم أبيها قاقود بن قبيل» فيحيى ومريم .١‏ 


ل وهم ما ا هد و مان 
دحيو او ل 

















ىبرتيو ب يدام مدق اع د ب رن اكير قد عد قح بع جص مقي عقا حم مدي عا باكر باك يدوا تدك بالط افون كد عع اا دور عقوي معز بطي > المح مراك د 
بي “ينيكبي لاح باح تاي و را ماقا طاكدي الت كاي با بالق اك اماد مالي بن بالط بالو ال الل بالل اال ال تيال ا ااي 00 
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قالوا: وكانك اتكنة» "لو عات نيا إلز ادال كك سن لكان اام تحت صر 5 - 
رأت طائراً يزق فرخاً له فتحركت نفسها للولد فدعت الله أن يرزقها ولداً فحملت بمريم» وروي ١‏ 
عن أبي عبدالله قال: أوحى الله تعالى إلى عمران: إني واهب لك ذكراً مباركاً يبرىء الأكمه ٠‏ 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وتجاعله رسر له لين بني إسرائيل» فحدث امرأته «حنة» بذلك ٠‏ 
دعق ام امريم: كلما عمل يها لكل يك إن 1 21 ما في بَطنى مُحررا 04 طاقتَمبّلَ م024 أي ١‏ 
نذري قبول رضا. ْ 

#إِنََّ أنتَ ألتِيمُ» لما أقوله األْعَلِيمٌَ» بما أنوي فلهذا صحت الثقة لي. ظَلمًا وَصََتها قيل: . 
إداكيراد عالق وهر جامل؛ فوضعت بعد ذلك» يعني ولدت مريم» وكانت ترجو أن يكون ' 
غلاماًء فلما وضعتها خجلت واستحيت. وهقَالتَ» منكسة رأسها: رب إِنْ وَصَعيها أنَقّ» . دوقيل 
فيه قولان: ْ 


أحدهما: أن المراد به الاعتذار من العدول عن النذر؛ لأنها أنثى . 0 


والأحن: أن المراد تقديم الذكر في السؤال لها بأنها أنثى لأن سعيها أضعف وعقلها أنقص» ' 
جع و الود اَي > أيِيدُهَا يلك 4 . 0 


#وانّه مَل وَصَعَتٌ » إخبار منه تعالى بأنه أعلم بوضعها لأنه هو الذي خلقها وصورهاء 1 


31 
2089 موس دده 4 رط 


لو ار ب 1 الذ كو 5 كلاق 4 لأنها لا تصلح لما , 3 





يصلح الذكر له وإنما كان يجوز لهم التحرير في الذكور دون الإناث؛ لأنها لا تصلح لما يصلح ؛ 


له الذكر من التحرير لخدمة بيت المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس » ال 
للناس. وقال قتادة: لم يكن التحرير إِلّا في الغلمان فيما جرت به العادة. وقيل : : أرادت أن الذكر أ 
أفضل من الأنثى على العموم وأصلح للأشياءء والهاء في قوله: «وَسمتها كناية عن «ما» في |, 
قوله: «مَا فى بض وجاز ذلك لوقوع م41 على مؤنث؛ ويحتمل أن يكون كناية عن معلوم دل ». 
عليه الكلام #وَلِيْ سَميْيَاة أي جعلت اسمها ريم 4 وهي - بلغتهم ‏ العابدة والخادمة فيما قيل. 1 
وكانت مريم أفضل النساء في وقتها وأجلّهن. 1 
وروى التعلبي بإسناده؛ عن أبي هريرة أن رسول الله تق قال: احسبك من نساء العالمين . 
أربع : مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة ذ 1 
«دَإِنْ يدها يلك وَدُرَيَتهَا من الشَبِطن اليو 4: خافت عليها ما يغلب على النساء من , 
الآفات فقالت ذلك» وقيل: تجا ابتناذتهاا من طمنة الخرطاق :هن يها التي لها يستهل الضنين ١‏ . 
صارخا فوقاها الله تعالى وولدها عيسى منه بحجاب. فقد روى أبو هريرة أن النبي عي قال: 1 
«ما من مولود إِلَّا والشيطان يمسه حين يولد فيستدل صارحخاً من مس الشيطان إياه إِلّا مريم وابنها» 1 
وقيل: إنها استعاذت من إغواء الشيطان الرجيم إياها ‏ عن الحسن -. 
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قوله تعالى: ##دََبلهَا رب ما يول حَسَنٍ وَأنْمتَهَا َه حسدًا وَكََلهَا ويا عُلَمَا .- 


عَهب عَليهسا روا َلْمِحرَابَ 2 د 2 0 0 كّ اللي ها 
ص إَ 0 57 97 16 عير حِسَابٍ © * «آية) . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة «كمّلها» ا والباقون بالتخفيف» وقرأ أهل الكوفة إلا أبا ؛ 


وق 


بكر: «زكريا» مقصوراًء والباقون بالمدء ونصب «زكريا» مع المد أبو بكر وحدهء واكائزة . 1 


بالرقع . 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من خفف : «كفلها" قوله تعالى : «أيمز يكل مزية4. ' 
ا و«روياً» مرتفع ٠‏ لأن الكفالة مسنئدة إليه» ومن شدد «كفلها» ففاعلة الض الود" إلى (ريكه : 


لغتان. 
© اللغة: إنما جاء مصدر «تقبلها» على القبول دون التقبل؛ لأن فيه معنى قبلهاء كما 


يقال: تكرم كرماً؛ لأن فيه معنى كرم» ومثله : «#وَآنْبَتَهَا يَََا حَسَنَا4 ؟ لأن فيه معنى فنبت. وقال /؛ : 
أبو عمرو: : ولا نظير «لقبول» في المصادر بفتح فاء الفعل والباب كله مضموم الفاء كالدخول / 7 


1 والخروج. وقال بوي : جاءت خمس مصادر على فعول بالفتح: قبول» ووّضوءء وطهور | 
0 وولوغ. ووقودء ِل أن الأكثر في وُقود الضم إذا أريد المصدر. وأجاز الزجاج في قبول الضم. ' 
'] والقبيل: الكفيل وهو الضامن, يقال: كَفّلته أَكمُلُه كَفْلَا وكُقُولُا وكفالا فأنا كافل إذا تكفلت مؤنته. 
ومنه الحديث: «وأنت خير المكفولين» أي أحق من كفل في صغره وأرضع حتى نشأء والمكفول | 
1 عنه في الفقه : هو الذي عليه الدين» والمكفول له: هو الذي له الدين» والمكفول به: هو الدين» 
م ٠‏ والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين. والمحراب : مقام الإمام من المسجدء وأصله أكرم موضع في | 
الاين وأشرفه . وقال الزجاج : هو المكان العالي الشريف». قال: 
رك متحجددزاب" ]ذا يننا تنم الدمتهها أو ارقي بتتلطنا 


ويقال للستجد يض محراب + ومنة + ظما مك من َربٌ 8 نا *] آي مساجدة ويل 


إنها اعد عو اللحرئ لاه يحارب فيها الشيطان. 
1 


0 ولكنه محمول على قوله: فتقبلها قبولا حسناًء وقيل : معناه سلك بها طريق السعداء ا 


من قوله : ١‏ ريها» وصار «#رَوِيَا 4 مقع ا بعد #قكتكة العيرة ولد والقصر في  455«‏ 


بك هل ركو باهو لك “ا عم 
ميوت بيده “ديو © أمون اهو نهو “هوه " عمو كمد 


2 © المعنى: لتَنتبَّها ريّها4 مع أنوثتها ورضي بها في النذر الذي نذرته «حنة» للعبادة في '. 
بيت المقدس» ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك المعنى» وقيل: معناه تكفل بها في تربيتهاء والقيام :. 


بشأنها ‏ عن الحسن -. وقبوله إياها أنه ما عرتها علة ساعة من ليل أو نهار «يقبُول حَسَن» أصله ٠.‏ 


| 





| نمت امرأة بالغة تامة ل ل يه ع 0 
3 وقامت الليل وتيتلت حتى غلبت الأحبار. 


ا 2 1 
- عن ابن عباس - اليه كا سا4 أي جعل حرس شو يداه ا 











عاض عقا لاع معدا ساكو مساك مامد دا كاج ريح انك مدر محف دف اط ل لتر معاد وود ومع رمف و ل بدد 0 نه المي ان 





لوَكََنَهَا ووْيَا4 بالتشديد معناه: ضمها الله إلى زكريا وجعله كفيلها فيقوم بهاء وبالتخفيف ١‏ 


معئاه: ضمها زكريا إلى نفسه وضمن القيام بأمرهاء وقالوا: إن أم مريم أتت بها ملفوفة في خرقة : 
إلى المسجد وقالت: دونكم النذيرة» فتنافس فيها الأحبار؛ لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب . 


لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه؛ 


4 فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم في الماء فارترٌ قلم زكريا وارتفع 

فوق الماء ورسبت أقلامهم ‏ عن ابن إسحاق وجماعة . وقيل: بل ثبت قلم زكريا وقام فوق / 
الماء كأنه في طين» وجرت" اللاديم لع خرية" الحاء تدعب يها الجاد ىعن السديه, . فسهمهم 0 
زكريا وقرعهم» وكان رأس الأحبار ونبيهُم» فذلك قوله: #وكقَله يَأ . 


وزكريا كان من ولد سليمان بن داود وفيه ثلاث لغات: المد والقصر وزَّكَريٌ مشددء قالوا: 


قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا أحق بها؛ لأن خالتها عندي» فقالت له الأحبار: إنها لو تركت ' 


ذرنا سورة أل عمران ‏ . 


: فلما'ضم زكريا مريم إلى انفسه .يت لها بيتاً واسترضع لها فقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى 


خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً في المسجدء وجعل بابه في . 


وسطها لا يرقى إليها إلا بسلم مثل باب الكعبة؛ ولا يصعد إليها غيره؛ وكان يأتيها بطعامها . 
+«وشرابها ودهتها كل ايوم 1ْ 


س2 


فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف غضاً طرياً - عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
والبيد ع. 0 إنها لم ترضع قط وإنما كان يأتيها رزقها من الجنة ‏ عن الحسن -. 


قال يه َم أنّ آل هنذا4 يعني قال لها زكريا: كبك لك تومن أنن للك مذا؟ #السعحه 
0 0 أي من الجنة» وهذه تكرمة من الله تعالى لها. وإن كان ذلك خارقاً 0 
. للعادة» فإن عندنا يجوز أن تظهر الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء والأصفياء» .١‏ 
.. ومن منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولين: 


أحدهما: أن ذلك كان تأسيسا لدوة عسى دعن البلكوب: 
والآخر: أنه كان بدعاء زكريا لها بالرزق في الجملة» وكانت معجزة له عن الجبائي -. 
إن أنه عع لس لخر 


إِنْ الله رَرْفَ من شا عار حِسسَابٍ © تقدم تفسيره . 
© النظم: ووجه اتصالها بما تقدم أن يكون حكاية لقول مريم. وعلى هذا يكون معنى 


0 قوله: # يمير حِسَابٍ » الاستحقاق على العمل؛ لأنه تفضل يبتدىء به من يشاء من خلقه. 
ويحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى: على' الاستيناف . 


#7 


قوله تعالى: #هتالك دعا رسكرا ريه 2 كَل لو ا ا 


! 2 2 83 ومورس سد جر م2 2-2 5 ٠.‏ اصع وس 20 - 2 
+ إِتلكت 3 ل 20 مَدَئدُ المكركة ود هو فَاِم يِصَلٍ في الْمِحرَابٍ أنَّ الله يسرك سح 
ا 07 8- _ 0 - - 5 م 

8 5 امس ا 02 فر 0 ل حير 

: مَصّدّنا بكلِمُةَ سن 3 وَسَسَيَّدا وحَصورًا | ونبيًا من من الصّبلحين 429 «ايتان» 





« كلما َكَل عَلَيهسا ويا لْيِحَابَ وَجَدَ عِندَهًا نا يعني وجد زكريا عندها فاكهة في غير حينها ‏ 


0 : الل ل ا يه 
اميا ددا "ةلي عيبو ريو ييه اي 2 








سورة آل عمران 00 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «فناداه الملائكة» على التذكير والإمالة» والباقون. . 
«فنادته» على التأنيث» وقرأ ابن عامر وحمزة: «إن الله بكسر الهمزة» والباقون بفتحهاء وقرأ 
حمزة والكسائي: «يبشرك» بفتح الياء والتخفيف » والباقون بضم الياء والتشديد. : 

© الحجة: من قرأ: «فنادته» بالتاء فلموضع الجماعة» كما تقول: هي الرجال» ومن قرأ: . 
«فناداه» فعلى المعنى» ومن فتح: «إن» كان المعنى فنادته بأن الله» فحذف الجار وأوصل الفعل97) 
في موضع نصب على قياس قول الخليل في موضع الجرء ومن كسر أضمر القول» كأنه نادته ‏ 
فقالت: (إن الله) فحذف القول كما حذف فى قول من كسر في قوله: «فدعا ربه إنيى مغلوب» ٠.‏ 

وإضمار القول كثير» وأما «يبشرك» فقال أبو عبيدة: شرك ويُبَشّرك واحدء وقال الزجاج : هذا 
من بشّر يبر إذا فرح» وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور. 

© اللغة: الهبة: تمليك الشيء من غير ثمن. والسيد: مأخوذ من سواد الشخص. فقيل: ' 
سيد القوم؛ بمعنى مالك السواد الأعظم؛ وهو الشخص الذي يجب طاعته لمالكه؛ هذا إذا ‏ 
انتعمل مضافاً أو مقيداًء فأما إذا أطلق فلا ينبغي إلا لله. والحصور: الممتنع عن الجماع» ومنه 
قيل للذي يمتنع أن يخرج مع ندمائه شيئاً للنفقة: حصورء قال الأخطل: : 

وشارب مُرْبح بالكأس نادَمَيِي لا بالخصور ولا فيهاب, 00 

ويقال للذي يكتم سره: حصور. 

© الإعراب: #مَُايِكَ» الأصل فيه الظرف من المكان» نحو: رأيته هنا وهناك وهنالك» 
والفرق أن هنا للتقريب» وهنالك للتبعيد» وهناك لما بينهماء قال الزجاج: ويستعمل في الحال 
كقولك: من شهنا؟ قلت كذاء أي من هذا الوجهء وفيه معنى الإشارة» كقولك: ذا وذاك» 
وزيدت اللام لتأكيد التعريف وكسرت لالتقاء الساكنين كما كسرت في ذلك» وإنما بني لدن ولم 
يبن عند وإن كان بمعناف لأنه استبهم استبهام الحروف؛ لأنه لا يقع في جواب أين كما يقع عند 
في نحو قولهم: أين زيد؟ فيقال: عندكء, ولا يقال: لدنك. «وهو قائم» جملة في موضع الحال 

من الهاء في نادته. وقوله: صل في ع ا 0 من الضمير في قائم» 
وقوله: <َدْة» نصب على الحال من 8 سحْى» وقوله : «يّت الككلحيت# «من» شهنا لتبيين 
الضفة» :ولين المراة السعيضن» ٠‏ لأن النبي وَل لا يكون إِلَّا صالحاً. 

© المعنى: «امَُْايكَ4 أي عند ذلك الذي رأى من فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
اليف على خلافا ما جرت يه الجاية 2:9 تسكن :0ر4 قال رب عَبْ لي ين لَدلك ريد 
لَِبةٌ» أي طمع في رَزق الولد من العاقر على خلاف مجرى العادة فسأل ذلك» وقوله: #وطه كذ« 
أي مباركة عن السدي -. وقيل: صالحة تقية نقية العمل. وإنما أنث طيبة - وإتما أل ولدا ذكراً 
على لفظ الذرية» كما قال الشاعر: 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنت خليفة ناك الكمال 


(1) [فإنَ أن]. (؟) السوار: الذي يوائب نديمه إذا شرب. 


لمي ادس بل ولح بار ب 
* لكاو اللي اللا ادي ل لز 


0 سورة آل عمران | 


«#إِنك حِيعٌ الدّعاه2'04 بمعنى قابل الدعاء ومجيب له» ومنه قول القائل: سمع الله لمن + 
. حمدهء أي قبل الله دعاءه؛ را مس ره لأن مَن كان أهلا أن يسمع منه فهو 


أهل أن يقبل منه. ومن لا يعتد بكلامه فكلامه بمنزلة ما لا يسمع. # قنَادنه المليكة» قيل : ناداه 
' جبرائيل - عن السدي -. فعلى هذا يكون المعنى أن النداء أتاه من هذا الجنس» كما يقال: ركب 
فلان السفن وإنما ركب سفينة واحدة» والمراد جاءه النداء من جهة الملائكة» وقيل : نادته جماعة 
من الملائكة . 


9 مير ومدسوم 


71 هو فلم يمل في الْيحْرَابٍ» أي في اله جدء وقيل: في محراب المسجد #أنَّ أللة شرك 3 


ا فر وان واختلف فيه لم سمي بيحيى؟ فقيل: لأن الله أحيا به عُقر 


أمه عن ابن عباس ده وقيل: إنه تعالن أحياء بالإيمآن - عن قتادة ده :وقيل + لأنه تغالى اخبااقلله * 


بالنبوة» ولم 2 قبله أحد بيحيى . 


«نصَيها بام ين أله أي مصدقاً بعيسى» وعليه جميع المفسرين وأهل التأويل؛ الام 


مق الى عحد افدل: بكتاب الله كما يقولون: أنشدت كلمة فلان» أي قصيدته وإن ا 


طالت» وإنما سمي المسيح كلمة الله لأنه حصل بكلام الله من غير أبء وقيل: إنما سمي به؛ 


أديانهم كما يحيون بارواحهم. وكان يحيى أكبر سناً من عيسى بستة أشهرء وكلف التصديق به ' 


١‏ الأسباب لإظهار أمرهء فإن الناس كانوا يقبلون قول يحبي لمعرفتهم بصدقه وزهده. 
#وسيدا» في العلم والعبادة ‏ عن قتادة -. وقيل: في الحلم والتقى وحسن الخلق ‏ عن 


الضحاف. وقيلة: زيما على وبة عق ابن غباسن لوقيل #.فنيها عالما ب عر سعية بن الحسيي: * 


-. وقيل: مطيعاً لربه ‏ عن سعيد بن جبير -. وقيل: مطاعاً - عن الخليل -. وقيل: سيداً للمؤمنين 


بالرئاسة عليهم ‏ عن الجبائي -. ركعت يرجع إلى أصل واحد وهو أنه أهل لتمليكه تدبير مَن / 


بحت عليه طاعتة لما هو عليه من هل الأخوال. 


وحصورا» وهو الذي لا يأتي النساء - عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة ‏ وهو 7 


٠‏ الفروي عن الى عبد اله ومعناه أنه يحصر نفسه عن الشهوات؛ أي يمنعهاء وقيل: الحصور 
' الذي لا يدخل في اللعب والأباطيل ‏ عن المبرد . وقيل: هو العنين ‏ عن ابن المسيب 
. والضحاك . وهذا لا يجوز على الأنبياء لأنه عيب وذم ولأن الكلام خرج مخرج المدح. #وَيَنًا 
ين أصَلِحِينَ4 أي رسولا شريفاً رفيع المنزلة من جملة الأنبياء؛ لأن الأنبياء كلهم كانوا صالحين. 

وفي هذه الآية دلالة على أن زكريا إنما طمع في الولد لما رأى تلك المعجزات» وهو إن 
؛ كان عالماً بأنه تعالى يقدر على أن يخلق الولد من العاقرء فقد كان يجوز أن لا يفعل ذلك لبعض 
التدبير» فلما رأى خرق العادة بخلق الفاكهة في غير وقتها قوي ظنه في أنه يفعل ذلك إذا اقتضته 


ا (1) [معناه سامع الدعاء]. 











سورة آل عمران 0 
:1 كما أن إبراهيم وإن كان عالماً بأنه تعالى يقدر على إحياء الموؤى شال ذلك ناهد * 
ليتأكد معرفثه. وفيها دلالة على أن الولد الصالح نعمة من الله تعالى على العبدء فلذلك بشره به. ' 
©» »© 


كك 

1 
ا 

6 
سيا 


قوله تعالى: 0 رَبَ أَنَّ يَكنُ لي عُلمْ وَقَدَ بلَعَىَّ الكير وامراً 
49 (آية) . : 
: ه اللغة: انر فين الا الذي لا يولد لهء ومن النساء: التي لا تلدء يقال: عفرت , 
' تِعْقِرُ عُقْراً فهي عاقر. قال عبيد: : 1 
اتنايم معدب زات تح "اوظنكحن عمو حو ب ١‏ 
والعُقر: دية فرج المرأة إذا غصبت نفسهاء وبيضة العْفّْر: آخر بيضة, والعَفْر: مَحَلة القوم؛ 2 
والعَمّر: أصل كل شيء . ويقال: غلام بيّن العُلومِيّة والغُلومة وهو الشاب من الناس» وَالعُلْمةِ , 
والاغتلام: شدة طلب النكاح» وسمي 7 الغلام غلاماً؛ لأنه في حال يطلب في مثلها النكاح» !© 
والغيلم منبع الماء من الآبار لأنه يطلب الظهور. 5 
1 © المعنى: 8١مَالَ4‏ زكريا رَيّ» لله عز وجل لا لجبرائيل أَنَّ يَكرِنُ4: أي من أين ‏ 
:| يكونء وقيل: كيف يكون لي عُلَهُ4. أي ولد هوَكَدَ بََتَيَّ ك4 أي أصابني الشيب ونالني 7 
الهرم؛ وإنما جاز أن تقول: #بلغني القدرة لذن لكين حمدولة الال له فهو يأنيه عد ركه فيه 
والإنسان ايضاً يأتي الكبر بمرور السنين عليه» ولو قلت: بلغني البلد بمعنى بلغت البلد لم يجز؛ 
لأن البلد لا يأتيك أصلا. وقال ابن عباس: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة» . 
وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة. #وَآمْرَآتٍ عَاقِرٌ4): أي عقيم لا تلد. 
فإن قيل: لم راجع زكريا هذه المراجعة وقد بشّره الله بأن يهب له ذرية طيبة بسعد أن سأل , 
' ذلك؟ قيل: إنما قال ذلك على سبيل التعرف عن كيفية حصول الولد أيعطيهما الله إياه وهما على ٠.‏ 
ما كانا عليه من الشيب أم يصرفهما إلى حال الشباب» ثم يرزقهما الولد ‏ عن الحسن -. ويحتمل . 
أن يكون اشتبه الأمر عليه أيعطيه الولد من امرأته العجوزء أم من امرأة أخرى شابة؟ فقال الله: 
#كدلكت4 وتقديره كذلك الأمر الذي أنتما عليه وعلى تلك الحال. #أنّهُ يَتْمَلٌ ما 4455. ٠‏ 
ف معناه: يرزقك الله الولد منها؛ فإنه هين عليهء كما أنشأكما ولم تكونا شيئاً؛ فإنه تعالى قادر أن 
يفعل ما يشاء. 
وقيل فيه وجه آخر وهو: إنه إنما قال ذلك على سبيل الاستعظام لمقدور الله والتعجب 
ْ الذي يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة كمّن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك 
المال النفيس من يدك! تعجباً من جوده. وقيل: إنه قال ذلك على وجه التعجب من أنه كيف 


1 أراد بذات رحم: الولود أي : لا تستوي التي تلد والتي لا تلد ولا يتساوى من خرج فغلم» ومن خرج فرجع‎ )١( 
. خائياً‎ 


ان 





أجابه الله إلى مراده فيما دعاء وكيف استحق ذلك» ومن زعم أنه إنما قال ذلك للوسوسة التي ١‏ 
خالطت قلبه من قبل الشيطان أو خيلت إليه أن النداء كان من غير الملائكة فقد أخطأ؛ لأن الأنبياء ؛ 
5 لا بد أن يعرفوا الفرق بين كلام الملك ووسوسة الشيطان» ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم 
: حتى يختلط عليهم طريق الإفهام . 


© © © 
مس هه ع > ممرك كي ور مم مهام ممعك و 
ْ قوله تعالى: قال رَبَ أَجْمَل لَِ ايه قَالَ دَايَتَكَ ألا نكل الئاس تَلنكة أيَاِ 
1 َّ بزيابة م 007 جيز ا له رث.«ه 1 70-7 3 
إلا رمزا | وأذثر ريك كيرا وَسَسبَحَ بالعشي والإبكر 50 (أية) 


© الإعراب: في وزن آية فيه ثلاثة أقوال: 

ْ أحدها: فَعَلة إلا أنه شذ من جهة إعلال العين مع كون اللام حرف علة» وإنما القياس في 
مثله إعلال اللام نحو حياة ونواة ونظيرها راية وغاية وطاية. 

والثاني: فعْلة وتقديره أنيّة إلا أنها قلبت كراهة التضعيف نحو طائي من طي والثالث : فاعلة 

.. منقوضة. قال علي بن عيسى: وهذا عدف لأ تضعييها ار ولو كانت فال القالوا: ل لا 
. أنه يجوز على ترخيم التصغير نحو قُطيمة. والرمز الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في الإيماء 
: بالحاجب والعين واليد والأول أغلب. وقال جوبة بن عابد: 

أذ تق الاحطد ل ونم وتتعي ا دوم مع 0 
والعشي من حين زوال الشمس إلى غروبها في قول مجاهدء قال الشاعر: 

فلا الظلٌّ من بَرْد المُحَى نستطيعٌهُ ولا المّيْءَ من بَرْد العَشِيىٌ نذوق 

1 والعشاء: من لدن غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل» والعّشاء: طعام العشِي» والعَشا 

. مقصور ضعف العين» وأصل الباب الظلمة. والإبكار: من حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى 
وأصله التعجيل بالشيء» يقال: أبكر بكوراء ومنه الباكورة. 

: © المعنى: ثم سأل الله تعالى زكريا علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ته ليزيد في العبادة 

.شكرا ؤقيزن : ليتفجل السرورنه دعن الحسن فطل رت ابعل 1 “ي245 أي علامة لوقت 

' الحمل والولد. فجعل الله تعالى تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام إلا | يماء من غير آفة 
حدثت فيه بقوله: ظقَالَ َايَتُْكَ24 أي قال اللهء ويحتمل أن يكون المراد: قال جبرائيل: «آيتك», 

. أي علامتك «ألَا نُحَيْرَ لئاس تَلَكَد أَيَادِ إِلَا رَمْر4؛ أي إيماء - عن قتادة -. وقيل: الرمز تحريك 
. الشفتين ‏ عن مجاهد . وقيل: أراد به صوم ثلاثة أيام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إِلّا رمزاً 

- عن عطاء("©. 


)١( :‏ العْمعُمة: صوت الأبطال عند القتال. الهرير: صوت الكلب دون النباح. 
(1) الظاهر أن التفسير الأخير أوجه بدليل قوله تعالى حكاية عن مريم : #إفِ نَدَرتُ لِلَمنِ صَومَا» #تأسارت 4 [سورة 
ْ مريمء الآيتان: 7١‏ - 59]. 


سورة آل عمران نارف 

#واذر نَيّكَ كَدْيرا4: أي في هذه الأيام الثلاثة» ومعناه: أنه لما منع من الكلام عرّف أنه 
لم يمنع من الذكر لله تعالى والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز «رَسَيْح4. أي نزه الله وأراد 
التسبيح المعروف» وقيل: معناه صل كما يقال: فرغت من سُبْحَتيء أي صلاتي #ايلْمَئِيَ 
َالإنكرٍ4 في آخر النهار وأوله. 


2و 1 4 


قوله تعالى: #وَإدْ دَتٍِ الَْلَيِكةٌ يَمَرْيْمْ إِنَّ أنه أسَطمَدكِ وَطهرٍَ وَمْطئلكِ عَلَّ 
فك العنلميرت يمرس يمَرِيْمُ فد لريكِ وأسجدى وَارْكَعِى م مع اكيت »نان 
© المعنى: قدم تعالى ذكر امرأة عمران وفضل بنتها عن الجملة» ثم ذكر تفصيل تلك 
الجملة فقال: و كلت الْمتَبِحَةُ4 إذ هذه معطوفة على إذ في قوله: #إدْ فلت أَمَرآتُ عِمَرْنَ» أو 
يكون معناه: اذكر إذ قالت الملائكة» وقيل: يعني جبرائيل وحده #يمَرَيمْ إِنَّ أله آصَطمَدكٍ»» أي 
اختارك وألطف لك حتى تفرغت لعبادته واتباع مرضاته» وقيل: معناه اصطفاك لولادة المسيح - 
عن الزجاج -» #وَطهّرَكِ» بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن المعصية ‏ عن الحسن وسعيد بن جبير 
-. وقيل: طهرك من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء من الحيض والنفاس حتى صرت 
صالحة لخدمة المسجد ‏ عن الزجاج . وقيل: طهرك من الأخلاق الذميمة والطبائع الرديئة 
#وَآمْطئَدكِ عَلَ يسك السكميرت4. أي على نساء عالمي وزمانك لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها سيدة نساء العالمين وهو قول أبي جعفر عَكة؛ وروي عن 
النبي 225 أنه قال: «فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين». 
وقال أبو جعفر: معنى الآية اصطفاك من ذرية الأنبياء» وطهرك من السفاح . واصطفاك لولادة 
عيسى عقي من غير فحل» وخرج بهذا من أن يكون تكريراًء إذ يكون الاصطفاء على معنيين 
يمَرَيَمُ أفْن لريْكِ4. أي اعبديه وأخلصي له العبادة ‏ عن سعيد بن جبير -. وقيل: معناه 
أديمي الطاعة له عن قتادة -. وقيل: أطيلي القيام في الصلاة ‏ عن مجاهد -. # وَأُسْجلرى وأركعى 
مَمّ اكيت 4: كما يعمل الساجدون والراكعون. لا أن يكون ذلك أمراً لها بأن تعمل السجود 
والركوع معهم في الجماعة» وقدم السجود على الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب؛ فإنها في 
الأشياء المتغايرة نظيرة التثنية في المتماثلة» وإنما توجب الجمع والاشتراك. وقيل: معناه 
واسجدي لله شكراً واركعي» أي وصلي مع المصلين» وقيل: معناه صلي في الجماعة ‏ عن 
الجبائى -. 





. درو 


ْ قوله تعالى: لذَلِكَ ا أَلْعَيّبِ فح لِك وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ يلقورت 
000 ا تكد 0 وما حت ا د يَحنصمُونَ 509 «آية» . 


© اللغة: الأنباء: الأخبار الواحد نبأ. والإيحاء: هو إلقاء المعنى إلى الغير على وجه '' 


يخفى» والإيحاء الإرسال إلى الأنبياء تقول: أوحى الله إليه» أي أرسل إليه ملكا 0 
الإلهام ومنه قوله تعالى: «وَأرْيئ رَيْكَ إِلَ ألكّلِك. وقوله: #بأنَّ ربّلك أي لَهَا (©)4» معناه: 
إليها معنى ما أراد منها. قال العجاج : 
أونغيى نينا الفقتراز فناسعتقفيرت:- وتحدهنا نالدزاسعجاك الشييف 
والإيحاء: الإيماء. قال: 
فارحيت نينا الا ناميل رسليكا 
ومنه قوله تعالى: «تَأوحَت إِلِمْ أن سَيَحُوأ بَكْرَةٌ وَعيا4؛ أي أشار إليهم. والوحي 
قال رؤبة: 
«تقتدر كان وَّحاةةٌ الواحى؛ 
وقال: ١‏ 
والقلم: الذي يكتب به والقلم: الذي يجال بين القوم كل إنسان وقلمه وهو القدح. 
. والقلم : قص الظفرء ومقالم الرمح: كعوبه» وأصله قطع طرف الشيء. 
ه الاعراب: قال أبو علي: «إذ؛ في قوله: #إذ يلَقُوت4 متعلق بكنت» و(إذا في قوله: 
#وَِذ مات الْمتَيِكَةُ4 بعد «يَخْصِمُونَ4 متعلق بيختصمون. ويجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بكنت كأنه 


قال: وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة» وهذا إنما يجوز عندي إذا قدرت إذ الثانية بدلا من . 


الأولى» فإن لم تقدره هذا التقدير لم يجز وإنما يجوز البدل في هذا إذا كان وقت اختصامهم 
. وقت قول الملائكة ليكون البدل المبدل منه في المعنى. 

: © المعنى: لذَلِكَ4 إشارة إلى ما تقدم ذكره من حديث مريم وزكريا ويحهى #ين أثها 2 
ألم لَمَيّبٍ 2# أي من أخبار غاب عنك وعن قومك #نوحيد | إليك ك4 أي نلقيه عليك معجزة 22 
وتبصرة وموعظة وعبرة» ووجه الإعجاز فيه أن ما غاب عن الإنسان يمكن أن يحصل علمه 
بدراسة الكتب أو التعلم أو الوحي, والنبي صَيةِ لم يشاهد هذه القصص ولا قرأها من الكتب 
ولا تعلمهاء إذ كان نشؤه بين أهل مكة ولم يكونوا أهل كتاب» فوضح الله أن أوحى إليه بهاء 
١‏ وفي ذلك صحة نبوته . 

: وما كُنتَ4 يا محمد طلَدَبْهِمْ 4 عندهم #9إِد َو أَقَلمَهُم» التي كانوا يكتبون بها التوراة 
في الماء على ما تقدم ذكره قبل» وقيل : قلامهم أتداحهم للاتراع جعاوا عليها علامات يعرفرن 
| بها من يكفل مريم على جهة القرعة #أَيهْرَ يَكْدُلُ مَرْيَمَ 4 وفيه حذف»ء أي لينظروا أيهم تظهر 
قرعته ليكفل مريم» خا سحي بن للد ا لق ل ذا سرعيم جاى كنلا ورت القاء 





تأئرها عن قنادة . 'وقيل: هو تتجيب من كدافتهام الكفالتها لشندة الأزمة التي الحقتهم تحتن وق .' 
لها خير الكفلاء لها زكريا. : 

«ومًا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ4 فيه دلالة على أنهم قد بلغوا في التشاح عليها إلى حد 1 
الخصومة» وفي وقت التشاح قولان: ْ 
أحدهما: حين ولادتها وحمل أمها إياها إلى الكنيسة تشاحوا في الذي يحضنها ويكفل 
' تربيتهاء وهذا قول الأكثر. 

وقال بعضهم: كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريا عن تربيتها . 

وفي هذه الآية دلالة على أن للقرعة مدخلا في تميز الحقوق» وقد قال الصادق ا : 
تقارع قوم ففوضوا أمورهم إلى الله تعالى إِلّا خرج سهم المحقء » وقال: ا 
. القرعة إذا فوض الأمر إلى الله تعالى يقول: طصََاهَمَ هَكَانَ بن المُرْحَيين#. وقال الباقر: أول مَن 
سوهم عليه مريم ابنة عمران ثم تلا: : #ومَا كُنتَ لَدَيْهِم إذ يلقورت أَقَلمَهُم» الآية. والسهام ستة., 
ثم استهموا في يونس» ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً 
أن يذبحه» فلما ولد له عبد الله لم يقدر أن يذبحه ورسول الله في صلبه» فجاء بعشرة من الإبل 
فساهم عليها وعلى عبد الله؛ فخرجت السهام على عبدالله؛ فزاد عشراء فلم تزل السهام تخرج 
على عبدالله ويزيد عشراء فلما أن أخرجت مائة خرجت السهام على الإبل» فقال عبد المطلب: . 
ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي بهاء 
فنحرها. 

© ©»© 


5 درام سار 204 9 
قوله تعالى: #إِد قَالَتِ الملتيكة يمرم إِنّ 
عيسى أبن ص وَحِيهًا 4 54 والكره 7 0 ويكلم الناس فى ) 
وَكَهَْلا وين الصَبحجِيت (9)* «آيتان؟. 
© القراءة: ذكرنا القراءة في 8يُبَيَرَكُ4 والقول فيه. 
© اللغة: المسيح : فعيل بمعنى مفعول وأصله أنه مسح من الأقذار وطهر» والمسيح أيضاً : 
الذي أحد شقى وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب » ولذلك سمي الدجال به وقيل : المسيح 
عيسى بفتح الميم والتخفيف وهو الصديق» والمسيح : بكسر الميم وتشديد السين نحو الشرير: 
الدجال ‏ عن إبراهيم النخعي . وأنكره غيره. قال الشاعر: 
(3 المسجيح يتعثل امس هيا 
والوجيه: الكريم على من يسأل فلا يرده لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه لمسألة 
فيرد. يقال: وجهُ الرجل يوجُّه وَجَاهة وله وجَاهة عند الناس وجاهء أي منزلة رفيعة. والكهل: ما 
. بين الشباب والشيخ» ومنه اكتهل النبت إذا طال وقوي. والمرأة كهلة. قال الشاعر: 


رف سورة آل عمران .١‏ 
ولااعوه يهنا تعريها ا لازي التكبينة وامشوي 0 
ومنه الكاهل ما فوق الظهر إلى ما يلي العنق. وقيل: الكهولة: بلوغ أربع وثلاثين سنة. 
© الإعراب: «#وَجِيًا» منصوب على الحال. المعنى يبشرك الله بهذا الولد وجيهاً؛ - 

«وَيكَِمُ4 في موضع النصب أيضاً على الحال عطفاً على رَجِهًا4 وجائز أن يعطف بلفظ يفعل 

على فاعل لمضارعة يفعل فاعلا. قال الشاعر: 
عات ممشية) معنن ياقن التبويسةض السز ينا وس 
أي قاصد أسوقها وجائر. «وَكهْلا4 حال مَن «يتكلم». 
© المعنى: «إد مَالتِ الْمَليَكَةُ4. قال ابن عباس: يريد جبرائيل يريم إن لله يُبيَرْدٍ» 

يخبرك بما يسرك #يَِلِمََ يَنْهُ4 فيه قولان: ١‏ 
أحدهما: أنه المسيح سماه كلمة ‏ عن ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرين -. وإنما . 


سمي بذلك لأنه كان بكلمة من الله من غير والدء وهو قوله: #كن يَِكُونْ4 يدل عليه قوله: 


«إِث مَثَلَ عِسَئ عند أَلَّو كمثلٍ ادم عَلَكَمْ4 الآية» وقيل: سمي بذلك لأن الله بشّر به في الكتب . 
السالفة» كما يقول الذي يخبرنا بالأمر إذا خرج موافقاً لأمره: قد جاء كلامي» فما جاء من 
البشارة به في التوراة: أتانا الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. وساعير هو : 
والقول الثاني : أن الكلمة بمعنى البشارة كأنه قال: ببشارة منهء ولد #سْمْهُ الْسَِيم». . 
فالأول أقوى, ويؤيده قوله: ##إإِنَّما لْمَسِيحٌ عِسَى أبن عرص رَسُوفٌ أله وَكلمتهُ: ألمنها ِلَّ م 
ودح عَنْه» [النساء: ١1]؟‏ وإنما ذكر الضمير في #أنسْمْهُ» وهو عائد إلى الكلمة لأنه واقع على ٠‏ 
واختلف في أنه لم سمي بالمسيح فقيل: لأنه مسح بالبركة واليمن ‏ عن الحسن وقتادة ' 
وسعيد -. وقيل : لأنه مسح بالتطهير من الذنوب. وقيل : لأنه مسح بدهن زيت بورك فيه » وكانت < 
الأنبياء تمسح به عن الجبائي . وقيل: لأنه مسحه جبرائيل بجناحه وقت ولادته» ليكون عوذة 
من الشيطان» وقيل: لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله. وقيل: لأنه كان يمسح عين الأعمى فيبصر ‏ 


: - عن الكلبي -. وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برئ ‏ عن ابن عباس في رواية عطاء ., 


والضحاك . وقال أبو عبيدة: هو بالسريانية مشيحاً فعربته العرب. 
لإعِيسى أن مَرْيم# نسبة إلى أمه رداً على النصارى قولهم: إنه ابن الله . 
9يَجِيهًا» ذا جاه وقدر وشرف ف لديا وَالَْحرَةَ وين الْمتَرينَ4 إلى ثواب الله وكرامته ٠‏ 


| #وَيْكلِم لاس ف الْمَهْدٍ4: أي صغيراً والمهد: الموضع الذي يمهد لنوم الصبي ويعني بكلامه 


)١( '!‏ الكرى: المكاري. (؟) عضب باتر أي: سيف قاطع. 


«في الْمَهَدِ4 قوله: #إِنٍّ عَبْدُ أسَّهِ َاتدي الْكِتبَ4 [مريم: ].٠‏ الآية» ووجه كلامه في المهد أنه تبرئة ' 


.| لأمه مما قذفت به وجلالة له بالمعجزة التي ظهرت فيه. 





سورة آل عمران اميف 


لرَكيَدُ4» أي ويكلمهم كهلا بالرحي الذي يأتيه من الله أعلمها الله تعالى أنه يبقى إلى ١‏ 
حال الكهولة. وفي ذلك إعجاز لكون المخبر على وفق الخبرء وقيل: إن المراد به الرد على 
النصارى بما كان فيه من التقلب في الأحوال لأن ذلك منافٍ لصفة الإله وين ألصيويت4» أي .١‏ 
ومن النبيين مثل إبراهيم وموسىء» وقيل: إن المراد بالآبة «وَيِْحَيمُ ألنَسَ في المَيْدِك دعاء إلى الله . 
وكهلا بعد نزوله من السماء ليقتل الدجال وذلك لأنه رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 
وذلك قبل الكهولة ‏ عن زيد بن أسلم. 

وفي ظهور المعجزة في المهد قولان: 

أحدهما: أنها كانت مقرونة بنبوة المسيح لأنه تعالى أكمل عقله في تلك الحال وجعله نبياً 
وأوحى إليه بما تكلم به عن الجبائي -. 

وقيل: كان ذلك على التأسيس والإرهاص(" لنبوته ‏ عن ابن الأخشيد -. ويجوز عندنا , 
الوجهان. ويجوز أيضاً أن يكون معجزة لمريم تدل على طهارتها وبراءة ساحتها إذ لا مانع من 
ذلك» وقد دلت الأدلة الواضحة على جوازه وإنما جحدت النصارى كلام المسيح في المهد مع 
كونه آية ومعجزة لأن في ذلك إبطالًا لمذهبهم لأنه قال: إن عَبْدُ أن وهذا ينافي قولهم: إنه 
ابن الله فاستمروا على تكذيب من أخبر أنه شاهده كذلك. 





قتؤئنه تجناتى 11 1 أذ 3:72 11417 كفن 2 06 مكلت اد 
يَخْلُقُّ مَا يِكَلدُ إدَا مَمَىَ آنا ينما يول كم ك كن 49 «آية1 . 

© الإعراب: ©تَبَكرنُ4 ههنا لا يجوز فيه غير الرفع لأنه لا يصلح أن يكون جواباً للأمر 
الذي هو #كّ» لأن الجواب يجب بوجود الأول نحو ائتني فأكرمك» وقم فأقوم معك. ولا 
يجوز قم فيقوم لأنه يكون على تقدير قم فإنك إن تقم يقم. وهذا لا معنى له ولكن الوجه الرفع 
على الإخبار بأنه سيقوم. ويجوز في قوله: «أن يَقُولَ لم كُن ميَكْنٌ4 النصب عطفاً على 

#يقول 4 . 

2 © المعنى: «َلن» مريم «رَبِ أن يَكْْنْ4: أي كيف يكون «لى وَله مَل يتحننى بكر لم 
تقل ذلك استبعاداً واستنكاراًء بل إنما قالت استفهاماً واستعظاماً لقدرة الله لأن في طبع البشر ٠‏ 
التعجب مما خرج عن المعتاد. وقيل: إنما قالت ذلك لتعلم أن الله تعالى يرزقها الولد وهي على 
حالتها لم يمسها بشر أو يقر لها زوجاًء ثم يرزقها الولد على مجرى العادة. 

«ثَالَ حَدَيكٍ أنَدُ يلو مَا يَكَآذ4: أي يخلق ما يشاء مثل ذلك وهو حكاية ما قال لها 
الملكء أي يرزقك الولد وأنت على هذه الحالة لم يمسك بشر أإدًا قَصَىَ أمرا4. أي خلق أمراء 
وقيل: إذا قدر أمراً هما يمول لم كن مَيَكْونُ4. وقيل في معناه قولان: 


0-3 


. الإرهاص: الخارق الذي يظهر من النبي قبل البعث‎ (000) ١ 


4 ,5" سورة آل عمران ''. 





أحدهما: أنه إخبار بسرعة حصول مراد الله في كل شيء أراد م و ل 
معاناة ولا تكلف سبب ولا أداة» وإنما كنى بهذا اللفظ لأنه لا يدخل في وهم العباد شيء أسرع ٠|‏ 
من كن فيكون. ٍ 

والآخر: أذ عده الكلمة علمة كلها ]ل عاذت للتلذتكة قزم وريد [حداقه انحا لما'قه - 
دن البجاطة عار اي لس ل نافيل ١‏ 

© © © 


« 5 ذو م 2 : 00 - 
قوله تعالى: ##ويعَلِمهُ الك ب وَالْحِكمَة وَالتوربنةَ ل والويجيل 9 ورسولًا ِل بو | 
رام هكم مىم . ا 9 5 وذ >#عرو ا م واس ١‏ 0 0 

إِسْرْءِيلٌ أن قد جِنْتكم بَايَمَ من ( أنه علد ص الطين كهِيِعَةٍ 
شيل 3 ا ص 7 أ 3 0 شًٍ 0 و 2 > ساس 0 26 2 2 رمك 
َأَنمَح فِيهِ طيرا بِإِدنٍ الله وأزىك الأحكمه والأبرصت أ الموقل بإذنٍ ألله 
دسو سك سل لطب مس 4مك ب ور لدع 2 رام مولع )روه 7 عشي 
وأنيك بما نَأ مون وما تلحرون فق سمس تحسكم إن 4 ذلك لاية لم إن كتم 
و 


و ميت 09 * «آيتان)» . 
٠‏ عد أهل الكوفة التوراة والإنجيل آية ولم يعدوا ؛ بني إسرائيل لتنكر الاستئناف بأن المفتوحة» | 
وعد غيرهم بني إسرائيل ولم يعدوا الإنجيل. طلبوا تمام صفة المسيح لأن تقديره ومعلماً. 
ورسولا. 00 
© القراءة: قرأ أهل المدينة وعاصم ويعقوب وسهل: «ويعلمه» بالياء والباقون بالنون. ؛ 
وقرأ نافع : اإني أخلق» بكسر الألف والباقون «أني» بالفتح» وقرأ أهل المدينة ويعقوب: «طائراً» 
ومثله في المائدة» وأبو جعفر: «كهيئة الطائر» فيهماء والباقون «طيراً» بغير ألف. ١‏ 
ه الححة: مَن قرأ «ويعلمه» عطفه على قوله: ##إنَّ لَه يُبَصَرَدٍ» ومن قرأ. «ونعلمه» جعله . 
على نحو تن فَدَرا َنود َلْموْتَ4 ومن فتح «أَيّه أعَلَقُ 4 جعلها بدلا من آبة كأنه قال: وجئتكم ‏ 
بأني أخلق لكمء ومن كسر احتمل وجهين: 
أحدهما : الاستئناف وقطع الكلام مما قبله. 
والآخر: أنه فسر الآية بقوله: "إني أخلق» كما فسر الوعد في قوله: #وَعَدَ أللّهُ لذن '. 
يوأ بقوله: لم كَمْفْرَةُ4. وفسر المثل في قوله: «كُمَكَلٍ ]م4 بقوله: ظعَلَكَمٌ ين ثآاب4. 
00 الوجه أحسن لأنه في المعنى كمّن فتح وأبدل من «آية». ومن قرأ «طائراً» أراد فيكون ما 
0 طائراً فأفرد لذلك فسر أو أراد يكون كل واحد من ذلك طائراء كما قال: 
« الوم تَمَدِينَ جَلْدَ45: أي اجلدوا كل واحد منهم. 
٠.‏ اللغة: الجكمة والحُكم بمعنى ونظيره الذُّلة والدّل. والطين معروف» وطنت الكتاب 
جعلت عليه طيئاً لأخْتِمّه به» وطينت البيت تطييناً. والهيئة: الحال الظاهرة. هاء فلان يهاء هيئة. : 
والنفخ: معروف نفخ ينفخ نفخاً» والنفّاخة للماء» والكمه العمى. قال سويد بن أبي كاهل : 





ا ل ال لي يي الا ل تم ل أ ا ا بيت 
تَيِهَسُْعيناهه حتىالِيَضَّمَا فهويّلحَى نفسهلمًانرّع(" 
والادخار: الافتعال من الدخر. وجوز النحويون تذخرون بالذال. 1 
ه الإعراب: موضع «وَيْمَيَمهُ4 يحتمل أن يكون نصباً بالعطف على #وَجِهًا» ويحتمل أن .: 

يكون لا موضع له من الإعراب لأنه عطف على جملة لا موضع لها من الإعراب وهي قوله : 

«#حدَلِكِ أنَدُ يَسَلْقُ ما م5آُ4. وقيل: هو عطف على: «وّحِيهٍ يكم وهذا لا يجوز لأنها تخرج .٠‏ 

من معنى البشارة لمريم طوَرَمُولًا» نصب على تقدير ونجعله رسولًا فحذف لدلالة البشارة عليه ٠‏ 

ويجوز أن يكون نصباً على الحال عطفاً على لوَيِا4 إِلّا أنه في ذلك الوقث يكون رسولا بل :: 

بمعنى أنه يرسل رسولا. وقال الزجاج : المعنى يكلمهم رسولًا بأني قد جئتكم ولو قرأت بالكسر .٠‏ 

همد ييح بيَِ4 لكان صواباً. والمعنى يقول: إني قد جنتكم» وموضع «أنّ لدلقُ لكثم4؟ ٠‏ 

يحتمل أن يكون خفضاً ورفعاًء فالخفض على البدل من #ييّة4» والرفع على ما ذكرناه قبل. ٠,‏ 

و#ايمًا َوه جائز أن يكون (ما) هنا بمعنى الذي» أي بما تأكلونه وتدخرونه» ويجوز أن يكون . 

بمعنى المصدرء أي لرَأْبيَدْكُم» بأكلكم وادخاركم. والأول أجود. 1 
© المعنى: وَيْمَنِمُهُ الكتبّ» أراد الكتابة ‏ عن ابن جريج . قال: أعطى الله عيسى تسعة .٠‏ 

أجزاء. من الخط وسائر الناس جزءاً.. وقيل: أراد به بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ' 

سوى التوراة والإنجيل مثل الزبور وغيره ‏ عن أبي علي الجبائي ‏ وهو أليق بالظاهر. 

«وَلفِكمَة4. أي الفقه وعلم الحلال والحرام ‏ عن ابن عا يذ كما وو عن 'البى. كه أنه 

قال: «أوتيت القرآن ومثليه». قالوا أراد به السئن. وقيل: أراد بذلك جميع ما علمه من أصول . 

الدين. 
#وَالتَورَسةَ وَالانيل». إن قيل: لم أفردهما بالذكر مع دخولهما في الحكمة؟ قل تكييا ‏ 

على جلالة موقعهما كقوله: «رََلبِحيدِ وَرُسْلِوء مَحِِدِلٌ وَمِيَكَدلَ4 وقطع شهنا قصة مريم - 

وولادتهاء ويأتي تمام قصتها في سورة مريم وابتدأ بقصة عيسى فقال: طوَرَسُولًا إِلَّ بق إترويل» . 

وقد ذكرنا تقديره ومعناه يدور عليه 9ن تَدَ نَيَْ» أي قال لهم وكلمهم لما بعث إليهم بأني قد ش 

جنتكم طإِدَيّ4» أي بدلالة وحجة ين رَيَطُم» دالة على نبوتي» ثم حذف الباء فوصل الفعل 

«أنّ كدق كم ين ألطِينٍ كَيْبِكَةَ الظيْرٍ *. معناه: وهذه الآية أني أقدر لكم وأصور لكم من 

الطين مثل صورة الطير. 
«تنمُعٌ فِيِم» أي في الطير المقدر من الطين. وقال في موضع آخر: فيها: أي في الهيئة . 

المقدرة مَيَكْجُ ا ين أ وقدرته. وقيل: بأمر الله تعالى» وإنما وصل قوله: يلاي ألو 

بقوله: #مَيَكوْنٌ طَيرا» دون ما قبله» لأن تصور الطين على هيئة الطير والنفخ فيه مما يدخل تحت 
مقدور العباد» فأما جعل الطين طيراً حتى يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فمما لا يقدر عليه 
غير الله فقال: 8 بِاِدْنِ أسَِّ» ليعلم أنه من فعله تعالى وليس بفعل عيسى. وفي التفسير أنه صنع 





)١(‏ يَلْحى نفسه أي: يلومها. لما نزع يعني : لما ترك. 





مم ج« عماس 


من الطين كهيئة الخفاش ونفخ فيه فصار طائراً «وَرىك الْأَحمَ4: أي الذي ولد أعمى ‏ عن ٠‏ 
. ابن عباس وقتادة -. وقيل: هو الأعمى ‏ عن الحسن والسدي -. 
وبصت » الذي به وضح. وقال وهب: وربما اجتمع على عيسى من المرضى في اليوم . 
٠‏ خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه. ومّن لم يطق أتاه عيسى يمشي إليه وإنما كان يداويهم . 
بالدعاء على شرط الإيمان. 
٠.‏ معسودي .: رع ع 1 5 
ْ «رأني الْمَوْقّ بِإدْن أله © إنما أضاف الإحياء إلى نفسه على وجه المجاز والتوسع» ولأن الله " 
, تعالى كان يحيي الموتى عند دعائه. وقيل: إنه أحيا أربعة أنفس: عازر وكان صديقاً له وكان قد 
مات منذ ثلاثة أيام . فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» ثم قال: اللهم رب السموات السبع وربه | 
الأرضين السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم بأني أحيي الموتى» ' 
فأحي عازر7) فخرج من قبره وبقي وولد له. ا 
وابن العجوز مر به ميتاً على سريره فدعا الله عيسى 26 فجلس على سريره ونزل عن 
٠‏ أعناق الرجال ولبس ثيابه ورجع إلى أهله وبقي وولد لهء وابنة العاشر قيل له: أتحبيها وقد ماتت ' 
' أمس؟ فدعا الله فعاشت وبقيت وولدت» وسام بن نوح دعا عليه باسم الله الأعظم فخرج من قبره 
وقد شاب نصف رأسه فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكني دعوتك باسم الله الأعظم. قال: 
ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان لأن سام بن نوح قد عاش خمسمائة سنئة وهو شاب. ثم قال 
له: مت. قال: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت» فدعا الله ففعل. 
وقال الكلبي: كان يحيي الأموات بيا حي يا قيوم. وإنما خص عيسى 8242 بهذه . 
المعجزات» لأن الغالب كان في زمانه الطب فأراهم الله الآيات من جنس ما هم عليه لتكون ١‏ 
المعجزة أظهر» كما أن الغالب لما كان في زمن موسى السحر أتاهم من جنس ذلك بما أعجزهم م 
: عن الإتيان بمثله. وكان الغالب فى زمان نبينا 26 البيان والبلاغة والفصاحة فأراهم الله تعالى 
' المعجزة بالقرآن الذي بهرهم ما فيه من عجائب النظم وغرائب البيان ليكون أبلغ في باب الإعجاز 
بأن يأتي كلا من أمم الأنبياء بمثل ما هم عليه ويعجزون عن الإتيان بمثله؛ إذ لو أتاهم بما لا 
يعرفونه لكان يجوز أن يخطر ببالهم أن ذلك مقدور للبشر غير أنهم لا يهتدون إليه. 
ربكم يمَا تون وما تَتَحِرُدَ في يُوتِكُمْ4. أي أخبركم بالذي تأكلونه وتدخرونه: كأن 7 
يقول للرجل: تغديت بكذا وكذا ورفعت إلى الليل0© كذا وكذا لإِنَّ في دَلِكَت4. أي فيما ذكرت 
لكم «لأيَة4 أي حجة ومعجزة ودلالة «لَحكُمَْ إن كُتثّر مُؤِْنييت» بالله إذ كان لا يصح العلم 
بمدلول المعجزة إلا لمن آمن بالله. لأن العلم بالمرسل لا بد أن يكون قبل العلم بالرسول. 





0( وفي بعض النسخ المخطوطة: (ودفعت إلى البيت» مكان: ورفعت إلى الليل». 


سورة آل عمران برق 





نَحكُم» يدل على أن العبد يحدث ويفعل ويخلق خلافاً لقول المجبرة» لكن الخالق على الإطلاق 
هو الله تعالى. 





قوله تعالى: لاوَمْصَرَكًا لِمَا بيت يَدَىّ مرت 


لحك امور عدا اط كستقة لكك «آيتان) . 

© اللغة: الفرق بين التصديق والتقليد: أن التصديق لا يكون إلأ فيما تبرهن عند صاحبه 
والتقليد قد يكون فيما لا يتبرهن. ولهذا لا نكون مقلدين للنبي وي وإن كنا مصدقين له. 
والإحلال: هو الإطلاق للفعل بتحسينه؛ والتحريم: هو حظر الفعل بتقبيحه. والاستقامة خلاف 
الاعوجاج. 

ه الإعراب: «وَيْصَيَة4 نصب على الحال وتقديره وجئتكم مصدقاًء لأن أول الكلام يدل 
عليه ونظيره جئته بما يحب ومعرفاً له ولا يكون عطفاً لا على وها ولا #ورشولا» لقوله: 
#لِا بن يدََ* ولم يقل لما بين يديه. وقال أبو عبيدة: أراد بقوله: بعص الَِى خَُرْم4 كل الذي 
حرم يستشهد بقول لبيد: 

عاك أسكنةإذا لم أزضّها أؤْيَعْتَِنْ يعض الئفوس حِمائها!ا 

قال: معناه أو تعتلق كل النفوس» وأنكر الزجاج ذلك» وقال: معناه أو تعتلق نفسي حمامها 
وخطأ أبا عبيدة من وجهين: 

أحدهما: أن البعض لا يكون بمعنى الكل . 

والثاني : أنه لا يجوز تحليل جميع المحرمات لأنه يدخل الكذب والظلم والقتل في ذلك. 

© المعنى: (رَبْصَرَ لِنَا بت يَدَىّ24 أي لما أنزل7' قبلي من التوراة وما فيه البشارة بي 
ومن أرسل قبلي من الأنبياء «وَِدُعِلٌ نكم بس الى حْرْمْ علِحكُمْ4 هذا معطوف على معنى 
قوله #وَمُْصَيَّعا4, وتقديره ولأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل لكمء كه تقر لذ عق متدرا 
ولأجتلب عطفه. وقيل: إن الذي أحل لهم لحوم الإبلء والشروب7”©» وبعض الطيور» والحيتان 
مما كان قد حرم على بني إسرائيل ‏ عن قتادة والربيع» وابن جريج» ووهب -. وقيل: أحلّ لكم 
السبت ‏ عن الكلبي -. «يَضْدَكٌ يعَيْمَ ين يَيَكُمٌ24 أي بحجة تشهد بصدقي (تَتوأ أله في 
مخالفتي وتكذيبي وَأَطيعوْدٍ» كما أمركم الله به «إوَّ أله ون وَرَبْحكُمَ4. أي مالكي ومالككم . 
نهنا قال ذلك ليكون حجة على النصارى في قولهم: المسيح ابن الله والمعنى: لا تنسبوني إليه 


ورب 





)١(‏ أو يعتلق بمعنى: إلى أن يعتلق. الحمام: الموت. 
() [(من]. 
م وفي التبيان «الثروب» بالثاء المثلثة بدل الشين» وهو الظاهرء والثوب: الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء . 
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ا فأنا عبذده» كما أنكم عبيذد له 0220 وحذده مدا رط مُْيّقِيِك 4 أي دين الله» أي عيادته 
1 دين مستقيم » وقد استوفينا الكلام في #رَّ »)2 وفي #الصراط لويم في سورة الحمد. 1 
: © 


عد 
5 5 آذأي ل هه 24 0 م سد ل 2 لم #ر عت مسر 
1 قوله تعالى: فلم أحسش عسول مهم الْكَمْرَ ل من أنصارىف إلى الله قالت 
م سسص بير 20 م ممه 2# ممع مج كل لم قح رءره رار 0 
الحوارنورت نحن أنصار الله امنا بأل وأشهد يأنا ميمرت 99 رينَآ _ءامكا يما 
د غ. 2 در مدهو م7 


لَك با الو بأُحَيْنهَا مع التتهيرت © دمكروا ومحكر أله وله جيذ . 
لْمَكِرن 49 «ثلاث آيات». 
© اللغة: الإحساس: الإدراك بالحاسة» والحس: القتل؛ لأنه يُحَس بألمهء والجس: 

العطف؛ لإحساس الرقة على صاحبه . والأنصار: جمع نصيرء كالأشراف جمع شريف. وأصل 
1 الحواري: الحوّر وهو شدة البياض» ومنه الحواري من الطعام لشدة بياضه» قال الحرث بن حلزة : 
فقل للحواريات يَبِكَينَ غيرنًا ولا تبكنا إلا الكلابُ النوابحُ 
يعني النساء لبياضهن. والشاهد: هو المخبر بالشيء عن مشاهدة هذا حقيقة» وقد يتصرف 
فيه فبقال: البرهان شاهد بحقء أي هو بمنزلة المخير قن ساي ويقال: هذا شاهد. أي . 
! معد للشهادة. والمكر: الالتفاف. ومنه قولهم: لضرب من الشجر مَكْر لالتفافه» والممكورة من ' 
. النساء: الملتفة الخلق» وحد المكر حب يختدع به العبدء لإيقاعه في الضرء والفرق بين المكر 
والحيلة: أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من الفعل من غير قصد إلى الإضرار بالعبد» والمكر 
حيلة على العبد توقعه في مثل الوهق7"©. 
ْ © الإعراب: قيل: إن «إلى» بمعنى مع كقولهم: الذود إلى الذود إبل: أي مع ١‏ 
الذود0 , قال الزجاج: لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف المعاني بمعنى الآخر 
. وإنما معنى هذا أن اللفظ لو عبر عنه بمع أفاد هذا المعنى» لا أن إلى بمعنى مع. لو قلت: ذهب 
زيد إلى عمروء لم يجز أن يقول: ذهب زيد مع عمرو؛ لأن إلى : غاية» ومع: يضم الشيء إلى 
الشيء. والحروف قد تتقارب في الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحدء من ذلك 
قوله تعالى: « ردخ في دوع تمل * ولو كانت على شهنا لأدت هذه الفائدة» وأصل «في؟» / 
إنما هو للوعاء. وأصل «على» لما علا الشيء. فقولك: التمر في الجراب» لو قلت: على 
الجراب لم يصح ذلك» ولكن جاز #في جُدّع ألدَخْلِ4 لأن الجذع مشتمل على المصلوب؛ لأنه 
.قد أخذه من أقطاره» ولو قلت: زيد على الجبل أو في الجبل يصلح؛ لأن الجبل قد اشتمل على 
زيد. فعلى هذا مجاز هذه الحروف. 


(1) الوهق: حبل في طرفه عقدة يجعل في عق الدابة. 
(؟) الذود: ثلاثة أبعرة إلى التسعة. وقيل: إلى العشرة. وهذا مثل معناه: إذا ضمّ القليل إلى القليل» يصير المجموع 
كثيراً. 
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© المعنى: تلن َعَسّ4 أي وجدء وقيل: أبصر ورأى» وقيل: علم #عِيى يهم ' 
الْكُتْرٌ» وأنهم لا يزدادون إلا إصراراً على الكفر بعد ظهور الآيات والمعجزات امتحن المؤمنين . 
من كومه: بالسوال والتعريف عما في اعتقادهم من نصرته ف طقال مَنْ ألمصارعة إل 4 وقيل ‏ ل 
لما عرف منهم العزم على قتله قال : من أنصاري إلى الله؟ وفيه أقوال: 

أحدها: أن معناه: من أعواني على هؤلاء الكفار مع معونة الله؟ ‏ عن السدي وابن جريج -. 

والثاني: أن معناه: من أنصاري في السبيل إلى الله؟ ‏ عن الحسن ‏ ؛ لأنه دعاهم إلى سبيل ٠‏ 
الله . 

والغالث: أن معناه: من أعواني على إقامة الدين المؤدي إلى الله؟ أي إلى نيل ثوابه. 
كقوله: إن دلب إِل مق سَبَدنِ». 

ومما يسأل على هذا أن عيسى إنما بعث للوعظ دون الحرب فلم استنصر عليهم؟ فيقال 
لهم : للجماعة من الكافرين الذين أرادوا قتله عند إظهار الدعوة ‏ عن الحسن ومجاهد -. وقيل 
أيضاً: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجة؛ وليتميز الموافق من المخالف . 

«قالك الحواريوت » واختلف في سبب تسميتهم بذلك على أقوال: 

أولها: أنهم سموا بذلك لنقاء ثيابهم - عن سعيد بن جبير -. 

وثانيها: أنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب ‏ عن ابن أبي نجيح عن أبي أرطأة -. 

وثالثها: أنهم كانوا صيادين يصيدون السمك ‏ عن ابن عباس والسدي -. | 

ورابعها: أنهم كانوا خاصة الأنبياء - عن قتادة والضحاك . وهذا أوجه لأنهم مدحوا بهذا ٠‏ 
الاسم كأنه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الثوب الأبيض بالتحويرء ويروى عن النبي 2826 أنه 
قال: «الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي». وقال الحسن: الحواري: الناصرء والحواريون: 
الأنصارء وقال الكلبى وأبو روق: الحواريون أصفياء عيسىء وكانوا اثني عشر رجلاء وقال 
عبدالله بن المبارك : را حواريين؟ لأنهم كانوا نورانيين عليهم أثر العبادة ونورها وحسنها كما 
قال تعالى: لسِيمَاهُمْ في ههرم ين أ السجود # . 

«عمْنُ أتصاد أنَِ4 معناه: نحن أعوان الله على الكافرين من قومكء أي أعوان رسول 
الله يَنققة وأعوان دين الله ءامنا بأَسَّمِ» أي صدقنا أنه واحد لا شريك له #وَأمْهَدْ#4 يا عيسى 
«يآكًا منيئرت* وكن شهيداً لنا عند الله. أشهدوه على إسلامهم؛ لأن الأنبياء شهداء على خلقه 
يوم القيامة» كما قال تعالى: وَيَمَ بَحَتُ فى كل أَمَمَ مَهِيرًا». لتبَّا4 أي يا ربنا «إءامكا يمآ 
ك4 على عيسى رَايبَََا ليولَ» أي واتبعناه. 

«كِيُنَا مم أل ررت* أي في جملة الشاهدين بجميع ما أنزلت لنفوز بما فازوا به 
وننال ما نالوا من كرامتك» وقيل : معناه واجعلنا مع محمد وَنقِةِ وأمته ‏ عن ابن عباس -. وقد 
١‏ سماهم الله شهداء بقوله: #إنكووا شُبَدَآة عَلنَ ألتّاس» أي من الشاهدين بالحق عندك. هذه كلها 
حكاية قول الحواريين. وروي أنهم اتبعوا عيسى وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله! جعناء 
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. فيضرب بيده على الأرض سهلًا كان أو جبلا فِيُخْرِجٍ لكل إنسان منهم رغيفين يأكلهماء وإذا . 
عطشوا قالوا: يا روح الله عطشناء فيضرب بيده على الأرض سهلا كان أو جبلا فيخرج ماء 
فيشربون. قالوا: يا روح الله مَن أفضل منا إذا شئنا أطعمتناء وإذا شئنا سقيتنا وقد آمنا بك» " 
. واتبعناك؟ قال: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبهء فصاروا يغسلون الثياب بالكراء. 
وقوله: «رَمَكروا» يعني كفار بني إسرائيل الذين عناهم الله بقوله: فلمك أَحَسَ عِسَى ينه 
الكثْر4 الآية» ومعناه: دبروا لقتل عيسى ك8 لإرَمَحكَرٌ أَنَدُك أي جازاهم على مكرهمى ' 
٠‏ وسمى المجازاة على المكر مكراًء كما قال الله تعالى: #أّهُ يمره بَم4 [البقرة: ]1١‏ وجاء في 
. التفسير أن عيسى بعد إخراج قومه إياه من بين أظهرهم عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فيهم 
بالدعوة. فهموا بقتله» وتواطؤوا على الفتك به فذلك مكرهم بهء ومكر الله بهم: إلقاؤه الشبه 
على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل» وصلبء ورفع عيسى إلى السماء. 
وقال ابن عباس: لما أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى 22 دخل خوخته» وفيها كوة 
افرقعة جبرائيل من الكوة'إلن السماف ؤقال الملك لرجل منهم خبيث: ادخل عليه فاقتله» فدخل ' 
| الخوخة فألقى الله عليه شبه عيسى فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصليوهء 
وظنوا أنه عيسى» وقال وهب: أسروهء ونصبوا له خشبة ليصلبوهء فأظلمت الأرض وأرسل الله 
الملائكة. فحالوا بينه وبينهم. فأخذوا رجلا يقال له يهوذاء وهو الذي دلهم على المسيح؛ وذلك ' 
أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة» وأوصاهم ثم قال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 
ويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجواء وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» فأتى أحد الحواريين إل 
فقال: ما تجعلون لي إن أدلكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذهاء ودلهم عليهء فألقى الله 
عليه شبه عيسى 595 لما دخل البيت» ورفع عيسى» فأخذء فقال: أنا الذي دللتكم عليه! فلم 
يلتفتوا إلى قوله؛ وصلبوه. وهم يظئون أنه عيسى» فلما صلب شبه عيسى تك . وأتى على ٠‏ 
ذلك سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى: اهبط على مريم لتجمع لك الحواريين» وتبثهم في 
الأرض دعاة. فهبط واشتعل الجبل نوراًء فجمعت له الحواريين؛ فبثهم في الأرض دعاة» ثم 
رفعه الله سبحانه» وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصارى. 
فلما أصٍ الحواريون حدّث كل واحد منهم بلغة مَن أرسله عيسى 22 إليهمء فذلك 
قوله تعالى: لمكا وَمَحَكَرٌ لد وأ جز لي» أي أفضل المعاونين» 00 أنصف 
الماكرين وأعدلهم؛ لأن مكرهم ظلم» ومكره عدل وانتصاف. وإنما أضاف الله المكر إلى نفسه 
على مزاوجة الكلام كما قال: لا أمْتدئ عَكِكُ مُأ عه بئلٍ ما أعتدَئ عَلِكْ4 والثاني ليس - 
باعتداء» وإنما هو جزاء. وهذا أحد وجوه البلاغة كالمجانسة؛ والمطابقة» والمقابلة. فالمجانسة 
كقوله: طلَنقَ به الوب وَلْأبْصرُ4. والمطابقة كقوله: لماه أَزلَ ويك كلا حا بالنصب ١‏ 
على مطابقة السؤال» والمقابلة نحو قوله: طمُي؟ يب يرأ © إن يها ايزة ©) ونفة يكبن كيرة . 
نظن أن يِقْمَلٌّ ي)1 تافر 9 [القيامة: 50-51؟] , 








ان 0 





5 8 1 مو م سمس عردء دس ل ا سرس رآ م 
قوله تعالى: مذ قال الله يعس إفي مُتَوَفَيلكَ وَرَافْمَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ ين ألذِنَ ‏ 
م" مص ل 2 7 


رو 4 )2 ع _رله 


كروا وجَاعِلُ النَ بوك هَوْقَ ال كتروَا إل يور الْقِيسَةَ ثم إل مَرْجِمَكُم ‏ 
رةقاء عر رج م ره 5 ع ري ع ص ار 1 3 ا 2 
تأدحكم بِندكم فيما كنم فيد تَحَنلِعُونَ © (اية) . 
0 0 ش 

ه الإعراب: العامل في «إذ؛ قوله: #رَمَكَررا كر أنَّهُ ونه حَيْدْ الْمكرنَ4 إذ قال» 
ويحتمل أن يكون تقديره: ذاك إذ قال الله وتمثيله ذاك واقع إذ قال الله» ثم حذفت «واقع» وهو ٠‏ 
العامل فى «إذ؛ وأقيمت (إذ» مقامه و«عيسى» في موضع الضم؛ لأنه منادى مفردء لكن لا يتبيّن ٠‏ 
فيه الإعراب» لأنه منقوص وهو لا ينصرف؛ لاجتماع العجمة والتعريف. 

© المعنى: لما بيّن سبحانه ما هم به قوم عيسى من المكر به وقتله. عقبه بما أنعم عليه ْ 
من لطف التدبير» وحسن التقدير فقال: 9إِدْ كَالَ أََهُ يعِبسَج إن مُتَوَئْيلّتَ4» وقيل في معناه أقوال: 

أحدها: أن المراد به: إنى قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة بموت - عن 

أحدهما: إنى رافعك إلىّ وافياً لم ينالوا منك شيئاً. من قولهم: توفيت كذاء واستوفيته: أي 
أخذته تاما. 

والآخر: إني متسلمك» من قولهم : توفيت منه كذا: أي تسلمته. 

وثانيها: إني متوفيك وفاة نوم ورافعك إليّ في النوم ‏ عن الربيع - قال: رفعه نائماء ويدل 


جو سس 


عليه قوله: «رَهْرَ الى رسكم بِليْلِ4 أي يميتكم؛ لأن النوم أخو الموت»ء وقال: أنه يتوق 
لاش مين متها ولتي لز تمت فى متامهكا» الآية. ظ 

وثالئها: إني متوفيك وفاة نوم عن ابن عباس ووهب - قالا: أماته الله ثلاث ساعات. 

نأما التحويون فيقولون: هو على التقديم والتأخيرء أي إني رافعك ومتوفيك؛ لأن الواو لا 
توجب الترتيب بدلالة قوله: طفَكِيِتَ كان عَذَانِ ونث ر» والنذر قبل العذاب؛ بدلالة قوله: #وَمًا كا 
مُعَزيينَ حَقّ بنَسَكَ رسلا وهذا مروي عن الضحاك» ويدل عليه ما روي عن النبي يِه أنه قال : 
«إن عيسى ابن مريم لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة». وقد صح عنه 826 أنه قال: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»؟ رواه البخاري ومسلم في الصحيح» فعلى هذا 
يكون تقديره: إني قابضك بالموت بعد نزولك من السماء . 

وقوله: #وَرَافْمَكَ إل فيه قولان: 

أحدهما: إني رافعك إلى سمائي؛ وسمي رفعه إلى السماء رفعاً إليه تفخيماً لأمر السماءء 
يعني : رافعك إلى موضع لا يكون عليك إلا أمري . 

والآخر: أن معناه رافعك إلى كرامتي» كما قال حكاية عن إبراهيم ك2 : «إني ذاهب إلى - 
ربي سيهدين» أي إلى حيث أمرني ربي» سمى ذهابه إلى الشام ذهابا إلى ربه. ٠‏ 
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د «رَمطهَرْكَ يت الَدِينَ كَئروا4 فيه قولان: 


بينهم كملاقاة النجاسة من حيث كان يحتاج إلى مجاورتهم ومجاراتهم . 


والآخر: أن تطهيره: منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا هموا به؛ لأن ذلك رجس | 0 


طهره الله منه - عن الجبائي -. 


وقوله: #وجَاعلٌ كن ابم فَوْقَ لدبت كُتروَا إل وو ألْتِيَدمَةِ» معناه : وجاعل الذين آمنوا 1 


بك فوق الذين كذبوا عليك وكذبوك. في العزء والغلبة» والظفر» والنصرة» وقيل : في البرهان» 


النصارى». ولهذا أزال الملك عنهم» وإن كان ثابتاً في النصارى في بلاد الروم وغيرهاء فهم أعر 2 


0 منهم» وفوقهم إلى يوم القيامة. 
وقال الجبائي : فيه دلالة على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة كما للروم» 56 


ش المعني به أمة محمد يليك وإنما سماهم تبعاً وإن كانت لهم شريعة على حدة؛ له رجد نيهم + 
ما التبعية صورة ومعنى. أما صورة: فإنه يقال: : فلان يتبع فلاناً إذا جاء بعذده, وأما معنى فلأن |" 


3“ ليينا 3ه كان معيدفا رعييتن ولكنابة 6 ريمال لقن مفلدق كير ند رتنه على أنشريف نينا . 
وسائر الأنبياء متحدة في أبواب التوحيد» فعلى هذا هو متبع له إذ كان معتقداً اعتقاده وقائلا : 


5 بقوله. وهذا القؤل أوجه ؛ لأن فيه ترغيباً في الإسلام» ودلالة على أن أمة محمد 0-1 ا‎ ١ 
١ ظاهرين إلى يوم القيامة؛ ولأن من دعاه إلهاً لا يكون في الحقيقة تابعاً له. «طشُرَّ إل مرْيفَكُ»‎ 


أي مصيركم وآ نكم بَنْتَكُ4 فأقضي يينكم نيما كُدْرْ فيد تَمتُِة4 من أمر عيسى . 


© © © 
5 د 77 ل مدمر م وَأ 95 عدا مو 000 1 
قوله تعالى: دما الذِبنَ كرو دأعَدّبِهُمْ عد ا سَييدا فى ألدنيا واللقية وما : 
زد ال ل ابيز وي م2 لسر لغ سس رس موس و 2 
لهم ين تصِريت 6 وَأما ألزذرت ا كلا لصيتد تيز فيهم أجورهم والله 
لا يِب ليت (7©) دَلِكَ عَدَلُوه عَلِكَك من الآبتٍ وَالذِوْ العكر 46 «ثلاث 


القراءة : قرأ حفص ورويس عن يعقوب (فيوفيهم) بالياء. والباقون بالنون. 
6 الححة: : من قرأ بالنون فهو مثل «فأعذبهم' ويحسنه قوله: مدلِكَ تَتْلُوهُ عَلكَلَك مِنّ 


لْآيَتِ 4 ومن قرأ بالياء فلآن ذكر الله قد تقدم في قوله: #9إإذ كَالَ أَمَُ يب إن ممَوَوِلَك ‏ 
وَرَافْمكَ» أو صار من لفظ الخطاب إلى الغيبة» كقوله: «درْليكَ هم الْمضصْعِمُويَ4 بعد قوله: #وماً , 


الثم من كز 4 . 
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0 ويجوز أن -- صلة‎ ٠ 000 ُو عَبكاه 5 ني مضع 6 بأنه خبر‎ 6 0 ٠ 





سورة آل عمران ْ ٠‏ 0114 


لذلك. ويكون لأدَلِكَ4 بمعنى الذيء فعلى هذا لا موضع لقوله: #تَنَنُوه» وتقديره: الذي نتلوه» 
وقوله: #ينّ الآيتِ» في موضع رفع بأنه خبرء وأنشدوا في مثله : 
مدي ينا لان ملك إنكارة 2 اك وين 
تقديره : والذي تحملين طليق. 

ه المعنى: «كنا ادن كوا ديهم عَدَها كدِيدًا فى لديا وَالْآضِرَة» عذابهم في الدنيا: 
إذلالهم بالقتل والأسر والسبي والخسف والجزية وكل ما فعل بهم على وجه الاستخفاف 
والإهانة» وفي الآخرة: عذاب الأبد في النار. #ومًا ليثم ين تصِرِيح* أي أعوان يدفعون عنهم 
عذاب الله تعالى. «وَمًا ألذيح َاصنُوا بحيلا ألصَلِحَتٍ مَيُوْهِم #4 أي يوفر عليهم ويتمم 
«أورت 4 أي جزاء أعمالهم طوَأمَهُ لا يِب 4 أي لا يريد تعظيمهم وإثابتهم» ولا يرحمهمء 
ولا يثني عليهم . 

وهذه الآية حجة على من قال بالإحباط؛ لأنه سبحانه وعد بتوفية الأجر وهو الثواب. 
والتوفية منافية للإحباط ظوَلِكُ» إشارة إلى الإخبار عن عيسى وزكريا ويحيى وغيرهم. 9# تتلوة 
0 وقيل: نأمر جبرائيل أن يتلوه عليك ‏ عن الجبائي -. لين 

ينتِ4 أي من جملة الآيات» والحجج الدالة على صدق نبوتك إذ علمتهم بما لا يعلمه إلا 
0 ولست بواحد منهماء ٠‏ فلم يبق إِلَّا أنك قد عرفته من طريق الوحي . 
لدم لكر القرآن المحكم» وإنما وصفه بأنه حكيم؛ لأنه بما فيه من الحكمة كأنه ينطق 
بالحكمة» كما تسمى الدلالة دليلًا؛ لأنها بما فيها من البيان كأنها تنطق بالبيان والبرهان» وإن كان . 
الدليل في الحقيقة هو الدال. 











0 77 ررو م4 م 0 ضر رءة أ 1-1 سل وه 111 1 م 5-4 
ف يكن 69 لحن من رَيَكَ قلا نكن مِنَ لسرب (2) من حَاجَّكَ فيه من بعد ما 
عن “مز و و عرس ص 0 مع و > سس سا م سس ل ل سرس سر صم 2 ره هله 1ه غغ., لماي 
22 من | َعَالواً ندع أبساءنا وأبسناه 0 وَأنفسنا و ثم 
9 فل 2-6 5 و 0 

وى عامس مي ماص 7 1 تْ 


مَبْمَّلْ مَتجصل لَمَنتَ أله عل ألكذيك 49 «ثلاث 

ه اللغة: المثل: 00 وتعالوا: أصله من 
العلوء يقال: تعاليت أتعالى أي جئت» وأصله المجيء إلى ارتفاع» إلا أنه كثر في الاستعمال 
حتى صار بمعنى: هلم» وقيل في الابتهال قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى : الالتعان» وافتعلوا ب بمعنى تفاعلوا كقولهم: اشتوروا بمعنى تشاوروا» 
بهله الله أَي: لعنه الله» وعليه بهلة الله : أي لعنة الله . 





1" السعر في في لجابع لتراقةا و ومضى في هذا الجزء. 


المنكا سورة آل عمران . 


والآخر: أنه بمعنى الدعاء بالهلاك. قال لبيد: 
(نظرالدهر إليهنلم فابتهل) 1 

أي دعا عليهم بالهلاك. فالبهل كاللعن» وهو المباعدة عن رحمة الله عقاباً على معصيته, ' 
ولذلك لا يجوز أن يلعن مّن ليس بعاص من طفل أو بهيم أو نحوهما. 

© الإعراب: قوله: «عَلَكمٌ ين رّابٍِ4 لا موضع له من الإعراب؛ لأنه لا يصلح أن يكون . 
صفة لآدم من حيث هو نكرة ولا يكون حالا له؛ لأنه ماض فهو متصل في المعنى غير متصل في ٠‏ 
اللفظ بعلامة من علامات الاتصال؛ فيكون الرفع على تقدير فهو يكون. و#اآلْحَقُ4 رفع لأنه خبر 
مبتدأ محذوف. وتقديره: ذلك الإخبار في أمر عيسى الحق من ربك» فحذف ذلك لدلالة شاهد 
الحال عليه» كما يقال: الهلال والله: أي هذا الهلال. وقيل: «الْحَقُ» مبتدأء وخبره قوله: ين . 
َيِك» . 

© النزول: قيل: نزلت الآيات في وفد نجران: العاقب» والسيدء ومن معهما قالوا 
لرسول الله: هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فنزل: لإ مَكَلَ عِبسى عِندَ أل كَمَكَلٍ ادم4 الآيات» ' 
فقرأها عليهم ‏ عن ابن عباس وقتادة والحسن -. فلما دعاهم رسول الله إلى المباهلة استنظروه إلى 
صبيحة غد من يومهم ذلك» فلما رجعوا إلى رجالهم قال لهم الأسقف: انظروا محمداً في غد 
فإِنْ غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه» فباهلوه فإنه على غير شيم . 

فلما كان الغد جاء النبي عَيةُ آخذاً بيد علي بن أبي طالب فت . والحسن نك . 
والحسين كل بين يديه يمشيان. وفاطمة عَلِهكْ تمشي خلفه. وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم. 
فلما رأى النبي ميك قد أقبل بمَن معه سأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمهء وزوج ابنته» وأحب 
الخلق إليه؛ وهذان ابنا بنته من علي علد وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه» وأقربهم 
إلى قلبه. 

وتقدم رسول الله جه فجئما على ركبتيه. قال أبو حارثة الأسقف: جثا والله كما جنا 
الأنبياء للمباهلة» فكع7" ولم يقدم على المباهلة» فقال السيد: أدن يا أبا حارثة للمباهلة» فقال: 
لاء إني لأرى رجلا جريئاً على المباهلة» وأنا أخاف أن يكون صادقاًء ولئن كان صادقاً لم يحل 
والله علينا الحول وفي الدنيا نصراني يطعم الماء! فقال الأسقف: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك» 
ولكن نصالحك فصالحنا على ما ينهض به. فصالحهم رسول الله يَتةِ على ألفي حلة من حلل 
الأواقي قسمة كل حلة أربعون درهماً» فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك» وعلى عارية ثلاثين 
درعاً وثلاثين رمحا وثلاثين فرساً إن كان باليمن كيد ورسول الله ضامن حتى يؤديهاء وكتب لهم 
بذلك كتاباً . 

وروي أن الأسقف قال لهم: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلًا من مكانه 
لأزاله؛ فلا تبتهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» وقال النبي: 


)001( كع كمد: ضعف وجبن. 


سورة آل عمران ش اهما 


«والذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسخوا قردة وخنازيرء ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء ولما حال 1 
الخول على النصاري ختى يهلكرا كلهنم؟. قالوا: بلدا ارج برد فغراه لم يليد السيدر والعافي + 





إلا يسيراً حتى رجعا إلى النبي» وأهدى العاقب له حلة وعصا وقدحاً ونعلين وأمتلما: 


0 ار 


الله إياه من غير أب ولا أمء فليس هو بأبدع» ولا أعجب من ذلكء» فكيف أنكروا هذا وأقروا , 
بذلك؟ ثم بين سبحانه كيف خلقه فقال: : «عَلكَمْ» أي أنشأه «إين اب » وهذا إخبار عن آدم» 7 
ريعاه لق فوس من الر. ولم يخلق قبل أحداً من الريح كما خلق آدم من الترابء, ولم يخلق ١‏ 
قبله أحداً من التراب. ثم قَالَ [2» أي لآدمء وقيل: لعيسى #ىّ» حياً بشراً سوياً «فيكون» ‏ 


أي فكان في الحال على ما أراد؛ وقد مر تفسيره هذه الكلمة فيما قبل في سورة البقرة مشبزوجاء 


وفي هذه الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال؛ لأن الله احتج على لمارف ا ودل عاق * 
جواز خلق عيسى من غير أب كخلقه آدم من غير أب ولا أم. . «ألْحَنُ ين رَيَكُ> أي هذا هو الحق ' 
من ربك» أضاف إلى نفسه تأكيداً وتعليلاء أي هو الحق لأنه من ربك #8أثَلا تكن» أيها السامع .١‏ 

بن الشديّن» وقد مر تفسيره في سورة البقرة. هَمَنْ عَليَكَ* معناه فمن خاصمك وجادلك يا : 
محمد إفى» أي في قصة عيسى #يِن بَقَدٍ بَنَد مَا جك يس الْيِلخ» أي من البرهان الواضح على , 
أنه عبدي ورسولي عن ساك وقيل : م ساعن الوم والهاء في لفِيو» عائدة : 
إلى قوله: ألْحَنُ من َيَك4 فقل يا محمد لهؤلاء النصارى: طتمَالوا إل كَلمََ4 أي هلموا إلى .١‏ 


حجة أخرى ماضية فاصلة تميز الصادق من الكاذب. 


تدم أبناة6 وَأَسَآهَكْرْ 4 أجمع النتسروة فق أن الجراة ماتاها الحسى والحفين ,قال آبو” 


بكر الرازي: هذا يدل على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله» وأن ولد الابنة ابن في الحقيقة. 


وقال ابن أبي علان وهو أحد أئمة المعتزلة -: كيدل عق 1ن السبين والحيين كاذ كلقي ' 
في تلك الحال؛ لأن المباهلة لا تجوز إِلّا مع البالغين. بدوقال أمهحاناء إن صغر السين وتقضانها + 
عن حد بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقل؛ وإنما جعل بلوغ الحلم حداً لتعلق الأحكام الشرعية؛ 3 
' وقد كان سنهما تكلا في تلك الحال سنا لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل»؛ على أن عندنا '. 
يجوز أن يخرق الله العادات للأئمة» ويخصهم بما لا يشركهم فيه غيرهم. لاي اد 0 


ش العقل غير معتاد في تلك السن لجاز ذلك فيهم إبانة لهم عمن سواهم» ودلالة على مكانهم من 


. الله تعالى واختصاصهم. ومما يؤيده من الأخبار قول النبي نه : «ابناي هذان إمامان قاما أو .١‏ 


: قعدا». 


«وَنْسَهكا» اتفقوا على أن المراد به فاطمة تَهْكْلاذْ ؛ لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من النساءء 


5 وهذا يدل على تفضيا الزهراء على جميع النساءء ويعضده ما جاء ف فى الخبر: أن النبي علق 0 
5 قال: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رايها» وقال: «إن الله يغكضبف لغضب ا ويرضى لرضائها»» 30 
, وقد 1 عن حذيفة أنه قال: سمعت لالت كلق يقول : «أناني ما ملك فبشرني أن فاطمة سيدة 3 

















هه" سورة أل عمرق ل 


ْ شجر شتى وخلقت نا وعلي من شجرة واحدة» وقوه 5 بأحد وقد هرت نكيت في ٠‏ ِ 


0 الحال» ولو لم يكن النبي عي متيقناً بنزول العقوبة بعدوه دونه لما أدخل أولاده وخواص أهله | 
0 في ذلك مع شدة إشفاقه عليهم . 


نماء اهل الخنة :| وتساد أسى» وغرن الكتقين عن مميزوق عر ,عاففية اليك دن3 الذي إلى "قالط - 
شيئاً فضحكت» فسألتها فقالت: «قال لى: ألا ترضين ا 
المؤمنين" فضحكت لذلك. # وض شاك 4 أي من شتتم من نسائكم . ١‏ 
«وَأنشسا» يعني علياً خاصة» ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه. وإنما يصح أن يدعو '. 
غيره» وإذا كان قوله: رَأنقّسا» لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول» وجب أن يكون إشارة :“ 
إلى علي ؛ لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين علي وزوجته وولديه في المباهلة» وهذا ,' 
يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحدء الله امس ' 
الرسول. وهذا ما لا يدانيه فيه أحد. ولا يقاربه. ومما يعضده من الروايات ما صح عن النبي أنه : 
سأل عن بعض أصحابه فقال له قائل: فَعَلِيّ؟ فقال: ١‏ انها نادي عو الناسن لم بساني من ١‏ 
نفسي»)» ل ليا بريدة لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منه إن الناس خلقوا من 


المشركين ووقايته إياه بنفسه حين قال جبرائيل: «إن هذا لهي المواساة» فقال: «يا جبرائيل: ! 
مني وأنا منه». فقال جبرائيل: «وأنا منكما». «وَأنشْسكمْ» يعني من شئتم من رجالكم . 
ثم تكله أي تضرع في الذعاهاعن ابن عيامن ا وقيل +«تلتعن فتقول؛ لعن انه ا 
الكاذب. #متجكل لَمَنَتَ سه عَلَ الكذين* منا. 
وفي هذه الآية دلالة على أنهم علموا أن الحق مغ التي لأنهم امتنعوا عن المباهلة وأقروا ': 
بالذل والخزي لقبول الجزية» ادل يسقدرا للق اهدده ه فكان يظهر ما زعموا من بطلان قوله في | 





© © © 
1ك 1 ووو لاسا رء رف آذه 5 7 0 رع م م لوم ُ 
'قوله تعالى: إن هذًا لهو الْقَصص الْحقّ وَمَا مِنّ لَه | لَه ورك لله لهو :” 
2 6 مي 7 9 2 آ هه -_- أ 
لْعَزِيرٌ الي * 69 إن و إن ألله لَه ليما بالمفيد لمفتد سِدِين [ © «ايتان) . 1 


9 الغة: ان القصة؛ وفعَلٌ بمعنى مفعول» كالنققص» والقبّضء والقِصّصٌ: جمع ,.: 


القضّة. ويقال: اقتصصت الحديث وقصصته قَضَّا وقّصصاً: رويته على جهته» وهو من اقتصصت 2: 


الأثر آي اتبعته» ومنه اشتق القصاصء والقّصّصٌ: الخبر الذي تتابع فيه المعاني. والتولي عن / 


3 الحق : اعتقاد خلافه» لأنه كالإدبار عنه بعد الإقبال عليه » وأصل التولي كون 0 
غير فصل بيئنه وبينه. والإفساد: إيقاع الشيء على خلاف ما توجبه الحكمة. والإصلاح: ! 


على ما توجبه الحكمة . والفرق بين الفساد والقبيح : أن الفساد تغيير عن المقدار الذي 0 0 


' الحكمةء وليس كذلك القبيح ؛ أنه لسن لبد فى المقذان: وها حر نا برعي الجكية عن‎ ٠ 


! أن الحسن ما تدعو إليه الحكمة . 7 


رع د ا ينك إلا ل ماك ل ل للع لت ا 





اونحكن 





٠. |‏ 
أفادت #مِنٌ» هذا المعنى؛ لأن أصلها لابتداء الغاية فدلت على استغراق النفى لابتداء الغاية إلى 
انتهائها. وقوله: #لَُوَّ4 يجوز أن يكون هو فصلاًء ويسميه الكوفيون عماداء فلا يكون له موضع 
من الإعراب ؛ ود و القع اتن إده ويجور أن يكون مبتدا أ و# الْقَصصٌ # خبره» والجملة خبر 
َو الْقَصَصُ الحو » معنا : إن هذا الذي أوحينا إليك في أمر 


عيسى 1 ا ل ا اخالفاك فيا مع لوضوح الأمر فهو معاند #وما من 
مضه أ وما لكم أحد يستحق إطلاق اسم الإلهية إلا الله 0 


«وويك أله 








لهو و التي؛ » أي القادر على الكمال «الييز» . في الأقوال والأفعال والتقدير ا 
مين تَوَلوَا 4 أي فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك» وعما أتيت به من الدلالات والبينات 
لمن أنه عير بِالْمُفْيِدِنَ4 أي بمَن يفسد من خلقه فيجازيهم على إفسادهم؛ وإنما ذكر ذلك على 
جهة الوعيدء وإِلّا فإنه تعالى عليم بالمفسد والمصلح جميعاء ونظيره قول القائل لغيره: أنا عالم 
5 شرك وفسادك» وقيل معناه أنه عليم بهؤلاء المجادلين بغير حق» وبأنهم لا يقدمون على 
.'. مباهلتك لمعرفتهم بنبوتك . 
© © © 
الكتب تَمَالأ إل كلم مو بَيْمَا وَيَْسَوْ ألا شبد ١‏ 
مءا ضر عمس ع اس 9 ري م دده بار رم| 
يسنا بعضًا أربابا يمن دون الله فإن نولوًا فقولوا 
كول القرك ١‏ 


لا أسَهَ ولا خشرا 
مدأ بأنًا مشيئرت ©4 ١‏ 
ه اللغة: قال الزجاج : معنى كلمة: : كلام فيه شرح قصةء وإن طال» ولذلك 7 
للقصيدة : كلمة» يروى أن حسان بن ثابت كان إذا قيل له أنشدنا قال: هل أنشد كلمة الحويدرة؛ 


1 يعني قصيدته التي أولها: 
م 5 1 1 ٌ ا 2 ( 
1 وطن كواء؟ اي غدل وشرق بإعناء»" فال ازهين: 
أزؤوني خخطة لا ضَيْعَفيها يُسَوّي بيننا فيهاالسْوكٌ 
فإن ترك السَّواءً فليس بيني سني حم عي ب" 


وقيل سواء: مستو وهو مصدر وضع موضع أسم الفاعل» ومعناه إلى كلمة مستوية» ا 
عند الزجاج اسم ليس بصفة» وإنما جر بتقدير ذات سواء» جوز نصبه على المصدر. 


اه 
0 





)١(‏ الخطة: الحال والشأن. وقوله: بني حصن أي: يا بي حصن 





.0 أيضا. 


0 00 عمران 1 


© الإعراب: موضع «ألَا تْبْد في وجهان: 


أحدهما : أن يكون في موضع جر على البدل من #حّ كلمة 4 فكأنه قال: تعالوا إلى ألا 1 


55 واناق كو لي رفع لد كان اللو و ا ولو قرىء: «أن لا ' 


2 


ا امه تس ٠‏ فكأنه قال: الح وأفلا يقد , 
٠‏ 0 وعلى 0 ولا يثبت في الخط النون» ولو قرىء «أن , 


لا نعبد إلا الله؛ بالإسكان فأن مفسرة كالتي في قوله: #أنِ أمشأ» [ص: ]١‏ و#سْبد» نهي. 
© النزول: قيل في سبب نزول الآية أقوال: 


الزن -. 


وثانيها: أنها نزلت في يهود المدينة - عن قتادة والربيع وابن جريج - وقد رواه أصحابنا : 


© المعنى: لما تم الحجاج على القوم دعاهم سبحانه إلى التوحيد» وإلى الإقتداء بمَن ب 


3 اتفقوا أنه كان على الحق فقال: #8قُنَ4 يا محمد: «يَاهْلَ الكتبٍ تَالزا» أي هلموا «إلّ حَمَوَ . 
سَوََم 4 أي عدل طبَيْمَنا وَبَتتَعُ4 أي عادلة لا ميل لهاء كما يقال: رجل عدلء أي عادل لا ميل 
تيعد وقين» ا ا وهي: «آلَا مَمْبْدَ إلا اه . 
0 لأن العبادة لا تحق إلا له «وَلَا مُتْرِك يوء» في العبادة #شَيكًا ولا يَتَخِدَّ بعصا بعصا أَنِيَبًا ين دون , 


0 وثالثها: أنها نزلت في الفريقين من أهل الكتاب على الظاهر ‏ عن أبي علي الجبائي - وهذا 5 
أولى لعمومه. ' 


نو اختلف في معناه فقيل : تاه ولا لقتنا عيش زا لام كا يعن النانة وقبل : معناه ١‏ 


م ألا نتخذ الأحبار أرباباً بأن نطيعهم طاعة الأرباب لقوله: «اقصذدا أحسارَهُم وَرَهسَنَُمْ رابا ين 
درك أكد» وروي عن أبي عبدالله أنه قال: ما عبدوهم من دون الله ولكن حرّموا لهم حلالاء 
1 وأحلّوا لهم حراماًء فكان ذلك اتخاذهم أرباباً من دون الله. وقد روي أيضاً أنه لما نزلت هذه 
' الآية قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! فقال 826 : «أما كانوا يحلون لكم 
٠‏ ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: نعمء فقال النبي © : هو ذاك؛. 

1 «وإن نولوك أي أعرضوا عن الإقرار بالعبودية» وأن أحداً لا يستحق العبادة غيره #مَقُوُوا4 0 
:- أنكمأيها المسلمون مقائلة لإعراضسهك عر البحق وتجديدا للاقران ولعي < امْكدا ين 
مُسَلِمُوت4 أي مخلصون مقرون بالتوحيدء وقيل: مستسلمون منقادون لما أتى به النبي» والأنبياء 
من الله؛ وقيل: مقيمون على الإسلام؛ وهذا تأديب من الله لعبده المؤمن» وتعليم له كيف يفعل » 
0 عند إعراض المخالف بعد ظهور الحجة؛ ليعلم المبطل أن مخالفته لا تؤثر في حقهء وليدل على |,' 
أن لوكي اداوس بر امار بالقلة لكر ١‏ 


ريات ير باق بي ري باب اكور الالايضييي اثدح اب0د بد كت ل كك بعت جرككي م لياي جيو ا وي لعو د 
ا 35 ا شا 
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5 7 ص 52 ير ع ٠.‏ 0 عن عر 7 0001 
قوله تعالي؟ #يتاهل الحكتب لم تحاجوت ف نِّم وما أنزات التورسسة 
وَالإنجيلٌ إَِّ من عدو أَدَلدُ توت 2 عتأنم عا . يك 8 بوء عم 


ذه 02107 


ا 
َم ون فب ل َم - ع 0 ور لسر ل مكو 17 © «آيتان) . 

ل القراءة: قرأ أهل الكوفة: (2» بالغيك والهيمن وكرا آهل المديكة» رابو مرو بغيز 
همز ولا مد إِلَا بقدر خروج الألف الساكنة» وقرأ ابن كثيرء ويعقوب بالهمز والقصر من غير مد 
على وزن ها عنتم» وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمز. 1 

© الحجة: الكلام في المد والهمز كثير» والوجه أن من حقق فعلى الأصل لأنهما حرفان 
ها وأنتم» ومّن لم يمد ولم يهمز فللتخفيف من غير إخلال. 

© اللغة: الفرق بين الحجاج والجدال: أن الحجاج يتضمن إما حجة أو شبهة في صورة 
الحجة» والجدال: هو فتل الخصم إلى المذهب بحجة أو شبهة» أو إيهام في الحقيقة؛ لأن أصله 
من الجدل» وهو شدة الفتل» والحجة هي البيان الذي شهد بصحة المقال» وهو والدلالة بمعنى 
وال 

ه الإعراب: «عآدم» ها للتنبيهء وقد كثر التنبيه في هذاء ولم يكثر في «ها أنت» لأن ذا 

مبهم من حيث يصلح لكل حاضرء والمعنى فيه واحد بعينه مما يصلح لهء فقوي بالتنبيه لتحريك 
النفس على طلبه بعينه» وليس كذلك أنت؛ لأنه لا يصلح لكل حاضر في الجملة؛ وإنما هو 
للمخاطب. وخبر أت » يجوز أن يكون #اعَجَبَمُ 4 على أن يكون #امَوُلآه4 عطف بيان» 
ويجوز أن يكون خبره عَلوْلآو» على أن أولاء20 بمعنى بن الذين وها معدم علا 41 

© النزول: قال ابن عباس والحسن وقتادة: إن أحبار اليهود ونصارى نجران الجتوهو] عند 
00 ا ار اك فقالت اليهود: اما كان إلا يهوديا» وقالت النصارى: «ما كان 
إل نصرانياً» فأنزل الله هذه الآية. 


ه المعنى: # يهل العكتب لم تعآجرت ف إينهم* أي لم تنازعون وتجادلون فيه 
وتدعون أنه على على دينكم و أت الور وَالْإنجيلٌ لا من | بعدوة #4 أي : من بعد إبراهيم #أفلاً لآ 
قن إن الإقامة على الدعوى من غير برهان غير جائزة في العقل؛ فكيف يجوز الإقامة على 
الدعوى بعد ما ظهر فسادها؟ فإن قيل: لو دل نزول التوراة والإنجيل بعد إبراهيم على أنه لم يكن 
على اليهودية والنصرانية» لوجب أن يدل نزول القرآن بعده على أنه لم يكن على الإسلام؟ 

فالجواب أن الكل متفقون على أنه متسم باسم الإسلام» غير أن اليهود ادعوا أن الإسلام 

هو اليهودية» والنصارى ادعوا أنه هو النصرانية» والتوراة والإنجيل أنزلتا من بعد إيراهيم» واسمه 
فيهما اسم الإسلام» وليس في واحد منهما أنه كان على دين اليهودية والنصرانية » وأما القرآن إن 
كان منزلا بعده ففيه وصاف إبراهيم بدين الإسلام» ونفي اليهودية والنصرانية عنه )2 ففي هذا أوضح 





)١(‏ [هؤلاء]. (؟) [في إبراعيم]. 
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قيل : إن اليهود اعتقدوا أن اليهودي اسم لمن تمسك بالتوراة» واعتقد شريعته » والنتصارى اعتقدوا 
أن النصراني اسم لمن تمسك بالإنجيل وأعتقد شريعته» فرد الله تعالى دعوى الفريقين» وأخبر أن 
التوراة والإنجيل ما أنزلا إِلّا من بعد إبراهيم» فكيف يكون متمسكاً بحكمهما؟ 

وأما نحن فلم ندع أن المسلم هو المتمسك بحكم القرآن» إذ الإسلام عبارة عن الدين دون 
أحكام الشريعة فوصفناه بالإسلام كما وصفه الله به فإن قيل: هل كان ابراهم شضسعها بعرانه 
الإسلام كلها التي نحن عليها؟ قلنا: إنه كان متمسكا بدين الإسلام» وببعض أحكام شريعة 
نبينا ميك لا بجميعها؛ لأن من حكم الشريعة قراءة القرآن في الصلاة» ولم يكن ذلك في 
شريعته» وإنما قلنا: إنه مسلم وإن كان متمسكاً ببعض أحكام الشريعة؛ لأن أصحاب النبي 26ة 
في بدء الإسلام كانوا مسلمين قبل استكمال الشرع» وقبل نزول تمام القرآن» والواحد منا مسلم 
على الحقيقة» وإن لم يعمل بجميع أحكام الشريعة. 
على حالهم, إذ التنبيه إنما يكون فيما قد يغفل عنه الإنسان دون ما يعلمه. #حَجَمْتُمْ 4 جادلتم 
وخاصمتم #فِيمَا لَكُم يوء ع4 معناه حاججتم ولكم به علم لوجود اسمه في التوراة والإنجيل 
. لقَلِمَ تاجو يِيما ل كم بده عِلَهُ4 أي فلم تحاجون في دينه وشرعه2©"0: وليس لكم به علم؟ لم 
»4 شأن إبراهيم ودينه وكل ما ليس عليه دليل» لأنه العالم لجميع المعلومات #وانشر ل 
. تنْكَئوت4 ذلك(" فلا تتكلموا فيه؛ ولا تضيفوا إليه ما لا تعلمونه» واطلبوا علم ذلك ممن 
يعلمه. 


© © © 
5 2 سي سم ا ب سر كي سكس هس 2 5 عن فرج .ع ار 2072 
قوله تعالى: #إما كن إِبَْصِمُ وديا ولا مَصرانًا ولكن كات حَنِيِمًا مَسَلِمَا وَمَا كن 
2 0 0 07 0 دمت سس ل مه 7 مه 59 2< 
مِنَ المتركين 69 إك أَيْلَ لاس بِإِرْسِيم لَلَدِنَ اتبعوه وهنذًا أليَىُّ وألرّس اموأ وله 


وَل الْمُؤْمِنِينَ 500 «أيتان» . 

ه اللغة: قد ذكرنا الأصل في اليهود والنصارى» والحنيف في سورة البقرة. و#أَوْل04) 
الذي هو بمعنى أفعل من غيره» لا يثنى ولا يجمع. لأنه يتضمن معنى الفعل والمصدر على 
تقدير: يزيد فضله على فضله في أفضل منه؛ ومعنى قولنا: هذا الفعل أولى من غيره» أي بأن 
'يفعل» وقولنا: زيد أولى من غيره؛ معناه أنه على حال هو أحق بها من غيره. والاتباع: جريان 
الثاني على طريقة الأول من حيث هو عليهء كالمدلول الذي يتبع الدليل في سلوك الطريق أو في 


)1١( ٠‏ وفي بعض الخطبة«شأنه؛» بدل «شرعه)». (9) [ما فيها]. 


0 القن ع 
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التصحيح» لأنه إن صح الدليل صح المدلول عليه بصحته» وكذلك المأموم الذي يتبع طريقه 
٠‏ الإمام. ش 





© المعنى: ثم كذب الله اليهود والنصارى فقال: ما كَأنّ رهم مودي يو تراك # نزَّه 
إبراهيم وبرّأه عن اليهودية والنصرانية لأنهما صفتا ذم قد دل القرآن والإجماع على ذلك» وهذا 
يدل على أن موسى أيضاً لم يكن يهودياً ولم يكن عيسى نصرانياً فإن الدين عند الله الإسلام. 
واليهودية ملة محرفة عن شرع موسى» والنصرانية ملة محرفة عن شرع عيسى» فهما صفتا ذم 
جرتا على فرقتين ضالتين. 
#وَلكن كت حَنِيئًا» أي مائللا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وقيل: معناه مستقيماً في 
دينه مم4 أي كائناً على دين الإسلام وما مَا كن مِنّ الْسُتْرِكِينَ4 قيل: إن هذا يتضمن كون 
اليهودية والنصرانية شركاًء وقيل: إن معناه لم يكن مشركاً على ما يدعيه مشركو العرب. 
«إرك أَوَلَ ألنّاسٍ بِإِبّهِيمَ» يعني أن أحق الناس بنصرة إبراهيم بالحجة أو بالمعونة #الَلَّذِنَ 
أتبعوه# في وقته وزمانه» وتولوه بالنصرة على عدوهء حتى ظهر أمرهء وعلت كلمته #وَعذًا أَلَىّ ' 
والدرت 4 يتولون نصرته بالحجة» لما كان عليه من الحق» وتبرئة كل عيب عنه» أي : : هم 
5 الذين ينبغي لهم أن يقولوا: إنا على دين إبراهيم ولهم ولايته 26 047 لْمَؤْمِنيىَ» لأنه يتولى . 
نصرتهمء والمؤمن ولي الله لهذا المعنى بعينه. وقيل: لأنه يتولى نصرة ما أمر الله به من الدين؛ ْ 
وإنما أفرد الله النبي ييه بالذكر تعظيماً لأمره وإجلالًا لقدرهء كما أفرد جبرائيل وميكائيل. 
وقيل: ليدخل في الولاية» وتعود إليه الكناية» فإن التقدير: والذين آمنوا به. 1 
وفي هذه الآية دلالة على أن الولاية تثبت بالدين لا بالنسب» ويعضد ذلك قول أمير ‏ 
المؤمنين: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمههم9"؟ بما جاءوا به» ثم تلا هذه الآية. رقالة إن ول 
١‏ تسمل من أطاع الله.وإن بعدت لحمتة: وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. وروى :. 
عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله : أنتم والله من آل محمد. . قلت: : من أنفسهم جعلت فداك؛ . 
قال: نعم والله من أنفسهم» قالها ثلاثاًء ثم نظر إليّ ونظرت إليه فقال: : يا عمر! إن الله يقول في . 
كتابه: #إرك أَزْلَ أَلنَاسِ بإنهيم يدن أكَبَمُه# الآية» رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن 1 
«.عسر ع مسرن انو هله 





3 . رع سمس خف رح 24 0 ساس يي و ف رلا سم 
قوله حعادى. وت طايفة من أهل الكِتنبٍ وَ بويك وما يِضِلُوتَ إلا 
َنفْسَهُمْ وما يَسْعروت 429 «آية" . 
1 0 : ودّت: : أي تمنت» فلما كان بمعنى تمنى صلح للماضي والحال والاستقبال. 
لات هار لوه ولمن كذلك المحبة والإرادة لأنهما لا يتعلقان إلا بالمستقبل» فلا يجوز أن :: 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: «أعملهم؛ بتقديم الميم على اللام» وهو الظاهر. 


لمق 0000 اا ا 0 سورة آل عمران|!: 


يقال: أرادوا لو يضلونكمء لأن الإرادة تجري مجرى الاستدعاء إلى الفعل» أو مجرى العلة في /. 
ترتيب الفعل» فأما التمني فهو تقرير شيء في النفس يستمتع بتقريره» والفرق بين ود لو تضله» . 
وبين ود أن تضله: أن أنْ للاستقبال» وليس كذلك لو. 
00 المعنى: ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء كما ضلوا دعوا إلى الضلال فقال: ##وَدّت» أي 
تعدتء وقيل: أرادت «طَلقَةُ4 أي جماعة('' اين أَمْلٍ الْكِنّبٍ4 أي من اليهود والنصارى؛ 3؛ 
وقيل: من اليهود خاصة الو 4 أي يهلكونكم بإدخالكم في الضلال ودعائكم إليه» : 
ويستعمل الضلال بمعنى الهلاك نحو قوله: #لُودًا صَلَلَْا فى الْدَرْضٍ » ومعناه هلكنا وبطلت صورنا. ١‏ 
رما ار لَه أَنعَْهمْ4 معناه لا يرجع وبال إضلالهم ِل على أنفسهم. ولا يلحق . 
ضرره إلا بهم؛ فإن المسلمين لا يجيبونهم إلى ما يدعونهم إليه من ترك الإسلام إلى غيره من و 
الأديان» ٠‏ فيبقى عليهم إثم الكفر ووبال الدعاء إلى الكفرء وقيل: معناه وما يهلكون ِل أنفسهم . 1 
ا ل اا ا ا ا 
يعلمون أن وبال ذلك يعود إليهم ‏ وقيل : وما يشعرون أن الله تعالى يدل المؤمنين على ضلالهم 0 
وإضلالهم» وقيل: وما يشعرون أنهم ضلال لجهلهم ‏ عن أبي علي الجبائي -. ش 
©» © 1 
قوله تعالى: 1 هَل هل الكِتبٍ 0 تكتروتَ َِايَتٍ أله وذ دي َنْهَدُورَ 6 
يتَأهْلٌ الك لم سورت 2 بطل تكن الى وس 1 200 يتان 7 
© الإعراب: «لر» أصله لما حذفت الألف لاتصالها بالحرف الجار مع وقوعها ظرفاء 
ولدلالة الفتحة عليهاء وكذلك بم وعم. 
© المعنى: 0 «يتآملّ الكتب لم تَكتروت؟ بما يتلى عليكم ' 
من لءَاينتٍ أَلَّهِ» يعني القرآن َنم تَنْهَدُوت4 أي تعلمون وتشاهدون ما يدل على صحتها 
ووجوب الإقرار بها من التوراة والإنجيل» إذ فيهما ذكر النبي والإخبار بصدق نبوته وبيان صفته» .. 
وقيل: يعني بآيات لله ما في كتبهم من البشارة بنبوته 9و نم4 الحجج الدالة على نبوته» 
وقيل: يعني بالآيات ما في كتبهم أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماء وأن الدين هو الإسلام وأنتم 
تشاهدون ذلك» وقيل: الا ا ل ل ل ل 
عن أبي مسلم . وقيل: يعني بالآيات الحجج الدالة على نبوة محمد يك وأنتم تشهدون أن 
الأول لمعجزة يدل على صدق الرسالة وثبوت النبوة» وقيل: وأنتم تشهدون إذا خلوتم بصحة دين 
الإسلام «يتآهل الكت لم تسوت الْحَقَّ بالبتطلل4 معناه: لم تخلطون الحق بالباطل» وفيه أقوال: 
أحدها: أن المراد به تحريفهم التوراة والإنجيل ‏ عن الحسن وابن زيد -. 
وثانيها : أن المراد به إظهارهم الإسلام وإبطانهم النفاق وفي قلوبهم من اليهودية والنصرانية» 


. [هم اليهودء دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية]‎ )١( 


٠‏ سورة آل عمران لوه" 





لأنهم تداعوا إلى إظهار الإسلام في صدر النهار. والرجوع عنه في آخره تشكيكاً للناس ‏ عن ابن 
عياس وقتادة -. 

وثالثها: أن المراد به الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد. 

ورابعها: أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من أن محمداً أحق بما يظهرونه من تكذيبه - عن ٠‏ 
الجبائي وأبي مسلم - . #وَتَكُنْمونَ ألْحيَّ4 أي نبوة محمد ويَيويةِ » وما وجدتموه في كتبكم من نعته ٠١‏ 
والبشارة به #وَأسْر تَعلمون 4# أنه حق» وإنما نزلت هذه في طائفة من علمائهم» لأن الكتمان إنما 
يجوز على الطائفة القليلة دون الكثيرة» وقيل: معناه وأنتم تعلمون الأمور التي يصح بها التكليف» 
والأول أصح لما في الآية من الذم على الكتمان. 


© © © 
5 2ش يسم ل له 7 ل لام مم را موه 
قوله تعالى: #وقالت طايفَة مِنْ ن أهل ١‏ ألكتب ءا امن أ بألَذِى أنزا أأذت امنأ 
ل سه ل مه 00 2 ل 00 ف 039 2 26 رسع م - 
وج النهار كفو َم لمَلْهُمَ َجَعود 0 ولا ومو | إلا لمن ع ديتكد قل إن 
الهدَئ هدى أ أن يوق َه أُحد مُغْلَ م َعم أو يساجوق عِندَ رَيَكُمْ قل إِنْ الفْضْلٌ سد 
8 2 0 1 2 010 ِو 5 لسسع مرص 2 7 وه سو 
أله يُوْتِبِهِ من سه ند وبع عَليمٌ (2) : يَخْلَسٌ ِيَحْمَقِو من يَمَآءُ وه دو الْمَضَلٍ 


ماده بم 409 «ثلاث آيات) . 
ش ه القراءة: قرأابن كثير: «آن يؤتى أحد) ممدوداء والباقون: #أن يون بغير مد ظ 
. واستفهام. 

© الحجة: قال أبو علي: مَن قرأ: أن يُوْيََ أعحدُ4 فتقديره لا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل | 

ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وقوله: قل إِنَّ و أَلْيُتَئْ هُدَى أسَّهِ» اعتراض بين المفعول وفعله» وإذا .. 

حذفت الجار من أن كان على الخلاف» يكون في قول الخليل جرأء وفي قول سيبويه نصباً. 1 
ْ فأما اللام في قوله: لِمَن مَبعَ وِيتَكْر4 فلا يسهل أن تعلقه بتؤمنوا وأنت فد أوطيلتة بحرفة  ٠‏ 
آخر جارء فتعلق بالفعل جارين» كما لا يستقيم أن تعديه إلى مفعولين إذا كان يتعدى إلى مفعول ٠‏ 
7 واحدء ألا ترى أن تعدية الفعل بالجار كتعديته بالهمز وتضعيف العين» فكما لا يتكرر هذان ١١‏ 
ادق دكين لكايه فإذا لم يسهل تعليق المفعولين به حملته على المعنى؛ والمعنى لا تقروا '. 
“ا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم إلا لمن تبع دينكم» » كما تقول: أقررت لزيد بألف» فيكون اللام ' 
انمه اعد “وله تكون راكد على حذة #إن كد إل ريا س4 ولكن يتعلق بالإقرار» د 
_ وإن شئت عملت الكلام على معنى الجحود؛ فكأنه قال: الس سي 
فيكون اللام على هذا زائدة. 
وقد تعدى اسن باللام في غير هذاء قال الله تعالى: #قمآ ءَامَنَ لموس ِل دري 4 وقال: 
0 َم لَه مَلَ أن ده لك » وقال: لبون يِل وين لِلمؤيَ4 [التوبية: ]:١‏ فتعدى مرة بالباء ومرة |.. 
0 3 ووجه ا 6 رفع بالابتداء» لأنه لا يجوز أن يحمل على ما قبله من /* 


0 5-00 عت 








ع اي ا تي يبلي مان بدي ةقر 0 يق اق بم يك لمق تمي د لك ين باجا لمر يفك ل ردي رمعت يلق لحري 3 
ين 5 ف ل ل ا ل ل ال فر ال ل ا ل ا ل ل 








| 0 اعلى]. 


عي بل لبون بات ب د لمعك في قن بتي بعك 
0 تركب 37 ١‏ - يبه 0 ري 2 
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الفعلالقطع الانشيام هما وخيرة تصدقون به وتعترفون به» ونحو ذلك مما دل عليه قوله: #ولا. 
ومنو إلا لِمَن تَيِمَ دِيئَكٌ» هذا على قول من قال: أزيد ضربته» ومّن قال: أزيداً ضربته» كان أن 
عنذه في مومع نصب». ويجوز أن يكون موضع أن نصباً على معنى تذكرون أن يؤتى أحد مثل ما" 
أوتيتم أو تشيعون» ويدل على ذلك قوله تعالى: « مدوم يما َم م ك4 فحديثهم بذلك' 
إشاعة منهم وإفشاءء وبخ بعضهم بعضاً بالحديث لما علموه من أمر النبي عه وعرفوه من 
وصفهء فهذه الآية في معنى قراءة ابن كثير» ولعله اعتبرها في قراءته. 

© اللغة: الطائفة : الجماعة؛ وفي أصلها قولان: 

أحدهما: أنه كالرفقة التي من شأنها أن تطوف البلاد في السفر الذي يقع عليه الاجتماع . 

والكي 00 أنها جماعة يستوي بها حلقة يطاف حولهاء ووجه النهار: أوله» وسمي وجهاً 
لأنه أول ما يواجهك منهء كما يقال لأول الثوب: وجه الثوب» وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه . 
وأشرف ما فيه» قال الربيع بن زياد: 4 

عبر كنانة معسرورا معي مالكِ فليأتٍ نشوتنابوجهنهار_ | 

© النزول: قال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة» 1. 
وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء واكفروا به آخرا 
النهار» وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك» وظهر لنا كذبه ,' 
وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينه وقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم أعلم به مناا'. 
فيرجعون عن دينهم إلى دينكم» وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: كان هذا في شأن القبلة لما حولت 
إلى الكعبة شق ذلك على اليهود. فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بالله وبما أنزل على |“ 
محمد َي من أمر الكعبةء وصلوا إليها أول النهار وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم يشكون. 2 '. 

© المعنى: لما ذكر تعالى صدراً من كياد القوم عقبه بذكر هذه المكيدة الشديدة فقال: | 

#وقالت طَايِمَة » أي جماعة #يِنّ أَهَلٍ ألكِتبِ» أي بعضهم لبعض 9أءَاينوأ أله أَلَ عل لدت 0 
اموا يعنون النبي يَية وأصحابه «وبه الَهَارٍ وَأكْرَُا يرمُ4 واختلف في معناه على أقوال: 2 //” 

أحدها: أظهروا الإيمان لهم أول النهار وارجعوا إلى قبلتكم في آخره؛ فإنه أحرى أن يتقلبوا .. 
عن دينهم عن الحسن وجماعة . 1 

وثانيها: آمنوا بصلاتهم إلى الكعبة أول النهار واكفروا آخره ليرجعوا بذلك عن دينهم ‏ عن |'. 
مجاهد -. 0 
وثالئها: أظهروا الإيمان في صدر النهار بما سلف لكم من الإقرار بصفة محمد 886 ثم ا 
ارجعوا ذ في آخره لتوهموهم أنه قد وقع غلط في صفته. 0 

«لمَلّهُمَ نيعون عن دينهم: الإسلام ‏ عن ابن عباس وجماعة ‏ «وّلا مُويئرًا» أي لا 








1 
| 
ا 
3 
8 
3 
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تصدقوا «إِلّا لِمَن تَيِعَ دِيدَك5ٌ» اليهودية» وقام بشرائعكم وهو عطف على ما مضىء واختلف في : 
معنى الآية على أقوال : : 

أحدها: أن معناه ولا تصدقوا بظأن ينه لحدٌ يَعْلَ م1 أُونِييٌ4 من العلم والحكمة والبيان : 
والحجة إِلّا لمن تبع دينكم من أهل الكتاب» 02 إنما قال كلك بهود خير لبهود المدية اتلد : 
يعترفوا به فيلومونهه7' به لإقرارهم بصحتهء وقيل: معناه لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 1 

وقوله : «آد مَك ء ند َي لأنكم أصح ديئاً منهم» فلا تكون لهم الحجة عليكم عند 
الله فيكون هذا كله من كلام اليهودء وقوله: : #قل ين اَلْمَُئْ هُدَى أسَّه)ك2 وعإقُلٌ إِنَّ الْفَضْلٌ بيد هاه 
يِه من يقآةُ4 كلام الله جواباً لليهود ورداً عليهم» أي قل يا محمد! إن الهدى هدى الله وقل, 
إن الفضل بيد الله ام بي ينكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتواء رهذا معني انود 
الحسن( والأخفش وأبي علي الفارسي 


وكانييها: أن يكو قولهة 1 2 يمرا إلا لِمَن تَبمَ ديك45 كلام اليهود وما بعده عن الله ؛: 

ويكون المعنى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المسلمون؛ كقوله: |5 

0 ا أنَّهُ لَكُم أن ص4 [النساء: 173]» أي أن لا تضلوا وأن لا يحاجوكم عند ربكم لأنه 1 
١‏ حجة لهم. ويكون هدى الله بدلا من الهدى, والخبر: أن يؤتى أحد مثل ما أوت تيتم» وهذا قول))؛ 
السدي وابن جريج» وقال أبو العباس المبرد: إِنَّ «لا» ليست مما تحذف ههناء ولكن الإضافة هنا :, 
بعاوية تمدقت الأول وأقمت الثانى مقامه» والمعنى: قل إن الهدى هدى الله كراهة #أن ويه + 
عد مَئْلَ مآ أو أي مم خف حي ال لأ ال ل بودي تن م كلذب كفار هدى ل بد 
فت اد وكذلك تقدير قوله: ب يبيّن الله لكم كراهة أن تضلوا. 
0 وقال قوم: إن تقديره قل يا محمد: إن الهدي إلى الخير هدى الله» فلا تجحدوا أيها اليهود |!. 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من النبوة» أو أن يحاجوكم بذلك طعِندَ رَيَكُمْ» إن لم تقبلوا ذلك ؛: 
منهم ‏ عن قتادة والربيع والجبائي -. 3 
١‏ وقيل: إن الهدى هدى الله معناه أن الحق ما أمر الله بهء ثم فسر الهدى فقال: أن يؤتى أحد أ 
١‏ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكمء فالمؤتى هو الشرعء وما يحاج به هو العقل» وتقدير الكلام: أن ؛ 
5 هدى الله ما شرع أو ما عهد به في العقل» فهذه أربعة أقوال. ١‏ 
وثالثها : أن يكون الكلام من أول الآية إلى آخرها لله تعالى؛ وتقتيرة# ول عؤسترا أبيا - 

المومتوة إلا المد 7 جع ديتكم رمو وين الإسلام» ول تدكا بأنا يؤتى أحد مكل بها اريدم هن . 
الدين» فلا نبي بعد نبيكم» ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة» ولا تصدقوا بأن يكون .. 
لأحد حجة عليكم عند ربكم» ٠‏ لأن دينكم خير الأديان» وأن الهدى هدى الله وأن الفضل بيد - 


5 ونع 


م )00 وفي نسخة مخطوطة: «فيلزمهم العمل به؛ بدل «فيلومونهم به . 
() [عطف على أن يؤتى أي: ولا تصدقوا بأن يحاجوكم]. 





ا كج ليقي 0د 
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الله فتكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى عند تلبيس اليهود عليهم لثلا يزالواء ويدل 7 
عليه ما قاله الضحاك: إن اليهود قالوا: إنا نحاج عند ربنا من خالفنا في ديئناء فبيّن الله تعالى أنهم , 


هم المدحضون المغلوبون» وأن المؤمنين هم الغالبون. 


وقوله: قْلَ إِنَّ َلْتَضْلّ بيّدِ أَنّو» قيل: يريد به النبوة» وقيل: الحجج التي أوتيها ' 


محمد 2 ومن معه» وقيل : نعم الدين والدنياء» وقوله: د أله 4 أي في ملكهء وهو القادر 


عليه العالم بمحله بْوتِهِ سَ يَكآةُ» وفي هذه دلالة على أن النبوة ليست بمستحقة» وكذلك 1 
الإمامةء لأن الله سبحانه علقه بالمشيئة #وَأللَهُ واس سِعٌ4 الرحمة جوادء وقيل: واسع المقدور يفعل ' 


:ما وكا قي » بمصالح الخلق » وقيل؟ يلم "سرت جل :ومبالته. 


ْ «يخنسٌ بَِحْمَيوء من يَنَآءُ وَأَنَهُ دو الْمَضْلٍ الْمَطِي 4 مرٌ تفسيره في سورة البقرة في العشر ' 
ش التي بعد المائةء وفي هذه الآيات معجزة باهرة لنبيناء إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التي لا ' 


: يعلمها ِل علام الغيوب» وفيها دفع لمكائدهم ولطف للمؤمنين في الات على عقائدهم . 


© © © 
5 1 م م وو م 24 عع هر ثم 07 # و ل ل امس و 
قوله تعالى: #أوَمِنْ أهلٍ الكتّبٍ من إن تَأْمَنَهُ بقنطار يُوَوْدَ إِلَيَكَ وَمِنْهُم من إن 
سر وسال ممعم إكح م ا تر" 0 2 3 دلرم دم رس لل 38 
تأمئهة بديتار لا يِوَوو إِلَكَ إلا ما دمت عَيَِّهِ كايما ذَلِكَ بأتَهم تَالَوَاْ ليس عَلِينآ في 
اس سس ار مسر قر رم مي م سه وء 2/2 سر ححص عد لدم 04> دم 20 
ألامت ِ ويقولورت عَلَ سم الكذبٌ ب وهم يعلموى 9 بل ل أو بعهدوء وآتقن 


5 شط أله يبحت الْمسَقِينَ هل «آيتان» . 


6© القراءة: قرأ حمزة ة وأبو بكر عنه عاصم: (يؤدة) بسكون الهاء. وروي نحوه عن أبي 1 


عمروء وقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهاء مع الاختلاس» وهو الصحيح من مذهب أبي عمروء 
:. والباقون بالكسر والإشباع . 


ه الحجة: أما سكون الهاء فإن أكثر النحويين على أنه لا يجوزء وغلط الزجاج الراوي ١‏ 


,: فيه» عن أبي عمرو قال: وحكى سيبويه عنه وهو ضابط لمثل هذا أنه كان يكسر كسراً خفيفاً» 
: وكا الفزاء: هذا مهي لبععن 'الغربه يسكتون الهناه إذا تمرك الها يدر لون 1 ع كنا 
. يسكنون ميم أنتم وقمتم» وأما الاختلاس فإنه للاكتفاء بالكسرة عن الياء» وأما الإشباع فعلى 
الأصل . 
© اللغة: القنطار: قد ذكرنا الخلاف فى مقداره فى أول السورة» والدينار: أصله دننار 
٠:‏ بئونين فقلبت إحدى النونين ياء لكثرة الأمعجيال طلا للخفة: وجمعه دنانير. ودّمت ودمت 
لعتان» معل» مت وت ولكن من :كبر الدال والميم قال في المضارع مات وتدام»توهي لغذ 
':أز السراة. ووفى وأوفى لغتان»: وأهل الحجاز يقولون: أوفيتء وأهل نجد يقولون: وفيت. 

© الإعراب: الفرق بين أن تقول: تأمنه بقنطارء وبين أن تقول: على قنطار: أن معنى 
0 إلصاق الأمانة» ومعنى على استعلاء الأمانة» وهما يتعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى» 
تقول: ا ا عد عدا 


للف ال ين لو > 








ا 


ا 
ا 
ا 
1 
4 
ا 
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أحدهما: الإضراب عن الأول على جهة الإنكار للأول» وعلى هذا الوجه يكون لمن أَوَقٌ 
ِمَيْددِ» مكتفية» نحو قولك: ما قدم زيد9©. فيقال: بلىء أي بلى7 قد قدم زيدء قال . 
الزجاج: ههنا وقف تام. ثم استأنف : 8مَنْ أَوَقَّ» إلى الآخرة» لأنهم لما قالوا: ليس علينا في 

والثاني: الإضراب عن الأول والاعتماد على البيان الثاني» وعلى هذا الوجه لا تكون ١‏ 
مكتفية» والفرق بين بلى ونعم: أن بلى جواب النفي» ونعم جواب الإثبات وإنما جاز إمالة بلى . 
لمشابهتها الاسم من وجهين: : 

والآخر: أنها على ثلاثة أحرف». ولذلك خالفت لا فى الإمالة. 

© النزول: عن ابن عباس قال: يعني بقوله: من إن تَأمَنَهُ يقطارٍ يُوَرَد إِليّكَ» عبدالله بن . 

سلام» أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداه إليه فمدحه الله سبحانه» ويعني بقوله من 
إن تَأمَنَهُ ِقِنطارٍ يوزّ02" إِلْكَ 4 فنحاص بن عازوراء» وذلك أن رجلا من قريش استودعه ديناراً 
فخانه» وفي بعض التفاسير أن الذي يؤدي الأمانة النصارى» والذين لا يؤدونه اليهود. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه معائب القوم» وأن فيهم مَن تحرج عن العيب فقال: 8وَمِنَ 
َهْلٍ الكِتبٍ من إن تَأمَنَهُ يقِطَارٍ4 أي تجعله أميناً على قنطار» أي مال كثير على ما قيل فيه من 
الأقوال التي مضى ذكرها في أول السورة ##يُوّدَو إِليْكَ»* أي يرده عند المطالبة ولا يخون فيه. 

«وَيِئْهُم مَنْ إن تَأْمَنَهُ بدِيَارٍ » أي على ثمن دينار» والمراد تجعله أميناً على قليل من المال 
«لَا وو إِلِيَكَ4 عند المطالبة» وهم كفار اليهود بالإجماع «اإِلَا مَا مُنتَ عَلِيهِ يم 4 معناه إِلّا أن 
تلازمه وتتقاضاه - عن الحسن وابن زيد -. وقيل : إلا أن تدوم قائماً بالتقاضي والمطالبة عن 
قتادة ومجاهد ‏ وقيل: إلا ما دمت عليه قائماً بالاجتماع معه والملازمة دغ السدق با قال :ها 
دمت عليه قائماً أي ملحا عن ابن عباس -. #دَلِكَ» أي ذلك الاستحلال والخيانة. 


5 تسر كَانواْ يس عََْينَا فى اميس سَبِيلٌ» هذا بيان العلة التي كانوا لأجلها لا يؤدون الأمانة 
ويميلون إلى الخيانة. أي قالت اليهود: ليس علينا في أموال العرب التي أصبناها سبيل ؛ لأنهم 
مشركون ‏ عن قتادة والسدي -. وقيل: لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه : وذلك أنهم 
عاملوا جماعة منهم» ثم أسلم من له الحق» وامتنع من عليه الحق من أداء الحق. وقالوا: إنما 
عاملناكم وأنتم على دينناء فإذا فارقتموه سقط حقكمء وادعوا أن ذلك في كتبهم» فأكذبهم الله في 
ذلك بقوله: #ويفولورت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهُمْ د يعُلمورك يعْلَمُوتَ * أنهم يكذبون؛ لأن الله أمرهم بخلاف ما 
قالوا - عن الحسن وابن جريج -. وإنما سموهم أمبين لعدم كونهم من أهل الكتاب أو لكونهم من 
مكة وهي أم القرى. 


)١(‏ [بقنطار]. 0) [أي: بلى]. (0) أأي يرذه]. 


#عرك يو رو سيا ديكروا جيم امود يو 


نض سورة آل عمران 





ثم رد سبحانه عليهم قولهم فقال: #جك» وفيه نفي لما قبله» وإثبات لما بعدهء كأنه قال: 
ما أمر الله بذلك ولا أحبه ولا أراده؛ بل أوجب الوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 

امن أَوَقَّ يِمَهْدِ» يحتمل أن يكون الهاء في عهده عائدة على اسم الله في قوله: #ويقولوت - 
عَلَ اسم الْكَذِبَ» فيكون معناه بعهد الله» وعهد الله إلى عباده أمره ونهيه» ويحتمل أن يكون عائدة 
إلى «من» ومعناارمن أرقي بعهل “تينب لأن العهد يضاف تارة إلى العاهدء. وتارة إلى المعهود له 
لوَاتّقَ 4 الخيانة ونقض العهد. ّْ 

إن لله يبحِثُ الْمُتَّقِين4 معناه: فإن الله يحبه إلا أنه عدل إلى ذكر المتقين؟ ليبين الصفة التي 
تجب بها محبة الله» وهذه صفة المؤمن» فكأنه قال: والله يحب المؤمنين ولا يحب اليهود. 

وروي عن النبي أنه قال لما قرأ هذه الآية قال: «كذب أعداء الله ما من شيء كان في ' 
الجاهلية إِلَّا وهو تحت قدمي ِلّا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» وعنه قال: «ثلاث من كن 
فيه منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
' خان». وعنه يَتةِ قال: «من ائتمن على الأمانة فأداها ولو شاء لم يؤدها زوجه الله من الحور ' 
© العين ما شاءا. 


© © © 
قوله تعالى: لإنَّ لدِنَ يَنْرَونَ بِعَهْد لَه نتم كنا لا بلك 4 حكن . 


٠.‏ آآ ار 


لَهُمْ فى الأِْرَرَ وَل يُكلْمهُم أله أله ول يط ِلَيهِمْ يوم الْقِيِسَةَ ولا بَرَكبهِمْ و 
:عدا ار 50 (آية) . 
© النزول: نزلت في جماعة من أحبار اليهود: أبي رافع » وكنانة بن أبي الحقيق» وحبي | 

بن الأخطب» وكعب بن الأشرف» كتموا ما في التوراة من أمر محمدء وكتبوا 0 ا 
1 ويحلفوا آنه من متكا الله ليلا قوعي الرئاسة. وما كان لهم على أتباعهم عن عكرمة -. وقيل: 
! نزلت في الأشعث بن قيس». وخصم له في أرض قام ليحلف عند رسول الله. فلما نزلت الآية ١‏ 
نكل الأشعث» واعترف بالحق» ورد الأرض - عن ابن جريج -. وقيل: نزلت في رجل حلف . 
يميناً فاجرة في تنفيق سلعة ‏ عن مجاهد والشعبي -. 

© المعنى: ثم ذكر تعالى الوعيد لهم على أفعالهم الخبيثة فقال: «إنَّ ألَدِنَ ينين يمَهْدٍ '. 
له أي يستبدلون بعهد الله أي بأمر الله. وما يلزمهم الوفاء به» وقيل معناه: إن الذين يحصلون 
بنكث عهد الله ونقضه وأيمانهم» أي وبالأيمان الكاذبة اتا يِِيلَّا4 أي عوضاً نزرء وسماه قليلا 
لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب. ويحصل لهم من العقاب» وقيل: العهد ما أوجبه الله 
على الإنسان من الطاعة» والكف عن المعصية» وقيل: هو ما فى عقل الإنسان من الزجر عن 
الباطل والانقياد للحق. ْ ظ 
طوُِتيلك لا عَلقَ لَهُمْ4 أي لا نصيب وافر لهم «فىي4 نعيم «الأيدرّو4 «ول يُحَلئهِمٌ | 
أله فيه قولان: 0 
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أحدهما: إنه لا يكلمهم بما يسرهم بل بما يسوءهم وقت الحساب لهم عن الجبائي -. 
0 أنه لا يكلمهم أصلاء وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله إياهم استهانة 


كا هه 


| بهم ولا يَنظرٌ إِلَيِمْ يوْمّ الْقِيمَةِ4 معناه: لا يعطف عليهم. ولا يرحمهمء كما يقول القائل للغير: ' 


| انظر إليّء يريد ارحمني. وفي هذا دلالة على أن النظر إذا عدي بحرف إلى لا يفيد الرؤية؛ لأنه 
لا يجوز حملها هنا على أنه لا يراهم بلا خلاف. 


9 «وّلا يُرَكَيه4 أي لا يطهرهم. وقيل: لا ينزلهم منزلة الأزكياء ‏ عن الجبائي - وقيل: لا ١‏ 
يطهرهم من دنس الذنوب والأوزار بالمغفرة» بل يعاقبهم» وقيل: لا 0 بأنهم أذكياء» ولا 3 


يسميهم بذلك» بل يحكم بأنهم كفرة فجرة ‏ عن القاضي - ا عر 4 أيه مؤلم 0 


. ليقطع بها مال أخيه المسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان" وتلا هذه لك 


وروى مسلم بن الحجاج في الصحيح بإسناده من عدة طرق عن أبي ذر الغفاري عن 00 


ْ النبي عَنة قال : اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 


المنان الذي لا يعطي شيئاً إَِّا منة » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر» والمسبل إزاره» . . وعن عبدالله 0 
بن مسعود عن رسول الله ةْ قال: «مَن حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مسلم ٠"‏ 


,. هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» أورده مسلم أيضاً في الصحيح . 
© © © 


آذه 04 


قوله تعالى: ##وَإِنَ مِنهُمْ لعْرِيًا يلون 0 بالْكنب لتحسبوه مِنَ الكتب .. 


م 


ع 00 هه ”7 سه 020 5-7 -3 و وه 0 1 
ما هو مرت الكتب وَيقُولُون هو مِنْ عِندٍ لله وَمَا هو مِنْ عند الل ويقولون على ١‏ 
سمو 57 وهم يعمو 0 59 «آية) . 


. ولياناً إذا مطلته حقه» قال الشاعر: 
مُطيلينَ ليانِي وألتٍ مَليّة وأَحْسِيُ يا ذاتَ الوشاحَ التٌقاضِيا 


ومنه الحديث: «ليُ الواجد م والألسنة: جنع اللببان على التادكير) كحمار وأحمرة» 1 


. ويقال: السو عن التانيكه كعئاق وأعنق . والفرق بين حسبت وزعمت: أن زعمت يحتمل أن 
يكون يقيناً وظناء وحسبت لا يحتمل اليقين أصلا. 
© الإعراب: «لنرِيئَا4 نصب بأنه اسم إن» واللام للتأكيد دخلت على اسم إن إذا كان 


مؤخراء ولا يجوز إن لزيداً في الدارء لئلا يجتمع حرفا تأكيدء كما لا يجوز دخول التعريف على , 


© النزول: قيل: نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما ليس في كتاب الله من , 
نعت النبي يي وغيره؛ وأضافوا إلى كتاب الله وقيل: نزلت في اليهود والنصارى حرفوا | 


© اللغة: أصل اللي: الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتهاء ومنه: لويت الغريم لوياً ١‏ 





!القوراة والاتجيل» وعتريوا مات الله بعسيه يعض و الحقوانبه ما ليس عله والنفظوا مه الدين : 


.. الحنيف ‏ عن ابن عباس -. 


لعي «وَإِنَّ مِنَهْرَ م أي من أهل الكتاب؛. وهو عطف على قوله: ##وَّيِنٌ أَمْلٍ الْكِمَبٍ 


نت إن كئئة يا ر» . «لتِيًا4 أي طائفة يَه5 لكر بالكتب4 معناه: يحرفون الكتاب عن 
يع اه بألسنتهم» فجعل الله تحريف الكتاب عن الجهة ليا باللسان» وهذا 


“فقول معاهة” ا وابن جريج» والربيع» وقيل: يفسرونه بخلاف الحق «الِيَحْسبُوه بن ' 


ب" سورة آل عمران 1 


1 لكب أي لتظنوه أيها المسلمون من كتاب الله تعالى» دما هو مت الكتب» المنزل على ' 
موسى » ولكنهم يخترعونه ويبتدلعونه #وَيفُولُوت هو م مِنْ عِندِ أله وَمَا هو مِن عِنر أل * وفي هذا ' 


3 دليل على أن المعاصى ليست من عند الله» ولا من فعله؛ لأنها لو كانت من فعله لكانت من عنده ' 
على آكد الوجوهء فلم يجز إطلاق النفي بأنها ليست من عند الله؛ وكما لا يجوز أن يكون من ١‏ 
الكتاب على وجه من الوجوه: لإطلاق النفي بأنه ليست من الكتاب كذلك لا يجوز أن يكون من ' 


04 


. عند الله» لإطلاق النفى بأنه ن عند الله #ويقولورت عل أسّو الكَزِبَ# فى نسبتهم ذلك إلى . 
من في نسبتهم ذلك | 


. الكتاب #أوهم يملمورت >4 أن ذلك كذب» وقيل: وهم يعلمون ما عليهم من العقاب. 


© © © 
قوله تعالى: ما 06 لَك أن يوه لَه الكتب والشك والشبرّة شم يوا 
لحان كُونوا بادا 2 دون اله ل ريكنت :يت لز قزل ألْكتبَ 


ويا شر يمو (7©) 15 يَأتركٌ أن تنذأ للتيكة الي امه يأك بالكثر 
بعد إذ َنم مُسَلِمونَ 4 «آيتان» . 
ْ © القراءة: قرأ ل را بالتشديدء والباقون «تَعْلمون» وقرأ 


م عاصم غير الأعشى وال وحمرة وابن عامر ويعقوب «ولا يأمركم» بنصب الراءء والباقون 


بالرفع . 

© الحجة: حجة من قال تعلمون بالتشديد: أن التعليم أبلغ في هذا الموضوع؛ ؛ لأنه إذا 
/ علّمِ الناس ولم يعمل بعلمه كان مع استحقاق الذم بترك علمه داخلاً في جملة من وبخ بقوله : 
٠‏ #أَتَأمون دن ألنّاس بر وَتَسَونَ أنفسكم», وحجة من قرأ تعلمون: أن العالم الدارس قد يدرك بعلمه 
ودرسه مما يكون داعياً إلى التمسك بعلمه والعمل به ما لا يدركه العالم المعلم في تدريسه. . ومن 
قرأ: «يَأْمر» فعلى القطع من الأول» ولا يأمركم الله ومن نصبه فعلى قوله: #ولّا لا يَأَمرَكُم أن 
. تداك [آل عمران: 60] ومما يقوي الرفع ما روي في حرف ابن مسعود: «يأمركم» فهذا يدل على 
. الانقطاع من الأول. ومما يقوي النصب ما جاء فى السير أن 0 قالوا للنبي وَيةِ : يا محمد! 
أتريد أن نتخذك ربا؟ فقال الله عرَّ وجل: ما كن انر أن يُقتبَهُ ند الكتبك» ولا أن يأمركم. 


0 أي : لحر اراح ا 
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© اللغة: البشر: يقع على القليل والكثيرء فهو بمنزلة المصدر مثل الخلق» تقول: هذا 
بشرء وهؤلاء بشرء كما تقول: هذا خلق., وهؤلاء خلق. وإنما وقع المصدر على القليل 
والكثير؛ لأنه جنس الفعل. فصار كأسماء الأجناس مثل الماء والتراب ونحوه. والرباني: هو 
الذي يزه من العاسن' تعدتيزه .و [متلاحه زياف يقال .رك قلات مره رثانة وهنو زتانء ]د دهره 
رامسلهه» واإظرفة: تسرو يتين وهو نجنا واعر ما فح 036 من فل رتك تيكون الغاله 
ربانياء لأنه بالعلم يلبى الأمر ويصلحهء وقيل: إنه مضاف إلى علم الرب وهو علم الدين الذي 
يأمره به» إِلّا أنه غير في الإضافة ليدل على هذا المعنى» كما قيل في الإضافة إلى البحرين: 
بحراني» وكما قيل للعظيم الرقبة: رقباني» وللعظيم اللحية: لحياني» فقيل لصاحب علم الدين 
الذي أمر به الرب: رباني. 

© النزول: قيل: إن أبا رافع القرظي من اليهودء ورئيس وفد نجران قالا: يا محمد! أتريد 
أن نعبدك ونتخذك إلهاً؟ فقال: «معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله»»: ما بذلك بعثني 
ولا بذلك أمرني: فأنزل الله الآية ‏ عن ابن عباس وعطاء -. وقيل: نزلت في نصارى نجران - عن 
الضحاك بمقائل .. وقيل: إن:رجلاً قال: يا رسول نسلع عليك كما يسلم يعضنا على بعض» آفلا 
نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق 
لأهله» فأنزل الله الآية. 

© المعنى: لما تقدم ذكر أهل الكتاب» وأنهم أضافوا ما يتدينون به إلى الأنبياء نزههم الله 
عن ذلك فقال: إمَا كن لبَرِ» يعني ما ينبغي لبشرء كقوله: وما كارت لِمُوْمِنٍ أن يفل 
مُوْمِنًا4 ولا يَكرْنُ لَنآ أن تَمَكلَّهَ داك [النور: ]1١‏ أي لا ينبغي» وقيل: معناه لا يجوز لبشر ولا 
يحل له #أن يُوْتَيَهُ ألّد4 أن يعطيه الله «الكِتب وَالحُكم وَالتُبوَةِ4 أي العلم أو الرسالة إلى الخلق . 
زنم يَْوْلٌ بلاس كوأ عبكانًا لِى من دون سر أي أعبدوني من دونه أو أعبدوني معه ‏ عن 
الجبائي -. وقيل معناه: ليس من صفة الأنبياء الذين خصهم الله لرسالته» واجتباهم لنبوته» وأنزل 
عليهم كتبه» وجعلهم حكماء علماء؛ أن يدعوا الناس إلى عبادتهم. وإنما قال ذلك على جهة 
التنزيه للنبي وَل عن مثل هذا القول لا على وجه النهي . 

وقوله: #عبكانا» هو من العبادة» قال القاضي: وعبيد بخلافه لأنه بمعنى العبودية» ولا 
يمتنع أن يكونوا عباداً لغيره. وَلكن كوا رَيَبِصنَ# فيه حذف, أي لا ينبغي لهذا أن يقول للناس 
اعبدوني» ولكن ينبغي أن يقول لهم: كونوا ربانيين» وفيه أقوال: 

أحدها: أن معناه كونوا علماء فقهاء ‏ عن علي وابن عباس الحسن -. 

وثانيها: كونوا علماء حكماء ‏ عن قتادة والسدي وابن أبي رزين -. 

وثالئها: كونوا حكماء أتقياء ‏ عن سعيد بن جبير -. 

ورابعها: كونوا مديري أمر الناس في الولاية بالإصلاح ‏ عن ابن زيد -. 

وخامسها: كونوا معلمين للناس من علمكمء كما يقال: أنفق بمالك» أي أنفق من مالك - . 

. عن الزجاج‎ ١ 
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وروي عن النبي أنه قال: «ما من مؤمن ولا مؤمنة» ولا حر ولا مملوك ِل ولله عليه حق 
م واجب أن يتعلم من العلم ويتفقه فيه) وقال أبو عبيدة : متمية رتملا عالماً يقول: الرباني العالم 


١ بالحلال والحرام والأمر والنهي وما كان وما يكون» وقال أبو عبيدة: لم تعرف العرب الرباني»‎ ٠ 


وهذا فاسد؛ لأن القرآن نزل بلغتهمء وروي عن محمد بن الحنفية أنه قال يوم مات ابن عباس : 
ش 0 وقد ذكرنا اشتقاقه قبل. 
«يما كُسْرْ تُمَيْمُونَ الككبَ4 أي القرآن #ويما كسم تَدْرسُونَ4 أي الفقهء ومن قرأ بالتشديد 


' أراد: تعلمونه لسواكم» فيفيد أنهم يعلمون ويعلمون غيرهم» والتخفيف لا يفيد أكثر من كونهم 2. 
عالمين» ودخلت الباء في قوله بما كنتم تعلمون» لأحد ثلاثة أشياء: إما أن يريد كونوا معلمي ' 
الناس بعلمكم» كما يقال: أنفقوهم بمالكم» ويريد كونوا ربانيين في علمكم ودراستكم؛ ووقعت ١‏ 
الباء موقع «في»» أن بويك كوتو مون يستسق أنه يطلي له صنة عالم يعلية على جه المدج بان 1 


تعلموا بما علمتم» وذلك الإنسان إنما يستحق الوصف بأنه عالم إذا عمل بعلمه؛ ويدل عليه 
قوله: 0 الشلكواً» . 
يَأمَكُْ4 أي ولا يأمركم الله - عن الزجاج -. وقيل: ولا يأمركم محمد عن ابن 


1 جريج - 5 0 ولا يأمركم عيسى» ومن نصب الراء عطفه على «أن يؤتيه الله فمعناه : ولا كان ١‏ 


' لهذا النبي أن يأمركم «أن تَدَحِدُوا التيكة وَالبسنَ يبا »4 أي آلهة كما فعله الصابئون والنصارى 1 


«أيأمرثم لكر بَعْدَ إِذ آَم مُسَيِمُونَ4 ألف إنكار أصله الاستفهام» وإنما استعمل في الإنكار لأنه 
لا ل ال ب لمجت ال تالا فلذلك جاء على السؤال» وإن لم يكن الغرض تعرف 


الجواب» ومعناه: أن الله تعالى إنما يبعث النبى #6 ليدعو الناس إلى الإيمان» فلا يبعث مَن ' 


يدعو المسلمين إلى الكفر. 
©»© © 


قوله تعالى: #إوَإِدْ أَحَدَّ أسّهُ سكقّ لبن لما انبتكم ون حكتب وحَكمق شم ْ 


- دس 


م سم 00000 ور ير وق ل م سير بر« كه - رع «موروى.ى ره دة 2 
بأ كم رسول مسد ْنا ممكُم لووك بوه وآ تسرب كل افرش وعدم عل مَل 
اس مر 3 01 سر .-- و مرو اس اس 
إِصَرِف َالو أقررنًا 01 كعدوا وَأنأْ معكم ينَ الشَنهِينَ () فَمن تَوْلَ بعد كيك . 
اس الجر : 
كلك هم الْنْسِفُورَ 409 «آيتان» . 


©6© القراءة: قرأ حمزة وحده: لم بكم 4 بكسر اللام» والباقون بفتحهاء وقرأ نافع : 
٠‏ انتم # على الجمع» والباقون: #+تَبنُحكُم» على التوحيد. 


ه الحجة: الوجه في قراءة حمزة: لمآ انبتكم بكسر اللام: أنه يتعلق بالأخذء كأن ٠‏ 


المعنى: أخذ ميثاقهم لهذاء ويكون «ما» على هذا موصولة والعائد إلى الموصول من الجملة 
المعطوفة على صلته وهي قوله: #جآكُمْ رَسُولٌ مُصَرْقٌّ لِمَا مم4 مظهر بمنزلة المضمرء وهي 


قوله: للْمَا ممَكُم4 لأنه بمنزلة ما أوتوه من الكتاب والحكمة» فهذا يكون مثل قوله: 8إِنَّمٌ من | 


يي وَيصَيرْ إرك أله لا يع جر اوسرد ل سب لس كه 
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«ما» على هذه القراءة حرفاً فيكون بمعنى المصدر. قال أبو علي: ومن فتح اللام فقال: طلم 
انبتكم # فإن «ما» فيه يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكون موصولة. 

والآخر: أن يكون للجراف فمن كدر عا موضيولة» فالقول فيما يتعضيه قوله: كر 
جَدَكُمْ رَسُولٌ مُصَدْق لِمَا ممَكْم4 من الراجع إلى الموصول ما تقدم ذكره في قراءة حمزة. 

وأما الراجع إلى الموصول من الجملة الأولى فالضمير المحذوف من الصلة تقديره: «لما 
آتيتكموه» واللام في «لما» فيمن قدر «ما» موصولة لام ابتداء؛ وهي المتلقية لما أجري مجرى 
القتسم من قوله: وَإِدٌ أحَدّ أنه سِكّقّ لين » وموضع ما رفع بالابتداء» والخبر: «لتؤمنن به؛؛ 
ولتؤمنن متعلق بقسم محذوف المعنى والله لتؤمنن بهء والذكر الذي في به يعود إلى الذي آتيتكموه 
الذي هو المبتدأء ونحوه قولك لعبدالله: والله لتأتينه» والذكر الذي في لتنصرنه يعود إلى رسول 
الله المتقدم ذكره. 

وإذا قدرت «ما» للجزاء كانت ما في نصب بآتيتكم» وآتيتكم في موضع جزم بالشرط. 
واجاءكم» في موضع جزم بالعطف على آتيتكم» واللام الداخلة على «ما» لا يكون المتلقية 
للقسمء ولا يكون بمنزلة اللام في "لئن لم ينته المنافقون» والمتلقية قوله: #لتَؤُوئْنَ بدِ» كما أنها 
في قوله : #لَّين ل ينه الْمْتَفِفُونَ4 وقوله: «النْْرِينَكَ بِهِمّ» وهذه اللام الداخلة على أن» لا يعتمد ٠‏ 
القسم عليهاء فلذلك جاز حذفها تارة وإثباتها تارة» كما قال: لون لَّمَ يَنتَهُْ عَمَا يعون يمسن ١‏ 
لت كَمَرُوأ4 فيلحق هذه اللام إن مرة» ولا تلحق أخرىء كما أن (إن) كذلك في قوله: والله 
إن لو فعلت لفعلت» ووالله لو فعلتَ لفعلتٌ. 

© المعنى: لما تقدم ذكر النبيين عقبه سبحانه بذكر نبينا وما أخذ من عهده عليهم أجمعين 
فقال: #وَإِدْ أَحَدَ أسَّهُ عق الييَنَ* العامل في (إذ) محذوفء وتقديره: واذكر إذ أخذ الله» وقيل: 
هو عطف على ما تقدم من قوله: هوَلدْ مَك الكَيِحَةُ4 وروي عن أمير المؤمنين فككة وابن 
عباس وقتادة: أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا محمد َفيك أن يخبروا أممهم بمبعثه 
ونعته ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه. وقال طاووس: أخذ الله الميئاق على الأنبياء نَوكْيِر. علئ 
الأول والآخرء فأخذ الله ميثاق الأول لتؤمئن بما جاء به الآخرء وقال الصادق: تقديره: وإذ أخذ 
الله ميئاق أمم النبيين بتصديق نبيهاء والعمل بما جاءهم بهء وأنهم خالفوهم فيما بعد. وما وفوا 
به» وتركوا كثيراً من شريعتهء وحرفوا كثيراً منها. 

وقوله: لمآ عاتبئّكُم» بفتح اللام إذا كانت «ما» موصولة فتقديره للذي اتيتكموف أ 
أعطيتكموه لين مب وَمِكَْةَ كر جأدحكُمْ رَسُولٌ4 أي نبي» وقيل: يعني محمداً 896 مسف 
لْمَا مَمَكُم# أي لما آنيتكم من الكتب. للنُوُوئْنَ 4 أي لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه» أو يريد: 
لتؤمئن بالذي آنيتكموه ولتنصرن الرسول» وعلى هذا يكون المعنى أنه إنما أخذ الميثاق على 
الأنبياء ليصدق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم بالإيمان ببعضء وتكون النصرة بالتصديق والحجة» 
وهو المروي عن الحسن» وسعيد بن جبير» وطاووس. 


م 
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وإذا كانت «ما» للجزاءء فتقديره: أي شيء آتيتكم» ومهما آتيتكم من كتاب لتؤمنن فالشرط ' 
إيتاؤه إياهم الكتاب والحكمةء ومجيء الرسول. والجزاء القسم والمقسم عليه وهو قوله: ١‏ 
لالْوْيئْنٌ د فأغنى جواب القسم عن الجزاء كقوله: لابن أَعْرَكْتَ لَحَبطنَّ ع4 وقوله: «إيّن . 
صكتّب 4 «من» هذه للتبيين لما نحو قولك: ما عندك من ورق وعين وهذا خاتم من فضة. ويكون / 
على هذا تقديره: أن الله تعالى قال لهم: مهما أوتيكم كتاباً وحكمة ثم يجيئكم به رسول مصدق 
لما معكم من ذلك الكتاب والحكمة والله لتؤمنن به ولتنصرنه» فأقروا بذلك وأعطوا عليه 
مواثيقهم. وهذا أشبه بما ذكر أن الميثئاق أخذ على الأنبياء ليأخذوا على أممهم بتصديق محمد إذا 
بعث» ويأمروهم بنصرته على أعدائه إن أدركوه» وهو المروي عن علي» وابن عباس» وقتادة؛ 
والسدي» واختاره أبو علي الجبائي» وأبو مسلم» ويكون معنى قوله: لجَآءكُ» جاء أممكم 
وأتباعكم» وإنما خرج الكلام على النبيين؛ لأن ما لزمهم لزم أممهم» ومن قرأ: «لِما آنيتكم' 
بكسر اللام فالمعى أخذ الله ميثاقهم لما أوتوهء أي لأجل ما أوتوه من الكتاب والحكمة» ولأنهم 
. الأفاضل وخيار الناس» ويكون اللام للتعليل» فيقتضى أن يكون الإيتاء سابقاً لأخذ الميثاق» . 
. وقوله: «التَؤُومْنَ4 متعلق بأخذ الميئاق» وهو في الحاصل راجع إلى معنى الشرط والجزاء . 

وقوله: « ك4 أي البشارة للأمم بهء قال: أي قال الله لأنبيائه: #عَأفْرَرَجْرَ» ْ 
وصدقتموه #وَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ إِصَرقٌ # معناه: وقبلتم على ذلكم عهديء ونظيره: فإن أوتيتم هذا . 
فخذوهء وقيل: معناه وأخذتم العهد بذلك على أممكمء قالوا: أي قال الأنبياء وأممهم «أفررئا " 
بما أمرتنا بالإقرار به قال الله: طمَأَكْبَدُوا» بذلك على أممكم #وَأنَا مَمَكُم ين الشِّهرنَ4 عليكم ' 
وعلى أممكم ‏ عن علي -. وقيل: فاشهدواء أي فاعلموا ذلك وأنا معكم أعلم ‏ عن ابن عباس -. 
وقيل: معناه ليشهد بعضكم على بعضء» وقيل: قال الله للملائكة: اشهدوا عليهم». فيكون ذلك . 
كناية عن غير مذكور ‏ عن سعيد بن المسيب. 

وهذه الآية من مشكلات آيات القرآن. وقد غاص النحويون في وجوه إعرابها وتحقيقهاء . 
. وشقوا الشعر في تدقيقهاء ولا تراها في موضع أوجز لفظاأً وأكثر فائدة وأشد تهذيباً مما ذكرته 
هناء وبالله التوفيق. 
0٠‏ طقس نَولّ بَنَدَ ك4 أي فمن أعرض عن الإيمان بمحمد بعد هذه الدلالات والحجج» . 
وبعد أخذ الميثاق على النبيين الذين سبق ذكرهم», والمقصود بهذه الأمم دون النبيين» لأنه قد ٠‏ 
. مضى أزمانهم وجاز ذلك. لأن أخذ الميثاق على النبيين يتضمن الأخذ على أممهم» وقد روي( 
عن علي مَل أنه قال: لم يبعث الله نبياً - آدم ومن بعده ‏ إِلّا أخذ عليه العهد: لئن بعث الله 
محمداً وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره بأن يأخذ العهد بذلك على قومه. «أَوْكهك هُمُ 
الْنْسِفُوَ » عن الكافرون؛ لأن المراد الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتب الكفر , 
. بتمردهمء وذلك أن أصل الفسق الخروج عن أمر الله إلى حال توبقه» وفي الكفر ما هو أكبر كما 
. أن فيما دون الكفر من المعاصي ما هو أكبر وما هو أصغر بالإضافة إليه. 
© © © 





5 57 آذآ وه م دعر 00 مس سه و أ 2 
قوله تعالى: '#أفْغَيرَ دين الله سنمور وم سْلم من فى اموا الارفبف 
7 000 مع + سدسلا *ه بت م ب مم سس عرب 4 7 
طَوْعًا وَحكرها وَإِلِْهِ بيجعو () قل َامنَا بأل وما أَنزْلَ عَلْمَنَا ومآ أَنزِلٌ عل 
0 ب ملء يد ذه يم 7 


إِبَرْصِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحقٌ ويعفوبب والأسبَاظٍ وما أوق مومئ وَعِسَى والبُبورت من 
الى ل سس 


2000 4 ع2 وس سجري يعر 6/ير ارء بي - 25 
رَبْهِمْ لا نفرق بين أحلر ينهم وَنَحن لم مسَلمون 39 ا 


ل 0 5 


: فلن يِقَبَلٌ مِنْهُ وهو في الْأَحْرَةَ من من الْحَيِرنَ )4 «ثلاث آيات 
© القراءة: قرأ أبو عمر: «يبغون» بالياء» و«#وَإِلجَهِ بِيُجَمُورت* بالتاء مضمومة» وقرأ بالياء 
| فيهما ابن عباس» وحفص. ويعقوب» وسهلء والباقون بالتاء فيهما جميعاً. 
© الحجة: من قرأ بالتاء فيهما فلأن أول الآية خطاب للنبي» ومن قرأ بالياء فعلى تقدير: 
قل لهم أفغير دين الله يبغرن» فجاء على لفظ الغيبة لأنه غيب» وقد تقدم القول في يرجعون 
وترجعول. 
٠‏ © الإعراب: «أتََررٌ بن أله يَبَوْتَ» عطف جملة على جملة» كما لو قيل: أو غير 
دين الله يبغونء إِلّا أن الفاء رتبت» فكأنه قيل: أبعد تلك الآيات غير دين الله يبغون» و#طْوْعًا 
حَرّمًا4 مصدران وقعا موقع الحال» وتقديره طائعين وكارهين كما يقال: أتاني ركضاً أي 
٠‏ راكضاًء ولا يجوز أن تقول: أتاني كلاماًء أي متكلماً؛ لأن الكلام ليس بضرب من الإتيان» 
والركض ضرب منه. 

© النزول: عن ابن عباس قال: اختصم أهل الكتاب إلى رسول الله َه فيما اختلفوا 
بينهم من دين إبراهيم يم! كل فرقة زعمت أنهم أولى بدينه؛ فقال النبي غكئل: : كلا الفريقين بريء 


من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائكء ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله : #أكَمَيرٌ 
00 لَه يَبعورسح 4 . 


١‏ دين الله 
© المعنى: لما بيّن سبحانه بطلان اليهودية» وسائر الملل غير الإسلام» بَيَن عقيبه أن من 

يبتغي غير دينه فهو ضال» لا يجوز القبول منه فقال: # أفَغَيرٌ دين َس يعور # أي : أفيعد هذه 
٠‏ الآيات والحجج» يطلبون ديناً غير دين الله #وله: سكم مَن في اَشَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرّها»4 
قيل فيه أقوال: 
20 أحدها: أن معناه أسلم من في السموات والأرض بحاله الناطقة عنه الدالة عليه عند أخذ 

وثانيها: أسلمء أي أقر بالعبودية» وإن كان فيهم م مَن أشرك بالعبادة» كقوله تعالى: #ولئن 
سألتم من خلقهم ليقولن الله # ومعناه: ماركب الله في عقول الخلائق من الدعاء إلى الإقرار له 
بالربوبية ليتنبهوا على ما فيه من الدلالة ‏ عن مجاهد» وأبي العالية -. 
: وثالثها : أسلم المؤمن طوعاً والكافر كرهاً عند موته» كقوله: ظقَلَرَ يِكَ 
. نأا بأن» ا واكان البلخي . 0 التخويف لهم من التآخر عما ذم سبيله . 


يك وه 5 ل 


ينفعهم إيملنهم 





ورابعها: أن معناه استسلم له بالانقياد والذكر2» كقوله: طمَالتٍ الْأَعَرابُ ءامنا كل ل موأ 


قُوُوَاً أسْلَمْنَا» أي استسلمنا - عن الشعبي والجبائي والزجاج -. 


3 وخامسها: أن معناه أكره أقوام على الإسلام» وجاء أقوام طائعين ‏ عن الحسن ‏ وهو : 


:/ السموات خاصة» وأما أهل الأرض فمنهم من أسلم طوعاً» ومنهم مَن أسلم كرهاً. 


ْ «وَإهِ مُيحَعُونَ4 أي إلى جزائه تصيرون فبادروا إلى دينه ولا تخالفوا الإسلام. #قْل َامَكَا ' 
و بأسَّ# خطاب للنبى 2 وأمر له بأن يقول عن نفسه وعن أمته: ##َامََا أهّهِ وَمآ أُنْرْلَ عَلِكَنَا4 : 
الآية» كما يخاطب رئيس قوم بأن يقول عن نفسه وعن رعيته» وقد سبق معنى الآية في سورة ٠‏ 


0 البقرة . 


قال: #وَكَنُ لم مُسَلِمُون». 


َع يتخ د الإنكو4 أي يطلب «ويتا4 بدين به نك ييل ية4 بل يعاقب عليه ١١‏ 


ويدل عليه قوله: #وَهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَِرِنَ4 أي من الهالكين؛ لأن الخسران ذهاب رأس 


با سورة 7 عمران . 


ش فإن قيل: ما معنى قوله: طوَعَتنٌ أَمُ مُسَلِمُونَ4 بعد ما سبق من الإقرار بالإيمان على ' 
1 التة يل؟ قلنا: معناه ونحن له مسلمون بالطاعة والانقياد في 5 جميع ما أمر به ونهى عنه» وأيضاً ' 
فإن أهل المان المخالفة للإسلام كانوا يقرون كلهم بالإيمان» ولكن لم يقروا بلفظ الإسلام» فلهذا 7 


المال» وفي هذه الآية دلالة على أن من ابتغى الإسلام ديناً يقبل منه» فدل ذلك على أن الدين» ١‏ 


0 والإسلام» والإيمان واحد. وهى عبارات من معبر واحد. 
© © © 


م مر 


قوله تعالى: كت يَيَدِى أمَّدُ هَوْمَا كردا بعد إيكبي وَعَهْدُوَا أذ امرك 


د مسر لع امي و 


حق وجاء هم البيننت ود 
لقكة اله وَالْمكيكةَ وأ 
( 


1 مبرير مو 


لأربع آيات». 


© اللغة: الخلود في اللغة: طول المكثء ولذلك يقال: خلد فلان في السنء» وقيل 


للأثافي : خوالد ما دامت في مواضعهاء وإذا زالت لا يسمى خوالد. والفرق بين الخلود والدوام: 


3 بهرى الْعَوْمٌ لين () 0 ولك َوُه أن عله 
ه- ٠‏ + ححنس ب + ا 7 ددرو معاد ١‏ 
ثب اه © عد يا 3 لك و ليا ا 
22 2 0-124 مره لم مم 0 0 
ذبن تأبوأ من بِعَْدٍ ذلك وأصككحوا فإن الله عقور ف 409 


أن الخلود يقتضي طول المكث» في نحو قولك: حلد فلان'في الكسن؟ 00 


الدوام. ولذلك وصف سبحانه بالدوام دون الخلود. إل أن خلود الكفار المراد به التأبيد بلا 


خلاف بين الأمة والإنظار: اقاحر للد لجقطر فى أمرو والفرق بينه وبين الإمهال: أن الإمهال 1 


هو تأخيره لتسهيل ما يتكلفه من عمله. 


3 0 وفي بعض عن الم الخطية: «المذلة» بدل «الذكر»» وهو الظاهرء وفي (التبيان): «الذلة». 











ه الإعراب: كيف: أصله الاستفهام» والمراد به هنا الإنكار لأنه لا تقع هذه الهداية من /* 
الله أي لا يهديهم لله كقوله: «حكَيْتَ يَكرْنُ بنمتْركِينَ عَهْدُ عِنْدَ أنه وَعنْدَ رَسُوليء» [الترية: "] , 


أي لا يكون» قال الشاعر: 
فب عونا على انلقن إن وكيك تعنيم التقياء ا ل 


وإنما دخله معنى الإنكار مع أن أصله الاستفهام: لأن المسؤول يسأل عن أغراض مختلفة» ٠‏ 
فقد يسأل للتعجيز عن إقامة البرهان؛ وقد يسأل للتوبيخ مما يظهر من معنى الجواب في السؤال» .. 
وقد يسأل لما يظهر فيه من الإنكار. وإنما عطف قوله تَيِدُوا» وهو فعل على 9 إِيمَِيمَ» وهو 
اسمء لأن الإيمان مصدر والمراد به الفعل والتقدير بعد أن آمنوا وشهدواء «اأجْمَعِينَ4 وأجمعين ‏ 
تأكيد للناس» ودخلت الفاء في قوله: #هَنّ أَلَهَ عَفُورٌ يحم 4 ؛ لأنه يشبه الجزاء إذا كان الكلام قد ' 
تضمن معنى إن تابوا فإن الله يغفر لهم» ولا يجوز أن يكون في موضع خبر الذين؛ لأن «الَدِنَ4 . 
في موضع نصب بالاستثناء من الجملة التي هي قوله : أرْليِكَ جَرَآيْهُمَ ل عَليْهِمَ تكد هه ولا .. 


يحمل على المنقطع مع حسن الاتصال لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الإفهام . 
© النزول: قيل: نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له حارث بن سويد بن 


الصامت» وكان قتل المحذر بن زياد البلوي غدراً وهرب وارتد عن الإسلام ولحق بمكة ثم ندم» 
فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله وَييةِ هل لي من توبة؟ فسألواء فنزلت الآية إلى قوله: ٠‏ 
إلا الذي ابأ فحملها إليه رجل من قومه فقال: إني لأعلم انلف اعدو ف ووضيول الله أفندى:: 


منك» وأن الله أصدق الثلاثة» ورجع إلى المدينة» وتاب وحسن إسلامه ‏ عن مجاهد والسدي - 
وجو المروئ ع أب عبدالله تئة: وقيل: نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنود 
بالنبي عق قبل مبعثه» ثم كفروا بعد البعئة حسداً وبغياً - عن الحسن والجبائي وأبي مسلم -. 

© المعنى: لما بِيّن تعالى أن الإسلام هو الدين الذي به النجاة» بين حال من خالفه فقال: 
(كِِتَ يَذِوى أنه يما كديرا بندَ نم4 فيه وجوه: 

أحدها: أن معناه كيف يسلك الله بهم سبيل المهتدين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد كفروا 
بعد إيمانهم . 

وثانيها: أنه على طريق التبعيد» كما يقال: كك اأهديك إلى الطريق وقد تركيه؟ أي لا 
طريق يهديهم به الإيمان ِلّا من الوجه الذي هداهم به وقد تركوه ولا طريق غيره. 

وثالثها: أن المراد كيف يهديهم الله إلى الجنة ويثيبهم والحال هذه؟ 

وقوله: «وَعَهِدَُا أن أَزُولَ حَنُ» عطف على قوله: لبَعدَ إينيم» دون قوله: «كَفرُوأ» 
وتتدترهة بعد أن آمهذا وشهدوا أن الرسول حق. «وََءَهُمْ الْبيَِثٌ4 أي البراهين والحجج. 
وقيل: القرآن» وقيل: جاءهم ما في كتبهم من البشارة لمحمد طوَأنَهُ لا يَبْدِى لَْوَم ألعَلِمِنَ» أي 





)0( غارة شعواء: متفرقة ممتدة. 


فق راال شيران 


لا يسلك بالقوم الظالمين مسلك المهتدين» ولا يثيبهم» ولا يهديهم إلى طريق الجنة» لأن المراد . 
الهداية المختصة بالمهتدين دون الهداية العامة المرادة في قوله: «َأمَا تسو مَهدَيكهُم4 [فصلت: 
]ء والمراد بالإيمان ههنا إظهار الإيمان دون الإيمان الذي يستحق به الثواب» وليس في الآية ما 
لي ا لو ل ل ا ل ا فلا متعلق : 
للمخالف به #أُوْلِكَ جَرَآوْهُم4 على أعمالهم «أنّ عَيَهِمْ لَعَسَة أله 4 وهي إبعاده إياهم من رحمته ٠‏ 
ومغفرته. #وَالْمليكَةَ وَأَلنّاس أَجْمَونَ # وهي دعاؤهم عليهم باللعنة» وبأن يبعدهم الله من رحمته ْ 
دن نيا أي فى اللعنة لخلودهم فيما استحقوا باللعنة وهو العذاب «لا مدق يحَنَثُ عَتْهُم الْعَدَابُ»© ١‏ 
٠‏ لا يسهل عليهم وأ 1 يت انال ل ليسولون شرل بوط عن ادي ل 
. وقت آخرء وإنما نفى إنظارهم للتوبة والإنابة لما علم من حالهم أنهم ينيبون ولا يتوبون» كما 
قال: «وَلَرٌ رُدُوأ لعاذوأ لِمَا نموأ عنه» على أن التبقية ليست بواجبة» وإن علم أنه لو أبقاه لتاب وأناب 
عند أكثر المتكلمين. 

ا إلا نبوأ من بَمَدِ دَِكَ وَآصَكمُوا» أي تابوا من الكفر ورجعوا إلى الإيمان وأصلحوا ' 
ضمائرهم وعزموا على أن يثبتوا على الإسلام؛ وهذا أحسن من قول من قال: وأصلحوا أعمالهم 
بعد التوبة» وصلواء وصامواء فإن ذلك ليس بشرط في صحة التوبة» إذ لو مات قبل فعل 7 
الصالحات مات مؤمناً بالإجماع لون لَه عَمُورُ4 يغفر ذنوبهم «رحيم» يوجب الجنة لهم وذكر : 
المغفرة دليل على أن إسقاط العقاب بالتوبة تفضل منه سبحانه» وأن ما لا يجوز المؤاخذة به أصلا . 
لا يجوز تعليقه بالمغفرة» أن ما يتعلق بالمغفرة ما يكون له المؤاخذة به. ٠‏ 


قوله تعالى: #إنَّ ألْرنَ ككروأ بَعَْدَ إِيِسيهم شم ازدادوا كفا أن تَقْبَلَ وْبَتْهْرَ 
وَأؤليك هم لصاون 4 «آية) . 
© النزول:قيل: نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله ميك قبل مبعثه ثم كفروا 
به بعد مبعثه - عن الحسن -. وقيل: نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم 
وكتبهم» ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد والقرآن - عن قتادة وعطاء -. وقيل: نزلت في أحد عشر 
من أصحاب الحرث بن سويد» لما رجع الحرث قالوا: نقيم بمكة على الكفر ما بدا لناء 0 1 
أردنا الرجعة فينزل فينا ما نزل في الحرث. فلما افتتح رسول الله يلقي مكة دخل في الإسلام من 
دخل منهمء فقبلت توبته» فنزل فيمن مات منهم كافراً: ضَّ لَذِنَ كتروا ومَانوا وه كْنَاكٌ» الآية. 
© المعنى: لما تقدم ذكر التوبة المقبولة عقبه الله بما لا يقبل منها فقال: «إنَّ أل كموأ 
بَعَدَ إِيميهم ثم أزْدَادُوا كُفْرا4 قد ذكرنا الاختلاف في سبب نزوله» وعلى ذلك يدور معناهء 
وقيل: كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفراً إلى كفرهم لل تُقبَلَ تَرْبَتّمْرٌ4 لأنها لم تقع على 
وجه الإخلاصء ويدل عليه قوله: «وَأْوْلَيِكَ هُمُ ألصَآلْوْن4 ولو حققوا : ا 
وقيل : لكل اوداق عاد ند البامر لأنها تكرث في حال اللجاءء أومعناه أنهم لا يتويرن إلا 5 


0 


سورة آل عمران ١‏ 


عند حضور الموت والمعاينة عن الحسن وقتادة والجبائي - . وقيل: لأنها أظهرت الإسلام 
تورية» فاطلع الله تعالى رسوله على سرائرهم معن ابن عوامين <وقدددل السمع على وجوب قبول 
التوبة إذا حصلت شرائطها وعليه إجماع الأمة» «وَأوْكَيِكَ هُمُْ ألضآ 2 الصَآلو ون عن الحق والصواب» 





وقيل : الهالكون المعذبون. 
© © © 
« 3-3 0 02 سير 9 عيرم ارارم س0 9 4 ."خم 
قوله تعالى: ##إنَّ لين كفروا مانا وهم كُمَارٌ فلن يَعبكَ مِنْ أحدهِم يل 
0 2 أ صرح رم 7 0 م اع جتر: 2 5 ٍِ ص 
الْذَرْضٍ ذهب ولو افتدئ بو 0 له ع ا 2 وما هم من نصرين 50 


(آية) . 

© اللغة: المل:: أصله المّلأء وهو تطفيح الإناء؛ ومنه الملأ الأشراف؛ لأنهم يملؤون 
العين هيبة وجلالة» ومنه رجل مليء بالأمر وهو أملأ به من غيره؛ فالملء اسم للمقدار الذي , 
يملأء والمَلّو المصدر. والفدية: البدل من الشىء فى إزالة الأذية» ومنه فداء الأسير لأنه بدل منه 
في إزالة القتل والأسر عنه؛ [ا سير مل وإذا فخ فصو تقول: قُدى لك أو فِداء لك» ويجوز 
قصر هذا الممدود للضرورة» والافتداء افتعال من الفدية. 

ه الإعراب: «ادَمَبا4 منصوب على التمييز» وإنما استحق النصب لاشتغال العامل 
بالإضافة أو ما عاقبها من النون الزائدة» فجرى ذلك مجرى الحال في اشتغال العامل بصاحبهاء 
ومجرى المفعول في اشتغال العامل عنه بالفاعل . وقوله: وَلوٍ أَفْسَدَئْ يو» قال الفراء: هذه الواو 
زائدة» وغلطه الزجاج؛ لأن الكلام إذا أمكن حمله على فائدة يحمل عليها ولا يحمل على 
الزيادة» وقال: إذا دخلت الواو في مثل هذا كان أبلغ في التأكيد كقولك : : لا آتيك وإن أعطيتني؛ 
لأنها دخلت لتفصيل نفي القبول بعد الإجمال» ولو جعلنا الواو زائدة لأوهم ذلك أنه لا يقبل منه 
ملء ء الأرض ذهباً في الافتداء ويقبل في غيره. 

© المعنى: «إنّ الِْينَ كفروا ومانا وه كُندُ4 أي على كفرهم «فَلن يِقَبَلَ بِنْ لدجم مَل 
الْذَرْظٍ دَهبا» أي مقدار ما يملا الأرض من الذهب «ولو افتدى به) 8 و ومعئاه أن 
الكافر الذي يعتقد الكفر وإن أظهر الإيمان لا ينفعه الإنفاق. بمعنى: أنه لا يوجب له الثواب» 
وقيل: معناه أنه لا يقبل منه في الآخرة لو وجد إليه السبيل» قال قتادة: يجاء بالكافر يوم القيامة 
فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء ء الأرض ذهباً لكنت تفتدي به؟ فيقول: تنوه . فيقال له: 


عه 
1 عر 


سئلت أيسر من ذلك فلم تفعل»! ورواه أيضاً أنس عن النبي. عه «أزليك لبر عَذَاكُ اليم وما 
لَهُم من تّصِرِنَ4 قد ذكرنا معناه . 








قوله تعالى: أن ننا 
0 فك «آية) . 


اف سورة آل عمران 





© اللغة: البر: أصله من السعة» ومنه البرّ خلاف البحرء والفرق بين البر والخير: أن البرّ 
. هو النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك» والخير يكون خيراً وإن وقع عن سهو. وضد 
البر العقوق؛ وضد الخير الشر. 
© المعنى: «لن تَنَالوأ ليم أي لن تدركوا بر الله تعالى بأهل طاعته؛ واختلف في البر هنا 
فقيل: هو الجنة ‏ عن ابن عباس ومجاهد ‏ وقيل: هو اللاعة والتقوى - عن مقاتل وعطاء - 
. وقيل: معناه لن تكونوا أبرارأًء أي صالحين أتقياء ‏ عن الحسن ‏ #حَقٍّ تفِفُوا ينا ييُونْ4 أي حتى 
تنفقوا المال؛ وإنما كني بهذا اللفظ عن المال لأن جميع الناس يحبون 50 وقيل: معناه ما 
:' تحبون من نفائس أموالكم دون أرذالهاء كقوله تعالى: #وَلا تَيَمَّمُوا ألْحيتَ مِنْهُ تُنَفِفُون» وقيل: هو 
الزكاة الواجبة» وما فرضه الله في الأموال ‏ عن ابن عباس والحسن ‏ وقيل: هو جميع ما ينفقه 
. المرء في سبيل الخيرات ‏ عن مجاهد وجماعة -. 
ش وقد روي عن أبي الطفيل قال: اشترى علي 2 ثوبا فأعجبه فتصدّق به وقال: سمعت 
رسول الله يقول مَك : «مَن آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة بالجنة2"9؛ ومن أحب شيئاً فجعله 
. لله قال الله تعالى يوم القيامة : قد كان العباد يكافؤون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافئك اليوم 
. بالجئة». . وروي أن أبا طلحة قسم حائطاً له في أقاربه عند نزول هذه الآية» وكان أحب أمواله 
' إليهء فقال له رسول الله عنقي «بخ بخ ذلك مال رابح لك». وجاء زيد بن حارثة بفرس له كان 
يحبها فقال: هذه في سبيل الله» فحمل عليها رسول الله َي أسامة بن زيد فكأن زيداً وجد في 
نفسهء وقال: إنما أردت أن أتصدق به! فقال رسول الله: «أما إن الله قد قبلها منك». وأعتق ابن 
. عمر جارية كان يحبها وتلا هذه الآية» وقال: لولا أني لا أعود في شيء جعلته لله تعالى لنكحتها . 
شْ وأضاف أبو ذر الغفاري ضيفاً فقال للضيف: إني مشغول وإن لي إبلا فاخرج وأتني 
بخيرهاء فذهب فجاء بناقة مهزولة؛ فقال له أبو ذر: خنتني بهذه. فقال: وجدت خير الإبل 
فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليهء فال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي مع 
:أن الله يقول: أن الوا لْينّ حي فقوا مما يبون » . 

وقال أبو ذر: «في المال ثلاثة شركاء القدر لا يستأمرك9 أن يذهب بخيرها أو شرها من 
هلك أو موت» والوارث ينتظرك أن تضع رأسك : لريستاتها رأنت خصع وأنت الثالث» فإن 
. استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكن. إن الله يقول: #آن تالو ألْينّ حَىٍّ فقوا ما يبُون» وإن 
هذا الجمل كان مما أحب من مالي فأحببت أن أقدمه لنفسي. 

وقال بعضهم: دلهم بهذه الآية على الفتوة فقال: أن كنَانوأ أل أي قري بكم إلا 0 
بإخوانكم اكات لص ا وجاهكم وما تحبون» فإذا فعلتم ذلك نالكم بري وعطفي. 

وَمَا لنفِقُوا من مَىْءٍ فَإِرِك أنه بو عَلِيهٌ4 جاء بالفاء على جواب الشرط»ء وإن كان الله يعلم ذلك 

على كل حال» وفيه وجهان: 


)١(‏ [وقيل: هو الثواب في الجنة]. (0) أي :لاا نيتشرك. 


. سورة آل عمران /” 





أحدهما: أن تقديره وما تنفقوا من شيء فإن الله يجازيكم به قل أو كثرء لأنه عليم لا يخفى 
عليه شيء منه 

والآخر: أن تقديره فإنه يعلمه الله موجوداً على الحد الذي تفعلونه من حسن النية أو 

فإن قيل: كيف قال سبحانه: «لن كتالوا أل حقَّ نوا ما يبُون4 والفقير ينال الجنة وإن لم 
ينفق؟ قيل: الكلام خرج مخرج الحث على الإنفاق وهو مقيد بالإمكان» وإنما أطلق على سبيل 
المبالغة في الترغيب» والأولى أن يكون المراد لن تنالوا البر الكامل الواقع على أشرف الوجوه. 
حتى تنفقوا مما تحبون» وروي عن ابن عمر أن النبي ويك سئل عن هذه الآية فقال: «هو أن 
ينفق العبد المال وهو شحيح يأمل الدنيا ويخاف الفقر'ء. 


© النظم: : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر في الآية الأولى: قن 
اس اه ا 


أَحَدِهِم يَلْ؛ الْأَرْض دبا [آل عمران: ]4١‏ وصل ذلك بقوله: #إأن ثَالوأ الب حقٌ 
يؤدي امتناع غناء الفدية إل الفتور فى الصدقة وما جرق مجراها من وجوه الطاعة . 


0 0 


31 





© © © 
5 و 2 مسا 00 عه م ال م وش ىا سم 
قوله تعالى: #كُلّ الظَمَامٍ كان حلا ليه إِتْرَِيل إلا ما حرم إِسَرْدِيلٌ عل 
ٍٍِ يم > امك ممصم فأ هه ج45 مما 00 عم 5 م 
نسو ين قَبْلٍ أن تل التورئة قل فأنوأ بالتورئة فا تلوهآ إن كُتم صلدقيت 99 
0-0 ماع دده ع 2 رو سه 52 4 4 5-4 8 0-2 
فُمن أفْرَئ عَلّ الله الكزب من بعد ولك كأَوْلتِكَ هم لي ١‏ لكك «ايتان) . 


ب 


: اللغة: الافتراء: اقتراف الكذب» 0 من الأدي.0) » يقال: فرى الأديم يفريه 
فرياً إذا قطعه: و«على» للاستعلاء» ومعناه هنا: إضافة الكذب إلى النبي وي من جهة أنه أمر 
بما لم يأمر به الله وأوجب ما لم يوجبه الله وفرق بين من كذب عليه وكذب له؛ لأن من كذب 
عليه يفيد أنه كذب فيما يكرهه. وكذب له يجوز أن يكون فيما يريده. 


© النزول: أنكر اليهود تحليل النبي لحوم الإبل. فقال: كان ذلك حلا لإبراهيم» فقالت 
اليهود : كل شيء تحرمه فإنه محرم على نوح وإبراهيم وهلم جرا. حتى انتهى إلينا» فنزلت الآية - 
عن الكلبي وأبي روق.. 

ه المعنى: كل أظَمَارٍ4 أي كل المأكولات «حان مِلا4 أي كان حلالا #لَي 
ِسَرهِيلَ 4 وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلا مَا حَرّمَ إِسَرْوِيلُ4 أي يعقوب #عَلّ 
تَنْيِوٍء» اختلفوا في ذلك الطعام. فقيل: إن يعقوب أخذه وجع د الذي يقال له: عرق النساء 
فنذر إن شفاه الله أن يحرم العروق ولحم الوبل» وهو أحب الطعام إليه - عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك -. وقيل: حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبداً لله تعالى» وسأل الله أن 





)١(‏ يقال فرى الأديم]. 


لف سورة آل عمران ١‏ 


١‏ يجيز له 7 الله 0 ١‏ عن الحسن - وقيل : حرم زائدتي الكبد والكليتين» والشحم» 


واختلفب-في أنه كيف حرمه على نفسه فقيل : بالاجتهاد» وقيل : بالنذر.» وقيل: بنص ورد ش 


عليه» وقيل : حرمه كما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد اللذة على نفسه «إين مل أن ميل 
ألَورنة » معناه أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسىء فإنها 
تضمنت تحريم بعض ما كان حلالا لبني إسرائيل» 2 اسل : 


التوراة فقيل: إنه حرم عليهم ما كانوا يحرمونه قبل نزولها اقتداء بأبيهم يعقوب (ع) -. 


ٍ السدي. وقيل : لم يحرم ال.علك في العوراةء وإنما ع مهي رين انرا شلوي رتورفي 


وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طعاماً طيباً وصب عليهم رجزاً وهو 
الموت» وذلك قوله تعالى: يط م ازيرت علاها حرا عَلِيمْ ملت يمك 4 - عن الكلبي -. 
وقيل لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم ذ في فى التوراة» وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم تباعاً 
لأبيهم وأضافوا تحريمه إلى الله تعالى - عن الضحاك . فكذبهم الله وقال: قل يا محمد: َنأ 
بألتَوْرَلةَ كَأئنُوهَ4 حتى يتبين أنه كما قلت لا كما قلتم إإن كُسْرْ صَْدِقِنَ4 في دعواكم» فاحتج 
عليهم بالتوراة وأمرهم بالإتيان بها وإن لم يقرأوا ما فيهاء فإن كان في التوراة أنها كانت حلالا 
للأنبياء وإنما حرمها إسرائيل»: فلم يجسروا على إتيان التوراة لعلمهم بصدق النبي 26ة 
وبكذبهمء ار إذ علم بأن في التوراة ما يدل على 
كذبهم من غير أ ن يعلم التوراة وقراءتها. 

من درك عَلَ الله لْكَذِبَ ين بَنْدِ ك4 أي فمّن افترى الكذب على الله تعالى من بعد 
قيام الحجة وظهور البينة #فَرْليِكَ»4 هم المفترون على الله الكذبء وَظهُم التَليمنَ» لأنفسهم . 
بفعل ما أوجب العقاب عليهم. وإنما قال: ين بَمَدِ دَلِكَ4 مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على 
الله على كل حال؛ ارا وان 1ك زا وات يزو واد اليج علق ومن كذب فيما ليس 
بمحجوج فيه جرى مجرى ى الصبي الذي لا ب يستحق الوعيد يكذبه . 


© النظم: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنها تفصيل للجملة المتقدمة؛ فإنه ذكر 


: الترغيب فى الإنفاق من المحبوب» والطعام مما يحب» فرغب فيه وذكر حكمه ‏ عن علي بن 


عيسى -. وقيل: إنه لما تقدم محاجتهم في ملة إبراهيم» وكان فيما أنكروا على نبينا عن تحليل . 
لحم الجزورء وادعوا تحريمه على إبراهيم عَم . وأن ذلك مذكور في التوراة» فأنزل الله هذه ' 
الآية تكذيباً لهم . 


عد 
قوله تعالي: قل صدق اللهُ داتَبِعوا مِلَهَ ابّحِيمَ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 
الْمْركينَ 49 «آية. 


ه اللغة: الاتباع : لحاق الثاني بالأول لما له به من التعلق. ذ 





منه) والتابع ثان متدبر له بتدذبير الأول متصرف بتصريفه في نفسه. . وأصل الحنيف الاستقامة» 
وإنما وصف المائل القدم بأحئف تفاؤلاء وقيل أصله الميل» » فالحنيف هو المائل إلى الحق فيما 
ا 
ل ل إعرالرل على لدف وفي أن محمدا له 0 إبراهيم » 
وأن دينه الإسلام لاَاتَِمُوا ِل إيَّسِم»* في استباحة لحوم الإبل وألبانها عَنِيئًا» أي مستقيماً على 
الدين الذي هو شريعته في حجه» ونسكهء وطيب مأكله» وتلك الشريعة هي الحنيفية ؛ وقيل مائلا ٠‏ 
عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق. 

وما كن من مِنَّ الْمُتْرِكِينَ4 برأ الله تعالى إبراهيم مما كان ينسبه اليهود والنصارى إليه بزعمهم 
أنهم على دينه» وكذلك مشركو العرب» وأخبر أن إبراهيم كان بريئاً من المشركين ودينهم . 

والصحيح أن نبينا يق لم يكن متعبداً بشريعة من تقدم من الأنبياء؛ ولكن وافقت شريعته 
شريعة إبراهيم» فلذلك قال: «ادَاتََعُوا مِلَهَ ارح » وإِلَا فالله تعالى هو الذي أوحى بها إليه وأوجبها 
عليه. وكانت شريعة لهء وإنما رغب الله في شريعة الإسلام بأنها ملة إبراهيم لأن المصالح إذا . 
وافقت ما تسكن إليه النفس » ويقبله العقل بغير كلفة» كانت أحق بالرغبة فيهاء وكان المشركون 
يميلون إلى اتباع ملة إبراهيم ظقئلةء فلذلك خوطبوا بذلك. 

© © © 


+7 له 0 14 000 ل ست 2007 در د د جع 
ول بيت وضع للنّاس للذى إِبَعّة مبارك وهدى للعلمين (23) 

لاس عم سس له ار ا و ّم لَه ام 

عإيلت بيننت مقام 0 وَمَن دَحَلهُ كان مما وللم عََ الناس حج اليب من 


أستَطاءَ عي وَمَن كَفْرَ فَإِنَّ أ ه عن عن الْمَلِينَ كك «آيتان) . 
© القراءة:قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر وأبي جعفر: 31 َلبَيَتِ4 بكسر الحاء» والباقورن 

© الحجة: قال سيبويه: حج حِجّجاء مثل: ذكر ذِكْرأً.ء فحج على هذا مصدرء فهذا حجة 
لون كني الا وقال أبو زيد: الحبجّج السنون» واحدتها حِجّة» قال أبو علي : يدل على ذلك ٠‏ 
قوله: اتَمَنِىَ حِجَج». قال: الحججة من حج البيت الواحدة» قال سيبويه: قالوا حجة أرادوا عمل 
سنة» وك مس باقن لامر ولكنه اسم لهء فقوله لم يجيئوا بها على الأصل : : أراد أنه 
للدفعة من الفعل» ولكن كسروه فجعلوه اسماً لهذا المعنى» كما قالوا غَرَاة لعمل وجه واحدء 
ولم يجىء فيه الغزوة» وكان القياس. 

© اللغة: أول الشيء: ابتداؤه» ويجوز أن يكون المبتدأ له آخرء ويجوز أن لا يكون آخر 
له لأن الواحد أول العدد ولا نهاية لآخره؛ ونعيم أهل الجنة له أول ولا نهاية له. وأصل بكة: 
البك وهو الزحمء يقال: بكه يبكهُ بكاً إذا زحمهء ويباك الناس إذا ازدحمواء فبكة: مزدحم الناس 
للطواف» يعر باحر الح ورياك الامج لمر وقيل : ا ' 


58 سورة آل عمران '. 
. الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم ولم يمهلواء والبك: دق العنق» وأما مكة: فيجوز أن يكون 0 
'. اشتقاقها كاشتقاق بكة. وإبدال الميم من الباءء كقوله: ضربة لازب ولازم» ويجوز أن يكون من ' 
1 قولهم : ا ل ا 1 د ملك ا 


"ترك فروكا "او كا إذااكيت علق 'خالة» فالتركة ثبواك الخين بتموا» ومقه الباكة شيبه الشخوض»؛ 
م يمسك الماء لثبوته فيه» ومنه قول الناس : تبارك الله لثبوته» لم يزل ولا يزال وحده. 

ُ © الإعراب: قوله تعالى: #مُبَّارَهُ4 نصب على الحال بالظرف من #إبَّكَّة4 على معنى 
1 الذي استقر «بَكَةَ مبًا ف مبَاره» ببكة مباركاًء ويجوزر أن يكون من الضمير في #وضِع» كأنه قيل قيل 


0 وضع مباركاً» وعلى هذا يجوز أن يكون قد وضع قبله بيت» ولا يجوز في التقدير الأول. وأما 0 


5 رفع ب يم فلانه خبر ميتدا محذوف» 0 0 إبراهيم ان ال 


: وأتى 4‏ وهو بدل البعض تور الكل : 


© النزول: قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل 0 


ْ 2 0 اجر الأنبياء والأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» 


© المع 1 1 2 ب وضع إلتّاس* أ ي بني للناس» ولم يكن قبله بيت مبني»ء و وإتما ٍ 


ضيف الأرقى من سكي وهو :أرل بيت ليد حتلى اوج البداء عند قلق انافكالى البنجاة 


د ل عسو “1 


والأرض من تحتهاء وهو خلقه الله قبل الأرض بألفي عام؛ وكانت زبدة بيضاء على الماء ‏ عن ١‏ 


مجاهد وقتادة والسدي. وروي عن أبى عبد الله غلك قال: إنها كانت مهاة بيضاءء يعني درة ٠.‏ 
ش بيضاءء» وروى أبو خديجة عنه عليه السلام قال: إن الله أنزله لآدم من الجنة» وكان درة بيضاء . 


فرفعه الله تعالى إلى السماء» وبقي رأسه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يرجعون إليه أبدآء فأمر الله تعالى إبراهيم» وإسماعيل تَبل ببنيان البيت على القواعد» وقيل: 
معناه إن أول بيت وضع للعبادة» ولم يكن قبله بيت يحج إليه إلا البيت الحرام» وقد كانت قبله 
بيوت كثيرة» ولكنه أول بيت مبارك وهدى وضع للناس ‏ عن علي عدخ والحسن -. 


وقيل : أول بيت رغب فيه وطلب منه البركة: مكة - عن الضحاك -. وروى أصحابنا : إن 1 
ْ أول شيء خلقه الله من الأرض مو ضع الكعبة» ثم دحيت الأرض من تحتهاء وروفى أبو ذر أنه ١‏ 


سَئْل النبي (ص) عن أول مسجد وضع للناس فقال: «المسجد الحرام» ثم البيت المقدس». 


«لَرى كه قيل بكة: المسجدء ومكة: الحرام كله يدخل في البيوت ‏ عن الزهري ‏ 


وضمرة بن ربيعة » وهو المروي عن أبي جعفر ع . وقيل بكة: بطن مكة ‏ عن أبي عبيدة -. 


وقيل بكة: موضع البيت والمطاف» ومكة: اسم البلدة» وعليه الأكثر. وقيل بكة هي: مكة» ٠‏ 
والعزف ندل الناء سيمل مثل سبد رأسه وسمده ‏ عن مجاهد والضحاك - «مبّارَه© يعني كثير .' 
7 ار البرك ول مباركاً 0 العبادة فيه دائماًء او يس 1 العو م 3 
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وقيل: لأنه يضاعف فيه ثواب العبادة - عن ابن عباس» ورووا فيه حديثاً طويلاء وقيل: لأنه يغفر 
في الذنوب» ويجوز حمله على الجميع إذ لا تنافي. 

لوَهُدَّى لْعَلَيِنَ4 أي دلالة لهم على الله تعالى لإهلاكه كل من قصده من الجبابرة 
كأصحاب الفيل وغيرهم» وباجتماع الظبي في حرمه مع الكلب» والذئب» فلا ينفر عنه مع نفرته 
عنه في غيره من البلاد» وبانمحاق الجمار على كثرة الرماة» فلولا أنها ترفع لكان يجتمع هناك من 
الحجارة مثل الجبال» وباستئناس الطيور فيه بالناس» وباستشفاء المريض بالبيت» وبأن لا يعلوه 
طير إعظاماً له. إلى غير ذلك من الدلالات؛ وقيل: معناه أنهم يهتدون به إلى جهة صلاتهم» أو 
يهتدون إلى الجنة بحجه وطوافه. 

«نْه ءانث يَيَنَتُ4 أي دلالات واضحات. والهاء في #فوِ» عائد إلى البيت» وروي عن 
ابن عباس أنه قرأ: «فيه آية بينة مقام إبراهيم» فجعل مقام إبراهيم وحده هو الآية» وقال: أثر 
قدميه في المقام آية بيئة» والأول عليه القراء» والمفسرون أرادوا مقام إبراهيم» والحجر الأسودء 
والحطيم؛ وزمزمء والمشاعر كلهاء وأركان البيت» وازدحام الناس عليهاء وتعظيمهم لهاء وقد 
مضى ذكر مقام إبراهيم في سورة البقرة» وسئل الصادق ظَلددٌ عن الحطيم؟ فقال: هو ما بين 
الحجر الأسود والباب» قيل: وَلِمّ سمي الحطيم؟ قال: لأن الناس يحطم بعضهم بعضأء وهو 
الموضع الذي فيه تاب الله على آدم؛ وقال 22لذ : إن تهيأ لك أن تصلي صلاتك كلها الفرائض 
وغيرها عند الحطيم فافعل» فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض» ويعده الصلاة في الحجر لكين 

وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين: أيالقاع افضل؟'فقلناء ١١‏ 
تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم» فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام» ولو أن ا 
ما عمر نوح في قومه ألف سنة إِلَّا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي 
الله تعالى بغير ولايتنا لا ينفعه ذلك شيئاً. وقال الصادق عَلْلةْ : الركن اليماني بابنا الذي ندخل , 
منه الجنة. وروي أنه من روى من ماء زمزم أحدث له به شفاءء وم ا 1 قال . 
المفسرون: ومن تلك الآيات مقام إبراهيم تبه ؛ وأمن الداخل فيهء وأمن الوحوش من السباع 
الضارية» وأنه ما علا عبد على الكعبة إلا عتق» وإذا كان الغيث من ناحية الركن اليماني كان 
الخصب باليمن» وإذا كان من ناحية الركن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان في 
جميع البلدان» وسائر ما ذكرناه قبل من الآيات. 

وقوله: «ومن 5عَلمْ كن “اين عطف على مقام إبراهيم» وفي مقام إبراهيم دلالة واضحة» 
لأنه حجر صلد يرى فيه أثر قدميه» ولا يقدر أحد أن يجعل الحجر كالطين إلا الله» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: إن الحرم كله مقام إبراهيم» ومن دخل مقام إبراهيم - يعني الحرم كان آمناء 
وقيل فيه أقوال: 

أحدها: أن الله عطف قلوب العرب في الجاهلية على ترك التعرض لمن لاذ بالحرم والتجأ 
إليه وإن كثرت جريمته» ولم يزده الإسلام إلا شدة ‏ عن الحسن -. 

وثانيها: أنه خبر والمراد به الأمرء ومعناه أن من وجب عليه حد فلاذ بالحرم لا يبايع ولا . 
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يشارى ولا يعامل حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ‏ عن ابن عباس» وابن عمر ‏ وهو 
المروي عن أبي جعفر ظَكْة » وأبي عبد الله غلم » وعلى هذا يكون تقديره: ومن دخله فأمنوه. ' 

وثالئها: أن معناه من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه الله عليه كان آمناً في الآخرة من العذاب 
الدائم» وهو المروي عن أبي جعفر عَم ؛ وأجمعت الأمة على أن من أصاب فيه ما يوجب 
الحد أقيم عليه الحد فيه. شْ 

ثم لما بِيّن الله فضيلة بيته الحرام عقبه بذكر وجوب حجة الإسلام فقال: 8وَلنَّ عَلَ لابب 
حِج ألِْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلْهِ سبيلاً4 ومعناه: ولله على مَن استطاع إلى حج البيت سبيلًا من الناس ١‏ 
حج البيت» أي من وجد إليه طريقاً بنفسه وماله. 

واختلف في الاستطاعة فقيل: هي الزاد والراحلة - عن ابن عباس وابن عمر -. وقيل: ما 
يمكنه معه بلوغ مكة بأي وجه يمكن ‏ عن الحسن -. ومعناه القدرة على الوصول إليه» والمروي 
عن أئمتنا: أنه وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته» والرجوع إلى كفاية إما من مال أو 
ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير. 

وبَن كثْر 4 معناه: ومن جحد فرض الحج ولم يره واجباً ‏ عن ابن عباس والحسن -. 
إن أنه عن عن الْمَلَمِينَ4 لمَن يتعبدهم بالعبادة لحاجته إليها؛ وإنما تعبدهم بها لما علم فيها من 
مصالحهمء وقيل: إن المعني به اليهودء فإنه لما نزل قوله: «ومن يِبَيَع عَيْرَ الإِسَلم ديا كن يقْبَلَ 
ِنْهُ4 قالوا: نحن مسلمون فأمروا بالحج فلم يحجواء وعلى هذا يكون معنى ##وَبّن كير : من 
ترك الحج من هؤلاء فهو كافرء واه عَينٌّ عن الْمَلَيينَ4»: وقيل: المراد به كفران النعمة» لأن 
امتثال أمر الله شكر لنعمته» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي 392 أنه قال: «مَن لم يحبسه 
حاجة ظاهرة من مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» . 
وروي عن أبي عبد الله غ2 قال: قال رسول الله عه : «الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد). 

وفي هذه الآية دلالة على فساد قول من قال: إن الاستطاعة مع الفعل لأن الله أوجب الحج 
على المستطيع ولم يوجب على غير المستطيع» وذلك لا يمكن إِلّا قبل فعل الحج. 

© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها أن الله تعالى أمر أهل الكتاب باتباع ملة إبراهيم» 
ومن ملته تعظيم بيت الله الحرام» فذكر تعالى البيت وفضله وحرمته وما يتعلق به في قوله: إنَّ 
وَل بيت وُضِعَ للدّاين» . 


4# - 2 42 4701 سح جو ب 0 سومو 2 8# مه يل مءسدىدبه 
قوله تعالى: #قل يتأهل | 0 لم تَحفَرونَ إحايلت الى والله بيد ما تمملون 
ور ص جح ل مسا سا 7 م 2 م 0 ل َم 
() قل يتأهلٌ الكتب لم صَدُوت عن مَبيِلٍ الله من ءَمَنَ تَبَكُوهَا عوج وَأَسْمَ 


- 


ة رسن مه بس سحت سو ره و 5 
سْهدَآءٌ وما أله بعَفْلٍ عَمَّا تعَملُونَ اك «آيتان» . 
ج اللغة: البْغية : الطلب» يقال: بَعَيت الشئء أبغِيه . قال عبد بني الحسحاس : 





مقداكا ونا تنتسسية عسل وحوركة. اكه قند وعدت انئش موعنيدا 
أي طلبك وما تطلبه. ويقال: ابغني بكذاء بكسر الهمزة» أي اطلبه لي. وأصله إبغ لي» 
فحذفت اللام لكثرة الإستعمال. وإذا قلت: أبغني بفتح الهمزة فمعناه: أَعِنْي على طلبه؛ ومثله 
احملني واحمل لي» واحلب لي واحلبني» أي أعني على الحلبة. والعَوّج ‏ بفتح العين -: ميل 
كل شيء منتصب نحو القناة والحائط» وبكسر العين: هو الميل عن طريق الاستواء في طريق | 
الدين» وفي القول وفي الأرضء ومنه قوله: الا ترك فِبَا عِوجَا ولَآ أَعا» . 
٠‏ الإعراب: لمَنْ مم4 في موضع نصب بأنه مفعول #تَصدُوت4» والكناية في قوله: 
َبَعْومهًا# راجعة إلى السبيل . 
© المعنى: ثم عاد سبحانه الكلام إلى حجاج أهل الكتاب» فقال مخاطباً للنبي يأمره . 
بخطاب اليهود والنصارىء» وقيل اليهود خاصة: #قُلْ يَتأهْل الكتب4 أي قل يا محمد لهم: «لِمْ ٠.‏ 
تَكيُونَ ِكَاَِتٍ ألّو4 أي بالمعجزات التي أتى بها محمد وف ٠»‏ والعلامات التي وافقت في صفته . 
ما تقدمت البشارة به»ء وسماهم أهل الكتاب وإن لم يعملوا به ولم يجز مثل ذلك في أهل القرآن ', 
لوجهين : ش 
أحدهما: أن القرآن اسم خاص لكتاب الله تعالى» وأما الكتاب فلا ينبىء عن ذلك» بل . 
يجوز أن يراد به يا أهل الكتاب المحرف عن وجهته. 
ا والثاني : الاحتجاج عليهم بالكتاب لإقرارهم به فكأنه قيل: يا من يقر بأنه من أهل كتاب ٠‏ 
الله! لم تكفرون بآيات الله؟ واللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به التوبيخ» وإنما جاز التوبيخ على . 
لفظ الاستفهام من حيث إنه سؤال يعجز عن إقامة العذرء فكأنه قال: هاتوا العذر في ذلك إن 
أمكنكم . 
ونه عبيدُ عل ما تََمَنُونَ4 أي حفيظ على أعمالكم محص لها ليجازيكم عليهاء وقيل: 
معناه مطلع عليها عالم بها مع قيام الحجة عليكم فيهاء وقال عز اسمه في هذا الموضع: قل 
يأهْلَ الككبِ4 وفي موضع آخر: #يَتأهلَ الكتبٍ4 لأنه تعالى خاطبهم في موضع على جهة 
. التلطف في استدعائهم7" إلى الإيمان: وأعرض عن خطابهم في موضع آخرء وأمر سبحانه لبيه . 
ث4 يا محمد («يكامّل الككب لم تصِدُوت عن سَبيِلٍ لَه مَنْ ءا مَنَ» أي لم تمنعون ١‏ 
المؤمئنين عن دين الإسلام الذي هو دين الله وسبيله؟ واختلف في كيفية صدهم عن سبيل الله 1 
فقيل: إنهم كانوا يغرون بين الأوس والخزرج بتذكيرهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهلية ش 
حل تعدا الخيعة والعو ال و0 كن الاين دعن زيدين أسلمت 0 
. فى اليهود خاصةء وقيل: الآية في اليهود والنصارى» ومعناه لم تصدون بالتكذيب بالنبي 2 2 
1 وأن صفته ليست في كتبكم ‏ عن الحسن -. وقيل : بالتحريف والبهت ‏ عن الأصم -. 
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تَبَهُومًا عوَجاك أي تطلبون لسبيل الله عوجاً عن سمت الحق وهو الضلال» فكأنه قال:' 
كنبا بد اساي ايها عل الوه وقيل: مناه تطبوة ذلك السبيل لا على وج 
الاستقامة» أي على غير الوجه الذي ينبغي أن يطلب. وقوله: #وَا لت شهكدأة4 فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه أنتم شهداء بتقديم 0 فكيف تصدون عنه مُن 
يطلبه وتريدون عدوله عنه. 0 
والآخر: أن المراد وأنتم عقلاء» كما قال: «أو ألقى السمع وهو شهيد؛ أي عاقل» وذلك:” 
أنه يشهد الذي يميز به بين الحق والباطل فيما يتعلق بالدين. #وْمَا أَنُّ بِعَفِلٍ عَما تعَملُونَ4 هذا. 


تهديد لهم على الكفر. 
© © © 
دم 2-8 2 ا 2 
0 تعالى: م َدِبنَ انوا إن تُطِيعْوأ ا من أدبن نّ أُونُوأ لكب 0 
عد اعد كزِي (2) ركيت تَكترون رأث لل علد انث الله رفحت وسور 


1 ا هو فَقَدَ ع إِلّ صرْطٍ صقم هل «أيتان) . 1 
© اللغة: الطاعة: موافقة الإرادة 0 فيه» والإجابة: موافقة الإرادة . 
الداعية إلى الفعل» ولذلك يجوز أن يكون الله مجيباً إلى عبده إذا فعل ما دعا العبد بهء ولم يجزا“ 
أن يكون مطيعاً له. وأصل الاعتصام: الامتناع» وعَصّمه يغصمه إذا منعهء ولا عاصم اليوم من /: 
أمر الله؟ أي ولا مانع» والعصام الحبل» لأنه يعتصم به» والعُْضم: الأوعال لامتناعها بالجبال. ‏ * 
© التزول: نزلت في الأوس والخزرج لما أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر حروبهم في '. 
الجاهلية ليفتنوهم عن دينهم ‏ عن زيد بن أسلم والسدي -. وقيل: نزل قوله: (ركت تكتود» 1 
في مشركي العرب ‏ عن الحسن -. 1 
© المعنى: ثم حذر المؤمنين عن قبول قولهم فقال: «يكأا ألِْنَ مامَنوَا4 أي صدقوا الله ؛* 
ورسولهء وهو خطاب للأوس والخزرج» ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظ إن ١‏ 
تطِيعْوأ ًا ين لين أوثوأ الْكِنبَ » معناه: إن تطيعوا هؤلاء اليهود في قبول قولهم وإحياء الضغائن 3 
التي كانت بينكم في الجاهلية م عد ع عد اميك كِيَ» أي يرجعوكم كفاراً بعد إيمانكم » ٠‏ ثم أكد, ١‏ 
تعالى الأمر وعظم الشأن فقال: كن تَكَمْروتَ4 أي وعلى أي حال يقع منكم الكفر ونم نل '. 
لهم َاينتُ أَلَّو4 وهذا استبعاد أن يقع منهم الكفر مع معرفتهم بآيات الله وف فيهم داع يدعو هم إلى 
الإيمان» وقيل: هو على التعجيب؛ أي لا ينبغي لكم أن تكفروا مع ما يقرأ عليكم في القرآن ٠‏ 
المجيد من الايات الدالترعان ويخداكم الله ونبوة نبيه ع2 1 
«#رَفِثتُْ ثرا 4 يعن ندا ترون معجزاته. والكفر وإن كان فظيعاً في كل حال» فهو ٠‏ 

في مثل هذه الحالة أفظع» ويجوز أن يكون المراد بقوله: «#وَفِيِكُمْ رَسولثُ4 القوم الذي كان ؟. 
النبي عَقةْ بين أظهرهم خاصة؛ ويجوز أن يكون المراد به جميع أمتهء لأن آثاره وعلاماته من ٠|‏ 
القرآن ا 0 باقية لك 0 وجوده فينا حيًء و ان لس 


ا 
مكحا ل ا 
ل 
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وآياته وبدينه» وقيل : عن بجع باهد عي بدواو جار يميف ١‏ يدرك بورنيا. وقيل : : من يمتنع عن . : 
الكفر والهلاك بالإيمان بالله وبرسوله ##قَمَّدْ هُدِىَ إِلّ صِرّطٍ مسد مسقم 4 أي إلى طريق واضح 

قال قتادة : في هذه الآية علمان بيّنان: كتاب الله ونبي الله . 

فأما نبي الله فقد مضىء وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة منه ونعمة» فيه حلاله ٠‏ 
وحرامه وطاعته ومعصيته . وقيل : إنهم قد شاهدوا في نفسه 2 معجزات كثيرة: منها أنه كان 
يرى من خلفه كما يرى من قدامه»ء ومنها أنه كان ينام عينه ولا ينام قلبه ومنها أن ظله لم يقع | 
على الأرضء ومنها أن الذباب لا يقع عليه ومنها أن الأرض كانت تبتلع ما يخرج منهء وكان لا 
يرى له بول ولا غائط» ومنها أنه كان لا يطوله أحد وإن طال» ومنها أنه كان بين كتفيه خاتم.. 
النبوة» زثنها أنواكان إذا هر سرض تعلمه الناس الطنيه؛ زمنها أنه كان يسطع نور عن هته ني . 
الليلة المظلمة. ومنها أنه قد ولد مختوناً» إلى غير ذلك من الآيات. 


© © © 
ركيم مك > لا سيرع م45 كر 4ك مسا دي 24182 ري م1 يرم 
قوله تعالى: عَم أن 0 تتا لَه عي تلد لا مُث إلا وم كنيئوة. 
1 04 0 0000 تَدَكَة 20 3 رسع سل سيد يم >ءسم اذ 
2 د عَتَصِمُوأ عل لله جَمِيعًا َ فوا أذ كرو نمت الله عله م إِذْ كم أعداء ب“ 
201 2 1 - _-- 2 3 9 2 . 5 هو سس سد عط 
أ ووم َأصْبَحْمٌ بتعمتوء 50 م عل طَمَا ُمَروَ ين ألثّارِ اند مها 


كَدلِكَ سين سه أ ل د كك ين كك «آيتان) . 1 
6 6 تقاة من وقفيت» قال الزجاج: يجوز فيه ثلاثة أوجه : تقاة» ووقاة» وأقاة» حمله :. 
على قياس وجوه وأجوه. وإن كان هذا المثال لم يجىء منه شيء على الأصل». نحو نك . 
وتكاة» غير أنه حمله على الأكثر من نظائره. والحبل : ايت الذي يوصل به إلى البغية» كالحبل : ١‏ 
الذي يتمسك به للنجاة من بئر أو نحوهاء ومنه الحبل للأمان لأنه سبب النجاة» قال الأعشى : 
رذ تكويها نان نيتنا تخسن للخرئ رليك الي" 


ومنه الحَبّل للحمل في البطن» وأصل الحَبْل المفتول» قال ذو الرمة: 

هل حَبْلُ خَزْقاء!" بعد اليوم مَرمُومُ اله ل 1 

وشفا الشيء مقصور: حرفه» ويثنى شفوان» وجمعه أشفاءء وأشفى على الشيء,: 
عليه؛ وأشفى المريض على الموت من ذلك . 5 

© الإعراب: قوله: «وَآسْرَ ين م جملة في موضع الحال. وقوله: #جَمِيكًا» نصب : 
على الحال أيضاً» أي واعتصموا في حال اجتماعكمء أي كونوا مجتمعين على الاعتصام #ولا . 
تتَرّهُوْأُ4 أصله أي : لا تتفرقواء فحذف إحدى التاءين كراهة لاجتماع المثلين» والمحذوفة الثانية» : 


)١(‏ أي: إذا فاتها الأمان من قبيلة» توصلت إليك لأمان الأخرى. 
؟) (؟) الخرقاء: حاصبة ذي الرمة: رم البناء والأمر أصله 
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لأن الأولى علامة للاستقبال» وهو مجزوم بالنهي» وعلامة الجزم سقوط النون» وقوله تعالى: 
اندم يَنا4 الكناية في ليَئبَا4 عادت إلى الحفرة وترك شفاء» ومثله قول العجاج: 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي وطوين عرضي 
فترك الطول وأخبر عن الليالي. 
© النزول: قال مقاتل: افتخر رجلان من الأوس والخزرج: ثعلبة بن غنم من الأوس» 


و أبعت ابن زرارة من الخزرج» فقال الأوسى: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» ومنا حنظلة 


غسيل الملائكة» ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حَمِيُ الدين» ومنا سعد بن معاذ الذي اهتزٌ عرش |: 


الرحمن لهء ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة أحكموا القرآن: أبيَ ٠‏ 


: بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ١‏ 


وجوه: 


0 


'. ورئيسهمء فجرى الحديث بينهما فغضبا وتفاخراء ونادياء فجاء الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى 


الخزرجي» ومعهم السلاح» فبلغ ذلك النبي َيه فركب حماراً وأتاهم. فأنزل الله هذه الآيات ' 


0 فقرأها عليهم فاصطلحوا. 


© المعنى: لما نهى تعالى عن قبول أقوال الكافرين بِيّن في هذه الآية ما يجب قبوله فقال: 


. كايا ألَدنَ َامَمُوا أنَمُوا أله حَقٌّ تُعَالِو 4 معناه: واتقوا عذاب الله. أي احترسوا وامتنعوا بالطاعة من ١‏ 
عذاب الله كما يحق. فكما يجب أن يتقى يجب أن يحترس منهء وذكر في قوله: طحن تُثَااِي © '. 


أحدها: أن معناه أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى ‏ عن ابن عباس 1 


ِ وابن مسعود والحسن وقتادة ‏ وهو المروي عن أبي عبد الله غكئاة . 


وثانيها: أنه اتقاء جميع معاصيهء عن أبي علي الجبائي وثالثها: إنه المجاهدة في الله تعالى» 


1 وأن لا تأخذه فيه لومة لائم» وأن يقام له بالقسط في الخوف والأمن ‏ عن مجاهد -. 


ثم اختلف فيه أيضاً على قولين : 1 
أحدهما: أنه منسوخ بقوله: تاقوأ أنه ما َسْمَطعمٌ# ‏ عن قتادة والربيع والسدي. وهو ًْ 


. المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله. 


والآخر: أنه غير منسوخ ‏ عن ابن عباس وطاووس - وأنكر الجبائي نسخ الآية لما فيه من م 


. إباحة بعض المعاصيء قال الرماني: والذي عندي أنه إذا وجه قوله: طأَنَُّوأ أَّهَ حنَّ مَل على /” 
+ أن يقوموا له بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما ذكره أبو علي لأنه لا يمتنع أن يكون 7 
أوجب عليهم أن يتقوا الله على كل حال ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفسء كما . 


مم 


- 


0 يج مم 4 ره ع كحور وعراس اآلء. > 
'. قال: إلا مَنْ أحكر وَكَلبُمُ مُظمَين بالإيمن4. 


وقوله: #وَلَا مون إلا وَآَثمْ مم4 وقد ذكرنا في سورة البقرة أن معناه: لا تتركوا الإسلام '. 


1 وكونوا عليه حتى إذا ورد عليكم الموت صادفكم عليه؛ وإنما كان بلفظ النهي عن الموت من ؛. 
حيث إن الموت لا بد منه» وإنما النهي في الحقيقة عن ترك الإسلام لأن لا يهلكوا بالانقطاع عن 1 








التمكن منه بالموت» ِل أنه وضع كلام توضع كلام على ديه التعيرتف الإندال عضن الاسعيارة 
وزوال الليبس»ء وروي عن أبي عبدالله ع «وأنتم مسلّمون» بالتشديد» ومعناه مستسلمون لما . 
أنى به النبي ويه منقادون له: #واعْسصِمُوأ مُوأ بحبَلٍ أللّهِ» أي تمسكوا بهء وقيل: امتنعوا به من . 
غيره . 

وقيل: في معنى حبل الله أقوال: 

أحدها: أنه القرآن ‏ عن أبي سعيد الخدري وعبدالله وقتادة والسدي - ويروى ذلك مرفوعاً. 

وثانيها: أنه دين الله الإسلام - عن ابن عباس وأبي 55 

ل 000000 
لوَأَعْتَصِمُوأ بِحَبَلٍ الله بِيعًا4» والأولى حمله على الجميعء والذي يؤيده ما رواه أبو سعيد 
الخدري عن النبي 5 أنه قال: «أيها الناس! إني قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن 
تضلوا بعدي. أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء ء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». ولا كرأ معناه ولا تتفرقوا عن دين 
الله الذي أمركم ذ فيه بلزوم الجماعة والائتلاف على الطاعة واثبتوا عليه - عن ابن مسعود وقتادة -. 
وقيل: معناه لا تتفرقوا عن رسول الله َيه - عن الحسن ‏ وقيل: عن القرآن بترك العمل به. 

«واذكُيوا يِعْمَتَ الله عَلَيَكُمَ إذ كم أعدآم َأكَ بيْنَّ منُوبكُ» قيل: أراد ما كان بين الأوس 
والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فزالت 
تلك الأحقاد ‏ عن ابن عباس -. وقيل: هو ما كان بين مشركي العرب من الطوائل ‏ عن ٠‏ 
الحسن -. والمعنى احفظوا نعمة الله ومنته عليكم بالإسلام وبالائتلاف» ورفع ما كان بينكم من 
التنازع والاختلاف» فهذا هو النفع الحاصل لكم في العاجل مع ما أعد لكم من الثواب الجزيل 
في الآجل إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بجمعكم على الإسلام ورفع البغضاء والشحناء عن 
قلوبكم. 

20 سبحم بنعميو» أي بنعمة الله طإِخوَنا» متواصلين» وأحباباً متحابين بعد أن كنتم 
0000 وصرتم بحيث يقصد كل واحد منكم مراد الآخرين؛ لأن أصل الأخ من 
توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته. لوهم عل سَنَا حَفْرََ ين ألنّارٍ» أي وكنتم يا أصحاب 
محمد يِل على طرف حفرة من جهنم لم يكن بينها وبيتكم إلا الموت فأنقذكم الله منها بأن 
أرسل ! رسولا وهداكم للإيمان ودعاكم إليه فنجوتم بإجابته من النار. وإنما قال: نمدم 

وإن لم يكونوا فيهاء هم كائراء نسرلة من بكو فيان جيك دالوا يمسكقين الخرليا 015 
أبو الجوزاء: قرأ ابن عباس: لوَكُنمٌّ عل سَمَا حُفْروْ ين ألنَارٍ كَأنقَدَحم 4 وأعرابي يسمع فقال: 
والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن يقحمهم فيها! فقال ابن عباس : اكتبوها من غير فقيه. © كَدَالِكَ 
بين أكّدُ لم عابتو 4 أي مثل البيان الذي تلي عليكم يبيّن الله لكم الآيات» أي الدلالات والحجج 
لسك روات م10 تتَدُونَ# أي لكي تهتدوا إلى الحق والصواب. 


ا 0 سورة آل عمران .| 


قوله تعالى: «ولتكن ينك َه يدَعُونَ إل اير وَيَأمرون العروف وَينْهونَ عَنٍ 
المسكر وكيك ها هم المفيخرى 399 115 لذن هرق واعسلترا مِنْ بد ما جه . 
ْ ليث وَأَوْلَيِكَ 7 ا عَظيك 0 (ذكك «آيتان) . ْ 

© اللغة: الأمة اشتقاقها من الأم الذي هو القصدء وفي اللغة تستعمل على ثمانية أوجه: 
منها الجماعة» ومنها اتباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد ومنها القدوة لأنه يأتم به 
الجماعة» ومنها الدين والملة كقوله: # إن وَجَدْنَآ عَلِخَ أَحَةِ4؛ ومنها الحين والزمان كقوله 
تعالى : #وَأدَكرَ بََدَ أن [برسف: ه:] ولك أُمَوَ تَمَدُودَةٍ4» ومنها القامة» يقال: رجل حسن 
الأمةء أي القامق ومنها النعمة» ومنها الأمّة بمعنى الأم. 

© الإعراب: ليد مك4 من ههنا للتبعيض على قول أكثر المفسرين. لأن الأمر 
بالمعروف وإنكار المنكر ليسا بفرضين على الأعيان» وهما من فروض الكفايات» فأي فرقة قامت ١‏ 
بهما سقطا عن الباقين» ومّن قال إنهما من فروض الأعيان قال: إن من ههنا للتبيين ولتخصيص 
المخاطبة دون سائر الأجناس. كقوله: «تَأْجْمَيْبوا اليضح هن الْأَوْكن» وقول الشاعر : 

أخو رغائب يعطيها ويسأبُها يأبى الظَُلامَةَ منه النوفلٌ الرُفُراا) 

لأنه وصفه بإعطاء الرغائب» والنوفل: الكثير الإعطاءء والزّفَر: الذي يحمل الأثقال. 0 
ْ © المعنى: ولت 4 أي جماعة طيدَعْْنَ إِلَ رغ إي إلعر الدين «ويا م 
٠‏ يف4 أي بالطاعة #رَتْهَرَتَ عن الْسدكرٍ4 أي عن المعصية « رولك م ليون ا أي 
الفائزون» وقيل: كل ما أمر الله را و 1 زها تق" الله ورصولم عنة فهنو مدكو ٠‏ 
وقيل: المعروف ما يعرف حسنه عقلا أو شرعاًء والمنكر ما ينكره العقل أو الشرع» وهذا يرجع . 
في المعنى إلى الأول» ويروى عن أبي عبدالله غئ : ولتكن منكم أئمة» وكنتم خير أئمة .١‏ 
أخرجت للناس. 
0 وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعظم موقعها . 

ومحلهما من الدين» لأنه تعالى علق الفلاح بهما. وأكثر المتكلمين على أنهما من فروض 2 

الكفايات» ومنهم من قال: إنهما من فروض الأعيان» واختاره الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه. 

والصحيح أن ذلك إنما يجب في السمع» وليس في العقل ما يدل على وجوبه إِلّا إذا كان .. 
على سبيل دفع الضررء وقال أبو علي الجبائي: يجب عقلا والسمع يؤكده» ومما ورد فيه ما رواه . 
الحسن عن النبي وتيك قال: «من أمر بالمعروف» ونهى عن المنكرء فهو خليفة الله في أرضهء 
وخليفة رسول الله وخليفة كتابه». وعن درة ابنة أبى لهب قالت: جاء رجل إلى النبي ع 
وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال: «آمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن 
المنكرء وأتقاهم لله. وأرضاهم». وقال أبو الدرداء : لتأمرن بالمعروف: وَلتَنْهُوّنُ عن المنكرهء أو | 





)١( '‏ قائله الأعشى. الرغائب جمع الرغيبه: العطاء الكثير. 


ليسلطنٌ الله عليكم سلطاناً ظالماًء لا يجلّ كبيركم؛ ولا يرحم صغيركم؛ وتدعو خياركم فلا ٠‏ 
يستجاب لهم»؛ وتستنصرون فلا تنصرون» وتستغيثون فلا تغاثون» وتستغفرون فلا تغفرون. وقال 
حذيفة: يأتي على الناس زمان لأَنْ يكون فيهم جيفة حمارء أحبّ إليهم من مؤمن يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر. 

ص أمر سبحانه بالجماعة وترك التفرق فقال سبحانه: «ولا تَكوُنوًا كَلدِبنَ تَمَرَهَا4. في الدين 
وهم اليهود والنصارى ##وَأخْمَلَنُواُ4» قيل : معناه تفرقوا أيضا وذكرهما للتأكيد واختلاف اللفظين» 
كقول الشاعر: 





(مفتقئق أدب منهينأعَني ويبِعي) 
وقيل: معناه كالذين تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الديانة من نما جم ك4 أي 
الحجج والكتب وبيّن لهم الطرق لوَوْلَيِكَ لحم عَدَابٌ عَيليكُ» 0 واختلافهم 
بعد مجي, الآيات والبينات. والآية تدل على تحريم الاختلاف في الدين» وأن ذلك مذموم قبيح 


5 1 2 0 06 > سه م 7 ا 
قوله تعالي: يوم ينيص وجوه تسود وجوه كما لذن أسودت وجوفهم أكفثم 


020 و عبر بره معسدمه سح وو 4 01 20 مره يه م 2 
بعد يماد هَدُوقُوأ الْعَدَابٌ يما َم رون [3]) وأما الدِينَ أبِضَّتَ وَحِوهْهُمٌ فَفى 


هج الإعراب: العامل في قوله : #يَوْم» قوله: #عَظِيُِ4 وتقديره: عظيم عذابهم يوم تبيض 1 
:: وجوهء ولا يجوز أن يكون العامل فيه عذاب» لأنه موصوف قد فصلت صفة بينه وبين معموله» ٠‏ 
؛ لكن يجوز أن تعمل فيه الجملة لأنها في معنى يعذبون؛ كما يقال: المال لزيد يوم الجمعة» 
.. فالعامل الفعل» والجملة خلف منهء وجواب أما في قوله: #كأمَ الَِنَ سَوَدّتُ وُجُوهْهَْ 74" فيقال 
١‏ لهي «أكترغ 4 فحذفت لدلالة اسوداد الوجوه على حال التوبيخ حتى كأنه ناطق به وقد يحذف ٠‏ 
١‏ القول في امواضم كثيرة استغناء بما قبله من البيان» كقوله: #وَلَر ترئ إذ الْمُجِربُونَ ناكسوأ رعويييم ٠‏ 
عند ريهز رين أبِصَرَا» [السجدة: ؟1] أي يقولون: ربنا أبصرنا لدلالة تنكيس الرأس من المجرمين ‏ . 
على سؤال الإقالة» ومثله كثير. 
© المعنى: يم بض وجوه كنود وجُوة» أخبر سبحانه بوقت ذلك العذاب» أي ثبت لهم 
العذاب في يوم هذه صفته» وإنما تبيض فيه الوجوه للمؤمنين ثواباً لهم على الإيمان والطاعة» 
وتمترداتية الوتجره للكافرين عدرية لور ان افر راطما بدلالة ما بعده وهو قوله: مانام 
ألِنَ أَسْوَدّتُ وَجُوشهُمْ أَكَمَرتمُ4 أي يقال: لهم: أكفرتم © إِيمَيكٌ4». واختلف فيمن عنوا به على 
أقوال: 


1 1-5 لله ” فها حَيِدُونَ © «آيتان) . 


00 [محذوف وتقديره: فأما الذين أسودّت وجوههم]. 


اكلم ور ميرد 5 


أحدها: أنهم الذين كفروا ‏ بعد إظهار الإيمان ‏ بالنفاق ‏ عن الحسن -. 

وثانيها: أ: نهم جميع الكفان, لإعراضهم عما وجب عليهم الإقران به.من التوحيد حين .' 
أشهدهم على أنفسهم : «أَلْست بِرَيَكُم قَالُوا بلّ4 فيقول: أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميئاق ‏ عن أبي 
بن كعب -. ٠‏ 

وثالثها: أنهم أهل الكتاب» كفروا بالنبي 2ه بعد إيمانهم به أي بنعمته وصفته قبل 
مبعثه - عن عكرمة » واختاره الزجاج والجبائى -. 1 1 

ورابعها: أنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ‏ عن علي ظَكبلِهُ - ومثله عن قتادة أنهم . 
الذين كفروا بالارتداد. ويروى عن النبي 8 أنه قال: «والذي نفسي بيده لِيردَنَ علي الحوض . 
ممن صحبني أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولنَ: أصحابي أصحابي أصحابي! فيقال: ‏ 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعد إيمانهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». ذكره الثعلبي في تفسيره. 
فقال أبو أمامة الباهلي: هم الخوارج» ويروى عن النبي وَتفكةِ : «أنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» والألف في «أكَعرمْ 4 أصله الاستفهام» والمراد به هنا التقريع» أي لم 
كفرتم؟ ؟ وقيل: المراد التقرير» أي قد كفرتم 

دوقو الْعَدَاب يمَا كنم تُكثرون» أتى بلفظ الذوق على التوسع» وفعناه انظروانها ضار التددخ. 
فاك دان الله بما كنتم تكفرونء أي بكفركم #وَْما كن /يِضَّتْ وُجُوهْهْمَ4 وهم المؤمنون ٠‏ 
#كنى رَحْمَةَ أنه أي ثواب اللهء وقيل: جنة الله هُمْ بها خََلِدُونَ4 أعاد كلمة الظرف وهي قوله : 
#فبَا4 تأكيداً لتمكين المعنى في النفسء» وقيل: إنما أعادها لأنه دل بقوله: #قَنى ,: تع 40 
على إدخاله إياهم في الرحمة» وبقوله: هُمْ فيبَا خَلِدُونَ4 على خلودهم فيهاء وسمى الله تعالى 
الثواب رحمة» والرحمة نعمة يستحق بها الشكرء وكل نعمة تفضل» والوجه فى ذلك أن سبب 
الثواب الذي هو التكليف تفضلء» فيكون الثواب على هذا الوجه تفضلاء وإنما جاز أن يكون 
تفضلًا لأنه بمنزلة إنجاز الوعد في أنه تفضل مستحق» لأن المبتدىء به قد كان له أن لا يفعله. 
فلما فعله وجب عليه الوفاء به» لأن الخلف قبيح وهو مع ذلك تفضل لأنه جر إليه تفضل . 

وقال بعضهم: المراد بابيضاض الوجوه إشراقها وإسفارها بالسرور بنيل البغية والظفر بالمنية 
والاستبشار بما يصير إليه من الثواب كقوله: #وَجْره بيذ مره (2]) سَايِكد مُسْتبئِرة 403 [عبس: 
19-8 والمراد باسودادها ظهور أثر الحزن عليها لما يصير إليه من العقاب كقوله: #ووجرة بذ 
بار 4 ٠‏ وَوْجُوه يَوْمهذٍ عَلَّيَا عَرَة5ٌّ# [عبس: ]4٠‏ وفي هذا القول عدول عن حقيقة اللفظ من غير 
ضرورة» والأصح الأول. 

© © © 


د لق واكك ريد ذا بع © . 
جع ثز 109 0 


تلك ا لاحي د وعلاماته وبيناته 3 


2 - 
+ 2. © سس 


أتِ وَمَا فى الْأرْض وَإِلَ 
يِ 


قوله تعالى: «ايَنْكَ ايت الله َتَلُوما 
ف -ه ٍ سو 
© المعنى: «يَلْكَ ءَايَسِت أنّر» أ 


1 
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«تْلُومَا عَلِلَكَ بِالْحَق» زة نقرأها عليك بالحق يا محمد يق وعلى أمتك» وتذكزها لك وَشرفك 
إياها ونقصها عليك 8 يآلْحَقَ» أي بالحكمة والصواب. وما أَنَّهُ يرِيدُ ظَلْما ِلعَلنَ4 معناه لا 
يظلمهم بأن يحملهم من العقاب ما لم يستحقوه» أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه» وإنما 
يظلم مَن يظلم لجهله بقبح الظلم أو لحاجة إليه من دفع ضرر وجر نفع» وتعالى الله عن صفة ‏ 
الجهل والحاجة وسائر صفات النقص علواً كبيرأء وكيف يجوز أن يظلم أحداً وهو الذي خلقهم - 
وأنشأهم وابتدعهم وآتاهم من النعم ما لا تسمو إليه هممهم وعرضهم بها لما هو أعظم منها قدراً ٠:‏ 
وكاب رعو كم لاسر 
ثم ذكر سبحانه وجه غناه عن الظلم فقال: لوه ما فى اَلسمَلوتٍ وَمَا فى الْأَرْض» ملكاً وخلقاً : 
#وإِل الله مجع عَم الأمور » . 
اختلفوا في كيفية رجوع الأمر إلى الله تعالى» فقيل: إن الأمور تذهب بالفناء» ثم يعيدها الله 
للمجازاة» وقيل: إن الله تعالى قد ملك عباده في الدنيا أمورا وجعل لهم تصرفاء ويزول جميع 
ذلك في الآخرة ويرجع إليه كله كما قال: #لمن الملك اليوم» وفي وقوع المظهر موقع المضمر 
1 في قوله: #وَإِلَ لَه سج دمر« قولان: 
أحدهما: ليكون كل واحد من الكلامين مكتفياً بنفسه. 
والآخر: ليكون أفخم في الذكر والموضع موضع التفخيم؛ وليس كقول الشاعر: 
لا أرى الموتَ يسبق الموت شيء نغص الموثتٌُ ذا الغنى والفقيرا 
لأن البيت مفتقر إلى الضمير» والآية مستغنية عنه. 


© © © 
قوله تعالى: 2 كُثُم حير غم ا حرجت للمّاسن تَأَمُونّ لمرو وهو عَنِ 
ا 0 مون 1 ولق 71 0 لكي لكان حرا الى فنية لْمَؤّْمِنُوْرتَ 


3 هم الْفَسِفُونَ 59 (آية) . 
ش 0 : لما تقدم ذكر الأمر والنهي عقبه تعالى بذكر من تصدى للقيام بذلك ومدحهم 
ترغيباً في الاقتداء بهم فقال: كم خَيْرَ أمَه أرجت إِلنّاس» قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه أنتم خير أمة» وإنما قال: #كُكمَ4 لتقدم البشارة لهم في الكتب الماضية - 
عن الحسن» ويعضده ما روي عن النبي وَفةِ أنه قال: «أنتم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله». 
ْ وثانيها: أن المراد كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ .عن الفراء والزجاج -. ْ 

وثالثها: أنَّ كل لههنا تامةء ولعَيْرَ أت نصب على الحال» ومعناه وجدتم خير أمة وخلقتم '. 

خير أمة. 1 
1 وزاتفيا” أن كان مديدة وخو ري مكرويهها: إلذ أن فته تأكيداً 0 الأمر لا محالة» لأنه ٍ 
الما لاه كازاات الستاية» فهي بمنزلة قوله د ار نّم هَيِلُّ# وفي موضع 1 


5 در ممق مشج جح لمكي حش ماج بي ملح جلي ماني يكو وبحي لعشي شح معي بتي سالهاي بوثو كاز بجعتي باتني ب#تبيز م + مط عق ل دا وعيا حى عوي وي 
ل لل ال عض ا ال عا يي لماو وام مي 5 ا ا اك 








0 


آخر: طإد كش قلا نكَلكُمْ4 الاعراف: <ه] ونظيره قوله: «8 أَمَهُ ا يّحِم4 لأن مخفرته. 
. المستأنفة كالماضية في تحقق الوقوع. 
وخامسها: أن كان بمعنى صارء كما في قول الشاعر: 
تمت عيدق الآلاء تسود تح رقم كننان عدوا ل 00 
١‏ ومعناه صرتم خير أمة خلقت لأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر وإيمانكم بالله» فتصير . 
. هذه الخصال على هذا القول شرطأً في كونهم خيراًء وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: مَن ٠‏ 
أراد أن يكون خير هذه الأمة فليؤد شرط الله فيه من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهى عن " 
:| المنكر. ْ 0 
واختلف في المعني بالخطاب فقيل: هم المهاجرون خاصة ‏ عن ابن عباس والسدي ‏ © 
وقيل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة - عن عكرمة  ٠‏ 
وقيل: أراد بهم أصحاب رسول الله 8# خاصة ‏ عن الضحاك ‏ وقيل: هو خطاب للصحابة» '- 
ولكنه يعم سائر الأمة ثم ذكر مناقبهم. فقال: #تَأْمَرُوتٌ بِالْمَعْرُوِ»: بالطاعات. #وَتَنْهوَ عن *. 
0 ويسأل فيقال: إن القبيح أيضاً يعرف أنه قبيح فلم خص الحسن باسم المعروف؟ وجوابه: ٍ 
:)| أن القبيح جعل بمنزلة ما لا يعرف لخموله وسقوطه؛ وجعل الحسن بمنزلة النبيه الجليل القدر : 
يعرف لنباهته وعلو قدره. #وَتُؤْمسُونَ »4 أي بتوحيده وعدله ودينه #وَلوٌ امَرت آهل الحكتّب» 
أي لو صدقوا بالنبي وَل وبما جاء به «لكن حَيا لهم» أي لكان ذلك الإيمان خيراً لهم في الدنيا | 
:؟! والآخرة» لأنهم ينجون بها في الدنيا من القتل» وفي الآخرة من العذاب ويفوزون بالجنة. 1 
١.١‏ طمْنْهُمْ» أي من أهل الكتاب هالْمَُْك4 أي المعترفون بما دلت عليه كتبهم من صفة /): 
1 نبينا والبشارة به كعبدالله بن سلام وأصحابه من اليهودء والنجاشي وأصحابه من النصارى. 2. 
' «رأكرهم الْتَسِفُونَ» أي الخارجون عن طاعة الله تعالى» وإنما وصفهم بالفسق دون الكفر الذي | 
هو أعظم. لأن الغرض الإيذان بأنهم خرجوا عما يوجبه كتابهم من الإقرار بالحق في نبوة تبيناء ” 
ا وقيل: لأنهم في الكفار بمنزلة الفساق العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي أشنع ". 


: وأفظع‎ ١ 


يه 
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© الإعراب: «إلّة أذى» استثناء متصل» ا «أدذّى» في تقدير المي ومساف 
لن يضروكم 0 فالأذى وقع موقع المصدرء وقيل: هو استثناء منقطع» لأن الأذى ‏ 
ليس من الضررء كقوله: يتور يكوا بدا 3 زا ]ل تكيما مواقا فال علي ين 
عيسى : : هذا ليس بصحيح» لأن الكلام إذا أمكن فيه الاستثناء لخدتي ل ربجو مل على 
المتقطع . ٍ 
#وَإن يِمَنِتنُوحٌ4 شرط و#8يوُوَكِ4 جزاء. وعلامة الجزم فيهما سقوط النون» وقوله: لاثُمَ 4 

ينْصَرُوتَ» رفع على الاستئناف ولم يجزم على العطف. لأن سبب التولية القتال» وليس كذلك ؛: 
منع النصرء لأن سببه الكفرء ولأن الرفع أشكل برؤوس الآي المتقدمة» وهو مع ذلك عطف '. 
0 جما على جملة؛ والعامل في الباء من قوله: يبل ين ألو 4 طاصرِسْ » على معنئ ضريبت عليهم 8 
الذلة بكل حال إلا يبْلِ4. وقال الفراء: العامل فيه محذوفء, وتقديره: إِلّا أن يعتصموا بحبل ؛ 


من الله وأنشن: ّ 
5 رأتني(2 بحبليها فصدّت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق 2 3 
أراد رأتني أقبلت بحبليها فحذف الفاعل في الباء» وقال آخر: 0 


ضير اللققط و حيسي مو رادن :ويعك قطن أن يطتيتار؟ 


أراد أننى قيدت بقيد. 


ابن يق ل وعد وبق سوا وملا قال ا 
اغوي ميو" يوا ميو حيو نيوا ايو دين 


قال على بن عيسى : ما ذكره الفراء ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أن حذف الموصول عند البصريين لا يجوزء لأنه إذا احتاج إلى الصلة تبيّن عنه» 
فالحاجة إلى البيان عنه بذكره أشدء وإنما يجوز حذف الشيء للاستغناء عنه بدلالة غيره عليه» ولو 
دل عليه لحذف مع صلته لأنه معها بمنزلة شيء واحد. 

والوجه الآخر: أن الكلام إذا صح معناه من غير حذف لم يجز تأويله على الحذف» وقيل ": 
في هذا الاستثناء: إنه منقطع» لأن الذلة لازمة لهم على كل حال» فجرى مجرى قوله: #وَمًا /* 
كارت لِمُوْمِنِ أن يِفَثُلَ مُوْمِنًا إل 4 فعامل الإعراب موجودء والمعنى على الانقطاع. '. 
1 ومدله: الا يسْمَعُونَ يفا آنا إل سَكَمَ] 4 فكل انقطاع ففيه إزالة الإبهام الذي يلحق الكلام» فقوله: 1 
٠‏ «لَا يمون ينا لوا قد يوهم أنهم من حيث لا يسمعون فيها لغواً لا يسمعون كلاماء فقيل ٠|‏ 
/ لذلك: إِلّا سلاماًء وكذلك قوله: وما كانت لِمُؤْمِنِ أن َفثلَ مُؤْنَا4 قد يتوهم أنه لا يقتل ٠‏ 
مؤمن مؤمناً على وجه. فقيل لذلك: إِلّا خطأء وكذلك: صر رت كم الك قد يتوهم أنه من أل 
غير جواز موادعة» فقيل: ا« إلا بل مْنَ أله قيل : إن الاستغناء ء متصل» لأن عز المسلمين عز 
0 لهم بالذمة. وهذا لا يخرجهم من الذلة في أنفسهم . 


0 )00( امرأة روعاء: بينة الورع أي : الفزع ‏ والفروق: الشديد الفزع . 
1 0 دفي جملة من ا ا (قريب الخطو . 











00 النجي بالكسر: الزق للسمن والجمع أنحاء 
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© النزول: قال مقاتل: إن رؤوس اليهود مثل كعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن 
صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه فأنبوهم لإسلامهم فنزلت الآية. 


© المعنى: ذل بَمُرْوِضَُ إِلّة أى* وعد الله المؤمنين أنهم منصورونء وأن أهل ' 


ش 0 عليهم. ولا ينالهم من جهتهم مضرة إِلَّا أذى من جهة القول. ثم اختلفوا في 


8 العلام المؤذي #تإن يَقَيِنُوك» أي وإن انرا ع الإيذاء باللسان إلى القعال لمعب 


ول لَدبر 4 منهزمين لثم لا ينصَرُوت 4 أي ثم لا يعاونون لكفرهم. 
ففي هذه الآية دلالة على صحة نبوة نبينا عَيةْ لوقرع مُخبّره على وفق خبره. لأن يهود 


5 المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع وود حببن الدين حاربوا النبي 2 : 


لهم قط وانهزمواء ولم ينالوا من المي إلا #السية والطمة 0 


. عليهم الذلة وأنزلت بهم وجعلت محيطة بهم. وهو استعارة من ضرب القباب والخيام ‏ عن يي( 
مسلم ‏ وقيل: معناه ألزموا الذلة فثبتت فيهم من قولهم: ضرب فلان الضريبة على عبده. : 1 


ألزمها إياه. قال الحسن: ضربت الذلة على اليهود فلا يكون لها منعة أبداً» وقيل: معناه فرضت 


1 عليهم الجزية والهوان» فلا يكونون في موضع إِلَا بالجزية» ولقد أدركهم الإسلام وهم يؤدون , 
' الجزية إلى المجوس أبن ما يُقَْوًا4 أي وجدواء ويقال: أخذوا وظفر بهم. 1 


سس موه 


«إلا بل مْنَ س4 أي بعهد من الله لوَحَبلٍِ ين التَاس» أي وعهد من الناس على وجه ' 
3 الذمة وغيرها من وجوه الأمان عن ابن عباس ومجاهد والتحسين وقتادة -. وسمي العهد حبلا 
لأنه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبل #وباءو بعَصَبرٍ ين آم أي رجعوا بغضب الله الذي 7" 


در 8 


هو عقابه ولعنه» وقيل: معناه استوجبوا غضباً من الله َصْريتْ علوم لْمَسَكْنَةَ # أي الذلة» لأن 
: المسكين لا يكون إلا ذليلاء فسمى الذلة مسكنة ‏ عن أبي مسلم -. وقيل: المراد به الفقر؛. لأن 
. اليهود أبداً يتفاقرون وإن كانوا أغنياء. وقد ا ا البقرة . ١‏ 


© النظم: ووجه اتصال الآية بما قبلها اتصال البشارة بالظفر لما تقدم أمر المحاربة» لأن 


الأمر قد تقدم بإنكار المنكرء وقيل : الفلعا حا كاري تعره تسل ينما يسن نرت 
. المؤمنين من عاديتهم ويؤمن مضرتهم. 


© © © 
0-2 رربي ىم 24م مءوساس ولد لس رغد الم «”ه راسم 
قوله تعالى: < و وَل ين أهل الكتب أمَّهَ قايمة يَدْلُونَ بلي اله ءانه 


و 
« 


: من 
8 س كرس ساس 4 و 72 يي . 1 سه سج سرع م 
1 الئل وهم ممْجْدُودَ 9 وو 7 بألل واليُومِ الآخِر ك5 لوف وسهون 
اعَنِ الْمدكٍ وَسَرِعُوتَ في في الْعَيت وَأَوْكيِك من الصَبِحِينَ (09)* «آيتان؟ . 


عن 


© اللغة: قيل في واحدٍ #ءَانه4 قولان: 
أحدهما: إنيْ مثل 0 
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والآخر: إنى مثل معى» قال الشاعر: 

حُلرٌ ومُرّ كعطف القِذح مِرَثّهُ بكل إن قضهه الليل ينتعل() 

وحكى الأخفش أنو: بالواو. والمسارعة: المبادرة وهي من السرعة» والفرق بين السرعة 
والعجلة أن السرعة هي التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه؛ وهي محمودة» وضدها الإبطاء وهو 
مذمومء والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه؛ وهي مذمومة» وضدها الأناة وهي 
محمودة. 

© النزول: قيل: سبب نزول هذه الآية أنه لما أسلم عبدالله بن سلام وجماعة قالت أحبار 

اليهود: ما آمن بمحمد 826 إِلّا شرارناء فأنزل الله: طلَيْسُوا سَولةُ4 إلى قوله: «ايّت التعلجيت» 
- عن ابن عباس وقتادة وابن جريج -. وقيل: إنها نزلت في أربعين من أهل نجران» وائنين 
وثلاثين من الحبشة؛ وثمانية من الروم» كانوا على عهد عيسى 2 فصدقوا بمحمد يَييقة- عن 
عطاء -. 

© المعنى: «الينوا سوا2» اختلفوا في تقديره» والقول الصحيح أن هذا وقف تام وقوله: 
لين أهْلٍ ألْكِتبٍ» ابتداء كا ومعناه ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواء» أي ليس الذين 
آمنوا من أهل الكتاب #9أْمَّهٌ كَيْمَةُّ4 كعبدالله بن سلام وأصحابهء والذين لم يؤمنواء سواء في 
الدرجة والمنزلة» ثم استأنف وبين افتراقهم فقال: لين أَمَلِ ألكِتب أَبَدُ كَيِمَةُ4 فحصل هذا بيان 
الافتراق» وهذا كما لو أخبر القائل عن قوم بخبر فقال: بنو فلان يعملون كذا وكذاء ثم قال: 
ليسوا سواءء فإن منهم من يفعل كذا وكذاء وكذلك لو ذم قبيلة بالبخل والجبن» فقال: غيره: 
ليسوا سواء منهم الجواد ومنهم الشجاعء فيكون منهم الجواد ومنهم 0 ابتداء كلام» وقال أبو 
لا قري فيا ومثله قوله تعالى: #ثُمَ عَمُوأ وص عسوأ حكَيْرٌ يَبُم4 وقال 
الشاعر: 

رأين الغواني الشَّيبٌ لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر) 

قال الزجاج والرماني: وليس الأمر كما قال. لأن ذكر أهل الكتاب قد جرى فأخبر الله أنهم 
غير متساويين» ولأن هذه اللغة رديئة في القياس والاستعمال» وقال الفراء: المعني منهم أمة 
قائمة» وأمة غير قائمة» اكتفاء بذكر أحد الفريقين» كما قال أبو ذؤيب: 

عصّيت إليها القلب إني لأمرها مطيع فماأدري أَرُشْدٌ طِلابُها 

ولم يقل: أم غي . وقال آخر: 

أراك فلا أدري أهمٌّ وذو الهّمْ قَدْماً خاشِع مُتعضائِل9 

ولم يقل أم غيره» لأن حاله في التغير ينبىء أن الهم غيره أم غيره» فعلى هذا يكون رفع 
أمة على معنى الفعل» وتقديره: لا يستوي أمة هادية وأمة ضالة» وعلى القول الأول رفع 
بالابتداء. وأنكر الزجاج هذا القول. وقال: ما بنا حاجة هنا إلى محذوف, لأن ذكر الفريقين قد 





)١(‏ وفي نسختين «حزاه» بدل «قضاه؛ . (9) التضاؤل: التصاغر. 
(؟) الغانية: المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة. 


ا ل ا وو اك الو شي د 5-00 ل وو لحري حي ل ل ال ا و ا ا ل 
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0-4 كاد 00 تفلن آل 


1 يُقَدّروا لا غير ناف وقد 0 « يك . يَنتٍ الله 5-8 الأبي7» [آل 
: عمران: .]١0١7‏ وقوله: معد بم 4 فيه وجوه: 
ش أحدها: أن معناها جماعة ثابتة على أمر الله - عن ابن عباس وقتادة والربيع -. 

وثانيها : عادلة ‏ عن الحسن ومجاهد وابن جريج -. 

وثالئها: قائمة بطاعة الله - عن السدي -. 

ورابعها: أن التقدير ذو أمة قائمة» أي ذو طريقة مستقيمة ‏ عن الزجاج - وأنشد للنابغة: 

أي ذو طريقة من طرائق الدين. 


قال علي بن عيسى: وهذا قول ضعيف, لأنه عدول عن الظاهرء وحكم بالحذف من غير 1 


دلالة. 


يَتْلُونَ يلت أَسَّوِ» يقرؤون كتاب الله وهو القرآن ءات َيِل » ساعاته وأوقاته - عن الحسن :. 


. والربيع -. وقيل: يعني جوف الليل ‏ عن السدي -. وقيل: أراد به وقت صلاة العتمة» لأن أهل 


.! الكتاب لآ يضلونهاء يعن أنهم يصلون صلاة العتمة عن ابن مسعود . وقيل: إنه الصلاة ما بين ٠,‏ 


١‏ التعري والعقاء الاك عن :الغووي هوهي الساعة'الثى .تسح ساعة الغفلة: 

1 وه هُمْ يَسْجَدُونَ4 قيل : أراد السجود المعروف في الصلاة» فعلى هذا يكون معناه وهم مع 

0 ذلك يسجدون,ء ويكون الواو لعطف جملة على جملة» وقيل: معناه يصلون بغير السجودء فعبر 
بالسجود عن الصلاة» لأن السجود أبلغ الأركان في التواضع ‏ عن الزجاج والفراء والبلخي : 


0 قالوا: لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الوق وعلى هذا يكون الواو للحال» أي يتلون ؛ 


آيات الله بالليل في صلاتهم» وهو قول الجبائي أيضاً. 

«يُؤْمئوت يألشَّهِ» أي بتوحيده وصفاته «وَاليَوْر الآ » المتأخر عن الدنياء يعني البعث يوم 
١‏ | القيامة. ا بألْكَرُونِ» بالإقرار بنبوة محمد تق «وَيِنْهَونَ عن لُْسكرٍ4 عن إنكاره نبوته. 
٠‏ #وَشرِعُوب في لم4 أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت» وقيل: 
معنا يعملون الأعمال الصالحة غير متثاقلين فيها لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها. 

ش «وَأْرْكَيِك يِنّ الصَبِحِنَ»4 أي من جملتهم وفي عدادهم» وهذا نفي لقولهم: ما آمن به إلا 
:“| شرارنا. 

ا وفي هذه الآية دلالة على عظم موقع صلاة الليل من الله تعالى» وقد صح عن النبي 6ز(ة 
:| أنه قال: «ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها ولولا أني أشق 
على أمتي لفرضتها عليهم». وقال أبو عبد الله: إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن 
تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرضء وقال عَلكءة : «عليكم بصلاة الليل؛ 
فإنها سنة نبيكم» ودأب الصالحين قبلكم؛ ومطردة الداء عن أجسادكم». 





00 
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+ علي بلتتتيت4 أي بأحوالهم فيجازيهم» وإنما خص المتقين بالذكر وإن كان عليماً بالكل لأن 


١‏ 4 5 4د + 0 . ٍِِ م0 و 0 مآ 7 ذو 
حكمثل ريج 5 هلكنة وما ظلمهم الله 


97 رك 5 20 م2 مويو م 1 0 ا 
قوله تعالى: وما يَفَصَلُوا مِنْ حر كُلن يكوه وَأَنّهُ عَلِيء بالمسيّرت 409 


«آية) . 1 


9 4 
ا 5 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء فيهاء والباقون بالتاء؛ إلا أبا عمرو فإنه كان ا 





© الحجة: وجه القراءة بالياء أن يكون كناية عمن تقدم ذكره من أهل الكتاب ليكون 1 
الكلام على طريقة واحدة» ووجه التاء أنه خلطهم بغيرهم من المكلفين» ويكون خطاباً للجميع 1 
في أن حكمهم واحد. ١‏ 

© الإعراب: «وَما يَتُصنوا» ما للمجازاة» ويفعلوا مجزوم بالشرط» وإنما جوزي بماء 7 
ولم يجاز بكيف. لأن ١ما»‏ أمكن من كيف لأنها تكون معرفة ونكرة لأنها للجنس» واكيف» لا . 
تكون إلا نكرة لأنها للحال» والحال لا يكون إلا نكرة لأنها للفائدة. 1 

© المعنى:«وما تفعلوا من خير؛ أي من طاعة «فلن تكفروه» أي لم يمنع عنكم جزاؤه» /' 
وسمي منع الجزاء كفراً على الاتساع» لأنه بمنزلة الجحد والستر له. ومعناه: لا تجحد طاعتكم :١‏ 
ولا تستر بمنع الجزاء» وهذا كما يوصف الله تعالى بأنه شاكرء وحقيقته أنه يثيب على الطاعة ؛ 
ثواب الشاكرين على النعمة» فلما استعير للثواب الشكر استعير لنقيضه من منع الثواب الكفرء لأن ١‏ 
الشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعمة» والكفر ستر النعمة في المنعم عليه بتضبيع حقها. #وامّه ١‏ 


الكلام اقتضى ذكره جزاء المتقين» فنبه بذلك على أنه لا يضيع شيء من عملهم قل أم كثرء لأن 
المجازي عليم بكل ذلك. 1 : 
وهذه الآية تدل على أن شيئاً من أعمال الخير والطاعة لا يبطل البتة خلافاً لقول من قال , 


٠:‏ بالإحباط. 
© © © 
7 40-0 دمو م 7 ءا ر معروى 6صم كروي ددم ورد زور دص مه 
تعا الزر”ى كذ ن تغنى عنهم أموه لم م أ 
1 ع 0 -ه الى: إن ل 00 0 حا اسع سا عل دام 4 00 0 ْ 
شيعا كيك حلب النار هم ف يدوت اك مث ما فقون فى هلزو الحيؤو الذيا' 
مس ٍ- 4 2 


| ولك أَنفُسَهُمْ د لمن د 409 «آيتان) . 


٠ ل يقال: 0 دفع عنه ضرراً لولاه لنزل به وإذا قيل: أغناه كذا عن كذا‎ ٠ 
٠ أفاد أن أحد الشيئين صار بدلا من الآخر في نفي الحاجة. والغنى الاختصاص بما ينفي الحاجة»‎ 


: فإن اختص بمال ينفيى الحاجة فذلك غنى » وكذلك الغنى بالجاه والأصحاب وغير ذلك» فأما 0 


: ١ الغني في صفات الله فهو اختصاصه بكونه قادراً على وجه لا يعجزه شيء»ء وقولنا فيه إنه غني‎ ٠: 
معناه ل 0 أصحاب تار إنما 0 بذلك لت ع فيه كما قال‎ 








دحوم موت ع ا ا 79 دن ا 
١‏ لخر د ل 
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هؤلاء أصحاب الصحراء إذا كانوا ملازمين لهاء وقد يقال: أصحاب العقار بمعنى ملاكه» ‏ 
وأصحاب الرجل : أتباعه وأعوانه؛ وأصحاب العالم: المتعلمون منه» فالإضافات مختلفة» وأصل ١‏ 


المصاحبة الملازمة. والنار أصله من النورء وهو جسم لطيف فيه حرارة ونور واعتماد علوي. 
والريح واحدة الرياح ‏ ومنه الْروح لدخول الريح الطيبة على النفس» وكذلك الارتياح والتروح» 
' والراحة من التعب. ومنه الرّوح لأنها كالريح في اللطافة» ومنه الرائحة لأن الريح تحملها إلى 


الحس. والصر: البرد الشديد» وأصله من الصرير وهو الصوتء. قال الزجاج: الصر صوت لهب 3 
النار التي كانت في تلك الريح» ويجوز أن يكون الصر صوت الريح الباردة الشديدة» وذلك من .١‏ 


صفات الشمال فإنها توصف بأن لها قعقعة» والصّر: شدة الصياح . 


© المعنى: لما تقدم وسبت الموي عقية فسان يان سالك الكاززي قفال 124 ]2 الوريه . 


«للزروء ددم 


كَفَرُوا» بالله ورسوله «أن تُنِف عَنْهُمَ4 أي لن تدفع عنهم #أنولهم ولا اْلَدَهُم ين عذاب 
و- اي 4 4 : 4 5 ع 
#أسّ سَّبَما 4 وإنما خص الأموال والأولاد بالذكر لأن هذين معتمد الخلق وأعز الأشياء عليهم. 


فإذا لم يغنيا عن الإنسان شيئاً فغيرهما غناؤه أبعد ©وَأوَْيِكَ أَصَحَبُ أثَارٌّ» أي ملازموها ظمُمْ ذا 


خَلِدُونَ# أي دائمون. 


ثم ضرب مثلًا لإنفاقهم فقال: همَثّلُ ما ينَفِقُونَ4 أي شبه ما ينفقون من أموالهم «فى مَذِهِ 


- 


وأصحابه ببدر وأحد لما تظاهروا على النبي ##ةِ» وقيل: هو ما أنفقه سفلة اليهود على 


علمائهم» وقيل: هو مثل لجميع صدقات الكفار ونفقاتهم في الدنيا ‏ عن مجاهد -. وفي الآية 7" 


حذفء وتقديره: مثل إهلاك ما ينفقون #كمَئلٍ4 إهلاك #ريج4 فيها صرء فحذف الإهلاك 
لدلالة آخر الكلام عليه» وفيه تقدير آخر: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح» فيكون تشبيه ذلك 
الإنفاق27 من الحرث بالريح . 

فا وق فيل : برد شديد ‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة -. وقيل : السموم 


20 


احير ألدّيا4 قيل : هو ما ينفقون على الكفار في عداوة الرسول» وقيل: هو ما أنفقه أبو سفيان ١‏ 


الحارة القاتلة ‏ عن ابن عباس أيضاً . ظأَصَبتَ عَرْتَ َرَوِ4 أي زرع قوم «ظلموا أَنَفسَهُم» - 


بالمعاصي فظلمهم اقتضى هلاك حرثهم عقوبة لهم. وقيل : ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير 


موضع الزراعة أو في غير وقتها فجاءت الريح #تَأهلكَئه4 تأديباً لهم من الله في وضع الشيء غير 
موضعه الذي هو حقه #ومَا ظَلَمَهُمْ أنه في إهلاك زرعهم لأنهم استحقوا ذلك بظلمهم» وقيل: 


ش في قتلهم وسبيهم لأنهم استحقوهما بكفرهم «#وَلككِنَ أَنَفسَهُمْ يَظَلِمُونَ4 حيث فعلوا ما استحقوا به 


دذلك. 


)١(‏ [بالمهلك]. 





له ش 1 ا 0 


مج مس مه مرج مر 7 ع 


دع > 0 5 و مو 2م سوم شر 
0 ع هد بدت النْضَاه مِنْ أفْهِهِمْ ومَا شُخْنِى صِدور: وده قد بِيَنًا لك 
لدبت إن 3 ََُونَ 409 «آية١‏ . ٠‏ 
© اللغة: البطانة: خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره. مأخوذة من بطانة الثوب الذي يلي 
البدن لقربه مئه) وعن اشكن الوا ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» قال 
الشاعر: 
أولعك خُلْصانِي نَعُمْ ويطانتي وهم عََيْبّتي من دونٍ كل قريب 
7 لوكي » أي لا يقصرون في أمركم خبالا ولا يتركون جهدهم. يقال الا الو الوا 
إذا فتر وضعف قصر» وما ألوته خيراً وشترا أي ما قصرت في فعل ذلك» وقال امرؤ القيس : 
وما المرءُ ما دامت حُشاشَةٌ نفسو بمدركِ أطرافٍ الخطوب ولا ألي0) 
أي مقصر في الطلب. والخبال: الشرف والفسادء ومنه الخبل - بفتح الباء وسكونها ‏ 
للجنون» لأنه فساد العقل». ورجل مِخَبّل الرأي» أي فاسد الرأي» ومنه الاستخبال طلب إعارة 
المال لفساد الزمان» قال زهير: 
هنالك إن يُسْتَخْبَلوا المال يُخبلوا وإن يُسألوا يُعطوا وإن ييسروا يُعْلوا 
وأصل العّنت: المشقة» عت الرجل يعئّت عَنَتاً دخلت عليه المشقة» وأكمة عنُوت: صعبة 
لعي امه ار ا ا 00 وهئة كولة 


0001 11 -- مس 


تعالى: #وَلَوْ شَآءَ أَنَّهُ أ 

الإعراب: #مّن 00 من للتبعيض» والتقدير: لا تتخذوا بعض المخالفين في الدين 
بطانة» ويجوز أن يكون لتبيين الصفةء فكأنه قال: لا تتخذوا بطانة من المشركين» وهذا أولى لأنه . 
أعم ولا يجوز أن يتخذ المؤمن الكافر بطانة على كل حال» وقيل إن «من» شهنا زائدة» وهذا 
غير حسن., لأن الحرف إذا صح حمله في الفائدة لا يحكم فيه بالزيادة وقوله: #عَبَالا#© نصب 
بأنه المفعول الثاني » لأن الألو يتعدى إلى مفعولين» ويجور أن يكون مَصِيدرا: لأن 5 
يخبلونكم خبالاء وموضع قوله: ووأ ما عَم يجوز أن يكون نصباً لأنه صفة لبطانة ويجور 
أن يكون لا موضع له من الإعراب لأنه استئناف جملة» ٠‏ و#ما» في قوله: «إمَا ع4 مصدرية» 
وتقديره : ودوا عنتم. 

© النزول: نزلت في رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم 
المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين ‏ عن مجاهد . 

ه. المعني: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومخالطتهم خوف الفتنة منهم عليهم؛ 
فقال: #يتأيُهًا أأذِيت َامُوا4 أي صدقوا لا تَنّحِذُواْ بطّانَهٌ مّن دُويك:» أي لا تتخذوا الكافرين 


-ٍ 


)١(‏ الحشاشة بقية النفس. والخطوب جمع الخطب: الشأن والأمر. 


0 و.م" سورة آل عمران : 





0 أولياء وخواص من دون المؤمنين :ة تفشون إليهم أسراركم ٠.‏ وقوله: #مّن ويك 4 أي من غير أهل 0 


املك ثم بيّن تعالى العلة في منع مواصلتهم فقال: «لا يَاْلْومَكٌ حَبَا حَبَّالا4* أي لا يقصرون فيما 
١‏ يؤذي إلى فسا امرك بولا يدغرة اجيدقه في مصركم : 0 لا يتقون في إلقائكم فيما 
' يضركمء قال: وأصل الخبال ذهاب الشيءء وقوله: #ودُوا ما عَيم 4 معناه : تمنوا إدخال المشقة 
١‏ عليكم» وقيل: تمنوا 6 7 تمنوا أن يعنتوكم في دينكم» أي 
يحملوكم على المشقة فيه عن ابن عباس . 
ْ وقوله: قد بدت العْضَاكة م مِنّ أَفْوهِهِمُ4 معناه: ظهرت أمارة العداوة لكم على ألسنتهم. 
وفي فحوى أقوالهمء وفلنات كلامهم: «ومَا تُحْيِى صَدُورْهُم4 من البغضاء #أكُيْر4 مما يبدون 
| بألسنتهم «هَد بين لك ليت » أي أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي بها يتميز الولي من 
+ العدو «إن كُمْ سَيَلو4 أي تعلمون الفضل بين الولي والعدوء وقيل: إن كنتم تعلمون مواعظ الله 
٠‏ ومنافعهاء وقيل: إن كنتم عقلاء فقد آتاكم الله من البيان الشافي. 
ا © »© 
قوله تعالى: اعَتأتْ أدْلََ بوهم ولا مونم وَنُؤْمُونَ بالكتب و وَإذَا موك 
١‏ كَالوا امنا ود علا حضوا 1 ري 3 ا كن موا 008 إِنَّ أنه عَليا 
ش ٠‏ بِدَاتِ َلصدُورٍ 59 ((آية) . 


6 اللغة: : العض بالأسنان معروف» ومئنه العُْض علف الأمصارء لأن له مضغة في العض 1 


يسن ليها المالة ورجل عَض لزاز الخصم لأنه يعضّه بالخصومة. والأنامل: أطراف الأصابع» 
وأصله النمل المعروف فهي مشبهة به في الدقة والتصرف بالحركة» ومنه رجل تُمل» أي نمام 
. لأنه ينقل الأحاديث الكرهة كنقل النملة في الخفاء والكثرة. 
© الإعراب: قال الأزهري: يحتمل أن يكون أولاء منادى» كأنه قال: يا أولاء! وقال 
.| غيره: ها للتنبيه» وأنتم مبتدأء وأولاء خبرهء وتحبونهم حالء وقال الزجاج: جائز أن يكون أولاء 
في معنى الذين» كأنه قال: ها أنتم الذين تحبونهم ولا يحبونكم» وجائز أن يكون تحبونهم حالا 
وتؤمنون علف على يحبون». ولا يجوز أن يقول: خا فومك: أولاء20 + لآن: المضمر آحق بالهاء 
التي للتنبيه لأنه كالمبهم في عموم ما يصلح له؛ وليس كذلك الظاهر. 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه ما هم عليه من عداوة المؤمنين تأكيداً للنهي عن مصافاتهم 
فقال: اعَتأتْ أوْلَآه م4 وقد مر ذكر معناه في الإعراب» وتقديره: ها أنتم الذين تحبونهم أو 
.ها أنتم أولاء محبين إذا قلنا: إنه بمعنى الحال» أي تنبهوا في حال محبتكم إياهم ولا يحبونكم 
هم كنا يكم مل إيخالفة الدين» وقيل: تحبونهم تريدون لهم الإسلام وتدعونهم إلى الجنة #وَّلَا 
و4 لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال وفيه الهلاك. ##وَتُؤْمِيُونَ بالكتب ئٍ الكتاب واحد 


(1) [كما جازها: أنتم أولاء]. 




















وبع العتم الأنه اراد السو كما كان "كدر الارسم في :بدي العاش ريه أذ ركرك 
مصدراً من قولك. كتبت كتاباً» والمراد به كتب الله التي أنزلها على أنبيائه» وفي إفراده ضرب من , 
2 الإيجاز وإشعار بالتفصيل في الاعتقاد» ومعناه: أنكم تصدقون بها في الجملة والفعيال قن شين 
3 تؤمنون بما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ويك وعليهم سائر الأنبياء» وهم لا ؛ 
يصدقون بكتابكم . 

#وَإدًا لَقُوكُمْ مَانُوَا امنا معناه: إذا رأوكم قالوا: صدقنا #وَإدًا حَلَوَ4 مع أنفسهم #عَضُوأ ١‏ 
عَليَكْدُ الْأََامل 4 أي أطراف الأصابع #ينَ لبي » أي من الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف 
المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله إياهم ' وهذا مثل وليس هناك عضء. كقول الشاعر: 

إذا رأوني أطال الله غيظهم معبوا مه . الغيظ أطراف الأباهيم 

وقول أبي طالب: 

(متكيرن فبيط] خامعا يالا سر) 

لكل يا محمد لهم #مو وأ بِمَبظِ:4 صيغته صيغة الأمرء والمعنى الدعاءء فكأنه قال: ٠‏ 
. أماتكم الله بغيظكم» رحد بع الله ليا لأنه لا يجوز أن يدعي عليهم هذا الدعاء إِلّا وقد ْ 
استحقوه بما أتوه من القبيح» وقيل: معناه دام هذا الغيظ لما ترون من علو كلمة الإسلام إلى أن 
تموتوا #إِنَّ ألَهَ عَم بِدَاتٍ ألصّدُورٍ» أي بما يمضرونه من النفاق والغيظ على المسالمين» ٠‏ 

© قوله تعالى: «إإن كسك َيه كنوه وَإن تبك مك 0 يما كاذ ١‏ 
تَصِيرُوأ وَتَمَّيا ل لا بَصَرَكُمْ د ده هُمْ سَيعًا إِنَّ ألَهَ يما يَحَمَنُورَ بت ييك © # «اية»). 2 

517 قرأ نافع 0 عمرو ويعقوب: ١لا‏ يضِرْكم) ل الضادء 

والبأقون مشددة مضمومة الضاد والراءء وقرأ الحسن وأبو حاتم تعلمون بالتاء على الخطاب» 
نز القزاءة المشيورة مانام 

© الحجة: من قرأ لا يضِرْكم» فهو من ضاره يضيره ضيراًء ومن قرأ: "لا يَضُركم' فهو 
من ضره يضره ضرأء والضير والضر بمعنى واحدء وقد جاء فى القرآن لا صَيرَ»» 26 
ضر 4 ولا يضركم أصله لا يضرركم» نشت شقبمة الرآء الأرلن إل الضاد وادغمت في الراء الثانية 
بعد أن ضمت اتباعاً لأقرب الحركات إليهاء والعرب تدغم في موضع الجزم» وأهل الحجاز 
يظهرون التضعيف, قال الزجاج: وهذه الآية جاءت فيها اللغتان جميعاًء فقوله: 9إن كَسَسكم» 
على لغة أهل الحجازء وقوله: «يِصُرَكٌمْ4 على لغة غيرهم من العرب. ويجوز: لا يضرّكم ولا 
. يضرّكم» فمن قال بالفتح فلأن الفتح خفيف يستعمل في التقاء الساكنين في التضعيف,. ومن قال 
بالكسر فعلى أصل التقاء الساكنين. 

© اللغة: الكيد والمككيدة: المكر الذي يغتال به صاحبه من جهة حيلة عليه ليقع في مكروه 
به وأصله المشقةء يقال: رأيت فلاناً يكيد بنفسه, أي يقاسيى المشقة في سياق المنية» ومنه 
المقاءدة لا يراد مااهيه من المشقة. ْ 
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© رضن سورة آل عمران 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال من تقدم ذكرهم فقال: #إن كَسَسَكُم حسئة» أي 


كم أيها المؤمنون نعمة من الله تعالى عليكم بها من إلفة أو اجتماع كلمة أو ظفر بالأعداء' 


ا ؤْهُمَ4 أي تحزنهم طوَإِن تُصِبَكُمْ ك4 أي محنة بإصابة العدو منكم لاختلاف الكلمة وما 
يؤدي إليه من الفرقة 9ينْرَحُوا يها». هذا قول الحسن وقتادة والربيع وجماعة من المفسرين. 
#وَإِنّ تصيرواً» على أذاهم وعلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله والجهاد في سبيله # وَيَتَفْوأ» الله 


بالامتناع عن معاصيه وفعل طاعته لا سْرَكُْ)» أيها الموحدون #8 كْدَهُم4 أي مكر المنافقين وما ' 
يحتالون به عليكم ظنَبئا4 أي لا قليلًا ولا كثيرء لأنه تعالى ينصركم ويدفع شرهم عنكم. إنَّ ' 


ان يك بتملارك 422 أن عالر: يذلاك من بجميم حهاءةمتتدر عل لآن أصل المحيط بالق : 
هو المطيف به من حواليه» وذلك من صفات الأجسام فلا يليق به سبحانه. 


© © © 
37 5 9 اح ساس لا ع سر هر 7 0200 2< ته 7 م2 م روديو سس 0 
قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تو الْمُؤْمِنِينَ ممعد لِلقِسَالٍ وَالّهُ سميع 
ير 5 رم 2 رج سراسا 07 هو 0 


لْمَرمونَ © «آيتان) . 

© اللغة: التبوئة: اتخاذ الموضع للغيرء يقال بَوَأت القوم منازلهم وبوّأت لهم أيضاًء أي 
أوطنتهم وأسكنتهم إياهاء وتبوّأو هم. أي توطنواء ومنه المباءة المراح» لأنه رجوع إلى المستقر 
المتخذ» ومنه بوأت بالذنب» أي رجعت به محتملاً له. والفشل: الجبن» يقال: فشِل يفسّل 
فشّلاء والفشِل: الرجل الضعيف. 

© الإعراب: العامل في #إِدذْ# محذوف»ء وتقديره: واذكر إذ غدوت» وقيل: هو عطف 
على ما تقدم في السورة من قوله: لد حَادَ لك َيه فى يتين التقَنا4 أي في نصرة تلك الطائفة 
القليلة على الطائفة الكثيرة» إذ غدا النبي يده - عن أبي مسلم -. وقيل: العامل فيه قوله: 
٠‏ ايحي وتقديره: والله عالم بأحوالكم وأحوالهم 9وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِْكَ 4 «اتْبْوَئنٌ الْمُؤْمِنِينَ 
ب مَفَلعِدَ# حال من غدوت. 
ْ © المعنى: واذكر يا محمد «وَإذ عَدَوْتَ هِنْ أَمْيِكَ»# أي خرجت من المدينة غدوة طثْبْوَئُ4 
. أي تهبىء للمؤمنين مواطن ٍإَِتئَالُ» ول مجاه تجلسيم و لمجاام في لوامع القتاله كيرا نيا 
ولا يفارقوهاء واختلف في أي يوم كان ذلك. فقيل: يوم أحد ‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والربيع والسدي وابن إسحاق ‏ وهو المروي عن أبي جعفر تلمك وقيل: كان يوم الأحزاب ‏ 
عن مقاتل . وقيل: يوم بدر ‏ عن الحسن -. طوَأنَهُ سمِيعٌ» أي يسمع ما يقوله النبي 86 . 
#عَلِم» بما يضمرونه لأنهم اختلفواء فمنهم من أشار بالخروج» ومنهم من أشار بالمقام» وفيه 
تزكية للزاكي» وتهديد للغاوي» وقيل: سميع بقول المشيرين على النبي 485 » عليم 
بضمائرهم» وقيل: "سمي بجميع بجميع المسموعات» عليم بجميع المعلومات #إذ مَمََّتَ»# أي قصدت 
٠‏ وعزمت 8 مَاَبِنَنَانِ» أي فرقتان #مِتكُه4 من المسلمين أن تَنْمََا4 أي تجبناء والطائفتان هما: 


ليم () إذ مَمّت مَايَِتَانٍ 





سورة آل عمران ش وكا 


:ينو سلمةة وبدؤ خارثة:حبان من الأنضان _اعن ' ابن اغبامن' وجابر يق اعبد الله والكسن وقعادة : 
ومجاهد والربيع وأبي جعفر كلظ وأبي عبد الله كلذ -. وقال الجبائي: نزلت في طائفة من 
المهاجرين وطائفة من الأنصارء وكان سبب همهم بالفشل أن عبدالله بن أبي سلول دعاهما إلى 
الرجوع إلى المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهما به ولم يفعلاه. 

وده مم4 أي ناصرهماء روي عن جابر بن عبدالله أنه قال: فينا نزلت وما أحب أنها 
. لم تكن لقوله : ونه وَلي» وقال , بعض المحققين: هذا هم خطرة لا هم عزيمة» لأن الله تعالى . 
ميدحهماء وأخبر أنه ول ليهماء ولو كان هم عزيمة وقصد لكان ذمهم أولى من مدحهم (وقل أله 
ستول مم4 في جميع أحوالهم وأمورهم . 

© ذكر غزوة أحد: عن أبي عبد الله تت أنه قال: كان سبب غزوة أحد أن قريشاً لما 
رجعت من بدر إلى مكة وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسرء لأنه قتل منهم سبعون وأسر 
سبعون» قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم تبكين على قتلاكم» فإن الدمعة إذا 
.خرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمد. فلما غزوا رسول الله مق يوم أحد أذنوا لنسائهم في 
البكاء والنوح» وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل» وأخرجوا معهم النساء. 

فلما بلغ رسول الله 86 ذلك جمع أصحابه وحثهم على الجهاد. فقال عبدالله بن أبي 
سلول: يا رسول الله! لا نخرج من المدينة حتى نقاتل في أزقتهاء فنقاتل الرجل الضعيف والمرأة 
والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوحء فما أرادها قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ٠‏ 
ودروبناء وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان الظفر لهم علينا. ش 

فقام سعيد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله! ما طمع فينا أحد من العرب 
ونحن مشركون نعبد الأصنام» فكيف يطمعون فينا وأنت فيناء لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم» 
قتل منا كان شهيداً. ومن نجا منا كان قد جاهد في سبيل الله . 

فقبل رسول الله رأيه وخرج مع نفر من أصحابه يتبؤون موضع القتال» كما قال تعالى: 
#رَإِدْ عَدَوْتَ ين أَمْيكَ » الآية وقعد عنه عبد الله بن أبي سلول وجماعة من الخزرج اتبعوا رأيه» 
ووافت قريش إلى أحدء وكان رسول الله عبأ أصحابه وكانوا سبعمائة رجل» ووضع عبدالله بن 
جبير في خمسين من الرماة على باب الشعب وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكان» فقال 
لعبدالله بن جبير وأصحابه: إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا 
المكان» وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم». 

وضع أبو سفيان خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً وقال: إذا رأيتمونا قد اختلطنا 
فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم؛ وعبأ رسول الله أصحابه ودفع الراية إلى 
أمير المؤمنين تكب » وحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة» ووضع أصحاب 
رسول الله مَةِ في سوادهمء وانحط خالد بن الوليد في مائتي فارس على عبدالله بن جبير 
حرم لصيل رتر: ا 

ور أصعطانه عبدالله بن > جبير إلى ابا عد الله + لق 000 ا له ف 1 
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لعبدالله بن جبير: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة؟ فقال لهم عبدالله : اتقو الله فإن رسول». 
الله وني قد تقدم إلينا أن لا نبرح» فلم يقبلوا منه» وأقبلوا ينسل رجل فرجل حتى أخلوا" 
مراكزهم» وبقي عبدالله بن جبير في اثني عشر رجلا. 0 

وكانت راية قريش مع طلحة , بن أبي طلحة العبدي من بني عبد الدار فقتله علي كله وأخذ: 
الراية أبو سعيد بن طلحة فقتله علي» وسقطت الراية فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله علي حتى'. 
قتل تسعة نفر من بني عبد الدار حتى صار لواؤهم إلى عبد لهم أسود يقال.له: ثواب» فانتهى إليه:. 
علي عُلك فقطع يده اليمنى فأخذ اللواء باليسرى فضرب يسراه فقطعهاء ٠‏ فاعتنقها بالجذماوين20” 
إلى صدرهء ثم التفت إلى أبي سفيان فقال: هل أعذرت في بني عبد الدار؟ فضربه علي على :. 
رأسه فقتله وسقط اللواء فأخذتها عمرة بنت علقمة الكنانية فرفعتهاء وانحط خالد بن الوليد على:. 
عبدالله بن جبير وقد فرٌ أصحابه وبقي في نفر قليل فقتلهم على باب الشعب» ثم أتى المسلمين|! 
من أدبارهم . : 

ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بهاء وانهزم أصحاب رسول الله" 
هزيمة عظيمة» وأقبلوا يصعدون في الجبال وفي كل وجهء فلما رأى رسول الله الهزيمة كشف|". 
البيضة عن رأسه وقال: إلي أنا رسول الله إلى أين تفرون عن الله تعالى وعن رسوله! وكانت هندا” 
بنت عتبة في وسط العسكرء فكلما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلا ومكحلة وقالت: إنماا.” 
اداح بيدا وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم, 

يثبت له أحد. :0 

وكانت هند قد أعطت وحشياً عهداً لئن قتلت محمداً أو علياً أو حمزة لأعطينك كذا وكذاء . 
وكان وحشي عبداً لجبير ابن مطعم» فقال وحشي: أما محمد فلم أقدر عليه وأمااعلي فرائة. 
حذراً كثير الالتفات فلا مطمع فيه؛ فكمنت لحمزة فرأيته يهدّ الناس هذاً. فمر بي فوطىء على | : 
جرف نهر فسقط» وأخذت حربتي فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت من ثُنته 8 
فسقطء فأتيته فشققت بطنه وأخذت كبده وجئت ت به إلى هند فقلت: هذه كبد حمزة» فأخذتها في . 
فمها فلاكتها فجعله الله في فمها مثل الداعضة. وهي عظم رأس الركبة» فلفظتها ورمت بهاء فقال ,' 
رسول الله عقي : «فبعث الله ملكا فحمله ورده إلى موضعه». 

قال فلات إل ققطعت مذاكرره وقطئت أذقه ولس يده ورحله 0000 
الله إِلّا أبو دجانة وسماك بن خرشة وعلي» فكلما حملت طائفة على رسول الله 26 استقبلهم. 
علي فدفعهم عنه حتى تقطع سيفه فدفع إليه رسول الله مَدةِ سيفه ذا الفقارء وانحاز رسول 
الله وين إلى ناحية أحد فوقف, وكان القتال من وجه واحد. 1 


فلم يزل علي 5 يقاتلهم حتى أصابه في رأسه ووجهه ويديه وبطنه ورجله سبعون. 
)١(‏ تثنية جذماء أي : باليدين المقطوعتين. 


00 الدُنّة تحي العانة . 











جراحة.» كذا أورده علي , بن إبرأهيم في تفسيره» فقال جبرائيل: إقعته لون المؤاناة نا محسه: ' 

فقال محمد: إنه مني وأنا منهء فقال جبرائيل: وأنا منكما. 1 
قال أبو عبدالله: نظر رسول الله 6ق إلى جبرائيل بين السماء ال عن رو 

ذهب وهو يقول: الييك إل ذو الفقار ولا فتى إِلّا علي). 0 


وروى ابن أبي إسحاق والسدي والواقدي وابن جرير وغيرهم قالوا: كان المشركون نزلوا “ 
بأحد يوم الأربعاء في شوال سنة ثلاث من الهجرة» وخرج رسول الله إليهم يوم الجمعة. وكان : 
القتال يوم السبت للنصف من الشهرء وكسرت رباعية رسول الله هيه وشجّ في وجهه. ثم رجع '. 
المهاجرون والأنصار بعد الهزيمة» وقد قتل من المسلمين سبعون» وشد رسول الله بمن معه حتى : 
كشفهم. وكان الكفار مثلوا بجماعة» وكان حمزة ة أعظم مثلة» بكم وا عاك رما 
أبي وقاص كان يرمي بين يديه وهو ظَدلةْ يقول: «ارم فداك 1 9 
© النظم: لما أمر تعالى بالصبر في قوله: #وَإِنَ تَصَيرُوا وتَمّعُوأ# عقبه بنصرة المسلمين, 
يوم بدر وصبرهم على القتال» ثم ذكر امتحانهم يوم أحد لما تركوا الصبرء وقيل: نظمه وإن . 
ا ا وإن لم تصبروا نزل يكم ما نزل يوم أحد حيث خالفتم أمر . 


رسول الله ع » وذكر أبو مسلم أ نه متصل بقوله: #قد كاد لكم ءايه فى ذ كسمم | 
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9 إِذْ تقول لِلمَؤْمِنِيتَ ألن يح ن يمدّكة رَبك بِتَلْمَةَ َال مَنَ الملتيكة مَنْرْلِينَ 

عع دء وه سم 4 ' وس 8 104 .ممه 5 | ل يسح دوسي سام 2 

9 بح إن نصيروا وتَمّقوأ وبأنوكم من فورهِم هذًا سردم ريكم محمد الف من 

5-7 
رس جل اماس لس جص علا لربو ميو ال وعدا سمش لعاممد ي لسك 6 عمس احير إلهاب: 
ليك مَومِينَ 9 دما جعاة للَهُ إلا مشرئ لكم وَلِنطمَينَ فلويكم ب وما النْصَر إلا. 


من عِندِ أله الْعيز لدكير 47 «أربع آيات». 

© القراءة: قرأ ابن عامر: «منزّْلِينَ» مشددة الزاي» وقرأ الآخرون: «منرّلين؟ مخففة» وقرأ .. 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «مسومين» بكسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. ! 

© الحجة: حجة من قرأ «منزلين» بالتخفيف قوله: #وقالوا لو لا أنزل عليك ملك ولو ش 
أنزلنا ملكا» ولأن الإنزال يعم التنزيل وغيره» وحجة ابنٍ عامر اما نَيَرْلُ الْملهكة4» «وتنزل 0 
الملائكة والروح فيها» لأن تنرّل مطاوع نزّلء ولو أننا يلما لم الكنبكة4 وقال أبو الحسن: ٠‏ 
مَنَ قرأ: «مسؤمين» بالكسر فلأنهم سوّموا الخيل» ومن قرأ: «مسؤمين» فلأنهم سُوٌمواء وقال ٠‏ 
مسرّمين معلمين» ويكون: مرسلين» من سوم الخيل إذا أرسلهاء ومنه السائمة» وقال علي بن . 
عيسى: إن اختيار الكسر لتظاهر الأخبار بأنهم سوموا خيلهم بعلامة» وقال رسول الله عي : 
«سوّموا فإن الملائكة قد سوّمت». 


ك5 سورة آل عمران 





6 اللغة: بدر: ما بين مكة والمدينة» وقال الشعبي: سمي بدراً لأن هناك ماء لرجل يسمى ْ 


بدراً فسمي الموضع باسم صاحبه؛ وقال الواقدي: هو اسم للموضعء وكل شيء تم فهو بدرء 
وسمي بدر السماء بدراً لتمامه وامتلائه؛ وعين بذرة: ممتلئة. يقال: استكفيته الأمر فكفاني وكفاك 
٠‏ هذا الأمنُ أي حسبك. والفرق بين الاكتفاء والاستغناء أن الاكتفاء هو الاقتصار على ما ينفي 
. الحاجة. والإمداد هو إعطاء الشيء حالاً بعد حال» والمد في السير هو الاستمرار عليه» وامتد بهم 
السير إذا طال واستمرء وأمْدَدْت الجيش بمدّدٌ وأمَدَ الجرح فهو مُمِد إذا صارت فيه المدة» ومد النهرُ 
إذا جرى» يقال: مد النهرُ ومده شهرٌ آخرء ويقال مدّه في الشرء وأْمّدَّه في الخير. وأصل الفور فور 
القدر فهر اغليانها عبد شدة الحمق» ومئه فورة الخضب لأنه كمود القدرء ومثه فارت العين بالمناة إذا 


جاشت بهء ومنه المُوّارة لأنها تفور بالماء كما تفور القدر بما فيهاء ومنه جاء على الفور؛ أي على . 


ابتداء الحمى قبل أن تبرد عنه نفسه» وقيل : الفور: القصد إلى الشيء بحدة. 


رفع بأنه فاعل «يكفيكم» وتقديره: ألن يكفيكم(" إمدادكم, وقوله: #يّن مَوْرِهِمَ داك هذا فى ' 


موضع جر صفة لفورهمء وقوله: «وَلِطْمَينَ موي ب,ِ.» معطوف على قوله: طمْتْرَئ 45 لأن 
تقديره : لتبشروا به ولتطمئن. 
© المعنى: ثم بيّن الله تعالى ما فعله بهم من النصر يوم بدر فقال: لوَلَمَدَ صَرَكُمُ مد أيها 


المؤمنون #رِبَدرٍ4 بتقوية قلوبكم» وبما أمدكم به من الملائكة» وبإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم ' 
#وأث أذ » أي ضعفاء عن المقاومة» قليلو العددء قليلو العدة جمع ذليل» وروي عن ابن ' 


عباس أنه قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلاء والأنضار مائتين وستة وثلاثين 
. رجلاء الجميع ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا وكان المشركون نحواً من ألف رجل. 

وروي عن بعض الصادقين أنه قرأ: وأنتم ضعفاء وقال: لا يجوز وصفهم بأنهم أذلة وفيهم 
. رسول الله 926 , وكان صاحب راية رسول الله يوم بدر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
د . وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة» وقيل: سعد بن معاذ #تَنَّتَُا أل أي اجتنبوا 
معاصيه واعملوا بطاعته «لَلَكُمْ تَنْكرُوت4 أي لتقوموا بشكر نعمته لإ تَعُوُلُ4 خطاب 
للنبي عت أي إذ تقول يا محمد طلنمؤْينيت4 من أصحابك: «آل يَكْنِك أن يوك ري 
ِنَع َال ين ألْمليكة» هو إحبار بأن النبي 226 قال لقومه: ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل 
. ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة مددا لكم؟ قال ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: إن الإمداد 
. بالملائكة كان يوم بدر. وقال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة إِلّا يوم بدرء وكانوا في غيره من 
الأيام عدة ومدداً. وقال الحسن: كانوا جميعهم خمسة آلاف». فمعناه يمددكم ربكم بتمام خمسة 
آلاف. وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف» فمعناه بخمسة آلاف أخرء وقيل: إن الوعد بالإمداد 
بالملائكة كان يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا - عن عكرمة والضحاك . 


)١(‏ [وتقديره ألن يكفيكم]. 


سورة آل عمران وان 


مُنئَإينَ4 أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لنصرتكم بل 1 تصديق للوعدء أي يفعل كما 
وعدكم ويزيدكم #إن تصَيرواً» معناه إن صرت على الجهاة وعلى ما أمركم الله تعالى لاوَتَتَُوأ 4 
معاصي الله ومخالفة رسوله 86©ة «ويأ أو 4 يعني المشركين إن رجعرا إليكم «يّن فَوْرِهِمْ عَذَا) 
أي من وجههم هذا عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي -. وعلى هذا فإنما هو من 
فور الابتدار لهم وهو ابتداؤه» وقيل: معناه من غضبهم هذا عن مجاهد وأبي صالح والضحاك 
ٍ . وكانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما لقوا فهو من فور الخضب وهو غليانه ينرق يك 

يحَمْسَةَ اللي من الْمَلَمِكرِ» أي يعطكم مدداً لكم ونصرة» وإنما قال ذلك لأن الكفار في غزوة أحد 

كوا ند إخر قف : لم لم يغيروا على المدينة وهموا بالرجوع» فأوحى الله إلى نبيه َي أن 
يأمر أصحابه بالتهيؤ للرجوع إليهم وقال لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله؛ ثم 
قال: إن صبرتم على الجهاد وراجعتم الكفار أمدكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوهين) 
فأخذوا في الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح» فأخبر المشركين مَن مرّ 
ور ل 0 الور امابوا لوم وواديكود 





ع ا فريش مه إلى مكةء وكفى الله القن درق والقضة 
معروفة. 


ولذلك قال قوم من المفسرين: إن جميعهم ثمانية آلاف» وقال الحسن: خمسة آلاف 
جميعهم ) ؛ منهم ثلاثة آلاف المنزلين» ؛ على أن الظاهر يقتضي أن الإمداد بثلاثة آلاف كان يوم بدرء 
لأن قوله: لإ تَعُوْلُ إلمُؤمنيت* الآية» يتعلق بقوله : «وَلْقَد صَرَكُمُ أنَهُ ببَدْرِ» الآية» ثم استأنف 
حكم يوم اح فقاك؟ «بَك إن تصيروأ وَتَمَّقُوأ أ مَيأَنوَكُم ين مَوْرِهِمْ هَذَا) أي إن يرجعوا إليكم بعد 
انصراة فهم أمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» وهذا قول البلخي رواه عن عمر بن 
ديئار عن عكرمة قال: لم يمدوا يوم أحد ولا بملك واحدء وعلى هذا فلا تنافي ب بين الآيتين . 

فمتى يسأل : كيف لم يمدوا بالملائكة في سائر الحروب؟ فالجواب: أن ذلك تابع للمصلحة» 
فإذا علم الله في إمدادهم المصلحة أمدهم » وقوله #مسَوَمِين# بالكسر» أي معلمين أعلموا أنفسهم . 
ومسوّمين بالفتح سومهم الله؛ أي أعلمهم. . قال ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم : كانوا أعلموا 
م او ب ا السام د ع عم 


#ومَا جَمَلَهُ أَنَّهُ إلا مُتْرئ كل أي وما جعل الله الإمداد والوعد بهء فالهاء عائدة على غير 
مذكور باسمه وهو معلوم بدلالته عليهء لأن يمدد يدل على الإمدادء و«ابْشْرَ رك 4 أي بشارة 
لكم لتستبشروا به #وَلِنطمَينَ َلطَمَينَّ ميم يد أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة 
0 وما التبْرُ »# أي وما المعونة «إِلَا ه مِنّ عِندِ أله * ومعناه أن الحاجة إلى الله تعالى لازمة . 
في فى المعونة وإن أمدكم بالملائكة فلا استغناء ء لكم عن معونته طرفة عين في تقوية قلوبكم وخذلان 


00 
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ش عدوكم بضعف قلوبهم» إلى غير ذلك. وقيل : إن معناه وما هذا النصر بإمداد الملائكة إِلّا من : 
عند الله «الْمَِدُ» أي القادر على انتقامه من الكفار بأيدي المؤمنين «الحكم» في تدبيره للمؤمنين 
وللعالمين. وإنما قال ذلك ليعلمهم أن حربهم للمشركين إنما هو لإعزاز الدين» وقيل: العزير ١‏ 
٠‏ المنيع باقتداره والحكيم في تدبيره للخلق 


فصل وجيز في ذكر مغازي رسول الله ويه : 
قال المفسرون: جميع جميع ما غزا رسول الله بنفسه ستة وعشرون غزاة» وأول غزاة غزاها غزوة 

الأبواء» ثم غزوة بواط» ثم غزوة العشيرة؛ شم غزوة بد الأولي: ثم غزوة بد الكبرى» ثم غزدة 
' بني سليم» ثم غزوة السويق» ثم غزوة ذي أمرء ثم غزوة أحد("2, ثم غزوة الأسد. ثم غزوة بني 
"١‏ الفتير: ٠‏ ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة بدر الأخيرة» ثم غزوة دومة الجندل2"7». ثم غزوة بني 
قريظة, ثم غزوة بني لحيان» ثم غزوة بني قرد» ثم غزوة بني المصطلق» ثم قزوة الحديية :الم 
غزوة خيبر» ثم غزوة الفتح فتح مكة. ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف. ثم غزوة تبوك. 

ا ا ا : غزوة بدر الكبرى» وهو يوم الجمعة» السابع عشر من . 

: رمضان» سنة اثنتين من الهجرة ة وأحد وهو في شوال» سنة ثلاث من الهجرة . والخندق وبني 2 
قريظة» في شوال. سنة أربع» وبني المصطلق وبني لحيان» في شعبان سنة خمس. وخيبر» سنة 

كن الس اف زعيضان1 2 تماق وحُنين والطائف. في شوال سنة ثمان. فأول غزوة غزاها 

. بنفسهء فقاتل فيها بدرء وآخرها تبوك. وأما عدد سراياه فستة وثلاثون سرية» على ما عدّ في 


تراضيم 


35 0 - 


نولك مطالى: لت طَرَفا من لذن و أذ يكم ييا حل 09 لس 
1 مِنَّ الْأمْر 6 0 ل كين أو 532006 بهم ينهم ظَلِمُوت 59 «آيتان» . 
ٌْ ه اللغة: الكبت * الحرى؛ 0 أي أخزاه وأذله» وقال الخليل: 
: الكت : : صرع الشيء ء على وجههء كبتهم الله فانكبتواء وحقيقة الكبت شدة الوهن الذي يقع في 
. القلب» وربما صرع الإنسان لوجهه للخور الذي يدخله. والخائب: المنقطع عما أمل» ولا تكون 
الخيبة الأ بد لانتل لأنها امتناع نيل ما أمل» واليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعدهء 
واليأس والرجاء نقيضان يتعاقبان كتعاقب الخيبة والظفر. 

© الإعراب: نصب أ يَْوبَ عَليمَ4 على وجهين: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على: 8الِيَتَطم» ويكون قوله: طلَْنْنَ لك ين الْأمْرِ سَنْةُ4 اعتراضاً 
بين المعطوف والمعطوف عليه» كما تقول: ضربت زيداً ‏ فافهم ذلك وعمراً. 


(1) [ثم غزوة نجران]. (9) [سنة]. 
00 زثم غزوة الخندق]. 
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1 والآحوة أن يكون أز سسحت إلا أن فكانه قال “لين للقا سن الأمر عن إلا أن كوت "الله ١‏ 
عليهم أو يعذبهم» فيكون أمرك تابعاً لأمر الله لرضاك بتدبيره قيهم. ْ ٠‏ 
1 © المعنى: لطم را ين ان فر اختلف في وجه اتصاله بما قبله : فقيل: يتصل 
بقوله: ##ومًا ما آلتَصَرُ إِلَا منَ عند أو ومعناه أعطاكم الله هذا النصر وخصكم به ليقطع طائفة من 
. الذين كفروا بالقتل والأسرء وقيل: هو متصل بقوله: طوَلقَد هَرَكُمْ ألّهُ يبَدرٍ» أي ولقد نصركم ٠‏ 
٠‏ الله ببدر ليقطع طرفاء وقيل: معناه ذلك التدبير ليقطع طرفاً أي : قطعة منهم. والمعنى: ليهلك , 
. طائفة منهم. وقيل: ليهدم ركناً من أركان الشرك بالقتل والأسر. وأما اليوم الذي قطع الله فيه . 
3 الطرف من الذين كفروا فيوم بدرء قتلى فيه صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم إلى الكفرء في قول 
الحسن والربيع وقتادة» وقيل: هو يوم أحد قتل فيه منهم ثمانية عشر رجلا. 
وإنما قال #ليقطع طرفاً منهم»؛ ولم يقل ليقطع وسطاً منهم» لأنه لا يوصل إلى الوسط : 
| منهم إِلّا بقطع الطرف» ولأن الطرف أقرب إلى المؤمنين» فهو كما قال: قلا الي بوم 
مده أو يَكَِبَةِ4 معناه أو يخزيهم بالخيبة مما أملوا من الظفر بكم عن قتادة | 
والربيع -. وقيل: معناه يردهم عنكم منهزمين ‏ عن الجبائي والكلبي -. وقيل: يصرعهم الله على 
. وجوههمء وقيل : 25 - عن المبرد -. وقيل: يلعنهم - عن السدي -. وقيل: يهلكهم - 
: عن أبي عبيدة -. '#منْقَلِيوا حا حَيينَ4 لم ينالوا مما أملوا شيئاً. 
ْ «لِدَ لك من الْأمّر عَنَ4 قيل: هو متصل بقوله: وما أَلتَصْرٌ إِلّا من عِندٍ أله فيكون معناه 
تمتركع الل شط طون بكوم ود حويء وليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء - عن أبي 
مشعلويه ارقيل: إنه اعتراض بين الكلامين» وقوله: «أوّ ينوب لم4 متصل بقوله: «لِقَطمٌ 
. ظَرَهَا» فيكون التقدير: ليقطع طرفاً منهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فإنهم قد استحقوا | 
العذاب» ا ل اا 
ش واختلف في سبب نزوله» فروي عن أنس بن مالك وابن عباس والحسن وقتادة والربيع أنه 
لما كان من المشركين يوم أحد ما كان من كسر رباعية الرسول وشجه حتى جرت الدماء على 
وجهه قال: كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم ,َيَةِ؟ وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى 
ربهمء فأعلمه الله أنه ليس إليه فلاحهم» وأنه ليس إليه إلا أن يبلغ الرسالة ويجاهد حتى يظهر 
الدين» وإنما ذلك إلى الله تعالى . 





وكان الذي كسر رباعيته وشجه في وجهه عتبة بن أبي وقاصء فدعا عليه بأن لا يحول عليه 
الحول حتى يموت كافراً. فمات كافراً قبل أن يحول الحول» وأدمى وجهه رجل من هذيل يقال 
له عبدالله بن قمية فدعا عليه فكان حتفه أن سلط الله عليه تيساً فنطحه حتى قتله. وروي أنه كان 
يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». فعلى هذا يمكن أن يكون 
على وجل من علانافر وإضرارعم على اأكترة باحر على اا ل ا 11ت 


لا أنه استافة ريه في يوم أحد في الدعاء عليهم؛ ٠‏ فنزلت الآية. ارو عفني يكنات 
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ش الاستئصال. وإنما لم يؤذن له فيهء لما كان في المعلوم من توبة بعض ‏ عن أبي علي الجبائي -. 
وقيل: أراد رسول الله 826ة أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك 
وتاب عليهم» ونزلت الآية: الَنَىَ الى أك يِنّ الْأمْرِ سَنَُ4 أي ليس لك أن تلعنهم وتدعو عليهم ‏ عن 
عبدالله بن مسعود. 
١‏ وقيل: لما رأى رسول الله 826 والمسلمون ما فعل بأصحابه وبعمه حمزة من المثلة من 
جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير قالوا: لئن أدالنا الله منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بناء 
ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قطء فنزلت الآية ‏ عن محمد بن إسحاق ' 
والشعبي -. وقيل: نزلت في أهل بئر معونة» وهم سبعون رجلا من قراء أصحاب رسول الله 
وأميرهم المنذر بن عمروء بعثهم رسول الله مَل إلى بثر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة 
على رأس أربعة أشهر ا ا بن الطفيل» وكان 
فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء توك رشبول الل لقة :من ذلك واد جبديدا وفنت خلبه 
شهراء فنزل: يدن لك بن الأَمْرِ مي - عن مقاتل -. 

والأصح أنها نزلت في أحدء لأن أكثر العلماء عليه» ويقتضيه سياق الكلام وإنما قال: 
«يْمَنَ اك من الأمر و4 مع أن له يني أن يدعوهم إلى الله ويؤدي إليهم بتبليغهم. لأن معناه 
ليس لك شيء من أمر عقابهم واستنصالهم أو الدعاء عليهم أو لعنهم حتى تقع إنابتهم. فجاء 7 
الكلام على الإيجازء لأن المعنى مفهوم لدلالة اكلام عليه وأيضاً فإنه لا يعتد بما له َيه في 
.. تدبيرهم مع تدبير الله لهمء فكأنه قال: #الِسَ أله م الام شَّىَُ# على وجه من الوجوه. 

وقوله: #أَوّ يوب عَم 4 قيل في معناه ات 

أحدهما: أو يلطف لهم بما يقع معه توبتهم فيتوب عليهم بلطفه لهم. 

والآخر: أو يقبل توبتهم إذا تابواء كقوله: طمَافْرٍ ألذَّبٍ ََابلٍ أَلتَوَبِ» ولا تصح هذه الصفة 
الح عق وو عَِبَهُم4 أي يعذبهم الله تعالى إن لم يتوبوا 
«#يَنَهُمْ ظَيمُوت* أي مستحقون العذاب بظلمهم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن ما يتعلق بالنصر والظفر وقبول التوبة والتعذيب فإنما هو إلى 
الله وليس للنبي 5ه من ذلك شيء وإنما إليه الهداية والدعاء» فكأنه قال: لا ترفع عنهم 
السيف | إلى أن يتوبوا فيتوب عليهم أو يقوموا على كفرهم فيعذبهم بظلمهم . 

© »© 

. قوله تعالى: لرَينَّهَ مَا فى أَلَموتِ وما فى 
وك َأَلَهُ عَفُورٌ تيم 4009 «آية). 
| ه اللغة: : إنما ذكر لفظ «ما# لأنها أعم مِنْ مَنْ؛ فإنها تتناول ما يعقل؛ وما لا يعقل. 
لأنها تفيد الجنس . ولو قال: من في السماوات لم يدخل فيه إِلّا العقلاء إِلّا أن يحمل على 
التغليب» 5-0 قيقة 


1 1 محذ لام | 


رَضٍ يعفر لمن سَنَاءُ ويِعَدّبُ مَن 
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© المعنى: لما قال تعالى: #لِنْسَ آك من الْأَمْر مَيَ5ُ4 عقب ذلك بأن الأمر كله له فقال: 
#وَينَه ما فى اَلسَمَنوتٍ وَمَا ولاس نلعا وملها وعلها وانبدار] على الجسيع سردي كت راد 
وإيجاداً وإفناء وإعادة ين لمن 4455 من المؤمنين ذنوبهم فلا يؤاخذهم بهاء ولا يعاقبهم عليها ' 
رحمة منه وفضلا. ##وَيْمَرّبُ من من يَككآةُ» أي ويعذب الكافرين ومن يشاء من مذنبي المؤمنين إن 
مات قبل التوبة عدلاء ويدل عليه مفسراً قوله: «إعٌ أله لا ينوك أن ينيك يده وين ما من كَلِكَ لمن ١‏ 
ج55 ولولا ذلك لكنا نجوز العفو على الجميع عقلا. 

وقيل: إنما أبهم الله الأمر بالتعذيب والمغفرة فلم يبيْن مَن يغفر له ومن يشاء تعذيبه ليقف 
المكلف بين الخرف. والوجات قلا يأمن من عذاب الله تعالى» ولا يبان :من روخ ه11 إلا الوم 
الكافرون» ويلفت إلى هذا قول الصادق و رد رحا الاو و0 وقيل : 
إنما علق الغفران أو العذاب بالمشيئة لأن المشيئة مطابقة للحكمة» فلا يشاء إِلّا ما تقتضي الحكمة 
مشيئته» وسئل بعضهم: كينا يداك الاعافه الاجر ممع اسبعة ربخ فقا :ريت لفقات 
حكمته» إذ لا تكون رحمته برقة القلب كما تكون الرحمة مناء وعن ابن عباس قال: معنى الاية 
يغفر لمَن يشاء ويعذب من يشاء ممن لم يتب. 

© © © 


وك اموا ل كلو ألربا أضعدهًا ” ا دف وأو 





ل 0 25 2 «ثللاث نات 
0 لما ذكر سبحانه أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك | 

بالنهي عما لو فعلوا ا عليه العذاب» وهو الرباء فقال تعالى: «يانها الي ءاه نوأ أي 
صدقوا الله ورسوله لا تَأكُلُوا ألزِيَرَا4 ذكر الأكل لأنه معظم الانتفاع» وإن كان غيره من 
التصرفات أيضاً منهياً عنه» والربا: الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال» وقيل: هو 
ربا الجاهلية - عن عطاء ومجاهد -. 

«أسْعمًا مُعسمَفَة 4 قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أن يضاعف بالتأخير أجل بعد أجل كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة على. 
المال. 5 
والثاني : معناه تضاعفون به أموالكم» ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة 
المضاعفة . ِ 

ووجه تحريم الربا هو المصلحة التي علمها الله وذكر فيه وجوه على وجه التقريب: 


وعم 


)١(‏ [إذ الأمن من عذاب الله خسرء واليأس من رحمته كفر» كما قال سبحانه «تلا يمن مَكْرٌ أ إِلّا الْقَومْ 
لْكَيرُو4. «لا يَأتمَى ين تزع أنّه4]. 


وشدة التحذير منه . لل 


- الله 


)١(‏ [في صفة الجنة]. ش )١(‏ [إِلَا طائفة منهم قتلوا]. 





منها أنه للفصل بينه وبين ن البيع . 1 
ومنها أنه يدعو إلى العدل ويحض عليه . : 
ومنها أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالإقراض وإنظار المعسر من غير زيادة» وهو المروي ,' 
عن أبي عبدالله 2ل . 
وإنما أعاد تحري يم الربا مع ما سبق ذكره ه في سورة البقرة لأمرين 7 
انودهما: (النضريح بالنهى عه بعد الأخبان يتكريية: ار الك وو را الخطر له ): 
4 
والثاني : لتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الذي يجري على الأضعاف والمضاعفة. 
لوَتّفُوا أله أي اتقوا معاصيهء وقيل: اتقوا عقابه بترك معاصيه «الَتَلّيُ م4 لكي ١‏ 
تنجحوا بإدراك ما تأملونه. 0 بثواب الجنة ##وَاتَّفُوا ألّار» أي اتقوا الأفعال الموجبة لدخول : 
النار التي #أْهِدَّتَ لِلْكفْرنَ* أ ي هيئت واتخذت للكافرين» والوجه في تخصيص الكفار بإعداد النار , ١‏ 
لهم أنهم معظم أهل النارء فهم العمدة يداد النان ليم وغيرهم من الفاسقين يدخلونها على ؛ 0 
وجه التبع» ٠‏ فهو كقوله(): #أْهدٌ تَ لِلمْنَّقِينَ4 ومعلوم أنه قد يدخلها غير المتقين من الأطفال 
والمجانين؛ وقال الحسن: تخصيص الكفار بإعداد النار لهم لا يمنع من مشاركة غيرهم إياهم. 4 
كما أن تخصيص المرتدين باسوداد الوجوه لا يمنع من مشاركة سائر الكفار إياهم» ومثله في *. 
القرآن كثير. 0 
والأصل أن تتصيون الذي بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه لرَأطِيعُوا أله فيما ٠‏ 
أمركم به #وأيليعوا السْولَ * فيما شرع لكم طلَلّكٌ يمون 4 أي لكي ترحموا فلا يعذبكم. ومما , 
يسأل على هذا أن يقال: إذا كانت طاعة الرشول طاعة اله فننا وبعه التكرار؟ فالترات عله شخاناة 0 
أحدهما: أن المقصد بها طاعة الرسول فيما دعا إليه مع القصد لطاعة الله . 0 
والثاني: إنما قال ذلك ليعلم أن من إطاعه فيما دعا إليه فهو كمّن أطاع الله فيسارع إلى ذلك : 
بأمر الله . 
© النظم: وقد قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها قولان: 7 
أحدهما: الاتصال الأمر بالطاعة بالنهي عن أكل الرباء فكأنه قال: وأطيعوا اله فيما تهاكم ' ْ 
عنه من أكل الربا وغيره. ِ 
والثاني : ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار: إنه معاتبة للذين عصوا رسول ال بم 
يوم لحيل ردم مراكزهم فخالفوا واشتغلوا بالغنيمة9©, وكاف ذلك يي هديمة اجات رسول | 








سورة آل عمران 0 3 لا وا سرس 


له لير سر 


قوله تعالى: #وسارعوا إِلّ مَعفْرَوَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَّموتُ 
+ م 0 007-71 مص - يل ا عدم ا 0201 رم يه صم | رمء 00 
وَالْأَرْضُ أعِدّت للمتَقيدر © الذي يفِقُونَ فى أسَرَاءِ والصراء وَالحطِينَ الْمَمْظظ 
وَاَلْمَافِينَ عَنِ الئاس وَألَّهُ بحت ا © «آيتان» . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة والشام : «سارعوا» بغير واو» وكذلك هو في مصاحفهمء 


ه الححة: والفرق بينهما استئناف الكلام إذا كان بغير واو ووصلها بما تقدم إذا قرىء ٠‏ 
بواوء لأنه يكون عطفاً على ما تقدم. ويجوز أيضاً ترك الواوء لأن الجملة الثانية متلبسة بالأولى 
مستغنية عن عطفها بالواو كما جاء في في التنزيل: «تَلَئَهُ رَبعْهُرْ طبْهُرَ 4 وقال: «سَبَعَة تامهم | 
كل ؟. 

© اللغة: أصل الكظم شد رأس القربة عن ملئهاء تقول: كظمت القربة إذا ملأتها ماء ثم 
شددت رأسهاء وفلان كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا حزناء وكذلك إذا كان ممتلئا غضبا لم ينتقم» 
وكظم البعيرٌ إذا لم يجترء الكظامة: القناة التي تجري تحت الأرض» سميت بذلك لامتلائها 
. تحت الأرض» وفي غريب الحديث لأبي عبيدة عن أوس بن أبي أوس أنه رأى النبي #ة أتى 
كظامة قوم فتوضاً ومسح على قدميه؛ ويقال: أخذ بكظمه. أي مجرى نفّسهء لأنه موضع الامتلاء 
. بالنمّس. والفرق بين الغيظ والغضب: أن الغضب ضد الرضا وهو إرادة العقاب المستحق 2 
9 بالمعاصي ولعنه» وليس كذلك الغيظ لأنه هيجان الطبع بتكرّه ما يكون من المعاصيء ولذلك ٠‏ 
يقال: غضب الله على الكفارء ولا يقال: اغتاظ منهم. 


٠‏ © المعنى: لما حذر الله تعالى عن الأفعال الموجبة للعقاب». عقبه بالحث على الأفعال 
. الموجبة للثواب فقال: وسَارعْوًا» أي بادروا «إِلّ مَمْفِرَوَ من رَيَْكُمْ»# باجتناب معاصيه؛ء ومعناه 
إلى الأعمال التى توجب المغفرة» واختلف في ذلك» فقيل: سارعوا إلى الإسلام ‏ عن ابن 
عباس» وقيل: إلى أداء الفرائض ‏ عن علي بن بي طالب شد -. وقيل: إلى الهجرة ‏ عن أبي 

العالية -. وقيل: إلى التكبيرة الأولى ‏ عن أنس بن مالك . وقيل: إلى أداء الطاعات ‏ عن سعيد 
بن جبير -. وقيل: إلى الصلوات الخمس - عن يمان -. وقيل: إلى الجهاد ‏ عن الضحاك -. 
٠.‏ وقيل: إلى التوبة - عن عكرمة -. طوَجنَّةِ4 أي وإلى جنة لعَرْسُهَا التَموتُ وَالْآَرَسُ). 


واختلف في معناه على أقوال: 


0 أحدها: أن المعنى عرضها كعرض السماوات السبع والأرضين السبع إذا ضم بعض ذلك 
. إلى بعض - عن ابن عباس والحسن -. واختاره الجبائي والبلخي. وإنما ذكر العرض بالعظم دون 
. الطول» لأنه يدل على أن الطول أعظم من العرض» وليس كذلك لو ذكر الطول دون العرض» 
' ومثل الآبة قوله: نا سَلَفَكمْ ولا بدك إِلَّا كَئَنْسن وَدِدَؤْ4 ومعناه إِلّا كخلق وبعث نفس 
ِ واحدةء وقال ان 
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كنان عت بجح حسمشوية يسنان . نضا ناف اح علد اح 07 

أي عذير نعام» وقال آخر: 

حَسِبْتَ بُغام راجلتقِي تَناقاً وماهي وَيْبَ غيرك بالعناقي0 

أي صوت عناق. 

وثانيها: أن معناه ثمنها لو بيعت كثمن السماوات والأرض لو بيعتاء كما يقال: عرضت هذا 
المتاع للبيع؛ والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرهاء وأنه لا يساويها شيء وإن عظم ‏ عن :. 
أبي مسلم الأصفهاني -» وهذا وجه مليح. إل أن فيداتضينا: 
٠‏ وثالثها: أن عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطول» وإنما أراد سعتها وعظمهاء 
والعرب إذا وصفت الشيء بالسعة وصفته بالعرض» قال امرؤ القيس: 

بعلاة عتريفية وارش غمزيفية1 مؤاقع قش قن فتشبناء عنريهن 

وقال ذو الرمة: 

(«فأعرض في المكارم واستطالا) 

أي توسع فيها. ويسأل فيقال: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين تكون 
النار؟ فجوابه: أنه روي أن النبي عَنة سئل عن ذلك فقال: «سبحان الله إذا جاء النهار فأين 
الليل»؟ وهذه معارضة فيها إسقاط المسألة» لأن القادر على أن يذهب بالليل حيث شاء قادر على 
أن يخلق النهار حيث شاء. 

ويسأل أيضاً فيقال: إذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض؟ والجواب أنه 
قيل: إن الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش ‏ عن أنس بن مالك . وقيل: إن الجنة فوق 
السماوات السبع ‏ عن قتادة -. وقيل: إن معنى قولهم: إن الجنة في السماء أنها في ناحية السماء 
وجهة السماءء لا أنَّ السماء تحويهاء ولا ينكر أن يخلق الله فى العلو أمثال السماوات والأرضين. 
فإن صح الخبر أنها في السماء الرابعة» كان كما يقال: في الدار بستان» لاتصاله بهاء وكونه في 
ناحية منها أو يشرع إليها بابهاء وإن كان أضعاف الدار. 

وقيل: إن الله يريد في عرضها يوم القيامة؛ فيكون المراد عرضها السماوات والأرض يوم 
القيامة لا في الحال ‏ عن أبي بكر بن علي : مع تسليم أنها في السماء. وقوله: لأْهِدّتٌ 
مس4 أي المطيعين لله ولرسوله لاجتنابهم المقبحات وفعلهم الطاعات» ويجوز لاحتجازهم 


)١(‏ قائله شفيق» وينسب إلى أعشى أيضاً. العذير: الحال التي يحاولها المرء يعذر عليها. وسلى: اسم موضع. وقاق 
الطائر: صرّت» وكأنه يقول: هزمناهم شر هزيمة» وكانت حالهم مثل حال الطائر الذي في أرض قفرة» إذا أتاه 

ْ الصياد. 

: (؟) قائلة الطهوي. البغام: صوت الظبية أو الناقة واستعاره هنا للمعز. والعناق: أنثى المعز. 

(9) أرض أريضة: زكية بيئة الأراضية. 
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بالطاعة عن العقوبة. وإنما أضيفت إلى المتقين لأنهم المقصودون بهاء وإن دخلها غيرهم من . 
الأطفال والمجانين فعلى وجه التبعء وكذلك حكم الفساق لو عفي عنهم. ش 

وقيل: معناه أنه لولا المتقون لما خلقت الجنة؛ كما يقال: وضعت المائدة للأميرء وهذا ٠‏ 
يدل على أن الجنة مخلوقة اليوم» لأنها لا تكون معدة إِلّا وهي مخلوقة «الَدِنَ يَفِفُونَ في التََاءِ 
وَأَلصَّرَآءِ» صفة للمتقين» وفي معنى السراء والضراء قولان: 

أحدهما: أن معناه في اليسر والعسر ‏ عن ابن عباس - أي في حال كثرة المال وقلته. 

والثاني: في حال السرور والاغتمام» أي لا يقطعهم شيء من ذلك عن إنفاق المال في 
وجوه البر. 

«رَالْحَطِينَ الْمَيظْ) أي المتجرعين للغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» فلا ينتقمون ممن يدخل 
عليهم الضرر بل يصبرون على ذلك #وَالْمَافِينَ عن ألنّاين4 يعني الصافحين عن الناس ٠‏ 
المتجاوزين عما يجوز العفو والتجاوز عنه مما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الله تعالى» وقيل: 
العافين عن المملوكين #وَلَّهُ يِب لْممييرت» أي من فعل ذلك فهو محسن والله يحبه بإيجاب 
الثواب له» ويحتمل أن يكون الإحسان شرطأً مضموماً إلى هذه الشروطء قال الثوري: الإحسان 
أن تحسن إلى من أساء إليك» فأما مَن أحسن إليك فإنه متاجرة» كنقد السوق خذ مني وهات. 2 : 

© فصل: نأول ما عدد الله من أخلاق أهل الجنة السخاء»ء ومما يؤيد ذلك من الأخبار ما 
رواه أنس بن مالك عن النبى يَنيقهيِةِ أنه قال: «السخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا من تعلق . 
٠‏ تعمد مو أغطناتيةا قادته إلى النحة. والككل شصرة في الثارء أعماتها في لديا فين اسلو 
بغصن من أغصانهاء قادته إلى النار»؛. وقال علي ع2 : «الجنة دار الأسخياء». وقال 26 : * 
السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل0 بعيد من الجنة 
بعيد من الناس. قريب من النار» . ' 

ثم عد تعالى بعد ذلك من أخلاق أهل الجنة كظم الغيظ» ومما جاء فيه من الأخبار ما رواه ٠‏ 
أبو أمامة قال قال رسول الله: امن كط عيظة وخر قادر على إنفاذه ملأه الله يوم القيامة رضاً؛. 1 
وفي خبر آخر: «ملأه الله يوم القيامة أمناً وإيماناً». ل انما «كاظم الغيظ كضارب السيف في 
0 سبيل الله في وجه عدوه وملا الله قلبه رضاً». وفي خبر آخر: «ملأ الله قلبه يوم القيامة أمنا ْ 
1 ا وقال تَيلةِ : «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 
: ثم ذكر العافين عن الناس» وروى أن رسول الله عنجقية قال: (إن هؤلاء ف في أمني قليل إلا ١‏ 
5 من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت» وفي هذا دليل واضح على أن العفو عن :. 
٠‏ المعاصي مرغب فيه مندوب إليه وإن لم يكن واجباًء وقال النبي وه : «ما عفا رجل عن مظلمة ٠‏ 
ْ قط إِلّا زاده الله بها عزاً» . ثم ذكر سبحانه أنه يحب المحسنين» والمحسن هو المنعم على غيره ٠.‏ 
:: على وجه عار من وجوه ا ويكون المحسن أيضاً هو الفاعل للأفعال الحسنة من وجوه ؛. 





١:‏ (1) [بعيد من الله]. 


د اد ل لب ع اي ال ا م 
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الفذاعاك والقروناكه ووو أن جارية تار دن التحبينا سمله سكن علي الما لبعييا اللضافة : 


فسقط الإبريق من يدها فشجهء فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: , 


لرلحَطِينَ لْمَيئَا4 فقال لها: قد كظمت غيظيء قالت: «وَالْمَافِينَ عَن لنَاينَ4 قال: قد عفا *. 


الله عنك» قالت: #وَآنّهُ نحِبٌ المخييبري4* قال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله . 
6ه 


0# اع عن ضير 01 


قوله تعالى: ##والذِرت إذَا فَمَلُوَاْ فَحِمَةَ أوْ ظَلموأ 
و 


َو دم. عير رم سمه و مره 


0 عام 0 1 كي + - سه كر جحتكم * 
ديهم ومن يَعْقِرَ الدنوب إلا الله ولم يصروا عل ما فعلوا وهم يُمَلمُونب 09 


سيرع 2ج عر اس 002 م 00 


1 ل دن سك ىل 2راء ددجي ف ره تحتهًا الخ 2 نيبا وَنِعُمَ / 
أَؤْلتِيكَ جراؤهم مغفرة من رَيَهِمَ وجنت تجْرى من نحتها الأمثرٌ حيرت فها ويم ٠‏ 


أَجْرَ المديِلي (9) 4 «آيتان . 


ْ © اللغة: أصل الفاحشة الفُحشء وهو الخروج إلى عظيم القبح أو رأي العين فيه ولذلك 1- 
قيل للطويل المفرط : إنه لفاحش الطول» وأفحش فلان إذا أفصح بذكر الفحش . والإصرار: أصله *. 


الشد من الصّرة» والصّر: شدة البردء فكأنما هو ارتباط الذنب بالإقامة عليه» وقيل: أصله الثبات 


0 على الشيء» وقال الحطيئة يصف الخيل : 





المعنى لا على اللفظء إذ قبله جحدء وتقديره: وهل يغفر الذنوب أحد إلا الله أو هل رُأي أحد |. 
٠‏ يغفر الذنوب إلا الله ومعناه لا يغفر الذنوب إلا الله. لأن الاستفهام قد يقع موقع النفي لوَيتَمَ 

: مر عدن المخصوص بالمدح محذوف» وتقديره: ونعم أجر العاملين أجرهم.‎ ٠“ 
“]/ النزول: روي أن قوماً من المؤمنين قالوا يا رسول الله! بنو إسرائيل أكرم على الله مناء‎ © 
كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه: اجدع أنفك أو أذنك افعل كذاء ؟‎ ْ 
2 فسكت رسول الله وَةِ » فنزلت الآية» فقال: «ألا أخبركم بخير من ذلكم»؟ وقرأ عليهم هذه‎ 1 
“© عن ابن مسعود _. وفى ذلك تسهيل لما كان قد شدد فيه على بنى إسرائيل» إذ جعل‎  ةيآلا‎ 
:' الاستغفار بدلا منهء وقيل: نولت في تنهان التمار أتته امرأة تبتاع منه تمراً فقال لها: إن هذا التمر‎ | 
. ليس بجيد» وفي البيت أجود منه. وذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه فقبّلهاء فقالت له: اتق‎ ٠ 
1 .- الله فتركها وندم وأتى النبي يَييقةِ وذكر له ذلك» فنزلت الآية - عن عطاء‎ : 
١ الشعث: من لم يتعاهد شعره بالمشط . والكماة جمع الكمي: الشجاع. والإنتقاء: الإختيار. العلالة : بقية جري‎ )١( 0 


0 
1 
0 

0 
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ا اد حاطو اللو اح لت ا الا ال لت ا الع الا لا ال ام ل ا لض ا لط ل ا ا ا ات ا عر لي 


واب بالشفت الكماة إذا انققوًا علالقها بالمخصرات و0 
أي إذا اختاروا بقية جريها بالسياط ثبتت على جريها. 
© الإعراب: «ولدّرت» عطف على المتقين» وقيل: رفع على الاستئناف» كأنه عطف 


جملة على جملة» فعلى القول الأول هم فرقة واحدة. وعلى القول الثاني هم فرقتانء ويجوز أن ا 
'. يكون راجعاً إلى الأولين ويكون محله رفعاً على المدح» وقوله: إلا أله يرتفع الله حملاً على :* 


الفرم: 


مرح بر 2 3 


0 وأ أي 0 أ 
ينهم دخروا ستعهروا | 


عو 











سورة آل عمران 0 


© المعنى: «رَالِيت إدَا َنُوَا مَحِمَدَ أو طََمُوَا انم 4 اختلفوا في الفاحشة وظلم . 
النفس» فقيل: الفاحشة الزنى» وظلم النفس سائر المعاصي ‏ عن السدي وجابر -. وقيل: : 
الفاحشة الكبائرء وظلم النفس الصغائر ‏ عن القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني :. وقيل: , 
سبحا ب اتا بعر امش رد در عن علي بن 

-. وقيل: فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا «ذكروا لله مَاسَتغْفروا ديهم 4 أي 
3 وعيد الله فانزجروا عن المعصية واستغفروا لذنوبهم» فيكون من الذكر بعد النسيان؛ وإنما ' 
مدحهم لأنهم تعرضوا للذكرء وقيل : ذكروا الله بأن قالوا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا تبنا نادمين .٠‏ 
عليه قلعن عنقا وقول «وتن يتيك الأوض إلا أنه من لطيف فضل الله تعالى وبليغ كرف 
وجزيل منتهء وهو الغاية في ترغيب العاصين في التوبة وطلب المغفرة» والنهاية في تحسين الظن .. 
للمذنبين» وتقوية رجاء المجرمين» وهذا كما يقول السيد لعبده وقد أذنب ذنبا: اعتذر إلي ومن .٠‏ 
قبل .عذرك: سبوا . ش 

وإذا سئل إن العباد قد يغفر بعضهم لبعض الإساءة؟ فالجواب: أن الذنوب التي يستحق . 
عليها العقاب لا يغفرها إِلّا الله» وأيضاً فإنه أراد سبحانه غفران الكبائر العظام» والإساءة من بعضنا , 
إلى بعض صغيرة بالإضافة إليها. 6 
0 لولم يُصرُوا عَلَ مَا مَعَلُوا» أي لم يقيموا على المعصية ولم يواظبوا عليها ولم يلزموها. ؛. 
وقال الحسن: هو فعل الذنب من غير توبة» وهو قريب من الأول؛ وذلك لا يكفي فإن التوبة ا 
٠‏ مجرد الاستغفار مع الإصرارء وذلك أن الاستغفار إنما يؤثر عند ترك الإصرارء وقد روي عن .' 
' النبي مَنةِ أنه قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» يعني لا تبقى الكبيرة كبيرة ؛. 
٠‏ مع التوبة والاستغفارء ولا تبقى الصغيرة صغيرة مع الإصرار. 

0 وفي تفسير ابن عباس : الإصرار السكون على الذنب بترك التوبة والاستغفار منه. وقول 

ْ لوهم يَمْلمُوَ* يحتمل وجوهاً: 

: أحدها: أن معناه وهم يعلمون الخطيئة ذاكرين لها غير ساهين ولا ناسين» لأنه تعالى يغفر 
للعبد ما نسيه من ذنوبه وإن لم يتب منه بعينه - عن الجبائي والسدي -. 

وثانيها: أن معناه وهم يعلمون الحجة في أنها خطيئة» فإذا لم يعلمواء ولا طريق لهم إلى ٠,‏ 
العلم به كان الإثم موضوعاً عنهم» كمّن تزوج أمه من الرضاع والنسب وهو لا يعلم به فإذاً لا .٠‏ 
يأثم» وهذا معنى قول ابن عباس والحسن. 1 
0 وثالثها: أن المراد وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة ذنوبهم ‏ عن الضحاك ‏ «أتيقه ٠‏ 
إشارة إلى من تقدم وصفهم من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الكلام؛ أي /؛ 
هؤلاء «جَرَآْف» على أعمالهم وتوبتهم #مَعَفرَة من رَيْهِمَ* أي 5 #وَجَنتٌ جتْرى + 1 
يها الْأَمْرُ خَنِديَ فيا قد مر تفسيرها في سورة البقرة لوَيِقْمَ جْرَ الْمَدمِِينَ» هذا يعني ما * 
. وصفه من الجنات وأنواع الثواب والمغفرة» كر مكار ار 
:. العار بها والعقوبة عليها. والله تعالى متفضل بذلك» لأن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل منهء * 


اج بك رسك مقي يفف ‏ ارتحي لفو جاع اليس لوحا مك يلار عع اوح لعافو بال عقو با لكا كر 
و ا ا ل ا ا ا ا ل ا ال ل ال 














وأما استحقاق الثواب بالتوبة فواجب لا محالة عقلاء لأنه لو لم يكن مستحقاً بالتوبة لقبح تكليفه .. 


التوبة لما فيها من المشقة. 
© النظم: قيل: إن الآية اتصلت بما قبلها لأنها من صفة المتقين» وقيل: بل هنا فرقتان 


ين تعالى أن الجنة للمتقين المنفقين في السراء والضراء إلى آخر الآية» ولمن عثر ثم تاب ولم يصر. 


قوله تعالي: كَدَ حَآَتَ من قبل سان 5 سِيروأ فير لَْرْضِ كأنظرُوا كِيْقَ كن . 


عَلقَبَةٌ لْتَكْرْبِينَ (09) 6 7 2 يشلى ” ري لتقيس 4029 «آيتان1. 
ه اللغة: السنة : الطريقة المجعولة ليقتدى بهاء ومن ذلك سنة رسول الله ونان نذا 
من معشر سَئًث لهمآباؤمُمْ ولكل قوم سنةوإمافها 
وقال سليمان بن قتيبة : 
وإنّ الأولى بالطف من أن هاشم تَآسَوا فسَكورا للكنرَام الماسّييا 


ْ وأصل السنة الاستمرار في جهة» يقال: سن الماء إذا صبه حتى يفيض من الإناء» وسن | 
السكين بالمسن إذا أمره عليه لتحديدهء ومنه السن واحد الأسنان لاستمرارها على منهاج» والسّنان : 
لاستمرار الطعن به» والسئن استمرار الطريق. والعاقبة: ما يؤدي إليها السبب المتقدم» وليس - 
كذلك الآخرة» لأنه قد كان يمكن أن تجعل هى الأولى فى العدة. والموعظة: ما يلين القلب ' 
* ويدعو إلى التمسك يما فيه من الزجر عن القبيح والدعاء إلى الجميل» وقيل: الموعظة هو ما ' 
يدعو بالرغبة والرهبة إلى الحسنة بدلا من السيئة. ش 
: © المعنى: لما بِيّن سبحانه ما يفعله بالمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة بِيّن أن ذلك عادته ' 
في خلقه فقال: هد حَلَتَ كت أي قد مضت لين قنَجٌ4 يا أصحاب محمد عن » وقيل: هو 1 
٠‏ خطاب لمن انهزم يوم أحد #سئن 4 من الله في الأمم السالفة إذا كذبوا رسله وجحدوا نبوتهم 7 
5 بالاستئصال وتبقية آثارهم في الديار للاعتبار والاتعاظ ‏ عن الحسن وابن إسحاق -. وقيل: سنن ٠‏ 
أي أمثال ‏ عن ابن زيد -. وقيل: سئن أمم» والسنة الأمة ‏ عن المفضل -. وقال الشاعر: : 


ماعايَّنَ الناسٌُ مِن فضل كفضلكم ا اح ني وات اندر 


وقيل: معناه أهل سنن» وقيل: معناه قد مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعرها رضي الله 





ل درن اكيراك : 


عنهم ‏ عن الكلبي لسِيروأ فى الْأَرْضٍ فأنظروأ كِِفَ كن عَقبَه الْتَكَذْنَ4 أي: تعرفوا أخبار '.' 

المكذبين» وما أنزل بهم لتتعظوا بذلك وتنتهوا عن مثل ما فعلوه» ولا تسلكوا في التكذيب ” 

والإنكار طريقتهم فيحل بكم من العذاب ما حل بهم» وأراد بالمكذبين الجاحدين للبعث والنشور ؛. 

: والثواب والعقاب» جازاهم الله تعالى في الدنيا بعذاب الاستئصالء» وفي الآخرة يأل العذاب : 

وعظيم النكال #هدَاك إشارة إلى القرآن ##بيَانٌ َي أي دلالة وحجة لهم كافة - عن الحسن . 

١‏ وقتادة -. وقيل: إشارة إلى ما تقدم من قوله: قد حَلَتْ ين قب ل ا 
بيان للناس - عن ابن إسحاق» واختاره البلخي والطبري -. 





ووه مرا ٠‏ ش 0 لولم 


#وَهَدّى4 قال علي بن عيسى : الفرق بين البيان والهدى: أن البيان إظهار المعنى للغير . 
كائناً ما كان والهدى بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي «وَمَوْعِظةٌ إِلْمتّقِينَ4 وإنما خص 
المتقين به مع كونه بياناً وهدى وموعظة للناس كافة» لأن المتقين هم المنتفعون به والمهتدون 
بهداه والمتعظون بمواعظه. 


قوله تعالى: للا تَهِنُوا ولا حرو أت اللو إن كثْر مُؤْينِينَ (3©) إن 
بتكن َجُ فَقَدَ َك 00 مسن العم فر مس« از مَْلْمُ وَيَلْكَ أ 2 0 2 11 لاسن عد 
لزب ءامنا وَيتّجِلٌ مَك 2 وَأَنَّد لا بحب يي 42> 

© القراءة: .قرأ أهل الكوفة غير حفص : «قرح» بضم القاف فيهماء وكذلك قوله: ورك 

مآ أَصَابَهُمُ القند والباقون بفتح القاف . 

© الحجة: قال أبو علي: فرح ومّرح مثل ضَعف وضُعف. والكره والكره» والدفء 
والدفء والشّهد والشُهدء قال أبو الحسن: قرّح يقرّح قرحاً وقرحاء فهذا يدل على أنهما 
مصدران» ومن قال: إن القّرح الجراحات بأعيانها والقُرح ألم الجراحات قُبلَ ذلك منه إذا أتى فيه 
برواية» لأن ذلك مما لا يعلم بالقياس. 

© اللغة: الوممن: الضعف. والوهُن والموهن: ساعة تمضى فى الليل» الأعلون: واحده 
الع ودكقه العدياء + بوشمية العانانت والجلن : يوالقر ريق اللمين :زالهدن أأق :اللي لصنوق 
بإحساس» والمس لصوق فقط. والدّولة الكرة لفريق بنيل المراد. وأدال الله فلاناً من فلان إذا 
جعل الكرة له عليه» وتداول القوم الشيء إذا صار من بعضهم إلى بعض» وضم الدال في الدولة 
وفتحها لغتان» وقيل: الضم في المال والفتح في الحرب. 

© الإعراب: «وَأَسُمْ الْأعَلََْ4 جملة في موضع الحالء كأنه قال: لا تحزنوا عالين» أي 
منصورين على الأعداء» ويحتمل أن يكون لا موضع لها في الإعراب لأنها اعتراض بوعد 00 
وتقديره: ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون ن مع ذلك» وقوله : «وَلِيعَكم أله 
العامل في اللام محذوف يدل عليه أول الكلام» وتقديره: وليعلم الله الذين آمنوا نداولهاء ويجوز 
أن يعمل فيه #اتُدَاوِلُها» الذي في اللفظء وتقديره: نداولها بين الناس بضروب من التدبير وليعلم 
الله الذين آمنوا. 

© النزول: قيل: نزلت الآية تسلية للمؤمنين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح - عن 
الزهري وقتادة وابن أبي نجيح -. وقيل: لما انهزم المسلمون في الشعب وأقبل خالد ب بن الوليد 
بخيل من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل»؛ فقال النبي: «اللهم لا يعلْنّ علينا اللهم لا قوة لنا 
إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة إل هؤلاء النفر» فأنزل الله تعالى الآية» وثاب نفر رماة 
فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم وعلا المسلمون الجبل» فذلك قوله: وَأتْم 
لعلو 4 - عن أبن عياس + وقيل “ثرت ادير حدصي آم وله اله له أصحابه 


4 
ألله 





بالأمس» ا فأنزل الله تعالى هذه ا بخن الكلبي -. ودليله قوله 


تعالى : #ولا تهنا في أَبَعَاء لْمَوْر # الآية. 


ه المعنى: : ثم حث الله تعالى المسلمين على النجدة؛ 550 الوهن والحزن» 
ووعدهم الغلبة في الحال»ء وحسن العاقبة في المآل فقال: ار تَهِنُواأ» أي ولا تضعفوا عن قتال 


عدوكم «ولا خَروا4 بما يصيبكم في أموالكم وأبدانكم. وقيل: لا تضعفوا بما نالكم من الجراح 


ولااتحرنوا علق ما الكم .من المعنائب يقتل الو خوان؟ وقيل : لا تهنوا بما نالكم من الهزيمة» ولا 


تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة #وأسم دحلو 4 أي الظافرون المنصورون الغالبون عليهم في 


العاقبة» وقيل : أراد وأنتم الأعلون في المكان. 
«إن ككُم مُؤْمِنيرت4 معناه: أن مَن كان مؤمناً يجب أن لا يهن ولا يحزن لثقته بالله, 


. ويحتمل أن يكون معناه: إن كنتم مصدقين بوعدي لكم بالنصرة والظفر على عدوكم فلا تهنوا ولا 


معدم مايه مع يوسم سا ء ؤر 


التجريواة ثم أخذ سبحانه في تسلية المؤمنين فقال: #إن يمسم م فح همد مس ألْقَومَ فرح 
يَكْلْهُ4 : معناه إن يصبكم جراح فقد أصاب القوم جراح مثله ‏ عن ابن عباس -. وقيل: إن 
. يصبكم ألم وجراح يوم أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدرء وقال أنس بن مالك: 0 
الله صنق بعلي علد يومئذٍ وفيه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية» فجعل رسول 
الله يلق يمسحها وهي تلتئم بإذن الله كأن لم تكن» وعن ابن عباس قال: انعا كان بوع أحذ 


٠‏ صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول الله لو د ع ل ا 

ساعة وقال: يوماً بيوم» وإن الأيام دول» وإن الحرب سجال. فقال غ2 : أجيبوهء فقالوا: لا . 
سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء فقال: لنا عزى ولا عزى لكمء ٠‏ فقال النبي طنقكة : والله ' 
: مولانا ولا مولى لكمء » فقال أبو سفيان: أعل هبل» فقال يَيفهدَةِ : الله تعالى أعلى وأجل . ش 


#وَيَْكَ ألْأََامُ ُدَاونُهَا بس لاس * أي في بهزة لفرقة ومرة عليها ‏ عن الحسن وقتادة 


. والربيع والسدي وابن إسحاق -. وإنما يصرف الله الأيام بين المسلمين وبين الكفار بتخفيف 
المحنة عن المسلمين أحياناً وتشديدها عليهم أحياناً لا بنصرة الكفار عليهم» لأن الله لا ينصر 
الكفار على المسلمينء» لأن النصرة تدل على المحبة والله تعالى لا يحب الكافرين» وإنما جعل 
. الله الدنيا متقلبة لكيلا يطمئن المسلم إليهاء ولتقل رغبته فيها أو حرصه عليهاء إذ تفنى لذاتها ' 
': ويظعن مقيمها ويسعى للآخرة التي يدوم نعيمها. ١‏ 


وإنما جعل الدولة مرة للمؤمنين ومرة عليهم ليدخل الناس في الإيمان على الوجه الذي 


525 الدخول فيه كذلك» وهو قيام الحجة» فإنه لو كانت الدولة أبداً للمؤمنين لكان الناس 


يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن والفأل» على أن كل موضع حضره النبي يَنة لم يخل من 


:| ظفر» إما في ابتداء الأمرء وإما في انتهائه. وإنما لم يستمر ذلك لما بيّناه. 


00 أي : مرة لناء» ومرة علينا. 


] _- 558 20000 استسا 0 








سورة آل عمران 


وقوله: «وَلِمَمَ أَلَهُ أت ماه المفعول الثاني ليعلم محذوف. وتقديره: وتلك الأيام .' 


نداولها بين الناس لوجوه من المصالح وضروب من الحكمة» وليعلم الله الذين آمنوا متميزين 
بالإيمان من غيرهم» وعلى هذا لا يكون يعلم بمعنى يعرف» لأنه ليس المعنى أنه يعرف الذوات» 
بل المعنى أنه يعلم تميزها بالإيمان» ويجوز أن يكون المعنى ليعلم الله الذين آمنوا بما يظهر من 
صبرهم على جهاد عدوهم, أي يعاملهم معاملة من يعرفهم بهذه الحال» وإذا كان الله تعالى 
يعلمهم قبل إظهارهم الإيمان كما يعلمهم بعده فإنما يعلم قبل الإظهار أنهم سيميزون» فإذا 
أظهروه علمهم متميزين. 

ويكون التغير حاصلا في المعلوم لا في العالم» كما أن أحدنا يعلم الغد قبل مجيئه على 
معتى أنه سيجيم » فإذا جاء علمه جائياً وعلمه يوماً لا غداًء فإذا انقضى فإنما يعلمه الأمس لا 
يوم ولا غداًء ويكون التغير واقعاً في المعلوم لا في العالم؛ وقيل: معناه وليعلم أولياء الله الذين 
آمنواء وإنما أضاف إلى نفسه تفخيماًء وقيل: معناه ليظهر المعلوم من صبر من يصبرء وجزع من 
يجزع ' وإيمان من يؤمن» وقيل : ليظهر المعلوم من الإخلاص والنفاق» ومعناه ليعلم الله المؤمن 
من المنافق فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. وقوله: «وَيتَجِدٌ دك شَهَدَآة4 قيل فيه قولان: 

أحدهما : أن معناه ليكرم بالشهادة من قتل يوم أذ جرم اليد وقتادة وابن إسحاق -. 

والآخر: ويتخذ منكم شهداء على الناس بما يكون منهم من العصيان لما لكم في ذلك من 
جلالة القدر وعلو المرتبة» والشهداء يكون جمع شاهد وجمع شهيد ‏ عن أبي علي الجبائي -» 
وإنما سموا شهداء لمشاهدتهم الأعمال التي يشهدون بهاء وأما في جمع الشهيد فلأتهم بذلوا 
الروح عند شهود الواقعة ولم يفروا. #وَأئّهُ لا يْحِبٌ الفَنَ4 ظاهر المعنى» وفائدته أنه تعالى بين 
أنه لا يمكن الظالمين منهم لمحبته لهم. ولكن لأحد المعاني التي ذكرهاء وليمحص ذنوب 
المؤمنين كما قاله فيما بعد. 


قوله تعالى: #وَلْمَخِصَ أله لذبن ءَامَنوأ ويَمْحَقَ الكفريست (0* «آية1. 
ْ ه اللغة: أصل التمحيص التخليص» قال الخليل: المخص الخلوص من العيب» ومخصته 
أمخصّه مخصاً: إذا خلصته من كل عيبء ويقال: اللهم مخص عنا ذنوبناء أي أذهبها عناء لأنه 
النقصان» واتمحق الشىء انمحاقاً وامتحق الشىء وتمحق إذا ذهبت يركته خالاً بعد حال» 
والمحاق آخن الغهر لذهات ختوء اليلذل خالا بعد حال 

© المعنى: ثم بيّن تعالى وجه المصلحة في مداولة الأيام بين الناس فقال: «وَلِسخِصَ أنه 
لدبنَ ءامنوا # قيل في معنى الآية أقوال: 
أحدها: وليمحص الله؛ أي وليبتلي الله الذين آمنوا «وَيمْحقَ الكنيت4 ينقصهم ‏ عن ابن 
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وثالئها: ينجي الله الذين آمنوا من الذنوب بالابتلاء» ويهلك الكافرين بالذنوب عند الابتلاء - . 
عن علي بن عيستى:-. وإنما قابل بين التمحيص والمحق» لأن محص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير 
محق أولئك بإهلاك أنفسهم» وهذه مقابلة في المعنى. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى إنما يداول بين الناس لتمحيص ذنوب المؤمنين ومحق ,, 
الكافرين» وإنما يمحصهم بالمداولة لشيئين: ش 

أحد هما: أن في تخليتهم وتمكين الكافرين منهم تعريضاً لهم للصبر الذي يستحقون به 
عظيم الأجرء ويحط بهم عنهم كثيراً من أثقال الوزر. 

والثاني : أن في ذلك لطفاً لهم يعصمهم عن اقتراف نفوسهم الوثم . 

© © © 


قوله تعالى: «أرّ حَسِبمْ أن تَدَحْلوا الْسَنْدَ ولمَا يمر ألَهُ الى جنهسدوا مم 
َيَعْلَمَ المَدِرتَ (7) وَلَقَدَ كم تَمَيَونَ الْمَوتَ ين قَبْلٍ أن تَلْمَوَهُ كَقَد را 
نظرونٌ حك «آيتان) . 

© اللغة: الفرق بين التمني والإرادة: أن الإرادة من أفعال القلوب» والتمني قول القائل: 
ليت كان كذا أو ليت لم يكنء وقيل: إن التمني معنى في القلب يطابق هذا القول» والصحيح هو 
الأول. 

© الإعراب: أم في قوله: «أم حَيِبَثْمَ4 هي المنقطعة؛ وتقديره: بل أحسبتم وهو 
استفهام على وجه الإنكارء والفرق بين لم ولما أن لما جواب لقول القائل: قد فعل فلان» يريد 
به الحال» وإذا قال: فعل فجوابه لم يفعل» لما كان أصلها لم مؤكدة بحرف كانت جوابا لما هو 
مؤكد بحرف» وقوله: لوَينمَ ألصَدِينَ نصب على الصرف عن العطف» إذ ليس المعنى على 
نفي الثاني والأول» وإنما هو على نفي اجتماع الثاني والأول» وتقدير: وأن يعلم فيكون منصوبا 
بإضمار أن» والمعنى ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين» وروي عن الحسن أنه قرأ: 

عله يعلَمٌ الصَدرنَ 4 بالكسر عطفاً على الأول. 

© المعنى: لما حث الله على الجهاد ورغب فيه زاد في البيان والإخبار بأن الجنة لا تنال 
إلا بالبلوى والاختبار فقال: آم حَبئشُمَ آن تَدْخُْوَا البتكحة» المراد به الإنكارء أي أظننتم أيها 
المؤمئون أنكم تدخلون الجنة #ولمًا بعلو أنه الْدنَ جنهكدوأ نكم وَيِْلمَ لمََدِرِنَ4 أي ولما يجاهد 
المجاهدون منكم فيعلم الله جهادهم ويصبر الصابرون منكم فيعلم صبرهم على القتال» وإنما 
جاز: #وَلمًا يعر أَنَهُ الدِنَ جََدُوأ مس4 على معنى نفي الجهاد دون العلم لما في ذلك من 
' الإيجاز في انتفاء جهادهم, لأنه لو كان لعلمه؛ وتقديره: ولما لم يكن المعلوم من الجهاد الذي 
. أوجب عليكم لأن المعنى مفهوم لا يشتبه. 


عي كل ا كي 
ل 07لا دي 


ل 0 ل" 0 


وَل وَقَدَ كم » يا أصحاب محمد يَييْيةِ اتَمَيوْنَ الْمَوْسَّ4 أي تتمئون الموت» فحذف إحدى ١‏ 


التائين 0 وذلك أن قوماً ممن فاتهم شهود بدرء كانوا يتمئون الموت بالشهادة بعد بدر 
قبل أحدء فلما رأوه يوم أحد أعرض كثير منهم عنه فانهزمواء فعاتبهم الله على ذلك عن الحسن 
ومجاهد والربيع وقتادة والسدي -. #من قَبَلٍ أن تَلْقَوهُ فَقَد رَأيْتموة» الهاء في «تلقوه» و«رأيتموه» 


راجعة إلى الموت» أي من قبل أن تلقوا أسباب الموت وهى الحربء. فقد رأيتموها لأن الموت. ٠.‏ 


لذيرىه اوتحق ذللك قول الشاع : 
ش (والموت تحت لوء آل محلم) 

أ اأسياب الموع: وقيل : الهاء راجعة إلى الجهاد. #وَآدمٌ لَظرُونَ4 وقيل: إنه تأكيد 
للرؤية» كما يقال: رأيته عياناً فرأيته بعيني وسمعته بأذني» ئلا يتوهم رؤية القلب وسمع العلمء 
وقيل : معناه وأنتم تتأملون الحال في ذلك كيف هيء, فعلى هذا يكون النظر بمعنى الفكرء وقيل: 
نعناء ولك وطن ان مهمد + وفيه حذف» أي فلم انهزمتم» لإنه موضع عتاب» فإن قيل 


كيف يتمنى قتل المشركين لهم لينالوا منزلة الشهادة» وهل يجوز ذلك؟ قلنا: ذلك لا يجوز لأن ” 


قتل المشركين لهم معصية» ولا يجوز تمني المعاصي كما لا يجوز إرادتها ولا الأمر بهاء فإذا ' 


ثبت ذلك فإنما تمنوا الشهادة بالصبر على الجهاد إلى أن يقتلوا. 


© © © 
0 2 _ َك م 0 3 6 20-02 َ ”7 
0 تعالي: 0 مسد | إلا شول هد خافن لد اسل أذ كات أو فيل 
ع 0 ا 2 وال 2 8< 00 0 9 
ع أعقنيكم وَمَن سَقَلِب عل عقبيه فلن يض الله شيعا وَسَيَِحْرِى الله ١‏ 


ٍ 0 4 (آية) . 
ش ه اللغة: محمد أخذ من الحمدء والتحميد فوق الحمد» فمعناه المستغرق لجميع المحامد» ٠‏ 
: لأن التحميد لا يستوجبه إلأ المستولي على الأمر في الكمال» فأكرم الله عزَّ اسمه نبيه وحبيبه ١‏ 
باسمين مشتقين من اسمه تعالى : محمد و وأحمدء وإليه أشار حسان بن ثابت في قوله : 
نبي أتانا بعد يأس وفترَةٍ من الدّينء والأوثانُ في الأرض تُعبِدٌ 
الت لتو لدان سير مسيكنية توم احدواة ابا راكد 
وق له يدن اسبوموه لتنهنلة: كذ الحرش محهمزة وذ محكَد 
ْ © الإعراب: إنما دخل حرف الاستفهام على حرف الشرطء وتقديره: أتنقلبون إن مات 
. أو قتل» لأن الشرط لما انعقد به صار جملة واحدة وخبراً واحداً فكان بمنزلة تقديم الاسم على 
: الفعل في الذكرء إذا قيل: أزيد قام» فكذلك تقديمه في القسم والاكتفاء بجواب الشرط عن 
.. جواب القسمء كما قال الشاعر: 
الخللك ندرنة© سلج اليل ليزن "ساقت نيف فو بسرت عبافة 
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© التزول: قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية أنه لما أرجف بأن النبي 4826 قد 
يوم حل وأشيع ذلك. قال الناس: لو كان نبياً لما قتل» وقال آخرون: 0 
حتى نلحق بهء وارتد بعضهم وانهزم بعضهمء وكان سبب انهزامهم وتضعضعهم إخلال الرماة' 
لمكانهم من الشعبء وكان رسول الله َي نهاهم عن الإخلال بهء وأمّر عبدالله بن جبير» وهو. 
أخو خوّات بن جبير على الرماة» وهم خمسون رجلا وقال: لا تبرحوا مكانكم فإنا لا نزال. 
غالبين ما ثبتم بمكانكم» وجاءت قريش على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة ا 
أبي جهل ومعهم النساء يضربن بالدفوف وينشدن الأشعارء فقالت هند: : 
لتحيمية جتحجيان تيار فين تال المسييحا 0" 
إن تدارا فته اسن أل تح ةحيمووا تحقفِحازن 
فرفقً غير واه 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش ش20 وعبيد أهل مكة فقاتلهم. 
قتالا شديداً» وحميت الحروب» فقال رسول الله: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو: 
أو العبيد حتى ينحني» فأخذه أبو دُجانة سماك بن خَْرَشَة الأنصاري» فلما أخذ السيف اعتم بعمامة |. 
حمراء وجعل يفتخر تبختراً ويقول: 
أفكنا :مسقي معاءا دي ايسان الا اميت اميم هي و0 
اضرب ب ب الله والرسولٍ 0 
فقال رسول الله 82 : انها لمشية ينشها ا ورسوله إِلّا في هذا الموضع». 00-0 
النبي هيه على المشركين فهزموهم وقَتّل علي بن أبي طالب ظَِئِْةِ أصحاب اللواء كما تقدم ): 
يانه :وآندك الله تضترتها على المسلميق > قال الزيين: نا وصواحبها هاربات مصعدات فى ". 
الجبال» نادية خدامهن ما دون أحَدُمُنٌ شيء» فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انتكشفوا ورأوا النبي |:* 
وأصحابه ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب واختلفواء فقال بعضهم: لا تتركوا أمر الرسول, /» 
وقال بعضهم: ما بقي من الأمر شيءء ثم انطلق عامتهم ولحقوا بالعسكرء فلما رأى خالد بن |. 
الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة» ورأى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين» :. 
وحمل على أصحاب النبي وَييقةِ من خلفهم فهزموهم وقتلوهمء ورمى عداللانين قبي الحاري | 
رسول لله بحجر وكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرق عنه أصحابه وأقبل يريد قتله» 1 
فذب مصعب بن عمير ب وهو صاحب راية رسول الله يوم بدر ويوم أل وكان اسم رايته العقاب /* 5 
- عن رسول الله َي ؛ حتى قتل مصعب بن عميرء قتله ابن قيمة. حوور ير لسن 





ْ 
ا 
1 
2 
ْ 
1 


٠‏ رسول الله ف وقال: إني قتلت محمداً! وصاح صائح: ألا إن محمداً قد قتل» ويقال: إن 
٠‏ ذلك الصائح كان إبليس لعنه الله فانكف الناس. وجعل رسول الله يي يدعو الناس ويقول: 
(3 التمرقة: البساط.. الوامق :-المحت: () الكيُول: آخر صفوف الجيش في الحرب. 

| (؟) الأحابيش: موضع بينه وبين مكة ستة أميال. 
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"إلى عباد الله». فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين» ورمى سعد بن أبي .: 
وقاص حتى اندقت سية قوسه» وأصيبت يد طلحة بن عبيدالله فيبست. وأصيبت عين قتادة بن 
النعمان يومئذٍ حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله مكانها فعادت كأحسن ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله يي أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول: لا نجوتٌ إن 
نجوتَء فقال القوم: يا رسول الله! ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوهء حتى إذا دنا مناء 
وكان أبيّ قبل ذلك يلقى رسول الله فيقول: عند ي رَمَكة أعلفها كل يوم فزق ذرة أقتلك عليهاء 
'. فقال رسول الله: بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما كان يوم أحد ودنا منه تناول رسول الله الحربة من 
الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهده عن فرسه وهو يخور كما ا 
يخور الثورء وهو يقول: قتلني محمد! : 

الوه أسبعانم ونال 33 انين قاناف الج الث ين أو عابف بنةة اطع يريس رمعي + 
لقتلتهم أليس قال لي: أقتلك فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني» فلم يلبث إِلَا يوم حتى ,* 


مات . 


قال: وفشا في الناس أن رسول الله قد قتل» فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولًا إلى '. 


5 1 ع 500 5 - ع 5 5 5 + 
0 عبدالله بن أبي فياخذ لنا أمانا من أبي سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال اناس من 0 
أهل النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال أنس بن نضر عم أنس بن مالك : 3 

يا قوم! إن كان قد قتل محمد فرب محمد لم يقتل» وما تضنتدون بالحياة يعد سول الله فقايلوا +١ ٠‏ 


على ما قاتل عليه رسول الله» وموتوا على ما مات عليه» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما 2 
0 يقول هؤلاء» يعنى المسلمين» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء., يعنى المنافقين» ثم شل بسيفه فقاتل ا 


ثم إن رسول الله انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأول من عرف رسول الله كعب بن ا 
مالك قال :غرفت غينيه “تحت المكفر ترهرانقتاديت بأعلى صوق : باامعشن المسلمين! ابشروا- ١‏ 


فهذا رسول الله» فأشار إليَ أن اسكتء فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي على الفرار ©. 
: | فقالوا: يا رسول! الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» ٠.‏ 
٠ ١‏ فاتزل الله تعالى: #وَمَا محمد إلا رَسُولٌ» الآية. ١‏ 


َ © المعنى: ثم بِيّن سبحانه أنه لا ينبغي أن يترك أمر الله تعالى» كان الرسول بين أظهرهم ؛. 
أو لم يكن فقال: وما مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قله المل4 يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته /* 
: إلى خلقة قداسفيت تبله رن شعرا قادوا الزسالة مهتا وداتوا وتتل لعفي :زانه موت كما ٠.‏ 
.: ماتت الرسل قبله» فليس الموت بمستحيل عليه ولا القتل» وقيل: أراد أن أصحاب الأنبياء لم 
يرتدوا عند موة أو فاقتدوا بهمء ثم أكد ذلك فقال: طأْهَبْن مَاتَ أو يِل ابم ع ١|‏ 
١‏ أعقيكم» نه أن امت ال أو قتله كار اتش ل كنار أ بعد إبمائكمء فسمي الارة عدت 1 











ا الي 0 ماقي بات باقع بلق ل بعد بلقاي مسجن عق باق يكف قد با بت رمم مات بتي بابي بدي بجوي قرر 118 








. على العقب. وهو الرجوع القهقرى. لأن الردة خروج إلى أقبح الأديان» كما أن الانقلاب خروج 1 
. إلى أقبح ما يكون من المشيء والألف في قوله: #أقَإِيْن مَاتَ» ألف إنكار صورته صورة * 


الاستفهام؛ ومثله أتختار الفسادُ على الصلاح» والخطأ على الصواب. 


7 وفي قوله: مات أو قُيِلَ4 دلالة على أن الموت غير القتل. لأن الشيء لا يعطف على ٠‏ 
نفسهء فالقتل هو نقض بنية الحياة» والموت فساد البنية التي تحتاج إليها الحياة"2» وقيل: الموت ٠‏ 
0 معنى يضاد الحياة» والصحيح الأول. #ومن يَنْقلبٌ عَلْ عق عَقبِيِوِ4 يعني من يرتد عن دينه» فلن 1 


8 يَسْنَّ كد مَيناً4 لأنه لا يجوز عليه المضارء بل مضرته عائدة عليه لأنه مستحق للعقاب الدائم 
1 سيك لك لاسو لمعا بر لشيس واس وقيل : 


ْ 0 سورة آل عمران ٠‏ 


د لأن قوله 000 ند سيم دليل على معنى الوعيد» .فكأنه قال: من يرتد - 


0 عاد ضرره عليه ومن شكر وآمن فنفعه يعود إليه. 


فصل في ذكر ما جاء في اسم محمد وَيكٌة 
كانت كفاراق يك يطسيون ممما يعنون اسم النبي 0 فروى أبو هريرة عن 


النبي و8ةِ قال: «ألم تروا كيف صرف الله عني لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمماً وأنا * 
. محمد». وفي مسند علي بن موسى الرضا عن آبائه عن النبي يَ#ةٍ أنه قال: «إذا سميتم الولد © 


, متحهداً فأكرموه. وأوسعوا له في المجلس» ولا تقبحوا له وجهاًء وما من قوم نل مور 
ْ د 00 


3 قال: كان النبي عَنة في السوق فقال رجل : يا أبا القاسم! فالتفت إليه 08 اللهء فقال 5 
. إنما أدعو ذاك» فقال رسول الله : «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». وعن أبي هريرة قال: قال 
' رسول الله 26 : «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي أنا أبو القاسم.ء الله يعطي وأنا أقسم. ثم 


. رخص في ذلك لعلي نز رابنه. وعن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله 26 0 : 


ْ ولد لك غلام نحلته اسمي وكنيتي2. 


© © © 
مه 
- كٍ عو م م« مي ره 3214 0200 
نواه تعالن: وما حان 5 .أن تموت إلا يإذنٍ الله كب مو وهمر:.. 
| مر 4 رس 200 راء- هه 0 6 


برد نََابَ دنا نُوْتِه ينها وَمَن برد تاب 
0 ©4 اآية» . 

١‏ ه الاعراب: «كِتَبا4 نصب على المصدر لفعل محذوف دل عليه أول الكلام» مع العلم 
بأن كل ما يكون فقد كتبه الله فتقديره: كتب الله ذلك كتاباًء وقال الأخفش: اللام في قوله: 
)١( 0‏ [قيل فيه معانٍ تضاف للمعاني التي تحتاج إليها الحياة]. 


ب 


ا ا ا م ا ا 10 1 1 1 1 ا ذا امام 10 1 01111111 
و ررمي و و بلووظو و يتارابم كت االو اط اللاي وبي كوي سي مواد ات لمق رركتي اقب جف وسو وو اموي 














سورة آل عمران فض 


توما كان تنس أن تَمُوتَ إلا با ذنِ سه منقولة عما دخل عليه في غيره» وتقديره: وما كان 
لنفس لتموت» أي لأن تموت. 

6 المعنى: وما كان نفس أن تَمو, تَموت تَ إل بِإِذْنٍ س4 ومعناه ما كان نفس لتموت ِل 
بإذن اللهء ومثله: «ما كان الله أن يتخذ ولدا». أي وما كان الله ليتخذ ولدآء وقوله: نا كات 
ل أن تُنِْمُوا كرما 4 معناه ما كنتم لتنبتوا شجرهاء لأن إنبات الشجر لا يدخل تحت قدرة 
البشر. ففى الآية إخبارٌ بأن الموت لا يكون إلا بإذن الله» وهذا تسلية عما لحق النفوس بموت 
النبى يل من جهة أنه بإذن الله» ومعناه أنه إن مات فإنما يموت بإذن الله» وعلمه كغيره من 
الناس» فلا عذر لأحد فى ترك دينه بعد موته» وقيل: إن فيه حضاً على الجهاد من حيث لا 
يموت أحد إِلَا بإذن الله» أي لا تتركوا الجهاد خشية القتل» فإن ذلك لا يؤخر أجلًا قد حضرء 
ولا يقدم الجهاد أجلًا لم يحضرء فلا معنى للانهزام. وقوله: بدن ألو يحتمل أمرين 

أحدهما: بعلم الله. 


وقال أبو علي الجبائي: فيه دلالة على أنه لا يقدر على الموت غير الله كما لا يقدر على 
ضده من الحياة غير الله» ولو كان من مقدور غيره لم يكن بإذنه. 

وقوله: «كتبًا مُوَمَلاً4 معناه كتب الله لكل حي أجلا ووقتاً لحياته ووقتاً لموته لا يتقدم ولا 
يتأخرء وقيل: حتماً مؤقتاً وحكماً لازماً مبرماً. 

وس برد تاب دنا نوتم ينها قيل في معناه أقوال: 

أحدها: أن المراد من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة ‏ عن 
ابن إسحاق - أي فلا يغتر بحاله في الدنيا. 

وثانيها: من أراد بجهاده ثواب الدنيا وهو النصيب من الغنيمة نؤته منهاء فبيّن أن حصول 
الدنيا للإنسان ليس بموضع غبطة لأنها مبذولة للبر والفاجر ‏ عن أبي علي الجبائي -. 

وثالثها: من تعرض لثواب الدنيا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا دون 
الآخرة لإحباط عمله بفسقه. وهذا على مذهب مَن يقول بالإحباط . 

#ومن يرد وَابَ الآخِرة مُوْتهء منبا» أي ومّن يرد بالجهاد وأعماله ثواب الآخرة نؤته منهاء 
فلا ينبغي لأحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله» ومثله قوله تعالى: #من كانت بريد حَرتَ 
الْأِرَةَ رد لَمُ فى حَرَيِ4 الآية. وقريب منها قول النبي عَ#دةِ : «مَن طلب الدنيا بعمل الآخرة فما 
له في الله من تعيب ومن في قوله: ليها يحتمل أن تكون زائدة» ويحتمل أن تكون 
للتبعيض» لأنه إنما يستحق الثواب على قدر العمل. 

وَسَسَجى لتك بن أي نعطيهم جزاء الشكرء وفي تكراره قولان: 

أحدهما: أنه للتأكيد وللتنبيه على عظم منزلة الشاكرين. 


م سورة أل عمران 1١‏ 


والثاني : أن معناه وسنجزي الشاكرين من الرزق في الدنيا لئلا يتوهم أن الشاكر يحرم :ما 
على الكافررمن يعم الدديا عن ابن إسحاق -. ماع اص ا د أنه 
أصاب علياً عد يوم أحد ستون جراحة. وأن النبي ينه أمر أم سليم وأم عطية أن تداوياه 
فقالتا: إنا لا نعالج منه مكاناً إِلّا انفتق مكان آخرء وقد خفنا عليه» ا 
والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة». فجعل يمسحه بيده ويقول: إن رجلا لقى هذا فى الله فقد 
أبلى وأعذرء وكان القرح الذي يمسحه رسول الله يه يلتئم» فقال علي 2ك : 0 1 
ظ لم أفر ولم أو الدبرء فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن. وهو قوله: «وَسَميِجْرِى أنه ٠‏ 
. ألتَحرِيَ4 من الرزق في الدنيا «وَسَتَجْرِى الشّكرنَ» . ١‏ 
ظ قال أبو علي الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على أن أجل الإنسان إنما هو أجل واحدء وهو '. 
. الوقت الذي يموت فيه» لأنه لا ينقطع بالقتل عن الأجل الذي أخبر الله بأنه أجل لموته. وقال ابن 
' الأخشيد: لا دليل فيه على ذلك.» لأن للإنسان أجلين: أجلا يموت فيه لا محالة» وأجلّا هو 
١‏ موهبة من الله له ومع ذلك فلن يموت إلا عند الأجل الذي جعله الله أجلًا لموته؛ والأقوى الأول. 
ه. النظم: اتصل قوله: #ومَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بدن س4 بما قبلهء لأنه حث 
. على الجهادء وقيل: الي د ل ل روه بموت النبي عَية » وقيل: للبيان . 
بأن حالهم لا تختلف في التكليف بأن يموت النبي يفك فينبغي أن يتمسك بأمره في حياته وبعد ٠٠‏ 


وفاته. 
© © © 
0 7ه سس را ال ل ل سس لإ سلس سس ل اسم سس عرس 
قوله تعالى؛ لوكين ين بي فْتَلَ ممم ريون كد هنوأ لما 


1 سَبيلٍ د وم وكأ م شانوا و 2 د حت ألصّدبرب ِ- م 
لي م 


7“ عفر لَنا دُنْوِينَا وَإِسَرَاقََا فم أ وتيت أمَرَامسن وَأَنضَرَنًا 16 7 

5 0 لله توا لديا يعسن ران الَو َأنَّهُ يحب الحَيينَ (4)02 «ثلاث أ 
© القراءة: قرأ ابن كثير: كائن على وزن كاعن, وأبو جعفر يلين الهمزة» وهو قراءة 
0 والباقون كأيّن على وزن كعَيّنَء وقرأ أهل البصرة وابن كثير ونافع: «قُيِلَ؛ بضم القاف 
بغير ألف». وهي قراءة ابن عباس» والباقون: «قاتل» بالألف» وهي قراءة ابن مسعود. 5 

© الحجة: أصل كائن أي دخلت عليه كاف التشبيه كما دخلت على ذا من كذاء وعلى أن /” 
كا ركفن استعمال الكلمة كصارت ككلية والعدة فقليت :فلب الكلية الؤاحدة قضان كان .* 
فحذفت الياء الثانية كما حذفت في كينونة» فصار كيان مثل كيْعن» ثم أبدلت من الياء الألف كما 
أبدلت ا ا ل يد مهيا 


| 
م 
0 
0 
1 


7 
8 
ا 


00 المدجج : اللابس السلاح . المقنع : الذي عليه بيضة الحديد. 2 
ب “لمن ادن : 














: () وفي بعض النسخ المخطوطة: «خبر؛ بدل اصبّر . 





وكائن | م عادَ مِن رَأس فِئْيّةٍ ججنوداً وأمثالٌ الجبالٍ كَتَاته 
نقد حدنك آئاء من أي في قول الفرزدق: 
تشورت نسراً والتحماكيق أنهنما. غلك ين الغيت استهاك مواط !00 


وأما قتل فيجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير نبي» وإذا أسند إلى هذا الضمير احتمل قوله: ' 


آذه 


معم رِبِمُونَ4 أمرين : 


أحدهما: أن يكون صفة لنبي» فإذا قدرته هذا التقدير كان قوله: ربَيُونَ» مرتفعاً بالظرف .' 


بلا خلاف» لأن الظرف إذا اعتمد على ما قبله جاز أن يرفع على مذهب سيبويه أيضاً. 


والآخر: ألا تجعله صفة؛ ولكن حالَا من الضمير في قتل. والأحسن أن يكون الاسم الذي 1 


أسئد إليه قتل قوله ربيون» فيكون على هذا التقدير قوله معه متعلقاً بقتل» وعلى القبيلين الآخرين 


ل سم ع ل ره 


اللذين هما الصفة والحال متعلقا في الأصل بمحذوف. وكذلك مَن قرأ: لس ووو مو 


يجوز فيه ما جاز في قراءة مَن قرأ: «قتل». وحجة من قرأ قتل قوله: #أقَإِيْن مَاتَ أَر فيِلّ4. 
رع مع م سير 


وحجة من قرأ «قاتل») أن القاتل قل مدح كما يمدح المقتول» قال تعالى : #وَقَْمَلُوا 4 ومن 


عقن قوله : #مَعَم ِبَيُونَ 4 ضفة أضمر لا بدأ الذي هو ١كأين»‏ خبرأ وموضع الكاف الجارة هي 0 
في كأين مع المجرور رفع > كما أن ترمع الكاف في قوله كذا وكذا رفع ولا معنى للتشبيه فيهاء 





ه اللغة: او ا وقال: «إوما صَعة صَمْتُو4 من حيث إن انكسار الجسم بالخوف / 


وغيره. والضعف: نقصان القوة. والاستكانة أصلها من الكينه» وهى الحالة السيئة» يقال: فلان 0 
بات بكينة» أي بنية سوء. والإسراف: مجاوزة المقدار والإفراط بمعناه» وضدهما التقتير» وقيل: :١‏ 
الإسراف مجاوزة الحق إلى الباطل بزيادة أو نقصان. والأول أظهرء يقال: أسرفت الشيىء أي ' 
| نسيته» لأنه جاوزه إلى غيره بالسهو عنه. 00 


© المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم بقوله: لوكين ين نَّي4 أي وكم من رسول «قاتل» أي 


حارب أو قتل معه لإرِبَيُونَ كدي 4 ذكرنا تقديره في الحجةء وقيل في ربَيُونَ4 أقوال: 


أحدها: أنهم علماء فقهاء صبر 9‏ عن ابن عباس والحسن -. 

وثانيها: أنهم جموع كثيرة - عن مجاهد وقتادة . 

وثالثها: أنهم منسوبون إلى الرب» ومعناه المتمسكون بعبادة الله عن الأخفش -. وقال 
غيره: إنهم منسوبون إلى علم الرب. 


)١(‏ تنورت أي: نظرت من بعد. والنسر: كوكب. والسماكان أيضاً كوكبان نيّرانَء يقال لأحدهما الرامح» وللآخر 


الأعزل» والمراد بالغيث هنا: السحاب. استهل المطر: انصبٌ مع صوت. مواطر جمع الماطرة: ذات المطر. 








مام سورة آل عمران : 





ورابعها: أن الربيون عشرة آلاف ‏ عن الزجاج» وهو المروي عن أبي جعفر -. 
وخامسها: أن الربيون الأتباع» والزياتنية اللا دعن :انس 'زيداءة ومن أبخد الفعين الذي 
في قتل إلى نبي» فالمعنى كم من قتل ذلك النبي وكان معه جماعة كثيرة فقاتل أصحابه بعده. 
#قَمًا وَمَنُوا4 ما فترواء ومن أسند قتل إلى الربيين دون ضمير نبي» فالمعنى ما وهن باقيتهم 
بعد ما قتل كثير منهم في سبيل الله» وإلى هذا ذهب الحسنء لأنه كان يقول: لم يقتل نبي قط 
في معركة» وإلى الأول ذهب ابن إسحاق وقتادة والربيع والسدي. فعلى هذا يكون النبي المقتول 
والذين معه لا يهنون. بين الله سبحائه أنه لو كان قتل النبي كما أرجف بذلك يوم أحد لما أوجب 7 
: ذلك أن يضعفوا ويهنوا كما لم يهن من كان مع الأنبياء بقتلهم. وهو المروي عن أبي جعفر 2 : 
وقيل: ا او م ا ل و أَصَابَهُمْ في سَبِلٍ م4 
في الجهاد عن دينهم - عن لاعاتوع وقيل: فما وهنواء أي فما جبنوا عن قتال عدوهم» ون 
مم4 أي ما فتروا 0 َسَتَكَانوا © أي وما خضعوا لعدوهم - عن الزجاج - . #وأسّكُ يحت 
ألصَّدبرِيَ» في الجهاد. قال ابن الأنباري : أي فقد كان واجباً عليكم أن تقاتلوا على أمر نبيكم لو 
ودار لسرا د 
ما كان قَوَكهِمٌ4 عند لقاء العدو 8 إلا أن َالو ربا أَغَفْرٌ لَنا دُنوْنَا© والمعنى ما كان قولهم 
لا 56 أي إلا قولهم: ربنا اغفر لنا ذتوبناء وقوله: أن كَالُوا ُوأ# اسم كان و#قوْلهِر» 
خبره» والضمير يعود إلى النبي ومّن معه على أحد القولين» وإلى الربيين في القول الآخرء 
وقوله: #أغَفر لَنَا دُنُوبَن4 أي استرها علينا بترك عقابنا ومجازاتنا عليها. 
«وَإِسْرَاكَنَا ب أَمَرِن» أي تجاوزنا الحد وتفريطنا وتقصيرناء رغب الله تعالى أصحاب الرسول 
في أن يقولوا هذا القول» ولا يقولوا ل يت ا 
أَنْدَاَتا» في جهاد عدوك بتقوية القلوب وفعل الألطاف ال تغبت الأقدام فلا تزول 
للانهزام» وقيل : معناه ثبتنا على الدين فتثبت به أقدامنا #وأنص رد مك على القوم وأعنا عل الْمَووِ 
ألكَرِيَ4 بإلقاء الرعب في قلوبهم وإمدادنا بالملائكة. 
ثم بيّن تعالى ما آتاهم عقيب دعائهم فقال: اتَنْبَهُمُ أنّهُ4 يعني الذين وصفهم أعطاهم الله 
لِتَوَابَ الدّنيَا4 وهو نصرهم على عدوهم حتى ظفروا بهم وقهروهم وغلبوهم ونالوا منهم الغنيمة 
وَحْسْن نوا الآيزة» وهو الجنة والمغفرة» ولا يجوز أن يكون ما آتاهم في الدين من الظفر 
والفتح والنصر وأخذ الغنيمة ثواباً مستحقاً لهم على طاعاتهم؛ لأن في ذلك التعظيم لهم 
والإجلال» ولذلك تقول: إن الملح غلى قعل الطاعة والتسمية بالأسماء الشريفة بعض الثواب» 
ويجوز أن يكون أعطاهم الله ذلك تفضا منه تعالى؛ أو لما لهم فيه من اللطف فيكون تسميته بأنه 
ثواب مجازاً وتوسعاً. والثواب هو النفع الخاص المستحق المقارن للتعظيم والتبجيل #وأنّه يحب 
مدت *» في أقوالهم وأفعالهم» والمحسن فاعل الحسن» وقيل: المحسن الاق يعديو الى دنه 
بطاعة ربه» وقيل: الذي يحسن إلى غيره. 
© © © 





0 0 
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اقول تعالى: ا«يايها 0 لذي ءامِنوأ إن تيليعوا اليرت كصروأ يَرُدُوْكُمْ . 
: ص فَتَنْقَليوا 27 4 3 -ه ج 2 2 مر ”و ار . درم مدرو 7 > ححددص 5 





© اللغة: الطاعة: : موافقة الإرادة المرغبة في الفعل» ل م وإن 
كان موافقة الإرادة حاصلة» وفي الناس من قال: الطاعة هي موافقة الأمرء والأول أصحء لأن من 
فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو حسنه كان مطيعاً لله وإن لم يكن هناك أمر. 

© الإعراب: يَرُدُوكُمْ4 جزم؛ لأنه جواب الشرط #تْتَنَْيأ4 عطف عليه 
ول خَسِرِينَ4 نصب على الحال» ولبّلٍ4 حقيقته الإضراب عن الأول إلى الثاني . 

© الترول: قيل: نزلت في المنافقين» إذ قالوا للمؤمنين يوم اذ عي الوويمة ادا 
إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم ‏ عن علي 22 -. وقيل: هم اليهود والنصارى ‏ عن الحسن 
وابن جريج -. 

© المعنى: ثم أمر سبحانه بترك الائتمار لمن ثبطهم عن الجهاد من الكفار وقال: #8 يَتأنها 

ألدذرت ءاسنو © أي صدقوا الله ورسوله #إن تُطِيعُوا زيرت كَفروا» أي إن أصغيتم إلى قول 
اليهود والمنافقين: : أن محمداً ل قتل فارجعوا إلى عشائركم طيَرْْصُمْ عق لنككيك» أي 
يرجعوكم كفاراً كما كنتم #اقَتَنَْلِبُواً4 أي ترجعوا لخَيرِينَ4 لأنفسكم» فلا خسران أعظم من أن 
تبدلوا الكفر بالإيمان والنار بالجنة #بَلٍ أنه مَرلَدَكُْ» أي لهو أولى بأن تطيعوه؛ وهو أولى 
بنصرتكم #وَهوٌ حَيْرُ أَلتَصِرِينَ4 إنما قال ذلك وإن كان نصر غيره لا يعتد به مع نصره استظهاراً 
في الحجة.ء أي إن اعتد بنصرة غيره فهو خير ناصرء لأنه لا يجوز أن يغلب وغيره يجوز أن 
يغلب» وإن نصر فهو الناصر في الحقيقة إن شاء أمدكم( بأهل الأرضء وإن شاء نصركم بإلقاء 


الرعب في قلوب أعدائكم . 
© © © 
ور 00 عر م م رست 5 ارعر م ل اسه 
قوله تعالى: #سسئلتى في 0 3 روأ لضت 5 شر ياشو ما 
4 يََزْلٌ به ةا 0 7 لحان وَيِنس و مالي لطبليببت 4*0 «آية) . 


© القراءة: قرأ ابن عامر وأبو جعفر والكسائي ويعقوب وأبو 00 «الوُعُبِ) بضمتين» 
والآخرون بتسكين العين» وقد تقدم القول في مثله. 
: ه اللغة: السلطان هنا معناه الحجة والبرهان» وأصله القوة» فسلطان الملك قوته. 
. والسلطان: البرهان لقوته على دفع الباطل» والتسليط على الشيء: التقوية على الشيء مع الإغراء ٠‏ 
بهء والسلاطة حدة اللبادديع قد الصحب للقوة على ذلك مع إيثار فعله» والسليط الزيت لقوة ٠‏ 
' استعماله بحدته. والإلقاء أصله في الأعيان» يدل عليه قوله: #وَآليَ الألواع 4 ٠‏ مالعا حِبَالَ» 


)١(‏ لبأهل السماءء وإن شاء أمدّكم]. 
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1 0 

٠‏ واستعمل في غير عين اتساعاً؛ إذ ليس الرعب بعين؛ وكذلك قوله: طَلمَيتُ عَكَ َيه مَق ا 

| ومثل الإلقاء في ذلك الرمي» قال سبحانه : ##وَلدنَ ” ََبْنَ أَْوجَهم» أي بالزناء فهذا اتساع لأنه 0 0 

بعين» وكذلك 0 . 

لله السدرل: وأصله من التّواء» 11 الإقامة. وأم 0 ربه 565 والثوي : 

0 الضيف » لأنه مقيم مع القوم. 3 

1 ه النزول: قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أخل متوجهين إلى مكة ' 
إٍ قالوا: بئس ما صنعنا! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم» 1 
فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به» وستأتي هذه القصة |. 
فيما بعد إن شاء الله» فنزلت الآية. 

ل © المعنى: و ا ل ا 

. المشركين: فقال: #سَئلق» أي سنقذف «نى مُنُوبٍ الت كَمَرُواْ أرْضَجت» أي الخوف والفزع 
#يما أَمْرَكُوأ 4 أي بشركهم بالله وقولهم عليه ما لا يجوز من الند والشريك ما كم يرل 

0 يهم سُنْطَنكا4 أي برهاناً وحجة» يعني لم يجعل لهم في ذلك حجة 9زم وَهُم» أي مستقرهم 1 

0 «أكاد» يعذبون بها #وَيِنْسَ مَعْوَى ألبلِيت » معناه وبئس مُقام الظالمين النار» وروي أن الكفار * 
دخلوا مكة كالمنهزمين مخافة أن يكون لرسول اللّه وأصحابه الكرة عليهم. وقال رسول 
الله عه : «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 





© © © 
د« ب ا 2 44 27 سء لس 2 47 ب دا عا اي 
قوله تعالى: #وَلقَد صَدَنْحكُمْ أللّه وغدةء إذ و بإذئهء حووى ذا 
يم وَكَتدع3 2 200 5 2 ره عر شل ل ع ير عد 70 
7 0 ودار ل اي ده 02 بز.ء سجرء اسه سوط 3 
من نيسا نكم من بيدُ جره ثم صرفكم عنهم لبت 
ع ا ولد 0 سكل عَلَ لْمَومِنِينَ 40 «اية) 


© اللغة: الحس: القتل على وجه الاستئصال؛ وأصله من الإحساس» ومنه: «هل تحس 
| منهم من أحد) وسمي القتل حَساً لأنه يببطل الجس. والفشل الجبن. 1 
© الإعراب: صدق: يتعدى إلى مفعولين» وجواب إذا في قوله: لعَوّ إا مَهِلْشرَ» » 
قيل فيه وجهان: 
1 أحدهما: أنه محذوف» وتقديره: حتى إذا فشلتم امتحنتم . 

والثاني : أنه على زيادة الواو والتقديم والتأخير» وتقديره: حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم 


)١( 0‏ الطوي: هو من طويت البئر: إذا بنيتها بالحجارة. 
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ارفرفنا 
عن الفراء -. وقال: هذا كقوله: 7 سَلَّمَا وَتَلّمُ لَجِدِ 09 وَيََدْيننهُ# [الصافات: ]٠١5-1١‏ والواو 
زيادة. و#حوّه ذا جَامُوها ود و فحت أنوا توابها يبه » [الزمر: ؟*/ا]ء وأنشذ؛ 


ظ 0 0029205 0 11 اك 

وقلبتمٌ ظهرالهِجَنْ لنا إن اللقفيم: العاجرُالخَبُ0 

والبصريون لا يجيزون هذا ويؤولون جميع ما استشهد به على الحذف,» لأنه أبلغ في الكلام 
107 

© النزول: ذكر ابن عباس والبراء بن عازب والحسن وقتادة أن الوعد المذكور في الآية 
كان يوم أحدء لأن المسلمين كانوا يقتلون المشركين حتى إذا أخل الرماة بمكانهم الذي أمرهم 
الرسول بالمقام عنده» فأتاهم خالد من ورائهم وقتل عبدالله بن جبير ومّن معهء وتراجع 
المشركون» وقتل من المسلمين سبعون رجلاً ونادى منادٍ: قتل محمدء ثم من الله على المسلمين 
فرجعواء وفي ذلك نزلت الآية. 

© المعنى: ثم بيّن الله تعالى أنه صدقهم وعده فقال: «وَلْقَد صَدَنُكُمْ أي وليه مناه 
ونّى الله لكم بما وعدكم من النصر على عدوكم في قوله: #بََ إن تصيرواً وَتَتّقُوأ يوم من 
َوْرِهِمْ عدا يُمْددَهٌ رَيَكم4 [آل عمران: 115] الآية» وقيل: كان الوعد قول رسول الله للرماة: ١‏ 
تبرحوا هذا المكان؛ فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم)»» #إِذْ تَحْسُونَهُم4 أي تقتلونهم 
« بِاِدْنْوء4» أي بعلمه» وقيل: بلطفه. لأن أصل الإذن هن الإطلاق في الفعل» واللطف تيسير 
للفعل» كما أن الإذن كذلك فحسن إجراء اسمه عليه. 

#حَوَّى إذا فَسِلْتثْمْ# معناه مجن عواعدركم و 2 تخرعك عنم في لْأَمَر » أي 
اختلفتم لوَعَصَيْتُم4 أمر نبيكم في حفظ المكان #يَن بَمْدِ مآ أَرَسكٌ ما 00 
على الكفار وهزيمتهم والظفر بهم والغنيمة. داكت المفسرين اق أن المراد بالجميع يوه أحد 
وقال أبو علي الجبائي: معناه إذ تحسوهم يوم بدر حتى إذا فشلتم يوم أحد وتنازعتم وعصيتم يوم 
أخد نمو بعد ها أراكي :ها تيحيون يوم بدرة والأولى أن يكون حكاية عن يوم أحد على ما بيّناه. 
وجواب إذا ههنا محذوف ايم وتقديره: حتى إذا فعلتم ذلك ابتلاكم وامتحنكم 
ورفع النصرة عنكم. #ينحكم نَّن يُرِيِدُ لديا نسا» يعني الغنيمة» وهم الذين أخلوا المكان الذي 
رتبهم النبي وَيةُ فيه وأمرهم بلزومه #وَمِنكُم من يُرِيِدُ لِْرَة 4 أراد عبدالله بن جبير ومن 
ثبت مكانه» أي يقصد بجهاده إلى ما عند الله» وروي عن ابن مسعود قال: «ما كنت أدري أن 
أحداً من أصبجاب: رشول الله يه يريد الذئيا حت نزلت 'فينا عل الأية يوم أحذة. 


مث رفك عَنْهْم» قد ذكرنا في إضافة انصرافهم إلى الله سبحانه وجوه: 


)١(‏ قمل بطنه: ضخم 
(؟) المجن : الترس 'يقال: قلب له ظهر المجن : إذا حول عن الصداقة إلى المداوة: الخبٌ: الخداع: 


ان 0 سورة آل عمران . 


أحدها: أنهم كانوا فريقين: منهم من عصى بانصرافه ومنهم من لم يعصء لأنهم قلوا بعد . 
انهزام تلك الفرقة فانصرفوا بإذن الله لئلا يقتلواء لأن الله تعالى أوجب ثبات الماثة للمائتين» فإذا 
نقصوا لا يجب عليهم ذلك» فجاز أن يذكر الفريقين بأنه صرفهم وعفا عنهم» يعني صرف بعضهم 
وعفا عن بعض ‏ عن أبي علي الجبائي -. 

وثانيها: أن معناه رفع النصرة ل ل ل ل 
عن جعفر بن حرب -. 

وثالثها: أن معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ليبتليكم بالمظاهرة في الإنعام عليكم» 
والتخفيف عنكم وامق البلحي 

وقوله: ؤلِتقتك4 معناء ليختب ركم » أي يعاملكم معاملة المختبر مظاهرة في العدل وذلك 
أنه تعالى إنما يجازي عباده على ما يفعلونه دون ما قد علمه منهم. 

وَلَكَدُ عَهَا عَنِكٌُ4 أي صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول» وقيل: عفا عنكم 
تتبعهم بعد أن أمركم بالتتبع لهم - عن البلخي قال : : لما بلغوا حمراء الأسد عفا عنهم في ذلك» 
0 مر ع حا با ال ا والأولى أن يكون عاماً في 
7 دُو فَضَلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 أي ذو منْ ونعمة عليهم بنعم الدنيا والدين» وقيل: بغفران 


١‏ وبين وقيل: بأن لا يستأصلهم كما فعل بمن كان قبلهم» وروق الواحدي بإسناده عن سهل بن 


+ لست 


وقرأ أهل البصرة: 0 لتر بالق 


سعد الساعدي قال: جرح رسول الله يوم أحد وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. 
فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إِلّا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رماداً ألزمته الجرح 


فاستمسك الدم . 
© © © 
7 عي تي سه م 0 َه 2م مدا ور 50 5 
قوله تعالى؟ #إذْ ضُِدُونَ ولا تلوت عل أكر وَارسْ بدعوكم ف 
ركم بحم د م 0 م و_-- نوأ 1 م فا 2 د 07 
0-0 د و و2 >مد 7 ملس سس جسم ١‏ 
2 000 حَبِيِرَ يما مملون 9©) ثم أنزْل عَلَيْ من يمد الْمَمٌ أمنة هاسا: 
2 17710 و مس عه ف دم 0 0 ا 2 سعءس لع 4 : 
يعحسى آ ايمنه 4 35 إبيعه فل همتهم لفسهم ا نت باللو عير _ 7 
4 مم 2 هل 5 3 آل .اله ف كن لو سكو َه 44 2 5 6 

0 0 من الامرٍ من شىءٍ فل إن يك د ا الود 
2 عو سل ”م ا ف ا لي ا ممم و- يه ع7 صخرم هم إلى . 
يا له يدود ألك هولون كان :١‏ من لامر شَىء كِتَلْنا هلهنا قل لو م فى 
الي ا 6 ل ال ل ال 0 20 رو : 
ال ل لا اي 

3-002 0 آذ ف م 
وَليمَحِصَ ما فى قلوبك: وله عليما يِذَاتٍ 0 )4 «آيتان؟ . 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «تغشى طائفة» بالتاء» والباقون «يغشى» بالياء؛ 


شور لادان يلوف 

© الحجة: : قال أبو علي : حجة من قرأ: «يغشى) بالياء قوله : #إِذ سَقِيِكُمْ التمّاس أمتة» ' 
والنعاس هو الغاشي. ولأن يغشى أقرب إلى النعاس» فإسناد الفعل إليه أولى» ويقال: غشيني 
النعاس وغلب عل النعاسء ولا يقال غشيتني الأمنة. وحجة مَن قرأ بالتاء أن النغاس وإن كان 
بدلا من الأمنة فليس المبدل منه في طريق ما يسقط من الكلام» يدلك على ذلك قولهم: الذي 
مررت به زيد أو عبدالله» وقال: 

ماح لجسيو المخنجي لقان ما تيت الت اسك 

فجعل الخبر على الذي أبدل منه. وحجة من نصب كله أن كله بمنزلة أجمعين في أنه 
الإحاطة والعموم؛ فالوجه أن لا يلي العوامل كما لا يليها أجمعون» وحجة أبي عمرو في رفعه . 
«كله» وابتداؤه به أنه وإن كان في أكثر الأمر بمنزلة أجمعين لعمومهاء فقد ابتدىء بها كما ابتدىء 
بسائر الأسماء نحو قوله: «وظُه عاتيه 4 يوم الْقيَلَمَةَ فَزدًا © فابتدأً به في الآية. 

© اللغة: الفرق بين الإصعاد والصعود أن الإصعاد فى مستوى من الأرض» والصعود فى 
ارتفاع» يقال: أصعدنا من مكة إذا ابتدأنا السفر منهاء ومنه قول الشاعر: 1 

هَوَايَ مع الرّكب اليمانين مُضْعِدٌ جَنِيبٌ وبججثماني بمكةمُو 

وروي عن الحسن أنه قرأ: #ضُودُوت4 بفتح التاء والعين» وقال: إنهم صعدوا في الجبل 
فراراًء وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في كل سفرء والانحدار الرجوع عنه. #وَلا صَلْورت» أي 
لا تعرجون على أحد كما يفعله المنهزم» ولا يذكر هذه إلا في النفي» لا يقال: لويت على كذاء . 
' وأصله من لي العنق للالتفات. والنعاس الوسن» وناقة نعوس توصف بالسماحة في الدَرٌ. 

© الإعراب: قوله: #إدْ درت العامل في إذ قوله: «وَلَقَدَ عَهَا عَنكُمْ 4 واللام ' 
في قوله: «لِكَيّكا روا يتعلق به أيضأًء وقيل: يتعلق بقوله: طدَأتَبَكُمْ4 «ولا عتَرَّوا4 
مسرب كي . الإأنتة4تتعرل ل 43 و8 3اها4 يدن منهكء. وظ ايتة 4 الأولى تقول ايقدى: 
و عَلايِمَةٌ © الثانية مرفوعة بالابتداء»ء وخبرها يظنونء. و#إقَد أْهَمَيُْمَ م4 في موضع رفع 
. بالصفة» ويجوز أن يكون #مَدَ أَهَمَمْهُمَ أَنشْسهُم» خبراًء والواو في #وَطآيِمَة» واو الحال على 
تقدير: يغشى النعاس طائفة في حال ما أهمت طائفة منهم أنفسهم. بالججلة قن تدم الال 
ويجوز النصب على أن يجعل الواو واو العطف. كما تقول: ضربت زيداً وعمراً أكرمته. فيكون 
منصوباً على إضمار فعل الذي قد ظهر تفسير 

ه المعنى: 0000 يوم أحد فقال؛ #إِدّ , 

تصعِدُوركت* معناه: الدع كل ١‏ اموه لي واضي اخير الاتورام اقرار ادر لاد عن قتادة ' 
والربيع -. «وّلَا نورت عَلَ آحد4 أي لا تقيمون على مَن خلفتم في الحرب ولا تلتفتون 


+00 
نبىن 


)١(‏ اللهق: الأبيض . سراة كل شيء: ظهره ووسطه قوله ما حاجبيه: ما زائدة. و(حاجبيه) بدل من الضمير في (كأنه) 
1 أي : كأن حاجبيه مغير بسواد. والشاهد في إتيان الخبر أعني «مغيراً» مفرداً» حملا على المبدل منه» دون البدل. 
[(هة الشعر في (جامع الشواهد) . 
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+ ولا يقف أحد منكم على أحد ولوك » يعني محمداً عيكة «يذْغرتُ 4 لنركخ»‎ ٠ 
| ل ارجعوا إليّ عباد الله! ارجعوا إليّ أنا رسول الله! يقال: : فلان جا‎ 
1 في آخر الناس» وآخرة الناس وأخرى الناس إذا جاء خلفهم.‎ 

«تَأتَبَكُمَ عَنَا بمَرِّ4 اختلف فيه على أقوال: 0 

أحدها: امح حدر لاني بحرن ول 1 12م لفكي لبها ب الف 
بغمكم رسول الله إذ عصيتموه وضيعتم أمرهء فالغم الأول لهمء والثاني للنبي ل واختارة.. 
الزجاج . ١‏ 
وثانيها: أن معناه غمأ على غم أو غماً مع غم أو غماً بعد غم. كما يقال: نزلت بفلان !. 
وعلى فلان حتى فعل كذاء ويقال: ما نزلت بزيد حتى فعل» أي مع زيدء وأراد به كثرة الغم !. 
بالندم على ما فعلوا وبما أصابهم من الشدائدء وأنهم لا يدرون ما استحقوا به من عقاب الله. ١‏ 

وثالئها: أن الغم الأول القتل والجراح» والثاني الإرجاف بقتل محمد وَية - عن قتادة ‏ 
والربيع -. 
ورابعها: اناكفي كما بوم حلا بم التق المشركين يوم نر عن الحسن روفي هذا القول ٠‏ 
نظرء ال 0 يوم بدر من جهة المسلمين إنما توجب المجازاة يا 
دون الغم. 

وخامسها: أن المراد غم المشركين بما ظهر من قوة المسلمين على طلبهم وخروجهم 3 
يزه اللخ لد هنا ل ,عزفا در غم المسلفين ماثيل :كي دعن الحسين بن علي . 
المغربي -. وإنما قيل: في الغم ثواب؛» لأن أصله ما يرجع إلى المجازاة على الفعل طاعة كان أو ''. 
معصية» ثم كثر في جزاء الطاعة» فهو كما قال الشاعر: 1 

وأراني طرباً في رهم طَرَّبَالولهِ أو كالمِخْتَبَل ‏ 0 

وقيل: إنه مما وضع مكان غيره» كقوله تعالى: طمَبَيْرَمُم يِصَدَابٍ أير» أي ضعه موضع | 
البشارة» فهو كما قال الشاعر: ش 

أخاف زياداً أن 0 عَطالوُةُ أداهم اسُوداً أو مُدَحْوّجَة 0 

«نِحَيْل حَعْرَدا مَا كَاتَحكُعْ وَلَا م1 أمْبَكُمْ4 معناه فعل بكم هذا الغم لثلا تحزنوا . 
ا 0 يفيه . ولئلا تحزنوا على ما أصابكم من الشدائد '' 
. في سبيل الله وليكن غمكم بأن خالفتم النبي فقطء وتقديره: ليشغلكم حزنكم على سوء ما 
صنعتم عن الحزن على غيره» وقيل: معناه ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» فإن عفو ' 
الله تعالى يذهب كل حزن. 

«وانّهُ حَبِيْرْ يِمَا ممأ َمْمَلُوْنَ4 فيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية» ثم ذكر ما أنعم به 


)١( 5‏ الأدهم: القيد. المدحرجة: المدورة كنى بها عن المعلق. 
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عليهم بعد ذلك حتى تراجعوا وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله 486 فأنزل النعاس عليهم في |“ 
تلك الحالة حتى كانوا بقرت على الارين» وكان المنافقون لا يستقرون حتى طارت عقولهم» ٠,‏ 
فقال: «ثُمَ أََرَلَ عَليِكم ينأ نو الهم أمَنَهٌ اا لفظ الإنزال توسع» ومعناه: ثم وهب الله لكم . 
أيها المؤمنون بعد ما نالكم من يوم أحد من الغم أمنة يعني أمناًء نعاساً أي توفاء وهو بدل ‏ 
ل ا لأن النوم يشتمل على الأمن» لأن الخائف لا ينام. 1 

ثم ذكر سبحانه أن تلك الأمنة لم تكن عامة» بل كانت لأهل الإخلاص» وبقي لأهل النفاق ٠.‏ 
5 0 فقال: #ينْتّى طابكة 4 يعني المؤمنين ألقى عليهم النوم؛ وكان السبب ؛: 
في ذلك توعد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال فقعد المسلمون تحت الجحف متهيئين للحرب» .١‏ 
فأنزل الله الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار ٠‏ 
عليهمء أو يغيروا على المدينة لسوء الظن» فطير عنهم النوم ‏ عن ابن إسحاق وابن زيد وقتادة ٠,‏ 
ند أَهَكَءْبٍ هَمَْهُمْ اسيم 4 أي وجماعة قد شغلتهم أنفسهم » وقيل : حملتهم على '. 





والربيع -. «وَطايمَة مَدَ أ 
الهم؛ ومنه قول العرب: 5 أهمكء ومعناه: كان همهم خلاص أنفسهم؛ والعرب تطلق 
هذا الفا على كل خالقا وجل تخاى ننيه فن خيرة. 
« يرت 2 العت ل ليرد أى يعرهموة أن الله لا ينصر محمداً وأصحابه كظنهم : 
في الجاهلية» وقيل: كظن أهل الجاهلية وهم الكفار والمكذبون بوعد الله ووعيدهء فكان ظن : 
المنافقين كظنهم». وقيل: ظنهم ما ذكر بعده من قوله: :. « يقولورت هل لَنَا م مِنَّ الْآَمَر مِن كَىَء» فهذا '. 
تفسير لظنهم» يعني يقول بعضهم لبعض: هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيبء قالوا ذلك 
على سبيل التعجب والإنكار» أي أنطمع أن يكون لنا الغلبة على هؤلاء؛ أي ليس لنا من ذلك . 
شيءء وقيل: إن معناه إنا أخرجنا كرهاً ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا ‏ عن الحسن -. وكان هذا 
القائل عبدالله ابن أبي ومعتب بن قشير وأصحابهما ‏ عن الزبير بن العوام وابن جريج -. ْ 
لأئزه با مهمد 8ن الكت 16 و4 بكب عو مقا ويهدل كن بشت لخادل لمن 
لمزر ,وله ناص لمن تكذلف ورنية جل الو وريما أخزه لضرب من الحكمة؛ ولايكون:. 
لوعده خلف. والمراد بالأمر فى الموضعين النصر 9يْحْمُونَ ‏ أَنشِيِم ما 1 ا 
يخفون في أنفسهم الشك والنفاق وما لا يستطيعون إظهاره لك ©يَمُولُونَ لو كان لنا مِنّ الْأَمْر» أي 
من الظفر كما وعدنا #شَى 4 30 4043 أ نا تل أساناء كا متهم قينا رحدو ل الل 
دمن الالبتسلاد تعلق أل بالشركبرتعلي .+ 4168 بارعسمدا لقع عن جرب ذلك الال ل ل 
يويك 4 ومنازلكم هلبد أَلدنَ كِب عَلَيِهِمُ ألْمَتَلُ إِلَ مُسَاجِمِهم © قيل فيه قولان: | 
أحدهما: أن معناه لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون والمرتابون وتخلفتم عن القتال لخرج ‏ 
إلى البراز المؤمئون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون» والتقدير: ولو 
تخلفتم عن القتال لما تخلف المؤمنون. 
والثاني : أن معناه لو كنتم في منازلكم لخرج الذين كتب عليهم القتل» أي كتب آجالهم ٠‏ 
00 اعدو ا تدم - وك وذلك لاجر كد 


“قال يكو كما تنه لد مشالة: :.وليس فى :ذلك :أن المشر قتن عي قافرك« على ترك الفقال. مق صعييق" - 
' علم الله ذلك منهم وكتبهء لأندكما ع أنهد'لا وخعازوك ذلك علم أنو قادرون» ولو وجب ٠‏ 
' ذلك لوجب أن يكون تعالى قادراً على ما علم أنه لا يفعله» والقول بذلك كفر. موَلِبََلَ أّهُ ما 
" فى صُدُوِرِكُمْ» أي يختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم, لأنه قد علمه غيباً فيعلمه شهادة, لأن 
. المجازاة إنما تقع على ما علم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول ‏ عن الزجاج -. 
وقيل : وي ده الو ا ١‏ لون وقيل : 0 
«ثُمَ رس عَنحَ لِنِتَِكم4. «وَلِبْتَلَ أله ما فى مُدُوركُْ4. «وَلمَخِصَ ما فى فُلوبك» أي 
. يخلص . 00 هذا خطاب للمنافقين؛ أي يأمركم بالخروج فلا ركه 
معاداتكم لهم وتنكشف أسراركم فلا يعدكم المسلمون من جملتهم». وقيل: معناه ليبتلي أولياء الله 
ما في صدوركمء كما في قوله: «ألَذِنَ يحَارُِونَ أله وَرَسُوكمُ4. #ويؤذون الله ورسوله» وقيل: إنه 
0 «أَمَنَدٌ عّامًا4 أي ليظهر عند هذه الأحوال موافقة باطنكم ظاهركم لوَلسخِصَ 
ف كيك 4 أي يعلهرها من الشك بما يويكم امن عتجائب صئعه. ويخلص نياتكم. وهذا 
0 خاص للمؤمنين دون المنافقين. ##وَأشَّهُ علي ِدَّاتِ ألصّدُورٍ» معناه أن الله لا يبتليكم 
ليعلم ما في صدوركم؛ فإن الله عليم بذلك» وإنما بعاد كليل اسرايقع انق الجزاء على ما 


ظهر . 
© © © 
قوله تعالي: #اإنَّ ألِْبنَ تلوأ مِنَكُم بَوْمَ لبَق لَلْمَعَانِ إَِمَا أسَْلَهُمْ السَّمِطنُ 


يض ما كسبوأ ولد عَمَا لَه عن لَه عوك حلي 40 ١آية».‏ 
© المعنى: ثم ذكر الله الذين انهزموا يوم اد أيضاً فقال: إن َدِنَ تَوَلََا مك4 أي إن 
الذين ولوا الدبر على المشركين بأحد منكم أيها المسلمون ‏ عن قتادة والربيع -. وقيل: هم الذين 
هربوا إلى المدينة في وقت الهزيمة عن السدي ‏ 0 جمغ المسلمين 
وسيدهم رسول الله وجمع المشركين ورئيسهم أبو سفيان #إِنَّما ) سََرلَهُم لشَّمِطنُ» أي طلب 
زلتهم ‏ عن القتيبي -. وقيل: أزل واستزل بمعنى #يِبَعْضٍ ما ا كوا »من معاصيهم البتالقة 
'فلحقهم شؤمهاء وقيل: م ا لي ا الحياة» عن الجبائي 
قال: وفي ذلك الزجر عما يؤدي إلى الفتور فيما يلزم من الأمورء وقيل: استزلهم بذكر خطايا 
سلفت لهم فكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة منها والخروج من المظلمة فيها ‏ عن الزجاج -. 
«وَلْبَدَ عَمَا ألَهُ عَْيم4 أعاد تعالى ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين في العفو ومنعاً لهم عن 
اليأس وتحسيناً لظنون المؤمنين. «إنَّ لَه عَفُورٌ بّحِيِمٌ »4 قد مر معناهء وذكر أبو القاسم البلخي أنه 
لم يبق مع النبي كل يوم أحد إلا ثلاثة عشر نفساً: خمسة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» 
فأما المهاجرون: فعلي ته . وأبو بكرء وطلحة؛. وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاصء الكده لد كر ف عمد عي د ل لسطفيتة ش 
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قال: ورأيتني أصعد في الجبل كأني أزوى0"©»: ولم يرجع عثمان من الهزيمة إِلّا بعد ثلاث» فقال 
له النبى عَكيَةِ : «لقد ذهبت فيها عريضة»! 


©#ه 
2 كوس مت لم سا سبروءة 7 د مير م سمي م تك 000 
قوله تعالى: #8 يتما الَذِينَ امنوا لا مكونوا كلدي كفروا وقالوأ نهم دا صَريوْ 

5 وم 1 رم عو 31 سر . آذ ل سل رف لل ررم 200 
في الْأَرْضٍ أو كوا خزى: لو كانوا غندنا مأ 00 مَا قتِلُواً لِسَجِعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَةٌ في 
رو © لمرو ثم رو وله رمج 2 30 مي الم 
ووم وله عي وفيت ألم يما د بيد © وَلين ملثْر ف سبل لله أ 
41 الدع مط م2 موسق سه رق مه 0 
ا 0 يمرت () وكين ثم 11 فيك لل آم 


رون 9©* «ثلاث آيات 
و القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم: يما تَتَمَنُوْنَ4 بالياءء والباقون: بالتاء؛ 

وقرأ نافع وأهل الكوفة غير عاصم: «متم» بالكسرء ووافقهم حفص في سائر المواضع إلا ههناء ٠‏ 
وقرأ الباقون «مُتم» بضم الميمء وقرأ: يما يجْمَعون4 بالياء حفص عن عاصم.ء والباقون: 
اتجمعون) بالتاء . 
قرأ بالياء أن قبلها أيضاً غيبة» وهو قوله: # وهالو 0 وما 0 
والأشهر الأقيس في «متم» ضم الميمء والكسر شاذ في القياس» ونحوه مما شذ: فضل يفضل في 
الصحيح ١‏ وأنشدوا: 

ذكرت ابن عباس بذدار ابن عامر وما مر من عمري ذكرت وما فضل 

وأما تجمعون بالتاء» فالمعنى على تجمعون أيها المقتولون في سبيل الله أو المائتون» 
ومعنى الياء أنه لمغفرة من الله خير مما يجمعه غيركم. 

© اللغة: الضرب فى الأرض: السير فيهاء وأصله الضرب باليدء . وقيل: هو الإيغال فى 
الك وغرى: جمع غاز»؛ نحو ضارب وضرّب؛» وطالب وطلب. 

© الإعراب: قوله: ظوَثَالوا لِإحْوْنِهمٌ إذا صَرَيُْا في الْأرْضِ» وضع إذا موضع إذ لأحد 

إما لأنه متصل بلا تكونوا كهؤلاء إذا ضرب إخوانهم في الأرض. 

وإما لأن الذي إذا كان مبهماً غير موقت يجري مجرى ما في الجزاء فيقع الماضي فيه 
موضع المستقبل» نحو: #إنَّ الس كُكْرواْ وَيَصْدُِونَ عَن سيل أنه [الحج: 5؟] معناه: يكفرون 
ويصدونء. ويجوز لأكرمن الذي أكرمك إذا زرته لإبهام الذي» ولا يجوز لأكرمنّ هذا الذي 
أكرمك إذا زرته لتوقيت الذي من أجل الإشارة إليه بهذا. 


)١(‏ أي: معز الجبل. 0) أي: الإسراع فيه. 
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وقوله: «لِجَمَلَ أَنَهُ دَلِكَ حَنَرَةُ في فُلُويمٌ4 اللام فيه يتعلق بلا تكونواء أي لا تكونوا ٠‏ 
كهؤلاء الكفار في هذا القول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دونكم»ء وقيل: إنه يتعلق بقوله: 
لوَتَاُوأْ لِإِخْوْنِهم4 فيكون لام العاقبة ‏ عن أبي علي الجبائي -. وقوله: وَلِين مُيَلْثْرٌ4 استغنى عن 
جواب الجزاء فيه بجواب القسم في قوله: «الْمَمْفْرَهٌ يَنَ اله وَرَحَمَةَ حَيْرُ يما يحمَعُوَ* وقد اجتمع . 
شيئان كل واحد منهما يحتاج إلى جواب» وكان جواب القسم أولى بالذكر لأن له صدر الكلام 
مما يذكر في حشوه. 
واللام في قوله: وكين مم4 تحتمل أمرين : 
أحدهما: أن يكون خلفا من القسم. وتكون اللام في قوله: لك أسَِّ» جواباً كقولك: 
. والله إن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله . 

والثاني: أن تكون مؤكدة لما بعدها كما تؤكد أن ما بعدهاء وتكون الثانية جوابا لقسم 
محذوف»ء والنون لا بد منها في الفعل المضارع مع لام القسم» لأن القسم أحق بالتأكيد من كل 
ما يدخله النون من جهة أن ذكر القسم دليل على أنه من مواضع التأكيد» فإذا جازت في غيره من 
الأمر والنهي والاستفهام والعرض والجزاء مع ما لزمت7؟ في القسم لأنه أحق بها من غيره 
والفرق بين لام القسم ولام الابتداء أن لام الابتداء يصرف الاسم إليه فلا يعمل فيه ما قبلهاء 
نحو: قد علمت لزيد خير منك؛ وقد علمت أن زيداً ليقوم» وليس كذلك لام القسم لأنها لا 
تدخل على الاسم ولا يكسر لها إن نحو: قد علمت أن زيداً ليقومن ويلزمها النون في المستقبل. 

© المعنى: ثم نهى الله سبحانه المؤمنين عن الاقتداء بالمنافقين في أقوالهم وأفعالهم فقال: 

كا ادن “امنأ لا مَكونوا كلدي كَفَرُو» يريد عبدالله بن أبي سلول وأصحابه من المنافقين ‏ عن 
السدي ومجاهد . وقيل: هو عام طدََالُواْ لِاِخْوْنِهم4 من أهل النفاق #إدَا صَرَبُوأ في الْأَرضٍ» أي 
. سافروا فيها لتجارة أو طلب معاش فماتوا ‏ عن السدي وابن إسحاق -. وإنما خص الأرض 
بالذكرء لأن أكثر أسفارهم كان في البرء وقيل: اكتفى بذكر البر عن ذلك البحرء كقوله تعالى: 
«سَرْيلَ يَتِكُمْ ألْحَرٌ4: وقيل: لأن الأرض تشتمل على البر والبحر. 
1 «أؤ كنأ عُرّى4» أي غزاة محاربين للعدو فقتلوا «لوْ كانوَا» مقيمين طعِندَنَا ما مانو وما 
. ينوا لَِحَمَلَ أنَهُ دَلِكَ حَسْرَه في مُلوِيِةُ4 معناه قالوا هذا القول ليثبطوا المؤمنين عن الجهاد فلم يقبل 
المؤمنون ذلك وخرجوا ونالوا العز والغنيمة فصار حسرة في قلوبهم, واللام على هذا في 
«#لِيَجِعَلَ4 لام العاقبة» وقيل: معناه ولا تكونوا كهؤلاء الكفار في هذه المقالة لكي يجعل الله 
تلك المقالة سببباً لإلزام الحسرة والحزن في قلوبهم لما يحصل لهم من الخيبة فيما أملوا من 
الموافقة» ولما فاتهم عن عز الظفر والغنيمة. 

دنه يبي وَمْيتٌ 4 أي هو الذي يحيي ويميت في السفر والحضر عند حضور الأجل» لا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم؛ ولا راد لما قضىء, ولا محيص عما قدر. وهذا يتضمن منع 
الناس عن التخلف في الجهاد خشية القتل» فإن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه؛ فلا حياة لمن 


)١( '‏ وفي (التبيان) هكذا: «مع (ما) إذ كان ذكر القسم قد أنبأ أنه من مواضع التأكيد» لزمت فيه اه؛. 


سورة الاعمراة 4 
قدر الله موته» ولا موت لمن قدر الله حياته #وَأسَّهُ يمَا سَمَنوْنَ بَصِيْرُ»4 أي مبصرء وقيل: عليمء 
وهذا يتضمن الترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية. 

ثم حث سبحانه على الجهاد وبيّن أن الشهادة خير من أموال الدنيا المستفادة بأن قال: 
وين مُيَمْر»4 أيها المؤمنون #فى سسَبيلٍ 4 أي في الجهاد «آَرْ مُثّرّ4 قاصدين مجاهدة الكفار 
استوجبتم مغفرة من الله ورحمته» والمغفرة الصفح عن الذنوب» والرحمة الثواب والجنة وهاتان 
#حَير هما يحمعُونَ* من الأموال والمقاصد الدنيوية» وهذا يتضمن تعزية المؤمنين وتسليتهم عما 
أصابهم في سبيل الله» وفيه تقوية لقلوبهم وتهوين للموت والقتل عليهم . 

ثم قال: وكين مُتُمَ أو فُلُمَ لإ أَمَه ْسَونَ 49 أي سواء متم أو قتلتم فإن مرجعكم 
د د ل ا يرا المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته فآثروا ما 
يقربكم منه ويوجب لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنياء وفي 
:هذا السض افيف الدي بنسيه إل الإمام الحسين بن على : 
فإن تكن الأبذانُ للموت أتشعت ١‏ فقفل امرىء بالسيف في الله أفضئل 
سؤال: إن قيل كيف عادل بين مغفرة الله ورحمته» وبين حطام الدنيا مع تفاوت ما بينهماء 
ولا يقول أحد: الدرة خير من البعرة؟ 

فجوابه: أن الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة حتى إنهم يتركون الجهاد في سبيل الله محبة 
للاستكثار من الدنيا وإيثاراً للمقام فيهاء فعلى هذا جاز ذلك. 





قوله تعالى؛ يا بم ون مر ولو كت قَطَا عط الْقَْبِ لاصوا 
حك 000 0 واشكقيز 6 وَكَاوِرَهُمَ في الأ دا عَرَْْتَ مَتَوَكَلَ عل آله إِنَّ 
7 يحب الْمتَوظنَ بنَ © 4 ((آية) . 

ه. 0 الفظ الغليظ : الجافى القاسى القلب» يقال منه: فظظت تقّظ فظاظة» وأنت فظ 
على وزن فعلء إلا أنه أدغم كصبء والقظاظة: خشونة الكلام» والافتظاظ: شرب ماء الكرش 
لجفائه على الطبائع؛ فإن أصل الفظاظة الجفوة» والقّظ ماء الكرش. والفض بالضاد تفريق 
الضي»ة والانفضاض التفريق. وشاورت الرجل مشاورة وشِواراً» والاسم المشُوّرة» وقيل: 
المشورة» وفلان حسن الشَّوْرة والصورة: أي الهيئة واللباس. وإنه لصيّر شيّر وهو حسن الشارة» 
ومعنى قولهم: شاورت فلاناً أظهرت في الرأي ما عندي وما "عند وشرت الدابة أشؤرها ]ذا 
امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرهاء وشرت العسل وأشّرته إذا أخذته من مواضع النحل» وعسل 
مَسُور ومشارء قال الشاعر: 


كيان ندل تتدر ةوالت محتسي <نجانها تعيمهطا أزينا ةا 


م 


ع 


)١(‏ الأري: العسل. 


ودين سورة آل عمران 





وقال عدي بن زيد: 

وغناهءٍ يان الشيحٌ له وحديثٍ مثل مَاذِيٌ مُشار() 

والعزم: عقد القلب على الشيءء تريد أن تفعله؛ والعزيمة كذلك؛ قال ابن دريد: يقال 
عزمت عليك يعني أقسمت عليك . والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على الغير» والتوكل على الله 
هو تفويض الأمر إليه والثقة بحسن تدبيره» وأصله الإتكال وهو الإكتفاء في فعل ما يحتاج إليه 
ممن يستند إليه؛ ومنه الوكالة» لأنه عقد على الكفاية بالنيابة» والوكيل هو المتكلم عليه بتفويض 
الأمر إليه. 

© الإعراب: «قِنِمَا رَحَمَمَّ»# ما زائدة بإجماع المفسرين» ومثله قوله: ظعَمَا قيِلٍ» جاءت 
ما مؤكدة للكلام» ودخولها يحسن النظم كدخولها لاتزان الشعر في نحو قول عنترة9 : 

ها ااه 27 7 5 3 َ - 5 
باشخاةتينا قدمر ا" لعن علم اله حرمت علي وليتها لم تحرم 

وقال الفرزدق : 

ناديتُ أنّك إن نجوتٌ فبعدً ما يأس وقد نظرّث إليك شَعوثُ9) 

وذلك ليتمكن المعنى في النفس فجرى مجرى التكرير. 

ه. المعنى: ثم بِيّن سبحانه أن مساهلة النبي © إياهمء ومجاوزته عنهم من رحمته تعالى 
حيث جعله لين العطف حسن الخلو*): لقْمَا رَحْمَةِّ4 أي فبرحمة لين أله لِنتَ لَه معناه أن 
والبراهين #وَلَرٌ كُنتَ» يا محمد #نَظًا» أي جافياً سيىء الخلق لعَيظ الْقَلِْ» أي قاسي الفؤاد 
غير ذي رحمة ولا رأفة الوا من َولةً4 أي لتفرق أصحابك عنك ونفروا منك» وقيل: إنما 
جمع بين الفظاظة والغلظة وإن كانتا متقاربتين» لأن الفظاظة في الكلام» فنفى الجفاء عن لسانه 

«اتَعَثُ عَنْهْمَ 4 ما بينك وبينهم # وَاسْتَعَفِرٌ كم 4 ما بينهم وبيني» وقيل: معناه فاعف عنهم 
فرارهم من أحد واستغفر لهم من ذلك الذنب #«##وَسَاوِرَهُمْ في الْأرِ» أي ١‏ ستخرج آراءهم واعلم ما 

واختلفوا في فائدة مشاورته إياهم مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من العباد ' 
على أقوال: 


)١(‏ وفي (الصحاح): «في سماع» بدل «وغناء». أذن له: استمع له. الماذي: العسل الأبيض. 
| )02 في معلقته . 

() القنص: الصيد. و(ما) زائدة. والمراد بالشة امرأة شبهها بها. 
0( الشعوب: اسم للمنية. 
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أحدها: أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم والتألف لهم والرفع من أقدارهم بين أنه 0 


ممن يوثق بأقوالهم ويرجع إلى آرائهم ‏ عن قتادة والربيع وابن إسحاق -. 
وثانيها: أن ذلك لتقتدي به أمته في المشاورة» ولا يروها نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم 





شورى بينهم ‏ عن سفيان بن عييلة -. 

وثالثها: أن ذلك لأمرين: لإجلال أصحابه» ولتقتدي أمته في ذلك عن الحسن والضحاك . 

ورابعها: أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ليتميز الناصح من الغاش . 

وخامسها: أن ذلك في أمور الدنيا ومكائد الحرب ولقاء العدو. وفي مثل ذلك يجوز أن 
يستعين بآرائهم - عن أبي علي الجبائي -. 

لقَإدًا عَرَمْتَ* أي فإذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه» ورووا عن جعفر بن محمد» وعن ٠‏ 
جابر بن زيد: فإذا عزمتٌ بالضمء » فعلى هذا يكون معناه: فإذا عزمت لك ووفقتك ولخد ١‏ 
طنْتَوَكٌن عَلَ أّهِ4 أي فاعتمد على الله وثق به وفوض أمرك إليه #إِنَّ أَلَهَ يحب الْمتَوكينَ4 يعني 
الواثقين به والمعتمدين عليه والمنقطعين إليه الواكلين أمرهم إلى لطفه وتدبيره. 

وفي هذه الآية دلالة على اختصاص نبينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» ومن عجيب 
أمره وي أنه كان أجمع الناس لدواعي الترفع» ثم كان أدناهم إلى التواضع» وذلك أنه كان أوسط 
الناس : نسباً وأوفرهم حسباً وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهمء وهذه كلها من دواعي 
الترفع» م كان خرن كوا صيعه: [ه كان رقع الثرت ويتخضف التعل وتركي: الجتمار زيعلم الداميح 
ويجيب دعوة ا ويجلس في الأرض ويأكل على الأرض وكان يدعو إلى الله من غير زأر , 
ولا كهر ولا زجر( '©. ولقد أحسن من مدحه في قوله: ش 

فما خبلت من ثافة قوق ظطهرها أبك وأوفقئ ذمية بن متحسيد 

وفي الآية أيضاً ترغيب للمؤمنين في العفو عن المسيء» وحثهم على الاستغفار لمن يذنب 
منهمء وعلى مشاورة بعضهم بعضاً فيما يعرض لهم من الأمور. ونهيهم عن الفظاظة في القول» 
والغلظة والجفاء في الفعل» ودعائهم إلى التوكل عليه وتفويض الأمر إليه. وفيها أيضاً دلالة على ' 
ما نقوله في اللطف» ؛ لأنه سبحانه نبه على أنه لولا رحمته لم يقع اللين والتواضع» ولو لم يكن 
كذلك لما أجابوه» فين أن الأمور المنفرة منفية عنه وعن سائر الأنبياء ومّن يجري مجراهم في أنه 
حجة على الخلق» وهذا يوجب تنزيههم أيضاً عن الكبائرء لأن التنفير في ذلك أكثر. 

© ©» © 


5 5 7 1ك مويو دعس سمس سح فى * برس لس صم 
قوله تعالى؛ لإإن يَصُرْكُ أنه كا علب لكُمْ وَإن يَخْدُ قَمَن دا أَلَذِى 
200 7 رعو ص و 


ركم ص ا وَل الله فلِستوكر الْمَرّمِنور 5 (آية) . 


(1) زأر زاراً: صاح وغضب. كهر كهراً: استقبله بوجه عابس. 





المضاف» وتقديره: من بعد خذلانه.» يعني أنه لا ناصر لكم ينصركم بعد خذلان اللّه إياكم» 


و«من» ههنا معناه التقرير بالنفي في صورة الاميتفهام» أي لا ينصركم أحد من بعدهء وإنما تضمن ": 
حرف الاستفهام معنى النفي» لأن جوابه يجب أن يكون بالنفي » فصار ذكره يغني عن ذكر جوابه © 


وكان أبلغ لتقرير المخاطب فيه. ##وعَلّ أن توك الْمَوّمُو يُونَ# ظاهر المراد. 


وتضمنت الآية الترغيب في طاعة الله التي يستحق بها النصرة والتحذير من معصية الله التي أ- 

يستحق بها الخذلان مع إيجاب التوكل عليه» الذي ل أنفسهم فيهلكوا. قال أ 
أبو علي الجبائي: وفي الآية دليل على أن من غلبه أعداء الله من الباغين لم ينصره الله لأنه لو + 
نصره لما غليوه» وذلك بحسب ما في المعلوم من مصالح العباد مع تعريض المؤمنين لمنازل .” 
0 الأبرار بالصبر على الجهاد مع خوف القتل من حيث لم يجعل على أمان من غلبة الفجارء وهذا '. 
إنما هو في النصرة بالغلبة. 
٠‏ يي سر للا 


م ولا يجور أن تر الله ار 
وقال الجبائي: النصرة بالغلبة ثواب» لأنه لا يجوز أن ينصر الله الظالمين من حيث لا يريد ! 


ش ؤقال ابن الأحعيد: لين يتؤاتة+ كيك تصيرقت الحالة لان الله :تعالى آثرتنا أن تر الفلة + 
'. المبغي عليهاء وقد لا تكون مستحقة للثواب. فأما الخذلان فلا خلاف أنه عقاب» والخذلان هو ا 
الامتناع من المعونة على عدو في وقت الحاجة إليهاء لأنه لو امتنع إنسان من معونة من يستغني 0 


عن معونته لم يكن خاذلَا له. 
© © © 


روية 4 


قوله تعالى: #إوَمَا كن لبي أن كل وم 
صل تي م كت تف ل لئة 40 ليه. 


”هك 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «أن يَغْل) بفتح الياء وضم الغين» وقرأ 
الباقون: بضم الياء وفتح الغين. 01 
© الحجة: مَن قرأ يَغل فمعناه يخونء ويقال: غل في الغنيمة يغل إذا خان فيهاء وأغل + 


بمعئأه . وقال النمر بن تولب: 
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© المعنى: لما أمر الله سبحانه نبيه بالتوكل بين معنى وجوب التوكل عليه فقال: #إن أ' 

يَعرْكُ أنه على من نارأكم طثلا عَاِبَ لكُمْ4 أي فلا يقدر ا 
يناوئكم وقلُ عددكم «وَإن 00 أي يمنعكم معونته ويخل بينكم وبين أعدائكم بمعصيتكم '. 
إياه امن دا الى يْيرَكُم ينا بَمْدِو» الهاء عائدة إلى اسم الله على الظن» والمعنى على حذف ‏ 


0 
ييه “هزه نين 


8 
ليود يت 


ل سس ص سدع كه سه 3 
يَغْثلَ يأتِ يمَا يوم القيلمة ثم نوق ١‏ 





' سورة آل عمران 1 
جزى الله عنا جمرة بنلت نوفلى جزء مُغِلٌ بالأمانة كاذب 
فما سألث عني الوّشةة لِيكذبوا عنلن ود أولتكيا فى الكرانت 
ومن قرأ: ١يُغّلَا‏ فمعناه على وجهين: 
أحدهما: ما كان لنبي أن يخرّن» أي ينسب إلى الخيانة» أي يقال له: غللت» كقولك: 

أسقيتهء أي قلت له ستاك اش قال ذو الرمة: 
وأسقيه حتى كاد مما بنك تكلمنى أحجارهُ وملاع :00 
وقال الكميت: ْ 
رطائفة قد أكمّرئني بحبكم وطياكنة قالت: مسي :وسدكي 
أي نسبتني إلى الكفر. 
والآخر: ما كان لنبي أن يخان» بمعنى يسرق منه ويؤخذ من الغنيمة التي حازها ويكون 

تخصيص النبي بذلك تعظيماً للذنب» قال أبو علي الفسوي: الحجة لمن قرأ: 2 »انم 
في التتزرن«من هنذا الفسشن ا الفلا قله إلى القاغر» ره «إما كنت لا أن شرك لله من 
0 ل 5 مَا كان لثقين ن تَمُوتَ*. #ومًا كات أنه ِل فوم 2# 

١‏ «ومَا كن لهك ليطيئك عل ألم 4 ولا يكاد يقال: ما كان لزيد أن يُضرب» وما كان لزيد ليُضرب» 

واي رار «وَمَا كن لبي أن ب ث4 يسند الفعل فيه إلى 

. الفاعل. ويروى عن ابن عباس أنه قرأ «يَعْلَ» فقيل له: إن عبدالله قرأ: «يُعْلَ» فقال ابن عباس: 

: بلى والله ويّقتل» وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «وقد كان النبي يُقْئَل فكيف لا يُحَوّن!؟». 

© اللغة: أصل الغلول من الغلل» وهو دخول الماء في خلل الشجرء يقال: انغل الماء في 

أصول الشجرء والغلول الخيانة» لأنها تجري في الك على خفاء.من ء و 3 

. كالغلل؛ ومنه الغل: الحقدء لأنه يجري في النفس كالغلل» ومنه الغليل حرارة العطش» والعّلة 

كأنها تجري في الملك من جهات مختلفة والغلالة لأنها شعار تحت البدن. 

ه الترول: روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم ١‏ 
بدر من المغنم» فقال بعضهم: لعل النبي كي أخذها. وفي رواية الضحاك عنه: أن رجلا غل 
. بمخيط. أي بإبرة من غنائم هوازن يوم حنين فنزلت الآية» وعن مقاتل أنها نزلت في غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز طلباً للغنيمة» وقالوا: ل 0 
: ولا يقسم كما لم يقسم يوم بدرء ووقعوا في الغنائم» فقال رسول الله : «أظننتم أنا نغل ولا نقسم 
لكم؛ فأنزل الله الآية» وقيل: إنه قسم المغنم ولم يقسم للطلائع» فلما قدمت الطلائع قالوا: ا 
الفيء ولم يقسم لنا؟ فعرفه الله الحكم» فنزلت الآية» وقيل: نزلت في أداء الوحي» كان 
النبي ُلك يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك» فأنزل الله الآية. 





(1) قوله: وأسقيه أي: قلت للدار الذي فيه المحبوبة: سقاك الله. قوله: مما أبئه أي: من تهييجي إياه. 





© المعنى: لما قدم تعالى أمر الجهاد. ذكر بعده ما يتعلق به من حديث الغنائم والنهي عن . 

الخيانة فيها فقال: رما كن لبي أن يدل » وتقديره: 0 لأن «أن» مع الفعل ٠‏ 
بمعنى المصدر. اق( تم البو والخيانة وقيل: معناه ما كان له أن يكتم شيئا ا 
عن ابن إسحاق» وتقديره: ما كان له أن يغل أمتهُ فيما يؤدى إليهم» وقيل: ل ا 
وتقديره: ما كان النبي ليغل» ؛ كقوله: لما كن يِه أن ِتحِدَ من وَلْدِ» معناه ما كان الله ليتخذ ولداً. 
وعلى القراءة الأخرى: ما كان لنبي أن يخوّن» أي يخونه أصحابه» أو تمع يكتهونة شبينا من : 
المغنم» ؛ على ما مضى القول فيه» وخصه بالذكرء وإن كان لا يجوز أن يغل غيره من إمام أو أمير :. 
للمسلمين لوجهين : 


أحدهما: لعظم خيانته وأنها أعظم من خيانة غيره؛ وهذا كقوله: # قا جَْنبوا اضر من . 
دون » وإن كان اجتناب جميع الأرجاس واجباً. 


والآخر: أن النبي إنما خصٌ بالذكر لأنه القائم بأمر الغنائم» فإذا حرمت الخيانة عليه وهو ١‏ 
صاحب الأمر فحرمتها على غيره أولى وأجدرء وقوله: #ومن يَعْثْلَ يأْتِ يما عَلَّ يوم لِْْمَةٍ» 
معناه أنه يأتي حاملًا على ظهره؛ كما روي في حديث طويل: «ألا لا يغلن أحد بعيراً فيأتي به .. 
على ظهره يوم القيامة له رغاء» ألا لا يغلن أحد فرساً فيأتي به على ظهره له حمحمة فيقول: يا 
محمد يا محمد نأقول: قد بلغت قد بلغت لا أملك لك من الله شيئاً؛ - عن ابن عباس وأبي حميد 
وأحمد الساعدي وابن عمر وقتادة» وقال الجبائي: وذلك ليفضح به على رؤوس الأشهاد. وقال 
البلخي : فيجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه المثل» كأن الله إذا فضحه يوم القيامة جرى 
ذلك مجرى أن يكون حاملا له وله صوت. وقد روي في خبر آخر أن النبي 25 كان يأمر مناديا 
فينادي في الناس: ردوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار يوم القيايف” فجاء رمعل كله اضر 
فقال: إنى أخذتها لأخيط بردعة بعيري» فقال النبي 8286© : أما نصيبي منها فهو لك» فقال 
الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فلا حاجة لي فيها. والأولى أن يكون معناه: ومن يغلل . 
يواف بما غل يوم القيامة» فيكون حمل غلوله على عنقه أمارة يعرف بهاء وذلك حكم الله تعالى 
في كل من وافى القيامة بمعصية لم يتب منهاء أو أراد الله تعالى أن يعامله بالعدل؛ أظهر عليه من 
معصيته علامة ة تليق بمعصيته ليعلمه أهل القيامة بهاء ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة» كما قال . 
تعالى: 8مَرِيَذٍ لا جُكَلُ عن دوه إن ولا جآن4 وهكذا حكمه تعالى في كل من وافى القيامة 
بطاعة؛ فإنه تعالى يظهر من طاعته علامة يعرف بها «ثُمّ ف كُلّ تَئّين ما كَسَبَتْ4 أي تعطى 
كل نفس جزاء ما عملت تاماً وافياً #وهم لا يظليون4 أي لا ينقص أحد مقدار ما يستحقه من ٠‏ 
الثواب» ولا يزاد أحد عن مقدار ما استحقه من العذاب» وفى هذه الآية دلالة على فساد قول 
المجيزة: إن الله لوعذب أوليافه لم يكن ذلك اميه ظلماء لأله قد بين أنه لى لم يوقها ما كسيت» 
لكان ظلما. 


سورة آل عمران ا 0 





و 10 0100 


و00 0 10 01007 0002 ع 
قوله تعالى: #أفَمنِ تبع رِضوان للع كم باء يسَحَطٍ من الله ومأونة جَهمم 
ذه 


كوس لم ر موهة” ره وم س1 مءشئر 
نس الْصِير (() هُمْ دَرَجَنتٌ عِندَ ألله وله بَصِير يما يملون (7)* 


© اللغة: باء أي رجعء يقال: باء بذنبه يبوء بوءاً إذا رجع به وبوأته 1 أي هيأته له ش 


لأنه يرجع إليه. والسخط من الله هو إرادة العقاب لمستحقه ولعنه. وهو مخالف للغيظ» لأن 
الغيظ هو هيجان الطبع وانزعاج النفس ١‏ فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى. المصير المرجع؛ 
ويفرق بينهما بأن المرجع هو انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليهاء والمصير انقلاب الشيء إلى 
خلاف الحال التي هو عليهاء نحو مصير الطين خزفاء ولا يقال: رجع الطين خزفاًء لأنه لم يكن 
قبل خزفاً. والدرجة الرتبة» والدرجان مشي الصبي لتقارب الرتب» والترقي في العلم درجة بعد 
© النزول: لما أمر رسول الله 8# بالخروج إلى أحدء قعد عنه جماعة من المنافقين» 
. واتبعه المؤمنونء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

© المعنى: لما بيّن تعالى أن كل نفس توفى جزاء ما كسبت من خير وشرء عقبه ببيان من 


0 02201 


كسب الخير والشر فقال: #أفْمِنِ أتبع رضوان أَسَّد # وفيه أقوال: 


أحدها: أن معناه أفمن اتبع رضوان الله في العمل بطاعته كمّن باء بسخط منه في العمل 


وثانيها: أفمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول كمّن باء بسخط من الله في فعل الغلول ‏ عن 


الحسن والضحاك» واختاره الطبري لأنه أشبه بما تقدم . 
وثالثها: : أفمن اتبع رضوان الله بالجهاد في سبيله # كُمن بآ بسَحَطٍ ين أله ذ في الفرار منه 
رغبة عنه - عن الزجاج والجبائي» وهذا الوجه يطابق ما سبق ذكره في سبب 000 
وَمَأُوَهُ جَهََدْك أي مصيره ومرجعه جهنم لويس الْمَصِررُ »4 أي المكان الذي صار إليه 
والمستقر. والآبة استفهام ‏ والمراد به التقرير والفرق بين الفريقين» أي ليس من اتبع رضوان الله 
أي رضاهء كمن باء بسخطه. 
لمم دَرَجَلتٌ 4# أي هم ذوو درجات #عِندٍ أ 4 فالمؤمئنون ذوو درجة رفيعة» والكافرون 
. ذوو درجة خسيسة» وقيل في معناه قولان: 
أحدهما: أن المراد اختلاف مرتبتي أهل الثواب والعقاب بما لهؤلاء من النعيم والكرامة» 
: ولأولئك من العقاب والمهانة» وعبر عن ذلك بدرجات مجازاً وتوسعاً. 
2 والثاني: أن المراد اختلاف مراتب كل من الفريقين» فإن الجنة طبقات بعضها أعلى من 
:.. بعض» كما جاء في الخبر: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى النجم في أفق السماء؛ 
8 والنار دركات بعضها أسفل من بعض؟؛ ا المضاف قول ابن هَرمة أنشده سيبويه : 


: 





كيه علد متجدع لمكم مدعا ابم يد لخر وى معد لمع يلاق لصحيه رسك امد باعي بحا هص العون_ بعك بدا كد مجع مود باج رتفد جد يحص يني ايوس إعفر .كا مقي ي#كيون عقي تق لمك لفق 
١ 3 3 5‏ 5 7 ال اس 5 يلجي ان 22 


عر ب ا ب ا ان خا ل ا ا 








0 ا 


51 
ا 
1 





أي هم ذوو درج - اا 0 98 وفي هذا فرعي 0 


مرضة الله تعالى» ومسلو عياج عي سخطهء وإعلام بأن أسرار العباد عنده علانية» وفيه |.' 


١‏ 1 سورة آل عمران ؟' 


توثيق بأنه لا يضيع عمل عامل لديه» إذ لا يخفى شيء من ذلك عليه فيثيب على الطاعة؛ , 


ويعاقب على المعصية . 
© »© © 


ساسم ماه 5 ع ىل ب« رو .ى مسار هو 


قوله تعالى: «#لَقد مَنَّ 2 لَه علّ لْمُؤمِنِينَ إذ بعك فم رسولا من نفسثم يتلوا .. 
دى سي سس ررس رس م سا وس م 20 عم 06 ع 
علوم اليه وركيم و 22 الكتب وَالْحِكْمَة وإن كانوأ من قَبَلَ لنى صلل . 


لها عن وجوب الشكر عليهاء والمُنّة: القوة» لأنه يقطع بها الأعمال. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه عظيم نعمته على الخلق ببعثه نبينا فقال: «لْقَد مَنَّ أله أي : 





أنعم الله عل الْمَؤْمِنِينَ إِدْ بعت فِيهم سول 4 منهم. خص المؤمنين بالذكر وإن إن كان 2272 ةا" 


ا 00 الس يدود نظير ذلك ما تقدم يق 


أحدها : أن 0 يعرفون منشأه وصدقه وأمانته» وكونه أميا لم يكتب كتاباً ' 


وثانيها: أن المراد به أنه يتكلم بلسانهم» يي ا ل ل ل 
بالعرب. 


وثالثها: أنه عام لجميع المؤمنين» والمراد بأنفسهم أنه من جنسهم لم يبعث ملكاً ولا 00 ١‏ 
0 وموضع المنة فيه أنه بعث فيهم من عرفوا أمره؛ وخبروا شأنه. ْ 


وقوله: يتلأ يُتَنُوأ عليم َايتَه # دي القرآن وركيم وَيُمَلْمهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةَ #4 520 


'. بياه في سورة البقرة. «دإن ©2] من مل لنى َكل ث4 يعني أنهم كانوا في ضلال ظاهر بين !' 
0 أي كفاراً وكفرهم هو ضلالهم» فأنقذهم الله بالنبي كثاققة . 


)١( 0‏ أي: أمتوقف رجالي للموت الذي يعتريهم؟ أم هم يدرجون درج السيل . 


00 
ا 


2ك الع ايع الج الع الى رمي اك عه وي ع ع ار به باق ه86 مق محف الك يطو لك الفح ووكيوء باب لعفا يد مكف لاد ابعل للد .2 
3 0 جع وبع ور يم عجان تا ماقت يقني امل بعاد اماق مي واب عطي امات قدي لاوما 00 ل اي شه 





© اللغة: أصل المن القطع» يقال: منّه يَمُنهُ إذا قطعه» والمن النعمة» لأنه يقطع بها عن '. 
البلية» يقال: منّ فلان عليّ بكذاء أي استنقذني به ومما أنا فيه» والمن: تكدير النعمة» لالاقطع . 


0 


0 | ولم يقرأى ليعلموا أن ما أتى به وحي منزل» ويكون ذلك شرفاً لهم وداعياً إياهم 0 الإيمان. 0 


0 


« 
1 
5 





سورة آل عمران ا 3 1 


قوله تعالى: «أوَ لم متم تُصِبَةٌ قد أَصَبِمْ عَفْليا قُلْمٌ أنَّ هذا قل هْوَ من 
عِندٍ شيك إِنَّ أله للَهَ عل كل سَىْءِ هَرِبِرٌ 097* . 

ه الإعراب: إنما 53 الواوتقق 11917 لعلف عيلة على عقيلة: إلا انه كيتيا الك 
الاستفهام لأن له صدر الكلام» وإنما وصلت هذه الواو الكلام الثاني بالأول ليدل على تعلقه به في ' 
المعنى» وذلك أنها وصلت التفريع على الخطيئة بالتذكير بالنعمة لفرقة واحدة. 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر الجهاد فقال: #أوَ لَمّآ أَصبتَكُم مُصِيبَة د د آمب ب. 
مَتْليا» أي حين أصابكم القتل والجرح» وذلك ما أصاب المسلمين يوم أحدء 00 
المسلمين سبعون رجلا وأسروا سبعين ‏ عن قتادة وعكرمة والربيع والسدي. وقد أصبتم أيها. 
المسلمون يوم بدر مثليهاء وقد قيل: قتلتم منهم ببدر سبعين وبأحد سبعين ‏ عن الزجاج» وهذا '. 
ضعيف لأنه خلاف ما ذكره أهل السير» فإنه لا خلاف بينهم أنه قتل منهم بأحد نفر يسيرء فقوله ٠‏ 
خلاف للجمهور. طقلم أنَّ داك أي من أي وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون وفينا رسول ؛. 
لله ينه وينزل عليه الوحي. وهم مشركونء وقيل: إنهم إنما استنكروا ذلك لأنه وعدهم بالنصر". 
من الله إن أطاعوه ‏ عن الجبائي . وقوله: #قل هُوّ سو كموي 
من الهزيمة والقتل من عند أنفسكم. أي بخلافكم أمر ربكم وترككم طاعة الرسول كه . 
أقوال: 0 
أحدها: أن ذلك بمخالفتهم الرسول في الخروج من المدينة للقتال يوم 525 وكان ؛. 
النبي ون دعاهم إلى أن يتحصنوا بها ويدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيها فقالوا: : كنا نمتع | 
من ذلك في الجاهلية ونحن الآن في الإسلام؛ وأنت يا رسول الله نبينا أحق بالامتناع وأعز عن : 
قتادة والربيع ا 
وثانيها: أن ذلك باختيارهم الفداء من الأسرى يوم بدرء وكان الحكم فيهم القتلء رط 
عليهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم» فقالوا: رضينا فإنا نأخذ الفداء وننتفع ». 
به» وإذا قتل منا فيما بعد كنا شهداء ‏ عن علي 22 وعبيدة السلماني» وهو المروي عن ع 
الباقر 222 . 0 
/ وثالئها: أن ذلك بخلاف اأرماة :يوم أنحل: لما اموه يمرن الله عَننقية من ملازمة 5 
٠‏ «إي لَه عل كُلٍ سَىْءِ مَدِبر4 أي فهو قادر على نصركم فيما بعد وإن لم ينصركم في الحال ". 

© »© 


دل ص ءوسا 


2 ير عع م هه ءءء م 4 : 
قوله تعالى: ومَآ أصلبكم بوم التق الجمعان هِإِدْنِ أش وليعلم الْمؤْمِنِين (2ه) ٠‏ 


٠‏ َعَم الدينَ تاكفوا َيل هم كَالوَا هَيِنُواْ في سَبيلٍ أله أو أدمعواً الوا لو تَعَلمُْ قِسَاي 
2000 وه و وس 06 2 َ”« ع 7 وه 200 


١ : 1‏ ء و 5 9 000 
لاتبعنكمّ هم لكر بوميذ أقرب منهم الاين يشولورت يأفوتههم ما ليس اد 


ا و َأ 0 ًا 0 4 








الاين سورة آل عمران 0 


الإعراب: الفاء إنما دخلت فى قوله: #8يَّإِدْنِ أله لأن خبر ما الذي بمعنى الذي يشبه ٠‏ 


جواب الجزاءء لأنه معلق بالفعل في الصلة كتعلقه بالفعل في الشرط». كقولك: الذي قام فمن 
أجل أنه كريم» أي لأجل قيامه صح أنه كريم» ومن أجل كرمه قام. 


المشركين» يعني يوم أحد من النكبة بقتل مَن قتل منكم 8يّإِدْنِ س4 أي بعلم الله» ومنه قوله: 


ش «وَأَدنُ ين أَنَهِ4 أي إعلامء وقيل: بتخلية الله بينكم وبينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل ٠‏ 


برفع الموانع والتمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف. وقيل: بعقوبة الله» فإن الله تعالى 


جعل لكل ذنب عقوبة» وكان ذلك عقوبة لهم من الله على ترك أمر رسول الله. ولا يجوز أن ' 


'. يكون المراد بالإذن شهنا الإباحة والإطلاق كنا يقتضيه'") اللفظء لأن الله لا يبيح المعاصي ولا 
يطلقهاء وقتل الكافر المسلم من أعظم المعاصي فكيف يأذن فيه؟! 
وَيَمْكَم4 المؤمنين لوَلِمَلَ الَدنَ نَاقَمُوا» معناه: وليميز المؤمنين من المنافقين» لأن الله 
. عالم بالأشياء قبل كونهاء فلا يجوز أن يعلم عند ذلك ما لم يكن عالماً به» إلا أن الله أجرى على 
المعلوم لفظ العلم مجازًء أي ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق. 


لوَِِلَ لَجِ» أي للمنافقين تالا كَدِْْ في سيل م4 قالوا: إن عبدالله بن أبي والمنافقين ١‏ 


عبدالله عمرو بن حزام الأنصاري: تعالوا قاتلوا في سبيل الله واتقوا الله ولا تخذلوا نبيكم «أو 


َدَفْعُواً 4 عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله. وقيل: معناه: ل ١‏ 


' سوادناء وهذا يدل على أنْ تكثير سواد المجاهدين معدود في الجهاد وبمنزلة القتال. ظثَالُوا 


. نمكم يِمَالَا لَأتبَسَدَكم» يعني قال المنافقون: لو علمنا قتالا لقاتلناهم» قالوا ذلك إبلاءً 0 ْ 


ترك القتال والرجوع إلى المدينة؛ فقال لهم: أبعدكم الله الله يغني عنكمء. وقيل: إنما القائل 
: لذلك رسول الله يدعوهم إلى القتال ‏ عن الأصم. اهُمْ إِلَكُثْرٍ يَوْميِذٍ قرب مهم إلإيمن» ١‏ 
يعني بإظهار هذا القول صاروا أقرب إلى الكفرء إذ كانوا قبل ذلك في ظاهر أحوالهم أقرب إلى ٠‏ 


| الإيمان. حتى هتكوا الستر فعلم المؤمنون منهم ما لم يعلموه. ا واللام بمعنى إلى» 3 هم إلى 


2 الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. كقوله تعالى: ظالََمَدُ يِه ألَزِى هَدَسَا لِهئدَا» أ 0 هذا‎ ٠. 


# يورت يا ما لسن في و4 ذكر الأفواه تأكيداً لأن القول قد يضاف إليهاء ل 


: ذكر الأفواه فرقاً بين قول اللسان وقول الكتاب» والمراد به قولهم: لو نعلم قتالا 0 


8 وإضمارهم أنه لو كان قتال لم يقاتلوا معهم ولم بتصردا النبي كناققة » وقيل: معناه «يقولون 
, بأفواههم» من التقرب إلى الرسول والإيمان ما لَيسَنَ في سو فإن في قلوبهم الكفر “وله 
٠‏ أعَلَمُ با يَكْشْمُونَ» أي بما يضمرونه من النفاق والشرك. 
١‏ 6ه 


0 





سورة آل عمران اهم 
قله لكاي 1 عم وَقَعَدُوأ لو أطاغوا ما فَيَلُوا قل فادرعوا عَنّ 
أشِكُمُ الْمَوْتَ إن كم صَدِيِنَ 409 . ٠‏ 


اللغة: الدرء: الدفع» يقال: درء عنه» أي دفع عنه. قال الشاعر: 





حسوق [ذا كرات هجا سسحتي أمئذا وجعتبة يكنا لوحي 00 ِ 
© الإعراب: موضع الذين يحتمل أن يكون نصباً على البدل( من : «آلَدِنٌ ناكتوأ» ويحتمل ٠‏ 
أن يكون رفعاً على البدل من الضمير في 9يَكْسُونَ4»: ويحتمل أن يكون رفعاً على خبر الابتداء على . 
قدي دعم الدين بقالوا” ش 
© المعنى: 9الِبنَ تَالوأ4 يعني المنافقين «لاِْوَنِهِمَ4 في النسب لا في الدين» يعني 
عبدالله بن أبي وأصحابه قالوا في قتلى أحد «وَقَمَدُواً» هم يعني هؤلاء القائلون دان جائر ولتادة 
والسدي والربيع #لَوْ أطَاعْوئا# في القعود في البيت وترك الخروج إلى القتال #إما و و4 . #مُل» . 
لهم يا محمد #قادرءواً» أي فادفعوا عن أشِكُمْ َلْمَوْتَ إن كك صندقِين 4 في هذه المقالة» ولا 
يمكنهم دفع الموت. لأنه يجوز أن يدخل عليهم العدو فيقتلهم في عُعر بيوتهم» وإنما ألزمهم الله 
دفع الموت عن أنفسهم بمقالتهم إنهم لو لم يخرجوا لم يقتلواء لأن من علم الغيب في السلامة من 
القتل يجب أن يمكنه أن يدفع عن نفسه الموت» فينبغي أن يدفعه هذا القائل فإنه أجدى عليه . وفي 
هذا ترغيب في الجهادء وبيان أن كل أحد يموت بأجلهء فلا ينبغى أن يجعل ذلك عذراً فى القعود 
عن الجهاد» لأن المجاهد ربما يسلم» والقاعد ربما يموت فيجب أن يكون على الله التكلان. 


© © © 
. 3 عم 2 ري هم لم مره . م2 >علولعة ده جسم ا 
قوله تعالى: #إولا حَحْسَبِنَ اين ملوأ في سبل الله أمونا بل أَحِيَآكُ عِنْدَ رَيهِ 
00 000 2 1 رو لد واس 52 2 0 دم له 2 
ا يلحقوا يهم من 
7 عءقً 3 مير همه اي ماع سه من 


حلفهم ألا حَوْفُ 12 
ا م مين 0 
© القراءة: قرأ ابن عامر: «قتلوا» بالتشديد» والباقون بالتخفيف» وقرأ الكسائي وحده: إِنَّ 
«اللَه لا يُضَيّع؛ بكسر الألف. والباقون بالفتح . 
© الحجة: من قرأ: «قتلوا» بالتخفيف. فالوجه فيه أن التخفيف يصلح للقليل والكثير0, 
تقول: قتلت القوم» فيصلح للكثرة» كما تقول: ضربت زيداً ضربة فيصلح للقلة. ووجه التثقيل أنَّ ١‏ 
المقتولين كثير» وفعّل يختص به الكثير دون القليل. ووجه الفتح في أنَّ: أن المعنى ويستبشرون بأن 


)١(‏ الوضين: البطان العريض المنسوج من سيورء أو شعر. وقيل: أن الوضين للهودج بمنزلة الحزام للسرج. 

(؟) [من الذين نافقواء ويحتمل أن يكون رفعاً على البدل] . 

[9ه6) [تقول: قتلت القوم فيصلح للكثرة» كما تقول: ضربت زيداً ضربة»ء فيصلح للقلة. ووجه التثقيل أنَّ المقتولين كثير 
وفعل يختص به الكثير دون القليل]. 


سورة 7 آل جمران 








م الاستئناف. 
: © اللغة: أصل البشارة من البّشرة لظهور السرور فيهاء ومنه البشر لظهور بشرته؛ 
. والمستبشر من طلب السرور في البشارة فوجده. ولحقت الشيء وألحقته غيري» وقيل: لحقت 
:: وألحقت لغتان بمعنى واحد». وجاء ا إن عذابك بالكفار ملحق» بكسر الحاءء أي 
. لاحق. والنعمة هي المنفعة التي د يستحق بها الشكر إذا كانت خالية من وجوه القبح» لأن المنفعة 
على ضربين: 

أحدهما: منفعة اغترار وحيلة . 

والآخر: منفعة خالصة من شائبة الإساءة» والنعمة تعظم بفعل غير المنعم؛ كنعمة 
. النبي عي على من دعاه إلى الإسلام فاستجاب له لأن دعاءه أنفع من وجهين: 
أحدهما: حسن النية في دعائه إلى الحق ليستجيب له. 
والآخر: قصده الدعاء إلى حق يعلم أن يستجيب له المدعو. وإنما يستدل بفعل غير المنعم 
. على موضع النعمة في الجلالة وعظمة المنزلة. 
ش © الإعراب: «أحياء؛ رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي بل هم أحياء» ولأ يجوز التصنت فيه 
. بحال» لأنه يصير التقدير فيه بل اخسِبهم أحياءً والمراد ب بل أعلّمهم أحياءً؛ وايرزفون» في موضع 
رفع صفة لأحياء» و«فرحين» نصب على الحال من «يرزقون»؛ وهو أولى من رفعه عطفاً على ابل 


'. أحياء»» لأن النصب ينبىء عن اجتماع الرزق والفرح في حال واحدة» ولو رفع على الاستئناف .٠‏ 


' لكان. جائزاًء وقال الخليل: موضع «أن لا خوف عليهم» جر بالباء على تقدير بأن لا خوف 
عليهم» وقال غيره موضعه نصب على أنه1'" لما حذف حرف الجر وصل الفعل إليه فنصبه» كما 
قيل : أمرتك بالخيرء وقيل: موضع «أن لا خوف عليهم» إلى آخره جرء على أنه بدل من قوله: 
٠‏ ميدن كم َنْحَفُوُ» وهو بدل الاشتمال مثل قوله: «ايَكَلُوتَكَ عن الَْرٍ ارا فِتَالٍ فِهِ». 
ه الترول: قيل: نزلت في شهداء بدرء وكانوا آريعة عقر ردلا كنانة سو الأنصان» وس 
من المهاجرين» وقيل: نزلت في شهداء أحدء وكانوا سبعين رجلا أربعة من المهاجرين: حمزة بن 
ل 0 وعثمان بن شماس» وعبدالله بن جحش» وسائرهم من الأنصار ‏ 
. عن ابن مسعود والربيع وقتادة. وقال الباقرئئ8ة ٠‏ وكثير من المفسرين: إنها تتناول قتلى بدر 
وأحة:مغا وقيل : نزلت في شهداء بئر معونة. وكان سبب ذلك ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار 
بإسناده عن أنس بن مالك وغيرهء قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة» 
وكان سيد بني عامر بن صعصعة؛» على رسول الله المدينة وأهدى له هدية» فأبى رسول الله عتطقة 
اسار لس ا الع وثرا عليه القرآن 


00 [لما حذف حرف الجرء وصل الفعل إليه» فنصبه كما قيل: أمرتك الخير أي : بالخير. وقيل: موضع (أن لا خوف 
د 
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فلم يسلم ولم يعد2"9» وقال: يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعثت رجالاً 
من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله عَيققة : 
إني أخشى عليهم أهل نجدء فقال أبو براء: أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث 
رسول الله 5 المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً من خيار المسلمين؛ منهم 
الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء وذلك في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أ 
أشهر من أحدء فساروا حتى نزلوا بئر معونة» فلما نزلوا قال بعضهم: أيكم يبلغ رسالة رسول الله 
أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله عَيةِ إلى عامر بن الطفيل» 
فلما أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الله فقال حرام: يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم» 
إني أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله فآمنوا بالله تعالى ورسولهء فخرج إليه رجل من 
كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة» ثم استصرخ عامر بن الطفيل بن عامر على المسلمين» فأبوا أن يجيبوه على ما دعاهم إليه 
وقالوا: لن نخفر أبا براء"2 وقد عقد لهم عقداً وجواراًء فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم: عصية 
ورعلا وذكواناً فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. » فلما 
:رأوهمء أخذوا 0 فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم. لا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق. 
فارث من بين القتلى! "' فعاش حتى قتل يوم الخندق» وكان في سَرّح القوم عمرو بن أمية الضمري 
ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف» فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إِلّا الطير يحوم حول 
العسكرء فقالا: والله إن لهذا الطير لشأناًء فأقبلا لينظرا إليه؛ فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة» فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله فنخبره 
الخبر» فقال الأنصاري: لكن ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء ثم قاتل 
القوم حتى قتل» وأخذوا عمرو بن أمية أسيراًء فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل 
وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أبيه» فقدم عمرو بن أمية على رسول الله وأخبره 
الخبرء فقال رسول الله يه : هذا عمل أبي براءء وقد كنت لهذا كارهاً متخوفاًء فبلغ ذلك أبا 
براء» فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب رسول الله بسببه» فقال حسان بن ثابت يحرض أبا براء 
على عامر بن الطفيل؛ 

كن ١‏ البنينَّ ألم يَرُعْكُمْ وأنتم من ذوائب أهل نجدٍ 

يكينيع عابي باحو ماه عفداو ال 0 


(0 


)١(‏ أخفره: نقض عهده وغدره. 

02 ارتث مجهولا: حمل من المعركة جريحاًء وفيه رمق. 
0 الذوائب: الأشراف. 

(5) تهكم بفلان: استهزأ به 
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لَا أبِلِغْ ربيعةفذاالمساعي فماأحدَنْتَ في الحدثانٍ بعدي 
بوك أبوالحروب أبوبرءٍ وخالك ماجدٌ خحكمٌُبن سعد 
وقال كعب بن مالك : 
تققد طنارت شعاقفا كا وهة. الخشيارة جنا اجخار اح اتدراء 
تعى: ١|‏ لفت اتنا سكي "عن لصي ةب التبوتاء 
وتتحوية اللمتريغ بك والتكدن قافن تستق الا 0 
فلذا بلع ارييف بن نزام فول سهان وقول كمي سمل علي عام بن الطفيل وطعنه فخر عن '. 
فرسهء فقال: هذا عمل أبي براءء مت ندل لسر جد بار ا وإن أعش فسأرى فيه :- 
الرأي» قال: فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآناً: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا .' 
ورضينئا عنه ثم نسخت ورفعت بعد ما قرأناهاء وأنزل الله تعالى: ##ول عسَيٌْ لين ميو في سَبيل ش 
ألو الآية . ا 
© المعنى: لما حكى سبحانه قول المنافقين في المقتولين الشهداءء تثبيطاً للمؤمنين عن ' 
جهاد الأعداءء ذكر بعده ما أعد الله للشهداء من الكرامة؛ وخصهم به من النعيم في دار المقام؛ 
فقال: #وَلَا خَحْسَبنَ4 والخطاب للنبي» أو يكون على معنى لا تحسبن أيها السامع أو أيها الإنسان| . 
«النَ يوأ في سَبِيلٍ أسَّ4 أي في الجهاد وفي نصرة دين الله #أَمْوْنَاه أي موتى كما مات من لم 
يقتل في سبيل الله في الجهاد بل أي أي هم أحياء؛ وقد مر تفسيره في سورة البقرة عند. 
قوله: #ولا نَقُولُوأ لِمن يقْمَّلُ فى سَبيلٍ الله ك0 الآية. وقوله: #عندٌ رَيَهِمْ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً إِلّا ربهم» وليس المراد بذلك قرب 
المسافة» لأن ذلك من صفة الأجسام. وذلك مستحيل على الله تعالى. ْ 
والآخر: أنهم عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس ‏ عن أبي علي الجبائي. 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود وجابر أن النبي عَ#ة قال: «لما أصيب إخوانكم بأحد» جعل 
الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجئة وتأكل من ثمارها». وروي عنه أنه قال لجعفر 
بن أبي طالب» وقد استشهد في غزاة مؤتة: «رأيته وله جناحان يطير بهما مع الملائكة في الجنة؟. . 
وأنكر بعضهم حديث الأرواح» وقال: الروح عرض لا يجوز أن يتنعم» وهذا لا يصح.ء لأن ٠‏ 
الروح جسم رقيق هوائي مأخوذ من الريح» ويدل على ذلك أنه يخرج من البدن ويرد إليهء وهي ٠‏ 
الحساسة الفعالة دون البدن» وليست من الحياة في شيء» لأن ضد الحياة الموت» وليس كذلك . 
الروحء وهذا 0 9 بن عيسى . ا الجنة غدواً وعشياًء وقيل: يرزقون النعيم 
12 


4 


الجنة؛ وقيل: : في و التوزامج» وقبل: مع تخي يمار من الشهادة وجزائها ١د‏ يلذِينَ لم . 


وسما | مسد 


)١(‏ تنويه الصريخ: دعاؤه إلى القتال. (0) أي في ص”47. 
(؟) والظاهر (سواه». 
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هع 


ْحَقُو يم يِنْ حَلَفهِم4 أي يسرون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من 
الإيمان والجهادء لعلمهم بأنهم إن استشهدوا لحقوا بهم؛ وصاروا من كرامة الله إلى مثل ما صاروا 
هم إليهء يقولون إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا - عن أبن جريج وقتادة. 
وقيل: إنه يؤ تى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه» فيسر بذلك وب يستبشر كما يستبشر 
أهل الغائب بقدومه في الدنيا ‏ عن السدي. وقيل: معناه لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أن لهم 5 
فضلًا عظيماً بتصدقهم وإيمانهم ‏ عن الزجاج «ألا حَوْفُ عَلَمْ ولا هُمْ يَخْرّوْتَ4 أي يستبشرون 
بأن لا خوف عليهم» وذلك لأنه بدل من قوله: بلَذِينَ لم يَلحَقُوا يهم ين حَلْفهِمَ4 لأن الذين يلحقون . 
بهم مشتملون على عدم الحزن. والاستبشار هنا إنما يقع بعدم خوف هؤلاء اللاحقين» ومعناه لا ( 
خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم» لأن الله تعالى يتولاهم. ولا هم يحزنون على ما خلفوا من ٠‏ 
. أموالهم» لأن الله قد أجزل ما عرّضهم وقيل: معناه لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه لأن الله ,, 
محص ذنوبهم بالشهادة» ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة. «يَتَبدرُو4 يعني | 
هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله الذين وصفهم الله بأنهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ٠‏ 

بِِعَمَةَ مِنَّ اه وَفَضْلٍ © الفضل والنعمة عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد» وقيل في تكراره 0 
قولان: 


ش أحدهما: أن المراد أنها ليست نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة السرور واللذة» 
. فالنعمة ما استحقوه بطاعتهم» والفضل ما زادهم من المضاعفة في الآخرة. 


: والآخر: للتأكيد وتمكين المعنى في النفس والمبالغة #وَأنَّ لَه لا يُضِيعٌ بر لم الْمُؤينينَ» أي . 

يوفر جزاءهمء وإنما ذكر ذلك وإن كان غيرهم يعلم ذلك» لأنهم يعلمونه بعد الموت ضرورة 4 
. وإنما يعلمونه في دار التكليف استدلالاء وليس الاستدلال كالمشاهدة» ولا الخبر كالمعاينة» فإن ١‏ 
٠‏ مع الضرورة والعيان يتضاعف سرورهم ويشتدٌ اغتباطهم» وقد ؤلالة على أن القرابة نض وتران 
الله لا يبطله البتةء وأن الإثابة لا تكون إلا من 'قيلة تعالى» ولذلك أضاف نفي الإضاعة إلى نفسه. 


وما روي من الأخبار في ثواب القوداء أكدرمن أة عقي أعلة إبسسادا قا وواه عل بن 
يخطب ويحضهم على الجهاد؛ إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة في |! 
سبيل الله» فقال: كنت رديف رسول الله يَيية على ناقته العضباءء» ونحن منقلبون عن غزوة ذات ٠‏ 
, السلاسل» فسألته عما سألتني عنه فقال: إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله لهم براءة من النار» ؛, 
فإذا تجهزوا لغزوهم باهى الله بهم الملائكة. فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت ١‏ 
:. ويخرجون من الذنوب كما تخرج الحية من سلخهاء ويوكل لله بكل رجل منهم أربعين ملكا 1 
. يحفظونه من بين 'يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ولا يعمل خبيئة إلا ضنف له ويكتب ا 
. له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله ألف سنة كل سنة ثلاثماية وستون يوماً اليوم مثل عمر ٠‏ 
".| الدنياء وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهمء فإذا برزوا لعدوهمء | 
0 واتريت الأسنة» وفوقت اله 0 اول إلى 0 حفتهم الملائكة بأجنحتها يدعون الله 3 
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فإذا وصل إلى الأرض تقول له الأرض: مرحباً بالروح الطيب الذي أخرج من البدن الطيب» 


0 بالنصرة والتثبيت» فينادي مناد: الجنة تحت ظلال السيوف» فتكون الطعنة والضربة على الشهيد '' 
0 أهون من شرب الماء البارد في اليوم الصائف,. وإذا زال الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضربة» لم 
'. يصل إلى الأرض حتى يبعث الله إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة» ٠‏ 


فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويقول الله عنٍّ وجل: (أنا * 
خليفته فى أهله. من أرضاهم فقد أرضاني» ومن أسخطهم فقد أسخطني»» ويجعل اللّه روحه فى 7 


حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة 
١‏ بالعرش» ويعطى الرجل منهم سبعين غرفة من غرف الفردوس» سلوك كل غرفة ما بين صنعاء , 
٠‏ والشامء يملأ نورها ما بين الخافقين» في كل غرفة سبعون باباً» على كل غرفة سبعون مصراعاً من . 
٠:‏ الذهب» على كل باب سبعون غرفة مسبلة2"7» في كل غرفة سبعون خيمة» في كل خيمة سبعون 
' سريراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد مرمولة() بقضبان الزمردء على كل سرير أربعون فراشاً» 


غلظ كل فراش أربعون ذراعاً» على كل فراش زوجة من الحور العين عرباً أتراباً» فقال: أخبرني يا 
أمير المؤمنين عن العروبة» فقال: هي العَنِجَة الرضية الشهية لها سبعون ألف وصيف وسبعون ألف 


ب يرون من بهائهم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليها ويشفع الرجل منه في سبعين ألفاً | 
٠:‏ من أهل بيته وجيرانه» حتى إن الجارين يتخاصمان: أيهما أقرب جواراًء فيقعدون معي ومع 
0 إبراهيم على مائدة الخلد» فينظرون إلى الله عرّ وجل في كل يوم بكرة وعشياً . 

© © © ُ 

ا ذه أعين د - 
3 - ااه وم ص عم هه و رت سر سا مود م 
قونه تعالى: لالد استجابواً لله والرسول مزل بَعَدٍ ما أصابهم الْفَرْحَ لِأْذنَ 
7 كيت مث متهأ كمد يلك 600 )1 1 1ك )كك 5 الك 7 سخ ار 
أَحَسَنوا حسنوا عنم وأنَقَوأ لبر عَظِمُ (99) الذي قا الناس إن الناس قد جمعوا [ك 
32 7 ب لكت ركب دم ساس 2 او .ول امل م | عممه سه مس 
م حْسُوْهمْ فَرَادهمُ إِيمننًا وقالواً حسينا الله وذ الوحكيل (09) فانفلبوا بِنِعمَةَ من الله 


2 3 موسا عسوم إسلغر روهاسروه عنام مية روصو بي مهم 12 2-00 
وفضل لم بمسسهم سوء وأتبعوا رِصِوار أللم والله ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ (©)*. 
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:* لخلوصه على ما تتوق نفسه إليهء كأنه قال: استخلصته. وفرس قارح طلع نابه لخلوصه عن نقص 
| الصغار ببلوغ تلك الحال؛ والقرح الجراح لخلوص ألمه إلى النفس. والإحسان: هو النفع 
الحسنء » والإفضال: النفع الزائد على أقل المقدار #حَسَّبْنَا أنّهُ» أي كافينا الله» وأصله من 


2 ) أسبل الستر: أرخاه. (؟) المرمولة: المزينة. 





م يقبي ماري لبالب انوبا يبرن ب را سباب ردبثم ززدن» 
ا ا ابو الا عضن للف ل للا ل 





وصيفة صفر الحلى بيض الوجوه عليهن تيجان اللؤلؤء على رقابهم المناديل» بأيديهم الأكوبة ' 
والأباريق» فإذا كان يوم القيامة» فوالذي نفسي بيده» لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم لما | 


: © اللغة: استجاب وأجاب بمعنى» وقيل: استجاب طلب الإجابة» وأجاب فعل الإجابة.' 
:)| والقّرح: الجُرح» وأصله الخلوص من الكدرء ومنه ماء قراح» أي خالص» والقراح من الأرض 
0 ما خلص طينه من السبخ وغيره. والقريحة خالص الطبيعة» واقترحت عليه كذاء أي اشتهيته عليه 











> امو لطيو رع اب تر معو اق اص بف عقر يد لعي مو رعو عفر اموا عي دعق و رع نه 
او وو واد فد لل التق عل ال د ا ال ا ل ب لو ل ل 











ةم 


حن أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله نيه بالخروج في طلب العدو قلنا: 
1 لا تفوتنا غزوة مع رسول الله فوالله ما لنا دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع 
| رسول الله 5 . وكنت أيسر جرحاً من أخي» فكنت إذا عُلِبَ حملته عقبه ومشى عقبة» حتى 


.. وكانت 3 ولاكاكة حوور المي عو سس ع اك 1 ومعبد 
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الحساب» لأن الكفاية بحسب الحاجة وبحساب الحاجة» ومنه الجسبان وهو الظن. والوكيل :. 


الحفيظ . وقيل : هو الولي» وأصلة القيام بالتدبير» فمعنى ىن الركل فى عفات لعز الجوني لقا . 
بتدبير خلقه. لأنه مالكهم الرحيم بهمء وهو في صفة غيره. وإنما يعتد بالتوكيل. 


© الإعراب: موضع «الذين» يحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب: الجر على أن يكون نعتا : 


للمؤمنين» والأحسن والأشبه بالآية أن يكون في موضع الرفع على الابتداء» وخبره الجملة التي :. 


هي : : «لِلَدِيَ أحْسَثوا أ يْهُمْ وَأمَقَوا في عَظِم * رمجوز التضت على المدج ؛ وتقديره أعني اديوه 2 
استجابوا إذا ذكُرواء وكذلك القول في موضع الذين في الآية الثانية» لأنهينا فيت وضرف: واحد ١‏ 
قوله : « يستب سُو*4 في موضع نصب على الحال» وتقديره : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 3 


سالمين» والعامل فيه «فانقلبوا». 

© النزول: لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد فبلغوا الروحاء» ندموا على انصرافهم 
عن المسلمين وتلاومواء فقالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتى اذا لم يبق 
منهم إلا الشريد تركتموهم» ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ ذلك الخبر رسول الله يه » فأراد أن 
يوهب العدو وبروت من تسته ب صحابه كرة» فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان وقال: 
الآ عصابة تُسَدّدُ لأمر الله تطلب عدوهاء فإنها أنكأ للعدو وأبعد للسمع» فانتدب عصابة منهم مع | 
ما يهع:من القرج 'والجرج الذى أصابهم يوم أحف ونادى منادي رسول الله : ألا لا يخرجن أحد 
إل كه سو دعن بالأمس» وإنما خرج رسول الله تي ليرهب العدو وليبلغهم أنه خرج في 
طلبهم فيظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم من عدوهم فينصرفواء فخرج في سبعين رجلا 
حتى بلغ حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال. وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في 
تفسيره أن رسول الله جيه قال: هل من رجل يأتينا بخبر القوم» فلم يجب أحدء فقال أمير 
المؤمنين: أنا آتيك بخبرهم, قال: اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة» وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة» فمضى أمير المؤمنين 2 على 
ما به من الألم والجراح حتى كان قريباً من القوم. فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل» فرجع 
وأخبر رسول الله 8# بذلك». فقال: أرادوا مكة. فلما دخل رسول الله المدينة نزل جبرائيل 
فقال: يا محمد إن الله عر وجل يأمرك أن تخرج ولا يخرج معك الأ مَن به جراحة؛ فأقبلوا 
00 5 ويداوونهاء فأنزل لله تعالى على نبيه 8(6قة : #ولا تَهِنُوأ في أبتِعاه الْمَرْمِ إن 
تَكونواأ تون فَِنَهءْ د يلوت كما و4 فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح حتى بلغوا 


السائب» أن رجلا من أصحاب النبي ين من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً قال: شهدت 


انتهينا مع رسول الله عَية إلى حمراء الأسدء فمر برسول الله معبد الخزاعي بحمراء الأسدء 


بد ار ال م فاو اف ما ا ا رو ا ل ل ا 
امود ابو او يوه لوه اخيزة لأيو لحيو حيره ا حيو أ حيو حيو ليرا لعزا هو يو 


- 


2 
ا 


| ل وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي‎ ١ 





لض اط ا ف ا 








3 الأسدء» فأخبره بقول أي سفيان» فقال 0 الله ا احسينا لله و ونعم م الوكيل». ثم 


1 


0 


8 





ا 

| 
5 
ان 
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يومئذ مشرك فقال: يا محمدء والله لقد عرَّ علينا ما أصابك في قومك وأصحابكء ولوددنا أن الله ' 
كان أعفاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله وَننقة حتى لقي أبا سفيان ومّن معه بالروحاء؛ 

وأجمعوا الرجعة إلى رسول الله جك وقالوا: قد أصبنا حدّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم» ثم رجعنا . 
قبل أن نستأصلهم» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في . 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاء وقد اجتمع عليه من كان 

تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم» وفيه من الحنق عليكم ما لم أر مثله قطء قال: ٠‏ 
ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصى الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة ٠‏ ' 
عليهم لنستأصلهم. قال: فإني والله أنهاك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياتا 

من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 


كادّت نهد و لمات راحلعي إاسانت الأره. بالشةد الآنابينز 01 


نظت 0 أظن 0 مائلة 
وقلتٌ ويل ابن حرب من لقائكم 
إلى النديد لعن السدتا فنا حفيية 


عكد الملفاء ولا حيوق متوسازييل 
إذا تغطمّطت البطحهً بالخيل 





ويس يسوضف نا أثيث بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معهء ومر به كعب من عبد قيس فقال: أين تريدون؟ فقالوا: 


من جيش أحمذد لا وخش تنابلة 


نريد المديئة» قال: فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليهء وأحمل لكم إبلكم هذه ٠‏ 
. زبيباً بعكاظ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم» قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا الكرة عليه 


رسول الله إلى المدينة بعد الثالثة. وقد ظفر في وجهه ذلك بمعونة بن المغيرة الأخاص وأ 1 


:.. عروة الجمحي» وهذا قول أكثر المفسرين» وقال مجاهد وعكرمة: رلك هلم الآيات فرع غروة يديد . 
.'' الصغرىء» وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يا محمد موعد بيئنا وبينك ١‏ 
: اوفع بدر الصغرى., القابل إن شئت» فقال رسول الله: ذلك بيئنا وبينك» فلما كان العام المقبل | 
خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران» 
فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراً: ا سفيان: إني واعدث محمداً | 


ثم ألقى الله عليه الرعب» فبدا له | 


وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الضخري + وإن هذه عام جدب» ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه ١‏ 
الجن ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي ألا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء 1 


00 الأجره: الفرس القصير لخر 0 3 ٠‏ وردى الفرس : رجمت الأرض بحوافرها ا 0 
ا 2 الناس وأنتاطهم : 














سورة آل عمران الك 


فيزيدهم ذلك جرأة» فالحق بالمدينة فثبطهم» ولك عندي عشرة من الإبل أضعها على يد سهيل بن 
عمرو. فأتى نعيم المدينة» فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان» فقال لهم: بئس الرأي 
رأيكم» أتوكم في دياركم وقراركم» فلم يفلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا . 
لكم عند الموسمء فوالله لا يفلت منكم أحدء فكره أصحاب رسول الله عَتتقة الخروج» فقال ‏ 
رسول الله جيك : والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فأما الجبان فإنه رجع» وأما الشجاع 
فإنه تأهب للقتال» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرج رسول الله في أصحابه حتى وافوا بدراً . 
الصغرى» وهو ماء لبني كنانة؛ وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 
ثمانية أيام» فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكة»؛ فسماهم أهل ' 
مكة جيش السويق» ويقولون: إنما خرجتم تشربون السويق» ولم يلق رسول الله وأصحابه أحداً 
من المشركين ببدرء ووافقوا السوق» وكانت لهم تجارات» فباعوا وأصابوا للدرهم درهمين» 
وانصرفوا إلى المديئة سالمين غانمين. وقد روى ذلك أبو الجارود عن الباقر 222 . 
0 © انين أسَسَجَابوا | َه وَأرَسُولٍ» أي أطاعوا الله في أوامره وأطاعوا رسوله #مُِ 

كذ :ها أصاءكه اقن» أي نالهم الجراح يوم أحد «الِبَدِيَ أَحْسَيوا مِنْمَ4 بطاعة رسول 3ه 
0 7 0 َنيأ معاصي الله لهم أجَرٌ عَظِيمُ# أي ثواب جزيل. 

«الْدنَ قَالَ لهم الاش في المعني بالناس الأول ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الركب الذين دسهم أبو سفيان إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد 
لما أرادوا الرجوع إليهم ‏ عن ابن عباس وابن إسحاق» وقد مضت قصتهم. 

والثاني: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي» وهو قول أبي جعفر 25 ٠١‏ وأبي عبدالله ككل . 

والثالث: أنهم المنافقون ‏ عن السدي . 

#إِنَّ الئاس هَدَ جَمَعْوَا ل5» المعني به أبو سفيان وأصحابه عند أكثر المفسرين» أي جمعوا 
جموعاً كثيرة لكمء وقيل: جمعوا الآلات والرجال» وإنما عبر بلفظ الواحد عن الجميع في قوله: 
#فَالَ لهم التَاس» لأمرين: 

أحدهما: أنه قد جاءهم من جهة الناس» فأقيم كلامه مقام كلامهم وسمي باسمهم. 

والآخر: أنه لتفخيم الشأن. «تأختره 4 أي خافوهم . ثم بِيّن الله سبحانه أن ذلك القول 
0 إبعاناً 0 وإقامة على نصرة نبيهم بأن قال: #قَرَادَهمْ إِيمَننًا وَكَالُاْ حَسَْبْنَا أنه 
وَْعَمّ اَلْرَحِيلُ4 أي كافينا الله وولينا وحفيظناء والمتولي لأمرنا #وَيعَمَ الْوَحكيلٌ4 أي نعم الكافي 
0 والملجأ الذي يوكل إليه الأمور. #تَنقلبَوا» أي فرجع النبي عَنة ومّن معه من أصحابه 

يعْمَةْ ين أله وقَضْلٍ» أي بعافية من السوء وتجارة رابحة لم يَنْسَمَهُمْ و4 أي قتل - عن 

السدي ومجاهد. وقيل النعمة هنا الثبوت على الإيمان في طاعة الله والفضل الربح في التجارة - 
. عن الزجاج. وقيل: إن أقل ما يفعله الله بالخلق فهو نعمة» وما زاد على ذلك فهو الموصوف بأنه : 
فضل. والفرق بين النعمة والمنفعة أن الود ع بي ار إذا كانت حسنة» والمقسة ل 
1 جرعي ود ذكرة ايح ب كود م العو ا 0 


١‏ م سورة آل عمران 


0 «مَاتبَمُأ يضْونَ مَك بالخروج إلى لقاء العدو طوَآمَهُ ُو مَصْلٍ عَظِيوِ4 على المؤمنين» وقد 


٠‏ تشفيت الآية الحيه غلل أن كل زو دعية آبر فحيقي أن يفزع إلى هذه الكلمة» وقد صحت 
الرواية عن الصادق 2*2 أنه قال: عجين لع حاف يمه ل يعرم إل قوله: «حَسَيْنًا أله وينم 
5 الْوَكيلٌ» بستحت اله يقول بعقبها: # مَنقابواً بِِعْمَةَ من أ و وَقَصْلٍ لم يتسنهع و ٠‏ وروي 
عن ابن عباس أنه قال: آخر كلام إبراهيم ع حين ألقي في النار: الاحسينا الله ونعم الوكيل» 
| وقال نبيكم مثلهاء وتلا هذه الآية. 


0 
1 


م د م 580 سم دس 2 تم روس عرس غ2 

قوله تعالى: 1 ذلك الع ل يحَوِفُ وَل 0 ف َاهُوهُمٌ وَحَاهُونِ إن َُُ 
0 
١‏ ومين 409 : 
© الإعراب: كُمْ من «ذلكم» للخطاب المحض لا للضميرء ٠‏ فلا موضع لها من الإعراب» 
.| وقوله : «(يخوف» يتعدى إلى مفعولين» يقال: خاف زيد القتالء وخوّفته القتال. 
ا © المعنى: 0 سبحانه أن ذلك التخويف والتثبيط عن الجهاد من عمل الشيطان» 
1 فقال: إِنَمَا و 4 عيطي 6 موث ايارم 4 والمعنى: إنما ذلك التخويف الذي كان من نعيم عن 
اي ا ل قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة : يخوف المؤمنين بالكافرين» وقال الزجاج وأبو علي الفارسي وغيرهما: إن تقديره: 
:إيخوفكم أولياءه. أي من أوليائه» بدلالة قوله: ١‏ تحَافُوهُمْ وُحَاهُونِ إن كنم مُومن 4 أي إن كنتم 
١‏ مدو باقافقدا اتيك أى الصرتع عابويء ودر « بير بأنا مَدِيدًا4 أي لينذركم 
1 أن الشيطان يخوف المنافقين الذين هم 
لاذه الا لقي يخافون من ذلك الحويك بأن يوسوس إليهم ويرهبهم ويعظم أمر العدو 
1 :في 0 ليه دن الرسول. واللساموت لا يخافونه» لأنهم يثقون بالنصر الموعود» 


2 صم بس سي مس 


:ا« إِنّمُ بس لي عَلّ درت َامنوأ وعلل ريه يتوَكنون» والأول أصح . 


00 
5 














ٌْ © © © 
قوله تعالى: سب رن 0 يعون 5 لكف ِنَم ار أيه 8 


1 رعط 
3 


ا 7 جع ع م جار 117 يي م 0 0 2 
بريد ا اه ألا مَل سل َهُمْ حَطًا فى الآ 0 1 شَكرواً لكف 
لايم أن يَضرُوأ لَه سَيكًا وَلَهُمَ عَدَابُ أليدٌ 407 . 

0 ل إِلّا قوله: ول 
يحزثهم الْمَرَمُ لْأْكَيْرُ 4 فإنه فتحها وضم الزاي» وقرأ الباقون في جميع القرآن بفتح الياء وضم 
“,الزاي» وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع ' فإنه فتح الياء في جميع القرآن ِل قوله: «لا يحزنهم #4 


:“فإنه ضم الياء. 
ه الحجة: قال أبو علي : قال سيبويه: تقول فُتِنَ الرجل وفْنَنُْهِ وحَزن الرجل وَحَرّلُئُه 





















سورة آل عمران جنا 0 





اصرح و و ع م 0ك 

تقول: أدخلته جعلته داخلاء ولكنك أردت أن تقول: : جعلت فيه حزناً وفتنة» كما : تقول: 
ل ا ودهنته جعلت فيه دهناًء فجئت بفعلته على حدة» 00000 
تغيير قولك: حزن وفتن» ولو أردت ذلك لقلت: أحزنته وأفتنته . قال: وقال بعض العرب: أ أفتنف ١‏ 
الرجل وأحزنته إذا جعلته فاتنا وحزيناً فغيروا فعل» قالوا أبو علي: فهذا الذي حكيته عن بعض //” 
د : «لا ينوم الم الْقسشير4: فيشبه أن يكون اتبع فيه أثرا أو أحب |.. 
الأخذ بالوجهين 


2 
30 
كه 


© الإعراب : قوله: «شيئً» نصب على أنه وقع موقع المصدرء ويحتمل أن يكون نصب ". 
بحذف الباء» كأنه قال: بشىء مما يضر بهء كما يقال: ما"غبرزت زيدا شينا من نقص :نال وله ب 


غيره . 1 
© المعنى: لما علَّم الله تعالى المؤمنين ما يصلحهم عند تخويف الشيطان إياهمء خصٌ | 

رسوله بضرب من التعليم في هذه الآية: #وَلَا يَحْرُنكَ4 أيها الرسول #الَذِنَ ثايغ ذ الك ' 
يعني المنافقين - عن مجاهد وابن إسحاق» وقوماً من العرب ارتدوا عن الإسلام عن أنه عله . 
الجبائي 8«إِنّهُمّ آن يَصُيُوا أله مَيِئَا4 بكفرهم ونفاقهم وارتدادهمء لأن الله تعالى لا يجوز عليه ” 
المنافع والمضارء وإنما قال ذلك على جهة التسلية لنبيه عَية . 0 
هؤلاء. ويعظم عليه امتناعهم عن الإيما ن» ولا يبعد أنه ربما كان يخطر بباله أن مسارعتهم إل 3 
الكفر د لتفريط حصل من قبله. فأمنه الله من ذلك» وأخبر أن صر كفرهم | 
راجع إليهم ومقصور عليهم. 0 
ؤزية 24 الا ينل لهم عا بي اليزّ» أي نصيباً في السجنة: وإذا كانت الإراد ة تعلق بما | 
يصح حدوثه ولا تتعلق بألا يكون الشيءء ٠‏ فلا بد من حذف في الكلام» ومعناء أنه يريد أن يحكم .. 
بحرمان ثوابهم الذي عرّضوا له في تكليفهم» وأن يعاقبهم في الآخرة على سبيل الجزاء لكفرهم 2 
ونفاقهم. لوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ4 هذا ظاهر المعنى. وهذا يدل على بطلان مذهب المجبرة» لأنه ا 
تعالى نسب إليهم المسارعة إلى الكفرء وإذ كان ذلك قد خلقه فيهم» ا 
ثم استأنف تعالى الإخبار بأن من اشترى الكفر بالإيمان» وهم جميع الكفار بهذه الصفة فقال: ا 
#إنَّ النَ أستروأ الْكَفرَ لم4 أي استبدلوا الكفر بالإيمان. وقد بيّنا فيما تقدم أن إطلاق لفظ | 
الشراء على ذلك مجاز وتوسعء وإنما شبه استبدالهم الكفر بالإيمان بشراء السلعة بالثمن أن 
يَصُيأ أَلَّهَ سَيْكا4 إنما كرر هذه لأنه إنما ذكر ذلك في الآية الأولى على طريق العلة لما يجب من ٠‏ 
0 وذكره في هذه الآية على وجه العلة لاختصاص المضرة ' 
بالعاصي دون المعصي . والقرق بين المضيرة والأضاءة آنا الإباءه لأ تقرن إلا ترح والمفيرة جنا : 
0 جح موري لطا ارنوانقع يوني عبياا اند زر تق 
منها. وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيئط» أي مؤلم. 8 





رط اراك عي حي 


























لوم 





سورة آل عمران 





قوله تعالى: «وك يسنن كَدَرَأ آنا ملي للحم حَيد لقم نا لي لم 


سس لؤسم 


1 9 لبردادواً إِهْمَا 1 عَذَابُ مهن‎ ١ 

: © القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ولا يَحسِبَنّ الْذِينَ كَمَرُواءء «ولا يحسبن الذي 
يبخلون»» «ولا يحسين الذين يفرحون» كلهن بالياء وكسر السين» وكذلك: «فلا يحسبنهم» بضم 
الباء وبالياء وكسر السين» وقرأ حمزة كلها بالتاء وفتح السين وفتح الباء من ايحسبنهم». وقرأ أهل 
.. المدينة والشام ويعقوب كلها بالياء إلا قوله: #ثَلَا حَحْسَبَمهُم4 بالتاء وفتح الباء» إلا أن أهل المدينة 
٠‏ ويعقوب كسروا السين وفتحها الشامي» وقرأ عاصم والكسائي وخلف كل ما في هذه السورة بالتاء 
إلا حرفين : «ولا يحْسَنّ الدِنَ كَنَررَا4. «ولا يحسَبنّ ألَدِنَ يبَكَلوْن4 فإنهما بالياء» غير أن عاصماً 
. فتح السين وكسرها الكسائي . 

ْ © الحجة والإعراب: من قرأ بالياء» فالذين في هذه الآية في موضع الرفع بأنه فاعل» 
.. وإذا كان الذين فاعلاً ويقتضي حسب مفعولين» أو ها د همه المتعوليت كوه سيت أن زيدا 
منطلق. وحسبت أن يقوم عمروء فقوله تعالى: لأسا تل لم حَيُْ لَأنْقْيِيِمٌ# قد سد مسد 
. المفعولين اللذين يقتضيهما «يحسبن». وما» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى الذيء فيكون التقدير: لا يحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه لهم 
والآخر: أن يكون ما نملي بمنزلة الإملاء. فيكون مصدراًء وإذا كان مصدراً لم يقتض 
. راجعاً إليه. قال المبرد: من قرأ «لا يحسبن» بالياء فتح أن» ويقبح الكسر مع الياء وهو جائز على 
| قبحه» لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي» فهو يبطل عمله مع إن المكسورة كما يبطل مع اللام؛ 
:كما يجوز حسبت لعبدالله منطلق» يجوز على بعد: حسبت أن عبدالله منطلق. وقال أبو علي: 
.:الوجه فيه أن يتلقى بها القسم كما يتلقى بلام الاسدافية وتدخل .كل واس مهما عل الابتدام 
والخبرء فكأنه قال: لا يحسبن الذين كفروا للآخرة خيراً لهم» وأما قراءة حمزة بالتاء من تحسبن 
وبفتح أن فقد خطأه البصريون في ذلكء؛ لأنه يصير المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا إملاءناء 
. وذلك لا يصحء غير أن الزجاج قال: يجوز على البدل من الذين» والمعنى: ولا تحسبن إملاءنا 
الذين كفروا خيراً لهم» ومثله في الشعر: 

#وماكان فيين حرفي تلك رحن -ولكهه يكعئان قو تندميا 

١‏ قال أبو على: لا يجوز ذلكء لأنك إذا أبدلت «إن» من «الذين كفروا» لزمك أن تنصب 
«خيراًة برورحيتة كان المفعول الثاني» ولم ينصبه أحد من القراء» وإذا لم يصح البدل لم يجز فيه 
إِلّا كسر إنء على أن يكون إن وخبرها في موضع المفعول الثاني من تحسبن. 

٠‏ © اللغة: الإملاء: إطالة المدة؛ والمَلِيُ: الحين الطويل» والملا: الدهرء الملوان: الليل 
:. والنهار لطول تعاقبهما. 

© النزول: نزلت في مشركي مكة ‏ عن مقاتل» وفي قريظة والنضير ‏ عن عطاء. 








© المعنى: ثم بين سبحانه أن إمهال الكثار !0 يتتتهم إذا كان يؤدي إلى العقاب فقال: - 
ولا يحسَبنَ» أي لا يظننّ #الْدِنَ كَمَرُوا نما شل لل حَي لَاَفْيييم 4 أي أن إطالتنا لأعمارهم. 2 
وإمهالنا إياهم. خير لهم من القتل في سبيل الله ا لأن قتل الشهداء أذّاهم إلى الجنةء وبقاء 
هؤلاء في الكفر يؤدي إلى العقاب». ثم ابتدأ سبحانه فقال: «إثنا يل لم» أي إنما نطيل 

عمرهم. ونترك المعالجة لعقوبتهم ليزدادوا إثماء أي لتكون عاقبة أمرهم ازديادهم الرثمء فيكون 
0 لام العاقبة مثل اللام في قوله: «اتَالقَطَه: ال وَعَوّت يحكون لمر عَدُوًا وحَرنا» وهم إنما 
أخذوه ليكون لهم سروراً وقرة عين » ولكن لما علم الله أنه يصير في آخر أمره عدواً وحزناً قال ٠‏ 
كذلك» ومثله في قول الشاعر: 


أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 





وقول الآخر: 
فللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تُبنى المساكن 
وقول الآخر: 


تصدوا جتحكوت:وايتنيوا خيرات 

ولا يجوز أن يكون اللام لام الإرادة والغرض» لوجهين : 

أحدهما: أن إرادة القبيح قبيحة» وتلك عنه سبحانه منفية . 

والآخر: أنها لو كانت لام الإرادة لوجب أن يكون الكفار مطيعين لله تعالى من حيث فعلوا 
ما وافق إرادتهء وذلك خلاف الإجماعء. وقد قال عزاسمه: وما سَلَنَتُ لفن 0 0 7 
دون »: «ومآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا ليملاع بإِذْن الوك «رمآ أَمرْنا إلا يتنثا لله 
الزن :والقرآن ميدق عليه مف ا ا 
يؤمن» لأنه لو كان فيهم من يؤمن لما توجه إليهم هذا الوعيد الممخصوص . وقال أبو القاسم 
البلخي : : معناه ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم رضا بأفعالهم وقبول لهاء 0 
م ع ا ا ل د ومثله : #وَلَقَدَ درن لِجَهَئَمَ كنرًا 

يب أن وَالإنين» أي ذرأنا كثيراً من الخلق سيصيرون إلى جهنم بسوء أفعالهم؛ وقد يقول 35 
, القيرة :ويد بفحه تلم يفيل تصنيحة: : ما زادك نصحي إلا شراً ووعظي إِلّا فساداًء وير قوله: 
٠‏ #حيّ فرك د44 ومعلوم أن الرسل ما أنسوهم ذكر الله على الحقيقة» وما بعثوا إِلّا للتذكير 
والتنبيه دون الإنساء» مع أن الإنساء ليس من فعلهم. فلا يجوز إضافته إليهم» ولكنه إنما أضيف  ٠‏ 
إليهم لأن دعاءء إياهم لما كان لا ينجح فيهم ولا يردهم عن معاصيهم فأضيف الإنساء إليهم؛ 
وعلى هذا المعنى قوله سبحانه حكاية عن نوح: لاقم يَدَهْرْ دعلِىَ إِلَا فرا©. وروي عن أبي ٠‏ 
الحسن الأخفش والإسكافي أنهما قالا: إن في الآية تقديماً وتأخيرأ» وتقديره: ولا يحسبن الذين ' 
المي ب له مير ب ل ع ع للد ود 


اجيج يو ع - اد ا ا رن لك البو عفن ف م ون انق حدر م د ف كرو 48ح ع 2ه . طبين ويد خف الو ا رو ا ا مام 
بابو القن كرون بي ليو اود لزيد المي سود انيد ل نيو تيد ريق لجا بت خم ارات ل * الى كن كير هد لوو ال ل مب ب ا ار ب 


0 يغيران الإعراب عن استحقاقه» وذلك خلاف ما عليه القراءة» لأن القراء قد أجمعوا على كسر 
:| الثائية» وأكثرهم على فتح الأولى. طوَلُمْ عَدَابُ مُهينُ4 يهينهم في نار جهنم . 





4 8 ًّ و 2< . سم ترح سه 00 م02 
2 قوله تعالى: ما كن أَلّهُ لِيَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ ع مآ أنتم علي حَىٌّ يَمِرَ احيِيتَ مِنَ 
08 صكعرن تج سمس 00 0 وم سر دده #كسء بس 2 يار حسم 0 ست ست بم م 
: ألطيب وما كان أله - 24 م الغعيب لس ألله نحتى من رَسَلهء م مشاء اموأ اللو 


ومسي إن توميو كوأ فلك لبد عَطلِيك © 
© القراءة: قرأ أهل الحجاز والشام وأبو عمرو وعاصم: «حتى يميزا «وليميز» بالتخفيف» 
والباقون بالتشديد وضم الياء الأولى. 
© الحجة: ماز يميز فعل متعد إلى مفعول واحدء كما أن ميّز فعل متعد إلى مفعول 
واحدء ويقال: مزته فلم يتميّزء وزلته فلم يترّك. والتضعيف في ميّز ليس للتعدي والنقل» كما أن 
٠‏ التضعيف في عرّض ليس للنقل من عاضء لأن عاض متعد إلى مفعولين» كما في قول الشاعر: 
,امنيا الل اونا عي اتنافت الأطلداة ولعيو لعو 
فلو كان التضعيف في عوض للنقل لتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» فعوض وعاض لغتان في 
معنى واحد مثل ميّز وماز. 
0 © النزول: قيل: إن المشركين قالوا لأبي طالب: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا: مَن 
يؤمن منا ومن يكفر؟ فإن وجدنا مخبره كما أخبر آمنا به» فذكر ذلك للنبي عه فأنزل الله هذه 





11 14 0-1 0 

0 الآية ‏ عن السدي والكلبي» وقيل: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن 
والمنافق» فنزلت الآية - عن أبي العالية والضحاك. 

0 ©ه المعنى: « 56 أَمَهُ لَِدَرَ ألْموْمنينَ4 أي ليدع» ومعناه لا يدع الله المؤمنين على ما أنتم 


'| عليه يا أهل الكفر من الإبهام واشتباه المخلص بالمنافق» أي لم يكن يجوز في حكم الله أن 
يذرهم على ما كنتم عليه قبل مبعث النبي يي ٠‏ بل يتعبدكم حتى يميز الخبيث من الطيب» أي 
٠‏ الكافر من المؤمن ‏ عن قتادة والسديء وقيل: حتى يميز المنافق من المخلص يوم أحد على ما 
: مضى شرحه ‏ عن مجاهد وابن إسحاق وابن جريج. وقيل: هو خطاب للمؤمنين» وتقديره: ما 
.. كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق» وعلى هذا فيكون 


ا . 0 5 0 01 م شيرء 0 ا 0200 يله 1 
:] قد رجع من الخبر إلى الخطاب» كقوله: #حهٌَّ إنَا كُثْرٌ في الثلكِ وَجَرَيْنَ بم #. واختلف في أنه 
0 ٍِ 
:| بأي عي ميّر بين الخبيث والطيب؟ فقيل بالامتحان وتكليف الجهاد ونحوه بما يظهر به الحال كما 


٠‏ ظهر يوم أحد بأن ثبت المؤمنون وتخلف المنافقون ‏ عن الجبائي. وقيل: بالآيات والدلالات التي 
).٠‏ يستدل بها عليهم» وقيل: بأن ينصر الله سبحانه المؤمنين ويكثرهم ويعز الدين» ويذل الكافرين 


| 0 


00 الصدغ: ما بين العين والأذن والشعر المتدلي على هذا الموضع. ونقد الضرس: انكسر وائتكل . 


قر ارسي لمي ماكر رايد 





0 


0 لوجب أن يكون إنما الأولى مكسورة الهمزة لأنها مبتدأ على هذا القول» والتقديم والتأخير لا‎ ٠ 


وي وذ 


2200-0-00 
بن “فهو يي 


ووه عيزوة "اخييوة اليينة عي اليو المي ميرف وو لي 
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5 مسلم» وقيل: بأن يفرض الفرائض فيثبت المؤمن على إيمانه؛ ويتميز ممن ١‏ 
وا 15 4 يلتم عل ألت» أي ما كان الله ليظهر على غيبه أحداً منكم فتعلموا ما في 
0 أن هذا مؤمن وهذا منافق #اوَلكنَّ أله يحتَى من رُسْلِوء من ع4 أي يختار لرسالته مَن 
يشاء فيطلعه على الغيب» أي يوقفه على علم الغيب ويعرفه إياه. 
قاوسا أله وَرَسلو» كما أمركم ١د‏ ُؤْمِنُوا» أي تصدقوا «اوَتَتَعوَا4 عقابه بلزوم أمره. 
رقيات انيب وت مَلَكُمَ4 في ذلكم «أجر ع عَظِيةٌ4 وقيل: معناه يصطفي من رسله من يشاء ممن 
بعلم رار د سل عزن اليك عن الشدى وفي هذه الآية دلالة على أنه يجوز أن يصلح 
جماعة لرسالته؛ فيختار سبحانه منهم مّن يشاءء إما لأنه أصلح.» وبالتأدية أقوم» وعن المنفرات 
أبعد؛ وإما لأنهم قد تساووا في جميع الوجوهء فيختار من يشاء من بينهم» لأن النبوة ليست 
مستحقة ولا جزاءًء وفيها دلالة على أن الثواب مستحق بالإيمان والتقوى». خلافاً لمن قال إنه 


© © © 
هه 2 7 . 07 0-4 8 5 م دوع 
قوله تعالى: طاولا يسن الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُم ألَهُ من مَضَلِو- هو َي طم 
َ -ه عر مج له 


1 2 عدا بق لعز رط موا الشكون فالس ونا 
ا 5 ل ل 49 . 

٠‏ القراءة: ذكرنا اختلاف القراء فيه فمّن قرأ: ليِحسَبَنَ4 بالياء» فالذين يبخلون فاعل 
يحسبن » والمفعول الأول محذوف من اللفظ لدلالة اللفظ عليه؛ وهو مثل قولك: مَن كذب كان 
شرالهء أي كان الكذب شراً له وكذلك في الآية: «ولا يسن لذن يبَسَنُونَ يمآ َاتَلهُمْ الله من 

تصْلِو4 البخلَ «هو خيراً لهم». فدخلت هو فصلاء ٠‏ لأن تقدم يبخلون بمتزلة تقدم البخل. 00 
قرأ بالتاء» فالفاعل المخاطب وهو النبي 225 ٠‏ و#الْدّنَ يبَكَنوْن4 مفعول أول لتحسبن» #احَيَا 
4 المفعول الثاني» وفي الكلام حذف» تقديره: ولا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون خيراً 
لهم؛ وهو فصلء» وإنما احتجت إلى هذا المحذوف ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى» 
لأن هذه الأفعال إنما تدخل على المبتدأ والخبرء وإذا كان الخبر مفرداً فيجب أن يكون هو المبتدأ 
في المعنى. والبخل هو منع الواجب, لأنه توعد عليه وذم به» وأصله في اللغة المشقة في 
الإعطاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «يعملون» بالياء كناية عن الذين يبخلون» والباقون 
بالتاء على الخطاب . 

© المعنى: «وَلا يحْسَبَنَّ4 الباخلون #الَدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَنّهُ ون َضْلِه4 أي أعطاهم 
الله من الأموال. فيبخلون بإخراج الحقوق الواجبة فيهاء ذلك البخل هو خيراً لهم بل هو شر 
'لهم. وعلى القراءة الأخرى لا تحسبن أيها السامع أو لا تظنن يا محمدء فالخطاب له والمراه .. 
غيره» بخل الذين يبخلون خيراً لهم بل هو شر لهمء أي ليس ذلك كما يظنون. بل ذلك البخل ٠‏ 
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شر لهم «سَيْطوَفوْنَ ما يلوأ يو يَوْمَ الْقيلمَةِ4. اختلف في معناه» فقيل: يجعل ما بخل به من ٠‏ 
المال طوقاً في عنقهء والآية نزلت في مانعي الزكاة؛ وهو المروي عن أبي جعفر ك3 » وهو 
قول ابن مسعود وابن عباس والسدي والشعبي وغيرهم»: وروي عن النبي 6ه أنه قال: «ما من , 
رجل لا يؤدي زكاة ماله إلأ جعل في عنقه شجاع يوم القيامة. ثم تلاظكك: هذه الآية. 
وقال ظكئاة : «ما من ذي رحم يأتي ذو رحمه يسأل من فضل أعطاه الله إياه فيبخل به عنه إلا 
أخرج الله له من جهنم شجاعا يتلمظ بلسانه حتى يطوقه»» وتلا هذه الاية» وقيل: معناه يجعل 
في عنقه يوم القيامة طوق من نار عن النخعي» وقيل: معناه يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما . 
بخلوا به من أموالهم ‏ عن مجاهدء وقيل: هو كقوله: 9يَرْمَ يح عَلَيَهَا فى نار جَهَثَمَ متكرف 
بها حِبَاهْهُمَ وَجُوييُمَ وَظهُورْهُم4 فمعناه أنه يجعل طوقاً فيعذب به عن الجبائي» وقيل: معناه أنه ٠‏ 
يعود عليهم وباله فيصير طوقاً لأعناقهم كقوله: «رَكُلَّ نان الْرمَهُ طبرم في عَنْقِهِء» عن أبي 
مسلم قال: والعرب تعبر بالرقبة والعنق عن جميع البدن. ألا ترى إلى قوله سبحانه: #فْتَحررٌ ' 
َكَبَّةِه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن المراد بالآية الذين يبخلون ببيان صفة محمد و8 ٠‏ 
والفضل هو التوراة التي فيها صفتهء والأول أليق بسياق الآية. 
«وَلَهَ مرت السَموتِ وَالْأرْضٍ» معناه يموت من في السماوات والأرض» ويبقى هو جل 
جلاله لم يزل ولا يزال» فيبطل ملك كل مالك إِلّا ملكه. وقد تضمنت الآية الحث على الإنفاق .٠‏ 
والمنع عن الإمساك» من قبل أن الأموال إذا كانت بمعرض الزوال» إما بالموت أو بغيره من 
الآفات» فأجدر بالعاقل ألا يبخل بإنفاقه ولا يحرص على إمساكه» فيكون عليه وزره ولغيره نفعه. 
وَأنَهُ بمَا مَتْمَْْنَ 4 هذا تأكيد للوعد والوعيد في إنفاق المال لإحراز الثواب والأجر والسلامة .. 
من الإثم والوزر. 
© النظم: الوجه في اتصال الآية بما قبلهاء أنهم كما بخلوا بالجهاد بخلوا بالإنفاق والزكاة . 

دعن علي بن عيسن: وقيل: إنهم مع ما تقدم من أحوالهم كتموا أمر محمد وَنه وبخلوا ببيانه. 





بره رهعدرو ممع مسر امم لم مي م4 بر 4م 2م مس اد ححخس +7 ”> 3 
ما فَالوأ وقتلهم الأنبياء بعير حي ونفوا ذوقوأ عذايت الحربي لقن ذلك يما ' 


> 7 ' 41 2 2 > 7 21 ---” 
فدمت أيرِيكم وَأن لله ل بظلام لِلعبِيد 409 . 


القراءة: قرأ حمزة: «سيكتب» بضم الياء «وقتلّهم) بالرفع «ويقول» بالياء» وقرأ الباقون: 
اسنكتب) بالنون «وقتلهم) بالنصب «ونقول» بالنون. 

الحجة : الوجه فى قراءة من قرأ: «سنكتب» أن النون ههنا بعد الاسم الموضوع للغيبة» فهو 
مغل قوله: طبَلٍ اله مَولَلَكُمْ4 ثم قال: «سَملتى في ُو اليرت كَسَرُوأ ألريضب » ولو قال: | 
«سيكتب» بالياء لكان في الإفراد كقوله: #وَهَدَفَ فى فُلُويِهِمْ الْعبَ» وقوله: «حكتب الله لاعالت ١‏ 
نآ ورين . وقوله : طوَنَمُولُ4 معطوف على : «سَتَكنُبُ». 
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والوجه في قراء حمزة: «وقتلُهم» أنه عطف على: "ما قالواء» وهو في موضع رفع» ومن 
. قال: «وقتلهم» فإنه عطفه على ما قالوا» أيضاء وهو في موضع نصب بأنه مفعول به. 
ه اللغة: يقال: سمع يسمّع سمعاً إذا أدرك بحاسة الأذن» والله سبحانه يسمع من غير | 
إدراكه بحاسة» والسميع من هو على حالة يسمع لأجلها المسموعات إذا وجدت» والسامع: 
' المدرك لذلك. وقال المحققون: إن الله تعالى سميع فيما لم يزل» وسامع عند وجود المسموعء 
وكونه سميعاً بصيراً ليس بصفة زائدة على كونه حياًء وكونه مدركاً صفة زائدة على كونه حياً 
عالماً؛ وكونه سامعاً مبصراً بمعناه. وقال أبو القاسم البلخي: فائدة كونه سميعاً بصيراً أنه يعلم . 
المسموعات والمبصرات» وهو لا يثبت للقديم تعالى صفة الإدراك. وقال الخليل: كل ما نزل ” 
. بإنسان من مكروه فقد ذاقهء إلا أنه توسعء وجاء في الخبر: «حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من 
عسيلتك» كني بذلك عن الجماع. وهذا من الكنايات المليحة. والحريق: النار» وكذلك الحرّق - .١‏ 
بفتح الراء» والحرق ‏ بسكونه: المصدرء كقولهم: حرقت الشيء إذا بردته بالمبرد. 

© اللإعراب: موضع الباء في قوله: يما مَدَّمَْتْ أيْرِيٌْ4 رفع لأنها في موضع خبر 
المبتدأء وهو «ذلك»» وهي متصلة بالاستقرار» كأنه قيل: ذلك استقر بما قدمت أيديكم. #وَآنّ 
. أشَّه4 إنما فتح أن لأنه معطوف على ما عمل فيه الباء» وتقديره: وبأن الله فموضعه جر. 

© النزول: لما نزلت: تن دا الى يُقْرِسٌ أَنَّهَ مضا حَسَئَا4 قالت اليهود: إن الله فقير 

يستقرض منا ونحن أغنياء» ون ع احطي ع سير ومجاهد. وقيل: كتب 
النبي عَيه مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا 
الله قرضاً حسناء فدخل أبو بكر بيت مدارستهم» فوجد ناساً كثيراً منهم اجتمعوا إلى رجل منهم 
يقال له: فنحاص بن عازوراء فدعاهم إلى الإسلام والصلاة والزكاة» فقال فنحاص: إن كان ما 
اتقول حقا فإن اللهإذا لقفير رتح أعنباف ولو كات عد] لما اتعقر فنا أموالنا» قخضب أب بكر 
وضرب وجه فنحاص» فأنزل الله هذه الآية - عن عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق. 


و 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة فقال: ظلَمَدْ سيم أنَهُ كَولَ 
' الت فَالوَا إِنَّ أنه مقي 4 قيل: معناه أدرك قولهم» وقيل: علم ذلك - عن البلخي 9( أله تش 
أي ذو حاجة لأنه يستقرض منا لوَكهْنُ هيآ عن الحاجة» وقد علموا أن الله لا يطلب القرض» 
. وإنما ذلك تلطف في الاستدعاء إلى الإنفاق» وإنما قالوا تلبيساً على عوامهم. وقيل: معناه قالوا 
إن الله فقير لأنه يضيق عليئا الرزق» ونحن أغنياء لأنا نوسع الرزق على أهالينا #سَتَكْْبُ ما 
' قَالوا» قيل: معناه سنحفظ ما قالواء وكنى بالكتابة عن الحفظ لأنه طريق إلى الحفظ». وقيل: تأمر 
بكتب ذلك في صحائف أعمالهم» وإنما يفعل ذلك مبالغة في الزجر عن المعصية» لأن المكلف 
إذا علم أن أفعاله وأقواله مكتوبة في الصحائف, وأنه لا بد من عرضها عليه ومن قراءتها على 
رؤوس الأشهاد يوم التناد» كان ذلك أبلغ له في الزجر عن المآثم وأمنع عن ارتكاب الجرائم. 
«اوَكَنَكَهُمْ الأَلْية بعَيْرٍ حَيّ4 أي وسنكتب قتل أسلافهم الأنبياءء ورضا هؤلاء به فنجازي كلا ' 
عجرا بكا اطاد وارلا اح ا ع اكع لاك لقو ب د ا 


ع2 الم اي أت اال ام 








وصفوا بقتل الأنبياء لم يتولوا ذلك بأنفسهم» سر 
الإثم . وَتَقُوْلُ دُوَفًُا عَدَاسَت الْحَرِيقَ4 يعني المحرق» وإنما الفائدة فيه أن يعلم أن العذاب بالنار. 
التي تحرق وهي الملتهبة» لأن ما لم يلتهب لا يسمى حريقاء وقد يكون العذاب بغير النار» ويفيد'. 
قوله: #ذوكوا» الع تلصو ين لقم يقال: ذق هذا البلاع» أي إنك لست بناج منه. , 

«ذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق» أي ذلك العقاب #يمَا هَدَّمَتْ أيْرِيك4» معناه: لا 
وأوجبتموه على أنفسكم «وَأنَّ أنَهَ لَيَسَ يدلام لَنِْيدِ» أي بأن الله لا يظلم أحداً من عباده 0 
وإننا أضائه إلى اليد إن كانت: تكتنب الذنوب بجميع الجوارس» لأ عائة .ما يكينة الإتسانا إنما:* 
يكسبه بيده» ولأن العادة قد جرت بإضافة الأعمال التي يلابسها الإنسان إلى اليد وإن كان اكتسبها ٠.‏ 
بجارحة أخرى» فجرى خطاب القديم تعالى على عادتهم. . وفي هذا دلالة على بطلان مذهب. 
المجبرة» لأنه يدل على أنه لو وقع العقاب من غير جرم سلف من العبد لكان ظلماًء وذلك على 
خلاف ما يذهبون إليه من أنه سبحانه يعذب الكنار رين عير جرم نيلت امنهم» وأنه يخلق فيهم : 
الكفر ثم يعذبهم عليه» لأنه لا ظلم أعظم من ذلك؛ وإنما ذكر لفظ ظلّام» وهو للتكثير» ا 





و القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «وبالزبر» بالباء» وكذلك في مصاحف الشامء كما في 

فاطرء والباقون بغير باء. ١‏ 
© الحجة: من حذفء. فلأن واو العطف أغنت عن تكرار العامل» ومن ثبتها فإنما را 1 
العامل تأكيداًء وكلاهما حسن. ا 
© اللغة: القُربان مصدر على وزن عُدُوان وخسرانء تقول: قربت قرباناً» وقد يكون ا 7 
كالبركان والسلطان» وهو كل بر يتقرب به العبد إلى الله. والزبر: جمع زبورء وكل كتاب فيه , 3 
حكمة فهو زبور» قال امرؤ القيس : ُ. 
لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يمان ظ 
تقول: زبرت الكتاب إذا كتبته» وزبرت الرجل إذا زجرته» والزبرة: مجتمع الشعر على :. 

كتف الأسدء وزبرت البئر: إذا أحكمت طيها بالحجارة فهي مزبورة» والزبر: العقل. وإنما جمع .. 
بين الزبر والكتاب ومعناهما واحدء لأن أصلهما يختلف» فهو كتاب بضم حروف بعضها إلى . 


00 


. الطلل: الموضع المرتفع . وشجا الرجل: أحزنه. أطربه (ضد). والعسيب اليماني: سعف النخل‎ )١( 














نمؤرة آل هران لضا 





بعض»ء وزبور لما فيه من الزجر عن خلاف الحق» وإنما سمي كتاب داود زبوراً لكثرة ة ما فيه من 


المواعظ والزواجر. ١‏ 
© الإعراب: «الِْنَ كالأ4 محله جرء رداً على «الَدِيت َالَأ إن أنه مَقِيٌ» على تقدير: |, : 
وسمع قول الذين. 2 


ه النرول: قيل : نزلت الآية في جماعة من اليهودء منهم كعب ب تارك لفان - 

الضيف ووهب بن يهودا وفتحاص بن عازوراء قالوا: يا محمد إن الله عهد إلينا في التوراة ألا ٠:‏ 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فإن زعمت أن الله بعثك إليناء فجئنا به نصدقك» ”. 
تارك الله هته الآبقا عن الكلني + وقيل :إن الله أمربي إسرائيل: كي التوواة» تعن يساءكم ,يرع أله .' 
نبي فلا تصدقوه حتى يأتي بقربان تأكله النار» حتى يأتيكم عيسى ومحمدء فإذا أتياكم فآمنوا بهما ٠.‏ 
بغير قريان. 1 

© المعنى: : ثم ذكر قوله الآخر فقال: #الْدنَ 40 ايه ع2 + إن ال هد إآي» أي . 

أمرناء وقيل: أوصانا في كتبه» وعلى ألسن رسله «ألَا تمرح لِرَسُولٍ» أي لا نصدق رسولا فيما ؛ 

يقول من أنه جاء به من عند الله تعالى «عَقٌ ييا + بِشُرانِ4 أي حتى يجيئنا بما يتقرب به إلى الله ؛ 

من صدقة أو بر تتقبل منه. وقوله: «تأكخ لكَاة» بيان لعلامة التقبل» فإنه كان علامة قبول '. 
قربانهم أن تنزل النار من السماء فتأكله» وكان يكون ذلك دلالة على صدق المقرب فيما ادع -.. 

عن ابن عباس. لمُنَّ4 يا محمد لهؤلاء اليهود هد جَآكُجْ رَسَلٌ ين ك4 يعني جاء أسلافكم ٠,‏ 
«يالبيتت4 أي بالحجج الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم وحقيقة قولهمء كما كنتم تقترحون + 3 
وتطلبون منهم لوَيَلَرِى لتر معناه: وبالقربان الذي قلعم كير كَتَلتمُهُم4 أراد بذلك زكريا .. 
ويحيى وجميع من قتلهم اليهود من الأنبياء» يعني لِمّ قتلتموهم وأنتم مقرون بأن الذي جاؤوكم به ٠.‏ 
م بر و . وهذا تكذيب ؛ 
لهم في قولهم» ودلالة على عنادهم»: وعلى أن النبي كته لو أتاهم بالقربان المتقبل كما أرادوه : 
لم يؤمنوا به كما لم يؤمن آباؤهم بالأنبياء الذين أتوا به وبغيره من المعجزات . 1 
وإنما لم يقطع الله عذرهم بما سألوه من القربان الذي تأكله النارء لعلمه تعالى بأن في ' 

الإتيان به مفسدة لهمء والمعجزات تابعة للمصالح» ولأن ذلك اقتراح في الأدلة على الله والذي . 
يلزم في ذلك أن يزيح ا ب الا فسا 1 
إن كدوك كد 1ب وُسلٌ ين كَِكّ4هذا تسلية للنبي عق في تكذيب الكفار إياه» ' 
وذلك أنه تعالى أخبر بأنه ليس بأول مكذب من الرسل» » بل كذب قبله رسل «جأهو يليد أي :: 
المعجزات الباهرات وَالرّبُرٍ 4 أي الكتب التي فيها الحكم والزواجر #والككب الْمُيِيرٍ» قيل: . 
المراد به التوراة والإنجيل» لأن اليهود كذبت عيسى وما جاء به من الإنجيل» وحرفت ما جاء به , 
موسى من صفة النبي ينه » وبدلت عهده إليهم فيه» والنصارى أيضاً جحدت ما في الإنجيل من ' 
نعته» وغيرت ما أمرهم به فيه» والمنير الذي ينير الحق لمن اشتبه عليه» وقيل: المنير الهادي إلى . 
التدرة: 0 


« وه له أ + بكر اخ اه د 4 2 وى روم صمح م 

قوله تعالى: كل نفس ذَايقة اللوْتِ وَإِنَما توفوت أجورتمْ 00 
004 0-0 هه و شى أ سر ا ال مع سل تر م م 93 آ# ار 
فمن رخرح عن أَلتََارٍ وادخل ا 27 فاز و( الحوة ادن إلا ١‏ 


0 © اللغة: يقال لكل من نجا من هلكة. وكل من لقي ما يغتبظ به فقد فازء وتأويل فاز 
. تباعد من المكروه ولعى نا يلمي ومعنى قولهم مفازة للمهلكة التفاؤل» وإنما المفازة المنجاة» 
. كما سموا اللديغ سليماًء والأعمى بصيراً. ظ 
© المعنى: : ثم بيّن سبحانه أن مرجع الخلق إليه فيجازي المكذبين رسله على أعمالهم - 
بو نحي حت اموت على ججميم يكلف ٠‏ فقال: « كل نفس وَآبِقَهُ َلَوْنْ» أي ينزل بها الموت لا 
. محالةء فكأنها ذائقة». وقيل: معناه كل نفس ذائقة مقدمات الموت وشدائده وسكراته» كقوله 
. تعالى: #حوَّه إِدَا جه أحدهم لم4 وعلى هذا جاء قولهظَقممْ : «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله 
' إلا الله . وهذا الظاهر يدل على أن كل نفس تذوق الموت وإن كانت مقتولة» وأن القتل لا ينفك 
. من الموت الذي هو فعل الله. وقيل: إن المراد بالموت هنا انتفاء الحياة» والقتيل قد انتفت الحياة 
منهء فهو داخل في الآية. «وَإِكمَا ودورت اجر جُوَرَكُمْ 4 معناه: وإنما تعطون جزاء أعمالكم وافياً 
يوم الِْيمَةٍ4 إن خيراً فخيراً وثواباً» وإن ش فشراً وعقاياً» فإن الدنيا ليست بدار جزاء وإنما هي 
1 دار عمل والآخرة دار جزاء وليست بدار عمل 9كَمَن يُمَرحَ عَنٍ ألكار وَأْديْلَ البكة4 أي بوعد 
عن نار جهنم ونحي عنها وأدخل الجنة طمَتَد مارك نال المنية وظفر بالبغية ونجا من الهلكة. 
وما الكرة لديا إلا مَتَنمٌ ألْمُرُورٍ» معناه: : ما لذات الدنيا وشهواتها وزينتها إِلَّا متعة متعكموها 
ا ا 0 لأنكم تلتذون بها ثم إنها تعود عليكم 
بالرزايا والفجائع؛ فلا تركنوا إليها ولا تغتروا بهاء فإنها هي غرور وصاحبها مغرور. وقيل: متاع 
الغرور القواريرء وهو في الأصل ما لا بقاء له عن عكرمة. وفي الآية دلالة على أن أقل نعيم 
الآخرة خير من نعيم الدنيا بأسره؛ ولذلك قالعْمّمْ : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها». وفيها دلالة على أن كل حي سيموت»؛ ولولا ورود السمع بذلك لكان يجوز في العقل أن 
تتصل حياتهم إلى وقت المجازاة» وإذا قيل: أليس من قولكم لا بد من قطع بين حال التكليف 
وحال المجازاة؟ فجوابه: أن ذلك القطع يجوز أن يحصل مع بقاء الحياة» وفيها دلالة على أن 
المقتول يحصل فيه الموت. وقد اختلف في الموت قول أبي علي وأبي هاشم: فعند أبي علي 
الموت معنى يضاد الحياة» وعند أبي هاشم عدم الحياة» فعلى كلا المذهبين يجوز حصوله في 
المقتول . 


© © © 
٠. 7 5‏ ايم 2 يرم و امس را مك م همه 
قوله تعالى: ##لْبلورك ف نولك سكم ولمعت من لْرِيِنَ أوثوا 
ِب ا( روأ وَتَمَّفُوَأْ فَإِنَّ 


1 1 كسب من بكم ومن اأزبرت سر وأأآكف 2 فإن تصِيروأ 








سور اهران الام 
© الإعراب: اللام في قوله: بوك4 لام التأكيد؛ وفيه معنى القسمء والنون تأكيد . 
القسم» وإنما ضمت الواو في «انُبَكورت»# ولم تكسر م الساكنين» لأنها واو الضمير حركت . 
بما كان يجب لما قبلها من القمم»؛ ومثله: #أشْتروا ألصَّكَلَةَ بِالْهْدَى» ولو كانت الواو حرف ٠‏ 
الإعراب لفتحت». نحو: هل تغزوَنٌ زيداً. ْ 
© النزول: نزلت الآية في كعب بن الأشرف» وكان يهجو النبي 886 والمؤمنين» 
ويخرضن المكتركين عليهم: ووكيب7 بساء الجسلمينء قكال يله + ندم ل انق الأشريفة؟ 
فقال محمد بن سلمة: أنا يا رسول الله فخرج هو وأبو نائلة مع جماعة فقتلوه ه غيلةً وأتوا برأسه . 
إلى النبي # آخر الليل وهو قائم يصلي ‏ عن الزهري. وقيل: نزلت في فنحاص اليهودي سيد 
د الله أبا بكر إليه ليستمده» وكتب إليه كتاباًء فلما قرأه قال: قد احتاج 
557 أن نمدهء فهمٌ أبو بكر بضربه ثم ذكر قول النبي 86 : «لا تفتاتنَ بشيء حتى 
ترجه( فكف عنه ‏ عن عكرمة ومقاتل. 1 
© المعنى: ثم بيّن تعالى أن الدنيا دار محنة وابتلاء» وأنها إنما زويت عن المؤمنين . 
ليصبروا فيؤجرواء فقال: «تباوت *» أي لتوقع عليكم المحن وتلحقكم الشدائد م أَمَوْلِكْمْ 4 : 
بذهابها ونقصانها #وَفَ أَنى 5 »4 أيها المؤمنون بالقتل والمصائب مثل ما نالكم يوم ال 
بفرض الجهاد وغيره من الفرائض والقرب التي أمرنا بهاء وإنما سماه بلوى مجازاًء فإن حقيقة 
الاختبار والتجربة لا تجوز على الله. لأنه العالم بالأشياء قبل كونهاء ار 
المحق من المبطل - عن الجبائي . «وتسفج من الْدِينَ ا لْكِتّبَ ين مَبَيِحكُمْ4 يعني اليهود . 
والنصارى ومن ال أقرَكأ» يعني كفار مكة وغيرهم «أدىف 0 يعني ما سمعوه من | 
تكذيب النبي وَنية » ومن الكلام الذي يغمهم 9وَإنَ تصِيرُوا وَتَتَّهُوأ4 يعني إن عبرت على ذلخم 0 
وتمسكتم بالطاعة ولم تجزعوا عنده جزعاً يبلغ الإثم #فَإِنَّ دَلِلَك مِنْ عر لور » أي مما بان 
رشده وصوابه ووجب على العاقل العزم عليه وقيل: من محكم الأمور. 
6 © 





قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِيكقّ ألْدنَ أوثوأ لكب لبتم يداس ولا : 
تكسمويم لو 2 ور رآ ظْهُورِهِمْ وَأشَكروأ بو نا كليل فين م مشررورت © : 

© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم: «ليبيننه» بالياء «ولا يكتمونه) 
بالياء أيضاء والباقون بالتاء فيهما. 

© الحجة: حجة مَن قرأ بالتاء قوله: إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم) والاتفاق عليه» ٠‏ 
وكذلك قوله: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله» وقد تقدم القول في ذلك؛ وحجة 
مَن قرأ بالياء أن الكلام حمل على الغيبة لأنهم غيب. 


)١(‏ شيب الشاعر بفلانة: قال فيها النسيب ووصف محاسنها. 
(؟) افتات برأيه: استبدٌ به. 








© المعنى: ثم حكى سبحانه عنهم نقض الميثاق والعهود بعد حكايته عنهم التكذيب 


بالرسل + فقال > ««وإة مد امد بكي ادن أرما لَكِتّبّ 4 قيل: أراد به اليهود خاصة» وقيل: أراد ' 


اليهود والنصارى» وقيل: أراد كل مّن أوتي علماً بشيء من الكتب «ليييَنتَمٌ لنّس4 أي لتظهرنه '. 


0 للناس» والهاء عائدة إلى محمد ويه في قول سعيد بن جبير والسديء لأن في كتابهم: أنْ 0 
:| محمذدا رسول وأن الدين هو الإسلامء وقيل: الهاء عائدة إلى الكتاب» فيدخل فيه بيان أمر 0 
إ النبي عَتقة ٠‏ لأنه في الكتاب ‏ عن الحسن وقتادة. ّْ 


وك 9 مويل 4# أي ولا 3 تخمفونه عند الحاجة فَسَبَدُوه ور ظُهُورِهِمَ 24 ومعناه ضيعوه 1 


ا وتركوه فلم يعملوا به وإن كانوا مقرّين به عن ابن عباس» ويقال لمن يطرح الشيء ولا يعبأ به: . 
0 رماه بظهره . قال الفرزدق : ١:‏ 


١ 1 00 ١ ١ 
. وَأشْتروأْ يو مما قلا 4. أي استبدلوا بعهد الله عليهم ومحالفته وميثاقه عرضاً يسيراً من‎ 


1 حطام الدنياء يعني ما حصّلوه لأنفسهم من المأكلة والرشا والهدايا التي أخذوها من شيوخهم ٠.‏ 


وسلفهم #يِنَس ما يتيوت » أي بئس الشيء ذلك إذ يستحقون به العذاب الأليم وإن كان نفعاً ٠.‏ 


.“ عاجلاء ودلت الآية على وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه» فيدخل فيه بيان الدين والأحكام‎ ٠: 
٠. والفتاوى والشهادات» وغير ذلك من الأمور التي يختص بها العلماء. وروى الثعلبي في تفسيره‎ :: 
, بإسناده عن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث» فألفيته على بابه فقلت:‎ . 
٠ إن رأيت أن تحدثني» قال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني وإما أن‎ * 


أحدثئك» فقال: حدثني» فقلت: حدثني الحكم بن عتبة عن نجم الجزار قال: سمعت علي بن ٠‏ 


م أبي طالب غَكءْادٌ يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 


يُعلمواء قال: فحدثني أربعين حديثاً. 


ا 00 كء عار مومارمة ' 


قوله تعالى: إلا حَحْسَبَنَ الْذِينَ يفون يمآ أنوأ وَكِيُونَ أن مُحْمَدُوا با لم بَتْعَلوا ٠‏ 


0 ا ل يل سر سس سخ سس رس سي كو 2 وو ج<2/ 
فلا تحسبتهم يِمَفَارْوْ من العذابي ولهم عذات اليو © 5 


© القراءة: قد ذكرنا اختلاف القراء في: «تحسبن» و«تحسبنهم» فيما قبل. ش 
٠‏ الحجة: قال أبو علي : من قرأ: «لا يحسبن» بالياء «فلا يحسبنهم)» فالذين في ويخ : 


9 رفع بأنه فاعل يحسبن ولم يوقع يحسبن على شيء. قال أبو الحسن: لا يعجبني قراءة من قرأ 0 
: الأولى بالياء لأنه لم يوقعه على شيء» ونرى أنه لم يستحسن ألا يعدي حسباء لأنه قد جرى 3 


. مجرى اليمين في نحو: علم الله لأفعلن. 


)١( 0‏ [أي طرحوه خلف ظهورهم]. 


ولقد علمت لجَأدٍ تِيَنّمنيتي 


9 
35 








© سورة آل عمران يقفا 


طوَطشمَا للم ين يحيصٍ4. فكما أن القسم لا يتكلم به حتى يعلق بالمقسم عليهء فكذلك ٠‏ 
لانت وعلهت :فى هذا النات» وأيقا ققد جرى في كلامهم القراء ونا جر لخر لا يكوك في + 
حكم الجمل المفيدة» ومن ثم جاء نحوه: ١‏ 
اتات ابسن مندكا سن فود حزان اذام الحسيفات التي 





وإنما هو وما أبقى بيئنا. ْ 
ْ فالوجه في هذه القراءة أنه لم يعد حسبت إلى مفعوليه اللذين يقتضيهماء لأن حسبت في ١‏ 
. قوله: طقلا نَحَسَبَتُمْ يِسَتَادَوَ بن لْمَدَاب» لما جعل بدلا من الأول وعدي إلى مفعوليه؛ استغنى ٠‏ 
. بهما عن تعدية الأول إليهماء كما استغنى في قوله: 9 
بأي كتابأمبأية سئّة ترى حبهم عرراً علي وتحسبٌ 
ْ بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليهماء والفاء زائدة» فالتقدير: لا ٠‏ 
ابضة الذيق بفرسؤق يما أنوا!"'؟ بمقازة من الحذاك ب وآيا:قرارو: "تقلد تخسلهم بقص البامه فإن ١‏ 
فعل الفاعل الذي هو يحسبن يتعدى إلى ضميره وحذفت واو الضمير لدخول النون الثقيلة. | 
1 فإن قيل: هلا لم تحذف الواو من تحسبون وأثبتها كما ثبتت في تمود بالثوب | 
وأتحاجوئى» ونحو ذلك مما يثبت فيه التقاء الساكنين؛: لما في الساكن الأول من زيادة المد التي 
اتقو امقام الحركة: فالقول فيه أنه حدقت كما بتددت مع الخليفة» الاترى انك لو قلت ةلا 
' تحسبن زيداً ذاهباً لزمك الحذف, فأجرى الثقيلة مجرى الخفيفة في هذا. وقوله: «يَمَائَوَ ين | 
. ألْمَدَاب» في موضع المفعول الثاني» وفيه ذكر للمفعول الأول» وفعل الفاعل في هذا الباب . 
. يتعدى إلى ضمير نفسهء نحو: ظننتني أخاك» لأن هذه الأفعال لما كانت تدخل على المبتدأ 
' والخبر» أشبهت إن وأخواتها في دخولهن على المبتدأ والخبر كدخول هذه الأفعال عليهماء وذلك ١‏ 
٠‏ قولك : ظننتني ذاهباً» كما تقول: إني ذاهب. ومما يدل على ذلك قبح دخول النفس عليها لو . 
قلت: أظن نفسي تفعل كذاء لم يحسن كما يحسن أظنني فاعلا. وأما قراءة نافع وأبي جعفر وابن 
. عامر: لا يحسبن بالياء» فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء» فمثل قراءة ابن كثير وأبي عمرو إِلّا في 
: قوله: اقلا خَحْسَبََم والمفعولان اللذان يقتضيهما الحسبان في قوله: "لا يحسبن الذين يفرحون» 
'. محذوفان لدلالة ما ذكر من بعد عليهماء ولا يجوز البدل هنا كما جاز هناك لاختلاف الفعلين 
باختلاف فاعليهما. وأما قراءة حمزة بالتاء فيهما فحذف المفعول الثاني الذي يقتضيه تحسبن» لأن 
مايجيء من بعد قوله: طلا حَحَسَبَتَُم بِمَفَارَوَ يْنَ لْمَدَات» يدل عليه» ويجوز أن يجعل 
ّْ اتسن 1 بدلا من «تحسبن» فالفاء زائدة» كما في قوله: 


)1١( .‏ عارضه عراضاً فى المسير : صار حياله . المذاكي من الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو ستتان» المسنفات 

ش بفتح النون: الناقة التي شدّ عليها السناف وهو حبل يشدّ على البعير حتى يثبت التصدير وإنماي فعل ذلك إذا خمص 
بطن البعير واضطرب تصديره. والمسنفات مفعول عراض وهو وفاعل أبقى. القلوص من الإبل: الطويلة القوائم أو 
الشابة منها . 

'(5) [أنفسهم]. (7) على بناء المفعول من تماد الثوب: تجاذياه. 


الا 


من سورة آل عمران 0 





«(فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي) ْ 
2 © النزول: نزلت في اليهود. حيث كانوا يفرحون بإجلال الناس لهم ونسبتهم إياهم إلى ؛' 
.“الخلع عن ابن عياين::“ؤقيل+ نرلك في أهل الاق + لأتهم كانزا يعون على التغلك عد * 
الجهاد مع رسول الله عننة ؛ فإذا رجعوا اعتذروا وأحبوا أن يقبل منهم العذر ويحمدوا بما 
ليسوا عليه من الإيمان ‏ عن أبي سعيد الخدري» وزيد بن ثابت. وقيل: أتت يهود خيبر إلى ' 
النبي 85 فقالوا: نحن نعرفك ونؤمن بك» وليس ذلك في قلوبهم. فحمدهم وموك 1 
فنزلت فيهم الآية ‏ عن قتادة. 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه خصلة أخرى ذميمة من خصال اليهود فقال: «لا عَحْسَبَنَ دن . . 
حون بآ أوَأْ»4 أي الفارحون الذين يفرحون بالنفاق «اوَحَحيُونَ أن مُحْمَدُوا يا نام يَتمأ4 أي 0 
بالإيمان. وقيل: هم اليهود الذين فرحوا بكتمان أمر النبي 8ه . وأحبوا أن يحمدوا بأنهم أئمة» .. 
وليسوا كذلك. وقد عرفت المعنى في القراءة بالتاء والياء في الحجة» فلا معنى لإعادته. وقال أبو ٠”‏ 
القاسم البلخي: إن اليهود قالوا: تقد بياذ الله وأحباؤه يهل الصلاة والصوم» وليسوا بأولياء الله '. 
ولا أحباءه ولا أهل الصلاة والصوم. ولكنهم أهل الشرك والنفاق» وهو المروي عن أبي جعفر - 
. الباق رك . وقيل: معناه أنهم يحبون أن يحمدوا على إبطالهم أمر محمد وتكذيبهم به. 
والأقوى أن يكون المَعْنيُ بالآية من أخبر الله عنهم أنه أخذ ميثاقهم في أن يبينوا أمر محمد 825 '. 
ولا يكتمونهء وعليه أكثر أهل التأويل. وقوله: #قلا حَحْسَبَتَُم يِمَمَادَوْ من الْعَدَاب» أي لا تظدنهم ‏ . 
:| بمنجاة وبعد من النار َلَهُمَ عَدَابُ أليئط4 أي مؤلم موجع. ش 
© © © 


3 آ همه رم< 2 


قوله تعالى: لوه ملك ألسَمَوتٍ وَالْاَرضُ وَل عل كل مو مدر 4*0 . . 
٠‏ كر وات عن امدسة ا كد ل لاطو : 
. لم يفعله. وأخبر أنه لا نجاة لهم من عذابه؛ قال: #وَيَِّهِ ملك لسَّموَتٍ وَالْأَرْضِْ» أي هو مالك ما ' 
| في السماوات وما في الأرض» 0 ويصرفهما على ما يشاء من جميع ‏ ' 
ْ الرعازه' ابعل لخيرة الاعتراض عليهء فكيف يطمع والحالة هذه في الخلاص منه. ونه عَلَ كن ٠‏ 
تَىْء قَدِرٌ» فيه تنبيه على أنه قادر على إهلاك مَن أراد إهلاكه. وعلى الإنشاء والإفناء كما يشاء. 


. لأ الأتبتب © ادي 2 يكت 0 و وو ل ف 9 
. ألتَموتِ وَالْأَرضٍ ريا مَا حَلَنْتَ هدًا بللا سْبَسَمَكَ ينا عدب أذَارِ (2) ربنآ إن 
من دل الت هقد أحرْسَهُ وما اللي من أتصار 7 وبآ إِنَنَا سَيعنا من 
| يَادى الإيمن أن اموا يكم كَتمنًا ربا دمر لا ديا وَكَيْرَ عَنَا سَيْكَاتِنَا 





ل ل ا 














م ا ا ا 0 2 أ 4 ل صل صء سا 
نوها م الأبرار © وبا وما وَعَدئَنَا عل مسَلك وله خَي بم لقم إِنَهَ. أ 
لك المبعاد 509 


ه فضلها: روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي 
طالب عَقِئْلِك ؛ أن رسول الله عن كان إذا قام من الليل استاك(2؛ ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: 
: «إن في خلق السماوات والأرض» إلى قوله : «فقنا عذاب النار». وقد اشتهرت الرواية عن | 
. النبي 285 أنه لما نزلت هذه الآيات قال: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل ما فيها». وورد عن ١‏ 

الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم الأمر بقراءة هذه الآيات الخمس وقت القيام بالليل للصلاة» ْ 
وفي الضجعة بعد ركعتي الفجر. وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن 
عبدالله بن المغيرة ة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله ظَلكئْل وذكر أن النبي ع8قيه قال: 
«كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ 
جلس ثم قلب بصره في السماء وتلا الآيات من آل عمران: : #إنَّ فى حَلْق اَلتسمَواتٍ وَالْأَرْضٍ4 الآيات» ش 
ثم يستسنْ ويتطهر» ٠‏ ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه» يركع حتى ٠‏ 
يقال: متى يرفع رأسهء وتسيصدد"؟ بسع يقال : متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء 1 
الله » ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء. ثم يستن ويتطهر 
ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك» ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم 
يستيقظ فيجلس ويتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء» ثم يستنْ ويتطهر ويقوم إلى 
المسجد فيوتر ويصلي ركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة. 

ه اللغة: اللب: العقل» سمى به لأنه خير ما في الإنسان» واللب من كل شيء خيره 
كانس اسيسائكة معاد نيبا لك من أذ كرون كلتهما باطلد ويرام هما لا يلين يعتفافاك» 
قال الشاعر: 

سبحائك ثم سبحاتاً تعود له وقبلنا سبّح الجوديٌ والحجرٌ 

والأبرار جمع برء وهو الذي بدّ الله بطاعته إياه حتى أرضاهء وأصل البر الاتساع» والبَرُ 
الواسع من الأرض خلاف البحرء والبر صلة الرحم؛ والبر: العمل الصالح» والبّر: الحنطة» وأبر 
الرجل على أصحابه : أي زاد عليهم . 
: ه الإعراب: «الذين يذكرون! في موضع جر صفة 'الأولي الألباب». «قياماً وقعوداً؛ نصب ٠‏ 
على الحال». «وعلى جنوبهم» أيضاً في موضع نصب على الحال» ولذلك عطف على «قياماً ١‏ 
وقعوداً» أي ومضطجعين» لأن الظرف يكون حالاً للمعرفة كما يكون نعتاً للنكرة لما فيه من معنى 
الاستقرار» تقول: مررت برجل على الحائط» أي مستقر على الحائط». وكذا مررت برجل في 
الدارء وتقول: أنا أصير إلى فلان ماشياً وعلى الفرس» فيكون موضع على الفرس نصباً على 
الحال من الضمير في أصيرء وقوله: ما حَلَقَتَ مدا بَتصِلا4 أي يقولون: ما خلقت هذا الخلق» 
ولذلك لم يقل هذهء ولا هؤلاء» وباطلا نصب على أنه المفعول الثاني» وقيل: تقديره: بالباطل . 


)000( أي يستاك . زفق [وسجوده على قدر ركوعه ثم]. 

















00 ثم نزع الحرف فوصل الفعل. وخبر إن في قوله: #إِنَّكَ مَن تُدَجْلٍ آلنَارَ مَمَدَ 1 
جملة مر من الشرط والجزاء. والأصل فيهما جملتان كل واحدة منهما من فعل وفاعل» لأن *. 
ا وقوله: لأَنْ ءَامِنُوا» يحتمل اذ يكون أن هله هي !. 
المفسرة ة بمعنى أي ويحتمل أن يكون الناصبة للفعل» ٠»‏ لأنه يصلح في مثله دخول الباء؛ نحو | 


ينادي بأن آمنوا. 3 
3 


© المعنى: لما بِيّن سبحانه بأن له ملك السماوات والأرضء» عقٌّبه ببيان الدلالات على ا 
ذلك فقال: ل#اإنَّ فى حَلْقِ لمات وَالْأَرْضِ4 أي في إيجادهما بما فيهما من العجائب والبدائع ؟. 
«وَاخْيكفٍ الْتِلٍ ألتما رٍ» أي تعاقبهما ومجيء كل واحد منهما خلف الآخر «الآيتٍ4 أي دلالات 0 
على توحيد الله وصفاته «لأولي لدبب » أي لذوي البصائر والعقول. ووجه الدلالة في خلق /“ 
السماوات والأرض أن وجودهما متضمن لأغراض حادثة» وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث )'. 
مثله والمحدّث لا بد له من محِث يحدثه وموجد يوجده» فدل وجودهما وحدرتينا عل إن - 
هما عفدا قادراء ودل إبداعهما بما فيهما من البدائع والأمور الجارية على غاية الانتظام والاتساق '* 
على أن مبدعهما عالم. لأن الفعل المحكم المنتظم لا يصح إِلّْا من عالم» كما أن الإيجاد لا !. 
يصح إلا من قادر. ودل ذلك أيضاً على أن صانعهما قديم لم يزل» لأنه لو كان محدّثاً لاحتاج “ . 
إلى محدث فيؤدي إلى التسلسل . ووجه الدلالة في تعاقب الليل والنهار أن في ترادفهما على / 3 
مقدار معلوم لا يزيدان عليه ولا ينقصان منهء ونقصان كل واحد منهما عن الآخر في حال» 1 
وزيادته عليه في حال» وازدياد أحدهما بقدر نقصان الآخرء دلالة ظاهرة على أن لهما صانعاً قادراً *. 


:/ 


حكيماً لا يدركه عجزء ولا يلحقه سهو. 


مع ير 0 


ثم وصف سبحانه أولَي الألباب فقال: َالْدنَ ير ون أله قِيلمَا وقعود 











ّ هؤلاء الذين يستدلون على توحيد الله بخلقه السماوات والأرض» هم الذين دن اله قائمين 


وقاعدين ومضطجعينء أي في سائر الأحوال؛ لأن أحوال المكلفين لا تخلو من هذه 0 


7 الثلاثة» وقد أمر بذكر الله تعالى في جميعها. وقيل: معناه يصلون لله على قدر إمكانهم في 
1 مجتهم وستمي فالصحيح يصلي قائماًء والسقيم يصلي جالساً وعلى جنبه» ل 


2 لفالمود عار كيرا 1 


فسمى الصلاة ذكراً. رواة علي اين إبراهيم في تفسيره . ولا تنافي بين التفسيرين» لأنه غير ممتنع ' 


0 اي بالذكر في هذه ا ا وهو قول ابن تت وقتادة. تله و عق . 
في دالت ا لله تعالى وكمال قدرته وله وحكمته» 10 


5 


ا 
َلَقَتَ هذا بللا سْبَْنتَكَ4 أي تنزيهاً لك عما لا يجوز عليك» أذ تحلفهها عبتا ولا لا بل 
تعريضاً للثواب بدلا من العقاب 8قْيَنَا عَدَابٌ أذَارٍ4 بلطفك الذي يتمسك معه بطاعتك. وفي هذه ٠,‏ 
الآية دلالة على أن الكفر والقبائح والضلال ليست خلقاً لله. لأن هذه الأشياء كلها باطلة بلا '. 
خوف. وقد نفى الله تعالى ذلك بحكايته عن أولي الألباب الذين رضي أقوالهم بأنه لا باطل فيما *. 
خان يحب يدلث القطع على على أن القباك ئح كلها غير مضافة إليه ومنفية عنه» تعالى عما يقول ا“ 

















التعي هارن الألباب الذين وصفهم أنهم يقولون: #ربَنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ آلثَارَ هَمَدَ 
10 


أحايته # قيل فيه وجوه: 
أحدها : أن معناه فضحته وأهنته» فيكون منقولًا من الخزي» ونظيره قوله م نرُونِ فى 


وثانيها: قول المفضل أن معناه أهلكتهء وأنشد: 

أخزى الإله من الصليب إلهه واللابسين ملابس الرهبان 

وثالئها: أن معناه أحللته محلا ووقفته موقفاً يستحيا منه» فيكون منقولا من الخزاية التي 
معناها الاستتحياءة قال ذو الرفة: 

خراعة أدركفية عند جب زمه مو حاتت الذف مخلوط] به الخضب 


ْ واختلف أهل التأويل في المعنى بهذه الآية»؛ فروي عن أنس بن مالك» وسعيد ابن المسيب» 
. وقتادة» وابن جريجء أن الإخزاء يكون بالتأبيد في النار» وهي خاصة بِمّن لا يخرج منهاء وقال 
. جابر بن عبدالله : إن الخزي يكون بالدخول فيهاء وروى عنه عمرو بن دينار وعطاء أنه قال: وما 
أخزاه حين أحرقه بالنار» وإن دون ذا لخزياً. وهذا هو الأقوى؛ لأن الخزي إنما هو هتك المخزي 
: وفضيحته» ومن عاقبه الله على ذنوبه فقد فضحهء وهذا غير مناف لما نذهب إليه من جواز العفو 
عن المذنبين» لأن على قول من قال: الخزي هو بالخلود في النار» فمن عفا الله عنه لا يكون 
أخزاه وإن أدخله النار» ثم أخرجه منها بعد استيفاء ء العقاب» وعلى قول من أثبت الخزي: بنشين 
. الدخول» فإنه وإن كان خزياً فليس كمثل خزي الكفار. ويجوز حمل قوله: نَم لَا لا ِيخْرِى أله 

ليم وَآلَدِينَ َامَنُوأ أ ع4 على كلا الوجهين» وعلى قول من جعله من الخزاية التي هي الاستحياء. 

بكر انراد المؤمنين محمولا على الاستحياء» وإخزاء الكافرين على الإهانة والخلود في النار. 

وقوله: #وما بطَِييت بن أنصحار» أي ليس لهم من يدفع عنهم عذاب الله على وجه 
.' المغالبة والقهر. لأن الناصر هو الذي يدفع عن عن المنصور على وجه المغالبة» ولا ينافي ذلك ما 
صح من شفاعة النبي عَنقية والأولياء لأهل الكبائرء لأن الشفاعة من المسألة والخضوع والتضرع 
إلى الله تعالى» وليست من النصرة في شيءء وصح عن النبي 86 أنه قال: «ليصيبن أقواماً شفع 
بذنوب أصابوهاء ثم يخرجون فيسميهم أهل الجنة الجهنميين»» رواه البخاري بإسناده في الصحيح 
1 2 ابن مالك. وفيما رواه أبو سعيد الخدري عنه عليه الصلاة والسلام قال: «فيخرجون قد 
امتحشوا وعادوا حممأء قال: فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة» قال: فينبتون فيه كما تنبت الحبة 
رم رواه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيح . وما روي في مثل ذلك من الأخبار 
:الا يحصىء وهذا ‏ كما تراه صريح في وقوع العفو عن مرتكبي الكبائر. 06 ِنَنَا سَمِعَنَا 
مُنَاديا© قيل المنادي محمد وه عن ابن عباس وابن مسعود وابن جريج» واختاره الجبائي» 
وقيل : إنه القرآن ‏ عن محمد بن كعب القرظي وقتادة» واختاره الطبري» قال: لأنه ليس يسمع 
ا د والقرآن يسمعه من رآه ومن لم يره» كما قال مخبراً عن 





9 ا و 1 م ١‏ : . ا 
و حي لي ابيا لحي لحي اح فيو اليو لويد كيو لد لي انر سي أ ا 3008 د لت 006 خقة الند الا 2107 1100 سات 


لذن سورة آل عمران 


الجن : ##إنَا سِعَنَا مانا حبابْدىَ إِلَ أليْنْدِ»» ولمن نصر القول الأول أن يقول: من بلغه قول .- 
النبي #8 ودعوته جاز أن يقول: سمعنا منادياًء وإن كان فيه ضرب من التجوزء ومعنى قوله: 
#سَمِعْمًا مُتَادِيا نداء منادء لأن المنادي لا يسمعء وقوله: ينَادِى لِلإِيمَدن4 معناه إلى الإيمان» .. 
كقوله: «الَلْحَمْدُ يِه الى هَدَدْنَا لِهنَدَا» ومعناه إلى هذاء وكقول الراجز: 
اوبحي نينا المتحوار الاك اوختووهاا جالع اتناف المتتيهعن 
ومثله قوله: #بأنَّ ريلك أَرْ لَهَا4 فالمعنى: ربنا إننا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان * 
والتصديق بك والإقرار بوحدانيتك واتباع رسولك واتباع أمره ونهيه. وقوله: ظأأنْ اموا برَيكُم» . 
معناه: بأن آمنوا بربكمء فحذف الباء» وقيل: معناه قال لنا: آمنوا بربكم فآمناء أي فصدقنا الداعي . 
فيما دعا إليه من التوحيد والدين وأجبناه #ربّنًا فاغَفر لَنَا دنُوسَا» معناه استرها علينا ولا تفضحنا بها ' 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بعقوبتك #وَكمرٌ عَنَا سَيْعَاتنَا4 معناه: امحها بفضلك ورحمتك 
إيانا #وَتَوَََا مَمّ الْأَبرَارٍ» معناه: واقبضنا إليك في جملة الأبرار» واحشرنا معهم. 
فإن قيل: ما معنى قوله: #وَ حدر عَنَا سَيَعَاتِنَاكُ وقد أغنى عنه قوله: #كَأعْفِر ن»#؟ 
فالجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: أن معناه اغفر لنا ذنوينا ابتداءً بلا توبة» وكمّر عنا إن تبنا. 
والثاني: أن معناه اغفر لنا ذنوبنا بالتوبة» وكفّر عنا باجتناب الكبائر من السيئات» لأن 
العفران فد يكو اكد قوسن سني والتكني لا يكوة الأ معد كه من العيدة والارل. البق 
بمذهبنا. #رينا وَءَائِنَا ما وعَدنا عَلَ رسك هذه حكاية أيضاً عمن تقدم وصفهم بأنهم يقولون: 
أعطنا ما وعدتنا على لسان رسلك من الثواب. «ولا ع4 أي لا تفضحنا أو لا تهلكنا ##يوم 
ألْمبَامَةِ ِنَكَ لا علِثُ ُلْيمَاد4 وهو كلام مستأنف بدلالة لهك إن والمعنى: إنك وعدت الجنة 
لمن آمن بك وأنت لا تخلف وعدك. فإن قيل: ما وجه المسألة في إنجاز الوعد والمعلوم أنه 
يفعل لا محالة؟ فالجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أن ذلك على وجه الانقطاع إلى الله والتضرع له والتعبد» كما قال سبحانه: ##رَبَ 
ع ليق 4 واختاره علي بن عيسى والجبائي. 
والثاني : أن الكلام خرج مخرج المسألة والمراد الخبر» أي توفنا مع الأبرار لتؤتينا ما وعدتنا 
. به على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة» لأنهم علموا أن ما وعد الله به حق ولا بد أن ينجزه. ا 
والثالث: أن معناه السؤال والدعاء بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن 
رسله؛ لأنهم قد استحقوا منزلة الكرامة عند الله في أنفسهمء ثم سألوه أن يوفيهم ما وعدهم بعد 
علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم, لأنه لو كان كذا لكانوا قد زكوا أنفسهم وشهدوا بأنها تستوجب 
كرامة الله» ولا يليق ذلك بصفة أهل الفضل من المؤمنين. 
والرابع: أنهم إنما سألوا ذلك على وجه الرغبة منهم إلى الله تعالى في أن يؤتيهم ما وعدهم 
من النصر على أعدائهم من أهل الكفرء وإعلاء كلمة الحق على الباطل» ليعجل ذلك لهمء لأنهم ٠‏ 


لايجوز أن يكرا ل عا لا ا لل د ع ال المع سلا 


ال عد مه 3 0 








فرغبوا إليه في تعجيل ذلكء» ولكنهم كانوا وعدوا النصرة ولم يوقت لهم في ذلك وقتء فرغبوا . 


في تعجيل ذلك لهم لما لهم في ذلك من السرور بالظفرء وهو اختيار الطبري. وقال: الآية 

مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي ؟َ##ْةِ الذين رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم» وقالوا: 
لا صبر لنا على أناتك وحلمكء وقوي ذلك بما بعد هذه الآية من قوله: #تَسْتَجَابَ لهم ربهم » 
الآيات. وإلى هذا أومأ أبو القاسم البلخي. 


قوله تعالى: فْآسْسَجَابَ لهم يم أن 57 صني 62 َمِل مَنَكُم ين 
من 


مره 1 0 5 سه . 6 1 

أن بعضكم ينا بَعْضِْ مَلْدنَ هَاجَروأ ينا ديرهم 0 4 00 وفلتلوا 

0 ك. 7*م 00 مءو ولو روت الى 25 5 
٠‏ وَقيِلُواً لأ ع سينا عم وَللاِنُمْ جنب جََتٍ جخرى من يها الأنهدر نابا يَنْ ! 


د 1 


و٠‏ القراءة: قرأ حمزة والكسائي ل «وقتلوا وقاتلوا» بتقديم الفعل المبني للمفعول به , 


على الفعل المبني للفاعل» والتخفيف» وقرأ الباقون: بتقديم «قاتلوا» على «قتلوا» وشدد التاء من 
«قتلوا») ابن كثير وابن عامر. 


© الحجة: أما تقديم «قاتلوا؛ على «قتلوا»؛ فلأن القتال قبل القتلء وحسن التشديد لتكرر , 


الفعل» فهو مثل: «مفتحة لهم الأبواب»» ومن خفف «قتلوا» فلأن فعلوا يقع على الكثير والقليل» 


والتشديد يختص بالكثير» وأما تقديم «قتلوا على «قاتلوا» فلأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولاً 1 
في المعنى وإن كان مؤخراً في اللفظء وتمكن ااديكرة الرحه فيه أناركرك ليا كزمهي تاتلراترام : 


آل ل 


يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذي وقع بهم. كقوله سبحانه : ما وَمَنُوأْ لم1 أَصَابَهُمْ في سَبِلٍ اس . 


6 اللغة: الإضاعة : الإهلاك» ضاع الشيء يضيع ضياعاً إذا هلك» وأضاع وضيع بمعنى » 


ومنه الضيعة للقرية» وأما قولهم: كل رجل وضيعتهء فإن الضيعة ههنا بمعنى الحرفة. هاجر: 


. فاعل من الهجرء وهو ضد الوصلء ويقال: هاجر القوم من دار إلى دارء أي تركوا الأولى ' 


للثانية» وتهجر الرجل» أي تشبه بالمهاجرين. 


© الإعراب: «يِن» في قوله: ين كر أو أَنقّ4 للتبيين والتفسير عن قوله: مِنكُم» أي ٠‏ 


لا أضيع عمل عامل منكم من الذكور والإناث» فهو بيان لجنس من أضيف إليه العمل» ويقال: 


إنها مؤكدة بمعنى النفي في لا أضيع» أي لا أضيع عمل ذكر وأنثى منكم . وابعضكما مبتدأ 0 
3 وقوله: من بعض) في موضع رفع بأئة خبرء واثواباً, مصدر مؤكدء» لأن معنى : «ولأدخلنهم 1 
0 جنات): ولأثيبنهمء. ومثله قوله: #ككتب أ ع4 لأن معنى قوله: «#حْرّمَتَ عََِكُْ : 


٠‏ م4 كتب الله عليكم هذاء فكتاب الله مصدر مؤكد. 


© التزول: : روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون 3 


0 النساء؟ فأنزل الله هذه الآية. قال البلخي: نزلت الآية وما قبلها في المتبعين للنبي طق ' 
0 0 0 د د كا لد 7 م 











عمم سورة آل عمران 1 





© المعنى: : ثم عقّب سيحانه دعوة المومتين بذكر الإجابة 06 0 2 4 

0 أجاب .المؤمئين الذين ام الخبر عنهم #أنَ /آ ُضِيم 4 أي بأني لا مَل عَلمِلٍ هنكم هن /. 
1 در أ ني » رجل أو أمرأة #بِعَضُكُم ينا بَعْضنْ» في النصرة والدين ا ا في |'. 
جميعكم حكم واحدء فلا أضيع عمل واحد منكم لاتفاقكم في صفة الإيمان» وهذا يتضمن 2 
. الحث على مواظبة الأدعية التى في الآيات المقدمة» والإشارة إلى أنها مما تعبد الله تعالى بها , 
وندب إليهاء وذلك لأنه تضمن الإجابة لمن دعا بها «مَلَدِينَ هَاجَرُواُ4 إلى المدينة وفارقوا 00 " 

٠ من أهل الكفر وجا ين ديَدرِهِم» أخرجهم المشركون من مكة (#رَأُودُوا في صييلي» أي في‎ ٠ 
0 طاعتي وعبادتي وديني ؛ وذلك هو سبيل اللهء فتحملوا الأذى لأجل الدين «وككلا» في سبيل الله‎ 0 
./ وَفيهأ» فيها «الَأكَيْرنَ عَنْسمَ سَيعَاتِم 4 يعني لأمحونها عنهم ولأتفضلن عايوم بعفوي ومغفرتي‎ 1 
| ورحمتي. وهذا يدل على أن إسقاط العقاب تفضل من الله « ولتق جَكَتٍ يخرى من خَبِهَا‎ 
* الْأَنْهرُ4 أي من تحت أبنيتها وأشجارها طنْوبي4 أي جزاء لهم لينْ عِندٍ 4 على أعمالهم‎ ” 
- #وَللهُ عِندَمٌ حَسَنٌ أَلكَّوَابٍ» أ يِ عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصفء‎ 7 
1 زلا "يدركة تق ناعت» ملالا حي رات وله اذن سيعت ول شط على فلب وشرة بوكيل* دن‎ 

الثواب في دوامه وسلامته عن كل شوب من النقصان والتكدير. 1 





0 ©» © ّ 
8 مستي سي م يي تت د 
1 2 77 ل > كر 2 2 
1 قوله تعالى: لا يعر تََلْبُ لذ نَ كَفَرُوا 2 البلد 2 َي متلع قليل ثم ). 
ٌ عر و ساحس ا 046 3 أ واه يوه ف 0 ١‏ يم 7 
ا لاي ا 
٠‏ الْأتْهئرٌ خَدِرِي فيا نزلا من عِند الله وم عند لَه حي للرَارٍ 402 . 0 
0 © القراءة: قرأ يعقوب برواية رويس وزيد: «لا يغرنك» و«لا يحطمئكم» والا يستخفئك» 4 
0 و«فإما نذهبنْ بك» «أو نريئك» خفيفة النون في الجميع» والباقون بالتشديد فيهاء وقرأ أبو جعفر: 1 
١‏ «لنين ألَِينَ أتَمَوَا© بتشديد النون» والباقون «لكن» بالتخفيف. : 


© اللغة: الغرور: إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم؛ وليس كل إيهام ٠:‏ 


غروراء لأنه قد يتوهمه تخوفاً فيحذر منه» فلا يقال غره. والغرر نظير الخطرء والفرق بينهما أن |!” 
' الغرر قبيح كله لأنه ترك الحزم فيما يمكن أن يتوثق منه» والخطر قد يحسن على بعض الوجوه» '. 





ل 3 


': لأنه من العظمء من قولهم: رجل خطيرء أي عظيم. والمتاع: النفع الذي يتعجل به اللذة» إما | 
٠‏ بوجود اللذة» أو بما يكون مع اللذة» نحو المال الجليل والملك والأولاد والإخوان. والمهاد: 
' الذي يسكن فيه الإنسان ويفترشه. وواحد الأبرار: بر أو بارء تقول: بررت والدي فأنا بّرء : 
وأضلةد بوره ولك الراءأدض مك التضعيت. 0 
© الإعراب: بني المضارع مع نون التأكيد لأنه بمنزلة ضم اسم إلى اسم كخمسة عشرة ؛. 
٠‏ ونحوهء و«متاع» خبر مبتدأ محذوف. وتقديره: تقلبهم متاع قليل» حذف المبتدأ لدلالة ما تقدمه ٠.‏ 
: عليه. و«بئس المهاد؛ حذف المخصوص كد كد سار لدلالة ما تقدمه عليه» تقديره: 


يتب متي تا واب تون ب 3 2 ف مداه ار متبار يعد 


5 ع 
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المهاد جهنم . و«نزلا» مصدر مؤكد أيضاًء مثل ما تقدم ذكره فى قوله: #نَوَاًا مَنْ عِندٍ أله » لذن 
خلودهم في الجنة إنزالهم فيه فضار كآنه قال تزلوها تزلاء وهو يمعي أنزلوها إنزالا» وفيل : :' 
هو نصب على التفسير» كما يقال: هو لك هبة أو صدقة ‏ عن الفراء. طخَلِِنَ ديأ منصوب على '. 


الحال» أي مقدراً لهم الخلود فيها 


© النزول: نزلت في مشركي العربء, وكانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المسلمين: , 
إن أعداء الله في العيش الرخي وقد هلكنا من الجوع. فنزلت الآية» وقال الفراء: كانت اليهود .١‏ 


تضرب في الأرض فتصيب الأموال» فأنزل الله تعالى: لا يَحْرَتّكَ» الآية. 


© المعنى: «لا يَنرتَدَ4 يا محمدء السطا له والعراد عيرق وفل؟ مغناء لا يولك أنهي 
الإنسان أو السامع «تَمَلُ الَدنَ كَمَرُوا» أي تصرفهم «في البلاد» سالمين غانمين غير مؤاخذين , 
بإجرامهم؛ أعلم الله تعالى أن ذلك مما لا ينبغي أن يغبطوا بهء لأن مأواهم ومصيرهم إلى النار :. 


. بكفرهم, ولا خير بخير بعده النار. وقوله: مم مَلِيلُ# معناه تصرفهم في البلاد والتقيم متاع : 
١‏ لل أي يتنعمون بذلك قليلًا ثم يزول» وسماه متاعاً لأنهم متعوا به في الدنيا. مد د مَأُونهم» '. 
أي مصيرهم ومرجعهم «عَيَئَر وَيِنَسَ لِلْهَادُ» أي ساء المستقر هي . ثم أعلم تعالى أن مَن أراد الله , 

واتقاه فله الجنة فقال: «لكن لد َِينَ أَنَّهَوَاْ رَبّهُمْ ولفظة لكن للاستدراك» فيكون بخلاف المعنى ' 


المتقدمء فمعناه: ليس للكفار عاقبة خير» إنما فى للمؤيلين المتقين الذين انقوا ربهم بقل 
١‏ الطاعات وترك المعاصي «للم جَنََتُ جرى من عَجْتَهَا الْأُنْهرٌ خَنِييَ فها نل عن عت3 كد # سن 
3 سبحانه ما يصيرون إليه من النعيم المقيم في دار القرار المعدة للأبرار» والنزل ما يعد للضيف من 
٠٠‏ الكرامة والبر والطعام والشراب. 

1 #وَمَا عِنْدَ سه من الثواب 0-0 +2 إلأرزر) مها يتات فيو 'اللين قروا لأن ذلك 


لس بيه ولا لوجر ل له فأما الأبرار فقد قال الله تعالى: #وَمَا عِندَ أله 
١‏ حَيْدُ لَلأَرَارٍ» وأما الفجار فقد قال تعالى: #ولا يحَسَينَّ الَذِنَ كَمَروا نما ُثلى لم حَيدُ لَأنقْيسم» الآية» 
ْ وقوله فى النفئس الفاجرة : إن الموت خير لها إنما يعنى بذلك إذا كانت تدوم على فجورها. 


© © © 
و« ب 2 « إلا 2 مه ررم #»# ده 
قوله تعالي: #وَإِنَّ بن أَمْلِ ألكتب لمن يُوْمِنَ أله وَم أَنزِلَ إِلَيَكْمْ وَمَآ أْرِلَ 
2-7 ره ء- 200 جم 2 8 7 
ِلييِمْ حَسِْعِينَ يِه لا مَنَْرُونَ بَِايَتٍ أله شَمَنَا قَليلا أؤلهيك لَهُمْ أجِرهُمٌ عند 


5 ره 3 0 لله سرِيع م ألْحِسَابٍ 49 . 
1 © اللغة: أصل الخشوع السهولة من قولهم: الخشعة؛ وهي السهولة في الرمل كالربوة» 
والخاشع من الأرض الذي لا يهتدى له؛ لأن الرمل يعفي آثاره» والخاشع الخاضع ببصرهء 
. والخشوع هو التذلل خلاف التصعب. 

1 © الإعراب: خاشعين») نصب على الحال من الضمير في (يؤمن» وهو عائد إلى «من». 
ِ مكل هر جك من شعي في ارك لاتيم المجرور بإلى» والأول م 


لكش بعص حوبي 06 ز تبي اقبي الو اين قا كلولاق ماهر ماكب باتني 
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١‏ © النزول: اختلفوا في نزولهاء فقيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة؛ واسمه أصحمة» 
' وهو بالعربية عطية» وذلك أنه لما مات نعاه جبرائيل لرسول الله ييه في اليوم الذي مات فيهء 
: فقال رسول الله 825 : «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» قالوا: ومّن؟ قال: 


سرير النجاشي وصلى عليه. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني حبشي لم 


٠ يره قط وليس على دينه» فأنزل الله تعالى هذه الآية  عن جابر بن عبدالله وابن عباس وأنس‎ ٠ 


وقتادة. وقيل: نزلت في أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» واثنين وثلاثين 
من أرض الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على دين عيسىء» فآمنوا بالنبي يقي - عن عطاء. 


5 وقيل: نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلمواء منهم عبدالله بن سلام ومّن معه ‏ عن ابن جريج 4. 
0 وابن زيد وابن إسحاق» وقيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم » لأن الآية قد تنزل على سبب ش 


.. وتكون عامة فى كل ما يتناوله»؛ عن مجاهد. 


: © المعنى: لما ذم تعالى أهل الكتاب فيما تقدم» وصف طائفة منهم بالإيمان 
؛ والصدق فقال: ##وَإِنَّ مِنْ َمل ألحتبٍ» أي من اليهود والنصارى 00 0 9 أي يصدق 
ا 


م 


بالله ويقر بوحدانيته وم أَزِلَ إبَ »4 أدينا الموكرن وه القران لوي ١‏ زِلٌ إِلِم» وهو التوراة 


'. والإنجيل «حَئِعِينَ يلو أي خاضعين له مستكينين له بالطاعة متذللين بهاء قال ابن زيد: الخاشع ٠‏ 


المتذلل الخائف» وقال الحسن: الخشوع الخوف اللازم للقلب من الله. 


«لا مَْترُونَ كات أو سَمَننَا قَليلاً4 أي لا يأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب 7 


1 00 الحق من الرشا والمأكل؛ كما فعله غيرهم ممن وصفهم تعالى في قوله: «أَزْلَيِكَ لذن 


1 أَشَتْروأ الصَلدرَةٌ َك بهت ولكن ينقادون إلى الحق يعملون بما أمرهم الله بهء وينتهون عما نهاهم 


.ا عنهع ملل «أوْليِكَ» يعني هؤلاء الذين وصفناهم «لَهُمْ م أَجرْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ» معنئاه : لهم ثواب ا 


0 أعمالهم وأجر 0 مذخور حتى يوفيهم الله يوم القيامة . 

: #إرك )ا 7311 ب سَرِبيعٌ أ لْحِسَابٍِ »# وصف الحساب بالسرعة» لأنه تعالى لا يؤخر الجزاء عمن 

' يستحقه بطول الحسابء لأنه لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد أن عملوهاء 
| فلا حاجة به إلى إحصاء عدد فيقع في الإحصاء إبطاءء وقيل: معناه أنه يحاسب كل الخلق معاّء 
.| فإذا حاسب واحداً فقد حاسب الجميع» لأنه قادر على أن يكلمهم في حال واحدة كل واحد 
:]| بكلام يخصهء لأنه القادر لنفسه ‏ عن أبي علي الجبائي» وإنما خص الله تعالى هذه الطائفة بالوعد 
ليبين أن جزاء أعمالهم موفر عليهم» ولا يضرهم كفر مَن كفر منهم. 

© © © 


«النجاشي» فخرج رسول الله يَنفقة إلى البقيع ركمف لدي الحدية اله أرضن اسيم ارصن : 
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اك و ونه ل ل ف اي 
يي و حيو و1 


قوله تعالى: ظيَتأيُهَا الت امَنُوأْ أصيرةأ وَصَاِرُوأ وَرَايطُوأ وَأتَهُوأ اله املك * 
ظ ؤ 
ا 
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قلبه بالصبرء ثم استعمل في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه ممن أرادهم بسوءء والرباط أيضاً .. 

© المعنى: لما حكى الله تعالى أقوال المؤمنين والكافرين فيما تقدم؛ حث بعد ذلك على ٠‏ 
الصبر والطاعة ولزوم الدين في الجهاد في سبيل الله فقال: 9يَتأيُّهَا ألذِيت َامَنُوا» أي صدقوا الله 
ورسوله #أصَيروأ وَصَاِرُوأ وََايِطُوا» اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن المعنى اصبروا على دينكم» أي اثبتوا عليه وصابروا الكفار ورابطوهم في سبيل . 
الله - عن الحسن وقتادة وابن جريج والضحاكء. فعلى هذا يكون معئاه: اصبروا على طاعة الله -” 
وعن معاصيهء وقاتلوا العدو. واصبروا على قتالهم في الحق كما يصبرون على قتالكم في 
الباطل» وإنما أتى بلفظ صابروا ههنا لأن فاعَلَ إنما يأتي لما يكون بين اثنين» والرباط هو 
المرابطة» فيكون بين اثنين أيضاًء يعني أعدوا لهم من الخيل ما يعدونه لكمء كقوله: لوَأهِدُوأ 
5-1 5 . مميمزر 7 
لهم ا آسَتَطعم ين قوّو4. 

وثانيها: أن المراد اصبروا على دينكم وصابروا وعدي إياكم ورابطوا عدوي وعدوكم ‏ عن 

وثالثها: أن المراد اصبروا على الجهاد ‏ عن زيد بن أسلم. وقيل: إن معنى رابطوا: أي 
رابطوا الصلوات» ومعناه انتظروها واحدة بعد واحدة» أن المرابطة لم تكن حينئذ» روي ذلك 
عن علي ظَكدِمْ وعن جابر بن عبدالله وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وروي عن النبي 885 أنه سئل 
عن أفضل الأعمال فقال: «إسباغ الوضوء في الات990 ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط». 

وروي عن أبي جعفر الباقر عُلعَدِدْ أنه قال: معناه «اصبروا على المصائب وصابروا على 
عدوكم» ورابطوا عدوكم»» وهو قريب من القول الأول. 

وقوله: #وَاتَّمُوا أنه لَمَلَّكُمْ نُنْيمٌست4 معناه: واتقوا أن تخالفوا الله فيما يأمركم به لكي 
تفلحوا بنعيم الأبد. 

وقيل : معناه واتقوا عذاب الله بلزوم أمره. واجتناب نهيه لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المُنية . 

وهذه الآية تتضمن جماع ما يتناوله التكليف. لأن قوله #أصَيرواً» يتناول لزوم العبادات 
واجتنات المحرمات #اوَصَاِرُو© يتناول ما يتصل بالغيرء كمجاهدة الجن والإنسء» وما هو أعظم 
منها من جهاد النفس. #وَبَايِطُوا# يدخل في الدفاع عن المسلمين والذب عن الدين. #واَتَّفُا . 
لله # يتناول الانتهاء عن جميع المناهي والزواجر والائتمار بجميع الأوامرء ثم يتبع جميع ذلك 
الفلاح والنجاح . 


)0( السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة. 








الفهرس 
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جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 

ولايحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة 

أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإذن 
خطي من المؤلف والناشر 
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2 :3 1 أع1 
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101 دآ ارط 


الطبعة الأولى 
7 هجرية 
6 هفيلادية 











. هي مدنية كلهاء وقيل: إنها مدنية إلا قوله: إن لله يأمْتَمْ أن مُوُوأْ الأمكت إله أَمَلهًا4 
. الآية» وقوله: طوَيَِتئيرَكَ فى انسل قل هه يُْتِبِحكُمْ يهن إلى آخرهاء فإن الآيتين نزلتا بمكة. 
عدد آيها: مائة وسبع وسبعون آية شامي وست كوفي وخمس في الباقين. خلافها آيتان: #أن 
تلا أَلتبيل4 كوفي شامي. مِيِمدَبْهُمَ عَدَابًا أليما4 شامي. 
1 © فضلها: أبي بن كعب عن النبي يَيةِ قال: «من قرأها فكأنما تصدق على كل من 
ورث وأعطى من الأجر كمن اشترى محرراًء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين 
يتجاوز عنهم». وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة 
'.. المائدة وسورة الحج وسورة النور؛ فإن فيهن الفرائض». وروى العياشي بإسناده عن أمير 
. المؤمنين َلمْدْ أنه قال: «من قرأ سورة النساء في كل جمعة أومِنَ مِنْ ضغطة القبر إذا أدخل في 





قبره900© , 
2 © تفسيرها: لما ختم الله تعالى السورة التي ذكر فيها آل عمران بالأمر بالتقوى» افتتح 
أيضاً هذه السورة بهء إلا أن هناك ما خص به المؤمنين» وعم به ههنا سائر المكلفين فقال: 


7 7 م ص 
8 7 الس مس م1 ررسش م دص .د 2 را مر صرب ول مه 
قوله تعالى: #9يأيَا ألناس أتَفُوأ ريك الى حَلَفَكْ من تين وِدق وَحَلَقَ نه رُوْجَهَا 


ويد عِنهُمَا رجلا كرا وض وتنا الله الى سَكَوْنَ بو ,َالأَيْمام إن الله 36 عَليَم 
ا رَقيبَا (02* . 

2 © القراءة: قرأ أهل الكوفة: تََرنِ4 بتخفيف السين, والباقون بتشديدهاء وقرأ حمزة: 
«الْأَيَا 4 بالجرء والباقون بالنصب» وقرىء في الشواذ: #والأرحامٌ» بالرفع. 

: ه الحجة: حجة من خفف : ث4 أراد تتساءلون» فحذف التاء من تتفاعلون لاجتماع 
. |حروف متقاربة» ومن شدد فقال: «تسّاءلون' فإنه أدغم التاء في السين» وحسن ذلك لاجتماعهما في 
أنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما في الهمس» فخفف هنا بالإدغام كما خفف 
.. هناك بالحذف. قال أبو علي : من نصب لوَلْآيَام» احتمل انتصابه وجهين: 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور. 


4 (1) ثواب الأعمال: ص١1‏ 


أب ادك احا باقر معاد امد عق بعكو يلا 260 نايد بععا طاح ناح عجر امد مات ليشيم مواع ابحتور لمعت مكاح يحي 0ك ١‏ امحيرى باخ بات و امف للد لمك لعا رمي عع ا امو بع 
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والآخر: أن يكون معطوفاً على #انَقَوَا4 وتقديره: واتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا 
تقطعوهاء وأما من جر فإنه عطف على الضمير المجرور بالباء» وهذا ضعيف فى القياس وقليل 


في الاستعمال» وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن» وإنما ضعف في القياس لأن الضمير قد ٠‏ 


صار عوضاً مما كان متصلًا بالاسم من التنوين» فقبح أن يعطف عليه كما لا يعطف الظاهر على 
التنوين. 

ويدلك على أنه أجري عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى المضاف إليها 
كحذفهم التنوين» وذلك قولهم: يا غلام» وهو الأكثر من غيره» ووجه الشبه بينهما أنه على 
حرفء كما أن التنوين كذلك» واجتماعهما في السكون, ولأنه لا يوقف على الاسم منفصلا 
منهء كما أن التنوين كذلك» والمضمر أذهب فى مشابهة التنوين من المظهرء لأنه قد يفصل بين 
المضاف والمضاف إليهء إذا كان ظاهراً بالظروف وبغيرهاء نحو قول الشاعر: 

عتآن. اواك سن إمعالينن معنا اواعر انيسن أفبواث فار 00 

وقول الآخر: 

من قرع الققسِيّ الكنيينِ 


وليس المضمر في هذا كالظاهرء فلما كان كذلك لم يستجيزوا عطف الظاهر عليه لأن ‏ 


المعطوف ينبغي أن يكون مشاكلًا للمعطوف عليه» وقد جاء ذلك في ضرورة الشعرء أنشد 
سيبويه : 
فاليومٌ قرَّنْتٌ تَهُْجُونا وتشْيِمُنا فاذهب فما بك والأيام من عبجب0) 
فعطف الأيام على موضع الكاف» وقال آخر: 
نعلُّق في مِثْل السّواري سيوقنا وما بينها والكعب عُوط تَفَانِفُ0) 
فعطف بالكعب على الهاء والألف في بينها 3 ومثل ذلك لا يجوز في القرآن والكلام 


الفصيح». قال المازني: وذلك لأن طن شريك للأول» فإن كان الأول يضصلح أن ! 


' يكون شريكاً للثاني وإلا لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له» فكما لا تقول مررت بزيدٍ وبك» 
كذلك لا تقول مررت بك وزيد. 


وأما القراءة الشاذة في رفع #والأرحام» فالوجه في رفعه على الابتداءء أي والأرحام مما 


ش يجب أن تتقوه» وحذف الخبر للعلم به. 


)١(‏ الميس: شجر يتخذ منه الرحال. والشاهد في فصل الجارٌ بين المضاف وهو «أصوات» والمضاف إليه وهو «أواخر ا 


الميس». والبيت لذي الرّمَّة. (الخزانة: ؟/ 7ك ,)156١0‏ 
(؟) ذكر البغدادي (الخزانة: 078/5 أن هذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 


| قائله: مسكين الدارمي. الغوط: المطمئن من الأرض» التفائف جمع نفنف: الهواء ما بين الشيثين» وقبل البيت‎ )( ٠ 


كناية عن طول قامتهم. 


8 اسع ع ا 2 بعر اع ل ا مد بحن اوعد قم فى ام اع 00 ف لوعف رهف الع د عور حفن دحم 
: : 9 : ْ 2 0 3 اا الل 0 





سورة النساء 4و0 


© اللغة: البث: النشرء يقال: بث الله الخلقء ومنه قوله: #حَالْفَرشُ الْمْثُوثِ» 
وبعضهم يقول: أُبَثّ بمعناه» يقال: بَكَنتّك سريء وأبثنتّك سريء لغتان. وأصل الرقيب من 
الترقب وهو الانتظارء ومنه الرقبى» لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه» يقال: رقب يرقب 
رَقوباً ورقبة ورَباًٌ» فعلى هذا يكون الرقيب فعيلًا بمعنى الفاعل» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه 


2 


506 

© المعنى: ابتدأ الله سبحانه هذه السورة بالموعظة والأمر بالتقوى فقال: #يَكايْبا ألنّاسش» 
وهو خطاب للمكلفين من جميع البشرء وقيل: النداء إنما كان في سائر كتب الله السالفة بيا أيها 
المساكين» وأما فى القرآن فما نزل بمكة فالنداء بيا أيها الناس» وما نزل بالمدينة فمرة: بيا أيها 
الذوة سراق وي ديا أبها لانن : 

«أتَقُاْ رَيخ» معناه: اتقوا معصية ربكم أو مخالفة ربكم بترك ما أمر به» وارتكاب ما نهى 
عنه» وقيل: معناه اتقوا حقه أن تضيعوهء وقيل: اتقوا عقابه» فكأنه قال: يحق عليكم أن تتقوا 
عقاب من أنعم عليكم بأعظم النعم» وهي أن خلقكم من نفس واحدة وأوجدكم» ومن عظمت 
عنده النعمى فهو بالتقوى أولىء: وقيل: إن المراد به بيان كمال قدرتهء فكأنه قال: الذي قدر 
على أن خلقكم من نفس واحدة فهو على عقابكم أقدر فيحق عليكم أن تتركوا مخالفته وتتقوا 
عقوبته . 

وقوله: #الِى حَلَفَوٌ ين َف وَبدَو4 المراد بالنفس هنا آدم عند - جميع المفسرين» وإنما لم 
يقل نفس واحد بالتذكير»ء وإن كان المراد آدمء لأن لفظ النفس مؤنث بالصيغة» فهو قول 
الشاعر: 

أ كو >ستجتفية :ولتي دري - بوانت مكف كه يي 

فأنث على اللفظ» ولو قال: من نفس واحد لجاز. 

لاوَعَقَّ بها رَوْجهَا4 يعني حواءء ذهب أكثر المفسرين إلى أنها خلقت من ضلع من أضلاع 
آدم عَقكثْلة » ورووا عن النبي يَنة أنه قال: «خلقت المرأة من ضلعء إن أقمتها كسرتها وإن 
تركتها وفيها عوج استمتعت بها؛» وروي عن أبي جعفر الباقر تم : «أن الله تعالى خلق حواء 
من فضل الطينة التي خلق منها آدم»؛ وفي تفسير علي بن إبراهيم: من أسفل أضلاعه. 

وَبَكَّ نيما رجالا كيرا أي نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه التناسل #رجالا كيرا 


وإنما منّ علينا تعالى بأن خلقنا من نفس واحدة» لأنه أقرب إلى أن يعطف بعضنا على 
بعض »2 ويرحم بعضنا بعضاً لرجوعتا جميعا إلى أصل واحد» ولأن ذلك أبلغ في القدرة وأدل 
على العلم والحكمة. 


.5١08/١ أورده الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 


وقوله: «وَاتَمُوأ آنه الى تنَدَلْنَ و4 قيل في معناه قولان: 


أحدهما: أنه من قولهم: أسألك بالله أن تفعل كذاء وأنشدك بالله وبالرحم» ونشدتك الله 
والرحمء وكذا كانت العرب تقول» عن الحسن وإبراهيم. وعلى هذا يكون قوله: «وَلايمَاء» 


عطفاً على موضع قوله: #يدء» والمعنى أنكم كما تعظمون الله بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إياه. 
والآخر: أن معنى «تَََلْنَ 4 تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيما بينكم به به « الابما » 
معناه واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء عن ابن عباس وقتادة» ومجاهدء والضحاك» والربيع» وهو 


المروي عن أبي جعفر تَئِةِ ٠‏ فعلى هذا يكون منصوباً عطفاً على اسم الله تعالى» ا 


على وجوب صلة الرحم». ويؤيده ما رواه عن النبي عَيه أنه قال: قال الله تعالى : «أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت شققت لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلته» ند للعو 5ك وني ار 
هذا الخبر كثرة. 


200 وصلة الرحم قد تكون بقبول النسبء وقد تكون بالإنفاق على ذي الرحم وما يجري ١‏ 
مجراهء وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين تُملدٍ قال: «إن أحدكم ليغضب فيما يرضى 


حتى يدخل به النار فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليمسهء فإن الرحم إذا مستها الرحم 
. استقرت. وإنها متعلقة بالعرش تقول وتنادي: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني». 


«إنَّ أله كن عَلَيَكُم رَقيًا» أي حافظاًء عن مجاهد. وقيل: الرقيب العالم» عن ابن زيد. 1 
والمعنى متقارب؛ وإنما أتى بلفظ #كان4 المفيدة للماضيء لأنه أراد أنه كان حفيظاً على من تقدم 1 


0 زمانه من عهد آدم وولده إلى زمان المخاطبين» وعالماً بما صدر منهم» لم يعزب عنه من ذلك شيء . 
© © © ش 


سرك ره مس سلس 


قوله تعالى: «وََائوأ الى أنَوليٌ و1 حَبَدَوَا يبت بلطيب و تأكوا كنوك إلى ٠‏ 


3 001 و 0 م 
أمَولِك ِنَم كان حوبا يا 02> . 


© اللغة: الحوب7": الإثمء يقال: حاب يحوب حوباً وحيابة» والاسم الحوب» وروي 7 
عن الحسن أنه قرأ: «حَوْبأ» ذهب إلى المصدرء وتحوّب فلان من كذا إذا تحرّج منهء ونزلنا ,. 


3 بحوبة من الأرض : أي بموضع سوءء والحوية الحزن» والتحوّب التحرّن» والحوباء الروح . 


© المعنى: لما أمر الله سبحانه بالتقوى وصلة الأرحام عمّبه بباب آخر من التقوى» وهو 7 
توفير حقوق اليتامى فقال: 2 انوا ل 2 لبن أموكة 4 وهذا خطاب لأوصياء اليتامى» أي أعطوهم 0 


أموالهم بالإنفاق عليهم في حالة السك » وبالتسليم إليهم عند البلوغ إذا أونس منهم الرشدء 
وسماهم يتامى بعد البلوغ مجازاًء لأن النبي َيه قال: ١لا‏ يُتمّ بعد احتلام» كما قالوا 
0 يتيم أبي طالب بعد كبرهء يعدوة أله وتان ركقوله سنجاته الى لقي 
٠‏ سين أي 8 كانوا سحرة. 
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«ولا تَتبَدَوَاْ لَليِيتَ بالطيبَ4 معناه لا تستبدلوا ما حرّمه الله تعالى عليكم من أموال اليتامى بما 


. أحلّه الله لكم من أموالكم. واختلف في صفة التبديل فقيل: كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد 
من مال اليتيم والرفيع منهء ويجعلون مكانه الخسيس والرديءء عن إبراهيم النخعي والسدي 
٠.‏ وسعيد بن المسيب والزهري والضحاك. وقيل: معناه لا تتبدلوا الخبيث بالطيب بأن تتعجلوا 
. الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدر لكم. عن أبي صالح ومجاهد. وقيل: معناه ما 
كان أهل الجاهلية يفعلونه من أنهم لم يكونوا يورثون النساء ولا الصغارء ثم يأخذه الكبار» عن 
أب زيدء وأقوى الوجوه الأول» لأنه إنما ذكر عقيب أموال اليتامى» فيكون معناه: لا تأخذوا 
. السمين والجيد من أموالهم وتضعوا مكانهما المهزول والرديء فتحفظون عليهم عدد أموالهم 
. ومقاديرها وتجحفون بهم في صفاتها ومعانيها. ١‏ 


وقوله تعالى : #ولا تَأكنَا أَْوَكمَ إل أَنْوْلكُمْ4 أي مع أموالكم» ومعناه: ولا تضيفوا أموالهم إلى 


. أموالكم فتأكلوهما جميعاًء ويحتمل أن يكون معناه: لا تخلطوا الجيد من أموالهم بالرديء من 


أموالكم فتأكلوهاء فإن في ذلك إجحافاً وإضراراً بهم» فأما إذا لم يكن في ذلك إضرار ولا ظلم فلا 
. بأس بخلط مال اليتيم بماله» فقد روي أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك 


٠. ١ 0‏ 2 0 لأ ١‏ يي أتملتكةذ 
. وثللثك ودبع إن خف ألا يلوا - 0 ما - د 


ا ا 00 


9 57 08 95 دي ذأ 8 ا - مور رارسظ يرك اام بع كوم سه 

لبها تتكرا ذا إل رسول الله وي فأنزل الله سبحانه: «وَيَستلوَكَ عن الْستمئ قل إضلح لم حي 
0 وَإِن تخالطوهم فإِحْوَانكُم # الآية» عن الحسن.ء وهو المروي عن السيدين الباقر 6 . 
' والصادق تله . 


<إِنَدٌُ كن حوبا هِّيَا4 أي: إثماً عظيماً. 


2 موص م مس 


سس معي 2 و يا لع ]سمي 2 يس عه صودس سوكعر بباح #سرر 
لِنْسَآءَ صَدَقَدِيِنَ خلهٌ فإن طبن لك عن شو ينه نا كلوه مهنا مركا (و0)* . 


عد «ألا تَموُُا» آية بالاتفاق» وهذا مما يشكل ويعسر. 

© القراءة: قرأ أبو جعفر: «فواحدةٌ4 بالرفع» والباقون بالنصب. 

© الحجة: القراءة بالنصب على أنه مفعول بهء وتقديره: فانكحوا واحدة» ومن رفع 
فعلى أنه: فواحدة كافية أو فواحدة مجزية» كقوله: #قإن كّ يكوا رَمَلِنِ هَيْجَلٌ وأترأكان4 . 

© اللغة: الإقساط: العدل» والإنصافء والقِسْط: الجورء ويقال: ثُناء ومثنى وثُلاث 
ومثلث. ورُباع ومربع» ولم يسمع فيما زاد عليه مثل حماس ومخمس إلا عُشار في بيت 
الكميت» وهو قوله: 


فلم يستريفوك حتى رميا يت فوق الرجال خصالا تُمشار0) 


)١(‏ استراث: استبطأ. عشار: أي عشراً عشراً. 
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ولقه لقشكة لناءة وموؤحداء وتركتٌ مُرّة مثل أمفس لمات 

وعال الرجل يعول عولًا وعيالة» أي مال وجارء ومنه عول الفرائضء لأن سهامها إذا 
زادت دخلها النقص»ء» قال أبو طالب: 

بميزانٍ قِسْطٍ ورْثهُ غيرٌ عائل!" 

جناي التماتكر مدن فشان . تنا كدري المع سكن عير 
ترى» ومن قال: إن معناه لا تكثر عيالكم فقد أخطأ أيضاًء لأن ذلك يكون من الإعالة» يقال: 
أعال الرجل يُعيل» فهو معيل إذا كثر عياله» وعال العيال إذا مانهم من المؤونة» ومنه قوله: «ابدأ 
بمن تعول». 

وقد حكى الكسائي: عال الرجل يعول إذا كثر عياله. والصّداق والصداق والصَّدّقة ‏ 
والصَّدّقة : المهر والتّحلة: عطية تكون على غير جهة المثامنة» يقال: نحلت الرجل إذا وهبت له 
نِحلة وتحلاء وسمّي الئّحل نحلًا لأن الله نحل منها الناس العسل الذي في بطونها. ْ 

و مك4 مأخوذ من هنأت البعير بالقطران» فالهئى شفاء من المرضء كما أن الهناء الذي 
هو القطران شفاء من الجرب» قال : ش 

ماإن وأننت ولا ت به كاليوم هانِىءً انق جزب 

1 تبدوق متكا تنه يضع الهنةءً ءَ مواضع نتيا 

يقال منه : هَتأني الطعام ومَرّأني» أي صار لي دواء وعلاجاً شافياًء وهَدِئّني ومَرِئنِي بالكسر 
وهي قليلة» وتقول في المستقبل: يُهناني ويمراني ويهنئني ويَمْرِئُنِي؛ وإذا أفردوا قالوا: أمرأني» 
ولا يقولون: أهنأني » وقد مزؤٌ هذا الطعام مَرَاءَقَ ويقال: : هنأت القوم إذا عُلتهم. وهنأت فلاناً 1 
المال إذا وهبته لم أعاء ها ومنه المثل: إنما سميت هائئاً لتهنأء أي لتعطى. 

© الإعراب: قوله: هاما طَابَ* ما ههنا مصدرية عن الفراءء أي فانكحوا الحلال» 





)١(‏ ذكر الدابر هنا توكيد كقولهم رأيته بعيني. 
020( الشاهد من بيت في ديوانه: 
بميزان قسط لايخَسٌ شعيرة له شاهد من نفسه. غير عائل 
(*) البيت من قصيدة في (جمهرة أشعار العرب: 147/7) لأحيحة بن الجلاح الأوسي. وانظر اللسان (عيل) . 
(5) الهانى: فاعل من هنأ الإبل: طلاها بالهناء أي القطران. أينق : جمع ناقة. جُرب: جمع جمع الأجرب والمتبذّل: 
المتواضع . والثُقب: بمعنى الجرب. والبيتان لدريد بن الصمة في قصيدة وصف بها الشاعرة الخنساء وهي ١‏ 
تغتسل. (شرح شواهد المغني: ؟/ 408). 


سورة النساء ١١‏ 





ويُروى عن مجاهد أيضاً: فانكحوا النساء نكاحاً طيباًء قال المبرد : ما ههنا للجنسء كقولك: 
ما عندك؟ فالجواب: رجل أو امرأة» وقيل: لما كان المكان مكان إبهام جاءت ما لما فيها من 
الإبهام. كقول العرب: خذ من عندي ما شئت. 

وقوله: #ميقّ وَتُلكَ وريئع # بدل مما طاب وموضعه النصب» وتقديره : اثنتين اثنتين وثلاثاً 
ثلاثاً وأربعاً أربعاً» إلا أنه لا ينصرف لعلتين: العدل والصفة»ء قال الزجاج: إنه لا ينصرف 
لجهتين » ولا أعلم أحداً من النحويين ذكرهما غيرنا: 

أنه معدول عن اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث» وأنه عدل عن تأنيث. 

وخطأه أبو على الفارسى فى ذلك وأورد عليه كلاماً كثيراً يطول بذكره الكتاب» ثم قال: 
لو جاز أن يقول قائل: إن مثنى وبابه معدول عن مؤنث لما جرى على النساءء وواحدتهن مؤنثة 
لجاز لآخر أن يقول: إن مثنى وبابه معدول عن مذكر لأنه أجرى صفة على أجنحة وواحدها 
مذكر»ء وإنما جرى على النساء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع» وهذا الضرب من التأنيث 
ليس بحقيقى » وإنما هو من أجل اللفظطء فهو مثل النار والدار وما أشبه ذلك» وقد جرت هذه 
الأسماء على المذكر الحقيقى» قال صخر الغي: 

انفده باو نيعي التمدانا ١‏ سد الحاو فى يد روات 

وبيت الكتاب : 

ولتكيتها امتلي طؤزاد اتيتتحة ‏ :ذكات تبك القاتى الي و و 

جرى فيه مثنى وموحد على ذئاب» وهو جمع مذكرء وقال تميم بن أبي مقبل : 

حرق التخرات الزوق فحنت يانه ٠‏ ألحاة وكسنى متها وال 

فأحاد ومثنى هنا حال من النعرات» وقال أبو علي في القصريات: إن مثنى وثلاث ورباع 
حال من قوله: #ما طَابّ لك ين أَليْسَِ# فهو كقولك: جنتك ماشياً وراكباً ومنحدراً وصاعداً» تريد 
أنك جئته فى كل حال من هذه الأحوال» ولست تريد أنك جئته» وهذه الأحوال لك فى وقت 
واحد. 


ومن قدرها على البدل من «ما» قال: إنما جاءت الواو هنا ولم تأت أو لأنه على طريق 

)١(‏ قائل البيت هو عمرو ذو الكلب» من كاهل» كان جاراً لهذيل. وسمي ذا الكلب لأنه كان له كلب لا يفارقه . انظر 
ديوان الهذليين: ١١7/7‏ ومعاني القرآن للأخفش: 71١5/١‏ (حاشية). 

وقد يروى صدره: (منت لك أن تلاقيني المنايا) . 

(؟) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي. 

69 وفي بعض النسخ «أضعفتها» بدل «أصعقتها» . النعرات جمع نعرة: ذبابة ضخمة زرقاء تسقط على الدواب فتؤذيها. 
واللبان: صدر الدابة وأصعقتها أي قتلتها. والصواهل جمع الصاهلة: صهيل الفرس. والبيت شاهد في معاني 
القرآن للفراء: /١‏ 5004. 





البدل» كأنه قال: وثلاث بدلا من مثنى » ورباع بدلا من ثلاث» ولو جاء بأو لكان لا يجوز 4 
لصاحب المثنى ثلاث ولصاحب الثلاث رباع . 7 
وقوله: «يَةّ4 نصب على المصدرء وقوله: #تَنْمًا4 نصب على التمييزء كما يقال: " 


ضقتُ بهذا الأمر ذرعاً وقررت به عيناء والمعنى ضاق به ذرعي وقرت به عيني» ولذلك وحد .٠‏ 


86 
3 


0 


النفس لما كانت مفسرة» والنفس المراد به الجنس يقع على الواحد والجمع» كقول الشاعر: 
بهاجيف الحسرى فأما عِظامُها فبيضٌ وأما جلها فصليب0© 2 
ولم يقل جلودهاء ولو قال: فإن طبن لكم أنفساً لجاز وقوله: ©بِآلَْمَرِنَ أَمَلَا4 إنما جمع ٠‏ 

لئلا يتوهم أنه عمل يضاف إلى الجميع كما يضاف القتل إلى جماعة إذا رضوا بهء و#ممن» في 


١ قوله: عن مَوْو يَنَه4 لتبيين الجنس لا للتبعيضء لأنها لو وهبت المهر كله لجاز بلا خلاف.‎ ٠ 


| 


أقوال: 


وميا بَرَكًا4 نصب على الحال. 


احنهاء أنه نرلث في البعيجة مكون في حجر ولتها فيرعب في مالهنا وجغالها» ' ويريد: أن * 


ينكحها بدون صداق مثلهاء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال مهور أمثالهن» .١‏ 
وأمروا أن يتكحوا ما سواهن من النساء إلى أربع » عن عائشة؛: وروي ذلك فى تفسير أصحابناء» . 


- 


.. وقالوا: إنها معصلة بقوله: وَيِتنوَكَ ب انسل هل لَه فقيحاُ] يهن وما يتل عَككِحكُْمْ في - 
آلكتب فى يت اليْسآِ أل لا نُوْنوتَهُنَ ما كيب لَهِنّ وَيَعَبُونَ أن تَكحْرحنَ» «وإن حلم آلا ٠‏ 
: نظلا في الِنيَنَ تأتكنا» الآية» وبه قال الحسن والجبائي والمبرد. ْ 


وثانيها: أنها نزلت في الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول: ما 7 


١‏ يمنعني أن أتزوج كما يتزوج فلان» فإذا فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه؛ 
. فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم» وإن خافوا ذلك مع الأربع ' 
: أيضاً اقتصروا على واحدةء عن ابن عباس وعكرمة. 


وثالثها: أنهم كانوا يشددون في أموال اليتامى ولا يشددون في النساء ينكح أحدهم النسوة . 


20010 


| فلا يعدل بينهن» فقال تعالى: طوَإنْ جِنتٌ ألا نطو في الْتَىَ تأتكمأا مَا طاب لمم يَنَّ اليْسَكَ ممق |:' 


١ 
اي ال‎ 


عد 


. وَثُكْتَ وزع عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاكء وفي إحدى الروايتين عن ابن ': 
' عبا 
باس ٠.‏ 


ورابعها: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيماناً وتصديقاً فقال 


سبحانه: «#إن تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنى وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى ٠‏ 


00 تكن ليث هو مائمة بن عبد الفخل: 








سورة النساء ٠‏ 


وخامسها: ما قاله الحسن إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما . 
طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع» وبه قال الجبائي» ٠‏ 





وقال: الخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها. 


وسادسها: ما قاله الفراء: إن كنتم تحرجون من مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين '. 


النساء وألا تعدلوا بين النساء ولا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور. 

قال القاضي أبو عاصم: القول الأول أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها. 

© المعنى: 9رَإِنْ حِنْممْ ألا نُقَيظوا» أي لا تنصفوا ولا تعدلوا يا معاشر أولياء اليتامى» «في 
لنئ4 وذكرنا معناه والاختلاف فيه في النزول» #اتأتكحأ مَا طابَ لم4 أي ما حل لكمء ولم 
يقل: من طاب لكمء لأن معناه فانكحوا الطيب «يرت التسلو» أي الحلال منهن؛ أي من اللاتي 


يحل نكاحهن دون المحرمات اللاتي ذكرن في قوله: لست عَلَكُمْ أُكددَْ4 الآية» ويكون , 
تقديره على القول الأول: إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهن فانكحوا البوالغ من ١‏ 
النساءء وذلك أنه إن وقع ححيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهنء» بتطييب نفوسهن . 
والتماس تحليلهن لأنهن من أهل التحليل» وإسقاط الحقوق بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في ١‏ 


حقهن لم يمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق . 


وقوله: #مئْيٌ وَثُلنتَ و4 معناه اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاء فلا يقال: إن هذا ' 


يؤدي إلى جواز نكاح التسع» » فإن اثنين وثلاثة وأربعة» تسعة لما ذكرناه» فإن من قال: دخل 
. القوم البلد مثنى وثلاث ورباع لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول؛ ولأن لهذا العدد لفظأً 


موضوعاً وهو تسع فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي» جل كلامه عن ذلك ' 


وتقدسء وقال الصادق عَهكئلة : «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من 
الحرائر» 

دين ِنَم آلا © بين الأربع أو لخادت فى العسم أو النفقة وسائر وجوه التسوية 
وكيك 4 أي فتزوجوا واحدة 91 ما مَلَكتَ .كك 4 أي واقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا 
إلى القسم بينهن لأنهن لا حق لهن في القسم. «ذلك» إشارة إلى العقد على الواحدة مع 


الخوف من الجور فيما زاد عليها #أَدَنَّ آلا تَمُونُوا4 أي أقرب ألا تميلوا وتجورواء عن ابن عباس : 


والحسن وقتادة. ومن قال: معناه أدنى ألا تكثر عيالكم, ا ل ل 
يبطله» وهو قوله: #آوٌ ما ما مَلَكتَ تدك ومعلوم أن ما يحتاج إليه من النفقة عند كه ة الحرائر 


من النساء مثل ما يحتاج إليه عند كثرة الإماءء وقيل: كان الرجل قبل نزول هذه الآية روخ بها | 


شاء من النساء. 


وقوله: #وءانواً ليآ 1 غ4 معناه وأعطوا النساء مهورهن عطية من الله وذلك أن : 


الله تعالى جعل الاستمتاع مشتر بين الزوجين» ثم أوجب لها بإزاء الاستمتاع مهراً على زوجهاء 
فذلك عطية من الله للنساعء 00 أراد بنحلة فريضة مسماة عن قتادة وابن جريج . 


وقيل: أراد بالنحلة الدين» كما يقال: فلان ينتحل كذاء أي يدين بهء ذكره الزجاج وابن .. 


١‏ سورة النساء 


مرح مدي 2 


خالويه» واختلف فيمن خوطب بقوله: #وءانوا أَلِيْسَةَ صَدَكَتنَ غ4 فقيل: هم الأزواج أمرهم 
الله بإعطاء المهر للمدخول بها كملاء ولغير المدخول بها على النصف, على ما مر شرحه من 
غير مطالبة منهن ولا مخاصمة» لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة» وهو قول ابن عباس 
وقتادة وابن جريج» واختاره الطبري والجبائي والرماني والزجاج. 

وقيل: هم الأولياء» لأن الرجل منهم كان إذا زوج أخته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله 
عن ذلك» عن أبي صالح. وهو المروي عن الباقر عَِمْلةْ » رواه أبو الجارود عنهء والأول أشبه 
بالظاهر. 

لفن طِبْنَّ كم عَن شوو يَنَهُ تَنْسا4 خطاب للأزواج معناه: فإن طابت نفوسهن بهبة شيء من 
الصداق #تَُلُوهُ4 أي كلوا الموهوب لكم مَتتئًا يِيا4 فالهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه 
شيء» والمرىء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. 

وفي كتاب العياشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين عَم أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
أثق موجع .بطديء 'فقال+ آلك زوسجة9 فقال+'تهم» قال + استعوهب منها شيعا طببة به نفسها من 
مالها ثم اشتر به عسلًا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه» فإني سمعت الله تعالى يقول 
في كتابه: طوَأَرَكَا ِنّ تمل مك طهُورًا4 وقال: طيررجٌ مِنْ بُطونها سَرَابٌ خُحيْلفُ أنه ف شئلا 
نين وقال: لاقن طبن لكُمْ عَن سنو يَنْهُ تنا هَعُوهُ مَنينا مركا فإذا اجتمعت البركة والشفاء 
والهني, والمريء شفيت إن شاء الله20. قال: ففعل ذلك فشفي . 

وقد استدل بعض الناس على وجوب التزويج بقوله: 8مَأنكِحوأا مَا طابٌ لم4 من حيث إن 
ظاهر الأمر يقتضي الوجوبء وهذا خطأ لأنه يجوز العدول عن الظاهر بدليل» وقد قام الدليل 
على أن التزويج غير واجب. 

ش © © © 


5 د ديل 4242 4 مسر كل )سمو 78 لس 24 غم اد رمرم رم رس 

قوله تعالى: و نؤنوأ السَفَهه أموالكم التي جَعَلٌ الله لك قِيكمًا رفوه فبها 
رم جو يه 044 كر كي مرج جع 
كنوه وَوووا لخر هلا زرا 462 . 

© القراءة: قرأ نافع وابن عامر: قيماً بغير ألفء والباقون: قياماً بالألف. 

6 الحجة: قال أبو الحسن : فى قيام ثلاث لغات: قيام وقيم وقوام» وهو الذي يقيمك .» 
قال د" 

فلك أمْ ونَشِيّة مَسْبُوعَةً حَذَّلث وهايِيَةُ الصوارٍ قِوامُه9© 


)00( تفسير العياشي: 25١8/١‏ مع اختلاف في اللفظ . 

(0) أي في معلقته المعروفة. 

[(ية) سبعت الوحشية: أكل السبع ولدها فهي مسبوعة. خذلت الظبية: تخلفت عن صواحبها وانفردت عن القطيع . 
الصوار: قطيع البقر. وهاديتها: متقدمتها. 
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قال أبو على : ليس قول من قال: إن القيم جمع قيمة بشيم» إنما القيم بمعنى القيامء وهو ١‏ 
مصدر يدل على قوله: دين ِيَمَا4 فالقيمة التي هي معادلة الشيء ومقاومته لا مذهب له شهناء ١‏ 
إنما المعنى ديناً دائماً ثابتاً لا ينسخ كما نسخت الشرائع التي قبله» فيكون مصدر وصف الدين به» . 
ولا وجه للجمع شهنا ولا للصفة لقلة مجيء هذا البناء في الصفة» ألا ترى أنه إنما جاء في ' 
قولهم: قوم عِدىّء ومكان سِوىٌء وفِعّل في المصادر كالشبع والرضا ونحوهما أوسع في , 
الوصف» فإذا كان كذلك حمل على الأكثر. 

© المعنى: لما أمر تعالى فيما تقدم بدفع مال الأيتام إليهم» عقبه بذكر من لا يجوز 
الدفع إليه منهمء وقال: ولا تُوْنوا ألشّتهآة4 أي لا تعطوا السفهاء أموالكم اختلف في المعنى 
بالسفهاء على أقوال: 

أحدها: أنهم النساء والصبيان» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وأبي 
مالك وقتادة» ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر عَلكِدِدء قال ابن عباس: إذا علم الرجل أن امرأته 
سفيهة مفسدة للمال» وعلم أن ولده سفيه يفسد المال لم يتبَغ له أن يسلطهما على ماله. 

وثانيهما: أن المراد به النساء خاصة» عن مجاهد وابن عمرء وروي عن أنس بن مالك قال: 
جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح إلى رسول الله فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قل 
فينا خيراً مرة واحدة» فإنه بلغنى أنك تقول فينا كل شرء قال: أي شيء قلت لكنّ؟ قالت: سميتنا 
السفهاء» قال: الله سمّاكن السفهاء فى كتابه» قالت: وسميتنا التواقصء فقال: وكفى نقصاناً أن 
تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهاء ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله فإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله فإذا أرضعت كان لها 
بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل» فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير (لا يكلفن العسير خ ل)» 
قال: قالت السوداء : يا له فضلا لولا ما يتبعه من الشرط . 

وثالثها: أنها عام في كل سفيه من صبي» أو مجنونء أو محجور عليه» للتبذير» وقريب 
منه ما روي عن أبي عبد الله تقئة أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراهء وهذا 
القول أولى لعمومه. 

وقوله: #الَت جَملَ أَنَهُ لك قَِمَا4 أي أموالكم التي جعلها الله قواماً لمعاشكم ومعادكم 
تقيمكم فتقومون بها قياماًء وقيل: معناه ما تعطي ولدك السفيه من مالك الذي جعله الله قواما . 
لعيشك فيفسده عليك» وتضطر إليه فيصير ربا عليك ينفق مالك عليك: 

٠‏ #وَزدفُوهُمَ فبَا وَاَكْمُوهُة4» اختلف في معناهء فقيل: يريد لا تؤتوهم أموالكم التي تملكونهاء 
ولكن ارزقوهم منها إن كانوا ممن يلزمكم نفقته واكسوهمء الآية» عن ابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهدء. وقيل: يريد لا تعط امرأتك وولدك مالك فيكونوا هم الذين ينفقون عليك» وأطعمهم 
. من مالك واكسهمء. عن السدي وأبي زيد» وهذا أمر بإحراز المال وحسن سياسته» كقوله: ##وَلا . 
. تَأَكوَا مول يبت يالبتطل» ويلتفت إليه قول النبي ونه : «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 
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وقيل: عني بقوله: «أْمْوَلَمْ4 أموالهمء كما قال: «ولَا لَقَمنوا أشي » أي لا تؤتوا 


:. اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم» عن سعيد بن جبير. 


والأولى حمل الآية على العموم» فلا يجوز أن تعطي المال السفيه الذي يفسده» ولا اليتيم 
| الذي لم يبلغ» ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشدء وإنما تكون إضافة مال اليتيم إلى من له 
القيام بأمرهم ضرباً من المجازء 0 لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بعضها لكم 
'.. وبعضها لهم فيضيعوهاء وقد روي أنه سئل الصادق طَلككة عن هذا فقيل: كيف يكون أموالهم 
أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له. 


#وثوواً لز م لا مُه أي تلطفوا لهم في القول ولا تخاشنوهمء وقولوا لهم ما ينبههم 


على الرشد والصلاح في أمور المعاش والمعاد حتى إذا بلغوا كانوا على بصيرة ة من ذلك. 


وفي هذه الآية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشدء لأن الله 


+ لأن ترك الوصية والحال هذه بمنزلة إعطاء المال أهل السفه؛ وإنما سمي الناقص العقل سفيهاً “. 


لأن السفه خفة الحلم؛ ولذلك سمي الفاسق أيضاً سفيهاً. لأنه لا وزن له عند أهل الدين. 


رضي ب السرة 4 


قوله تعالى: «وانوأ الت حَهَّهَ إذا بَلَعُا أليكح إن إن اكسمم مهم دع وشا ادر 


و لفكي و رعذ 


: اليم و ولا كََ موه هآ إِسَرَامًا وَيِدَارًا أن 1 ومن كان َي 7 من كن 


عررء 


00 مقا كَلْما ظلْ 5 معرؤف كَإِدًا 5 مك ره ١‏ 1 بار شَهِدُواأ م َك بس حسيبًا © 
َعم لهم مول فَأَشْهِدُوأ حلم وكق 


© اللغة: الإيناس: الإبصارء من قوله: #تائّح ين جَإٍِ الظُور كارا أخذ .من إنسان . 


ش العين وهو حدقتها التي تبصر بهاء وآنست به أنساً ألفته» وفي قراءة عبد الله: 0 أي 
أحسستم بمعنى وجدتمء فحذف إحدى السينين» نحو قوله: «فَظلتر تَفَكُونَ» وأصل الإسراف 


.تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح» وربما كان ذلك في الإفراط» وربما كان في التقصيرء غير ٠‏ 
أنه إذا كان في الإفراط يقال منه: أسرف يُسْرف إسرافاًء وإذا كان في التقصير يقال: سرف 7 


يسرف سرف ويقال: مررت بكم فسرفتكم. يراد به سهوت عنكم وأخطأتكم» قال الشاعر: 


أغطوا مُئيدةً ينُدوهائمانِيةً مافي عَطالئهمُ مَنَّ ولا سَرَفُ() 
يريد أنهم يصيبون مواضع الإعطاء فلا يخطئونها. والبدار: المبادرة» وأصل ذلك الامتلاءء 


5 منه البدر: القمر لامتلائه نورأء والبدرة: لامتلائها بالمال» والبيدر: لامتلائه بالطعام؛ وعين 
.. حذرة بذرة مكتنزة. والحسيب: الكافي من قولهم: أحسبني الشيء إذا كفاني» والحسيب من 


0 بجح كر من الإبل. حدى الإبل: ساقها وغتّى لها. والبيت لجرير. 
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© الإعراب: «إترٌَ4 مصدر وضع موضع الحالء وكذلك قوله: لوَيدَارا4 وموضع ١‏ 
«أن يَكروا» نصب بالمبادرة» أي لا تأكلوا مسرفين ومبادرين كِبَرَهمء وقوله: «يِلْمَتروقٍ» الجار .. 
والمجرور في موضع نصب على الحال وَكقَ بسَّهِ4 الباء مزيدة» والجار والمجرور هنا في موضع 1 
رفع بأنه فاعل كفى. وطحَِيبًا» منصوب على الحال أو التمييز» والتقدير: كفى الله في حال 


الحساتت: 


© المعنى: لما أمر الله بإيتاء الأيتام أموالهم» ومنع من دفع المال إلى السفهاء بِيّن هنا 
الحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولي وما لا يحل فقال: وا اليَتَى» هذا خطاب لأولياء 


. اليتامى أمرهم الله أن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم» وصلاحهم في أديانهم» وإصلاحهم في /: 


1 أموالهم, وهو قول قتادة والحسن والسدي ومجاهد وابن عباس . 


عي إذًا لهو أليكاخ» معناه: حتى يبلغوا الحد الذي يقدرون معه على المواقعة وينزلون» 


وليس المراد بالبلوغ الاحتلام» لأن في الئاس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه» وهو قول أكثر ! 


. المفسرين» فمنهم من قال: إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله وهو الأولى» ومنهم 


من قال: لا يسلم إليه ماله» وإن كان عاقلا حتى يبلغ خمس عشرة سنة» قال أصحابنا: حد /* 


البلوغ إما كمال خمس عشرة سنة أو بلوغ النكاح أو الإنبات. 


وقوله: طقَإِنْ ءَانسْثُمْ مَنْهُمَ رُشْدَا» معناه فإن وجدتم منهم رشداً أو عرفتموه. 


واختلف في معنى قوله: رسكا # فقيل : عقلا وديئاً وصلاحاًء عن قتادة والسدي. وقيل: 1 
صلاحاً في الدين وإصلاحاً في المال» عن الحسن وابن عباس. وقيل: عقلاء عن مجاهد . 
والشعبي» قالا: لا يدفع إلى اليتيم مالهء وإن أخذ بلحيته وإن كان شيخاً حتى يؤنس منه رشد ' 
العقل» والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل وإصلاح المال» على ما قاله ابن عباس ٠‏ 


ماله.» وإن كان فاجراً فى دينه فكذلك إذا بلغ وهو بهذه الصفة وجب تسليم ماله إليه» وفيه أيضاً 
دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسداً لماله من حيث إنه إذا جاز أن يمنع المال عند 


البلوغ إذا كان مفسذا له كلك يجؤز الحجن عليه إذا كان مشسداً له.بعد البلوغ» زهو المشهون ٠:‏ 


في أخبارنا . 


وقوله: طكَآدْممَاْ إلَتيمْ أَوْكة4 خطاب لأولياء اليتيم» وهو تعليق لجواز الدفع بالشرطين: 
البلوغ وإيناس الرشدء فلا يجوز الدفع قبلهما. 


«ول تَأَهُومَآ إشرَائا4 أي بغير ما أباحه الله لكمء وقيل: معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ٠١‏ 


ما تحتاجون إليهء فإن لولي اليتيم أن يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجاً على وجه الأجرة 
على عمله في مال اليتيم» وقيل: إن كل شيء من مال اليتيم فهو الأكل على وجه الإسراف» 


والأول أليق بمذهبناء فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل بيذه ماشية : 
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لابن أخ له يتيم فى حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ته؟ قال: : إن كان يليط حياضها ويقوم على 
مهنتها ويرد نادّتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلبات29 ولا مضر بالولد. 


وقوله: ويدار أن يكيروا» أي ومبادرة لكبرهم. معئاه: ١‏ لااتائروا بأكل مالهم كترهم + 
املك 0 د انضرا وإ كي صل الال الم #ومن كان عنما ُلْيسْتَعْفِفٌ يْتَمْفِلٌ» أي من كان 

غنياً من الأولياء فليستعفف بماله عن أكل مال اليتيم ولا يأخذ لنفسه منه لا قليلا ولا كثيراً. 
يقال: استعفٌ عن الشيء وعف عنه إذا امتنع منه وتركه اومن كان كَيَيَا ملاعل بِالْممروف» ومعناء 
من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض» ثم يرد عليه ما أخذ 
منه إذا وجد. عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وعبيدة السلماني» وهو مروي ' 
عن الباقر 22 .» وقيل: : معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض» 
عن عطاء بن أن رباح وقتادة وجماعة. ولم يوجبوا أجرة المثل؛» لأن أجرة المثل ربما كانت 
أكثر من قدر الحاجة. 

والظاهر في روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن؛ وسثئل 
أبن عباس عن ولي يتيم له إبل هل له أن يصيب من ألبانها؟ فقال ل: إن كنت تلوط حوضها وتهنأ ' 
جَرباها أصبت من رسلهاء غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. والرّسِل اللبن» والنهك 
المبالغة في الحلب. 


04 


مدا دَفَعَثُمَ لتم مول َأَضدُواً ء ع4 وهذا خطاب أيضاً لأولياء اليتيم» أي إذا دفعتم إلى 
اليتامى أموالهم بعد البلوغ فاحتاطوا لأنفسكم بالإشهاد عليهم كي لا يقع منهم جحودء وتكونوا 
أبعد من التهمة» ٠‏ فانظر إلى حسن نظر الله لليتامى وللأوصياء وكمال لطفه بهم ورحمته لهم 
وإنعامه عليهم ؛ وكذلك نظره ولطفه بجميع عباده في أمور معاشهم ومعادهم. وق شر حَسِيبًا # 
أي شاهداً على دفع المال إليهم. وكفى بعلمه وثيقة» وقيل: ميحاسنا فاحذروا محاسبته في 
الآخرة كبا تحدرون محاسبة اليتيم بعد البلوغ . 





قوله تعالى: «الْرَجَالٍ تسيب مما رد لدان 


رمع 
0 


َالْأَوْنوْنَ وَل نبب يما يَركَ 
لدان وَالَْؤْوت هِهًا كل ينه أؤ كبر نيا تيبا مَفْرُوضًا 429 . 
© اللغة: الفرق بين الفرض يد أن 0 يقتضي فارضاً فرضه»ء وليس كذلك 
الوجوبء لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجبء. ولذلك صح وجوب الثواب 
والعرض عليه تعالى» ولم يجز أن يقال لذلك فرض ومفروضء وأصل الفرض الثبوت» 
فالفرض الحرٌ في سية القوس حيث يثبت الوترء والفرض ما أَنْبنَهُ على نفسك من هبة أو صلةء 





)01( قوله يليط حياضها أي يطينها ويصلحها وأصلها من الالصاق. النادة: النافرة الشاردة. قوله غير منهك للحلبات: أي 
غير مبالغ فيها. 
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والفرض ما أعطيت من غير قرض لثبوت تمليكه» وأصل الوجوب الوقوع» يقال: وجب الحائط 
وجوباً إذا وقع» وسمعت وجبة: أي وقعة كالهدة: ووجب الحق وجوبا: إذا وقع سببه: ووجب 
القلب وجيبا: إذا خفق من فزع وقعة. 

© الإعراب: «نصيباً مفروضاً نصب على الحال» لأن المعنى فرض للرجال نصيب» ثم 
قال: تيا مَدْرُويًا4 حالا مؤكداًء وقيل: هو اسم في موضع المصدر كقولك: قسماً واجباً 
وفرضاً لازماً. ولو كان اسماً لا شائبة للمصدرية فيه لم يجزء نحو قولك: عندي حق درهماء 
ويجوز: لك عندي درهم هبة مقبوضة. 


© النزول: قيل: كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث» فنزلت الآية رداً 
لقولهمء عن قتادة وابن جريج وابن زيدء وقيل: كانوا لا يورثون إلا من طاعن بالرماح وذاد عن 
الحريم والمال» فقال تعالى مبيئاً حكم أموال الناس بعد موتهم بعد أن بين حكمها في حال 
حياتهم . 
© المعنى: وِزَرْبَالٍ نَسِيثُ» أي حظ وسهم طيَّمًا يك الْوَلدَانِ وَالْأهروْد4 أي من تركة 
الوالدين والأقربين. رمك نهيب يما يَكَ لدان وليك4 أي وللنساء من قرابة الميت حصة 
وسهم من تركته يها كَل ينْهُ أو كبر أي من قليل التركة وكثيرها نا مَفرُوسَا4 أي حظاً 
فرض الله تسليمه إلى مستوجبه ومستحقه لا محالة» وهذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبة» 
لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال وللنساءء فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع لجاز 
أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراث» وتدل أيضاً على أن ذوي الأرحام يرئون لأنهم 
من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون على ما ذهبنا إليه»ء وهو مذهب أبي حنيفة 
أيضاًء ويدخل في عموم اللفظ أيضاً الأنبياء وغير الأنبياء» فدل على أن الأنبياء يورئون كغيرهم 
على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة. 

© © 
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قوله تعالى: ًا حَصّرَ القسمة ولوأ فرق والنئئ َالْمَكَكين فأرزفوهم عن 
ليم وى ا ساس وو جر 
وَفُولوَا حر هَوْلَا مَعْرُودًا 42 . 

© المعنى: لما بين سبحانه فيما تقدم حال من يرثء» بيّن هنا حال من لا يرث» 
واختلف الناس فى هذه الآية على قولين: 

أحدهما: أنها محكمة غير منسوخة ‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم 
ومجاهد وا 7 لشعبي والزهري والسدي ‏ وهو المروي عن الباقر» واختاره البلخي والجبائي 
والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء. 
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أحدهما: أن الأمر فيها على الوجوب واللزوم ‏ عن مجاهد ‏ وقال: هو ما طابت به نفس. 
الور 

وقال الآخرون: إن الأمر فيها على الندب. 

وقوله: #وَإِدًا حَصْرٌ الْقِسَمَة4 معناه إذا شهد قسمة الميراث أأوُلوألمرَقَ4 أي فقراء قرابة ': 
الميت «وَالْيَكنى ألتسعكيز» أي ويتاماهم ومساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم #تَرَرُومُم4 منه 
أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئاًء واختلف في المخاطبين بقوله: (نيك 4 على 
قولين: ش 

أحدهما: أن المخاطب بذلك الورثة» أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم 
في الميراث ‏ عن ابن عباس وابن الزبير والحسن وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين -. 

والآخر: أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة وأراد الوصية» فقد أمر بأن يوصي لمن لا 
يرئه من المذكورين بشيء من ماله - عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ‏ واختاره الطبري . 

#وُولرا لز وَْلَا م4 أي حسناً غير خشن» واختلف فيه أيضاًء فقال سعيد بن جبير: أمر ' 
الله الولي أن يقول للذي لا يرث من المذكورين قولا معروفاً إذا كانت الورثة صغاراًء يقول: إن 
هذا ليتامى صغار وليس لكم فيه حقء ولسنا نملك أن نعطيكم منهء وقيل: المأمور بذلك الرجل 
الذي يوصي في ماله» والقول المعروف أن يدعو لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلكء وقيل: 
الآية في الوصية على أن يوصوا للقرابة ويقولوا لغيرهم قولًا معروفاً - عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب » وقد دلت الآية على أن الإنسان قد يرزق غيره على معنى التمليك» ؛ فهى حجة على 
المجبرة . ْ ْ 

©#ه 


1 سر م 424 اح ]د ع لجسي سرك سم ص م 
قوله تعالى: # وَلْسِحْشٌ أأذيري لو روأ من _حَلْفِهِم دَرَيّه ضعلفا افوا عَلِيهِمْ 
2 0 ل َلَيقُولُوا كو ولا سَدِيدا 9 إنَّ الَنينَ يأ يَأكُلُونَ أمَولَ الست لما نم 
طن فى ممم 
نهم 31 سَمَصْلَ سَهيرا 42 . 
0 قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «سيُصلون» بضم الياء والباقون بفتحها. 
ه الحجة: قال أبو علي: حجة من فتح الياء قوله: أصَلَوَهًا مأصيرواً4. طجَهَيَ 
٠‏ يصوي 4 و#اإلًا مَنْ َ هُرٌ صَالٍ للم » وحجة من ضم الياء أنه من أصلاه ألله النار» 56 
. #سَوَفَ م تلد كارا . 
ا © اللغة: ضعاف : جح اسن ضعي . والسديد: السليم من خلل الفساد. وأصله من 
سد الخلل»؛ تقول: سدّدته أَسُّدَهِ سَدَآَء والسّداد الصواب» وفيهم سداد من عور( بالكسر ‏ 


بف 


1 


(0) أي ما تسد به الخُلّة والفقر. 
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وسدد السهم إذا قوّمهء والسد الردم. وصَلِى الرجل النار يصلاها صَلَى وصلاء وصَلْياً أي لزمهاء ٠‏ 
وأصلاه الله إصلاء وهو صال النار: من قوم صَّلِيَ وصالين: وصال صلى الأمر إذا قاأسى حره 2 
وشدته» قال العجاج : 
ومبكبات حاف" الكدكحال عبان 

وقال الفرزدق : 
وقائَّلَ كلبُ الحي عن نار أهله لبرينض فينها والشى ع0 
' وشاة مصليّة» أي مشوية. وسعير بمعنى مسعورة» مثل كف خضيبء والسّعْر: اشتعال 
' النار» واستعرت النار فى الحطبء ومنه سِعْر السوق لاستعارها به في الثفاق. 
ه الإعراب: «مْتا» نصبه على المصدرء لأن معنى قوله: 8«#ايَأَكَُلُونَ أَمْولَ البتّ» 
© المعنى: لما أمر الله تعالى بالقول المعروف ونهاهم عن خلافه» أمر بالأقوال السديدة 
| والأفعال الحميدة» فقال: وَلسحْسَ الت كو توا من عَلَنِهم دُرِيَةٌ ضعلفًا» . ش 

فيه أقوال: 

أحدها: أنه كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله يِب فقالوا: انظر 
لنفسك فإن ولدك لا يغنون عنك من الله شيئاًء فيقدم جل ماله» فقال: ليخش الذين لو تركوا 
| من بعدهم أولاداً صغاراً «حَاهُْا عَلَيِهمَّ4 الفقرء وهذا نهي عن الوصية بما يجحف بالورثة» وأمر 
لمن حضر الميت عند الوصية أن يأمره بأن يبقي لورثته» ولا يزيد وصيته على الثلث» كما أن 
هذا القائل لو كان هو الموصي لأحب أن يحثه من حضره على حفظ ماله لورثته ولا يدعهم عالة 
, وقتادة ومجاهد والضحاك. : 

وثانيها: أن الأمر في الآية لولي مال اليتيم يأمره بأداء الأمانة فيه والقيام بحفظه» كما لو 
خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافاً وأحب أن يفعل بهم عن ابن عباس أيضاً - فيكون معناه: 
من كان في حجره يتيم فليفعل به ما يحب أن يفعل بذريته من بعده. 

وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر قال: إن الله أوعد في مال اليتيم 


1 صلا 


2. 
. 2-1- 


عقوبتين اثنتين» أما إحداهما: فعقوبة الدنيا قوله: «وَلْيَحْسَ ال لَوْ تَرَكوًا» الآية» قال: يعني 
بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى . 
وثالثها: أنها وردت في حرمان ذوي القربى أن يوصى لهم بأن يقول الحاضر: لا توص 
لأقربائلك ووفر على ورثتك. 


)١(‏ ربضت الدابة بركت. تكنف القوم فلاناً أحاظوا به والمعنى أن الكلب يزاحم أهل الحي على النار. 
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وقوله: لحَافُا عَلِيْهَ» معناه خافوا من جفاء يلحقهم أو ظلم يصيبهم أو غضاضة أو ضعة 
«تَلِنَفُوا آلّ» أي فليتق كل واحد من هؤلاء في يتامى غيره أن يجفوهم ويظلمهم وليعاملهم بما 
يحب أن يعامل به يتاماه بعد موته. 

وقيل: فليتقوا الله في الإضرار بالمؤمنين «وَلْيَُولُواْ مَوْلَا سَدِيدا4 أي مصيباً عدلًا موافقاً 
للشرع والحق» وقيل: إنه يريد قولًا لا خلل فيه وقيل : معناه فليخاطبوا اليتامى بخطاب حسن 
وقول جميل . 

وفي معنى الآية ما روي عن النبي ينك أنه قال «من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
أن يؤتى إليه» ونهى رسول الله أن يوصى بأكثر من الثلث» وقال: «والثلث كثير»؛» وقال لسعد: 

ثم أوعد الله آكلي مال ع نار جهنم وقال: #إنَّ لين يأكُلُونَ أَمُولَ الت ظُلْمًا» أي 
ينتفعون بأموال 0 الذي هو 
عبارة عن المضع والابتلاع» وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع المال المقصودة» 
فذكره الله تنبيها على ما في معناه من وجوه الانتفاع . 

وكذلك معنى قوله: ولا مَأْطُوَا ا أمَولم بَنتحْ بالبتيلل4. الا تَأَكُنُوا الربَوَا4 وإنما علق 
الوعيد بكونه ظلماً لأنه قد يأكله الإنسان على وجه الاستحقاق بأن يأخذ منه أجرة المثل» أو يأكل 
منه بالمعروف» أو يأخذه قرضاً على نفسه على ما تقدم القول في ذلك». فلا يكون ظلماًء فإن 
قيل: إذا أخذه قرضاً أو أجرة المثل فإنما أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتيم» فجوابه: لا بل 
يكون آكلا مال اليتيم؛ لكن لا على وجه يكون ظلماً بأن التزم عوضه على نفسه أو استحقه 
بالعمل» ولو سلمنا ذلك لجاز أن يكون إنما ذكر كونه ظلماً لضرب من التأكيد والبيان» لأن أكل 
مال اليتيم لا يكون إلا ظلماً. 

وسئل الرضا: كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟ فقال: قليله 
وكثيره واحد إذا كان من نيته ألا يرده إليهم . 

وقوله: لإِنَمَا يون في بُطُونِهمَ 45 قيل فيه وجهان: 
أنهم أكلة أموال الينام ال - وروي عن الباقر أنه قال : قال رسول الله ليه : #يبعث ناس 
من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً» فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه | الآية. 

والآخر: أنه ذكر على وجه المثل من حيث إن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فتمتلىء 
بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم» كما قال الشاعر: 


سورة النساء وف م 





وإةالنزي امتعسق تشاترك عر أن التروة للب با حور 

يصف أقواماً أخذوا الإبل في الدية» يقول: إنما يحلبون دم القتيل منهاء لا الألبان. 

«رَسَبَسْرب سَهِيا4 أي سيلزمون النار المسعّرة للإحراق» وإنما ذكر البطون تأكيداًء كما 
يقال: نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجليء وروى الحلبي عن 
الصادق عَم قال: إن في كتاب على.بن أي طالب أن من أكل مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال 
ذلك د ويلحقه وبال ذلك في الآخرة» أما في الدنيا فإن الله يقول: #وَليِحْم 
لدت لو لكل الآية» وأما في الآخرة فإن الله يقول: إن لذن يكلو لون نَ امول لَْتد لما » 
الآية. 





ب« د م ء مله معد واه و 


سم 2 04 2 ود 7 وخصح لاوس «- برع رم ص0 
نس هوف أثْنْمَينِ فلهِنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت وجده وَلَأبويه لكل 
0 


ٍ- 7 برع 2 3 - 7 
سن تن ار ربو 5 > كر ماع وز أ كرو و سس يي لس ماس 
وحار عنما السّدس هِمَا نرك إن كان لم ولد فإن ل يك لم وورته: أبواه فلا لام 
معدم > 0 ولالك ب على | #للرررة و - م ير ا سح له سس ل 
اثلث فإن كان له إخوة فلامه السشّدس من بعد صِيَّةٌ توصى 5 أَوَّ دن عاباؤ مََ 
- - -ه .2 _ 2 
كسس اي يع جر عيبرو عسو مدعا > ساك م مع م ع مم 2 
وأبناؤ 20 َدْرونَ أيهم أفرب نفْعًا فريصضحة مّرح لَه إِنَّ الله كان عَلِيمًا 


و القراءة: قرأ أهل المدينة: #إن كانت واحدةٌ» بالرفع» والباقون: بالنصبء وقرأ 

حمزة والكسائي : «فلإمّه) وفي (إِمّها؛ ونحوه بكسر الهمزة والميم؛ وحمزة: «بطون إمّهاتكم'؛ 
«وبيوت إمُهاتكم» بكسرهماء والككسناتي: بكسر الهمزة وفتح الميم» والباقون: بضم الهمزة في 
الجميع' وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: #يوصّى4 بفتح الصاد في الموضعين» 
وقرأ حفص : الأولى بكسر الصاد والثانية بالفتح» والباقون بكسرهما. 

. 0 الع الاختيار في واحدة النصبء» لأن التي قبلها لها خبر منصوب» وهو قوله: 
«ذإن 97 44 أي وإن كانت الورثة واحدة» ووجه الرفع إن وقعت واحدة أو وجدت واحدة» 
أى إن وعد كم واخدة لأن المراد حكمها لا ذاتهاء ووجه قراءة حمزة والكسائي: «فلإمه) 
كس السرة أن الهمزة حرف مستثقل بدلالة تخفيفهم لها فأتبعوها ما قبلها من الكسرة والياء ' 
ليكون العمل فيها من وجه واحدء ويقوي ذلك أنها تقارب الهاء» وقد فعلوا ذلك بالهاء في 
نحو: عليه وبهء» ومن قرأ: «يوصي» فلأن ذكر الميت قد تقدم في قوله: #نَإن كن لم 75 
لدي أَلشُدُسْنْ» ومن قرأ: «يوصّى» فإنما يحسنه أنه ليس بميت معين إنما هو شائع في الجميع؛ 
فهو في المعنى يؤول إلى يوصي. 


)١(‏ ورد فى كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة: 1١18/5‏ : دم غير أن الدرّ ليس بأحمرا. 





© الإعراب: «يِلدَّدٌ مِثْلُ حَيِدٍ الدسيي» جملة من مبتدأ وخبر تفسير لقوله: ايْوْصِيِكٌ 


اي 


. أنّهُ» وإنما لم يقل : در يكل علا اليه بنصب لام لا فيعدي قوله: #يوصِيكك4 إليه ' 
لأنه في تقرير القرل في حكاية الجملة بعده. فكأنه قال: قال الله في أولادكم للذكر مثل حظ ' 


الأنثيين» وقوله: الثلث والسدس والربع ونحوها يجوز فيها التخفيف لثقل الضمء فيقال: ثلث 
'. وسدس وربع ودثمن» قال الزجاج: ومن زعم أن الأصل التخفيف فيها فثقل فخطأء لأن الكلام 


' موضوع على الإيجاز لا على التثقيل؛ وإنما قيل للأب والأم أبوان تغليباً للفظ الأب» ولا يلزم‎ ٠ 
3 أن يقال في ابن وابنة ابنان لأنه يوهمء فإن لم يوهم جاز ذلك. ذكره الزجاج لرّيسَة6 منصوب‎ 


. على التأكيد والحال من قوله: لأبويه ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضاً ففريضة مؤكدة لقوله: 
«يوويك: أهّد4 ويجوز أن يكون نصباً على المصدر من يوصيكم الله لأن معناه: يفرض عليكم 
فريضة . 

© النزول: روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فعادني رسول 
الله وأبو بكر وهما يمشيان فأغمي عليّ فدعا بماء فتوضأ ثم صبه عليّ فأفقت فقلت: يا رسول 
0 في مالي؟ فسكت رسول الله يت » فنزلت آية المواريث فيهء وقيل: نزلت في 
عبد الرحمن أخي حسان الشاعرء وذلك أنه مات وترك امرأة وخمسة أخوان» فجاءت الورثة 
فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئاً» فشكت ذلك إلى رسول الله؛ فأنزل الله آية المواريث عن 
السدى . 


وقيل: كانت المواريث للأولاد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله ذلك وأنزل 1 


.آية المواريث» فقال رسول الله: «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسم 
التركات وأعطى كل ذي حق حقه» ‏ عن ابن عباس -. 

© المعنى: ثم بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله: طلَرَبَالِ تيب مَنَا ترك الْولدانِ 
دون # الآية» بما فصله في هذه الآية فقال: ابِوْصِيكّد أمّهُ» أي يأ مركم ويفرض عليكمء لأن 


0 


الوصية منه تعالى أمر وفرض» يدل على ذلك قوله: #ولا تَفَكلُوا كنت الى 2ك ليه 1ه و00 


547 وَصَد بف # وهذا من الفرض المحكم علينا 4 ولد 4 أي في ميراث أولادكم أو فى 
7 أولادكم» وقيل: في أمور أولادكم إذا متم» ثم بِيّن ما أوصى به فقال: وير بنذ عي 


0004 


لْدُسَييَْ4 أي للابن من الميراث مثل نصيب البئتين» » ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال: 
اند كن نه َوْقَ أَنْتتَيَوِ4 أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين طمَلَهَنَّ ُلنَا ما 
و4 من الميراث» ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين» لكن الأمة أجمعت 
على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات» وذكر في الظاهر وجوه: 

أحدها: أن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهماء لأن معناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما 
فلهن ثلثا ما تركء إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين» كما روي عن النبي 825 أنه قال: «لا 
.تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها» ومعناه: لا تسافر سفراً ثلاثة 
أيام فما فوقها. 
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: وثانيها: ما قاله أبو العياس المبرد: إن فى الآية دليلاً على أن للبنتين الثلثين» لأنه إذا + 
قال: طإِلدّكٌ مِثْلُ حَيْدِ الْأُسَييْ4 وكان أول العدد ذكراً وأنثى» وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث علم ' 
من ذلك أن للبنتين الثلثين» ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان. 

وثالئها: أن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى»؛ والدليل قوله تعالي: 
« سَعَنْبُوئكَ هل أَمَّهُ نيك فى لكر إن تنا هلك 1 وله ره لْنْتّ قَنَها ضضْت ما 43 
فقد صار للأخت النصف كما أن للبنت النصفء فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وأعطيت الابنتان 
الثلثين كما أعطيت الأختان الثلثين وأعطيت جملة الأخوات الثلثين كما أعطيت البنات الثلثين» 
ويدل عليه أيضاً الإجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين» إلا ما روي 
عن ابن عباس أن للبنتين النصف وأن الثلثين فرض الثلاث من البنات . 

وحكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال :ٍ : للبنتين نصف وقيراط» لأن 
للواحدة النصف» وللثلاث الثلثين لأنه قال: « للد ِكل حَيْ الْأَنَيَيْنْ4» وكان أول العدد ذكراً ٠‏ 
وأنثى وللذكر الثلثان وللأنئى الثلث» علم من ذلك أن للبنتين الثلثين] فينبغي أن يكون للبنتين ما . 





«وَإن كانت وجِدة» أي وإن كانت المولودة أو المتروكة واحدة طقلا ألِيَصَفُ أي . 
' نصف ما ترك الميت» ثم ذكر ميراث الوالدين فقال: #وَلِأَبوَيّو» يعني بالأبوين الأب والأم» ١‏ 
والهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكورء تقديره: ولأبوي الميت لِكُلْ وحِرٍ يِنْهُمَا - 
ل ألتدّس هنا ترك إن 0 ل و4 فللأب السدس مع الولد وكذلك الأم لها السدس معه ذكراً كان , 
' أو أنثى واحداً كان أو أكثرء كم إن كان الولد ذكراً كان الباقي لهء وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم 2. 
بالتسوية» وإن كانوا ذكوراً وأناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت بنتاً فلها النصف بالتسمية ٠‏ 
ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان. ِ 
والباقي عند تدعا در داهن البنت :وماق أنين الأنريو اذ عاديجااكان قد سياف بدلالة . 
' قوله: «رأولا لأسا + عي بعس وَل يحض في كِننِ لَه »4 وقد ثبت أن قرابة الوالدين وقرابة الولد ١‏ 
متساويةء لأن الولد يتقرب رب إلى الميت بنفسهء كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما. 
وولد الولد يقوم مقام الولد الصلب مع الوالدين كل منهم يقوم مقام من يتقرب به؛ وفي ١‏ 
هذه المسائل خلاف بين الفقهاء . شْ 
هّن لَرَ يكن «4 يعني | للميت #وَلَدٌ» أي ابن ولا بنت ولا أولادهماء لأن اسم .الولد يعم 
ب الجميع #ووركة: أ وا مايه لشت #4 وظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب وفيه إجماع» فإن 3 9 
في الفريضة زوج فإن له النصف وللأم الثلث والباقي للأب» وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا. 
ومن قال في هذه المسألة: إن للأم ثلث ما يبقى فقد ترك الظاهرء وكذلك إن كان بدل 
:.. الزوج الزوجة فلها الربع وللأم الثلث والباقي للأب. ْ 
ش وقوله: طقن كن لَه حو مده أَلشّدُشْ4 قال أصحابنا: إنما يكون لها السدس إذا كان ٠‏ 
' هناك أبء ويدل عليه ما تقدمه من قوله: #وورئةم 4 فإن هذه الجملة د على بولك 
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لبن لَدَ يكن لَمْ ولد وورئة واه مايه 4 وتقديره: فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه' 
السدس. وقال بعض اع إن لها السدس مع وجود الإخوة وإن لم يكن هناك أب. وبه ٠‏ 
قال جميع الفقهاء. 

واتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» وقد رُوِي عن ابن عباس 
أنه قال: لا.تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات كما يقتضيه ” 
ظاهر الآية» وأصحابنا يقولون: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين أو أخ 
وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب خاصة دون الأم. 

وفي ذلك خلاف بين الفقهاء. قالوا: والعرب تسمي الاثنين ن بلفظ الجمع في كثير من 7 

يم ؛ حكى سيبويه أنهم يقولون: وضعا رحالهما يريدون رحلي راحلتيهماء وقال تعالى: 

«ركا ليم شهييت ت* يعني حكم داود وسليمان. | 

وقال قتادة: إنما تحجب الإخوة الأم مع أنهم لا يرئون من المال شيئاً معونة للأب» لأن .' 
الأب يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الأم» وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن الإخوة للأم لا 
يحجبون على ما ذهب إليه أصحابناء لأن الأب لا يلزمه نفقتهم بلا خلاف. 

ين بَمَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أَوْ دَبْنِ4 أي تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإقرار 
الوصية» ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث وإن أحاط بالمال» فأما الوصية 
فقد قيل: إنها مقدمة على الميراث؛» وقيل: بل الموصى له شريك الوارث له الثلث ولهم 
الثلثان» وقد روي عن أمير المؤمنين 82 أنه قال: إنكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل 
الدين» وإن رسول الله عَننقة قضى بالدين قبل الوصية» والوجه في تقديم الدين على الوصية في 
الآية أن لفظ #أوَ4 إنما هو لأحد الشيئين أو الأشياء ولا توجب الترتيب». فكأنه قال: من بعد 
' أحد هذين مفرداً أو مضهوما إلى الآخر. 

وهذا كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين» أي جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى 
الآخر. 

«ءابَآدكُم وأبنآؤكلا مَدرُونَ ار 2-1 و لي تنما» . 

ذكر فيه وجوه: 

أحدها : أن معناه لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق» 
ولكن الله فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة؛. عن مجاهد. 

وثانيها: أن معناه لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدنيا والدين والله يعلمه» فاقتسموه على 
ما بينه من المصلحة فيه؛ عن الحسن. 

وثالثها: أن معناه لا تدرون أن ن نفعكم بتربية آبائكم لكم أكثر أم نفع آبائكم بخدمة إيَّاهم 
وإنفاقكم عليهم عند كبرهم» عن الجبائي . 

ورابعها: أن المعنى أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» 
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لأن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعضء فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله 
إليه ولده في درجته لتقر بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى 
درجته لتقر بذلك أعينهم» عن ابن عباس . 

وخامسها: أن المراد لا تدرون أي الوارئين والموروثين أسرع موتاً فيرئه صاحبهء فلا 
تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه» عن أبي مسلم . 

#ررّيِصحةٌ يرح أله أي فرض الله ذلك فريضة» أو كما ذكرناه في الإعراب #إنَّ أله كن 
عَلِيمًا حَكيِمَا4 أي لم يزل عليماً بمصالحكم حكيماً فيما يحكم به عليكم من هذه الأموال , 
وغيرهاء قال الزجاج: في كان هنا ثلاثة أقوال: 

قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علماً» وحكمة.» ومغفرة» وتفضلاء فقيل لهم: إن الله كان 
كذلك على ما شاهدتم. 

وقال الحسن : كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدر تدبيره منها. 

وقال بعضهم: الخبر من الله في هذه الأشياء بالمضي كالخبر بالاستقبال والحال» لأن 
الأشياء عند الله في حال واحدة ما مضى وما يكون وما هو كائن. 


قوله تعالى: «وَّلَكُّ نِصْتُ ما مَرَكَ أَنوبْْْ إن أ يكن تهرك ولد هن 
لَهُنّ لثمن مِمًا رَحَكُمْ ينا بد وصِيّةَ وصوت بها أ دَبْنِ وَإن كانت رَجِل 
يُرَثُ للد أو أمراة وله لم أز لف ككل ود مَنْهُمَا ألسُدُسنَ كن كارا 
000 7 سو 24 رسكو مراع 


عكر ين دَلِكَ كهُمْ شركاهُ فى التي ينا بد وَصِية وص ييا أ بطر 

و سرسية سلس سس مسظ سمهو سس ل سن ور حي 

مسار وَصِيّةٌ من أللَّهِ وَألّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ 49 . 

© القراءة: روي فى الشواذ قراءة الحسن: «يُورث» ‏ بكسر الراء ‏ كلالة» وقراءة عيسى 

بن عمر الثقفى: يُوَرّتْء وقراءة الحسن أيضاً: «غير مضارٌ وصية» مضاف. 0 
6 الححة: كلاهما منقول من ورث» فهذا من أورث» وذاك من ورّث. وفي كلتا 0 

القراءتين المفعولان محذوفان» فكأنه قال: يورث وارثه ماله» وقد جاء حذف المفعولين جميعاً. . 

00 فلم يعد تحسبء وأما قوله: طعَيْرَ مُصَصَآزْ وَصيّةُ4 فيعني به غير مضار من جهة الوصية ؛ 

أو عند الوصية» كقول طرفة: 
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أي بضة عند تجردهاء وهذا كما يقال: شجاع حرب وكريم مسألة» أي شجاع عند الحرب 7 


© اللغة: أصل الكلالة20 الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل لإحاطته /*' 


. بالعدد» فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الولد والوالد» وقال أبو مسلم: أصلها من كل 
أي أعيى» فكأن الكلالة تناول الميراث من بعد على كلال وإعياء. وقال الحسين بن علي 
. المغربي: أصله عندي ما تركه الإنسان وراء ظهرهء مأخوذاً من الإكل وهو الظهرء تقول العرب: 
ولاني فلان إكله على وزن إطلّه. أي ولاني ظهره. والعرب تخبر بهذا الاسم عن جملة النسب 
.. والوراثة» قال عامر بن الطفيل: 
وإني وإن كنت ابنَ فارس عامر وفي السّرٌ منها والصّرِيح المهَذّْبٍ 
فماسودتني عامر عن كلالة أي ى اله أن أسمو بكم ولا أب 
ويروى عن وراثةء وقال زياد بن زيد العذري: 
ولم أرث المجد التليد كلالة ولم يَأَنِ عقي فلحرة اي 
ويقال: رجلٌ كلالة. وقوم كلالةء وامرأةٌ كلالة» لا تثنى ولا تجمع لأنه مصدر. 
6 الإعراب: : ينتصب «كلالة» على أنه مصدر وضع موضع الحالء ويكون «كان» التامة» 


:| ويورث» صمة رجل» وتقديره: إن وجد رجل موروث متكلل النسب» والعامل في الحال 0 


«#يورث» وذو الحال الضمير في يورث» ويجوز أن ينتصب «كلالة» على أنه خبر «كان» على أن 

. يكون كان ناقصة» قال الزجاج: من قرأ «يورث» بكسر الراء فكلالة مفعول» ومن قرأ «يورّث»(*) 

' فكلالةً منصوب على الحال. «غيرٌَ مضار» منصوب على الحال أيضاً «وصية» ينصب على 

1 الشدة أي يوصيكم الله بذلك وصية. 

ه المعنى: ثم خاطب اله الأذداج فقال: «ولكز» أيها الأزواج ؤيضْث تا مرك 
> أي 8 «إن ل يكن لمر ]د لا ذكر ولا أنني 0 ولد وَلدٍ #فإن كاد 

:| لهنّ ولد ملحكم الريع 

قد مر تفسيره. 


مئكا 2 


تَرَكْن4 أي من ميراثهن #مر] بَمْدٍ وَصِيَِةِ يوُصيرك بها أو دن # 


0 )00( بض بضاضة : كان رقيق الجلد ناعمه في سمن». فهو بض » وهي بضة وتمام البيت: 
«رحيب قطاب الجيبٍ منها رفيقة بجس الندامى بيضة المتجرد» 


ني )١(‏ الكلالة: ما خلا الولد والوالد (معاني القرآن للفراء: .)701/١‏ وقال مكي بن أبي طالب القيسي : «الكلالة: هو ". 


المال الذي لا يرثه ولد ولا والد وهو قول عطاء بن أبي رباح القرشي». (مشكل إعراب القرآن: .)١97 /١‏ 
0 2 (القريب .خ ل)2. والتليد: القديم . 
00 ات رن 0 








«رَدُنَّ4 أي ولزوجاتكم اليم مِمَا ترَكْثْرٌ» من الميراث #إن لَمْ يَحكُن لَكْمْ ول»4 : 


4 
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واجدة كانت الروجة أو النتين أو ثلاثاً أو أربعاً أ لم يكن لهن أكثر من ذلك إن هكا ححَرٌ 1 ا 
لشي ينا > كم من الميراث» واحدة كانت الزوجة 1 





وَآدُ» ذكر أو أنثى أو ولد ولدٍ #افلَهنَّ 
أو أكثر من ذلك #«ثِنإ بَمَدِ وَصِيَِّمَ نوْصُورت يهآ4 أيها الأزواج #أوْ دَبْنِ4 وقد مرّ فيما مضى 
بيان ميراث الأزواج. 

ثم ذكر ميراث ولد الأم فقال: #وّإن كرح رَجلّ يُوَرَتُ كَللَة4 اختلف في معنى 
الكلالة» فقال جماعة من الصحابة والتابعين» منهم أبو بكر وعمر وابن ن عباس في إحدى 
الروايتين عنه وقتادة والزهري وابن زيد: هو مَنْ عدا الوالد والولدء» وفي الرواية الأخرى عن ابن 
عباس : أنه من عدا الوالد. 

وقال الضحاك والسدي: إنه اسم للميت الذي يورث عنهء والمروي عن أثمتنا أن الكلالة 
الإخوة والأخوات» والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم» والمذكور في آخر 
: السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الآباء. 

«أو أمْرَاةٌ» هو عطف على قوله «وَِن كرت رَجلّ4 معناه وإن كان رجل كلالة يورث 
..ماله» أو امرأة كلالة يورث مالهاء على قول من قال: إن الميت نفسه يسمى كلالة» ومن قال: 
٠‏ إنه الحي الوارث» فتقديره: وإن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك» 
وهو قول ابن عمر وأهل الكوفةء ويؤيده ما روي عن جابر أنه قال: أتاني رسول الله وأنا 
مريفن» "فقت :وكيا الميراك: وإثها برك كلذلة؟ فترلت آية الفرائض . فالكلالة فى اليس 
نك أخاط كاتديت: كاله عن الاندو الكخراكيه والولة و الورلد لس كلالة لأنهها أل السنا 
الذي يتتهي إلى الميت» ومن سواهما خارج عنهماء وإنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة 
الولادة» تمان هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس ويحيط به وليس من أصلهء فإن 
:. الوالد والولد طرفان للرجل» فإذا مات 00 ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي 
ذهاب طرفيه كلالة» وقوله: ظوَلَهُ, أَحُ ته يعني الأء أو الأخت من الأم قحل وَحِدٍ 
ينْهُمَا سدس هن كانواً م كَاهُ فى العُلْثْ» جعل الذكر والأنثى ههنا 
'. سواءء ولا خلاف بين الأمة أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث لين بَمَدِ 
2 بُوْصٍ يبآ أو دَبْنِ4 مرّ بيانه #غيرٌ مُصَصارٌ زَ وْصِيّه من ألد4 منع الله من الضرار في 
' الوصية» أي غير موص وصية تضر بالورثة» وقيل : أراد غير مضار في الميراث» كره سبحانه 
..الضرار في الحياة وبعد الممات ‏ عن قتادة ‏ وتقديره: لا يضار بعض الورئة بعضاًء وقيل: هو 


أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة» فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث» وهو /: 


أن يضر فى وصيته بماله أو بعضه لأجنبى» أو يقر بدين ستقرقة اله دقتنا للميراف تحن وازقدم. أو 
:يقر باستيفاء دين له في مرضهء أو بيع ما له في مرضه واستيفاء ثمنه لثلا يصل إلى وارثه. 

20٠‏ وجاء في الحديث: «إن الضرار في الوصية من الكبائر». طوَأَنّهُ عَلِم4 بمصالح عباده 
.يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها #حَلِيمٌ 4 لا يعاجل العصاة 
0 و اع 
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وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث» ونحن نذكر من ذلك جملة 
موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم» فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير 

يطول بذكره الكتاب» فمن أراده وجده في مظانه. 

اعلم أن الإرث يستحّق بأمرين: نسب وسببء فالسبب الزوجية والولاء» فالميراث 
بالزوجية يثبت مع كل نسبء, والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب» وأما النسب فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أبو المت ومن يتقرب به. 

والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل. 

والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه 
لولا القتل» ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانعٌ. 

ثم هم على ثلاثة أضرب : 

الأول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل 
الإرث» ويمنع من يتقرب بالأبوين» ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع 
البنت أو البنات» والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك» 
والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع» وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده 


في الإرث والميع ويترتبون الأقرب فالأقرب» وهذه سبيل ولد الإخوة والاخرات وإن سفل عند ٠‏ 


فقد الإخوة والأخوات مع الأجداد والجدات» ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين: 
بالفردض والقرابة» فالفرض ما سمأهة الله ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى 
الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهماء لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت 


بنفسه» فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله؛ بعضه بالفرض والباقي بالقرابة» وعند ' 


الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمي له والباقي يُرد عليهم على قدر سهامهم. 


/ فإن نقصت التركة عن سهابهم لمزاحمة الزوج أو الزروجة لهم كان النقص داخلا على‎ ٠ 
البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهماء ودون الزروج والزوجة» ويصح اجتماع الكلالتين مع‎ 


لتساوي قرابتيهماء وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفا ا 
ىٍ عن سهامهم ضل على ب والام 0 


. دون كلالة الأمء وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص , 


داخلا عليهم دون كلالة الأم. 


والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال» فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع ' 
: كلالة الأم كان لكلالة الأم للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة |؛. 


. الأب.ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 


1 و دي حم ال لل لسطانيم ان وقول 11 ” 
راح شيك ور 1 »أن » ولبطن الأ يمع م تولك عن يدوي ثم الأب 


ا 


سانا 
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يأخذ جميع المال إذا انفرد» ثم من يتقرب بهء أما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من عم أو 
عمة فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة» وكذلك الجدة مع الأخت فهم , 
يتقاسمون المال؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن له سببان يمنع من له سبب واحدء وولد الإخوة 
والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة» كما يقوم ولد الولد مقام 
الولد للصلب مع الأب. وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم 
وإن نزلوا على حد واحدء وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة('2 من قبلها 
أو من يتقرب بهما من الخال والخالة» فإن أولاد الأم يرثون بالفرض دون القرابة» فالجد والجدة 
من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلهاء ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع 
استوائهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب» للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 

ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب» سواء كان الأقرب من قبل 
الأب أو من قبل الأم. إلا في مسألة واحدةء وهي ابن عم لأب0©» فإن المال لابن العمء هذه 
أصول مسائل الفرائض» ولتفريعها شرح طويل دوّنه المشايخ في كتب الفقه. 
©© © 


52 . كت 5-5 5-4 
قوله تعالى: #يَيلت حَدود ألله ومر. 3 لله ورسولة 2 تج جَنَّدتٍ - 


04 _- 00 70 0007 م2 بيو م5 
تجرف من تَحَيَهًا ١‏ هدر سر يريت 0 0 الفوز لعي 78 


200 و مدر 0 و ءءء 011 . 1 42 
وهر . يعص اللة وَرسوا 3 حدودم 5 كَارًا ددا فيها وله عذَانك 


© القراءة: قرأ نافع وابن عامر: «ندخله» بالنون في الموضعين» والباقون بالياء. 

© الححة: : من قرأ بالياء : فلآن ذكر الله قد تقدم, فحمل الكلام على الغيبة» ومن قرأ 
ار عر ا ا إلى الإخبار عن الله بنون الكبرياء» ويقوي ذلك قوله: #بَلٍ أمّهُ 

ه اللغة: الحد: الحاجز بين الشيئين» وأصله المنع والفصل» وحدود الدار تفصلها من 
غيرها. والفوز والفلاح نظائر. 

© الإعراب: «حَرِيِنَ ذِّ» نصب على الحال؛ قال الزجاج: والتقدير يدخلهم مقدرين 
الخلود فيهاء والحال يستقبل بهاء تقول: : مررت برجل معه باز صائداً به غداء أي مقدراً الصيد 


به غداً. 


)١(‏ [من قبلها]. 
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وقوله: #حََدلِدً! يها منصوب على أحد وجهين: 
أحدهما: الحال من الهاء في «ندخله ناراً» والتقدير: على ما ذكرناه. 


والآخر: أن يكون صفة لقوله: ##تارا» وهذا كما تقول: زيد مررت بدار ساكن فيهاء 
فيكون على حذف الضمير من ساكن هو فيهاء لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم 
يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل» ولو قلت: يسكن فيها يجب إبرازه» فتقول: زيد مررت بدار 
ساكن هو فيها. 

© المعنى: لما فرض الله فرائض المواريث» عقبها بذكر الوعد في الائتمار لهاء والوعيد 
على التعدي لحدودها فقال: طتَنَكَ حُدُودُ أن أي هذه التي تليت في أمر الفرائض وأمر اليتامى 
حدود اللهء أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز ‏ عن الزجاج ‏ واختلف في معنى الحدود على 
أقوال: 

أحدها: تلك شروط اللهء عن السدي. 

وثانيها: تلك طاعة الله» عن ابن عباس. 

وثالئها: تلك تفصيلات الله لفرائضهء وهو الأقوى. فيكون المراد هذه القسمة التي قسمها ٠‏ 
الله لكمء والفرائض التي فرضها الله لأحيائكم من أمواتكم فصول بين قاعة الث ومعضية 4 فإن 
0 معنى حدود الله حدود طاعة الله وإنما اختصر لوضوح معناه للمخاطبين #وسّن يُطِع الله . 
وَرَسُوكَمُ4 فيما أمر به الأحكام» وقيل: فيما فرض له من فرائض المواريث 9يدْجِلَهُ تدس ٠‏ 
تَجْرِى ين مَحْيَهَا الْأَنْهسرُ4 أي من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهارء أي ماء الأنهار»ء حذف / 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الموضعين طحَلِينَ دِيَ» أي دائمين فيها «وَدَللك الْمَوْدٌ ' 
لْمَِيمٌ4 أي الفلاح العظيم» وصفه بالعظيم ولم يبين بالإضافة إلى ماذاء والمراد أنه عظيم ,,. 
' بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيراً بالإضافة إلى أمر الآخرة. ‏ ' 
وإنما خص الله الطاعة في قسمة الميراث بالوعد مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت | 
لوجوبها أو لوجه وجوبها ليبين عن عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيها والترهيب عن تجاوزها , 
وتعديها. 

«وَكن ينص أله وَرَسُوكَةُ4 فيما بينه من الفرائض وغيرها «وَيتصدٌ خُدودم» أي ١‏ 

. فيتجاوز ما حد له من الطاعات 8يُدَيِلَهُ كارًا د41 أي دائماً «فِيها وَلَمْ عَدَابكِ تُهِيرتٌ»# ٠‏ 
سماه مهيئاً لأن الله يفعله على وجه الإهانة» كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة. ش 
ْ ومن استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخلد في النار ومعاقب , 
فيها لا محالة فقوله مبعدء لأن قوله تعالى: لوَيَتَصَدٌَ حُدُودمْ4 يدل على أن المراد به من تعدى ' 
جميع حدود الله وهذه صفة الكفار» ولأن صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج عن عموم الآية + 
وإن كان فاعلًا للمعصية ومتعدياً حداً من حدود الله. وإذا جاز إخراجه بدليل جاز لغيره أن , 
.. يخرج من عمومها من يشفع له النبي» أو يتفضل الله عليه بالعفو بدليل آخرء وأيضاً فإن التائب ٠.‏ 








مذ اد 4ك لت ةد 2 0-0-7 
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| لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة» وكذلك يجب إخراج . 

من يتفضل الله بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفوء فإن جعلوا الآية .٠‏ 
دلالة على أن الله لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها دلالة على أن العاصي لا يختار التوبة» .١‏ 
على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله وعصاه مستحلًا لذلك ومن كان .' 
كذلك» لا يكون إلا كافرا. ظ 


© © © 
قوله تعالى: ##وَالَ يأتيرك الْحِسَةَ من سبكم َاسْتَشْبِدُوأ عَلَتهنَّ اوه . 
يَسحك ين كيذرا اسوك 10 ّ ته العوث_ ل عتتل أذ كي 


0 َه حكَانَ يكبا بيبا 46 
© القراءة: قرأ ابن كثير: ا يأتلنها» بتشديد النون» وكذلك: «فذائك» و«هذان» أو 
«هاتينٌ» وقرأ الباقون بتخفيف ذلك كلهء إلا أبا عمرو فإنه شدد: «فذانك» وحدها. 
© الحجة: قال أبو على: القول فى تشديد نون التثنية أنه عوض عن الحذف الذي لحق ' 
الكلمة» ألا ترى أن ذا قد حذف لامهاء وقد حذف الياء من اللذان في التثنية» واتفق اللذان 3 
وهذان في التعويض» ال ل ا القت لك وذلك 
١‏ في نحو : اللذيًا واللتيًا وذَيّا و 
© اللغة: اللاتي: جمع التي» وكذلك اللواتي» قال: 
مِنَ اللُواتِي والتي واللاتي زرَعَهمْسَألى كبرَث لِدَاتِِي 
وقد تحذف التاء من اللاتى» فيقال: اللاي » قال: 
من اللاي ل حكن انقب طحي ١‏ «ولعو يتف افون مسقو ١‏ 
' ل لح اجو بي ال كن لنت يجار اليم 
0 نِم 4 الحرائر» فالمعنى اللاتي يزنين «تأتكفرئا عي 1 أَرَيسَة : يَنحظ» أي 58 4 
يخاطب الحكام والأئمة» ويأمرهم بطلب ب م الإقرار»ء وقيل: هو 
0 وقال أبو مسلم : المراد بالفاحشة فى الآية: أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة '. 


00 


)00 اللدة : الترب وهو الذي ولد معك» أو تربى معك. والبيت أنشده أبو عمرو في اللسان (لعأ) . 
(؟) قوله: «لم يحجن اه». أي لم يطلبن من الحج ثواب الله. والمغفل. الذي لا فطنة له. 
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عنهن» وهذا القول مخالف للإجماعء ولما عليه المفسرون» فإنهم أجمعوا على أن المراه ٠‏ 
بالفاحشة هنا الزنى 

لمن سَيِدُوأ» يعني الأربعة «لأنيؤهََ4 أي فاحبسوهن 9ف الَْيُوتِ حَقَّ 0 َلْمَوَتُ» . 
أي يدركهن فيمتن في البيوت» وكان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة هوم - 
حبست في البيت أبداأ حتى تموت» ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين «أوٌ 
يحْمَلَ أشَّهُ شَنَّ سبيلا». قالوا لما نزل قوله: ##أرَيَة وان لَِدُا عل وبمدر يبا أنه جد » قال 
النبي ييه : «خذوا عني؛ خذوا عني» قد جعل الله لهن“سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب ‏ 
' عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ْ 
وقال بعض أصحابنا: إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثم يرجم» وبه قال الحسن وقتادة 
وجماعة من الفقهاءء وقال أكثر أصحابنا: إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة» فأما غيرهما فليس ‏ . 
عليه غير الرجم» وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين» وهو المروي عن أبي جعفر ' 
| وأبي عبد الله؛ وقال بعضهم: إنه غير منسوخ» لأن الحبس لم يكن مؤبداً بل كان مستنداً إلى غاية 
فلا يكون بيان الغاية نسخاً له» كما لو قال: افعلوا كذا إلى رأس الشهرء وقد فرق بين الموضعين» 
فإن الحكم المعلق بمجيء رأس الشهر لا يحتاج إلى بيان صاحب الشرع بخلاف ما في الآية. 

وقوله: 0 َأتينِنِهًا مِنحكُمَ» أي يأتيان الفاحشة» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما الرجل والمرأة» عن الحسن وعطاء. 

وثانيها: أنهما البكران من الرجال والنساءء عن السدي وابن زيد. 

وثالثها: أنهما الرجلان الزانيان» عن مجاهدء وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان 
للتثنية معنى؛ لأن الوعد والوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع» فيكون لكل واحد منهمء أو بلفظ 
الواحد لدلالته على الجنس» فأما التثنية فلا فائدة فيها. 

وقال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهماء والفاحشة في الآية الأولى عنده 
السحق» وفي الآية الثانية اللواط» فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ» وإلى هذا التأويل ذهب 
أهل العراق» فلا حد عندهم في اللواط والسحقء. وهذا بعيد؛ لأن الذي عليه جمهور المفسرين 
أن الفاحشة في الآية الزنى» وأن الحكم في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور» ذهب 
إليه الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم» وإليه ذهب البلخي والجبائي والطبري. 

وقال بعضهم: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. 

وقوله: لتَنَادُوهُمَا4 قيل في معناه قولان: 

أحدهما: هو التعبير باللسان والضرب بالنعال عن ابن عباس. 

والآخر: أنه التعيير والتوبيخ باللسان» عن قتادة والسدي ومجاهد. واختلف في الأذى 
: والحبسن في القبين 017 :كيف كان 


:)0 ما بين المعقفتين إنما هو في نسخة صيدا دون غيرها. 





فقال الحسن: كان الأذى أولاء والآية الأخيرة نزلت من قبل» ثم أمر أن توضع في 
التلاوة من بعدء فكان الأول الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» وقال السدي: كان الحبس ؛ 
فى الثيبين» والأذى فى البكرين» وقيل: كان الحبس للنساءء والأذى للرجال» وقال الفراء: إن . 
الآية الأخيرة نسخت الآية الأولى. 

وقوله: كت تابا4 أي رجعا عن الفاحشة لوَأصّكَا4 العمل فيما بعده لتَعَرِضصُوأ . 
نم4 أي أصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما #إنَّ أله كان نَوَابَا يسما يقبل التوبة عن عباده ش 
ويرحمهم. ' 

قال الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة» لأنها نسخت بالرجم أو الجلد, . 
ّْ والرصم اقدائك بالسةه ومن لم يجوز نسخ القرآن بالسنة يقول: إن هذه الآية نسخت بالجلد ١‏ 
فى الزنى» وأضيف الرجم إليه زيادة ا وأما الأذى المذكور في الآية فغير منسوخ» فإن 

اال بر ريست على لط ويم :لك ل فنصو غليه يل جد ب باذ ايف اليلد برضم 


إليه . 
© © © 
97 8 ه- مهرم عم مه ًَ لس ساك سل ص ب م الم سارو 
قوله تعالى: ##إإِنَّمَا أَلتَّوَبَهُ عَلَ أله لأذيت يعَمَلُونَ السو هل ثم سوبوت ‏ 
9 عي د عدو مهو سدءة صرس 27و م عا-_ا سم جتص2 1د يهل م 7 
من قَرِيبٍ فَأوْلتِيك ينوب لله عد وَكَانَ أللَّهُ عليمًا كما 09 وليسّتٍ التوبة ٠‏ 
سرك سه سل هج سرس سر لس سس 4ع مسح 1 ا م ا 5 
لاذزبت يَعَمَلونَ ١‏ ا ا عر هم الْمَوَتٌ ل إِفْ بت ألَنَ ولا 


© اللغة: أصل التوبة: الرجوع. وحقيقتها الندم على القبيح مع العزم على ألا يعود إلى . 

مئله في القبح» وقيل: يكفي في حدها الندم على القبيح» والعزم على ألا يعود إلى مثله . 
لأَعَسَّدْئ» قيل: إن أصله أعددناء فالتاء بدل من الدال» وقيل: هو أفعلنا من العتاد وهو العدة» ٠‏ 
قال عدي بن الرقاع : 1 
تأتيهأشلابُ لأعِرْةَِعَئُْوَةً قَسْراويَجمَعُ للحُروب عَتاته() 
يقال للفرس المعَد للحرب: عتيد وعتد. 1 

© الإعراب: موضع «للْنَ يَمُوبوْت4 جر بكونه عطفاً على قوله: «لِلَدِرت يَعْمَلُونَ ١‏ 
َلتَسيَعَاتِ 4 وتقديره: ولا للذين يموتون. 1 
© المعنى: لما وصف تعالى نفسه بالتواب الرحيمء بين عقيبه شرائط التوبة فقال: «إنمَا | 

وَبَهُ4 ولفظة #إِنّمَا4 تتضمن النفي والإثبات»: فمعناه: لا توبة مقبولة طعَلَ ألَّهِ» أي عند الله | 


0 )000( الاسلاب جمع أسلب ما يسلب من القتيل. العتاد كلما هيئ من سلاح ودواب وآلة حرب. 





10 








ا نش 001 ايه رح انايد فد لالد 012 20-7 ا ع ال ا ا ا 3 1 و و ل تت سس م 





5 : سورة النساء 3 
إلا «للّت يمد الثره مهلو د يبوت ين كريبٍ» واختلف في معنى قوله: لهْكة4 على ٠‏ 
ا [ 


. أحدهما: أن كل معصية يفعلها العبد جهالة» وإن كان على سبيل العمدء لأنه يدعو إليها‎ ١ 
.' الجهل ويزينها للعبد  عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة  وهو المروي عن أبي عبد‎ 


' الله عقتئة . فإنه قال: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فى + 


0 معصية ربه» فقد حكى الله تعالى قول يوسف لإخواته: مَل عَلِمَمُ نا لم يوشت وَأَحِيهِ إذ أَمثْرٌ 


0 يكادكانا احذع عله المفسرون» ولأنه يوجب ألا يكون لمن علم أ أنها نها ذنوب توبة؛ لأن قوله: , 
٠.٠‏ #إِنّمَا الوب » تفيد أنها لهؤلاء دون غيرهم» وقال أبو العالية وقتادة: أجمعت الصحابة على أن 


جنهلوت* فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله. 
وثانيها: أن معنى قوله: مهل » أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشيء 
ضرورة»ء عن الفراء. 
وثالثها: أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب ومعاص فيفعلونهاء إما بتأويل يخطئون فيه» ٠‏ 
وإما بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحهاء عن الجبائي. وضعف الرماني هذا القول» لأنه ‏ 





0 كل ذنب أصابه العبد فهو 1 اَن وقال الزجاج : إنما قال: « يا 4 لأنهم في اختيارهم 1 


اللذة الفانية على اللذة الباقية جهال» فهو جهل في الاختيار. 


الحسن قال: قال رسول الله 4225 : «لما هبط إبليس قال: وعزتك وجلالتك وعظمتك لا أفارق 
ات آدم حتى تفارق روحه جسده» فقال اللّه سبحانه : وعزتني وعظمتي وجلالي لا أ حجب التوبة | 


3 


المؤمنين تل أنه قيل له: فإن عاد وتاب مراراً؟ قال: يغفر الله له» قيل: إلى متى؟ قال: حتى |3 


ا 
ا 
١‏ 
| 
يعاين الموت» وقال السدي: عواعادام في الضخة قبل المرض والموت» وروي عن أمير ا 
ا 
ا 
ا يكون الشيطان هو المسحور. | 


قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال: وإن السنة لكثيرة» من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» 


ومعنى : يتبوت ين قرِيبٍ4 أي يتوبون قبل الموتء لأن ما بين الإنسان وبين الموت . 
تؤويه الك عقو لاقن القن اموه وقال الحسن والضحاك وابن عمر: القريب ما لم . 


وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال: قال رسول الله عَيكة في آخر خطبة خطبها: «من تاب ". 





٠‏ ثم قال: وإن الشهر لكثيرء من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه» ثم قال: وإن اليوم لكثيرء من 
1 تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: وإن الساعة لكثيرة» من تاب قبل موته وقد بلغت 
نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه ‏ تاب الله عليه» . 


وروى الثعلبي بإسناده عن عبادة بن الصامت عن النبي هذا الخبر بعينه؛ إلا أنه قال في * 
آخره: «وإن الساعة لكثيرة» من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه». وروى أيضاً بإسناده عن /)؛ 


ٍ 00 وفي نسختين من نسخنا ١فبجهالة»‏ بدل «فهو جهالة»). 
1 








| في حال اليأسء واليأس من الحياة» لأنه يكون العبد هناك ملجأ إلى فعل الحسنات وترك القبائح‎ ١ 
فيكون خارجاً عن حد التكليف». إذ لا يستحق على فعله المدح ولا الذم. وإذا زال عنه التكليف‎ 0 
لم تصح منه التوبة» ولهذا لم يكن أهل الآخرة مكلفين ولا تقبل توبتهم.‎ 1 


' من مرتكبى الكبائر من المؤمنين قبل التوبة» فالانفصال عن استدلاله أن يقال: إن معنى إعداد |, 
العذاب لهم إنما هو خلق النار التي هي مصيرهم» فالظاهر يقتضي استيجابهم لدخولها. 


8 
0 


7 من أن يفعل بهم ذلك» فإن قوله: يعفر مَا دون نّ ذدلِكَ لمن 41 لا تتناول المشيئة إلا المؤمنين 


التائب» إذ لا خلاف في أن الله لا يعذب أهل الطاعات من المؤمنين ولا التائبين من المعصية» 


والنسخ جائز في الأحكام كما جاز في الأوامر والنواهي: وإنما يمتنع النسخ في الأخبار بأن :. 
يقول: كان كذا وكذاء ثم يقول: لم يكنء أو يقول: المسضل ١‏ لكر قلات بريه 1 
.' يكون كذاء وهذا لا يصحء لأن قوله: #أَعَمَدْناك وارد مورد الخبر فلا يجوز النسخ فيه كما لظ 5. 








عن عبدي حتى يغرغر بها» ٠‏ #فَأوْلتيكَ سر يوب أ عل عَلَيم» أي توبتهم «ككات أسّدُ عَلِيمًا» 1 


بمصالح العباد #حَكيمًا» فيما يعاملهم به. 3 
9وَليْستٍ التدَةُ4 التوبة المقبولة التي ينتفع بها صاحبها «لإدبت بَتَمَلْوْدَ التميتات» أي 


: المعاصي ويصرون عليها ويسوفون التوبة #حَّهِ دا حَصَرَ أَحَدَهُم ا ة أسباب الموت : 
| من معاينة ملك الموتء وانقطع الرجاء عن الحياة» وهو حال اليأس التي لا يعلمها أحد غير 
المحتضر قال: #إِيٍّ منت أَلكن» أي فليس عند ذلك 0 ترنة» زأجمع آهل التاريل "علق أن ١١‏ 
0 هذه قد تناولت عصاة أهل الإسلام» إلا ما روي عن الربيع أنه قال: إنها في المنافقين» وهذا لا ا 


يصحي لأن المنافقين من جملة الكفار» وقد بين الكفار بقوله: م دن يموورت وَهُمْ 0 
حكدًاذ» ومعناه : الست التوبة أيضاً للذين يموتون على الكفر» ثم يندمون بعل الموت. 
«أولئك اعتدنا» أي هيأنا طلم عَذَاًا أَلِيمًا4 أي موجعاًء وإنما لم يقبل الله تعالى التوبة 


ومن استدل بظاهر قوله تعالى: لأُعَمَّدَنًا لم عَذَّئًا أَليمًا»4 على وجوب العقاب لمن مات 1 


ا ل ود ويحتمل أيضاً أن يكون 
ل وليِكَ» إشارة إلى «الْدِنَ يَمُونوْت وَهُْمْ كُنَةُ4 لأنه أقرب إليه من قوله: «الِلْدِرت 


يَعَمَلُونَ أَلسَيمَاتٍِ # ويحتمل أيضاً أن يكون التقدير من: #أَعْمَدَنا َم عَذَايًا»# أي عاملناهم 
بالعدل ولم نشأ العفو عنهم» وتكون الفائدة فيه إعلامهم ما يستحقونه من العقاب» وألا يأمنوا 0 


با مود © ايعو اي عق ا ا ا 
خاي ديو اليو حيو تاليو ايو سيو ام 


بيو كيو لني أهوه 


من أهل الكبائر الذين يموتون قبل التوبة» لأن المؤمن المطيع خارج عن هذه الجملة» وكذلك 


30000 
بو عيوة يوه 


والكافر خارج أيضاً عن المشيئة لإخبار الله تعالى أنه لا يغفر الكفرء فلم يبق تحت المشيئة إلا 
من مات مؤمناً موحداً وقد ارتكب كبيرة لم يتب منها. 
وقال الربيع: إن الآية منسوخة بقوله: طوَيميرٌ مَا مون دَلِكَ ب ية» لأنه حكم من الله 


ا 93 
و ميو تيو ينا أخيوة هوه 


يجوز في سائر الأخبار. ا 

















اق عقر ماق يام جاه ١‏ يكو العقها ايحه ١‏ بجر مجر مك لعو او ل رمو مع رن ا 


0 0 سورة النساء ‏ 


سسا ل لل ل اب اسه 
5 95 00 1 5 سل م ع بي سا كر مه ارس اسم _- 2 
قوله تعالى: #إيتأيُها ألْزِسِنَ ءَامَنُوا لا يحل لكم أن ترنوا ايسآ ها و 
وه معأ مول 4 0 0 يسام رسيت 0 
مَصَُون تدبو | عض 6 الوقن هُنَّ إِلََ أن أن بسَحِكَةٍ مُينَوْ رسن . 
مروف ذإن كَمْشرهنَ مسح أن كتكرش سينا وَيَحْعَلَ أله فيه َي 


كزيرا 40 . 

© القراءة: قرأ حمزة والكسائي: «كرهاً» ‏ بضم الكاف ‏ هناء وفي التوبة والأحقاف» 
ووافقهما عاصم وابن عامر ويعقوب في الأحقاف» وقرأ الباقون بفتح الكاف في جميع ذلك. 00 
١‏ وقرأ: «بفاحشة مبيّنة؛ - بفتح الياء ‏ ابن كثير وأبو بكر عن عاصمء والباقون بكسر الياء» , 
وروي في الشواذ عن ابن عباس: ل مُبِيَنةَ) مكسورة الباء حفيفة الياء. 

© الحجة: الكره والكره: نعتان» مثل الضّعف والضّعف. والقَّقْر وَالقُفْره والدُف 
والدّف» وقال سيبويه: بيّن الشيءٌ وبينته وأبان الشيءٌ وأبنته واستبان الشيءٌ واستبنته وتبين ' 
وتبينتهء ومن أبيات الكتاب: ش 

سل الهموم بكل معطي رأسه ناج مُخالطٍ صُهْبَةمُمَعَيسِ 

تكغال اعبئل فتين غعففوي. ف نكت زين المطن 0 


وفي نوادر أبي زيد: 

يبيّنهنم ذو اللب حينيرامُمٌ بسيماهُمٌ بِيِضاًلِحَاهُمْ وأضلئ9) 

ومن كلامهم: قد تبين الصبح لذي عينين. 

© اللغة: العضل : التضييق بالمنع من التزويج» وأصله الامتناع» يقال: عضلت الدجاجة ؛ 
بيضتها إذا عسرت عليهاء وعضل الفضاء بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه» ومنه الداء ' 

والفاحشة: مصدر كالعاقبة والعافية» قال أبو عبيدة: الفاحشة: الشنارء والفحش: القبيح. 
/ والمعاشرة المصاحية » وهو من العشرة. 
1 ه الإعراب: «آن أ ليسأ في موضع رفع بأنه فاعل «يحل» واكرهاً) 0 
1 موضع الحال من النساءء والعامل في الحال #رَنُوأ». #ولا سَصلُوهنَ» يجوز أن يكون أيضاً ١‏ 

نصباً بكونه معطوفاً على #تَرُِوَ© وتقديره: لا يحل لكم أن ترثوا ولا أن تعضلواء عر ّْ 

يكون مجزوما على النهي . 


)١( .‏ سلاه عن همّه ومنه: كشفه وأزاله عنه. أعطى البعير: انقاد. وناج: فاعل من نجا: أسرف وسبق. وصهب صهبة , 
الشعر: كان فيه حمرة أو شقرة. وتعيّست الإبل صار لونها بياضاً في سواد. ومغتال أخبله: أي مفسدها. وأخبّل: ١‏ 
جمع حبّل. والمطي: جمع مطية. والعرندس من الإبل: الشديدة. وورد البيت في اللسان (عردس). وجعله 0 
0 سيبويه للمرار الأسدي . 

(5) وفي بعض النسخ «حتى يراهم». و«أضلعا بالضاد المعجمة. 


اود ليو اكير حر ع 











سورة النساء اخ 





© النزول: قيل: إن أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبيشة بنت معن ألقى ابنه ‏ 
محصن بن أبي قيس ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها ولم يقربها ولم ينفق عليهاء فجاءت . 
إلى النبي كله فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح» فنزلت الآية» عن 
مقاتل» وهو المروي عن أبي جعفر. 

وقيل: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته كما 
يرث ماله وألقى عليها ثوباً» فإن شاء تزوجها بالصداق الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقهاء فنهوا عن ذلك» عن الحسن ومجاهدء وروى ذلك 4 الجارود عن أبي جعفر 252 . 

وقيل: نزلت في الرجل تكون تحته امرأة يكره صحبتهاء ولها عليه مهر فيطول عليها 
ويضارها لتفتدى بالمهرء فنهوا عن ذلك» عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليهاء وينتظر موتها حتى يرثهاء 
عن الزهري. وروي ذلك عن أبي جعفر ظَلئِةْ أيضا. 

© المعنى: لما نهى الله فيما تقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى والأموال» 

عقبه بالنهي عن الاستنان بسنتهم في النساء فقال: «يَأيُهًا اليرت ءَامَنْا4 أي يا أيها المؤمنون 
0 أي لا يسعكم في دينكم «أن دوأ ألْسَآ4 أي نكاح النساء «١‏ مم4 أي على 

ه منهن» وقيل: ليس لكم أن تحبسوهن على كره منهن طمعاً في ميراثهن» وقيل: ليس لكم 

تسيئوا صحبتهن ليفتدين بما لهن أو بما سقتم إليهن من مهورهن أو ليمتن فترثوهن. 

#ولا سَصَلُوْهنَ 4 أي» أن لا تحبسوهن, وقيل: ولا تمنعوهن عن النكاح و #الَِدَهبوا 
ِبَعَض م 5 عَاتَْتمُوهَنَ» واختلف في المَعْنِيٌ بهذا النهي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزوج أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجةء وألا يمسكها إضراراً 
بها حتى تفتدى ببعض مالهاء عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك» وهو المروي عن أبي 
عبد الله عكا . 

وثانيها: أنه الوارث نهى عن منع المرأة من التزويج» كما يفعله أهل الجاهلية على ما 
بيناهء عن الحسن . 

وثالثها: أنه المطلق» أي لا يمنع المطلقة من التزويج كما كانت تفعله قريش في الجاهلية 
ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة» فإذا لم توافقه فارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها 
بذلك ويكتب كتاباً» فإذا خطبها خاطب فإن أرضته أذن لهاء وإن لم تعطه شيئا عضلهاء 
الله عن ذلك. عن ابن زيد. 

ورابعها: أنه الولي خوطب بألا يمنعها عن النكاح - عن مجاهد ‏ والقول الأول أص-("» 

ل أن ينين بِسَحِمَةَ مَُيََةَ 4 أي ظاهرة» وقيل فيه قولان: 


)١(‏ [وأظهر]. 





01 5 سورة السام 
١‏ أحدهما: أنه يعني إلا أن يزنين» عن الحسن وأبي قلابة والسديء. وقالوا: إذا أطلع منها , 3 
1 على زنية فله أخذ الفدية . 0 


1 والآخر: أن الفاحعة الشوزة هرايخ عباس والأولى حمل الآية على كل معصية» وهو ؛, 
0 المروي عن أبي جعفر غلك . واختاره الطبري» واختلف في هذا الاستثناع وهو قوله: َه أ | 01 
1 يتن من ماذا هو؟ . 3 
فقيل: هو من أخذ المال. وهو قول أهل التفسير. 
ْ وقيل: كان هذا قبل الحدودء وكان الأخذ منهن على وجه العقوبة لهن ثم نسخ. عن 
ٍ وي ا ال ا الْبَيُوتِ4» عن أبي .١‏ 
٠‏ علي الجبائي وأبي مسلمء إلا أن أبا علي قال: إنها منسوخة» وأبى أبو مسلم النسخ. ٍ 
: #وعَاسْرُوهُن بالمعروف» أي خالطوهن من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به من * 
1 أداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم والنفقة والإجمال في القول والفعل. ١‏ 
وقيل: المعروف ألا يضر ولا يسيء القول فيهاء ويكون منبسط الوجه معها 
وقيل: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له : 
ٍ #قّإن رَحْسموقنَ4 أي كرهتم بج ان 1 أن تَكْرَهُوا سَيْعًا وَتَحْمَلَ أله 6 1 
٠‏ أي في ذلك الشيم» وهو إمساكهن على كره منكم «عنا حَنراً4 من ولد يرزقكم» أو 2 
لكم عليهن بعد الكراهة». وبه قال ابن عباس ومجاهد» فعلى هذا يكون المعنى: إن 0 0 
فلا تعجلوا طلاقهن لعل الله يجعل فيهن خيراً كثيراً. ْ 
1 وفي هذا حثٌ للأزواج على حسن الصبر فيما يكرهون من الأزواج وترغيبهم في إمساكهن 2 
.: مع كراهة صحبتهن إذا لم يخافوا في ذلك من ضرر على النفسء أو الدين» أو المال. 0 
١‏ ويحتمل أن يكون الهاء عائداً إلى الذي تكرهونهء أي عسى أن يجعل الله فيما تكرهونه © 
٠‏ خيراً كثيراًء والمعنى مثل الأول. 4 
وقيل : لفون ويجعل الله في فراقكم لهن خيراًء عن الأصمء قال: ونظيره: #وإن يِكَمَرَنًا 1 
يفن أكَدٌ كلا ين سَحَيدِ4 قال القاضي: وهذا بعيدء لأن الله تعالى حث على له / 
متهي فكيف يحث على المفارقة؟! . 


دس مر - يس ابر ”هه 


قوله تعالى: لأوَإِنٍ رتم سَيِبْدَالَ دَوْج كارت رت وَاتَدْمم. | 
قِنطانًا ملا تَأْحْدُوا مِنه كما أَتَأْحْدُوتةُ مُهَكَنَا وَإِنْمًا مبِينًا () وَكَبْتَ كأَحْدُوكةٌ ١‏ 
أو 0 2 بعرم 1 ءءء 5 عر - ص ٍِ 21 0 
وقد أفضئ , ل سي وَأعَدْرَت مِنحكُم يَِئَمًا غَلِيظًا 409. 1 
0 من القنطرة» ومنه: القنطر للداهية لأنها كالقنطرة في عظم || 
م الصورة. ويقال: طرفي الأمر يقر | لاكس او اد عه إليه . 2 
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3 ممتبجبب: :72329 > ل سبج 22 77 تر ات ا ا االلللت ا سا0 


والبهتان: الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له» وأصله التحيير من قوله: 


ل «مْهْت الى كته أي تحير لانقطاع حجتهء فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمهء والإفضاء إلى 
8 


0 


ع اتح العو 


شيء هو الوصول إليه بالملامسة» وأصله من الفضاءء وهو السعةء فضا يفضو فضواً: إذا اتسع. 
أتأخذونه مباهتين وآثمين. 
© المعنى: لما حث الله على حسن مصاحبة النساء عند الإمساك». عقبه ببيان حال 


0 الاستبدال» فقال مخاطباً للأزواج: 


. المهر إذا كرهتموهن وأردتم طلاقهن #أتَأَحْدُوتَمٌ بُهَكَمَا4 هذا استفهام إنكاري. أي تأخذونه باطلا أ 


ّ ون ردح 4 أيها الأزواج #اسَيَبَدَالَ دوج تحكارك روج 4 أي إقامة امرأة مقام ا 
ٍ امرأة. «وَءَاتَيَُمْ إِحَدَسهَنَ4 أي أعطيتم المطلقة التي تستبدلون بها غيرها #قِنظارًا» مالا كثيراً '' 
على ما قيل فيه من أنه ملء مسك ثور ذهباًء أو أنه دية الإنسان» أو غير ذلك من الأقوال التى | 
:| ذكرناها في أول سورة آل عمران. 
#قّلا تَأَخْدُوا مِنْهُ4 أي من المؤتي أو المعطي َيَئًا4 أي لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من /3 


ريم لمر و مام 


وظلماً كالظلم بالبهتان. 


وقيل: معناه أتأخذونه بإنكار التمليك» وسماه بهتاناً لأن الزوج إذا أنكر تمليكه إياها بغير . 
حق استوجب المعطى لها في ظاهر الحكم كان إنكاره بهتاناً وكذباء هتما مِيمَا» أي ظاهراً لا | 


ومتى قبل في الآية: لِمّ خص حال الاستبدال بالنهي عن الأخذ. مع أن الأخذ محرم عليه 


. مع عدم الاستبدال؟ فجوابه: أن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع من حيث إن الثانية 


تقوم مقام الأولى» فيكون لها ما أخذت الأولى» فبين تعالى أن ذلك لا يجوز وأزال هذا 3 
. الإشكال. والمعنى: إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا 1 
تأخذوا مما آتيتموها شيئاً. 


ومنب 
م 


1 ذلك منهن «وَكَدٌ أَضئ بنَسّكُمْ ِل بَمْضٍ» وهو كناية عن الجماع؛ عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 


1 أو تسريح بإحسان» عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي» وهو المروي عن أبي 


1 3 لفاحم 5 


وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع. فسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى 1 
' مكان الوطء وكلا القولين قد رواه أصحابناء وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس أن الإفضاء 7 


وعدت مِنحكم يَيكهًا علِيظًا» قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف 





ع 





2 
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وثانيها: أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج؛ عن مجاهد وابن زيد. 
7 وثالثها: قول النبي 8ه : «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»؛ عن 
عكرمة والشعبي والربيع . 

وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما محكمتان غير منسوختين» لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأن 
النشوز حصل من جهتهاء فالزوج يكون في حكم المكره لا المختار للاستبدال» ولا يتنافى حكم ش 
الآيتين وحكم آية الخلع» فلا يحتاج إلى نسخهما بهاء وهو قول الأكثرين شْ 

وثانيها: أنهما محكمتان» وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئاً ولا من غيرها لأجل 
ظاهر الآية» عن بكير بن بكر بن عبد الله المزني. 

والثالث: أن حكمهما منسوخ بقوله: 8ن جِفممٌ ألا يقبا حُدُودَ أله قلا جاح عََيمَا فيا قدت 
بو » عن الحسن . 

© © © 

قوله تعالى: #وَّلا دَككحوا مَا مَكمَ بآرْكُم يب الْنْسَآِإِلَا ما قد سلت 

تَمُ كان كَحِنَدٌ وَمَقْنَا وسآء سبلا 409 . 

ه اللغة: النكاح : اسم يقع على العقدء ومنه: #وأنكخا الأيى كد24 ويقع على 
الوطء» ومنه.: 20 يكم إل زائية أو متركد4» أي لا يطأ بالحرام إلا من يطاوعه. ومله: 
«ملعون من نكح يده وملعون من نكح بهيمة» قال الشاعر: 

كيك تتدزيى لذبذ التكاح وتفرع من صَؤلةالناكح 

وأصله الجمع» ومنله: : أنكحنا القّرا فسئرى( '©. والمقت: بغض عن أمر قبيح يرتكبه 
صاحيه ؛ يقال: مقت الرجل إلى الناس مقاتة ومقته الناس يمقته مقتاً فهو مقيت وممقوت». ويقال: 
إن ولد الرجل من امرأة أبيه كان يسمى المقتي» ومنهم أشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن 


. م 


09 . 





© الإعراب: «إلَا مَا قد سَلتَ4 استثناء منقطعء لأنه لا يجوز استثناء الماضي من 
المستقبل» ونظيره: ل ولا تأكل إلا ما أكلت, ومنه: لا يَدُوقوت 
فيها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوْتَهَ الأوآن4 المعنى : لكن ما قد سلف فلا جناح عليكم فيه» وقال المبرد: 
جاز أن يكون 4565# زائدة في قوله: «إِنَمُ كان كَسِنَةُّ4 فالمعنى: إنه فاحشة» وأنشد في 
ذلك قول الشاعر: ش 


)١(‏ مثل يضرب في التحذير من سوء العاقبة. والفرا: حمار الوحش. 


سورة النساء 5 

كبحت : ]ذا جمالة يداز وم ” اسكجرزاز الحا انر 0 

قال الزجاج: هذا غلط منهء لأنه لو كان #كَانَّ» زائدة لم يكن ينصب خبرها. 

والدليل عليه البيت الذي أنشده: وجيران لنا كانوا كرام؛ ولم يقل: كراماً. 

قال علي بن عيسى: إنما دخلت #كانَ» ليدل على أن ذلك قبل تلك الحال فاحشة أيضاًء 
كما دخلت في قوله: ون أَنَّهُ عَفُوَا رّحِيمًا» وقوله: #وسَآء سَبِيلا4 أي بئس طريقاً ذلك الطريق» 
فسبيلا: منصوب على التفسيرء وفاعل: ساء مضمر يفسره الظاهرء والمخصوص بالذم محذوف. 

© النزول: قيل: نزلت فيما كان يفعله أهل الجاهلية من نكاح امرأة الأب؛ عن ابن 

عباس وقتادة وعكرمة وعطاءء قالوا: تزوج صفوان بن أمية امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن : 
المطلب؛ وتزوج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت معن» وتزوج منظور بن ريان امرأة 
أبيه مليكة بنت خارجة . 

قال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأة 
أبيهء فقالت: إني أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك, ولكني آني رسول الله يَف فأستأمره» 
فأتته فأخبرته» فقال لها رسول الله عَية : «ارجعى إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية. 

© المعنى: : لما تقدم ذكر شرائط التكاح» عقبه تعالى بذكر من تحل له من النساء ومن لا 

تحلء فقال: 9إوَلا تكحوأ مَا نكم : اناكم يِسَ ألِنْسَله4 أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكمء 
وقيل: ما وطىء آباؤكم من النساء. . حرم عليكم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة 
الأب. عن ابن عباس وقتادة وعطاء وعكرمة» وقيل: إن تقديره: ولا تنكحوا نكاج آبائكم» أي 
مثل نكاح آبائكم» فيكون لاإما نَكمَ4 بمنزلة المصدرء ويكون اامَا4 حرفاً موصولاء فعلى هذا 
لا يكون النهي عن حلائل الآباء» وكل نكاح كان لهم فاسدٌء وهو اختيار الطبري. 

وفي الوجه الأول يكون امَا4 اسماً موصولًا يحتاج إلى عائد من صلته إليهء قال الطبري: 
إن الوجه الثاني أجودء لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال: لا تنكحوا من نكح آباؤكم» وقد أجيب 
عن ذلك بأنه لا يجوز أن يكون ذهب به مذهب الجنسء» كما يقول القائل: لا تأخذ ما أخذ 
أبوك من الإماء. فيذهب به مذهب الجنس ثم يفسره بمن. «إلَا ما قد صَلتَ» فإنكم لا 
' تؤاخذون ربهء وقيل: معناه إلا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لكمء قال البلخي : وهذا خلاف 
الإجماع وما علم من دين رسول الله يي » وقيل: معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه ‏ عن 
قطرب ‏ وقيل: إنما استثنى ما قد مضى ليعلم أنه لم يكن مباحاً لهم . 


)١( '‏ من قصيدة للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك ويهجو جريراً وأولها: 
الستم عائجين بنالعلنا نرى العرصات أو أثر الخيام 
ويقول: 
فكيف اذا مررت بدار قوم وجيرنء لنا كانواء كرام 
(الخزانة: 9/4. والبيت في شواهد سيبويه). ١‏ 


٠‏ تبك ادن ين لبت وَل تَجْمَعُوا بَبنت الْأْمْكين إلا ما هد سَلَفْ إرك الله كن حَفُووا 
' تَحِيمَا 9©». ظ 

© اللغة: الربائب: جمع ربيبة» وهي بنت زوجة الرجل من غيره» سميت بذلك لتربيته ,, 
إياهاء فهي في معنى مربوبة» نحو: قتيلة في موضع مقتولة» ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى ' 





)١( 0‏ القتوبة: الإبل التي تجعل عليها القتب: أي الرحل . 





سد 


1٠:‏ إِتَمُ حكانَ كَمِكَدُ4 أي زنى لوَمَقَمًاه أي بغضاًء يعني يورث بغض الله ويجوز أن أ 
٠:‏ يكون الهاء في طإنَمُ»ه عائداً إلى النكاح بعد النهي» قبكرة معنا إن نكاح امرأة الأب فاحشة» © 
3 أي معصية محرمة قبيحة» ويجوز أن يكون عائداً إلى النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية» أي . 
أنه كان فاحشة قبل هذاء ولا يكون كذلك إلا وقد قامت عليكم الحجة بتحريمه من قبل الرسل» », 
1 والأول أقوى» وهذا اختيار الجبائي؛ قال: وتكون السلامة مما قد سلف في الإقلاع منه بالتوبة * 
والإنابة. 
: قال البلخي: وليس كل نكاح حرمه الله يكون زنى» لأن الزنى فعل مخصوص لا يجري |. 
٠‏ على طريقة لازمة ولا سنة جارية» ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زنى» ولا لأولاد . 
1 أفل الذمة والمعاهدين أولاد زنى» إذ كان ذلك عقداً بينهم يتعارفونه. ١‏ 
ْ وقوله: #وْسَآ سبلا أي بئس الطريق ذلك النكاح الفاسدء وفي هذه الآية دلالة على أن 3 
1 كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها أم لم يدخل» وهذا إجماعء فإن '* 
دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ ففيه خلاف» وعموم الآية يقتضي أنه ؛: 
يحرم عليه» لأن النكاح قد يعبر به عن الوطءء وهو الأصل فيه كما يعبر به عن العقد؛ فينبغي 
أن نحمل اللفظ في الآية على الأمرين» وامرأة الأب وإن علا تحرم على الابن وإن سفل بلا 
| خلاف. 


0000 م 0 0 لا 2 وسطرء | 522 وامء 
مت عَبَِكُمْ أفدك وناك ,لئست وَحََفْكُمْ وكلككُّْ وَبََاثْ الخ وَبنَاتُ الْأَحتٍ 


تسريه و 2 ج25 0 2 أ عبرم جع هه 0001 وس سم سك و لس سم ير 
من سآ بكم ألنبى دخلتم يهن فإن لم مَكووَأ لبقا كار يهر فلا حجنا علِحكم وحلا 
د ا عر 


تربيتها أو لم يتول» وسواء كانت في حجره أو لم تكن» لأنه إذا تزوج بأمها فهو رابّها وهي ربيبته . 


والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه» يقولون: هذا مقتول وإن لم ', 
يقتل بعدء وهذا ذبيح وإن لم يذبح بعد إذا كان يراد ذبحه وقتله» وكذلك يقولون: هذا أضحية ,. 
'! لما أعد للتضحية» وهذه قتوبة وحلوبة» أي هي مما تقتب وتحلب(2©» وقد يقال لزوج المرأة: ' 
ربيب ابن امرأته» بمعنى أنه رايّه» كما يقال: شهيد وخبيرء بمعنى شاهد وخابر. والحلائل: م 
:| جمع الحليلة» وهي يمع 'المكالة ستحقة كن الخلال» والذكر كليل بويشتميه أجلة هيو" .+ 
1 وأعزة» سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل له مباشرة صاحبه»؛ وقيل: هو من الحلول» لأن ٠‏ 
:ا كل واحد منهما يحال صاحبهء أي يحل معه في الفراش . 3 


ل ل ا ا ا لظ 5 ١‏ 
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انط الى تصنت رمثم يرب الَصَحَةٍ وَأْمَهَنتْ سبكم ربط الى فى بوركم ١‏ 
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| © المعنى: ثم بين المحرمات من النساء فقال: مت عَلتِكُمْ أسنك4 لا بد نيه . 
من محذوفء, لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلف. ثم يختلف باختلاف ٠‏ 





ما أضيف إليهء فإذا أضيف إلى مأكول نحو قوله: «خُرّمَتَ عَلَيَكُ الْمبِئَهُ والدّمُ» فالمراد الأكل» 


وإذا أضيف إلى النساءء فالمراد العقدء فالتقدير: حرم عليكم نكاح أمهاتكم» فحذف المضاف ٠‏ 
٠:‏ وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة مفهوم الكلام عليه» وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من ٠.‏ 


جهة أبيك أو من جهة أمك بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك. 


#وَبَنَاتَكُ» أي ونكاح بناتكم» وكل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ١‏ 


بإناث رجع نسبها إليك أو بذكور فهي ابنتك» #َأْعَوْتْكُمٌ» هي جمع الأخت» وكل أنثى ولدها 


شخص ولدك في الدرجة الأولى فهي أختك #اوَعَمََكُم# هي جمع العمة» وكل ذكر رجع نسبك ا 
إليه فأخته عمتك» وقد تكون العمة من جهة الأم مثل أخت أبي أمك. وأخت جد أمك / 


فصاعدا. 


الخالة من جهة الأب مثل أخت أم أبيك» أو أخت جدة أبيك فصاعدا . 


«ركَكدَكٌ4 جمع الخالة» وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك وقد تكون ' 


وإذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع كقوله: «خْرّمَتَ عَكِنَكُمْ4 ثم أضاف المحرمات ' 


, بعده إليهم بلفظ الجمع؛ فالآحاد يقع بإزاء الآحادء فكأنه قال: حرم على كل واحد منكم نكاح‎ ٠ 


أمه ومن يقع عليها اسم الأم» ونكاح ابنته ومن يقع عليها اسم البنت» وكذلك الجميع. 


وَبنَاتُ آللَّْ وَبََاتُ الْكْدْتِ4 فهذا أيضاً على ما ذكرناه جمع بإزاء جمع فيقع الآحاد بإزاء '. 
الآحاد» والتحديد فى هؤلاء كالتحديد فى بنات الصلب» وهؤلاء السبع من المحر مات بالء 2 01 


وقد صح عن ابن عباس أنه قال: حرم الله من النساء سبعاً("© بالنسبء وتلا الآية» ثم قال: , 


والسابعة: «وَلَا تَكحْوأ مَا نكم بآوْكُم يت الِنْسء4 . 


ثم ذكر سبحانه المحرمات بالسبب فقال: «رَْتَبُِحكُم أل أرصَنكئ» متجاهن أنهات» . 
للحرمة» وكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك. فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك أو . 
رجلا أرضعت يلبانه من زوجته وأم ولد له فهى أمك من الرضاعة» وكذلك كل امرأة ولدت 4 


امرأة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك من الرضاعة. 


سر أ 


#وََعوتحُم شرح الرصَلعَةَ 24 يعني بنات المرضعةء وهن ثلاث: 


الصغيرة الأجنبية : التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو 0 


' بعدك. 
والثانية: أختك لأمك دون أبيك». وهى التى أرضعتها أمك بلبان غير أبيك . 
والثالثة: أختك لأبيك دون أمك. وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك. 


(1) [بالنسب وسبعاً]. 
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وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرماء فإن الرضاعة سبب تحريمهماء ' 
وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاعء لقول النبي َيه : «إن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» فثبت بها الخبر أن السبع من المحرمات بالنسب على 
التفصيل الذي ذكره محرمات بالرضاع . 

والكلام في الرضاع يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: مدة الرضاعء وقد اختلف فيهاء فقال أكثر أهل العلم: لا يحرم إلا ما كان في 
مدة الحولين» وهو مذهب أصحابناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
مدة الرضاع حولان ونصف» وقال مالك: حولان وشهرء واتفقوا على أن رضاع الكبير لا 
يحرم . 

وثانيها: قدر الرضاعء وقد اختلف فيه أيضاء فقال أبو حنيفة: إن قليله وكثيره يحرّم» 
وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وهو مذهب مالك والأوزاعي. وقال الشافعي: إنما يحرم 
خمس رضعات,ء وبه قالت عائشة وسعيد بن جبير. ش 

وقال أصحابنا: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وإنما يعتبر ذلك برضاع يوم 
وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى» أو بخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع | 
امرأة أخرى» وقال بعض أصحابنا: المحرم عشر رضعات متواليات. 

وثالئها: كيفية الرضاع» فعند أصحابنا لا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي في 
المجرى المعتاد الذي هو الفم» فأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرّم بحال. ولبن الميتة 
لا حرمة له في التحريم» وفي جميع ذلك خلاف. 

وقوله: لوَأْمَهتُ نَآيكُمْ4 أي حرم عليكم نكاحهن وهذا يتضمن تحريم نكاح أمهات 
الزوجات وجداتهن قربن أو بعدن من أي وجه كنّء سواء كنّ من النسب أو من الرضاع» وهن ' 
يحرمن بنفس العقد على البنت سواء دخل بالبنت أو لم يدخلء لأن الله تعالى أطلق التحريم 
ولم يقيده بالدخول. 

«رببئُكُمُ4 يعني بنات نسائكم من غيركم #الّت في حُبُورحٌُ4 وهو جمع حجر 
الإنسانء والمعني في ضمانكم وتربيتكم» ويقال: فلان في حجر فلان» أي في تربيته» ولا ' 
خلاف بين العلماء أن كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم» وإنما ذكر ذلك لأن الغالب 
أنها تكون كذلك» وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجهاء وتحريم بنت 
ابنها وبنت ابنتها قربت أم بعدت لوقوع اسم الربيبة عليهن. 

ين يسَآيِكُم الت دَحَأْشُم يهن وهذه نعت لأمهات الربائب لا غيرء لحصول الإجماع 
على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمهاء قال المبرد: واللاتي دخلتم بهن يعني جامعتم أمهاتهن» | 
وهذه هي الربائب لا غيرء والدليل على ذلك إجماع الناس على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل 
: بأمها. ْ 
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شْ ومن أجاز أن يكون قوله: #يّن يَسَآيِكُمُ الت دَحَلْشُم يِهنَّ4 هو لأمهات نسائكم» فيكون ' 
. المعنى: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» ويخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن 
لأمهات الربائب . ا 

قال الزجاج: والدليل على صحة ذلك أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداًء لا , 
يجين التسويون مورك ساتك وهريث امن تناء نج الريقاض على أن كرون الظررداك انعا 
لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء» وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر 
بن محمد عن أبيه تئلة قال: إن علياً كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي 
دخلتم بهن : كن في الحجور أو في غير الحجورء والأمهات مبهمات : دخل بالبنات أو لم 
يدخل بهن فحرموا ما حرم الله» وأبهموا ما أبهم الله. 

أحدهما: أن المراد به الجماع» عن ابن عباس. 

والآخر: أنه الجماع وما يجري مجراه من المسيس والتجريدء عن عطاءء وهو مذهبناء 

«يّن لَّْ كَكْووا حشر يهرح4 يعني بأم الربيبة طقلا جاح عَليكخْ4 أي لا إثم عليكم في 
نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن «وَعَلَثيلُ بد بكم َلَذِينَ من 5 ط4 أي وحرم عليكم 
نكاح أزواج أبنائكم » ثم أزال | 20 لشبهة في أمر زوجة ١‏ لمتبئم به فقال: #الِْينَ مِنْ ص كبحم 4 لغلا 
يظن أن زوجة المتبئّى به تحرم على المتبئّي . 

وروي عن عطاء أن هذه نزلت حين نكح النبي امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون في ' 
ذلكء فنزل: طوَعَليَلُ بِنيِكْ الِنَ ين أنْكِبطُْ4 وقوله: وبا جَعلٌ أَنِصَاءكمْ إناءم4. 
و«نًا كن حَيَدٌ نآ أَحَدِ بن رَجَالكُم4 وأما حلائل الأبناء من الرضاعة فمحرمات أيضاً بقوله: إإن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». 

«وآن تَجْمَعُوا بتَح الْحُمْكَيْنِ4 أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» لأن «أن؟ مع 
صلتها في حكم المصدرء وهذا يقتضي تحريم الجمع بين اختين في العقد على الحرائر» 
وتحريم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» فإذا وطىء إحداهما فقد حرمت عليه الأخرى 
حتى تخرج تلك من ملكه؛ وهو قول الحسن وأكثر المفسرين والفقهاء. 

« إلا ما قد سلت» استثناء منقطع ‏ ومعناه: لكن ما قد سلف لا يؤاخذكم الله به وليس 
المراد به أن ما قد سلف حال النهي يجوز استدامته بلا خلاف» وقيل: معناه إلا ما كان من 
يعقوب إذ جمع بين الأختين: ليا أم يهوذاء وراحيل أم يوسف. عن عطاء والسدي. 

«إرى لَه كن عَفُورًا رَحِيمًا»4 لا يؤاخذكم الله بحكم ما قد سلف من هذه الأنكحة قبل 
نزول التحريم » وكل ما حرم الله في هذه الآية فإنما هو على وجه التأبيد» سواء كن مجتمعات ٠‏ 
أو متفرقات» إلا الأختين فإنهما يحرمان على وجه الجمع دون الانفراد. 


1 ا 
ا ا 


1 ويمكن أن يستدل بهذه الآية على أن هؤلاء المحرمات من ذوات الأنساب لا يصح أن | 
“| تملك واحدة منهن. لأن التحريم عام» والمحرمات بالنسب أو السبب على وجه التأبيد يسمون |*: 
:.. مبهمات لأنهن يحرمن من جميع الجهات» وهي مأخوذة من البهيمة التي لا يخالط معظم لونها '. 
لون آخرء يقال: فرس بهيم لا شية له. ١‏ 
: «إرك لله كَنَ عَفُورَا» يغفر الذنوب ءت)4 يرحم العباد المؤمنين ا 
ملستت ين امَك إلا ما مَلَككْ سكم كتب ال و لك :ا زه تيصع قن 0 
تمر نوكم ويد بر مُسَفِحِنَ هما أَسْكَمَتَعُمُ بو مت شََانوْهْنَ أُجُورَهُهَ وَيِصَةٌ ولا داع ع4كْم 
: فيما رَاصَيئْثم إلى من د ارس ِنَّ لَه كن عَلِسِمًا حكيمًا 409 . 1 
١‏ © القراءة: قرأ الكسائي وحده: 207 ولميخصتات» في سائر القرآن بكسر 1 
' الصادء إلا قوله: ممُلْمُحْصَكتُ مِنَ لس إِلَّا مَا مَلَكتَ أن ك4 فإنه فتح الصاد فيه وقرأ الباقون “. 
5 الصاد في كل القرآن؛ وقرأ أهل الكوفة إلا أبا ص وأبا جعفر: #رَأَعِلّ لكثم4 بالضم وكسر 
٠.١‏ الحاى» وقرأ الباقون: بفتح الهمزة والحاء. 
0 © الحجة: وقع الاتفاق على فتح العين من قوله: طوَلْبْمْصَئتُ» في هذه الآية» ومعناها: 
النساء اللاتي أحصنٌ بالأزواج» والإحصان يقع على الحرة» يدل عليه قوله: #وَلدِينَ يمون 
: بحسنت الآية» يعني الحرائر ل ا و ويقع أيضاً على 
. العفة» يدل عليه قوله: لوي أب عِمَرَنَ الم أَحَصَنتَ َْجَهَا وقد فسر قوله: 5 مَن لَمْ يَنْتَطِمْ 0 
َم طوْلا أن ينحكم الحْصئتٍ4 بالعفائف؛ ويقع على التزويج؛ كما في الآية» ويقع على ' 
الإسلام؛ كما فسر من قرأ: «فإذا أحصن» بفتح الهمزة: بأسلمن» وأصل الجميع المنع» لأن 7 
:| الحرية تمنع عن امتهان الرق» والعفة حظر النفس عما حظره الشرع» والتزوج في المرأة يحظر ؛» 
خطبتها التي كانت مباحة قبل ويمنع تصديها للتزويج» والإسلام يحظر الدم والمال اللذين كانا '. 
مباحين قبل الإسلام . 
ْ ومن قرأ: «وأحَلَ لكم ما وراء ذلكم» قال: بناء الفعل للفاعل أشبه بما قبله» لأن معنى: 
#ككتبٌ اله 4552 كتب الله عليكم كتاباً والله أحل لكمء ومن قرأ: #وأعِلّ 4 قال: إنه في . 
المعنى يؤول إلى الأول» وفيه مراعاة ما قبله. وهو قوله: طخُرّمَتَ عَكتِكُمْ». 
© اللغة: قال الأزهري: يقال للرجل إذا تزوج: أحصن فهو محصنء كقولهم: ألفج فهو , 
ملفج2©0؛ وأسهب فهو مسهب إذا أكثر الكلام» وكلام العرب كله على أفعل فهو مفجل» وقال . 
سيبويه: : خصنت المرأة حخضناً فهي حصانء. مثل جَبّن جُبْناً فهو جبان» وقد قالوا: حصناء. كما ٠‏ 
. قالوا: علماءء والحصان: الفحل من الأفراس» وأحصن الرجل امرأته» وأحصنت المرأة فرجها ' 
. من الفجورء والمسافحة والسفاح: الزنى أصله من السفح» وهو صب الماءء لأنه يصب الماء 3 
0 باطلآء وسفح الجبل: أسفله. لأنه يصب الماء منهء قال الزجاج: المسافحة والمسافح: الزائيان ٠‏ 
| لا يمتنعان من أحدء فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن. 1 
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0 1 لمر الفنئل ان ل اعد عه وهو قوله: يت 16 عقت » 1 


١‏ الا سا به ل م اه إلى 
0 الفاعل كما أضيف إلى المفعول في قولهم: ضرب زيدء ومثل ذلك قوله: «صنع الله الذي» 
وعلى ذلك قول الشاعر(©: 

' اناق نكا ارو لاسسامق مضه وغوت لانن الود 

0 لأن ما في البيت يدل على أنه طيان» فكان تقديره: طوى طي المحملء وقال الزجاج: 
. يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمرء ويكون المعنى: الزموا كتاب الله . 

ْ ولا يجوز أن يكون منصوباً بعليكم» لأن عليكم لا يجوز تقديم منصوبه» وقوله: ما ورآه 
٠‏ دَلِحَكُمْ # ما: اسم موصول في موضع نصب بأنه مفعول على قراءة من قرأ: «وأحل لكم» بفتح 
ْ الهمزة» ومن قرأ: «وأحل» بالضم فمحله رفع. 


ويجوز أن يكون محل: #أن تَبْتَمْا4 نصباً على البدل من اما» إن كان منصوب 3 


3 الموضع» أو رفعاً إن كان محله رفعاء ويجوز أن يكون على حذف اللام من: «لأن تبتغوا»)» 


' على ما مر أمثاله فيما مضىء فيكون مفعولًا له طخحَمِنِينَ4 نصب على الحال وذو الحال الواو '. 


1 من #تَبْتَعُواً» عير 2 مُسَتِفْحِن 4 صفة لمحصنين» ولؤّيضَة» نصب على المصدر» ويجوز أن 
ٍ يكون مصدراً في موضع الحال» أي مفروضة . 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال: لمُلمْمْسَكتُ» أي 
وحرمت عليكم اللاتي أحصنٌ «يرت اليّسكاءو» واختلف في معناه على أقوال: 


| أحدها: أن المراد به ذوات الأزواج لاإلَا مَا مَلَكَتْ أ 4 سكم 4 من سبي من كان لها زوج ٌْ 
عن علي 26 وابن مسعود وابن ا و عرلا وهر - واستدل بعضهم على ذلك بخبر .٠‏ 
أبي سعيد الخدري: أن الآية نزلت في سبي أوطاس» وأن المسلمين أصابوا نساء المشركين » 0 
وكان لهم أزواج في دار الحرب» فلما نزلت نادى منادي رسول الله َيه : «ألا لا تُوطأ الحبالى ' 


حتى يَضْعِنّ ' ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبي 
أوطاس كانوا عبدة الأوثان» ولم يدخلوا في الإسلام» ولا يحل نكاح الوثنية » وأجيب عن ذلك 
بأن الخبر محمول على ما بعد الإسلام. 


وثانيها: أن المراد به ذوات الأزواج #اإِلَا مَا مَلَكْنْ أ ا يَيْكُم4 ممن كان لها زوج» لأن . 


بيعها طلاقهاء عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وابن المسيب والحسن» وقال ابن 


عباس : طلاق الأمة يثبت بستة أشياء : سييهاء. وبيعها» وعتقهاء وهيبتهاء وميرائهاء وطلاق ' 


)00 حال كونه يصف رجلا بالضمر. والشاهد من الرجزء من شواهد سيبويه» وقد نسبه إلى أبي كبير الهذلي . 
(؟) حرف كل شيم: حدّه وطرفه. الطيان: الضامرء وأصله من طوى بمعنى الجوع . المحمل واحد الحمائل: علاقة 
السيف . 


5 4 


يود م 


ا 5 
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زوجهاء وهو الظاهر من روايات أصحابنا. وقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف: ليس .2 
. بيع الأمة طلاقهاء بل طلاقها كطلاق الحرة» وإنما هو في السبي خاصة. لأن النبي 6ه خيّر . 
بريرة بعد ما أعتقتها عائشة» ولو بانت بالعتق لم يصح تخييرهاء وقال الأولون: إن زوج بريرة 
٠‏ كان عبداء ولو كان حراً لم يخيرها النبي 825 . 
وثالثها: أن المراد بالمحصنات العفائف #اإلَّا مَا مَلَكْتْ يمن تنكم 4 بالنكاح» أو بالشمن ملك : 
استمتاع بالمهر والنفقة» أو ملك استخدام بالثمن» عن أبي العالية وسعيد بن جبير وعطاء والسدي. 
كِب للك يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتاباً فلا تخالفوه . 
وتمسكوا به» وقوله: «وَأيِلٌ لك نا ورا دلِكُمٌ أن تَبْمَعْوا معو بأموزلكم » قيل في معناه أربعة أقوال: 
أحدها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم» عن عطاء. ْ 
وثانيها: أن معناةُ أحل لكم ما دون الخمسء وهي الأربع فما دونها «آن تَبْمَنْوا بأمولكم» 
على وجه التكاح. عن السدي. 1 
وثالثها: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم» عن قتادة. 
ورابعها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم» والزيادة على الأربع #أن تَبْمَنْا بَتَعُوأ بأمولكم » ش 
نكاحاً أو ملك يمين»: وهذا الوجه أحسن الوجوه. ولا تنافي بين هذه الأقوال. 
ومعنى: أن مَبْمَمُُا» أن 0 أو تلتمسوا بأموالكم» إما شراء بثمن 0 نكاحاً بصداق» 
عن ابن عباس» وين 7 مُسَنِحِين» أي نتروجين غينءزالين؛ وقيل: معناه أعفة غير زناة. 7 
وقوله: انما أَسْكَمتَمُمُ بوه مِنَهُنَّ كَنَانوهُنَّ حورن ويصَذ» قيل المراد بالاستمتاع هنا درك 
البغية والمباشرة وقضاء 1 عن الحسن ومجاهد وابن زيد» فمعناه على هذا: فما 
استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن . ا 
وقيل: المراد به نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم؛ عن 
عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين» وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح» ' 
لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف ‏ 
الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين» لا سيما إذا أضيف إلى النساءء فعلى هذا يكون معناه: 
فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن. ْ 
ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع» وذلك يقتضي أن يكون معناه ٠‏ 
هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ. لأن المهر لا يجب إلا به. 
هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ١‏ 
مسعود أنهم قرؤوا: #إفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن* وفي ذلك 
تصريح بأن المراد به عقد المتعة وقد أورد الثتعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: 1 
أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أبي» فرأيت في المصحف: فما استمتعتم به , 
منهن إلى أجل مسمى . 
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وبإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت : 
بلى» فقال: فما 3 تقرأ: #فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قلت: لا أقرؤها هكذا. 

قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى ثلاث مرات» وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ: #فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى* وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عتيبة قال : سألته 
عن هذه الآية : #هَمَا أَسْتَمتَعمٌ سَتَمِتَعثم بف نكن * أمنسوخة هي؟ قال: لا. 

ان سك كان عار نطاوب لزية د حدر لوغ للسة اولان 
وبإسناده عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله» ولم تنزل آية بعدها تنسخهاء 
فأمرنا رسول الله وتمتعنا مع رسول الله عي » ومات ولم ينهنا عنهاء فقال بعُد رجل برأيه ما 
شاء. 

ومما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه ه في منزله» 
فسأله القوم عن أشياءء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. 

ومما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والجماع أنه لو كان كذلك لوجب ألا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء» وقد 
علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهرء ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب 
للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقدء لأنه قال: #فآتوهن أجورهن* أي مهورهنء ولا 
خلاف في أن ذلك غير واجب» وإنما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة. 

ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالًا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» فأخبر بأن هذه المتعة 
كانت على عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي» فلو كان النبي 9ه 
نسخها أو تهى عنها أو أباحها في وقث مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسهء 
وأيضاً فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء ذ في النهي. ولا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة 
ولا محرمة» فوجب أن يكون حكم امبعة النساء. حكمها. 

وقوله: «ولا جَنَاَعَلَكُمْ فيمَا رََصَيَشُر بد سن بد الْمَرِيضَةٍ4 من قال: إن المراد 
بالاستمتاع الانتفاع والجماع قال: المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة 
مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير. 

وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة 
الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة» وهذا قول الإمامية 
وتظاهرت به الروايات عن أثمتهم . ١‏ ْ 

«إِنَّ أله كان عَلِيمًا4 بما يصلح أمر الخلق ًا فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي 
يحفظ الأموال والأنساب. 
© © © 
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© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص: «فإذا أحصن» مفتوحة الهمزة» والباقون: 

8 «أحصن» بضم الهمزة وكسر الصاد. 

© اللغة: الطول: الغنى. وهو مأخوذ من الطول خلاف القصرء شبه الغنى به لأنه ينال به ' 
. معالي الأمور. والتطول: الإفضال بالمال. والتطاول على الناس: التفضل عليهمء وكذلك :. 
ْ الاستطالة» وطال فلان فلاناً كذا: إذا فضله في القدرةء يقال: طاولته فطّلته ولم يحل منه فلان 

/ بطائل » أي بشيء له من أي فضل » وطالت طوّلك وطيّلك» أي طالت مدتك» قال الشاعر: 

ِنّا مُحيُوك فاشلم أيها الطّلل0 وإن بَلِيتَ وإن طالت بك الطّيّاه0© 
والطُوّل: الحبل» قال طرفة: 

الك زة الشوت جنا أحنظا القطن» طون البدطيئ :وين ل 

.١ والفتى : الشاب» والفتاة: الشابة» والفتاة: الأمة ياة كانت عجوزاً. إلا أنها كالصغيرة في‎ ١ 

. أنها لا توفّر توقير الحرّة» والفتوة: حالة الحداثة» ومنه القُنْياء تقول: أفتى الفقيه يفتي» لأنه في ٠‏ 

مسألة حادثة. والخدن: الصديق» وجمعه أخدان» نلحو: تب وأتراب» ويستوي فيه المذكر 1 

. والمؤنث» والواحد والجمعء والحُدين بمعناه. والعنت: الجهد والشدة» وأكمة عنوت: صعبة ' 
المرتقى» قال المبرد: العنت الهلاك . 

ْ © المعنى: ثم بِيّن تعالى نكاح الإماء فقال: ومن لَمْ يَسَْطِمْ يكم طَوْلَا4 أي من لم 

يجد منكم غلى» عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي. وهو المروي عن أبي 

جعفر 2 . عش 

«أن يتكح4 أي يتزرج «السخصئتٍ الْمَؤْمتَتِ» أي الحرائر المؤمنات» يعني لم يقدر , 
على شيء مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة. 


)١(‏ الطلل: الطري من كل شيء. 

. (؟) قائل البيت هو القطامي في اللسان (طول). 3 
(5) ييا الحبل: طرفاه يعني الفتى لا بد له من الموت» وإن انسئ في أجله» كما أن الدابة وأن طُوّل له طوله» وارخي له ' 
فيه» حتى يرود في مرتعه» ويجيء ويذهب» فإنه غير منفلت لإحراز طرف الطوّل إياه. 


ع 


7< كين ما مَلَكتَ أَبْمَدَيُْ4 أي فلينكح مما ملكت أيمانكم «ين كَنليكُم الْمُؤْوِتتٍ» أ 
إمائكم. » فإن مهور الإماء أقل» ومؤنتهن أخف في العادة. 1 
1ْ والمراد به إماء الغير» لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه بالإجماع» وقيل: إن المعنى 2 
من الآية فله أن يتزوجها وإن كان ذا يسارء عن جابر وعطاء وإبراهيم وربيعة. 
٠‏ والقول الأول هو الصحيحء وعليه أكثر الفقهاء. 
| وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية» لأنه قيد جواز العقد عليهن بالإيمان * 
بقوله: «يّن نيكم ألم هِنَتٍ» وهذا مذهب مالك والشافعي. 
9وَاشَهُ أعلم بإيميم » أراد بهذا بيان أنه لم يؤخذ علينا إلا بأن نأخذ بالظاهر في هذا . 
الحكمء إذ لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الإيمان» والله هو المتفرد بعلم ذلك» ولا يطلع ,, 
5 عليه غيره؟ فإنه العالم بالسرائر المطلع على الضمائر. 
ْ «بِعَضُكُْم ينا بَعْضٍ» قيل فيه قولان: : 
1 أحدهما: أن المراد به كلكم ولد آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فإنهن من جنسكم / 
كالحرائر. : 





والآخر: أن معناه كلكم على الإيمان ودينكم واحدء فلا ينبغي أن يعير بعضكم بعضاً ْ 


بالهُجنة. 

ْ نهى الله عن عادة أهل الجاهلية في الطعن والتعيير بالإماء. 

«تأنْكِحوهنَ* يعني الفتيات المؤمنات» أي تزوجوهن بدن أَمْلِهنَّ4 أي بأمر سادتهن ٠‏ 

ومواليهن. 

وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز تكاح الأمة بغير إذن مالكها. 

«رَءاتوشري أُجْوْرَهُيَ4 أي أعطوا مالكهن مهورهن #8ايِلْمََرُونِ أي بما لا ينكر في الشرع» 

1 وهو ما تراضى عليه الأهلون» ووقع عليه العقدء وقيل: معناه من غير مطل وضرار. 

ْ #محصنات* أي عفائف» يريد تزوجوهن عفائف #عَيْرٌ مُسَفِحَتٍِ4 أي غير زوانٍ» وقيل: 
معناه متزوجات غير زانيات» وقد قرىء محصّنات ومحصنات - بفتح الصاد وكسرها ‏ على ما مر , 

ذكره في الآية الأولى. 

| و مُتَِّاتٍ أَخْدَاو» أي أخلاء في السرء لأن الرجل منهم كان يتخذ صديقة فيزني بهاء 
والمرأة تتخذ صديقاً فترني به» وروي عن ابن عباس أنه قال: «كان 0 في الجاهلية يحرمون ما 

. ظهر من الزنى ويستحلون ما خفي منه» فنهى الله عن الزنى سراً وجهراً». 

: فعلى هذا يكون المراد 0 «جَيرَ مَفِحَتٍ لا مُتَّجِدَاتٍ أَعْدَانِ4 غير زانيات لا سراً " 

' ولا جهراً طفَإِدّآ أْحَصِنَّ» من قرأ يضم الهمزة معناه: فإذا زوجن فأحصنهن أزواجهن» وهو , 

بمعنى تزوجن» عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة» ومن قرأ بالفتح فمعناه: 

إأسلمن ‏ عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم والشعبي والسدي ‏ وقال الحسن: 

. يحصنها الزوجء ويحصنها الإسلام. 
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لين أتتت يِسَحِكَةَ4 أي زنين «صَكينَ ِضَفُ ما عَلَ الْممْصَكتٍ ورت المَدَاْ» أي نصف 
ما على الحرائر من حد الزنى»؛ وهو خمسون جلدة نصف حد الحرةء و«ذلك4 إشارة إلى نكاح 
الأمة عند عدم الطول طلِمَنٌ حَشِىَ المَدَتَ مِسَكُمٌ» يعني الزنى» وهو أن يخاف أن تحمله شدة 
الشبق على الزنى فيلقى الحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة» وعليه أكثر المفسرين. 

وقيل: معناه لمن يخاف أن يهواها ويزني بها. 

وقيل: معنى العنت الضرر الشديد في الدين أو الدنيا لغلبة الشهوة» والأول أصح . 

«وآن تَصَيرواأ حَيدُ لم4 معناه وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنى خير لكم «وأن ٠‏ 
تصبروا» مبتدأ واخير؟ خبره. 

دَنَهُ عَمُورٌ4 لذنوب عباده لايّحِيْدٌ» بهم وفائدته أن من لم يصبر عما أمر بالصبر 

عنه ثم تاب غفر الله له ورحمه. 

واستدلت الخوارج بهذه الآية على بطلان الرجمء قالوا: إن الرجم لا يمكن تبعيضه» وقد 
قال: «مَلينَ يضف ما عَلَ الْمحْصَدتِ ومست الْمَدَابِ4 فعلمنا أن الرجم لا أصل له. 

والجواب عن ذلك إذا كان المراد بالمحصنات والحرائر سقط هذا القول» ويدل على ذلك 
قوله في أول الآية: لوَمَن لَمْ بَنْتَطِعْ مَك طوْلًا أن بتحكح المْحْصَئت الْمُؤْوتٍ» ولا شك أنه 
أراد به الحرائر والعفائف» لأن اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن؛ على أن في الناس من 
قال: إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف. لأنه لو كان مختصاً بالعفائف لما جاز 
العقد على غيرهن» ومعلوم أن ذلك جائز. 

هذاء والرجم أجمعت الأمة على أنه من أحكام الشرع» وتواتر المسلمون بأن النبي 8ه 
رجم ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم يهودياً ويهودية» ولم يختلف فيه الفقهاء من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذاء فخلاف الخوارج في ذلك شاذ عن الإجماع فلا يعتد به. 
عَم © انه يد أن يوب عَكِسِكُمْ وَريدُ ارت يِتَمِْودَ التَمَوتٍ أَدقيئوا مَبلَا عَظِيجَا © 
ويد لَه أن يحْفَكَ عد مَمَْ الإننٌ سينا 4©9. 

© الإعراب: ذكر في اللام من قوله «لُِبَيْنَ ككم» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه أن. وأن تأتي مع أمرت وأردت لأنها تطلب الاستقبال» فلا يجوز أردت 
أن قمتء فلما كانت أن في سائر الأفعال تطلب الاستقبال استوثقوا لها باللام» وربما جمعوا بين 
اللام وكي لتأكيد الاستقبال» قال الشاعر: 

أرادت لكسيحما لآ سرى لن غعنشرة .ومن ذا الذئ يعطئ الككمال فتعي:0) 

وهذا قول الكسائي والفراءء وأنكره الزجاج وأنشد: 
)1١(‏ ورد البيت شاهداً في (معاني القرآن للفراء: )1/١‏ و(خزانة الأدب 7/ 087): وقالا: أنشدني أبو ثروان. (اه). 
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أزاث الكنيسا تعلق الثماس أننها:. :شراويل فننس والوفبوة شهدوو0؟ 

قال: ولو كانت اللام بمعنى أن لم تدخل على كي كما لا تدخل أن على كي؛ قال: < 
ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت فهنا على تقدير المصدرء أي لإرادة البيان» نحو قوله , 
تعالى : «إإن كير لديا تَتوُورت4 أي إن كانت عبارتكم للرؤياء وكذلك قوله: طلِلَ هُمْ َم 
يَرَمَبُونَ4 أي رهبتهم لربهم» قال كثير: 

أريد لأنسَى ذؤكرّها فكأنما تمئل لي ليلى بكل سبيل 

والقول الثالث : أن بعض النحويين ضعف هذين الوجهين» بأنْ جَعْلَ اللام بمعنى أن لم 
تقم به حجة قاطعة ‏ وحمله على المصدر يقتضي جواز ضربت لزيد» بمعنى ضربت زيداء وهذا 
لا يجوزء ولكن يجوز في التقديم دون التأخير» نحو: لزيد ضربت» وللرؤيا تعبرون» لأن عمل 
الفعل في التقديم يضعف كعمل المصدر في التأخير» ولذلك لم يجز إلا في المتصرف» فأما 
روف لَكُم4 فعلى تأويل ردف ما ردف لكمء وعلى ذلك يريد ما يريد لكمء وكذلك قوله: 
٠‏ ورا لِنْمَلمَ4 أي أمرنا بما أمرنا لنسلم. 1 
ْ وهذه الأقوال كلها مضطربة؛ والوجه الصحيح فيه أن مفعول يريد محذوف تقديره: 
يريد الله تبصيركم ليبيّن لكم. 
© المعنى: ثم بين تعالى بعد التحليل والتحريم أنه يريد بذلك مصالحنا ومنافعنا فقال الله . 
. تعالى: #يرِبيدُ أنَّهُ> ما يريد «الِمْبَيَنَ لم4 أحكام دينكم ودنياكم وأمور معاشكم ومعادكم. 

«رَيْدِبَصم شك اين ين بَْيِكُمْ4 فيه قولان: 

١ أحدهما: يهديكم إلى طريق الذين كانوا من قبلكم من أهل الحقء لتكونوا مقتدين بهم‎ ٠ 
متبعين آثارهم لما لكم فيه من المصلحة.‎ 

والآخر: سنن الذين من قبلكم من أهل الحق والباطل» لتكونوا على بصيرة فيما تفعلون ' 
وتجتنبون من طرائقهم . 

يوب عَلَيَهه4 أي ويقبل توبتكمء ويقال: يريد التوبة عليكم بالدعاء إليها والحث عليهاء 

وتيسير السبيل إليها. 

وفي هذا دلالة على بطلان مذهب المجبرة» لأنه بِيّن تعالى أنه لا يريد إلا الخير والصلاح. 
ونه عَلِيمٌ حَكيٌ» مرّ تفسيره. 

لوقه ريد أن يب عَليِسكُمْ4 أي يلطف في توبتكم إن وقع منكم ذلك» وقيل: يريد أن ' 
يوفقكم لهاء ويقوي دواعيكم إليها. 

لوَبرِيدُ ارت يَتَيِمُونَّ ألقَجَوتِ4 فيه أقوال: 

أحدها: أن المعنيٌ بذلك جميع المبطلين» فإن كل مبطل متبع شهوة نفسه في باطله» عن ١‏ 


ابن زيد. 


)١(‏ قائل البيت هو قيس بن سعد بن عبادة. (الخزانة: ؟//091). 


: 3 05 0 3 : 00010 عا عا ريف 
ا ا ل فر و الاوك ا لوي عوك لا تي فيو واو رد ليت 





وثانيها: أن المراد بذلك الزناة» عن مجاهد. 
وثالثها: 1 اليهود والنصارى. عن السدي. 


«أن مين مَيَلَا عَظِيمًا4 أي تعدلوا عن الاستقامة عدولا بيناً بالاستكثار من المعصيةء 


ب ابرء ب مو 
كرون كما كقروأ» . 


له إحراق كدس غيره» وعلى هذا جبلت القلوب. 


ْ 1 2 8 2000 يك »4 يعت في التكلية ٠‏ في أمر النساء والنكاح بإياحة نكاح الإماءء 1 
ش عن مجاهد وطاوسء ويجوز أن يريد بالتخفيف قبول التوبة والتوفيق لهاء ويجوز أن يريد 7 
. التخفيف في التكليف على العموم» وذلك أنه تعالى خفف عن هذه الأمة ما لم يخفف عن * 
٠.‏ غيرها من الأمم الماضية. 


0 00 0 وحزنه. ١‏ 
«يكليهًا درت موا لا تَأكُلوًا انول ينتحكم بالكيل إل 3 تكرت يرا عن ” 

يض م وَِِ وأ م 5 لَه كن بَ كا 6" 0 سل لِك ع وَعْلُنْحا َسَوَقَ 31 
نْضَيِهِ كارا وَكَانَ دَلِلك عَلَ أَسَّم يِيِيرًا 469 . 


© القراءة: : قرأ أهل الكوفة: #تجدرة» نصباء والباقون: بالرفع . 


1 © الححة: قال أبو علي : من رفع فتقديره : إلا أن تقع تجارة» فالاستثناء منقطع . لأن 1 
التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل» ومن نصب تجارة احتمل ضربين. 1 


أحدهما: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض» ومثل ذلك قول الشاعر: 


07 الكنس يال الح المتص ةلجمو بريفال '(د الفا رديه #خر بوكر 


3 ورابعها: نهم اليهود خاصة, إذ قالوا: إن الأخت من الأب حلال في التوراة. والقول 3 
5 الأول أقرب . ا 


| وذلك أن الاستقامة هي المؤدية إلى الثواب والفوز من العقاب. والميل عنها يؤدي إلى الهلاك ؛. 
واستحقاق العذاب. 2 
ِ وإذا قيل: لم كرر قوله تعالى : # يسوب عَيِحكْْ 4؟ فجوابه: أنه للتأكيد» وأيضاً فإن في : 
الأول بيان أنه يريد الهداية والإنابة» وفي الثاني بيان أن إرادته خلاف إرادة أصحاب الأهواء, :0 
وأيضاً أنه أتى في الثاني بأن ليزول الإبهام أنه يريد التوبة ولا يريد أن يتوب. 
+ و«إنما قال الله تعالى: 8مَبَلًا عَظِيمًا4 لأن العاصي يأنس بالعاصيء كما يأنس المطيع /* 
٠‏ بالمطيعء رسكن الشكل إلى الشكل ويالك جه ؤلان العاصي يريد مشاركة الناس إياه في '. 


: لك عن ذمهم وتوبيخهمء » ونظيره قوله تعالى: #وَدُواأ لو دهن ميدْهِئون 24 ودُوا لو‎ 1 ١ 
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يك الشف 


أي إذا كان اليوم يوما. 
0 والآخر: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه ا 
. فالاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع . 
© المعنى: لما بيّن سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة» عقبه بتحريم ٠‏ 
.. الأموال في الوجوه الباطلة فقال: 9يَأَيُهًا ألَذيرت مم4 أي صدقوا الله ورسوله «لا تَأكُلوا 
أَتَولَك يْتَحكُم4 ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات؛ وإنما خص الأكل لأنه معظم المنافع» 
وقيل: لأنه يطلق على وجوه الإنفاقات اسم الأكل» يقال: أكل ماله بالباطل» وإن أنفقه في غير ' 
الأكل؛ ومعناه لا يأكل بعضكم أموال بعض». وفي قوله: #«بالكوطل» قولان: ٠‏ 
5 أحدهما: أنه الربا والقمار والبخس”7" والظلمء عن السديء وهو المروي عن 

الباقر 2592 . ش 
0٠‏ والآخر: أن معناه بغير استحقاق من طريق الأعراض. عن الحسنء قال: وكان الرجل . 
0 مك 1 ١‏ لكر ا ال و ا 0 
اسسورة ة النور: ##ولا ء َك أشي أ ن تَأكوأ من بُبريِحكُ »4 إلى قوله: «أن تَأَكُلوا و 
أنتَناً». 
ْ والأول هو الأقوى» لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلًا باطلا. 
٠‏ وثالثها: أن معناه أخذه من غير وجهه وصرفه فيما لا يحل له 8اإِلَّه أن تكوب يجَدرَةٌ» أي ٠‏ 
.. مبايعة» ثم وصف التجارة فقال: عن يَأ ينك أي يرضى كل واحد منكما بذلك» وقيل: 
: في معنى التراضي في التجارة قولان: ْ 
آ أحدهما: إنه إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد. وهو قول شريح والشعبي وابن ١‏ 

سيرين» ومذهب الشافعي والإمامية لقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار» وربما ٠‏ 
. قال: أو يقول أحدهما للآخر: «اختر). 
والثاني: أنه البيع بالعقد فقط. عن مالك وأبي حنيفة. 

#ولا كقتلوا أتشكئ» فيه أربعة أقوال: 
أحدها: أن معناه لا يقتل بعضكم بعضاً لأنكم أهل دين واحدء وأنتم كنفس واحدة» 
كقوله: «سََلْمُاْ علخ أَنَفْيِكُ4. عن الحسن وعطاء والسدي والجبائي . 


.. كنى بالكواكب عن السوف لبريقها. يوم أشنع: قبيح. وصدر البيت: «بني أسد هل تعملون بلاءنا» وهو لعمرو بن‎ )١( 


: شأ 
0 س . 1 
)١( .'‏ وفي بعض النسخ «النجش» وهو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شرائها ليقع غيره : 
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وثانيها: أنه نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال غضب أو ضجرء عن أبي القاسم 
البلخى . 

وثالثها: أن معناه لا تقتلوا م بأن تهلكوها بارتكاب الآثام والعدوان في أكل المال . 
بالباطل وغيره من المعاصي التي 3 تستحقون بها العذاب. 

ورابعها: ما روي عن أبي عبد الله عَدْمْ أن معناه لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا 
من لا تطيقونه . 

«إنَّ أله كَانَ يَكُمَ رَحِيمّا» أي لم يزل سبحانه بكم رحيماًء ومن رحمته أن حرم عليكم 
قتل الأنفس وإفساد الأموال. 
9 ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ» قيل: إن ذلك إشارة إلى أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس بغير حقء 
. وقيل: إشارة إلى المحرمات في هذه السورة من قوله: «يكيها الَِسِنَ ءامنا لا يحل لَكُمْ أن 
تِنُوا أليْسَآه ك4 وقيل: إشارة إلى فعل كل ما نهى الله عز وجل عنه في أول السورة» وقيل: 
إلى قتل النفس المحرمة خاصة» عن عطاء. 

عَدُوَانًا وَظْلْمًا» قيل: هما واحد وأتى بهما لاختلاف اللفظين» كما قال الشاعر: 

وألفى قولها كنبا وَمَيئِن(" 

وقيل : العدوان تجاوز ما أمر الله به» والظلم أن يأخذه على غير الاستحقاق» وقيل: إنما قيده 
بالعدوان والظلم لأنه أراد به المستحلين #صسَوْفَ ضَّلِيهِ 2 كه هاا نمل صل ثاربوتعرقه يها 

#وَكانَ دَلِلَت» أي إدخال النار ا سه سبحانه #يِيا» هنياً لا يمنعه 
منه مائع» ولا يدفعه عنه دافع» ولا يشفع عنده إلا بإذنه شافع . 


20000 1 لول سا ساس وسم م ده | 07 
قوله تعالى: #إن ينوا كباير م تهون عنة يْرَ عَنَكُم سَيِنَاكم 
رلزء 04 ص 2 
َدْضِلَكُم مُدَخَلَاً كرِيِمَا )4 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع: «مَدخلاً كريماً» مفتوحة الميم» وقرأ الباقون: «مُدخلاً» 
بالضم . 
ش © الحجة: قال أبو علي: من قرأ «مَدخلاً؛ يحتمل أن يكون مصدراً وأن يكون مكاناًء 
فإن حملته على المصدر أضمرت له فعلاً دل عليه الفعل المذكورء وتقديره: ندخلكم فتدخلون 
مدخلاًء وإن حملته على المكان فتقديره: ندخلكم مكاناً كريماًء وهذا أشبه هناء لأن المكان قد 
وصف بالكريم في قوله تعالى: 9وَمَمَاوٍ كَرِيرٍ4. ومن قرأ: «مُدخَلَا' فيجوز فيه أيضاً أن يكون 
مكاناً وأن يكون مصدراً. 


)١(‏ وصدر البيت: «فقدّدت الأديم لراهشيه» والقائل عديّ بن زيد. اللسان (مين). 
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© اللغة: الاجتناب: المباعدة عن الشىء وتركه جانباً» ومنه الأجنبي» ويقال: ما يأتينا . 
فلان إلا عن جنابة: أي بعدء قال علقمة بن عبيدة: 
فلا كحرئدى نائلا عن جنناتة. 0فإتى مرو وشط القباب غريئب 


وقال الأعشى : 
أتيت حُرَيْئاً زائراً عن جنابَةٍ وكان خحُرَيْتٌ عن عَطائي جايدا 


والتكفير: أصله الستر. 

© المعنى: لما قدم ذكر السيئات عمَّبه بالترغيب في اجتنابهاء فقال: #إن مَحْتَنبَُا4 أي 
تتركوا جاباً «حكبَرَ ما تون عَنْهُ تُكَيْرْ عَنكُمْ سيتايك». 

اختلف في معنى الكبيرة» فقيل: كل ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباً» وأوجب 
عليه في الدنيا حداً فهو كبيرة» وهو المروي عن سعيد بن جبير ومجاهد. وقيل: كل ما نهى الله ' 
عنه فهو كبيرة» عن ابن عباس» وإلى هذا ذهب أصحابناء فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبائر من ٠‏ 
حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض» وليس في الذنوب صغيرء وإنما يكون صغيرا 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ويستحق العقاب عليه أكثرء والقولان متقاربان» وقالت المعتزلة: ' 
الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبهء ثم إن العقاب اللازم عليه ينحبط بالاتفاق بينهم» , 
وهل ينحبط مثله من ثواب صاحبه؟ فعند أبي هاشم ومن يقول بالموازنة ينحبط»: وعند أبي علي / 
الجبائي لا ينحبطء بل يسقط الأقل ويبقى الأكثر بحاله. ش 

والكبيرة عندهم ما يكبر عقابه عن ثواب صاحبه, قالوا: ولا يعرف شيء من الصغائر ولا , 
معصية إلا ويجوز أن يكون كبيرة» فإن في تعريف الصغائر إغراء بالمعصية, لأنه إذا علم 
المكلف أنه لا ضرر عليه فى فعلها ودعته الشهوة إليها فعلهاء وقالوا: عند اجتناب الكبائر يجب 
خثر ان الفسافي» بولا بحم مله بيو اسوه روا ونين ا كذامو الاي مايقل علنف دان ونا : 
على ما رواه الكلبي عن ابن عباس: إن تجتنبوا الذنوب التي أوجب الله فيها الحد وسمى فيها أ 
النار «تَكَيْرَ عَنَكّةه ما سوى ذلك من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة» ومن . 
شهر رمضان إلى شهر رمضان» وقيل: معنى ذلك إن تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه السورة . 
من المناكح وأكل الأموال بالباطل وغيره من المحرمات من أول السورة إلى هذا الموضع ' 
٠‏ وتركتموها في المستقبل كفرنا عنكم ما كان منكم من ارتكابها فيما سلف. ولذا قال ابن مسعود: . 
' كل ما نهى الله عنه في أول السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة» ويعضد هذا القول من التنزيل ٠.‏ 
قوله: طقل لِلَِيِنَ كَثَررَا إن يَنَهُوا يُنْئْرَ لجر نا كَد سَلَكَ4 وقوله: وَلَا مكحأ ما كَكُم ٠‏ 
تارسكم يت النَسَل إلا ما هد صلّت». 3 
ْ «#رَدْعِلَكْم مُدَعَلَا كَرِيِمًا4 أي مكاناً طيباً حسناً لا ينقصه شيء» وقد ذكرنا المعنى في : 
القراءتين قبل» فأما تفصيل الكبائر الموبقة على ما وردت به الروايات فسنذكر منه جملة مقنعة.2 , 
وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن ؛. 





حر عم در كن عي لل ل ل ا ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل اف ا 


ا ا ل ا ا 0 ع 0000000000ظ 
0 ا ا ا ل ا ل ا ل 


موسى الرضا عن موسى بن جعفر ظكْةٌ قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله 


ده ص مجع *» 


جعفر بن محمد الصادق 52 . فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: «وَلَدِينَ يتنبو ون كب لومم 
وَالتوحِسٌ» ثم أمسك فقال أبو عبد الله: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكثائر زات الف 
قال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك باللهء لقول الله عز وجل: «إنَّ أنه لا يَمْيْرٌ أن يطْرَكَ به» ٠.‏ 
وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار وبعده اليأس من روح الله لأن الله /- 


يقول: الا بيتس ين ردج د إل قوم الْكفروت» . 


ثم الأمن من مكر الله لأن الله يقرل: ولا يأمن مكر الله إلا القومٍ الخاسرون» ومنها '. 
و ا + 
جبارد 7 


عقوق الوالدين» لأن الله تعالى جعل العاق جباراً شقياً في قوله: «وينًا ْدَق وَلَمْ يَعلنى 


ع 


سا4 . 
ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لأنه يقول: #ومن يَفَشُْلْ مُؤّمتَا 


م مم > مرو 


فَجَرَاوُّمٍ جَهَنَّمَ حَلِدًا فييا4 الآية» وقذف المحصناتء. لأن الله يقول: ##إنَ الْذِين شت ِ 


ا لكت الْمُؤْمسَتٍ لَمِئوأ في لديا والآيخرة وَُمْ عَدَابٌ عَظِيهُ4 وأكل مال اليتيم ظلماً لقوله: ؛ 
سم اوور 


«الَدِنَ يأ 5 حون مَل أي لْمًا» الآية والفرار من عد لأن الله يقول: ومن بول 1 ١‏ 


لصّيِطنُ مِنّ الْمَيّنْ» ويقول: #وّن لَّْ نموا دوا يحَرْبٍ مناه وَرَسُولو4© والسحر»ء لأن الله يقول: أ 


هك 





يلق يل أثاما < سلفق 2 لَه المحداث 2 ليم علد شيف مهسانا # واليمين الغموس.». لأن الله يقول: 0 


لَْرْض» الآية وأيضاً قال الله تعالى شأنه: طيَأَبمَا ألَذِيت ءَامَنُوا أوْفوأ يأ 00 أي بالعهود] . 





ذه متَحَهَكا 3 


3 


در م 00 ْنَل أو مُتَحَيَرْ إل يَنَوَْ كَتَدْ 7ج يصب قرت أله ومأونة 0 وَبلَى ا 
لير . : 
وأكل الرباء لأن الله يقول: #الِّرت يَأَكُلُونَ ريا ل يَتومُونَ إِلَّا كنا يَتُومُ الى ا 0 

: 2 ع 


رم مج ام 5 


وَلَحَدْ 4 عن أُسْررَيلهٌ م مَا لد في لْآحِرَةَ يت عَلَقْ»4 والزنى» لأن الله يقول: #ومن يفعل ' 3 


3 


! 7 لذن سرون بِعَهْدِ للد وَأَيْعنهِمُ لم من كنا يلا هلك لَاحَكقَ ل ف الْيضْرَة # الآية. 1 
والغلول» قال الله: #ومن يَعْثُلَ أت يما عَلَّ يوم الْقَمَةِ4 . : 
8 ومنع الزكاة المفروضة» لأن الله يقول: 8يْوْمَ يح عَلَيَهَا فى نَارٍ جهنم فتكوك بها م 
| يِسَاشه مويه وَظهُورهة 4 الآية. 1 
وشهادة الزورء وكتمان الشهادة. لأن الله يقول: #ومن يَكَمُّمهَا فَإِنَّهد عانم قَلسه4 . 3 
وشرب الخمر» لأن الله تعالى عدل بها عبادة الأوثان. 1 
04 - 4 5 إ 
7 الصلاة متعمداً وشيئاً مما فرض الله تعالى لأن رسول الله عَةِ يقول: «من ترك ' 
1 ونقض انيرا وقطيعة الرحم». لأن أللّه يقول: «أوكياء كم العَنةُ ولح سوه أَلدَّارٍ» قال: | 
فخرج عمرو له صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. | 
)١( 01‏ [لأن الله عر وجل يقول: «الَدِنَ يَقّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَسَدِ سِِكَقِد- وَيَتْطفُونَ مآ أَمَرَ أله يوه أن بوْصَلَ وَيُفْيِدُوت فى ٠‏ 








وروي عن النبي وي أنه قال: «الكبائر سبع: أعظمهنّ الإشراك بالله» وقتل النفس ُ 
المؤمنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ وقذف المحصنةء وعقوق الوالدين» والفرار من | - 


أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرارء رواهما الواحدي في / 


تفسيره » بالإسناد مرفوعا. 
© © © 


00 و سب سرس © اس لم : 

قرده تقاتى ولا تَتمثرا ما مضل لله ا ' بعْضَ لِلرَجَالٍ تَصِيبٌ . 
7 00 0000 021 54 ع ع 142 له 0 

كي كضرا والساء نَضَيت 00 وَسَكَلُوا أَشَّهَ مِن فَضِْلِدء إِنَّ أَنَّهَ كات ١‏ 


0 3-0-0 


يكل كَىء عَلِيمَا 409 . 


© القراءة: قرأ ابن كثير والكسائي: «وسلوا الله؛ بغير همزء لمعه عر 


. للمواجه في كل القرآن» والباقون بالهمزء ولم يختلفوا في: « وكا مآ أَمَيرأ» أنه مهموز. 


' ه الحجة: قال أبو علي : الهمز وترك الهمز حسنان فلو خفف الهمزة في قوله: ,: 
٠‏ «وَليتكا» لكان أيضاً حسناً. 0 
٠.‏ اللغة: التمني : فى قزل لقال لما لم مكو ليته كان كذاء در : 


قبيل الشهوة ولا من قبيل الإرادة» لأن الإرادة لا تتعلق إلا بما 0 اشير لا تتعلق ١‏ 
بما مضى كالإرادة والتمني» فلا يتعلق بما مضى» وأهل اللغة ذكروا التمني في أقسام الكلام. 


ش © النزول: قيل: جاءت وافدة النساء إلى رسول الله عةِ فقالت: يا رسول الله أليس الله 1 
رب الرجال والنساءء وأنت رسول الله إليهم جميعاً؟ فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكرنا؟ '. 


تحن آلا .كن فينا خيزء. ولا لله فينا حاجةء" فنزلت: هله الآية. 


وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإنما لنا نصف '. 


الميراث فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال» فنزلت الآية» عن مجاهد. 


: وقيل : نذا نونك آية المراريق قال الوتجال ترسو اناقل على لباه محسانا ف ١‏ 
الآخرة» كما فقيلنا عليهن فى الميراثك. فيكون اجرنا على الضعف: من أجر النساءء :وقالت: .' 
“أ النساء: إنا نرجو أن يكون الوزر عليئا نصف ما على الرجال في الآخرة» كما لنا الميراث على |.. 


النصف من نصيبهم في الدنياء فنزلت الآية» عن قتادة والسدي. 


ْ © المعنى: لما , محا عو سا د ل و الام 
تحريم التمنو الذي هو سبب التباغعض فقال: #ولا تَكَمَنَّوَأْ ما فصل قصل أّهُ بهو بَحْضَكُمْ ع1 عل بَعَض 
ها حدما امن مدق اللصودة 0 والمرأة ال الحسناء 000 فإن ذا 2 


ا الكو ايب ل رق 5 ما بال نلو ار )الع دنر تال ب وك - الل ا و ا 
5 ا ا الا 0 وال وا عن يايو يلي لي ا ا 0 ابي لو 0 


ل ف 
01111 








الا اك ماد رامح الخو بطي يقد لشي علد . يايد دا معت بشع لوعن عجوت عجن جك بعد و حي .رمي درم برع ري 
ل و ا ا ل ل ا 


عبد الله علقاة: . 


وقيل : إن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لو كان امرأة» ولا للمرأة أن تتمنى أن لو ؛ 


كانت رجلاء لأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح. ٠»‏ فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح» أو ما يكون . 


مفسدة» 0 ان فد إنه يجوز ذلك بشرط ألا يكون مفسدة» كما 
سار درم ب - ولع د سول 


34 تَصِيبُ هِنَا أكسَبوا وَلِليْسَهِ نَصِيبُ يا أكْشَبْنَ» قيل فيه وجوه: 


أحدها: أن المعنى لكل حظ من الثواب على حسب ما كلفه الله من الطاعات بحسن 
تدبيره» فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير لما فيه من حرمان الحظ الجزيل» عن قتادة. 


وثانيها: أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارات ' 


والزراعات وغير ذلك من أنواع المكاسب, فينبغي أن يقنع كل منهم ويرضى بما قسم الله له. 


وثالثها: أن لكل منهما نصيباً من الميراث على ما قسمه الله عن ابن عباس» فالاكتساب ١‏ 


وَسَكَلُوَا ‏ ين 410 اناد أن حتجتم إلى ما لغيركم» وأعجبكم أن يكون لكم مثل ٠‏ 


ما لف اسار أ إن بعطلات قل ذلك بن فل بشرط ألا يكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم» 
لأن المسألة لا تحسن إلا كذلك» وجاء في الحديث عن ابن مسعود عن النبي قال: «سلوا الله 


من فضله فإنه يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وقال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا ْ 


بالمسألة إلا ليعطي . 
«إنَّ أنَّهَ كات يكل تَىْءٍ عَلِيِمًا4 معناه أن الله عليم بكل شيء» ولم يزل كذلك فيعلم 


ما تظهرونه وما تضمرونه من الحسدء ويقسم الأرزاق بين العباد على ما يعلم فيه من الصلاح ٠‏ 
والرشاد» فلا يتمنى أحدكم ما قسم لغيره» فإنه لا يحصل من تمنيه إلا الغم والإثم. ْ 


سا 200 أ ل ا ل روه وأثر ءَ 2 
قوله تعالى: #وَلِكُلٍ جَمَلنَا موا مما ترك الْوَلِدَانِ والأفربوت وَالْدِنَعَْقَدَتَ ' 


رم و2 
1 


ش سر رارم سر عرس ا ولع 2 ا مل 0 2 7 2 حدس 
ْ كزع لتك فعانوهم نصِيبهم إن آي كان عبان حكل شير سَّهِيدًا )4 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة: «عَتَدَتَّ4 بغير ألف» والباقون «عاقدت» بألف. 


ه الحجة: قال أبو علي: الذكر الذي يعود من الصلة إلى الموصول ينبغي أن يكون /, 
ضميراً منصوباًء فالتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكمء فجعل الأيمان في اللفظ هي المعاقدة» '. 
والمعنى على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان» والمعنى: والذين عاقدت حلفهم أيمانكم, ا 
فحذف المضاف وأقيم 0ك إليه مقامه. فعاقدت أشبه بهذا المعنيوٍ لأن لكل هن من . 





الس لطا 


المعاقدين يميناً على المحالفة» ومن قال: #عَقَدَتٌ 








ا ا ا ا ال ل ا" 


5 سورة النساء : 


يكون حسدا ولكن يجور أن يقول: اللهم أعطني مثله» عن ابن عباس » وهو المروي عن أبي . 








1 سورة النساء وه 





أيمانكم» فحذف الحلف وأقام المضاف إليه مقامه. والذين قالوا: «عاقدت») حملوا الكلام على 
المعنى» إذ كان من كل واحد من الفريقين يمينء والذين قالوا: #عَفَدَتُ» حملوا الكلام 
على2(7 لفظ الأيمان» لأن الفعل لم يسند إلى أصحاب الأيمان في اللفظء وإنما أسند إلى . 
الأيمان. 

© اللغة: أصل المولى من ولي الشيء يليه ولاية» وهو اتصال الشيء بالشيء من غير 
فاصل» والمولى يقع على وجوه: المعتّق والمعتّق وابن ن العم والورثة والحليف والولي والسيد 
المطاع والأولى بالشيء والأحق. وهو الأصل في الجميع»؛ فسمي المعتق مولى لأنه أولى بميراث 
المعبّق» والمعتّق أولى بنصرة المعبّق من غيره» وابن العم أولى بنصرة ابن عمه لقرابته» والورثة 
أولى بميراث الميت من غيرهم» والحليف أولى بأمر محالفه للمحالفة التي جرت بينهماء والولي 
أولى بنصرة من يواليه» والسيد أولى بتدبير من يسوده من غيره» ومنه الخبر: اأبعااائر اه لكيوت 
بغير إذن مولاها» أي من هو أولى بالعقد عليهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : مود د 
9 هن ولد 4 معناه : أي هي أولى بكم وأنشد بيت لبيد: 

تكدك كل السوكحين معيية انه #قزالن اللسشانة لفيا وات 

والأيمان: جمع اليمين» وهو اسم يقع على القسم والجارحة والقوة» والأصل فيه 
الجارحة» وذلك أنهم كانوا يضربون الصفقة للبيع والبيعة بأيمانهم فيأخذ بعضهم بيد بعض على 
الوفاء والتمسك بالعهد؛ ثم يتحالفون عليه» فسمي القسم يميناًء وقال: 

ل ا ل 610 156 ل كد الك للك إن 


أي بالقوة. 
ه الإعراب: 0 لِيّمًا َرَكَ الْوَلدَانِ4 الجار والمجرور وقع موقع الصفة لقوله: 
#موليَ» أي موالي كائنين مما ترك. أي خلف الوالدان والأقربون. 


#وَالْدنَعَكَدَتٌ 0 معطوف على قوله: ##االوَلِدَانِ وَالْدَوْبونَ # فيكون مرفوع 
الموضع » ويحتمل أن يكون يما رك يَرَكَ الْوَلِدَانِ4 متعلقاً بفعل محذوف» وتقديره: موالي يعطون 
مماترك الوالدان والأقربون» ويكون: وَالدِيَعََدَتُ أَبَسَئُكُْ4 مبتدأء وقوله: «َتَانوَهُمٌ 
5 ده 
© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر المواريث فقال: وَلِكُلٍ4 واحد من الرجال والنساء 
#جعلنا مولي » أي ورثة هم أولى بميرائه.» عن السدي. وقيل: عصبة:ء عن ابن عباس 
والحسن. 


. [المعنى إذ كان من كل واحد من الفريقين يمين» والذين قالوا (عقدت) حملوا الكلام على]‎ )١( 

(؟) الفرج: الثغر المخوف وهو موضع المخافة» فيريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب» وقوله: فغدت» ثم 
الكلام» كأنه قال: فغدت هذه البقرة» وقطع ثم ابتدأ كأنه قال: تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافة. 

(6) عرابة اسم رجل من الأنصار. وقائل البيت هو الشماخ بن ضرار الأسدي . من اللسان (يمن). 


ا 


سورة النساء 1 


والأول أصح لقوله سبحانه: ظفَهْبَ لي ين لَدُنكَ وَلِئًا يرَيُنْ4 فجعله مولى لما يرث» 2 
وولياً لما كان أولى به من غيرهء ومالكاً لهء كما يقال لمالك العبد: مولاه. ْ 

ْنَا ترك الْوَلدَانِ4 أي يرثون أو يعطون مما ترك الوالدان #وَالْأَْنْوتَ» الموروثون. 

#وَالَدِنَعَفَدَتٌ َسنت »4 أي ويرثون مما ترك الذين عقدت أيمانكم, لأن لهم ورثة هم . 


| أولى بميرائهم» فيكون قوله: «وَالْدنَعَقَدَتْ أيَكنُتُ4 عطفاً على قوله: ظاالوَِدانِ وَالأوون4 . 


«نََافوْهُمَ تَصِبيْجَ 4 أي فآتوا كلا نصيبه من الميراث» وهذا اختيار الجبائي» وقال: 


الحليف لم يؤمر له بشيء أصلاء وقال أكثر المفسرين: إن قوله: وَل َعَقَدَتْ أتتذط» , 


مقطوع من الأول» فكأنه قال: والذين عقدت أيمانكم أيضاً فآتوهم نصيبهم» ثم اختلفوا فيه على 
' أقوال: 


أحدها: أن المراد بهم الحلفاء» عن قتادة وسعيد بن جبير والضحاك. وقالوا: إن الرجل 1 


8 في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وحربي حربك» وسلمي سلمك» وترثني ١‏ 


وأرثك» وتعقل عني وأعقل عنك») فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. وعاقد أبو بكر 
مولى فورثهء فذلك قوله: #َتَاتُوَهُمٌ تَصِبمَمَ * أي أعطوهم حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك . 


4 و 4 مر 


. بقوله: #وأوْلوأ الارَحَاِ بعصم َو ببْعْشِ وقال مجاهد: معناه فأعطوهم نصيبهم من النصر والعقل " 


والرفد والميراث. 
فعلى هذا تكون الآية غير منسوخةء ويؤيده قوله تعالى: #أْفُوأ يالْمُتُودِ» وقول النبي 825 “ 


. في خطبته يوم فتح مكة: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا .. 
شدة ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام». ش 


وروى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع ١‏ 


8 عمومتي » فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه) . 


وثانيها: أن المراد بهم قوم آخى بينهم رسول الله من المهاجرين والأنصار حتى قدموا ' 


! المدينة» وكانوا يتوارئون بتلك المؤاخاة» ثم نسخ الله ذلك بالفرائض» عن ابن عباس وابن زيد. 


وثالثها: أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية» ومنهم زيد مولى رسول الله» ١‏ 


(إِنَّ أنَهَ كان عَكَ كل نَىْو سَّهِيدَا4 أي لم يزل عالماً بجميع الأشياءء مطلعاً عليها .. 


ليا رسيا 
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عون ُوتشك_تطوى افرش فى المصايع ونْرفشم يذ لنتح كل يمرأ . 
عَكَيِنَ سبيلاً إن لله كت عَيئا حبرا © * 7. 0 
© القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: «يمَا حَفِظ أنه بالنصب» والباقون: بالرفع» وقرىء ١‏ 
في الشواذ: «فالصوالح قوانت» قراءة طلحة بن مصرّف. 1 
| © الحجة: ترله: «حنظ أدد4 يكون على حذف المضافء كأنه قال: حفظ عهد الله أو . 
. دين الله كقوله تعالى: إن تَصُرُوا أنه أي تنصروا دين الله وحذف المضاف كثير في الكلام. 3 
20 والوجه في قراءة من قرأ: «فالصوالح قوانت» أن جمع التكسير يدل على الكثرة» والألف | 
والتاء موضوعتان للقلة» فهما على حد التثنية بمنزلة الزيدين من الواحد 0 الثلاثة إلى , 
' العشرة» والكثرة أليق بهذا الموضعء غير أن الألف والتاء قد جاء أيضاً على معنى الكثرة» .١‏ 
٠‏ كقوله: إن أَلْشسَلِيِنَ مَالْشتيسي4 إلى قوله: «وَالدَكينٌ اله كَثِيرا وَلنّكرْتِ» والغرض في . 
الجميع الكثرة» لا ما هو لما بين الثلاثة إلى العشرة. 4 
وقال ابن جني: كان أبو علي الفارسي ينكر الحكاية المروية عن النابغة» وقد عرض عليه /' 
| حسّان شعرهء وأنه لما صار إلى قوله: 1 
نذا الغنيات" إل كلجسفق بالعقي 19 ' ,وأشياتها تنظان كاتس دبا 
قال له النابغة: لقد قللت جفانك وسيوفك. 
وعداحن مجهول لآ اميل ل لأن اله ععاق يقول ‏ طوق فى التق عليلزة 4 ولا بجوو 
أن يكون الغرف التي في الجنة من الثلاثة إلى العشرة. 
ج اللغة: يقال: رجل قيم وقيّام وقوّامء وهذا البناء للمبالغة والتكثير. 
وأصل القنوت: دوام الطاعة» ومنه: القنوت في الوتر لطول القيام فيه. 0 
ش وأصل النشوز: الترفع على الزوج بخلافه» مأخوذ من قولهم: اال تعومن | 
1 الأرض» أي ارتفاع, يقال: نشزت المرأة تنشن :وتدشن: 1 
' والهجر: الترك عن قلى» يقال: هجرت الرجل إذا تركت كلامه عن قِلىء والهاجرة: ؛ 
. نصف النهارء لأنه وقت يهجر فيه العمل» وهجر الرجل البعير: إذا ربطه بالهجار. : 
ْ 0 الاستلقاء» يقال: ضجع ضجوعاً واضطجع اضطجاعاً: إذا استلقى |' 
| للنوم» وأضحعته أناء وكل شيء أملته فقد أضجعته. 1 
والكةة الطلتةة .يقال يعنت القالة زد نيا :وقال العام بصق الحرف: ١‏ 
بَغاك وماتبغيه حتى وِجَذدْثَهُ كأنك قد واعدته أمس موعدا 





)١1( ©,‏ قال الفراء: جاء التفسير أن معنى (تخافون): تعلمون. وهي كالظن. (معاني القرآن: :١‏ 550). 
58 (؟) الجفنات جمع الجفنة: القصعة الكبيرة. 
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> يرم 


ْ © الإعراب: الباء في قوله: يما مَصَّكلَ أمّهُ24 9وَيمَآ أَنفَقُوأ» يتعلق بقوله: 
٠‏ قَرّمُورت4. وهما» في الموضعين مصدرية لا يحتاج إلى عائد إليها من صلتها لأنها حرف. 

وقوله: يما حَفِظ أَنَّهُ4 أيضاً يكون «ما» فيه مصدرية» فيكون تقديره: بأن يحفظهن الله» . 
'' وقرأ: يما حَفِظ أنه نصباأًء يكون ما؛ اسماً موصولاء فيكون التقدير: بالشيء الذي يحفظ ٠‏ 
الل أي يحفظ أمر الله. 


| © النزول: قال مقاتل: نزلت الآية في سعد بن الربيع بن عمروء وكان من النقباء» وفي + 
1 امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير» وهما من الأنصار» وذلك أنها نشزت عليه فلطمها» فانطلق 
أبوها معها إلى النبي فقال: أفرشته كريمتي فلطمهاء فقال النبي #6 : لتقتص من زوجهاء . 
فانصرفت مع أبيها لتقتص منهء فقال النبى 2©ةِ : «ارجعوا هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه . 

< الآية» فقال النبى عَنفدةِ : «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير» ورفع القصاص. 
وها 

وقال أبو روق: نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي» وفي زوجها ثابت بن قيس بن 
كفاين «وذكن عرها قن 

© المعنى: لما بِيّن تعالى فضل الرجال على النساء. ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر 
النساء فقال: #اليّجَالُ َرمُورت عَلَ ألِنْسَآهو4 أي قيّمون على النساء مسلطون عليهن في التدبير ' 
والتأديب والرياضة والتعليم . 

«يمَا فَصَكلٌ ألَهُ بَعْصَهُمْ عل بَعَْضِ» هذا بيان سبب تولية الرجال عليهن؛ أي إنما ولاهم 
الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم والعقل وحسن الرأي والعزم. 
وتوليتهم أمرهن #الصلِحَتٌ قَنِنْتَتُ» أي معطيات لله ولأزواجهن؛ عن قتادة والثوري» ويدل عليه 
قوله: «يَسَرْيْمٌُ أَقْنْي رَبِْكِ» أي أقيمي على طاعته. 

«حَفِظَتٌ إُلَمَيبِ» يعني لأنفسهن وفروجهن في حال غيبة أزواجهن» عن قتادة وعطاء ( 
والثوري» ويقال: حافظات لأموال أزواجهن في حال غيبتهم » راعيات لحقوقهم وحرمتهم. 

«يمَا حَفْطكَ أنه أي بما حفظهن الله في مهورهن وإلزام أزواجهن النفقة عليهن» عن 2 
الزجاج . وقيل: بحفظ الله لهن وعصمته. ولولا أن حفظهن الله وعصمهن لما حفظن أزواجهن 9 
بالغيب. 
«وَالت عون شُورشرح» معناه فالنساء اللاتي تخافون نشوزهن بظهور أسبابه وأماراته» . 
3 ونشوز المرأة عصيانها لزوجها واستيلاؤها عليه ومخالفتها إياه. 
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وقال الفراء: معناه تعلمون نشوزهن27» قال: وقد يكون الخوف بمعنى العلمء» لأن خوف 


النشز العلم بموقعه لنَوِطُوض وَامْجُرُوهُنَ ف الْمصاجع» معناه فعظوهن أولَا بالقول والنصيحة» فإن | 


لم ينجع الوعظ ولم يؤثر النصح بالقول فاهجروهن في المضاجع» عن سعيد بن جبيرهء قال: 
وعنى به الجماع إلا أنه ذكر المضاجع لاختصاص الجماع بها. 


وقيل: معناه فاهجروهن في الفراش والمبيت» وذلك أنه يظهر بذلك حبها للزوج وبغضها - 


له فإن كانت مائلة إليه لم تصبر على فراقه في المضجعء وإن كانت يخلاف ذلك صبرت» عن 


الحسن وقتادة وعطاء. 


وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن أبي جع قال: «يحول ظهره إليها» وفي تفسير ١‏ 
3 الكلبي عن ابن عباس : فعظوهن بكتاب الله أولاء وذلك أن يقول: اتقي اللّه وارجعى إلى 3 


طاعتي » فإن رجعت وإلا أغلظ لها القول» فإن رجعت وإلا ضربها ضرباً غير مبرح» وقيل في 0 
معنى غير المبرح: ألا يقطع لحماً ولا يكسر عظماًء وروي عن أبي جعفر: أنه الضرب ١‏ 


بالسوالة: 


ين لقتسم » أي رجعن إلى طاعتكم في الائتمار لأمركم ثلا بَبَعُوأْ لين تسبيلاً» أي '. 


لا تطلبوا عليهن عللا بالباطل» وقيل: سبيلا للضرب والهجران مما بح لك بعلداعيد العرزه 0 
عن أبي مسلم وأبي علي الجبائي» وقيل: معناه لا تكلفوهن الحب» عن سفيان بن عيينة» ٠‏ 


ا ب يلق وات مان مكو كان لاتب جات ايقس ملا لقنا قد مالكل معي يك يداني بعصو بيات لمعا ا معد هيحد بود الخد عفد تيص يقن لقعا ل بهد بحا امعط دوتو معت ووااتي وان ا 3 
ا ا ا ل ل د للد ا يي ا ا ص ا ا ال و يو ال ا اي 000 و اي 


فيكون المعنى إذا استقام لكم ظاهرهن فلا تعللوا عليهن بما في باطنهن. 
«إنَّ لَه كات عَلِئنّا كبيرا» أي متعالياً عن أن يكلف إلا الحق ومقدار الطاقة. 


والعلو والكبرياء من صفات الله» وفائدة ذكرهما هنا بيان انتصاره لهن وقوته على الانتصار 0 
إن هن ضعفن عنه» وقيل: المراد به أنه تعالى مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقونه» | ؛ 


فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن. 
©» © 
.قوله تعالى: لوَإِنْ حِفْتُرٌ سان بَننهمًا َأَبِعَتُوأْ حَكَمَا من أهْلو وَحَكَمَا من 
هله إن يُرِيدَآ إصلحًا يودي ا إِنَّ أله كان عَلِيمًا 1 4©9. 
© اللغة: الشقاق: الخلاف والعداوة» واشتقاقه من الشق وهو الجزء البائن» فالمتشاقان 


0 كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه بالعداوة» أي في ناحية. 


وأصل التوفيق الموافقة» وهي المساواة في أمر من الأمورء فالتوفيق هو اللطف الذي يتفق /.* 
عنده فعل الطاعات لمساواته في الوقت» والتوفيق بين نفسين هو الإصلاح بينهماء والاتفاق في | 


لي 
ال 
3 


الجنس والمذهب المساواة بينهماء والاتفاق في الوقوع كرمية من غيوبوام لمساواتهما ناذرا: 


.176/١ معاني القرآن:‎ )١( 


بجا عل وا وهاي ا 
رمو كي تك 
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7 © الإعراب: أصل «بين» أن يكون ظرفاًء ثم استعمل اسماً هنا بإضافة طشِتَاقٍ» إلي» ؛' 
9 كما قال: «هذا فراق بيني وبينك» وقال: «ومن بيننا وبيناك حجاب» وكان في الأصل: #وَإِنْ : 
© المعنى: لما قدم الله الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبهء عقبه بذكر الحكم عند. ' 
لخ عام العنانا. رفيا نا عدي إن الحكمين . 1 
5 '#سْقَاقَ بَنِبِبَا4 أي مخالفة وعداوة بين الزوجين. ا 
| #فَابِعَتُوا حَكَما حَكَمَا من من أَهلهوء و وَحَكُمَا مر ين أهلها» أي وجهوا حكماً من قوم الزوج. وحكماً من : 
'] قوم الزوجة لينظرا فيما بينهماء الى القيم بما يسند إليه. ' 
واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: هو السلطان الذي يترافع الزوجان " 
: إليه» عن سعيد بن جبير والضحاك وأكثر الفقهاءء وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين» وقيل: 
: إنه الزوجان وأهل الزوجين» عن السدي؛ واختلفوا في أن الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق ٠‏ 
ِ إن رأياه أم لا؟ فالذي رواه أصحابنا عنهم أنه ليس لهما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما ويرضيا 3 
١‏ بذلك» وقيل: إن لهما ذلك». عن سعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم» ورووه عن 2 
3 علي غك ومن ذهب إلى هذا القول قال: إن الحكمين وكيلان. 

«إن برِيدَآ إِصَلمًا4 يعني الحكمين (يْرَيْقَ أَلَهُ ييبْمَا حتى يحكما بما فيه الصلاح» : 
١‏ والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين» » عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي. وقيل : إن يرد 1 
1 الحكمان إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بين الزوجين» أي يؤلف بينهماء ويرفع ما بينهما من 1 
العداوة والشقاق #إِنَّ أَلَّهَ كن عَلِيمًا» بما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد «حَبِيرا» بما فيه ٠‏ 
٠‏ مصالحكم ومنافعكم . 1 


© © © 





ُ 5 0000 7 10000 1 
"٠‏ قوله تعالى: لوأغبدوا لله ولا مركا بد. طَيمًا لون يسنا كيذى | 
الْصُرْقَ وَالْدى والْمْسكين وَلَارٍ ذى الْشرْتَ وار الْجُبُبٍ وَالصَاحِبٍ بالجنلي ! 

2 رم أ ا 


وأنْنِ أَلسَبِيلِوَمَا ما مَلَكتْ يمك و أنَّهَ لا يحب من كان َال هَحُورًا ©4. 
© اللغة: الجار: أصله من العدول» يقال: جاوره يجاوره مجاورة وجواراًء فهو مجاور 
' له وجار له بعدوله إلى ناحيته في مسكنه من قولهم: جار عن الطريق» وجار السهم إذا عدل عن " 
القصدء واستجار بالله لأنه يسأله العدول به عن النارء #وَألْمَارٍ ذى الْفُرْقَ» القريب «وَألْجَار + 
4 الغريب» قال ابو علي: الجنب ضفة على فعلء مثل ناقة جد ومشىئ. ش20 
' فالجنب : المتباعد عن أهلهء يدلك على ذلك مقابلته بقوله: «وَألْجَارٍ ذى ألْمّرْقَ» والقربى من *. 


بم 0 


)١( ١‏ ناقة أجد: قوية موثقة الخلق. مشي سُجُح: لين سهل. 
3 


عى. عع عمف بعت يود وعد يبعي يصب يعن بعد امعد قر معي يام احج ماص اعون يعن بعصي يجا مع يعو امعد د ام الس ايوق عا مع اك عق عد بعد 
او ا ا ا ال خط ال ا الو الل ا ا ا ا ا ل ا اا ال ا ا ل ل ا ل ل ا ا ل 
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القُرْبِء كاليسرى من اليسرء وأصل المختال من التخيل وهو التصورء لأنه يتخيل بحاله مرح | 
البطرء والمختال: الصلف7" التياه» ومنه الخيل» لأنها تختال في مشيهاء أي تتبخترء والخول: 0 
الحشمء والفخور: الذي يعد متاقيه كيرا أو 'تظاولة» وأما الذي يعددها اعترافاً بالنعمة فيها فهو 





© الإعراب: «إعسائا» نصب على المصدرء كما تقول: ضرباً لزيدء وتقديره: أحسنوا », 


“مالوالديع اإجناناة أوكرة تنقيا عن قدي ! اتعرسيوابالرالدين إعمانا فشكن مر لبد 
1 © المعنى: لما أمر سبحانه بمكارم الأخلاق في أمر اليتامى والأزواج والعيال عطف على | 
]| ذلك بهذه الخلال المشتملة على معاني الأمور ومحاسن الأفعال» فبدأ بالأمر بعبادته فقال: 
«وَعَبدُوا لله ولا مشْركوا يو هَيما4 أي وحدوه وعظموه ولا تشركوا في عبادة غيرهء فإن العبادة | 
لا تجوز لغيره» لأنها لا تستحق تحق إلا بفعل أصول النعم. ولا يقدر عليها سواه تعالى. 


#وَبالوَلننِ إحسائا» أي فاستوصوا بهما برا وإنعاماً وإحساناً وإكراماً. وقيل: إن فيه إضمار /* 


فعلء أي وأوصاكم الله بالوالدين إحساتناً «وَبذى الْحُرْيَ وَالسَئ والتسكين» معناه: أحسنوا 
بالوالدين خاصة وبالقرابات عامة. يقال: أحسنت إليه» وأحسنت به وأحسئوا إلى اليتامى بحفظ 


أموالهم والقيام عليهاء وغيرها من وجوه الإحسانء وأحسنوا إلى المساكين فلا تضيعوهم» /* 


وأعظوهم ما يحتاجون إليه'من الطغام والكسوة وشائر اغا لايد .من لهنم: 

0 «وَلَارٍ ذى الْفرَتِ وَلْمَارٍ لْجَمِ4 قيل: معناه الجار القريب في النسبء والجار 
* الأجنبى الذي ليس بينك وبينه قرابة» ع ابن عباس وفجاهد وكتاذة والضكاك وابن ويد وقيل: 
المراد به الجار ذو القربى منك بالإسلام: والجار الجتب المشرك البعيد في الدين»ء وروي عن 
! النبي 5ه أنه قال: «الجيران ثلاثة: جار له ثلاثئة حقوق: حق الجوارء وحق القرابة» وحق 
١‏ الإسلام» وجار له حقان: حق الجوارء وحق الإسلام» وجار له حق الجوار: المشرك من أهل 
:| الكتاب». وقال الزجاج: «وَللجَارٍ ذى الْمّرْقَ» الذي يقاربك وتقاربه ويعرفك وتعرفه #وَاَلْجَارٍ 
لْجنِ» : البعيد» وروى أن حد الجوار إلى أربعين داراً» ويروى إلى أربعين ذراعاًء قال: ولا 


يتجوز أن يكو العراد بذي القربى القريب: من القراية؛ لأنه قد. سبق ذكر القرابة» والآمر. .. 


بالإحسان إليهم بقوله: #وَيذِى الْفُّرْقٌ» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: هذا جائزء وإن كان 
'. قد سبق ذكر القرابة» لأن الجار إذا كان قريباً فله حق القرابة والجوارء والقريب الذي ليس بجار 
له حق القرابة حسب» فححسنن إفراد الجار القريب بالذكر. 

«وَالصاحِِ بِالْبَنئي* في معناه أربعة أقوال: 





ش أحدها: أنه الرفيق فى السفرء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة» والإحسان إليه 
١‏ بالمواساة وحسن العشرة . 
وثانيها: أنه الزوجةء عن عبد الله بن مسعود وابن أبي ليلى والنخعي. 


)١( ٠‏ صلف صلفاً: تمدح بما ليس فيه أو عنده» وادعى:فوق ذلك إعجاباً وتكيزاء نهو صلف: 
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اير غير 

















الله من فَضَلِهِ 


وثالثها: أنه المنقطع إليك يرجو نفعك2©7؛ عن ابن عباس في إحدى الروايتين وابن زيد. 

ورابعها: أنه الخادم الذي يخدمك, والأولى حمله على الجميع. 

ابن ليل معناه: صاحب الطريق» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المسافر؛ عن مجاهد والربيع. وقيل: هو الضيف,. عن ابن عباس» قال: 
والضيافة ثلاثة أيام» وما فوقها فهو معروف. وكل معروف صدقة. وروى جابر عن النبي: «كل 
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معروف صدقةء وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تفرغ من دلوك في إناء .. 
أخيك». 1١‏ 


«وّمَا مَلَكْ أَيَمَتَكُ» يعني به المماليك من العبيد والإماء؛ وذكر اليمين تأكيداً كما 


يقال: مشت رجلك وبطشت يدكء فموضع «ما"؛ من قوله: «وَما مَلَككْ أَيْمثَكُْ4 جر بالعطف ١‏ 
على ما تقدم. أي وأحسنوا إلى عبيدكم وإمائكم بالنفقة والسكنى» ولا تحملوهم من الأعمال ما . 
35 لا يطيقونه» أمر الله عباده بالإحسان إلى هؤلاء أجمع . ا 


«إلت أنه لا يُحِبُ» أي لا يرضى امن كان ممالا في مشيته لفَخْورًا4 على 


وهذه آية جامعة تضمنت بيان أركان الإسلام» والتنبيه على مكارم الأخلاق» ومن تدبرها 


3 


04 سر 


وه أ م « سو م 
2 


وَأَعَمَدْنَا لِلْكَنْرِيَ عَذَابًا مُّهِينًا 4©9. 


ْ الناس بكثرة المال تكبراًء عن ابن عباس» وإنما ذكرهما لأنهما يأنفان من أقاربهم وجيرانهم إذا . 
: كانوا فقراء لا يحسنان عشرتهم. 0 


0 حق التدبر وتذكر بها حق التذكر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء» وهدته إلى جم غفير من ٠‏ 


« م ع سر سه د و- 2؟و << ا . ص ل 1 
قوله تعالى: #الْدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ التّارح بِالْبَخْلٍ وَيَكْسُنَ مآ َاتَلهُمُ : 


ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «بالبَخل)» بفتح الباء والخاءء» وكذلك في سورة ١‏ 


الحديدء والباقون: لم4 بالضم. 


© الحجة: قال سيبويه: هما لغتان. 


20 © اللغة: البخل: أصله مشقة الإعطاءء وقيل في معناه: إنه منع الواجب» لأنه اسم ذم |" 
٠‏ لا يطلق إلا على مرتكب كبيرة؛ وقيل: هو منع ما لا ينفع منعهء ولا يضر بذله» ومثله الشح» | 
.. وضده الجودء والأول أليق بالآية» لأنه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه الصفة» وقال علي بن ١‏ 
:]| عيسى: معناه منع الإحسان لمشقة الطباع» ونقيضه الجودء ومعناه بذل الإحسان لانتفاء مشقة 
* الطباع. 


)١(‏ ورفدك. 


2 جح . ماخ بعك روات ماق وامداك وح اوماد ممح وعد وبحي ١‏ ممعي ممح ارصح جد واخيع قاد عايج ب عق ا بود الع لك مك ب الصا عجان بعك يعم يع ا بع جع يعم يذو يعي يمر 
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ه الإعراب: «اليّت> يحتمل أن يكون موضعه نصباً من وجهين» وأن يكون رفعاً من : 
0 ْ 
فأما النصب : فعلى أن يكون بدلا مِن «مَن» في قوله: لا بت من كَانّ» وعلى الذم أيضاً. 

وأما الوق فعلى الاستئناف بالذم على الابتداءء وتكون الآية الثانية عطفاً عليهاء ويكون 
الخبر 8إنَّ اله آا يَلُِ4 وعلى البدل من الضمير في مسرا . 
© المعنى: «الْدْنَ يَبَحَوّْن4 أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكوات وغيرهاء 
واختاره الجبائي وأبو مسلمء وقيل: معناه الذين يبخلون بإظهار ما علموه من صفة النبي عَيّة . 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد. 
وَيأْمُونَ ألتّات ,ِلْبسمْلٍ4 ويأمرون غيرهم بذلك» وقيل: يأمرون الأنصار بترك الإنفاق 
على رسول الله وعلى أصحابه» عن ابن عباس. 
وقيل: يأمرون بكتمان الحق #وَيحِْسونَ مآ َاتَلهُمُْ لَه من فَضْلِوء4 أي يجحدون ما آتاهم 
الله من اليسار والثروة اعتذاراً لهم في البخل» وقيل: معناه يكتمون ما عندهم من العلم ببعث 
النبي ومبعثه . 
والأولى أن تكون الآية عامة في كل من يبخل بأداء ما يجب عليه أداؤه ويأمرون الناس 
به» وعامة في كل من كتم فضلا آناه الله تعالى من العلم وغيره من أنواع النعم التي يجب 
إظهارها ويحرم كتمانها . 
وقد ورد في الحديث: (إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه». 
«وَأعْمَدْا إِلْكَيْرِيَ عَذَا مُهِيئَا4 أعددنا للجاحدين ما أنعم الله عليهم عذاباً يهانون فيه ويذلون» 
فأضاف الإهانة إلى العذاب إذ كان يحصل به. 


دوه نادي لوَادِنَ يُينثوت أنْولهمْ ركاه الثاين و5 ومنو بللهِ ولا 
ألْيْوِْ الآخر ومن يكن 0 0 قَريَا صََاهَ فَرِينَا (9) 0 علو لق اموا الله 
لور الآر وأقأ يتا 20517 ) كذ 06 نه بيهر عيمً 9©) 
ه اللغة: القرين: أصله من الاقتران» ومنه: القرن لأهل -- لاقترانهم» والقِزن: 
المقاوم في الحرب» والقرين: الصاحب المألوف؛ وقال عدي بن زيد: 
عَنِ المرءٍ لا تسأل وأبُصِر قريئهُ فإنٌ القرينَ بالمٌُقارِنٍ يَقَنَدِي 
© الإعراب: إعراب « س4 يحتمل أن يكون ما قلناه في الآية المتقدمة» ويحتمل أن . 
يكون عطفاً على الكافرين» فكأنه قال: وأعتدنا للكافرين» وللذين ينفقون أموالهم رثاء الناس 
«رئكة4 مصدر وضع موضع الحالء فكأنه قال: ينفقون مرائين الناس» و#8قَّرِنًا84 نصب على ١‏ 
التفسيرء وموضع «ذا» من «ماذا عليهم» يحتمل وجهين: 


عا يع ا لد ١‏ مما يم 


1ه 
| 


أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه في موضع الذي» وتقديره: وما الذي عليهم لو آمنوا. 
والثاني: أن يكون لا موضع له لأنه مع ما بمنزلة اسم واحدء وتقديره: وأي شيء عليهم لو 
! أمنوا. 
© المعنى: ثم عطف على ما تقدم بذكر المنافقين فقال: طوَلدِنَ ينبو أنَوَلَهُم رق .' 
ألنّاس» أي مراآة الناس #ولا يُؤْمِئْوت» أي ولا يصدقون «بِللهِ وَلَا ليوو الآر» الذي فيه |. 
الثواب والعقاب. جمع الله سبحانه في الذم والوعيد بين من ينفق ماله بالرياء والسمعة» ومن لم ٠‏ 
ْ ينفق أصلا. ١‏ 
ومن يكن التَّيِطنٌ لَمُ مراك أي صاحباً وخليلًا في الدنيا يتبع أمره ويوافقه على الكفر» ١‏ 
وقيل: يعني في القيامة وفي النار. 
سك قَرِيئَا» أي بئس القرين الشيطان» لأنه يدعوه إلى المعصية 00 إلى النارء وقيل: ' 
بئس القرين الشيطان حيث يتلاعنان ويتباغضان في النار #وَمَادًا عَليِمَ* أي ل ّ 
. ءَامنوا لَه وَائيرْمِ لآب وَأَمَُأْ نا رَدَكَهُمَ أكَذْ4؟ قطع الله سبحانه بهذا عذر الكفار في العدول عن /:. 
الإيمان» وأبطل به قول من قال: إنهم لا يقدرون على الإيمان» لأنه لا يحسن أن يقال للقاجن | 
عن الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ فلا يقال للقصير: ماذا عليك لو كنت طويلا؟ وللأعمى: | 
ماذا عليك لو كنت بصيراً؟ . 1 
وقيل: معناه ماذا عليهم لو جمعوا إلى إنفاقهم الإيمانَ بالله لينفعهم الإنفاق. ركان 01 : 
0 يهم عَلِيِمًا4 يجازيهم بما يسرون إن خيراً فخيرأء وان كيرا فشراء تمهتا لقتنن عل 
جهة الرياء؛ وفي الآية دلالة أيضاً على أن الحرام لا يكون رزقاً من حيث إنه سبحانه حثهم على ا 
الإتفاق مما رزقهم» وأجمعت الأمة على أن الإنفاق من الحرام محظور. ا 


: قوله تعالى: ٠‏ إن أله كا يِظلِم مِتْقَالَ 0 وإن تَكَ حَسَنَةٌ يصَلعِفهَا وَيْوْتِ من 
َدْئْهُ لجرا عَظِيمَا 42 . 
٠‏ © القراءة: قرأ ابن كثير ونافع: «وإن تك حسنةٌ» بالرفع» والباقون: بالنصبء وقرأ ابن ٠‏ 
كثير وابن عامر: «يضعٌّفها» بالتشديد» والباقون: «يضاعفها» بالألف. َ 
© الحجة: من نصب «اعَسَكَةٌ4 فمعناه وإن تك زنة الذرة حسنة» أو إن يك فعله حسنة. 


ومن رفعها فمعناه: وإن يقع حسنة أو إن يحدث حسنة» فيكون كان تامة لا تحتاج إلى ”' 
خبر. 

ويضاعف ويضعًف بمعنى واحدء قال سيبويه: يجيء, فاعلت ولا يراد به عمّل اثنين» م 
وكذلك قولهم: ناولته وعاقبته وعافاه الله» قال: ونحو ذلك ضاعفت وضعفت» وناعمت * 
ّ ونعمت» وهذا يدل على أنهما لغتان. 














ف بط فاو وو طح و العا لهاج عقا عن ارمع ١‏ لقان اميق “طايخ الفا و مقا لبر ييه ع عع و دن ال جار اد “يق ا عا ا عا اللو الال 1 لولعم لد ا له ل الب ا ا 
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© اللغة: الظلم: هو الألم الذي لا نفع فيه يوفي عليه» ولا دفع مضرة أعظم منه عاجلا |:* 
.| ولا آجلاً» ولا يكون مستحقاً ولا واقعاً على وجه المدافعة» وأصله وضع الشيء غير موضعهء | 
| وقيل: أصله الانتقاص من قوله: لولم تير يِنَهُ سَتئا* فالظلم على هذا انتقاص الحق» والظُلْمة: 
1 انتقاص النور بذهابهء وسقاء مظلوم إذا شرب منه قبل أن يدرك» والظليم: ذكر النعام لأنه يضع 4 
:ا الشيء غير موضعه من حيث يحضن غير بيضه. وأصل المثقال الثقل» فالمثقال مقدار الشيء في 
الثقل» والثقل: ما ثقل من متاع السفر. 


© الإعراب: أصل «تَكٌ» تكونء فحذفت الضمة للجزمء والواو لسكونها وسكون 


١‏ النون» فأما سقوط النون فلكثرة الاستعمال» فكأنهم أرادوا أن يجزموا الكلمة مرة أخرى فلم 


يجدوا حركة يسقطونها فأسقطوا الحرف» وقد ورد القرآن بالحذف والإثبات» قال سبحانه: #إن 
يك غَنِيّا أو مَقِيرا4 ومثل ل«اتَكٌ» قولهم: لا أدرٍ ول بل والأصل لا أدري ولم أبال. 
و«لدن» في موضع جر وفيه لغات: لد ولدن ولدى ولد والميعين واحد» ومعناه من قبله» 


© المعنى: «إنَّ أنه لا يَطليم» أحداً قط ©يعْمَالَ دَرّوِ4 أي زنة ذرة» وهي النملة الحمراء 
الصغيرة التي لا تكاد ثترى » عن ابن عباس وابن زيد» وهي أصغر النمل» وقيل : هي جرء من 
أجزاء الهباء في الكوة من أثر الشمس . 


وإنما لا يختار الله تعالى الظلمء ولا يجوز عليه الظلم» لأنه عالم بقبحه مستغن عنه وعالم 


بغناه عنه» وإنما يختار القبيح من يختاره لجهله بقبحه أو لحاجته إليه لدفع ضرر أو لجر نفع أو :. 


لجهله باستغنائه عنه والله سبحانه منره عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز» ولم 


“النشين: 


#وإن تَكَ حَسَنَةٌ يصَدِعِنْهَا» ومعناه وإن تك زنة الذرة حسنة يقبلها ويجعلها أضعافاً ا 


وقبل:يجعلها صعنين» عن أبي عبيدة» وقيل: معناه يديمها ولا يقطعهاء ومثله قوله: #فّمَن 


يَعَسَلْ متكال درطي دز 4 وكلتا الآيتين غاية في الحث على الطاعة والنهي عن المعصية» 
وقوله: #وَنوْتِ من ديد » أي يعطه من عنده « عَظها # أي جزاءً عظيماً وهو ثواب الجنة» 


وفي هذه الآية دلالة على أن منع الثواب والنقصان منه ظلمء لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لهذا 
الترتيب في الآية معنى» وفيها أيضاً دلالة على أنه سبحانه قادر على الظلمء لأنه نزه نفسه عن فعل . 


الظلم وتمدح بذلك» فلو لم يكن قادراً عليه لم يكن فيه مدحة. 


2 
8 


| 
«2 


ين 2 
عو عمو ةمي خرن كن درطت نقمي 


000 


0 ولدن لما يليك» (عند) تكون لما يليك ولما بعد منك تقول: عندي مال» وإن كان بينك وبينه ٠.‏ 
بعد وإذا أضفته إلى نفسك زدت فيه نوناً أخرى ليسلم سكون النون تقول: لدني ولدناء وكذلك 1. 








. يذكر سبحانه الذرة ليقصر الحكم عليهاء بل إنما خصها بالذكر لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم ٠‏ 
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. 5 سس مه 4 اح ام عله 3 24 اس سمس |( ل حم سل لو ب صم 
قوله تعالى: ##فَكِيِفَ إِذَا جِئْنا من كل أَمَمَ سَّهِيدٍ وَجِمْنا يك عل هتؤلك . 

0 روس . يه 57 بج سمي 00 يي > كل م 0 02 0 : 

عبِيدًا () يَرْمَيِذٍ يود الْدِينَ كفروأ وَعَصَوَأ سول لو شَوَئيم الأرض ولا يَكتمونَ 





1 © القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم : «تَسَوى' مفتوحة التاء خفيفة السين» وقرأ يزيد ونافع 
وابن عامر : بفتح التاء وتشديد السين» وقرأ الباقون: #تُسوى» بضم التاء وتخفيف السين. 

ش © الحجة: قال أبو علي: قرأ نافع وابن عامر: «لو تَسّوى) معناه: لو تتسوىء فأدغم | 
التاء في السين لقربها منها. 
١‏ وفي قراءة حمزة والكسائي: حذف التاء» فالتاء اعتلت بالحذف كما اعتلت بالإدغام؛ وأما 
«تَسَوٌّى2 فهي تمعّل من التسوية. 

© الإعراب: (كيف») لفظها لفظ الاستفهام. ومعناه التوبيخ ‏ وتقديره : كيف حال هؤلاء 
يوم القيامة» وحذف لدلالة الكلام عليه» والعامل في «كيف» المبتدأ المحذوف» فهو في موضع 
الرفع بأنه خبر المبتدأء ولا يجوز أن يكون العامل في «كيف» 9يِمُّنًا»# لأنه في موضع جر 
بإضافة #إدَا» إليه» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضافء كما لا تعمل الصلة فيما قبل 
: الموصول لأنه من تمام الاسم . 

ومن هل أَمَّم في موضع نصب على الحال» لأنه صفة «شهيد) فلما تقدمه انتتصب على , 
الحال» والعامل فى #إدّا»# جوابه المحذوف لدلالة ما تقدمه عليه. 

ولمَّهِيداً4 منصوب على الحالء» والعامل في طيَوْمَيذٍ يَود4 وإنما عمل في يَرْمَيذٍ يوذ . 
بعد «إذ؛ ولم يجز ذلك في #إدًا جِْا» لأنه لما أضيف «يوم؛ إلى «إذ؛ بطلت إضافته إلى 
. الجملة ونون «إذ» ليدل على تمام الاسم. 

© المعنى: لما ذكر اليوم الآخر وصف حال المنكرين له فقال: #فكيْكَ# أي فكيف 
حال الأمم؛ وكيف يصنعون #إذا ِنْنًا من كل أُمَّةِ# من الأمم #سَّهِيدٍ وَجِنَمَا بك يا محمد , 
لعَلّ مَتؤْلكه4 يعني قومه لاسَّهِيدًا». ْ 

وهذا كما تقول العرب للرجل في الأمر الهائل يتوقعه: كيف بك إذا كان كذاء يريد بذلك 
تعظيم الأمر وتهويله وتحذيره» وتحذير الرجل عنه وإنذاره به وحثه على الاستعداد له. 
على أمته . 

وفي الآية مبالغة في الحث على الطاعة واجتناب المعصية والزجر عن كل ما يُسْتحَى منه 
' على رؤوس الأشهادء لأنه يشهد للإنسان وعليه يوم القيامة شهود عدول لا يتوقف في الحكم ٠‏ 
٠‏ بشهادتهمء ولا يتوقع القدح فيهمء وهم الأنبياء والمعصومونء والكرام الكاتبون» والجوارح 
'. والمكان والزمان» كما قال تعالى: ##وَكَدَِكَ جَمَلَتكمْ أمَّدٌ وَسَطا لِنكروا مُبَدَآء عَلَ ألنّاس* وقال: 
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«نا يذ ين كل إلا لدم يَعِبْ عند 409 0 د َابسَرَ وَالتواد عل لهك كن عن 
تنغرا4» وطيّع بد عكيم امتهم ملدين ملم يتا كذا يتم 4©9. 

وفي بعض الأخبار: المكان والزمان 00 ا الرجل بأعماله»؛ فليتذكر العاقل لهذه 
الشهادة» وليستعد بهذه الحالة» فكأن قد وقعت» وكأن الشهادة قد أقيمت» وروي أن عبد الله 
بن مسعود قرأ هذه الآية على النبي ويه ففاضت عيناه. فإذا كان الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم هذه الحالة» فماذا 00 ينبغي أن يصنع المشهود عليه؟! 

«يَزميزذ بود لذ ذِينَ كدَروأ وَعَصَوَا اول لو شُرَكديومْ الْأرْشُْ4 معناه: لو يجعلون والأرض 
سواء: كما قال تعالن * 1 و 1 ل «بلّ مَدِرِنَ عل أن ضُوَىَ 
أي نجعلها صفيحة واحدة لا فصل بعضها عن بعض فيكو كالكف فيسجز لذلك ع 
يستعان عليه من الأعمال بالبنان» وروي عن ابن عباس أن معناه: يودون أن يمشيّ عليهم أهل ْ 
الجمع يطأونهم بأقدامهم كما يطأون الأرض» وعلى القول الأول فالمراد به أن الكفار يوم 0 
يودون أنهم لم يبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواءء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب والخلود 
في النار. 

وروي أيضاً: أن البهائم يوم القيامة تصير تراباً فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صاروا كذلك 
تراباء وهذا لا يجيزه إلا من قال: إن العوض منقطع وهو الصحيح» ومن قال: إن العوض دائم 
لم يصحح هذا الخبر. 

وقوله: ولا يَكُتْمُونَ أَنَّدَ حَدِيئًا» قيل فيه أقوال: 

أحدها: أنه عطف على قوله: #لَوْ د و4 أي ويودون أن لو لم يكتموا الله حديثاً لأنهم 
إذا سئلوا قالوا: واس ينا مَا كا مُتْرِكِنَ4 فتشهد عليهم جوارحهم بما عملواء فيقولون: يا ليتنا 
كنا ترابأء ويا ليتنا لم نكتم الله شيئاً. وليس ذلك بحقيقة الكتمان. فإنه لا يكتم شيء عن الل 
لكنه في صورة الكتمان» وهذا قول ابن عباس. 

وثانيها: أنه كلام مستأنف» والمراد به أنهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور دنياهم وكفرهمء 
بل يعترفون به فيدخلون ا باعترافهم , وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان» وإنما 
يقولون: طوَأَّه نا مَا كا مُتْرِِينَ4 في بعض الأحوال؛ فإن للقيامة مواطن وأحوالاً: ففي موطن 
لسع كلامهم إلا هقيناء كما احبر تعالى اعتهية وفي موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر 
والمعاصي ظناً منهم أن ذلك ينفعهم. وفي موطن يعترفون بما فعلوه» عن الحسن. 

وثالثها: أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله لأن جوارحهم تشهد عليهم 
بما فعلوه» فالتقدير: لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه. 

ورابعها: أن المراد ودّوا لو تسوى بهم الأرض» وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد وبعثه: 
عن عطاء . 


وخامسها: أن الآية على ظاهرهاء فالمراد: لا يكتمون الله شيئأء لأنهم مُلجَوُون إلى ترك 
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الو ل و دي 


ا قوله تعالى: يما الِْبنَ امنأ لا تَسَرَبو ألصسكزة وأ ظ حَقَ اموأ م 
7 كدر 4 ص وراءم 0 4 2 1 222 عيرم سس 2 َ. 
م ولا جثبًا إلا ارق سيلٍ ح تنتيلوا وان كم تر ل سَمَرٍ أو 
9 ج كد عت ين التكيا أذ لمم الله كلم يحذوا مآه ستو صَعِيدا طيَبًا 


. 463 تأتسخرا مركم ويك إن لله كن عفر عَثئا‎ ١ 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «أو لمستم» بغير ألف ههنا وفي المائدة» وقرأ 
| الباقون: «لمَسكُم» بألف . 

ٍ © الحجة: حجة من قرأ: #لمستم# أن هذا المعنى جاء في التنزيل على فعلتم في غير 
موصعم قال تعالى: #ولم يطمثهنَ إنس*2. #ولم يمسسني بشر» وحجة من قرأ: «لامستم» أن 
فاعل قد جاء في معنى فعل» نحو عاقبت اللص» وطارقت النعل. 


٠.‏ السُكر من السِكرء وهو سدّ مجرى الماء» واسم الموضع السّكرء فبالسكر ينسد طريق المعرفة» 
0 وسَكرة الموت: غشيته» ورجل سكران من قوم سكارى وسكرى. والمرأة سكرى أيضاً. 
'" ويقال: رجل جنب إذا أجنب» ويستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد والجمعء يقال: رجل 
جنب» وقوم جنب» وامزأة جني والعاين عة العيون» يقال عبرت القن والطريق عيورا:اإذا 
قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. 
“)|2 والخائط: أصله المطمئن من الأرض» يقال: غائط وغيطان» وكانوا يتبرزون هناك ليغيبوا 
عن عيون الناس» ثم كثر ذلك حتى قالوا للحدث غائط وكنوا بالتغوط عن الحدث في الغائط» 
'. وقيل: إنهم كانوا يلقون النجو في هذا المكان فسمي باسمه على سبيل المجازء والعُوطة: 
م موضع كثير الماء والشجر بدمشق» وقال مؤرج: : الغائط قرارة من الأرض تَحُفُها آكام تسترهاء 
والفعل منه غاط يغوطء مثل عاد يعود. واللمس يكون باليد» ثم اتسع فيه فأوقع على غيره؛ 
وقالوا: التمس» وهو افتعل من اللمس فأوقع على ما لا يقع عليه اللمس» قال: 

عجراو شي واوتتطاي. اواو وتاي اا 
1 أراد أيهم تطلب» وملتمس المعروف: طالبه» وليس هنا مماسة ولا مباشرة» والتيمم: 
القصدء ومثله التأمم» قال الأعشى : 


)١( ٍ‏ الهجين: الذي أبوه عتيق وأمه مولاة. والفلنقس: الذي أبوه مولى وأمه عربية» وقيل غير ذلك. والبيت في اللسان 
ْ (هجن). 


لقان والكنبة 0 ف م 20 0 أي ما كنا مشركين عند أنفسناء 7 ا 


© اللغة: يقال: كرب يقربء وقَرْب يَقْرُوب: لازم» وقرب الماء يقرّبه إذا ورده. وأصل 7 


3 3 اين فقي 0004 اج الث لق الع كي قد رق را و ل ا 
0 ا ب ا 0 6 ا ل سر ا ار ار ا 0 لا ا ا ا 
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عام #© اه ا 7 4 ليا 8 0 9 2 1١‏ 
تيتمفت قيساوكمدونه به الأرفن عن تواكنه و ول" 





وقال آخر: 


: ِ , . يت دارا و َ يسم مس دارا 


وقد صار في الشرع اسماً لقصد مخصوصء وهو أن يقصد الصعيد ويستعمل التراب في ٠-٠‏ 


أعضاء مخصوصة. والصعيد: وجه الأرض من غير نبات ولا شجر» وقال ذو الرمة: 
٠"‏ مان بالشلحى ترين اميد يه “ذنابة في نظام اران رط 0 


وقال الزجاج: الصعيد ليس هو التراب» إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وإنما ' 


سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد إليه من بطن الأرض . 

© الإعراب: «وَآتْرٌ سَكَرَى» جملة منصوبة الموضع على الحالء والعامل فيه: 
. #تَْرَب4 وذو الحال الواو من «تََرَبَْا4 وقوله: طجتُيًا4 إنما انتصب لكونه عطفاً عليه 
' والمراد به الجمع. و#عابري سبيل» منصوب على الاستثناء» ولاتََلّمُوا4 منصوب بإضمار أن» 


1 وعلامة النصب سقوط النون» ثم إنه مع أن المضمرة الى مرتع الح حا» والجار والمجرور ا 
: في موضع النصب بكونه مفعول #تفرنواً» وكذلك قوله: حى تتلا 4 وقوله: عل سَئَرٍ» 1 


ل «تى» وتقديره: أو مسافرين. 


| ها : لما أمر سبحانه فى الآية المتقدمة بالعبادة» ذكر عقيبها ما أكبر ‏ 
أمر في ذكر هو من أكبر | 

' العبادات وهوالصلاة»ء فقال: جام أدبن مَامَنوا لا َِ تَفَرَنُوأ نوأ الصّصكرة # أي لا تصلوا وأنتم 1 
سكارى» عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد. وقيل: معناه لا تقربوا أماكن 1 


1 الصلاة» أي المساجد للصلاة وغيرهاء» كقوله #وَصلواتِ» أي مواضع الصلوات» عن عبد الله 
وسعيد بن المسيب والضحاك وعكرمة والحسن,» ويؤيد هذا 8 إل عابر سَبِيلٍ# فإن 
العبور إنما يكون في الموضع دون الصلاة. 

وقوله: #وَأشْرَ سكرى* أي نشاوى» واختلف فيه على قولين: 


أحدهما: ا ل عن ابن عنانين بمجاعد وكا را :آثم : 3 


نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟ . 
وأجيب عنه بجوابين : 
أحدهما: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقصان العقل إلى ما لا يحمل الأمر 


)١(‏ المهمه: المفازة البعيدة. البلد المقفر: الشّرّن: الغلظ من الأرض. 
(5) الخرطوم: الخمر الشديدة الإسكار. 


يي 
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والآخر: أن النهي إنما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة عليهم. 

وأجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث» وهو أن النهي إنما دل على أن إعادة الصلاة 
واجبة عليهم إن أدوها في حال السكر. 

وقد سئل أيضاً فقيل: إذا كان السكران مكلفاً فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال 
سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟ . 

وأجيب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوخ . 

والآخر: أنهم لم يؤمروا بتركهاء لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم» ونهوا عن الصلاة مع 
النبي و في جماعة تعظيماً له وتوقيراً. 

والقول الثاني: أن المراد بقوله: «وَأشْرٌَ سَكَرئ» سكر النوم خاصة» عن الضحاك» وروي 
ذلك عن أبي جعفر كذ : ويعضد ذلك ما روته عائشة عن النبي م أنه قال: «إذا نعس ١‏ 
تراد اك 6د لا ا 0 

«حَقٌّ تَعلَمُوأ ما نَعُولُونَ4 أي حتى تميزوا ما تقولون من الكلام» وقيل: معناه حتى تحفظوا 
0 8 

وقوله: #وَلَا جثُبًا إلا عار سَبِيلٍ حر ع تتأ في معناه قولان: 

أحدهما: أن المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم 
أداؤها بالتيمم وإن كان لا يرفع حكم الجنابة» فإن التيمم وإن كان يبيح الصلاة فإنه لا يرفع 
الخبث» عن علي علِدلِمْ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. 

والآخر: أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين» عن ' 
جابر والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم؛ وهو المروي عن أبي حفر 2 

و عابر سَبِيلٍ» أي مارين في طريق الحق «عيّ تَنْتِاً» من الجنابة» وهذا القول 
الأخير أقوى: لأنه سبحانه بيّن حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء» فلو حملناه على ذلك 
لكان تكراراًء وإنما أراد سبحانه أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية» ويبين 
حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية. 

ش #وإن 5 نم تهنو 4 قيل : للكاءق رصل طرخ لديا ريق ولع يسقطع: أن يقوم 
فيتوضأء فالمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من 
مس الماءء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك ومجاهد وقتادة» وقيل: هو المرض 
الذي لا يستطيع معه تناول الماء» ولا يكون هناك من يناوله» عن الحسن وابن زيد. وكان 
الحسن لا يرخص للجريح التيمم» والمروي عن السيدين الباقر والصادق يكن جواز التيمم في 
جميع ذلك . و عَلَ سَفَّر معناه أو كنتم مسافرين. : 
ا جك أحد ي: ةم ألتليط» 0 كناية لعي قضاء الحاجة» م إن #أَوَ» ههنا 





00 سورة النساء‎ ١ 





بمعنى الواو» كقوله سبحانه: #وَآرْسَلََهُ إِلَ مِأْنَةِ ألْفٍ أو يدرت بمعنى وجاء أحد منكم من 
الغائط ,,وإذلك لأن المجيء من الغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهماء 
ا فإنهملاسبب لإباحة التيمم والرخصة.» والمجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة. ٠‏ 
١‏ ذأذ لمم آينة» المراد به الجماع» عن علي عدم وابن عباس ومجاهد والسدي ١‏ 
وقتادة» واختاره أبو حنيفة والجبائي» وقيل: المراد به اللمس باليد وغيرهاء عن عمر بن 
الخطاب وابن مسعود والشعبي وعطاءء واختاره الشافعي. 
والصحيح الأول» لأن الله سبحانه بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله: هد 
ام سم هن «أرّ جك أعهث 
صَنَكُم اين اعد بط فلا يجوز أن يدع بيان حكم الجنب عند عدم الماء مع أنه جرى له ذكر في 
الآية» تين فيلاسكم المسيدت ولم يجر له ذكرء فعلمنا أن المراد بقوله: مأو مم4 
الجماع» ليكون بياناً لحكم الجنب عند عدم الماء٠‏ واللمس والملامسة معناهما واحدء لأنه لا 
يلمسها إلا وهي تلمسهء ويروى أن العرب والموالي اختلفوا فيه» فقالت الموالي: المراد به 
الجماع» وقالت العرب: المراد به مس المرأة» فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال: غلب ٠١‏ 
. الموالي» المراد به الجماع» وسمي الجماع لمساً لأن به يتوصل إلى الجماع؛ كما يسمى المطر 
سماء. 
وقوله: لم يَمَدُوا مك44 راجع إلى المرضى والمسافرين جميعاً. أي مسافر لا يجد الماء 
ومريض لا يجد من يوضئه أو يخاف الضرر من استعمال الماء»ء لأن الأصل أن حال المريض ' 
يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء» وحال السفر يغلب فيها عدم الماء. 
لمَتَيَتَمُا4 أي تعمدوا وتحرواء واقصدوا #صعِيدَا» قال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل 
اللغة في أن الصعيد وجه الأرض» وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر سواء 
كان عليه تراب أو لم يكن. 
«يبا» أي طاهراًء وقيل: حلالاء عن سفيان وقيل: منبتاً دون السبخة التي لا تنبت» 


كتوله : «واتلة الطِيث يرح بان يدن ري » : 
ما يوجويك 4 هذا هو التيمم بالصعيد الطيب» واختلف في كيفية التيمم 


على أقوال: 

أحدها: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو قول أكثر الفقهاء وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهماء وبه قال قوم من أصحابنا. 

وثانيهما: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين» وإليه ذهب عمار بن ياسر 
ومكحولء واختاره الطبري» وهو مذهبنا في التيمم إذا كان بدلا من الجنابة؛ فإذا كان بدلا من 
الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفهء ويديه من زنديه 
. إلى أطراف أصابعهماء وهو المروي عن سعيد بن المسيب. 


0 وثالثها: أنه إلى الإبطين» عن الزهري. 


«إنّ أنه كنَ عَسر4 يقبل منكم العفو لأن في قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل الأمر ام 


عليناء وقيل: ©عَمَوك كثير الصفح والتجاوز عط كثير الستر لذنوب عباده. 
ع 


وفي الآية دلالة على أن السكران لا تصح صلاته. وقد حصل الإجماع على أنه يلزمه ' 


0 القضاءء ولا يصح من السكران شيء من العقود كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك» ولا رفعها 
'*! كالطلاق والعتاق. 


وفي الطلاق خلاف بين الفريقين» فعند أبي حنيفة يقع طلاقه» وعند الشافعي لا يقع في 


0 أحد القولين» فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فعندنا أنه يلزمه جميع ذلك» فيقطع بالسرقة‎ ١ 


ويحد بالقذف والزنى لعموم الآيات المتناولة لذلك ولإجماع الطائفة عليه. 


0 

20 5 
| 

0 6ه 

0 حبك حيس 


أن مضنا لتيل (©) واد أعَلْ بأمدايك وَكَق بأئر بر را 409 . 
في الكوفي : عدوا «أن تَضِلها لسَبيِلٌ 4 آية» وآية واحدة في غيرهم. 
0 ه اللغة: العداوة: الإبعاد من حال النصرة» وضدها الولاية» وهي التقريب من حال 


00 
3 


والكرامة. والكفاية: بلوغ الغاية في مقدار الحاجة» كفى يكفي كفاية فهو كاف. والاكتفاء: 
'. الاجتزاء بالشيء دون الشيء» ومثله الاستغناء. 


والنصرة: الزيادة 0 في القوة للغلبة 203 ومثلها المعونة» وضدها الخذلان» ولا يكون ذلك إلا 0 


٠‏ قر [انه مع بالمعونة مو ريسك الها عدرية. 
200 © الإعراب: في دخول الباء في قوله: يأو قولان: 
أحدهما: أنه لتأكيد الاتصال. 
والثاني : أنه دخله معنى : اكتفوا بالله» ذكره الزجاج؛ وموضعه رفع بالاتفاق. 


© النزول: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم. كانا إذا تكلم رسول ١‏ 


الله عق لريا لسنائهها وعاباء». غن ابن عباس. 


0 


2٠‏ حظاً من علم الكتاب» يعني التوراة وهم اليهود؟؛ عن ابن عباس. #يِمُترونَ الصّكلة4 أي 
٠.‏ يستبدلون الضلالة بالهدى» ويكذبون النبي م بدلا من التصديق» وقيل: كانت اليهود تعطي 
٠:‏ أحبارها كثيراً من أموالهم على ما كانوا يصفونه لهمء فجعل ذلك اشتراء منهم ‏ عن أبي علي 
5 العاي” - وقبل: كائور او د امد 


باك ل 1 


قوله تعالى: #ألْمْ نر إِلَ ألدّنَ أوثوأ نصِيبًا يِنَ الكتب يترون الصَللدٌ ورريدون ' 


النصرة. وأما البغض فهو إرادة الاستخفاف والإهانة» وضدها المحبة» وهى إرادة الإعظام 1 








© المعنى: لما ذكر سبحانه الأحكام التي أوجب العمل بهاء وصلها بالتحذير مما دعا , 
إلى خلافها فقال: <ألهَ ئرَ يِلَ نَ أونوأ تيبا مِنّ الكتب» أي ألم ينته علمك إلى الذين أعطوا ' 
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1 «وَرِيدُونَ أن مَصِوًا ألتيل4 أي يريد هؤلاء اليهود أن تزولوا أيها المؤمنون عن طريق 

م لد وهو الدين 0 اي 0 ضلالاء وفي ذلك 00 للمؤمنين " أن ؛ 

ْ عله بعداوة اليهود فقال: اه 0 0 أيها الو فائتهوا إلى طافتن فيما نهيتكم |1 

8 عنه من استنصاحهم في دينكمء» فإني أعلم بباطنهم منكم» وما هم عليه من الغش والحسد 

والعداوة لكم. 0 
ؤرَكقَ به وََِا َك ب تيا معناه: أن ولاية الله لكم ونصرته إياكم تغنيكم عن نصرة ! 





م هؤلاء اليهود ومن جرى مجراهم عمن تطمعوة الي مركي : 
مو ل عام مم بض 0 000 0 

0 قوله تعالى: من ألَّذِنَ ها : مَادُوا يحَرِفْونَ لْكلمَ عَن مَوَاضْعِهء ٠‏ وَيَقولونَ ميعنا . 
“عه ا نعل ورم ا صولم . د ين مس ع 1 يا سو 0 
سينا وات جل تنيع ومن 7 السو ل ا َالُوا سِعنًا .* 


وَأَطْعًا وأسي وأنظيًا لَكَنَ حيرا - وَأَقوَم ولكن لكن لَمَتيُمُ أنه يَكُثْرِمَ قلا قلا يَوْمِنُونَ 17 3 
كليلا 4*9 . 

ه. اللغة: أضصل اللىئ؛ الفتل» يقال لويت العود ألويه لَيّاء ولويت الغريم: إذا مطلته» * 
١‏ واللّويّة : ما تتحف به المرأة ضيفها لتلوي بقلبه إليهاء وألوى بهم الدهر إذا أفناهم. ولوى . 
البقل: إذا اصفر ولم يستحكم نبته. والألسنة: جمع اللسان» وهو آلة الكلام» واللسان: اللغةء 
ومنه قوله: #وماً أدسَلْمَا من رَسُولٍ إل بلسَإان وَرْمِهء» وتقول: لَسَئْيّهُ أَلْسّنُهُ إذا أخذته بلسانك» '* 


قال طرفة: 
وق سين :ات يما ٠‏ :حضني الا ع ا ا 


وأصل الطعن بالرمح» ونحوه الطعن باللسان. 

ه الإعراب: قيل ني #مّن» شهنا واتصاله وجهان: 

أحدهما: أنه تبيين «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»»: ويكون العامل فيه «أوتوا» وهو في 0 
صلة «الذين»2 ويجوز ألا يكون في الصلةء كما تقول: انظر إلى النفر من قومك ما صنعوا. 70 

الثاني : أن يكون على الاستئناف» والتقدير: من الذين هادوا فريق يحرفون الكلم» فألقى . 
الموصوف لدلالة الصفة عليه» كما قال ذو الرمة: ْ 

فظلوا ومنهم دَمْعُهُ سابقٌ له وأخد ينوي ؤنغة الغين بالمه 0 


)١(‏ الموهون: الضعيف. الفقر ككتف: الذي اشتكى فقر ظهره؛ ومن مرض» أو كسر. 
(؟) المهل: بالتحريك والسكون: الرفق» وفي بعض بعض النسخ «الهمل» بتقديم الهاء على الميم من قولهم: هملت عينه؛ : 


إذا فاضت دموعاً. 








لسع 


وأنشد سيبويه : 
وما الدَهُرٌ إلا تارتانِ فمنهُما أموتُ وأخرى أبتغي العيش أكدخ2() 
وقال الفراء : المحذوف مَنْ الموصولة. والتقدير: مِنَّ الذين هادوا مَنْ يحرفون الكلم. كما 
يقولون: منا يقول ذلك ومنا لا يقوله؛ قال: والعرب تضمر مَّنْ في مبتدأ الكلام ب#مِن4» لأنْ :١‏ 
: مَنْ بعض لما هي منهء كما قال تعالى: #وَمَا ينا إلا لَمُ مَنَامُ مم24 وَإن مَنَكْ إِلَّا وارِدها» وأنكر ١‏ 
المبرد والزجاج هذا القول» قالا: لأن من يحتاج إلى صلة أو صفة تقوم مقام الصلة» فلا يحسن 
حذف الموصول مع بقاء الصلة» كما لا يحسن حذف بعض الكلمة. ْ 
و#غَيْرٌ مُسْمَّع» نصب على الحال. #وَرَعِنَا4 من نونها جعلها كلمة الأمرء كقولك: رويداً 
5 7 7 0 5 5 0-06 
وهنيئاء» ومن لم ينون جعلها من المراعاة» كما تقول: قاضيا. يا » مصدر وضع موضع 
الحال» وكذلك قوله: #وَطْعَنا© وتقديره: يلوون ألسنتهم ليآء ويطعنون في الدين طعناً «إلّا . 
قلي» تقديره: يؤمنون وهم قليل» فيكون قليلًا منتصباً على الحال» ويجوزر أن يكون صقة 2 
لمصدر محذوف». تقديره : إيماناً قليلاء كما قال الشاعر: : 
فألفَيِتٌّهُ غير مُستعتقّب ولا ذاك تر اله إلا قآالي ال0) 


يريد إلا ذكراً قليلاء وسقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين. 

© المعنى: ثم بيّن - سبحانه ‏ صفة من تقدم ذكرهم فقال: ليْنَ الَدِبنَ هَادُوا» أي ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهودء فيكون قوله: «يحْرَفوَنَ كلم في موضع الحال» .. 
وإن جعلته كلاماً مستأنفاً فمعناه: من اليهود فريق طمحَرَفْنَ ألْكلِمَ عَن تَوَاضِعِدء4 أي يبدلون . 
كلمات الله وأحكامه عن مواضعهاء وقال مجاهد: يعني بالكلم التوراة» وذلك أنهم كتموا ما في 
التوراة من صفة النبي يقةة . 1 

ونون تهنا وَعَصَيْئَا4 معناه: يقولون بألسنتهم سمعناء وفي قلوبهم عصيناء وقيل: ١‏ 
معناه سمعنا قولك. وعصينا أمرك. 

«وَأتمعَ غَيْرَ مُسَمَّع4 أي ويقول هؤلاء اليهود للنبي: اسمع منا غير مسمعء» كما يقول | 
القائل لغيره إذا سبه بالقبح: اسمع لا أسمعك الله؛ عن ابن عباس وابن زيد. 

وقيل: بل تأويله اسمع غير مجاب لك ولا مقبول منك» عن الحسن ومجاهد. 

وهذا كله إخبار من الله عن اليهود الذين كانوا حوالي المدينة في عصر النبي» لأنهم كانوا . 
يسبونه ويؤذونه بالسيّىء من القول. 





.١ كدح في العمل: حد نفسه فيه وكد حتى يؤثر فيها. والبيت ورد في «خزانة الأدب: 08/7") وهو للشاعر ابن‎ )١( 
: مقبل: تميم بن أبي بن مقبل.‎ 

(؟) البيت للشاعر أبى الأسود الدؤلي وورد في (الخزانة: 5/ 5054) وهو من شواهد سيبويه في (الكتاب: /١‏ 86). 
راجع شرح شواهد سيبويه: ص7١١.‏ 


سورة النساء ١م‏ 





وَرَعِنَا قد ذكرنا معناه في سورة البقرة» وقيل: إنه كان سباً للنبي تواضعوا عليه 
ويقال: كانوا يقولون استهزاء وسخرية» ويقال: إنهم كانوا يقولونه على وجه التجبرء كما يقول 
القائل لغيره: أنصت لكلامنا وتفهم ناه وزثما يكوق هو من المراعاة التى هئ المرافية ا 
بألْسنَّمَ4 أي تحريكاً منهم لألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه رَطَمَاف لذن أي 


0 


هسه سل 


وقيعة فيه طوَلوْ أَمَّجمْ الوأ يتَمْ4 قولك طوَاطَننَا» أمرك وقبلنا ما جئتنا به لوَاتمَم# منا | 

ع4 أي انعظرنا نفهم عنك ما تقول لنا لَكَنَ خا لَّهُم» يعني أنفع لهم عاجلًا وآجلا 
«وَيْوهُ» أي أعدل وأصوب في الكلام من الطعن والكفر في الدين» طوَلكن لَمَهمُ أنه يِكْرِجٍ» 
أي طردهم عن ثوابه ورحمته لسبب كفرهمء ثم أخبر الله عنهم فقال: «فلا يُؤْيبْ4 في المستقبل 
«إِلّا قِيكَا4 منهمء فخرج مخبره على وفق خبرهء فلم يؤمن منهم إلا عبد الله بن سلام 
وأصحابه وهم نفر قليل» ويقال: معناه لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاء أي ضعيفاً لا إخلاص فيه 
ولكنهم عصموا دماءهم وأموالهم به» ويجوز أن يكون المعنى: فلا يؤمنون إلا بقليل مما يجب 
الإيمان به. 

© © © 


و هو 3 م 4 و 200 ا سي 5 م 

قوله تعالى: #إيأمًا ألَذِنَ ونوا الكتنب ءَامِنوا مما رَرلنَا مُصَدْهًا [ مَعَكُم ين 
يل أن تطْمِسٌ مجُوهًا دَترْدَهَا ع أَدْبَارهآ أو كلمت كنا لمن أب لنت وَكَانَ أمْرٌ 
2 لعماىي جص 


© اللغة: الطمس: هو عفو الأثرء والطامس والداثر والدارس بمعنى. والأدبار: جمع 
ُبْره وأصله من الدبرء يقال: دبره يدبره دبراً فهو دابر إذا صار خلفهء والداثر: التابعء وقوله: 
«والليل إذا أدبر» معناه تبع النهارء والتدبير: إحكام أدبار الأمور وهي عواقبها. 

© المعنى: ثم خاطب اله أهل الكتاب بالتخويف والتحذير فقال: طيَكايها لين أُونوا 
ألكِنّبَ» أي أعطوا علم الكتاب طءَامَبُا4 أي صدقوا ايا تلن نعني بما أنزلناه على 
محمد ين من القرآن وغيره من أحكام الدين مُصَدْهًا لِمَا مَمَكُم4 من التوراة والإنجيل اللذين 
تضمنا صفة نبينا يه وصحة ما جاء بهء #يّن قَبْلٍ أن تَطمِسَ وُجُوهًا مَبرْدَهَا عَم أَدْبَارِهَآ» اختلف ١‏ 
في معناه على أقوال: 

أحدها: أن معناه من قبل أن نمحر آثار وجوهكم حتى تصير كالأقفية ونجعل عيونها في 
أقفيتها فتمشي القهقرى» عن ابن عباس وعطية العوفي. 

وثانيها: أن المعنى أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها في ضلالتها ذماً لها بأنها لا 
تفلح أبدآء عن الحسن ومجاهد والضحاك والسديء ورواه أبو الجاوود عن .أبن جعفر 2ئلة . 

وثالثها: أن معناه نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرودء عن الفراء وأبي القاسم البلخي 
والحسين بن علي المغربي. 





ْ ورابعها: أن المراد حتى نمحو آثارهم من وجوههم. أي نواحيهم التي هم بهاء وهي ' 
1 الحجاز الذي هو مسكنهم ونردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاؤواء وهو الشامء 
وحمله على إجلاء بني النضير إلى أريحا وأذرعات من الشام» عن ابن زيدء وهذا أضعفف ': 
': الوجوه لأنه ترك للظاهر. 

فإن قيل على القول الأول: كيف أوعد سبحانه ولم يفعل؟ 

فجوابه على وجوه: 

أحدها: أن هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم لو لم يؤمن واحد منهم» فلما آمن جماعة منهم , 
ش كعبد الله بن سلام وثعلبة بن شعبة وأسد بن ربيعة وأسعد بن عبيدة ومخريق وغيرهم, وأسلم 
كعب في أيام عمر رفع العذاب عن الباقين» ويفعل بهم ذلك في الآخرة على أنه سبحانه قال: 
«أو تلْعَنَهُمَ كا لَعَنَ» والمعنى أنه يفعل أحدهماء وقد لعنهم الله بذلك. 
٠‏ وثانيها: أن الوعيد يقع بهم في الآخرة» لأنه لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنيا تعجيلاً ' 
. للعقوبة» ذكره البلخي والجبائي. 
2 وثالثها: أن هذا الوعيد باق منتظرء ولا بد من أن يطمس الله وجوه اليهود قبل قيام الساعة 
بأن يمسخهاء عن المبرد. 

«أوّ تَلْعَتهُم» أي نجزيهم ونعذبهم عاجلاء عن أبي مسلم. وقيل: معناه نمسخهم قردة 
١‏ # كنا لْمَنّا أضصبّ لسََبْتِ #4 يعني الذين اعتدوا في السبت» عن السدي وقتادة والحسن» وإنما قال 
سبحانه: طتلعَهُم» بلفظة الغيبة» وقد تقدم خطابهم لأحد أمرين: 
3 إما للتصرف في الكلام كقوله: حَيَّهَ إنا كشْرٌ في ألْثلكِ4 فخاطب. ثم قال: «وَجَرَيْنَ بهم 
وإما لأن الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه لأنهم في حكم المذكورين. 
لان أَمْرَ َل مَنْعُولًا4 فيه قولان: 
أحدهما: أن كل أمر من أمور الله سبحانه من وعد أو وعيد أو خبر فإنه يكون على ما 
أخبر بهء عن الجبائي . 
والآخر: أن معناه أن الذي يأمر به بقوله: كن كائن لا محالة. 
| وفي قوله سبحانه: ين قَْلِ أن تمس وُجُوهًا» دلالة على أن لفظة قبل تستعمل في 

الشيء أنه قبل غيره؛ ولم يوجد ذلك لغيره؛ ولا خلاف في أن استعماله يصحء ولذلك يقال: 

كان الله سبحانه قبل خلقه». 
© © © 


رح ل مر 


قوله تعالى: ##إِنَّ أله لا يِمْفْر أن بِشْرْكَ بو وَيمْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يَكَاهُ وَمَن 








' © اللغة: افترى: اختلق وكذبء وأصله من خلق الأديم» يقال: فريت الأديم أفريه فرياً . 
إذا قطعته على وجه الإصلاح» وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد. 
ه الإعراب: « إثْما عَظِيعًا4 منصوب على المصدرء لأن افترى بمعنى أثم» وهذا كما :. 
تقول: حمدته شكرا. ْ 
1 © النزول: قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي وأصحابه؛ وذلك أنه لما قتل 
0 حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه 
هو وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله ييه : إنا قد ندمنا على الذي صنعناه» وليس يمنعنا عن ٠‏ 
| الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالِنَ لا ينغُت ممَ أل إِكَهًا حر ولا فتن 
التنّس الى حََمْ أله ِلَّا لحن ولا برت الآيتانء وقد دعونا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس ‏ 
التي حرم لله إلا بالحق وزنيناء فلولا هذه لاتبعناك» فنزلت الآية: #إِلَّا من تاب وَدَامَس وَعَحِلَ . 
حملا سَنِحًا تأولهلك مِيَلْ أنَدُ انهم حَسَكدثْ ين للَهُ خَتْاْ يَسِمَا4 الآيتين» فبعث بهما 0 
رسول الله إلى وحشي وأصحابهء فلما قرؤوهما كتبوا إليه: أن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
. عملا صالحاً فلا نكون من أهل هذه الآية» فنزلت «إنَّ أنه لا يَنْفْرٌُ أن يُضْرَكَ يه ويمور ما درن 
كلِكَ لمن يَكَكذْ ومن مُمْرَ أله مق درك إِنْمَا حَظِيمًاك الآيةء فبعث بها إليهم فقرؤوهاء فبعثوا . 
:ليه إنا كاك ال نكون من أعل مشيئة9" الله فنزلت: «يبَادى اَن أَتَرَوًا عَك أنقْسِهمْ لا ' 
ش نموأ ون يَمَةِ أمَوْ إن لَه يمْفرٌ الدَوْبَ جِنِيعاً» فبعث بها إليهم» فلما قرؤوها دخل هو وأصحابه ش 
< في الإسلام» ورجعوا إلى رسول الله َي فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت | 
7 مةة؟ فلما أخبره قال: ويحك غيب وجهك عنيء. فلحق وحشي بعد ذلك بالشامء وكان بها ٠‏ 
إلى أن مات» روى أبو مجلز عن ابن عمر قال: نزلت فى المؤمنين» وذلك أنه لما نزلت: قل 
. يِبَادِىَ الَدنَ أَتَرَهُاْ4 الآية» قام النبي َيف على المنبر فتلاها على الناس» فقام إليه رجل فقال: 
. والشرك بالله؟ فسكتء ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاًء فنزلت: «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن ْرَكَ بده , 
الآية» أثبت هذه فى الزمرء وهذه في النساء» وروى مطرف بن الشخير عن عمر بن الخطاب ٠‏ 
قال: كنا على عهد رسول الله ين إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا بأنه من أهل النار حتى 
نزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات. 

0 المعنى: ثم إنه تعالى آيس الكفار من رحمته فقال: «إنَّ أنّهَ لا يَمْهْرُ أن شرك به | 
ند ما مو دَلِكَ لِمَن 45153 معناه: إن الله لا يغفر أن يشرك به أحدء ولا يغفر ذنب الشرك ‏ 
لأحد ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يريد. 

1 قال المحققون: هذه الآية أرجى آية في القرآن» لأن فيها إدخال ما دون الشرك من جميع 
المعاصي في مشيئة الغفران. 
وقف الله المؤمنين الموحدين بهذه الآية بين الخوف والرجاء» وبين العدل والفضل» وذلك 


)١( 5‏ في الأصل (مشيئة)» والصواب ما أثبتناه. 


كم سورة النساء ١‏ 





صفة المؤمن». ولذلك قال الصادق ته : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا»» ويؤيده قولة 
سبحانه : 9وم ومن تقتط هن م3 ريده إآَّ ألصّآلرت ». 00 ين محكد أله إل لوم أ لْخَنيسرُونَ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساءء عوك ا ْ 
طلعت عليه الشمس وغربت. 

قوله سبحانه: بيد لد لِسَبَينَ بين لم4 بريد أَمّهُ أن َك ع4 «إن َنبا 
كباير ما تبَوْنَ عَنْه24 «إنَّ الله د يم مال دروك ومن يَتْمَلَ سوا أ يَظلِمْ كنْسَمُ4. 59 
أنه لا يَمْيْرٌ أن مُشْرَكَ بد» في الموضعين» اما يَتَعكلُ أنه 0 ١‏ 

وبيان وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله تعالى يغفر الذنوب من غير توبة» أنه نفى 
غفران الشرك ولم ينف غفرانه على كل حال» بل نفى أن يغفر من غير توبة» لأن الأمة أجمعت 
على أن الله يغفر بالتوبة وإن كان الغفران مع التوبة عند المعتزلة على وجه الوجوب» وعندنا 
على وجه التفضل . 

فعلى هذا يجب أن يكون المراد بقوله: #ويِثيرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4555 أنه يغفر ما دون 
ا تر ا 0 وإنما قلنا ذلك لأن موضوع 
الكلام الذي يدخله النفي والإثبات وينضم إليه الأعلى والأدون أن يخالف الثاني الأول» ألا ترى 
أنه لا يحسن أن يقول الرجل: أنا لا أدخل على الأمير إلا إذا دعاني» وأدخل على من دونه إذا 
دعاني» وإنما يكون الكلام مفيداً إذا قال: وأدخل على من دونه وإن لم يدعني. 

ولا معنى لقول من يقول من المعتزلة: إن في حمل الآية على ظاهرها وإدخال ما دون 
الشرك في المشيئة إغراء على المعصية» ٠‏ لأن الإغراء إنما يحصل بالقطع على الغفران» فأما إذا 
كان الغفران معلقاً بالمشيئة فلا إغراء فيه» بل يكون العبد به واقفاً بين الخوف والرجاء على 
الصفة التي وصف الله بها عباده المرتضين في قوله تعالى: وَمٍيِدْعُونَ نَيَّبُمَ حَووًا مما 
و#يحدر الآجرة ورجأ يمد ريو 4 . 

وبهذا وردت الأخبار الكثيرة من طريق الخاص والعام» وانعقد عليه إجماع سلف أهل 
الإسلام. 

ومن قال: إن في غفران ذنوب البعض دون البعض ميلا ومحاباة» ولا يجوز الميل 
والمحاباة على الله» فجوابه أن الله متفضل بالغفران» وللمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم: 
وإنسان دون إنسانء وهو عادل في تعذيب من يعذبه» وليس يمنع العقل ولا الشرع من الفضل 
والعدل. 

ومن قال منهم إن لفظة: 8ما دُونَ ذَلِكَ» وإن كانت عامة في الذنوب التي هي دون 
الشرك؛ فإنما نخصها ونحملها على الصغائر أو ما يقع منه التوبة لأجل عموم ظاهر آيات 
الوعيدء فجوابه أنا نعكس عليهم ذلك فنقول: بل قد خصصوا ظاهر تلك الآيات لعموم ظاهر 
هذه الآية» وهذا أولى لما روي عن بعض السلف أنه قال: إن هذه الآية استثناء على جميع 
د ل د نا 
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وأيضاً فإن الصغائر تقع عندكم محبطة» لا تجوز المواحلة بهاء وما هذا شكبم كيت , 

يعلق بالمشيئة» فإن أحداً لا يقول: إني أفعل الواجب إن شئت» وأردّ الوديعة إن شئت» وقوله: , 
ومن يُثْرِكَ بس مد أمْرَى» أي فقد كذب بقوله: إن العبادة يستحقها غير الله وأئم #إِثْمًا 
عَْظِيمًاة أي غير مغفورء وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين تك أنه قال: ما في القرآن آية 
أرجى عندي من هذه الآية. 1 
©© © 

كأره عد ع ل 56 ل وصة م > برسيرة ل 4تو عسخ - ديكو ديد ”م ٠‏ 

قوله تعالى: “ألم تر إِلَ الذِبنَ يرون _أنفسهم َل الله يق من ينه ولا يظلمون ' 
تيلا 29 انظ كِْفَ يفون عَلَ ألو الْكْبَ وَكَق بده ِقَمَا مبِيئا 2©* . 

© اللغة: التزكية: التطهير والتنزيه» وقد يكون الوصف بالتطهير تزكية» وأصله من الزكاة 
وهو النموء يقال: زكا الزرع يزكو زكاًء وزكا الشيء إذا نما في إصلاح. وأصل الفتيل ما يُفتل 
وهو ليّ الشيء؛ والفتيلة : معروفة» وناقة فتلاء: إذا كان في ذراعيها فتل من الجنب» والفتيل | . 
بمعنى المفتول وهو عبارة عن الشيء الحقيرء قال النابغة: ْ 

يجمعٌ الجيشٌ ذا الألوف ويغزو ثم حون ال و 0 

والنظر: هو الإقبال على الشيء بالبصرء ومنه النظر بالقلب؛ لأنه إقبال على الشيء 
بالقلب» وكذلك النظر بالرحمة والنظر إلى الشيم: التأمل له» والانتظار: الإقبال على الشيء 
بالتوقع» والماظرة إقبال كل ولخد على الأكر بالمجاعة».والظير #مثل الع لإقبالة على 
نظيره بالمماثلة» والفرق بين النظر والرؤية: أن الرؤية هي إدراك المرئي» والنظر الإقبال بالبصر 
نحو المرئى» ولذلك قد ينظر ولا يراه» ولذلك يجوز أن يقال لله تعالى: إنه راءء ولا يجوز أن . 
يقال: إنه ناظر. 

© الإعراب: فتيلاً: منصوب على أنه مفعول ثانٍِء كقولك: ظلمته حقه؛ قال علي بن 
عيسى : ويحتمل أن يكون نصباً على التمييز» كقولك: تصببت عَرقا. 

© النزول: قيل: نزلت في رجال من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي ص فقالوا: هل 
على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء فقالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم؛ ما عملناه بالنهار كفر عنا 
بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار» فكذبهم الله» عن الكلبي. وقيل: نزلت في اليهود ْ 
والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» عن الضحاك والحسن وقتادة والسدي وهو المروي عن أبي جعفر 2 . 

© المعنى: ثم ذكر تعالى تزكية هؤلاء أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال: ألم 
تَمَ» معناه ألم تعلم» وقيل: ألم تخبر» وهو سؤال على وجه الإعلام» وتأويله: اعلم قصتهمء 
ألم ينته علمك #إلّ» هؤلاء #الذين يزكون أنفسهم* أي يمدحونها ويصفونها بالزكاة والطهارة 





)١(‏ رزأ الرجل ماله: أصاب منه شيئاً مهما كان أي نقصه. 
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ولا كثيراً. 


0 





0 ا «4 أنه . ل دين 0 ا وار 


ظين أله بس من ه45 رد الله ذلك عليهمء وبين أن التزكية إليه يزكي من يشاءء أي 


0 0 وقيل: معناه يقبل عمله فيصير زكياًء ولا يزكي اليهود بل يعذبهم. 


000 يِظَديُون متيل 4 معئاه : لا يظلمون في تعذيبهم وترك ريم فتيلاء أي مقدار فتيل» 


ا وذكر الفتيز مثلاء واختلف في معناه. فقيل: هو ما يكون في س شق النواة» عن ابن عباس 
9 ومجاهد وعطاء وقتادة وقيل قيل: الفتيل: ما في بطن بطن النواة» والنقير: ما على ظهرهاء والقطمير: 
0 قشرهاء عن الحسنء» وقيل: الفتيل: ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ» عن ابن عباس وأبي 
3 مالك والسدي . 


وفي هذه الآية دلالة على تنزيه الله عن الظلمء وإنما ذكر الفتيل ليعلم أنه لا يظلم قليلا 


«اظرْ4 يا محمد «كِّتٌ يِنْرَودَ عَلَ لله الْكْبّ4 في تحريفهم كتابه» وقيل: في تزكيتهم 


أنفسهم وقولهم: نحن أبناء الله ا ولن يدخل الجنة إلا من كان نوا أو نصارى» عن ابن 


٠‏ جريج. رك بدء» أي كفى هو «إثما تُيئ4 أي وزراً بيَنآء وإنما قال كفى كنى به في العظم علي 


جهة المدح أو الذم» يقال: كفى بحال المؤمن نيلاء وكفى بحال الكافر خزياً» فكأنه قال: ليس 
. يحتاج إلى حال أعظم منهء ويحتمل أن يكون معناه: كفى هذا إثمأًء أي ليس يقصر عن منزلة 


م الإثم . 
© © © 
5 5 عد مم ار مق 4 سسا مه - ع عرب 1# مس 
ْ قوله تعالى: #أَلدَئرَ إل ادر أونوا نصِيبًا مِنّ لفكدي صو بالجبّتِ 
7 الرصى” هه صاصم هرم 0 اسار 6 ست سا صل لاه 
دَالطعْوتٍ وَيُوونَ لِندِنَ كتروا حولم أمدئ من ألْينَ اموا سبيلا © وليك الي 


ان يلْعْنَ ) اَهُ فلن يَحَرَ آم ف ©4 


6 اللغة: الجبت : لا تصريف له في اللغة العربية» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: 
هو السحر('" بلغة أهل الحبشة» وهذا يحمل على موافقة اللغتين» أو على أن العرب أدخلوها 


' في لغتهم فصارت لغة لهم. واللعئة : الإبعاد عن رحمة الله عقاباً على معصيته. فلذلك لا يجوز 
لعن البهائم» ولا من ليس بعاقل من المجانين والأطفال لأنه سؤال العقوبة لمن لا يستحقهاء 
. فمن لعن بهيمة أو حشرة أو نحو ذلك فقد أخطأء لأنه سأل الله تعالى ما لا يجوز في حكمته. 


فإن قصد بذلك الإبعاد 0 العقوبة جاز. 


0 الع كما يقال: رن وقلن على أرل 1 


)000( وفي المخطوطة «الساحر». 
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هاء التى لاتنبيه وليس ذلك فى أولئك» لأن في حرف الخطاب تنبيهاً للمخاطب فصار الكاف . 
معاقباً للهاء التي للتنبيه في أكثر الاستعمال. ‏ - 
0 © النزول: قيل: كان أبو برزة كاهناً في الجاهلية» فتنافر إليه ناس ممن أسلمء فنزلت ١‏ 
٠‏ الآية» عن عكرمة. وقيل» وهو قول أكثر المفسرين»: إن كعب بن الأشرف خرج في سبعين | 
راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله َيِه » وينقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله» فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواهء ونزلت اليهود في 
دور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب» فلا نأمن أن يكون هذا 
مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل» فذلك قوله: 

يُؤْمِنُونَ بِالْحِبّتِ وَالطَدُوتِ4 ثم قال كعب: يا أهل مكة! ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلصق , 
أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدنٌ على قتال محمد! ففعلوا ذلك» فلما فرغوا قال أبو 
٠‏ سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم» فأينا أهدى طريقاً وأقرب ٠‏ 
. إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: أعرضوا على دينكم؛ فقال أبو سفيان: نحن ننحر ٠‏ 
للحجيج الكوماء7'؟» ونسقيهم الماء» ونقري الضيف» ونفك العاني20» ونصل الرحمء ونعمر : 
بيت ربناء ونطوف بهء ونحن أهل الحرمء ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحمء وفارق ١‏ 
الحرم» وديئنا القديم» ودين محمد الحديثء فقال: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمدء 
فأنزل الله: آل تر إِلَ الذيت أوثوأ نسِيبًا ين الحكمتب؟ . 

© المعنى: فالمعنيَ بذلك كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود الذين كانوا معهء بيّن الله . 

أفعالهم القبيحة وضمّها إلى ما عدّده فيما تقدم فقال: ليُوْوُونَ الْحِبَتِ وَاطَدُوتٍِ» يعني بهما . 
الصنمين اللذين كانا لقريش وسجد لهما كعب بن الأشرف #وَيفُولونَ لِلَدِنَ كَمَروأ» أبي سفيان . 
| وأصحابه طمنو أمَدَئ مِنّ اين امبْوا4 محمد وأصحابه «سبيلاً» أي دينآء عن عكرمة , 
وجماعة من المقترين: : 
ْ وقيل: إن المعنئّ بالآية حُيِي بن أخطب» وفع ين الأشرساء وطل بواابى الحفيق " 
وأبو رافع» في جماعة من علماء اليهود. 
ٍ والجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب عنهاء عن | 
ابن عباس. 
وقيل : الجبت: الساحر» والطاغوت: الشيطان» عن ابن زيد. 
وقيل : الجبت: السحرء عن مجاهد والشعبي. 
وقيل : الجبت : الساحرء والطاغوت: الكاهن» عن أبي العالية وسعيد بن جبير. 


وقيل : الجبت : إبليس» والطاغوت: أولياؤه . 


)١(‏ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 
(؟) العاني: الأسير. 


أن سورة النساء : 


وقيل: هما كل ما عبد من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان» عن أبي عبيدة. 

وقيل: الجبت هنا حيبي بن أخطب» والطاغوت كعب , بن الأشرف» عن الضحاك وبعض 5 
الروايات عن ابن عباس . ا 

والمراد بالسبيل في الآية الدين» وإنما سمي سبيلا لأنه كالطريق في الاستمرار عليه ليؤدي 
إلى المتقيرد بد : 

ٍوْليكَ» إشارة إلى الذين تقدم دكرهم «الْذينَ متهم أذ أي أبعدهم عن رحمته 
وأخزاهم وخذلهم وأقصاهم #ومن يْْمَنِ أنه أي ومن يلعنه الله #فلن 0 يد لم نصِبيا4 أي معيناً 
يدفع عنه عقاب الله تعالى الذي أعده له» وقيل: فلن تجد له نصيراً في الدنيا والآخرة» ولأنه لا 
يعتد بنصرة من ينصره مع خذلان الله إياه. 

© © © 


قوله تعالى: آم ل لم نَصِيتُ ين الْمزكِ دَإِذًا لا مودو نَ أَلنَاسَ تَقِيَا © آم 
حَسَدُون أَلنّاسَ عل م 4ك 200 7 5 ا 10 6 َال اه ا أ وك 
هت ا درك مل . 000 شاعم 0 رس مم َو ته 
يتك مُلكًا عَطِيكا 62 فكب كن امن بيه وتم كن عع ضَكَد 
م 2 بحم 
سَمِيرًا 40 . 

© اللغة: النقير: من النقرء وهو النكتء ومنه المنقار لأنه ينقر به» والناقور: الصّورء 
لأنه ينقر فيه بالنفخ المصوت» والنقير: خشبة ينقر وينبذ فيهاء وانتقر اختص» كما تختص بالنقر 
واحداً واحداًء قال طرفة: 

بخن فى الكشناة تدغر الجفلق. “لآ شرى الآدت فبيتنا :00 

والحسد: تَمئي زوال النعمة عن صاحبها لما يلحق من المشقة في نيله لهاء وهو خلاف 
الغبطة» لأن الغبطة تمني مثل تلك النعمة لأجل السرور بها لصاحبهاء ولهذا صار الحسد مذموماً 
والغبطة غير مذمومة» وقيل: إن الحسد من إفراط البخل» لأن البخل: منع النعمة لمشقة بذلهاء 
والحسد تمني زوالها لمشقة نيل صاحبهاء والعمل فيهما على المشقة بنيل النعمة» وأصل السعير 
من السعر» وهو إيقاد النار» واستعرت النار أو الحرب أو الشر» وسعرتها وبري وسعرتهاء 
والسعر سعر المتاع وسعره تسعيرا وذلك لاستعار السوق لحماها في البيع» والساعور كالتنور. 

© الإعراب: «ام» هذه هي المنقطعة وليست المعادلة لهمزة الاستفهام التي تسمى 
المتصلة» وتقديره: بل لَهُمْ نصيب من الملك» وقال بعضهم : إن همزة الاستفهام محذوفة من 


)١(‏ وفي بعض النسخ كالصحاج «فينا ينتقر» المشتاة: زمان الشتاءء أو موضع الشتاءء أو موضع الإقامة في الشتاء. 
الجفلى : هي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة» من غير اختصاص . والآدب: الداعى إلى مأدبة. والإنتقار: 
الدعوة الخاصة» وهو أنْ تدعو بعضاً دون بعض. 1 

(؟) وسعرتها. 
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الكلام» لأن أ لا تجيء مبتدأة بهاء وتقديره: أَهُمْ أولى بالنبوة أم لهم نصيب من الملك فيلزم ‏ 
الناس طاعتهم ء وهذا ضعيف» لأن حذف الهمزة إنما يجوز في ضرورة الشعرء ولا ضرورة في / 
. القرآن. وإذن لم يعمل في «يُؤْيُونَ* لأنها إذا وقعت بين الفاعل والفعلء» أو بين الواو والفعل . 
7 جاز أن تقدر متوسطة» فتلغى كما يلغى ظننت وأخواتها إذا توسطت أو تأخرت لأن النية به :. 
التأخير» فالتقدير: فلا يؤتون الناس نقيراً إذأء ولا يلبثون خلافك إلا قليلاء ويجور أن تقدر :: 
مستأنفة فتعمل مع حرف العطف. فلو قرىء: «فإذاً لا يؤتون الناس» لجازء لكن القراءة سنة .١‏ 
متبعة » و«إذاً» لا تعمل في الفعل النصب إلا بشروط أربعة : أن تكون واي ادم وأن كرد 1 
منتدأة في اللفظء وألا يكون ما بعدها متعلقاً بما قبلهاء ويكون الفعل بعدها مستقبلا. 1 
© المعنى: لما بين حكم اليهود بأن المشركين أهدى من النبي 85 وأصحابهء بيّن الله م 
سبحانه أن الحكم ليس إليهم؛ إذ الملك ليس لهم فقال: #أمْ كم تيب ين لم4 وهذا استفهام ‏ 
معناه الإنكار: أي ليس لهم ذلك. 
وقيل: المراد بالملك هنا النبوة» عن الجبائي؛ أي أُلَّهُمْ نصيب من النبوة فيلزم الناس غْ 
اتباعهم وطاعتهم . 1 
وقيل : المراد بالملك ما كانت اليهود تدعيه من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان» وأنه : 
يخرج منهم من يجدد ملتهم ويدعو إلى دينهم » فكذبهم الله تعالى. : ' 
#قَإدًا لا يُوْثوَنَ لاس كَمِيرَا: أي ودرا الدنيا وحلكبا فنا أغطو القات من الحتوة 
قليلًا ولا كثيراً. ْ 
ول مير ان ضام لو كان لهم نصيب من الملك لما أَغغطوا محمداً وأصحابه شيئاً. 
وقيل: إنهم كانوا أصحاب بساتين وأموال» وكانوا لا يعطون الفقراء شيئا : 
آم حَسَدُون ألنّاسَ »# معئاه: بل يحسدون الناس» واختلف في معنى الناس هنا على < 
أقوال: : 
فقيل: أراد به النبي ييه حسدوه طعَلَ م1 الهم أَشَّهُ من مَضْلِو» من النبوة لباحة تمع 
ا نسوة وميله إليهن» وقالوا: لو كان نبياً لشغلته النبوة عن ذلك» فبيّن الله سبحانه أن النبوة ليست ٠‏ 
ببدع في آل إبراهيم نكرل ققد +اتينا َال بهم ْكِب وَل4كم4: يعني النبوة» وقد آتينا داود 1 
2 وسليمان المملكة» وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأق وقال بعضهم : ا 
0 لسليهان ألف ارا 0 سرية» 0 امرأة» د 0 مائة امرأة فلا 3 | ١‏ 
ابن عباس والضحاك 0 
وقيل : لما كان قوام الدين به صار حسدهم له كحسدهم لجميع الناس. 


: وثانيها: أن المراد بالناس النبي ع8 » عن أبي جعفر شلك » والمراد بالفضل فيه النبوة» 
ف وفي آله الإمامة. دفي لكر بر العياشي ' بإسناده د أبي تت الكباني ' قال: قال أبو عبد * 


















الله ف : يا أبا الصباح نحن قوم فرض اله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صفو المالء ونحن /!“ 
. الراسخون في العلم» ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: «أمٌ يَحْسْدُونَ ألنّاسَ» الآيق» | 
قال: والمراد بالكتاب النبوة» وبالحكمة الفهم والقضاءء وبالملك العظيم افتراض الطاعة. ١‏ 
1 وثالثها: أن المراد بالناس محمد وأصحابه. لأنه قد جرى ذكرهم في قوله: «هؤلة أمدئ :. 
8 مِنّ اَن أمَنْوأْ سيلا ومن فضله من نعمته» عن أبي علي الجبائي . : 
: ورابعها: أن المراد بالناس العرب» أي يحسدون العرب لَمّا صارت النبوة فيهم» عن ؛ 
الحسن وقتادة وابن جريج. وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل والزبور» وبالحكمة 0 0 
٠‏ من العلمء وقوله: ##وءَابدَهُم مُلَكًا ملكا عَظِيمًا4 المراد بالملك العظيم النبوة» عن مجاهد والحسن. . 
وقيل: المراد بالملك العظيم ملك سليمان» عن ابن عباس» وقيل: ما أحل لداود وسليمان من , 
النساء؛ عن السديء. وقيل: الجمع بين سياسة الدنيا وشرع الدين. ! 
#فَمهم َنْ ءَامَنَ بهء# فيه قولان: 
أحدهما: أن المراد فمن أهل الكتاب من آمن بمحمد يي . «وَميُم تن صَدَّ عَنْدٌ» أي ؛* 
أعرض عنه ولم يؤمن بهء» عن مجاهد والزجاج والجبائي . ووجه اتصال هذا المعنى بالآية ليم . 
مع هذا الحسد وغيره من أفعالهم القبيحة فقد آمن بعضهم به. 1 
والآخر: أن المراد فمن أمة إبراهيم مَن آمن بإبراهيم» ومنهم من أعرض عنهء كما ألكم !. 
في أمر محمد كذلك؛» وليس ذلك بموهن أمره كما لم يكن إعراضهم عن إبراهيم موهناً أمر | 7 
إتراهيم:: ا 
لوق يجَهمم سَِبًا سا4 أي كفى هؤلاء المعرضين عنه في العذاب النازل بهم عذاب جهنم ' 
ناراً موقدة إيقاداً شديداً» يريد بذلك أنه إن صرف عنهم بعض العذاب في الدنياء فقد أعد لهم 
عذاب جهنم في العقبى. ا 
»6ه : 
قوله تعالى: #إنَّ ادن كت 00 موق في 06 8 رك ارقف ١‏ 
ونا غرها توا وأ داب ىك 0 يرا حَكيمًا (© وَالَدِنَ امثوأ ٠‏ 
٠‏ عار اعت 7 2 ال حيو ا ا 1 
عع شرا تيلف يه عيذ 4 
0 © اللغة: يقال: أصليته النار إذا ألقيته فيهاء وصليته صَلْياً إذا شويته. وشاة مصلية 1 
:! مشوية» والصلاء الشواء؛ وصَلِي فلان بشر فلان. والتبديل: التغيير» يقال: أبدلت الشيء أ"” 
بالشيء: إذا أزلت عيئاً بعين» كما قال الشاعر: ا 
علؤل:الأسيي بالأمير و00 








0 





)١(‏ قال ابن منظور: «ومنه قول أ ا ادا حي ا اللسان [بدل]. 





أ ني ت زي38. 
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وبدّلت - بالتشديد -: إذا غيّرت هيئته والعين واحدة» يقولون: بدلت جبّتي قميصاًء أ 
جعلتها قميصاًء ذكره المغربي» وقد يكون التبديل بأن يوضع غيره موضعه.ء قال الله: «بَوْمْ دل ٠.‏ 
لَْرَسُ عَبْرَ الْضِ4 والظل: أصله الستر من الشمسء» قال رؤبة: كل موضع تكون فيه الشمس *. 
وتزول عنه فهو ظل وفيء» وما سوى ذلك فظل» ولا يقال فيه فىء» والظل : الليل» كأنه كالستر . 
من الشمسء» والظلة: السترة» والظليل: الكنين. ٠‏ 

© المعنى: لما تقدم ذكر المؤمن والكافرء عَقَّبه بذكر الوعد والوعيد على الإيمان والكفر .' 

فقال: #إنَّ ألَذِنَ كرا عَاينَا» أي جحدوا حججناء وكذبوا أنبياءناء ودفعوا الآيات الدالة على ٠‏ 
توحدنا وصدق نبينا. #سَوفٌ صّلِيهمْ 4 أي نلزمهم ناراً نحرقهم ونعذبهم بهاء ودخلت سوف 2. 
لتدل على أنه يفعل ذلك بهم في المستقبل . : 
«كذا يَنَتَ جلودهم بَدَلْنَهُمْ جلُودًا حَيرهَا قيل فيه أقوال: 


أحدها: أن الله تعالى يجدّد لهم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر القرآن في أنها 


. غيرهاء عن قتادة وجماعة من أهل التفسيرء واختاره علي بن عيسى» ومن قال على هذا: إن ” 
: هذا الجلد المجدّد لم ينا كتف لقي تن لأ ميق العدات؟ قدراتة :أن المعدب؟ العوء ١‏ 
' ولا اعتبار بالأطراف والجلود». وقال علي بن عيسى: إن ما يزاد لا يؤلم ولا هو بعض لما 0 
يؤلمء وإنما هو شيء يصل به الألم إلى المستحق له. 


وثانيها: أن الله يجددها بأن يردها إلى الحالة التي كانت عليها غير محترقة» كما يقال: 


. جئتني بغير ذلك الوجهء إذا كان قد تغير وجهه من الحالة الأولى» كما إذا انكسر الخاتم فاتخذ 0 
ٌ بام آخر» يقال: هذا غير الخاتم الأول» وإن كان أصلهما 0 فعلى هذا يكون الجلد 0 
٠‏ واحداًء وإنما تتغير الأحوال عليه» وهو اختيار الزجاج والبلخي وأبي علي الجبائي. ْ 


وثالثها: أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله تعالى: ظسَرَايدُمُر ين فيرو 


4 ١ وسميت السرابيل الجلود على سبيل المجاورة للزومها الجلودء وهذا ترك للظاهر بغير دليل.‎ ٠ 


وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصيء نأما من قال: إن الإنسان 


. غير هذه الجملة المشاهدة» وإنه المعذب في الحقيقة فقد تخلّص من هذا السؤال. 


وقوله: 8 إيَدُوقُوا لْعَدّابٌ 4 معناه: ليجدوا ألم العذاب» وإنما قال ذلك ليبين أنهم كالميهدا ' 


عليهم العذاب في كل حالة فيُحسَون في كل حالة ألم لكن لا كمن يستمر به الشيء فإنة: ضعي * 5 
أخف عليه #إرك أله كن عَِيرا4 أي لم يزل منيعاً لا يدافع ولا يمانع» وقيل : معناه أنه قادر لا 1 


يمتنع عليه إنجاز ما توعّد به أو وَعَدَهِ #حَكيمًا» في تدبيره وتقديره» وفي تعذيب من يعذبه. 


وروى الكلبي عن الحسن قال : «بلغنا أن جلودهم تنضج كل يوم سبعين ألف مرة . ْ 
«دَالدِيَ ءَامَيُوا» بكل ما يجب الإيمان به #وَعَمِنُوأ ألصَنِحَتٍِ* أي الطاعات الخالصة ٠‏ 


«سَدْد طِلَهُرٌ بحدء دقل مس أي من تحت أشجارها وتعتورها «الأئي رز » أي ماء الأنهار + 
0 0 3 أي دائ ثمين فيها ول 0 بآ 0 0 0 ار من الختم 0 ومن 0 








ا 0 00 057 لصورة السام 


جميع المعائب والأدناس والأخلاق الدنية والطبائع الردية» لا يفعلن ما يوحش أزواجهنّ» ولا 

يوجد فيهنّ ما ينقّر عنهنّ لوَنْدْجِلُهُمَ4 في ذلك اللا طَلِيلا4 أي كنيناً ليس فيه حرٌ ولا برد 

بخلاف ظل الدنياء وقيل: ظلا دائماً لا تنسخه الشمس كما فى الدنياء وقيل: ظلا متمكناً قوياء 

كما يقال: يوم أَيْوّمء وليل أَلْيَلَء وداهية دهياء» يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة. 
© © 


2 
آ 0 وورم ع 100 2 ا 6 2 72 لس سا سس سير ج20 
أن نَحَكْموأ ِالْعدَلٍ إنَّ ألَهَ نيمًا يك يرد إِنَّ اله كن ميا بَصِيرا 467 . 


مَك أن تُوَدُوأْ الأمكت اله أملِهَا وَإِذَا حكتثر بَيْنَّ ألدآين - 


© القراءة: قد ذكرنا الاختلاف بين القراء في: نوكا ووجوه قراءتهم وحججها في 


سورة البقرة. 


اللعة :يفال + أذنت الشىء تأدية. وقد يوضع الأداء موضع التأدية فيقام الاسم مقام . 


والبصير: من كان على صفة يجب لأجلها أن يبصر المبصرات إذا وجدت. والسامع: هو 


© الإعراب: قوله: نا يك بن تقديره: نعم شيئاً شيء يعظكم بهء فيكون شيئاً : 
تيتا لاستم الجنس المضمر الذي هو فاعل نعم» والمخصوص بالمدح قد حذف وأقيمت صفته ' 


مقامه. وقوله: نيما يَظكر به جملة في موضع رفع بأنه خبر إن . 


رد 


© المعنى: ج أمر سبحانه بأداء الأمانة فقال: طإنَّ أله يَأمْتحُ أن تُوَدُوا الأمكي إل أَمْيهَا» ١‏ 


١‏ قيل في المعنى بهذه الآية أقوال: 


1 أحدها: أنها فى كل من اؤتمن أمانة من الأمانات» وأمانات الله أوامره ونواهيه» وأمانات ' 
عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره») عن ابن عباس وأبى بن كعب وابن مسعود | 


والحسن وقتادة» وهو المروي عن أب جعفر وأبي عبد الله يَكهة . 


وثانيها: أن المراد به ولاة الأمرء أمرهم الله أَنْ يقوموا برعاية الرعية» وحملهم على 0 
موجب الدين والشريعة. عن زيد بن أسلم ومكحول وشّهْر بن حوشب» وهو اختيار الجبائي» 0 
ورواه أصحابنا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق قالا: «أمر الله تعالى كل واحد من ". 
الأئمة أن يسلّم الأمر إلى من بعدهء ويعضده أنه سبحانه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر», ٠‏ 


ع 3 


97 وروي عنهم أنهم قالوا: «آيتان إحداهما لنا والأخرى لكم. قال الله : © إن سه يمدق أ تودوا ‏ 


020 


لمكت إك أَمْيهَا4 الآبةء وقال: #يايا الَدِبنَ اموا أطِيموا أنه وَأطِيموا السول وأو لتر 4 . 


الآية'. وهذا القول داخل في القول الأول لأنه من جملة ما ائتمن الله عليه الأئمة الصادقين» 5 


ولذلك قال أبي جعفر ظَِْذِ : إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانة» ويكون من 
0 جملتها الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات والغنائم وغير ذلك مما يتعلق به حق. الرعية» وقد عظم 


2 لع 
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الله سبحانه أمر الأمانة بقوله: و حَإَِةَ الْأَْنِ» وقوله: لا ونوا أَلَّهَ وَاَلرَسُولَ4. وقوله: 
#وَيِنَ أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَرَدَ ليك الآية. 
وثالئها: أنه خطاب للنبي 8# برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه ٠‏ 
. المفتاح يوم فتح مكة وأراد أن يدفعه إلى العباس لتكون له الحجابة والسقاية» عن ابن جريج. 
والمعوّل على ما تقدم وإن صحٌ القول الأخير والرواية فيه» فقد دل الدليل على أن 0 
إذا ورد على سبب لا يجب قصره عليه» بل يكون على عمومه. #وَإدًا حَكَنْثم بَيْنَ اليس 
كنا يالمَدَلْ» أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة» ونظيره قوله: #ينداوردُ ا 
جعَلَنَكَ َليِق في الأَرضٍ كعم ين كين بِلَلْيّ4 وروي أن النبي وَة قال لعلي: «سَرٌ بين 
الخصمين في لحظك ولفظك». وورد في الآثار أن صبيين ارتفعا إلى الحسن بن علي في خط 
كتباه» وشكنناء في ذلك ليحكم أي الخطيْن أجودء فبصر به علي فقال: : يا بني انظر كيف 
تحكمء و ا ا 1 
إن ألَهَ نينا يك بي أي نعم الشيء ما يعظكم به من الأمر برد الأمانة والنهي عن 
الخيانة والحكم بالعدل» ومعنى الوعظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل: 0 
بالخير والنهي عن الشر #إِنَّ أله كن يما لجميع المسموعات و#بصيرا» لجميع المبصرات» 
وقيل: معناه عالم بأقوالكم وأفعالكم» رادخل 4509 ينها عاق ألذ عند الفلفة واج( فيما لم 
يزل. 


قوله تعالى: ياي ألَدنَ انوا يعوا الله وَأطِيعوأ الرسُول وأ 
0 ف شي دو اك ألو وارسوك إن 3 ُوْممُونَ بألل وألبْوُوِ الك ذلك حي وَلحْسَنٌ 
تأِيلا 2©* . 

ه المعنى: لما بدأ في الآية المتقدمة بحثٌ الولاة على تأدية حقوق الرعية والنصفة 
والتسوية بين البرية ثنّاه في هذه الآية بحثٌ الرعية على طاعتهم والاقتداء بهم والرد إليهم فقال: 
«ياي ادن امنأ أطِيعُوأ ته أي الزموا طاعة الله سبحانه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

«وآيليمُوا اوْل4 أي والزموا طاعة رسوله يَنة أيضاًء وإنما أفرد الأمر بطاعة الرسول وإن 
ا سا ا ع ا لم 

فى القرآن من الأوامرء ونظيره قوله: امن بطع أالرَسُولَكَمَد أطاع ألسّه4. وما مآ الك سول 
مَخْدُُ ونا تبني عَنَهُ تنيراأ4: ربا ييلنُ عن الرّهة4 وقيل: معناء 0 اه 
وأطيعوا الرسول في السئن» عن الكلبي. 

والأول أصحء لأن طاعة الرسول هي طاعة اللهء وامتثال أوامره امتثال أوامر الله وأما 
المعرفة بأنه رسول الله فهي معرفة برسالته» ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله؛ وليست إحداهما 
هي الأخرى . 


وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد وفاته» لأن اتباع شريعته لازم بعد وفاته لجميع ١‏ 
المكلفين» ومعلوم ضرورة أنه دعا إليها جميع العالمين إلى يوم القيامة» كما علم أنه رسول الله ٠.‏ 
إليهم أجمعين . : 

وقوله: لوول الأ مك4 للمفسرين فيه قولان: [ 

ااحدهها:: انهم الآمراء» عن ابي :هريرة وابن عباس فين تخد الزواسيج ومتمون بن هران 
والسدي» واختاره الجبائي والبلخي والطبري. 

والآخر: أنهم العلماء» عن جابر بن عبد الله وابن عباس في الرواية الأخرى» ومجاهد 
والحسن وعطا وجماعة» وقال بعضهم: لأنهم الذين يرجع إليهم في الأحكامء ويجب الرجوع . 
إليهم عند التنازع دون الولاة. 

وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق تَيكِةِ : أن أولي الأمر هم الأئمة من آل 4 
محمدء أوجب الله طاعتهم بالإطلاق. كما أوجب ا وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب 2 
: الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمتهء وعلم أن باطنه كظاهره» وأمن منه الغلط " 
' والأمر بالقبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل الله أن يأمر بطاعة من .١‏ 
يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل» لأنه محال أن يُطاع المختلفون؛ كما أنه محال 
. أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ومما يدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر 

. بطاعة رسولهء كما قرن طاعة رسوله بطاعته؛ إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاًء كما أن . 
. الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق» وهذه صفة أثئمة الهدى من آل محمد 4886 الذين : 
كنت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم. #قإن كَترَعُمٌ في سَيَء هَردُوهُ إل 0 
. أله وَارّسُولٍِ» معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة ': 
الرسول» وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي. 3 
202 ونحن نقول: الرد إلى الأئمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل الرد إلى الرسول في “. 
حياته» لأنهم الحافظون لشريعته» وخلفاؤه في أمته فجَرَّوا مجراه فيه» ثم أكد سبحانه ذلك ١‏ 
. وعظمه بقوله: إن كُمْ تُوْمبُوْنَ بألَّهِ َالَو الْآِرّ» فما أبين هذا وأوضحه. ُ 
«ذلِك »4 إشارة إلى طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر والرد إلى الله والرسول #عَيرُ» . 
لكمء طوَحْسَنُ و4 أي أحمد عاقبة» عن قتادة والسدي وابن زيدء قالوا: لأن التأويل من آل 
يؤول إذا رجع» والمآل: المرجع والعاقبة» سمي تأويلا لأنه مآل الأمرء وقيل: معناه أحسن 7 
جزاءء عن مجاهد. وقيل: خير لكم في الدنياء وأحسن عاقبة في الآخرة» وقيل: معناه أحسن ١‏ 
. من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله وسنة نبيه» عن الزجاج» وهو الأقوى» ' 
0 لأن الرد إلى الله ورسوله ومن يقوم مقامه من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بغير حجة. ٠‏ 
230 واستدل بعضهم بقوله: لتَإن َعَم في عيْء هَردُوهُ إل َم وَارُسُول4 على أن إجماع الأمة ٠‏ 
. حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع» فدل على أنه إذا ,* 
١‏ 0 يوجد 000 لا يجب 0 و عدت كذلك إلا افص : حجة . وخا" الاستدلال إنما يصح 3 
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لو فرض أن في الأمة معصوماً حافظاً للشرعء فإما إذا لم يفرض ذلك فلا يصحء 0 
الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ' 
ههنا؟ على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة» وكيف يقال: إنها إذا اجتمعت , 
على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إليهما. ٍْ 


© © © 
َه« 5 اسل 002 +ت2يس عاسم م ع مه عر 72 
قوله تعالى: «أم كر إل اليرت يِصُْود نهم اما يمآ لَك م1 ل 
00 06 00 آ ته سس لسر 8 - رمرم م رسج 7 3 ع 
من قَبْلِكَ رريِدُونَ أن ب بسحا كوأ إلى التلاموت وَكَددِ | عر أن يُكفروا ف وَيَرِيدٌ 
وَأ إِلّ مآ أنِرَّلَ أنه وَإِلَ 


لتطال مَل عكلا نين (6 تل قِلَ كح الوا 
ليسول رَأتَ الْمْتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا 4069 . 
© اللغة: الطاغوت: ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة» فكل من يعبد من دون الله : 
| فهو طاغوت» وقد يسمى به الأوثان» كما تسمى بأنها رجس من عمل الشيطان» ويوصف به ا.* 
أيضاً كل من طغى بأن حكم بخلاف حكم الله. وأصل الضلال الهلاك بالعدول عن الطريق ". 
المؤدي إلى البغية» لأنه ضد الهدى الذي هو الدلالة على الطريق المؤدي إلى البغية» وله . 
تصرف كثير يرجع جميعه إلى هذه النكتة» ذكرناه في سورة ا دم 50 1 ْ 
الْمَسِقِنَ4. و#اتَالَا4: أصله من العلوء فإذا قلت لغيرك: تعالء فمعناه: ارتفع إليّ. ‏ 
' وصددت: الأصل فيه ألا يتعدى. تقول: صددت عن فلان أصدٌ بمعنى أعرضت عنه» وتجوو ١‏ 
صددت فلاناً عن فلان بالتعدي لأنه دخله معنى منعته عنهء ومثله رجعت أنا ورجعت غيري لأنه |* 
دخله معنى رددته. ١‏ 
5 الإعراب: «#صّدُودًا4 نصب على المصدر على وجه التأكيد للفعل» كقوله: «ركلم . 
م تَكلِيمًا© والمعنى أنه ليس ذلك على بيان مثل الكلام» بل كلمه في الحقيقة» وقيل " 
ل إنه كلّمه تكليماً شريفاً عظيماًء فيمكن تقدير مثل ذلك في الآية» أي . 
يصدون عنك صدوداً عظيماً. ش 
© النزول: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة. فقال اليهودي: 


ا 


| أحاكم إلى محمدء لأنه علم ا ولا يجور في الحكمء فقال المنافق: لابل ١‏ 
بيني وبينك كعب ب بن الأشرف» لأنه علم أ نه يأخذ الرشوة» فنزلت الآية» عن أكثر المفسرين. : 
© المعنى: لما أمر الله أولي الأمر بالحكم والعدل» وأمر المسلمين بطاعتهم؛ وصل 
ذلك بذكر المنافقين الذين لا يرضَوْن بحكم الله ورسوله فقال: ظأَلَمْ كرَ» أي ألم تعلمء وقيل: ‏ 
إنه تعجبأ منه أي : 1 تتعجب من صنيع هؤلاء؛ وقيلر: ألم ينته علمك 8 إلّ» هؤلاء وات ْ 
: تعموة أنه املو يمآ أل ِلَيّكَ4 من القرآن #وماً َل من بَِكَ» من التوراة 00 
2 «ريدُونَ - 0 ِلَ التَدمُوْتِ» يعني كعب بن الأشرف» عن ابن عباس ومجاهد والربيع 
7 لمكا - وقيل: | إنه لو 2 من ويم ١‏ دا أن 0 إليه - عن 6 0 ١‏ 
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وقيل : أراد به ما كانوا يتحاكمون فيه إلى الأوثان بضرب القداح» عن الحسن» وروى أصحابنا عن 
السيدين الباقر عمل والصادق 2 : أن المعنى به كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق. 
«وَكَد ِوَأ أن يَكَتُرواً يو يعني به قوله تعالى: #هَمن يَكَمُرٌ بالطهُوتٍ وَيُؤْيِن يله 
تكد أنتسق يلوو الوفى ا نيام 44 . 
«وَيْرِيدُ ألتَيِطنُ4 بما زيّن لهم أن يضِلَهُمَ صَللَا بَعِيدَا4 عن الحق» نسب إضلالهم 0 
الشيطان » فلو كان الله قد أضلهم بخلق الضلالة فيهم على ما يقوله المجبرة لنسب إضلالهم إلى 
نفسه دون الشيطان» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
«وَإدًا يِل لَهُمْ» أي المنافقين طتَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ آمّهُ4 في القرآن من الأحكام لوَإِلَ 
سول * في حكمه ء«#رت 4 يا محمد #الْمَفِْقِينَ 0 عنكٌ صُدُومًا»ه أي يُعْرضون عنك» 
عن المصير إليك إلى غيرك إعراضاً. 


00 6 


© © © 
5 00 2 ع دده 4ه . يري معو مه 
و ا ار أصلبتهم مصريبة يما قدمت أبريهم ثم جاو 
يَلِمُونَ يللم إن أردآ إِلّة | حَسنًا وَتَوَفِيقًا © أَوْلَتكَ لذت يَنَك أنه ما في 
0 - حوس م “ارم 4 هَوَلَا بليعًا 
وهنش 5 َأعَرِضُ عَنْهُمّ وَعِ لي ول لكر فت أشي ©4. 
© اللغة: الحلف لحلف: القسم» ومنه ا ل ل البلوغ, 


يقال: بلغ الرجل بالقول يبلغ بلاغة فهو بليغ: إذا صار يبلغ بعبارته كثيراً مما في قلبه»ء ويقال: 
أحمق بَلْغّ ولغ إذا كان مع حماقته يبلغ حيث يريد» وقيل: معناه قد بلغ في الحماقة. 
© الإعراب: موضع «كيف» رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: فكيف صنيعهم إذا 
أصابتهم مصيبة » فكأنه قال: الإساءة صنيعهم بالجرأة على كذبهم» أم الإحسان صنيعهم بالتوبة 
من جرمهم. ويجوز أن يكون موضع «كيف» نصباء وتقديره: كيف يكونوا أمصرّين أم تائبين 
يكونون؟ ولو قلت: إنه رفع على معنى كيف بك» كأنه قال: أصلاح بك أم فساد بك» فيكون 
مبتدأ محذوف الخبر. 
و# لسن » في موضسع نصب على الحال» إن ردم إل اِحَسَدمًا # جواب القسم 
و#إسائًا» مفعول بهء أي أردنا إحساناً. 
© المعنى: لوزعطلت تعالق على م مقا شرا «ككيّتَ4 صنيع هؤلاء 9إذآ أصَبتهم كدت 
2 الهم من لله عقرية ي مث اي بما كسيت أبديهم من النقان وهار 
السخط لحكم النبي ثم جَآجُوكَ» يا محمد #يََلِمُون» يقسمون بالله #إِنّ أردئآ إل إحسنئا» أي 
ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا التخفيف عنكء فإنا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك» 
اك ا ابو يي الخصمين دون الحكم المورث للضغائن» فقوله: 01 
حَسَئا4 أي إحساناً إلى الخصوم #وَتَوْفِيكًا» بينهم بالتماس التوسعة دون الحمل على 
0 وأراد بالتوفيق الجمع والتأليف» وقيل: توفيقاًء أي طلباً لما يوافق الحق» 0 
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الحعي بالا عد إشابن أي والمصيبة : ما أصابه من الذل برجعتهم من غزوة ب بنى المصطلق» 
وهي غزوة الْمْرَيْسِيع حين نزلت سورة المنافقين» فاضطر إلى الخشوع والاعتذار» 5 ذلك 
- إن شاء الله - في سورة المنافقين» أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول الله في الإقالة 
والاستغفار» واستوهبه ثوبه ليتقي به النار. 

يقولون: ما أردنا بالكلام بين الفريقين المتنازعينل' ؟ في غزوة بني المصطلقء. ذكره 
الحسين بن علي المغربي . 

وفي الآية دلالة على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسبه العبد من الذنوب» ثم اختلف في ذلك : 
فقال أبو علي الجبائي : لا يكون ذلك إلا عقوبة إلا في التائب» وقال أبو هاشم : يكون ذلك لطفاًء 
حار كر وقد يكون جزاء» وهو موقوف على الدليل. 

«أوْلَتكَ ليت يَمْكَمُ أنه ما في مُلْوبِهِرَ » من الشرك والنفاق والخيانة #فَأَعَرِض عَنْكَمّ» أي 
لقني جزينة» لماك جرف لكر مكاتيي 35 ك4 أي قل نهد إن افير ا 
في قلوبكم من النفاق قتلتم» فهذا هو القول البليغ؛ انبا ل الفرسهم تل مبلغ؛ » عن الحسن . 
وقيل: معناه فأعرض عن قبول الاعتذار منهم» وعظهم مع ذلك وخوّنهمٍ بمكاره تنزل بهم في 
أنفسهم إن عادوا لمثل ما فعلوه؛ عن أبي علي الجبائي . . وفي قوله: «وثل لَمْرَ ف أنتسيع كوا 

بَليكًا» دلالة على فضل البلاغة وحث على اعتمادها بأوضح بيان لكونها أحد أقسام الحكمة لما 
فيها من بلوغ المعنى الذي يحتاج إلى التفسير باللفظ الوجيز مع حسن الترتيب. 

© © © 


قوله تعالى: لاوما أَرَسََا من رَسُولٍ | لطم بإِذْ الله وَلَوَ آَم إذ 
طلَموَا أنَفْسَهُمَ بكاوك ماسْتَعْفروا لله وَأنْتَنْضرَ لَبعم اَمو لَوجَدُوأ أنَدَ ينبا 
هّو- حر 
زحيها © 

© الإعراب: «ما' في قوله: #وَمآ أَرْسَلْمَا» نافية» فلذلك قال: من رَسُولِ» لأن من . 
لا تزاد في الإيجاب» وزيادتها تؤذن باستغراق الكلام» كقولك: ما جاءني من أحد و«لوا 
موضوعة للفعل لما فيها من معنى الجزاء. وتقول: لو كان كذا لكان كذاء ولا 0 بعدها إلا 
أنَّ خاصة» وإنما أجيز في أنَّ خاصة أنْ تقع بعدها لأنها كالفعل في إفادة التأكيد, فموضع أن / 
بعد لوْ مع اسمها وخبرها رفع بكونه فاعل الفعل المضمر بعد لوء وتقديره: لو وقع أنهم , 
جاؤوك اميا أنفسهم» أي لو وقع مجيثهم. ْ 

© المعنى: 04 م لامَهُمْ سبحانه على ردّهم أمرهء وذكر أن غرضه من البعثة الطاعة» فقال: 

#ومآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ» أي لم نوسل ومبولا من رسلنا ل إل ليُعلاع» عني به أن الغرض من 
الإرسال أن يطاع الرسول» ويمتثل بما يأمر به» وإنما اقتضى ذكر طاعة الرسول هنا أن هؤلاء , 


00( [في غزوة]. 


١ 00‏ ا امطي ل 0-6 ِ واد ست سورة التساء :. 


. المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت زعموا أنهم يؤمنون به وأعرضوا عن طاعتهء فبيّن الله أنه . 


لم يرسل ع إلا ليطاع. 

ْ وقوله: ل بِإِدْنِ أشَّوِ4 أي بأمر الله الذي دل به على وجوب طاعتهم» والإذن على وجوه: 
أحدها: يكون بمعنى اللطف كقوله: «وبًا تح ينين أن تيرك إلا إن أو . 
وثانيها: بمعنى التخلية» كقوله تعالى: لوَمَا هُم بِصََآرِنَ بي ين أحد إِلَّا بِإِدْنٍ امَو . 


وثالثها: بمعنى الأمر كما في الآية. 


«وَلَوْ أَتَّهُمَّ إذ طَلْموا أتسهُم» : أي بخسوها حقها بإدخال الضرر عليها بفعل المعصية ‏ 


من استحقاق العقاب وتفويت الثواب بفعل الطاعة» وقيل: ظلموا أنفسهم بالكفر والنفاق. 


0 ونه يه يقتلن عليك مودين بك ال لتكت 41 لذترنيم وتؤعرااعما اهم عليه 
٠‏ «واسيَعفسر كر الول رجع “من لفظ الخطاب في قوله: «جَآمُوك» إلى لفظ الغيبة جرياً على " 


'! عادة العرب 0 واستغفرت لهم يا محمد ذنوبهم : أي سألتٌ الله أن يغفر لهم ذنوبهم. 
#لوجدوأ أ س4 هذا يحتمل معنيين : 
ا أحدهما : لوجدوا مغفرة أللّه لذنوبهم ورحمته إياهم . 


والثاني: لعلموا الله تواباً رحيماً والوجدان يكون بمعنى العلم وبمعنى الإدراك فلا يجوز ". 


0 أن يكون على ظاهره هنا بمعنى الإدراك» لأنه سبحانه غير مدرك فى نفسه. 

ْ رابا أي قابلًا لتوبتهم «يّحا» بهم في التجاوز عما قد سلف منهم. 

0 وفي قوله: ##وّمآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل ليطاع4 أوكد دلالة على بطلان مذهب المجبّرة 
' والقائلين بأن الله يريد أن يَعصي أنبياءه قوم ويطيعهم آخرون. 

0 وذكر الحسن في هذه الآية أن اثني عشر رجلا من المنافقين اد كمرراء هيما جم واجتععرا 
على أمر مكيدة لرسول الله فأتاه جبرائيل فأخبره بهاء فقال تك : «إن قوماً دخلوا يريدون أمراً 
ب | لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا الله وليعترفوا بذلك حتى أشفع لهم». فلم يقومواء فقال رسول 
0 الله مي مراراً: «ألا تقومون؟» فلم يقم أحد منهمء فقال 4885 : قم يا فلان قم يا فلان حتى 


]عد اثنى عشر رجلاء فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أ 
0 فاشفع الناء فقال: «الآن اخرجوا عني» أنا كنت في أول أمركم أطيب نفساً بالشفاعة» وكان الله '. 


: أسرع إلى الإجابة), فخرجوا عنه حتى لم يرهم . 
ا وفي الآية دلالة على أن مرتكب الكبيرة يجب عليه الاستغفار؛ فإن الله سيتوب عليه بأن 
يقبل توبته. 


ليستغفر لهم الرسول ما لم يتوبواء بل ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعله» ويعزم في القلب 
: © © © 








عادر “هوه كوي “تاليوك يوخي تن 


وتدل أيضاً على أن مجرد الاستغفار لا يكفي مع كونه مصرّأ على المعصية» لأنه لم يكن ٠‏ 








7 03 سه ساو 


قوله تعالي: وكا َك لا موت عي يسود ما كر يلتهز ثم ١‏ 

5 يدوأ ف نيح حا مما صََبْتَ ويسلا مما ©4. [ 
1 © اللغة: شجر الأمر شَجْراً وشجوراً: إذا اختلط» وَشاجَرّه في الأبدرة إن نازع - 
وتشاجروا فيه. وكلّ ذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض كتداخل الشجر بالتفافه» وأصل :' 
الحرج: الضيق» وفي الحديث: «حَدَّئُوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا ضيق» وقيل: لا ' 
قم 


0-3 الإعراب: «لا) دخلت في أول الكلام» لأنها رد لكلام» فكأنه قيل : فليس الأمر كما 


يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك» ثم استأنف القسم فقال: «وَرَيْكَ لا يُؤُمِئُوت4 وقيل: 
إن «لا» ههنا توطئة للنفي الذي يأتي فيما بعد لأن ذكر النفي في أول الكلام وآخره أوكدء فإن 


النفي يقتضي أن يكون له صدر الكلام» وقد اقتضى القسم أن يكون النفي في الجواب. 


اك د امهم رعو 4خ رمق يويك كو بوني لوضرجي تو ل بق ل ير بعك ا يدب وعد علس جد سمغ اإيفكما ع٠‏ رودي بع ديعت عم ع لك ع0 
ل جقتقس مكف 3< وزسكقر روج تونيزبةتبونيرزهة 7ب متب مكلا ماقا و بالا ياباقا جب باتني ربتعي بلي بتقاي بقتر يإبةتببباقد يي بابي 


ولتَلِيمًا4 مصدر مؤكدء والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكرك للفعلٍ ثانا روخف وكيد : 


أن يكون محققاً لما تذكره في صدر كلامك؛ فإذا قلت: فتودك اضنوياً: فمعناه أحدثت ضرباً 


م أحدّه حقاً. 


© النزول: قيل: نزلت في الزبير ورجل من الأنصار خاصمه إلى النبي َي في شراج 


. من الحرة7" كانا يسقيان بها النخل كلاهماء فقال النبي للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» أ 


قال للزبير: ا يا يس لام حى مح إل لخر الم م أدسل إلى 


الراوي: م1 فقال: لمن ان القضاء 210 قال : قضى لابن 


عمتهء ولوى شدقهء ففطن لذلك يهودي كان مع المقدادء فقال: قاتل الله هؤلاء؛ يشهدون أنه 
رضوك الله ثم يتهمونه في :فاه يقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا مرة واحدة في حياة موسى 
فدعانا موسى إلى التوراة فقال: «اقتلوا أنفسكم) ) ففعلناء» ٠‏ فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا 
٠‏ حتى رضي عناء فقال ثابت بن قيس بن شماس: ا ا ولو أمرني 
: محمد أَنْ أقتل نفسي لفعلت» ٠‏ فأنزل الله في شأن حاطب بن بلتعة وليّه شِدْقه هذه الآية. 


© المعنى: ثم بيّن الله أن الإيمان إنما هو بالتزام ا رسول الله والرضا به فقال: 


افلا»: أي ليس كما يزعمون أنهم يؤمنون مع محاكمتهم إلى الطاغوت «وَرَيْكَ لا بُومِنُوت» : 
9-0 الله أن هؤلاء المنافقين لا يكونون مؤمنين ولا يدخلون في الإيمان ع حي يحَكمرك»: أي 
١‏ ' حتى يجعلوك حكماً أو حاكماً لما سجر بِيِّنَهُمْ4: أي فيما وقع بينهم من الخصومةء 


)١( 1‏ الشراج جمع الشرجة: وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها 


احرقت بالنار. 


| - 0 حي 7نف يونت 55 5 


يي اي 0 
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والتبس عليهم من أحكام الشريعة» ثم لا دنا ف أَندْسِهمّ4» أي في قلوبهم «حَرجًا4 أي 
شكاً في أن ما قلته حق؛ عن مجاهد. وقيل: [ثماء دن عاد 
وقيل: : ضيقاً بشك أو إثم» عن أبي علي الجبائي» وهو الوجه. مما قَصَيْتَ4 أي حكمت. 
«وَسَلْمُاأ شَلِيمَا4 أي ينقادوا لحكمك إذعاناً لك» وخضوعاً لأمرك. وروى عن الصادق 22 
أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت» ثم 
قالوا لشيء صنعه رسول الله: ألا صنع خلاف ما صنع أوْ وجدوا من ذلك حرجاً في أنفسهم 
لكانوا مشركين»» ثم تلا هذه الاية. 
©» © 


١ 


قوله اتعالى: لوأ َس عَم أ أَكْسّلُوا أَنفْسَكُم أو أحرجوأ من ديرم ما 
عو ل يل تت منْيُمَ ولو أَتَنُمَ ملوأ ما يوَعَظُونَ بو لَكَانَّ حرا وَأسَدَّ تَيْينًا © 


وَإِدًا ا 1 م نيك 010 9) ولهديتهم رط مستقيما 49. 

© القراءة: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: أن اقتلوا» بضم النون و#أأوُ 
أخرجوا# بضم الواو» وقرأ عاصم وحمزة بكسرهماء وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم الواوء 
وقرأ ابن عامر وحده: #إلآ قليلا© بالنصبء وهو كذلك في مصاحف أهل الشامء وقرأ الباقون 
بالرفع . 

ه الحجة: قال أبو علي: أما فصل أبي عمرو بين الواو والنون» فلأن الضم بالواو 
أحسن» لأنها تشبه واو الضمير»ء والجمهور في واو الضمير على الضم» نحو: «لا تنسوا الفضل 
بينكم». وقال: وإنما ضمت النون لأنها مكان الهمزة التي ضمت لضم الحرف الثالث فجعلت 
بمنزلتهاء وإن كانت منفصلة» وفي الواو هذا المعنى» والمعنى الذي 7 إليه من مشابهته واو 
الضميرء والضمة في سائر هذه أحسن لأنها في موضع الهمزة» قال أبو الحسن: وهي لغة 
حسنة؛ وهي أكثر في الكلام وأقيس» ووجه قول من كسر أن هذه الحروف منفصلة من الفعل 
المضموم الثالث» والهمزة متصلة بهاء فلم يجروا المنفصل مجرى المتصل» قال: والوجه من 
قوله: إلا كيل الرفع على البدل: فكأنه قال: ما فعله إلا قليل» فإن معنى ما أتاني أحد إلا 
زيد» وما أتاني إلا زيد واحد. ومن نصبه فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب» فإن قولك: ما أتاني 
أحد كلام تام؛ كما أن جاءني القوم كذلك فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب. 

© الإعراب: «وَّلَوْ4 يمتنع بها الشيء لامتناع غيره» تقول: لو أتاني زيد لأكرمته. 
فالمعنى أن إكرامي امتنع لامتناع إتيان زيدء فحقها أن يليها الفعل» فالتقدير هنا: لوو كنا 
عليهم» ويجوز أن يكون ##اأن» الحديلة كوا نايت عن لاسن والخبر في قولك: حسبت أنَّ زيداً 
عالم ‏ نابت هنا عن الفعل ‏ فيكون المعنى في قوله: #وَلَوَأنَا كبن عَلَبِِم4 كالمعنى في لو كتبنا 
عليهم. #وَإِدًا» دخلت هنا لتدل على معنى الجزاءء ومعنى (إذاً» جواب وجزاءء وهي تقع 
متقدمة ومتوسطة ومتأخرة» وإنما تعمل متقدمة خاصة إلا أن يكون الفعل بعدها للحال» نحو: 
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إذاً أظنك خارجاًء واللام في قوله: «الَأَتَتِتَهُم» ولاوَلَهدَيكهُمَ4 اللام التي تقع في جواب لوء كما 

حافك لجنا باه علق عادر “لناموا كما ]نون حدييف ولاسنان01 

والفرق بين لام الجواب ولام الابتداء أن لام الابتداء لا تدخل إلا على الاسم المبتدأء إلا 
في باب ِنَّ خاصة» فإنها تدخل على الفعل لمضارعته الاسمء وتقول: علمت إن زيداً ليقوم» 
وعلمت أن زيداً ليقومنّ» فتكسر إِنْ الأولى» لأن علمت صارت متعلقة باللام في ليقوم فإنها لام 
الابتداء» أخرت إلى الجير اا يجدمع اعزفان متفقان في المعنى» وتفتح أن الثانية لأنها لام 
نقد لأغرنه د 0 دا (ن» 00 ثان 0 
ا لدي تقدم عر ل أَفَسُلوأ أَنفْسَك و 0 1 ا 
قوم موسى وألزمناهم ذلك» فقتلوا أنفسهم وخرجوا إلى التيه 95 0 
للمشقة التي لا يتحملها إلا المخلصون لإلَّا َِيلٌ ينهم قيل: إن القليل الذي استثنى الله هو 
ثابت بن قيس بن شماسء» وقيل: هو جماعة من أصحاب رسول الله» قالوا: والله! لو أمرنا 
لفعلناء فالحمد لله الذي عافاناء ومنهم عبد الله بن مسعود وعمارء فقال النبي: إن من أمّتي 
لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي». وَلَوُ أَنَّهُمْ علو ما يُوِعَظُونَ بو » أي ما 
يؤمرون به #لَكَانَ» ذلك حيرا يا طم وَأسَدٌ نيما أي بصيرة في أمر الدين؛ كني عن البصيرة 
بهذا اللفظ لأن من كان على بصيرة من أمر دينه» كان ذلك أدعى له إلى الثبات عليهء وكان هو 
أقوى في اعتقاد الحق وأدوم عليه ممن لم يكن على بصيرة منه. 

وقيل : معئاه أن قبولهم وعظ الله ووعظ رسوله في أمور الدين والدنيا أشد تكبينا لبح على 
الحق والصواب وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات» كما قال: #وَلَينَ أهْتَدوَا يَادَهْرٌ هُدَى» 
وقيل : إن معناه وأكثر انتفاعاً بالحق» لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل» لأنه يتصل بثواب 
الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة» قال البلخي: معنى الآية لو 
فرض عليهم القتل أو الخروج من الديار لم يفعلواء فإذا لم يفرض عليهم فليفعلوا ما أمروا به 
مما هو أسهل عليهم منه؛ٍ فإن ذلك خير لهم وأشد تثبيتاً لهم على الإيمان» وفي الدعاء : اللهم 
ثبتنا على دينك» ومعناه: ألْطِفْ لنا ما نثبت معه عليه . 

اونا لَأَيَدك م 4 هذا متصل بما قبله» أي ولو أنهم فعلوا ذلك لآتيناهم , أي لأعطيناهم 
لين لَدْنَة» أي من عندنا برا عَظِمَا4 لا يبلغ أحد كنههء ولاا يعرف منتهاه» ولا يدرك 
قصواهء وإنما ذكر وين دن 4 تأكيداً بأنه لا يقدر عليه غيره» وليدل على الاختصاص » فإن الأجر 
يجوز أن يصل إلى المثاب على يد بعض العبادء فإذا وصل الثواب إليه بنفسه كان أشرف للعبد 
وأبلغ في النعمة. طوَلْهَدَيْتهُمَ رطا مُسَمَقِيمًا ِقِيمًا» أي ولثبتناهم مع ذلك على الطريق المستقيم بما 


)١(‏ صال: مستدفىء بالنار. 


1 00000 
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نفعله من الألطاف التي يثبتون معها على الطاعة ويلزمون الاستقامة» وتقديره: ووفقناهم للثبات ٠‏ 
على الصراط المستقيم» وقيل: معناه ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة» عن أبي علي / 
الجبائي. قال: «ولا يجوز أن تكون الهداية هنا الإرشاد إلى الدين» لأنه سبحانه وَعَدَ بها المؤمن ' 


المطيع » ولا يكون كذلك إلا وقد اهتدى) . 


2 قوله تعالى: ومن يع الله َه ور نول مَوْلَهِكَ مع ان هم أمَّهُ حلم ين لبي . 
١‏ لاس مام ررم لاسر سرصم - و -. يى مض ما اس مع مس في 1م 5 
دَالصَدِبِِنَ وَالشُبَدَكِ وَالصَِحِينَ مَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيِنَا 69 ذَلِكَ الْمَضْلُ يرت أله 


وَكَقْ بأشَّه عَلِيمَا 2 . 
را ا 2 
© اللغة: الصّدّيقَ: المداوم على التصديق بما يوجبه الحق» وقيل: الصديق الذي عادته 


.* العلاق »دوهن الينام يكوة لمن خلب على :عادته قمل: يقال لملازم السك شكيزة :ولملازم‎ ٠ 
: الشرب: شرّيبٍ. والشهداء: جمع شهيد» وهو المقتول في سبيل الله وليست الشهادة في القتل‎ 1 
' الذي هو معصية» لكنها حال المقتول في إخلاص القيام بالحق لله مقراً به وداعياً إليه» وهي من‎ 


ْ أسماء المدح. ويجوز للمرء أن يتمناهاء ولا يجور أن يتمنى قتل الكافر إياه لأنه معصية ) وقيل : 


ا 


١ 1 


2 


خب رق لات اص الحم وف لاا 0 0د لكا لوي عار .لاتجيد 
ال ال ا ا ل اي عي ابم ايمل عه 3 


في النفع أيضاء وأفعال الله تعالى كلها فضل وتفضل وإفضال. لأنه لا يقتصر بالعبد على مقدار ما 


0 يلذلا» وقال القامن 
تَصين الهوئ نم للها لمكن مكنا وهس متحدييق 
وقيل: إنه نصب على الحال» فإنه قد يدخل مِن في مثله. فإذا اسقط م5 فالحال هو 


0 


. الاختيارء لأنه من الصفات الداخلة فى أسماء الأجناس» ويكون للتوحيد لما دخله مِنْ بمعنى: 
7 حسن كل واحد منهم مرافقاًء ونظيره : لله دره فارساً: أي فى حال الفروسية . 


)١( | 1‏ [والمرفق بفتح الميم: من مرافق الدار. والرفقة: الجماعة في السفر لارتفاق بعضهم لبعض]. 


)00200 ارتمى الصيد: رماه. - دفي التبيان تش بدل #بأعين». و والبيت لجريرء اللسان (صدق). 


ا الا ل م 





الشهادة هي الصبر على ما أمر الله به من قتال عدوه؛ فأما الصبر على الألم بترك الأنين فليس أ 
. بواجب. وليس الأنين تع مويل عر باع إ3ا لم يقل ما يكرهة :اله تعالون». والصالح © من 
.! استقامت نفسه بحسن عمله. والرفيق: الصاحب» وهو امشتق من الرقق في الحمل وهو الارتفاق , 
1 فيهء ومنه المرافقة. والمرفق من اليد - بكسر الميم - لأنه يرتفق بهء وقوله: و هئ لي منْ ا ١‏ 
٠:‏ يَرَقَكَا4 أي رفقاً يصلح به أمركم7"©, والمّرفق - بفتح الميم - من مرافق الدار» والرفقة: | لجماعة 
0 في السفرء لارتفاق بعضهم ببعض . والفضل في أصل اللغة هو الزيادة على المقدار» وقد استعمل ٠‏ 


سس يبدل عملة مانن الناس» بل هو يزيد عليه زيادات كثيرة» ولا يجري ذلك على طريق 
"المساواة: | 1 
1 © الإعراب: «رَفِينًا» نصب على التمييز» ولدنك بم يجمع» فكأنه قال: حسن أولئنك 1 
ا رفيقاًء وقيل: إنه لم يجمعء لأن المعنى : بسن كل الحو مدي ربكا كقوله سبحانه: مم 4 
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ْ © النزول: قيل: نزلت في ثوبان مولى رسول الله يك . وكان شديد الحب لرسول 7: 
0 لله وَيقّ » قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمهء فقال يتقو : يا ثوبان ما '. 
غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله! ما بي من مرض ولا وجع غير 0 أَرَكَ اشتقت إليك حتى | 
ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فأخاف أني لا أراك هناك. لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين» وأني إِنْ 
1 اهلق الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة فذاك حتى لا أراك أبداً! 
فنزلت الآية. ثم قال مي : والذي نفسي بيده لا يؤمئنٌ عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه |" 
: وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين» وقيل: إن أصحاب رسول الله و قالوا: ما ينبغي لنا أن |“ 
نفارقك. فإنا لا نراك إلا في الدنياء وأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك» فنزلت ': 
٠‏ الآية» عن قتادة ومسروق بن الأجدع . ْ 


2 م بسِنِ سبيحانه حال ا لكا 00 من يطِِع 0 بالانقياد لأمرء 0 35 


00011 مم ا 


ا ا 5 ا 0 ين أَلبيشنَ 00 يريد أنه يستمتع برؤيه القين والصديقين 0 
والحضور معهم؛ فلا ينبغي أنْ يتوهم من أجل أنهم في أعلى عليين أنه لا يراهم؛ وقيل في معنى 


الصديق: إنه المضدف يكل ما أمر الله بهء وبأنبيائه. لا يدخله في ذلك شك» ويؤيده قوله: 


٠‏ «وَآلَِينَ “امنوأ به رسيو أوْلَيِكَ هم لصِدَيفُونَ 4 . «وَأشَهئةُ4 يعني المقتولين في الجهاد. وإنما ا 
' سمي الشهيد شهيداً لقيامه بشهادة الحق على جهة الإخلاص وإقراره به ودعائه إليه» وقيل: إنما '' 
سمي شهيداً لأنه من شهداء الآخرة على الناس» وإنما يستشهدهم الله بفضلهم وشرفهم فهم عدول . 
الآخرة» عن الجبائي. وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: هذا لا يصح على مذهبه؛ فعنده لا 
١‏ يجوز أناتيدخل الجنة إلا عن هو .عدل» وال سبحانه وتقدس وعد من يطيعه بأنه يحشره مع 


هؤلاء. وينبغى أن يكون الموعود له غير الموعود بالكون معهء وإلا فيصير التقدير أنهم مع 


.. نفوسهم . «رالميسة» معناه: صلحاء المؤمنين الذين لم تبلغ درجتهم درجة النبيين والصديقين 
1 والشهداء» والصالح: الفاعل للصلاح الملازم له الممسك به ويقال: هو الذي صلحت حاله 





ل 4 


واستقامت طريقته» والمصلح: الفاعل لما فيه الصلاح» ولذلك يجوز المصلح في صفات الله . 


تعالى» ولا يجوز الصالح. وإنما يقال رجل صالح أو مصلح لأنه يصلح نفسه وعمله. #وَحَسُن 


حر حي" عي 


7 َوْلتِكَ رَفِيقًا» معناه من كان هؤلاء رفقاء له فأحسن بهم من رفيق؛ أو فما أحسنهم من رفيق» 
١‏ وقد مرّ معناه وإعرايه» وروى أبو بصير عن أبى عبد الله تيل أنه قال: ايا أبا محمد! لقد ذكركم 


الله في كتابه» ثم تلا هذه الآية وقال: فالنبي رسول الله وَية » ونحن الصديقون والشهداء وأنتم 


. الصالحون؛ فتسموا 0 كما سماكم الله تعالى». 


«ذلك» إشارة إلى أن الكون مع النبيين والصديقين © الْفَضْلٌ 1 مر مري أله » تفضّل به على من 


1 أطاعه # «وَكَق يله عَلِيمًا» بالعصاة ا والمنافقين ال افيه ومن يصلح لمرافقة هؤلاء 


ومن لا يصلح.ء لأنه يعلم خائنة الأعين. وقيل: معناه حسبك به علماً بكيفية جزاء المطيعين على 
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قوله تعالى: «يايا الدنَ ءامنا خُدُوا حِدْرطْعْ تأننيوا ثاتٍ أو أنفروأ 


© اللغة: الجر والحَذّر لغتان» مثل الإذن والأدّن والمثل والمَكلء والنفر: الخروج إلى 
الغزوء وأصله الفزع» نفر ينفِرُ تُفوراً: فزع وثَمّر إليه: فزع من أمر إليه» والئَّمْر: جماعة تفزع 
إلى مثلهاء والمنافرة: المحاكمة للفزع إليها فيما تختلف فيهء وقيل: إنما سميت بذلك لأنهم 
يسألون الحاكم عند التنافر: أينا أعز تَفَراً؟ والثْباتٌُ: جماعات في تفرقة» واحدتها ثبة» قال أبو 

فلما امجتلاها بالإيام كفتك ٠.‏ ثبات عليها ذلينا امب 

والإيام : الدخان» يصف العاسل وتدخينه على النحل» وقد يجمع الثبة تُبون» وإنما جمع 
على الواو» وإن كان هذا الجمع مختصاً بما يعقل للتعويض عن النقص الذي لحقه؛ لأن أصله 
ثة» ومثله عضون وسنون وعِزون» فإن صغرت قلت: ثُييّات وسُّئَيّاتء لأن النقصٌ قد زال. 

© الإعراب: «بّاتِ4 منصوبة على الحال من #أأْنَيْرُوا4 وذو الحال الواو ولأجَسِيعًا» 
ٍ © المعنى: ثم أمر الله - سبحانه ‏ المؤمنين بمجاهدة الكفار والتأهب لقتالهم فقال: يبا 
لَدنَ امَنَأ حَدُوأ حِذْرَكُةْ4. قيل فيه قولان: 

أحدهما: أن معئاه احذروا عدوكم بأخذ السلاح » كما يقال للإنسان: خذ حذرك» أي 
احذر. 

والثانى : أن معناه خذوا أسلحتكم» سمى الأسلحة حِذراً لأنها الآلة التى بها يتقى الحذر» 
وهو المروي عن أبي جعفر وغيره» وأقول: إن هذا القول أصح.ء لأنه أوفق بمقاييس كلام 
العرب» ويكون من باب حذف المضاف» وتقديره: خذوا آلات حذركم وأمّب حذركم» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فصار خذوا حذركم. 

طاَننيُوا4 إلى قتال عدوكمء أي أخرجوا إلى الجهاد «ثّاتِ4 أي جماعات في تفرقة» 
ومعناه أخرجوا فرقة بعد فرقة» فرقة في جهة» وفرقة أخرى في جهة أخرى. 

أو أنفروأ جميعا» أي مجتمعين فى جهة 0 إذا أوجب الرأي ذلك. 

ورُوي عن أبي جعفر غدل : أن المراد بالثبات السراياء وبالجميع: العسكر. 

© © © 


)١(‏ اجتلى النحل: دخن عليها ليشتار العسل. اكتأب: كان في غم وسوء حال وانكسار من حزن. 
0( [وحالة واحدة]. 


سورة النساء و١١‏ 


ل لس د اجزقة مقرك ل ل ل و ا ا 2 ا رو 1 ار ع 2 
قوله تعالى: وَإَِ مَك ل بن ين أمتسكر مصية به فال قد 2 ع 
و أ عَمَهُم هيدا (© وَلِنْ اميك صْلْ من أله تلن كلل كك ينم 


ع سس سي 


يدت ا يتن كنت مَعَهمّ كأمُورٌ ورا عَظِيا 402 . 


© القراءة: قرأ أهل احردة. جر بخص رانم وأبو عمرو وابن عامر غير هشام: «كأن 
يكن» بالياء» والباقون: « كنم تكن بالتاء. وروي في الشواذ بالياء عن الحسن» «ليقولن» بضم 
اللام؛ وروي عن يزيد النحوي والحسن: «فأفوزٌ؛ بالرفع. ش 

ه الحجة: : من قرأ بالياء فلآن التأنيث غير حقيقي» وحسن التذكير للفصل الواقع بين 
الفاعل والفعل» ومثل التذكير: طوَأْحْدٌ لدت ظَلُْوا الصَيْسَة4. امن جم مَوعِظة ين رَيّ4» وفي 
موضع آخر: طقَدَ م ريل ين رَيَكخ4. فكلا الأمرين قد جاء التنزيل بهء ومن قرأ: 

«لَتْونَ4 بالضى فإنه أعاد الضمير إلى معنى: «مَنَ) مثل قوله: ميم نن يسْتيَمْنَ لَك فإن 
قوله: ##لَمن لم4 لا يعني به رجل واحد» وإنما معناه أن هناك جماعة هذه صفتهم . وأما من 
قرأ: «فأفوزً» فإنه على أنْ يتمنى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفوزء ولو جعله جواباً لنصبه. أي إن 
أكُنْ معهم أَفْز. 

© اللغة: التبطئة: التأخر عن الأمرء يقال: ما بطّأ بك عنا: أي ما أخَّرك عناء ومثله 
الإبطاءء وهو إطالة مدة العمل لقلة الانبعاث؛: وضده الإسراعء وهو قصر مدة العمل للتدبير فيه» 
ويقال: بَطؤ في مشيه يبطؤ بُطأْ إذا ثقل . 

ه الإعراب: : اللام الأولى التي في قوله: لْمَنِ4 لام إِنَّ التي هي لام الابتداء بدلالة 
دخولها على الاسمء والثانية التي في : مود ا ا ا ١‏ 
التأكيد» و«مَنْ؛ موصولة بالجالب للقسم» وتقديره: وإِنْ منكم لمن أحلف بالله ليبطئن» وإنما جاز 
صلة مَنْ بالقسمء ولم يجز بالأمر والنهي, لأن القسم خبر يوضح الموصول كما يوضح 
الموصوف في قولك: مررت برجل لتكرمئّه» ا الإكرام به في المستقبل من 
كل رجل غيره» وليس كذلك في قولك: مررت برجل أضربه» لأنه لا يتتخصص بالضرب في 
الأمر كما يتخصض بالخين: «كأن» خففت النون لأنك أردت كأنّه» فحذفت الهاء وصارت 
»4 عوها مما حذفت منهء وقوله: م« كنل سْ نسي وَبَِنَهُ مَوَدَّة4 جملة 0 
المفعول وفعله, 0 لابين كُنث مَمَهُمْ4 في موضع نصب بكونه مفعول «يقولن». كما 
أن قوله: اتَدَ نهم أنه ع إِذْ ل أكنّ مَمَهُمْ سَبِيدَا4 في موضع نصب بكونه مفعول «قال» وقوله: 
فكو 4 و د التمني بالفاء» وانتصابه بإضمار أَنْ فيكون عطف اسم على اسمء 
وتقديره: يا ليتني كان لي حضور معهم فَفْوْزُء ولو كان العطف على ظاهره لكان: يا ليتني كنت 


ماد 


© النزول: قيل: إنها نزلت في المؤمنين لأنه خاطبهم شرك نك ور ود دق 
بين المؤمنين والمنافقين بقوله: ما هم منكم ولا29 منهم وقال أكثر المفسرين: نزلت في 


)0( [أنتم]. 


امس و رع ملاس 2 _ سجس يسح سم 0 م >.؟وى. جحتضي 
دمن بقل في سيبل آمو يفل أذ يِب صو فيد ا عنهَا ©©4. 





نهم أنه عَحَ إِدْ لَرَ أكّ مَمَهُمْ سَبِيدَا4 أي شاهداً حاضراً في القتال» فكان يصيبني ما أصابهم . 


0 وقال الصادق تَلييلِةِ : «لو أنَّ أهل السماء والأرض قالوا قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع ' 
٠:‏ رسول الله لكانوا بذلك مشركين». 1 
ون أَصبمٌ مَضْلٌّ يّنَّ أن أي فتح أو غنيمة «ليَقُونَ4 بتحسر ويقول: يا ليتني كنت ' 


معهم» وقوله: « كنل >5 يسكع ويم و4 اعتراض يتصل بما تقدمه» وتقديره: قال قل 


' يكن كُنتُ مَعَهُمْ فور من الخنيمة #وررًا عَظِيمَا4 « كَأدَلَمْ تكن يسك وبين موده 0 
م يتمنى الحضور لا لنصرتكم» وإنما يتمنى النفع لنفسه. 
ش وقيل: إِنَّ الكلام في موضعه من غير تقديم وتأخيرء ومعناه: ولئن أصابكم فضل من الله , 
ليقولن هذا المبطىء قول مَنْ لا تكون بينه وبين المسلمين مودة» أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمان» ٠‏ 
0 ولم يظهر لكم مودة على حال: يا ليتني كنت معهم» أي يتمنى الغنيمة دون شهود الحرب. 5 
ْ ولس خداج كول المختسية نهد غك التطلك ع إتحدض الحالفين تعن بن 01 + 
«وكمتوا: اشرو معو في إحدى الحالتين لأجل الغنيمة» وليس ذلك من أمارات المودة» وعلى ' 
هذا فيكون قوله: كَأدَلَم تكن يسَكمْ وَييِتمُ موَدّة4 في موضع النصب على الحالء وقال أبو | 
علي الجبائي : إنه حكاية عن المنافقين قالوا للذين أقعدوهم عن الجهاد: «كأدَلْمَ تكن يسكع ٠‏ 
وَييْنَهٌ موَدُّ4 أي بين محمد مودة فيخرجكم معه لتأخذوا من الغنيمة؛ وإنما قالوا ذلك ليبغضوا . 
' إليهم رسول الله ظيََيْكَن كُنتُ مَمَهُمَ4 وهذا التمني من قول المبطتين القاعدين الذين تمنوا أن ' 


ال 0 


82 


ني 


': سورة النساء‎ ٠04 


+, المنافقين؛ وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان» وهو‎ ٠ 
١ . اختيار الجبائي‎ .: 
7 ا © المعنى: لما حت الله على الجهاد بين حال المتخلفين عنه فقال: «وَإنَّ متك خاطب‎ 
' المؤمنين» ثم أضاف المنافقين إليهم فقال: لس لََنِ4 أي هم منكم في الحال الظاهرة أو في‎ ٠ 
1 حكم الشريعة من حقن الدم والمناكحة والموارثة» وقيل: لمِتكُم» أي من أعدادكم ودخلاتكم»‎ 0 
. . 988 ويَطىء وَيُبْطىءٌ بالتشديد والتخفيف معناهما واحد: أي من يتأخر عن الخروج مع النبي‎ 
- «يّنْ امب مُصِيَةٌ4 فيه من قتل أو هزيمة طَالَ4 قول الشامت المسرور بتخلفه: قد‎ 


عدوكم ولا يرعى الذمام الذي بينكم؛ عن أبي علي الفارسي . : 
وقيل: إنه اعتراض بين القول وال لتمنى» وتمديره: «لْقْولن كنل تكن يَسَك وينم م 3 


. يكونوا معهم في تلك الغزوة «تَأَفْوُرٌ هوا عَظِيمًا» أي أصيب غنيمة عظيمة وآخذ حظا وافراً‎ ٠ 





سورة النساء الالداة 


© اللغة: يقال: : شريت بمعنى بعت » واشتريت بمعنى ابتعت بتعت» ويشرون يبيعون» وقال 
يزيد بن مُفَرَغ : 
وكتبكام 3 ُ 0 ِ 3 د مِنّ: تمل عه 0 م00 
وبرد: اسم غلامه . 1 
42 ته مع رهس 8 جر ع رس سا ارت 
© الإعراب: «كَبْقَتَلُ أو يَملبَ4 عطف على «يُقَدِيِلُ4 وجواب الشرط : «هََوْفٌ نُوْتيو. 


© المعنى: لما أخبر الله سبحانه ‏ في الآية الأولى أن قوماً يتأخرون عن القتال أو '' 


يبطئون المؤمنين عنه.ء حب في هذه الآية على القتال فقال: ظمَلبِمََيِلُ فى سَبِِلٍ أشَّو»ك هذا أمر , 


من الله وظاهر أمره يقتضي الوجوب» أي فليجاهد في سبيل الله أي في طريق دين الله 1 
انين كورت الا دي ِالْآْرَّوٌ» أي الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» ٠‏ 
. ويجور: يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بتوطين 5 


' أنفسهم على الجهاد في طاعة الله وبيعهم إياها بالآخرة هو استبدالهم إياها بالآخرة. 


وَمَن يُقَدِيِلُ في سَبِيلٍ أسَّوِ» أي يجاهد في طريق دين الله» وقيل: في طاعة ربهء بأن ' 


يبذل ماله ونفسه ابتغاء مرضاته 9كَيقْئَلُ4 أي يستشهد #أز بَيلِبِ4 أي يظفر بالعدوء 2 


. على الجهادء فكأنه قال: هو فائز بإحدى الحُسْئَيَيْنٍ إن عُلبِ أو غَلب «امََوٌفَ ووتَه كبا عَظِما» ٠‏ 


أي نعطيه أعلى أثمان العمل» وقيل: ثواباً دائماً لا تنقيص فيه. 


© © © 
قوله تعالى: وَمَا لك لا تُفَُِونَ في مِيلٍ الله قر ولتتنمين مت ارول واف . 
اولان الي يترد دنآ جنا ين كذ ,أيه أ دنه ار أنا ين لدْنكَ ويا . 


وأجَمَل لَنَا ين لَدْنَكَ نصِيًا 409. 


© اللغة: «الْولانِ»: جمع ولدء وولدانٌ. مثل حِرْب وحِرْبِانٌ وبَرّق وبُرقان» ووَرّل 


. ووزلانٌ» والأغلب على بابه فعال نحو: جبال وجمال» وقد ذكرنا القرية. في سورة البقرة. 


الإعراب: #وَّمَا» للاستفهام في موضع رفع بالابتداء» ولا تُمَُِونَ4 في موضع نصب على . 


الحال» وتقديره: أي شيء لكم تاركين للقتال #رَالْسْتصْمَِنَ© جر بالعطف على ما عملت فيه #فى» أي 
. وفي المستضعفينء وقال المبرد: هو عطف على أسماء الله وإنما جاز أن يجري #الظَالرٍ © صفة 
للقرية» وهو في المعنى للأهل» لأنها قوية على العمل لقربها من الفعل وتمكنها من الوصفية بأنها 
.. تؤنث وتذكر وتثنى وتجمع» بخلاف باب أفعل منك» فلذلك جاز: مررت برجل ظالم أبوه» ولم 


ال 


2 


)١(‏ أي كنت ميتاً. 


يجز: مررت برجل بخير ينه نوه بل يقال: مررت برجل خيرٌ منه أبوه» لتكون الجملة في موضع 


١١٠١‏ سورة النساء 


© المعنى: ثم حت - سبحانه - على تخليص المستضعفين فقال: #وَمًا لَكُم» أيها 
المؤمنون لا نُقَيُونَ4 أي أي عذر لكم في ترك القتال مع اجتماع الأسباب الموجبة للقتال #فى 
سَبيلٍ ألَِّ» أي في طاعة الله ويقال: في دين الله. ويقال: في نصرة دين الله» ويقال: في 
إعزاز دين_الله وإعلاء كلمته . ١‏ 1 
# وَالْمستصْعَفِينَ # أي وفي المستضعفين أو في سبيل المستضعفين » 0 المستضعفين» 
وقيل: في إعزاز المستضعفين » وفي الذبٌ عن المستضعفين» «ين الرْبَالٍ وا وَألْولدن» قيل : 
يريد بذلك قوماً من المسلمين بقوا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة» رد بن هشامء والوليد 
بن الوليدء وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبو جندل بن سهيل» وجماعة كانوا يدعون الله أن ن يخلصهم 
من أيدي المشركين ويخرجهم من مكة وهم: االدِينَ يَقُوُونَ ربَنَآا رجا بِنّ هذ الْمَرَيََ الطَارِ 
أهلّها» أي يقولون في دعائهم: ربنا سهّل لنا الخروح من هذه العرية »بيعي مكة تعن ابو عياص 
والحسن والسدي وغيرهم». «التَالر أَهنُّهَا4 أي التي ظلم أهلها بافتتان المؤمنين عن دينهم 
ومنعهم عن الهجرة. 
لوَاجْمَل )4 بألطافك وتأييدك «ين لَدتَ4 أي من عندك لرَلَا» يلي أمرنا بالكفاية حتى 
ينقذنا من أيدي الظلمة؛ء #وَأَجَمَل أَنَا ين لَدْنكَ تَِبيَا4 ينصرنا على من ظلمناء فاستجاب الله 
تعالى دعاءهم. فلما فتح رسول الله ويك مكة جعل الله نبيه لهم وليأء فاستعمل على مكة عتاب 
بن أسَيْد فجعله الله لهم نصيراًء فكان ينصف الضعيف من الشديد فأغائهم الله فكانوا أعز بها من 
الظلمة قبل ذلك. 
وفي هذه الآية دلالة على عظم موقع الدعاء من الله وإبطال قول من يزعم أن العبد لا 
يستفيد بالدعاء شيئاًء لأن الله حكى عنهم أنهم دعوا فأجابهم الله وآتاهم سُؤْلهمء ولولا أنه 
استجاب دعاءهم لما كان لذكر دعائهم معنى 


6 


1 


© © © 
5 م م عمس 2 كح “بر 25 07 كر 8 
أقوله 2 لد َامنُوا يِقَئِلونَ فى يل لله وَالَّذِينَ كفروا يِقيِلونَ فى 
َلطعُوتٍ فَفَئِلُوا ويك ألقَيِطنٍ إِنَّ 1 يد ليطن 6 نَ ِيف 46 


©6© اللغة: ا قل مرّ ذكره. والكية” السعي في فساد الحال على وجه الاحتيال» 
تقول: كاد يكيد كيداً فهو كائد إذا عمل في إية يقاع الضرر به على وجه الحيلة فيه. 

© المعنى: ثم شَجَع المجاهدين ورغْبّهم في الجهاد بقوله: ادن اموأ يِعَيلُونَ فى سَبِيلٍ 

4 أي في طاعة الله وفي نصرة دينه ب ا مرضاته» بلا عَجْب ولا صَلَف() 
ولا طمع في غنيمة «وَالَدِينَ كَمَرُوأ يكيو يلون فى سيل الطمُوتَ» وطاعته . ش 


#مْتَيِلوا ويك العا يق عنميع الكقار وهذا يقوي قول من قال: إن الطاغوت 


)00( صلف صلفاً: تمدح بما ليس فيه أو عنده وادعى فوق ذلك إعجاباً وتكبراً. 


سورة النساء ل 


الشيطان «إنَّ كَبْدَ ألشَّيَطن كنَ صَعِيِئًا4 دخلت كان ههنا مؤكدة لتدل على أن الضعيف لكيد 
الشيطان لازم في جميع الأحوال والآزقات: عااعفى فتها ونا فقيل :ولس هن غارفا في 
حال دون حال» وإنما وصف ‏ سبحانه ‏ كيد الشيطان بالضعف بالإضافة إلى نصرة الله 
المؤمنين» عن الجبائي. وقيل: لأنه أخبر بأنه سيظهر عليهم المؤمنين» عن الحسن. وقيل: 
لضعف دواعي أولياء الشيطان إلى القتال» إذ لا بصيرة لهم» وإنما يقاتلون بما تدعو إليه الشبهة. 
والمؤمنون يقاتلون بما تدعو إليه الحجة. 





وآ ء ري 


يكم موا ألصَلوة_ ماف ركد بن 
1 د 1 : 2 
صن عر ١‏ سير أل سرح سر صر ل سيم 4 04 3 2 رويك مر 2ه حم دام 

ل نآ إل أجل ورب عل ملع ألدئيا كيل والأيرَه حَيْر لِمَنِ أنْق 


هلاه 1 ينه بالياء مكي كرفي 0 لبقو بالتاء . 

ومن قرأ ا فلأنه م لتيب المسلمين» 001 

© الإعراب: «إدا ون مَنَيمِ4: «إدَا» هذه ظرف مكانء وهي بمنزلة الفاء في تعليقه 
الجملة بالشرط» وتسمى ظرف المكان» كما في قول الشاعر: 

وكنيت أرق قبا قدأ فج[ سينا إزذانة ققد المقيفياارا لتهازم9) 

فهي في محل النصب ب «يَخَْْنَ4: والكاف في 9 كَحَئْيَةٍ و4 في محل النصب للمصدرء 
و«#أحدٌ» معطوف عليه و «#حَشيَة» منصوب على التمييز» وهو مما انتتصب بعد تمام الاسم 
ولالَوَلَا4 معناها التحضيضء ولا تدخل إلا على الفعل. 

© النزول: قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهريء والمقداد بن الأسود 
الكندي» وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن أبي وقاصء. كانوا يلقون من المشركين أذىّ 
شديداً. وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» فيشكون إلى رسول الله يفك ويقولون: ”يا 
رسول الله! ائذن لنا في قتال هؤلاء. فإنهم قد آذونا» فلما أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر 
على بعضهم » فنزلت هذه الآية. 

© العدى 0 : 0 0 فقال: وأ قر يق دم 


)١(‏ اللهازم جمع اللهزمة: عظم ناتىء في اللحى تحت الأذن. أي فإذاً علمت أنه ذليل يضرب على قفاه لهزمتيه . وقال 
في (الخزانة : 4 04" : «وهذا البيت في أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائل بيت منها؛. 


0 00 ام 2 حماس هجا جر يي وبوتبيهه "تنبو لدو قن بالك وان للستي د يدك جو الحا الما ات 7 درج مويله ا رسو ال ات قد الويف 


١ 7‏ 0 سورة النساء © 


57 نا ك4 أي فرض طعَليِهمُ التيكال» وهم بالمدينة «إا ون ين أي جماعة منهم 1 


: «تَمْيَرنَ ألّاسى كُمَئْيَةَ موك أى يخافون الق- الناس كما يخافون الموت من الله . 
ذا يخشون - وو من من دو من 
ْ وقيل: يخافون الناس أنْ يقتلوهم كما يخافون الله أن يتوفاهم. 


0 وقيل: يخافون عقوبة الناس بالقتل كما يخافون عقوية الله. 
١٠‏ أذ أَمَدّ حَمْيَة» قبل: إن طآو» هنا بمعنى الواوء أي وأشد خشية. 


:0 ذكر قوله سبحانه : أو أ كو في سورة البقرة . 

8 #وَقَالوا رَبَنَا لِرَ كَببَتَ علا ألْدِئَالَ4 قال الحسن: لم يقولوا ذلك كراهية لأمر الله»ء ولكن 
لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشرء ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك 
:"| استفهاماً لا إنكاراً. 

1 وقيل: إنما قالوا ذلك لأنهم ركنوا إلى الدنيا وآثروا نعيمها. 

ش وعلى الأقوال كلها فلو لم يقولوا ذلك لكان خيراً لهم «لؤْكة أُعَربَنة 

١ |‏ أل > وهو إلى أنْ نموت بآجالناء ثم أعلم الله - تعالى - أن الدنيا بما فيها من وجوه المنافع 


0 فقال: لمُنَ» يا محمد لهؤلاء: ك2 )4 أي ما يستمتع به من متافع الدنيا ليل لا‎ ٠ قليل»‎ ٠ 


١ 0‏ ببفى «تَايرَكُ 2 لي الل لق ولا تُظَلَمُونَ مَيِيلَ4 أي لا تبخسون هذا القدرء فكيف ما زاد عليه 
والفتيل: ل ا له لي . وقيل: ما في شق النواةء لأنه 


. كالخيط المفتول. 
١‏ ©» © 
1 9 يي شر 0 56 “1 7 م 2 كد ير 
قوله تعالى: ينما تكونأ يذرككم الْموث ولؤ كنم في بروج مُسَيَدوْ ون مَصِبهم 
: اب سم . ٠.‏ .رس لماسشال دي ا . ا ط ب 
٠‏ حَسَنَة عورا َيه ون عن أله ون يهم سيقةٌ يفُولواً عهذء مِنْ عِندك فل كل مِّنْ عِندِ 


لع 


له ذل كؤْلة الت لا يك بت حنينا ©4. 

© القراءة: روي في الشواذ أَنَّ طلحة بن سليمان قرأ: «يدركُكم الموت» برفع الكاف. 
© الحجة: هذه القراءة ضعيفة على أن لها وجهاً: وهو أَنْ يكون على حذف الفاءء 
فكأنه قال: فيدرككم الموت». ومثله بيت الكتاب: 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَبَاتٍ الله يَشْكُرُها والشّرٌ بِالشُرٌ عِندَ الله يفلان"ا 

أي فالله يشكرها. 


)١( 1‏ قائل البيت هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وقيل لكعب بن مالك. وقبله: 
: فل هذهالد: ا د , ِ كالزاد لابديوماً أنه فاني 


وقيل: إن «آز4 هنا لإبهام الأمر على المخاطب, وقد ذكرنا الوجوه في مثل هذا عند 7 


أَمرئنآ» أي هلا أخرتنا إل * 


000 0 ل ا 0 





© اللغة: البُرُوج: جمع بُرْجء وأشلة من القليو قال تحت المرأة إذا أطيرك: ” 
محاسنهاء والبرّج اتساع في العين لظهور العين بالاتساع. والمشيّدة: المزيّنة بالشّيد وهو الجصٌّ» ؛ 
والشّيد: : رفع البناء» يقال: شاد بناءه يشيّده: إذا رفعه» وإنما قيل للجص: شِيد لأنه مما يرتفع 
به البناء»ء ويجوز: أشاد الرجل بناءه إذا رفعه» فأما في الذكر فإنه يقال: أشاد بذكره لا غير» * 
٠‏ والفقه: الفهمء يقال: فقه الرجل يفقّه ِفهاًء لاص النقيت وضان يوقي الامسسمال عله على ' 
' علم الفقهاء من علوم الدين» ونْقّهَ الرجل يفقّه ققاهة: إذا صار فقيهاء والتفقه: 0 ْ 
شْ © الإعراب: «أين» من الظروف التي يجازى بها بتضمنها معنى أن ولا يلزمه ماء 7 : 
. أين تكن أكن» وأينما تكن أكن» وهي تستغرق الأمكنة» كما أنَّ متى تستغرق الأزمنة» 0-0 1 
«أَيْتمَا4 هنا موصولة» وفي قوله: « أن مَا كم ئَدمُونَ» مفصولة» لأن ما ههنا مزيدة» وهنالك /: 
. بمعنى الذي فوصلت هذه كما توصل الحروف» وفصلت تيك كما تفصل الأسماءء و طقال '. 
٠‏ عَوْلَةِ4 كبرت في الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بهاء وأنهما خرف واحدء: فوصلوا اللام /: 
. بما بعده في بعض المواضع» وفصلوها في بعضهاء ولا يجوز الوقف على اللام لأنها اللام : 
الجارة . 2 
© المعنى: ثم خاطبهم تعالى فقال: طأيَتمَا تَكْونوأ يدرك المَرُْ4 أي أينما كنتم من .١‏ 
: المواضع والأماكن ينزل بكم الموت ويلحقكم. ْ 
وك كم في برج يق قيل: يعني بالبروج القصورء عن مجاهد وقتادة وابن جريج. 
وقيل: قصور في السماء بأعيانهاء عن السدي والربيع 
وقيل: المراد به بروج السماء. 
وقيل : البيوت التي فوق الحصون؛ عن الجبائي. 
وقيل: الحصون والقلاع» عن ابن عباس» فهذه خمسة أقوال. 
والمشيّدة المجصصة. عن عكرمة. 
وقيل المزينة» عن أبي عبيدة . 
وقيل المطولة في 0 : 0 ره 
«وإن تِبْوَ سد يونا هذ ِنْ عِندِ ألو اختلف في من حكى عنهم هذه المقالة: 
ا هم اليهود. ا 0 نعرف النقص في أثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا 
الرجل» عن الزجاج والفراء. فعلى هذا يكون معناه: وإن أصابهم خصب ومطر قالوا: هذا من 
عند الله وإ اساي قن وعدي 0 هذا من شؤم محمد» كما حكي عن قوم موسى: 
لانن قي نك ليا بنرك ون تعتب4 ذكره ابلك والجناكى :"وهو المزوي عن الحسن 
وانن ويك 
وقيل: هم المنافقون: عبد الله بن أبِي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد وقالوا . 
للذين قتلوا في الجهاد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فعلى هذا يكون معناهء إن يصبهم 7 
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ظفر غنيمة قالوا: هذا من عند الله وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا: هذه من عندك يا محمد 
بسوء تدبيرك» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة. 

وقيل: هو عام في اليهود والمنافقين» وهو الأصح. 

وقيل: هو حكاية عمن سبق ذكره قبل الآية» وهم الذين يقولون: ربنا لم كتبت علينا 
القعال؟ وتقديره : وَإِنْ تصب هؤلاء حسنة يقولوا هذه من عند الله . 

«وإن نُصِبْهُمْ سِيَكَةٌ يِنُولوأ هَذِيِ مِنْ عِندِك» قال ابن عباس وقتادة: الحسنة والسيئة السراء 
والضراءء والبؤس والرخاء» والنعم والمصيبة» والخصب والجدب». وقال الحسن وابن زيد: هو 
القتل والهزيمة» والظفر والغنيمة. 

2 و4 5 وي ع8 

#قل» يا محمد #كل من عِندٍ أله أي جميع ما مضى ذكره من الموت والحياة» 
والخصب والجدب من عند الله وبقضائه وقدره»ء لا يقدر أحد على رده ودفعه. ابتلى بذلك 
عباده ليعرضهم لثوابه بالشكر عند العطية والصبر على البلية. 

لقال هَوْلامَ الْتَرَرِ4 أي ما شأن هؤلاء المنافقين لا يِكَادُونَّ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا» أي لا يقربون فقه 
معنى الحديث الذي هو القرآن» لأنهم يبعدون منه بإعراضهم عنهء وكفرهم به. 

وقيل: معناه لا يفقهون حديثاً. أي لا يعلمون حقيقة ما يخبرهم به أنه من عند الله» من 
السراء والضراء على ما وصفناه. 

© © © 


5 5 0 َم تي و« 201220 ٍ- عه مرصة ‏ ار م مر 57 2 41 5 
قوله تعالىن: ينا أصابك مِنّ حسم فِن الله مآ أصابك من سَيتَمَ فين نفسِبك 
عي سج كت 2 لع ع سدم مي سد بر حر 
وَسَلْتَكَ ِلدّيس رولا وكق به عَبِيدَا 409 . 


022100 


© الإعراب: «رثولا» منصوب ب #وَرْسَلْتَكَ4. وإنما ذكره تأكيداً. لأن أرسلناك دل 

1 2 ع 5 9 5 م ره 
على أنه رسول» و##شَّهِيدًا# نصب على التمييز» ومعنى #من* في قوله من حَسَةَ» أو #ين 
سَيْكَوَ © التبيين» ولو قال: إن أصابك من حسنة كانت من زائدة لا معنى لها. 

© المعنى: لانَآ أَصَابَّكَ مِنْ حَمََْ فِّنَ الله قيل: هذا خطاب للنبى» والمراد به الأمة» عن 
الزجاج . 

وقيل: خطاب للإنسان» أي ما أصابك أيها الإنسان» عن قتادة والجبائي» قال: وعنى 
بقوله: «مِن حَسَنَّ4 من نعمة في الدين والدنيا فإنها من الله #وَمآ أَصَابِكَ ين سَيَتَةَ»* أي من 
المعاصي 9ن لِك . 

وقيل: عنى بالحسنة: ما أصابهم يوم بدر من الغنيمة» وبالسيئة ما أصابهم يوم أحد من 
الهزيمة» عن ابن عباس . 

قال أبو مسلم: معناه لما جَدُوا في القتال يوم بدر وأطاعوا الله آناهم النصرء ولما خالفوا 
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وقيل : الحسنة : الطاعة» والسيئة: المعصية» عن أبي العالية. 

قال أبو القاسم: وهذا كقوله: «وَعَروا ِيَكَوَ كد يلها . 

وقيل: الحسنة النعمة والرخاء. والسيئة القحط والمرض والبلاء والمكاره واللآواء والشدائد 
التي تصيبهم في الدنيا بسبب المعاصي التي يفعلونهاء وربما يكون لطفاًء وربما يكون على سبيل 
العقوبة» وإنما سماها سيئة مجازاء لأن الطبع ينفر عنها وإن كانت أفعالا حسنة غير قبيحة» 


فيكون المعنى على هذا: ما أصابك من الصّحة والسلامة وسعة الرزق وجميع نِعَم الدين والدنيا 
فمن اللهء وما أصابك من المحن والشدائد الام والمصائب فبسبب ما تكسبه من الذنوب» كما 
قال: #ومآ أَصَبَكُم ين بُصبيكةٍ هِِمَا كمَبِتْ ديك 4 وقوله: ين نَنْيِكَ4 معناه فبذنبك؛ عن 
الحسن ار 

وفسره أبو القاسم البلخي ققال: ما أصاب المكلف من مصيبة فهي كفارة ذنئب صغير» أو 
عقوبة ذنب كبير» أو تأديب وقع لأجل تفريط» وقد قال النبي طق : : «ما من خدش بعودء ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدمء إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر». 

وقيل: ين لِك » أي من فعلك. 

وقال علي بن عيسى: وفي الآية دلالة على أن الله لا يفعل الألم إلا على وجه اللطف أو 
العقاب دون مجرد العوض» لأن المصائب إذا كانت كلها من قبل ذنب العبد فهي إما أنْ تكون 
عقوبة» وإما أل كردرسس بوانائيه المصلحة. 

وقوله: #وَأرْسلَتَكَ لِدَّس رَبُولاً» معناه: ومن الحسنة أرسلناك يا محمدء ومن السيئة خلافك 
يا محمدء #وَكقٌ به تيا لك وعليك: 

وقيل في معنى اتصاله بما قبلها: إِنْ ما أصابهم فبشؤم ذنوبهم» وإنما أنت رسول» طاعتك 
طاعة الله» ومعصيتك معصية الله لا يطيّر بكء بل الخير كله فيك. 

«وَكق بس سَبِيدًا» أي كفى الل :ومغياة حسنك الله شاهدا 'لك: غلى زسالتلك: 

وقيل: معناه كفى بالله شهيداً على عباده بما يعملون من خير وشرء فعلى هذا يكون 
متضمناً للترغيب في الخيرء والتحذير عن الشر. 








لل الى ا ا 0 

لم مو لسر و اس ردم براه مهلم ل ووه لءسكئء لل 31 

الله متكت ما يليسولن 2 0 
© القراءة: قرأ أبو عمر بإدغام التاء في الطاء من: بَيتَ طَأيِقَة © وبه قرأ حمزة» 

والباقون بالإظهار. 
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ولم يحسن إدغام الطاء في التاء» لأن الطاء تزيد على التاء بالإطباق» فحسن إدغام الأنقص ش 
7 صوتاً من الحروف في الأزيد صوتاً بحسب قبح إدغام الأزيد في الأنقص» ومَنْ بَيّنَ ولم يدغم ١‏ 
ٍ فلانفصال الحرفين واختلااف المخرجين . 
© اللغة: قال المبرد: الكلبيت:: كل شيء ذبر ليلا قال عبيدة بن هشام : 
ونين فلم أزفن محا متتسو" ا وكناتهزا أكوني لتر تشكي 
والبّىوت: الأمر يبيت عليه صاحبه مهتماً به والبيات والتسست: أن يأتي العدو ليلا فأصل 
التبييت إحكام الأمر ليلا. وأصل الوكيل: القائم بما فوض إليه من التدبير. ش 

© الإعراب: جواب الجزاء في قوله: 0 خفنططاة تتديرة: ومن تؤق 
دن عليلك باس 0 و#طاعة # م 0 عندنا طاعة» أو خبر ٠‏ 
ْ ا الله وإنما كان كذلك ا ا 
المستدعية للفعل» فإنها طاعة الله أيضاً على الحقيقة» إذ كانت بأمره وإرادته» قأما الأمر الواحد 
فلا يكون على الحقيقة من أمرين» كما أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين. ش 

ومن تَوَلّ4 أي ومن أعرض ولم يطع هنا أرَسَلْكَكَ عَليِهمْ م حَفِيظًا4 أي حافظاً لهم من 
التولي حتى يسلمواء عن ابن زيدء قال: فكان هذا أول ما بعث؛ كما قال في موضع آخرة 
#إن عَكَكَ | ِلّا لم4 ثم أمر فيما بعد بالجهاد. 
ْ وقيل: معناه ما أرسلناك حافظاً لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فنخاف ألا تقوم بهاء لأنا 

وقيل : حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع» عن الجبائي. 

وفي هذه الآية تسلية للنبي في تولي الناس عنه» مع ما فيه من تعظيم شأنه بكون إطاعته 
طاعة الله . 

ثم بيّن أن المنافقين أظهروا طاعته وأضمروا خلافه بقوله: #وَيَفُوُوتَ طاعَةٌ4 يعني به 
المنافقين» عن الحسن والسدي والضحاك. 

وقيل: المراد به المسلمون الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية» يقولون: أمرك طاعة» كأنهم قالوا: قابلنا أمرك بالطاعة مما بَررواً» أي خرجوا من 
1 عِندِكَ يدن طَلِمَةٌ جَت4 أي قدر جماعة منهم ليلا خَررَ الى تَتلُ4, أي غير ما يقولون على 
جهة التكذيب» عن الحسن وقتادة . 

وقيل: معناه غيّروا بالليل وبدّلوا ما قالوه بأن أضمروا الخلاف عليك فيما أمرتهم به ٠‏ 
ونهيتهم عنه؛ عن ابن عباس وقتادة والسدي. ْ 
وقيل: دبّروا ليلا غير ما أعطوك نهاراًء عن أبي عبيدة» والقتيبي. 
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«وألّه يكنب ما يبون في اللوح المحفوظ ليجازيهم به. 
وقيل: بكتبه بأن ينزله إليك في الكتاب» عن الزجاج. 
«كَأَعَرضٌ عَنْيُم4 أمر الله نبيه بالإعراض عنهم» وألا يسميهم بأعيانهم إبقاء عليهم» وستراً . 
لأمورهم إلى أن يستقر أمر الإسلام وَيوَكنَ عَلَ ألَّه» : أي فوّض أمرك إليه وبق به وَكق بِللَه 
وكيلا» أي حفيظاً لما تفوضه إليه من التدبير. 
© © © 


1١م‎ 


قوله تعالي» أ و5 الل ولد 56 ين عند حت م لوأ فب اخ 

حيرا © دا دا جَآءَهُمْ من مِنّ ألأمنٍ أو ألْحَوفٍ أناغرا بف ولو ردوة إل السول 
َلك 1006 لْأَمَر عِنية 2 2 0( طخ وك كل ال اتيك وله 
لاتَبَمَم2ٌ القّيَطنَ 31 ديل © 

ه اللغة: التدبر: 0 9 والتدابر: التقاطع» + لآن كل وائحة بولي] الاجر" 
دُبْره بعداوته له» ودَبّر الوم يدبئرون دَباراً: هلكوا لأنهم يذهبون في جهة الإدبار عن الغرض» 1 
والفرق بين التدبر والتفكر أن التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب» والتفكر تصرف القلب 
بالنظر في الدلائل. والاختلاف هو امتناع أحد الشيئين أن يسد مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته» 
كالسواد الذي لا يسدٌ مسد البياض» وكذلك الذّهاب في الجهات المختلفة» وأصل الإذاعة : 
التفريق» قال تُبُ لما ورد المدينة: 

وَلَهَدْ ضَرِبْتُ على براجم شَيْبَةٌ كادّث بباقِيَةٍ الحيةثَذِيمُ 

أي تَُرْق وبراجم: : ماء بالمدينة كان يشرب منه فتشبثت فتشيثت بحلقه عَلَقَةٌ وذاع الخبر ذَيْعاًء 
ورجل مذياع لا يستطيع كتمان خبر» وأذاع اللا يكنا قن الوقن : إذا شربوهء وأذاعوا بالمتاع: 
ذهبوا بهء والإذاعة والإشاعة والإفشاء والإعلان والإظهار: نظائرء وضده الكتمان والإسرار 
. والإخفاء. وأصل الاستنباط: الاستخراج» يقال لكل ما استخرج حتى يقع عليه رؤية العين أو 
معرفة القلب: قد استنبط». والنّبّط: الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفرء وأثبط فلان» أي 
استنبط الماء من طين حرء ومنه اشتقاق النبط لاستنباطهم العيون. 

© المعنى: #أفلا يسَدتروت لمان » أي أفلا يتفكر اليهود والمنافقون في القرآن إذ ليس فيه 

خلل ولا تناقض» ليعلموا أنه حجة» وقيل: ليعلموا أنهم لا يقدرون على مثله فيعرفوا أنه ليس 
يكلام أحد من الخلق» وقيل: ليعرفوا اتساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وشهادة بعضه لبعض» 
وحسن عباراته» وقيل: ليعلموا كيف اشتمل على أنواع م من أمر بحسن» ونهي عن قبيح» 
وخبر عن مخير» وصدقء, ودعاء إلى مكارم الأخلاق» وحتٌ على الخير والزهد» مع فصاحة 
. اللفظء» وجودة النظم. وصحة المعنى» فيعرفوا أنه خلاف كلام البشرء والأولى أن تحمل على 
الجميع. ؛ لأنه مَنْ تَدَبّر فيه علم جميع ذلك. 
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ولو كن ين عند عبر لَك أي كلام غير الله» أي لو كان من عند النبي؛ أو كان يعلمه بشر 
كما زعموا ##لوَجَدُوا فيه أخْتِلَدًا كيرا4ة. ٠»‏ قيل فيه أقوال: 

أحدها : إن معناه لوجدوا فيه اختلاف تناقض من جهة حق وباطل» عن قتادة وابن عباس. 

والثاني : اختلافاً في الأخبار عما يسرون» عن الزجاج. 

والثالث: من جهة بليغ ومرذول؛ عن أبي علي . 

والرابع : تناقضاً كثيراً. عن ابن عباس» وذلك أن كلام البشر إذا طال وتضمن من المعاني 
ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني والاختلاف في اللفظ . 

وكل هذه المعاني منفي عن كلام الل كما قال: للا يَأ الْيلُ من بن يَدَيْهِوَكَا مِنْ 
حَلْفْه 4 . 

وهذه الآية تضمنت الدلالة على معان كثيرة: 

منها: بطلان التقليد وصحة الاستدلال في أصول الدين, لأنه دعا إلى التفكر والتدبر» 
رنحل عدن ذلك 

ومنها: فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول» من الحشوية 
وغيرهم» لأنه حث على تدبره ليعرفوه ويتبينوه. 

ومنها: أنه لو كان من عند غيره لكان على وزان كلام عباده ولوجدوا الاختلاف فيه. 

ومنها: أن المتناقض من الكلام لا يكون من فعل الله لأنه لو كان من فعله لكان من عنده 
لا من عند غيره. 

والاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة أضرب: 

اختلاف تناقض. واختلاف تفاوت» واختلاف تلاوة. واختلاف التفاوت يكون في لحن 
والقبح. والخطأ والصواب» ونحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة وتصرف عنه» وهذا الجنس من 
الاختلاف لا يوجد في القرآن البتة» كما لا يوجد اختلاف التناقضء» وأما اختلاف التلاوة فهو ما 
يتلاءم في الحسن» كاختلاف وجوه القرآن» واختلاف مقادير الآيات والسورء واختلاف الأحكام 
في الناسخ والمنسوخ. فذلك موجود في القرآن» وكله حق وكله صواب» واستدل بعضهم بانتفاء 
التناقض عن القرآن على أنه من فعل الله بأن قال: لو لم يكن ذلك دلالة لما أخبرنا الله به» ولو 
لم يخبر بذلك لكان لقائل أن يقول: : إنه يمكن أن يتحفظ في الكلام ويهذب تهذيباً لا يوجد 
لذلك فيه شيء من التناقضء» وعلى هذا فلا يمكن أن يجعل انتفاء التناقض جهة إعجاز القرآن 
إلا بعد معرفة صحة السمع وصدق النبي. 

ثم عاد تعالى - إلى ذكر حالتهم فقال: #وَإدًا جا هم يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم 
من المنافقين» وقيل: هم الذين ذكرهم من ضعفة المسلمين #أمْنٌ من اَلْأمَنِ أو أَلْحَوْفِ» يريد ما 
كان يرجف به من الأخبار في المدينة» إما من قبل عدو يقصدهم وهو الخوف,. أو من ظهور 
المؤمنين على عدوهم وهو الأمن. 

«أذاعوأ يه » أي تحدثوا به وأفشوه من غير أن يعلموا صحتهء كره الله ذلك». لأن من فعل 
هذا فلا يخلو كلامه من كذب؛ ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف. 
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م م ا 

00 #وَلُو ردُوة إِلَ ألرسُولِ» المعنى: ولو سكتوا إلى أَنْ يظهره الرسول. #وَإِلّت أل 

نيم # قال أبو جعفر تل : هم الأئمة المعصومون' . 

000 السدي وابن زيد وأبو علي الجبائي: هم أمراء السرايا والولاة. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهم: : إنهم أهل طّ والفقه الملازمون للنبي» لأنهم لو سألوه عن 
حقيقة ما أرجفوا به لعلموه. واختاره الزجاج» وأنكر أبو علي الجبائي هذا الوجه» وقال: «(إنما 
يطلق أولو الأمر على من له الأمر على الناس». 

«لملمة أَلَذِنَ ؟ و موك 46 أي لعلم ذلك الخبر الذي يستخرجونه» عن 8 عن الزجاج» وقيل: 
تسرك عن اند قامن راق الغالية. وقيل : يتبعونه ويطلبون علم ذلك». عن الضحاك . وقيل: 
يسألون عنه. عن عكرمة قال: استنباطهم : سؤالهم الرسول عنه؛ وجميع هذه الأقوال متقاربة 
المعنى . 

«يَْنْهُمْ* قيل: إن الضمير في منهم يعود إلى أولي الأمرء وهو الأظهر. 

وقيل: يعود إلى الفرقة المذكورة من المنافقين أو الضعفة. 

«وَلوْلا مَصْلُ لَه عَلِيَْ وَرَحَمَثُمُ4 أي ولولا إيصال مواد الألطاف من جهة الله. 

وقيل : فضل الله الإسلام: ورحمته القرآن» عن ابن عباس . 

وقيل : فضل الله : النبي» ورحمته : القرآن» عن الضحاك والسدي» وهو اختيار الجبائي . 

وروي عن أبي جعفر » وأبي عبد الله مَك : فضل الله ورحمته : النبي وعلي. 

«لاتَبَممُرُ ألمَّيَطانَ إِلّا مَلِيلا4 قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن في الكلام تقديما وتأخيراء والاستثناء من قوله: #أَنَاعُوا بد#. عن ابن 
عباس » فيكون معناه أذاعوا به إلا قليلاء وهو اختيار المبرد والكسائي والفراء والبلخي والطبري» 
قالوا: وهذا أولى لأن الإذاعة أكثر من الاستنباط . 

وثانيها: أن الاستثناء من قوله: «لَمَلِمَه أَلَذنَ يستسيطوة , 0 إِلَّا قيلا4» ويكون تقديره: 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 0 إلا قليلاً» عن أكثر أهل 
اللغة. 

وثالثها : أن المراد 1 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم» » على 
الظاهر من غير تقديم ولا تأخير» وهذا كما اتبع الشيطان من كان قبل بعثة النبي إلا قليلاً منهم 
لم يتبعوه» واهتدوا بعقولهم لعررك عبادة الأوثان بغير رسول ولا كتاب» وآمنوا بالله ووحدوه» 
مثل قس بن ساعدة» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة ة بن نوفل» والبراء() الشئي » وأبي ذر 
الغفاري وطلاب الدين» وبه قال الأنباري. 





)0غ( لعله رئاب» فقد جاء في (المعارف لابن قتيبة) أنه من عبد القيس من شنء وقال: أرياب بن رئاب وفي مروج 
الذهب )/1/١(‏ ورد: «وممن كان في الفترة رئاب الشني» وكان من عبد قيس » ثم من شن» وكان على دين 


المسيح. قبل مبعث رسول الله ش5١‏ . 


0 انوا لاوس سورة النساء 4 





ورابعها: أن معناه ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالنصرة والفتح مرة بعد أخرى لاتبعتم 9 
.. الشيطان فيما يُلقي إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى الجبن والفشل» المُوجبة '. 
.. لضعف النية والبصيرة» إلا قليلاً من أفاضل أصحاب رسول الله الذين هم أهل البصائر النافذة» * 
2 والعزائم الثابتة» والنيات الخالصةء لا ييأسون من رحمة الله» ولا يشكون فى نصرته وإنجاز 3 


8 وعذده أن أبطأ نض الابطاءع» الله أ 8 
وإل ابطا بعص امد و 


0 © النظم: اختلف في وجه اتصال قوله: نلا يتَدَيََْ لان بما قبلهء فقيل: إنه ". 
يتصل بقوله: #ويقولورت طاعة» الآية» فإن الله أطلع على سرائر المنافقين» ثم بَيّن هنا أنه من :. 


0 جهة علام الغيوب» ولو كان من جهة غيره لكان المخبر بخلاف الخبرء وقيل: إنه يتصل بقوله : 
5 وَأرسَلْدكَ # لما بين إرساله أمر بتدير معجره. 





قوله تعالي: #مَعَِلٍ في سَبيلٍ الله لا 5 نَ إلا مَنْسَكَ وَحَرْضٍ ألْوْمِننَ عَمَى أَّهُ . 


9 


ش 0 ل ءًً 7 حر سخ ف ص2 2 ء ره م2 ك 
أن يكف بأس الْدِينَ كفروا واللهأسَدٌ بأما وَأَسَدٌ تكيك 4©9. 


1 اللغة: نكل به وندّد به» وشرّد به: نظائر» وأصله النكول» وهو الامتناع للخوف» 3 
يقال: نكل عن اليمين وغيرهاء والنكال: ما يمتنع به من الفساد خوفاً من مثله من العذاب» 1 


. والتّكل القيد. 


قولان: 


بمروسء» 4 مع اس مسمس نرم 
تل أو د 


أحدهما: أنه جواب لقوله: ومن بُقَتلْ في سَبِبِلٍ أله مَقْتلْ أو يدلب سََوَىَ فيو لبها ٠‏ 


ْ عَِظِمًا# فيكون المعنى إن أردت الأجر العظيم فقاتل. 
والآخر: أن يكون متصلاً بقوله: ظوَمَا لكر لا تَُيُونَ فى سل أمَد4 طمَمَيِلَ في سَبيلٍ الله 


عن الزجاج. ووجهه أنه لا حظ لك في ترك القتال فتتركه» والخطاب للنبى يف خاصةء أمره ١‏ 


. الله أن يقاتل فى سبيل الله وحده بنفسه. 


وقوله: الا تُكَْتُ إِلّا َْسَك4 معناه: لا تكلف إلا فعل نفسك. فإنه لا ضرر عليك في ' 


فعل غيرك» فلا تهتم يتخلف: المنافقين عن الجهاد؟ فإن ضرر ذلك عليهم. 


َحرْضٍ ألْوّمنين4 على القتال: أي حثهم عليه «عََى أَنَهُ أن يَكْتّ بأس الَدِنَ كمَرواه أي . 


يمنع شدة الكفار. قال الحسن: عسى من الله واجب». ووجه ذلك أن إطماع الكريم إنجازء 


وإنما الأطماع تقوية أحد الأمرين على الآخر دون قيام الدليل على التكافؤ في الجوازء وحوّج 7 
. لعَسَى4 في هذا من معنى الشكء كخروجها في قول القائل: أطع ربك في كل ما أمرك به 7 


ونهاك عنه عسى أن تفلح بطاعتك . 
#وَاسَدأسَدٌ بأنتا» أي أشد نكاية في الأعداء منكم #وَآسَّدٌ 
الحسن وقتادة . 


00 2 





2 3 


© المعنى: ثم عاد تعالى إلى الأمر بالقتال فقال: طفَقَيِلٌ في َيل أل قيل في الفاء 1 


تنكيلا»: أي عقوبة» عن 9 
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وقيل: التنكيل الشهرة بالأمور الفاضحة» عن أبي علي الجبائي . 
وقيل: هو ما ينالهم على أيدي المسلمين من الإذلال والسبي والقتل وتخريب الديار» . 
الصغرى» وهو سوق و لي دن ال لما بلغ النبي الميعاد قال للناس: أخرجوا 9 
الميعاد» فتثاقلوا وكرهوا ذلك كراهة شديدة أو بعضهم., فأنزل الله هذه الآية» فحرّض النبي 
المؤمنين فتثاقلوا عنه ولم يخرجواء فخرج رسول الله في سبعين راكباً حتى أتى موسم بدرء 
فكفاهم الله بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومئذٍ» وانصرف رسول الله بمن 


معه سالمين. 





دج بء آآآ 2 0 0 سرح ساس ساسا 

قوله تعالى: َس ! 00 ا م 
م فك نىء» 20 رم ملات 

مد يكن أذ ككل عنيا ا عَلَ كل شَىّء مُقِيئًا ©4. 

© اللغة: م طر لاه فإن الرجل إذا شفع بصاحبه فقد ٠‏ 
شفعه» أي صار ثانيه» ومنه الشفيع في الملك» لأنه يضم ملك غيره إلى ملك نفسه. 

واختلفت يه ل يوم القيامة : 

فقالت المعتزلة ومن تابعهم: , يشفع لأهل الجنة ليزيد الله درجاتهم . 
1 وقال غيرهم من فرق الأمة: الى يتقع لمدي الام معن برضي لاطو انقلا عاو 
' بشفاعته» والكفل : في اللغة: النصيب» وأخذ من قولهم: اكتَقّلْتُ البعير: إذا أدَرْتُ على سنامه 
: كساء وركبت عليه» وإنما يقال ذلك لأنه لم يستعمل الظهر كلهء وإنما استعمل نصيباً من الظهرء 
وقال الأزهري: الكفل: الذي لا يحسن ركوب الفرسء وأصله الكمّل وهو رذف العَجزء ومنه 
الكفالة بالنفس والمال» والكفل: المثل» والمقيت أصله من القوت فإنه يقوته قوتاً إذا أعطاه ما 
يمسك به رمقه» والمقيت: المقتدر لاقتداره على ذلك. وأقات يقيت إقاتة» وينشد للزبير بن 
1 عيد المطلب: 
وَذي ضِغْن كَمَفْتٌ النَفْس عَنْهُ وكيك “ة انه مُقِيتا 


فهذه لغة قريش . 
© المعنى: «امّن يَنْمَعَ سَقَعَةٌ 0 قيل فيه أقوال: 


0 أحدها: أن معناه من يصلح بين ين يكن له أجر منها وس يَشْنَع شَمَعَةٌ ينه أي يمشي 

١‏ بالنميمة «يكن لَمُ كنل مَنْهَاً» 0 عي 

:. وثانيها: أن الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة شفاعة الناس بعضهم لبعض. عن مجاهد» | 
1 ا ل كد ا تت اد ل ااا ا 


؟؟١‏ سورة النساء 


شفاعة سيئة» قال: ومن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وثواب وإن لم يُشْفّعء لأن الله قال 
#وَمن يَنْكَمَ4: ولم يقل: ومن يُشَمُعء ويؤيد هذا قوله: اشفعوا تؤجرواء وقوله: من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه.ء ومن ن أعان على خصومة بغير علم كان 
في سخط الله حتى ينزع. 

وثالثها: أن المراد بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين» وبالشفاعة السيئة الدعاء عليهم» عن 
أبي الجبائي» وقال: لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدهم الله عليه. 

ورابعها: ما قاله بعضهم إن المراد بالشفاعة هنا أن يصير الإنسان شفع صاحبه في جهاد 
عدوه» فيحصل له من هذه الشفاعة نصيب في العاجل من الغنيمة والظفرء » وفي الآجل من 
الغثواب المنتظر وإن صار شفعاً له في معصية أو شر حصل له نصيب من المذمة في العاجل؛ 
والعقوبة في الآجل» والكفل: الوزرء عن الحسن وقتادة» وهو النصيب والحظء عن السدي 
والربيع وجميع أهل اللغة» فكأنه النصيب من الشر. 

«وَكنَ أله عَلَ كل شَْءِ مُقِيا4 قيل في معنى المقيت أقوال: 

أحدها: أنه المقتدرء عن السدي وابن زيد. 

وثانيها: الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ». عن ابن عباس. 

وثالثها: الشهيدء عن مجاهد. 

ورابعها: الحسيب» عنه أيضاً. 

وخامسها: المجازي» عن أبي علي الجبائي : أي يجازي على كل شيء من الحسنات 
والسيئات. 

ه النظم: وكنه اتستال افنذه الآية ما قتا أنه لضان :لبا قال :لتكت إل 
تَنَْقُ» عنَّبِ ذلك بأن لك مع هذا في دعاء المؤمنين إلى الحق ما للإنسان في شفاعة صاحبه 
لخير يصل إلى المشفوع له لثلا يتوهم أن العبد من أجل أنه لا يؤخذ بعمل غيره لا يتزيد فعله 
بعمل غيره» عن علي بن عيسى . 

قيل: والوجه فيه أن كل من طلب لغيره خيراً فوصل إليه حصل له نصيب منه» وأنت قد 
طلبت لهم الخير حيث دعوتهم إلى الجهاد وحرّضتهم عليه» قال القاضي: هذا أحسن ما قيل 
ئية . 


0 > م2 مي 


«وَإدًا حْيِيمُ بسحي فحيواأ لسن 3 00 إن لله كن عَلّ كل شَنْءِ حَسِيبًا # . 
ه اللغة: التحية: السلام» يقال: حيّى يحيّي تحية إذا سلمء قال الشاعر: 
نا شتوك با فى تعتيها ” وإن حفيت كرام كي 





.)01١ قائل البيت هو بشامة بن حزن النهشلي. (الخزانة: ؟/‎ )١( 


سورة النساء 0 

والتحية : البقاء» قال: 

فج اندر ينها شكال امشتفييى.. مذ تناكت الت يي 007 

يعني المُلك» وإنما سمي بذلك لأن الملك يُحَيّا بالسلام والثناء الحسن. 

والحسيب: الحفيظ لكل شيء حتى لا يشذ منه شيء؛ والحسيب: الفعيل من الحساب 
الذي هو الإحصاء. يقال: حاسب فلان فلانا على كذاء وهو حسيبه إذا كان صاحب حسابه» 
ومن قال: الحسيب الكافي فهو من قولهم؛ أحسبني فلان الشيء إحساباً: إذا كفاني» وحسبي 
كذا: أي كفاني. 

وقال الزجاج : معنى الحسيب أنه يعطي كل شيء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما 
يحسبهء أي يكفيهء ومنه قوله: #عَطَك حِسَابا» أي كافياً. 

© المعنى: تدا يم يحي محَيوأ يآحْسَنَ ينه4 أمر الله المسلمين برذ السلام على 
المسلم بأحسن مما سلم إن كان مؤمناء وإلا فليقل: وعليكم.ء لا يزيد على ذلكء فقوله: 
«بِأَحْسَنَّ مِنهَآ4 للمسلمين خاصة. 

وقوله: #آرّ رتوم » لأهل الكتاب؛ عن ابن عباس. فإذا قال المسلم: السلام عليكمء 
فقل: وعليكم السلامء ورحمة الله وإذا قال: السلام عليكم ورحمة اللهء فقل: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته» فقد حيّيته بأحسن منهاء وهذا منتهى السلام . 

وقيل: إن قوله: #أوّ 4 للمسلمين خاصة أيضاًء عن السدي وعطاء وإبراهيم وابن 
جريج» قالوا: إذا سلم عليك المسلم فرد عليه بأحسن مما سلم عليكء» أو بمثل ما قال» وهذا 
أقوى لما روي عن النبي كيه أنه قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»؛ وذكر 
علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين تل : أن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من 
البرء وذكر الحسن أن رجلا دخل على النبي ويه فقال: السلام عليك» فقال النبي 826 : 
«وعليك السلام ورحمة الله؛ فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال النبي 826؛ : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال 
النبي 23025 : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»؛ فقيل: يا رسول الله زدت للأول والثاني في 
التحية ولم تزد في الثالث؟ فقال: إنه لم يبق لي من التحية شيئاً فرددت عليه مثله. ش 

وروى الواحدي بإسناده عن أبي أمامة عن مالك بن التيهان قال: قال رسول الله 2ه : 
"من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات؛ ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله؛ كتب له 
عشرون حسنة» ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب له ثلاثون حسنة». 

#اإِنَّ أله كنَ عَلَ كل شَيْء حَِيًا4 أي حفيظاًء عن مجاهد. وقيل: كافياء وقيل: مجازياًء 
عن ابن عباس . 


(1) قائل البيت هو زهير بن جناب الكلبي. كان كثير الغارات» وعمر عمراً طويلا. وروي صدر البيت: «ولكل ما نال 
الفتى؟ . 
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وفي هذه الآية دلالة على وجوب رد السلام» لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوبء وقال .' 
الحسن وجماعة من المفسرين: إن السلام تطوعء والرد فرضء» ثم الرد ربما كان من فروض ١‏ - 


. الكفاية» وقد يتعين بأن يخصه بالسلام ولا أحد عنده فيتعين عليه الرد. 
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ه. النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المراد بالسلام المسالمة التي هي يل 


الحرب» فلما أمر ‏ سبحانه ‏ بقتال المشركين» عقبه بأن قال: من مال إلى السلمء وأعطى ذاك .. 


من نفسه وحيّا المؤمنين بتحية فاقبلوا منه. 


ور م2 0 2 
صَدَفٌ من الله حديثا 4©9. 


© الإعراب: اللام في طلَجْمَمَتكْ4 لام القسمء وطحَرِيئًا#4 نصب على التمييز» كما 


تقول: من أحسنٌ من زيد فهماً؟ فهو استفهام في اللفظ وتقرير في المعنى. 


© المعنى: أل 6 ِل إل 4 قد مر تفسيره» «لِجمعنم ِل بوم الْقَيمَةِ # أي 1 


| ليبعشتكم من بعد مماتكم ويحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يقضي فيه بين أهل الطاعة 


ْ والمعصية» وقال الزجاج: معناه ليجمعنكم في الموت وفي قبوركم. «لا ريب فيه» أي لا شك 
: في هذا القول» وإنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهمء وفي التنزيل: لوم 


0 يوم النّاس لِرَتٍ الْملِيَ». لوَمَنَ أَصْدَفُ يِنَّ أله حَدِيئًا4: أي موعداً لا خلف لوعده» وقيل: معناه / 


١‏ © النظم: لما أمر تعالى ونهى فيما قبل» بيّن بعده أنه الإله الذي لا يستحق العبادة 
0 سواه» أي : فاعملوا على حسب ما أوجبه عليكم» فإنه يجازيكم به ثم بيّن وقت الجزاء. 
وقيل: إنما اتصل بقوله: عيبا أي إنما الحسيب هو الله. 

© »© : 





8 رض مسر . مءور ام انلام لهيّو صلل 008 َم 02-0 
قوله تعالى: ظمَمَا لَك فى الْسفقِنَ دِتَبَنِ وَأمَهُ أرَكَسَهُم يمَا كسب أتْرِيدُونَ أن 
يم ووم سمج 5-14 سس ابرح ص ل سه 1 سه وى ج12 

. 409 تهدواً من أضل الله وَمَن يُضْللٍ الله كن جك لَه سبلا‎ ٠٠ 

00 اللغة: الإركاس: الرَدذ» ومنه قول أمية بن أبى الصلت: 

فاركمعوا فى ميتم النار نهم كانوا عٌصاةٌ وقالُوا الإفُكٌ وَالزُورا 
قال الفراء: يقال: أركسهم وركسهمء وقد ذكر أن عبد الله وأبّي بن كعب قرآ: «ركسهم) 
| بغير ألف فيه. 


0 معنى الفعل الذي في الظرفء أعني قوله لك. 


< 42 0 027 وبجحة رسو سال وسلرء رء | مجخ يسم 8 8 00 
قوله تعالى: #أنّه /ه إل إِلَا هر لِحْمَمَنَكْ إِك يَوْوِ الْقِيَمْةَ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ ١‏ 


2 





ه الإعراب: 9يَتنيه نصب على الحالء كما تقول: مالك قائماء والعامل في الحال 2 
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© النزول: اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه: 





فقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة من مكةء فأظهروا للمسلمين الإسلام» ثم رجعوا إلى ' 


مكة» لأنهم استوخموا المدينة» فأظهروا الشرك» ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة» فأراد 
المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا. 
فقال بعضهم: لا نفعل فإنهم مؤمنون. 


وقال آخرون: إنهم مشركون» فأنزل الله فيهم الآية عن مجاهد والحسن» وهو المروي 1 


عن أبى جعفر 2522 . 


وقيل: نزلت في الذين تخلفوا عن أحد وقالوا: الَو تََكمُ قِمَالَا لَأتَبَسَتَكُةْ» الآية» فاختلف ' 
أصحاب رسول الله فقال فريق منهم : نقتلهم . وقال آخرون: لا نقتلهمء فنزلت الآية» عن زيدك 2 


: بن ثابت. 


ه. |! عل ٠‏ ثم عاة الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال تعالى : هما 4 أيها المؤمنون 1 
صرتم «ف» أمر هؤلاء «اَلْئنَ ك4 أي فرقتين مختلفتين» فمنكم من يكفْرُهم» ومنكم من ' 


«وانة كم يما كيأ» أي ردهم إلى حكم الكفار بما أظهروا من الكفرء عن ابن 
عباس» وقيل: معناه أهلكهم بكفرهم. عن قتادة. وقيل: خذلهم فأقاموا على كفرهم وتردّدوا 
فيهء فأخبر عن خذلانه إياهم بأنه أركسهم. عن أبي مسلم. 
«أَرِيدُونَ أن تَمَدُوا4 أي تحكموا بهداية لسن أصَلّ اند أي حكم الله بضلاله وسماه 
' ضالا. 
ّْ وقيل: معنى أضله الله خذله ولم يوفقه كما وفق المؤمنين» لأنهم لما عصوا وخالفوا 
:. استحقوا هذا الخذلان عقوبة لهم على معصيتهم؛ أي أتريدون الدفاع عن قتالهم مع أن الله حكم 
. بضلالهم وخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم . 
0 وقال أبو علي الجبائي: معناه أتريدون أن تهدوا إلى طريق الجنة من أضله تعالى عن طريق 
.. الجنة والثواب. 
ش وطعن على القول الأول بأنه لو أراد التسمية والحكم لقال: من ضلل الله. وهذا لا 
يصحء لأن العرب تقول: أَكْفَرْنُهُ وكمّرته» قال الكميت: 

وطائفة فُذ أكُمّروني بِحُبْكُم وطائفة قالوا يي ورَمُدْيِبُ 
00 وأيضاً فإنه تعالى إنما وصف المؤمنين بهدايتهم بأن سمّاهم مهتدين لأنهم كانوا يقولون: 
. إنهم مؤمنون» فقال تعالى: لا تختلفوا فيهم وقولوا بأجمعكم إنهم منافقون. 


ومن يُضِْلٍ الَهُ هّن يمك لم سبيلا» معناه ومن نسبه الله إلى الضلالة فلن ينفعه أن يحكم 7 


غيره بهدايته.» كما يقال: من جرحه الحاكم فلا ينفعه تعديل غيره. 





0 0000 
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وقيل: معناه من يجعله الله في حكمه ضالا فلن تجد له في ضلالته حجة. عن جعفر بن 
حرث قال: ويدل على أنهم هم الذين اكتسبوا ما صاروا إليه من الكفر دون أن يكون الله تعالى 
اضطرهم إليه قوله على إثر ذلك: #وَدوأ لو تَكَفْرُوتَ كما كَفرُو» فأضاف الكفر إليهم. 

© © © 

قوله تعالى: وروأ لو تكو كما كفروأ كوو سوا كل كتحذو وز أزية 
حَقٌّ #ايزوا وسيل أَلَدّ ين ولا مَحْدُوهْ وَأسُلوهُرْ حت وَبَدتموهُم وا تدوأ نهم 
كا ولا كا 4©9. 

© المعنى: ثم بِيّن تعالى أحوال هؤلاء المنافقين فقال: ودُوا» أي ود هؤلاء المنافقون 

الذين اختلفتم في مرق يعني تمئوا لو تَكفرُوق» أنتم بالله ورسوله # كما كفروأ» هم. 

«مَمَكوْنوْنَ س4 أي فتستوون أنتم وهم وتكونون مثلهم كفاراًء ثم نهى تعالى المؤمنين أن 
يوادّوهم فقال : كلا كَتَحِدُوأ من و4 أي فلا تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم 
في الأمور. 

«حَيٌّ يايدُوا» أي حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها المشركين بالله #فى سَبيلٍ 
أل أي في ابتغاء دينه وهو سبيله؛ فيصيروا عند ذلك مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكمء 
وهذا قول ابن عباس» وإنما سمي الدين سبيلًا وطريقاً لأن من يسلكه أذّاه إلى النعمة وساقه إلى 
الجنة . 

«هَإن نولا أي أعرضوٍ عن الهجرة في سبيل الله عن ابن عباس» ظمَحْدُوممْ» أيها 
المؤمنون «تَآنْتوَهٌ حَيثُ وَبَدتُُوف4 أي أين أصعبرم من ارم الله من الحلّ والحرم. 

«ولا كَنَّحِدُوا مِنَهُمّ وَليكَا» أي خليلا #ولا نَصِيَا4 أي ناصراً ينصركم على أعدائكم . 

© © © 


- 
رس لا م برس 4 5 


قوله تعالى: #إإلَا الَدِنَ يَصِلُونَ إل كوم + يسن أو جَُوُ حَصِرَتٌ 
عر ل جار كر ركه له لله ما كل 
مر كم ييه ولا ليح ألم ذا جمل أن لكر عترم سبيلا © 

© اللغة: الحصر: الضيق» و ا قد 
حصرء ومنه الحصر في القراءة» والحضرٌ: اعتقال البطن. 

والاعتزال: أن يتنحى الرجل عن الشيء» يقال: اعتزلت البيت وتعزّلته» قال الأحوص 

يايِيت عاتِكّة الذي أَتَعَرْلُ حَذَرَ العدى وَبِهِ المُوادُ 0 


)١(‏ العدى: الأعداء. 
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وسميت المعتزلة معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بعد أن كانوا من أهله. وذلك أن 
واصل بن عطاء لما أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» وتابعه عمرو بن عبيد على التدين به 
ووافقهم جماعة على هذا المذهب, فآل الأمر بهم إلى الاعتزال للحسن البصري وأصحابه؛ 
فسماهم الناس معتزلة وجرى عليهم ذلك الاسم . 

© الإعراب: «حَمِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 في موضع نصب على الحال» وقد مضمرة معهء لأن 
الفعل الماضي لا يكون حالا حتى يكون معه قدء إما مضمرة أو مظهرة» فإِنَّ قد تقرب الماضي 
من الحال» فتقديره: جاؤوكم قد حصرت صدورهم» كما قالوا: جاء فلان ذَّمَبَ عقله: أي قد 
ذهب عقله. 

ويجوز أن يكون #حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 منصوب الموضع بأنه صفة لموصوف هو حال على تقدير 
جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم» فحذف الموصوف المنصوب على الحال» وأقيم صفته مقامه . 

وإنما جاز أن يكون هذا حالاء لأنه بمنزلة قولك: أو جاؤوكم موصوفين بحصر الصدرو أو 
معروفين بذلك. 

© الععني: لكا ابد تعالن المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد الشرك وإن لم 
يوالوهم؛ استثنى من جملتهم فقال: ل« إلا اَن يَصِلُونَ إل قوم ينك و ويم متَقّ4 معناه إلا من 
وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد ل الجوارء فحكمهم 
حكم أولئك في حقن دمائهم. واختلف في هؤلاء: 

فالمروي عن أبي جعفر ظَئْةْ أنه قال: المراد بقوله تعالى: اقم ينك مم تق هو 
هلال بن عويمر السلميء وانَّقّ عن قومه رسول الله فقال في موادعته: «على أن لا تحيف يا 
محمد من أتانا ولا نحيف من أتاك»» فنهى الله أن يتعرض لأحد عهد إليهم. وبه قال السدي وابن 
زيد. 

وقيل: هم بنو مدلج» وكان سراقة بن مالك بن جَعْشَّمِ المدلجي جاء إلى النبي بعد أحد 
فقال: أنشدك الله والنعمة» وأخذ منه ميثاقاً ألا يغزو قومه. فإن أسلم قريش أسلمواء لأنهم كانوا 
في عقد قريش» فحكم الله فيهم ما حكم في قريش. ففيهم نزل هذاء ذكره عمر بن شيبة» ثم 
استثنى لهم حالة أخرى فقال: 

#أرُ جاذوث م حَصِرَتَ صُدُويَهُمَ4 أي ضاقت قلوبهم من «أن يِتَدِلُوحٌ أ بُمَيِلوا موْمَه» 
من قتالكم وقتال قومهم فلا عليكم ولا عليهم. ا ري ا 
سبعمائة يقودهم مسعود بن دخبلة» فأخرج إليهم النبي أحمال التمر ضيافة» وقال: نعم الشيء 
الهدية أمام الحاجة» لإقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منك» وكرهنا حربك وحرب 
قومناء يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهدء لقتلنا فيهم. فجئنا لنوادعك» فقبل النبي ذلك 
منهم ووادعهم. فرجعوا إلى بلادهم» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره» فأمر الله تعالى 
المسلمين ألا يتعرضوا لهؤلاء. 





)0( لعل السياق يقتضي إضافة «بنو؛» وهي محذوفة من الاصل. 





ما سورة النساء ' 


دي صسر مهو لسدة ووم لرسظا 
#ولو َه اللّهُ لسَلَطْهمْ عَليْ45 بتقوية قلوبهم فيجترئون على قتالكم . 
وقيل: هذا إخبار عما في المقدورء وليس فيه أنه يفعل ذلك بأن يأمرهم به أو يأذن لهم 


فيه» ومعناه أنه يقدر على ذلك لو شاءء لكنه لا يشاء ذلك» 0 


يفزعوا أو يطلبوا الموادعة. ويدخل بعضهم في حلف مَنْ بينكم ويينهم ميثاق «ملتكارةة» : أ 
' لو فعل ذلك لقاتلوكم 8هَإِنِ أء م4 يعني هولاء الذين أمر بالكف عن قتالهم سر 
ملم م 5 ل لي لم4 يعني صالحوكم واستسلموا لكم» كما يقول القائل: ألقيت 
إليك 00 وألقيت إليك زمامي» إذا استسلم له وانقاد لأمره. والسلم الصلح. 
انا جَعَلَ أله لكر عَلمَ سبيلا» د يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم. 


قال إل الحسن وك مةة. زليه نعل الأية وال وطدهاء والآيتان في سورة الممتحنة : لا يتيلك ' 
عن ألَنِينَ م فيلو في أَلدَنٍ و 0 ص رخ أن تنوه وتقْسِطوا لم 01 لَه حِثُ 0 


ممع ور 


1 الي قوله: «# الطَديِمُونَ» الآيات الأربع بقوله: 9نَإدًا أَسَلَمَ لد تَيْر للم هَأفْئْلوا الْمتْركينَ حَيَتُ 
٠‏ يتوه 4 الآية. 
© © © 
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قوله تعالى:. سَتَحِدُونَ اين ريدُونَ أن يَأْموكم مومهم كل ما 


الِْنئَهَ أتكسا فيا كن 1 ا ليرا َي َلتَكم را ّ 0 م ظ 


وَأَفُْلُوهُمْ حيث تُيَتْسُوهم َأزلي؛ جلا ل عَلِحَ ملطهًا ييا 46 . 

ْ ف التززل: اختلف في مَنْ عُنِيَ بهذه الآية» فقيل: نزلت في أناس كانوا اقرف العنن 
1 فيسلمون رئاءً» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم 
ويأمنوا نبي الله» فأبى الله ذلك عليهم» عن ابن عباس ومجاهد. 

وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعيء كان ينقل الحديث بين النبي وبين المشركين» 
' عن السدي. 

وقيل: نزلت في أسد وغطفان» عن مقاتل. 

: وقيل : نزلت في عيينة بن حصين الفزاري» وذلك أنه أجدبت بلادهم» فجاء إلى رسول الله 
ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض له وكان منافقاً ملعوناء وهو الذي سماه رسول الله: 
. الأحمق المطاع في قومهء وهو المروي عن الصادق. 

© المعنى: : ثم بين بِيّن تعالى طائفة أخرى منهم فقال: #سَتَحِدُون رن يعني قوماً آخرين 


ْ غير الذين وصفتهم قبل يُرِيدُونَ أن موك 4 فيظهرون الإسلام وما مد غم 4 فيظهرون 9 : 


1 الموافقة في دينهم. 
: هك ما يدوا إل ألينكةِ أتكسوا 4 المراد بالفتنة هنا الشرك» أي كلما دعوا إلى الكفر 


أجابوا ورجعوا إليه . 





والفتنة في اللغة: الاختبارء والإركاس: الردء قال الزجاج: أركسوا فيها: التُكسوا في 

فالمعنى: كلما ردوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر رجعوا إليه. 

«فَّن لم يلوخ » أيها المؤمنون؛ أي فإن لم يعتزل قتالكم هؤلاء الذين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم طوَيُْوًا ليم أَلسَلم4 يعني ولم يستسلموا لكم نيعطرد ل لكا 
0 ويصالحوكم «#و» لم #يكفوا أيديهم» عن قتالكم د أي فأسروهم #وَأمْلوم عَيْتُ 
لم4 أي وجدتموهم وأصبتموهم. 
: «رأزكيخ جتنا لك عَكِيمْ شللهًا ينا : أي حجة ظاهرة» وقيل: عذراً بيّناًفي 
القتال. وسميت الحجة سلطاناً لأنه يتسلط بها على الخصم كما يتسلط بالسلطان. 





قوله تعالى: لإوَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِمًا إلا حَطكا ومن مَل موِِنًا 
عَطنافْسرِرُ وبق مُؤمكَة وَدِيَة مُسَلمة إك أميرء إل أن يدوأ ين كارت من 
م روس تت 2 . هه م 20 م 0 
يتتحكم وبكنهم ميث فرية مُسلمة إك أهلوء وحور رقبةَ هُوْمِنَةَ همن 
الم يَحجِدَ 'صِيَامُ سَهْرَتنِ مُكتابمنٍ نَرْبَهُ يَنَ له وكات أََهُ عَلِيعًا 
0 ححكيما 409 . 





0 © اللغة: الخَطأ: خلاف الصواب؛ والفعل منه خَطِىء» وأخطأ في الأمرء أي لم يصب 
ا الصوابء والخخطأ والمخطاء 3 فيهماء والخطء تالكا بالتسكين فيهماء والخاطئة: الذنب» 
١‏ والفعل منه حَطِىء يَحْطأ: إذا أذنب» والتحرير: تفعيل من الحرية» وهو إخراج العبد من الرق 
59 إلى الحرية. 

١‏ © الإعراب: أجمع المحققون من النحويين على أن قوله: «إلَا حَمَك» استثناء منقطع 
١‏ من الأول على معنى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً البتة إلا أن يخطىء المؤمن. ومثله قول 
١‏ 

١ 

ا 

١ 


لاي ا بعيداً وَلَمْ تَطَأ عَلَى الأزض إِلَا ريط بره مُوَجل0©) 


9 


1 | ذكرنا ما قيل في مثله في سورة البقرة عند قوله: < إل لذت ظلموا مهم ». 


ظ 
000 
ا 00 البيض جمع البيضاء. ظعن: سار ورحل. الريط: كل ثوب رقيق يشبه الملحفة. المرجل: الثوب المعلم أو الذي | 


فيه صور الرجال. وقال امرؤ القيس: 
0 اد وش ات اكد دم رس سهد 


20001000100 لعفم لبعد ري ليب 9 يا 06 و26 ا تان معت تبي مشو م ا 00 211011110111111 
ا ا 0 ا لي الي ال واكم تبي لفان اتج #اتجيوية ركه يبعت عدار 





4 ييه ” ميد * شهوه 7 عيب ييه شيو سي أأفيو 5 خييه* مهية “سر لات ا 2 ميضلا كم يقح را ىه 2 
2 سورة النساء ١ ١ ١‏ 
ف تي بج 0ت ا777079اا77بالالا<اللاللالالالاالالل 2222 25 272757575757552اسي 5 


والمعنى: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ريط البرد؛ إذ ليس ريط البرد من الأرض» وقد | 











ّ عدار أي إلا أن يصدقواء ثم تسقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال» قهو مصدر ' 


وقال بعضهم : : إن الاستثناء متصل » والمعنى لم يكن لمؤمن أن يبل مؤمناً متعمّدا ومتى 


قتله متعمداً لم يكن مؤمناً فإن ذلك يخرجه من الإيمان» ثم قال: «إلّا حك» أي فإن قَثله له 
خطأ لا يخرجه من الإيمان. 


«فَتَحِرٌ رَكَبَةَ» مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الكلام عليه 
وموضع أن 4 في قوله: إل أن عنصي لأن المعنى : فعليه ذلك إلا على أن 


وأصل «يصَدثوا» كفبوتراء فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما. 


0 ا ل «إلا أن 0 0 0 فعلت ذلك حذر وعور 0 


0 اكتاب الله عليكم) وقد 0 


© النزول: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي جهل لأمهء لأنه كان أسلم ا 


وقتل بعد إسلامه رجلا شجلا وهو لا يعلم إسلامه» والمتتول الحارث بن يزيد أو بن أنسة 0 


الهجرة» وكان يعذّْبٍ عياشاً مع أبي جهل» وهو المروي عن أبي جعفر. 


: وقيل : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء» كان في سرية» فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد 1 
حاجة فوجد رجلا من القوم في غنم له. فحمل عليه بالسيف, » فقال: لا إله إلا اللهء فبدر 2 
فضربه» ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه شيئاء فأتى رسول الله» فذكر ذلك له فقال 1 


: العامري. عن مجاهد وعكرمة» والسدي قال: قتله بالحرة بعد الهجرة» وكان أحدّ مَن رده عن 1 


' رسول الله : «ألا شققت ت عن قلبه» وقد أخبرك 0 قال: ا اللّه» 
فقال: «فكيف يلا إله إلا الله»ي» قال أبو الدرداء : فكمنيت أن ذلك اليوم مبتد أ إيماني» فئنزلت ١‏ 


ل ار ا ايك را ل ري 


لجن اراق بوي مشر التي لبن اماتبتي ب و عد 500001 اع يي 
ا ل ا ا 0 2 يي 2 بو "اوم اح ب دي ل 7 ند 


الآيق» عن ابن زيد. 


© المعنى: «وَمَا 6ب لِمُوّمِنِ أن يَنْثّلَ مُؤْمنًا إِلَّا خَطًا4 معناه ما أذن الله ولا أباح 
1 لمؤمن فيما عهد إليه أن يقتل مؤمناً إلا أن يقتله خطأء عن قتادة وغيره. 


وقيل: معناه ما كان له كما ليس له الآنء قتل مؤمنء إلا أن يقع القتل خطأ. 


07 وقيل: تقديره: وما كان لمؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأء كقوله: #ما كان لَه أن ند من 01 
0 وَل 4 معئاه: ما كان لله ليتخذ ولداء وقوله: 5 حاتت لكأن تُمِكوأ توا سجرها» : أي ما كنتم / 

.' لتنبتوا شجرها. 
وإنما قلنا إن معناه ما ذكرناء لأن الله تعالى لا يلحقه الأمر والنهي» وإنبات الشجر لا ٠‏ 


يدخل تحت قدرة العبدء فلا يصح النهي عنه فمعنى الآية على ما وصفناه ه ليس من صفة 
المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. 


ومن قال إن الاستثناء 0 ٠‏ قال: ل يد ا 2 : «أن ب يقث لد 


0 





سورة النساء 


8 5 0 000 0-7 ا 
قال: فإن كان القتل خطأ فحكمه كذاء وإنما لم يحمل قوله: #اإلا حَطَكَا» على حقيقة : 
الاستثناءء لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطأ أو إباحته» ولا يجوز واحد منهماء والخطأ: هو ا 


اذا اجيم 2 2 2 2 س2 0 46 8 نت ندا 2 7 00 واي ا دم 





أن يريد شيئاً فيصيب غيره» مثل أن يرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنسانا فيقتله» وكذلك 
لو قتل رجلا ظنه كافراًء كما ظن عياش بن أبي ربيعة وأبو الدرداءء على ما قلناه قبل. 


06 وء دمح و محل 


ومن كثلّ مُؤْمِنًا حَطَتَافْسحِرُ َكب مُؤْمِمَةٍ»4 أي فعليه إعتاق رقبة مؤمنة في ماله خاصة 


- "مان بوبعه الكمارة عقا لله 


والرقبة المؤمنة: هى البالغة التى آمنت وصلّت وصامت» فلا يجزىء في كفارة القتل 1 


0 الطفل ولا الكافر» عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن وقتادة . 


ل 


0 ل ا ا ار ا ب 
ا ا ا خي ”الها تن اطي بابي بدي مقتني تابي بوي بيني جششوى مار ماتتدى ماتوي ساثباي زوتزني وزيز وبي بيك :ا 





اديه جا لدي باخوين بع لقي ب 
ل ل ال ا 


وقيل : تجزي كل رقبة ولدت على الإسلام» عن عطاء. 


والأول أقوىء لأن لفظ المؤمن لا يطلق إلا على البالغ الملتزم للفرائضء إلا أن من ولد |:* 


بين مؤمنين فلا خلاف أنه يحكم له بالإيمان. 
«وَدِيةٌ4 أي وعليه وعلى عاقلته دية تُسَلَمَةٌ إِك آميِي» أي إلى أهل القتيل. 


والفنيا لمسلمة: هي المدفوعة إليهم موفرة غير منقصة حقوق أهلها منهاء تدفع إلى أهل '؛ 
القتيل؛ والمسلّمة: هي المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حسب حساب الميراث» #إلّة أن | 


َصسدَّْوأ4 يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل ويتركوها عليهم . 


«قّإن كانت ون قَوْمٍ عدو لَكُمْ وَهَوَ مُؤْنٌ4 معناه فإن كان القتيل من جملة قوم هم /.* 

1 1 ان دوك ل ”به #إساراه م «#ء سا 5 1 5 3 

مشركا. طفْتَِرٌ رَقبَقَ4 أي فعلى قاتله تحرير رقبة لمُوّيَة4 كفارة» وليس فيه دية» عن ابن '. 
هيا 

ميو فك ال 


وقيل: إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداءء وهو مؤمن بين أظهرهم ولم يهاجرء 


فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقطء لأن الدية ميراث» وأهله كفار لا يرثونه» عن 
ابن عباس في رواية أخرى, وإبراهيم والسدي وقتادة وابن زيد. 


«تإن كات ين هَوْمْ بَنْتَحكُمٌ وَبَتْتهُم يِتَنّ4 أي عهد وذمة» وليسوا أهل حرب لكم 
كَدِيَةٌ مُكلّمةٌ |34 أَهَلِوِ» تلزم عاقلة قاتله. 
م ده ”ل لل» م ءِ 
وَخَحْرِرٌ ربق مُوْمسَةَ» أي يلزم قاتله كفارة لقتله» وهو المروي عن الصادق 22 . 
واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أو كافر؟ فقيل: إنه كافرء إلا أنه يلزم قاتله ديته 
سيب العهد. عن ابن عباس والزهري والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وابن زيد. 
وقيل: بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لأنهم أهل ذمة.» عن 
الحسن وإبراهيم» ورواه أصحابنا أيضاًء إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار. 
ولفظ الميثاق يقع على الذمة والعهد جميعاً. 
«قْن لَمْ يده أي لم يقدر على عتق الرقبة بألا يجد العبد ولا ثمنه #قَصِيَامُ سَمُرَئنِ» أي 
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فعليه صيام شهرين طاتُحكتَاِمَرنِ يبه يْنَّ و4 أي ليتوب الله به عليكم» فتكون التوبة من فعل 


الله . 


وقيل: إن المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله. لأن الله إنما جوز للقاتل العدول إلى الصيام 
تخفيفاً عليه» ويكون كقوله تعالى: عَم أن أن عُخْصُوهُ كَنابَ 4 


#وكات أَشَّهُ عليمًا عَلِيِمًا4 أي لم يزل عليماً بكل شيء #حكيمًاة فيما يأمر به وينهى عنه. 
أما الدية الواجبة في قتل .الخطأ فمائة من الإبل» إن كانت العاقلة من أهل الإبل بلا 


خلاف» وإن اختلفوا في أسنانهاء فقيل: هي أرباع: عشرون بنت مخاضء» وعشرون ابن لبون | 


ذكراًء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة. 


وروي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت» وروأه أصحاينا أيضاً . 


وقد روي أيضاً في أخبارنا: خمس وعشرون بئنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» | 


وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة» وبه قال الحسن والشعبي . 


وقيل : إنها أخماس : عشرون حقة» وعشرود جذعة» وعشرون بلت لبون» وعشرون ابن 


لبون» وعشرون بنت مخاض » وهذا قول ابن مسعود وابن عياس والزهري والثوري» وإليه ذهب ا 


الشافعى . 
يقال الى خحنة» هي اعماين" أيفذا »إلا انه عل عاق ابن لبون اتن تتشامن: .ربه .نان 
النخعي» ورووه أيضاً عن ابن مسعود. 


قال العلبري : هذه الروايات متكافئة» والأولى التخيير» فأما الدية من الذهب فألف دينار» 


اومن الورق7؟ مشرة الاف دزهب: وهو الأصحء وقيل: اثنا عشر ألفاً. ودية الخطأ تتأدى في 


ثلاث سنين. ولو خلينا وظاهر الآية لقلنا: إن دية الخطأ على القاتل» لكن علمنا بسنة الرسول 
والإجماع أن الدية في الخطأ على العاقلة وهم الإخوة وبنو الإخوة» والأعمام وبنو الأعمام؛ 
وأعمام الأب وأبناؤهم» والموالي» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها 


ويعقل القاتل» وقد روى ابن مسعود عن النبي أنه قال: دلا يؤخد الرجل بيجريرة 5 ابئه» ولا الابن ا 
بجريرة أبيه) . وليس إلزام الدية للعاقلة على سبيل مؤاخذة البريء بالسقيم» » لأن ذلك ليس أ 


بعقوبة» بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة» وقد قيل: إد ذلك على سبيل المواساة والمعاونة . 

© النظم: إنه تعالى ذكر الكفار وأمر بقتلهم» ثم ذكر من كان بينهم وبين المسلمين عهد 
ومنع من قتلهم» ثم ذكر من نافق وحكم قتلهمء ثم ذكر قتل المؤمن» ‏ ووصل به ذكر أحكامه 
من دية وغيرها. 








0 : 
0 : : وجي تج ررب تبج وجري تب ررم تبر بكاتبين ب تلزن 1 بي بطو بكرم اب تن بن بق مق يت ا بيعت مق بعك امنب يب ب بشم بد ومنتو م5 تاي اباي 
يي هبك بإياتب يت ربكت يبت زر بر جورب تج تبجوبتتج اتج تن اتن اقول باتني باشري بوي بطري بتر بتي باتدا ربكت ربكت وإباتر رزبات بباتدي بت قريب يناجاب يا 








ع رجور رج رخو كيو رعيل خي لحيو رطق را ل ركو ررق وف معدن ادا لو روط د روكت متي لدي رج حيرو مرف 
ا ١‏ بين« دعق ين 14 اربق "اديع 4 اواو ل لو اي ب و ونا وكير لايور هوق و31 ويد 
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0 فذكر ذلك لرسول الله عنقي »فأرسل معه قيس بن هلال الفهري » وقال له: «قل لبني النجار: إن 
1 علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتصٌ منه» و ن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته) فبلغ الفهري 
٠‏ الرسالةة فاعطوة الذية فلما اتضرف ؤمعة الفهري وسوسن إليْه الشيطان ققال: ما ضعت شيعاء 
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حادة كالسلاح» أو بخئق.» أو سمء أو إحراق» أو تغريق» أو موالاة ضرب بالعصاء أو 





ص عنذده فيموت » فقيه الدية مغلظة تلزم القاتل خاصة فى ماله دون العاقلة . 








لاحن الوا وها امود ليوا لوم حيو ١‏ حموما لتهوة شير حيو عمو د توخيو الجر لوهم امعد بوه لكين احيرا الحو افير ليود حي لبه 


' بصخرة فقتله» وركب بعيراً ورجع إلى مكة كافراً وأنشد يقول: 


جو يعد اشع ب لف ل ا ليو ب كنف يي جر لعا واي لاي ا 
فهر حير عير مين لمن لحيو مايوه مويه لحيو انير حي ليوا لعن 


رشن 


زر ادا 
5 8 رج عر » ا 0200 2 ليث سس 7 
قوله تعالى: ومن يَنَثُلْ مو م ع 0 2 52 ذا 


موت أله علكد ولمكة ا 12 0 عَظِيمًا © 
٠‏ النزول: 5 في مقيس بن صبابة الكناني» وجد 0 0 قتيلاً في بني النجار» 





أخذت دية أخيك فيكون 0 عليك! اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس والديّة فَضْلٌ. فرماه 


فَعَلتُ به فَهراًوحَمْلتُ عَفْلَهُ سَرةًبَنِي النّجرٍ أربات فارع9) 
فأدركت ثأري واضطجعت فَوسْدا وأكتشيف إلمئن الأوثان أول راجع 


فقال النبي : «لا أؤمنه في حل ولا حرم» فقتل يوم الفتح. رواه الضحاك وجماعة من 


ف لمعت لكا كثالى ككل الحيذاً رسكيو سياد كل العود وجحمه فقال: 

وَمَن يَفَثُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا» أي قاصداً إلى قتله» عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه. 

وقيل: معناه مستحلا لقتله» عن عكرمة وابن جريج وجماعة. 

وقيل: معنى التعمد أن يقتله على دينه» د" 0 بإسناده عن الصادق 028 . 

#هَجَرَاؤُمٌ جَهَنَّمَ حَندًا4 مقيماً «ذبا وَعَضِب أَنلَّهُ عَلْيَهِ وَلَمَتَمُّ4 وأبعده من الخيرء 
1 على وده العقوبة. 

«وَأَعدّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا4 ظاهر المعنى. 

وصفة قتل العمد أن يقصد قتل غيره بما جرت العادة بأن يقتل مثله سواء كان بحديدة 


بالحجارة حتى يموت» فإن جميع ذلك عمد يوجب القِوّدء وبه قال إبراهيم والشافعي وأصحابه. 
وقال قوم: لا يكون قتل العمد إلا بالحديد» وبه قال سعيد بن المسيب وطاووس وأبو 
حنيفة وأصحابه. 
وأما القتل شبيه العمد فهو أن يضرب بعصا أو غيرها مما لم تَجْر العادة بحصول الموت | 


وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمناً متعمداًء حرّم الله به قتل المؤمن وغلظ فيه. 


(؟) العقل: الدية. السراة بالفتح جمع السرى: السادات والأشراف. وفارع: اسم حصن: أي كلفت أشراف بني النجار 
دية -- وهم أرباب حصن فارع. 
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امو ذهو ايو كنمو “هود كحيو ليون #خهر خهوز هوا اأخهرد أنهو #هو ا غيم نهو هرا “وو ايو يد 


ا 


55 


5 
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اك ل ع اتن د ان لني جيل لوي الى كو ير فاو كاي د كير هي ولي رقو رقيو ف واهاو عم رو عقف ره لق مي 30 
الهو احهوت جهو الخيوة ‏ بخموك جهو خيرم الخهوة لير كيو احير اكير لمر الكهوك ابكيوة فيز هر اأخيوة اهو نيو انهو “اكير “انير كأجهرة 0 








بوي راخبو بعر ار عر قي زعو مع اله الع الع عالحاالح ع ام جه اه ام احم اام 
لكاو كن .5لا كدح الال سلااقة .سالا تضد الاش تلات ا ا ا ا 4 ا 11 لد حر 1 ات 2 





ال سد : 
وقال جماعة من التابعين : الآية اللينة وهي : 0 1 لا يَعْفْرٌ * أن صَرَكُ يل ويَعْضر ما دوق ها 
ا دَلِكَ لِمَن 455 نزلت بعد الشديدة وهي : : «ومن يَفْثُْلْ مؤيكا تُتَمَمّدًا4ك. 9 
١‏ وقال أبو مِجلَرٍ في قوله: «فَبََرَآوُمٌ جَهَنَمٌ دا 2 فهي جزاؤه إة جازاه :ويزوفق: ‏ 
٠‏ هذا أيضاً عن أبي صالح» وزواه نضا العياشى بإسناده عن أبى عبد الله 2 . 9 
0 وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى النبي يَفةِ أنه قال: «هو جزاؤه إن جازاه؛. 1 
1 وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله: # فَجَرَاوم حَهَنَمْ »4 قال: هي |.. 
8 جراؤه» فإن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 0 
1 وروي عن أبي صالح وبكر بن عبد الله وغيرء: أنه كما يقول الإشان لمن يرخرة عن آم + 


'./ إن فعلته فجزاؤك القتل والضربء ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً» واعترض على‎ ٠ 
هذا أبو علي الجبائي. فقال: ما لا يفعل لا يسمى جزاءء ألا ترى أن الأجير إذا استحق الأجرة‎ ٠ 
فالدراهم الع بيع اودننا جخزه لا تسمى بأنها جزاء عمله. وهذا لا يصحء لأن الجزاء عبارة عن‎ 
المستحق سواء فعل ذلك أو لم يفعل.‎ 
ا ولهذا يقال: جزاء المحسن الإحسان» وجزاء المسيء الإساءة» وإن لم يتعين المحسن‎ 
والمسيءء حتى يقال: إنه فعل ذلك به أو لم يفعل» ويقال لمن قتل غيره: جزاء هذا أن يقتل»‎ ..' 
وإنما لا يقال للدراهم : إنها جزاء الأجيرء لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في دراهم‎ 
معينة » فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها.‎ 

ومن تعلق بهذه الآية من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا بد أنْ يخلد في النارء فإنا 
نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به مَنْ لا ثواب له أصلًا بأن يكون كافراً أو يكون قَثَلَه 
مستحلا لقتله أو قتله لإيمانه» فإنه لا خلاف أن هذا صفة من يخلد في النار» ويعضده من 
الرواية ما تقدّم ذكره في سبب نزول الآية» وأقوال الأئمة في معناه. 


> ما 2 ع 
انق ور ل لوو عدي ب 


وبعد: فقد وافقنا على أن الآية مخصوصة بمن لا يتوب» وأن التائب خارج من عمومهاء 
١‏ وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل المؤمن إلا إذا قتله في حال الشرك ثم أسلم 4 
0 وتات )ويه قال:ابن مشعرة وزيددية ثايت > فالأرل آذ يكون هذا الول متونم محكرلا علق ١‏ .- 
:| سلوك سبيل التغليظ في القتلء كما روي عن سفيان الثوري أنه سئل عن توبة القاتل فقال: كان .. 
1 أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلى الرجل قالوا له: تب. 2 
م وروى الواحدي بإسناده مرفوعاً إلى عطاء عن ابن عباس: أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن 1 
:© توبة؟» فقال: لاء وسأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟» فقال: نعمء فقيل له في ذلك» فقال: 8 
0 : لا توبة لك لكي لا يقتل» وجاءني هذا وقد قتل» فقد قلت 1 
لك توبة لكي لا يلقي نفسه بيده إلى التهلكة . ا 

م ومن قال من أصحابنا: إن قاتل المؤمن لا يوفق للتوبة» لا ينافي ما قلناهء لأن هذا القول إن 
:| صح فإنما يدل على أنه لا يختار التوبة؛ ع تن وإذا كان لا بد من 








ع يق قز عفد يم 
وق او و اقب 





رشي بالج بترن ممت بعشجي بتتر نب تجرب توبات اتج باتبيج تبج باتاروب توبات جمرب رباد بجاتري بات اموب باصي تابابد جيني بجي جو دمر ديب جيب سمو جر سبو 
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و 3 


تخصيص الآية بالتوبة جاز أن تختص أيضاً بمن تفضل عليه بالعفو» وروى الواحدي أيضاً بإسناده 1 


. مرفوعاً إلى الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمرو 0 
يخلف الله ما وعده؟. فقال: لاء قال: أفرأيت من أوعده على عمل عقاباء أيخلف الله وعده فيه؟ * 
ا ع ع ع 3 0 1 

فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيدء إن العرب لا تعد عاراً ولا :. 
خلفاً أن تعد شراً ثم لا تفعله» ترى ذلك كرماً وفضلاء وإنما الخلف في أن تعد خيراً ثم لا تفعله» ٠.‏ 


. قال: فأوجدني هذا في كلام العرب» قال نعم: سمعت قول الأول: 
الي :اذ ا اعتذتحة أو وعنذقيةة” ‏ تنيت :بعادي وكشجة لوعنو 01 


ْ ووجدنا في الدعاء المروي بالرواية الصحيحة عن الصادقَيِنِ يكل : «يا من إذا وعد وفى» 
وإذا توعّد عفا». 


1 وهذا يؤيد ما تقدم» وقد أحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال: الوعد حق ,: 
ْ والوعيد حق» فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى .١‏ 
7 بالوفاء من الله. والوعيد حقه على العبادء قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلواء فإن شاء عفاء * 


: وإن شاء عاقب لأنه حقهء وأولاهما بربنا العفو والكرم إنه غفور رحيم. 
وروى إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت قيس بن أنس يقول: كنت عند عمرو بن عبيد في 


بيته» فأنشأ يقول: يُؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي اللهء فيقول: قلت إن القاتل في النار» . 


. فأقول: أنت قلت: #وَمن يَنَثْلْ مُوُمكا# الآيق فقلت له: وما في ل أصغر سنا مني » 
أرأيت إن لو قال لك: فإنى فلجخ: من أنَّدَ ل لا يَمْفْرُ أن رك 0 وَيَعَفر م ما دون نَ ذلِكَ ل لسن 4255 
من أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئاً. 


قوله تعالى: #يكاًا الدرح عَامَنُوَا إِذا صَرشْرٌ في ميل أله فبَيتَا 


لِمَنْ أَلْهَم لحك الشلم لنت عُؤْسِنًا كنتمورت عرَصك الحيزز اليا عند :* 


ش 00" 0 ل وه ,2 5 و < ص ا 5 
أله تكله حك كاك سطدل فد فلل ترك 04 عيطم كيل 
: 0 ًُ 3 720 

إِك أنَهَ كا تعَملورت حيرا 4009 


ْ وقرأ الباقون: مس4 بالباء والنون في الجميع. 


0 قال الأزهري : ل العرت' : وعدت الرجل خيراء ووعدته شرا وأوعدته خيرأء وأوعدثه شراً. فإذا لم يذكروا 0 
الخير» قالوا: وعدتّه ولم يدخلوا ألفاً. وإذا لم يذكروا الشرء قالوا: أوعدثه. ولم يسقطوا الألف. وأنشد ١‏ : 


لعامر بن الطفيل: 
وإني إِنَّ أوعدتكههء أو وعذته لأخلف إيعادي» وأنججز موعدي 


لب مع ع0 


ا له ب ب قي مر در عه 110 10009901 1 1 1 1 1 101 1 201010101010111 
نا أهد1 ريوط" ليده 1م نهدا الود أريق لبي لهم هوه يو “ينك لين او وو بيو ترز ترج بيع يج “يتيج بيج يتوت لوبت توق لت تيو ليا لايق 7ن 





0 القراءة: ف قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «فتثبتوا» هنا فى الموخ ضعير' بالثاء والتاء» وفى‎ ٠ 
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00000 32000000 5 
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شرن سورة النساء 


0 ْ وقرأ أهل المدينة والشام وحمزة وخلف: «السَّلمْ» بغير ألف. 


3 وقُرىء في بعض الروايات عن عاصم: «السِلّم» بكسر السين وسكون اللام. د 
0 وقرأ الباقون: «السلام» بالألف. :1 


1 وروي عن أبي جعفر القارىء من بعض الطرق: «لست مؤمّناً) به بفتح الميم الثانية» وحكى 3 
ا أبو القاسم البلخى أنه قراءة محمد بن على الباقر. ا 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ «فتثبتوا؛ فحجته أن 0 خلاف الإقدامء والمراد به 4 
ب الثاني » وهو أشد اختصاصاً بهذا الموضع » ويبيّن ذلك قوله: #وَأسَدّ تَِيمًا4 أي أشدٌ وقفا لهم م 
٠“‏ عمًا وعظوا بألا يقدموا عليه. 

ومن قرأ 8قَتَيَئَوَ4 فحجته أن التبيين قد يكون أشد من التغبت» وقد جاء: «التبيّن من الله | 
:| والعجلة من الشيطان»» فمقابلة التبين بالعجلة دلالة على تقارب التثبت والتبين» قال الشاعر في /* 
موضع التوقف والزجر: 0 


ااكتاعيهاة قوفي وناج قن البق لكاو ينك الي 


: قال: ومن قرأ: «السلام» احتمل ضربين: 
/ أحدهما: أن يكون بمعنى التحية» أي لا تقولوا لمن حياكم بتحية المسلمين: إنما قالها 


لطر ام مف وق ل ل ور و حا وي م 
هيف دون" مجن موق هوف" سوق هوف سول رمثم من” يف رس يفن 
7< 


تعوذاء ولكن ارفعوا السيف عنه. 

3 والآخر: أن يكون المعنى لا تقولوا لمن لا يقاتلكم : ويا كالاب اسمن ة حال 
فلان سلام» إذا كان لا يخالط أحداء ومن قرأ: «السلم» أراد الانقياد والاستسلام إلى 
0 المسلمين» ومنه قوله: طوَلتَاْ إِلَ أله يَوْمَِذٍ أَلمَأهِّ»ك أي استسلموا لأمرهء ولِمَا يراد منهم. 1 
ومن قرأ: «السِلّم» ‏ بكسر السين ‏ فمعناه الإسلام مصدر أسلم» أي صار سلماء وخرج 
عن أن يكون حربا. 4 
ومن قرأ «موْمَناً؛ فإنه من الأمان» ومعناه: لا تقولوا لمن استسلم لكم: لسنا نؤمتكم. 
اللغة : جميع متاع الدنيا عرض» يقال: إن الدنيا عرض حاضرء» ويقال لكل شيء يقل لبثه 1 
1 عرض» ومنه العرض الذي هو خلاف الجوهر عند المتكلمين» ؛ لأنه ما لا يجب له من اللبث ما 4 
1 يجب للأجسام» والعرض ما يعرض للإنسان من مرض أو غيره. ا 
© الإعراب: 9تَبْتَمرت4 في موضع نصب على الحال من الواو في تَقُولُواأه. | 
والكاف من 9كُدِك» في موضع نصب بكونه خبر كان من كنم كنم 4 . 

+ © النزول: قيل: نزلت في أسامة بن زيد وأصحابه» بعثهم النبي في سرية فلقوا رجلا قد 
انحاز بغنم له إلى جبل» وكان قد أسلمء فقال لهم: السلام عليكمء لا إله إلا الله محمد رسول :. 
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عد 
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#ل و* م ل كا ل« عي اع عع ل عي ومو ل م لم ١‏ ع جل عين خي حر اخي كر ميو وكيا 
لناور ف هو جه انر أ حيو * أخيو اليو اأعيرة الهو كيو لأسي مهن تنه رد كي و ييه نير فين ميو المهوة اكير “فيو ميو لاخيوة لأشهوااة نهو 


سورة النساء وخرداا 
الله فبدر إليه أسامة فقتله واستاقوا غنمهء عن السدي وروي عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزلت 
الآية حلف أسامة ألا يقتل رجلاء قال: لا إله إلا الله. وبهذا اعتذر إلى علي لما تخلف عنهء 
وإن كان عذره غير مقبول. لأنه قد دل الدليل على وجوب طاعة الإمام في محاربة من حاربه 
من البغاة» لا سيما وقد سمع النبي يقول: «حربك يا على حربي وسلمك سلمي». 

وقيل: نزلت في محلم بن جثامة الليثي» وكان بعثه النبي يه في سرية فلقيه عامر بن 


الأضبط الأشجعي» فحياه بتحية الإسلام وكان بينهما إِئة2'0: فرماه بسهم فقتله» فلما جاء إلى 


النبي جلس بين يديه وسأله أن يستغفر لهء فقال وَيةِ : «لا غفر الله لك»؛ فانصرف باكياًء فما 


مضت عليه سبعة أيام حتى هلك فدفن فلفظته الأرضء» فقال #826 لما أخيوايه: «إن الأرض 
تقبل من هو شر من محلم صاحبكمء. ولكن الله أراد أن يعظم من حرمتكم». ثم طرحوه بين 
صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة؛ فنزلت الآية» عن الواقدي ومحمد بن إسحاق بن يسارء روياه 
عن ابن عمر»ء وابن مسعود. وأبي حَدْرّد. 

وقيل : كان صاحب السرية المقداد» عن سعيد بن جبير. وقيل : أبو الدرداء» عن ابن زيد. 

© المعنى: لمّا بين تعالى أحكام القتل وأنواعه؛ عقَّبٍ ذلك بالأمر بالتثبت والتأني حتى 
لا يفعل ما يعقب الندامة فقال: «ايكأما الدرح مَأ دا َرَتثْرٌ4 أي سرتم وسافرتم #فى سبل 
شوك للغزو والجهاد. طقَتَيتَئ4 أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن» وبالثاء والتاء: توقفوا وتأنُوا حتى 
تعلموا من يستحق القتل . 

والمعنيان متقاربان» والمراد بهما: لا تعجلوا في القتل لمن أظهر إسلامه ظناً منكم بأنه لا 


حقيقة لذلك. 


#ولا نَعُولوا لِمَن أَلْوَه كم السلم» أي حيّاكم بتحية أهل الإسلام» أو من استسلم 
إليكم فلم يقاتلكم مظهراً أنه من أهل ملتكم طلست مُؤّْمِئًا4 أي ليس لإيمانك حقيقة» وإنما 
ا سلمت خوفا من القتل» أو لست بآمن. 

« تَبْتَمُوت4 أي تطلبون 9عَرَصح ألْحَيَؤةَ ألدّنيَا4 يعني الغنيمة والمال ومتاع الحياة الدنيا 


6 
د 


فهِندَ أله مَعَانِمٌ كثيرة » أي في مقدوره فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم 


وقيل: معناه واب كثير لمن ترك قتل المؤمن. 
9 كَدَلِك نتم ين نَل اختلف في معناه: 
فقيل: كما كان هذا الذي قتلتموه مستخفياً في قومه بدينه» خوفاً على نفسه منهم كتتم أنتم 


)١(‏ الأحنة: الحقد والعداوة. 


ب م وب يتب بات يي ا عات ع0 الع رك ليت يعت ايع بيت عق لع : 0 و2 2 70 
تدا دي الود زات جوه ةويا “تيب ا بز ريج يزيم رهد بزب بز ريه بتر بربات جإماتج ب بات بات باتني يعت ززع ةرين قزري نجة تبر زنج تزين متكي بمكتوبي .اتوي بتو بتو رب تون بي ب 
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رهة ا عة ااوع عد لمح لص رمد ارزع ع لكايه المل اعد قر 


لله يأتوليم أشي ّ 
كل َي و سل آم لْْجِهرنَ عَلَ الْعِدِنَ لبا عَظِيمَا 2) دَرَجَنتٍ عِنْهُ وَمَفْفَةٌ وَيحمَة ١‏ 


ك2 


عد خا رترهة بلعو افد انيدي برعو 





أحدهما: فمنّ الله عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعدما كنتم 


:.! تكتمونه من أهل الشرك» عن سعيد بن جبير. 


وقيل: معناه فتاب الله عليكم «مَبئَءَا» أعاد هذا اللفظ للتأكيد بعدما طال الكلام. 


م وقيل: الأول معناه تبيّنوا حاله. والثاني معناه تبيئوا هذه 0 3 
* وابتغوها #إنَّ أنَهَ كنَ* أي لم يزل «#يما سَمَأت* أي بما تعملونه حَبِير4 عليماً قبل أن 





1 تعملوه. 
© © © 
م ممو» 2 سي" “ -- و 
قوله تعالىٍ ءال يِسْتّوى الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُوْمِِينَ غَيْرٌ أؤلي َلصّرَرٍ لبون في سل سيل 


آذآ 


نفسيهم 
نعو مد رك مم وه ا 


5 أل عا تيتا 40 . 


0 القراءة: 0 أهل المدينة والشام والكسائي وخلف: «غيرٌ أولى الضرر» بنصب الراءء 


0 والباقون‎ ٠ 


أ 2 


١ 
0 ا ضاف قز‎ 


فغير صفة للفتى» فعلى هذا يكون التقدير: لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون» 


٠:‏ والنصب على الاستثناء من القاعدين. 
ِ و«يَنتّى» فعل يقتضي فاعلين فصاعداً» فالتقدير: لا يستوي إلا أولي الضرر : 
7 والمجاهدون. 13 
ش قال الزجاج: ويجوز أن يكون منصوباً على الحال؛ فيكون المعنى: لا يستوي القاعدون , 
0 في حال 0 والمجاهدون» كما تقول: جاءني زيد غير مريض» أي صحيحاًء ويجوز في .. 
3 «غير» الجر على أن يكون صفة للمؤمنين في غير القراءة. 





(1) القرض: ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه. معناه إذا أسدي إليك معروف فكافىء. 





ا ”0 ه000 سورة النساء 


3 


1 وقيل: كما كان هذا المقتول كافراً فهداه الله كذلك كنتم كفاراً فهداكم الله» عن ابن زيد 1 
:. والجبائي. 


وقيل: كذلك كنتم أذلاء وآحاداً إذا سار الرجل منكم وحده خاف أن يختطف. عن 0 


ا 
2 
/ 
9-4 
ا 
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7 م ٍِ و 1 
نَل لله لبهي يأنالي لشي عل الكمرن يكذ ركلا د عد , 





45 يه "عدا ٠‏ مهد حهد" تيه كه ال ابلق ابي الود جك رد ا ا 1 








10 0 8 : - . 
١‏ © اللغة: الضرر: النقصان» وهو كل مايضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة. 0 
0 والدرجة: المنزلة» ودرّجته إلى كذاء أي رقيته إليه منزلة بعل منزلة» وأدرجت الكتاب: طويته 3 
منزلة بعد منزلة» ودرج الرجل: مضى لسبيله. لأنه صار إلى منزلة الآخرة» ومنه: فلان أَكْدّبُ * 


' مَنْ دَبّ ودَرَجَء أي أكذب الأحياء والأموات. 
6 الإعراب: يش منصوب على أنه أسم وضع موضع المصدر. أي تفضيلاً بدرجة» 


٠‏ ولزئلا» مفعول وَعَد4. وطلْلَْق4 مفعول ثان» و9ادَرَجَتْ» في موضع نصب بدلا من قوله: 


7 عَظِمَا4 وهو مفسر للأجر. المعنى: فضل الله المجاهدين درجات ومغفرة ورحمةء ويجوز‎ «١ 
'/ أن يكون منصوباً على التأكيد لأجراً عظيماً: لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من الله والمغفرة‎ 
٠ والرحمة؛ كما تقول: لك عليّ ألف درهم عرفاً©, مؤكداً لقولك: لك علي ألف درهمء لأن‎ 1 
.١ قولك: لك علي ألف درهم هو اعتراف» فكأنك قلت: أعرفها عرفاًء وكأنه قيل: غفر الله لهم‎ 


مغفرة وآجرهم أجراً عظيمآء لأن قوله: لبوا عَظِما4 فيه معنى: غفر ورحم وفضل . 


© النزول: نزلت الآية في كعب بن مالك من بني سلمة؛ ومرارة بن ربيع من بني عمرو /!' 
بن عوف» وهلال بن أمية من بني واقف. تخلفوا عن رسول الله يوم تبوك» وعذر الله أولى :: 


م 


1 الضررء وهو عبد الله بن أم مكتوم» رواه أبو حمزة الثمالي» فى السرم وقال زيد بن ثابت: 0 
كنت عند النبي حين نزلت عليه: لا يسْنَوى الْعهدُونَ مِنّ الْمَؤْمِِينَ غَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرِ وَُلهِدُنَ في ميل + 
اسك ولم يذكر أولي الضررء فقال ابن أم مكتوم: فكيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فتغشى النبي , 


5 َظ 01 0 .م 2121 اسم موس 2 بمو خم 001 


© المعنى: لما حب سبحانه على الجهاد عقّبه بما فيه من الفضل والثواب فقال: «لّا 7 
وى الْتَهِدُودَ من الْمؤْمني» أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان ' 
1 بالله وبرسوله والمؤثرون الدعة والرفاهية على مقاساة الحرب والمشقة بلقاء العدو «ض” أولي ٠١‏ 
. أسّرّرٍ» أي إلا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهمء وغير ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها . 


إلى الجهاد للضرر الذي بهم. 


وكين فى سيلٍ أضِ4 ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي العليا والمستفرغون جهدهم ١‏ 
. ووسعهم في قتال أعداء الله وإعزاز دينه. «رأموْلِهر» إنفاقاً لها فيما يوهن كيد الأعداء «تاشِي» 3 
| حملا لها على الكفاح”" في اللقاء «تَضَّلَ له لبهي يأتولوم وَأَْشِيمَْ عل الْقَعِدنَ درجة4 معناه . 


' 1 93 فضصلة ومنزلة : 
1 0 سردم ميو + 
«زكلا وعد أن كلنتي 


| الجنة» عن قتادة وغيره من المفسرين . 


وفي هذه دلالة على أن الجهاد فرض على الكفاية» لأنه لو كان فرضاً على الأعيان لما '*. 


١‏ استحق القاعدون بغير عذر أجرا. 
وقيل: لأن المراد بالكل هنا المجاهد. والقاعد من أولي الضرر المعذور. عن مقاتل. 





)1١( !:'‏ [فقولك عرفاً]. 


)2 الكفاح : المواجهة. 





« معناه: وكلا الفريقين من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد وعد الله !2 

















او وال رت مدو واقق ونوو وبر عبن ف بو قافو فبوفا عو فر ومن مع ا رن الوق حر دوهي ري ا ل ره : 
3 لثهد مع بي وااو والوراة واه موقل العو ع ره لاما لف ووم و ساي الوا م قب لور لعير كي اقوو لمر نه فو وق 


١5٠‏ سورة النساء 





0 
1 0 رص َل 


«وَتَيّلٌ أنه الْجهنَ عَلَ الْتَعِدنَ4 من غير أولي الضرر برا عَظهًا4 ادَرَجَدتٍ مِنْهُ4 أي 
منازل بعضها أعلى من بعض من منازل الكرامة . 
وقيل: هى درجات الأعمال» كما يقال: الإسلام درجة» والفقه درجة» والهجرة درجة؛ 


| والجهاد فى الهجرة درجة» والقتل فى الجهاد درجة» عن قتادة. 


ا 
وقيل: معنى الدرجات هي الدرجات التسع التى دَرَجَها فى سورة براءة في قوله : ديلت | 
ردى + ري معس ا 3 0-4 راض رط 3 2 00 
ولا كسك ولا عَنْمْصَةٌ فى سيبل اله ولا يلوت مَوْيكًا يبظ الكثار . 


مك عر | 
لا ينالب مِن عَدُرْ يها إِلّا كِب لمر به عَمَلُ مسَلِعٌ. .74" إلى قوله: «لبَجرِيَهُمُ أَلَهْعْسَنَ 
مَا انوا يَتْمَنْن4 فهذه الدرجات التسع. عن عبد الله بن زيد. 


وم وََحمَة» هذا بيان خلوص النعيم بأنه لا يشوبه غم بما كان منه من الذنوب» بل 


| غفر له ذلك» ثم رحمه بإعطائه النعيم والكرامات #9وَكَنَ أَمَّهُ عَفُورَا» لم يزل الله غفاراً للذنوب 
صفوحاً لعبيده من العقوبة عليهاء رحيماً بهم متفضلا عليهم. 
وقد يسأل فيقال: كيف قال في أول الآبة: ظضَّلَ أنه البجهينَ يأنوليم وَأشِيم عل لقعي 


4 ثم قال في آخرها: نَمل 4ه لبن عل الي را ع4 دَرْجَدئ» وهذا متناقض 
الظاهر؟ . 

وأجيب عنه بجوابين : 

أحدهما: أن في أول الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة» 


52 ع 0 5 اا ع 02000 ا 
وفى آخرها فضلهم على القاعدين غير أولي الضرر درجات» فلا تناقض» لآن قوله: 0 وعد | 


ند لَلتَي» يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين وإن كانوا تاركين للفضل . 


والثاني : ما قاله أبو علي الجبائي: وهو أنه أراد بالدرجة الأولى علوٌ المنزلة» وارتفاع | 
,“| القدر على وجه المدح لهمء كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان» يريدون بذلك 
أنه أعظم منزلة» وبالثانية: الدرجات في الجنة التي يتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض على | 


وقال المغربي: إنما كرر التفضيل لأن الأول أراد به تفضيلهم في الدنياء وأراد بالثاني 


:| تفضيلهم في الآخرة» وجاء في الحديث : «إن الله فضل المجاهدين على القاعدين سبعين درجة 


0 ث٠]‏ اه . 37 
بين كل درجتين مسيرة سبعين خريفاً للفرس الجواد المضمر»”" . 











() آبه عمل صالح إلى قوله]. 


+ انيدان رلا 
ايم للم 


هن هو و لعو حل رقو حي وكري رين عنمه 
يداح مب رخاره يد شري تيم أخهرد الحيوذ كجيذ هو ا 
3 5 2 لع 
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79 


وو و وم مر اف عي 
ير غير اه يلم هيوم زنيج شخ 


5-0 


2 57 
عير #اهيية #زخيوة #اخيية اكير “خيرم 











م ل ا 


ركك مرخ ير حل ترمد برجو اعد 600 


26 


8 








5 2 مم سل ممه مءعرر 2ك 2 3ع اس ره 01 00 2 
قوله تعالى: #إإنَ الْذِينَ تَودهُم الملتيكه ظاليئ أَنقييم أ فيم كنم الوأ كنا 

00 م 6 لم سدكء وير مي اس ري م 72 11 1 2061 و 
مستَصْعَيِينَ في الْأْضٍ كَالوا أَلْمْ تكن أَرض أله وسعة فنباجزيا فيا فَأوليِكَ مأونهم جه 
اين توا اجيا ”.> مير 0 مرو مء ار 5 وسرت روج جم 5-7 2 عه 7 
وَسَاءَتٌ مَصِيرا إلا ألم فين مر َلرَجَالٍ وَالِنْسَاءِ 2 1 َ 0 حيلة ولا 

3 6 
1 ل ود دوو مه 


© القراءة: روي في الشواذ عن إبراهيم أنه قرأ: إإن الذين تُوفاهم ان 
© الحجة: قال ابن جنى: معنى هذا كقولك: إن الذين يُعَدُون على الملائكة يُردون 


إليهم يُحتسبون عليهم» فهو نحو من قولك: إن المال الذي ثُوَفاه أمة الله: أي يدفع إليها '. 
ويحتسب عليهاء كأن كل ملك جعل إليه قبض نفس بعض الناس ثم تمكن من ذلك وتوفاه. 


© اللغة: التوفي: القبض» وتوفيت الشيء واستوفيته: قبضته. والوفاة: الموت» لأن 
الميت تقبض روحه. والتوفى: الإحصاء. قال الشاعر: 

إن نض ذنم تيسحو سن أعنديه اليسوا إلى كيس ولتتشوا من تو 

ولاتَوَفاهمم فرش فب العَذدٍ 

ل لمعن أحصاهم»ء والمأوى : المرجع من أوى إلى منزله» يأو ي أوِيَا يا إذا رجع إلى منزله» 
والااستضعاف 5 وجدان الشيء ضعيفاً كالاستطراف ونحوه. 

© الإعراب: «تَرْسَهُمُ4 إن شئت كان لفظه ماضياً فيكون مفتوحأء لأن الماضي مبني 

على الفتح». ويجوز أن يكون مستقبلا فيكون مرفوعا على معنى تتوفاهم حذف التاء الثانية 


0 لاجتماع تاءين » وقد ذكرناه وخا فيما تقدم . 


ولظَاليئَ أَنْسيمَ4© نصب على الحال» وأصله ظالمين أنفسهم. إلا أن النون حذفت 


استخفافاء وهي ثابتة في التقديرء كما قال سبحانه: ا أي بالغاً الكعبة. 


ءانه حذفت الألف من ما الاستفهام . وهو في موضع جر بفي»؛ والجار مع المجرور في 


١‏ موضع لصب لأنه خبر كان» وخبر 4 قوله َالو فيم ك4 أي قالوا لهمء فحذف لهم 
. لدلالة الكلام عليهء ويقال: خبر «إنَّ» قوله: #دَولَيِكَ مأو جه س4 ويكون قالوا لهم في 
3 موضع نصب بكونه صفة ل«ظاليى نيم 4 لأنه نكرة. 

ْ والتعنية نصب على الاستثناء من ن قوله: بت مه جَهمهُ إلا الشتضمين» «لا يستطيغوة | 


© النزول: قال 3 حمزة الثمالي: بلغنا أن المشركين يوم بدر لم يخلفواء إذ خرجوا 


0 إلا ضمي أ شييها كبيرا أو مريضاًء فخرج معهم ناس ممن تكلم بالإسلام» فلما التقى 
٠‏ المشركون ورسول الله نظر الذين كانوا قد تكلموا بالإسلام إلى قلة المسلمين» » فارتابوا وأصيبوا 


فيمن أصيب من المشركين» فنزلت فيهم الآية» وهو المروي عن ابن عباس والسدي وقتادة» 


8 00 ع ادرم : قبيلة من قريش . 


“لي “لاد خا الحلد لدعلا اا ل بع ل فار جا الجامةار الكل اعد لجح حر امن د حل مص رجض ادا يحو حدا عب + إمن مف مد 56 عدر د د 
ال ل ا 0 


00 31000 5 : 4 ا . 1 ع 
0 د مو او ده م دهه3 #0 اله اعة” اد لهذ ود اهما ال الو ل هد د ل ا ا يا ل ال ل م 4 

















00 


0 


ويتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة من حيث لم يتركوها اختياراً. 
«يات أنَدُ عمو أي لم يزل الله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بترك عقوبتهم على ' 
معاصيهم طعَيُوٌرَا» أي ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها. 
قال عكرمة : وكان النبي يدعو عقيب صلاة الظهر: «اللهم خَلْصُ الوليد» وسلمة بن هشام , 


٠:‏ وقيل: إنهم قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسودء وقيس بن الوليد بن ا 
0 المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج». وعلي بن أمية بن خلف». عن عكرمة» ورواه أبو | : 
الجارود عن أبي جعفر 42: » قال ابن عباس : كنت أنا من المستضعفين» وكنت غلاماً صغيرأًء 1 
1 لكايه أيضاً يضا أنه قال: كان 5 من المستضعفين من الرجال» وأمى كانت من المستضعفات من 3 


و لبن 00 النبي عَييِ بعد الوفاة فقال: #إنَّ 


مي م سراة 


الملائكة تتوفى» وملك الموت يتوفى» والله يتوفى» وما يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أن 


': يضاف إلى الله إذ فعلوه بأمره» وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذ فعلوه 


37 


04 00 4ه سرس 


مالو » أي قالت الملائكة لهم: أل ين بض لع واسعة فماجزواً في4 أي فتخرجوا من 


بالمعاصي في أرض فاخرج منها. 


كم قال تعالى: طدَوْلَبكَ مأو جئُ4 أي مسكنهم جهنم طرَسَهَنُ4 هي أي جهنم ا 


#مَصِيرا 4 لأهلها الذين صاروا إليهاء ثم استثنى من ذلك فقال: 


: «إلَا المسْتَصَْنِن4 الذين استضعفهم المشركون يس أَبَالٍ وَاليْسَةَ وَالولن» وهم الذين ” 
:] يعجزون عن الهجرة لإعسارهم وقلة حيلتهم» وهو قوله: «لا سْتَِيعُونَ حِيلة ولا يمتَدُونَ سيلا في 
9 الخلاص من مكة» وقيل : معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق» طريق الخروج منهاء أي لا 


يعرفون طريقاً إلى المدينة» عن مجاهد وقتادة وجماعة من المفسرين. 
لي عَمَى أله أن يَمْفْرَعَئين 4 معناه: لعل الله أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقرء 


وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة المسلمين» من أيدي المشركين». 


25 د 053055385 9 00 سس 


إمداد رمه لطاصة الرجه كعك امد جف عا جد هو .هو مو م0 


افير الو ايو الال م 


الزن سوم 4 أي قبض أرواحهم أو تَمْيِض أرواحهم «الْمتَكة» ملك الموت» وغيره: فإن 5 


لظَالينَ أَنتْيِيمْ» أي في حال هم فيها ظالمو أنفسهمء إذ بخسوها حقها من 0 0 
وأدخلوا عليها العقاب بفعل الكفر #ثَالُوا فم 0 أي قالت لهم الملائكة : اقيم كنتم ؛ أي في أي | 
9 كنتم من دينكم على وجه التقرير لهم» أو التوبيخ لنعلهم؛ ٠‏ #قالوا كا مُسَتَضَحَفِينَ في 0 7 
يستضعفنا أهل للشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقؤّتهم» ويمتعرننا من الابقا بالله ' 
:“| واتباع رسوله على جهة الاعتذار. 4 


7 أرضكم ودوركمء وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل َ 


الشرك فتوحدوه وتعبدوه وتتبعوا رسوله» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في معناه: إذا عمل ٠,‏ 


افو لطي لا ا ل ان 
باعيو نيو اير كويد كبن لخد 











قوله تعالى: 
من بيد مهاجرً إِلَ 7 
يس ججت 
يحِيِمَا 9 * . 


+1 © اللغة: المهاجرة: المفارقة» وأصله من الهجر الذي هو ضد الوصلء والمراغم: ,: 
المضطرب في البلاد والمذهب» وأصله من الرغام وهو التراب» ومعنى راغمت فلاناً هاجرته» ". 
. ولم أبال رغم أنفه: أي وإن لصق بالتراب أنفه. وأرغم الله أنفه: ألصقه بالتراب» وقيل: أ 
الذل والشدة» والمراغم: المعادي الذي يروم إذلال صاحبهء ومنه الحديث: «إذا صلى أحدكم 
١‏ فليلزم جبينه وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرُغم» أي حتى يذل ويخضع لله تعالى» وفعلته على 
رغمه: أي على ذله بما يكرهء وأرغم الله أنفه: أذله» والمُراعَم: الموضعء والمصدر من ٠‏ 
المُراغمة» قال: 1 
إلى شند نابي العغلن بَعِي دِالمُرائُم واللقتضعط 1 0 
1 
© النزول: قيل: لما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين» وهو جندع أو :. 
جندب بن ضمرة» وكان بمكة فقال: والله ما أنا مما استثنى الله إني لأجد قوة؛ وإني لعالم /, 
: بالطريق» وكان مريضاً شديد المرض» فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكة حتى أخرج منهاء فإني 
٠‏ أخاف أن أموت فيها. فخرجوا يحملونه على سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات» فنزلت الآية» عن 
٠‏ أبي خدر» إلتعالى اومن كاد وحن تيعد بن بجر توقالخكرمه: :شرع جماعة من مكة مواجرين 
فلحقهم المشركون وفتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم: #وَينَ كتين من يَفُولُ انكا يِل 
0 د فكتب بها المسلمون إليهم» لك «ثرّ 
٠‏ إنت دَيَلَك للدت كابكروأ من نا ينأ شد بكهكا يصقا بإب ربكي هَا لَمَعُورٌ 





ابي وروا يل س1 وي ادن 


ابخان ا ا ا 


3 © المعنى: ثم قال سبحانه: 9و نشم نه ار ف 6 

٠‏ إن ايل سدم للد متو 4.11 أن انين - باج درن الا وسريف اندي شرع لبتي جد 

/ لْأرْضٍ مُرعَمًا كا وَسَمَةُ4 أي متحولا من الأرض وسعة في الرزق» عن ابن عباس 0 

51 والربيع.‎ ٠. 

3 وقيل : مزحزحا عما يكره» وسعة من الضلالة إلى الهدى. عن مجاهد وقتادة. 0 
وقيل: مهاجراً فسيحاً متسعاً مما كان فيه من تضييق المشركين عليه. : 

١‏ «ومن مرج من ينيف مهاج" إِلَ لله ورَسُولِ © أخبر سبحانه أن من خرج من بلده مهاجراً من 

.! أرض الشركء فاراً بدينه إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الإسلام 

لفَمَدٌ وَقَمَ أجَرْوُ عِلّ 4 أي ثواب عمله 0 هجرته على الله تعالى #وَكانَ أَلَّهُ عَفُورا4 أي ساتراً 


9 على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم #رحما » بهم رفيقاً. 


)١( 01‏ أنشده أبو إسحاق في تفسير قوله تعالى: ليد ني الْأَيْضٍ مُّعما4 . (اللسان: رغم). 














0 بعت عت توي 
0 كن باقن باثي بجوي بجي 0 


2-2 
ع لد اليو أ 7 





20 
ل" 


ومما جاء فى معنى الآية من الحديث ما رواه الحسن عن النبى عه أنه قال: «من فرٌ بدينه 
من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيمء 
ومحمد وَيهة؟. وروى العياشي بإسناده عن محمد بن أبي عمير: حدثني محمد بن حليم قال: 


قال: ذكرت لأبي الحسن عَلدْلةْ زرارة وتوجيهه عبيداً ابنه إلى المدينة فقال: إني لأرجو أن يكون 


:)| زرارة ممن قال الله فيهم: «ومن يرج ما بيو مهاج إِلَ و4 الآية. 


0 


قوله تعالى: و ذا مد هم في لَْرضٍ فيس 252 نا ا ١‏ 6 من الصَّلة ِنْ 
خِدَله أن 0 شَّ ل و ل ار عزن يا 4 

ه اللغة: في قصر الصلاة ثلاث لفاك قَشّرت العيلاة أنضدها: 2520 
ونَصَّرنّها تقصيراًء وأقصرئها إقصاراً. وفتنت الرجل أفتنه فهو مفتون» لغة أهل الحجازء وبني 
تميم وربيعةٌ» وأهل نجد كلهم وأسد يقولون: أفتنت الرجل فهو فاتن» وقد فتن فتوناً إذا دخل في 
الفتنة» وإنما قال في الكافرين: إنهم عدوء لأن لفظة فعول تقع على الواحد والجماعات. 

© المعنى: ؤوَإا صَبْمُ في الْأَرْضٍ» أي: سرتم فيها وسافرتم #فكيس عكر ع4 أي حرج 
وإثم أن تُتَصرْوأ من ألصّكوة» فيه أقوال : 


أحدها: أن معناه أن تقصروا من عدد الصلاة» فتصلوا الرباعيات ركعتين؛ عن مجاهد 


وثانيها: أن معناه القصر من حدود الصلاة» عن ابن عباس وطاوس» وهو الذي رواه 


”) أصحابنا في صلاة شدة الخوف» وأنها تصلي إيماء» والسجود أخفض من الركوع» فإن لم يقدر 
٠:‏ على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن كل ركعة. 


وثالثها: أن المراد بالقصر الجمع بين الصلاتين» والصحيح الأول. 
وقيل: معناه إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا في الصلاة» عن ابن عباس . ومثله قوله تعالى: 
«عكل حَوْنٍ ين وْعَوْنَ وَمَلَإئهِرٌ أن يَْتَهُرٌْ4 أي يقتلهم. وقيل: معناه أن يعذبكم الذين كفروا بنوع 
من أنواع العذاب. 








كس ١“‏ مو ليو فر مر عي ا ىا ع و يي م رد ودر لع برخي : 
؟ كد نمضن دنهو ظاه 8 بوط الهو ليو مهو م أ مو لو رار لم الها تنو تس رم يس ييه شخ ونش ولاش يان اولح جر رمخ نطق للق لاقي فاق يل نيهي أل رطع ليطا و اورم لان لاني : 


1 سورة النساء‎ ١ 


وجَّه زرارة بن أعين ابنه عُبيداً إلى المدينة ليستخبر له خبر أبي الحسن موسى بن جعفر تكله 1 


وجماعة من المفسرين» وهو قول أكثر الفقهاء» وهو مذهب أهل البيت تَليي» وقيل: تقصر “. 
صلاة الخائف من صلاة المسافرء وهما قصران: قصر الأمن من أربع إلى ركعتين» وقصر الخوف '. 
ا من ركعتين إلى ركعة واحدة» عن جابر ومجاهدء وقد رواه أيضاً أصحابنا. 


2 
2 
2 
234 


0 


00 
أهوة “ره 


هو ها اوعفر واف رع ارح وعم 
بيو ةو ابي وا ور ةو 


وبالعا اهن اش ع لع عا 21 
اميك الس "كي انز لين عرد قيذ 

















ب ولم يقل افعل» فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ قال: 0 قال اتعالى قي السفا 4 


رمك ودر رع 
ا 


“| ولم يغلمها فلا إعادة عليه والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المخرب فإثها ثلاث ليس‎ ٠ 
فيها تقصير» تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات.‎ 0 


على ذلك وعلن أله لينن بقعس» :وقد :روي عن التبئ: أنه قال: «قرض'المسافر ركعفان غير “. 
* قصر». وعندهم أن الخوف بانفراده موجب للقصرء وفيه خلاف بين الفقهاء؛ "وهب جماعة من 1 
الصحابة والتابعين إلى أن الله عنى بالقصر في الآية قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من ٠|‏ 
صلاة الإقامة» لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصرء فمنهم جابر بن عبد الله» وحذيفة ٠‏ 


ثمانية خا وقيل : مسيرة 500 أيام بلباليم ع مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: 1 


٠ 9 : 5‏ وم د 2 ل ا واف ١‏ اشر حر بعت بد م ا ا 
0 و ع م 0 5 ع اعم عر عع م عل عور مر حر رع وه لوطا مور كر و تو ال “و ير ا نع بعد رع ا شو حر 6 3 
اي يرد للع قا عوبو ور مو ص وو ل كات وكوي ب لبر بي لبوا بيده اخ وو او ايو كاير زلبون يوا موا ابو عو ا ا 0 6 ايا 6ن 





سورة النساء ١.‏ 0 
ضَّ الكيري كا لك ددا ينا أي ظاهري العدارة ؛ وفي قراءة ة أَبَيَ بن كعب: سي 


عَلَيَكْْ جاح أن لُقَصروا مِنّ ألصَّلرة إن فلم يفده أن يفتكم ألدينَ بن كنا » من غير أن يقرا: ظإِن عدم 4 . 
وقيل : اس نا الرو ا اح رد ا مير ؛ كما في قوله: «بِبين أنه كم | 
أن تَضِنُوا وظاهر الآية يقتضي أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف» لكنا قد علمنا جواز القصر » 


ا ا 
ل رامو الو لمر الور “هين 


عند الأمن ببيان النبي» ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج مخرج الأعم في الأغلب »: 
عليهم في أسفارهم» فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامتهاء ومثله في القرآن كثير. 1 


واختلف الفقهاء في قصر الصلاة ف في السفر: 3 
فقال الشافعي: هي رخصةء 59 الجبائي . 1 

وقال أبو حنيفة : هو عزيمة وفرض» وهذا مذهب أهل البيت َلك قال زرارة ومحمد بن |/* 
مسلم: قلنا لأبي جعفر 22 و سو يم إن الله ١‏ 
تعالى يقول: لوَإدًا صَرَبْهُ في الْأرضٍ كَليْس عَلتَكْْ جاح أن تَنْصرْوأ ون ألصّكة» فصار التقصير واجباً في 
السفر كوجوب التمام في الحضرء ٠‏ قالا: قلنا إنه 0 5-9 عَلَيَْْ جُنَاحٌ أن نَقَصِرُوأ مِنّ الصّكرو». ,: 


ان عا 
املد هرف لكين لاهو الود ل 


والمروة: 8مَمَنَ حم آلْبِيْتَ أو أعْتَمَرَ ملا جْتَاح عَلَيْوكَ يََرَكك بهما4»: ألا ترى أن الطواف اث 
واجب مفروض »2 0 الله تعالى ل 0 نبيه ) وكذا التقصير ذ في في السفر شيء 1 
صنعه رسول الله وذكره الله في الكتابء. قال: قلت: فمن صلى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ '. 
قال: إن كان قرئت عليه آية التقصيرء وفسرت لهء فصلى أربعاً أعاد» وإِنْ لم يكن قرئت عليه |3 





ا 

ا 
1 
3 

ا 


وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم» وقد أجمعت الطائفة ؛“ 





اليمان» وزيد بن ثابت وابن عباس» وأبو هريرة» وكعب وكان من الصحابة قطعت يده يوم 3 
اليمامة» وابن عمر» وسعيكل بن جبير» والسدي. وأما حد السفر الذي يجب علده القصر: فعندنا , 0 


و انلع ونعه اتسال الآية يننا 125 أ (الضهاة والقبجرة ردنا عاذة اسفن . 
لضي رحمة منه وتخفيفاً لعباده . : 











١5‏ ا 


قوله تعالي: «وَإدًا كت ذخ هَأصنْتَ لهُمْ الصكلاة نكم طآيكة ينم تمك ' 





00 ونوا ره ر.ى سم 1 4ه 


0 و أخذدوا سم َإِذا مكدو كَل نوا من ورايكم ولتات عطارقة كك 2 0 


2 مهم 1 27 


كوا ا أَملِسَهُم ود أَلَذِينَ 


0 و 2 


يَصَلوا كصلا مَعكَ 


8 لم سر سل الو سس عدم دلا رع 20 5 _- وم | 
ل ولا ماح ا 


2 0 مار 50 2س اسم رعرير م و روةع ‏ م _- 
من مَطرٍ أوََ مرطضئ 1 لحك 57 لو إن لله" أعدذ ل لفرين 
عن ين ©4. 

3 © اللغة: أسلحة: جمع سلاح» مثل حمار وأحمرة» والسلاح : اسم لجملة ما يدافع به 
٠‏ الناس عن أنفسهم في الحروبء. مما يقاتل به خاصة. لا يقال للدواب وما أشبهها سلاح. 
. والجناح: الاسم من جنحت عن المكان إذا عدلت عنه»؛ وأخذت جانباً عن القصد. وأذى 
٠ 7‏ الإعراب: «رئيانة» : القراءة على سكون اللام» والأصل : ولاخدذواد لسرا إلا 
أن الكسر يُسْتَئْمَل فيُخْدّف استخفافاًء وكذلك «قلنَكُم4): «وَلتَأتِ». وموضع جل ع4 
. نصب: أي لا إثم عليكم في أن تضعواء فلما سقطت «في» عمل ما قبل #أن» 0 وَعَلى 
المذهب الآخر يكون موضعها جراً تإميعاره حت الع وإنها قال : طايه له 
يقل: آخرون» وقال: «لر يصَثْرا مَِصَنًْا» ولم يقل: لم نُصَلّ فلتُصَلّ ار 


2 اللفظ وأخرى على المعنىء كما قال: #وإن طَلفئَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أفْْمَلواً» ولم يقل: اقتتلاء‎ ٠" 


لوؤمكلة كتير 


© المعنى: ثم ابتدأ تعالى ببيان صلاة الخوف في جماعة فقال: #وَإِدًا كُنتَ» يا م 


5م سس زر 


حيو ايك امع لوو ةاور اهن حي > عي 


لما 


. #فِهمْ» يعني في أصحابك الضاربين في الأرض» الخائفين عدرّهم أَنْ يغزوهم لَأََمَتَ لَهُمُ‎ ٠ 


ألصّكلزة 4 بحدودها وركوعها وسجودهاء عن الحسن. وقيل: معنأه أقمت لهم الصلاة ة بأن 1 


تؤمهم. 


طقْلنَكُمَ طايكةٌ يَنيِم4 أي من أصحابك الذين أنت فيهم طامَكُ» في صلاتكء وليكن ١‏ 


1 ثرهم في وجه العدو. وتقديره: ولتقم طائفة منهم تجاه العدو. ولم يذكر ما ينبغي أن تفعله 
. الطائفة غير المصلية لدلالة الكلام عليه 

: «وَلْاْمْرُوَا ا عدوا ملستي » : اختلف في هذاء فقيل: المأمور بأخَذ السلاح الطائفة المصلية مع 
.ا رسول الله يأخذون من السلاح مثل السيف يتقأدون به؛ والخنجر يشدونه إلى دروعهم». 
_ وكذلك السكين ونحو ذلك» وهو الصحيح . 

6 7 الطائفة التى بإزاء العدو دوت المصلية» عن ابن عياس . 

0 لي بن بصا عد اهم من حي العا‎ ١ 











يا ب كوب وياد حي ًِ 0 لخد لتم 


0 سورة النساء 5-7 





واختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود وفرغت من الركعة كيفف , 


فعندنا أنهم يصلون ركعة أخرى ويتشهدون ويسلمونء والإمام قائم في الثانية» ثم ينصرفون 1 


.' إلى مواقف أصحابهم» ويجيء الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية» ' 
٠:‏ ويُطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم» ثم يسلم بهم الإمام» فيكون للطائفة الأولى :. 
0 تكبيرة الافتتاح » وللثانية التسليم» وهو مذهب الشافعي أيضاً. ٍ 


وقيل: إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلمون ويمضون إلى وجه العدو. وتأتي 0 


8 الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة. وهو مذهب مجاهد وجابر ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة 0 


1 واحدة 5 


0 فيقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون» عر عيدا القر بن مسارة؟ وهو مذهب أبي حنيفة . 


ار 


“بيه اولي رفوو اويا يلتبي ع تبي لابين لاقي “ايو وا 3 


وقيل: إن الإمام يصلى بكل طائفة ركعتين» فيصلي بهم مرتين بكل طائفة مرة» عن 


.“ الحسن. وقيل: إنه إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة مضّوًا إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى‎ ٠ 


فيكبرون» ويصلي بهم الركعة الثانية ويسلم الإمام ويعودون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأولى ‏ 
فيقضون ركعة بغير قراءة لأنهم لاحقون ويسلمون ويرجعون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الثانية . 


ركغرير م ١‏ 


0 كد مك لك يصف» وهم الذين 0 بذاء العْدد «تيصا مَعَكَ 2 يعدا 


1 لهرت هذا ل على أن الفرقة الأمررة بأخذ ال في لالم المصادن دون غيرهم . 


و2 مو س 


ود أَلَذِبنَ كَفْرُوا4 معناه: تمنى الذين كفروا الَو نَنْمُُورَت* لو تعتزلون ظعَنْ أَسْلِحَيَك» : 


0 وتتعارنا عن أخذها تأهباً للقتال «وَأَمتميَخٌ4 أي وعن أمتعتكم التي بها 0 في أسفاركم ' 


'#مَمِيلُونَ 12 َيه وسِدَةُ4 أي يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم ٍ 


فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم» ويستييحون عسكركم وما معكم. 


المعنى : لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند موافقة العدو فيتمكن غدرّكم من أنفسكم 


وأسلحتكمء ولكن أقيموها على ما أمِرْتُم به ومن عادة العرب أن يقولوا: ملنا عليهم بمعنى 1 


حملنا. قال العباس بن عبادة بن فضلة الأنصاري لرسول الله ليلة العقبة الثانية : والذي بعثك 


:. بالحق إن شئت لنميلنَ غداً على أهل منى بأسيافنا! فقال رسول الله: «لم نؤمر بذلك»». يعني في 
ذلك الوقت. 


ال ل و سفرج عليك ولا إت ارلا 


0 3 إن نالكم أذي من مطرء و وأنتم مواقفو عدوكم أو مرطخ ‏ يعني أعلاء أو جرحى 


تَصَعْوأ هوا أبيحك » إذا ضعفتم عن حملهاء لكن إذا وضعتموها 0 
وَحْدُوأ حِدُرَكْ4 لثلا يميلوا عليكم وأنتم غافلون #إنَّ الله أَعدّ لِلْكفرِنَ عَذَابَا مهِينا» مذلا 


٠‏ يبقَوْنَ فيه أبداً. 








١4‏ سورة النساء 


1 1 1 10000 
: يلكات اي ا وانوي “اي 


يي 





المشركون بأن يغيروا عليهم» فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذهء يعنون 
صلاة العصرء فأنزل الله عليه هذه الآية» فصلى بهم العصر صلاة الخوفء وكان ذلك سبب 
إسلام خالد , بن الوليدء القصة . 


وقيا دلالة احرف ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره !"أن الى غرا محارياً وئني انغار 


©. 1 - 


: المع ًا قَصَيْثُمٌ الصَّلَوة4 معناه: فإذا فرغتم من صلاتكم أيها المؤفاور وأنتم 


٠:‏ مواقفو عدؤكم # تا تحرو أله ا س4 أي في حال قيامكم وقعودكم ##وعل جو س4 أي 
٠:‏ مضطجعين» فقوله: ييل يط في موضع نصب عطفاً على ما قبله من الحال». أي ادصرا 


:| الله في هذه الأحوال لعله ينصركم على عدوكمء ويظفركم بهم مثل قوله: «عيهًا ديرت " 


0 00 كذا في النسخ وذكره الجزري في مادة (زلخ) وقال: رمى الله فلاناً بالزلخة (مثل القبرة)» وهو وجع يأخذ في الظهر 
9 ا ا ل الك سه ف ا 


0 ميتسييت: 558 سم 
عق مور موت رسكي عو ومع حم علا تعد 0 20010 يد 


وفي الآية دلالة على صدق النبي وصحة نبوته» وذلك أنها نزلت» والنبي بعسفان 2 
والمشركون بضجنان فتواقفواء فصلى النبي وأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجودء فهمٌ ١‏ 


* فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال» فنزل رسول الله والمسلمون» ولا يرون من العدو واحداً ؛: 
0 فوضعوا أسلحتهم » وخرج رسول الله لبعض حاجته» وقد وضع سلاحه. فجعل بينه وبين أصحابه ١‏ 
0 الوادي» فإلى أنْ يفرغ من حاجته» وقد درأ الوادي والسماء تررش» فحال الوادي بين رسول الله 
: وبين أصحابه وجلس فى ظل شجرة» فبصر به غورث بن الحارث المحاربي» فقال له أصحابه: يا 
م غورث هذا محمد قد انقلع من أصحابه! فقال: قتلني الله إِنْ لم أقتله. والتحدن نالعال وه 1 
“ا السيف». ولم يشعر به رسول الله يي وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سَّلّه من غمدهء فقال: 
1 يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال الرسول: «الله»؛ فانكبٌ عدو الله لوجههء فقام رسول الله ,” 
*! فأخذ سيفه وقال: «يا غورث» من يمنعك مني الآنا؟ قال: لا أحدء قال: «أتشهد أن لا إله إلا .١‏ 
الله وأني عبد الله ورسوله» قال: لاء ولكني أَغَيّد آلا أقائلك أيدا وله أعين اعليلك عدوا فأعطاه 

| رسول الله سيفهء فقال له غورث: والله لأنت خير مني» قال تكد : إني أحق بذلك» وخرج ' 
.” غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث» لقد رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ قال: 
٠:‏ الله» أهويت له بالسيف لأضربه» فما أدري من زلجني2(0 بين كتفي فخرَّرْتٌ لوجهي» وخر سيفي 
وسبقني إليه محمد فأخذه. ولم يلبث الوادي أن سكن . 000 
١‏ الي وقرأ عليهم : «إن كان يكم أدَى ين تر » الآية كلها 


يذ ايكيا اكه حوره 


قوله تعالى: ادا عَصَيْسُمٌ 0 تأتكتاوأ أله فعا وفموما 29 ا 
١‏ يوا لمأتف توا 28 سل عَلَ الثؤييت كتبًا تَووْكا 4©9. . 
م 

0 د اطمأن الشيء : ل د وقد قيل: اطبأنَ ‏ بالباء ‏ : 


أ 














١.4 


ٌْ 214 سس م 5 7 0 27-0 0 غم 0 6 
“مثا إذا لَتبثْر فِصهٌ كانيثا» «وَاذْكروا أنه كرا ملم تنيت 4. عن ابن عباس وأكثر 
3 المفسرين . 








0 


1 أوطانكم» وأقمتم في أمصاركم فأتموا الصلاة التي أذن لكم في قصرهاء عن مجاهد وقتادة. 


. ومجاهد في رواية 0 


أسَرة اك عل ] 





مُؤمنيت كتبًا مَوْفُوَا4 اختلف في تأويله؛ فقيل: معناه إن الصلاة 


المروي عن الباقر والصادق يَلكتك» وقيل: معناه فرضاً موقوتاًء أي منجّماً تؤدونها في أنجمهاء 
3 عن ابن مسعود وقتادة . والقولان متقاربان . 


رو او ع رع 4 و 


ا © © © ْ 
قوله تعالى: «ولا هيا فى اَل الْعََرِ إن حَكووا تلوت يتمد يألمورت ١‏ 
2 روعور ل دار لمت شري سء ا ءا م2 0 
ا لمر وجوت مِنَ آله ما لا بجوت وَكانَ | أنَهُ عَِيمًا حكيمًا 4©9>. 


© القراءة: روي في الشواذ عن عبد الرحمن الأعرج: «أن تكونوا تألمون» بفتح الألف. 
ه الحجة: قال ابن جني : : «أن» محمولة على قوله: ولا د تَهِنُوأ قَْ عه عه الْقَوٌْ إن توأ 
5 ألو 4 قمن انفد نسب أن بعد عديق237 النجر عديا+ قآن "هنا نتضوية الموضع ؛ وهي على 
مذهب الخليل مجرورة الموضع باللام المرادة» وصارت «أن» لكونها حرفاً كالعوض في اللفظ 
من اللام. 
© اللغة: الوفن: الضعف. ومَّن فلان في الأمر يهن وهْناً ووهوناً فهو واهن. والألم: 
. الوجع» والألم: جنس من الأعراض يكون من فعل الله ابتداء وبسبب» وقد يكون من فعل العباد 
اتسنم وال لساوقق وسكي قطان الاخرقي اقس فول القاء 17 : 
/ دنجي عن حلافي التزانفتدا” ' اسعكحة لأف ميقا ان وات 


0 


0 


0 م ات 
00 أنشده لامرأة قالت لزوجها. 
.* () ورد البيت في معاني القرآن: .787/١‏ 


ا ا م ا 0 معلان معد لين 
دي “7 الو 0 “يه تعد اليو وي أ و له ال ال ايه دن اليه لهذ اب يد يد هد مر الل اعد ابد .ابو لتو ا الل ل ع ا لي 2 


وقيل: معناه فإذا أردتم الصلاة فصلوا قياماً إذا كنتم أصحاءء وقعوداً إذا كنتم مرضى لا /* 


وروي أنه يت تفسير الآية : «لم يعذر الله أحداً في تراه ذكره إلا المغلوب على 0 
عقله' طَّدًا أظمَأَتَيَ مَلْقِمُوا ألصّكرة»: اختلف في تأويله؛ فقيل: معناه إذا استقررتم في , 


وقيل: معناه إذا استقررتم بزوال خوفكم فأتموا حدود الصلاة» عن السدي وابن زيد ٠:‏ 


و1 هد يو لي ا 


0 كانت على المؤمنين 0 0 عن ابن عباس وعطية العرفي والسدي ومجاهد. وهو 5 


و2 








* سورة النساء‎ 1١6 





إن لَسَعَنْهُ الكخلْ لم يَرْجٌ لَشْمَها وخالمُهافي بَيِتنُوبٍ عَوايل0© 0 ٠‏ 
قال الفراء: ثُوبٍ وتؤْبٍ وهي النحل» وقال تعالى: نا لد لا يجن لَه وناك والمعنى: لا '. 


١‏ تخافون لله عظمة» وإنما استعمل على معنى الخوف, لأن الرجاء أمل» وقد يخاف أن لا يتم. 


© النزول: قيل: نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحُد. وقيل: 


.! نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء الأسد. عن عكرمة. 


© المعنى: عاد 0 إلى الحث على الجهاد. فقال تعالى: #ولا تَهِنُوا4 أي 


تضعفوا في أبِتِعَاهِ الْصَوْرِ» أ ي في طلب القوم الذين هم أعداء الله وأعتداء المؤمنين من أهل '. 
الشرك. #إن ووأ أيها المؤمنون 4 مما ينالكم من الجراح منهم ("), هيم يعني ٠:‏ 
٠‏ المشركين «ايَألَمُورت» أيضاً تماياليع بعك من الجراع والأذى « كما 0 أي مثل ما ,' 
تألمون أنتم من جراحكم وأذاهم. #اوَررَجون» أأنتم أيها المؤمنون هيب ألَهِ» الظفر عاجلا ِ 
والثواب آجلًا على ما ينالكم منهم لاما لا يََجوتُ» هم على ما ينالهم منكمء أي فأنتم إن كنسم م 
١‏ موقنين من ثواب الله لكم على ما يصيبكم منهم بما هم مكذّبون به أولى وأحرى أن تصبروا .” 
ً على حربهم وقتالهم منهم على قتالكم وحربكمء عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي. ٠‏ 
«وكات أَمَّهُ عَلِيمًا» بمصالح خلقه لحَكيًا» في تدبيره إياهم وتقديره أحوالهم. 


القصة: قال ابن عباس وعكرمة: لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد؛ وصعد انبي 0 


'الجيل» قال ابو سنيان :يا ميد لنايوم ولكم يوع» كقال #اغبيره». فقا المسلمون! 
امراف لاوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء فقال أبو سفيان: لنا عُرّى ولا عُرّى ' 
:' لكمء فقال النبي: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم؟؛ فقال أبو سفيان: أغلة شيل ٠‏ فقال النبي: .١‏ 
«قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم يوم بدر الصغرى» ونام المسلمون :* 


دهاءه مايه مهس 


الع الكلوم ا وفيهم نزلت #إن يَنَسَكْم يع تكد مس الْقَوم فرح حا الآية» وفيهم 1 
0 نزلت: «إن وا مون 4 الآية لأن الله أمرهم على ما بهم من 7 أن يدا وأراد 1 
. بذلك إرهاب المشركين» وخرجوا إلى حمراء الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتى دخلوا '. 
امكة. 1ْ 


. (1) خالفه: ضد وافقه معناه دخل عليها وأخذ عسلها وهي ترعى فكأنه خالف هواها بذلك وفي بعض النسخ: حالفها .١‏ 


بالحاء المهملة ومعناه لزمها. وفي بعض النسخ «عواسل» بد «عوامل». 


1 (0) في الأصل (منكم)»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(") الاسواء]. 


0 “كك ارو اعت احا رطخي رخ رع 
لس اع الي ال اي الا ا 














مج وا 


2 هدم موسيم | بوم معسام ر | #موماسض الوسر رود م2 ل عر سم مشر 2ه 
قوله تعالى: #إنا أنزلنا إِليِكَ الكنبّ لحي تَحَكُمْ بَيْنَ ألنّاين مآ أرنك الله + 


0 


١‏ 2 سه 7 7 1 جحتعم + 56 . ل[ 0 7ل مدى يو جحدعم 


م © النزول: نزلت في بني أبيرق» وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشّرء وكان بشير يكنى أبا .' 
1 طعمة» وكان يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله وَيية » ثم يقول: قاله فلان. وكانوا أهل 3 
. حاجة في الجاهلية والإسلام» فنقب أبو طعمة على عِليّة رفاعة بن زيد"2» وأخذ له طعاماً وسيفاً .٠‏ 
ودرعاء فشكا ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان» وكان قتادة بدرياً» فتحسسا في الدار وسألا أهل ., 
الدار في ذلك» فقال بنو أبيرق: والله ما صاحبهم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسبء فأصلَتَ ١‏ 
0 عليهم لبيد بن سهل سيفه. وخرج إليهم وقال: يا بني أبيرق» أترمونني بالسّرّق وأنتم أولى به مني» ' 
1 وأنتم منافقون تهجون رسول الله. وتنسبون ذلك إلى قريش لتبيئنٌ ذلك أو لأضعنٌ سيفي فيكم! ٠‏ 
' فداروه» وأتى قتادة رسول الله فقال: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل بيت سوء»ء عدوا على عمي ٠‏ 
0 فخرقوا عِليّة له من ظهرهاء وأصابوا له طعاماً وسلاحاًء فقال رسول الله: «انظروا في شأنكم» فلما 0 
سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم منه؛ يقال له: أسيد بن عروة» جمع رجالا من أهل الدار» ثم 1 
. انطلق إلى رسول الله فقال: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا لهم حسب ونسب * 
0 وصلاح » وأبنوهم بالقبيح0"), وقالوا لهم ما لا ينبغي» وانصرف» فلما أتى قتادة رسول الله بعد ذلك 0 


1 اكلمة حبية وسول اله حرها عدي وقال: عمدت إلى أهل بيت حسب ونسب» تأتيهم بالقبيح 
9 وتقول لهم ما لا ينبغي» قال: فقام قتادة من عند رسول الله ورجع إلى عمه. وقال: يا ليتني مت 
ولم أكن كلمت رسول الله فقد قال لى ما كرهت. فقال عمه رفاعة: الله المستعان» فنزلت الآيات: 


نآ آنآ إِيْكَ الككب» إلى قوله: «إنّ أنه لا بَمْفِرٌ أن يشْرَكَ يدِ.4» فبلغ بشيراً ما نزل فيه من .٠‏ 
: القرآن» فهرب إلى مكة» وارتد كافراًء فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد» وكانت امرأة من ا 


ققد أَتْرلقة منت سعد وأ فصتت - يمنازغيها حَلدٌ اشعها وتتازعةه 
طَئَئئُم بأنْ يَحْمَى الذي نَدْ صَنَعْيُمُوا وَفِينانَبِيٌّ عِنْدَهُ الوّخْيُ وَاضِعُه 


حسان» هذا قول مجاهد وقتادة بن النعمان وعكرمة وابن جريج » إلا أن قتادة وعكرمة قالا(4) : إن أ 


5 بني أبيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له زيد بن السمين» فجاء اليهودي إلى رسول الله» وجاء 


بئو أبيرق إليه وكلّموه أن يجادل عنهمء فهمّ رسول الله أن يفعل وأن يعاقب اليهودي» فنزلت ٠‏ 


الآية. وبه قال ابن عباس . 


1 )00 العلية : بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 
:2 ابنه بتقديم الموحدة: عابه وعيّره. 

() جبه الرجل: ضربه على جبهته. ردَّه عن حاجته. 
'. (4) وفي نسخة مخطوطة «إلا أن قتادة وعكرمة قالا». 








0 0-74 00 ل 00 
٠‏ حَوَانًا أثيما () يسَسَحَفُونَ 





صن || 
فى مه أ مده 6 7 0 ع لعو مه 4 
| لا يض من ألْمَولِ وَانَ أسَهُ يما يَمَمَلُونَ يحيطا (7) هتانشر هؤلاء جد عنهم 3 


؟ه١‏ سورة النساء 





وقال الضحاك: نزلت في رجل من الأنصارء استودع ذوعا كحك ضحي فحونة رجا 

من أصحاب النبي» فغضب له قومه فقالوا: :يا نبي الله حَوّن صاحينا وهو مسلم أمين» فعذره النبي 

وكُذَّبَ عنه وهو يرى أنه بريء مكذوب عليه» فأنزل الله فيه الآيات» واختار الطبري هذا الوجه» 
قال: لأن الخيانة إنما الفط د لا في السرقة. 


© المعنى: ثم خاطب الله نبيّهء فقال: «إِنا أَنرلنَا إِلْكَ4 يا محمد «الكتب» يعني 
القرآن 00 الذي يجب لله على عباده. وقيل: معناه أنك به أحق للِتَمَكُ4 يا محمد «بَيْنٌ 
آلنّاس مآ أَرَبكَ» أي أعلمك الله في كتابه «ولا تكن لِْحَلننَ حَصِيما4 نهاه أن يكون لمن خان 
مسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله خصيماً يدافع من طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه ويخاصم. ثم 
قال : 


ب عا 


«#وَاسَتَخْفْرٍ أله أمره بأن يستغفر الله في مخاصمته عن الخائن «إرك أنه كَانَ عَفُورًا 
تَحِيمًا» يصفح عن ذنوب عباده المسلمين» ويترك مؤاخذتهم بها. والخطاب وإِنْ توجّه إلى 
النبي من حيث خاصم عمن رآه على ظاهر الإيمان والعدالة» وكان في الباطن بخلافه» فالمراد 
بذلك أمته» وإنما ذكر ذلك على وجه التأديب له في ألا يبادر بالخصام والدفاع عن خصم.ء إلا 


| بعد أن يتبين وجه الحق فيه» جل نبي الله عن جميع المعاصي والقبائح. وقيل: إنه لم يخاصم 


عن الخصمء وإنما هم يذلك» فعاتيه الله عليه . 


© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما تقدّم ذكر المنافقين والكافرين والأمر 
بمجانبتهم ١‏ عقب ذلك بذكر الخائنين» والأمر باجتناب الدفع عنهم» وقيل : إنه تعالى لما بين 


الأحكام والشرائع في السورة عمّبها بأن جميع ذلك نل الو 


2 0 رص بيس > را مت معساجة ب هد علاويلة ,م مدر سا ير 2 7 
قوله تعالى: ولا جَندِلٌ عن لذت ححْمَانونَ أَنْشَهَمٌ إِنَّ أله لا يحب من 


2 - صرت 
م 


00 م» ا 22 2 م ووم 50 م مر 
١‏ الحيؤة لدي فَمَن يُجَددِل لله عَنِْمْ يوم الْيمَةٍ أم من يَكون علتهِم 


© اللغة: المخاصمة والمجادلة والمناظرة والمحاجة نظائرء وإِنْ كان بينها فرق» فإن 


'.' المجادلة هي المنازعة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين» والمخاصمة المنازعة بالمخالفة بين اثنين ١‏ 
على وجه الغلظة؛ والمناظرة فيما يقع بين النظيرين» والمحاجة في مجادلة إظهار الحم وأصل 2 








5-7 
الث 


فيا 


كر بقار وهر اجر يهار 
واطير ا كيو نير أ كيو أو 


ع ىوقاو باقر عاد وكا و اليه 
حييية ع يي انيه #هيي يرن “امي هيرط ”7 ليذ يرن" 


شحو قو ع اوقا اعد ا رش ا مكو لق ١‏ علو واو اللو ل بف د 8 5 
و هج ليوا سروم يدادو ضير يي إن ير ارب هو حيرط ل خسان رفي المي “هيد لطي “ل يف“ د فى لودل كاد اب اي نك ول عر ل الب ا لقاو اق ب اخ عجوو وجا رخاوالا تاوما 
7 لعو مدا هد هل مد هو فهو ورق رعلات وير لولمه كنيو“ ميذاة هو دل يطلل الات لاير خأ ونب تبيد “نيرت “لم رفن رفكي لاع لاني رد الل رد الك رن كي يا“ ميف ين 


رده 


10000000 


5 


5 


ا ل حو دود ار 217 
ميد حي حي لحي عير غيوة 


07 | المجادلة من الجدل وهو شدة الفتل» ورجل مجدول كأنه قد جدل: أي فتلء والأجدل: 2 
0 5 5 3 27 
الصقرء لأنه من أشد الطيور قوة» والتبييت: التدبير للشيء بالليل» لأن ذلك يكون في وقت /' 
1 5 ا 

0 ا 
0006 أُ 

3 0 #ى ماري بتري بير متتي ج تجيي بجي اند امثير بكتبجي باثي باتني متو كتج 06 في وي لابج ي يبري مو بطي قتي ةر تون لان بان باللخي بعتو ابعل تيه تازياه”. ا 











بالخيانة غيرهمء يريد به سارق الدرع سرق الدرع» ورمى بالسرقة اليهودي: فصار خائناً بالسرقة /,: 








03 اكيية “ني لخدن 5 ونير “اد ولاه و عرلا ني نيم "وكير * واه ونث ني مر ارغية حي ليرد ت ردقي عن رن نير “جيرطاة تخهوة شين" ف رمقو “هيه 1 1 يوه هون ألخيرذ 2 
| سورة النساء 189 * 
: : 0 2 

© الإعراب: «ها» للتنبيهء وأعيدت في «أولاء». والمعنى: ها أنتم الذين جادلتم عنهم؛ ٠:‏ 


لأن هؤلاء وهذا يكونان في الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة الذين. وقد 0 
المخاطبين بمنزلة الذين» نحو قول الشاعر: 0 
تايا لكان ناتك ناز" أملث هنذا شولم ةا 
أي : والذي تحملين طليق. 

© النزول: نزلت الآيات في القصة التي ذكرناها قبل. 
© المعنى: ثم نهى تعالى عن المجادلة والدفع عن أهل الخيانة مؤكداً لما تقدم. فقال: 1 
«ولا مرِلٌ» قيل: العطاب للتى يتلل + حكن هت أذ ينزي آنا اطلغحة لحا آناء قرع يفون عي ١‏ 





وقيل: الخطاب لهء والمراد قومه. 

وقيل: تقديره: ولا تجادل أيها الإنسان لاعن ال حَْانُونَ نشب 
ويظلمونهاء أراد من سرق الدرع» ومن شاركه في السرقة والخيانة. 

وقيل: إنه أراد به قومه الذين مشوا معه إلى النبي وشهدوا بالبراءة عما نسب إليه من ؛ 


م4 أي يخونون أنفسهم 


0 
السرقة. د 
وقيل: أراد به السارق وقومهء ومن هو في معناهم. ِ 


وإنما قال: «ْمَانونَ أَنشَْهُمْ4 وإن خانوا غيرهمء لأن ضرر خيانتهم كأنه راجع إليهم :. 
لاحق بهدم» كما : تقول لمن ظلم غيره: ما ظلمت إلا نفسكء وكقوله تعالى: ل#إِنْ أَحَسَشْرٌ * 
أحََث مشر لأنشيَك3 »4. <«إِنَّ أله لا يت من كن حَوَانَا أَثمًاك هو فعّال الخيانة : أي.من كان كثبر 0 
الخيانة» وقد أَلِمّها واعْتَادهاء وقد يطلق الخوان على الخائن في شيء واحد إذا عظمت تلك 






الخيانة» والأثيم: فاعل الإثم؛ وقيل: معناه لا يحب من كان خواناً إذا سرق الدرع» وأثيماً إذا !؟ 


أثيماً في رميه غيره بها. 
م حفن من نّ ألنّاس » أي يكتمون عن الناس #ولا مسَحفو م من أله م وهو مَعَهُمَ # يعني 4 


0 الذين مشوا في الدفع عن ابن أبيرق» ومعناه: يت يتستروة عن الناس 0 في أخذ الأموال 1 


لئلا يفتضحوا في الناس» ولا يت شدرر فسن وهو انان غلبي م 
وقيل : معناه يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وعلمه معهم ) فيكون معناه: يخفون 0 


69 الشعر في جامم الشواهد وقد فى في الكتاب غير مرة. والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري (إعراب القرآن للزجاج: ١‏ 
.)5١‏ وفي اللسان: اعرت 1ش أبسته اللفظة الواردة في البيت. 








: ا 


4 بالإدرلك. سد قم الح ل ا عر 2 لاا اد لاك ارا 
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الخيانة عن الناس» ويطلبون إخفاءها حياء منهم» ولا يتركونها حياء من الله وهو عالم | 


بأفعالهم . 


ظإِذ بُبَتمْنَ مَا لا رض بن الْمَولِ» أي يدبرون بالليل قولا لا يرضاه الله. 
وقيل: يغيّرون القول من جهته ويكذّبون فيه. ' 
وقيل: إنه قول ابن أبيرق في نفسه بالليل: أرمي بهذا الدرع في دار اليهودي» ثم أحلف : 


1 أني بريء منهء فيصدقني المسلمون لأني على دينهم» ولا يصدقون اليهودي لأنه ليس على + 
| ديلهم. ' 


وقيل : إنه رمى بالدرع إلى دار ل لبيد بن سهل . 0 
#وَكانَ أله ب وما يَتَعَد يداك قال ال ع : حفيظاً لأعمالهم» وقال غيره: عالماً بأعمالهم 3 


الى ماكر يها 


وفي هذه الآية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس وحتيتهم عزواركاب القبائح ولا يمنعه 2 


05 لخشية الله عن ارتكابهاء وهو سبحانه أحق أن يراقب» وأجدر أن يحذر. 


لك ل وا ا د ْ 


َ ودافعتم 0 عن الخائنين 9 الكيزة ا 2 نول 21 6 0 لْقِيسَّةِ#: استفهام © 
ْ يراد به النفي» لأنه في معنى التقريع والتوبيخ» أي لا مجادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين 
يدي الله يوم القيامة. 


وفي هذه الآية النهي عن الدفع عن الظالم والمجادلة عنه #أم من يَكْوْنُ دُ عَتهِم وكيلة» . 


1 أي من يحفظع ويتولى 00 يعني لا يكون يوم القيامة عايهم وكيل ع ابأمرهم ويخاصم 4 
أويقال: :اله يس وكيك يتفتى التتافظة. ولا يقال :"1ه كيل لناء -وإنما يقال :. إنه.وكيل حلفا ٠":‏ 


م 


لتوله تعالى: من يَممَلْ 2 1 يَظلِم تقس ثم د يَنْتَعْفرٍ له يَحِد أنه ؟ 


حَوُنا تين 02 كت 1 إِمْمًا مإ ل كمي عل نيو ون الله عَيمَا عكينا . 
/ أ 1 24 م 2-1 ءآأ و أ 


سا ل 7 


© اللغة: السوء: القب لذ اجه “به صاخبه» من اساءه يسوءة 0 [لأواضية قتع + 
يو مِنْ ساءه يسوءه سو جهه بقبيح ١‏ 


1 يكرهه.» زنج شرع عو ونان أن بواجه انان بالمكار:. فأما السيئة فهي نقيض الحسنة» ١‏ 
0 و«ايذ» أصله من الوجدان» وهو ا يقال: وجدت الضالة وجداناً: إذا أَدْرَعْقَهنا بعد 1 
1 نهاك عنهاء ووجدت وجوداً: علمت» والوجود ضدا العدمء لأنه يظهر بالوجود كظهوره 1 





مايا مكاي بوني مي 0 كو وات بعما وار امقجت باد تيون مكحا ملو رود ممصن إعتاد يعن ب اويح الام دم ور وجو قن 02 
3 لي اتلس لي لي" الام ااي لوالو لي لي ا لي ااي ليحي كلا لي اليه الي لي لي لاي 





صورة القار” ١66‏ 4 


© المعنى: : ثم بيّن تعالى طريق التلافي والتوبة مما سبق منهم من المعصية» ٠»‏ فقال: #ومن 
َعْمَلْ سُوْءًا#: أي معصية أو أمراً قبيحاً «أو يظَلِمْ كسم » بارتكاب جريمة . 


وقيل: يعمل سوءاً بأن يسرق الدرعء أو يظلم نفسه بأن يرمي بها بريئاً. 


وقيل: المراد بالسوء الشركء. وبالظلم: ما دون الشركء لثم يسْتَغْفِرِ الله أي ينب إليه أ 
ويطلب منه المغفرة #يَجدٍ أنه عَفْورَا يَحِيمًا» . 0 


ثم بيّن الله تعالى أن جريمتهم وإِن عَظْمَتْ فإنها غير مانعة من | لمغفرة وقبول التوبة إذا ٠١‏ 


استغفروا وتابوا #ومن يَكْييبٌ إِنْمَا فَإِنَمَا يكيب عل عط يك ظاهر المعنى» 0 ولا تكسب '. 


يعمل ذنباً على عمد أو غير عمد ##أرٌ إِنْمَا» أي ذنباً تعمدهء وقيل: الخطيئة الشركء والإثم: ما : 
دون الشرك ##ثُمّ رم به بو بَرِينا4 ثم ينسب ذنبه إلى بريءء وقيل: البريء هو اليهودي الذي رح 


.. عليه الدرعء ا وقيل: هو لبيد بن سهل» وقد مضى ذكرهما قبل. 


وقوله: لثم ير يه- برِيما» اختلف في الضمير الذي هو الهاء في #يدء» فقيل: بعر إلى 


3 الإثم» أي بالإثم» وقيل: إلى واحد منهماء وقيل: يعني يكسبه. 


كل انسن الاعلنيا»: «ث َيِل مننضًا تش ا > . «وكبت َدُ علمًا4 بكسبه .. 

1 #حكيمًا» في عقابه. 0 
/ وقيل: عليماً"' في قضائه فيهم» وقيل: عليماً بالسارق» حكيماً في إيجاب القطع علي /- 
٠‏ ثم بين أن من ارتكب إثماً ثم قذف به غيره كيف يعظم عقابه» فقال: و يكبت حييقة» أي . 


#مَقَرِ قد أحتَمَلَ #تنا4 كذباً عظيماء يتحير من عظمه طوَإْمَا ييبَا4 أي ذنباً ظاهراً بيناً. وف 


:' هذه الآيات دلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق أفعال خلقه ثم يعذّبهم عليهاء لأنه إذا كان‎ ١ 


الخالق لها فَهُمْ يّراء منهاء فلو قيل: إن الكسب مضاف إلى العبد» فجوابه: إن الكسب لو كان * 
مفهوماً وله معنى» لم يخرج العبد بذلك من أن يكون بريئاء لأنه إذا قيل: إن الله تعالى أوجد + 


الفعل وأحدثه وأوجد الاختيار فى القلب» والفعل لا يتجزى. فقد انتفى عن العبد من جميع 2 


3 © © © 


7 يميا باحو بات باوب تروايقاار: ختتني جاتب تبني بتنوي ناتس باتو تاابت ني جةتججي تروب تيجب قبطني بات زوب وريز قن باتج اجنين توصبو باتبجوبا 0 وزبات بكتري نزوب ترريها تب بمو 0 حيو 





0 نجوى من 0 ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول» ويكون موضعها نصباء ويكون معثاه : 





ب أمرء وهذا أولى مما تقدم من الاستثناء المنقطع» لأنّ حمل الكلام على الاتصال أولى إذا لم 1 


0 تاماك علو ال كت أصناهنا بأيديناء وعلى أن نمتع بالعزى سنة فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه 





لاني نراقي حريفزة عي ايد ريه لعي ا 
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© القراءة: قرأ: «فسوف يؤتيه» بالياء أبو عمرو وحمزة وقتيبة والكسائي وسهل وخلف». 
والباقون بالنون. 0 
© الحجة: من قرأ بالياء فلما تقدمه من قوله: «وة1 مَصْلُ لله ع4 «واترّ لل ' 
يلت ألْكِتّبّ4 ومن قرأ بالنون فلأنه أشبه بما بعده من قوله: نولي ما نوك وَنصَلِي جَهَكم4. ١‏ 

© اللغة: الهم: ما هممت بهء ومنه الهِمّةء والهُمام: الملك العظيم الهمة» قال علي بن 4 

: النجوى هو الإسرار عند أهل اللغةء وقال الزجاج: النجوى في الكلام ما ينفرد به 
0 أو الاثنان سراً كان أو ظاهراًء ومعنى نجوت الشيء في اللغة: خلصته وألقيته» يقال: '. 
نجوت الجلد إذا ألقيته إلى البعير أو غيره» قال الشاعر(©: 3 
تكلت نشوا تنب نكا اللجلن إل ٠‏ توي كني قينا فنا و00 
ونجوت فلاناً: إذا استنكهتهء قال: 1 
تج عون كنيد كريخ الكلتوزئات قمع وي ١‏ 
وأصله 0 النجوة وهو ما ارتفع من الأرض» فالمراد بنجواهم: ما يديرونه بينهم من 0 
الكلام» وفلان نجي فلان» أي مناجيه » والقوم أنجيَةٌ . 
© الإعراب: إلا مَنْ أمر4 يجوز أن يكون لمَنْ4 في موضع جرء المعنى: إلا في ؛ 


ا عه 
وين سير حيية 


لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير ونصيب» لأنه مفعول له» ويجوز أن يكون 8مَنْ إي* 
مر مجرور الموضع أيضاً على اتباع لكثير بمعنى : لكوي كير إلا حي م بعد ا 
يقال: لا خير في القوم إلا نفر منهم» ويكون النجوى هنا بمعنى المتناجين» نحو قوله: #وَلا هم 
> ويجوز أيضاً أن يكون استثناء حقيقياً على تقدير: لا خير في نجوى الناس إلا لو 


© النزول: قيل نزلت في بني أبيرق» وقد مضت قصتهمء عن أبي صالح عن ابن .٠‏ 
عباس . وقيل: نزلت في وفد من ثقيف» قدموا على رسول الله عقي وقالوا: يا محمد جكئناك 0 


00302 





(1) يخاطب ضيفين طرقاه. ظ 
(؟) النجا: الجلد. قال الفراء: أضاف النجا إلى الجلد لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اتلف اللفظان كقوله تعالى 1 
ٍ 





| «حق اليقين» «ولدار الآخرة». والغارب ما بين السنام والعنق. 
1 يقول: اسلخا الناقة فإِنَّ سنامها وغاربها يكفيكما. ورد البيت في (اللسان: نجا) ولم ينسبه لشاعر. 
0 (0) في (اللسان: نجا): أنشده ثعلب. 0 





اتج . 0001 10-5 ا قا مك بول بق ررب كاي قا بات يقبف بالط يتان باق إباتان بارن ب تب وك ب عض باتبج اب ا 
بان باطح تيكتا بط اباي ب إإبةت بن بعتن بعد باد بدن بامتررباص بدن امي باتني باتزوباتاباتبي باتبزنباترنيبة ملي معطي باتروابة. + 
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© المعنى: ثم بين سبحانه لطفه برسوله وفضله عليه إذ صرف كيدهم عنهء وعصمه من /. 


ا مه سه سر سو سر 


الميل إليهمء فقال: ظوَولَا مَضْلُ أَلَهِ عَلِكَ وَرَحمَتُمُ4 قيل: فضل الله النبوة» ورحمته نصرته إياه ؛. 
4 بالوحي» وقيل: فضله تأييده بألطافه» ورحمته لعمته» عن الجبائي. وقيل : فضله النبوة» ١‏ 


١‏ ورحمته العصمة. 


«خَبَّت طَابِئةٌ يَِنْهْمْ4 لقصدت وأضمرت جماعة من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم «أن ‏ 


7 يضِلُوكَ 4 فيه أقوال: 


ْ أحدها: أن المعني بهم الذين شهدوا للخائنين من بني أبيرق بالبراءة» عن ابن عباس , 
٠ :‏ والحسن والجبائي. ا همّت طائفة منهم أن يزيلوك عن الحق بشهادتهم للخائنين ١‏ 


حتى أطلعك الله على أسرارهم. 
0 وثالئها: أنهم المنافقون الذين هَمُوا بإهلاك النبي» والمراد بالإضلال القتل والإهلاك. كما 





* أنفسهم» ومعناه: أن وبال ما همُوا به من الإهلاك والإذلال يعود عليهم حتى استحقوا العذاب 
الدائم . 

#وَأنَرّلَ أَنَهُ عَليدَََ الْكِتّبَ4 أي القرآن والسنة» واتصاله بما قبله أن المعنى: كيف 
يضلُونك وهو يُتَزْلُ عليك الكتاب» ويوحي إليك بالأحكام. 





من العلوم. 
#وكانت فَضْلُ أله عَكيِكَ عَظِِيمًا4 قيل: فضله عليك منذ خلقك إلى أن بعثك عظيم؛ ! 
١‏ جعلك خاتم النبيين وسيد المرسلين» وأعطاك الشفاعة وغيرهاء ثم قال: 

١‏ طلَاعَيٌ فى مكثير ين نَجْوهُمْ4 أي أسرارهم» ومعنى النجوى لا يتم إلا بين اثنين 
فصاعداً كالدعوى». «اإِلَّا مَنْ مر يِصَدَكَةٍ6 فإن في نجواه خيرا عار مَعْرُوفِ» يعني بالمعروف 
!]| أبواب البر لاعتراف العقول بها. 

وقيل: لأن أهل الخير يعرفونها أو إِصَلنج بيت النّاس4 أي تأليف بينهم بالمودة. 

: ا لد سيية حدثني أبي عن ابن أبي عمير» عن حماد عن أبي عبد 









10 ار عق باجا عو وبع وطن ادس يه بعتا وبع بج تدس ب تجهب تر 0ت ابت 6 ا 


:') في قوله تعالى: للَودَا صَلََنَا في الْأَرْضِ4» فيكون المعنى: لولا حِفْظ الله تعالى لك وحراسته ١‏ 
: إياك لهمّت طائفة من المنافقين أن يقتلوك ويهلكوكء ومثله: «وهموا بما لم ينالوا»"» عن أبي ١‏ 


دَمَا ينوس إِلَّه أَنشَبْمٌ4 أي وما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم. وقيل: ما يهلكون إلا | 








و شلك » أي لا يضرونك بكيدهم ومكرهم شيئاًء فإن الله حافظك * 


لوعَلّمَك ما لم تكن تَنَلَدِ4 أي ما لم تعلمه من الشرائع وأنباء الرسل الأولين» وغير ذلك /)» 





بتي مامح باتجن تبس جنار اتج تتبن باتني باتبن باتو با تيبا قري بامي ا 








ا 


اا 0 كيه لقو بود الى ار وار 2 ا ا ا ا انايو لع وى مويه يط افيف وسح مد 
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الله قال: إن الله فرض التجمّل20 فى القرآن» فقال: قلت: بعر لي لا لل ا 
قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له؛ وهو قوله: دلا حير في كثير ين 


_ قال: «إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم» كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم». 


5 


و 000( كذا في الأصل وفي بعض النسخ «التحمل» بالحاء المهملة. وفي المصدر التمحل بتقديم الميم على الحاء. وكذا 


١ 0 


قي 


4 


08ب رم يكت تور رب" 
لي 3 


< ا 


دعس امه كي مه 


نجولهم إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ # الآية قال: وحدثني أبيّ , رفعه إلي أمير المؤمنين أنه 


010 00 


ومن ْمل ولك يعني ما تقدم ذكره # أبتعاء مَرّصَحَات 00 أي طلب رضاء الله #سَوّفٌ ا 
3 تيه أي نعطيه 19 جا عظها» أي مثوبة عظيمة في الكثرة والمنزلة والصفة» أما الكثرة فلأنه 00 
داك ثم» وأما المنزلة فلأنه مقارن للتعظيم والإجلال» وأما الصفة فلأنه غير مشوب بما يُنَعْصٌه / 


لع 


وفى الآية دلالة على أن فاعل المعصية هو الذي يضْرٌ بنفسه لِمَا يعود عليه من وبال فعله. 


فووا ا لواحي رن ارام و لوقي اب ولع ربس 7 27 
و حي حوره "ييه كيو الاي يوا انوا كيرك عوية .حيرا د جهو 0 


وفيها دلالة أيضاً على أنَّ الذي يدعو إلى الضلال هو المضلٌء وعلى أن فاعل الضلال مضل ": 


0 
5 
5 © ©»© 


120 ما مسن دير مم» 2010 


قوله تعالى: وس افق ليسول مِنْ بعد ما لْهُدَى وَيَيِعٌ غير سَبِيلٍ 
وَسَآءَتٌ م 


3 تسيا ©4. 


الْمَوّمِنينَ وَل ما و ومسلو - جهتلم و 


لنفسهء وعلى أن الدعاء إلى الضلال يسمى إضلالا. 0 


3 
روزم 


© اللغة: الشقاق: الخلاف مع العداوة» وشقّ العصا: أي فارق الجماعة» والشق: 0 


النصف» وأصله من الشَّق وهو القطع طولاًء وسميت العداوة مشاقة الأن أخد المضاديين يضير ‏ 
في شق غير شق الآخر من أجل العداوة التي بينهماء ومنه الاشتقاق فإنه قطع الفرع عن الأصل /* 
نُوَلَّهِ: من الوالي وهو القرب» يقال: ولى الشيء يليه إذا قرب منهء وكل ما يليك: أي ما .١‏ 


5 والولى :المطر الذي يلي الوسي 20 
© التزول: قيل: نزلت في شأن بن بي أبيرق؛ سارق سس ولما أنزل لله في تقريعه 1 


وهرب فأخذ ورمى ل ل 01 عن الكلبي . 31 


© المعنى: لما بِيّن سبحانه التوبة عقّبه بذكر حال الإصرارء فقال: ومن شَْاقِيِ اَلرسُولَ» 


أي من يخالف محمداً ويعاده من بِعْدِ ما اك ا أله لْهَدَىْ» أي ظهر له الحق والإسلام» وقامت 0 


له الحجة» وصحت الأدلة بثبوت نبوته ورسالته و نم4 طريقاً #عَيرَ سَبيلٍ الْمَوْمِنِينَ # أي غير 


في (الصافي). وقال في هامشه: التمحل: الإحتيال والمراد هنا أنْ تصرف وجهك عن وجه أخيك بما بينك وبينه 
من الكدرة» وضيق خلقك عنه» ثم تذكرت أمر الله ووصيتهء فصرفت وجهك إليه ببشرء وفرح» وبهجة» وتحية | 
ابتغاءاً لمرضاته تعالى (اه). 
97 الوسميّ: أول مطر الربيع 


دا قو عي ويح رف يك حر الل عد وى ل فار واي 
ميث عيرة شريو الخو شيو 1 ديو احير شيو لحيو اير لخهوه ودام 0 ؟ 
9 1 5 





سبع يعيب عت عم لعي بيد مك0 بن انيج باب يب ابلح بت جا دنر و06 د أب راصي 0 5-7 بكم نيتم بلج بات و بن بوي 
باتو باعجن بتري مهن توبات تخصن بجتوج قي باتزن مكب واباتي باجا بدني بان باتع باقدي بكي جات ابت نحطي بككي بعتو ربكت بت ماربا مات باتو جاتي حزق + 





8 


ها اه 
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وحقيقته نجعله يلى ما اعتمده من دون الله أَئ يقرب منه. 
ْ وقيل: معناه نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه «وَتُصَلو4 أي نلزمه دخول لجَهَمٌ» عقوبة ١‏ 
: له على ما اختاره من الضلالة بعد الهدي «أوَسَكَهَتَ مَصِيرا» قد مرّ معناه. ' 


وقد استدل بهذه الآية على أنَّ إجماع الأمة حجة لأنه توعد على مخالفة سبيل المؤمنين» 


٠. طريقهم الذي هو دينهم نلو مَا يول أي نكله إلى من انتصر بهء واتكل عليه من الأوثان»‎ ٠ 


:| كما توغد على مشاقة الرسول» والصحيح أنه لا يدل على ذلك» لأن ظاهر الآية يقتضي إيجاب :: 
.. متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهراً وباطناًء لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا . 
٠‏ مجازاء فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان» وليس كل من أظهر الإيمان 7 
٠‏ مؤمناء ومتى حملوا الآية على بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده ‏ 
. من المؤمنين» وهم الأئمة من آل محمد يي على أن ظاهر الآبة يقتضي أن الوعيد إنما ': 
يتناول من جمع بين مشاقة الرسول وأتباع غير سبيل المؤمنين» فمن أين لهم أَنَّ مَنْ فَعَلَ أحدهما ١‏ 
يتناوله الوعيد؟ ونحن إنما علمنا يقيناً أن الوعيد إنما يتناول بمشاقة الرسول بانفرادهاء بدليل غير :. 
الآية» فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر. 


> مه تآ اه 


9 2 4 00 ا 3 7-0و 7 22 آ 0 ع ش 
قوله تعالى: 9 إنَّ الله لا يعفر أن شرك يوء وَيَغْفْرٌ ما دوت 5لِك لمن 4ه ٠‏ 


ص 


دته قرف يِه قد َل سكل بيدا 409 . 
١‏ قد مرٌ تفسيره فيما تقدمء. وقوله: #قََدَ صَنَّ صَكَلَاُ بَيِيدَاك أي: ذهب عن طريق الحق '” 
. والغرض المطلوب» وهو النعيم المقيم في الجنة ذهاباً بعيداً» لأن الذهاب عن نعيم الجنة يكون ' 
' على مراتب أبعدها الشرك بالله. 


: يحيصًا »4 


1 م دي فو ل 2 ء وم ري س٠‏ > 100 ع عل ور ِ ل سيره م 
وَلامِيسهم وَلَأمرَنْهُم سكن +اذانت الأنهم وَلأَمنهم هيلك َلْوَح الله ومن 
8 و 4 


5 95 سه لير 2 3-40 200 ير م 5-5 

قوله تعالى: إن يدّغورح من دونو إِلَآّ إِنننًا ون ينعو إلا كَيْطدمًا ٠‏ 
م جحمم تلع مهو لج 6 7م ام - 2 هع عد كير 1 
َرِيِدًا لَعَنَهُ أله 03ت لأَتحِدَنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 9 وَلأَضِلتَهُم . 


خدل ول 
«< 7 -- ف 27+ --_ر 
وه . روم 01 0000 رو 0 و جح 000 3 . 03 41 1 
وَيَمِييم وما يَعِدهم ألشَيْطنٌ إلا عفد 99 أؤْليكَ مأوسهم جَهَنَمٌ وَلَا يَدُونَ عَنْهَا 
3-17 


لي وميت 


2 


7 © القراءة: القراءة المشهورة: ل#اإِلّ إِتدمًا4. وروي في الشواذ عن النبى 26 : «إلا ' 
ِنْناً» بالثاء قبل النونء و«إلا أَنثا» بالنون قبل الثاء» روتهما عائشة. وروي عن ابن عباس: «إلا 0 
وثنا» و«إلا أثنا؛ بضمتين والثاء قبل النون» وعن عطاء بن أبي رباح: «إلا أثْناً» الثاء قبل النون ‏ 
٠“‏ وهي ساكنة . ظ 


3 
0 











لجل 


1111111101 


خن ارم ريه 
لس م 


رن ع ااا انف اوم فو بل قود وا يش يعي 1 ان وود ب موسر سا جه ب معن ع واو فوع عم او تقو وه وبحم وقد تمي ونيم 0 
ابنيب * فيية ”1 يوهي لبهي ثانييه حيو دين أ رفاس لي لم ل عيضا ع لمي “فيو 3 ميو وا مضا كين الو د لو ا موق اجو أميت 3 كهوة انط وموم كيز هم ١‏ مور مد ليد 


أ 


ه الحجة: أما أ تن افجمع وَنّنء وأصله وُنْنء وقلبت الواو همزةء» نحو: جُوه في 


ا وجوه» عن في وعد فأما أنْن بسكون الثاء : هلق كأشيك يسكون السين» وأما أنقاً بتقديم النون 
0 | على الثاء فيمكن أن يكون جمع أنيث» كقولهم: سيف أنيث الحديد”"2»؛ ويمكن أن يكون جمع 


م 


ميا 


6© اللغة: المريد والمارد والمتمرد بمعنى : وهو العاتي والخارج عن الطاعة والمتلمس 1 


يفاك ا أي مملس» وشجرة مرداء: تنائر ورقهاء ومنه سمي من لم تنبت له /.* 


0 نا أملس موضع اللحية؛ ومَّرّدَ الرجل يَمْرُّد مروداً: ابيا وح ع لطاع 
ش وأصل الل الب ومنه قيل للطريد: اللعين. وأصل الفرض: القطعء والقُرْضَةٌ: الثُلْمَة تكون 
فى النهرء والفُرْض : الحز الذي يكون في السواك وغيره يشد فيه الخيط» والمَرْض في القوس: 


١ :‏ لعز 





00 
000 


0 
0 





: 2 معت جوت يجبت مستبي رب حجي ب 





الذي يكون فيه الوتر»ء والفريضة: ما أمر الله به العباد فجعله حتماً عليهم قاطعاء وأما قول ' 
:5 الشاعر: 


ذا كلق وت تشفح] وفوا ٠‏ الي وا ل و00 


فالفرض هنا التمرء وإنما سمّي التمر فرضاً لأنه يؤخذ في فرائض الصدقة. التبتيك : 


التشتيق» واليك: 0 ل د ا 000 


والمحيص: المغدل» يقال: و عن الم خَيْصاً وجضتٌ م جيضاً» بمعنى . 


وَلَمْ نَدْرِ إنْ جضنا عن الموتٍ جِيضَةَ كما لقة باق والسدئ متطارل09 


روي باللغتين . 

© الإعراب: «إِنْ» على أربعة أوجه: 

أحدها: إن النافية كما في الآية: إن يَدَعُورت* أي ما يدعون. 

والثاني : إن المخففة من الثقيلة» كما في قوله: «وَإن كَنتْ لَكِرَة4 ويلزمها لام التأكيد. 
والثالث: إن الجازمة؛ كما في قرله: ظطوَإن تَدْمْهُْ إِلَ الْهُدَئ فلن يِْتَدُوَا إِذا أبدا» . 
والرابع : إن المزيدة» نحو: ما إن جاءني زيد. 

هذا إن طكها ششين: ركسل . اكستايسانا وةؤلة اريت" 


أي ليس بقاطع . 

نسبهما سيبويه إلى رجل من عمان وهو العماني الراجز واسمه محمد بن ذؤيب الدارمي التميمي من بني فقيم . 
(شرح أبيات للسيرافي: .)507/١‏ 

المدى : الغاية والمنتهى. والبيت لجعفر بن علية الحارئي. (اللسان: جيض). 

الطبن بكسر الطاء وتشديد الباء: الشأن والعادة. والبيت لفروة بن مسيك المرادي (اللسان: طبب). 





بق 56 ل معي ورم د ابعش يعي بعصت ,»د 
0 ل اا 2 





ع اله 





5 5 3 جد 362036 يعت بعك رمت وج رةه طعك. اركب لماشو لبق ونيف طبار 
كب لعشت لقت لوبعد وق د الاين معد سعج بات معت بعت بوتوي ربقب اقول باق بف بيإجة3 :بي كل 
لح نيتم ا يا ا لخدا الو ا ا 2 و و ا ا ال 


0 


ره احور 1 عي 


* 














انر عي اا ا ب يقاوب ع اكوا ل اا ا ل د 3 وخر لعو حر در رع فو رصي عور عر اخ ل كا 
اي امو را عو حيو وي ويل تايرود حي به ميو يود نيو فو الوق 2و و الحو اود و الح ا حو ا لا ل ا ا لاع لط 
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١|‏ طلْمَتَهُ أنه جملة في موضع النصب بأنها صفة لقوله: #مَيِطئا4. واللام في: 
١‏ «أتجد دن وما بعده ١م‏ البمين: ٠‏ وإنما يدخل على جواب القسم لأنه المقسم عليه؛ فعلى هذا 
0 امكو القسم هنا مضمراً ذ في الجميع . 
0 © المعنى: لمّا ذكر في الآية المتقدمة أهل الشرك وضلالهمء ذكر في هذه الآية حالهم 
') وفعالهم فقال: #إِنْيَدْعُوت» أي ما يدعون هؤلاء المشركون وما يعبدون #ين دونوه» أي من 
| دون الله «إِلَّة إِننمًا» فيه أقوال: 

أحدها: إلا أوثاناً وكانوا يسمون الأوثان باسم الإناث اللات بع ومناة الثالثة الأخرى 
وإساف ونائلة» عن أبي مالك والسدي ومجاهد وابن زيد» وذكر أبو حمزة ة الثمالي في تفسيره 
٠‏ قال: كان في كل واحدة منهن شيطانة أنثى تتراءى للسّدّنة”' وتكلمهم» وذلك من صنع إبليس» 
وهو الشيطان 3 ذكره الله فقال: لَمَكَهُ أَمّهُ» قالوا: واللات كان اسماً لصخرة» 0 كان 
اسماً لشجرة» إلا أنهم نقلوهما إلى الوثن» وجعلوهما علماً عليهماء وقيل: العزى تأنيث الأعزء 
٠:‏ واللات تأنيث لفظ الله . 
وقال الحسن: كان لكل حي من العرب وثن يسمونه باسم الأنثى. 
وثانيها: أن المعنى: إلا أمواتاً. عن ابن عباس والحسن وقتادة» فعلى هذا يكون تقديره: 
ما يعبدون من دون الله إلا جماداً وأمواتاً لا تعقل ولا تنطق ولا تضر ولا تنفع» فدل ذلك على 
غاية جهلهم وضلالهم» وسماها إناثاً لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة في كل ما اتضعت منزلته 
:) ولأن الإناث من كل جنس أرذله. وقال الزجاج: «لأن الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث» تقول: 
الأحجار تعجبني» ولا تقول: يعجبونني». ويجوز أن يكون سماها إناثاً لضعفها وقلة خيرها 
وعدم نصرها. 

وثالئها: أنَّ المعنى: إلا ملائكة» لأنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله؛ وكانوا 
') يعبدون الملائكة» عن الضحاك. 
«رّإن يَنَعُوت إل سَيْطمًا مَرِيِدًا4 أي مارداً شديداً في كفره وعصيانه» متمادياً في شركه 




















2 





آخره عبادتهم الشيطان» فأثبت في الآخر ما نفاه في الأول. 

أجاب الحسن عن هذا فقال: إنهم لم يعبدوا إلا الشيطان في الحقيقة. لأن الأوثان كانت 
'! مواتاً ما دعت أحداً إلى عبادتهاء بل الداعي إلى عبادتها الشيطان» فأضيفت العبادة إلى الشيطان 
كم الدعاء» وإلى الأوثان لأجل أنهم كانوا يعبدونهاء 2 عليه قوله تعالى: ##ويِوم سرهم 
2 + بعلم 50 3 1 م 2ه 04 
08 جميعا م تقول أذ للذن ا شر أنه وش يلنا بدتهم كَل شر 1 هم ا كه 1 7 دون 4 الوأ 


و مي 0 


5 سبحلنك أنت ولننا من دونهم يل م و نوأ تعبدوت 77 أضافت ا عبادتهم إلى الجن حتى‎ ١ 


ْ قيل : إن الجن دعتهم إلى عبادة الملائكة» وقال ابن عباس: كان في كل واحد من أصنامهم التي 


أ 
١‏ 

ا )0( جمع سادن: خادم الكعبة . 
ل 


اق قلي 0 0 0 با يمر قري 057 تي باق رتبت مقط بات يرشت متب ريف رتب ات بايد حي ل لجن دجي بطح تش رمقيق دمجت رمال لع سين عقا ماق عقت بق ارال بورد 1 





وطغيانه» يسأل عن هذا فيقال: كيف نفى في أول الكلام عبادتهم لغير الأوثان» ثم أثبت في 

















داج ال الوا الع ل 1 ل 0 ال رك تيب ٍ 0 اعرد حي عي الي مايا2 


لملل عونا له | 
| كانوا يعبدونها شيطان مريد يدعو المشركين إلى عبادتهاء فلذلك حَسّنَ إضافة العبادة إلى الأصنام | : 
٠‏ وإلى الشيطان» 0 ليس في الآية إثبات المنفي بل ما يعبدون إلا الأوثان وإلا الشيطان. وهو ٠,‏ 
إبليس «لحه أدد4 أبعده الله عن الخير بإيجاب الخلود في نار جهنم» ا ' 
لما لعنه الل «الأيَحِدٌ عدن مِنْ عِبَادِكَ تصِيبّا4 أي حظأ #مَفْرُوصًا» أي معلوماً. عن الضحاك. 
وقيل : مقداراً محدوداٌ وأصل الاتخاذ: أخل اليم على وجه ا فكل من أطاعه فيه : 
من نصيبه وحزيهء كما قال سبحانه: « يب عه أَنَّمُ من ولاه أنه يُضأم4 . وروي أن النبي قال ”. 
في هذه الآية : من بني آدم تسعة وتنسعون في النار وواحد فى الجنة») وفى رواية أخرى : «من ١‏ 
كل ألف واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس»» أوردهما أبو حمزة الثمالي في تفسيره. ١‏ 
ويقال: كيف علم إبليس أنّ له أَنباعاً يتابعونه؟ . ْ 
والجواب : علم ذلك من قوله : ظلَْكَآن هت ينك ومن يمَق4. وقيل: إنه لما نال من آدم ما :* 
نال طمع في ولده. وإنما قال ذلك ظناء ويؤيده قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَدَّقَّ عَلَيِمَ إنليس ظَنَّمُ4. 
«وَلَأُِلَتة4 هذا من مقالة إبليس» يعني لأضلنهم عن الحق والصواب» وإضلاله: دعاؤه .' 
إلى الضلال وتسبيبه له بحبائله وغروره ووساوسه. ْ 
«وَلأيَيتَه4 يعني أمنينهم طول البقاء في الدنياء فيؤثرون بذلك الدنيا ونعيمها على ' 


وقيل: كاه ال لك نارول كرايث ول منت ” 
فافعلوا ما شئتمء عن الكلبي. 3 
0 معناه أمنينهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية» وأزين لهم شهوات الدنيا '.. 
وزهراتهاء وأدعو كلا منهم إلى نوع يميل طبعه إليه» فأصده بذلك عن الطاعة وألقيه في ٠‏ 
المعصية . ْ 
«ولآمركى بَبِبيصكُنٌ “دان الْأَنْمْدِ 4 تقديره: ولآمرنهم بتبتيك آذان الأنعام فليبتكن: أ 
ليشققن آذانهم» عن الزجاج. 
1 وقيل: ليقطعنٌ الآذان من أصلهاء وهو المروي عن أبي عبد الله مكلك وهذا شيء قد 
' كان مشركو العرب يفعلونه يجدعون آذان الأنعام» ويقال: كانوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة» 
وسنذكر ذلك في سورة المائدة إن شاء الله . 
«وَلآمكئَ تيرك حَلو أَّدِ4 أي لآمرنهم بتغبير خلق الله فليغيرنه . 
١‏ واختلف في معناهء فقيل: يريد دين الله وأمرهء عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن . 
وقتادة وجماعة.» وهو المروي عن أبي عبد الله كز . .ويؤيده قوله سبحانه وتعالى: #فِطرَتٌ أَضَِّ 5 
ْ آلتى مَطر الئاس علا لا يَدِلَلِسَلقِ آللَه» ا ا ' 
١‏ وقيل: أراد معنى الخصاءء عن عكرمة وشهر بن حوشبء وأبي صالحء» عن ابن عباس» .٠‏ 
: رق الإخصاء 0 ٠‏ 


سس سي و يي م و ا اج ا مد لتم عطي لطي الفا اع لض رصح امو عي معي مود ارق 








0 0 





وقيل : إنه الوشم»ء عن ابن مسعود. 

وقيل : إنه أراد الشمس والقمر والحجارة» عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتهاء عه عن الزجاج . 

«ومن يِذ الشَيِطنَ وَليكَا أي ناصراًء وقيل: ربا يطيعه #يّن دور أنه فَقَدْ حَسسِرَ 
'خُسَرَاكًا يُسِيكا» أي ظاهراًء وأيُّ خسران أعظم من استبدال النار بالجنة» وأي صفقة أخسر من 
استبدال رضاء الشيطان برضاء الرحمن. 
«ايَعِدُهُمَ# الشيطان أن يكون لهم ناصراً «َبْمَنِيمٌ 7 الأكاذيب والأباطيل. 
7 وقيل: معناه يعدهم الفقر إن أنفقوا مالهم في أبواب البرء ويمنيهم طول البقاء في الدنيا 
7 يذنا م النعيم فيها ليؤثروها على الآخرة. : 
1 وَمَا يَعِدُهُم ليطن إلا ع4 أي لا يكون لما يعدهم ويمنيهم أصل وحقيقة, والخووة: 
.. إيهام النفع فيما فيه ضررء « وليك » إشارة إلى الذين اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله: فاغتروا 
0 خرووة وتاهرة فيجا داهم إليه. طامَأوَنهُم4: مستقرهم جميعاً «جَهَنَمْ ولا يَدُونَ عَنْبَا يخيصًا» 
:. أي مخلصاً ولا مهرباً ولا معدلة. 


© © © 
. قوله تعالى: رديت ءام مَأ عسوأ لصحت سَنْدْجِلْهُرُ جَنّتٍ جَرَى من 
غتها الْأَنْهكرُ حَيِدنَ فآ أن وَعَدَ أَصَّهَ حَقَا و 0 


م 
صَدَقٌ 000 


ٍ قد مرٌ تفسير صدر الآية في هذه السورة» وقوله: ومن أ ف من أللو قيلا»4 «ومن 
0 أصدق من الله حديثاً) وتحوه بإكبهام الزاي كوفي» غير عاصم ورويس » والباقون بالصاد. وقد 
7 ذكرنا الوجه عند ذكر «الصَرطٌ4 في الفاتحة. وقوله: #وعل أل 44 نصب على المصدرء 
0 وتمديره: وعد الله ذلك وعدا فهو مصدر ذلزمتني الخلام الذي تقدم على فعله الناصب لهء 
ولا غناك أيضا مضو هو كد الها قله كانه "قال أنه يفا . 

1 ##قيلا4» : منصوب على التمييز » كما يقال: هو أكرم منك فعلاء ومعناه: وعد الله ذلك 
':' وعدا حقاً لا خلف فيهء #اوَمَنَ أَصَدَقٌ4 استفهام فيه معنى النفي. أي لا أحد أصدق من الله قولا 
فيما أخبره» ووعداً فيما وعده. 

© © © 


١‏ و 0 الم دل سَوءًا عجر 
5 جد لم من دون اله وَلِئَا وَل يا 09 وَمَرن 00 ا 5 


ص 4ه 20_08 00 و سر -50 و 04 7 
كر أو أنقٌ وَهْوَ مُؤْمِنُ دَأَوْكيِكَ يَدَخْلُونَ الْجَنَدَ - ِظلَمُونٌ يقرا 09> . 
0 ه القراءة: «يُدحلون الجنة» بضم الياء» وفي مر مريم وحم» ل بصري» وأبو جعفر 


ا دأبو بكر» والباقون ميد 5 - ألياء وضم الخاء . 


0 بال بحت اباجتي باتي لبان بوداي ماتق متب ساج باتقي لقوق بعوون لكا 00 
ل اي ربتتي تاي باتو ماتطر باتتي اماي موا راقن بات متو ماقي ويدار 








دا هوم © شيوء امليف للخهو اريف لبو يوك ابره يد انيه تنوه 


0 0 2 0 ا 17 ل ا ادال سب | , 
55" سورة النساء | 


© الحجة: حجة من قرأ طيَدْمُُونَ4 قوله: ظادَحُلْوا َلْجَنَد24 «ادَمُلُومَا سَكَرِ 4 |.' 
ومن قرأ: «يُنْحْلون» فلأنهم لا يدخلونها حتى يُدُخَلوها . 

. اللغة: الأماني جمع الأنْبيّة وهي تقدير الأمر في النفس على جهة الاستمتاع به !- 
ووزن أمئئة أفعولة من المنية» وأصله التقديرء يقال: مََى له الماني: أي قدر له المقدرء ومنه 
سميت المنية وهي فعيلة : أي مقدرة» والنقير: النكتة في ظهر النواة» كأن ذلك نقر فيه . 

ه الإعراب: اسم للِّنَ4 مضمر لدلالة الكلام عليه» والتقدير: ليس الأمر بأمانيكم» أو :. 

ليس الثواب بأمانيكم 5 يمجدذ» ون السو و لا على الشرط». وهو قوله: 1 
أ «يجِرَ4 والوقف عند قوله: آمل الْكِنّبِ» وقف تامء ثم استؤنف الخبر بعدها بمن يعمل» - 
ومن 4# موضعه رفع بالابتداء على ما تقدم ذكر أمثاله» ا في قوله: م لصَلِحَتِ # مزيدة» 3 
وقيل: هو للتبعيض». لأن العبد لا يطيق جميعها. 0 
0 وقيل: إنه لتبيين الجنس» وقال: #وَهرَ مُؤّمرك # فوحخدء ثم قال: <مََوْكَيِكَ يَدَخَلُونَ 
لَْنَّدَ 4 فجمع ) لأن «مَنْ) اسم مبهم موخد اللفظ . مجموع المعنى » ؛ فيعود الضمير إليه مرة على .* 
اللفظط ومرة على المعنى. 
5 © النزول: قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم: 
وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله منكم» فقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي 
على الكتب» وديننا الإسلام» فنزلت الآية» فقال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواءء فأنزل الله الآية 
0 التي بعدها: «وّمن يَعْمَلٌ بِنَّ الصَللِحَتٍ ين كر أز أ 55 ني وهو مُؤْينُ» فَمَلَجِ المسلمون» عن 
قتادة والضحاك . 





00 
يبوك نيبن اود اير" 


ا ل م 00012 ل 
ييا" حيوءا* ميو دول عيوق عو حيو يوا احنية انهه 


: وقيل: لما قالت اليهود: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وقال أهل الكتاب: «لا يدخل الجنة إلا 1 
:ا من كان هوداً أو نصارى» نزلت الآية» عن مجاهد. 5 
5 5 
0 © المعنى: لما ذكر سبحانه الوعد والوعيد قال عقيب ذلك: ليس بأُمانيكم » ومعناه: | 


9 ليس الثواب والعقاب بأمانيكم أيها المسلمون» عن مسروق والسدي. ب 
وقيل: الخطاب لأهل الشرك من قريش» لأنهم قالوا: لا تُبعث ولا تُعذب» عن مجاهد : 
:| وابن زيد. : 
: ول أمَاِقَ أَمْلٍ اَلْحَِبْ» أي ولا بأماني أهل الكتاب في أنه لا يدخل الجنة إلا من كان )* 
00 1د وَهذاايقوئ القول الأحيره على ندل يس الشامة ذكر قن الأماتي: وذكر . 
أماني الكفار قد جرى في قوله: وَلَأمَيدنَهُم4 هذا وقد وعد الله المؤمنين فيما بعد بما هو غاية ؛. 
الأماني: : 
“1 «س يعمل سوا يمر يه اختلف في تأويله على أقوال: : 


0 3 1 2 0 
5 أحدها: أنه يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها وكبائرهاء وأن من ارتكب شيئا منها فإن |4 


:“| الله سبحانه يجازيه عليهاء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» عن عائشة وقتادة ومجاهدء وروي عن /؛ 








م ا ا ا ا ا ا ا ع د ل ل ل ف ف ف قاس سا سانا 














ٍ : ع لع ال 2 "2 
“ا أبى هريرة أنه قال: لما نزلت هذه الاية بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله ما أَبْقَثْ هذه الاية من إن 


0 شيء» فقال: «أما والذي نفسي بيده إنها لكم أنزلت» ولكن أبشروا وقاربوا وسددواء إنه لا 7 
تصيب أحداً منكم مصيبة إلا كفّر الله بها خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» رواه '. 
الواحدي في تفسيره مرفوعاًء وقال القاضي أبو عاصم القارىء العامري: «في0) هذا قطع لتوهم .. 
من توهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان» كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر». 3 
وثانيها: أن المراد به مشركو قريش وأهل الكتاب». عن الحسن والضحاك وابن زيد»ء قالوا: 
وهو كقوله: لوَمَل يجيه إلا الكثير 4 . 

وثالثها: أن المراد بالسوء هنا الشرك»؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

5 «وّلا يد لم من دون أله ونا وَلَا تصِيرَا4 معناه: ولا يجد هذا الذي يعمل سوءاً من 
معاصى الله وخلاف أمره ولياً يلى أمره بنصره ويحامي عنه ويدفع عنه ما ينزل به من عقوبة اللّه» 
9 هر صِيرا 4 أي ناصراً ينصره وينجيه من عذاب الله . 

ومن استدل بهذه الآية على المنع من جواز العفو عن المعاصي فإنا نقول له: إن من ذهب 
| إلى أن العموم لا ينفرد في اللغة بصيغة مختصة به لا يسلم أنها تستغرق جميع من فعل السوءء 


5 


ام فين فق عر ره شال عاو بلقاي وها ريه 
نور لكمرة الحهوة الكهوه لأهره الأيوه أكهوة أهرة كيو لحمو ألمي تفي 


ا وكا نهر اع عه 
عن ل 0 


3 بل يجوز أن يكون المراد بها بعضهم على ما ذكره أهل التأويل» كابن عباس وغيره» على أنهم / 
:| قد اتفقوا على أن الآية مخصوصة, فإن التائب ومن كانت معصيته صغيرة لا يتناوله العموم» فإذا “ 
0 جاز لهم أن يخصصوا العموم في الآية بالفريقين جاز لنا أن نخصها بمن يتفضل الله عليه بالعفوه “. 


وقوله سبحانه: «وَمّن يَعْمَلْ بن المَكلِحتِ من كر أو أُنْقّ وَهْوَ مُؤْينُ4 وإنما قال: 
وَهْرَ مُؤْمتٌ4 ليبين أن الطاعة لا تنفع من دون الإيمان دَوْلَيِكَ يَدَحْلُونَ ألْجَنّدَ ولا يُظَلمُونَ 
تقيرا4: وعد الله تعالى بهذه الآية جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا عملوا الأعمال 
الصالحة» أي الطاعات الخالصة وهم مؤمئنون موحدون مصدقون نبيّهء بأن يدخلهم الجنة؛ 
ويثيبهم فيهاء ولا يبخسهم شيئا مما يستحقونه من الثواب» وإن كان مقدار نقير في الصغرء وقد 
قابل سبحانه الوعيد العام في الآية التي قبل هذه الآية بالوعد العام في هذه الآية» ليقف المؤمن 
بين الخوف والرجاء. 7 





ان رسا وس ا ف ا ا 
هوه الأهو .نهو الهو لهو لامو امو 


ب مت ل ات 06 اميت مجو ركنن امك العف لعي 
اي يات اكب بادا اااي 


0 
ا 


0-3 5 وآ مور 2 اهل » حو سر عر 0 22000 و 7 1 
0 قوله تعالى: #وْمَنَ أحسن ديا مِمَنَ أسلم وجهم لله وهو محسن وأتبع ملة 
أن سس لس جب له م 2س ب 1 8 4 مجعم ماه ٠.‏ سا 2 8 50 
| هيم حَنِيقاً وَأَتَدَ َه إنهِيم كيلا 69 وَل ما في المرتٍ وما فى آلا 
اس سس سو ثلث ل ” جح 

| وحكات أله بكر شَىْءٍ حيطا 4053 . ١‏ 
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عع ع لح ل ل م و« يع يعار مه 
تخيرة الخيرك جهو حير احير حيو ميو حيو لامو امو لم7 


(1) [جميع]. 


و ع م ل ل ا ا ا ا ا ا ا 200 














1 
0 


1 © اللغة: الخليل مشتق من الخّلة - بضم الخاء ‏ التي هي المحبةء أو من الحّلة ‏ بفتح "١‏ 
“ الخاء ‏ التي هي الحاجة» وإنما استعمل بمعنى الصداقة لأن كل واحد من المتصادقين يسد خَلل *” 
. صاحبه» وقيل: لأن كل واحد منهما يطلع صاحبه على أسراره فكأنه في خلل قلبه؛ وإنما 
استعمل في الحاجة للاختلال الذي يلحق الفقير فيما يحتاج إليه» ومنه قول زهير: 


وَإِنْ أتاهُ خَلِيلٌ يوم مَسَْهبَةٍ يقون لا غائِبٌ مالي ولا خحرة0) 
وقال الأزهري: الخليل الذي خص بالمحبة» يقال: دعا فلان فخلل» أي خص. 
© الإعراب: «#ديئًا» : منصوب على التمييز» وهو ما انتصب بعد تمام الاسم وقوله: 


: وهو ص سل 4# : جملة في موضع النصب على الحال» وكذلك قوله: #رهوٌ مُؤمر حك # في الآية 
0 التي قبل. و#حنيفًا عَنيمًا» منصوب على الحال وذو الحال الضمير في #وأتبع 4 والمضمر هو 

٠:‏ النبي يَنة » ويجوز أن يكون حنيفاً حالا من يله اِبَرهِيرَ4» وكان حقه أن يكون فيه الهاء. لأن 
. فعيلا إذا كان بمعنى فاعل للمؤنث تثبت فيه الهاء» إلا أنه قد جاء مجيء: ناقة سديس» وريح 
١‏ ا أن يكون حال من 8 إِرَاهِيمٌ 2# والحال من المضاف إليه عزيزء وقد جاء ذلك في 
الشعرء “قال النايخة: 


قالث بَنو عامر خالوا بَيِي أسَدٍ ابوس لِلْجَهْلٍ ضَرَاراً لأقرّام 
أي يا بؤس الجهل ضراراًء ا 0 وخليلًا مفعول ثانٍ لاتخذ. 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه من ب يستحق الوعد الذي ذكرة قبل فقال: ومن 1 أحْسَنُ حْسَنُ دِينا» 


0 زعوافي هنورة الاستفهام» والمراد انه «القريرة ومعناه: من أضوت طريقا وأهذى سبيلة: أي لا 


7 ساح سر عر 


9 أحد أحسن اعتقاداً #مَمَنْ أَسْلْم وَجَهَهُ ط أي استسلم وجههء والمراد بقوله: ##وَجهَمُ» هنا 


2 


ذاته ونفسهء كما قال تعالى: #كُل مَيّءِ مَالِكُ إلا وََهَمٌ4 والمعنى: انقاد لله سبحانه بالطاعة» 


ولنبيه 125 بالتصديق» وقيل معنى «أَسَلم وُجَهَه 000 قصده بالعبادة وحده» كما أخبر عن 


١‏ إبراهيم 2:22 أنه قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». وقيل: أخلص أعماله 


7 4 أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله تعالى. 
وقيل : معناه وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله. 
وقيل: إن المحسن هنا الموحٌد. ورُوِي أَنَّ النبي #6 سْيْل عن الإحسان فقال: «أَنْ 


الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


#وأتّبع 38 لهي # أي اقتدى بدينه وسيرته وطريقته» يعني ما كان عليه إبراهيم» وأموية 


' بنيه من بعده وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله وتنزيهه عما لا يليق به» ومن ذلك الصلاة 
.. إلى الكعبة والطواف حولها وسائر المناسك. 


/ غائب. 


ارم لوق تمق ا جعت ل و ا ا 00 
98 خا ا اا ا و او ا ل لل ل د و ل ا ا 





03 ظ ل ما 








«حنيئً» أي مستقيماً على منهاجه وطريقه» وقد مرّ معنى الحنيف في سورة البقرة وعد ٠‏ 
أنَهُ إِرهِيمَ كَليلا» أي مُحباً لا خلل في مودته لكمال خلّتهء والمراد بخلته لله أنه كان موالياً /* 
لأولياء اللهء ومعادياً لأعداء الله العاف كل الله تعالى له نصرته على من أراده بسوىء كما 
أنقذه من نار تُمْرودَ وجعلها عليه برداً وسلاماً» وكما فعله بملك مصر حين راوده عن أهله. :7 
وجعله إماماً للناس وقدوة لهمء قال الزجاج: جائز أن يكون سمّي خليل الله بأنه الذي أحبه الله * 
بأن اصطفاه محبة تامة كاملة» وأحب الله هو محبة تامة كاملة. 1 


وقيل: سمي خليلا لأنه افتقر إلى الله وتوكل عليه وانقطع بحوائجه إليهء وهو اختيار الفراء . 
وأبي القاسم البلخي» وإنما خصه الله بهذا الاسمء وإن كان الخلق كلهم فقراء إلى رحمته؛ ١‏ 
تشريفاً له بالنسبة إليه من حيث إنه فقير إليه لا يرجو لسدّ خلته سواهء كما خص موسى بأنه ٠‏ 

ْ كليم الله» وعيسى بأنه روح الله» ومحمداً بأنه حبيب الله. 3 


وقيل: إنما سمي خليلًا لأنه سبحانه خضّه بما لم يخص به غيره من إنزال الوحي عليه '“ 
وغير ذلك من خصائصه. وإنما خصه من بين سائر الأنبياء بهذا الاسم على المعنيين اللذين » 
ذكرناهماء وإن كان كل واحد من الأنبياء خليل الله فى زمانه» لأنه سبحانه خصهم بالنبوة. وقد . 
٠‏ روي عن النبي مف أنه قال: قد اتخذ الله صاحبكم خليلاء يعني نفسهء وهذا الوجه اختيار أبي ‏ ' 
علي الجبائي» قال: وكل ما تعبّد الله به إبراهيم فقد تعبّد به نبينا يي وزاده أشياء لم يتعبد بها ٠.‏ 
ْ إبراهيم مده ومما قيل في وجه خلة إبراهيم ما روي في التفسير أن إبراهيم كان يضيف ١‏ 
الضيفان؛ ويطعم المساكين» وأن الناس أصابهم جدبء فارتحل إبراهيم إلى خليل له بمصر ٠‏ 
يلتمس منه طعاماً لأهله فلم يصب ذلك عنده» فلما قرب من أهله مرّ بمفازة ذات رمل ليئة فملة ٠"‏ 
غرائره7' من ذلك الرمل لثلا يغم أهله برجوعه من غير ميرة29: فحوّل الله ما في غرائره دقيقاء 
وقدموا إليه طعاماً طيباًء فسألهم تَقئل : من أين خبزوا؟ قالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند ١‏ 
. خليلك المصري. فقال: أما إنه خليلي وليس بمصري. فسماه الله سبحانه خليلاء رواه علي بن ١‏ 
إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله غك . ثم بيّن سبحانه : 
أنه إنما اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته ومسارعته إلى رضاهء لا لحاجة منه سبحانه إلى خلته فقال: ْ 


لَه ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرّشِ4 ملكا ومُلكاء فهو مستغن عن جميع خلقه. وجميع - 
خلقه محتاجون إليه «إرّكات أَنَّهُ ِكل نَىو يطا» يعني لم يزل سبحانه عالماً بجميع ما يفعله ٠‏ 
عباده» ومعنى المحيط بالشىء أنه العالم به من جميع وجوهه. 0 


0 الغرائر جمع الغرارة: الجوالق. 
(1) الميرة: الطعام الذي يدخره الإنسان. 


كي الاي بطا بجي اماقد امات واي 6 مط مالو لاد يخ دقل دحوي راك باون لان شور بكري بختوع لحعي حاماى عاقور حوبا اود لعو ادفو راو حور مي عر ل ل 
ري لم ادا ل ال ال ل الل ل ل ا ل لل ا ل و ا ل ا ل ل ا ل 00 
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* ين نيد وي ني لد رشن رق مج ان نر مدا خا له ل ل ا ل ا لي حي ِ 8 
مام مولن مرابن جنل موز اه و ةنرد سمط د رفي مطاته رم سير ابت متم م تمر هيه لني اسهد حو نت و ايض ينيج نايرد كي ره “ني رد لاك ذلك مد “يرل الل رد الل رطخي ر لظيو ألم رذ اتن رانيد لاني رب 


على المضمر المجرور في #فيهِركَ» وهذا بعيد» لأن الظاهر لا يحسن عطفه على الضمير 
المجرور. 


و 


# أي واد يستفتونك 


«الِنْسَِ» هنا أمهات اليتامى أضيفت إليهن أولادهن. 
وأقول: يجوز أيضاً أن يضاف اليتامى إلى النساء إذا كُنّ من جملتهن» فيكون الإضافة 


التتتها» جر عطفا على : «يكنى 4 «وآك كوأ يك بالينيذ» في موضع 
جر أنضاء جوالقدين: وما يتلى عليكم من الآيات في يتامى النساء؛ وفي | لمستضعفين» وفي أن 
تقوموا لليتامى بالقسط يفتيكم أيضاً فيهن. 


: ه المعنى: :ثم عاد كلام الله تعالى إلى ذكر النساء والأيتام» وقد جرى ذكرهم في أول 
| سورة ة البقرة» فقال: طوَيِمْتَميوئكَ4 أي يسألونك الفتوى: وهو تبيين المشكل من الأحكام #فى | 
:: نمَو يستخبرونك يا محمد عن الحكم فيهن» وعما يجب لهن وعليهن» وإنما حذف ذلك ' 
لإحاطة العلم بأن السؤال في أمر الدين إنما يقع عما يجوز وعما لا يجوزء وعما يجب وعما لا 


)١(‏ اعيا وفقعس ابنا طريف بن عمرو اسمان علمان. 
(؟) وفي الصحاح: قال حريث بن عتاب النبهاني «تعالوا افاخركم» أأعيا اها . 





حجنت بيت ترب تسو زر :رربت تج ب تبج بت زب اجر بة جنيب تبج باتببوبة تبتر تباي تيت اتج ابن جاتن بباتبزيات وتان زربت اتج :ب تب تبج راتت باتني تبي رقن ترج تباي لاني تبر ب تبي تابي 


©6© الطاب هوم تل 6 عََحئْ 4 موضعه رفع بالابتداء» تقديره : اللّه إفيكم فين وما | 
تق عَتحكُمْ4 في الكتاب بلغا لحك قو وقال الفراء: يجوز أن يكون موضعه جراً عطفاً | 


فيما يك وفي و قال الواحدي: 51 و 22 0 قيل: إن تقديره ١‏ 
في النساء اليتامى» فأضيفت الصفة إلى الموصوف» نحو قولك: كتاب الكامل» ومسجد ,* 
ا الجامع. وهذا قول الكوفيين» وعند المحققين لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف»ء بل 3 


بمعنى مِنْ» كما يقال: خيار النساء» وشرار النساءء وصغار النساءء وهذا أشبه بما ينساق إليه ! 


1 





: سورة النساء‎ ١54 
2 قله تعال . 22 1 ا سا ا اك ابر ل ديا 1 واتسطر‎ 
اا الي ا ل يميم جا سملم كرم ار‎ 5 « 
+ قوله تعالى: لاوَيستَُْونَكَ فى الِنْساءِ فل أله َه بفتبحكُم فهر وما من عيلحكم‎ 

8 و 8 20 7 03 0-1 5-5 م ٍِ ع 55 وه 7 -- 2 0 5 
في الكتب فى يتن اليْسَكِ الت لا توْنوتَهُنَ ما كنب لَهِنّ وَرَُوْنَ أن تَكحُوهن + 
ماكز ملم م 7 025 لبن دمعو وس سلس 11 ١‏ دوعر  ٠.‏ ثبث» 20 
لتقو وت اولان وان تَفومُوا لبت الس وما فوأ من حَمَر قِإذّ أ / 
© اللغة: الاستفتاء والاستقضاء بمعنى واحدء يقال: فاتيته وقاضيتهء قال الشاعر: ِ 

8 ان ل َءَ ا 4ع 2 2 ع 1 َك 5 )000 3 
تعالوا تفاتِيكمُ: أأعيا وقفتمعسر إلى ل لْمجِدِ أدنى آم عس سيره خانم 0 
هكذا أنشده الحسن بن علي المغربي(2؛ وهو استفعال من الفتياء وهي الفتوى» وأفتى في /,* 


ا ا ا ا ا ا د ا 
رد 7 نيوك 4 هيوه همهو 2 هيد “كمضا ميو نيو هو حهواك موا 


4 
ووقا نيو 


ا شميخر 
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رق رسن كن الي 
نمي يم ترس وف ره جا 96 مهو كمي ا حيرب 
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هد نهد تي جد فيرط 


“نهد شنهذا :”شيط يج لجر 


د 


مرا هوا نيوز حرط خوط اد ]| 





ع 








ا 
اي 


قبتي توبات باتني بات يبت ربكت باتجزي بتري باقن بات جاتن بشن باتني بات ورب تتب اتن بتتجوب توبات بتر يبتر 0 ببات بقال بر 


تب ابت تو تي 
ل ا 


يتوق بت 
ب 


اماتنيج له ربصب إي ع بابك يط اك ا ا ل 3 
خف د ا ا 





“ليم لبن يه #لههي للم ييه “تي يد مهرد عير ميرم رط نيهي 2 2 بس ين حرطن رخات يدلاتت تتح زاف بلاق وفطي يه تن فقي رخ كير قي ردني ردان رذ نيونت طني كيذ“ نوفا ل ينبن 01 يا 


اومن غيرين وم طَابَ لم4 وقوله: وَمَا بِثَّلّ ع مسق ابعر د ادر لي أزل ةد 


| فمن لم تنكح فلا صداق لها عند أحد. 


قوله: 3# وأنككوأ | الى »# الآية فكان اسه التزرويج» عن الحسن وقتادة والسدي 
اس مالك وإبراهيم؛ قالوا: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة بها دمامة7© ولها مال» وكان 


الأنصاري له بنت عم عمياء دميمة» وقد ورئت عن أبيها مالاء فكان جابر يرغب عن نكاحها 
1 ولا يتكحها مخافة أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي عن ذلكء فنزلت الآية. 


0 7 أو لمالهن # وَالْمسسصمفينٌ مرج لون » معناه: ويفتيكم في المستضعفين من الصبيان 
| الصغار أن تعطوهم حقوقهم. وكانوا لا يورثون صغيراً من الغلمان» ولا من الجواري» لأن ما 


:'| الصغار من الميراث. 


)١( 7‏ الدمامة: الحقارة. 





000 


سورة النساء 54 


لهل أنه يُفْتِيحكُمْ ذِيهنَ4 معناه: قل يا محمد: الله يبيّن لكم ما سألتم في شأنهن. 

«ومَا ينل عَلِنِحكُمْ في الكتّب4 أي ويفتيكم أيضاً ما يقرأ عليكم في الكتاب» أي القرآن» 
وتقديره: وكتابه يفتيكم» أي يبِيّن لكم الفرائض المذكورة. 

«فى يكن اليَس45 أي الصغار «ألَيَ» لم يبلغن. وقوله: «الَتى ل وتم أي لا 
د لَهِنَّ4 واختلف في تأويله على أقوال: 

أولها: أن المعنى وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء. وهو آيات الفرائض التي في 
أول السورة» وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا يورثون المرأة» وكانوا 
يقولون: لا نورث إلا من قاتل ودفع عن الحريم» فأنزل الله آية المواريث في أول السورة» وهو 
معنى قوله: لا نَوْتْوتَهُنَ ما كِب لَهنّ» أي من الميرات» عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد. وهو المروي عن أبي جعفر 222 . 

وثانيها: أن المعنى اللاتي لا تؤتونهن ما وجب لهِنّ من الصداق» وكانوا لا يؤتون اليتامى 
اللاتي يكون لهِنّ من الصداقء فنهى الله عن ذلك بقوله: و إن نت آلا نُقَيطوا في الْنَىْ 


قوله: #وَإِنْ حِمٌ آلا تُقييظوا» الآية» عن عائشة» وهو اختيار أبي علي الجبائي. واختار الطبري 
القول الأول واعترض على هذا القول بأن قال: ليس الصداق مما كتب الله للنساء إلا بالنكاح» 


لي 


وثالثها: أن المراد بقوله: لا مُوْبْوْتَهُنَّ ما لَهِنَّ4 النكاح الذي كتب الله لهن في 
يرغب عن أنْ يتزوجها ويحبسهاء طمعاً أن تموت فيرثهاء قال السدي: وكان جابر بن عبد الله 


وقوله: ##وَرَحَونَ أن تْكحْوهن» معناه على القول الأول والثشالث: وترغبون عن أَنْ 
تنكحوهن: أي عن نكاحهن ولا تؤتونهن نصيبهن من الميراث فيرغب فيهن غيركم فقد 
ظلمتموهن من وجهين» وفي قول عائشة معناه: وترغبون في أن تنكحوهن» أي في نكاحهن 


يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: را لت أنولع» يدل على الفتيا في إعطاء حقوق 


«وأت تَنْوُْواِتَئ ِالِْسَيذ4 أي ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط في أنفسهم وفي 


لبعد قن نيل كا دخان ركو د قر ركد رفور يه 
بيد لبي :كيو “يود كير اكير مو فيو كيرا 


3 
9 


أمواة أموظ امو نهو حورن ل ناحير امزال انير لقن 


ا وي 
ا 


ص قر ا 0 4 1 
امون امد #اعمرء لمر قير اهو ليوف © ليواي 


ف م 


. 2 9 كه 
مو خوط" حو خمجازة ١يرنة‏ 





لني ةل بي يلي ميل يي بون ب م ب يات بيج لبو بات بكقب ااب06ر ا رقي 6 لعفا اع الك 
اليم ل 3 ع ل ييه يك السك اي ليا ل ايند العا الى ليذ تم اود يدل 








مهاسي ان" الك سيد اساي ا 0 سيطات مورت لسرب وال < تل موس بعت 0 ل ا الل اس ل 


ثم ا 0 اسورة النساء 





0 مواريثهم وأموالهم وتصرفائهمة وإعطاء كل ذي صنق متهم حقّهء صغيراً كان أو كبيراًء ذكراً كان 
7 أو أنثى» وفيه إشارة إلى قوله سبحانه: ##وَإِن خِفْتمٌ 2 ل ف ألِتَىَ» الآية. #وما تَفْعَلُوا من 
حير أي مهما فعلتم من خير أيها المؤمنون من عدل وبر في أمر النساء واليتامى» وانتهيتم في 
:. ذلك إلى أمر الله وطاعته لقن أنه كن يو عَلِيمًا4 أي لم يزل به عالماء ولا يزال كذلك 
يجازيكم به ولا يضيع عنده شيء منه 
: »6ه 

قوله تعالى: لوَإِنِ آم 1 حَاقَتَ بس بَعْلهًا سور 58 إعراضًا فلاجتاح عَلَيهمَآ أن 
كا رح له له م ا ست 5 0 0 
ْ 0 ل رت الأنفسن آل وإِن توا وتثفوا 
2 سر 22 ذه ريه ٍِ 

لب لله بمَا تعملوَ حيرا 409 . 
3 6 قراف قرأ أهل الكوفة: #أن يصَلِحَا» بضم الياء وكسر اللام وسكون الصاد» 
والباقون: «يَضَالّحا» بتشديد الصاد وفتح الياء واللام. 
6 الححة: الأعرف في الاستعمال يَضّالحاء وزعم سيبويه أن بعضهم قرأ: «يصّلحا». 





اننا 


- فِيَصّلِحا يَمْتَعِلآ وافتعل وتفاعل بمعنى» ولذلك صحت الواو في اجْتَوَرُوا واعْتَوّرُوا لما كان بمعنى ٠‏ 


:. تجاوروا وتعاورواء فهذا حجة لمن قرأ «أن يَضَالَّحاكء ومن قرأ: «يصَلِحًا»4 فإن الإصلاح عند 


1 البدارع بر اس عمل : » كما في قوله سبحانه : «تأضلح بَتِجُم4 وقوله : «صلحا» يكون مفعولا على قراءة ١‏ 


من قرأ : # يصَلِحًا» كما : تقول: ملت نويا ومن قرأ: «يَصّالحا)» فيجوز أن يكون «ملعاً» 
7 00 أيضاً لأن تفاعل قد جاء متعدياً» ونشو أن كرة ضرا حذفت زوائده» كما قال: 


فإن د , قَفْلك ة فذلك كان قدري 


1 أي تقديري» ويجوز أن يكون قد وضع المصدر موضع الاسمء كما وضع الاسم موضع 
0 المصدرء في نحو قوله: 
باكَزتُ حاجئها التُجاج بشخ 


وقوله: 
فصنو ميك اتونافة لاا 


١‏ © اللغة: النشوز: مرّ ذكره في هذه السورة. والشح: إفراط في الحرص على الشيء»؛ 
ويكون بالمال وبغيره من الأعراض» يقال: هو شحيح بمودتك» أي حريص على دوامهاء ولا 
. يقال في ذلك بخيل» والبخل يكون بالمال خاصة» قال الشاعر: 


00 أي بكور الدجاج. 
0020 الرتاع ككتاب جمع راتع من الرتع وهو الأكل والشرب على قدر ما يشاء في سعة وخصب وهو صفة المائة والشاهد 
في العطاء فإنه ع مصدر وضع موضع المصدر وهو الإعطاء . 


نوو اليوط ايزا الوك الو ل أ ا 4105 











مشوزة النساء فد" 
لقدكُئت في قَوْم عليك أَشِححةٍ بِمَمْدِك إلا أن مَن طاح طَائيه0) 
يَودُونَ لو خاطوا عَلَيِكَ جُلودَهُمْ وهل تَذْفعٌ المَوْتٌ النُفوسٌ الشحائحٌ 


© الإعراب: لرَإِنِ أَنَآدٌ حَاقَتَ4 امرأة ارتفعت بفعل مضمر يفسّره الفعل الظاهر بعدهاء ' 
وهو إضمار قبل الذكر على شريطة التفسير» وتقديره: وإن خافت97" امرأة خافت» ولو قلت: إن 
امرأة تخف. ففرقت بين إِنْ الجزاء والفعل المستقبل» فذلك قبيح؛ لأن إِنْ لا يفصل بينها وبين '. 
ما تجزمء وذلك في الشعر جائز في إن وغيرهاء قال الشاعر: 1 
0 6 وتُغطف عليه كَأسٌ اللشياف © 
فأما الماضي فإِنْ غيرٌ عاملة في لفظه. وإن لم تكن من حروف الجزاء29». فجاز أن يفرق 
بينها وبين الفعل» فأما غير إِنْ فالفصل يقبح فيه فيه مع الماضي والمستقبل جميعاً. ١‏ 
ش © النتزول: : كانت بنت محمد بن سلمة عند رافع بن خديج» 0 
. السن» وكانت عنده امرأة شابة سواهاء فطلّقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إِنْ ' 
شِنْتِ راجعتكِ وصبرتٍ على الأثرة2*0, وإن شئتٍ تركتك!؛ قالت: بل راجعني 0 ١‏ 
الأثرة. فراجعهاء فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية» عن أبي جعفر - 
وسعيد بن المسيب. وقيل: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها رسول الله» فقالت: لا تطلقني . 
وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة» فنزلت الآية» عن ابن عباس. : 
© المعنى: : لما تقدم حكم نشوز المرأة بِيّن سبحانه وتعالى نشوز الرجل فقال: #وَإنٍ 2 
0 حَامَتَ4: أي علمتء» وقيل: ظنت يز بَتَنِهَاك: أي من زوجها #ثْتُورًا» : أي استعلاء ٠‏ 
وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرهاء إما لبغضه. وإما لكراهته منها شيئاًء إما دمامتهاء وإما علو 7 
سنهاء أو غير ذلك #أوّ إِعْرَاضًا» يعني انصرافاً بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه. © 
وقيل: يعني بإعراضه عنها هجرانه إياها وجفاهاء وميله إلى غيرها. 
##ملا جنا اح عَلْهمَا4 أي لا حرج ولا إثم على كل واحد منهما من الزوج والزوجة «أن ٠.‏ 
يُصَلِحَا حا يما َل بأن تترك المراة له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة ٠‏ 
أو غبر ذلك لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله «وَالصّلمَ 4 معناه : «وَالصّلح» بترك :. 
بعض الحق #خَيْرُ» من طلب الفرقة بعد الألفة» هذا إذا كان بطيبة من نفسهاء فإن لم يكن 
كذلك قاذ يجوز له إلا ما يسوع في" الشرع مين القياء بالكسوة والنفقة والقسمةء وإلا طلقها. 


)00 طاح : هلك 
(؟) [امرأة خافت و]. 1 
00 الواغل: الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهمء ومن غير أنْ يدعوه إليه: أي فمتى ينزلهم واغل يحبوه ': 
1 (اه). والبيت لعدي بن زيد. ا 
(غ6) وفي نسخة مخطوطة «وان ام حروف الجزاء» بدل «وان لم تكن من حروف الجزاء؛. 
1 (5) الأثرة: الإحتيار: أي اختياري للمرأة الشابة وتقديمي إياها عليك . 





و0 بعلو الى وكوي تان بك 
لي ا ل لط ان اضف ال 


ال اه رصي امور م 
ا 0 





)١( .‏ وفي المخطوطة «المكثر منه» بدل «المكرمة» وهو الظاهر. 





#اي 


ب خاو لعفت افو فهر ا طاو ور العامة ل حك ا ل وم فا ل كو هل ل لل ل كي عأ كم “ل ل “انير # عي “ليود فيو “عي ميو : 
ا ل ل 5 لحي يوط مطح نيو وج 


موك اعيوة عد عير عو دحيدة 


ف سورة النساء 





وبهذه الجملة قال الصحابة والتابعون منهم علي وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير وقتادة 
ومجاهد وغيرهم . 
«وأْحَينرَتِ الْأَنشٌ الشُّمّ4 اختلف في تأويله» فقيل: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح 


على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهن وأيامهن منهم» عن ابن عياس وسعيد بن جبير وعطاء 
والسدي. 


وقيل : معناه: وأحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه» فشح 
المرأة يكون بترك حقها من النفقة والكسوة ة والقسمة وغيرهاء وشح الرجل بإنفاقه على التي لا 
يريدهاء وهذا أعم» وبه قال ابن زيد. 

«وَإن تُحَسِئْا# خطاب للرجال أي: إن تفعلوا الجميل بالصبر على ما تكرهون من النساء 
وَتَنَهَاْ» من الجور عليهن في النفقة 5 والعشرة بالمعروف» وقيل: إن تحسنوا في 


أقوالكم وأفعالى وتتقوا معاصي له «نك لَّهَ كت يما تَمْمَلُوتَ حَبيرا 4 أي : هو سبحانه خبير ١‏ 


ال مي ا ا ا 
© © © 
“قوله تعالى: #9إوَلن َستَطيمًأ أن قوارا 5 التكك 00 َرْضعُمٌ كلا لا تَمِيِلُوا 
كل را 00 للق 0 ا ا كت لله كان “عقون 


0 اللغةء الاستطاعة 0 والقدرة نظائرء والسّعة: خلاف الضيق» اور اصع قل تناف‎ ٠. 
> القديم» اختلف في معناه» وقيل: إنه واسع العطاء» أي المكرمة(©, وقيل : هو واسع الرحمة»‎ 


00 


ويؤيده قوله تعالى : «وَيَحْمَّق رسعت ل ع4 وقيل : إنه واسع المقدور. 


© المعنى: لما تقدّم ذكر النشوز والصلح بم بين الزوجين» عقّبه سبحانه بأنه لا يكلف من | 


ذلك ما لا يستطاع» فقال: «وّكن صَسْسَطِيعوا أن تلا + ين الِنْسَكِ وَلَوْ حم عَض» أي لن تقدروا أن 


0 3 بين النساء في المحبة والمودة بالقلب ولق حرصت على ذلك كل الحرص ؛ فإن ذلك ليس 


ولا تملكونه» فلا تكلفونه ولا تؤاخذون به عن ابن عباس والحسن وقتادة . 
وقيل: معناه لن تقدروا أن تعدلوا بالتسوية بين النساء في كل الأمور من جميع الوجوه من 


النفقة» والكسوة» والعطية» والمسكنء والصحبة» والبرء والبشر» وغير ذلك. 


والمراد به أن ذلك لا يخف عليكم» بل يثقل ويشق لميلكم إلى بعضهن. 
«ئلا ينوا كُلّ الْمَيَلِ4 أي: فلا تعدلوا بأهوائكم عمن لم تملكوا محبة منهن كل 








1 300-002 
ا ا ا ايا 


م | 











ل يي 5 يد ب بر م 0 0 0 ا د رك له 
3 سورة 5 النساء اوه حل 


العدول» حتى يحملكم ذلكم على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم 
من حق القسمة والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف مَتَدَوُوهَا الْتَعلتَة» أي تذروا الى :لا 
تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج ولا أيم » عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله. 

08 وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أنه سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول عن قوله 
:| سبحانه: 9نْ حِفْمٌ أل َنيأ ميد ثم قال: «وكن مَنْعَطِيمُوا أن مدلا ين اينسل وَلَوْ عَرَضْقُ» 
:.! وبين القولين فرق؟. 

قال: فلم يكن عندي جواب في ذلك حتى قدمت المدينة» فدخلت على أبي عبد الله 22 
فسألته عن ذلك فقال: أما قوله: #8نَ حِفمٌ أل تدك فإنه عني في النفقة» وأما قوله: #وَّلن 
تَسْمَطِيعواً أن مَدلواً» فإنه عنى فى المودة» فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة. 
قآل + ورتجعتت إلى الرتجل 0 تقال هذا ما حملت من الخهاد: 


2 


الج ارم سو اع 





301 


١‏ وروى أبو قلابة عن النبي ميك أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما 
:”| أملك» فلا تَلْمْي فيما تملك ولا أملك». 

1 قوله: ##وإن ُصَِحوًا4 يعني في القسمة بين الأزواج» والتسوية بينهن في النفقة وغير ذلك 
ا تتركوا الميل الذي نهاكم الله عنه في تفضيل واحدة على الأخرى 
ؤيّت لَهَ كن عَفُوًا رحِسِمَا4 يستر عليكم ما مضى منكم من الحيف في ذلكء إذا تبتم 
:| ورجعتم 0 الاستقامة والتسوية بينهن» ويرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك» وكذلك كان يفعل 
٠:‏ فيما مضى مع غيركم . 


50 
ني 


3 


ْ ورُوِي عن جعفر الصادق ظَكلذْ عن آبائه: أن النبي يَيةِ كان يقسم بين نسائه في مرضه 
فيطاف به بينهن. 





ورُوِي أن علياً ملت كان له امرأتان؛ فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى. 
وكان معاذ بن جبل له امرأتان ماتتا في الطاعون فأقرع بينهما أيهما تدفن قبل الأخرى. 


0 وقوله: «وَإن يِكَمَرَهَا بن أنَدُ كلا . من سَعَيَهء يعني إذا أبى كل واحد من الزوجين 
0 مصلحة الآخرء بأن تطالب المرأة بنصيبها من القسمة والنفقة والكسوة وحسن العشرة» ويمتنع 
٠١‏ الرجل من إجابتها إلى ذلك ويتفرقا حينئذٍ بالطلاق» فإنه سبحانه يغني كل واحد منهما من سعته 
أي: من سعة فضله ورزقه #وَكَانَ أمّهُ وسِعًا حَكيمًا» أي لم يزل واسع الفضل على العباد.» حكيماً 
فيما يدبرهم به. 

ا وفي هذه الآية دلالة على أن الأرزاق كلها بيد الله وهو الذي يتولاها بحكمته وإن كان 
:| ريما أجراها على يدي مِنْ يشاء من بريته. 

© ©»© 00 




















فى الارص 
2 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه بعد إخباره بإغناء مم بي 
فضله ما يوجب الرغبة إليه في ابتغاء الخير منه» فقال: لوَيَّهِ كا فى الَمَوتِ وَمَا فى الْأرضٍ» ." 
إخباراً عن كمال قدرته. وسعة ملكه. أي: فإن من يملك ما في السماوات وما في الأرض لا. 
يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة» والإيناس بعد الوحشة» ثم ذكر الوصية بالتقوى» فإن بها ينال خير , 
الدنيا والآخرة» فقال: : 


لد يسنا ان وا لكب ين قَْنِكُمْ4 من اليهود والنصارى وغيرهم 9وَإياحْ» أي ٠‏ 
دأ سكم ها السلمو في كاعم ذل للا 4 تيه بن قال أ إتقرا اعقابة بإنقاء | 
معاصيه » ولا تخالفوا أمره ونهيه . 1 

«رَإن يَكَيُوا4 أي تجحدوا وصيته إياكم وتخالفوها ليَّلَ َه مَا بى أَلتَمَواتٍ هما فى لاضن » ١‏ 
لا يضره كفرانكم وعصياتكم . 3 

وهذه إشارة إلى أنَّ أمره جميع الأمم بطاعته ونهيه إياهم عن معصيته ليس استكثاراً بهم عن . 
قلة» ولا استنصاراً بهم عن ذلة» ولا استغناء بهم عن حاجة, فإن له ما في السماوات وما في ٠‏ 
الأرض ملكا ومُلكاء وخلقاًء لا يلحقه العجزء ولا يعتريه الضعف» ولا تجوز عليه الحاجة» 0 
وإنما أمرنا ونهانا نعمة منه عليناء ورحمة بنا. لون أله غَيياه أي: لم يزل سبحانه غير محتاج .. 
إلى خلقهء بل الخلائق كلهم محتاجون إليهء «حِيدَا4 أي: مستوجباً للحمد عليكم بصنائعه ٠‏ 
الحميدة إليكمء وآلائه الجميلة لديكم فاستديموا ذلك باتقاء معاصيه والمسارعة إلى طاعته فيما ٠‏ 
يأمركم به. 1 

كّ قال: ويه ا فى السَمَوَتٍ وبا فى الْأَيِضْ كن بأَروكِيلًا؟4 أي : حانظاً لجميعه» لا يعزب ٠‏ 
عنه علم شيء منه» ولا يؤوده حفظه وتدبيره» ولا يماج مع :متعه يله إلى غيره .وأما وجه ا 
التكرار لقوله: شوََهِ مَا فى ألسَّموتِ وَمَا فى 5 في الآيتين ثلاث مرات» فقد قيل: ! 
للتأكيد والتذكير» وقيل: إنه للإيانة عن علل ثلا 

أحدها: بيان إيجاب طاعته فيما قضى به؛ لأن له ملك السماوات والأرض. ١‏ 

والثاني : بيان غناه عن خلقه وحاجتهم إليه واستحقاقه الحمد على النعم؛ ؛ لأن له ما في . 
السماوات وما في الأرضن: 

والثالث: بيان حفظه إياهم وتدبيره لهم؛ لأن له ملك السماوات والأرض. 














0 © المعنى: لما ذكر سبحانه غناه عن الخلق بأن له ملك السماوات والأرض عقب ذلك 
.. بذكر كمال قدرته على خلقه. وأن له الإهلاك والإنجاء والاستبدال بعد الإفناء» فقال: 
«إن يمأ نم4 يعني إِنْ يَمَأ الله يهلككم «أيّا النّاش4 وِيْْيكُم . 
وقيل: فيه محذوف أي: إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم أيها الناس #وَيَأتٍ يا عَاخِتٌ» أي 

بقوم آخرين غيركم ينصرون نبيه ويؤازرونه . 
ْ ويُرْوَى أنه لما نزلت هذه الآية ضرب النبي يده على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا؛» 
3 لوَكانَ أَنَهُ عل دَلِكَ هَدرَا4 أي لم يزل سبحانه ولا يزال قادراً على الإبدال والإفناء 
والإعادة. 
ش ثم ذكر سبحانه عظم ملكه وقدرتهء بأن جزاء الدّارين عندهء فقال: لمن كن برِيدُ َوَابَ 

58 أي الغنيمة والمنافع الدنيوية؛ أخبر سبحانه عمن أظهر الإيمان بمحمد #ة من أهل 


: 5 رماع كك ل ٠‏ 2ت م2 آذك“ وه ص مه ل 
١‏ له تعالى: ##إن يِمَأْ بِدهِبِكم أَا التاس ويأتِ كاحريت وَكنَ أَلَّهُ عَلْ ذَلِكَ 
ا ا ِ- ًِ و 2< 2_2 02 م لاخ سد 4 م 
كَدِرًا 9©) من كان بريد تواب ألدنيا هَعِندَ أله تاب الدَييا والاخرة وَكَانَ الله سميعا 
بصِيرا 489 

بصار وضست 3 


00 يريد عرض الحياة الدنيا بإظهار ما أظهره من الإيمان بلسانهء طهَِندَ أَسَهِ عاب ألدّيَا. 


0 َالْآرَة4 أي يملك سبحانه الدنيا والآخرة» فيطلب المجاهد الثوابين عند الله» عن أبي علي 
٠‏ الجبائي . 

وقيل: إنه وعيد للمنافقين» وثوابهم في الدنيا ما يأخذونه من الفيء والغنيمة إذا شهدوا 
. الحرب مع المسلمين» وأمنهم على نفوسهم وأموالهم وذراريهم. وثوابهم في الآخرة النار. 

لمان ألَدُ سيِيعًا بصا بِيرا4 أي لم يزل على صفة يجب لأجلها أن يسمع المسموعات ويبصر 
٠‏ المبصرات عند الوجود» وهذه الصفة هي كونه حياً لا آفة به. 

وقيل: إنما ذكر هذا ليبيّن أنه يسمع ما يقوله المنافقون إذا حَلَّوْا إلى شياطينهم. ويعلم ما 
: يُسِرُونه من نفاقهم . 
! ©#© 


2-2 
د 2 هه ار 0 


فولنه تعالى: م أَلْذِنَ ءامنا وأ فوامين أَلْقِسَطٍِ شبداء لله ولو ع 


1 آذآ عر ارة 2 2 رم 
أنه أو ودين والافره حك عاد ا ل أَوْلّ هما 5 فلا تتَيعوأ 
اخرعة أن متيو وإِن ” 220 فَِنَّ ألَّهَ كن يما تََمَلُونَ حرا 49 . 

1 6 القراءة: قرأ ابن عامر وحمرة: «وإن تَلُوا» بضم اللام وواو واحدة ساكنة» والباقون: 

.«تلووا» بواوين الأولى مضمومة والثانية ساكنة . 

© الحجة: من قرأ بواو واحدة فحجته أن يقول: إنه من الولاية» وولاية الشيء: إقبال 


ا 1 











2 
53 


00 
عي 5 اي يه بي 


ب ب 36 بت دبكلل 
: جنا تلن “ردحني 


اكب يعبر بعتي ات يمت يعد 
بتري بكتوبي بيني بي 


لعتي 
وك ييه 


ا 1000 
ب ا ا 


مع يكف 
0 


ا 
ا 





كوا سورة النساء 


عليه وخلاف الإعراض عنهء فيكون المعنى: إِنْ تُقُبلوا أو تُعْرضوا فإن الله خبير بأعمالكم يجازي 


المحسن المقبل بإحسانه؛ والمسيء المعرض بإعراضه وتركه الإقبال على ما يلزمه أن يقبل عليه. 


قال: وإذا كرك «تلووا؛ فهي من الليّء والليّ مثل الإعراض» فيكون كالتكريرء ألا ترى /' 


«و مر يدوروظ لم 


أن قوله: #لروا رع سم ورأبتهُم يَصدُونَ» معناه: الإعراض وترك الانقياد للحق. 


ومن قرأ: #تلَوّا» من لوى» فحجته أن يقول: لا ينكر أن يتكرر اللفظان بمعنى واحد» > 


نحو قوله: '#فسَجدَ سحل مد التكيكة كلم لمعون »© . ويقول الشاعر: 
وَهِنْدٌ أتى مِنْ دونها النَأيُ والبُعْدُ") 
وقول آخر: 
ا 8 30 اك | كك شاي 
| وقيل : «وإنْ تَلُوا» يجوز أن يكون تَلْؤُواء وأن الواو التي هي عين همزت لاتصيمام ها كه 
همرت في أدؤرء ثم طرحت الهمزة وألقيت حركتها على اللام التي هي فاء. فصارت تلواء كما 
تطرح الهمزة في أدؤر وتلقى حركتها على الدال فتصير آدُر. 
© اللغة: القسط والإقساط: العدل» يقال: أقسط الرجل إقساطاً: إذا عدل وأتى بالقسطء 


وقسّط الرجل يقسط قُسوطاً: إذا جازء ويقال: قسط البعير يقسّط قَسَطاً: إذا يبست يدهء ويد '. 


قسطاء: أي يا يابسة» فكأن معنى أقسط: أقام الشيء على حقيقته في التعديل» وكأن قسط: أي 
جارء معناه يبس الشيء وأفسد جهته المستقيمة. والقوّام : فعال من القيام» وهو أن يكون عادته 
القيام. واللي: الدفعء يقال: لويت فلاناً حقه إذا دفعته ومطلتهء ومنه الحديث: «ليَ الواجد 
ظلم» أي مطل الغنى جور. 

© الإعراب: «دُبدَ4 نصب على الحال من الضمير في قوله: #قَرّمِينَ4 وهو ضمير 


ٌ 
ادن َامَنُوأ 2# ويجوز أن يكون خبر كان على أنْ لها خبرين» نحو: هذا حلو حامض» ويجوز 


أن يكون صفة لقوامين. 
«إن يكن عَِيًا آز كيرا كَأمَهُ أوْكَ يبمًا»: لم يقل به لأنه أراد: فالله أولى بغناء الغني 
وفقر الفقير؛ 0 إنما د ثنئى الضمير» لأن <أو4 في هذا الموضع بمعنى 


1 الواو» وقيل: إنه لم يقصد غنياً بعينه ولا فقيراً بعينه فهو مجهول» وما ذلك حكمه يجوز أن 


يعوة إليه الشنعين بالتوحيدا والتفني0, 
وقد ذكر في قراءة أب : «فالله أولى بهم» وقيل: إنما قال: #بهما» لأنهما قد ذكراء كما 


قال: طوَلَهُ, أَعٌّ أو أمْتّ» فلكل واحد منهما. وقيل: إنما جاز ذلك لأنه أضمر فيه من خاصم | 


على ما نذكره من المعنى مشروحاً. 


)١( 0‏ القائل هو الحطيئة. (اللسان: نأى). (9) [والجمع]. 
(؟) القول لعدي بن زيد: (اللسان: مين) . 


ا كادي بم متحي 26 





ا 0 5 ا ل عا ا ا 2 جام عدا ربعن حو ع وعدن نوعو وشا وى وق ار ووو رو راي 
واتحموه وامرنقمن اممو بوبم نيد بن وات واتبم و لس مكنيو شو كوو كن ومشيرطة ينج ىنغم رطا رد اتير تيرد شخي تن يد الم وطاقت ون رنقك رطط يرط لذي رد لقنن رد نيل أن يفتكن رغ ل رفني 


ا ووب رخفا باق افو ولعو وود وى لشي ا ع 
ا ا ا ا 02 











0 والديكم وعلى أقرب الناس إليكم فقوموا فيها بالقسط والعدل وأقيموها على الصحة والحق» ولا 1 


'الشهاذة لكل واحتمنهها بالعال. 3 





م ل لكر عق ا ا 2 


0 على الغني تهاوناً للفقير وتوقيراً للغني أو خشية منه أو حشمة له فبين ممبحانه بقوله : 100 أَوْلّ 1 
0 م4 أنه أولى بالغني والفقير» وألطة لوساامة سات الناس» أي فلا ت تمتنعوا من إقامة الشهادة على 0 


:؟]) العياد منكم . 


بينكم وبينه أو وحشة أو عصبية» وتمتنعوا الشهادة له لأحد هذه المعاني» وتشهدوا الانسات بتي 
حق لميلكم إليه بحكم صداقة أو قرابة «آن َدِلُو أي: لأن تعدلواء يعني لأجل أن تعدلوا في 
م الشهادة . 





6). الإسة» الحقد والغقنب. 





. لقرابته وعليه» وإليه ذهب ابن عباس في قوله: أمر الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على ". 


| وظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم. فتركت شهادة من يتهم» وأما شهادة الإنسان على 3 





ستورة الشاء ااا 1 
0 و#آن َدِلوا» يجوز أن يكون في موضع نصب بأنه مفعول له أي هو يأمر أن تعدلواء أو 5 
0 كراهة أن تعدلواء ويجوز أن يكون في موضع جر على معنى : : فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا. 8 
ب © المعنى: لما ذكر سبحانه أنَّ عنده ثواب الدنيا والآخرة؛ عقّبه بالأمر بالقسط والقيام ٠‏ 
0ك جوم مه ع 57 8 3 
بالحق وترك الميل والجور فقال: #يكأيبا أَلْذِينَ اموا كونوا مَرمِينَ بالْقِسَطِ»4 أي دائمين على القيام 1 
بالعدل» ومعناه: ولتكن عادتكم القيام بالعدل في القول والفعل» «شُبَدَآه# وهو جمع شهيد. <١‏ © 
م أمر الله تعالى عباده بالغبات والدوام على قول الحق والشهادة بالصدق تقرباً إليه» وطلباً |“ 
المريفاتة. 1 
0 وعن ابن عباس : كونوا قوامين بالحق في الشهادة على من كانت ولمن كانت» من قريب أو 0 


بعيد. ولو عل أنفيك » أي ولو كانت شهادتكم على أنفسكم أو ودين َالْأَوْينَ» أي على ١‏ 
تميلوا فيها لغنى غني» أو لفقر فقير؛ فإن الله قد سوّى بين الغني والفقير فيما ألزمكم من إقامة *. 
وفى هذا دلالة على جواز شهادة الولد لوالده والوالد لولده؛ وعليه شهادة كل ذي قرابة /* 


أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم» ولأ يدانوا'غنا لعتاف +ؤلآ سكين لمكم 1 
وقال ابن شهاب الزهري: كان سلف المسلمين على ذلك» حتى دخل الناس فيما بعدهم» /* 


نفسه فيكون الإترار العصيعء ٠»‏ فإقراره له شهادة منه على نفسهء وشهادته لنفسه لا تقبل. 
#إن يك عَنِيًا آَوْ فَقِيرَا» معناه: إن يكن المشهود غنياً أو فقيراًء أو المشهود له 
فقيراً» فلا يمنعكم ذلك عن قول الحق والشهادة بالصدق. 4 
وفائدة ذلك: أن الشاهد ربما امتنع عن إقامة الشهادة للغني على الفقير» لاستغناء المشهود د 
له وفقر المشهود عليه» فلا يقيم الشهادة ة شفقة على الفقير»ء وربيما امتنع عن إقامة الشهادة للفقير 0 

أ 

أ 





الفقير شفقة عليه ونظراً له» ولا من إقامة الشهادة للغني لاستغنائه عن المشهود به» فإن الله تعالى 0 
أمركم بذلك مع علمه بغنى الغني وفقر الفقير» فراعوا أمره فيما أمركم به فإنه ا 


4 ا‎ 0١ 


20 


دولا لم تَتَبعوأ أطوءة 4 يعني هوى الأنفئس في إقامة الشهادة» فتشهدوا على إنسان لآإحنة 














قال الفراء: هذا كقولهم: لا تتّبع هواك لترضي ربكء أي كيما ترضي ربك. 0 

وقيل: إنه من العدول الذي هو الميل والجورء ومعناه: ولا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا /:” 
1 عن الحقء, أو لأن تعدلوا عن الحق «اوَإِن تَلَوّا» أي تمطلوا في أداء الشهادة أو تعرضوا عن 0 
' أدائهاء عن ابن عباس ومجاهد. 0 
وقيل: إن الخطاب للحكامء أي وإن تلووا أيها الحكام في الحكم لأحد الخصمين © 
على الآخر أو تعرضوا عن أحدهما إلى الآخرء عن ابن عباس والسدي. 1 
ْ وقيل: معناه إن تلوواء أي تبذلوا الشهادة أو تعرضرا: اي :نوها عن اين يك . .' 
والضحاك» وهو المروي عن أبي جعفر «#قَّرت أنَّهَ كات يما تَعَمَلُوَ حَبيرا» معئاه: أنه كان 1 
عالماً بما يكون منكم من إقامة الشهادة أو تحريفها والإعراض عنها. 1 
: وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسلوك طريقه 4 
٠.‏ العدل في النفس والغير. 1 
1ْ وقد روي عن ابن عباس في معنى قوله: وَإن تَلَوَأ أَوَ نُعْرضُوا» أنهما الرجلان يجلسان * 
بين يدي القاضي» فيكون لَىْ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. 


© © © 
قوله تعالى: #كأيا أَلَذِنَ َأمنوأ اموا بألله ا ان َزَّلَ عل “ 
تشزك لكب الى أذل عن قل ون 22 يانه وميكف ود وتشإي ' 


وَالوَرِ الآ هَقَدَ صَلَّ صَكَلَُ بَعِيدَا )4 . / 
شْ © القراءة: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو("©: نُرُل وأنزل - بالضم وكسر الزاي - / 
. والباقون: تَزّل وأنزلٌ - بفتحهما - 

١‏ © الحجة: من قرأ بالضم فحجته قوله سبحانه: ين للناس ‏ نا لزل الب #ويعلموة أنه 
مُنَرّل من ربك بالحق». ومن قرأ نَزُل وأنرّلك فحجته: #إنّا ححْنُ نا ألذِكْرَ وَإِنَا َم لَيِظُون». 
«وأرلا إِلْكَ حر )». 

ْ © المعنى: « يما ادن َامَنْوَا َامِنُوأ باه وَرَسُولِد» قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الصحيح المعتمد عليه: إن معناه: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار 
.. بالله ورسولهء آمنوا في الباطن ليوافق باطتكم ظاهركم» ٠‏ ويكون الخطاب للمنافقين الذين كانوا 
يظهرون خلاف ما يبطنون» #والكتب لِى َزَّلَ عَلَ رَسُولِي4 هو القرآن «وَالكِئّبٍ الى 
: أزَلَ ين مَبَلّ» هو التوراة والإنجيل» عن الزجاج وغيره. 

وثانيها: أن يكون الخطاب للمؤمنين على الحقيقة ظاهراً وباطناً فيكون معناه: اثبتوا على 


)1١(‏ [نزل وا]. 





سورة النساء ١/8‏ 1 





' هذا الإيمان في المستقبل وداوموا عليه ولا تنتقلوا عنه» عن الحسن» واختاره الجبائي قال: لأن‎ ١ 
٠ الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى» وإنما بكم بآن يجدده: الإتسان حال يعد حخال:‎ 
' وثالثها: إن الخطاب لأهل الكتاب» أمروا بأن يؤمنوا بالنبي والكتاب الذي أنزل عليه كما‎ ١ 
٠١ آمنوا بما معهم من الكتب. ويكون قوله: لوَالحِنّبٍ اذى أَنرْلَ من َبَلُّ4 إشارة إلى ما معهم من‎ ' 
' © التوراة والإنجيل» ويكون وجه أمرهم بالتصديق بهما  وإن كانوا مصدقين بهما  أحد أمرين:‎ 
' إما أن يكون لأنَّ التوراة والإنجيل فيهما صفات نبيّنا وتصديقه وتصحيح نبوته» فمن لم‎ 0 
يصدقه ولم يصدّق القرآن لا يكون مصدقاً بهما؛ لأن في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل.‎ ٠٠ 
. وأما أن يكون الله تعالى أمرهم بالإقرار بمحمد ييه وبالقرآن وبالكتاب الذي أنزل من‎ 
قبله وهو الإنجيل» وذلك لا يصح إلا بالإقرار بعيسى أيضاً وهو نبي مرسل.‎ 
. ويعضد هذا الوجه ما رُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن الآية نزلت في مؤمني أهل‎ ' 
الكتاب» عبد الله بن سلام » وأسدء وأسيد إبني كعب» وثعلبة بن قيس» وابن أخت عبد الله بن‎ 0 
| سلام ويامين بن يامين. وهؤلاء من كبار أهل الكتاب. قالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسي‎ 1 
'. وبالتوراة وعزيرء ونكفر بما سواه من الكتب» وبمن سواهم من الرسل» فقيل لهم: #ءَامِنُا بأسّه‎ . 
وَرَسُولِي» الآية»ء #فآمنوا كما أمرهم الله». ش‎ . 
. ومن يَكدْدٌ بأل أي يجحده أو يشبهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه لارتَلَبحدِ» أي ينفيهم أو‎ 
 مهركنيف ينزلهم منزلا لا يليق بهمء كما قالوا: إنهم بنات الله. وكيد فيجحدهاء طوَرُسلِو»‎ 
0 #وَالوَر الآخز * أي يوم القيامة . فَقَدَ صَلَّ صللا َكاذ ب بعِيدًا# ل ذهب عن الحق وبَعْدٌ قصد السبيل‎ 
ذهاباً بعيداً. ش‎ 
, وقال النحيه+ الفكاذل: النعد هوا لذ املذف لد والمعني: آن0ق نه سيد وعدين‎ 
1 نبوته فكأنه جحد جميع ذلك» لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق بشيء مما أمر الله به إلا‎ ١ 
بالإيمان به وبما أنزل الله عليه.‎ . 
١ وفي هذا تهديد لأهل الكتاب وإعلام لهم أن إقرارهم بالله ووحدانيته وملائكته وكتبه‎ 
ورسله واليوم الآخر لا ينفعهم مع جحدهم نبوة محمد ع2 ويكون وجوده وعدمه سواء. د‎ ْ 
.. النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله سبحانه لما بيّن الإسلام عقّبه بالدعاء‎ © ' 
إلى الإيمان وشرائطه. ش‎ 
'١ ا وقيل: إنها متصلة بقوله: #كوُنوا فييّمِينَ بالْقِسَِ4 والقيام بالقسط هو الإيمان على الوجه‎ 
المذكور.‎ .. 


© © © 
5 2 مر 7 52 رعره 2 مو ٠‏ ري مود وو 2 
قوله تعالى: إِنَّ الْذِنَءَامنْوَا ثُرَ كفروأ شم امَنُوأ شر كتروأ ثم أزْدادُوا كفنا لم 


آذآ 2 


1 5 كس يعفر ط وَل 0 عيلا 0 2 © بر ال ا لْمتفقينَ أن 00 عذابا ١‏ ينا 9 1 


0 م د > مسرت 52 معو ع 0 7 
0 الزن يلحدوت الكفرين أولياء من دون ألْمَؤْمِنِينَ بتر عنده ١‏ 


7-5 
6 


:! الضرب وعتابك السيف. أي تضع الضرب موضع التحية» والسيف موضع العتاب. قال الشاعر: 9 
/ وَخيْلٍ مذ :لفت لهابِخَيِلٍ لد ريت اف و 0 1 
| وأصل العزة: الشدة» ومنه قيل للأرض الصّلبة الشديدة: عَرَازَء ومنه قيل: عو علي أن ؛* 


0 يكون كذاء أي اشتد علىّ» وعز الشىء: إذا صعب وجوده واشتد حصولهء واعتز فلان بفلان إذا ١‏ 


اشتد ظهره به» والعزيز: القوي المنيع بخلاف الذليل. 

0 © المعنى: 0 قال تعالى: 8 إنَّ أَلَذَِءَامَنُا شم كرو قيل في معناه أقوال: 

1 أحدها: أنه عنى به الذين آمنوا بموسى. ثم كفروا بعبادة العجل وغير ذلك؛ هشر ءَامَنوَا» 
يعني النصارى بعيسى لثم كَفرُوا» به «شمّ أزْدَادُوا كُثرَا4 بمحمد يق » عن قتادة. 


وثانيها: أنه عنى به الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعد موسىء ثم آمنوا بعزيرء ثم كفروا /* 


بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يفيه » عن الزجاج والفراء. 
0١‏ وثالثها: أنه عنى به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسول الله 


'. فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون: قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرونء ثم ازدادوا /* 


: كفراً بالثبات عليه إلى الموت؛ عن الحسن. وذلك معنى قوله تعالى: دَيَالت طَلمَهٌ مِنْ أَمَلٍ 
٠.‏ الكتب ءامنا لذ أَيزِلَ عَلَ اد اموا وَجَهَ التَهَارٍ وأكثروا امم لَمَلَهُمَ يِعُون4 . 

ورابعها: أن المراد به المنافقون» آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم, 
عن مجاهد وابن زيد. ' 

وقال ابن عباس : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي في البحر والبر. 

ل يك لَه ل م4 بإظهارهم الإيمان: فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في الإيمان لما 
كفروا فيما بعد. طوَلَا بم سبيلاً© معناه: ولا يهديهم إلى سبيل الجنة» كما قال فيما بعد: 
#ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم». 


شد يات يفون وتو لاد في بم ماق ا ا 0 
يوني ايع ايو اورف كي ا قيس و لي ال 2 


4 
5 


ب 


ماتوا على كفرهم ونفاقهم . 


وفي هذه الآية دلالة على أن الآية المتقدمة نزلت في شأن المنافقين» وأنه الأصح من أ 


:*! الأقوال المذكورة. 


ا يي 
)١(‏ دلفت الكتيبة إلى الكتيبة في الحرب: تقدمت. وقائل البيت هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي. 


ا 9 2 5 ست 3 
بض وحن رحف رضت هو .فرصو جد سه رضك اجو اهو امو اهم امد اعد جع اع اعحف ا خخ ارمق رجه لعف اعفد عور احم اعون العو جهو مط رمعا الخ اعد ارط رحو لمن حول 


ري تيلايو لبي ابو لوي لقي الورك ااي الو توي كي بعالتي وا لاوا كيو اجورة او اج او دو هي 





ويجوز أن يكون المعنى: أنه يخذلهم ولا يلطف بهم عقوبة لهم على كفرهم المتقدم. ثم , 
قال: يشر الْمَكَفْقِينَ4 أي أخبرهم يا محمد «بأنَّ م4 في الآخرة طعَدَابا أَلِيما» أي وجيعاً إن ١‏ 


© اللغة: أصل البشارة: الخبر السار الذي يظهر به السرور في بشرة الوجه» ثم يستعمل /” 
في الخبر الذي يَهُمْ أيضاً. وضع إخبارهم بالعذاب موضع البشارة لهم» والعرب تقول: تحيتك '* 





عو وف ير م ا 4 ِ 














1 


دق عقي اف مقي للقي اللو لد اق عق بك ع ود عط اكور 


ا أ مَعَهُم حَيَّ يُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِدِ إن ذا لهم إنَّ الله 


ع عط قار يق م ا 


ف يعن عن طبه وشاجدة بو لابو فاعبي البب #توقمومة وي ويد ا ريم دن جا جو لوا حو وو ال ويه عي 1 وك الع يه 
ا وقي #و وبي اي خييذ كوي ايو يي ام وال بيو عو شين ود عو عد ايو با عو ما ص ل ود ب و اح حو يد 0 ا 





ثم وصف هؤلاء المنافقين فقال: «الْذِنَ يدون الْكفرت © أي مشركي العرب. وقيل: 


22 


ثم أخبر سبحانه أن العزة والمنعة لهء فقال: 9ن أ 


آمنوا مخلصين لهء وطلبوا الاعتزاز بالله تعالى وبدينه ورسوله والمؤمنين لكان أولى بهم من ا' 
3 9 و فاع #1 
.”| الاعتزاز بالمشركين فإن العزة بأجمعها لله سبحانه ومن عنده» يعر من يشاءء ويذل من يشاء. 


قوله تعالى: #وَمَدٌ تَزّلَ َلك في الْكِنَبٍ أ أن إِذَا ممعم ايت الل يَكْقرٌ 7 


مع الْمكَفِقِينَ وَالْكَفن في جَهَمَ جِيعًا 49 
© القراءة: 0 «ليل4 بلفشم؛ والباقون: «نُزّلَ» بضم النون وكسر الزاي. 
© الحجة: والوجه في القراءتين ما ذكرناه قبل. 
© الإعراب: إذا قرأت ترَّلَ4 بالفتح فأنْ في موضع نصبء لأن تقديره: نزل الله 
ذلك». وإذا قرأت ١تُرّل)فأنْ‏ في موضع الرفع» وأن هذه هي المخففة من الثقيلة. 
© النزول: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهاهم الله 


تعالى عن ذلك» عن ابن عباس . 


© المعنى: لما تقدِّم ذكر المنافقين وموالاتهم الكفارء عقَّب ذلك بالنهي عن مجالستهم 


ؤرََدْ َيل عَبَحْمْ ف الكتب» أي في القرآن أن إكا يعم لنت أله بك ي) وَبتكبراً 


0 


0 #4 أي يكفر بها المشركون والمنافقون 00 بها م لقعدوا ع4 أي مع هؤلاء 
3 المستهزئين الكافرين لحَقٌّ يوْصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروِ» أي حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بالدين. 
بالدين 


وقيل: حتى يرجعوا إلى الإيمان» ويتركوا الكفر والاستهزاء. 

والمنزل في الكتاب هو قوله سبحانه في سورة الأنعام: #وإدًا بيت أَلَدبنَ يحُوسُونَ فيه َاينَا 
١‏ لقيش عَنهمَ حقّ بَوسُا في ديت عَيْد4 . 

وفي هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفار عند كفرهم بآيات الله واستهزائهم بهاء وعلى 


إباحة مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره. 





1 


لخ لكك جحت رك ارطي ارجو لرخثرد اي الت رطف رمد ارصن ره حم اص امك دمو ارهق اتهورر رمي عدر اجو حت 
ال ف للد ل ال ا ري ا ب ل ل . للم الو ات 


7 (1) أأهل]. 





رار 5 


اليهود «أولِية* أي ناصرين ومعينين وأجلاء «اين ون الْمُؤينين» أي من غيرهم «أيَبتَموت عِندَهم ١‏ 
العرّد»# أي يطلبون عندهم القوة والمنعة باتخاذهم هؤلاء أولياء من 1 3 أهل الإيمان بالله ا 
تعالى. 


3 سورة النساء ١68١‏ ]2 


لِْرَدَ ِل جِيمًا4 يريد سبحانه أنهم لو /:. 


«| 














بحل سورة التساء *: 





ممه أن إباحة ل ار شين 7 
7ل لوم 3 


0 4 يعن : 0000 
٠‏ مثلهمء وإنما حكم بأنهم مثلهم لأنهم لم ينكروا عليهم مع قدرتهم على الإنكارء ولم يظهروا :. 
٠‏ الكراهة لذلك» ومتى كانوا راضين بالكفر كانوا كفاراًء ل ١‏ 

وفي الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة وزوال العذرء وأن من ترك ذلك مع . 
القدرة عليه فهو مخطىء آثم» وفيها أيضاً دلالة على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي * 
١‏ جنس كانوا ‏ وبه قال جماعة من أهل التفسير ‏ وذهب إليه عبد الله بن مسعود وإبراهيم وأبو 
٠‏ دايل. : 
ا قال إبراهيم : ومن ذلك إذا تكلم الرجل في مجلس يكذب فيضحك منه جلساؤه فيسخط 1 
الله عليهم». وبه قال عمر بن عبد العزيز. : 
ا وروى العياشي بإسناده عن علي بن موسى الرضا ظكةٍ في تفسير هذه الآية قال: (إذا . 
01 سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله. فقم من علده ولا تقاعده». 
1 وروي عن ابن عباس أنه قال: «أمر الله تعالى في هذه الآية بالاتفاق» ونهى عن الاختلاف *. 
1 والفرقة والمراء والخصومة». وبه قال الطبري والبلخي والجبائي وجماعة من المفسرين . 7 
1 وقال الجبائي: «وأما الكون بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولا يقدر على إنكاره فليس .١‏ 
. بمحظورء وإنما المحظور مجالستهم من غير إظهار كراهية لما يسمعه أو يراه؟. شْ 
قال: وفي الآية دلالة عن تطاة قول ثُفاة الأعراض وقولهم: ليس شهنا شيء غير : 
1 الأجسام ء لأنه قال: لىٌّ تحُوضُوأ ١‏ فى حَدِيثِ غَيْرِوة 4 فأثبت غيراً لما كانوا فيه وذلك هو العَرّض. 
ش #إِنَّ سه جَامِمٌ ع الْمَتفِقِينَ وَالْكيرنَ فى جَهَممَ جيعًا» أي أن الله يجمع الفريقين من أهل الكفر 
والنفاق في القيامة» في النارء والعقوبة فيها كما اتفقوا في الدنيا على عداوة المؤمنين والمظاهرة 


ْ إن ك5 كم كَنَحَ من أله الوا ألم تكن ' 
جره عد ل سس ١‏ رس سد ع ع . ٍِ 

ش وإن كان لد رين ف قبت لد لد 2 ع 2 من الْمَؤّمِيين أنه * 

5 00 1 ل ون َحَْعَلٌ الله إِلْكفْرِتَ عَلَ المُؤْمِينَ مبيلا (7* . 

0 © اللغة: الترتص: الانتظارء والاستحواذ: الغلبة والاستيلاء» يقال: حاذ الحمار أتنه إذا 

ا لوي 1 دوه لد 0 قال معت > يصف ثور لا 


يه سس 











وروي: 

ْ قال: ال ير السو ل ا 00 قال: ْ 
0 استحوذ» والأخوذي: الحادٌ المنكمش الخفيف في أموره. 

© المعنى: ثم وصف الله سبحانه المنافقين والكافرين فقال: 
ْ #الدّنَ يرَيصونَ ب5» أي ينتظرون لكم أيها المؤمنون» لأنهم كانوا يقولون سيهلك ٠‏ . 
5 محمد عنقي وأصحابه فنستريح منهم» ويظهر قومنا وديننا #قإن 0 ين أو أي فإن : 
7 ا فإنا 07 القتال. ْ 
: قال المنافقون للكافرين: م بم د ا الي 0 ٠‏ 
. نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم «وَتَمْتَمَكُم ينَّ4 الدخول ب جملة #الْمْؤْمِنينٌ4 . 
ش وقيل: معناه: الاين لعم اناأعلى طاءانتم عليهة أي ألم نضمكم إلى أنفسنا ونطلعكم ١‏ 
١‏ على أسرار محمد ع وأصحابه» ونكتب إليكم بأخبارهم حتى غلبتم عليهم فاعرفوا لنا هذا 0 
: الحق عليكم؛ عن الحسن وابن جريج» «وَتنتسك ين الْمْوّمِنن4 أي ندفع عنكم صولة المؤمنين ٠‏ 
بتحديئنا") إياهم عنكمء وكوننا عيوناً لكم حتى انصرفوا عنكم وغلبتموهم. : 
ف سك بسكم وم يوم الِْيامَةِ» هذا 0١‏ اه 0 0 بين 4+ 
0 : 
أحدها: أن المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصراً ولا ظهوراًء عن ابن عباس. 
: وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا بالحجة وإن جاز أن يغلبوهم بالقوة» 
. لكن المؤمنين منصورون بالدلالة والحجة؛ عن السدي والزجاج والبلخي. 

قال الجبائي : ولو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحاء لأن غلبة الكفار للمؤمنين ليس مما 
فعله الله؛ فإنه لا يفعل القبيح» وليس كذلك غلبة المؤمنين للكفارء فإنه يجوز أن ينسب إليه سبحانه . 
وقيل: لن يجعل لهم في الآخرة عليهم سبيلاء لأنه مذكور عقيب قوله: طفَأنَّهُ يحَكُمْ يتنهم 


:.(1) الحوذى بالضم: الطارد المستحث على السير من الحوذ: وهو السير الشديد. وأما الحوز بالزاي: فهو السير برفق. 
:: (؟) وفي المخطوصتين «بتخذيلنا» بدل «بتحديثنا». 








بيّن الله سبحانه: أنه إن يثبت لهم سبيل على المؤمنين في الدنياء بالقتل والقهر والنهب 
| والأسرء وغير ذلك من وجوه الغلبة» فلن يجعل لهم يوم القيامة عليهم سيلا بحال. 
© © © 


١ 


قوله تهالى: ##إنَّ الْمكَفْقِينَ محرِعُونَ أله م حَدِعْهُم وَإِذًا قَامُوا ِل ألصَّلَرْدَ 


قَاموأ شسَاللَ مون الئاس وَل 0 4 لا كيلا © مُدَبِدَبِينَ بِيْنَّ دَّلِكَ ]5 ا 


مودعم ردب 7 > سس كر 4 
عوك وآ إل مول ومن مصلل أل هّن يد يد لد ميلا 409 . 
© القراءة: في الشواذ قراءة عبد الله بن أبي إسحاق: «يُرأون» مثل يرعُونء والقراءة 


0 المشهورة «يراؤون» مثل يراعون» وقراءة ابن عباس «مذبذبين» بكسر الذال الثانية . 


ه الحجحة: قال ابن جني : ١يُرَأَوْن؛‏ يُفعّلون: من رأيت» ومعناه: يُبَصضَرون الناس 
ويحملونهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطون» وهو أقوى من «يراءون» بالمد على يفاعلون» 
لأن معناه يتعرضون لأن يروهم» وايُراؤون» معناه يحملونهم على أن يروهمء قال الشاعر: 

ترى وَثرَائي عِنْدَ مَعْقِدٍ غَرْزها تهاويل مِن أجلادٍ هِرٌ مُأزه0) 

وقوله: #مُدَبدَبينَ4 مثل قول الشاعر: 

أي المهتز القلق الذي لا يثبت في مكانء, فكذلك هؤلاء. 

© اللغة: يقال: دَبْدَبْئُهُ فَتَدَئْدَتَ: أي حَرَّكْيُهُ فتحرّك» فهو كتحريك شىء معلق» قال 
النابغة : 

آلغ اتح أن الله اعيطناك سشحورة . مرق كيز شلك ذركتهنا يعدندت 


42 


© الإعراب: «كَْالَ4 منصوب على الحال من الواو في «تَاماأ4: ممُدَبدَين4 نصب 


٠‏ على الحال من المنافقين. 


أ 


18 


© المعنى: ثم بيّن سبحانه أفعالهم القبيحة فقال: «إنَّ الْمَتفِقِينَ يحيعُونَ لَه وَهْو 


ًّ حَدِعهم »4 قد ذكرنا معنأه في أول البقرة» وعلى الجملة خداع المنافقين لله : : إظهارهم 55 ا 
:| الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم . 


وقيل: معناه يخادعون نبي الله كما قال: ©#إِنَمَا يبَايغُوتألَّه» فسمى مبايعة النبي مبايعة لله 


للاختصاص؛ ولأن ذلك بأمره عن الحسن والزجاج . 


:, (1) الغرز: ركاب الرجل من جلدء والضمير للناقة. التهاويل: الألوان المختلفة من الأحمرء والأصفرء والأخضر؛ 


زيئة التصاوير والنقوش والحلى . والإجلاد: جمع جلد. والهر: السنور. المأوم كمعظم : العظيم الخلق والرأس. 


يصف ناقتها وكثرة أوبارها عند معقد الركاب. 





ال ونه 
بوه هرس يرفيف 


ا ا 1 50000 
بر فيرط حيرط دين زرط و ورد هرف موا ول غير برف رض 


3 











عاد انية ‏ دتري انو اناو بو يقي وام و قد قن نوراغي رواش ل وار بج ادعو وك في نل لدي اع وار شكدن عابر اكاك ووو وكيم 
ااي سو وني اليو الي يد جيه الي اليو ايو يي يوه احم اموي عير وي جو يوه وو لح حك افيرد الي ورد اموه كيريد موه ارد وو جو حو وي فو مي ل و د ل م 


9 سورة النساء هقم١‏ 








0 


15 
1 

0 
ص أ 
/ 

/ 


و 


3 لب دفو مجو يقي ود ب برعي رعو اكد العو ع 
ري وااو وكوي اوكا اااي عب وار 





4- م عه 
2 2 


ومعنى خداع الله إياهم: أن يجازيهم على خداعهم.ء كما قلنا في قوله: اله يسَبرِهُ .* 


م 4. 


وقيل: هو حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم» وقيل: هو أن يعطيهم الله نوراً يوم 3 


القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسورء عن الحسن والسدي 
وجماعة من المفسرين. 


َي ثرا ِل الشكزة موا كَا» أي متثاقلين <يُةوة أناسَ) يعني أنهم لا يعملون ‏ 
| شيئاً من أعمال العبادات على وجه القربة إلى الله» وإنما يفعلون ذلك إبقاءً على أنفسهم وحذرا ٠‏ 
من القاك:وفيلب الأموالة :وإذا وعم الستلموةاضلوا لبروه أنه يدينوة نتن » وإن للم ... 
:: يرهم أحد لم يصلواء وبه قال قتادة وابن زيد. 


وروى العياشي بإسناده عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عن آبائه : أن رسول الله سئل : 


١‏ فيم النجاة غداً؟ قال: النجاة ألا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدعه» ونفسه 
| يخدع لو شعرء فقيل له: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيرهء فاتقوا * 
| الرياء فإنه شرك بالله. إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرء يا ' 
خاسرء حبط عملك. وبطل أجرك» ولا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. 
«ولا يَدكوت مه ِل ييلًا4 أي ذكراً قليللاء ومعناه: لا يذكرون الله عن نية خالصة. ولو ' 
' ذكروه مخلصين لكان كثيراً» وإنما وصف بالقلة لأنه لغير اللهء عن الحسن وابن عباس. 


وقيل: لا يذكرون إلا ذكراً يسيراً نحو التكبير والأذكار التي يجهر بهاء ويتركون التسبيح 
وما يخافت به من القراءة وغيرهاء عن أبي علي الجبائي. 
وقيل: إنما وصف الذكر بالقلة لأنه سبحانه لم يقبله» وكل ما رده الله فهو قليل. 


0 


مُذَبدَينَ بيْنَ دَلِكَ4 أي مرددين بين الكفر والإيمان» ويريد كأنه فعل بهم ذلك» وإن كان /: 
الفعل لهم على الحقيقة» وقيل: معنى مذبذبين مطرودين من هؤلاء ومن هؤلاء» من الذبٌ: + 


الذي هو الطرد. 


وصفهم سبحانه بالحيرة في دينهم» وأنهم لا يرجعون إلى صحة نية لا مع المؤمنين على اه 
بصيرة» ولا مع الكافرين على جهالة» وقال رسول الله: «إن مثلهم مثل الشاة العايرة2"7 بين ١‏ 
5 الغنمين تتحير فتنظر إلى هذه وهذه» لا تدري أيهما تتبع» . 


«لآ إل عَوْلةَ ولا إِلّ عَوْلا4 أي لا مع هؤلاء في الحقيقة ولا مع هؤلاءء يظهرون 


0 الإيمان كما يظهره المؤمنون» ويضمرون الكفر كما يضمره المشركون» فلم يكونوا مع أحد : 
٠‏ الفريقين في الحقيقة» فإن المؤمنين يضمرون الإيمان كما يظهرونه والمشركون يُظهرون الكفر كما ' 
٠.‏ يضمروله. 


٠:‏ (1) أي المترددة. 








وين ايعان في الو ونا لاسي جه رعو يق التو عت ارك 
اموه يز فور لد او “كيو يي أعييه ‏ انو ديد ” اعواد ليوا فون حورا 
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دو مياه 


ا وَمَن يُضْللٍ أنه كان يجد ل سبل لا4 أي طريقاً ومذهباًء وقد مضى ذكر معنى الإضلال .. 
8 مشروحاً في سورة البقرة عند قوله: لرَمَا يِل ييء إِلَّا ألتَسِقِيَ4 فلا معنى لإعادته. ٠‏ 


3 © © © 
قوله تعالى: ياي الَِنَ ءامنا ل تَحِدُوأ لْكنفرنَ أو عن دُونٍ الْمُؤْمِِينَ 


' أَرُدُونَ أ يَحْصلُوا له كص سُنْطنكا ينا © إن أل فى الدَرَدٍ الْأسَكلٍ مِنَ * 
. ألثَارِ وَآنَ جَجَدَ لَهُمْ تصِيًا © 316 ديت 6 بوا وَأسَلحواواعتصصموا لله ل ١‏ 
١‏ 0 لَه َأَوْلِلَك م اموي وَسَوْقَ وْتِ 2 لْمُوّمِنِينَ جا 1م عَظِيمَا 49 

: © القراءة: قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «الدَّرَكِ»# بسكون 5“ ل بفتحها. 
© الحجة: هما لغتان كالنهْر والنهّرء والشمع والشمّع» والقص والقصص. ا 
: © اللغة: السلطان: الحجة» قال الزجاج: وهو يذكر ويؤنثء» قالوا: قضت عليك به . 
٠:‏ السلطان» وأمرك به السلطان. ولم يأت في القرآن إلا مذكراًء وقيل للأمير سلطان» ومعناه: ذو 


:': الحجة. 


وأصل الدرك: الحبل الذي يوصل به الرشا ويعلق به الدلوء ثم لما كان في النار يننال 7 
من جهة الصورة والمعنى قيل له درّك ودزك» وجمع الدرّك أذراك ودُرُوكُ؛ وجمع الدزك أدرك . 
ِ © المعنى: ثم نهى سبحانه عن موالاة المنافقين فقال: ٠‏ 
«يايًا الَدِنَ َامنْوَا لا تَتَّجِدُوا لَكنَ أؤليآة» أي أنصاراً «ين دُون الْموْمِينُ4 فتكونوا مثلهم . 
ين ل ذا ب ميسكم هنكم 7 مُِيئا#؟ أي حجة ظاهرة» وهو استفهام يراد به التقرير. 
0< فيه دلالة على أن الله لا بعاقب أحدا إلا بعد اقيام'الحجنة عليه والانستحفاق: وأنه لا 
. يعاقب الأطفال بذنوب الآباء» وأنه لا حجة له على الخلق لولا معاصيهم. 
قال الحسن: معناه أتريدون أن تجعلوا لله20 سبيلًا إلى عذابكم بكفركم وتكذيبكم. 
«إنَّ أَلْتَفِقِينَ في الدّرَكِ الْأَسْكلٍ مِنّ ألا ر» أي في الطبق الأسفل من النارء فإن للنار طبقات 
. ودركات» كما أن للجنة درجات» فيكون المنافق على أسفل طبقة منها لقبح عمله» عن ابن كثير ' 
: وأبي عبيدة وجماعة. 

وقيل: إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار» عن عبد الله بن مسعود 


0 وابن عباس . 


وقيل: إن الأذراك يجوز أن تكون منازل» بعضها أسفل من بعض بالمسافة» ويجوز أن - 
يكون ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب. كما يقال: إن السلطان بِلّعْ فلاناً الحضيضء وبلغ 
فلاناً العرش» يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لا المسافة» عن أبي القاسم البلخي. ظ 


(0 [عليكم؟. 








عور العياء 0 


: «وآن جد لهم ” تصسبا4 ولا تجد يا محمد لهؤلاء المنافقين ناصراً ينصرهم فينقذهم من ْ 
' عذاب الله إذ جعلهم في أسفل طبقة من النارء ثم استثنى تعالى فقال: إلا أَلَذنَ تَابُوأ من 
نفاقهم #وأضلخوأً» نياتهم» وقيل: ثبتوا على التوبة في لعفل «واَعْتَصمُوا بأسَّهِ4 أي تمسكوا 
بكتاب الله وصدقوا رسلهء وقيل: وثقوا بالله #وَأَخَاصوا دِبتَهُرٌ و4 أي تبرّأوا من الآلهة والأنداد» 
: وقيل: طلبوا بإيمانهم رحمة الله ورضاه مخلصين» عن الحسن. 0 
٠‏ «تأؤكهلك مم لتزيرت» أي فإنهم إذا فعلوا ذلك يكونون في الجنة مع المؤمنين ومحل ٠‏ 
الكرامة #وَسَوْفٌ 2 لَهُ ألْمُؤْمِينَ برا عَظِيمًا4: سوف: كلمة ترجئة وعدة وإطماعء وهي من 3 
الله إيجاب لأنه أكرم الأتربيق ووعد الكريم إنجاز. ئ 
: ولم يشرط على غير المنافقين في التوبة من الإصلاح والاعتصام ما شرطه عليهم؛ ثم 

,, شرط عليهم بعد ذلك الإخلاص» لأن النفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب» ثم 3 3 
1 «تأؤكيك م مم الْمُؤْمِنيتَ » ولم يقل: فأولئك المؤمنون أو من المؤمنين» غيظاً عليهم. ثم أتى '. 
5 بلفظ د في أجر الخؤدين 00 المنافقين إليهم. هذا إذا عنى به جميع جميع المؤمنين مَنْ 7 
. تقدّم منه الكفر ومَنْ لم يتقدّمء ويحتمل أن يكون المراد به: زيادة الثواب لمن لم يسبق منه كفر - 
' ولا نفاق. 1 
© © © 


0 قوله تعالو: لإا يَتَصلُ أله بعَدبِحْمْ إن سَكرْشْرٌ وَءَامَدثُمْ ون لله 
ا © المعنى: خاطب سبحانه بهذه الآية المنافقين الذين تابوا وآمنوا وأصلحوا أعمالهم 1 
. فقال: لاما يَنْلُ أَنّهُ بِمَدَابِكُمْ4 أي ما يصنع الله بعذابكم» والمعنى: لا حاجة بالله إلى '' 
عذابكم وجعلكم في الدرك الأسفل من جهنمء لأنه لا يجتلب بعذابكم نفع ولا يدفع به عن 1 
نفسه ضررء 0 تك أي أَدْيْنم الحق الواجب لله عليكم وشكرتموه ' 
على نعمه #و وميك #ذية وبرسوله وأقررت ,ما جام به من عنده. 

كان أَنَهُ سَاحكرًا4 يعني لم يزل سبحانه مجازياً لكم على الشكر فسُّمي الجزاء باسم 
: المجزى عليه ظعَلِيمًا4 بما يستحقونه من الثواب على الطاعات فلا يضيع عنده شيء منهماء 
عن قتادة وغيره. 

20 وقيل: معناه: أنه يشكر القليل من أعمالكمء ويعلم ما ظهر وما بطن من أفعالكم وأقوالكم 


7 ويجازيكم عليها. 
: وقال الحسن: معناه: أنه يشكر خلقه على طاعته مع غناه عنهه(2 ويعلم بأعمالهم. 


:5 (1) [وعنها]. 











: ب معيو اا ماعو ال يه ١‏ : 2 1 و 2 000 5 ل 3 ل ادك د ال مل ار ا 2 55-000 
ثييية اا “2 ب 5 ع يو ع ا 0 5 ابو يوي عييه © ابر كب عو كريد عردن 


ات 1ه ون لقا الت اال ا ا 20000 وي لون ياد بيه الود ان لخي بو سميو حيرة لير “ورت كوو انف ب يودجام 
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قوله تعالى: لالَا يب أله الجر بالشوه من التَرلِ إلا من ظَِرٌ وكانَ أنه يما : 
قل 





ا و» 4ه 52 24 وم 2*» 1 2 سر سس ررك 
عِلِيمًا (2) إن نُبَدوا حيرا أو مخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَّ ألَهَ كان عفواً 


0 ه القراءة: القراءة على ضم الظاء من لطر ورزئ عن ان عباس وسعيد اتن جبيو ١‏ 7 
8 والضحاك وعطاء بن السائب وغيرهم : : «إلا مَنْ ظَلّم) بفتح الظاء واللام . 1 


© الحجة: قال ابن جني : ظلم وظَلم جميعاً على الاستثناء المنقطع؛ أي لكن من ظلم 


0 فإن الله ل يسني عليه أمرهء ودل عليه قوله: #وَكَانَ أََّهُ سمِيعًا عَلِيمًا4 وموضع 9مّن» نصب في 


0 لبان و رهد 
ا يمتني اد جوجأي + “ابيز 


و ا 


2 


مي 


ا 0000 
3 
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قال الزجاج: فيكون المعنى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياء ولكن الظالم يجهر بذلك | 


| القول إلا من ظلم» فيكون #إمّن» بدلا من معنى واحد. 


المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر 
لا أعلم أحداً من النحويين ذكره» وهو أن يكون على معنى: لكن الظالم أجهروا له بالسوء من 
القول. 
© المعنى: «لَّا يِب أَنَهُ الْجَهْرَ بلسو بن الْمَوّلِ4 قيل في معناه أقوال: 
أحدها: 1 يب الل الفيش اف الانتصار إلا م ع4 فلا بين له أن يعصر مان ذلينه 


ا 00 الانتصار به في الدينء, عن الحسن والسدي» وهو المروي عن أبي جعفر كز . 


ولظيرة 0 م لوا قال الحسن: ولا يجوز للرجل إذا قيل له: يا زاني» أَنْ 
وثانيها: أن معناه: لا يحب الله الجهر بالدعاء على أحد إلا أن يظلم إنسان فيدعو على 
من ظلمه» فلا يكره ذلك» عن ابن عباس » وقريب منه قول قتادة : ويكره رفع الصوت بما يسوء 


الغير إلا المظلوم يدعو على من ظلمه 


وثالثها: أن المراد لا يحب أن يذم أحد أحداً أو يشكوه أو يذكره بالسوء إلا أَنْ يظلمء 


1 فيجوز له أن يشكو من : ظلمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه لِيَحَذَّره الناس» عن مجاهد. 
وروي عن أبي عبد الله تلد : أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه / 
'. في أن يذكره بسوء ما فعله 9وَكانَ أَلّهُ سَيِيعًا4 لما يجهر به من سوء القول طعَلِيمًا4 بصدق 


1 الصادق وكذب الكاذب» فيجازي كلا بعمله. 





0 


1 3 


وفي هذه الآية دلالة على أن الرجل إذا هتك ستره وأظهر فسقه جاز إظهار ما فيه» وقد / 


مادق مقي «قولوا في الفاسق ما فيه يعرفه الناس» ولا غيبة لفاسق». وفيها ترغيب في 
مكار الأخلاق» ونهي عن كشف عيوب الخلق. وإخبار بتنزيه ذاته تعالى عن إرادة القبائح. فإن 
المحبة إذا تعلقت بالفعل فمعناها: الإرادة. 


تفي مي يمني بني وهر بيعم عبن بد يبر باتبج يبعت وب مكقبد تبان :بوي بتر يجاني بكب ب قحي" ا ا ا ا 


1 
0 * 
3 


| 





5 


ا 











ف تجيرو اله تالهوه من القول الذي أذنت لكم في أن تجهروا به «َنَ أله 6 402 لي 


ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين فقال: #إِنْتْدُوا» أي تظهروا «حَيرا» أي عبنا جملا ١‏ 
من القول لمن أحسن إليكم شكراً على إنعامه عليكم #آرٌ تُحَفُوهُ# أي تتركوا إظهاره. 1 
وقيل: معناه إن تفعلوا خيراً أو تعزموا عليه» وقيل: يريد بالخير المال» أي تظهروا صدقة ؛* 


ع مه 


أو تخفوها #أَوْ تَمْفُواْ عن سُوو» معناه: أو تصفحوا عمن أساء إليكم مع القدرة على الانتقا م منه أ. 


3 


1 صفوحاً عن خلقه يصفح لهم عن معاصيهم طقَدِرَا4 أي قادراً على الانتقام منهم» وهذا حث منه ,' 


3 
ا 








1 سبحانه لخلقه على العفو عن المسيء ء مع القدرة على الانتقام والمكانأة ؛ فإنه تعالى مع كمال | 


قدرته يعفو عنهم ذنوباً أكثر من ذنب من يسيء إل 
عم ا ا م ل أذ يفف أيه انحن انم | 
وموجب الشرع. 4 
© النظم: الوجه في اتصال هذه الآية7' بما قبلها أنه لما سبق ذكر أهل النفاق» وهو ؛: 


م الإظهار خلاف الإبطان» بِيّن سبحانه أنه ليس كل ما يقع في النفس يجوز إظهاره فإنه ربما يكون ا' 


ظناء فإذا تحفو تحقق ذلك جاز إظهاره» عن علي بن عيسى . 4 
101 1 1511 : 

5 

5 5 م ءم *» 4 
قوله تعالى: 44 ازيرت > در ون بأللَّه لك يدوت حت أن يفرقواً ب من أللّه 0 

زمر د ري عير 9 ريو زا 3 


ورسيى وتُولوت ومن عن وتخا سَعض وَيُرِبِدُونَ نَ أن يَتَخِذُواْ بين لِك :3 
سَيِيِلا 9 وليك هم الك ون حَق تدك كدو عَذَابا هيما © لين +أمنوا و أ 








به ورسليى وو رفوأ ب ص كد م م أُوْلِكَ سَوِْفَ يُؤْتِيِهِم ا وك 7 7 
مي عا يَحِيكا ©4. ا 
5 القراءة: قرأ تحقضل: ليُوْتيهم 4 بالياء» والباقون: «نؤتيهم» بالنون. ا 

ه الحجة: حجة حفص ل لوَسَوْفَ يُوْتٍ أَلَهُ الْمؤْمِنينَ4 وحجة من قرأ «نؤتيهم' 3 

قوله : وَءَايْسَهُ بَحَرمْ24 طاوْلَيِكَ مَنْوْيم كرا . 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر المنافقين عقَّبه بذكر أهل الكتاب والمؤمنين فقال: 1 


م إن لررتَ يَكْفْرونّ بأسَّه وَرْسَلهِ 3 من اليهود والنصارى وَرِيِدُوتَ أن مركا بَينّ ب َ 1 


ا 0 إلى خلقه: وأوحى إليهمء وذلك معني إرادتهم التغريق ل 


0-4 0000 


/ 


النصارى صدقوا عيسى ومن تقدمه من الأنبياء» وكذبوا بمحمد. 
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“, «وَررِيدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنّ دَلِكَ سَببلًاً» أي طريقاً إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي‎ ١ 
. ابتدعوهاء يدعون جهال الناس إليه «أوْلَيِكَ هم هُْ الْكَضنَ حا 4 أي هؤلاء الذين أخبرنا عنهم بأنهم‎ 
.' يؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض» هم 0 حقيقة» فاستيقنوا ذلك ولا ترتابوا بدعوتهم أنهم‎ ٠ 
يُقِرُونَ بما زعموا أنهم مُقرُون به من الكتب والرسل؛ فإنهم لو كانوا صادقين في ذلك لَصَدَّقوا‎ .: 
جميع رسل الله.‎ . 


وإنما قال اتعالى: «أزكيك مُمُ الْكَرنَ حَنًاً4 على وجه التأكيد؛ لئلا يتوهم متوهم أن 


سرح مر 


: قولهم: (ظ 2 و ا 2 بالمؤمنين . # وأعتدنا» أي أعددنا 
٠‏ وهيأنا «إِلْكَننْرِنَ عد مهنا يهينهم 000 «وَلَدِنَ امنأ باه وَرُسلِو 4 أي عدو الله 
ووحدوه رو بنبوة رسله #ولر يُعَرَفوًا بَيْنَ أَرٍ مُنْهُمَ4 بل آمنوا بجميعهم « كيك ماز 0174 1 
أي سنعطيهم أجورهم. وسمى الله و مستحق » أي نعطيهم ثوابهم الذي ا 


28 عدي م 


٠‏ استحقوه على إيمانهم بالله ورسله #وكَانَ أنَهُ عَفُورا م4 أي لم يزل غفوراً لمن هذه صفتهم. ما 
. سلف لهم من المعاصي والآثام» رحيماً متفضلًا عليهم بأنواع الإنعام» هادياً لهم إلى دار , 


0 00 434 0-0 1 م ريرم >4 رووص لاه تى. ممر ٠‏ ممورصه ١‏ 
وَرفعنًا ضر َهُمْ الور ييكقهم وَكلنا لم أدَحْلوا ألباب بجا ْنَا لحم لا تدوأ في ألسَدد 
لد يتم يِكما خَينَا )4 3 
واحد ثم ره ضرهه يمت ب 


© القراءة: قرأ أهل المديدة ذلا تكذو)ة سكين الشن وتعديد ادال" ؛ ورور رورش 


عن نافع : «لا تعَدُوا» بفتح العين وتشديد الدال» وقرأ الباقرن: لا تَمُدُوأ» خفيفة. 
١‏ © الحجة: من قرأ: «لا تعْدُوا» فأصله لا تعتدوا فأدغم التاء في الدال لتقاربهما ولأن ' 
' الدال تزيد على التاء في الجهرء قال أبو علي: وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين 
“| إذا كان الثاني منهما مدغماء ولا يكون الأول خرف مد ولينء نحو: دابّة وأَصِيِم وتُمُودُ الثوب. 
ويقولون: إن المدّ يصير عوضاً من الحركة» وقد قالوا: ثوب بكر وجيب بكرء فأدغمواء والمد : 
٠‏ الذي فيهما أقل من المد الذي يكون فيهما إذا كان حركة ما قبلهما منهماء فإذا جاز ذلك مع 


او انهه الذي يوالم بيمتتع أن يجمع بين الساكنين في نحو 'لا تعْدُوا؛ ويقوي ذلك جواز 
عن طني ودويّة ومديّق» ومن قرأ: دللا تَعَدُوا» فإن الأصل فيه لا تعتدواء فسكن التاء ليدغمها 


0 هذا على قراءة الباقين. 
' (؟) وهذه القراءة ضعيفة لأنه جمع بين الساكنين» وليس الثاني حرف مد. 


ايو الو ع 





وا 0 


في الدال» ونقل حركتها إلى العين الساكنة قبلها فصار لا «تَعَدّواكء ومن قرأ: لا تَمَدُوا» فهو ٠‏ 
لا تفعلواء مثل قوله تعالى: 8اإِذْ يَمَدُوست في آلسََبْتِ4 وحجة الأولين قوله: #أعَتَّدَوا نكم فى 
1 © اللغة: قال أبو زيد: يقول عدا على اللص أشد العَدُوء والعُدُوان والعّدا والعُّدُو إذا ". 
سرقك وظلمكء. وعدا الرجل يعدو عدواً في الحضر. وقد عدت عينه عن ذلك أشد العَدُو :. 
1 تَعْذُو وعدا يعدو: إذا جاوزء يقال: ما عدوت أن زرتك : أي ما جاوزت ذلك. 1 
© الإعراب: قوله: #جهرة» يجوز أن يكون صفة لقولهمء أي قالوا جهرة» أي 0 
مجاهرة: أرنا الله» ويجوز أن يكون على: أرنا الله رؤية ظاهرة. ٠‏ 
ْ © النزول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا محمد إن كنت نبيا * 
٠‏ فأتنا بكتاب من السماء جملة؛ أي كما أتى موسى بالتوراة جملة» فنزلت الآيق» عن السدي. 70 
ا © المعنى: لما أنكر سبحانه على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان عقّبه بالإنكار '' 
.. عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات والمعجزات فقال: #يَسْكَرَكَ» يا محمد مل 
٠:‏ الْكتّب4 يعني اليهود «أن َيل عَلَهِمَ كنبا من سما » واختلف في معناه على أقوال: 
أحدها: أنهم سألوا أنْ ينزّل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما كانت التوراة مكتوبة من ٠‏ 
عند الله فى الألوا » عن محمد بن كعب والسدي. 
وثانيها: أنهم سألوه أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتباً يأمرهم الله تعالى فيها بتصديقه 
واتباعه. عن ابن جريجء2 واختاره الطبري . 
وثالثها: أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصاً لهم» عن قتادة. 
وقال الحسن : إنما سألوا ذلك للتعنت والتحكم في طلب المعجزات لا لظهور الحق » ولو 1 
سألوه ذلك استرشاداً لا عناداً لأعطاهم الله ذلك طفَقَدَ سَأَلوأْ مومع أكْبَرَ من دَلِكَ4 أي لا يعظمن . 
: عليك يا محمد مسألتهم إياك إنزال الكتب عليهم من السماء؛ فإنهم سألوا موسى - يعني اليهود ‏ 
. أعظم من ذلك بعد ما أتاهم بالآيات الظاهرة والمعجزات القاهرة التى يكفى الواحد منها فى ' 
3 معرفة صدقه وصحة نبوته فلم يقنعهم ذلك. 
تالو أ لله جَهْرَهُ4 أي معاينة تَلَحَدَئْئْمُ ألصََمِتَةُ يظْلَِهمْ4 أنفسهم بهذا القرل» وقد ' 
: ذكرنا قصة هؤلاء وتفسير أكثر ما في الآية في سورة البقرة عند قوله: «لن تُوْمِنَ لك عق رّى اله ٠‏ 
جَفْن» الآية» وقوله: لوَإِدْ أَحَذْئا كفك َرَكَسَنا رْقَكُمْ الطُور» الآيةء طثُرّ أعَنْدُوا ألِْبْلَ4 أي 
.عبدوة واتشدزه إلها لمن بَمَدِ مَا جَآَنْهُمُ الْبينَتُ» أي الحجج الباهرات» قد دل الله بهذا على 7 
جهل القوم وعنادهم 9فَعَمَونًا عن ذَلِكَ »4 مع عظم جريمتهم وخيانتهم . 
رحمتهء ولا خيانة تقصر عنها مغفرته طوْءَاتَبنَا مُومى4 أي أعطيناه طسُلْطنًا مُِينًا4 أي حجة + 
0 0000 2 50006 لم ووم ممه ماء 3 
. ظاهرة تبيِّن عن صدقة وصحة نبوته #ورفعنا فَوْقَهُمْ الطور» أي الجبل لما امتنعوا من العمل بما ‏ 


حي قر اشع يقن ونش نا وا بارعا وجا رقو ونس اا لو بمج ار يع اد بوبنا ع وال ني ب يورو ع لحي لوعي لاطا ب دك لوصف عدي اف لقتو و اللا وا عو الخو ام ا ا م 
75 حيرط “حير شي أحرية حيط عيث قد الصو د اشر اكير لطيو وو ربد اقبي اوور ريو ويا جيه اح الور نو كيو جرد حجر “كين عو لحو مله لايرو ليهو باد او لو لا ل ا ل 1 
حت د 2 4 3 7 


95 له ااي سمه 5 امد + اتاب للا مت .ب 


097 صورة النساء | 





- 01 
م 


لي ل ا 
ءا بما في التوراة. 4 


0 فقيل معئاه: 1 ل ل الذي ال 50 ا 


557 :ار ال ال تنمدا في 5 أي بعهدهم. جزاء | 
لهم على ذلك» وهذا القول يخالف أقوال المفسرين. #وَقْلنا لَه أَدْحُلُاْ باب مهّدا» يعني باب حطة» ,* 
١‏ وقد مرٌ بيانه هناك لوَقْلنا ا تَدْدُوأ في أَلسَبْتِ» أي لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما '/؛ 


0 حُرم عليكم؛ عن قتادة قال: أمرهم الله ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت» وأجاز لهم ما عداه #وَأهدنا 0 
07 هنهم مايا4 أي عهداً وثيقاً وكيد بأن يأتمروا بأوامره وينتهوا عن مناهيه وزواجره. ا 


3100 5 
ديو ميو يو يد 











0 ©»ه» ' 
0 5 لصت 00 2 يها ص سي 37 وه هأرم سه أ 1 
ا قود تعالى: اقيم قوم مُستفَهْرَ وَكذ هم َابْتٍ أله وقئلهم الاببياة بغير حي ': 
يٍُ امل عل سدم ممع سمس 0 3 0 ل إل دض كح ججميمر ‏ را سشرم سل 3 
3 وفو فولهم وب عَلفُ بل طبع لله لله عليها بَكْثرِهِم وَل ؤيو منون إلا 2 يا يَكفْرِهِم 
0 2 صّ 2 2 2# 110 ل سم آ أ م7 وعم لبر 7 مه 5 
تقرلم عل عرصم يت عنما 69 تقولهم إن كنا التبيح عبنى أب سم تشول لله . 
٠:‏ وما كلوه 0 ولكن سيد لحم وإِنَّ اين أخلفوا نه لِنى شك ينه ما لم يه دن ,. 
6 مع سد مإ ته 4 يقي 2 موا ميو سءأ هاء مهو له 7-0 0 
عِلَرِ إِلَا نام لعن وما 3 قينا ((©) بل رقْعه َعَهُ أنه إِلِْهِ وان أَلَّهُ عزيرًا حكيها (0©7* . ١‏ 
01 3 
0 © اللغة: البهتان: الكذب الذي يتحيّر فيه من شدته وعظمته» وقد مر معنى المسيح في ': 





| سورة آل عمران. يقال: قتلت الشيء خبراً وعلماً: أي علمته علماً تاماً؛ وذلك لأن القتل هو |: 
| التذليل» ويكون كالدرسء إنه من التذليل» ومنه الرسم الدارس لذلته. فقولك درست العلم * 
:؟] بمعنى ذللته» ويقال في المثل: قتل أرضاً عالمُهاء وقتلّث أرضٌ جاهلّها. قال الأصمعي: معناه ". 
ضبط الأمر من يعلمه» وأقول: معناه إن العالم يغلب أهل أرضهء والجاهل مغلوب مقهورء كما ' 
أن الجاهل بالطريق لا يهتدي فيتردد فيه. 
َ © الإعراب: «ما؛ في قوله: يما تَقْضِيِم» لغوء أي فبنقضهمء ومعناه التوكيد؛ أي 
0 فبنقضهم ميثاقهم حقا والجالب للباء ف في افبنقضهم) والعامل فيه قيل إنه محذوف» أي لعنّاهم ' ْ 
,') وقيل: العامل فيه قوله: عَرَّمنَا ليم عيب أيأت 426 . وقوله: «قِظلْرِ ين ألدرت» بدل من 0 
٠‏ قوله: يما نَتَضِيِم4: عن الزجاج. وعلى هذا فقوله: بل يح لله عا يكزي » إلى آخر ا 
الآية» اعتراضء» وكذلك قوله: وما كَلهُ وما صَلبُوه4 إلى قوله: ظشَّهِيدَاً» وقوله: طعِيسى أبن ٠.‏ 
٠‏ مي عطف بيان ركب مع ابن وجُعل كاسم واحد لوقوع ابن بين علمين مع كونه صفة» | 
٠‏ والصفة زيما ركيت مع 0 فجعلا كاسم واحدء نحو: لا رجل ظريف في الدار» * 
0 و#ارَسُولَ أَلَّهِ4 صفة للمسيح أو بدل منهء و# آنا ألمَِنَ» منصوب على الاستثناء» وهو استثناء 1 
ال د ل ست اميه من علم كه ةا 
ا اي عع 0ر20 3 
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خييف ايد ف ونا مد ايج نيد تيرد اهيدي يرط نيط هج لان رطان جا رطان ران رذ ل نهوط اتير الو را يرد ترط نح يداير نيه اع رطأ داه رد ان جد ذم يط أن رطا راث رد الم رلا حدر ”ني لاني 81 
سورة النساء 1١7‏ 
ل لي ا 2 77777772 بي 6 

والعد ها ء» 6 أ 5 - 35 - 2 2 3 
0 المعنى: ثم ذكر سبحانه أفعالهم القبيحة ومجازاته إياهم بها فقال: #َسِما نَقضِهم 4 أي 
200 


فبنقض هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ووصفهم طمُِتَمَهْر4 أي عهودهم التي عاهدوا الله عليها أن 
يعملوا بها في التوراة «وَكُثْرِهِم كيت أنه أي جحودهم بأعلام الله وحججه وأدلته التي احتج 
بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله «وكَئلهم الْأَبيآة4 بعد قيام الحجة عليهم بصدقهم يمير َل » 
أي بغير استحقاق منهم لذلك بكبيرة أتوها أو خطيئة استوجبوا بها القتل» وقد قدّمنا القول في 
أمثال هذاء وأنه إنما يذكر على سبيل التوكيد» فإن قتل الأنبياء لا يمكن إلا أن يكون بغير حق» 
وهو مثل قوله: #ومن ينع مع أله إِلَنهًا َاحَرَ لا بِرْمَنَ لَمُ بو والمعنى: أن ذلك لا يكون البتة 
عليه برهان لاوَقَوْلهَِ وبا عَلَنُ» مضى تفسيره في سورة البقرة لبَل عم أللَهُ عَلَا يَكْمَرِهِم4 قد 
شرحنا معنى الختم والطبع عند قوله: ظحَتَمْ أَلَهُ عل قُلُوبِهم فلا يُوْمبوَنَ إلَّا قِيلَا4 أي لا يصدقون 
قوله إلا تصديقا قليلا. 

وإنما وصفه بالقلة لأنهم لم يصدقوا بجميع ما كان يجب عليهم التصديق» ويجوز أن 
يكون الاستثناء من الذين نفى عنهم الإيمان» فيكون المعنى: إلا جمعاً قليلاء فكأنه سبحانه علم 
أنه يؤمن من جملتهم جماعة قليلة فيما بعدء فاستثناهم من جملة من أخبر عنهم أنهم لا 
يؤمنون» وبه قال جماعة من المفسرين مثل قتادة وغيره» وذكر بعضهم أن الباء في قوله: 8مِيْمَا 


تَقَضيِم» يتصل بما قبله» والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم ميثاقهم وبكفرهم وبكذا / 


وقال الطبري: إن معناه منفصل عما قبله» يعني: فبهذه الأشياء لعنّاهم وعَضِبْنا عليهم, 
فترك ذكر ذلك لدلالة قوله: بل طبَم ألّهُ ليا يكْفْرِم4 على معنى ذلك لأن من طبع على قلبه 


ولا على قولهم: إنا قتلنا المسيح» فبان بذلك أن الذين قالوا هذه المقالة غير الذين عوقبوا 


بالصاعقة» وهذا الكلام إنما يتجه على قول من قال إنه يتصل بما قبله. ولا يتجه على قول / 
الزجاج» وهو الأقوى لأنه إذا أمكن إجراء الكلام على ظاهره من غير تقدير حذف فالأولى أن ' 


يحمل عليه» وقوله: #وَيَكْفْرهِمَ» أي بجحود هؤلاء لعيسى طوَهولِهِمَ عَلّ مَرْيْمَ يتنا عَظِيما» أي 
أعظم كذب وأشئعه» وهو رميهم إياها بالفاحشة» عن ابن عياس والسدي. 


قال الكلبي: مرّ عيسى برهط فقال بعضهم لبعض: قد جاءكم الساحر ابن الساحرة | 


والفاعل ابن الفاعلة» فقذفوه بأمُه فسمع ذلك عيسى فقال: اللهم أنت ربى خلقتنى ولم آتهم 
من تلقاء نفسى » اللهم العن من سينى وسبٌٍ والدتى! فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازير. 
َمَوْلهمَْ إِنَا َتنا ألْسِيحَ عِبسى أن مر رَسُولَ أل يعني قول اليهود: «إنَا تل ألْسِيحَ عِيسَى 


بن ميم رَسُولَ س4 حكاه الله تعالى عنهم. أي رسول الله في زعمه. 
وقيل : إنه من قول الله سبحانه, لا على وجه الحكاية عنهمء وتقديره: الذي هو رسولي 


عقي د وعك عق شاك دس ر #حي وعة ل اوترصق م ميت تابحق روعي سرع ى وياد د ال عن 0 3 


بونجب تبن 35س برشت بج تبال سوب تبن بلجب تب ب بعتب امكل يك بج روجو د متب 0 0 307 
بتر بتي :ريرض تي اباقججر بتي باتبتيت الس بتي سكت اوور مالو تي ات 






فقد لعن وسخط عليهء قال: وإنما قلنا ذلك لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى» | 
والذين قتلوا الأنبياء والذين رموا مريم بالبهتان العظيم وقالوا: قتلنا عيسى» كانوا بعد موسى ١‏ 
بزمان طويل» ومعلوم أن الذين أخذتهم الصاعقة لم يكن ذلك عقوبة على رميهم مريم بالبهتان» | 
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#وما قثلوة وما صلبوه و[ ن َيه لم4 واسختلفوا في كيفية التشبيه : فروي عن ابن عباس أنه قال: لما 
مسخ الله تعالى الذين مرا فقوي ران بدعائه» بلغ ذلك يهوذاء وهو رأس اليهود. فخاف أن يدعو 
عليه» ف فجمع فجمع اليهود فاتفقوا على قتله» فبعث الله تعالى جبرائيل يمنعه منهم ويعينه عليهم. وذلك 


مدر 


لها روزنة في سقفهاء فرفعه جبرائيل إلى السماءء فبعث يهوذا رأْسٌُ اليهود رجلا من أصحايه اسمه 
طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله. فدخل فلم يره» فأبطأ عليهم فظنوا أنه يقاتله في الخوخة» 
فألقى الله عليه شبه عيسى» فلما خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه» وقيل: ألقى عليه شبه وجه 
عيسى » ولم يُلْقٍ عليه شبه جسدهء فقال بعض القوم: إن الوجه وجه عيسى» والجسد جسد 
طيطانوسء وقال بعضهم: إن كان هذا طيطانوس» فأين عيسىء, وإن كان هذا عيسى فأين 
فأحاطوا بهم؛ فلما دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسىء» فقالوا لهم: سحرتموناء 
ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعاً؛ فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل منهم اسمه سرجس : أناء فخرج إليهم فقال: أنا عيسى, فأخذوه وقتلوه وصلبوه» ورفع 
الله عيسى من يوم ذلك» وبه قال كاده وبجاهد وانن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين؛ 
ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه أَلْقِيَ على جميعهم. ٠»‏ بل قالوا: لِْيَ شبهه على واحدء ورفع 
عيسى من بينهم . 

قال الطبري : وقول وهب ب أقوى لأنه لو لقي الح عل اا ل ا عيش آيكم 
اختلفوا فيه رن توك الساضة ِ على أعدانهم من البهرد النون ما عردرة لكن ألقى الدب عل 
جميعهم »2 وكانوا يَرَوْدْ كل واحد منهم بصورة عيسى » فلما قتل أحدهم اشتبه شته الحال عليهم . 


ولم يمكنوا أحداً من الدنو منهء فتغيرت حليته» وقالوا: قد قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على 
عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى» فلما دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم 
فخافوا أن يكون ذلك سبباً لإيمان اليهود به ففعلوا ذلك» والذين 0 


0 صلبوه وإنما هم باقي اليهودء وقيل: إن الذي دلّهم عليه» وقال: هذا عيسى» أحد الحواريين» 
أ أخذ على ذلك ثلاثين درهماً وكان منافقاًء ثم إنه ندم على ذلك واختئق ىق حتى قتل نفسه» وكان 
| اسمه بودس زكريا بوطاء وهو ملعون في النصارى. 

« ٠. . ٠. . 5 5 1 1 1 

0 وبعض النصارى يقول: إن بودس زكريا بوطاء هو الذي شبه لهم فصلبوه. وعو يفول لست 


بصاحبكم! أنا الذي دللتكم عليه وقيل: إنهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت» فدخل 
رجل من اليهود فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى» ورفع عيسىء, فقتلوا الرجل؛ عن السدي. 


«وَإنَّ ْنَا نت أختلفوأ تلوأ .فيه لَتى سَّكِ نيل: يعني بذلك عامتهم» لأن علماءهم علموا اوخير ا 





معنى قوله: #وََيدئَهُ بروج الْقُدْينُ4 فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا يسألونه فيقول لهم: يا , 
معشر اليهود! إن الله تعالى يبغضكم.ء فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبرائيل في حَؤْحَة البيت الداخل | 


وقال أبو علي الجبائي : إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عالٍ» ' 


ل ا ل ا ا اد و د ل يو د عن ل ف و ا 


“تيدالان ماني #ادييا للم وداش اهييخةة يرط حيط كيين ان واج لودل د 
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: خوني ةي عشم اضر ريا > 0000 
اح دا ابل ل بن د كيل درج بن تكن لجن لد لاطو ل جل مر ا د ا اتن د يي تفن حاف دكن أو اكب بشي واه تك ين عو لعزا بويا ةوقك 
لانيو بويد اليد عيبي 7 هو نيو اضر اديرد الما هوني عمو نين ماهر نير كم مهوت خرط رقن فهر مين لخيي دفوو ارط عه انه وا ايمر انرا اموس و مون أمرضتي» 
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دمتهزن ميان ومثبن ات ر بيعت ١‏ . بعل 
لعا ال او وا لك ال 


تين عت 
3-5 ع 


سورة النساء نحل 


| مقتول» عن الجبائي» وقيل : أراد بذلك جماعة اختلفواء فقال بعضهم : قتلنام» وقال بعضهم: لم 


نقتله ما لهم يله مِنّ ِنْ عِلرِ ِلَا كيَامَ الّنَّك أي لم يكن لهم بمن قتلوه علم لكنهم اتبعوا ظنهمء 
فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى ولم يكن بهء وإنما شكوا في ذلك لأنهم عرفوا عدة من في البيت» 


:ا فلما دخلوا عليهم وفقدوا واحداً منهم التبس عليهم أمر عيسى وقتلوا من قتلوه على شك منهم في 


أمر عيسى» هذا على قول من قال: لم يتفرق أصحابه حتى دخل عليهم اليهود. 
1 وأما من قال: تفرق أصحابه عنه» فإنه يقول: كان اختلافهم في أن عيسى هل كان فيمن 
بقي أو كان فيمن خرج» اشتبه الأمر عليهم. 

وقال الحسن: معناه: فاختلفوا في عيسى» فقالوا مرة هو عبد الله» ومرة هو ابن الله؛ ومرة 
هو الله . 

وقال الزجاج: معنى اختلاف النصارى فيه أن منهم من ادعى أنه إِلَه لم يقتل» ومنهم من 
قال قتل» #إومًا لوه قينا اختلف في الهاء في ظكََلُوهُ4 فقيل: إنه يعود إلى الظنء» أي ما قتلوا 
| ظنهم يقينآء كما يقال: ما قتله علماًء عن ابن عباس وجويبر. ومعناه: ما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه 
في المقتول الذي قتلوه وهم يحسبونه عيسى يقيئاً أنه عيسى ولا أنه غيره» لكنهم كانوا منه على 
شبهة» وقيل: إن الهاء عائد إلى عيسى يعني ما قتلوه يقينء أي حقاًء فهو من باب تأكيد الخبرء 

عن الحسن,» أراد أن الله تعالى نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين #بل رَكْمَهُ أله 
لَك يعني بل رفع الله عيسى إليه ولم يصلبوه ولم يقتلوه» وقد مرّ تفسيره في سورة آل عمران 
| عند قوله: #إد قَالَ أَنَّهُ يعيسى إن مُتَووِياك وَبَافَْكَ 41 . 
«وَكانَ أنه عَزِيرًا حَكيمًاك معناه: لم يزل الله سبحانه منتقماً من أعدائه حكيماً في أفعاله 


م وتقديراته. فاحذرواء أيها السائلون محمداً أن ينزل عليكم كتاباً من السماء. حلولٌ عقوبة ة بكم 


كما حل بأوائلكم في تكذيبهم رسلهء عن ابن عباس . وما مرّ في تفسير هذه الآية من أنَّ الله ألقى 
شبه عيسى على غيره فإن ذلك من مقدور الله بلا خلاف بين المسلمين فيهء ويجوز أن يفعله الله 
سبحانه على وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليف, وإن كان ذلك خارقاً للعادة فإنه يكون 
معجزاً للمسيحء كما روي أن جبرائيل كان يأتي نبيّنا في صورة دحية الكلبي. 

ومما يسأل عن هذه الآية أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم واجتمعت على 


أ أن المسيح قد قتل وصلبء» فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن النبي بخلاف ما هو به» ولو جاز 


والجواب: إن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة كما أخبر الله سبحانه عنهم بذلك» فلم يكن 
اليهود يعرفون عيسى بعينه» وإنما أخبروا أنهم قتلوا رجلاء قيل لهم إنه عيسى» فهم في خبرهم 


,| صادقون» وإِنْ لمم يكن المقتول عيسى. 


وإنما اشتبه شتبه الأمر على النصارى». لأذرش عسي النق عل غير قراو من اهو على سورد 
مقتولا مصلوباء فلم يخبر أحد من الفريقين إلا عما رآه وظن أن الأمر على ما أخبر به فلا يؤدي 
ذلك إلى بطلان الإخبار بحال. 
© © © 
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+ كوا سورة النساء 
قوله تعالى: طون يْنْ أحْلٍ الكتب إل لؤْمِئنَ بد قبل مويو ويم الْقيمَة يكون *١‏ 
عَلِمَ هيدا 4©3. 1 
1 © الإعراب: إِنْ في قوله: «وَإن يَنْ أَهْلٍ الكتب4 نافية» وأكثر ما تأتي مع إلاء وقد : 
:| تأتي مع غير إلاء نحو قوله: لوِلْقَدَ مَكَتَهمْ فِيمَآ إن َكَتَكُمْ في أي في الذي ما مكناكم فيه. ١‏ 
قال الزجاج: المعنى 000 به وكذلك قوله: «وإن يَنَي إل وَارثعا» 


معناه: وما منكم أحد إلا واردهاء وكذلك: لوَمًا يا إِّا لم مام مَومٌ 48 أي وما منا أحد إلا '. 
له مقامء ومثله قول الشاعر: : 


لو قُلْتَ مافي قومهاء لوعي ف 290 بتشابااقني- 7 00 
أي ما في قومها أحد يفضلها. ولعب رفون إلى أن المعنى نا أله الكتاب إلا اه 


ليؤمئن به نما كم لامي ع وارتماء نوا منا إلا بحن له مقام»'وأهل لبر ة لا يجيزون حذف | 
العوضبوك ودقة العيلة: 1 

© المعنى: ثم أخبر تعالى أنه لا يبقى أحد منهم إلا ويؤمن به فقال: تن ين أل | 
ألْكِتب إِلَّا لون ل 4 اختلف فيه على أقوال: ب 


أحدها: إن كلا الضميرين يعودان إلى المسيح» أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من |). 
اليهود والنصارى إلا ويؤمئن بالمسيح قبل موت المسيح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج . 


11 1 + | |[ 1[ | |[ | | |[ | | | | | | | | | 110000 
بايا تتبن بااتيبي تبتر بج بت بر بتي بف بي 


:| المهدي في آخر الزمان لقتل الدجال» فتصير الملل كلها ملة واحدةء وهي ملة الإسلام الحنيفية /!/ 
م دين إبراهيم» عن ابن عباس وأبي مالك الحسن وقتادة وابن زيدء وذلك حين لا ينفعهم 
الإيمان» واختاره الطبري قال: والآية خاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان. 7 
017 :وذكن على بين براقي في تفسينه أن أباه حدلةه عن اسليماق بق داود'المنقزي عن ابي 
/ حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب» قال: قال الحجاج بن يوسف: آية من كتاب الله قد أعيتني 4 
قوله: #وَإن مِنْ أَهْلٍ الْكِتَبٍ إلا لَوْمِئَنَ بده قبْلَ مَوْيو» الآية» والله إني لأمر باليهودي والنصراني 31 
أ فيضرب عنقه» ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يحمل» فقلت: أصلح الله الأمير! ليس . 
: على ما أُوَّلْتء قال: فكيف هو؟ قلت: إن عيسى ابن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء ولا 0 
' يبقى أهل ملة يهودي أو نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت عيسى» ويصلي خلف المهدي. ١‏ 
7 قال: ويحك أنى لك هذاء ومن أين جئت به؟ قال قلت: حدثني به الباقر محمد بن علي بن /. 
:| الحسين بن علي بن أبي طالب ئة قال: جئت والله بها من عين صافية» فقيل لشهر: ما أردت |ه. 
' بذلك؟ قال: أرقف أن أعظة وذكر أبو القاسم البلخي مثل ذلك» وضعّف الزجاج هذا الوجه» 4 


(1) تيثم: مضارع أثم. وأما كسر التاء فهي لغة لبعض العرب» وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو: نعلم 
519 ؛ فلما كسروا التاء في (تأئم) انقلبت الهمزة ياء. 

ا (؟) الميسم: الحسن والجمال. ونسب البيت من رجز لحكيم بن معية الربعي. ونسب ابن يعيش البيت للأسود 
الحماني (الخزانة: ؟/711). 
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سورة النساء 1 ١‏ 





قال: إن الذين يبقون إلى زمن عيسى من أهل الكتاب قليل» والآية تقتضي عموم إيمان أهل 
الكتاب» إلا أن27 جميعهم يقولون إن عيسى الذي ينزل في آخر الزمان نحن نؤمن به. 

وثانيها: أن الضمير في «به» يعود إلى المسيح» والضمير في موته يعود إلى الكتابي» 
ومعناه: لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إلا ويؤمن بعيسى قبل موته؛ إذا زال 
ا تحقق الموت». ولكن لا ينفعه الإيمان حينئذ» وإنما ذكر اليهود والنصارى؛ لأن جميعهم 
مبطلون» اليهود بالكفر به» والنصارى بالغلو في أمره» وذهب إليه ابن عباس في رواية أخرى» 
ومجاهد والضحاك وابن سيرين وجويبرء قالوا: ولو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتى يؤمن. 

وثالثها: أن يكون المعنى: ليؤمنن بمحمد وَيةٍ قبل موت الكتابي» عن عكرمة» ورواه 
أيضاً أصحابناء وضكًف الطبري هذا الوجه بأن قال: لو كان ذلك صحيحاً لما جاز إجراء أحكام 
الكفار عليهم إذا ماتواء وهذا لا يصح لأن إيمانهم بمحمد وَةِ إنما يكون في حال زوال 
التكليف» فلا يعتد به. 

وإنما ضعًّف هذا القول من حيث لم يجر ذكر لنبينا عناقة ههناء ولا ضرورة توجب رد 
الكناية إليه»ء وقد جرى ذكر عيسىء فالأولى أن يصرف ذلك إليه لوَيومَ الِْمَةٍ يكون عَليِمَ سَبِيدًا» 
يعني عيسى يشهد عليهم بأنه قد بل رسالات ربه وأقرٌ على نفسه بالعبودية» وأنه لم يدعهم إلى 
أن يتخذوه | إلهاً. عن قتادة وابن جريج. 

وقيل : يشهد عليهم بتصديق من صدّقه وتكذيب من كذّبهء عن أبي علي الجبائي . 

وفي هذه الآية دلالة على أن كل كافر يؤمن عند المعاينة» وعلى أن إيمانه ذلك غير 


مقبول» كما لم يقبل إيمان فرعون في حال اليأس عند زوال التكليف» ويقرب من هذا ما رواه ' 


الإمامية أن المحتضرين من جميع الأديان يروث رسول الله وخلفاءه عند الموت» ويرووث في 
ذلك عن علي عَم أنه قال للحارث الهمداني: 
تشم تفن طسزفة وامترفحة 1 1 هد ا 2 
فإن صخت هذه الرواية فالمراد برؤيتهم في تلك الحال العلم يثمرة ولايتهم وعداوتهم على 
اليقين بعلامات يجدونها من نفوسهم. ومشاهدة أحوال يدركونهاء كما قد روي أن الإنسان إذا 





3 غابي الموت أرن في تلك الحالة ما يدلّه على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. 


قوله تعالى: ليِظلرِ مَنَّ لدت 0 حرس م بات أت لم ويِصَدِهِمْ 
عن صبيل لل كبا © وَلِْْهمُ الزيذا وذ ا عن داعم أتولٌ لت والتيلل ويد 
لِلْكَفِنَ مِنْهُمَ عَذَابًا أليما 49 


)١(‏ [تحمل أن]. 





كير مر ة انمز ةامر انير يرن :الموط ةتبن 7ايج اليو افا رالاني ااي انه الل نطقي رحن اربج هجتي مطامط لامجاي يجام لني لوطي رطاف لم جزاالير زلا :اموز ملم اها قيليال اي 





واد بكر تنبت بصي به تجن بتجبن الجر برو درب تجو بعري يبوب مب بات صوم بوجوب بب بت ووبصزي بترن باتني تاتس باتو تبات وتروب تاباوبو اباتميم تور ابتتو اباد 4 
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اعقاو ل 0 ا ل لفل ال لد د لق ل 00 اير كحم و ل 0 عون م ول عي #ن ةك جتني لي اتنا لهي اخير لين 
08 سورة النساء 
ٍ 6 الحيض: م عطف سبحانه على ما تقدم بقوله: لِيَطْرِ يِنَ اديت كَاموا» أي من 
0 5 

3 اليهود. معنأه: فبما ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي التي تقدم ذكرهاء وقد مضى فيما تقدم عن 
م الزجاج أنه قال: «قِظلو 3 لذت هادا 2# بدل من قوله: لقِِمَا نَقَضِهم مِكفَهْرَ # وما بعده. 
0 0 يس جايس 2 4 

ٍ والعامل في الباء قوله: 7 مْنا عَم طِيَبَتِ» ولكنه لما طال الكلام أجمل في قوله: #فبظا فِيِظلرِ» ما 


م 3 م ت قوق وج رعو 


57 


75 بع 
ربكتي 


- 
اوبات ما باوبا ة 


1 


: ذكره قبل» وأخبر أنه حرم على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذي وائقوا الله عليه وكفروا بآياته, 
© وقتلوا أنبياءء» وقالوا على مريم بهتاناً عظيماًء وفعلوا ما وصفه الله طيبات من المآكل 
وغيرها. لأِآتَ ك4 أي كانت حلالا لهم قبل ذلك» فلما فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم 


هذه الأشياء عليهم. عن مجاهد وأكثر المفسرين. 

وقال أبو علي الجبائي : حرم الله سبحانه هذه الطيبات :على الظالعين منهم عقربة لهم على 
ظلمهم» وهي ما بُيّنَ في قوله تعالى: طوَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظثَرٍ وي البَكَرِ 
وَالْقََوِ» الآية. #وَبصّل يِصّدِهِمْ عن سَبِيلٍ أله كَثرا4 أي وبمنعهم عباد الله عن دينه وسبيله التي شرعها 
لعباده صداً كثيراء وكان صدهم عن سبيل الله بقولهم على الله الباطل وادعائهم أن ذلك عن الله 
وتبديلهم كتاب الله وتحريفهم معانيه عن وجوهه. وأعظم من ذلك كله جحدهم نبوة 
محمد يَية ؛ وتركهم بيان ما علموه من أمره لمن جهله من الناس» عن مجاهد وغيره» 
«وَأنْذِهِمُ ألريَأ» أي ما 0 على رؤوس أموالهم بتأخيرهم له عن محله إلى أجل آخر «وقدٌ هوأ 
عَنَهُ4 أي عن الربا طوَأئهمَ نول الس ِالتيلل4 أي بغير استحقاق ولا استيجاب» 10 
يأخذونه من الرشى في الأحكام» كقوله : «وَآحلِهِرٌ ألّحَتَ» وما كانوا يأخذونه من أثمان الكتب 


التي كانوا يكتبونها بأيديهم» ويقولون: هذا من عند الله» وما أشبه ذلك من المآكل الخبيثة عاقبهم 


#وَأعنَدنا لِلْكفرنَ م يكيد» أي هيّأنا يوم الشياءة لين جا أو الرسل من هؤلاء اليهود 
#عَدَابا أَلِيمًا» أي مؤلماً موجعاً. 

واختلف في أنّ التحريم هل كان على وجه العقوبة أم لا؟ 

فقال جماعة من المفسرين: إن ذلك من عقوبة» وإذا جاز التحريم ابتداء على جهة 
المصلحة جاز أيضاً عند ارتكاب المعصية على جهة العقوبة. 

وقال أبو علي: كان تحريمه عقوبة فيمن تعاطى ذلك الظلم» ومصلحة في غيرهم» وقال 
أبو هاشم: إن التحريم لا يكون إلا للمصلحة؛ ولما صار التحري ا حل بر ل 
الظلم جاز أن يقال حرم عليهم بظلمهمء » قال لأن التحريم تكليف يستحق الثواب بفعله.ء ويجب 
الصبر على أدائه» فهو معدود في النعم بخلاف العقوبات. 
© © 


قوله تعالى: «اللكن سحن في الول ينهم وَالْؤْمنُونَ يمون ع1 أل ِلك وما 
1 َه 20 و2 1 و4 7 2 سمارء مي م 
أَنزِلَ من قَبَلِكَ 0-0 ألصَلرة والمؤوت وك وَاَلْوْمِمُونَ لله وَالْيِوَو الآحز أؤلياه 
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© القراءة: قرأ حمزة وحده: لاسيؤتيهم) بالياء» والباقون بالنون. 

© الحجة: ذكرنا الوجه فيما قبل عند قوله: «وولَيِكَ سَنْوْتِيمَ كيرا عظلها4 . 

© الإعراب: اختلف في نصب «اوَالْيِينَ4 فذهب سيبويه والبصريون إلى أنه نصب 
على المدح على تقدير أعني المقيمين الصلاة» قالوا: 000 بزيد الكريم؛ وأنت تريد 
أن تعرّف زيداً الكريم من زيد غير الكريم» فالوجه الجر. وإذا أردت المدح والثناء» فإن شعت 
: ا و و كأنك قلت: أذكر الكريم» وإن شئت رفعت فقلت: 
9 وقال ا : موضع لوَالْيِينَ4 جر» وهو معطوف على «ما' من قوله: #بماً أ 
ٍ إيكَ»4 أي وبالمقيمين الصلاة» وقال قوم: إنه معطوف على الهاء والميم من قوله: «ين4 
: على معنى «لكن سحو في في اللو ست ومن المقيمين الصلاة» وقال آخرون: إنه معطوف 
| على الكاف #من ك4 أي بما أنزل من قبلك» ومن قبل المقيمين الصلاة» وقيل: إنه معطوف 
ْ على الكاف في «إِلِِكَ» أو الكاف في «قَبلِك». 
1 وهذه الأقوال الأخيرة لا تجوز عند البصريين» لأنه لا يعطف بالظاهر على الضمير"' 
المجرور من غير إعادة الجارء وقد شرحنا هذا في مبتدأ السورة عند قوله: وَلآيم» وأما ما 
روي عن عروة عن عائشة قال: سألتها عن قوله: «وَألْقِيِمِينَ لصّكزة»© وعن قوله: لوَلصَِّيُونَ» 
) وعن قوله: #إن هَدَّنِ» فقالت: يا بن أختي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» وما روي 
3 عن بعضهم: إن في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها. قالوا: وفي مصحف ابن ؛. 
9 مسعود: #والمقيمون الصلاة» فمما لا يلتفت إليه» لأنه لو كان كذلك لم يكن لتُعلّمه الصحابةٌ 
| الناسّ على الغلطء وهم القدوة. والذين أخذوه عن النبي 6ه . 2 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة فقال: لالَككنٍ ألأَسِخْونَ في ألْيلرِ» والدين, ) 
ذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي عه : إن اليهود لتعلم أن الذي جئت به حق» ‏ 
0 وإنك لعندهم مكتوب في التوراة» فقالت اليهود: ليس كما يقولون إنهم لا يعلمون شيئاًء وإنهم ؛ 
) يغرّونك ويحدثونك بالباطل» فقال الله تعالى: #لكن لرسِحْوْنَ4 الثابتون المبالغون في العلم 
| الدارسون بالتوراة #مَنْهُمَ# أي من اليهودء يعني ابن إسلام وأصحابه من علماء اليهود. 
0 امون 4 يعني أصحاب النبي من ير أهل الكتاب # ونور د يمآ أَنلَ ك4 يا محمد من 
القرآن والشرائع أنه عق ونا ِل من قلِك4 من الكتب» على الأنبياء والرسل . ع 
0 وقيل : إنما استثنى الله تعالى من وصفهم ممن هذاه الله لدينه ووفقه لرشده من اليهود 
١‏ لين تر فبما مشي من قو جد اق الت ؟ إلى نعانه الكتن ايدارت 
: في العتي المنزلة على الأنبياء» ووجوب اي ؛ فلو تحاجة لهم إلى الوك معجر ' 
: أخرى» ولا دلالة غير ما عَلِموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم. عن قتادة وغيره. 
3 # والمقيمين ألصّكز» إذا كان نصباً على الثناء والمدح على تقدير: واذكر المقيمين الصلاة وهم 
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١‏ ريقرزونب مري بمج وهم باب ري با م0 


طقلم رجه« امطالاه زد را نونك نالل :نظ د جز ان نل مطزاند نط نمطا اند ةا هيرط يزان مالل رن نح رطة نج الأ لال جما رد #زد ونال مزشلك ةفل جنك مطااال زاقان وات اله اال لال ردقن مزارم راثا موالاه تي 


الملل سورة النساء 


المؤتون الزكاة» ويكون على هذا عطفاً على قوله: و #السِحْونَ في الل مني وَالْؤْمِونَ 4 
والمعنى: والذين يؤدون الصلاة بشرائطها. 

33 كان يعر عظفا عن : نا انرق« ارروهرة ينا انول ليلق برها انول هن فلك والتفمين 
الصلاةء فقيل إن المراد بهم الأنبياءء أي ويؤمنون بالأنبياء المقيمين للصلاة. 

وقيل : المراد بهم الملائكة وإقامتهم للصلاة تسبيحهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض» 
أي: وبالملائكة» واختاره الطبري» قال: لأنه في قراءة أبيَ كذلك» وكذلك هو في مصحفهء 
وقيل : المراد بهم الأئمة المعصومون ## ولْمَوْنو نت الربَكَرة4 أي والمعطون زكاة أموالهي . لون 
بأسَّهِ» بأنه واحد للا شريك له ملو الآز » وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال» «أؤليك» 0 


من طاعة أللّه واتباع أمره 95 أي جزيلاء وهو الخلود في الجنة . 
© © © 


قوله تعالى: #9إإنا أَرَحَيْما إِلّكَ كا أوْحَيْئآ إِلّ وج لين 1 


-_ 
5 


رو رم 00 


ل ِزهِيم وَإِسْمْعِيلٌ وَإسَحَقٌَ وَيَعَقُوبَ وَالْأسْبَاطِ 0 كوب وَبوشن وهدرون 
ا وَءَاتِيسَا داويد رنورا 40079 . 

© القراءة: قرأ حمزة وخلف: «رُبوراً» بذ بضم الزاي» حيث وقعت. والباقون: #زيورا» 

© الحجة: «رُبوراً» يجوز أن يكون جمع زّبور بحذف الزيادة» ومثله: تُخوم وتَّحُومء 
وعُذُوبٍ وعَذُوبٍ ‏ ولا نظير لهذه الثلاثة - ويجوز أن يكون جمع زِبْر بمعنى المزبور» كقولهم: 
ضَرْبُ الأمير وقَسْحُ اليمين. 

© اللغة: والرَّبْر: إحكام العمل في البئر خاصة» يقال: بئر مزبور أي: مطوية بالحجارة»؛ 


| ويقال: ما لفلان زَيْر أى : عقل» ورئرة من الحديد» قطعة منهء وجمعه: زثرء ورّئرت الكتاب 


أزبره رَبْراً وزبّزته أزيره زَبراً: أي كتبته. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه بقوله: «إنَآ أَوْحَيْما إِليِكَ4 يا محمد» قدَّمه في الذكر 
وإِنْ تأخرت نبوته» لتقدمه في الفضل «كنآ أَوْحَْنَآ إِلّ نوْج4» وقدّم نوحاً لأنه أبو البشرء كما 
قال: #وحعلنا دُرَيتَمُ هْرٌ ألاقِينَ 7)» وقيل : لأنه كان أطول الأنبياء عمرأء وكانت معجزته في 
ل ال ا ب ا 0 ولم تنقص قوته» ولم يشب 
شعره» وقيل: ألا لم باقع ١‏ دحيم فى ادعو مطل ما اله تجياء ولم يقاس أحد من قومه ما 
قاساهء وهو أول من عُذْبَت أمته بسبب أن رَدّت دعوته «وَألئييينَ مِنْ عي # أي وأوحيئنا إلى 
النبيين من بعد نوح «وَأرْحيمآ اك إِرسَمَ وَإِتَمَهِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَتْقُوبَ4 أعاد ذكر هؤلاء بعد ذكر 
النبيين تعظيماً لأمرهم وتفخيماً لشأنهم «وَلْآَسْبَاياِ4 وهم أولاد يعقوب. وقيل: إن الأسباط في 
ولد إسحاقء كالقبائل في ولد إسماعيل» وقد بعث منهم عدة رسل كيوسف وداود وسليمان 








هؤلاء الذين وصفهم الله «سَيقٌ 4 أي سنعطيهم طأَجَرَا4 أي ثواباً وجزاء على ما كان منهم | 
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سورة النساء "١‏ 


وموسى وعيسىء فيجوز أن يكون أراد بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم» كما تقول: 
أرسلت إلى بني تميم» ذا رفت إلى وجوههم . . ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة يوسف 
كانوا أنبياء. #وعِسئ وَأبُوب ويُوشى وترون وسلم س4 وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة 
العناية بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه والواو لا يوجب الترتيب ‏ #وَءَاتَينَا داود رَيْورَا» أي 
كتاباً يسمى زبورأً» واشتهر به كما اشتهر كتاب موسى بالتوراة 0 

© النظم: هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله : # كلت َهْلُ الكتب أن تُيْلَ عَلهِمَ كتبًا مَنّ 
ملو وهذا يدل على أنهم قد سألوه ما يدل على نبوته» فأخبر سبحانه أنه أرسله كما أرسل من 
تقدمه من الأنبياء»ء وأظهر على يده المعجزات كما أظهرها على أيديهم. وقيل إن اليهود» لما تلا 
النبي عليهم تلك الآيات» قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى» فكذبهم الله بهذه الآيات 
إذ أخبر أنه قد أنزل على من بعد موسى من الذين سمّاهم وممن لم يسمهم» عن ابن عباس . 





© © © 
ى 2م ملا ء دوء ررم 12 روي تك مرء وم لس سرع 
قوله تعالى: «وَرَسْلا فد مَصَصِمَهُم ليك ون 5 رسلا لم تقصصهم عليه 
ص 0 7 دو.. ا سم و0 يك د واس عدم مي 
0 7 تكيليمًا 03) رسلا مشر مبشرين ومدرين ثلا 8 للئناس الله 


حل وان أده عبرا عَكيًا )4 . 
ل 7 ورسلا منصوب من وجهين: 
أحدهما: أن يكون منصوباً بفعل مضمر يفسره الذي ظهرء أي وقصصنا رسلاً قد 
قصصناهم عليك» كما تقول: رأيت زيداً وعمراً أكرمته» أي وأكرمت عمراً أكرمته» ويجوز أن 
ينصب #وَرْسلا» على معنى أوحيناء لأن معنى #أَرَحَيْئآ إِليِكَ4 إنا أرسلناك موحين إليك». 
وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك هذا قول الزجاج. 
وقال الفراء: إنه على تقدير: إنا أوحينا إليك وإلى رسل قد قصصناهم عليك #وَرْسْلَا لَّمْ 
َقْصصْهُمْ4: فلما حذف إلى نصب الفعل. رسلا مُبَشَرِنَ4 منصوب على الحال» ويجوز أن 
يكون منصوباً على المدح» على تقدير: أعني رسلا مبشرين 
© المعنى: ثم أجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: «رَرْسلا» أي ورسلا آخرين 
َه يق أي ما حكينا لك أخبارهمع وعوفباك كانه وأمووه من قيل. قال 
بعضهم قصهم عليه بالوحي في غير القرآن «ين مَبْلّ4 ثم قضّهم عليه من بعد في القرآن» وقال 
بعضهم: قصَّهم عليه من قبل هؤلاء بمكة في سورة الأنعام وفي غيرهاء لأن هذه السورة مدنية. 
«وَرْسلَا لم نَقَصْصِهُمَ عَليلَكَ هذا يدل على أن الله سبحانه أرسل رسلا كثيرة لم يذكرهم 
في القرآن؛ 00 كلم اند موس 
تَححيليعًا4 فائدته أنه سبحانه كلم موسى بلا واسطة»ء إبانة له بذلك من الأنبياء» لأن جميعهم 
كلمهم الله سبحانه بواسطة الوحي» وقيل : إنما قال تكليماً ليعلم أن كلام الله عز وجل من جنس 
هذا المعقول الذي يشتق شتق من التكليم» بخلاف ما قاله المبطلون. 


“.و جب ”د نيزي رهبي بتري ينبي بدي وير باتني باتني باتنيزبة قري تجن باتوي باتري لتب ا#ترر زب تزيج لدي باترنية؟ ترينب؟ ترون “ديا تزييتويب تين لوزيو تريب تريه ته 
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؟؟" سورة النساء 





ورُويَ أن رسول الله َي لما قرأ الآية التي قبل هذه على الناس» قالت اليهود فيما 

بينهم: ذكر محمد ييه النبيين ولم يبيّن لنا أمر موسى . فلمًا نزلت هذه الآية وقرأها عليهم 
قالوا: إن محمداً قد ذكره وفضّله بالكلام عليهم 9رُسلَا مُتشَرِنَ4 بالجنة والثواب لمن آمن 
وأطاع» «اوَمنذِرِنَ» بالنار والعقاب لمن كفر وعصى 8 لتلا 52 دّيس عَلَ أله حَبَة بعد الْسْلٌ» 
فيقولوا لم ترسل إلينا رسولا ولو أرسلت لآمنا بك» 0 نه في آية أخرى بقوله: 
«لَمَالوا ريا لَْا أَرَسَنْتَ اننا رَسُولا» . 

وفي هذه الآية دلالة على فساد قوم من زعم أن عند الله تعالى من اللطف». ما لو فعله 
بالكافر لآمن. لأنه لو كان كذلك لكان للكافر الحجة بذلك على الله تعالى قائمة. فأما من لم 
يعلم من حاله أن له في إنفاذ الرسل إليه لطفاء فالحجة قائمة عليه بالعقل و وأدلته الدالة على 
توحيده وعدلهء ولو لم يقم الحجة إلا بإنفاذ الرسل لفسد ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن صدق الرسول لا يمكن العلم به إلا بعد تقدم العلم بالتوحيد والعدل» فإن 
يجيه > غير قائمة فلا طريق له إلا معرفة النبي مَوهةِ وصدقه. 

والثاني: أنه لو كانت الحجة لا تقوم إلا بالرسل لاحتاج الرسول أيضاً إلى رسول آخر 
حتى تكون الحجة عليه قائمة» والكلام في رسوله كالكلام فيه حتى يتسلسل» وذلك فاسدء فمن 
استدل بهذه الآية على أن التكليف لا يصح بحال إلا بعد إنفاذ الرسل» فقد أبعد لما قلناه #وَكانَ 





ََّهُ عَزِيرة4 أي مقتدراً على الانتقام ممن يعصيه ويكفر به به #حَكيمًا» فيما أمر به عباده وفي جميع 
أفعاله . 
© © © 





قوله تعالى: «لك أله يَْبَدُ يمآ ارْلٌ للك أنَرَلَوٌُ ليق والمليكة 
يَْبَدُونَ وَكق أنه سَبِيدًَا 40 . 
© النزول: قيل إن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله ييه فقال النبي لهم: إني أعلم 
أنكم تعلمون أني رسول الله. فقالوا: لا نعلم ذلك ولا نشهد به . فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
© المعنى: : ثم قال سبحانه بعد إنكارهم وجحودهم: : «لكن 21 كَنْبَدُ يمآ أل لَه 
معناه: إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلكء. قال الزجاج: والشاهد هو المبين 
لما يشهد به والله سبحانه يبين ما أنزل على رسوله 85 بنصب المعجزات له» ويبيّن صدقه 
بما يغني عن بيان أهل الكتاب» «أَنرَّلمُ بِعِنِمِةِء» معناه: أنزل القرآن وهو عالم بأنك موضع 
لإنزاله عليك» لقيامك فيه بالحق» ودعائك الناس إليه . وقيل: معناه: أنزل القرآن الذي فيه 
علمهء عن الزجاج. «والتكيكةٌ يَنْبَدُون4 بأنك رسول اللهء وأن القرآن نزل من عند الله «وَكقٌ 
به عبيدًاه معناه: أن شهادة الله تكفي في تثبيت المشهودء ولا يحتاج معها إلى شهادة. 





)١( 0‏ (بالعقل]. 
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يلجي كتري بكتمج باتني بتر بكتري ترزوبكتج بتري رااان 








ام ييه لحر ان هافن دا قن فنا الل وشا رحو عي وف نيو #خيي اررق هيف ف نير خم ب ف ريط نير “حيء لنت وا ا ب دش ا د د مد ون لل ون ا خخ نر فر ا اوه 
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:0 وفي هذه الآية تسلية النبي على تكذيب من كذبه» ولا يصح قول من استدل على أن الله 
٠:‏ سبحانه عالم بعلم( بما في هذه الآية من قوله: «أَنَرََمُ يِعِنْمِةٌ4 لأنه لو أراد بالعلم ما ذهبوا 
٠‏ إليه من كونه ذاتاً سواه لوجب أن يكون آلة له في الإنزال» كما يقال: كتبت بالقلم» وعمل 
النجار بالقَدُوم0©: ولا خلاف أن العلم ليس بآلة في الإنزال. 


مي و وي وار وه 
اليو كهرذ “هيرط نهوة اكييوة: الكبيوة 7 نيهية 


0 © »© © ِ 
0 مه صر هم عر 0 مي د مُ, 0 2 8 
005 قوله تعالى: #إنَ الْذِينَ كفروا وَصَدُواْ عن سَبيل الله هَدَ صَلُوا ضَدَلاُ بَعِيدًَا * 
7 25 2 )1ج | ماع ) كي عش /كو معام 4ه دي عع عيرء سن تضم كال 
9 إن ألذِبنَ كفروأ وطلموا لم يكن أنه لِيَمْفِرَ لَهُمَ ولا لَبدِيهُمَ طرِينًا 69 إلا ٠‏ 


ري جهَكمٌ حَين هآ أداوكن كلك عل لَه ييا 40 . 

© المعنى: «إنَّ اليت كمَرُوا4 بأنفسهم «وَصَدُواك غيرهم «عن سَبيلٍ ألو أي عن : 
الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه 8مَدَ صَلُواْ َل بَصِيِدًاك يعني جاوزوا عن قصد الطريق : 
:© جوازاً شديداًء وزالوا عن الحجة التي هي دين الله الذي ارتضاه لعباده وبعثك به إلى خلقه زوالا )* 
٠:‏ بعيداً عن الرشادء طإِنَّ ليت كُمَرُوا4 أي جحدوا رسالة محمد طوَكلَمُوا4 محمداً بتكذيبهم : 
٠‏ إياه ومقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم أولياء الله حسداً لهم وبغياً عليهم لل يَكيٍ الله ,* 
0 َغْرَ ك4 أي لم يكن الله ليعفرَ لهم عن ذنوبهم بترك عقابهم عليهاء «ولا لِيهُمَ ريا أي » 
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| لا يهديهم إلى طريق الجنة» لأن الهداية إلى طريق الإيمان قد سبقتء وعم الله بها جميع‎ ٠ 
المكلفين» «إلا طْرِييَ جَهَئَّمَ4 معناه: لكن يهديهم طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من |؛'‎ 0 
* الكفر والظلم. حَلِينَ فا أي مقيمين فيها أبداً «رَكانَ دَلِلَت4 أي تخليد هؤلاء الذين‎ .: 
ٍ وصفهم في جهنم طعَلَ أله ِيَا» لأنه إذا أراد ذلك لم يقدر على الامتناع منه أحد.‎ 
: النظم: واتصال هذه الآيات بما قبلها اتصال النقيض0© على جهة المقابلة» لأن ما‎ © ١ 
." قبلها يتضمن الشهادة له بالنبوة تسلية له عما لحقه من تكذيب الكفارء وهذه الآيات تتضمن تخير‎ 0 
: الكفار بذهابهم من الرشد.‎ |: 
3 م 6ه‎ 
/ ب 3 3 م2 ٍ_-- سم سل م2 وير 2_1 ا 0 دم رم سه‎ 
| قوله تعالى: «ياء ألتاس هد جسآءك الرَسُولُ بِألْحَيّ من رَيَكُمْ امنا حيرا‎ 1 
ءَ م سعد روه 2ر2 2 2# م 2 جم‎ 0 

' لَكمَ وإن تَكفروا فإِنَّ لله ما فى السَمْوتِ والارض وَكانَ أله عَلها حكيما 07 * 

:2 © الإعراب: الباء في قوله لبلحَقّ4 للتعدية كهمزة أَفْعَلَء تقول: جئت إلى عمروء 


واجااني. زيدء وجاء بي إلى عمروء وقوله: حرا لم4 قال الزجاج: اختلفوا في نه مسب 


وي عي جاور و عو بولا وتاي ا لقا يوسي إل عم 
عمو كير “نيك حيو كيو لانيو 7 خهو “غير ترط لكي رنيج 


#شَيرا4» فقال الكسائي: انتصب بخروجه عن الكلام» كقولهم: لتقومن خيراً لك» وانته خيراً 
٠‏ (1) أي زائداً على الذات. (9) بالنقيض. 












)2( القدوم : آلة للنحت والنجر. 
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59 سورة النساء 





لك. فإذا كان الكلام ناقصاً رفعواء فقالوا: إِنْ تَْنَهِ خير لك» قال الفراء: انتصب هذا. وقوله: 
انتهوا خيراً لكم» لأنه متصل بالأمرء ولم يقل هو ولا الكسائي من أي المنصوبات هو ولا 
لرعاء: 


وقال الخليل وجميع البصريين: : إن هذا محمول على معناهء لأنك إذا قلت: انته خيراً 


خير لك» وأنشد سيبويه قول عمر بن أبي ربيعة: 
فواتَدَئه سَرْحَهِي مالك أواليبى بَيِكَهماأضهّلااا 
كأنه قال: أتى مكاناً أسهل . 
© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى العظة وعمّ مّ الخلق بذلك فقال: #يَاَيهَا النّآش» خطاب 


:ا لجميع المكلفين» وقيل: خطاب للكفار كد جاه 59 سول يعني محمد عننية < بالحق » أي 


بالدين الذي ارتضاه الله لعبادهء وقيل: بولاية من أمر الله تعالى بولايته» عن أبي جعفر 202 . 
اين نَيْكُع4 أي من عند ربكم #قامِنُوا4 أي صدقوه وصدقوا ما جاءكم به من عند ربكم 

4 أي آمنوا خيراً لكم مما أنتم عليه من الجحود والتكذيب. . #وإن مَكَهْرُوا» أي 
تكذبوه فيما جاءكم به من عند الله 8قَِنَّ يله ما في لسوت وَالْأَرْضٍ4 أي فإِنْ ضرر ذلك يعود 
عليكم دون الله فإنه يملك ما في السماوات والأرض» لا ينقص كفركم فيما كذبتم به نبيه شيئاً 
من ملكه وسلطانه» #وكات ألله عَلِيمًا4 بما أنتم صائرون إليه من طاعته أو معصيته #حَكِمًا* في 
أمره ونهيه إياكم» وتدبيره فيكم وفي غيركم . 








قوله تعالى: يهل لحكتب لا لوا ا فى وييكُ ولا و تقولا عل َس ِل 
5000 ل سح لم سه - ا ل ال ارت 
لفق 0 لْمسِيحٌ عد غبت ادن م رسوف أله وَكَلِمنه: 0 إل عرص ودوح ضِنْه 
4 


كام يأ ورسلي و1 ا تَلَكَهُ أنتّهوأ حيرا سكم | كَدُ له وحِد سبحكته: 
أن 515 م 1 ئ م ف البصة وما فى رض وك 75 وحكية 409 . 

© اللغة: أصل الغلو : مجاوزة الحدّء يقال: غلا في الدين يغلو عُلُوَاَه وغلا بالجارية 
لحمها وعظمها: إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لداتهاء تغلو عُلُوَاً وغلاء. قال الحارث بن خالد 
المخزومي : 

7 افنة فتيلق مكرود 1 | رُفْدُ السَّباب غلا بها ظه0 


)000( السرح : فناء الدار واحدته سرحة. والربى جمع الربوة: ما ارتفع من الأرض . 
(؟) خمصانة مؤنث الخميص: ضامر البطن. قلق: اضطرب فهو قلق. وثوب موشح: منقش ورؤد الشباب: أي إنها 
في ريعان الشباب. 








ل ع ا ل ل ا ل د ا 


لك» فأنت تدفعه عن أمر وتدخله فى غيره» كأنك قلت: انته وائت خيراً لك» وادخل فيما هو ا 


كاد د م د حول مفا بس لاه اه ااه لبدو 
هيلخي ري رع ان ريد ال ف كرس راغ ران يل كه يزه 
3 


مر جا وق لاق اع و و وف جر و ل 00 5 
1 سمط بيج اه رن موتكم هيرط 3 نيو لما يج تم لاني جنا يرن * نهو انهو نهر * نمو ل 10 ل لك انيي ا لدبو طقلم 


نخييء د 


خيد + هو ف مر ة شين سيد ادي امورل ناه لاني ينامي هر زح رنا فير إن يا نه رد هريد*تههرلل رو #نهي :انيد ب 





























ان مهد * نهو نويعب لع “ابر خوط ب تيد موز “مجن لطا نهو يرد نيط عا مو لين مجن يرط مط ماين أ رن نموم هد بج ابيط لط لمجم بابي لماي 
:سورة التساء ا 
وغلا بسهمه عُلُوَاً: إذا رمى به أقصى الغاية» وتغالى الرجلان: تفاعلا من ذلك. وأصل /!» 
المسيح المسموحء سمَّاه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين» 8 
:| وقيل: إنه سريانى» وأصله مشيحاء فَعُربَتْ كما عُرَت أسماء الأنبياء» وقيل: إنه ليس مثل ذلك» | 
1 فإن إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرهم أسماء لا صفات؛ والمسيح صفة» ولا يجوز أن يخاطب /!“ 
: الله خلقه في صفة شيء إلا بما يفهم. وأما الدجال فإنه سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى أو ': 
:| اليسرى» وعيسى ممسوح البدن من الأدناس والآثامء كما روي عن النبي تاه . 3 
© الإعراب: طتَلَكَد»4 خبر مبتدأ محذوف دل عليه ظاهر الكلام» وتقديره: لا تقولوا هم /؛* 
٠:‏ ثلاثة. وكذلك ما ورد من مرفوع بعد القول لا رافع معهء ففيه إضمار 1 رافع لذلك الاسم 1 
وإنما جاز ذلك لأن القول حكاية» والحكاية تكون لكلام تام. «أنتهوا حَرا عَيا أحث 4 قد ذكرنا | 
١‏ وجه النصب في #حَيْرا© فيما قبل. و #أن يَكُوْرَت» في موضع نصب أي : سبحانه من أن يكون». 7 
لمحي كرك الحرن؟ وعل يا لفل لعي قل يو بزع و ا : 
1 © المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حجاج أهل الكتاب فقال: طيَأملَ الككب» وقيل: إنه |* 
: خطاب لليهود والنصارى» عن الحسن قال: لأن النصارى غلت في المسيح فقالت هو ابن الله 1 
:ا وبعضهم قال هو الله» وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. واليهود غلت /* 
:| فيه حتى قالوا: ولد لغير رشدة2"7» فالغلو لازم للفريقين. وقيل: للنصارى خاصة؛ عن أبي علي ؛ 
:0 ل شد تلوأ في وييكُم» أي لا تفرطوا في دينكم ولا : 
7 تجاوزوا الحق فيه #ولا مَفُولُاْ عل أله إلا الْحنَّ» أي قولوا إنه جل جلاله واحد لا شريك له ولا .* 
:| صاحبة ولا ولد ولا تقولوا في عيسى إنه ابن الله أو شبهه فإنه قول بغير الحق. #8إِنَّمَا َلْمَسِيحٌ» | 
ب وقد ذكرنا معناه. وقيل: سمي بذلك لأنه كان يمسح الأرض مشياً #عِيسى أبَنُ ئ_ هذا بيان ِ 
:| لقوله المسيح. » يعني إنه ابن مريم لا ابن الله كما يزعمه النصارىء, ولا ابن أب كما تزعمه 7 
:” اليهود. #رَسُوفٌ أله أرسله الله إلى الخلق, لا كما زَعَمّتَ الفرقتان المبطلتان «رَكَلِمُهُب4 يعني )؛ 
:' أنه حصل بكلمته التي هي قوله كُنْء عن الحسن وقتادة. وقيل: معناه أنه يهتدي به الخلق كما * 
:| اهتدوا بكلام الله ووحيه» عن أبي علي الجبائي . وقيل: معناه بشارة الله التي بشّر بها مريم على |4 
لسان الملائكةء كما قال: «إدّ مَالتِ المليكةٌ يَمَرْيَمْ إن أَّهَ يبرد يكِمَةٍ» وهو المراد بقوله: |' 
٠:‏ طألْمَهَآ إل مَرْم» كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة» أي قلت. وقيل: معنى طألْمَنَهَ إل . 
مَرْيم خلقها في رحمهاء عن الجبائي 1 
:]1 مرح مَنه4 فيه أقوال: : 
0 أحدها: إنه إنما سماه روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل في درع مريم بأمر الله تعالى» /)؛ 
ْ وإنما نسبه إليه لأنه كان بأمره. 0 
وقيل: أنه أضافه إلى نفسه تفخيماً لشأنه.» كما قال: «الصوم لي وأنا أجزي به». وقد 
يسمى النفخ روحاء واستشهد على ذلك ببيت ذي الرمة يصف ناراً: ١‏ 
1 1 
0 الرشدة ضد الزنية. 1 
!0 بوني ونج مودي سجر يباج تهونو ونه وو وو ا ا 















*تن نامث حي ديد # غير عر 00000 
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ملت لهازقغهاإليك وأخيها بِرُوحِكَء واقْتَمْه لهاقِيمَةٌ قُذرا 

. وظاهر لها مِنْ يابس الشّحْتٍ22 واسْتَعِنْ عليه الصّباء وامجعَل منت لاسن 

م ومس يها بروحك أ يتيك » تويفال: أفقكا الثار:إذا اطتتها خط : 

0 والثانى: إن المراد به يحيي به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح» عن الجبائي. فيكون 


المعنى أنه جعله نبياً يقتدى به ويستن بسنته ويهتدى بهداه. 
والثالث: إن معناه إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع أو نطفة كما جرت العادة 
بذلك» عن أبي عبيدة. 


ابا با ا ا بك 
ل 0 2 


3 


. لحك ل وذ لهو سوط /كهرطة#هي ود ا ميرن أدهي لني يرل هيل هوه النغي مد ني بدت تن رن ييه حيرف 


. 3 11 كر مهي 0 04 
والرابع : إن معناه ورحمة منهء كما قال في مودعم اخر: لوَأيّدَهَُم بروج مَنْ4 أي 


,)| برحمة منه» فجعل الله عيسى رحمة على من آمن به واتبعه لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد. 1 
0 01 
والخامس: إن معناه روح الله : : من اللهء خلّقها فصوّرها ؛ ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في ا' 


| قلبها فصيرها الله تحالى عنسى ».عن آبي العالية»: عن أبن .بن كعنب. 
: والسادس: إن معنى الروح ههنا جبرائيل ملكت ؛ فيكون عطفاً على ما في : «ألقَلهَآ4 من 


حلم يج كو ارج راع نه 
ا 


/ ضمير ذكر الله» وتقديره: ألقاها الله إلى مريم وروح منهء أي من اللهء أي جبرائيل ألقاها أيضاً إليها. 

<١ 1:‏ ليبا ِل وميه أمرهم الله بتصديقه والإقرار بوحدانيته وتصديق رسله فيما جاؤوا به |؟ 
,| من عندهء وفيما أخزوعم يمن .أن لله سيحانة لا شريك له ولا ضاحة ولا.ولد: 3 
١]:‏ ولا تَُووًا تَكَة» هذا خطاب للنصارى. أي لا تقولوا: آلهتنا ثلاثقء عن الزجاجء وقيل: ''* 


8 
/ هذا لا يصح. لأن النصارى لم يقولوا بثلاثة ثة آلهةء ولكنهم يقولون: إله واحد ثلاثة أقانيم: أب '. 


: وابنّ وروح القدس. ومعناه لا تقولوا: أللّه ثلاثة : أن وابن ودوح القدس » وقد شبهوا قولهم: 7 
جوهر واحد ثلاثة أقانيم» بقولنا: سراج واحدء ثم نقول ثلاثة أشياء: دهن وقطن ونار» وشمس /؛' 
م واحدة» وإنما هي جسم وضوء وشعاع. وهذا غلط بعيد» لأنا لا نعني بقولنا: سراج واحد أنه 1 


:ا شيء واحدء بل هو أشياء على الحقيقة» وكذلك الشمسء كما تقول: عشرة واحدةء وإنسان 


)١(‏ الشخث: الحطب الدقيق. 








00 
لماجا 


0 واحد» ودار واحدة» وإنما هى أشياء متغايرة» فإن قالوا: إن الله شيء واحد وإله واحد حقيقة ) ٍ! 
:| فقولهم: ثلاثة متناقضةء وإِنْ قالوا: إنه في الحقيقة أشياء مثل ما ذكرناه في الإنسان والسراج ٠‏ 
1 وغيرهماء فقد تركوا القول بالتوحيد والتحقوا بالمشبهة» وإلا فلا واسطة بين الأمرين. 
: «تبوا© عن هذه المقالة الشنيعة» أي امتنعوا عنها خيراً لكم. أي اثتوا بالانتهاء عن قولكم 2 
0 7 3 
:| خيراً لكم مما تقولون. 1 
0 ؤإِا أنه لَه س4 أي ليس كما : اتولود نه الك اقلانةة الآنة كان لدرولد اربعناحة | 
َ 0 
| لا يجوز أن يكون إلهاً معبوداً. ولكن الله الذي له الإلهية وتحق له العبادة» إله واحد لا ولد له , 
”| ولا شبه له.» ولا صاحبة له» ولا شريك له. 1 
0 3 
3 0 

0 

١ 


اا ا ا ا 











الناان رد كيين كدهج ا رطا تين أل ران رزاع رةه رطاانح رثن رن ان رداك جوازتت لقتل يطخ القند منند دز د واختم راقع رجاتم ره قن جز او رطان داكن مناقال مناقلن ردقال مزاقاد منتقان زات مالقا ويلبد نوع 


سورة النساء /اده؟ 





ثم نرّه سبحانه نفسه عما يقوله المبطلون فقال: : #سبكئة: أن يخوت لم ولدّ» ولفظة 
لسْبَحَدنَةُ4 تفيد التنزيه عما لا يليق به أي هو مُتَرّهَ عن أن يكون له ولد. 

لاله ما نى اموت وما فى الْأَرَض4 ملكا ومُلكاً وخلقاًء وهو يملكهاء وله التصرف فيهما 
وفيما بينهماء ومن جملة ذلك عيسمٍ وأمه» فكيف يكون المملوك والمخلوق ابناً للمالك 
والخالق؟ . 


الات كاهو لأ اديرد ليرد ينمرا انيدي ”ار 


لرَكّقَ بِنَّهَ وكيدَا» أي حسب ما في السماوات وما في الأرض بالله قيّماً ومدبّراً ورازقاً. ‏ 2 
وقيل: معناه وكفى بالله حافظاً لأعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء فهو تسلية للرسول» 1 
ووعيد للقائلين فيه سبحانه بما لا يليق به. : 
' 

©#©ه6 : 


0# ساسا 0-4 م ره رس سرس سس ميرو 
قوله تعالى: أن يسْتََكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكور عَبدَا َه ولا الْملهَكة الْفرونٌ 
-- 26 عَن عِبَادَيَوء و ع ٠‏ سما 1 ليه 4 2 
زه 0 _ 4 ليرء. مه - 02 07 
0 َلصَدِلِحَاتٍ شود 3 ع م من فضلهفء 23 لز أ 





2 كر ٍ 2 عي . +2 ساص ساب 7 فى جك 
واستكارواً هيعَن عَدَّابا ألِيكًا وَل ون ين دُون أله وَلِنَا ولا نصِيرا 4*9 . 


ع تج توج ستيج درج دوج جيججعيجيسمرعرسيج عريعرعر- 0 و 


ه. اللغة:. الاستنكاف: الأنفة من وأصله في اللغة من نكفتٌ الدمع: إذا نحيته 


رت ريق ور صر جنر عر فال وق برخي بعر وهيل ور وف | 
لايجا ليج اهيب ايج كير ابب ةق ريوط مر يجا يد اكيرتير نبور 


ٍ بإه بعك من خذك قال الشاعر: 

1 ودرهم ذك اف: : مبهرج رديء» لأنه يمتنع من أخذه لرداءته» وتتكفت من الأمر - بكسر 
0 نت 

:| الكاف بمعلي استنكفت أنضاء حكاها أبو عمرو. فتأويل #لن يستكت لن ينقبض» ولن 
:| يمتنع» والاستكبار: طلب الكبر من غير استحقاق» والتكبر قد يكون باستحقاق. فلذلك جاز في 
."| صفة الله تعالى المتكبرء ولا يجوز المستكبر. 


ات 
رست يري 


© النزول: روي أن وفد نجران قالوا لنبينا: يا محمدء لِمّ تعيب صاحبنا؟ قال: ومن 

صاحبكم؟ قالوا: عيسى تكد » قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا: تقول: إنه عبد لله ورسوله. 
فنزلت الآية. 

© المعنى: لما تقدّم ذكر النصارى والحكاية عنهم في أمر المسيح» عقّبه سبحانه بالرد 

عليهم فقال: و ل ا ا ل 0 

يكرت عَبْدَا إِنَهُ ولا الماك و4 أي ولا الملائكة المقربون يأنفون ويستكبرون عن الإقرار 

بعبوديته والإذعان له بذلك» 0 الذين قربهم تعالى» ورفع منازلهم على غيرهم من 


صل وهر سرعب هر وج ور ور مور عر سر ور رجي ره ف 
نيو #نج راان ونا ايرتيرا انير يفتكي رن انين لي اير كيرا كينب( كيرج نير 48 








)١(‏ وفي بعض النسخ «فباتوا؛ والمدمع: موضع الدمع ويستعار للدمع. وورد البيت في (اللسان: نكف). 


- 
ربا روكت بات بتت تت متت بتو بترو بات رجاتجوب توبات توبات ماتتباتوبه ا 


بن نيوا انوي دارط نيوز لي ير 


0 


زرا تزي رتبب توي صب دزي تور تيزو تجروبتتري ب صج تجو 

















الع را ناهر درن قم ةل جلاقته رجا تدر« انع بزنظاو رفااتد ناخت لاق من بي اتن نا افا رطانق رطان رن ىرط رطالا ونإقتاء فزن رطا وازثتد و شل منالاج مداه رز أنبوذ لواو رطام ماق مقانن مناقاه والل مالم اي 
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مَن يَسْتَتَكفْ عَنَعِبَادَيِء 4 أي من يأنف عن عبادته لوَيَنْئَكَيرٌ4 أي يتعظم بترك الإذعان 
لطاعته (تيتطيز» أي فسيبعثهم مك4 يوم القيامة #جميكًا» يجمعهم لموعدهم عنذه» 
ومعنى قوله: #اإلِيِهِ4 أي إلى الموضع الذي لا يملك التصرف فيه سواه» كما يقال: صار أمر 


ا ل ا ا ا 0 


تت ع ذا كير ة اير بكوك رن اديرد الي كر كران ردقال 


فلان إلى الأميرء أي لا يملكه غير الأمير» ولا يراد بذلك المكان الذي فيه الأمير. 

1 وانقدل هذه الآية مم قال بآن التلاكة أفضل .من الأنبياءء قالوا: إن تاخير ذكن الملائكة 
0 في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهمء لأن العادة لم تجر بأن يقال: لن يستنكف الأمير أنْ 
يفعل كذا ولا الحارس» بل يقدم الأدون ويؤخر الأعظم. فيقال: لم يستنكف الوزير أن يفعل 


كذاء ولا السلطان. وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء. 

وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إنما أخر ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأن جميع 
الملائكة أفضل وأكثر ثواباً من المسيح» وهذا لا يقتضي أن يكون كل واحد منهم أفضل من 
المسيح» وإنما الخلاف في ذلك. وأيضاً فإنا وإِنْ ذهبنا إلى أنْ الأنبياء أفضل من الملائكة فإنا 
نقول مع قولنا بالتفاوت: إنه 00 في الفضل بين الأنبياء والملائكة» ومع التقارب والتداني 
يحسن أن يقدّم ذكر الأفضلء أ لا ترى أنه يحسن أن يقال: ما يستنكف الأميرُ فلانٌ من كذاء ولا 
الأمير فلانٌ» إذا كانا متساويين في المنزلة أو متقاربين» وإنما لا يحسن أن يقال: ما يستنكف 
الأمير فلان من كذاء ولا الحارس لأجل التفاوت. 


و رحا وها رو اول وف ا لحن ري 2 رقف طعي وقد قار يلل لق ف 1 
بجا خوط ل رطا هيما انمو أل رلتامر كمون لم فيرط يوه كي الال ولط اكمر لل رنالى ينا كير 


ل ل ل ل ف الل ل لضن نا 


لس ابم مرا م 0000 


دام لدبت ءَامَنُوَأ وعيِلُواً الصَيلِحَتٍ يوفيهم أجوره 4 ويؤتيهم جزاء أعمالهم. وَعَدَ الله 
العين يقرّون بوحدانيته ويعملون بطاعته أن يُوفيهم أجورهم ويؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافياً 
تاماً. 

#وَيَزِدُهُم ين مَضْلِو» أي يزيدهم على ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم 
الحسنة» والثواب عليهاء من الفضل والزيادة ما لم يعرفهم مبلغه؛ لأنه وعد على الحسنة عشر 


هي و ال ترمد مقر ا ا 
الم نحي ارا الموج نيمزلم متاق الك انير 


يد 








ِ 

: 

0 

ا 

1 
م أمثالها من الثواب إلى سبعين ضعفاًء وإلى سبعمائة» وإلى الأضعاف الكثيرة» والزيادة على المثل : 
تفضل من الله تعالى عليهم . / 
1 وما الت أسْتَنَكَيُوا4 أي أنفوا عن الإقرار 00 «وَاسْتَكيرُاً4 أي تعظموا عن 7 
. 1 ل بالطاعة (العجود»' تماق . عَدَابَمًا ' ليم4 أ ىُ يؤلما 0 ا دع لهم ين |.* 
اوناضرا كتمهم دن عقابد. 9 
ل ا : 
© © © 0 
3 جا تا يد 2 
“ 2 0 22 سم 0 ما 7 5 03 66 0 0 وه 2 
0 قوله تعالى: «يكأما النَآس هَدَ 2 عن ين نيكم وأ نا كم وما ميا 1 
3 وو ضرع 9 2 . ظرلرم 5 ذأ ل ضرع 1 
١‏ 09 كما درت اموأ الله (أعمينا بو يد خِلهمٌ فى رَحْمَمَ نه وَفْضِلٍ وجدمهم | 
به رما مُسْمَِيمَا 4069 . 1 






ه. اللغة: البرهات: الشاهد بالحقة وقيل: البرهان: 


ا ا ا 0 


البيان: يقال: برهن قوله ‏ أي بين ١|‏ 


هد د 
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ع مع مع ل حرو كر رو يعو يوا كر رركي رع رعو ع رجن يع ول حاط وزو ول ال ل رن د و ون زم فن خب 
: زد “ينيجير انيد “نيه هيودا غيردة كسار ارو نيول جر هيل درن نيو ول نهو رذ جهو للقي التي وف ل وه لخر دلوو لوو د ا 6 
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بحجة. والاعتصام: الامتناع» واعتصم فلان بالله» أي امتنع من الشَّرّ به» والعصمة من الله: دفع 
الشر عن عبده» واعتصَمْتٌ فلاناً: هيِّأتُ له ما يعتصم به. 

والعصمة من الله تعالى على وجهين: | 

أحدهما: بمعنى الحفظء وهو أن يمنع عبده كيد الكافرين» كما قال سبحانه ‏ 
لنبيه ة : «وَأنّهُ يَتصمْلك من ألنّاسن ». 

والآخر: أن يلطف بعبده بشيء يمتنع عنده من المعاصي . 

© الإعراب: #يِرْطً» انتصب على أنه مفعول ثانٍ ل 9وَيَبْدَِ4» فهو على معنى: 
يعرفهم صراطاً. ويجوز أن يكون حالَا من الهاء في: إل بمعنى: ويهديهم إلى الحق صراطاً. 

© المعنى: لما فصّل الله ذكر الأحكام التي يجب العمل بها ذكر البرهان بعد ذلك ليكون 


الإنسان على ثقة ويقين فقال: 8يَأَبّبَا ألنّآش» وهو خطاب للمكلفين من سائر الملل الذين قصّ | 


قصصهم في هذه السورة. 
وهو محمد لما معه من المعجزات القاهرة الشاهدة بصدقه. وقيل: هو القرآن. 
«دَآَرَنَآ اليم ورا متاك يبيّن لكم الحجة الواضحةء ويهديكم إلى ما فيه النجاة لكم من 


عذابه وأليم عقابه» وذلك النور هو القرآن» عن مجاهد وقتادة والسدي. وقيل: النور ولاية 
| علي عَلئْلِ » عن أبي عبد الله ع . 


«تآمًا ارح َامَبُوا أله أي صدّقوا بوحدانية الله» واعترفوا ببعث محمد وي 
وَأعْتَصمُوأ بو.4 أي تمسكوا بالنور الذي أنزله على نبيّه . 
«سشَيْده في رَحمَةَ مِنَهُ4 أي نعمة منه هي الجنة» عن ابن عباس. #اوَفَصِْلٍ» يعني ما 
يبسط لهم من الكرامة وتضعيف الحسنات» وما يزاد لهم من النعم على ما يستحقونه. 
«اوَيَيَدِنَ إِلهِ صرْطا مُسْتَقِيمًا4 أي يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضل به على أوليائه؛ 
ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعتهء واقتفاء آثارهم. والاهتداء بهديهمء 


والاستنان بسنتهم»ء واتباع دينهم» وهو الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله منهجاً لعباده. 
© © © 

20007 رء معد مم ثم مكو عه وه مس م (. صا وا سرس وس 4و ساظ 

قوله تعالى: «ِسَتَفمُوتكَ هر أنَّهُ فيكم فى الْكلدلرٌ إن انرا هلك لسن لم وا 
002 #4 دس لس عير ع م عر ل برس لم 1 3 سر > مووز م 2 . 
وَلَهُمِ أخت نِضِفٌ ما ررك وهو يِرِثُهآ إن لْمْ يكن لما ولد فإن كن آثنتين 
04 م ا 02 الس َه 007 ل ل الس عر سم مج 5 واسير م 
قلَهُمَا لان ما رك وإن كنوَا إخوة رجالا وضسآء فِْلدَكرٍ عمل حظ الاتنيين بِبَيْنَ الله 


لحك أن مَضِلُوأ وَألّهُ يكل كَىْء عليا ©4)0*. 
© اللغة: قد ذكرنا معنى ظالْكَدَلَةٍ4 في أول السورة. والاستفتاء: السؤال عن الحكمء 


'. وهو استفعال من الفتياء ويقال: أفتى في المسألة» إذا بين حكمها فتوى وفتيا. 


ل 0 0000-57 20 0 ا ب م ات وات ين ددن 2 
ب قيرب تبر تابدن تينب زات بت نتوين بوني تجن بتري باترريجبتززببة ارين بتر باتو تيبي نري بات رجيب اتووي ريت بتاورب قري تدب باشدي التي قدي له 


ل مني يجن ب#نخييط 4 خهوط تن رذ اه لهي جهو يوط هرذ هيرط #نههوط نيجل ليهو لامي ليرفا ارط لغهرن اكير لهو لاهو اخ مط ليذ #ايوف خوط لووط نهر .هو 








ابه جد هيد ليون اشير حيرط غير تيوه 23 








ا ا شا يد جود ني شت رن هج انيج ألم رتوت مل الى اال جذنة فجن مجنل بان جنال جاناتكي بكر رطفت مناق جاثاي مناقت انث ميم 


7 
الي 
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© الإعراب: « تنه نك قل أنَدُ بْبِيحكُْ فى الْكَدَلةْ4 يُسأل عن أ ي الفعلين أعمل في 
الكلالة؟ . 
والجواب: أن المعمل الثاني» وهو 8بُفْتِيكُمْ4 والتقدير: يستفتونك في الكلالة قل الله 
يفتيكمٍ به" وإعمال الفعل الثاني هو الأجود. وجاء عليه القرآن نحو قوله: 9وَإدًا قِلَ لَمَ 
تمَالوَأْ يسْتَْيْر لَكْمْ رَسُولٌ أسّو» فأعمل «يستغفر» ولو أعمل «تعالوا» لقال: تعالوا يستغفر لكم إلى 
رسول الله د ومنه قول طفيل : 
وكُمْتَامُدَمَاةً كأنَّمُتونها جرَّى فوقّها واستّشعرت لَونَ مُذْهَبِ 
فأعمل استشعرت» ولو أعمل جرى لقال: واستشعرته لون مُذهب» ومثل قول كثير: 
ا ا للا الل 
فأعمل «وفُى» ولو أعمل «قضى» لقال: قضى كل ذي دين فوفاه غريمه» وهو كثير في 
القرآن والشعر. 
وقوله: #إن ندا هَلْكَ4 هلك ارتفع «اندا» بإضمار فعل يفسره ما بعدهء وتقديره: إن هلك 
امرؤ هلك» ولا يجوز إظهاره» لأن الثاني يُحَبْر عنه. 
| وقوله: #فإن كَتنَا أَنْتَئَيْنِ4 إنما ذكرت اثنتين» وإن دلت الألف عليهماء لأحد أمر 
' إما أن يكون تأكيد للضميرء كما تقول: أنا فعلت أنا. 
١‏ دايا أن يسن أن المطاوب فى ذلك العم دون عر كي الفاكائ مق لكر افير اذ 
عقل أو عدمه؛ بل متى حصل العدد ثبت الميراث. 
"ةفز أبي علي الفارسي وهو الصحيح: 
3 وقوله: رجَالَا وضَآهُ» بدل من قوله: #إِحْوَة# وهو خبر كان. 


]| وقوله: طَِينُ أله لَحكْمَ أن توا في «أنْ) ثلاثة أقوال: 





ا 2100 0 8 
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جنب توي ب مور ري ملكتب بو م 36 ل اق 
و و 0 2 و و ا 





5 ع ع 

0 أحدها: أن المعنى أن لا تضلواء أضمر حرف النفى» وتلخيصه: لثلا تضلواء عن 
: الكسائي» وأنشد القطامي : 

.“ريشا مايرّى البِصَرة فيهاا فالنِناغايها أن ثباعا 

0 


+ (1) [فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ولو أعمل الأول لقال: يستفتونك» قل الله يفتيكم فيها: في الكلالة]. 
(؟)ه الكعييع تو القلمااكان ارد نين الأسردزالاجيل ومز نستي أكبتا على ير القيان! والجمع: كمت 
ُِ المدمى: الشديد الحمرة من الخيل وغيرها. المتون جمع متن: الظهر واستشعرت أي: لبست الشعار. ومذهب: 
1 المموه بالذهب. 

0 عزة: 0 0 مطله حقه: سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد الأخرى. وعنى تعنية الرجل: آذاه. 








ازجرب توي اتيت كد اديج ابام بت بانج ووو وا و 


لجب سك جياه او لمحا لع ع ما وام اا ا ل هين تهون أ رن نو تيون هرد عورد حيو يوط غير انيرا لوو خوط نهذ نيج يرن ملكي نه جد خيرم * مط هرد لم جا ليد غير قير 
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000 5 
ذهو فهو لمج 





اث نهو نمال امي لني نان رط حيرط 2 3 








احص لا وام لعي هع العا ل ل و ب ممم لاحر الها وى ري بق اجرح ع وخا قر ا ل 
وي مر الوك ار ير #ا بيو مي بيعي ليوا اودبي 8 درم أييه” نيد #بكووف ا يوار عير انير احيواة حو اليو مذ ماهد ص ا 3 
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م وثانيها: ما قاله البصريون إن المعنى كراهة أن تضلوا فهو على هذا في موضع نصب بأنه 4 
مفعول لهء ومثله قول عمرو بن كلثوم : 
فعبّلناالقرَى أن تشجمونا 
أي كراهة أن تشتموناء قالوا: ولا يجوز أن نضمر لاء لأنه حرف جاء لمعنى؛ فلا يجوز | 
حذفه» لكن يجوز أن تدخل لا في الكلام مؤكٌدة» وهي لغوء كقوله: للِتَا ين َل الكتب ألا . 
يَفْورُوهَ» والمعنى: لأن يعلم» وكقول الشاعر: 4 
رسا كن لبميس ]نل ستكرة. نوات تتنكط مسقي 0 
0 والمعنى: أن تسخرا. 
0 وثالثها: ما قاله الأخفش: وهو أن أن مع الفعل بتأويل المصدرء وموضع «أن؛ نصب 
يكن وتقدرفة يجن الله العم الملل لمجبر». 4 





ولعو عضي 2 
اندي يرن نيو نمو كانهو 


0 لمعت ارج عت ربعو ربعي 
إن تويب >ماريب تر بجي بكست ب 


تن 
2 





5 
7 








3 

ْ © النزول: اختلف فى سبب نزول الآية» فروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «اشتكيت .2 
ب وعندي تسع أخوات لي أو سبع» فدخل علي النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله 0 
0 ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن » قلت: الشطرء قال: أحسن » ثم خرج وتركني ورجع 3 
: 5 





إلى فقال: يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك /؛ 
0 فجعل لهن الثلثين» قالوا: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيّ». 0 
٠ ٠‏ وعن قتادة قال: إن الصحابة كان همّهم شأن الكلالة» فأنزل الله فيها هذه الآية. 4 
1 وقال البراء بن عازب: آخر سورة نزلت كاملة: براءة» وآخر آية نزلت: خاتمة سورة 01 


2 








النساء يَسْتَفُْتَكَ4 الآية» أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. 1 


١‏ وقال ابن سيرين: نزلت في مسير كان فيه رسول الله كه وأصحابه . ا 
)|20 وتسمى هذه الآية آية الصيف؛ وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في /* 


0 الشتاء وهي التي في أول هذه السورة» وأخرى في الصيف وهي هذه الآية. . 
0 وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سألت رسول الله َيه عن الكلالة فقال: «يكفيك “». 
3 9 : 


أ أو يجزيك آية الصيف». ا 
0 © المعنى: لما بيّن - سبحانه ‏ في أول السورة بعض سهام الفرائفض ختم السورة ببيان ما 5 
بقى من ذلك فقال: ##'سْمَفْتُوتَكَ4 يا محمدء أي يطلبون منك الفتيا في ميراث الكلالة. ا 
١1:‏ طثْلٍ اله بُْتِحكُمْ4 أي يبيّن لكم الحكم في الكلالة» وهو اسم للإخوة والأخوات» عن * 
* الحسن» وهو المروي عن أثمتنا لكلل . 














0 . 
)١(‏ البيض: اريد به النساء البيض الوجوه. الشمط في الرجل: شيب اللحية. القفندر: القبيح المنظر. والرجز لوبي 0 
ع النجم العجلي . (اللسان: قفندر) . 4 





0د لمأتي ب تبجية تب بات بات ج50 نيب تجي +3 رن بت به ”زيب تبن متتو اتج بج 7ط 0 
ل يمتنيو بيار دي باتي بتري تنيب بتري تبيب تي تين ااال بجي ادي وير امو 








الحتض سورة النساء 


ٍ وقيل: هي ما سوى الوالد والولدء عن أبي بكر وجماعة من المفسرين. 
8 7 ممع مكب بلس كو سمه 5 ٠‏ 11 
ب «إن انرا هلك لس لَمُ ولد قال السدي: يعني ليس له ولد ذكر ولا أنثى» وهو موافق 
لمذهب الإمامية» فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع» 


أ ولأن لفظ الكلالة ينبىء عنهء فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت دون اللصيقء والوالد * 


م لصيق الولدء كما أن الولد لصيق الوالدء والإخوة والأخوات المحيطون بالميت. 

#وآدر أْغْتّ»ك يعنى وللميت أخت لأبيه وأمف أو لأبيه» لأن ذكْرَ أولاد الأم قد سبق في 
/ أول السورة. 
/ 


0-9 


ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد ولا والد. 
1 ا امن ا رامال منت 5 
000 
من التركة . 
«تين كنوًا إغوء يمالا م 
وفي قوله سبحانه : # إن ا 


95 


4# أي إخوة وأخوات مجتمعين لأب وأمء أو لأب» فللذكر 


7 5010001000 
يام تراتين جنيب تباززية تفيي ب تلا 


ال 0 + عو آذه 00 2 


هلك لس لم ولد وَلهُء أَحْتٌ هلها يِضفٌ ما رك وهو يُرِتُهآ إن 


ميراث الأخ والأخت عدم الولدء والولد يقع على الابن والبنت بلا خلاف فيه بين أهل اللغةء 
ع وما روي من الخبر في أن الأخوات مع البنات عصبةء خبر واحد يخالف نص القرآن» وإلى هذا 
:| الذي ذكرناه ذهب ابن عباس» وهو المروي عن سادة أهل البيت نكي . 

لابين أله ك4 أمور مواريثئكم #أن تَضِنُوا4 معناه: كراهة أن تضلواء أو لثلا تضلواء أي 
لئلا تخطئوا في الحكم فيهاء وقيل: معناه يبين الله لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم» عن 
1 وَأَسَّهُ بِكُلْ نَىْءٍ عَلِيِم4 فائدته هنا بيان كونه سبحانه عالماً بجميع ما يحتاج إليه عباده 
| من أمر معاشهم ومعادهم على ما توجبه الحكمة. 

وقد تضمنت الآية التى أنزلها الله فى أول هذه السورة بيان ميراث الولد والوالد» والآية 
التي بعدها بيان ميراث الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات من قبل الأم. 

وتضمّنت هذه الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم؛ 
والإخوة والأخوات من قبل الأب عند عدم الإخوة والأخوات من الأب والأم. 

















+ ع, ل 


ل 0 
بصب تريب وروي تيتر أجي اطي وي در 


م فى استحقاق الميراث» فمن كان أقرب رحماً وأدنى قرابة كان أولى بالميراث من الأبعد. 
6 

0 والخلاف بين الفقهاء فى هذه المسائل وفروعها مذكور فى كتب الفقه. 

1 ١ 0 





َم يك لما وَلَدُ» دلالة على أن الأخ أو الأخت لا يرئان مع البنت» لأنه ‏ سبحانه - شرط في | 


تعر عل رامن اج عه بع عق عي ولس عد ١‏ لق ل ام ا لول مون ا بق د الود لها ا ال حوتف مالوغ ميا لقان بقار لزعي ٠‏ و وين وف الابقا ار اه يفل 
لا مد هجويو هو حرط مو فيو هيد ل فب ف برهي مهيوذ أعيرد وي مي كعمو كيه انيد ميو ييه ف “ين كود نيد يرط #غهود سيد نيب مره #هرء “* هرذ #إنهي أنهي امهب أن بذ # نيدم 


20 24 - 01 م 1 
#فلَهًا نِصَفٌ ما َك وهو يَرثها إن لَمْ يَكن لما ولد عني به أن الأخت إذا كانت الميتة 01 


: طن كَثََا أنْتَتَيك يعني إن كانت الأختان اثنتين ظقلَهُمَا لقان ينا رك الأخ أو الأخت‎ ١ ٠5 








3 أ . ٠.‏ > امم 0 06 3 
وتضمن قوله سبحانه: «وَأزلوأ العام بَمَضّهُمْ أَوْلَ بمضِ في كنب ألَّهِ4 إن تداني القربى سبب ". 





20000 
يرط ابرط اير ارات حر ني 




















3 


كني ليبق وك قور مك لعفا بعتي 
اي ااي اللي 0 


و ا 00 
دان د ل 


3د ب 3 
ا 


بم بعتم 0 يكف ع2 
اا ل 


عدد آيها: هى مائة وعشرون آية كوفي» وثلاث وعشرون آية بصري» وائثنتان وعشرون في 


بصري . 
© فضلها: أَبَيَ بن كعب عن النبي 4286 قال: «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 


عشر درجات)». 


وروى العياشي بإسناده عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي 252 قال: «كان 
القرآن ينسخ بعضه بعضاًء وإنما يؤخذ مِنْ أمر رسول الله عَتقة بآخرى وكان من آخر ما نزل عليه 


و 


عليه الوحي». حتى وقفت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض» وأَعْمِيَ على رسول 


لله يوي حتى وضع يده على رأس(" شيبة بن وهب الجمحي» ثم رفع ذلك عن رسول الله فقرأ 


': علينا سورة المائدة» فعمل رسول الله يي وعملنا». 


0-1 وبإسناده عن أبى الجارود عن أبى جعفر محمد بن علي ظَكدة قال: «من قرأ سورة المائدة 
في كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولا بشرك أبدا». 
:)|00 وبإسنادة عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله الصادق غ8 يقول: «نزلت 





0 المائدة كملا ونزل معها سبعون ألف ملك). 





)١(‏ وفي أكثر النسخ «ذؤابة» مكان «رأس». 


0 1 0111010 
بود اا لل الو ا ا لب ا 








هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد. وقال جعفر بن مبشر والشعبي: هي مدنية كلها إلا , 


قوله : ألم أكَمََتُ كم دِيكَكُ» فإنه نزل والنبي ينك واقف على راحلته في حجة الوداع . 


خلافها ثلاث: بالعقود؛ 9رَيَنْقُوا عن كير : غير الكرفي؛ «إَنمْ عون : ' 


بعدد كل يهودي ونصرانى يتنفس فى دار الدنيا عشر حسنات» ومُحي عنه عشر سيئات» ورفع له | 


سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيءء لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وتقّل !:- 


© تفسيرها: لما ختم الله سورة النساء بذكر أحكام الشريعة» افتتح سورة المائدة أيضاً | 
' ببيان الأحكامء وأجمل ذلك بقوله: #أَوُْأ ألمُقُو» ثم أتبعه بذكر التفصيل فقال: 


25000 1 0|]|63317070716001010 اا اا ااام ا 001 
وتو لب موبن يأقب نتوين ابي “تولاتعبيي حو اود انو ايد ا د خود” “نوو ل لو و و ل لي 


وو ممع مل وود وار > 
عاب حي بابح ابو م 











اق كم رك تو كو د وو كر عور يه ع و راق ل وقح اوور وان عا وجو وتاي رصق رايا رن 1 لم لوعي اود هاي وك 
9 ال ين ف قتا فى عقن #تي اكير انير #ايد “تيجا انيية حم للك نظت 11ت ااه اد ات ا ا ا ا ا ا 1 


: :1" سورة المائدة 


3 اس روي 2 5 سوملم - اوهس ء ووعة 2و 7 أ 0 ل راي حم 0 
0 يي 0-5 عير حل ألصَّيْدِ الصيد سم حرم إن سك يخ ما يريك 402 . 0 


1 والبهيمة: اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحرء وقال الزجاج: كل حي لا يميّز فهو ,* 


© ؛ الإعراب: : موضع: لما بن علي نصب بالاستثناءء وطعَيرَ جل الصَد» اختلف فيه »: 


عه 





وء 


قوله تعالى: ييا ألذيرت امَو رفوا بالمقوي أ 


: ف القراءةة المسهور اتن القراءة: حر 4 بضمتين» وفي الشواذ عن الحسن ويحيى بن 0 
وثاب: «حُرْم» ساكنة الراء. ١‏ 
3 ل" 
0 © الحجة: : وهذا كما يقال في رسّل وكتّب: رُسل وكنب» قال ابن جني: في إسكان 2 
3 : 
«حَرْم» مزية» وذلك أنَّ الراء فيه تكرير فكادت الراء الساكنة لما فيها من التكرير تكون في حكم ,' 
| المتحرك لزيادة الصوت بالتكرير نحواً من زيادته بالحركة. 3 
8 © اللغة: : يقال: وفى بعهده وفاء» وأوفى إيفاء بمعنى » وأوفى لغة أهل الحجاز وهي لغة 3 
0 القرآن. والعقود: جمع عقد بمعنى معقودء وهو أوكد العهود. 0 
0 والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشدء ولا يكون إلا بين “ 
0 متعاقدين» والعهد قد ينفرد به الواحدء فكل عهد عقدء ولا يكون كل عقد عهدا20: وأصله |؛* 
: عقد الشيء بغيره» وهو وصله به كما يعقد الحبل» ويقال: أعقدت العسل(© فهو مغقد وعقيدء 2: 

قال عنترة : 3 


وكأن زتاار كخئلا ينقد د حش الوّقود به جوانِبٍ مه 3 


بهيمة » وإنما سميت بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز. والحرم: جمع حرام يقال: رجل حرام : 


فقيلك الها قيعي ]لبق فالبي. حرام وان كمد اق ليت 0١‏ 


فقيل: إنه منصوب على الحال مما في قوله: فأ لم4 من ضمير الذين آمنواء عن /“ 
الأخفش . 
:0 وقيل: إنه حال من الكاف والميم في قوله: لت لك يِيمَةُ الأتكك. عن الكسائي. 2 ©. 
: وقيل: إنه حال من الكاف والميم في قوله: «إِلَا ما ل 4542 دن اليد : 
)١( 3‏ في الكلام احتمال التقديم والتأخيرء ولعل العبارة كانت في الأصل «فكل عقد عهد. ولا يكون كل عهد عقدأ». |,' 


م06 ولاح در تبن أ ابت .0 
تبي جلت بي طبري اشح ]بات ني 36اي! 


6 أعقّد العسل ونحوه: أغلاه حتى غلظ . 2 
9ه الرب : ما يطبخ من التمر وسواه. الكحيل : الذي تطلى به الإبل للجرب. حش النار: أوقدها وفي اللسان لاحش 
القيان» وهو جمع القين: بمعنى العبد. القمقم: وعاء من نحاس قيل يصف عرق ناقته . 0 











(4) قائل البيت هو المضرب بن كعب . (اللسان: لبب). 0 
1 
شري متي وجي “تبيز تي “جررب تي بزو #ارريزنة زر تي اتوي ترب اتجيتفرو نجي اج بلجي اتزية جوتي اتير ؟تجوجب قيرف تزين "ترون "جين تزي طروي جين اجر تبي وروا لرر ير 











عي 
يه 


يا عق 7 جك حمق رعو حو بير 3 
لو و ا ل ل ف 


<2 


سورة المائدة 16" 


«رَآحّ 42 جملة في موضع الحال من: طجل ليد وهالصّيدٍ4 مجرور في اللفظ 
منصوب في المعنى . 
وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بِتَلَ عَلَيكْ4 في موضع رفعء كما يقال: جاء إخواتك إلا 


زيد. 


م وقال الزجاج: وهذا عند البصريين باطلء لأن المعنى عند هذا القائل: جاء إخوتك 
: وزيد» كأنه يعطف بإلا كما يعطف بلاء ويجوز عند البصريين جاء الرجل إلا زيدء على معنى : 
ب جاء الرجل غير زيدء فيكون إلا زيد صفة للنكرة» أو ما قارب النكرة من الأجناس. 

:+7 © المعنى: خاطب الله سبحانه المؤمئين فقال: ظيَايهَا اليرت ءامنا وتقديره: يأيها 
ان ىم ممررع 


- 


و رعو 
538 


سين بو 
ليف ا 


3 


00 
ا ا 





*:) المؤمنون» وهو اسم تكريم وتعظيم #أوْفوأ بِلْعَقُود4 أي بالعهرد. عن ابن عباس وجماعة من 


المفسرين» ثم اختلف في هذه العهود على أقوال: 

أحدها: أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة 
والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءاء وذلك هو معنى الحلف». عن ابن 
عباس ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك وقتادة والسدي. 

وثانيها: أنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحل لهم أو 


حرّم عليهم» عن ابن عباس. وفي رواية أخرى قال: هو ما أحل وحرم؛ وما فرض وما حد في 


روء م رع لس ممم م 0 


' القرآن كلهء أي فلا تتعدوا فيه ولا تنكثواء ويؤيده قوله: «وَالدِنَ يَفصْونٌ عَهْدَ لَه ين بَْدِ تقد » 
:| إلى قوله: سو ألدَّارٍ. 
03 وثالئها: أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد 


الإيمان» وعقد النكاح. وعقد العهد. وعقد البيع» وعقد الحلف» عن ابن زيد» وزيد بن 


م أسلم . 


ورابعها: أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في 
التوراة والإنجيل في تصديق نبينا وما جاء به من عند الله» عن ابن جريج وأبي صالح . 

وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد 
في الحلال والحرام؛ والفرائض والحدودء ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخرء فيجب الوفاء 
بجميع ذلك» إلا ما كان عقداً في المعاونة على أمر قبيح» فإن ذلك محظور بلا خلاف. 

ثم ابتدأ سبحانه كلاماً آخر فقال: يلت لك بِيمَةُ انكو 4 واختلف في تأويله على أقوال: 

أحدها: أن المراد به الأنعام» وإنما ذكر البهيمة للتأكيد؛ كما يقال: نفس الإنسان» فمعناه 
أحلت لكم الأنعام: الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وقتادة والسدي والربيع والضحاك. 
وثانيها: أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا شعرت» وقد ذكيت 





: الأمهات وهي ميتة» فذكاتها ذكاة أمهاتهاء عن ابن عباس وابن عمرء وهو المروي عن أبي 












خورلا نير اش اك ةليه اكور ا ل ا ل ا ا ا ل ل 1 ل ل ل لت ل لتر 11 


اللا ول #المهرة لهي لي اكير # اموا “خوط هط كير ف رماث نيو مرا بخان 


5 
2-5 


وشو ا ا رك ب ولوقي عو رخ م لم يم 
ل ات ل ا ا ان 


ع 


د ب م وم مشي 
ليو انهو لهو لزخيون لهو اأمنا 


حي عو بسر ود ى يبه روفي وف وس رح ون عا و 
اخيو © خيوط نيوا نيوا سير نيوا اهيا لير مير الأمرة لأخير ثكمو 


م 
اوخية 


5 


كل لو باه جيل 21 
كهوه كيو كيو كي 


الهو 


ا ا ل ل وت ا 
غير يو شيط هيج ابميرط © ديوز أ غهوة هوف 


35 





3 3 
وا حير 0 


تريي بتري اترب بتو ور ميتي اياوز وباي با تنو باتجي ترات بات بتري اتا توتو امن زا و و بادا 








لمنافلي زا الوح( اكي رناات رنانل رده 


اا ل 00 


عق 
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0 
ل ل ا ا ا ا ا 


ع رعق 


6+ لوتب رع 
7 الي اك 


58 


0 
ا ل 


وي يقي بعلن لدبلا يربع 
ا ا ع 





)1١( |‏ وهو الأحوص. 
9 2( فلده: لامه. 


5 
ا ولب “سق :وير :0 عبات ب بت مك دري ادلم © قر لب ثى 
0 ”.ليقن جيب يزه قدي ايه ليون جعي 0 اي 9 ع 






ا 


الل سورة المائدة 





وثالثها: أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء؛ وبقر الوحش» وحمر الوحشء عن الكلبي 
والفراء . 

والأولى حمل الآية على على الجميع . 

«إِلَّا ما يتل عَلَيكُْ4 معناه: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن» وهو قوله: طخُرّمَتَ 
عَلَيَكهُ لْميبَةُ اذ صلم اللنزر» الآية» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي. 

َيِرّ يل ألصَّبِدِ وَتُمْ حُرْمٌ» من قال: إنه حال من لأوثُوا4 فمعناه: أوفوا بالعقود غير 
محلي الصيد وأنتم محرمون؛ أي في حال الإحرام؛ ومن قال: إنه حال من: يلت »© 

: أحلت لكم بهيمة الأنعام» أي 0 والبقر والحمر غير مستحلين اصطيادها 
د ومن قال: إنه حال من: «يِثْقّ عََنِحكُمَ4 فمعناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام 
كلها إلا ماحكلى علدكم تن الصيد في آخر السورة غير ميتتحليق المظادها في اتجال إحر افكت . 

«إنَّ لَه يحَكُم ما يريد معناه: أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليله: 
وتحريم ما يريد تحريمه» وإيجاب ما يريد إيجابه» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه» فافعلوا ما 
أمركم بهء وانتهوا عما نهاكم عنه. 

وفي قوله: «أجِلتْ لك , يِيمَةٌ لم4 دلالة على تحليل أكلها وذبحها والانتفاع بها. 

©#© 


قوله تعالى: طيَم) اين ما ا ياسع الله ولا ابر كر ولا امي 


لا الملهد 3 مين ألْتَ أ( بيت الام يبون د من 0 عضري وَإِذًا حلم فأصطادوأ 
ع رم 4 ككاة 0 أن مَدُوِكُم عن عَنِ الْمَسْجِدٍ لاو أن تدوأ وتعاونوأ عل 
7 ولا نعاونوا عل الْاثْرِ لذن َأنَفُوأ لَه إِنَّ لَه سَدِيدُ الاب © . 
© القراءة: قرأ ابن عامر وأبو ع تلصوو عاد لز ان مان بكر الو 
الأولى في موضعين.ء والباقون: #كَنَتَانُ# بفتحهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «إن صدوكم» 
بكسر الهمزة» والباقون بفتحها. 
هج الحجة: : من قر أ سان 4 بالفتح فحجته أنه مصدرء والمصدر يكثر على: فَعَلانء 
نحو الضرّبان والغليان» ومن قرأ: «شئآن» فحجته أن المصدر يجيء على فغلان أيضاً نحو 
اللِيّانء كقول الشاع 20 : 


وما العيش إلا مائَلَدُ وتشتهي وإنْ لامَّ فيه ذو الشّبانٍ وقئد() 
يدل على أن الشنآن بالسكون أيضاء فخفف الهمزة وألقى حركتها على الساكن قبلها على 


3 


ع لف ا ا د 5-9 1 559006 غ 
نل عيرق هي كير “نه رد كرتي رن كيرط ”هيناث غيط ثغيد #اخهوذ 





عن وها رع وسو عا ره ريخل ات يدت 
عو مر أو لتخي الول أ هوا هر ملي 5 





مدني كي نظت جلك ريطقت نا ليحن ده وناكو زنير انض رن حيرط نويف تنو رثاي رطافتت نان ان ال رنناتتي جنيب الت :3 لي الي ججازك باتنع رانم وتم جظف متهرنالام راي :د 


تاقد سات عاد عند عاشد علقلك حفاد .كتف تالت ادم رطش ف رطا كرد اتج رجا اكيز نذيوا هيرط ذه ا هيو نهر لاي هه اذ نيجل هرد 7ح ر داليم لير الل يحورل ”انيرا ألم رن كر انليج لازن انير الي ل اي سي 


امد 








ادامرا نقد جاه ماد مدا فرطل ناج رذ الور كبن رذ إل ولاق رطان مانن رد ال جره اهو ايج حرط مد لاه رذن رطا ان جل ني رد نمطا كمرضين رأ جد نهد بغي رط نل ولزان جل الهج لتخي نهو خرن ل وني 


سورة المائدة /1" 









0 
“)| القياس» فيكون المعنى فى القراءتين واحداً. وقوله: #أن صدُّركُمْ274 وإن كان ماضياًء فإن 


0 الماضي قد يقع في الجزاءء وليس المراد على أن الجزاء يكون بالماضي» ولكن المراد أن ما كان 
ا مثل هذا الفعل فيكون اللفظ على الماضي والمعنى على مثله» كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل 
يقع منكم كذاء وعلى هذا حمل الخليل وسيبويه قول الفرزدق: 


١‏ أتغضَبٌ أن أَدْنَا فُمَيْبَةَ 0 جهاراً ولم تح تَعْضب لمَمْلٍ ابن حازم ا 


. 
4 
و 
2 
0" 
ع 
ار 
١ن‏ 
5 
2 
2 
21 
0 
3 
0 
لمر 
ّ 


8 وعلى ذلك قول الشاعر: ا 
“إنامااكتشتناتت كانتي ليمة وسفن الاتمزي انه نذا 0 
+000 فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاءء والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون المعنى: ؛. 
0 : 0 
1 وجواب «أن» قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: ولا رمت 4 المعنى: إن صدوكم عن إي 








المسجد الحرام فلا تكتسبوا عدواناً. ومن فتح أن صَدُوِكُمْ4 فقوله بيِّنء لأنه مفعول له 
.* والتقدير: ولا يجرمنكم شنآن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء فأن الثانية في ١‏ 
/ 5-86 : 4 5 5 01 لة 3 ا 

© اللغة: الشعائر: جمع شعيرة» وهي أعلام الحج وأعمالهء واشتقاقها من قولهم: شعرَ /,' 











:| قلان بهذا الأمر إذا علم بهء والمشاعر: المعالم؛ من ذلك الإشعار الإعلام من جهة الحس» وقيل: 4 
١‏ الشعيرة والعلامة والآية واحدة. والحلال والحل: المباح» وهو ما لا مزية لفعله على تركه . والحرام 1 
والحزم ضدهء وحريم البئر: ما حولها لأنها تحرم على غير حافوهاء والحُرْم والإحرام وأحرم الرجل /, 

' صار محرماء وأحرم دخل في الشهر الحرام» ورجل حرمي منسوب إلى الحرم. 4 


0 والهَديٌ ما يُهْدَى إلى الحرم من النعم. وقلائد: جمع قلادة» وهي ما يقلد به الهدي. 1 
ُ والتقليد في البّدْن أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هَدْيء والقّلْدٌُ: السوارء لأنها كالقلادة 
لليد. والأمّ: القصدء يقال: أَمَمْتُ كذا إذا قصدته. ويممت بمعناه» قال الشاعر: 00 





.2 > إشنن كيداةة]3 م نجاءحن تلد تيت هننة بعيرق عنيز 1 2١‏ 
م ١ ١‏ 1 
ص ومله الإمام الذى يقتدى بهء والامة: الدين لأنه يقصد» والإمة 5 بالكسر النعمة» لأنها 0 
8 2 أ 


.“ تقصدء ويقال: حللت من الإحرام تحل؛ والرجل حلال. وقالوا: أحرم الرجل فهو حرام» وقيس‎ ٠ 
', وتميم يقولون: أحل من إحرامه فهو محلء وأحرم فهو محرم. والججرم: القطع والكسب 9قَلَا‎ |: 
0 يجرمتكم 4 أي لا يكسبنكم» وهو فعل يتعدى إلى مفعولين» وقيل: معناه لا يحملنكم» عن‎ 





15 5 22 2 
:: الكسائي. قال بعضهم يقال: جرمنى فلان على أن صنعت كذاء أي حملنى عليه» واستشهدوا © 
ا 0 5 1 5 *« 


بقول الشاعر: 








| () [من كسران جعل للجزاء وقوله صدوكم]. 
() اذنا: أصله ذنان سقطت نونه بالإضافةء الحز: القطع. 











3 


الي بيج ا 0 


مط ة عمط هط هط لفط خوط اكماث مه خوط خمط انحن ا 0 سح 


م1" سورة المائدة |:. 





ولقد طَعَنْتٌُ أبا ةط ةدنار تشسها انتما 


ا 1 





أي حملت» وقيل: معناه ؛ أحقت الطعنة لفزارة الغضب. وقيل : معناه كسبت فزارة ؛ 
الغضب. وشنئتٌ الرجل أَشْنأه * شنا وشُنأ وشئآناً ومَشْئاً: أبغضته » وذهب سيبويه إلى أن ما كان من 2 
المصادر على قعلان بالفتح» لم يتعد فعله إلا أن يشذ شيء نحو شئئته شتآناء قال سيبويه : : وقالوا ؛؛ 








لويته حقه لَيّاناً على فعلان. 000 أن يكون السَّئْآنُ مصدراً مثله وقال أبو زيد: رجل /* 
0 شنآن» وامرأة شناآنة» مصروفان» ويقال أي 5 يضا: رجل شئآنُ غير منصرف» وامرأة شئاع فقد جاء ؟ 
م الشئآن مصدراً ووصفاً وهما جميعاً قليلان. ا 
8 
© التزول: قال أبو جعفر الباقر غك : 
٠‏ الحطمء وقال السدي: أقبل 0 الي كل حاف خبه أ 
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3 
3 
0 
03 
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8 
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9 
0 
1 
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ل اق 


.)ا خارج المدينة فقال: إلام تدعو؟ وقد كان النبي عَقق قال لأصحابه: «يدخل عليكم اليوم رجل م 
:| من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطان»» فلما أجابه النبي يِب قال: أنظرني لِعَلىي أَسْلِم ولي من /؛ 
م 0 فخرج من عنده» فقال رسول الله يدك : «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر» فمر “. 
0 بسر-لا ؟ من سروح المديئة فساقه وانطلق بهء وهو يرتجز ويقول: 





قد لمَّهاالئَيِلُ بسوّاقٍ لخطه() الس يراسي نجل ولا تسم 4 

ولا بجِرْرٍ على ظَهْروضَّمْ باتوانياماً وابِنُ هندلميتمم ‏ © 

بات يُقاسِيهاغلامٌ كالرْلَم خَدَلْجٌ الساقّين ممسوحٌ القدّة ©0‏ ©" 

ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلّد هدياًء فأراد رسول الله أن يبعث إليهء فنزلت هذه الآية: ظ 

له 34 ليت كرام » وهو قول عكرمة وابن جريج» وقال ابن زيد: نزلت يوم فتح في ناس د 

يؤمُون البييث من المشركين» يُهِلُونَ بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء» مشركون ؛* 

مثل هؤلاء دعنا تُغِير عليهم. فال الله تعالى الآية. 0 

© المعنى: ثم ابتدأ سبحانه ا فقال: «يكآيها ألّذِرت ءَامَنُوا4 أي صذقوا . 

الله ورسوله فيما أوجب عليهم «لا ملوأ ُو سير أسِّ4 اخاترا ل ملل موا الله على أقوال: 1 
أحدها: أن معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدود الله» وحملوا الشعائر على 

المعالم» أي معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضهء عن عطاء وغيره. 

وثانيها: أن معناه لا تحلوا حرم الله وحملوا الشعائر على المعالم؛ أي معالم حرم الله من *. 

البلاد» عن السدي . 1 

وثالثها: أن معنى شعائر الله مناسك الحج., أي لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوهاء عن ابن 

جريج وابن عباس . 


نه 
كايا كير يرا 










[([© السرح: الماشية. 
(؟) الحطم: الراعي الظلوم للماشية. الوضم: خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 
() قاسى الألم: كابده وعالج شدته. الزلم: السهم لا ريش عليه . الخدلج : الممتلي الساقين سمينهما. 











ّ 





دي فى ب ماي بي يي ب ع م هد ل م 





0 
0 











/ | الفراء : كانت عامة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر اللّه» ولا يطوفون بينهماء ٠»‏ فنهاهم اللّه 
| عن ذلك» وهو المروي عن أبي جعفر غ . 


: وسادسها: أن المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في إحرامكم» عن ابن عباس في رواية 


2 اخرى. 
م وسابعها: أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» نهاهم الله سبحانه 


أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرامء عن أبي علي الجبائي. 
١‏ وثامنها: أن المعنى لا تحلوا الهدايا المُشْعَرَةَ أي المعلمة لِتُهْدَى إلى بيت الله الحرام» 


عن الزجاج والحسين بن علي المغربي» واختاره البلخي. 

م وأقول الأقوال هو القول الأول؛ لأنه يدخل فيه جميع الأقوال من مناسك الحج وغيرهاء 
إٍ وحمل الآية على ما هو الأعم أولى. 
0 لا القّبْرَ كرام معناه ولا تستحلوا الشهر الحرام , بأن 0 
المشركين: كما قال تعالى: #ايََعَلوَْكَ عَنٍ التَبْرٍ الْحرَاِ َال فِهِ فل مِمَال فِه كيذه عن 
1 عباس وقتادة» واختلف في معنى الشهر الحرام هناء فقيل: هو رجبء. وكانت مضر تُحرّم فيه 
اه وقيل: هو ذو القعدة» عن عكرمة» وقيل: هي الأشهر الحرم كلها نهاهم الله عن القتال 

فييا عن الجبائي 007 وهذا أليق بالعموم» وقيل: أراد به النسيءء كقوله: #إنَّمَا أَلَّمءُ 
ً ن القتيبي. ولا المَدَىَ4 أي ولا تستحلوا الهدي وهو ما يُهْدِيه الإنسان 
م بقرة أو شاة إلى بيث. الله تقرياً إليه وطلباً لشوابة: فيكون المع :ولا نسحلا ذلك 
فتغصبوه أهلهء ولا تَحُولوا بينهم وبين أنْ تَبْلغوه محله من الحرم» ولكن لوهم حتى يبلغوا به 
ب المحل الذي جعله الله له. 


ا 
0 





8 








0 وقوله: #ولا الْمَلتِيد* معناه ولا تحلوا القلائدء وفيه أقوال: 
أحدها: أنه عنى بالقلائد الهدي المقلّد» وإنما كرر لأنه أراد المنع من حل الهدي الذي لم 


يقلد. والهدي الذي قلد. عن ابن عباس. واختاره الجبائي. 

وثانيها: أن المراد بذلك القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى 
مكة من لحاء السَّمْر('2» وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها إلى المشعرء عن قتادة. 
قال: كان في الجاهلية إذا خرج الرجل من أهله يريد الحج يقلد من السمر فلا يتعرض له أحدء 
وإذا رجع يقلد قلادة شعر فلا يتعرض له أحد 





)0غ( اللحاء : ق قشر الشجرة. السمر: شجر معروف واحدتها سمرة. 


بواجي 0387 كت 0 0 


الزيز مرو بات باجيب ميب موا لاصرب صرب بجوف رامن باجوبحيب بر 








| وخامسها: أن شعائر الله هي الصفا والمروة والهدي من البدن وغيرهاء عن مجاهد. وقال‎ ١ 


تج جروج ج وجي جوج جوج دجي جوج وجبودجججيديج؟ 





4 


امن ااا وا لخر 4 وار ون 
طقال الى رذ نيوا ميال لاتير را 


ار رفو ور ور جل رش فى وجو قل 
جد امول لم حالأتييطةل رنن رلاتخيرد لك نزاتهزت يرد 








0050000 
خم للم ةيرذ 


يو 


م “مركو لور تنا ونف اراخ ارا وان جقاقي واه ا ار 
مط موتك ل اكير كيرة حير لخييا كيان ابرط لهو ل رب أخيرذ 


ا ا ا ل ف وم 





2 








و الخو مم م لشو 6 5 2 حو رجور مد لخر ولاو ور ره ا م بحي و ل ع رطع رط بكي وااو مل ول بر ير بح لوقا ا مادم 
لمن ىل “لحر قووف ومنيد ير تخ رحن روطت رشقت عضر وح “حرط قوق تين لمر كاير وكير لف شك ررق وبال مرج ةمواقمو اجو اموا موب م 1 0 


59 





تبلل رانم رية 


سورة المائدة 





وقال عطاء: إنهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» يأمنون به إذا أخرجوا من الحرم. 

وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجرء وأهل غير الحرم كانوا يتقلدون 

... بالصوف والشعر وغيرهما. 

َ وثالثها: أنه عنى به المؤمنين» نهاهم أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يتقلدون به» كما كان 

:| المشركون يفعلونه في جاهليتهم؛ عن عطاء في رواية أخرى والربيع بن أنس 

ورابعها: أنّ القلائد ما يقلد به الهدي. نهاهم عن حلهاء لأنه كان يجب أن يتصدق بهاء 

عن أبي علي الجبائي؛ قال: هو صوف يفتل ويعلق به على عنق الهدي. وقال الحسن: هو نعل 

يقلد بها الإبل والبقرء ويجب التصدق بها إن كانت لها قيمة. 

والأولى أن تكون نهياً عن استحلال القلائد فيدخل فيه الإنسان والبهيمة» أو تكون نهياً 

:) عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان ذلك أو إنساناً «ولة ين ليت أي ولا تحلوا قاصدين 

البيت #لخَرَام» أي لا تقاتلوهم؛ لأنه من قاتل في الأشهر 00 أحلء فقال: لا تحلوا 

٠:‏ قتال الآمّين البيت الحرام» أي القاصدين. 

0 والبيت الحرام بيت الله بمكة» وهو الكعبة» سمّي حراماً لحُزْمته. وقيل: لأنه يَْرْم فيه ما 

:) يَحلُ في غيره» واختلف في المعنيٌ بذلك: 

0 فمنهم من حمله على الكفار واستدل بقوله فيما بعد: «ولا يجْرِمَتَكْمَ سَتَتَانُ قَوْرِ © الآية. 
ومنهم من حمله على من أسلم فكأنه نهى أن يؤخذ بعد الإسلام بذّخْل0" الجاهلية» لأن 

الإسلام يجب ما قبله. 

ب َتتَُوْنِ4 أي يطلبون» يعني الذين يؤمّون البيت طفَضْلًا من نَيْمْ كيشا » أي أرباحاً في ١‏ 

٠‏ تجاراتهم من الله وأن يرضى عنهم بنسكهم على زعمهمء فلا يرضى الله عنهم وهم مشركون. 

وقيل: يلتمسون رضوان الله عنهم بألا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم من العقوبة في | 

© عاجل دنياهم. عن قتادة ومجاهد. 

وقيل: فضلًا من الله في الآخرة؛ ورضواناً منه فيها. 

م وقيل: فضلًا في الدنياء ورضواناً في الآخرة. 

قال ابن عباس : إن ذلك في كل من توجه حاجاً. وبه قال الضحاك والربيع واختلف في 





يوط مط رط خب غوف ليجل مو ذه جو هوا هجا نهو جهو شيو هي هيوه # كيه لون توخيو 





خيرة ش مننن ون اخمرطة لملا جهو الله جنا هون لمجا مول نون همود أن ملا انم يمني ابن نا عي ره وا جم لفق 











إخموة فهو 


5 


خ له 
انهوة» 










فقيل: هو منسوخ بقوله: طتَاكئُوأ الْمْرِكِنَ حَيَثُ وَبَدتُوْهرٌ4. عن أكثر المفسرين. ا 

زقيل: له بسح هن هذه السورة عي ولام هذه الآيق لاف لآ يجوز أن تبعدي ' - 
المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلواء عن ابن جريج» وهو المروي عن أبي /؛؛ 
ل جعفر كذ » وروي نحوه عن الحسن. ا 
0 





(01) الذحل: الثأر. وقيل العداوة والحقد. امي شت ا 


نبتتبي بعد وبحي باتروب صب بام ابن بد تج دي إتججيبة جح تجن بت بترن باتو ابجوب بام بتري مي و1 





















5 


2001110 1 
0 


ا بَغْضَأ على الإثمء وهو ترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان» وهو مجاوزة ما 


ا 





0 ١أن؛‏ ويوقع النهي في اللفظ على الشنآن» والمعنِىُ بالنهي المخاطبونء كما قالوا: لا أريَئّك 





على طاتَنْتَدواً4. 0 أمر الله عباده بأن يُعين بعضهم بعضاً على البر 





0 
لي 


ابعر يا اط جا الاو و ال ليف وا فين واكك الا عار فاوي و لاي الاي ا ا 2 اا و ل يفضي عا ا عي رو عي ا 
3 ا ملعيو لو يي خييية اابير “ اببو اموا اببو كي لخي لحي الور لي حيو لخو لحي ا ارو ار كيرا ليو لبو احيرا يو م 2 


سورة المائدة فى ا 
2 





: وذكر أبو مسلم أن المراد به الكفار الذين كانوا في عهد النبي يك » فلما زال العهد :: 
١‏ بسورهة #براءةء زال ذلك الحظ ٠»‏ ودخلوا في حكم قوله تغالق: ما د 1 ا الماك ل بد 2 
عَامِهمٌ ددا . 3 





وقيل: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية: لا جلا صَميِرٌ الله وكا القَهَرَ لَفْرَامْ ولا ؛: 


اذى لا َلْمَلكِيد4 عن الث لشعبي ومجاهد وقتادة وا لضحاك وابن زيد. 


وقيل: إنما نسخ منها قوله: ولا الكَبرَ لم4 إلى: آي بيْتَ م4 ذكر ذلك ابن ». 





الحرام . 
قال أبو علي الفارسي: معناه لا تكتسبوا لبغض قوم عدواناً ولا تقترفوه» هذا فيمن فتح 


ههناء #ولا عون إلا وأنثم مُسيسُون4 . 
ومن جعل شنآن صفة فقد أقام الصفة مقام الموصوف» ويكون تقديره: ولا يحملنكم 


بغض قومء والمعنى على الأول. 1 
0 قرا إن صدوكمء كير الإلفب دي نكو معئاف (أن تَمْتَدُواً» معنئاه أن 1 


مجاهد» وقال: هذا غير منسوخ. وهو الأولى. 7 
#وتماووأ ع لبر لتقو و عاونا ع لي وَالْمرون » وهو استئناف كلام وليس بعطف ': 


مس سر 


والتقوى.ء وهو العمل بما أمرهم الله تعالى به واتقاء ما نهاهم عنه» ونهاهم أن يعين بعضهم 





حد الله لعباده في دينهم» وفرض لهم في أنفسهمء » عن ابن عباس وأبي العالية وغيرهما من 






000 عا ب ال ا ا 
نيو يوط تيو طييف كنه رن ذيره “1 نهية #تذيية اليد 


لير هيرط لهي 


أبي عروبة» 0 قال: نسخها قوله: «انَمَثْلُوا الشهي َك تتشط» وقوله: هما طن م 
+ بِنْمتْرِكِنَ أن يتما م ميد لَه وقوله: لإِتّمَا المتررت نحن كلا يَفْرَووا الْمَسْجِدَ ألْكرام بَعْدَ +- 
:* عَإبهِمَ كددا» في السنة التي نادى فيها علي بالأذان» وهو قول انم عباس : ا 
/ وقبل: لم ينسخ من هذه الآية إلا القلائد» عن ابن نجيح عن مجاهد. ٍ 4 
0 «وَإدًا حلم كامبطائراً» معناه إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا فيها الصيد الذي تُهِيْتُم أن “. 
٠:‏ تحلوا فاصطادوه إِنْ شِبْتُم حينئذِء لأن السبب المحرّم قد زال» عند جميع المفسرين. : 
لا مك4 أي ولا يحملنكم. 
0 2411 _- 5 آ و 3 3 . 2 
0 وقيل: لا يكسبنكم ظسَّنََانُ قَوَرِ4 أي بغضاء قوم «أن صِدُوكُْ 4 أي لأن صذوكم.ء أي *. 
لأجل أنهم صدوكم لعَنِ الْمَسْجِدٍ لَلْرَار4: يعني النبي وأصحابه لما صدّوهم عام الحديبية. ‏ أ 
م 10 ن يَعْتَدواً» ملفا ل كسك بعك فزن الاعتداء عليهم بصدهم إياكم عن المسجد 


ني ونيد 


و 


3 به تبي 0ن بات نين ب تبني بترتي تج تابن بت يبتكت ني بتبان ابتبربر به تيزب ترب ب تج جتن بت بت بحتب نامتاب باتر بجني بتبجي بات جاتن اتاب بات بيبحاي بار 2-5 














3 نيو كيرد اخيوط نيو نيو “فيو نيو حر #هيوك كير شيا ويه كر © ليود موود تهوش سيره © مويه در “ديو اغيج شيو لخي اير أ لد ايه ميرء * كهيه ب نهوضة نتهوار '” ون رن نل رليم عون “الى رذ :*” 3 
لقف سورة المائدة |)) 
1 2 
8 المفسرين. #وَاتَقوأ أ إن أله سَدِيدُ لْمِعَابِ » هذا أمر منه تعالى بالتقوى» ووعيد وتهديد لمن : 


٠:‏ تعدّى حدوده وتجاوز أمره» يقول: احذروا معصية الله فيما أمركم ألله به ونهاكم عنه» فتستوجبوا 
:| عقابه وتستحقوا عذابه» ثم وصف تعالى عقابه بالشدة» لأنه نار لا يطفأ حرها ولا يخمد جمرها 
.”| نعوذ بالله منها. 








2 مدع 42 عر د 1 رصمو د م رسم #4 يي امه 2 

ب قوله تعالى: حر مت عَلك لمر لدم كم نومآ أَهِلّ لغير الله بوه 
ممع ده ب ع له ةو ا 3 ث2 ارس خسم ماس 7 2 در وم سمه 
: | اميق لمر والمتردية والتطليكة 5 7 مآ أكل سبع إلا ا ذيح على 
7 0 َ 58 رء عور © سمس سلا روس ع سلا مك 7 7 0 5 اي 
' ألتصّب وَأن سَسْكْتْسِما بالأزكم لم ف لوم بيس ألَذِينَ كفروأ من دييكم قلا 


سر 


توم لمكو بوم ملك دينَك وَأَمَْتُ عل مد 


40 
0 


دنا كن اشللت ل صق عمتجاف لبر فرط لله خذة و2 09 

1 © القراءة: روي في رد قراءة ابن عباس: «وأكيل السبع». وعن الحسن: «وما أكل 
الح بسكون الباء. ا غير متجنف لإثم). 

م © الحجة: قال ابن جني: الأكيلة اسم للمأكول كالنطيحة؛ والأكيل للجنس والعموم 
يصلح للمذكر والمؤنث» تقول : مررت بشاة أكيل» أي قد أكلها الأسد ونحوه. وتقول: وما لنا 
:| طعام إلا الأكيلة» أي الشاة أو الجزور المعدة للأكل» وإن كانت قد أكلت فهي بلا هاءء فأكيل 
:) السبع: ما أكل بعضه السبع. والسبْع تخفيف للسُبع» قال حسان بن عتبة بن أبي لهب: 

مَنْ زجع العم إلى أهْلهِ فماأكيل كيل الشَّيْع بالرّاجع 

ار وقوله: #امُتَجَانِفيِ4» «ومتجنف» بمعنى» وتفعّل أبلغ من تفاعل» لات يل ل 
م ومُتَأوٌّدء ومتجانف مثل متمايل ومتآود. 

٠‏ اللغة: أصل الإهلال: رفع الصوت بالشيء؛ ومنه استهلال الصبي» وهو صياحه إذا 
سقط من بطن عفن ومنه إهلال المحرم بالحج أو العمرة إذا لبّى به» قال ابن أحمر 


يبن بالقرقفه زكباننا كمَائِهن الرَاكب المُعْتَهِرٌ 





, 

0 وسمي الهلال هلالا لأنه يرفع الصوت عنده» ويقال: خنقه خئقاً: إذا ضغطه. ومنه المخنقة 
للقلادة. والوقذ: شدة الضرب» يقال: وقذتها أقذها وقذاً وأوقذتها إيقاذاً: إذا أثخنتها ضرباًء قال 
الفرزدق: 

شَغَارَةْتَقِدُ المَصِيلَ بربجلها فطَارة ووم الأإبكارلا 


الردى: الهلاكء. والتردي: التهورء والنطيحة : المنطوحة» نقل عن مفعول إلى فعيل» وإنما 


3 )0 شغرت الناقة: رفعت رجلها فضربت الفصيل. فطره. . ٠.‏ شقه. 





1 
ب 


2 بات باتزج اتج باتربببات باتجب نيابتت بت جاتن تباجو باجم بعجي باج بات يبت بد بعتن بوجي وب ربكت ورت رتواتلاجبببتج كدج بت وكارت 


خرن وخر وشو تر رك بخ ره 
قرا انير لير غير نيول نيوا عرلا 


ا قو ول ولاو ل اق للا افر ا 1 
موف هوف هوف ميرف ملهو هر اكير كيل لير فير كهرة 


900000 
يوم 7 حيرط لهي #اخهوة” 


١# 


#و وف لغيه 
و فح 


020000000 
وان أسيرد نكي اا لات ين ذيوم. 


د 
راخبو تمر ابوه ويه 


0100000000 4 
أمعهوا 2 خيوفة تنيروة أخيو نور 


ع قم نه 


الك 


5 000000 
ههوابث سيوف مهرط تن ولاكير نيو نهر 





0 








< تدجو للد جتنم ركنن ةتبن ميات ون نيران راس جات انه مد مره لج رط هيو نه انسرد نطقت مونل نط رد ثح رفاك من لمر نح ردس نهر أنه اقلم ناشم رن الح جا أت مدا #اهيره م نال مداقك فاج 
. 2 ل 


سورة المائدة يفف 


يثبت فيها الهاء وإن كان فعيلة بمعنى المفعول لا تثبت فيها الهاء» مثل: لحية دهين» وعين 
كحيل » وكث خضيب » لأنها دخلت في حيّز الأسماءء وقال بعض الكوفيين : إنما تحذف الهاء 
من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمهاء مثل: كف خضيب» وعين كحيل» فأما 
إذا حذف الكف والعين وما يكون فعيل نعتاً له واجتزوا بفعيل أثبتوا فيه هاء التأنيث» ليُعلِم ثبوتها 
فيه أنها صفة لمؤنت» فيقال: رأينا كحيلة وخضيبة. والتذكية: فز الأوداج والحلقوم لما كانت فيه 
حياة ولا يكون بحكم الميت» وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيء» فمن ذلك: الذكاء في السن 


00 
يمتني قتي تجن بختني باان بتتبت باتني بحم تج ةوبر 


وفي المثل: جَرَي المُذَْكِياتٍِ غِلابٌ200: أي جري المسان التى قد أَسَنت مغالبةٌ» يريد أن 
المسان يحتمل أن تؤخذ بالغلبة لفضل قوتهاء والصغار لا تحمل على ذلك وتدارى» ويروى: 


| والفمء قال الخليل: الذكاء أن يأتي في السن على القروحة» وهي في ذات الحافرء وهي البزولة |/؛ 
ٍِ 5 1 2 0 30005 كأاءى * 5 4 00 .- 1 3 3 
1 في ذات الخف» وهي الصلوغة في ذات الظلف. وذلك تمام استكمال القوة» قال زهير: 4 
١‏ مُفَضَلْهُ إذا اجتَهَداعَليِه9؛ تَمَمَمٌالسِيْمِنهولدَكَاءه ‏ 2# 


انبر كمركي مر 





0 وه جم خلوا أي هي تمتد امتداداً كما تريد» وليست كالجذع الذي لا علم له فيخرج : 
0 في أول شوط أقصر ما عنده من الخضر ثم هو مسبوق» ومعنى تمام السن : النهاية في الشباب» 38 
٠:‏ فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذكاء» والذكاء في الفهم أن يكون تاماً سريع القبول» ”. 
وذكيت النار» من هذاء أي أتممت إشعالها. والنُصُّبٍ: الحجارة التي كانوا يعبدونهاء واحدها |:: 
1 والاستقسام: طلب القسمةء والقَّسْم المصدرء والقِسْم بالكسر: النصيب. والمخمصة: شدة 0 





ضمور البطن. وهو مفعلة مثل المجبنة والمنحلة من خمص البطن» وهو طيه وإضطماره من '. 





“ردان وى ركمو لهي الى بلقي 


)00( وفى اللسان «إذا اجهتدوا عليه» . 

(؟) يضرب لمن يوصف بالتبريز على اقرانه. 

زليه عكن جمع عكنة : ما انطوى وتثنى من لحم البطن. تنفجه: ترفعه. ثدي مقعد: ناتىء على النحر إذا كان ناهداً لم 
ينثن بعد. 

(4) المشتى: زمان الشتاء أو موضع الشتاء أو موضع الإقامة في الشتاء. والغرثى جمع الغرئان: الجائع . 


الجوع وشدة السغب دون أن يكون مخلوقاً كذلك» قال النابغة : 3 
)| والبَطَنُ ذو مُكَنٍ خميصٌ لين والنخرٌتَئِمَجهُ بقذي مُفعدي ‏ 4؛ 
ب لم يصفها بالجوع» وإنما وصفها بلطافة طي البطن» وأما قول الأعشى: ا 
م قن لحف َه د يمر حل ل ء. شخ لوا و دواد ماسدي وام امو مج واي 2011 0 
م تبيتون في المَشُتى مَلاءُ بطونِكمم وجاراتكم عرثئى يَبِثْنَ حَمَائِصَ9©) 4 
: فمن الاضطمار من الجوع» والمتجانف: المتمايل للإثم» المنحرف إليه» من جنف القوم ؟. 
١‏ إذا مالواء وكل أعوج فهو أجنف. ١‏ 
م © المعنى: ثم بين سبحانه ما استثناه في الآية المتقدمة بقوله: إلا ما تك عَليكُ© فقال ٠‏ 
ب 0 
1 





2 
2 
ب ب ُُ 
ا ا ع ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا ا ل بو ا ا ل 0 








تي تي تلاطو تراد 








هن احفر ال نم 


انه يونا و رطان جناي 1ن رذة طن رلته يناع جنل انبره ياب ل مط بيد سيرد لامي طن يده جد السدر # خوج انييف يرط ل “نيد سيط نيد هب “ نهرط هجلم مت ينجن اه جلا غير #اغيرد ل ا يي 


























0 


مخاطباً للمكلفين: «خُرَّمَتْ عَلكٌْ أ 
له نفس سائلة من دواب البر وطيره مما أباح أكله أهليهما ووحشيهما فارقه روحه من غير تذكية» 
وقيل: الميتة كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية» فقد رُوي عن النبي َيه أنه 
شمن الجراد والسمك ميتة فقال: «ميتتان مباحتان الجراد والسمك». #وَألدّمْ» أي وح عليكم 
الدم» وكانوا يجعلونه في المباعر7" ويَشْوُونه ويأكلونه» فأعلم الله سبحانه أن الدم المسفوح» أي 
المصبوب حرام فأما المتلطخ بالدم فإنه كاللحم مثل الكبد فهو مباح» وأما الطحال فقد رَوَوَا 
الكراهية فيه عن علي 2 وابن مسعود وأصحابهماء وأجمعت الإمامية على أنه حرام» وذهب | 
سائر الفقهاء إلى أنه مباح كم اَْديٍ4 وإنما ذكر لحم الخنزير ليبيْنَ أنه حرام بعينه لا لكونه 
ننه حت أنه لا يهل سارل ورة حمل نيما يرن ذكاة لخيرة: وفائدة تخصيصه بالتحريم مع 
مشاركة الكلب إياه في التحريم حالة وجود الحياة وعدمهاء وكذلك السباع والمسوخ. وما لا 
يحل أكله مخ الحؤانات: أن كثيراً من الكفار اعتادوا أكله وألِقُوه أكثر مما اعتادوه في غيره. 
<١‏ رما أل لَِر أل بد.» موضع «امآ» رفعء وتقديره: وَحُرّمَ عليكم ما أهل لغير الله به | 
: وقد ذكرنا معناه في سورة البقرة. 


00 


0 





لمعق ر3 





سورة ة المائدة 





لَه أي حُرّم عليكم أكل الميتة والانتفاع بهاء وهو كل ما 


وفيه دلالة على أن ذبائح مَنْ خَالَفَ الإسلام لا يجوز أكلهء لأنهم يذكرون عليه اسم غير 


1 الله» لأنهم يعنون به من أَبَدَ شرع موسى أو اتحد بعيسى أو اتخذه ابناً» وذلك غير الله . فأما من 
أظهر الإسلام ودان بالتجسيم والتشبيه والجبرء وخالف الحق.» فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته» وفيه + 


(التتكيقة» وهي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتنخنق وتموت» عن السدي. 
وقيل: هى التى تخئق بحبل الصائد فتموت» عن الضحاك وقتادة. 
وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها. 


«وَالْمووَدة» وهي التي تضرب حتى تموتء عن ابن عباس وقتادة السدي. 


0 لوَالْمرَويْةُ4 وهي التي تقع من جبل أو مكان عالٍ أو تقع في بئر فتموت» عن ابن عباس ,' 
:| وقتادة والسدي» ومتى وقع في بئر ولا يقدر على تذكيته جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير 


ايعة» وهي التي ينطحها غيرها فتموت #9إوَمآ أَكلَ ألسّيْمُ# أي وحرم عليكم ما أكله 


ليع بمعنى قتله السبع ؛ وهي فريسة السبع» » عن ابن عباس وقتادة والضحاك «#إلَا ما دَكِنْهِ» 


يعنى إلا ما أدركتم ا فذكيتموه من هذه الأشياء» وموضع #ما» نصب بالاستثناء» وروي عن 


ع السيدين لماي العا أنَّ ل ما يدرك به الذكاة» أنْ 0 يتحرك 57 أو ذنيه» أو تطرف 


المباعر جمع المبعر: مكان البعر من كل ذي أربع. 


وجب ترج بعري نا تج بت بيت 





امتجي ب اتبجيجم تبن بعص باتبن اتويات وجب تبي بترن باتج ستو بات باج بات إباتبجوبب محمد اتن باتبجر باتن بتار تريب ليولا اباب امالدوبا تاي 
يجيي اتيب تبني بتي بت اي يي تدعيدة دع وجب تنرونة تجر ابت ابابز تاي 


ير 


جنر اهرطأ نحلم يول 








ع 





ف 





م هااا 











كد سيكت 


' اشوزة المائدة نيف 


واختلف في الاستشناع» إلى ماذا يرجع؟ . 


والدم؛ عن علي مَلكِةْ وابن عباس . 


|2 وقيل: هو استثناء من التحريم لا من المحرمات»ء لأن الميتة لا ذكاة لها ولا الخنزير» /.* 
فمعناه: حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية فإنه حلال لكمء عن . 


0 مالك وجماعة من أهل المدينة» واختاره الجبائي. 


0 ومتى قيل: ما وجه التكرار في قوله: لوَالمْكَيَهُ وَالْموفودةُ4 إلى آخر ما عدّد تحريمه» مع . 
٠‏ أنه افتتح الآية بقوله: طخُرّمَتْ عَلِيكح الْمَبِتَةُ» والميتة تعمّ جميع ذلك؛ وإن اختلفت أسباب 7 


الموت من خنق أو تردٌ أو نطح أو إهلال لغير الله به أو أكل سبع؟. 
فالجواب: أن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعدون الب لاما مارم ها ا ون 
شيء من هذه الأسباب» فأعلمهم الله سبحانه أن حكم الجميع واحد» وأن وجه الاستباحة هو 
| التذكية المشروعة فقط. 
١‏ قال السدي: إِنْ ناشا من “الع كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتأء إنما يعدون 
0 الميت الذي يموت من الوجع . 
8 #وما ديح عَلَّ مص لنب » يعني الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الأوثان» عن مجاهد وقتادة 
٠‏ وابن جريج . د 0 أي على اسم الأوثان. 

وقيل: معناه وما ذبح للأوثان تقرباً إليهاء واللام وعلى متعاقبان» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«سَلدٌ لك ين تحب البَيينِ4 بمعنى عليكء» وكانوا يقربون ويلطّخون أوثانهم بدمائهاء قال ابن 
ْ جريج: ليست النصب أصنماًء إنما الأصنام ما تصور وتنقش» بل كانت أحجاراً منصوبة حول 
٠‏ الكعبة» وكانت ثلاثمائة وستين حجراً. 
8 وقيل: كانت ثلاثماثة منها لخزاعة» فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت» 
٠‏ وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة» فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهلية 
يعظمون البيت بالدمء فنحن أحق بتعظيمهء فأنزل الله سبحانه: لن يََالَ أَلَهَ حُوْمُهَا ولا يمآؤما» 
الآية. 


1 #وأن سك تَْنَنْسِمُوا بالْأَزلي »4 موضعه رفع» أي وخرم عليكم الاستقنام بالأزلام» ومعناه طلب 
| قسم الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفاءلون بها في أسفارهم وابتداء أمورهم. وهي سهام كانت 
:. للجاهلية مكتوب ب على بعضها: أمرني ربي» وعلى بعضها نهاني ربي» وبعضها غفل لم يكتب 
عليه شيءء فإذا أرادوا سفراً أو أمراً يهتمون به ضربوا على تلك القداح» فإن خرج السهم الذي 
عليه أمرني ربي مضى الرجل في حاجته؛ ا ل و وإن خرج 
:| الذي ليس عليه شيء أعادهاء فبيّن الله تعالى أن العمل بذلك عرام؟ عن الحسن وجماعة من 
١‏ المفسرين. ٠‏ دوي عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقينا: لس ل 


مشا 3 


فقيل: إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرّمات» سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير 7 








«عضية حيو اير ل 





والمعلّى» فالفذ له سهمء والتوأم له سهمان» والمسبل له ثلاثة أسهم. 0 0 


وقيل: هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بهاء عن مجاهد. 
وقيل : هو الشطرنج» عن أبي سفيان بن وكيع. 


دل 4 معناه: أن جميع ما سبق ذكره فسق» أي ذنب عظيم وخروج من طاعة الله 8 


إلى معصيته» عن ابن عباس . 


ا وقيل: إن “9 لم4 إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» أي أن ذلك الاستقسام فسق. وهو 1 
الأظهر. 7 
#لْيوْم يس لَدبنَ كَفَرُوأ من دِييكٌ 4 لسن يريد نوها بعيئله » بل معنئاه : الآن ينس الكافرون 1 
من دينكمء ؛ كما يقول القائل: اليوم قد كبرت» يريد أن الله تعالى حَوّلَ الخوف الذي كان 1 


34 


شف سورة المائذة ". 


أنصباء» وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب © 


ع والرقيب له ستة أسهم., والمعلّى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء *. 
١‏ لها: السفيح والمنيح والوغد. وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء. ثم يجتمعون عليه ' 
فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل» وثمن ن الجزور على من تخرج له التي لا أنصباء لهاء ب 
وهو القَمّاره فحرّمه الله تعالى. ْ 


5 5 من الكافرين ن اليوم إليهم ويئسوا من بطلان الإسلام» وجاءكم ما 0 توعدون به في 1 
قوله: ظهره 7 طٍََ عَلَّ أبن كز 4 والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالقيام به 01 


٠‏ زط تتاف انقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى الشركء عن دن 
| والسدي وعطاء. وقيل : إن المراد باليوم يوم عرفة من.بحجة الوداع بعد دخول العربا كلها في ١‏ 


الؤسلام» وحيافة د جريج وابن زيد» وكان يوم جمعة.» ونظر نظر النبي عي فلم يَرَ إلا ُ 


دين ع 00 ال فين ل عن دينهم. 


ك4 أي ولكن اخشوني» أي خافوني إن خالفتم أمري» وارتكبتم معصيتي أن أحل ٠٠‏ 


بكم عقابي» عن ابن جريج وغيره. 
«آلوْمَ أكملت لم ديد » قيل فيه أقوال: 


أحدها: أن معئاه: أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت 1 


وبياني ما بَيْنْتُْ لكم. ٠‏ فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم ) وكان ذلك يوم 7 


عرفة عام حجة الوداع» عن عن ابن عباس والسدي» واختاره الجبائي والبلخي» قالوا: ولم ينزل بعد 1 
هذا على النبي َيه شيء من الفرائض في تحليل ولا تحريمء وأنه مضى بعد ذلك بإحدى ٠‏ 


وا للش 


فإن اعترض ‏ محتر فق فقال: “دان دين" الله ناقصاً رام من كه حتى أتمه 0 ذلك '*- 


0 8 
الب 5 االعق ا 0 2 0 3 
د جلي لمث راقبا ماثم ار بة لوبي ابعاتور. يمتني مك قي تب ين ماقم ماياب بوني سكل عن تبي با تج 938 يا 5-3 


| للنسخ والزيادة فيه ونزول الوحي بتحليل شيء أو تحريمه» لم يمتنع أن يوصف بالكمال إذا أمن ١‏ 
! من جميع ذلك فيهء كما توصف العشرة بأنها كاملة ولا يلزم أن توصف بالنقصان لما كانت 2 
٠:‏ الماثة أكثر منها وأكمل . 0 
0 وثانيها: أن معئاه: اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه دون 0 
المشركين» ولا يخالطكم مشركء عن سعيد بن جبير وقتادة» واختاره الطبري قال: لأن الله +١‏ 
سبحانه أنزل بعذله : سْمَفْحُويكَ : ل مه ُفْنِيضْْ فى ١‏ لكر 4 . 01 
1 قال الفراء: وهي آخر آية 5 وهذا الذي ذكره لو صح لكان لهذا القول ترجيح» لكن ‏ 
فيه خلاف. 
: وثالئها: أن معناه: اليوم كفيتكم الأعداء وأظهرتكم عليهم, كما تقول: الآن كمل لنا 
. المُلّكء وكمل لنا ما نريد بأن كفينا ما كنا نخافه؛ عن الزجاج» والمروي عن الإمامين أبي جعفر '١‏ 
وأبي عبد اللهذا: أنه نيا أنزل بعد أن نصّب النبي 6ن علياً غك للأنام» يوم غدير خم ؛ 
منصرفه عن حجة الوداع, قالا: وهو آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة. وقد (: 
حدثنا السيد العالم أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد /” 
الله الحسكاني قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني» قال: حدثنا ‏ 
: أبو أحمد البصريء» قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد . 
.. الحماني» قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
٠‏ الله يي لما نزلت هذه الآية قال: «الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضا الرب 
0 برسالتي» وولاية علي بن أبي طالب من يعدي » وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. واللهم وال 
3 من والاه» وعادٍ من عاداه» وانصرُ من نصرهء واخذل من خذله». 
: وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدثني أبي عن صفوان عن العلاء ومحمد بن مسلم 
. عن أبي جعفر ظكثْدٍ قال: كان نزولها بكراع الغميم20» فأقامها رسول الله ع بالجحفة. 
وقال الربيع بن أنس : نزلت في المسير في حجة الوداع. 
ّْ ومنت َلك نِعَمَقِ4 خاطب سبحانه المؤمنين بأنه أتم النعمة عليهم بإظهارهم على ٠,‏ 
١‏ المشركين ونفيهم عن بلادهمء عن ابن ابن وقتادة . ل معناه أتممت عليكم نعمتي بأن '. 
وقيل: إن تمام النعمة دخول الجنة لوَرَضِيتٌ 9 لْوِسَكمٌ ويئا4 أي رضيت لكم الإسلام 
لأمري» والانقياد لطاعتى. على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه ديئاً: أي طاعة 
1 منكم لي» والفائدة في هذا أن الله سبحانه لم يزل يصرف نبيه محمداً وأصحابه في درجات 
الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة حتى أكمل لهم شرائعه. وبلغ بهم أقصى 


ال ا 


0 كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. 




















21101010100 


عاد الكلا م إلى ١‏ الفْضي المتددمة في التحريم والتجليل؛ ٠‏ وإنما ذكر قوله: #آليوُمُ ئيس لين , . 


لل إنَّ لله سَرِيعٌ كْلَسَافِ ()4. ١‏ 


0 «مكلبين» بالتخفيف . 0 





,) أسد وأسدته.» ويحتم| أن يكون من أكلب الرجل إذا كثرت كلابه» كما يقال: أمشى إذا كثرت 
١‏ ماشيته » والعكلب بالتشديد - صاحب الكلاب» يقال: رجل مكلّب وكلاب إذا كان صاحب 
| صيد بالكلاب» وقيل: هو الذي يعلّم الكلاب أخذ الصيد. 3 





اليف سورة المائدة 0 


م درجاته ومراتيه» ثم قال: رذ ضيت لكم الحال التي أنتم عليها اليوم فالزموها ولا تفارقوهاء 0 


- 


#مّمن تلفق صر ماد ا 
أكلهء عن ند عباس وقتادة والسدي» ##عَيْرٌ مَتَجَانٍِ الوثر» أي غير مائل إلى إثم» وهو نصب '. 


ٌ على الحال» يعني فمن اضطر إلى أكل الميتة وما عدّد الله تحريمه عند المجاعة الشديدة» غير '. 
0 متعمد لذلك ولا مختار له ولا مستحل له فإن الله سبحانه أباح تناول ذلك اله قار عا مضل بدا 


رمقه بلا زيادة عليه» عن ابن عباس وقتادة ومجاهدء وبه قال أهل العراق» وقال أهل الندينة 4 
يجوز أن يشبع منه عند الضرورة. 1 
57 عر م ع 0 

وقيل: إن معنى قوله: #عَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لَوئْرِ4 غير عاص بأن يكون باغياً أو عادياً أو خارجاً 1 

فى معصيةء عن قتادة. من لله عَمُورٌ و حِي 4 في الكلام محذوف دل عليه ما ذكرء والمعنى: : فمن /,* 
اضطر إلى ما حرمت عليه غير متجانف لإثم فأكله» فإن الله غفور لذنوبه ساتر عليه أكله لا يؤاخذه 3 
به» وليس يريد أن يغفر له عقاب ذلك الأكل لأنه أباحه له» ولا يستحق العقاب على فعل 2: 
المباح» وهو رحيم» أي رفيق بعباده»؛ ومن رحمته أباح لهم ما حرّم عليهم في حال الخوف على ١‏ 





و رار بم اس عه وى ب به مسثر 02 : َ. ء 
قوله تعالى: لإ يلوك مادا أَحِلّ لحم قل أ لَكم الطيباتٌ وما 2 نقة ' 
رمه - > كورام 7 سس قد م 72 رصعل دسمسا» رمد + 4م رسع كع اه 
لفوايح معدي مون يآ عَمَك لَه كَعُأ مآ أتسَكن عَم وأدْدروأ آتم له عل وَأنْفوأ ١‏ 
#2 م2 5 





© القراءة: المشهور في القراءة : مك4 بالتشديد» وروي عن ابن مسعود والحسن: 3 





© الحجة: إكلاب الكلب هو إغراؤه بالصيد وإيساده» يقال: كلب وأكلبتهء كما يقال: 


© اللغة: الطيب: هو الحلال» وقيل: هو المستلذ» والجوارح: الكواسب من الطير , 


والسباع» الواحدة جارحة؛» وسميت جوارح لأنها تكسب أربابها الطعام بصيدهاء يقال: جرج ا 
فلان أهله خيراً: إذا كسبهم خيرأًء وفلان جارحة أهله: أي كاسبهم, ولا جارحة لفلانة: أي لا | 
- كاسبة لهاء قال أعشى بني ثعلبة: 


ا 

“315 ديعي ميان 
تبج بان 207 ار ميهف يفك ١‏ تعد يج و0 امع ا يمو عو ارس .رعس يصعي بج ا بيعو الس رعق بع كلمج ايف عق جاب معطي بوره جاه بسح الوا سر 7 
0 ا ا ا 0 ال لض د زد اي اا ل و ل ا ب ا 














محمد ##مَاد َيِل لم4 معناه : ل و ال ار 


لع د م اجات يوي بات لبقي لاب بيجت بي بل بت ممح معطي بش ويفا مع معد ا بات با رمك سوك البق اد 06ر20 ابعل اليك لكت لبج 06د معتل ري#قا بقن لبنح العا الخ ديق 





أ أكسية: . 

© الإعراب: (مَاءَ1 أل ك4 يحتمل أن يكون «ما» وحدها اسماء وخبرها قوله: ذا _ 
و«أحل» من صلة ذاء, وتقديره: أي الذي أحل لهمء زيحتمل أن تكون ل#مَائة4 اسماً واحداًا 1 
مرفوعاً بالابتداء و أل » خبره» وتقديره: أي شيء أحل لهم. وطتكين4 نصب على الحال» ٠:‏ 
أي وما علمتم من الجوارح في حال مصيركم أصحاب كلاب. #ممَلوْبنَ4 في موضع نصب *. 
أيضاً بأنه حال من 8مُكَِينَ 24 وقوله: امآ سكن عَليَكم 4 قيل : ِنَّ مِنْ هنا زائذة» لأن جميع ما 
يمسكه مباح» كقوله: لوَيييّكُ من امل ين حبَالٍِ فبَا سن بير وتقديره: وينزل من السماء جبالا ,* 
فيها بردء وذكر في هذه الآية غير ذا من الوجوه سنذكرها إذا انتهينا إلى موضعها من الكتاب ! 
قناء أنه تغال م > 

اقل ةنق لمعل أنه "يجن ان تنوك ينيع رما نياك /الكلت "اناق سملت يا 
هو حرام من الدّم والفرث والغدد وغير ذلك مما لا يجوز أكلهء فمعناه: فكلوا ما أباح الله لكم /* 
أكله مما أمسكن عليكم. 

© النزول: عن أبي رافع قال: جاء جبرائيل مكلك إلى النبي مَك يستأذن عليه فأذن له 
وقال: قد أذنا لك يا رسول الله؛ فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلبء قال أبو رافع: 
فأمرني رسول الله يَيةٍ أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليهاء فتركته رحمة لها وجئت إلى رسول الله ع فأخبرته» فأمرني فرجعت وقتلت 
الكلب» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتل كلبها؟ فسكت 
رسول اللهء فأنزل الآية» فأذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما ,* 
لا نفع فيهاء وأمر بقتل العقور وما يضر ويؤذي. وعن أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهيرة أن * 
زيد الخيل» وعدي بن حاتم الطائيين أتيا رسول الله عد فقالا: إن فينا رجلين لهما ستة أكلب : 
تأخذ بقرة الوحش والظباء» فمنها ما يدرك ذكاته؛ ومنها ما يموت» وقد حرم الله الميتة؛ فماذا | 
يحل لنا من هذا؟ فأنزل الله: #فَعُُوأ 1 أَمْسَكنَ عَليَي 4 وسمّاه رسول الله يق زيد الخير. 

© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر المحرمات» عقّبه بذكر ما أحلء فقال: «يِتَلُوتكَ» يا 









الات ع و ارام ع رف را وشيم جام رح 
واو ابر كا وق لاحو برو نان اوت اديرد 













المطاعم والمآكل . 
وقيل: من الصيد والذبائ ئح طثُل4 يا محمد ليل 25 ث4 منها وهي الحلال الذي |3 
أذن لكم ربكم في أكله من المأكرلات والذبائح والصيدء عن أبي علي الجبائي وأبي مسلم. 2 '' 
وقيل: مما لم يرد بتحريمه كتاب ولا سنة» وهذا أولى لما ورد أن الأشياء كلها على , 
الإطلاق والإباحة حتى يرد الشرع بالتحريم. 7 








. وفي بعض 37 «(منفج ميسمها»‎ )1١( 





ا ل ا ا 




















وقال البلخى: الطيبات ما يستلذ. 1 

:. الكواسب من سباع الطير والبهائم؛ فحذف المضاف لدلالة قوله: ما أَتسَكنَ علي ولأنه ٠١‏ 
. جواب عن سؤال السائل عن الصيد. 1 
1 وقيل: الجوارح هي الكلاب فقطء عن ابن عمر والضحاك والسدي» وهو المروي عن . 
أئمتنا ملك » فإنهم قالوا هي الكلاب المعلّمة خاصة:؛ أحله الله إذا أدركه صاحبه وقد قتله» ٠‏ 


. لقوله: «تكا يآ أن ع4 . 


وروى علي بن إبراهيم في تفسيره» بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد لله تك .' 
قال: سألته عن صيد البزاة» والصقورء والفهودء والكلابء فقال: لا تأكل إلا ما ذكيت إلا '. 
الكلاب» فقلت: فإن قتله؟ قال: كل فإن الله يقول: «وْما عَلَدَثّم يَنَّ طوارج مكَذِينَ يوجن يا “. 
٠‏ لَك اه كرا يآ آنسَ عي واوا لم لله َي ثم قال لكلل : كل شيء من السباع تمسك | 
' الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلّمة فإنها تمسك على صاحبهاء وقال: إذا أرسلت الكلب ٠‏ 
المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاتهء وهو أَنْ تقول: «بسم الله والله أكبر». 1 

ويؤيّد هذا المذهب ما يأتي بعد من قوله: طمُكلينَ4 أي أصحاب الصيد بالكلاب. ا 


ا 4 ع مدهو بو 4د ج له عطي اع 3 
وقيل: أصحاب التعليم للكلاب يمن يا عَمَكْ أَهّه4 أي تؤدبونهن حتى يصرن معلمة ٠‏ 
مما ألهمكم الله بعقولكمء حتى ميّزْتم بين المعلّم وغير المعلم» وفى هذا دلالة أيضاً على أن 0 
. صيد الكلب غير المعلم حرام إذا لم يدرك ذكاته. 0 
وقيل : معئاه تعلمونهن كما علمكم الله عن السدي» وهذا بعيد» لأن مِنّْ بمعنى الكاف ١‏ 
لا يعرف فى اللغة ولا تقارب بينهماء لأن الكاف للتشبيه» ومِنْ للتبعيض. ا 
واختلف في صفة الكلب المعلم» فقيل: هو أن يستشلي(" لطلب الصيد إذا أرسله , 
صاحبهء ويمسك عليه إذا أخذه؛ ويستجيب له إذا دعاه» ولا يفر منه» فإذا توالى منه ذلك كان 
0 فعلماء عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر. 
وقيل: هو ما ذكرناه كله» وألا يأكل منه» عن ابن عباس وعدي بن حاتم وعطاء والشعبي 
. وطاوس والسدي. فروى عدي بن حاتم عن النبي مه أنه قال: «إذا أكل الكلب من الصيد فلا 
.. تأكل منه؛ فإنما أمسك على نفسه». 

وقيل: حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات. عن أبى يوسف ومحمد. 4 











ْ وقيل: لا حد لتعلم الكلاب» وإذا فعل ما قلناه فهو معلم» ويدل على ذلك ما رواه :/ 
٠‏ أصحابنا أنه إذا أخذ كلب المجوسي فعلمه في الحال فاصطاد بهء جاز أكل ما يقتلهء وقد تقدم /- 
أن عند أهل البيت لا يحل أكل صيد غير الكلب إلا ما أدرك ذكاتهء ومن أجاز ذلك قال: إن 3. 
0 1 
ُ : 
(1) استشلى: تهيج. 01 
0 1 
10 تر باق يجبت كرابي بتران ام زي بات ني: ماب مكب بيقن بيعتبر معي 2-7 باق ماقي بعان بقن متب مق مهد جيه زوج ب بيبش ابه جات بي بنجب يبد عم 0-2 











| “تور المائدة ضوف 0 


1 تعلم البازي هو أن يرجع إلى صاحبهء وتعلم كل جارحة من البهائم والطير هو أن يشلي على 
الصيد فيستشلى» ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب» فإذا كان كذلك كان معلماً أكل منه أو > 
لم يأكل» روي ذلك عن سلمان» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر. 0 

وقال آخرون: ما أكل منه فلا يؤكل» رواه عن علي عَلكمةِ » والشعبي» وعكرمة. 

وقوله: #كَكُوا يآ أَمسَكنَّ ع4 أي مما أمسك الجوارح عليكم؛ وهذا يقوي قول من /)* 
قال: ما أكل منه الكلب لا يجوز أكلهء لأنه أمسك على نفسهء ومن شرط في استباحة ما يقتله ". 
الكلب أن يكون صاحبه ظ سمى عند إرساله» فإذا لم يسم لم يجز له أكله إلا إذا أدرك ذكاته» , 
/ وأدنى ما يدرك به ذكاته أن يجذده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه» فتذكيته حينئذٍ بفري الحلقوم 0 

والأوداج واد وأ نَم لَه عَليّهِ4 أي قبل الإرسال» عن ابن عباس والحسن والسدي. 

ٌْ وقيل: معناه اذكروا اسم الله على ذبح ما تذبحونه. وهذا صريح في وجوب التسمية» 
. والقول الأول أصح. ْ 
#وَاتَّعُوا أ أشّه* أي اجتنبوا ما نهاكم الله عنه فلا تقربوه» واحذروا معاصيه التي منها أكل .١‏ 
صيد الكلب غير المعلّم. أو ما يمسكه عليكمء أو ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد والذبائح . 
#إرك أنه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ4 قد مر تفسيره. : 


© © © 
ره > عر 2 7 04 0 0 2 ا 00 5 0 شء 1 
قوله تعالى: الوم ِل لم لات وَطعام الْدِينَ أونوأ الْكِتبَجِلٌ لك وطعامكم - 
“9 و لازم رار بعرم 54 000 .2 3 042241 4 5 0 مقع وي 
حل طم ولْحْصكتُ من الْوْيتٍ والمحخصنت مِنّ ألَذِينَ أونوأ الكنب من قبلْكم إِذآ َاتَسَموهن 
0 و ور ا آ هه 


يهن نيد خَرَ مكفيرة ولا متخِذِعة لَْدَاو وم يَكْفْرَ بالإيئن فَقَدٌ حيط 
عَم وهو فى الي ين لقيو 0.40 ْ 
© المعنى: ثُمّ بيّن سبحانه في هذه الآية ما يحل من الأطعمة والأنكحة إتماماً لما تقدم . 
فقال: #آليوم يل لي الطََتَ4 وقد مر معناهء وهذا يقتضي تحليل كل مستطاب من الأطعمة» 3 
إلا ما قام الدليل على تحريمه #وطعام لذن ك2 الْكبَحِلٌ 45 اختلف في الطعام المذكور في 0 
الآيقء فقيل: المراد به ذبائح أهل الكتاب» عن أكثر المفسرين» وأكثر الفقهاء. وبه قال جماعة ٠‏ 
من أصحابنا. 
ثم اختلفوا: فمنهم من قال: أراد به ذباحة كل كتابيَ ننم انل عليه العوراة والاتجيل: 
ومن مه ودان بدينهمء» عن عن ابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن المسيب 
. والشعبي وعطاء وقتادة» وأجازوا ذبائح نصارى بني تغلب. ْ 
ا ومنهم من قال: عنى به من أَنْزِلَت التوراة والإنجيل عليهم أو كان من أبنائهم» فأما من . 
كان دخيلا فيهم من سائر الأمم ودان بدينهم فلا تحل ذبائحهم. حكى ذلك الربيع عن الشافعي» ٠٠‏ 
- ع ل اس عورد وَدَدَدًا العم 9 مود ل 








ول اقل امشو شو اوقا ومن اق اللا عقاو ولو راي برقا وهل لوا وق وق بتر كك عقي 47 يعد ب ون ل عا اموي الو وي ل ا ا لف ال ل و 
الوط وف ملو خمو خأل واط شي وكير ضير اميه لو بيو امرض ليرد مايرا لديا في عمل ا امير عرد نين عي الاي اعرية عير اتج وان يذ حرا سرد نج ونيو نير 
7 اه 5 1د ا ا فط الا ا لمكن 








| وغيرهم. 


٠‏ الله ميلك » وبه قال جماعة من الزيدية» فأما ذبائحهم فلا تحل. 

«يلعائك جل لم4 معناه: وطعامكم يحل لكم أن تطعموهم طوَالْحَصَنَتُ ين لوت » 

معناه: وأحل لكم العقد على المحصنات» أي العفائف من المؤمنات» عن الحسن والشعبي 

وإبراهيم . 

وقيل: أراد الحرائرء عن مجاهدء واختاره أبو علي» فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في 
الإباحة مع القدرة على طول الحرة. 

«ماأنحْصَكتُ ين الْذِنَ أونوأ ألكتبَ ين قَبْكِم4 وهم اليهود والنصارى». واختلف في معناه: 
م فقيل: هن العفائف حرائر كن أو إماءء حربيات كن أو ذميات» عن مجاهد والحسن 
ُ والشعبي وغيرهم. 
م ومن هن ليزت نياف عن ارسريات. 
قال أصضانن” لا يجوز عقد نكاح الدوام عن العنائية تقول كنالى طول تيم 


شرك حي مو 4 ولقوله: #ولَا تتسكوا ب بعصم الْكَوَازٍ 2# وأوّلوا هذه الآية بأن المراد 
:) بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي 0 منهن» والمراد بالمحصنات من المؤمنات 








منسوخ بقوله: طاولا َكحُوا الشتْركتٍ حَيٌّ يُؤِْنَ» وبقوله: «ولا تتيكرا بصم لكا 4. 


م مُتَِذِى” مر أي ولا متفردين ببغية واحدة» خادنها وخادنته: اتخذها لنفسه صديقة 
يفجر بها. وقد مر معنى الإحصان والسفاح والإخدان في سورة النساء. 


ا وَمَن يَكَفْرٌ بآلإيمن» أي ومن يجحد ما أمر الله بالإقرار به والتصديق له من توحيد الله 
وعدلهء ونبوة نبيه ل ند حيط عَمَهْمُ» الذي عمله» واعتقده قربة إلى الله تعالى» وإنما 
:]| تحبط الأعمال بألا يستحق عليها ثواب #وهو في الْآحِْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ4 أي الهالكين. 


و 





اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأنْ وُلِدْن على الإسلام. وذلك أن قوماً كانوا يتحرجون من العقد ٠‏ 


وقوله: كا َاتدسُموهن أجو ورهن رَهُن4 أي مهورهن» وهو عوض الاستمتاع بهن» عن ابن عباس 1 
وغيره» #خُحصِنِينَ غَيرَ و4 يني أعقاء حبر زائين بكل نجرف وهو حضوي ملل الخال 0 


م بو ا 
ودانبوطة مرف موقي 


سورة ة المائدة 0 


ا وقيل: المراد بطعام الذين أُوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة» عن أبي الدرداء * 
:| وعن ابن عباس وإبراهيم وقتادة والسدي والضحاك ومجاهد. وبه قال الطبري والجبائي والبلخي ١‏ : 


أبو القاسم البلخي» قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصاً أيضاً بنكاح المتعة وملك اليمين» فإن /“ 
عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين» على أنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر تلز أنه ' 


0 وقيل : 0 بقوله : 3 0 الكتاب» ويكون معئاه : ان‎ ١ 




















ع اك ايم امخيء ل 1 


ادي ا ل أبن يي و بو اوم يوا ب قن ب اق جه اللا ا مف ا وس نما الوا امو توفي لقا ويف و ونه قا قور اوبكر ا ا عد بلقا ابي "لود مل فا 1ه 
ا عو وت ا و ا ا بيد ايجة" ويد ليود أيرذ برهي كنيدظة ابي امي ريد ورد امي 


سورة المائدة يضرف 


معئاه . 
©2ه© 
قوله تعالى: يتما الررت ح امَو إذا مث إل الم 
جح له مر 5 20 و عور ا اس ررم 
وَليِيَي ِل الْمَرَافِقٍ 0 2 ب نبنَحكُم إل ل الْكْعبَيْنِ وإن كُكَمَ جثبًا 
وَأعَاء 2 3 52 صلا د 06 4 1 000 
امهيا إن كم يرم أو عل سَمر و ج21 أَعد عد ينام ين عاط أو للمسكم الِنْسَآهُ 


5-4 آذ 7 2 | 01 و2 0 2# ا( 
م يدا 46 يسا عبييدا يبا اتسخر وجوه ا هم 


4 200 00 رد م و 4 سطع 21 00 ار ل 
ِيَجْعَلَ عَِتِكُم يِنْ حَرَج وَلكن بريد لطهركم وَلِبْيِمٌ يِعْمَتَمُ عل َلَمْمْ 
م ل كآ# هه 2 
دْكروتَ 4. 

© القراءة: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب والكسائي وحفص والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم : اريماك »* بالنصب» والباقون: «وأرجلكم» بالجرء وقد ذكرنا اختلافهم في «المسم 4 
في سورة النساءء وسنذكر ما قيل في: #رَرْمَلَكُمٌ» على القراءتين في المعنى» لأن الكلام فيه 
يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول بوجوب غسل الرجلين» أو مسحهماء أو التخيير بين 
الغسل والمسح» أو وجوب الأمرين كليهماء على ما سَنْبَيْنهُ إن شاء الله تعالى. 

© اللغة: الجُنُب: يقع على الوحدة والجمع. والمذكر والمؤنث, كما يقال: رجل عدل» 


وقوم عدل. ورجل زورء وقوم زورء يقال: رجل جُنْبِء وقوم جُنْبٍِء ورجلان جنب» وامرأة 


جَنُبا وإنما هو على تأويل ذو جنلب» لأنه مصدرء» والمصدر يقم مقام ما أضيف إليه» ومن 
العرب من يثني ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل» وأجنب الرجل وجُنِبِ واجتنب» 
وأصل الجنابة: البعد. قال علقمة: 

فلا تخرمني نائلًا عَنْ جنابة فإئي امرؤٌ وسْط القُبِابٍ غْرِيبُ 


«كَاعلوّرواً» معناه: فتطهرواء إلا أن التاء أدغم في الطاء فسكن أول الكلمة» فزيد فيها ألف | 


الوصل» فقيل: اطهروا. 


© المعنى: لما تقدّم الأمر بالوفاء بالعقود.» ومن جملتها إقامة الصلاة» ومن شرائطها .' 


الطهازة»: كن مسحاته ذلك يقؤلة: « ينانا الدرت كامتوا |15 فر إل الصَلرة4 معناه: إذا أردتم 


القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر» وحذف الإرادة» لأن في الكلام دلالة على ذلك» ومثله 9 
قوله: لإا قرَأْتَ الْوانَّ َُسْتَعِدُ بِسَّه وَإِدَا كُنتَ غ َأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّسكزة» والمعنى: إذا أردت اذ 
قراءة القرآن. وإذا كنت فيهم. فإذا أردت أن تقيم لهم الصلاة» وهو قول ابن عباس وأكثر | 


المفسرين. 


وقيل: معناه: إذا 5 00 إلى الصلاة 0-0 له عن 0 0 ذهب داود ف 





على ثبوت الثواب» فإن الأكاور ١‏ كوه اواج لكاي لرائييه وإنما يكون له عمل في ,* 
الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب عليه» فعبّر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط» فهو حقيقة . 
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'. قال: «وكان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية» وكان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة» .١‏ 
:. والقول الأول هو الصحيحء وإليه ذهب الفقهاء كلهم» وما رَوَؤْه من تجديد الوضوء فمحمول 2< 


وقيل: إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضؤ عند كل صلاة» ثم نسخ بالتخفيف» وبه : 
37 قال ابن عمرء قال: حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أن عامر : 


الغسيل حدثها: «أن النبي #6 أَمِرَ بالورضوء عند كل صلاة» فشق ذلك عليه» فأمر بالسواك» 
٠:‏ ورفع عنه الوضوء إلا من حدث» فكان عبد الله يرى أن فرضه على ما كان عليهء فكان يتوضاً. 


وروى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اله يت يتوضاً لكل صلاة» فلما كان عام :: 
الفتح صلى الصلاة كلها بوضوء واحد» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله » صنعت شيئاً ما 


كنت تصنعهء قال: «أعمداً فعلته يا عمر؟». 


وقيل: إن هذا إعلام بأن الوضوء لا يجب إلا للصلاة» لأنه روي أن النبي 85 كان إذا 7 
أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى أنه لا يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلاة ثم يجيب حتى : 


نزلت هذه الآية. 


#أَعْسِلُوا وجوى” » هذا آمو قحة متضانة تشيدل]! الرجهة «والشيل هو إسرار: الماء؟ عان. ". 


المحل حتى يسيل» والمسح أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل. 

واختلف في حد الوجه: 

7 فالمروي عن أثمتنا تكلا : أنه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولاء وما 
. دخل بين الإبهام والوسطى عرضاً. 

وقيل: حده ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدراً إلى منقطع ذقنه 
':طولاء وما بين الأذنين عرضاً دون ما غطاه الشعر من الذقن وغيره» أو كان داخل الفم أو الأنف 


أو العين؛ فإن الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر ويواجهه دون غيره كما قلناء وهو المروي عن ١‏ 


ابن عباس وابن عمر والحسن وقتادة والزهري وشعبة وغيرهم» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقن طولاء ومن الأذن إلى 
. الأذن عرضاً ما ظهر من ذلك لعين الناظر من منابت شعر اللحية والعارض وما بطن» وما كان 
منه داخل الفم والأنفء وما أقبل من الأذنين على الوجهء عن أنس بن مالك وأم سلمة وعمار 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجماعة» وإليه ذهب الشافعي. 

«وَأيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4 أي واغسلوا ذلك أيضاًء والمرافق جمع مرفق» وهو المكان الذي 
:أ يرتفق بهء أو يتكأ عليه من اليدء قال الواحدي: كثير من النحويين يجعلون «إ1» هنا بمعنى 
معء ويوجبون غسل المرافق» وهو مذهب أكثر الفقهاء. وقال الزجاج: لو كان معناه مع المرافق 
لم يكن في المرافق فائدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسلء لكنه لما قيل: #إلَ الْمَرَافِقِ» 
. اقتطعت في الغسل من حد المرافق» فالمرافق حد ما ينتهي إليه في الغسل منهاء والظاهر على 
جارو لقو الئنة الحسنه عن أن ل 


من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صح وضوؤه» 1 
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:| واختلفوا في صحة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرقق» وأجمعت الأمة أيضاً على أن من 
| غسل المرفقين صح وضوؤهء واختلفوا فيمن لم يغسلهما هل يصح وضوؤه؟. 1 
ْ وقال الشافعي: لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهماء ومما جاء في القرآن «إلى» ُ. 
.| بمعنى «مع» كقوله تعالى: طسَنْ أَنصَّارِت إل أنه أي مع الله وقوله: #ولا تَأَكْوَا انوكم إل 
أول » أي مع أموالكم» ونحوه قول امرىء القيس: 07 
َهُ كَفَْلْ كالدن ص بَللَهُ النّدى إلى حارِكِ مِثْلٍ الرّتاج المُضَبُبِ() 
وفي أمثال ذلك كثيرة . 0 
تاتتكرا ,روسك 4 وهذا آمر بسح الراس» والفسح أن سح شيعا بيديك كصع: 
' العرق عن جبينك» والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس» لأن من مسح البعض يسمى ٠‏ 
ماسحاء وإلى هذا ذهب أصحابناء قالوا: يجب أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسحء وبه قال ٠‏ 
ابن عمر وإبراهيم والشعبي» وهو مذهب الشافعي. 1 
وقيل: يجب مسح جميع الرأس. وهو مذهب مالك. 
1 وقيل: يجب مسح ربع الرأس» فإن رسول الله كان يمسح على ناصيته» وهي قريب من بي 
ريع الرأس» عن أبي حنيفة » ورويت عنه روايات في ذلك لا نطول يذكرها. 1 
«رَانْبكَتُْ إل الْكَعَبيْنِ4 اختلف في ذلك: فقال جمهور الفقهاء: إِنَّ فرضهما الغسل. 
1 وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة. وقد روي القول بالمسح عن .' 
جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي. 0 
| وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسلء» وإليه ذهب الطبري والجبائي» إلا , 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين. ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم» قال ناصر ١‏ 
الحق من جملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل» وروي عن ابن عباس أنه وصف ' 
وضوء رسول الله عَتقية , فمسح على رجليه؛ وروي عنه أنه قال: «إنَّ في كتاب الله المسح .. 
ويأبى الناس إلا الغسل» وقال: «الوضوء غسلتان ومسحتان» وقال قتادة: فرض الله غسلتين *. 
ومسحتين» وروى ابن علية عن حميد عن موسى بن أنس أنه قال لأنس» ونحن عنده: إن ' 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم, وإنه ' 
. ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقيبهماء فقال '. 
أنس: صَدَّق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: #وامسحوا يروك رَيْبْلَحْْ إلى الكعبين» .' 
. قال: فكأن أنس إذا مسح قدميه بِلّهما ٠‏ 
وقال الشعبي: نزل جبرائيل علب بالمسح» ثم قال: إن في التيمم يمسح ما كان غسلاء + 


60 وفي بعض النسخ «لبده الثرى» الدعص: كثيب الرمل شبه به كفل فرسه والحارك: رأس الكتف . والرتاج: الباب 0 
العظيم. وضبب الباب جعل فيه ضبة» وهي حيدة أو خشبة يضبب بها الباب. 












ويلغى ما كان مسحاًء وقال يونس : حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فماار 00 
0 رجليه إنما كان يمسح عليهماء يي الوا 
٠.‏ يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن 
٠:‏ غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر َي عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به 
| جبرائيل» وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ظَلءةٍ عن المسح 
٠.‏ على القدمين: كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع» ثم مسحها إلى الكعبين؛ » فقلت له: لو أن 
0 من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا إلا بكفه كلها. 

0 ما وجه القراءتين في «رَرْبْلَكُمْ» فمن قال بالغسل حمّل الجر فيه على أنه عطف على 
4 وقال: المراد بالمسح هو الغسل» وروي عن أبي زيد أنه قال: الحيخ نيك 





الغسل» فقد قالوا: تمسحت للصلاة» وقوي ذلك بأن التحديد والتوقيت إنما جاء ف فى المغسول 4 


ولم يجىء «قى الكمسرس فلم زقع اليه فى المشح :عل الهاي حك بالخبتلل» » لموافقته 


الخال في التحديام وهلاكوك أبي علي الفارسي» وقال بعضهم: هو خفض على الجوار» كما | 


قالوا: جُخر ضبٌ خرب» وحَرِب: من صفات الحجر لا الضبّ» وكما قال امرؤ القيس: 
كيان تشييرا في عراكيحن وتجله كيو انناسن فضي مسد 1 
2 وقال الزجاج: إذا قرأ بالجر يكون عطفاً على الرؤوس فيقتضي كونه ممسوحاًء وذكر عن 
بعض السلف أنه قال: نزل جبرائيل بالمسحء والسنة الغسل» قال: والخفض على الجوار لا 
:| يجوز في كتاب الله تعالى» ولكن ع المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل» وقال الأخفش: 
هو معطوف على الرؤوس في اللفظ. مقطوع عنه في المعنى» كقول الشاعر: 
تفشتهها مقتقا ونا نازدا 
المعنى : وسقيتها ماء بارداً. 
00 القراءة بالنصب فقالوا فيه: إنه معطوف على «وَاَيْرِيَكةِ4» لأنا رأينا فقهاء الأمصار 
١‏ على الغسل دون المسح. ولما روي أن النبي يِب رأى قوماً يتوضأوا وأعقابهم تلوح» 
قال. «ويل للعراقيب من النار»ء ذكره أبو علي الفارسي» وأما من قال بوجوب مسح الرجلين 
:حمل الجر والنصب في: رَبْئَكْمْ4 على ظاهره من غير تعسفء الجر الجر عا 
الرؤوس» والنصب للعطف على موضع الجار والمجرورء وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من 
أن تحصىء قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباء وأنشد: 


1 
1# 


0" شتاو لسن فلات ان ٠‏ الها باتعبال رلا لوي 


ا 00 
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وقال تأبط شراً: 
٠‏ هل أنت باعتٌ دينار لحاججقنا أَوْعَبْدَ ربٌ أخاعَرَيٍ بْنِ مِخراقٍ 
فعطف عبد على موضع دينار» فإنه منصوب في المعنى. وأبعد من ذلك قول الشاعر: 
جني بمثل بَنِي بَذْرِ لقويهم أو مِفلإِخوَةٍمَنظور بن سَيَارٍ 
١‏ فإنه لما كان معنى جئني هات أو أحضر لي مثله؛ عطف بالنصب على المعنى» وأجابوا '. 
الأولين عما ذكروه فى وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجازء قالوا: ما ذكروه :. 
- أولا من أن المزاد بالسسم التتسل فناطل من" وتوم :ْ 
1 أحدها: أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرّق الله سبحانه بين الأعضاء 
| المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة؛ فكيف يكون معنى المسح والغسل واحدا؟ . 
وثانيها: أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوسء وكان الفرض في الرؤوس المسح |'. 
' الذي ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك» لأن حقيقة العطف تقتضي 
ذلك. 
:)|2 وثالثها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رَوَوْهِ عن النبي يله أنه + 
توضأ وغسل رجليهء لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهماء فسموا المسح غسلاء وفي هذا '. 
'' ما فيهء فأما استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسّحت للصلاة» فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا ٠‏ 
. عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسَّلْتُ للصلاة» لأن ذلك تشبيه بالغسل» قالوا .' 
بدلا من ذلك: تمسَّحْتٌء لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاًء فتجوزوا لذلك تعويلًا على ٠‏ 
' أن المراد مفهومء وهذا لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل. 1 
١‏ وأما ما قالوه فى تحديد طهارة الرجلين» فقد ذكر المرتضى رضي الله عنه في الجواب عنه *. 
أن ذلك لا يدل على الغسل» وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل» فلا ينكر 1 
تحديده كتحديد الغسل» ولو صرّح سبحانه فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى 
الكعبين» لم يكن منكراًء فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرجلين 
يقتضي الغسل» قلنا: إنا لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد» بل للتصريح بغسلهماء وليس 
٠.‏ كذلك في الرجلين» وإن قالوا: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام» قلنا: 
' هذا لا يصح. لأن الأيدي محدودة» وهي معطوفة على الوجوه التي ليست في الآية محدودة» 
فإذاً جاز عطف الأرجل وهى محدودة على الرؤوس التي ليست محدودةء وهذا أشبه مما 
كرفو لآن الآة قمعت دعر عقوو مسرل غير مسدود: وهو الوح «وغطات عضيو الوه 
مغسول عليه» ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدودء فيجب أن يكون الأرجل ممسوحة 
1 وهي محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره» ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على 
..١‏ مغسول غير محدودء وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 
م وأما من قال: إنه عطف على الجوارء فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في 


لوف سورة المائدة '. 
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'. القرآن» ومن أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف, وكل ما استشهد به على :. 
ا الأغراك بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك» وأيضاً فإن المجاورة إنما وردت في 1 
9 كلامهم عند ارتفاع اللبس والأمن من الاشتباه» فإن أحداً لا يشتبه عليه أن خرباً لا يكون من 


فيقة الضي + ولفظة مكل الأ يكون من "فيفة"البجاد وليين ذلك الأرجل ‏ فإنها تجون ان 


. تكون ممسوحة كالرؤوس» وأيضاً : فإن المسصتقين من التسؤيين .ثَقُرًا أن بكرن الاعزاتب: بالمجاورة: . 


جائزاً في كلام العرب» وقالوا: في اجحر ضبٌٍ خرب"» أنهم أرادوا خرب جحره» فحذف 


ا المضاف الذي هو جحر» وأقيم المضاف إليه» وهو الفددية المجرور مقامه» وإذا ارتفع الضمير 7 
استكن في خرب. : 


وكذلك القول في: 
فتقديره: مزمّل كبيره» فبطل الإعراب بالمجاورة جملة. وهذا واضح لمن تدبره. 
وأما من جعله مثل قول الشاعر: 

علفةشهنا بستحا ونناة باردا 1 
كأنه قدّر في الآية: واغسلوا أرجلكم» فقوله أبعد من الجميع» لأن مثل ذلك لو جاز في 1 


كتاب الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام» فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرهء وأما 


إذا كان الكلام مستقيماً ومعناه ظاهراً فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد» وأما ما قاله أبو ٠‏ 


: علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي» فقد أجاب عنه المرتضى رضي الله عنه بأن . 


قال: جعل التأثير في الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب الأرجل عطفاً على الموضع 


ْ أولى من عطفها على الأيدي والوعرة هلق أن :التكدلة الآرن المامون فنها بالعييل فد فقت > 
وبَطْلَ حكمها باستئناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما ٠‏ 
| فيهاء فإن ذلك يجري مجرى قولهم: ضربت زيداً وعمراًء وأكرمت خالداً وبكراًء فإنّ رَدّ بكر إلى ٠١‏ 
1 خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه ولا يجوز رده إلى الضرب الذي قد ' 
. انقطع حكمهء ولو جاز ذلك أيضاً لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين» ولا يتنافيان. فأما ما .. 
. روي في الحديث أنه يي قال: «ويل للعراقيب من النار» وغير ذلك من الأخبار التي رَوَوْها عن ٠‏ 
النبي َي أنه توضأ وغسل رجليه» فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن ١‏ 


المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علماًء وإنما يقتضي الظنء على أن هذه الأخبار معارضة ٠‏ 


. بأخبار كثيرة وردت في طرقهم. ووجدت في كتبهم» ونقلت عن شيوخهم؛ مثل ما روي عن أوس 
5 


و0 أنه قال : ارأيت النبي طتلقة توضأء ومسح على نعليه» م فصلى») وعن حذيفة 1 


ٍ قال: «أتى رسول الله يي سباطة(© قوم فبال عليهاء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على قدميه؛. 


م )1١(‏ وفي بعض النسخ اوس بن أوسء وكلاهما محتمل. 
090 11 السّباطة : 5 الذي ا 
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وذكره أبو عبيدة في غريب الحديث» إلى غير ذلك مما يطول ذكرهء وقوله: قبل للعراقيب من | 


النار» فقد روي فيه أن قوماً من أجلاف الأعراب كانوا يبؤّلون وهم قيام؛ فيتشر انينعي : 


أعقابهم لمحيو لساري ويدخلون المسجد للصلاة» وكان ذلك سبياً لهذا 00 


فعند الإمامية هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك» ووافقهم في ذلك ٠١‏ 


١‏ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. 


1 وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما التناقين ‏ قالوا» ولو كان كما قالوه ؟. 
لقال سبحانه: وأرجلكم إلى الكعاب» ولم يقل : «إِلَ الْكَعَبَينْ» لأن على ذلك القول يكون في ٠‏ 
كل رجل كعبان طون كقح جنا داكوثواأ4 معناه: إن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة فتطهروا .١‏ 
: بالاغتسال» وهو أن تغسلوا جميع البدن» والجنابة إنما تكون بإنزال الماء الدافق على كل حال» 0 


ِ أو بالتقاء الختانين وده غيبوبة الحشفة في الفرجء سواء كان معه إنزال أو لم يكن. 


| إن كُتْم تَرْصَ أَوْ عَلَ سَمَرٍ أو جه أحدٌّ عَم بن التايط أو مسنم النسة كلم يحدوأ مآه‎ ٠ 
: ا آذ ع‎ 
2 كل ميك تلم تانككوا تررك اذيك و4 تمر نميه ف اسررة الدبناء قلا معنى‎ : 


7 لإعادته . 


1 ما يُرِبِدُ أَلّهُ ليَجَعَلَ عَِحكُم يِنَ حَرَج4 معناه: ما يريد الله بما فرض عليكم من الوضوء ' 
5 إذا قمتم إلى الصلاة والغسل من الجنابة» والتيمم عند عدم الماء أو تعذر ل ليلزمكم في 3 
1 دينكم من ضيق» ولا ليعنتكم فيهء عن مجاهد وجميع المفسرين. لوَلكن يرِيدُ لطيْرَكُم» بما ١‏ 
فرض عليكم من الوضوء والغسل من الإحداث والجنابة» أي ينظف أجسادكم بذلك من الذنوب» ١‏ 


٠‏ واللام دخلت فيه لتبيين الإرادة أي يريد ذلك لتطهيركم» كما قال الشاعر: 
أركد لاتتسكق وكتزها فكنائها» كلدل ان لبان مكيل تيل 
ويؤيّد ما قلناه ما روي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي يَف قال: 


. «إنَّ الوضوء يكفر ما قبله». «وَلِمْيِمّ يِمَمَتَمُ عَلَيِكْم4 أي ويريد الله تعالق مع تطهيركم من 'الويكم‎ ١ 
5 بطاعتكم إياه فيما فرض عليكم من الوضوء والغسل إذا ة قمتم إلى الصلاةق)» مع وجود الماء أو‎ 1 
التيمم عند عدمه. لمر ل ل ا ل لكا اا ا‎ 5 


كم سام سراي ديه المي انعم بها عليكم. 


«شلكُْ نكر »4 أي لتشكروا الله على نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنهء .١‏ 


0 وتضمنت هذه الآية أحكام الوضوء وصفته» وأحكام الغسل والتيمم» ومسائلها المتفرعة منها 
٠‏ كثيرة موضعها الكتب المؤلفة في الفقه. 
© © © 





3 1 


كيين تأطننا واتقا أنه إن 1 530 بِدَاتِ أأصدُور 42 . : 
© اللغة: إنما قال: #بِدَاتٍ ألصٌّدُورٍ» على لفظ التأنيث» لأن المراد بذلك المعاني التي 1 
]| تحُلٌ القلوب» ولم يقل: ذوات» لينبىء عن التفصيل في كل ذات. ٍ 
]| © المعنى: لما قدّم ‏ سبحانه ‏ ذكر بيان الشرائع» مه بتذكير نعمه فقال: لوَأدْووا يمَتَ | 
شه عََيْ4 ولم يقل: نعم الله للإشعار بعظم النعمة» لا من جهة التضعيف» إذ كل نعمة لله ). 
فإنه يستحق عليها أعظم الشكر لكونها أصل النعم إذ هي مثل الخلق والحياة والعقل والحواس .٠‏ 


ا والقدرة والآلات». وقيل: بل لأنه ذهب مذهب الجنس في ذلك» وجملة النعم تسمى نعمة» كما /* 
:| أن قطاعاً من الأرض تسمى أرضاً «وَمِيكَقَهُ أَلَّذِى وَانْمَكُم بي» قيل فيه أقوال: 1 


7 كل ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سرهم» عن ابن عباس والسدي. 


القول الأول» إذ هو بعض ما فرض الله تعالى. 





كم وا دي رو و 0د 


1 بيانه » إن 20 عَلِمَابدَاتٍ ألصّدُورٍ» أي بما تضمرونه في صدوركم من المعاني: والمراد بالصدور , 


كما يقال: آثمته» أي أدخلته في الإثم» وتقول: وعدت الرجل: تريد الخيرء وأوعدت الرجل: ' 
: ا الشرء فإذا ذكرت الموعود قلت فيهما جميعاً: وعدته وأوعدتهء فقوله سبحانه : #وَعَدَ أله 7 


000 


0 ب 7 عم او 





قوله تعالي: «إوإذكر ل ْم أن عََكُم وميه َدمَهُ الى وَاكفّكُم بي إذ كلثم .* 





أحدها: أن معناه ما أخذ عليهم رسول الله يَتةِ عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في |)” 


وثانيها: أن المراد بالميثاق ما بيّن لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات» وكيفية ؟. 
الطهارة»؛ وفرض الولاية» وغير ذلك» عن أبي الجارود عن أبي جعفر تكئلة. وهذا داخل في 1 








وثالثها: أن المراد به متابعتهم للنبي يتك يوم بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» عن أبي علي 


1 053 8 3 . اخميق 


ورابعها : أن معناه ما أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم : 9# 4 
لست ريم َالُواْ بلنّ4. عن مجاهد» وهذا أضعف الأقوال. 


كت يتين 1 طَمنَاك يعني سمعنا ما تقول وأطعناك فيما سمعنا #وَاتّقُوا الل مضى 


ل 


مرغ يو هر لون له 


ههنا القلوب» وإنما جاز ذلك لأن موضع القلب الصدر. ا 
١‏ 4 
١‏ © © © 30 
2 1 ذه اموه سيرمبر 6 22 سل 2 سير 5# محا مل ١‏ 
قوله تعالى: يام اليس امنوا ونوا قواميت ينه شيداء يلفس ولا ٠‏ 
| مع سه رطم ساسم َه دي له 1م م 3م عل 22س >2- 6 رمه يم دمت 0000 
. يَجْسكمْ سَنَانٌ قَوَرِ عل ألا تعيلوا أعدلوأ هو فَرَب لتقو وَأنَّفُوا لَه إرك أله 
3 لا م راغا 


_- نهوا 0 
4 مء سا آذ هه 7 م ساس 2 4 1 . ماع ا 
و حير بِمًا علوت 0 و أله أَلَذِينَ عامنوا أ وَعمِلُوأ لصحت 3 مغفرهة وأجر 1 


1 عَظي# 0 والدييت ل وَكَدوأ يتنآ أؤكيك أصكنب للْجِير 402 . 


ه اللغة: : جرمت وأجرمت بمعنى» وقيل : معنى لا عَرِمَتَكْم4 لا يدخلنكم : في الجرم» 0 





اط لد لل و 5 
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© الإعراب: (مَّمِن4 نصب بأنه خبر كان. طمُبَدَآ4 نصب على الحال. وقوله: «كثم .* 
مَمْفْرَةُ4 جملة وقعت موقع المفردء كقول الشاعر: 9 
وَجَدْنَا الصَالحِينَ لَهُمْ ل 0 شت ا 4 


وتكون الجملة التي هي «الم مه ل 0 
ونُصِب على الموضعء ويحتمل أن يكون موضع: لم مُغْفَر َْهْرَة4 رفعاً؛ ويكون الموعود يه محذوفاً. ' 
© المعنى: لما ذكر ا ل ا - أن ما يلزم الوفاء به ما ذكر '. 
في الآبة» فقال تعالى: يام د لَنِنَ َامَنُوا را ومين # أي قائمين لله أي ليكن من عادتكم ا 
لله بالحق في أنفسكم بالعمل الصالح» وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويعني ؛ 
بقوله : ظلِنَّه» افعلوا ذلك ابتغاء مرضاة اللّه. 
#سبدة ِاَلْتِسْ» أي بالعدل. 3 
وقيل: معناه كونوا دعاة لله مبيِّنين عن دين الله بالعدل والحق والحجج». ٠‏ لأن الشاهد يبن :. 
ما يشهد عليه. ١‏ 
وقيْل” 95ب ا 0 





الناس يوم القيامة . 8 
«ولا يَجْربَككُْ مَكنَانُ كَو رك قد ذكرنا معناه في أول السورة» قال الزجاج: من حرك النون ,' 
من «سَككَانُ# أراد: : بغض قومء ومن سكن أراد: بغيض قوم ذهب إلى أن الشنآن مصدرء 0 
والشئآن بالسكون صفة عَم أل 1 4 ان ذا ملت بد أي بغضكم إياهم . ٍ 
وعلى القول الآخر فتقديره: لا يحملنكم بغيض قوم وعدو قوم على ألا تعدلوا في حكمكم '. 

فيهم وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم : 
< اغَرِلُوأ» أي اعملوا بالعدل أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم. كه لتتيئأ» - 
أي 0 ار إلى التقوى» «وَأتَّهُا أنه أي خافوا عقابه بفعل الطاعات واجتناب السيئات 
«إك أنَّهَ حي أي عالم يما تنَمَرت4 أي بأعمالكم يجازيكم عليهاء لوَعَدَ لَه أن ١‏ 
0 أي مَذقرا بوحدانية الله تعالى» وأقروا بنبوة محمد 826؟ لاوَعمِنُوأ ألصَلِحتٍ» أي" . 
الحسنات من الواجبات والمندوبات الم كَغْفْرَهٌ» أي مغفرة لذنوبهم» وتكفير لسيئاتهم ؛ والهراة ' 
به التغطية والستر وَلَجَرٌ عَظِيءٌ» يريد ثواباً عظيماًء والفرق بين الثواب والأجر أن الثواب يكون ,. 
جزاء على الطاعات» راكع قد كون ع شيل المنيار شه تم اجرف والوعد هو الخبر ' ْ 
الذي يتضمن النفع من المخبر» ٠‏ والوعيد هو الخبر الذي يتضمن الضرر من المخبر. : 
«وَالَدِنَ كنُوا» أي جحدوا توحيد الله وصفاته» وأنكروا نبوة نبيه 8ه ول« كدو يعات ١‏ 
نّوك أي بدلائله وبراهينه «أوُكهلك أسَكنب لَبْحِيرِ4 معناه أنهم يخلدون في النارء لأن .. 
المصاحبة تقتضي الملازمة . : 
© © © 





حفق سورة المائدة *. 


رو 


: قوله تعالى: « يتاب لدت اموا أذ كروا تمت أله علبحكم إذ هم قوم 0 
2 عه 5 - 2 لعرس | سم ى لوس اس ع رمه مم رمام مه عب رصق 0ه 


0 


0١ 


24 0 20 جه ل 
المؤيئورت (©*. 


© اللغة: الذكر هو حضور المعنى للنفس» وقد يستعمل الذكر بمعنى القول» لأن من /. 
شأنه أن يذكر به المعنى. والتذكر: طلب المعنى لا طلب القول» والهم بالأمر هو حديث النفس 7 
: بفعلهء يقال: هم بالأمر يهم هماًء ومنه الهم. وهو الفكر الذي يغمء وجمعه همومء وأهمّه ٠‏ 
| الأمر: إذا عني به فحدث نفسه به» والفرق بين الهم بالشيء والقصد إليه أنه قد يهم بالشيء قبل ' 


أن يريده ويقصده بأن يحدث نفسه به» وهو مع ذلك مقبل على فعله. 


© المعنى: ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين» وذكرهم بنعمته عليهم بما دفع عنهم كيد ' 


ري 2٠و‏ 


' الأعداء فقال: #يتأيًا الت ءامنا أذْكرُوأ يِعْمَتَ الله عِلِيَحَكُمْ إذ هَمَّ هَنمُ4 أي قصدوا «أن ٠‏ 


. يَبسْطوَا إِلَيِكُم أَيَدِيَمَمٌ4 واختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال: 


أحدها: أنهم اليهود همُوا بأن يفتكوا بالنبي 886 » وهم بنو النضيرء دخل رسول : 
الله عطقي مع جماعة من أصحابه عليهم» وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال» وعلى أن يعيلوه 1 
في الديات. فقال 2826 : 'رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني» فلزمني ديتهماء ' 


فأريد أن تعينوني» فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء وهموا بالفتك بهم. 


فآذن الله به رسولهء فأطلع النبي يَنكة أصحابه على ذلك» وانصرفواء وكان ذلك إحدى ٠‏ 


معجزاته»» عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين. 
وثانيها: «أن قريشاً بعثوا رجلاً ليقتل النبي عَيةِ ٠‏ فدخل عليه وفي يده سيف مسلول» 


فقال له: أرنيهء فأعطاهء فلما حصل في يده قال: ما الذي يمنعنى من قتلك؟ قال: «الله - 
يمنعك" فرمى السيف وأسلم»» واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحيء بعثه صفوان بن أمية ' 


ليغتاله بعد بدر. وكان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب» عن الحسن. 


وثالئها: أن المعنى بذلك ما لطف الله للمسلمين من كف أعدائهم عنهم حين هموا ' 
باستئصالهم بأشياء شغلهم بهاء من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير ذلك ' 


من الأسباب التي انصرفوا عندها عن قتل المؤمنين» عن أبي علي الجبائي. 


ورابعها: ما قاله الواقدي: إن رسول الله #6ةِ غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر ١‏ 
فتحصّنئوا برؤوس الجبال» ونزل رسول الله 4 بحيث يراهم. فذهب لحاجته» فأصابه مطر 
فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته. والأعراب ينظرون إليه. فجاء سيدهم دعثور بن ١‏ 


الحرث» حتى وقف على رأسه بالسيف مشهوراًٌ. فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال: 
«اللّهء ودفع جبرائيل في صدره ووقع السيف من يده وأخذه رسول الله عَيكة وقام على رأسه 
وقال: من يمنعك اليوم منى؟ قال: لاحن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول أللّه» 


فنزلت الآيةء وعلى هذا فيكون تخليص النبي يه مما هموا به نعمة على المؤمنين» من حيث . 


: إن مقامه بينهم نعمة عليهم. فلذلك اعتد به عليهم. 
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وقوله: لتَكقٌ يدِيَعُرَ عَنسكمْ» أي منعهم عن الفتك بكم لوَتُّا اله ظاهر المعنى ٠٠‏ 
ول لَه مَلستَوصل» أي فليتق «الْبْرْمِبوْن» بنصر الله وليتوكلوا عليه» فإن الله تعالى كافيهم ' 
وناصرهم. : 





قوله عن #وَلمَذ أحد 0 مق بف إترويل وَبَعَفْنَاِنَهُمْ أثق عَكسَ ١‏ 
١‏ 3 ل لم + سرك 2 سر اس و 00 
تعبا كال إن متتس ل ألصّازة اتيم أرب كَره وَءَاسَمُم يرشي ١‏ 
عم م زر ر. 


9 0-6 فرصتم 20 َه برضا 0 دكي 000 0 سيدَايكم 7 أ 2 : 


م 4 سا5 20 و م 0 م سر 


ين نوكا اليد كت + حكن يندا ذلك مِنحكم هَنَدَ نَكَدّ صنَّ سوه . 


© اللغة: الميثاق: اليمين المؤكّدة. لأنها يستوثق بها من الأمرء وأصل النقيب في اللغة .' 
من النَّقْبء وهو الئَقْبِ الواسع» ونقيب القوم كالكفيل والضمين ينقّب عن الأسرار ومكنون 
اداه ومنه نقاب المرأة» ومنه المناقب النضائل لأنها تظهر بالتنقيب عليهاء والتَّقَب: الطريق 
: فى الجبل» ويقال: نقب الرجل على العومة وينشّب إذا ضبان نقيباً» وصناعته الثقابة ولقد نقّبء : 
ٍ وكذلك عرّف عليهم إذا صار عريفاًء ونكب عليهم ينكب يكابة إذا صار مَتْكباًء وهواعولن ٠‏ 
. العريفء» والتّقاب: الرجل العالم بالأشياء الذكي القلب» الكثير البحث عن الأمورء والتُقبّة: 
الجرب» وجمعها النُقّب والتُقُبِء قال37©: 

ااقتيذلا اذو لعج ابنئة. ٠‏ ضغ الهماءشراضغ الثهة لتق 

وأصل الباب كله معناه التأثير الذي له عمق ودخولء فمن ذلك نقبت الحائط» أي بلغت ٠‏ 
في النقب آخرهء ومن ذلك النقبة في الجرب, لأنه داء شديد الدخولء والنقبة: السراويل التي لا ' 
رجلين لها قد بولغ في فتحهاء وإنما قيل: نقيب لأنه يعلم دخيلة أمور القوم ويعرف مناقبهم» | 
وهو الطريق إلى معرفة أمورهم» قال أبو عبيدة: التعزير: التوقيرء وأنشد: 

وكمْ من ماجدٍ لهم كريم ا ل الا كور كه ان 
ْ أي يعظَّمء والعزر: الرد والمنع في قول الفراء تقول: عرّرت فلاناً: إذا أدبته وفعلت به ما : 
يردعه عن القبيح» ومنه التعزير في النصرة والتعظيم» لأن ذلك يمنع صاحبه ممن أراده بسوء» ' 
. والضلال: الركوب على غير هدى» وسواء كل شيء وسطه. / 
2 © الإعراب: إنما قال: لدَّين4 ولم يقل إقراضاء لأنه رده إلى قرض قرضاًء فإن في ٠‏ 


)١( .‏ والقائل دريد بن الصمة. 
(1) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة على جهة التواضع والهناء: القطران يداوى به الجرب . 
0 (9) الندى: النادي بمعنى المجلس . 
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أترضتم معنى القرضء وهذا كقوله: ##وسَهُ أَنْسَكٌْ ين لاض بَانا4 ولم يقل: إنباتاً» وقال امرؤ 


© المعنى: لما بِيّن - سبحانه - خيانة اليهود وهّمهم بقتله» وأنه دفع عنه شرهم عقّبه بذكر 

عون اليهود وخبث عراليقع وقبح 0000 الرسل» تسلية لنبيه فيما هموا بهء فقال: 1 
«تَلقد لَكَدْ أَححَدَ له مِيِتّقَ بن إنْروِيلَ4 أي عيده] المؤكد باليمين 2 العبادة له» والإيمان ‏ : 
برسله. وما يأتون به من الشرائع وبعمنا متهم 2 أن حشر عَكَرَ تِقِيِنًا» أي أمرنا موسى بأن يبعث ١‏ 
٠‏ من الأسباط الاثني عشرء اثني عشر رجلا كالطلائع يتجسّسون ويأتون بني إسرائيل بأخبار أرض ‏ 
:. الشام وأهلها الجبارين» فاختار من كل سبط رجلا يكون لهم نقيباًء أي أميناً كفيلاء فرجعوا , 
ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم, إلا رجلين منهم: كالب بن ' 
شْ وقيل: معناه أخذنا من كل سبط منهم ضميئاً بما عقدنا عليهم من الميثاق في أمر دينهم» 
عن الحسن والجبائي. 

وقيل : معئاه التي غشر ركيسا: 

وقيل : شهيداً على قومه. عن قتادة . 

وقال البلخي: يجوز أن يكونوا رسلاء ويجوز أن يكونوا قادة. 
1 وقال أبو مسلم: بعثوا أنبياء ليقيموا الدين» ويعلّموا الأسباط التوراة» ويأمروهم بما فرض 
1 دَقَالَ أَمَّهُ إن م 4 قيل: إنه خطاب للنقباء» عن الربيع. 
وقيل: خطاب لبني إسرائيل الذين أخذ منهم الميثاق. ش 
0 ويجوز أن يدخل فيهم النقباء» عن أكثر المفسرين» أي قال الله لهم فحذف لدلالة الكلام 7 
. عليه إني معكم بالنصر والحفظ أنصركم على عدوي وعدوكم» الذين أمرتكم بقتلهم إن 1 
| فاتاتمومم ووفيتم / بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم. ثم ابتدأ سبحانه فقال: لين نكمتم ِ 
٠‏ الصادء 5 يا معشر , الاين - ألرَكَره4 أي ي وها #وَءَامَنتم رَسُلٍ »4 أي صدّقتم 
. بما أناكم به رسلي من شرائع 1 
' وقيل: إنه خطاب للثقباء ور ل أي نصرتموهم» عن الحسن ومجاهد والزجاج . 


وقيل : عظمتموهم ووقرتموهم وأطعتموهم. عن ابن زيد وأبي عبيدة . 


)1١(‏ وقبله «وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا» وقوله رضت: من راض الدابة يروضهاء روضاً: وطأها وذللها. 
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2 


ْ وَأَفْرَضْتُمُ أله هَرَضّا حَسنًا» أي أنفقتم في سبيل الله وأعمال البر نفقة جسن يجازيكم : 
. بهاء فكأنه قرض من هذا الوجه. ١‏ 
ّْ وقيل: معنى قوله: #حَسَنًا4 عفواً عن طيبة نفس» وألا يتبعه من ولا أذى. 
وقيل : يعني حلالا . / 
١‏ « لَأُحَيرنَ عدخ سيتَاتِك:4 أي لأعطين على ما مضى من إجرامكم بعفوي وإسقاطي , 
عنكم وبال ذلك. ظ 
« ولتت جَنَّتِ ججَرى م من تبتها لاني »4 ظاهر المعنى #فّمّن كفرٌ بَعَدَ ذَلِلت ٠‏ 
ا ل ع الميثاق . 
1 وفي هذا دلالة عار ل ل ا 
١‏ المؤمنين عئلة : «اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة» إلى آخر كلامه. ١‏ 
© »© © 


2 لكر عن عَوَاضِعدء 000 تَطَلْعٌ عل 
1 حَلِنَةْ مهم إلا يللا ينهم داعف ا إِنَّ أنه لَه يحب لين 409 . 
ش © القراءة: قرأ حمزة والكسائي: «قَسِيّة؛ بغير ألف» وقرأ الباقون: «كَسِيَةٌ 4 بالألف. 
ه الحجة: حجة من قرأ: «قَسِيّة) أن فعيلاً قد يجيء بمعنى فاعل» مثل: شاهد وشهيد» 
١‏ وعالم وعليم» وعارف وعريف» ومن قرأ: «كسِيد» فلأنه 0 والأكثر في مجرى العادة. 
© اللغة: القسوة خلاف اللين والرقة» وأنشد أبو عبيدة: 

وني سوق رسييتيا تخي 
أي فارقني لين الشباب ولدونته» فالقاسي : الشديد الصلابة» قال أبو العباس: الدرهم إنما 
ا قَسيَا إذا كان فاسداً زائفاً لشدة صوته بالقسو الذي فيه» قال أبو زيد يصف وقع المساس 60 
في الحجارة: 
لها صواهِلٌ في صم السَّلام كمال صا القسِيِّاتُ في أيدي الصَّيارِيفٍ 


قال أبو على: أحسب تسيا في الدراهم مُعَرّباَ وإذا كان مُعَرّباً لم يكن من القسي العربي 





)00( جمع المسحاة ويقال لها بالفارسية «بيل) . 
(؟) الصواهل جمع الصاهلة : مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل: وهو الصوت. السلام جمع السلمة: الحجارة. الصم 
جمع الصماء مؤنث الأصم: الصليب المتين. 





م العم أ 2 رع 
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ءظ في شيء» ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت وطالوت ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية التي .' 
من ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من باب القبس والإبلاس يدلك على ذلك منعهم الصرف فيها. ‏ ' 
والخائنة: الخيانة» وفاعلة في أسماء المصادر كثير» نحو: عافاه الله عافية» وأهلكوا ' 
بالطاغية وليس لوقعتها كاذبة. ويقال: سمعت ثاغية الغنم» وراعية الإبل» وقد يقال: رجل خائنة . 
على المبالغة» قال الشاعر: 
حَدَنْتَ نفْسَّك بالوفاء ولم تكن للعَثرٍ خائشة مُغِلّالإضبَهء() 
قوله: مغل الإصبع: بدل من خائنة . 
01 © الإعراب: «ما» في قولهم: هنما تَقْضِيم» زائدة مؤكّدة»أي فبنقضهم ميثاقهم» ومثله :. 
قول الشاعر: 1 
لشيء مايِسَوَدمَئنْيَسودُ 
«يرفوت»: : في موضع نصب على الحال من قوله: يما تَقْضِهِم مَيِتَمَهْرَ» أي محرفين . 
الكلمء ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفاء ويكون التمام فيد فول : #كَسِيَدٌ 4 و#قليلا ‏ 
يَنْهُمّ4: نصب على الاستثناء من الهاء والميم في قوله: «عَلَ حَإَةَ متهم . 
© المعنى: : ثم عطف - سبحانه - على ما تقدم فقال: ١‏ 0 َه ميِنَقَهِمٌ لَمَنّهُم © فيه ' 
تسلية للنبي كو يقول: لا تعجبن يا محمد من هؤلاء 0 ْ 
. إليك وإلى أصحابكء, وينكثوا العهد الذي بينك وبينهم» ويغدروا بك» ٠‏ فإن ذلك دأبهم وعادة . 
أسلافهم الذين أخذت ميثاقهم على طاعتي في زمن موسى» وبعثت منهم اثني عشر نقيباً فنقضوا 
' ميثاقي وعهدي.» فلعنتهم بنقضهم ذلك العهد والميثاق» وفي الكلام محذوف اكتْفِيَ بدلالة الظاهر 
عليه وتقديره: فنقضوا ميثاقهم فلعناهم بنقضهم ذلك الميثاق والعهد المؤكد. أئ طردناهم 
5 وأبعدناهم من رحمتنا على وجه العقوبة» عن عطاء وجماعة. 
وقيل : معناه مسخناهم قردة وخنازير» عن الحسن ومقاتل . 
وقيل: عذبناهم بالجزية» عن ابن عباس» وكان نقضهم الميثاق من وجوه: 
فمنها: أنهم كذبوا الرسل» وقتلوا الأنبياء» ونبذوا الكتاب» وضيّعوا حدوده وفرائضه. عن 
قتادة . 
ومنها: أنهم كتموا صفة النبي يي ؛ عن ابن عباس . «وَجْمَلْمَا فُلُوبَهُمَ 5 َنيسِيَةٌ 4 أي 
يابسة غليظة تنبو عن قبول الحق ولا تلين» عن ابن عباس» ومعناه: سلبناهم 0 واللطف 
الذي تنشرح به صدورهم حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وهذا كما يقول الإنسان لغيره: 
أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدىء. وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم تقصهاء وقيل: 
معناه بيّنا عن حال قلوبهم وما هي عليها من القساوة. وحكمنا بأنهم لا يؤمنون» ولا تنجع فيهم 
' موعظةء عن الجبائي . 


() مغل الأصبع : من يدخل يده في المتاع للخيانة . 
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د : 1 
:0 وقيل: معنى: #قَسِيَةَ 4 رديئة فاسدة مثل الدراهم القّسِيّة إذا كانت زائفة» وهذا راجع . 
إلى معنى اليبس أيضاًء لأنها تكون يابسة الصوت لما فيها من الغش والفسادء ويقال للرحيم: لبن , 


القلية ولغيو الرحية بياس القلج. 

ْ «محَرَفوْنَ اَلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهء» أي يفسرونه على غير ما أنزل» ويغّرون صفة النبي وَينقة : 
. فيكون التحريف بأمرين: 

أحدهما: سوء التأويل. 

والآخر: التغيير والتبديل» كقوله تعالى: #وَيَقُولُوَ هو هُوٌ من عِندٍ أله وَمَا هو من عند أل . 


لا وكترا حلا جما كوا 41 كر ند ا مسا مرا بالوحها امو الو متهم قر 3 


أتباع النبي فصار كالمنسي م0 ولو آمنوا به واتبعوه لكان ذلك لهم حظا. 
وقيل: معناه ضيّعوا ما ذكّرهم الله به في كتابه مما فيه رشدهمء وتركوا تلاوته فنسّوه على 
مر الأيام . 


50-07 00 002 007 001 7 


#ولا كال َطَلِمُ عل حَآِنَةٍ مِنهْم4 يعني على خيانة» أي معصية» عن ابن عباس . 


وقيل : : كذب وزور ونقض عهد ومظاهرة للمشركين على رسول الله يَقة . وغير ذلك مما 


كان يظهر من اليهود من أنواع الخيانات. 


وقيل : إن معناه 3 قة خائنة» أى جماعة خائنة إذا قالوا لا خالفوه» وإذا . 
فر يِ منهم قو و 


كدي ب 8 ل #فاعفث ارك ا ريه 


د معناه 0 تابوا وبذلوا 0 عن الحسن وجعفر بن مبشر» واختاره ' 


وقيل: إنه منسوخ بقوله: «مَدينوا ألريت لا يؤيئوت بآَّهِ» الآية» عن قتادة. 
0 ا بقوله : ا اكت من قَرْرِ حِبَاَهٌ كيذ إِلَتِهمْ عَلَ سَوَكهِ4. عن الجبائي . 








© © © 
ص سر 0 02 7 2 - رس آ#آ هه 3 
قوله تعالى: ريت ألذِيح قَالْوَأْ إنّا تصدرئ أحَدْنا مِيِنَفَهُم مَسَسُوَاْ حظا 


ص 


يُبَنَقُهُمُ أله يما كانوا يصتعر ا نت 409 . 
ه اللغة: معنى الإغراء: رو وقيل: معناه التحريش» وأصله 


اللصوق.». ويقال: غرِيت بالرجل غَرَى : إذا لصقت به عن الأصمعي» وقال غيره: غريت به ١‏ 


: غراء ممدود» وأغريت زيداً بكذا حتى غْرِي بهء ومله: : الغراء الذي تلصق به الأشياء. 


© المعنى: ثم بيّن - سبحانه حيو ال و و 3 1 


يب اسه 


20 


5 0 اق ٠‏ موسى تق ء أفقال: لتيت اتدذيت َالَأ | إن 0 


5 .- 0 وأََ 1-0 5-0 2-407 . ع 
مَنَا دُحكروا به 5 ينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وابنضَآة إل يوم الْقِيِسَهُ وَسَوقتا ‏ 





أ سبحانه أطلق هذا الاسم في مواضع عليهم لأنه صار سمة لهم وعلامة» عن الحسن. 


0 صاحبه» وما يهيج العصبية والعداوة عقوبة لهم على تركهم الميثاق. 


حو ع ب ا و عنقا او وق و اسن حي وو و ار اي ريه : يصق لمعن مق" وج وب لع دع 00 ل اا لاقي اماكي ة د راف اقيم م 
لين "تزييط حوره ااخيي لهي لبد ب ني فووا نيد ويه اير و اب ب ا 





3 
1 


مِيِتَّسَهِمْ»4 أي ومن الذين ذكروا أنهم نصارى أخذنا الميثاق بالتوحيد والإقرار بنبوة ة المسيح + 
د أنبياء الله وأنهم كانوا عبيد ألله» فنقضوا هذا الميثاق وأعرضوا عنه » وهذا إشارة ل 





سورة المائدة |؛. 


أنهم ابتدعوا النصرانية التي هم عليها اليوم وتَّسَمّوًْا بهاء ولهذا لم يقل: من النصارىء إلا اله 


«مَسَُوا حَظًا يِنَا دُكَرُوا 4 مر بيانه تيا يَِتهُمُ الْمَدَاوَهَ وَالبصس» اختلف فيه : 

فقيل: المراد بين اليهود والنصارى. عن الحسن وجماعة من المفسرين. 

وقيل: المراد بين أصناف النصارى خاصة من اليعقوبية والملكائية والنسطورية من الخلاف 
والعداوة» عن الربيع» واختاره الزجاج والطبري. وإنما أغرى بينهم العداوة بالأهواء المختلفة في 
الدين» وذلك أن النسطورية قالت: إن عيسى ابن الله واليعقوبية قالت: إن الله هو المسيح ابن 


مريم» والملكائية و هم الروم قالوا: إِنَّ الله ثالث ثلاثة : الله وعيسى ومريم. 4 
وقيل: يأمر بعضهم أن يعادي بعضاًء عن الجبائي؛ _ فكأنه يذهب إلى الأمر بمعاداة الكفار» /؛ 





' وأن هؤلاء يكفّر بعضهم بعضاًء وقوله: لإِلَ بَوْمِ الْتِيمَةِ4 عنى به أن المعاداة تبقى بينهم إلى ". 
٠‏ يوم القيامة» إما بين اليهود والنصارىء وإما بين فرق النصارى. 1 


ع توس ي يل ا ا ولماى ا 2 # يط . 5 
وا ميو يدك ارد ررد عي بسي بع ءاي عر 


+ 


< 


وقيل: الوجه في قوله تعالى : ويا يَِنَهُمُ الْمَدَاوهَ وَالبَت4 أنه أخبر أنهم اختلفوا فيما * 
بينهم وكلهم على خطأ وضلال؛ دقل جد اله ل ا ا التي أخطأوا ؛” 
فيها دلائل عَرَفَ بها بعضهم خطأ بعضء فتعادّوًا على ذلك» وتباغضواء ولم تعرف كل فرقة ' 3 


التي سلما ييه » فلما لم يصل كل منهم إلى المعرفة بخطأ صاحبه إلا من جهة كتاب الله : ع 


ودلائله» والتعادي بينهم؛ كان من أجل ذلك جاز أن يقول: 550 بِدنَهُم» على هذا الوجهء 0 
| عن جعفر بن حرث. : 
وقيل: : الوجه في ذلك أنا أخطرنا على بال كل منهم ما يوجب الوحشة والنفرة عن !. 


ا 
5 
لا 


تسوك بْيتَفهُمُ مسا ا مد عدي ال ال 


: بين بعد ذلك أنه من وراء الانتقام منهم » وأنه فار ايت وقبيح فعلهم . 





قوله تغالى: # يتاحل أالكتب قَدَ جَآءككُم ر 0 أ على بك لك حكَذيا صخرا 
مه رع . مشعر -ه رموير ٠.‏ سس 
ْم حكنتم تفوت ١ه‏ مِنَ الكتبٍ وَيعْفُوا عن ا قد حَةحم يرت سس 


| لله فْورٌ وَكتبٌ ميت 00 رِصوائم 0 
00 رروء ن اصتر 7 رما 4 م 
للح وَيُخْرِجْهُم مَِنَ الظلمتي إت انون إِذْيِهء وَيَيْدِيهِمٌ إن صرطٍ ' 














0 
اعد اع اع م 


لاايصحء إذ قد يصح أن يرضى بما كان» ولا يصح أن يريد ما كان؛ وهذا الذي ذكره غير 
1 صحيحء لأن الرضا عبارة عن إرادة حدوث الشيء من الغيرء غير أنها لا تسمّى بذلك إلا إذا 
وقع مرادها ولم يتخللها كراهية» فتقف تسميتها بالرضا على وقوع المرادء إلا أن بعد وقوع 
. المراد بفعل إرادة يسمى رضاء بما كان»ء فسقط ما قاله. 

1 © المعنى: لما ذكر ‏ سبحانه ‏ أن اليهود والنصارى نقضوا العهدء وتركوا ما أُمِروا به» 
1 عقَّبِ ذلك بدعائهم إلى الإيمان بمحمد يِه وذكرهم ما أتاهم به من أسرار كتبهم حجة عليهم 
١‏ فقال : 000 الْكِتَبٍِ4 يخاطب اليهود والنصارى #قَدْ بكم رَسُونَا4 محمد #يِبَيَك لك 


ع عر يم 


.١ ْنَا كُنتُمْ تحنو مِنّ ألحكتب4 يعني ما بيّنه ينه من رجم الزانين» وأشياء كانوا‎ ١ 
“/ من كتابهم بسوء التأويل» وإنما لم يقل: يا أهل الكتابَيْن» لأن الكتاب اسم جنسء»‎ 0 0 
٠١ وفيه معنى العهدء فسلك طريقة الإيجاز في اللفظ من حيث كانوا كأنهم أهل كتاب واحد‎ 
١ #وَيَتقُواً عن كبر 4 معناه: يترك كثيراً لا يذكره ولا يؤأخذكم به لأنه لم يأمر به» عن أبي‎ ' 


.علي الجاتي:. 
وقيل : معناه يصفح عن كثير منهم بالتوبة» عن الحسن. 


ْ ولحاي شين بمكيه وتزال ييف اندار اها ووواؤاوله كاي يبول وز عقا ونعنه وان :. 
'. به وما يحتاج إلى علمه»ء من غير ذلك مما يتفق له الأسباب التي يحتاج معها إلى استعلامه» كما ١‏ 


9 اتفق ذلك في الرجمء وما عدا هذين مما ليس في تفصيله فائدة» كفى ذكره في الجملة . 


لقَدَ ةكم يرت أله نُوْرُ4 يعني بالنور محمداً عق » لأنه يهتدي به الخلق كما ٠‏ 


1 يهتدون بالنورء عن قتادة» واختاره الزجاج . 

2 وقيل: عنى به القرآن». لأنه يبيّن الحق من الباطل» عن أبي علي الجبائي . 

والأول أولى لقوله: #وَحَِابٍ مُِينِ4 فيكون اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين. 
#يَهَدِى به كد 4 أي الكتاب المبين» وهو القرآن. 

وقيل : بالنبي طتنقة . 

ش «مري أتَمَعَ رِضْوكمٌ4 أي من اتبع رضاء الله في قبول القرآن والإيمان وتصديق 
النبي يَف واتباع الشرائع؛ طسْبّْلَ ألسَّلَمِ 4 قيل: السلام هو الله تعالى» عن الحسن 
والسدي» ومعناه: سبل اللّه وهو شرائعه التي شرعها لعباده وهو الإسلام . 

0 وقيل: إنه السلامة من كل مخافة ومضرة إلا ما لا يُعتدٌ به» لأنه يؤول إلى النفع في 
العاقبة» عن الزجاجء أي يهدي إلى طرق السلامة من اتبع ما فيه رضاء الله» فالسلام والسلامة 
كالضلال والعادام والمراد 00 (يَقَدى؟ م الكردم إلى ا 3 ا 





سورة المائدة اتاد 


© اللغة: الرضوان والرضا من الله: ضد السخطء وهو إرادة الثواب بمستحقه. وقال ؛' 
7 قوم: هو المدح على الطاعة والثناء» وقال علي بن عيسى: هو جنس من الفعل يقتضي وقوع 0 
1 الطاعة الخالصة مما يبطلهاء ويضاد الغضب» قال: لأن الرضا بما مضى يصحء وإرادة ما مضى ' 





كم يعد أشي يل شب : ع عل د كه قدت ع كك وف 


. (0) [الحكاية]. 


6" سورة المائدة :'. 





الظلام » ان بالإيمان إلى النجاة كما يهتدي بالنور م يِ للف ١‏ 
لارَيْدِيهِمٌ إِلّ صرْطٍ مُسَئَّقِبِمِ4 أي ويرشدهم إلى طريق الحق وهو دين الإسلام» عن الحسن. . 
وقيل: إلى طريق الجنة عن أبي علي الجبائي . 


© © © 
فول تعالى ولد كمر الت لوأ إن له هه ليخ أبن مريِمَ كل . 
سك 01 5 -_-و_ 0# سار 3 
ل ل م 0 52 ظ 
ا ضِ يع و للف اموت وَالَْضٍ وما ْمَأ اق ما هماه ٠‏ 


إٍ ومن 4 
َس 0204 00 2و 7 7 آ و مذ 26 0-1 09 ع ُ 
وَأنَّدُ ل 210 00 لْمَهُود وَالتصنرَئ خَنْ أبَنكوا للد وأيحتتؤم كل 


ركد لحم عر 


َك السمواتٍ وَالدَرضٍ وا 2 َل لسر © ' 

ه اللغة: الأحباء: جمع الحبيب» والحبٌ: 0 وقد يكون بمعنى الإرادة» وقد 
يكون بمعنى الشهوة» وقد يستعمل في كل واحد منهماء يقال: أحبٌ استقامة أمورك» وأَحِبٌ 
جاريتي . 

© الإعراب: اللام في قوله: «لَمَدَ كَكَرٌَ4 جواب القسمء وتقديره: أقسم لقد كفر 
الذين قالواء وإنما قال: #وَمَا بَيِنَهُمَا4 ولم يقل: وما بينهن» مع أنه ذكر السموات على 
الجمع. لأنه أراد به النوعين أو الصنفين» كما قال الشاعر: 

طرّقا فيَلْكَ هَماهمي أفريهم9» قُنْصاًلواقِحَ كالقِسيٌ وحولا 

0 فتلك هماهمي. 

© المعنى: : ثم حكى ‏ سبحانه - عن النصارى ما قالوا ذ في المسيح: «لتدَ حير ' 

لبح قَالْوَأ إِنَّ الله 5 َلْمَسِيحٌ أبَنُ 4 كفّرهم الله سبحانه بهذا القول» لأنهم قالوه على 
و 9 وما كفروا :يذلاف لوجهيد: 

أحدهما: أنهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله ممن اذعَوْا إلّهيته. 

والآخر : أنهم كفروا بأنهم وصفوا المسيح». وهو مُحْدَْء بصفات الله سبحانه» فقالوا: 
هو إِلهء وكلُ جاهل بالله كافرء لأنه لما ضيّع نعمة الله تعالى كان بمنزلة من أضافها إلى غيره. 


)١(‏ [معناه من الكفر إلى الإيمان]. 
[69 طرق لقم :اناه لي ام قرى الضيف: أضافه. القلص: جمع القلوص» وهي من 
الإبل الشابة منها. اللواقح: الحوامل. والقسي: جمع القوس. 








سورة المائدة لمح 


لقُنَ4 يا محمد #هَمَن يَمَلِكَ مِنّ لله سَيَكَا4 أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئاء 
من قولهم: ملكت على فلان أمره: ا 1 من أمره إلا 
بك» وتقديره: من يملك من أمر الله شيئاً « إن أرادٌ أن يُهَيِلكتَ الح برج عَرْصمَ حم دَأَكمُ 
وَمَن فى لْأَرْضِ جِيمَاً» عنى بذلك أنه لو كان المسيح إلهاً لقدر على دفع أمر الله 0 أراد 
إهلاكه وإهلاك غيره» وليس بقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم» أي فكيف يجوز 
اعتقاد الربوبية فيه مع أنه مسخر مربوب مقهور. 
وقيل : معناه أن من قدر على هذا لم يجز أن يكون معه إِلّهء ولا أَنْ يشبهه شيء #وَلله 
دُللكٌ السَموتٍ وَالْأَرَضِ وَمَا بَيِنَهُمَا4 ومن كان بهذه الصفة فلا ثاني له» وذلك يدلّك على أن 
. المسيح ملك له» وإذا كان ملكا له لم يكن يكن إلها ولا ابنأ له لأن المملوك لا يجوز أن يكون 
مالكاء فكيف يكون إِلَهاً؟ وقوله: 8يَسَلِقُ ما 4215 أي يخلق ما يشاء أنْ يخلقه» فإن شاء خلق 
من ذكر وأنثى» وإن شاء خلق من أنثى غير ذكرء فدل بهذا على أنه ليس في كون المسيح من 
. أنثى بغير ذكرء دلالة على كونه إلها. 
وقوله: واه عَلَ كن سَىْو فَدِرٌ4 أي يقدر على كل شيء يريد أن يخلقه. 
وفي هذه الآية رد على النصارى القائلين بأن الله جلّ جلاله اتّحد بالمسيح فصار الناسوت 
لاهوتاء يجب أن يُعْبَد وَيتَحَذْ إلها. فاحتج عليهم بأنّ من جاز عليه الهلاك لا يجوز أَنْ يكون 
إلهاء وكذلك من كان مولوداً مربوباً لا يكون رباً. 
ثم حكى عن الفريقين من أهل الكتاب فقال: #وَقَالتٍ الْمهود والتّصدرئى حَحنْ أبَنكوًا الله 
مكو قيل : إن اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الابن من أبيه» والنصارى لما 
. قالوا للمسيح: ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحباءه» لأنهم تأوّلوا ما في الإنجيل من قول 
المسيح : الأذهب إلى أب وأبيكم», عن الحسن. 
ش وقيل: إن جماعة من اليهود منهم كعب ب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» وزيد بن التابوه» ‏ 
وغيرهم قالوا لنبي الله حين حذّرهم بنقمات الله وعقوباته: لا تخوّفناء فإنا أبناءٌ الله وأحباؤهء فإن 
غَضِب علينا فإنما يغضب كغضب الرجل على ولدهء يعني أنه يزول عن قريب» عن ابن عباس . 
ْ وقيل: إنه لما قال قوم: إن المسيح ابن الله؛ أجرى ذلك على جميعهم؛ كما : تقول 
العرب: هذيل شعراءء أي فيهم شعراءء وكما قالوا في رهط مسيلمة: قالوا: نحن أنبياء» أي 
:قال قائلهمء وكما قال جرير: 
تدشها ]نا مدو الم اين 


فقال: ندسناء وإنما كان النادس رجلا من قوم جرير. 
ثم قال تعالى لنبيه ييه : طقُنَ4 لهؤلاء المفترين على ربهم طقلم يُمَذِبَحم يديم 4 أي 


00 وبعده «(وما ردم من جاربيية ناقع؟. الندس : الطعن» القين العيد. الحداد ويطلق أيضاف على كل صانع . 


2220101000 5-8 5 كي 5 كه كد ب جه يي 
اق ا ا باق ردكا لامعل ماحد مشا للحا بعد يك كتيل اعد .بيك * لصح الخد عقي بال بولاف مداو اداح مااي كاي اللو مسعحين بدا امقح ‏ مدك ا «الار يداه باوفاكوان وكاارن الح 204 اجا لال اا 2 
8 07 ا او و 2 ياه اليد كفي لود 2 كيز كه ا طحو يا ال ا د الي ود ا ري ل اا ايك كبو بدي 





6" سورة المائدة *. 





فلأي شيء يعذبكم ختو إذكان الأنرتعلن ما رض فإن الاب يليل على ولدمء (والحيي. ٠‏ 
على حبيبه فلا يعذبه» وهم يُقَرُون بأنهم يعذبون» لأنهم لو لم يقولوا به كذبوا بكتابهم» وقد 1 


أقرت اليهود بأنهم يعذبون أربعين يوماً عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. 


وقيل: إِنَّ معناه الماضي وإِنْ كان لفظه المستقبل» أي: فلِمَ عذبكم الله» وقد أقررتم بأنه 5 
عذبكم عند عبادتكم العجل. ؛ وعذبكم بأن جعل منكم القردة والخنازير» وخلى بينكم وبين بخت ». 


نصر حتى فعل بكم ما فعل» والحبيب لا يعذِّبِ حبيبه» فلو كنتم أحباءه لما عذبكم. 


08 


«بل أنثر يَكَب يِْئَنْ حَلَقّ4 أي ليس الأمر على ما قلتم أنكم أبناء الله وأحباؤه» بل أنتم + 
خلق من بني آدم إن أحسنتم جوزيتم على إحسانكم» وإد أسأتم جوزيتم على إساءتكم كما 
يجازى غيركم؛ وليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقه. «يِعْفْرٌ لسن يك وَبَْدْث سس يكة» ‏ 
المااحلق العدات بالمشيئة مع أنه سبحانه لا يشاء الفقرية إلا لمن كان عاصياًء 0 


ليوات لض 4 يملك ذلك وحده لا شريك له يعارضه ري ث4 أي ما بين ل 


وذ بذك عن أنه نويد لهء لآن الولف يكرة: من بحسن الرالد. فلا يكون ماركا له ركو . 
0 الْمصِررٌ » معناه: ويؤول إليه أمر العباد» فلا يملك ضرهم ونفعهم غيره» لأنه يبطل تمليكه لغيره 3 
٠‏ ذلك اليوم» كما يقال: صار أمرنا إلى القاضي» وإثما يراد يذلك أنه المتضرف قينا والآمن لتنا © 


الأعل مح كرت المكان. 
© © ه© 


قوله تعالى : ليَهلَ ألكتب هد جك رَسُولَا ين لك عل كد الكل أن قرا + 


3 صحة عماس برسم 002 رم ا - 7 
0 ما جَاءنَا من شير ولا تذير فَقَد جَآءه يا كي وام عَلَ كل كنم فيد 469 . 


0 ه اللغة: الفترة : فَعْلة من قْتر عن عمله يفير فتُوراً: إذا سكن فيه» وفدّرته عنه» والقثْرة: " 
٠‏ انقطاع ما بين النبيينٍ عند جميع المفسرين؛ والأصل فيها الانقطاع عما كان الأمر عليه من الجد ,* 
في العمل» وفتر الماء إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة» وامرأة فاترة الطرف» أي ٠‏ 


: منقطعة عن حدة النظر. 
عن 


ّْ ه الإعراب: موضع #أن تَُوُوا4 نصب عند البصريين» وتقديره: : كراهة أن تقولواء 1 
٠‏ ومِنْ» في قوله: م شير # مزيدة» وفائدتها نفي الجنس» وموضع الجار والمجرور رفع 0 


تقد : ما جاءنا بشير ولا نذير. 
© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى خطاب أهل الكتاب 0 واستعطافهم وإلزامهم 


الحجة برسول الله مَةِ فقال: #يتاهلّ الْححئَبٍ هَد اث شاه بس مرا عي" 
> يرم بيت ل45 أي وضع لكر أغلام الدين» وفيه دلالة على ل اختصّه من العلم بما 0 


1 حاف عل فر يِنَّ أَلرْسلٍ »# أي على انقطاع من الرسل» ودروس من الدين والكتب» 


دعن 1 نين افر :لم يكن فيه نبي؛ كاه اليه رة بين عيسى ومحمد ل دكانت ‏ 0 








5 بجا 0 شرن لي و را 222 22 2 ل 6 بي كي عن رم ار 20 
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النبوة منّصلة قبل ذلك في بني إسرائيل. ورُوِيَ عن ابن عباس أنه لم يكن بينهما إلا أربعة من" 
الرسل» واختلفوا في هذه الفترة بينهما : 
فقيل : ستمائة سنة» عن الحسن وقتادة. 
وقيل : خمسمائة سنة وستون» عن قنادة في رواية أخر ىف 
وقيل: أربعمائة وبضع وستون سنةء عن الضحاك. 
وقيل: خمسمائة وشيء» عن ابن عباس. 
أربعة من 0 وهو قوله تعالى : «إذ أَرْسَلنآ َك إكبث نين 2000 ريا اث » 0 -- من *. 
الرابع » فكان من تلك المدة مائة وأربع وثلاثون سنة نبوة» وسائرها فترة» عن الكلبي. 0 
«آن تَمُوُوأْ ما جا ين مَتيرٍ وَلَا نير 4 معناه: قد جاءكم رسولنا كراهة أن تقولواء أو لثلاء؛ 
تقولوا محتجين يوم القيامة: ما جاءنا بشير بالثواب على الطاعة» ولا نذير بالعقاب على : 
| لمعصية . : 
ثم بين سبحانه أنه قد قطع ع: عنهم عُذْرَهِمء وأزاح علتهم بإرسال رسوله فقال: '#فَقَدَ جآ قَقَدَ جاو :. 
مدي وذ وهو محمد عَلقِية ‏ نبشر كلم طيخ بالثواب ويخوؤف كل عاص بالعقاب #وَاّهُ عل 1 5 
0 كَدِوُ4 ظاهر المعنى. وفي عله الآية ذلاثة على يطلان حلمب لفك اك لأن .- 
الحجة بمئع القدرة أوكد من الحجة بمئع اللطف» وتكون الحجة في ذلك لمن يعلم الله تعالى '- 
أنَّ بعثة الأنبياء مصلحة لهمء فإذا لم تبعث» تكون لهم الحجة. فأما من لا يعلم ذلك منهم فلا '. 
حجة لهمء وإِنْ لم تبعث إليهم الرسل. ١‏ 
© © © ا 
5 داج الى 2 سو اي موه تمد ,_ 00 كف 
: فوله تعالى:. «مإذ قال موسو موصو او أذ كرو أن ليك إذ 0 
03 م نس آ آ رآ 0 200-87 اس ءاسا ا اساي ١‏ 
٠‏ فيكم أَنييَا 1 و وات ما ل مذ فت أن العقيئ 9 يمور انغلا : 
الت العقدمة ألَّى 7 ألَّهُ لَك وآ 4 رةه نيوأ حَيِينَ 409 ٠‏ 
© اللغة: أصل التقديس: التطهيرء ومنه قيل للسّطل الذي يتطهر به: القَّدَسء ومنه ١‏ 
تسبيح الله وتقديسهء وهو تنزيهه عما(" لا يجوز عليه من الصاحبة والولد وفعل الظلم والكذب. /) 
© الإعراب: «أَبِيَة4 لا ينصرف معرفة ولا نكرة» لعلامة التأنيث ولزومهاء بخلاف * 
علامة التأنيث في حمزة وقائمة» فإنها لا تلزم» فلذلك انصرف في النكرة. وقوله: «حَيرِنَ» : 
منصوب على الحال من الواو في: «تتنتلرا». 0 


)1١(‏ [لايليق و]. (1) أي في نفسه. 


الس عي ل ل 





000 سورة المائدة 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه صنع اليهود في المخالفة لنبيهم» تسلية لنبيّنا 86 ٠.‏ 
. ومخالفتهم إياه فقال: 8وَإِدْ قَالَ مُوسَئ لِمَومِد» أي واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم: ليقو '. 
أذْكيُوأ يمه أله عَلتَكُم4 وأياديه لديكمء وآلاءه فيكم 9إِدْ جَمَلَ فيك أَنِيَ4 يخبرونكم بأنباء ١‏ 
الغيب» وتُنْصَرون بهم على الأعداء. وِيِبَيْنُونَ لكم الشرائع» وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا بعد 

موسى مقيمين فيهم إلى زمن عيسىء يبيّنون لهم أمر دينهم. «وَجْصَكحُ مُلو4 بأن سخّر لكم ‏ 
من غيركم خدماً يخدمونكم» عن قتادة. وقيل: إنما خاطبهم موسى بذلك لأنهم كانوا يملكون .٠‏ 
الدور والخدم ولهم نساء وأزواج» وكل من ملك ذلكء ولا يدخل عليه إلا بأمرهء فهو ملك» ١‏ 
كائناً من كان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم والحسن. ويؤيد ذلك ما رُوي .* 
' عن النبي عَ#ة أنه قال: «من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه» عنده قوت يومه فكأنما ". 
حيزت له الدنيا بحذافيرها». وقيل: المَلِكُ هو الذي له ما يستغني به عن تكلف الأعمال» ٠‏ 
. وتحمل المشاق والتسكع في المعاش» عن أبي علي الجبائي. وقيل: إنهم جُعِلوا ملوكاً بالمن .” 
. والسلوى والحجر والغمام» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: لا يمتنع أن يكون الله سبحانه جعل * 
لهم المُلْكَ والسلطان» ووسّع عليهم التوسعة التي يكون بها الإنسان مَلِكاء عن أبي القاسم ٠‏ 
البلخي. #اوَءَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ ذا يِنّ الْعَلِنَ4 أي أعطاكم ما لم يؤت أحداً من عالمي زمانهم» ',' 
عن الحسن والبلخي. وقيل: معناه أعطاكم من اجتماع هذه الأمور وكثرة الأنبياء ع#كلار. والآيات ٠‏ 
التي جاءت» وإنزال المن والسلوى عليهم»؛ عن الزجاج والجبائي. ١‏ 

واختلفوا في المُخَاطب بقوله: #وَءَاتَدكُم. 

فقيل: هم قوم موسى علد ٠‏ عن ابن عباس ومجاهد وغيره» وهو الأظهر. 

وقيل : هم أمة النبي َيكةِ ٠‏ عن سعيد بن جبير وأبي مالك . 1 
ا ثم كَلْنْهُمْ سبحانه دخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم» فقال: يمور حكاية عن '. 
خطاب موسى 2 لقومه #آدَعُوا الْأَرْصَ الْمُقَدَسَة4 وهي بيت المقدس ‏ عن ابن عباس ". 
. والسدي وابن زيد. 
وقيل: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن» عن الزجاج والفراء. 
وقيل : هي الشام. عن قتادة . ش 
ْ وقيل: هي أرض الطور وما حولهء عن مجاهد. والمقدّسة: المطهرة» طَهّرت من 1 
. الشرك» وجعلت مكاناً وقراراً للأنبياء والمؤمنين «الّى كَنَبَ أنه ك4 أي كتب في اللوح ؛' 
المحفوظ أنها لكم. ا 
: وقيل: معناه وهب الله لكمء عن ابن عباس. 
وقيل: معناه أمركم الله بدخولهاء عن قتادة والسدي. 
00 فإن اعترض معترض فقال: كيف كتب الله لهم مع قوله: ظإَإَهَا ححَرَمَةُ 
٠:‏ أنها كانت هبة من الله لهم ثم حرّمها عليهم؛ عن ابن إسحاق. 


ا 

| 

د 25 ا 
في ع مع لعفي موجه الوا الع رع 20 فاون للع لاد ماج يداقه > يه عكر القع ايراوشيا مدن يك نوكل مم لفو لمعن وا 0 


014 
م 


كيم4؟ فجوابه: '“ 





«صوزة المائدة حل ”© 


.“زوفل :8 النؤااج اللعضومن, وان قان الكلاة على الفتوع» ناك كانه مكري لمهي ٠.‏ 
١..وتعرام‏ على البعفن والدين كنا الله لب دمتولها هع الذين كانوا رمع بوني بن نون بعد موت ' 
موسى لكل بشهرين «ولا زَلدوأ ع برط 4 أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولهاء عن . 
. أكثر المفسرين 

ْ وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيتهء عن الجبائي لتََمََيُوأ حَسِرِينَ» الثواب في + 
١‏ الأخرة» وإعدا قا كلاف لانم كارا مرا ب تخرلوا كنا ابروا والصلةة رغير هاا عن ققادد - 
والسدى. 


وقيل: إنهم لم يُؤْمَرُوا بذلك» فيكون المراد: فتنقلبوا خاسرين حظكم في دخولهاء كما 
يقال: خسر في البيع فلان. 

© القصة: قال المفسرون: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحرء وهلك فرعونء أمرهم . 
الله سبحانه بدخول الأرض المقدسة»ء فلما نزلوا على نهر الأردن خافوا من الدخول» فبعث 7 
تومت من كل سبط رجلاء وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: 9وَبَعَْنَامِنْهُم أثى عدم 
تَقِيبًا» فعاينوا من عظم شأنهم وقوتهمء شيئاً عجيباًء فرجعوا إلى بني إسرائيل 528 ش 
موسى ع بذلك» فأمرهم أن يكتموا ذلك» فوفى اثنان منهم: يوشع بن نون» من سبط 
بنيامين» وقيل : إنه كان من سبط يوسف» وكالب بن يوقنا من سبط يهوذاء وعصى العشرة 
وأخْبّروا بذلك. وقيل: كتم الخمسة منهم وأظهر الباقون» وفشا الخبر في الناس فقالوا: إن 
دخلنا عليهم تكون نساؤنا وأهالينا غنيمةً لهم. وهمُوا بالانصراف إلى مصرء وهمُوا بيوشع ‏ 
وكالب» وأرادوا أن يرجموهما بالحجارة» فاغتاط لذلك موسى وقال: «رب إني لا أملك إلا . 
نفسي وأخي» فأوحى الله إليه : إنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة» وإنما يخرج منهم من لم 
يعص الله فى ذلك. جر فى العيه ارسي مسداكي بده نار الرابنيكاء وقيل: تسعة فراسخ». 
وقيل: ستةء وهم ستمائة ألف مقاتل لا ته تتخرق ثيابهم وتثبت ت معهم» وينزل عليهم المن 
والسلوى. ومات النقباء» غير يوشع بن نون وكالب» ومات أكثرهم» ونشأ ذراريهم» فخرجوا 
إلى حرب أريحا وفتحوهاء واختلفوا فيمن فتحها: 

فقيل : فنتحها موسى ويوشع على مقدمته. 

وقيل: فتحها يوشع بعد موت موسى ظَللاِر؛ وكان قد توفي موسى وبعثه الله نبي وروي 
أنهم كانوا في المحاربة إذ غابت الشمسء فدعا يوشع فرد الله تعالى عليهم الشمس حتى فتحوا 
أريحاء وقيل: كانت وفاة موسى وهارون! في التيه» وتوفي هارون قبل موسى بسنة» وكان عمر 
موسى تلم مائة وعشرين سنة في ملك أفريدون ومنوجهرء وكان عمر يوشع مائة وستة | 
| وعشرون سنةء وبقي بعد وفاته مُدبّراً لأمر بني إسرائيل سبعا وعشرين سنة. 





ف انناب ميك الو الج ام ام د 2 








5 - ا ا ا لل 6 ل ا ا اال 0 3 

قوله تعالى: ##قالوا يمومع إِنَّ فا قوما حَبَاوِنَ وَإِنا لن نَدَسْلَهَا حَقٌ يخرجوأ ' 
ى رط ل 0-4 5 هه 7 >> سوس و سس عه سم و2 ٌ 
مِنْها فإن يخْرَجوأ مها فَإِنَا داجِلوت 99 قال رََلانِ مِنَ لذن يخافوت أنعم الله 
7 م و سه 000 عه الس 3 مسار ع أ و 0 مسا صل كره 7 
عَكيِمَا أَدَخُلُواْ عَلَهِمْ البابت فَإِذا دكلتموه فَإِنَكمْ ليون وَعَلَ الله فَتَوَظُوَأ إن كنثم 
و > حجنت ل 000 2 04 سحت “جرد ا 2 و 2 2 
مُؤْمِيِينَ () فَالوأْ يمومع إِنَا لن نَدَخْلَهَآ أبذا ما داموأ فيها ذهب أنت وريلكف 
فَمَيَكَا إن مهنا سَعِدُوت 9 * 


© اللغة: الجبّار: هو الذي لا ينال بالقهرء وأصله في النخل» وهو ما فات اليد طولاء 


والجبار مح الناين: هو الذي يجبرهم على ما يريد» والجَبْر جبر العظمء وهو كالإكراه على ٍ 


1 قد ججبّرالدَينَ الإلَهُ فْجَبَرْ وعَوْرَالوٌحَمِْنٌُ مَن وَلى العَوَر0) 

١‏ والجبّار في صفة الله تعالى صفة تعظيم» »؛ لأنه يفيد الاقتدارء وهو سبحانه لم يزل جباراً 
بمعنى أن ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمهاء والفرق بين الجبار والقهار أن القهّار هو الغالب لمن 
0 ناوأم» أو كان في حكم المناوىء بمعصيته إياه ولا يوصف سبحانه فيما لم يزل بأنه قهارء 
والجبّار في صفة المخلوقين صفة ذمء لأنه يتعظم بما ليس لهء فإن العظمة لله سبحانه. 

0 المستكن في #قَأدْهَبَ» ليصح العطف عليه» فإنه يقبح العطف بالاسم الظاهر على الضمير 
.: المستكن والمتصل من غير أن يؤكدء لأنه يصير كأنه معطوف على الفعل إذا عطف على ما هو 


. متصل بالفعل» غير مفارق له ولا يجوز أن يقال: إنه أبرز الضميرء فإن الضمير إذا أبرز يصير "2 
الفعل خالياً منهء وقوله: #َأدْمَبَ4 غير فارغ من الضمير انبا سكي العطفي على القميي ٠.‏ 


' المتصل في قوله: : #تاجعوا أترم ك4 لأن ذكر المفعول صار عوضاً من الضمير المنفصل» 
كما كان «لا» في قوله: 1 شَء أنه مآ ركنا ول اسَآَوْنَا» عوضاً منه. 


© المعنى: ثم ذكر جواب القوم فقال سبحانه: طتَالْوَا4 يعني بني إسرائيل «يكموتع إِنَّ ١‏ 


: ييا4 أي في الأرض المقدّسة #قَوُمَا4 أي جماعة #جَبَارنَ4 شديدي البطش والبأس والخلق» 


ري دحو 1 1 


بصري ثلاث عند الباقين. عد بصري «عَيبون4 وقوله: #جَبَّارنَ4 مما يشكل» ولد ١‏ 


0 © الإعراب: «اتَدْهَبَ أنتَ وَرَيْكَ» إنما أتى بالضمير المرفوع المنفصل تأكيداً للضمير ٠‏ 


قال اين طنابن : بلغ من جبرية هؤلاء القوم أنه لما بَعَتَ موسى لك من قومه اثني عشر نقيها . 


٠‏ اليخيرؤة خبرهم رآهم رجل من الجبارين يقال له عوج» فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان حملها 
من يستانه» وأتى بهم الملك فنثرهم بين يديه» وقال للملك تعجباً منهم : هؤلاء يريدون قتالناء» 


0 )000( جبر: يستعمل لازما ومتعدياء» وقد جمع بينهما العجاج في هذا الشعر» وقوله #وعور الرحمن» أه. قيل : معنأه . 


أفسد من ولاه وجعله ولياً للعورء وهو قف الأمر وفساده. والأعور: الذي قد عورء و تقض حاجتهء وا يصب 
ده 
ماطلب. وليس من عور العين . 


:: سورة المائدة ااااد1كك4 +ك>جججحج< م006 الام”_ 
فقال الملك: ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرناء قال مجاهد: وكان فاكهتهم لا يقدر على 
. موسى تدر كان طوله عشرة أذرع؛ وله عصا كان طولها عشرة أذرع ونَرًا من الأرض مثل 


. ذلك» فبلغ كعب عوج بن عنق» فقتله . وقيل: كان طول سريره ثمانماثة ذراع. 4 
ٍ مون أن يَدشْلَهَا» يعني لقتالهم #حيّ يحْرجوأ مها قن يحخرجواً» يعني الجبارين 8 نبا كَإنًا : 
لررت». ا 


ش مال رجلان # من جملة النقباء الذين بعثهم موسى ليعرف خبر القوم. وقيل : هما يوشع 01 
بن نون» وكالت” 0 بن يوفناء عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والربيع . 

وقيل: رجلان كانا من مدينة الجبارين» وكانا على دين موسىء لما بلغهما خبر موسى 
جاءاه فاتبعاى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

«يِن الَدِنَ يتَاوْت4 الله تعالى ظآنْمَمَ أنَهُ عَلتيِمَا4 بالإسلامء عن قتادة والحسن. 

وقيل: يخافون الجبارين» أي لم يمنعهم الخوف من الجبارين أن قالوا الحق. 

#أنعم أله عَلَيبمَا4 بالتوفيق للطاعة» عن الجبائي؛ وكان سعيد بن جبير يقرأ: «يُخافون» ٠‏ 

يضم الياء» ورُوِيٌ تأويلٌ ذلك عن ابن عباس : إنهما كانا من الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام. 0 

«أدَمُلُوأ عَم الات هذا مَكَلتْمُوهُ ونح عَيبوْن4 أخبر عن الرجلين أنهما قالا: ادخلوا يا ٠‏ 

.. بني إسرائيل على الجبارين باب مدينتهم» وإنما علما أنهم يظفرون بهم ويغلبونهم إذا دخلوا باب ٠‏ 

مدينتهمء لما أخبر به موسى تَملةٍ من وعد الله تعالى بالنصرة» وقيل: لما رأوه من إلقاء الله '. 
. الرعب في قلوب الجبارين» فعلما أنهم إِنْ دخلوا الباب غلبوا. 0 

وَل اله َتوَكوَ في نصرة الله على الجبارين #إن كم مُؤّمِنيرت* بالله وبما أتاكم به 3 
..١‏ رسوله ا ثم أَخْبَرَ عن قوم موسىن بأنهم «قالوأً بلموسوح نا أن تَدَحْلَهَ # أي هذه المدينة 1 
أبداً ##مًا دَامُوا» أي ما دام الجبارون #فيبَآ4» وإنما قالوا ذلك لأنهم جبنوا وخافوا من قتالهم ©. 
: لعظم أجسامهم وشدة بطشهم. ولم يثقوا بوعد الله سبحانه بالنصرة لهم عليهم. 8 فَأذْهَبٌ # يا 
موسى «أنتَ وَرَيْكَ فَمَديكَ4 الجبارين «إنا مَهََا َهدُوت4 إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا 

فحينتذٍ ندخل» وإنما لم ينكر موسى ة عليهم قولهم: اذهب أنت وربك لأمرين: 

١‏ أحدهما: أن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم» والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمر 
دهم بالرد له والمخالفة عليه. 

20٠‏ والآخر: أنهم إنما قالوا ذلك مجازاً بمعنى: وربك معينٌ لك؛ على ما قاله أبو القاسم 
: البلخي والأول البق جيل أولئك القوم؛ قال الحسن: هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا 7 





“|امشبهة» ولذلك عبدوا العجل» ولو عرفوا الله تعالى حق معرفته لما عبدوا العجل» وقال 01 
كت و 2 
الو سد 0 








الحم 0 ا 00١‏ سورةالمائلة 7 





1 الجبائي : إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من مكان إلى ان فإنه كفرء وإن قالوا على 1 
أنه 56 ا المقاتل» ويحل بهم ما بحله در 0 بالاقتدار ع السلطان» يمن 0 


© © © 
17 “ 2 مس ادس كسم ار يك سه رع بحا جوع بولاس مالم سل ماده 
قوله تعالى: ##ثَالَ تِ إن لآ ميك إلا نفسي وأحى فا ق بسنا بيت القور 
2-7 عد رهسلا وا ردي عر ثم عورم سا 30 مج ع اج لس ركس 
ا لعَسِقِينَ 9 فَالَ فَإِنها رمه علوم بِعِينَ سَنةٌ يتيوت فى الأرضٍ ملا 5 


م 
عل الْمَوو اقيق 409 . 

© اللغة: أصل النّيه: التحير الذي لا يهتدى لأجله للخروج عن الطريق إلى الغرض '. 
المقصودء يقال: تاه يتيه تيهاً وتيوهاً إذا تحيّرء وتَيّهْنُه» وتَوّهْنه والياء أكثر. والتيهاء من الأرض: 
هي التي لا يهتدى فيهاء وأرض تيهاء. والأسى: الحزن» يقال: أسِيَّ يأسى: أسى إذا حزن» 
قال اخرؤ القنسٌ* 

وُقُوفاً بها صَّخبي على مَطِيَهم يقولون لا نَهْلِكَ أسىء وتَجَمّل 

© الإعراب: «لنى4 يجوز أن يكون في موضع رفع» ويجوز أن يكون في موضع نصب»ء 
ورفعه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على موضع «إِنْ4 ومثله: ظلّ لله بره مِنّ الْممْركين ورسْوأرٌ» . 

والآخر: أن يكون معطوفاً على ما في #أْمَلِكَ» أي لا أ 2 

ونصبه أيضاً من وجهين : 

أحدهما: أن يكون عطفاً على الياء في «إِنْ» أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا 

والآخر: أن يكون عطفاً على نفسي. أي لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي. 

و #أَرْبعِينَ4 نصب على الظرف» والعامل فيه قوله: يتيوت *. 

وقيل: هو منصوب بقوله: ظححَرّمَةُ4» قال الزجاج: هذا خطأء لأنه جاء في التفسير أنها 
محرمة عليهم أبداً. 

© المعنى: : ثم ذكر سبحانه دعاء موسى على قومه عند مخالفتهم إياه» فقال تعالى: ١‏ 

1 َال » أي قال موسى 2 إذ غضب على قومه #ربٌ إن 57 أَمَيِكُ ِل تَقْسى # أي لا أملك إلا 2" 
تصريف نفسي في طاعتكء لأنها التي تجيبني إذا دَعَوْتَء «وَآيق». أي وأخي كذلك لا يملك 7 
إلا نفسهء أو يكون معناه: ولا أملك أيضاً إلا أخي لأنه يجيبني إذا دعوت» #فأفْرَقٌ يَننَنَا وَبيت 7 
الَْوَرِ اَلْقَسِقِينَ4 أي فآفض بيننا وبينهم بحكمك. وستّاهم قُسَّاقاً وإنْ كانوا قد كفروا بالرد على 4 
.. نبيهم لخروجهم من الإيمان إلى الكفر والفسق والخروج من الطاعة. إلى المعضية» والكفر هن .١‏ 
1 0 المعاصي» قال الله تعالى: َي إبليس كان من ألْجِنَ فَسَىَ عَنْ مر ريد 4 . 
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وقيل في سؤال موسى الفرق بينه وبينهم ده 


فيما ارتكبوا من العصيان» ولذلك القرالتي :الك معن ابن نان م أ 
والآخر: أنه سأله أنْ يفرق بينه وبينهم في الآخرة بأن يكون هؤلاء في النار» ويكون هو2.' 
في الجنة» ولو دعا عليه بالهلاك لأهلكواء عن الجبائي. #ثَالَ4: أي قال الله سبحانه .. 


8 0 : هِدَنهَ 0 0 ع4 أي أن الأرض المقدسة حرمت عليهم. وفي كيفية التحريم 1 


قولان: 


أحدهما: أنه تحريم منع» كقول امرىء القيس: 

جالث لِتَصْرَعَني فَقُلْتُ لها افصِري إني امرُؤُ صَرْعي عَلَيِكِ خرامٌ 
يعني دابته التي هو راكبهاء ويريد بذلك: إن فارس لا تملكين أن تصرعيني. 

وقيل: يجوز أن يكون تحريم تعبد» عن أبي علي الجبائي. 

والأوّل أظهر. 

وقال البلخي : جود أن يكويا أمروا أن يظودرا فه: 


«أنقن سَنَة تفرك فى الله يسن سد زو فى المتنيافة بال دهم ونيكي لذ . 


يهتدون إلى الخروج منهاء وكان مقداره ستة فراسخ» عن الربيع» كانوا يصبحون حيث أُمْسَوَاء . 
ويمسون حيث أصبحواء عن الحسن ومجاهد. وقال أكثر المفسرين: إن موسى وهارون كانا '' 
٠‏ معهم في النّيه. 
2-7 وقيل أيضاً: إنهما لم يكونا في التيهء لأن التية عذابٌء وعُذْبوا عن كل يوم عبدوا فيه ” 
. العجل سنةء والأنبياء لا يعذّبون» قال الزجاج: إن كانا في التيه فجائز أن يكون الله تعالى سهّل . 
: عليهما ذلك» كما سهّل على إبراهيم النار فجعلها عليه برداً وسلاماً وشأنها الإحراق» ومات 3 
٠‏ موسى ظَلته في التيه؛ وفتح المديئة يوشع وصي موسى بعدهء وكان يوشع ابن أخت موسي | 
ووصيّه والنبي في قومه بعده. عن ابن عباس» وقيل: لم يمت في التيه» عن الحسن ومجاهد. 
0 قالا: وفتح المدينة موسى. 


ومتى سيل فقيل: كيف يجوز على عقلاء كثيرين أن يسيروا في فراسخ يسيرة» فلا يهتدوا 


للخروج منها؟ . 


فالجواب عنه من وجهين: 


أحدهما: أن يكون ذلك بأن تحول الأرض التي هُّمْ عليها إذا نامواء فيردّوا إلى المكان 
الذي ابتدأوا منه» عن أي علي. 

والآخر : أن يكون ذلك بالأسباب المانعة من الخروج عنهاء إما بأن تُمْحَى العلامات التي 

تكدل يها أو انلق فين رعقرها عل تعفن ويكون ذلك معجزاً خارقاً للعادة. وقال قتادة: 








ف غلا عر كمي رون لق 
وى أيرة "عون "نيو "أيوه اعييوء 0 
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لم يدخل بلد الجبارين أحد من القوم إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفنا بعد موت موسى ٠‏ 


بشهرين» وإنما دخلها أولادهم معهما. 


«تلا تَأسَ 3( عل لقم لْقَسترتَ» خطاب لموسى تيل : أمره الله تعالى ألا يحزن على |, 


قوله تعالى: (أوَاتلٌ 56 بق ادم يألحَق ١‏ إِذ قربا قربا ذا فَلقَيّلَ مِنْ أَحَدِجِمًا 


" وَل بَِقبَلٌ ين الآحر كَل لَأَمتلَتَكَ كَالَ نا بتعبلُ امد مِنَالْمنَقِينَ 402 . 


© اللغة: القُربان: ما يقصد به القرب من رحمة الله من أعمال البرء وهو على وزن 
فُعْلان من القّربِء كالقُرقان من القّرق» والشُكران والكفران من الشّكر والكفرء وقرابين الملك: 
جلساؤه لقربهم إليه. 


722 


حين قربا قرباناً» أي قرب كل واحد ا 15 اتحنيينا : في الفعل وأفرد الاسم لأنه يستدل ,' 


بفعلهما على أن لكل واحد منهما قرباناً» وقيل: إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد 
وللعدد على أنه مصدر من قرب الرجل قرباناً . 


© الإعراب: «واتل» أي واقرأ العتيّ» يا محمد «(9با أَبَقَ ءَادم» أي خبرهما7 


« باحق » أي بالصدق. وأجمعوا على أنهما كانا ابني آدم لصلبهء إلا الحسن فإنه قال: كانا 


سل كه 


رجلين من بني إسرائيل #إذ هَرَبًا ُرْبَانا4 أي فعلًا يتقرب به إلى الله تعالى #قَقَيَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ': 
قل سس لآير 4 تقبل الطاعة إيجاب الثواب عليهاء قالوا: وكانت علامة القبول في ذلك الزمان |7 


ناراً تأتي فتأكل المتقبل ولا .تأكل المردودء وقيل: كانت النار تأكل المردودء» عن مجاهد. 


2ط سه 


ذلك فلا يستحق عليها ثواباً» ولا يمتنع على هذا أن يقع من الفاسق طاعة يوقعها على الوجه 


© النظم: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى أراد أن يبيّن أن حال اليهود في 


نقض العهدء وارتكاب الفواحشء» كارتكاب ابن آدم في قتله أخاه وما عاد عليه من الوبال *. 
| بتعديه فأمر نبيّهِ 88 أن يَْلْوَ عليهم أخبارهما تسلية لنبيه يك فيما ناله من جهلهم :. 
, من وتبكيتا ا 


200 
حيو ادهو الامو 





| والأول أظهرء قال: «الَأَقَنتَكَ»4 في الكلام حذف, التقدير: قال الذي لم يُتَقَنّلَ منه للذي تُقْبّلَ‎ ١ 
." ؟ منه لأقتلنك» فقال له: لم تقتلني؟ لثَال4 إنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني» قال له: وما‎ 
2 ذنبي؟ 8 إِنّمَا يتَمبَلُ أَلّهُ مِنَالْمَيَقِينَ4 للمعاصيء» فأطلق للعلم بأن المراد أنها أحق ما يجب أن‎ ٠ 
يخاف منهء قال ابن عباس: أراد إنما يتقبل الله ممن كان زاكى القلب» ورَّدّ عليك لأنك لست‎ !,' 
3 بزاكي القلب؛ واستدل بهذا على أن طاعة الفاسق غير مقبولة لكنها تسقط عقاب تركهاء وهذا لا‎ 
 ريغل يصح.ء لأن المعنى أن الثواب إنما يستحقه من يوقع الطاعة لكونها طاعة» فأما إذا فعلها‎ 








-ة 


2 امب حا اام اي م م 0 0 تاو ا 0 ا 0 
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القصة: قالوا: إِنَّ حواء امرأة آدمء كانت تلد في كل بطن غلاماً وجارية» فولدت 4 1 


بطن قابيل بن ادم وقيل : قابين وتوأمته إقليما بنت آدم والبطن لني هابيل وتوأمته لبوذا. 

أدركوا مها أمر الله تعالى أن ينكح آدم قابيل أخت هابيل » وهابيل أخت قابيل » فرضي 0 
وأبى قابيل لأن أخته كانت أحسنهماء وقال: ما أمر الله سبحانه بهذاء ولكن هذا من رأيك» 
فأمرهما آدم أَنْ يقربا قربانء فرضيا بذلك. فغدا هابيل» وكان صاحب ماشية» فأخذ من خير 


' قربانى» وتريد أن تأخذ أختى الحسناء وآخذ أختك القبيحة» فقال له هابيل: ما حكاه الله تعالى» 


ع ال م ا 


0 





فشدخه بحجر فقتله» رُوِيَ ذلك عن أبي جعفر الباقر عدخ وغيره من المفسرين» وكان سبب 
. قبول قربان أحدهما دون الآخر أن قابيل لم يكن زاكي القلب وقرب بشرٌ ما له وأخسّهء وقرب /* 
٠,‏ هابيل بخير ماله وأشرفه وأضمر الرضا بحكم الله تعالى. 

وقيل: إن سبب أكل النار للقربان أنه لم يكن هناك فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله |؛* 
تعالى» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله»ء وعن إسماعيل بن رافع أن قربان هابيل كان يرتع في + 
الجنة حتى قُدِيَ به ابن إبراهيم. 


- ع 


© اللغة: البسط: المدّء وهو ضد القبض» تبُوء: ترجعء يقال: باء إذا رجع إلى المباءة ِ 
٠‏ وهي المنزل» وباؤا بغضب من الله. أي رجعواء والبوء: الرجوع بالقوم» وهم في هذا الأمر ». 
بواء» أي سواء. طوّعت: فعّلت من الطوعء والعرب تقول: أطاع لهذه الظبية أصول هذه .* 
الشجرة فطاع لفلان كذاء أي أتته طوعاًء ولا يقال: أطاعته نفسهء لأن أطاع يدل على قصد أ. 
' موافقة معنى الأمرء وليس كذلك طوّعء لأنه بمنزلة الطاع له أنصول الشجرة» وفي الفعل ما '. 


يتعدى إلى نفس الفاعل نحو حرّك نفسه وقتّل نفسه. فيه ما اللارتمازى إلى الأللك حو أمن ونه 


.| لأن الأمر والنهي لا يكونان إلا بمن هو أعلى إلى من هو دونه. 1 
© الإعراب: «لينا بَسَطتَ4 اللام للقسم. وجرابه: امآ أنأ ِبَاسِطٍ» ولا يقع ما جواباً |)- 
0 للشرط» لأن ##مّآ» يكون لها صدر الكلام والقسم لا يخرجها عن ذلك» كما جاز أن يكون 
3 جواب القسم بإن ولام الابتداء» ولم يجر بالفاء» لأن المقسم عليه ليس يجب بوجوب القسم» 

وإنما ب يؤكده؛ 2 الشرط يجب بوجوب الشرط» فإذا يه 5 2 00 8 


ياجاتب بي بت اقبي بتري باتويين اتوي بير تبن ماب بك بكتري بكرن بجوي بترتي بتر بتر 


اع 
ل ا 


غنمه زبداً ولبنً» وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شر زرعه» ثم صعدا فوضعا القربانين على ؛. 
. الجبل» فأتت النار فأكلت قربان هابيل» وتجنَبّت قربان قابيل» وكان آدم غائباً عنهما بمكة خرج '. 
. إليها ليزور البيت بأمر ربهء فقال قابيل: لا عشت يا هابيل في الدنيا وقد تُقَبّلَ قربانك ولم يُتَقَبّلَ .* 


55م لي 16س 0 سا جه سم ءًُ اليا َ 4 2 صي6 |2 
أحَافْ أنه رَبَ العليين 9 إِيْه ريد أن تسوَا يإنهى وَاِمِكَ فتكون ين أصحب آلثارٍ ٠!‏ 
8 عماس ساسك مت اس 0 
' وَدَلِكَ جَرؤَأ الظينيينَ 9 من 


يود أيز: 














ا 


وقد 2 رمم مكلو ربق ربقب يجبا باح ب 
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كان جواب القسم أولى من الجزاءء لأنه لما تقدم القسم وصار الجزاء في حشو الكلام غلبه 


1 على الجواب» فصار له واكتفى به عن جواب الشرط لدلالته عليه. 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هابيل أنه قال لأخيه حين هَدَدَه بالقتل لَمّا تقبل قربانه ١‏ 


: ولم يتقبل قربان أخيه : «لييا بسَطت إِلَّ يَد4 ومعناه: لئن مددت إلي يدك « إلى » أي لأن ١‏ 


تقتلني امآ أنأ ياس يدىَ إليّكَ لِأَقَئَكَ4 أي لأن أقتلك. قال أهل التفسير: إن القتل على سبيل .. 
المدافعة لم يكن مباحاً في ذلك الوقت» وكان الصبر عليه هو المأمور به ليكون الله تعالى هر 


. المتولي للانتصاف» عن الحسن ومجاهد واختاره الجبائي. 


وقيل: إن معنى الآية: لين بَسَطتَ إِلَ ي41 على سبيل الظلم والابتداء «لِتَقئلى م آنأ , 
باس يَدِىَ إِليْكَ4 على وجه الظلم والابتداء» عن ابن عباس» وجماعة قالوا: إنه قتله غيلة» . 


مص م 


. بأن ألقى عليه وهو نائم صخرة شدخه بهاء قال المرتضى قدس الله روحه العزيز: والظاهر بغير '. 
ِ الوجهين أشبه » لأنه تعالى أخبر عنه أنه وإِنْ بسط إليه أخوه يذه ليقتله( 0 أي وهو مريد لقتله. 7 


لأن اللام بمعنى كي وهي منبئة عن الإرادة والغرض» ولا شبهة في قبح ذلك» لأن المدافع إنما 0 


. يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير أن يقصد إلى قتلهء فكأنه قال: لئن ظلمتني لم ' 
أظلمك. 0 


«إذْه اف أنه رب مك14" في مدي إليك يدي لقتلك. 
«إنه أَرِيدُ أن بآ إلى وَإفْكَ4 معناء: إني لا أبدؤك بالقتل» لأني أريد أن ترجع بإثم . 


1 قتلي إن قتلتني» وإثمك الذي كان منك قبل قتلي» عن ابن عباس والحسن وابن مسعود وقتادة ١‏ 
٠.‏ ومجاهد والضحاكء وقال الجبائي والزجاج: وإثمك الذي من أجله لم يُتَقَبّلْ قربانك. ٌْ 


وقيل: معناه بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس» حيث سَئَنْتَ القتل» ومعنى ١‏ 


تبوء بإثمى: تبوء بعقّاب إثمى» لأنه لا يجوز لأحد أن يريد معصية الله من غيره» ولكن يجوز 0 
أن“وريك عقاف السكدىق عله بالمعصية: 


ومتى قيل: كيف يحسن إرادة عقاب لم يقع سببه» فإنَّ القتل على هذا لم يكن واقعاً؟. 2 ٠‏ 
فجوابه: إِنَّ ذلك بشرط وقوع ما يستحق به العقاب» فهابيل لما رأى من أخيه العزم على /' 


قتله وغلب على ظنه ذلك» جاز أن يريد عقابه» بشرط أنْ يفعل ما عزم عليه. 


تكن مِنَ أضْحَبٍ ألثَارٍ4 أي فتصير بذلك من الملازمين النار لوَدَلِكَ جَروا ألقَِيِنَ» أي ٠‏ 


'. عقاب العاصين» ويحتمل أن يكون هذا إخباراً عن قول هابيل» ويحتمل أن يكون ايتداء حكم 1 


#فَطْرَّعَتٌ لم لم تَفْسم * فيه أقوال: 
أحدها: أن معناه شَجَعَْهُ نفسه على قتل أخيهء أي على أن يقتل أخاهء عن مجاهد. 


١‏ (1) آلا يبسط يده ليقتله]. (5) [معناه إني أخاف الله]. 
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وثانيها: أن المراد زَيِنَتْ له نفسه قتل أيه . 

وثالقها أن الراك ساعدئه تقيه وطاوعتةه تقنية على تكله احا فلنا حدق حرف الجر . 
نصب قتل أخيهء ومن قال: إن معناه زينت لهء فيكون قتل أخيه مفعولاً به. طثَفَئَلمُ» قال ٠‏ 
مجاهد: لم يدر قابيل كيف يقتله حتى ظهر له إبليس في صورة طير فأخذ طيراً آخر وترك رأسه 
بين حجرين فشدخه ففعل قابيل مثله» وقيل: هو أول قتيل كان في الناس. طَأَصبَحَ ين 
4 أي صار ممن خسر الدنيا والآخرة» وذهب عنه خيرهماء واستدل بعضهم بقوله: 
«تأمَيمَ» على أنه قتله ليلاء وهذا ليس بشي.مء لأن من عادة العرب أن يقولوا: أصبح فلان 
خاسر الصفقة» إذا فعل أمراً كانت ثمرته الخسران» يعنون حصوله كذلكء» لا أنه تعلق بوقت 7 


دون وقت. 


5 6 ا ا مي ا ل ا 6 0 2 
قوله تعالى: “ضعت الله غَإبا بحت فى الأرض ليرب يت يوارف سوءة 
1و محر - 00 آه 


عد بج سا ني سالصض سه 6سا سر» > وسررد 0س وه ُ 
أخيه قال يويليه أعجرث أن أكون مِثْل هلذا الب فأورى سوء 


لتََدِمِنَ 49 . 

اللغة: أصل البحث: طلب الشيء في التراب» ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثاً. وأصل 
السوأة © التكرف تقال :.ساء يسوء سوءا. إذا أثاة نما يتكرهة+. قال سييزؤيه:: الويل: كلمة: تقال 
عند الهلكة» وعجزت عن الأمر أعجز عجزاً ومَعْجِرَةٌ ومَعْجَرَةٌ. 

© الإعراب: قال الزجاج8يَوَيكَيََ4: الوقف عليها في غير القرآن: يا ويلتاه!ء والنداء 
لغير الآدميين نحو: يا حسرتاه! ويا ويلتاه! إنما وقع في كلام العرب على تنبيه المخاطبين» وأن 
الوقت الذي تدعى له هذه الأشياء هو وقتهاء فالمعنى: يا ويلتي تعالي» فإنه من أوانك» أي قد 
لزمني الويل» وكذلك يا عجباه! المعنى ياأيها العجب! هذا وقتك. هذا على كلام العرب» وقرأ 
الحن» #يويلوه4 مضافاء» وذكر الأزهري أنهما بمعين: 

© المعنى: «مْبَعَتَ ألّهُ حَإَبًا يبَحَتُ فى الْأرْضٍ لِيرِيّمٌ4 قالوا: كان هابيل أول ميت من 
الناس» فلذلك لم يدر قابيل كيف يواريه» وكيف يدفنه» حتى بعث الله غرابين أحدهما حي 
والآخر ميت. 

وقيل: كانا حَيِّيْن فقتل أحدهما صاحبهء ثم بحث الأرض ودفنه فيهاء ففعل قابيل به مثل 
ذلك» عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة. 

وفي ذلك دلالة على فساد قول الحسن والجبائي وأبي مسلم أن ابني آدم كانا من بني 
إسرائيل . 

وقيل: معناه بعث الله غراباً يبحث التراب على القتيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله به 
هابيل» وأنه بعث طيراً ليواريه» وتقبل قربانهء #قَالَ يوَيَلوَهَ4)» عن الأصم. 











ليد 0 ع ل لي ا لتلا ا لكشت شت لم شد 
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وقيل : كان ملكا في صورة الغراب. 
وفي هذا دلالة على أن الفعل من الغراب - وإن كان المَعْنِيُ بذلك الطير كان “متضيودا: 


وكذلك أضاف سبحانه بعثه إلى نفسه» ولم يقع اتفاقاً كما قاله أبو مسلمء ولكنه تعالى !0 


ع8 


"| ألهمه. 
وقال الجبائي : كان ذلك معجزاً مثل حديث الهدهدء وحمله الكتاب» وردّه الجواب إلى 
سليمان» ويجوز أن يزيد الله في فهم الغراب حتى يعرف هذا القدرء كما تأمر صبياننا فيفهمون 
اعنا مالِيرِيَمُ» أي ليري الغراب 0 « كَيْفَ يُوَرى4 أي كيف يغطي ويستر #سَوْءَة أَخيةُ# أي 
عورة أخيه. 
7< بؤقال الجبائي : يريد جيفة أخيه» لأنه كان تركه حتى أنتن» فقيل لجيفته: سوأة. 
قال يويلق 0 حذفء فإن التقدير: لِيْرِيَهُ كيف يواري سوأة أخيه فواراه 
. فقال القاتل أخاه: يا ويلتي أعجزت «أنْ أكرْنَ4 في هذا العلم «مِثْلٌ هَددًا آلب م أي 
ا أستر سَوْءَةٌ ك4 والسوأة عبارة عما يكره وعما ينكر #قَآَصبَحَ من ألتَدِمِنَ4 على قتله» ولكن 
الم يندم على على الوجه الذي يكون توبة» كم ينام على الزتريه لأنه يصدعه» فلذلك لم يقبل 
ندمه» عن الجبائي . 
وقيل: من النادمين على حمله لا على قتله. 
1 وقيل: من النادمين على موت أخيه لا على ارتكاب الذنب. 
| القصة: رَوَتِ العامة عن جعفر الصادق عُءِْةٍ قال: قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري 
أما يصنع بهء فقصده السباع» فحمله في جراب على ظهره حتى أروح(2, وعكف عليه الطير 
والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله.» فبعث الله غُرابَيْنٍ فاقتتلا» فقتل أحدهما صاحبه » ثم حفر له 
بمنقاره وبرجلهء ثم ألقاه إلى الحفرة وواراهء وقابيل ينظر إليهء فدفن أخاه. وعن ابن عباس 
:] قال: لما قتل قابيل هابيل أشاكه7© الشجرء وتغيرت الأطعمةء وحمضت الفواكهء وأيٌ الماءء 
وا فبؤيث الأرض» فقال آدم: قد حدث في الأرض حدثء فأتى الهندء فإذا قابيل قد قتل 
مايل فأنشأ يقول: 
ا تَعْتَمسَرك البلادُ وَمَنْ عَلَيْها فُوَجَه الأْضٍ مُفْبَورٌ قُبِيحٌ 
عسي نسل ذئ لَوْنِ وَطلغم وَقَلَ عقاتة الْوَجه الصَّبِيمٌ 
: قال سالم بن أبي الجعد: لما قُتِل هابيل» مكث آدم سنة حزيناً لا يضحك» ثم أتى فقيل له: 
أحياك د الله وبيّاك الله: أي أضحكك. قالوا: ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنةء وذلك بعد 
قل هابيل بخمس سنين ولدت له حواء شيئاً» وتفسيره هبة الله يعني أنه خلف من هابيل» وكان 


:01 آي انتن. 
0 أشاك الشجر: كثر شوكه والظاهر أن المعنى: نيت له الشوك. 





ااه ااي ينتالان 
م 
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0 وصي آدم وولي عهذه» وأما قابيل فقيل له: أذهب طريداً شريداً فزعاً مَذْعُوراً لا يأمن من يراه 8 


مج مان يل قار يلقي ل وام اشير اشر لش يم 


ومن أجلك , أي من جريرتك» كأنه يقول: أنت جررتني إلى ذلك» وأنت جنيت على هذاء ومنه : 


ظ )١(‏ في لسان العرب كنت بينهم. 


وذهب إلى عدن من اليمن» فأتاه إبليس فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبدهاء * 
فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» وهو أول من نصب النار وعبدهاء أ 
واتخذ أولاده آلاات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان» وانهمكوا ف فى اللهو وشرب الخمر 01 
وعبادة النار والزنى والفواحش حتى غرقهم الله أيام نوح بالطوفان» زيش نجلل شبيد! 


2 © © © 

م الم ا ا ل ل مه ٍ 

وله تان ةلاد أجل كلك كيت عل بن إسركويل نم من قتئل نفسا يغير ٠|‏ 
تفين 35 0 ف الْارْضِ كان 5 فَسَلُ التاسر من هيا وَمَنَ أحياها وحكاأن أحيا 1 
الحا يدا د 24 1 ٠‏ ثم إنَّ كثيرا مُنْهُم بَعَدّ دَلِلَت فى . 


الأرض لمسرفونت 9 . 0 
© القراءة: قرأ أبو جعفر يزيد وحده: «من أجل ذلك» مكسورة النون موصولة» 1" 
والباقون: لمِنْ أَمَلِ4 مقطوعة الهمزة مفتوحة. ْ 1 
© الحجة: قال ابن جني: يقال: فعلت ذلك من أجبلِكء, ومن أجَلِكَء ومن جَلَلِك 
ومن جلالِكء ومن جرّاكء فيجب أن يكون على هذا قراءة أبي جعفر على تخفيف همزة أجل |: 
بحذفها وإلقاء حركتها على نون من» كقولك في تخفيف: كم إِنْلّْكَ: كم بْلْكَ . 
© اللغة: الأجل في اللغة: الجناية» يقال: أجل عليهم شراً يأجُله أجْلاًء إذا جنى عليهم '. 
جناية» قال خوات بن جبير: 
وأَمْل جِبَاءٍ صالح ذات9" بيِيِهم قد الحمَّرَيُوا في عاجل أنا آجِلَهُ 
أي أنا جانيه. وفي هذا المعنى يقال: جر عليهم جريرة» ثم يقال: فعلت ذلك من جراك . 








الأجل: الوقت. لأنه يجرّ إليه العقد الأول» وأجَل: بمعنى نعم. لأنه انقياد إلى ما جر إليه. | 
والأجل : القطيع من بقر الوحش» واحد الآجال» لأن بعضها ينجر إلى بعضء قال عدي بن زيد: 1 
أجل أن الله سد فعس كسم" - وق مدن اشكنا عجليا مازر1ة ١‏ 
أراد من أجل» فحذف الجارء فوصل الفعل فتصبه» والإسراف: الخروج من التقتير» | 
والاقتصاد9©: هو التعديل بلا إسراف ولا إقتار. 


(1) أحكأ العقدة: شدها وأحكمها. أراد فوق من احكأ ازاراً يصلب معناه فضلكم على من ائتزر فشد صلبه بازار أي فوق 0 
الناس اجمعين لأن الناس كلهم يحكئون ازرهم بأصلابهم. 5 
89 [وضده التقتير والإقتصاد]. 














و ع 


ناه لاطت 1 اسه دده 5 3 ا لخ ع عد 7 6 جد سيا 
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٠‏ © الإعراب: اختلف في قوله: ليِنْ أَجلِ ذَلِكَ» فقيل: إنه من صلة #النَدِمِيَ4 أي من 
م أجل أنه حين قتل أخاهء ولم يواره ندم.. وروي عن نافع أنه كان يقف على قوله: وين أبن 
ذَلِكَ» ويجعله من تمام الكلام الأول. 
0 وعامة المفسرين على أن قوله: ين كَّلِ دَِكَ4 ابتداء كلام» وليس بمتصل بما قبله» . 
واحتج ابن الأنباري لهذا بأنه رأس آية» ورأس الآية فصلء. قال: ولأن من جعله من صلة الندم 
أسقط العلة للكتابة»؛ ومن جعله من صلة الكتابة لا يسقط معنى الندم» إذ قد تقدم ما كشف عنه 
. فكان هذا أولى. ش 
: © المعنى: ثم بيّن سبحانه التكليف في باب القتل فقال: لين سل دّلِكَ» قال 0 
معناه من جناية ذلك. وذلك إشارة إلى قتل أحد ابني آدم أخاه ظلماء #كحينا عل ب 
ِسَرهِيلَ4 أي حكمنا عليهم وفرضنا لأأَنَّمْ مَن قَتلَ كن 4 لين قال مني يفنا هلا 2 
تَقين4 أي بغير قودء عن ابن عباسء ظأوْ كُسَادٍ في الْأَرَضٍ» أو من قتل منهم نفساً بغير فساد 
كان منها في الأرض فاستحقت بذلك قتلهاء وفسادها في الأرضٍ إنما يكون بالحرب لله ولرسوله 
وإخافة السبيل على ما ذكر الله في قوله: «إِنّمَا جَروًا ألَذِنَ يَارِبونَ الله وَرَسُولمٌ4 الآية. 
«نكانا كد اليا جييكا ري مها مكانا ل اناي جَمِيعًاً» قيل في تأويله أقوال: 
أحدها: أن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان» وقد وترهم وتر من 
قصد لقتلهم جميعاً. فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول» فكأنه 
قتلهم كلهمء ا ل ما يميت لا محالة» أو استنقذها من 
ضلال» فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي أَجْرُه على الله أخِرُ من أحياهم جميعاًء لأنه في إسدائه 
المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم» عن مجاهد والزجاج» 
واختاره ابن الأنباري» وهذا المعنى مروي عن أبي عبد الله 2 . ثم قال: وأفضل ذلك أن 
يخرجه من ضلال إلى هدى. 
وثانيها: أن من قتل نبياًء أو إماماً عدلاء فكأنما قتل الناس جميعاًء أي يعذب عليه كما لو 

قتل الناس كلهمء ومن شد على عضد نبي أو إمام عدلٍء فكأنما أحيا الناس جميعاً في استحقاق 2 
الثواب» عن ابن عباس . 1 
ْ وثالئها: أن معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه(2 مأثم كل قاتل من الناس» لأنه سن القتل 
وسهله لغيره» فكان بمنزلة المشارك» ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتهاء على وجه يُقْتَدَى به 
فيه» بأن يعظم تحريم قتلها كما حرمه الله فلم يقدم على قتلهاء لذلك فقد أحيا الناس بسلامتهم ٠‏ 
منهء فذلك إحياؤه إياهاء عن أبي على الجبائي» وهو اختيار الطبري» ويؤيده قوله 6 : «من ' 
سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها 
. ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 
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ورابعها: أن المراد فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا عند المستنقذ. عن ابن مسعود وغيره من الصحابة. 

وخامسها: أن معناه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس 
جميعاء ومن عفا عن دمهاء وقد وجب القود عليهاء كان كما لو عفا عن الناس جميعاء عن 
الحسن وابن زيد» والله سبحانه هو المحيي للخلق لا يقدر على خلق الحياة غيره» وإنما قال 
أحياها على سبيل المجاز» كما حُكِيَ عن نمرود أنه قال: أنا أخيي وات فاستبقى واحداً وقتل 
الأعخر. 

وقوله: ##وَلْمَدَ جَاَتهم رسلا يكت تِ4 معناه: ولقد أتت بني إسرائيل الذين ذكرنا قصههم 
اسم رسلنا باننات الواضحة لمعا الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم» ا 3 
كديرا مِنْهُم4 يعني من بني إسرائيل بَمْدَ دَلِلك فى الْأَرْضٍ لسُسْرِوت4 أي مجاوزون حد الحق ١‏ 
"تارك يعن الكبي» .و بالمدل + شن غبر في الاوك بأ مكف اماما قن كل متدبارد خرن مون 
ويؤيده ما روي عن أبي جعفر 52 : المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء. 


© © © 
قوله تعالى: ## إِنَّمَا جَراؤأ ألَذِنَ يحَارِبِونَ الله ورسولم وَيسَعَونَ فى الْأَرضٍ مَسَادًا 
> ع يعم وم كعم ين حم عم 1م ا لكمرمم مح لي كم ريه 
أن ِمََلوَاْ أو تصكلبوًا أؤ تقطم يَدِيهِمر َأَْجلُّهُم مِنْ ِل أو ييا مرب 
م وى © سس ل . 5 2 ءوسا مددروم 35 مم7 0 
الآرض دلت لهي حخرى فى الذمها وله ف الاح عَذَابٌ علي 9 إلا 


ٍ- 2 ام بي 2+ َ< 


أأذرت تاُوأ من قبسلٍ أن تعدروا لهم أعلموًا أرح لد 00 ع 409 . 

© اللغة: أصل التَّفي: الإهلاك بالإبعاد» ومنه النّمايَّة لرديء المتاعء ومنه النّفىّ: وهو ما 
تطاير من الماء عن الدلو» قال الراجز: 
كأن م بو الكتنين: جوافة لكف ان لدو 0 
والنفي: الطرد» قال أوس بن حجر: 
مُنْفَوْنَ من طرق الكرام كما تتفني'التتطارق با يني زا 


والخزي: الفضيحة. يقال: خَزِيَ يَخْرَى جِزْياً إذا افتضح. وحَزِي يَخْرَى حَرَاية فهو حَزْيان 
إذا استحيا» وحرّوته أخرُوه إذا سسّته » ومنه قول لميكا؛ 


اوها بال بر شل الأجج © 
ه الإعراب: #قَسَادًا مصدر وضع موضع الحالء» أي يسعًؤن في الأرض مفسدين» 





)00( الصفي جمع الصفاة: الحجر الصلد الضخمء شبه الماء . وقد وقع على متن المستقى» بذرق الطائر على الصفي. 
69 المطارق جمع المطرقة : القضيب يضرب به النجاد الصوف . القَرّد محركة: نفاية الصوف والوبر. 
() وقبله: ا ا الوسر مر 0 








| 59 يِمَتَلوَأ4 في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ الذي هو جزاء. و#الَدنَ َاُو* يحتمل أن يكون 0 
0 | في موضع رفع بالابتداء» وخخيره: : #فاعلموا نح د فور تحب 4 ويجور أن يكون في موضع 
نصب بالاستثناء من قوله: #أن يفَتَلوَاأ»# إلى ما بعده من الحد. 

ا © النزول: اختلف في سبب نزول الآية» فقيل: نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي 
٠.‏ موادعة» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» عن ابن عباس والضحاك. 

20 وقيل: نزلت في أهل الشرك» ‏ عن الحسن وعكرمة. ٍْ 
وقيل: نزلت في العرينيين لما نزلوا المدينة20 للإسلام» واستوخموها"؛ واصفرت |: 
ألوانهم» 0 النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا ذلك 0 
فصحواء 5 ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم. واستاقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام» فأخذهم 2 
| النبي كله , وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسَمَل اعد 20 عن قتادة وسعيد بن جبير 0 
.) والسدي. 23 
( وقيل: نزلت في قطاع الطريق» عن أكثر المفسرين» وعليه جل الفقهاء. 

© المعنى: لما قد تعالى ذكر القتل وحكمه» عقّبه بذكر قطاع الطريق والسكم فيهم» ؛ 
0 «إِنّما حرو لذن يحاون أله أي أولياء أللّه» كقوله تعالى : من لين ِؤدُويتَ ب أله وريس سوم 4 
١‏ أي تاريوك رسوله #وسعون ىق الأرض كَسَادًا» المروي عن أهل البيت تلك أن المحارب هو .١‏ 
| كل من شهر السلاح؛ وأخاف الطريق» سواء كان في المصر أو خارج المصرء فإن اللص ©* 
ْ التحارت في المصبر وخارج المصر سواء. وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ومالك. ْ 
١‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المحارب هو قاطع الطريق في غير المصرء » وهو 0 
المروي عن عطاء الخراساني» والمعنى في قوله: طإِنّمَا جَوا94) إلا هذاء عن الزجاج قال: ' 
لأن القائل إذا قال: جزاؤك ديئار» فجائز أن يكون معه غيره» وإذا قال: إثما جزاؤك دينار» كان 
| المعنى ما جزاؤك إلا دينار. 


ع #أن يِمَئَنوَا أو محا أّ تُفَطَلمَ أَيْدِبهِم وَأَْمْلْهُم» كان نال تور لق عي اها :افيا 
'جزاء المحارب على قدر ا لنقاتةه فإن قَتَل فجزاؤه أن يُقْتَلُء وإن قَتَل وأخذ المال فجزاؤه أن 
“يفل ويُضْلّبِء وإن أخذ المال ولم يَقْتِل فجزاؤه أن تُقْطَع يده ورجله من خلاف» وإن أخاف 
:| السبيل فقط فإنما عليه النفى لا غير» ويه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي 
' والربيع» وعلى هذا فإن «أو» ليست للإباحة هناء وإنما هي مرتبة الحكم باختلاف الجناية . 


وقال الشافعي: إن أخذ المال جهراً كان للإمام صلبه حياً ولم يقتل» قال: ويحدٌ كل 











(1) [مظهرين]. 
(1) استوخم المكان: استثقله ولم يوافق هواءه بدنه. 
(4) [آما جزاؤهم]. 


و6 « ابن 06ب ور" بو وخا الول اك 
ع 2 اليك 3 ال ا ل 
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واحد بقدر فعله» فمن وَجَبَ عليه القتل والصلب قُتِل قبل صلبه كراهية تعذيبه» ويصلب ثلاثاً ثم . 
مرلة قال نودعي الم محهد بد الحم عن قوله : أو مجه قال هو أن يضلي ١‏ 
حياً ثم يطعن بالرماح حتى يقتل» وهو رأي أبي حنيفة» فقيل: هذا مُْلّةَ» قال: المُثلة يراد به. ‏ 2 
20 وقيل: معنى أو ههنا للإباحة والتخييرء أي إن شاء الإمام قُتلء وإن شاء صَلِبِء وإن 
ش شاء نُفِيَ؛ عن الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهدء وقد روي ذلك عن أبي عبد الله نت . 
وقوله: 0 جِلدفٍ» معناه: اليد اليمنى والرجل اليسرى. 
أو يُنهَوَأ مرح الْأَرَضٍ» قيل فيه أقوال: 
والذي يذهب إليه أصحابنا الإمامية أن يُنْمَى من بلد إلى بلد حتى يتوب ويرجع» وبه قال ٠‏ 
. ابن عباس والحسن والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم» وإليه ذهب الشافعي. قال أصحابنا: ولا ٠.‏ 
: يُمَكْن من الدخول إلى بلاد الشرك» ويقاتل المشركون على تمكينهم من الدخول إلى بلادهم, 
حتى يتوبوا. 
2000 وقيل: هو أن ينفى من بلد إلى بلد غيره؛ عن عمر بن عبد العزيزء وعن سعيد بن جبير 
في رواية أخرى. 
ش وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن النفي هو الحبس والسجنء» واحتجوا بأن المسجون يكون 
بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان فوع ا عن اتسوك لحر لا ل وي أهله. مع مقاساته 
. الشدائد في الحبس» وأنشد قول بعض المسجونين: 
.شتات الذنيا وشو أختنيناة . + ملشهارية الأحاء تيينولة السودن 
ذا جداءتنا" التشهان موف جايو . ميك وفانا: عا هذا جين الدتيا 
«ذلك » أي فعل ما ذكرناه «لهُرْ حِرْىٌ* أي فضيحة وهوان فى لديا وَلَهُرَ في الآخْرد 0 
عَذَابُ عَظِيءٌٌ» زيادة على ذلك» وفي هذا دلالة على بطلان ا إلى أن إقامة الحدوه 2 
تكفير للمعاصيء لأنه سبحانه بِيّنَ أن لهم في الآخرة عذاباً عظيماًء مع أنه أقيمت عليهم الحدود» ' 
. والمعنى أنهم يستحقون العذاب العظيم» وليس في الآية أنه يفعل ذلك بهم لا محالة» لأنه يجوز 
أن عكر ال عدهم 'ونتضل عارهم بإبشاط ها يسود :بن العذاي الأعير 
«إِلّا ألَدِيت تَابُواْ من َبَلٍ أن تَمَدروا أ عَبِْم» لما بيّنْ سبحانه حكم المحارب استثنى من 
جملتهم من يتوب مما ارتكبه» قبل أن يؤخذ ويقدر عليه لأن توبته بعد قيام البينة عليه ووقوعه 
في يد الإمام لا تنفعه. بل يجب إقامة الحد عليه #فَعَلَمُوَا أت ألَّهَ عَفُوْرٌ تَحِسِعُ» يقبل توبته 
ويدخله الجنة. وفي هذه الاية حجة على من قال: لا تصح التوبة من معصية مع الإقامة على 
معصية أخرى يعلم صاحبها أنها معصية؛ لأنه تعالى علق بالتوبة حكماً لا تخل به الإقامة على 
معصية هي السكر أو غيره. 
66 © 





ا 0 ااا سورة المائدة | . 
قوله تعالى: ياي ليت َامَبُوأ أَنَّعُوا أنه وأَبَتَعُوا لَه الوسيلة ل ُو 


ف سبلو مَلَكُمْ تفْلحوست 09 
© اللغة: أصل الاتقاء في اللغة 0 يقال: اتقى السيف بالترس» ويقال: 
تقوا الغريم بحقه, والوسيلة : فعيلة من قولهم: توسلت إليه» أي تقربت » قال عنترة ة بن شداد: 


شل 


إن الرٌجالَ لَهُمْ إليكِ وَسِيلةٌ إِنْ يأخذوك تَلْجِلجِي(' وتَحَصّنِي 


ويقال: وسّل إليهء أي تقرّبء قال لبيد: «بلى كلُ ذي رأي إلى الله واسل». 
© المعنى: لما تقدّم ذكر القتل والمحاربين عقب ذلك بالموعظة والأمر بالتقوى فقال: . 
. #يكأيهًا لذت ءامنا أتََُوا أله أي اتقوا معاصيه واجتنبوها #وَأَبْتَعُوَا ليه الْوَسِيكَة» أي اطلبوا .' 
إليه القربة بالطاعات» عن الحسن ومجاهد وعطاء والسدي وغيرهم. فكأنه قال: تقربوا إليه بما ١‏ 
يرضيه من الطاعات» وقيل: الوسيلة أفضل درجات الجنة» عن عطاء. وروي عن النبي ونه أنه ١‏ 
قال: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا هوا. 
وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي عُكة قال: «في الجنة لؤلؤتان إلى بطنان * 
العرش إحداهما بيضاء والأخرى صفراء» فى كل واحدة منهما سبعون ألف غرفة أبوابها وأكوابها 
من عرق واحدة» فالبيضاء الوسيلة لمحمد 6 وأهل بيته» والصفراء لإبراهيم وأهل بيته». 
#وَحَنْهِدُوا ذ في سَبيلي # أي في طريق دينه مع أعدائه» أمر سبحانه بالجهاد في دين الله لأنه 
وصلة إلى ثوابهء والدليل على الشيء: طريق إلى العلم بهء والتعرض للشيء: طريق إلى الوقوع 
' فيه» واللطف: طريق إلى طاعة الله» والجهاد في سبيل الله قد يكون باليد واللسان والقلب 
وبالسيف والقول والكتاب #لَلكدٌ نفِْحُونَ4 أي لكي تظفروا بنعيم الأبدء والمعنى: اعملوا على 
رجاء الفلاح والفوز» وقيل: لعل وعسى من الله واجب» فكأنه قال: اعملوا لتفلحوا. 





© © © 
اله دج يي تسر ير اي مي دس عجي ساس عي | 
52 مع سا سر آ 0 رو م رع 54 يس قو 1“ 


س2 5-5 بىء مِنْ عَذَابٍ يوم الْقِِمَةِ ما ثُقبَلَ منهر وَكم عَدَابُ ألِيئُ (©) 
يُرِيدُوت أن 0 .من نَ أَلثَّارٍ وما هم بكرجيرت ب لير عَذَابُ مُق ©*. 

© الإعراب: خبر «إنَّ؛ في «الَوْ» وجوابها. وقوله: #وَلَهُمْ عَدَ عَدَاكُ أي يحتمل أن 
يكون في موضع الحال» 00 يكون عطفاً على خبر إِنْء ولا يجوز أن يكون الخبر: «ابَردُونت 
أن رجأ مِنّ ألئَّارٍ وَمَا هم ريت و4 و«لز» فى مومع الحال» كمل تقول: مررت بزيد 
لو رآه عدوه لرحمهء لأنه في موضع معتمد الفائدة» مع أن الثاني في استعناف أية . 


وإنما أجيبّت «لو» ب «ما» ولم يجز أن يجاب (إِنْ) ب «ماكىء لأن «ما» لها صدر الكلام» 


: )000 لجلج : 00 


7 2 2 2 2 
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' وجواب «لو» لا يخرجها من هذا المعنى كما لا يخرجها جواب القسم لأنه غير عامل» وإِنْ . 
عاملة» فلذلك صلح أن يجاب إِنْ ب «لا»» ولم يصلح ب «ما». تقول: إن تأتنى لا يلحقك سوء. 7 
ولا يجوز ما لأن لا تنفي عما بعدها ما وجب لما قبلها في أصل موضوعهاء كقولك: قام زيد ' 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن وعيد الكفار فقال: #إنَّ الْنَ كَدَرُوا لو أت لبر» 
أي لكل واحد منهم انا في الأَ»ضٍ جَمِيعًا» من المال والولاية والملك 8وَمِنْرْمٌ» أي مثل -' 
ذلك. #مَمٌ لِيَقْتَدُوأ »4 أي ليجعلوا ذلك فداهم وبدلهم ين عَذَابٍِ يَوَرِ الْقيْسَةِ» الذي ٠.‏ 

5 1 1 . 5 - .وذ ل 214 0 ع0 
يستحقونه على كفرهم. فافتدوا بذلك اما نُقْيَلَ مِنَهُرٌ» ذلك الفداءء لهم عَذَابٌ أليمٌ» أي . 
وجيع #رريدُوت أن يحْرَجُوأ من ألتّار4 أي يتمنون أن يخرجوا من النار» عن أبي علي الجبائي ١‏ 
. قال: لأن الإرادة هنا بمعنى التمنى . 1 
وقيل : معناه الإرادة على الحقيقة» أي كلما دَفَعَنْهُم النار بلهبهاء رَجَوَا أن يخرجوا وهو 7 
كقوله: «كلَما أنادوا أن يخْيْماْ ينها أُمِيدُواْ فا»؛ عن الحسن. ظ 
وقيل : معناه يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم النار بلهبهاء كما قال سبحانه: #جدَارا يرِيدٌ ' 

أن يِنقَضّ فَأْقَامَةُ» أي يكاد ويقارب. 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بأنهم لا يخرجون 
منها؟ . ش 

فالجواب: أنَّ العلم بأنَّ الشيء» لا يكون لا يصرف عن إرادته» كما أن العلم بأنه يكون» 

0 0 ص ٍ 

لا يصرف عن إرادته» وإنما الداعى إلى الإرادة حسنها والحاجة إليها. وما هم بحترجيت ينها » 

يعني جهنم وله عَذَاببُ مُقيم» أي دائم ثابت لا يزول ولا يحول» كما قال الشاعر: 
© © © 
5 0 ع سن 2ش عمس 4 > سر سا اس سرع ا ىس سي لل 
قوله تعالى: ##إوالسَارِفٌ والسَّارقة فأقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا تكنلا من 


2 


/ عله 1 2 2 مه سير راع ,2 
9 فُن تاب من بَعَدٍ ظلمِدء وأصلح فنك الله ينوب عليه إِنَّ 


2 -29 


رغ 2 ف حت 1 2 24 ير كو خا ل سس سميكء  .‏ عسة ع 2ل مكو 
اللَهَ غفور رحيم (©) ألم تعلم أن أللَّهَ لم مللف السَملواتٍ وَالْأرَض يعدب من يسا 
ماح اه 4 يو عمسو سه 1 0 2 10 

وَيِعْفْرٌ لمن يَِكَلهُ وَألَّهُ عل كُلْ مَىْءِ هَرِيِرٌ 42 


© الإعراب: قال سيبويه وكثير من النحويين: ارتفع السارق والسارقة على معنى: وفيما 

فرض عليكم السارق والسارقة» أي حكم السارق والسارقة» ومثله قوله تعالى: أَلرِيَهُ وَفِ 

د04 اوَالْدَانِ ينها مِنحكُم كَنَادُوَهُمَا4 قال سيبويه: والاختيار في هذا النصب في 

. العربية» كما تقول زيداً أضربهء وأبت العامة القراءة إلا بالرفع» يعني بالعامة الجماعة» وقرأ 
عيسى بن عمر: «والسَّارِقَ والسَّارِقَةَة وكذلك: «الزانية والزانيّ»» وقال أبو العباس المبرد: ٠‏ 








1" سورة المائدة '. 





7 كت ال الخد به 


الاختيار فيه الرفع بالابتداء» لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل قولك: زيداً : 
فاضربه» إنما هو كقولك: من سرق فاقطع يدهء ومن زنى فاجلدهء قال الزجاج: وهذا القول | 0 
هو المختارء وإنما دخلت الفاء فى الخبر للشرط المتوىة وذكر في قراءة ابن مسعود: 0 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أتعائف 4. وإنما قال #أيْدِيَهُمَا4 ولم يقل يديهماء لأنه أراد يميناً. 0 
من هذا ويميناً من هذهء فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة» قال الفراء: وكل شيء |“ 
:) موحد من خلق الإنسان» إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع فقيل: قد هشمت 00 1 
:' وملات ظهورهما وبطونهما ضرباء ومثله قوله: #إن توآ إل أله قتَدَ صَكَتَ ونا قال: وإنما . 
اختير الجمع على التثنية» لأن أكثر ما يكون عليه الجوارح اثنان اثنان في الإنسان 0 0 
:. والرجلين» واثنان من اثنين جمع» لذلك يقال: قطعت أرجلهماء وفقأت عيونهماء فلما جرى 
.) الأكثر على هذاء ذهب بالواحد إذا أضيف إلى اثنين» مذهب الاثنين» قال: ويجوز التثنية» 
كقول الهذلي: 
0 وعسالي) تتتتوتيدها كرافة ١‏ كدؤائئة افع الع لا 
0 لأنه الأصل. ويجوز هذا أيضاً فيما ليس من خلق الإنسان» كقولك 0 خليتما 
نساءكماء وأنت تريد امرأتين. قال: ويجوز التوحيد أيضاً لو قلت في الكلام: السارق والسارقة .' 
. فاقطعوا يمينهماء جازء لأن المعنى اليمين من كل واحد منهماء قال الشاعر: 
ويجوز في الكلام أن تقول: 572 بِرَأسَيْ شاةء فمن قال برأس شاتين: أراد |: 
الرأس من كل شاة منهماء ومن قال: برأسى شاة أراد رَأسَيْ هذا الجنسء ٠‏ قال الزجاج : إنما جمع . 
ما كان في الشيء منه واحد عند الإضافة .إلى الاثنين» لأن الإضافة تبيِّن أن المراد بذلك الجمم ا 
التثنية لا الجمع» وذلك أنك إذا قلت: اديت بطونهماء عُلِم أنَّ للاثنين بَطْئَيْنِ فقط . وأصل ١‏ 
0 التثنية الجمع» لأنك إذا تَنْيْتَ الاعف فقذ ديت واحداً إلى واحدء وربما كان لفظ الجمع أخف ١‏ 
من لفظ الاثنين فيختار لفظ الجمع» ولا يشبه ذلك بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين» لأنك إذا قلت /". 
قلوبهما فالتثنية في: «هما» قد أغنتك عن تثنية القلب» قال: وإن تُنيَ ما كان في الشيء منه ؛ 
0 واحدء فذلك جائز عند جميع النحويين» وأنشد: 1 
فجاء باللغتين» وهذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي: 
وقوله: اجَرَاء؟ يمَا كُسَبَا4 قال الزجاج: انتصب لجَرَآُ4 بأنه مفعول لهء وكذلك 8تَكَلَا ‏ 





00 تخالس القرنان وتخالسا نفسيهما. رام كل واحد منهما اختلاس صاحبه. النوافذ: الجروح النافذة والجيوب. العبط !:. 
٠7‏ جع اعبط الشق. شبه سعة الجراحات بجيوب الأقمصة التي لا ترقع. ا 


ل 0 سبحي 9 ا موسج ب عي ع ورت سجس ار 0 


00 
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| 
ك4 وإن شئت كت شعت كانا منصوبين على المصدر الذي دل عليه #فاقطعواً» أن معئى «فاقطعوا» : :1 
تن قال الأزهري : تقديره ليذكل غيره نكالا عن مثل فعلهء من نكل ينكل : اف 





© المعنى: لما ذكر تعالى الحكم فيمن أخذ الخال هيار عتدبياة الحكم فيمن أخذ|؛ : 
المال إسراراً فقال: لوَاَلسَارِقٌ وَأَلسَارتَةُ4 والألف واللام للجنس» » فالمعنى كل من سرق رجلا ١‏ 
كان أو امرأةء ويدأ بالسارق هنا لأن الغالب وجود السرقة في الرجال» وبدأ 2 آية الرنى ,,' 
بالنساء» فقال: اليه و4 لأن الغالب وجود ذلك في النساءء «تتكيا ا رين4 أي ' 0 
أيمانهماء عن ابن عباس والحسن والسدي وعامة التابعين. قال أبو علي: 0 0 
إلى قطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى» وتركهم قطع اليد اليسرى دلالة على أن اليد 
” اليسرئ لم ترة يقوله: «تَقْطعُوَا ْدِيَهَمَ4 ألا ترى أنها لو أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص | 
القرآن إلى ا وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه الأب علق عد جمع القلت فل قولف 
ََنّ صَكَسَ ينك 4 ودلت قراءة عبد الله بن مسعود على أن المراد بالأيدي: الأيمان» قال م 
العلماء: إن هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق» وبيان ذلك ماخوذ من السنة. ‏ | 
واختلف في القدر الذي يقطع به به السازق* قال أصخابتا: يقطع في ربع دينار 500 1 

وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثورء وَرَوَوْا عن عائشة عن النبي عي أنه قال : «لا تقطع ' 
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . 7 





وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه يقطع في عشرة دراهم فصاعداً. واحتجوا حاوف 2 
عطاف عن ابن عباس أن أدتى فا بيظع نك شعن و00 قال: وكان ثمن المجن على عهد ,- 
رسول الله عشرة دراهم. ْ 

وذهب مالك أنه يقطع في ثلاثة دراهم فصاعداًء ورُويّ عن نافع عن ابن عمر: : «أن رسول ' . 
الله يق قطع سارقاً في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». د 

وقال بعضهم : تقطع يد السارق في القليل والكثير» وإ وإليه ذهب الخوارج» واحتجوا بعموم ' 
الآية» ويما روي عن النبي عَيقة أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 00 : 
الحبل فتقطع يده» وهذا الخبر قد طعن أصحاب الحديث في سندهء وذكر أيضاً في تأويله: 
المراد بالبييضة بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» وبالحبل حبل السفيئة . 

واختلف أيضاً في كيفية القطع. فقال أكثر الفقهاء: إنه إنما يقطع من الرسغ وهو العزفيل : ٍ 
بين الكف والساعد. 

ثم إن عند الشافعي تقطع يده اليمنى في المرة الأولى» ورجله اليسرى في المرة الثانية ُ 
ويده اليسرى في المرة الثالئة» ورجله اليمنى في المرة الرابعة» ويحبس في المرة الخامسة. ش 

وعند أبي حنيفة لا تقطع في الثالثة» وقال أصحابنا: إنه تقطع من أصول الأصابع» ويترك “ 


١‏ (1) المجن: الترس. 
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. له الإبهام والكفء وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق» ويترك عقبه يعتمد ' 
عليها في الصلاة» فإن سرق بعد ذلك خلد في السجنء, وهو المشهور عن علي كك . 
واجيمك الظلائقة عليه» وقد استدل على ذلك أيضاً بقوله : #هُوَيَّلٌ لِلَّذِنَ مَكتُبُونَ الْكِكَبٌ يديم » 1 
' ولا شك في أنهم إنما يكتبونه بالأصابع . ٠‏ 
1 ولا خلاف أن السارق إنما يجب عليه القطع إذا سرق من حرزء إلا ما روي عن داود أنه ' 
قال: يقطع السارق وإن سرق من غير حرزء والحرز في كل شيء إنما يعتبر فيه حرز مثله في 
. العادة وحدٌّه عندنا كل موضع لم يكن لغير مالكه الدخول إليه والتصرف فيه إلا بإذنه . جر 1 
. يما كُسَبَا4 أي افعلوا ذلك بهما مجازاة بكسبهما وفعلهما طتَكَلَا يّنَ أن أي عقوبة على ما ' 
. فعلاه» قال زهير: . 
ولحعولا أن كتسال: ابا لكريسفة ”. محدات شن خا تمكية أ و كال 


أي 0 


و لسر يتن لوو 4 اي الله ولد عا بن كان مني يطغيل فعل الظلم بالسرقة» 2 
٠‏ «وأصل» أي وفعل الفعل الصالح الجميل. «فَإِرك أله يَيُوْبُ عَلَيهِ4 أي يقبل توبته بإسقاط 
العقاب بها عن المعصية التي تاب منهاء ووصف الله بأنه يتوب على التائب فيه فائدة عظيمة» ' 
وهي أن في ذلك ترغيباً للعاصي في فعل التوبة, ولذلك وصف نفسه تعالى بالتواب الرحيم» 
ووصف العبد بأنه تواب» ومعناه أوَّابِء وهو من صفات المدح. «إِنَّ أله عَفُوْدُ بَحِيء 4 فيه 
00 قبول التوبة تفضل من الله «ألَمْ منْلّم4 قيل هو خطاب للنبي عَيِ ٠‏ والمراد به 
أمتهء كقوله: #كآما أل إذَا طَلْفثْمٌ نه وقيل: هو خطاب للمكلفين» وتقديره: ألم تعلم يا 
. إنسان؟ وإنما يتصل هذا الخطاب بما قبله اتصال إيضاح الحجاج والبيان عن صحة ما تقدم من 
. الوعد والوعيد والأحكامء ومعناه: ألم تعلم يا إنسان #أنَّ أنه آم مُئْلكٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» أي 
له التصرف فيهما بلا دافع ولا منازع #يَعَرّبُ من م4 إذا كان مستحقاً للعقاب #وِيَمْفر لمن 
س4 إذا عصاه ولم يتبء لأنه إذا تاب فقد وعده تعالى بأنه لا يؤاخذه بذلك بعد التوبة» وعند ١‏ 
. أهل الوعيد يقبح منه أن يؤاخذ بعد التوبة» فعلى الوجهين معاً لا تعلق لذلك بالمشيئةء #وَأه 
عَلَ كل نَىْء قَدرٌ»4 مر معناه. 





©© © 
يرو -_ه وعم آ# ير 50 2 5 م بج 2 
قوله تعالى: ينها ها الرَسُولٌ لا يحونك الست يسَررعونَ فى الْكْفْرٍ مِنَّ 
00 هه و عو 3 ع 27 0 دو اس 
لذت وَلْوَاْ ءامنا باهم وَلر وين مُلُويهُم ومنت الَدينَ هَادوأ ستلعوه 
ا مر بي 2ه سكع ل عرس برل مع سس و 02 00 
للكذب سملعون لِمَوٍْ ارين لَرَ يأتوك رفون الكل مِنْ بعد مَواضِيِاء يولُونَ 


أذ عر عي 42س يدر س7 
إِنْ أو هذا فَحْدوه ون 1 0 أحدروأ وَمَن يرد أده فتلهتم فلن 


ا اوعا 
١١‏ 
3 
١‏ 
9 
كل 
جع 
اا 
كنك 
١‏ 
لحلا 
15 
لالع 


: 00 ا عَرِيرٌ» لا يغلب» واه اوتسكلة يعتا فق رحد الحكمة]. 


3 اب ار 0 











سرت لَه سكا وليك أن ل يرد لله ف هود لوبو خخ فق الذننا حر 1 
٠‏ وَلَهُمْ في الْآجِرَةِ عَدَاك عَظِيمٌ 9©>. ْ 
هو اللغة: «#سَمَعونٌ إآ ِلْحَذِب»# أي قابلون لهء يقال: لا تستمع من فلان قوله أي لا : 
لتيل نوعة: لد ا أي تقبل الله منه حمدهء وفيه وجه آخرء وهو أن معناه: ٠‏ 
. أنهم يسمعون منك ليكذبوا عليكء» والسَمَاع: الجاسوسء. والفتنة: الاختبار» وأصله التخليص  ٠‏ 
من قولهم: فقََنْتَ الذهب في النار» أي خلصته من الغش. ّْ 
' © الإعراب: ارتفع «#سَمَْعُونَ4 لأنه خبر مبتدأ محذوف» أي هم امو ور ا 
يرتفع على معنى: ومن الذين هادوا سماعون» فيكون مبتدأ على قول سيبويه» ومعمولا لِمِنْهُمْ ‏ 
على قول الأخفشء ويكون تقديره: ومنهم فريق سماعون للكذب» وقوله: لل يأبو في .' 
موضع جر لأنه صفة لقوم. وقوله: «محَرّوْنَ الْكلمَ4 صفة لقوله: #سَمَْعُونَ4 فيكون موضعه ٠.‏ 
رفعاً» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على أنه حال من الضمير في اسم الفاعل» أي محرّفين ' 
الكلم بمعنى مقدرين تحريفه» أي يسمعون كلام النبي َيه » ويَقَدرُونَ في أننسهم تخزيف ما :* 
يسمعون» كقولهم: فبَعه :طلقر عتاهدا يعدا وقوله: ومن حو كقوز من نات حذف 2 
المضاف» والتقدير: من بعد وضعه كلامه مواضعهء ولو قآل ف مسا عن مواضعه لجازء لأن 
تعناهما متقارب» كما يقال: أنيتك بعد فراغي من الشغل» وعن قراغي هنه» ولا يجوز أن 
يقول: رميت بعد القوسء بدلا من قولك: رميت عن القوسء لأنَّ المعنى يختلف؛ وذلك أن 
عَنْ لما عدا الشي. الذي كان هو كالسبب لهء وبّعْد إنما هو لما تأخر عن كون الشيء» فما صح 
فيه معنى السبب ومعنى التأخر جاز فيه الأمران» وما لم يصح فيه إلا أحد الأمرين لم يجز إلا 
أحد الحرفين 
© النزول: قال الباقر عقئلاةِ وجماعة من المفسرين: إِنَّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم» 
زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان فكرهوا رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم 
أن يسألوا النبي و8 عن ذلك» طمعاً في أن يأتيّ لهم برخصة. فانطلق قوم» منهم كعب بن | 
الأشرف وكعب بن أسيد وشعبة بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهمء “ 
فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال َيِه : «وهل ترضون ١‏ 
. بقضائي في ذلك؟) قالوا: نعم» فنزل جبرائيل بالرجم» فأخبرهم بذلكء فأَبَوًا أن يأخذوا به فقال , 
٠‏ جبرائيل: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له. فقال النبي م#هيهِ : «هل تعرفون شاباً أمرد ١‏ 
١‏ أبيض أعور يسكن فدكاًء يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم» قال ونه : «فأي رجل هو فيكم)»؟ / 
قالوا: أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى. قال: «فأرسلوا إليه' ففعلوا ٠‏ 
. فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له النبي 285 : "إني أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل 1 
0 التوراة على موسىء وَفَلَقٌ لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعونء وطظَلُلَ عليكم الغمام» وأنزل ٠‏ 
عليكم المن والسلوى. هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن»؟ قال ابن صوريا: نعم ٠‏ 
.. والذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك» ولكن ... 
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لحرن فقدعن ف جتازاف يا سحييرة ةورذ كرود ازيف رعطامشرول» اند قن انطلة ينا أ 
:. كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم»» قال ابن صوريا: «هكذا أنزل الله فى التوراة على : 
٠.‏ موسى»» فقال له النبي وَنيةِ : «فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله)؟ قال: كنا إذا زنى الشريف 
تركناه» وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدء فكثر الزنى في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم ١‏ 
نرجمه» ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه» فقال له قومه: لاء» حتى ترجم فلانا» يعنون ابن : 
عدي لديا :بقارا عتم انيع شونا دون الرجيم يكو على الشرريف والوضيع تزفييا الجده 
: والتحميم» وهو أن يجلد أربعين جلدة. ثم تسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين وتجعل 
1 وجوههما من قبل دبر الحمار» ويطاف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجم». فقالت اليهود لابن 
صوريا: ما أسرع ما أخبرته به» وما كنت لما أتينا عليك بأهل؛ ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن 
نغتابك» فقال: إنه أنشدني بالتوراة» ولولا ذلك لما أخبرته به» فأمر بهما النبى فرجما عند باب 2 
1 مسجدهء) وقال: : «أنا أول من أحيا أمرك إذ 00 فأنزل الله فيه : :ينا يتاه هُلّ الحكتبٍ قَدَ جَاءثٌْم 0 
' رَسُولنًا بيرك 5 صكرًا يَنَا حكُددُم مدو نت من ألحكتب وَيَنْقُوا عن كير 4: » فقام ابن 
* صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله ثم قال ؛ هذا مقام العائذ بالله وبك. أَنْ تذكر لنا الكثير 
الذي امت أن تشمو عتدع فأعرضق النبي عن ذلك» ثم سأله ابن صوريا عن نومه» فقال 9896 : 
1 (تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال: صدقت» وأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمه شيءء 
' أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيم» فقال 26 : «أيهما علا وسبق بق210 ماء صاحبه كان الشبه له»» 
قال: صدقتء» فأخبرني ما للرجل من الولد وما للمرأة منهء قال: كاين على رول الله طريلةة 
:.. ثم خلي عنه مُحْمَرَاً وجهه. يفيض عرقاً» فقال: «اللحم والدم والظفر ولعي 90 للمرأة: ٠‏ والعظم 
والعصب والعروق للرجل». قال له: صدقت أمرك أمر نبي» فأسلم ابن صوريا عند ذلك وقال: يا 
٠:‏ محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال مَ##دةِ : «جبرائيل؟: قال: صفة لى» فوصفه النبى 82 » فقال: 
:. أشهد أنه فى التوراة كما قلت» وأنك رسول الله حقا. فلمًا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود 
وشتموهء فلما أرادوا أن ينهضواء تعلقت بنو قريظة ببني النضير» فقالوا: يا محمدء إخواننا بنو 
7 النضير : أبونا واحد» وديننا واحد» ونبينا واحد» إذا قتلوا منا قتيلا لم يُقد وأعطونا ديته سبعين وسقاً 
من تمرء وإذا قتلنا منهم قتيلًا قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقاً من تمرء وإن كان * 
القتيل امرأة قتلوا به الرجل مناء وبالرجل منهم رجلين مناء وبالعبد الحر مناء» وجراحاتنا على " 
النصف من جراحاتهم» فاقض بيئنا وبينهم» فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات. 


© المعنى: لما تقدّم ذكر اليهود والنصارى عقّبه سبحانه بتسلية النبي ينك » وأمانة من ", 


' كيدهم فقال: 9يَايّهَا ول لا يَرْنكَ اليرت مُسَرِعُونَ4 أي لا يغمّك. وقرىء: «لا‎ ٠ 
7 يُحْزْنْك)2 ومعناهما واحدء «البرت ؛ م يسَرِعونٌ 2# أي سارعة الذين يسارعون #فى لْكثْر 4 أ‎ : 
1 يبادرون فيه بالإضران عليه والعمسلك هرمن الميافقين لين ألَدِتَ فَالوَا َامَنَا يأفههم وَلَرْ مُوّمِن‎ ' 
0 يه وَمِرسّ لذن هَامُواً» أي ومن اليهود #سَمَعُونَ لآ إلكذبي4. قيل: هو كناية عن فنا‎ 


)000( [ماؤه]. 20 وفي نسختين مخطوطتين «الشعر») بدل الشحم». 
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0 والمنافقين» وقيل: عن اليهود خاصة؛ والمعنى : لسَكَهُون4 قولك ليكذبوا عليك» «سَتَعُون» ؛ 


- 


كلامك ظلِقوْرِ َاكَينَ ل بوك4 ليكذبوا عليك» إذا رجعوال2؛ أي هم عيون عليك؛ لأنهم ١‏ 
1 كانوا رسل خيبر وأهل خيبر لم يحضرواء عن الحسن والزجاج» واختاره أبو علي. وقيل: معنى . 
9سمَعُوت4: أي قائلون للكذب؛ سماعون لقوم آخرين» أرسلوهم في قصة زان محصنء فقالوا ١‏ 
1 لهم: إِنْ أفتاكم محمد بالجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه» لأنهم كانوا حرّفوا حكم ‏ ' 
٠":‏ الرجم الذي في التوراة» عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي. 


وقيل: إنما كان ذلك في قتيل منهمء قالوا: إن أفتاكم بالدية فاقبلوه» وإن أفتاكم بالقود 


فاحذروه» عن قتادة» وقال أبو جعفر: كان ذلك في أمر بني النضير وبني قريظة. 


00 و 


ار 01 5 0-57 0 د ع ثْ 
يحرَفوْنَ الْكلم» أي كلام الله #منْ بَمَدٍ مُوَاضِعِةْء4 أي من بعد أن وضعه الله في 


: مواضعه» أي فرض فروضه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه» يعني بذلك ما غيروه من حكم الله 
في الزنى» ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة» عن جماعة من المفسرين» وقيل: نقلوا حكم 
: القتل من القود إلى الدية حتى كثر القتل فيهم. عن قتادة. 


وقيل: أراد به تحريفهم التوراة يتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال فيها. 
وقيل : معناه يحرفون كلام النبيى بعد سماعه. ويكذبون عليه» عن الحسن وأبي علي 


٠‏ الجبائي. وكانوا يكتبون بذلك إلى خيبر» وكان أهل خيبر حرباً لرسول الله ويك » وهذه تسلية 
. للنبي ع يقول: إن اليهود كيف يؤمنون بك مع أنهم يحرّفون كلام الله في التوراة» ويحرّفون 


00 وعحيرو + 


. كلامك 8يَتُونُونَ إن أُوتِِسُرّ هذا هَحْدُوهُوَِن لَمْ نُوْترهُ مأحَدَرواً» أي يقول يهود خيبر ليهود المدينة : 
إن أعطيتم هذاء أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه» وإن لم تعطوه ‏ يعني الجلد ‏ أي إن 
'. أفتاكم محمد بالرجم فاحذروهء عن الحسن0©)» معناه: إِنْ أُويَيْتُم الدية فاقبلوهء وإن أوتيتم القود 
فا تقملوة: 


م2 


ومن يرد أّهُ وِتَنَتَمُ4 قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن الفتنة العذاب» أي من يرد الله عذابه» كقوله تعالى: #عَلَ ألَارٍ ينون أي 


: يعذبون» وقوله: #ذوقوا يلتك » أي عذابكم» عن الحسن وقتادة واختاره الجبائي وأبو مسلم. 


00 [إليهم]. (0) [وقيل]. 


وثانيها: أن معناه: من يرد الله هلاكهء عن السدي والضحاك. 
وثالثها: أن المراد: من يرد الله خزيه وفضيحته بإظهار ما ينطوي عليهء عن الزجاج. 
ورابعها: أن المراد: من يرد الله اختباره بما يبتليه به من القيام بحدوده» فيدع ذلك 


.' ويحرفه» والأصح الأول : 


«قاك تَنيدك لم مرت انَهِ سَيْكَاأ4 أي فلن تستطيع أَنْ تدفع لأجله من أمر الله الذي هو 


2 ُ ع ع 0 24 2 6 مه 5 6 
٠‏ العذاب أو الفضيحة أو الهلاك شيئاً «أوْكتيك الَدِنَ لَرَ مُرِدِ أله أن يُطْهَرَ مُلُوبَهَمْ 4 معناه: 
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. أولئك اليهود لم يُرِدٍ الله أن يطهّر من عقوبات الكفر ‏ التي هي الختم والطبع والضيق ‏ قلوبهم ' 
. كما طهر قلوب المؤمنين منها بأن كتب في قلوبهم الإيمان»ء وشرح صدورهم للإسلام» عن ؛ 
الجبائي والحسن. 

وقيل: معناه لم يرد أنْ يُطْهّرَها من الكفر بالحكم عليها أنها بريئة منه ممدوحة بالإيمان» ٠‏ 

عن البلخي. قال القاضي: وهذا لا يدل على أنه سبحانه لم يرد منهم الإيمان» لأن ذلك لا 0 
يعقل من تطهير القلب إلا على جهة التوسع» لأن قوله: #الَر مُردِ أََهُ أن يُطهَرَ مُلُويَهْرٌ» . 
يقتضي نفي كونه ريد : وليس فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه» والمراد بذلك و ١‏ 
ا ا ا لي ا ولذلك قال عقيبه: هم ف 
لديا د ولمتردق الأحرة عَدَاببٌ عَظِيةُ4 ولو أراد ما قاله المجبرة لم يجعل ذلك ذماً لهم 
ولا عقّبّهِ بالذم؛ ولا جَعَلّه في حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم وأراد ذلك منهم . والخزي 
الذي لهم في الدنيا هو ما لحقهم من الذل والصغار والفضيحة بإلزام الجزية» وإظهار كذبهم في - 
كتمان الرجمء وإجلاء بني النضير من ديارهم» وخزي المنافقين بإطلاع النبي 886 على 


© © © 
قوله تعالى: «ستكئرب إلكذب كد يلشخي ين جآبوة آعم بيت أ: 
فوا لى: سملعورت للحدب لون ( تِ فإن و حم نمم 
أ - مشحدوس سم 2 م معو و 


- 


ل تروب :ها شيل ذللف وما أزليك ِألْموَميَ ©4. 
© القراءة: المُحْت ‏ بضم السين والحاء ‏ مكي بصريء, والكسائي وأبو جعفرء وقرأ 

الباقون: «السَّحخت» بإسكان الحاء. 
ه الحجة: قال أبو علي: السّحُت والسخت لغتان» ويستمر التخفيف والتثقيل في هذا . 
. النحوء وهما اسم الشيء المسحوتء كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا الدرهم 
٠‏ ضرب الأميرء والصيد على المصيد في قوله: «لا نقنوا الصَيد وأث 45 . . 
1 © اللغة: أصل السحت: الاستئصال» يقال: سّحَته وأسْحَتّه؛ أي استأصله» ومن أسشححت 2 
٠.‏ قول الفرزدق: : 
٠‏ وعحضٌ زَمانٍ يا بنَ مروان لميدغ9؟ من المال إلا مُسْحَتاً أو مُجَلْفُ 


نّ 
0 6 0 0 وار 0 ً: 7 5 وس 2 ع 
بألْقِسطٍِ إن الَّهَ يحب معطي 09 وَكِنَ * موتك و عِندِهرٌ 


ً ويقال للحالق: إسحت» أي استأصل . وفلان مسحوت المعدة : إذا كان أكولا لا يشبع» 0 
تك ماله: أفسده وأذهبه. والحكم: هو فصل الأمر على وجه الحكمة فيما يفصل به وقد 3 


)1١(‏ عضه الزمان: اشتد عليه. المجلف: الذي ذهب ماله. وما رفعه فباضمار كأنه قال أو هو مجلف. 
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يفصل به لبيان أنه الحق» وقد يفصل بإلزام الحق والأخذ بهء كما يَفُصل الحاكم بين الخصوم بما 
يقطع الخصومة ويثبت القضية. والتولى: الانصراف عن الشىء» والتولى عن الحق: الترك له 
وهو خلاف التولي إليه» لأنه الإقبال عليه» والتولي له هو من صرف النصرة والمعونة إليه. 

© المعنى: ثم وصفهم تعالى فقال: «#سَمَنعُونَ إِلْكَذِبٍ» قد مرّ تفسيرهء أعاد الله تعالى 
ذمهم على استماع الكذب أو قبوله تأكيداً وتشديداً ومبالغة في الزجر عنه. «أَكَلُونَ إِلشّحت» ٠:‏ 
أي يكثرون الأكل للسحت وهو الحرام» ورُويَ عن النبي َيه : «أن الشّحت هو الرشوة في ' 
الحكمك. وهو المروي عن ابن مسعود والحسن» وقيل : السحت هو الرشوة في الحكم» ومهر . 
البغيّء وكسب الحجامء وعسيب الفحل29: وثمن الكلب» وثمن الخمرء وثمن الميتةق»ء وحلوان ٠‏ 
الكاهن7©؛ والاستعجال(2 في المعصية» عن علي ظقكئة: وروي عن أبي عبد الله 22 أن . 
السحت أنواع كثيرة» فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله. 

وقيل فى اشتقاق السحت أقوال: 

أحدها: أن الحرام إنما سمي سحتاً لأنه يعقب عذاب الاستئصال والبوار» عن الزجاج. 

وثانيها: أنه إنما سمى سحتاً لأنه لا بركة فيه لأهلهء فيهلك هلاك الاستئصالء عن 
الجبائى . ش 

وثالثها: أنه إنما سمي سحتاً لأنه القبيح الذي فيه العار نحو الكلب والخمر فعلى هذا 
يسحت مروءة الإنسان» عن الخليل. 

«يّإن جآئوك تاعكم بَيَْيُمْ أو أَعْرش عش أراد به اليهود الذين تحاكموا إلى النبى فى حد 
الزنى» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل: أراد بني قريظة وبني النضيرء لما تحاكموا إليه 
فخيّره الله تعالى بين أن يحكم بينهم» وبين أن يعرض عنهم» عن ابن عباس في رواية أخرى 
وقتادة وابن زيد. والظاهر فى روايات أصحابنا أن هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام» 
وهو قول قتادة وعطاء والشعبي وإبراهيم» وقيل : إنه منسوخ بقوله: #دأحَكم شتهم يما بول ا 
يض 1 ا و . لعوه 0 مد سرجه ”7 
أنَد 4 عن الحسن ومجاهد وعكرمة. ##وّإن تعرض عَنْهَْ # أي عن الحكم بينهم #فلن يصروك 
سَيَكَا» أي لا يقدرون لك على ضرر في دين أو دنيا فدع النظر بينهم إن شئت» 9وَإِنْ حَكَمْتَ» 
أي وإن اخترت أن تحكه0) #مَأحَكْم بِيَُْم بِالْقِسَطْ» أي العدل» وقيل: بما في القرآن وشريعة 
هؤلاء اليهود فيهم» فيرضون بك حكماً «وَِدَهُمٌ ألتَورَبةُ4 التي أنزلناها على موسى» وهي التي ٠‏ 
يُقَرُون بها أنها كتابى الذي أنزلته» وأنه حق» وأن ما فيه من حكمة يعلمونه ولا يتناكرونه . 

با حَكم أسَّهِ»4 أي أحكامه التي لم تنسخ» عن أبي علي. 

وقيل: عني به الحكم بالرجم» عن الحسن . 
)١(‏ أي اجرة ضرابه. (0) أي طلب الجعالة. 


(؟) هوما يعطى عند كهانته. (5) [بينهم]. 


1 0 الارتياة :لب الشييم. رقاو المتفل ركسا رجي دعسن وتقين. 
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وقيل: معناه فيها حكم الله بالقودء عن قتادة #دّمّ يتَوََوَرَحَ من بَسَد دَلِك» أي يتركون '. 
الحكم به جرأة علىٌ 1 
وفي هذا تعجيب للنبي وتقريع لليهود الذين نزلت الآية فيهم» فكأنه قال: كيف تقرون أيها ؛: 
اليهود بحكم نبيي محمد مع إنكاركم نبوته وتكذيبكم إياه وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون :. 
بوجوبه وتعرفون بأنه جاءكم من عندي» وقوله: ظيَنْ بَمْدِ دَلِكَ» إشارة إلى حكم الله في التوراق» * 





1 عن عبد الله بن كثير. 0 
7 وقيل: ليَنْ بَنْدِ دَلِكَ4 أي من بعد تحكيمك وحكمك بالرجمء لأنهم ليسوا منه على ثقة» /“ 
:.. وإنما طلبوا به الرخصة. «وَمَآ أُوْلَيِكَ ِآلْمُؤنَِ4 أي وما هم بمؤمنين بحكمك أنه من عند الله» |“ 
7 مع جحدهم نبوتك» وقيل: إن هذا إخبار من الله سبحانه عن أولئك اليهود أنهم لا يومتوت |؛ 
6ه 0 
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قوله تعالى: # إِنَا أنرْلنا لور 0 5 ك2 يا أَليييو ألذِينَ + 

َسْلَمٍُأ دن هَادوأ اَيَو وَالَْحبَارُ يما أسَسُحفِط|ا من كت سه وَكَافا علو ١‏ 


يي 20 


شهداء فَلا تَحْسُوأ لحاس ون و دوا سايق سَّ ص ومن ل كر 1 
2 دل نَدُ مأَوْكيِكَ هم الْكفْرونَ ©4. : 
© القراءة: قرأ أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل عن نافع: «واخشوني» بياء في 1 
الوصل» ويعقوب يقف بالياء أيضاء والباقون: لوَحْسُونِ» بغير ياء في الوقف والوصل. ْ 
© الحجة: قال أبو علي: الإثبات حسه"©, لأن الفواصل في أنها أواخر الآي» مثل : 


1 اقواني ا ها أواخر | الأبيات. فمما حذف منه الياء ة في القوافي قول 00 


7 0 2 
رفت اعتا ني كاين ال و اناا اا 0 0 


© اللغة: «وَالسَيُونَ» فسرناه فيما مضى» وهم العلماء البصراء بسياسة الأمور وتدبير . 





الناس. «وَالْحيًا حبار جمع حبرء وهو العالم مشتق من التحبير وهو التحسين. فالعالم يُحَسّن 


الحسن ويُقَبّح القبيح» قال الفراء: أكثر ما سمعت فيه جبر ‏ بالكسر. ١‏ 
© الإعراب: الباء في قوله: «يمًا أَسْتُحْفِظْ» يتعلق بالأحبار» فكأنه قال: العلماء بما ؛ 
استحفظواء وقال الزجاج: تقديره: يحكمون للتائبين من الكفر بما استحفظوا. / 


لل [والوقتف حسن]. 




















0 


: © المعنى: لما بّن الله تعالى أن اليهود تولّوا عن أحكام التوراة» وصف التوراة وما أنزل 
فيها فقال: #8 إنّآ أَنرْلنَا اَلتََردَ ًا هُدَى4. أي بيان للحق ودلالة على الأحكامء و4 أي 
.. ضياء لكل ما تشابه عليهم وجلاء لما أظلم عليهم؛ عن ابن عباس. 

وقيل: معناه فيها هدى وبيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي يَتوّةء ونور: بيان أن 
. أمر النبي ع حق. عن الزجاج. عَم يا َلييُوت الَدبنَ أَسْلَمُواأ4» معناه يحكم بالتوراة 
النبيون الذين أذعنوا بحكم الله وأقروا به» ونبينا داخل فيهم» عن الحسن وقتادة وعكرمة والسدي 
والزهري . وقال أكثرهم : هو المت ذلك لما سم في رهم المحفين» ٠‏ وهذا لا يدل على 
أنه كان متعبداً بشرع موسى لأن الله هو الذي أوجب ذلك بوحي أنزله عليه لا بالرجوع إلى 
التوراة» فصار ذلك شرعاً له وإِنْ وافق ما فى التوراة ونبّه بذلك اليهود على صحة نبوته من حيث 
. أخبر عما في التوراة من غامض العلم الذي قد التبس على كثير منهمء وقد عرفوا جميعاً أنه لم 
يقرأ كتابهم ولم يرجع في ذلك إلى علمائهم. فكان من دلائل صدنه يَتةِ . وقيل: يريد بالنبيّين 
. الأنبياء الذين كانوا بعد موسى وذلك أنه كان في بني إسرائيل ألوف من الأنبياء» بعثهم الله لإقامة 
التوراة يحدون حدودها ويحلون حلالها ويحرمون حرامهاء عن ابن عباس. فمعناه يقضي بها 
: النبيون الذين أسلموا من وقت موسى إلى وقت عيسىء وصفهم بالإسلام لأن الإسلام دين الله 
فكل نبي مسلم وليس كل مسلم نبياً. 

١ وقوله: للد لَنَ هَادُوأ». أي تابوا عن الكفرء عن ابن عباس. وقيل لليهود, واللام فيه‎ ١ 
. يتعلق ب ليَحَكْم4. أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى‎ 
. على العنيم والتأخير» وتقديره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادواء يحكم بها النبيُون‎ 
. الذين أسلموا #وَالرَيَيُونَ4 الذين عَلَّثْ درجاتهم في العلمء وقيل الذين يعلمون بما يعملون‎ 
لوَالْدَحْبَارُ4 العلماء الخيارء عن الزجاجء #ايمًا أَسْتُحْفظا» أي بما استودعوا من كتاب الله؛ عن‎ 
. .ابن عباس‎ 

وقيل : ا انرا يطل ذال والقيام به وترك تضييعه» عن الجبائي . 

«وَكاوا عَيَِدِشدَ» أي كانوا على حكم النبي في الرجم أنه ثابت في التوراة شهداء. 
.عن ابن عباس . 

2 وقيل: كانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك لهء عن عطاء. طقلا ؛ 
تَحَسَّوَا الكساس وَأحَمون »2 أي لا تخشوا يا علماء اليهود الناس في إظهار صفة النبي 8256 ١‏ 
وأمر الرجم. واخشوني في كتمان ذلك. عن السدي والكلبي. 

1 وقيل: الخطاب للنبي وأمتهء أي لا تخشوهم في إقامة الحدود وإمضائها على أهلها كائناً 
: من كانء واخشوني في ترك أمري؛ فإن النفع والضر بيدي» عن الحسن. 

١‏ #ولا مَشْتَروأ ايت كمنا 5 كيلا 24 أي لا تأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته على موسى أيها 
الأحبار عوضاً خسيساً وهو الثمن القليل؛ تهاه اله ندال بهذا عن أكل السحت على تحريفهم 


كتاب الله وتغييرهم حكمه. 9 ا لمكت يا مآ أل ل معناه : 6 5 ألزله 








اليك ش 0 020023202020200 هنؤيرةالمائية ” 


' في كتابه وأخفاه وحكم بغيره من رجم المحصن والقود طدوْكَيِكَ هُمُ الْكَيْرنَ4: اختلف في 
ذلك : فمنهم من أجرى ظاهره على العموم. عن ابن مسعود 0 وإبراهيم. ومنهم من 
خصّه بالجاحد بالله» عن ابن عباس. ومنهم من قال: هم اليهود خاصة. عن الجبائي» فإنه 
قال: 1 ارج لو نل حي ع لا لي الو واختار علي بن عيسى القول الأول 
ولذلك يقول: مرجع بو 11ل لوكا ادنك فهر كائره وروى البراء بن عازب عن 
النبي 06قة أن قوله: ومن َم بكر بمآ وَل أ َأوكقِكَ هم م الكفروت 4 وبعذده: «مَوْلَيكَ هُمُ 

لطَلِمُونَ 4 » وبعده: «وليكَ هم تيدص 4: كل ذلك في الكفار خاصة.ء أورده مسلم في | 
الصحيح وبه قال ابن مسعود وأبو صالح ا وعكرمة وقتادة. 

© © © 


0000 008 


قوله .تعالى: 56 عتم فيا أن نفس يالتَفيسٍ وَالْمبرح بِالْمَيْنٍ والأنتفت 
بلْذَنفٍِ زالأذنت ‏ لذن والضئن .لسن و فصا معو د لك ب 1 
كنار ل وَمَ لَّرَ يكم يما يمآ وَل أنَّهُ دأَوْلَيِكَ هُمْ الظيِمُونَ 69> . 

© القراءة: قرأ الكسائي: «العينُ» وما بعده كله بالرفع» وقرأ أبو جعفر وابن كثير وابن 

عامر وأبو عمرو كلها بالنصب إلا قوله: «دَالْجرََ قِصَاصٌ #4. فإنهم قرأوا بالرفع. والباقون 
ينصبون جميع ذلك وكلهم ثُقّل الأذن إلا نافع فإنه حمفها في كل القرآن. 

© الإعراب: قال أبو علي: حجة من نصب العين وما بعده أنه عطف ذلك كله على أن 
يجعل الواو للاث شتراك في نصب أنه ولم يقطع الكلام عما قبله» كما فعل ذلك من رَقّع . . وأما 
من رفع بعد النصب فقال: أن أَلنَفْسَ يالتّقيس وَالمَتّست يِاَلْمَيْنٍ»» فإنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة كما يعطف المفرد على المفرد. 

والثاني: أنه حمل الكلام على المعنى لأنه إذا قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
فمعناه قلنا لهم : النفس بالنفس فحمل العين بالعين على هذاء كما أنه لما كان المعنى في قوله: 
لباك عَم يكين ين معن 4 بكرن انا موسيق عمل و يه عل ذلله كانه متحرة 
كانا ويمتحرة عورا عينا: ومن ذلك قوله: 

بادّث وغَيِّرَ َيَهُنَ مَعَ البلى إلا رَواكدٌ جَمَرُهُن هبك 

ولتمتس فت أنننا سواه ذال ٠‏ فجذكء وغاية ناز العط زر 

لما كان المعنى في (بادت وغير آيهن إلا رواكد): بها رواكدء حمل مشججاً عليه فكأنه 
قال: هناك رواكد ومشجج. ومثل هذا في الحمل على المعنى كثير» وأقول: إن من هذا القبيل 
بيت الفرزدق الذي آخره «إلا مسحتاً أو مجلف»» وقد ذكرناه قبل( لأنه لما كان المعنى لم يبق 
. من المال إلا مسحت». حمل مجلفاً عليه. 


)١(‏ مضى البيت ومعناه في الجزء الثاني . (؟) في هذا الجزء. 





-500 جم : امد لسعب جم 10 نج ب مضب 1ن 
توج الب بوه دكن رقي مطالود لقعي الاك وف عقي وات الع د عن 
عل ل اا ال ل ل ل ا لل ا 0 


والوجه الثالث: أن يكون عطف قوله: #والمتّت يالْمَيْنِ4. على الذكر المرفوع في . 


الظرف الذي هو الخبرء إن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل» ٠‏ كما أكد في نحو 
00010 


أَشْرَكَنا وَلآ ءابَارْنا 4 


قوله: 9إإِنَّمُ َس هو وَقِيلُ24 ألا ترى أنه قد جاء: ##لوْ شآ أنه 
فلم يؤكد بالمنفصل كما أكد في الآية الأخرى. قال: فإِنْ قلت: فإن لا في قوله: «وَلا 


ءَاسَآَؤْمَا4» عوض من التأكيد لأن الكلام قد طال كما في: حضر القاضي اليوم امرأة» قيل: هذا 


إنما يستقيم أن يكون عوضاً وم كل أحرب العطس» فأما إذا وقع بعد حرف العطف فإنه لم ' 


يسد ذلك المسد. وأما قوله: «والجروح يِصَاصٌ 4 فمن رفعه فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة 


التي ذكرناها ويجوز أن يستأنف: ليع نيا قِصَاضُ »© استئناف إيجاب وابتداء شريعة» لا على '. 


أنه مكتوب عليه في التوراة. ويقوّي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصبء 


فقال: #وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ 4 وأما التخفيف في «بالدذن» فلعله مثل السحُت والشحت وقد تقدم .. 


. القول في ذلك. 


© المعنى: : ثم بين سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال: #وَكَبنَا4. أي فرضنا ١‏ 


سورة المائدة ليد ” 


١ اوم‎ 


أ «عَلهم4: أي على اليهود الذين تقدم ذكرهم «ذبَآ4. أي في التوراة: #أنَّ أَلتّفْسَ يالتقين©» "2 


معناه : إذا قَتَلَتْ نَفْسَ نفساً أخرى عمداء فإنه يستحق عليها القَّوّدُ إذا كان القاتل عاقلا مميزاً 


وكان المقتول مكافتاً للقاتل» إما بأن ل ري أن كافروق أ تجلركوية: هاما كان ' 


القاتل حراً مسلماً والمقتول كافراً أو مملوكاًء ففى وجوب القصاص هناك خلاف بين الفنهاض 
وعندنا لا يجب القصاص»ء وبه قال الشافعي. قال الضحاك: ميحد في التوراة 15 في تفن 


0 


ولا جرح إنما كان العفو أو القصاص. «والمترت يالْمين وَالت بالأنف والأذت بالأن ١‏ 
. وَألشِنَّ بألسّنّ4» قال العلماء: «كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس». جرى القصاص . 
بينهما في العين والأنف والأذن والمنن وجميع الأطراف إذا تماثلا في السلامة من الشلل» وإذا 
امتنع القصاص في النفس امتنع أيضاً في الأطراف. 00 قِصَاص 4 : هذا عام في كل ما . 
0 أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر والأنثيين واليدين والرجلين وغيرهما ويقتص الجراحات : 
: الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقّلة بالمنقّلة20 إلا في المأمومة والجائفة ' 
فإنه 0 قصاص فيهماء وهي التي تبلغ أم الرأس والتي تبلغ الجوف في البدن» لأن في القصاص 0 
فيهما تغريراً بالنفس. وأما ما لم يمكن القصاص فيه من رضة لحم أو فكة عظم أو جراحة ؛' 
. يخاف منها التلف» ففيه أروش مقدرة» والقصاص هنا مصدر يراد به المفعول» أي والجروح : 
متقاصة بعضها ببعضء وأحكام الجراحات وتفاصيل الأروش في الجنايات كثيرة وفروعها جمة * 


” موشهها كنس القئدة: 


#قّمّن تَصَدَّنَكَ بو 4# أي بالقصاص الذي وجب له تصدق به على صاحبه بالعفو وأسقطه 03 


0 )00( الموضحة وتسمم الواضحة : من الشجاج التي بلغت العظم» فأوخ ضحت عنهء والهاشمة: التي هشمته فتشعب 1 
ٍ وانتشر وتباين فراشه وهي قشوره التي تكون على العظم دون اللحم . والمنقلة» بتشديد القاف وكسرها: التي تنقل 4 


العظم أي : تكسره . 











57 سورة المائدة “. 





2 سه ماعو 


عنه و45 أي التصدق #خحكفارة 3-6 أي للمتصدق الذي هو المجروح أو ولي الدمء هذا 1 


وقيل: إن معناه فمن عفا فهو مغفرة له عند الله وثواب عظيم» عن ابن عمر وابن عباس | 
في رواية عطاء والحسن والشعبي» وهو المروي عن أبي عبد الله عمل قال: «يكفر عنه من ٠/‏ 
ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره». وروى عبادة بن الصامت أن النبي لكيه قال: «من :. 
تصدّق من جسده بشى, كفْر الله عنه بقدره من ذنوبه». وقيل: إن الضمير فى #لَمُ»: يعود إلى ,' 
المتصدق عليه» أي كفارة للمتصدق عليه لأنه يقوم مقام أخذ الحق نه عن ابن عباس في , 
'. رواية سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم وزيد بن أسلم. وعلى هذا فإن الجاني إذا عفا عنه '. 


المجني عليه كان العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة. 


والقول الأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إل مذكور وهو لمن 2# وفي القول الثاني يعود كُّ 


إلى مدلول عليه وهو ا عليه يدل عليه قوله: #هُمَن تَصَدّفَت بو.». 


: وَمَن لَرَ بححكُم يما يمآ أَنْدْلٌ الله َدُ دأَولَيِكَ هُمُ م ألطَيِمُونَ4». قيل: هم اليهود الذين لم يحكموا 
بما أنزل الله. 


100 00-8 : كه ا 6 58 1 00 5 د 
المعصية الموجبة للعقاب وهذا الوجه يوجب أن يكون ما تقدم ذكره من الأحكام يجب العمل به | 
في شريعتنا وإن كان مكتوباً في التوراة. 

© © © ْ 
5 5 ع د بوط + عرص سس سس ارس بن كد لت ص سرحت سه سس سس 20 ممم عط ١‏ 
١‏ قوله تعالى: اويا علج َاترهم بعيسى أبْنٍ يم مصدقا لما بين يديه من التورلة 0 
ُّ لس مسر مر دروو مسرم سكج 5 00 ل م مس 3 روم للج 0 وض جم ال 
ّ والنه الإيجيل فيه ؛ هدى ونور 0 بين يديك سن ور 50 0 المنفين ١‏ 
8 كمه رع م : 


هه 


ٍ © القراءة: قرأ حمزة وحده: «ولينحكمٌ». بكسر اللام ونصب الميم. والباقون: 
'. «وليحكم» بالجزم وسكون اللام على الأمر. 


م 


2 © الحجة: حجة حمزة أنه جعل اللام متعلقاً بقوله: "9# وءَابيسه لإِيِلَ 2.4 فإن معناه: 0 
0 وأنزلنا عليه الإنجيل فصار بمنزلة أنزلنا عليك الكتاب ليحكم. وحجة من قرأ بالجزم أنه بمنزلة . 


قوله: #وَآنِ حك بَنتُم يما أَرَلَ أنّهُ24 فكما أمر النبي مَك بذلك فكذلك أمروا به في الإنجيل. 


© اللغة: القفو: اتباع الأثر يقال: قفاه يقفوه. والتقفية: الاتباع» يقال: قفّيته بكذا أي ؛ 


أتبعته» وإنما سمّيّت قافية الشعر قافية لأنها تتبع الوزن. والآثار: جمع الأثر وهو العَلّم الذي 


1 يظهر للحسء وآثار الكوم ما أبقوا من أعمالهم. والمأثرة: المكرمة التي يأثرها الخلف عن ' 
ا السلف «الانة د حو ححا عد ل والأثير : ف اد ل ظ يؤثرونه بالبر , ومنه 1 


بي قب دبكت لقان مقر لكك ان باع بباب بت 





2 








1 
<4 
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الإيثار للاختيار» فإنه إظهار فَضْل أحد العَمَلَيْنِ على الآخر. وقد مر تفسير الإنجيل في أول آل 
عمران. والوعظ والموعظة هي الزجر عما يكرهه الله إلى ما يحبّه والتنبيه عليه. 

ه. الإعراب: قوله: 0 أ مرج مُصّرّةا4 نصب «مْسَةِ4 على الحال» 0120 
رفع بالابتداء ولفه» خبره قدّم عليه و يُةٌّ» عطف على #هدى». #ومصّرّقًا لِمَ روي 
41 تصنبي عن "الخال 4< لين بكري لأن الأول حال لعيسى وبيان أنه يدعو إلى التصديق .٠‏ 
بالتوراة» والثاني حال الإنجيل وبيان أن فيه ذكر التصديق بالتوراة» وهما مختلفان» وهو عطف : 
على موضع قوله: «فِهِ هدّى» لأنه نصب على الحال وتقديره: آتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ٠.‏ 
ونور ومصدقاً. واعدىا فى ضع نصب بالعطف على طامُصَدّة» ول#اوَمَوْعِظة#4 عطف على 
«هدى» والتقدير: وهادياً وواعظاً. 

© المعنى: لما قدَّم تعالى ذكر اليهود أَنْبَعَهُ بذكر النصارى فقال: #اوَقَنَا عل +اتكرهم»» “. 
أي وأتبعنا على آثارهم النبيين الذين أسلمواء اكد المقدري ولا عل بق عم 
والبلخي. وقيل: معناه على آثار الذين فرضنا عليهم الحكم الذي مضى ذكره. عن الجبائي . : 
والأول أجود في العربية وأوضح في المعنى. 9# بعيسى أبن 4 أي بعثناه رسولا من بعدهم ' : 
#مُصَدِهًا لَمَا بيت يَدَيْو4» أي لما مضى من التوراة التي أَنْزِلت على موسى صدق بهاء وآمن : : 
بها وإنما قال لما مضى قبله لما بين يديه. لأنه إذا كان :ها يات بعد تخلقه فالتى معني قبلة ١‏ ٍْ 
يكون قدامه وبين يديه وَءَاتَيِسَةُ4. أي أعطينا عيسى الكتاب المُسَمّى الإنجيل» والمعنى وأنزلنا ' : 
عليه «الْإيلٌ فيد يعني في الإنجيل #هدى». أي بيان وحجة ودلائل له على الأحكامء ' 0 
١‏ 4 سمّاه نوراً لأنه يُهْتَدى به كما يُهْتَدى بالنورء 0 
الإنجيل يصدق بالتوراة لأن فيه أن التوراة حق. وقيل: معناه أنه تضمن وجوب العمل بالتوراة أ 
وأنه لم ينسخ . وقيل: معناه أنه أتى على النحو الذي وصف في التوراة. #وَمُدَى» أي ودلالة '. 
1 وإرشاداً ومعناه وهادياً وراشداً #وَمَوْعِطََة4 أي واعظاً «# إلمتقيرت تيوت يزجرهم غن المعاصي ,. 
ويدعوهم 1 الطاعة وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم اختصوا بالانتفاع به وإلا فإنه هدى لجميع ؟: 
الخلق 278 هَلُ الإنجيل4: هذا أمر لهم وقيل في معناه قولان: : 


| أحدهما: أن تقديره: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل فيكون على حكاية ما فرض عليهم‎ 20٠ 
+ وحذف القول لدلالة ما قبله عليه من قوله: «وَكَكِّ» كما قال تعالى : «زلتليكة يعون عكهم‎ ٠ 
1 بن كل باب سكم عَليكٌ4. أي يقولون سلام عليكم.‎ . 
١ والثاني : أنه تعالى استأنف أمر أهل الإنجيل على غير الحكاية لأن أحكامه كانت حينئذٍ‎ 1 
: موافقة لأحكام القرآن» الم تسخ بعدء عن أبي علي الجبائي. والقول الأول أقوى وهو اختيار‎ . 
: علي بن عيسى يمآ أَرْلَ ألَّهُ فية»» أي في الإنجيل. «#وَمَن لَرَ يحَحكم يما أَنزلٌ مه َُوْليكَ هم‎ 
. قيل إن: «منْ» ههنا بمعنى الذي وهو خبر عن قوم معروفين وهم اليهود الذين تقدم‎ ٠ » © سنوت‎ 
“| ذكرهمء عن الجبائي. وقيل: إن «مَنْ؛ للجزاء أي مَنْ لم يحكم من المكلفين بما أنزل الله فهو‎ ٠ 
+ لأن هذا الإطلاق يدل 2 أن [العراة 0 ذهب ب إلى أن 0 في خلاف ما مرا الله به‎ 1 1 


5 59-5 5 
5-0 100 كي 02 











فلهذا قال فيما قبل: #دَأوْليِكَ هُمُْ الْكَفْرُوة4 فيكون معنى الفاسقين الخارجين عن الدين وجعلوا ٠‏ 
الكفر والظلم والفسق صفة لموصوف واحد وقيل: إِنَّ الأول في الجاحدء والثاني والثالث في . 


المَقِرَّ التارك . 


© © © 
قوله تعالى: لوَأرَلَا إلَِدَالكِيَبَ انحن مُصَرَمًا لَمَا بيت يده من السحتب 
ترسو رسا عه 0-7 3 كع كد مووأادئي مه . 16 هي صر م ل رج سر سخ سات 
وَمَهَيْهِنًا عَلَيْهِ دَأَحَحكُم دنهم يمآ أَنرلَ لله م هواءهُمْ عِما جَاءكَ مِنَ ألْحَق 


2420 #0 ع ع سل سو عرصم معو دعدد يؤى دك 0 0 1 1 
جنااهي اشرعة وعنهاها ول خاك انه ل أن ده و5 : لبو في مآ ات : 


كنت السرة إل ال عه جييكا فيكم ينا يع حير فد تئر 4©9. 
هج اللغة: 


د 


صل مَهَيُمِن: مؤيمن فقلبت الهمزة غاب كبااثيل نيا أرقت الما هرقت» 2 


'. وقد صرف فقيل هيمن الرجل: إذا ارتقب» وحفظ وشهدء يُهَِيِمن هيمنة فهو مُهَيْمِن. وعلى هذا , 
فيكون وزنه مُمَيْعِلَء مثل مسيطر ومبيطر. وقال الأزهري: كان في الأصل أيمن يؤيمن» كما أن - 


الأصل في يُفْعِلُ يُؤَفْصِل فعلى هذا يكون على وزن مؤفعل» فقلبت الهمزة هاء. وروي في :. 
الشواذ: «مهيمّناً» بفتح الميم» » عن مجاهد. والشرعة والشريعة واحدة وهى الطريقة الظاهرة 1 


ا 5 


' والشريعة هي الطريق الذي يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياة» فقيل: القترية اللي 


ْ الطريق الذي يوصل منه إلى الحياة ذ في النعيم» وهي الأمور الى يدان مانن جيه اسع 
: قال الشاعر: 


َه .5 ات ًّ . .6 و 2 - ا 1 


يريد شريعة الفرات» والأصل فيه الظهورء ويقال: أشرعت القنا: إذا أظهرت. وشرعت في 2 


المستمر. يقال طريق نَهْج ومنهج ؛ أي بَيّنُء قال الراجز: 
ومَنْيَكَذَاضَك فهذائَاجٌ مكةءً رَوَاءٌ وطختريسسين ا 


وقال المبرد: الشّرعة ابتداء الطريق» والمنهاج: الطريق المستقيم» قال: وهذه الألفاظ إذا | 


تكررت فلزيادة فائدة فيه» ومنه قول الحطيئة : 

ْ وخحة أتى من كونية تاف والجييد 

قال: والنأي لِما قل بُعدُه والبعد لما كثر بعدُهء وقد جاء أيضاً بمعنى واحد. قال عنترة: 
خَيِيتَ من طَلل تقَلمَ عَهْدَهُ أقُوّى وأْفُمَرَ بام ل 
0 )00( القنا جمع القناة: الرمح . ع وسط الصدر والمنحر. 


1 (5) الفلج: النهر الصغير. ماء رواء أي عذب. 
0 (9) الطلل: الموضع ا تقادم يمعنى قدم ضدّ حدث. أقوى المكان: خلا من الأهل وكذا أقفر. 


ع0 همي 








3 
اك 
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وأقوى وأقفر بمعنى واحد. يقال: نهَّجِتٌ الطريق وأنهجِتٌةُ فهو مُنهوج ومُنهُج. ونّهج . 
الطريقٌ وأنهّج: إذا وضحء والاستباق يكون بين اثنين فصاعداً يجتهد كل منهم أن يسبق غيره» 7 
. قال تعالى: نيت لبَابَ» يعني يوسف وصاحبته تبادرا إلى الباب. 0 

© الإعراب: طمُصَرْكا» حال من «الْككتبُ4. وموَمُهَيِينَ» كذلك؛ وقيل: إنه حال من ٠‏ 
الكاف الذي هو خطاب النبي يَيدةِ » والأول أقوى لأجل حرف العطف لأنه قال: #وَآرَلنَة إِلْكَ ' 
الْكِتّبٌ ألحَق مُصَدْفًا وَمهيِيئا4 ولا يجوز أن يعطف حال على حال لغير الأول؛ لاتقول:” 
| ضَرَبَتْ هِنْدُ زيداً قاعداً وقائمة» ولو قلت: قائمة بغير واو لجاز ويجوز أن يكون عطفاً على .. 
لمْصَدَّةا4 ويكون مُصّدَكا4 حالا للنبي» والأول أظهر. ١‏ 

© المعنى: لما بين تعالى نبوة موسى وعيسى عقَّبٍ ذلك ببيان نبوة محمد 86 احتجاجاً : 
على اليهرد والنصارى بأن طريقته كطريقتهم في الوحي والمعجزة» فقال: رركا يا 
محمد 8« الككنبٌ» يعني القرآن «ابالْحَقَ» أي بالعدل «مْصّرًْا ما بيت يَدَبْه يِنَ الححتب» يعنى .. 
اغوواة وا لانيل ويا نيقا من اريك الله وعدا والدلالة على نبرّته والحكم بالرجم والقَّوَدٍ على . 
ما تقدم ذكره. 

وقيل: المراد بالكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء. ومعنى الكتاب المكتوب كقولهم : هذه 
الدراهم ضرب الأمير» أي مضروبة» عن أبي مسلم. #وَْمَهَيّمنًا عَبيَهِّ» معناه: وأميناً عليه شاهداً 
بأنه الحق» عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وقيل: مؤتمناًء عن سعيد بن جبير وأبى 
عبيدة وابن جريج» وهو قريب من الأول. قال ابن جريج: أمانة القرآن أن ما أخبر به الكتب إِنْ 
كان موافقاً للقرآن يجب التصديق به وإلا فلا. 

وقيل: معناه وحافظاً ورقيباً عليه عن الحسن وأبي عبيدة قالوا: وفيه دلالة على أن ما" 
تدع ان لدعي عدوم في التوزاة باينا العمل يد اله جعل جعل القرآن مصدقاً لذلك وشاهداً به. 
ناكم يِيْنَهُم ب يمآ أرَلَ اند يعني بين اليهود بالقرآن في الرجم على الزانين» عن ابن عباس 
قال: إذا ا أهل الكتاب إلى الحكام يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الإسلام» 
أنه مك عن الله بالحكم بينهم» والأمر يقتضي الإيجابء وبه قال الحسن ومسروقء. قال 
الجبائي: وهذا ناسخ للتخبير في الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم والترك: #وَلَا َيَّنِمَ 
أشواع 0 » يريد فيما حرفوا وبدلوا من أمر الرجم». عن ابن 0 #عَمًا جك 2-5-8 
ويجوز أن يكون عن من صلة معنى لا ت تتبع أهواءهم. لأن معناه لا تزغ فكأنه قال: لا تزغ عما 
جاءك باتباع أهوائهم 

ومتى قيل: كيف يجوز أن يَتّبعَ النبي أهواءهم مع كونه معصوماً؟ 

فالجواب أن النبي يجوز أن 0 عما يعلم أنه لا يفعله» ويجوز أن يكون الخطاب له 
والمراد جميع الحكام؛ لكل جَعَلنا جَعلَنَا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 الخطاب للأمم الثلاث: أمة موسق 
رأمة عبسى وأمة محمد مق ؛ ١‏ لاني ب قا كل في م 0 


6 5 كس لمومن 014 051 


3 
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| إَدَالكتبَ4 ثم قال: لنِكلٍ جملا َك رةه فغلب المخاطب على الغائب» «يْرمة أي 


١‏ شرعة للتوزاة شريعة لاسي شري وللقرآن شريعة» عن قتادة وجماعة من المفسرين. 
وفي هذا دلالة على جواز النسخ وعلى أن نبينا كان متعبّداً بشريعته فقط وكذلك أمته. 


وقيل: الخطاب لأمة نبينا ييه » عن مجاهد. والأول أقوى لأنه سبحانه بِيّن أن لكل نبي ١‏ 


3 شريعة وَيِنْهَاجاً4 أي سبيلًا واضحاًء غير شريعة صاحبه وطريقته. ويقوّي ذلك قوله: 


0 ا ا 1 مختلفة ليمتحنكم #يمآ 
1 تنكم 4 ؛ أي فيما فرضه عليكم وشرّعه لكم» وقيل: فيما أعطاكم من السنن والكتاب»؛ وقال 


ولو 3 َس 1 5 0 ا شاء الله 5-6 على ملة واحدة فى 


© الحسيق بق علي العغرني: ل 1 ئ 


وتكونون أمة واحدة» ولكن ليختبركم فيما كلّفكم من العبادات وهو عالم بما يؤول 'إليه أمركم» 
1 #دَأسَتَبِقُوا الْحَيتِ*. أي بادروا فوت الحظ بالتقدم في الخير. 

: وقيل : معناه بادروا الفوت بالموت أو العجزء وبادروا إلى ما أمرتكم بهء فإني لا آمركم 
0 إلا بالصلاح» عن الجبائي. 

1 وقيل : معناه سابقوا الأمم الماضية إلى الطاعات والأعمال الصالحة» عن الكلبي. 

1 وفي هذا دلالة على وجوب المبادرة إلى أفعال الخيرات ويكون م ود 
. ومن قال: إن الأمر على الندب حمله على جميع الطاعات. #إِكَ لَه مَرَحمْكُمْ4. أي مصيركم 
| (عينا يهقخ4 خبرك ينا مكل يد علة:4 مذ السك : د 
استحقاقكم . 

١‏ 6ه 


قوله تعالى: دك حك ينم 1 يمآ دل 0 0 تَبَيعٌ هوا ف هم وَأَحَدَرَُهُمْ أن 


0 ف و - 


1 نهف غ1 يتل 16 أزل آنه ريد ك ولوأ 


.و 


ا 00 ببعض 
لهل 


2 و م 507 سس رس و له لماع آذ هو سار 0 0 
يمر - ثيرا من 3-2 لَفسِفُونَ © أفَحكم هلد سِعْونَ ومن أحسن من 3 
: و عا + جك 
حَكما لقم نوْقِمُونَ 


ه© 0 قرأ ابن عامر وحده: «تبغون» بالتاء. والباقون بالياء. ورُوِي في الشواذ قراءة 
_. يحيى بن يعمر وإبراهيم النخعي: «أفحكمٌ الجاهلية يبغون» برفع الميم» وقراءة الأعمش: 
. «أفَحَكُمَ الجاهلية» بفتح الحاء والكاف والميم. 

0 0 مواترا ل اموه اج كيرا يْنَ الئاس 
ّ ا الجاهلية» فعلى نحو ما جاء ة في الشعر: 








سورة المائدة »> 


كم تهت ]1 التكيبان اطي . اعشلة تكفا فيل لحن اسه ظ 

أي لم أصنعه فيكون التقدير: أَنَحُكُمٌّ الجاهلية يبغونه» فحذف العائد من الخبر كما يحذف 
من الصفة والحال في قولهم: الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنتء أي أكرمته وأهنته ' 
ومررت بهند يضرب زيدٌء أي يضربها زيد» وقوله: #أَفَحُكمَ أَلْهيةِ4 فيكون بمعنى الشياع» أي . 
فحكام الجاهلية يبغون» وجاز أن يقع المضاف جنساً كما جاء عنهم من قولهم: «منعت العراق 
قفيزها ودرهمها». ثم يرجع المعنى إلى قوله: ظأَمَحَكمّ لَلَهيةِ4 لأنه ليس المراد هنا نفس الححكم 
فهو إذاً على حدف المضاف والمراد: أنَحُكُمَ حَكم الجاهلية يبغون. 

ه الإعراب: : موضع: لوَأنِ أَحَكٌ# نصب بالعطف على الكتاب. والتقدير: أنزلنا إليك 
الكتاب وأن احكه2"(7 بينهم بما أنزل الله ووصلت أَنْ بالأمر وإن كان لا يجوز صلة الذي بالأمر» ٠‏ 
لأن الذي اسم ناقص تجري صلته في البيان عنه» مجرى الصفة في بيان النكرة. ولذلك لا بد لها 
من عائد يعود إليهاء كما أن الصفة لا بد لها من عائد يعود منها إلى الموصوفء وليس كذلك أنْ 
لأنها حرف وهي مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد»ء فلما كان في فعل الأمر معنى المصدر جاز 
وصل الحرف به على معنى مصدره و#اأقَككم» نصب لأنه مفعول #يَبْعوَْت» و#ككا# نصب 


على التمييز. 
© المعنى: «وَلٍ عَم يتئم يمآ اَرَلَ أنَهُ وَلَا تَيّعْ أَهَوَآهَهُمَ4 وإنما كرّر سبحانه الأمر 
بالحكم بينهم لأمرين: 


أحدهما: أنهما حكمان أَمَّرَ بهما جميعاًء لأنهم احتكموا إليه في زنى المحصن» ثم 
احتكموا إليه في قتيل كان بينهم» عن الجبائي وجماعة من المفسرين. وهو المروي عن أبي 


والثاني: أن الأمر 3 مطلق» والثاني يدل على أنه مُنْرّل . 
لوَاحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِبوْك عن بَعْض مآ أَرَلَ أمَدُ إلك4 قيل فيه قولان: 


أحدهما: أن معناه: احذرهم أن 00 عن ذلك إلى ما يَهْوَرْنَ من الأحكام بأن يطمعوك 
منهم في الإجابة إلى الإسلام» عن ابن عباس . ْ 

والثاني: أن معناه: احذرهم أن يضلوك بالكذب على التوراة» لأنه ليس كذلك الحكم 
فيهاء فإني قد بيّنت لك حكمهاء عن ابن زيد. وفي هذه الآية دلالة على وجوب مجانبة أهل 
البدع والضلال وذوي الأهواء وترك مخالطتهم. 2 

#يّن وَلَوَا4 أي فإن أَعرَضُوا عن حكمك بما أنزل الله طدأَل أَا رِبُ أنَدُ أن بِصِيَيُم بِبَمْضِ 
س4 قيل في معناه أقوال : 


)١(‏ [ويجوز أن يكون موضعه رفعاً وتقديره ومن الواجب أن أحكم]. 


خالل ١1‏ ذآ ‏ |[ 0 0 0000 صورةالمائدة : 


أحدها : أن معناه : فاعلم يا محمد أنما يريد أللّه أن يعاقيهم ب ببعض إجرامهم » وذكر البععض 0 
١‏ والمراد به الكل كما يذكر العموم ويراد به الخصوص » عن الجبائي . 
والثاني: أنه ذكر البعض تغليظاً للعقاب» والمراد أنه يكفي أَنْ يؤاخذوا ببعض ذنوبهم في 7 
إهلاكهم والتدمير عليهم. 
والثالث: أنه أراد تعجيل بعض العقاب بما كان من التمرد في الإجرامء لأن عذاب الدنيا 
يختص ببعض الذنوب دون بعض » وعذاب الآخرة يعم » وقيل : المراد بذلك إجلاء بني النضير» 
لأن علماءهم لما كفروا وكتموا الحق عوقبوا بالجلاء» عن الحسن. وقيل: المراد بنو قريظة لما 
نقضوا العهد دم 3 عوقبوا بالقتل. 
وَإنَّ كنا من لاس لَمسِفُون» هذا تسلية للنبي م#ةِ عن امتناع الك 
والإسراع إلى إجابته بِأَنّ أهل الإيمان قليل وأهل الفسق كثير» فلا ينبغي أن يعظم عليك ذلك» ‏ - 
1 ثم أنكر عليهم فعلهم فقال: #أفَحَكم هيد س4 والمراد به اليهودء عن مجاهدء واختاره .+ 
الجبائي قال: لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه» وإذا وجب على 
00 وأشرافهم لم يؤاخذوهم بهء فقيل لهم: أفحكم الجاهلية» أي عبدة الأوثان تطلبون 
ْ أنتم أهل كتاب» وقيل: المراد به كل من طلب غير حكم الله فإنه يخرج منه إلى حكم | 
ا وكفى بذلك7) أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم لون أَحْسَنُ ين اللو ١‏ 
ك4 أي لا أحد حُكْمّه أحسن من حكم الله «لْتَوْوِ وقِنُون 4 أي عند قومء أقيمت اللام مقام 
! عند» عن الجبائي» وهذا جائز إذا تقاربت المعاني وارتفع اللبس» فإذا قيل: الحكم لهم فلأنهم 
١‏ © © © 


0-0 35 


ْ « له تعا 8 6 لْذِسَءَامَوَا ل 1 لا تسََدِذُوا - ان 0 بعصم وليه بَعَضٍِ وَمَّن ّ 
5 0 


سمه أو 27 0 4 2 مو 0 + ور 2 يعر 
بوهم يكم ونم ينهم إنَّ أنه لا يهَدى الْقَوم طلم (ا0) قار الذين فى قلويهم مرض , 
و و ا معر يس 2 04 ل سم ع ل سسا يأ 0 عم 4م ٠.‏ 1 ا 
سترعوت فهم يقولون 5 أن تَصِيسَنًا دايرة البق أ 5 ع ل أو أمْر من عندفو 
بو وه مس م ته م 0 09 بد 3 ع لك 0 > سروم 
' فيصيحوا علد ما أسروا فى ف شيم تديبت 69 وقول 1 لَدنَ > هتؤلاء الذين أقسموأ 


م2 له م وس لا هو كت 01 0 0 
يللو جهد أيملتهم إثمم كع يت عَملهمٌ دَأصبحوأ حيرض 426 

2 القراءة: قرأ ابن عامر ا 2006 واوء والباقون: بالواوء وكلهم 
قرأ بضم اللام» إلا أبا عمرو فإنه فتحها. 
© الحجة: من حذف الواو من قوله: #وِيمُوْلُ ادن اميا فلأن في الجملة المعطوفة 
ذكراً من المعطوف عليها 2 وذلك أن من وصف ا 9 سَرِعْون4 إلى اقوله : «تديت؟ هم 
| الذين قال فيهم الزن َامَيُوَأ أَهْوُلَا الَدِينَ أقَسمُوأ باه جَهَد جَهْدَ أَيَمنيم | ًَ كم 4 فلما صار في 


00 [خزياً]. 
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ْ . و ٠. ٠.‏ 4 م 00 
واحدة من الجملتين ذِكْرُ من الأخرى حسن عطفها بالواو وبغير الواو» كما أن قوله: #سَيَفُولُونَ 


نه رَِْهُمْ طبْهْرْ وتوت حْسَةُ سَادِمُهُمْ َيْيُمْ4. لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر 


. مما تقدم اكتفى بذلك عن الواو لأنهما بالذكر وملابسة بعضهما ببعض قد ترتبط إحداهما 
بالأخرى كما ترتبط بحرف العطف,. ويدلك على حسن دخول الواو قوله تعالى: #وثامتهم 
ك4 فَحَذْف الواو من: #وَيَقُولٌُ» كحذفها في هذه الآية» وإلحاقها كإلحاقها فيها. 2 

2 في قراءة أبي عمرو: : #ويَقُولٌ» بالنصب أن يحمله على أن تكون ١‏ 4 فاع الل 
كما كان أَنْ أََكررُ» 4 بدلا من الهاء في طأَشَنيهُ4 من قوله: #وَمآ أَسَّينيهُ إلا تنك اكه 
2 يكون «ويقول» منصوباً عطفاً على ذلكء» فكأنه قال: عسى أن يني الله بالفتح #وَيقول لذن 

. َامَْوَا ومن رفع فحجته أن يعطف جملة على جملة لا مفرداً على مفرد. 

© اللغة: الاتخاذ: هو الاعتماد على الشيء لإعداده لأمرء وهو افتعال من الأخذء 

وأصله ائتخاذ» فأندلتك الهمزة تاء وأَدْغِمَت في التاء التي بعدهاء ومثله: الاتعاد من الوعد» 

:والأخد يكون عل وجووه تقول + أحذ الكتات : إذا خاوله» ولحل القرياتة: إذا تقيلف وأخذه الله 

مخ مأمتة؛ إذا أهلكهء وأصله: جواز الشيء من جهة إلى جهة من الجهات. والأولياء جمع 
ولي» وهو النصيرء لأنه يلي بالنصر صاحبهء والدائرة ههنا الدولة التي تتحول إلى ما كانت له 

عمن في يده» قال حميد الأرقط : 

كتمم عسية التععدى العكدووا< . نكو فيكلت العتتفة "الس ريا 

ودائرات الجدمسر أن ندورا 


يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. . وعسى موضوعة للشك» وهي من الله تعالى تفيد 
لسوت لأن الكريم إذا أطمع في خير يفعله فهو بمنزلة الوعد به في تعلق تعلق النفس به ورجائها 
له وكذلك حق لا يضيعء ومنزلة لا تخيب. والفتح : القضاء والفصل» ويقال للحاكم: المَنّاحَء 
لأنه يفتح الحكم ويفصل به الأمر. 
0 © النزول: : اختلف في سبب نزوله وإن كان حكمه عاماً لجميع المؤمنين» فقال عطية بن 
سعد العوفي والزهري: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: آمنوا قبل أن 
.. يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن ضيف: أَغَرّكم أنْ أصبتم رهطأ من قريش. لا 
.: علم لهم بالقتال؟ أما لو أَمَرُونال'2 العزيمة أن نستجمع عليكمء لم يكن لكم يدان بقتالنا. فجاء 
عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله عَةِ فقال: يا رسول الله إن لي أولياء من اليهود 
'كثيراً عددهمء قويةٌ أنفسهم. شديدةً شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهمء ولا مولى 
لي إلا الله ورسولهء فقال عبد الله بن أَبَيَّ: لكني لا أبرأ من ولاية اليهودء لأني أخاف الدوائر» 
: ولا بد لي منهمء. فقال رسول الله ييه : «يا أبا الحباب! ما نفست به من ولاية اليهود على 


01 


:| عبادة بن الصامت فهو لك دونه» قال: إذاً أقبل. وأنزل الله الآية. 


0 
:| (1) لعله تصحيف «امرتنا». 
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وقال السدي: لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس» فقال رجل من ٠‏ 
المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي» وآخذ منه أماناًء وقال آخر: أنا ألحق بفلان النصراني , 
ببعض أرض الشام فآخذ منه أماناء فنزلت الآية. 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظة» إذ رضوا بحكم 

ه. المعنى: لما تقدم 2 0 00 ع سي ل 6011 والتبرق ظ 


. مُتَوَدُدِين إليهم , وخص اليهود 06 بالذكر لأن سائر الكفار بمنزلتهما في وجواب معاداتهم‎ ٠ 
| آزنيآة بَنْضنَ4 ابتداء كلام أخبر سبحانه أن بعض الكفار ولي بعض في العون والنصرة»‎ مممََب١‎ 


ويدهم واحدة على المسلمين. 

دفي هذه الآية دلالة على أن الكفر كله كالملة الواحدة في أحكام المواريث لعموم قوله: 
00 يِه بَعْضِ»#. وقال الصادق: لا يتوارث أهل ملتين» ونحن نرثهم ولا يرثونناء #وَس ! 
79 4 أي من استنصر بهم واتخذهم أنصاراً ِنَم 4 أي هو كافر مثلهم» عن ابن 


1 م والمعنى أنه محكوم له حكمهم في وجوب لعنه» والبراءة مله »2 وأنه من أهل النار إن 


أنَّهَ كا يَهَدى الْقَومَ الفَييِينَ4 إلى طريق الجنة لكفرهم واستحقاقهم العذاب الدائم» بل يضلهم عنها 


. إلى طريق النارء عن أبي علي الجبائي. وقيل: بعادي او حك لمر ل 1 


والثناء والنصرة على الأعداء. # فى يا محمد #ألَذِنَ فى فى لوبهم رض 3# أي شك ونفاق» يعني 


ْ عبد الله بن قي عن ابن عباس» # سترغورت فم »4 أي في موالاة اليهود 0 0 


معاونتهم على المسلمين» وقيل : موالاة اليهود ونصارى 00 0 كانوا 000 1 عن 


انا 


1 الكلبي» ٠‏ #يفولُونَ# أي قائلين» وهو في موضع الحال 0 أن تُهِسََا ار 4# أي دولة نو 
لأعداء المسلمين على المسلمين فنحتاج إلى نصرتهم» 0 والسدي وقتادة. 


وقيل: معناه نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه؛ يعنون الجدب» فلا يميزونناء عن ا* 


| الكلبي. #«مَسى ألّهُ أن ع ِالْتَنَح4 يعني فتح مكة» عن السدي. وقيل: بفتح بلاد المشركين»‎ ٠ 
7 عن الجبائي. وقيل: المراد بالقضاء الفصل. عن قتادة. ويجمع هذه الأقوال قول ابن عباس»‎ :' 
, يريد بفتح الله تعالى لمحمد يَف على جميع خلقه طأر أَمْرِ يْنْ عِندِِ» فيه إعزاز للمؤمنين‎ 
' وإذلال للمشركين وظهور الإسلام؛ عن السدي. وقيل: هو إظهار نفاق المنافقين مع الأمر‎ 
٠ بقتالهم. عن الحسن والزجاج. وقيل: هو أمر دون الفتح الأعظم أو موت هذا المنافق» عن‎ : 
. الجبائي. وقيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة والإجلاء لبني النضيرء عن مقاتل» وهذا‎ 
معنى قول ابن عباس: أو أمر من عنده يريد فيه هلاكهم وهو يحتمل هلاك اليهود ا‎ 1 
المنافقين #قَيْصَيِحُأ عَلَ مآ سيا ف أنشيمَ تدييت4 أي فيصح أهل النفاق على ما كان منهم من‎ 0 


0 (1)1 امير علب اللماء: 
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1 مم وء سس 
ذَلِكَ هَضْلٌ َلَديُوْتِهِ من يَمَآهُ 


© القراءة: قرأ 00 وابن 96 البركدة يدان ١‏ والسافوة ذال واحدة . 


1] 


0 اباباي مااي واي لي اتا سباي بتي شاي تبون 26د ري مدي لعا نوي ارين مشي بد بو لماقباي مططباي با لاطي ج21 
0 بلقاي جات يادي ساي بختيق شري وكات لقت والكجدي باكان +اد انام يد باون باجلي باتني د ل ا و نا الو و ل و ل ل ا ا 


نفاقهم وولايتهم لليهود ودس الأخبار إليهم نادمين2©0؛ عن ابن عباس وقتادة. والمعنى إذا فتح. 


الله على المؤمنين ندم المنافقون والكفار على تفويتهم أنفسهم ذلك. وكذلك إذا ماتوا وتحققوا '. 
دخول النار ندموا على ما فعلوا في الدنيا من الكفر والنفاق #وَبَقُولُ الَدِينَ َامَنُوَا4 أي صدّقوا الله 
ورسوله ظاهراً وباطناً تعجباً من نفاق المنافقين واجترائهم على الله بالأيمان الكاذبة #أَمَوْلام أَلَدِنَّ ' 
أََسَمُوا انو يعني المنافقين حلفوا بالله» «جَهْدَ لَيْمْنمُ4 انتصب جهد لأنه مصدرء أي جهدوا . 
جيه انمانب فال عظلات ]يز تلتوايا علط الأيمان زأركبي ا أن مؤمنون» ومعكم في : 
معاونتكم على أعدائكم ونصرتكمء يريد أنهم حلفوا إنهم لأمثالكم في الإيمان. عيطت . 
أَعمتلهُر # أي ضاعت أعمالهم التي عملوها لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به وبطل .١‏ 


ما أظهروه من الإيمان لأنه لم يوافق باطنهم ظاهرهم فلم يستحقوا به الثواب #قَأصبَحُوا» أي 


وورثها المؤمنون» عن الكلبي . 


1 © © © 

1 5 روك مه م 111 لومةد مر 0 57 د َ. و 1 

قوله تعالى: يكام ( الزن ءامنوا من يرتد نكم عن دسف كسوا أي لله يعوو حم 57 

ع سر 2 1 9 7 8 5-0 رص 1 2ت ع عسماىو 0 2 سمس سه وه 0 اع 1 2201 
وَمحبُودد دام عل ا لكين 0 يخافون لومةَ لآيم 


ع و 


مشددة . 


© الحجة: حجة من أدغم أنّه لما أسكن الحرف الأول ليدغمه في الثاني وكان الثاني 0 
ساكناٌء حرّك المُدْعُم فيه لالتقاء الساكنين» وهذه لغة بنى تميم. وحجة من أظهر أن الحرف ك3 
المدغم لا يكون إلا ساكناً والمدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك» التقى ساكنان والتقاء ٠‏ 
1 الساكنين في هذا النحو لين من كلامهم. فأظهر الحرف الأول وحركته وأسكن الثاني من 3 


المثلين» وهذه لغة أهل الحجاز. 


© اللغة: الذل بكسر الذال. ضد الصعوبة» وبضمها: ضد العز. يقال: ذلول بيّن الل ٍ 
من قوم أذلة» وذليل بيّن الذّل من قوم أذلاء» والأول من اللين والانقياد» والثاني من الهوان 3 
والاستخفاف» والعزة: الشدة. يقال: عززت فلاناً على أمره: أي غلبته عليه» والعزاز: الأرض ' 


الصلبة: وعز الشيء يعز إذا لم يقدر عليه؛ وأصل الباب: الامتناع . 


© المعنى: لما بين تعالى حال المنافقين وأنهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين» وعلم أن قوم ' 


منهم يرتدون بعد وفاته. أعلم أنّ ذلك كائن ١‏ راع لا حائرد أفاقي وال بيسوافينة توم ليم د 


(01 على ما فعلوا. 00 اطلي تمكئز» أي 


ةل 


ش صاروا لحرن 4 أي خسروا الدنيا والآخرة. أما الدنيا فليسوا من الأنصار وأما الآخرة فَمَرَنْهُمْ ْ 
الله مع الكفارء عن ابن عباس. وقيل: مغبونين بأنفسهم ومنازلهم في الجنة إذا صاروا إلى النار ٠‏ 


: 


3-1 


<0 
1 
1 








0 ا ا 0 سورة المائدة *. 


'. صفات مخصوصة تميزوا بها من بين العالمين» فقال: #يكلمًا الَذِنَ 'منُوأ من يربك نكم عن دين » أي . 
1 من يرجع منكمء أي من جملتكم إلى الكفر بعد إظهار الإيمان #قلن يَصّْمَّ»* دين الله شيئاً فإن الله ... 
0 لا يُخْلِي دينه من أنصار يحمونه» «سَوّت يَأْقِ أللَهُ بقور بَيُمْ ونه أي يحبهم الله ويحبون الله : 
' د عِلَ المومِينَ لََِّوْ عَلَ الْكَفْرنَ4 أي رحماء على المؤمنين غلاظ على الكافرين» وهو من الذّل + 
1 الذي هو اللين» لاعن الذل الذي هو الهوان. قال ابن عباس : «تراهم للمؤمنين كالولد لوالده . 
وكالعبد لسيده وهم في الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته». ليهِدُوتَ فى سيل س4 بالقتال 
. لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ولا 'حَاهوْنَ لوم لَآيرِ» فيما يأتون من الجهاد والطاعات. واختلف 
فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيل: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة» عن الحسن 
..٠‏ وقتادة والضحاك. وقيل: هم الأنصارء عن السدي. وقيل: هم أهل اليمن؛ عن مجاهد. قال: 
: قال رسول الله ميت : «أتاكم أهل اليمنء؛ هم ألين قلوباً وأرق أفئدة» الإيمان يماني والحكمة 
يمانية». وقال عياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الآية أومأ رسول الله إلى أبي موسى 
. الأشعري» فقال: هم قوم هذاء وقيل: إنهم الفرسء ورُوِيّ أن النبي يده سئل عن هذه الآية» 
م فضرب بيده على عاتق سلمان» فقال: «هذا وذووه» ثم قال: «لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله 
٠‏ رجال من أبناء فارس». وقيل: هم أمير المؤمنين علي ظَدْةٍ وأصحابه حين قاتل من قاتله من 
٠:‏ الناكثين والقاسطين والمارقين» وروي ذلك عن عمار وحذيفة وابن عباس» وهو المروي عن أبي 3 
جعفر وأبي عبد اللهأء ويؤيد هذا القول أن النبي عَيةُ وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآيةق» . 
فقال فيه وقد ندبه لفتح خيبر بعد أن رد عنها حامل الراية إليه مرة بعد أخرى» وهو يجبن الناس 1 
.*! ويجبئونه : «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» كراراً غير فرار» لا 
يرجع حتى يفتح الله على يده؛ ثم أعطاها إياه. فأما الوصف باللين على أهل الإيمان والشدة على ١‏ 
: الكفار والجهاد في سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائمء فممًا لا يمكُنُ أحداً دفعَ علي 22 
عن استحقاق ذلك» لِمَا ظَهمّر من شدته على أهل الشرك والكفر ونكايته فيهم» ومقاماته المشهورة 
” في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة بالمؤمنين» ويؤيد ذلك نصاً إنذار رسول الله 4826 قريشاً بقتال 
علي لهم من بعده؛ حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له: : يا محمد إن أرِقاءنا0) 
٠‏ لحقوا بك فارددهم عليناء فقال رسول الله ييه : «لتنتهين يا معاشر قريش» أو ليبعثن الله عليكم 
رجلا يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله». فقال له بعض أصحابه: من هو يا 
:رسول الله أبو بكر؟ قال: «لا20. ولكنه خاصف النعل في الحجرة». وكان علي كل يخصف 
نعل رسول الل مق . ورُوِي عن علي َلك أنه قال يوم البصرة: «والله ما قوتل أهل هذه الآية 
حتى اليوم»» وتلا هذه الآية. وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بالإسناد عن الزهري عن سعيد 

ش الم حوس إلى قرو ان رول ا ال «يَرِدْ علي قوم من أصحابي يوم القيامة 
فيُْلَوْن عن الحوض7", فأقول: يا رب أصحابي أصحابيء» فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوا 
.من بعدكء إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». وقيل: إن الآية عامة في كل من استجمع هذه 








00 جمع رقيق. () [قال فعمر قال لا]. (5) أي ينفون ويطردون عنه. 





ممعم من امعو عرصي برعي ارد رع لمم ب اعقو العم اعد 








سورة المائدة ال" 


ام ا ا 0 1 اص ةا اومان 1 
قوله تعالى: «ضَوْفَ يَأقِ أنه ِقَوْو»* يوجب أن يكون ذلك الفوع غير موجودين .رقت نزول 
الخطاب» فهو يتناول من يكون بعدهم وبهذه الصفة إلى قيام الساعة . #ذَلِكَ فَصْلُ س4 أي محبتهم : 
. لله ولين جانبهم للمؤمنين» وشدتهم على الكافرين بفضل من الله وتوفيق ولطف منه ومنة من جهته , 
لبْوْتِهِ من 415 يعطيه من يعلم أنه محل له لوَأََهُ وسِعٌ غ» أي جواد لا يخاف نفاذ ما عند 
عم » بموضع جوده وعطائه» فلا يبذله إلا لمن تقتضي الحكمة إعطاءة» وقيل: معناه واسع ١‏ 
الرحمة» عليم بمن يكون من أهلها. 
©» © 

قوله تعالي؟ إننا وليك أمَهُ وَرَسولم ودين “امثوأ ال يقيمُوت الصّلرة وَيُوْوتَ الذكرة 
وهم ركعون 0 ومن 0 لله لَه وَرَسُولدُ وَألذِينَ ءامنوأ 97 حرْبٌ بَ أله هر الْعزلبون 4©9. 

" اللغة: الولي: هو الذي يلي النصرة والمعونة» والولي هو الذي يلي تدبير الأمر»‎ ٠ 
 »دَوَقلاب يقال: فلان ولى المرأة: إذا كان يملك تدبير نكاحهاء وولي الدم: من كان إليه المطالبة‎ 
: والسلطان ولي أمر الرعية» ويقال لمن يرشحه لخلافته عليهم بعده: ولي عهد المسلمين» قال‎ 

ويروي الفتوى» وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره. قال المبرد في كتاب 506 0 
صفات الله: أصل الولي الذي هو أولىء أي أحقء ومثله المولى. والركوع: هو التطأطؤ ١‏ 
المخصوص. قال الخليل: كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد أن 1 

يطأطىء رأت تإواراع» وأنشد لبيد: ش 
أ خَبْرٌ أحبارَ القُرونٍ الني مَضَث أدب كاني كلما قفت رَاكِعُْ 
وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجههء ومنه الركوع في الصلاة» قال الشاعر: 
رالجلك ايك فون اللعدواني. “على ينا تاكلم كني التطير 01 

| وقد يوصف الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لما يستعمله من التطامن 

والتطأطؤء وعلى ذلك قول الشاعر: 

لائهينَالفقيرعَكَكَ أن تركئعيوماًوالدَهُرُ قد رَفْعَهُ 

والحزب: الطائفة والجماعة» وأصله من قولهم: حزربه الأمر يحربه. إذا نابه» وكل قوم 


00 المنتجع: الموضع يقصده الناس . 
(5) الشقاء مؤنث الأشق: ار ا ا جمع جمع الظرب الربية الصخيرة؛ رحي ولد 


| الى سورة المائدة !8. 





:. تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» وتحرّب القوم: ذا عسوا ل وعحاق كزابنة ميتي ' 
© الإعراب: لنظة «إي)4 مخصصة لما أَنْبت بعدهاء نافية لما لم يُكْبَتَء يقول القائل ٠‏ 
لغيره: إنما لك عندي درهم» فيكون مثل أن يقول: إنه ليس لك عندي إلا درهم» وقالوا: إنما ' 
' السخاء حاتم» يريدون نفي السخاء ء عن غيره» والتقدير: إنما السخاء سخاء حاتم» فحذف 7 
المضاف» والمفهوم من قول القائل: إنما أكلت رغيفاً» وإنما لقيت اليوم زيداً» نفي أكل أكثر 
' من رغيفء ونفي لقاء غير زيدء وقال الأعشى: 3 
ولْشتُ بالأكثر منهم جحصىئ والخيشحنا الصضعحؤة لكب ا تس 
أراد نفي العزة عمن ليس بكائر. وقوله: وَهُم رَكمُون4 جملة في موضع النصب على الحال . 
من: + “ينون 4 أي يؤتون الزكاة راكعين» » كما يقال: الجواد من يجود بماله وهو ضاحك» 
وموضع «مَنْ رفع بالابتداء» وفي لون و4 ضمير يعود إلى مَنْء وهو مجزوم بالشرطء 
وفرك الدادي ما يعدو كر لما في ذلك من معنى الجزاء. لأن تقديره فهو غالب» وفي «مَنْ) 
معنى إِنْء فلهذا جزم الفعل المضارع» وحن :هذا العف الذي فى 123 مع الشترظ والحزات 
في موضع رفع بكونه خبر المبتدأ. 
© النزول: حدثنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسني القايني قال: حدثنا الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني رحمه الله» قال: حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه الصيدلاني» قال: 
أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الشعراني» قال : حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين 
الباقناي؟ قال: حدثني المظفر بن الحسين» الأنصاري قال: حدثنا السدي بن علي الوراق» 0 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش بن غيابة بن ربعي» قال: 
عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم. ال 
بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله» إلا قال الرجل قال رسول الله فقال ابن عباس: 
سألتك بالله من أن نت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن 
لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي » أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري» سمعت رسول الله عقي 
بهاتين وإلا صّمّنَاء ورأيته بهاتين وإلا عَمِيّتاء يقول «عليٌّ قائد البررة» وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصرهء ومخذول من خذله» أما إني صليت مع رسول الله َي يوماً من الأيام صلاة الظهر» فسأل 
0 اي م 0 


-_ 


ل ع ا تا يم ل 3 تأجعل لي وزيا د يه 
هرون أخى 9 أَسْدُدٌ به أَزْرِى َأَفْرْهُ ي أَتركِ )> فار الك فلليه فرانا ناطقاً + #سَدشد حَسْدك 


-2 


اميك يعسن لكا سُلْطنًا لا يَصِلُونَ يكنا 4 1 ح لي 





00 الله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله» فقال: يا محمد اقرأء قال وما أقرأ؟ ١‏ 


قرأ: «إببا ولك ْلَه ورَسُولُمٌ وان مم24 الآيةء وروى هذا الخبر أبو إسحاق التعلبي في ٠‏ 


. تفسيره بهذا الإسناد بعينه» وروى أبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» على ما حكاه المغربي 


' عنه والرماني والطبري أنها نزلت في علي عدم حين تصدق بخاتمه وهو راكع؛ وهو قول مجاهد ٠.‏ 


. والسديء. والمروي عن أبي جعفر عد وأبي عبد الله علكئلة . وجميع علماء أهل البيت تيكلا‎ ٠ 


وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلمواء فقطعت اليهود موالاتهم» 2 


فتزلت الآية. 
ْ وفى رواية عطاء قال عبد الله بن سلام: ايا رسول الله أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه وهو 
راكع فنحن نتولاه»» وقد رواه لنا السيد أبو الحمد عن أبي القاسم الحسكاني بالإسناد المتصل 


1 المرفوع إلى أ صالح عن ابن عباس» قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد‎ ١ 


آمنوا بالنبي يك : فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا متحدث دون 


هذا المجلن» بوإن قومنا لكا رونا كا تال ورسوله وصذقناء رفضونا ا 0 ألا 0 


يجالسوناء ولا يناكحوناء ولا يكلموناء فشق ذلك عليناء فقال لهم النبي عَتة : «إنا وليك أنه 
: وَرَسُولةٌ» الآبةء ثم إن النبي عَيقة خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فبصر 0 
'. فقال الج «هل أعطاك أحد شيئاً؟» فقال: نعم خاتم من فضةء فقال النبي عي : «من 
. أعطاكه؟» قال: ذلك القائم»ء وأومأ بيده إلى علي ئلا . فقال النبي 2ك : «على أيٌّ حال 
أعطاك»؟ قال: أعطاني وهو راكع» فكبّر النبي ثم قرأ: ومن يول الله وَرَسْوكمٌ وَالدِنَ َامَنوأ كن حربٌ 
. أله هُمٌ الْمَبونَ4 فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك: 

انا جسن نفيك تمي وفوتي وكل بَطِيءِ حى البيندى يسارع 
يك تتحيك الست اننا ونا المَدْحٌ في جَنْبِ الإلْهٍ تائم 
فأنتَ الاق أغطَيْتَ إِذْ كُنتَ راكعاً زكةً َدَنْكَ ككس نا خَيْرَ راكع 
د فيك 0 تَبْقها 0 كنات خم 


“قرمة يشكون إلى ل الله ما لقوا 200 ا شكون إذترلت هله الأ وواذه 1 


. بلال» فخرج رسول الله ييه إلى المسجد وإذا مسكين يسأل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ماذا 
. أعطيت»؟ قال: خاتم من فضة» قال: «من أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم فإذا ولي 0 قال : 
«على أي حالٍ أعطاكه»؟ قال: أعطاني وهو راكع + فَككدٌ رسول الله وقال::- #ومن يول أسَد 


وَرَسُوآة 4 . 


)١( ١‏ وفي المخطوطتين «ثنى». 


© المعنى: ثم بيّن تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمورهم وتجب طاعته عليهم ش 


5 


دعر افق 


0 فقال: لإا ث 3 تش أي الذي يتولى 0 ويتحقق تايرك ١‏ هو الله 7 ورسول . 
7 4 أي ل 0 وش 5 ون 4 أئ في حال 0 وقنه الآية من أوضح الدلامل أ 0 
تلى.ه مة إمامة علي عكلِ بعد النبي و#©ة بلا فصلء رالؤجة فيه استرذا فيك أن نهد" 
1 وليك4 تفيد من هو أولى بتدبير أموركم» وتجب طاعته عليكمء وثبت أن المراد ب «الَدِنّ | 0 


ٌ 
0 
أ 
أ 
ا 
0 


تقتضى التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكورء كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية» يعنون 


ٍ نفي التعائحة عن غيرهم,ء وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الولي على الموالاة أي 0 


والمحبة» لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر» والمؤمنون كلهم مشتر 


ووجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة.» أنه سبحانه قال: 8 إن ا دوليم #4 


24 0 شي 


3 


3 


ا 2 


لك سورة المائدة 


” َامَنُو» عليٌ» ثبت النص عليه بالإمامة ووضحء والذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغق»‎ ٠: 
0 فمن تأملها علم أن القّوم نصّوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل» فلا وجه‎ 
٠. لإعادته» ثم الذي يدل على أنها في الآية تفيد ذلك دون غيره أن لفظة 8 إئبا» على ما تقدم ذكره‎ 3 


في هذا المعنى» كما قاله سبحانه: طمَالْمْؤْمبونَ وَالموِيئَت بَنَسْمُ أله بَنيْنَ4 وإذا لم ا 1 
. على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخرء وهو التحقق 0 وما يقتضي فرض الطاعة على | 1 
0 الجمهور» لأنه لا محتمل للفظة إلا الوجهانء فإذا بطل أحدهما ثبت الآخرء والذي يدل على ؛ 
أن المَعْنِيَ ب ادن ءَامَنُوا# هو علي عمد الرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية ١‏ 3 
فيه» لما تصدق بخاتمه في حال الركوع» وقد تقدم ذكرهاء وأيضاً فإن كل من قال: إن المراد . 
بلفظة «ولي» ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه هو المقصود بالآية» والمتفرد .* 
بمعناهاء ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضي ما ذكرناه» ويذهب إلى أن المعني 
0 بها “سؤاة :وليين لاجد أن يقؤل إن. لفظة « الزن غاء تل لد جمع؛ فلا يجوز أن يتوجه إليه 
'. على الانفراد» وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم 7 
ّ والتعظيم» وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليهء وليس لهم أن يقولوا: إن ١‏ 
المراد بقوله: #وَهْمَ ركِعُون» أن هذه شيمتهم وعادتهم» وال يكو الا لإيتاء الزكاة» وذلك لأن : 
. قوله: #يقيمون للصلاة» قد دخل فيه الركوع» فلو لم يحمل قوله: لوهم َكمُوة» على أنه حال ٠‏ 
من يؤتون الزكاة» وحملناه على من صنعهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل /* 
المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد. 


ِ/ 
ئ 0 


1 فخاطب حميع المؤمئنين» ودخل في الخطاب النبي ويك وغيره» : ثم قال: #ورسوأة» فأخرج 1 
... النبي عَييقكة من جملتهم لكونهم منساقين إلى ولايتهء ثم قال: 1 ءَامَنُوا© فوجب أن يكون ٠‏ 
' الذي حُوطِبَ بالآية غير الذي جُعِلَثْ له الولاية» وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف 2" 
إليه بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه. وذلك محالء واستيفاء الكلام في ٠‏ 
'.. هذا الباب يطول به الكتاب» فمن أراده فليطلبه من مظانه. قاله الواحدي: 
7 واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة» وأن دفع الزكاة :. 
0 إلى السائل في في الصلاة جائز مع نية 5 ا 76 0 بالقيام بطاعته ##ورَب سر وات مره 0 
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٠‏ «وَالَذِنَ ءَامَمُوا» بالموالاة والنصرة #قَإِنَّ حِرْبَ ألو أي جند الله»ء عن الحسن» وقيل: أنصار الله ؛ 





هم الْمَبوْنَ» الظاهرون على أعدائهم » الظافرون بهم. 
© © © 


ري بيرم 


قوله تعالي: «كأ لز موا 5 كتفذوا ان أذ فأ دس هرا وَلْعبًا ين لدي ! 


هم عا عير َ بخ رمءسظ ةم 142 21 
أونوأ الكتب ين قَبَيْح والكفار و انَأ أله إن م ونين (©4. 
© القراءة: قرأ أهل البصرة والكسائي: «والكفار» بالجرء وقرأ الباقون بالنصب. 


© الحجة: حجة من قرأ بالجر أنه حمل الكلام على أقرب العاملين وهو عامل الجرء 7 


وحجة من نصب أنه عطف على لان الناصب» فكأنه قال: ار الكفار أولياء» قال 


. الزجاج: يجوز في هُرُواً أربعة أوجه(©: إن شئت قلت: هُرُواً به بضم الزاي وتحقيق الهمزة» وهو . 
الأصل والأجود» وإن شئت قلت: ا 0 لانضمام ما قبلهاء وإن شئت , 
1 قلت: هزؤاً بإسكان الزاي وتحقيق الهمزة» فهذه الأوجه الثلاثة جيدة يقرأ بهن »2 وفيها وجه آخر 1 
لا يجوز القراءة بهع» وهو أن يقول : مُأ مثل هُدَىء وذلك أنه يجور إذا أردت تخفيف همزة هرا ِ 


أن تطرح حركتها - د 0 رأيت ا ل 


َسْتْبزعً ِرُسُلٍ من ع وقال الشاعر: 


يقال: هَرَأ به هُرْأْ وتَهَرّأْ واستهزأ. واللعب: الأخذ على غير طريق الحق» ومثله العبث» 


وأصله من لعاب الصبي» يقال: لعب يلعب إذا سال لغاية لأنه يخرج إلى غير جهته. فلذلك : 


اللاعب يمر إلى غير جهة الصواب. 


© النزول: قيل: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحرث قد أظهرا الإسلام» ثم : 


نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهماء فنزلت الآية» عن ابن عباس. 
8 المعتى: ثم أكد سبحانه النهي عن موالاة الكفار فقال: #يكاما أن امنا لا يدوأ الدنَ 
عدا 0 مايا4 أي أظهروا الإيمان باللسان واستبطنوا الكفرء فذلك معنى تلاعبهم بالدين 


من لين را الكت من َِكُمْ4 يعني اليهود والنصارى #وا كنرك بالجرء أي ومن . 


الكفار 0 بطانة ولخلان فيكون الهزء من الكتابي ومن المشرك والمنافق» ويدل على 


استهزاء المشركين قوله سبحانه: #إنا كفيتك الْمسَكَبْزونَ ليت جَلُونَ مَمْ أنه لها رق 


يوج ضير 5 


يَعْلَمُوت* ويدل على استهزاء المنافقين قوله: 9وَإدًا حَلَوَا إل سَيطِينِيَ لوا إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا نُ 


6 وكل من ذكرنا من المشركين والمنافقين» ومن لم يُسْلِم من اليهود والنصارى يَمَعْ ١‏ 


)1١(‏ مضى الكلام فيه في الجزء الأول. 
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عليه اسم كافرء يدل على ذلك قوله: ل يك الْذِبنَ كفروأ مِنْ أهل الكلب والمثركين منمكين» 
.. فإذا وقع على المستهزئين اسم كافر حَسّنَ أن يكون قوله: «الكر» تبييناً للاسم الموصول» 
اوهو الي عدوا ديك هرو ولعب » كما كان قوله: م كرح أو الْكربٌ من كيلك * تبييئاً له. 
ولو قال من الكفار فبيّن به لعمّ الجميع» ولكن الكفار كان إطلاقه على المشركين أغلب» وأهل 
الكتاب على من إذا عاهد دخل فى ذمة المسلمين» وقبلت منه الجزية» وأقرٌ على دينه» أغلب» 
فلذلك فهل نينا وأنا القراءة بالتنقمنتاة لخدو السعيوكي من اهن الكقاي :ولا 
تتخذوا الكفار أولياءء «وَأَتَّعُوا أللّه» في موالاتهم بعد النهي عنها إن كنحم مُؤْمِنتَ» بوعده 
ووعيدهء أي ليس من صفات المؤمنين موالاة مَنْ يَطْعَنُ في الدين» فمن كان مؤمناً غضب 
لإيمانه على من طعن فيه وكافأه بما يستحقه من المقت والعداوة. 


06 ا > سا ورور رس سرت - ل ع*غؤ8 - 


قوله تعاليى: ##ووإذا ل ألصَّلزة )2 تخذوها هزوا ولعبا دلت يأنهم قوم لا 
تين ©4. 

© اللغة: النداء: الدعاء بمدّ الصوت على طريقة يا فلان! وأصله ندى الصوتء» وهو يُعْدُ 
اعدفيه وصحة ع1 الى توفقه كول «أنادتك ولا أداجيك» »أ أعالنك النداء ولا أُسِهُ لك 
التخوئ» فال أبو ذهيل : 

واتتورتهيا مين ابيطين لكل بك ها "أنات التفحاض بالضيةة فأعنهها 

وأصل الباب الندو: وهو الاجتماع» يقال: ندا القوم يندون ندواًء أي اجتمعوا في النادي» 
ومنه: : دار الندوة» ونَدَى الماء: لأنه يجتمع قليلا قليلاء ونَدذّى الصوت منه لأنه عن جرم ندى. 
© المعنى: ل ل اي اله ا 
#وَإدًا اديشم أيها المؤمنون #اإِلَّ ألصَّلَرةِ4 أي دعوتم إليها #أَعَدُومَا» أي اتخذوا الصلاة #هروا 
. وبا وقيل في معناه قولان: 
أحدهما: أنهم كانوا إذا أَذّنَ المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق 
:) الشّحْفٍ والمجون29» تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنهاء وعن الداعي إليها. 
والآخر: أنهم كانوا يريدون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاً منهم 
#ديلكت بتر كوم لا يَتقِنُون4 وقيل فيه قولان: 

أحدهما: أنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم ‏ لو أجابوا إليها ‏ من الثواب» وما عليهم 
في استهزائهم بها من العقاب. 


00 الجرم: جهارة الصوت. (0) السخف: قلة العقل» المجون: الصلابة والغلظة. 
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والثاني : أنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح ويردعه عن الفواحش . . قال السدي: 
كان رجل من النصارى بالمدينة» فسمع المؤدن ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول اللهء فقال: حرق الكاذب. فدخلت خادمة له ليلة بئار وهو نائم وأهله» فسقطت بشرارة 
فاحترق هو وأهله واحترق البيت. 


© © © 
5 - رهس وين عن رحج اس َه ره 2ه ع ره م م 2 57 
قوله تعالى: قل يهل الْكنب هل تنقمون عنَا إلا أن ءامنا يله وما أنزل إلينا و 


م ب وك عع 7 
ِل ين مَبَلُ وَآنّ أكرة يمون 4)©9. 

© اللغة: يقال: نَقَم الأمر ينقِم تَقماء ونّقِم يَنْقَم : إذا أنكره» والأول أكثر. قال عبد الله 
بن قيس الرقيات: 

ب تمو ا م تفي ال را أنهميَخْلمون إن عَضِبْوا 

وَسُمّيَ العقاب: نِقُمة لأنه يجب على ما ينكر من الفعل. 

© الإعراب: قوله: «وَآن أرق كيدة في موضع نصبء وكذلك قوله: أن َمَنَا 
بأنَّه* والتقدير: هل تنقمون منا إلا إيماننا وذ 

© النزول: قيل: إن نفراً من اليهود أَنَوَا 0 لله ويه ٠‏ فسألوه عمن يؤمن به من 
الرسل» فقال: أَؤْمِنٌ بالله2"0 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله وحن لم 
مُسَلِمُونَ» . فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً فى الدنيا 
والآخرة منكمء ولا ديئاً شرا من دينكمء فأنزل الله الآية وما بعدها. 
© المعنى: ثم أمر الله سبحانه رسوله بحجاجهم فقال: #مُنَ» يا محمد #يَأهل الكبٍ هَل 

تَنْقِمُونَ 4 أي هل تنكرون مناء وقيل: هل تسخطون مناء وقيل: تكرهون مناء والمعاني 
متقاربة 9إإِلّ أن مَآمَنَا بس فوجدناه ووصفناه بما يليق به من الصفات العلىء ونَزَّهْناه عما لا 
يجوز عليه في ذاته وصفاته» وما َل لماك من القرآن وما أنِلَ من قَبَلُ» على الأنبياء #وَأنَّ 
أَكْرمٌ مَسِفُوْنَ4 قال الزجاج: معناه: كل اكرطود إلا إيماننا وفسقكمء أي إنما كرهتم إيماننا 
وأنتم تعلمون أنا على الحق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة وكسبكم بها 
الأموال. وهذا معنى قول الحسن: د له قال بعض أهل التحقيق: فعلى هذا 
يجب أن يكون موضع «أنَّ في قوله: ون كك همود نصباً بإضمار اللام على تأويل: ولأن 
أكثرهم فاسقون» وقيل: لما ذكر تعالى ما نقمه اليهود عليهم من الإيمان بجميع الرسل» وليس 
هو مما ينقم» ذكر في مقابلته فسقهمء وهو مما ينقم» ومثل هذا يحسن في الازدواج» يقول 
القائل: هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجرء وإلا أني غني وأنك فقير» فيحسن ذلك لإتمام 
المعنى بالمقابلة» ومعنى هسفن # خارجون عن أمر الله طلبا للرياسة» وحسداً على منزلة 


)١(‏ [وماأنزل إلينا]. 


عق ب اعد ب مف رد عه ر 1 


1 0 


ا" لم0 00 0 سورة المائدة + 
النبوة» والمراد بالأكثر من لم يؤمن منهمء لأن قليلا من أهل الكتاب آمن. وقيل في قوله: #وَأنّ , 
كترم مَسِمُوْن4 قول آخرء ذكره أبو علي الجرجاني صاحب النظمء قال: يجعله منظوماً بقوله: '. 
لءَامَنا بأسَّ» على تأويل آمنا بالله؛ وبأن أكثركم فاسقون» فيكون موضع أن جر بالباءء» وهذا ا 


وجه حسن . 


قوله تعالى: قْلٌ هَلْ ادك بكر من دَلِكَ مَُوبدٌ عند أَغَومَن لَمَنَهُ د وَصَضسج عليه ١‏ 
. وَجَعَلَ عنم الْقردَة مَللَْازِرَ وعَبَدَ الطعُوتَ ش 
. ألسَبيلِ 9©)*. 
© القراءة: قرأ حمزة وحده: «وعبّد الطاغوت» بضم الباء وجر التاء» والباقون: «وعبّد ؛ 
الطاغوت» بفتح الباء ونصب التاء» وروي في الشواذ قراءة الحسن وابن هرمز: «منْوّبة» ساكنة .. 
1 الثاء مفتوحة الواو» وكذلك في سورة البقرة: الْمَْوبة). وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: «وَعُبُدَ الطاغوتٍ» بضم العين والباء وفتح الدال» وخفض ١‏ 
الطاغوتء وقرأ أَبََ بن كعب: «وعبدوا الطاغوت» ورواية عكرمة عن ابن عباس: «وعَيّدٌ + 
م الطاغرت» بتشديد الباء وفتح الدال» وقراءة أبي ؤاقد: ‏ ووعكاة الطاغوتكةء وقرا أبو اعفن ١‏ 
الرؤاسي النحوي: «وعُبِدَ الطاغوث» كقولك: صرب زيدٌء لم يُسَمّ فاعله. وقرأ عون العقيلي ' 


وابن بريدة: «وعابد الطاغوت». ورواية علقمة عن ابن مسعود: اعبّد الطاغوت») على وزن: 
صردٌ» فهذه عشر قراءات» اثنتان منها ف السبعة . 


هج الححة: قال أبو على: حجة حمزة فى قراءة: «وعَيّد الطاغوتٍ» أنه يحمله على ما عمل |“ 
5 ع مز يوضر 8 0 لوه 7 2 ٠‏ 5 سرس م برس 
فيه #وَجَعل» كأنه: وجعل منهم عَبْد الطاغرت» ومعنى جعل: خلق» كقوله: ##وَجَمَلٌ الظمت 


َأتُور4» لرَجَعَلَ ينا نَيجَهَا4 وليس عَبْد لفظ جمع» لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا 


البناء» ولكنه واحد يراد به الكثرة» ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لَفْظهُ '.' 
م لفظ الإفراد ومعناه الجمع؛ كما في قوله: #وَإن تسْدُوأ نِعَمَتَ اله لا نُحْصُومَآ» ولأن بناء فَعْلَ يراد 0 
: به المبالغة والكثرة» نحو يقّظ وندّسء. فكأن تقديره: إنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب» ' 
: وتكرر ذلك منه. وأما من فتح فقال: «وعَبّد الطاغوتٌ» فإنه عطفه على بناء الماضي الذي في . 
'.. الصلة» وهو قوله: ##لَحَنَهُ أنَهُ» وأفرد الضمير في عَبَدَّء وإن كان المعنى فيه الكثرة» لأن الكلام ْ 
. محمول على لفظه دون معناه» وفاعله ضمير امَنْ» كما أنَّ فاعل الأمثلة المعطوفة عليه ضمير امَنْ | 
' فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ. ولو حمل الكل على المعنىء أو البعض على اللفظء 

والبعض على المعنى» لكان مستقيماً. 


وأما الوجه في مَثْرَبة فإنه قد خرج على الأصل شاذاًء قال أبو الفتح: ومثله ما يحكى عنهم : 


4 سر سرصيم , 


52 1-0007 
ليك شر كنا وأَضصِلٌ عن سوك : 


الفكاهة مَفْوّدة إلى الأذى» وقياسهما مَثَابَة ومَقَادَة» ومثله مَرْيَده وقياسه مزاد. إلا أن مَرْيّداً علم» . 


: (1) المبطخة: منبت البطيخ. المشرقة ؛ موضع القعود في الشمس بالشتاء. 
” (؟) [والتقدير من لعنه الله]. 


الشاعر: 
وكنتٌ إذا جاري دعا لِمَضُوفَةَ 


ع 
1 
أ 


لو سوبي يتفيف كناف منرّرِي 
قال: وأما قوله: «عبّد 000 يا د 


هكذا قال أو لحيس وقال أحمد بن يحيى: ل تم عابر كبازل 50 وشارف . 
ترق ل ا 0 وليه "وييعون أن بعره عبد جمع عيا. 0 


2 كحُطّم ولْبّدء كما أن عَبْد كحَذُّر وفطن ووَظف وعَجُز. 


© الإعراب: «مثوبة؛ نصب على التمييزء كذلك: «هو خير ثواباً»» موضع امَنْ؛ يحتمل .١‏ 


أحدها: الجر على البدل» والتقدير: هل أنبتكم بمن لعنه الله . 
والثاني: الرفع على خبر المبتدأ المحذوف. أي هم من لعنه الله . 


والثالث: النصب على البدل من موضع الجار والمجرورهء والتقدير: أنبئكم» أي هل :. 


أخبركم على من لعنه الله مكاناً على التمييز. 


© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه يه أن يخاطبهم فقال: لثُلْ» يا محمد لهؤلاه > 
المستهزئين من الكفار واليهود هَل أيتدَمُ4 أي هل أخبركم ابْرٍ من دَلِكَ مَُودٌ عِندَ أمَر أي ٠‏ 


بشر مما نقمتم من إيماننا ثواباً» أي جزاءء المعنى إن كان ذلك عندكم شراً فأنا أخبركم بشرٌ منه 


بر من ذَلِكَ4 وإن لم في المؤمنين شر على الإنصاف في المخاطبة والمظاهرة في 


000 


قردة. وشيوخهم مسخوا خنازير. #وعبد لوت 4 قال الزجاج: : هوا نسق على لعنه إشلكى 


0 
2 
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خددة) كاز مفقلةه وتظورهاة المتطخة والمقوية!! اواشل كتووة فقوةة ققلت اعنم تن 
الواو إلى الثاء» ومثلها معغونة» وقيل : هي مفْعُولة مثل مقولة ومضوفة على معنى المصدرء قال 2 


1 
ا 
: 

ا 





.. عاقبة عند الله. وقيل: معناه هل أخبركم بشر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين» وإنما قال : 


. الحجاجء كقوله: 8وَإنَا أو أو إِيَاَكُمْ مَل هُدَّى أو في صَلَلٍ مُبِينٍ». #من لَمَنَهُ أنه ا ١‏ 
' من رحمته لوَعَضِب عَوِ بفسقه وكفره» وغضبه عليه إرادته العقوبة والاستخفاف بهء وقيل: ١‏ 
٠‏ غضبه أن ضرب عليهم الذلة والمسكنة والجزية أينما كانوا من الأرضء طوَجَمَلَ ينم الْقردَة ' 
/ وَلْكنَازر4 أي مَسَحْهُمْ قردة وخنازير» قال المفسرون: يعني بالقردة أصحاب السبت» وبالخنازير ٠‏ 
كفار مائدة عيسى. 
وروى الوالبي عن ابن عباس أن الممسوخين من أصحاب السبت» لأن شبانهم مُسِخوا |* 


: والتقدير: مَنْ لعنه ألله» وَمَنْ عَبّد الطاغورت» وقال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة ومن عبد 9 














اين سورة المائدة ١‏ 


الطاغرت» فعلى هذا يكون الموصول محذوفاًء وذلك لا يجوز عند البصريين» فالصحيح , 
الأول» والطاغوت هنا الشيطان» عن ابن عباس والحسن, لأنهم أطاعوه طاعة المعبود. وقيل: ٠‏ 
هو العجل الذي عبده اليهودء عن الجبائي» لأن الكلام كله في صفتهمء ولا تَعَلّنَ في هذه الآية 
للمجبرة» لأن أكثر ما تضمتته الإخبار بأنه خلق من يعبد الطاغوت على قراءة حمزة أو غيره ممن : 
قرأ عبّاداً أو عباداً أو عبداً وغير ذلك» ولا شبهة في أنه تعالى خلق الكافر» وأنه لا خالق للكافر 
سواهء غير أن ذلك لا يوجب أن يكون خلق كفره وجعله كافراًء وليس لهم أن يقولوا: إنا 
نستفيد من قوله: وجعل منهم من عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت أنه خلق ما به كان عابداء كما 
نستفيد من قوله: وجعل منهم القردة والخنازير أنه جعل ما به كانوا كذلك» وذلك أنا إنما , 
استفدنا ما ذكروه» لأن الدليل قد دل على أن ما به يكون القرد قردا والخنزير خنزيرا لا يكون 
إلا من فعل الله وليس كذلك ما به يكون الكافر كافراًء فإنه قد دل الدليل على أنه يتعالى عن 
فعله وخلقه فافترق الأمران. «أوْلَيكَ > سد ك6 أي هؤلاء الذين وصفهم الله بأنه لعنهم وغضب 
عليهم وأنهم عبدوا الطاغوت شر مكاناً لأن مكانهم سمّر» ولا شر في مكان المؤمنين» ومثله : 
' أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وقيل: معناه أنهم شر مكاناً في عاجل الدنيا وآجل الآخرة ممن 
نقمتم من المؤمنين» أما في الدنيا فبالقتل والسبي وضرب الذلة والمسكنة عليهم وإلزام الجزية؛ 
وأما في الآخرة فبعذاب الأبد لوَآصَلُ عن مول و ألتّيل» أي خوخ الطرية المستقيم وأتقد مزوة 
النجاة» قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية عيّر المسلمون أهل الكتاب» وقالوا: يا إخوان 
القردة والخنازير» فتَكسُوا رؤوسهم وافتضحوا. 





© © © 
قوله تعالى: ٠‏ مانا ا وَأ ءامنا وقد دَخَلُواْ بالكثر وهم هد حرجوأ بد وَأنّهُ أعَلد 


يم 53 أ يَكتمون 009 وَتَرَى ا َنم يعون د 5 في الإنْو وَالْعدُون لي 0 يي 
ا تي 60 05 لوْلا , ا مله اليد تََ 2 عن فَوَيِمٌ لثم وَأَكهمٌ السّحَت لسّحتٌ 
لَلَى عا كوأ يَصتعُونّ © 

© اللغة: الفرق بين الإثم والعدوان: إِنَّ الإثم المجُرم كائناً ما كان» والعدوان الظلم» وقد 
مر معنى السحت قبل » والصنع والعمل واحد» وقيل : الفرق بينهما أن الصنع مضمّن بالجودة 
من قولهم: ثوب صنيع ١‏ وفلان صنيعة فلان» إذا استخلصه على غيره» وصنع الله لفلان: أي 
أحسن إليه» وكل ذلك كالفعل الجيد. 

© الإعراب: «قد؛ تدخل في الكلام على وجهين: إذا كانت مع الماضي قربته» من 
الحال» وإذا كانت مع المستقبل دلّت على التقليل» وموضع الباء من قوله: #وَقَد دَعَلُواأْ يالكثر . 
وَهُمْ قد حَرَجوأ بيْ» نصب على الحال لأن المعنى دخلوا كافرين وخرجوا كافرين: لأنه لا يريد ' 
أنهم دخلوا يحملون شيئاً وهو كقوله: خرج زيد بثيابه» أي ثيابه عليه يريد: خرج لابساً ثيابه» 
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ومُسْقَئْةٍ كاسيِئَانٍالخَرّو ف قَذتَطَعَالحَبْلَ بالمِزْرَيا" 
أي وفيه المزود» يعني وهذه صفته» والفرق بين قولك : متى جاؤوكم وإذا جاؤوكم» أن متى 0 
يتضمن معنى (إن) الجزاء» ويعمل فيه لسَآوكُم4» ولا يجوز أن يعمل في ل إِدا4 لأن إذاً مضاف إلى ما 
بعذه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لأنه من تمامه . : 
ش «لنْسَ4 اللام فيه لام القسمء ولا يجوز أن يكون لام الابتداء لأنها لا تدخل على الفعل , 
إلا في باب «إنَّ خاصةء لأنها أخرت إلى الخبر لثلا يجتمع حرفان متفقان في المعنى» وقوله: 
#«لِنْس ما كانوأ يَمْمَنوْنَ4 يدل على أن المدح والذم يكونان بالأفعال لأنه بمنزلة: لبئس العمل 
عملهم و(ما» يحتمل أمرين: 3 
أحدهما: أن تكون كافة كما تكون في: إنما زيد منطلق» وليتما عمرو قائم» فلا يكون لها . 
على هذا موضء(". 
الثاني : أن تكون نكرة موصوفة كأنه قيل: لبئس شيئاً كانوا يعملون» وطالَوّلًا» ههنا بمعنى !: 
هلاء قال علي بن عيسى : وأصلها التقرير لوجوب الشيء عن الأول» فنقلت إلى التحضيض على 
فعل الثاني من أجل الأولء وإِنْ لم يذكر «لا» ولا بد معها من «لا2 لأنه دخلها معنى لِمَ لا تفعل . 
1 ومتى قيل: كيف تدخل لولا على الماضي وهي للتحضيضء وفي التحضيض معنى , 
الأمر؟. 
قيل : لأنها اتدل للتحضيضي والتونيخ ٠‏ فإذا كانت مع الماضي فهو توبيخ كقوله تعالى: 
مرك جَآمُو عَليْهِ بِأَريمَةٍ 4 . 0 
© المعنى: ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين بقوله: #وَإدًا جَآمُوكٌمْ4 أيها المؤمنون 
طقَالْوَا 1م41 أي صدّقنا «وتد دَعَلُاْ بالكثر وَهُم هَدَ حَرَجُوا بِ4. قيل فيه قولان: 
ا أحدهما: أنهم دخلوا به على النبي 2:6 وخرجوا به من عنده» أي دخلوا وخرجوا 1 
كافرين والكفر معهم في كلتا حالتيهم. عن الحسن وقتادة. 
والثاني : أن معناه: وقد دخلوا به في أحوالهم وخرجوا به إلى أحوال و كقولك: هو 
يتقلب في الكفر ويتصرف فيه. وقوله: لوَهُمّ قَدَ حرجا بو أكد الكلام بالضمير تعييئاً إياهم |. 
كروي براحن ترك يون الم 
وَأَنَهُ أَعَلْدُ بمَا كانوا يَكتْمُنَ4 معناه: بما كانوا يكتمون من نفاقهمء إذا أظهروا بألسنتهم ما 
أسهور ا سلاف في فاون ثم بيّن الله سبحانه أنهم يضمون إلى نفاقهم خصالا أخّر ذميمة» ْ 


)0( ومستنة يعني طعنة فار دمها باستنان. والاستنان والسن: المر على وجهه. الخروف: ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر ٠‏ 
ا . المرود: حديدة توتد في الأرض يشد فيها حبل الدابة. يريد أن دمها مر على وجهه كما يمضي الخروف 7 
يقول يئس العواد من صلاح هذه الطعنة. 

: [9ه6 [من الم 


حكن سوارة المائدة '. 
فقال: لاورّك4 يا محمد « كا ينُْم4» قبل: المراد بالكثير رؤساؤهم وعلماؤهم «جكيغو» ١‏ 
يبادرون ##فى لإثر وَالْعُرٌ ون 4 قيل: الثم : الكفر» »؛ عن السدي. والعدوان: مجاوزة حدود الله ,* 
وتعديهاء وقيل : ال كل مد ةارمو الأرلى . والعدوان: الظلم» ا : 





وفي الجرم الذي يعود عليهم بالوبال والخسران «وَأحَلِهدٌ التّحَتّ4 أي الرشوة في الحكمء 


عن الحسن؛ وسمّاها سحتاً لأنه يؤدي إلى الاستئصال» ويقال: إنها تذهب بالبركة من المال. /” 
قال أهل المعاني: أكثر ما تستعمل المسارعة في الخير كقوله تعالى: «مسترعو274 وفائدة لفظة ١‏ 
٠‏ المسارعة وإن كان لفظ العجلة أدل على الذم» أنهم يعملونه كأنهم مُحمُون فيهء ولذلك قال ابن ؛. 
عباس في تفسيره: وإنهم يجترئون على الخطأ «الِنْسَ ما كانوأ يَتَمَنوْنَ4 أي بئس العمل عملم 3 


ا يَنبَنهُمُ4 أي هلا ينهاهم والكناية في «هم» تعود إلى الكثير. 


«أرَييوْت4 أي العلماء بالدين من قبل الرب على وجه تغير الاسمء كما قالوا: روحاني |* 
بالنسبة إلى الروح» وبحراني بالنسبة إلى البحرء وقالوا: الربانيون علماء أهل الإنجيل» والأحبار *. 


ا علماء أهل التوراة» وقال غيره: كلهم من اليهود. لأنه يتصل بذكرهم. 
«عن كَولِمُ آلِْنْم4 أي تحريفهم الكتاب»؛ وقيل: عن كل ما قالوه بخلاف الحق: 


«وَآحَيهمٌ َلمّحَسَّ 4 أي م والرشوة وين ما الوا ينعو يَصَتَعونَ 4 أي لبئس الصنع صنعهم حيث 1 
0 00 على معصية الله؛ وأنذر سبحانه علماءهم بترك التكبر عليهم فيما ضيّعوا منزلتهم. فلم :. 
لاء بمثل اللفظة التي ذم بها أولئك» وفي هذه الآية دلالة على أن تارك النهي عن المنكر ‏ 


00 وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
© © © 


و1 سح اس سار 


86 
و مي دلءء +5 ا 5 0 


قولم تعالى: رلك د يد أله مغلولة عَلْتَ أَيِدءهم وَلْعِنوا يا قالوار . 


0 58 يآ ٍ_- 2 صٍّ ره 2 و 0-0 ب سل سم -5 و 9 2 اي 0 1 
٠‏ مِبْسوطتَانِ يتفق صف ناك وليزيدركت نهم ما نل إِليك من رَيَكَ طفيلنًا وكفرا وألقِكَنا ' 
00 2 رم جره سر سم درو 20 م سه امن 00 5 
يم العلاوة وَالبعضء ّ وو اهمد 1070 وأ نارا إلحرب ا وأا الله ونسعون فى 1 


الْأَرض سام َأنّهُ كا يب الْمُنْيِينَ 409 . 
© اللغة: اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: الجارحة» والنعمة» والقوة» والملك» 
وتحقيق إضافة الفعل. فالنعمة في قولهم: لفلان عندي يد أشكرها أي نعمة» قال عدي بن زيد: 
وَلَنْ دكي التهكيان إلا نصنالم. فؤة له عسبدي يديا والتشهنا 
جمع يدا على يديٍّ: كالكليب لعن وحسن التكرار لاختلاف اللفظين» واليد للقوة في 
نحو قوله تعالى: #أوْل الْأَرِى وَالْأبَصّرِ» أي ذوي القُوّى والعقول. وأنشد الأصمعي للغنوي: 
١ ١‏ لاه لي دا تسالك وكدم. دقوي سن الأصرو يدان 


00 [في الخيرات ات]. 





يريد ليس لك به قوة» وعلى هذا ذكر سيبويه من قولهم: لا يدين بها لك؛ ومعنى هذه , 
التثنية الحالظ تلو فيب الاقتوار والقوة على الشيء» واليد بمعنى الملك في نحو قوله: و#أأذى . 
سروه عَقَدَة 5 ألتِكع » أي يملك ذلك» وهذه الضيعة في يد فلان؛ أي في ملكهء واليد بمعنى : 
التولي للشيء وإضافة الفعل في نحو قوله تعالى: «لَا حَلَدْتُ ِيَدَقّ4 أي لما توليت خلقه تخصيصاً ' 
لآدم وتشريفاً له بهذاء وإن كان جميع المخلوقات هو خلقها لا غيرء وتقول: يدي لك رهن ١‏ 
بالوفاء إذا ضمنت له شيئاً» وكأن معناه: اجتهادي وطاقتي. وتستعمل أيضاً حيث تراد النصرة» ' 
1 وذلك مثل ما جاء في الحديث: وهم يد على من سواهم» أي نصرتهم واحدة وكلمتهم مجتمعة ش 
. على من تشق عصاهم. قال أحمد بن يحيى بن تغلب: اليد الجماعة» ومنه الحديث: «وهم يد , 
على من سواهم». وقد يستعار اليد للشيء الذي لا يد له تشبيهاً بمن له اليد؛ قال ابن الأعرابي : 
٠‏ يد الدهر: الدهر كلهء يقال: لا آتية يد الدهر ويد ال 0 قال ذو الرمة: 
ألا طَرّقث مَيٌ مَيُوماً بذكرها وأيدي الثّْريًا جنم في المغارب9) 
وأصل هذه الاستعارة لثعلبة بن صُعَيْر في قوله: 

لقث ذكاء يتيقها ف كاف 0 

فجعل للشمس يداً في المغيب لما أراد أَنْ يصفها بالغروب» ثم للبيد في قوله: 
حتى إذا ألْقَتْيَداً في كافرٍ وأجَنْ عَوْراتِ التُعورٍ ظَلاها) 
ّ وقد تستعار اليد في مواضع كثيرة يطول ذكرهاء ولما كان الجواد ينفق باليد» والبخيل ٠‏ 
يمسك اليد عن الإنفاق» أضافوا الجود والبخل إلى اليدء فقالوا للجواد: مبسوط اليدء وسبط 
. البنان فياض الكف» وللبخيل كر الأصابع» مقبوض الكف جعل الأنامل» وأشباهها في أشياء لهذا 
كثيرة معروفة في أشعارهم» وأنكر الزجاج على من ذهب إلى أن معنى اليد في الآية النعمة بأن 
قال: إن هذا ينقضه قوله: #بَل يِدَاهُ مَبْسُوطَان4 فيكون المعنى: بل نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله 
' أكثر من أن تحصىء قال أبو على الفارسى: قوله: نعمتاه مبسوطتان لا يدل على تقليل النعمة» 
وعلى أن نعمته نعمتان اثنتان» ولكنه.يدل على الكثرة والمبالغة» فقد جاء التثنية ويراد به الكثرة 
والمبالغة» وتعداد الشيء لا المعنى الذي يشفع الواحد المفرد» ألا ترى إلى قولهم: لبيك إنما هو 
إقامة على طاعتك بعد إقامة» وكذلك سَعْدَيْك إنما هو مساعدة بعد مساعدة» وليس المراد بذلك 
طاعنَيْن اثنتين ولا مساعدنَيْنَء فكذلك المعنى فى الآية نعمة متظاهرة متتابعة» فهذا وجهء وإن 
شعت حملت المفنى على أنه طنية:جنس لا تكنية واحذ مفزد» ويكون أحد جنسي النعمة نعمة 'الدنيا 


)١(‏ المسند: الدهر. 
10 :مي انبح انار« الببرنا» لكين ودع انال أزاناقري لزنا نين لتقو لافر اها دل ليا إن علدا 
00 نحوها. 
[فية ذكاء: اسم علم للشمس. 
(01 تهق اليت سنا 


لين سورة المائدة 





والآخر نعمة الآخرة أو نعمة الدين» فلا يكون التثنية على هذا مراداً بها اثنان» وقد جاء تثنية اسم 
الجنس في كلامهم مجيئاً واسعاء قال الفرزدق: 

وكلُ رَفِيقَيْ كُل رَحُْل وَإِنْ هُما فساظن القن فزن فين ار 

فتأويل الرفيقين في البيت العموم والإشاعة» ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون رفيقان اثنان لكل 
رحل. 

وبعده فإذا كانوا قد استجازوا تثنية الجمع الذي بُنِيَ للكثرة» كقوله: 

لأضبح القَومُ أزباداً ولم يجدوا عند التَّفرّقِ في المَيْجا جمالئِنٍ”) 

وقبله : 

سَعَى عِقالا فلم يَثْرْكُ لنا سَبّداً فَكَيْفَ لَوْ كذ سَعَى عَمررٌ عِقَالَيْنا"ا 

وقول أبي النجم : 

بَينَ رماجِيْ هسل وعقيل 

ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم: لقاحان سوداوان» فأن تجوز تثنية اسم الجنس أجدرء 
لأنه على لفظ الواحدء فالتثنية فيه أحسن» إذ هو أشبه بألفاظ الإفراد. 

ه الإعراب: قال أبو علي: اعلم أن يدا كلمة نادرة» ووزنها فَعْلء يدك على ذلك 
قولهم: أيدِء وجمعهم له على أفْعْل كأكُنْب وأنْفُسء يدل على أنه فَغْلء كما دل آباء وآخاء على 
أن وزن أب وأخ فعلء واللام منه الياءء وهو من باب سلس وقلق» ولا يعلم لذلك في الكلام 
نظير» والذي يدل على ذلك يديت إليه يدأء ولا يعلم في الواو مثله» ألا ترى أنه لم يجىء مثل 
دعوت وقد جاء في الأسماء ذلك» وهو قولهم: واوء وأما قولهم: «ذهبوا أيادي سبأ» إذا أرادوا 
الافتراق» وقول ذي الرمة: 

فيالكِ من دار تجَمّلَ أهُلْها أيادِ سَبا بَعْدِي وطالَ المحتيالها 

وهو في موضع حالء لأنه كقولك: ذهبوا متفرقين» وإذا كان كذلك لا يصلح إضافتهاء 
لأن سنا معرفة :فكو البنغناف إلبْه:معرقة فإذا كان امعرفة وجب أن لآ يكرن عالةة“قال: والوجه 
فيها عندي ألا يقدر فيها الإضافة» ولكن يجعل الاسمان بمنزلة اسم واحدء كحضرموت فيمن لم 


)١(‏ الشعر في جامع الشواهد. 

[(69 الأوباد جمع الوبد: سوء الحال من كثرة العيال وقلة المال وقوله أوباد على حذف المضاف أي ذوي أوباد. وقوله 
جمالين يريد قطيعين من الجمال وأراد جمالًا ههنا وجمالا ههنا وذلك أن أصحاب الإبل يعزلون الاناث عن 
الذكور. 

'(”) سعى سعاية: مشى لأخذ الصدقة. والعقال ههنا صدقة عام واحد. السيد: القليل من الشعر يقال ماله سبد ولا لبد 
أي لا شعر ولا صوف يقال لمن لا شيء له. 


سورة المائدة احن 





يضف. وكان القياس أن يتحرك اللام من أيادي بالفتح في موضع النصب إلا أنهم أسكنوه ولم 
يحركوه وشبهوه بالحالتين الأخريين» وهذا الضرب قد اطرد فيه الإسكان؛ فقالوا: معدي كرب 
وقالي قلاء وبادي بداء فأسكنوا جميع ذلك. 

© المعنى: ثم أخبر الله تعالى بعظيم فريتهم فقال: #وَثَالتِ البو يد أو مت » أي 
مقبوضة عن العطاء ممسكة عن الرزق» فنسبوه إلى البخل» عن ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والضحاك قالوا: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاء وأخصبهم '< 
ناحية» فلما عَصُوا الله في محمد يَ#ةِ وكذّبوه. كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فقال 
عند ذلك فنحاص بن عاذورا: «يد الله مغلولة»: ولم يقل إلى عنقه. قال أهل المعاني: إنما قال 
فنحاص» ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله» فأشركهم الله في ذلك» وقيل: معناه يد الله -- 
عن عذابناء فليس يعذبنا إلا بما يُبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» عن الحسن. وقيل: إنه 
استفهام وتقديره: يد الله مغلولة عنا حيث قتر المعيشة علينا'2؟ وقال أبو القاسم البلخي : 
يجوز أن يكون اليهود قالوا أقرالًا واعتقدوا مذهياً يؤدي معناه إلى أن الله يبخل في حال» ويجود 
في حالة أخرى» فحكى عنهم ذلك على وجه احعك حي لجيه لهمء ويجوز أن يكونوا 
قالوا ذلك على وجه الهزؤ من حيث لم يوسّع على النبي وعلى أصحابه وليس. ينبغي أن 
يتعجب من قوع يقولون: لموسى 8508 : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛» ويتخلون الغجل إلها أن 
يقولوا: إن الله يبخل تارة ويجود أخرى؛ وقال الحسين بن علي المغربي: حدثني بعض اليهود 
بمصر أن طائفة منهم قالت ذلك. 

عت لَتْ أَيْدِِمَ * قيل فيه أقوال: 

أحدها: أنه على سبيل الإخبار؛ أي غلت أيديهم في جهنم» عن الحسن.» واختاره 
الجبائي » ومعئاه: شُدَّت إلى أعناقهم » وتأويله أنهم جوزوا على هذا القول بهذا الجزاء؛ فعلى 
هذا يكون في الكلام ضمير الفاء أو الواوء وتقديره: فغلت أيديهم أو: وغلت» لأن كلامهم قد 
تم وا 0 آخر ومن عاداتهم أنهم يحذفون فيما يجري هذا المجرى» ومن ذلك 
فول 0 تال ثو تى لِتْميء إِنَّ أنه يمرك أن تدبا بق َالو تيد هُرّوُ» والمراد فقالوا: لأن 

وثانيها: أن يكون القول خرج مخرج الدعاء» كما يقال: قاتله الله؛ عن أبي مسلمء 
هذا فيكون معناه تعليمنا وتوفيقنا على الدعاء عليهم؛ كما عَلِمْنا الاستثناء في غير هذا الموضع 
بقوله: «لَدَخْلُنَّ َلْسَْجِدٌ اَلْحَرَامٌ إن سَآه أَلَّهُ إمنيت». 

وثالثها: أن معناه: جعلوا شاد وألزِموا البخل فهم أبخل قوم» فلا يُلَْى يهودي أبداً غير 
لئيم بخيل» عن الزجاج. ونوا با با كَالوَأ أي أبعدوا عن رحمة الله وثوابه بسبب هذه المقالة. 
وقيل: عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة بالنار» عن الحسن. ثم رد الله عليهم بضد مقالتهم 


)١(‏ التقتير: التضييق في النفقة. 


ثأنم سورة المائدة 


فقال: #بَلْ يَدَادُ مَْمْوَطءَانِ4 أي ليس الأمر على ما وصفوهء ال هر تراد قاين "اذك الي هنا 
معنى غير إفادة معنى الجودء وإنما قال يداه على التثنية مبالغة في معنى الجود والإنعام» لأن ' 
. ذلك أبلغ فيه من أن يقول: بل يده مبسوطة» ويمكن أن يكون المراد باليد النعمة» ويكون الوجه : 
2 في تثنية النعمة أنه أراد نعم الدنيا ونعم الآخرة؛ لأن الكل وا م و : 
كل منهما بصفة تخالف صفة الآخر كأنهما جنسان» ويمكن أن يكون تثنية النعمة أنه أريد بها - 
. النعم الظاهرة والباطنة» كما قال تعالى: #واً سبع لَك ذ نمم ظهِرَة وَبَايلتَة4 وقيل: إن المراد ' 
: باليدين القوة والقدرة» عن الحسن. ومعناه: قوّتاه بالثواب والعقاب مبسوطتان» بخلاف قول 
اليهود : إِنَّ يده مقبوضة عن عذابنا. ش 
: يفقُ كف 4215 معناه : ا رع و رم ل 
متفضّل بذلك فيفعل على حسب المصلحة «وِلويدَرك كينا يت يم 5 يد ِلك ين رَبَكَ متكا مكنا » 
أي سيزدادون عند إنزال القرآن إليك طغياناً وكفراًء ويريد بالكثير منهم : المقيمين على الكفرء 
وإنما ازدادوا كفراً لأنه كلما أنزل الله حكماً وأخبرهم ال واؤذافوا بذلك. - 
طغياناً» وهو التمادي والمجاوزة عن الحدء وكفراً العدم إلى كفرهم». وهذا كما يقول القائل ؛ 
وعظتك فكانت موعظتي وبالًا عليك» وما زادتك إلا شر على معنى أنك ازددت عندها شرا 
وذلك مشهور في الاستعمال. 

«وَألقيِنا ينبم الْمَدوة مَابِتَمَةَ إِلّ يَرْرِ الْتيَمةِ أي بين اليهود والنصارى» عن الحسن 

ومجاهد. 

8 وقيل: يريد به اليهود خاصة» وقد مرّ تفسيره في أول السورة عند قوله: #قَدْيًا ب دنهم 
العداوة والبقضكة إل يوم اليذه . 

”ما أَوْقَدوأ ناا لَلَحَرْبٍ آلآ 0116 أي لحرب محمد وَيكةِ » عن الحسن ومجاهد. 

وفي هذا دلالة ومعجزة؛ لأن الله أخبره فوافق خبر المخبر؛ فقد كانت اليهود أشد أهل 
اعجار اما وأمنعهم دارأ» حتى إن قريشاً كانت تعتضد بهم والأوس والخزرج : تستبق إلى 
محالفتهم» وتتكثر بنصرتهم» فأباد الله خضراءهم. واستأصل شأفتهم0©, واجتث أصلهمء 0 
النبي بني النضيرء وبني قينقاع» وقتل بني قريظة» وشرد أهل خيبر» وغلب على فدك» ودان له 
أهل وادي القرى» فمحا الله تعالى آثارهم صاغرين. 

وقال قتادة: معناه أن كلام الله أذلهم ذلا لا يعون بعده أبداًء وإنما يطفىء نار حربهم ' 
بلطفه وبما يُطلع نبيّه عليه من أسرارهم» وبما يمن به عليه من التأييد والنصر. 





«وسْعَوْنَ فى الْاَرْضٍ قَسَادًا© بمعصية الله وتكذيب رسله ومخالفة أمره ونهيه» واجتهادهم في 
نحو ذكر النبي عَيِة من كتبهم. ٠‏ لله ا يب الثفيبية4 العاملين بالقساد والمماصي في ارو 
© © © 


سورة المائدة الف 


قوله تعالى: ولو أنَّ أهلّ الحكتب َمَنوا وَأَنَعََأْ لحكَدَرنا عَنُْمَ سََامهِمْ : 
حم جر +1 رء 2 00 00 56 4 
وَلدَحَلتهُمَ جَنْاتِ لعي 0ه ولو ا 2 أقاموأ التورئة لانيل وما ف ( من ريصم 1 


2 هع د ل 00 


5 موس الغا 5 2 

لكل ن تمد كن و ليذ يجن لا مقتصدة وكير مهم سأه ما' 
ملو 2 3 
٠.‏ اللغة: أصل التكفير التغطية» ومنه تَكَفْر في السلاح. والاقتصاد: الاستواء في العمل '” 

: الذي يؤدي إلى الغرضء» واشتقاقه من القصدء. لأن القاصد إلى ما يعرف مكانه. فهو يمر على 0 
الاستقامة إليهء خلاف الطالب المُتَحَيّر في طلبه. . 
© الإعراب: «سة ما يَتمَنُونَ4 يحتمل أَنْ يكون لاما مع ما بعدها بمنزلة المصدرء “. 
م ويحتمل أن كر بعش الذي وما بعدها صلة لهاء والعائد محذوف. 0 
© المعنى: وَل أنَّ أهلّ الكتّب» يعني اليهود والنصارى طدَامَبُا» بمحمد 886 * 

.. َائَعُوا4 الكفر والفواحش «الََكَفْرَنا عنهُمْ سَيِنَاتِمَ4 أي سترناها عليهم وغفرناها لهم «وَلَْحَلتهُ .. 
جَنّتِ ألتّمِيوِ4 ظاهر المعنى. ١‏ 
ش ولو أ أقاموأ أَلتَورةَ وَالِْنجِيلَ» أي عَمِلوا بما فيهما على ما فيهماء دون أن يُحَرّفوا شيئاً ' 
0 د أو يبدّلوا كما كانوا يفعلونه. 5 
ويحتمل أن يكون معناه: عملوا بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء َ 
: من حدودهما وم نل ليم من نيم 4 يريد به القرآن. عن ابن عباس »2 واختاره الجبائي . 5 
وقيل : المراد به كل ما دل الله عليه من أمور الدين «الَأَكَنُوا ين فَوْتِهِرَ 4 بإرسال السماء 
عليهم مدراراًء وين حَحْتِ أرما لهم 4 بإعطاء الأرض خيرها وبركتهاء عن ابن عباس وقتادة ‏ 
ومجاهد. 1 


وقيل: المراد لأكلوا ثمار النخيل والأشجار من فوقهم. والزرع فين تحت أرجلمم» 1 
. والمعنى: لتركوا في ديارهم ولم يجلوا عن بلادهم ولم يقتلواء فكانوا يتمتعون بأموالهم 2 
وزروعهم وثمارهم وما رزقهم الله من النعم» وإنما خصٌ سبحانه الأكل لأن ذلك معظم . 
الانتفاع , وفي هذا تأسيف لليهود على ما فاتهم » واعتداد بسعة ما كانوا فيه من نعم الله عليهم» ٠‏ 
' وهو جواب تخيّلهم إياه في قولهم: «يَدُ لَه نلوك . 0 
ش وقيل: إن المعنى في قوله: «لَأَكَلُوا ين فَوْقِهِرَ وين حَحتِ أَنْمْلهِمْ 4 التوسعة» كما يقال: 
فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. أي يأنيه الخير من كل جهة يلشمسه منهاء ونظير هذه الآبة 
قوله: «وَأَلْوِ أسْتَقمُوا ع1 عل الظَرِمَة لَأْتَتبَتهُم نه عد «ومن بق ألَهَ يجعل لَهُ ,عا وَيريْفُ مِنْ حييثُ 
لا حئسة4 » جعل الله تعالى التقوى من أسباب التوسعة في الرزق» نهم م مُفْتصِدَه 4 أي من 
هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير غُلْوٌ ولا تقصيرء قال أبو علي الجبائي: وهم الذين . 
أسلموا منهم وتابعوا النبي يَيكةِ » وبه قال مجاهد والسدي وابن زيدء وهو المروي في تفسير 
أهل البيت كا . 


للم ا لم000 





وقيل: يريد به النجاشي وأصحابه. 

وقيل: أنهم قوم لم يناصبوا النبي يي مناصبة هؤلاءء حكاه الزجاج. 

ويحتمل أن يكون أراد به من يُقِرُ منهم بأن المسيح عبد الله ولا يَدّعي فيه الإلهية. ش 

ْ #وكييد نَم سَك ما يعملون » قبح عملهم» أي أكثر هؤلاء اليهود والنصارى يعملون الأعمال 0 
السيئة وهم الذين يقيمون على الكفر والجحود بالنبي َيلية . 1 


© © © 
5000 6 001 0 
قوله تعالى: "ينا الرسول بلع َال للك ين ريك واد ل مفْمَل قا 
0 رِسَالَةٌ وَأنَهُ يَتَصِبْلك يِنّ اناي إَِّ أله لا يَدى ألمَومَ الكفرت 469 . 


© القراءة: قرأ نافع وابن ن عامر وأبو بكر عن عاصم: «رسالاته) على الجمع» والباقون: 
7 «رِمَاليَةُ4 على التوحيد. ١‏ 

© الحجة: قال أبو علي: حجة من جمع: أن الرسل يُرْسَلونَ بضروب من الرسائل ١‏ 
كالتوحيد والشرائع» فلما اختلفت الرسائل حَسّنَ أن تجمع» كما حسن أن تجمع أسماء الأجناس 
3 إذا اختلفت» ألا ترى أنك 3 تقول: زأنت تموراً ككترةة ونظرت في علوم كثيرة فتجمع هذه 7 
الأسماء إذا أردت ضروبها كما تجمع غيرها من الأسماء. . 
وحجة من أفرد هذه الأسماء أنها تدل على الكثرة وإن لم تجمعء كما تدل عليها الألفاظ ١‏ 

فمما يدل على ذلك قوله: للا نُدعُوأ الوم تُبويا وبجِدا وأدغوأ 5 تُبورا كيرا # فوقع الاسم 

على الجميع كما يقع على الواحدء فكذلك الرسالة. 

© الإعراب: أرسل: فعل يتعدى إلى مفعولين» ويتعدى إلى الثاني منهما بالجار: 
كقوله: ##إنَا أَرسَلْنَا نْْعَا ِل رموه #وَأرْسَلئَهُ إِلّ يِأنَةِ ألَفِ» ويجوز الاقتصار على أحدهما دون . 
٠‏ الآخرء كقوله: «ثمّ سلا مُمْلنَا كرا طإنَآ أْسَلنَكَ سَنِهدًا» وقال: تَرْسِلَ إل مَرُون4 فعدى 7 
إلى الثاني» والأول مقدّر في المعنى» وقال: 

تاوشتيت اتجراك وم تذذها: . ولع شق على لقص الدُخال0) 

| لمعن خَلَى بين هذه الإبل وبين شربها ولم يمنعها من ذلك» وأنشد أبو زيد: 

لعَمْرِي لقد جاءث رسالةٌ مالِكِ ال 0 كد سكين 

والرسالة هنا بمعنى الإرسال» 0 الإضافة إلى الفاعل» والمفعول الأول في 
التقدير محذوفء كما كان فى قوله: #َرْسِلَ إل همَيُونَ» محذوفاً والتقدير: رسالة المالك زيداً . 


(؟) المختبل: الذي اختبل عقله أي جن 
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إلى جسدء» والجار والمجرور في موضع نصب بكونه 0 ثانياً» والمعنى : إلى ذي جسد » لأن 
الرسالة لم تَأْتِ الجسد دون سائر المرسل إليهء وهذا مثل قوله: 

في وضعه العطاء موضع الإعطاء . 

والرتوك يكوف حدس الرسالةة تريكرة بحن الفريل اانا كرنه مط الرنتالة) :فقول 


الشاعر: 
نو كدان الواشوة ها كعك عن . بتجنوولا شيعم محرا 
04 ع5 
أي برسالة» وكونه بمعنى المرسّل قوله: وما 2 حَكَدُ إِلَّا رَسول». ومثله في فعول بمعنى 


وما زِلتٌ برا متنك تذعض قفاري حيبق عاوئ الطرين كرت 


يريد أنه طريق مركوب مسلوك. والعصمة: المنع من عصام القربة» وهو وكاؤها الذي تشد ' 
به من سير أو خيط» قال الشاعر: 
وقلتٌ عليكم مالكاً إن مالكاً سَيَعصِمُكم إن كان في الناس عَاصِمٌ 


أي سيمنعكم . واعتصم فلان بفلان: أي امتنع به. 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه بالتبليغ» ووعده العصمة والنصرة فقال: «يايّهًا ليسول »4 


وهذا نداء تشريف وتعظيم يل أي أوصل إليهم «إما أل لكين يبك ود لد عل 5 لذت 
م4 أكْكَرَ المفسّرون فيه الأقاويل: 

فقيل: إن الله تعالى بعث النبي ع2 برسالة ضاق بها ذرعاًء وكان يهاب قريشاًء فأزال الله 
بهذه الآية تلك الهيبة» عن الحسن. 

وقيل: يريد به إزالة التوهم من أن النبي ؤَةِ كتم شيئاً من الوحي للتقية» عن عائشة. 

وقيل غير ذلك» وروى العياشي في تفسيره ه بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن 
الكلبي عن أبي صالح؛ ؛ عن ابن عباس وجابر بن عبد الله» قالاة: آمر الله مسمدا عنقي أن ينض 
علياً ئلا للناس فيخبرهم بولايته» فتخوّف رسول الله عطقي أن يقولوا: حابى ابن عمه» وأن 
يطعنوا فى ذلك عليه» فأوحى الله إليه هذه الآية» فقام بولايته يوم غدير خم وهذا الخبر بعينه 
قد حدثناه السيد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي عمير في كتاب: 
«شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل»؛ وفيه أيضاً بالإسناد المرفوع إلى حيان بن علي 


)١(‏ الواشي: النمام. باح إليه بالسوء: أظهره. 
(؟) عضه: أمسكه بأسنانه ويقال أيضاً عض به وعض عليه . اللحى عظم الحنك الذي عليه الأسنان. منبت اللحية وهما 
لحيان. والعادي: الشيء القديم. وما بقي من آثار الأمم القديمة نسبة إلى قبيلة عاد البائدة. 
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ش العلوي عن أبي صالح. عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في علي تت فأخذ رسول 


الله ويك بيده ع فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
وقد أورد هذا الخبر بعينه أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره بإسناده 
مرفوعاً إلى ابن عباسء» قال: نزلت هذه الآية في علي تتا » أمر النبي 6د أن يبِلّغْ فيه 
فأخذ رسول الله ع82ة بيد علي كد فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم ا والاه 
وعاد من عاداه». وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد اللما: إن الله أوحى إلى 
نبيه 2ك أن يستخلف علياً عقئة. فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره الله بأدائه» والمعنى: إن تركت تبليغ ما أنزل 
إليك وكتمته كنت كأنك لم تُبَلْْ شيئاً من رسالات ربك في استحقاق العقوبة» وقال ابن عباس: 
معناه إن كتمت آية مما أَنِْلُ إليك فما بَلْقْتَ رسالته» أي لم تكن ممتثلا بجميع الأمر. 

#وَأّهُ يَمْصِمْك ين ألنَاين» أي يمنعك من أن ينالوك بسوء. #إنَّ أله لا يَبدى الْقَوُم 
ك4 قيل فيه قولان: 

أحدهما: أن معنى الهداية هنا أنه سبحانه لا يهديهم بالمعونة والتوفيق والإلطاف إلى 
الكفرء بل إنما يهديهم إلى الإيمان» لأن من هداه إلى غرضه فقد أعانه على بلوغهء عن علي ٠‏ 
بن عيسى قال: ولا يجوز أن يكون المراد لا يهديهم إلى الإيمان» لأنه تعالى هداهم إلى الإيمان 
بأن دلّهم عليه ورغّبهم فيه» وحَذْرّهم من خلاقه. 1 

والآخر: أن المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب؛ عن الجبائي؛ وفي هذه الآية دلالة على ٠‏ 
صدق النبي ركه وصحّة نبوّته من وجهين : ظ 

أحدهما: أنه وقع مخبره على ما أخبر به فيه وفي نظائره» فدلٌ ذلك على أنه من عند عالم 


الغيوب والسرائر. 


والثاني: أنه لا يُقْدِم على الإخبار بذلك إلا وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به 


. لأنه لا داعي له إلى ذلك إلا الصدق. وروي أن النبي #6 لما نزلت هذه الآية قال لحُرّاس 
'من أصحابه كانوا يحرسونه» منهم سعد وحذيفة: (إِلْحَقُوا بملاحقكم فإن الله تعالى عصمني من 


الناس» . 
© © © 
5 35 0 2002117 انْكتت ا ع 54 م 1 صمت هي سموى. رمه 
قوله تعالى: قل يتأهل عل شَىْءٍ حم تقيموا التورشة والإيجميل وما 
4+ - - 9 0-4 م ل سير رغ 09 ب سس 00 00 
ارا 00 3 00 ليد 0 مهم مآ أنزل إليكمن ريك ته وكفرا : 
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0 0 قال اه جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله ع2ةِ . فقالوا له: 


لق ثقة أن التوواة مخ عند الله؟ قال :-يلى» قالوا: فإنا نؤمن بهاولا تومن بماعداهاء فترلت 
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© المعنى: ثم أمر سبحانه النبي ##ةِ أن يخاطب اليهودء فقال: ظقُنَ4 يا محمد #ايَكأَهْلٌ 


الكتب لَنْممٌ عل مَىَو» من الدّين الصحيح عق يَِيِمُوا التورةَ وَالإغل وَمآ أَزِلَ الم ين تيكة» . 


أي حتى تُقَرُوا بالتوراة والإنجيل والقرآن المُئْرّك إلى جميع الخلق. 


وقيل: معناه حتى تقيموا التوراة والإنجيل بالتصديق بما فيهما من البشارة بالنبي ٠‏ 


محمد وَيةِ ٠‏ والعمل بما يوجب ذلك فيهما. 


وقيل: معناه الأمر بإقامة التوراة والإنجيل وما فيهماء وإنما كان ذلك قبل النسخ لهماء عن . 


الجبائى . 
0 4 - 


لملا َأْسَ عَلَ امَو الْكَفْنَ4 أي لا تحزن عليهمء وهذه تسلية للنبي 86: أي فلا 7 


تحزن» فإن تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم. 
وقيل: معناه لا تحزن على ذلك الكفر وتجاوز الحد في الظلم منهم» فإنْ ضرر ذلك عائد 
' وقيل: معناه لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» فذلك جزاؤهم بفعالهم. 
© © © 
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قوله تعالى: #إنَّ أَيَدنَ َامَنوأْ والدرت هَادُوأ وَالصَّنِمُونَ وَالتَصَدْ مَنْ >امرح يله 
م .6 اه 5-9 لدي بء كا 0 2# عرى لءدور > جد 
ليوو الآخزٍ وَعَسلَ صَلِلِحًا قلا حَوفُ عَلَِهِمْ ولا هُمْ يَرَوْنَ 469 . 
ه الإعراب: اختلف في وجه ارتفاع قوله: #وَألصَّيُونَ4. 
فقال الكسائي: هو نسق على ما في: طهَادُوا#. قال الزجاج: وهذا خطأ من جهتين: 
إحداهما: أن الصّابىء على هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية» وليس كذلكء» فإن 


: الصابىء غير اليهودي» فإن جعل طمَادُوا4 بمعنى تابوا من قوله: #إنَّا هذا ك4 لامن : 


اليهودية» ويكون المعنى تابوا هم والصابئون. فالتفسير جاء بغير ذلك» لأن معنى الذين آمنوا في 
١‏ هذه الآية إنما هو الإيمان بأفواههم» ثم ذكر اليهود والنصارى فقال: من آمن منهم بالله فله كذاء 
' فجعلهم يهودا ونصارى» فلو كانوا مؤمنين لم يحتج إلى أن يقال من امن منهم فلهم أجرهم. 
وهذا قول الفراء والزجاج في الإنكار عليه. 


والجهة الأخرى: أن العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد قبيح» وإنما يأتي في ٠‏ 


'. ضرورة الشعرء كما قال عمر بن أبي ربيعة: 
قلت إذ أقبَلّث وزُفرٌ تهاتى كيعاج الملا تَعَسَفْنَ رَنلا9) 


)١(‏ زهر: جمع زهراء وأراد بها المرأة المشرقة الوجه. تهادى أصله تتهادى فحذف إحدى التأثين أي : تمايل وتبختر. 
النعاج جمع نعجة» والمراد بها هنا الظبية» أو بقرة الوحش . الملا: المكان الخالي الواسع . تعسفن: سرن سيراً 
شديداً. الرمل: الهرولة في المشي. 








ا و ولق أ ا 
ايو اليو حيية غيواة تبي 
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وقال الفراء: إنه عطف على ما لم يتبيّن فيه الإعراب مع ضعف إِنَّء قال: وهذا يجوز في 
مثل الذين» والمضمر نحو: إني وزيد قائمان» ولا يجوز: إِنَّ زيداً وعمروٌ قائمان. : 
قال الزجاج: وهذا غلطء لأن إِنّ تعمل بالنصب والرفع» وليس في العربية ناصب ليس ' 
بمرت لأن كل منصوب مُشَبّهِ بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل؛ وكيف يكون . 
نصب إِنَّ ضعيفاً وهو يتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو: #إإِنَّ يبا قَومًا جَبَارنَ4 ونصب إنَّ 
من أقوى المنصوبات. ' 
وقال سيبويه والخليل وجميع البصريين: إن قوله: #وَصَّيوُونَ4 محمول على التأخير. 
ومرفوع بالابتداء» المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله إلى آخرهء والصابئون ' 
والنصارى كذلك أيضاًء أي من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم» وأنشدوا قول بشر . 
بن أبي حازم : شْ 
والاقا محرا اتا واتمقينة..نشاةها تفبحا فى تان 
والمعتى * فاعلموا أنَا ا ل وقول شابىء البرجمى 
تمن بك الى ب السرينة وخلة . شاتىئى وتتكال بعيا اريف 
أي فإني بها غريب وقيار كذلك» وزعم سيبويه أن قوماً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم 
أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد قائمان» فجعل سيبويه هذا غلطا وجعله كقول الشاعر: 
تدان أل اتيك درل ما لعفي * والأسابق قيضا ]نا كا دا ٠.‏ 
© المعنى: قد مضى تفسير هذه الآية بكووا ل مر البقرة» وقد ذكرنا ههنا أن المعنيّ . 
ب «اَيَّنَ آمَنأ4 في قول الزجاج هم المنافقون» ثم ذكر بعد من آمن بالقلب. ْ 
وقيل: إن من آمن محمول على اليهود والنصارى» أي من آمن منهم» والذين آمنوا في | 
الابتداء محمول على ظاهره من حقيقة الإيمان. 1 
وقيل: إن من آمن يرجع إلى الجميع؛ ويكون معناه: من يستديم الإيمان ويستمر عليه. 
© © © 


و 00 


سر حرسم و معط وه 


1 0-0 تعالى: #لَقَدُ أَحَذْنَا نا ويثتق بي 1م ميل وَأَرسَلَئَا اي رسلا لا * 
3 مر رلء لس 0 كه 00 بره 000#6#6ك- 
0 جاءهم رس ل يما لا تهوئه أنفُم 5 بو وفيا يِعَثُلُونَ 9 وَحَسِبوا ألا + 
0 ته 9 عه رسا + 2 ل ردء م 24 00 ل - 3 
الم سَّهُ عَلَيّهِمْ ثم عموأ وَصَموأ حكيير ممم * 

ل بد بت يتارت 469. 


)١(‏ قاله حين حبسه عثمان بن عفان لجرم اقترفه. 
(0) قيار كشداد: اسم غلام الشاعر أو فرسه على اختلاف فيه. 
() الشاهد في جر «سابق» عطفاً على مدرك مع كونه منصوباً بتوهّم جره بالباء لكثرة دخوله على خبر ليس. 
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© القراءة: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «أن لا تكونٌ» بالرفع» والباقون بالنصب» 
ولم يختلفوا في رفع لافْتَئةُ4. 

ه الحجة: من قرأ: «أن لا تكونُ فتنة) بالرفع هل أذ أَنْ مُحَفْفَة من الثقيلة» وأضمر الهاء. 
وجعل: يَحَيدِيوَا4 بمعنى العلم؛ وعلى هذا الوجه تثبت النون في الخطء وأما النصب فعلى أنه 


جعل «أن) الناصبة للفعل» ولم يجعل «حسبوا» ب بمعنى العلمء وعلى هذا الوجه تسقط النون من 
الخط . ا 





© اللغة: الهوى: هو لطف محل الشيء من النفس» مع الميل إليه بما لا ينبغي» فلذلك ١‏ 
غلب على الهوى صفة الذمء ويقال: هوي يهرّى هوّى. ومّوى يَمْرِي هويا : إذا انحط من 
الهوى20. وأهوى بيده: إذا انحط بها ليأخذ شيئاً. وهاوية جهنم: لأنها يهوى فيهاء وهم 
يتهاوون في المهواة(" : إذا سقط بعضهم على بعض . 5 

والفرق بين الهوى والشهوة أن الشهوة تتعلق بالمدركات» فيشتهي الإنسان الطعام ولا 
يهوى الطعام. والحسبان: : هو اقوة أحد النقيضين ف فى النفس على الآخر» وأصله الحساب» 1 
فالنقيض القوي يحتسب به دون الآخرء أي هو اهما ييا :ولا يطريم) ومنه الحسب» لأنه مما 
يحتسب ولا يطرح لأجل الشرف» ومنه قولهم: حَسْبك» أي يكفيك لأنه بحساب الكفاية» ومنه 7 
احتساب الأجرء لأنه فيما يحتسب ولا يلغى» والفتنة ههنا العقوبة» وأصله الاختبارء ومنه افتتن . 
فلان بفلانة: إذا هويهاء لأنه ظهر ما يطوي من خبره بهاء وََتَنْتٌ الذهب بالنار: إذا خلصته 
ليظهر خبره في نفسه متميزاً من شائب غيره. ١‏ 

فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره» وذلك نحو العلم واليقين والتبيين . 

وفعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات. 

وفعل يجذب مرة إلى هذا القبيل» ومرة إلى هذا القبيل. 

فما كان معناه العلم وقع بعده أن الثقيلة» ولم يقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل؛ وذلك أن , 
الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره والعلم بأنه كذلك أيضاًء فإذا وقع عليه واستعمل معه كان ' 
وَفْقَهُّه وأنْ الناصبة للفعل لا تقع على ما كان ثابتاً مستقراً فمن استعمال الثقيلة بعد العلم قوله: :. 
«وِيَعَلمُنَ أنَّ أنه هْوَ لحن الْمِينُ24. «أدّ يرن لَه ير » لأن الباء زائدة. 

وأما ما كان معناه ما لم يَنْيْتْ يَنْبْتْ ولم يُسَتَقَر فنحو أطمع وأخاف وأرجو وأخشي ونحو للك * 
0 0000 بعذه الخفيفة الناصبة -0 » قال تعالى: و وَألدِى َطمَعٌ 5 يَغْفِرَ 1 لى حَطيكق 2# : 
1 و8 تافو أن ف لياس د ءَا أن ترجِتهمًا» . ع 


)١( ١‏ والظاهر «الهراء». (؟) المهواة: الجو. 











7 
أ 


*(1) الدياف: قرية بالشامء وقيل بالجزيرة» أهلها نبط. الشام: حوران اسم موضع. والسليط: الزيت. 


أما ما يجذب مرة إلى هذا الباب ومرة إلى هذا الباب فلحو: حسبت وظئنت وزعمت» 


للقن ش سورة المائدة ”. 


وهذا النحو يجعل مرة بمنزلة أرجو وأطمع من حيث كان أمرأ غير مستقرء ومرة يجعل بمنزلة : 


1 العلم من حيث يستعمل استعماله ومن حيث كان خلافه» 0 قد يجري مجرى الخلاف» 


لحو: : عطشان - فأما 000 إياه استعمال العلم فهو فهر أنهم قل اه 0 0 


وكلهم قرا ار الهم سانا كان زوه رأ لعب لقره «أن لا يكون 
| فتنة» على: أن لا يكون قوله فتنة» لكان جائزاً في العربية» وإنما رفع لاتباع الأثرء وإنما حسن .٠‏ 


وقوع أنْ الخفيفة من الشديدة في قراءة من رفع» وإن كان بعده فعل لدخول لاء ولكونها عوضاً 
عن حذف الضمير معه»ء وإيلائه ما لم يكن يليه. ولو قلت: علمت أنْ تقول» لم يحسن حتى 
تأتي بما يكون عوضاًء نحو: قد ولا والسين وسوفء» كما في قوله: #عَلِم أن سكن مك 4 


: فإن قلت قد جاء: : #وَأن ِّن للإشن إلا ما سن فلم يدخل بين أن وليس شيءء فإنما جاء هذا ' 
لأن ليس ليس بفعل على الحقيقة. 


وأما قوله: لحكييدٌ يِنْهُمْ 4 فيرتفع من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلا من الواو فى عَمُوا وصَمّوا. 

والثاني : أذ بكرن خونينا مندوك. كأنه قال: ذو العمى والصم كثير منهم. 
والثالث: أن يكون على لغة أكلوني البراغيث» وعليه قول الشاعر: 

٠. ِ 5 4 .ََ 8 1 2 1 0‏ .26 
وقال الفرزدق : 

والاتسف سي ةن تود لنت ١‏ ونيا زفي لوانتي 
لفكي ويستاففيرة اموه واقنشة ١‏ كزان تشتوتزة الشريع 0 


اسع ما 


© المعنى: ثم أقسم سبحانه بأنه أخذ عليهم الميثاق فقال: «الَقَدَ أَحَذْنَا ميكقّ بن 


0 إِسَرَهِيلَ4 يريد الأيمان المؤكدة التي أخذها أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمد مه والإقرار به. 


وقيل : أخل ميثاقهم على الإخلاص في التوحيد والعمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه »2 
. والتصديق برسله» والبشارة بمحمد 826 . 


ووجه الاحتجاج عليهم بذلك» وإن كان أخذ الميثاق على آبائهم» أنهم عرفوا ذلك في 


كتبهم , دوا بصحتهء فالحجة لازمة لهم» وعَتّبُ المخالفة يلحقهم كما يلحق آباءهم . 


دع م 


#وَأرْسَلْنَا سَلْنآ لهم ا د )ا جَآءَهُمَ رَسُول يما لا تهوئة أ أَنَضُديَ نفسه © أي مما لا تهوى أنفسهم . 


أي بما لا يوافق مرادهم ريع حَزَروأ ويا و4 أي كُذَيو] طائفة وقتلوا طائفة . 











: سور المائدة اا 0 ش ش 0 0 هلم : 


فإن قيل: لِمّ عطف المستقبل على الماضي؟ . 

فجوابه: ليدل على أن ذلك من شأنهم. ففيه معنى كذبوا وقتلوا ويكذبون ويقتلون» مع أن 
قوله : ليقْتَلُون4 فاصلة» يجب أن يكون موافقاً لرؤوس الآي . 

ويمكن أن يقال: التقدير فيه فريقاً كذبوا لم يقتلوه» وفريقاً كذبوا يقتلون» فيكون #8يَقْدلُونَ» 
صفة للفريق» ولم يكن فيه عطف المستقبل على الماضي . 

وعلى الجواب الأول لم يكن كذبوا ويقتلون صفة للفريق» لأن النقد: كذبوا فريقاً ويقتلون 
فريقا. 

وقد ذكرنا تفسير الفريقين في سورة البقرة عند قوله: «كترِيعًا ديم و َوِيكًا تقذوت». 

يَحَسِيوًا4 أي وظنوا «ألَا تكرت ينه أي عقوبة على لي يريد: وظنوا أن 

الله لا يعذبهم» عن عطاء عن ابن عباس . 

وقيل: حسب القوم أن لا تكون بلية» عن قتادة والحسن والسدي. 

وقيل: قتنة» أي شدة وقحط» عن مقاتلٌ والكل متقارب. 

وقيل: وحسبوا فعلهم غير فاتن لهم؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
عن الزجاج. 

وقيل: معناه وقد رأوا ألا تقع بينهم فتنة في الإصرار على الكفرء وظنوا أن ذلك لا يكون 
موبقاً لهم» عن ابن الأنباري . 
طسَمُوا وسمُا74' على التشبيه بالأعمى والأصمء لأنه لا يهتدي إلى طريق الرشد في 
الدين لإعراضه عن النظرء كما لا يهتدي هذا إلى طريق الرشد في الدنيا لأجل عماه وصمه. 

«شُرّ تامج أنَّهُ عَلَنْهِمَ ‏ يريد: أن فريقاً منهم تابوا قتاب الله عليهم «ثُمَ عَمُوأ وَصحمُوا» أي 
عادوا إلى ما كانوا عليه. يريد: فلما انقضت تلك القرون ونشأت قرون أخخرء تخلقوا بأخلاق 
آبائهم» فعموا عن الحق وصموا عن استماعه. 

وقيل: معناه لما تابوا دفع الله عنهم البلاء» ثم صار #حكييرٌ حكَيْرٌ يَتَبْمْ4 كما كانوا. 

وقيل: أراد بكثير منهم من كان في عصر نبينا َية . ظوَأنَهُ بَصِدُِ يمَا يَمْمَئُرت4 أي عليم 
بأعمالهم» وهذا كالوعيد لهم. 





قوله تعالى: «البّدَ كَثرٌ ألذرت الوأ اك 
وه عع دس 


الْمَسِيحٌ يلبق سيل عدوا أَللَهَ رق ربكم إِنَمُ من يشرك 0 الله 


أ 


رك مع سم 2 ا 0 2 م سس لي سا سر لسر 
عفد الجندومارنة كاد وما لِلظبلييتَ مِنْ أتصَحار 9 لَمَدَ كدر الذين الوأ 

ا . - #سم أي 2 3 -ه 03 عر ا لي سر 

إنك لله كَلِكُ كلَدتوٌ وكا مِنْ اله إلَة لد ونيد إن لد يَمَهُوا عدا يورت 


ا )00( [عن الحق]. 


م ٠ ٠‏ 00 02020202000 صورةالمائدة 





ع 
ري حي مر ير 


لي ديت مرو 00 عَدَادك أَلِيمُ © أقلا يَمُوبوتَ إِكل أله وستغفوئة 
وَأَلَّهُ حَفُورٌ رَحِيمٌ 
© اللغة: الشرك: أصله 2 ٠»‏ فإذا كان المُلّك بين نفسين فهما شريكان» 
وكذلك كل شيء بين نفسين» ولا يلزم على ذلك ما يضاف إلى كل واحد منهما منفرداًء كالعبد 
0 يكون ملكا لله وهو ملك للإنسان» لأنه لو بطل ملك الإنسان لكان ملكاً لله كما كان لم يزد في ّ 
ملكه شيء لم يكن. والمس ههنا معناه ما يكون معه إحساسء» وهو حلوله فيهء لأن العذاب لا 
يمس الحيوان إلا أحس بهء وقد يكون المس بمعنى اللمس. 
© الإعراب: قال الفراء: طثَاِكُ كَتَددَمِّ4 لا يكون إلا مضافاًء ولا يجوز التنوين في 
لثَِكُ4 فينصب #اتَلَدتَّ4؛ وكذلك قوله: #تافِ أنَْينِ إِدْ هُمَا فى ألْمَار4 لا يكون إلا 
مضافاًء لأن المعنى مذهب اسمء كأنك قلت: واحد من اثنين وواحد من ثلاثة» ولو قلت: أنت 
. ثالث اثنين جاز الإضافة وجاز التنوين ونصب الاثنين» وكذلك رابع ثلاثة لأنه فعل واقع» وزاد .. 
. الزجاج لهذا بياناً فقال: لا يجوز في ثلاثة إلا الخفض., لأن المعنى أحد ثلاثة» فإن قلت: ثالث 
اثنين أو رابع ثلاثة جاز الخفض والنصبء أما النصب فعلى قولك: كان القوم ثلاثة فربعتهم وأنا 
. رابعهم عدداً. ومن خفض فعلى حذف التنوين» كما قال عز وجل: #عَيا بلِمَ الْكمبةِ» 
وتقديره: بالغاً الكعبة. 
وقوله : إن لَمَ يَنتَهُْ عَمَا يعوب أ'يَمَسَّىَّ4 فيه دلالة على اعتماد القسم في مثل قوله: 
#ولين حِنْمَهُم بَايَةٍ قوق على الفعل الثاني دون الأول؛ ألا ترى أنه لو كان اعتماد القسم 
ا ا #وَإن لد يََهُوأ4 كما لم يحذف اللام الثانية في موضعء 
ومثله في شعر قول عارق الطائي 
فأقخنقة لا اشعلا إلا بصَهْروَةٍ خرام علي رَمْلْهُ وََقَائفُهة 
فَن ل تعيخ يعض شا كد عتم لأنَعجيَّن لِلْعَظم ذُو أنَا عارِفُ:0) 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون اعتماد القسم على اللام الأولى» إلا أنها حذفت كما 
حذفت من قوله: لقَدَ أَلَمَ من رَكّهَا4؟ فجوابه: أن ذلك لا يجوز. لأن اللام إنما حذفت من 
َدَ َم لطول الكلام لما اعترض بين القسم والمقسم عليه؛ ولم يطل في هذا الموضع 
فيستجاز حذفهاء وإنما هذه اللام بمنزلة أن في قولك: والله أن لو فعلت لفعلت» تثبتها تارة 
1 1 أخرى. 0 دعن كما د 0 


)١(‏ احتل بالمكان: نزله. صوة كل شيء: أعلاه. انتحى له: اعتمد عليه» ومال إليه. وقوله «ذو أنا عارقه»: أي الذي 
أناآكل ما عليه من اللحم. 
1 (؟) بتشديد الواو للضرورة. 


ضور اللبائدة 





فالذي اعتمد عليه أقسم قوله: لكان دون أن؛ ألا ترى أنك تقول: أقسمت لو جئتٌ لجئتٌ 


. على البتات أن تكرمه. ثم بدا لك إذا أردت ذلكء ثم عَلّفْت إكرامك إياه بإتيانه» فصار التقدير: 


3 


االحذاب كم اتسم تعالى قسماً آخر فقال: طلَبَّدْ محَثرٌ الدذِنَ مَالوَاُ رت لله كلك كلدك » ' 

.0 والقائلون بهذه المقالة جمهور النصارى من الملكانية واليعقوبية والنسطورية» لأنهم يقولون: ثلاثة‎ ٠ 
:ا أقانيم جوهر واحد: أب وابن وروح القدس» إله واحد» ولا يقولون ثلاثة آلهة» ويمنعون من‎ 
هذه العبارة وإن كان يلزمهم أن يقولوا ثلاثة آلهة» فصحٌ أنْ يُحُكى عنهم بالعبارة اللازمة» وإنما‎ 
قلنا إنه يلزمهم ذلك» لأنهم يقولون: الابن إله» والأب إلهء وروح القدس إلهء والابن ليس هو ؛.‎ 
*' الأب «وكا مِنْ كه إل لد ويِة4 أي ليس إله إلا إلهاً واحدآء وإنما دخلت مِنْ للتوكيد «وإن‎ 
, لَدَ يََهُوأْ عَمَا م4 أي وإِنْ لم يرجعوا ويتوبوا عما يقولون من القول بالتثليث أقسم‎ . 
«للِسََنٌ الت كُنَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابُ لم4 وإنما خصٌ سبحانه"" الذين يستمرون على كفرهم.‎ " 
. لأنه علم أن بعضهم يؤمن» عن أبي علي الجبائي والزجاج‎ .. 


م 20 


مريم» والذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» والضمير عائد إلى أهل الكتاب. 


' إنه ثالث ثلاثة فهو كافرء ولا خلاف في ذلك» فإنْ من قال: إن الكفر هو الجحود بالقلب قال 





والله لأكرمتك إِنْ أتيتني» أي إِنْ أتيتني لأكرمتك» فاستغنيت عن ذكر الجزاء لتقدير تقديم ما يدل 1 
. عليهء فقولك: لإن أتيتنى». متصل بما يدل عليه لأكرمتك من الجزاء هذا الاتصال» وهذه الجملة , 


قد لخصتها من كلام الشيخ أبي علي. 


ْ © المعنى: ثم عاد تعالى إلى ذكر النصارى فقال: «أتدَ حر اريت تَلوَا إِنَّ أنه هْرٌ , 
. ألْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيِمُ4 وهذا مذهب اليعقوبية منهم. لأنهم قالوا: إن الله اتحد بالمسيح اتحاد ,. 
٠‏ الذات فصار شيئاً واحداًء وصار الناسوت لاهوتاء وذلك قولهم: إنه الإله #وَمَالَ اَلْمَسِيحٌ يَكبَقَ .١‏ 
تيل بدا ألَّهَ رَقَ وَرَيحكُمْ4 أي خالقي وخالقكم؛ ومالكي ومالككم. وإِني وإيّاكم عبيده ٠.‏ 


7 و 


0 مس م 


وقيل: إنه عمٌ بقوله: #األْدِيت كُمَرُوا» الفريقَيْن الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن 


وليس فى هذا دلالة على أنَّ في أفعال الجوارح ما هو كفرء لأنه إنما يتضمن أن من قال: 


2 


لمة 


. فتحذف أنْ كما تحذف هذه اللام» فهذه اللام من الزيادات التي إذا أَدخِلت أَكَدَتء وإذا سقطت ١‏ 

لم يَخْلَ سقوطها بالكلام» إلا أن زيادتها في القسم دون غيره» كما أن إِنْ تزاد في قولهم: ما إِنْ» ٠"‏ 
:في التغي دون غيره» وعلى هذا فيكون المعقود بالقسم في قولك: لئن أتيتني لأكرمتك إنما هو ٠‏ 
لأكرمتنك» ولكن الشرط يكون كالاستثناء من هذه الجملة المعقودة بالقسم» كأنك أردت أن تقسم ' 


0 «إِنَمُ من يُمْرِكَ ,سه أي بأن يزعم أن غيره يستحق العبادة مع ما ثَبْتَ أنه لا يَقْدِرُ أحذ على فعل ١‏ 
ما يستحق به العبادة سوق الله تعالى #فْفَّد حرم أَنّهُ عَلِيَهِ الْجِنَّد4 والتحريم ههنا تحريم منع لا 1 
٠‏ تحريم عبادة» ومعناه: فإن الله يمنعه الجنةء ##وَمَأْوَْهُ» أي مصيره #ألثَارَ» وهذا كله إخبار من .١‏ 


المسيح لقومه وما ليرت عِنْ أنصحار» معناه: لا ناصر لهم يخلّصهم مما هم فيه من أنواع ٠.‏ 








ظ إن في أفعال الجوارح ما يدل على الكفر الذي هو الجحود مثل هذه المقالة» ومثل السجود 3 
للصنم وغير ذلك» فلا دلالة في الآية على ما قالوه. 


ٍِأََا يموت إك أمَوة قال الفراء: هذا أمر في لفظ الاستفهام» وقد يرد الأمر بلفظ 


: الاستفهام كقوله: طمَمَلْ آَم ُو وإنما دخلت 439 لأن معنى التوبة الرجوع إلى طاعة *. 
. الله لأن التائب بمنزلة من ذهب عنهاء م عاد إليها «ويتنيك» الفرق بين التوبة والاستغفار أن ” 1 
ب الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة» والتوبة الندم على المعصية مع , 


0-1 
010 


العزم على ألا يعود إلى مثلها في القبح» والاستغفار مع الإصرار على الفيح لا بصخ 558 ِ 


دور - 


2 عقور تح مٌ* يغفر الذنرب ويسترها رحمة منه لعباده. وفي هذه الآية تحريض على التوبة وحثٌ‎ ١ 


© © © 


قوله تعالى: دما لْمَسِيحٌ أنرثك ميم إِآّ 0 قَدَ خَلَتْ من قَبَلِهِ سل 1 


مر ور مر 


| وَأَمّهُ د كان يَأْكلان الاسام ل كي نه ا الأينتِ كم 


مءو سا نس 


02000 2 7 


ظ نل رن يوفكورت 99 1 أَمبدُوت مِن دوت اللو ما 3 يمك حم ضرا وغ 


ا" 2 و ددر م 


0 هر لسري ليخ © قل يامد المي و زمار ب وس ا 


القق ولا تنقو أدرا تور كذ شا ون امكل وأبقارا سكا ركز ون مول 


ألسَسبيلٍ © 
© اللغة: الصّدّيقة: المبالغة في الصدق» والصديق : فِعُيل من أبنية المبالغة» كما يقال: 


نغل شكيةق»: أي مبالغ في السكوت . يقال: أَنَكّه يَأَفِكُه أفكاً إذا صرفهء والإفك: الكذب, لأنه .. 


صرف عن الحق» وكل مصروف عن شيء مأفوك عنهء قال ابن السِكيت: 
إن تَكُ عن أخسّن المُروءةٍ مَأ فوكا قفي آحَرِين قذ أفكن(©) 
وقد أفْكت الأرض إذا صُرِفَ عنها المطرء وأرض مأفوكة: لم يَصِبْها مطرء والمؤتفكات: 
المتقأبات من الرياح» لأنها صرفت عن وجهها. والملك: القدرة على تصريف ما للقادر عليه أن : 
يصرفه .» فملك الضرر والنفع أخص من القدرة عليهماء ٠‏ لأن القادر قد يقدر من ذلك على ما له أن 


. يفعل» وقد يقدر منه على ما ليس له أن يفعله» والنفع هو فعل اللذة والسرورء أو ما أدى إليهما . 


أو إلى أحدهماء مثل الملاذ التي تحصل في الحيوان والصلة بالمال والوعد باللذة» فإن جميع 4 
ذلك نفع لأنه يؤدي إلى اللذة. والضرر: هو فعل الألم والغم أو ما يؤدي إليهما أو إلى واحد . 
منهماء كالآلام التي توجد في الحيوان وكالقذف والسب. لأن جميع ذلك يؤدي إلى الألم» ٠‏ 


ْ والأهواء: جمع هوى النفس مقصور». لأنه مثل فَعَلّء وفعل جمعه أفعال. 


:1 00 يقوك إن لع توفق للوعسان قآنث في فزع قد صرقوا شن ذلك أيفياً. 








1 0 


شورة المانت اتوم 


© الإعراب: انتصاب عر ألْحَقِّ4 على وجهين: 
أحدهما: أن يكون على الحال من دينكم». فكأنه قال: لا تغلوا في دينكم مخالفين للحق 


والثاني : أن ل ا ع ا ل الو » فيكون 9 


م الحق مستثنى من النهي عن العُثْرَ فيه بأن يجوز العُلْوّ فيما هو حق على معنى أتبا 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر مقالات النصارى» مشي بلرة عليهم والسجاج لهم: 


وةئ 


'! فقال: اما الْمَيِيحٌُ أنث مَرْصَمَ إلا رَمُولٌ» أي ليس هو بإله قد عَلَنَ ين قل البكلٌ» يك 0 


أن لوس الذين عير قبله ليسوا بآلهة وإن أَنَوْا بالمعجزات الباهرات» فكذلك المسيح. فمن 


1 ادّعى له الإلهية» فهو كمن ادّعى لهم الإلهية لتساويهم ذ فى المنزلة #وَأمُمٌ صِدَِيفَة » لأنها 0000 


: بآيات ربهاء ومُنزلة ولدهاء وتصدقه فيما أخبرها به بدلالة قوله: «وصدّقت بكلمات ربها)» عن 
| الحسن والجبائي . وقيل : سُميَت صديقة لكثرة صدقها وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها. 
١‏ «#كانا يَأْحكلان لم4 قيل فيه قولان: 
أحدهما: أنه احتجاج على النصارى بأن من ولده النساءء ويأكل الطعام» لا يكون إلهاً 
٠‏ للعباد» لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر» والمعنى أنهما كانا يعيشان بالغذاء كما 
قنك سار الخلق. فكيف يكون إِلْهاً من لا يقيمه إلا أكل الطعامء وهذا معنى قول ابن عباس. 
1 والثاني: أن ذلك كناية عن قضاء الحاجة» لأن من أكل الطعام لا بد له من الحدث؛ فلما 
١‏ ذكر الأكل صار كأنه أخبر عن عاقبته. 
أنظِرَ كيت بيت ل لهم الآينتِ»4 أمر سبحانه النبي نلقة وأمته بأن يكرا ما كن 
٠:‏ تعالى من الآيات» أي الدلالاات على بطلان ما اعتمّدوه من ربوبيه ة المسيح غ28 ثم أمر بأن 
١‏ ينظر «مُمّ أنظر أو يوفُكورت # أي كيف يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه تدير الآيات» 
' فالنظر الأول إنما هو إلى فعله تعالى الجميل من نصب الآيات وإزاحة العلل» والنظر الثاني إلى 
”| أفعالهم القبيحة وتركهم التدبر للآيات. 
ثم زاد تعالى في الاحتجاج عليهم فقال: #قُنَ» يا محمد #أبَيْدُوتَ من دُوتٍ أنه ما لا 
٠‏ يَمَلِكَ احم كا ولا ننما» أي أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على التفع والضرء لأن 
القادر عليهما هو الله» أن قن تشكنه الله تعالى من ذلك» والمستحق للعبادة إنما هو القادر على 
]| أصول النعم والنفع والضر والخلق والإحياء والرزق» ولا يقدر على ذلك غير اللّه» فلا يستحق 
العبادة سوأه. 
رَائَهُ هر ألتمِيعُ4 لأقوالكم طالْمَلِمُ4 بضمائركم وفي هذا تحذير من الجزاءء واستدعاء 
إلى التوبة . 
: ثم دعاهم إلى ترك الغلو فقال: #قُلَ» يا محمد للنصارى فإنهم المخاطبون هنا. 
وقال قوم : إنه خطاب لليهود والنصارى» لأن اليهود غلوا أيضاً في تكذيب عيسى ومحمد 
4 0 الحكتّب لا سَْلُوا في 0 أي لا تتجاوزوا الحدّ الذي حذه الله لكم إلى الازدياد» 


5 





ال ا اي ا 








3 50-6 0 
غير ماني ب لون ب تبي 0 د 00 له هد حو ند رياب ويدار : لد و م و 0 المض د هي بي بتوبي بعت ريربتو 0 بن توج يبه وز حوزن باترجن .ب ونيب بجي بتي يمرن عمجب توبزوهة توبينج ابن وجوج تاجيا 





و 2 : 1 ا له م ا شخ ا سي حون بي ل هيت 


0 3-50 ان سورة المائدة ١‏ ْ 


1 ٍ 








| وضدّه التقصير» وهو الخروج عن الحدّ إلى النقصان» والزيادة في الحد والنقصان عنه كلاهما‎ ١ 
| فسادء ودين الله الذي أمر به هو بَيْن الخد والتقصير وهو الاقتصادء #عَيرَ َلْحَيّ 4 أي مجاوزين‎ 5 
الحق إلى الغلو وإلى التقصير فيفوتكم الحق.‎ 
٠ ومن قال إن الخطاب لليهود والنصارى» فغلو النصارى في عيسى فلك ادعاؤهم له‎ 1 
1 الإلهية» وغلو اليهود فيه تكذيبهم. ونسبتهم إياه إلى أنه لغير رِشْدَةٍ.‎ 
 نيذلا «دَلَا تيّْعُوَا واه هَرَوِ فَدْصَنُوا4 قال ابن عباس: كل هوىّ ضلالة» يعني بالقوم‎ 
| شلوا من قبل رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. والآية خطاب للذين كانوا في عصر‎ 
٠: النبي 4225 نُهُوا أن يَتّبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم. وأنْ يُقَلْدوهم فيما هووا. والأهواء‎ 
ههنا المذاهب التى تدعو إليها الشهوة دون الحجة», لأن الإنسان قد يستثقل النظر لما فيه من‎ 
5 .!| المفقة + ومنل طم إلى بعض المذاهب فيعتقده» وهو ضلال» فيهلك به. والاتباع هو سلوك‎ 
» الثاني طريقة الأول على وجه الاقتداء به» وقد يتبع الثاني الأول في الحق» وقد يتبعه في‎ 
الباطل» وإنما يعلم أحدهما بدليل «وَأصصَنُوا مكَدرا» يعني به هؤلاء الذين ضلوا عن الحق ا‎ 1 
3 أضلوا كثيراً من الخلق أيضاًء ونسب الإضلال إليهم من حيث كان بدعائهم وإغوائهم #وصكا‎ 
0 عن سوه أَلسَسبيلٍ» قيل في معناه قولان:‎ ٠ 
1 ا أحدهما: أنهم ضلوا بإضلالهم غيرهم» عن الزجاج.‎ 
.: والثاني: أنهم ضلوا من قبل بكفرهم بعيسى عل . وأضلوا غيرهم من بعد بكفرهم‎ 00 


واي الل لوعف ع لع الع 
بابب قي الي و00 








بمحمد يك فلذلك كررء ومعنى سوه لتيل مستقيم الطريق» وقيل له سواء لاستمراره | 
0 على استواء» وقيل لأنه يستقيم بصاحبه إلى الجنة والخلود في النعيم. 1 
آْ 666 
قوله تعالى: لالس أن كَمَرُوأ مِنْ بوت إِتَرمِيلَ عل ليكان دَاوْدَ وَعِيدى ' 
: أبن مَرْيْمٌ دَِكَ يما عَصَوا وَكَائا ينتذيت 9© كاتا لا يَتَنَاموََ عن |؛ 
بحكر َوه يدس ما كوا يششوت © كنا كيدا يتفز يتوت ١‏ 
ان حكَروا: بدن ها تدمك كر لقت ل فد آله عكيت و3 الكدا ل | 
| حَديِدُونَ 2©*. | 





: أحدهما : أنه تفاعل 5955 أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً. 
ف والثانى: أنه بمعنى الانتهاء. يقال: انتهى عن الأمر وتناهى عنه: إذا كنف عنه. 
ا 0 


: © الإعراب: «الِنْسَ ما»# يجوز أن يكون «ما» ههنا كافة لِينْس» كما تكف في إنماء 
م ولكئثماء ويعدماء وريماء واللام فيه للقسم . 





ا وخر ل كوا لبها لكر فكأنه قال: بئسٌّ شيئاً فعلوه» كما تقول: بئس رجلا كان : 
8 3 








عندك رمعل <ل حيط 


8 يا ير له قال ابن عباس : كان بنو إسرائيل 





00 





سورة ف المائمة 


دعل 4 عَكَهِمَ 


© المعنى: ثم أخبر تعالى عما جرى على أسلافهم فقال: «لبرح لذ 


4 سح سا 


سَرِيْدِيلٌ عَلّ لِسَانِ داويد وَعِسَى أبن #2 قيل في معناه أقوال: 


جره 


0 أحدهما: أن معناه لعنوا على لسان داود عَلِمةٍ فصاروا قردة؛ وعلى لسان عيسى 2 ١‏ 
'قصازوا كنازين» وإثما خض عيسى:وذاودا لأنهنما اليه الأنبياء المبعوتيك من يعد موس لكل ١‏ 
)| ولما ذكر داود أغنى عن ذكر سليمان لأن قولهما واحد» 
جعفر الباقر ع : أما داود فإنه لعن أهل أيلة لما اعتدوا في سَبْتِهمء وكان اعتداؤهم في زمانه» 4 
فقال: اللهم ألبسهم اللعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين20 فمسخهم الله قردة» فأما * 


عيسى تَلكلة فإنه لَعَنَ الذين أَنْزِلّت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلك.. 

وثانيها: ما قاله ابن عباس: أنه يريد في الزبور وفي الإنجيل ومعنى هذا أن الله تعالى لعن 
في الزبور من يكفر من بني إسرائيل وفي الإنجيل كذلك» فلذلك قيل على لسان داود وعيسى !. 

وثالئها: أن يكون عيسى وداودةا علما أن محمد ع8 نبي مبعوث» ولَعَنا من يكفر بهء 
عن الزجاج . 

والأول أصح والمراد أن الله أيِّسَهم من المغفرة مع الإقامة على الكفر لدعاء الأنبياء عليهم 
بالعقوبة ودعوتهم مستجابة» وإنما ذكر اللعن على لسانهما إزالة للإبهام بأن لهم منزلة بولادة 
الانبياء تتجيهم. من العقوية . 

> 0 إلى اللعن للدم 0 «#يا عَصَوأ أ يَكَانوا يمْتدُوت »# 0 
وأ لا يَتَتَاهَوَدَ عن يُنحكر صَذْؤْ» أي لم يكن 


ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت» وفرقة نهوهم ولكنهم لم يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم. 
وفرقة لما رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم. وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة» فلعتنوا 


جميعاً. ولذلك قال رسول 0 : «لتأمرنّ بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على ١‏ 
:') يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرا”©» أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما 
لعنهم' 


8 ولا يأياى» ويد 


. وإنما سمي القبيح منكرا لأنه ينكره العقل من حيث إن العقل يقبل ا 
ينكر القبيح ويأباه» وما يُنْكره العقل فهو الباطل وما نفك به فهو الحرن: وقيل: ! 


يفر 
المراد بالمنكر هنا صيدهم يوم السبت» وقيل: هو أخذهم الرشا في الأحكامء وقيل : 3 
الربا وأثمان الشحوم. 


المنطقة: ما يشد به الوسط. الحقو: معقد الازار. (؟) اطره: عطفه وثناه. 


م38 لقاب اود كب وبي كبس جك ب مكاي 007 ببةشي مجبون ابل براجتب 5-7 بي مم يبان 5-5 قي 7 شظ5ظ 
بي ميسقتب يلبج ابم م ب ةبقب لطبي بت يباجيا م لديا 


يهم #* رفع كرفع زيد في قولك: قارح زيدء فيكون مبتدأء ١‏ 5 
ويئس وما عملت فيه خبره» أو ون يدا محذوف كأنه لما قال: بئس رجلاء قيل : من 3 


عن الحسن ومجاهد وقتادة . وقال أبو | 


نمضن 3 


ا 
ا 0 
ا 


3 
3 
3 























ل ا الاا 0 سورة المائدة : 





ثم أقسم سبحانه فقال: #لّنَ ما كاوأ ينْمَنُوت4 أي بئس شيئاً فعلهم . شْ 
0 «كرّئ حكَيهًا يَنَجْدْ4 أي من اليهود تولب الْذِنَ حكَرُوأ4: يريد كفار مكة» عنى ' 
1 بذلك كعب بن الأشرف امس اتير المشركين على رسول الله وذكرنا ذلك عند ': 
قوله: 07 لِيَدِنَ كَتْرُوأ متؤْلكه أمدَئ مِنّ ادن أمثوأ سبيلا»» وقال أبو جعفر الباقر ككل : ْ 
.. ايتولون الملوك الجبارين ويرَيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم» وفي هذا توبيخ لأوائك القوم ٠.‏ 
٠:‏ وتنبيه على سوء فعالهم وخبث عقائدهم. ش 
2 نس ما عَدَّمَتْ لثز نيهم 4 أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة "5ك 
: ألَهُ بيهر 4 أي سخط الله عليهم #رَفِ الْمَدَابٍ هُمَ حَلِدُونَ4؛ وذهب ابن عباس ومجاهد 
والحسن إلى أن هذه الآية في المنافقين من اليهود والكناية في قوله ليَنْهَمْ» عائدة إليهم ويؤكده 
0 ما بعد هذه الآية. 


© © © 
ل تبره . و 011 0207 1 4 2 0007 
لتولية مالي لو كاوا يَؤْمِنُوَت لله الي وما أن إِليِهِ ما 


/ أَعحَدُوهُمَ وي وَلكنّ كثيرا كديرا يه فُسِفُورتَ 09*. 
20 ه المعنى: كر كنا يوبرت يِأنَو4. أي لو كانوا يصدّقون بالله «تَالبّي» 1 
محمد #5 9وَمَآ أنزك إِليْهِ4 من القرآنء ويعتقدون ذلك على الحقيقة كما يظهرونه وما / 
:. أَعَتَدُوهُمَ4 يعني الكافرين «أوِْيَة4: عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل: المراد بالنبي / 
:. موسى غلك وبما أنزل إليه التوراة فيكون المراد بهم اليهود والذين جاهروا بالعداوة لرسول الله . 
والتولي للمشركين ويكون معنى الموالاة التناصر والمعاونة على محاربة النبي عَ#ةٍ ومعادات . 
0 ويجوز أن يكون يريد الموالاة على الحقيقة: «وَلكنّ كديرا ممم ُنسِفُورت 24 وصفهم بالفسق 
'. وإن كان الكفر أبلغ في باب الذم لأمرين: 

أحدهما: أنهم خارجون عن أمر الله وهذا المعنى لا يظهر بأن يصفهم بالكفر. 0 

والآخر: إن الفاسق في كفره هو المُتَمَرّد فيه والكلام يدل على أنهم فاسقون في كفرهم. 7 


أي خارجون إلى التمرد فيه. 

0 © © © ا 
"٠‏ قوله تعالى: ليرد أَسَدّ دّيس عَكَهَه دس امَوا الهو والديت أفرأ ١‏ 
' وعدن أويخر عَوَدَةُ لََدِيسَ ءامنا الزرب يت قالنا إِنَا صر دَلِلك يِأنَّ مِنَهُمَ 1 
!| تيت تذفبكة انمز مستحرفة © 5 سيشا نا فل إل التنول ونه كود أ 
١‏ تنس مك انع مقا عا مه الكل يونا ع ناقتا ع] الطهيد © الا + 
ا ل لت ال الم ل يي 





از دمت 35 
قد 4ق بعش بمفكوس لعجاي ايع بتو عفاي عقن ياك الب 2-0 مععف: يعو وعدم معدن بعصا يدم معي .يعون يعوا مك معي بع ا 
لي ند ليواي ماق لماي بترن اتوت بترن جا رساتد جاتر ابا تبني بكتري بعتب اجات لاطب لبن بالباي بتري تبي كدي ساحن بتري بكتانج تابي بكتان باان باري ممدان بكتبن بالج شري بع باقر بكب لاتج كور 











: سورة المائدة فضداا 


' © اللغة: قال الزجاج: القسّيس والقسّ من رؤساء النصارى» فأما القِسُ في اللغة فهو * 

النميمة ونشر الحديث» يقال: قَسَ فلان الحديث قسا قال الفراء : ويجمع القسيس : فُساوسة 1 

جمعوه على مهالبة فكانت قَسَاسِسَة فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً. والقسوسة: مصدر 01 

القنى والفكيس وقد تعلية العرت نوها واكد المارق 0 

ا ارععرصيت «الخسا تحر اسع فى متفكسن تعس 
عن اينيع ا بي 0 

وقال َم 

لوا كدان قلت كانت فسباوشة . تقييوم الهايديهم الزبر 

والرهبان: جمع راهب» مثل راكب وركبان وفارس وفرسانء والرهبانية مصدره.» . 
والترهب : التعبد في صومعة». وأصله من الرهبة والمخافة» قال جرير: 

زُغبانٌ مَذيَي لَوْ رَأَؤكَ كََرْلُا والحُضْعُ مِنْ شَعَفٍ الجبال الفادر9) 

وقال بعضهم: الرهبان يكون واتحدا وجمعان فمن جعله واحداً جعله بناء على فعلان : 
وأنشد: 

لو عَايّئت رُهْبانَ دَئِرٍ في القُلَلِ لأنلْحَدَرَ الرُهُْبَانٌ يَمشي وَنَرَلَ 
شدة امتلائه؛ وفاض صدر فلان بسرهء وأفاض القوم من عرفات إلى منى إذا دفعواء وأفاضوا في 
الحديث إذا تدافعوا فيه. والدمع: الماء الجاري من العين ويُشَبّهُ به الصافي» فيقال: كأنه دمعة» 
والمدامع : مجاري الدمع, وشجة دامعة: 07 تسيل دما والطمع: 3 تعلق النفس بما يقوى أن يكون 
من معنى المحبوب» ونظيره الأمل والرجاء» ع يكون معه الخوف ولا يكون والصالح هو 
الذي يعمل الصلاح في نفسهء فن كان عمله في غيره فهو مصلح فلذلك يُوصَف الله تعالى بأنه 
مصلح ولم يوصف بأنه صالح. 

ه الإعراب: اللام في «التَحِدَنَ4 لام الكتسم؛ والنون دخلت لمعيل ين الحال 
والاستقبال» هذا مذهب الخليل وسيبويه و#عَمَاوَة4 منصوب على التمييز و ##يعُونُونَ ربس # في 
رصع لعي على لجال وار : قائلين ربنا و#لا نُؤْمِنُ4 في موضع نصب على الحال تقديره: 
ىٍِ شيء لنا كين الإيمان» أي “في حال 3 الإيمان» دي د 00 تبيين : 
آمنوا بالذي ب 0 


| 00 الأيبلي: الراهب. والأشعث: المغبر المتلبد. واندسٌ: اندفن. الطس: الطشت. 1 
0 العصم جمع الأعصم : الظبي إذا كان في ذراعيه» أو في إحداهما بياضء وسائره أسود» أو أحمر. وشعفة كل 03 
شيء : : أعلاه. والفادر: 0 اوه من ا 


0 











المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» يؤذونهم ويعذبونهم» فافتتن من 

ا ل ا راي طالب. ل 
٠‏ بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة» وقال: 
«إنَّ بها ملكاً صالحاً لا يَظْلِم ولا يُظْلّم عنده أحد؛ فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عز وجل 
للمسلمين فرجاً»» وأراد به النجاشي واسمه أصخمة وهو بالحبشية عطية» وإنما النجاشي اسم 
الملك كقولهم: كسرى» وقيصرء فخرج إليها سراً أحد عشر رجلا وأربع نسوة وهم: عثمان بن 








اللاي رن 


الدزول والقعة : ترات دن التجاجي وأصحابه» قال المفسرون: اتتمرت قريش أن يفتنوا ' 


عفان» وامرأته رقية بنت رسول الله» والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن بن ٠‏ 


عوف» وأبو حذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء ومصعب بن عميرء وأبو سلمة 
بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعونء. وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى 
بنت أبي خيثمة» وحاطب بن عمروء وسهل بن البيضاء. فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى 
أرض الحبشة بنصف ديئارء نلك تيج عت فى قبن الغانية من قحك رمي الا طفق رجاه 
هي الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي طالب. وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر 
إلى الحيعة من المسلمية :اثتين وتقانية رجلا سوق الشاء والضبيان» كلما غلتت قريشس ذلك 
وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمار بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردوهم 
إليهم» وكان عمارة بن الوليد شاباً حسن الوجه. وأخرج عمرو بن العاص أهله معهء فلم ركبو 
.| السفينة شربوا الخمرء فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني؛ فأبى. فلما انتشى 

م دفعه عمارة في الماء ونشب عمرو0" في :صِدر السفينة وأخرج من الماءء وألقى الله 
| بينهما العداوة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي» ثم وردا على النجاشي» فقال عمرو بن 
العاص: أيها الملك! إن قوماً خالفونا في دينناء وسبُّوا آلهتناء فصاروا إليك فَرُدّهم إليناء فبعث 
النجاشي إلى جعفر فجاءه» فقال: يا أيها الملك. سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرار» 
قال: فسلهم: ألهم علينا ديون يطالبوننا بهاء قال: لا ما لنا عليكم ديون» قال: فلكم في أعناقنا 
| دماء تطالبونا بها؟ قال عمرو: لاء قال: فما تريدون منا؟ آذيتمونا فخرجنا من دياركم» ثم قال: 
أيها الملك بعث الله فينا نبياء أمرنا بخلع الأنداد وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغى» فقال النجاشى: بهذا 
بعث الله عيسىء ثم قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ مما أنزل على نبيك شيئاً؟ قال: نعم فقرأ 
سورة» مريم فلما بلغ قوله: وَهُرّىَ إِلَيْكِ يجذع الله قط عَليْكِ ربا جَنِئا4. قال: هذا والله هو 
الحق» فقال عمرو: إنه مخالف لنا فردّه إليناء فرفع النجاشي يده وضرب بها وجه عمروء وقال: 
٠‏ اسكة :والله ل ذكرنه يعد يننوء لأفملنبك» وقال:أرحهرا إلن عذا هديعة وقال هعفر 
. وأصحابه: أمكثواء فإنكم سيوم والسيوم: الآمنون» وأمر لهم بما يصلهم من الرزق» فانصرف 
عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله: وعلا أمرهء وهادن 





(01 انتشى: سكر. ) نشب الشيء في الشي.: علق. 





يوب لحب شبد بق باثو ل متلا معاد و لحان لالب ور لاير3 0 بق ل لك كك لوعفم لعو اب رسن عت له العو كر لاع ل لعو بع ري 1 
و11 لض يا 1 الي 5 8 أي تله 3 5 يي 3 2 3 3 5 ع نك 




















مذ قح لان اوهو لمأن بج وين اش خا رع ين وعد اوكا ورف و اي ونح اوعد التو م لقي ا ولع الف و وول اي ا الل ا لاو ولف لق ا و الملا اع اموا لي ع عفد رجي الما وار 
مم كرد لدم لعو تمص لمشت كرد وهر لاير 7 رم حور مره أنه لمم كدر فرع هجون ورف كدر #غيور موقا لدوم شوو وموم احير ليرد لتاقي 
5 ع ا لت الت 3 





حي ا ات 


2 سورة المائدة لحف‎ ٠: 


| قريشاً وفتح خيبر» فوافى جعفر إلى رسول الله #6 بجميع من كانوا معه. فقال رسول الله: «لا |' 


3 أدري أنا بفتح خيبر أَسَرُ أم بقدوم جعفر»» ووافى جعفر وأصحابه رسول الله في سبعين رجلاء‎ ١ 
.١ منهم اثنان وستون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام فيهم بحيراء الراهب» فقرأ عليهم رسول‎ ٠: 
الله له سوؤة بسن :إلى آخرهاء :فيكو ين سمعوا القرات وآمنوا ؤقالوا: ها أعيه هذاءيما كان ينول ؛‎ ٠ 
على عيسىء فأنزل الله فيهم هذه الآيات. وقال مقاتل والكلبي : كانوا أربعين رجلاء اثنان وثلاثون‎ 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام» وقال عطاء: كانوا ثمانين رجلاء أربعون من أهل نجران من‎ 
ني الحرث بن كعبء واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون من أهل الشام.‎ 
.: المعنى: : ثم ذكر تعالى معاداة اليهود للمسلمين فقال: «لَتَجِدَنَّ أَسَدّ الئاس عَنَاوٌَ لِلدِنَ‎ © 1 
1 تاليوك والدوك ج أمْرَمأ» وصف اليهود والمشركين بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين» لأن‎ 0 
.| اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين مع أن المؤمنين يؤمنون بنبوة موسى لكك والتوراة التي‎ + 
١ أتى بهاء فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان شيمم وكتابهم أقرب» 0 فعلوا‎ 
9 4 ذلك حسداً للنبى عَية . #وَلتَجِدَنَ رجور ا لَِّدينَ ءامنوا وا درت قَالوَأ إِنَّا نص مسرا‎ ١ 
7 يعني الذين قدمنا ذكرهم من النجاشي ملك الحبشة وأصحابه» عن ابن عباسء» وسعيد بن جبير»‎ |“ 
: وعطاءء والسدي والذين جاؤوا مع جعفر مسلمين» عن مجاهد.‎ 
«دّللك بِآنَّ مِنْهُمَ 4»: أي من النصارى #قِيِسِيت4» أي عباداًء عن ابن زيد.‎ 
وقيل : علماء» عن قطرب. وقيل: إن النصارى ضيّعت الإنجيل» وأذخلوا فيه ما ليس فيهء‎ 
٠.١ وبقي من علمائهم واحد على الحق والاستقامة فهو قسيساء فمن كان على هداه ودينه فهو قسيس‎ 
1 م4 أي أصحاب الصوامع‎ 
«وَأتَّهْرْلَا يتَكُرُونَ4 معناه: أن هؤلاء النصارى الذين آمنوا لا يستكبرون عن اتباع الحق ؛.‎ 
١ والانقياد له» كما استكبر اليهود وعبّاد الأوثان وأنفوا عن قبول الحق» أخبر الله تعالى في هذه‎ 
٠ الآية عن عداوة مجاوري النبي َه من اليهود» ومودة النجاشي وأصحابه الذين أسلموا معه من‎ 
4 الحبشة» لأن الهجرة كانت إلى المدينة وبها اليهودء وإلى الحبشة وبها النجاشي وأصحابه» ثم‎ 
00 ةن سَمِمُوأ مآ أْزِلَ إِلَّ ليسول من القران #9إركة أَعَبِنْهِم نَفِيسُ‎ 1 
. الحيّ» أي لمعرفتهم بأن المَبْلُوَ عليهم كلام الله وأنه حق. 200 3 ءَامن» أي صدّفْنا بأنه‎ 
ِ كلامك أنزلته على نبيّك «#اتُحُسنَا» أي فاجعلنا بمنزلة من قد كُتَبَ ودَوّن.‎ ٠ 
' وقيل: فاكتبنا في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ طمَمَ الكّهيرت» أي مع محمد وأمته‎ 20 
الذين يشهدون بالحق» عن ابن عباس.‎ 3 
7 وقيل: مع الذين يشهدون بالإيمان» عن الحسن.‎ 200 
. وقيل: مع الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك» عن الجبائي‎ 


1 ا وص 3 جآءنا 0 0 :لأ عُذْر لا نؤمن بالله» وهذا جواب ١‏ 

















عط عاج شوقن ل لدت _مقاو ‏ واعط رعلا ل ار 0 





وقيل: إنهم قدروا في أنفسهم كأن سائلا سألهم عنهء فأجابوا بذلك. 


#والحق» هو القرآن والإسلام» ووصفه بالمجي, مجازاء كما يقال: نزل وإنما نزل به / 


الملك فكذلك جاء به الملك؛ وقيل: إن جاء بمعنى حدثء» نحو قوله: #وَعَةت سكرة ألْموتٍ 


يللي . 


ا 


سس روسام 


الكلام - 3 عور ل 9 من أمة محمد وبلق . 
6ه 


م 


قوله تعالى: ” لبهم أله أَشَّهُ يما الوأ نت يجْرى من خَحتِهَا الْأَنْهْرٌ حَدِيَ فيا وَدكَ 
]ام جَرَآهُ لْمحَسِينَ (9) 2 ادن ا ونَكَدها نيمآ أوْلَيكَ أَصَصُ ا دِ 409. 
© اللغة: أثابهم: أي جازاهم. وأصل الثواب: الرجوع. والإحسان: عاد النفع الحسن 


: إلى الغيرء وضده الإساءة» وهو إيصال الضرر القبيح إليه» وليس كل من كان من جهته إحسان . 
فهر محسن مطلقاًء فالمحسن فاعل الإحسان بشرط أن يكون خالياً من وجوه القبح . والجحيم : ٍ 


النار الشديدة الإيقادء وهو هنا اسم من أسماء جهنم. وجحم فلان النار: إذا شدّد إيقادهاء 
ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة إيقادهاء قال: «والحراب لا يبقى لجاحمها التخيل والجراح». 


© المعنى: «اتََئْبيُمُ4 أي جازاهم ظأنَّهُ يما كَالُوأ4 أي بالتوحيد. عن الكلبي» وعلى هذا . 


١‏ فإنما علق الثواب بمجرد القول» لأ الدوسيق دوصقم ما يدل علق :إحاوضه ينا تالو ش 


وهو المعرفة في قوله: ًا عقوأ من لْحَقٌ 4 والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلاص» واستكانة القلب 
ومعرفته» والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه الثواب. 
وقيل: إن المراد بما قالوا: ما سألواء يعني قوله: «انَحَيمَا مم التّوِيرت4: «وَتطمَعْ أن 


عِلَنَا4 الآية» عن عطاء عن ابن عباس. وعلى هذا فيكون القول 0 المسألة للجئة 3 ْ 


بآ من خَتِها لْدََرُ حَِيينَ ذبآ» مر تفسيره. 
#وذلكت 2 لْمَحَسنن #4 أي المؤمنين» عن الكلبي» والموخدين» عن ابن عباس . 
«وَالدِنَ كفروا وَكَدَواأ ينآ أوْلَيِكَ أَعَصَبُ لَلْحِيرِ4 لما ذكر سبحانه الوعد لمؤمنيهمء 


: ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب» وأساق النفظ يه لمك رجه لهي ولد حرا بعخر افلم الي كدر‎ .٠ 


وإنما شرط في الوعيد على الكفر التكذيب بالآيات وإن كان كل منهما يستحق به العقاب» لأن 


صفة الكفار من أهل الكتاب أنهم يدون بالآيات فلم يصح ههناء وكذبوا لأنهم جمعوا : 


الأمرين» وليس من شرط المُكَذَّب أن يكون عالماً بأن ما كلب به صحيحء ؛ بل إذا اعتقد أن 


الخبر كَذِبٌ سُمْي مُكَذَْبا وإن لم يعلم أنه كذب وإنما يستحق به الذم» لأنه جعل له طريق إلى ؛ 


3 أن يعلم صحة ما كذب به. 











© سورة المائدة سم 2 


قوله تعاليه اجا اليا ي 1 ظ 
مر م - 2 زر م -ه د ع2 7 وه 5 ع رمها جره ودر مره ا 


ص 





000 فذكر الناس ووصف القيامة» (. 
فرق الناس وبكواء واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي؛ وهم: علي» ٠‏ 
وأبو بكر» وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن عمرء 
والمقداد , بن الأسود الكندي» وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن» واتفقوا على أن يصوموا النهار» . 
00 ولا يناموا على الفُْرشء ولا يأكلوا اللحم ولا الودك» ولا يقربوا النساء والطيب» - 
ويلبسوا المسوح» ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض» وفع يعضهم أن يجب مذاكيره. فبلغ ذلك ., 
رسول الله َي , ٠‏ فأتى دار عكحان فل بيقبادقة فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية» واسمها © : 
حولاء. وكات صطارة: «أحقٌ ما بلغني عن زوجك وأصحابه»؟ فكرهت أن تكذب رسول ٍ 
اذ ولق وكرهث أن تبلق غلن زوجهاء ققالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد ,, 
صَدَقَكٌ. توطنا حا ميان اعور 1ك فأتى رسول الله ع هو ' 
وأصحابهء فقال لهم رسول الله: «ألم أنبئكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا»» قالوا: بلى يا رسول 
الله» وما أردنا إلا الخيرء فقال رسول الله يَييدةِ : «إني لم أومر بذلك»», ثم قال: «إن لأنفسكم 2 
عليكم حقاً؛ فصومواء وافطرواء وقوموا وناموا؛ فإني أقوم» وأنام» وأصومء» وأفطرء وآكل اللحم 
والدسمء وآتي النساء» ومن رغب عن سنتي فليس مني»» ثم جمع الناس وخطبهم وقال: «ما بال 
أقوام حرّمُوا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنياء أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين 
ورهباناً» فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمّتي الصومء 
ورهبانيتهم الجهاد» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وحججواء واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآنوا 
الزكاة» وصوموا رمضانء واستقيموا يستقم لكمء فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شدَّدُوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع»؛ فأنزل الله الآية. وروي عن 
أبي عبد الله ئة أنه قال: نزلت في علي وبلال وعثمان بن مظعون, فأما علي عد فإنه حلف 
ألا ينام الليل أبداً إلا ما شاء الله» وأما بلال فإنه حلف ألا يفطر بالنهار أبداً» وأما عثمان بن مظعون 


5 


فإنه حلف ألا ينكح أبدا. 
© المعنى: لما تقدّم ذكر الرهبان» وكانوا قد حرّموا على أنفسهم الطيّبات» نهى الله 
المؤمنين عن ذلك فقال: 8ايَتَيُهَا ألَذِرح َامَنَُا» أي يا أيها المؤمنون لا مَحَرْمُوأْ طَيَبَتِ مآ أحلّ 
أنَهُ لَكة4 وهو يحتمل وجوهاً: 
منها أن يريد: لا تعتقدوا تحريمهاء ومنها أن يريد: لا تظهروا تحريمهاء ومنها أن يريد: 1 
لا تحرّموها على غيركم بالفتوى والحكمء ومنها أن يريد: لا تجروها مجرى المُحَرّمات في شدة | . 
الاجتناب» ومنها أن يريدك: لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين» فوجب حمل الاية على جميع هذه : 
3 الوجوه. 














كفس سورة المائدة ". 





98 والطيّبات: اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب» وقد يقال: الطيب بمعنى 
٠:‏ الحلال» كما يقال: يطيب له كذاء أي يحل له» ولا يليق ذلك بهذا الموضع 
ا 
ا 


م مْتَدواً» أي لا تتعدوا حدود أله وأحكامه. 


وقيل: لا تَجُبُوا أنفسكم » » فسمي الخصي اعتداءء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. والأول 
5 أعم فائلة . 

#إركّ الله يْحِكُ الْمعكد بت » فعتاة ييعفتهم'ويريد الانتقام منهم وَمُوأ مما 
أنه» لفظه أمر والمراد به ه الإباحةء «عَكلاطِيبًا4 أي مباحاً لذيذاً» ويسأل هنا فيقال: إذا كان 
' الرزق كله حلالا فلم قيّد ههناء فقال: حلالا؟. 
1 والجواب: أنه إنما ذكر حلالا على وجه التأكيد» كما قال: 0 مُومن تَحكليمًا» 
8 0 ري ير 
!| وقد أطلق الله تعالى في موضع آخر على وجه المدح. وهو قوله: «ومما رزشتهم مففون 4 . 
وقال ابن عباس : يريد من طيبات الرزق : اللحم وغيره. 
ع «وَائقُوا أنَهَ ألَدِىَ شر يد مُوْمِبُوت4 هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه؛ وتقديره: 
أيها المؤمنون بالله لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى» فيكون عليكم الحسرة العظمى» 
0 واتقوا في تحريم ما أحلٌّ ألله لكمء وفي جميع معاصيه من به تؤمنون» وهو الله تعالى . 
م وفي هاتين الآيتين دلالة على كراهية التخلي والتفرد والتوحش والخروج عما عليه الجمهور 
:) في التأهل وطلب الولد وعمارة الأرض» وقد روي أن لبي 406 كان يأكل الدجاجٍ والفالوذج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل» وقال: «إِنَّ المؤمنّ خُلَرٌ يُحِبٌ . الحلاوةا» وقال: «إِنَّ في بطن 
٠‏ المؤمن زاوية لا يملؤها إلا الحلواء». ورُوِي أن الحسن كان يأكل الفالوذج» فدخل عليه فرقد 
السبخي» فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال فرقد: لا آكله ولا أجب أكلهء فأقبل الحسن 
من قارة #السييت: وقال: لعاب النحل بلباب البّره مع سمن البقرء هل يعيبه مسلم؟. 


20 5 سه مسرو 


© © © 

و2 عسر 5 
قوله تعالى: : #لا بوذكم الله م يامو ف يميم 0 ل 
الس ذُكفرهم إِطْعام عدرق مساك 0 2 سوه 1 


0007 0 042 رم سمس 


»م 1 06 2 4 2 و 0 وك كدر و 0 3 رم 


52 ”7 ومصر 2 000 8 5 

ا 2 ل ل أله لحم عايليف 0 46 

ْ ه"القرائة” قرأ ابن عامر وحده «عاقدتم» برواية ابن ذكوان» وقرأ أهل الكوفة غير 
حفص: «عقدتم» بالتخفيف» والباقون بالتشديد» وروي أن قراءة جعفر بن محمد 3285 : 
.| «تطعمون أهاليكم» . 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «عقّدتم» مشدّدة القاف. احتمل أمرري 

أحدهما: أن ا ا 


ا 











م سورة المائدة ازغرفرا 1 


والآخر: أن لا يراد به التكثير» كما إِنْ ضاعف لا يراد به فعل الاثنين. 0 
0 ومن قرأ: «عقدتم» خفيفة جاز أن يريد به الكثير من الفعل والقليل» ! إلا أ أن فعّل يختص 1 
بالكثير كما أن الركبة يختص الحال التي يكون عليها الركوب. ا 
ومن قرأ «عاقدتم» احتمل 0 3 
١‏ أحدهما: أن يكون يراد به عقدتم كما أن عافاه الله» وعاقبت اللص وطارقت النعل بمنزلة . 
فَعَلَتَء فيكون على هذا قراءته كقراءة من حمّف . 1 
2 ويحتمل أن يراد ب «عاقدتم» فاعلت الذي يقتضي فاعلين فصاعداء كأنه قال: يؤاخذكم 7 
بما عقدتم عليه اليمين» ولما كان عاقد في المعنى قريباً من عاهدء عدّاه بعلى» كما يعدّى ٠‏ 
. عاهد بهاء قال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله» واتسع فحذف الجار ووصل الفعل إلى ٠‏ 
المفعول. ثم حذف من الصلة الضمير الذي كان يعود إلى الموصول» كما حذفه من قوله: 2 
. نأصْدَمٌ يما تُوْمَرُ4 ومثله قول الشاعر: 

ْ كنال رافك الاحراب في لقنن اشع دول رعذ ا الأسامي 
إنما هو عزت عليه» فاتسعء والتقدير: يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه الأيمان» ثم عاقدتموه 
الأيمان فحذف الراجع. ويجوز أن يجعل «ما» التي مع الفعل بمعنى المصدر فيمن قرأ عقدتم 
:' وعقّدتمء لا تنص رادا كنا لا يقتضيه في قوله: دَلهُمْ عد عَدَاتُ أليئ يما كَانوأ يَكِْبُونَ4. 
وقوله: هدلوم سَسسهُرَ كا مَنوأ لِفَاهَبَوْمِهِمٌ هَنذَا وما كاؤوا يبنا َسَدُوت 4 وأماقوله: 
٠‏ #أَمِْيِكم4. فإن أهالي كليالي كأن واحدها أهلاة وليلاة» وأنشد ابن الأعرابي: 

فييك يوم مارَكُلَ ليلاة ياوَيِحَهُيِنْ حملٍماأضشقة 
ومن قال: أهالي جمع أهلون» فقد أبعد لأن هذا الجمع لا يكسر. 

© اللغة: اللغو في اللغة ما لا يعتد به» قال الشاعر: 

اوبحافة ةم اوفقي الوا رونو الشف الم 

أي الذي يعارضها في قوة الجلمدء يعني بالمائة نوقاًء أي لا يعتد بأولادها. ولغو اليمين 
.:هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد. مثل قول القائل: لا والله» وبلى والله.» على سبق 
اللسان» هذا هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله غك . يقال: عقدت الحبل والعهد واليمين ١‏ 
أعقداً قال الحطيئة : 


001 


قوم إذا عقدُواعقداً لجارهمُ 


وإِنْعاهدواأوفواء وإِنُعاقدواش دوا 


)0 الأقرب جمع القرب: الخاصرة. اللقح: النوق اللواقح. الأناصيل جمع أنصولة: زهر نبات البهمى. 
000 الجلمد: القطعة الضخمة من الإبل. 





وأعقدت العسل فهو مُعْقّد وعقيد. والتحرير من الحرية» قال الفرزدق: 

لطبي انوت كو كد الك ار اقوس خرا بدن مياق 

يريد أعتقتكم من ذل الهجاء ولزوم العار. ١‏ 

© النزول: قيل لما نزلت: لا خُحَرْمُوا طِيَبَتٍ م1 لََلَّ أنه لك4. قالوا: يا رسول الله 7 
فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية. ١‏ 
١‏ وقيل: نزلت فى عبد الله بن رواحة كان عنده ضيفء فأخدّت زوجته عشاءه» فحلف لا * 
١‏ يأكل من الطعام ليها المرأة لا تأكل إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلاء فأكل . 
| عبد الله بن رواحة وأكلا معهء فأخبر النبي #6 بذلك فقال له: «أحسنت»» عن ابن زيد. 7 
© المعنى: لا يوَيندُمٌ أنَهُ لدو أْتَيِحْ4. مضى الكلام في لغو اليمين وحكمه في . 

سورة البقرة» ولا كفارة فيه عند أكثر المفسرين والفقهاء إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه ب“ 
| قال: فيها الكفارة. 0 

«ولكن يدك يما عَنَّدتهُ الأيَن4. إن جُعِلَت «ما؛ موصولة فمعناه بالذي عقّدتمء وإن “. 
جُعِلت مصدرية فمعناه بعقدكم أو بتعقيدكم الأيمان أو بمعاقدتكم الأيمان. وتفسيره أن يضمر “. 
الأمر ثم يحلف بالله فيعقد عليه اليمين» عن عطاء. ْ 

وقيل: هو ما عقدت عليه قلبك وتعمدته» عن مجاهد. 1 

# فُكفدريه 4 أي كفارة ما عقدتم إذا حنثتم وَاستّعْنِيَ عن ذكره, لأنه مدلول عليه لأن الأعة 7 
قد اجتمعت على أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث: #إطمام عَسَرَةَ مَسَكينَ4» واخثلف في '. 
مقدار ما يُعْطَى كل مسكين: فقال الشافعي: مد من طعام؛ وهو ثلثا مِنّء وقال أبو حنيفة: : 
. نصف صاع من حنطة» أو صاع من شعيرء أو تمر وكذلك سائر الكفارات» وقال أصحابنا: ٠‏ 
يعطى كل واحد مَذَّيْن أو مداً. والمد رطلان وربع» ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ٠‏ 
ليأكلوه ولا يجوز أن يُعْطى خمسة ما يكفى عشرة» فإن كان المساكين ذكوراً وإناثاً جاز ذلك * 
. ولكن وقع بلفظ التذكيرء لأنه يغلب في كلام العرب. : 
١١‏ ظيِنَ أَوْسَطٍِ مَا ُمِمُونَ أَمليكُم4. قيل فيه قولان: 
أحدهما: الخبز والأدمء لأن أفضله الخبز واللحمء وأدونه الخبز والملح» وأوسطه الخبر .,* 
١‏ والسمن والزيت. ش 
: والآخر: أنه الأوسط في المقدارء أي تعطيهم كما تعطي أهلك في العسر واليسرء عن | : 
عباس. أو يِسَوَثْهُر4. قيل: لكل واحد منهم ثوب» عن الحسن ومجاهد وطاوسء وهو “. 
مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: ما يقع عليه اسم الكسوة» والذي رواه أصحابنا: أن لكل 
01 واحد ثوبين مئزراً وقميصاًء وعند الضرورة يجزي قميص واحد. 
1 «أرٌ عرد رَكبَةِ4 معتاه : درق عبد أن أمةم كال في تخث مواهضن مله الشسصن ان 
: كل رقبة سليمة من العاهات صغيرة كانت أو كبيرة» مؤمنة كانت أو كافرة لأن 2 

















بي ون ل 


ل 


بأنه خبر المبتدأء أو فعليه صيام ثلاثة أيام فيكون صيام مرفوعاً بالابتداء أو بالظرف. 


: وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوتهء وقوت عياله» يومه وليلته. وبه . 
قال الشافعي» ويجب التتابع في صوم هذه الأيام الثلاثة» وبه قال أَبَيَ وابن عباس ومجاهد وقتادة ٠١‏ 


وأكثر الفقهاء. وفي قراءة ابن مسعود وآي: ثلاثة أيام متتابعات . 


واليمين على ثلاثة أقسام : 


ْ الحلها :نا وق غقدها لاعة وساي محضيةه وهذة علق وفنا الشفارة يلك لوؤت رهن 
كما لو قيل: والله لا شربت خمراً. ش 
ا والقاق :أن يكوت عقده معضية وحلها طاعة:ا كما يقال: ,واقه لا امتليك: زهذا لذ تازه ف ١‏ 
٠‏ حنئه عند أصحابناء وخالف سائر الفقهاء في ذلك. 
! والكالك اق رفون عقيها مالحا وبعايا اها كما تقل تاك لا لسك هذا القرجي: وهده - 
تتعلق بحتثها كفارة بلا خلاف أيضاً. 


ذلك إشارة إلى ما 0 ذكره من الكفارة. 
« كُتَّرَهُ أَيَمْيَكُمْ إِدَا عَلَنْثُمْ 4. يعني إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بنفس اليمين 


3 وإنما تجب باليمين والحنث . 


واختلف فيمن كفر بعد اليمين قبل الحنث» فقال أبو حنيفة: لا تجزي» وقال الشافعي: 


«وَاحَْمَطا أيسَتَيٌ4. قيل: في معناه قولان: 
قال ابن عباس : يريد لا تحلفوا. 


وقال غيره: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثواء وهو اختيار الجبائي» وهذا هو 0 
٠‏ الأقوى لأن الحلف مباح إلا في معصية بلا خلاف؛ وإنما الواجب ترك الحنث» وفيه دلالة على .١‏ 
. أن اليمين في المعصية لا تنعقد. لأنها لو انعقدت للزم حفظهاء وإذا كانت لا تنعقد فلا يلزم 
.. فيها الكفارة. ّْ 
م #وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون»#». معناه: كما بين أمر الكفارة وجميع 

1 الأحكام يبين لكم آياته وفروضه لتشكروه على تبيينه لكم أموركم ونعمه عليكم. 


غيل الهم لعو 


سورة المائدة و« د 
اويةة إلا أن المومي اتقدل 4 وعدة التلالة زلعية على" التعيو وقيل 4 إن الوالحب ينها والحم اله .* 
بعيئه» وفائدة هذا الخلاف والكلام في شرحها وفي الأدلة على صحة المذهب الأول مذكور في 
أصول الفقه. لف لَمْ يِدْ مَصِيامْ تَََوِ كيأر معناه: فكفارته صيام ثلاثة أيام» فيكون صيام مرفوعاً 


١ 














لدي ملكي بثد مجني بلي 1 








عفرو سورة المائدة 





ص سمه مرو مروني» ٌ 0 55 و لمم 00 - ور سء 


قوله تعالى: أ لذن آمو 0-0 امير والأنْصاب وَالاركم رِجَسسُ مْنْ عمَلٍ 


١ 


م ره تو 


ق. الخمر والمسر 0 8 لله وعن ألصَّلوَ ل ُ مننهونَ الك 





السكين : لأنه ينصب فيهء ومناصبة العدو: الانتتصاب لعداوته» قال الأعشى: 
وذ الْتُمّنِبَ المتصضوت” لا تتشكئة ولا تغبدن الشيطان والله فاغيينا 


والأزلام: القداح. وهي سهام كانوا يجيلونها للقمار. وقد ذكرنا ما قيل فيها في أول أ 


| 


:) السورة. والرجز: بالزا العذاس» وأصل الرجز : تتابع الحركات. يقال: ناقة رجزاء إذا كانت "١‏ 
جر. بالراي هو . جر سابع جراء | 3 


ترتعد قوائمها في ناحية. قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل» يقال: 


رَجِس يرجس ورجُس يرجسء إذا عمل عملا قبيحاً» والرجس بفتح الراء: شدة الصوت» يقال :. 


رَعْدُ رجاس : شديد الصوت» فكان الرجس الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح. 


© المعنى: ثم عطف الله تعالى على ما بيّن من الأحكام بالنهي عن أفعال أهل الجاهلية ١‏ 
والنقل عنها إلى شريعة الإسلامء فقال: يا الَّذِنَ امنا إِنمَا الخثرُ وَالَْتِيرٌ4: مر معناهما في .١‏ 
سورة البقرة» قال ابن عباس: يريد بالخمر جميع الأشربة التي تُسْكرء وقد قال رسول 
٠‏ الله ويه : «الخمر من تسع: من البتّع وهو العسل» ومن العنب ومن الزبيب ومن التمر ومن . 
الحنطة ومن الذرة ومن الشعير والسلت». وقال في الميسر: يُريد القمار وهو في أشياء كثيرة :١‏ 


انتهى كلامه . 


و له آم 


«وَالْتمَبُ وَالارلهُ4. ذكرناهما في أول السورة: #يِعّسٌ ين عَمَلٍ القَّيطن» لا بد من أن يكون ' 
في الكلام حذف» والمعتى شَُرْبٍ الخمر وتناوله أو التُصَدْف فيه وعبادة الأنصاب والاستقسام: + 
:. بالأزلام رجسٌء. أي خبيث من عمل الشيطان» وإنما نسبها إلى الشيطان» وهي أجسام من فعل . 
٠.‏ الله لِمَا يأمر به الشيطان فيها من الفساد» فيأمر بشرب المسكر ليزيل العقل» ويأمر بالقمار ' 
ليستعمل فيه الأخلاق الدنيئة» ويأمر بعبادة الأصنام لِمَا فيها من الشرك باللهء ويأمر بالأزلام لما ' 
. فيها من ضعف الرأي والاتكال على الاتفاق» وقال الباقر تكد : يدخل فى الميسر اللعب ' 
بالشطرنج والنرد وغير ذلك من أنواع القمارء حتى إن لعب الصبيان بالجوة من القمار : 1ْ 


وه »أي كونوا على جانب منه» أي في ناحية» 2 ُتْلِحُونَ4» معناه : لكي 1 


تفوزوا بالثواب. 


- رواج م آآأ 2 و م 03 مها وح سا سه عر لسر ١‏ زر فير“ سرجه صر سيل 4 
النَّيِطَنِ كَجَيَبْوه لَعلَكم مفلِحون (9) إِنّمَا يريد أل شين أن عق ل الملاوة والبغضآء | 


١‏ التكقه النقير ٠‏ خعميو المي المفعدة لم ع ل م 
:' بالسكر تغطي على العقل» وأصله في الباب التغطية من قولهم: خْمّرت الإناء إذا غطيته» ودخل في 
٠‏ خمار الناس إذا خفي فيما بينهم. والميسر: القمار كله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار 
:1 فيه» وأصله من اليسر: خلاف العسرء وسميت اليد اليسرى تفاؤلاً بتيسير العمل بهاء وقيل: لأنها , 
تعين اليد اليمنى فيكون العمل أيسر. والأنصاب: الأصنام واحدها نُصّبْء وسّمّي ذلك لأنها كانت 1. 
تنصب للعبادة لهاء والانتصاب: القيام» ومنه النصب: التعب عن العمل الذي ينتصب لهء ونصاب 0 





0 
: 
ٌ 














المائدة يفا 7 





وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر وهذه الأشياء من أربعة أوجه: 
أحدها: أنه سبحانه وصفها بالرجس وهو النجسء» والنجس محرّم بلا خلاف. ١‏ 
والثاني: أنه نسبها إلى عمل الشيطان وذلك يوجب تحريمها. 1 
الالح أنه أمر باجتنابها والأمر يقتضي الإيجاب. 3 
والرابع : أنه جعل الفوز والفلاح في اجتنابها. والهاء في قوله: 1 
5 0 راجعة إلى عمل الشيطان وتقديره فاجتنبوا عمل الشيطان» وكل واحد من شرب | 1 
الخمر وتعاطي القمار واتخاذ الأنصاب والأزلام من عمل الشيطان» ويجوز أن تكون الهاء عائدة إلى اب 
3 الرجسء. والرجس واقع على الخمر وما ذكره بعدهاء وقد قَرَنَ الله تعالى الخمر بعبادة الأوثان : 
: تغليظاً في تحريمهاء ولذلك قال الباقر 2 : «مُدْمِنُ الخمر كعابد الوَنّنِ؛؛ وفي هذا دلالة على |- 
1 ا ا ل » من الشرب والبيع والشراء والاستعمال على جميع الوجوه؛ ثم ١‏ 
ب بين تعالى أنه إنما نهى عن الخمر لما يعلم في اجتنابه من الصلاح وخير الدارين» فقال: © إِنّما 1 
<< يُرِسِدٌُ د الصَيطان أن بو قِعَ نكم العداوة وَالبعصَآء في لَقَبر وَالْمَسرٍ»». قال ابن عباس: بريد سعد بن أبي ١‏ 
وقاص ورجلا من الأنصار كان مؤواحياً لسعدء فدعاه إلى الطعام فأكلوا وشريوا تبيذا مستكراء ع : 
بين الأنصاري وستعد مراء قارو تاقد الأتسارى لحي عمل فصبريبه سعدا فقزر/'" ننه 1 
نابول الله تعالى :ذلك شبهملاء والمعنى يريد الشيطان إيقاع العداوة بينكم بالإغواء 0 ١‏ 
حر ا زامكرت الع مراك والناحم من لفيا على وا كان ما مز را . قال قتادة : 1 
الرجل كان يقامر في ماله وأهله فيُقمر ويبقى حزيناً سليباً فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء 006 1 
عن يل لد أن ممع عن الاكويةا لتخم والشكر على آلائه . 0 
عن الصَكزةِ» التى هي قوام دينكم ظمَهَلٌ أ مُنبُو4. صيخته الاستفهام» ومعناه النهي. 
وإنما جاز في صيغة الاستفهام أن يكون على معنى النهي لأن الله ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء 
وإذا ظهر قبح الفعل للمخاطب ثم استفهم عن تركهء لم يسعه إلا الإقرار بالترك؛ فكأنه قيل له: ' 
لي ا 5 نهل 0 0 
. عقد عليه ذلك بإقراره» وكان هذا أبلغ في باب النهي من أن يقال: انتهوا ولا تشربوا. ش 





ع 
دزء مد دوم 24ب سد 


قوله تعالي: لاوَأَيثا موأ أنه وَآطِيعُوأ الرَسُولٌ وَحَدَرواً إن ولتم فَاَعَلَمُوَا أَنَمَا عَلّ | 
سُونَا البَلَمْ ألَهِينْ 49 . 
© المعنى: لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر وما بعدهاء عشَّبه بالأمر بالطاعة فيه وفي 
غيره» فقال: 9وطِعوا أله وَآطِيعُوأ أَلَسُولَ4. والطاعة هي امتثال الأمر والانتهاء عن المنهي عنه» ١‏ 
ولذلك يصح أن تكون الطاعة طاعة الاثنين بأن يوافق أمرهما وإرادتهما «وكتدرواأ4ه هذا أمر منه : 


)١( 7‏ فزره: شقه كسره. 





وي الورك ابي كر ييه “الاي 





تعالى بالحذر من المحارم والمناهي». قال عطاء: يريد واحذروا سخطي» والعدر ف اداع : 
٠‏ القادر 0 الشيء لما فيه من الضرر. 0 0 أي فإن أعرضتم ولم تعلموا بما آمركم به / 
: مفَاَعَلَمُوا أَنَّمَا عل رَسُولِنا البَكَمْ ألْمِينُ4. معناه: الوعيد والتهديدء كأنه قال: فاعلموا أنكم قد 7 





استحققتم العقاب لتوليكم عما أدى رسولنا إليكه من البلاغ المبين» يعني الأداء الظاهر الواضح» 0 


٠ فوضع كلام موضع كلام للإيجازء ولو كان الكلام على صيغة من غير هذا التقدير لا يصح لأن‎ ١ 


لبهم أن يعلمرا قللك»: تولوا أن “لم يتولؤا» .وماء في قوله: لالكماك عانة لأن عن عملها: 
6ه 


07 رعس كيه م 


قوله تعالى:ٍ اليس عَلَ الذي ءامنوأ وعَمِلُوا ألضَِّحَتٍ جاح فيما طَهِمُوًا إِدَا ما أتّقَوأ ' 


0 


هاتأ وعدأ لصحت م أَتََوأ يماما 2 توأ كمسا وله بي البتييية 402 . 


0 © النزول: 17 تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة: يا رسول الله! ما تقول في ' 
إخواننا الذين مَضُوًا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ . فأنزل الله هذه الآية عن ابن عباس 0 


: وأنس بن مالك والبراء بن عازب ومجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: إنها نزلت في القوم الذين . 


م م ل ل لل 


© المعنى: لل عَلَ اديت “امنأ وحْسِلُوأ لمحت © أي إثم وحرج انيما طهثوا» .. 
: من الخمر والميسر قبل نزول التحريم» وفي تفسير أهل البيت تلك فيما طعموا من الحلال» 0 
وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعاً #إدًا مَا تنو شربها بعد التحريم #عَامَتوا» بالله © 


اس سر م 


وَعِنُوأ ألصبِحَتٍِ» أي الطاعات مم نوأ أي داموا على الاتقاء لأدَامَبُوا4 أي داموا على 3 
الإيمان م نموأ بفعل الفرائض كه بفعل النوافل» وعلى هذا يكون الاتقاء الأو ل اتقاء : 
0 الشرب بعل التحريم» والاتقاء الثاني هو الدوام على ذلك» والاتقاء الثالث اتقاء جميع المعاصي 3 


وضم الإحسان إليه . 
وقيل: إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصي العقلية التي تختص الملكف ولا تتعداه. 


والإبمان الأول شو الإيقاة بالل تعالن )ويها أوحت الله تعالى الإيمان به والإيمان بقبح هذه |: 


: المعاصي. ووجوب تجنبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية» والإيمان بقبحهاء 
: ووجوب اجتنابهاء والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وبما يتعدى إلى الغير من الظلم 
والفساد. 


وقال أبو علي الجبائي: إن الشرط الأول يتعلق بالزمان الماضيء والشرط الثاني يتعلق . 


: بالدوام على ذلك واللاستمرار على فعله, والشرط الثالث يختص بمظالم العباد» ثم استدل على 
أن هذا الاتقاء يختصٍ بمظالم العباد بقوله: «#وَآحسم أميراأ4 فإن الإحسان إذا كان متعدياً وجب أن 


0 تكون المعاصي التي را باتقائها قبله أيضاً متعدية» وهذا ضعيف لأنه لا تصريح في الآية بأن 1 
: العزاديه به الإحسان المتعدي . ولا ات 1 أن ع بالإحسان 0 20 والخجالمة فيه » 5 0 1 






اا 1 05 لعج زعم 
00 5 ع 











سورة المائدة اخرضنا َ 


. الفاعل» ولا يتعداه» كما يقولون لمن بالغ في فعل امن أحسفت واجملت ثم لو:سلم أن 
' المراد به الإحسان المتعدي, فَلِمَ لا يجوز أن يعطف فعل معتدٍ على فعل لا يتعدى؟ ولو صرح 
تعالى فقال: واتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى غيرهم» لم يمتنع. ١‏ 

ولعلَ أبا علي إنما عدل في الشرط العالف عن ذكر الأحوال» لمااظلن الهلا يمكن قيداما . 
. أمكن في الأول والثاني» وهذا ممكن غير ممتنع بأن يحمل الشرط الأول على الماضيء والثاني .٠‏ 
على الحال» والثالث على المنتظر المستقبل» ومتى قيل: إن المتكلمين عندهم لا واسطة بين ' 
الماضي والمستقبل» فإن الفعل إما أن يكون موجوداً فيكون ماضياً وإما أن يكون معدوماً فيكون ٠١‏ 
مستقبلاء وإنما ذَكَرَ الأحوالٌ الثلاثة النحويون فجوابه أن الصحيح الهلا واسلة ف الوييوة يدن : 
المعدوم والموجود» كما ذكرت» غير أن الموجود في أقرب الزمان لا يمتنع أن نسميه حال 
ونفرّق بينه وبين ن الغابر السالف والغابر المنتظر. ا 
ْ ووجدتٌ السيد الأجل المرتضى علي بن الحسين الموسوي ذكر في بعض مسائله أن 
المفسرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآية» وظنوا أنه المشكل فيهاء 
' وتركوا ما هو أشد إشكالا من التكرارء وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فيما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات» والإيمان وعمل الصالحات 
ليس بشرط في نفي الجناح» فإن المباح إذا وقع من الكافر فلا إثم عليه ولا وزر. قال ولنا في 
حل هذه الشبهة طريقان: 
٠‏ > أحدهما: أن يضم إلى المشروط المصرح بذكره غيره» حتى يظهر تأثير ما شرط» فيكون تقدير .. 
. الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره» إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا ' 
الصالحات» لأن الشرط في نفي الجناح لا بد من أن يكون له تأثير حتى يكون متى انتفى» ثبت 
1 الجناح . وقد علمنا أنَّ باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه ولما ! 
ا الي و ري ا 0 علمنا أنه أضمر ما تقدم 4 

جر ليمع قرلا ريظن الى برو ؛ لأن من اتقى المحارم فيما لا يطعم لا جناح عليه فيما يطعمه؛ 
ات يشبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب أو ضيّعه من فرضء فإذا شرطنا أنه وقع 
اتقاء القبييح مم آنن انها وعدن السالشاك رهم الجا عن من كل وتجدد 

وليس بمنكر حذف ما ذكرناه لدلالة الكلام عليه؛ فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري 
هذا المجرى وتكون قوة الدلالة عليه مغئية عن النطق بهء ومثله قول الشاعر: 


قراهُ كأن اله مجِتعٌ ألنقَهة وعيْئَيه إن مَوْلاهُ بات له وَفُْرٌ 


لما كان الجدع لا يليق بالعين؛ وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به» أضمر ما 
يليق بالعين من البخص وما يجري مجراه. 





00 


إ() “قب #طاد. الؤفر من 'الماق أر المتاع: الكثير الواسع 
(؟) البخص: قلع العين بشحمها. 





| لحان سورة المائدة 





والطريق الثاني هو أن يجعل الإيمان وعمل الصالحات هنا ليس بشرط حقيقي وإن كان 
نويا غلن الشرط كانه تعالى لما أراد أن ميق وحويه الأبنان وهم القبالكات عطيد علن نا 
هو واجب من اتقاء المحارم لاشتراكهما في الوجوب وإن لم يشتركا في كونهما شرطاً في نفي 
الجناح فيما يطعم» وهذا توسع في البلاغة يحار فيه العقل استحساناً واستغراباً» انتهى كلامه. 

وقد قيل أيضاً في الجواب عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق عليه أنه لا جناح عليه 
. والكافر مستحق للعقاب مغمور فلا يطلق عليه هذا اللفظء وأيضاً فإن الكافر قد سد على نفسه 
طريق معرفة التحريم والتحليل فلذلك خص المؤمن بالذكر. 

وقوله: وله يحب الْمخيبنرت4» أي يريد ثوابهم أو إجلالهم وإكرامهم وتبجيلهم» ويرْوَى 
. أن قدامة بن مظعون شَرِبَ السسوءاق آنا عمر ار الكلات فأراد أن يقيم عليه الخدء فقال: 
. ««ليى عَلَ ألَدبت امنأ يدا لمحت جح فيمَا طَهِمُوَا# الآية» فأراد عمر أن يدرأ عنه الحد. 
فقال عليّ: «أديروه على الصحابة» فإن لم يسمع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤوا عنه 
: الحدء وإِنْ كان قد سمع فاستتيبوه وأقيموا عليه الحدء فإن لم يتب وجب عليه القتل». 
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به ذوا عدلٍ و هديا بير الْكعبَة َو كط لات مسككين أ أو عدل ذلك صِيامًا أيذوق 
ص جِ 1-1 
ا ا 0 م رسع ممح سه 6 يعر مسو عر لمصو م خا ع مس 2 
وبال أهس و عفًا الله عما سلف ومن عاد فيدلقم ألله مه وألله عزيز ذو انثِقَام ©4. 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب: 5 منوّناًء «مثل» بالرفع. والباقون: «فجزاءً 
٠‏ مثل ما قتل» بالإضافة» وقرأ أهل المدينة وابن عامر: «أو كفارةٌ» بغير تنوين» طعا ر» على 7 
' الإضافةء والباقون: «أو كفارةٌ» بالتنوين» «طعامٌ» بالرفع ولم يختلفوا في #مسَكينَ» أنه جمع» 
وروي في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن: #دَجَرَآهُ4 منوناء «مثل» منصوبء, وقراءة محمد بن 
علي الباقر ع8 وجعفر بن محمد الصادق 22 : اليحكم به ذو عدل منكم». 

© الحجة: قال أبو علي: حجة مَنْ رفع المثل أنه صفة الجزاءء والمعنى فعليه جزاء من 
النعم مماثل للمقتول» والتقدير: فعليه جزاء» أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم 
مماثل ما قتل من الصيدء وقوله: #ايِنَ لم4 على هذه القراءة صفة للنكرة التى هى جزاء وفيه 
«ذكن له1.,ولا. تيحن إضافة جؤاء إلق: العمل لآ عليه جراة المقعول :لآ راف مغله ولا جنزاء علية 
لمثل المقتول الذي لم يقتله ولا يجوز أن يكون قوله: #ايِنَ ألنَمَرِ4 على هذه القراءة متعلقاً 
بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقاً به» كما في قوله: جَرْك سيم بردلِهًا204 لأنك قد 


سيدئج -ه 





0 سورة المائدة 


"5:١ 





0 وصفت الموصولء وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئاًء كما أنك إذا عطفت عليه 
ش أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئاً بعد العطف عليه والتأكيد له فأما في قراءة من أضاف الجزاء . 
ِ إلى مثل» فإن قوله: «امِنّ النَمَوِ4 يكون صفة الجزاء كما كان في قول من نوّن ولم يصِف - | 
صفة له ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون ووصفء وهو أن تقديره متعلقاً 
. بالمصدرء ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر كما يتضمن الذكر لما كان صفة؛ وإنما 
' جاز تعلقه بالمصدر على قول من أضاف لأنك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون 
٠‏ فيمتنع تعلقه به» وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فإنه وإن كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله 


10010 


بضرب با لسُيُوف رؤوسٌ قوم أزلئاهاَهُنَ على المَةِ لعي 9 
وأما الوجه في قراءة من رفع «طمَادٌ سسَككينَ4 أنه جعل عطفاً على الكفارة عطف بيان؛ 


." لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام» ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأنه لما . 
خيّر المُكَمْر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام» استجاز الإضافة لذلك» فكأنه قال: كفارةٌ . 
. طعامء لا كفارة هدي» ولا صوم» فاستقامت الإضافة. 


وأما #دوًا عَدَلِ» فقد قال أبو الفتح فيه: إنه لم يوخد ذوا لأن الواحد يكفي» لكنه أراد 


| معنى مَنْ أي يحكم به مَنْ يعدل» ومَنْء يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله: الكن مِثْلَ مَنْ 
:ايا ذِئْبُ يضطحبان"" . 


0 


وأقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم. وقد وجدت في تفسير أهل 
البيت منقولا عن السيدين 84 : أن المراد بذي العدل رسول الله يَيييةِ وأولي الأمر من بعده 
وكفى بصاحب القراءة خبراً بمعنى قراءته . 

© اللغة: البلاء: الاختبار والامتحان» وأصله إظهار باطن الحال» ومنه البلاء: النعمة؛ 


لأنه يظهر به باطن حال المنعم عليه في الشكر أو الكفر. والبلى: الخلوقة لظهور تقادم العهد 


فيه. والغيب: ما غاب عن الحواس ومنه الغيبة وهو الذكر بظهر الغيب بالقبيح» وَحُرّم: جمع 


٠‏ حرامء ورجل حرام ومحرم بمعثلى. وحلال ومحل كذلك» وأحرم الرجل: دخل في الشهر 


الحرام» وأحرم أيضاً دخل في الحرم» وأحرم: أهل بالحج» والحرم : الإحرام ومله الحديث : 





00 الهام جمع الهامة وهي رأس كل شيء والمقيل كأمير اسم مكان من القيلولة وأراد به الأعناق لأنها مقيل الرأس. 
(؟) والشاهد في لفظة (من) حيث ثنى الضمير العائد إليها في (يصطحبان) على المعنى. 


فإنهم قد يقولون: أنا أكرم مثلك» يريدون: أنا أكرمك. فكذلك إذا قال: مْبَرا وَل ما كل - 
' فالمراد جزاء ما قتل» وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة» ولو قدَّرْتَ 
1 الجزاء تقدير المصدر فأضفته إلى المثل» كما تضيف المصدر إلى المفعول به لكان جائز في 
.. قول مَنْ جر مثلًا على الاتساع الذي ذكرناه» ألا ترى أن المعنى ظمَبَرآة مَثَلُ ما قل على ما ١‏ 
قرأه أبو عبد الرحمنء أي أن يجازي مثل ما قتل» ومثله قول الشاعر: 


0 :م سورة المائدة ١‏ 





© «كنت أطيب النبي لحرمه؛؛ وأصل الباب: المنع» وسُّمْيَت النساء حرماً لأنها تمنع» والمحروم‎ ٠ 
الممنوع الرزق» والمثْل والمَكّل والشُّبْه والشَّبّه واحدء والنعم في اللغة هي الإبل والبقر والغنم.‎ 
“ وإن انفردت الإبل قيل لها نعم» وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعماء ذكره الزجاج. قال‎ 
” الفراء: الععدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسهء والعدل بالكسر: المثل. تقول عندي‎ 
ا غلامك أد شاتك» إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلاماً» فإذا أردت قيمته من غير‎ 
. جسه فُنَحْتَء فقلت: عَذْل. وقال البصريون: العَدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو‎ 
. غير الجنسء والوبال: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: طعام وبيل وماء وبيلء إذا كانا‎ . 
٠ ثقيلين غير ناميين في المآل» ومنه قوله: طكَلَمَذْتَهُ َمَدًا ويلا أي ثقيلًا شديداًء ويقال لخشبة‎ 
1 القصار: وبيل من هذاء قال طرفة بن العبد:‎ 


فْمَرّتْ كه ذاتٌ حَيْفٍ مجلالةً عقيكُ شيخ كالوبيل يَأْرَوِ0) 
© الإعراب: («لََنوَكمم4 هذه اللام لام القسم. 07 : لين ألصّيْد4 للتبعيض 
ويحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون عنى صيد البرّ دون البحر. 

والآخر: أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام» كان ذلك بعض الصيد. 

ويجوز أن تكون مِنْ لتبيين الجنس» كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق» أي 
لأمتحننك بشيء بالجنس الذي هو ورقء كقوله: «#كَأجَتنوا ارصح هن الْأوْضن» والأوثان 
كلها رجس. فالمعنى : اجتنبوا الرجس الذي هو وثن» وأراد بالصيد المصيد بدلالة قوله: اتناك 
دِيم وَرِمَاكَك 4 ولو كان الصيد مصدراً يكون حدثاًء فلا يوصف بنيل اليد والرمح» وإنما 
يوصف بذلك ما لو كان عيئاًء وقوله: #بِلتيِ4» في محل النصب على الحال» والمعنى من 
يخافه غائباً كما في قوله: لثَنْ حثَىَ تمن اليل 4 و« توت ركم ِلْعَيِ4» وقوله: وَأ 3 
4 في موضع النصب على الحال.» #هَدَيا بَِمْ الْكمبَةِ4؛. منصوب على الحال» والمعنى © 
مقدراً أن يهدي. قاله الزجاج قال: #بيع الْكمبَةِ», لفظه لفظ معرفة» ومعناه: النكرة. أي بالغاً ' 
الكعبة وحذف التنوين استخفافاًٌ وأقول: يعني بذلك أن هذه الإضافة لفظية غير محضة.ء فيكون 0 
في تقدير الانفصال» والمضاف إليه وإن كان مجروراً في اللفظ فهو منصوب في المعنى» لكن ٠١‏ 
لما حذف التنوين من الأول طلباً للخثّة انجد الثاني في اللفظء وقوله: #ييَام4 منصوب على 7 
'' التمييزء » والمعنى: ومثل ذلك من الصيامء وقوله: طاقَيَمِمُ لَه كذ افيه إشيلمان قدت كأنه 
| قال: ومن عاد فهو ينتقم الله منه. لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان : 
| مستغنى عنه مع الفعل. ويكون موضع الفاء مع ما بعدها جزماً. 1 
© المعنى: لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملاً» بِيّن سبحانه 


)١( ٠‏ الكهاة: الناقة الضخمة وجلالة بمعناها أيضاً. والخيف جلد ضرع الناقة. والعقيلة من الإبل الكريمة. اليلندد: 
٠‏ الخصم الشديد الخصومة وهو وصف للشيخ. 
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' ذلك هنا فقال: ايَتآيّهَا ألَذِرح َامَبُوأ4. خص المؤمنين بالذكرء وإن كان الكفار أيضاً مخاطبين | 
بالشرائع؛ لأنهم القابلون لذلك المنتفعون بهء وقيل: لأنه لم يعتد بالكفار «لَبَلوككُم لش أي . 


ليختبرن الله طاعتكم عن معصيتكم لابِتَّيَو ين ألصَّيْدِ»» أي بتحريم شيء من الصيدء وإنما بعَض 


. لأنه عنى صيد البر خاصة» عن الكلبي. وقد ذكرناه قبل مفسراً. ومعنى الاختبار من الله أن يأمر . 


وينهى» ليظهر المعلوم ويصح الجزاء . 


قال أصحاب المعانى: امتحن الله أمة محمد وَيةِ بصيد البر كما امتحن أمة موسى 242 ١‏ 


بصيد البحر. 


أحدها: أن المراد به تحريم صيد البر» والذي تناله الأيدي: فراخ اللينء.وضقان : 


المروي عن أبي عبد الله 2 . 


وقاشياة أن المراد يه مني الحم كان بالأياي كالزماف: #الشاننى: بالناض ولا يشر بهم ١‏ 


فيه» كما ينفر فى الحل» وذلك آية من آيات الله» عن أبي علي الجبائي . 
وثالثها: أن المراد به ما قرب من الصيد وما بعد. 


ليد انَهُ من ياف 4 معناه: ليعاملكم معاملة من يطلب منكم أَنْ يعلم مظاهره في ' 
العدل . ووجه آخر ليظهر المعلوم وهو أَنْ يخاف بظهر الغيب فينتهي عن صيد الحرم طاعة له .. 
تعالى. وقيل: ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجودء لأنه لم يزل عالماً بأنه سيخاف» فإذا . 


وجدل الخوف علم ذلك موجوداء وهما معلوم واحد. وإن اختلفت العبارة عنه فالحدوث إنما 
.على اقرف“ الااملن العلى: 


وقوله: #بِآلْفْبٍِ» معناه: في حال الغلرة #التذرنه .وقيل: امعناه أن يخس عقابه ذا ! 


توارعا بجح لك يعن عليه الحم عن المرء وتاك ابر القاسم اللكي إن الله تعالى يإ كان 
ا لمات سرد الس فإذاً لا بد من التكليف 
والابتلاء. 


#فمن أعتّدئ بعد دَلِكَ # أي من تجاوز حد الله وخالف أمره بالصيد في الحرم وفي حال , 


ابام «مَلَمٌ عَدَابُ أيٌ4» أي مؤلم. 
ثم ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على ذلك الاعتداء من الجزاء فقال: 


ييا الَذِينَ امنأ لا تنو ألصَّيْدَ» اختلف في المَعْنِيَ بالصيدء فقيل: هو كل الوحش» أكة. 


أو لم يُؤكل» وهو قول أهل العراق» واستدلوا بقول علي 6 : 
فعوة التجل فك زاف وعبات “نان متك توعيدي الأنطيال 
وهو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم» وقيل: هو كل ما يؤكل لحمهء وهو قول الشافعي. 


ا ال 0 











ْ أت 4 أي وأنتم مُحرمون بحج أو عرق كيل معناه: وأنتم في الحرم. قال .؛ 
الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل ا معأ وهو الصحيح . وقال علي بن ١‏ 
.© عيسى: تدل 5 الإحرام بالحج أو العمرة فقط 0 
. ْم مني مُتَعِيّدَاك» قيل: هو أن يتعمد القتل ناسياً لإحرامه» عن الحسن ومجاهد 3 
وابن زيد 2-6 جريج وإبراهيمء قالوا: فأما إذا تعمّد القتل ذاكراً لإحرامه؛ فلا جزاء فيه لأنه 0 
أعظم من أن يكون له كفارة. وقيل: هو أن يتعمّد القتل وإن كان ذاكرا لإحرامهء عن ابن عباس ,* 
.! وعطاء والزهري. وهو قول أكثر الفقهاء. فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسياً فهو كالمتعمد في '. 
. وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم» وهو المروي عن أثمتنا تك . قال ٠:‏ 
. الزهري: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ. 3 
١‏ َجرَآهُ يَثْل ما قل من التَمَر4. قد ذكرنا معناه في القراءتين» قال الزجاج: ويجوز أن يكون ١‏ 
١‏ 00 ذلك الفعل مثل ما قتل» فيكوة جراد نذا ومثل خبره. : 
0 واختلف في هذه الممائلة أهي في القيمة أو الخلقة» فالذي عليه معظم أهل العلم 8 9 
' الممائثلة معتبرة في الخلقة» ٠‏ ففي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش وشبهه بقرة» وفي الطبي أ 
والأرنب شاة» وهو المروي عن أهل البيت تلِكْلار. وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 1 
والسدي وعطاء والضحاك وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي: يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري 1 
بثمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة» والصحيح القول الأول. 
0 َم بد ذو | عَدَلِ يََكم4. قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان 
منكمء أي من أهل يكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان ". 


به. 





هديا يَأ بلع الْكَمبَةَ 2# أي يهديه هدياً يبلغ الكعبة» قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه 1 
وتصدق به. وقال أصحايبنا : إن كان أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة» ذبح جزاءه أو نحره بمكة 1 
قبالة الكعبة» وإن كان محرماً بالحج ذبحه أو نحره بمنى 
أو 03 طَعَامٌ مَسَككين 4 قيل في معناه قولان: 
1 أحدهما : أن يُقَوّم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً ويتصدق بهء عن عطاءء وهو |2 
الصحيح . 0 
والآخر: أن يُقَوٌم الصيد المقتول حياً ثم يجعل طعاماً. عن قتادة. 
#أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَاك: وفيه أيضاً قولان: 
أحدهما: أن يصوم عن كل مل يُقَوّم من الطعام يوماًء عن عطاءء وهو مذهب الشافعي . 
والآخر: أن يصوم عن كل مُدَيْن توف وهو المروي عن أتثمتنا نكل وهو مذهب أبي 3 
1 حنئيفة, واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث» فقيل: إنها مرتبة» عن ابن عباس والشعبي 1 
ْ والسدي. قالوا: وإنما دخلت أو ا الغلاث . 00 ا ماي 























٠‏ التخيير» عن ابن عباس في رواية أخرى» وعطاء والحسن وإبراهيم؛ وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي. وكلا القولين رواه أصحابنا. 

1 © لِدُوفَ وبال مرو # أي عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يَتَبْ وقيل معناه: ليذوق وخامة 
عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاءء فإن سأل سائل فقال:- كبك يسكق الجزاء وبال وإنما بهن" '. 
عادة» فإذا كانت عبادة في ثفنة ويضلحة+ فالجواب” إن الله تيجال شده علية التكليفف بعد ” 
أن عصاه فثقل ذلك عليه» كما حَرّمِ الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت» فثقل ذلك 
.. عليهم وإن كان مصلحة لهم. 1 
. «مَنَا اله عَنَا سَلف» من آأمن الجاهلية» عن التحسة0(؟. وقيل: عقا الله عما سلف من 

. الدفعة الأولى في الإسلام؛ أي قبل التحريم. 

ْ َمَنْ عَادَ هَِتيَِمُ هَهُ نْةُ4 أي من عاد إلى قتل ١‏ لصيد محرماً. فالله سبحانه يكافيه عقوبة 
بما صلع» واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة» فقيل: إنه لا جزاء عليه» عن ابن عباس 
0 والحسن» وهو الظاهر فى روايات أصحابناء وقيل : إنه يلزمه الجزاء» عن عطاء وسعيد بن جبير 8 
وإبراهيم» وبه قال بعض أصحابنا. #وَأنَهُ عَزِيرٌ دو أَنِقَا و4 معناه: قادر لا يُعْلَبِء ذو انتقام ينتقم 
ممن يتعدى أمره ويرتكب نَهيّه . 

© © © 


000 تعاليٍ #أجِلَّ 00 5 ل 0 0 وَلِصَيَارةَ 1 22 لم02 
اللغة: عني بالبحر: جميع المياه. عرالعري للقي الير بحرأ ومنه قوله: «ظهرٌ ‏ 
الْمَسَادُ في لير وَالبْحْر». والأغلب على البحر أن يكون ماؤه ملحأء ولكن إذا أَطلق :مكل فنها 
. الأنهار. والسيارة: المسافرون. 
© الإعراب: 8مَبَمَا4 نصب على المصدر؛ لأن قوله: #ثْلّ لَكُمْ» يدل على أنه قد 
1 مَتَعَهُمْ بهء كما أنه لما قال: «خُرّمَتٌ عَلْبِكْمْ أو 2 كان دليلا على أنه كتب عليهم فقال: 
:' كتاب الله عليكم . 

ها المعتى :كر ين يدانه ما يل عن القايي وما لا يكل » فقال: 
ش «أعِلّ لك صنيد لبر لحر » أي أُبيحَ لكم صيد الماءء وإنما أجل بهذه الآية الطري من صيد 
:* البحر» لأن العتيق لا خلاف في كونه حلالاء عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير 
3 وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد. 


لوَطَمَامُةُ» يعني طعام البحرء ثم اختلف فيه فقيل: يريد به ما قذفه البحر ميتأء عن ابن 


ا ل لف ا د 








7 لدي لمكي لِك 6 17 ا 3 أنه يَمَلَمْ ما فى السَمِواتِ وما ف فى الْأَرضْ ولح 50 ع 1 
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. عباس وابن عمر وقتادة» وقيل: يريد المملوح عن ابن عباس في رواية أخرى وسعيد بن 1 
!| المسيب وسعيد بن جبير ومجاهدء وهو الذي يليق بمذهبنا وإنما سمي طعاماً لأنه يدّخر ليطعم > 
3 فصار كالمقتات من الأغذية» فيكون المراد بصيد البحر: الطري وبطعامه: المملوح؛ لأن عندنا '. 
0 ا لي وغير المُحَرّم» وقيل: المراد بطعامه ما ينبت بمائة : 


«مَتمًا لم وَلِكَيّارة4 قيل معنا : منفعة للمقيم والمسافرء عن قتادة وابن ن عباس والحسن» 
وقيل : لأهل 0 وقيل: للمخل والمخزم: 


م 39 77 صَتَُ 9 1 رم رء. وري 


اس دُمثْرْ م4 هذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرام . 


وتحريم أكل ما 56 2« وبه قال علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبيرء وقيل: إن ١‏ 
0 لحم | 5 لا يحرم على !| عرم إذا صاده غيره» عن عمر وعثمان والحسن. والصيد قد يكون 
عبارة عن الاصطياد فيكون مصدراًء ويكون عبارة عن المصيد» فيكون اسماً ويجب حمل الآية ٠‏ 
م مر وتحريم الجميع . 1 


«وَاتّمُوا أله ارت لَه تُشَروت4 هذا أَنْرُ منه تعالى بأنْ يتقي جميع معاصيه ويجتنب “ 
جميع محارمه؛ لأن إليه الرجوع في الوقت الذي لا يملك أحد فيه الضر والنفع سواه» وهو يوم 0 
القيامة فيُجَازِي المخسن بإخشاته والعسىء بإساءته؛ : 


© © © 
قوله تعالى: 1 لَه الكتبسدَ لدت الكرام وَبكًا ينين وَالقّهَرَ الام 


14 


لد عي (46. 
© القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «قيّماً للناس» بغير ألف. والباقون: #قِيمّا» بالألف. ‏ 2 
6 الححة: القيام : مصدر كالصيام والعياذ» وأما القِيّم فيجوز أن يكون مصدراً كالشبع 


ويجوز أن يكون حذف الألف من القيام كما يقصر الممدودء وهذا إنما يجوز في الشعر دون | 


“ال السعة: 


ذا كا مسدرا فإضنا عاك ولم يصحح كما صحّح العرض والحولء لأن المصدر يعلٌ 
إذا اعتلَّ فعله؛ لأن المصدر يجري على فعله» فإذا صحح حرف العلة في الفعل صحّ في مصدره» : 

نحو اللواذ والجوارء فإذا اعتلَ في الفعل اعتلّ في مصدرهء نحو الصيام والقيام. 

© اللغة: سُمْيّت الكعبة كعبة لتربيعهاء وإنما قيل للمربع: كعبة لنتوء(© زواياه الأربع. 


والكعوبة النتوع» ومنه كعب الإنسان لنتوئه» وكعبت المرأة إذا نتأ ثديهاء وكعبت بمعئاه.» 


8 (1) نتأ نتوءا الشيء: خرج من موضعه من غير أن ينفصل . م ا 





والعرب تسمي كل بيت مربّع: كعبة» وقيل: سُمّيّت كعبة لانفرادها عن البنيان» وهذا أيضاً , 
يرجع إلى الأول لأن المتفرّد من البنيان كعبة لنتوئه من الأرضء قال الرماني: والبيت الحرام 


. سمي بذلك لأن الله حرم أن يصاد صيدهء وأن يعضد شجرف وأن يختلى خلاه ولأنه عَظّم ' 


بقوله : 0 0 2 2 


1 حرمته. وفى الحديث: «مكتوب فى أسفل المقام إنى أنا الله ذو بكة» حَرّمتها يوم خلقت 0 
' السموات والأرض» ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاءء من جاءني زائراً ‏ 
* لهذا لنت غارفا يحف مدعنا لى بالربوية» انف حسده على التاراء 


© المعنى: لما ذكر سبحانه حرمة الحرم عَقَبَهُ بذكر البيت الحرام والشهر الحرام» فقال: 


رم وده 


وقال أبو بكر الأنباري: فقد حصل في الآية طريقان: 
أحدهما: أن الله تعالى من على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحاً لدينهم ودنياهم وقياماً لهم . 


كي : أنه ا م 1 ا 1 
السَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأَتَ أله كل قَيْءِ عَلِيِءٌ» قد اعترض على هذا فقيل: أ ولعو 


هه 


َلَيَتَ الْكرام قِبمًا لئان 4؟ . 


والجواب عنه من وجوه: 
أحدهما: أن فيما جعله الله تعالى في البلد الحرام والشهر 2 من الآيات والأعاجيب» 





. لاجمل أَنَهُ الكتبسة الَْدتَ لْكرّم4 أي جعل الله حَجٌ الكعبة أو نصبّ الكعبة #قِبمًا إتّايس» أي 2 
. لمعاش الناس ومكاسبهمء لأنه مصدر قامواء كأن المعنى قاموا بنصبه ذلك فاستتبت معايشهم ٠|‏ 
' بذلك» واستقامت أحوالهم به لما يحصل في زيارتها من التجارة وأنواع البركة» ولهذا قال سعيد 7 
بن جبير: «من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه» وهو المروي عن أبي عبد ٠‏ 
:: الله مثلة » وقال ابن عباس: معناه: جعل الله الكعبة أمناً للناس بها يقومون» أي يأمنون ولولاها 
7 لفنوا وهلكوا وما قامواء وكان أهل الجاهلية يأمنون بهء فلو لقي الرجل قاتل أبيه وابنه في الحرم 1. 
٠‏ ما قتله. 1 
. دوقيل[ معن قوله:قياماً للتاسن امار قر روا رحد الا و روا ا 1 
..٠‏ يهلكواء عن عطاء» ورواه علي بن إبراهيم عنهم لكل » قال: ما دامت الكعبة يحج الناس إليها 00 
٠.‏ لم يهلكواء فإذا هدمت وتركوا الحج هلكوا. ١‏ 
١7‏ طرَالتَبرَ أَلْسَام4 يعني الأشهر الحرم الأربعة» واحد فرد وثلاثة سردء أي متتابعة» فالفره :. 
. رجب والسرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وإنما خرج مخرج الواحد لأنه ذهب به مذهب 2 


الجنس وهو غظف عن المقعول الأول لجعل+ كما يقال ظننت زيداً منطلقاً وغمراً «واهدئ. + 
وَالتَكيدٌ> مر ذكرهما في أوك الحنورة ناو نا ذكر كله السملة يبد ذكز اليك الأنها من اسياب ع .١‏ 
: البيت فدخلت في جملته فذكرت معهء وكان أهل الجاهلية لا يَعْرُون في أشهر الحرم وكانوا :. 
م ينصلون فيها الأسنة» ويتفرغ الناس فيها إلى معايشهم وكان الرجل يقلّد بعيره أو نفسه قلادة من 
٠‏ لحاء شجر الحرم فلا يخاف» وكانوا قد توارثوه من دين إسماعيل 152 فبقوا عليه رحمة من 
الله لخلقه. إلى أن قام الإسلام فحجزهم عن البغي والظلم. 
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توب تبت بج بجعي بترن بعري بن لبتم بمب دامرلا تار باتو ترح باتو ورتب جاتر تي باتني تجو وبمار 











30 اللقاا سورة المائدة . 


دلالة له على أنه تعالى للا امن عليه ا شيءء ا سكعل الم أمناً نأ يسكن : فيه كل شيء» 0 


بالإنسان» فإذا خرج من الحرم خافه)» مع أمور كثيرة وعجائب شهيرة ذكرنا بعضها في أول سورة 1 


آل عمران عند قوله: #فيهِ ءَإيَثا بيت فيكون ما دَبّره الله من ذلك؛ دالا على أنه عالم بمصالح 
الخلق وبكل شيء . 


وثانيها: أنه تعالى علم أن العرب يكونون أصحاب عداوات وطوائل» وأنهم يكونون حوالي ' 
الكعبة» فلما خلق السموات والأرض جعل الكعبة موضع أمن وعظمء حُرْمَئُها في القلوب» :. 
بقيت تلك الحرمة إلى يومنا هذاء فلولا كونه سبحانه عالماً بالأشياء قبل كونها لما كان هذا ٠‏ 


0 وفقاً للصلاح . 


' وثالثها: أنه تعالى لما أخبر في هذه السورة بقصة موسى وعيسىةا! والتوراة والإنجيل وما :. 
0 فيهما من الأحكام والأخبار وذلك كله مما لم يشاهده نبينا محمد وي ولا أحد في عصرهء قال اب* 


فيمابعدل: دك يليا أن أنَهَ يَمْلَمُ4 ومعناه: لولا أنه سبحانه بكل شيء عليم لما جاز أن 


١‏ يخبركم عنهم» فقوله: «ِذَلِك» إشارة إلى ما أنبأهم به من عِلّْم الغيب والعِلّم بالكائنات. 
ٍ © © © 
قوله تعالى: لاأْعَلَمَا أت لَه َه سَدِيدُ لاب أن لله عَفُورٌ يحم 62 نا عَلَ 


. 4069( أَليَسُولٍ إِلّا اَل وَأنَهُ يَعَلَمْ ما يدون وَمَا تَكْشمُونَ‎ ٠ 
اللغة: العلم: ما اقتضى سكون النفسء» فإن شئت قلت: هو اعتقاد الشيء على ما هو‎ © 0 
به عليه» مع سكون اللقدن إلى ها اعفقده ..والا وله ارقو وله وود أن يُحَدَّ العلم بالمعرفة لأن‎ 0 


0 المعرفة هي العلم. فكيف يحدّ الشيء بنفسهء والعلم يتناول الشيء على ما هو به» وكذلك | 


الرؤية» والفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعلوم على وجوه. والرؤية لا تتعلق بالمرئي إلا على 
م وجه واحد. والعلم معنى يحل القلب» والرؤية ليست معنى على الحقيقة» لكن للرائي صفة بكونه 
١‏ رائياً . 

والعقاب: هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة» ولو اقتصرت على أن تقول 
هو الضرر المستحقء» لكان كافياً» وكذلك لو قلت: هو الضرر الذي يقارنه استخفاف وإهانة» 
* لكفى؛ اي المركصي تالت الواقع من صاحبه. 


| يقال: أرسل 58 إذا أطلقه. وترسّل في القراءة: إذا د 0 


ْ والرش: اللين لاسترساله من الضرع؛ والفرق بين الإرسال والإنباء: أن الإنباء عن الشيء قد ١‏ 
؟ يكود من غير تحميل النبأء والإرسال لا يكون إلا بتحميل الرسالة. والبلاغ: وصول المعنى إلى |". 
| غيره» وهو ههنا وصول الإنذار إلى نفوس المكلفين» ٠‏ وأصل البلاغ : البلوغ ‏ ومنه البلاغة وهي ' 


إيصال 0ت إل النفس في أحسن صورة من اللفظط. هك الكفاية لأنه 2 مقدار الحاجة . 


8 بت ب ابت يي بك لكر بطع 0 ا عن العك .رجف بع اا بلا 06 0 قد بام 
قن #تيبموريةة بتر بقري" رمتست د بسي بالجو يبتر بد إواب تي اولاني الابقا لطباي متب يكقان متقد بي مات وابة تر اباتديبكتبي بات و بابل بات يبتر 


اير كك ل الاي 
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© المعنى: لما تقدّم بيان الأحكام عقَّبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد فقال: #أعَلَمُوًا أت 
أنه سَدِيِدُ أَلْهِقَايِ4 أي لمن عصاه #وَأنَ أَنَهَ عَمُوْرٌ يَحِيِمٌ4 لمن تاب وأناب وأطاعء وجمع المغفرة 


والرتحذة اقلم 1401لا يقتصر على ارصع العقات عن بل يتمع عليه تتقيلت ولما أنذر وبشّر في 


هذه الآية» عقَّبها بقوله: آنا عَلَ أَلرَسُولٍ إِلّا ألْبَكَم4 أي ليس على الرسول إلا أداء 0 وبيان 


الشريعة» فأما القبول والامتثال فإنه يتعلق بالمكلفين المبعوث إليهم. #واألَهُ يعَلمْ 
كمون 4 أي لا يخفى عليه شي من أحوالكم التي تظهرونها وتخفونهاء وفيه غاية الزرجر 


والتهديد. وفي قوله سبحانه : #أعلموا رح َه لَه شَدِيدَ نٌ ألْعِقَاِ» الآية دلالة على وجوب معرفة 4 


العقاب والثواب لكونهما لطفاً في باب التكليف. 
©6ه 


تا 


قوله تعالى: ##قل ا 0 الْحِيث وليك ولك أعتيق كر الحيف 


' أله يكأولي الأبنبي للك نيرت )4 . 


ما دون وما * 


ه اللغة: الاستواء على أربعة أقسام: استواء في المقدارء واستواء في المكان» واستواء 3 


٠:‏ في الذهاب» واستواء في الإنفاق» والاستواء بمعنى الاستيلاء راجع إلى الاستواء في المكان لأنه ؛. 
0 تمكن واقتدار. والخبيث: أصله الرديء مأخوذ من خبث 0 وهو رديه» بعد ما يخلص ١‏ 
7 بالنار جيّده» ففي الحديد امتزاج جيّد برّديء. والإعجاب: سرور بما يتعجب منه»ء والعجب : 
٠:‏ والإعجاب والتعجب من أصل واحدء والعُجْبٍ مذموم لأنه كِبّر يدخل على النفس بحال يتعجب 
منهاء وعججب الذّنب: أصلهء وعجوب الرمل: أواخره لانفراده عن جملته كانفراد ما يتعجب / 


منلة . 


© المعنى: لما بِيّن سبحانه الحلال والحرامء بيّن أنهما لا يستويان فقال: #قُلَ» يا 


.)| محمد ال صَسْتَوِى» أي لا يتساوى ظالْحَِيتُ اليب 4 أي الحرام والحلال». عن الحسن 


والجبائي . 
«ولز أمبجبلك4 أيها السامع أو أيها الإنسان «كَثرهُ ألَّيثِ4 أي كثرة ما تراه من الحرام 


٠‏ لأنه لا يكون في الكثير من الحرام بركة» ويكون في القليل من الحلال بركة. 


وقيل : إن الخطاب للنبي يَظة والمراد أمته لكأتو أ أنلّه4 أي فاجتنبوا ما حرّم الله عليك 1 


ْ «يتأولي الآلبتي4 يا ذوي العقول لتَلَمٌ نُيمنَ» أي لتفلحوا وتفوزوا بالثواب العظيم انعم 





٠‏ المقيم. 


5 00 02 د 5 5 5 .ل هس عرسم مه ره 2 و م 
قوله تعالى: “يتما أَلَذِ ءَامَنْوَاْ لا سوأ ع أشياة إن مد ل كوم قاة 
م اسع 2 تآ مدزء « ا 7 . -_ 
مدا اه الح ساسك عَفُوَرٌ حليم 09* . 
م36 بر ماشه يشر كه .كيجي بير بجطتابي مااي جلجي بكتاني مقي بتابي 30 يريت 200 جوج ينبب قدي ماقي الزن بتر ماقي مقدي باد مال 


5 | 








3 
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و اللغة: ابرق الكن 4+ إذا أظيوه :ويا دو بوذا :151 قليار»: وبذا تراه بواءة ‏ إذااك : 


رأيهء لأنه ظهر لهء والبادية: خلاف الحاضرة» والبدو: خلاف الحضر من الظهورء ومنه قوله '. 
: تعالى: ويد للَحَ سات مَا نوا وما2743. ولم يجيء في أقوال العرب البداء بمعنى الندامة وتغير * 


الرأي» وإذا كان لفظ البداء يطلق على الله» فالمراد به الإرادة والظهور دون ما يظن قوم 000 


الجهال» وعلية تشهد: أقوال: لحرت وأشعارهم فمن ذلك ؛ 


قل ما بدالَكَ من رُور ومن كَذِب جِلْيِي أَصِمء وانو 0 
ا 


© الإعراب: أشياء: شياة: في موضع جر إلا أنها فتحت لأنها لا تنصرف؛ قال الكسائي : 


: الأشياء أشبه آخرها آخر تراب وكثر استعمالها فلم تصرف؛ وقد أجمع البصريون على أن قوله .١‏ 
8 هذا خطأ وألزموه ألا يصرف أبناء وأسماء. 3 


ب والخلفاء. فى أنها على لفظ الآحادء والمراد الجمع. فاستثقلت الهمزتان بينهما ألف وليس 3" 


وقال الخليل: إن أشياء اسم للجمع كان أصله شيآء على فعلاء» مثل الطرفاء والقّصباء 


ا 


بحاجز قوي لأجل أنه ساكنء ومن جتس الهمزة ألا تراه يعوة إليها إذا تحركت؛ واستفقلت " 
::. فقدّموا الهمزة التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء ووزنها لفعاء» كما قالوا: في ' 


0 أنوق أينق وفي أقوس قسيّ» وهو مذهب سيبويه والمازني وجميع البصريين» قالوا: والدلالة على ا 
٠‏ أن أشياء اسم مفردء ما روي من تكسيرها على أشاوى كما كسروا صحراء على صحارى حيث . 
٠‏ كانت مثلها فى الإفراد. 2 


ل جات ١‏ وف اول ل و 
ا ١‏ د 


:: هذا القول أفعاء. 


د 3 أبو الع اا عي وكرام سل أشياء أشيئاء عا 


يه تقارب الهمزةء وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة منفردة» فإذا تكرّرت لزم الحذف. 
والآخر: أن الكلمة جمع وقد يستثقل في الجمع ما لا يستثقل في الآحاد ووزن أشياء على : 





ا وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا الباب فسأله: كيف تُصَعْر أشياء» فقال: أَشَيّاء 4 
فقال له: ولو كانت أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدهاء فقال: شييآتء. كما قالوا في تصغير /* 


يَّ 


:| أصدقاء: صُديقات» فقطع الأخفش. فأجاب عنه أبو علي الفارسي فقال: إن أفعلاء في هذا 1 
0 الموضع جاز تحقيرهاء وإن لم تحقر في غير هذا الموضع» لأنها صارت بدلا من أفعال بدلالة :. 
'. استجازتهم إضافة العدد القليل إليها كما أضيف إلى أفعال» ويدل على كونها بدلا من أفعال ,' 
0 تذكيرهم | العدد لمات إليها تجوز ثلاثة أشياع» فجاز كرفا ما يجوز تصغير أفعال» وقوله: 








8 


0 [ ويد لم يت لله ما م يكوأ تبون . (1) استعار الصمم للحلم وليس بحقيقة. 


2 
47 
3 
ل بوني بتر امات بي زج طوري وماق نيمات ري تون بتر ادب ساقم برب بتطوزي بابز هوني بترم اتج رزب تويز بةتوبي تبج تمي بتري جتظرج بشت ب باتتبي زب تبان تيمت باتج تجن بدي تاقري باتجببب تروت قجي اتب انو وار 
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© النزول: اختلف في نزولهاء فقيل: سأل الناس رسول الله يك حتى أحفوه بالمسألة ©“ 
٠.‏ فقام مغضباً خطيباً فقال: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيم إلا بيش لكم؛ فقام رجل من بني ١‏ 
سهم يقال له: عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه» فقال: يا نبي الله: من أبي؟ فقال: أبوك :, 
٠‏ حذافة بن قيس. فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله: أين أبي؟ فقال: في النار. فقام عمر بن م 
الخطاب وقبّل رجل رسول الله م ؛ وقال: إِنَا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك» * 
٠‏ فاغغفٌ عنا عفا الله عنك. فسكن غضبه فقال: أما والذي نفسي بيده لقد صُوْرَت لي الجنة والنار '. 
آنفاً في عرض هذا الحائط» فلم أرَ كاليوم في الخير والشر»؛ عن الزهري وقتادة عن أنس. 
ْ وقيل: كان قوم يسألون رسول الله ين استهزاءً مرة وامتحاناً مرة» فيقول له بعضهم: من ٠‏ 
أبى؟»: ويقول الآخر: أين أبى؟» ويقول الآخر إذا ضلّت ناقته: أين ناقتى؟» فأنزل الله عز وجل + 
١ ١ 00‏ 
١‏ وقيل: خطب رسول الله ويك فقال: إن الله كتب عليكم الحج» فقام عكاشة بن محصن. .١‏ 
وقيل: سراقة بن مالك. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟. فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو 0 
. ثلاثاء فقال رسول الله: «ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم» والله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت * 
ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم» فاتركوني كما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ‏ 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»» عن علي بن أبي طالب ظَلدلةٍ وأبي أمامة الباهلي. 
وقيل: نزلت حين سألوا رسول الله يَهةِ عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» عن 
مجاهد. : 
ه المعنى: «يداما ارت مثا لا مَكنوا عن أفيّة إن يّدَ كك تنك خاطب الله . 
المؤمنين ونهاهم عن المسألة عن أشياء لا يحتاجون إليها في الدين إذا أَبْدِيَت وأظهرت ساءت 
وحزنت» وذلك نحو ما مضى ذكره من الرجل الذي سأل عن أبيه» وأشباه ذلك من أمور . 
الجاهلية . 
وقيل: إن تقديره: لا تسألوه عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم» فقدم وأخر فعلى 
هذا يكون قوله: عا أنَهُ عن صفة لأشياء أيضاًء ومعناه: كف الله عن ذكرها ولم يوجب فيها 
حكما. 
وكلام الزجاج يدل على هذاء لأنه قال: أعلم الله أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي 
أن يقع؛ فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك» وخاصة في وقت سؤال النبي م على جهة تبيين 
الآيات فنهى الله عز وجل عن ذلك» وأعلم أنه قد عفا عنها ولا وجه لمسألة ما عفا الله عنه؛ ‏ 
٠‏ ولعل فيه فضيحة على السائل إِنْ ظهرء وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عَلكثلاكُ في قوله: «إِنّ ٠‏ 
. الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسَكتَ لكم عن أشياء ولم يَدَعْها نسياناً فلا تتكلفوها». 
0 وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سيل عن الشيء لم يجىء فيه أثرء يقول: «هو من ٠‏ 
. العفواء ثم يقرأ هذه الآية: ش 
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2 2 4 موعره ابر روس 0 5 5 17 
#وَإن سَسْمَنُوا عَنهَا حنَبُاَرلٌ لقان بد لَكُم4 معناه: وإن ألححتم وسألتم عنها عند نزول 


القرآن أظهر لكم جوابها إذا لم تقصدوا التعئت على النبي عه فلا تتكلفوا السؤال عنها في ١‏ 
الحال. 


وقيل: معناه وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن تحتاجون إليها في الدين من بيان . 


محمد وَيةِ ونحو ذلك تكشف لكم. 


وهذه الأشياء غير الأشياء الأولى إلا أنه قال: #وَإن تَسْمَنُوا عنْهَا4؛ لأنه كان قد سبق ذكر “ 
. الأشياءء وقيل: إن الهاء راجعة إلى الأشياء الأولى فبيّن لهم أنكم إن سألتم عنها عند نزول ٠‏ 


القرآن فى الوقت الذي يأتيه الملك بالقرآن» يظهر لكم ما تسألون عنه في ذلك الوقت» فلا 


> 4م 


تسألوه ودعوه مستوراء ثم قال: عم 20 ع4 أي عفا أللّه عن تبعة سؤالكم. ويكون تقديره ١‏ 


عفا الله عن مسألتكم التي سلفت منكم مما كرهه النبي 9826 . ونه عَمْوْرُ حلم فلا تعودوا إلى ٠.‏ 


. مثلهاء وهذا مثل قول ابن عباس في رواية عطاء. 1 
: وأما على ما ذكرنا من أن قوله: طعَمَا أن على التقديم فيكون تقدير الآية: لا تسألوا ٠"‏ 
عن أشياء ترك الله ذكرها وبيانهاء لأنكم لا تحتاجون إليها في التكليف. إِنْ تظهر لكم تُحْرِئكم ١‏ 


1 وتُعْمَكم . 


وقال بعضهم: إنها نزلت فيما سألت الأمم أنبياءها من الآيات» ويؤيّده الآية التي بعدها. 

٠.‏ النظم: قيل في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: 

أحدها: أنها تتصل بقوله : #نْتْلِحُونَ4 ؛ ره ترك السؤال عما لا يحتاج إليه. 

وثانيها: أنها تتصل بقوله: #اإما عَلَ ال شولٍ إلا ابَكةُ4. فإنه يُبَلْْ ما فيه المصلحة فلا 
تسألوه عما لا يعنيكم. 

وثالثها: أنها تتصل بقوله: ونه يَعَلَمْ ما تُنْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ4 أي لا تسألوه فيظهر لكم 


اسوائركم: 


: ما + 
1 20 7 207 000 2 2 0000 ءَّ موه و م2 رم مهت 5 
د م ولكن الْذينَ كفرواً يفترونَ عل ألو . 
9 الكدت اكش 3 ل قوق ©*. 


٠. ْ‏ 0 البحر : 0 وكحروف أن الناقة اننع تكترا + إذ شفتديا هما وابيعاة «القافة ١‏ 
1 بحيره ة وهي فعيلة بمعنى المفعول مثل النطيحة والذبيحة» وأصل الباب السعة» وسمىٌ ابض بغرا 4 


لسعته وفرس بحر واسع الجري. اح الع ا 0 
: 5-0 بحرألق والسائبة فاعلة من ساب الماء: إذا جرى على وجه الأرض» ويقال: 


,| الدابةء أي هه تسيب حيث شاءت» د ا 0 عليه لمعتقه: سائبة » الأنه 


لع 95 د _- 2021000 517ص 


ردابي مانو ااا للا و36 ا د مق بابي ري 9 














+ سورة المائدة ةا 
1 يضع ماله حيث شاع وأصله المخلاة: وهي المسيبة» وأحذت من قولهم: سابت الحية , 0 
. وانسابت: إذا مَضَْثْ مستمرة. وَالوؤصل تقيض التعتل :ولد رسول الله كيه الواضلة فى التي *. 
' نصل شغر المراة بشم آخرا فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن يكون . 
عات اراي 4 9 أخاهاء 0 | أظهر في الآية» بك أمل اللغة في 00 ْ 
وأنشدوا فى السائبة : 
وسائبة متا فى تشكدرا :إن الاعافى عايرا رُتجافنها 
وأنشدوا فى الوصيلة» لتأبط شرا 
أَجَدّكَ أمَا كنت في الئاس ناعِقاً تُرَاعِي بأعلى ذي المَجازٍ الرصائلا 
خحماها الوا ور اق لخر نيه كنا فد سين آزلاذ أزلادة الفخلا 


© المعنى: نم أخير شيعا أن قوماً سألوا مثل سؤالهم» فلمًا أجيبوا إل عانت الو 5 
فقال: ظقَدْ سَألهَا كَوْهُ يَن قَبَلِكُم ثم أصْبَحُوأ يبا كفربرت؟ وفيه أقوال: 0 
ٍ أحدها: أنهم قوم عيسى ظَِئْلةٍ » سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بهاء عن ابن عباس . 
وثاتيها: أتهم قوم.صالح+"سألوء الناقة ثم عَمَرُوها 00 ١‏ 
وثالثها: أنهم قريش حين سألوا النبي يي أن يُحَوّلَ الصفا ذهباً» عن السدي. 
1 ورابعها: أنهم كانوا سألوا النبي يَلعِ عن مثل هذه الأشياء يعني : من أبي؟ وو ل . 
1 أخبرهم بذلك قالوا: ليس الأمر كذلك فكفروا به» فيكون على هذا نهياً عن سؤال لب و . 
عن أسباب الجاهلية لأنهم لو سألوا عنها ربما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهمء يحمله) | 
0 ذلك على تكذيبه» عن أبي علي الجبائي . 
م فإن قيل: ما الذي يجوز أن يسأل عنهء وما الذي لا يجوز. ك2 
00 فالجواب: أن الذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه في الأمور الدينية والدنيرية» أ 4 
وما لا يجوز العمل عليه في أمور الدين والدنيا لا يجوز السؤال عنه» فعلى هذا لا يجوز أن يسأل ' 
الإنسان: من أبي؟ لأن المصلحة قد اقتضت أن يحكم على كل من ولد على فراش إنسان بأنه '. 
ولدهء وإن لم يكن مخلوقاً من مائه فالمسألة بخلاف ذلك سفه لا يجوزء ثم ذكر سبحانه .١‏ 
:! الجواب عما سألوه عنه. 1 
0 وقيل: إنه لما تقدم ذكر الحلال والحرام بيّن حال ما يعتقده أهل الجاهلية من ذلك فقال: ١‏ 
0 ما جَمَلَ ألَّهُ مِنْ يرو يريد ما حرّمها على ما حرّمها أهل الجاهلية من ذلك ولا أمر بهاء 1 
٠‏ والبحيرة هي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراًء كدرو ننه وامتنعوا من : 
0 ركوبها ونحرهاء ولا تطرد عن ماء؛ ولا م فإذا لقيها المعيي لم يركبهاء عن 
ب 8 





أ 
000 َ ا 0000 
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( وقيل: إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامسء فإن كان ذكراً .' 
تخزوه فأكله الرجال والساة جميعاً»:وإن كانت أنين شقوا أذنها فتلك البحيرة» ثم لا يُجَرُ لها '. 
وبرء ولا يُذْكّر عليها اسم الله إِنْ ذكيتء ولا يحمل عليهاء وحرم على النساء أن يذقن من لبنها '. 
ٍْ 0 ولا أن ينتفعن بهاء وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت» فإذا ماتت 
١‏ شتركت الرجال والنساء في أكلهاء عن ابن عباس. 
وقيل: إن البحيرة بنت السائبة: عن محمد بن إسحاق. 

: «ولا سَيْبَِ4 وهي ما كانوا يسيبونهء فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة .؛ 
أو ما أشبه ذلك» فقال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في ألا ينتفع بها وأن لا تخلى عن ماء. “© 
. ولا تمنع من مرعى» عن الزجاج وهو قول علقمة. 5 
1 وقبل + هن القن سيت للأمكاى اق تعد لكيام وكاة الرجل يغوي اين اله ما يفا 
0 فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك» عن ابن 
' عباس وابن مسعود. 
1 وقيل: إذ الساية عي الناقة. إذا. بابحتع رين عشي إنات الستل تبون ذكر) ميت كلم يركيويقاء 
ولم يَجِزُوا وبرهاء ولم يَشْرَبٍ لبنها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم يُخْلَى 07 
سبيلها مع أمها وهي البحيرة» عن محمد بن إسحاق. 

هر وَصِيلَةٍ 4 وهي في الغنم» كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهمء وإذا ولدت ذكراً 
جعلوه لآلهتهم»ء فإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ عن 
الزجاج . 

وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان السابع جَذِياً ذبحوه لآلهتهم. 
. للرجال دون النساء» وإن كانت عناقاً استحيوهاء وكانت من عرض الغنم» وإن ولدت في البطن 
السابع جَدِياً وعناقاً. قالوا: إن الأخت وصلت أخاهاء فحَرَّمُبْهِ عليناء فحرما جميعاً» فكانت 
المنفعة واللبن للرجال دون النساء؛ عن ابن مسعود ومقاتل. 

وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أَنأَمَت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكرء جعلت 
وصيلة» فقالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» عن محمد بن 
إشحاق : 

«وَلَا حَارٍ4 وهو الذكر من الإبل» كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمي ظهره فلا يُحْمّل عليه ولا يُمْمَع من ماء ولا من مرعى» عن ابن عباس وابن 
مسعودء وهو قول أبي عبيدة والزجاج. 

وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده؛ قيل: حمي ظهره فلا يركب» عن الفراء. 

أَعْلّمَ الله أنه لم يُحَرّم من هذه الأشياء شيئاًء وقال المفسرون: روى ابن عباس عن 
ا د ا ا كان قد ملك مكة» الل د ا 3 





0000 


2 
| 
كبن رجي تيم 000 ب ايت 35 
شري لكثن جلي تباي تباي بتو بي اباي المت افاي باتباني ليشي ماي مشيزي ميتي ياوس لبي لبي بيب تور مد 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


سورة المائدة وه" , 


. إسماعيل واتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى ١‏ 


الحامي» قال رسول الله يَيوّةِ : «فلقد رأيته في النار يؤذي أهلّ النار ريح قصبه»ء ويروى: «يجر ١‏ 


قصبه في النار) . 


«ولكن ادن كرأ يمْْنَ عَلَ أل 5 هذا اعبار سه ثعالى إن الكفار كيزن عان اه 
بادعائهم أن هذه ع0 و أمرهء «وَآكْرهمَ لا يمْقَوْنَ4 خصٌ الأكثر بأنهم لا يعقلون ' 


- لأنهم أتباءء ف لا يعقلوق أن ذلك كذت وافعزاة كما يعقله الرؤساء». عن قنادة والشعبى:. 
نهم أتباع» قَهُمْ ب وافتر عن 7 


وقيل: إن معناه: أن أكثرهم لا يعقلون ما حرّم عليهم وما حلل لهم. على :آذه الجماند فو 


الأقل منهم» عن عن أبي علي الجبائي . ٠‏ وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول المجبرة» لأنه سيحانه 


نفى أن يكون جعل البحيرة وغيرهاء» وعندهم أنه سبحانه هو الجاعل لذلك والخالق له؛ ثم بيّن 


أن هؤلاء قد كفروا بهذا القول وافتروا على الله الكذب بأن نسبوا إليه ما ليس بفعل له وهذا ٠“‏ 
0 واضح . ٍ 


7 01 7 و ا 


قوله تعالى: 9وَإدًا يِل ْم تََالوا إل م1 أل الله مإ ليسول قَالْوا حَسَبنًا 


"ا وَجذةا عَكَوِ ءابنا أو عن +بتقم 1 بنكثو سَبَا دَلَا يتدُودَ 469 . 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين جعلوا البحيرة وغيرهاء ويفترون على الله 


١‏ الكذب من كفار قريش وغيرهم» فقال: #وَإدًا قل لم تَمَالَوًا» أي هَلمّوا «إِلَّ مآ أنَرَّلَ آنه 


من القرآن واتباع ما فيه والإقرار بصحته 9وَإِلَ ألرَسُولٍ» وتصديقه والاقتداء به وبأفعاله ظمَالْوَا» 
فى الجواب عن ذلك #حَسَيْنَا» أي كفانا ما وََدَنا عليه 4 يعني مذاهب آبائناء ثم أخبر 


1 سكا منكراً عليهم «أوْلو كانت ءَابَآؤُهُمْ» أي أنهم يتبعون آباءهم فيما كانوا عليه من الشرك 
وعبادة الأوثان وإن كان آباؤهم طلا يعَلَمُونَ سيا من الدين #ولا يَبِتَدودَ# إليه . 


وقيل في معنى لا يهتدون قولان: 
أحدهما: أنه يذمّهم بأنهم ضلال. 
والأعر ع وو طريق 0 وفي هذه الآية دلالة على فساد 


وفي هذه الآية دلالة 5 0 وجوب 5 0 ليشت بضرورة ة على ما قاله 0-7 


: المعارف؛ فإنه سبحانه بيّن الحجاج عليهم فيها ليعرفوا صحة ما دعاهم الرسول و2 إليه 
كانوا يعرفون الحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم . ونفى و 0 
| لأن بينهما فرقاًء فإن الاهتداء لا يكون إلا حجة وبيان» والعلم قد يكون ابتداء عن ضرورة. 
























كنتم مهتدين . 





ا للا 0 سورة المائدة ' 


2 مهس دوع 


2 تعالى: «#يأمًا لذن امنوأ 2 َِ 0 مَندصْل [15 أهتد شر ١‏ 


: إِلَ لَه مَرَجِفَيٌ جِيسًا كَبَبَفَمٌم يما 2 تَمَمَلُونَ 1 


0 روي في الشواذ عن الحسن: ايَضِرْكم)» وعن ن إبرأهيم : دلا يَضْرْكم؟. 
ل 


هج الححة: وفي ذلك أربع لغات: ضاره يضره» وضاره يضيره» وضره يضر 00 وهي ْ 


عوية مني بفعل في المضاعف؛ متعدية؛ ونا جم: لكب وتضزك! لله جواب لاما 


٠‏ الإعراب: قال الجا يخ 7 20 مرق 0 فإذا قلت: عليك 


لكن لا تعديه إلى المفعول وذلك نحو قولهم: 1 عني» أي تأخّر عني» ووراءك بمعناه. 
قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في الخطاب». لو قلت: عليه زيداء لم يجز. 

وقوله: لا يمي كُمْ4 الأجود أن يكون إعرابه رفعاً ويكون على جهة الخبرء ويجوز أن 
ا لا يضرركم إلا أنَّ الراء الأولى أَدْغِمَت في الثانية» قَضْمَت 
الثانية لالتقاء الساكنين. ويجوز في العربية: لا يضرّكم بفتح الزاء» ولا يضركم بكسرهاء فالضم 
لاتباع الضمء والفتح للخفة» والكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسرة. وهذا النهي بلفظ غائب 
يراد به المخاطبون» إذا قلت: لا يضررك كفر فلانٍء فمعناه: لا تعدن أنت كفره ضرراًء كما 
أنك إذا قلت: لا أرينك ههناء فالنهى في اللفظ لنفسك» ومعناه: لمخاطبك» ومعناه: لا تكونن 
هنا . 0 

© المعنى: لما بِيّن الله سبحانه حكم الكفار الذين قَلَّدوا آباتهم وأسلاقهم وركنوا إلى 
أديانهم» عقّبه بالأمر بالطاعة وبيان أن المطيع لا يؤاخذ بذنوب العاصيء فقال: ياي الَدِنَ 
اموأ ليك لش » معناه: احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب» عن 
الفراء وغيره. 

وقيل: معناه الزموا أمر أنفسكم فإنما ألزمكم الله أمرهاء عن الزجاج. وهذا موافق لما 


!روي عن ابن عباس أن معناه: أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي. 


(لا يديم من صَّلَّ إذا تديش » أي لا يضركم ضلال مَنْ ضَلٌ مِنْ آبائكم وغيرهم إذا 


ويقال: هل دل هذه ه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجوابه أنْ 


:| في هذا وجوهاً: 


(1) ل[وضره يضرماء 


ابي أباثب بن بتاكو لمعف رشبي م0 ل جاتب ميجر بك يللب يمشن سكل .06ت ملب ينس لا ابت ني يني م0 بدي بابح متب رك حي مله ماب لبان قد وبا بوعتم نالب يب جالبا امات زر ا 


00 


0 زيداً فتأويله الزم زيدا «ع 42 معئاه : الزموا أمر أنفسكم» وقال غيره : : العرب تأمر 0 
5 من الصفات بعليك وعندك ودونك» فتعديها إلى المفعول» وتقيمها مقام الفعل فينتصب بها على 
٠:‏ الإغراء تقول: عليك زيداً كأنه قيل: حدر لاا أي أشرف عليكء. وعندك زيداًء أي ' 
5 حضرك فخذه. ودونك: أي قرب منك فخذه» وقد ثم تقيم العرب غير هذه الأحرف مقام الفعل» 


عاب يك ولع و لف سنيف 
ايو حيو كيو كيو نيذه 


5 
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أحدها: أن الآية لا تدل على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب العاصي. 
وثانيها: أن الاقتصار على الاهتداء باتباع أمر الله إنما يجوز في حال التقية» أو حال لا 
. يجوز تأثير 0 مفسدة. ورُوِيّ أن ناكسل حال رسول الله عي عن 
ْ هذه الآية فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحاً مطاعاء 

وهو متبعا» 0 ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسكء» وذر الناس وعوامهم». 
١‏ وثالئها: أن هذه أوكد آبة في وجوبٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله تعالى 


0 فقال: ع أَشمَكْة4 يعني عليكم أهل دينكم كما قال: ولا كَتَملواأ 3 
أنشئ لا صَنَّ4 من الكفارء وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنهء قال: يريد '* 
يعظ بعكم بعضاء ونه بعضكم بعضأ ويعلم بعكم بعضا م قز يقرّبه إلى الله ويبعده من 1 
| الشيطان» ولا يضرّكم مَنْ ضَلٌ مِنَ المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. #إِلَ لله مرْجِمْكُم :. 


جما أي مصيركم ومصير من خالفكم طمَيُتَيفَمْ يما متم تتْمَنُون4 أي يجازيكم بأعمالكمء 


وفي هذه غاية الزجر والتهديدء وفي الآية دلالة على فساد قول من قال: إن الله يعذب الأطفال 











1 | بذنوب الآباء ويعذب الميت ببكاء الحي عليه. 

١ 

6ه 

7 قوله تعالى: لاا ان امنأ بده بيخ ةا حَصرَ عد لوث حا 
ألوَسِيِةَنَنِ نا دل 0 لو َلعَانٍ من عَيكُم ِنَ أَنسْرٌ صَرَيْمُ في الْارْضٍ فصنت 
تصِيبَةُ الموث تَحسُوتهمَا ينا بَْدِ الصّلرة سان بأضَّه إن يدشر لا فى بوه 3 


3 06 6 ب :ل تكد بده لل 1 إن ليم الأنية 40 . 


0 © القراءة: رُوِي في الشواذ عن الحسن والشعبي والأعرج: «شهادةٌ بينكم» وعن الأعرج 
0 أيضاً: «شهادةً بينكم" بالنصب» وروي عن علي والشعبي بخلاف ونعيم بن ميسرة أنهم قرؤوا: 
١‏ «شهادة آلله؛ بنصب شهادة والمد في الله» وهو قراءة يعقوب والشعبي برواية روح وزيدء» وروي: 
1 «مَبَْدَةَ أله مقصورة ‏ عن الحسن ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير والكلبي والشعبي. 
1 © الحجة: أما قوله: «شهادةً» بالرفع هيِِتَحُ4 بالنصب فعلى نحو القراءة المشهورة: 
«#سَبدَة ده بتيخخ» | إلا أنه حذف التنوين فانجر الاسم» ويجوز أن يكون المضاف محذوفاً من آخر 
ا 6 أي شهادة بينكم شهادة اثنين» أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذاء وأما «شهادةٌ 
بينكم» بالنصب والتنوين 2 إضمار فعلء أي ليقم شهادة بينكم اثنان ذوا عدل» وأما قوله: 
طول نَكْْرٌ سَبَدَةَ4 فهو أعم من قراءة الجماعة المشهورة: #سَبِدَة سك بالإضافة» وأما المد 
أ في ف «الله» فعلى أن همزة الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم ووقوا همزة «الله؛ من الحذف 
ساي مده ثم فصل بين الهمزتين بألف كما في قوله: 
«عشّكرتٍ حَيْمَ آرِ الأنتبب24 وأما «اللهه مقصورة يالجر فعلى ما حكاه سيبويه أن منهم من 
| يحف حوف القسم ولا يعوض منه همزة الاتقهام يقولء ار 2 


ٍ_ 
0 ل 50070 3 تلد 
3 جد مكاثي وبا يقتري م و وتات بن عون ب بير 0 بتي يمهو م 000 بعكم ا 5-0 5-7 ا 00 5 ل 53 3 ع 5 9 0 يو ني نبااي بال تاي 41 00 
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حيو كيو ليوا هوا ابيز حيو كليو الو كي 
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. الاستعمال» وأما تقدير الكلام فعلى أنه يقول: أتقسم بالله. أي أتقدم على هذا اليمين» وهذا ' 


إنما يكون على وجه الإعظام لليمين والتهيب لها. 

٠‏ © الإعراب: قال الزجاج : بده م4 يرتفع من وجهين: 

أحدهما: أن يرتفع بالابتداء ويكون خبرها «اأنْنَاِنِ4 والمعنى شهادة هذه الحال شهادة اثنين 
٠‏ فيحذف شهادة ويقيم «أنْنَانِ مقامها. 


والآخر: أن يكون التقدير: وفيما فرض عليكم في شهادتكم أن يشهد اثنان فيرتفع اثنان ' 


بشهادة. وهو قول الفراء. واختار أبو علي الفارسي القول الأول» قال: واتسع في بين : 


فأضيف إليه المصدرء وهذا يدل على قول من قال: إن الظرف يستعمل اسماً في غير الشعرء 


:. قوله: 
فصادفٌ بَيِنُ عَيْنَيْهِالحُبُون0(0) 


وأما قوله: ًا حَصَّرَ عد أَلْمَوَتٌ # فيجوز أن يتعلق بالشهادة فيكون معمولهاء ولا يجوز : 


'. أن يتعلق بالوصية لأمرين: 


ألا ترى أنه قد جاء ذلك في التنزيل وهو: «لقّد تَتَطُمَ بَيتَح4 بالرفع كما جاء في الشعر نحو / 


أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضافء لأنه لو عمل فيه للزم أن يقدر ' 


وقوعه في موضعهء وإذا قدر ذلك لزم أن يقدم المضاف إليه على المضاف» ومن ثم لم يجز: 
القتال زيداً حين يأتي . 

والآخر: أن الوصية مصدر فلا يتعلق به ما تقدم عليه. 

٠‏ وأما قوله : لحن ألْوسِيَةِ نان فلا يجوز حمله على الشهادة؛ لأنه إذا عُمِل شي, في ظرف من 
.. الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه» ولكن يحمل على أحد ثلاثة أوجه : 

إما أن يتعلق بالموت كأنه يموت في ذلك الحين» وهذا إنما يكون على ما قرب منه 
اكقوله: حَهّهِ إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ أَلْمَوْتُ َال إِنْ ينث ألتنَ4 وهذا القول إنما يكون قبل الموت. 
ش وإما أن يتعلق بحضرء أي إذا حضر هذا الحين. 

0 وإما أن يكون محمولا على البدل من: #إدَا» لأن ذلك الزمان في المعنى هو هذا 
الزمان» فتّبدله منه كما تبدل الشيء من الشيء إذا كان إياه. 

ْ وقوله: #مِنكٌ» صفة لقوله: ظأنْمَانع كما أن دوا عدو صفة لهماء وفي الظرف 
.ضميرهما. 

١‏ وقوله: ظأْوَ َاخَرَانٍ من عَيرُم4 تقديره أو شهادة آخرين من غيركم وظينْ عَزرْكْ4 صفة 
. لآخرين كما كان ظمِكُم» صفة لاثنين إن أسْرْ سَرَيمُ في لض كَأمنتَكم ُصِيبَةٌ الْمَوَنْ» اعتراض 
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السفرء فاستغنى عن جواب #إنَّ» بما تقدم من قوله: أو دَاعرَانِ مِنَ عَيْركُم» لأنه وإن كان على ٠‏ 
لفظ الخبر» فالمعنى على الأمر كأن المعنى ينبغي أن تشهدوا إذا ضربتم في الأرض آخرين من * 
غير أهل مِلّتكم» ويجوز أيضاً أن يستغني عن جواب إذا في قوله: «إدًا حَصَرٌ أنَدَكُمْ الْمَوْتُ4 . 
بما تقدمها من قوله: هتَبْدَةُ بَتَيم4 فإن جُعِلّت إذا بمنزلة حين» فلم تجعل له جواباً؛ كان 
بمنزلة الحين» وينتصب الموضع بالمصدر الذي هو عَبَْدَة بَنِيح» كما تقدم؛ وإنْ قدرت له 
جواباًء كان قوله: طسَبْدَةٌ بَنِيُ» يدل عليه ويكون موضع (إذا» في قوله: «إدًا حَصَرٌَ أعَدكُم . 
لْمَوْثُ4 نصباً بالجواب المقدر المستغنى عنه بقوله: همَبْدَُ بَنِيم» لأن المعنى ينبغي أن ١‏ 
تشهدوا وقوله: لتَِسُوتَهُمَا ما بَمْدٍ ألصَلَرة4 صفة ثانية لقوله: ظأوُ مَاخَرَاني24» وقوله: من بَقو . 
ألصَّكرة» يتعلق بتحبسونهماء #مَيْتَسِمَانِ أنه الفاء لعطف الجملة على الجملة» وإن شئت ‏ ' 
جعلت الفاء للجزاء كما فى قول ذي الرمة: 
وإنسانٌ عَيْني يحم يَحْبِسُ الماءمرةً فَيَبْدُو وتاراتٍ جم فم 6 
تقديره عندهم: إذا حبس بداء فكذلك إذا حبستموهما أَقْسَماء وقوله: طلا صَنَوّى بد 5نا» . 
جواب ما يقتضيه قوله: #فَيِقْسِمَانِ أنه لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الأيمان» والتقدير: 
لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنأء أي ذا ثمن فحذف المضاف في الموضعين» وإنما ذكر الشهادة 
لأن الشهادة قول» كما قال: #وَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَة» ثم قال: #تَرَرْفُوهُم يِنْهُ» لما كان القسمة يراد 
به المقسومء ألا ترى أن القسمة التي هي إفراز الأنصباء لا يرزق منه وإنما يرزق من التركة 
المقسومة. #وَلو كن دا ع4 التقدير: ولو كان المشهود له ذا قربى؛ وأضاف الشهادة إلى الله 
3 5 5 5 4 598 222 م مس لام هك 9 طم > اع ١‏ عا ع عا 
لأمره بإقامتها ونهيه عن كتمانها في قوله: وَقِمُوأ الشَّهْدَه بِلّو4 وقوله: «ومن يَحُكْنهَا فَإِنَّه 
ايم قَلْجمُ 24 هذا كله مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي وناهيك به فارساً في هذا الميدان نقاباًء 
© النزول: سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا من المديئة تجاراً إلى الشام هم : 
تميم بن أوس الداري وأخوه عدي» وهما نصرانيان» وابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص 
السهمى» وكان مسلماًء حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده 
ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهماء وقال: أبلغا هذا أهلي» فلما مات فتحا المتاع 
وأخذا ما أعجبهما منهء ثم رجعا بالمال إلى الورثة» فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان قد 
خرج به صاحبهم» فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تامأًء فكلموا تميماً وصاحبه فقالا: لا 
علم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه كما هوء فرفعوا أمرهم إلى النبي َه » فنزلت الآية» عن 
الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبيه وعن جماعة المفسرين وهو من المروي عن أبي جعفر 32 . 
© المعنى: لما قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل» عشّبه بذكر هذا الحكم المنزل فقال: 
«يتابًا الدرت ءَامَئْواك أي يا أيها المؤمنون 8مَبَدَةُ بَنِيم» قيل في معنى الشهادة هنا أقوال: 


01 عر الما تجيع بككرة. 





أحدها: أنها الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام» وقد تقدم ذكر ما قيل في تقديره 
الآية على هذا المعنى» وهو قول ابن عباس. 


وثانيها: أنها بمعنى الحضور كما يقال: شهدت وصية فلانء ومنه قوله: ##ولسَبد عَدَا عَدَبِبُما 


طَلِنَه4: آم كنم سُبَدَآة إِذ حَصْرَ يَنْهُوب الْمَوْتُ4 فيكون تقديره: ا 


حضركم العوت واردتم الوصية اثنان ذوا عدل منكم» أي وصيّان من أهل العدالة جعلهما اثنين 
تأكيداً للأمر في الوصية» عن ابن الأنباري وهو قول سعيد بن جبير وابن زيد. 


والثالث : أنها شهادة إيمان بالله إن ارتاب الورثة بالوصيين من قول القائل في اللعان: أشهد .:١‏ 


. بالله أني لمن الصادقين. 


ٍ والأول أقورى وأليق بالآية» وقال صاحب كتاب نظم القرآن: «شهادة: مصدر بمعنى 1 
ْ الشهود. كما يقال: رجل عدل ورضاء ورجلان عدل ورضاء ثم قذر حذف المضاف فيكون م 


ْ المعنى عدد شهود بينكم اثنان كقوله : «الحجٌ ا سي نْهْدٌ سوست » أي وقت الحج أشهر . 


البسييهح > ب 
001 8 
: بتي ابا تبي بتي قري جات 






وقال ابن جني: ويجوز أن يكون التقدير تقيموا شهادة بينكم اثنان» فيكون على هذين ؛“ 
القولين حذف المضاف من المبتدأء وعلى قول الزجاج وأبي علي من الخبر. 


#إذا َس تدك الْمَوَت حِن الوهرية» أي حضر أسباب الموت :من .مرض وغيره: ؤقال 


أهل ملتكم. عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وشريح» ومجاهد.» دابن , 
سيرين » وابن ريد» وإبراهيم» وهو المروي عن الباقر والسادقاء فيكون أو ههنا للتفصيل ل 
للتخييرء لأن المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا شاهدَيْن منكم. 


وقيل: معناه ذوا عدل من عشيرتكم أو آخران من غير عشيرتكم, » عن الحسن والزهري 0 
| وعكرمة والأصم. قالوا: لأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم وأجدر أن لا يَنْسُوا ما ': 


شهدوا عليه » وقالوا: لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضرء واختاره الزجاج . 
وذهب جماعة إلى أن الآية كانت في شهادة أهل الذمة فنسخت. 
وقد بِيّن أبو عبيدة هذه الأقاويل» * ثم قال: جل العلماء يتألونها في أهل الذمة ويرونها 


عَيكمْ4 أي من غير دينكم إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت» فالعدلان من المسلمين 
| للحضر والسفر إن 5 ا ل ار خاصة عاد يوجد د غيرهما . 





ع الزجاج : معناه أن الشهادة في وقت الوصية هي للموت». ليس أن الموت حاضر وهو يوصي» 0 
إنما يقول الموصي صحيحاً كان أو غير صحيح: إذا حضرني الموتء وإذا مث فافعلوا ‏ 
'. واصنعوا. «انْمَانِ دوا عَدَليِ مَنَكٌم» أي من أهل دينكم وملتكم لأأْر ءَعَرَانٍِ مِنْ غَيْرِكُم4 أي من غير .' 





*/ محكمةء ويقرّي هذا القول تتابع الآثار فأ سورة المائدة بقلة المنسوخ وأنها من محكم القرآن‎ ٠ 
' وآخر ما نزل.‎ | 
0 «إن أَسْرٌ صَرَيْمٌ في الْأرضٍ هََصَبَتَكم مُصِيبَةُ مُصِيبَةٌ أَلْمَوثْ4 ومعناه: فأصابكم الموت» علم الله تعالى‎ 1 
1 أن مِنَ الناس من 0 5 هَل الكتاب دون المسلمين» وينزل القرية التي لا‎ ْ 
*' يسكنها غيرهم» ويحضره الموت» فلا يجد من يشهده من المسلمين» فقال: «أوْ مََرَانٍ مِنّ‎ 

















هالص أله 0 00 ف اق نه ل رخ اوه ل ار 2 00000 برح اد ع الع شر ره عم اخ رس م 





ثم قال: #تَحِسُونَهُمَا من بَعَدٍ ألصَّلَةِ كيِقْسِمَانِ يله إن أَرَبَبْمّر» المعنى : تحبسونهما من بعد ١‏ 
صلاة العصر لأن الناس كانوا 00 بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكائرهم في ا 


ذلك الوقت» وهو المروي عن أبي جعفر تكد » وقتادة» وسعيد بن جبيره وغيرهم. 
وقيل: هي صلاة الظهر أو العصرء عن الحسن. 
وقيل: بعد صلاة أهل دينهماء يعني الذميين» عن ابن عباس والسدي. 
ومعنى: عَيسُوبَهُمَا4 تقفونهما20؛ كما نقول: مَرٌ بي فلان على فرس فحبس على دابته» 


3 


م معناه تصبرونهما على اليمين وهو أن يحمل على اليمين» + وهو غير متبوج بهاء إن 
تَْنُمْ في شهادتهما وشَكَكتُمْ وحْشِيْتُمْ أن يكونا قد غيّرا أو بذّلا أو كنّما أو خانا. 
والخطاب في لاير4 للورثة: ويجوز أن يكون خطاباً للقضاة ويكون بمعنى الأمرء 


ع2 موده 


أي فاحبسوهماء ذكره ابن الأنباري؛ وكان يقف على قوله: '#مُصِيبَة م بَةَ موت 4 ويبتدي بقوله: 


3 َشْرَى د 4 أي لا نشتري بتحريف الشهادة ثمنأء والتقدير لا نشتري به ذا ثمن» 


:ا ألا ترى أن الثمن لا يشترى» وإنما يشترى المبيع دون ثمنه. 


وقيل: إن الهاء في «به» يعود إلى القسم بالله . 


ْ وقيل: معناه لا نبيعه بعرض من الدنياء لأن من باع شيئاً فقد اشترى ثمنه ويريد لا تُحابي ١‏ 
00 ع - ع 5 2 رلا 

٠‏ في شهادتنا(" أحداً لوَلّو 46 المشهود له دا وين خصٌ ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى 
٠.‏ أقربائهم» ومن يناسبونه #ولا نَكْثْرُ سَبَدَةَ ألّو4 أي شهادة لَرِمَنا أداؤها بأمر الله تعالى إن إذًا 


لين ألآينَ4 أي إِنَا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين. 


قوله تعالى: 8ن عر عل أَنهَمَا أسْتَحَفَا إِنْمَا مَتاحََانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَدِنَ ٠‏ 
2-7 2605 5 4 ه لزاه 2 ككس كل مك 0 0 
| أَسْبَحيَ عَليهِم وين فيفسِمَانٍ يله لشبددثنا أحقٌ من شهلدتهما وما أَعَتَّدَينآ إِنَآ | 


م ل 2 


3 سوزة المائدة امن‎ ١ 








متَِسُوتَهُمَا4 ويحتمل أن يكون أراد به وصي الميت إذا ارتاب بهما الورثة وَاذعوا أتهما امقينا' . 
بشيء من الثّركة» فيصيران مُذَّعَى عليهما فيحلفان بالله. 


لين طلسن © تلد أذ أد 2 لكلو عل ينها ان 1 ل و 


دي 


أ 1 - 


تَقُوأْ لَه وأسْمَعُوأْ ولد لا يبْدى ألْمَومْ الْقَسَِِ (4)2» . 
© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة وخلف ويعقوب: «اسبُّحِقٌ؛ بِضمَ العاء9) 


يكيم وأ 


00 [وتقيمونهما]. 
| (؟) حاباء في البيع: ساهله. القاضي زيداً في الحكم: مال إليه منحرفاً عن العدل. 


١‏ |( آاكسر]. 




















00 م سورة المائدة ا 





. وكسر الحاءء و«الأولين» جمع. وقرأ حفص عن عاصم: «استّحق» بفتح التاء والحاء» «الأوليان» ١‏ 
بالألف تثنية الأولى» وقرأ الباقون: «استّحق» بضم التاءء و«الأوليان» بالألف. 
ه الحجة والإعراب: قال الزجاج: هذا الموضع من أصعب ما في القرآن في 
الإعراب» و«الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان على البدل مما في «يقومان». المعنى: 
فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإذا ارتفع .١‏ 
. الأوليان على البدل» فالذي في استحق من الضمير معنى الوصية» المعنئ: فليقم الأوليان من 
الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليهم. شْ 
وجائز أن يرتفعا باستحق» ويكون معناهما: الأوليان باليمين» أي بأن يحلفا من يشهد . 
0 ْ 
فإن جاز شهادة النصرانيين كان الأوليان على هذا القول النصرانيين والآخران من غير أهل ‏ 


ْ وقال أبو علي: لا يخلو ارتفاعه من أن يكون على الابتداء؛ وقد أُخر كأنه في التقدير» 
فالأوليان بأمر الميت آخران من أهله؛ أو من أهل دينه يقومان مقام الخائِئيْن اللذين عثر على 
خيانتهماء كقولهم: تميمي أناء أو يكون خبر مبتدأ محذوفء» كأنه قال: فآخران يقومان مقامهما 
هما الأوليان» أو يكون دلا من الضمير الذي في يقومان» أو يكون مسنداً إليه استحق. وقد أجاز 
أبو الحسن فيه شيئاً آخر وهو أن يكون الأوليان صفة لقوله: ##قَمَاحرَانِ مِنّ غم ر 4 لأنه لما وصف 
آخران» اختص فوصف لأجل الاختصاص الذي صار له بما يوصف به المعارف. ومعنى 
الأوليان: الأوليان بالشهادة على وصية الميت» وإنما كانا أولى به ممن انهم بالخيانة لأنهما أعرف 
بأحوال الميت وأموره ولأنهما من المسلمين» ألا ترى أن وصفهم بأنه استحق وعليم يدل تعلى..' 
أنهم مسلمون» لأن الخطاب من أول الآية مصروف إليهم» لبا بع ا تَحَنَّ * فلا يخلو 
من أن يكون الإيصاء أو الوصية أو الإثم أو الجار والمجرورء وإنما جاز: استحق الإثم لأن أخذه 
0 بأخذه إثم» قَسْمْيَ إثمأ كما سمي ما يؤخذ منا بغير حق مظلمة» قال سيبويه: 00 
أخذ منك فلذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدرء فأما قوله: لهم فيحتمل ثلاثة أ ضرب : 

أحدهما: أن يكون على فيه» بمنزلة قولك: استحق على زيد مال بالشهادة» أي لزمه 
ووجب عليه الخروج منهء لأن الشاهدَيّن لما عثر على خيانتهماء استحق عليهما ما ولياه من أمر 
٠‏ الشهادة 00 ووجب عليهما الخروج منها وترك الولاية لهاء فصار إخراجهما منها مستحقاً 
عليهما كما ب يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليهء هذا كلام أبي علي . 

وأقول: إن الظاهر أن الذين استحق عليهم في الآية هم ورثة الميت» والمفهوم من كلام 
. أبي علي هذا أن الشاهِدَيْن اللذَيْن من غيرنا هما المعنيان بذلك على ما قرره» والذي يصح في 
. نفسي أن التقدير من الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاء هم عشيرة الميت. 
شْ والضرب الآخر: أن يكون على فيه بمنزلة مِنْ» كأنه قال: مِن الذين استحق منهم الإثم» 
ومثل هذا قوله: #إدًا أكَالُوأ عل ألنّآس» أي من الناس. 








سورة المائدة ارا ينا 





والثالث: أن يكون على بمنزلة في 2 كأنه استحق فيهم» وقام على مقام في » كما قام في 
مقام. على في قوله: « لمم فى جُذن لشَمْل # والمعنى: من الذين استحق عليهم بشهادة ش 
الآخرين اللذين هما من غيرنا. 0 

وأقول: إن هذا المعنى أيضاً إنما يلائم الغرب الأول» والذي يلائم هذا الضرب أن 
يقال: المعنى من الذين استحق فيهم الإثم» أي بسببهم استحق الآخران من غيرنا اللذان خانا في ” 
الوصية فيهما الإثم بخيانتهما ويمينهما الكاذبة» ثم قال أبو علي: فإن قلت: هل يجوز أن يسند . 
استحق إلى الأوليان» فالقول في ذلك أنه لا يجوز لأن المستحق إنما يكون الوصية أو شيئاً ' 
منهاء ولا يجوز أن يستحقا فيسند #8أسْتَحَقَّ4 إليهماء وأما من قرأ: ايت الْذِنَ ا سي سَبحقّ علوم ش 
ْ الأزال 4" على ايع تيو نقت الجمع الوزن المذكورين في قوله: مرك لذن آم 0 سْتَحَنَّ علوم © 1 
تقديره: من الأولين الذين استحق ق عليهم الإيصاء أو الإثم ؛ وإنما قيل لهم : «االْأوَِينَ4 من حيث 
كانوا أولين في الذكر؛ ألا ترى أنه قد تقدم: ايكايرا اله نّ “امنوأ سَبلدَة ك4 وكذلك: تان ٠‏ 
ذا عَدْلِ يكم وذكرا في اللفظ قبل قوله: ظأْوْ َعرَانِ مِنْ غَيرَكُم» واحتج من قرأ: الأوّلين على .. 
من قرأ: الأوليان بأن قال: أرأيت إن كان الأوليان صغيرين » أراد أنهما إن كانا صغيرين لم يقوما 0 
مقام الكبيرين في الشهادة» ولم يكونا لصغرهما أولى بالميت» وإن كانا كبيرين كانا أولى به. 

#مِيِفَسِمَانِ بِأسّهِ» أي يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهِدَيْن اللذين هما آخران من غيرنا. 

ا ا بن ١‏ عل 5 

وقوله: # لشبددننا أحق ين تَمَلدتهما4 متلقى به فيقسمان بالله. ْ 

ومن قرأ: «19 سْتَحَّ عَلَِمُ أ ْأوَليننِ4 فاستحق ق ههنا بمعنى : حَقٌّء أي وَجَبَّء فالمعنى : فآخران ١‏ 
من الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته» وقال أبو علي : تقديره مِنَّ الذين استحق : 
عليهم الأوليان بالميت» وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه» والمفعول محذوف وحَذْفٌ 0 
المفعول في نحو هذا كثير» وقال الإمام محمود الزمخشري : معناه بن الورتة الذين اسحضى علرهع 
الأوليان من بينهم بالشهادة أنْ يجرّدوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين . وهذا أحسن 0 
الأقوال. 

© اللغة: عثر الرجل على الشيء يعثر عثوراً: إذا اطلمَ على أمر لم يطلع عليه غيره 
وأعثرت فلاناً على أمر أطلعته عليه ومنه قوله: #وَكَدَلِكَ أعر: علي » راملا الرن بالشيء + 
من قولهم: عثر الرجل عثاراً: إذا وقعت إصبعه بشيء صدمته. وعثر الفرس عثاراء قال ' 
الأعشى : 

حذدات لوؤت عتقوتاة إذاا عقوت ١‏ فالكنتى أولق نينا ين أن يقال لت( 


)000( اللوث : القوة وناقة عفرناة أي قوية. عثرت أي سقطت. ولعا: كلمة يدعى بها للعاثر معناها الإرتفاع . قال أبو زيد: ١‏ 
إذا دعي للعائر بأن ينتعش قيل لعا لك عالياًء والعرب تدعو على العائر من الدواب إذا كان جواداً بالتعسر وإذا كان : 
بلدا يلعا لك . يضف ناقنه: يقول* أنه لآ تعثر لقوتها فلو عدرت لقلت تست . وقولة بذاك لوث متلق د أكلفكة 7 
في بيت قبله. 
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والعثير: الغبار لأنه يقع على الوجه وغيره» والعاثور: حفرة تحفر ليعثر بها الأسد فيصطاد. 
والاستحقاق والاستيجاب قريبان. واستحق عليه كأنه ملك عليه حقاًء وحققت عليه القضاء حقاًء 


وأحققته إذا أوجبته ويكون حق بمعنى استحق . 


© النزول: قالوا: لما نزلت الآية الأولى صلى رسول الله 5 العصرء ودعا بتميم 


وعدي واستحلفهما عند المنبر بالله. ما قبضنا له غير هذا ولا كتمناهء فخلى رسول الله 8ه :. 


سبيلهما به» ثم اطلعوا على إناء من فضة منقوش بذهب معهماء فقالوا: هذا من متاعهء فقالا ٠‏ 


اشتريناه منه ونسينا أن نخبركم به» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله يَيةِ » فنزل قوله: إن عثرٌ ع 


نما أسْتَحَمَّآ م41 إلى آخرهء فقام رجلان من أولياء الميت» أحدهما عمرو بن العاص والآخر 1 
!| المطلب بن أبى وداعة السهميء فحلفا بالله أنهما خانا وكذبا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء ». 
' إلى الله وأستغفره. 


© المعنى: ثم بِيّن سبحانه الحكم بعد ظهور الخيانة من الوصيين أو الشاهدين فقال: 


2و 


- 


الأحْرَيَيْن فيما قبل» ويجوز أن يكون الأوليان بدلا من قوله آخران» فقد يجوز إبدال المعرفة من 


5 النكرة» ومعنى الأوليين: هما الأقربان إلى الميت» ويجور أن يكون معئاه: الأوليان باليمين : 
| وإنما كانا أوليين باليمين لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الإناء فانتقل اليمين إلى الأوليين لأنهما 


صارا مدعى عليهماء أن مورثهما باع الإناءء وهذا كما لو أقر إنسان لآخر بِدَيْنَء وادعى قضاءه. 


كيو 


جبيرء «أَتَحَنَة4 أي استوجبا ظإذما» أي ذنباً بأيمانهما الكاذبة وخيانتهما وقصدهما في |" 
"شهادتهنا إلى غير الاستقامة, 0 
00 وقيل: معناه استحقا عقوبة إثم من قوله تعالى: لإِيْه أريدُ أن يوا إِنْيى وَإِفْكَ4 أي بعقوبة ٠"‏ 
إثم قتلي وعقوبة معاصيك المتقدمة؛ عن الجبائي. #قَتَاحَانِ يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا4 أي مقام الشاهدين .١‏ 
.)ا اللذين هما من غيرناء وقيل: مقام الوصيين. «مرت الْدنَّ سحن عَآئُ الأول » المعنى: ليقم 
| الأوليان بالميت من الذين استحقت عليهم الوصية أو يكون التقديرء فالأوليان بأمر الميت آخران ١‏ 
:]| من أهله يقومان مقام الخائئين اللذين عثر على خيانتهما وقد بيّنا ما قيل فيهء وفي القراءتين !*. 





حكم برد اليمين إلى الذي ادعى الدَّينء لأنه صار مدّعى عليه أنه استوفى. وقيل: معناه الأوليان , 


0 030 


عي 0 01 م رم 31 
بالشهادة من المسلمين؛ عن ابن عباس وشريح. لاتِِقَسِمَانِ بِلَهِ لَتَبَْدَئناً أحو ين تَبَْدَتِهِمًا4 
| وقولهماء وقيل: يريد به فيقولان: والله ليمِيئّنا خير من يمينهماء عن ابن عباس» وَسُمْيّت اليمين 1 


50 


مهنا شهادة» لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك. #وَمًا عدي * أي ما جاوزنا 


الحق فيما طلبناه من حقناء عن ابن عباس. وقيل: فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما 
«إنا إدا لَِّنَ الَلِلِينَ» تقديره إنا إِنْ اعتدينا لمن جملة الظالمين لنفوسناء وهذه الآية مع الآية 






9 952912011100 
ف 3 


ا ال ا ا 0 
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0 أوفر فائدة وأغزر عائدة وأجمع غلماً وأوجز لفظاً ومعئى مما لخصته لك وسقنته إليك وبالله 0 
1 التوفيق. 0 
ش ثم بيّن سبحانه وجه الحكمة في استحلاف اليهودء فقال: لدَلِكَ أَدْنَ» أي ذلك الإحلاف ١‏ 
والإقسام أو ذلك الحكم أقرب إلى أن يَأ بلَّبْدَوْ عَلَ وَجَهِهَآ4 أي حقها وصدقهاء لا يكتمون '. 
ٍْ شيئاً ولا يزيدون شيئاً لأن اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها سخ عدم اليمين أو انوا » 0 
. أي أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أبنا» إلى أولياء الميت 8بَمَدَ أَيَسْيِمَ4 فيحلفوا على خيانتهم ,' 
١‏ وكذبهم فيفتضحوا ويغرمواء فربما لا يحلفون كاذبين ويتحفظون في الشهادة مخافة رد اليمين ١‏ 
والشهادة إلى المستحق عليهم. #وَأتَّقُوا ألّه أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة #وأسمعواً» + 


. الموعظة وَآنَهُ لا يبْدى أَلْقَومْ الْقَيقِين4 إلى ثوابه وجنته. 


003 قوله تعالى: ليَومَ يجْمَعٌ ألَهُ الرسل مَبِفُولُ مَادآأجِبْثُم كَالوأ لا عِمَ نآ إِنَكَ أت ٠‏ 
عَلمُ الْثيوب 409. ١‏ 
6٠ 1‏ الإعراب: «يْم4 ينتصب على تقدير: واتقوا يوم يجمعء ويتصل بقوله: طوَأنَفوا أله .. 
: وَأسْمَعُوَأ4. عن الزجاج. وقيل: إنه يتعلق بقوله: «لا يِبْدى الْقَمْ 4 يوم يجمع الله الرسل» ١‏ : 
عن المغربي. وقيل: إنه يتعلق بمحذوف على تقدير: احذروا أو اذكروا ذلك اليوم. ١‏ 
2-2 © المعنى: َم يجمَمْ أنَهُ ألرْْلَ4 هر كقوله: وَانَتوا يرما يجرت فيد إل أمّْر4ك وإنما ' 
. انتصب 8يْومَ» على أنه مفعول به ولم ينتصب على الظرف لأنهم لم يُؤْمَروا بالتقوى في ذلك . 
. اليوم» والمعنى: اتقوا عقاب يوم يجمع الله فيه الرسل» لأن اليوم لا يُنَقى ولا يحذرء فحذف . 
. المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ظميقُولُ4 لهم طمَادَآ ث4 أي ما الذي أجابكم قومكم فيما ١‏ 
. دعوتموهم إليه» وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار . . 
فضيحتهم على رؤوس الأشهاد. «َلأ ا علد لنآ4 قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن للقيامة أهوالاً حتى تزول القلوب من مواضعهاء فإذا رجعت القلوب إلى . 
؟ مواضعها شهدوا لمن صدّقهم على من كذيهع؛ يريد أنه عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم 
. القيامة فقالوا: لا عِلْمَ لنَآ#. عن عطاء عن ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي والكلبي» ' 
وهو اختيار الفراء . 
وثانيها: أن المراد لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم باطنهم وإِنا لا نعلم غيبهم وباطنهم» ' 
٠‏ وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء»؛ عن الحسن في رواية أخرى» واختاره الجبائي وأنكر القول ‏ 


ووو مومامو ل 


الأول» وقال: كيف يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله: «لا حَرْنهم الْمَرمْ الالحير» .. 
وقوله: طلا حَوْفٌ عَلَيْهمَ وَلَا هُمْ يحْروْت4 ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الفزع الأكبر دخول .١‏ 
النار وقوله: لا حَوَفْ عَلَبهِمْ4 إنما هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم مثل ما يقال ٠‏ 
:.. للمريض: لا بأس عليك» ولا خوف عليك. 


: مط ١‏ حك ا اموتيا للد رطع 0 دح مرمويا الك 2.1 
, 0 


وثالثها: أن معناه: لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم وقت حياتناء . 
ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإنما الثواب والجزاء يستحقان بما يقع به الخاتمة مما يموتون 
عليه؛ عن ابن الأنباري . ظ 

ورابعها: أن المراد لا علم لنا إلا ما عَلّمْئَنا فحذف لدلالة الكلام عليه» عن ابن عباس 
في رواية أخرى. 8 

وخامسها: أن المراد به تحقيق فضيحتهمء أي أنت أعلم بحالهم منا ولا تحتاج في ذلك ' 
إلى شهادتنا. 
٠‏ «إِنَّكَ أت عَلَّمُ الُْيوبِ4 إنما قال: «عَلّمُ4 للمبالغة لا للتكثيرء وقيل: أراد به تكثير ' 
المعلوم . والمراد أنت تعلم ما غاب وما بطن . ونحن إنما نعلم ما نشاهد. 

وفى هذه الآية دلالة على إثبات المعاد والحشر والنشر. 

وذَّكرَ الحاكمُ أبو سعيد في تفسيره أنها تدل على بطلان قول الإمامية: إن الأئمة يعلمون ' 
الغيب» وأقول: إن هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم» فإنّا لا نعلم أحداً منهم بل أحداً من أهل . 
الإسلام يصف أحداً من الناس بعلم الغيب» ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين والشيعة 
الإمامية براء من هذا القول» فمن نسبهم إلى ذلك فالله فيما بينه وبينهم . 

©6#ه»6 


1 قوله تعالى: إذ قَالّ 1 يلعيسى أبن 78 م يعِمتى عليك لك 6 لدي د 
7-7 معو 09 وم 350 2 
أيدتّ عت بروج الْقَدس 2 الثشاس اك فى المع 5 وك وإ علمتلك الككمب 


1 أ ر- 2 


وآ والتورطة اليل وإذ عَخلقٌ مِنَ الطين كَهِينَةَ الطَيْرٍ بإِذفي فتَنفحٌ ف 


ص 
مه و 2 


آي ع اس سن بس 7 _ :. ِ - 
0 طيرا ادق وَتُيرِعهُ الْكَكَمََ الت بإِذْفي وَإِذ تحرج الموق بإذفى وإذ 
ْ كَنَنْتُ بآ إِسَعِيِلَ عنك إِذْ جنْتهم بَِلبِيَتِ فَقَالَ الدِينَ كرأ مهم إِنْ عدا ١‏ 


نيث 49 ْ 
٠.‏ ا قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ساحر مبين» بالألف» وكذلك في سورة يونس 7 
وهود والصف. وقرأ ابن كثير وعاصم في سورة يونس: «لساحر مبين» بالألف فقطء وقرأ أهل ٠‏ 
. المدينة والبصرة والشام: #سحر مبين» بغير الألف في جميع ذلك. ْ 
ْ © الحجة: من قرأ: إلا م4 جعله إشارة إلى ما جاء به؛ كأنه قال: ما الذي جئت 
به إلا سحر مبين. ومن قرأ: «إلا ساحر» أشار إلى الشخص لا إلى الحديث الذي أتى به 
وكلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدم غير أن الاختيار سحر لوقوعه على . 
الحدث والشخص. أما وقوعه على الحدث فظاهرء وأما وقوعه على الشخص فهو أن يراد به ,: 
ذو سحر كما جاء: #وَلكِنَ لير مَنْ ءَامَنَ4 أي ذا البرء وقالوا: إنما أنت سير. وإنما هي إقبال 
وإدبار 
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وقد جاء أيضاً فاعل يراد به الكثرة فى حروف ليست بالكثيرة» نحو عائذاً بالله من شرّها : 
أي عياذاً» ولحو: العافية» ولم تصر هذه الحروف من الكثرة بحيث يقاس عليها. 
© الإعراب: العامل في إذ يحتمل أمرين: 


أحدهما: الابتداء عطفاً على قوله: 9يَومَ يِجْمَمُ أَلَهُ لمُمْلَ4 ثم قال: «وذلك إذ؛. قال: . 
فو يوم مجمع ا 
فيكون موضعه رفعاًء كما يقول القائل: كأنك بنا قد وردنا بلد كذا 0 فيهء وفعلنا إذ صاح ‏ 


والثاني: أذكر #إدْ مَالَ أَنّهُ4 فيكون موضعْه نصباً. 


م ىل سعورلرم 


«يعِيسى أبن مم4 فيجوز أن يكون عيسى مضموما في التقدير فإنه منادى مفرد» فيكون ٠‏ 
نداءين وتقديره : يا عيسى »2 يابن مريم. أو تكون وصفت المضموم بمضاف قنُصِبَ المضاف» 1 


كقول الشاعر: 


ويجوز أن يكون عيسى مبنياً مع الابن على الفتح في التقديرء لوقوع الابن بين علمين؛ 


وهذا كما أنشد النحويون من قول الشاعر: 


يا حكمّ بْنَ المُئْذَرٍ يْن الجارُودٍ أَنْتَ الجَوادٌ بْنُ الجَوادٍ بْنِ الجود 
روي في «حكم)ا الضم والفتح. نكر لياس # في موضع نصب على الحال» 


#تُكر4 فالمعنى «مكلماً الناس» صغيراً وكبيراً. 
© المعنى: لما عرف سبحانه يوع القيامة نما وضفه يه من جح ار لبد معد 


بذكر المسيح فقال: #إذ نَالَ أَنّهُ4 ومعناه: إذ يقول الله في الآخرة ل الماضى تقريباً ١‏ 


للقيامة لأن ما هو آت فكأن قد وقع. ليم أن مم4 وهذا إشارة إلى بطلان قول النصارى؛ 
لأن من له أم لا يكون إلهاً «أدْكُرٌ نِعَمَت عَلَيَكَ وَعَل وَلِدَيْكَ» أي اذكر ما أنعمت به عليك 


ا وقال الحسن: المهد حجر أمه #وَإْ عَلَيدكَ الْحكئّبّ4 قيل : الكتا 


فصّلّه بذِكر التوراة والإنجيل فقال: #والورسة وَالْإغيلٌ وَإِدْ تَحْلقُ مِنَ ألظِينِ كَهَيئَةْ ألطَيْر بإذني»» 


ا أي واذكر ذلك أيضاً إذ تصور الطين كهيئة الطير الذي تريد» أي كته وصورة. وسماه :عخلقا .. 
1 لأنه كان يمدره» وقوله: « بإذني » أي تفعل ذلك بإذني وأمري #فّ مح 4 أي تنفخ فيها 0 


١ 


لاحي لوبي ماري لي لق 


«رَكيلاً4 عطف على موضع فى المَهَدِ4» وهو جملة ظرفية في موضع نصب على الحال من | 


' وعلى أمك واشكرء أذية النضنة فى اللفط ويريلية الححفة #كمااقال تقال« طول متنا نت 
هلا مُسْوهاً» وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنس؛ ٠‏ ثم فَسّر نعمته بأن قال: مإ 
0 دبكت وج وج الْقْدين» وهو جبرائيل ظكلة ؛ وقد مضى تفسيره في سورة البقرة عند قوله: ' 
«وَأيْدَكهُ بروج الْمدِينُ4. «اتُكلَرُ ألنّاس فى الْمَهْدٍ َكَئَدٌ4 0 


' يعني الخط «اوَللِكمَة» أي العلم والشريعة» وقيل: 00 يكوك اكاب نس جشي» لم 


1 0 لأن ون اا ا أن ينفخه المسيح بأمر الله «#فَمَكون 7 طَيْا بِإِذْنْ» والطير يؤنث 1 


١ 





9 وظغن» وراكب 0 وبيّن بقوله: 0 طَيرا 4 أنه إذا نفخ 500 نا 7 قلبها 
0 الله لحماً 0 ويخلق فيها العياة فصارت طائراً بإذن اللّه» أي بأمره وإرادته لا بفعل المسيح 
ّ أي 2 ومعناه: أنك تدعوني حتى أبرىء الأكمه والأبرضئ ونسب ذلك إلى المسيع لما 


صو ره هه 


١‏ كان بدعائه وسؤاله. وإ م حرج الموق بِإِدن» أي اذكر إذ تدعوني فأحيي الموتى عند دعائك» 


0 00 الناس أحياء» ونسب ذلك إلى المسيح لما كان بدعائه «وَإدْ 
كَئَنْتُ ب إِنَرّوِيل عَنكَ4 عن قتلك وأذيتك «إذ ممْتَهُر» 0 جئتهم «لِالبدتتِ» مع 
كفرهم وعنادهم, ويجوز أن يكون 0 بألطافه التي ا يَقْدِرٌ عليها غيره» ويجوز أن 


يكون ن كَفَهُم بالمنع والقهر كما منع من أراد قتل نبيناء ومعنى: #مْتهُم بيت 4 أتبتهم بالحجج 
0 والمعجزات #فَمَالَ الدِبنَ كروا» وجحدوا نبوتك يَنْهُمْ4 أي من بني ؛ إسرائيل (إن مدآ إلا 


3 


:| سِحر ميت ث4 يعئون به عيسى» ولبيحرٌ مُيثك» يعني به أن ما جاء به سحر ظاهر واضح» 


و وينبغي أن يكون قوله سبحانه في أول الآية: <إذ ثَالَ أَّهُ ينعيسى أن مم كر مم4 يعني 
7 أخْرْ بها قومك الذين كذَّبوا عليك» ؛ ليكون حجة عليهم لأنهم ادعوا عليه أنه له ثم عَدْدٍ النعمة 
تعمة العم على ما بيّناه. 





. 2 ساح ب دس بر ا لم هك 2 -100 
قوله تعالى: #وَإد أو عت إل لْحَوَاربنَ 8 «افكواً 3-6 وَيرَسُولي ءامنا 
وَأَعْبَدَ بِأَنّا مسْيمُون 402 . 
© اللغة: الوحي: إلقاء المعنى إلى النفس على وجه يخفىء ثم ينقسمء فيكون بإرسال 
:] الملك» ويكون بمعنى الإلهام؛ قال الشاعر: 
التمسييية د اندي التاق مفحولباجاء والتتياتت 
أؤحى لهاالقرارَ فاش ْتَمَرَتِ 
أي ألقى إليهاء ويروى: وحى لها القرار. والفرق بين أوحى ووحى من وجهين: 


: أفعل أصله التعدية. 





00 900 
ووالحييوية تابر وك 0 


فو لضو ارو اليو اللا لابو اي دين دين 


5000-0 
ايوة التيو ع 


وقيل: إنهما لغتان» والحواري: خالصة الرجل وخلصاؤه من الخبز الحُواري20, لأنه ١‏ 


0 أخلص لبه من كل ما يشوبهء وأصله الخلوصء» ومنه: حار يحور إذا رجع إلى حال الخلوص» 
ثم كثر حتى قبل لكل رايع . 


(1) الحواري: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق. 




















ا ال 0000 


. فإني 00 أي اذهب لأنك غير عاجز عن ذلك؛ و9أن ِل ا 7 0 


5 المائدة 58 





ل 0 ل ساح له مه آ ل 
ل 00 يلعيسى ابن 0 هَلْ سَمَطِيعٌ لكأن ير ن 





قوله تعالى: 9 إِذ مَل 


000 سم سر يه ام 
- 3 


00 علِينا مايدة من السَمَاء َال أَتَهُوأ أ للَّهَ إن صحكنكم م 9 مالو يد أ‎ ١ 


ب ا اي ا اا 


رطق رارع نهذ مدنا ره ف عي يّ هي 40 . 


© القراءة: قرأ الكسائي وحده: «هل تستطيع» بالتاء» «ربك» بالنصبء» والباقون: 


٠‏ «ايَسَْلِيمُ» بالياء #رَيّكت» مرفوعء وأدغم الكسائي اللام في التاء. 
© الحجة: وجه قراءة الكسائي أن المراد: هل تستطيع سؤال ربك؟» وذكروا الاستطاعة | 
. في سؤالهمء » لا لأنهم شكوًا في استطاعته» ولكن كأنهم ذكروه على وجه الاحتجاج عليه منهم» ؛' 
' كأنهم قالوا: مجلم فنا ممتماة: ومثل ذلك قولك لصاحبك: أتستطيع أنْ تذهب عني * 


- 


ال يك الجر ص م 55 عل نسيل 


أن تسأل ربك إنزال مائدة من السماء عليناء وروي عن أبي عبد الله 52 ما يقارب هذا 


. التقدير» قال: يعني: هل تستطيع أن تدعو ربك؟ وأما إدغام اللام في التاء فإنه حَسَنّء لأن أبا 


)١( 0‏ قوله هتعين: 0 لو الال لا ا 


فذزذاء ولكن هَنُهِيِنٌ مُقَيُماً على ضَرْءٍ بَرْقٍ آجِرٌ اللْْلٍ ناصِب'" 


© اللغة: الفرق بين الاستطاعة والقدرة أن الاستطاعة انطباق الجوارح للفعل» والقدرة هي '. 
1 ما أوجب كون القادر عليه قادراً, وكذلك لا يوصف تعالى بأنه مستطيع ١‏ ويوصف بأنه قادر» 
. والمائدة: الخوان» قال الأزهري في تهذيب اللغة: هي في المعنى مفعولة» ولفظها فاعلة» لأنها . 


من العطاءء وقد ماد زيد عَمرًا: إذا أعطاهى» وقيل: هى من ماد يميد: إذا تحرك فهي فاعلة. 
ويقال مائدة وميدة» قال الشاعر: 
وميد كفشيرَةالألوانٍ تُصْئَمُ للإخوانٍ والجيرنٍ 


© المعنى: لنت تعر عت كي فقال: لوَإِدْ أَيَحَيْتٌ # أي واذكر 0 
إذا أوحيت #إلَ الْسَوَاربَنَ4 أي ألهمتهمء وقيل: ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم إياهاء ومضى 
: 0 آل عمران» وهم وزراء عيسى؛. عن قتادة» وأنصارف عن |- 
7 الحسن .أن امنأ لو س4 أي صدّقوا بي وبصفاتي وبعيسى أنه عبدي ونبيي تالو » أي ُْ 
". قال الحواريون لادَامَنَا» أي صدّقنا «وَامْكد» يا الله «بأننًا مُسَيِمُونَ» . 


ل اجن" اكت د نالفو او 
يو الو في يي لبرع اعيوة ل ا 


عمرو أدغم اللام في الثاءء في: مَل نُوْبَ الْكُتَارُ4. والتاء أقرب إلى اللام من الثاءء والإدغام , 
إنما يحسن في المتقاربين» وأنشد سيبويه: 0 








وماد به البحر يميد فهو مائد: إذا تَحَرّكَ به» وماد يميد: إذا تبخترء وماد أهله: إذا مادهم» : 
وأصله الحركة . : 
© المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن الحواريين وسؤالهم فقال: #إِدْ مَالَ ألْحواربت4 والعامل في .. 
«إذ4 قوله 026 حَيْتُ4 ويحتمل أن يكون معناه ؤاذكر إذ قال الحواريوق» «يممن أن مرية هل * 
يَسْتَطِيعٌ رز لكأن ِل كنا مده ين لم4 قبل فيه أقوال : ا 
ْ أحدها: أن يكون معناه: هل يفعل ربك ذلك بمسألتك إياه لتكون علماً على صدقك. ولا 

يجوز أن يكونوا شكوا قن قدرة الله تعالى على ذلك؛» لأنهم كانوا عارفين مؤمنين»؛ وكأنهم سألوه 

ذلك ليعرفوا صدقه وصحة أمره من حيث لا يعرض عليهم فيه إشكال ولا شبهة» ومن ثم قالوا: 

١ . وتطمئن قلوبناء كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي» عن أبي علي الفارسي‎ ١ 
وثانيها: أن المراد: هل يقدر ربك» 1 لسو جوم ب‎ : 
' بالله. ولذلك أنكر عليهم عيسى ظدلِةٍ فقال: «أنَقُواْ أنه إن كُنمُم مُؤيِِنَ4 لأنهم لم يُسْتَكْمَل‎ ٠ 
إيمانهم في ذاك الوقت.‎ 

وثالثها: أن يكون معناه: هل يستجيب لك ربك» وإليه ذهب السدي في قوله: يريد هل ' 
يطيعك ربك إن سألته» وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع كما يكون استجاب بمعنى ١‏ 
. أجاب» قال الزجاج: يحتمل مسألة الحواريين عيسى َلك المائدة على ضربين: _ ش 

أحدهما: أي يكونوا أرادوا أن يزدادوا تثبيتاً كما قال إبراهيم 82 : رَبْ أرني كيف تُخبي 
الموتى. 
ْ وجائز أن يكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى طقَالَ . 
أَنَعُواْ ألَّهَ إن كنم مُؤْينَ4 معناه: اتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم تسأله الأمم 0 وقيل: إن 
معناه الأمر بالتقوى مطلقاًء كما أمر الله المؤمنين بها في قوله: #ايكأيهًا الَرِرت ءَامنوا أتَقُوأ ألَّد)4. 
عن أبي علي الفارسي. وقيل: أَمّرهم أنْ لا يقترحوا الآيات» 0 

. ورسولهء لأن الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره مما هو أوكد مما أ' 
سألوه وطلبوه؛ عن الزجاج. 0 وا أي قال الحواريون #رّيدُ أن تَأَكُلَ مبَا4 قيل في معناه ١‏ 
قولان: 

أحدها: أن تكون الإرادة التي هي من أفعال القلوب» ويكون التقدير فيه : نريد السؤال من 
' أجل هذا الذي ذكرنا. ش 
! والآخر: أن تكون الإرادة ههنا بمعنى المحبة التي هي ميل الطباعء أي نحب ذلك. 

1 #وتَطمَِينَ فُلويتا» يجوز أن يكونوا قالوا وهم مستبصرون في دينهمء ومعناه: نريد أن نزداد 
يقيناًء وذلك أن الدلائل كلما كثرت مَكُنَتَ المعرفة في النفس» ٠‏ عن عطاء. 9وَتَمَلمَ أن هد 
صَدَقْسَنا» بأنك رسول الله. وهذا يُقَرّي قول من قال: إن هذا كان في ابتداء أمرهم . والمجيع 3 
أنهم طلبوا المعاينة والعلم الضروري والتأكيد في الإعجازء #وَتَكُونَ عَليََا من ألشَّهِرِنَ» لله ١‏ 
بالتوحيد ولك بالنبوة» وقيل: من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 
©© © 








َنَا عِيدًا بَدَوَِنَا وَدَاخْرنًا وَل 5 00 وَأتَ ١‏ 
2 0 5 و 7 02 م هه 4 اي ا ها 
ْ 4 0 ل أعذبم 10 عذبهر 0 ين التليية 140 


© القراءة: قرأ أهل المدينة والشام وعاصم: جر 0 بالتشديد» والباقون: امُنْزِلُهَاا 





ممحفهة . 

© الحجة: يقري التخفيف قوله: #اأَزِلْ عَِنَا مِدَهُ# والأولى أن يكون الجواب على وفق 
النتؤال؛ والوجه فى التشدينا أنّ تزّل وألرّل يجعدى واحد: 

© اللغة: العيد: اسم لما عاد إليه من شيء في وقت معلوم» حتى قالوا للخيال عيدء ولما 
بكر إلياكر مل لسرن عيد» قال الأعنى : 

نوا كبدي من لامح الهم والنوّى: 'إذا اغقاد لبي من أننشة غيكى0 

وقال الليث: العيد كل يوم مجمع» قال العجاج: «كما يعود العيدٌ نصراني». 

قال المفضل : عادنى عيدي» أي عاد لى» وأنشد : «عاد قلبى من الطويلة عيذ . 

وإكنة قال تابط قير ٠‏ الراتعيل انا للك من رق وإبرا تا * 

فإنه أراد الخيال الذي يعتاده . 

© الإعراب: «اتَكْونٌ آنا في موضع النصب صفة لمائدة» و«لنا» في موضع الحال» لأن 
تقديره: تكون عيداً لناء فقوله: ظلَنَا» صفة لعيدء فلما تقدمه انتصب على الحال» وقوله: 
«لَدَرَِنَا وَمَاخْرئا» بدل من قوله: لتنا . 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن سؤال عيسى عَئ إياه فقال: ظقَالَ عِيسَى أن مرجم عن 
توم لعا التسنوا نه 
٠‏ وقيل: إنه إنما سأل ربه ذلك حين أذن له في السؤال ظالهُمّ رَبْنَآ أن 
خواناً عليه طعام. «يِنّ أَلسَّمَلِ تَكْوْنُ لَنَا عِيدَاك قيل في معناه قولان: 

أحدهما: تَنّجْذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدناء عن السدي وقتادة 
وابن جريج» وهو قول أبي علي الجبائي. 

والثاني : أن معناه تكون عائدة فضل من الله عليناء ونعمة منه لنا. 

والأول هو الوجه. 

«لَأَِْنَا وَمَاحئا» أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا. 

وقيل : معناه يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم؛ عن ابن عباس. 

لوََيَةٌ يَنك4 أي ودلالة منك عظيمة الشأن في إزعاج قلوب العباد إلى الإقرار بمدلولها 
والاعتراف بالحق الذي تشهد به ظاهرها تدل على توحيدك وصحة نبوة نبيك. 


عَكِينَا مده # أي 


:.(1) اللاعج: الهوى المحرق. اميمة: اسم امرأة. 


8-0 


. تنزل. والصحيح أنها نزلت لقوله تعالى: إن مُثَزِنها 
.. الخلف. ولأن الأخبار قد استفاضت عن النبي ع##ِةِ والصحابة والتابعين أنها نزلت» قال كعب: 


فض سورة المائدة '. 





رس رن 7 


#وارزقنا» أي واجعل ذلك رزقاً لناء وقيل: معناه وارزقنا الشكر عليهاء عن الجبائي. 
«وَاتَ حَيْرُ الرْمنَ 4 وفي هذا دلالة على أن العباد قد رزق بعضهم بعضاًء لأنه لو يم يكن : 


1 كذلك لم يصح أن يقال له: سبحانك أنت خير الرازقين» كما لا يجوز أن يقال: أنت خير 1 
: الآلهة لما لم يكن غيره إلهاً. 


#ثَالَ أنه مجيباً له إلى ما التمسه إن 4 يعني المائدة #عَلَيَحْ فَمَن يَكَد يد 


٠‏ مك4 أي بعد إنزالها عليكم «هَإِنَ أُمَزْيُمُ عَدَا له أعَدبدُه مدا مِنّ الْمَلمِنَ َْلمِينَ4 قيل في معناه أقوال: 


أحدها : أنه أراد عالمى زمانه فجحد القوم فكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير» 07 


ش قتادة» وروي عن أبي الحسن موسى : أنهم مسخوا خنازير. 


وثانيها : أنه أراد عذاب الاستئصال. 
وثالثها: أنه أراد جنساً من العذاب لا يعذّب به أحداً غيرهم» وإنما استحقوا هذا النوع من .٠‏ 


0 العذاب بعد نزول المائدة» لأنهم كفروا د فر اذا الآية التي هي من أزجر الآيات عن الكفر 
. بعد سؤالهم لها فاقتضت الحكمة اختصاصهم بفن من العذاب عظيم الموضعء كما اختصت ش' 
. آيتهم بفن من الزجر عظيم الموقع. 


القصة: اختلف العلماء في المائدة: هل نزلت أم لا؟ فقال الحسن ومجاهد: إنها لم ٠.‏ 


تنزل» إن القوم لما سمعوا الشرط استعفوا عن نزولها وقالوا: اام عت لاديانام ١‏ 


- ودم اب لمي 
0 


52> ولا يجوز أن يقع في خبره 1 


إنها نزلت يوم الأحدء ولذلك اتخذه النصارى عيداً. 
واختلفوا في كيفية نزولها وما عليهاء فَرُوِيَ عن عمّار بن ياسر عن النبي ييه قال: 


نولت المافدة حيرا ولحما؛ وذلك لأنهم سألوا عيسى تمد طعاماً لا ينفذء يأكلون منها قال: 
فقيل لوبو فإنها 5-6 لكم ما ال اتعونرا وتخبأوا وترفعواء فإِنُ فعلتم ذلك 0 قال: فما '2 


: رايا » «صوموا ثلاثين زعا 7 جاه الله ما ث شعتم يتطيكياة نامر لايد يوم فلم ِ 


ل ل ا لأطنمكا طكاما :: وإنا سنا 
١‏ وجعنا فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة . 


إلى 50 


1 أرغفة وسبعة أحوات'' حتى وضعوها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. وهو 


المروي عن أبي جعفر ظَلِملاةِ ؛ وروى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قالا: كانت إذا وضعت . 


1 المائدة لبني إسرائيل» احناة عليهم الأيدي من السماء بكل طعام إلا اللحم. وروق سعيد بن‎ ١ 
جبير عن ابن عباس قال: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم» وقال عطاء: نزل عليها‎ ' 
كل شيء إلا السمك واللحمء وقال عطية العوفي: نزل من السماء سمكة فيها طعم كل ثنيم»‎ : 








0 ش 1 000000 ش 0 ش 0 لورام . 


وقال عمار وقتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة» وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً .' 
حيث كانواء كالمنَ والسَلوى لبني إسرائيل» وقال يمان بن رئاب: كانوا يأكلون منها ما شاؤوا. . 
0 وروى عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي أنه قال: والله ما تّبع عيسى شيئا من المساوىء : 
'. قطء ولا انتهر يتيماًء ولا قَهْقَهَ ضَحكاًء ولا ذبٌ ذباباً عن وجههء ولا أخذ عن أنفه من شيء ٠‏ 
نتن قطء ولا عبث قطء ولمّا سأله الحواريون أن ينزّل عليهم المائدة لبس صوفاً وبكى وقال: , 
«الهِرّ رَبَنآ أزِلٌ عَنا ميد » الآية» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي '. 
٠‏ تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى َلك وقال: «اللهم اجعلني من الشاكوية ” 
. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة». واليهود ينظرون إليهاء ينظرون إلى شيء لم يَرَهَا . 
مثله قطء ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحهء فقام عيسى عَكثل فتوضأء وصلى صلاة طويلة» لم , 
0 كشف المنديل عنها وقال بسم الله خير الرازقين» فإذا هو سمكة مشوية» ليس عليها فلوسها . 
تسيل سيلا من الدسمء وعند رأسها ملح» وعند ذنبها خل» وحولها من أنواع البقول ما عدا |.. 
الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» ٠‏ 
+وعلى الزايم جبن» وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح اللهء أمن طعام الدنيا هذا أم ؛. 
| من طعام الآخرة؟ فقال عيسى دل : ليس شيء مما تَرَوْن من طعام الدنيا ولا من طعام . 
| الآخرة» ولكنه شيء افتعله الله بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضلهء فقال ‏ * 
الحواريون: يا روح لله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أخرى» فقال عيسى: يا سمكة أحيي | 
. بإذن الله فاضطربت السمكةء وعاد عليها فلوسها وشوكهاء ففزعوا منهاء فقال عيسى تك : ما .١‏ 
العم تسالون أشياء إذا أغطِيتموها كَرِهْئّموهاء ما أَخْرَئَي عليكم أن تعذبواء يا سمكة عودي كما .. 
' كُنْتِ بإذن اللهء فعادت السمكة مشوية كما كانت» فقالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منها ثم ٠‏ 
تأكل نحن» فقال عيسى: معاذ الله أن آكل منهاء ولكن يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا ' 
منهاء فدعا لها عيسى أهل الفاقة29 والزَّمْنى والمرضى والمبتلين» فقال: كلوا منها جميعاً ولكم ٠‏ 
المهنا ولغيركم البلاء. فأكل منها ألف وثلائمائة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلي» وكلهم /.. 
شبعان يتجشىء» ثم نظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كهيئتها حين نزلت من السماء» ثم طارت . 
٠‏ المائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهمء فلم يأكل منها يومئذٍ زمن إلا صح» ولا . 
. مريض إلا أبرىء» ولا فقير إلا استغنى» ولم يزل غنياً حتى مات» وندم الحواريون ومن لم يأكل 1 
. منها. وكانت إذا نزلت اجتمع الأغنياء والفقراء والضغاز والكباز يتاحمون عليهاة قلما زآاى.ذلك) ” 
' عيسى َكب جعلها نوبة بينهم» فلبئت أربعين صباحاً تنزل ضحىء فلا تزال منصوبة يؤكل منهاء | 
حتى إذا جاء الفي, طارت صعداً وهم ينظرون في ظلها حتى توارت عنهم. وكانت تنزل غبا يوما 
: ويوماً لاء فأوحى الله إلى عيسى تيل : اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء» فعظم ذلك على ١‏ ' 
الأغنياء حتى شَكُوا وشككوا الناس فيهاء فأوحى الله إلى عيسى: إني شرطت على المكذبين شرطا 
٠١‏ أن من كفر بعد نزولها أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى: إن تعذّبهم فإنهم ٠‏ 


)١( 0‏ وفي بعض النسخ الخطية «العاهة» بدل «الفاقة». 


. عبادك» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ا لحكيم . فمسخ منهم ثلاثماثة وثلاثون رجلا باتوا من ليلهم‎ ٠ 
على فرشهم مع نسائهم في ديارهم»؛ فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات» ويأكلون‎ 
العذرة في الحشوش . فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى تمد وبكوا وبكى على الممسوخين‎ 
أهلوهم؛ فعاشوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. وفي تفسير أهل البيت تلك : كانت المائدة تنزل عليهم‎ 
فيجتمعون عليهاء ويأكلون منهاء ثم ترتفع» فقال كبراؤهم ومُتْرَقُوهم: لا ندع سَفَلتنا يأكلون منها‎ 
معناء فرفع الله المائدة ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير.‎ 

0٠66© 








© اللغة: النفس تقع على وجوه: فالتفين فسن الإتبنان وغيره من الخيوان؛ وهي التي إذا 
فارقها خرج من كونه حياء ومنه قوله: «كل تف ذَِقَة أَلَوْتِ4. والنفس أيضاً ذات الشيء الذي 
| يخبر عنه» كقولهم: فعل ذلك فلان نفسهء والنفس أيضاً الإرادة» كما في قول الشاعر: 


فنفسايّ نَفْسٌ قالت ائتٍ ابْنّ بَجْدَلٍ 
ونفسٌ تقول: اجهَدْ بخائِكَ7" لا تكن 
وقال النمر بن تولب: 

أمنا حيياي فناني لشت تع 
من له مِنْ نفوسٍ القوم صالحةً 


تَجذ فَرَجاًمن كل عَمّى تهائّه() 


حتئ نؤاه تفسسه كمنا ةعَننا 
تغطي الجزيل ونفسٌ تَرْضَعٌ الغنما 


0 يريد أنه بين نفسين: نفس تأمره بالجودء وأخرى تأمره بالبخل» وكنى برضاع الغنم عن 
ش البخل» كما يقال: لئيم راضع. والنفس: العين التي تصيب الإنسان» وروي أن رسول الله عن 
كان يرقي فيقول: «بسم الله أرقيك» والله يشفيك من كل داء هو فيك. من كل عين عاين» ونفس 
نافس. وحسد حاسد». قال ابن الأعرابي: النفوس الذي يصيب الناس بالنفس» وذكر رجلا 
أفقال: كان حسوداً نفوساً كذوباً» وقال ابن قيس الرقيات : 


يكقى أفلياالكفوين يها فعلى تخرهاالورقى والتَّمسِيمُ 


: (1) الغمى: الشدة. 


ا ل ل 0 ا 
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وقال مضرس: 

وإذا نموا صٌعُداً فْلَيْسَ عليهم مِناالجيال ولا نُفوسٌُ الححسَّدٍ 

والنفس : الغَْبِء يقال: إني لأعلم نفس فلان» أي غيبه؛ وعلى هذا تأويل الآية. ويقال: . 
النفس أيضاً العقوبة» وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: «وَيعَزْركُمْ ) لَه نم4 والرقيب: أصله من 
الترقب والانتظار» ومعناه: الحافظ. ورقيب القوم حارسهم. والشهيد: الشاهد لما يكونء ويجوز . 
أن يكون بمعنى العليم. ش 

ه الإعراب: حقيقة «إذا أن يكون لما مضىء وجلا ملت طلنها فنلس كانه ال ' 
يوم يجمع الله الرسل» فيقول: ماذا أجبتم » وذلك إذ يقول: يا عيسى. وقيل إنه تعالى إنما قال 
له ذلك حون رقعه إليه» فيكون القول ماضياًء عن البلخي» ٠‏ وهذ قول السدي» والصحيح 
الأول. لأن الله عقّب هذه الآية بقوله: ومن يوم بقع ألسصَّدِقِتَ يِدنُن)» وأراد به يوم القيامة» ' 
وإنما خرج هذا مخرج الماضي وهو للمستقبل تحقيقاً لوقوعه؛ كقوله تعالى: #وباد أَحَحَبُ انق ٠‏ 
َب ألَّرِ» ومثله قوله: وَل تَرَيَ إِذْ مَْعُوأ فلا قرت 4 يريد: إذ يفزعون» وكذلك قوله: #ولز 
َك إذ وُِمُوا عَلَ ار » . وقال أبو النجم: 

كوه الاسمدصي: عطق فتت عنن نن اللخلالع الو 0 | 

ين حون أله : مِنْ زائدة مؤكّدة للمعنى» قوله: #إن كُتَُُلتُمُ4 المعنى: إن أكن الآن 
قلته فيما مضى» وليس كان فيه على المعنى؛ » لأن الشرط والجزاء لا يقعان إلا فيما يستقبل» 
وحرف الجزاء يُغَيّر معنى المضي إلى الاستقبال لا محالة» هذا قول المحققين» وقوله: ##أنٍ 
امنثوأ أن4: ذكر. فى محله وجوهة ١‏ 

أحدها: النصب بدلاً مما أمرتني به. 

والثاني : أن يكون مجروراً لموضع بدلا من الهاء في به. 

والثالث: أن يكون أن مفسّرة لما أمر به بمعنى أي»: وعلى هذا فلا موضع لها من 
الإعراب. 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من أمر المسيح»ٍ فقال: اَذ مَالَ أ 4 

والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى: #يعِيسى أن مر َأنتَ تَّ قُلَتَ لِلنّااس أَجدُوفٍ وَأ ِلْهَين ' 
من دون هه هذا وإن خرج مخرج الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن اذعى ذلك عليه من 
النصارى, كما جرى في العُرْفِ بين الناس أنْ من اذعى على غيره قولاء فيقال لذلك الغير بين 
يدي المدعى عليه ذلك القول: أأنت قلت هذا القولء ليقول لاء فيكون ذلك استعظاماً لذلك 
القول وتكذيباً لقائله» وذكر فيه وجه آخر» ور أن يكون تعالى أراد بهذا القول تعريف 
عيسى ككل أن قوماً قد اعتقدوا فيه وفي أمه أنهما إلهانء لأنه يمكن أن يكون عيسى لم يعرف 


: ل العلالي جمع العلية وهي بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 


: 


ا 
ا اا 


ا 


.2 ب 0 
7 ب ع 





بعلم في الساري من الخد يمرم إلهاء والجواب عنه من وجوه: 


أحدها: أنهم لما جعلوا المسيح إِلَهاًء » لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً إلهء لأن الولد يكون ‏ 
من جنس الوالدة» فهذا على طريق الإلزام لهم. 


والثاني: أنهم لها عطكرهنا تعظيم الآلهة. أطلق اسم الآلهة عليهماء كما أطلق اسم الرب * 
على الرهبان والأحبار في قوله: «أعَحَزْدًا َحْبارَهُم وَرُمِكْهُمْ أيسابا ين دوف اي لبا 


عظّموهم تعظيم الرب. 
والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك» ويعضد هذا القول ما حكاه الشيخ أبو 


أ جعفر عن بعض النصارى» أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم المَرْيِّيّة يعتقدون في مريم أنّها 
* إلى فعلى هذا يكون القول فيه كالقول في الحكاية عن اليهود وقولهم: «عزيز ابن الله؟. طمَالَ» '. 
٠‏ يعني عيسى طسبْحَتَكَ4 جل جلالك وعظمت وتعاليت؛ عن عطاء. وقيل: معناه تنزيهاً لك * 
٠:‏ وبراءة مما لا يجوز عليك» وقيل: و ا ل 
بنعمتك» فجمع بين التوحيد والعدل, ثم تبرّأ من قول النصارى. فقال: اما يَكُون لم أن أَكوا 

سٍَ لى بحي أي لا يجوز لي أن لي وا ار اه 3 
1 مثلهم» وإنما تحق العبادة لك لقدرتك على أصول النعم. ثم استشهد الله تعالى على براءته من /' 
ذلك القول فقال: #إن كمُسْقُلَتَمٌ مَمَدَ َدَ ع4 يريد أني لم أقله؛ الأني لو كنت قلته لما حَفِيَ 1 


سم 


عليك لأنك علام الغيوب #تَمْلَمٌ مَا فى تَنيى ]5 أَمَلَدْ ما فى نَنِْكَ4 أي تعلم غيبي وسري ولا 


جواب ما قرره تعالى عليه لاما قُلْتُ لم إِلَا مآ أَمتَن بده أعْبدُوا لله ون ورب أي لم أقل 


1 للناس إلا ما أمرتني به من الإقرار لك بالعبودية» وأنك ربي 0 وإلهي وإلههم. 00 


9 يعبدوك 0 . امعك كَِ الغجادة» ا اك أي شاهداً 7 5 
1 2 غيرك في 2 سيد 


0 ا 32 


2-0 فين 4 أي قبضتني إليك وأننية عن الجبائي. وق 1 وفاة الرفع إلى 
السماء: عن الحسن. #« كُنْتَ أنتَ أَلرّقِيبَ» أي الحفيظ لم4 عن السدي وقتادة. #وأنتَ 
2 ا و لو ا وا ا ل 


1 قال الجبائي : وفي هذه الآية دلالة على أنه أمات عيسى وتوقاف ثم رفعه إليهء لأنه بين أنه كان 
: شهيداً عليهم ما دام فيهم» فلما فلما توفاه الله كان هو الشهيد “عليهم , وهذا ضعيف » لأن 00 لا 3 
يستفاد من إطلاقه الموتء» ألا ترى إلى قوله: 2 58 الاش حِبت مز 1 اه ١‏ 


و ا وو 0 





مويو اولان ا عورفل اج ا لعا الاح ا عو لعفا لي 
ايو حو بيو نيوك لكيه ل ميو ضير عور تيم كيو سن لبها 


0 ذلك إلا في تلك الحال» عن البلخي, والأول أصح. وقد اعترض على قوله: إلهين» فقيل: 0 


أعلم غيبك وسرك؛ عن ابن عباس. وإنما ذكر النفس لمزاوجة الكلام» والعادة جارية بأن :. 
:الالنياق ييه قي تقبيه: فصار قوله : لما فى تَنِيى4 عبارة عن الإخفاء» ثم قال: ما فى تَنيك» 7 
0 على جهة المقابلة» وإلا فالله منرّه عن أن يكون له نفس أو قلب تحل فيه المعاني» ويقؤي هذا . 
التأويل قوله تعالى: إِنَكَ أت عَلّمُ لم4 لأنه عَلَلَ عِلْمَه بما في نفس عيسى طكة بأنه علام ؛ 
الغيوب وعسى ليس كذلك» ل ل ل ل 3 














0 
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مَتَامِها» فبيّن أنه تعالى يتوفى الأنفس التي لم تمت. #إن شَدِّهُمَ يَنَّبُمَ اده لا يقدرون على ١‏ 


مء -. 


دفع شيء من أنفسهمء #9وَإن تَثْيِرَ لَهُمْ قنك أتَ الْميِرٌ لَذكيم4 في هذا تسليم الأمر لمالكه 


ع 
2 -ه - درو 2 ريك عور 2. 


قوله تعالى: لأثَلَ أله هنا بوم يفم أَلصَدِقِنَ مِدْقْهم لم جَنَّتْ جَرِى ين حََيِهَا - 


ع م ء مويرم موس م 


ا و كك 6ه سس 4 اله خا امم 3 
الأنهدر حَلدِنَ فآ أبدا رضى أله عَنُْمَ ورضُوأ عنْه ذَلِكَ الْمَورُ العظيم 09 يِه ملك السّملوات | 


3 ع 
5 سوكس 


١ 


:قا 


5 
1 
1 
١ 
1 


8 سس ل 2 سس ع تت 2 
:. والارضٍ وما فين هر ع كل مَوْو قير 29> . 


© القراءة: قرأ نافع وحده: «يومَ ينفع» بالنصب» والباقون بالرفع . 


.. وتفويض إلى مُدَبّرِه وتَبَرُؤ مِنْ أنْ يكون إليه شيء من أمور قومهء كما يقول الواحد منا إذا تَبَرَأْ‎ ٠ 
1 :عن دير أمز من الأمور ويريد تفويضه إلى غيره: هذا الأمر لا مدخل لي فيهء فإن شئت فافعله‎ 
' وإن شئت فاتركه» مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا يكون منهء وقيل أن المعنى: إِنْ‎ : 
.١ تُعَذْبْهُم فبإقامتهم على كفرهم, وإِنْ تَْفِر لهم فبتوبة كانت منهمء عن الحسن. فكأنه اشترط‎ ' ٠ 
. التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهراً في الكلام» وإنما لم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن‎ . 
( الكلام لم يخرج مخرج السؤال» ولو قال ذلك لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة على أن قوله:‎ 
' طالْمَِيرٌ للكيمٌ» أبلغ في المعنى» وذلك أن المغفرة قد تكون حكمة وقد لا تكون. والوصف‎ . 
٠ بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى الغفران والرحمة إذا كانا صوابين» ويزيد عليهما باستيفاء معانٍ‎ 
*, كثيرة» لأن العزيز هو المنيع القادر الذي لا يضام والقاهر الذي لا يرام وهذا المعنى لا يفهم‎ | 
.' من الغفور الرحيم» والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء ولا يفعل إلا الحسن الجميل»‎ ٠ 
“ فالمغفرة والرحمة إن اقتضتهما الحكمة دخلتا فيه وزاد معنى هذا اللفظ عليهما من حيث اقتضى‎ : 
: وضعه بالحكمة في سائر أفعاله.‎ .' 


© الحجة: قال أبو علي: من رفع يوماً جعله خبر المبتدأ الذي هو: 8مََدَاع. وأضاف 5 


ومن قرأ: «هذا يومٌ ينفع» احتمل أمرين: 


:' يوماً إلى: ليَنْتَهُ4. والجملة التي هي من المبتدأ والخبر في موضع نصب بأنه مفعول القول» ٠١‏ 
: كما تقول: قال زيد: عمرو أخوك. 


أحدهما: أن يكون مفعول قال تقديره: قال الله هذا القصص أو هذا الكلام» يوم ينفع 1 


الصادقين صدقهم» فيوم ظرف للقولء» وطهَندَاة إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: ظطإِدّ مَالَ أَلّهُ .. 
3 يعِيسى أبن ري وجاء على لفظ الماضيء وإن كان المراد به الآتي» كما قال: #رادئ أب ٠‏ 
.' لبنَّةِ4 ونحو ذلك» وليس ما بعد قال حكاية في هذا الوجهء كما كان إياها في الوجه الآخر. 2١‏ / 


ويجوز أن يكون المعنى على الحكاية»؛ وتقديره: قال الله: هذا يومَ ينفع» أي هذا الذي . 


:: اقتصصنا يقع أو يحدث يوم ينفع» وخبر المبتدأ الذي هو هذا الظرف لأنه إشارة إلى حدث» 


وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث؛» والجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول» 





ل: ولا يجوز أن يكون في موضع رفع وقد فتح» لأن المضاف إليه معرب» وإنما يكتسب 


6 
أذ 
حي 


11 
0 











للا" ا سورة المافلة: :. 


١‏ البناء من المضاف إليه» إذا كان المضاف إليه مبنياً والمضاف مبهماء كما يكون ذلك في هذا 
الطرفدهن الأشنك إذا اعئفه إلى مااكان نيعا نحو رمن حِزْي يَرْيِذٍ» وين عَذَابٍ يَوِن» 
٠‏ وصار في المضاف البناء للإضافة إلى المبني» كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به» 
نحو غلام من أنت؟»؛ وكما صار فيه الجزاء نحو غلام من تضرب أضربء وليس المضارع في 
هذا كالماضي في نحو قوله: 

على حِينَ عَائَبْتٌ المَشيبَ على الصّبا فَشَُلْتٌ ألما أَضْحٌ والشَيِْبُ وازغ() 

لأن الماضي مبني؛ والمضارع معرب» وإذا كان معرباً لم يكن شيء يحدث من أجله البناء 
فى المضافء والإضافة إلى الفعل نفسه فى الحقيقة لا إلى مصدره؛ ولو كانت الإضافة إلى 
اللعميدق ل لان العضاق لزاه المضاف اليف * 

© المعنى: لما بِيّن عيسى نك بطلان ما عليه النصارىء قال الله تعالى: #هَذًا يوم قم 

ألصَّدِيِنَ صِدَفُهم4 يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف» لأن يوم القيامة لا تكليف فيه على أحدء 
ولا يخبر أحد فيه إلا بالصدق». ولا ينفع الكفار صدقهم في يوم القيامة إذا أقروا على أنفسهم 
نسو أعنا 

وقيل : إن المراد بصدقهم تصديقهم لرسول الله تعالى ول وكثبه . 

وقيل: إنه الصدق في الآخرة» وإنه ينفعهم لقيامهم فيه بحق الله فعلى هذا يكون المراد 
به صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ «خ جَنّتٌ جَرى ين عا الْأَنْهَرُ 2 حَلين فآ 451 أي 
دائمين فيها في نعيم مقيم لا يزول» ؤي أله ع4 بما فعلوا وس عَنْذ4 بما أعطاهم من 
الجزاء والثواب» 8ادَلِكَ الْتَوْرُ لم4 هو ما يحصلون فيه من الثواب. قال الحسن: فازوا بالجنة 
بنخز امن الدار»" قم بدن تحالى يعي قفري وانساع مجلكنه تقال #ينَه مُلْكُ السَّموتِ وَالْارض وما 
فيذ4 نرّه تعالى نفسّه عما قالت النصارى إن عه إلهاً آخر فقال: #لِنَّه مُلِكُ السَموتِ وَالْارضٍ 4 
دون كل مَنْ سواهء لقدرته عليه وحده. وقيل: إن هذا جواب لسؤال مضمر في الكلام» كأنه 
قيل: من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ فقيل: الذي له ملك السموات والأرض» وجمع السموات 
روح الأرقن تفخيفا لحان المساراك» «يثز عق ل قزر #5 نوو يدن مان التعدوتانة بأن 
يوجدهاء وعلى الموجودات بأن يعدمهاء وعلى كثير منها بأن يعيدها بعد الإفناء. وعلى 
مقدورات غيره بأن يقدر عليها ويمنع 0 دقل معناه أنه قادر على كل شيء يصح أن 
يكون مقدوراً له» كقوله: #حَيقٌ كل 5 تو »» عن أبي علي الجبائي . 


تم المجِلكُ الثالتُ من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسي» 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرايع, وأوله سورة الأنعام. 


00 صحا الرجل : ترك جهل الصبا أو الباطل. الوزع : الكف . وقائل البيت هو النابغة. 
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هي مكية» عن ابن عباس» غير ستّ آيات وما قَدَروا أنه حَنَّ مَدَرِه» إلى آخر ثلاث آيات .١‏ 
٠‏ «مُرتصالًا أَتَلُ ما حرم ريحم مَيِحكمْ4 إلى آخر ثلاث آيات. فإنْهُن َرَلْنَ بالمدينة. وفي ١‏ 
رواية أخرى عنه: غير ثلاث آيات: لقُلَتصالوا أثلُ» إلى آخر الثلاث» وباقي السورة كلها نزلت /: 
بمكةء وروي عن ا بن كعب وعكرمة وقتادة أنها كلها نزلت بمكة جُمْلة واحدة ليلآء ومعها ©. 
سيعون ألف ملك قد ملأوا ما بين الخافقين» لهم زجل'( بالتسبيح والتحميدء فقال | 
. النبي يَينك : «سبحان الله العظيم»» وحَرٌ ساجداء ثم دعا الكَتّاب فكتبوها من ليلتهم» وأكثرها 
حبجاج على المشركين» وعلى من كذَّب بالبعث والنشور. 
عدد آيها: هي مائة وخمس وستون آية كوفي» ست بصري» شامي» سبع حجازي. 3 
خلافها: أربع آبات طمَمَلٌ لدت وَالوره حجازي. طلْمَتُ عَم بوكلِ4 كوفي» ظكن 
يَحَكُون4 وإلى #مرل مُسْتَقيِوِ» غير الكوفي. 
© فضلها: أَبَيَ بن كعبء عن النبي 6ه قال: «أنْزِلَت عَلَيّ الأنعام جملة واحدة» 
.. يشيّعها سبعون ألف ملكء لهم زجل بالتسبيح والتحميد» فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون 
٠‏ ألف ملك لعدد كل آية من الأنعام» يوماً وليلة؛. جابر بن عبد الله الأنصاري» عن النبي كيل 
قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: لوَيَملَم مَا تبون وكل الله به 
أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة» ومعه ). 
60 


د ا 


وروى العياشي بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللّه تلئلاة قال: «إن سورة الأنعام 
نزلت جملة واحدة» وشيّعها سبعون ألف ملكء فعظموها وبَجّلوهاء فإِنَّ اسم الله فيها في سبعين 
. موضعاًء ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها». ثم قال عَدْلِةِ : «من كانت له 
إلى الله حاجة يريد قضاءها فَليْصَلُ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام» وليقل في صلاته إذا 
فرغ من القراءة: يا كريم يا كريم يا كريم» يا عظيم يا عظيم يا عظيمء يا أعظم من كل عظيمء 
يا سميع الدعاءء يا من لا تغيّره الليالي والأيام» صل على محمد وآل محمد»ء وارحم ضعفي» 
وفقري» وفاقتي» ومسكنتي» يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه يوسف قرة عينه» يا من 
رحم أيوب بعد طول بلائهء يا من رحم محمداًء ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش 





يو “يود ايو فزي يو د لل 


0 الزجل: الصوت.‎ )١( 
1 المرزبة: عصاة كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر.‎ )1( .. 





لاد ع بعر للكت ارمح رمك .36 الع ل وعد رصي ر رمح ١‏ حخ لعج ١‏ لكي عفن لعج يجح د لكي اعت طحن ج06 حيتي بيعص لي 
ال قل ف نا ل 000 الل خم اف للد لاض تفي طن قن ارلا لف ا ا ل لط طلا 


وطواغيتهاء وأمكنه منهم. يا مغيث يا مغيث يا مغيث» تقول ذلك مرارا» فوالذي نفسي بيده لو 7 


دعوت الله بها ثم سألت الله جميع حوائجك لأعطاك». 


وروى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن علي بن . 


موسى الرضا م8 قال: «نزلت الأنعام جملة واحدة» شيّعها سبعون ألف ملك, لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل والتكبير» فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة». وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: «من 
قرأ سورة الأنعام في كل ليلة كان من الآمنين يوم القيامة» ولّمْ ير النار بعينه أبدأ» . 


6© تفسيرها: لما حنم ألله سورة المائدة بآية: جع كل نو كد24 افتتح سورة الأنعام 


: بما يدل على كمال قدرته من خلق السماوات والأرض وغيره» فقال: 
© © © 


قوله تعالى: «يسم أي اكقّل أيَج هر 4 طلفَندُ ينه الِععَقَ ١‏ 
اه 
هو 


00 م 7 آذآ[ يعس رم ةم عي و ع > عع ؛ 5-2-5 7 ج20 
: السَملواتِ والارض وِجَعل الظامئت والنور ثم الذِينَ كفَروأ برهم يُعدلورت 


7 سه ل ١‏ 0 5-6 ركذ رع لاي بز 4ه 2م جع 
لَزِى حَلَقَمم من طِينٍ ثم قضى أجل ولل. فُسَع. َنْدَةٍ كر شر تمون 3 4 


1 ه اللغة: العدل: خلاف الجورء وعدلت به غيره: أي سوّيته به» وعدلت عنه: أي ' 
أعرضتء وعدلت الشيء فاعتدل: أي قوّمته فاستقام. والأجل: الوقت المضروب لانقضاء 1 


َ الأمدء فأجل الإنسان وقت انقضاء عمرهء وأجل الدين محلهء وهو وقت انقضاء التأخيرء وأصله 
. التأخيرء يقال: أجله تأجيلاء وعجّله تعجيلاًء والآجل نقيض العاجلء, والامتراء: الشدة» وأصله 
.من مرأت الناقة : إذا مسحت ضرعها لاستخراج اللبن» ومنه: ماراه يماريه مراء ومماراة: إذا 
استخرج ما عنده بالمناظرة» فالامتراء استخراج الشبهة المشكلة من غير حل . 

ش © المعنى: بدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد لنفسهء إعلاماً بأنه المُسْتَحِقٌ لجميع 
. المحامد» لأن أصول النعم وفروعها منه تعالى» ولأن له الصفات العلى» فقال: «االْحَمَدُ لله 
0 ل سَلقَ السَّمْوتِ وَالْأرص »# يعني اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنعة؛ وبدائع 
.:الحكمة؛ وقيل: إنه فى لفظ الخبرء ومعناه الأمرء أي احمدوا الله» وإنما جاء على صيغة الخبر 
'.وإن كان فيه معنى الأمرء لأنه أبلغ في البيان من حيث أنه يجمع الأمرين» وقد ذكرنا من معنى 
..الحمد لله. وتفسيره في الفاتحة ما فيه كفاية. 

3 3: 55 لس رص ص رس + وعد‎ ١ 

ش #ايَجَعَلَ الظلمْتٍِ والنور» يعني الليل والنهارء عن السدي وجماعة من المفسرين» وقيل: 
الجنة والنار» عن قتادة» وإنما قدم ذكر الظلمات» لأنه خلق الظلمة قبل النورء وكذلك خلق 
السماوات قبل الأرض» ثم عجب سبحانه ممن جعل له شريكاً مع ما يرى من الآيات الذَالّة 
: على وحدانيته» فقال: ثم الَدِنَ كَمَرُوا4 أي جحدوا الحق #بريّهِمٌ يَتْدِلُوت* أي يسوون به 
“غيره» بأن جعلوا له أنداداً» مأخوذ من قولهم: ما أعدل بفلان أحداً: أي لا نظير له عندي» 
:وقيل معنى يعدلون: يشركون به غيره؛ عن الحسن ومجاهد. ودخول «ُرّ»# في قوله: #مُمَّ 
:. ألَذِينَ كَفَرُوأ»# دليل على معنى لطيف» وهو أنه سبحانه أنكرٌ على الكفار العدل به وعجب 


جح عاو عل بقن ل امعد الف ررك امعو لعاف لمك بج م وح وكوك يويد روه _ انق السك باك اكد اوعدا لوا ماق لاحت قود لكلو واب كلل عق بكم ولي للع عت يه 1 











المؤمنين من ذلكء. ومثله في المعنى قوله فيما بعد: ثم أَسْرْ تَمترُون4. والوجه في التعجيب أن . 
هؤلاء الكفار مع اعترافهم بأن أصول النعم منهء وأنه هو الخالق» والرازق» عبدوا غيره» ‏ 
؛ ونقضوا ما اعترفوا به. وأيضاً فإنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضرء من الحجارة والموات . " 
«هُوَ الى حَلَقَكمْ من ملِين» يعني به آدم. والمعنى : ع وأنتم من . 
ذريته» 0 وحن عن انبل جان أنانيقرن ا «خَلَقَمْ ين ين * 
عَم أب 4 أي كتب وقدر أجلاًء والقضاء ء يكون بمعنى الحكمء وبمعنى الأمر» " 

وتجعتق 77 وبمعنى الإتمام والإكمال. يليل نُسَسَ عددم» قيل فيه أقوال: 

أحدها: إنه يعني بالأجلين: أجل الحياة إلى الموت» وأجل الموت إلى البعث وقيام 
. الساعة» عن الحسن وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك؛ واختاره الزجاج. وروى أيضاً عطاء» .. 
عن ابن عباس قال: قضى أجلاً من مولده إلى مماته. وأجل مسمّى عنده؛ من الممات إلى 
البعث» ريناه أحد سواهء فإذا كان الرجل صالحاًء واصلاً لرحمه» زاد لله له في أَجَلٍ ٠‏ 
. الحياة» ونقّص من أجَلِ الممات إلى المَبْعَثُ» وإذا كان غير صالح». ولا واصل» نقصه الله من . 
0 وزاد في أجل المبعث. قال: وذلك قوله: وما يمَمْرُ من مُحَمَرٍ ولا ينقص عِنْ عمروه 

فى كتب». 

وثانيها: إِنْه الأجل الذي يحيى به أهل الدنيا إلى أَنْ يموتواء #وأجلٌ نُسَنَ عند يعنى | 
الآخرة» لأنه أجل دائم ممدود لا آخر لهء وإنما قال: تسب عِنمٌ4: لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ في السماءء» وهو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم على الخلق سواه. عن الجبائي» 
وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 

وثالثها: إن لأبَلا4 يعني به أجل من مضى من الخلق. لوَكُبَلُ تُسَبّى عِنلْمٌ» يعني به آجال 
الباقين» عن أبي مسلم . 

ورابعها: إن قوله: تصق 4 عنى به النوم, يقبض الروح فيهء ثم يرجع إلى صاحبه 
عند اليقظة « أجل تُسَبَى عِندمٌ4 هو أجل موت الإنسان؛ وهو المروي عن ابن عباس» ويُؤَيُده 
قوله: يل الخُمَرى الح 1 مسح # . 

والأصل في الأجل هو الوقت. فأجل الحياة: هو الوقت الذي يكون فيه الحياة» وأجل 
الموت والقتل: هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل. وما يعلم الله تعالى أن المكلّف 
يعيش إليه لو لم يقتل» لا يسمى أجلًا حقيقة» ويجوز أن يسمى ذلك مجازاً. وما جاء في الأخبار 
من أنْ صلة الرحم تزيد في العمر»ء والصدقة تزيد في الأجلء وأن الله تعالى زاد في أجل قوم 
يونس 852 » وما أشبه ذلك» فلا مانع من ذلك. 

وقوله: ثم أَسّمَ تَمبرُونَ4 خطاب للكفار الذين شَكَوًا في البعث والنشورء واحتجاج عليهم 
بأنه سبحانه خلقهم»؛ ونقلهم من حال إلى حال» وقضى عليهم الموت وهم يشاهدون ذلك» 
ويقرّون بأنه لا محيص منهء ثم بعد هذا يشكون ويكذبون بالبعث. ومن قدر على ابتداء الخلق 
فلا ينبغي أن يشك في أنه يصح منه إعادتهم وبعثهم . 

© ©»© 


د 


0701 0 


قوله تعالى: بوَهْوٌ ألَّهُ في اموت وَفِ الْارْضٍ يلم يرم وَجَهَركُ وَيَعْل 


© الأعرات: #وهو # الأشبه أن يكون ضمير القصة والحديث» وتقديره : الأمرء «أنَّهُ في 


من قال: | نَ ن أصل الله الإلامء فيكون المعنى : هو المعبود في السماوات وفي الأرض» يعلمء 


اسم الله على ما قلناه» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 


فط ارس 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: 8رَهْوَ أَنّهُ في أَلسَمْوّتِ وَفِ الْأرضٍ > 
29 سِرَكُمٌ وَجَهَرَحْ4 فيه وجوه على ما ذكرناه في الإعراب: 
فعلى التقدير الأول يكون معناه: الله يعلم في السماوات وفي الأرض سرّكم وجَهْرَكم. 


. سبحانه في محل» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


وقال أبو بكر السراج : إِنْ «ألّهُ» وإن كان اسماً علماً ففيه معنى الثناء والتعظيم» الذي 
يقرب بهما من الفعل» فيجوز أن يوصل لذلك بالمحل» وتأويله: وهو المعظم أو نحو ذلك في 


' السماوات وفي الأرضء ثم قال: بعلم بيك وَجَهْرَْ4 ومثل ذلك قوله سبحانه: 8وَهْوَ الى في 


َلسَّمَءِ له وف الْدرضٍ كشع قال الزجاج: فلو قلت: هو زيد في البيت والدارء لم يجزء إلا 1 


يكون في الكلام دليل على أن زيداً يُدَبْر أمر البيت والدارء فيكون المعنى: هو المُدَبّر في البيت 


.: والدار» ولو قلت: هو المعتضد والخليفة في الشرق والغرب» أو قلت: هو المعتضد في الشرق 


والغرب» جازن» وعلى مقتضىٍ ما قاله أبو بكر والزجاج» يكون ضف مُتَعلْقَةٌ بما دل 5 أسم 


الله ويكون #وهوٌ أَنَّد»# مبتداً وخبراً. والمعنى: وهو المتفرد بالإلهية في السماوات وفي 





" السَمْوتِ وَفِ الْرْضٍ يلم ير وَجَهْرَح24 ف «أنَّهُ4: مبتدأء وؤيلمُ»: خبره وف أَسَمْوتِ وف ٠‏ 
' لارْض » : في موضع النصب 8 ويرك 4 : مفعوله أيضاً. ولا يكون الظرف الذي هو الجار ٠‏ 
| والمجرور منصوب الموضع بالمصدر. وإن جعلنا الظرف متعلقاً باسم الله» جاز في قياس قول : 


| وتقديره: 0 المعبود في السماوات وفي الأرض يعلمٌ سرّكم وجهركم. ومن جعل اسم ألله 0 
| بمنزلة أسماء الأعلام» فلا يجوز أن يتعلق الظرف بهء إلا أن يُقَدّر فيه ضرباً من معنى الفعل» ' 
ْ ويجوز أن يكون فار هُوَ# مبتدأء و#أنّد» خبره» والعامل في قوله: جني لسَّموْتِ وَفِ الْارْض » 


2 


2 


0 ويكون الخطاب لجميع الخلق» لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة» فهم في السماءء أو بشرأء أو 1 
1 جنا فهم في الأرض . فهو سيحانه عالم ب بجميع أسرارهم» وأحوالهم. ومتصرفاتهم» لا يخفى < 
م ويقويه قوله: «وَيعْلمُ 4 أي يعلم جميع ما تعملونه من الخير والشرء ,. 
وعلى التقدير الثاني يكون معناه: إِنْ المعبود في السماوات وفي الأرضء» أو المتفرده ‏ 
. بالتدبير في السماوات وفي الأرض» يعلم سركم وجهركمء فلا تخفى عليه منكم خافية» ويكون 
' الخطاب لبني آدم . 
ش وإِنْ جَعَلْتَ اسم الله علماً على هذا التقدير» ثم علقت به قوله: في ألسَمَوتٍِ وَفِ الْأْضٌ» - 
الم يجزء وإِنْ علقته بمحذوف. يكون خبر ظأنَّهْ4: أو حالا عنه» أوْهَم بأنْ يكون الباري ٠‏ 





3 زر الأنعام ‏ م الل 011 2 ف 3 ِ لاعس مسحو مويه ,لشب لهم - د 2-3 ا شتت 9 





0 الأرض» لا إله يهنا غيره؛ ولا مدير لهما سواف 00 سمت # خبراً بعد خبر» 


فيكون 0 : وهو اللهم» وهر في 9أْلشَموتِ4 دي الاق 1 0 أنه اك بكاو كر 2 





م يِدَكُم وَجَْ 0 أي الخَفِيَ النكتري والظاهر المكن ع 159 ا فيو » ا 


١‏ وله يعلم نيّاتكم وأحوالكم وأعمالكم. 


:اع 


: أَسْبَّقَ إليه»ء وهو في استقامة فصولهء ومطابقة أصول الدين كما تراه لا غبار عليه: اوفيه دلالة 


١ على فساد قول من يقول بأن الله تعالى في مكان دون مكانء تعالى عن ذلك وِتَقَدُْسَء وفي‎ ١ 


قلي 5 يعلمٌ يِيَحُْ مَجَهْرَكٍ4 دلالة على أنه عالم لنفسهء ٠‏ لأن من كان عالماً بعلم لا يصمح ذلك 


٠:‏ مله. 
© © © 


ره سود 3 


فَقَدَ كبو يلْحَيّ لما جَاءَهُمْ مَسَوْقَ ل بكو ما كأ بوء يستَبْرمُونَ 42 . 

0 © الإعراب: ؤِيَنْ4 الأولى: مزيدة؛ وهي التي تقع في النفي لاستغراق الجنس» 
0 وموضعه رفع. والثانية : للتبعيض. 

| 3 المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكمّار المذكورين في أول الآية» فقال: #ومَا تَأّيهم مِنْ 
. ءَايََ» أي لا تأتيهم حجة ؤيِنْ مَاينتِ رَيمْ4 أي من حججه وبيناته, كانشقاقٍ القمرء وآيات 
القرآنء وغير ذلك من المعجزات ؤإِلَّا كنا عَنهَا مُعضِينَ» لا يقبلونها'. وله يتحدلرة مها علن نا 
١‏ دلهم الله عليه من توحيده؛ وصدق رسوله 0 1 لحن لما 00 أي بالحق الذي أتاهم 
ا محمد وَيِةِ من القرآن. وسائر أمور الدين صََوْفَ يَأَتِيمَ أَْكوا» أي أخبار لاما كوأ بد 


0 تهون 4 » والمعنر : أخبار استهزائهمء وجزاؤه» وهو عقاب الآخرة. وقيل : معئاه : سيعلمون 2 
الورك إليه | زاؤهم. عن ابن عباس والحسن» ٠‏ وبه قال الزجاجء ومعئى الاستهزاء : إيهام 0 


: التفخيم في معنى التحقير. 
© © © 


قوله تعالى: #ألِ بر ا كا لكا من لهم ين وان مَكتهُمْ في الأرض ما لد 


. 70 01 


مين 3 َأرْسَلَا ألسَّمَة 5-0-6 مَدْرَارًا ! وجعلنا الأنْهارَ تجرى من 2 ف ل دوي 
0 أشنا بعدِهِم قَرَنَا َاحَرنَ ©4>. 


ه. لد : القرن: أهل كل عصرء مأخوذ ا 0 ٠»‏ قال الزجاج: والقرن /* 


ثمانون سنة» وقيل: سبعون سنةء قال: والذي يقع عندي أنْ القرن أهل كل مدة كان فيها نبيّ» 
0 طبقة من أهل 00 » قلّت السئون أو كثرت» بال عد قول ل النبي 806 : 





ابو ولا احا ابه 5 
ا ا 0 
57 سد 


اير يوت ”عن 


وهذا الترتيب الذي ذكرته في معاني هذه الآية التى استنبطتها من وجوه الإعراب مما لم 1 


قوله تعالي: لإرَمًا أيهم مِّنْ يقر ين يت َم إلا كوأ عَنهَا مي © + 











ل ا ا 





«خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»؛ والتمكين: إعطاء ما به يصحٌ الفعل كاثناً ما ٠‏ ' 
.. كان. من آلة وغيرهاء والإقدار: إعطاء القدرة خاصة. ومِفْعَال من أسماء المبالغة» يقال: ' 
. دِيمّة20 مدرار» إذا كان مطرها غزيراً دارء وهذا كقولهم: امرأة مِذْكَارء إذا كانت كثيرة الولادة ': 
للذكورء وكذلك مِثتاث» فى الإناث» وأصل المدرار: من در اللبن» إذا أُقْبَلَ على الحالب منه .١‏ 
١‏ شيء كثير»ء ودرّت العاف إذا أمطرت» والدرٌ: اللبن» ويقال: لله دَرُه: أي عمله. وفي الذم: ١‏ 
لا در دره: أي لا كَثْرَ خيره. 
© الإعراب: «5» نصب ب طأمَلَكا». لا بقوله #بَروَا#. لأن الاستفهام له صدر , 
الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله» وهو تعليق» ومعنى التعليق أنْ الاستفهام أبطل عمل يرا في 
اللفظ. وقد عمل في معنا وانتقل من الخبر إلى الخطاب في قوله: لما لم كين م اتساعاً 
ش في الكلدمء وقد قال: «تَكَمُُ ف الأرضِ». وإنما لم يقل: ما لم تُمَكنْكُم » لأن العرب 
مكلتّه ومَكنْتُ لهء كما تقول: نَصَحْنّه ونَصَحَْتُ له. 


© المعنى: ثم حذّرهم سبحانه ما نزل بالأمم قبلهم» ٠‏ فقال: أل بَرَوَا4 أي ألم يعلم - 

هؤلاء الكفار 8ك أملكًا من لهم ين قن أي: من أمةء وكل طبقة» مقترنين في وقت قرن 2 
دِتَكنَهُمَ فى لْأرّضٍ ما لد تكن لْ» معناه : جعلناهم ملوكاً وأغنياءء كأنه سبحانه أخبر 2 
النبي 0ق عنهم في صدر الكلام» ثم خاطبه معهمء وقال ابن عباس: يريد أَعْطَيْناهم ما لم 
تُطكم» والمعنى: وَسّعْنا عليهم في كثرة العبيد» والأموال. والولاية» والسلطة؛ وطول العمرء 
. ونفاذ الأمرء وأنتم تسمعون أخبارهم , وترون ديارهم وآثارهم . ٍوَرْسَلنًا َلسَّمَآهَ عَلّهم مَدَرَادًا» قال 
ابن عباس : يريد به الغيث والبركة» والسماء: معناه المطر هنا #وَجَمَلَنَا الْأَنْهئرَ» أي ماء الأنهار 
«ترى ين كيم فأهلَكتهُم دُوْومَ4 ولم يُعْن ذلك عنهم شيئاً لما طََوْا واجترأوا علينا طدَأفتأة من ْ 
بعدهم َرَنَا مَاخَرِنَ» خلقنا من بعد هلاكهم جماعة أخرى. : 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التفكر والتدبر» واحتبياج على مكري البعث» بأن من 

أهلك من قبلهم وأنشأ قوماً آخرين» قادر على أن يفني العالم وينشىء عالماً آخرء ويعيد الخلق 
بعد الافناء. : 


ا 00000 


قوله 0 وَلوْ َزَلَا عَيِكَ كتبًا فى وَرطاس كَلسَُوهُ يديهم لَمَالَ اين كفروا إن 
اكذا إلا ين مد 4©9. 


© 0 نزلت في نضر بن الحرث» وعبد الله بق بي أَمَيّةَ ونوفل بن خويلد» قالوا: 
:ايا محمد! لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند اللّه» ومعه أربعة من الملائكة» يشهدون عليه ٠‏ 
1 أنه من عند الله وأنك رسوله. عن الكلبى. 


)١(‏ الديمة: مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. 








سورة الأنعام 1١‏ ُ# 





قَرطاس »# أي كتابة ففى صحيفة». وأراد بالكتاب المصدرء وبالقرطاس الصحيفة» وقيل : كتابا معلقاأ “ 
من السماء إلى الأرض» عن ابن عباس هلَلْسْوهُ يَيِْيم4 فعاينوا ذلك معاينة» ومسّوه بأيديهم, .١‏ 
عن قتادة وغيره» قالوا: اللمس باليد أبلغ في الإحساس من المعاينة» ولذلك قال: #قَلمَمُوُ ” 
ع4 دون أن يقول: فعاينوهء ظثْمَالَ اين كَتروا إِنْ هذا إلا سِحَرٌ مِيمُ» أخبر سبحانه أنهم : 
يدفعون الدليل» حتى لو أتاهم الدليل مدركاً بالحس لنسبوا ذلك إلى السحر لعظم عنادهم» . 
وقساوة قلوبهم. وفي هذه الآية دلالة على ما يقوله أهل العدل في اللطف. لأنه تعالى بيّن أنه 5 
إنما لم يفعل ما سألوه حيث علم أنه لا يؤمنون عنده. 


مذ ا 
- “ مج 44 يردب 0 سس سس لخي سا سس سرك عو مجم + 7 ار :0 
قوله تعالى: #إوَتَالوأ نولا نل عَلِيْدِ ملك ولو أزلنا ملكا لَمَصِىَ الَأ ذُّ لا يظروق ٠‏ 


٠.‏ د 


م سام تي 2 0 3 1 0 5 عو سلا : 1م 7 
(© ولد جَمَلَهُ ملكا لَجَلنَهُ يَجْل وَلَسََا عَليْهم كا يلبشرحت 9 وَلَمَد 
جح مر 2 22 


زر ماه ل داو جم 0م 12 ا 
سل من قبِلك فحاق بالذيت سخروا ينهم ما كانوا بوىء يترون 


©4. 
© اللغة: قال الزجاج: قُضِيَ في اللغة على ضروبء كلها يرجع إلى معنى انقطاع الشيء - 
وتمامهء وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة عند قوله: #إدًا مَصَنَ أت كَثَا يقل 21 كن . 
يَيَكوْنُ» يقال: لبست الأمر على القوم ألبسه لبساً: إذا شبهته عليهم: وجعلته مشكلاء قال اين ' 
السكيت: يقال لبست عليه الأمرء إذا خلطته عليه حتى لا يعرف جهته. ومعنى اللبس: منع . 
النفس من إدراك الشيء» بما هو كالستر له» وأصله: من الستر بالثوب» وهو لبس الثوب» لأنه ' 
بسعر النفينء"يقال: ليست العوت البسه لباسا ولبسياً.. والحيق :ما يشعمل على الإنسان ف : 
مكروه فعله» يقال: حاق بهم يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً بفتح الياء. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: طلَوْلَا» أي: هلا «أرِلَ عَلو» ' 

أي على محمد 8مُلْكِ4 نشاهده فنصدقه. ثم أخبر تعالى عن عظم عنادهم فقال: «وَلز أَرَلع : 
م45 على ما اقترحوهء لما آمنوا به واقتضت الحكمة استئصالهم؛ وأن لا ينظرهم ولا . 
يمهلهمء وذلك معنى قوله: طلَْيِىَ الأدْمُ شُدّ لا يُطيُونَ4 أي لأهلكوا بعذاب الاستئصال» عن 7 
الحسن وقتادة والسدي. وقيل: معناه لو أنزلنا ملكا في صورته لقامت الساعة؛ أو وجب 
استئصالهم؛ عن مجاهد. ثم قال تعالى: #وَلَوُ جَمَلَْهُ ملكا» أي لو جعلنا الرسول ملكاء أو ' 
الذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة كما يطلبون ذلك #لَجَملَئَهُ رَجْلَا4 لأنهم لا يستطيعون أن يَرَوْا 
الملك في صورتهء لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة» 
. ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس» كان جبرائيل يأتي النبى 586 فى صورة ' 
دحية الكلبي» وكذلك نبا الحعت إذ تسوّروا المحراب» وإتيانهم إبراهيم ولوطاً في صورة ٠‏ 
| الضَيْفان من الآدميين. #وَللبسَنا عَلَيَهِم ما يلوت قال الزجاج: كانوا هم يلبسون على : 
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ضَعَفَيِهم في أمر النبي» فيقولون: إنما هذا بشر مثلكم» فقال: لو أنزلنا ملكاً فأريناهم الملك 
رجلاء و را ا د أي فإنما طلبوا حال لبس لا 3 
٠‏ حال بيان» وهذا احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه لا يزيدهم بياناء بل يكون الأمر في ذلك على !ا 
0 ما هم عليه من الحيرة . 
202 وقيل: معناه ولو أنزلنا ملكاً لما عرفوه إلا بالتفكرء وهم لا يتفكرون» فيبقون في اللبس 7 
الذي كانوا فيه» فأضاف اللبس إلى نفسهء لأنه يقع عند إنزاله الملائكة» ثم قال سبحانه على 
شيل التسلية لنبيه من تكذيب المشركين إياه» واستهزائهم به: وَلْمَدِ سيرع سل ين مبِيكَ# . 
: يقول: لقد هك الأمم الماضية بِرُسْلِهاء كما استهزأ بك قومك». فلست ار رسول 2 
. استهزىء بهء ولا هم أول أمة استهزأث برسلها. نكن يلدت سَجِرُوا مِنْهر» أي فحل 2 
0 بالساخرين منهم ما كأ يي يَسْتََرمُوتَ# من وعيد أنبيائهم بعاجل العقاب في الدنيا. : 
1 وقيل: معنى حاق بهم: أحاط بهم؛ عن الضحاكء وهو اختيار الزجاج» أي: أحاط بهم ٠‏ 
0 العذاب الذي هو جزاء استهزائهم» فهو من باب حَذْف المعناف» إذا جغلت ما في قوله: ما 0 
كنأ بدِء يِسْتَمْرِمُونَ» عبارة عن القرآن والشريعة» وإِنْ جعلْتَ طمآ» عبارة عن العذاب الذي كان ,. 
1 يوعدهم به النبي عَنقة | إن لم يؤمنواء اسْتَغْئَيْتَ عن تقدير حذف المضاف» ويكون المعنى: 

:| فحاق بهم العذاب الذي كانوا يسخرون من وقوعه. 





بيرة” احبر فهو 








© »© © 
5 1 ر. 0 م2 يري مر 0 000 2 سا رمام مم وسح؟ 
قوله تعالى: قل سوأ ف لاض ثم أنظرُواً كيف كت علقبَة المكذيين 
- - 4 و ذه آذآ 51 4 00 ا 2 1ح سسب 1 1 
' 6 ثل يس ما فى الكموت وَالْرَضَ فل ينه كب عل تنه َعَم يَجْمَمتَم إل 
م ع 2 2 ساعد : 6 07 هه سرس مرس ب ٠.‏ 024 م 
١‏ بوم الف لا ريب َه اديت روا أَنشَمُم هَهْرْ لا يُؤْمبُوت 99 + وَلْم ما 


سَكنَ فى اللِ وَاكبَارٍ وَهْوَ ألسمِيمٌ اليم 409 . [ 
/ ه الإعراب: قال افش « اليرت حَيِرُوَا نهم » بدل من الكاف والميم في 0 
1 «لجسمَنق4. . وقال الزجاج: هو في موضع رفع على الابتداء» وخبره ظمَهُرَ لا يُؤْمِئُوت* لأن م 
9 الخلق الذين خسروا أنفسهم وغيرهمء قال: واللام في ا 
3 «لجممتَي 4 لام قسمء فجائز أن يكون تمام الكلام: #كُبّ» 5 #عَلَّ تَنْسِهِ لم4 0 1 
3 استأنف فقال: «لجَمدة 4 والمعنى : والله ليجمعنكم» وجائز أن يكون ليجمعنكم بدلاً من 
الرحمة» مفسراً لهاء لأنه لما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة» فسَّر رحمته بأنه يمهلهم إلى 1 
٠‏ يوم القيامة ليتوبوا. 

00 ©ه المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه 8 فقال: ظثُنَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار: سيوأ ' 
+ فى لْأَرْضٍ» أي سافروا فيها ظثَُمَّ أنظروا»» والنظر: طلب الإدراك باليصرء وبالفكر» 2 
'. وبالاستدلال» ومعناه هنا: فانظروا بأبصاركم وتفكّروا بقلوبكم كف كن عَيِبَةٌ الذي ١‏ 
المستهزئين». و[ وإنما مه بذلك لأن ديار ار المكذبين من 00 السالفة كانت باقية» #رواختارضم ير في 1 
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الخسف والهلاك كانت شائعة» فإذا سار هؤلاء في الأرض» وسمعوا أخبارهم, وعاينوا آثارهم» . 
دعاهم ذلك إلى الإيمان» وزجرهم عن الكفر والطغيان» ثم قال: قل يا محمد لهؤلاء الكفار: ٠‏ 
«لْمَن ما فى لسَمْواتٍ وَالْدرْضٍ » الله الذي خلقهماء أم للأصنام؟ فإن أجابوكء فقالوا لله وإلا ‏ 
فطثل» أنت دِينّهِ» أي تلكهماء «وخلتهماء” والتصرقت فيهما كينب يثناء ل» ١‏ 

«كبّ عَلَ تنه أَليّمَمَة4 أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه. وقيل معناه: أوجب , 
على نفسه الثواب لمن أطاعه. وقيل: أوجب على نفسه الرحمة بإنظاره عباده» وإمهاله 0 : 
ليتداركوا ما فرطوا فيه» ويتوبوا عن معاصيهمء وقيل: أوجب على نفسه الرحمة لأمة محمد» ' 
. بأن لا يعذّبهم عند التكذيب كما عذّْبٍ مَنْ قبلهم من الأمم الماضية» والقرون الخالية عند . 
التكذيب» بل يؤخرّهم إلى يوم القيامة» عن الكلبيٍ لِلِجْمَئ إل يو الْقِيسَةِ4 أي ليؤحرَّن ' 
جمعكم إلى يوم القيامة» فيكون تفشرا 3 <القمدة على ما ذكرتات أن المراد به إمهال 
العاصي ليتوب» وقيل: إن هذا احتجاج على من أنكر البعث والنشور» ويقرل لتضدكم إلى : 
. اليوم الذي أنكرتموه» كما تقول: جمعت هؤلاء إلى هؤلاء» أي صَمَمْتٌ بينهم : في الجمع» يريد 
بجمع آخركم إلى أوُلِكمء ٠‏ قرناً بعد قرن إل يَوْرِ الْتِيَدمَةِ4 وهو الذي دلا , ريب فد». وقيل | 
معناه: ليجمعنٌ هؤلاء المشركين ظالَِتَ حَيرُوَا أَشّمُمَ4 إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ‏ 
ويكفرون بهء عن الأخفش . 

ويسأل عن هذا فيقال: كيف يُحَذُّر المشركين بالبعث وهم لا يصدقون به؟ 

والجواب: إنه جار مجرى الإلزام» وأيضاً فإنه تعالى إنما ذكر ذلك عقيب الدليل. 

ؤيثال: ييف ثقى الزيب مطلقا :تقال ول 2 فد» والكافر مرتاب فيه؟ 

والجواب: إِنّ الحق حقء وإن ارتاب فيه المبطلء وأيضاً فإن الدلائل تزيل الشك 
والريب» فإن نِعمَ الدنيا تَعُمْ المحسن والمسيء» فلا بد من دار يتميز فيها المحسن من المسيء » 
وأيضاً فقد صح أن التكليف تعريض للثواب» وإذا لم يمكن إيصال الثواب في الدنياء لأن من 
شأنه أن يكون صافياً من الشوائب» فلا يكون مقترناً بالتكليف. لأن التكليف لا يعرى من . 
المشقة» فلا بدّ من دار أخرى. وأيضاً فإن التمكين من الظلم من غير انتصاف في العاجل» . 
وإنزال الأمراض من غير استحقاق» ولا إيفاء عرض في العاجل» توجب قضية العقل في ذلك . 
أن يكون دار أخرى» توفى فيها الأعراض وينتصف من المظلوم 0 ْ 

«الدِيت حَمِرُوَا أَنشَهُمْ4 أي أهلكوها بارتكاب الكفر والعناد ظمَهْرٌ لا يُوِئُوت»* أي لا 
يصدقون بالحق. . 

ولمّا ذكر تعالى ملك السماوات والأرضء عقّبه بذكر ما فيهما فقال: 8وَلْمٌ مَا سَكنَ#: أي 
' وله كل متمكن ساكن طفى الَيَلِ وَالبَارِ4 خلقاً ومّلكاً ومّلكاًء وإنما ذكر الليل والنهار هناء 0 | 

السماوات والأرض فيما قبل» لأن الأول يجمع المكان» والثاني يجمع الزمان» وهما ظرفان لكل ٠‏ 

. موجودء فكأنه أراد الأجسام والأعراض. وعلى هذا فلا يكون السكون في الآية ما هو خلاف . 
1 الحركة» بل المراد به الحلول» كما قال ابن الأعرابي: إنه من قولهم فلان يسكن بلد كذاء أي ' 
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يحلّه» وهذا موافق لقول ابن عباس : وله ما استقر فى الليل والنهار من خلق. وقيل معناه: 00 7 
فى الليل للاستراحة» وتحرك في النهار للمعيشة» وإنما ذكر الساكن دون 0 لأنه أعم 1١‏ 
8 ولأن عاقبة التحرك السكؤنء ولأن النعمة في السكون أكثر» والراحة فيه أعم. وقيل: أراد 
الساكن والمتحرك» وتقديره: وله ما سكن وتحرك» إلا أن العرب قد تُذْكر أحد وجهي الشيء 
وتحذف الآخرء لأن المذكور يُئَبّه على المحذوفء كقوله تعالى: «سَرَيِلَ تتيحكم الحَرِّ»4 
والمراد: الحر والبرد. 
ومتى قيل: لماذا ذكر السكون والحركة من بين سائر المخلوقات؟ 
فالجواب: لما في ذلك من التنبيه على حدوث العالم؛ وإثبات الصانع» لأن كل جسم لا : 
ينفك من الحوادث التي هي الحركة والسكون» فإذاً لا بُدّ من مُحَرُك ومسكو لاستواء الوجهين في 
الجواز. 
ولمًا نه على إثبات الصانع ؛ عقّبه بذكر صفته فقال: لوَهُوٌ أَلتَمِيعٌ الْميلِيرٌ» والسميع: هو 
الذي على صفة يصح لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت؛» وهو كونه حياً لا آفة به» ولذلك 
يوصف به فيما لم يزل» والعليم: هو العالم بوجوه التدابير في خلقه؛ وبكل ما يصح أن يعلم» 
وإنما جعل الليل والنهار في هذه الآية كالمسكن لما اشتملا عليه لأنه ليس يخرج منهما شيء: 
فجمع كل الأشياء بهذا اللفظ القليل الحروف» وهذا من أفصح ما يمكن» كما قال النابغة: 
فْإِنْكَ كالليل الذي مُرّ مُذْرِكي وإِنْ خِلْتُ أن المنتأى عَنْكَ واسة() 


فجعل الليل مدركاً له؛ إذ كان مشتملا عليه. 
© »© © 


أقوله تعالى: #قل أَعيراس عد 3 قاطر ألسَّمْوتِ وَالْارْضٍ وهو يطْهِمُ ولا يطعم قل 
إن ليث أن أسخرت أوَلَ من سد وا تكزنك ين التفركيئ (© قن إن أَاث 
إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيم 49 . 

© القراءة: روي في الشواذ قراءة عكرمة والأعمش: «ولا يَطعم». بفتح الياء» ومعناه: 
ولا يأكل. 

© اللغة: الفطرة: ابتداء الخلقة؛ قال ابن عباس: ما كنت أدري معنى الفاطر حتى احتكم 
إليّ أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فَطْرْتُهاء أي ابتدأت حفرهاء وأصل الفطر الشق» ومنه: 
«إذًا أَلسّمَآهُ أنتطرت» أي انشقت»ء قال الزجاج: فإن قال قائل: كيف يكون الفطر في معنى 
الخلق» والانفطار فى معنى الانشقاق؟ قيل: إنهما يرجعان إلى شىء واحدء لأن معنى فطرهما 
خلقهما خلقاً قاطعاً.  ١‏ 


1 المنتأى كمنتهى: اسم مكان من انتأى من النأي بمعنى : البعدء يقول: إنك كالليل الذي يدركني أين كنت» وإن‎ )١(' 
أبعد في الهرب» فأذهب إلى أقصى الأرض لسعة ملكك.‎ 
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ه الإعراب: «ليَرَ6: نصبء لأنه مفعول #«أَعَدُ وني مفعول ثان. وقوله: إن : 
عَصَيتٌ رق # فيه وجهان: 
أحدهما: إِنّه اعتراض بين الكلام» كما يكون الاعتراض بالأقسام. فعلى هذا لا موضع له , 
من الإعراب . 
والآخر: أنه في موضع نصب على الحال» فكأنه قيل: إني أخاف عاصياً ربي عذاب يوم .. 
عظيم » ويكون جواب الشرط محذوفا على الوجهين جميعا. ْ 
© النزول: قيل: إِنْ أهل مكة قالوا لرسول الله مَك : «يا محمدء تركت ملة قومك وقد : 
علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقرء فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغناناه» , 
فنزلت الآية. 
© المعنى: ثُنَ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سبق ذكرهم: «أَرَاَهَ أيعْدُ ري أي . 
مالكاً ومولى»: وولىُ الشيء: مالكه الذي هو أولى به من غيره» والمعنى: لا أتخذ غير الله ولياًء 
إلا أن إخراجه على لفظ الاستفها م أبلغ من سائر ألفاظ النفي. فاط َلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» : أي 
خالقهما ومنشئهما من غير احتذاء على مثال. (َمْرٌ يلمُ وا بم أي يرزق ولا يرزق» : 
والمراد: يرزق الخلق ولا يرزقه أحد. وقيل: إنما ذكر الإطعام لأن حاجة العباد إليه أشدء ولأن ٠‏ 
نفيه عن الله أدل على نفي شبهه بالمخلوقين» لأن الحاجة إلى الطعام لا تجوز إلا على 
الأجسام. واحتجٌ سبحانه بهذا على الكفارء لأنَّ مَنْ خلق السماوات والأرض» وأنشأ ما فيهماء . 
وأحكم تدبيرهماء وأطعم من فيهماء وهم فقراء إليه» مغلوم أنه الذي ليس كمثله شيء وهو 
القادر 0 الغني الحي» فلا يجوز لمن عرف ذلك أن يعبد غير ظقُنَ» يا محمد «إِّه ' 
0 18 ربي #أن مكرك اكلا انرة أي استسلم لأمر الله» ورَضِيَ بحكمه وقيل 
معناه: أُمِرْتُ أن أكون أول من أخلص العبادة من أهل هذا الزمان؛ عن الكلبي. وقيل: أول من 
أسلم من أمتي» وآمن بعد الفترة» عن الحسن» وإنما كان أول لأنه خصٌ بالوحي. وقيل معناه: 
أن أكون أول من خضع وآمن وعرف الحق من قومي» وأن ؛ أترك ما هم عليه من الشرك. ونظيره 
قول موسى 22 : «سْبْحَئكَ د يت إكلت آنأ مَل لْمْؤْمِيَِ » أي بأنك لا ثرى ممن سألك أن 
رمتسن لوه الس : «إن عَلممٌ ل يمرا ربا خَطيكآ أن كن أل المؤيني» بأن هذا ليس 
تسخنه ‏ وآئه الق» 1 ي أول المؤمنين من السحرة «ولا تَكوَْتَ يِنّ الْمتْركِينَ4 المعنى: أمرت 
بالأمرين جميعا: أي أخزت بالإيمان» ونهِيِتٌ عن الشرك» وتقديره: وقيل لى لا تكونن من . 
المشركين» وضنار طأدَك4 بذلا من ذلك : لأنه ين فال 43219 أخبر أنه قيل 'له ذلك: 
فقوله: #وَّلا تَكْوْرَتَ4 معطوف على ما قبله في المعنى. ظقُلَ» يا محمد 9إإِيْة أَاف4 قيل 
معناه: أوقن وأعلم» وقيل: هو من الخوف «9إنْ عَصَهْمتٌ رَن» بترك أمره» وترك نهيه» وقيل: 
بعبادة غيره» وقيل: باتخاذ غيره ولياً لعَذَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ» يعني يوم القيامة» ومعنى العظيم هنا: 
: أنه شديد على العباد» وعظيم في قلوبهم. 
©»© © 


قوله تعالى: كن رف عَنْهُ يَوْمِلٍ فَقَدُ 0 50 لعو لْمْبِينٌ 9*. 


ش © القراءة: قرأ حمزة» والكسائى؛ وخلف. ويعقوب» وأبو بكرء عن عاصم: لمن ٠|‏ 
0 يَصْرف» بفتح الياء وكسر الراءء والباقون «يَضْرّف» بضم الياء وفتح الراء . 1 
© الحجة: قال أبو علي: فاعل «يُضرف»» الضمير العائد إلى #رَنق4»: وينبغي أن يكون ؛. 


010114 


عذء ل علا 


عَنْدُي4 وها يفوي الاين ورا بورق يفت لمان أن ما بعده من قوله: فقد رتجمم 


و 


. مسئد إلى ذخ ضمير اسم الله تعالى» فقد اتفق الفعلان في الإسناد إلى هذا الضمير» ومما يقوي 


الآية: أنه لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله كما روي أن النبي كته قال: «والذي نفسي + 
بيده امن الناس أحد. يدخل الجنة بعملةء قالزاء ولا أنت يا رسول الله؟ فال :ول آنا إلا أن ١‏ 


. يتغمدني اللّه برحمة منه وفضل . ووضع يده على فوق رأسه وطوّل بها صوته). رواة الحسن في 
تفسيره . 


مج سح ور 


عنه فقطء «#وَدَّلِلك الْمَوْرُ» أي الظفر بالبغية طالْمِينِ4 الظاهر البَيّنْء ويحتمل أن يكون معنى 


200 


قوله تعالى: 9رَِه يَنْسَسَدَ اه بش نلا كَافِتَ لَه إلا مر ون يَنسََكَ 


بير فَهُو عل كَل شنو فيد 2 وهو القاهر كوف عِبَادِوء وهو الحكم ألَْيرٌ ا 


ف المع : ثم بيّنَ سبحانه أنه لا يملك النفع والضر إلا هوء فقال: 0 


ا 00 


.:! حذف الضمير العائد إلى «الْعَدَابَ4» والمعنى: من يصرفه عنه. وكذلك فى قراءة أَبَىَ فيما 2 
٠‏ تعجر ولس حدق هنذا السهير: بالسها ا ولس نكرلة المي الذي يعد مق الله آنا" 
لائّن» جزاءء ولا يكون صلة» على أن الضمير إنما يحذف من الصلة إذا عاد إلى الموصول» '. 
لحو: طأْمَلدًا الْرِى بسك ألَهُ رسولا»» #ويلم عل عادو الت أسْطيّ4. أي بعفهم؛ 
. واصطفاهمء ولا يعود الضمير المحذوف هنا إلى موصولء ولا إلى تن التي للجزاءء وإنما | 
:. يرجع إلى العذاب في قوله: هعَدَابَ يور عَظِيرٍ». وليس هذا بمنزلة قوله: اليد كُرُِجَهُمْ ١‏ 
٠‏ وَللْفِطتِ4 لأن هذا فعل واحد قد تكرر» وعدي الأول منهما إلى المفعول» فعلم بتعدية الأول ١‏ 
أن الباق رلته 7 
00 وأما قراءة من قرأ لإيصرفٌ4: فالمسند إليه الفعل المبنيّ للمفعول ضمير العذاب المتقدّم : 
.. ذكره» والذكر العائد إلى المبتدأ الذي هو ظمَنْ4» في القراءتين جميعاً الضمير الذي في . 


ذلك أيضاً أن الهاء المحذوفة من يصرفهء لما كانت فى حيّز الجزاء» وكان ما فى حيزه فى أنه : 
لا يتسلط على ما تقدمه بمنزلة ما في الصلةء في أنه لا يجوز أن يتسلط على الموصولء حَسّنَ ١‏ 
' حذف الهاء منه» كما حسن حذفها من الصلة. 1 
© المعنى: «اتّن يُمَرَنْ» العذاب نقد فيه 414 يرية: من غفر له فإنه يثيبه 7 
الله لا محالة» وذكر سبحانه الرحمة مع صرف العذابء. لثلا يتوهم أنه ليس له إلا صرف العذاب 


0 بسر أي : إن يمسّك بفقره» أو مرض» أو مكروه طنَلَا حَافِتَ لد إلا مر» أي : لا مزيل ولا‎ ٠ 











. مفرج له عنك إلا هو ولا يملك كشفه سواه» مما يعبده المشركون» ون يَنْسسَكَ عر 
٠‏ يصيبك بغنى» أو سعة في الرزق» ا ا يي و ءو# 1 
من الخير والضر لمَظٌ» ولا يقدر أحد على دفع ما يريده لعباده من مكروه أ و محبوب . ' 
فإِنْ قيل: إن الم من صفات الأجسامء فكيف قال: #وإن يَمَسَسَكَ أمّد4؟ 

ٍ قلنا: الباء للتعدية» والمراد: إن أَْسَسْك الله ضراً أي: جعل الضرّ يمسَّكُء فالفعل للضرء 2 
.. وإن كان في الظاهر قد أسند إلى اسم الله تعالى» والضر اسم جامع لكل ما يتضرر به من | ١‏ 
1 المكاره» كما أن الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به. . #وهو الْقَاهْر» ومعناه: القادر على أن يقهر !. 
غيره #فَوَقَ عِبَادِوٍ» معنى فوق ههنا: قهره واستعلاؤه عليهم» فهم تحت تسخيره 00 2 
1 علاهم به من الاقتدار الذي لا ينفك منه أحدء ومثله قوله تعالى: #يد اله وق لد > يريد أنه 

| أقوى منهم. #وهوٌ كم لير معناء: إنهمع قدريه غلبم ل يتعل |1 ها تفتضيه تقتضيه الحكمة» 
. والخبير: العالم بالشيء؛ وتأويله : إِنّه العالم بما يصحٌ أن يخبر بهء والحبر: علمك بالود 
:تقول لكيه خير) .أي كلنيع «واضلة لالس لاله طريك م طرق لعن » فإذا كان القاهر 
0 على ما ذكرناه بمعنى القادرء صمح وصفه سبحانه فيما لم يزل بأنه قاهرء وقال بعضهم: لا ٠‏ 
0 يسمى قاهراً إلا بعد أن يقهر غيره» فعلى هذا يكون من صفات الأفعال» فلا يصح وصفه فيما '. 
٠‏ لم يزل به. 


2 
ود 
00 


كيو “ليود ابقا بمو اليف لم اين" 





© © © 
ه. ره تي سمس 2 2 عر صصح ١‏ 
قوله تعالىه فثل أي نَنَءِ أكيرٌ بده ف أل بي بتي و" د أو إل كنا . 


معرءراو + سد خ 2 ل أ 2 28 00 ره أ 3 
: القرءان إلا نذر: يدء وما ب ب ون حك مع سه َالِهَدّ أخْرئ قل 0 قل 
بعر سم بعر سامت سم ره لءسلدد ححص مد + 01000 له سا سس بو لع لس ع بور 3 
9 ولجد مي رط 0 00 و | الزين ءاتيتهم الْكتبٌ يعرفود كم يعرفوت 1 


| الإعراب: «تبن4 : اه ١ت يع»: في محل نصب بالإنذار»‎ ٠ 
. والعائد إلى الموصول محذوف. و#أيككّ:»: كتب بالياء» لأن الهمزة التي قبلها همزة تخفيف‎ 
. بأن تجعل بين بين. فإذا كانت ال ا ة والياءء فكتب بالياء. «الَذِنَ َاتَيتَهُمْ‎ 
. الْكتبٌ4 : رفع بالابتداى وطيتروت» خبرء. اين حيرا أشيُ4: رفع بكونه نعتأ ل «الن»‎ 
: . الأولى» ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء» وقوله: َم لا 595 خبره‎ 

© النزول: قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله مَك فقالوا: أما وجد الله رسولا .١‏ 
غيرك ها ترى أحداً يصدّقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهوذ والتصارىء» فزعموا أنه ليسن. : 
. لك عندهم ذكرء فأرِنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعم. . فأنزل الله تعالى هذه الآية. ش 

© المعنى: تن يا محمد لهؤلاء الكفار أي عَنْءِ أكبرٌ4 أي أعظم «سَّهندَة# وأصدق , 
حتى آتيكم به وأدلكم بذلك على أني صادق. وقيل معناه: أي شيء اواك تن ب ا ا 
0 ا 0 بالتكذيب» عن الجبائي. وقيل معناه: أي شيء او شهادة» و1 


ا ا 





ا ا لا ديب لسرا سورة ِِ 1 


ابن عباس . فإن قالوا: الله وإلا ف ظقُلَ» لهم: «اه كيد يق ويد يشهد لي بالرسالة |والنبوة. |. 
وقيل معناه: شهدي شل الرسال لبجم وتكذيبكم إياي «وأو إل نا لمان أي أنزِل 8 1 
حجة أو شهادة على صدقي» ٍالِأندرَم بى #4 أي لأخوفكم به من عذاب الله تعالى #وَمَن لك أي يِ 
ولأخوف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة. وروى الحسن في تفسيره عن النبي 9ه أنه قال: . 
«من بلغه أني أدعو إلى أن لا إله إلا الله فقد بلغه»» يعني بَلْعَنْهُ الحجة وقامت عليه. وقال محمد : 
بن كعب: «من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً وسمع منه». وقال مجاهد: ١حيث‏ ما يأتي القرآن, '' 
3 لورواع وتديراه وقرأ هذه الآية. 1 

وفي تفسير العياشي» قال أبو جعفرء وأبو عبد الله كال : «من بلغ. ؛ معئاه: من بلغ أن ْ 
يكون إماماً من آل محمدء فهو ينذر بالقرآن» كما أنذر به رسول الله 825ة». وعلى هذا فيكون ' 
قوله: لوَسَنْ 4 في موضع رفع عطفاً على الضمير في 9أذِرّ» . 

وفي الآية دلالة على أن الله تعالى يجوز أن يسمى شيئاً» لأن قوله: «ثل أن كن اكد بد ! 
جاء جوابه : شل سد ومعنى الشيء أنه ما يصح أن يعلم ويخبر عنهء فالله سبحانه شيء لا 0 
كالأشياء» بمعنى أنه معلوم» لا كالمعلومات التي هي الجواهر والأعراض» والاشتراك في الاسم 1 
لا يوجب التماثل» وفي قوله: ومن ك4 دلالة على أنه خاتم الأنبياء» ومبعوث إلى الناس كافة. . 1 
ثم قال سبحانه مُوَبخَاً لهم: قل يا محمد لهم: يك لبك الك ع ال “ةلذ هنا 
استفهام معناه الجحد والإنكارء وتقديره: كيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلق "!5 
وقيام الحجة بوحدانية الله تعالى» وإنما قال أخرى» ولم يقل آخرء لأن الآلهة جمعء والجمع ٠‏ 
مؤنث» فهو كقوله: َرَت امَك َلتَىَ» وقوله: هما بال ارون الْأُول4 ولم يقل الأول. ثم قال 
سبحانه لنبيّه #ثُلْ» أنت يا محمد لآ أَمْبَذُ بمثل ذلك» وإنشيدتم راليات الشريك 40 يعد . 
قيام الحجة بوحدانية الله تعالى» والشاهد: هو المبيّن لدعوى المُدّعي. ثم قال: ظطثُلَ» يا محمد ٠‏ 
لمن شهد أن معه آلهة خرف #إِتَمَاهوٌ وَإِلهُ ويد وَإِنَّق ىا ا مروت 4 به ا 0 
وغيرهاء ولهذا قال أهل العلم: يُسْتَحَبٌ لمن أسلم ابتداء» أن يأتي بالشهادتين» ويتبرأ من كل 
دين سوى الإسلام. ثم ذكر سبحانه أن الكفار بين جاهل ومعاندء فقال: «الْدِنَ اتبتَهُمُ الكتبَ 
يعرؤوتم كما يعرفوت 4 وهذا مُفَسًّر في سورة البقرة. «الَِرت حَيرُوَا أشي هْهْرَ لا 
يُؤْمبُوت4 مفسر في هذه السورة» فإن حملته على أنه صفة للذين الأولى» فالمَعْنِيُ به أهل ' 
. الكتاب» وإن حملته على الابتداء» فإنه يتناول جميع الكفار. ١‏ 3 

وقال أبو حمزة 0 لما قَدِمَ النبي 8ه المدينة» قال عمر لعبد الله بن سلام : إن الله / 
تعالى أنزل على نبيه َف أن أهل الكتاب يدوك كنا يترفرت أَتدمة4؛ كيف هذه المعرفة؟. ' 
. قال عبد الله بن سلام : نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم» كما يعرف أحدنا ٠‏ 
ابنه إذا رآه بين الغلمان» وأيم الله الذي يحلف به ابن سلام» لأنا بمحمد أشدُ معرفة مني بابني! 
فقال له: كيف؟ قال عبد الله : عرفته بما نغته الله لنا فى كتابناء فأشهد أنه هوء فأما ابنى فإنى لا 
ب أدوى'نا احدتف أنه كقالق: فل رتنس وصاقك وأصنيت: ا 





سورة الأنعام - ا وله 


قوله تعالى: لوَمَنْ أله يبن د . 
كر 7 جص للد م« دروم دس عع دخ ا ل كوس كر و 50 ب سم كه له 
يئر © رين عفر جما 2 تل بِنَ أتيذا إن 445: اين كح ووه 


©4. 
ه القراءة: «ويوم يحشرهم) (ثم يقول» بالياء فيهما قراءة يعقوب وحدهء وكذلك في ' 

0 وفي سبأء وقُرىء في سائر القرآن بالنون. وقرأ حفص هنا وفي يونس بالنون» وفي | 

ئر القرآن بالياء» وقرأ أبو جعفرء وابن كثير في الفرقان بالياء» وفي سائر القرآن بالنون» و 1 
ْ 0 بالنون في جميع القرآن. 

© الحجة: من قرأ بالياء رده إلى الله في قوله: عل أسَِّ كَدْبَا4 ومن قرأ بالنون ابتداءء 
والياء في المعنى كالنون. 

© الإعراب: ويم تَسُرهُمَ4 العامل فيه محذوف, على معنى واذكر يوم نحشرهمء 
وقيل: إنه معطوف على محذوفء كأنه قيل: لا يفلح الظالمون أبد» ويوم نحشرهم. والعائد 
إلى الموصول محذوف من #االَدِينَ كسم َحُمُون4» وتقديره: تزعمون أنهم شركاءء أو تزعمونهم . 
شركاء» فَحُذِفٌ مفعولي الزعم لدلالة الكلام» وحالة السؤال عليه. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه ما يلزمهم من التوبيخ والتهجين بالإشراك» فقال: 00 ولد 

5-7 أفْرَئ عل أنه كَذبًا» معناه: ومن أكفر ممن اختلق على الله كذباًء فأشرك به الآلهة» عن 
عباس. وهذا استفهام معناه الجحدء أي لا أحد أظلم منهء لأن جوابه كذلك» وم من 
الجواب بما يدل عليه #أؤ كَدَّبَ كَلِتِيِ» أي بالقرآن وبمحمد ومعجزاتف ظإِنَمُ لا يقح ' 
3 لقَِمُونَ4 أي لا يفوز برحمة الله وثوابه ورضوانه» ولا بالنجاة من النار الظالمون» والظالم ههنا ٠‏ 
هو الكافر بنبوة محمد #5 , المُكَذْبٍ بآياته» الجاحد لها بقوله: ما نصب الله آية على تَُوتِه. ' 
#وَيوَم تحشر رف هم جيم عنى بهم من تقذمٍ ا لأنه سبحانه يحشرهم يوم القيامة من - 
قبورهم إلى موضع الحساب. م ول دن أَدْرَيرَا َنّ شك سي لذن 2 عمون 4 اختلف في 
وجه هذا السؤال» فقيل: إِنّْ 0 إذا رَأوْا تجاوز الله تعالى عن أهل التوحيد» قال بعضهم 

00 إنا مُوَحُدون. فلما جمعهم الله قال لهم: أين شركاؤكم» ليعلموا أن الله 
يعرف نهم أشركوا به في دار اللنباء وأنه لا ينفعهم الكتمان» عن مقاتل. وقيل: إن المشركين . 
١‏ كانوا يزعمون أن آلهتهم ت* تشفع لهم عند الله» فقيل لهم يوم القيامة: "أن 2 لّذِنَ كسم 1 
ََعْمُونَ4 أنها تشفع لكمء لو ا ا ا ا وإنما ' 
أضاف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها لأنفسهمء ومعنى ##رَرْعْمُونَ# : تكذبون. قال ابن عباس: 
«وكل زَعْم في كتاب الله كَذِبٌ». 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان مذهب الجبرء وعلى إثبات المعاد» وحشر جميع ٠‏ 
الخلق . 














قوله:تعالى: 1 أن هاوأ وك ينا مَا كا مُذركِينَ (© أظر ١‏ 


4 عور 4 


ك5 كدو أ عله نيم وَصَلَّ عَبْم 2 أ يفترون 409 . 


6 القراءة: قرأ أهل 0 وأبو عمرو» 5 وخلف» «ثرّ 1 ك4 


| بالتاء» «فِنْئَتَهُمْ» بالنصب. وقرأ ابن كثير» وابن عاصمء وابن عامرء وحفص «ثم لم تكن» بالتاء .. 
١‏ أيضاً اتنايم 4 بالرفع. وقرأ حمرة» والكسائي» ويعقوب ثم لم يكن » بالياء» «فِنْنَتَهُمَا ْ 
0 بالنتصب. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف» «والله ريّنا» بالنصب» وقرأ الباقون بالجر. 


© الحجة: من قرأ «كَكٌّ» بالتاى «فِنْتئهُم1 ب بالنصبء فإنه أنَّثْ: أن مَالوَا4, لما كان . 


: القول: الفتنة في المعنى» كما قال: طكلْمُ عَثْرُ أََكَاِهَا4 فأنّث «االَأتَالَ4: لما كانت في المعنى ' 
الحسنات» ومما جاء في الشعر قول لبيد: 


فتك وَكَدُمها وكائث عادةٌ مِئْةإذاهيى عَدَوّثْ() إقدامئها 
فأنّث الإقدام لما كانت العادة في المعنى» قال الزجاج: ويجوز أن يكون تأويل «إِلّة أن :. 


0 َالَُا» إلا مقالتهم . 


ومن قرأ «لّ مَك 4 بالتاء لفِتَئئهُمَ4 رفعاًء أثبت علامة التأنيث في الفعل المسند إلى الفتنة» - 


ئْ والفتنة مؤنثة» وعلى هذه القراءة يكون قوله: 1ل أن َالُوأ في موضع نصب بكونه خبر كان. 


ومن قرأ «لم يكن» بالياءء «فتنتهم» نصباء فعلى أن قوله: أن كَالوأ4 اسم كان. 
والأولى والأقوى: أن يكون «فتنتهم» نصباء وظأن كالأ4 الاسمء لأن أَنْ إذا وصلت لم - 


0 توصف» فأشبهت بامتناع وصفها المضمرء فكما أن المضمر إذا كان مع المظهرء كان أن يكون . 
المضمر الاسم أحسنء» فكذلك #أن» إذا كانت مع اسم غيرها كانت أن يكون الاسم أولى0©. 2 ' 


وأما من قرأ: #وَأسَّه رينَا4 فإنه جعل الاسم المضاف وصفاً للمفردء ومثل ذلك: رأيت 7 


ْ زيداً صاحبناء وقوله: «ما م مَشْرِكين * جواب للقسم. ومن قرأ «ربّنا» بالنتصب» فصّل بالاسم ا 
5 المنادى بين القسم والمقسم عليه والفصل به لا يمتنع» وقد فصل بالنداء بين الصلة ١‏ 


والموصول». لكثرة النداء في الكلام» وذلك مثل قول الشاعر: 
ذاك الذي وَأَبِيكَ يُعْرَفُ مالِكٌ والحَقٌ يَدْمَعٌ تُرّهاتٍ الباطلل0) 


ويجوز أن يكون نصبه على المدح» بمعنى : أعتي ريُتاء وأذكر ريّنا. 
© اللغة: قال الأزهري: جماع الفتنة في كلام العرب: الامتحان» مأخوذ من قولك: 


فتنت الذهب والفضة.ء إذا أذبتهما بالنار وأحرقتهماء وقد فتن الرجل بالمرأة وافتتن وقد فتنته 


المرأة وأفتنته» قال الشاعر: 


)١(‏ قوله: عرّدت أي: انهزمت. 
)١(‏ أي: أن يكون «أن» الإسم اولى. 
6 الترهات: الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها واستعير في الباطل . 


سورة الأنعام - ١‏ لس القاا” لك 





ين فُمَتَمْيِي لَهِيّ بالأمس أَفْمَكث عَقِيكًا تأنسى كذ ملى كل مُسلِم"ا 
© الإعراب: العامل فى «اكِنْتَ4» قوله: #كَدَبأ4. ولا يجوز أن يعمل فيه انظرء لأن . 
٠‏ الاستفهام له صدر الكلام» فلا يجوز أن يعمل فيه ما قبله. 7 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه جواب القوم عند توجه التوبيخ إليهم. فقال: لثم ل تكن 
فِتَنئّبه» اختلف في معنى الفتنة هنا على وجوه: 1 

أحدها: إن معناها: ثم لم يكن جوابهم» لأنهم حين سئلوا اختبر ما عندهم بالسؤال» فلم 
. يكن الجواب عن ذلك الاحتبار إلا هذا القول. | 
١‏ وثانيها: إن المراد: لم يكن معذرتهم إل أن كَانُا: عن ابن عباس وتقتادة وهو المروي ' 
عن أبي عبد الله غئلة » وهذا راجع إلى معنى الجواب أيضاً . 
وثالثها: ما قاله الزجاج: إِنْ تأويله حسن لطيف لا يعرفه إلا من عرف معاني الكلام» 
1 وتصرف العرب في ذلك» والله عز وجل ذكر في هذه الأقاصيص التي جرت من أمر المشركين » ش 
. وأنهم مفتتنون بِشِرزْكهم» ٠‏ ثم أعلم أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرّأوا منه؛ 1 
. وانتَمَوْا منه.» فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين. ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنساناً يحب غاوياء فإذا 
وقع في هلكةء تبرّأ منه» فتقول له: ما كانت محبتك فلاناً إلا أن افتتنت منه. فالفتنة ههنا بمعنى 
. الشرك والافتتان بالأوثان» ويؤيد ذلك ما رواه عطاءء عن ابن عباس قال: «فتنتهم: يريد شركهم 
في الدنياك» وهذا القول في التأويل يرجع إلى حذف المضاف, لأن المعنى لم يكن عاقبة فتنتهم 
.. إلا البراءة منها بقولهم: «وَائَهِ را ما كا متْرِكِينَ». ا 
ا ويُسأل: فيقال كيف يجوز أن يكذبوا في الآحرة ويخلفوا غلك الكذت» والدان ليست بدان'٠'‏ 
شْ تكليف» وكل الناس ملجؤون فيها إلى ترك القبيح» لمشاهدة الحقائق» وزوال عوارض الشبه . 
والشكوكء ولمعرفتهم بالله سبحانه ضرورة؟. 

والجواب: إِنّ معناه ما كنا مشركين في الدنيا عند أنفسناء وفي اعتقادناء وتقديرناء وذلك 
أن المشركين في الدنيا يعتقدون كونهم مصيبين» فيحلفون على هذا في الآخرة» فعلى هذا يكون  ٠‏ 
. قولهم وحلفهم يقعان على وجه الصدق. . وقيل أيضاً: إنهم إنما يحلفون على ذلك لزوال ١‏ 
. عقولهم بما يلحقهم من الدهشة من أهوال القيامة» ثم ترجع عقولهم فيقرون ويعترفون» ويجوز 
أن يَنْسَوًا إشراكهم في الدنيا بما يلحقهم من الدهشة عند مشاهدة تلك الأهوال. 

#أنظرٌ * المعنى يقول الله تعالى عند حلف هؤلاء: انظر يا محمد 9 كت كَدَبوأْ عل أشي » 
. وهذا وإِنْ كان لفظه لفظ الاستفهامء فالمراد به التنبيه على التعجب منهمء ومعناه: انظر إلى 
إخباري عن افترائهم» كيف هوء فإنه لا يمكن النظر إلى ما يوجد في الآخرة» وإنما كذبهم الله 
سبحانه في قولهم» » وإن كانوا صادقين عند أنفسهمء لأن الكذب هو الإخبار بالشيء لا على ما 


)١( ١‏ قلى الرجل: أبغضه. 


به علم المخبر بذلك» أو لم يعلمء فلما كان قولهم: ما كا م 
جاز أن يقال كذبوا على أنفسهم . 
وقيل: معناه أنظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنياء لا إنهم كذبوا في الآخرة لأنهم 
كانوا مشركين على الحقيقة» وإن اعتقدوا أنهم على الحقء عن الجبائي. ظوَسّلَّ عَبمْ ىا كوا ٠:‏ 
يفون » أي ضلّت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدونهاء ويفترون الكذب بقولهم: م سقطو . 
4.11 غدا فذهبت عنهم في الآخرة» فلم يجدوها ولم ينتفعوا بهاء عن الحسن . 
0 إنه ري ياي بره لامجاي إنها تضل عن عابديها يوم القيامة ولا 
واختاف 00 أهل الآخرة. هل يجوز أن يقع منهم الكذب؟ فالأصح أنه لا 
يجوز على ما قلناه» وقال بعضهم: يجوز ذلك» لما يلحقهم من الدهمش 0 في القيامة» فإذا 
استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الثارء فحينئذٍ لا يجوز أن يقع م: منهم القبيح والكذب». 
ويكون جميعهم ملجئين إلى ترك القبيح» وبه قال أبو بكر بن الأخشيد وأصحابه. وقال بعضهم: 
إنه يجوز وقوعه منهم على جميع الأحوال. 





قوله تعالى: «وَبنم تن يتنم ايد جنا عل وو كد كنَةٌ أن يفقَهوه وَفه دانم 
مد إن وا حكن ليم لا يُؤميُوا يبا حَهَّهَ إِذَا جاموك يجارلوتك يفول الَذِنَ كفروا إن هد 
ِلَّا أَسَيلرُ اولي 09> . 

© اللغة: : الأكئة : جمع كنان» وهو ما وقى شيئاً وسترهء مثل غتان وأعنة . قال الليث : 
كل شيء وقن شكا فيو كانه وكنّه» والفعل منه كننت وأكننت» والكنة: امرأة الابن أو الأخ 
لأنها في كنه. واستكن الرجل من الحرء واكتن: استتر» والوقر: الثقل في الأذن» والوقر بكسر 
الواو: الحمل. قال أبو زيد: وقِرت أذنه توقر وقرأء وقال الكسائي : : وقرت أذنه لوي و 
٠‏ قال الشاعر: 


وكلام سيّىىء فُذ وَقِرَتْ أذني مِنْهُ ومابي من صَمَم 
: وأساطير: واحدتها أسطورة» وأسطارة؛ مأخوذ من سطر الكتاب؛ وهو سَطْر وسَطرء فمن 
قال: سَطْرء جمعه أسطاراً ومن قال سَطر فجمعه في القليل أسْطرء وفي الكثير سطور. وقال رؤبة: 
م د لنك الل يبنا لبطيدة تمر لتطترا 
وقال الأخفش: ف 550 ل ا 
إتّيل بالتشديد وكسر الألف. والجدال: الخصومة؛ سُمْيَ بذلك لشدته. وقيل : إنه مشتق من 
الجدالة وهي و الافيادة لأن أحدهما اللميم صاحبه به على الأرض 


355 يي 7 : 35 0 9 2 . 5 ع مايه 2 


ه الإعراب: «أن يَنْمَوُهُ4 : موضعه نصب على أنه مفغول له. المعنى : لكراهة أن يفقهوه» 0 
فلما حذفت اللام نصبت الكراهة» ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أنء قاله الزجاج: يريد أنه .. 
حذِفَ المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وليك4 في موضع نصب على الحال. 1 
| © النزول: قيل إن نفراً من مشركي مكة» منهم النضر بن الحارث؛ وأبو سفيان بن + 
حربء والوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» وغيرهم» جلسوا إلى رسوله ع ١‏ 
وهو يقرأ القرآن» فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: أساطير الأولين» مثل ما كنت أَحَدَّنُكُم ١‏ 
عن القرون الماضية. فأنزل الله هذه الآية. 1 

© المعنى: ثم وصف الله سبحانه حالهم عند استماع القرآن فقال: لرَيْهُم» 000 
الكفار الذين تقدم ذكرهم «ئّن يَسَتَمْعٌ إِليْكَ» يريد: يستمعون إلى كلامك. قال مجاهد: يعني قريشاً > 
«وَجَمَلنَا عل قُوينَ أكِنَةٌ أن يَْقَهُوهُ وَفِْ َادانِمْ وَثرا» قد ذكرنا الكلام فيه في سورة البقرة» عند قوله : 


صم مه 


. طَتَمَ أله عَلَ مُلُوبِهم*. وقال القاضي أبو عاصم العامري: أصح الأقوال فيه ما روي أن ٠‏ 
. النبي ينيك كان يصلي بالليل» ويقرأ القرآن في الصلاة جهراًء رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان» . 
فيتدئر معانيه» ويؤمن بهء فكان المشركون إذا سمعوه آذوه» ومنعوه عن الجهر بالقراءة» فكان الله , 
تعالى يلقي عليهم النوم» أو يجعل في قلوبهم أكنّة» ليقطعهم عن مرادهمء وذلك بعد ما بلغهم مما " 
تقوم به الحجة» وتنقطع به المعذرة. وبعد ما علم الله سبحانه أنهم لا ينتفعون بسماعه» ولا يؤمنون ٠‏ 
بهء فشبّه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم» وبوقر آذانهم» لأن ذلك كان يمنعهم من 
العديرء كالوقر والغطاء. وهذا معنى قوله تعالى: هوَاًا َرَأتَ لمان جَمَلنًا بنك وين لين لا يمون 
ِآخِرَةَ حِجَايًا سبوا . وهو قول أبي علي الجبائي . 

ويحتمل ذلك وجهاً آخرء وهو أنه تعالى يعاقب هؤلاء الكفار الذين علم أنهم لا يؤمنون ‏ 
بعقوبات يجعلها في قلوبهم» تكون موانع من أن يفهموا ما يسمعونه. ٠‏ 

ويحتمل أيضاً أن يكون سَمّى الكفر الذي في قلوبهم كنا تشبيهاً ومجازاً» وإعراضهم عن 
تفهم القرآن وقراء توسعاء لأن مع الكفر والإعراض لا يحصل الإيمان والفهم» كما لا يحصلان / 
مع الكنّ والوقرء ونسب ذلك إلى نفسه لأنه الذي شبّه أحدهما بالآخرء كما يقول أحدنا لغيره» 
إذا أثنى على إنسان وذكر مناقبه: جعلته فاضلاء وبالضد إذا ذكر مقابحه وفسقه. يقول: جعلته | 
فاسقاً. وكما يقال: جعل القاضي فلاناً عدلاء وكل ذلك يراد به الحكم عليه بذلك» والإبانة عن | 
حاله؛ كما قال الشاعر: 0 
يعني باِلَا كلا ورّبٌ ينى إني لأَسْمَحٌ كَناً ينك في اللَرّبٍ!") 
ومعداة: سميكي ياخلا: «وإن يرا حكُلٌّ “يو لا با يأ يريد: وإن يَرَوْا كل عبرة لم 
. يصدّقوا بهاء عن ابن عباس. وقيل معناه: وإن يَرَوَا كل علامة ومعجزة دالة على نبوتك» لا ,: 
يؤمنون بها لعنادهم» عن الزجاج . 





١ )1( +‏ اللذب:«الشنة والعيط: 





0 ولو أجرى معنى الآية على ظاهرهاء لم يكن لهذا معنى. لأن من لا يمكنه أن يسمع ': 
! ويفقه؛ لا يجوز أن يوصف بذلكء وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم كذبوا بآياته» وغفلوا عنهاء “ 


1 وهم ممنوعون عن ذلك. والذي يزِيلُ الإشكال أنه تعالى قال في وصف بعض الكفار: 8وَإدًا 
3 زود ررم 0 2 2 


ل عَبْهِ ينثا وَل مُسَكيرا كن ل يْمََهَا4 الآبة» ولو كان في أذنيه وقر مانع عن السماع» ' 


مزيل للقدرة» لكان لا معنى لقوله: «كنّ ف أده وثرا4» ولكان لا يستحق المذمّة» لأنه لم 


00/1 


ِ عليك بالنهار يجيئون مجيء مخاصمين مجادلين » راذين عليك قولك» ولم يجيئوا مجيء من ْ 
0 يريد الرشاد والنظر في الدلالة الدالة على توحيد الله ونبوة نبيّه . #يَقُولٌ لذبن كرو إن هدآ» أي ما ١‏ 


٠‏ هذا القرآن ظإل سيد لأوَلين4 أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونهاء عن الضحاك. وقيل: 
:ا معنى الأساطير: الترهات والبسايس(2©, مثل حديث رستم وإسفنديار» وغيره مما لا فائدة فيه» 


8 ولا طائل تحتهء وقال بعضهم : إن جدالهم هذا القول منهم. وقيل: هو مثل قولهم: أتأكلون ما 3 


7 تقتلونه بأيديكم» ولا تأكلون ما قتله الله تعالى. 
© © © 





7 
1 


3 5 5 شوم لءدلم لهس اس صرح مرو َ* 017 م - 4 سر يو مرب 
1 قوله تعالى: رهم ينهون عنَهُ وَيتوَرت عَنْهُ وإن م ن إلا نفسهم وما نسعرون 
©4. 

"اليك اد يله العاءر 

ع 

: © المعنى: ثم كنى عن الكفار الذين تقدم ذكرهمء فقال: «وَهُم يَنْهُوَنَ عَنْهُ وينتوت عنْ4)2 
0 أي ينهون الناس عن اتباع النبى ع2قة , ويتباعدون عنه فرارا منهء عن ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية» والحسن. والسدي. وقيل معناه: ينهّؤن الناس عن استماع القرآن» لئلا يقع في قلوبهم 
' صحتهء ويباعدونهم عن استماعه. عن قتادة ومجاهد. واختاره الجبائى. وقيل: عنى به أبا 
طالب بن عبد المطلب» ومعناه: يمنعون الناس عن أذى النبي 26© ولا يتبعونه» عن عطاء 


1 ومقاتل. وهذا لا يصحء. لأن هذه الآية معطوفة على ما تقدمهاء وما تأخر عنها معطوف عليهاء 0 


5 وكُلها في ذم الكفار المعاندين للنبي عي . 


© اللغة: النأي: البعدء يقال: نأيت عنه أنأى نأياًء ومنه أخذ التُؤى. وهو الحاجز حول ' 


1 








اللا ال ل و 


هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت نوكلا إيمان أبى طالب. وإجماعهم حجةء لأ 
4 يماك ابي طالباء وإجماعهم لهم 


. أحد الثقلين اللذين أمر النبي 06 بالتمسك بهما بقوله: «إن تمسكتم بهما لن تضلوا». ويدل 
“على ذلك أيضا هنا وواة ابن عمر أن أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح إلى رسول اه عه 
فأسلمء فقال َي : ألا تركت الشيخ فآتيهء وكان أعمى. فقال أبو بكر: أردت أن يأجره الله 
تعالى» والذي بعثك بالحق لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحاً مني بإسلام أبي» التمس 





٠‏ (1) البسابس: الأباطيل. 








سورة الأتعام. 00 ال 1 ” 





بذلك قرة عينك. فقال مَك : صدقت. وروى الطبري بإسناده أن رؤساء قريش لما رَأَوَا دب “ 
0 أبي طالب عن النبي و ؛ اجتمعوا عليه؛ وقالوا جئناك بفتى قريش جمالا وجوداً وشهامةٌ 
50 ن الوليدء ندفعه إليك» وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا وسمّه أحلامناء فنقتله! 
فقال أبو طالب: ما أنصفتموني» تعطونني ابنكم فأغذوهء وأعطيكم ابني فتقتلونه» بل كَلْيَأتِ كل 
امرىء منكم بولده فأقتله.» وقال: 
مَنَعْنَاالرٌسُولَ يمول الوتاييكت ببيضٍ تلالاً كَلَمْع البُرُوقٍ 
أذودٌ واتسفني رسخول الحمالعكق:. ستمحافة حام عليه شَفِيتٍ 


وأقواله وأشعاره المنبئة عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تحصىء» فمن ذلك قوله: 


ألم تَعلموا أ وَجَدْنا مُحَمداً 
0 احوقا هاشِم سيل َو 
وقوله من قصيدة : 
زكنهالواالاأشتفحة أتبعة ا فؤزز 
الآ إن لسمسة فده ج فم 


ل ا 


اس اع ص اه 


ا #4 


ختلوف النَسانٍ معت السّبَبِ 
بحقٌ وَلَمْ لديم حاشكف 


وقوله في حديث الصحيفة وهو من معجزات النبي َيه : 


- 


وَقَدْ كان في أمْرٍ الصَّحِيفةٍ عِبْرَهُ 
محاالله مئها كْمَرَهُمْء وغقوقهُمْ 
وأمسى ابْنُ عَبْدٍ الله فينا مُصَدَقاً 


متى ما يحبر غائبٌ القوم يَعْبجَبٍ 
وما نَّقَّمُوا مِنْ ناطق الحق مُغْرِب 


وقوله في قصيدة يحض أخاه حمزة على اتباع النبي والصبر في طاعته: 


فدبرا اجا شقان عنمو اوسن 
وقوله من قصيدة : 

الاجر كراسي كيد 
نعل ميك اخيش أن يدا 
فجلة تجشاراءك نيذا انمتا 


اك 0 كر 


اكات عَنَهُ بالقنا والقناب]0) 


وَزِيِرٌ الخرسي» 0 بن ٠‏ ريم 


بصِذقٍ حدِيث. 37 حديث المُرَجم 


وَإدّ طريقّ الح لَيِسّ بمُظلم 


٠‏ (1) القنا جمع القناة: الرمح. والقنابل جمع القنبلة: الطائفة من الخيل والناس. 











وقوله في وصيته وقد حضرته الوفاة: 
أؤصي بتضر النّبي الخيرٍ مَشْهَدُهُ عَليَا إنيِيء ود شَيِحَ القوم عَيَاسا 
وحمزةً الأسّد الحامى حَمِيقتَهُ وجعمفرا أن 9 دُونَه ة النماسا 
كُونُوا فد لَكُمعْ أمُي وما وَلَدَتثْ في نَضر أخمَّدَء دُونَ الناس أثراسا 
: في أمثال هذه الأبيات» مما هو موجود في قصائده المشهورة؛ ووصاياه وخطبه يطول بها ا 
الكتاب» على أن أبا طالب لم يَنَأُ عن النبي 226 قطء بل كان يقرب منه ويخالطه» ويقوم ' 
بنصرته» فكيف يكون المعنى بقوله وينأون عنه. : 
| «رإن بُيَيكرْنَ لد شبح 4 معناه: ما يهلكون بنهيهم عن قبولهء وبعدهم عنه إلا أنفسهم ١‏ 
#وما يشُعرُوت# أي وما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك. 
© © © 


3 . لس صم ىن آلو ع سل الول اه ام ل 8 اش 
قوله تعالى: و ترك إذ وَقَمُوأ عَلّ عَلَ آلدَارٍ فَمَا يليما 5 7 تُكْرْبٌَ نايت 59 : 
وعم ءْ 


ل الب 3 :2 كما ينون من قبل وَل مدا “لعادقا لما ها 'حنة 


َم لكدؤة ©4. 

0 : قرأ: #ولا دُكَزْبَ24 #وَتكوْنَ4: بالنصب: حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب. 
وقرأ ابن عامر: #وَبَكْنَ4 بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع فيهن. 

ه الححة: قال أبو علي: من قرأ بالرفع جاز فيه وجهان: 
1 أحدهما : أن يكون معطوفاً على ترد » »؛ فيكون قوله 50 لا نُكْبَ » لاوَتكوْنَ4 داخلاً في التمني 

دخول #اثُرَدُ 4 فيه . فعلى هذا تمنى الرد» وأن لا نكذب» والكون من المؤمنين. 

ويحتمل الرفع وجهاً آخرء وهو أن تقطعه من الأول» ويكون التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا 
نكذب» ونكون. وقال سيبويه: هو على قولك: فإنا لا نكذب؛». كما يقول القائل: دعني ولا 
اعرفه إى -كإنى ميدع لأ شود فاتنا يسالك العزلة وقد أرجت على تفمنه ألا يعود: ترك أ 
لم يترك» ولم يرد أن يسألك أن تجمع له الترك» وأن لا يعود. وحجة من نصبء. فقال: #ولا 
تُكَزْبَ4 «#وَيكْنَ4: أنه أدخل ذلك في التمني غير موجبء لأن التمني غير موجب» فهو 
كالاستفهام» والأمرء والنهي» في انتصاب ما بعد ذلك كله من الأفعال» إذا دخلت عليها الفاءء 
أو الواوء على تقدير ذكر المصدر من الفعل الأولء كأنه في التمثيل: يا ليتنا يكون لنا ردّ وانتفاء 
التكذيب والكون من المؤمنين. ومن رفع #ولا تُكَْبَ» ونصب 9وَبكوْنَ4. فإن الفعل الذي هو لا 
نتكذب يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون داخلاً في التمني» فيكون في المعنى 0 

والآخر: أن يخبر على البتات أن لا نكذب ردّ أو لم يردّ» ومن نصبها جميعاً جعلهما 
داخلين في التمني. 


2 الأنعام ا ع 0 ا ب ا ايو 





© اللغة: يقال: وقفت الدابة وقوفاًء ووقف غيره يقفه وقفاًء وحُكيّ عن أبي عمرو أنه ٠‏ 


. أجاز ما أوقفك هاهناء مع إخباره أنه لم يسمعه من العرب. 


وبدا يبدو بدواً: إذا ظهرء وفلان ذو بدوات: إذا بدا له الرأي بعد الرأي» وبدا لي في هذا - 


الأمر بداءء والبداء لا يجوز على الله سبحانه» لأنه العالم بجميع المعلومات لم يزل ولا يزال. 


ُْ © الإعراب: ل 416 : جوابه محذوف» وتقديره: لرأيت أمراً هائلةٌ ونحوه قوله ِ 
تغالى لوق أن انا يرت يذ الجبال» يريد إسكات هذا القرآن: :وهله الأجوبة إثما تخدف. < 


: لتعظيم الأمر وتفخيمه. ومثله قول امرىء القيس: 

وعحذة أو قحي أسانا زشصولة- يواةة ولعق لم تعد لك كدقف 
وتقديره: لو أتانا رسول غيرك لما جئنا. 

ويسأل فيقال: لم جاز: وَل ير إذ وُتَمُرا4 «وإذ؛ هي للماضي؟ 

والجواب: إِنْ الخبر لصحتهء وصدق المُخْبر به» صار بمنزلة ما وقع. 


ْ © المعنى: ثم بيّن سبحانه ما ينال هؤلاء الكفار يو القيامة من الحسرة وتمني الرجعة © 
: فقال: 2 َ و رئ# يا محمد أو يا أيها الناعم # إذْ وقَموا عَلّ ع كار # فهذا يحتمل ثلاثة أوجه : جائز 1 
:أن يكون المعنى عاينوا النار» وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم. قال الزجاج: والأجود أن " 


. يكون معناه: دخلوها فعرفوا مقدار عذابهاء كما تقول في الكلام: قد وقفت على ما عند فلان» 


يريذ قد فهمته وتبيّنته وهذا وإن كان بلفظ الماضي فالمراد به الاستقبال» وإنما جاز ذلك لأن + 


كل ما هو كائن يوماً مما لم يكن بعدء فهو عند الله قد كان» وأنشد في مثله: 
.ظ سَتَنْدِمْ ِذْ ناف عايك ريانن بَأرْعَنَ جَرَارٍ كَقِير صَواهِله0) 


فوضع إذ موضع إذاء وقد يوضع أيضاً إذا موضع إذء كما قال الشاعر: 

وَنذمان يزيد الكأسٌ طلِيباً سَفقَفيِتٌُإذا تَعَرَضَتٍالنُجُومُ 

1 #َمَالْوًا4 أي: فقال الكفار حين عاينوا العذاب» وندموا على ما فعلوا: #يليْكا ترد إلى 
الدنيا #ولا نُكَزْبَ كَايْتِ رينا» أي : بكتب ربنا ورسله؛. وجميع ما جاءنا من عنده #وِبَكوْنَ ين 
.. لوي يعني من جملة المؤمنين بآيات الله . 

بل بدا كم كا 06] مون ين قب اختلف فيه على أقوال: 

أحدها: إِنَّ معناه: بل بدا لبعضهم من بعضء ما كان علماؤهم يخفونه عن جُهالهِم 
' وضعفائهم مما في كتبهم. فبدا للضعفاء عنادهم. 

1 وثانيها: إِنْ المراد: بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه» فأظهره الله. وشهدت به 
جوارحهم. عن أبي روق. 


00 الرعيل: القطعة من الخيل. وجيش:ارعن: هو المضطرب لكثرته. الصواهل جمع صاهل وهو الفرس. 


قر مت مسد مااي جك لدان مد و نا لمج اللي مش امد 0 ل وار اللا ا الي جو لام عع اعم 0 
ا ا 0 ل ا 00 


ا ا 











وثالثها: إِنَّ المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفونه عنهمء » من أمر البعث 1 
والنشورء لأن المتصل بهذا قوله: 8©وََالوَا إن ه إِلَّا حيَاننًا الذيا» الآية» عن الزجاج وهو قول 
الحسن. 

ورابعها: إِنْ المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفرء عن المبرد. 

وكل هذه الأقوال بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة» وتَهَتّكَت أستارهم . 

«وَلٌ روأ لَعَادُوأ لِمَا مُمُوأ عَنْهُ» أي : لو رُدُوا إلى الدنيا وإلى حال التكليف كما طلبوه؛ 
لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب وهم لَكَدبُوت4. 

ويسأل على هذا فيقال: إن التمني كيف يصح فيه الكذب» وإنما يقع الكذب في الخير. 2 , 

والجواب: إن من الناس من حمل الكلام كله على وجه التمني» وصرف الكذب إلى غير , 


5| الأمر الذي تمنوه» وقال: إِنْ معناه هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة‎ ٠ 
-" كان ما حكي عنهم من التمني ليس بخبرء وقد يجوز أن يحمل على غير الكذب الحقيقي» بأن‎ 
0: يكون المراد أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه» فكذب أملهم وتمنيهم » وهذا مشهور في كلام العرب»‎ 0 
1 يقولون: كذبك أملك لمن تمنى ما لم يدرك» وقال الشاعر:‎ 0 
كَدَيِمُمْوََيِتٍالله لا تنكحوئتها بَبِي شاب كَرْناها نُصَرُ وتُسَْلَب )00 فر‎ | 
1 وقال آخر:‎ 
2  ٌمئاق كَدَبِتُمْ وَبَيِتِاللَ لاتأخذوتها مُرَاهَمَةً مادم لِلشيفٍ‎ 
0 والتزاة جا فك دامعو الضية كر الأملق والعنى»‎ 


فإن قيل: كيف يجوز أن يتمنوا الرد إلى الدنياء وقد علموا أنهم لا يردون؟ . 

فالجواب عنه من وجوه: 

0 أحدها: إِنَا لا نعلم أن أهل الآخرة يعرفون جميع أحكام الآخرة» وإنما نقول: إنهم ١‏ 
يعرفون الله معرفة لا يتخالجهم فيها الشك؛» لما يشاهدونه من الآيات الملجئة لهم إلى المعارف. , 
. وأما التوجع والتمني للخلاص» والدعاء للفرج» فيجوز أنْ يقع منهم ذلك» عن البلخي . ْ 
وثانيها: إِنَّ التمني قد يجوز فيما يعلم أنه لا يكون» ولهذا قد يقع التمني على أن لا . 
. يكون ما قد كان» وأن لا يكون فعل ما قد فعله وتقضى وقته. 

وثالثها: إنه لا ب ع ل لا لقوق ولآن كوتو سن الموسين :عن 
الزجاج. . وفي الناس من جعل بعض الكلام تمنياً وبعضه إخباراً» وعلق تكذيبهم بالخبر دون 

. «يِليْنَا4. وهذا إنما ينساق في قراءة من رفع (ولا نكذب» #ونكون#4» على معنى: فإنا لا ' 


)١( 0‏ القرن: ذؤابة المرأة. الضّر: جمع اللبن في الضرع. أي: يا بني المرأة التي شاب قرناها حال كونها تصرٌ وتُحْلَبُ. 











سورة الأنعام لفن سما 0-5 0 اد لا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» فيكونون قد أخبروا بما علم الله أنهم فيه كاذبون» وإن ١‏ 
لم يعلموا من أنفسهم مثل ذلك. فلهذا كذبهم. وذُكِرَ أنَّ أبا عمرو بن العلاء استدل على قراءته + 
بالرفع في الجميع» ؛ بأنَّ قوله: موي لْكَدْ بُوْنّ# فيه دلالة على أنهم أخبروا بذلك عن أنفسهم 1 


ولن يتمنوه» لأن التمني لا يقع فيه الكذب. 


© © © 
5 رصي كمه 0س و يه مسا ترس ص ل عم يعر لح 2 رص مس 
قوله تعالى: دلوا إن هى إلا حيائنا الدنيا ونا نحن بمبَعوزين 69 ولو ترك إذ 
يس سه 000 صوياةي ملي - م 1111 


ار م 7 ا 00 2 ع 7 4 شوم 7 
مقأ ع يم كَل أليس لذا بالحو َالُواْ بل ورينا كَالَ كَذُوقوا لْعذّاب يما كسم . 


تكترن 46 . 


© المعنى: ثُم أخبر سبحانه عن الكفار الذين ذكرهم قبل هذه الآية» وإنكارهم البعث» 


2 يم 


' والنشورء والحشرء والحسابء فقال: ##وََالوَا إن هَ* أي ما هي «إِلّا حياننًا الدَنيَا» عَنَوْا بذلك 3 
أنه لا حياة لنا فى الآخرة» وإنا من هذه التي .حيينا بها في الدنيا «ين ع ترون » أي لها + 


“يمتعوتين بعد الست 


2 صم 


00 ثم خاطب سبحانه نبيه ويك فقال: «وَلر يق يا محمد «إذ وقُِوا ع ريدم ليس يصح + 
أ في هذه الآآية شيء من الوجوه التي ذكرناها في قوله: #ولو ترك إذ وقِموا عل تر إلا وجهاً واحداء '. 


0 وهو أنْ المعنى : عرفوا ربهم ضرورة» كما يقال: وقفته على كلام فلان أ عرفته إياه. 


وقيل أيضاً: إن المعنى وقفوا على ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله بالكفارء ‏ 


'. والثواب الذي يفعله بالمؤمنين في الآخرة» وعرفوا صحة ما أخبرهم به من الحشر والحساب» 


ويجوز أن يكون المعنى: حبسوا على ربهم ينتظر بهم ما يأمرهم بهء وخرج الكلام مخرج ما 4 


جرت به العادة. من وقوف العبد بين يدي سيّده » لما في ذلك من الفصاحة والإفصاح بالمعنى» 


0 والتنبيه على عظم الأمر ا أي يقول الله تعالى لهمء وجاء على لفظ الماضي لأنه لتحققه "١‏ 
كأنه واقع. وقيل معناه: تقول الملائكة لهم بأمر الله تعالى: #أليّس هَدًا بالق كما قالت |: 


الرشل»: وهذا سوال توبيخ وتقريع» وقوله هذا إشارة إلى الجزاء والحساب والبعث» #وَيَالوًا» : 


0 أي فيقول هؤلاء الكفار مَقَرّين بذلك مذعنين له: ص4 هو حق و4 قسم ذكروه وأكدوا 0 


اعترافهم به طقَالَ4 الله تعالى أو الملك بأمره: طمَدُوقُوا الْعَدَاب يما كنم كَكفْرُوة» أي: بكفركم. 


وإنما قال: طنَدُوقوا4 لأنهم فى كلق جال عدون :ذائف«وجوان الدافق المدرق في شية ١‏ 


. الإحساسء من غير أن يصيروا إلى حال من يشم بالطعام في نقصان الإدراك. 


© © © 
م»* اما سم مكل سم ويكة اه 2 سارعوو سه كه م 
ا 0 | بلقل ألو حَومٍ إِذَا جاء ألمّاعَة بِعْمَةَ قالوأ 
م لوى ل بىعم 1 - 2 سه 


ظ 
02 7 0 30 ع 0-4 رطم 
2 2 عملم 2 5-0 
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© القراءة: قرأ ابن عامر: «ولدار الآخرة» بلام واحدة» وجر «الآخرة» على الإضافة» " 
. والباقون بلامين» ورفع «الآخرة»» وقرأ أهل المدينة» وابن ذكوان عن ابن عامرء ويعقوب». ؛ 
وسهل: أ تمَفَلُونَ 4 بالتاء ههناء وفي الأعراف» ويوسفء» ويس »2 ووافقهم حفص » إلا في 


يسا وحماد ويحيى عن أبي بكر في يوسف . وهر قرأ الياقون جميع ذلك بالياء . 
© الحجة: من قرأ: «#وَلدَارُ الْآجْرَةُ4 فلأن الآخرة صفة للدار» يدل على ذلك قوله: 


- 1ك ا 


. اده حي كًَ من نَّ الأول». ولتت لدَّارَ الخْرَدٌ لهى سا4 ويك ألدّارُ الآيخرة محمَنهسا»‎ ٠ 


ومن أضاف داراً إلى الآخرة لم يجعل الآخرة صفة للدارء فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه » لكن ' 


جعلها صفة للساعة» فكأنه قال: ولدار الساعة الآخرة» وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف ؛. 
. اليوم بالآخرة في قوله: #وَأرْجُوا أليَوْمَ الْآخِرَ4. قال أبو علي: إنما حَسٌّنَ إضافة الدار إلى ' 
. الآخرة ولع يقب من تيك استفيخ إقامة الصفة مقا م المرضصرك» لأن الآخرة قد صارت كالأبطح ا 


والأبرق0): ألا ترى أنه قد جاء «وَيَلمَةُ ني لَك ه ين الأولّ4 فاستعملت استعمال الأسماف ولم | 


ّ يكن مثل الصفات التي لم تستعمل استعمال الأسماءء ومثل ظالآحْرَةُ4 في أنها استعملت . 


استعمال الأسماء» قولهم: الدنيا لما استعملت استعمال الأسماء حَسّن أن لا يلحق لام التعريف 
في نحو قوله: «في سعي دنيا طال ما قد مدّت». 

. 1 وأما وجه القراءة بالياء في #أقلا ذلا يَمْقَُوَ4 فهو أنه قد تقدم ذكر الغيبة في قوله: «الْلَذِنَ 
يَنَقُونَ4. ووجه القراءة بالتاء أنه يصلح أن تكون خطاباً متوجهاً إليهم» ويصلح أن يكون المراد 
. الغيّب والمخاطبون فيغلب الخطاب. 

© اللغة: كل شيء أتى فجاءة فقد بغت» يقال: بغته الأمر يبغته بغتة» قال الشاعر: 
ولكئَهُمْ باثواء وَلَمْ أخش بَعْمَدٌء وَأَفْظَعُ شي, حِينَ يفجأك البعغت7() 


ْ والحسرة: شدة الندم حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد.‎ ١ 
. والتفريط: التقصيرء وأصله التقديم» والإفراط: التقديم في مجاوزة الحد. والتفريط: التقديم في‎ ٠ 
.. العجز والتقصير. والوزر: الثقل في اللغة واشتقاقه من الوزر: وهو الحبل الذي يعتصم به ومنه‎ 8 
١ قيل: وزير كأنه يعتصم الملك به»ء ومثله قوله تعالى: لوَجْمَل لي وزيا من أَهلي©. ويزرون:‎ 


: يفعلونء من وزر يزر وزرا إذا أثم» وقيل: وَزِرَ فهو مَوزُور: إذا فعل به ذلك» ومنه الحديث في 
'.. النساء يتبعن جنازة قتيل0" لهن : «إِرْجِعْنَ موزورات غير مأجورات»» والعامة تقول: مأزورات. 


ْ والعقل» والنهى» والحجىء متقاربة المعنى» فالعقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس 0 
٠‏ الاصميا كن لعي فالالا مسي :»وز اللؤهتار!"؟ بكر ابية كال له مل قال ترزراها سوه - 


.. معقلة لأنها تمسك الماء كما يعقل الدواء البطن. 
ْ والنهي: لا يخلو أن يكون مصدراً كالهدى» أو جمعاً كالظلم» وهو في معنى ثبات 


00 لأنهما في الأصل صفتان وصارا إسمين. (9) وفي بعض المخطوطة «فقيل» بدل «قتيل» . 
20 وفي اللسان «ماتواة. الأمر الفظيع : الشديد. (5) الدهناء: اسم موضع . الخبراء: الصحراء. 


قن بن م د لخن اعون نات د ودر وجو ويد د باكر بدن بيك بل لتو ميدن بعل ايت وو مم لكك معدم مكو با مان عو بان لكا بعداب و#قن جا ومح فكي بطر عند ردح ف ريدي يه 
: مكب ااي ا 2 ا و ا ااي ابا ير اي 


2 ا ل ا ل ا ا 








وحبس2 ومنه النهي والتنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء» فيستنقع فيه لتسفله ود يمنع ارتفاع ما 0 
حوله من أن يسيح على وجه الأرض. الحجى: أصله من الحجوء وهو احتباس وتمكث» قال: 
(فهن يعكفن به إذا حجا» 
وحجيت بالشيء, وتحجيت بهء يهمز ولا يهمزء أي تمسكتء عن الأزهري. قال أبو ٠‏ 
. علي : فكأن الحجى مصدر كالشبع» ومن هذا الباب الحُجيّا للغزء لتمكث الذي يلقى عليه حتى ٠‏ 
ش © الإعراب: يقال: ما معنى الغاية في قوله: ظحَيَّهَ إدَا جََتهُمْ ألتَاعَةُ4ك وما عامل .١‏ 
الإعراب فيها؟ . 1 

والجواب: إِنْ معناها منتهى تكذيبهم الحسرة يوم القيامة» والعامل فيها كذّبواء أي كذّبوا . 
إلى أن ظهرت الساعة بغتة قَنَدِمُوا حيث لا ينفعهم الندامة. 

ويقال: ما معنى دعاء الحسرة وهي مما لا يعقل؟. 

والجواب: إن العرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم تقع فيه» جعلته جعلته 
نداءء فلفظه لفظ ما ينبه» والمنبه غيره» مثل قوله: #8 يَحَمَرَةٌ ع[ عل الْعبَادٍ» وقوله: #يحََرَنٌ عل 
.ما فَرَبَلتُ فى جنب أللّهِ24 يبلق َأْلِدُ» وهذا أبلغ من أن تقول: أنا أتحسر على التفريط» قاله 
الزجاج . وقال سيبويه: إنك إذا قلت: يا عجباه فكأنك قلت: احضر وتعال يا عجب»ء فإنه من 
أزمانك: وتأويل يا حسرتاه: انتبهوا على أننا قد حسرناء فخرج مخرج النداء للحسرة» والمعنى 
على النداء لغيرهاء تنبيهاً على عظم شأنهاء وقيل: إنها بمنزلة الاستغاثة» فكأنه قيل: يا حسرتنا 
تعالي فهذا أوانك» كما يقال: يا للعجب. وقوله: #سك ما يزْروِتت# تقديره بئس الشيء شيء 
يزرونه» وقد ذكرنا عمل نعم وبئس فيما مضى . 
ش © المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار فقال: لد حَيِرَ الَدِينَ كَنَواْ بلقل أله 
يعني بلقاء ما وعد الله به من الثواب والعقاب» وجعل لقاءهم لذلك لقاء له تعالى» مجازاً. عن 
.ابن عباس والحسن. وقيل: المراد # يلق : اف كنايكاك المي لقي فلان عمله؛ أي 
لقي جزاء عملهء ونظيره: إل بَوْو يِلْقَوتَمُ يمآ أخلثوا أله مَا وَحَدُوهُ24 طحَيَّهِ إِدَا جَلَتَهُمْ ألسَّاعَةُ4 
أي القيامة 9بَْنَةٌ# أي فجأة من غير أن بعلموا وقتها 459069 عند معاينة ذلك اليوم وأهواله: 
وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب #8يِحَتَرَيِنَا عَكَ مَا فَرَطْنَا و4 أي على ما تركنا وضَيّعْنا في 
الدنيا من تقديم أعبالة الأحرة».عن انن عباس وقيل: ف الناء يعود إلى البناعة اصن اجنين 
والمعنى: على ما فرطنا في العمل للساعة والتقدمة لهاء وقيل: إن الهاء يعود إلى الجنة» أي: 
في طلبها والعمل لهاء عن السدي» ويدل عليه ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد» 
عن النبي يي في هذه الآية قال: «يرى أهل النار منازلهم من الجنة» فيقولون يا حسرتنا». 
وقال محمد بن جرير: الهاء يعود إلى الصفقة» لأنه لما ذكر الخسران دل على الصفقة» ويجوز 
أن يكون الهاء يعود إلى معنى «ما؛ في قوله: لما مَيطَنَا أي يا حسرتنا على الأعمال الصالحة - 
: التي فرّطنا فيهاء فعلى هذا الوجه يكون لاما موصولة بمعنى الذي» وعلى الوجوه المتقدمة ‏ 7 





يكون ماك بمعنى المصدرء ويكون تقديره: على تفريطنا لوَهُمَ يمِلُونَ أورارَهُم» أي: أثقال 
ذنوبهم #علٌ ظْهُوره 24 وقال ابن عباس: يريد آثامهم وخطاياهم» وقال قتادة والسدي: إن 
المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: أنا عملك الصالح ٠‏ 
طال ما ركبتك في الدنياء فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله: بم خَحْشّْرٌ الْمَتَّقِينَ إل للحن 0 ' 
ع ركباناًء وإن الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة» وأخبثه ريحاًء فيقول: 
عملك السيّىء طال ما ركبتني في الدنياء فأنا أركبك اليوم» وذلك قوله: #وَهُمَ يِحمِلُونَ أَودَارَهُمَ 5 ١‏ 
طَمُورِم» . 
وقال الزجاج: هذا مثل جائز أن يكون جعل ما ينالهم من العذاب بمنزلة أثقل ما يحمل» 
لأن الثقل كما يستعمل في الوزن يستعمل في الحال أيضاًء كما تقول: ثقل علي خطاب فلان» 
ومعناه كرهت خطابه كراهة اشتدت علىٌء فعلى هذا يكون المعنى أنهم يقاسون عذاب آثامهم : 
مقاساة تثقل عليهم ولا تزايلهم؛ وإلى هذا المعيى اك اميد الحقين تيد فى ولد «تخفُفوا * 
تلحقوا ا آخركم) . : 
«ألا سه مَا أي بئس الحمل حملهم» » عن ابن عباس . وقيل: معناه ساء ما ينالهم ‏ 
جزاء لذنوبهم راعسال السيئة» إذ كان ذلك عذاباً ونكالا. 
ثم رَدّ عليهم قولهم: لما م إِلّا حَانًا ألدَا4 وبيّن سبحانه أن ما يتمتع به من الدنيا يزول : 
ويبيدء فقال: ##وما ليله الذييَآ إلا ليث ولية»4 أي : باطل وغرور»ء إذا لم يجعل ذلك طريقاً إلى 7 
الآخرة» وإنما عنى بالحياة الدنيا أعمال الدنياء لأن نفس الدنيا لا توصف باللعب» وما فيه رضا 
. الله من عمل الآخرة لا يوصف به أيضاء لأن اللعب ما لا يُعَقَّبُ نفعا» واللهو ما يصرف من الجد , 
إلى الهزل» وهذا إنما يتصور في المعاصي. وقيل المراد باللعب واللهو: إن الحياة تنقضي وتفنى .. 
ولا تبقى :: فتكون لذّة فانية عن قريب» كاللعب واللهو. ظوَكادَارُ الْآحِرَةُ» وما فيها من أنواع النعيم ٠‏ 
والنان حير للدي 00 معاصي الله لأنها باقية دائمة» لا يزول عنهم نعيمهاء ولا يذهب ١‏ 
0 عنهم سرورها. . «أنلا تَمْقِدنَ4 أنّ ذلك كما وصف لهمء فيزهدوا في شهوات الدنياء ويرغبوا في ١‏ 
نعيم الآخرة» ويفعلوا ما يؤديهم إلى ذلك من الأعمال الصالحة. د 
وفي هذه الآية تسلية للفقراء بما حُرِمُوا من متاع الدنياء وتقريع للأغنياء إذا ركنوا إلى ١‏ 
حطامها ولم يعملوا لغيرها. 





قوله تعالى: 59# كد تلم ِنَم حك لك يقُولونَ وني لا كدوك وَلكن الظبليِينَ ' 
بَايتِ 0 ار ّْ 
عن أله نا ولا مدن لطع أله 3 ين يان الست 469 . 

لاله قرأ نافع «ليُحْزِئُكَ» بضم الياء وكسر الزاي» والباقون 9لَِحَركَ» بفتح الياء . 
وضم الزاي» وقرأ نافع والكسائي والأعشى عن أبي بكر «لا يُكَذْبُونك» خفيف. وهو قراءة ٠‏ 
علي 26 والمروي عن جعفر الصادق #522 . والباقون # يَكرْبوئلك 46 بفتح الكاف والتشديد. 


0 سور الأنعام ١ ١‏ ش اا اا اا 0 اليا 


© الحجة: قال أبو علي: قال سيبويه: قالوا حزن الرجل» وحزنتهء وزعم الخليل أنك '. 
| حيث تقول: حزنته» لم ترد أَنْ تقول: جعلته حزيناًء كما أنك حيث قلت: أدخلته. أردت: 7 
جعلته داخلاً» ولكنك أردت أن تقول: جعلت فيه حزناً» كما تقول: كحلته: جعلت فيه كحلا ' 
ودهنته: جعلت فيه دهناًء ولم ترد بفعلته هنا تعدي قوله حزن. ولو أردت ذلك لقلت: أحزنته 
وحجة نافع أنه أراد أن يُعَدّي حزنء فنقله بالهمزة» والاستعمال في حزنته أكثر منه في أحزنته» 
فإلى كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء. 
وأما قوله: #ايكاْبوتكت4 فمن ثقّل فهو من فعّلته إذا نسبته إلى الفعل» مثل رُنْيّته» وفسّقتهء 
نسبته إلى الزنا والفسق» وقد جاء فى هذا المعنى أفعلته؛ قالوا: أسقيتهء أي قلت له: سقاك 
اللهء قال ذو الرمة: ش 
والقي شين قامعا اح 2 255 را الك . الم 
فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحداًء ويجوز أن يكون طلا يكَدْبوكَكَ» أي لا 
يصادفونك كاذباً» كما تقول أحمدته: إذا أصبته محموداًء ويدل على الوجه الأول قول الكميت: ٠‏ 
وطائفةًٌ قَدْ أَكُمَرَتيِي بِحُبُكُمْ.ء وطائفةٌ قالث: مُسِي: وَمُذْنِبُ 
2 اتسبعتي إلى الكفر. قال أحمد بن يحيى : كان الكسائي يحكي عن العرب: أكذبت 
الرجل إذا اخبرت أنه جاءك يكذبء وكذيته إذا اخبرت أنه كذاب. : 
© المعنى: ثمّ سلى سبحانه ننه 9 على تكذيبهم إياه بعد إقامة الحجة عليهم» فقال: ٠‏ 
عم # نحن يا محمد إِنَمٌ نك ألذِى يلون 4# أي : ما يقولون انك شاعر أو مجنون وأشباه ل 
ذلك» 2 لا يَكَدْولَكَ» دخلت الفاء في إنهم» لأن الكلام الأول يقتضيهء كأنه قيل: إذا كان . 
قد يحزنك قولهم فاعلم أنهم لا يكذبونك. ش 
واختلف في معناه على وجوه: ؛ 
أحدها: إِنْ معناه لا يكذيونك بقلربهم اعتقاداً» وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب ٠‏ 
عناداً» وهو قول أكثر المفسرين» عن أبي صالح وقتادة والسدي وغيرهمء قالوا: يريد أنهم ٠‏ 
يعلمون أنك رسول الله» ولكن يجحدون بَعْدَ المعرفة؛ ويشهد لهذا الوجه: ما روى سلام بن 1 
مسكين» عن أبي يزيد المدنيء أَنَّ رسول الله عه لقي أبا جهل»؛ فصافحه أبو جهل» فقيل له . 
في ذلك» فقال: «والله | ني لأعلم أنه صادق» ولكنّا متى كنا تبعاً لعبد مناف!» فأنزل الله هذه 
الآية. وقال السدي: التقى لشن ون ا وأبو جهل بن هشام؛ فقال له: يا أبا الحكم! 
أخبرني عن محمدء أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد غيري وغيرك يع كديا فقال 
أبو جهل : ويحك! والله إن متحوداً لصادق» وما كذب 1 ب إذا ذهب بنو قُصَيٌ باللواء» 
والحجابة» والساقية» والندوة. والنبوة» فماذا يكون لسائر فريش 


0 6 .ٍ 


)١( :‏ قوله أسقيه أي أقول له سقاك الله وأبث فلاناً الخبر: أطلعه عليه. 





06 أوثائيها: إن المعشى لا يكذبوتك يحجةء ولآ يتمكنون من إبطال .ما جدت به ببرهان: ويدل . '- 
عليه ما روي عن علي فق أنه كان يقرأ: إلا ك4 ويقول: إن المراد بها أنهم لا يأنون © 
بحق هو أحق من حقك. ظ 
وثالئها: إِنَ المراد لا يصادفونك كاذباً» تقول العرب: قاتلناكم فما أجبئاكم » أي ما 5 
. أصيناكم جبناء قال الأعشى : 1 


5 
6 


ألوى وقَص رَِلَة ليمزودا فُمَضىء» ركنت مه ا 0 

أراد: صادف منها خلف الوعدء وقال ذو الرمة: 

ثُرِيك بياضٌ لبُتهاوورَبجهاً كَقَرْنٍ الشمس أَفَمَقّ ثُمْ زالا9» ْ 

أي: وجد فتقاً من السحاب. ولا يختص هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف دون التشديدء لأن ٠‏ 
أفعلت وفعلت يجوزان في هذا الموضع» وأفعلت هو الأصل فيه ثم يشدد تأكيداً مثل: أكرمت ' 
وكَرّفت» وأعظمت وعظمتء إلا أن التخفيف أشبه بهذا الوجه. 

ورابعها: إِنَّ المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت بهء لأنك كنت عندهم أميناً 
صدوقاًء وإنما بقعو ها اتيك به ويقصدون التكذيب بآيات الل ويقوي هذا الوجه قوله: 
«رَلكن اطَيِينَ بَِلاتِ الله يحْسَدُونَ4 وقوله: «ركدّب بوه فَرْمُكَ وَهْرَ لحن » ولميقل: وكذّبك 1 
قومك» وما روي أن أب جهل قال للنبي مد : ما نُتّهِمْك ولا تُكَذْبكء ولكنا نتهم الذي جئت * 
' به ونتكذبه. 

وخامسها: إِنَّ المراد : إنهم لا يكذّبونك بل يكذبونني» فإن تكذيبك راجع إلي ولست 2 
. مختصاً به لأنك رسول اللهء فمن رد عليك فقد رد 0 سك م وذلك تسلية |“ 
منه سبحانه للنبي وَنةِ » وقوله: لوَلَكنَّ الطَبِدِينَ بِتَتٍ أله يجْحَدُونَ4 أي : بالقرآن والمعجزات» 
يجحدون بغير حجة» سفهاً وجهلا وعناداً» ودخلت 0 في 8 يَِتٍ س2 والجحد يتعدّى بغير 
الجار والمجرورء لأن معناء هنا التكذيب أي: يكذّبون بآيات الله. وقال أبو على: الباء تعلق 
بالظالمين» والمعنى: ولكن الظالمين برد آيات الله أو إنكار آيات الله يجحدون ما عرفوه من 
صدقك وأمانتك» ومثله قوله سبحانه: ##وءَالِينا تَمور النَاقَدَ مبصرة مَظلمُوا مَطلمُوا يبا» أي ظلموا بردّها أو 
الكفر بها. 

ثم زاد سبحانه في تسلية نبيه 886 بقوله: طوَلَتَدَ كُدْبَتَ رُسُلٌّ ين قَبَِكَ صَيروا عل ما - 
دوا وأودُوأ» أي : مير علي بقاع مدقم دن عدوي والأذى في أداء الرسالة» «عَهَّهِ ' 
ألهم4 جاءهم »4 إياهم على المكذبين» وهذا أمر منه سبحانه لنبيه و2 بالصبر على كُفار 
قومهء إلى أن يأتيه النصرء كما صبرت الأنبياء. #وَلا مُبَيِلَ لِكلِمَتِ 09 معناه: لا أحد يقدر 


)0( أثوى بالمكان : أقام به وقتيلة : امرأة . وقوله: ذ فمضى الضمير فيه يعود إلى العاشق . وفي اللسان «فمضت» أي: 
مضت الليلة . 
4 اللبة: موضع القلادة من الصدر. وقرن الشمس: أول ما يبدو منها. 


ا اس 0 ا ش ا اللو 


على تكذيب خبر الله على الحقيقة» ولا على إخلاف وعدهء وأن ما أخبر الله به أن يفعل . 
بالكفارء فلا بد من كونه لا محالة. وما وعدك به من نصره» فلا بد من حصوله» لأنه لا يجوز 
الكذب في إخباره» ولا الخلف في وعده. وقالٍ الكلبي وعكرمة: يعني بكلمات الله الآيات التي - 
وعد فيها نصر الأنبياءء نحو قوله: #كببّ ب أ كيرت أنا ورْمْل4. وقوله: جتن كم 1 
لْمَصُويُوة 4 . ٠‏ 

لوَلْقَدَ جك ين بَِْئ الْمرْسَِت» أي: خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ونصرناهم على 
قومهم. قال الأخفش: #ين» ها هنا صلة مزيدة» كما تقول: أصابنا من مطر أي مطرء وقال ‏ 


غيره من النحويين: لا يجوز ذلك؛ لأن #ين» لا تزاد في الإيجاب وإنما تزاد في النفي» 


و#من» هنا للتبعيض 3 وفاعل جاء مضمر» يدل المذكور عليه وتقديره: ولقد جاءك من نبأ ٍ 
المرسلين نبأء فيكون المعنى أنه أخبره عليه وآله السلام ببعض أخبارهم على حسب ما علم من 


. المصالح. » ويؤيد ذلك قوله: «وَيِنَهُم من لم تقصْص مكلك . 


مسج ص ره سح سر سر صم كر 


قوله تعالى: #إوإن كنَ كير عَليِكَ إعراضهمٌ فَإنٍ سْيَطعَتَ أن تبلق كَفَهًا فى '“ 


' الْكّضٍ أو سلا فى القع كَتيكم عَيرْ وآ كك اد لسعو عل الهْئَا نكا تك‎ ١ 
الارضٍ أو 2 ٍِ كايو ولو ً! له الجبتهم عل‎ 


سمعون والْموق بع ألله رجعون 


-_ه 

و 78 أ سج عر مم اماج ىر و م 02 ِ 
ستحيبٌ ألذين 2 ثم ليه ود ساو 
2ج 


م 


© ,الوأ لزلا يرل عله َيَهُ من ريد كل إِبَ أله كَادر عله أن يِترْلَ ءايه ولك 


5 حك ا 01 هُْ ل يمَلمونَ 469 . 


ه. 0 الحفق * شرم فين الأرض له مخلص إلى مكان آخرء وأصله الخروج» ومله ' 


والسُلّم: الدرج. وهو مأخوذ من السلامة» قال الزجاج: لأنه الذي يسلمك إلى مصعدك. 
والاستجابة من الجوب وهو القطع. وهل عندك جائبة خبر أي: تجوب البلاد. والفرق 


0 بين «يَمْتَحِيبٌ» و «يجيب»: أنَّ يستجيب فيه قبول لما دُعِيَ إليه» وليس كذلك يجيبء لأنه , 


هه اع « 


' يجوز أن يجيب بالمخالفة» كما أن السائل يقول: أتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟» فيقول ١‏ 


كوج ب را وقيجي: معالبن > ب كور مووي تار ب 0 0 01 5 ا ا 700 
: مويه أ جوز 0 عقني كثو و ل ل و و يتوت +" 00 0 ا ا ا ل لل ل لطر ف 


. المجيب: أخالف. عن علي بن عيسى. وقيل: إِنْ أجاب واستجاب بمعنى. 


إن الإعراب: جواب إن » محذوف» وتقديره: إن استطعت ذلك فافعل. قال الفراء : 0 
وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى الجوابء ألا ترى أنك تقول للرجل: إن : 


0 استطعت أن تتصدق» إن رأيت أن تقوم معناء» فتترك الجواب للمعرفة بهء فإذا قلت: إن تقم 0 
00 0 لأن معناه لا يعرف إذا 1 الجواب. 1 


١‏ 214 0 أي ع ادن 0 0 رار اقم عن الأيماة: ول كه امي[ 


ا ع1 يي 


1 0 “11 7 7 








من اتباعك وتصديقك» «تإن أَسَْطعَتَ # أي قدرت وتهيأ لك «أن تبلنى 4 | ي: علي را ْ 
١‏ ##نَقَعًا فى الأرّضٍِ» أ ي: ريا ومسكناً في جوف الأرض مآ سلما | ي: : مصعداً «في السَمَاءِ 45 ْ 
يجا و5 وم تيم بير © أي : حنة تلجنهم إلى الإيمان وتجمعهم على ابره الكفر فافعل ذلك. ا 
. وقيل: تابي ب أفضل مما آتيناهم به فافعل» عن ابن عباس» يريد لا آية أفضل وأظهر من 

ذلك #ولو سَلهُ أسَّهُ لَه لَحَمَعَهُمَ ع عَلَ الْهُدَئْ» بالإلجاء. وإنما أخبر عز اسمه عن كمال قدرتهء وأنه 
:. لو شاء لألجأهم إلى الإيمان ولم يفعل ذلكء لأنه ينافي التكليف» ويسقط استحقاق الثواب ١‏ 
' الذي هو الغرض بالتكليف. : 
15 "لين في الآيه أنه سيتحانه لا ايشاء دهم أن يؤشرا مختارينة أل لذ يشاء أن يفعل ا ١.‏ 
يؤمنون عنده مختارين» وإنما نفى المشيئة لما يُلْجئهم إلى الإيمان» ليتبيّن أنْ الكفار لم يغلبوه ١‏ 
٠‏ بكفرهمء فإنه لو أراد أن يحول بينهم وبين الكفر لفعل» لكنه يريد أن يكون إيمانهم على الوجه ١‏ 
الذي يستحق به الثواب» ولا ينافي التكليف. 


1 
ب 
ا 


: كلامك ريعيكر إليك. وإلى ما تقرأه عليه من القرآن» ويتفكر في آياتك» فإن من لم يتفكر. 
5 يستدل بالآيات» فهو بمنزلة من لم يسمعء كما قيل: 


ش ا 


عليهم» د والحججء بمنزلة الموتى» فكما 
:أن يبعثهم اللّهم» فكذلك فايس من هؤلاء أن يستجيبوا لك» وتقديره : إنما يستجيب المؤمن السامع 
للق فأما الكافر فهو بمنزلة المّت» فلا يجيب إلى أن يبعئه الله يوم القيامة فيلجئه إلى الإيمان. 


5 ا 





لملا مَكْرنَ ِنَّ ألْجَهِدِنَ4 قيل معناه: فلا تجزع في مواطن الصبرء فيقارب حالك حال 


١‏ الجاهلين» بأن تسلك سبيلهم»؛ عن الجبائي. وقيل: إن هذا نفي للجهل عنه أي لا تكن جاهلاً 
بعد أن أتاك العلم بأحوالهم وأنهم لا يؤمنون. والمراد فلا تجزع ولا تتحسر لكفرهم وإعراضهم 
5 عن الانيان” وغلظ الخطاب تبعيداً وزجراً عن هذه الحال. 


ثم بن سبحانه الوجه الذي لأجله لا يجتمع هؤلاء الكفار على الإيمان» فقال: 8إنَما 
لمع ا 1 ومعناه: إنما يستجيب إلى الإيمان بالله» وما أنزل إليك؛ من يسمع 


فذأَسْمَغت لَؤْناءَيِتَ حياً ولكنلا حي ا لِمَنْئتئادي 
وقال الآخر: «أَصَمْ عما ساءه سميع». 

#والموقٌ يِبِعَتهُمْ أَنّهُ» يريد أن الذين لا يصغون 000 الكفار ولا يتدبرون فيما تقرأه 
يِسْتَ أن تُسْمِعَ الموتى كلامك إلى 





:| وقيل : السام يو ار ل ثم وصف الموتى بأنه 


يبعثهم ويحكم فيهمء طثُمّ إِلَنو4 أي: إلى حكمه لايُرْحَمُت4» وقيل معناه يبعثهم الله من القبور 
:: ثم يرجعون إلى مموقف الحساب . 


َي لك ل رمس لسر 


ثم عاد سبحانه إلى حكاية أقوال الكقان قال عاطق على ما تقدم: #وتالوا لَوْلا نَرْلَ عليه ءايه 


ين ريه هذا إخبار عن رؤساء قريش لما عَجزوا عن معارضته فيما أتى به من القرآن» اقترحوا 


١‏ عليه مثل آيات الأوّلين» كعصا موسى َلك وناقة ثمودء فقال سبحانه في موضع آخر: «أوَكر 





3 








ا الأنعام . 0 0 3 ا + ترك كرت 56 و 2 ارا ا 0 ع 0 مساك د سيف مال" َس 0 





وده > مسلا 


ينهد | م ألما عَككِكَ 0 وقال ههنا: قُنَ» يا محمد 1 أ 00 ينزِل ءَاية# 3 


َ. مر. ب مه دو يعَلْمُون # 


ل ا ال اي 
أوتوه من الآيات من المصلحة. وقيل: معناه ولكنٌّ أكثرهم لا يعلمون أن فيما أنزلنا من الآيات ' 


مقنعاً وكفاية لمن نظر وتَدَبّر. 


وقد اعترفيق الملعدة عن التسلفيق بيده الآ فعالوا! :إنها اتدل على أنذاله تعالن لم . 
. ينزل على محمد آية» إذ لو نزلها لذكرها عند سؤال المشركين إياهاء فيقال لهم: قد بَيْنَا أنهم 
التمسوا آية مخصوصة.؛ وتلك لم يؤتوهاء لأن المصلحة منعت عن إيتائهاء وقد أنزل 0 1 
. الدالة على نبوّته من القرآن» وآيتهم من المعجزات الباهرة التي شاهدوهاء ما لو نظروا فيها أو 
| في بعضها حق النظرء لعرفوا صدقه.» وصحة نبوته» وقد ين في آية أخرى أنه لى أثزك عليهم ما | 
التمسوه لم يؤمنواء فقال: لوَلَوْ أَننا تنا الهم المتيحكة ك5 إلى قوله: لما كَانوأ ليُؤمُِوَأ#. وفي ”7 


8 0 


َك في ألمب من يك أ ١‏ بي ون يَأ مله ل رط مشكقيو 469 


0 ه اللغة: الدّابة: كل ما يدب من الحيوان» وأصله الصفة من دب يدب 0 إذا مشى | : 
0 عا فيه ثازات خطووالذثرف والقنترت؟ التقاف -وفي التخنيف: للا يحل الجن احيهوب 1 * 
٠‏ ولا قلاع» فالديبوب: النمام لأنه يدب بالنميمة» والقلاع: الواشي بالرجل ليقتلعه. قال | 
0 الأزهري : تصغير الدابة ذُوَيْبَة الباء مخففة وفيها إشمام الكسرء وفي الحديث : «أَبّكنّ صاحية 
0 الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب2 أراد: الأدبٌء فأظهر التضعيف» وهو الكثير الوبر. 
0 وقد دب يدبٌ دبيبًء والجناح: إحدى ناحيتي الطير اللتين يتمكن بهما من الطيران في الهواء» | 


وأصله الميل إلى ناحية . 
© الإعراب: من 4 مزيدة» وتأويله: وما دابة» ويجوز في غير القرآن ولا طائ ثر# 


كلابه . 


0 0 موضع آخر: «وكالوأ لوا نل عله ءايه ين رَيْهء ل | موي ل‎ ١ 
منها ما يشاء» ويسقط ما اعترضوا به.‎ ' 


©»© © 
د 5 22 ا 0 ذه 0 بي ال 3-44 رو د ولف 2 
1 قوله تعالى: #أممًا ين دَآبَةَ في الْأرضٍ ولا طير يطِير يتَاحيَد إلا أمم أمثالم 
مه 24 جره 7 الول نت و 3 صومو ل * 
١‏ َطنَا فى الكتب من صو شم إل يهم سروت 9 ار عي 


ادنم عله على موتيع 17 وقوله: «ين كَيَّو»: من زائدة أيضأء وتفيد التعميم أي: ما :. 
فرّطنا شيئاً ماء #صمٌ وبكم 4: يي ٠‏ كقولهم: هذا حلو حامضء» ودخول ٠‏ 
:) الواو لا يمنع من ذلك» فإنه بمنزلة قولك: صم بكم. 
© المعنى: لما بيّن سبحانه أنه قادر على أن ينزل آية» عقّبه بذكر ما يدل على كمال '. 


000( الحوأب: منزل بين مكة والبصرة» وهو الذي نزل فيه عائشة» لما جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل» فتبحتها 3 








0 اي 0 . : 2 ا 2 سورة الأنعام 
1 قدرته» وحَسّن تدبيره وحكمته. فقال: وما من دَأَبَةَ ف الْدرضٍ # أي ما من حيوان يمشي على 0 
. وجه الأرضء ولا طثير يَطِيْرٌ يحيو جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات» لأنها لا تخلو | 
: إما أن تكون مما يطير بجناحيه» أو يدب. 
ومما يسأل عنه أنْ يقال: لم قال «يطِيرٌ يْتَاحَيّو24 وقد علم أن الطير لا يطير إلا بالجناح؟ 
ش فالجواب: إِنَ هذا إنما جاء للتوكيد ورفع اللبس», لأن القائل قد يقول: طِرْ في حاجتي» 
.أي: أسرع فيهاء وقال الشاعر: 
قوم إذا الشَّرٌ أبدى ناجِذَّيْهٍ لَهُمْ طاروا إليه رَّرافاتٍ وَوُنخدائئ() 


' وأنشد سيبويه : 

هُطِرْتُ بمُئصّلي في يَعْمَلات «دوامي الأنْدٍ يَخْبِطْنَ السٌّرِيح() 

ْ وقيل: إنما قال #جَتَاحيّو4: لأن السمك تطير في الماء ولا أجنحة لهاء وإنما خرج ْ 
السمك عن الطائرء لأنه من دواب البحرء وإنما أراد سبحانه ما في الأرض وما في الجو. «إلّ 

1 4 أي: أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء يشتمل كل صنف على العدد الكثير» ٠‏ عن مجاهد. 0 

: 04> قيل: إنه يريد أشباهكم في إبداع الله إياهاء وخلقه لهاء ودلالتها على أن لها صانعاً. / 

200 وقيل: إنما مثلت الأمم من غير الناس بالناس» في الحاجة إلى مُدَبّر يدبّرهم في أغذيتهم. 

:وأكلهم. ولباسهم» ونومهم. ويقظتهم» وهدايتهم إلى مراشدهمء إلى ما لا يحصى كثرة من 

1 أحوالهم ومصالحهم» وأنهم يموتون ويحشرون. 0 الآية أنه لا يجوز للعباد أن يتعدّوا 

في ظلم شيء منهاء فإن الله خالقها والمنتصف لها. نا كينا في الكت ين موك أي ما تركناء 

: وقيل: معناه ما قصرنا. 

200٠‏ واختلف في معنى الكتاب على أقوال: 

أحدها: إِنْه يريد بالكتاب القرآن» لأنه ذكر جميع ما يحتاج إليه فيه من أمور الدين 

والدنياء قا سياد ناعتسا امول ات على لسان نبيه ييه » وأْمَرَنا باتباعه فى 


ه- 
م 


:“قوله: «رنا انلك اليل مشثرة وما بك عند تأنتهرأه. وهذا مثل قوله تعالى: لوَبَرَلَ عيلَ . 
الكقت ينا لكل قيبو4 .-زيروى:عتن عبد الله بن مسعود أنه قال < فمالى ا العم .من الحقه الله < - 
في كتابه». نح الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» فقرأت المرأة التي سمعت ذلك 
امنه جميع القرآن ثم أتته» وقالت: يا ابن أم عبد! تلوثُ البارحة ما بين الدفتين» فلم أجد فيه 
:لعن الواشمة ؛ فقال: لو تلوتيه لوجدتيه» قال الله تعالى: #ومآ لدم الول 0 ما تنكم 
عن عَنَهُ انها » وإن مما أتانا رسول الله أَنْ قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة». وهو قول أكثر 
المفسرين» وهذا القول اختيار البلخي . ش 


)00 الزرافات: الجماعات. 0 
020 المنصل : السيف. اليعملات جمع اليعملة : الناقة النجيبة المطبوعة على العمل والدوامي جمع الدامية: التي تسيل 1 
آ دمها. والخبط في الدواب: الضرب دون الأرجل. والسريح: جلود تشدد على أخفاف النوق. 0 














سورة الأنعام ْ لاا احخىا 





وثانيها: إِنَّ المراد بالكتاب مهنا الكتاب الذي هو عند الله عز وجل» المشتمل على ما كان . 
ويكونء وهو اللوح المحفوظ» وفيه آجال الحيوان وأرزاقه وآثاره» ليعلم ابن آدم أن عمله أولى . 
بالإحصاء والاستقصاء» عن الحسن. 2 

وثالثها: إِنّ المراد بالكتاب الأجل» أي ما تركنا شيئاً إلا وقد أوحينا له أجلآء ثم يحشرون . 
جميغاً عن أبى مسلمء وهذا الوجه بعيلك. 

«ثرّ إل رَيِمْ بُمْسَرَوت4 معناه: يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة» كما يحشر 
العباد» فيعوض الله تعالى ما يستحق العوض منهاء وينتصف لبعضها من بعض» وفيما رووه عن ' 
أبي هريرة أنه قال: «يحشر الله الخلق يوم القيامة: البهائم» والدواب» والطيرء وكل شيء» فيبلغ 
من عدل الله يومئلٍ أن يأخذ للجمّاء2'9 من القرناء» ثم يقول: كوني تراباًء فلذلك يقول الكافر: يا. . 
ليتنى كنت تراباً». وعن أبى ذر قال: بينا أنا عند رسول الله 986 إذ انتطحت عنزان7"©» فقال . 
النبي عنقي : «أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا: لا ندري» قال: لكن الله يدري» وسيقضي بينهما»» ش 
وعلى هذا فإنما جعلت أمثالنا في الحشر والاقتصاص. واختاره الزجاج» فقال: يعني تال » 
في أنهم يبعثون» ويؤيده قوله: لوَإدا الْوُمُوش حُشْرَتَ4 ومعنى: «إك ريم 4 إلى حيث لا يملك 
النفع والضر إلا الله سبحانه» إذ لم يمكن منه كما مكن في الدنيا. 

واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم والطيور مُكَلَفَةَ لقوله: مم 
مم4 وهذا باطل» لأنا قد بيّنا أنها من أي وجه تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على العموم 
لوجب أن تكون أمثالناء في كونها على مثل صورنا وهيآتنا وخلقتنا وأخلاقناء وكيف يصحٌ تكليف 
البهائم وهي غير عاقلة؛ والتكليف لا يصح إلا مع كمال العقل. «وَالَذِنَ كَذَبوأْ كيتنا أي: 
بالقرآن» وقيل بسائر الحجج والبينات» «صّدٌ وَبَكْهُ4 قد بينا معناهما في سورة البقرة» في 
لظنُْسَتٍ» أي : في ظلمات الكفر والجهلء لا يهتدون إلى شيء من منافع الدين» وقيل: أراد صم 
وبكم في الظلمات في الآخرة على الحقيقة؛ عقاباً لهم على كفرهم؛ لأنه ذكرهم عند ذكر الحشرء 
عن أبي علي الجبائي. يك أنه م4 هذا مجملء قد بيّنه في قوله: 9رَمَا يضِلُ ييه إلا 


لْتسِقِيَ4: َبَيْسِلٌ أَنَهُ اَدينْ4» «دَلينَ أمتَذا رمه ه24 طيَفَدى يه أَنَهُ من أَنَمْ 


رِضْوَاكمٌ سْبّْلَ السَّلَمِ » والمعنى : من يشأ الله يخذله؛ بأن يمنعه ألطافه وفوائده» وذلك إذا واتر 
عليه الأدلة» وأوضح له الحجج فأعرض عنهاء ولم ينعم النظر فيها. ويجوز أن يريد: من يشا الله 


إضلاله عن طريق الجنة ونيل ثوابها يضلله عنه» وَمَن يَنَأْ يجَعَْهُ عَلّ صِراطٍ مُسَتَّقِيو * أي: ومن يشأ 
أن يرحمه ويهديه إلى الجنة» يجعله على الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة. 





)١(‏ الجماء: التي لا قرن لها. 
(0) انتطح الكبشان: نطح أحدهما الآخر أي: أصابه بقرنه. 


“ع واس د د > ججح دء ‏ يلو 2 رورم , 
. تَدَعُوتَ إن اكنشمٌ مدقت (©) بل إِيّاهُ تدَعْونَ 
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© القراءة: قرأ أهل المدينة : أرأيتكم وأرأيتم وأرأيت وأشباه ذلك» بتخفيف الهمزة كل ٠‏ 
القرآن. وقرأ الكسائى وحدله: أريتكم وأريت وأريتم» كل القرآن» بترك الهمزة. وقرأ الباقون 
بالهمز في الجميع كل القرآن. 

© الحجة: قال أبو علي: من حقّق الهمزة» فَوَجْهُ قراءته بَيّّء لأنه فعلت من الرؤية» 
فالهمزة عين الفعل. ومن قرأ بألف في كل القرآن من غير همز على مقدار ذوق الهمزة» فإنه 
يجعل الهمزة بين بين» أي: بين الألف والهمزة؛ وأما الكسائى فإنه حذف الهمزة حذفاً؛ ألا 
ترى أن التخفيف القياسي فيهاء أن تجعل بين بين. وهذا حذف الهمزة كما قالوا: وَيْنُمِي9, 
وكما أنشد أحمد بن يحيى : 

اذك أعاكن انتوص يي 

وكقول أبن الأسودة انا الميرة وك امن خضل 

ومما جاء على ذلك قول الآخر: 

أرَّنتِ ِنْ حلت به أفلوداً هُورَجَلا ليتس الو 

ومَسنْ رَى شل مَعْدانٍ بن لَيِلى إذا ما الئُسْمُ طالَ على المطِيّةِ9) 

© الإعراب: «أرءييم»: الكاف فيه للخطاب مجرداًء ومعنى الاسم مخلوع عنهء لأنه ' 


:لو كان اسماً جب أن يكون الاسم الذي بعده فى قوله: أرأيتك هذا الذى كَمت على وأرأيتك 7 
: م2 في كو ٍ 


! زيداً ما صنعء هو الكاف في المعنى» لأن رأيت يتعدّى إلى مفعولين؛ يكون الأول منهما هو 
| الثاني في المعنى» وقد علمنا أنه ليس الكاف في المعنى» وإذا لم يكن اسماً كان حرفاً للخطاب 


مجرداً من معنى الاسمية؛ كالكاف فى ذلك. وهنالك». وكالتاء فى أنت . وإذا ثبت أنه للخطاب» 
فالتاء فى أرأيت» لا يجوز أن يكون للخطاب» لأنه لا يجوز أن يلحق الكلمة علامتان للخطاب» 


و 


كما لا يلحقها علامتان للتأنيث» ولا علامتان للاستفهام َلَمُا لم يجز ذلك أَفْرِدّت التاء في جميع 
الأحوال» ولما كان الفعل لا بد له من فاعل. جعل في جميع الأحوال على لفظ واحدء لأن ما 


يلحق الكاف من معنى الخطاب. يُبيّن الفاعلين فيُخَصّصٌ التأنيث من التذكيرء والتثنية من الجمع» 


)١(‏ مخفف ويل أمه. 


(؟) والشاهد في حذف همزة فالبسوني. 


(9) الأملود: الناعم اللين. والمرجل: الذي شعره بين الجعودة والسبوطة. والبرود جمع البرد بالضم . 


(4) النسع بالكسر: سير أو حبل عريض طويل تشد به الرحال. 


. ولو لحق علامة التأنيث والجمع التاء» لاجتمعت علامتان للخطاب: ما يلحق التاء وما يلحق .١‏ 


٠‏ الكاف. فكان يؤدي إلى ما لا نظير له فرْفْضَء وهذا من كلام أبي علي الفارسي. 


وجواب طإنْ» من قوله: إن أنَديٌّ عَنَابُ آمو الفعل الذي دخل عليه حرف الاستفهام» 7١‏ 


0 2 تقول: إن أتاك زيد أتكرمه؟ وموضع © إن »# وجوابه نصب » لاد في وضع مفعولي رأيت. 
8 0 «إن كُسْرْ صَدِوِن4 جوابه محذوف» يدل عليه قوله: «أرءيتك » لأنه في معنى أخبرواء 


0 


فكأنه قال: إن كنتم صادقين فأخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم. 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيِّه بمحاجة الكفارء فقال: طقُلَ» يا محمد لهؤلاء الكفار: 


ْ 0 إن أتدي عد أو في الدنيا كما نزل بالأمم قبلكم مثل عاد وثمودء «أ تنكم : 
. أَلامَةُ» أي: القيامة؛ قال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذي يصعق فيه العبادء واسم للوقت | 


ا الذي يبعث فيه العباد» والمعنى: أو أتتكم الساعة التي وعدتم فيها بالبعث والفناءء لأن قبل 
البعث يموت الخلق كلهم . «#أَغَيرَ أن تَدَعُونَ4 أي أتدعون فيها لكشف ذلك عنكم هذه الأوثان 
٠‏ التي تعلمون أنها لا تقدر أن تنفع أنفسها ولا غيرهاء أو تدعون الله الذي هو خالقكم» ومالككمء 


كنت ولك مك إن كلد ليوا تو الزبملم الأرناك اليه كمه احتج سبحانه عليهم يما لا | 


يدفعونهف لأنهم كانوا إذا مسّهم 0 دعوا الله ثم قال: ##بلٌ إِيَاهُ تَدَعُونَ» و#بلٌ» استدراك 


© وإيجاب بعد نمي أعلمهم الله تعالى أن نهم إذا لحقتهم الشدائد في البحار والبراري والقفار 0 
يتضرّعون إليه» ويُقُبلون عليه» والمعنى: 0 غيره بل تدعونهء لمَيَكْسشْفٌ ما تَدَعُونَ اله إن | 
شا»# أي : يكشف الضر الذي من أجله دعوتم إن شاء أن يكشفه. #وَتَسَوْنَ ما 4 أي ْ 


1 تتركون دعاء ما تشركون من دون الله لأنه ليس عندهم ضرر ولا نفع عن ابن عباس . ويكون 
0 العائد إلى الموصول محذوفاً للعلم» على تقدير ما د تشركون به. وقيل معناه: إنكم في ترككم 


دعاءهم بمنزلة من قد نسيهمء عن الزجاج» وهو قول الحسن». لأنه قال: تعرضون عنه إعراض 5 
الناسي» أي للباين في النجاة من مثلهء ويجوز أن يكون لاإمَا» مع #امُترِووْنَ4» بمنزلة المصدرء /* 


. فيكون بمنزلة وتنسون شرككم . 





7 أ روصم مر 020 5 و 0< 211 
قوله تعالى: وقد 5 سلنا إن أُمَم ين كبك تأحذ 2 ته امل وآ 
عم 


7 سح ل ٠‏ لممهاص * و 
إذ دهم إأشا قترشأ ولول كلك مل ورين كه الأ 


م 


بون 9© لول 


ما كاف يتمنررت © كلما قرأ ا الام ل لد أ ل يي 
١‏ ا 27 ًُ و 20-0 2-76 ياك 5 لوه وه سو م رم لوث 
م حو إذا حو يمآ و دنهم ف وِإدما هم 6 9 فَقْطِم دير لقو الزين . ل 9 


4 و 


وَألْمَدٌ لله رب الْعَاامِينَ 49 . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: افتّحناا بالتشديد في جميع القرآن» ووافقه ابن عامرء إلا 


00 


0 | قوله: لجل مَسَعْنَا ميم 04 وطحيّهَ إِدَا محا عَكهِم يا ا حتفينا: ووانتييا يعقوب في‎ ٠ 








ام 81 امو ونم 





القمر. وقرأ الباقون في جميع ذلك بالتخفيف» إلا مواضع قد اختلفوا فيها سنذكرها إن شاء الله 7 
إذا بلغنا إلى مواضعها. 
ْ © الحجة: من ثقّل أراد التكثير والمبالغة»؛ ومن خف لم يرد ذلك. 
© اللغة: البأساء: البأس والخوفء والضراء: من الضرء وقد يكون البأساء من البؤس» - 
والتضرّع: التذلل» يقال: ضرع فلان لفلان: إذا بخّع له وسأله أن يعطيه؛ والملبس: الشديد . 
الحسرة» وقال الفراء: الملبس: المنقطع الحجة» قال رؤبة: 
وَحَضَرَثْ يومّ! لخميس الأخماس وفي الونجوو صَفْرَةٌ وإللاس ' 
دابر القوم: الذي يُدبّرهم ويُّذْبرهم لغتان» وهو الذي يتلوهم من خلفهم؛ ويأتي على 
أعقابهم , وأنشد: 
آلُ المُهَلبٍ جيرٌ الله دابِرَّمُمْ اشوا :زمانا فتلا أل ولأ طَدّفث 
وقال الأصمعي: الدابر: الأصل» يقال: قطع الله دابره أي: أصلهء وأنشد: 
فدى لَكُما رَجْلِي ورخليء ونائّتِي عَداةً الكلاب إِدْ تجَرُ الذُوابِرٌ 
أي : يُقتل القوم» فتذهب أصولهم» فلا يبقى لهم أثرء وقال غيره: دابر الأمر آخره» وروي 
عن عبد الله أنه قال: «من الئاس من لا يأتي الصلاة إلا دبري» ‏ بضم الدال ‏ يعني في آخر 
الوقت» كذا يقوله أصحاب الحديثء» قال أبو زيد: الصواب دبَّرياً - بفتح الدال والباء. 
ه الإعراب: «ِلَوْلَا» للتحضيضء, ولا يدخل إلا على الفغل + ومعناه: هلا تضرعواة . 
#ولكن مت ويم # : معطوف على تأويل الكلام الأول» فإن في قوله: هلا تضرعوا دلالة على 
:.أنهم لم يتضرعواء وقوله: بَنْتَهه مصدر وقع موقع الحال» أي: أخذناهم مباغتين. 
© المعنى: أعلم الله سبحانه نبيّه حال الأمم الماضية في مخالفة رسلهء وبيّن أن حال 
هؤلاء إذا سلكوا طريق المخالفة كحالهم في نزول العذاب بهم» فقال: لوَلَمَدٌ أَرْسلَنَة» وههنا 
“محدوف» : وتقديزةة رتلا إل أمر ين كَبَكَ4 فخالفوهم #9تَأمَدَتَهُر4 وحسن الحذف للويجاز 
به» والاختصار من غير إخلال؛ لدلالة مفهوم الكلام عليهء #8يَِأسَكْ وأضَّرَه»* يريد به الفقر , 
. والبؤس والأسقام والأوجاع عن ابن عباس والحسن. لله بَمَرَعْون» ومعناه: لكي يتضرعواء 
وقال الزجاج : لم4 ترج وهذا الترجي للعبادء المعنى: فأخذناهم بذلك ليكون ما يرجوه 
العباد منهم من التضرع» كما قال في قصة فرعون: هلم يتَدكْرُ آَرَ يَذْتى4. قال سيبويه: 
المعنى : اذهبا أنتما على رجائكماء فالله عالم بما يكون من وراء ذلك» أخبر الله تعالى أنه أرسل 
| الرسل إلى أقوام بلغوا من القسوة إلى أن أَخِذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم؛ ليخضعوا ويذلوا 
لأمر الله» فلم يخضعوا ولم يتضرعواء وهذا كالتسلية للنبي 85ة . «نكولة إ: جأءهم بأشنا 
تَعَدَمُ» معناه: فهلا تضرعوا إذ جاءهم بأسناء «ولكن هت مُلوْيُم4 فأقاموا على كفرهم فلم 
تنجع فيهم العظة. طوَرِيّنَ كَهُمٌ ألشََيِطنُ4 بالوسوسة والإغراء بالمعصية؛ لما فيها من عاجل 
اللذة؛ اما كَنوأ يَعَمَنُوتَ4 يعني أعمالهم . 


سورة الأنعام ذا 





وفي هذا حجة على من قال: إن الله لم يرد من الكافرين الإيمان» لأنه سبحانه بيّن أنه إنما ٠‏ 
فعل ذلك بهم ليتضرعواء وبيّن أنْ الشيطان هو الذي رَيّنَ الكفر للكافرء بخلاف ما قالته المجبرة - 
من أنه تعالى هو المزيّن لهم ذلك. 

كلما وأ ما دُحجَرْواً و4 أي تركوا ما وُعِظوا به» عن ابن عباس» وتأويله تركوا العمل 
بذلك. وقيل: تركوا ما دعاهم إليه الرسل» عن مقاتل؛ طمَتَحَْا علَتهِمَ أبْبَ كل تىي.» أي كل ٠‏ 
نعمة وبركة من السماء والأرضء عن ابن عباس. وقيل: أبواب كل شيء كان مغلقاً عنهم من . 
الخير» عن مقاتل. المعنى : إِنّه تعالى امتحنهم بالشدائد لكي يتضرعوا ويتوبواء فلما تركوا ذلك 
فتح عليهم أبواب النعم» والتوسعة في الرزق» ليرغبوا بذلك في نعيم الآخرة» وإنما فعل ذلك . 
بهم» وإن كان الموضع موضع العقوبة والانتقام؛ دون الإكرام والإنعام» ليدعرهم ذلك إلى . 
الطاعة» فإن الدعاء إلى الطاعة يكون تارة بالعنف» وتارة باللطف» أو لتشديد العقوبة عليهم بالنقل . 
من النعيم إلى العذاب الأليم. 

عي إذا رحأ مآ أووا » من النعمء واشتغلوا بالتلذذء وأظهروا السرور بما أعطوه ولم يروه ٠‏ 
نعمة من الله تعالى حتى يشكروه طاتَمَذْتَهُم4 أي: أحللنا بهم العقوبة» ظبَنْنَهٌ4 أي: مفاجأة من . 
حيث لا يشعرون «فِّدًا هم مُبسُونَ4 أي: آيسون من النجاة والرحمة» عن ابن عباس. وقيل: أذلة : 
خاضعون. عن البلخي. وقيل: متحيّرون منقطعو الحجة» والمعاني متقاربة. والمراد بقوله: 
«أَبْبَ كن ,4 التكثير والتفخيم دون التعميم» وهو مثل قوله: طروت من كل عر » ١‏ 
والمراد: فتحنا عليهم أبواب أشياء كثيرة» وآنيناهم خيراً كثيراً. وروي عن النبي 286 أنه قال: 
«إذا رأيت الله تعالى يعطي على المعاصي. فإن ذلك استدراج منه»؛ ثم تلا هذه الآية. ونحوه ما - 
روي عن أمير المؤمنين علي عَئة أنه قال: «يا ابن آدم» إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه ٠‏ 
فاحذره» . 
٠‏ لتقم دَلِرُ القَرْر الْذنَ طليوا» معناه: فاستؤصل الذين ظلموا بالعذاب» فلم يبق لهم عقب 
. ولا نسل. طوَللَمْدُ يله َب الْمَِين4 على إهلاك أعدائه. وإعلاء كلمة رسله. حمد الله تعالى 
نفسه بأن استأصل شأفته.() وقطع دابرهم. لأنه سبحانه أرسل إليهم وأنظرهم بعد كفرهم» . 
وأخذهم بالبأساء والضراءء واختبرهم بالمحنة والبلاء» ثم بالنعمة والرخاءء وبالغ في الإنذار . 
والإمهال. والأنظارء فهو المحمود على كل حال. 

وفي هذا تعليم للمؤمنين ليحمدوا الله تعالى على كفايته إياهم شر الظالمين» ودلالة على . 
أن هلاكهم نعمة من الله تعالى يجب حمده عليها. وروى علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن القاسم ٠‏ 
بن محمدء. عن سليمان بن داود المقري» عن فضيل بن عياض» عن أبي عبد الله ملل قال: 
سألته عن الورع؟ فقال: الوَرعٌ هو الذي يتورّع عن محارم الله؛ ويجتنب هؤلاءء, وإذا لم يَنّقِ ' 
الشبهات وقع في الحرام؛ وهو لا يعرفه» وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليهء فقد أحب ٠‏ 
أن يعصيّ الله ومن أحب أن يعصي الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحب بقاء الظالمين فقد , 


)١(‏ استأصل شأفته: أزاله من أصله. 


54 0 ش سل اما صن 00 سور ةالأتعام ١‏ 





أحب أن يعصي اللهء وأن الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين فقال: 8فَمْطِع دار الور أَلَذِينَ : 


8 َس يكم به نظ كيت نَرْنْ الآبْت ثم هُمّ يَصَدفوْنَ 9 َّ َم إن 
كم عدَابت بَعْنَة أو ِجَهَرَةَ هَل مَأ يك يوك إل لا القوم مورت 0 وما سل 0 
لْمَرسَلِينَ إل 27 ودين فَمِنْ 7 ع 6 عَلَمَ ولا 1 عون 09 - 
كوا اننا يكن القتاك بمَا كنوا يْسَفُوَ 49* . ظ 


لو 


22277 كر يف لكين 4 





قوله تعالى: #قل أَردَيْثْرْ إِنْ أَحَدَ َه قد مع صرح صَكَمْ عل لومم كن إله . 
و 


اا 


ه اللغة: صدف عن الشىء 78 إذا مال عنهء والصدف والصدفة: الجانب والناحية» 


| والصدف: كل بناء مرتفع» وفي الحديث: كان ييه إذا مر بصدف مائل أسرع المشي». 


©6© الإعراب: 9تَنْ نّْ إلهُ» ملئدا وشيز رطع ضفة إلهء وهذه الجملة في موضع مفعولي 


٠‏ «أتَبث4. وؤتنْ4: استفهام علق الفعل الذي هو لَأْيثٌ4 فلم يعمل في مفعوليه لفظأًء 


تر 


0 0 21 كد مك4 جوابه محذوف» وتقديره: فمن يأتيكم بهء إلا أنه أغنى عنه قوله: 0 
كن إِلّهُ غير أله 3 4 الذي هو مفعول «أرمَيْشر © في المعنى» وموضع الشرط وجوابه ١‏ 
0 كما تقول: لأضربنه إن ذهب أو مكثء فإن 00 إن ذهب أو مكث وقع 3 
موقع: : ذاهياً أ و ماكثاء وتقديره مقدار ذهابه أو مكثهء ويدل على أنه في موضع الحال مشابهته , . 
ادر قي 4 لا مسال جنيته كه لا الستقل الجدل نورك كآن عخملة ايع المسيىة ٠‏ فإنه بدخول 
حرف الشرط قد صار بمنزلة المفرد في الحاجة إلى ما يستند إليهء» كما احتاج المفرد. ويدل |* 
| على قوة اتصاله بما قبله حاجته إلى ما قبله؛ كما احتاج ما وقع موقعه إلى ما قبله.» وليس شيء | 
من الفضلات يقع من الجملة موقعه غير الحال» فثبت أنه في موضع منصوب هو حال. 


فإن قيل: إن الجزاء مقدّرء والشرط المذكور في اللفظ مع الجزاء كلام مستقل» وإنما كان 


معناه » قد دقق فيه ولم يسبق إليه» وقوله: 9بْأيَك 42 في موضع رفع» بأنه صفة #إله4 . 
ه المعنى: : ثم زاد سبحانه في الاحتجاج عليهم؛ ؛ فقال: #قُنَ» يا محمد لهؤلاء الكفار 


#أرءسم إن حل أللّهُ سس وأبصدرك 4 أي ذهب بهماء فصرتم صماً عميا | وحم ص عل فُلويكم » أي 
طبع عليهاء وقيل : لكين ا وسلب عنكم التمييز؛ ٠‏ حتى لا تفهمون شيئاء وإنما خص ‏ . 
هذه الأشياء بالذكر لأن بها تتم النعمة ديئاً ودنيا. 8مَنَ إِلهُ غير أله نيكم بو» قال الزجاج: هذه + 
.. الهاء تعود إلى معنى الفعل» 0 من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم» » قال: ويجوز أن , 
امه عائداً إلى كد ال توه باحر ل 0 كان معطوفاً '. 


هذا الاستدلال يسوغ لو كان الجزاء غير مقدّرء قيل: الجزاء وإِنْ كان مقدّراً لا حكم له لأنه لا ,؛ 
9 يجور إظهاره» وإئما هو شيء يثبت من جهة التقدير فضعف أمره. ولو جاز إظهاره لكان في 2 
. موضع الحال» وهذا 0 ذكره ف في الفضريات مع كادم كر في ' 


ام 0 0 





عليه قال ابن عباس : يريد للا يقدر هؤلاء الذين يعبدون أن يجعلوا لكم أسماعاً وأبصاراًء 


وقلوباً تعقلون بها وتفهمونء أي: إن أخذها الله منكم فمن يردها عليكم؟. بين سبحانه بهذا أنه 
كما لا يقدر على ذلك غير الله» فكذلك يجب أنْ لا تعبدوا سواه. #أنظرٌ كحَيْتَ نمَرْثُ 


لْآبتِ4 أي: نبيّن لهم في القرآن الآيات» عن الكلبي. وقيل: تصريف الآيات توجيهها في . 
الجهات التي يظهرها أتم الإظهارء ومرة في جهة النعمة ومرة في جهة الشدة. وقيل: تصريف ١‏ 
الآيات: إحداثها دالة على وجوهء كما أن الآية المعجزة تدل على فاعلها وعلى قدرته وعلمه + 


وعلى نبوة البي طنقكة وصدقه. 
ثُمّ هُم4 أي الكفار 9يَصَدِفُونَ4 أي: يُعْرِضُون عن تأمل الآيات والفكر فيهاء وقيل: 
إعراضهم عنها كفرهم بها. وإنما قال: «أظرْ4 لانه تعالى عجب أولاً من تتابع نعمه عليهم» 


وضروب دلائله من تصريف الآيات وأسباب الاعتبار» ثم عجب ثانياً من إعراضهم عنهاء ثم زاد ". 
تعالى في الحجاجء فقال: ثُنَ أَرَميتَكم» أي: أعلمتكم إن أَنَدكُ عََابُ آم أي: عذبكم الله 7 
بَعْتَة» أي : مفاجأة «أَوَ جَهَرة4 أي : علانية» وإنما قابل . 
البغتة بالجهرة» لأن البغتة تتضمن معنى الخفية» لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وقيل: البغتة ١‏ 


أ 


بعد إعذاره عليكم» وإرساله الرسل #, 


. أن يأتيهم ليلآء والجهرة أن يأتيهم نهاراء عن الحسن. 


هَل يُهَإَك» أي: لا يهلك بهذا العذاب إلا لقم الظيئرت* أي: الكافرون» الذين ' 
يكفرون بالله» ويفسدون فى الأرض . وقيل: إنهم كانوا يستدعون العذاب فبيّن أنه إذا نزل لا ب 
يهلك به إلا الكافرون» فإن هلك فيه مؤمن أو طفل» فإنما يهلك محنة» ويعوّضه الله على ذلك ٠‏ 


أعواضاً كثيرة» يصغر ذلك فى جنبهاء والمراد بذلك عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة. 


زائما برسليتع الما يعليمح المفبالس فتال :09# زيل النركة ]ليزن ري ثم د كر 0 


8 


ثواب من صدّقهم في باقي الآية» وعقاب من كذبهم في الآية الثانية» فقال: هَمَنَ َامَنَ» أي : 


صدّق الرسل «وَآصَلِحَ4 أي: عمل صالحاً في الدنيا ظثَلا حَوْفُ عَلَيِم4 في الآخرة «وَلَا 0 ِ 


ع 


يرونَ4 كما يحزن أهل النار. وقيل: لا يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا. «وَالدِنَ كذَبا 


كلكا » أي أدلتنا وحججناء وقيل: بمحمد وَل ومعجزاته. #يمسهم لْعَدَابُ # يصيبهم 1 


العذاب يوم القيامة «يما كَانأ يَنْسْفُونَ4 أي : بفسقهم وخروجهم عن الإيما 
© © © 


5 مم ه رار دصو دي م ور مء رم ا تر مسلاء 1 
قوله تعالى: ##ثل لآ أَكولُ لكْمْ عِندى َنْ أله ول أعلم الْمَيبَ و1 5 أكْولُ فول كم 
ِ قر . 4 3 2 أ ع 007 حم مه 040284 8 
إن ملك إن أَنَيِعٌ إلا ما يخ إِلََ قُلَ هَل يسْنَوى الأقص ل يا 


5 


ه اللغة: الخزائن: جمع الخزانة» زهي اسع المكان الذي يخرن فيه الشتويءة وخزن الشيء: 
إحرازه بحيث لا تناله الأيدي. ومنه خرن اللحم يرد خرن : إذا تغيّر لأنه يخبأ حتى ينتن . 


0 لي اا ا 


5-5 ثم أمر النبي طق أن يقول لهم بعد اقتراحهم الآيات منه: ني لا أَدْعِي ١‏ 
الربوبية وإنما أدّعي النبوة» فقال: ظقُنَ»4 يا محمد «الآ أَْوْلُ ل أيها الناس 0 0 
أن يرول خزائن وحم اللا عن ابو هباتع وقيل حاكن اله متدورانت عن لان ١‏ 
وقيل: أرزاق الخلق حتى يؤمنوا طمعاً في المال» «رلاة أعم الْمَيْبّ» الذي يختص الله بعلمه» ٠‏ 
وإنما أعلم قدر ما يعلّمني الله تعالى من 00 والنشور والجنة والنار وغير ذلك» وقيل: ٠‏ 
عاقبة ما تصيرون إليهء عن ابن عباس» «ولة أَؤْوْلُ لك إن ك4 لأني إنسان تعرفون نسبي» 7 
يريد: لا أقدر على ما يقدر عليه الملك. ش 
وقد استدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهذا بعيدء لأن الفضل الذي هو . 
كثرة الثواب لا معنى له ههناء وإنما المراد: ترك ل إن ملك» فأشاهد من أمر الله وغيبه ٠.‏ 
عن العباد ما تشاهده الملائكة. 8ْاإِن أَنَيعٌ إِلّا مَا يوخ إِ» يريد: ما أخبركم إلا بما أنزله الله ' 
إلي. عن ابن عباس » وقال الزجاج: أي : 0 وفيما سيكون» 
فهو بوحي من الله عز وجل. ْ 
ثم أمره سبحانه فقال: تل يا محمد لهم مَل يَْئَى الْأَحَئ وَالْصِيدٌ» أي هل يستوي ١‏ 
العارف بالله سبحانه» العالم بدينه» والجاهل به وبدينه» فجعل الأعمى مثلاً للجاهل» والبصير . 
مثلاً للعارف بالله وبدينه» وهذا قول الحسنء واختاره الجبائي» وفي تفسير أهل البيت: هل . 
يستوي من يعلم ومن لا يعلم» وقيل معناه: هل يستوي من صدق على نفسه واعترف بحاله التي . 
هو عليها امن الحاجة والعبودية لخالقه؛ ومن ذهب عن البيان وعَمِيَ عن الحق.» عن البلخي. 
«أئلا تَتَمَكرُونَ4 فتنصفوا من أنفسكم وتعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بالتوحيد ونفي التشبيه» 
وهذا استفهام يراد به الإخبار يعني أنهما يستويان. 





- 


قوله تعالي: «وَأنذِز بد الْدِنَ يَحَافوْنَ أن يحْسَيوا إل َيَهِمْ ليس لمر ين دروي ' 


022 


و4 ولا في َس لَلَهُمَ ينَقُونَ 9©*. ,5 
٠.‏ 0 الهاء في #يو» يعود إلى ما؛ من قوله: اما يوت إِلنّ4 وليس مع اسمه . 

وخبره في موضع نصب على الحال من ظيحَافُوْن4. كأنه قيل: متخلين من ولي وشفيع . ٍ 
© المعنى: ثم أمر سبحانه بعد تقديم البَيُنات بالإنذار» فقال: «رازز» أي: عِظ 

وت ليد أي : بالقرآن» عن ابن عباسء وقيل: بالله. عن الضحاك. «الْدِنَ 2-8 أن /* 
سكا إل مَيْهِم» يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة الأهوال» عن ابن عباس . 
لطس وقيل معناه: يعلمون» عن الضحاكء وقيل: يخافون أن يحشروا علماً بأنه سيكون» " 
عن الفراء» قال: ولذلك فسّره المفسرون بيعلمون. قال الزجاج: المراد بهم كل معترف بالبعث 
من مسلم وكتابي» وإنما خص الذين يخافون الحشر دون غيرهم» وهو ينذر جميع الخلق» لأن 0 
1 3 يخافون لد الحجة د 0 00 بالمعاد. وقال ا كن : «أنذر : 





بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربهم» ترغبهم فيما عندهء فإنَ القرآن شافع مُشَفْع لهم'. لس , 
لهم ين دوزي أي: غير الله «وَحٌ وَلَا مَفيعُ4. عن الضحاك. وقال الزجاج: إن اليهود ‏ 
والنصارى ذَكَرَتْ أنها أبناء الله وأحباؤه» فأعلم الله عرّ اسمه أن أهل الكفر ليس لهم من دون الله ١‏ 
ولي ولا شفيع» وهذا الذي قاله ظاهر في أهل الكفرء والمفسرون على أن الآية في المؤمنين» ١‏ 
ويكون معنى قوله: ليس لمر ين ذرنيء وَل ولا مَفِيعٌ» على أن شفاعة الأنبياء وغيرهم للمؤمنين , 
. إنما تكون بإذن الله» لقوله سبحانه: من ذا الَذِى يَنْمَعّ عَم إلا بِإِدْنء» فذلك راجع إلى الله ,' 


_ 


مكو دوع 2 


تعالى. لْعَلَهُمْ يَنَفْْنَ# كي يخافوا في الدنيا وينتهوا عما نهيتهم عنهء عن ابن عباس . 


- عد 
35 8 7 بو م5 > عع وم َو وعدم وى ل و ير سس لس سم بر م 
قوله تعالى: #ولا تطرج الْذِين يدعون ريهم بالْعدذو والعشى بِريدُون وجهم ما. 
1070 ماك عم ام سيل مك ام وه وملأفيميء وبجعم اس ' 
علِيّك مِنْ حسابهم بن شَيْءِ وما مِنْ حسايك عليّهم من شو فتطردهم فتكون من 
27 هه 2 0 و 2 حورو م 5 برو 0001 > سير 22 202 ما سه 104 ١‏ 
الظللب؛ (© يَكَدَلِك نا بعضبم بض الْيقولوأ أهؤلاة مرت ) علتهم من ببيِنا 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «بِالعُدُوّة والعَشِيَ؛ في كل القرآن بواوء والباقون: «بالغداة» بالألف . 
© الحجة: قال أبو علي: الوجه «الغداة»: لأنها تستعمل نكرة وتتعرف باللام» فأما 
اغدوة» فمعرفة لم تتنكرء وهو عَلَمْ صيغ له. قال سيبويه: غدوة وبكرة: جعل كل واحد منهما 
اسماً للجنس» كما جعلوا: أمّ حُبِين اسماً لدابة معروفة» قال: وزعم يونس عن أبي عمرو وهو ٠‏ 
القياس: إنك إذا قلت لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرةء وأنت تريد المعرفة» لم تنوّن. وهذا . 
يقوي قراءة من قرأ بالغداة والعشي . 
ووجه قراءة ابن عامر: أنْ سيبويه قال: زعم الخليل أنه يجوز أن تقول: أتيتنك اليوم غدوة 
وبكرة» فجعلها بمنزلة ضحوة» ومن حجته أن بعض أسماء الزمان جاء مَعرة بغير ألف ولام 
| نحو ما حكاه أبو زيد من قولهم: لقيته فينة2؛ غير مصروفء. والفيئة بعد الفينة» فألحق لام 
. المعرفة ما استعمل معرفة» ووجه ذلك أنه يقدر فيه التنكير والشياع» كما يقدّر فيه ذلك إذا ثنى» . 
وذلك مستمر في جميع هذا الضرب من المعارف» ومثل ذلك ما حكاه سيبويه من قول العرب: 
هذا يوم إثنين مباركاًء وأتيتك يوم إثنين مباركاًء فجاء معرفة بلا ألف ولامء كما جاء بالألف 
واللام» ومن ثم انتصب الحال» ومثل ذلك قولهم: هذا ابن عرس مقبل» إما أن يكون جعل 
عرساً نكرة وإن كان علماء وإما أن يكون أخبر عنه بخبرين. 
© الإعراب: «نَتطرْدَهُمَ4: جواب للنفي في قوله: اما عَلَيِك من حسابهم ين مَيْءِ وما 
من حساك عَليهم ين تَيْو4 وقوله: «افتكت» نصب لأنه جواب للنهي» وهو قوله: «ولا تظرّر» 
أي لا تطردهم فتكون من الظالمين» وقد بِيْنَا تقديره في مواضع . 


- 
ظِ 


)1١(‏ الفيئنة: الحين والساعة. 





دن 3" 2 


د صخ عاد ا ا 0 يده بأ 


2 لست سورة الأنعام '١‏ 





ْ © النزول: روى الثعلبي بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: مَرٌ الملأ من قريش على 
رسول الله 282 . وعنده صهيب.» وخباب» وبلال» وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين» 


١ فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك أفنحن نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم؟‎ ٠: 


١‏ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم اتبعناك. فأنزل الله تعالى: #ولا تظرّو» إلى آخره. 
0 وعمار وخباب» في ناس من ضعفاء المؤمنين فحقروهم» وقالوا: يا رسول الله! لو نَخَيْتَ هؤلاء 


عنك لاو لك فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد» ثم إذا انصرفنا 
.”| فإن شئت فأعدهم إل فبلشك! فأجابهم النبي عَنةِ إلى ذلك» فقالا له: اكتب لنا بهذا على 


ا نفسك كتاباً» فدعا بصحيفة وأحضر علياً ليكتب» قال ونحن قعود في ناحية» إذ نزل جبريل تاذ 0 
٠‏ بقوله: ولا تطرو الْدِنَ يَدَعْونَ4 إلى قوله: «أليْسَ أَنَّهُ بعلم بلشسّكرِنَ4. فنخى رسول الله عقو ' 


٠:‏ الصحيفة وأقبل عليناء ودنونا منه وهو يقول: 6 دك وس عور فكنا نقعد معهء فإذا 
٠ 3‏ أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله عز وجل : طوَاسْيرُ تَنْسَكَ مم الدِنَ يدوت رَيّهُم» الآية. قال: 


فكان رسول الله عه يقعد معناء ويدنو حتى كادت ركبتنا تمس ركبتهء فإذا بلغ الساعة التي يقومر | 
| فيها قمنا وتركناه حتى يقوم» وقال لنا: «العمد لله الذي لم «يعني حتن أمرتي أن أصين نفسي نعم ١‏ 


٠‏ قوم من أمتي » معكم المحياء ومعكم الممات)2. 


٠ 0‏ لمن 0 0 م ع المشركين فيما 


0 ربهم بالصلاة المكتوبة. 5 ا 0 ان 8 بيده ا 


وقتادة . وقيل: إن المراد بالدعاء ههنا الذكرء أي: ا ا 
ورُوِيّ عنه أيضاً أن هذا في الصلاة الخمس ريدو يَبقة4 يعني : يطلبون ثواب الله» ود 
ابتغاء مرضة الله» لا يعدلون بالله شيئاً» عن عطاء. قال الزجاج : شهد الله لهم بصدق 0 


وأنهم مخلصون فى ذلك له أي يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصذه» فكأنه ذهب في معنى ا 


.. الوجه إلى الجهة والطريق. 


احساب المشركين شىء » ولا عليهم من حسابك شىء» إنما الله الذي يثيب أولياءه؛ ويعذب : 


أعداءه» عن ابن عباس في رواية عطاءء وأكثر المفسّرين يرون الضمير إلى الذين يدعون ربهم. 
وهو الأشبه. وذكروا فيه وجهين: 


ل سي ل 3 1 ل هنا ا ا ا 


وقال سلمان وخباب: فينا نزلت هذه الآيق» جاء الأقرع علي بن حابس التميمى» وعيّيئة بن 3 
حصين الفزاري» وذووهم من المؤلفة قلوبهمء فوجدوا النبي 22205 قاعداً مع بلال وصهيب |3 


ش 00 وحاجتهم إلى الأعمال الدينية» وهم طنقة برفع المخركين كاديم فى المجادن فقيل ْ 


3 حِسَابِكَ عَلَيّهم من َو تأكيداً لمطابقة الكلام وإن كان مستغنى عنه بالأول. 


ما كلك من حكايهم ين هَىْءِ4 أي: لا يلزمك عار بعملهم ظمَتطْرْدَهُمَ» ثم قال: هما | 








“دور الأتقام ‏ - دل سماخ سنده الا 


.' والوجه الثاني : ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم؛ أي ليس رزقهم عليك‎ ٠ 
.١ ولارزقك عليهم, وإنما يرزقك وإياهم الله الرازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم طلَْكونَ بن‎ . 
٠ لهم بطردهمء عن ابن زيد. وقيل: فتكون من الضارين لنفسك بالمعصية؛ عن ابن عباس.‎ 4 . 
, ش قال ابن الأنباري : عَظْمَْ الأمرُ في هذا على النبي ويك : وخرّف الدخول في جملة‎ 
.' الظالمينء لأنه كان قد همّ بتقديم الرؤساء وأولي الأموال على الضعفاء» مقدراً أنه يستجر‎ 
3 بإسلامهم إسلام قومهم ومن لف لمّهِمء وكان عق لم يقصد في ذلك إلا قصد الخيرء ولم ينوبه‎ 
1 ازدراء بالفقراء» فأعلمه الله أن ذلك غير جائز.‎ . 
.' ثم أخبر الله سبحانه أنه يمتحن الفقراء بالأغنياء» والأغنياء بالفقراء» فقال: لرَحَدَلِكَ كََنَا‎ 
.» بعصم يِبَمضٍ» أي : كما ابتلينا قبلك الغني بالفقيرء والشريف بالوضيع» ابتلينا هؤلاء الرؤساء من‎ 
' قريش بالموالي» فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله حمي أنفاً أن يُسْلِم» ويقول سبقني هذا‎ ١ 
.' بالإسلام فلا يسَلمء وإنما قال سبحانه #قْتَن» وهو لا يحتاج إلى الاختبار» لأنه عاملهم معاملة‎ 
١ يمرا هذه لام العاقبة» المعنى : فقلنا هذا ليصبروا ويشكرواء فآل أمرهم إلى هذه‎ 0 
٠ العاقبة «أَمَوْلَةَ مرك أنه لهم يَأ © والاستفهام معناه الإنكارء كأنهم أنكروا أن يكونوا‎ ٠ 
.“ سبقوهم بفضيلة أو خصٌّوا بمئّة» وقال أبو علي الجبائي: المعنى في فتنًا: شددنا التكليف على‎ 
.' أشراف العرب, بأن أمرناهم بالإيمان وبتقديمهم هؤلاء الضعفاء على نفوسهم, لتقدّمهم إياهم في‎ 
0 الإيمانء وهذا أمر كان شاقاً عليهمء فلذلك سمّاه الله فتنة.‎ . 
. وقوله: ماك أي فعلنا هذا بهمء ليقول بعضهم لبعضء على وجه الاستفهام لا على‎ 00 
0 0 وجه الإنكار #أَموْلَ م مَك أَنّهُ بيهم لمن إذا رأوا النبي يقدّم هؤلاء عليهم. وليرضوا‎ | 
 »راكنإلا فعل رسول الله عكة . ولم يجعل هذه الفتنة والشدة في التكليف ليقولوا ذلك على وجه‎ 
7 لأن إنكارهم لذلك كفر بالله ومعصيةء والله سبحانه لا يريد ذلك ولا يرضاهء ولأنه لو أراد ذلك‎ 
* وفعلوه كانوا مطيعين له لا عاصين» وقد ثبت خلافه. وقوله: اليس أمَّهُ بعلم يشَّكرنَ» هذا‎ 
3 استفهام تقريرء أي أنه كذلك» كقول جرير:‎ 
امكنم خووين ركب كدان راسك العَالميِيَّ بُطُونَ راس()‎ 

." وهذا دليل واضح على أن فقراء المؤمنين وضعفاءَهُم أَؤْلى بالتقريب والتقديم والتعظيم من‎ ١ 
0 . أغنيائهم» ولقد قال أمير المؤمنين علي غَلكدْلٍ : «من أتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه»‎ 
6ه ا‎ ٠ 
0 قوله تعالى: لوَإدًا جآه1َ لد يُؤْموْنَ انا مَقْلْ سَلم َكمْ يخ‎ 

عل تَفَيِهِ 2 نم هن ععَل َيِل ينك سي ا ا له 0 


1 َنم 0 


ثم عقور رُحِيم 469 . 


)١( ,‏ المطايا كسجايا جمع مطية: الدابة السريعة. وأندى أفعل تفضيل من الندا: المطر والمراد السخاء. والراح جمع . 
الراحة بمعنى الكف. ١‏ 





0 ل ل حا 0 رن ان 





ويعقوب: «أنه فأنه» بفتح الألف فيهماء وقرأ الباقون: (إِنّه فإنّه بالكسر فيهما. 


ْ ه الحجة: قال أبو علي: من كسر فقال: «إنه من عمل)2» جعله تفسيراً للرحمة» كما أن 1 
٠‏ قوله: «لم مَهْفْرَةٌ ولَجَرٌّ عَظِيهٌ4 تفسير للوعد» وأما كسر «فإنه غفور رحيم» فلأن ما بعد القاء . 


ا .- 2 ده 5 ع 
.. حكمه الابتداء» ومن ثم حمل قوله: #فديقم أنَهُ مِنَةُ» على إرادة المبتدأ بعد الفاء وحذفهء وأما 


من فتح أنَّ في قوله: أنه فأنهء جعل أن الأولى بدلا من الرحمة» كأنه قال: كتب ربكم على ٠‏ 


نفسه أنه من عمل. وأما فتحها بعد الفاء فعلى أنه أضمر له خبراًء وتقديره: فله أنه غفور رحيم» ١‏ 


أي فله غفرانه» أو أضمر مبتدأ يكون «أنه» خبراً لهء أي: فأمره أنه غفور رحيم» وعلى هذا ' 
| التقدير يكون الفتح في قول من فتح: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهدم. ١‏ . 


تقديره : فله أن له نار جهلم» إلا أن إضماره هنا أحسن» لأن ذكره قد جرى فى قوله: أن لف ١‏ 


وإن شئت قدّرت: فأمره أن له نار جهنم» فيكون خبر هذا المبتدأ المضمرء وأما قراءة: كتب 
| ربكم أنه فإنه فالقول فيها أنه أبدل من الرحمة» ثم استأنف ما بعد الفاء. 


© اللغة: قال المبرد: السلام في اللغة أريعة أشياء: مصدر سلمت سلاماء وجمع |* 


سلامة» واسم من أسماء الله عرز وجل» وشجر في قوله: إلا سَلامٌ 0 


ومعنى السلام الذي هو مصدر: أنه دعاء للإنسان بأن يَسَلمْ من الآفات» والسلام: اسم 1 
الله تأويله: ذو السلام» أي: الذي يملك السلام الذي هو التخلص من المكروه؛ وأما السلام» ١|‏ 


الشجر: فهو شجر قوي سمْيَ بذلك لسلامته من الآفات» والسلام: الحجارة سَمَيَتَ بذلك 


' لسلامتها من الرخاوة» والصلح يسمى السلام والسلم. لأن معناه: السلامة من الشرء والسلم: ١‏ 


الدلو التي لها عروة واحدة» لأنها أسلم الدلاء من الآفات. 


© النزول: اختلف في من نزلت فيه هذه الآية» فقيل: نزلت في الذين نهى الله عز وجل 2 


1 


1 
© القراءة: قرأ أهل المدينة: «أنه من عَمَلَ) بالفتح» فإِنْه بالكسر. وقرأ عاصم وابن عامر 0 


نبيه عن طردهم» وكان النبي إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي ' 


من أمرني أن أبدأهم بالسلام»: عن عكرمة» وقيل: نزلت في جماعة من الصحابة منهم: حمزة» 


. وجعفر» ومصعب بن عميرء وعمار» وغيرهم» عن عطاءء وقيل: إن جماعة أتوا رسول 7 


الله يَية فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً كثيرة» فسكت عنهم رسول الله 5ك فنزلت الآية» عن أنس بن 
مالك» وقيل: نزلت في التائبين» وهو المروي عن أبي عبد الله فل . 


© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيّه بتعظيم المؤمنين فقال: #وإكا 412 يا محمد ظألِينَ 


م 0 4 3 00 02 ى ٠.‏ 4 
ؤْميُْنَ4 أي يصدّقون «بآياتناه أي بحججنا وبراهيننا 9ثَقْلٌ سَلَمْ عَلَيْكم4 ذكر فيه وجوه: 


أحدها: إِنه أمر نبيّه 9# أن يسلم عليهم من الله تعالى» فهو تحية من الله على لسان ١‏ 


وثانيها: إِنْ الله تعالى أمر نبيه 8د أن يسلم عليهم تكرمة لهم» عن الجبائي. 


)١(‏ وحرمل أيضاً نبات يقال له بالفارسية «اسفند». 


ش 0 الأنعام : اه 





وثالثها: إن معناه: اقْبَل عذرهم واعترافهم وَبَشرْهِم بالسلامة مما اعتذروا منه» عن ابن - 
عباس . 

« كنب رَيُك4 أي أوجب ربكم طعَلَ تَنِْهٍ أليّحْمَة4 إيجاباً مؤكداً. عن الزجاج قال: - 
إنما خوطب الخلق بما يعقلون» وهم يعقلون أن الشيء المؤخر إنما يحفظ بالكتاب. وقيل . 
معناه: كتبه في اللوح المحفوظ» وقد سبق بيان هذا في أول السورة #أَنَّمُ مَنْ عيِلَ نكم سيا . 
حر 4 قال الزجاج : تحتمل الجهالة ههنا وجهين: 

أحدهما: إنه عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيه؛ أي لم يعرف أن فيه مكروهاً. 

والآخر: إنه علم أن عاقبته مكروه؛ ولكنه آثر العاجل فجعل جاهلاً بأنه آثر النفع القليل ‏ ' 


ارت يَمْمَلُونَ ألمي و4 الآية. وقد ذكرنا ما فيه هناك «شُرَّ ناب من بَنْدو وَأصَكح» أي : 
رجع عن ذنبه» ولم يُصِرٌ على ما فعل» وأصلح عمله #دَأنَمُ عَفُورُ رحد ». 
©»© © 


معزو 


50 0 ا ا لال ا 02 7 

قوله تعالى: #وَكَدَِكَ نفَصَلُ لدبت وَلِسَيِينَ مبْيلُ الْسُرِيِينَ 49 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة «ولتستبين» بالتاء» «سبيلَ» بالنصبء» وقرأ أهل الكوفة غير 
حفص: «وليستبين» بالياء» «سبيل» بالرفع» وقرأ زيد عن يعقوب: «وليستبين» بالياء» «سبيلَ» 
بالنصب» وقرأ الباقون: «ولتستبين» بالتاءء «سبيلٌ» بالرفع . 

© الحجة: من قرأ التستبين» بالتاءء» «سبيلٌ) رفعاً. جعل السبيل فاعلا وأنَقَهُ كما في 
قوله: #قل هلزوء سَبِيحَ#. قال سيبويه: استبان الشيء واستبنته. ومن قرأ: «ولتستبين» بالتاء» ‏ , 
. الاسبيل) نصباء ففي الفعل ضمير المخاطب» و«سبيل) مفعوله. وهو على قولك: استبنت . 
الشيء. ومن قرأ بالياء «سبيل» رفعاًء فالفعل مسند إلى السبيل» إلا أنه ذُكر كما فى قوله 
سبحانه: «يَتَحِدُوهُ صَييلا© والمعنى: وليستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين» فحذف لأن , 
ذِكْرَ إحدى السبيلين يدل على الآخر. ومثله: هسَرَيلَ تَتِبيحكُم الْحَرّ4 ولم يذكر البرد لدلالة . 
. الحر عليه. ومن قرأ بالياء ونصب اللام فتقديره: وليستبين السائل سبيل المجرمين. ْ 

© الإعراب: «وَكَدَيكَ4: الكاف في موضع نصب بأنه مفعول #تُتَضِلُ4 وذلك مجرور ٠‏ 
الموضع بإضافة الكاف إليه. 

ويُسأل: ما المشبّه وما المشبّه به في قوله: وكذلك؟ وفيه جوابان: 
٠‏ أحدهما: التفصيل الذي تقدّم في صفة المهتدين وصفة الضالين» شبّه بتفصيل الدلائل على " 

والثاني: إِنّ المعنى كما فصّلنا ما تقدّم من الآيات لكمء نفصّله لغيركم. : 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على الآيات التي احتجٌ بها على مشركي مكة وغيرهمء 


وه ا 0 ستورة الاتعام. < 


ردس بر حي 


. فقال: #وَكَدَِكَ» أي: كما قدّمناه من الدلالات على التوحيد والنبوة والقضاء #نفَصّلُ الْأبلي» . 
. وهي الحجج والدلالات» أي نميّزهاء ونبيّنهاء ونشرحها على صحة قولكم وبطلان ما يقوله | 
.. هؤلاء الكفارء طوَلِتسَيِّينَ ِل الْمَجْرِيَ4 بالرفع. أي: ليظهر طريق من عاند بعد البيان» إذا ' 

ذهب عن فهم ذلك بالإعراض عنهء لمن أراد التفهم لذلك من المؤمنين» ليجانبوها ويسلكوا .. 
غيرها. وبالنصب: ليعرف السامع أو السائل» أو لتعرف أنت يا محمد سبيلهم» وسبيلهم يريد به , 
: مَاهُمْ عليه من الكفر والعناد والإقدام على المعاصي والجرائم المؤدية إلى النار. وقيل: إن 
. المراد بسبيلهم ما عالجهم الله به من الإذلال واللعن والبراءة منهم» والأمر بالقتل والسبي ونحو . 
. ذلك. والواو في #وَلِتَسَئِّينَ4 للعطف على مضمر محذوف» والتقدير: لتفهموا ولتستبين سبيل .. 
المجرمين والمؤمنين؛: وجاز الحذف لأن فيما أبقى دليلاً على ما ألقى. 0 

© ©» © 


قوله تعالى: طثل إن ميث لد بد اديت عون من حون لقو قل ل أي . 
أنةسشا د لنت إذًا ومآ أنآ يرت الْقفئيي ©4. ظ 
© القراءة: رُويَ في الشواذ عن يحيى بن وثاب: «ضَلِلْتٌ) بكسر اللام. والقراء كلّهم 3 
ا © الحجة: هما لغتان: ضَلِلتٌ تَضِلٌء وصَلَلْتٌ تَضَلَّ. قال أبو عبيدة: واللغة الغالبة ' 
الفتح . ش 
© الإعراب: معنى «يّن» في قوله: «يّن دُونٍ س4 إضافة الدعاء إلى دُونِ»» بمعنى , 
ابتداء الغاية» ومعنى 8إها الجزاء. والمعنى: قد ضللت إن عبدتها. : 
١‏ © المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيّه بأن يظهر البراءة مما يعبدونه» فقال: ظقُلْ» يا محمد * 
. « إن مِيتٌ أن عبد لذت عون من دون أو يعني : الأصنام التي تعبدونها وتدعونها آلهة؛ #ثُل» . 
ش يا محمد «]ة أيه م أفرهَحكُ4 في عبادتهاء أي : إنما عبدتموها على طريق الهوى» لا على طريق ٠,‏ 
البينة والبرهان» عن الزجاج. وقيل: معناه: لا أتبع أهواءكم في طرد المؤمنين 9قَدَ صَلَلَتْ صَكَنتُ إذا© ٠‏ 
. أي: إن أنا فعلت ذلك؛ عن ابن عباسء» «#وَم أنا من الْمُهِْن4 الذين سلكوا سبيل الدين. ؛ 
وقيل معناه: وما أنا من النبيين الذين سلكوا طريق الهدى. 


© © © 
« 5 2-8 1 ا ا لا ل #2 عر 3 74 3 سس صيربء 4م 
3 1 موتو ال > ا اك 0200 0 مهب 34 نص ثم كى 5" 0 . 2 
بده إن الْحَكُم إلا يله يفص الْعَنّ وهو حان ا فاصل» قل لوََ أن عندذىفقى م 1 


عون ييا لون الكة جتى ويتسك ويه أنه بأأطبِيت 469 . 
© القراءة: قرأ أهل الحجاز وعاصم: «يقصٌ الحق» بالصادء والباقون: «يقضي الحق».. 
: حجة من قرأ #يقضي؟ قوله: ونه يَنِى بِالْحَيّ4. وحكي عن أبي عمرو أنه | 
استدل بقوله: #وَهُو حَيْرٌ الْتَصِِينَ© في أن الفصل في الحكم ليس في القصص. حا تن ثرا 5 
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. (يقص» قوله: «وَانَه يَقُوْلُ ألْحَنَّ4 وقالوا: قد جاء الفصل في القول أيضاً في نحو قوله: 8إِنَّهُ لتول 
مَصَنٌّ4 وأما قوله الحق فيحتمل أمرين : يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره: يقضي القضاء 
الحق» أو يقص القصص الحق» ويجوز أن يكون مفعولا به مثل يفعل الحق» كقوله: 
وَعَلَهِمامَسْرُودتان كَضاهُما دَوْدَء أَؤْ صََعمٌ السوابغ 00 
ش © اللغة: البيئة: الدلالة التى تفصل بين الحق والباطل» والبيان: هو الدلالة» وقيل: هو 
العلم الحادث» والاستعجال: طلب الشيء في غير وقته؛ والحكم: فصل الأمر على التمام. 
© الإعراب: يقال: لم قال كذبتم بهء والبينة مؤنثة؟ . 
قيل: لأن البينة بمعنى البيان» فالهاء كناية عن البيان» عن الزجاج. وقيل: كناية عن الرب 
في قوله: ##رّقَ4» وقوله: «رَحََبَْر4» قد مضمر معه؛ لأنه في موضع الحال» والحال لا . 
يكون بالفعل الماضي إلا ومعه قدء إمّا مظهرة أو مضمرة. 
ش © المعنى: لما أمر النبى 2 بأن يتبرأ مما يعبدونه» عقَّبٍ ذلك سبحانه بالبيان» أنه على ٠‏ 
ش حجة من ذلك وبيّنة» وأنه لا بيئة لهم. فقال: طقُلَ» يا محمد لهؤلاء الكفار #إنٍّ عَلَ بَيْنَمَ ين . 
. رّقَ» أي: على أمر بِيّن لا متبع لهوى» عن الزجاج. وقال الحسن: البينة: النبوة» أي: على نبوة : 
: من جهة ربي» وقيل : على حجة من معجزة دالة على نبوتي» وهي القران» عن الجبائي . وقيل : 
. على يقين :من زبئ» عن ابن عباس لرَحَدَبثر يِدْ» أي: بما أتيتكم به من البيان» يعني القرآن ‏ 
لما عِنيى* أي: ليس عندي: لما تَتَتَعْجِنُونَ بوه* قيل معناه: الذي تطلبونه من العذاب؛, كانوا 
يقولون: يا محمدء ائتنا بالذي تعدناء وهذا كقوله: ِلك بالْعَدَابِ4». عن ابن عباس 2 
والحسن. وقيل: هي الآيات التى اقترحوها عليه استعجلوه بهاء فأعلم الله تعالى أن ذلك عنده ' 
' فقال: إن أَلْحُكْمْ إِلَّا نه يريد: أن ذلك عند ربي» عن ابن عباس» يعني ليس الحكم في 
. الفصل بين الحق والباطل وفي إنزال الآيات إلا لله؛ 8يِفْصٌ ألْحَنَّ» أي : يفصل الحق من الباطل» . 
ويقص الحق أي يقوله ويخبر به «وَهُوٌ حَيْرٌ الْقصِدِنَ» لأنه لا يظلم في قضاياه»ء ولا يجور عن 
الحق. وهذا يدل على بطلان قول من يزعم أن الظلم والقبائح بقضائه. لأن من المعلوم أن ذلك 
كله ليس بحق. ظقُلَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار: «لَوْ أنّ عي أي: برأبي وإرادتي اما سَمَتَعجِلُونَ 
بوه من إنزال العذاب بكم طلْمُنِىَ الْأَمَرُ بَئّن وَيَبِنَحكُم» أي: لفرغ من الأمر بأن أهلككم 
فأستريح منكمء غير أن الأمر فيه إلى الله تعالى: لوَأمّهُ أَعْكَمْ بلطَدِييت4» وبوقت عذابهم وما 
وفي هذا دلالة على أنه سبحانه إنما يؤخّر العقوبة لضرب من المصلحة؛ إما لأن يؤمنواء أو 
لغير ذلك من المصالح. فهو يدبر ذلك على حسب ما تقتضيه الحكمة. 
© © © 


)002 المسرودة: الدر المثقوبة. و محركة ب نى : الصان . والسابغة : الدر. الواسعة وقوله ت عطف بيان لقوله: 
2 6 ى 2 فوله بيع 
«صنع السوايغ». 


ف ات ا 
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ميس 5 


َه حّ 
« 5 ا مو مهارو 7-77 إى ل« لو ممه ع ملءيو ”م . 

ر حونه تعنادى 8 وعندم مفازح ألغيب إلا يعامها إلا هو ويعامز ما ف لبر 

حل ساسلا اس ير يه ا سس سه 21 0 050 م م 2 ٍِ.- - 9 3 
والبحر وما تسفط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولا حم في ظلمنتي الأَرضٍ ولا رطب ولا ياس 
500 2 "00 حم لاعده مر آأآٌ2 دمي مسد .عي م7 ويه ١‏ 
إلا فى كنب مين 9 الزى بتوفلحكم يليل بعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعئكم 
1 سه رو ّ . - 7ل عل وى صلر دح ماكر 
فيه ليقن أجل صسَكى ثم اله مرجعكم ثم بكم يما كنم سَمَلونَ 49 . 


ه اللغة: المفاتح: جمع مُفتح» فالمفتح بالكسر: المفتاح الذي يُفْتَحْ به. والمفتح بفتح 
الميم: الخزانة» وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح. قال الفراء: في قوله: «إنَّ ‏ 
مَفَاكحَمُ لدثواً بلمضبحة» يعني : خزائنه والتوفي: قبض الشيء على التمام» يقال: توفيت الشيء ١‏ 
واستوفيته بمعنى. والجرح: العمل بالجارحة» والاجتراح: الاكتساب. 1 

© الإعراب: «ولَا حَبَّةِ4 تقديره: ولا تسقط من حبة ثابتة في ظلمات الأرض» ولا" 
رطب ولا يابس. وقوله: إلا في كب مين » الجار والمجرور في موضع الرفع» لأنه خبر 
الابتداء» تقديره : إلا هو في كتاب مبين ٠.‏ ولا بد من هذا التقدير» لأنه لو لم يكن محمولا على 0 
هذا لوجب أن لا يعلمها في كتاب مبين» وهو سبحانه يعمل ذلك في كتاب مبين» والاستثناء . 


منقطع . 
© المعنى: لما ذكر سبحانه أنه أعلم بالظالمين» بيِّنَ عقيبه أنه لا يخفى عليه شيء من ٠‏ 
الغيب» ويعلم أسرار العالمين» فقال: طرَعِنِدّمٌ مََايِع لتب لا يَتَلمُهآ إلا مو معناه: وعنده 
خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب المستعجل به» وغير ذلك» لا يعلمها أحد إلا هوء أو من 
أعلمه به وعلمه إياه. وقيل معناه: وعنده مقدورات الغيب» يفتح بها على من يشاء من عباده» . 
بإعلامه به» وتعليمه إياه» وتيسيره السبيل إليه» ونصبه الأدلة له» ويغلق عمن يشاءء بأن لا ينصب - 
الأدلة له. وقال الزجاج: يريد عنده الوصلة إلى علم الغيب» وكل ما لا يعلم إذا استعلم. يقال ' 
فيه: أفتح عليٌ» وقال ابن عمر: مفاتح الغيب خمس . ثم قرأ: «إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْم ألَامَو» الآية. ' 
وقال ابن عباس : معناه: وعنده خزائن الغيب من الأرزاق» والأعمار. 
وتأويل الآية: إن الله تعالى عالم بكل شيء من مبتدآت الأمورء وعواقبهاء فهو يعجّل ما( 
تعجيله أصوب وأصلحء» ويؤحّر ما تأخيره أصوب وأصلح» وأنه الذي يفتح باب العلم لمن يريد من ' 
. الأنبياء والأولياء» لأنه لا يعلم الغيب سواه» ولا يقدر أحد أن يفتح باب العلم به للعباد إلا الله . 
«وَيَعَكُ ما فى ألرّ وَالَحْر» من حيوان وغيره. وقال مجاهد: البر: القفار. والبحر: كل ' 
قرية فيها ماء. 9وَمَا تَسْقُط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمْكمُهًا» قال الزجاج: المعنى أنه يعلمها ساقطة وثابتة» ٠‏ 
وأنت تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» فليس تأويله إلا وأنا أعرفه في حال مجيئه فقط. . 
وقيل: يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي؛ ويعلم كم انقلبت ظهراً لبطن عند سقوطها. 
«وَلا حََةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضِ4 معناه: وما تسقط من حبة في باطن الأرض إلا يعلمهاء 
وكنى بالظلمة عن باطن الأرضء لأنه لا تدرك كما لا يدرك ما حصل في الظلمة. وقال ابن ١‏ 
عباس: يعني تحت الصخرة في أسفل الأرضين السبع» أو تحت حجر أو شي «وَلا رظي ولا . 
يايسٍ» قد جمع الأشياء كلها في قوله: #وَلَا رَعبٍ وَلَا س4 لأن الأجسام كلها لا تخلو من أحد ٠‏ 
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هذين» وهو بمنزلة قولك: ولا مجتمع ولا مفترق» لأن الأجسام لا تخلو من أن تكون مجتمعة | 
أو متفرقة. وقيل: يريد ما ينبت وما لا ينبت عن ابن عباس . وعنه أيضاً: إن الرطب: الماءع» * 
' واليابس: البادية. وقيل: الرطب: الحيء» واليابس: الميت. وروي عن أبي عبد الله تطكئله أنه أ 
قال: «الورقة: السقطء والحبة: الولدء وظلمات الأرض: الأرحام» والرطب: ما يحياء ١‏ 
واليابس : ما يغيض». ْ 
: «إلّا في كتبٍ» معناه: وهو مكتوب في كتاب تين أي : في اللوح المحفوظ؛ ولم !. 
. يكتبها في اللوح المحفوظ ليحفظها ويدرسهاء فإنه كان عالماً بها قبل أنْ كتبهاء ولكن ليعارض 2 
1 الملائكة الحوادث على ممر الأيام بالمكتوبٍ فيه» فيجدونها موافقة للمكتوب فيه» فيزدادون علماً :0 
:: ويقيئاً بصفات الله تعالى. وأيضاً فإن المُكلّف إذا علم أن أعماله مكتوبة في اللوح المحفوظ . 
طعي الملائكة» قويت دواعيه إلى الأفعال الحسنة» وترك القبائح. وقال الحسن: هذا توكيد 
في الزجر عن المعاصي» والحث على البرء لأن هذه الأشياء التي لا ثواب فيها ولا عقابء. إذا 
كانت مُخْصَاة عندهء محفوظة:» فالأعمال التي فيها الثواب والعقاب أولى بالحفظ. وقيل: ! 
: له: #فى صكِتّب مُبينِ4 معناه: ضور ا الا 0 
0 اي ا ا لال وإئما يريك يذلك أنه بقافظ اله يريد مكاقاته خليت ' 
وأنشد: 
إن للعتمس منشدز بت تراتخا 


عن البلخي . 
قال الجرجاني صاحب النظم: تَمّ الكلام عند قوله: #وَلَا ياسن4» ثم استأنف 000 1 
بقوله: إلا في كل ميو يعني : فر ل كاب مكل أرقا لأنك لو جعلت قوله: دِإلّا فى 
كُبٍ كنب مين » متصلاً بالكلام الأول لفسد المعنى. 

ولما نبّه سبحانه بهذه الآية على أنه عالم لذاته» من حيث إنه لو كان عالماً بعلم لوجب 
أحد ثلاثة أشياء كلها فاسدة: إما أن يكون له علوم غير متناهية» وإما أن يكون معلوماته متناهية» 
1 أو يتعلق علم واحد بمعلومات غير متناهية» وكلها باطل بالدليل. ه20 في الآية التي تليها على ١‏ 

أنه قادر لذاته» من حيث أنه قادر على الإحياء, والإماتة» فقال: #وَهُرٌ الى بََونكُم يليل 4 
أي: يقبض أرواحكم عن التصرف؛ عن ابن عباس وغيره» واختاره علي بن عيسى ٠ ٠‏ وقيل < 
معتاه: معو ل ا ل فيكون كقوله: +أسَهُ َتَوَقّ الأنشى حِينَ متها ٠‏ 
١‏ وَل َم تَمْتَ فى مَتَامها» الآية» عن الزجاج والجبائي. لوَيِمْكُمٌ ما جَرْحَتُم 4 أي: ما 

كسبتم من الأعمال على التفصيل بالنهار» على كثرته وكثرتكم» وفيه إشارة إلى رحمته» حيث 
يعلم مخالفتهم إياهء ثم لا يعاجلهم بعقوبة» ولا يمنعهم فضله ورحمتهء «ثم بعكم 000 
أي : يُنبهكم من نومكم في النهارء عن الزجاج والجبائي» جعل انتباههم من النوم بعثأء ا 


1 رات نا 


و 


مه 5 م ااه 1 د لاحاك :0 اسرم ع بجي بي بد وكام يه ل ا يات لاما ا ب دح افع ا لبن جره ودة العام 





كس 4 مهاه لتستوفوا آجالكم. وترتيب الآية: وهو الذي ترفاكم بالليلء ثم ييعتكم في |! 


. التهارء على علم بما تجترحون بالتهارء ليقضى أجل مسمى. فاللام تتصل بقوله: 9م يَتتتطم . 


قد4 إلا أنه قلع ما “من أجله.بعنا بالنهار» لأنه أهمء والعناية به أشدء عن عن بعس . 


ومعنى القضاء : فصل الأمر على تمام» ومعنى قضاء الأجل : فصل مدة العمر من غيرها 0 


1 بالموت. ٠‏ وفي هذا حجة على النشأة الثانية لأن منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم» في و 


0 أن 57 قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر. «مرّ إِلَْهِ م 1 4 يريد: إذا المت المذَةَ 00 
م المض وبة لكل نفس نقله إلى الدار الآخرة. . ومعنى إليه : إل كن رسراتيه وإلى موضع ليس 2 
3 مدر > و م 0 
1 لأحد سواه فيه أمرء جم يط 4 يخبركم ليما اكتم تسَمَلُون4 أي : بماغفلتم عله من | 


وفي :هذه الآية دلالة على البعث والإعادة. نبه أللّه سبحانه على ذلك بالنوم واليقظة. فإِنَ 


كلا منهما لا يقدر عليه غيره تعالى» فأما ما يصح إعادته من الأشياءء فالصحيح من مذهب أهل 0 
5 العدل فيه» أن يكون الشىءم من فعل القديم سبحانه » القادر لذاته» وأن يكون مما يبقى» وأن لا 4 


© © © 


قوله تعالى: لَعْرُ اَي وق عساوو ور عَكِكُْ حَقَطةٌ ير 9 ج31 هدك ١‏ 


ب 


1 و عرو ام رض ميرم 0 و و 1 ع آل م 1 
٠‏ امرك ونه 5 ١‏ مهُمَ لا ُعَرَطونَ 9) ثم ردوأ ِل أله مَوْلَنهُمُ الحيّ آلا له كلم ' 


| وهو أَسَرْع لَلَليسيِينَ 9©>. 
1 6 5 قرأ حمزة وحذده: «توفاه», والباقون بالتاء. وقرأ الأعرج : ايُمْرِطونا في 
٠‏ الشواذ. 


عه م 


: يزيدون على ذلك» ولا يتوفون إلا من روا بيتوقيه: ونظيره قوله: 2 شيو عِنْدمْ 1 


ِمِقّدَارٍ». 


© المعنى: ثم زاد سبحانه في بيان كمال قدرته» فقال: #وهو الْمَاهر هوق عِبَادِوء 4 معناه : 


والله المقتدر. المستعلي على عباده» لا بمعنى أنه في مكان مرتفع فوقهمء). وفوق مكانهمء لأن 
ذلك من صفة الأجسام. والله تعالى منزّه عن ذلك؛. ومثله في اللغة: أمر فلان 0 أمر فلان» 2 
أي هو أعلى أمرأ وأتفذ كما ومثله قوله: 3 دٌ أله فَوقَ بدي 4 فالمراد به أنه نه أقوى وأقدر 0 
منهم» وأنه القاهر لهمء ويقال: هو فوقه في العلم» أي أعلم منهء وفوقه في الجود. أي أَجْوَّدء 3 


3 


5 


© الحجة: حجة من قرأ بالتاء قوله: طمْنَدَ كُيْبَتْ بُملٌ>. وطقالكت حاير وحجة ٠‏ 
. حمزة: إنه فعل متقدم مسند إلى مؤنث غير حقيقيء وإنما التأنيث للجمعء فهو مثل: طوَكَالَ '" 
٠‏ 0 وإن كانت الكتابة في المصحف بالياء فليس ذلك بخلاف» لأن الألف الممالة قد كتبت أ 
| بياء. وقراءة الأعرج: من أرط في الأمر إذا زاد فيه. وقراءة العامة: مَنْ فرط في الأمر إذا فصر '. 
فيه» فهو بمعلى لا يُفَضَرون فيما يُؤْمَرُونَ به من توفي من تحضره منيته» وذاك بمعنى: لا 3 





ل اا اا 5 


' فعبّر عن تلك الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها. «وَيُرْسِلُ عَم حَنَطَة4 عطف على صلة الألف 


واللامء» في #الْمَامْر», وتقديره: وهو الذي يقهر عباده» ويرسل عليكم حفظة. أي ملائكة ‏ 
يحفظون أعمالكم» ويحصونها عليكم ويكتبونهاء وفي هذا لطف للعباد ليَنْرَجِرُوا عن المعاصي». 
5 1 5 ل 4 ا مسر 
إذا علموا أن عليهم حفظة من عند الله يشهدون بها عليهم يوم القيامة. #حَيَّ ذا جاه أَعَدَكُم 
لْمَوْتٌ تَوَنَنَهُ4 أي: تقبض روحه. #ارُسُننَاك يعني: أعوان ملك الموت؛ عن ابن عباس 
5 عِِ م 
والحسن وقتادة» قالوا: وإنما يقبضون الأرواح بأمرهء ولذلك أضاف التوفي إليه في قوله: قل 
يَوَفَدكُمٍ مَلَكُ الْمَوَتِ4. وقال الزجاج: يريد بالرسل هؤلاء الحفظة» فيكون المعنى: يرسلهم 
للحفظ فى الحياة» والتوفية عئل مجىء الممات» وحتى هذه هي التي تقع بعدها الجملة . رهم 
لا يِفرَطونَ# أي: لا يضيّعون؛ عن ابن عباس والسدي. وقيل: لا يغفلون ولا يتوائؤن. عن 
الزجاج قال : ومعنى التفريط : تقدمة العجز. فالمعنى أنهم لا يعجزون. ثم بين سبحانه أن هؤلاء 
الذين تتوفاهم :وسله يرجعرة إلبذء فقال: ثم ردواأً ِل أل أي: إلى الموضع الذي لا يملك 
الحكم فيه إلا هو طمُوْلَهم ألْحَقّ # قد مرّ معناه عند قوله: #أنت مَوََلمَا». 
و#آلْحَقّ 4 اسم من أسماء الله تعالى» واختلف في معناه» فقيل: المعنى أن أمره كله حق 
لا يشوبه باطل» وجدٌ لا يجاوره هزل؛ فيكون مصدراً وصف بهء نحو قولهم: رجلٌ عدلٌ. 
وفي قول زهير: 
تكن يشكيمق: قو كفل سؤواتهم: .جع الجكدا قو وفنا وف عزن 
وقيل : إن الحق بمعنى المحق» كما قيل: غياث بمعنى مغيث» وقيل : إن معناه: الثابت 
الباقي الذي لا فناء له» وقيل معناه: ذو الحقء يريد أن أفعاله وأقواله حق. «ألا له التكم» أي : 
القضاء فيهم يوم القيامة» لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواهء كما قد يملك الحكم في الدنيا 7 


: غيره بتمليكه إياهء وهر سس سين # أي إذا حاسب فحسابه سريع ء وقد مضى معناه فى 4 


سورة البقرة عند قوله: طسَرِيعٌ لَْسَابِ4. ورُوِيَ عن أمير المؤمنين علي عُدة أنه سئل: كيف ١‏ 
يحاسب الله الخلق ولا يرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يَرَوْنّه وروي أنه سيحانه يحاسب جميع 1 
عباده على مقدار حلب شاة. وهذا يدل على أنه لا يشغله محاسبة أحد عن محاسبة غيره» ويدل . 
على أنه سبحانه يتكلم بلا لسان ولهوات» لِيَصُحّ أنْ يحاسب الجميع في وقت واحد. 


34 م 27 سخ ال 20 عس ممعاس دس ير مرو م زورد ٠2‏ 
قوله تعالى: قل من يسيك من ظلمت الْيرِ والبحر تدعوتم ضرعا وَحْفَيَةٌ لَه 
مس ع م 0 10 2 مي 58 8 عو ٍ_. 2 هعم 
أنحدناين هذ لَتَكْونَ من الشّكرَ 9 قل أللَهُ سيم ينبا وين كل كرب ثم أَسْم 


© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «خفية» بكسر الخاء هنا وفي الأعراف» والباقون: 


)0( اشتجر القوم : تشاجروا. سروات القوم: سادتهم ورؤساؤهم. 


0 0200000 صورةالأنعامالآ 


وَخْقَيَة4 بالضم. وقرأ: «قل من يُنُجيكم' خفيفة يعقوبُ وسهل . . وقرأ الباقون: «يسَحْيكٌ4. 
وقرأ أهل الكوفة: «لئن أنجانا من هذه» بالألفء إلا أن عاصماً قرأ بالتفخيم» والباقون بالإمالة. 
وقرأ غيرهم من القراء: «لئن أنجيتنا». وقرأ أهل الكوفة» وأبو جعفرء وهشام عن ابن عامر: 
قل مَن يُسَجيك4 بالتشديدء والباقون ايُنُجيكم» بالتخفيف. 
ه الحجة: أما خفية» فإن أبا عبيدة قال: خفيةء أي: تخفون في أنفسكم. وحكى ٠‏ 
غيره: حفْيَة وحِفْيّة لغتان» وأما ذيفة(') كَفِعْلّة من الخوف» انقلبت الياء عن الواو للكسرة»ء قال: + 
فَلاتَفعُدَنٌ على رَحَةٍ ,وتُضْهِرٌ في القلبٍ وَجداً ويف" 
وهو جمع خيفة. . وأما قوله: يسيك 24 ٠‏ فإنهم قالوا: : نجا زيد» فإذا ثُقِل الفعل» حَسَّنّ 
. تَقْلهِ بالهمزة» كما حسن نقله بالتضعيف» وفي التنزيل: «َآمْجَلهُ أ يب ألنَار 4 0 
مَعَه4. وفيه: «#وََجينَا ألَدِينَ َآمَبَْ»» فاستوى القراءتان في الحسنء فأما من قرأ: «أنجانا»؛ فإنه 
. حمله على الغيبة» لأن ما قبله: طاتَدَعُوتم4. وما بعده: ديل ) أنَهُ س4 وكلاهما للغيبة. ومن . 
قرأ: «لثن أنجيتنا»» فإنه واجه بالخطاب» ولم يُاع من المشاكلة ما راعاه الكوفيون. 

© الإعراب: ١ِتَدممٌ4‏ في موضع نصب على الحال» تقديره: قل من ينجيكم داعين . 
وقائلين لئن أنجيتنا. تضرعاً: لاله حال اغا ين تتم 4 وكذلك #وَحْمَيَة#. والمعنى: 
تدعونه مظهرين الضراعة» ومضمرين الحاجة إليه» أو مُعْلِنِين ومُسرّين. 

© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حجاج الكفارء فقال: #ثُلَ»* يا محمد لهؤلاء ا 4 

حم جيك 4 أي يُخَلُْصكم ويُسلمكم ين ظَلتٍ ألرٌ وَابتر» أي : من شدائدهما وأهوالهماء عن 
9 الو العرب تقول لليوم 0 يوم مظلمء م 5 
يوم ذو كواكب أي : اشتدت ظلمته حتى صار كالليل» وأنشد 


حى: اح محر ان نفلت نيا إذا كيان 0 ذو كوافنت لوث 





وقال آخر: 

فدى لبي ذخل بن شَيْبانَ ناقَتِّي إذا كان يوماًذا كواكبَ أشئعا 

وقال غيره: أراد ظلمة الليل» وظلمة الغيم» وظلمة التيه والحيرة» في البر والبحرء فجمع ‏ 
لفظه ليدل على معنى الجمع . 5تَدْعُئمُ4 أي : تدعون الله عند معاينة هذه الأهوال م 
أي : علانية وسرء عن ابن عباس والحسن. وقيل معناه: 0 ٠‏ متضرعين» تضرعاً 
ال لع وهذا أظهرء لين َتنا 4 | ي: في أي شدة وقعتم قلتم: لئن 
أنجيتنا اين هذِوء لَتَكْنَّ من الشّكرنَ4 لإنعامك عليناء وهذا يدل على أن السنة في الدعاء التضرع 


)١(‏ هذه أعني قراءة «خيفة» بتقديم المثناة التحتانية على الفاء قراءة ثالثة» وكان على المصنف أنْ يذكرها إجمالا قبل 
التفصيل» كما فعل في القراءتين الاخريين» ويحتمل سقوطه من النساخ . 
(؟) لزخة: الحقد والغيظ والغضب. وقيل: إنه لم يسمع الزخة التي هي الحقد والغيظ والغضب إلا في هذا البيت. 





سورة الأنعام : 2-7 ة ا 3 ع م 0 ل ل د 2 


والإخفاء. وقد رُوِيَ عن النبي وَيِ أنه قال: «خير الدعاء الخفي. وخير الرزق ما يكفي»» ومَرٌ 
1 بقوم رفعوا أصواتهمٍ بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصمء ولا غائبً؛ وإنما تدعون سميعاً قرييأه. . 
ث4 يا محمد ظأنَهُ مم4 أي : : يُنْعِم عليكم بالنجاة» والفرج, ويُخلْصكم يبا أي: 
هذه الظلمات #وين كل كربٍ» أي: ويلك اله من كل غم لق أ كُي4 بلله تعالى بعد | 
قيام الحجة عليكم ما لا يقدر على الإنجاء من كل كرب وإِنْ خف . 
6ه© 

: قوله تعالى: قل مر ألَورُ ع 1 نه توك أ من نت لفك ١‏ 
و بلسي يشيعا ويذِيقَ بعصو بأس بِحَضن أنظز يف ضَرْكُ الآبت لهم بنْتهُوت 469 
هج اللغة: :اليك طيهع الأمر اسه إذا لم أَبيّنه وخلطت بعضه ببعض. ولبستٌُ الثوب 
الم واللّنس: اختلاط الأمرء واختلاط الكلام. ولابست الأمر: خالطته. والشيع: الفرق» 
وكل فرقة شيعة على حدة» وشيّعت فلاناً: اتبعته» والتشيع هو الاتباع على وجه التدين» والولاء . 
.. للمتبوع. والشيعة صارت في العرف اسماً لمُتّبعي أمير المؤمنين علي علد على سبيل الاعتقاد . 
لإمامته بعد النبي يَتية » بلا فصل من الإمامية والزيدية وغيرهم» ولا يقع إطلاق هذه اللفظة 
: على غيرهم من المتبعين» سواء كان متبوعهم محقاً أو مبطلاء إلا أنْ يسقط عنه لام التعريف» 
.: ويضاف بلفظ من للتبعيض» فيقال: هؤلاء شيعة بني العباس» أو شيعة بني فلان. 3 
ش © المعنى: ثم عَطفَ سبحانه على ما تقدّم من الحجج التي حاج بها الكافرين ونبّه على ١‏ 
. الإعذار والإنذارء فقال: #قُنَ» يا محمد لهؤلاء الكفار هر الْقَاورٌ عَخ أن يِبْعَتَ4 أي: يرسل ‏ ' 
لعَليْكمْ عَدَابًا ين كَويِكُمْ أَوْ ين عَمتِ أََمَلكُ» قيل فيه وجوه: ْ 
: أحدها: إن طعَدَابًا ين تووك:» : عنى به الصيحة؛ والحجارة» والطوفان» والريح» كما فعل 
: بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط. 8أَوْ ين عََتِ أَيمْلِ4: عنى به الخسف. كما فعل بقارون» 
. عن سعيد بن جبير ومجاهد. 
وثانيها: إن المراد بقوله: «يّن مَوَيِمٌ» أي: من قبل كباركمء أو ين عَحْتِ ميم : من 
سفلتكم. عن الضحاك . 
وثالثها: إن ين كَوَيك»: السلاطين الظلمة. وين عَحتٍِ أَيمْيِح4: العبيد السوءء ومن لا 
٠‏ خير فيه» عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي عبد الله تئل . 
١‏ هأ بسكم شيعا أي: يخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء» لا تكونون شيعة واحدة وقيل: هو 
أن يكلّهم إلى نسي ٠‏ فلا يلطف لهم اللطف الذي يؤمنون عنده» ويخليهم من ألطافه 
السالفة. وقيل: عنى به: : يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة والعصبية» و 
م #ويزيق بعضكر بأس بد جه أي: قتال بعض» وحرب بعض. 
ْ ال سكم بعقياة حي يلي لكر ببس عبااد: «وَكَدلِكَ نول بعص 0 
00 : هو سوء الجوار» عن أبي عبد الله فكلا . وقال الحسن: التهد 


ل رو ا ا ا ا 
دك 8 7 5 5 ا ل و الو و ل 3 











بإنزال العذاب والخسف»ء يتناول الكفارء وقوله: «أد بسكم ييا يتناول أهل الصلاة . وقال: 


قال رسول الله عَيتية : «سألت ربي أن لا يظهر على أمّتي أهل دين غيرهم» فأعطاني » وسألته أن 0 
لا يهلكهم جوعاً» فأعطاني» وسألته أن لا يجمعهم على ضلالة» فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم 0 
5 شيعا فملعد ). 0 
وفي تفسير الكلبي أنه لما نزلت هذه الآية قام النبي كه فتوضأ وأسبغ وضوءه» ثم قام 00 
ش 7 فأحسن صلاته» ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث على أمته عذاباً من فوقهم. ولا من .١‏ 
لم را ع وإنه قد أعاهم من خصاتين: ل و تلت 1 
9 أجارهم من أنت يبعث عليهم عذاباً من فوقهم» أو من تحت أرجلهم, ولم يجرهم من 01 
3 الخصلتين الأخريين. فقال 886 : ايا جبريل ما بقاء أمتي مع قتل بعضهم بعضاً؟؟ فقام» وعاد :. 


إلى الدعاءء فنزل: #الدَ * أحييب النّاس أن بنرا أن يَعُولُوا امكا وَهُمَ لا يِنْتَئُونَ» الآيتين. فقال: 


ثم أكد سبحانه الاحتجاج عليهم بقوله: : «أنظز كيت َرَت الآيَتِ» أي: انظر يا 


الله عن ذلك. وفى هذه الآية دلالة على أنه سبحانه قادر على ما المعلوم أنه لا يفعله. 


5 5 2 م لعل معلرفهة ير لس سس 2 00 
قوله تعالى: #ركدبَ ب تَوْمُكَ وَهْوَ ألْحَنٌّ كل لَسْتْ عَيَخْ بوكبلٍ 69 لكل تبر 


د هه دعو م 2 
٠‏ مُستقر وسوف تعلمون 4©9. 


© المعنى: لما ذكر سبحانه تصريف الآيات» قال عقيب ذلك: يَكدّبَ بي.» أي: بما 
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' لا بد من فتنة تبتلى بها الأنّة بعد نبيّهاء ليتبيّن الصَّادق من الكاذب» لأن الوحي انقطع وبقي |!. 
.. السيف» وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة. وفي الخبر: أنه ويك قال: «إذا وْضِع السيف في . 

أمتي » لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». وقال ا بن كعب: «سيكون في هذه الأمة بين يدي . 
. الساعة خسفء وقذف. ومسخ». 


:] محمد كيف نردّدٌ الآيات م مرة بعد أخرى» بوجوه أدلتهاء حتى تزول الشبه. «قَهٍ 4 
١‏ 2ع َفْتَهُورت* أي : لكي يعلموا الحق فيتبعوه» 0 . وإذا كان البعث في الآية 0 
١‏ 5 التسليط؟ فالمراد به التمكين» 1 الحيلولة دون أن يفعل سبحانه ذلك» أو يأمر بهء تعالى ا,' 


سخ ا عد 


1 نصرف من الآيات» عن الجبائي والبلخي؛ٍ وقال الأزهري: الهاء يعود إلى 00 وهو قول ‏ 
الحسن» وجا #قَوْمكَ» يعني : فريشاً والعرب. + ْ 
0 الآيات» حقٌ بمعنى أنه يدل على الحق» وأنْ ما فيه حق. ثم بين سبحانه أنْ عاقبة تكذيبهم يعود '. 
٠‏ عليهم» ٠‏ فقال: طمن يا محمد طلَسْتُ عَم بوكلِ» أي: لم لمر بمنعكم من التكذيب بآيات 1 
: الله وأن أحفظكم من ذلك وأحول بينكم وبينه» لأن الوكيل على الشيء هو القائم بحفظه» | 
٠‏ والذي يدفع الضرر عنهء عن الجبائي. وقيل معناه: لست بحافظ 2007 لأجَازيكم بهاء إنما ' 
0 أنا مُنْذِرء والله سبحانه هو المُجَازِيء عن الحسن. وقيل معناه: لم أؤمر بحربكم. ولا أحدكم |, 


وَهْوَ أَلْحَقٌّ» أي: القرآن» أو تصريف 2 


0 
1 


ا 


ار عه عض هج ند 1 ال يو 98 13 لقن 1لا بجا كيجا :3000307 بعد رو ملك رمو .بل ييعع رمن امود لود عي بعد معدي ور بعص ويخ اد و سور 











سورة الأننام لتم ف ا 1 مساح وا سا 0 


بالإيمان» كما يأخذ الموكّل بالشيء الذي يلزم بلوغ آخرهء عن الزجاج. لكل بر مُسَتَمَرٌ» أي: ١‏ 
لكل خبر من أخبار الله ورسوله حقيقة كائنة» إما في الدنياء وإما في الآخرة» ا عباس + 
ومجاهد. وقيل معناه : لكل خبر قرار على غاية ينتهي إليها. ويظهر عندها. قال السدي: استقر , 
يوم بدر ما كان يَعِدهُم من العقاب» وسّمّي الوقت مستقراً لأنه ظرف للفعل الواقع فيه. وقيل ' 





معئاه : لكل عمل مستقر عند الله حتى يجازي به يوم القيامة» عن الحسن. #وَسَرْقَ َعلْمُونّ # : 
فيه وعيد وتهديد لهمء إما بعذاب الآخرة» وإما بالحرب وأخذهم بالآيماة» كناوؤا أو أبا: 
وتقديره: وسوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب. وحذف لدلالة الكلام عليه 

© © © 


قوله تعالى: و كلك ا ُو ف لا أي عنم حي وا في حَددٍ 


20 دعرسى | رورم مم 5002 وروا لم َي 2 


يو وَإِمَا ينيك شين لا نقعد بَْدَ الزْمكر مم القور الطَلِييتَ 69 وما عل : 


- 


1 و0 للا 
ليت يَنَقُونَ من حسابهم ين شَىءٍ وككن زكرئ لملهمع مقو تح 49 . 
© القراءة: قرأ ابن عامر وحله: (يتَسَيَنّك)» بالتشديد» والباقون: 5 ينك #4 بالتخفيف . 


© الحجة: حجة من خف قوله: #ومآ ننه إل َلسَّيِطْنٌ # وحجة ابن عامر: أنه يجوز 0 


نقل الفعل بتضعيف العين» كما يجوز نقله بالهمزة» كما يقال: عَرَّمْنُهِ وأَعْرّمْيُه . 


© الإعراب: «إزصخرك»: يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى: ولكن ذَكْرُوهم ٠‏ 
. ذكرى. ويجوز أن يكون في موضع رفع على أحد وجهين: إما أن يكون على معنى: ولكن , 
. الذي تأمرونهم به ذكرى» فيكون خبر المبتدأ. وإما أن يكون عليكم ذكرى أي: عليكم أن .٠‏ 


'. تذكروهمء كما قال: ظإِنّ عَكَكَ إِلَّا ألِكم» وعلى هذا فيكون ذكرى مبتدأ. 


رودم 


ْ ه النزول: قال أبو جعفر فز : لما نزلت من فَعَلٌ بعد َلرْكرَئْ َه مع الْعَورٍ طمن » 4 
. قال المسلمون: كيف نصنع» إن كان كُلَّما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا ا فلا ل : 
إذاً المسجد الحرام» ولا نطوف بالبيت الحرام فأنزل الله سجاه ؛<9ومَا ع1 الزدري يتقوق ين 1 


1 حسابهم من كَىء # أمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا. 

© المعنى: ثم أمر سبحانه بترك مجالستهم عند استهزائهم بالقرآن» فقال: #هَإدًا رَيْتَ أدبن 
يحُوصُونَ فه ابيا خاطب النبي وَفةِ » أي: إذا رأيت هؤلاء الكفار. وقيل: الخطاب لهء 
: والمراد غيره» ومعنى لمُوْسُون4: يكذّبون بآياتنا ودينناء عن الحسن وسعيد بن جبير. 
' والخوض: التخليط في المفاوضة» 0 واللعب» وترك التفهم والتبيين. #تَأَعَرِضَ 


. عَنْمَم4 أي: فاتركهم ولا تجالسهمء #حَقٌّ يَموصُوا فى حَدِيثٍ عَيْرِدِ4 أي: يدخلوا في حديث غير ١‏ 
الاستهزاء بالقرآنء وإنما أمره ع5 0 عنهمء لأن مَنْ حَاجٌ مَنْ هذه حاله» فقد وضع 2 


الشي, غير موضعهء وحطٌ من قدر البيان والحجاج. 
#وَإمًا ينِيسبِنّكَ أَلشَّيِطنُ» المعنى: وإن أنساك الشيطان نَهيْنا إياك عن الجلوس معهم. 
ويُسُأل على هذا فَيُقَال: كيف أضاف النسيان إلى الشيطان». وهو فعل الله تعالى؟ 








9 -- ا - 1 كه 00 0 00 20 سورة الأنعام” : 


والجواب: إنما أضافه إلى الشيطان لأنه تعالى أجرى العادة بفعل النسيان عند الإعراض . 
عن الفكرء وتراكم الخواطر الردية» والوساوس الفاسدة» من الشيطان» فجاز إضافة النسيان إليه ©. 


:.. لما حصل عند فعله. كما أنَّ مَنْ ألقى غيره في البرد حتى ماتء فإنه يضاف الموت إليه؛ لأنه 
عَوَضْهُ لذلك» وكان كالسبب فيه . 

00 فَعلٌ 1 بَعَدَ أيكَرى4 أي بعد ذكرك نهيناء وما يجبا عليك. .من الإعراض» عن 
' الجبائى. 000 معناة» ند أن تذكرهم بدعائك إياهم إلى الدين» عن أبي مسلم. فكأنه قال: 


وء م 


. أغرض في حال اليأس, ودَّكْرْ في حال الطمع. مم لمر 4 ب يعني: في مجالس الكفار , 


:0 والفساق» الذين يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات» والاستهزاء بذلك» وبه قال سعيد بن جبير 


1 والسدي» واختاره البلخي. وقال: كان ذلك في أول الإسلام» وكان يختص النبي تقة . 
0 ورخص للمؤمنين في ذلك» ثم لما عر الإسلام» وكثر المسلمونء نهوا عن مجالستهم» 


7 ا سروس مه 


ونسخت هذه الآية بقوله : #قَلا القعدوأ أ معهَُ حَىّ مُوَصُوا ؛ فى حَدِيثِ غَيْرِوَ إن إذا يلمر 4 . 


قال الجبائي: وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء . 


١‏ والأئمة» وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء. 
وهذا القول غير صحيح» ولا مستقيم» » لأن الإمامية إنما تجوز التقية على الإمامء فيما 


. تكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم» ويكون المكلّف مُزاح العلة في تكليفه ذلك» فأما ما 
:الا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام. ولا يكون على ذلك دليل إلا من جهتهء فلا يجوز عليه " 
:. التقية فيه. وهذا كما إذا تقدّم من النبي مَك بيان في شيء من الأشياء الشرعية» فإنه يجوز منه ٠‏ 
أن لا يبيّن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة., ألا ترى إلى ما روي أن عمر 


'. بن الخطاب سأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية السيف! 


وأما النسيان» والسهوء فلم يجوّزوهما عليهم» فيما يُوَّدُونه عن الله تعالى» فأما ما سواه ! 


فقد جوّزوا عليهم أنْ ينسوه أو يسهوا عنهء ما لم يؤد ذلك إلى إخلال بالعقل» وكيف لا يكون 


بعض الظن إثم . 


لوَمَا عل المت ينون مِنَ حسايهم ين تَىو» أي: ليس على المؤمنين الذين اتقوا | 
معاصي الله سبحانه من حساب الكفرة شيء بحضورهم 0 الخوض» «رتون زكرن ' 
: لهم يتوت * أ يا" نهوا عن عبالستيم؟ ٠‏ ليزدادوا تقى» وأمروا أن يذكُروهم وينبّهوهم على ٠‏ 
0 خطاياهيم» لكي يتقي المشركون إذا رأوا إعراض هؤلاء المؤمنين عنهم وتركهم مجالستهم» فلا ٠١‏ 


يعودون لذلك؛. عن أكثر المفسرين. وقيل معناه: ليس على المتقين من الحساب يوم القيامة 


مكروه ولا تبعة. ولكنّه أعلمهم أنهم محاسبون» وحكم بذلك عليهم لكي يعلموا أن الله ١‏ 


:.. يحاسبهم فيتقواء عن البلخي . فالهاء والميم على الوجه الأول يعود إلى الكفارء وفي الثاني إلى ! 
9 المؤمنين . 
1 ©26ه© 








فونه تعبالى: تدر ليت الدوادبئئ لبا وَلَهُوَا وَعَرَنْهُمَ الحيزة اليا ٠‏ 
وَدحكر بده أن تبْسَلَ نسل يما كت لس لا من ذو انه و ولا يع ون . 
تَنَدِلْ كل عَدَلٍ لا يُوْعَذْ هآ د لَذِنَ نيوأ يما كسبُوأ لهم سَرَابٌ مِنْ حيمر ٠‏ 
وعدا ا يِمَا 3 أ 1 (0*. 
ْ © اللغة: يقال: أبسلته بجريرة 0 أسلمته بهاء والمستبسل: المستسلم الذي يعلم أنه 
لا يقدر على التخلص» قال الشاعر: 
وإلسالي بنيّ بغير بجزم تعزن ةولا يلم مراقٍ 
أي : إسلامي إياهم. والبعو: الجناية. قال الأخفش: تبسل أي : تجازي . وقيل : تبسل أي : 
ترهن. والمعاني متقاربة» وهذا بسل عليك أي: حرام عليك» وجائز أن يكون: أسد باسل» من , 
هذاء أي أنه لا يُقْدَر عليه» وجائز أن يكون من الأول بمعنى أن معه من الإقدام ما يستبسل له قرنه . 
. ويقال: أَغطٍ الراقي بُسْلَنَه أي: أجرته» وتأويله: إنه عمل في الشيء الذي قد استبسل صاحبه معه. 
والعدل: الفداءء وأصله المثل. والحميم: الماء الحارء أحم حتى انتهى غليانه» ومنه الحمام. 
© الإعراب: «أن تُبْسَلَ4: في موضع نصب بأنه مفعول. وهو من باب حذف ‏ ' 
المضاف» تقديره: كراهية أن تُبْسّل. وقوله: اليس لا ون دُونٍ ألّهِ: صفة لنفس» والتقدير: 
نفس عادمة وليّآً وشفيعاً يكسبها. ظأُرْلَيِكَ الَذِنَ أُتييئُوا4» مبتدأ وخبر. وقوله: لهم سَرَابُ يِنْ 
خِيرٍ»: يجوز أن يكون خبراً ثانياً ل «أُوْليكَ4» ويجوز أن يكون كلاماً مُسْتأنفاً. 
© المعنى: 00 تعالى إلى 'وصف من تقدم ذكرهم من الكفار» فقال: مرَدَرِ اليرت 
لدابتي 1 لبا ولهُوا» أ ئ: دَعْهُم وأغرض عنهم. » وإنما أراد به إعراض إنكارء لأنه قال بعد 
ذلك: « وسور » يريد : دع اللاطنتي ومجائسية ولا تَدَعَ مذاكرتهم ودعوتهم. . ونظيره فى 
سورة النساء: طكَأْعَرِض عَنْكُمَ وَعِظهُمْ4. «وَعَرتهُمٌ الْحَيزةٌ لديا » يعني به اغتروا يمني 
لوَدَصكْرٌ بوه أي عظ بالقرآن» وقيل: بيوم الدين. وقيل: بالحسابء #أن تَبْسَلَ تَفْسْنُْ يما 
كيكة آي : لكي لا سرلم نفس للولكة مما كسيت» آي ١‏ يما عطلت» 0 
والسديء. واختاره الجبائي والفراء. وقيل إن معنى تبسل: تهلك. عن ابن عباس. وقيل: 
تحبس» عن قتادة. وقيل: تؤخذء عن ابن زيد. وقيل : تسل إلى مشر جوف عبن قطي 
العرفي. وقيل: تجازى. عن الأخفش. طلْيْسَ ا ون دوو أله و4 أي: ناصر ينجيها من 
العذاب ولا سَنيعٌ4 يشفع لهاء «وَإن تَنِْلُ كل عَدَلِ4 وإن تُفْدَ كل فداء «لَا بُوَعَد حَدْ متا » 
وقيل معناه: م ا و ل د لأن التوبة هناك غير مقبولة» 
وإنما تقبل في الدنيا. لِأوْلَيِكَ لَذِنَ أَبْيِنُوا» أي : أهلكوا. وقيل: الجر لهاك لزلا وتدل 
لهم. 0 ارنّهنُوا. وقيل: دا يما كبرأ» أي: بكسبهم وعملهم طلَهُمْ سَرَابٌ مِّنْ 
حِْيوٍ# أي: ماء مغلي حار لوَعَدَابٌ أليئا» مؤلم يما كنأ يَكْتروت* أي: بكفرهمء يريد 
جزاء على كفرهم. 





وَاخْتلِفتف في الآية» فقيل: هي منسوخة بآية السيف» عن قتادة. وقيل: ليست بمنسوخة. 
وإنما هي تهديد ووعيدء عن مجاهد وغيره. وفيها دلالة على الوعيد العظيم لمن كانت هذه 
سبيله من الاستهزاء بالقرآن» وبآيات الله وتحذير عن سلوك طريقتهم. وقال الفراء: ما من أمةٍ 
إلا ولهم عيد يلعبون فيه ويلهون». إلا أمة محمد عه إن أعيادَهُم صلاة ودعاء وعبادة. 

© © © 


5 9 رء >6دمىور سس يى س عرس لس لسريس لسرلا لس د 
قوله تعالى: قل أندعوأ مِن دوبب الله ما لا يتفعنًا ولا يِصرنا ونرد علج أَعَقَاينًا 
0-4 ع عاب مه 10 دج دورو 207 ٠‏ مم كم وس مس 2 َ. رء روا م 
بعد إذ هدنا الله كالزى استهوثة لشيَاطِينُ فى الأرضٍ غَران 7 لح يلوه ل 


لْهُدَى أنيئاً كل إرك حدى أنه هْوٌ الهدا وَلِْرْنا شنم رت الككّيت 4069 . 

© القراءة: قرأ حمزة وحده: «استهويه» بألف ممالة. والباقون: #أسَمَهُوتهُ4». بالتاء 
المعجمة من فوق. 

ه الحجة: قال أبو علي: كلا المذهبين حسنٌ» قال الشاعر: 

وكنئًاوَرِنئْناه على عَهْدٍتُبّع طويلاً سواريهء شديداً دعائِمُهُ 

© اللغة: استهواه من قولهم: هوى من حالق("2» إذا تردى منهء ويشبه به الذي زلّ عن 
الطريق المستقيم» كما أن قوله: زلٌء إنما هو في المكان» قال: قامَ على مَنْرَّعةٍ زلخ قزل(" 

ثم يشبه به المخطىء في طريقته في مثل قوله: ره ألَيطنُ4 فكذلك هوىء وأهواه 
غيره» فيقال: أهويته» واستهويته بمعنى» كما يقال: أزله الشيطان» واستزله بمعنى» وكذلك . 
استجابه بمعنى أجابه» قال: 

مل سمي رذ هوق" 

والحيران: المتردد في أمر لا يهتدي إلى المخرج منه» والفعل منه: حارء يحار» حيرة» 
ظ ورجل حائرء وحيران» وقوم حيارى. 

© الإعراب: «كَلدِى اسْتَهُوته4. في موضع نصب صفة لمصدر محذوفء تقديره: ١‏ 
أندعو من دون الله دعاء مثل دعاء الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وحيران» نصب ‏ 
على الحال من مفعول #اسَنَهْوَتَهُ4. «اله: أضْحَبُ4: وصف لحيران و#يدْعوئه»: صفة 
لأصحابء, أي: أصحاب داعون له إلى الهدي» قائلون له: اثتناء وهاهنا منتهى الكلام» وقوله: 


)1١(‏ الحالق: الجبل المرتفع. 

(؟) المنزعة: الصخرة التي يقوم عليها الساقي من البثر. ومكان زلخ: ملس . مزلة. 

(0) قال كعب بن سعد الغنوي يرئي أخاه أبا المغوار: 
وداع دعا يا من يجيب إلى التٌدى فلميستجبه عندذاك مجيبٌ 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة لع لأباالمغوار منك قريبٌ 


٠‏ سورة الأنعام 0 ادلم ٠‏ هك 


«وَلْْنَا لِشْمِمَ4» تقول العرب: أمرتك لتفعل» وأمرتك أن تفعل» وأمرتك بأن تفعل» فمن قال: 
أمرتك بأن تفعلء فالباء للإلصاق» والمعنى: وقع الأمر بهذا الفعل. ومن قال: أمرتك أن 
. تفعلء» حذف الجار. ومن قال: أمرتك لتفعل» المعنى: أمرتك للفعل. وقال الزجاج: التقد 
أمرتك كي تفعل. قال الشاعر: 
أريدُ لأنسى ذَكْرّها فكأنما تَمَقْلُ لي ليلى بكُلُ سبيل 
أي : كي أنسئ. 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه يللي والمؤمنين : بخطاب الكفارء فقال: #قُنْ» يا محمد 
لهولاء الكفار الذين يدعون إلى عبادة الأصنام» أو قل أيها الإنسان؛ أو أيها السامع: #أندغوأ من 
مت أَمَّهِ مَا ا ينْمَعْنًا» إِنْ عبدناه» #وَلَا يَصُرنا» إِنْ تركنا عبادتهء #وَثُردٌ عَلَ أَعَفَاينَة4 هذا مثل» 
يقولون لكل خائب لم يظفر بحاجته: رُدُ على عقبيه» ونُكصٌ على عقبيه» وتقديره: أنرجع 
القهقرى في مشيتنا؟ والمعنى : أنرجع عن ديننا الذي هو خير الأديان» بعد إِذْ هدنا أنه كَدِى 
َسْتَهوْتَهُ السَّينِطِينُ فى الْأَرْضٍ عَبْراد4 لا يهتدي إلى طريق. وقيل معناه: استغوته الغيلان في 
ع وقيل معناه: دعته الشياطين إلى اتباع الهوى. وقيل: أهلكته. 
وقبل” ذهبت بهء عن نفطويه. وقيل: : أضلته عن أبي مسلم. هر أصحب يدعوئة ِل الْهَدى 
. أثيناً» أي: إلى الطريق الواضح» يقولون له: اثتناء ولا يقبل منهمء ولا يصير إليهم» لأنه قد 
تحيرء لاستيلاء الشيطان عليه» يهوى ولا يهتديء ثم أمره الله سبحانهء فقال: ظقُلَ» لهؤلاء 
الكفار «إك هُدَى الله هْرٌ خْدَىئْ» أي : دلالة الله لنا على توحيده وأمر دينه» هو الهدى الذي 
. يؤدي المستدل به إلى الصلاح والرشاد في دينه» وهو الذي يجب أن نعمل عليه» ونستدل به» . 
فلا نترك ذلك إلى ما تدعون إليه. #وَأيرّنا لِتْسَلمَ رص ري الْمَلّيِيت* معناه: وأمرنا أن نُسْلِم. وقيل ٠‏ 
معناه: أن ن نُسَلُم أمورنا ونفوّضها إلى الله رفركل عله فيا ش 





© © © 
قوله تعالى: لاوَأنَ أَقِيمُوا الصَلرءَ وَاتَُوهُ وهو لم له مروت © هر . 


الى َلك المت والاي بيالح وعم 7 كن يحون نوه لحي وَلهُ 
لَك يرم هع فى الصُوزٌ عينم لتيب وَالشْهَدَوٌ مَهْرَ كلَححيم الْجِيرُ 409 . 
© الإعراب: يحتمل أول الآية وجهين: 
أحدهما: أن يكون التقدير: أُمرنا لأن نسلم. ولأن نقيم الصلاة. 
والثاني : أن.يكون متحنولا على المعتى» لآن معباه: ْنا بالإسلام» وبإقامة الصلاة» 
وموضع ون » نصب » لأن الباء لما معطة أفضى الفعل فنصب» عم لْعَبِبِ » رفع لأنه 
نعت «أدّىع4 في قوله : 8 هُوّ الى 1 حَلَوََ السَّمنواتِ والارضت » ويحتمل أن يكون فاعل فعل 


)١(‏ أي في البادية. 


ا 
1 
1 

1 


ل لي لاوا البو ابي الل وبق ب وين #١‏ ب عل ب كار يح ررد خا ايكاب ل ل ع ع _ ا 0 0 
اوح عييا يي د يدك ارود حيو «أويو ا ان وجي وح كو الب ان انيد كي اين ع وه “يي اسييه عييد “مي نياك ار ا 2 سيو سيره شي “ليج فيح كني حيو 


55 سورة الأنعام . 








: يدل عليه الفعل المبني للمفعول بهء وهو قوله: لبْمَمُ في أشُورْ> وهذا كما يقولون: أكل 


طعامك» عبد اللّهء والتقدير: أكله عبد الله قال الشاعر: 
لِيُبْكَ يزيد ضارعٌ لحُصُومةٍ ومُخْتَبِطٌ مماتَُطِيمٌ الطوائخ() 
كأنه قيل: من يبكيه؟ قال: يبكيه ضارع . والأول أجود. 
© المعنى: ؤٍرَأنَ أَتِيبُوا أَلصَئَزة4 هذا مرصول بما قبلهء أي: وقل لهم أقيموا الصلاة 


* مر أي : واتقوا رب العالمين» أي تجنئّبوا معاصيهء فتتقوا عقابه» 0 أله له‎ 1 ١ 


بت* أي: تجمعون إليه يوم القيامة» فيجازي كل عامل منكم بعمله. هِرَهُوَ ال ى عل 
9 وَالارضت لحن » فيه قولان: 
أحدهما : إن معناه : خلقهما للحق لا للباطل» عن الحسن» والزجاج» وغيرهما. زمعناه 
خلقهما حقاً 1200 لا باطلاً وخطأء كما قال: #ومًا عَلْقَنا التّمَآه وَالْأَرَض وما ينسم نما بطلا . 
وأذخِلت الياء» والألف واللام» كما أدخلت في نظائرهاء يقولون: فلان يقول 555 بمعنى أنه 
7 يول عنما لا أن الحق معنى غير القول» بل تقديره: نَّ خَلْقَهما حكمة وصواب من حكم الله 


.! وهو موصوف بالحكمة في خلقهما وخلق ما سواهما من جميع خلقه؛ لا أنّ هناك حقاً سوى 
7 دا ع حل أبه. 


والقول الآخر: ما قاله قوم: إن معناه خلق السماوات والأرض بكلامه ابوه وغراقولة: 


2 


1 #أيْيَا طَوَءًا» فالحق صفة قولهء وكلامه. والأول هو الصحيح. بوم يقُولٌ كن ف يكو 4 ذكِرَ 
' في نصب يوم وجوه: 


أحدها: أن يكون عطفاً على الهاء في قوله: #وَأتّقو تو أي : واتقوا يوم يقول «اكن 1 


يصون 4. كما قال سبحانه : دوا ما لا يجرى قنش عن نين تيا . 
والثاني : أن يكون على معناه: واذكر يوم يقول «إكن يكو يطو 4 لأن بعذه: #وَإد مَالَ 


هيم أيه ارو عطفاً على ذلك . قال الزجاج : وهو الأجود. 


والثالث: أن يكون معطوفاً على السماوات» والمعنى: وهو الذي خلق السماوات والأدض 1 


: بالحق» وخلق يوم يقول «#كن م يحور 4 . فإن قيل: إن يوم د فجوايه‎ ٠ 
| اما َنبا لله بكونه؛ فحقيقة واقع لا محالة؛ وأماجرله لإكن د قحكُونُ4 فقد قيل فيه:‎ 


7 خطاب للصّورء والمعنى : يوم يقول للصور «حن ف يحصو 4 وما ذكر ف فى الصّور يدل عليه. , 
وقيل: إن قوله: كن يطو فيه إضمار جميع ما يخلق في ذلك الوقت. المعنى : ويوم > 
يقول للشيء «كن يكُونُ4. وهذا إنما ذُكرَ ليدل على سرعة أمر البعث» والساعةء فكأنه ٠‏ 


يقول: وار وقول لعلف موتوا فيموتون. وانت نتشروا فينتشرولٌ. أي : لا يتعذّر عليه ذلك» ولا 


00 الضارع : فاعل من ضرع فلان أي: خضع وذل. المختبط: اسم فاعل من اختبطه: إذا سأله المعروف. أطاح: 


بتاخز عن وقت إزادتة, وقيل معناه: ويوم يقول كن فيكون طقَولُ أَلْحنُّ4 أي: يأمرء فيقع أمره |'. 


8 








كه ا ل ا مي 


ح. 


"أ “ها عدوا يدم الدواته وخذرواية اتن الحقات . والنشق من علقة ا قوكةه و عاكزلة #رشاعل . 
3 يكون» كما تقول: قد قلت» فكان قولك» وليس المعنى : إنك قلت فكان الكلام» إنما المعنى : 1 


. إنه كان ما دل عليه القول. وأما على القول المتقدم: فيكون طقَوْدُ4 مبتداء و«ألْحيُ» خبره» ٠‏ 


وقد ذكرنا تفسير قوله: كن يحَكُونُ4 في سورة البقرة مستقصى. وَلهُ الْمُلّك يَوْمْ ينَكَحُ فى ١‏ 


ألصُورٌ © قيل في نصب 8يوْم# هنا وجوه: 


أحدها: أن يكون متعلقاً بِلوَلهُ أَلْدّك4. وتقديره: أن المُلك قد وَجَبَ له في ذلك ١‏ 


:. اليوم» الذي فيه ينفخ في الصّورء فقد خص ذلك اليوم بأن الملك له فيهء كما خصه في قوله: 
طلِْمَنِ لمك الوم له الْوحِدِ الْتَهَارٍ4 والوجه فيه: أنه لا يبقى ملك من ملكه الله في الدنياء أو .١‏ 
يغلب عليه» بل يتفرد سبحانه بالملك. 


سرع ل سر ثيه 
ل 


والثاني: أن يكون 9يَْمْ يُنْمَحُ فى الصُورٍ4. مبنياً عن قوله: «ويوم يمول كن يحون 4 . 


والثالث: أن يكون منصوباً بقوله «ألْحَنُّ4» والمعنى: قوله الحق يوم ينفخ في الصور» ' 


'. والوجه في اختصاصه بذلك اليوم» وإن كان قوله حقاً في كل وقتء ما بيناه في الوجه الأول» 
ّ وهو مثل قوله: «وَالْأمَرٌ يوْميِذٍ ينه ولا شك أن الأمر في كل وقت لله تعالى» والمراد أن ذلك 
1 اليوم يوم لا يحالف الله في أوامره. لأنها محتومة ليس فيها تخيير» ولا يقدر أحد على معصيته. 
وأما «ألصُورٌ4: فقيل فيه: إنه قرن ينفخ فيه إسرافيل عَلككل نفختين فتفنى الخلائق كلهم بالنفخة . 


الأولى» ويحيون بالنفخة الثانية» فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنياء والثانية لابتداء الآخرة. وقال ,. 
الحسن : هو جمع صورة» كما أن السور جمع سورة. وعلى هذا فيكون معئاه: يوم ينفخ الروح 0 


'. في الصور. ويؤيد القول الأولء ما رواه أبو سعيد الخدريء عن النبي َه أنه قال: «كيف ,' 
أنتم» وقد التقم صاحبٌُ القرنٍ القرنَّء وحنا جبينه» وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر فينفخ». قالوا: 
3 فكيف نقول يا رسول الله . قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . والعرب تقول: نفخ الصُورء ونفخ في ع 


1 الصّورء قال الشاعر : 


3 


0 


3 
2 
َ 

2 


لزلا ابن جَغدة لم يُفْكَح فهُتدزكم. .ولا خراساة ختى يُمَقَمَ الوز0) 
«عيلم َلْعَيّبِ وَالشَهَدَرَ أي : يعلم ما لا يشاهده الخلق وما يشاهدونه» وما لا يعلمه الخلق 


:.. وما يعلمونه» لا يخفى عليه شيء من ذلك طوَهُرٌ للكِمُ4 في أفعاله للَيِيرُ 4 العالم بعباده وأفعالهم . 


ديك لير 


ُ قوله تعالى: # + وَإِدْ قَالَ إِبهِيمَ لأِهِ ءَارْرَ أتتخذ أَصِنامًا إلهه يه أريك ٠‏ 
ل ص م : 000 ع جر سهد 4 و كر مسر سا م 3 7 0 
١‏ وَفَوَمَلكَ فى صَلْلٍ مُبِينِ 9 وَكَذالِلكَ نرئة إِبْراهِيم مرت السَمئوات والارض وليكون «<١‏ 


| قهندز هو في الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة» وهو في مواضع كثيرة منها قهندز نيسابور» وقهندز‎ )١1) 


مروء وغيرهما. 


7 ابا لمش لبقف اماي لكك مشا ماع حل باتيوق كلم يعاق اكد بعاد بعص سيد لعجن مع يات لمعك لسعب قدو بعقن بطي باق باق فين عبد عكر وني لطر محا معي عاتن موا لطا ورا وار ماتيانن 47 
١‏ ا ا ل و م و لل ل ا ل لض ل علا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا ل لل ل اا 
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ا 
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ا 





ا اا ا ا 0 1 سورة الأنعام 1 


© القراءة: القراءة الظاهرة: «آزرَ؛ بالفتح» وقرأ يعقوب الحضرمي: «آزرٌ؛ بضم الراى» ٠‏ 





وهو قراءة الحسن» وابن عباس » ومجاهد» والضحاك . 


© الحجة: من قرأ بالفتح: جعل آزر في موضع جر بدلاً من أبيه» أو عطف بيان» ومن ٠‏ 


قرأ بالضم: جعله منادى مفرداء وتقديره: يا آزر. 
© اللغة: : الأصنام : ١‏ جمع صلمء والصنم : ما كان صورةء والوثن: ما كان غير مصور. 
| والآلهة: مع إلى مثل : إزار وآزرة. والمبين: هو البيّن الظاهر. والملكوت: بمنزلة الملك» 


غير أن هذا اللفظ أبلغ. لأن الواو والتاء تزادان للمبالغة» ومثله: الرَغبوت» والرّهَبوت» ووزله» 2 


فَعَلُوت. وفي فى المثل : : رَهَبوتٌ خيرٌ من رَححَموت» أي : لأنْ تُرهبَ خيرٌ من أن ترح (©. 


 لصتي الإعراب: العامل في #إذْ» محذوف, وتقديره: واذكر إذ قال. وقيل: إنه‎ ٠ 


بقوله: #يِعَدَ إِذّ هدس الم 4 أي: وبعد إذ قال إبراهيم» والكاف في #وَكَدركَ 24 كاف التشبيه» 
٠‏ والححى :كنا أزينا] بزاهم قبح ما كان عليه أبره وقومامن التذغب» كذلك نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض» للاعتبار. وقيل: شب رؤية إبراهيم برؤية محمد ميد » والمعنى: كما أريناك 


انااتحيةة: أرينا إبراهيم . وقوله: #وََنَ4 عطف على محذوف» وتقديره : نريه الملكوت ليستدل 


به» وليكون من الموقنين» وقيل: إنه جملة مستأنفة» أي: وليكون من الموقنين أريناه» فاللام 
يتعلق بأريناه المحذوف. وقيل: إن الواو زائدة» ومعناه: ليكون» وهذا بعيد. 
© المعنى: موَإِدْ ثَالَ إبَدِ» أي: واذكر إذ قال الِأيِهِ ادر فيه أقوال: 
أحدها: إنه اسم أبي إبراهيم» عن الحسن» والسديء والضحاك. 
وثانيها: إِنْ ام أبي إبراهيم تارخ» قال الزجاج: ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي 


: إبراهيم تارخ» والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر. وقيل: آزر عندهم ذم في لغتهمء كأنه‎ ١ 
1 قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : يا مخطىء . فإذا كان كذلك فالاختيار الرفع» وجائز ز أن يكون وصفاً‎ . 


لهء كأنه قال لأبيه المخطىء. وقيل: آزر اسم صنمء عن سعيد بن المسيب» ومجاهد. قال 
' الزجاج: فإذا كان كذلك» فموضعه نصب على إضمار الفعل» كأنه قال: ا 
أتتخذ آزرء وجعل أصناماً بدلا من آزرء وأشباههء فقال بعد أن قال: أتتخذ آزر إِلهاً: أتتخذ 
أصناماً آلهةء وهذا الذي قاله الزجاج يقوي ما قاله أصحابنا أن آزر كان جد إبراهيم لأمهء أو 
. كان عمهء من حيث صح عندهم أن آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحٌدين» واجتمعت الطائفة 


على ذلك. وروي عن النبي طتنقة أنه قال: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 7 


1 المطهرات.» حتى أخر جني في عالمكم هذاء لم يُدنُسني يدنس الجاهلية» ولو كان في آبائه كافر ١‏ 


الم يصف جميعهم بالطهارة. يه تعالى: ١‏ إنَّما المشروت بحس # ولهم في ذلك أدلة ليس 
.هنا موضع ذكرهاء وقوله: «أَتَّحِدُ أَسَنَامًا لهذ » استفهام» المراد به الإنكار»ء أي لا تفعل ذلك 
لإ أركَ وَمَرْمَكَ فى صَكلِ4 عن الصواب ظثُيينٍ» ظاهر. 


)0 لأن الذي يخافه الناس» يقتضي أن يكون عزيزأًء والذي يشفقون عليهء يقتضي أن يكون ذليلا. 








الآظِيت © كلما را الْمَّمَرَ بَازِضًا مَالَ هَنذًا رن كلما 





وفى الآية حت للنبى َي على محاجة قومه الذين دعوه إلى عبادة الأصنامء والاقتداء بأبيه ' 
إبراهيم فيه وج لسدلت #وَكَدلِكَ زرى إِرّهِيمَ 4 أي مثل ما وصفناه من قصة إبراهيم» وقوله ' 


لأبيه ما قال» نريه #مَلْكْوتَ لسوت وَالْارضٍ » أي القدرة التي تقوي بها دلالته على توحيد الله * 


تغالنى اوقل عفاد كما أزيداك با متفئية أرنناء كان قدركةا نيما لقنا من القسين» والفر» - 


والنجوم؛ وما في الأرض من البحار والمياه» والرياح» ليستدل بهاء وهذا معنى قول ابن عباس» ٠!‏ 
وقتادة. وقيل: يعني بالملكوت آيات السماوات والأرض» عن مجاهد. وقيل: إن ملكوت . 
' السماوات والأرض: ملكهما بالنبطية» عن مجاهد أيضاً. وقيل: إن ملكوت السماوات والأرض» . 
".نا تكاهده من :الحوادث الدالة على أن الله ننحاتد .مالك لهم راله المالك لهما :ولكل شيء. : 
. بنفسهء لا يملكه سواه فأجرى الملكوت على المملوك الذي هو في السماوات والأرض مجازاء .' 
عن أبي علي الجبائي. وقال أبو جعفر ظَِدِة : «كشط الله له عن الأرضين» حتى رآهن وما 
* تحتهن» وعن السماوات حتى رآهنء وما فيهن من الملائكة» وحملة العرش». وروى أبو بصيرء 
3 عن أبي عبد الله عُدْةِ قال: «لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرضء رأى رجلا يزني» 
فدعا عليه فمات» ثم رأى آخرء فدعا عليه فمات» ثم رأى ثلاثة ة فدعا عليهم فماتواء فأوحى الله 
تعالى : يا إبرأهيم ؛ إِنَّ دعوتك مستجابة فلا تدع على عبادي» فإني لو شئت أنْ أبيتهم بدعائك ما اه 


خلقتهم» إني خلقت خلقي على ثلاثة #أحتاق > تف سدق لا على : ا ا وك 
يعبد غيري» فليس يفوتني. وصنف يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني». #وَلَكونَ من 
لْمُوتيِينَ4 أي : من المتيقنين بأنَّ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك له. 


© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها: أنه لما عاب دينهم» وذم آلهتهم. واحتج عليهم بما 


0 سلف ذكرهء بيّن أنه دين إبراهيم» وللناس إلف بدين الآباء» لا سيما إذا كان الأب ذا قدر. 
وقيل: إنها تتصل بقوله: أَنَدَعْوا من دوب أنه مَا لا يتَفَعْنَا» إلى قوله: بَعْدَ د هَدَنَا أن ثم 


قال: وبعد أن قال إبراهيم كذا وكذاء عن أبي مسلم. 


© © © 
قوله تعالى: «إكَكمًا َل َل يها كك دل هذا رَنْ قََنّآ َكل مَالَ 51 ِب 
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© القراءة: قرأ أبو عمروء وورشء» من طريق البخاري: #رأى كوكباً»» بفتح الراءء 








11 وكسر الهمزة» حيث كان. وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف» ويحيى » 00 1 


3 بكر ؛ «إرئي # بكسر الراءء والهمزة. وقرأ الباقون: بفتح الراء» والهمزة. 
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كلاما كثيراً تركنا - خوف الإطالة .. 0 
20 © اللغة: يقال: جنّ عليه الليل» وجنه الليل» وأجنه الليل: إذا أظلم حتى يستر بظلمته. ويقال | 
.٠‏ لكل ماستر: قد جن» وأجن. ومنه اشتقاق الجن» لأنهم استجنوا عن أعين الناس . وقال الهذلي : ش 


وَقَعناء وَوَدْتٌ فيسل التكتيرى: . زوفن خنئكة المدن ا و00 


ويقال: أجننت الميتء إذا واريته فى اللحد. وأفل» يأفل» أفولاء إذا غاب. قال ذو !7 
. الرمة: 


مصابيحٌ لَيِسَتْ باللواتي يَقُودُها نجومٌ ولا بالآفِلاتٍ الدُوالِكِ9) 
والبزوغ : الطلوع, يقال: : بزغت الشمس إذا طلعت. ويسمى ثلاث ليال من أول الشهر: 


الهلال» ثم يسمى: قمراً إلى آخر الشهرء وإنما يسمى: قمراً لبياضه. وحمار أقمر: أبيض. 
: والحنيف: المائل إلى الحق. 


© الإعراب: السؤال: يقال: لم قال هذا ربي» ولم يقل هذهء كما قال بازغة؟ والجواب: إِنَّ 


التقدير: هذا انرز الطالع روية اللكود الاير و اليد عنهسييعا مان 1ن تزه كنا كان ديا علن 
ْ التأنيث في #رءًا أَلشَّمْسَ بَازِكَة» . وقال ابن فضال المجاشعي : قوله: ##رءا لقَّمْسَ بازِعَة4. إخبار - 
' من الله تعالى . وقوله : #هندًا رَق4 من كلام إبراهيم -والعمس موه فى كلام العركة وأما في كلام ما 1 
. سواهم فيجوز ألا تكون مؤئثة . وإبراهيم ظلكدلةْ لم يكن عربياًء فحكى الله تعالى كلامه على ما كان في 
الغته. 


ويقال: لِمَ أنْث الشمس» وذكّر القمر؟. 
والجواب: إِنَ تأنيئها تفخيم لهاء لكثرة ضيائهاء ٠»‏ على حد قولهم: نسّابة» وعلامة» وليس 


5 القمر كذلك» لأنه دونها في الضياء. ويقال: لم دخلت الألف واللام فيها وهي واحدة؟ ولم 
'. تدخل في زيد وعمرو؟ قيل: لأن شعاع الشمس يقع عليه اسم الشمسء فاحتيج إلى التعريف» 
+ فا قصد إلى جرم الشمسء أو إلى الشعاع على طريق الجنسء أو الواحد من الجنس؛ وليس 
: زيد ونحوه كذلك . ْ 
© المعنى: لما تقدّم ذكر الآيات التي أراها الله تعالى إبراهيم غ» بيّن سبحانه كيف ٠١‏ 
0 ديا وكيف عرف الحق من جهتهاء ٠‏ فقال: كلما جنَّ عَلْنهِ ألَتلُ4 أي: أظلم عليه وستر ٠,‏ 
:' بظلامه كل ضياءء 1 45 واختلف في الكوكبٍ الذي رآه. فقيل: هو الزُهرة. وقيل: هو 7 


0114 ررعط 10-0 


' المشتري طمَالَ هدَا رَنْ فَلَمّآ أقلّ4 أي: غرب قَالَ 5 أَحِبٌ الآفت4 واختلف في تفسير هذه 
:.الآية على أقوال: 


: 00 الكرى على ما قيل: إسم موضع. السدف هنا: الظلمة. الأدهم: الأسود. 


0 الدوالك من الدلوك: وهو الغروب. 











: أحدها: إِنَّ إبراهيم عَِمِْةٌ إنما قال ذلك عند كمال عقله في زمان مهلة النظرء وخطور 0 
الخاطر الموجب عليه النظر بقلبه. لأنه تككئلة لما أكمل الله عقلهء وحرّك دواعيه على الفكر '. 


والتأمل» رأ ى الكوكب» فأعظمه وأعجبه نوره وحسله » وقد كان قومه يعدون الكواكب» فقال: 


: هذا ربي» على سبيل الفكرء فلما أَقَلَّء علم أن الأفول لا يجوز على الإله» 00 بذلك على ' 
أنه محدث مخلوق» وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمس» فإنه لما ر 0-0 


على حدوثهما وانتتحالة الوكيماء وقال في آخر كلامه: لال يمَوْمِ ِف برى* عَم كرون | 


: و لِنَرِى فط لسوت والأيضح 4 إلئن آخره . وكان هذا القول منه عقيب معرفته 2 : 
تعالى: رعلمد بآن ضنات المعدقة ل تجوز عليه وهذا كيان أب القانم البلخي» وغيرة ٠:‏ 


. قال: وزمان مهلة النظر هي أكثر من ساعة» وأقل من شهرء ولا يعلم ما بينهما إلا الله تعالى. 


وكانيها ” إله زقما فال ذلك قل علوههة ولما قارب كمال النمل تعركته التغواطر قيما. 
شاهده من هذه الحوادث» فلما رأى الكوكب ونوره» وإشراقه» وزهوره» ظن أنه ربه» فلما 


10 | أ 


أفل» وانتقل من حال إلى حال» قال لا أحب الآفلين ظَلَمًا د | لمر بزًِا4 عند طلوعه» ورأى ٠‏ 


ل ار رحة رم ررم م 


كبره وإشراقه. وانيساط 0 وضياءه في الدنيا جِدَالَ هاذا تُْ فلمًا قل # وصار مثل كرك 0 
الأفول» والغييوية: وعلم أنه لا يجوز أن يكون ذلك صفة الإله 00 ين لم 0 رق » إلى 


مءول» 


1 رشدي» ولم يوئقني ا الحق من توحيده « لاك نك من الْقَوْو ا لصَالَينَ » بعبادة ' ٠‏ 


هذه الحوادث» 27 را ألشَّمْسَ با رِعَ4 أ طالعة» وقد ملأت الدنيا توراء ورأى عظمهاء 


وكبرهاء قال: #مَندًا رت هذا ص4 من الكوكب والقمر #قَلَمَّ1 أفلَت قال حينئذٍ لقومه: 


# يِفَو إِفْ رك م مُشَرِكوْنَ4 مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم, 000 ١‏ 


الله عقله» وضبط بفكره النظر في حدوث الأجسام» بأن وجدها غير منفكة من المعاني المحدثة 


0 قال حينئذ لقومه: <إِنٍ وَجَّيْتٌ نَجَهىَ* أي: للك قر 


0 00 بيقا» أي مخلصاً مائلاً عن الشرك إلى الإخلاص طوَمآ آنأ يت التثركينت» 
0 عن القول الأول: كيف قال تئة هذا ربي مخبراًء وهو غير عالم بما يخبر به 
. والإخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون فيه كاذباً قبيح. 


أحدهما: إنه لم يقل ذلك مخبراًء وإنما قاله فارضاً ومقدراً على سبيل التأمل» كما يفرض 
أحدنا إذا نظر في حدوث الأجسام كونها قديمة» ليتبيّن ما يؤدي إليه الفرض من الفسادء ولا 


يكون بذلك مخبراً فى الحقيقة . 


والآخر: إنه أخبر عن ظنه» وقد يجوز أن يظن المتفكر في حال فكره ونظره ما لا أصل ١‏ 


اله ثم يرجع عله بالأدلة . 
سؤال آخر: كيف تعجّب إبراهيم نز من رؤية هذه الأشياء تعجب من لم يكن رآهاء 
. وكيف يجوز أن يكون مع كمال عقله لم يشاهد السماء والكواكب؟ . 








والجواب: إِنْه لا يمتنع أن يكون عَِمْذْ ما رأى السماء إلا في ذلك الوقت لأنه قد رُوِيّ أن 
أمه كانت ولدته في مغارة خوفاً من أن يقتله نمرودء ومن يكون في المغارة لا يرى السماء»؛ فلما 
قارب البلوغ وبلغ حد التكليف خرج من المغارة» ورأى السماء. وقد يجوز أيضاً أن يكون قد . 
رأى السماء قبل ذلكء إلا أنه لم يفكر في أعلامهاء لأن الفكر لم يكن واجباً عليه» وحين كمل . 
عقله فكر في ذلك . 

وثالئها: إِنَ إبراهيم غك لم يقل طمَندًا رَقِ» على طريق الشكء. بل كان عالماً موقناً أن 
ربه سبحانه لا يجوز أن يكون بصفة الكواكبء. وإنما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه؛ 
والتنبيه لهم على أن يكرت إلها معتوداء لأ يكن هده الضفة الذالة تلن الحدوت 6 :ريكون قزل : 
هذا ربي محمولا على أحد الوجهين ن: إما على أنه كذلك عندكم» وفي مذاهبكمء كما يقول أحدنا . 
اللمشبه: كذارجلس عرق رونك وإما على أن يكون قال ذلك مُسْتفْهماًء وأسقط حرف 
الاستقهام للاستغناء عنه» وقل كثر مجيء ذلك في كام العرب». قال أوس بن حجر : 

لعفرك لا أدري وإن كُنتٌ دارياً شُعَيْبٌ بن سَهْم أَمْ شعَيْبُ بن مِنْقّر 

وقال الأخطل : , 

كََبَمْكَ عيئك أم رأيت بواسيط غَلَّس الظلام من الرّباب خخيالا0) 


تم قتالنوا حي قنلف ر0. غندة"اللشسظر والعنمبى واإلسرات 

أي أتحبها؟ وقال آخر: 

رَفُؤْني وقالوا: يا خُوَيْلد لا تُرَعْ؟ فقلتٌ وأَنْكَرْتٌ الوجوه: هُمْهُمٌ 

أي أَهُمْ أَهُمْ. وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: #ثلا أَقْنَحمْ الْمقبد4 معناه: أفلا 
أقتحم» فحذف حرف الاستفهام . 

ورابعها: إِنْه له إنما قال استخداعاً للقوم» يريهم قصور علمهمء وبطلان عبادتهم 
لمخلوق جار عليه أعراض الحوادث» فإنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر» والكواكب» وبعضهم 
يعبدون النيران» وبعضهم 1 الأوثان» فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال لهم : ت#هندًا 
رَقِ4 في زعمكم, كما قال: «أَنّ كوي ان كر غنوت » فأضافه إلى نفسه. حكاية لقولهم» 
فكأنه قال لهم: #هندًا رَقٍّ» في قولكم. وقيل: إنه نوى في قلبه الشرط» أي إن كان ربكم هذا 
الحجر كما تزعمون» فهذا الكوكب» وهذا القمر» والشمس» ربي ٠.‏ ولم يكن الحجر ربهم» ولا 
الكوكب ربه. 


)00 الواسط: بلد بالعراق» الغلس كغرس: ظلمة آخر الليل. والظلام: ذهاب النورء وأراد به هنا الليل. والرباب 
كسحاب: اسم امرأة. والخيال: الظن. 

(1) قوله بهراً مفعول مطلق لفعل محذوف أي: بهرني بهراً بمعنى غلبني غلبة. 

(؟) رفوني أي: سكنوني من الرعب. اعتبر بمشاهدة الوجوهء وجعلها دليلا على ما في النفوس. 


وفي هذه الآيات دلالة على حدوث الأجسامء وإثبات الصانع» وإنما استدل إبراهيم 
1 بالأفول على حدوثهاء لأن حركتها بالأفول أظهرء ومن الشبهة أبعدء. وإذا جازت عليها الحركة 
1 والسكون» فلا بد أنْ تكون مخلوقة محلثةة وإذا كانت محدفة) فلا بد لها من مخدث.» 
. والمحديث لا بد أن يكون قادراً ليصح منه الإحداث» وإذا أحدثها على غاية الانتظام والإحكام» 


.'! فلا بد أن يكون عالماء وإذا كان قادراً عالماًء وجب أن يكون حياً موجوداً. وفيها تنبيه لمشركي 1 
العرب» وزجر لهم عن عبادة الأصنام» وحث لهم على سلوك 0 أبيهم إبراهيم 222 في 1 


. النظرء والفكرء لأنهم كَانوا يعظيون آباءهم» فأعلمهم سبحانه أن اتباع الحق من دين إبراهيم 
7 الذي يقرون بفضله أوجب عليهم . 


01 بعضهم : أن نمرود كان من ولاة كيكاوس . وبعضهم قال: كان ملكاً برأسه. وقيل لنمرود: إنه 0 


1 يولد في بلده هذه السنة مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يده. ثم اختلفواء فقال بعضهم: 


. إنما قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكهنء وقال آخرون: بل وجد ذلك في كتب الأنبياءء وقال . 
آخرون: رأى نمرود كأن كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمرء فسأل عنهء فعبر بأنه يولد ©. 
٠‏ غلام يذهب مُلكه على يده» عن السدي. فعند ذلك أمر بقتل كل ولد يولد تلك السنةء وأمر ٠‏ 
. بأن يعزل الرجال عن النساءء وبأن يتفحص عن أحوال النساء» فمن وُجدّت حبلى تحبس حتى ١‏ 
. تلدء فإن كان غلاماً قتل» وإن كانت جارية خليت» حتى حبلت أم إبراهيم» فلما دنت ولادة 7 
إبراهيم خرجت أمه هاربة» فذهبت به إلى غار ولقّته في خرقة» كبلك على ياب الغار صخرة» 1 
' ثم انصرفت عنه» فجعل الله رزقه في إبهامه. فجعل يمصها فتشخب لبناً. وجعل يشب في اليوم 1 


كما يشب غيره فى الجمعة» ويشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهرء ويشب فى الشهر كما 


يشب قير فى انق تحكف مشاه الله آن يمكهاء وقيل؟ كانت يتعلت إليه أنه فكان سمضين» ‏ 


٠ أصابعه» فوجدته يمن من أصبع ماء» ومن أصبع لبناء ومن أصبع عسلاء ومن أصبع تمراء ومن‎ ١ 


أصبع تجا عن أبي روق» ومحمد بن إسحاق. ولما خرج من السرب نة نظر إلى النجم. وكان _ 


آخر الشهرء فرأى الكوكبء قبل القمرء ثم رأى القمرء ثم رأى الشمسء فقال ما قال. ولما رأى 
قومه يعبدون الأصنام خالفهم. وكان يعيب آلهتهم حتى فشا أمره وجرت المناظرات . 


© © © 
2 5 ته و حو 2 ا يي سب» سس صر 2خ سر ماسم سم و أ 
قوله تعالى: #وحاجدٍ مم قال أتحمتجونٍ فى سه قد هددانٍ ولا أخاف ما 
0 5 4ه صاصر عاص رط ا عفن عم 0 رع دب س4 رمع 7 حج2 
. بت بده 1 أن نِسَاء وى شيعا وس رق كل شنء علمًا أ كررد زا 
رسا به بر سي علس ري رم ل ار رم سال 1 م يى وبمء 
وحيف أخاف ما اشرحكم ولا مخافورجت 1 شر ّ يالم ما لم بزل بي 


ص رع مر م 2000 مره 


ؤ حك سلطدنًا 9 الفْرِيقين بن أَحقّ بألامن نِ إن مم تَعَلْمَوَ 9©*. 


القراءة قرأ أهل المدينة» وابن عامر في رواية ابن ذكوان: «أتحاجوني» خفيفة النون» 
والباقون بالتشديد. 


ها ال الج اا 


حي يي انيد مو ويد كيو البو كوه الخيية أن وجو او ل ال اا اخ يه 5ك اا ات ا 200 ا ا ابت 0 


0 سورة الأنعام ١‏ 





/ ه الححة: قال أبو علي : لا نظير في قول من شدّدء فأما وجه التخفيف». فإنه حذفت 3. 
النون الثانية لالتقاء النونين» والتضعيف يكره» فيتوصل إلى إزالته تارة بالحذف» نحو: علماء ٠‏ 
! بنو"2 فلان» وتارة بالإبدال» نحو: لا أملاه حتى تفارقا. ونحو: ديوان» وقيراط. فحذفوا النون /' 
١ 1‏ لايق كراهة التضعيف» ولا يجوز أن تكون المحذوفة الأولى» لأن الاستثقال يقع بالتكرير في ' 
| له الأعم. وفي الأولى أيضاً أنها دلالة الإعراب» وإنما حذفت الثانية كما 0 ف لبت في“ 
نحو قوله: «إذ قال ليتى أصادفه ويذهب بعض ا : 
وقوله : 
جره كوالكتعدام عد مشكناد بجتسي الف الات إن 9 
فالمحذوفة المصاحبة للياء» ليسلم سكون لام الفعل وما يجري مجراهاء أو حركتها 32 
يجوز أن يكون المحذوفة الأولى» لأن الفعل يبقى بلا فاعل» كما لا تحذف الأولى فى: ' 
0 لأنها للإعراب» ويدل على أن المحذوفة الثانية» أنها حذفت مع الجار 00 في | 
٠‏ نحو قوله : 


وقد جاء حذف هذه النون في كلامهم» قال الشاعر: 

أبالفيوت: التي لاآبية التىي... فلاق لا يناك تَُوّفيييني 
وقال: 

تتذكسرونلا إة نفاتاكقهم الاانفدة توما عدت: 
1 ه الإعراب: : موضع #أن م4 نصبء أي لا أخاف إلا مشيئة الله وهذا استثناء '- 
ٍ 0 وقيل: متصل» وتقديره: لا أخافهم إلا أن يشاء ربي إحياءهم» وإقدارهم. و«عِنمًا» 
التضوب على التمييز. 1ْ 
٠‏ © المعنى: ثم ذكر سبحانه محاجة إبراهيم مع تومه فقال لوك 406 ان عاضهوة ٠‏ 
وجادلوه في 2 وخوّفوه من ترك عبادة آلهتهم ثَالَ4 أي: إبراهيم لهم «أَحَتجْرَقٍ في امَو ' 
دَكَدُ 00 أي: وقّْقني لمعرفته» ولطف بي في العلم بتوحيده؛ وترك الشرك وإخلاص العبادة ' 
اله «طولة آنا حَافُ ما تُشْرِكْوَ بوه» أي: لا أخاف منه ضرراً إن كفرت بهء ولا أرجو نفعاً إن 
عبدته» لأنه بين صنم قد كسرء فلم يدفع عن نفسهء ونجم دل أفوله على حدوثه؛ فكيف 


.(1) أصله «بنوو» بواوين» فسقطت إحداهما. وأملاه أصله «أملله؛ بلامين. 

.(5) هومن بيت لزيد الخيل الذي سماه النبي 485 (زيد الخير) وهو: كمنية جابر إذ قال ليتى الخ. 

(7) الثغام: شجر أبيض الزهر والثمر جماعتها هامة شيخ . قوله: علّ مسكاً من عل الأديم : إذا أشبعه الصباغ الفاليات 
: جمع الفالية من الفلى: وهو أخذ القمل. والشاهد في قوله «فليني» فإن أصله فلينني بالنونين. 

)2 وتمامه: ليس الإمام بالشحيح الملحد. 

















تحاجونني وتدعونني إلى عبادة من لا يخاف ضره ولا يرجى نفعه. . غإلّه ن نشاء اه رق سَيعًا # * 
فيه قولان: ْ 

أحدهما: إِنْ معناه: إلا أن يغلب الله هذه الأصنام التي تخوّفونني بهاء فيحييها ويقدرها 1 
فتضر وتنفع» فيكون ضررها ونفعها إذ ذاك دليلاً على حدوثها أيضاًء وعلى توحيد الله وعلى أنه ' 
العمكان للعبادة دون غيره» وأنه لا شريك له في ملكهء ثم أثنى على الله سبحانه فقال: #وسِمٌ رق 3 
حكُنَّ سن عِلْمًا4 أي : هو عالم بكل شيء» ثم أمرهم بالتذكر والتدبر فقال: «أنلا يدون 4 . : 

والثاني : قول الحسن معناه لا أخاف الأوثان إلا أن يشاء ربي أن يعذبني ببعض ذنوبي» أو ” 
يشاء ات والأول أجود. ثم احنج يي عليهم وأكد الحجاج بقوله: «وَحيْكَ 
أَمَافٌ مآ در تر432 أي: كيف تلزمونني أن أخاف ما أشركتم به من الأوثان المخلوقة» وقد تبيّن 
ا ولا ينفعون. #ولا اورت حت أككم أشركثم ) بأسَّهِ» أي: ولا تخافون من . 
هو القادر على الضر والنفع» بل تجرؤون عليه بأن أشركتم» أي جعلتم له شركاء في ملكه 
وتعبدونهم من دونه. 0 

وقيل معناه: كيف أخاف شرككم وأنا منه بريء» والله تعالى لا يعاقبني بفعلكم» وأنتم لا 
ار فيكون على هذا ما في قوله: امآ أَتْرَكَتُمْ4 مصدرية اما لم يل بو 
ببح سُنْطئًا4 أي: حجة على صحته؛ وهذا يدل على أن كل من قال قولاً» أو اعتقد مذهباً ' 
بغير حجة فهو مبطل» «نأى اله أله ف قبن لحن ,الام > أنحن» وقد عرفنا الله بأدلته» ووجهنا العبادة ١‏ 
نحوه» أم أنتم» وقد أش ركتم 8 غيره من الأصنام» ولو اطرحتم العصبية والحمية» » لما وجدتم 1 
لهذا الحجاج مدفعاًء «إن كُمْرْ لمن 4 أي تستعملون عقولكم وعلومكم. فتميزون الحق من 
الباطل» والدليل من الشبهة. 

© © © 


مد 
0 


قوله حابي «الْدِنَ ءامنا ولد ينِْسْوًا إيماتهم بِظنر أَؤْلَيِكَ َم لمن 2 
٠‏ اللغة: : قال الأصمعي: الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه؛ قال لقا ش 
يمدح قوماً: 
هُرْتُ الشقاشق ظلامون للججرُر0) 
يريد: أنهم عرقبوها فوضعوا النحر غير موضعه» وقال النابغة: 
والنْؤْيُ كالحَوْضٍ بالمَظَلومَةٍ الججلدا"ا 


لل من هرت ثوبه هرتاً: إذا شقه. ويقال للخطيب من الرجال: أهرت الشقشقة. الشقشقة: شيء كالرئة يخرجه البعير 
0 من فيه إذا هاج وفلان شقشقة قومه أي: شريفهم وفصيحهم. الجزر: جمع الجزور. 

(١؟)‏ هومن شعر للنابغة يصف سيلا وقبله الا الأواري لأياماً أبينها. النؤي: الحاجز حول البيت من تراب. الجلد: 
الأرض الصلبة. 


2 





' يريد: الأرض التي صرف :عنها المطرء وإنما سماها مظلومة لأنهم يتحوضون فيها حوضاً . 
لم يحكموا صنعه» ولم يضعوه في موضعه لكونهم مسافرين. 

. المعنى: لما تقدم قوله سبحانه: تأي الْتريتَينِ أَحَنّ لأسن » أي بأن يأمن من العذاب»‎ © ١ 
١ أم المُضْرِكء عقّبه ببيان من هو أحق به فقال: ظالَدِنَ امنا ولد سوا إيستهر بظلر‎ 0 0 
معناه: الذين عرفوا الله تعالى وصدّقوا به وبما أوجبه عليهم» ولم يخلطوا ذلك بظلم» والظلم‎ 
عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وقتادة» ومجاهدء وأكثر المفسرين. وروي‎ 0 ْ 
قال: ألم تسمع قوله سبحانه: «إنك الدْرْكَ لَظُلرٌ عَِيرُ4 وهو المروي‎ 08 
ال الفارسي»ء وحذيفة بن اليمان وروي عن عبد اللّه بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية‎ 
شق على الناس وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عَيقة : «إنه ليس الذي تعنون»‎ 
ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: ©يَبِقَّ لا شرك بالَهِ رت التَرْكَ لظ عَظِيهٌ». وقال‎ 
الجبائي؛ والبلخي: يدخل في الظلم كل كبيرة : تحبط ثواب الطاعة. وقال البلخي: ولو اختص‎ . 
الشرك على ما قالوه» لوجب أن يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمناً كان آمناً. وذلك خلاف‎ |: 
القول بالإرجاء. وهذا لا يلزم ؛ لأنه قولٍ بدليل الخطاب» ومرتكب الكبيرة غير آمن» وإن كان‎ 
ذلك معلوماً بدليل آخر «أوْلَيِكَ 6ه انا كه من الله بحصول الثواب والأمان من العقاب رهم‎ 
مُمْتَدُونَ»4 أي : محكوم لهم بالاهتداء إلى الحق والدين» وقيل إلى الجنة» واختلف في هذه الآية‎ 
فقيل: إنه من تمام قول إبراهيم 22 عكلز. وروي ذلك عن علي نز . وقيل: إن هذا القول من‎ 
الله تعالى على جهة فصل القضاء بذلك بين إبراهيم علد وقومه. عن محمد بن إسحاق» وابن‎ 


© © © 
له تعا 56 ا د 7 06 2* 6 م«ماو ملاس 0-4 م 
قوا لى: وَتِلْكَ حَجَتنا ءا تنه إرهيم 05 فوماه جرقع رحسي من 0 


3 


ا 

| ودو 

ل دعو ل ع ء رب 000 لر ديو رع سس م 
اهدينا من قبل وين روداو وَسَليمدنٌ ووب ويوسفٌ وموم وهدرون وك 
. 2 
جرَى لْمُحَيِينَ © وركريًا وححىّ وَعس ماناس 0 صَُ َلصَِلحِيتَ 2 ) متيل 


يك سه سمه ل سجس اس 


ل 2 و طا وَكُلَاُ مَضَّلْنَا عَلَ الْمليِينَ ومن بيهم ور م ولحو 
1 وَاَجَيسَم وَهديتهمٌ ِل صراط مُسَتقِيو | م6 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب «ادَرَحَتْ4: منوناً. والباقون: درجت كن كناب 
'بالإضافة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: و«الليْسع». بتشديد اللام وفتحها وسكون الياء؛ ههناء 
وفي ص . والباقون: #والسم» بسكون اللام وفتح الياء. 

© الحجة: من أضاف #دَرَجَتِ». ذهب إلى أن المرفوعة هي الدرجات لمن يشاء. ومن 
انوّنْء ذهب إلى أن المرفوع صاحب الدرجاتء ويقوّي قراءة من أضاف قوله: 8تَنْكَ اسل مَصَلْنَا 
ا حك كارن نااك رهم كبام وى ا ا 


ا ل 2 - 0 1 . سرح .1 -- 
الي ا ا 


ك0 


+١ 


سورة الأنعام ا ش اللو 





مواد امه 


. لوَرَقمَ بَتْسَهُرْ دَرَجَيْ» لأنه في ذكر الرسل. فأما قوله: «وريّعنا بهم هوق بَعْضٍ دَيَجَديٍ 0 
بَعَطهم نضا نض 4 فإنه في الرنّبء وارتفاع الأحوال في الدنياء واتضاعهاء لأن قبله: 9ن . 
كَسَمَنَا يدهم مسجم في لحرو لديا »4 وأما من قرأ «اللّنسعك باللام فإن هذه اللام زائدة . قال أبو 
علي : اعلم أن لام المعرفة تدخل الأسماء على ضربين: 

والآخر: زيادة زيدت كما تزاد الحروف. 

والتعريف على ضروب: 

منها: أن يكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب» نحو: الرجلء إذا أردت به رجلا 
عرفتماه يعهد كان بينكما. 
1 والآخر: أن يكون إشارة إلى ما في نفوس الناس من علمهم للجنسء ؛ فهذا الضرب وإن 
كان معرفة كالأول» فهو مخالف له من حيث كان الأول قد عَلِمّه حساء وهذا لم يعلمه كذلك» 
اننا ليه شرل وأما نحو: مررت بهذا الرجل» فإنما أشير به إلى الشاهد الحاضر» لا إلى 
غائب معلوم بعهد. . ألا ترى أنك تقول ذلك فيما لا عهد بينك فيه وبين مخاطبك» ويدلك على 
ذلك حك يا أيها 0 ار ا المخاطب و 
: 11-0 00 جعلوه لخي تعيثة. 0 ش 
هذا التنزيل» لم يلحقوها الألف واللام» فقالوا: حارث وعباس. وعلى كلا المذهبين جاء ذلك ٠‏ 
في كلامهم. قال الفرزدق: 

ةده أعراقٌ حِذْيَمَ بعدما رجا الهُبْمُ إدراك العُلى والمكارم 

وقال: 

ثلاث مئين للملوك وَفى بها ردائي وجلّت عن وجوو الأهاتم 

فجعله مرة انتما بمنزلة: أضحاة» وأضاح» ومرة صفة بمنزلة: أحمر» وحمر. وجمع 
الأعشى بين الأمرين في قوله : 

أننامي وعيد الخوص من آل جعفر نا كن درو ةوقك لحار 


وأما قوله: 


والشيم الم مَنْ يمشي ولأمُهُمْ ذُهْلُ بْنُ تيم بَنُو السُودٍ لير 





)0( الحوص والأحاوص جمع الأحوص. أريد بهما بني الأحوص بن جعفر بن كلاب» واسمه ربيعة» وكان صغير © © 
العينين . 
٠‏ (؟) المدانيس: جمع الدنس ككتف. 
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فإنه يحتمل أمرين : يجوز أن يكون بمنزلة العباس» لأن انيم مصدرء والمصادر قد أجريت 1 
مجرى أسماء الفاعلين» فوصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين» وجمع جمعها في نحو: نور»ء /, 
: وأنوار» وسيل» وسوائل» وعلى هذا قالوا: الفضلء في اسم رجل» كأنهم جعلوه الشيء الذي .٠‏ 
. هو خلاف النقص. والآخر: أن يكون تيمي وتيم» كزنجي وزنج. ١‏ 
فأما الألف واللام في «اللّيسع». فلا يخلو أن تكون زائدة» أو غير زائدة» فإن كانت غير ' 
زائدة» فلا يخلو أن تكون على حد الرجل إذا أردت به المعهود. أو الجنسء نحو: #8إدنَّ الإنكنّ ' 
لني شُنَرِ»4 أو على حد دخولهما في العباس» فلا يجوز أن يكون على واحد من ذلك» فثبت أنه 0 
زيادة. 
ومما جاءت اللام فيه زائدة ما أنشده أحمد بن يحيى: 
يالَيِتَ أمَ العفرو كانت صاجبي مكانٌ مَنْ ألشأعلى الركائب7() 
ومما جاءت الألف واللام فيه زائدة: الخمسة العشر درهماٌ حكاه أبو الحسن الأخفش . 
ألا ترى أنهما اسم واحدء ولا يجوز أن يعرف اسم واحد بتعريفين» كما يجوز أن يعرّف بعض 
الاسم دون بعض؟ وذهب أبو الحسن إلى أن اللام في اللات زائدة» لأن اللات معرفة» نأما 
: العزى فبمنزلة العباس» وقياس قول أبي الحسن هذا أن يكون اللام في #وَآليَسَمَ» أيضاً زائدة» 
. لأنه عَلَمْ مثل اللات» وليس صفة. ومما جاءت اللام فيه زائدة قول الشاعر: 
وجدنا الوليد ابن اليزيد مباركاً شديداً بأعياء الخلافة كاهِدلُه9) 


' فأما من قال: «الليسع»: فإنه يكون اللام على حد ما في الحرث» ألا ترى أنه على وزن . 
. الصفات. إلا أنه وإن كان كذلك» فليس له مزية على القول الآخرء ألا ترى أنه لم يجىء في " 
الأسماء الأعجمية المنقولة في حال التعريف. نحو: إسماعيل» وإسحاق» شيء على هذا النحو» 7 
كما لم يجىء فيها شيء فيه لام التعريف», فإذا كان كذلك كان الليسع بمنزلة اليسع؛ في أنه خارج 0 
عما عليه الأسماء الأعجمية المختصة المعربة. ١‏ 
1 © الإعراب: #وَبَنْكَ حَجم 4# تلك مبتدأ وحجتنا خبره» والظاهر أن قوله: ءعَلَ 0 
قَوموء» من صلة حجتناء أي : وتلك حجتنا على قومه. وإذا جعلت لءَاتَيَئَّهَآ4 من صفة حجتناء ْ 
كان فصلا بين الصلة والموصول. وذلك لا يجوز. فينبغى أن يكون متعلقا بمحذوف. هذا ' 
الظاهر تفسير له. كذا ثُقِل عن أبى على الجبائى. 
1 © المعنى: ثم بيّن سبحانه أن الحجج التي ذكرها إبراهيم ميل لقومه. آناه إياهاء 
وأعطاه إياهاء بمعنى أنه هذاه لهاء وأنه احتج بها بأمره. فقال: لرَيَلْكَ حجن 4 أي : أدلتنا : 
٠‏ «اءاتبْتهَآ4» أي : أعطيناها «إري 4 وأخطرناها بباله» وجعلناها حججاً 9عَلَ تَوِييد4 من الكفار 





00 الركائب جمع الركاب: الإبل. (؟) الأعباء: الأثقال. 








حتى تمكن من إيرادها عليهم عند الحاجة» طرفم رجت من 4 من المؤمنين الذين يصدّقون ‏ 
' الله ورسوله» ويطيعونه» ونفضل بعضهم على بعضء» بحسب أحوالهم في الإيمان واليقين» «إنَّ | ا 
. رَيكَ عكيِمٌ عَلِيمٌ» يجعل التفاوت بينهم على ما توجبه حكمته» ويقتضيه ا وقيل معناه: /.' 

نرفع درجات من نشاء على الخلق بالاصطفاء للرسالة 9وَوَعَبَنا لم4 أي: لإبراهيم «إِسْحَقَ» ؛. 
وهو ابنه من سارة لرَيَنَُوب» ابن إسحاق كلا مَدَيْمَا4 أي: كل الثلاثة فضلنا بالنبوة» كما 3 


كال ستحائة: «وَرَعَدَة يالا فَهَدَى» أي ذاهباً عن النبوة فهداك إليها. وقيل معناه: كلا هدينا ١‏ 
بنيل الثواب والكرامات» عن الجبائي. 


0 
0 مي الله سبحانه على إبراهيم بأن رزقه الولدء وولد الولدء فإن من أفضل النعم على العبد ْ 
'. أن يرزقه الله ولداً يدعو له بعد موته» فكيف إذا رزق الولد»ء وولد الولدء وهما نبيان مرسلان + 
«#وَنْوحًا هَدَيْنَا من ََلّ4 أي: من قبل هؤلاء وين دُرَيَيِد4 أي من ذرية نوح,ء لأنه أقرب ١‏ 1 
م المذكورين إليهء ولأن في عددهم من ليس من ذرية ة إبراهيم» وهو لوطء وإلياس. وقيل: أراد من 2 
3 ذرية إبراهيم «دَاوٌه 42 وهو داود بن إيشا «رَسلن» ابنه #وَأَيُوبَ4 وهو أيوب بن أموص بن رازج 0 
بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم «وَيُوسّكت4 بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء لومُوسى» + 
بن عمران» بن يصهر بن قاهث بن لاوي» بن يعقوب لوَمَرُون4 أخاهء وكان أكبر منه بسنة ٠٠‏ 
٠‏ «يَكدِكَ جرَى الْمحنِنَ» بنيل الثواب والكرامات. وقيل المراد به: كما تفضلنا على هؤلاء الأنبياء . 
7 بالنبوة» فكذلك نتفضل على المحسنين بنيل الثواب» والكرامات. لوَرَكَريَا4 وهو زكريا بن أذن .١‏ 
ابن بركياء 9وَيمنَ4 وهو ابنه رَعِيَئ» وهو ابن مريم بنت عمران» بن ياشهمء بن أمون» 00 
حزقيا «وَإِليَاسٌَ» واختلف فيد فقيل: إله إفريس» كما'قيل ليعقوب إشراكيل 4 عن عبد الله.بن ؛ 
' مسعود. وقيل: هو إلياس بن بستر بن فنحاص» بن العيزار» بن ن هارون بن عمران» نبي الله؛ عن . 
ٍ ابن إسحاق. وقيل: هو الخضرء عن كعب 8 كُلَّ ين ألصَدلِدِيتَ4 أي: من الأنبياء والمرسلين» ١‏ 
٠.‏ #وَإِسْسَهِيلَ» وهو ابن إبراهيم وَاليسَمَ# بن أخطوب بن العجوز #وَيُوْمّىَ4 بن متى «وَلوطا» وهو 7 
٠‏ لوط بن هاران بن أخي إبراهيم. وقيل: هو ابن أخته ر«(كا؟» أي: وكل واحد منهم #صضَّلْنَا صَّلَنَا ‏ * 
. عَلَ الْمََينَ4 أي عالمي زمانه. ومن قال: إن الهاء في قوله: ومن ذريته» كناية عن إبراهيم» '” 
' قال: إنه سمى ذريته إلى قوله: وَكَدَِكَ جَرَى الْمُحْيِينَ» ثم عطف قوله: لوَرْكرِيًا وَتحّن4 على . 
قوله: 9وَنوَحًا هَدَيْنَاك ولا يمتنع أيضاً أن يكون غلب الكل الذين هم من نسل إبراهيم» على أن ١‏ . 
' الرواية التي جاءت عن ابن مسعود: إن إلياس إدريس» هو جد نوح إذا لم تضعف قول من قال: .١‏ 
٠‏ إن الهاء كناية عن نوح. فكذلك إذا لم يكن لوط من ذرية إبراهيم» لم يضعف قول من قال: إن ! 
الهاء كناية عن إبراهيم. وقال الزجاج: يجوز أن يكون من ذريته: من ذرية نوح» ويجوز أن يكون ‏ ' 
من ذرية إبراهيم. لأن ذكرهما جميعاً قد جرى. وأسماء الأنبياء التي جاءت بعد قوله: «وَوع» , 
نسق على نوح. 
وإذا جعل الله سبحانه عيسى من ذرية إبراهيم عُثة؛ أو نوح» ففي ذلك دلالة واضحة» ١‏ 


ع ام عد 7 7 ا 0 
ف 1خ اا 
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وحجة قاطعة. على أن أولاد الحسن والحسين يُككةِ ذرية رسول الله مَ#ة على الإطلاق» ”. 
: وأنهما ابنا رسول الله وَيقِ » وقد صح في الحديثء أنه قال لهما يكبل : «ابناي هذان إمامان» '” 
قاما أو قعدا». وقال للحسن تم : «إن ابني هذا سيد». وأن الصحابة كانت تقول لكل منهماء '' 
ومن أولادهما: يا ابن رسول الله. وين مَاييهرٌ» يعني ومن آباء هؤلاء الأنبياء لديو | 


َِخْونِيٌ4 جماعة فضّلناهم . وقال الزجاج: معناه: هدينا هؤلاء. وهدينا بعض آبائهم وإخوانهم 


. «رلييتة» أي : اصماطة ينأهم » واخترناهم للرسالة» وهو مأخوذ من : جبيت الماء ذف فى الحوض» 1 
: إذا جمعته. #وهديتهرٌ # أي : سددناهم وأرشدناهمء فاهتدوا إل مكل مُسَتَةٍ تُسْتَقِي رٍ 4 أ ي: طريق , 


© © © 
و مي سه لس سم . ميس ++ سلر, دص مي 
قوله تعالى: #أدَلِكَ هدى أله يبرى بلى من يِسَأءٌ مِن عِبَادِوء و سْركوا 
2 ع د 7 ج20 1 391 2 || 74 ات جل ات سل 
عنهم ما 0 يَعَملُونَ 0 أؤليك لين اينهم | / لكر وَالنْبيَةَ فإن يكفْرٌ به 
م مر 1 هه م 200 ير ما يور 


. أَفْسَدِ د كل لا أَسْتَلكُم عه آ ل 6 


00 قز ان عامس وحدة: «اتندوه بكر الياة معية 0 000 


ش ساكنة الهاء. إلا أن حمزة؛ والكسائي» ويعقوب. وخلفاء يحذفون الهاء في الوصل» ويثبتو 


في الوقف. والباقون يثبتونها في الوصل والوقف. ش 
ه الحجة: قال أبو علي : الوجه الوقوف على الهاء. لاجتماع الجمهور على إثباته» ولا 
أن يوصلء» والهاء ثابتة» لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء» في ٠‏ 


أن الهاء للوقف؛, كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن» فكما لا تغبت الهمزة في الوصل» 


كذلك ينبغي ألا تثبت _ تثبت الهاء. ووجه قراءة ابن عامر أن يجعل الهاء كناية عن المصدرء. لا التي 2 . 

تلحق الوقف» وحسن إضماره لذكر الفعل الدال عليه. ومثل ذلك قول الشاعر: ْ 
فجال على وَحْشيِّهٍ وتخالَةُ على ظهروسَبًا جديداً يَماني() 2 
كأنه قال: وتخال خيلا على ظهره سباًء فعلى: متعلق بمحذوفء والتقدير: ثابتاً على '" 





ظهره» ومثله قول الشاعر: 


هيدا شدرزاففة كلقي ران يتدرشتة.. . والمرة عبد الأشى إن يلقيا آي 


3505 


)١(‏ وحشي كل دابة: شقة الأيمن» وأنسيه: شقه الأيسرء لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن» وإنما تؤتى في 
الاحتلاب والركوب من جانبها الأيسرء فإنما خوفه منهء والخائف إنما يفر من موضع المخافة إلى موضع الأمن. 
السب : ثوب 


'(؟) الرشى جمع الرشوة أي: هذا المرء ذئب عند الرشى. وفي جامع الشواهد: الرشا بالكسر بمعنى الحبل. وذنب 


بالنون بدل «ذئب». 


سور الاق 0 ا 





فالهاء كناية عن المصدرء. ودل يدرسه على الدرسء» ولا يجوز أن يكون ضمير القرآن» لأن , 
الفعل قد تعدى إليه باللام» فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره. 3 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه إكرامه لأنبيائه نلكلا , ثم أمر من بعد بالاقتداء بهم فقال: ْ 
«دَلِك» وهو إشارة إلى ما تقدم ذكرهء من التفضيل» والاجتباء» والهداية» والاصطفاء طهْدى الله . 
يَبْدى يوء من يَنَآهُ مِن عِبَادِو» ممُّن لم يسمّهم في هذه الآيات» والهداية هنا: هي الإرشاد إلى ٠.‏ 
الثواب» دون الهداية الوامي افبي 00 ألا ترى إلى قوله: «اوَكَدَِكَ جر الْمُحَيِيِينَ» وذلك لا ' 
يليق إلا بالثواب الذي يختص المحسنين» دون الدلالة التي يشترك بها المؤمن والكافرء وقوله: ٠‏ 
«وَلر أَسْرَواْ لَحِطَ عَنْهُم ما كانوأ يَتْمَلُوتَ4 يدل أيضاً على ذلك؛. ومعناه: أنهم لو أشركوا لبطلت . 
أعمالهم التي كانوا يوقعونها على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب» لتوجيهها إلى غير الله '. 
تعالى» وليس في ذلك دلالة على أن الثواب الذي استحقوه على طاعتهم المتقدمة يحبط» إذ ليس 0 
في ظاهر الآية ما يقتضي ذلك؛ .على أنا قد علمنا بالدليل أن المشرك لا يكون له ثواب أصلاء , 
واجتمعت الأمة على ذلك» ك4 يعني به من تقدّم ذكرهم من الأنبياء #الَذنَ اهم # أي : 1 
. أعطيناهم «الْككّبٌ4 أراد الكتب» ووحّد لأنه عنى به الجنس و4 معناه: والحكم بين : 
الناس. وقيل: الحكمة «وَآلدُبْوَهة4 أي الرسالة 9ن يَكقْرٌ يبا4 أي: بالكتاب والحكمء وبالنبوة ٠‏ 
«مؤْلة4. يعني الكفار الذين جحدوا نبوة : النبي يق في ذلك الوقت #8مَقَدٌ وَكلنَا يَا» أي بمراعاة ٠‏ 
أمر النبوة» وتعظيمهاء والأخذ بهدي الأنبياء. 
لمَرَمًا لَيْسُواْ يبا _بكفريت* واختلف في المعنيّين بذلك» فقيل: عنى به الأنبياء الذين جرى : 
ذكرهمء آمنوا بما أتى به النبي عَقةِ قبل وقت مبعثهء عن الحسنء واختاره الزجاج» والطبري» 
والجبائي . وقيل: عنى به الملائكة» عن أبي رجاء العطاردي. وقيل: عنى به من آمن من 1 
٠‏ أصحاب النبي وَيةُ في وقت مبعثه. وقيل: عني بقوله: #فإن يَكثْرَ يبا كفار قريش» وبقوله: ' 
#قَوْمًا لَيْسُوا يبا بكفيت* أهل المدينة» عن الضحاك؛ واختاره الفراء. وإنما قال: لوَكلنَا يَا» 
ولم يقل: فقد قام بها قوم. تشريفاً لهم بالإضافة إلى نفسه. وقيل معناه: فقد ألزمناها قوماً 1 
فقاموا بهاء وفي هذا ضمان من الله تعالى أن بنصر نبيه عوك » ويحفظ دينه #أوْلِيِكَ الَدِنَ هَدَى . 
مد أي : هداهم الله إلى الصبر هيِْهُدَهُمٌ أَنْمَدْ4 معناه: اقتدٍ بهم في الصبر على أذى ٠‏ 
قومك» واصبر كما صبرواء حتى تستحق من الثواب ما استحقوه. وقيل معناه: أولئك الذين قبلوا . 
هدى الله. واهتدوا بلطف الله الذي فعله بهم. فاقتد بطريقتهم في التوحيد» والأدلة» وتبليغ | 
الرسالة. والإشارة بأولئك إلى الأنبياء الذين تقدم ذكرهمء عن ابن عباس» والسدي» وابن زيد. 
وقيل: إلى المؤمنين الموكلين بحفظ دين الله. لأنه في ذكرهم» عن الحسنء وقتادة. وعلى هذا 
فلم يتكرر لفظ الهداية» وفي القول الأول أعاد ذكر الهداية لطول الكلام» ويكون معنى قوله: 
لْهْدَهُمْ أَنْمَدِةُ» اقتد بصبر أيوب» وسخاء ٠‏ إبراهيي.ى 0 موسين + وزهد غيالى .+ الم فز 
مذي عا شيعا مي اله لول #قُن» يا محمد الا ملكي َجْرا# أي لا أطلب منكم على تبليغ 
الوحيء وأداء الرسالة» جعلاء كما لم يسأل ذلك ل فإن أخذ الأجر عليه ينفر الناس 
عن القبول إن هُوَّ4 أي ما هو #إِلّا وَكْرَى» أي تذكيراً «إِلْعَلّييست* بما يلزمهم إتيانه» واجتنابه . 





م 
وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يخلو كل زمان من حافظ للدين» إما نبي» أو إمامء لقوله: ‏ 
5 فقن ونا يها كَوَما لَيْسُوا 6 كدية» رأسعد مركي إلى قفيده وقد اتدل تزع بالاية على "١1‏ 
1 الي لقة ونه كاتوا دين بحرن من لله إلا ما قام الدليل على نسخه. وهذا لا يصحء ٠‏ 
' لأن الآية قد وردت فيما اتفة تفقوا عليه على ما تقدم ذكره» وذلك لا يليق إلا بالتوحيدء ومكارم ٠‏ 
الأخلاق» نأما الشرائع فإنها تختلف». فلا يصح الاقتداء بجميع الأنبياء فيها. وتدل الآية على أن , 
نبينا مبعوث إلى كافة العالمين» وأن النبوة مختومة بهء ولذلك قال: #إنّ هو إلا ؤكْرئ لأتكيت4. . ٌْ 


© © © 
.- لس 2-2 م ممر ممه 2” أ ا 2 تال سم 0 
قوله تعالى: #وما هَدَروا أَمَّهَ حَنَّ قدروه إِد كَالواْ مآ أنرْلَ أنه عل رين شوو قل . 0 
هجلم مءسام را د مك 2 وام ير معرور ْنَا حا الس سر سير م 0 
أزل الكتب 00 3 7 موس دورا د 


2067 : 
لئاس تجعلونم وَاطِيسَ وي َحْفونَ | 0 
21 ويخ 


© القراءة: قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون»» بالياء فيهاء 1 
والباقون: بالتاء في الجميع. ١‏ 
| © الحجة: من قرأ بالياءء فلأن ما قبله: #رَمَا كَدَرُوا أن على الغيبة. ومن قرأ بالتاى» '. 
' فعلى الخطاب من قوله: طثلَ مَنْ أل ألكِتبَ4 وقوله (فيما بعد): (وَعْيمثُر ما لذ هترأ» . 

© الإعراب: لعَيَّ دريب منصوب على المصدر «بِدُوتا وَطْنُونَ كيرا» يجوز أن 
يكون صفة ل#ؤّايِيسَ4. لأن النكرات توصف بالجمل» ويجوز أن يكون حالًا من ضمير - 
#الكتبَ» في «تََملُوتم4: على أن تجمل الفراطيقن الكتاب في المعنى» لأنه مكتوب فيهاء ٠|‏ 
' وإنما رفع قوله: ظيَلْمبنَ4 لأنه لم يجعله جواباً لقوله لدَرَُمِ4 ولو جعله جواباً لجزمه؛ كما قال . 
0 سبحانه : #ذَرُهُمْ يكلا وموضع 9يَْعبونَ# نصب على الحال» والتقدير: ذرهم لاعبين في :. 
خوضهم. 5 
ش ه التزول» جاه ردل من البووة يقال له مالك نين القنيض:» يخاصم النبي و4 ٠‏ فقال ا 
:له النبي لاق : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسىء, أما تجد في التوراة أن الله سبحانه» . 
يبغض الحبر السمين ‏ وكان سميئاً - فغضب وقال00): ما أنرل الله على بشر من شيء! فقال له » 
:. اما ويشفن ولا موتئ 9 فندلت الآية ».عق 'سعيد ين حين. :وقيل + إن الرجل كان" 
فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة ‏ عن السدي. وقيل: إن اليهود قالت: يا محمدء ٠‏ 
أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم» قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباًء فنزلت الآية» عن ابن 
عباس. وفي رواية أخرى عنه: أنها نزلت في الكفارء أنكروا قدرة الله عليهم» ٠‏ فمن أقر أن الله , 
على كل شيء قديرء فقد قدر الله حق قدره. وقيل: نزلت في مشركي قريش» عن مجاهد. ّْ 


(0 لوا]. 











للك ل 0 د 
© المعنى: لما تقدّم ذكر الأنبياء والنبوة» عقّبه سبحانه بالتهجين لمن أنكر النبوة» فقال: 


#ومًا قَدَرُواْ أَنَهَ حَقَّ َدَرِ» أي ما عرفوا الله حق معرفته» وما عظموه حق عظمتهء وما وصفوه 2 
بما هو أهل أن يوصف به #9إإِد كَالواْ مآ أرَلَ أمّهُ عَلّ سَرِيّن شَيَوُ4 أي ما أرسل الله رسولاء ولم . 
ينزل على بشر شيئاً» مع أن المصلحة والحكمة تقتضيان ذلك» والمعجزات الباهرة تدل على .' 
بعثة كثير منهمء ثم أمر سبحانه نبيه يي فقال: طقُن4 يا محمد لهم اَن أَرَلَ الكتب الدِى جقه + 
: بو مُو» يعني التوراة» وإنما احتج بذلك عليهم لأن القائل لذلك من اليهودء ومن قال: إن . 
. المعنى بالآية مشركو العربء» قال: احتج عليهم بالأمر الظاهرء ثم بيّن أن منزلة محمد وق 
في ذلك كمنزلة موسى ظَد ورا أي: يستضاء به في الدين» كما يستضاء بالنور في الدنياء . 
لوَمْدَى نين أي دلالة يهتدون به مجَمَلُومُ وَاطِيسَ» أي كتباً وصحفاً متفرقة» وقال أبو علي ١‏ 
الفارسى: معناه: تجعلونه ذا قراطيس» أي: تودعونه إياها «بدُونا وَتْنُونَ كيرا » أي تبدون .. 
بعضهاء وتكتمون بعضهاء وهو ما في الكتب من صفات النبي يَقة» والإشارة إليه» والبشارة ٠:‏ 


ابه 





«ومنتشر نا 3 لوا لك :]9 4230 قيل: إنه. خطاب للمسلمين + يذكرهع ما انعم به ٠١‏ 
عليهم. عن مجاهد. وقيل: هو خطاب لليهود» أي علمتم التوراة فضيّعتموه» ولم تنتفعوا به. ' 
. وقيل معناه: علمتم بالقرآن ما لم تعلمواء عن الحسن. #قُلَ» يا محمد الله» أي: أنزل ذلك» 
وهذا كما أن الإنسان إذا أراد البيان والاحتجاج بما يعلم أن الخصم مقر بهء ولا يستطيع دفعه؛ 
ذكر ذلك» ثم تولى الجواب عنهء بما قد علم أنه لا جواب له غيرفء ثم دَرْهُمٌ في حَوْضهمْ 
لْمَبُونَ4 أي دعهم وما يختارونه من العناد» وما خاضوا فيه من الباطل واللعب» وليس هذا على 
. إباحة ترك الدعاء والإنذار» بل على ضرب من التوعد والتهددء كأنه قال: دعهم فسيعلمون 
عاقبة أمرهم . 

© © © 


> عر رما ر.خظد 200 روم يرو 


قوله تعالى: لرَمَدًا كتبٌ أَرلنهُ مُبَارَكُ مُصَدَنُ الى ين يديه ودر أم لتر 
دمن حَوْطَ وَالينَ يموت بالآيزة يمون بيد مَهُمْ عَكّ كام ياوْظوة © . 

© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «لينذر» بالياء» والباقون: بالتاء . 

1 ه الحجة: من قرأ بالتاء: يؤيد قراءة قوله: #وأنذِر به لذن يحَافُونَ 4 و 8 إنّمآ أَنتَ مدر 
مَن يَمْمَدهَا4. ومن قرأ بالياء: جعل المنذر هو الكتاب» ويؤيده قوله: «اوَلِسدَرقا بد» و «إِنّمَآ 
رركم لوي » فلا يمتنع إسناد الإنذار إليه على وجه التوسع . 


© الإعراب: «ِأَرََُ4 جملة مرفوعة الموضعء صفة لطكِتَبُ4. و «ببرَهُ4 صفة له ' 


- 


أيضاً. 
٠ 5‏ المعنى: لما احتج سبحانه بإنزال التوراة على موسى دل » بيّن أن سبيل القرآن ,' 
سبيلهاء فقال: #وَمدًا كتبُ4 يعني القرآن طاأَنرَلَنَهُ4 من السماء إلى الأرضء» لأن جبرائيل لظ 


أتى به من السماء #مبَرَكُ4 وإنما سماه مباركاً لأنه ممدوح؛ مستسعد بهء فكل من تمسك به نال . 
الفوزء عن أبي مسلم. وقيل: إن البركة ثبوت الخير على النماء والزيادة» ومنه: تبارك الله أي .. 
ثبت له ما يستحق به التعظيم» لم يزل ولا يزال» فالقرآن مبارك» لأن قراءته خيرء والعمل به ٠‏ 
. خيرء وفيه علم الأولين والآخرين» وفيه مغفرة للذنوب» وفيه الحلال والحرام. وقيل: 00 ُ 
الزيادة» فالقرآن مبارك لما فيه من زيادة البيان» على ما في الكتب المتقدمة لأنه ناسخ لا 
. عليه النسخ» لبقائه إلى آخر التكليف. #مُصَيّقٌ الى > نت #بمى الكق 01 تاتون 1 06 
. وغيرهماء عن الحسن» وتصديقه للكتب على وجهين: 
أحدهما: إنه يشهد بأنها حق. 
والثاني: إنه ورد بالصفة التي نطقت بها الكتب المتقدمة. 
ْ ٍ«وندِر َم ألْوّى وَمَنْ حَونا» يعني بأم القرى: مكةء ومن حولها: أهل الأرض كلهمء 

عن ابن عباس. وهو من باب حذف المضاف. يريد: لتنذر أهل أم القرى» وإنما سُمْيَت مكة أم , 
القرى, لأن الأرض دحيت من تحتهاء فكأن الأرض نشأت منها. وقيل: لأن أول بيت وضع ٠‏ 
. في الدنيا وضع بمكةء فكأن القرى نشأت منهاء عن السدي. وقيل: لأن على جميع الناس أن . 
يستقبلوهاء ويعظموهاء لأنها قبلتهم. » كما يجب تعظيم الأم عن الزجاج والجبائي. وَأَلَدنَ 
يؤْمنُونَ ِالآيزةَ بؤْمُِونَ و4 أي بالقرآنء ويحتمل أن يكون كناية عن محمد و88 لدلالة الكلام 
عليه لَه عَلَ صَلَاتمَ4 أي على أوقات صلراتهم «انَ4 أي يراعونهاء ليؤدوها فيهاء 
ويقوموا 0 ركوعهاء وسجودها وجميع أركانها. وفي هذا دلالة على أن المؤمن لا يجوز أن 
يكون مؤمناً ببعض ما أوجبه الله دون بعض» وفي هذه دلالة على عظم قدر الصلاة» ومنزلتهاء 
لأنه سبحانه خصها بالذكر من بين سائر الفرائض» ونبه على أن من كان مصدقاً بالقيامة» 
١‏ وبالنبي 4885 لا يخل بها ولا يتركها. 


© © © 
1 لا كح مس ص وم مر مه ٍ- ىَ د 4 00200 0 
قوله تعالي: لوَمَنْ أَظْلمُ مِمَّنِ فرك عَلَ أسِّ كديا أو قال أوبى إِلكَ لم بُح إِليه 
12 0 00 ءوده رس به خيس سم 104 ا لم0 02 م2 ص 
نَىْم ومن قال مأل مِثْلَ مآ أنزل أله وَل ال ا و 
1 عر مه 


1 


بأيظلوا يديهم أخرجوا سكم الوم يروت عَذَابَ ألْهونٍ يما كُنث تَنُولُونَ عل الل 

َيرَ لي ا 2 1 460 

ْ © اللغة: أن الافتراء: القطع. من فريت الأديم» أفريه فرياء فكان الافتراء هو القطع 
على خبر لا حقيقة لهء والفترة: الغشية» وغمرة كل شيء: معظمه؛ وغمرات الموت: شدائده» 

قال الشاعر: 

المقفسيواف ليه سك هياو يمينا وا ملعتن فبلا ييا 


)١(‏ [المتقدمة]. 
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وأصله: الشيء يغمر الأشياء فيغطيها. والهُون بضم الهاء: الهوان» قال ذو الأصبع 
العدواني : 
اق ]تنك قينا انين رسيي اترعن المعاض يلا افص على الؤوو1" 
والهّؤن بفتح الهاء: الدعة» والرفق» ومنه: #يِمَمُونَ عل الْأَيْضِ هَوَيا» وقال: 
دزتكس] 32 النجوانا نتانا. ١‏ لأحياكنا سنا في ار كين مانا 
الإعراب: من قال: إسأنزل4 في موضع الجر على الععلف؛ ؛ كأنه قال: ومن أظلم ممن 
قال ذلك» وجواب طلَوْ» من قوله: 9وَلرُْ تَرَكة إذ الطَديِمُونَ فى عَمَرتٍ ألْوْتِ» محذوف. أي لرأيت 
عذاباً عظيما. 
© النزول: اختلفو 0 هذه الآية فقيل: نزلت في مسيلمة؛ حيث ادعى ' 
النوة: إلى قوله؛ و كَهِ عَنث» وقوله: سَرُلُ يكل مآ أل مد في عبد اللّه بن سعد بن - 
| أبي سرح» 0 فكان إذا قال له: اكتب عليماً حكيماًء كتب: 
غفوراً رحيماًء وإذا قال له اكتب: غفوراً وما كتب عليماً حكيما. وارتد» ولحق بمكة. 
وقال: إني ول مثل ما أنزل الله عن عكرمة» وابن عباس» ومجاهد, والسديء» وإليه ذهب 
الفراءء والزجاج» والجبائي. وهو المروي عن أبي جعفر لكل . وقال قوم: : نزلت في ابن أبي 
سرح خاصة. . وقال قوم: نزلت في مسيلمة خاصة. 
© المعنى: لما ع ذكر نبوة ة النبي عَينقة » وإنزال الكتاب عليه عقّبه سبحانه بذكر 
تهجين الكفار الذين كذبوه» أو ادعوا أنهم يأتون بمثل ما أتى بهء فقال: #وَمَنْ أَظْلهُ مِمَنِ أفرَئ عَلّ 
هه كَدبًا» هذا استقهام في معنى الإنكار» أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. فادعى أنه نبي» 
1 0 بنبئ «آو قال أوبىَ إِلَ وآ بح إِله نَْه» أي يدعي الوحي ولا يأتيه» ولا يجوز في 
لعي الله سبحانه أن يبعث كذاباً. وهذا وإن كان داخلاً في الافتراء» فإنما أفرد بالذكر تعظيما: 
من قَالّ َال مِثْلَ عْلَ م1 أَرَلَ امه قال الزجاج: هذا جواب لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذاء 
0 ثم لم يفعلواء وبذلوا النفوس والأموال» واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله» وأبى 
الله إلا أن يتم نوره. 
وقيل: المراديم حيد الله بو تند بت أب ريده أملق عاتهرن سول الله عق ذات يوم : 
وَلَقَد حَلَقنَا الإضننّ من سكل 0 4 أَمَدُ علكَا :42 فجرى على لسان 
ابن أبي سرح : «سَبَاركٌ اد د كس ) لتِقِتَ4 نأملاه عليه؛ وقال: هكذا أنزل. فارتدٌ عدو الله 
وقال: لذن كان عمس كاذ قا بقلقف. أن إلي كما أوحي إليه؛ ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما 
قال؛ وارتد عن الإسلام وهدر رسول الله عن2ة دمهء فلما كان بوم الفتح» » جاء به عثمان وقد 
أخذ بيده ورسول الله َك في المسجد. فقال: يا رسول الله أعفٌ عنه» فسكت رسول 
لله ييف . ثم أعادء فسكتء ثم أعاد.ء فسكتء. فقال: هو لكء فلما مرّء قال رسول 


)١(‏ المخاضض: الحوامل من النوق. 


5م سورة الأنعام '. 





0 اله لاه لأصحابه: ألم أقل: من رآه فليقتله» ٠‏ فقال عباد بن بشر: كانت عيني إليك يا رسول 
الله أن تشير إلى فأقتلهء فقال 826 : الأنبياء لا يقتلون بالإشارة. ثم أخبر سبحانه عن حال 2 


١‏ هؤلاء فقال: لوَلَوَ مَرَعة إذ اَلقَديمُونَ فى عَمرّْتِ أَلوْتِ4 أي في شدائد الموت عند النزع. وقيل: 


في أشد العذاب في النار طوَلْمَلَيكَةٍ4 الذين يقبضون الأرواح. وقيل: يريد ملائكة العذاب .' 
| «بايوًا يديو 4 لقبف أرواحهم . وقيل : يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب» يضربون وجوههم , 


وأدبارهم. «أخْرِجرا أشَكُمْ4 أي يقولون 0 الموت. إن استطعتم | 


وصدقتم فيما قلتم: وادعيتم. وقيل: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم؛ عند معاينة الموت إرهاقاً 
لهمء ل وإن كان إخراجها من فعل غيرهم. وقيل على التأويل الأول يقولون لهم 
٠.‏ يوم القيامة: أخرجوا أنفسكم من عذاب النار إن التطتم» أي خلّصوها منه «آلوْمَ مورت عَذَّابَ 
ألْهُون» أي 0 #يما كُنده تفولُونَ عَلَ أنه عير أليّ4 أي في الدنيا «رَكتُم عَنْ 
الي مَسْتَكيرون4 أي تأنفون من اتباع آياته . 

ْ 6ه 


قوله تعالى: «وَلَتَدٌ حِنْمُموئ ورد كما لقم ول وك 9 0 ل 
هرت 7 6 سس 2 5 4 ممم ار 1 01 ًََّ تَقَطع بيك 
وَصَلَّ عَنحكُم نا صُتُم رعْمُونَ 6“ 
© القراءة: قرأ أهل المدينة» والكسائي» وحفص: بَيْتَكُْ4 بالنصب. والباقون: بالرفع . 
© الحجة: قال أبو علي: استعمل هذا الاسم على ضربين: 
أحدهما: أن يكون اسماً متصرفاً كالافتراق. 
دْ والآخر: أن يكون ظرفاً. والمرفوع في قراءة من قرأ: القد تقطع بِينُكُم» هو الذي كان 
..ظرفاً ثم استعمل اسماًء والدليل على جواز كونه اسماً قوله: «وَم ييا وَيَِيِكَ جححاث» و «امِّدًا 
دل ان له ننه لسعم سيا فى هد ليواي جار ١‏ بد د لي ل 
«اتَتَطَم24 في قول من رفع؛ والذي يدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفاًء أنه لا 
يخلو من أن يكون الذي كان ظرفاً انّسع فيهء أو يكون الذي هو مصدرء فلا يجوز أن يكون 
المصدرء لأن تقديره يكون: لقد تقطع افتراقكم. وهذا خلاف المعنى المرادء لأن المراد: لقد 
.تقطع وصلكم.ء وما كنتم تتألفون عليه. فإن قلت: كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل» وأصله 
'الافتراق والتمايز؟ قيل: إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو: بيني وبينه شركة» 
“وبيئي وبيئه رحم وصداقة» صارت سدنس في هذه المواضع بمنزلة الوصلة» وعلى خلاف 
' الفرقة» فلهذا قد جاء: طلْمَد تَمَطُمّ بيتك» بمعنى تقطع وصلكم. 
فأما من نصب 9بَِيْنَكٌ4 ففيه مذهبان: 
أحدهما: إنه أضمر الفاعل في الفعل» ودلٌ عليه ما تقدم من قوله: 0 2 نكا مَك 
: 0-007 لأن هذا يدل عن 00 الك ف اشير ير ولع فكأنه قال: 


0 





0 | 
املك سكي وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: إذا كان غداً فأتتي» وأضمر ما كانوا فيه من رخاء '. 
0 وبلاء» لدلالة الحال عليه . 03 
1 والتقم الكش زف اطي عن قر ع واه اأزن لسن نزم يذهب إلى ان ممه ع ٠‏ 
:. المرفوع» فلما جرى في كلامهم منصوباً ظرفاً تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام؛ وكذلك ٠‏ 
يقول في قوله: #9يوم لْقيامَةٍ يفْصِلٌ ينك » وقوله: آنا نا أَلصَّلِحُونَ وَمِنَا دونَ دَلِك» ودون: في |. 
موضع رفع عندهء وإن كان منصوب اللفظ» كما يقال: منا الصالح ومنا الطالح. 0 
© اللغة: فرادى: جمع قَرْدء وفريدء وفْرِد. والعرب تقول: فرادى» وقرادء فلا 4 
.١‏ يصرفونها تشبيهاً بنلاث» ورباع» قال الشاعر: ٠‏ 
٠١‏ مرى الكغرات اتييض ته لبانة ٠‏ قرا ومعتن اميعقنها و01 
مِنْ وَخحش وَجْرَءَ مَوْشيّ أكارِعُهُ طاوي المصير كَسَيْفٍ الصَّيْملٍ القّدَدف) 

ومثل الفرادى: الردافى» والقرابى. والتخويل: الأمطاءة وايله ةليك ارلا كما ". 

أن التمويل هو تمليك الأموال» وخوّله الله: أعطاه مالاء وفلان حَوْليَ مالِء وخال مالٍء وخائل 
. مالٍء إذا كان يصلح المالء وهم حَوّل فلانٍ أي: أتباعه» الواحد: خائل. والزعم: قد يكون ٠‏ 
حقاً وقد يكون باطلا. قال الشاعر: ب 
يقول: هلكنا إن مَلَكْتْ وإنما على الله أرزاقٌ العبادٍ كمارَعَمَ 


000000 





بان الخليط بِرامَتَيِن نوا عورا "أو اليا برا ين ل 0 : 
فال انو وندة ان الع بينونة» وبيئاً: إذا ظعنواء وتباينوا أي: تفرقوا بعد أن كانوا |” 


ْ ه الإعراب: «ادُرّئ» نصب على الحال. وما ما خولناكم»: موصول وصلة» في ١‏ 
: موضع نصب بأنه مفعول إتركتم #. 1 
: ه النرول: نزلت في النضر بن الحرث بن كلدة. حين قال: سوف يشفع لي اللات 0 

والعزى» عن عكرمة. 





(1) «مضى البيت بمعناه فيما سبق: ْ 
69 وجرة: موضع بين مكة والبصرة أربعون ميلا ليس فيها منزل فهي مفازة للوحش . الموشى: المنقش . الأكارع جمع : 
/ الأكرع وهو جمع الكراع: مستدق الساق. طاوي المصير: ضامر المعي. يصف ثور الوحش بضمور البطن ‏ * 

وتخطيط الساق وبريق الجلد. 0 
(*) الخول: جمع الخولي: ما أعطاك الله من النعمء والعبيدء والإماء. 
. (5) الخليط: القوم الذين أمرهم واحد. رامتين: موضع. 











لم ااا اا ا 00 صورةالأنعام : 


ظ || فى: ثم بين سبحانه تمام ما يقال لهم على سبيل التوبيخ» فقال: 9وَلقَدَ جنثمو» ٠‏ 
قيل: هذا من كلام الله تعالى» يخاطب به عباده» إما عند الموت» أو عند البعث. وقيل: هو من '. 
م كلام الملائكة» يؤدونه عن أله إلى الذين يقبضون أرواحهم «تردى» أي وحداناً لا مال لكم ولا 1 
خولء ولا ولد ولا حشم. عن الجبائي. وقيل: واحداً واحداً على حدة» عن الحسن. وقيل: © 





2001 


كل واحد منهم منفرداً من شريكه في الغي» وشقيقه» عن الزجاج. # كما حَلقْتَك أَوْلَ مَرّوَ» أي ا 


١‏ كما خلقناكم في بطون أمهاتكمء فلا ناصر لكم ولا معين» عن الجبائي. 


1 وقيل معناه: ما روي عن النبي وَيةِ أنه قال: «تحشرون حفاة عراة عُرْلا؛. والعُزل: هم | 
القلف7©. وروي أن عائشة قالت لرسول الله 6 حين سمعت ذلك: واسوأتاه أينظر بعضهم : 
0 إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال ج82 : الكل امرىء منهم يومئدٍ شيء يغنيه؛ ويشغز م 


بعضهم عن بعض". 


وقال الزجاج معناه: كما بدأناكم أول مرة؛ أي يكون بعثكم كخلقكم «وَيَكمْ كا ,* 
حَوَلتَكم#معناه: ملكناكم في الدنيا مما كنتم تتباهون به من الأموال «وَراء طُهُورِتُْ » أي خلف ؛. 
1 ظهوركم في الدنياء والمراد تركتم الأموال» وحملتم من الذنوب الأحمال» واستمتع غيركم بما ". 
٠‏ خلفتم» وحُوسبتم عليه. فيا لها من حسرة 9وَما ترك مَمَيْ شََمَآهك4 أي ليس معكم من كنقم ٠‏ 


0 


. تزعمون أنهم يشفعون لكم «عِندَ أله َم الِدمَةٍ4 وهي الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم شركا ١‏ 


معناه: زعمتم أنهم شركاؤنا فيكم» وشفعاؤكم. يريد: وما نفعكم عبادة الأوثان التي كنتم تقولون 


. إنها فيكم شركاءء وإنها تشفع لكم عند الله تعالى» وهذا عام في كل من عبد غير الله واققجن ” 
غيره» يرجو خيره» ويخاف ضيره في مخالفة الله تعالى» طلمَّد تَصَلَم بيتَك» أي وصلكمء ' 
وح ون قرا بالنصب فمعناه: لقد تقطع الأمر بينكم» أو تقطع وصلكم بينكم #وَصَلٌّ 1 


الهتكم. ولم تنفعكم عبادتها. وقيل معناأه : ما تزعمون من عدم البعث والجزاء . 


قد حثٌ الله سبحانه في هذه الآية على اقتناء الطاعات التى بها ينال الفوزء وتدرك النجاق ١‏ 


5 دون اقتناء المال الذي لا شك في تركه؛ وعدم الانتفاع به بعد الممات. 
© © © 


م ع صومنى 
ل حار - 


سكا دلِكَ تيد اتيز الْملير 409 . 


ص ضر 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة: «وجعل الليل ساكناً» والباقون: و«جاعل» بالألف والرفع» ٠‏ 


ع رس ام 0200 0000 عط . م حرم مه 0 
9+ إن لَه اق للب والتو يحرج ألىّ مِنَ المت ومخج الْمَيّتِ ١‏ 
2 26 و 2 ا 9 20 لس كه ص سه دح عم .6 1 دج جد صاصر 1 
| م 5 4< 2 فأ و 37 26 َالقّ الإصباح وَجَعَلَ أَلَتَل كا وَالشْمِس والقَمرَ : 


سورة الأنعام ش 0 0 ش 4 


ه الحجة: وَجَْهُ قول من قرأ: و«جاعل الليل»؛ أن قبله اسم فاعل» وهو ظهَااقٌ ك4 
وطفَالِقٌ الْإصبح4» ليكون فاعل المعطوف مثل فاعل المعطوف عليه» ألا ترى أن حكم الاسم أن 
' يعطف على اسم مثلهء لأن الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم»ء ويقوي ذلك قولهم: 

َنْبِسُ عباءةٍ وتقرٌ عيني أحبٌ إلي من لبس الشّفوف 

فنصب: وتقرء ليكون في تقدير اسمء بإضمار أن» فيكون قد عطف اسماً على اسمء 
وقوله: 

لحولا وتسسال تمن رذام ومازنٍ وآل سَبيعأو موه قم 

ومن قرأ: #وَجَمَلَ4 فلأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى المضيء فلما كان فاعل» بمعنى 
فعل» عطف عليه فعل» لموافقته له في المعنى» ويدلك على أنه بمنزلة فعل» أنه نزل منزلته فيما 
عطف عليهء وهو قوله: «وَانكتسن والقثة حتت » الأخرى آنه دما كان المع قعل : ؛ حمل ”© 
المعطوف على ذلك» فنصب الشمس والقمر على فَعَل» لما كان فاعل كفعل» ويقوي ذلك 
قولهم: هذا معطي زيد درهماً أمس» فالدرهم محمول على أعطىء لأن اسم الفاعل إذا كان لما ١‏ 
مضى لم يعمل عمل الفعل» فإذا كان معط بمنزلة أعطى» كذلك جعل فالق بمنزلة فلق» لأن اسم 
الفاعل لما مضى. فعطف عليه فعل لما كان بمنزلته. ٍ 

© اللغة: الفلق: الشق» يقال: فلقه فانفلق» والفلق: الصبح. لأن الظلام ينفلق عنهء 
والفلق: المطمئن من الأرض» كأنه منشق عنها. والحب: جمع حبة» وهو كل ما لا يكون له 
نوى» كالبّرَ والشعيرء والنوى: جمع نواة. والإصباح والصبح واحدء وهو مصدر أصبحنا ١‏ 
إصباحاً. وقد روي عن الحسن أنه قرأ: فالق الاصباح بالفتح؛ يريد صبح كل يومء وما قرأ به 
غيره. والسكن: الذي يسكن إليه. والتسبان ؛ جمع حساب» مثل: شهاب وشهبان. وقيل: هو 
' مصدر حسبت الحساب أحسبه حساباً وحسباناً. وحُكِيّ عن بعض العرب: على الله حسبان فلان ‏ 
وجطتية أي : سياف واليسياة بكر الحاء - جسم عسيالة» .وهيوسادة ستغيزةز والبعييان 
: والمَحُسبة: مصدر حسبت فلاناً عاقلا أحيبه وأحسّبه. 

© الإعراب: النصب في طوَالَّمْسَ وَلْتَمر4: مفعول فعل يدل عليه قوله: «وَجَمَلَ الْتَلَ 
سكا لأن اسم الفاغل إذا كان واقعاً لم يعمل عمل الفعل». وأضيف إلى ما بعده لا غير: 

تقول: هذا ضارب زيد أمس لا غير. 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولَطائِف التدبير» 
. فقال سبحانه: ل#إنَّ أمَهَ كلق كلت وَالتََ4 أي شاق الحبة اليابسة الميتة» فيخرج منها النبات» 
وشاق النواة اليابسة فيخرج منها النخل والشجرء عن الحسنء وقتادة» والسدي. وقيل معناه: 
خالق الحب والنوى» ومنشئهما ومبدثهماء عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: المراد به ما في 


4 لل قائله حصين بن حمام. رنام ومازن وسبيع : قبائل . العلقم : الحنظل» وكل شيء مر. 





الحبة والنوى من الشق» وهو من عجيب قدرة الله تعالى في استوائه» عن مجاهدء وأبي مالك. 


0 «بج الى بن المت دَمرْحٌ ألْمَيْتِ بِنّ ألَْ4 أي يخرج النبات الغض الطري الخضر من ب 
٠‏ الحب 59 ويخرج الحب د الحي النامي» عن الزجاج. والعرب تسمي ©: 
3 الشجر ما دام غضاً قائماً بأنه حي» فإذا يبس أو قطع أو قلع سمّوه ميتاً. . وقيل معناه: يخلق الحي :. 
© من النطفة وهي موات» ويخلق النطفة وهي موات من الحي» عن الحسنء وقتادة» وابن زيد» 2 
وغيرهم» وهذا أصح. وقيل معناه: يُخْرِج الطير من البيضء والبيض من الطيرء عن الجبائي. “ 


وقيل معناه: يخرج المؤمن :من الكافر» والكافر' من المؤمن” 


: دي أنَدُ4 أي فاعل ذلك كله الله كنك تُوفَك #* أي تصرفون عن الحق» ويذهب 0 
بكم عن هذه الأدلة الظاهرة إلى الباطل» أفلا تتدبرون فتعلمون أنه لا ينبغي أن يجعل لمن أنعم * 
عليكم بفلق الحب والنوى» وإخراج الزرع من الحب» والشجر من النوى» شريك في عبادته :١‏ 


1 اق الإصباح » أ شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وسواده» عن أكثر المفسرين . وقيل معناه : 


5 خالق اليا ؛ عن أبن عباس #وَجَعَلَ لكل َك #4 تسكئنون فيه» وتتودعون فيه» عن ابن عباس » َ 


ل ا 
1 للتصرفء ودل بتعاقبهما على كمال قدرته وحكمته. 


ثم قال: طوَالقّمْسَ وَلْقَمَرَ حُسْبَئا4 أي جعلهما يجريان في اكوا سات لايقداروانت 1 
حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما فتقطع الشمس جميع البروج الائني عشرء في ثلاثمائة وخمس ١‏ 


0 وسكين يوماً وربع القمر في ثمانية وعشرين يوماء وبنى عليهما الليالي»ء والأيامء والشهور. 


0 والأعوام» كما قال سيحانه: #الشّمش َالْقَمرَ بحسََان 4 وقال: دك في َي ١‏ حون » عن ابن ٍ 
عباس» والسديء وقتادة» ومجاهد. أشار سبحانه بذلك إلى ما في حسابهما من بعال العباد فى ٠.‏ 


0ن 


: معاملاتهم؛ وتواريخهم» وأوقات عباداتهم » وغير ذلك من أمورهم الدينية والدنيوية «ذلك» 
إشارة إلى ما وصفه سبحانه من فلق الإصباح» وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا أ # تدك 1 


1 7 لْميزِ» الذي عر سلطانه» فلا يقدر أحد على الامتناع منه «الْمَلِيم» بمصالح خلقه وتدبيرهم. 
© © © 


0 وءس لم رمة 


20 م2 


مله م 220 0000 5 جو ردقه ج بود 4 


قن قَصَلْنا لد َفْفَهُوت 46 


6© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برواية روح وزيد: «فمستقركاء بكسر 0 


القاف. والباقون: بفتح القاف. 


1 ه الحجة: قال أبو علق 7 هن 00 كان المستقر بمعنى القارء فإذا كان كذلك» 2 
وجب خبره أن يكون المة منكمء أي : : فمنكم مستقر» » كقولك: بعضكم مستقر» أي مستقر ١‏ 
م 0 مفعولء ألا ترى أن استقر لا يتعدى» وال معدم 0 


قوله تعالي شٍُ أَلَرِى 0 2 ل م ذا 30 في ظلُمتٍ البرَ عي ّ 





ا 


يُبْنَ منه اسم مفعول بهء وإذا لم يكن مفعولاً به كان اسم مكان. فالمستقّر بمنزلة المَقَرَ كما ' 
كان المستقر بمعنى القارء وإذا كان كذلك جعلت الخبر المضمر: لكمء والتقدير: فمستقر .. 
:ب لكمء وأما #مستودم 4 فإِنْ استودع فعل يتعدى إلى مفعولينء» تقول: استودعت زيداً ألفاًء ١‏ 
وأودعت زيداً ألفاء فاستودع مثل أودع» كما أن استجاب مثل أجابء, فالمستودع يجوز أن يكون . 
. الإنسان الذي استودع ذلك المكان» ويجوز أن يكون المكان نفسه. ومن قرأ: «فَسْتَمرُ4 بفتح 0 
. القاف. جعل المستودع مكاناًء ليكون مثل المعطوف عليه؛ أي: فلكم مكان استقرار واستيداع» , 
ومن قرأ: «فمستقراء فالمعنى: منكم مستقر في الأرحام» ومنكم مستودع في الأصلاب» ١‏ 
: فالمستودع اسم المفعول بهء فيكون مثل المستقر في أنه اسم لغير المكان. 0 
ْ © المعنى: ثم ذكر سبحانه ما يقارب في المعنى الآية المتقدمة فيما يدل على وحدانيته» 
وعظيم قدرتهء فقال: لإرَهُوٌ الى جَمَلَ» أي خلق «لكُ)4 أي: لنفعكم الج تدوأ ييا4 أي 
بضوئهاء وطلوعهاء ومواضعها فى ظُلَمتٍ لبر َتر» لأن من النجوم ما يكون بين يدي 7" 
: الإنسان» ومنها ما يكون خلفه. ومنها ما يكون عن يمينه» ومنها ما يكون عن يسارهء ويهتدي 7 
. بها في الأسفار وفي البلاد» وفي القبلة» وأوقات الليل» وإلى الطرق فني مسالك البراري !: 
والبحار. وقال البلخي: ليس في قوله: لَِدُوا يا ما يدل على أنه لم يخلقها لغير ذلك» ل 
٠‏ خلقها سبحانه لأمور جليلة عظيمة؛ ومَنْ فكر في صِعَّر الصغير منهاء وكبر الكبير» واختلاف 
مواقعها ومجاريهاء واتصالاتها وسيرهاء وظهور منافع الشمس والقمر في نشوء الحيوان والنبات» 
علم أن الأمر كذلك» ولو لم يخلقها إلا للاهتداء لما كان لخلقها صغاراً وكباراء واختلافاتها في 
المسير مقى. وف تسر علي ين إبراهيم بين ماتتم ! أن النجوم آل محمد عن . «نَدَ مَصَّلنا 
. الآيي» أي: بيّنا الحجج والبينات لِقَوَرِ يَعْلَمُونِ4 أي يتفكرون فيعلمون «وَهُرٌ الى أنمامٌ» 
00 وخلقكم ين نَنَي سمو أي من آدم ظيئلة ؛ لأن الله تعالى خلقنا جميعاً منه. 
' وخلق أمنا حواء من ضلع من أضلاعه؛ ومنْ علينا بهذاء لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد 
. كانوا أقرب إلى التوادء والتعاطف, والتآلف. «فَحَيَدَهُ و4 قد مر ذكرهما في الحجةء 
. واختلف في معناهماء فقيل: مستقر في الرحم إلى أن يولد» ومستودع في القبر إلى أن يبعث. / 
عن قود اللطي مسد وقيل: مستقر في بطون الأمهات» ومستودع في أصلاب الآباء» عن " 
:. سعيد بن جبير» وعكرمة عن ابن عباس. وقيل: مستقر على ظهر الأرض في الدنياء 00 3 
:. عند الله في الآخرة» عن مجاهد. وقيل: مستقرها أيام حياتهاء ومستودعها حيث يموت. وحيثك ا 
.. يبعث» عن أبي العالية. وقيل: مستقر في القبرء ومستودع في الدنيا - عن الحسن. وكان يقول: 
:يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك. ويوشك أن تلحق بصاحبك» وأنشد قول لبيد: 
وماالمال والأهلون إلا ودائعم ولا بد يوماًأن ترد الودائِمُ 





د كير ورا امو ايان 3 و1 امو يد 





وقالة سليمان بن زيد الندؤي: فى هذا المعق: 1 
فُجِعَالأحبةٌبالأحبة قبلنا فالناسٌُ مفجوعٌبِهومُفَجَعُ 1 
مستوٌعٌ أو ل ري مد فالتجس فر يزوزره المُسْقَودَعٌ ُّ 

8 











لِنَدَ مَصَّلنَا الآيني» أي بِيّنَا الحجج. وميّزنا الأدلة «لِقَورِ يَنْقَهُورت4 مواقع الحجة؛ ومواقع 3 
العبرة. وإنما خص الذين يعلمون» ويفقهون» لأنهم المنتفعون بهاء كما قال: «هدى لمتقين 4 م 
وكرّر قوله: ظمَدَ مَصَلَا الآبت» حثاً على النظرء وتنبيهاً على أن كلاً مما ذكر آية» ودلالة» تدل : 
على توحيده وصفاته العلى. 1 


5 5 رورم مك مد م راسم سر سعد وه 0 

قوله تعالى: 0 , الزى نزل 8 الْسَمَلكِ مآ وأ 6 بو بات 13 شىْءٍ 
7 ا 1 و دبرا #م” َه 7 سا رس كار رف كس سر يه 
فَأَحْرجًا منه و خرج منه حبًا مرَادكبًا ومن الئخل من طلمها قنوان دَائيَة وجنت 


رص مي ل سك 2 م سول ابوس له م وم 


ل 
6 م ا 7 5 1 2 ع ” و اه 
من أعناب ريون وَالرمَانَ مشْتيها عير مِتَسَلِيهِ أنظروا إل ثمروة إذَا أثمر وتنعوء إن في ٠"‏ 
الى 1 ان ا ا ١:‏ 
م لآبنت لِمَوَرِ يمون 4069 . 1 
| © القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم» برواية أبى يوسف الأعشى» والبرجمى : «وجناتٌ)» 0 
٠‏ بالرفع» وهو قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ده وعبد اللّه بن مسعودء والأعمش» 1 
1 ويحيى بن يعمر. وقرأ الباقون: وجنت 24 على النصب» وقرا حمزة» والكسائي» وخلف: 01 
٠. 3 00‏ 2 5 لع البرغبرم 00 5 : 
ٍ «ثُمُره)» بضمتين» وكذلك: «كلوا من ثُمْره؛» وفي سورة يس: #لِأكلوا ين شرو 4 وقرأ 09 
! الباقون: صر 2# بفتحتين في الجميع . 1 
٠‏ © الحجة: من قرأ: «وجنات». فإنه عطفها على قوله: خضراًء أي فأخرجنا من الماء '” 
٠‏ خضراًء وجنات من أعناب» ومن قرأ: «وجناتٌ» بالرفع» فإنه عطفها على قنوات لفظاء وإن لم . 
٠‏ يكن من جنسهاء كقول الشاعر: 
نفننة نذا سمسيحفسا ورفتهها 
ْ ومن قرأ: #إِلّ تَمَرو 4 2 فالثمر» جمع ثمرة» مثل: بَقَرة» وبقر»ء وشجرة»؛ وشجر. ومن 2 
1 قرأ: ثمره» بضمتين » فيحتمل وجهين : 1 
1 أحدهما: أن يكون على تَّمَرَة وتشب مثل: حشَبة» وخخْشُب» وأكمة. وأكمء قال 0 
الشاعر: 
نف اشوا در تتش الل لل اميك مر 0 
بحن لفوارس يوم ديبسمفه سوق و عسوار- 
ونظيره من المعتل : قارة» وقول وناقة» ونوق» وساحة» وسوح . قال الشاعر: 
وكان سيان ألا يَسْرحُوانعماً أو يشرحومه بها واعُبَرْتٍ السُوحٌ 
والآخر: أن يكون جمع يمار على ثُمْرء فيكون ثُمُر جمع الجمع. ْ 
© اللغة: حضر: بمعنى أخضرء يقال: اخضرٌ فهو خضرء وأخضر. واغْوَّرٌ فهو عور ' 


0 [((6) يوم ديسقة : يوم من أيام العرب مشهورء وكأنه اسم موضع . والكماة جمع الكمي: الشجاع أو لابس السلاح . 














جولول وار ومو لعج ام ولد وام مصو د و باعي يعات اس ومو يوت كعد وقاقه ‏ مر نيوو رع ككل لاا يطعي يوق احم بجي موصن يعت + ور كا ايم 
8 م : 3 بي يكبي كاي بالبي باووط بعتي كفي لوبو اي الع ا ين 


2 


وأعور. وفى الحديث: (إن الدنيا حلوة خضرة» أئ: غضّة ناعمة. وذهب دمه خضراأ 


٠١ 


سس 


الجلدة؛ وأخضر المنكب» 

لهن: 
وأناالأخضرهمن يعرفنئي أخضرٌ الجلدة في بيت العرب 
من يسشاجاني يساجل ماهد . جملا الدلز إلى عفد كد00 
برسو ل اله واِئَيْ بنقه وبعباس بن عبدالمطلبٍ 


وم سدم 2 ذا كان لها سواك اللحديد» «والغرت تتتيي الأسود الحعت: ولسسن مواد ١‏ 
العراق سواداً لكثرة خضرته؛ ومتراكب: متفاعل؛ من الركوبء وطَلْعٌ النخل: أول ما يبدو من ٠:‏ 
ثمره» وقد أطلع النخل. والقنوان جمع قنوء وهو العذق ‏ بكسر العين ‏ أي: الكباسة» والعَذق - , 


بفتح العين ‏ النخلة» وقِنوان وقنوان ‏ بكسر القاف وضمها ‏ لغتان» وقنيان بالياء» لغة تميم» 


ودانية: قريبة المتناول» والينع: النضج. يقال: يَتَع الثمر يَنْعا ويُنعاً وأينع: إذا أدرك» قال ٠‏ 


الشاعر: 
شع تدائة نفع ون سكعتو سعودينا الديسون هتين 
وقيل : إن الينع» جمع يانع» مثل : صاحب وصَحخب» وتاجر وتجر. 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: لوَهُوٌ الَدِىَ أَنَرَلَ بِنَ أَلسَمَكِ 44 يريد 


مه 


من السحابء والعرب تقول: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. #اتَأحرَجَنَا ب نَبَاتَ كَل شَىْو» 


والمعنى: فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماءء من غذاء الأنعام» والطيرء والوحشء» وأرزاق '. 


: بني آدمء ما يتغذون به ويأكلونه. فينبتون عليه وينمون. ويريد بنبات كل شىء: ما ينيبت به 


كل شيء» وينمو عليه. ويحتمل أن يكون المراد: أخرجنا به جميع أنواع النبات» ليكون كل 
كوء» هو أصناف النبات» كقوله: #إنَّ هَدَا لُوَ حَقٌّ الْيِنِ4» عن الفراء. والأول أحسن. وإنما '. 


قال به لأنه سبحانه جعله تسيا مؤدياً إلى النيات» لا موادا له وقد كان يمكنه الإنبات بغيره» 


فلا يقال إنه فعله بسبب مولد #تَأخْرَجَنَا مِنْهُ4 أي من الماء. وقيل: من النبات «حَصِرَا4 أي , 
زرعاً رطباً أخضرء وهو ساق السنبلة #خحخيجٌ ِنَهُ4 أي من ذلك الزرع الخضرء «اعيًا '. 


0 


مُرٌاوكبًا» قد تركب بعضه على بعض. مثل سنبلة الحنطة» والسمسمء وغير ذلك. 


ومن أَلشَخْلٍ » أي ونخرج من النخل #ين طُلْمِهَا قِنوَانُ# أي أعذاق الرطب #دانية 4 أي 0 
قريبة المتناول» ولم يقل: ومنها قنوان بعيدة» لأن في الكلام دليلاً على أن البعيدة السحيقة من . 
النخل قد كانت غير سحيقة» فاجتزأ بذكر القرينة عن ذكر السحيقة» كما قال: «#سَرَِِلَ بكم 3 


)١( :‏ ساجله: باراه وفاخره. والكرب: الحبل يعقد على رأس الدلو. 
(؟) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. 





مِضراًأي: | 
باطلاًء وأخذ الشىء خضراً مِضراً أي: مجاناً بغير ثمن. وقيل: غضاً طرياً. وفلان أخضر ١‏ 


' الْحَرّ4 ولم يقل: وسرابيل تقيكم البردء لأن في الكلام دليلاً على أنها تقي البردء لأن ما يستر ' 
. عن الحرء يستر عن البردء عن الزجاج. وقيل: دانية: فلت نو الأارقن لكثرة ثمرهاء وثقل : 
حملهاء وتقديره: ومن النخل من طلعهاء ما قنوانه دانية» وإنما خص الطلع بالذكر لما فيه من . 
٠‏ المنافع» والأغذية الشريفة» التي ليست في أكمام الثمارء «وَجَنّتٍِ يَنْ متب يعني: وأخرجنا به ' 
: أيضا جنات من أعناب» أي بساتين من أعناب. . ومن رفعه» فتقديره: ويخرج به جنات من . 
5 رم وس عر مل صم وس مه 

. أعناب #اوَلرَيُونَ وَألرمَانَ4 أي فأخرجنا به الزيتون والرمان» أي شجر الزيتون والرمان» وقرن ؛ 
0 الزيتون والرمان» لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إل 7 
: آخره» قال الشاعر: ا 
5 بورك المَّيِّتُ الخريبٌُ كمابُو رك نشخ الرْمَانٍ والزيتونٍ ‏ "' 
3 ومعئاه: أن ورقهما يشتمل على العود كله لمُشْيهًا وير متكي أي مشتبهاً شجره؛ يشبه 1ْ 
بعضه بعضاً. وغير متشابه. في الطعم. وقيل: مشتبهاً ورقه. مختلفاً ثمرهء عن قتادة. وقيل: - 
1 مشتبهاً في الخلق». مختلفاً في الطعم. وقيل: مشتبهاً ما كان من جنس واحدء وغير متشابه إذا .' 
17 اختلف جنسه» عن الجبائى. والأولى أن يقال: أن جميع ذلك مشتبه من وجوه» مختلف من 3 
' وجوهء فيدخل فيه جميع ما تقدّم. «أنظرا إل تَمَردِ 15 أثْمَرّ# أي انظروا إلى خروج الثمار نظر ؛. 
ا الاعتبار #وَيَنْهوِ» أي نضجه.ء ومعناه: انظروا من ابتداء خروجه إذا أثمرء إلى انتهائه إذا أينع /؛ 
71 وأدرك» كيف تنتقل عليه الأحوال في الطعم» واللون» والرائحة» والصغر والكبر» ليستدلوا يذلك 2 
على أن له صانعاً مدبرأء «#إنَّ في دَلمْ لآيَتِ» أي أن في خلق هذه الثمار» والزرع» مع إتقان , 
“.| جواهرها أجناساً مختلفة لا يشيه بعضها بعضاًء لدلالات على أن لها خالقاء قصد إلى التمييز |: 
١‏ بينهاء 0 جما 0 وأنها تكونت بخلقه وتدبيره «لْقَوَرٍ يومنت لأنهم بها 


يي 0 002110 ده ويا و 7 0 سه ج68 0ب 
قوله تعالى: لوَجَعَلُوأ له شرك لين و ا م بين 5 00 
ير 7 م 71 1 0" 


متحكمُ وَتسدق عَمًا بشت © إن كوت ولأ نْضِ أَنَّ يكن لم 
" تكن لم مده وَحََنَ كل شنو وهو ب م تر كيك 40 

© القراءة: قرأ أهل المديئة : را ب والباقون: #وَكَرَهُوَا» بالتخفيف. 

1ْ © الحجة: قال أحمد بن يحيى: خرق واخترق بمعنى» وقال أبو الحسن: الخفيفة 1 

أعجب إلي» لأنها أكثرء والمعنى في القراءتين: كذبوا. وقد روي في الشواذ عن ابن عباس: 

ودحرفوا» بالحاء والفاء ‏ وهذا شاهد يكذبهم أيضاًء ومثله: #يحَرَفُونَ ألْكِم عَن قَوَاضْعِد #. 1 

ْ © اللغة: البديع بمعنى المبدعء والفرق بين الإبداع والاختراع: أن الإبداع فعل ما لم 3 

يسبق إليه مثلهء والاختراع فعل ما لم يوجد سبب له» ولذلك يقال: البدعة لما خالف السنة» /' 

لأنه إحداث ما لم يسبق إليهء ولا يقدر على الاختراع غير الله تعالى» لأن حذّه ما ابتدىء في ): 


انغ[ دمت 2 


: 00 0000 5-0-6 0 2 
بك م مرق ل معطا مكشبان لكر بق ماكب اتات اط ا كل اماج وو يق ا معقي مق بع يوق عق لك لبان مفب قد ملكت ايلب باشب لد لا باك مي نوكت امبو بتر ربج لكاو باقن الوب اباتبرين يبان بتي 
عقو ومس كد نوكب وباج مول دوعتي ابد امبو دا لاض ات باب رت اقبي بابي د خدو طني لواو كسامتت و تووم مص بالو يوادي 











0 
8 


ا ا 3 ا هع 





لين محل القدرة عليهء والقادر بقدرة إما أنْ يفعل مباشراً. وهو ما ابتدىء في محل القدرة» أو * 
0 متولداٌ وهو ما يوقع بحسب غيره» ولا يقدر على الاختراع أصلا . 33 


© الإعراب: انتصاب «للْنَّ4 من وجهين: 


أحدهما: أن يكون مفعولاً. أي جعلوا الجن لله شركاء» ويكون شركاء مفعولاً ثانياء كما © 


قال: «وَجمنوا المكتيكة ادن هُمْ يدُ دمن إتذا4 . ْ 
ْ والآخر: أن يكرن الله بدلا من «4435: ومفشراً له:.سبحانه» تصب على المصدن» - 


ٌ كأنه قال: تسبيحا له و يريم » خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هو بديع السماوات. ويجور أن : 
0 يكون مبتدأ وخبره: أن يكن له وآ4»2 وإنما تعذى ابرع * وهو فعيل» لأنه معدول عن 0 


مُفجِل» والصفة تعمل عمل ما عدلت منه» فإذا لم تكن معدولة لم تتعدء نحو: طويل وقصير. 0 
1 ه المع : ثم رد سبحانه على المشركين» وعجب من كفرهم مع هذه البراهين والحجج , 


'] والبينات» فقال: لوَجَمنُوا4 يعني المشركين يه يك َل أخبر الله سبحانهء أنهم اتخذوا معه " 
آلهة» جعلوهم له أنداداً» كما قال: لوَجَعَلُاْ يننَمُ وَبَننَ لِفِنَّهَ مك4 وأراد بالجن: الملائكة» وإنما ' 
! سمّاهم جنا لاستتارهم عن الأعين» وهذا كما قال: وَجَعَلُواً لْمَلكيكَة لذن هم عبد لمن 3 


:| إِتنًاء عن قتادة» والسدي. وقيل: إن قريشاً كانوا يقولون: إن الله تعالى قد صاهر الجن» 
فحدث بينهما الملائكة فيكون ‏ على هذا القول ‏ المراد به الجن المعروف. وقيل: أراد بالجن 
. الشياطين» لأنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان» عن الحسن «وَلئَه »4 الهاء والميم عائدة 


إليهم. أي : جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون» ويجوز أن يكون الهاء والميم عائدة على 


. الجن» فيكون المعنى: والله خلق الجن» فكيف يكونون شركاء له. ويجوز أن يكون المعنى: 
وخلق الجن والإنس جميعاً. وروي أن يحيى بن يعمر قرأ: #وخلقهم# بسكون اللام» أي: 
. وخلق الجنء يعني ما يخلقونه» ويأفكون فيهء ويكذبونه» كأنه قال: جعلوا الجن شركاءف 
وأفعالهم شركاء أفعاله» أو شركاء له» إذا عنى بذلك الأصنام ونحوها. وقيل: إن المعنيّ بالآية 
المجوس إذ قالوا: (يزدان) و(أهرمن) وهو الشيطان عندهم» فنسبوا خلق المؤذيات» والشرورء 


والأشياء الضارة» إلى «أهرمن» وجعلوه بذلك شريكاً له. ومثلهم الثنوية القائلون بالنور والظلمة. 
وروأ لم بَِينَ وَبَتٍ4 أي: اختلقواء ومَؤمُواء وافتروا الكذب على الله» ونسبوا البنين 


والبنات إلى الله. فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 


:. واليهود قالوا: عزير ابن الله ##يِمَير عِلْرٍ» أي: بغير حجةء. ويجوز أن يكون معناه: بغير علم 
| منهم بما عليهم عاجلا وآجلاء ويجوز أن يكون معاد حير شل هنيع ديه فالوه على جايفةه 


و 


لكن جهلاً منهم بالله» وبعظمته تعالى» طسْبَحَديَةُ» أي: تنزيهاً له عما يقولون «وَتَعَدلٌ عَكَا 
.. يصُِورت4 من ادعائهم له شركاءء واختراقهم له بنين وبنات» أي: هو يجلّ من أن يوصف بما 
. وصفوه بهء وإنما صار اتخاذ الولد نقصاًء لأنه لا يخلو من أن يكون ولادة» أو تبني وكلاهما 


يوجب التشبيه» ومن أشْبّه المحدث كان على صفة نقص برع َلسَّمَوْتِ وَالرْض » أي : مُبْدعهما 


' ومُنشئهما بعلمه ابتداءء لا من شيء ولا على مثال سبق» وهو المروي عن أبي جعفر تلك . 
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أن يكن أ ,ث4 أي: كيف يكون له ولدء ومن أين يكون له ولد هوَلر تَكْن لَمُ صَبَة» أي 
زوجةء وإنما يكون الولد من النساء فيما يتعارفونه» ل في هذا ني للساحة 
. والولدء فإن من خلق الأشياء لا يكون 0 لهء ولا ولدء أو لأن الأشياء كلها 
مخلوقة له» فكيف يتعزز بالولد ويتكثر به 0 موجودها , 
ومعدومهاء لا يخفى عليه خافية» ومن قال ا #وخَلقَ سو دلالة على خلق 
أفعال العباد» فجوابه: أن المفهوم منه أنه أراد المخلوقات كما يفهم المأكولات» من قول من . 
قال: أكلت كل شيء. والمخلوقات كلها بما فيها من التقدير العجيب يضاف خلقها إليه . 
سبحانه» على أنه سبحانه قد نزَّه نفسه عن إفك العباد وكذبهم» فلو كان خلقاً لهو لما تنه عنه. 


© © © 
0-0 2 در ممو لو و دسم دس اه و 2 و ار ير لير 
قوله تعالى: #دإلحكم لله ريك إلله إلا هو خيلق كل شَْء فاعبد 
و 00 و -ه 81 ور م ير اللو من وم 275 027 ع 
هْوٌّ ع1 كُل مَىْءِوَكيلٌ © لا تُدركة الأبْصدر وَهْرٌ يدرك الأبصر وَهْوَ 


© اللغة: الوكيل على الشيء: هو الحافظ له الذي يحوطه. ويدفع الضرر عنهء وإنما ' 
وصف سبحانه نفسه بأنه وكيل مع أنه مالك الأشياءء لأنه لما كانت منافعها لغيره» لاستحالة . 
المنافع عليه والمضان: شت هذه :الضقة لوقيل : الوكيل “شن توكل إليه الأمور» يقال: 
وكلت إليه هذا الأمرء أي: وليته تدبيره» والمؤمن يتوكل على الله أي يفوض أمره إليه. 

والإدراك : اللحاق. يقال: أدرك قتادة الحسن» أي لحقه. وأدرك الطعام : نضج . وأدرك 1 
الزرع : بلغ منتهاه. وأدرك الغلام : بلغ ولحق حال الرجولية. وأدركته ببصري: لحقته ببصري . 
. وتدارك القوم: تلاحقوا. ولا يكون الإدراك بمعنى الإحاطة» لأن الجدار محيط بالدارء وليس ٠‏ 
. بمدرك لها. والبصر: الحاسة التي تقع بها الرؤية. 1 

.© الإعراب: «حَيلقُ حُلْ ئىَء4 خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون صفة ) 
«رك45. وكان يجوز نصبه على الحال» لأنه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام. 0 

© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر الأدلة على وحدانيته» عقّبه بتنبيه عباده على أنه ال لاله ” 
الست للطاعة والعبادة» وتعليمهم الاستدلال بأفعاله عليهء فقال: «دلكم» اع ذلك الذي ٠‏ 
خلق هذه الأشياء»ء ودبّر هذه التدابير لكمٍ أيها الناس» هو ه«أنَّهُ 42 أي: خالقكم» , 
ومالككم.؛ ومدبّركمء وسيّدكم «له إِلَهَ إلَا هر حٍَِ كُلٍ نَىْءة أي: كل مخلوق من . 
الأجسام, والأعراضء التي لا يقدر عليها غيره» «مَعَيُدُوة» لأنه المستحق للعبادة ظوَهْوَ عَلّ دض 
تَنَورَكيلٌ» أي: حافظ» ومدبّرء وحفيظ على خلقه. فهو وكيل على الخلقء ولا يقال: ‏ 
وكيل لهم . ظ 

«لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصّرُ» أي لا تراه العيون» لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه إلا . 
الرؤية» كما أنه إذا قرن بآلة السمع» فقيل: أدركت بأذني» لم يفهم منه إلا السماعء وكذلك إذا 
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أضيف إلى كل واحد من الحواسء أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه» فقولهم: أدركته بفمي : معناه 
وجدت طعمه» وأدركته بأنفي : معناه وجدت رائحته. #وهْو يُدَرِكُ صر 4 تقديره: لا يدركه 
ذوو الأبصارء وهو يدرك ذوي الأبصار» أي المبصرين» ومعنئاه: أنه يرى ولا يُرى. وبهذا 
خالف سبحانه جميع الموجودات» لأن منها ما يَرى ويُرى» كالأحياءء ومنها ما يُرى ولا يرى» 
كالجمادات» والأعراض المدركة. ومنها ما لا يُرى ولا يَرى كالأعراض غير المدركة» فالله 
تعالى خالف جميعها» ؛ وتفرّد بأن يَرى ولا يُرى» وتمدح في هذه الآية بمجموع الأمرين» - 
تمدح في الآية الأخرى بقوله: وهو يِطْهِمْ ولا عم 4 . وروى العياشي بالإسناد المتصل» أ 
الفضل بن سهل ذا الرياستين» سأل أبا الحسن علي بن موسى الرضا عَم فقال: ري 
اختلف الناس فيه من الرؤية» فقال: من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه» فقد أعظم الفرية 
على الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهذه الأبصار ليست هي الأعين» إنما هي 
الأبصار التي في القلوب» لا يقع عليه الأوهامء ولا يدرك كيف هوا #وهو للَطِيثُ» قيل فى 
معئاه وجوه: 

أحدهما: إِنّه اللاطف بعباده بسبوغ الإنعام» غير أنه عدل عن وزن فاعل إلى فعيل 
للمبالغة . 

والثاني : ِنْ معئاه: لطيف التدبير» إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه 

والثالث : إن اللطيف,» الذي يستقل الكثير من نعمه» ويستكثر القليل من طاعة عباده . 

والرابع : إن اللطيفء» الذي إذا دعوته لبَاكء وإن قصدته آواك» وإن أحببته أدناك» وإن 
أطعته كافاك» وإن عصيته عافاك» وإن أعرضت عنه دعاك» وإن أقبلت إليه هداك. 

والخامس : اللطيف. من يكافي الوافي» ويعفو عن الجافي . 

والسادس : اللطيف» من يعز المفتخر به ويغنى يي المفتقر إليه . 

والسابع : اللطيف» من يكون عطاؤه خيرة» ومنعه 000 

«لقير» العليم بكل شيء من مصالح عباده» فيدبرهم عليهاء وبأفعالهم فيجازيهم عليها. 
© © © 





قوله تعالى: قد مم بصَلدُ ين تيك من ا وسقي وف 6 لني 
1 يي َنب © ككديدت َرَت 5 1 ل ينه لِقَوَوِ 
تكرت ©4: 

0 قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «دارست»» وقرأ ابن عامرء ويعقوب» وسهل: 
درسَتُ - بفتح السين وسكون التاء - والباقون: #دَرَسَتَ#. وفي قراءة عبد اللّهء ديك «درس»ء 
أي: ليقولوا درس محمد. وروي عن ابن عباس» والحسن: «دُرِسَتْ». 1 

© الحجة: من قرأ: «دارست»» فمعناه: إنك دارست أهل الكتاب» وذاكرتهم» ويقويه 





ان عه > س 


قوله: #وأعانم عَلِيَهِ قوم تروت 4 ومن قرا : اذوشف :+ تسيعه أن انن تسعوه اقرا: درس 
فأسئد الفعل فيه إلى الغيبة» كما أسند إلى الخطاب. ومن قرأ: «دَرَسَتْ4ء فهو من الدروس» 
الذي هو تَعَفَى الأثرء أي انمحتء ويكون اللام في: #وَليَمُولُوا4. على هذا بمعنى: لكراهية أن 
يقولرك. وكلا يقوتوا 'لانيا اخاز قد تقدمت» فطال العهد بهاء رياف من كان يغرفينا» لآن قلف 
الأخبار لا تخلو من خللء فإذا سلم الكتاب منه لم يكن لطاعن فيه مطعن. وأما على القراءتين 
الأوليين: فاللام في: طوَلِيتُوُأ4. كالتي في قوله: «لِحَطونَ لَمْرْ عَدُوَا وَحَرْئا4 ولم يلتقطوه 
لذلك؛ كما لم يصرف الآيات ليقولوا: درستّ» ودارستٌ» ولكن لما قالوا ذلك» أطلق على 
هذا للاتساع؛ وأما قراءة ابن عباس: «دُرِسَتْ)» ففيه ضمير الآيات» ومعناه: درستها أنت يا 
محمدء ويجوز أن يكون معناه: عفتء وتنوسيت» فيكون كقولهم: إن هذا إل أسَِرٌ 
لْولينَ 4 . 

ه اللغة: البصيرة: البينة» والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به. والبصائر 
جمعهاء والبصيرة: مقدار الدرهم من الدم. والبصيرة: التُرسء والبصيرة: الثأر والدية. قال 
الشاعر: 

جاؤوا بَصائرّهُم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بهاعَنَدٌ رَأي 

أي: أخذوا الديات؛ فصارت عاراً وبصيرتي على فرسيء أطلب بها ثأري. وقيل: أراد 
ثقل دمائهم على أكتافهم» لم يثأروا بها. قال الأزهري: البصيرة: ما اعتقد في القلب من تحقيق 
الشيء» والشقة تكون على الجناء. والإيصار: الإدراك بحاسة البصر. والدرس: أصله استمرار 
التلاوة . ودَرّس الأثر دروساً: إذا انمحى» لاستمرار الزمان به. ودَرّست الريح الأثر دروساً: محته 
باستمرارها عليه. 

© الإعراب: «وَكَدِكَكتَ4 موضع الكاف نصب منه» بكونه صفة للمصدرء أي تصريقاً 
مثل ذلك التصريف, واللام في #وَلِفُولُوأ4 معطوف على محذوفء تقديره: ليجحدواء 
وليقولواء درستء واللام لام العاقبة . 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه أنه بعد هذه الآيات» قد أزاح العلة للمكلفين» فقال: ظقَدْ 
+4 أيها الناس طبَصَلِرُ» بيّنات ودلالات فين نَيَكُمْ4 تبصرون بها الهدى من الضلال» 
وتميزون بها بين الحق والباطل» ووصف البيئة بأنها جاءت تفخيماً لشأنهاء كما يقال: جاءت 
العافية» وانصرف المرض» وأقبل السعدء #فَمَنَ أَبَصَرٌ بَصَرَ قَلِنَفْسِد» أي : : من تبيِّن هذه الحجج. 
بأن نظر فيها حتى أوجبت له العلم؛ فمنفعة ذلك تعود إليه؛ ولنفسه نْظْرَء وَمَنَ عَيِىَ4 فلم ينظر 
فيهاء وصدف عنها(" طكْمَلِهَاً4 أي: على نفسه وباله؛ وبها أضرء وإياها ضرء فسمي العلم 


00 


ل( فرس عتد : شديد تام الخلق» معد للجري» ليس فيه اضطراب» ولا رخاوة. الوأي: الفرس السريع المقتدر 
الخلق. 
(0) [حتى جهل]. 
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والتبين: إبصاراًء والجهل: عميء مجازاً وتوسعاً. وفي هذا دلالة على أن المكلفين مخيّرون في 

ثم أمر سبحانه نبيه بأن يقول لهم: رمآ أنا عَلَيِكْ بحْفِيظٍ4 أي: لست أنا الرقيب على 
أعمالكم» قال الزجاج: معناه لست آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل» وهذا قبل 
الأمر بالقتال فلما أمر النبي يد بالقتال» صار حفيظاً عليهم» ومسيطراً على كل من تولى» 
«وَكَديكَ4 أي: وكما صرفنا الآيات قبل #نصَرِفُ» هذه «الآيَتِ4» قال علي بن عيسى: 
والتصريف إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة» لتجتمع فيه وجوه الفائدة. #وَلِيَمُولوأ 
دَرَسَّتَ» ذلك يا محمدء أي: تعلّمته من اليهود. قال الزجاج : وهذه اللام تسميها أهل اللغة: 
لام الصيرورة؛ أي أن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا: درستء» هو تلاوة الآيات» وكذلك 
دارست» أي دارست أهل الكتابين» وقارأتهم» وذاكرتهم» عن الحسن» ومجاهدء والسدي». 
وابن عباس . ##وَلِِيَئَهُ لِمَوْمٍ يَعْلَمُورت4 معناه: لنبيّن الذي هذه الآيات دالة عليه للعلماء الذين 
يعقلون ما نورده عليهم». وإنما خصّهم بذلك» لأنهم انتفعوا به دون غيرهم. 

© © © 


2 
0 


كوه تعالي: 9 َع مآ أيسىَ إليْكَ من بيلك ل إلنة إلا هو وَأَعَرِضٌ عن 


الْمُشّركينَ ئَ َُ َ. 0 17 0000 30 20 5 - ٍ 
ركنَ 7 وَلَوْ سَآَ أنه روأ ينا جلك علوم فيط ونا أت ع وكير 

26 
وضت 

© اللغة: الاتباع: أنْ يتصرف الثاني بتصريف الأول» والنبي كان يتصرف في الدين 
بتصريف الوحى. فلذلك كان ممِبعاً» وكذلك كل متدبر بتدبير غيره» فهو متبع له. والإيحاء : هو 
إلقاء المعنى إلى النفس على وجه يخفى. والإعراض: أصله الإنصراف بالوجه إلى جهة 
العرض » ومنه : 

وافكرظتة الليتنافة والنمن كف" “اسان ماماض لي 


أي: ظهرت كالظهور بالعرض» ومنه: المعارضة لظهور المساواة بهاء كالظهور بالعرض. 
والاعتراض: المنع من الشيء الحاجز عنه عرضاًء ومنه: العرض الذي يظهر كالظهور بالعرض ثم 
لا يلبث. وحُدٌ أيضاً بأنه ما يظهر في الوجودء ولا يكون له لبث كلبث الجواهر. 

© المعنى: 1 كم أمر 0 نبيه َي باتباع الوحي» فقال: #أيّمَ4 أيها الرسول مآ 
رع ادي يلكت ل إلهَ إلا هو إنما أعاد اسبحانه هذا القول» لأن المراد: ادعهم إلى أن 
ا عن الحسن. وقيل معناه: ما أوجِيّ إليك من أنه لا إله إلا هوء «وَأَعَرِضٌ عن ' 
لْمَشَرِكِنَ4 قال ابن عباس: نُسْحْنْه آية القتال. وقيل معناه: اهجرهم.ء ولا تخالطهم. ولا 


6 


)١(‏ اشمخر الشيء: طال. 


0 
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1 ولم ار إلى الله تعالى» وحكمه ثابت «#وَلْوَ هآ عه أله مآ 
و4 أي: لو شاء الله أن يتركوا الشرك قهراًء وإجباراًء لاضطرهم إلى ذلكء إلا أنه لم 
يضطرهم إليه بما ينافي أمر التكليف» وأمرهم بتركه اختياراً. ليستحقوا الثواب والمدح عليه » فلم 
يتركوه» فأتوا به من قبل نفوسهم. وفي تفسير أهل البيت توكلة 0 
مؤمئين » معصومين» حتى لا يعصيه أحدء لماءكان يختاج إلى جنة: ولا إلى نار» ولكنه أْمَرَهُمْ : 
ونهاهمء وامتحَنَهُم. م» وأعطاهم ما له به عليهم الحجة؛ من الآلق والاجتطاع» 0 الثواب 
والعقابةه. (يا لتك عت حنطة» مراقباً لأعمالهم «ومآ أنتَ عَلييِم بوكيلِ4 أي: ولست . 
بموكل عليهم بذلك» وإئما أنت رسول عليك البلاغ» وعلينا الحساب» وجمع بين حفيظ 1 
ووكيل» لاختلاف معنى اللفظين» فإن الحافظ للشيء: هو الذي يصونه عما يضره» والوكيل : 
على الشيء : هو الذي يجلب الخير إليه. 
: 6ه 


ظ 
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قوله تعالى: «وَلا سسبو رينت يرُعُوتَ من دون أله مَيَسَبُوأ أمّه عدوا يعبر عِلّم | 
٠‏ كَدكَ وين 14 3 22 مك د يهم ترجعهر يَِيِتَتْهُم قِيََتْهُم بمَا كوأ رن 49. 
© القراءة: قرأ يعقوب: ا 0 العين الال وتُشديك 0 وهو قراءة الحسن» 
وأبي رجاءء وقتادة. وقرأ الباقون: 0 بفتح العين وسكون الدال. 1 
© الحجة: العُدُرُء والعَدْرُ جميعاً: الظلم» والتعدي للحقء ومثلهماء العدوان» والعداىف + 
ذائذا نسب 40129 لاد مدر فى مورشم الال 
© اللغة: السبٌ: الذكر بالقبيح» ومنه الشتم والذم» وأصله: السبب» كأنه يتسبب إلى . 
:| ذكره بالقبيح» وسبّك: الذي يسابك» قال: 
لاتسّبَئني فللستّ سَبّي إن بسبي من الرجال الكريمٌ 


وقيل: أصل السب القطع . ش 

© النزول: قال ابن عباس: لما نزلت «إكئْم وما تَعَبَِدُون من دو َه حَصَبُ 1 
جَهَنَّم4 الآية. قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سبّ آلهتناء أو لنهجوّنٌ ربك! فنزلت * 
5 الآية. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فنهاهم الله عن ذلكء لثلا يسبُّوا الله 
فإنهم قوم جهلة. 
' © المعنى: ثم نهى اله المؤمنين أن يسبوا الأصنام»؛ لما في ذلك من المفسدة» فقال: ١‏ 
لاوا مَمْبُوا اريت يِدَعُونَ من دُونٍ أَمّو4 أي: لا تخرجوا من دعوة الكفارء ومحاججتهمء إلى أن ٠‏ 
تسبُوا ما يعبدونه من دون الله فإن ذلك ليس من الحجاج في شيى #مِيسْبُوا أنه عدوا» أي: ٠‏ 
0 ظلماً « يعر عِلرِ4 وأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقونء لأن الدار دارهمء ولم * 
يؤذن لكم في القتال» وإنما قال: #مّن دون ّم » لأن المعنى: يدعونه إلهاًء وفي هذا دلالة 1 


الاي ا نيه شاوه 





على أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل أو يقول ما يؤدي إلى معصية غيره. وسُئِل أبو عبد الله لكل 


عن قول النبى وه : «إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماءة» ' 
فقال: «كان المؤمنون يسُّبُون ما يعبد المشركون من دون الله» فكان المشركون يسبون ما يعبد . 
المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم» لكيلا يسب الكفار إِلّه المؤمنين» فكأن المؤمنين ١‏ 


قد أشركوا من حيث لا يعلمون». 
« كَدِكَ رَيَنَا لكل أُمَةِ عمَلَهُمْ» قيل في معناه أقوال: 


أحدها: إِنَّ المراد: كما زيّنَا لكم أعمالكم» زينا لكل أمة ممن قبلكم أعمالهم؛ من حسن . 
الدعاء إلى الله تعالى» وترك السب للأصنام» ونهيناهم أن يأتوا من الأفعال ما ينفّر الكفار عن 1 
قبول الحقء عن الحسن» والجبائي. ويسمي ما يجب على الإنسان أن يعمله بأنه عمله» كما '. 


تقول لولدك, أو غلامك: اعمل عملكء» أي: ما ينبغي لك أن تفعله. 

وثانيها: إِنَّ معناه: وكذلك زينا لكل أمة عملهم» بميل الطباع إليه» ولكن قد عرّفناهم الحق 
مع ذلك». ليأتوا الحق ويجتنبوا الباطل . 
وثالئها: إِنَ المراد: زينا عملهم بذكر ثوابه» فهو كقوله: طوَلَكنَ لَه حَبّبَ اليك الاين 


2 7 م 10 01 ءٍّ 
كيهُ فى ويك وَكرَهِكِه الكثر ولوق وَالِسَيَان» يريد: حبّبَ إليكم الإيمان بذكر ثوابه» ومدح ١‏ 
فاعليه على فعلهء وكره الكفر بذكر عقابه» وذم فاعليه على فعلهء ولم يرد سبحانه بذلك أنه زَيْنَ ©. 


. عمل الكافرين» لأن ذلك يقتضيى الدعاء إليه» والله تعالى ما دعا أحداً إلى معصيته» لكنه نهى 


عنهاء وذم فاعليهاء وقد قال سبحانه: لوَرَيّنَ لَُمْ التَِّطَنُ أَسَلَهُم» ولةاخلاف أن العراد"!- 
بذلك : الكفر والمعاصي. وفي ذلك دلالة على أن المراد به في الآية تزيين أعمال الطاعة. طم 0 
ِل تتم تَرْجِمْهُر 4 أي: مصيرهم 8يِيَّنَتْهُم يما كأ يَعَمَوْنَ4 أي بأعمالهم من الخير والشر. | 
نهى الله سبحانه في هذه الآية عن سب الأصنامء لثلا يؤدي ذلك إلى سبهء فإذا كان سبحانه لا )؛ 


. سب الأصنام إذا كان زيادة في كفر الكافرين» فلأن لا يريد كفرهم أحرى» فبطل قول المجبرة. 
© »© © 


5 2 04 لح مه 0“ 0005 م مره ره 2 م رع ارء سس ا 
قوله تعالى: «وَأَقْسموا بأل جَهَدَ أيمنيع لين جاءتهم له لون يبا كلإِنّما ١‏ 
م م76 دس خ يإ )تسم ىا سر ع ]ب ره ل ب م 2ع اط عامس مى 2 
الآيت عِندَ الله وما سكم أنهآ إذا جَءَتَ لا يَؤْمِنُونَ 39 ونقلب أفعدهم وأبصدرهم 


- 


و 4 ء ير و سب براري . تررس .ى موس 
َكَمَا ل يُوْمِنُوأ بده أول مرو وندرهم في طُغْيدنهِمٌ يَعَمَهُونٌ 9*. 


© القراءة: قرأ ابن كثير» وأهل البصرة» وأبو بكر» عن عاصم » ونصيرء عن الكسائى . 1 
وخلف: (إنها»» بكسر الألف». وقرأ الباقون: «أنْها»» بفتح الألف». وقرأ ابن عامرء» وحمزة: «لا ,: 


9 تؤمنون)» بالتاء» والباقون: «لا يؤمنون)» بالياء» وفي الشواذ: «ويذرهم». بالياء» والجزم. 
قراءة الأعمش. 


5 ابو لاحو 





اش سس و 


حال سورة الأنعام 


© الحجة: قال أبو علي: «وما يشعركم». ما فيه استفهام. وفاعل لالْمْمِركُم4 ضمير ١ما»‏ 
ولا يجوز أن يكون نفياًء لأن الفعل فيه يبقى بلا فاعل» فإن قلت: يكون ما" نفياً» ويكون 
فاعل «انِْعرَكُم4 ضمير اسم الله تعالى. قيل: ذلك لا يصحُ» لأن التقدير يصير: وما يشعركم 
الله انتفاء إيمانهم. وهذا لا يستقيمء لأن الله قد أعلمنا أنهم لا يؤمئون بقوله: «وَلَو أَننا رن 
الآية. وإذا فسد أن يكون وما للنفي»؛ ثبت أنها للاستفهام. فيكون اسماًء فيصير في الفعل 
ضميره؛ ويكون المعنى: وما يدريكم إيمانهم؛ إذا جاءت؛ فحُذِف المفعول؛ وحَذْفٌ المفعول 
كتير ثم قال" إنهم لاايؤمتون مع مكنيء الاي افمن بكسن الهمزف فإنه استأنف على القطع 
بأنهم لا يؤمنون» ومن فتح الهمزةء جاز أن يكون «يِتْرَكُم4 منقولاً من شعرت الشيء»: 
وشعرت بهء مثل ذَرَيْنُهُ ودَرَيْتُ به» في أنه يتعدّى مرة بحرف» ومرة بلا حرف» فإذا عديته 
بالحرف جاز أن يكون: أن» في قول من لم يجعلها بمعنى لعل في موضع جرء لأن الكلام لما 
طال صار كالبدل منهء وجاز أن يكون في موضع نصب, والوجه في هذه القراءة على تأويلين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى لعل» كقول الشاعرء وهو دريد بن الصمة: 

وقال: 

هيل امح عاففدون7 يبا لأا فزي التعرضات زات السام 

وقال عدي بن زيد: 

أي: لعل منيتي» المعنى: وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وهذا ما فسره الخليل 
بقوله: ائت السوقء أنّك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلّك». وقد جاء في التنزيل: لعلٌ؛ بعد العلم» 
قال سبحانه: #وما ُدَرِِكَ لم يَيْق)24 «ومَا يُدَرِبكَ لَمَلَّ أَلمَاعَدَ هَرِبُ4 . 

والتأويل الآخر الذي لم يذهب إليه الخليل وسيبويه» أن يكون «لا4. في قوله: «لّا 
يُؤُمبُوت4 زائدة» والتقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» ومثل «لا4. هذه في كونها في 
تأويل زائدة» وفى آخر غير زائدة» قول الشاعر: 

أبى جُودُه لا البخلّ واسْتَعْجَلَتْ به نعمْ من فتى لا يمنمُ الجوعَ قاتِله9) 

يريد: لا يمنع الجائع الخْبْزء وينشد: أبَى جُوده لا البخلَ ولا البخل» فمن نصب البخل» 
جعلها زائدة» كأنه قال: أبى جودّه البخلَ»؛ ومن قال: لا البخل» أضاف لا إلى البخل. ووجه 
القراءة بالياء في #يُؤْنُونَ4: أن المراد بهم قوم مخصوصون. بدلالة قوله: #وَلَوْ أَننَا تنآ لهم 
لْْكِبِكَةَ4 الآية» وليس كل الكفار بهذه الصفة. أي: لا يؤمن هؤلاء المقسمون. ووجه القراءة 
)١(‏ أي هل مائلون بنا عن الطريق. 

(1) ويروى ١لا‏ يمنع الجود قاتله» وقوله: نعم أي لفظة «نعم» التي هي حرف الجواب» وهي فاعل «استعجلت». 


سورة الأنعام “م ١‏ 


بالتاء: أنه انصراف من الغيبة إلى الخطاب» والمراد بالمخاطبين هم الغيب المقسمونء الذين أخبر 
عنهم أنهم لا يؤمنون» ومن قرأ: «ويذزهم»» فإنه أسكن المرفوع تخفيفاً. 

© اللغة: الجهد: بالفتح. المشقة. والججهد: بالضم.ء الطاقة. وقيل: الججهد: بالفتح» 
المبالغة. فقوله: هد أَيَمِبِم4 أي: بالغوا في اليمين» واجتهدوا فيه؛ وهو منصوب على 
المصدرء لأنه 598 إلى العسلن: والمضاف إل المصدر مصدرء فإن الأيمان جمع اليمين» 
واليمين هي القسمء والتقدير: وأقسموا بالله جهد أقسامهم. 

© النزول: قالت قريش؛ يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر 
فينفجر منه اثنتا عشرة عيئاً» وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم 
ناقة» فأتنا بآية من الآيات حتى نصدقكء فقال رسول الله وَنهيَةِ : «أي شيء, تحبون أن آتيكم 
بدك قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك» أحق ما تقول» أم 
باطل» وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو ائتنا بالله والملائكة قبيلًا! فقال رسول الله 26 : « 
فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني»» قالوا: نعمء والله لئن فعلت لنتبعتك أجمعين» وسأل 
المسلمون رسول الله يي أن ينزلها عليهم حتى يؤمنواء فقام رسول الله 8ك يدعو أن يجعل 
الصفا ذهباًء فجاءه جبرائيل تلد » فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً ولكن إن لم يصدقوا 
عذبتهم» وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله عَقةِ : «بل يتوب تائبهم». فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» عن الكلبي» ومحمد بن كعب القرظي. 

ه المعنى: ثم بين سبحانه حال الكفار الذين سألوه الآياتء فقال: #وَأَمْسَمُوا» أي : 
حلفوا ##يللله جَهْدَ أن نيم 4 أي مجذين» 00 مظهرين الوفاء به «لّن 0 َيه » مما 
سألوه «لََؤِمنٌ يأ )يا محمد إكما ]9 ث4 أي: الأعلام والمعجزات #عِندٍ 1 9 
تعالى مالكهاء ا » فلو علم صلاحكم في إنزالها لأنزلها #ومًا سُتْمكَكُةِ4: الخطا 
متوجُه إلى المشركين» عن مجاهدء وابن زيد. وقيل: هو متوجه إلى المؤمنين» شي 
وغيره» لأنهم ظنوا أنهم لو أجيبوا إلى الآيات لآمنوا. «أنّهَآ إذا عََوَتَ لا بُوْمبُونَ4 قد مر معنا 
«وِبْيَرثُ أَكَدَمَه َم وأبصدرهة 4 أخبر سبحانه أنه يقلي أفئدة هؤلاء الكفارء وأبصارهم, عقوبة ة لهمء 
وفي كيفية تقليبها قولان: 

أحدهما: إنه يقلبها في جهنم على لهب النارء وحر الجمر ظكما ل يوبا يوه أكَلَّ عير 
في الدنياء عن الخياتي قال: جيم : بين صفتهم في الدنيا»ء وصفتهم في الآخرة» كما قال: 


لحريس ”ب . 


وجوه بؤميار شِع يعني في الآخرة 107 تابد 4 يعني في الدنيا. 
والآغير: إن المعتى: تقلب أفئدتهم» وأبصارهم, بالحيرة التي تغمّء وتزعج النفس. 


وقوله: « كما ل يُؤْمِنُوا بوء أَوَّلّ مرَّةَ4 قيل إنه متصل بما قبله» وتقديره: وأقسموا بالله ليؤمنن 
بالآيات» والله تعالى قد قلب قلوبهم وأبصارهم» وعلم أن فيها خلاف ما يقولون. يقال: فلان 
قد قلب هذه المسألة» وقلب هذا الأمرء إذا عرف حقيقته» ووقف عليه لوم تكح نهآ إذا 


يوت لا بوْمبونَ» كما لم يؤمنوا بما أنزل الله من الآيات أول مرة؛ عن ابن عباس» ومجاهد. 





ا ااا 000 سورة الأنعام . 


وقيل معناه: لو أعيدوا إلى الدنيا ثانية» لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنياء كما ' 
قال: #وَلْوٌ رَدوا مادو لِمَا موأ عَنَْهُ» عن ابن عباس في رواية أخرى. وقيل معناه: يجازيهم في 
الآخرة» كما لم يؤمنوا به في الدنياء عن الجبائي. والهاء في #يو-: يحتمل أن تكون عائدة 
على القرآن» وما أنزل من الآيات. ويحتمل أن تكون عائدة على النبي 4886 . «وَنَدَرْهُمَ في ' 
طُفْينِهِرَ» أي: نخليهم» وما اختاروه من الطغيان» فلا نحول بينه وبينهمء «ايَمْمَهُونَ: يترددون 
في الحيرة» قال الحسين بن علي المغربي: قوله: «وَبْمَْبُ أَكْدتَهُمَ وَأبْصدرَهُم» حشو بين 
الجملتين» ومعناه: إنا نحيط علماً بذات الصدورء وخائنة الأعين» أي نختبر قلوبهم فنجد باطنها 
يخلاف ظاهرها. 
©#©ه© 


قوله تعالى: 7+ وَلْوْ نا ترآ ليم الملبكة وَكْمَهِم ألْوْنَ وَحَكَرَا ليم كل 

تَىْو قُبْلا ما كانوا لبؤْمِيوا إل أن يمه أسَّهُ ولكنّ أحَارهُم يهَلُونَ 402 . 
© القراءة: قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: #قًُا4. بضمتين. هاهنا. وفي 

. الكهف: «قِبَلاه» بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ أبو جعفرء هاهنا بكسر القاف. وفي الكهف 
بالضم. وقرأ نافع» وابن عامر: «قبلاً»» بكسر القاف». في الموضعين. وقرأ أهل الكوفة: بضم 
القاف في السورتين. 
ْ ه الحجة: «قبلاً»: يحتمل أن يكون جمع قبيل» بمعنى الكفيل» ويجوز أن يكون بمعنى 
الصنف. كما فسّر أبو عبيدة. ويجوز أن يكون بمعنى: قِبَل» أي: مواجهة» كما فسّره أبو زيد 
في قوله: لقيت فلاناً قِبَلاء وقَبَلاء وقُبُلاٌ» ومقابلة» وقبيلاء كله واحدء وهو المواجهة فالمعنى : 
٠”‏ في القراءتين» على قوله واحدء وإن اختلف اللفظان. ْ 

© اللغة: الحشر: الجمع مع سؤق» وكل جمع حشر. 

© المعنى: ثم بين سيحانه حالهم في عنادهم» وترددهم في طغيانهم وكفرهم. فقال: 
دَلَوْ أَنَا زا الم اللبكة4 حتى يروهم عياناً. يشهدون لنبيّنا بالرسالة «وَكلْمَهُمْ أَلْوْقَ4 أي : 
وأحيينا الموتى؛ حتى كلموهم بالتوحيدء وشهدوا لمحمد وَةِ بالرسالة لوَحَسَر)ْ4© أي: جمعنا 
لعل كلّ نو » أي: كل آية. وقيل: كل ما سألوه #قبلا4 أي: معاينة» ومقابلة» حتى 
يواجهوهاء عن ابن عباس» وقتادة. ومعناه: إنهم من شدة عنادهم وتركهم الانقياد» والإذعان 
للحقء يشكون في المشاهدات التى لا يُشَكُ فيهاء ومثله قوله: ين يرا من يَنَّ مله سات 
كلا كنات 41111 وقيا :أىاقبيلا فقيل يض عماعة جمامة» عن مجاه : هذا إذا يلق 
ث4 على جمع القبيل» الذي هو الصنف. وإنما كانت تبهر هذه الآية» لأنه ليس في العرف 
أن يجتمع جميع الأشياء؛ وتنحشر إلى موضع. وقيل: كفلاء» عن الفراء. وهذا الوجه فيه بعد 
لأنهم إذا لم يؤمنوا عند إنزال الملائكة إليهم» وكلام الموتى» أن لا يؤمنوا بالكفالة أجدرء إلا 
أن يكون المراد حشر كل شيء» وفي الأشياء المحشورة ما لا ينطق» فإذا نطق بالكفالة ما لا 
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ينطق كان خارقاً للعادة. اما كَانُوا ليُوْمئرا» عند هذه الآيات لي أن يم أسَّدُ» أن يجبرهم على 
ش الإيمان» عن الحسن وهو 0 البيت نكر لاه 2 والمعنى: أنهم قط لا يؤمنون 


مختارين» إلا أن يكرهوا #وَلكنّ أحكاره ري د وقيل معناه: يجهلون : 


ال 0 المصيلكة فيطايون ما 


فائدة فيه. 


وفى الآية دلالة على أن الله سبحانه» لو علم أنه إذا فعل ما اقترحوه من الآيات آمنوا» ' 
لفعل ذلك. ولكان ذلك من الواجب في حكمته. لأنه لو لم يجب ذلكء» لم يكن لتعليله بأنه لم | 


١ يظهر هذه الآيات» لعلمه بأنه لو فعلها لم يؤمنوا معنى. وفيها أيضاً دلالة على أن إرادته محدثة.,‎ ١ 


لأن الاستثناء يدل على ذلك» إذ لو كانت قديمة لم يجز هذا الاستثناءء ولم يصحء كما كان لا 
' يصح لو قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يعلم الله. وإلا أن يقدر الله لحصول هاتين الصفتين فيما 
لم يزل. ومتى قيل: فلِمَ لا يقال: إنهم لم يؤمنوا لأنه سبحانه يعلم أنه لم يشأ؟ فالقول فيه: إن 


. لو كان كذلك لكان وقوع الإيمان منهم موقوفاً على المشيئة» سواء كانت الآيات» أم لم تكن» ‏ 


قوله تعالىء كلكا لكل بي عد ككينا الإضن رانين بن تشع . 


7 م 


0 يما رس وبا و و 


إل بِعضٍ حرف القولٍ د را ولَوٌ سَاءُ ريك ما مملوه فذرهم و ما يروت 9 ولنصيْ . 


رع م سه 


ليه عد الزين ل تسوت َالمَخْرَو برضو وه وَليَفَتْفُواأ ما ما هم مُفَررؤْرتَ 409 . 


© القراءة: في الشواذء عن الحسن: «ولتصغي إليه»؛ واليرضوه»» وليقترفوا. بسكون ١‏ 


اللام في الجميع . والقراءة الظاهرة : بكسر اللام في سائرها. 


©6© الحجة: : قال ل أبو الفتح : هذه إللام, كي الجارة . عني لام كي » وهي معطوفة على / 


بجوي 


الغؤور: من 0 بي بتضسْهُ ِل بْمضٍ رُحْرفَ القول غروراً» أي: للغرورء ولأن تصغي «إِلَدِو ‏ 
أَفْعِدَةُ ألدنَ لا يوستو بالخْرة وَلِرْصَوْهُ وَلَفَوأ». إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال» ‏ 


على قوته في القياس؛ لأن هذا الإشكان إنما كثر متي في لام الأمنء نحو قوله تعالى: 
«9لِقَصُوأ تَمَنَهُمْ وَلْبُودُواأ نُورَهُم وَنَيَطَرّوَا4 وإنما أسكنت تخفيفاء لثقل الكثرة فيهاء وفرّقوا 
بينها وبين ريه وكأنهم إنما اختاروا السكون للام الأمرء والتحريك للام 
كي » من حيث كانت لام كي نائبة في أكثر الأمر عن أنْ» وهي أيضاً في جواب كان سيفعل» إذا 
قلت: ما كان ليفعل» محذوفة مع اللام البتة» فلما نابت عنهاء قوّوها بإقرار حركتها فيهاء لأن 
الحرف المتحرك أقوى من الساكن. والأقوى أشبه بأن ينوب عن غيره من الأضعف. 


ه اللغة: الزخرف: المزيّن». يقال: زخرفه زحرفة» إذا زيّئنه. والزخرف: كمال حسن + 


الشيء. وفي الحديث أنه ييه لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي. قيل: كانت نقوش 


وتصاويرء زُيْنت الكعبة بها. وقيل: أراد بالزخرف: الذهب. والغرور: ما له ظاهر تحبّه. وفيه + 
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باطن مكروه» والشيطان غرورء لأنه يحمل على محاب النفس» ووراءه سوء العاقبة. وبيع 
الغرر: ما لا يكون على ثقة. وصغوت إليه أصغيء صَعْواًء وصُعْواًء وصُعُوَآَء وصغيت أصغي 
بالياء أيضاًء وأصغيت إليه إصغاء بمعنى» قال الشاعر: 

ترى السفية به عن كل محكمةٍ زَيْمُء فيه إلى العكبية صف 

ويقال: أصغيت الإناءء إذا أملته» ليجتمع ما فيه. . ومنه الحديث: «كان رسول الله عقة 
يصغي الإناء» للهرّه». والأصل فيه: الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض . والاقتراف: اكتساب 
الإثم. ويقال: خرج يقترف لأهله. أي: يكتسب لهم. وقارف فلان هذا الأمر: إذا واقعه, 
وعمله. وقرف الذنب» واقترفه: عملهء وقرفه بما ادعاه عليه, أ رماه بالريبة. وقرف القرحة: 
أي قشر منها. واقترف كذبا. 

© الإعراب: نصب «عَدُوَ4 على أحد وجهين: إما أن يكون مفعول طجَمَلْنَا4 
و عَيئوينَ4 بدل منهء ومفسر لهء وظعَدُوَا4 في معنى أعداء. وإما أن يكون أصله خبرء ويكون 
هنا مفعولا ثانياً لظجَمَلَمَا4: على تقدير: جعلنا شياطين الإنس والجن عدواًء أي: أعداءء 
وقوله: «غرورً 4 نصب على المصدرء ومن معنى الفعل المتقدم. لأن معنى إيحاء الزخرف من 
القول» معنى الغرورء فكأنه قال: يغرون غروراء عن الزجاج. وقيل إنه مفعول له» عن ابن 
جني. وقيل: نصب على البدل من زخرف» عن أبي مسلم. 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه ما كان عليه حال الأنبياء نكل مع أعدائهم» تسلية 

لنبيه يده ٠‏ فقال: طوَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلْ بي عَدُوَا سَينِينَ ألاِضن وَالْجِنَ4 أي: وكما جعلنا لك 
شياطين الإنس والجن أعداء؛ء كذلك جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء وأممهم. وقيل في معنى 
قوله: «جمَلْنَا© هنا وجوه: 

أحدها: إِنْ المراد كما أمرناك بعداوة قومك من المشركين» فقد أمرنا منْ قبلك بمعاداة 
أعدائهم من الجن والإنس» ومتى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين» فقد جعلهم أعداء 
لهء وقد يقول الأمير 6 د كي : جعلت فلاناً قرنك في المبارزة» وإنما يعني بذلك» 
أنه أمره بمبارزته» لأنه إذا أمره بمبارزته فقد جعل من يبارزه قرناً له. 

وثانيها: إِنَّ معناه: حكمنا بأنهم أعداءء وأخبرنا بذلك لتعاملوهم معاملة الأعداء» في 
الاحتراز عنهم. والااستعداد لدفع شرهم» وهذا كما يقال: جعل القاضي فلاناً عدلاء وفلاناً 
فاسقاًء إذا حكم بعدالة هذا وفسق ذلك. 

وثالثها: إِنّ المراد: خلينا بينهم وبين اختيارهم العداوة» لم نمنعهم عن ذلك كرهاً ولا 
جبراًء لأن ذلك يزيل التكليف. 

ورابعها: إِنّه سبحانه إنما أضاف ذلك إلى نفسهء لأنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل» وأمر 


. قوله التشبيه : أي المتشابه‎ )١( 
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بدعائهم إلى الإسلام والإيمان» وخلع ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان» نصبوا عند ذلك 
العداوة لأنبيائه يليك » ومثله قوله سبحانه مخبراً عن نوح ظككل: : طكَلمْ يَدَهْرَ مُعَلوى إلا ارا . 


والهراة نقياطع الآنس :والنق + عزدة العان من القريقين وعد السو رفاذة :وتجافد: 
وقيل: إن شياطين الإنس الذين يغوونهم» وشياطين الجن الذين هم من ولد إبليس» عن السدي. 
وعكرمة. وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس: إن إبليس جعل جنده فريقين» فبعث فريقاً منهم إلى 
الإنس» وفريقاً إلى الجن فشياطين الإنس والجن أعداء الرسل والمؤمنين» فيلتقي شياطين الإنس 
وشياطين الجن في كل حين» فيقول بعضهم لبعض: أَصْلَلْتُ صاحبي بكذاء فأضلَ صاحبك 
بمثلهاء فكذلك يوحي بعضهم إلى بعض . وروي عن أبي جعفر تَلمْلادْ أيضاً أنه قال: إن الشياطين 
يلقى بعضهم بعضاًء فيلقي إليه ما يغوي به الخلق» حتى يتعلم بعضهم من بعضء» #يوج* أي : 
يوسوس ويلقي خنفية «بَعْصّهُمَ إِك بَنْضٍ يُحْرَتَ الْقَولِ4 أي: المموّه المزين الذي يستحسن ظاهره. 
ولا حقيقة له ولا أصل «غررراً» أي : يغرونهم بذلك غروراًء أو ليغروهم بذلك #وَلٌ سه رَبْكَ ما 
َوه أخبر سبحانه أنه لو شاء أن يمنعهم من ذلك جبراًء ويحول بينهم وبينه» لقدر على ذلك» 
ولو حال بينهم وبينه لما فعلوه» ولكنه خلّى بينهم وبين أفعالهم. إبقاءً للتكليف» وامتحانا 
للمكلفين. وقيل معناه: ولو شاء ربك ما فعلوهء بأن ينزل عليهم عذاباً أو آية» فتظل أعناقهم لها 
خاضعين. طَدَرَهُمَ وَمَا يَفتروست*» أي : دعهم وافتراءهم الكذب. فإني أجازيهم وأعاقبهم. 

أمر سبحانه نبيّه و بأن يخلّي بينهم وبين ما اختاروهء ولا يمنعهم منه بالقهر تهديداً لهم؛ 
كما قال: #اأعَمَلُواْ ما شِنتُّم» دون أن يكون أمراً واجباًء وندباً «وَلصَ إلدو»ه أي : ولتميل إلى 
هذا الوحي بزخرف القول؛ أو إلى هذا القول المزخرف طأَنْعِدَةُ4 أي: قلوب «ألْدِنَ لا يؤْمبوت 
ِالآخِرَة4 والعامل في قوله: #وَلِنصَمّح4. قوله: لبْوّحى4» ولا يجوز أن يكون العامل فيه جعلناء 
لأن الله سبحانه لا يجوز أن يريد إصغاء القلوب إلى الكفرء ووحي الشيطانء إلا أن تجعلها لام 


روه سر بم رك مم سر 


العاقبة» كما فى قوله: 8«مَلْقَطَهُه ال فوت يحكون لهر عَدُوَا وَحَرَئا» على أنه غير معلوم أن 
كل مق أرادوا مقه الصغو قد صغى إلى كلامهم» ولم يصح ذلك أيضاً في قوله: ولبرصوة 
وََفَرَهأْ ما هُم مُنَرّوْت4 لأنه غير معلوم حصول ذلك. وعلى ما قلناه يكون جميع ذلك معطوفاً 
بعضه على بعض . والمراد بالأفئدة: أصحاب الأفئدة» ولكن لما كان الاعتقاد في القلب» وكذلك 
الشهوة؛ أسند الصغو إلى القلب. #وَلِيَرْصَوَهُ# أي وليرضوا ما أوحي إليهم من القول المزخرف 

وَلَفَرَفُأ4 أي: وليكتسبوا من الإثم والمعاصي لما هم مُنْرَوْت4» أي: مكتسبون في عداوة 
النبي ين والمؤمنين» عن ابن عباس» والسديء وقال أبو علي الجبائي: أن اللام في قوله: 
9رَلضَوَّ» وما بعدهء لام الأمرء والمراد بها: التهديدء كما قال سبحانه: «أحَمَلواْ ما شِنتم» 

وََسْتَفْرْرُ من سْتَطَمْتَ4 وهذا غلط فاحشء لأنه لو كان كذلك» لقال: ولتصغ. فحذف الألف. 
وقال البلخي: اللام في: #وَلِتَصَمَ4. لام العاقبة» وما بعده لام الأمرء الذي يراد به التهديد. 
وهذا جائزء إلا أن فيه تعسفاًء فالأصح ما ذكرناه. 
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هدم ور م اجام دع دور م3 همه الم هس ل ارس ع موا 
قوله تعالى: #أَتَمَير الله أَبَتَف حَكما وَهْوَ اذى أَنْزل يكم الكنب مضلا ' 


وَآلَدِنَ كَيْكَهْدُ الْكتبَيسَلمود أَنَوٌ ملل ين رَيْكَ يِللْقّ غلا كَكوق يت الْمُمَوتٌ 
© القراءة: قرأ ابن عامرء وحفص: طمُترّكُ4. بالتشديد. والباقون: بالتخفيف. 
ه الحجة: حجة التشديدء قوله سبحانه: تَِيِلُ الككب يِنّ م4 وما أشبه. وحجة : 
. التخفيف: «إنآ ْنَا ليك وما أشبه. 

© المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيّه مَةِ أن يقول لهؤلاء الكفار الذين مضى ذكرهم: 
. لأَتَمَيْرٌ أله أَبَتَن حَكمَا4 أي: أطلب سوى الله حاكماً» والحكم؛ والحاكم» بمعنى واحدء إلا أن 
الحكم أمدح. لأن معناه: من يستحق أنْ يتَحاكّم إليه» فهو لا يقضي إلا بالحق». وقد يحكم 
الحاكم بغير حق» والمعنى: هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله رغبة عنه» أو هل يجوز أن 
. يكون حكم سوى الله يساويه في حكمه؟ لرَهْرَ الى »4 يعني: والله الذي لأنَرّلَ بكم الكتب» 
. أي: القرآن «مُتصَّلاً4 فصّل فيه جميع ما يحتاج إليه. وقيل: فصّل فيه بين الصادق والكاذب في 
. الدين. وقيل: فصّل بين الحلال والحرام؛ والكفر والإيمان» عن الحسن. ومعنى التفصيل: تبيين 
المعاني بما ينفي للتخليط المُعْمِي للمعنى» وينفي أيضاً التداخل الذي يوجب نقصان البيان عن 
' المراد. طوَالْدِينَ مَتيكمُُ الْكِتَبَ4 يعني بهم: مؤمني أهل الكتابء والكتاب: هو التوراق 
:: والإنجيل. وقيل: يعني بهم كبراء الصحابة» وأصحاب بدر. والكتاب: هو القرآن» عن عطاء. 
طيَِلمُونَ أَنَمْ4 أي : أن القرآن مزل ين ربْكَ بلليَّ4 يعني ببيان الحق» أي: يعلمون أن كل ما فيه 
.. بيان عن الشيء على ما هو بهء فترغيبه؛ وترهيبه؛ ووعدهء ووعيدهء وقصصه. وأمثاله» وغير 
' ذلك؛ جميعه بهذه الصفة. وقيل: إن معنى طبللَيَّ4 : بالبرهان الذي تقدم لهم حتى علموه به «ذكا 
. تكو من ألْمُمَيريَ4 أي: من الشاكين في ذلك. والخطاب للنبي مَةِ » والمراد به الأمة. وقيل: 
الخطاب لغيره» أي: فلا تكن أيها الإنسان» أو أيها السامع. وقيل: الخطاب له َي والمراد به: 
. الزيادة في شرح صدره. ويقينهء وطمأنينة قلبه» وتسكينه. كقوله تعالى : #قَلا يكن فى صَدْرة حر 


2 7 ان 
3 


5 5 أ ا آذ تل ير زه و 26 مس همل ررس م 

قوله تعالى: ##وتَمَّتْ ظلِمَت رَيْكَ صِدًَا وَدَذْلَا لا مبَدل لكمنتد وهو ألسَّميعٌ 
© القراءة: <«كِِمَتٌ رَيْك4. بالتوحيد عراقي» غير أبي عمرو. والباقون: «كلمات ربك». 
ظ © الحجة: من ترأ: «ضء يك قال: قد وقع المفرد على الكثرة» فلذلك أغنى عن 
1 الجمع. قالوا: إن زهيرا قال في كلمتهء يعنون: قصيدته. وقال قس في كلمتهء يعنون: خطبته. 
' ومن قرأ بالجمع» فلأنه لما كان جمعاً في المعنى جَمَعُوا. ١‏ 
© اللغة: التبديل : وضع الشيء مكان غيره. والصدق: الخير الذي مخبره على وفق هما 2 


000 ال 





أخبر به. والعدل: ضد الجور. وقيل: إن أفعال الله تعالى كلها عدل. لأنها كلها على 
الاستقامة. وقيل: إنما يوصف بذلك فيما يعامل به عباده. 
© الإعراب: «ِهِدْم وَعَرْلاً4: نصب على التمييز. وقيل: إنهما مصدران» انتصبا على 
الحال من الكلمة» وتقدير ذلك: صادقة وعادلة» عن أبي علي الفارسي. وقد تقدم مثل هذا فيما . 
مضى . 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه صفة الكتاب المنزل» فقال: «وَتَنّتَ4 أي : كملت على وجه لا. 
يمكن أحداً الزيادة فيه» والنقصان منه #كِلِمَتٌ ك4 أي : القرآن. عن قتادة» وغيره. وقيل معناه: 
أنزلت شيئاً بعد شيء؛ حتى كملت على ما تقة تقتضيه الحكمة. وقيل: إن المراد بالكلمة دين الله 
كما في قوله: َمَحَلمَةُ أله ىه التي/أ4؛ عن أبي مسلم. وقيل: إن المراد بها حجة الله على 
الخلق هدق َعَدْلاً» ما كان في القرآن من الأخبارء فهو صدق لا يشوبه كذبء وما فيه من 
الأمرء والنهي. والحكمء والإباحة» والحظرء فهر عدل لا مُبَدِلَ لِكلِمَيِق» أي: لا مغيّر 
لأحكامه؛ عن قتادة» لأنه وإن أمكن التغيير والتبديل فى اللفظ. كما بدل أهل الكتاب التوراة» 
والإنجيل» فإنه لا يعتد بذلك. قال: وقد تطلق الكلمة بتمعتق التحكم» قال سبحانه : ©#وَكَدَلِكَ 
حَنَتَ كِلِسَتُ ديلت أي: حكم ربك. ويقال: عقوبة ربك. وقال النبي َه في صفة النساء: 
الإنهن هوان عندكم» استحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى». وقيل معناه: إن القرآن محروس عن 
الزيادة والنقصان» فلا مغيّر لشيء منهء وذلك أن الله تعالى ضَمِنَ حفظه في قوله: لِوَإِنًا لم 
لَحفِظُوتَ» ولا يجوز أن يعني بالكلمات» الشرائ ئع» كما عنى بقوله: 9رَصَدَّكَتْ يكلِمَتٍ ر ريباك لأن 
الشرائع قد يجوز فيها النسخ» والتبديل. ار مم4 لأقوالكم «الْمَلِيمُ4 بضمائركم . 
© © © 
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اقنوله تعالى: إن لع كت من فر رض يضِلُوك عَنَ ) سيل إن 
م و ير أ - 0 - 
نعو يتنَعوْنَ إلا لظن وَإِنَّ هم إلا يحرصوت 9 إن ربك هم هْرَ عله من يل عن يلد 
و هُوَ أَعَلَمُ اَلْمْهْئَدَِ © 

0 اللغة: : الفرق بين الأكثر والأعظم: أن الأعظم قد يوصف به واحد» ولا يوصف 
00 0 بحالء ولهذا يقال في صفة الله تعالى عظيم وأعظمء ولا يوصف بأكثر» وإنما 
يقال: بمعنى بمعنى أعظم . والخرص: الكذب. يقال: خرّص» يَخْرّص» حرماء وتَخَرَصء 
0 ا القطع ' ٠»‏ قال الشاعر: 

ترى قِصَّد المُرَّانٍ فيهم كأله تَذرَعُ خِرصانٍ بأيدي النُوايلِبٍ7) 

يعني : جريداً يقطع طولا ويتخذ منه الحصر» وهو جمع الخرص» ومنه: حَرّص النخل 


6 


)000( قائله قيس بن الخطيم. القصد جمع القصدة: القطعة مما يكسر ومران - كرمان - الرماح الصلبة اللدنة. والتذرع: 
تقدير الشيء بذراع اليد. والشواطب جمع الشاطبة: المرأة التي تشق الجريد لتعمل منه الحصير. 


١٠‏ سورة الأنعام 


يخْرُص خرصا إذا أحرزه. والخرص: حبة القرط إذا كانت منفردة. والحُرْص: العود لانقطاعه 
عن نظائره بطيب ريحه. 

ولفظة «أعم» إذا لم يذكر معهاء من» فله معنيان : 

أحدهما: أعلم من الكل» واجتزىء عن ذكر مِنْ كقولهم: الله أكبر» أي: من كل شيء. 

والثاني: بمعنى فعيل» كقول الفرزدق: 

إن :اذى شحكتك اتسماة سن نيا" متيمعا :وعاسفة أع رز واطيرول 

أي : عزيز وطويل. 

7 

© الإعراب: موضع دمن يَضِلٌ عن سَبِيِق» فيه وجوه: 

أحدها: إِنّه نصب على حذف الياء» حتى يكون مقابلاً لقوله: «وَهُوَ أَعَلَمُ ِلْمَهْئَدنَ». 

والثاني : إن موضع طمَنْ» رفع بالابتداء» ولفظها لفظ استفهام؛ والمعنى: إن ربك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله؛ وهذا مثل قوله تعالى: لِتعلرَ أن ارين أَحْصَّى». عن الزجاج. 
وفى هذه المسألة خلااف» وسيأتى شرح ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

والثالث: إن موضعها نصب بيفعل مضمرء يدل عليه قوله: «أعل» فكأنه قال: إن ربك 
هو أعلم. يعلم من يضل عن سبيله؛ وصيغة أفعل من كذا لا تتعدى. لأنها غير جارية على 
الفعل». ولا معدولة عن الجارية على الفعل» كما عدل: ضَروب عن ضارب» ومتجار عن 
تاجر. عن أبي علي الفارسي . زعم قوم أن أعلم هاهنا بمعنى يعلم» كما قال حاتم الطائي: 

فتحالقك طكىة ين دونتا عخلنا ” .وله اغتل ما منن] ميخ عذلا 

وقالت ١‏ لخنساء : 

االقوم أعلم أنْ جَففقَة تغدو غدةًالريح أو تَسشري 

وهذا فاسدء لأنه لا يطابق قوله: لوَهُوَ أَعَلَمُ بِالْمَهْئَنَ4 ولا يجوز أن يكونء «مَنْاء في 
موضع جر بإضافة أَعْلَمُ4 إليهء لأن افعل لا يضاف إلا إلى ما هو بعضهء وجل ربنا وتقدّس عن 
أن يكون بعض الضالين» ولا بعض المضلين. 

6 المعنى: لما تقدم ذكر الكتاب» بِيّن سبحانه في هذه الآية» أن من تبع غير الكتاب 
ضلَّء وأضلٌء فقال: #وَين تُطِعَ4 يا محمدء خاطبه يَييقّة والمراد غيره. وقيل المراد: هو 
وغيره» والطاعة: هي امتثال الأمرء وموافقة المطيع المطاع فيما يريده منه» إذا كان المريد فوقه. 
والفرق بينها وبين الإجابة: أن الإجابة عامة في موافقة الإرادة الواقعة موقع المسألة؛ ولا يراعى 
فيها الرتبة. «أَكََرٌ من فى الأَرْضِ» يعني: الكفارء وأهل الضلالة» وإنما ذكر الأكثرء لأنه 
علم سبحانه أن منهم من يؤمن ويدعو إلى الحق» ويذبُ عن الدين» ولكن هم الأقل» والأكثر 


لق 





)١(‏ الجفنة: القصعة الكبيرة» وقوله تسري أي: تسير عامة الليل. 





الصُلال. « يضِلُوكَ عن سيل أله » أي : عن دينه» وفي هذا دلالة على أنه لا عبرة في دين الله 
ومعرفة الحق بالقلة والكثرة» لجواز أن يكون الحق من الأقل» وإنما الاعتبار فيه بالحجة» دون 
القلة والكثرة. #إن يَتََمْْنَ إلا لطن أي : ما يتبع هؤلاء المشركون» فيما يعتقدونه ويدعون إليه 
إلا الظن طوَإِنَ هُمْ إِلَّا يممُون4 أي: ما هم إلا يكذبون. وقيل معناه: أنهم لا يقولون عن 
علم. ولكن عن خرص وتخمين. وقال ابن عباس: كانوا يدعون النبي عه والمؤمنين إلى أكل 
الميتة» ويقولون: أتأكلون ما قتلتمء ولا تأكلون ما قتل ربكمء فهذا ضلالهم. «إنَّ ريك هْوَ ألم 
مَن يِل عن سيو خاطب سبحانه نبيه يي » وإنْ عنى به جميع الأمة. 

ويُسأل فيُّقال: كيف جاز في صفة القديم سبحانه: ظأعَلَمْ4 مع أنه سبحانه لا يخلو من أن 
يكون أعلم بالمعنى ممّن يعلمهء أو ممن لا يعلمهء وكلاهما لا يصح فيه: أفعل. 

والجواب: إن المعنى هو أعلم به ممن يعلمه؛ لأنه يعلمه من وجوه تخفى على غيره» 
وذلك أنه يعلم ما يكون منه» وما كانء وما هو كائن إلى يوم القيامة» على جميع الوجوه التي 
يصح أن يعلم الأشياء عليهاء وليس كذلك غيره» لأن غيره لا يعلم جميع الأشياءء وما يعلمه لا 
يعلمه من جميع وجوههاء وأما من هو غير عالم أصلاء فلا يقال: الله سبحانه أعلم منه» لأن 
لفظة أعلم يقتضي الاشتراك في العلم وزيادة لمن وصف بأنه أعلم» وهذا لا يصح فيمن ليس 
بعالم أصلاء إلا مجازاً. ظوَهُوٌ أْلَمُ ِالمهْئَرنَ4 المعنى: إنه سبحانه أعلم بمن يسلك سبيل 
الضلال المؤدي إلى الهلاك والعقاب» ومن يسلك سبيل الهدى المفضي به إلى النجاة والثواب. 
وفى هذا دلالة على أن الضلال» والإضلال» من فعل العبدء خلاف ما يقوله أهل الجبرء وعلى 
أنه لا يجوز التقليد» واتباع الظن في الدين» والاغترار بالكثرة» وإلى هذا أشار أمير المؤمنين 
علي تكد حيث قال للحارث الهمداني: يا حار! الحق لا يُغْرف بالرجال» اعرف الحق تعرف 
أهله) . 


© © © 
قوله تعالى: طدَعُوأ ًا 55 أتمْ ألو َه إن كُمْ يكللير. مؤينق 2 ونا 
لم ألا :سكلا مما 55 اشم الله عه ند مَل لكر ما حرم عَلَك إلا ما 
مْظررئُدٌ إِلُْ وَإِنّ كنا لَمِلونَ بأهوايهم يقير عِلرٌ إِنّ َيل هُوَ أعَلَمْ بِالْمَعتَدبَ 
وَدرُوأ علدهرٌ الِْثْرِ وَاطتهه إنَّ لذبت يبون آلثم سَمْجْرَوْنَ يما كوأ 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص: «قَصّلَ لكم»: بالفتح. «ما حُرم»: بالضم. وقرأ 
أهل المدينة» وحفصء ويعقوب» وسهل: «فَصّلَ لكم ما حَرّم»: كليهما بالفتح. وقرأ الباقون: 
«فُصّل لكم ما حُرّم»: بالضم فيهما. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ويعقوب: اليُضلون»» بفتح 
الياء هناء وفي يونس: ليّضلوا عن سبيلك64. وفي إبراهيم: #اليّضلوا عن سبيله#» وفي 
الحج : «ليّضل عن سبيل الله. وفي لقمان» والزمر في المواضع الستة» وقرأ أهل الكوفة بضم 





الياء في هذه المواضع. وقرأ الباقون هناء وفي سورة يونس: بفتح الياء. وفي الأربعة بعد هذين ٠‏ 
الموضعين بضم الياء . 
© الحجة: حجة من ضم الفاء. من «قُضَل)ء والحاءء من «حُرّم), قوله: حرم 00 1 
يِه للدم صَكَم اتَنزير4 فهذا تفصيل هذا العام المجمل» بقوله: «حُرّم20, ةِرَمْرٌ اذى َل ١‏ 
إِليِحكُْمْ الكِتَبَ مصَّلاً4 فمفضّلاً يدل على مُصّل. وحجة من قرأ «تَصَّلَ4: و9عيّم4: بفتح / 
الفاء والحاءء قوله: ظمَدَ مَصّلَا الآيتِ» وقوله: طأتَلُ مَا حرم َجْسكُمَ» وقوله: الي 2-28 1 
أن أنه حَرَّم هندًا» . ا من يُضلونء ويضلوا: أنه يدل على أن الموصوف 1 
اده أذهب» ومن الهُدى أبعد. ألا ترى أن كل مُضْلٌ ضال» وليس كل ضالٌ ١‏ 
مُضْلاًء لأن الضلال قد يكون مقصوراً على نفسه, لا يتعداه إلى سواه. ومن قرأ بفتح اليا فإنه ' 
يريد أنهم يضلون في أنفسهم من غير أن يضلوا غيرهم من أتباعهم؛ بامتناعهم من أكل ما ذكر / 
اسم الله عليه؛ وغير ذلك» أي: يضلون باتباع مير ا 
ْ الإعراب: واللغة: #أوَدْروا©: الواو للعطف. وإنما استعمل منه الأمرء والمستقبل» ولا ١‏ 
ا يستعمل: وَذَرَه ولا وازِرٌ. أشعروا بذلك كراهية الابتداء بالواو» حتى لم يزيدوها هناك أصلاء 7 
مع زيادتهم أخواتهاء واستغنوا فيها بِتَرَكُ ونَارِك. وهذا كما استعملوا الماضي دون المستقبل» ١‏ 
واسم الفاعل في عسى. والظاهر: الكائن على وجه يمكن إدراكه» والباطن: هو الكائن على ' 
وجه يتعدّر إدراكه . والكسب: ما يفعل لاجتلاب النفع» أو دفع الضررء وإنما يوصف به العبد 
دون الله تعالى» لاستحالة النفع والضرر عليه سبحانه. والكواسب: الجوارح من الطيرء لأنها 
تكسب ما تنتفع به» وقد بينا أن معنى الاقتراف الاكتساب. 
© المعنى: ثم عط سبحانة. على خا تقد من الكلام و ققال' د كاه : ثم اختلف في + 
ذلك» فقيل: إنه لما ذكر المهتدين» فكأنه قال: ومن الهداية أن تحلُوا ما أَحَلٌ الله وتُحرمُوا ما ! 
حرم الله؛ فكلوا. وقيل: إن المشركين لما قالوا للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم أنتم» ولا تأكلون 
ما قتل ربكم» فكأنه قال سبحانه لهم: أعرضوا عن جهلكمء فكلوا. والمراد به الإباحة» وإن 
كانت الصيغة صيغة الأمر. «مِمًا ذَكرٌ أسْمْ ألو عَكيْهِ4 يعني: ذكر اسم الله عند ذبحهء دون الميتة 
وما ذكر عليه اسم الأصنامء والذكر هو قول: بسم الله. وقيل: هو كل اسم يختص الله تعالى 
بى أو صفة تختصهء كقول: باسم الرحمان» أو باسم القديم» أو باسم القادر لنفسهء أو العالم 
لنفسهء. وما يجري ا والاول كعم عار خرارهة واللاهر يقتضي جواذ غيره؛ لقوله : 
سبحانه: طقل أَدْعْوأ لَه أو لدعوأ لمن يا ما دوا هله انتما للشدئ». «إن كم بكاييي مُوْمِنن4 ' 
بأن عرفتم الله ورسوله وصحة ما آتاكم به من عند الله» فكلوا ما أحلّ دون ما حَرّمَ. 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة» وعلى أن ذبائح الكفار لا يجوز 
أكلهاء لأنهم لا يُسَمَون الله تعالى عليهاء ومن سَمّى منهم لا يعتقد وجوب ذلك حقيقة» ولأنه 


)١(‏ [وقوله]. 


سورة الأنعام ا 0 ا 





يعتقد أنْ الذي يسميه هو الذي أَيَدَ شرع موسى أو يساق فإذاً لا يذكرون الله تعالى حقيقة. . 
وما لك ألا تَأْصكُنوا مِنَا ذكرَ أسْمْ أله عي قد ذكرنا إعرابه في سورة البقرة» عند قوله: وما 
نآ ألا نسَمِلَ فى سَبِلٍ لوه وتقديره: أي شيء لكم في ألا تأكلواء فيكون م4 للاستفهام» ' 
وهو اختيار الزجاج وغيره من البصريين. ومعناه: ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله . 
عليه عند ذبحه؟ وقيل معناه: ليس لكم ألا تأكلواء فيكون اا للنفي. طوَمَدَ فَصَّلَ لكم» أي: . 
بِيّن لكم لما حرم َليَكُ. قيل: هو ما ذكر في سورة المائدة» من قوله: طخَرّمَتَ عَلِيَكم ميته ' 
لم4 الآية. واعترض على هذاء بأن سورة المائدة نزلت بعد الأنعام بمدة» فلا يصح أن يقال '. 
أنه فصّلء إلا أن يحمل على أنه بيِّن على لسان الرسول عَ#كة. وبعد ذلك نزل به القرآن. . 
وقيل: إنه ما فصّل في هذه السورة في قوله: لثُل لَه لد فى مآ أوىَ إ مُحَيّمَا4 الآبة. «إِلَا ما , 
َمْظررترٌ إِلْهُ4 معناه: إلا ما خفتم على نفوسكم الهلاك من الجوعء إذا تركتم التناول منهء 
فحينئذٍ يجوز لكم تناوله» وإن كان مما حَرّمَهُ الله. 
واختلف في مقدار ما يسوغ تناوله عند الاضطرار» فعئدنا: لا يجوز أن يتناول إلا ما 0 
. يمسك به الرمق. وقال قوم: يجوز أن يشبع المضطر منهاء وأن يحمل منها معد حتى يجد ما ؛ 
يأكل. وقال الجبائي: في هذه الآية دلالة على أن ما يكره على أكله من هذه الأجناس» يجوز 
. أكله. لأن المكره يخاف على نفسه مثل المضطرء «وإنّ كنا لَضِلونَ بأهرايهم» أي: باتباع . 
أهوائهم. ومن قرأ بالضم: أراد أنهم يضلون أشياعهم. فحذف المفعول بهء وفى أمثاله كثرة» 7 
وإنما جعل النكرة اسم «إِنّ4»: لأن الكلام إذا طال احتمل ذلك» ودل بعضه على بعض 9يثثر | 
ِو إِنّ ويل هُوٌ أَعَلَمْ بِلْمْمَئَدنَ4 المتجاوزين الحق إلى الباطل» والحلال إلى الحرام لوَدَروأ 
سراً وعلانية» وهو قول قتادة» ومجاهدء والربيع بن أنس. وقيل: أراد بالظاهر أفعال الجوارح» ٠‏ 
وبالباطن أفعال القلوب» عن الجبائي. وقيل: الظاهر من الإثم هو الزناء والباطن هو اتخاذ 
الأخدان؛ عن السديء» والضحاك. وقيل: ظاهر الإثم: امرأة الأب» وباطئه: الزناء عن سعيد ٠‏ 
بن جبير. وقيل: إن أهل الجاهلية كانت ترى أن الزنا إذا أظهر كان فيه إثم» وإذا اسْتَسَرٌ به 
صاحيه لم يكن إثماء ذكره الضحاك. والأصح القول الأول لأنه يعم الجميع. #إِنَّ زيرت : 
يكبن ألإثم» أي: يعملون المعاصي التي فيها الآثام» ويرتكبون القبائح «سَيِجْرَوْنَ4 أي : 
سيعاقبون #يمَا كنوأ يفَتَروْنَ4 بما كانوا يكسبون ويرتكبون. 
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قوله تعالى: «#إولا تأكاراً 
كو وال و م 2 سكا لاع 244 رو وه ابسقر َه 
َوَحُونَ إك أََلآيهم ليجيلوم وإن أطعشموهم إنكم سرون 4009 . 

المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقذم بقوله: ولا يكلو م ذو أَسْمْ أله علَنَهِ4 يعني عند 
الذبح» من الذبائح» وهذا تصريح في وجوب التسمية على الذبيحة» لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
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ترك التسمية غير محرّم لها لوَِنُ لَِسوٌ» يعني: وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسق» وفي 
هذا دلالة على تحريم أكل ذبائح الكفار كلهمء أهل الكتاب وغيرهم» من سمّى منهم ومن لم 
يُسمّء لأنهم لا يعرفون الله تعالى على ما ذكرناه من قبل» فلا يصح منهم القصد إلى ذكر اسمه. 

فأما ذبيحة المسلمء إذا لم يسم الله تعالى عليهاء فقد اختلف في ذلك» فقيل: لا يحل أكلهاء 
سواء ترك التسمية عمداً أو نسياناً» عن مالك» وداود» وروي ذلك عن الحسنء» وابن سيرين» وبه 
قال الجبائي. وقيل: يحل أكلها في الحالين» عن الشافعي. وقيل: يحل أكلها إذا ترك التسمية 
ناميا تعد أكون معتقداً لوجويهاء ويحرم أكلها إذا تركها متعمداء عن أبي حنيفة وأصحابه» 
ايو ٠‏ ون شين 4 يعني علماء ء الكائرين ورؤساءهم المتمردين في 
كفرهم. «لُوَحُونَ4 أي: يؤمون ويشيرون #إل أَرَلِِآيِهِمَ» الذين اتبعوهم من الكفار 0 
في استحلال الميتة. قال الحسن: كان مشركو العرب يجادلون المسلمين» فيقولون لهم: كيف 
تأكلون مما تقتلونه أنتم» ولا تأكلون مما قتله الله وقتيل الله أولى بالأكل من قتيلكم» فهذه 
مجادلتهم . وقال عكرمة: إن قوماً من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريشء - وكانوا أولياءهم في 
الجاهلية ‏ أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوه حلال» وما 
قتله الله حرام» فوقع ذلك في نفوسهم, فذلك إيحاؤهم إليه. وقال ابن عباس: معناه: وإن 
الشياطين من الجن وهم إبليس وجنوده؛ ليوحون إلى أوليائهم من الإنس . والوحي : إلقاء المعنى 
إلى النفس من وجه خفي» وهم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل الشركء ثم قال سبحانه: 8وَإِنَ 
َطَمسمو: 4 أيها المؤمنوث فيما يقولونه من استحلال الميعة وغيره زح و4 لأنا من استحلز 
الميتة فهو كافر بالإجماع» ومن أكلها محرّماً لها مختاراً فهو فاسق.. وهو قول الحسن وجماعة 
المفسرين. وقال عطا: إنه مختص بذبائح العرب التي كانت تذبحها للأوثان. 


© © © 
قوله تعالي: 9أ3 من كان مَتَكًا يميه ا وَجَمَلت لمُ نوًُا يْمْثِى بيهء ف ألنّايس 
0 ”هك مر ير ا ا 2 رض عرة ‏ مم صخر 
كن ينه ف كظلمت ليس نا 2 ل زَينَ لِلَكفرىَ ما كانوا يمملورت 
حمر ده آز زر ته لم0 501 2 2 م ٠.‏ 0 م 2ه 01 
7 وَكَدَِكَ جَعَلْنَا في 2 بر مجرميها إينكرزا فيها وما يَنَكُررنَ إلا 
َي 


نشم كما ينعد 36 
© القراءة: قرأ أهل المدينة ويعقوب: «ميّناً»» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
© الحجة: قال أبو عبيدة: الميتة: تخفيف ميّتة» ومعناهما واحدء قال أبو الرعلاء(١)‏ 
الغساني : 
ليس مَنْ مات فاسْكَراحَ بِمَيْتٍ إِنَْماالمَيِتٌُ مَيْتٌُ الأحياء 
إنماالمَيِْتٌ من يعيش كثيباً كاس فا باله قلي ل الرجاء 


)00( في لسان العرب عدي بن الرعلاء . 
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والمحذوف من الياءين: الثانية المنقلبة عن الواوء وأعلت بالحذف كما أعلت بالقلب. 
© اللغة: الأكابر: جمع الأكبرء وقد قالوا: الأكابرة والأصاغرة» كما قالوا: الأساورة 
والأحامرة» قال الشاعر: 
إن الأخنامتزة اغلاثنة افكت مالي وكنث: بهن قذمأ مولا 
كتنر وانع سمي عله «والدر ع فياف وقد اياون 
وأصل المكر: القتلء ومنه: جارية ممكورة» أي: مفتلة البدن» فكأن المكر معناه الفتل 
إلى خلاف الرشد. 
ه الإعراب: #أوَ مَن»: هذه همزة الاستفهام دخلت على واو العطف» وهو استفهام 
يراد به التقرير» ورتم الكاف في قوله: «وَدِدَِكَ جَمَنَا نصب معطوفة على ما قبلهاء وهو 
قوله: « كنالك رين إِلَكفْرنَ4 #مجرميهكا»: يجوز أن يكون منصوباً على التقديم والتأخير» 
تقديره: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة «أَكير» إليه. 
© النزول: الآية الأولى قيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وأبي جهل بن 
هشامء وذلك أنْ أبا جهل آذى رسول الله ع . فأخبر بذلك حمزة» وهو على دين قومه. 
فغضبء وجاء ومعه قوس فضرب بها رأس أبي جهل» وآمن» عن ابن عباس. وقيل: إنها 
نزلت في عمار بن ياسر حين آمن؛ وأبي جهل» عن عكرمة؛ وهو المروي عن أبي 
جعفر تلد . وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب» عن الضحاك. وقيل : إنها عامة في كل مؤمن 
وكافرء عن الحسن وجماعة» وهذا أولى لأنه أعم فائدة فيدخل فيه جميع جميع الأقوال المذكورة . 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه مثل الفريقين» فقال: أو مَن كن مَبْكًا كَأَحيَهْنَهُ4 أي: كافراً 
فأحييناه بأن هديناه إلى الإيمان» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. شبّه سبحانه الكل بالموت» 
والإيمان بالحياة. وقيل معناه: من كان نطفة فأحييناه كقوله: ركم أ نوكا كحت 4 . 
«رَجَمَلَنَا لَمُ ورا يَمْثِى يِوء في لئان قيل فيه وجوه: 
أحدها: إن المراد بالنور العلم والحكمةء سمّى سبحانه ذلك نوراًء والجهل ظلمة» لأن 
العلم يهتدى به إلى الرشادء كما يهتدى بالنور في الطرقات. 
وثانيها: إِنْ المراد بالنور هنا : القرآن؛ عن مجاهد. 
وثالثها: إِنَ المراد به الإيمان» عن ابن عباس. كن تَتَُهُ في لم4 لم يقل سبحانه : 
كمن هو في الظلمات0©, تقديره: كمن مثله مثل من هو في الظلمات» يعني به الكافر الذي هو 
في ظلمة الكفر. وقيل معناه: كمن هو في ظلمات الكفر طليْس يارج يَتبا4 لكنه ذكره بلفظ 
المثل ليُبيّن أنه بلغ في الكفر والحيرة ة غاية يضرب به المثل فيهاء وإنما سمى الله تعالى الكافر 
ميتاً» لأنه لا ينتفع بحياته؛ ولا ينتفع غيره بحياته» فيد أمنوا خالا حو الماك إذ لا يوجد من 


)00( ثوب مردع أي الملطخ بالزعفران. (0؟) الانا. 
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الميت ما يعاقب عليه ولا يتضرر غيره به. وسمى المؤمن حياً لأن له ولغيره المصلحة والمنفعة 
في حياته. وكذلك سمّى الكافر ميتاً» والمؤمن حياً في عدة 0 مثل قوله: «#إِنَّكَ لا شيع 
لْمَوْقّ» و «الُِنذِرَ من كن حينّا4 وقوله: وما يسَيوَى الْحَمِاهُ ولا الْأَمرتُ#. وسمّى القرآن والإيمان 
والعلم نوراء لأن الناس يبصرون بذلك» تفتنون به من ظلمات الكفرء وحيرة الضلالة» كما 
يُهُتدى بسائر الأنوار. وسمى الكفر ظلمةء لأن الكافر لا يهتدي بهداه: ولا يبصر أمر رشده. 
وهذا كما سمى الكافر أعمى في قوله: «أَصَن بآ َك أن أل إِيَكَ من وَْكَ أن كبن هْرٌ أعرج4 وقوله: 
لوَمَا سير الْْمس وَبِصِيرٌ 4. « كَدَلِلك رين ِلْكفرنَ ما كنأ يمْمَنُرت4 وجه التشبيه بالكافر أن 
معناه: زين لهؤلاء الكفر فعملوهء مثل ما زين لأولك الإيمان فعملوهء فشبّه حال هؤلاء في 
التزيين بحال أولئك فيه» كما قال سبحانه: # كل حِزبي بِمَا لدبم فَيَحْونَ4. وروي عن الحسن أنه 
قال: زيّنه والله لهم الشيطان وأنفسهمء واستدل بقوله: #وَإنَّ أللَكْطِنَ لُوَحُونَ 2 أويايهر» 
وقوله: لزْيِنَ24 لا يقتضي مزيّناً غيرهم, لأنه بمنزلة قوله تعالى: «أنَّ يُصَرَووْنِ» أن 
8 رقوله العرب: أعجب فلان بنفسهء وأولع بكذاء ومثله كثير #رَكَدَلِكَ جَمَلْنَا في كَل 
َ يه أكيرٌ» أي مثل ذلك الذي قصصنا عليك» زين للكافرين عملهم. ومثل ذلك جعلنا في 

00 أكابر مُجْرِمِيها» وجعلنا ذا المكر من المجرمين» كما جعلنا ذا النور من المؤمئين» 
فكل ما فعلنا بهؤلاء. فعلنا بأولتك» إلا أن أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم» وهؤلاء ضلوا بسوء 
اختيارهم» لأن في كل واحد منهما الجعل بمعنى الصيرورة؛ إلا أن الأوّل باللطف. والثاني 
بالتمكين من المكر. وإنما خص أكابر المجرمين بذلك دون الأصاغرء لأنه أليق بالاقتدار على 
الجميعء لأن الأكابر إذا كانوا في قبضة القادرء فالأصاغر بذلك أجدر. واللام في قوله: 
«ينكررا نيه» لام العاقبة»؛ ويسمّى لام الصيرورة» كما في قوله سبحانه: «ليحكون لَه عَدُوَا 
و4 وكما قال الشاعر: 

فَأَقُسِمُلوقتاوا مالكاً لكئتُ لهم حيةٌراصدة 

وأه يتسنياك فبلا تجتزعمسن قكللموت فنا تله السوالفةة 

«ومًا يترون إلا يشي م دَمَا ينْمُونَ4 لأن عقاب ذلك يحل بهم. ولا يصح أن يمكر 
الإنسان بنفسه على الحقيقة. لاض نجي عر فريس ب بل سي ويصح أن 


يخفي ذلك عن غيره. وفائدة الآية: : أن أكابر مجرميها لم يمكروا بالمؤمنين على وجه المغالبة لله 
إذ هم. كأنه سبحانه جعلهم ليمكرواء وهذه مبالغة فى انتفاء صفة المغالبة. 
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© القراءة: قرأابن كثيرء وحفص: «رساكَة4. على التوحيد» ونصب التاء. 
والباقون: «رسالاته» على الجمع. 

© الحجة: مَنْ رَحَد فلأن الرسالة تدل على القلة والكثرة» لكونها مصدراً. ومن جمع 
فلما تكرر من رسالات الله سبحانه مرة بعد أخرى. 

© اللغة: الإجرام: الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه؛ لأن أصل الجرم القطع» فكأنه 
قطع ما يجب أن يوصل من العمل. ومنه قيل: للذنب الجرم» والجريمة. والصغار: الذل الذي 
يصغر إلى المرء نفسه. يقال: صَعُّر الإنسان يَضْعْر صَغاراً وصعْراً. 

© الإعراب: «انه عَلَدُ حَيتْ يَِسَلُ رسال لا يخلو لحَيْثُ4: هنا من أن يكون 
ظرفاً متضمناً لحرفه» أو غير ظرفء فإن كان ظرفاً فلا يجوز أن يعمل فيه #أَعَلَمٌ4. لأنه يصير 
المعنى: أعلم في هذا الموضعء أو في هذا الوقت» ولا يوصف تعالى بأنه أعلم في مواضع» 
أو:في أوقات». كما يقال: زيد أعلم في مكان كذاء أو أعلم في زمان كذاء وإذا كان الأمر 
كذلك لم يجز أن يكون حَيّتُ4 هنا ظرفاًء وإذا لم يكن ظرفاً كان اسماًء وكان انتصابه انتتصاب 
المفعول به على الاتساع . ويُقرّى ذلك دخول الجار عليهاء فكأن الأصل: الله أعلم بمواضع 
' رسالاته ثم حذف الجارء كما قال سبحانه: ظأمَلَرُ بِمَن صَلَّ عن سَيِلِوة4 وفي موضع آخر: 
. ِأعْلَعُ من يَضِلٌ عَن سيلو فمن يضل: معمول فعل مضمره دل عليه #أَعَلم24 ولا يجوز أن 
يكون معمول أَعَنَّدُ24 لأن المعاني لا تعمل في مواضع الاستفهام ونحوهء وإنما تعمل فيها 
الأفعال التى تلغىء فتعلق كما تلغى. ومثل ذلك في أنه لا يكون إلا محمولا على فعل 
قله وا شرت فنا لديو قعالم0 ١‏ 

فالقوانس منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله: أضرب, لأن المعاني لا تعمل في المفعول 
به» ومما جعل لحَيْتُ4 فيه اسماً متمكناً غير ظرف متضمن لمعنى في» قول الشاعر: 

نان محينا حي علوي التمقظفن علننا لعا مالا عن ا 0 

ألا ترى أن حيث هنا في موضع نصب بكأن» وحقفا مرفوع بأنه خبره» وقال القاضي أبو 
سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه: إن من العرب من يضيف حيث إلى المفرد» فيجر ما 
بعدهاء وأنشد ابن الأعرابي بيتاً آخره: 





ِ ب َي العمائم 
وأنشد أيضاً أبو سعيد» وأبو علي في إخراج حيثٌُ من حد الظرفية» بالإضافة إليها إلى حد 
. الأسماء المحضة» قول الشاعر يصف شيخاً يقتل القمل: 


)١(‏ القوانس جمع القونس: أعلى الرأس. 
(؟) المنطق: كلما شددت به وسطك. الحقفان تثينة الحقف: ما اعوج من الرمل واستطال . النقا مقصوراً: الكثيب من 


الرمل . قوله مالا: من الميل. 


18 سورة الأنعام 


يَهِرُالهرانعَ عَقْدَهُ عندالخصّى بأذلٌَ حيتثٌ يكون من يتذل”() 

ومن ذلك قول الفرزدق: 

وقوله: «صمَارٌ عِندَ ألَّدِ4 قال الزجاج: #عِند»#» متصلة بسيصيب» أي: سيصيبهم عند 
الله صغارء وجائز أن يكون #عِندَ» متصلة بصغار» فيكون المعنى: سيصيب الذين أجرموا صغار 
ثابت لهم عند الله» ولا يصلح أن يكون من محذوفة من #عِندَ»» إنما المحذوف من #عِند»: 
في» إذا قلت: زيد عند عمروء فالمعنى: زيد في حضرة عمرو وقال أبو على: إذا قلت أن 
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لإعِند4 معمول لصغار» لم تحتج إلى تقدير محذوف في الكلام» لكن نفس المصدر يتناوله 
ويعمل فيهء ويكون التقدير: أن يصغروا عند الله فلا وجه لتقدير ثابت في الكلام» فإن قدرت 
صغاراًء موصوفاً بعند» لم يكن عند معمولًا لصغارء ولكن يكون متعلقاً بمحذوف» فلا بد على 
هذا من تقدير ثابت ونحوه؛ مما يكون في الأصل صفة ثم حذف وأقيم الظرف مقامه للدلالة 
عليه.ء وهذا كقولك وأنت تريد الصفة: هذا رجل عندك» فالمعنى ثابت عندك» أو مستقر عندك» 
وكلا الوجهين جائز. 

ه النزول: نزلت في الوليد بن المغيرة. قال: والله لو كانت النبوّة حقاً لكنت أولى بها 
منك؛ لأني أكبر منك سنأء وأكثر منك مالاً. وقيل: نزلت في أبي جهل بن هشامء قال: «زاحمنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن 
بهء ولا نتبعه أبدآء إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه»» عن مقاتل. 

© المعنى: ثم حكى سبحانه عن الأكابر الذين تقدم ذكرهم واقتراحاتهم الباطلة» فقال: 
لاوَإِنًا َآَنهُمْ ءايَةُ4 أي: دلالة معجزة من عند الله تعالى» تدل على توحيده وصدق نبيه 886 : 
الوأ أن تون أي: لن نصدُق بها «حتى نؤتي» أي: نعطي آية معجزة ليل مآ أت أي : 
أغطي لرَسَلُ أَقُو4 حسداً منهم للنبي يق . ثم أخبر سبحانه على وجه الإنكار عليهم بقوله: 
«أنَهُ أعلمُ حَيْتُ يجَمَلُ رسالتم» أنه أعلم منهمء ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته. 
ويتعلق مصالح الخلق ببعثه؛ وأنه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة» ومن لا يقوم بهاء فيجعلها عند . 
من يقوم بأدائهاء ويحتمل ما يلحقه من المشقة والأذى على تبليغهاء ثم توعدهم سبحانه فقال: 

سَيْصِببُ4 أي: سينال لألِينَ ربوا أي: انقطعوا إلى الكفر وأقدموا عليه؛ يعني بهم 
المشركين من أكابر القرى الذين سبق ذكرهم. 9صغَارٌ عِندَ ألو أي: سيصيبهم عند الله ذل 
وهوان» وإن كانوا أكابر في الدنياء عن الزجاج. ويجوز أن يكون المعنى: سيصيبهم صغارء معد 


)١(‏ وهز القملة بين أصابعه: قصعها أي قتلها. الهرانع: جمع الهرنع : القمل الكبير. 
[69 ماح الريق من فيه بالسواك: استخرجه به . والرضاب بمعنى العذب أيضاً والعزوب جمع عزب: ماء الفم . والأعجف: 
المهزول. يصف جواري اشتغلن بالسواك وقوله: أعلى حيث ركبن في: الأسنان» يعني لثتهن قليلة اللحم . 
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لهم عند الله» أو سيصيبهم أن يصغروا عند الله «وعَدَابٌ مُدِيدينًا 6 وأ يَتَمْون »4 في الدنياء أي : 


لير موس 


قوله تعالى: لنَّمَن يرد أَنَهُ أن يَهْدِيَمٌ يضح صددة | ِسْلمِ ومن يرد أن يضِلَهُ 
سل در سينا ها كانا كه يَصِّكَدُ في الكَمَلهِ كد َلك يكل أَنَّهُ لجس 
عَلَ الت لا بمرت 409 . 

ه القراءة: قرأ ابن كثير: «ضيّْقاًك» بتخفيف الياء وسكونها ها هنا وفي الفرقان» والباقون: 
بتشديدها وكسرها. وقرأ أهل المديئة» وأبو بكرء وسهل: «حرجاًا كين لواف افون 
بفتحها. وقرأ ابن كثير: «يضْعّد»» بتخفيف الصاد والعين» وسكون الصاد. وقرأ أبو بكر: 
«يصّاعد)» بتشديد الصاد وألف بعدهاء وتخفيف العين. والباقون: #يصَّكَدٌُ4» بتشديد الصاد 
والعين» وفتح الصاد. 

ه الحجة: الضيْق والضيّق: بمعنى» مثل المَيْت والمَيِّت. ومن فتح الراء من «حرّج"»»؛ 
فقد وصف بالمصدرء كما قيل في: قَُمَنء ودف ونحوهماء من المصادر التي يوصف بها. 
رفن كس الرام من اجرج" فهو مثل: دَنّف وقَّمَن. وقراءة ابن كثير: «يصعَد)؛ من الصعود. 
ومن قرأ ايصّعداء أراد يتصعد» فأدغم » ومعنى يتصعد: أنه يثقل الإسلام عليه» فكأنه يتكلف ما 
يثقل عليه شيئاً بعد شيء. . كقولهم: يتعنّف» ويتحرّج » ونحو ذلك مما يتعاطى فيه الفعل شيئاً بعد 
شيء ١‏ ويصّاعد مثل يصعّد في المعنى» ٠‏ فهو مثل ضاعف وضعًف» وناعم ونعمء وهما من 
المشقة وصعوبة الشيء . ومن ذلك قوله: 9يسدُكهُ عَدَبَا صَعَدَاك وقوله: طمَأئهقٌَ صَعُودا أي : 
سأغشيه عذاباً صعوداً وعقبة صعود» أي : 0 ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: «ما تصعد 
في شيء» كما تصعّد في خطبة النكاح». أي ما د شق علي شيء مشقتها مشقّتها 

© اللغة: الحرج والحرج: أضيق الضيق . قال أبو زيد: يه إذا 
أصبح» قبل أنْ يتسخر. وحرم عليه حرماًء وهما بمعنى واحدء وحرجت على المرأة الصلاة» 
وحرمت» بمعنى واحد» وحرج فلان إذا هاب أن يتقدم على الأمرء وقاتل فصبر وهو كاره. وقد 
ذكرنا معاني الهداية» والهدى» والضلال» والإضلال في استورة ة البقرة» وما يجوز إسناده إلى الله 
تعالى من كلا الأمرين» وما لا يجوز عند قوله: #وما ميل بيه ِلَّا الْتَسِقِينَ4 . 

© المعنى: لما تقدّم ذكر المؤمنين والكافرين» بِيّن عقبه ما يفعله سبحانه بكل من القبيلتين 

فقال: #مَّمن بُردِ أَنَدُ أن يَهْدِيَةُ4» قد ذكر في تأويل الآية وجوه: 

أحدها: إِنَّ معناه: لسر يرد أَهُ أن يَهْدِيمُ4 إلى الثواب وطريق الجنة ليح صَذرة» في 
الدنيا لاسر » بأن يثبت عزمه عليهء ويُقوّي دواعيه على التمسك به» ويزيل عن قلبه وساوس 
الشيطان» وما يعرض في القاوت من الخواطر الفاسدة» وإنما يفعل ذلك لطفاً له ومئّاً عليه 


وثواباً على اهتدائه بهذي الله وقبوله إياه. ونظيره قوله سبحانه: ©وَلَيِنَ َهْتَدََا رَادَهْرْ هُدّى» 


0 لب ا 
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«وَيَزِيدُ لَه لذت أنتَدا هدئ». «وَمن مُردْ أن مضه يتخصل صدَرَمُ مَينًا 4 يعني: ومن ٠‏ 
يرد أن يضله عن ثوابه. وكرامته» يجعل صدره في كفره ضيقاً حرجاًء عقوبة له على ترك “ 
الإيمان» ومن غير أن يكون سبحانه مانعاً له عن الإيمان» وسالباً إياه القدرة عليه بل ربما يكون 
ذلك سبباً داعياً له إلى الإيمان» فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعياً إلى تركه» والدليل . 
على أن شرح الصدر قد يكون ثواباً قوله سبحانه: «أدّ صَنََ لك صَدْرَة4 الآيات. ومعلوم أن ' 
وضع الوزرء ورفع الذكرء يكون ثواباً على تحمل أعباء الرسالة وكُلّفهاء فكذلك ما قرن به من ' 
شرح الصدر. والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله: لتَآلَدِنَ ل ف سيل أله قن يِل ,.- 
عْمَكَمٌ سَبيْدمَ وضع بَللَمْ4 ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب» فليس بعد '' 
الموت تكليف. وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سُّئِل رسول الله 5ه عن ٠‏ 
. شرح الصدر ما هو؟ فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له صدره وينفسح. قالوا: ' 
فهل لذلك من إمارة يُعْرّف بها؟ قال 826 : نعمء الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار ٠‏ 
الغرور. والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 
ْ وثانيها: إِنَّ معنى الآية: فمن يرد الله أن يثبته على الهدى, يشرح صدره من الوجه الذي ٠‏ 
ذكرناه» جزاء له على إيمانه واهتدائه» وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة» كما قلنا في ' 
قوله: «أهينا لط الْمَيرَ). : 
ومن يرد أن يضِمةُ»4 أي: يخذله ويخلي بينه وبين ما يريده» لاختياره الكفرء وتركه 

الإيمان #يصل صَدْرمٌ صَيَقَا حَربا» بأن يمنعه الألطاف التي ينشرح لها صدره. لخروجه من ٠‏ 
قبولها بإقامته على كفره. 

فإن قيل: إنا نجد الكافر غير ضيّق الصدر لما هو فيه؛ ونراه طيّب القلب على كفره. فكيف ‏ 
يصح الخلف في خبره سبحانه؟ قلنا: إنه سبحانه بيّن أنه يجعل صدره ضيقاًء ولم يقل في كل ٠‏ 
حال. ومعلوم من حاله في أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو فيه. من ورود الشبه والشكوك 
عليه» وعندما يجازي الله تعالى المؤمن على استعمال الأدلة الموصلة إلى الإيمان» وهذا القدر هو 
الذي يقتضيه الظاهر. 

وثالثها: إِنَّ معنى الآية: لمَمن يُردِ أَمَّدُ أن يَهَدِيَمُ4 زيادة الهدى التي وعدها المؤمنء «ايَنَ 
صَدْرَو4 لتلك الزيادة» لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة» ومن رد أن يضِلّةُ4 عن تلك الزيادة» 
بمعنى يُذُْهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح عليه «يخْصلٌ صَدرَمٌ صبَينًا حيب4. لمكان 
فقد تلك الزيادة» لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه» أوجب في الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة 
في ذلك: الترغيب في الإيمان» والزجر عن الكفر. وهذا التأويل قريب مما تقدمه. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «إنما سمى الله قلب الكافر حرجاً لأنه لا يصل الخير إلى 
قلبه؛» وفى رواية أخرى: «لا تصل الحكمة إلى قلبه». ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى 
الآية الدعاء إلى الضلالء» ولا الأمر بهء ولا الإجبار عليهء لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا 
يأمر بالضلال» ولا يدعو إليهء فكيف يجبر عليه والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه. وقد ذم الله . 


ممع ملعو لم 


تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله: طوَأصْل رن ْمُه وما هَدَى» ٠‏ 
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وقوله: #وََصَلّمُ ألتَابرِيُ» ولا خلاف في أن إضلالهما إضلال أمرء وإجبار» ودعاء» وقد ذمهما 
الله تعالى عليه مطلقاء فكيف يتمدح بما ذم عليه غيره؟ 

قوله: هنا يَصَّكَدُ في الكمَله4 فيه وجوه: 

أحدهما: إِنَّ معناه: كأنه قد كلف أن يصعد إلى السماء إذا ذُعِيَ إلى الإسلام» من ضيق 
صدره عنهء أو كأن قلبه يصعد في السماء نُبُوَا20 عن الإسلام والحكمة؛ عن الزجاج. 

وثانيها: إن معنى #يصَّكَدُ4: كأنه يتكلف مشقة في ارتقاء صعودء وعلى هذا قيل: عقبة 
عَنوت وكؤودء عن أبي علي الفارسي قال: ولا يكون السماء في هذا القول المظلة للأرض» 
ولكن كما قال سيبويه: القيدود: الطويل. في :غير سماف أي في غير ارتفاع صُعُداً وقريب منه 
ما روي عن سعيد بن جبير أن معناه: كأنه لا يجد مسلكاً إلا صَعْداً. 

وثالثها : إِنَّ معناه: كأنما ينزع قلبه إلى السماء» لشدة المشقة عليه في مفارقة مذهبه . 
«حَدَلِك يَخْصَلُ أنَّهُ لَجس 4 أي العذاب» عن ابن زيدء وغيره من أهل اللغة. وقيل: هو ما 
لا خير فيهء عن مجاهد طعَلَ الِب لا يُؤورت4 وفي هذا دلالة على صحة التأويل الأول 
لأند تعالق ين أن 'الإشتلال المذكور فن: الآية كان على وجه العقوية على الكقنء :ولو كان المزاد 
به الأجبار على الكفن لقال كذلك لا يومتو من عل الله الرسين على قليةه وود الععبيه ف 
قوله: لِك يَجِصَلُ أَنَهُ أبس 4 أنه يجعل الرجس على هؤلاء» كما يجعل ضيق الصدر 
في قلوب أولئك» وأن كل ذلك على وجه الاستحقاق. وروى العياشي بإسناده عن أبي بصيرء 
عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر عَِ يقول: «إن القلب يتقلب من لدن موضعه إلى حنجرته» 
ما لم يصب الحق» فإذا أصاب الحق قرٌهء ثم قرأ هذه الآية. 

© © 
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قوله تعالى: اوهدًا صررْط ريك مَسَِيَّقِيما قد فصلنا الأيتٍ لِمَو يذ حون 
# لح داذ السَلْرِ عِندَ ريم وَهْوَ وَلتُمُر يما كوأ يَمَمَلْونَ )4 . 

© المعنى: ثم أشار تعالى إلى ما تقدم من البيان فقال: #وَهدًا صِرّط رَيْكَّ4 أي طريق 
ربك» وهو القرآن؛ عن ابن مسعود. والإسلام؛ عن ابن عباس. وإنما أضافه إلى نفسه لأنه تعالى 
هو الذي دل عليه» وأرشد إليه #'سْتَقِيمَا4 لا اعوجاج فيه» وإنما انتصب على الحال» وإنما 
وصف الصراط الذي هو أدلة الحق بالاستقامة» مع اختلاف وجوه الأدلة» لأنها مع اختلافها 
تؤدي إلى الحق» فكأنها طريق واحد لسلامة جميعها من التناقض والفساد. 8مَدَ مَصَّلنَا الآيتِ» 
أي : بيّناهاء وميزناها «لِمَرَرِ يَدَكَرُون4 وأصله: يتذكرون» خص المتذكرين بذلك» لأنهم 
المنتفعون بالحجج. كما قال: «هدى لِلمنَِينَ4. 

لِلَحَ دَارُ ألتَكرِ4 أي : للذين تذكّروا وتدبّرواء وعرفوا الحق وتبعوه؛ دار السلامة الدائمة 


(1) نبا نبوأ: تجافى وتباعد. 





الخالصة من كل آفة وبلية مما يلقاه أهل النارء عن الزجاج» اه وقيل: إن السلام هو الله 
تعالى»؛ وداره الجنة» عن الحسن, والسدي». #عندَ رَيْهِمْ»# أي: هي مضمونة لهم عند ربهم» 
يوصلهم إليها لا محالة» كما يقول الرجل لغيره: لك عندي هذا المال» أي في ضماني. وقيل 
معناه: لهم دار السلام في الآخرة» يعطيهم إياها #رَهُو وَليّهُم» يعني : : الله يَتَوَلَى إيصال المنافع 
إليهم. ودفع المضار عنهم. وقيل: وليهم: ناصرهم على أعدائهم. وقيل: يتولاهم في الدنيا 
بالتوفيق» وفى الآخرة بالجزاء #بمَا كَاوأ يَمْمَنْونَ4 المراد جزاء بما كانوا يعملون من الطاعات» 
فحذف لتلهور المع فإن من المعلوم أن ما لا يكون طاعة من الأعمال فلا ثواب عليه. 


© © © 
3 8 رود 2ع رورس > 2 7 سس هم 0 ته 1 سس ملل سعط سي ” 
قوله تعالى: يوم رطم جميعا ” بلمعشر الجن ود ستكارثم من الو ل 


لازم يَنّ ألاض رَبْنَا أسْتمتع 0 ِبَعَضِ وَبِلَسَآ جنا الذِعه أَجَلَتَ نا كَالَ التا 
كع حَيين فيه إلا ما كك د إن يبك 2ك علية : 09 وكدلك قل ينس 
طَينَ بننا يما كوأ كيبو 403 . 

٠‏ القراءة: قرأ حفص. وروح: وَيوُمَ مسرم 4. بالياء. والباقون: بالنون. 

ه الححة: من قرأ بالياء» فلقوله: #عِندَ رَيّهِمْ4 والنون كالياء في المعنى» ويقوي النون 
قوله: ##وحَمَرَتَهُم». «مَكَشُرمٌ يَوْمَ الْقَِمَةَ أَعَصّ». 

ه الإعراب: قال 58 «حَِدِنَ فيا منصوب على الحال» والمعنى: النار مقامكم 
في حال خلود دائم» قال أبو علي: المثوى عندي في الآية: اسم للمصدر دون المكان» لحصول 
الحال في الكلام معملاً فيهاء ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون موضعاًء أو مصدراًء فلا يجوز 
أن يكون موضعاًء لأن اسم الموضع لا يعمل عمل الفعل» لأنه لا معنى للفعل فيهء وإذا لم يكن 
موضعاً ثبت أنه مصدر. والمعنى: النار ذات إقامتكم فيها خالدين» أي: أهل أن تقيمواء أو تثووا 
خالدين فيهاء فالكاف والميم في المعنى فاعلون» وإن كان في اللفظ خفض بالإضافة. 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: 9©وَيومَ يحَسُرُهُر جِيا4 أي : يجمعهمء 
يريد جميع الخلق. وقيل: الإنس والجن» لأنه يتعقبه حديثهم . وقيل: يريد الكفار» وانتصب 
06 بالقول المضمرء لأن المعنى: ويوم يحشرهم جميعاً. يقول: 9يَمَعَسَرَ ألْنّ4 أي: يا 
جماعة الجن 8ثَدٍ أسْتَكيرْتُم يْنَ الإنين4 أي : قد استكثرتم ممن أضللتموه من الإنس» عن الزجاج» 
وهو مأخوذ من قول ابن عباس معناه: من إغواء الإنس وإضلالهم #وَهَالَ أوْلِآوْهُم4 أي : متبعوهم 
من الإنس» 9رَبًا أَسْتَمتَمَ بعَضُنا بِبَعْضٍ4 أي: انتفع بعضنا ببعض» وقد قيل فيه أقوال: 

أحدها: إِنْ استمتاع الجن بالإنسء» أن اتخذهم الإنس قادة ورؤساءء فاتبعوا أهواءهم. 
واستمتاع الإنس بالجنء انتفاعهم في الدنيا بما زَيّن لهم الجن من اللذات» ودَعُوهم إليه من 
الشهوات. 

وثانيها: إِنَّ استمتاع الإنس بالجن.ء أن الرجل كان إذا سافر وخاف الجن في سلوك 


طريق» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي» ثم يسلك فلا يخاف. وكاتوا يدون ذلك استجارة بالجن» 
وأن الجن تُجيرهم. كما قال الله تعالى: ##وَأتَمٌ كن يِجَالُ من الإنين مَودُونَ ال مِنَ أَلْنَ فرادوهم 
رما واستمتاع الجن بالإنسء أن الجن إذا اعتقدوا أن الإنس يتعوذون بهم» ويعتقدون أنهم 
ينفعونهم ويضرونهم؛ كان في ذلك لهم سرور ونفع» عن الحسن, وابن جريجء» والزجاج» 
وغيرهم . 

وثالثها: إِنّ المراد بالاستمتاع طاعة بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم بعضاء » عن محمد بن 
كعب. قال ابلخن: ويحتمل أن يكون كج ع ني فيكون الإنس استمتع 
بعضهم ببعض دون الجن» وقوله: «وَبِكئنا بل ال ىه لَجَلتَ كناك يعني بالأجل : الموثت» عن 
الحسن والسدي. وقيل: البعث والحشرء لأن لخر أجل الجزاء؛ كما أن الموت أجل استدراك 
ما مضى. قال الجبائي: وفي هذا دلالة على أنه لا أجل إلا واحدء لأنه لو كان أجلان لكان 
الرجل إذا اقتطع دون الموت» بأن يقتل» لم يكن بلغ أجله. والآية تتضمن أنهم أجمع قالوا: 
بلغنا أجلنا لذي أجلت لنا. وقال علي بن عيسى» وغيره من البغداديين: لا دلالة في الآية على 
ذلك» بل لا يمتنع أن يكون للإنسان أجلان: أحدهما: ماايقع فيه العونتء والآخر: ما يقع في 
ا أن يعيش إليه. ظكَالَ4 الله تعالى لهم : + التاد مَتَو 4 أي : مقامكم. 
والثواء الإقامة طخَِدِنَ دبا أي : دائمين مؤبّدين فيها معذّبينَء إلا مَا َأ اَذ وقيل في 
معنى هذا الاستثناء أقوال: ْ 

أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان وعيد الكفار مبهماً غير مقطوع به» ثم قطع به 
لقوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن ضْرَكَ بي». 

وثانيها: إِنَّ الاستثناء إنما هو من يوم القيامةء لأن قوله: ##وَيَومٌ يحسْرَهُرَ يما هو يوم 
القيامة» فقال خالدين فيها مذ يوم يبعثون إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم» ومقدار 
مدتهم في محاسبتهم؛ عن الزجاج. قال: وجائز أن يكون المراد إلا ما شاء الله أن يعذبهم به من 
أضعاف العذاب. 

وثالثها: إِنْ الاستثناء راجع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عذّبهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلاً» وَإِنْ شاء عفا عنهم فضلا. 

ورابعها: إِنَّ معناه: إلا ما شاء الله ممن آمن منهم. عن عطاء «إنَّ ريك كيم عَلِيمٌ» 
أي : محكم لأقعاله؛ عليم بكل شيء. وقيل: حكيم في عقاب من يختار أن يعاقبه» والعفو 
عمن يختار أن يعفو عنه. عليم بمن د يستحق الثواب» وبمقدار ما يستحقه وبمن يستحق العقاب» 
وبمقدار ما يسححقه يتك فل بش أطلييَ با بن يمَا كنأ يَكْيِبُونَ4 : الكاف للتشبيه؛ أي: 
كذلك المَهْل بتخلية بعضهم مع بعضء للامتحان الذي معه يصح الجزاء على الأعمال» تَوْلِيئنا 
بعض الظالمين بعضاء بأن نجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على الاستحقاق. 
عن علي بن عيسى. وقيل معناه: أنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين» من الجن والإنس» بعضهم إلى 
بعض يوم القيامة» وتبرّأنا منهم» فكذلك تكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة» وتكل' 
. الأتباع إلى المتبوعين» ونقول للأتباع: قولوا للمتبوعين حتى يخلّْصوكم من العذاب» عن أبي 





علي الجبائي» قال: والغرض بذلك إعلامهم أنه ليس لهم يوم القيامة ولي يدفع عنهم شيئاً من | 
العذاب. وقال غيره: لما حكى أللّه تعالى ما يجري بين الجن والإنس من الخصام والجدال في 1 


: الآخرة» قال: # وَكَدَِكَ 4 أي وكما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النارء وتولية بعضهم بعضاًء 


نفعل مثله بالظالمين جزاء على أعمالهم. وقال ابن عباس: (إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم 
خيارهم» وإذا سخط على قوم ولي أمرهم شرارهم». «يما كنوأ يكْسِبُوَ4 من 0 أي 
جزاء على أعمالهم القبيحة. وذلك معنى قوله: «إرت أله لا يمير ما بِقَوَرٍ حقٌٍّ يحَيْروأ ما لفسهة 4 
ومثله: ما رواه الكلبى عن مالك بن دينار» قال: قرأت في بعض كتب الحكمة : أن الله تعالى 


٠ سورةالأنعام‎ 0 1) 


يقول: إنى أنا اللهء مالك الملوك. قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة؛ ومن 2 


وقيل: 00 «يلِ بس لطَلينَ بسنا نخلّي بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم. ْ 
وقيل معناه: نتابع بعضهم بعضاً في النار من الموالاة التي هي المتابعة» أي: يدخل بعضهم النار . 


عقيب بعض» عن قتادة. 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «عما تعملون»» بالتاء. والباقون: بالياء. 
© اللغة: الغفلة عن المعنى» والسهو عله والعزروب عنه : نظائر. وضد الغفلة : اليقظة. 


' وضد السهو: الذكرء وضد العزوب: الحضور. 
. يكون نصباً على تقدير: فعلنا ذلك. و #أن لَمَ يَكْنَ» أن هذهء هي المخففة من الثقيلة» ‏ 


وتقديره: لأنه لم يكن» كما في قول الشاعر: 
في فتيةٍ كسيوفٍ الهندٍ قد عَلِمُوا أن هالِكُ كل من يَحَفّى وينْتَعِل 
وأنْ المفتوحة؛ لا بد لها من إضمار الهاء. لأنه لا معنى لها فى الابتداء» وإنما هى بمعنى 


المصدر المبني على غيره؛ والمكسورة لا تحتاج إلى الهاء. لأنها تصح أن تكون حرفاً من حروف ١‏ 
الابتداء» فلا يحتاج إلى إضمارء وإنما لم يُبْنَ كل إذا حذف منه المضاف إليه؛ كما بني قبل 
. وبعدء لأن ما حذف منه المضاف إليه؛ مثل: قبل وبعدء لم يكن في حال الإعراب على التمكن '. 


التام» فإنه لا يدخله الرفع في تلك الحال» فلما انضاف إلى ذلك نقصان التمكن بحذف المضاف 


2 2 لق 2 1 02 د ءلم رم هو 4ه معررير مم - م 
٠‏ ءايلقق 0 0 . مَالْوا لوأ سيدا > أنفسنا وغرتهم المؤة الدنيا وسَبِدُواً . 
ل َع - 5 0 

علخ أنفسهمٌ جر 6 كيت © أله أن 





006 الأنعام ْ 00 ' ا 


إليه» أخرج إلى البناء» وليس كذلك كلء لأنه متمكن على كل حال فلذلك لم يِبْنَّ. 
© المعنى: ثم بيّن عز وجل تمام ما يخاطب به الجن والإنس يوم القيامة» بأن يقول: 


«يْمَعَسَرَ للْنَ وَالو» والمعشر: الجماعة التامة من القوم» التي تشتمل على أصناف الطوائف» ومنه '. 


العقترف الأانها تمام العقد «ألَر يَأَيَي رُبمَلٌّ صَسَم4 هذا احتجاج عليهم» بأن بعث إليهم الرسل إعذاراً» 
وإنذاراء وتأكيداً للحجة عليهم» وأما قوله : #مِتكُة4 وإن كان خطاباً لجميعهم» والرسل من الونس 


خاصة. فإنه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخرء كما قال تعالى : هيرح ينما الولو ٍ 
وَالْمرمَاتُ» وإن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذب». وكما يقال: أكلت الخبز واللبن. وإنما 2 
يؤكل الخبز ويشرب اللبن. وهو قول أكثر المفسرين» والزجاج والرماني. وقيل: إنه أرسل رسلا إلى . 
الجن» كما أرسل إلى الإنس» عن الضحاك. وقال الكلبي: كان الرسل يُرْسَلُونَ إلى الإنسء ثم بُعِتَ ٠‏ 


محمذ وَيةِ إلى الإنس والجن . وقال ابن عباس: إنما بعث الرسول من الإنس» ثم كان يرسل هو 
إلى الجن رسولا من الجن . وقال مجاهد: الرسل من الوإنس» والنذر من الجن. 


4 تون 4 أي : جلون ويقرأون «علِم ءيق » أيك حججي ودلائلي وبيّناتي 0 
« بيئك أي: يخرفوتكم لَه يَويكُمْ هَدَا4 أي: لقاء ما تستحقونه من العقاب في هذا اليوم» ١‏ 
وحصولكم فيه» يعني يوم القيامة . 8قَالُوأ سَيِدْنا علج فسن # بالكفر والعصيان» في حال التكليف , 


ولزوم الحجة» متام المعذرة؛ واعترفنا بذلك. 


#وعتهم الحيرة لديا » أي : تزيّنت لهم بظاهرهاء حتى اغترّوا بها #وَسَِدُوأ علخ أَنفسيم» 0 
في الآخرة #أنخْمَ كنوأ كفيت4 فى الدنياء أي: أقروا بذلك» وشهدوا باستحقاقهم العقاب» , 


000 3 


ْ 9ذلِك4 حكم الله تعالى «أن لَمْ يَكْن رَبك أي : لأنه لم يكن ربك «مُهَيك الْقرَئ بِظثْر َأَملْهًا ' 
. عَْفلَوَنَ4 وهذا يجري مجرى التعليل» أي: لأجل أنه لم يكن الله تعالى ليهلك أهل القرى بظلم 0 
' يكون منهمء حتى يبعث إليهم رسلا ينبهونهم على حجج الله تعالى» ويزجرونهمء ويذكرونهم » 0 
ولا يؤاخذهم بغتة» وهذا إنما يكون منه تعالى على وجه الاستظهار في الحجة» دون أن يكون - 


ذلك واجباً» لأن ما فعلوه من الظلم قد استحقوا به العقاب. 
وقيل معناه: أنه تعالى لا يهلكهم بظلم منهء على غفلة منهم من غير تنبيه وتذكير؛ عن 


ظ الفراء والجبائي. ومثله قوله: #ومًا كاد ريك لبُهَلك الْمُرَى بظُلم وَأملْهًا مُصْلِحوت* وفي هذا 1 
دلالة واضحة على أنه تعالى مُتَزّه عن الظلم» او ا 3 
«وَلكلٍ » أي: ولكل عامل طاعة أو معصية #درَجَاتٌ ينا عحَملوا» أ ي: مراتب في عمله» على ٠‏ 


حسب ما يستحقه» فيجازى عليه» إن كان خيراً فخي وإن كان شرا فشرء إنما سّمَيَت: 


درجات» لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع والانحطاط» وإنما يُعَبّر عن تفاضل أهل الجنة * 
بالدرج. وعن تفاضل أهل النار بالدرك» إلا أنه لما جمع بينهم عبر عن تفاضلهم بالدرج تغليبا : 
. لصفة أهل الجنة. #ومَا ريلك يا محمد أو أيها السامع 8بِمَنِلِ4 أي ساهٍ لاعَمًا 2 ا 
ش لمذاشر ين ذلك عن عليه جاريم على حت عا يستعفوتة مين المزا. وفي هذا تنبيه 7 


وتذكير للخلق في كل أمورهم. 


الخد 


شل . 0 


0 004 2 و ب» ّ 0 رماس مره * 
قوله تعالى: وَرَيُلكت 0 لع وو الريُحَمَةَ إن با ربكم وستخلف من 
و 3-8 سس و رام جه 4 »وه 2 7 
0 نا هآ كمَآ أندأاكم من ذُرِكَةٍ قوم كرت © إَِ ما 0 
ت وما أنشر يمغجيت 9 كل يعور أعملوا ع مَكَانيِكُمٌ إن عامل فَسَوْفقَ 


: 
0 00 د عق أَلذّارٍ ِنَم لا ِفْلِحُ الظدلمون 4069 . 
© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «مكاناتكم»» على الجمع. والباقون: «مكانتكم», 
على التوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: «من يكون» بالياء. والباقون بالتاء. 
© الحجة: وجه قراءة «مَكَتيِحكُمَ» على التوحيد» أنه مصدرء والمصادر في أكثر الأمر 
مفردة. ووجه الجمع : أنه قد يجمع المصدر كقولهم: الحلوم والأحلام» قال: 
فأمًاإذا جلسوافيالتدى فأحلامُ عاهٍوأيدٍمضم 
ومن قرأ: «من يكون» بالياء» فلأن العاقبة مصدرء كالعافية» وتأنيثه غير حقيقي» فمن أنث فهو 
كقوله : #اتَأسْدَتهُمْ ألصّيْحَةُ4 ومن ذكّر فكقوله: لوَأَحَدَ لدت ظَلَمُا ألصّيْسَةّ» وكلا الأمرين جائز. 
ه اللغة: الإنشاء: الابتداء» أنشأ الله الخلق» إذا خلقهم وابتدأهم. ومنه قولهم: أنشأ 
فلان قصيدة. والنشأ: الأحداث من الأولاد» قال تُصَيب: 
دتولا [ه تتسانه محيا اتفسيك: “للك بستني انق الفسناء 
وتوعدون: من الإيعاد»ء ويحتمل أن يكون من الوعدء والوعد فى الخيرء والإيعاد فى 
الشر. وقال أبو زيد: المكانة. المنزلة» يقال: رجل مكين عند السلطان» من قوم مكناء» وقد 
مكن مكانة . 
© الإعراب: الكاف في قوله: «كنآ أَنتَآحكْم» في موضع نصبء أي مثل ما أنشأكم. 
و«ين» في قوله: طاوَيَسْدَِِنْ ينا بَتَيِكُم4 للبدل» كقولهم: أعطيتك من دينارك ثوباً. أي 
كان دار لف وبدله. وطايّن4 في قوله: طيّن ذُرِيَةَ َوَوِ “ككرت » لابتداء الغاية. وما في 
قوله: 9إِبَ ما مم توعدوت* بمعنى الذي. و#سّن» في قوله: من تَكوتُ لَمُ عَلقِبَةٌ عَنِقِبَةٌ ألذّارٍ4 في 
موضع رفع بالابتداء»ء وخبره: تكون له عاقبة الدارء وتقديره: أينا تكون له عاقبة الدارء ويكون 
تعليقاً. ويحتمل أن يكون موضعه نصباً بتعلمون» ويكون في معنى الذي . 
© المعنى: لما أمر سبحانه بطاعته؛ وحتٌّ عليهاء ورعُب فيهاء بِيّن أنه لم يأمر بها 
لحاجة» لأنه يتعالى عن النفع والضرء فقال: «رَريِك» أ ي: خالقك وسيدك «المَُ»# عن 
' أعمال عباده لا تنفعه طاعتهم» ولا تضره معصيتهم. لأن الغني عن الشيء» هو الذي يكون 
وجود الشىء وعدمه.» وصحته وفسادهء عنده دك «ثر أيمْمَةَ» أي: صاحب النعمة على 
عباده» سيحانة أنه مع غناه عن عباده» ينعم عليهمء وأن إنعامه وإِنْ كر لا ينقص من ملكه 
؛ ولا من غناه. ثم أخبر سبحانه عن قدرته فقال: «إن يَمَأْ بدْهِبَِكُمْ» أي: يهلككم, وتقديره: 
. يذهبكم بالإهلاك ْيِف يَنْتَيْلِنْ من بمَرِكُم نا يمآ 0 وينشىء بعد هلاككم خلقاً غيركم 
١‏ يت كم4 في الأو ل «يّن يد وو حر # تقدمُوكمء وهذا خطاب 





لمن سبق ذكره من الجن والإنس. ويحتمل أن يكون معناه: ويستخلف جنساً آخرء أي كما قدر 
على إخراج الجن من الجنء والإنس من الإنس. فهو قادر على أن يخرج قوماً آخرين لا من 
الجن ولا من الإنس. وفي هذه الآية دلالة على أن خلاف المعلوم يجوز أن يكون مقدوراء لأنه 
سبحانه بين أنه قادر على أن يُنْشِىء خَلْقاً خلاف الجن والإنسء» ولم يفعل ذلك. «إِت ما 
توصدُوررت* من القيامة والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب وتفاوت أهل الجنة في 
الدرجات؛ وتفاوت أهل النار في الدركات ظلَآَيْ» لا محالة «وَمَآ شر يمُعْجِرِنَ» بفائتين. 
ويقال: بسابقين. ويقال: بخارجين من ملكه وقدرته. 
والإعجاز : أن يأتى الإنسان بشىء يعجز خصمه عنه» ويقصر دونه» فيكون قد جعله عاجزاً عنه» 
فعلى هذا يكون المعنى : لستم بمعجزين الله سبحانه عن الإتيان بالبعث والعقاب. طقُلَ» يا محمد لهم : 
يَقَرو أَعْمَلْوَا عق مَكتيِحكُمَ4 أي : على قدر منزلتكم» وتمكنكم من الدنيا. ومعناه: اثبتوا على ما أنتم 
عليه من الكفرء وهذا تهديد ووعيد بصيغة الأمر. وقيل : على مكانتكم : على طريقتكم . وقيل: على 
حالتكم» عن الجبائي . أي : أقيموا على حالتكم التي أنتم عليهاء فإني مجازيكم . 
إن تحايلٌ4 إخبار عن النبي يفك أي: عامل بما أمرني الله تعالى به. وقيل: إخبار عن 
لله تعالى» أي عامل: ما وعدتكم به من البعث والجزاء» عن أبي مسلمء والأول الصحيح. 


9سَوْىَ تَنْلرورت من كَكوْبُ ل عَقِبَةٌ ألدَارٍ4 أي: فستعلمون أيُنا تكون له العاقبة المحمودة في 


جا عه 


دار السلام عند الله تعالى. وقيل: المراد عاقبة دار الدنيا في النصر عليكم 8إِنّمُ لا ينَعُ لطَِمُوت# 

أ لا يظفر الظالمون بمطلوبهم» وإنما لم يقل الكافرون» وإن كان الكلام ني ذكرهمء لأنه 

سبحانه قال في موضع آخر: #وَالْكَيْرونَ هُمْ ليون وقال: ##إنت اليَرِكَ لظلم عظيمر». 
6ه 


12 5 آ هه ل مسن 2 . 00 3 - عر 
قوله تعالى: ##وَجَمَلُوا لَه مِنَا دَرَا مرت الحسرت والأئم تصيبا ففَالوأ 
كه مم اه آ 20 داء مب ل 3 


وا كات ينه كَهْوَّ يصَصِلُ إل مكبر سآ مَا يتخكارت 409 . 

© القراءة: قرأ الكسائي: «برُعمهم». بضم الزاي. وهي قراءة يحيى بن وثاب» 
والأعمش . وقرأ الباقون: بفتح الزاي. 

© الحجة: القول فيه أنهما لغتان» وقيل إن الكسر أيضاً لغة» ومثله: القَنْكَء والفتك» 
والفتك» والوَدّء والودّء والود. 

© اللغة: الذرء : الخلق على وجه الاختراع» وأصله الظهور. ومنه: ملح ذزآنيّء وَذْرَآني» 
لظهور بياضهء والذرأة: ظهور الشيب» قال: 

وميه منشنحي]1 | اسان تمي 


)١(‏ قائله أبو نخيلة السعدي» وبعده «ورثية تنهض بالتشدد؛ وقوله: «بادي بدي»: أي أول كل شيء من بدأء فترك الهمز 
لكثرة الإستعمال» وطلب التخفيف». وقد يجوز أن يكون من بدا يبدو: إذا ظهر. 


76 0 : سورة الأنعام 


وذرئت لحيته : إذا شابت. والحرث: الزرع. والحرث: الأرض التي تثار للزرع. والأنعام : 
جمع النعم» مأخوذ من نعمة الوطء» ولا يقال لذوات الحافر: أنعام. 

المعنى : ثم عاد الكلام إلى حِجَاجٍ المشركين» وبيان اعتقاداتهم الفاسدة» فقال سبحانه: 
لوَجَمَنُا نو أي : كفار مكة ومن تقدمهم من المشركين» والجعل هناء بمعنى الوصف والحكم. 
ليما دَرَآً مرت الْحَحَرْثِ» أي : مما خلق من الزرع #وَالْأَمْتمِ4 أي: المواشي من الإبل والبقر 
لخنم م4 أي 0 . وها هنا حذف يدل الكلام عليه؛ وهو: وجعلوا للأوثان منه نصيباً 
لتَقَالُوا هنذا له برَعْمِهمَ وَهَدًا شين 4 يعني : الأوثان» وإنما جعلوا الأوثان شركاءهم» لأنهم 
جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونه عليهاء فشاركوها في نعمهم. 9كَمَا كات لدكَبمْ فلا 
يال إن أ وكااكات نر كيو ململ إل لكاي أن ٠»‏ قيل في معناه أقوال: 

أحدها: إنهم كانوا يزرعون لله زرعاًء وللأصنام زرعا فكان إذا رَّكَا الزرع الذي زرعوه 
لله ولم يَرْكَ الزرع الذي زرعوه للأصنام» جعلوا بعضه للأصنام» وصرفوه إليهاء ويقولون: إن 
الله غني» والأصنام أحوج. وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنامء ولم يَرْكَ الزرع الذي زرعوه 
للهء لم يجعلوا منه شيئاً لله» وقالوا: هو غنيء وكانوا يقسّمون اليِعَم» فيجعلون بعضه لله 
وبعضه للأصنام» فما كان لله أطعموه الضيفان» وما كان للصنم أنفقوه على الصئم»ء عن الزجاج 
وغيره . 

وثانيها: إِنّه كان إذا اختلط ما جُعِل للأصنام بما جل لله تعالى ردوه» وإذا اختلط ما جعل 
لله بما جَعِل للأصنام تركوه» وقالوا: الله غني» وإذا تخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام 
لم يسدوهء وإذا تخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدّوهء وقالوا: الله غني» عن ابن عباس» 
وقتادة» وهو المروي عن أتثمتنا لكلا . 

وثالثها: إِنّه كان إذا مَلَّكَ ما جُعِل للأصنام بدّلوه مما جُعِل لله وإذا هلك ما جُعل لله لم 
يبدّلوه مما جعل للأصنام» عن الحسن والسدي». #سَآء ما يَمَْكيْرتَ# أي ساء الحكم حكمهم 
هذا. 


قوله تعالى: وَكَدلِك ' ونح بت لحكثير : قح الْمَمْركينَ قَمْلَ َوَلَددِهِمْ 4 
شكارْهْمْ شرفم بلسو عكية ويتف 13 كاه 1 17 فَدَرَهُمُ و 
يَشَكروت © 

ه القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «رُين». بضم الزاي. «قتلٌ2: بالرفع. «أولادهم»: 
بالنصب. «شركاثهم»: بالجر. والباقون: «زينٌ»: بالفتح. قتلّ: بالنصب. «أولادهم»: بالعمن. 
اشركاؤّهم»: بالرفع . 

ه الحجة: «ن, 0 في قراءة الأكثرين» فاعل #رنّت4. ولاقَسْلَ مم4 

مفعوله. ولا يجوز أن يكون شع 4 فاعل المصدر الذي هو و«تَمَلَ َلَددِهِمْ 8 لأن زين حينئذ 





. عامر: «وكذلك زُين»» 8 «زُين» إلى «قتل»» وأعمل المصدر عمل الفعل» وأضافه إلى الفاعل . 


ونظير ذلك قوله: وَلَوْلَا مَفْعٌ أله لناسَ بَنْصّهُم يِبَعْضٍِ4 فاسم الله هنا فاعل» كما أن الشركاء في 


1 الآية فاعلون» الحو قاف إلى انق كاه الذين هم فاعلون» والمعنى: قتل شركائهم أولادهم. ١‏ 
وتقديره: أنْ قَتَّل شركاؤهم أولادهم» وفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول به» والمفعول : 
أ مفعول المصدر. وهذا قبيح في الاستعمال. قال أبو علي: ووجه ذلك على ضعفه» أنه قد جاء في ". 


يَطَفْنَ بحَوزي المراتّع لمترّع بواديه من قَرْعَ القِسيّ الكناِن") 
وزعموا أن أبا الحسن أنشد : 
اموس الي دزو 


فهو شاذ مثل قراءة ابن عامرء وذكر سيبويه في هذه الآية قراءة أخرى» وهو قوله: 
٠‏ #وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» وهو قراءة أبي عبد الرحمن السلمي» 
فحمل الشركاء فيها على فعل مضمر غير هذا الظاهرء كأنه لما قيل: لوَكَدَلِكَ رتّت4 قيل: من 
:| زينه؟ فقال: زَيْكَهُ شركاؤهم» ومثل ذلك قوله: 

0 لِيُبْكَ يريد ضارعحٌ لخصومةٍ ومُخْتَبِطٌ مماتطيحٌ الطوائخ0 
كأنه لما قيل: ليبك يزيدء قيل: من يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع. 

ٍ © اللغة: الإرداء: الإهلاك» ورَدِيء يَرْدَىء رَدىٌ: إذا هلك. وتردى تردياء والمرداة: 
0 0 يتردى من ن ران 0 


نا - ةي ارك 0 0 0 
1 أي : مشركي العرب «قَسَلَ أَوْلدرِهِمَ دُكَارْكمْ 4 يعني الشياطين الذين زيّنوا لهم قتل البنات» 
وَأْدَهْنّ أحياء» خيفة العيلة والفقر والعار» عن الحسن ومجاهد والسدي. وقيل: إن المزينين 


٠:‏ لهم ذلك قوم كانوا يخدمون الأوثان» عن الفراء والزجاج. وقيل: هم الغواة من الناس. وقيل: 





(1) الحوزي: الفحل من النوق. والقسي - بكسر القاف -: جمع القوسء والكنائن: جمع الكنانة» جعبة السهمء 
38 والشاهد في فصل القسي بين المضافء. وهو القرع» والمضاف إليه» وهو الكنائن. 

وقبله «#فزججتها بمزجة» والزج: الطعن والمزجة: الرمح. والقلوص من الإبل: الشابة. وتقدير الشعر كزج أبي 
مزادة القلوص» ففصل القلوص بين المضافء والمضاف إليه. 

الضارع : الذليل الخاشع . والمختبط : الذي يسألك بلا وسيلة» ولا قرابة» ولا معرفة. وأطاحه: أهلكه. 








:| كان السبب في تزيين قتل البنات؛» أن النعمان بن المنذرء أغار على قوم فسبى نساءهمء وكان فيهن ١‏ 





ا 


يبقى بلا فاعل» ولأن الشركاء ليسوا قاتلين» إنما هم مزينون القتل لهم» وأضيف المصدر الذي هو . 
0060 تخر 4 إلى االمتعرلين النرن هم الأولاد» رخدت الفاعل . وتقديره: قتلهم أولادهم» كما حذف :. 
ش ضمير الإنسان في قوله 00000 َعَم الإنسنٌُ ين دُءَاِ ألْخَير 4 والمعنى : من دعائه الخير . وأما قراءة ابن 4 


فى ماح يرن ب سبوين 8 اوح و امار وم تقو ل ع روعي ونون عن وق الع لوقن وتان جواطوي ولو بعتي اي اد يد 
د ببدم كيك شين حيية لحر لخي اموي نيو لو او يرد الخزية © تررعا "ميو سيا مير نيه نيوا حيرط تعيية ايا ليور د 








مده يفيت 1 : ش 0 صورةالأتعام.” 





بنت قيس بن عاصمء ا ا ا 0 
يها تق فير 111لا جك رلا رأنعاء فعتار للك :11 يما حو «لِيرْدُوهُمٌ» أي 
يهلكوهمء واللام لام العاقبة؛ لأنهم لم يكونوا معاندين لهم» ا م ار 
الجبائي . وقال غيرهة وراد بكرن فيهم المقائد: فيكون ذلك على التغليب . 

«وَسَلْسُوا عَلَتهِمٌ يهم دِيئهُم 4 أي : يخلطوا عليهم دينهم» ويُّدْخِلوا عليهم الشبهات فيه لوَلْوْ 
اه أنه م ما فسَلُوم 4 معناه : ولو شاء أن يمنعهم من ذلك أو يضطرهم إلى تركهء لَمَعَلَء ولو فعل 
المنع والحيلولة لما فعلوه» ولكن كان يكون ذلك منافياً للتكليف دَدَرَهُمَ وَمَا يَفتروت* أي 
اتركهم ودعهم وافتراءهم». أي : كذبهم على الله تعالى» فإنه يجازيهم» وفي هذا غاية الزجر 
والتهديد» كما يقول القائل: دعه وما اختاره. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن تزيين القتل» 
والقتل فعلهم» وأنهم في إضافة ذلك إلى الله سبحانه كاذبون. 

© ©»© 

نر تيالن ركلوا علزك ته وكرت 2 مقي إل من لماه 
يهم وكش حت ليها وأئكة | اليه ند كر عا أزذة لذ تيه 
يمَا كانوا ينروت 409 . 

القراءة: قُرىء في الشواذ: «حرجٌ»؛ رُوِي ذلك عن بي بن كعب» وابن مسعود وابن 

الزبير» والأعمش» وعكرمة» وعمرو بن ديئار. 

© الحجة: «الجرج»: يمكن أن يؤول معناه إلى الحجرء فإنهما يرجعان في الأصل إلى 

معنى الضيق» ٠‏ فإن الحرام سمي حجراً لضيقه. والحرج أيضاً الضيق» فعلى هذا يكون لغة في 
حجرء مثل جذب وجبذ» فهو من المقلوب. 

© اللغة: الججر: الحرام. والحجر: العقل. وفلان في حجر القاضيء مِنْ حجرت حَجراء 
أي : في منع القاضي إياه من الحكم في ماله» وحججر المرأة وحَجرها ‏ بالفتح والكسر_: حضنها. 

© الإعراب: «أْرّة4؛. منصوب بقوله: لا يدون وهو مفعول لهء ويجوز أن 
يكون لا يذكرون بمعنى يفترون» فكأنه قال: يفترون افتراء. 

© المعنى: تم حك ستحانه كنوع فده أخرى من عقائدهم الفاسدةء فقال: وَقَالُوا» 

يعني المشركين طهَذِيه أَنْمَْمُّ4 أي: مواش. وهي الإبل والبقر والمشثم «مَحَرَتُ) : : زيع) 
ا أي حرام» عنى بذلك الأنعام والزرع اللذَّيْن جعلوهما لآلهتهم وأوثانهم, دل 
يَطَمَمْهآ إِلَّا من نَمَآهُ بِيَمْمِهِمَ» أي: لا يأكلها إلا من نشاء أن نأذن له في أكلهاء وأعلم سبحانه 
أن هذا التحريم زعم منهم» لا حجة لهم فيه ولا برهان» وكانوا لا يحلون ذلك إلا لمن قام 
بخدمة أصئامهم من الرجال دون النساء. 

وَأتْمكمٌ حْرّمَتَ طَهُورْمَا» يعني : الأنعام التي حرّموا الركرب عليهاء وهي: السائبة» 
والبحيرة» والحامء عن الحسن ومجاهد. وقيل: هي الحامي» الى من ظهره إذا ركب ولد 





لل ل ل | الشل” 


ولده عندهم» فلا يركب ولا يحمل عليه. طوََدٌ لّا يمون آسْمَ أ عَلَْهَا4 قيل: كانت لهم من 
أنعامهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليهاء ولا في شيء من شأنهاء عن مجاهد. وقيل: إنهم 
كانوا لا يحججون عليهاء عن أبي وائل. وقيل: هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم» فلا 
يذكرون اسم الله عليهاء عن الضحاككء فآ عَليْوْ4 أي: كذباً على الله تعالى» لأنهم كانوا 
يقولون: إن الله أمرهم بذاك وكانوا كاذبين به عليه سبحانه «سَبَجْربِهِم يما كانُوا يَنُرُوتَ» 
ظاهر المعنى. 

©©6ه© 


قوله تعالى: #وَكَالُوأ ما ف بون كلذو الْتَمئر دَالِصَةُ إُحكورنا حرم 


3 


00 ا أو 0 0 4 1 ِو 5 داو سرصم 0 وام مرء مرو سه 7 
عله أَروجنا وإن يكن ينه مهم فِيه شرَكاء سَبَجْريهمْ وَصِفَهُم إِنَمُ كيم . 


عِلِيمٌ 9* . 

© القراءة: قرأ ابن كثير: «وإن يَكَنْ): بالياء. «ميتةٌ»: رفع. وقرأ ابن عامرء وأبو 
جعفر: «تكن» بالتاء» «ميتة» رفع. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «تكن» بالتاء»؛ ١ميتة»؟‏ نصب. 
والباقون: «يكن» بالياء» «ميتة؛ نصب. وفي الشواذ قراءة ابن عباس» بخلاف» وقتادة والأعرج : 
«خالصة» بالنصب. وقراءة سعيد بن جبير: «خالصاً»» وقراءة ابن عباس» بخلاف» والزهري 


/ والأعمش : «خالصٌ»» بالرفع» وقزاءة امن عباس وان مزق والأعمش بكلا اك اشع 3 


© الحجة: وجه قراءة الأكثر أن يحمل على اما. فيكون تقديره: إِنْ يكن ما في بطون 


. الأنعام ميتة. ووجه قراءة ابن كثير أنه لما لم يكن تأنيث الميتة تأنيث ذوات الفروج» جاز تذكير ١‏ 
ين رَيء4 ويكون كان تامة» وتقديره: إِنْ وقع ميتة. ومن أنْثْ ‏ 


رس بو سر سر 


: الفعل» كقوله: #كمن جم موعظة 
الفعل» فكقوله سبحانه: لد بََتَكْمْ تَرْعِظَةُ4 ووجه قراءة أبي بكر : إن ما في بطون الأنعام من 
الأنعام» فلذلك أنّئها. وأما «خالصةٌ؛». بالرفع على القراءة المشهورة» فتقديره: ما في بطون 
. الأنعام من الأنعام خالصة لناء أي خالص» فأنّث للمبالغة في الخلوصء كما يقال: فلان خالصة 


فلان» أي صفيهء والمبالغ في الصفاء والثقة عنده» والتاء فيه للمبالغة» وليكون أيضاً بلفظ '- 
. المصدرء نحو: العافية» والعاقبة» والمصدر إلى الجنسية» فيكون أعم وأوكدء. ويدل على ذلك ٠‏ 


قراءة من قرأ: «خالص». وأما من نصب خالصة وخالصاًء ففيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون حالاً من المضمر في الظرف الذي جرى صلة على [ما4: فيكون :: 


. كقولهم: الذي في الدار قائماً زيدء فيكون قوله: «إِنُكُورنا4. خبر المبتدأ الموصول. 
والآخر: أن يكون حالاً من ما4. على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على 


. العامل فيهاء إذا كان معنى» بعد أن يتقدم صاحب الحال عليهاء كقولنا: زيد قائماً في الدار» '. 


'.. واحتج بقوله سبحانه: طوَآلأَرْسُ ًا قَْضَتُهُ َم الِْيَمَةِ4. 
© المعنى: ثم حكى الله سبحانه عنهم مقالة أخرى» فقال: لوَمَالُوا# يعني: هؤلاء 
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1 





.| الكفار الذين تقدم ذكرهم ما فى بُطُونٍ عذه الْأَشر4 يعني: ألبان البحائر والسّيّبء عن بن 1 


عباس والشعبي وقتادة. وقيل: أجنة البحائر والسَيّبِء ما وُلِد منها حياً فهو خالص للذكور دون 
| اسان 5 وُلِد ميتاً أكله الرجال والنساء» عن مجاهد والسدي. وقيل: المراد به كلاهما. 
«عالِصة إن إلعكرة4 ل يدركيع نبها احدمن الأناكه من قولهم: فلان يُخلص العمل لله 


ومنه : إخلاص 0 00 الذكور من الذُكْر الذي. هو الترف؟ والذّكر أنبه وأذكر من 


الت «وَحَدمْ عل أَرْوجت» أي: نسائنا «وَإن يكن كبن معناه: وإن يكن جنين الأنعام /؛ 


]ا ميتة 0 4 ملكتو والآناك افيه اسيواء ةكلم قال سبحانه: «سَيَجْرِيهمْ 


0 و وَصِنَهُ» أي : سيجزيهم العقاب بوصفهم » فلما أسقط الباء» نصب 2 صِنَهم4. وقيل : تقديره : 
:9 سيجزيهم جزاء وصفهمء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.ء عن الزجاج. إن 


: عليه شىء متهاء "ؤقد غات الله سببحانه الكفاز فى هذه الآية من .وجوه أربعة‎ ٠ 
أحدها: ذبحهم الأنعام بغير إذن الله.‎ 210: 
. وثانيها: أكلهم على ادعاء التذكية افتراء على الله‎ 1 


ورابعها: تسويتهم بينهم في الميتة من غير رجوع إلى سمع موثوق به. 
ِ © © © 


قوله تعالى: لمَدَحِير الي هَدَواأوْكدَهُهْسَقهنا يعبر علو دحوأ ما 
0 عل مد قد دوا وما كاوا مفترت )4 . 


ل 


تج ججيعيجس يجيه جوجيم ديجبرمميمم 0 


لَه أَفْيَة عَلَ ) 

© القراءة: قرأ ابن كثيرء وابن عامر: «قتّلوا» بتشديد التاء. والباقون: بالتخفيف. 

© الحجة: التشديد للتكثيرء والتخفيف يدل على القلة والكثرة» وقد تقدم بيان ذلك. 

© الإعراب: قوله: سَنَهَئَا4؛ «أنْيَهٌ عَلَ أنَو4 نصب على الوجهين اللذين ذكرناهما 
في قوله: 411 

© المعنى: : ثم جَمَعَ ا الذين قتلوا أولادهم» والذين حرّموا الحلال» 

فقال: ةا وَكَدَهْة4 خوفاً من الفقرء وهرباً من العارء ومعناه: هلكت 
نفوسهم» اتيم علي الك م عقاب الأبد. والخسران: هلاك رأس المال لسَمَها» أي: 
جهلاًء وتقديره: سفهوا بما فعلوه سفهاً. والفرق بين السفه والنزق: أن السفه عجلة يدعو إليها 
الهوى» والنزق عجلة من جهة حدة الطبع والغيظ. ظيعَْرٍ علو وهذا تأكيد لجهلهم وذهابهم 
عن الصواب لوَحَرَّمُواْ مَا رَرَقَهُمْ أللّهُ4 يعني: الأنعام والحرث الذين زعموا أنها جججرء عن 
: الحسن. واعترض علي ابن عيسى على هذا فقال: الأنعام كانت محرمة حتى ورد السمع» فما 
:| قاله غير صحيح. وهذا الاعتراض يفسد من حيث إن الركوب لا يحتاج إلى السمعء وإن احتاج 








7 تجو بات جرب مررت مت بتجبر امو بصا مربت برب صزر بصي توبات يبتو باوبا ابام بام مهب بات وما بمب تماد بان باصبببات وتيب صواب ترب مجو بوبم 


:| حَحكيعٌ4 فيما يفعل بهم من العقاب آجلاًء وفي إمهالهم عاجلاً 9عَلِمْ4 بما يفعلونه لا يخفى !- 
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ب ريم لهم مد ٍُ ال ل ا 0 مع و 5 دن 
عونا حمر ةلهو ايوب انهرط كم ونيو نادير اام وز#كم ةق رلا رج ا :ةن 


د 
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الذبح إليه» لأن الركوب مباح إذا قام بمصالحهاء ولأن أكلها أيضاً بعد الذبح مباح» «أيْرَة4 
أي كذباً #عَلَ آسَِّ» سبحانه مد صَلُوْ» أي: ذهبوا عن طريق الحق بما فعلوه» وحكموا بحكم 
الشياطين فيما حكموا فيه وما كانوأ مُهْئّيت4 إلى شيء من الدين والخير والرشاد. 


/ وفى هذه الآيات دلالات على د مذهب المجبرة» لأنه سبحانه أضاف القتل والافتراء 


1 والتحريم إل 2 ونرّه نفسه عن ذلك» وذمهم على قتل الأطفال بغير جرم» فكيف يعاقبهم 
سبحانه عقاب الأبد على غير جرم. 


000 قوله 00 ١‏ 0 مكو الع لكا كنك تتروشي 23 تفوش َافَخلَ 


م و مر 7 ور 1 ره 27 سحا سم ريرم 

7 والررع عنيفا يلا أكلر 2 ساسح ميا وغير كير د من تمروه 
0 :1 أتمت وجاء / عل ماد وك كرفا عا لا يحت لد فت )2 

1 لمر وءادوا و شرفو 


لي 
بشني بجني 


تبي بتري تنيب يلاي 


بتو بوتوي 
ف 1 5 


ب ب 
باتي تب 


و بتو رويك تبأ ور روزي ي 0ب روزن قن د رتب بور وب تج عت ع0 
ال ل ا ل رد لو ا ين ا ل و عن ع ”7 


جا« اتيس توي تمجه 1 


© القراءة: قرأ أهل البصرة؛ والشام؛ وعاصم: «خصاده» ' بالفتح . 56 : لحصاده» 
بالكسر. 

ه الحجة: هما لغتان» قال سيبويه: جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال 
فُعالء وذلك: الصرام» والجدادء والجرام» والجزازء والقطاع» والحصاد. وربما دخلت اللغتان 
في بعض هذاء فكان فيه فِعال وقعال. 

© اللغة: الإنشاء: إحداث الفعل ابتداء لا على مثال سبق» وهو كالابتداع. والاختراع : 
هو إحداث الأفعال في الغير من غير سبب» والخلق: هو التقدير والترتيب. والجئّات: البساتين 
التي يجنها الشجر من النخل وغيره» والروضة هي الخضراء بالنبات والزهر المشرقة باختلاف 
الألوان :الحنبنة + والعرش : أصله الرقع» ومنه سني السريز عرشاء: لارتضاعة» والحرش : السقف 
والملك. وعرش الكرم: رفع بعض أغصانها على بعضء والعريش شبه الهودج». يتخذ للمرأة. 
والإسراف: مجاوزة الحدّء وقد يكون بالمجاوزة إلى الزيادة» وقد يكون بالتقصير» وهو أن 
يجاوز حدٌ الحق والعدل» قال الشاعر: 

اعظوا كنيد يخدوعا نعافية ".عدا عي بايد لو وله ا 

أي : ولا تقصير. وقيل معناه: ولا إفراط. 

© الإعراب: ؤَِئنَا أكُلْمُ4 نصب على الحال من طأنتَا4: وإنما انتصب على الحال 
| وإن كان يؤكل بعد ذلك بزمان» لأمرين: 
أحدهما: إِنّ المعنى: مقدراً اختلاف أَكُلّهه كما في قوله: مررت برجل معه صقر صائداً 


5 به غداًء أي مقدّراً الصيد به غداً. 


والثاني : أن يكون معنى أكُله : ثمره الذي يصلح أنْ يُؤكل منه . 


60 هنيدة: اسم لكل مائة من الإبل. حدى الإبل: ساقها وغنى لها. 
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رقرب جتحي باتبجي بتتب رباد وابتتبن :بات بجاوب بج بتي بادا اباججن باتان بانج ادر باتبز يبد رتبب تج بت بتتا باتبا باتو بات اتاج بات :بات بت و ابادجي ربكت ورباتني تبت بان بات باوبا 1 


مون كيوة يون كي وزالانيى د الل قوم 1 م يت تت | 


ور ره 
امم ايرة 


ف د 


ع 0000 








نيل 0 2 0 ة الأنعام ْ 


© المعنى: لما حكى سبحانه عن المشركين أنهم جعلوا بعض الأشياء للأوثان» 1 1ْ 
ذلك البيان بأنه الخالق لجميع الأشياء؛ فلا يجوز إضافة شيء منها إلى الأوثان» ولا تحليل ذلك 
ولا تحريمه إلا بإذنهء فقال: #وهوٌ ألَزِى أَننَاً # أي : خلق وابتدع لا على مثال» 4 جَنتِ» أي 
بساتين فيها الأشجار المختلفة «امَعْرُوسَتِ4 مرفوعات بالدعائم» قيل: هو ما عرشه الداني مد 
الكروم ونحوهاء عن ابن عباس والسدي. وبل عرضياء أَنْ يجعل لها حظائر كالحيطان» عن 
أبي علي قال: وأصله الرفع» ومنه قوله تعالى: طحَارِيَةٌ عق عُرُوشِهًا4 يعني على أعاليهاء وما 
ارتفع منهاء ما لم تندك فتسوى بالأرض. «وَغَيرَ مَعرُوسَتٍ» يعني : ما خرج من قبل نفسه في 
. البراري والجبال من أنواع الأشجارء عن ابن عباس. وقيل: معناه: غير مرفوعات» بل قائمة على . 
0 0 التعريش. عن أبي مسلم. طوَالَخْلَ وَألزرمَ* أي : وأنشأ النخل الزرع ينا 
كلم أى طعمه. وقيل: ثمره. وقيل: هذا وصف للنخل والزرع جميعاًء فخلق سبحانه 
10 والطعم والرائحة والصورة»؛ وبعضها مختلفاً في الصورة متفقاً في الطعم» 
وبعضها مختلفاً في الطعم متفقاً في الصورة» وكل ذلك يدل على توحيده» وعلى أنه قادر على ما 
بحام عاتم كل شيي» 
«دَالرَيوْنَ وَأليْتادَ4 أي : وأنشأ الزيتون والرمان همْتََبهًاً4 في الطعم واللون والصورة 
وَغَيرَ عر متقوةغ فيهاء وإنما قرن الزيتون إلى الرمان لأنهما متشابهان باكتناز الأوراق في أغصانهما. ' 
سكا يِن كَمَرِوه إد1 أَثْمَرَ4 المراد به الإباحة» وإن كان بلفظ الأمر. قال الجبائي وجماعة: هذا 
يدل على جواز الأكل من الثمرء وإن كان فيه حق الفقراء. 
#وءاثواً حَمّة يَوْمَ حصحادى 4 هذا أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد على الجملة» والحق الذي 
يجب إخراجه يوم الحصاد فيه قولان: 
أحدهما: إِنّه الزكاة: العشرء أو نصف العشرء عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن 
أسلم والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة والضحاك وطاوس. 
ش والثاني : إِنّْه ما تيسّر مما يعطى المساكين» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه نوك . 
. وعطاء ومجاهد وابن عمر وسعيد بن جبير والربيع بن أنس» وروى أصحابنا أنه: الضغث بعد 
الضغث, والحفنة بعد الحفنة29. وقال إبراهيم والسدي: الآية منسوخة بفرض العشر ونصف 
العشرء لأن هذه الآية مكية» وفرض الزكاة إنما أنزل بالمدينة» ولما رُوِيَ أن الزكاة نسخ كل 
. صدقة» قالوا: ولأن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد. قال علي بن عيسى: وهذا غلطء لأن 9ِيَوْمٌ 
. حَصَادِن# ظرف ل9حَقّةُ4» وليس بظرف للإيتاء المأمور به. ولا شراً» أي : 0 
الحدء وفيه أقوال: 
أحدها: إِنه خطاب لأرباب الأموال» أي لا تسرفواء بأن تتصدقوا بالجميع» ولا تبقو 
. للعيال شيئاً كما فعله ثابت بن قيس بن شماس» فإنه صرم خمسين نخلاً وتصدق بالجميع» ولم 
. يدخل منه شيئاً في داره لأهلهء عن أبي العالية وابن جريج. 


72 () الضغث: قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس. والحفنة بالمهملة: ملاء الكفين. 





00 00 : 2 50 





وثانيها: إن معناه: ولا تقصّروا بأن تمنعوا بعض الواجب» والتقصير سرف» عن سعيد بن 
العقية» 


وثالثها: إن المعنى: لا تسرفوا في الأكل قبل الحصادء كيلا يؤدي إلى بخس حق الفقراء» 
عن أبي مسلم. 

ورابعها: إِنّْ معناه: لا تنفقوه في المعصية. ولا تضعوه في غير موضعه. وفي جميع هذه 
الأقوال الخطاب لأرباب 0 ال. 

وخامسها: إِنْ الخطاب للأئمة» ومعناه: لا تأخذوا ما يجحف بأرباب الأموال ولا تأخذوا ٠‏ 
فوق الحق» عن ابن زيد. 

وسادسها: إِنَ الخطاب للجميع؛ بأن لا يسرف رب المال في الإعطاءء ولا الإمام في 
الأخذء وصرف ذلك إلى غير مصارفهء وهذا أعم فائدة «إككمٌ لا يحِبٌ الْمسَرِت* ظاهر 
المعنى . 


0 تعالى: وت ١‏ الأ ووه ُ 

2 2 _-0- 2 4 20 2 000 5 و و مرو 

يا تلوت لطن لم لك عند من © تمي أناج فس الصأن أي 

وهر رك امغر مين ل انكر 00 أو الأنيِينِ أما أَسْتَملَتَ عليه أرْحَامْ الأنئيين 

000 راررلى جا 0 00 ل معدي مع . 

بشو لو إن حكنتم صَدِقِينَ 2 ومِنَ الإبل أثنين ومن البفراشَيْنِ قل 
رء 6و دده جيب مه مللادهس ره روا ره 


انكر حر نَم م الأنثيين أمَا أَشْمَمَلَتَ عليه 2 الابثين م ككجر هكد 
إذ وَصَّدحُ لَه بهكدا مَمَنْ أطلدُ يمن انررئ عل لَه كَذبا يَضِلّ ألنَاسَ بَِيرِ 
عِلْوِ نَّ أسَّهَ لا يبَدِى الوم بيرت 469 . 
© القراءة: قرأ ابن كثير وابن فليح» وابن عامر وأهل البصرة: «المعَز» بفتح العين. 
والباقون: بسكونها. 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «المعزاء فإنه جمع ماعزء مثل: خادم وخدّم؛ 
وحارس 0 وطالب وطَلّب. وقال أبو الحسن: هو جمع على غير واحد؛ وكذلك 
لوغري وحكي أبو زيد: الأمعُوزء وقالوا: العقين كالكُلّيب» والصَئّين. ومن قرأ: ظالْمَمَزِ»» 
فإنه جمع أيضاًء مثل: صاحب وصّحُبء وتاجر ونّجْرء وراكب وركب. وأبو الحسن يرى هذا 
الجمع مستمراء ويرده في التصغير إلى الواحد» فيقول في تحقير ركب: رويكبون» وفي تجر: 
تويجرون. وسيبويه يراه اسماً من أسماء الجموع» وأنشد أبو عثمان في الاحتجاج لسيبويه : 
اخشص تكييا آنا زخنيلة صاديا 
فتحقيره له على لفظه» يدل على أنه اسم للجمع» وأنشد: 
وأين رُكَيِبٌ واضعون رِحالهم 











أحدهما: لاستواء أسنانها فى الصغر والانحطاط» كاستواء ما يُفْرّش. 


0 والثاني: إنه من المَرْشء وهو الأرض المستوية التي يتوطأها الناس. 


والزوج يقع على الواحد الذي يكون معه آخرء وعلى الاثنين» كما يقال للواحد والاثنين: 


| خصم وعَدل. والاشتمال: أصله الشمول» يقال: شملهم الأمر يشملهم؛ وشمّلهم الأمر يشمُّلهم 


0 


1210010101010 


يي 111110111111111 
وب بلجيو اح متخو ري ارين اتج لواطتي تبي اروب نوي باق اتيب الي ان 


كرك إذا عمّهم: ومنله . : الشمال» لشمولها على ظاهر الشيء وباطنه بقوتها ولطفها. ومن ذلك 
الشمول للخمرء لاشتمالها على العقل» وقيل: لأن لها عصفة كعصفة الشمال. 
ه الإعراب: «حَمُوهة4 عطف على طجَنَّتُّ4: أي وأنشأ من الأنعام حمولة» واثنين 


| محمول على ظأَننَا4 أيضاًء أي ثمانية أزواج» اثنين من كذاء واثنين من كذاء فَهاتَمَدِيَة تت ! 


بدل من #حموا مول © و« اوَفَوِهَا 2# » واثنين من كذا واثنين من كذا بدل من «تَميية»2 أو عطف 
بيان» وقوله: #اليّكرنن حَدَم# دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل» وفصل بينهما 


تدل على الاستفهام» وعلى هذا الوجه أجاز سيبويه أن يكون قول الشاعر: 
فولله ما أدري وإِنْ كُنْتُ دارياً شعيتُ بْنُ سَهْمِ أو شْعَيْتُ بن مِنْقّر9) 
استفهاماً. فيكون تقديره: أشعيث؛» ومافي قوله :قن متنك اتن عوطم سبي كر عيلنا 
على «الْأَنيَينِ ٠‏ وإنما قال #الْأُييَيّنِ» مثنى » لأنه أراد من الضأن والمعز. 


© المعنى: كوكم رون وس اس ل يي 
إنشاء الأنعام» فقال: «ويربت الأتمثر » أ ي: : وأنشأ من الأنعام #حموا مك د وَكَعِكَا » قد قيل فيه 
أقوال: 


أحدها: إِنْ الحمولة كبار الإبل» والفرش صغارهاء عن ابن عباس» وابن مسعود بخلاف» 


ب والحسن بخلاف » ومجاهد. 


وثانيها: إِنْ الحمولة ما يحمل عليه من الإبل والبقرء والفرش الغنم» عن الحسن في رواية 


0 أخرى» وقتادة والربيع والسدي والضحاك وابن زيد. 


وثالثها: إِنْ الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحميرء والفرش 


0 الغنم» عن ابن عباس في رواية أخرى» فكأنه ذهب إلى أنه يدخل في الأنعام الحافر على وجه 


. التبع‎ |: 
١ 


ورابعها: إن معناه: ما ينتفعون به في الحمل» وما يفترشونه في الذبح» فمعنى الافتراش 


)١( ِ‏ وفي بعض النسخ «شعيب» بالباء الموحدة بدل الثاء. 





ا اااااااا0/000111100/ل/00 1 1#11#1ا 1 


ه اللغة: الحَمُولة: الإبل يحمل عليها الأثقال» ولا واحد لها من لفظهاء كالركوبة» | 
ب والجزورة. والحمولة ‏ بضم الحاء ‏ هي الأحمال» وهي الحمول أيضاً. وإنما قيل للصغار فرش ". 
“ا لأمرين: 
© *خرين 


بالألف. ولم تسقط همزة الوصل لثلا يلتبس الاستفهام بالخبرء ولو أسقطت لجازء لأن «أور» | 
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رفخ انه نسي سيد لان رد خييه 3 نيد ةع ردني يل“ #ع ا ينرم 


ع4 نهد 


بذخيي الح لقيخ واكم ارده رلافي ف 


الت رذ شح رن كني واي بلاشنكي رداكسسي رط ناته هر امد واي 














اد جيذ قله ا أملدم د حك حينة شيو حر سيرك حمر ا امن لس حو للحي “غير سرت 7 ليرد 2 شهوة ميم شر # دون اهيج هميد حير يي لأسيو “ا ميو في رخا ل رد عمو 7 نهر يوط سي ينس لاني را ليود ان يد 


عي و سوعق برعت ار لطيى العاي رفك بعتن 
ا ا ا اا ا ا 7 








سنبسه_ ‏ ح: :ا 
م 


سورة الأنعام 1١‏ 


-00- للذبح. عن أبي مسلم قال: وهو كقوله: جِمَإدًا وبحت جنوييا» وروي عن الربيع بن 
]| أنس أيضاً: أن الفرش ما يفرش للذبح أيضاً. 


55-6 إن الفرش ما يفرش من أصوافها وأوبارهاء ويرجع الصفتان إلى الأنعام» أي 
00 ما يُحْمّل عليه» جه ل عل ل بيك أبي علي 

لجبائي. «حظوا يك ركه أنه أي: استحلوا الأكل مما أعطاكم الله ولا تحرموا شيئاً 
0 كما فعله أهل الجاهلية في الحرث والأنعام» وعلى هذا يكون الأمر على ظاهره» ويمكن 
أن يكون أراد نفس الأكل فيكون بمعنى الإباحة» «وَلَا تَتَّعَْاْ حُطوْتِ ليطن إِنّهُ لَكْمْ عَدُوٌ عدو 
مين مضى تفسيره في سورة البقرة. 

ثم فسر تعالى الحمولة والفرش فقال: #تَميَة أزوج» ولي وأنشأ ثمانية أزواج» أنشأ 


7 وي أن نين وم ألمعمز نين 24 رون الإبل نين و ومرح مر لمر أفنين» . 


وإنما أَجْمَلَ ثم فصَّلَّ المجملء لأنه أراد أن يقرّر على شيء» شيء منه» ليكون أشد في 
التوبيخ من أن يذكر ذلك دفعة واحدة» ومعناه: ثمانية أفراد» لأن كل واحد من ذلك يسمى 
زوجاً. فالذكر زوج الأنثى» والأنثى زوج الذكرء كما قال تعالى: أَميِكَ عَليِكَ رَقْبَكَ». وقيل 
معناه: ثمانية أصناف» من الضأن اثنين» يعني الذكر والأنثى» ومن المعز اثنين» الذكر والأنثى» 
والضأن: ذوات الصوف من الغنم» والمعز ذوات الشعر منه» وواحد الضأن ضائن» كقولهم: 
تاجر وتجرء والأنثى: ضائنة» وواحد المعز ماعز. 

وقيل: إن المراد بالاثنين: الأهلي والوحشي من الضأن والمعز والبقرء والمراد بالاثنين 
الإبل: العراب والبخاتي» وهو المروي عن أبي عبد الله مكلك » وإنما خص هذه الثمانية لأنها 
جميع الأنعام التي كانوا يحرّمون منها ما يحرّمونه على ما تقدم ذكره. 

لقُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرّمون ما أحلّ الله تعالى #مَلنّكَرّنِ4 من الضأن 


: والمعز #حرّم» الله «#آر لين 4 منها #اأما أَشْتَمَدَتْ عَلِّهِ أَْسَامُ لْأُنَكَيين 4 أي: أم حرّم ما 
اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن. والأنثى من المعز. 


باتعا كر اند سان اا او رح ا سوا لبيك بِيّن به فريتهم وكذبهم على الله 


تعالى فيما ادعوا مِنْ أَنَّ ما في بطون الأنعام حلال للذكورء وحرام على الإناث» وغير ذلك مما | 
حرّموه» فإنهم لو قالوا: حرّم الذكرّين» لزمهم أن يكون كل ذكر حراماًء ولو قالوا: حرم 
الأنثيّيْن» لزمهم أن يكون كل أنثى حراماء ولو قالوا: حرّم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من | 
الضأن والمعزء لزمهم تحريم الذكور والإناث» فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث» ؛' 
1 فإرعيم وعد قن هذا الجنس صغاراً وكباراًء وذكوراً وإناثاًء ولم يكونوا يفعلون ذلك». بل . 
كانوا 0 بالتحريم بعضا دون بعضء. فقد لزمتهم الحجة. 


ثم قال: # تبون عِلْرِ إن كندرٌ مدِنن4 معناه : أخبروني بعلم عما ذكرتموه من تحريع 


د ا 


«ر ع لفو حر فر لاخر راح عر مر ىر فر م حو دع ص مو لا وما و ع ل قا ا ع لطع عه ير قاو لوفو رع ول لازن لطاع برعو سيمل فو اتن وما ات وود 
0 ني ذه" 


:. ما حرمتموهء وتحليل ما حذّلتموه إن كنتم صادقين في ذلك. «وَينّ الإيلٍ انتَي وص انبر “. 


فو بح ر"ل وع ارم 


م را 
غود لمي يرف ليور 


000 
اعيية؟ة 


رو و وهر م ب حو حي لاد 
0 





0 2 0# مو خآ ته : 
مين هذا الور 0 الأنماج الثمانية #قُنَ» يا محمد #ع َكَرَت حَدَم» الله منهما «أ 1 








00 0 سورة الأتعام 





2 مح اماس مي 


انين م أَمْكَمَدتَ عي أَِحَامٌ الْأَنْكَيَيْقِ4 قد تقدم معناهء آم كُتُْمْ شُبَدَآة4 أي: حضوراً «إِذ 
َصَّلِكٌُ أمَّهُ هدًا4 أي: أمركم به وحرّمه عليكم حتى تضيفوه إليه» وإنما ذكر ذلك لأن طرق ' 
العلم : إما الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق به» أو المشاهدة التي يختص بها بعضهم 
دون بعض» فإذا لم يكن واحد من الأمرين سقط المذهب. والمراد بذلك: أعلمتموه بالسمع 
والكتب المنزلة» وأنتم لا تقرون بذلك؛ أم شافهكم الله تعالى به فعلمتموهء وإذا لم يكن واحد 
منهما فقد علم بطلان ما ذهبتم إليه. 

لمَمَنَ أَظَلَرُ مِمَنِ أنترئ عل ألو كذبا4 أي: من أظلم لنفسه دكات على الله» وأضاف 

إليه تحريم ما لم يحرّمه» وتحليل مالم يحلّلهء لِْلٌ ألنَاسَ به مر لم4 أي: يعمل عمل 
القاصد إلى إضلالهم» من أجل دعائه إياهم إلى ما لا يثق مي ا 
هلاكهمء وإن لم يقصد إضلالهم إن أنه كا يَهُدى ألْقَوُمٌ أَلقَدِيِين4 إلى الثواب لأنهم مستحقون 
العقاب الدائم بكفرهم وضلالهم. 


قوله تعالى: #ثل لا أَجِدٌ فى مآ أو 
يكرت مس أو دما متو 1 المع تر نه يج أذ يننا أل يتم 2 
فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَارٍ فَإنَّ ريك عَفُورٌ رحيم 49 
© القراءة: قرأ ابن كثير وحمزة: «تكون»» بالتاء. «ميتةٌ»: بالنصب. وقرأ أبو جعفر وابن 
عامر: «تكون»: بالتاء. «ميتةٌ»: بالرفع. والباقون: بالياء ونصب «ميتة»» وكلهم حَمَّفُوا «ميتة»» 
غير أبى جعفر فإنه شدّدها. 
© الحجة: قال أبو على: قراءة ابن كثير وحمزة» محمولة على المعنى» كأنه قال: إلا أن 
تكون العين أو النفس ميتة» ألا ترى أنَّ المحرّم لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياءء 
وليس قوله: #إلَّ أن يَكَْْ4 كقولك: جاءني القوم لا يكون زيداً» وليس زيداً في أن الضمير 
الذي يتضمنه من الاستثناء لا يظهرء ولا يدخل الفعل علامةٌ التأنيث» لأن الفعل إنما يكون عارياً 
من علامة التأنيث؛ ومن أن يظهر معه الضميرء إذا لم يدخل عليه أن» فأما إذا دخله أن فعلى 
حكم سائر الأفعال. ومن قرأ بالياء» ونصب «ميتة»؛ فإنه جعل فيه ضميراً مما تقدم؛ وهو ليد 
مما تقدم ذكره» أي ! لا أن يكون الموجود ميتة. ومن قرأ إلا «أن تكون ميتةً» فألحق علامة 
التأنيث بالفعل» كما ألحق في قوله: كذ نكم مو عِظَة 4 وتقديره: إلا أن تقع ميتة. 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر ما حرّمه المدركوف عقّبه ببيان المحرّمات» فقال: دث» 
0 الكفار: «لّة لد فى مآ أو إل أي : أوحاه الله تعالى إليّ؛ شيئاً محرّماً #عَلٌ 
طَعِرِ يَظمَعَهه» أي : على آكل يأكله #اإِلَّا أن يَكْرْتَ مَيِنَةٌ أو دَمَا تَسْفُوًا» أي: مصبوباء وإنما 
خن المصروب بالذكر لأن ما يخخاط باللحم منه؛ ما لا يمكن تخليصه منه؛ معفؤ عن مباحء أ 
لع ررة إنما حص ال الثلاثة هنا بذكر التحريم» مع أن غيرها محرّم» فإنه سبحانه ذكر في 
المائدة تحريم المُنْحَيِقة والمَوْقُودة والمُتَردية وغيرهاء لوم م الميتة» فيكون 


سورة الأنعام ٠‏ 1 وم ' 


في حكمهاء فَأَجْمَلَ ها هناء وفصّل هناك. وأجود من هذا أن يقال: إنه سبحانه خصٌ هذه الأشياء 
بالتحريم تعظيماً لحرمتهاء وبيّن تحريم ما عداها في موضع آخرء إما بنص القرآن» وإما بوحي غير 
القرآن. وأيضاً: فإن هذه السورة مكية» والمائدة مدنية» فيجوز أن يكون غير ما في الآية من 
المحرّمات» إنما خُرّم فيما بعد. والميتة عبارة عما كان فيه حياة فُقِدّت من غير تذكية شرعية لفَإِنّمْ ‏ 
رجش أي : نجسء والرجس اسم لكل شيء مستقذر منفور عنه» والرجس أيضاً العذاب» والهاء 
في قوله: ٍيَنّهُ4 عائد إلى ما تقدّم ذكرهء فلذلك ذكره «أَوْ و فِسَنَا# عطف على قوله: : أو لحم 
عِنزِرٍ4 فلذلك نصبه ظأُهِنّ لمم أل ب أي: ذكر عليه اسم الأصنام والأوثان» ولم يذكر اسم الله 
عليه وسُمي ما ذُكر عليه اسم الصئم فسقاً لخروجه عن أمر الله. وأصل الإهلال: رفع الصوت 
بالشيء» وقد ذكرناه في سورة المائدة. 9ق احا ل سد ا 
عَادٍه قد سبق معناه في سورة البقرة 9قَإنَّ 2 يلك عَفُودُ يَحِيرٌ 4 حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة 


والرحمة . 


ل مرا 


فونه تعالىة ور وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظُفْرٍ ويرت الْبَقَر 
وَالَْنَوِ حَرَّمَنَا عَلَيِهِمْ سشُحومهما إلا مَا حم 00 3 1 موا 2 | تختلا 
الك كر يي 5 

© اللغة: الظُمُّر: ظمْر الإنسان وغيره. حا إذا كان طويل الأظفارء كما يقال: 
أشعر لطويل الشعر. والحوايا: المباعر. قال الزجاج: واحدها حاوية: وحاوياء» وحويّة» وهي: 
ما يحوى في البطن. فاجتمع واستدار. 

© الإعراب: موضع الْموَاسَ4. يحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على الظهور» وتقديره: 
أو ما حملت الحواياء ويحتمل أنْ يكون نصباًء عطفاً على ما في قوله: <ِإِلَا ما ما حملت » . فأما 
قوله: أرما أختَلط يعظي» فإنْ #ما4» هذهء معطوفة على ما الأولى. «دلك» يجوز أن يكون 
منصوب الموضع 1" مفعول ثان ل#جريتهم 2 التقدير: جزيناهم ذلك ببغيهم» ولا يجوز أنْ 
يرفع بالابتداء» لأنه يصير التقدير: ذلك جزيناهموه» فيكون كقولهم: زيد ضربت» أي: ضربته» 
وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر. 

© المعنى: ثم بين سبحانه ما حرّمه على اليهود؛ فقال: طوَعَلَ ألَدِيح هَادُوا» أي: 

على اليهود في أيام موسى غيئلة» «حَرَّنَنَا كُلَّ ذى طم اختلف في معناهء فقيل: هو كل 
ما ليس بمنفرج الأصابع» كالإبل والنعام والإوز والبطء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ' 
ومجاهد والسدي. وقيل: هو الإبل فقطء عن ابن زيد. وقيل: يدخل فيه كل السباع والكلاب 
والسنانير وما يصطاد بظفره» عن الجبائي. وقيل: كل ذي مخلب من الطيرء 00 
الدواب» لقني والبلخيء #ويت الْبقَرٍ وَالْفت تم سُحُومَهُمَآ» أخبر سبحانه أنه . 


3 





اب 7 وض الل ا ع م 
ا ا ا ا ل ل ا 2 ل ا اد لاد ل شل نت ل لات - 





2 


٠‏ يحرّم عليهم لو الْحَوَايآ4 أي: ما حملته الحوايا من الشحمء فإنه غير محرّم عليهم أيضاًء 


ب هي بنات اللبن» عن ابن زيد. وقيل: هي الأمعاء التي عليها الشحوم» عن الجبائي» جوم 


ع 


الجبائي» فكأنه لم يعتد بعظم العُْضْعُص. 


1000101100000 
ا 


خالداًء فالمعنى: أن هؤلاء كلهم أهل أن لا يطاعء فلا تُطِعْ واحداً منهمء ولا تُطِعْ الجماعة» 


٠‏ طئلِكَ بَربكهُم يميم المعنى: حرّمنا ذلك عليهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياءء وأخذهم 


<2 


:)| ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم؛ فحرّم الله ذلك» ببغيهم 
1 على فقرائهم» ذكره علي ابن إبراهيم في تفسيره. 

:0 ويُسأل فيّْقال: كيف يكون التكليف عقوبة» وهو تابع للمصلحة وتعريض للثواب؟ وجوابه: 
0 إنه إنما سُمَيَ جزاءً وعقاباًء لأن عظيم ما فعلوه من المعاصي اقتضى تحريم ذلك» وتغيير 
0 المصلحة فيه» ولولا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك. 9وَإنا لصون أي: في الإخبار 
عن التحريم» وعن بغيهم» وفي كل شيء. وفي أن ذلك التحريم عقوبة لأوائلهم» ومصلحة لمن 


- 


بعدهم إلى وقت النسخ. «يَّن حَدَبوك4 يا محمد فيما تقول طمَثُل رَبْصَكُمْ ذو مذ وَسِمَةِ4 


«عنٍ امَو المُجربيت؟ أي المكذّبين. 
أ 


+0 لجرك رايا عل مدرعةب ع3 
مكقاي 1 


0 (؟) العصعص: عجب الذنب وهو عظمه. 








وى مت 7 زي بعتب مث رتس الاق 36ر34 
ا ل ات ا 








ع 
ع 





5 في ره 


:| العُضعص0": عن ابن جريج والسدي. وقيل: الألية لم تدخل في هذاء لأنها لم تستثن» عن |“ 


قال الزجاج: إنما دخلت #أو4 هاهنا على طريق الإباحة؛ كما قال سبحانه: «ولا تلع ينهم 
َأيمًا أو كَفُورَا4 والمعنى: إن كل هؤلاء أهل أن يعصىء فاعص هذاء أو اعص هذاء وأو بليغة فى 3. 
هذا المعنىء لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراًء فجائز أن تكون نهيتنى عرد. طاعتهما في حال 2 
كموق 8 بهيشسي عن هي 1 

01 فعا فإن أطعت زيداً على حذدته )2 لم أكن عصيتك» وإذا قلت: لا تطع زيداٌ. أو عمرأ أو 01 


+ الرباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل» فهذا بغيهم. وهو كقوله: طفِظَلْو يْنَ لدت كادا حزما |* 
عَم طُيَبَاتٍ حلت كََ* وقيل: بغيهم : ظلمهم على أنفسهم في ارتكاب المحظورات. وقيل: إن 0 


',| لذلك لا يُعَجُل عليكم بالعقوبة» بل يمهلكمء «ولا بُرَدُ بَأسُمٌ» أي: لا يدفع عذابه إذا جاء وقته‎ ٠: 














يننا ين َم كَدَِك كدب الت ين مَِلِهِمْ حَقَّ اها بأسنا مل هَل هكم 
ين عِلرِ_كَسِجْوه 1 إن تَنسُوت إلا الطنّ وإن أَسر_إِلَّا صوق (©©) هلد ليم 
الي هوس هدس مين 69 0 مَبّْ شَبَدَآهكه أن يَتْبَدُوت أن لَلَّهَ حَرَمْ 

ددا إن سَيِدُوا لا د م مَمَهُم كلا َيه م أكّيست كَدَبوا انا وَل لا 


هك ءءء 


يُؤْمِنُونَ بِالْآْرَوَ وَهُم برَيّهُمْ يَعَدِلُوت © 


© اللغة: «ِمَلُِ4 قال الزجاج: أنها هاء ضمت إليها: لم وجعلتا كالكلمة الواحدة» !» 
.| فأكثر اللغات أن يقال: هَل للواحد والاثنين والجماعة؛ بذلك جاء القرآن» نحو قوله: هلم '. 


00 


إنا#» ومعنى مهم شُهدَ1ه45 هاتوا شهداءكم . ومن العرب من يثنّي ويجمع ويؤنث» فيقول 
للمذكر: هلم. وللاثنين: هلمًا. وللجماعة: هلموا. وللمؤنث: هلمي. وللنسوة: هَلمَمْن ' 


1 ومُتتحت لأنها مدغمة» كما فُتبحت: ردَّ يا هذاء في الأمرء لالتقاء الساكنين» ولا يجوز فيها هلم 
0 للواحد بالضمء كما يجوز في ردٌّ الفتح والضم والكسرء لأنها لا تتصرف. قال أبو علي: هي 0 


فى اللغة الأولى بمنزلة : رويد؛) وصهء ومه». ولحو ذلك من الأسماء التى سميت بها الأفعال» 


م وفي الأخرى بمنزلة: ردء في ظهور علامات الفاعلين فيهاء كما يظهر في ردّء وأما الهاء 
5 اللاحق بهاء فهي التي للتنبيه» لحقت أولاً.ء لأن لفظ الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور به 
:! واستدعاء إقباله لل الأمرء فهو لذلك يقرب من المنادى. ومن ثم دخل حرف التنبيه في : ألا 7 
ايا اسجدواء ألا ترى أنه أمرء كما أن هذا أمرء وقد دخل في جمل أخر نحو: ها أنتم هؤلاء؛ 0 


فكما دخل في هذه المواضع» حلك لبتي ْم إلا أنه كثر الاستعمال معهاء فغيّر 


در 2و مه 


شركهمء وفي تحريمهم ما أحل الله تعالى بأن يقولوا: هالو سَأءَ أنه مآ أَدْركا» أي: لو شاء 
٠‏ الله 0 ولا نفعل التحريم #وَلآ َابَآَوْمَا وأراد منا خلاف ذلكء ما أشركنا ولا | 
. آباؤنا #وَلا حَرّمَا مِن ميو أي : شيئاً من ذلك. ثم كذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: 9كَدَيِكَ» ٠.‏ 
أي: و ل ا و و د ين مَنلِهِرَ 4 وإنما قال: ٠‏ 
٠‏ كذّب بالتشديد لأنهم بهذا القول كذّبوا رسول الله مه ٠‏ في قوله لهم: إن الله سبحانه أمركم :. 
1 بتوحيده» وترك الإشراك بهء وترك التحريم لهذه الأنعام» فكانوا بقولهم : إن الله تعالى أراد منا |: 
ذلك أوشاءة؛ ولو أراد غيره ما فعلناهء مكذبين للرسول ع8 » كنا كدت من تقدّمهم أنبياءهم 8 

دترا ين لان تعالى . 


م 00 0) [ولم يك]. 


5 
1 














:)| بالحذف لكثرة الاستعمال» كأشياء تُميّر لذلك نحو: لم أبّن20: ولم أدر”)ء ولم يكء وما أشي 1 
١‏ ذلك مما يغير للكثرة . 


١‏ © المعنى: لما تقدم الردّ على المشركين لاعتقاداتهم الباطلة» ردٌ عليهم سبحانه هنا 
مقالتهم الفاسدة. فقال: «سَيِفُولٌ الَدِينَ أدرَوا4 أي: سيحتج هؤلاء المشركون في إقامتهم على /' 




















؟؛١‏ ش سورة الأنعام 


لح دَانوا بأسنا» أي: حتى نالوا عذابنا. وقيل معتاه: حتى أصابوا العذاب المعجل» 
ودل بذلك على أن لهم عذاباً مُدَّخَراً عند الله تعالى» لأن الذوق أول إدراك الشيىء ظمُلَ» يا 
محمد لهم جواباً عما قالوه من أن الشرك بمشيئة الله تعالى» ظهَلْ عِندَكُم ينْ عِلرِ4 أي: حجة 
تؤدي إلى علم. وقيل معناه: هل عندكم علم فيما تقولونه طمَتُخِْجْوهُ 41 أي: فتُحْرِجوا ذلك 
العلم أو تلك الحجة لنا؟ بِيّن سبحانه بهذا أنه ليس عندهم علمء ولا حجة فيما يضيفونه إلى الله 
تعالى» وأن ما قالوه باطل» ثم أكد سبحانه الرد عليهم وتكذيبهم في مقالتهم بقوله: #إن تنمت 
لا طن أي: ما تتبعون فيما تقولونه إلا الظن والتخمين #رَإن أَثْرْ إلَّا عرْصُون» أي : إلا 
تكذبون في هذه المقالة على الله تعالى. 

وفى هذه دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يشاء المعاصى والكفرء وتكذيب ظاهر لمن 
أضاف ذلك إلى الله سبحائه» هذا مع قيام الأدلة العقلية التي لا يدخليا التأويل» على أنه سبحانه 
يتعالى عن إرادة القبييح وجميع صفات النقص علواً كبيراً. 

ث4 يا محمد إذا عجز هؤلاء عن إقامة حجة على ما قالوه يِه لُلْيْمَهُ الْبمَةُ4 والحجة 
البيّنة الصحيحة المُصَحُحة للأحكام» وهي التي تقصد إلى الحكم بشهادتهء مأخوذة من حجٌ: إذا 
قصدء والبالغة هي التي تبلغ قطع عذر المحجوج., بأن تزيل كل لبس وشبهة عمن نظر فيهاء 
واستدل بهاء وإنما كانت حجة الله صحيحة بالغة» لأنه لا يحتج إلا بالحق» وبما يؤدي إلى 


العلم. 
5 لِنَوْ َه لَهَدَسُمْمَ م4 أي: لو شاء لألجأكم إلى الإيمان؛: وهداكم جميعاً إليه بفعل 
الإلجاء» إلا أنه لم يفعل ذلك» وإن كان فعله حسناًء لأن الإلجاء ينافي التكليف. وهذه المشيئة 
بخلاف المشيئة المذكورة فى الآية الأولى» لأن الله تعالى أثبت هذه ونفى تلك» وذلك لا 
يستقيم إلا على الوجه الذي ذكرناه فالأولى مشيئة الاختيار» والثانية مشيئة الإلجاء. وقيل: إن 
المراد أنه لو شاء لهداكم إلى نيل الثواب» ودخول الجنة ابتداء من غير تكليف» ولكنه سبحانه 
لم يفعل ذلك» بل كلْفَكُم وعرّضكم للثواب الذي لا يحسن الابتداء بمثله» ولو كان الأمر على 
ما قاله أهل الجبرء مِنْ أن الله سبحانه شاء منهم الكفرء لكانت الحجة للكفار على الله تعالى؛ 
من حيث فعلوا ما شاء الله تعالى» ولكانوا بذلك مطيعين لهء لأن الطاعة هي امتثال الأمر 
المراد» ولا يكون الحجة لله تعالى عليهم على قولهم من حيث إنه خلق فيهم الكفرء وأراد منهم 
الكفرء فأيّ حجة له عليهم مع ذلك. 

ثم بِيّن سبحانه أن الطريق المُوصل إلى صحة مذاهبهم مُفُسد غير ثابت من جهة حجة 
عقلية ولا سمعية» وما هذه صفته فهو فاسد لا محالةء فقال: ظقُنَ» يا محمد لهم لهَلُمٌ 
شُبَدَآهك4 أي: أحضروا وهاتوا شهداءكم ادن يَنْبَدُورت4 بصحة ما تدعونه من «أنَّ أله حرم 
َندَا» أي: هذا الذي ذكرء مما حرّمه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحرث 
والأنعام وغيرهاء «يَّن كَيِدُوأ مَلَا مَْهَحَدْ مَعَهُرْ4 معناه: فإن لم يجدوا شاهداً يشهد لهم على 
تحريمها غيرهم فشهدوا بأنفسهمء فلا تشهد أنت معهمء وإنما نهاه عن الشهادة معهمء لأن 
شهادتهم تكون شهادة بالباطل. 


ور اقم لل ا لا الك 





فإن قيل: كيف دعاهم إلى الشهادة» ثم قال: فلا تشهد معهم؟ فالجواب: إِنْه أمرهم أن 
يأتوا بالعدول الذين يشهدون بالحق» فإذا لم يجدوا ذلك وشهدوا لأنفسهمء فلا ينبغي أن تَقُبل 
شهادتهم أو تَشْهد معهمء لأنها ترجع إلى دعوى مجردة بعيدة من الصواب. وقيل: إنه سبحانه 
أراد: هاتوا شهداء من غيركم» ولم يكن أحد غير العرب يشهد على ذلك,» لأنه كان للعرب © 
شرائع شرّعوها لأنفسهم . 

«ولا تَبََعَ أهْوَآهَ الت كديا يكَايَتَا: الخطاب للنبي وَية والمراد أمتهء أي: لا 
اه مذهبه هوى» ويمكن أن يتخذ الإنسان العذهتب هوى من وجوهء منها: 
أن يهوى من سبق إليه فيُقَلّده فيه. ومنها: أن يدخل عليه شبهة» فيتخيّله بصورة الصحيح» مع 
أن في عقله ما يمنع منها. ومنها: أ كن لتر جب اج للستعة رح الحا اق الم 
الفاسد. ومنها: أن يكون نشأ على شيء وألِفه واعتاده» فيصعب عليه مفارقته. وكل ذلك متميز 
مما استحسنه بعقله. طوَالِيت لا يُوْمِئونَ بالآْرَةِ» أي: ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» إنما ذكر الفريقين» وإن كانوا كلهم كفاراً ليفصل وجوه كفرهم. لأن منه ما يكون مع 
الإقرار بالآخرة كحال أهل الكتاب» ومنه ما يكون مع الإنكار كحال عبدة الأوثان» 9اوَهُم برهم 
يَنَدِنُوت4 أي: يجعلون له عدلاًء وهو المثل. 

وفي الآية دلالة على فساد التقليدء لأنه سبحانه طالب الكفار دليلًا على صحة مذهبهم. 
وجعل عجزهم عن الإتيان بها دلالة على بطلان قولهم» وأيضاً فإنه سبحانه أوجب اتباع الدليل 


دون اتباع الهوى. 
© © © 
و“ سس أ سم ع صمي > وى و.ءسده 
. قوله تعالى: فل ل ما 2 ربد كم عَلِنِكُم ألا تشروا بو 
كينا الود خسنا ولا مفدنوًا از 0 مِنْ إِملق نحن ترود 0 وَإِيكَاهُم ولا 
قربا التي ما طهَرَ مِنْهحا وكا بطر ولا تَتْننوا التشَى أل حَيّمْ أنه إلا 


لحي كلك وَصَدم بد. هلي تيون 469 . 

© اللغة: ©تمَالوَ#4 مشتق من العلوء على تقدير أن الداعي في المكان العالي» وإن كانا 
في مستو من الأرض» كما يقال للإنسان: ارتفع إلى صدر المجلس . والتلاوة مثل القراءة» 
والمتلو مثل المقروء»ء والتلاوة غير المتلو» كما أن الحكاية غير المحكي» فالمتلو والمحكي هو 
الكلام الأول» والتلاوة والحكاية هي الثاني منه على طريق الإعادة. والإملاق: الإفلاس من 
المال والزاد» ومنه: الملق والتملق؛ لأنه اجتهاد في تقرب المفلس للطمع في العطية. 
والفواحش: جمع فاحشة» وهو القبيح العظيم القبح» والقبيح يقع على الصغير والكبيرء لأنه 
يقال: القرد قبيح الصورة» ولا يقال فاحش الصورة؛ وضد القبيح: الحسن» وليس كذلك 
الفاحش . 

ه الإعراب: ما عَم رَبُحَكْمَ ا «أتلُ» المعنى: اتل الذي 


اريت 


7 
3 


يي 





053 0 ارمس دام سورة الأنعام 
حرّمه ربكم عليكم؛ فيكون «مّا» موصولة» وجائز أن يكون في موضع نصب بحرّم» لأن التلاوة 


بمنزلة القول» فكأنه قال: أقول أي شيء حرّم ربكم عليكم؟ أهذا أم هذا؟ فجائز أن يكون الذي 
0 «إِلَّد أن يَكرْتَ مَيَنَدٌ أو دما تَسَْمُومًا ويكون «ألَّا مُترِوُاْ بو منصوبة بمعنى 
طرح اللاو أي 1 ي : أَبيّنَ لكم الحرام لثلا : تشركواء لأنهم إذا حرّموا ما أحلّ الله؛ فقد جعلوا غير الله 
فى القبول منه بمنزلة الله سبحانه » فصاروا بذلك مشركين » 0 يكون «آلا دروا بو س4 


محولا علي العف فيكون المعنى: أتل عليكم ألا تشركواء أ ي: ي: أتل عليكم تحريم الشرك» 


ويجوز أن يكون على معنى: أوصيكم أن لا تشركوا به شيئاًء لأن قوله: «وَلوَلننِ إحسانا» 
يكون منصوباً بأنء ويكون «آلّا4 للنفي» ويجوز أن يكون مجزوماً بلا على النهي» وإذا كان 


00001 


منصوياً فيكون قوله: «وَلَا تَفدْلَُا أََدَكُم» عطفاً بالنهي على الخبرء وجاز ذلك كما جاز في 


قوله: طقْلْ إن أُرَتُ أن أخُوت أل من سد ولا مكلك ين الْمُشْركِن4. وقال جامع العلوم 


البصير الأصفهاني: يجوز أن تقف على 2# حك 4. ثم تبتدىء بطأآلا فروا4. أي هو أن لا 


اتشركواة أي هو الإشراك؛ أي المحرم الإشراكء و ظآله» زيادة؛, ويجوز أن 00 9م 


استفهاماً» فيقف على قوله: رَبَُم4: ثم يبتدىء فيقول: «عجكم ألا فترؤا4 أ ي: عليكم 
ترك الإشراك» وهذا وقف بيان» وتمام قوله: لتُنْتصالرًا» عند قوله 20006 ده رَيّهِمَ مجو » لأن 


قوله: #وَأنَّ هَذَا صَرَطِى4 فيمن فتح معطوف على قوله: ما حرّم4 أي: أتل هذا وهذاء ومن كسر | 


فالتقدير: وقل إن هذا صراطيء وكذلك «ثُرَّءَاتبَتَا4 أي: وقل ثم أتيناء وهذا كله داخل في 
التلاوة والقول. 


© المعنى: لما حكى سبحانه عنهم تحريمهم ما حرّموه. عقب بذكر المحرّمات» فقال 


0 1 5 عكِحكّ» أ ي منعكم عنه بالنهي» ثم بدأ بالتوحيد فقال: «أل كد و بو س4 


أي أمركم ألا تشركواء ولا فرق بين أن تقول لا : تشركوا به كفا وبين أن تقول حرّم ربكم 


عليكم أن : تشركوا به شيئأء إذ النهي يتضمن التحريم: رقا كرتا ما يتحتملة من التعاني في 
الأغراب» وقد كيل ايسا إن اكلام قد تم عند قود عر رَبَْحكْمٌ4 ثم قال: «عكِحكم 1 


0 و4 كقوله سبحانه: «عَيي ألشس4:5. ٠مَبلويق‏ إعسانا» أي : 0 بالوالدين عصان 
م ويدل على ذلك أن في حرم كذاء معنى أوصى بتحريمه » وأَمّرّ بتجنبه . 


ولما كانت نِعَّم الوالدين تالية نِعَم الله سبحانه في الرتبة» أمر بالإحسان إليهما بعد الأمر 


'.. بعبادة الله تعالى «ولا تَفَدُنوَا أَْلَدَكُم يَِنْ إِمْلَنٍ» أي خوفاً من الفقرء عن ابن عباس وغيره. 





عن رَرْتْكْمْ وَِيَاهُم4 أي: فإن رزقكم ورزقهم جميعاً علينا «ولا تَفْرَبُوا لوقه | 


أي: المعاصي والقبائح كلهاء ما عَلَهَرَ مِنَهَا وَما بَطَرحّ4 أي: ظاهرها وباطنهاء عن الحسن. 


:| وقيل : إنهم كانوا لا يرَؤن بالزنا فق السو بان ويمنعون منه علانية» فنهى الله سبحانه عنه في || : 
2 عن ابن عباس والضحاك والسدي. وقريب منه ما رُوِي عن أبي جعفر 42 : أن ما 


4 سبحانه : (ثن4 يا محمد لهؤلاء المشركين طتَالَوَ# أي: أقبلوا وادنوا «أتل» أي: أقرأ «ما 3 





3 
3 


3 





ا #10 اما 001011111000 


ا ا ب 10 وا لوو ليو مد او اا ما ين الب ركني ا او لكي كدي «الزي اللي لوي وود اق كادي او ل و 0 

















سورة نسم 











0 :| ظهر هو الزناء وما بطن هو الج . وقيل : إن ف ظهر: أفعال الجوارح» وما بطن : أفعا 


' القلوب. فالمراد ترك المعاصي كلهاء وهذا أعم فائدة. 


201 07 


1 «وَلا تَفْنْلُوَا ألتقس أل حم أنَهُ إلا يألحيّ» أعاد ذكر القتلء وإن كان داخلاً في ب 
0 الفواحش» تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لأمره؛ والنفس المحرّم قتلها هي نفس المسلم والمعاهد. دون * 
الحربي» والحق الذي يستباح به قتل النفس المحرّم قتلها ثلاثة أشياء 
٠‏ والكفر بعد إيمان. «تيكم» خطاب لجميع الخلق» أي: ما ذكر في هذه الآية يسم و4 
أي: أمركم به لوَلدَلَكُمْ تَقَلت4 أي : اي ين فتحلّلوا ما حلّله 


1 لكمء وتحرّموا ما حرّمه عليكم. ودلٌ قوله سبحانه : و 


3 الصحيح من المذهب. 


7 © © © 
ظ قوله تعالى: ١‏ فر تمربأ مَالَ الْسَتِيِعِ إل 9 


0 الكيل وَاَلْمِيرَانَ الس ل 5 ل 


بي هىّ أَحَسَن 


0 
- 
-4 


: القَوّد» والزنا بعل إحصان» | 


َم بو » على أن الوصية مضمرة في 


1 سَعَهَا وَإِذَا 22 عورا 00 حاد 0 
1 د َُ وَيِعَهَدٍ َه أذ 00 وَصَدَكُم به 7 تَدكرورت © وَأَنَّ هذا 0 1 


أول الآية على ما قلناه» وفي قوله سبحانه: جا ل ك4 دلالة على أن التكليف قد 
يتعلق بأن لا يفعل كما يتعلق بالفعل» وعلى أنه يستحق الثواب والعقاب على أن لا يفعل» وهو 


وو 2 00 


: مَستقيما نعو 7 و 1 ملعوا الشيل 3 فرق بكم عن َيِل 206 


نس 5 ”7 


. 0 قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر : «تذُكرون»» بتخفيف الذال حيث وقعء والباقون 
1 بالتشديد. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: «وإنّ هذاف بكسر الهمزة» والباقون بفتحها» وكلّهم شدّد 


0 النون إلا ابن عامر ويعقوب» فإنهما قرآ: «أنّلق بالتخفيف» وكلهم سكن الياء من ٠.‏ : #صراطى 24 


: إلا ابن عامر» فإنه فتحهاء وقرأ ابن عامر وابن كثير: #سراطي4» بالسين» وقرأ حمزة: بين 


م الصاد والزاي. 


سورهة ر اعوو ا م 
هليه الأكيوة اذهو ثيوه 





ا ا ع وض رف ريف فيه 
عهره ميوك مهوار لليهوة نيوت احيرا ايو ميواة تيراه ايو هد كير نأي 


1000 





03000 
أخيوه #اخهوة* خهيد 


لعي نوم 


* 


- 


5 


© الحجة: القراءتان في: تذكرون» متقاربتان» والأعيل تتذكرون» فمن خفّف حذف التاء ٠‏ 


1 الأولى, ومن شدد أدغم التاء الثانية في الذال» وأما من فتح 
م يمه على قاس قو سيزيه في قله تعالن : «لإيتي 


و4 مه 


أنَهٌ وْحِدَهُ وكا رَيْسَطُْ تأغبدون» وقوله: «وَآنّ اليد 





)١( ٍ‏ المخالة: المصادقة. 


1 ##وَأنّ هذا فإنه حملي على 7 
يرمش أ 

يكب كني وقوله: م إن هلزوه كت 0 
م مَمَ أله دا فيكون على 01 
' تقدير: لوَأنّ هذا صرطِى مُسيّقِيِمَا فاته يَعة4. ومن خَفّْف فقال: وَإِنْ 0 فإِنْ الخفيفة في قوله '. 
يتعلق بما يتعلق به الشديدة» وموضع #هَّدَا» رفع بالابتداء» وخبره #صرّطِى4. وفي أن ضمير 0 


سس مس نرم 


لله فلا تدعوأ 














كلد 000 1 سورةالأنعام ‏ 


القصة والحديث» وعلى هذه الشريطة يخفف» وليست المفتوحة كالمكسورة إذا خففت» وعلى 
هذا قول الأعشى : 

في فتيةٍ كسيوفٍ الهندٍ قد علموا أن هالك كل من يَحْمَى وينتهِلٌ 

والفاء التى فى قوله: تائمو : على قول من كسر إنء عاطفة جملة على جملة» وعلى 
قول من فتح أن زائدة. 

ه اللغة: الأشد: واحدها شدّء مثل الأشرّ في جمع شرّء والأضرٌ في جمع ضرّء 
والشدّ: القوة» وهو استحكام قوة الشباب والسن» كما أن شد النهار هو ارتفاعه» قال عنترة: 

عَهْدي به شدٌالنهارٍ كأنما خضب البَّنانُ ورأْسَهُ بالبِظل0) 

وقيل : هو جمع شدة» مثل نعمة وأنعم . وقال بعض البصريين: الأشد واحد فيكون مثل 
الآنك. قال سيبويه: الذِكر والذُكر بمعنى» وذكر فعل يتعدى إلى مفعول واحدء فإذا ضاعفْتٌ . 
العين يُعَدَي إلى مفعولين» كما في قوله: 

يذكرنييك نين الججحولة- وتو الهحاسة مدقو 0 

ويقول: ذكّره فتذكّرء فتفعّل مطاوع فعّلء كما أن تفاعل مطاوع فاعل. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام ما يتلو عليهم: فقال: ولا نبوا مَالَ ألْيتِيِمِ4 والمراد 
بالقرب التصرف فيه» وإنما خص مال اليتيم بالذكر لأنه لا تبخطم الدقاء عل فيه ولا عن 
مالهء فيكون الطمع في ماله أشدّء ويد الرغبة إليه أمدء فأكد سبحانه النهي عن التصرف في 
ماله وإن كان ذلك واجباً في مال كل أحد. «إِلّا يلي هَّ لَحْسَنُّ4 أي: بالخصلة أو الطريقة 
الحسنى» ولذلك أنث» وقد قيل في معناه أقوال: 

أحدها: إِنْ معناه: إلا بتثمير ماله بالتجارة» عن مجاهد والضحاك والسدي. 

وثانيها: بأن يأخذ القيّم عليه بالأكل بالمعروف دون الكسوةء عن ابن زيد والجبائي. 

وثالثها : بأن يحفظ عليه حتى يكبر. 

لحن يم أ سر شد اختلف في معناه. فقيل: إنه بلوغ الحلم ‏ عن الشعبي. وقيل: هو أن 
يبلغ ثماني عشرة سنة. وقال السدي: هو أن ب 4 00 
أليكح* الآية. وقال أبو حنيفة : : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع المال إليه. وقبل ذلك يُمْنَعْ منه 
إذا لم يؤنس منه الرشد. وقيل: إنه لا حد له ليه سه ويُؤُنّس منه الرشد 
فيسلم إليه مالهء وهذا أقوى الوجوه. وليس بلوغ - أشده مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن» 
ولكن تقديره: #ولا نَمْرَبوا مَالَ الت إِلَّا يألَى َ 1 َحْسَنُ» على الأبد «حيٌّ يلع أَسْدّمُ» فادفعوا 


)000( العظلم : نبت يخضب به. 
0( حنين الناقة: صوتها في نزوعها إلى ولدها. العجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء الهديل: صوت 
الحمام . 


سور الأنعام ا ١‏ 





م يا 


إليهء يدليل قوله: #وَلَا تَأمُوعآ إِسَرَاكًا ويدادًا أن يَكرُوا» . «وأووا» أئ: 0 والميزان 
لظ »> أي : ل ا 0 ي: إلا ما يسعهاء 
ولا تضيق عنهء ومعناه هنا: إِنْهِ لما كان التعديل في الوزن والكين على التنعديك من أقل القليل» 
يتعذرء بيّن سبحانه أنه لا يلزم في ذلك إلا الاجتهاد في التحرز من النقصانء 9وَإدَا كُلَشْرَ تعلو 
وَلَوَ كان ذا 4 أي : فقولوا الحق وإن كان على ذي قرابة لكمء وإنما خصٌ القول بالعدل 
دون الفعل» لأن من جعل عادته العدل في القول» دعاه ذلك إلى العدل في الفعل» ويكون ذلك 
من آكد الدواعي إليه. وقيل معناه: إذا شهدتم أو حكمتم فاعدلوا في فى الشهادة والحكم» وإن كان 
المقول عليه» أو المشهود له أو عليه قرابتك» وهذا من الأوامر البليغة التي يدخل فيها مع قلة 
حروفها الأقارير والشهادات والوصايا والفتاوى والقضايا والأحكام والمذاهب والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. #وَيِعَهَد أله ْوأ قيل في معنى عهد الله قولان: 

أحدهما: إن كل ما أوجبه الله تعالى على العبادء فقد عَهد إليهم بإيجابه عليهم» وبتقديم 
القول فيه والدلالة عليه. 

والآخر: إِنْ المراد به النذور والعهود في غير معصية الله تعالى» والمراد: أوفوها بما عاهدتم 
الله عليه من ذلكء طدَلِكُم4 أي: ذلك الذي تقدّم ذكرهء من ذكر مال اليتيم» وألا يقرب إلا 
بالحق» وإيفاء الكيل» واجتناب البخس والتطفيف» وتحرّي الحق ذف فيه على مقدار الطاقة» والقول 
بالحق والصدق, والوفاء بالعهدء «وَصَّنِكُم4 الله سبحانه #يدء تملك عل تَدكرُوت » أي لكي 
تتذكروه» وتأخذوا به» فلا تطرحوه ولا تغفلوا عنه» فتتركوا العمل به والقيام بما يلزمكم منه. 

«وَأنّ هَدَا صر مُسْمَقِيمًا4 أي: ولأن هذا صراطي مستقيماً» ومن حمّف فتقديره: ولأنه 
هذا صراطي مستقيماً» ومن كسر (إن» فإنه استأنف. قال ابن عباس: يريد: إن هذا ديني دين 
الحنيفية» أقوم الأديان وأحسنها. وقيل: يريد أن ما ذُكِرَ في هذه الآيات من الواجب والمحرّم 
صراطي» لأن امتثال ذلك على ما أمر به يؤدي إلى الثواب والجنة» فهو طريق إليها وإلى النعيم 
فيها لمُسَتَقِيمًا4» أي: لا عوج فيه ولا تناقض» وهو منصوب على الحال؛ تبث و أي : 
اقتدوا بهء واغملوا'بثه واعتقدوا صضته:. وَأجَِلُوا خلالة»» وحَرّموا خرامه لوّلة تَثيِمُوا الفيل» 
أي : طرق الكفر والبدع والشّبهات» عن مجاهد. وقيل: يريد اليهودية والتصرانية. والمجوسية 
وعبادة الأوثان؛ عن ابن عباس . 

لنَنَئرَقَ4 وأصله: فتتفرق بكم عن سيلو أي: جيل وتخالف بكم عن دينه 
الذي ارتضى» وبه أوصى. وفيل: عن طرين الدين 4069 7 : بد أعَلَكْمْ تَنَثْون4 أي : 
لكي تنّقوا عقابه باجتناب معاصيه. قال ابن عباس: هذه الآيات مُخكمات» لم ينسخهَّنٌ شيء من 
جميع الكتب». وهي محرمات على بني آدم كلهم» وهنّ أمُ الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» 
ومن تركهن دخل النار. وقال كعب الأحبار: ل إن هذا ١‏ لأول شيء في 


2 


التوراة: #بتم مم أققرل ‏ اليجِح فن تَصَالَوًا أثل ما حرم ربحكم كحك » الآيات. 
© © © 


ع 8 ا رتفد اهن ا د 











0 كنب تَامَا عَلَ الى آَحْسنّ وَتَنْصِيلا لكل " 
' شَنْء وَهْدَى وَيََهَ َل يلد رَيهِرْ بإمئرة © وعدا كنب أَرَلنَهُ مبارَكُ كأتَبة + 
© القراءة: في الشواذ: قراءة يحيى بن يعمر «على الذي أحسنٌ» بالرفع. ْ 

3 © الحجة: قال ابن جنى : هذا متضعف الإعراب عندناء لأنه حذف المبتدأ العائد إلى '. 
٠‏ :الذي لأن تقنيرة#تعلى الذىئ هو احسن "راثا يحذف من :هتلة الذي الها المتفيوية بالفعل : 
:. الذي هو صلتهاء نحو مررت بالذي ضربتء أي ضربته» ومن المفعول بذ لىء وطال الاسم * 
بصلته فحذف الهاء لذلك. وليس المبتدأ بنيف ولا فضلة» فيُحْدّف تخفيفاًء لا سيما وهو عائد “. 
٠‏ العوضول» توضلى أناهذا قد عاء تبدرة عدون حكن سيتؤيه شج الطليل داس ما اذا بالل * 
'. قائل لك شيئاً وسوءآء أي : بالذي هو قائل لك. وقال: 

ْ تم اقل المعيان في شيل اذ اهام سفوا عوالنهها‎ ١ 
.+ أي : ينسون الذي هو عواقبهاء ويجوز أن يكون ينسون معَلّقة» كما عَلّقوا نقيضتها التي هي‎ 
01 يعلمون» فيكون «ما» استفهاماً. وعواقبها خبر ماء كقولك: قد علمت من أبوك. وعلى الو‎ 0 
.' الأول حمله أصحابنا. وقال الزجاج: طتَمَام4 منصوب بأنه مفعول له وكذلك «اوَتَنْصِيلًا» وما‎ 
: بعده. والمعنى : آنيناه لهذه العلة» أي للتمام. وللتفصيل. #أَرّلَكهُ4 : في موضع رفع بأنه صفة‎ ٠. 
كنات‎ 

20 © المعنى: طثْرّءَاتَيَا مُوسى الْكتّب» قيل في معنى: ثم آنينا موسى الكتاب» مع أن ٠‏ 
م كتاب موسى قبل القرآن. وثم يقتضي التراخي وجوه: 

0 أحدها: إِنَّ فيه حذفاء وتقديره: ثم قل يا محمد آنينا موسى الكتاب بدلالة قوله : ظقُنّئصاكو 4 . 
0 وثانيها: إن تقديره: ثم أتل عليكم: آنينا موسى الكتاب» ويكون عطفاً على معنى التلاوة» 
٠‏ والمعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؛ ثم أتل عليكم ما آناه الله موسى» عن الزجاج.  ٠‏ 
وثالثها: إنّه عَطفٌ خبر على خير» لا عطف معنى على معنى» وتقديره: ثم أخبركم أنه م 
0 أعطى موسى الكتاب» والذي يؤيده قول الشاعر: 

شد يادي نش تهناة سيره خهن اةستاة نيد اناك يم 


000 ورابعها: إِنْه يتصل بقوله في قصة إبراهيم لوَوَعَبََا أ إِسْحَقّ وَيَمَمُوبَ4 فعدٌ سبحانه نعمته ٠‏ 
عليه بما جعل في ذريته من الأنبياء» ثم عطف عليه بذكر ما أنعم عليه بما أَبَِ موسى لك من '. 
الكتاب والنبوة» وهو أيضاً من ذريته؛ عن أبي مسلم» واستحسنه المغربي. شام عَلَ الى ٠‏ 
0 أَحْسَنَ4 قيل فيه وجوه: 

1 أحدها: تماماً على إحسان موسىء فكأنه قال: ليكمل إحسانه الذي يستحق به كمال ثوابه أ: 
في الآخرة» عن الربيع والفراء. 0 
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. وثانيها: تماماً على المحسنين: عن مجاهد. وقيل: إن في قراءة عبد اللّه: «تماماً على '.. 
ٍ الذي أحسنوا». فكأنه قال: تماماً للنعمة على المحسنين الذين هو أحدهم, والنون قد تحذف ٠‏ 
من الذين كما في البيت: ْ 
7 2وزة التي حاتك يقلح تماؤفم م اللعترة» كز الفنوع يا أم خاي 

ويجوز أن يكون الذي للجنسء ويكون بمعنى من أحسن . 

وثالثها: إِنّْ معناه: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه» عن ابن زيد. 
03 ورابعها: إِنَّ معناه: تماماً لكرامته في الجنة على إحسانه في الدنياء ع الشن وكادة .> 
1 وقال قتادة تقديره: من أحسن في الدنيا تمت عليه كرامة الله في الآخرة. 
وخامسها: إِنَّ مقا تنام على الاي العبين ال ايتتيقانه إلى مرسن كاز الوه وطيرها..* 
من الكرامة» عن الجبائي . 1 
1 وسادسها: ما قاله أبو مسلم أنه يتصل بقصة إبراهيم» تتكرة المع “كداياً القسية علن: -١‏ 
.) إبراهيمء ولجزائه على إحسانه في طاعة ربه» وذلك من لسان الصدق الذي سأل الله سبحانه أن ؛. 
يجعله له ولفظة ع4 تقتضي المضاعفة عليه» ولو قال تماماً ولم يأت بقوله: عل اليه .١‏ 
:. مم4 لدل على نقصانه قبل تكميله. طدَتَنْصِيلَا لِكُلِ مَيَو» أي: وبياناً لكل ما يحتاج إليه ٠‏ 
0 الخلقء «مَمُدَى» أي: ودلالة على الحق والدين يهتدي بها إلى التوحيد والعدل والشرائع ٠.‏ 
9وَيَْمَةُ4» أي نعمة على سائر المكلفين» لما فيه من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والأحكام .١‏ 
0 طلْعَلَّهُم يداه رَبَهِمْ بُؤْمِنُونَ4 معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ربهم» فسُمّيَ الجزاء لقاء الله تفخيما . 
:, لشأنه» مع ما فيه من الإيجاز والاختصار. وقيل: معنى اللقاء الرجوع إلى ملكه وسلطانه» يوم , 
لايملك أحد سواه شيئاً #وَمدًا كتَبُ» يعني القرآن» وصفه بهذا الوصف لبيان أنه مما ينبغي أن ١‏ 
يكتب» لأنه أجل الحكم #أَنلَتَهُ» يعني أنزله جبزائيل إلى محمد 8ه » فأضاف النزول إلى ٠:‏ 
نفسه توسعاً. طبِبَرْكُ» وهو من يأتي من قَبَلِه الخير الكثير» عن الزجاج. فالبركة ثبوت الخير . 
بزيادته ونموهء وأصله الثبوت» ومنه بَراكاءً القتال في قوله: 

ومايئينجي من العَمَّراتٍإلا بَراكاءًالقٍِ تال أو الفِرارٌ 
' ومنه : تبارك الله أي تعالى بصفة إثبات لا أول له ولا آخرء تشقان لا سيت كي ١‏ 
٠.‏ الله تعالى. طفَأتَبِعُوة» أي : اعتقدوا صحَّته» واعملوا به» وكونوا من أتباعه لوَاتَفُوا4 معاصي الله 
٠‏ ومخالفته ومخالفة كتابه للك يُموْ4 أي: لكي ترحمواء وإنما قال: لوَائْوأ َلك يُموْ» 
:.. مع أنهم إذا اتقوا رحموا لا محالة لأمرين: 
٠‏ أحدهما: إنه اتقوا على رجاء الرحمة» لأنكم لا تدرون بما توافون في الآخرة. 


000 حانت: قربت. الفلج اسم بلد قريب البصرة. 
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والثاني: اتقوا لتْرْحَمواء أي ليكن الغرض بالتقوى منكم طلب ما عند الله من الرحمة 
والثواب. 





رصم سر صو 


2< م 0 وءس ام د م 
قوله تعالى: إن تَمُولُوَا إَِّمَا م سه 
204 أ حنم عر > “ دسم عامل 50 ود س مر صو يس مط 
دِرَاسَتَيم لعفت © أو تفلو وّ أنَآ أنزِلٌ عَلَيَنَا الككب لكا أهدئ مه فَقَدَ 


ص_ 
000 


م 1 ين رَيْكُمَ وَهدّى 2 و أظاء من 0 8 أ 
مدق 0 سَتَجْرى لذ يصَدِكُوتَ عن َايَدِنَا سو اَلْمَدَابٍِ يما كانوأ يصَيفون (4)©9 . 
© الإعراب: قال الزجاج: 1 َقُوُوا» معناه عند البصريين: كراهة أن تقولواء وهم لا 
يجيزون إضمار لاء فلا يقولون جثت أَنْ أكرمك» افق لآن لا أكرمك. ولكن يجوز: فعلت 
ذلك أنْ رمك على إضمار محبة أن أكرمك. أو كراهة أن أكرمكء» ويكون الحال ينبىء عن 
الضميرء و #آز و4 : نصبء لتَمُولُوا4 بأنه معطوف على «أن تَمُولُوا4. أي: أو كراهة أن 
تقولوا. 
وأقول: أراد أنه مفعول له على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإذا كان 
حذف المضاف يطرد جوازه مع غير أنء فلأن يجوز مع أن أجدر مع طول الكلام بالصلة. وقال 
0 : موضع: #أن تَقُولُوا4. نصب باتقواء أي: اتقوا يا أهل مكة أن تقولواء و «لدٌ 455 
فتحت أن بعد لو مع أنه لا يقع فيه المصدرء لأن الفعل مقدر بعد #الَوٌّ24» فكأنه قيل: لؤبؤقع 
لينا أنا أنْزل الكتاب عليناء إلا أن هذا الفعل لا يظهر من أجل طول آن» بالصلة» ولا يُحَذّف 
ا قال: 
لو عُيِرْكُم عَلِقَ الرْبِيرُ بحَبْلِهِ أذْى الجوارَ إلى بني العواه(0 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه أنه إنما أنزل القرآن قطعاً للمعذرة» وإزاحة للعلة» فقال: #أن 
تَمُولُوا4 أي: كراهة أن تقولوايا أهل مكة.ء أو لثئلا : تقولوا 9إِنّمَآ أنْزِلَ َلْكِنْبُ عل طَايفَتَيْنِ مِن 
َناك أي جماعتين» وهم اليهود والنصارى؛ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي. 
وإنما خصّهما بالذكر لشهرتهما وظهور أمرهماء أي: أنزلنا عليكم هذا الكتاب لنقطع حجتكم 
#وإن كنا عن درام سَتِِم لَمنفِييت» والمعنى: : إنا كنا غافلين عن تلاوة كتبهمء وما كنا إلا غافلين 
عن دراستهم؛ ولم ينزل علينا الكتاب كما أنزل عليهم. لأنهم كانوا أهله دونناء ولو أريد منا كما 
ريد متهم لل الكتاب علينا كما أنزل عليه أ 4 يا أهل مكة 3 أ أ م الك 
لك أحدئ هع في المبادرة إلى قبوله» والتمسك بهء لأنا أَجِوّد أذهاناً» وأثبت معرفة منهم ء فإن 
العرب كانوا يدلون بجودة الفهم. وذكاء الحدس» وحدة الذهن» وقد يكون العارف بالشيء أهدى 
إليه من عارف آخر بأن يعرفه من وجوه لا يعرفها هوء وبأن يكون ما يعرفه به أثبت مما يعرفه به 


5 


)000( الشعر في جامع الشواهد فراجع 
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الآخر. 58 قال تعالى : طفْنَدَ بكم يَنَنَهٌ ين رََْكُمْ4 أي : خجّة واضيفة رودلا ظاهرة وهو 
القرآن «وَمُدّى4 يهتدي به الخلق إلى النعيم المقيم» والثواب العظيم» وَيَجْمَة» أي: نعمة لمن 


اتبعه وعمل به؛ ظفَمَنْ 4 لنفسه ايئن كدّبَ يكايتٍ أنه وَصَدَكَ عَنْا4 أي: أعرض عنهاء 
غير مُسْتَدِل بهاء ولا مفكر فيهاء عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة. 9سَتَجْرِق لذن يَصَدِفُونَ 
عَنْ َايَنثِنَا سُوَءَ الْعَدَابٍِ» أي : شدة العذاب» وهو ما أعده الله للكفارء نعوذ بالله منه ليما كَنوأ 
يَصَدِوَْ» أي : جزاء بما كانوا يصدفون عن القرآن» ومن أتى به وهو محمد 886 . 

وفي هذا دلالة على أن إنزال القرآن لظف للمُكَلّفينَء وأنه لو لم ينزله لكان لهم الحجة» 
وإذا كان في منع اللطف عذر وحجة للمكلّف» فمنع القدرة وخلق الكفر أولى بذلك. 

فإن قيل : فهل للذين ماتوا من قبل من خوطب بقوله: «آن تَقُوُو4. حجة وعذر؟ قيل له: 
إن عُذْرَ أولئك كان مقطوعاً بالعقل» وبما تقدّم من الأخبار والكتب» وهؤلاء أيضاً لو لم يأتهم 
الكتاب والرسول لم يكن لهم حجة؛ لكن الله تعالى لما علم أن المصلحة تعلقت بذلك فعله؛ 
ولو علم مثل ذلك فيمن تقدّم لأنزل عليهم مثل ما أنزل على هؤلاء؛ وإذا لم يُنِْل عليهم علمنا أن 
ذلك لم يكن من مصالحهم. 





5 5 ره مر 04 هدم ع سم رع سخ 2 ء ل رشك كم . م 
قوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن نيهم لْمَلَيِكهٌ أو يق 9 و يَأ بعضش 


يات رَيْك بم يلق بَنَسُ ليت رَيْكَ لا ينَْئْسًا إيتثها ل تكن امت من قبل أؤ 
يه إيكيا حَزرا هل كتيا يناسلو 469 . 

© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وخلف: «يأتيهم». بالياء هاهنا. وفي النحل» وقرأ الباقون 
«تأتيهم) بالتاء. وقد مضى الكلام في أمثال ذلك. 

© المعنى: ثم توعدهم سبحانه» فقال: #مَلْ ينظرُونَ4 معناه: ما ينتظرون» يعني هؤلاء 
الكفار الذين تقدّم ذكرهم. وقال أبو علي الجبائي: معناه: هل تنتظر أنت يا محمد وأصحابك إلا 
هذاء وهم وإن انتظروا غيره» فذلك لا يعتد به من حيث ما ينتظرونه من هذه الأشياء المذكورة 
لعظم شأنهاء فهر مثل قوله: #وَمًا رمك إذ رَمتَ ولكرى أله رَكَْ4: وكما يُقال: تكلم فلان 
ولم يتكلم إذا تكلم بما لا يُْتَدُ به. طإلَة أن تَْتهْمٌ الْمَيكة» لقبض أرواحهم؛ عن مجاهد 
وقتادة والسدي. وقيل: لإنزال العذاب والخسف بهم. وقيل: لعذاب القبر. 

«أز يق ريْكَ» فيه أقوال: 

أحدها: أو يأتى أمر ربك بالعذاب» فحُذِف المضافء ومثله: #وَبَاءُ رَيّْكَ4؛ عن الحسن . 
وجاز هذا الحذف كما جاز في قوله: #إِنَّ أن يودب أ أي أولياء الله. وقال ابن عباس: يأتي 
أمر ربك فيهم بالقتل. 

وثانيها: أو يأتي ربك بجلائل آياته» فيكون حَذْفُ الجارء فوصل الفعل» ثم حذف المفعول 
لدلالة الكلام عليه» وهو قيام الدليل في العقل على أن الله سبحانه لا يجوز عليه الانتقال» ولا 
يختلف عليه الحال. 


خاي ودقاب وو لقا عقا عر اع مف ا لع العا ا ب و ا ع مقي ور أ ل و لجا ا ١‏ عق اسح لف شقان الود عوقو موا ابقدا الطق > ل لله لبقا ا دل كم 3 
ع 1 العا الت رخات 1536 ان شد متا مقت لان خالا 015 عاد :10 بن لهات ال1ل الالاات وللل 11 ل ا 0 
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ع ا 0 





وثالئها: إِنَّ المعنى: أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل أو بالقيامة» وهذا 


| كقولنا: قد نزل فلان ببلد كذاء وقد أتاهم فلان» أي قد أوقع بهم. عن الزجاج. 10 و هَلْنَتَ 


عض َأ يلي رَيَك4 وذلك نحو خروج الدابة» أو طلوع الشمس من مغربهاء عن مجاهد وقتادة 
والسدي. ورُوِي عن النبي يَتةِ أنه قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدابة» والدجال» والدخان» وخويصة أحدكم داأئ موته - وأمر العامة - يعني القيامة» - يوم 


ىئ م مربيعس 


يأ بعش ايت رَيْكَ» التي تضطرهم إلى المعرفة» ويزول التكليف عندها «لا يَمَْنَْما إيتمًا لد تكن 


:. ءَامَنَتَ ين قَبَّلُ4 لأنه ينسد باب التوبة بظهور آيات القيامة؛ ويضطر الله تعالى كل أحد إلى 


معر فته » ومعرفة المحسنات والمقبحات ضرورة» ويعرفه أ أنه نه إن حاول القبيح أو ترك الحسن حيل 
بيئه وبينه» فيصير ملجأ إلى فعل الحسن وترك القبيح» أو كُمَبَتٌ فه إيتا حََا4 عطف على 


قوله: طدَامَنَتَ» وقيل في معناه أقوال: 


أحدها: إنّه إنما قال ذلك على جهة التغليب» » لأن الأكثر مما ينتفع بإيمانه حينئظٍ من كسب 
في إيمانه خيراً. 


وثانيها: إِنهِ لا ينفع أحداً فعل الإيمان» ولا فعل خير فيه في تلك الحال» لأنها حال زوال “. 
0 التكليف». وإنخا حت لناقه كل كلاق لبالب عن السدي. فيكون معناه: لا ينفعه إيمانه حينئذٍ» 


وإن كسب في إيمانه خيراًء أي طاعة وبراء لأن الإيمان واكتساب الخير إنما ينفعان من قبل . 


0 وثالثها: إِنْه الإبهام في أحد الأمرين» فالمعنى : أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا 3 
َّ ل كن أبنت يل ذلك اليوم؛ أو ضمّت إلى إيمانها أفعال الخيرء فإنها إذا آمنت قبل نفعها أ 
يمانهاء وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعتها أيضاًء يريد أنه لا ينفع حينئذٍ إيمان مَنْ آمن ْ 


0 لطاع من امع من المؤمنين» ومن آمن من قبل تَمَعَه إيمانه بانفرادم وكذلك من 


أ أطاع من المؤمنئين تَفْعَنْه طاعته أيضاٌء وهذا أقوى الأقوال وأوضحها. فلي التظرو أ # إتيان ا 
٠‏ الملائكة» ووقوع هذه الآيات #9إِنَا منظِرويَ4 بكم وقوعها. 


3 وفي هذه الآية حثٌّ على المسارعة إلى الإيمان والطاعة» قبل الحال التي لا يُقْبَل فيها | 
التوبة» وفيها أيضاً حجة على من يقول أن الإيمان اسم لأداء الواجبات والطاعات» فإنه سبحانه ' 
قد صرّح فيها بأن اكتساب الخيرات» غير الإيمان المجرد» لعطفه سبحانه كسب الخيرات» وهي ١‏ 
0 الطاعات في الإيمان على فعل الإيمان» فكأنه قال: لا ينفع نفساً لم تؤمن قبل ذلك اليوم» 6 
إيمانها ذلك اليوم» وكذا لا ينفع نفساً لم تكن كاسبة خيراً في إيمانها قبل ذلك كسبها الخيرات 4 
م ذلك اليوم . 0 أبو سعيد في تفسيره الأمر فيه» فقال: هو خلاف ما تقوله 1 
7 المرجئة» لأنه يدل على أن الإيمان بمجرده لا ينفع حتى يكون معه اكتساب الخيرات» وليت /” 
ع ا ا و ا 


عليه؟ وهل هذا إلا عدول عن سنن العدل والإنصاف؟ 





مم 


2 
4 


ا 0 


فين 


يي كخير بن رناب راع 
”لهو “غير “تر 


2001111110 
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قوله تعالى: لإإِنَّ الَدِنَ درَكُوأ يتم وكثوا شيعا لَسَتَ يِنْهمَ في كَىَءِ إنمآ رهم . 


إل لله م بَبثمم با كنا ْمَل ©©4. 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي ها هنا وفي الروم : «فارقوا», بالألف. وهو المروي عن 0 


٠‏ علي مُكل . والباقون: ليوا بالتشديد. 


6 5 0007 + ع ييا / 8 0 5 0 5 3 
ٍْ ه الحجة: قال أبو علي: من قرأ «فْرقُوأ© فتقديره: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء كما ٠‏ 
3 قال: ٍَأَمَمؤُْونَ يِبَعْض الكتب 31 وَكَكفوت بِبَعْض وقال: #وَرِبِدُوت أن يرقو م ب بين أله ورسلق 1 


20 000 


35 وَيفُولُوتَ ومن ِسَعْضٍِ وَنَحكَد 21 ومن قرأ: فارقوا دينهم » فالمعن 58 : باينوه 15 عنه » 0 


1ه 


0 وهو يؤول إلى معنى : #فرقواً» . ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فارقوه كله 
ِ فخرجوا عنه ولم يتبعوه. 
© اللغة: : الْشِيّع : الفرق التي يمالىء ينبي بها على أت واخيلا نت اكتلاتهم فى لرء 


0 وقيل: إن أصله من الظهورء يقال: شاع الخبر يشيع شيوعاً: ظهر. وشَيّعْتَ النار: إذا أَلْقَيِتَ . 
: عليها الحطب» فكأنك تظهرها. وقال الزجاجٍ: أصله الاتباع» يقال: شاعكم السلام» وأشا 3 
1 ف 4 ٍ 


01 «الأتينا تتش)عة ين ذات فترق. نوو نشل حامة ‏ ال0ة 
9 ويقول: انك غدا أو شيعه أي : أو اليوم الذي يَتْبَعْه. فمعنى الشيعة: الذين يتبع بعضهم 


7 ومالي إلا آل أحمد شِيعة وَمَلِيَ إلا مشَعْبّ الحق مَشْعَبُ 

+ © المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قدّمه من الوعيد فقال: «إنَّ ل مأ ديم ثرا 
٠“‏ شيا اختلف في المعنيّين بهذه الآية على أقوال: 

ْ أحدها: إِنْهم الكفارء وأصناف المشركين» عن السدي والحسن» ونسختها آية السيف. 
وثانيها : إنهم اليهود والنصارى» لأنهم يُكَفْر بعضهم بعضاء عن قتادة. 

وثالثها: : إنهم أهل الضلالة» وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمة» رواه أبو هريرة 
0 وعائشة مرفوعاًء وهو المروي عن الباقر َكل : «جعلوا دين الله أدياناً لإكفار بعضهم بعضاًء 
٠:‏ وصاروا أحزاباً وفرقاً» . 





00 


دلت ” ِ نْهُمَ في مَىَء» هذا خطاب للنبي علق » وإعلام له أنه ليس منهم في شيءء وأنه ٍ 


1 ا ا وليس كذلك بعضهم 
مع بعض» لأنهم يجتمعون في معنى من المعاني الباطلة» وإن افترقوا في غيره فليس منهم في 
شيء» لأنه بريء من جميعه. وقيل إن معناه: لست من مخالطتهم في شيء» وإنما هو نهي 


)١( 0‏ الشعر في جامع الشواهد بتغيير في المصرع الثاني. قوله برود الظل أي في برود الظل. 


ا 0101 
0 بقاري بايا سوير 


ا 5 


,3ب لبجب ور لصوي تيججو د بابر اتن ارتم ارتب تب رعق معو بعك بعك ا 6ق ارمح عقا لوعت د بتر ارعون ار بيت ع0 
3 جيب تججيبة تنيب تبي متتجي رب لجنيا توج زب توجيب بجني تبني متي بحي مقي متتباني ميلح باتني تبي ميري يط 


غ2 














للد 00 00 سورةالأنعام 


النبي عن مقاربتهم» وأمر له بمباعدتهم» عن قتادة. وقيل معناه: لست من قتالهم في شيءء ثم 
نسختها آية القتال» عن الكلبى والحسن. 

«إنَنآ أَترْهُمَ إِكَ ألو في مجازاتهم على سوء أفعالهم. وقيل: أمرهم في الإنظار 
والإستئصال إلى الله. وقيل: الحكم بينهم في اختلافهم إلى الله. هم ِبْْثّهُم4 أي يُخبرهم 
ويجازيهم ابا كنا يَفْعلُو4 يوم القيامة» فيُظهر المُحِق من المُبْطِل. 


© © © 
5 ًْ ل عل سرس مكو سج 0 ِِ 22 4 عر لاس مس ارس 60 
قوله تعالى: #إمن جه بِأْلْسَةَ هَلمٌ عَثْرٌ أَمَكَالِها وَمَن جه بِألسَئكَة كلا مجرقة إلا 


مللها مَحمْ لا بللئرة 40©9. 

© القراءة: قرأ يعقرب: «عَشْرٌ) منوّن «أمثالّها؛ برفع اللام» وهو قراءة الحسن وسعيد بن 
جبير. والباقون: عَدْمُ4 مضاف «أمثالهاه مجرور. 

© الحجة: من قرأ: «عَنْرٌ أَمْتَالِهَا© فالمعنى: له عشر حسنات أمثالهاء فيكون أمثالها 
صفة للموصوف الذي أضيف إليه عشرء ومن قرأ: «عشرٌ أمثالها فيكون «أمثالها» صفة 
ل#عشر4» هذا قول الزجاج. وَحَذْفٌ الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضعيف عند المحققين» 
وأكثر ما يأتي ذلك في الشعرء والأولى أن يكون «أمثالها؛ غير صفة في قوله: لعَشَرٌ أَمَتَاِهَا» بل 
كرون معي لا علن التق <فانثه الأمدال لما كان فل مس السيفات > وعف هه أبن عمرل أنه 
سمع أعرابياً يقول: «فلان لغوب. جاءته كتابي كاحتدرهاة: قال: فقلت له: أتقول جاائة كتابي؟ 
'قال: نعمء أليس بصحيفة. 

© اللغة: الحسنة: اسم للأعلى في الحسنء: ودخول الهاء للمبالغة. قال علي بن عيسى: 
دخوله الهاء يدل على أنها طاعة» إما واجب أو ندب. وليس كل حسن كذلكء لأن فى الحسن 
ما هو مباح لا يستحق عليه مدح ولا ثواب» وأقوى من ذلك أن يُقال: دخول لام التعريف فيها 
يدل على أنها المأمور بهاء لأنها لام العهد. والله سبحانه لا يأمر بالمباح . 

© المعنى: لما ذكر سبحانه الوعيد على المعاصي» عمَّبه بذكر الوعد وتضعيف الجزاء في 
الطاعات» ففال: لات +2 كلكو كله عند :انكل 4 آي من جاء بالخصلة الؤاحدة عن خضال 
الطاعة» فله عشر أمثالها من الثواب ومن جَآءَ بِالسَيَحَةٍ4 أي : بالخصلة الواحدة من خصال الشر 
للا يجركة إِلّا مِنْكهَا4 وذلك من عظيم فضل الله تعالى وجزيل إنعامه على عباده؛ حيث لا يقتصر 
في الثواب على قدر الاستحقاق, بل يزيد عليه وربما يعفو عن ذنوب المؤمن.ء مَنَا منه عليه 
وتفغنلة وإ عاقب عاقب ين قدر الاستتيفاق عدلاً.. وقيل: المراد بالضينة التريجيدء وبالسيكة 
الشرك» عن الحسن وأكثر المفسّرين» وعلى هذا فإن أصل أحسن الحسنات التوحيد» وأسوأ 
السيئات الكفر. #وهم لا يظَلمون4 بالزيادة على مقدار ما استحقوا من العقاب» ثم اختلف الناس في 
أن هذه الحسنات العشر التي وعدها الله من جاء بالحسنةء هل يكون كلها ثواباً أم لاء فقال 
بعضهم: لا يكون كلها ثواباً» وإنما يكون الثواب منها الواحدة» والتسع الزائدة يكون تفضلاء 
ويؤيده قوله: «لِوفْيهُمْ أجورَهُم وَيَزِيدَهُم بّن ص4 فيكون على هذا معنى عشر أمثالها في . 


سورة الأنعام ٠‏ ش 5 0 هَها 


النعيم واللذة» لا في عظيم المنزلة» ويجوز أن يكون التفضل مثل الثواب في الكثرة واللذة» وأن 
يميز منه الثواب بمقارنة التعظيم والإجلال اللذين لولاهما لما حسن التكليف» وهذا هو الصحيح. 
وقال قوم: لا يجوز أن يساوي الثواب والتفضل على وجهء فيكون على قولهم: كل ذلك ثواباً. 
قال الزجاج : إن التجازاة ون اللارخر وجل عن الخنيةة انخول اليه كوي لا ران وما قارو 
فإذا قال: لعَثَرُ أنتَايها» وقال: : «كَتلٍ حَبَةٍ نمت سَبْعَ سَكابل في كل سبلو يَانَدُ حبّ4 وقال: 
معفم له أَضْعَانًا كد 4 لالجدى نهدا لدان را ال باه على السسات قن 
التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقدير في النفوس» فيضاعف الله سبحانه ذلك بما بين 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد قيل أيضاً في ذلك أن المعنى: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها المستحق عليهاء والمستحق لا يعلم مقداره إلا الله تعالى» وليس المراد 
أمثال ذلك في العددء وهذا كما يقول الإنسان لأجيره: لك من الأجر مثل ما عملتء أي مثل ما 
' تستحقه بعملك. وقد وردت الرواية عن المعرور بن سويدء عن أبى ذر قال: حدثنى الصادق 22 
المصدّق أن الله تعالى قال «المييكنة عشر أو أزيد» والببيفة واتعدة أن عقو اليل لدو كات ْ 
آحاده أعشاره» . 5 


© © © 
0-4 5 00 3 ل مس 1 ّ 0 كح 26“ 21000 و 
قوله تعالى: لفل إِنَن هدني رق إِك صل مُسَتَقِرٍ ديا يما ز اهم حزيفا 
آم 52 م-وم 5 م هه 2 ع 201 3 سس ١‏ اس ص من 
ما كن مِنّ لمتكت 69 قل إِنَّ صََاقِ 00 وَححيَاىَ وَممَاق به رب ألْعِبِينَ 09 


من : 
لا سَرِبك لد لِك در تُ وأنأ أَدَلُ انين 42 . 

© القراءة: قرأ ابن عامر وأهل 00 «قِيْماً مكسورة القاف خفيفة الياء» والباقون 
«قَيّماًا مفتوحة القاف مشددة الياء. وقرأ أهل المدينة: «مَحْيايْ)» ساكنة الياء «ومماتئ» بفتحهاء 
والباقرن #وحياى» بفتح الياء #وَمَمَاقٍ» ساكنة الياء. : 1 

© الحجة: من قرأ «قَيْماً؛ فالقيّمِ: هو المستقيم» فيكون وصفاً للدين» كما أن التقدير في 

قوله: #دِين الْيَيَمَةِ4 دين الملة القيمة»؛ لأن الملة هي مثل الدين. ومن قرأ «قِيّماً؛ فإنه مصدر ' 
كالصكّر والكبّر» إلا أنه لم يصحح كما صحح جوّل وعِرّض» وكان القياس» ولكنه شذ كما شذ 
نحو: ثِيّرَةَ في جمع ثور» وجيّاد في جمع جوادء وكان القياس الواوء وقال الزجاج: إنما اعتل: 
ال م ا لأنه جرى عليه؛ وأما حِوّل» فإنه جار على غير 
فعل» وأما إسكان الياء في #محياي4» فإنه شاذ عن القياس والاستعمال؛ فإن الساكنين لا 
يلتقيان على هذا الحدء وإذا كان ما قبلها متحركاً نحو: #وَمَمَاقَ4. فالفتح جائز والإسكان 
جائزء قال أبو علي: والوجه في «ومحياي*# بسكون الياء» مع شذوذه» ما حكي عن بعض 
. البغداديين أنه سمع: التقت حَلقتا البطان» بإسكان الألف مع سكون لام المعرفة» ومثل هذا ما 
جَوَّزه يونس في قوله: اضربانٌ زيداء» واضربنان زيداء وسيبويه كر هذا من قول يونس . وقال 
.علي بن عيسى: ولو وصله على نية الوقف جازء كما جاز طقِْهْدَهُمُ أَنَْدِةُ» فإنما تزاد هذه 
الهاء: في الوقف» كما تسكن تلك الياء في الوقف. 











: © اللغة: الملة: الشريعة» مأخوذة من الإملال» كأنه ما يأتي به الشرع» ويُورده الرسول 0 





ا 


:: من الشرائع المتجدّدة» فَيُمْله على أمته بكب أر يط فأما التوحيد والعدل فواجبان بالعقل» | 
ُ ولا يكون فيهما اختلاف» والشرائع تختلف. ولهذا 0 أن يقال: : ديني دين الملائكة؛. ولا : 
يقال: ملتي ملة الملائتكة» فكل ملة دين» وليس كل دين ملة. والنسك: العبادة» ورجل ناسك» 0 


| 'ومته النسيكة:«الذيبحة» والمسكة* الموضم الذي 0 فيه النسائك. قال الزجاج: فالنسك كل © 


ما تقرب به إلى الله تعالى » إلا أن الغالب عليه أمر الذبح . وقول الناس : فلان ناسك» ليس يراد 


ل به ذابح ١‏ إنما يراد به أنه يؤدى المناسك» أي : يؤدي ما افترض عليه مما يتقرب به إلى الله . 0 
ا 1 1 1 0 
© الإعراب: #ديئا»: قال أبو علي: يحتمل نصبه ثلاثة أضرب 4 
أحدها: إنّه لما قال: «هتٍ رق إل صل م مُسَتَقِيوِ4 استغنى بجري ذكر الفعل عن ذكره 0 


: ثانيء فقال: اي قِيَمَا4 كما قال: «اهينا أل( ليده وإن شئت نصبته على اعرفوا» 2 
1 لأن هدايتهم إليه تعريف لهم, 5 وإن شئت حملته على الإتباعء كأنه ,* 


ب قال: اتبعوا ديناً قيماً والزموه» كما قال: «اتَبموا م6 ِل إليِمْ4. قال الزجاج: طيَلَهْ إبرهمر» 
:| بدل من ديا يماك .و« عَنيدًا» متصوب على 0 من #إبرِدمَ 4. والمعنى: هداني وعرفتي ١‏ 
ملة إبراهيم في حال حنيقية . 


© المعنى: ثم أمر الله نبيه ميقي : فقال: 1 ازجايا مجند لهؤلاء الأكثارء وللحلق. تجميعا 





وي واي ونا ره وهو وش رق وس رف وق كينو بره اوه 
ونث هوه هيرط" عمو هو كير هويا نينا كيرف نره #إليرة 7 زكيية # مر كيج خيرط يلخيو ايية 


5 
05 
2 
3 
3 
2 
2 
3 


ا 
]| 
ا 
1 
| 








0 «إِنَى هدنقِ» أي دلني وأرشدني» #رقٌ إِكَ صِرْطٍ مُسْتَقِي و4 وقيل: أراد لطف لي ربي في | 
:]| الاهتداءء ووفقني لذلك. وقد بيّنَا معنى الصراط المستقيم في سورة الحمدء #دينًا وِيَمَاك أي ١‏ 
مستقيماً على نهاية الاستقامة. وقيل: ثابتاً دائماً لا ينسخ. طيَلَهَ مم4 إنما وصف دين النبي 
3 بأنه ملة إبراهيم توغيا فيه للعرب» لجلالة إبراهيم ع في 0 ونفوس كل أهل الأديان» 
:| ولانتساب العرب إليه» واتفاقهم على أنه كان على الحق؛ حَنِيئً4 أي: مخلصاً في العبادة لله 
ا عن الحسن. وقيل: مائلاً إلى الإسلام ميلا لازماً لا رجوع معهء من 0 رجل أحنفء إذا ظ 


كان مائل 0 من خلقة؛ عن الزجاج. وقيل: مستقيماًء وإنما جاء أحنف على التفاؤل» عن 
الجبائي . مَا كن م 9 مِنّ الْمْسْرِكِينَ# يعني إبراهيم كان يدعو إلى عبادة الله» 0 
:| الأصنام» ء 9 َلاق قد فسرنا معنى الصلاة ة فيما تقدم «وَنْتي4 أي: ذبيحتي للحج 
والعمرة» عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: نسكي: ديني» عن الحسن. 
0 وقمل: عبادتي» عن الجبائي والزجاج. وإنما ضم الصلاة إلى أصل الواجبات من التوحيد 
لأن فيها التعظيم لله عند التكبيرء وفيها تلاوة القرآن الذي يدعو إلى كل برّء وفيها 
الركوع والسجود. وفيها الخصو] لله تعالى» والتسبيح الذي هو التنزيه له. #وحَياىَ وَمَمَاقِ* أي 
حاتي وموتي ْءالنَهر رب ب الْعتلمين» وإنما جمع بين صلاته وحياته» وأحدهما من فعله» والآخر | 
من فعل الله » لأنهما جميعاً بتدبير الله . وقيل معناه: صلاتي ونسكي له عبادة» وحياتي ومماتي 
له ملكا وقدرة» عن القاضي. وقيل: إن عبادتي له لأنها بهدايته ولطفهء ومحياي ومماتي له» 
0 لاك بتدبيره وخلقه. وقيل معنى قوله: #وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ و4 أنَّ الأعمال الصالحة التي تتعلق 
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0 بالحياة في فنون الطاعات» وما يتعلق بالممات من الوصية والختم بالخيرات لله » وفيه تنبيه على 0 
0 أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان حياته لشهوته» ومماته لورثته . طش شَرِيكٌ 4 أي : لا“ثاني لعدفي. 1 


الإلهية. وقيل: لا شريك له في العبادة» وفي الإحياء والإماتة 9وَيدَلِكَ أِرتُ» أي: وبهذا أمرني +: 
م ربى » «وآنا اك ألتيليين # من هذه الأمق فإن إبراهيم كان أول المسلمين» ؛ ومَنْ بعده تابع له فئ 3 
: الإسلام» عن الحسن وقتادة. وفيه بيان فضل الإسلام» وبيان وجوب اتباعه على الإسلام» إذ 3 
'. كان يتك أول من سارع إليهء ولأنه إنما أمر بذلك ليتأسّى به ويقتدى بفعله. 3 
5 0 و 026 06 أ رك روم مه اه 6 دي م و ويم د 2 2 
ْ قوله تعالى: #فل, غير ب أبتى ربا و, ب ل شئاع لاتكيسب كل نفيس إلا 
0 33 24 14 6 0 ع 1 م ع يا ع 38 ب 3 ٠‏ 7 2 ص 11 
0 7 1 زر اذوه وزد أ م إك د 0 2 فِنِيدَ 0 0-0 فيه لفون 9 ' 


مثو إلى _جَمَلْع حكيت الائض وي : 
ُ 7 3 ريك سربيع م أَلْعِقَابِ نه ل رح م 8 
م © اللغة: الربٌ: إذا أَطْلِق أفاد المالك بتصريف الشيء بأتم التصريف» وإذا أأضيف فقيل: ١‏ 
أ رب الدارء ورب الضيعة فمعناه: المالك لتصريفه بأتم تصريف العبادء وأصله التربية؛ وهي 
٠‏ تنشئة الشيء ء حالاً بعد حال حتى يصير إلى الكمال. والفرق بين الربٌ والسيّد: أن السيد المالك | 
لتدبير السواد الأعظم» والرب المالك لتدبير الشيء حتى يصير إلى الكمال مع إجرائه على تلك ١‏ 
:: الحال. ويقال: وَزَّر يزر وَزْداً ووُزْدَ يُوزرّر فهو موزورء وأصله من الوَرّر الذي هو الملجأء فحال 
09 الموزور كحال الملتجيء إلى غير :ملجأء :ومتة الوزير؛ لآن الملك يلتجىء إليه في الأمور: 
:]| وقيل: إن أصله الثقل» ومنه قوله: لوَوَصَعْنَا دك وِرْرَةّ4؛ وكلاهما محتمل. وواحد الخلائف 
خليفة» مثل صحيفة وصحائفء وسفيئة وسفائن» وخلف فلان فلاناً يخلفه» فهو خليفته: إذا 


| جاء بعذه. 
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ع حر رصي حير عر بعر بجر قار بطر روطو فر كير د ار بكر و كر رقو جام نر ال اال وان من اتنا 
يد #خير د نعي # هيوه انير اهي وو ليج #أكيرط لاخر رطا هي رذ اق الإ مدخ بن جلا يوه انيج اغيج اناي بل الى رن هراوزل ناجو لمكيو لير 








7 © الإعراب: في نصب درجات ثلاثة أقوال: ٠‏ 

1 أحدها : أن يقع موقع المصدرء فكأنه قال: رفعة بعد رفعة. : 
:]| والثاني: إنه إلى درجات» فحذفت إلى كما حذفته في قولك: دخلت البيت» وتقديره: | 
إلى البيت. . 1 1 
والغالث : أن يكون مفعولاً من قولك: ارتفع درجةً وَوَفكْقة ذريحة مكل ١‏ اكسدن نويا 1 
وكوك نوا ا 
© المعنى: لما أمر سبحانه نبيه ييه ببيان الإخلاص في الدين» عقبه بأمره أن بين لهم | 


: 


0 بطلان أفعال المشركين» فقال: #ثُلْ» يا محمد لهؤلاء الكفار على وجه الإنكار «أغَيرٌ لَه أبْيى 4 








6 وَهُو رب صل شن 4 وتقديره: أيجوز أن أطلب غير الله ربا وأطلب الفوز بعبادته» وهو 4 
| مربوب مثلي. وأترك عبادة من خلقني ورباني» وهو مالك كل شيء 0 00 وليس 1 
بعريوب» أم هذا قبيح في العقول. وهو لازم لكم على عبادتكم الأوثان. د كُ 95 تين م 


. 
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١٠4‏ سورة الأنعام 


لا ع4 أي: لا تكسب كل نفس جزاء كل عمل من طاعة أو معصية إلا عليهاء فعليها عقاب . 
معصيتهاء ولها ثواب طاعتها. 

ووجه اتصاله بما قبله: إنه لا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك» لأنه ليس - 
بعذر لي في اكتساب الإثم اكتساب غيري له لأنه #ولا ور وَازِيةٌ ونْدَ لم4 أي: لا يحمل أحد ' 
ذنب غيره. ومعناه: ولا يُجَازى أحد بذنب غيره. وقال الزجاج معناه: لا ُؤْخذ نفس غير آئمة “ 
بإثئم أخرى . 

٠‏ وقيل: إن الكفار قالوا للنبي يَف : اتبعنا وعلينا وزرك إن كان خطأء فأنزل الله هذاء وفيه 
دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله تعالى يعذْبٍ الطفل بعُفْر أبيه. «ثمّ إل ريك ْمَك أي : 
مآلكم ومصي ركم طتِِيِكَمْ يما ُثْرٌ فو تَخِْيَْ4 أي: يخبركم بالحق فيما اختلفتم فيه» فيظهر | 
المحسن من المسيء. 

لوَهْرٌ الى جَمَلَكُمْ حَلَيِفَ الْأرضٍ4: أخبر سبحانه أنه الذي جعل الخلق خلائف الأرض» 
ومعناه أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله» كلما مضى قرن خلفهم قرن» يجري . 
ذلك على انتظام واتساق حتى تقوم الساعة على العصر الأخيرء فلا يخلفه عصرء وهذا لا يكون 
إلا من عالم مُدَيْرءِ عن الحسن والسدي وجماعة. وقيل: المراد بذلك أمة نبينا محمد 25 . 
جعلهم الله تعالى خلفاء لسائر الأمم؛ ونصرهم على سائر الخلق #وركع بعضح كُوقَ بعْضٍ درجت » 
في الرزق» عن السدي. وقيل: في الصورة والعقل والعمر والمال والقوة» وهذا أولى» لأن ' 
الأول يدخل فيه» ووجه الحكمة في ذلك» مع أنه سبحانه خلقهم ابتداء من غير استحقاق بعمل 
يوجب التفاضل بينهم» ما فيه من الألطاف الداعية إلى الواجبات» والصارفة عن المقبحات» لأن . 
كل من كان غنياً في ماله؛ شريفاً في نسبهء ربما دعاه ذلك إلى طاعة من يملكه» رغبة في 
امتثاله» ومن كان على ضد ذلك» ربما دعاه إلى طاعته رهبة من أمثاله» ورجاء أن ينقله عن هذه ٠‏ 
: الحال إلى حال جليلة يغتبط عليها. ْ 

«إْببَنوحٌ في مآ َاتَدك» أي : ليختبركم فيما أعطاكم» أي يعاملكم معاملة المختبرء مظاهرة 
في العدل» وانتفاء من الظلم» ومعناه: لينظر الغني إلى الفقير فيشكرء وينظر الفقير إلى الغني . 
فيصبرء ويفكر العاقل في الأدلة فيعلم؛ ويعمل بما يعلم. «إِنَّ رَبّكَ سَرِيِعٌ أَلْيِقَابِ4 إنما وصف ” 
نفسه بذلك مع أن عقابه في الآخرة من حيث إن كل ما هو آت قريب» فهو إذاً سريع. وقيل . 
معناه: إنه سريع العقاب بمن استحقه في دار الدنياء فيكون تحذيراً لمواقع الخطيئة على هله , 
الجهة. وقيل معناه: إنه قادر على تعجيل العقاب». فاحذروا معاجلته بالهلاك فى الدنيا. #وَإِنٌّ ٠‏ 
. لور يَِمْ4 قَابَلَ سبحانه بين العقاب والغفران؛ ولم يقابل بالثواب» لأن ذلك أدعى إلى الإقلاع ١‏ . 
. عما يوجب العقاب. لأنه لو ذكر الثواب لجاز أن يتوهم أنه لِمَنْ لمْ يكن منه عصيان. وقيل: إنه ١‏ 
' سبحانه افتتح السورة بالحمد على نعمه تعليماً؛ وختمها بالمغفرة والرحمة ليُحْمّد على ذلك. 20 











هي مكية» وقد روي عن قتادة والضحاك أنها مكية» غير قوله: «#اوَسََلْهُمَْ عَنِ الْقَرَيَةِ4 
إلى قوله: «يمَا كَانوأ يَنْسَقُونَ*. فإنها نزلت بالمدينة. 

عدد آياتها: مائتان وست آيات حجازي كوفي» وخمس بصري الي 

اختلافها: خمس آيات: «الس» و«بداكٌ مَوْدُون4 كوفي «اعخاصِيت له ادن بصري 
شامي مما ين ألَارِ4. وضْعنًا يَنَّ أَكَارٍ لمق عَلَ بق إشرّويل» حجازي. 

ه فضلها: أَبَىَ بن كعب عن النبي 826 قال: من قرأ سورة الأعراف». جعل الله بينه 

شن إنلس عر وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة . وروى العياشي بإسناده عن أبي بصير عن أبي 
000 من قرأ سورة الأعراف في كل شهرء كان يوم القيامة لين اَن لا لا حو 
عَلْيْهَمْ وَلَا هُمَْ يحْرّوْت4» فإن قرأها في كل يوم جمعة» كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. قال 
أبو عبد اللّهِ غك : أما إِنَّ فيها آيا محكمة» فلا تَدَّعوا قراءتها وتلاوتهاء والقيام بهاء فإنها تشهد 
يوم القيامة لمن قرأها عند ريه. 

1 6© تفسيرها: لمَا ختم الله سبحانه سورة الأنعام بالرحمة» افتتح هذه السورة بأنه أنزل 

كتاباً فيه معالم الدين والحكمة» فقال: 


8 0000 3 
د احم سبدو 14 كد يك سخ د )7 رمف بعر بم .م مسح 
العص 9 كنب أ و ل ا 0 
7و» نض مه و عمس 4 مسر ب ا 2 
لْمؤبيت 9 أنَِعوأ مآ أَنزِلَ اليم ين ريك ولا من دونع أؤلاء قليلا ما 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «يتذكرون» بياء وتاء. وقرأ أهل الكوفة» غير أبي بكر: 
«تذكرون» خفيفة الذال. وقرأ الباقون: «تذككرون» بتشديد الذال والكاف. ١‏ 
هج الحجة: قال أبو علي: من قرأ «تذّكّرون» مشدّدة» أراد تتذكرون» فأدغم التاء في 
الذال» وإدغامها فيها حسنٌ» لأن التاء مهموسة والذال مجهورة» والمجهور أزيد صوتاً وأقوى 
من المهموس» فحسن إدغام الأنقص في الأزيد. ولا يَسُوعْ إدغام الأزيد في الأنقص. ولاما» 
في قوله: ما لدَكَرُون4 موصولة بالفعل» وهي منه بمنزلة المصدرء والمعنى : قليلاً تذكركم» 
ولا ذكر في الصلة يعود إليها. قهاا يجونة في عله أنْ ذكر. ومن قرأ: «تذكرون» فإنه حذف 
التاء التي أدغمها مَنْ شدّد الذال» وذلك حَسَنْ» لاجتماع ثلاثة أحرف متقاربة» ويقؤي ذلك 
قولهم: اسطاع يسطيع» فحذفوا أحد الثلاثة المتقاربة. ومن قرأ «يتذكّرون» بياء وتاء» فوجهه أنه 
مخاطبة النبي عَنقة . أي : قليلًا ما يتذكر هؤلاء. 


اين سوط نيو نيد خس بفا سود" مره الح رطان فا ني له ميد ميث سبي سي “سيم © لير جو م خم 95 ا ل ل 1 ل ل 1ت ل 0 
4 ]| - ا و ند 0 000 00-0 00 0 355 لمعمو يس نا بسعوعيت 2-7 0 1 0 
٠ 55 ِ‏ هه 
ا 1١5٠‏ : الأعراف .٠‏ 4 

3 سور 
ب 627223 سي ل تخ 


© اللغة: قد تقدّم ذكر الحروف المُقطعة في أوائل السورء في أول سورة البقرة» وذكرنا ١‏ 


٠ الأقوال في معانيها وإعرابهاء فلا معنى لإعادتهاء وبيّئا أنَ حروف الهجاء توصل على نية الوقف‎ ٠: 


3 قأ بيئها وب مأ ب للمعانى» هذا سَحَيت 'راجلد نا » وجبت الحكاية» وإن 42 
فر بحن م بو ي متى 7 


سَمَيْئَهُ بصاد أو قاف لم يجب ذلكء. لأن صاد وقاف لهما نظير في الأسماء المفردة» مثل باب /- 
ونار» وليس كذلك «الَتصَ» لأنه بمنزلة الجملة» إذ ليس له نظير في المفردء وإنما عد ". 


': الكوفيون: #المص» آيةء ولم يعدوا: صادء لأن #التص» بمنزلة الجملة» مع أن آخره على ثلاثة 


صدرك حرج منه. فيكوق مخمولاً على مع : إذا. وذكرى: قال الزجاج: يصلح أن يكون في 7 
3 موضع نصب ورفع وخفض » فالنصب على قوله: أنزل إليك لتنذر به ولتذكر به ذكرى» لأن ا 





الف الخ 


8 | فيكون تقديره: للإنذار وللذكرى. قال علي بن عيسى: وهذا الوجه ضعيف » لأنه لا يجوز أن 


- 


ا 
0 


| جاز ذلك؟ مك 


أحرف بمنزلة المردف» فلما اجتمع هذان السبيان» وكل واحد منهما يقتضى عدّى عدو ولم 0 


يعدوا: «الترك لأن آخره لا يشبه المردف» ولم يعدوا: صاد» لأنه بمنزلة أسم مفرد» وكذلك: 2 
قاف» ونون . . ومن قال: إن هذه الخروتاني ارال امرواه للسوّرء لمان ووه إنما سَمَيَتَ 


ا عي ع0 0 


تأليف كتأليفهاء فهذه المعاني من أسرارها. والذكرى: مصدر ذَكر يُذَّكّر تذكيراً» فهي اسم 2 


31 للتذكير» وفيه مبالغة» ومثله: 0 


ه الإعراب: قال الزجاج: أ جمع النحويون على أن قوله : # كِنَبٌ َل ِلك رفوع يي ١‏ 


0 هه الحررته 0 ملاب أن ليك د ب9الخص6 وتقديره : 0 


إليك» تيكرة كد امتّس: المضاف وما ل ركذا از بائذ 3 
فإن قال قائل: قد يقول: ا بات ثء ثمانية وعشرون حرفاء وإنما ذكرت أربعة» فمن أين ': 
يمو :. عسرول حرقاء وآ همن ين ا 


قيل: قد صار اسم هذه الحروف كلها: ابا ت ثء كما أنك تقول: انمد تع اكه ةي 
فالحمد اسم لجمْلة السورة» وليس اسم الكتاب: المء ولا اسم القرآن طسمء وهذا فرقٌ بين ؛ 
قال: والذين اخترناه في تفسير هالت قول ابن عباس: «إنّ المص أنا الله أعلم وأفصل»» ". 
فيكون يرتفع بعض هذه الحروف ببعضء والجملة لا موضع لها. وقوله: طقلا يكن في درك |* 
ححرَجٌ# دخول الفاء فيه يحتمل وجهين : 1 
اعدهما؟ أن تهون عاطقة جلة عل جملة» وتقئير :هذا كات الرلناء إلتك فلا يكن بعد : 
إنزاله في صدرك حرج . 
والآخر: أن يكون جواباً وتقديره: إذا كان أَنْزِل إليك الكتاب لتُنْذِرَ به» فلا يكن في “2 





: في الإنذار معنى التذكيرء وهذا كما يقال: جئتك للإحسان وشوقاً إليك» فيكون مفعولا له: وأما ١‏ 
. الرفع فعلى تقدير: وهو ذكرى. وأما الخفض فعلى معنى: لتنذرء فإن معنى لتنذر: لأن تنذرء 


0 وار نوكر يفو على لد وروم 
عموة ذ موط غير ليوا أ كموطامو ‏ موط خمو ل 


يحمل الجر على التأويل» كما لا يجوز: مَرَرْتٌ به وزيد. 


بكرن ابعل رج تب بمجم وق يان ل ا امرع وان ربكن ١‏ ل اد معطمل رحد ارج وبيج نعود رمت مج ارمح ربتعي ب3 باق اكد رجي عت بفويت بي36 لبر نيار ييا بعتم ب متات ار فر 50 
يعدي د ا ا ل ل ا ا ا ا 0 اي سر ا ا و ل ا ا ا ا 2 خا 5 

















ا 0 ميا م 0 ا 


© المعنى: «الَتص» مضى تفسيره» وما قيل فيه كنب أَِلَ ِلك أي: هذا الذي ا 
إليك كتاب أنال إليك. أي أنزله الملائكة إليك بأمر الله تعالى» تلا يكن في صَدْرك حر يَنهُ» . 
ذكر في معناه أقوال: 


أحدها: ما ذكره الحسن» إن معنى الحرج الضيق» فمعناه: ولا يضيمَنٌ صدرك لِتَشَعْبِ 1 
الفكرء خوفاً من ألا تقوم بتبليغ ما أنزل إليك حق القيام» فليس عليك أكثر من الإنذار. 


وثانيها: إن معنى الحرج: الشك» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» فمعناه : فلا 
يكن في صدرك شك فيما يلزمك من القيام بحقه. فإنما أنزل إليك لتنذر به. 


وثالئها: إِنَّ معناه: فلا يضيقَن صدرك من قومك إن يكذّبوك: ويجبهوك7 بالسوء فيما أنزل 
الله كما قال ستيمائه: دِتمَّكَ بع َنَسَكَ عَك مَائَرهم إن لَّرَ يُؤْمِبْ يهندًا أَلْحَدِيثِ أُسَمَاع عن : 
الفراء. وقد رُوِي في الخبر أن الله تعالى لما أنزل القرآن إلى رسول الله عَتةِ » قال: «إني أخشى ١‏ 
أنْ يكذَّبَني الناس ويثلغوا(© رأسي فيتركوه كالخيزة»» فأزال الله الخوف عنه بهذه الآية, : 


وقوله: «لِنُنَذِرَ بي» أي بالقرآن. قال الفراء والزجاج وأكثر العلماء: إنه على التقديم ' 
والتأخيرء وتقديره: كتاب أنزل إليك لتنذر به #ووكرى لِلمُؤْيِيت# فلا يكن في صدرك حرج . 
منه. وقال آخرون: هو متصل بقوله: طلا يكن فى درك حيري ينهُ4 طلِنُنذِرَ بى» أي: كُنْ ‏ 
على انشراح صدر بالإنذار» ومعناه: التخوّف بوعده ووعيده وأمثاله وأمره ونهيه وليذكروا بما:: 
فيه» وإنما خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. ثم خاطب الله سبحانه المكلّفين فقال : ا 
ِل ليم ين رَيَْ» ويحتمل أن يكون المراد: قل لهم يا محمد: البخواها أنزل إليكم من 
ربكم. لأنه قال قبل: لِدُنَذِرٌ بِدِ#. والاتباع: تصرّف الثاني بتصرف الأول» وتدبره بتدبيره» ٠‏ 
فالأول إمام والثاني مؤتم» ووجوب الاتباع فيما أنزل الله تعالى يدخل فيه الواجب والندب ٠‏ 
والمباح» 2 1 م جمد ا حا را 0 
وجوب اجتنابه. #وَلا د تَلبِعوأ من دونو ريا »4 أ ولا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية !' 
الله» لأن من لا يتّبع القرآن صار منّبعاً لغير الله من الشيطان والأوثان» فأمر سبحانه 2 
القرآنء ونهى عن اتباع الشيطان» اليعلموا أن اتباع القرآن اتباع له سبحانه. قلا مَا 1 
اذأأي” فليلة با مع المشركيق تذكركم واتّعاظكم . وهذا استبطاء في التذكرء» وخرج مخرج ٠‏ 
الخبر» والمراد به الأمرء فمعناه: تذكروا كثيراً ما يلزمكم من أمر دينكم وما أوجبه الله عليكم» ‏ 
ومعنى التذكر: أن يأخذ في الذِكر شيئاً بعد شيء» مثل: التفقّه والتعلم. 


)١(‏ جبهه: نكس رأسه. 
6 ثلغ رأسه: خدشه. 


قوله تعالى: لارَكم ين كر يَةِ ألكتها في يها سا كا أو هُمَ مَلوت © كنا ” 





. كن مَعَوَسهْرَ إدْ جَدَهُم بَأشنة إِلّة أن مَالوَا نا ككا ظَِِينَ 4062 . 


© الإعراب: كم: لفظة موضوعة للتكثير» ورُبٌ للتقليل» وإنما كان كذلك لأن رُبُ . 
٠.‏ الاستفهام فلاء لأن الاستفهام موكول إلى بيان المجيب» وإنما دخلها التكثير لأن استبهام العدد ٠‏ 


' عن أن يظهر أو يضبط» إنما يكون لكثرته في غالب الأمرء وكم مبهمة» قال الفرزدق: 

ل 0 : دخ لي كور وغالة: ذاه واه امن ماو 
ا واس ا و بد م حَلقئه 
. بِشَتَرٍ» والأول أجود. 

2 وقيل في دخول الفاء في قوله: مَبََهَا بسنا بين مع أن الفاء للتعقيب أقوال: 

أحدها: أهلكناها في حكمنا فجاءها بأسنا. 

والثانى : أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا. 

والثالث: إنه مثل: زرتني فأكرمتني» فإن نفس الإكرام هي الزيارة. قال علي بن عيسى: 
وليس هذا مثل ذلك» لأن هذا إنما جاز لأنه قصد الزيارة» ثم الإكرام بها. 


والرابع : أهلكناها فصحٌ أنه جاءها بأسنا. وقال الفراء: إن الفاء ها هنا بمعنى الواوء ورد + 


. عليه علي بن عيسى بأنه نقل حرف عن معناه بغير دليل» وذلك لا يجوز. 
ش وقوله: #أو _ قَابلُو # قال الفراء: واو الحال مقدرة فيه» وتقديره: أو وهم قائلون» 
وإنما حذفت استخفافاً. قال الزجاج: وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو» ولو قلت: جاءني زيد 
. راجا أو هو فارسء أو جاءني زيد هو فارسء» لم يحتج إلى واوء لأن الذكر قد عاد إلى 
الأول. ع لِبَيتَا4 أي ليلاء يقال: بات بياتاً حسناًء وبيتة حسنة» والمصدر في الأصل بات 
8 بيتأء وإنما سْمَيَ المَييت بيتاً لأنه يصلح للمبيت» فمعنى أ هم قايأون » أ أو جاءهم بأسنا 
نهاراً في وقت القائلة» فأو دخلت ها هنا على جهة تصرف الشيء ووقوع9 4 إناامر عدا 
وإما مرة كذاء فهي في الخبر ها هنا بمنزلة «أوْ» في الإباحة» إذا قلت جالس الحسن أو ابن 
#سيريق» أي كلوخد متهما آهل أنْ يُجَالَسِء وأو ها هنا أحسن من الواوء لأن الواو يتضمن 
. اجتماع الشيئين» لو قلت: ضربت القوتم قياماً وقعودآء لأوجبت الواو أنك ضربتهم؛ وهم على 
هاتين الحالتين. ولو قلت ضربتهم 7 أو ضربتهم قعوداًء ولم تكن شاكاًء فإنما المعنى: أنك 


)١( '‏ الفدع: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى انسيها. العشار جمع عشراء الناقة التي 
1 أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. 
ّْ 020 [أما مرة كذاا. 











3 لور الأعراف 00 الحياية سود وب و1 أن 3 شي سدم من سنت - مم لا 7 ا ا ا سي ا ب 0د 





ْ ضربتهم مرة على هذه الحال». ومرة على هذه الحال» وأقول: إِنَ الأؤلى أن يكون #بِيْتًا» 1 
0 مصدراً وضع موضع الحال» فيكون بمعنى بائتين» أو قائلين» ٠‏ فيكون حالًا عن الهاء والميم في 7 
جاءهم» وموضع #أن مَانُوا» الاختيار أن يكون رفعاًء وأن يكون مدَعَوَسهْرَ 4 في موضع نصب» :0 
كقوله: «وَمًا كات جَوَابَ ريده إل أن مَالْوَا4 ويجوز أن يكون في موضع نصبء ويكون ١‏ 
الدعوى في موضع رفع إلا أن الدعوى إذا كانت في موضع رفع فالأكثر في اللفظء فما كانت .١‏ 
دعواهم كذاء لأن الدعوة مؤنثة» وهي اسم لما تدعيه» وتصلح أن تكون بمعنى الدعاء. حكى ٠‏ 
. سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين» وأنشد: 1 
ولث.ودفوافنا بسيو 





أي دعاؤه(" . 
0 © المعنى: لَمَا تقدّم الأمر منه سبحانه للمكلّفين باتباع القرآن» والتحذير من مخالفته ٠‏ 
'. والتذكيرء عمَّبٍ ذلك بتذكيرهم: ما نَزّل بِمَنْ قبلهم من العذاب» وتحذيرهم أن ينزل بهم ما نزل 
بأولئك» فقال: م من قَرَيَةِ» أ ي: : من أهل قرية» فحذف المضاف لدلالة الحم ل 
«أمَلكتهَا» بعذاب الاستئصال طمَبَادَهَا بساك أي: عذابنا لبَينَا» بالليل «أز هُمّ كايأوت* أي: ٠‏ 
'. في وقت القيلولة» وهي نصف النهارء وأصله الراحة» ومنه الإقالة في البيع» لأنه الإراحة منه .. 
:. بالإعفاء من عقدهء والأخذ بالشدة في وقت الراحة أعظم في العقوبة» فلذلك خص الوقتين " 
بالذكر. #ممَا كَنَ دَعَوسهُرٌ إِذّ جَاءَهم أن # أي : : لم يكن دعاء هؤلاء الذين أهلكناهم عقوية ة لهم 00 
. على معاصيهم وكفرهم في الوقت الذي جاءهم شدة عذابنا ظإلّة أن مَالْوَا نا ككا طَلين» يعني“ 
اعترافهم بذلك على نفوسهمء2 وإقرارهم به» وهذا القول كان منهم عند معايئة البأس والتيقن بأنه 
1 ينزل بهمء ويجوز أن يكونوا قالوه حين لابسهم طرف منه ولم يهلكوا بعدء وفي هذا دلالة على * 


. أن الاعتراف والتوبة عند معاينة البأس لا ينفع. 1 
: ©» © 0 

د كأ 2 ل سير كيه 4 00 1 
7 قوله تعالى: #سلسْيَكنَ الرّت أدسِلَ ليم َناك الْمَرسِلِينَ (أ) هفصن ' 
5 >” ل ست لم رمك 8 مم الى ع سم تل 0 
عليّيم بعلم وَمَا كا عابي 9 و ون 2 3 فمن ثقلت يكم 1 كيك هم 0 


0 ءءء ور 7 ا بيده دمر رو 7 ب باه 2 عه 2 2 
الْمفْلِحون وَمَنْ حَقَتَ موازيثم فَأوْليِكَ الدِنَ ا أنفسهم يما كنوأ باينا : 


0 
0 
ىو 

5 







0 هج اللغة: السؤال: طلب الجواب بأدائه في الكلام» كما كما أن الاستخبار طلب الخبر بأدائه 
في الكلام. والقصص: ما يتلو بعضه بعضاًء ومنه: المقص("©, لأن قطعه يتلو بعضه بعضاًء 

ومنه القصّة من الشّعرء والقصّة من الكتاب» ومنه: القصاص. لأنه يتلو الجناية في الاستحقاق» 
ومنه المقاصة في الحقء» لأنه يسقط ماله قصاصاً بما عليه. والوزن في اللغة: هو مقابلة أحد 


0320000 
ديرف 







م )١(‏ الصخب: شدة الصوت. (؟) المقص: المقراض. 


ل جا ل خب واوا 
ابعال ال عاب و 
اي 1 


2 200 مك اح شت توه كت ته 0 : سبك 5" 5-5-7 
000 عقي الي لاي رد رامل اي تي 0 لعي بيو الك العف اد مك اوعض اع العا اا تيد باق مرق ب و وك واوا لفكي املا الى ساعد يحي 000 








الشكين بالكحر بع يظين نتقدازهة وقد اتحمل في غين ذلك: تحبيها يه :فنتها وزن الشعر. ' 
بالعروضء» ومنها قولهم: فلان يزن كلامه وزناً. قال الأخطل: 1 
واوضفتك أباك: فى سيزانيكم. تجهواوشان برك فئ السيرو ‏ 1 
| والحق: وضع الشيء موضعه على وؤجه تقتضيه الحكمة» وقد استعمل مصدراً على هذا 1 
: المعنى». وصفة» كما جرى ذلك فى العدل. قال الله سبحانه: #دَلِكَ بن أسَّهَ هو لَلَنّ» فجرى 2 
. على طريق الوصف. والثقل: عبارة عن الاعتماد اللازم سفلاًء ونقيضه الخفة» وهي الاعتماد ١‏ 
اللازم علواً. 1 
© الإعراب: الفاء في قوله: طتلتسََكنَ4 عاطفة جملة على جملة» وإنما دخلت الفاء .١‏ 
: وهي مُوْجبة للتّعقيب» مع تراخي ما بين الأول والثاني» وذلك يليق بثمء لتقريب ما بينهما. كما ١‏ 
قال سبحانه: #أقرريتِ أَلمَاعَةُ» وقال: «وما أَمْرٌ أَلحَاعَدٍ إل مح لْبْصمَرٍ أو هو أَقَرَبُ* وقال: . 
1 #أولر , 7 الْإضنٌ أنّا َلَيَسَهُ من طق َإِدَا هو هو حصسِيِرٌ مب # وإذا طرف المفاجأة وبي 
.' بُعد. «يَوْمَيذٍِ» يجوز فيه الإعراب والبناء» لأن إضافته إلى مبني إضافة غير محضة؛ تقرّبه من 
0 الأسماء المركية وإضافته إلى الجملة تقرّبه من الإضافة الحقيقية» ونُوّن (إذا لأنه قد قطع عن 
. الإضافة» إذ من شأن التنوين أن يعاقب الإضافة. 
© المعنى: ولما أنذرهم سبحانه بالعذاب في الدنياء عه بالإنذار بعذاب الآخرة» فقال: 
0 «فلسََكن الت أيسِلَ إِليْهِدَ وَلَتسَكَ الْمْرْسَاِنَ 4 أَقْسَمْ :اله مبيحانة أنه يال المكلفين الذين: اسل 
0 رسلهء وأقسم أيضاً أنه يسأل المُرْسَلِين 0 بعثهم. فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ» ويسأل » 
٠:‏ أولئك عن الامتثال» وهو تعالى وإن كان عالماً بما كان منهمء فإنما أخرج الكلام مخرج التهديد * 
© والزجرء ليتأهب العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال. 1 
1 وقيل: إنه يسأل الأمم عن الإجابة» ويسأل الرسل ماذا عملت أُمَمهم فيما جاؤوا به. 3 
4 وقيل: إن الأمم تخادوة سوال يؤيس والأننياة باون سوال ختجادة عالق ب عر ١‏ 


و لير كي امو كل كي 


5 


الكل وأما فائدة السؤال: فأشياءء منها أن يعلم الخلائق أنه سبحانه أرسل الرسل» وأزاح + 
العلة» وأنه لا يظلم أحداً. ومنها: أن يعلموا أن الكفار استحقوا العذاب بأفعالهم. ومنها: أن ا 
يزداد سرور أهل الإيمان بالثناء الجميل عليهم» ويزداد غم م الكفار بما يظهر من أفعالهم القبيحة. 1 

| ومنها: أن ذلك لطف للمكلفين إذا أخبروا به. 0 

| ومما يُسأل على هذا أن ُقال: كيف يجمع بين قوله تعالى: «رلا مل عن يود : 

م الْمجْرون» «ِيَرينٍ ل - عن دلو إن ولا بآ وقوله: طمََتسْتَكنَ أي أْسِلَ إليِهِر» : 


مه ووه 


١‏ «وريلك تسَلتَهُمْ أَجِْينُ4؟ والجواب عنه من وجوه: 


)0 شال ميزان فلان: غلب في المفاخرة . 
0 أي بين الجملتين أعني خلقه من النطفة وصيرورته خصماً. 





كت 
كشو يق لك مقر عق لفقي 
شري تبي 








اع لبت سي يه يب 


: 0 لاك اا و حارم مخفا ع تيح ليحن متعمو لال وب يا ا لبر ا 0 1 7 


1 
00 
1 





ْ اجدعا. آنة سبحان تفن أن تشاليت منوال اسعرشاء :وملام 6" وإتذا: بسالهم سوال . 
تبكيت وتقريع» ولذلك قال عقيبه ##بْْرَفُ الْمُجْرِمُوتَ سِيِمَهُمَ4 وسؤال الاستعلام مثل قولك: .٠‏ 
أين زيد؟ ومن عندك؟ وهذا لا يجوز على الله سبحانه. 07 التوبيخ والتقريع» كمن © 
اول لم أخسن إليك فكفرت نعمتي؟ ومنه قوله: «ايّر أ عَهّد لَك يْبََ 04512 ألم 1 
تَكْن دَق مل عك24 7 5 1 


أي كبير السن» وهذا توبيخ منه لنفسهء أي كيف أطرب مع الكبر والشيب. وقد يكون 1 
السؤال للتقريرء كقول الشاعر: : 

ألستم خيرّ من ركب المطايا وأندّى العالمييّ بُطَونٌ راح" 

أي أنتم كذلك» وفي ضده قوله: 

وَمَلْ يُضْلِحٌ العَطَارٌ ما أَفْسَدَ الدَّهْرُ9) 

أي لا يصلح. وأما سؤال المرسلين» فليس بتقريع ولا توبيخ لهم» ولكنه توبيخ للكفار 
وتقريع لهم . 

وثانيها: أنهم إنما يُسألون يوم القيامة كما قال: طوَتعُومْرٌ تيم تنتُلو4. ثم تنقطع مسألتهم 
عند حصولهم في العقوبة» وعند دخولهم النارء فلا تنافي بين الخبرين» بل هو إثبات للسؤال 
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في وقت» ونفى له في وقت آخر. 0 
وثالثها: أن في القيامة مواقف». ففي بعضها يسأل» وفي بعضها لا يسأل. فلا تضاد بين 0 


رمم م موءسيرس د سى”ى 77 مص ريع 


الآيات. وأما الجمع بين كول فلآ أساب ينهم يَوْمَيِنٍ ولا يسَألْونَ4 وقوله: ٍوَابلَبتَسُمْ عل 1 
” بض يَتَسَآَلْْنَ4 فهو أن الأول معناه: لا يسأل بعضهم بعضاً سؤال استخبار عن الحال التي جهلها . 
:ا بعضهم لتشاغلهم عن ذلك» ولكل افرى و تنهم :يومد شأن يغنيه. والثاني معناه: يسأل بعضهم ُ 
:. بعضاً سؤال تلاوم وتوبيخ» كما قال في موضع آخر: «بَلوَدْنِ4 وكقوله: طن صَدَدتك عن | 
ُ أمْدَئ» الآية» ومثل ذلك كثير في القرآن. ا 
ش ثم بيّن سبحانه ما ذكرناه من أنه لا يسألهم سؤال استعلام بقوله: طتَقْصَنّ مم4 أي: ١‏ 
:ا لنخبرَنُهِم بجميع أفعالهم» » ليعلموا أن أعمالهم كانت محفوظة» ل 0 0 
وأنه لا ظلم عليهء وليظهر لأهل المواقف أحوالهم. 9يعلم» قيل معناه: نقص عليهم أ 9578 1 
٠‏ بأنا عالموة بهاء وقيل معناء: علوم كماقال: «ولا يُحِطُونَ بو يَنْ عِلَيي» أي: من |. 

اجلرية وقال ابن عباس : معنى قوله: 2 ع عَم بوِلِّ4 ينطق عليهم كتاب أعمالهم» كقوله | 


00 








0 المطايا جمع المطية : الدابة. الأندى أفعل التفضيل من الندى وهو الجود. الراح جمع الراحة: الكف. والبيت‎ )١( 





ا 20( أوله «تروح إلى العطار تبغي شيابهاا. وق فيل : قيل: «تصلح شأنها». 
0 3 
9 0 
لقو مقي بهي مقف سبي جاتب بي تبي اتا ماك اباي اباي كاي بوي مالي التي بعلو لبتي 067 لدي مدن بتي 06 ب بواجي كج المي في 








ا اا . 0 سا سورة الأعراف 1١‏ 


3 تعالى: هذا كنبا يلق عَلَمْ بأ ِألْحَقّ 4 . وما كا 4 عن علم ذلكء وقيل عن الرسل فيما '! 


0 بلُغواء وعن الأضم فيما اجابراء وذكر ذلك مؤكداً لعلمه بأحوالهم» والمعنى أنه يعني عد دي 
«مَلورنُ يَرمدٍ ألْحنُ4 ذكر فيه أقوال: 


أحدها: أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرة» وأنه لا ظلم فيها على أحدء عن مجاهد 2 


.. والضحاك» وهو قول البلخي. 

0 وثانيها: أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان يوم القيامة» فتُورّن به أعمال العباد: 
٠:‏ الحسنات والسيئات» عن ابن عباس والحسنء وبه قال الجبائي. ثم اختلفوا في كيفية الوزن 
لأن الأعمال أعراض لا يجوز عليها الإعادة» ولا يكون لها وزن» ولا تقوم بأنفسها. فقيل: 


"تزون صحاف الأعمالء عن عند الله بن عكر :وعفاعة.. وقيل ‏ يظهر علوات الحسدات ١‏ 


:. وعلامات للسيئات في الكفتين؛ فيراها الناس» عن الجبائي. وقيل: يظهر للحسنات صورة 
حسنة» وللسيئات صورة سيئة» عن ابن عباس. وقيل: توزن نفس المؤمن والكافر» عن عبيد بن 
:. عمير قال: يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. 

' وثالثها: أن العرار بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العِظّمء ومقدار الكافر في الذِلَّهَء كما 


' قال سبحانه: ثلا تي للح يوم الَْمةِ و4 فمن أتى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنهء أي: يَعْظم : 


1 قدره فقد أفلح» و ل الس سئي ل روقرن ول نافيا سر عن أبي مسلم. 


'.. وأحسن الأقوال القول الأول» وبعده الثاني» وإنما قلنا ذلك لأنه اشتهر من العرب قولهم: كلام 7 
٠‏ فلان موزونء» وأفعاله موزونة» يريدون بذلك أنها واقعة بحسب الحاجة» لا تكون ناقصة عنها 0- 


ولا زائدة عليها زيادة مُضِرّة» أو داخلة في باب العبث» قال مالك بن أسماء الفزاري: 
وحديكتٌ القد لانيو سينا يتتعبت الشاعيسون يمُوزَنُ وَزْنا 
منطئقٌ صائبٌُ ويلحن أحيا نأوخيرٌالحديثٍ ماكان لخنا 

1 أي يعرض في الكلام ولا يصرّح به. وقيل: إنه من اللحن الذي هو سرعة الفهم والفطنة» 

٠‏ وعلى هذا فيكون معنى الوزن: أنه قام في النفس مساوياً لغيره» كما يقوم الوزن في مرآة العين 

كذلك . 

202 وأما حسن القول الثاني: فلمراعاة الخبر الوارد فيه» والجري على ظاهره. من 


36 


مَوزِيكُمٌ 4 إنما 3 الموازين» لأنه يجور أن يكون لكل نوع من أنواع الطاعات يرم القيامة 0 
': ميزان» ويجوز أن يكون كل ميزان صنفاً من أصناف أعماله» ا هذا ما جاء في الخبر (إِنْ ‏ 
:. الصلاة ميزان فمن وفى استوفى». توليك هُمْ لمحن أي لفائزون بثواب الل طمن | 


00 


حَمَّتَ مَوْزِيم رليك ألْدنَ حَسروا نهم بأن 0 عذاب 0 #بمَا كَانُوَاأ بِعَايِينَا يظيخون» 
أي : اق تن د مسد له من آياتنا وحججنا. والخسران: ذهاب رأس المال» 
ومن أعظم رأس المال النفس». فإذا أهلك نفسه بسوء عمله فقد خسر نفسه. 

© © © 








3 

















قوله تعالى: ##وَلْمَدَ َتٍ اسه يلا 6 تلكؤة. 


8 0 وَلَعَدَ 2 مء 2 صَوَرنكم ثم ”ل كنا إِلْمليكر م جَدوأ 6 المي وَأ لَه 5 يس . 


ا مويه 46 . 


© القراءة: قر كل القراء: مَعَنيسَ بغير همزء وروى بعضهم عن نافع: اامعائش 


ا ممدوداً مهموزاً. 


© الحجة: قال أبو علي: معايش جمع معيشة؛ واعتلٌ معيشة لأنه على وزن يعيش» !!! 
وزيادته زيادة تختص اسم دون الفعل». فلم يحتج | لى الفصل بعلن الاسم والفعل» كما احتيج 3 


31 إليه فيما كانت زيادته مشتركة» نحو الهمزة في أخاف» وهو أخوف منك » وموافقة الاسم لبناء 3 


الفعل توجب في الاسم الاعتلال» ألا لا ترى أنهم أَعلُوا : باباً وناباً» ويوم راح لما كان على وزن 0 


.! الفعل» وصحححوا نحو: حِوّلء وغَيَْة» ولُوّمة» لما لم تكن على مثال الفعل» فمعيشة: موافقة 4 


للفعل في البناء» ألا ترى أنه مثل يعيش في الزنة» وتكسيرها يزيل مشابهته في البناء. فقد علمت ١‏ 
بذلك زوال المعنى الموجب للإعلال في الواحد في الجمع» فلزم التصحيح في التكسير لزوال ٠‏ 


المشابهة في اللفظء ولأن التكسب معنى لا يكون في الفعل» إنما يختص به الاسمء وإذا كانوا :". 
3 قد صخًّحوا نحو: الجؤلان والهَيُمان» مع قيام بناء الفعل فيه لما لحقه من الزيادة التي يختص : 


إشكال فيه» وهو وجوب العدل عن إعلاله. ومن أعل فهمزء فمجازه على وجه اللفظء وهو أن 
معيشة» على وزن مصيبة» فتوهّمها فعيلة» فهمزهاء كما همز مصائب» ومثل ذلك مما يحمل . 
على الغلط قولهم في جمع مسيل: أمسلة؛ فتومّموه فعيلة» وإنما هو مقعلة» وذكر المحقّقون أَنْ ' 
الهمزة ة في هذه الياء إنما تكون إذا كانت زائدة» نحو صحيفة وصحائف. وإنما يهمز الياء :: 
الزائدة» لأنه لا حظ لها فى الحركة» وقد قربت من آخر الكلمة ولزمتها الحركة» فأوجبوا فيها 
الجمرة وإذا جدعت: يقانا قلت مقاومء وأنشدوا: 

وإني لَقَرَامَ ممَقاومَ لم يكن جريرٌ ولا مولّى جرير يَقومُها 

© اللغة: التمكين: إعطاء ما يصح به الفعل مع رفع المنع» لأن الفعل كما يحتاج إلى ' 
القدرة فقد يحتاج إلى آلة» وإلى دلالة» وإلى سبب» ويحتاج إلى ارتفاع المنع» فالتمكين عبارة 
عن جميع ذلك؛ والجعل إيجاد ما به يكون الشيء على خلاف ما كان عليه» مثل أن يقول: 
جعلت الساكن متحرّكاًء لأنك فعلت فيه الحركة» ونظيره التصييرء وجعل الشيء أعم من حدوثه» ' 
لأنه قد يكون بحدوث غيره مما يتغير به. والمعيشة: ما يكون وصلة إلى ما فيه الحياة من جهة 


المطعم والمشرب والملبس. والخلق: إحداث الشيء على تقدير تقتضيه الحكمة. والتصوير: 


جعل الشيء على صورة من الصورء والصورة بنية مقومة على هيئة ظاهرة. والسجود: أصله 


الانخفاض» وحقيقته وضع الجبهة على الأرض. 


© الإعراب: «تيلا4 : نصب بتشكرون؛» وتقديره: تشكرون قليلا. ولامًا» زائدة» :* 


ويجوز أن يكون تا مع ما بعدها بمنزلة المصدرء فيكون تقديره: قليلًا شكركم. 











0 ااال :فشك 


3 اميه م ااا 1 ارات 


200 © المعنى: ثم ذكر سبحانه نعمه على البشر بالتمكين في الأرض» وما خلق فيها من ' 
.. الأرزاق مضافة إلى نعمه السابغة عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل» فقال: ##وِلْمَدَ مَكْنَكُم في 1 
لْأَرْضِ4 أي : مكناكم من التصرف فيهاء وملّكناكموهاء وجعلناها لكم قراراً «وَجَمَلَا لك فيا 
مََنلٌ 4 اف ما تعيشون به من أنواع الرزق ووجوه النعم والمنافع. وقيل: يريد المكاسب 
والإقدار عليها بالعلم والقدرة والآلات. طقَليلا ما تَتَكُرُو4 أي: ثم أنتم مع هذه النعم لني 
أنعمناها عليكم لتشكروا قد قل شكركم» ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال: 9وَلْقَدَ 
. عََدَنَحكُمْ ن مَوَرَتك4 قال الأخفش: ثم ها هنا في معنى الواو. وقال الزجاج: 0 
يجيزه الخليل وسيبويه وجميع مَنْ يُوثق بعلمه. إنما #ثُمَّ# للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله 
لا غيرء وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولاء فالمراد: إنا بدأنا خلق آدم ثم 
١‏ صوّرناف و من تياك ثم وقعت الصورة بعد ذلك. فهذا معنى خلقناكم 
' ثم صوّرناكم ثم فلا بِلْمكيِكرَ أَسَجُدُا لدم بعد الفراغ من خلق آدمء فثم إنما هو لما بعدُء 
وهذا مَرْوِيٌ عن الحسن. ومن كلام العرب: فعلنا بكم كذا وكذاء وهم يعنون أسلافهم . وفي 
التنزيل: #وَإِدْ أَحَذَنًا كفك وَرَمَسَا هُوْقَكُمْ الور » أي: ميثاق أسلافكم. : 
0 وقد قبل في ذلك أفوال أحر» منه أن معناد: خلقن آدم شم صؤزناكم في طهره» ثم قل 
١‏ للملائكة اسجدوا لآدمء عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي. ومنها: أن الترتيب وقع 1 
| في الأخبارء فكأنه قال: خلقناكم ثم صوّرناكم ثم إِنا تُخْبِرُكم إنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» ٠‏ 
| كما يقول القائل: أنا راجل ثم أنا مسرع. وهذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى 
' والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهما. وعلى هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب  ٠‏ 
١‏ الرجال؛ ثم صوّرناكم في أرحام النساءء عن عكرمة. وقيل: خلقناكم في الرحم» ثم صورناكم :. 
اشر ا والبصر 8 الأعضاء. 0 وقول ا ْ 


ا فمعناه 2005 | وقوله: #هسجدرا 1 
7 أَلسِّدِيت» قد مضى الكلام فيه في سورة البقرة . 


| مه ين يلو 69 كل تأخيظ يتب قا يك أت ن سكير فبَا فأحَرُجَ | 
©4. 
© اللغة: الصاغر: الذليل بصغر القدر. يقال: صعُّر يصِعْرُ صِفَراً وصّغاراً فهو صاغر: إذا 
' رَضِي بالضّيّْم؛ ومن الصِعّر ضد الكبّر صَعّْر يَضْعُرُء قال ابن السكيت: يقال فلان صِغْرة ولد 
© الإعراب: اا في قوله: لاما مََمَهْ4 مرفوع الموضعء والمعنى: أي شيء منعك. 


شور ال 0 ال ا ام 5 





. ولاء ملغى في قوله: #آلّا َنَمْدِع المعنى: ما منعك أن تسجد. ومثله قوله سبحانه: هلبد 
يعل2» ومعناه: لأن يعلم. وقال الشاعر: 

١‏ أبى جوده لا البخلَ واستعجلث به نعم مِنْ فَتى لا يمنمٌ الجودٌ قاتله9) 

٠‏ قالوا معناه: أبى جوده البخل» وقال أبو عمرو بن العلاء: الرواية : : أبى جوده لا البخل 
بالجر» والمعنى: أبى جوده «لا التي تبخُل الإنسان. قال الزجاج : ورُويّ فيه وجهاً آخر حسناًء 
: وهو أن يكونء لاء غير لغوء ويكون البخل منصوباً بدلا من لاء والمعنى: أبى جوده «لا؛ التي 


هي البخل» فكأنه قال: أبى جوده البخل. وقد قيل: إنما دخل لاء في قوله: آلا مَنْمُد لأن , 


0 : ما دعاك إلى ألا تسجدء أو: ما أحوجك إلى ألا تسجد. 


© المعنى: : ثم حكى سبحانه خطابه لإبليس حين امتنع من السجود لآدم بقوله: طثَالَ» | 


"أي قال الله تعالى اما مَك آلا َبْد4 أي ما دعاك إلى ألا تسجدء وما اضطرك إليه؛ أو ما 
منعك أن تسجد #إذ ك4 بالسجود د لآدمء لثَال4» إبليس «أنأ َ* حير مه مَنْهُ احَلفلئى من تار وَحَلقسَةٌ سن 


طِينٍ # وهذا الجواب غير مطابق» لأنه كان يجب أن يقوله منعني كذاء لأن قوله: جنا 2 ُُ مد # ا 


:| جواب لمن يقول أيكما خيرء ولكن فيه معنى الجواب؛ ويجري ذلك مجرى أن ول القائل 
. لغيره : كيف كنت؟ فيقول أنا صالح. وكان يجب أن يقول: كنت صالحاًء لكنه جاز ذلك لأنه 
أفاد أنه صالح في الحال مع أنه كان صالحاً فيما مضى. 
قال ابن عباس : «أول من قاس إبليسٌ فأخطأ القياس» فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه 
:الله بإبليس». وقال ابن سيرين: «أول من قاس إبليسء» وما عبدت الشمس والقمر إلا 
١١‏ بالمقابيى»: ووجه دخول الشبهة على إبليسء أنه ظن أن النار إذا كانت أشرف من الطين» لم 
ايجز أن يسجد الأشرف للأدون» وهذا خطأء لأن ذلك تايع لما يعلم الله سبحانه من مصالح 
: العباد. وقد قيل أيضاً: ادم د لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الأرض 
مستقر الخلق» وفيها معايشهم» ومنها يخرج أنواع أرزاقهم . والخيرية إنما يراد بها كثرة المنافع 
.دون كثرة الثواب؛ لأن الثواب لا يكون إلا للمكلّف المأمورء دون الجماد. 
طَال» أي : قال الله سبحانه لإبليس: «تاميظ» أي: انزل وانحدر #ينّبًا» أي: من 
السماء. عن الحسن. وقيل: من الجنة. وقيل معناه: انزل عما أنت عليه من الدرجة الرفيعة 
والمنزلة الشريفة التي هي درجة مُتَّبِعي أمر الله سبحانه وحافظي حدودهء إلى الدرجة الدنية التي 
. هي درجة العاصين المضيّعين أمر الله. #مما يك بَكَْنُ لك أن تتَكتر4 عن أمر الله «فِبَا» أي: 7 في 
:'الجنة أو في السماء فإنها ليست بموضع المُتَكْبّرِينَ» وإنما موضعهم النارء كما قال: اليس فى 
0 0 لاَأخْرَ4 من المكان الذي أنت فيهء أو المنزلة التي أنت عليها 9إِنَكَ 
سََ يت أي : من الأذلاء بالمعصية في الدنياء لأن العاصي ذليل عند من عصاءء أو 
بالعذاب في الآخرة» لأن امعد ذليل» وهذا الكلام إنما صَدَرَ مِنّ الله سبحانه على لسان بعض 


)00 مضى البيت في ما سبق. 





ويه لخيوه 7 أن ا 1 





هوف اج كير ءا 








5 000 : 
بيه اخي اي نيو لوي لبي قيوه بحي 


لق لسو عق ا تلد ال فا اتير اا للق لواف لق عد ١‏ 21 امع ماخر وو كار ونان ارق و جاوببحيع عي يزه “ عوومل الو امود ايا 
ا و اا 7 ا ا 1 10 ار 200015 عاش باه اواك 2109 ا بكرا ونلاد - للد 


ماله «نا يون كَ أن تَدَكئَرَ ذ فيَا»# يدل على أنه يجوز التكبر في غير الجنة» فإن التكبر لا | 


0 يجوز على حال» لأنه إظهار كبن النفس عل مين الاقياء؟ وهذا في صفة العباد ذم وفي صفة ١ ١‏ 
0 ال إلا ل ل يا رهن 6 


© © © : 


قوله تعالى: َل ايف إل يقر يَمَثْد © كَل إِنَكَ ب الشطَيد © قل يما . 


دل معرمء عم بج ديع م سه الاء الس اس - 
- ص- 


أَعْويَتن لَأَقعَدَن ل رط اتيم 99 تئر بن بين أَيدِيمَ وَمِنْ له 0 


لم وَصَن حَللهم ولا يد أَكرَه يت (40*. 


1 


ححن سورة الأعراف ٠‏ 


3 4 
العامة مم00 


0 
2: 


0 الملائكة» عن الجبائي. وقيل: إن إبليس رأى معجرهة ة تدله على أن ذلك كلام الله» وقوله 3 


© اللغة: الإنظارء والإمهال: والتأخير» 0 نظائرء وبينهما فروق. وضد الإمهال: ظ 


. الإعجال. والبعث: الإطلاق في الأمرء والأنبفاك » الانطلاق» والبعية والسشر والتشو + 


ٍ والجمع» نظائر. 
ٍٍ © الإعراب: # امعد 4 جواب القسم» والقسم محذوف» لأن غرضه بالكلام التأكيد» 


: وهو ضد قوله: #ض وَآلشُرَانِ ذِى الي » فإنه حَُذِف الجواب هناككء وبَّقِيَ القسم» لأن الغرض . 


. تعظيم المقسم بهء ونصبء ليرّطَةَ4: على الحذف دون الظرف» وتقديره: على صراطك» 
كما قيل: ضرب زيد الظهر والبطن» أي على الظهر والبطن» قال الشاعر: 
ا ل ل ل الا د اه لسن 
وقال آخر: 
أي لأظفر على طائر. 


© المعنى: «دَالَ4 يعني إبليس طأَئِرَنِ» أي: أنهلني وأخرني في الأجل» ولا تمتني ١‏ 


٠‏ إل ب بَمَبُون» أي : يبْعَثْ الخلق من قبورهم للجزاء. وقيل معناه: أَنْظِرني في الجزاء إلى يوم 
' القيامة» فكأنه خاف أن يعاجله الله سبحانه بالعقونة؛ يدل عليه قوله: #إِلَ يوم ع4 ولم يقل: 


إلى يوم يموتون» ومعلوم أن الله تعالى لا يُبْقي أحداً حياً إلى يوم القيامة. قال الكلبي: أراد ١١‏ 


. الخبيث ألا يذوق الموت في النفخة الأولى مع من يموت» فأجيب بالإنظار إلى يوم الوقت 
1 المعلوم. وهي النفخة الأولى» ليذوق الموت بين النفختين» وهو أربعون سئة . وأما الوجه في 


)00 اللدن: اللين من كل شيء. وعسل الرمح : اضطرب واشتد اهتزازه . ورمح عاسل : يهتز ليئاً . يصف الشاعر 1 


رمحه . 


(5) الصوب: الميل والنزول. 




















رو ل ااا الل ل ا ل ا ١‏ 





مسآلة إبليّسن الإنظاز مع علمه بأنه مطرود ملعون: فعلعه بأنه. ستبحائه يظاهن إلن عباده باللعم» ١‏ 
ويَعْمُهم بالفضل والكرمء فلم يصرفه ارتكابه المعصية عن المسألة والطمع في الإجابة. لقال ١‏ 
أي قال الله سبحانه لإبليس: «إِنَّكَ من المظرت» أي من المُؤْخّرين» ؤِثَال»4 إبليس لما لعنه - 
الله وطردهء ثم سأله الإنظار فأجابه الله تعالى إلى شيء منه «يِّمآ أَعْوَيْتن4 أي : فبالذي أغويتني 
قيل في معناه أقوال: 

أحدها: أن معناه: بما خيبتني من رحمتك وجنتكء كما قال الشاعر: 

فمّن يلق خيراً يحمد الناسٌُ أمرّه ومَنْ يَغْوٌ لا يِعْدِمْ على المَّىٌّ لائما 

أي من يَحْبُ. 

وثانيها: أن المراد: امتحنتني بالسجود لآدم فغويت عنده. فلذلك قال: أعْوَيْتَ© كما ؛ 
قال: ادع َم رجْسًا إلَّ رجْسهرٌ 4. 

وثالثها: أن معناه: حكمت بغوايتي» كما يقال: أضللتني اق حكمت بضلالتي» عن ا 
عباس وابن زيد. 
١‏ ورابعها: أن معناه: أهلكتني بلعنك إياي» كما قال الشاعر: 

معطلنئة الأثماء لين قتصيليها" ‏ ابسوازفتهنا كوا لوت د00 

ع ولا ميت هلاكاً بالقعود عن شرب اللبن» ومنه قوله: #فسوف يِلْقَون نَ غَنّاةُ أي هلاكا 
وقالوا: غوي الفصيل : إذا فقد اللبن فمات». والمصدر غَوّى مقصور. 

وخامسها: أن يكون الكلام على ظاهره من الغواية» ولا يبعد أن يكون إبليس قد 
الله تعالى يغوي الخلق. بأن يضلهم؛ ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشر. 

<لَأَشَدن» أي : لأجلسَنٌ «لَمُمّ» أ ي : لأولاد آدم ليِرْطَكَ ميقم © أي: على طريقك 
المستوي» وهو طريق الحق» لأصذّنهم عنه بالإغواء حتى أصرفهم إلى طريق الباطل كيداً لهم ش 
وعداوة. : 

وقول من قال: إنه لو كان ما يفعل به الإيمان هو بعينه ما يفعل به الكفر لكان قوله: 
«يْمَآ أَعْوَيْكن» مساوياً لقوله: فبما أصلحتني» يفسد بأن صفة الآلة إذا وقع بها الكفر خلاف ١‏ 
. صفتها إذا وقع بها الإيمان» وإن كانت الآلة واحدة» كما أن السيف واحدء ويصلح لأن يستعمل | 
في قتل المؤمنء كما يصلح أن يستعمل في قتل الكافرء ولا يجب من ذلك أن تكون الصفتان ٠‏ 
واحدة من أجل أنه واحدء فلا يمتنع أذ يكون نش /استعملت آله الإيمان في الضلال والكفر ” 

تسمى إغواء» وإن استعمل في الإيمان سميت هداية» وإِنْ كان ما يصحٌ به الإيمان هو بعينه ما 

يصح به الكفر والضلال. 


١ الأثناء جمع الثنى : الناقة التي ولدت بطنين» ويقال لولدها أيضاً (الثني). عطف الشيم: أماله. قوس معطفه:‎ )١( 
: منحنية . قال في (اللسان) «وربما عطفوا عدة ذود على فصيل واحد فاحتلبو ألبانهن على ذلك ليدررن». الرزء:‎ 
النقص والفقد. الدر: اللبن. وقال فيه يصف قوساً د يعني القوس وسهماً رمى به عنهاء وهذا من اللغز.‎ 











13 ساح أعكث 


6 2 َه 00س ٠‏ ملام اكرى الى سسا ع عد 5 ٠. ٠‏ . 
ضُّ لبهم يٍِ بين يدهم ومن خلفهم وعن مهم وعن الهم # قيل في ذلك أقوال: 


وقتادة والسدي وابن جريج» وتلخيصه: إني أزيّن لهم الدنيا وأخوفهم بالفقرء وأقول لهم لا جنة ٠‏ 
ولانار» ولا بعث ولا حساب» وأثبّطهم عن الحسنات» وأشغلهم عنهاء وأَحَبّب إليهم السيئات . 
وأحثهم عليها. قال ابن عباس: وإنما لم يقل: ومن فوقهم» لأن فوقهم جهة نزول الرحمة من ب . 
, السماءء فلا سبيل له إلى ذلك» ولم يقل: من تحت أرجلهم: لأن الإتيان منه موحش . 0 
ْ وثانيها: أن معنى: هبَنْ ين أدِيَ4 طون يسم من حيث يبصرون وَينْ عَلَنهم4 «وصن .١‏ 


03104 


عد 
شَمَبلهم * من حيث لا يبصرون» عن مجاهد. 


ش وثالئها: ما روي عن أبي جعفر عَئلذ. ثم قال: «لاتبتئر يَنْ بن أْدِسَ4 معناه: أَهَوّن ( 
| عليهم أمر الآخرة ظوَيِنَ َلنِهمَ4 آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم . 


عه 


«وَعَن أَيَسْبِةِ» أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة #وعن شََايِلِهِم» بتحبيب .١‏ 

اللذات إليهم. وتغليب الشهوات على قلوبهمء وإنما دخلت #مْن» في القدام والخلف. ٠‏ 
#وَعَن» في اليمين والشمال» لأن في القدام والخلف معنى طلب النهاية» وفي اليمين والشمال /. 
| الانحراف عن الجهة. ولا يََدُ أكْررضَّ كيت هذا إخبار من إبليس أن الله تعالى لا يجد أكثر . 
خلقه شاكرين. وقيل: إنه يمكن أن يكون قد قال ذلك من أحد وجهين: إما من جهة الملائكة 
بإخبار الله تعالى إياهمء وإما عن ظنٌّ منهء كما قال سبحانه: لوَلْتَد صَدَّقَ عَكييِمَ إنليش طْنّمٌ4 فإنه ‏ 
لما استنزل آدم ظن أن ذريته أيضاً سيجيبونه لكونهم أضعف منهء والقول الأول اختيار الجبائي» 


© © © 


5 شي محجورم وين م« 0 َ م . سة 2 0-0 سس سم ْ 
200 قوله تعالى: ظثَالَ أخْرَ ينبا مَدْمُومًا مَدَحُورًا لَمَن يمك مِنْهُم لأملان جه يكم أجمعين 

/ هه اي 2م مده . 02 ل توك “ترق دوس سم مجر 7 - سر 2 
© وَبَاهمْ اسك أت وَرَدَمْكَ الْجَنّهَ كملا من حَيْثْ ينثا ولا كث)ا هذ الشَجرة شَكونا ين 


م 


2717 9 سل 0 

. لين ألتسِيت 409 . 
© القراءة: فى الشواذ قراءة الزهري: «مذموماً»» على تخفيف الهمزة. وقرأ أبو جعفر» ' 
وشيبة: «سوّاتهما» بتشديد الواوء وهو قراءة الحسن والزهري. وقرأ ابن محيصن: «عن هذي 


الشجرة» . 
© الحجة: الوجه في تخفيف السوآت: أنه يحذف الهمزة ويلقي حركتها على الواوء 


الل 00 0 0١030----7‏ صورةالأعراف 4 


5 38 00 000 2 عن .عزنا ع خضل 9 م عرب ! 
. الظدلييت 09 وسوس لما الشَيطنَ لْبْدِى هما ما ودر عَنْبْمَا مِن سَوَْءَاتِهِمَا وَكَالَ مَا تبلكنا ٠‏ 
0 عر > عر 4س ج لس م سرس سدم دس معس 00 0م سطس ا 
رَدُكا عن هذه القَّجِرَةَ إِلَّدَ أن مكو ملك أو تكو مِنَّ لين 9 وكاسمهما إف لكنا . 


1 فيقال: السوّة» ومنهم من يقول: السؤة. وهو أرداً اللغتين. وأما هذي الشجرة: فإنه الأصل في 
' الكلمة» وإنما الهاء فى ذه بدل من الياء في ذي» وأما الياء اللاحقة بعد الهاء فى هذه ونحوه» ' 
.| فزائدة لحقت بعد الهاء تشبيهاً لها بهاء الإضمار في نحو: مررت بهي . ' 


اسورة الأعراف “ا 
ش ه اللغة: الذام والذَيْم: أشد العيب» يقال: ذامه يذامه ذاماًء فهو مذؤومء وذامه يذيم ٠‏ 
ذيماً وذامء فهو مذيم. قال الشاعر: ١‏ 
صحبئتُِّك إِذْ عيني عليها غِشاوةٌ فلماانجلث قطعتٌ نفسي أذيمُها 
وفي رواية: ألومها. والدحر: الدفع على وجه الهوان والإذلال» دحرّه يدحرّه دّحراً ْ 
ودُحُوراً. والوسوسة: الدعاء إلى أمر بصوت خفيء كالهينمة والخشخشة» قال رؤبة: : 
وَسْوَّسَ يدعو مخلصاً ربٌ الفلقك سِراً وقد أوٌنُ تأوينَ العُقُّق() 
وقال الأعشى: 

تسمعٌ للحَلْي وَسواساً إذا انصرّفث كما استعانٌ بريح بِشرقٍ رجِل9) ٠‏ 
والإبداء: الإظهارء وهو جعل الشيء على صفة ما يصح أن 0 وضده الإخفاء» وكل إ: 
' شيء أزيل عنه الساتر فقد أبدِيّ. والمواراة: جعل الشيء وراء ما يستره» ومثله المساترة. وضده ٠‏ 
المكاشفة. ولم يهمز طرُرىَ» لأن الثانية مذة» ولولا ذلك لوجب همز الواو المضمومة. 
. والسوأة: الفرج» لأنه يسوء صاحبه إظهاره. وأصل القسم: من القسمة» قال أعشى بني ثعلبة: 
سيكت لان تدق اه نجنا بأشحمداج الطسشان 


والمقاسمة لا تكون إلا بين اثنين» والقسم كان من إبليس لا من آدم» فهو من باب عاقبت 
اللصء وطارقت النعل» وعافاه الله. وقيل: إن من جميع ذلك معنى المقابلة» فالمعاقبة مقابلة 
بالجزاءء وكذلك المعافاة مقابلة المرض بالسلامة» وكذلك المقاسمة مقابلة في المنازعة باليمين. 
والنصح نقيض الغش. يقال: نصحته أنصحهء وهو إخلاص الفاعل ضميره فيما يظهر من عمله.  ٠‏ 

© الإعراب: لس يَمَكَ متب لآنلآة4 اللام الأولى لام الابتداءء والثانية لام القسم. / 
ومَنْ: للشرط وهو فى موضع رفع بالابتداء» ولا يجوز أن يكون هنا بمعنى الذي. لأنها لا 
تقلب الماضي إلى الاستقبال؛ وحُذِفَ الجزاء في قوله: طلس يمك لأن جواب القسم أولى ' 
بالذكر من حيث إنه في صدر الكلام» ولو كان القسم في حشو الكلام لكان الجزاء أحق بالذكر .١‏ 
من جواب القسمء كقولك: إن تأتني والله أكرمك؛ ويجوز أن تقول: والله لَمَنْ جاءك أ يري 
بمعنى لا أضربه» ولم يجز بمعنى لأضربئّه» كما يجوز: والله أضرب زيداء بمعنى لا أضرب» ‏ 
ولا يجوز بمعنى لأضربن, لأن الإيجاب لا بد فيه من نون التأكيد مع اللام» وإنما قال 


| أون الحمار: إذا أكل» وشربء وامتلاً بطنه» وامتدت خاصرتاهء فصار مثل الأون وهو العدل والخرج يجعل فيه‎ )١( 

الزاد. والعقق بضمتين - جمع العقوق : الحامل من البهائم يصف حماراً ورد الماء» فشرب حتى امتلاأت خواصره. 

فصار الماء مثل الأونين إذا عدلا على الدابة. 

6 الوسواس: جرس الحلى . وإذا انصرفت: أي إذا انقلبت إلى فراشها. والعشرق: شجرة قدر ذراع» لها أكمام فيها . 

(*) اللبان بالكسر: الرضاع. أسحم داج : الليل المظلم . قوله: «عوض لا ننفرق» أي: لا نتفرق أبداً. وفي (اللسان في ؛ 
مادة لبن) (ورضيعي ليان ثدي أم تخالفاه» [! ه]. : 





لمِتكٌِ4» على التغليب للخطاب على الغيبة» والمعنى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 


كما قاله في موضع آخر. وقوله: 9إِلّة أن تكا4 تقديره: إلا كراهة أن تكونا ملكين» فحذف 2 
المضاف» فهو في موضع نصب بأنه مفعول له. وقيل: إن تقديره: لثلا تكونا ملكين» فحذف ٠‏ 
لاء والأول الصحيح. وقوله: إن لكنا لِيِنَّ ألتّصحِت4 تقديره: إني لكما ناصح» ثم فسر ذلك © 
بقوله: اَن ألتَصِِت* ولا يكون قوله: لَكُمَا4 متعلقاً بالناصحين» لأن ما في الصلة» لا ٠‏ 
يجوز أن يتقدم على الموصولء ومثله قوله: «وأنأ عَلّ دَلٌِ ين الشَِّهِرِنَ» تقديره: وأنا على /' 


كم شاهد, وبَيّته بقوله: لين ألشَِهِدِنَ4. 


© المعنى: ثم بِيّن سبحانه ما فعله بإبليس من الإهانة والإذلال» وما أتاه آدمّ من الإكرام ٠‏ 


والإجلال بقوله: ظَالَ أْرْجَ يبا أي: من الجنةء أو من السماءء أو من المنزلة الرفيعة 
مِمَذْمُوا» أي : مذموماً. عن ابن زيد. وقيل: مُعيباً» عن المبرد. دقيل: مهاناً لعيناً» عن ابن 
عباس وقتادة ور 4 أي : مطروداٌء عن مجاهد والسدي لمن يَمَكَ سو أي : من بني آدم . 


معتاه: من أطاعك واقتدى بك من بني آدم «لأنللاً جَهُمّ يك » أي : منك ومن ذريتك وكفار : 
بني آدم 10 وإنما جمعهم في الخطاب» ا م الما إبليس وحزبه من 


الشياطين» وكفار الإنس وضلالهم الذين انقادوا له وتركوا أمر الله لاتباعه. لوَبْعَادَمٌ أَسَكُن أتَ 


: وَرَوِجُكٌ لْجَنَّد4 هذا أمر بالسكنى دون السكون» وإنما لم يقل: وزوجتك» لأن الإضافة إليه قد 0 
أغنت عن ذكره» وأبانت عن معناه» فكان الحذف أحسن لما فيه من الإيجاز من غير إخلال ' 


بالمعنى . 


«كَمُلَا بن حَيْتُ يبْتشًا» أباح سبحانه لهما أن يأكلا من حيث شاءاء وأين شاءاء وما شاءا ١‏ 


«ولا نتر)ا مذو 4 بالأكل 2 ين لين أي: من الباخسين نفوسهم الثوابَ العظيم» 
وقد مضى تفسير هذه الآية مشروحاً في سورة البقرة #هَسَوَسَ لمَا» أي لآدم وحواء «الشَيِطن». 
الفرق بين وسوس إليه ووسوس له أنْ معنى وسوس إليه أنه ألقى إلى قلبه المعنى بصوت خفي». 


. ومعنى وسوس له أنه أوهمه النصيحة له في ذلك. ظالِْبَدىَ لَمَا» أي: ليظهر لهماء لاما مُرِىَ» م 
أي ستر عَنيْمَا م ين سَوْءاتِهِمَا» أي عوراتهماء وهذا الظاهر يوجب أن يكون إبليتن غلم أن من 3 
أكل من هذه الشجرة بدت عورته» أن مَنْ بَدَتْ عورته لا يُيْرَكُ في الجنة» فاحتال ذف في إخراجهما 5 


. منها بالوسوسة. 
ااي ب د عن أكل هذه الشجرة إل لَه أن مكنا ملكين أو 


2 مِنَ 4 والمعنى: أ نه أوهمهما أنهما إذا أكلا من هذه الشجرة تغيرت صورتهما إلى 1 


صورة الملك. وأن الله تعالى قد حكم بذلك. وبأن لا تبيد حياتهما إذا أكلا منها. 
ورُوِي عن يحيى بن أبي كثير أنه قرأ ملكين ‏ بكسر اللام ‏ قال الزجاج: قوله: هَل 


أتلك ل تجرد لتر وت لا و4 بدل على الملكبناء وأحسبه قد قرأ به ويحتمل أن يكون 3 


. المراد بقوله: #إلّ أن مكنا مَلكَينِك أنه أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة خاصة»ء 
: والخالدين دونهماء فيكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناء وإنما 





الا سب مسي ينه ل كلا انعد ار 31 م ا 0 العدي د يقهة ب 0 


سورة رة الأعراف . 


) يريد أن المنهي إنما هو فلان دونك» وهذا المعنى أوكد في الشبهة واللبس عليهماء ذكره ا؛' 
المرتضى قدس الله روحه. #وََاسَمَهُمَ4 أي: وحلف لهما بالله تعالى حتى خدعهماء عن قتادة ٠‏ 
٠:‏ إن لكا بن التِيِرت» أي: المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناول من هذه الشجرة» ". 
"٠‏ .ولذلك تأكدت القبية عند هنا زة طن" أن ادا لا يقدر على النسين الله تفال إلا ضادفا ١:‏ 
فدعاهما ذلك إلى تناول الشجرة. 1 
: واستدل جماعة من المعتزلة بقوله: 9«إِلَّه أن مكنا ملك على أن الملائكة أفضل من ٠‏ 
الأنبياء» قالوا: لأن إبليس رعُبهما بالتناول من الشجرة في منزلة الملائكة حتى تناولاء ولا يجوز '. 
أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة دون منزلته» فيحمله ذلك على معصية الله. وأجاب عنه ». 
المرتضى بأن قال: ما أنكرتم أن تكون الآية محمولة على الوجه الثاني الذي ذكرناه» دون أن : 
يكون معناها أن ينقلبا إلى صفة الملائكة» وإذا كانت الآية محتملة لما ذكروه أيضاًء فمما يرفع , 1 
0 هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلبا إلى صفة الملائكة وخلقتهم. لما ؛. 
اغبهمًا إبليس في ذلك» ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهماء فإن الثواب إنما ': 
يستحق على الطاعات دون الصور والهيئات» ولا يمتنع أن يكونا رغباً في صور الملائكة '. 
وهيآتهاء ولا يكون ذلك رغبة في الثواب ولا الفضلء ألا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من . 
| الخالدين» وليس الخلود مما يقتضي مزية في الثواب ولا الفضل. ١‏ ّ 
6ه 





0 قوله تعالي: ممَدَلََهُمَا رار لما دَامَا الجر 133 راهنا وطيقا صقان ٠‏ 

5 200 أ وسار لمر ا روخ وسوسا اسم من سرس 0 
يما بن ريق الل وادنهها: ريا 1ل ابكما عن ملكا الكدة أل 4 م ار 

م 25 3 مين يك رن 101 َك دإ ََ تَدَْرَ لا 006 ا 2 0 اله لَكَِ 

- نض‎ 0 0 1 ١ له ور روط‎ 7> ١ 

© تل امقلنا ل لِبِعْضِ عدو وأ الي مشئقة وه إل يبر 0 1 

1 ا 0 د ير ص سه سن ملل 

فِيَا حون وَذيها تموثُونَ وَمِنهَا نحْرَجُونَ 26 

, ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «تخرجون»» بفتح التاء ها هنا. وفي الروم . 

:. والزخرف والجائية: «لا يخُرجون منها» بفتح الياء» ووافقهم يعقوب وسهل هاهناء وابن ذكوان . 

:. هاهنا وفي الزخرف . وقرأ الباقون جميع ذلك: بضم التاء والياء. 


© الحجة: : من قرأ بالفتح فحجته اتفاق الجميع في قوله: إن َعَم دعو سس لْديَضِ دآ 
نم شر رجو 4 بفتح التاء, وقوله: <إِلّ ر بيهم م يلوت » يؤيده أيضاً قوله: هك د تعودون # : 


ع 


0 سس قرأ ا قوله: ليد كك إَا عِتُمْ وَشُسْرْ ا وعِظنمًا در مرت 4 وقوله: 

: ه. اللغة: دلاهما: قيل أصله: مِنْ تدلية الدلوء وهو أن ترسلها في البئر. والغرور: : 
إظهار النصح مع إبطان الغش» وأصل الغرّ: طي الثوب. يقال: اطوه على غرّه؛ أي: على كسر ١‏ 
٠‏ طيه» فالغرور بمنزلته لما فيه من إظهار حال وإخفاء حال. وطفق يفعل كذاء بمعنى جعل يفعل» 7 











الل 0202020 صورةالأعراف 


'. ومثله ظل يفعلء وابتدأ يفعل» وأخذ يفعل. والخصف: أصله الضم والجمع» ومنه خصف 
: النعل» والمخْصّف: المثقب الذي يخصف به النعل. ومنه قول النبي 886 : «لكنه خاصف 
٠.‏ النعل في الحجرة»؛ يعني علياً ظَلكئلِظ. والإخصاف سرعة العدوء لأنه يقطعه بسرعة. والبعض: 
هر اعد قسمي العدّة» فأحد قسمي العشرة بعضهاء وأحد قسمي الاثنين كذلك» ولا بعض 


للواحدء لأنه لا ينقسم. قال علي بن عيسى: العدو هو النائي بنصرته في وقت الحاجة إلى ': 


معونته» والولي هو الداني بنصرته في وقت الحاجة إليها. والمستقر: هو موضع الاستقرار» وهو 
أيضاً الاستقرار بعينه» لأن المصدر يجيء على وزن المفعول. والمتاع: الانتفاع بما فيه عاجل 
' للاستلذاذ. والحين: الوقت قصيراً كان أو طويلاء إلا أنه استعمل هنا على طول الوقت» وليس 
2 © المعنى: طنَدَلّهُما بمُورِ4 أي: أوقعهما في المكروه بأنْ غرّهما بيمينه. وقيل معناه: 
. دلاهما من الجنة إلى الأرض. وقيل معناه: خذلهما وخلاهماء من قولهم: تدلى من الجبل أو 


0004 


السطح إذا نزل إلى جهة السفل» عن أبي عبيدة» أي: حطهما عن درجتهما بغروره. «َلمَا دَاهَا .١‏ 


0( عجر # أي : ابتدءا بالأكل» ونالا منها شيئاً يسيراء ولذلك أتى بلفظة : ذاقاء» عبارة عن أنهما 


تناولا شيئاً قليلاً من ثمرة الشجرةء على خوف شديدء لأن الذوق ابتداء الأكل والشرب ليعرف ”. 
: الطعم؛ وفي هذا دلالة على أن ذوق الشيء المحرّم يوجب الذم؛ فكيف استيفاؤه وقضاء الوطر ' 


بْردَتَ لما ما سَوء مما » أي : ظهرت لهما عوراتهماء ظهر لكل واحد منهما عورة صاحبه . 


قال الكلبي: فلما أكلا منها تهافت(0) لباسهما عنهماء فصر كن وعد سوعا مرا متاح 
فاستحيا ##وطفِقًا عَتْصِدَانِ عَلَهمَا ين وَرقٍ لكر أي : أخذا يجعلان ورقة على ورقة ليسترا 7 


سوآتهماء عن الزجاج. وقيل معناه: جعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق الجنة» وهو ورق 
التين» حتى صار كهيئة الثوب». عن قتادة. وهذا إنما كان لأن المصلحة اقتضت إخراجهما من 
الجنة» وإهباطهما إلى الأرضء لا على وجه العقوبة» فإن الأنبياء لا يستحقون العقوبة» وقد 
مضى الكلام فيه في سورة البقرة. 
وَنَآدَْهُمَا رَيمَآ أل أَنْبَّكُمَا عن يَلْكُنَا الجر أي : عن تلك الشجرة» لكنه لما خاطب 
ثنين قال: تلكماء والكاف حرف الخطاب #وأقل ىك 9 لحَّيطنَ لكا عدو عَدُوٌّ مين ظاهر المعنى 
6 أي : قال آدم وحواء لما عاتبهما الله سبحانه ووبّخهما عن ارتكاب المنهي عنه. #ريَّنا 
طَلَننَآ أندْسا» ومعناه: بخسناها الثواب بترك المندوب إليه» فالظلم هو النقص» ومن ذهب إلى 
أنهما فعلا صغيرة» فإنه يحمل يحمل الظلم على تنقيص الثواب إذا كانت الصغيرة عنده تنقص من 
اثواب الطاعات؛ فأما من قال: إن الصغيرة ة تقع مكفرة ة من غير أن تنقص من ثواب فاعلها 
شيئاًء فلا يتصور هذا المعنى عندهء ولا يثبت في الآية فائدة» ولا خلاف أن حواء وآدم لم 


)١(‏ تهافت: تساقط. 


سورة الأعراف 





يستحقا العقاب وإنما قالا ذلك» الاح جل في الدين قريب كثر حلى بسر الرال اقلق 
وقيل معناه: ظلمنا أنفسنا بالنزول إلى الأرض ومفارقة العيش الرغد #وَإن ل تَمْفْرَ #1 معناه: 
| وإن لم تستر عليناء لأن المغفرة هي الستر على ما تقدم بيانه طوَرَيْحَمََا4 أي : ولم تتفضل 
علينا بنعمتك التي يتم بها ما فوتناه على نفوسنا من الثواب» 0 
لْحَسِرِنَ4 أي : ا من خسر ولم يربح» والإنسان د يصح أن يظلم نفسه بأن يدخل عليها 


ضرراً غير مستحق فلا يدقع عنها شورا أمظ منهء ولا بحتب به منفمة توفي عليه ول 
ل . لدَالَ أفيطوا بحضكء لِبَعْضٍ د ديد فى الك نتف وَمتَعٌ إل 


سو به 


١ر4‏ قد مر لفسيرء 0 0 0 4 تثلى! ونيا يود أي: في الأرض 


على أن الله انه يُخْرِج العياد يوم القيامة من هذه الأرض التي ا وأنه 


يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشرء وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة فيصيرون '. 


: إلى أرض أخرى » يقال لها الساهرةء وتفنى هذهء كما قال: ٍنإذا هم بِالسَاهِرَو» . 


© © © 
قوله تعالى: يِب دم مد َل َي ريا بيك 0 ردنا وَلَاسُ التق 


- عطق دس در له مداهه 5-5 ص 
دلِكَ حير ذَلِلَك مِنْ َايَنتٍ لَه لمَلَهُمْ يَذّكْرونَ © يبن دم لا فل كم السَّيِطن . 


1 ل 7 أ >.ع معير - - 000 2و سس سخ ول سم 
كا ارح بوك ين الْجَنَهِ ينع عنما لَِاسَجُمَا ليرِيَهُمًا 0 2 ركم هو وقيِيام 
سن حك لا ل إِنَآ | جَعَكَا 0 وله لِلَدِنَ لا بُؤْمِنونَ 9 وَإِذَا مَمَلوأ فحِمَةٌ نا 


ين ا 04 


٠.‏ اعهسدا 
هاء 


و عررم 5 78 - 0 ص وج كه 04 
وَجَدَنَا عَلآ بوتا وَأنَّهُ ترا يبا قل إرك أله لا يأ بالْفحماء أَنْفولُونَ علَ أل مَا كا | 


د دو ا نت 49 . 
© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي: «ولباسٌ» بالنصب. والباقون: بالرفع 


ه الحجة: قال أبو علي : أما النصب» تالاه حمل عي أرل؛ أي : أنزلنا عليكم لباساً ِ 


ولباسٌ التقوى» وقوله: «دَلِك» على هذا مبتدأ وخبره 4 . ومن رفع فقال: رياس 
التقوئ 4 ٠‏ قطع اللباس من الأول» واستأنف به فجعله مبتدأء» وذلك صفة أو بدل أو عطف 
بيان» ومن قال: إن ذلك لغوء لم يكن على قوله دلالة» لأنه يجوز أن يكون على أحد ما 
. ذكرناهء وخير خبر اللباس. والمعنى: لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ بهء وأقرب له إلى الله 
تعالى مما خلق له من اللياس والرياش الذىئ يتجمل يف وأضيت اللبامن إلى التقوق + كما 
أ فيك في قوله : «قَأدفَهَا أنه لَِاسَ الجوع» إلى الجوع والخوف. 

© اللغة: اللباس: كل ما يَْلّْح للبس من ثوب أو غيره» من نحو الدرع وما يغشى به 
البيت من نطع أو كسوة. وأصله المصدرء تقول: ليسه يلبّسه لبْساً وباس وليساً بكسر اللام» 
قال الشاعر: 





لما كشف: "اللي مه سفت . نأطراف طفن : زان قلا و0 
والغيل: الساعد الريان الممتلىء. والريش والأثاث: متاع البيت من فراش أو دثار. وقيل: ' 

الريش ها فيه التجمال» ومنه ويكن الطائر. وقيل: إنه المصدر,من راشّه يريشه رَْشَاً: ا 
0 سيبوية : 
ووبحتطى اتسكد وكتراق :عتم ... /وإن كخاقدت :وار عي اناري 
: قال الزجاج: الريش: كل ما يستر الرجل في جسمه ومعيشته. يقال: تريش فلان» أي صار .' 
. له ما يعيش بهء وتقول العرب: أعطيته رجلاً بريشه أي: بكسوته. وقال أبو عبيدة: الريش ' 
.' والرياش ما ظهر من اللباس. والفتنة: الابتلاء والامتحان» يقال: فننتٌ الذهب بالنار امتحنته 
وقلب فاتنء أي: مفتون» قال الشاعر: 
رخيمٌ الكلامُ قَطِيعٌ القيام أنمسى فؤادي بها فاتن0) 
القبيل: الجملة من قبائل شتى» فإذا كانوا من أب وأم واحد فهم قبيلة. 0 
: © المعنى: لما ذكر سبحانه نعمته على بني آدم في تبوئه الدار والمستقرء عقٌّبه بذكر م 

النعمة في الملابس والسترء فقال: «يبَيَ مَادَم84 وهو خطاب عام لجميع أهل الازمنة من «١‏ 
المكلّفين» ٠‏ كما يوصي الإنسان ولده وولد ولده بتقوى الله» ويجوز خطاب المعدوم إذا كان من ' 
المعلوم أنه سيوجد ويتكامل فيه شروط التكليفء. لقَدَ أَرَلَ) عَلحُ س4 قيل : فه رن اللقا د ' 
. آدم وحواء حين أمرا بالانهباط» عن الجبائي» وهو الظاهر. وقيلٍ معناه: أنه ينبت بالمطر الذي .' 
7 كلمن السناءء عن الحين :وقيل + الأن البركاك يسصه اإلن. أنها تأتي من السماءء كقوله: . 
' طرَأرلنَا أَلَِيدَ ِو بأ سَدِيدُ4: عن علي بن عيسى. وقيل: معنى «أَرْنَا عَيِوُ4: أعطيناكم . 

ووهبنا لكم. وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد أنزله عليه» ليس أن هناك علواً وسفلاء ولكنه *' 
. يجري مجرى التعظيم» كما يقال: رفعت حاجتي إلى فلان» 0 الأمير» عن أبي ٠١‏ 
مسلم. وقيل معناه 0 » كما قال: «وَأنرْلٌ لكر يِنَّ لانو نيه أزوج4. وَارَنَا نا .١‏ 

أََرِيد4؛ عن أبي علي الفارسي ١‏ 
١‏ «ورك سَوْءِيِك4 أي: يستر عوراتكم «رريناً» أي : أثاثاً مما تحتاجون إليه. وقيل:. كال : 
'. عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وقيل: جمالاء عن ابن زيد. وقيل: خصبا ومعاشاء عن 
الأخفش. وقيل: خيراً. وكل ما قاله المفسرون فإنه يدخل فيه» إلا أن كلاً منهم خصٌ بعض . 
الخير بالذكر. #وَلَِاسٌ التقوئ» هو العمل الصالح. عن ابن عباس. وقيل: هو الحياء الذي ٠‏ 


)١(‏ أطراف البدن: اليدان والرجلان. الطفل: الرخص الناعم من كل شيء. قائله حميد بن ثورء يصف فرساً خدمته 
الجواري. : 

'. (1) اللمام ككتاب يقال فلان يزور لماماً: أي في حين دون حين» ل 

فيه ا أي رقيقه ولينه . ا صم مامه 





سورة الأعراف ' حل ” 
يكسيهم التقوى» عن الحسن. وقيل: هو ثياب النسك والتواضع إذا اقتصر عليه» كلباس ١‏ 
التي يُتّقَى بها من العدوء عن زيد بن علي بن الحسين ع2 » وأبي مسلم . وقيل: هو خشية الله . 
تعالى» عن عروة بن الزبير. وقيل: هو ستر العورة: يتقي الله فيواري عورتهء عن ابن زيد. ْ 
وقيل: هو الإيمان» عن قتادة والسدي. ولا ا الجميع. «ذِكَ حي 5 
أي: لباس التقوى خير من جميع ما يلبس» «ذَلِلك مِنْ يني أسَّ» أي : ذلك الذي خلقه الله ٠‏ 
وأنزله. من حجج الله التي تدل على توحيده #لعلَمُر : 15 زكرن # معئاه : لكي يتفكروا فيها فيؤمنوا : 
. بالله» ويصيروا إلى طاعتهء ويئتهوا عن معاصيه. ا 


ثم خاطبهم سبحانه مرة أخرىء» فقاله: «يَبَىَ 5م لا يَفِْنَتَكُمْ الشَِطنُ4 أي لا يضلئكم 0 
عن الدين» ولا يَضْرِفكم عن الحق» بأن يدعوكم إلى 2 5 'تميل إليها النفوس» وإنما '. 
صح أنْ ينهى الإنسان بصيغة النهي للشيطان» لع لس 0 0 
بالمكروه» ويقصدنا بالعداوة» فالنهي له يدخل فيه النهي لنا عن ترك التحذير منهء « كنا أخرج . 
بويك من ألْجَنّةِ4 نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه» وإن كان خروجهما بأمر الله 7 ش 
وجرى ذلك مجرى ذمه لفرعون بأنه يذبح أبناءهم» وإنما أمِر بذلك» وتحقيق الذم فيها راجع ' 
إلى فعل المذموم» ولكنه يذكّر بهذه الصفة لبيان منزلة فعله في عظم الفاحشة. 8ينزِعٌ 
عند وسوسته ودعائه لهما #8 لِامَمُمَا» من ثياب الجنة. وقيل: كان لباسهما الظفرء» عن 
عباس» أي كان شبه الظفر وعلى خلقته. وقيل: كان لباسهما نوراًء 0 ْ 
«لِريَهُمَا سَوْءَيِماً» عوراتهماء ظإِنَهُ» يعني الشيطان بسكم هُوَ وُه أي نسلهء عن الحسن . 
. وابن زيدء يدل عليه قوله: #أفَنسَحِدُومُ مريت أَؤليآء من دوفٍ*» وقيل: جنوده وأتباعه من الجن ٠‏ 
والشياطين. لين حت لا زوين » قال ابن عباس: إن الله تعالى جمليمم يجرون من بني آدم 


مجرق الدمء وصدور بني آدم مساكن لهم. » كما قال: <ِالَِى ُوَسَوسُ ف صَدَدر لكايس » 
فهم يرون بني آدمء وبئو آدم لا يرونهم . 





ش قال قتادة: «والله إن عدواً يراك من حيث لا تراه» لشديد المؤنة إلا من عصم الله» وإنما 
.قال ذلك» لأنا إذا كنا لا نراهم لم نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء» فينبغي أن نكون على 
حذر فيما نجده في أنفسنا من الوساوس» خيفة أن يكون ذلك من الشيطان؛» وإنما لا يراهم 
البشر لأن أجسامهم شفافة لطيفة تحتاج رؤيتها إلى فضل شعاع ٠‏ وقال أبو الهذيل» وأبو بكر بن 
الإخشيد: يجوز أن يمكنهم الله تعالى فيتكشّفوا فيراهم حينئذٍ من يحضرهم» وإليه ذهب علي بن 
عيسى» قال: إنهم مُمَكنونَ من ذلك وهو الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبد اللّه رحمه الله . 
قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه: وهو الأقرى عندي. وقال الجبائي: لا يجوز أن يرى © 
. الشياطين والجن. لأن الله عز اسمه قال: طلا رَوْ24 وإنما يجوز أن يَرّوا في زمن الأنبياء بأن ' 
' يكشف الله أجسادهم على الأنبياء» كما يجوز أن ' يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء . 


دِإِنا جملا النَّجِينَ أوَيَةَ لِلَدِنَ لا يُوِِبْدِ4 أي: حَكمْنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل» 


0 0 . 0 سورة الأعراف ' 





كما قال: «وَجَمَنُوا الْملتيكة أن هُمْ عبد اَمَك نم4 أي: حكموا ذلك حكما باطلاء. وإنن 7 
خصٌ الذين لا يؤمنون تنبيهاً على أنهم مع اجتهادهم لا يتمكنون من خيار المؤمنين المتيفّظين 
ملهمء ونم يعمكتون من الكثرة ل ا #وَإِدًا هَمَلُوا فَاحمَة# كنّى به عن . 
0 المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم, فكان يطوف الرجال والنساء عراة» يقولون: 
نطوف كما ولدتنا أمهاتناء ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» وهم الحُخمس2©. قال ” 
الفراء: كانوا يعملون شيئاً من سيور مقطعة» يشدّونهم على حقويهم يسمى حَوفاًء وإنْ عُمِلَ من 
صوف يسمى رَهْطأً لاضع الغراة على كلها الجيمه فتقول: 
السسوء بدو عشب أو كله ل 2 كد ل تك 


يعني الفرج» لأن ذلك يُسَْر ستراً تامء وفي الآية حذف تقديره: وإذا فعلوا فاحشة فَنهّوًا 
عنها. تلوأ وَجَدَنا عَكِيَآ 415471 قيل: ومن أين أخذها آباؤكم؟ قالوا: وَأمَهُ َتنا يبأ» أخبر . 
سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم إذا فعلوا ما يعظم قبحه اعتذروا لنفوسهم: إنا وجدنا آباءنا 
يفعلونهاء وأن آباءهم فعلوا ذلك من قِبّل الله. 1 إنهم كانوا أهل إجبارء فقالوا: لو : 
. كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنء فلهذا قالوا: «وامّةُ تنا يبأ » فرد الله سبحانه عليهم قولهم بأن . 
قال: «إك أله لا يم بالبهم» : ثم أنكر عليهم من وجه آخر فقال: #أَنَفُولُونَ عل أل مَا كا .١‏ 
َكَمُوت* لأنهم إن قالوا: لاء نَقَضُوا مذهبهم. وإن قالوا: نعمء انْيُضِحُوا في قولهم. قال - 
الزجاج: 0 عَلَ أشَّهِ» معناه: أتكذبون عليه . 
© © © 


9 وس ملم 


1 وله تعالى قل َم رق اليس وَأَقِيكرًا م عِنْدَ كل مسجد ب وأدعوه 
١‏ مخلصيبت له له لزن 8 بد 62 فيا هدئ وَْرِعًا حقٌّ عَليهم ألصَّكلَةك | 0 


م 
رو 
5 


1 عد َلسَّينطِينَ وي من دون سه سرح 0 ودورت 20 
© اللغة: أصل القسط: العدل» فإذا كان على جهة الحق فهو عدلء ومنه قوله: إنَّ أله 


م 


يِب المَقيِطِينَ4» وإذا كان إلى كل الباطل لوو جر ومنه قوله: وما الَْيظونَ فَكَانوأ لِجَهَئمَ ' 
خَطبًا4. وأصل الإخلاص: إخراج كل شائب من الجنس» ومنه إخلاص الدين لله» وهو توجيه ' 
العبادة إليه خالصاً دون غيره» والبداء: فعل الشىء أول مرة. والعٌؤد: فعله ثانى مرة» وقد يكون 
فعل أول خصلة منه بدءء كبدء الصلاة» ول القراءة» وبدأ وأبدأ لغتان. والفريق: جماعة 
انفصلت عن جماعة. والاتخاذ: افتعال من الأخذ. بمعنى إعداد الشيء لأمر من الأمور. 
. والحسبان: بمعنى الظن. وهو ما قُوِيَ عند الظان» كون المظنون على ما ظنّه» مع تجويزه أن 
. يكون على غيره» فبالقوة يتميز من اعتقاد التقليد والتبخيت» وبالتجويز يتميز من العلم» لأن مع 


العلم القطع . 


)000( الحمس : لقب قريش» وكنانة» وجديلة» ومن تابعهم في الجاهلية . 


سورة الأعراف ' لكل 


20 © الإعراب: طرَآتِيِمُوا4: عطف على ما تقدم من قوله: طلا يفتكم ألَيطنُ4 فتقديره: | 
احذروا الشيطان» وأقيموا وجوهكم.ء عن أبي مسلم. وقيل: إن تقديره: أمر ربي بالقسط وقل 7 

أقيموا. وقوله: « كنا بَدَاكُّ» قال أبو علي الفارسي تقديره: كما بدأ خلقكم» ثم حذف المضاف. ٠‏ 
و8اتَمُودُونَ4: معناه: ويعود خلقكم, ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء فصار ٠‏ 
المخاطبون فاعلين. لوَهرِيكًا حنَّ عَكَمْ الصّكَلَةُ4 نصبه ليعطف فعلاً على فعل» وتقديره: وفريقاً 
أضل» فأضمر أضل لأنه قد فسّره ما بعده» فأغنى عن ذكرهء ونظيره قوله #يُدخل من كنا في يحميوء 
وَالطَِمِنَ أَعدَّ َم عَدَائًا لم4 وقال الفراء: طمَرِيفًا4» منصوب على الحال من طتَْوْدُوَ4. ولأقَرِيقًا» ٠.‏ 
الثاني عطف عليه ولو رفع على تقدير أحدهما كذا والآخر كذا لجازء كما قال: #قَدٌ كان لم : 
ش اي فى وِقَعيْن الْتَقَمَا فِكهُ تَعََيِلُ ف سبيلٍ الله وَأمْر كاه 4. 

© المعنى: لما بيّن سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاءء وهو اسم جامع للقبائح والسيئات» ' 
عقّبه ببيان ما يأمر به من القسطء وهو اسم جامع لجميع الخيرات» فقال: طقُنَ» يا محمد لأس 
بن بِالْقِسَا» أي: بالعدل والاستقامة» عن مجاهد والسدي وأكثر المفسرين. وقيل: بالتوحيد» | 
. عن الضحاك. وقيل: بلا إله إلا اللهء عن ابن عباس. وقيل: بجميع الطاعات والقرب» عن أبي '. 
"سل 

عيذ أن بعاد عرقهوا إلى فبلة كل مسجد كن قوز عل اماد او سا 
والسدي وابن زيد. 

وثانيها: أن معناه: أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجه إليها في صلاتكمء 
وهي الكعبة» والمراد بالمسجد أوقات السجودء وهي أوقات الصلاة» عن الجبائي وغيره. 

وثالئها: أن المراد: إذا أدركتم الصلاة في مسجد تَصَلُواء ولا تقولوا حتى أرجع إلى . 
مسجديء والمراد بالمسجد موضع السجودء عن الفراءء وهو اختيار المغربي. 

ورابعها: أن معناه: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمر بالجماعة لها ندباً عند 
. الأكثرين» وحتماً عند الأقلين. ش 

وخامسها: أن معناه: أخلِصوا وجوهكم لله تعالى في الطاعة» فلا تُشْرِكوا به وثناً ولا 
غيره» عن الربيع . 

ؤِرَادَغْوُ مضي لدُ ألدِن4 وهذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص» 
أي: ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين. وقيل معناه: واعبدوه مخلصين له الدين. 
' «كا يداك تَودُوتَ» قيل في وجه اتصاله بما قبله وجوه: 

أحدها: أن معناه: وادعوه مخلصين.» فإنكم مبعوثون ومجازون» وأن بعد ذلك في 
عقولكمء فاعتبروا بالابتداء» واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يبعثكم فتعودون إليه 
في الخلق الثاني . 





ا 00 بسكو مه ل 01 





٠١ وثانيها: أنه يتصل بقوله: لفيا حون وَفيها تَمُوثونَ وَيِنهَا ُخْرَجُة4 فقال: « كنا برأ‎ ٠ 
. تمُودُونَ» أي: فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم. عن الزجاج قال: وإنما ذكره على وجه الحِجاج‎ 
عليهم؛ لأنهم كانوا لا يقرّون بالبعث.‎ . 

وثالثها: أنه كلام مستأنف» أي يعبدكم بعد الموت فيجازيكم. عن أبي مسلم. قال قتادة: 
بدأكم من التراب وإليه تعودون؛ كما قال: ليبا حَلفتَكمْ وفهَا م4 وقيل معناه: كما بدأكم لا 
تملكون شيئاً كذلك 7 ا ويروي عن النبي كوه أنه قال: «تحشرون يوم القيامة عراة 
حفاة غر ه276 « كما بَرأنَآ أيلَ جآ أن يدر وعدا عكنا 6 5 تعارت 4 وقيل مغناهة يمون 

على ما نّم عليه المؤمن على إيمانه؛ والكافر على كفره؛ عن ابن عباس وجابر. ظفَرِيًا» أي : 
. جماعة ##هَدَئ» أي : : حكم لهم بالاهتداء بقبولهم للهدى. أو لطف لهم بما اهتدوا عنده؛ أو هداهم 
إلى طريق الثواب» كما تكرر يانه في مواضع» لارَكْرِيعًا حقَّ»4 أ ي: وجب عتم الشكلةً» إذ لم 
ش يقبلوا الهدى. أو حق عليهم الخذلان» لأنه لم يكن لهم لطف ينشرح له صدورهمء أو حقٌ عليهم . 
العذاب والهلاك بكفرهمء ويؤيد القول الأخيره» ا ش 
.. والبعث. ثم قال: «إنَّهُْمُ دوا تين أؤْليآة من دون أمَّو4: بيّن سبحانه أنه لم يبدأهم بالعقوبة» - 
ولكن جازاهم على عصيانهم واتباعهم الشيطان. وإنما الخدويم أولياء بطاعتهم 0 فيما دعوهم <١‏ 
إليه #وكحسبورت م تُفْتَدُوتَ ومعناه : : وهم مع ذلك يظنون أنهم في ذلك على هداية وحق. ْ 


قوله تعالى: «# يق ةم حُدُوأ زيكتكؤا عند هي مسْيِدٍ مكلا وروا ولا 
0.3 بره عرس 0 9 راي مي م و 
اذ | إِنَمُ لا حب الْمسرِوِيَ ل مَن حرم زِيسَة الل لي أخر 0 
ا قل ب لِلَذِنَ “اموا فى لحي لديا حَالِصَهٌُ يوم الْقيمةٍ ل فصل الآَيتِ ل 
0 
0 القراءة: قرأ نافع وحده: «خالصة»: بالرفع . والباقون: بالنصب. 
© الحجة: قال أبو علي: من رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو: «هعٌ». ويكون (للَدنَ * 
امتو4 تبييناً للخلورص» ولا عور اليه عاولبهذأء . ومن قال: هذا حلو حامضء» أمكن أن يكون: 
٠‏ «لِنَدنَ ءامنوا4. 0 0 خبر آخر. ومن نصب: #خَالِصَة. كان حالا مما في قوله: 
. «لِْْينَ َامَُو4. ألا ترى أن فيه ذكراً يعود إلى المبتدأ الذي هو: ظمِْ4. فَطخَالِصَةُ» حال عن 
ذلك الذكرء والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل. 
شْ ا ع قصب لأسي ند ب ليد لا في حك رك 1 


-ك 


2 مجتوريى مان 


)١(‏ الغرل جمع الأغرل وهو الأقلف 





و عير الريك كانه 





2# 


1 انتصب الاسم فيه على الحال بعد الابتداء وخبره» وما يجري مجراه إذا كان فيه معنى الفعل. قال 
' الزجاج: من نصب طحَالِصّةُ4 فهو حال على أن العامل في قولك: «فى الْحَيَةَ ألديَا4. في ٠‏ 
: تأويل الحال» كأنك تقول: هي ثابتة للمؤمنين مستقرة في الحياة الدنياء خالصة يوم القيامة. م 
قال أبو علي: قوله: «فى الح دآ يحتمل ثلاثة أضرب: 1 
أحدها: أن يكون: قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا خالصة؛ على أن يكون خبر | 
ش (ئ» ترله: ملي مَأمبوأ4: ويكون: طفى الحَيَِ ألدّيَا4؛ ظرفاء والعامل فيه الظرف الذي + 
هو قوله: لِلَِنَ َامَنُوا4: والتقدير: هي في الحياة الدنيا للمؤمنين مقدراً خلوصها يوم القيامة؛ 
ففي هذا الوجه يجوز تقديرها مقدمة على اللام الجارة» لأنه ظرف لالِلَنَ مَامَُ4» والظروف | 
وإن كان العامل فيها المعاني فإن تقديمها عليها جائزء وإن لم يجز ذلك في الأحوال. 0 
ويحتمل أن يكون قوله: طف الحَيَزةَ اليا متصلاً بالصلة التي هي امام وهي ١‏ 
العاملة فيه» والمعنى: هي للذين آمنوا في حياتهم» أي للذين آمنوا وم يكنروا فيها المت 7 
٠‏ فموضع 9إفى» على هذا نصب ب9إءامثوا» . 0 
ويجوز أن يكون: فى الحَيَزة الديَا4. في موضع حال؛ وصاحب الحال هو: اهٌ»: 
والعامل في الحال معنى الفعل» وهو قوله: «لِلَدِنَ َامَبُوُ4؛ والمعنى: قل هي لهم مستقرة في .١‏ 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولا يجوز في هذا الوجهء ولا في الوجه الذي قبله تقدير تقديم: 
في الحياة» على قوله: طلِلَدِنَ مَامَئأ4. أما في الوجه الأول» فلأن قوله: #فى الْحَيَوْة4؛ صلة 
الذين» ولا يجوز تقديم الصلة على الموصول. وأما في الوجه الآخرء فلأنه في موضع الحال» 2 
والحال لا يجوز تقديمها إذا كان العامل فيها معنى الفعل» وهذا الوجه الثالث ذكره أبو إسحاق. 20 
وأما قراءة من قرأ: طخَالِصَةُ4 بالنصب» جعله منصوباً على الحال؛ على أن العامل في .١‏ 
قوله: خفى الكيّؤة ألدياُ4 على تأويل الحال إلى آخر كلامه؛ فينبغي أن تَعْلّم أنّ من نصب /” 
لحَالِصَة4 في قراءة» جاز أن يكون طفى الْحيَزة ألدُين]4 ظرفاً طلَثنَ مَأمبُوا4: والعامل فيه معنى | 
الفعل» وجاز أن يكون متعلقاً بآمنوا وظرفاً له وجاز أن يكون في موضع الحال كما ذكر. | 
فالوجهان الأولان لا يحتاج معهما إلى تقدير شيء حتى تعلقه بما قبله. أما إذا كان ظرفاً للام 
الجارة» فمعنى الفعل يعمل فيهء كما تقول: لك ثوب كل يوم» وإذا كان من الصلة فنفس الفعل 
. الظاهر يعمل فيه. فأما إذا جعلته حالاً» فإنه ينبغي أن تقدر فعلاً أو اسم فاعل يكون في موضع 
الحال» ويكون ظفى الْحَمَةِ4 متعلقاً به ولا يوهمَّئّكَ قول أبي إسحاق الذي ذكرناهء أنه يلزم أن 
يقدر قوله: هفى الْحَيَوةَ ألدُييَا»: في تقدير الحال لا غيرء إذا جعلت طخَالِصّةُ4 منصوباً على 
الحال» فإن الوجهين الآخرين كل واحد منهما مع نصب طخَالِصَةُ4 على الحال سائغ جائز. 
© المعنى: لما تقدّم ذِكْر ما أنعم الله سبحانه على عباده من اللباس والرزق» أمرهم في ٠١‏ 
أثرها بتناول الزينة والتسترء والاقتصاد في المأكل والمشربء فقال: يبي 51م وهو خطاب 7 
السائر المكلّفين دا زبكةة عِندَ عل مَمْجِرٍ» أي: خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في 4“ 
الجمعات والأعياد» عن أبي جعفر الباقر تَقئْة . وقيل: عند كل صلاة» روى العياشي بإسناده . 


ل ا ال ل الخد ا لا ا ع ا و 


بوه 





0 0 تلبشن أجود ثيابك؟» فقال : «إن الله 0 الجبال: فأتجئّل ا وهو 1 5 1 





َك عندَ كل مْجو4 فأَحِبُ أن ألبس أجود ثيابي». وقيل معناه: خدراها سروه ب عور انكر 
7 للك لأنهم كانوا يتعرّؤن من ثيابهم للطواف على ما تقدَّم بيانه» وكان يطوف الرجال 
0 بالنهارء والنساء بالليل» فأمرنا بلبس الثياب في الصلاة والطواف؛ عن جماعة من المفسّرين. 
: عاك ال ويه رُوِيَ ذلك عن الصادق غ . 


16 ا وروا » ررك ضنورة الأمرء والمراد الإباحة» وهو عام في جميع المباحات» 


1 كك 6 أي: لا 0 الحلال إلى الحرام. قال مجاهد: «لو أنفقت مثل أحد في طاعة /' 
: الله لم تكن مسرفاًء ولو أنفقت درهماً أو مدا في معصية الله لكان إسرافاً» . وقيل معنام: لا 1 


1 تخرجوا عند حد الاستواء في زيادة المقدار. وقد حكي أن الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق» 
فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: : ليس في كتابكم من علم الطب شيء؛ والعلم علمان: 
علم الأديانء 76 الأبدان. فقال له علي : : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. 
وهو قوله: «ركما ل نوا ولا مرو أ وجمع نبيّنا وق الطب في قوله: (المعدة بيت الداءء 
. ليوأ كل ما وأغطٍِ كل بدن ما عوّدته». فقال الطبيب : مارك كو كم وا بكم 
2 لجالينوس طبا . وقيل معنأه : : ولا تأكلوا محرّماً ولا باطلًا على وجه لا يحك» وأكل الحرام وإن 
قل إسراف» : للحد. وما استقبحه العقلاء وعاد بالضرر عليكم فهو أيضاً إسراف لا 


. يحلٌ» كمن يطبخ القدر بماء الورد الم انا وكمن لا يملك إلا ديناراً فاشترى به ١‏ 
طيباً فتطيّب به وترك عياله محتاجين. «إكمٌ لا يحب المترت* أي : : يبغضهم» لأنه سبحانه قد 7 


ذمّهم به ولو كان بمعنى لا يحبهم ولا يبغضهم. ارا ا ولما حتٌّ الله سبحانه 
:أ على تناول الزيئة عند كل مسجدء وندب إلى(0) الأكل والشرب» نهى عن الإسراف. 


وكان قوم من العرب يحرّمون كثيراً من هذا الجنس» »؛ حتى إنهم كانوا يحرزمون السمون 
97 والألبان في الإحرام» وكانوا يحرّمون السوائب والبحائر» أنكر عرٍّ اسمه ذلك عليهم فقال: 


' دل »4 يا محمد من َم زِينَة َس لي أَحَّ عادو وَالطِيبتِ من ألرْرْقٍ © أ : مَنْ حرم الثياب‎ ١ 


التي تتزين بها الناس مما أخرجها الله من الأرض لعباده والطيبات من الرزق» قيل: هي ' 


. المستلذات من الرزق» 0 ف المحلّلات» والأول أظهر لخلوصها يوم القيامة للمؤمنين. 
طقل مم لِلَدِنَ امنا في لحيو الدّيا حَالِصَةُ يوم الْعِيامَةٍ» قال ابن عباس: يعني أن المؤمنين» 
. يشاركون المشركين في الطيبات في الدنياء فأكلوا من طيبات طعامهم» ولبسوا من جياد ثيابهم. 
1 ونكحوا من صالح نسائهم؛ ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنواء وليس للمشركين 
فيها شيء. قال الفراء مجازه: هي للذين آمنوا مشتركة في الدنياء وهي خالصة لهم في الآخرة» 


. وهذا معنى قول ابن عباس. وقيل معناه: قل هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من ٠١‏ 


سور الل ل ا 0 ا ههلا 


اس امبر 


الهموم والأحزان والمشقة؛ وهي خالصة يوم القيامة من ذلك» عن الجبائي. «كَذَلِكَ نتَضِلُ . 
لْآَبتٍ »4 أي: كما نميّز لكم الآيات وندلّكم بها على منافعكمء وصلاح دينكم» كذلك نفصّل 
. الآيات #لِمَوْوِ يَعْلمون4. 

وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة» وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال. 
وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمه عمر بن علي عن أبيه زين العابدين بن 
الحسين بن علي مَليكِلار» أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً» فإذا صاف20 تصدّق بهء ولا 
يرى بذلك بأساء ويقول: لفل مَنْ حرم زيَة د أله » الآية. وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال: 
«دخلت على أبي عبد الله يليل وعليه جبة خزء وطيلسان خزء فنظر إلىّ فقلت: جعلت فداك» 
هذا خزء ما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخز؟ قلت: فسداه إبريسمء قال: لا بأس بهء فقد 
أصِيب الحسين غلكئلة وعليه جبة خزء ثم قال: إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين تكله 
إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه. وتطيّب بأطيب طيبه» وركب أفضل مراكبهء فخرج إليهم فوافقهم» 
قالوا: يا ابن عباس» بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة» ومراكبهم» فتلا هذه الآية: 
لثُلْ مَنْ حَرّمّ زِيمَةَ و4 إلى آخرها. فالبس وتجمّلء فإن الله جميل يحب الجمال» وليكن من . 
حلال». وفي الآية دلالة أيضاً على أن الأشياء على الإباحة» لقوله: 8مَنْ حَرّم# فالسمع ورد 
مؤكداً لما في العقل. 

© »© 


+ل رمة 


قوله تعالى: 8ثْلٌ إِنَمَا حرم رَنَ الْفَوئسَ ما ظهرَ ينبا وما بَطنَ الاثم والبى بير 


8 


لْحَي وأن مُترِووأ يس ما ارل ين قلطنا وآن ن تَمُولُواً عَلَ لاما لا قلق © نك . 


آم 


مد 2 جل فَإِذَا جا أَعَلَهُمَ لا لا سرون ساعَة عه ولا ترمو 409 . 


© اللغة: التحريم: هو المنع من الفعل بإقامة الدليل على وجوب تجنبهء وضده التحليل» 
٠‏ وهو الإطلاق في الفعل بالبيان على جواز تناوله. وأصل التحريم المنع» من قولهم: رم فلان 
الرزق حرماناً فهو محروم؛ وأحر م بالحج» وحرمة الرجل: زوجته» والحرّمات: الجنايات» ,. 
والمحرّم: القرابة التي لا يحل تزوجهاء وحريم الدار: ما كان من حقوقها. والفواحش: جمع 
فاحشة» وهي أقبح القبائح ' وهي الكبائر. والبغي: الاستطالة على الناس؛ وحده طلب الترأس 

بالقهر من غير حق» وأصله الطلبء وينبغي كذاء أي هو أولى أن يطلب. والسلطان والبرهان 
والبيان والفرقان نظائرء وحدودها تختلف: فالبيان إظهار المعنى للنفس كإظهار نقيضه» والبرهان 
إظهار صحة المعنى وإفساد نقيضهء والفرقان إظهار تميّز المعنى مما التبس بهء والسلطان إظهار ما 
يتسلط به على نقيض المعنى بالإبطال. والأمة: الجماعة التي يعمّها معنى» وأصلها من أمّهِ يؤمّه: 


)١(‏ أي دخل في الصيف. 


6 ل ا ال الا الا | لدم تدش 0 0 تلت ف ور رة الأعراف 0 


إذا قصدهء فالأمة الجماعة التي على مقصد واحد. والأجل: الوقت المضروب لانقضاء المهل» ؛. 
:ا لأن بين العقد الأول الذي يضرب لنفس الأجل وبين الوقت الآخر مَهْلاً مثل أجل الدين» وأجل أ 
٠‏ الرزق» وأجل الوعد؛ وأجل العمر. 
_ © المعنى: ثم بيّن سبحانه المحرّماتء فقال: ظقُنَ» يا محمد 8©إِنَمَا ًََ رق الْنوش 4 .* 
:'! أي: جميع القبائح والكبائرء عن الجبائي وأبي مسلم لما ظهَرَ منها وما ب بطرت 4 أي : ما علن ,* 
٠‏ منها وما خفي» وقد ذكرنا ما قيل فيه في سورة الأنعام. ومعناه: لم يُحَرّمِ ربي إلا الفواحش» .. 
لما قد بيّنا قبل أنْ لفظة «إِنَّمَا4 محققة لما ذكرناه فيه لما لم يذكرء فذَّكّر القبائح على الإجمال ' 
.0 ثم فصّل للبيان فقال: «وَآلإتم وَلبتىَ» فكأنه قال: حرم ربي الفواحش التي منها الإثم» ومنها 0 
' البغي» ومنها الإشراك بالله. وقيل: إن الفواحش هي الزناء وهو الذي بطن منهاء والتعري في '. 
. الطواف» وهو الذي ظهر منهاء عن مجاهد. وقيل: هي الطواف» فما ظهر منها طواف الرجال .١‏ 
بالتهان؛ .وما يطن طراف الساء بالليل: :الام : قبل هو الدتوب والمعاصي 6 عن الجباتي 0 
وقيل: الإثم ما دون الحدء عن الفراء. وقيل: الإثم الخمرء عن الحسنء وأنشد الأخفش: 
شَرِبَتُ الإثعَ حتى ضلّ عقلي كناك الإثمٌ يذهبٌ بالعقول 
وقال آخر: 
نهانا رسول الله أن نقربَ الححنال؟ وأن نشرب الإثم الذي يوجبُ الوزرا 
والبغي: الظلم والفساد. وقوله: ظبعَبرِ لعي تأكيدء كقوله: «وَيَمْمْوت اليينَ بكَيْر 
عق وقيل: قد يخرج الخ من كونة لما إن كان يسمي ححافز في الشرع كالقصاص. #وأن ' 
١‏ روا أله 4 أي وحرّم الشّرك بالله لاما لم يَنَرْلٌ بوه سُنطكماً» أي : لم يقم عليه حجة» وكل . 
إشراك بالله فهو بهذه الصفةء ليس عليه حجة ولا برهان «وآن توا عل ألو ما ل مَلَمُونَ» أي : * 
. وحرّم القول على الله بغير علم. ٠‏ ثم بيّن تعالى ما فيه تسلية النبي مَةِ في تأخير عذاب الكفار 
فقال: #وَلِعُلٍ أَتَمَ أجل » أي : ا ا ل ؛ عن الحسن. ولم 
يقل: لكل أحدء لأن ذكر الأمة يقتضي تقارب أعمار أهل العصر. ووجه آخر: وهو أنه يقتضي 
إهلاكهم في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم بإتيان الرسل. وقال الجبائي: المراد الها أجل 
العمر الذي هو مدة الحياة» وهذا أقوى» لأنه يعم جميع الأمم َِدًا جك مله لا لا مْتَْوْون 4 أي : 
لا يتأخرون #سَاعَة# عن ذلك الوقت #ولا سَتَقْيمُونَ»# أي : لا يتقدمون ساعة عن ذلك الوقت. 
وقيل معناه: لا يطلبون التأخر عن ذلك الوقتء, للإياس عنهء ولا يطلبون التقدم عليه. ومعنى 
«ج1 أجِلهم» : : قرب أجلهمء ما يقال: جاء الصيف. إذا قارب وقته. 
6ه 








0 قوله تعالى: يبن ادم إمَا يأَيبتَي رسلٌ و يفصو عَكَكْ َليِق هَمَنِ قن 
0ه 32 م سه عو مهل لولاا م 0 س0 ل . 0 06 11 0 
وَأْصَلعَ 56 5174 خوف عتوم ولا م رس 2 وألذبت كبوا ينا واستكيروا عنبا أَؤْلتِك ' 


. > أَصَحَبُ ألثَارٍ هُمٌّ فيا خَللِدُونَ‎ ١ 


ه الإعراب: <إا4: أصله: إِنْ الجزاء» دخلت عليه ماء ولدخولها دخلت النون الثقيلة ' 
. في طيأْيَتكُ4. ولو قال: إن يأتينكم» لم يجز. وقد شرحنا هذا في سورة البقرة وبيّناهء وقال ٠‏ 
سيبويه: إِنَّ: حتىء وإماء وإلاء لا يجوز فيهن الإمالة» لأن هذه الألفات ألزمت الفتحء لأنها , 
أواخر حروف جاءت لمعنى» ففصّل بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف. نحو: حبلى 2 


:. وهدى. إلا أن حتى» كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف» فأشبهت سكرىء وأما التي للتخيير» 


+ شبهت بأن» التي ضمت إليها ما فكتبت بالألف» وإلا كتبت بالألف لأنها لو كتبت بالياء لأشبهت /” 


ا 


© المعنى: لما تقدّم ذكر النعم الدنيوية» عقّبه بذكر النعم الدينية» فقال: يبي 31م .١‏ 
1 هو خطاب يعم - جميع المكلّفين من بني آدم؛ من جاءه اسوك متيو ومن جاز أنْ يأتيه ك2 
1 الرسول» معطوق على ما تقدم #إما ايت 4 أي : إن يأتكم #رسل ل ك4 أي : من جنسكم ١‏ 
ويوة مكح 4 أي : تفرضونها علبكم» ويخرونك بها لك 4 إنكار الرسل . 


:0 وتقديره: فمن اتقى منكم وأصلح ا رف ع4 في 50 7000 اه في الآخرة أ 5 


+ «دايت كُنُوُا 4 أي: حججنا (رَسدَكرها عَتبَ41 أي: عن قبولها «أزكبك حب أثَرْه‎ ١ 
الملازمون لها #هُمٌ فببَا خَلِدُونَ4 باقون فيها على وجه الدوام والتأبيد.‎ 0 
© © © 


2 مويدل ردم #ه” ًّ ل لسن © عي سا سس وه 3 
قوله تعالى: 0 كِب أو كيب بِكَايتهء أُوْلييكَ اهم ١‏ 


2 


© 0 النّئل: وصول النفع إلى 6 إذا أ يه لأن أصله | ا 


:' الوصول إلى الشيء»؛ من نلت أنال نيلاً» قال امرؤ القيس: 
2 ممحماآالهة نويه كل لافنا «وقافرة كام إنا صا 0 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه وعيد المكدّبين» فقال: طمُمَنَ أطْلرُ من أفرّى عل ألو ١‏ 


با أي: لا أحد أظلم منهء صورته صورة الاستفهام» والمراد به الإخبارء وإنما جاء بلفظ 


)1١( 0‏ صحا السكران: ذهب سكره. 


مه م عط رت حوس ل 2 _ 
ل َس 0 0 0 1 ودمحم ا م م من دوت 3 








0 كانت 9 له 0م وله و 
. أولنهم لأؤْهُمَ ها كات لكر علِينًا 


© 


' المضعٌف في كلام العرب ما كان ضعفين » والمضاعف ما كان أكثر من ذلك. واذّاركوا: أصله 
تداركواء فأدغمت التاء فى الدال» واجتلب ألف الوصل ليمكن النطق بالساكن الذي بعده. 


ا 0 0 سورةالأعراف ا 





لْكِنَبَ» أي : من العذاب», إلا أنه كتى عن العذاب بالكتاب» لأن الكتاب ورد بهء كقوله: 


وابن زيد. وقيل: ينالهم جميع ما كُتِب لهم وعليهمء » عن مجاهد وعطية. #عهّة إِذَا 1 


م 


نفوسهم بالكفر. 
»6ه 
قوله تعالى: #تَالَ أَدَمُلُواْ يه أُمَرٍ هد حَلَتَ ين قَبَيِكُم من الجن َلضٍ فى ار 
طلا دَخَلَتْ كد متت لقي حي 11 قرا نكا عَيْمًا الت رهم وهم 5 
بغي رس مص سي شه اخ 2 


آ ص 


من فَضْلٍ زوأ راب يتا 4 0 ون 


© القراءة: قرأ أبو بكر: لا يعلمون بالياء. والباقون: بالتاء. 


1 © الحجة: وجه القراءة بالياء: أنه حمل الكلام على كلء لأنه وإِنْ كان للمخاطبين فهو 0 
اسم ظاهر موضوع للغيبة» فحُمل على اللفظ دون المعنى. 1 
© اللغة: الحُثْرٌ: انتفاء الشىء عن مكانه؛ يقال: خلا عن البيت» وكذلك حَلَتَ بمعنى . 
“تضق لآننا إذاامفت بالوادكه تعد تاد مكانيا متهاء "الجن؛ حسمن الحيوات متعوون عن "١‏ 
أعين انان لرقتهم يغلت عليهم التمرد في أفعالهم» ٠‏ كما يغلب على الملك ابعل الخير:  .‏ 
5 والضعف: المثل الزائد على مثله» فإذا قال القائل : أضعف هذا الدرهم» فمعنا فمعناه: اجعل معه . 
درهما آخر لا ديناراًء وكذلك إذا قال أفعت الاثنين» فمعناه: اجعلهما أربعة. 5 وسكي أن ' 


أصله 


معناه: تلاحقوا. 


.22 المعنى: «َتَلَ :2 ُلُوأ4 هذه حكاية قول الله تعالى للكفار يوم القيامة» وأمره لهم‎ © 1١ 
: بالدخول» ويجوز أنْ يكون إخباراً عن جعله إياهم في جملة أولئك من غير أن يكون هناك‎ : 


مقط ردقه يد يحمي د قا :كيد لوكي رك ربخ ريمح راد البكيو يو ديعم ليحر بوص المعو وك حك تن العا عو لخو يع اعون لعجي يرقف مع ووحيى عت رمم يفي ب 1 


الاستفهام ليكون أبلغ طأو كُنّبَّ َي الدالة على توحيده ونبوة رسله أوْليكَ ينام تبيهم ين ١‏ 


ري حَقَتَ كَلِمَهٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ4. عن الحسن وأبي صالح. وقيل معناه: ينالهم نصيبهم ْ 
من العمن والوزق» وما كُتب لهم من الخير والشرء فلا يقطع عنهم رزقهم بكفرهم. عزن 0 71 


سنا يعني الملائكة, أي : حتى إذا استوفوا أرزاقهم وجاءهم ملك الموت 0 1 
2 أي: يقبضون أرواحهم» وقيل معناه: حتى إذا جاءتهم الملائكة لح يتوفونهم | 
إلى النار يوم القيامة» عن الحسن قَلْوَا4 يعني الملائكة لان مَا كنثْرْتَدعُونَ ين دين أله » من .١‏ 
.. الأوثان والأصنامء والمراد بهذا السؤال: : توبيخهمء أي: هلا دفعوا عنكم ما نزل بكم 00 
. العذاب» 8مَالُوَا» يعني قال الكفار #ضّلُوا عَنَّا© أي: ذهبوا عنا وافتقدناهم» فلا يقدرون على .. 
الدقفع عناء وبطلت عبادتنا إياهم «وَتَيِدُوا عل نشي عر كنوأ كفيت* أي: أقروا على ' 


: 3ن مما 070 و مط ار 2 
. منؤلاه أَصلُونا عات لم ضِعْفٌ ولكن لا مَلَمُونَ 69 ولك ٠‏ 


اس 
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2ء مس 


قول» كما قال: 8 كبوأ قَرَدَهٌ حَِكِينَ4» والمراد أنه جعلهم كذلك #فة أمَير كَدَ حَآنْ» أي 
جملة أقوام وجماعات قد مضت ##ين يكم ين ألْجِنَ لين على الكفر ذنى تار ؛ وقيل 
إن في بمعنى مع. أي: ادخلوا مع أمم كافرة «نا دحآ 


خَلَتَ أكةُ» من هذه الأمم النار كت 2 
تم يعني التو سبقتها إلى النارء ” وهي أختها في الدين لا في النسب» يريد أنهم يلعنون من . 


: كان قبلهم» عن ابن عباس. وقيل: يلعن الأتباع القادة والرؤسامٍ إذا حصلوا في العذاب بعدما ' 


كانوا يتوادون في الدنياء يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فَلَعَتَكُم الل عن أبي مسلم . 
#حَهَّهَ إِدَا أدَّارَكُوا» أي : تلاحقوا واجتمعوا #فِيَآ» أي: في النار #جَمِيعًا» أي : كان 

هذا حالهم حتى اجتمعوا فيهاء فلما اجتمعوا فيها لَلتَ 2 دول » أي : قالت أخراهم 

1 وبؤوالة النار» وهم الأتباع ؛ لأولاهم حول وهم القادة 0 #رينا هوأ كك أَصَلْويا # أي 


شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلهاً. عن ابن عباس . وفيل معئاه : دعونا إلى الضلال» وحملونا 1 


اي ا عن ات الحق. قال الصادق ف : «يعني أئمة الجور». 


اهم با ضِعَمًا يِنَ ألا ر» أ ي: فأعطهم عذاباً مضاعفاً. قال ابن مسعود: أراد بالضعف ٠‏ 


0 ام وقيل: أراد بأحد الضعفين: عذابهم على الكفرء وبالآخر: عذابهم على 
00 لكال» الله 1 كه ضِعَتٌ» أي: للتابع والمتبوع عذاب مضاعف, لأنهم قد دخلوا 
ْ في الكفر جميعاً «15 لا مآ ك4 أيها المضِلون والمضّلون ما لكل فريق منكم من العذاب. 
٠‏ لْوَبَاكَ 6 ا قال المتبوعون للتابعين هنما ارت لج مآ على ْنَا من فَضْلٍ »* أي.: 


. تفاوت في الكفر حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقّص من عذابكم . وقل مغناه شالك - 


#زلانة الشابقة اد جاتن ما كان لكم علينا من فضل في الرأي والعقل» وفك 0 0ك 


و مءو سس 


:. بنا من العذاب فلم اتبعتمو نا. وقيل: من فضل أي: من تخفيف من العذاب» طفَدُوقُوَا لْمَدَابَ يما 
٠”‏ كُثْرٌ تَكِْبُون4 من الكفر باختياركم لا باختيارنا لكم . 
َ ».6ه 


قوله تعالى: « إن اديت كدو ييا وتوا عا لا هنح 00 َب ) 


7 تلود ال َس ع لعلف بال رَكَدلِك حُزِى لْمْجْرِمِينَ ( © م من : 


اجَهَعَ مهَادُ ومن فوقهمْ عَوَاشِ 60 جز لطَيلِمِينَ (40>. 
© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وخلف: «لا يُمْتح» بالياء والتخفيف. وقرأ أبو عمرو: 


العا والتكفيه: ورا البافزة العام بوالتشديد» وذرع :فى القتواة عن ابن عيامن: ومعيد بن ١‏ . 


.جبير وعكرمة ومجاهد والشعبي وابن الشخير: «حتى يلج الجُمّل)» بالضم والتشديد. عن سعيد 
'. بن جبير في رواية أخرى وعبد الكريم وحنظلة : «الجَمّل) بالضم والتخفيف. وعن ابن عباس 
أنضا: «الجَمل» بضم الجيم وسكون الميم» و«الجمل» بضمتين. وعن ابن السماك : «الْجَمل) 
: بفتح الجيم وسكون الميم. 


1 ه الححة: حجة من قرأ: انان واس طاليت ل اا ا 





ااا 00 الل 0200 سصورةالأعراف , 


وحجة من خقت قوله: # فحنا اك يوب السّماة» . وأما الجَملء بالضم والتشديد» والجَمّل: ْ 
بالتخفيف. وكلاهما الحبل الغليظة ون الك وقيل: هو حبل السفينة. وقيل: الحبال : 
المجموعة. وأما الججمل» فيجوز أن يكون جمع جمل. فيكوت مثل أسد وأسْدء ووثن ووئن» 0 
وكذلك المضموم أيضاًء كأسّد ووثّن. قال ابن جني: وأما الجَمْل» فيبعد أن يكون مخففاً من |. 
جَمّل لخفة الفتحة وإن كان قد جاء عنهم قوله: ش 

وما كل مبتاع ولو سَلْف صفقةً يراجعٌ ما قد فاته برددٍ 


© اللغة: السّمء بفتح السين وضمها: الكّقبء ومنه: السّم القاتل» امود لم - 
| مسام البدن حتى يصل إلى القلب فينقض بئيته . وكل ثقب في البدن لطيف فهو سّمْ وَسْمْء با 
٠‏ سمومء وقال الفرزدق: 1 
تمعين اهن كيه حمق تنفشة ولك له لا نخس شفينا ورائتينا < - 
ْ يريد بسمّيه : ثُقْبّيْ أنفه. ويُجْمع السمّ القاتل: سماماً. والخياط والمخيط: الإبرة» كاللحاف . 
. والملحف. والقناع والمقنع» والإزار والمئزر» والقِرام والمِفْرم» ذكره الفراء. ٠‏ وجهنم: اسم من | ١‏ 
© أسماء النارء واشتقاقها من الجهومة. وهي الغلظ. وقيل: أخذ من قولهم: بئر جِهنّام؛ أي بعيد '. 
قعرها. والمهاد: الوطاء الذي يفترش ومنه مهد الصبي. وقد مهّدت له هذا الأمرء أي وطأته له. 
. والغواشي: جمع غاشية؛ وهو كل ما يغشاكء أي يسترك؛ ومنه غاشية السرج» وفلان يغشي : 
ا فلاناًء أي يأتيه ويلابسه. 1 
© الإعراب: قال أبو علي: للنحويين في نحو: غواشي وجوابيء قولان: 
أحدهما: مذهب سيبويه والخليل» وهو أن الياء حذفت حذفاً لالتقاء الساكنين» فلما '. 
حذفت الياء انتقص الاسم عن الزنة التي كان التنوين يعاقبها ولا يجتمع معهاء فدخلهاء وإنما : 
حذف هنا الياء لالتقاء الساكنين» كما يحذف حرف اللين في الوقف في نحو: ٍِويِّلٍ ذا سْرِ4. ١‏ 
٠٠‏ اما كُنَا بَْ4 وقد حذف في الوصل أيضاًء وكان الذي حَسّن ذلك الحذف أنها قد صارت ١ ١‏ 
' بمنزلة الحركات». لأنها قد صارت عوضاً منهاء بدلالة تعاقبهاء وأنها تحذف في الموضع الذي '. 
3 تحذف فيه الحركة» فلما قَوِيَ الحذف فيها وكثرء وكان هذا الجمع خارجاً عن الأبنية الأول /,' 
'. وبايناء لَرِمِ الحذف. 0 
0 والقول الآخر ما حدّث السّراج» عن المبرد» عن المازني قال: ينظر يونس النحوي وأبو . ١‏ 
١‏ زيد والكسائي» إلى جواري ويابه» فما كان من الصحيح لا يلحقه التنوين لم يلحقوه ه في ' 
المعتل» وما كان يلحقه التنوين في الصحيح ألحقوه في المعتل» قال: والذي عليه البصريون هو 





00 


1 القول الأول. 
0 (1) القُنّب: نبات. 1 


'.! (1) كأنه يقول ليس كل من سلف متاعه يتوقّى دينه . 4 





ب 
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ْ © المعنى: ثم عاد الكلام إلى الوعيدء فقال سبحانه: #إنَّ ليت كُذَّوُأْ ييا ". 
" وَأسْمَكيواً» أي: تكبّروا عن قبولها طلا نْنََمَ للخ أَبَوبُ أله أي: لا تُفْمَح أنواب السماف:.' 
م لأرواحهم كما تُفْتَح لأرواح المؤمنين؛ عن ابن عباس والسدي. وقيل: لا تفتح لأعمالهم , 
٠‏ ولدعائهم» عن الحسن ومجاهدء وعن ابن عباس في رواية أخرى. ورُوِي عن أبي جعفر ِ 
ا الباقر مكلك أنه قال: أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابهاء وأما ‏ 
0 الكافر فيَضْعٌد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مُناد اهبطوا به إلى سجين» وهو واد 0 
1 بحضرموت يقال له: بُزهوت. وقيل: لا ده تفتح لهم 0 السماء لدخول الجنة. لأن الجنة في 0 
السماءء عن الجبائي #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنَّدَ حقٌّ يلع ْمَل في خخ ييز » أي : : حتى يدخل البعير في 39 
َ نقتا الأئزة > والمعة «الا يسخلون الجنة أبدا . 0 7 مسعود عن الجمل فقال: هو زوج * 
* الناقة» كأنه استجهل من سأله عن الجمل؛ وهذا كما تقول العرب في التبعيد للشيء: لا أفعل © 
كذا حتى يكين الغراب» ونتى تثتهى القازة. وحن يؤوب القارظان217 + :قال الشاعر: 3 


إذا شاب الغرابٌ أتيتٌ أهلى وص القارٌ كاللبن الحليبٍ 
وقال آخر: 


فَوُجْي الخير وانفظري إيابي إذااماالقارظ العَنَزِيٌ آبا 


وتعليق الحكم بما لا يتوهم وجوده» ولا يتصور حصوله. تأكيد له وتحقيق لليأس من 


وجوده. . «رَحَدلِكَ جَرِى لْمْجَرِمِينَ # أي : ومثل ما جزينا هؤلاء نجزي سائر المجرمين المكذّبين 


: بآيات الله تعالى» 0 ي : 00 سو جَهَمَ مهَادٌ» أي: فراش ومضجع #9إدين توقهم 


ا اوقل المراده. لحف» والمعنى : أن النار 
لك نَزِى ا لطَيلِمينَ4 قال ابن عباس: يريد الذين أشركوا به 


واتخذوا من دونه إلها . 








© © © 
5 مه م سيره سس رم م قلي و هاه 4 0 ا م 
قوله تعالى: ورَازييت َامَنُواْ وَعمِوا الصَيلحَاتِ لا دُكَلْف ننْسًا إلا وسَعَها 
| أزكهلك أب لَنَهَ هم فيا خَلِدونَ © وَبَرَعْنَا مَا فى صَدُورهِم يِنْ عل تجرى من 
2 شيع مداكره ماسرهس 04 يمس رز عظة إموم سم لدت 4ه عصام مو اكدء 
ال طلا اند لم ألَتِى هَدَننًا لهذا ومَا كا لْمِتَرِى ولا أن هدنا الله لقد 


07 ص سس لاع وسم مم2ه»+ 4 : رم مءروري 
جاءةت ل ريد يَنَا ياي نودو أن يله الجنة | أورِنْتَمُوهَا هايما 6281 مَمَلُونَ 402 . 
ه القراءة: قرأ ابن عامر: 0 ا ركذلك ف ناحيب أهل الشام . 


. والباقون: مع الواو. وقرأ أبو عمرو وحمزة ة والكسائي: «اورتكرها» مدغمة» وكذلك في 


الزخرف. 0 الباقون : «أورثتموها»). غير مدغمة. 





مازو» فلم يرجعاء ولا عرف لهما خبرء فضرب بهما المثل لكل غائب لا يرجى إيابه . 


6 القار: القير. القارظان: رجلان من قبيلة عنزة» خرجا يجنيان القرظ «وهو ورق السلم يدبغ به ويسمى بالفارسية 1 








ا 0 ش ١‏ ل سورةالأعراف ,' 


© الحجة: قال أبو علي: وجه الاستغناء عن حرق العطنت أن الجملة ملتمية بما فتلها” ” 
فأغنى التباسها به عن حرف العطف. وقد تقدَّم ذكر أمثاله. ومن ترك الإدغام في نوها ْ 
فلتباين المخرجين» وكأن الحرفين في حكم الانفصال» وإن كانا من كلمة واحدة» ألا ترى أنهم 
لم يدغموا: #ولو سأ أللَُّ مَا أَفْمَمَلوا» : وإن كانا مثلين» لما لم يكونا لازمين» ألا ترى أن تاء ا 
افتعل قد يقع بعدها غير التاء» فكذلك أورثء قد يقع بعد الثاء منها غير الثاء فلا يجب الإدغام» 
ووجه الإدغام: أن الثاء والتاء مهموستان متقاربتان» فاستحسن الإدغام لذلك. ش 

© اللغة: الغلّ: الحقد الذي ينغل بلطفه إلى صميم القلب» ومنه: الغلول» وهو 00 
بالحيلة إلى دقيق الخيانة» ومنه: : العُل الذي يجمع اليدين والعنق بانغلاله فيهما. والصدر: ما 
يصدر من جهته التدبير والرأي؛ ومنه: قيل للرئيس صدر. والجريان: انحدار المائع» فالماء 
يجري» والدم يجريء وكل ما يصح أن يجري فهو مائع. والنهر: الواسع من مجاري الماءء ومنه 
النهار لاتساع ضيائه. والنداء: الدعاء بطريقة يا فلان. 

© الإعراب: «لا تُكلْكُ نَنْسَا إلا وُسْمَهَآ» جملة في موضع رفع بأنه خبر «وَالرت . 
َامَحُوأ © وحذف العائد إلى المبتدأء فكأنه قيل: منهم لا من غيرهم» نحو قولهم: السمن منوان ٠‏ 
بدرهم» أي منوان منه» ويجوز أن يكون اعتراضاً ما بين المبتدأ والخين»: ؤيكون الخين الجملة :". 
التي هي لأوْلتِيكَ أَصَحَبٌ الْجَنَّهّ4 وإذا كان اعتراضاًء فلا موضع له من الإعراب. و #أن يَلْكْم .. 
سد يجوز أن يكون: #أن4. بمعنى أي» لتفسير النداء» فيكون المعنى: نودوا على وجه : 
التهنئة بكلام هذا معناه» ويجوز أن يكون مخمّفة من الثقيلة» والهاء مضمرةء والتقدير: بأنه تلكم 
الجنةء قال الشاعر: 

0 وأعلمٌ أن كلاناء على ماساء صاحيه. حريضٌ 60‏ 4 
© المعنى: لما تقدم وعيد الكفار بالخلود في النيران» اتبع ذلك بالوعد للمؤمنين بالخلود :. 
في الجنان» فقال: #وَآلَذِنَ ءَامَنُوا©» أي: صدّقوا بآيات الله واعترفوا بهاء ولم يستكبروا عنها | 
«وصيوا ألصَلِحَتِ4 أي: ما أوجبه الله عليهم أو ندبهم إليدء لا تُكِنْكُ 0 ستهاة ‏ 
التكليف من الله سبحانه : : هو إرادة ما فيه المشقة من الكلفة التي هي المشقة: ٠‏ أي: لا نلزم نفسا 
إلا قدر طاقتها وما دونهاء لأن الوسع دون الطاقة. 

ووجه اتصاله بما قبله بِيّنء إذا جعلته خبرأًء لأن معناه: لا نُكُلّف أحداً منهم من الطاعات ١‏ 
إلا ما يقدر عليه. وإذا كان اعتراضاً بين الكلامين» فكأنه لما وعد المؤمنين بالجنان» والكافرين ' 
اراد كن انه د كلب اذا ميم الااما في ونسنةء أن من استحق ق الئار فمن نفسه أتي. 
«أؤكهلك أب مب لَه يها دوي 4 مقيمونء ##وتَرْعَنًا ما فى صَدُورهِم ينْ ين عل © أ وأخرجنا ما 
في قلوبهم من حقد وحسد وعداوة في الجنة» حش الاتصمة بطي عضا وإن رآه أرفع درجة 
مله مرك ين عَم الأتبرٌ» قيل قيل: إنه في موضع الحال» أ يجري ماء الأنهار من تحت | 
أبنيتهم وأشجارهم في حال و الغل من صدورهم. وقيل: هو استئناف. 


)١(‏ كاشره مكاشرة: ضاحكه وحرّك عليه أسنانه. 





«وكالوا تعمد يِه الَرِى هَدَمنا لِهندَا» أي: هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا الثواب» بأن /»* 
0 اه وقيل معناه: هدانا لثبوت الإيمان في قلوبنا. وقيل: لنزع الغل 
.. من صدورنا. وقيل: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة. «وبًا كا لِبَبَرِىَ» لما يصيّرنا إلى هذا 
الشيم المقيم؛ والثواب العظيم . ٍتيلة أن مَدَنَا امت هذا اعتراف من أهل الجنة بنعمة الله سبحانه أمأ 
إليهم. ومئّته عليهم في دخول الجنة على سبيل الشكر والتَلذّذ بذلك» لأنه لا تكليف هناكء ظلْمَدَ |.* 
جَدَتْ رْسْلُ رَينَا بَِلْيّ» وهذا إقرار منهم بأن ما جاءت به الرسل سل إليهم من جهة الله تعالى فهو حق أ 
لا شبهة في صحته. #وتودوا»# أئ ويناديهم مَنادٍ من جهة الله تعالى» ويجوز أن يكون ذلك خطاباً ش 
: منه سبحانه لهم #أن يَلْكُمُ أنه 45 أي: هذه الجنة» وإنما قال: #يَلكُ4: لأنهم وُعِدُوا بها في 


الدنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وُعِذْتُم بها. ويجوز أن يكونوا عاينوهاء مه 


8 


يدخلوها إشارة إليها: تلكم الجنة. أورئْتيُومَا4: أي: أغطيتموها إرثء وصارت إليكم كما يصير 
7 د ل ا الع لس نويا 


38 00 والعزفو يوت الكافر جررث من التجلدفة فذلك قوله: أورئتموها. هين 


3 َمَلُونَ 4 أي : توحدون الله وتقومون بفرائضه . 








© © © 
5 ف 2 2 0-1 #6 ل 00 يل 03 00200 
قوله تعالى: #اوتادئ أَمَصسْبُ صن انه صب ألئَارِ ن هد وجدنا ما وعدن رينا حمًا فهلٌ 
- 2 عر 2 ور بك موموم 8 و ا 27 2 م حجن2 8 


دوم م سمس 


لم م 2< آذآ[ هه سم 2-2 و 04 20 م و 2 
وَجَدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نعم دن الود لكأت لمنه سه عَلَ الظيليين © الذين 
يصِدّونَ عن سبل لَه 


يَعويها عوجا وهم ِالأَحْرَوَ كَفْرونَ 49> . 


© القراءة: قال الكسائي وحده : الحم ؛ بكسر العين» كل القرآن. والباقون: بالفتح. وقرأ ". 
أهل المدينة والبصرة(©: «آن» مختّفة طلَتةُ هو بالرفع. والباقون: «أَنَّ4 مشدّدة «لعنة الله /' 


العيه: 


العرب . وأنْ ا إنما هي المشددة والمخففة عنها. وَأذن مُوّذْنَ : : معناه: 00 1 
مُعْلِمّ أنّ لعنة الله . وسؤينات أن فعلى إرادة إضمار القصة والحديث» وتقديره : أنه لعنة الله» ا 


0 


ومثله: لوا مَعْوَسِهُرْ أن كَلَمَدُ يِه رَبَ الصليت» التقدير: أنهء ولا تُخَمُف أنْ هذه 0 ْ 


وإضمار القصة والحديث يراد 0 والمكسورة إذا خَنْنَت لا يكون كذلك» والفصل بينهما أن 
المفتوحة موصولة. والموصولة تة ْ تقتضى صلتها»ء فصارت لاقتضائها الصلة أشد اتصالاً بما بعدها 
من المكسورة» فقٌدّر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتهاء وليست المكسورة كذلك. 


ع 3 


جيه" عببوا تييزة 

















٠ ١045‏ سورة الأعراف 





© الإعراب واللغة: قال سيبويه: نعم: عِدَة وتصديق» فإذا استُفْهِمْتَ أُجِبْتَ بنعم. قال . 
أبو على: والذي يريده بقوله: عدة وتصديق» أنه يستعمل عدة» ويستعمل تصديقاً. وليس يريد 
أنه يتمع التصديق مع العدة» ألا ترى أنه إذا قال: أتعطيني؟ فقلت: نعم» كان عدة ولا تصديق 
في هذاء وإذا قال: قد كان كذاء فقلت: نعمء فقد صدّقته ولا عدة في هذا. فليس هذا القول 
من سيبويه كقوله في إذا: إنها جواب وجزاءء لأن إذا يكون جواباً في الموضع الذي يكون فيه 

جزاء. وقوله: إذا استفهمت أجبت بِنَعُمء يريد إذا استفهمت عن موجب أجبت بنعم» ولو كان 

ا ل مر بلى. ولم تقل نعم؛ كما لا تقول في جواب الموجب: بلى. قال: 
«ألنث َي كلا يلن4. و دان يَسدُ4: في موضع جر بأنه صفة ((«الظديي». وظيي»: 
يجوز سل ل يي ا ويجوز أن يكون منصوباً على 
المصدر؛ بمعنى يطلبون لها هذا الضرب من الطلب» كما تقول: رجع القهقرى. أي : رجع هذا 
الفمرب من الرجوع» وكذلك: عدا التشكى7؟ واشتمل الصما. 0 - يكون في 
الطريق» وفي الدين؛ - وبالفتح ‏ يكون في الخلقة» تقول: في ساقه عوج بفتح العين - وفي 
دينه عوج - بالكسر. 


© المعنى: ثم حكى سبحانه ما يجري بين أهل الجنة والنار بعد استقرارهم في الذَارَيْنَ» 
فقال: #وباد» أي: وسينادي #أَممَبُ ب أْلَنَْ أححنبَ نار أي: أهل الجنة أهل النار» وإنما ذكره 
بلفظ الماضي لتحقيق المعنى» جعل ما سيكون كأنه قد كان» لأنه كائن لا محالة» وذلك أبلغ في 
الردع, «أن هد وَجِدَا ما وعدا ريا من الثواب في كتبهء وعلى ألسنة رسله لعا فَهَلْ وَجَدثمُ مَا وعد 
رَيُد» من العقاب حَقًا؛ك وإنما أضافوا الوعد بالجنة إلى نفوسهمء لأن الكفار ما وعدهم الله 
بالجنة إلا بشرط أن يؤمنواء فلما لم يؤمنوا فكأنهم لم يوعدوا بالجنة» وإنما سألوهم هذا السؤال» 
لأن الكفار كانوا يُكذّبون المؤمنين فيما يَدّعون لأنفسهم من الثواب» لاض الاي فهو سؤال 
توبيخ وشماتة» يريد به سرور أهل الجنة» وحسرة أهل النار. ظتَلوا َم أي : قال أهل النار: 
نعم وجدنا ما وعدنا ربنا من العقاب حقاً وصدقاء #نَأدَنَ مُوَوْن نم4 أي : نادى مناد بينهم أسمع 
الفريقين #أن لَه سه عَلَ ألطَليِيِنَ» أي : : غضب الله وسخطه وأليم عقابه على الكافرين» لأنه 
وصف الظالمين بقوله: «الْدبنَ يَصِدُونَ عن ميل أمَِّ» أي : يُْرضون عن الطريق الذي دل الله سبحانه 
على أنه يؤدي إلى الجنة. وقيل معناه: : يَضْرِفون غيرهم عن سبيل الله أي : دنه والكن اللدي وها 
5 #وسَئْوبًا عِوَبَا» قال ابن عباس معناه: يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يُعَظمه الله. وقيل 

ه: يطلبون لها العوج بالشبه التي يلتبسون بهاء ويوهمون أنه يقدح فيهاء وهي معوجة عن 
8 بتناقضهاء #وَكم الجر 4 أي : بالدار الآخرة» يعني القيامة والبعث والجزاء # كرون 
جاحدون. وقيل في المؤدّن: «إنه مالك خازن النار». وروي عن أبي الشبن الرضا 802 أنه 
قال: «المؤذن أمير المؤمنين علي عَلدْةُ2 ذكره علي بن إبراهيم في تفسيرهء قال: حدّثني أبي 
عن محمد بن فضيل عن الرضا ظَلككْةْ ٠‏ ورواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن 


)00( البشكى : السرعة في العمل . 


سورة الأعراقف 000 00 1 056 


الحنفية عن علي عَم أنه قال: «أنا ذلك المؤذن». وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
لعلي ظَلل في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس» قوله: طن مُوَرْه »> فهو المؤدّن بينهم. 
يقول: ألا لعنة الله على الذين كذَّبوا بولايتي واستخمُوا بحقي. 


© © © 

م 2 هه بوه ا عم 7 لا 0 3 2 
ْنَا خَاث. عل الاق ريال يزو 14 تيلف رادا الب 
20 7 و 20 2 7 نح يراس سيرم ممع م 2 0000 2 ور 4 0 
ل له © 4# وا شيقة أبصدرمع يلاه أحمب 


© اللغة: 0 06 م ومنة' قبل للضرير: محجوب» وحاجب 


. الأمير» وحاجب العين. والأعراف: الأمكنة المرتفعة» أَجِذٌ من غرف الفرس» ومنله عَرْف 


الديك» وكل مرتفع من الأرض غرف» لأنه بظهوره أعرف مما انخفض » قال الشماخ : 
وَظِلْتْ بأعرافٍ تعالى كأنها رمام نحاها وجهة الرمح راكدل) 
وقال آخر: 
كل تكسا لصفن ينان . “كحك الحرنى عجلى )العو 
يعني نشوزاً من الأرض. والسيما: العلامة» وهو فِعلى من سام إبله يسومها: إذا أرسلها في 
المرعى معلّمَة» وهي السائمة. وقيل أن وزنه: عفلى من وسمتء فقلبتء» كما قالوا: له جاه في 
الناس» وأصله وجه. وكما قالوا: اضمحل وامضحل» وأرض خامة. أَئ وخيمة» وفيه ثلاث 


لله بيمياءة ها تتشسق عنلن ‏ اضر 


والتلقاء: جهة اللقاءء وهي جهة المقابلة» ولذلك كان ظرفاً من ظروف المكان. تقول: هو . 
تلقاءك» نحو: هو حذاءك. والأبصار: جمع بصرء وهو الحاسة التي يدرك بها المبصر. وقد : 
يستعمل بمعنى المصدرء ويقال له: بصّر بالأشياء» أي علم بهاء وهو بصير بالأمورء أي عالم. ‏ / 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه الفريقين في الجزاءء فقال: طرَيِِئْمَا حاب أي بين الفريقين: 
أهل الجنة وأهل النار سترء وهو الأعراف» والأعراف سُور بين الجنة والنارء عن ابن 0 
٠‏ 5 د ممبر 02 عم م وور ل مر 
ومجاهد والسدي. دفي التنزيل: صرب ينهم سور 31 بأ طلم ف فيه الرحمة وَظلِهِرُمٌ من 


الْعَدَابُ#. وقيل: العزاف شُرّف ذلك السُورء عن الجبائي. وقيل: الأعراف 0 َ 
الحسن بن الفضل . لوطل الْأَعَافٍ رِجَالٌ# اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال: 0 ْ 


)1١( .‏ ظل يفعل كذا: دام» وقوله ظلت أصله ظللت. وتعالى أي: تتعالى . وقوله نحاها أي: أمالها من قولهم نحى الشيء 


جره إليه: أماله. وركز الرمح: غرزه في الأرض. 


0 جارية وناقة كناز: أي كثيرة اللحم صلبة. نياف من الجمال والنوق: الطويل في ارتفاع. وأوفى عليه: أشرف. 


بيه ابي با اوري مدي شدي ا ةق الوب ةلدان ناوي لمالار اي ار لي جا عي مااي يشان مر ماحد 


1 


9# 


3 


2 


0010 تتبن اعت اتج 0 بز بهت بن مط متك #١‏ اير و د 
ابي متي تي و 0 


بت 
0 


متب سباقب 


1 


00 الكثبان: جمع الكثيب: التل من الرمل . (؟) أقرع فلاناً: كفه. 


شبن ب تبر زب قب بيش تب بي بنن حيمشتن ب قور يبب بو تبج بتري بجي بعتب يبعت يجتب بلجب تبن بك بيقر لبان با بلجي بابي بد اي لبر كلب ب يانه بي ببستي لطباي بن بي رامت لبا ابا ربت يزب بيجي 1 ذ 


روصيو عيبي لخبي عية لقية عي لف 2 


الل ةا 











مسح وي رو 


قوم ارخ 00 وسيئاتهم » فَحَالت حسناتهم بينهم وبين النارء وحالت سيئاتهم بينهم وبين 1 


الجن 5 ١‏ هناك الله ما شا ثم تدخ 5 ع ابن عبا 1 00 
حتى يفعي 0 1 تحن بن عباس وابن 2 


تمسيره. وقيل : - الملائكة في صورة ة الرجال» يعرفون أهل الجنة والنار» ويكونون 0 
الجنة والنار جميعاً أو يكونون حَمَظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة» عن أبي مجلز. وقيل : 
إنهم فضلاء ء المؤمنين عن الحسن ومجاهد. وقيل: إنهم الشهداء» وهم عدول الآخرة. عن ' 


الجبائي. وقال أبو جعفر الباقر ]8 : هم آل محمد تيك لا يدخل الجنة إلا من عرفهم : 


0 


وعرفوهء ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد فك : 


زمانه.» كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء ء من جلده» وقد سيق المحسنون إلى الجنة. فيقول 
ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى اخوانك المشيين اكوا إلى الجنة» فَيِسَلْم 
المذنبون عليهم. وذلك قوله: #وادوأ صب لد أن سَكُُ مَك عَيخْ4. 


ثم أخبر سبحانه أنهم طِلَرْ يَدَمْلُوُمَا وهم يَظمَمُونَ4 يعني : هؤلاء المُذْنبين لم يدخلوا الجنة وهم ». 


يطمعون أن يُدْجِلهم الله إياها بشفاعة النبي والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون: 
را لا يملا مم الْمَوَ لطَيِين» ثم ينادي أصحاب الأعراف». وهم الأنبياء والخلفاء» أهل النار 





0 هآ ا عع مق 1 نا كح مَتتكروة أَوؤْلةَ اين أنسنثْر4 يعني أهؤلاء 


المستضعفين الذين كنتم تحتقرونهم. وتستطيلون بدنياكم عليهم» ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين | 


1 


عن أمر من الله لهم بذلك: #ادملنا بَلَيَدَ لا حَوَفُ عَكَيُ ولة اَثْرَ حور 4 ويؤيّده ما رواه عمر بن ١‏ 


شيبة وغيره: «إن علياً لك قسيم النار والجنة»؛ ورواه أيضاً بإسناده عن النبى وَيةٍ أنه قال: « 
أبو القاسم الحسكاني بإسناده؛ رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: «كنت جالساً عند علي عَلِئِْ ٠‏ فأتاه 


ابن الكواء فسأله عن هذه الآية» فقال: ويحك يا ابن الكواء نحن نقف يوم القيامة بين الجنة .. 


والنار» فمَنْ يَنْصُرُنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة» ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار» . 
وقوله: 8يعرؤونَ ملا سِيهم» يعني هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف» يعرفون جميع الخلق 
لماعم يعرفون أهل الجنة بسيماء المطيعين» وأهل النار بسيماء العصاة . 


000 


«وَبَادَا أمْصْبَ لبن يعنى هؤلاء الذين على الأعراف ينادون بأصحاب الجنة #أن مَلَمْ ١‏ 





1 ل فضرب در يده 95 فخذه ثم قال: هؤلاء -- الله على تعريف أهل الجنة ؛. 
والنار» يُميّزون بعضهم من بعض» والله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت. وقيل: إن 
.| الأعراف موضمٌ عالٍ على الصراط. عليه حمزة والعباس وعلي وجعفرء يعرفون محبيهم ببياض .* 
6 الوجوه؛ ومبغضيهم بسواد الوجوه. عن الضحاك عن ابن عباس رواه التعلبي بالإسناد في 


07 


:' الأعراف كثبان2©9 بين الجنة والنارء فيقف عليها كل نبي» وكل خليفة نبي» مع المُذْنبيين من أهل ؟. 








| سورةالأعراف 0 
0 


الجبائي . لوا سْرِدتْ يف4 يعني أبصار الذين على الأعراف ظيْتَةَ أب در إلى جهنم(" 
فنظروا إليهمء وإنما قال: #صرِدتْ أَبَصرْهُمَ4. لأن نظرهم نظر عداوة» فلا ينظرون إليهم إلا إذا 
صرفت وجوههم إليهمء 9تَلوا ا لا يما مم لْمَوْرِ ألطَّييتَ* أي: لا تجمعنا وإياهم في النار. 
وروي أن في قراءة عبد الله بن مسعود وسالم: «وإذا قُلِبَت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا 
ربنا نعوذ بك أن تجعلنا مع القوم الظالمين». وَرُوِي ذلك عن أبي عبد الله غ8 . 


3 ل م رحس 0 مه 6م 9 010 رت مم ل 
9 قوله تعالى: 556 ص ١‏ 44 سيملم َالو َع عَدَحم 
3 ا خّ ل ع « م _- ره م 5 + ير - ا مه رع . 01 
٠‏ جمدي وا كُتْمَ تتتكرون 9 أَمَؤْل الْذِنَ أَقسَمَثرٌ لا يَالَهُمْ أَلَّهُ رَحَمَةَ أدَخلوأ 


0 0ك دس جر ودر 


بْلبَدَ لا حَرَدُ عَكَك وله لَثْد روت 469 . 
0 © اللغة: النداء: امتداد الصوت ورفعهء ونادى نظير دعاء إلا أن الدعاء قد يكون بعلامة 
من غير صوت ولا كلام» ولكن بإشارة تُنبىء عن معنى: تعالء ولا يكون النداء إلا برفع 
0 الصوت» وهو مشتق من الندى. والخوف: توقع المكروه» وهو ضد الأمن؛ وهو الثقة بانتفاء 
+1 المكروه: 


1 





ه الإعراب: «أْمَوْلَمِ4: مبتدأء وخبره: اين أَنَسَنْثْر4» والأولى أن يكون «الْدِنَ 
سه 


:| أَنَسْثْرة خبر مبتدأ محذوفء التقدير: أهؤلاء هم الذين أقسمتمء وقوله: «لا يَثالهُمٌ لد 
إِيحْمَةِ» جواب أقسمتمء وهذا داخل في صلة #الَدِنَ4: لأن الذين هنا وصل بالقسم وجوابه 
ولا يجوز أن يكون #الِنَ4 صفة للاأْعَوْلةِ4 من وجهين: أحدهما أن المُبْهُم لا يوصف إلا 
بالجنس. والآخر أنه يبقى المبتدأ بلا خبر. 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه خطاب أصحاب الأعراف لأصحاب النارء فقال: #وتادئ» 





3 جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوه» وتشويه الخلق» وزرقة ألعين» عن الجبائي. وقيل : 
بصورهم التي كانوا يعرفونهم فيها في الدنيال «كلوأ مآ فق عَنكُمْ مم45 الأموال والعدد في 





وقيل معناه: ما نفعكم جماعتكم التي استندتم إليهاء وتجبركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنياء 


)١1(‏ وفي النسخة المطبوعة بطهران «جهتهم» بدل «جهنم». 








ركم خرص لسر رح رك بعلم ف من جر ع .عد ١‏ اق وين اد ا يد 0 
ييه وين الصو ابو ليك عي حرو سيرد لعي و رسيي احيرا البو و حي لبوا 1 
ةرم سس ليت 3 
* 


' ع4 وهذا تسليم وتهنئة وسرؤر بما وهب الله لهمء لز يَدُو4 أي: لم يدخلوا الجنة بعده ؟. 
عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة رمم يطْمَعُون # أن يدخلوها. وقيل : إِنَ الطمع ههنا | 
طمع يقين» مثل قول إبراهيم: «وَالئَ أَطْمَمُ أن يَعِْرَ لي حَيِيتتقِ4 وهو قول الحسن وأبي علي |,' 


أي : وسينادي # صب الْأَعَرَافٍ رجالا من أصحاب الئنار وم إسيلم 4 أي : بصفاتهم ' 


الدنيا #وَمَا ُمُه مََعَكرُون4 أي: واستكباركم عن عبادة الله وعن قبول الحقء وقد كنا م 





2 
ع 
3 








١58‏ لد سورة الأعراف 


عن الجبائي. «أَعؤْل ادن أَتسَمَثرْ لا ينَالَهُمْ هد رحْمَةٍ4 أي : حَلَفْتُم أنهم لا يُصبيهم الله برحمة 
وخيرء ولا يدخلون الجنة»؛ كذبتم. ثم يقولون لهؤلاء «أدَمُلوا لِلَنَهَ لا حَوفُ عَكك2 وآ لَثْر 
تحَروْت4 أي: لا خائفين ولا محزونين»: على أكمل سرور وأتم كرامة» [المرا بهذا تقريع الذين 
ور اهل مها المؤسي ين افوا 0 وقد امطوية. أقرال 
المفسرين في القائل لهذا القول» فقال الأكثرون: إنه كلام أصحاب الأعراف. وقيل: هو كلام 
الله تعالى. وقيل: كلام الملائكة. والصحيح ما ذكرناه» لأنه المروي عن الصادق 2 . 


ا 


2 


رع 
004 ا سس ره "7 صمهسموس سك مسي م وه عر م 4 7 ال 
رَرْقَكُمْ أَنَهُ فَالوَا إث لَه حَرَّمَهُمَا عل الكفرت 9© الت أتَحَدُوأ دِيتَهُمْ لَهوا 


03 م م2 م لس لاس ملس عرس دس جيه اسم 
وَلِمبًا وَعَرَتَهُمْ ال لديا فالموم تششهر حكما و لِقَاء مهم هنذا وما 


© اللغة: : الإفاضة: إجراء المائع من علو. ومنه قولهم: أفاضوا في الحديث» أي أخذوا 
فيه من أولهء لأنه بمنزلة أعلاى» وأفاضوا من عرفات إلى المزدلفة: صاروا إليها. واللهو: طلب 
صرف الهم بما لا يحسن أنْ يطلب به. واللعب: طلب المرح بما لا يحسن أن يطلب بهء 
واشتقاقه من اللعاب» وهو المرور على غير استواء . 

© الإعراب: قال: ظأدٌ أَيِسْا مكنا ين الل أو مِنًا رَتَقَكُمْ 51 ثم قال: 
طحَرَّمَهُمَا4» ولمْ يَقُلْ: حرّمه» وإن كان التقدير: أفيضوا أحد هذينء لأنه جاء على قولهم: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» فيجوز مجالستهما جميعاً. وقوله: «ألَدِنَ أتَدُو4. يجوز أن يكون 
في موضع جر صفة (#الكيفيت4. ويحتمل أن يكون رفعاً بالابتداء» فيكون إخباراً من الله تعالى 
على وجه الذم لهم. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه كلام أهل النارء وما أظهروه من الافتقار مذلا نعي كانرا “عله 

من الاستكبارء فقال #وبادى» أي : وسينادي «أصمّب أَلثَارٍ» وهم المُخُلْدون في النار وفي 
:عذابها #أصّحَبٌ لَه أذ سا علا بن لم4 أي : صيُوا علينا من الماء نُسَكُن به العطش» أو ب 
ندفع به عرلا َأ مِنَا مِمًا ررْقَحكُم 4 أي : أعطاكم الله من الطعام. عن السدي وابن زيد 
#فَالُوَا» يعنى أهل الجنة جواباً لهم : «إثك لله حَرَّمَهُمَا عَلَ الكتري#. 
ْ ساك فيقال: كيف ينادي أهل الجنة؛ وأهل النار؟ وأهل الجنة في السماء على ما جاءت ١‏ 
به الرواية» وأهل النار في الأرضء» وبينهما أبعد الغايات من البعد؟ 
وأجيب عن ذلك: بأنه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم ل السماع» ويجوز أن 
. يقوي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعض. «الِّت أتَحَدُوا ديتهُمَ لَهَوَا وَلَيِبَا4 أي: أعدوا ١‏ 


)0( زرأ عليه عمله : عاتبه أو عابه عليه . 


9 


سورة الأعراف ْ 0 وا 





دينهم الذي أمرهم أللّه تعالى به للهو واللعب» دون التديّن به. وقيل معئأه : اتخذوا دينهم الذي 
كان يلزمهم التذرج يدن بو لتكت من ميتظوزانم ليا رلهرااتسرزيرا :نا شاؤواء وانتيجلرا ما 


وو وو مء عمالم وا 


شاؤوا بشهواتهم. طوَعَرَتْهُمٌ الحَيَرهُ دنا 4 أي اغتروا بهاء وبطول البقاء فيهاء فكأن الدنيا 
غرتهمء فلم تَسَدَهُرَ حكمًا سَنُوا لِمَاهَبَوْمِهِمَ مَندَا4ك أي: نتركهم في العذاب كما تركوا التأهُب 
والعمل للقاء هذا اليوم» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل معناه: نعاملهم معاملة المنسي 
في النارء فلا نجيب لهم دعوة» ولا نرحم لهم عبرة» كما تركوا الاستدلال حتى نسوا العلم 
وتعرضوا للنسيان» عن الجبائي. وما كَانوا بايا يجْحَدُوتَ4 ما في الموضوعين بمعنى 
المصدرة كدير كسانيم لثاء تزنهم علا مرك تي احتين الكياقار” 

واختلف في هذه الآية» فقيل: إِنَّ الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل 
الجنةء وتم كلام أهل الجنة عند قوله: «حَبَمَهُمَا عل الكفريت* وقيل: إنه من كلام أهل الجنة 
إلى قوله: «الحَيَةَ الدُيَآ» ثم استأنف تعالى الكلام بقوله: لوم سه ». 

© © © 


5 صو 0 2 لم 7 . .ووه 0-4 2 . 2 
قوله تعالى: ##رَلْمَدَ حِنَنَهُم يكتب صَصَلْنَهُ عَلَ عِلرِ هدى ورحمة لَقوم بِؤْمِنُونَ 


#7 9و 
٠‏ سلقر 2 رع روم 5-7 0 عر 0 عر 2 - و ِ. ّ. 7 
(©) كل ينظرونَ إلا ويام يوم يَأَقَ تَأُوِبِلم يَقَولٌ آأذرت موه ين قبل قد اجاءات رمم 
يات ووراس ا م 20 ل 6 صصرس مر ىَّ 0 دس لام مس 7 عي ممروة له 
با بِالْحَنّ مهل لَنَا من شُقَمَاء مَيَمْنَعوا لآ أو نُرَدُ مَعَْمَلَ عَيَرٌ الزى كنا نعمل قد 


1 سه وَصَنَّ عَهُمْ نا كاوا يِفَررّوت 462 . 

© اللغة: الكتاب: صحيفة فيها0» حروف مسطورة تدل بتأليفها على معان مفهومة. 
والتفصيل والتبيين والتقسيم: نظائر. ينظرون: أي ينتظرون» والانتظار هو الإقبال على ما يأتي 
بالتوقع لهء وأصله الإقبال على الشيء بوجه من الوجوه. والتأويل: ما يؤول إليه حال الشيء. 
والنسيان: ذهاب المعنى عن النفسء» واختلف المتكلمون فيه. فقال أبو علي الجبائي: إنه 
معنى. وقال أبو هاشم: ليس بمعنى» وإنما هو من قبيل السهو. وقال القاضي: هو ذهاب العلم 
الضروري» وإليه ذهب المرتضى. 

ه الإعراب: لِحْدى رَيَتْمَهُ4: يجوز أن يكون حالاء ويجوز أن يكون مفعولا له. وقال 
أبو مسلم: مصدر وضع موضع الحال» ولو قُرىء بالرفع على الاستئناف» أو بالجر على البدل؛ 
لجازء إلا أن القراءة بالنصب. مَيَمْمَعُوأ: نصب لأنه جواب التمني بالفاء» وتقديره: هل يكون 
لنا شفعاء. فشفاعة» ظأوْ تُرَهُ» بالرفع على تقدير: أو هل نُرّد فنعمل» أي: هل يكون لنا رد 
فنعمل» أي فعمل منا غير ما كنا عملناه. 

© المعنى: لما ذكر حال الفريقين بِيّن سبحانه أنه قد أتاهم الكتاب والحجة» فقال: 9وَلْمَدَ 
جِنْنَهُم يكتب» وهو القرآن #تَضَّلَنَهُ4 بِيّنئاه وفسّرناه لعَلَ عِلْوِ© أي: ونحن عالمون به» ولما كانت 


ا 


)١( .‏ [كتابة والكتابة]. 











0 لفظة عالم مأخوذة من العلم» جاز أن يذكر العلم ليدل به على العالمء كما أن الوجود في صفة 
) الموجود كذلك #هُدَى و لِقوْرٍ مون # أن دلالة ترشدهم إلى الحق» ؛ وتنجيهم من | 
الضلالة» ونعمة على جميع المؤمنين لأنهم المنتفعون به. طمَل يَظيُونَ إلا تيز أي: هل : 
0 ينتظرون إلا عاقبة الجزاء عليهء وما يؤول مَعْبّة أمورهم إليه90©, عن الحسن وقتادة ومجاهد ٠‏ 
والسدي. وإنما أضاف إليهم مجازاًء لأنهم كانوا جاحدين لذلك. غير متوقّعين له» وإنما كان *. 
| ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذلك» 0 وقيل إن تأويله: ما وُعِدوا به من البعث *. 
والنشورء والحساب والعقاب» عن الجبائي ليم يَأَقِ لم4 أ ي: يوم يأتي عاقبة ما وُعِدوا به + 
#يقولٌ لنت 5 َسُوَهُ من قَبلُ»* أي : يقول الذين تركوا العمل به ترك الناس له» وأعرضوا عنه. عن 1 
مجاهد والزجاج لَدَ جَدَتْ بُسُلُ وَيْنَا بألْحَيّ4 اعترفوا بأن ما جاءت به الرسل كان حقاًء والحق ما 


رس مح دع أ 


هد ا من شفعاء فِيشْفعوا لنآ» تمنوا أن يكون 3 لع شفعاء بشفعوه لهم في 


م 


إزالة العقاب «أرّ ثرَة» | ال ال ليك كن تعَمَل4 من الشرك 3 
والمعصية. #مَدَ حَيررَا »ل ي: أهلكوها بالعذاب «وَسَلَّ عَنْم ىا كَنوا ب يَفرُون4 على الأصنام ١‏ 


قوله تعالى: #إرك ري أَّهُ اذى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِلَةَ أ يام ثم 


ل 20 


ا 0 مم 7 0000 5 2 م بو زوع رم ه#ى رم اه 
أسَتوئ عل )ا 0 نينا لشت وقد تاف مَسَخْرَاتَ 


© القراءة: قرأ أ 0 ايُْشَّي) بالتشديد» وكذلك في الرعد. 
والباقون: با لتخفيف. وقرأ ابن عامر: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات)» كله بالرفع 


5 والباقون: بالنتصب. 


© الحجة: قال أبو علي: غشي فعل مُتَعَدُ إلى مفعول واحدء فإذا نقلته بالهمزة» 


بتضعيف العين» تعدى إلى مفعولين. وقد جاء التنزيل بالأمرين» قال: ظمَمَنّدهَا ما عَنّى4 فما في 


| موضع نصب بأنه المفعول الثاني: وقال: «تَأعْتتَ عَمَيكهم مهم 1 لا يرون فهذا منقول بالهمزة» 
8 والمفعول الثاني محذوف» والمعنى : ا العمى» أو فقد الرؤية عنهم ء فإذا جاء التنزيل 


مي 


بالأمرين فكلا الفريقين قرأ بما جاء في التنزيل» وقوله: يُمَيِى الَّدَلَ ألَا رك كل واحد من الليل 


ٍ والتهار متعفس آنه ماتعولو يه والفعل قبل النقل: غشى الليل النهارء ولم يقل: يغشي النهار 
الليل» كما قال: هسَرَِلَ تَتِيحكُم ألْحَرِّ4 ولم يقل: تقيكم البردء للعلم بذلك من الفحوى» 
ل ومثل هذا لا يضيق. 1ن وَالْقَمَرَ لجو 4 أنه حمله على خلق» كما قال: 


)١( 1‏ المغبة: عاقبة الشىء. 
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وَأَسَجُدُوأْ يِل الى حَلََهَُ4 وحجة ابن عامر قوله: وسخر لكم ما في السماوات27 والأرض 


ومما فى السماءء الشمسٌ والقمرٌء فإذا أخبر بتسخيرهما حسن الإخبار عنهما به كما أنك إذا ا" 


قلت: ضربت زيداًء استقام أن تقول: زيد مضروب. 
هج اللغة: قد بيّنَا معنى الاستواء فى سورة البقرة عند قوله: ثم ستو ِل سم © 


0 والعرش: السرير» ومئله: ولها عرش عظيم» والعرش: المُلك يقال: ا والعرش 0 
8 السقفاء ومئه قوله: «يَِىَّ حَاوِيَة عل عروشه». والحثيث: السير السريع بالسوق. وأصل 1 


8 3 
0 البركة : الثبات» ومنه : تراكاء القتال. 3 
0 © الإعراب: قوله: طحَثِيًا4؛ يجوز أن يكون حالاً من الفاعل» أو المفعول. أو منهما ١‏ 
٠‏ جميعاًء ومثله قوله: طتَأَنَتْ بو مَرْمَهَا تَحْمِلُمُ4 فإن تحمله كذلك. ومثله قول الشاعر: : 
م © المعنى: لما ذكر سبحانه الكفار وعبادتهم غير الله سبحانه؛ احتج عليهم بمقدوراته ': 
ب و مصنوعاته.» ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فال مخاطباً لجميع الخلق : «إركى ري 1 
أنه» أي: إِنَّ سيّدكم» ومالككمء ومنشئكمء ومُخدئكمء هو الله هَِالَدِىسَقَ ألسَمَوتِ» أي: أنشأ | 
م أعيانها وأبدعهاء لا من شيء؛ ولا على مثال» ثم أمسكها بلا عماد يدعمهاء «وَالأرضٍِ» أي: - 
١‏ وأنشأ الأرضء أوجدها كذلك فى سِنَّةَ أَيَارِ4 أي : في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولا شبهة . 
أنه سبحانه يقدر على خلق أمثال ذلك فى لحظة.ء ولكنه خلقهما فى هذه المدة لمصلحة» ورتبهما /* 
03 01 0 ع + 1 . ب 
ع على أيام الأسبوع. فابتدا بالأاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فاجتمع له | 
0 الخلق يوم الجمعة. فلذلك سُمْيَ الجمعة؛ عن مجاهد. وقيل: إن ترتيب الحوادث على إنشاء ': 


شيء بعد شيء على ترتيب» أدل على كون فاعله عالماً مدبراً يصرفه على اختياره» ويجريه على ' 
مشيئته. وقيل: إنه سبحانه عَلّمَ خلقه التثبت والرفق في الأموره عن سعيد بن جبير. ته أشتون | 
عل آلْمّشِ4 أي: استوى أمره على المُلْك؛ عن الحسن.ء يعني استقرٌ ملكه واستقام بعد خلق . 
السماوات والأرضء فظهر ذلك للملائكة؛ وإنما أخرج هذا على المتعارف من كلام العرب» |: 
كقولهم: استوى المَلِكِ على عرشه. إذا انتظمت أمور مملكتهء وإذا اختلّ أمر ملكه قالوا: ثُلَّ /؟* 


عرشه. ولعل ذلك الملك لا يكون له سريرء ولا يجلس على سرير أبداً. قال الشاعر: 
إذا ما بمو مروان ثلث مُرُوشُهُم وأؤةث كما أَوْدَت إيادٌ وجنت :9) 


)١( .:‏ والصواب طوَسَكَرَ لكر ما ف ألتَوتٍ وما نى الْأنّضِ» . 
(5) ثل عرشهم: ذهب عزهم. ثل الله عرشهم: هدم ملكهم. 3 
لك رجف الشيء: تحرك واضطرب شديداً. الروانف جمع الرانفة: أسفل الإلية الذي يلي الأرض عند القعود. استطير 1 


فلان: ذعر. 
أودى: هلك . وإياد - بالكسر - وحمير: قبيلتان. 





6 ل م ل ا ا ا ا 1 
الس ا 5 5" 0 ع 
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وقال: 
إِنْ يقتلوك فقد ئَلْلْتَ عروشّهم بِعْئَيْبَةً بْنٍ الحارث بْنِ شِهاب 


وقيل معئاه: ثم استوى عليه بأن رفعه» عن الجبائي. وقيل معئاه: ثم قصد إلى خلق 
العرش» عن الفراء وجماعة» واختاره القاضي» قال: دل بقوله: ث4 أن خلق العرش كان بعد 
خلق السماء والأرض. وروي عن مالك بن أنس أنه قال: الاستواء غير مجهول» وكيفيته غير 
معلومة» والسؤال عنه بدعة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: «أمروه كما جاء؟» أي لا تفسروه. 


0-4 
- > مويه 


«ينْتَى» أي يلبس ©الْدِلَ أَلَبَار4 يعني: يأتي بأحدهما بعد الآخرء فيجعل ظلمة الليل بمنزلة 
الغشاوة للنهارء ولم يقل: ويغشى النهار الليل» لأن الكلام يدل عليه» وقد ذكر في موضع آخر: 
ةبَكردُ ابَلَ عَلَ التبار وَيِكوْرُ تار عل ألَلْ4. يطبم حَنيئا4 أي: يتلوه فيدركه سريعاًء 
وهذا توسَعٌ يريد أن يأتي في أثره» كما يأتي الشيء في أثر الشيء طالبآ له. «وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لم مُسَدوتٍ بِأتْرِيِِ» أي : مذللات جاريات في مجاريهن بتدبيره وصنعه. خلقهن لمنافع العباد. 
ومن قرأ: «مسخرات» بالنصبء فإنه منصوب على الحال «آلا لَهُ لْقَلْقّ والأَتم» إنما فصل بين 
الخلق والأمرء لأن فائدتهما مختلفة» لأنه يريد بالخلق أن له الاختراع» وبالأمر أن له أن يأمر في 
خلقه بما أحب» ويفعل بهم ما شاءء لتِارَكَ أنه أي : تعالى بالوحدانية فيما لم يزل ولا يزال» 
فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات. وقيل معناه: تعالى عن صفات المخلوقين والمحدثين. وقيل: 
تعالى بدوام البركة» أي البركة في ذكر اسمه ##رَبٌ أَلْمَيِنَ4 أي: خالقهم ومالكهم وسيدهم. 
©#ه© 





1 . لظ لس فر 2 000 د واس 200 كه 
قوله تعالى: #ادعوا رَيَكُحْ تَضرّعًا وَحُنْيَة إِنَّمْ لا يحب المفئيت ل 
و 0 مي ار . ضساسا عمس روج اسار وو #7 سس وي ده 
يدوا ف الْأَرضٍ بَعَدَ إِصلبجِها واذعوه حوفا وطمعًا إن رمت الله قرِيبٌ يس 
ا م 
المحسينين ©4. 
© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «خفية» بكسر الخاءء والباقون: بضمهاء وهما لغتان. 
ه اللغة: التضرع: التذلل» وهو إظهار الذل الذي في النفس» ومثله التخشّع» ومنه 
التطلب لأمر من الأمورء وأصل التضرع الميل في الجهات ذلاء من قولهم: ضرع الرجل يضرّع 
ضرّعاء إذا مال بأصبعيه يمينا وشمالا ذلا وخوفا. ومنه ضرع الشاة» لأن اللبن يميل إليه» ومله 
المضارعة: للمشابهة؛ لأنها تميل إلى شبه» والضريع: نبت لا يسمن» لأنه يميل مع كل داء. 
والخفية: خلاف العلانية» والهمزة فى الإخفاء منقلبة عن الياء» كما أن الهمزة في الغناء منقلبة 
عن الياء» بدلالة الغنية» وقالوا: أخفيت الشيء إذا أظهرته» قال الشاعر: 


كشفئ الهزات ناشوف فتانية” اف أرمنع سشكة الأري الع 


() الظلف: ظفر كل ما اجتر وهو للبقرة» والشاة» والظبي» وشبهها بمنزلة القدم للإنسان. وقوله أربع أريد به اليدان 
والرجلان. والتحليل بمعنى التقليل» وأصله من تحليل اليمين بأقل المسمى. 
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ويمكن أن يكون: أخفيت الشيمء أي أَزّلت إظهاره. وإذا أزلت إظهاره فقد كتمته» كما أنَّ 
أشكيته بمعنى أزلت شكايته» والخفية: الإخفاءء والخيفة: الخوف والرهبة. والطمع: توقع 
المحبوب؛ وضده اليأس: وهو القطع بانتفاء المحبوب. 

© الإعراب: وِتَسَيما مَخْئيَة4 مصدران رُضِعا موضع الحالء أي: ادعوه متضرعين 


سح بر . 


ومخفين» وقوله: ##حوفاً وَظْمَعًا في موضع الحال أيضاً أئ: خائفين عقابه وطامعين في 
رحمته. قال الفراء: إنما ذكر قريب ولم يؤنّثء ليفصل بين القريب من القرابة» والقريب من 
القرب. قال الزجاج: وهذا غلط. لأن كل ما قرب في مكان أو نسب» فهو جار على ما يصيبه 
من التأنيث والتذكيرء والوجه في تذكيره هنا أن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحدء 
وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي. وقال الأخفش : جائز أن يكون أراد بالرحمة هنا النظرء فلذلك 
ذكره» ومثله قول الشاعر: 

يا أيها الراكب المزجي مطيِّتَهُ سائل بني أسدٍ ما هذه الصوث() 

أي : ما هذه الصيحة» وقول الآخر: 

إن السماحة والتمسروءة ضشَمثا قبرابِمَرْرَ على الطريق الواضح 

© المعنى: ثم أمر سبحانه بعد ذكر دلائل توحيده بدعائه على وجه الخشوع كافة عبيده 

يي م 0 ا ع - 5-2 

فقال: لاأدَغْوا ريِّكُمْ تَضرُعًا وَخُنْيَة4 أي : تخشعاً وسراً. 

عن الحسن قال: بين دعوة السرّ ودعوة العلانية سبعون ضعفاً. ثم قال: إن كان الرجل لقد 
جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن 
كان الرجل ليصلي الصلاة الكثيرة في بيته وعنده الرّوْر2"0 فلا يشعرون بهء ولقد تداركنا أقواماً ما 
كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداًء ولقد كان المسلمون 
المجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم. 

وروي أن النبي َي كان في غزاة» فأشرفوا على واد فجعل الناس يُهَلُلون ويُكَبّرون 
ويرفعون أصواتهمء فقال ييه : «يا أيها الناسء» أربّعوا على أنفسكم. أما إنكم لا تدعون أصمّاً 
ولا غائباً؛ إنكم تدعون سميعاً قريباً: إنه معكم». وقيل: إن التضرع رفع الصوتء والخفية: 
السرء أي : ادعوه علانية وامترا + عن أبي مسلم. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ١َِإِنَّمٌ‏ يك 
يحب المنكيت» في الدعاءء قيل: هو أن يطلب منازل الأنبياء فيجاوز الحد في الدعاء» عن 
ني مجاز. وقيل: هو الصياح في الدعاءء عن ابن جريج. وقيل: معناه لا يحب المجاوزين 

9لا نيدأ في الْأَضٍ بَمْدَ إسَلجِهَا4 ومعناه: النهي عن قتل المؤمنين وإضلالهم 
والعمل بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالكتب والرسل» عن السدي والحسن 





)١(‏ أزجاه: ساقه. (؟) الزور بمعنى الزائر. 


لحف لعو كيرد 





:| الله تعالى فيهاء وَووق عن أيضا أنه قال: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. وقيل: 
* لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. وقيل معناه: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر» 


أ ويهلك الحرث بمعاصيكم» عن عطية. 


0 وعلى هذا فيكون معنى قوله: بَعَدَ إصَلّحِهَا4. بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 
4 وروى ميسر عن أبي جعفر لق في هذه الآية قال: إن الأرض كانت فاسدة» 
:| فأصلحها الله بنبيه 2ه . 


ب في الإجابة . . وقيل: خوفاً من عدلهء وطمعاً في فضله» عن أبن جريج ٠‏ . وقيل معناه: خوفاً من 
:| النيران» ولينا بي الكلان: 0 إن يمت أله ريب نت مرح نت التخيني» معنئاه : إن 3 


ين حير وقيل: المراد ارح اسل عن الأخفش . 5 قوله : 07 ل َاكرٍ 5-0 أ 
0 حبك ني لض بند مزيياً 4 والإحسان هو النفع الذي يستحق به الحمدء والإساءة هي 
“ الضرر الذي يستحق به الذم. ومن قال: إن المراد بالمحسنين مَنْ : خَلْصَتْ أفعاله مِنّ الإساءة» 
:“| وكانت كلها حسنةء فالظاهر لا يقتضى ذلك» بل الذي يقتضيه أنَّ رحمة الله وَاضلة إلى من فَعَل 
الإحسان» وليس فيه أنه لا يصل إلى من جمع الإحسان والإساءة» وذلك موقوف على الدلالة. 


9 
7 








8 2 . أذ .م 002 0 م سرصم 20 59 م رع 
أقتث سَكَابًا ثِنَالَا سَفْئَهُ لل مَيّتٍِ «أنزلنا به لم5 0 بو من 0 5-3-3 
1 ََ م مع ده 20 رم رس ر -- 2 م 

12 0 ا الموقل حل تزكروت كف التلت يحرج ثباته بإِذنٍ 7 الى 
بسك لا ييه إلا تكد كَدَلِكَ ضَرْْ لآب لِعَرَرِ يفده 469 . 

0 » القراءة: قرأ ابن كثير: «الريح ؛» واحدة. واتُشُرأه» مضمومة النون والشين. وقرأ أهل 
المدينة والبصرة الريك جمع » اتُشُرا بضم النون 0 حيث كان. وقرأ أهل الكوفة 
8 عن عاصم: «الريح نَشْراك بفتح النون وسكون الشين» وقرأ ابن عامر: «الرياح تُشْرأق بضم 
٠:‏ النون وسكون الشين» وقرأ عاصم: «ألرِيحَ يشر بالباء ساكنة الشين» وقرأ أبو جعفر: (إلا 
تكد بفتح الكاف» والباقون: بالكسر. 

0 ه الحجة: قال أبو علي: اعلم أن الربح اسم على فعل» والعين منه واوء فاتقابت في 
: الواحد للكسرء فأما في الجمع القليل فصحّت» لأنه لا شيء فيه يوجب الإعلال» ألا ترى أن 
| الفتحة لا توجب إعلال هذه الواو في نحو: قوم وقول. فأما في الجمع الكثير: 0 
ياء للكسرة ة التي قبلهاء وإذا كانت انقلبت في نحو: ديمة وديم» وحيلة وحيل» فإِنْ تنقلب في ١‏ 
7 رياح أجدرء 0 الألف بعدهاء والألف تشبه الياء» والياء إذا تأخرت عن الواو أوجب فيه 
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م ؤرَائضُُ حرا لعأ خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه. وقيل: خوفاً من الردء وطمعاً ' 


١‏ والضحاك والكلبي. وقيل: بعد أن أمر الله بالإصلاح فيها. قال الحسن: وإصلاحها اتباع اواسع ل 
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الإغلان» :وكذلك الألف لتفيهها بها. :وقد يجو أن يكرن. ل الوح 4 على لغظ الواخد وياد يدا -١‏ 
0 الكثرة» كقولهم: كثر الدرهم والدينار» والشاة والبعيرء و#إنَّ لان لني خُسَر»» ثم قال: «إ 1 


. أَنَ َامَتُؤ4. وكذلك من قرأ: «الريح تُشْرآء فأفرد ووصفه بالجمع» فإنه حمله على المعنى» 
وقد أجاز أبو الحسن ذلك» وقال الشاعر: 
ش فحيننا التدفان وازيتعنوة خلرية نير شاب الغراف اذى 01 


0 ومن نصب حمله على المعنى» لأن المفرد يراد به الجمع» وهذا وجه قراءة ابن كثير» وقول ” 
. من جمع «الريح» إذا وصفها بالجمع الذي هو انُشراً؛ أحسنء لأن الحمل على المعنى ليس بكثير .' 
كالحمل على اللفظء وأما ما جاء في الحديث أن النبي وي كان يقول إذا هبت ريح : «اللهم اجعلها '. 
' رياحاً ولا تجعلها ريحاً»» فلأن عامة ما جاء في التنزيل على لفظ #آلرَيَلمَ» للسقيا والرحمة» كقوله ". 
. تعالى: ورسلا اليم لَوْقِمَ4» وبل الع مُدَرّنِ4 وما جاء بخلاف ذلك جاء على الإفراد» /:. 
كقوله : «تأميكا بريج صَرْصَرٍ عَِيَةَِ 2# «ريخ نا عد عَذَّابُ بُ أَليم4 . قال أبو عبيدة: را متفرقة من 
:| كل جانب :“'وقال آبو زيف أنشر الله الموتى [نشاراً: إذا بعفهاء وأنشر الله الريح مثل أحياهاء فدشرت: *' 


: حياؤها. قول المرار الفقعسي‎ ١ هي أي حييت» والددل تعلى أن انعا الزيع‎ ٠: 
001 كله وبع السويوب واعييت له رَيْدةٌ يُحيي المياة‎ : 
والريدة والريدانة : الريح ' قال:‎ 


كك يبه زتتنناتتة صؤصصر 


ومن قرا: اتشرأف يحتمل ضربين : يجوز أن يكون جمع ريح نشورء وريح ناشرء ويكون 1 


1 على معنى النسب» فإذا جعلته جمع نشور احتمل أمرين: 


أحدهما: أن يكرن التشور تع المتشر كما أن "الركوت بمعين المركوتع:: فكان 


المعنى : ريح أو رياح منْشّرة . ويجوز أن يكون جمع نشور يراد به للفاعل» مثل طهور ونحوه 


من الصفات. ويجوز أن يكون نُشْراً جمع ناشرء كشاهد وشهّد: ونازل ونُرُل» وقاتل وقثلء قال ١‏ - 


: الأعشى‎ ١ 
ذا لأخته لكين هنا تتوفها فنل‎ 


وقول ابن عامر نُشْراً يحتمل الوجهين: أحدهما أن يكون على فعول وفاعل وخدّف 6 


كما خف في كُنْب ورُسل» ويكون جمع فاعل» كنزل ونازل» وعايط وعيْط . 
وأما من قرأ «نشراً» فإنه نه يحتمل ضربين: 
أحدهما: أن يكون المصدر حالاً من الريح» فإذا جعلته حالاً منها احتمل أمرين: 


)١( '‏ الحلوبة: المحلوبة. وخافية واحدة الخوافي وهي الريشات التي إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. 
٠:‏ (؟) وفي اللسان «الممات» بدل «المياه». 


همه" 0 
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أحدهما: أن يكون النشر الذي هو خلاف الطيء كأنها كانت بانقطاعها كالمطوية. ويجوز على 
تأويل أبي عبيدة أن تكون متفرقة في وجوهها. 
والآخر: أن يكون النشر الذي هو الحياة» في نحو قوله: 
فإذا حملته على ذلك وهو الوجه؛. كان المصدر يراد به الفاعل» كما تقول: أتانا ركضاًء أي 
راكضاً. ويجوز أن يكون المصدر يراد به المفعول» كأنه يرسل الرياح إنشاراًء أي محياة؛ فحذف 
الزوائد من المصدرء كما قال: عَمْرَك الله وكما قال: 
وإذديهلك فذلك كان قدري 
أي تقديري. 
والضرب الآخر: أن يكون نشراً ينتصب انتصاب المصدرء من باب صنع اللهء لأنه إذا 
قال: يرسل الرياح» دل هذا الكلام على تُنَشّرُ الرياح نشراء أو تُنْشّر نشراء من قوله: 
كمائَئَشرٌ بعدالطيةالكتب 


ومن نشرت الريح كما ينشر الميت. وقرأ عاصم: ابُشْرأه جمع بشير وبشر من قوله: #يسِل 
لح مشَرّتٍ4 أي : تُبَشْر بالمطر والرحمة» وجمع بشيراً على بُشْره ككتاب وكُنْب. والوجه في 
قراءة أبي جعفر: نكداًء أنه لغة في نكدء قال الزجاج: ويجوز فيه وجهان آخران: تكداً وتُكداًء 
إلا أنه لم يثبت بهما رواية. 

© اللغة: الإقلال: حمل الشىء بأسره حتى يقل عن طاقة الحامل له بقوة جسمهء يقال: 
انتقل بحئله ابتقلالا» وأقله إقلالاً.. والتساب: القيم الجاري :فى :النسماء ايقال: متخيته 
فانسحب. والسوق: حث الشيء في السير حتى يقع الإسراع فيهء يقال: ساقه واستاقه. والبلد: 
هو الأرض التي تجمع الخلق الكثير» والبادية كالبلد للأعراب ونحوهم من الأكراد. والتكد: 
العَسِر الممتنع من إعطاء الخير على وجه البخل» يقال: تكد ينكد تكداً وَنكدأء فهو تكد ونكدء 
وقد تكد: إذا سيل فَبَخْلء قال الشاعر: 

وأغضط بظ اعسطيي ات المشين ” لا عيبي كني الي كدوه والكاد 

© المعنى: لما أخبر الله سبحانه فى الآية المتقدّمة بأنه خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من البدائع» عطف على ذلك بقوله: لوَهُوٌ الى ريل ايم با بيت يِدَىْ يَتْمَيِيت4 تعداداً 
لنعمه على بريته» أي : يطلقها ويجريها منتشرة في الأرض» أو محيية للأرض» أو مبشرة بالغيث - 
على ما تقدّم بيانه - قدام رحمته وهو المطر عي دآ كَل أي: حملتء وقيل رفعت سَحَابا 
ِقَالَا© بالماء 9سَقْئَهُ كر مَيْتِ4 أي: إلى بلد ميت. وموت البلد: تعفّي مزارعه؛ ودروس 
مشاربه» لا نبات فيه ولا زرع» ولم يقل سقناهاء لأنه رد الضميرٍ إلى لفظ السحاب» والرياح 
تجمع السحاب من المواضع المختلفة» حتى إذا اتصل السحاب أنزل المطر. طكَأرْلَنَا يه لم42 


سورة الأعراف /30 





يجوز أن يكون الضمير في #ايد-» راجعاً إلى البلدء أي: فأنزلنا بالبلد الماء» ويجوز أن يكون 
راجعاً إلى السحاب» أي :7 فأنزلنا بالسحاب الماءء جما بِ» أي : بهذا الماء المُئْرّلَ أو بهذا 
البلد ين كن أَتَمرّتِ4 يحتمل أن يكون #ين» للتبعيض» ويحتمل أن يكون لتبيين الجنس» 
« كَدَلِكك عُيْجُ الْموْنّ4 أي: كما أخرجنا الثمرات؛ كذلك نخرج الموتى» بأن نحييها بعد موتها 
ملك ك4 أي : لكي تتذكروا وتَتَمَكُروا وتعتبرواء بأنْ مَنْ قَدِرَ على إنشاء الأشجار والثمار 
في البلد الذي لا ماء فيه» ولا زرع» بريح يرسلهاء فإنه يقدر على إحياء الأموات» بأن يعيدها 
إلى ما كانت عليه» ويخلق فيها الحياة والقدرة. 

واستدل أبو القاسم البلخي بهذه الآية» على أنَّ كثيراً من الأشياء يكون بالطبع» قال: لأن 
الله تعالى بَيّن أنه يخرج الثمرات بالماء الذي ينزله من السماءء ثم قال: ولا ينبغي أن ينكر 
ذلك؛» وإنما ينكر قول من يقول بقدم الطبائع» وأن الجمادات فاعلة» فأما من قال إن الله تعالى 
هو الفاعل لهذه الأشياءء غير أنه يفعلها تارة مُحْتَرّعة بلا وسائط. وتارة يفعلها بوسائط» فلا 
كراهة فى ذلك». كما تقول فى السبب والمسبب. وأنكر عليه هذا القول أكثر أهل العدل» 
وقالوا؟ إن الله يانه أجرى العادة بإخراج النبات عند إنزال المطرء مع قدرته على إخراج ذلك 
من غير مطرء لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح الدينية والدنيوية. 

ثم بيّن سبحانه حال الأرض التي يأتيها المطر فقال: لوَآلْبلَدُ أَلطيْبُ4 معناه: والأرض الطيب 
ترابه ليرج بَبَائَه 4 أي زروعهء خروجاً حسناً نامياً زاكياًء من غير كد ولا عناء #بِإِدْنٍ و4 بأمر الله 
تعالى» وإنما قال بإذن ربه» ليكون أدل على العظمة ونفوذ الإرادة» من غير تعب ولا نصب 8وَالرِى 
حَبْتَ لا يي إِلَا تككدا» أي : والأرض السبخة التي خبث ترابهاء لا يخرج ريعها إلا شيئاً قليلاً لا 
يُنتَفْعُ به عن السدي» ومعناه: إلا عسراً ممتنعاً من الخروجء ولو أراد سبحانه أن يُخْرِجٍ من الأرض 
الئكدة أكثر مما يُخْرجٍ من الأرض الطيبة لأمكنه» إلا أنه أجرى العادة بإخراجه من الأرض الطيبة» 
ليكون ذلك باعئاً للإنسان على طلب الخير من مظانه» ودلالة له على وجوب الاجتهاد فى 
الطاعات؛ فإذا حمل نفسه على ابتغاء الخير اليسير الذي لا يدوم؛ وربما لا يحصل» فأن يبتغي 
النعيم الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد بالأعمال الصالحة أولى. «ححَدَِكَ نصَرّنُ الْآَيِْ4 أي : 
الدلالات المختلفة «الِمَورِ يَفْكرْونَ» معناه: كما بِيَّا هذا المثل نبين الدلالات للشاكرين. وقيل: كما 
صرفنا الآيات لكم بالإتيان بآية بعد آية» وحجة بعد أخرى» نصرفها لقوم يشكرون الله على إنعامه 
عليهم؛ ومن إنعامه عليهم هدايته إياهم لما فيه نجاتهم» وتبصيرهم سبيل أهل الضلال» وأمره إياهم 
تجنب ذلك. والعدول عنه. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن : أن هذا مَئَل ضربه الله تعالى 
للمؤمن والكافرء فأخبر بأن الأرض كلها جنس واحدء إلا أن منها طيبة تلين بالمطرء ويحسن نباتها 
ويكثر ريعهاء ومنها سبخة لا تنبت شيئاء فإن أنبتت فما لا منفعة فيه» وكذلك القلوب؛ كلها لحم 
ودمء ثم منها لين يقبل الوعظ. ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ» فليشكر الله تعالى من لان قلبه 
لذكره. 

© ©» © 














. قوله تعالى: ظلَمَد أَرسَلَا تا إِك كَريوء فَثَالَ يمو أعبْدُوا لَه ما لم من 1 
0 فكوا رسكا نوحا إفنل فومهف نعو اعبدوا من لدو 


قِِ سر سساح سال 58 - و سه وور م #4 ١‏ 2 
غيره: إف أَعَاثُ 1 عذاب يوم عو © قال الْمَلَاُ من 3 


1 00 ص م 2 معر م - - م 

صَكلٍ تين (© قَالَ يسدر ليس هصَّللة ولك رَسُولٌ يّن ري العلبيت 9© 

100 0 لك معو ملسلل 2 211 7 0 2 4م مورم 0 

أبَلفُكم رِسَللتٍ بف وأنصضح لكر وَعَلمٌ مر أله مر لا حَامُونَ 69 أو عمْتْمٌ أن : 

21 3“ سف - 0 ع ع - غ2 . ذ ىج 0 0 وه ل 0 0 

جاه5: ذكر مّن ري عل جل تكد لينذرم لتقو وعدي تون © 5 وه 1 
0 0 و ساعمة صصص اك 


ا ته َأليِنَ مد فى الْدّكِ وَذْرقَا الذرت كنا كبا رتنع كام فر 
عت 4©9. 


م © القراءة: قرأ أبو جعفر والكسائي: «من إِلّه غيره»» بخفض الراء حيث وقع» والباقون: 
بالرفع» وقرأ أبو عمرو وحده: 'أَبْلِفُكُم»» بتخفيف اللام» والباقون: بتشديدها. 

ٍ ه الحجة: قال أبو علي: وجه قراءة مَنْ جرٌء أنه جعل غيراً صفة لإله على اللفظء 5 
وجعل لكم مستقراء أو جعله غير مستقرء وأضمر الخبرء والخبر: ما كم في الوجود أو في :. 
العالم» أو نحو ذلك» جع د رنيمان الم بع لكم مستقرأء لأن الصفة إن 
0 والموصوف لا يستقل بهما كلام. وحجة من رفع قوله: ما م مَنْ إل غيرد4 فكما أن قوله: /- 
٠.‏ #إِلّا أنه بدل من قوله: ظينَ إِكَدِ4. كذلك قوله: 4 يكون بدلاً من قوله: ين '. 
لو و#غير4 يكون بمنزلة الاسم الذي بغذ إلا وهذا النى ذكرنا آولى أن يحمل علي من 4 
ب أن يجعل «غير»ا صفة لإله على الموضع. فإن قلت: ما تكر أن يكون إلا الله ميقة لقوله: 0 1 
م ِلَّوِ4» على الموضعء كما كان قوله: الو كن فِيماً له إل اس نه صفة لآلهة؟ قيل: إِنَّ '. 
٠‏ #إلا» بكونها استثناء أعرف» وأكثر من كونها صفة» وإنما جعلت صفة على التشبيه بغير» 9 5 
:] كان الاستثناء أولى حملنا: هل من خالق غير الله؛ على الاستثناء من المنفي في المعنىء لأن /: 
اقزلك هل مق تخالن غير 4 بمتولة فاءمن تخالق عن الله ولأنية من ضهان اللغيرع كاندها مو .. 
:]| خالق للعالم غير الله20: ويؤكّد ذلك: ظلة إِلَهَ إلا أنه فهذا استثناءء من منفي مثل لا أحد ؛. 
في الدار إلا زيد. فأما قراءة حمزة والكسائي: #هِلٌ بن حَلِقٍ عَبْرٌ أنّه» فعلى أن جعلا ص  »‏ 
1 صفة للخالق؛ وأضمرا الخبرء كما تقدم. والباقون جعلوه استثناء بدلاً من المنفي» اوف وان 
عندناء لما تقدم من الاستشهاد عليه من قوله: وما م من إل ِل دق و«أبيَتَ4. فالقول فيه 4 
أن بلغ يتعدى إلى مفعول في نحو: بلغني الخبر» فإذا نقلته تعدى إلى مفعولين» والنقل يكون | 
:| بالهمز وبتضعيف العين» وكلا الأمرين جاء به التنزيل» قال سبحانها: «يكاا أَرَسُولُ بلَمْ» إلى - 
٠‏ قوله: طلا بِلنتَ رِسَاكَمٌ4 وقال: «يّن ولا مَتَدَ يكذ 4 <لِنَةَ أن كد أبلنوا». 

ع © اللغة: الملأً: الجماعة من الرجال خاصة؛ء ومثله: القوم والنفر والرهط» عن الفراء. 
٠:‏ وسُمُوا بذلك لأنهم يملأون المحافل» والقوم: الجمع الذي يقوم بالأمر سُّمَّوا بالمصدرء 
والإبلاغ: إيصال ما فيه من بيان وإفهام» ومنه البلاغة» وهو إيصال المعنى إلى النفس بأحسن 


)١(‏ أي كأنه قال ما من خالق للعالم غير الله. 


مي اموا ويس بطي لح لمعف كيت ارك الك او وعد امو معو اموا لاح رمي احج رمي" عدر د ع وهنا رعق د امقاصا بتعا كود مالي ابد ل الال ا ا 2 امتح اوقد باقن اذ 











يذه لشي يي أ خين 








صتوزة مق اللفظ +والبليغ : الذي ينشىء البلاغة» لا الذي يأتي بها على وجه الحكاية» والفرق ٠“‏ 
0 بين الإبلاغ والأداء: أن الأداء إيصال الشيء على الوجه الذي يجب فيهء ومنه فلان أدى الدين ِ 
'. أداءء وفلان حسن الأداء لما يسمع» وحسن الأداء للقراءة. والرسالات جمع رسالة» وهي جملة + 


0 المعاملة» والفلك والسفن يقع على الواحد وعلى الجمع؛ وأصله الدورء مشتق من قولهم: فَلَكَ 1 
:1 تذي الجارية : إذا استدارء ومنه المّلّكة والمَلّك. ٍ 


1 للترخيمء فلما جاز أن يحذف في غير النداء للاجتزاء بالكسرة منهاء لزم أنْ يحذف فيه لاجتماع .* 
' سببين فيهاء #ولكيٌ»#: أصله لكنني»؛ حذفت النون لاجتماع النونات» ويجوز الإتمام في غير 2 


نيلي 


0 ُعْرَض فيه علة الحذف. وأما لَعَلَيء فيجوز فيه الوجهانء لأن اللام قريبة من النون. #رَسُولٌ ين |,* 


أ منه» راص «يّن4»» أن يكون لابتداء الغاية. 


. قال: أخافء ولم يقطعء لأنّه جَوّز أن يؤمنواء ثم ذكر سبحانه ا فقال: طثَالَ الملا من 
قَوْمِوء» أي: الجماعة من قومهء. عن الجبائي. وقيل: الأشراف والرؤساء الذين يملأون الصدور ' 
هيبة وجمالاًء عن أبي مسلمء إن لَركَ في صَلَلٍ مُِينِ» قيل معناه: رؤية القلب الذي هو العلمء 
أي: إِنَا لنعلمك في ذهاب من الحق بيّن ظاهر لدعائك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام. وقيل معناه: .' 
رؤية البصرء أي نراك بأبصارنا على هذه الحال. وقيل: إنه من الرأي الذي هو غالب الظن» فكأنه '. 
٠‏ قال: إِنَا لنظئّك. طقَالَ يَقَوَمِ لَيْسَ ب صََكَة4 هذا إخبار عما أجابهم به نوح كلاذ أي: ليس بي ٠١‏ 





من البيان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيره» والنصيحة إخلاص النية من شائب الفساد في 4 


2 


© الإعراب: «يَمَرْرٍ#4: حذفت ياء الإضافة لقوة النداء على التغيير» حتى عات - 


يي 


ييه اخيرة 


القرآن» لأنه الأصل». وكذلك: إني وكأني» فأما ليتني فلا يجوز فيه إلا إثبات النون» لأنه لم | 


فيه 
كي 


رن الْمَكِيتَ»: من. هنا لابتداء الغاية» أي: هو ابتدائي بالرسالة» وكل مبتدأ بفعل فذلك الفعل '. 


م 
عاد 





© المعنى: لما بيِّن الله سبحانه الأدلة على وحدانيته» ذكر بعده حال من عانة كلت 5 


8 رسله» تسلية لنبينا محمد ويه » وتثبيتاً له على احتمال الأذى من قومه. وتحذيراً لهم عن الاقتداء 1 
: بأولئك فيُئزل بهم ما نزل بهم وابتدأ بقصة نوح فقال: #لَقَدْ سلما ًا عا إِلّ َومِه 4 اللام للقسمء ِ 
١‏ وقدء تأكيد للكلام» وتقديره: حقاً أقول أنّا حملنا نوحاً الرسالة إلى قومه؛ء وتحميل الرسالة: ؛. 
1 تكليفه القيام بهاء وهي منزلة جليلة شريفة» يستحق الرسول بتقبله إياهاء وقيامه بأعبائها من التعظيم ٠.‏ 
والإجلال ما لا يستحق بغيره» وهو نوح بن ملك؛ بن متوشلخ» بن أخنوخ النبي» وهو ,. 
إدريس ظَئلة» وهو أول نبي بعد إدريس. وقيل: إنه كان نجاراًء وولد في العام الذي مات فيه ". 
٠‏ آدم لكل » قبل موت آدم في الألف الأولى» وبُّعِث في الألف الثانية وهو ابن أربعمائة. وقيل: .*' 
. بَععث وهو ابن خمسين سنة» ولَبتَ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وكان في تلك الألف ثلاثة 3 
قرون عايشهم وعمر فيهمء وكان يدعوهم ليلا ونهاراً فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً» وكان يضربه “. 
. قومه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اهْدِ قومي فإنهم لا يعلمون . ثم شكاهم إلى الله 
تعالى» رت الدنياء وعاش بعد ذلك تسعين سنة. وروي أكثر من ذلك أيضاً #فقَال يمر 
' أَعَبدُوأ أله ما لك ين إِلَهِ َيه أخبر سبحانه أنه أمرهم بعبادة الله وحده» 00 
: ولا معبود لهم سواهء ثم فرعم عا خافن نكا «إِنّْ أَمَافُ عَليَكُمَ عَدَابٌ بَوْرِ عَظِيمٍ» إنما 


الى سل ره 


ري ع ا لي ل ا ب م ا 01 0 يي اي 0 27 
ل الي ا ا ا ل ل ل ا ل او د ع ال ا د ا ا را الل ل ان ا د 














0 سورة الأعراق 


عدول عن الحق» ولا ذهاب عن الصواب. يقال: به ضلالة» لأن معناه: عرض به ذاك». كما 
يقال: به جَنةٌ ولا يجوز أن يقال: 0 لأنها ليست مما يعرض لصاحبهاء ولكن يصح أن 
يقال: به جوع وبه عطش . #ولكي رسُولٌ ين رَّبَ ألْعَيِيت» الذي يملك كل شيء 1 رِسَلليِ 
َقِ4 أي: أؤدي إليكم ما حمْنِي ربي من الرسالات «وأن اح 4150 في بلع الرجالة على وفيا 
من غير تغيير ولا زيادة ولا نقصان طوَأْمََدٌ مرح ألَّرِ4 أي : من صفات الله وتوحيده وعدله 
وحكمته ما لا ل أعلم من دين الله . وقيل : أعلم من قدرته وسلطانه وشدة عقابه ما 
لا تعلمونه» والكل مُحْتَّمَّل. وقيل: إنما قال ذلك»؛ ا ا 
عذّب قوماًء وقد سمعت الأمم بعدهم هلاك من قبلهم. ألا ترى أن هوداً قال: «جَعَلَكُم حلفا لقا 
بْنَدِ قَرَدِ نوْج» وقال شعيب: طيَثْلُ مآ أُسَابَ كوم نرج . «أوَ جبَثْرْ 4 علد عي اموا بل على 
واو العطف على جهة الإنكار فبقيت الواو مفتوحة كما كانت» ا 0 
وجه. أن ج5 وكرُ» أي : لأن جاءكم بيان. وقيل: نبوة ورسالة #يّن رَبك عل بل يك 
لمنذِرَك» أي : على بشر مثلكم ليُحْوّفكم العقاب إن لم تؤمنوا. ويل أذ لل هنا بمعنى مع. 
أي: مع رجل منكم تعرفون مولده ومنشأه ليُعْلِمكم بموضع المخالفة» وإنما أنكر عليهم التعجب 
لأنه ليس في إرساله إليهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم موضع تعجبء. وإنما العجب من إهمال 
أمرهم» كيف ووجوب الرسالة إذا كان للخلق فيها مصلحة أمر قد اقتضته الحكمة» ودل عليه 
العقل. 9وَلِنَنَقُأ4 أي: ولتتقوا الشرك والشعاني «وََلَم يوْنَ4 أي: ولكي تُزحموا. 0 
التخبين:ولتعقوة رجام أن يرحمكم لفَكَدَوه 6 أي : فكذّبوا نوحاً فيما دعاهم إليه «فَأَكهُ ولي 
ممم فى ألْقكِ» أي : فخلّصناه والذين كانوا معه في السفيئة» كيد ل ا ا 
«#وَأَغْرِتَنًا الذبت دوا | بعَاييناً» أي -واملكنا الدين كذبو ا بدلائلنا بالماء «إِبَبُمَ كَاوا وما 
حمِيرتَ# عن الحق. أي : ذاهبين عنه جاهلين به. يقال: : رجل عم: إذا كان أعمى القلب» ورجل 
أعمى في البصرء قال زهير: 
ولكنني عن علم ما في غد عمي'' 

قصة نوح 62 : قد ذكرنا نسبه» وكان من قصته ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه » 
بإسناده في كتاب النبوة مرفوعاً إلى اص عبد الله علد قال: لما بعث الله عز وجل نوحاً 
دعا قومه علانية» فلما سمع عقب هبة الله بن آدم من نوح تصديقٌ ما في أيديهم من العلم. 
وعرفوا أن العلم الذي في أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح؛ صدّقوه وسلّموا له. فأما 
ولد قابيل فإنهم كذَّبوه وقالوا: إن الجن كانوا قبلنا فبعث الله إليهم ملكاء فلو أراد أن يبعث 
إلينا لبعث إلينا ملكا من الملائكة. حنان بن سدير» عن أبي عبد الله كل قال: آمن مع 
نوح من قومه ثمانية نفرء ا لي لبان 
عز وجل بعد إدريس» وكان إلى الأدمة ما هو دقيق الوجهء في رأسه طول» عظيم العينين » 


)١(‏ وقبله: «وأعلم علم اليوم والأمس قبله». 





دقيق الساقين» طويلاء جسيماًء دعا قومه إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهمء كل قرن 
ثلاثمائة سنة» يدعوهم سرّاً وجهراًء فلا يزدادون إلا طغياناً» ولا يأتي منهم قرن إلا كان . 
اعتن على الله مق" الذين كبلهم: وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس 
نوح فيقول: يا بُتيَ إِنْ بقيت بعدي فلا تطيعن هذا المجنون. وكانوا يثورون إلى نوح 
فيضربونه حتى تسيل مسامعه دمأء وحتى لا يعقل شيئاً مما يصنع به» فيُحمل فيُزْمى به في 
بيت أو على باب داره مغشياً عليه» فأوحى الله إليه: دِأتَمُ آن يقبت ين كيك إِلَّا من كد 
ص فعندها أقبل إلى الدعاء عليهم» ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك» فقال: #رّتِ لَا ددر 
عل الْأرْضٍ » إلى آخر السورة» فأعقم الله تعالى أصلاب الرجال وأرحام النساءء ولبثوا أربعين 

سنة لا يُولد لهم وَلّده وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم ؛ وأصابهم الجهد 
والبلاء. ثم قال لهم نوح : :+ #استغفروأ و ِنَم كان عَفَانُ»» فأعذر إليهم وأنذر» فلم يزدادوا 
إلا كفرأء فلمًا يَئِس منهم أقصر عن كلامهمء ودعائهم فلم يؤمنوا وقالوا: لا درن لمتكا 
لا ددرن ود وَلَا سْوَاًا». يعنون آلهتهمء حتى غرقهم الله وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. فلما 
كان مدكرع نوح من السفينة» وعبد الناس الأصنام» سمُوا اصتاميع بأسماء أصنام قوم 
توح فاتخذ أهل اليم يغوث ويعوق, وأهل دومة الجندل صنماً سَموة وداء واتخذت 
جِمْيّر صنماً سمته نسرأء وهذيل صنماً سمُوه سواعاء فلم يزالوا يعبدونها حتى جاء الإسلام. 
وسنذكر قصة السفينة والغرق في سورة هود إن شاء الله تعالى. 

وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه» عن علي بن أحمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن 
أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا سهل بن زياد الأدمي قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني قال: سمعت علي بن محمد تك يقول: عاش نوح 32 ألفين وخمسمائة سنة» 
وكان يوماً في السفينة نائمأء فهبّت ريح فكشفت عورته» فضحك حام ويافث» وزجرهما سامء 
ونهاهم عن الضحكء وكان كلما غطى سام ما يكشفه الريح» كشفه حام ويافث. 

فانتبه نوح فرآهم يضحكونء فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان» فرفع نوح يده إلى 
السماء يدعو فقال: اللهم غيّر ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودان» 00 
يافث. فغيّر الله ماء صلبيهماء ؛ فجميع السودان من صلب حام حيث كانواء وجميع الترك 
والسقلاب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث. وجميع البيض سواهم من سام. 

وقال نوح لحام ويافث: جعل الله ذريتكما حَوَلَا('2 لذرية سام إلى يوم القيامة» لأنه بر بي 
وعققتماني» فلا زالت سمة عقوقكما في ذريتكما ظاهرة» وسمة البر بي في ذرية سام ظاهرة ما 
بقيت الدنيا. 

قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه القمي رحمه الله: ذكر يافث في هذا الخبر غريب لم أَزوٍه 
إلا من هذا الطريق» وجميع الأخبار التي رويتها في هذا المعنى فيها ذكر حام وحدهء وأنه 


)١(‏ الخول: العبيد. 


0 0 مور د معلار ع م 0 .2 2 
' غَرهِ قلا نَنَفونَ (2) دَالَ الْمَلَُ الت كهروأ ين مَوَمِيء كا كردت 
ٍ 7204 -20 5 00 ع م 2 7 2 
1 لتك مرج الكزييت 9 قال يلقوم سفاهة ولك 


5 2 سس سه ل ص دسم 50 - و ب 2 5-5 
3 201 وَحَدم ونذر ما ان عبد ءَابَأوُنا فأننَا يما تمدنا إن كنت من 


2 عم - 2 ا 6 رع 7 فر عر ع م ةا دس 4 8 مه 
© قال هد وَقَمَ عليحكم من رَيَكُمْ رجس وَعَصَب أنْجندٍ فت أسملو ' 


نرا 
00 جع تس ره . رماع اسعملى 2 0 14 1 َ م 
الستطرت 9 مَأنحيئهُ والت مَعَمٌ يَحمَةَ ينا وَقَطعنا دَارَ الْذِنَ كديا بعَايينًا 


.: ش 0 سورة الأعراف‎ "001 ١ 





1 فك لما !اتكشفت عور أبيه» وأن ساماً ويافث كانا فى ناحية» فبلغهما ما صنع فأقبلا ومعهما 0 
:! ثوب وهما معرضان وألقيا عليه الثوب وهو نائم» فلما استيقظ أوحى الله عز وجل إليه الذي '. 
صنع حامء فلعن حاماً ودعا عليه. ١‏ 


وروى إبراهيم سن هاشمء عن علي بن الحكمى. عن بعض أصحابناء عن أب عبد 3 


الاعكي ال و ساس انر التق سئده وامسبوانة اسلة) "متها اانا وكمسين قبل أن سقف ١‏ 
.. وألف سنة إلا خمسين عاماً. وهو في قومه يدعوهمء ومائتي عام في عمل السفينة» وخمسمائة '. 
١‏ عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء» فمَصّر الأمصارء وأسكن ولده البلدان» ثم إن مَلِكِ .١‏ 
:' الموت جاءه وهو ذ فى الشمس فقال: السلام عليك» فرد عليه نوح وقال له: ما جاء بك يا ملك 2 
© الموت؟ فقال: جئتك لأقبض روحكء فقال: تدعني أتحول من الشمس إلى الظل؟ فقال له: / 
1 نعم» قال: فتحوّل نوح» ثم قال له يا ملك الموت» كأن ما مر بي من الدنيا مثل تحولي من ' 
:. الشمس إلى الظل» فامض لما أمرت بهء قال: فقبض روحه تَليلة . 


فى 
5 20 00 لس 58 027 ٍ 2 و4 3 2-1 غ2 ا 2 1 » 3- 
0 ألعلليين 9 0 رسُلاتٍ رق أنَأ لَك تت بين 689 ١‏ مجبتم أنجاءم ذكر . 
3 رت كه م عر و ع 4 ده سس 2 مهم م د : 
من رب عل رَجَلٍ ة سكم وأذحك ,و حرا إِذْ 1 خلفاء من بيعل ثوم وج 0 
ص ع جا 44 اخ كسم دسم و4 11 م2 و واب ححتم > م م م يي 
١‏ ما ى الل بطل 6 تأتصطارا : الا أله : ففلحون 9 قالوا أجمتنا لنعبد 


ديء وواره هل 7 
سنيسوها أنش. ءانا 


سس سس ) بج 2 سمل ججتيى 
وما انوأ مؤمنيرت 409 . 
ه اللغة: السفاهة: خفة الحلم» وثوب سفيه إذا كان خفيفاًء قال مؤرخ: السفاهة: 


الجنون بلغة حِمْيّر. والفرق بين العُجب والعجب أن العُجب ‏ بضم العين ‏ عقد النفس على '” 
, فضيلة لها ينبغي أن يعجب منهاء وليس كذلك العّجب - بفتح العين والجيم ‏ لأنه قد يكون 1 
. حسناًء وفي المثل: «لا خير فيمن لا يتعجب من العجبء وأرذل منه المتعجب من غير 7 
: ا وخلفاء كي وهو الخد بدل غيره 0 اتن ا د 0 | 


و 


ا ام 220111111111 


لش ل ع ا “ا 











00 





. وظرائف» والآلاء : التِعَم وفي واحدها أربع لغات: إلى مثل معئ »2 مثل قفا وألي مثل رمي » 5 
3 0 لي 

وروي: “إلى ا : يضاً. وقيل إنه أراد بقوله: إلا إلا بالتشديد فخقّفه وهو: العهد والقرابة. 
والوقوعء والسقوطء والنزول: نظائر. والرجس: العذاب. وقيل : الرجس : الزجر» قلبت الزاي ش 
٠:‏ سيئاً كما قلبت السين تاء في قول الشاعر: 

أي : الناس» «ليسوا بِأَعْمَافٍ ولا أَكْيَاتِ يريد أكياس». 


ْ ه الإعراب: انتصب لام هُورًاك بقوله: لأرْسَلْتَا» في أول الكلام؛ لأن تفصيل : 
0 | القصص يقتضي ذلك» والتقدير: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود وصرف هود لخفتهء كما صرفت |“ 
: جمل لخفتها. يمور » موضع قومي»ء نصب لأنه نداء مضاف» ولو وصفته لم يجز في صفته إلا 1 
1 النصب. وقوله: #ولكي رَسُولٌ» استدرك بلكن» لأن فيه معنى: ما دعاني إلى أمركم للسفهء 
7 ولكن دعاني إليه أني رسول. 
: © المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة نوح قصة هودء فقال: طوَإِلَ ع4 وهو عاد بن .١‏ 
' م ام بن سام بن نوح اه يعني في النسب لا في الدين لهُورًا وهو هود بن شالخ ٠:‏ 
بن أرفحشد بن سام بن نوح تلكدلاة؛ عن محمد بن إسحاق. وقيل: هو هود بن عبد الله بن رياح . 
ل لي م لض د . وكذا هو في كتاب النبوة. وإنما . 
': قال لام لأنه أبلخ. في الج عليهم» إذا اختار الرسالة إليهم من هو من قبيلتهمء ٠»‏ ليكونوا إليه , 
أسكن» وبه آنس» وعنه أفهم كَال» هود # يفو وم أَعَبْدُوأ َه مَا لك ء من إل اعرد قن من سيره 1 
#أنل ف # استفهام يراد به التقرير مَل 4 الأب كوأ ين تيوه قد مر تفسيره إن 0 
. لَركَ4 يا هود فى سَمَامَةِ» أي: جهالة» ومعناه: نراك سفيهاء إلا أنه قال: في سفاهة» على جهة ٠‏ 
١‏ المبالغة» أي : نراك مُنْمَمِساً في سفاهة وَإِنًا لَظنّكَ مت الكذيت؟ أي: كذّبوه ظانين لا مُتيَفّينَ» ' 
عن الحسن والزجاج . وقيل: إن المراد بالظن هنا العلم» كما في قول الشاعر: 

فقلتُ لهم ظَُنُوا بألفي مدبجج سراي في اللسارسسي ال 
> ااوسككافة ابقفنا: ؤَالَ4 هود تار ب لاك هاا دق حكن عن قله كاز 
' السفاهة لوَلَكيَ رَسُولٌ ين ري الْمَكِيتَ4 هذا تعليم من الله تعالى» بأن لا يقابل السفهاء ا 
القبيح» ولكن يقتصر الإنسان على نفي ما أضيف إليه عن النفس «ايلِتَي رِسَلتٍِ مَقَ» أي 


010 


'(1) لحى الله فلاناً: قبحه ولعنه. 
١ق‏ المدجج : اللابس السلاح. والسراة بمعنى الأشراف. والمسرد: الدرع . 


ا 0 5 و لج ع 
2 ع ا لا اد 











نبوات ربي» إنما قال: رسالات». هنا وفيما تقدم» بلفظ الجمع» لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة 
من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد» وغير ذلك» فأتى بلفظ يدل عليهاء 
وإذا قال: رسالة ربي» بلفظ الواحدء أتى بلفظة مشتملة على هذه الأشياء بطريق الإجمال» «وَأنأ 
ليد م4 فيما أدعوكم إليه من طاعة الله» وتوحيده 4# أي : ثقة مأمون في تأدية الرسالة» فلا 
أكذب ولا أغيّرء عن الضحاك والجبائي. وقيل معناه: كنت مأموناً فيكم فكيف تكذبونني» عن 
الكلبي «أرَ ع ع يبد كوك دِكر ين رَي45 أي : ا ا وقيل: معجزة 
وبيان عل رَجل جل مك4 في النسب نشأ بينكم. وقيل: إِنَّ معناه: كيف تتعبجبون من بعثئة رجل 
ب ولا تتعجّبون من عبادة حجر»ء «يزرك» ليخرّفكم. #واذكرنا إذ إذ مَك َلَفَآء مِنْ بَمَدِ 
رو و4 معناه: واذكروا نعمة الله عليكيء أ جملكم سكان ال ا نوحء 
وهلاكهم بالعصيان وراك في الْحَلْقِ لق بَضطة» أي : طولاً وقوة» 00 عباس وجماعة. قال 
الكلبي : كان أطولهم مائة ذراع » رالسره يتين ذراها. وقيل: كان أقصرهم اثني عشر ذراعاً. 
وقال أبو جعفر الباقر عي : كانوا كأنهم النخل الطوال» وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيديه 
فيهدم منه قطعة. وقيل معناه: وزافافي كلفحم بسطة: ا 
الإنسان يده فوق رأسه باسطاً #تاحكررا َال سد » أي : : يِعَم الله «عَلَّي ممْلِخُون» | ي: : لكي 
تفوزوا بنعيم الدنيا والآخرة. #قَالَوَا أَجِمَنا» يا هود #لَِعْبْدَ سه هحدم وَنَدَّر4 عبادة #مَا كان 
يتمد اماو » من الأصنام مثا يما د45 من العذاب إن كُنتَ مِنَّ ألصَدِيِينَ4 في أنك 
00 الله إليناء وفي نزل العذاب بناء لو لم نترك عبادة الأصنام #ثَال» هود لقومه جواباً عما 
قالوه #قَد و وَقَمَ عَلَبَحكُم4 أي: وَجَبَ عليكم وحل بكم لا محالة» فهو كالواقع #يّن رَيَكُمْ 
ِجْسٌّ» أي : عذاب #وعضِج4 والغضب من الله إرادة العذاب بمستحقيه» ومثله: السخط. 
«اتعيلي» أي : أتناظرونني وتخاصمونني فت أَسْمَلو مَمَبْسموها أثم وَمَابَاْكم» أي : في أصنام 
صنعتموها أنتم وآباؤكم» واخترعتم لها أسماء سمّيتموها آلهة .وما فيه من معن الإلهية شيء. 
وقيل معناه: نَسْمِيتهم لبعضها أنه يسقيهم المطرء ٠‏ ولآخر أنه يأتيهم الرزق» ولآخر أنه يشفي 
المرضى» ولآخر أنه يصحبهم في السفر. نا تَزَّلَ أشَّهُ يها من سُلْطن 4 أي: حجة وبرهان 
وبينة» وعليكم البيّنة بما ادْعَيْتم وسَمُّيتم» وليس على أن آتيكم بالبينة على ما تعبدون من دون 
الله؛ بل ذلك عليكم» وعلى أن آتيكم بسلطان مبين» إن الله تعالى هو المعبود» ولا معبود سواه 
دازي وسرله ناتلا ناب ال إن ناز بكم ل إن مَعَحكم يِنَّ المستظر لَسْتَرنَ4 لنزوله بكم» ؛ عن 
الحسن والجبائي والمفسرين. «تَأَبْيِئَهُ والرِت مَمَمُ حمق مِنّا4 أي : فخلّصنا هوداً والذين كانوا 
آمنوا معه من العذاب» بإخراجنا إياهم من بينهم قبل إنزال العذاب بهم «وَكَطمنا دَارَ لدي 
جروا باينا * أ ي: واستأصلنا الذين كذّبوا بحُجَجنا بعذاب الاستئصال» فلم يبق لهم نسل ولا 
ذرية #وما كأ مُؤّْمِييت4 بالله ورسولهء وإنما قال ذلك» 0 أنه كان المعلوم من حالهم أنه لي 
لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنواء كما قال في موضع آخر: 9وَلَْدَ أهلكنا الشيرة ين كك يا لكت موا 
وََدَتهُمْ رسذهر بلست وما كوأ للؤمثرأ. وفي هذه الآية لال على ا هودا 0 


0 
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قصة هود: جملة ما ذكره السدي؛ ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسّرين في قصة 
هود أن عاداً كانوا ينزلون اليمن» وكانت مساكنهم منها بالشجر والأحقاف؛ وهي رمال يقال لها: 
رمل عالج» والدهناء» ويئرين» ما بين عمان إلى حضرموتء وكان لهم زرع ونخل» ولهم أعمار 
طويلة وأجساد عظيمة» وكانوا أصحاب أصنام يعبدونهاء فبعث الله تعالى إليهم هوداً نبياً» وكان 
من أوسطهم نسباًء وأفضلهم حسباًء فدعاهم إلى التوحيد وخلع الأنداد. فَأَبَوْا عليه وكذّبوه 
وآذوف فأمسك الله عنهم المطر سبع سنين. . وقيل: ثلاث سنين» حتى قحطوا. وكان الناس في 
: ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد التجأوا إلى بيت الله الحرام بمكة» مُسْلِمهم وكافرهم. وأهل 
مكة يومئذ العماليق» من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة 
رجلا يقال له معاوية بن بكر» وكانت أمه من عادء فبعث عاد وفداً إلى مكة ليستسقوا لهم» ؛ فنزلوا 
على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم» فأكرمهم وأنزلهم وأقاموا عنده شهراً 
يشربون الخمر. فلما رأى معاوية طول مقامهم. وقد بعثهم قومهم يتغوئون من البلاء الذي نزل 
بهم شق ذلك عليه» وقال: هلك أخوالي وهؤلاء مقيمون عندي» وهم ضيفي» أستحي أن 
آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه. . وشكا ذلك إلى قينتيه اللتين كانتا تُعْئّيانهِمء وهما: الجرادتان» 
فقالتا: قل شعراً نغئيهم به لا يدرون من قاله» فقال معاوية بن بكر: 
ألايا َيِل ويحك قمنَهِئِيمٍ لعدررة اع سم لوا 
فميكتمقندن أرضن سياد إنَّ عاداً قدأمسوامايُبيئونالكلاما 
وإِنَّ الوحش تأتيهم جهاراً ولاتخشى لعاديٌ سيهاما 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم نهاركم وليأكمالتماما 
فقُبح وفدُكُم من وفد قوم ا 
فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض الو ا 
البلاء» فادخلوا هذا الحرم» واستسقوا لهم ال ا “وان لا تقر 
بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم سُقيتم» فزجروهء وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد» 00 
قيل بن عنزر رأس وفد عادء فقال: يا إلهنا إن كان هود صادقاً فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأ الله 
سبحانه سحاباً ثلاثاً» بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء: يا قيْل» اختر لنفسك 
ولقومك . فاختار السحابة السوداء التي فيها العذاب» فساق الله سبحانه تلك السحابة بما فيها من 
الفماااق عبانم رأوها استبشروا بهاء وقالوا : هذا عارض ممطرناء يقول الله عز وجل: #بل 
هُوَ ما أسْتَعْجَلْمُ يد ريخ فيا عَذَابُ لت فسحّرها الله تعالى عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماء 
أي دائمة فلمْ تَدَعْ من عاد أحداً إلا أهلك. . واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما 
يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلودء وتلتذ النفوس» وإنها لتمر من عاد بالطعن ما بين السماء 
والأرض» وتدمغهه(") بالحجارة» فأهلكتهم . 


)١(‏ قَيْل: اسم رجل من عاد. قوله فهينم أمر من هينم أي فادع الله تعالى. 
(؟) دمغه: شجه حتى بلغت الشجة دماغه . 





ريح مُقُفل عليه» لو فتح لأذورك1) نا بيق السماء والأرض» ما أرسل على قوم عاد إلا قدر + 
. الخاتم». وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبينا محمّد عن يتكلمون بالعربية . 


قوله تعالى: لاوَإِلَ تَمُودَ أََاهُمَ صَلِكَا َالَ يَمَرْرِ عدا لله ما لحم 0 


س 


0 2 0 ف 2 لد -ه 0000 


1 ف ب 2 7 ديعم مم 
5 لد عََْهُ فَدْجََنْكُم بينة رو هدذزق نافة اللو لحك ما فذروها 


- 


تَأْحكُلَ فه نض اله ولا مَسَُوهَا بنوو سنك عَدَاثُ ليه 69 انط 1 
عل لتلا من ا اد وح فى الارضٍ 2 من ٠‏ شهوليها تمدو فصوراً 3 
ونَتَحِنْونَ الجبال رونا فأذكروا الله الله ولا نَعَتَوا فى 0 مقيِديت 9 َال 17 
ألملا لين تكبا ين بوه لذن نيا يمن سن ين أتلترك أ ' 
صِعًا مُرْسَقٌ ين تَيِْ كلها إنَا يكآ أَرِْلَ د برك © قل اليرت ' 
تقذ إن ل تم يد كبرت © سفوا الاكة وكا عن أثر ته ' 

: 1١ : 


و مير 


: 0 دَارهِمَ 0 09 توآ نول عَنْيد وَكَالَ يَْمَوْ لَمَدَ أَلَنْئْحكُمْ رسالة رَنَ 
تشحك لك تلك ل غلا أقييت 409 


© القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «وقال الملأ». بإثبات الواو. والباقون: بغير الواو. 
© الحجة: قد تقدم القول في نحو هذه الواوء وأن إثباتها حسن »2 وحذفها حسن . 


ه اللغة: البينة : العلامة الفاصلة بين الحق والباطل» من جهة شهادتها به. والناقة: أصلها |*. 
: من التوطئة والتذليل» يقال: بعير منؤق» أي مذلل موطأء وتنؤق في العمل: جوّده. كك 1 
'. والعبرة» والدلالة» والعلامة: نظائر. والتبوئة: التمكين من المنازل. يقال: بُوأته منزلاً: ! 
. مَكَْتَه منه» 9 إليه»؛ وأصله من وم قال 0 


اق أنزلت ومكنت. والقصور: جمع قصرء وهو الدار التي لها سور يكون به مقصورة» 


1 وأصله القصر الذي هو الجعل على منزلة دون منزلة. ومله القصير» لأنه دون غيره» والقصر: 
٠:‏ الغاية» يقال: قصرك الموتء لأنه قصر عليه. والعثيَ: الفساد. 0 عثى يعثي» وعاث يعيث» 


ا بمعنى . والعَمّر: الجرح الذي يأتي على أصل النفسء وهو من عُفْر الحوض: أصله» قال امرؤ 1 


لسن 


)١(‏ أذرته الريح اذراءً: أطارته وأذهبته. 


اكد دعا لملا باص وول الك ايا ا مد اك موك و06 لحت اح ارح جد الحم الع الهم 


١ ١ 3 1‏ 2 5 م ا ات 55 0-1 اخ 0 - م الأعراف 1 
0 وروى أبو حمزة الثمالي عن سالم عن بي جعمر كج قال: «إن لله تبارك وتعالى بيت 1 


' دَكَائوأ يَصلِحٌ أتينا يما هِدْنَا إن كنت ين الترسلن 9© ككنائقة اتبكة : 





ل 
1 
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بزإززاء الحوض أو ع مني 


والعتوٌ: تجاوز الحد في الفساد. والرجف: الاضطراب» يقال: رجف بهم السقف يرجف :. 


رجوفاًء إذا اضطرب من تحتهم» وأرجف الناس بالشيء» إذا خاضوا فيه واضطربوا. والجثوم: 
ن البروك على الركبة ؛ يقال جثم يجثم جثوماًء قال جرير: 
٠‏ عرفت المُئتأى وَعَرَفْتُ ينها مطاياالقِذْرٍ كالحَدَأ الجَمُوم 0" 


© الإعراب: ف تمود# : جاء مصروفاً وغير مصروف» فمن صرفه فعلى أنه 2 البعي 3 
ألا بعد 1 


أ 0 30 8 > يمو م 


© مذكر» ومن ترك صرفه فعلى أنه اسم القبيلةء كما قال: #ألا إن فمودا سكفروا رء 
ٍ :" لَتَمُوه# فصرف الأول» ولم يصرف الثاني. ايه : منصوب على الحال» 0 


. «هنزوء اكه أشّو4: انظروا إلى هذه الناقة آية» أي: علامة. و«اتَأَكُلٌْ»: في موضع نصب على ٠,‏ 


الحال» آي آكلة. و#امنييت#: لع حيس لخاد وقوله: 8الِمَنْ عَامَنَ مِنْهُم# موضعه 
نصبء بدل من قوله: 8«#الِلَّدِنَ أَسُْضْعِفُا» وهو بدل البعض من الكل» إلانآنه اعي تيه جرت 
| الجر. وقوله: ينصح أَنْيِتَا4 إِنْ وَصَلْته هَمَرْتهء وإِنٍ ابتدأت به لم تهمزء بل تقول: ايتناء 
وإنما كان كذلك لأن أصله: إثئتناء بهمزتين» فكرهوا اجتماعهماء فقلبوا الثانية ياء لكسرة ما 
| قبلهاء وإذا وصل تسقط همزة الوصل» فتظهر همزة الأصل . 

© المعنى: : ثم عطف سبحانه على ما تقدم قصة صالح فقال: لوَإِلَ تَمُودَ أَمَاهُمَ صَلِكاً» 
٠‏ أي: وأرسلنا إلى ثمودء وثمود هنا القبيلة» وهو غود بو غات بن إرم بن سام بن نوح» وصالح من 
ولد ثمودء قال: يفَو أَعَبُدُوأ أنه وحده ما ل من إِلهِ و ع4 فتعبدوه كد قط ب 
ين يكم 4 أي : دلالة معجزة شاهدة على صدقي طهَذِ نَاقَةُ ّم لَحكُع َايَد» أشار إلى ناقة 
:: بعينهاء أضافها إلى الله سبحانه تفضيلاً وتخصيصاً. نحو: بيت الله. وقيل: إنما أضافها إليه» لأنها 
خلقها بلا واسطة» وجعلها دلالة على توحيده وصدق رسوله؛ لأنها خرجت من صخرة ملساء 
تمخضت بها كما تتمخُض المرأة» ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوهاء وكان لها شرب يوم 
٠:‏ تشرب فيه ماء الوادي كله» وتسقيهم اللبن بدله» ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم»؛ عن 
.٠‏ السدي وابن إسحاق وجماعة. وقيل إنما أضافها إلى الله لأنه لم يكن لها مالك سواه تعالى» عن 
الجبائي . قال الحسن: كانت ناقة من النوق» وكان وجه الإعجاز فيها أنها كانت تشرب ماء 0 
٠‏ كله في يوم على :ما شراء. #فَدَرُوهَا» أي : اتركرها « تكن ذ لت سور » أي : 
بعقرء أو نحر 9يَأمْدمٌ4 أي: ينالكم طعَذَاكُ ع4 أي: مؤلم «رَنَطْينا ١‏ تل خلكة ين 


0 قبله فرماها في فرائسها. “الفرائين مضع القزيية وا اللمحدانااتي ترعد شن الدا عناصم لحنت يتصيل بالقواد., 
وإزاء الحوض : مهراق الدلو ومصبها من الحوض . عقر الحوض : مؤخره ومقام الشارب منه . يصف صائداً حاذقاً 

0 بالرمي يصيب المقاتل. 

0 المنتأى: الموضع البعيد ومطايا القدر: الأثافي وفي الأحجار التي توضع عليها القدر: والحدأ: طائر. وجَثم 

2 الطائر: تلبد بالأرض 
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بَسَدِ عاد» أي : : واذكروا نعم الله تعالى عليكم في أن أورئكم الأرض ومكنكم فيها من بعد عاد 
-00 في الأَرْضٍ» أي : أنزلكم فيهاء وجعل لكم فيها مساكن وبيوتاً تأوون إليهاء و«اتَتَِدُورت 

سُهُولِهًا فُصورا4» والسهل خلاف الجبل» وهو ما ليس فيه مشقة على النفس» أي: تبنون في 
1 الدور والقصورء وإنما اتخذوها في السهول ليصيفوا فيها. «وَبَتْحِنُونَ الْجبَالَ 4 قال ابن 
عباس : كانوا يبنون القصور بكل موضع» وينحتون من الجبال بيوتاً يسكنونها شتاء» لتكون مساكنهم 
في الشتاء أحصن وأدفأء ويروى أنهم يطول أعمارهم يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتاً في الجبال» لأن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم . «تأتخررا الك أسّر» أي : َعَم الله عليكمء » بما 
أعطاكم من القوة» وطول العمرء والتمكن في الأرض 9لا تَغْتتأ ف ال مُنْسِيِنَ 4 أي: ولا 
ا ار ولا تبالغوا فيه #ثَالَ ألملا اين نتَكا» أي : 0 

فوق مقدارهاء بجحود الحق, للأنفة من أتباع الرسول الداعي إليه #من قَوْموء» أي : 
ل م للذين استضغنوهم من المؤمنين َْلِمَن عَامَنَ وت إنما ذكره 
لئلا يظن بِالمُسْتَصْعَفين أنهم كانوا غير مؤمنين» لأنه قد يكون المُسْتَضْعَف مستضعفاً في دينه» ولا 
يكون مؤمناًء فأزال الله سبحانه هذه الشبهة. ٍأتَمَلمُوت رك صما مُوْسَلٌ ين تيد أي : هل 
تعلمون أن الله سبحانه أرسل صالحاًء تلوأ إِنَا يصآ أَرْسِلَ بو مؤيئورت4 أي: مُصَدّقون طثَالَ 
ل انْتَكْيرَا4 لهم حين سمعوا منهم الإيمان والاعتراف بنبوة صالح إإِنًا يلد عَامَنتُم بو » 
أي : صدّقتم به « كفرون» جاحدون. 

ثم أخبر سبحانه عما فعله المستكبرون بقوله: #فَمَفَرُوا أَلتّاكَة4 أي: فنحروا الناقة» قال 
نل 00 العرب قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقراء لأن ناحر البعير 000 





ه. #وعكراأ عَنْ نر رَيّهِمَ» أي: تجاوزا الحدّ في ايناد والمعصية دكا ينصَلِحٌ أثْيَنا 
بمَا د فقد قتلناها #إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4. ثم أخبر سبحانه 


بدا + )ديم من النذات بقوله: «كَأسْدَتَهُمْ اليَجَمَةٌ» أي : ل والسدئي. 
وقيل: الصاعقة. وقيل: الزلزلة» أهلكوا بهاء عن أبي مسلم. وقيل: كانت صيحة زلزلت بها 
الأرض» وأصل الرجفة الحركة المزعجة بشدة الزعزعة طتَأَصْبَحُوأْفٍ دَارِهِْ» أي: في بلدهمء 
ولذلك وحّحد. وقيل: يريد في دورهمء وإنما وحّد لأنه أراد الجنسء» كقوله: #إنّ لاضن لني 
خسَرٍ» وقد ذُكّر في موضع آخر ديارهم بالجمع. #جَيِْيينَ4 أي: صرعى ميّتين» بابر 3 
حركة بهم. وقيل: كالرماد الجاثم» لأنهم احترقوا بالصاعقة #قَتَوَلَ 0 أي: أعرض 
عنهمء لأنه إنما كان يُقْيل عليهم لدعائهم إلى الإيمان ©وَكَالَ يْمَوْمِ لَقَدَ أبَنْْكُمْ رسالة رَقَ 
نصح فحت ل5:» أي : أذّيْتَ النصح في تبليغ الرسالة ولا 0000 انميت 4 أي: ولكنكم لا 
00 » لأن من أحب إنساناً قَبِلَ منه. 

قصة صالح: وكان من قصة صالح وقومه على ما ذكره أصحاب التواريخ أن عاداً لما 
هلكت وقُضِيَ أمرهاء عمّرت ثمود بعدهاء واستخلفوا في الأرضء فكثروا وعمرواء وكانوا في 
سعة من معايشهمء. فعتوا على الله وأفسدوا في الأرضء» وعبدوا غير الله فبعث الله إليهم 
صالحاًء وكان من أوسطهم نسباًء وكانوا قوماً عُرْباً. وروي في الخبر: أنه لما بُعِث كان ابن 


سورة الأعراف : 1 ا 


ست عشرة سئة» فلبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبونه إلى 
د وكان لهم سبعون صنماً يعبدونهاء فلما رأى ذلك منهم قال لهم: أنا أَعرض عليكم 
أمرين: إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألون» وإن شئتم سألت آلهتكم فإن 
أجابوني خرجت عنكمء فقد شنئتكم وشنئتموني. قالوا: قد أنصفت. فاتعدوا ليوم يخرجون 
فيه» فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم» وأكلوا وشربوا فلما فرغوا دعوه» فقالوا: يا صالح.» سل. 
فسألها فلم تجبه. قال: لا أرى آلهتكم تجيبنى» فاسألونى حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة. 
فقالوا: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة» وأشاروا إلى صخرة منفردة» ناقة مُخْترّجة جوفاء 
وَبْراءء والمخترجة ما شاكل البّخت من الإبل» فإن فعلت صدّقناك وآمنا بك» فسأل الله سبحانه 
ذلك صالح» فانصدعت الصخرة صدعاً كادت عقولهم تطير منه. ثم اضطربت كالمرأة يأخذها 
الطلق» ثم انصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وَبراء كما وصفواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا أللّه 
عظماء وهم ينظرون» ثم نتجت سقبا مثلها في العظم» فامن به رهط من قومه. ولم يؤمن 
أكابرهم. فقال لهم صالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلومء وقد بينا ذلك قبل» فإذا 
كان يومهاء وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيه» ثم ترفع رأسها فتفجح 
له( فيحتلبون ما شاؤوا من لبن» فيشربون ويدّخرون حتى يملأوا أوانيهم كلها. قال الحسن 
بن محبوب: حدثنى رجل من أصحابنا يقال له سعيد بن يزيد» قال: أتيت أرض ثمود فذرعت 
مصدر الناقة بين الجبلين» ورأيت أثر جنبيهاء فوجدته ثمانين ذراعاً» وكانت تصدر من غير الفج 
الذي منه وردت» لا تقدر على أن تصدر من حيث تردء لأنه يضيق عنهاء فكانوا فى سعة ودعة 
منهاء وكانوا يشربون الماء يوم الناقة من الجبال والمغارات» فشق ذلك عليهم. وكانت مواشيهم 
تنفر عنها لعظمهاء فهموا بقتلها. قالوا: وكانت امرأة جميلة يقال لها: صدوف,. ذات مال من 
إبل وبقر وغنم» وكانت أشي الناس عداوة لصالح». فدعت رجلاً من ثمود يقال له مصدع بن 
مهرج؛ وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة» وامرأة أخرى يقال لها عنيزة» دعت قدار بن 
سالف» وكان أحمر أزرق قصيرآء وكان ولد زناء ولم يكن لسالف الذي يدغى إليه» ولكنه ولد 
على فراشه؛ وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً منيعاً في 
قومه؛ فانطلق قدار بن سالف. ومصادع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفرء وأجمعوا على 
عقر الناقة. قال السدي وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك» فقال 
ذلك لقومهء فقالوا: ما كنا لنفعل. 

قال صالح : إنه يولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يده. فقالوا لا ش 
يولد لنا ابن في هذا الشهر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم» ثم ولد 
للعاشر فأبى أن يذبح ابئه » وكان لم يولد له قبل ذلك شىء. وكان العاشر أزرق أحمر» ونبت 
نباتاً سريعاًء وكان إذا مرّ بالتسعة فرأوه» قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء فغضب 
التسعة على صالح لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم» فتقاسموا بالله لنبيتئه وأهله. قالوا: نخرج فيرى 


)60 تفجج: فرق بين رجليه. 
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' الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فتكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده . 
أتيناه فقتلناه» ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيهء ثم رجعنا فقلنا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا : 
لصادقون. فيصدّقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفرنا. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» ٠‏ 
ويبيت في مسجد يقال له مسجد صالح؛ فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. وإذا أمسى خرج إلى '. 
المسجد فبات فيه. فانطلقوا فلما دخلوا الغار وأرادوا أن يخرجوا من الليل سقط عليهم الغار ‏ 
فقتلهم» فانطلق رجال ممن اطلع على ذلك منهم» فإذا هم رضخ» فرجعوا وجعلوا يصيحون في | 
القرية: أي عباد الله! أما رضي صالح أن أمرهم بقتل أولادهم إذ قتلهم. فاجتمع أهل القرية على '. 
عقر الناقة . ْ 
: وقال ابن إسحاق: إنما كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقر الناقة» وإنذار صالح ؛: 
٠‏ إياهم بالعذاب. قال السدي: ولما ولد قدار وكبّرء جلس مع أناس يصيبون من الشراب» فأرادوا /* 
.. ماء يمزجون به شرابهم» وكان ذلك اليوم شرب الناقة» فوجدوا الماء قد شربته الناقة» فاشتد ٠‏ 
7 ذلك عليهم» فقال قدار: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم 
0 وقال كعب: كان سبب عقرهم الناقة أن امرأة يقال لها ملكاء» كانت قد ملكت ثموداء '* 
. فلما أقبل الناس على صالح». وصارت الرئاسة إليه» حسدتهء فقالوا لامرأة يقال لها قطامء 
' وكانت معشوقة قدار بن سالف, ولامرأة أخرى يقال لها قبال» كانت معشوقة مصدعء وكان /: 
قدار ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة ويشربون الخمر. فقالت لهما ملكاء: إِنْ أتاكما الليلة قدار ". 
٠‏ ومصدع فلا تطيعاهماء وقولا لهما إن ملكاء حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح» فنحن لا نطيعكما : 
| حتى تعقرا الناقة» فلما أتياهما قالتا هذه المقالة لهماء فقالا: نحن نكون من وراء عقرها. قالوا: ' 
فانطلق قدار ومصدع وأصحانين السعة ترصدرا الثاقة دين صدراك عق الماة وفل كم لها ١‏ 
٠‏ قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها مصدع في أصل أخرى؛ فمرت على مصدعء 
فرمى بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء وخرجت عنيزة وأمرث ابنتهاء وكانت من أحسن الئاس |؛ 
١‏ فأسفرت لقدارء ثم زمرته» فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبهاء فخرت ورغت رغاة واحدة |: 
٠‏ وتحذر سقبهاء ٠‏ ثم طعن في لبتها فنحرهاء وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه. فلما ", 
0 رأى الفصيل ما فعل بأمه ولَى هارباً حتى صعد جبلاء ثم رغا رغاء تقطع منه قلوب القوم. /*' 
وأقبل صالحء ؛ فخرجوا يعتذرون إليه» إنما عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال صالح: انظروا هل أ 
تدركون فصيلهاء فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب» فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم |». 
1 يجدوه»ء وكانوا عقروا الناقة ليلة الأربعاء» فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم» يعني في محلتكم 0 
في الدنيا ثلاثة أيام» فإن العذاب نازل بكمء ثم قال: يا قوم إنكم تضبحرة غداً وجوهكم '. 
1 مُصْفَرَةء واليوم الثاني تصبحون وجوهكم محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودّة. فلما كان أول 1 
يوم أصبحت وجوههم مصفرة» فقالوا: جاءكم ما قال لكم صالحء ولما كان اليوم 0 1 
اخمَرّث وجوههم. واليوم الثالث اسْوَّدّتْ وجوههم. . فلما كان نصف الليل أتاهم جبرائيل ك2 ١‏ 
فصرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم» وفلقت قلوبهم» وصدعت أكبادهم , وكانوا قد سن 0 
'. وتكفنواء وعلموا أن العذاب نازل بهمء فماتوا أجمعين في طرفة عين؛ صغيرهم وكبيرهم» فلم : 


5 
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يبق الله منهم ثاغية ولا راغية» ولا شيئاً يتنفس إلا أهلكه؛ فأصبحوا في ديارهم موتى. ام انسل ١‏ 


الله إليهم مع الصيحة النار من السماء ء فأحرقتهم أجمعين» فهذه قصتهم. 0 
إبراهيم : فبعث الله إليهم صيحة وزلزلة فهلكوا. 


وروا ى التعلبي بإسناده 0 قال : «يا في أتدري 3 الأدلين؟ :. 0 


0 


1 
58 


1 7 1 0 


5 اورت 8 » قال: قاتلك»). وقيروابة حر قال: م الام 
0 هذهء وأشار إلى لحيته ورأسه. وروى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «لما مر النبي 86 .* 
بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخلنٌ أحد منكم القرية» ولا تشربوا من مائهم» ولا أ: 
. تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي أصابهم. ثم قال: أما بعد: " 
فلا تسألوا رسولكم الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية» فبعث الله لهم الناقة» : 
:. وكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا الفج. تشرب ماءهم يوم ورودها. وأراهم مرتقى | ْ 
ب الفصيل » » حين ارتقى في القارةء فَعَنَوَا عن أمر ربعم فعقروهاء فأهلك الله مَنْ تحت أديم السماء * 3 
٠:‏ منهم في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا رجلا واحداً يقال له أبو رغال» وهو أبو ثقيف كان في : 
١‏ حرم الله» فمئعه حرم اللّه من عذاب اللهء فلما خرج أصابه ما أصاب قومه.ء فدفن ودفن معه 1 


| غصن من ذهب» وأراهم قبر أبي رغال. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم . وحثرا غنه فاستخرجوا ٠.‏ 


رع 2 2 محغر لء. 


شهوة من دو لِنَسَءِ بل كم ىم رفوت 


ذلك الغصنء ثم قنع رسول الله عَنقية رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي». 
© © © 
ا ذ هَل وميم أتلؤة التسِكةٌ ما سَبقك يا ين آمو يت 


إ 
.2 - 
إِنَكثْْ تون لجال 


1 6 كاب جَوَاب مَوْمِوء إل أن مالو وم ين يكم ِنَّهُمْ نت 


20 


هرس © آابيكة يِه وَأَقْلهُه إِلَّا نكم كنت 
تتا تأر كنك 6نت عفد أشزيت 140 


قرت التبرين © ا" عَلَيَهم 


ه القراءة : قرأ أهل المديئة وحفص وسهل هنا: «إِنَكْم نَمو نَ*» وكذلك مذهبهم في | 
1 الاستفهامين يجتمعان» يكتفون بالاستفهام الأول عن الثاني في كل القرآنء وهو مذهب 
' الكسائي. إلا في قصة لوط. والباقون: بهمزتين» الثانية مكسورة. وحققهما أهل الكوفة» إلا أن 
حفصاً يفصل بينهما بألف. وابن كثير وأبو عمرو ورويس يحقّقون الأولى» ويلينون الثانية» إلا 
:.) أن أبا عمرو يفصل بينهما بالألف. 

1 © الحجة: قال أبو علي: كل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة» لا يحتاج في إتمامها ١‏ 
:]| إلى شيع ق فمن ألحق حرف الاستفهام جملة نقلها به من الخبر إلى الاستخبار» ومن لم يلحقها 


0 


1 بقّاها على الخبرء فإذا كان كذلك» فمن قرأ : <إِنََكْمْ لََنوْنَ الرَجَالَ4 جعله تفسيراً للفاحشة. 


ل سو 


. كما أن قوله: للدم , مِثْلُ حك الأكيين» تفسيراللوصية‎ ٠ 


وش بات بتريويب” ١‏ جورب امايو تق بوني ب بقل بصت اع ليع را رع رامقا عد الع رمف لمعك عر بعك رمف 571001 يق ني وجري باتني . 8 
ل نا اكه دك ان ده 3 3 + ا > ره 5 3 نك اشر يد 0 تي اق ييه وين ب 0 0 يد ب يبي يزبكات اي ا 





و 








ىج" 0 1 ش سورة الأعراف”” 


© اللغة: قال الزجاج: لوط: اسم غير مشتق» لأن العجمي لا يشتق من العربي» وإنما 
قال ذلك لأنه لم يوجد إلا علماً في أسماء الأنبياء . وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض» إذا 
ألزقت عليه الطين وملسته به. ويقال: هذا أَلَوْطْ بقلبي من ذاك» أي: ألصقء واللّيطة: القشر» " 
لِنْصُوقه بما اتصل به. والشهوة: مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة» وليست كالإرادة» لأنها قد 
تدعو إلى الفعل من جهة الحكمة. والشهوة ضرورية فينا من فعل الله تعالى» والإرادة من فعلنا. 
يقال: شهيْت أشهى شهوة؛ قال: ش 
وأشعث يشهى النوم قلت له: ارتحن إذا ما النجومٌ أعرضت وَاسبكدت7) 
فقام يجر البّرد لو أن نفسه يقال له: خذها بكفيكء. خَرّت 
والإسراف: الخروج عن حد الحق إلى الفساد. والغابر: الباقي» قال الأعشى : 
عض بجنا أحقبى التمتاسى له . حوأائية فى النرمين الاير 
© الإعراب: إنما صرف #وَلُوْطًا»4 لخفتهء بكونه على ثلاثة أحرف ساكن الأوسطء 
فقاومت الخفة أحد السببين. ويجوز في قوله: #جَواب هَوْمِو» الرفع » إلا أن الأجود النصب» 
وعليه القراءة. #مَمَوَة4: مصدر وضع موضع الحال. وقوله: #اإلّا أَنَأَتَمٌ4 استثناء متصل» لأنه 
يجوز أن تدخل الزوجة في الأهل على التغليب في الجملة دون التفصيل» ولم يقل من الغابرات؛ 
لأنه أراد أنها ممن بقيت مع الرجال. روطتل 4 معيدر :دك للقاكيد» كقوله ١‏ ختريه خمرياً: 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم» فقال: #ولوط» أق 4 أزسلنا لوطا .وقيل..: 
إن تقديره: واذكر لوطاً. قال الأخفش: يحتمل المعنيين جميعاً ههناء ولم يحتمل في قصة عاد 
وثمود إلا أرسلنا لأن فيها ذكر: إلى؛ وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم 
الخليل طب . وقيل: إنه كان ابن خالة إبراهيم» وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط. #إدذ قَالَ ' 
ِقَوْموِه أتَأَنوْنَ ألْتَحِمَد4 أي: السيئة العظيمة القبح» » يعني إتيان الرجال في أدبارهم اما سَبَقَكم . 
يها ين أحَِ ين الْعََمِينَ4 قيل : ما نزا ذَكرٌ على ذُكَرِ قبل قوم لوطء عن عمرو بن دينار. قال 
الحسين: وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء» ثم بِيّن تلك الفاحشة فقال: <إِنكم لأ نَ أَلرِجَالَ مَبَوَهٌ 
من ذوات تسل معناه: أتأتون الرجال في أدبارهم اشتهاء منكم. أي: تشتهونهم 8 
وتتركون إتيان النساء اللاتي أباحها الله لكم #بَل َثْمْ هَوَمُ سُسَرِفوْت4 أي: متجاوزون عن الحد ٠‏ 
في الظلم والفساد» ومستوفون جميع المعايب» إتيان الذكران وغيره. #وَمًا كات واب . 
م4 أي: لم يجيبوه عما قال <« إلا أن مَالُوَا أَحْجُوه ين وبَيِحكم4 قابلوا النصح والوعظ ‏ , 
بالسفاهة» فقالوا: أخرجوا لوطأ ومن آمن به من ا والمراد بالقرية البلدة» كما قال أبو .. 
عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن البصري والحجاجء يريد بالقروي: من 
يسكن المدن: 8إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يََطْهرُونَ4 أي: يتحرجون عن أدبار الرجال» فعابوهم بما يجب أن . 


00 


6 اسبكر: اضطجع وامتد. 
' (؟) عض به: أمسكه بأسنانه. المواسي جمع الموسى: آله من فولاذ يحلق بها: قاله في الهجاء. 


32 اكد لوحف إن ام عط لواحن لور لمعيه حرط رك بسع صنو ص لوس ع ولق د وال وى علص ا لو ا ا بوي لم عي ل افك عات حال ل ل المي بدا 


سورة الأعراف يفف 


يمدحوا به» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقيل معناه: يتتزقون عن أفعالكم وطرائقكم 
«تنَتَهُ4 أي: فخلّصنا لوطاً من الهلاك «وَآمْلَمُ4 المختصّين به وأهل الرجل من يختص به 
اختصاص القرابة» لإلّا أنرَآكَمُ كَننَ مس ألْمَيينَ4 أي: من الباقين في قومه المتخلّفين عن 
لوط حتى هلكتُ» م و وقيل معناه: 0 
عذاب الله» عن الحسن وقتادة. «وَأمَطرَبًا عَليّهم تَطرًا» أى : اه 00 
كما قال في آية أخرى : «وَأَتَطَر عَتَِمْ حِجَارَةٌ تن لجل 4 «أظز حيّتَ عَدِقَبَةٌ 
لْمُجْرِمِيتَ» معناه : تفكؤ والطر بعين الحقلن كينت كان مآل أمر المقترفين 50 0 
إليهاء وعاقبة فعلهم من عذاب الدنيا بالاستئصال قبل عذاب الآخرة بالخلود في النار. 


قصة لوط مع قومه: وجملة أمرهم فيما روي عن أبي حمزة الثمالي» وأبي بصير » عن أبي 
جعفر كز أن لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة» وكان نازلا فيهم » ولم يكن منهم. يدعوهم إلى 
اللّه» وينهاهم عن الفواحش» ويحثهم على الطاعة» فلم يجيبوه ولم يطيعوا. وكانوا لا يتطهّرون 
من الجنابة» بُخَلاء أشحاء على الطعام» فأعقبهم البخل الداء الذي لا دواء له في فروجهمء 
وذلك أنهم كانوا على طريق السيّارة إلى الشام ومصرء وكان ينزل بهم الضيفان» فدعاهم البخل 
إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه. وإنما فعلوا ذلك لتنكل النازلة عليهم من غير شهوة 
بهم إلى ذلك فاوردهم البخل هذا الداء حتى صاروا يطلبونه من الرجال» ويغطون عليه الجغل. 
وكان لوط سخيا كريما يقري الضيف إذا نزل به فنهوه عن ذلك وقالوا: لا تقرين ضيفا جاء 
ينزل بك. فإنك إن فعلت فضحنا ضيفك. فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن 
يفضحه قومه. ولما أراد الله سبحانه عذابهم بعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فلمًا عَنَوْا عن 
أمره بعث الله إليهم جبرائيل تقد في نفر من الملائكة» فأقبلوا إلى إبراهيم قبل لوطء فلما 
رآهم إبراهيم ذبح عجلا سميناًء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه؛ نكرهم وأوجس منهم خيفة. 
قالوا: يا إبراهيم إن إنا رسل ربك» ونحن كل لاريم إنا 0 إلى 9 ا وخرجوا من 
أَضِئْنا الليلة» فقال لوط: إن أهل هذه ٠‏ القرية قوم سوء 0 اه في 6 ويأعدذرن 
أموالهم. قالوا: قد أبطأنا فأضفنا. فجاء لوط إلى أهله. وكانت امرأته كافرة» فقال: قد أتاني 
اباك اتيت ال تاكتوي الم . قالت: أفعل. ا أنه إذا كان 
جبرائيل ظَلئلة والملائكة معه بيت لوطء وتَبّثْ امرأته إلى السطح فأوقدت النارء 3 القوم من 
كل ناحية يهرعون إليهء أي يسرعون,ء ودار بينهم ما قصه الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 
فضرب جبرائيل عَة بجناحه على عيونهم فطمسهاء فلما رأوا ذلك علموا أنهم قد أتاهم 
العذاب. فقال جبرائيل تَلمْةِ : يا لوطء اخرج من بينهم أنت وأهلك إلا امرأتك. فقال: كيف 
يلتفت منكم أحدء فخرجوا من القرية. فلما طلع الفجر ضرب جبرائيل بجناحه في طرف القرية 
فقلعها من تخوم الأرضين السابعة» ثم رفعها في الهواء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم» 


ا ا 


عومسم 020202020202000 صورةالأعراف 


9 ب36 تعن ارا9 ١‏ تاي قل بعلت وطلويج بور جح ١‏ رمد لمعه اركف اموي برعم برعجي د رمدي لعوو ع0 61 
2 ل ا ا ا - 5 ع 32 2-0 ا 





3 ا در م ا 5 مع اق ا 6 27 اع 
ب مولن رح يرا ار م اه الي و الود لحري اشير ييا عر مر ليح عا او الي ا و م 





١‏ وصراخ ديوكهم؛ ثم قلبها عليهم؛ وهو قول الله عز وجل: طنَجَمَلَا عدبا سَايلَهَا4 وذلك بعد أن 
أمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وهلكت امرأته بأن أرسل الله عليها صخرة فقتلتها. وقيل: 
. قُلِبَتْ المدينة على الحاضرين منهم فجعِل عاليها سافلهاء وأمطرت الحجارة على الغائبين فأهلكوا . 
بها. وقال الكلبي: أول من عمل عمل قوم لوط إبليس الخبيث؛ لأن بلادهم أخصبت» ٠‏ 





1 


ايهو "٠.‏ أخيين 


0 
1 ابوج 2 تمن 


فانتجعها(") أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في صورة شاب» ثم دعاهم إلى دبره فنكح في دبره» 


بهم . 


قوله تعالى: لوَإلٌ مني لْدَاهُمَ شيََيا َال ينمَوْو أَمْقدُوأ 


1 2 


رار 2 ا 


وه 


كانت عَنقِبَةٌ عَلِقِبَة الْمْفْسِيِنَ ) وإن إن كن طا 
1 سم عفاد 5 3 6 سي ص لاما 4 بويا روم مء 2 
2 كد ل يما تأضينوا حب م يتما 5 هو حَيْدُ لفكت 4©9. 


© اللغة: الإيفاء: إتمام الشيء إلى حد الحق فيهء ومنه: إيفاء العهدء وهو إتمامه بالعمل ٠‏ 
به. والكيل : تقدد ير الشيء بالمكيال حتى يظهر مقداره منه. والوزن: تقديره بالميزان» 5 
والمساحة: تقديره بالذراع» أو ما زاد عليه أو نقص . والبخس: النقتص عن الحد الذي يوجبه . 


الحق. والإفساد: إخراج الشيء إلى حد لا ينتفع به بدلاً من حال ينتفع بهاء وضده الإصلاح. 
والصد: الصرف عن الفعل بالإغواء فيه كما يصد الشيطان عن ذكر الله» وعن الصلاة. يقال: 


صده عن الأمر يصدهء أي: منعه. العِرّج ‏ بكسر العين ‏ في الدين وكل ما لا يرى» والعَوّج - )؛ 


بفتح العين ‏ في العود وكل ما يرى كالحائط وغيره. والطائفة : الجماعة من الناس» وهو من 
الطوف» مأخوذة من أنها تجتمع على الطواف. 
© الإعراب: «مَنيّت4: اسم للمدينة أو القبيلة لا ينصرف للتعريف والتأنيث» وجائز 


أن يكون أعجمياً » عن الزجاج. بل صِرّط © : بمعنى على كل صراط» ويجوز تعاقب 
الحروف الغلاثة هنا : الباء وعلى وفي» تقول : لا تقعد بكل صراط» وعلى كل صراط» وفي كل " 
صراط» لأنه اجتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه» فإن الباء للإلصاق» وهو قد لاصق المكان» ٠‏ 


0 )00( انتجع قلاناً : أتاه طالباً معروقه. 





: ثم عتوا بذلك العمل» فلما كثر ذلك فيهم عبت الأرض إلى ربهاء تسيمعت الكماء ففحت إلن' . 
ربهاء فسمع العرشء فعجٌ إلى ربه» فأمر الله السماء أن تحصبهمء وأمر الأرض أن تخسف 


لَه ما لَحكُم مِْنْ : 
لو ييه قد ةنكم بينكدٌ ين رَبك دوو لمكيل والببرات ولا تكنو . 
ألكتاس 0 نيوا فى الس يَنَد إسحها لحك ع لك إن : 
كر مُؤمييت 0 طِ مدا بِكُلْ رط نوعِدُونَ وصَدُوت عن سَكيل هه * 
' مَنْ امت يد وَتَبَعُونَهَا عو جَأْ كرا 7 كثر ليلا دَكَرَْتُع وَأنظرُوا كت "١‏ 
كه يلحك ل ِأَلَزِى دلت بقه ء 

















أو عقاب. كأنه قال: فأنتم مصبرون على حكم الله بذلك. 


]مو تفسيره. ا« ا كيل بيات * أي : 0 على الناس بالمكيال» وما تَزنُونه .١‏ 
. عليهم بالميزان» ومعناه: أدُوا حقوق الناس على التمام في المعاملات» «وَلَا بحسا ألتَاسّ 


0 ااتحسبها حمقاء وهي باخس». 


المحارم » بعد أن أصلحها الله بالأمر والنهي. وبعثة الأنبياء» وتعريف الخلق مصالحهم . وقيل: لا 3 
:. تفسدوا بأن لا تؤمنوا فيهلك الله الحرث والنسل طدَلِكُم4 الذي أمرتكم به «عَيْدُ لك4 وأَغْوّد ٠‏ 


إيفاء الكيل والوزن إلا بعد أن تكونوا مؤمنين. 1 





: وعلى للاستعلاء» وهو قد علا المكان» وفي للمحل» وقد حل المكان. ومن ارح # : في | 
.. موضع نصب بأنه مفعول بهء أي: وتصدون المؤمنين بالله. وإنما قال: #فَأصَيرُواً» : فجعل . 


الصبر جزاء وهو لازم على كل حال» أن المعنى : فسيقع جزاء كل فريق بما يستحقه من ثواب ٠‏ 3 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدّم من القصص قصة شعيبء فقال: 00 
مدير 4# ع وأرسلنا إلى مدين ِأَحَاهُم شيئيا» وقيل: إن مدين , بن إبراهيم يم الخليل» فتَيِبَت 0 


القبيلة إليه. قال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم وقال قتادة: هو شعيب بن بويب. ٠‏ 
قال ابن إسحاق: هو شعيب بن ميكيل بن يشحب بن مدين بن إبراهيم» وأم ميكيل بنت لوط» ٠.‏ 
7 وكان يقال له: خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه؛ وهم أصحاب الأيكة. وقال قتادة: أزسِل '. 


شعيب مرتين: و5 وإلى أصحاب الأيكة مرة. 


َال يمَوْمِ أَعْبِدُوا أله ما لحكم د يَنَ إل عي قد نكم بِينَمَة : ين يبَحكم» قد - 


أُشْيَآءَهْْ » أي : لا تنقصوهم حقوقهم. وقال قتادة والسدي: البخس: الظلمء ومنه المثل: 


«زلا نِدُوا في الْأرَضٍ بَعْدَ إِصَلّحِهَا4 يعني : لا تعملوا في الأرض بالمعاصي واستحلال 


21 


عليكم «إن كنم تؤينيرت» أي : مصدقين بالله. وإنما علق خيريته بالإيمان» وإِنْ كان هو خيراً ''. 
لي جد ون لخو برا بال طارقا حي ل لكيه ريطم ل ال ا 
نا له فكأنه قال لهم: كونوا مؤمنين لتعلموا أن ذلك خير لكم. ويمكن أن يكون المراد لا ينفعكم .' 





وقال الفراء: لم يكن لشعيب معجزة على نبوته» لأن الله تعالى لم يذكر له دلالة في “. 


1 القراد وهو غلط لأنه لا يجوز أن يخلي الله تعالى نبياً عن معجزة» هذا وقد قال سبيحانه : 50 : 


3 


١‏ :ا عباس والحسن وقتادة ومجاهد. 


+2 بنك صئنة من رَيَحكم أده كرأ» فجاء بالفاء انا للجزاء» ويجور أن يكون له معجزات 1 


ا 


و وإن لم تذكر في القرآن» كما أن أكثر آيات نبينا يك ومعجزاته غير مذكورة في القرآن» ولم ". 
م يُوجب ذلك نفيها. 
١‏ هلا نَتَعْدُاْ بِكُلٍ صِرَّطٍ نْعِدُونَ4 قيل في معناه أقوال: 


أحدها : أنهم كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيباً للإيمان به فيحَوّفونه بالقتل» عن 


وثانيها: أنهم 0 0-6 الطريق. ايام عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن زيد. إء' 





معنى القول الأول. 


ال ا ا ل ل ع ود لل 




















الوق 0000 ش | سورة الأعراف . 


وثالثها: أن المراد لا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين فتطلبون له العوج بإيراد الشبه» 

تقولون لشعيب أنه كذاب» فلا يفتننكم عن الدين وتتوعدوله. «وَسْدُوتَ عن سَبيِلٍ اله 07 
ل تمنعون عن دين الله من أراد أن يؤمن به من الناس» وَتَبَعُونَهَا 4 
الهاء راجعة إلى السبيل» أي: تبغون السبيل عِوَّجا عن الحق» وهو أن تقولوا: هذا كذب» وهذا ' 
باطل » وما أشبه ذلك. عن قتادة. وقيل معناه: تلتمسون لها الزيغ. عن مجاهد. وقيل معناه: لا 
تستقيمون على طريق الهدى. عن الحسن . وقيل : تزيدرة الاعرجا والعدول يمن لقص عن 
ادا «اتطررا 8 سططر وي تكاس » أي: كّر عددكم. قال ابن عباس: وذلك أن 
مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوطء فولدت حتى كَثُر أولادها. قال الزجاج: وجائز أن يكون 
كتّركم جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء. وجائز أن 0 0 وإقدار فكثرهم . 
وجائز أن يكون عددهم قليلاً فكئّرهم. «وانظروا كيف كارت مس4 يعني : فكروا 
في عواقب أمر 0 جمد داح وما حَلٌ بهم من 
البوارء ون كن طإيكةٌ4 أي: جماعة «يَنحكُم َامَنوا المآ 0 به أي: صدّقوني 
في رسالتي وقبلوا قولي «رَطكنَةٌ ل و4 لم يُصَدُقوني طتأضيرُوا عق يدك لله يَأ خاطب 
الطائفتين. ومعناه: لا يغرنكُم تفرّق الناس عتّي» فإن جميل العاقبة 0 وسيجزي الله كل واحد 
من الفريقين بما يستحقه على عمله في الدنياء أو الآخرة دون الدنياء #وَهُوٌ حَيْرُ لفتكييت» لأنه 
لا يجوز عليه الجور ولا المحاباة في الحكم. وهذا وعيد لهم. قال البلخي: أمرهم في هذه 
الآية بالكف عما كانوا كارن من السه عو النقنه والإيعاد عليه» والكف عنه خير ورشد» ولم 
يأمرهم بالمقام على الكفرء وفي ذلك دلالة على أنه ليس كل أفعال الكفار كفراً ومعصية» كما 
يذهب إليه بعض أهل النظر. 





© © © 
قوله تعالى: «ا َل الَْلا الذِنَ استَكروا ين هَوْموِ جنك يشيبُ وَالدَِ 
عنا ع بدت ل ل 2 ْنَا عل لَه 
3 و رم سم 


يو ا وما يكين لنا نا أَنتَمُود فبَآ إلا أن ينه 
يلم و رَينَا أَفْتَحَ ْنَا وَبِيْنَ هَوْصَا بالْحَقْ 

0 ل 1 ا وهو مصير الشيء إلى حال كان عليها. ومنه: إعادة الله 
الخلق. وتستعمل لفظة الإعادة في الفعل مرة ثانية حقيقة» وفي فعل مثله مجازاًء وكلاهما يسمى 
إعادة يقول: أَعَذتٌ الكتابة والقراءة . ومعناه : فعلت مثله. قال الزجاج: يقال : قد عاد عَلَيّ من 
فلان مكروه» وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» وتأويله : أنه قد لحقني منه منه مكروه» قال 
الشاعر: 


لَيْنْ كانت الأيامُ اع مرةٌ إلىّ» فقد عادت لهجن دوت 


٠‏ دعوناكم إليه وما مَا يُكونٌ لا أَنِتَمُود يبآ إِلَّة نآ 


سورة الأعراف يفف 

الاقتراء: مشتق من فري الأديم» وهو مثل الاختلاف والافتعال. والملة: الديانة التي يَجْتَمِع 
على العمل بها فرقة عظيمة» والأصل فيه تكرار الأمرء من قولهم: طريق مليل إذا تكرر سلوكه 
حتى توطأ. ومنه الملل» وهو تكرر الشيء على النفس حتى تضجرء والملة: الرماد الحار تدفن 
فيه الخبزة حتى تنضج لتكرر الحمى عليها. والفتح: الحكم,ء والفاتح والفتاح: الحاكم» لأنه 
يفتح باب العلم الذي انغلق على غيره» وفاتحتّه في كذاء أي قاضيته. قال ابن عباس: «ما كنت 
أدري ما الفتح حتى سمعتٌ بنت سيف بن ذي يزن» وقد جرى بيني وبينها كلام» فقالت: انطلق 
أفاتحك إلى القاضي؛ أي: أحاكمك إليه». 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عما دار بينه وبين قومه» فقال: #8قَالَ لْمَكَةُ لذن ستكرا 
مرت هَومِهء # أي : رفعوا أنفسهم فوق مقدارها «لَنْحَْرِجَنكَ جنك يشي وَألَذِنَ بن عامنوأ مك من يتآ أي : 
نُخرجك وأتباعك من المؤمنين بك من بلدتناء التي هي وطنك ومستقركء «أو لَتَمُودْنَ فى مِلَدِنا» 
أو لترجعن إلى ملتنا التي كنا عليهاء 00 أنه كان قبل ذلك على دينهم» 
فلذلك أطلقوا لفظ العَْدء وقد كان عكار يخفي دينه فيهم. ويحتمل أنهم أرادوا به قومه. 
فأدخلوه ه معهم في الخطاب. ويحتمل أن يكون المراد به: أو لتدخلن في ديننا وطريقتناء لأن 
العود يذكر ويراد به الابتداء» كما قاله الزجاج ١‏ ويكون بمعنى الصيرورة» ومثله قول الشاعر: 

تَلْكَ المكارمٌ لا فَعْبِانِ من لبن شِيبا بماءٍ فعادا بعدٌ أبوالا") 


وحقيقة المعنى : : إنا لا نُمكُنك من المقام في بلدنا وأنت على غير ملتناء فإما أن تخرج من 
بلدتناء أو تدخل في ملتنا. تال ولو ها كَرهينَ4 أي : قال شعيب لهم: أتعيدوننا في ملتكمء 
وتردوننا إليهاء ولو كنا كارهين للدخول فيها. والمعنى: إنا مع كراهتنا لذلك لما عرفناه من 
بطلانه» لا نرجع . فأدخل همزة الاستفهام على #وَلَوٌّ» وقيل معناه: إنكم لا تقدرون على رَدَنا 
إلى دينكم على كُرْهٍ مناء فيكون على هذاء كارهين: بمعنى مكروهين. 

قد أَفرَيْنَا عل أله لَه كذ إن عُدَنا بى مِلَيِكُم بد إِذ ججدََا أمَُ ينبأ أي * إن غحدنها فعي 
ميك بأن تُحِلّ ما تحلونه» ونُحَرّم ما تحرمونه» وننسبه إلى الله تعالى» بعد إذ نججانا الله تعالى 
منهاء بأن أقام الدليل والحتنة على بطلاتهاء 2 الحق لناء فقد اختلقنا على الله كذباً فيما 
يس لَه ريا قيل في معنى هذه المشيئة» مع . 
حصول العلم بأنه سبحانه لا يشاء عبادة الأصنام» 5 


أحدها: أن المراد بالملة: الشريعة» وليس المراد بها ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه ' 


وصفاته. مما يجوز أن تختلف العبادة فيه» وفي شريعتهم أشياء يجوز أن يتعبد الله تعالى بهاء ش 


فكأنه قال: ليس لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بهاء وينقلنا إليهاء وينسخ ما . 
نحن فيه من الشريعة» عن الجبائي والقاضي . 1 


“٠, القعبان تثنية القعب: القدح الضخم. شاب الشيء: خلطه. يقول ليس ما تفتخرون به هي المكارم بل المكارم ما‎ )1( ٠ 


:023 صورةالأعراق” 


1 وثانيها: أنه سبحانه علق ما لا يكون» بما علم أنه لا يكون؛ على وجه التبعيد» كما قال: 
© #ولا يَدَعْلُونَ الجن حَقٌّ يْلِمَ ككل سن للداا 4 :وكقول الشاغد: 


ضور 


[قااقنتاب التشدرات ابحة أحان وهينان العناة عد ناما ال 





ع1 


افيكولا الو كما لا يشاء الله 5 والقبائح» لأن ذلك لا يليق بحكمته» 


0 وثالئها: أن المراد: إلا أن يشاء الله أن بتكم من إكراهناء ويخلّي بينكم وبينه» فنعود ا' 


: إلى ! إظهارها مكرهين» ويقرّي هذا قوله: «وولَوْ كا كُرِهِينَ4. 
3 ورابعها: أن تعود الهاء التي في قوله: فِيَآ» إلى القرية لا إلى الملة» لأن ذِكر القرية قد 


:”ا تقدّمَ» كما أن ذكر الملة تقدم فيكون تحقيق الكلام : إنا سنخرج من 000 ولا نعود فيهاء إلا 5 


:. أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها 
١‏ وخامسها: أن يكون المعنى: إلا أن يشاء الله أن يردٌكم إلى الحق» ؛ فنكون جميعاً على ملة 


واحدة غير مختلفة» لأنه لما قال حاكياً عنهم : #أر لتعود د فى ينه كان معئاه: أو لتكونن على 0 


ْ 
اولةاراجده عر متعطقة 1 كه 4 أن بول من بيد إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معنا على ملة 
واحدة. 

:| فإن قيل: فكأن الله تعالى ما شاء أنْ يرجع الكفار إلى الحق؟ قلنا: بلى» قد شاء ذلك إلا 
أنه إنما شاء أن يؤمنوا مختارين ليستحقوا الثواب» ولم يشأ على كل حالء إذ لو شاءه على كل 
.: حال لما جاز إلا يقع منهم ذلك» فكأنه قال: إن ملتنا لا تكون واحدة أبداًء إلا أن يشاء الله أن 
“.ا يلجئكم إلى الإيمان والاجتماع معنا على ملتنا. 

ا ْنَا كلّ عَىْءِ عِلمَأ4 انتصب «لئًاً4 على التمييز» وتقديره: وسع علم ربنا كل 
ا شيءء فنقل فنقل الفعل إلى نفسه لما فيه من جزالة اللفظ وفخامة المعنى. 

وقيل في وجه اتصاله بما قبله أن الملة إنما يتعبّد بها على حسب ما في المعلوم من 
| المصلحة» فالمعنى: أنه سبحانه أحاط علمه بكل شيء» فهو أعلم بما هو أصلح لناء فيتعبدنا 
0 به. وقيل: إِنَّ المراد به أنه عالم بما يكون منا من عؤد أو ترك. 

<٠:‏ ل آَم ك4 في الانتصار منكم وفي كل أمورناء ربا أفتّخ بَبئنا وب تا بالق 


: الانقطاع إليه سبحانهء وإن كان من المعلوم أن الله سيفعله لا محالة. وقيل: إن معناه: اكشف 


بيننا وبين قومناء وبين أينا على حق» وهذا استعجال منه للنصر» «وَنَتَ حخَيْرٌ الْتَيِن» أي خير 
| الحاكمين والفاصلين. 


5 
5 
أن 
١ 1‏ 
أن 
5 
3 














و محقم رعق . ببعق ااا 000 امع ب 0 ل جم ب 101101010101007 ا 
قد يباك تبني ماشج بات اباي بعك يجبي بعتب يزبات يي كمال لمكتو 90 تبت بي بال بج ين بيبا مهل دكي 0 مت ياباب عبان بل وكشا تيلاي 


ا عيبي ليوك ثيه 





1 هذا سؤال من شعيبء ورغبة منه إلى الله في أن يحكم بينه وبين قومه بالحق على سبيل م 








0 


سورة الأعراف” 
5 هك ١‏ ا ص مي ٍ- ره ذلء سوم 2 
١‏ قوله تعالى: وال للا الزن عرو من كومدء م أنَبَعَتم يك |6" ذا حَيمُوَ 3 
_ © © لدعم ا لق نةُ تابغر مذ 0 0 0 6 أل كدو 00 أن 9 
7 2 سرح ار عافن ته مر 0 56 - ب 
١‏ بلط 7 نل يٍِ رق و حتت 1 0 ءاسول 17 قَوْوٍ 0 50 1 ْ 

© اللغة: عَنِيَ بالمكان يغني غِنى ومغنى: أقام به» كأنه استغنى بذلك المكان عن غيره» /* 
والمغاني: المنازل» وأصل الباب الغنى» قال حاتم طيء: ْ 
3 غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه بكأسيهماالدهرٌ : 
.| فسا زادنا يغبا على ذئ.قراية” ‏ غتانا:ولا أزرئ باعساينا العا 3 





9 
اببوه ”كيو 








والأسى : شدة الحزن» يقول: أمسى يأسي أسأء وقال: 3 
١‏ © الإعراب: «ٍإِدَْ إذا لَحَدِرُونَ4 جواب القسمء وقد سد مسد جواب الشرط من قوله: .١‏ 
| #لَينْ» وإذاء طهنا ملغاة» لأنها وقعت حشو الكلام» وما بعدها يعتمد على ما قبلها. «الَذِنَ 7 


ٍٍ كُدَهُأ 0 الأول في موضع :رفع بالالتداف وحخبره: ل وإنما اعياقرز 0 . 
مَنْ نسبوه إلى ذلك من أهل الإيمان» 5-0000 هم الْحَسِرِتَ* فصلء وإنما 0 
الفصل مع أن المضمر لا يوصف. لأنه يحتاج فيه إلى التوكيد» ليتمكن معناه ف في النفس» وإن * 
الذي بعده من المعرفة لا يخرجه ذلك من معنى الخبرء وإ كان الأصل فى الخبر النكرة. . 
3 0 ثم حكى الله سبحانه ما قالت الجماعة الكافرة الجاحدة بآيات الله؛ فقال: |, 
يل للك ان دوأ ين فَرِ4 أي: من قوم شعيب للباقين منهم لين اندم شييا4 في دينه |:. 
١‏ اوتركتم دينكم» انقياداً لأمره ونهيه» لأن الاتباع هو طلب الثاني موافقة الأول فيما دعا إليه» ' 
١‏ هد ذا لّخَِرُونَ4 والخسران ذهاب رأس المال» فكأنهم قالوا: إن اتبعتموه كنتم بمئزلة من |!: 
9 0 31 آم 5 2 2 
4 ذهب راس ماله. وقيل خاسرون مغيونون» عن ابن عباس . وقيل : هالكون. «#مَأعْدَ نهم ته التجكة» | 
9 أي : فأخذ قوم شعيب الزلزلة» عن الكلبي. وقيل: أرسل الله عليهم رمدة وحرّاً شديداًء فأخذ . 
0 بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت» فدخل عليهم البيوت» فلم ينفعهم ظل ولا ماءء وأنضجهم * 
الحر» فيعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبها. وظل السحابة» فتنادوا: * 
ْ عليكم بهاء فخرجوا إلى البرية» فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارأًء ورجفت بهم | 

0 الأرض فاحترقواء كما يحترق الجراد المقلي. وصاروا رماداء وهو عذاب يوم الظلة؛ عن ابن 0 
.' عباس وغيره من المفسّرين. وقيل: بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتواء عن أبي عبد الله 2 . ". 











١ 5‏ 
ا بيت 0 0 
)١( ٠:‏ تصعلك الرجل: افتقر. وأزراه: عابه ووضع من حقه. 0 
3 03 


7 اش مات لباك ل بعص ماحد باح ماكر مدهي بع بي26 ا يعجار بكر ي00 لت ا لعف العو يعي لعي العو لد تب ربكت بتار لكت بكار بككبان بعك المت الحم ا لعي يعض يعو رعو ل لعي عع الع لله 27 
نيلي بد بحاي باد يادي مع ساح يلدي بين بكث بي باد بتري معي باك بواجتي لخبي باد ماقي باتولي بد شدي ساي بخان باشب باضي مدي ات اباي ماشب اجات ابا مات يسكت بال اماق رع 11 











رف 1 3 سورةالأعراف 


وقيل: إنه كان لشعيب قومان: قوم أَمْلِكوا بالرجفة» وقوم هم أصحاب الظلة. 8تَأَسَبَحُوافٍ دَارِهِ» 
أي : منازلهم «#جائمين؟ أي : ميّتين ملقين على وجوههم . 

«الَدِنَ كوا ًا كأن لَّمْ ينأ 4 أي : كأنهم لم يقيموا بها قطّء لأن المُهْلِك يصير كأن 
لم يكن . وقيل : « كن لَّمْ يَْئوَا هه : كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» عن قتادة. وقيل: كأن لم 
يعمروا فيهاء عن ابن عباس . «الَذِينَ كوا سيبا» عاد اللفظ تأكيداً وتغليظاً « كوأ هُمُ الكيرت» 
مر معناه. بيّن سبحانه أنهم الخاسرون دون من آمن به لقْتَوَكَ عَنْهمَ4 شعيب» أي: أعرض عنهم لما 
رأى إقبال العذاب عليهم إعراض الآيس منهم وَدَالَ يَقَوْو َْدَ نكم رسكت دَقِ4 فيما أمرني فلم 
تؤمنوا وَصَحْتٌ لم4 فلم تقبلوا. ومعناه: إن ما نزل بكم من البلاء وإن كان عظيماً فقد 
استوجبتم ذلك بجنايتكم على أنفسكم ظفَكيِفَ مَاتَى» أي : فكيف أحزن «عَل هوم كفرتَ» حل 
العذاب بهم مع استحقاقهم لهء وقوله: 8مَكيِفَ َاتى» وإن كان على لفظ الاستفهام فالمراد به 
النفي» لأن جوابه في هذا الموضع لا يصح إلا بالنفي» وإنما يدخله معنى الإنكار أيضاً لهذه العلة» 
وهذا كما قال العجاج: 

وهذا تسل من شعيب بما يذكر من حاله معهم في مناصحته لهم» وتأديته رسالة ربه إليهم» وأنه 
لا ينبغي أن يأسى عليهم مع تمرّدهم في كفرهمء وشدة عتوّهم . قال البلخي : وفي هذا دلالة على أنه 
لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالخيرء وأنه لا يجوز الحزن على هلاك الكافرين والظالمين. 

6ه 


قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْنَا فى مَرَيَةَ يّن نَبِيَ إلا أَحَذْنا أهلها بالباسل وَالصَرَك 


-_ه 


1 000 . امدميو م 2 هع سر مد 4# م ممه 000 الي ا صا سي 20 مرحت صل 
. عَلّهُم يِصَرَعُونَ (© ثم بِدَّلْنا مَكَانَ السَّدَتَةَ اسه حق عقوأ وَقَالوا قد مسّى ءاباءنا 
يه سم سه رسع هه سه مر رع ع بعر ساكس ادس و 
لص وَالشَرَآة تأنذتهم بِعْنَهُ وهم لا يقَمبة 40 . 
ش © اللغة: التبديل: وضع أحد الشيئين مكان الآخرء وأصل العفو الترك» من قوله: #فْمنْ 
عْنىَ لم يِنْ أَحِدِ ع4 فمعنى قوله: طعَفُوأ»: تركوا حتى كثرواء قال: 
كيت نيحف السيف عتجينا بأسْوقٍ عافياتٍ اللحم له 
والبغتة: الفجأة» وهى الأخذ على غرة من غير تقدمة تؤذن بالنازلة» يقال: بغته يبغته بغتاً 
وبغتة» قال: 


وانهنا كني عي تشقان الب 


)١(‏ قائله لبيد. وأعضه سيفي: ضربته به يقال أعض السيف بساق البعير. وأسوق جمع الساق. وناقة عافية اللحم: 
1 كثيرة اللحم. والكوم الكوماء. العظيمة السنام من النوق. يصف قومه بالجود. ش 
: (؟) قائله يزيد بن ضبة الثقفي وقبله: «ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة». 


َه 








سورة الأعراف لا 
ه الإعراب: أصل يصَّرَعُونَ 4 : و فأدغمت التاء في الضادء ولا يدغم الضاد في 

التاء» لأن في الضاد استطالة؛ وإنما يدغم الناقص في الزائد» ولا يدغم الزائد في الناقص» لما 
في ذلك من الإخلال به» وهو في موضع رفع بأنه خبر «لَلّهْمْ4 . و«ابفئة» مصدر وضع موضع 
الحال. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه بعدما اقتص من قصص الأنبياءء 00 أممهم إياهم؛ وما 
نزل بهم من العذاب سنة في أمثالهم. تسلية لنبينا يك » فقال: #إوَْمَآ أَرَسَلْنَا فى هَرَيَةِ4 من 
القرى التي أهلكناها بالعذاب. وقيل: في سائر القرى» عن الجبائي #9يّن 4 وهو من يؤدي 
عنا بلا واسطة من البشرء فلم يؤمنوا به بعد قيام الحجة عليهم 8 إلَة كمد ملا هلَهَا4 يعني أهل 
تلك القرية ونام وَاَلصَّرَآهِ لعَلْهُمَ يَسَّيَمُود4 أي : ليتنبهوا ويعلموا أنه مقدّمة العذاب» 0 
ويتوبوا عن شركهم ومخالفتهم. ويعني بالبأساء: ما نالها من الشدة في أنفسهم., وبالضراء: ما 
نالهم في أموالهم. وقيل: إن البأساء: الجوع. والضراء: الأمراض والشدائد» عن الحسن. 
وقيل: إن البأساء: الجوع. والضراء: الفقرء عن السدي. #ثم بَدَلْنَا مَكَانَ أَلبَيمَةِ كْلْسَئَة» أي : 
رفعنا السيئة ووضعنا الحسنة مكانهاء والسيئة الشدة» والحسنة: الرخاء؛ عن ابن عباس والحسن 
وقتادة ومجاهد. وسّميّت سيئة» لأنها تسوء صاحبها. قال الجبائي: جرى في هذا الموضع على 
سبيل التوسع والمجاز. «#عَقٌ عَفَُوأ4 أي: كثرواء عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وقيل: - 
سمنواء عن الحسن. وقيل: أعرضوا عن الشكرء عن أبي مسلمء لوََالُا قَدَ مت باضه 
وَألشَرَآهُ» أي : قال بعضهم لبعض: هكذا عادة الدهرء ا 0 
كدلك.» فلم ينتقلوا عن حالهم فتنتقلوا «كَحَذْتَهُم ع4 أي فجأة» عبرة لمن بعدهم لوم لا 1 

يشَمرْوِد4 أي: لم يعلموا أن العذاب نازل بهم إلا بعد حلوله. وحقيقة المعنى في الآية: أ 
سبحانه يُدَبْر خلقه الذين يعصونهء بأن يأخذهم تارة بالشدة» وتارة بالرخاء» فإذا أفسدوا 7 
الأمرين جميعاً أخذهم فجأة» ليكون ذلك أعظم في الحسرةء وأبلغ في العقوبة» نعوذ بالله من 


سخطه. 
© © © 
قولم تعالىه أن 0 فرك 4 مَمُوأ 0 لفت لفدحنا عَلَيومٍ برو برك ين السَمك 
وَل 4 51 0 ل ومع مع ودر 4 سكس 
لأرْضٍ ولب يوأ ف ِمَا كانوا ب يبون (9© ١‏ ناون أهل القرك , ينيم 
د 3 54 ء ترس عير ا 
سنا بينتا يمون 2 9 1 لور أن يَأْتِيَهُم - نا ضحى هم 


لعو © تايا مير لَه قلا يمن مَحكْرَ أله إل لقَرد الكي لْكَيِرُنَ 409 . 


© القراءة: «آوَ أَمنَ» : بفتح الواوء عراقي(2 وابن فليح. والباقون: 'أَرْينَ) بسكون 
الواو» إلا أن ورشاً قرأه على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء فقال: 'أَوَمِنَ؟. 


)١(‏ أي على قراءة أهل العراق. 





ه الححجة: قال أبو علي : «أو») حرف استعمل على ضربين : 
أحدهما: أن يكون بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء؛ في الخبر والاستفهام. 


1 والآخر: أن يكون للإضراب عما قبلها في الخبر والاستفهام» كما أَنَّ المنقطعة في /' 
الاستفهام والخبر كذلك» فأما التي تكون لأحد الشيئين أو الأشياءء فمثاله في الخبر: زيد أو 

.. عمرو ضربته» وجاء زيد أو عمروء كما تقول: أحدهما جاءء وأحدهما ضربته» وهي إذا كانت 
0 للإباحة كذلك أيضاًء وهو قوله: جالس الحسن أو ابن سيرين. وأما #أوْ» التي تجيء للوضراب . 
0 بعد الخبر والاستفهام. فكقولك: أنا اخرع: ثم تقول: أو أقيم» 00 عن الخررج والبه : 
الإقامة» كأنك قلت: لا بل أقيم . كما أنك في قولك: إِنْها لإبل أم شاءء مُضْرِبٌ عن الأول» 


م ال ل 
دج اي “اميه 
38 


00 هذه إلا جملة. وَمِنْ ثم قال سيبويه في قوله: (ا لع يت 0 َاثمًا أو كَفُورا» 0 


قولك: ضربت زيداً أو عمراً كأنك أردت : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات. 


: ووجه قراءة مَنْ قرأ: طأرَ لَمِنَّ4». أنه أدخل همزة 0 عن عرزف انط كنا دشل ١‏ - 
9 نحو قوله: ظأَنْدَّ إِدا ما وَتَمَ24 وقوله: لأَرََكُلَمَا عَنْهَدُوأْ عَهْدَاة. ومن حجة من قرأ ذلك :. 
7 أنه أشبه بما قبله وما بعد ألا ترى أن قبله: #أفَأمنَ 0 افر 24 وبعده: #أفامئوأ مبكر .: 
3 د مر بهد دين رنوت لدنص 2# فكما أن هذه الأشياء عطف حرف دخل عليها حرف 


وت 


.) الاستفهامء كذلك يكون: ظأوَ أَيِنَ4. 


© اللغة: البركات: الخيرات النامية» وأصله الثبوت. والأمن والثقة والطمأنينة : نظائر في 


0 اللغة» وضد الأمن: الخوف» وضد الثقة: الريبة» وضد الطمأنينة: الانزعاج» والأمن: الثقة 
0 بالسلامة من الخوف. والبأس: العذاب» والبؤس: الفقر. والأصل الشدة. ورجل بئيس: شديد ٠|‏ 
: في القتال. والنوم: نقيض اليقظة» وهو سهو يغمر القلب» ويغشى العين» ويضعف الحس»ء 
٠‏ وينافي العلمء يقال: نام الرجل ينام نوماً» وهو حَسّن النيمة: إذا كان حسن هيئة النوم»ء ورجل 
3 نؤمة يسكون الواو: إذا كان خسيساً لا يؤبه به. ورجل نُوّمة بفتح الواو: إذا إذا كان كثير النوم. 
م والنيم : الفروء لأنَّ مِنْ شأنه أن ينام فيه» أو لأنه يغشى كما يغشى النوم. والضحى: صدر ١‏ 
0 | النهار في وقت انبساط الشمسء» وأصله الظهورء من قولهم: ضحا الشمس يضحو ضَُحُواً 


5 
ىماتي ب جيب تب باتج باتابي بابي مت تاي كين مقوي بتو ايا ونيا ج0 تبعت موداك لطي امك 6ل ولاه يعات بعك ل 6جدر ل مقي امعب ك0 لني بق مر ب بلطي لابب 3 امي لا 
3 3 ايا ين خا ل ا « 4 2 


يك كاي ا حلي اي ل 6 كك ار ا ا ال 0 


. إنك لو قلت: أوء لا تطع كفوراء انقلب المعنى. وإنما كان ينقلب المعنى؛ نه إذا قال: لا * 
تطع منهم آثماً أو كفوراء فكأنه قال: لا تطع هذا الضرب» ولا تطع هؤلاء» فإنما لزمه أن لا ©. 
0 يطبع واحداً منهماء لأن كل واحد منهما في معنى الآخر في وجوب ترك الطاعة له» كما جاز له 3 
٠‏ أن يجمع بين مجالسة الحسن وابن سيرين» لأن كل واحد منهما أهل للمجالسة» ومجالسة كل '.* 
واحد منهما كمجالسة الآخرء ولو قال: ولا تطع منهم آثما أو لا تطع كفوراء كان بقوله: أو لا 
7 نعلي 3 5526 ترك طاعة الأو :وكان” يجوز أن يطيعه» وفي جواز ذلك انقلاب المعنى. 1 
ووجه قراءة مَنْ قرأ: «أز أمن»» أنه جعل #أرْ4 للإضراب» لا على أنه أبطل الأول» | 
٠١‏ ولكن كقوله: الََُِ لتب ثم قال: أ يت آنريةُ4 فجاء هذا لييصروا ضلالتهم؛ 
:| فكأن المعنى: أو أمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والأخذ لهم وإن شئت جعلته أو التي في 

















عع وا حار ووصا احا لعو وسو ان الاو لق ل عو لوفو عار عفار لزلا .رع .روف لمع ارقم اها لاي ف ان 
جو عير حيو عر ود يه 


م فل اح اح اعم صو ابصية د اوه لحيو لمي أ ورك هر لهو #حيد ديه قبي سيط خرن “ييه “ا عيود ههره لخي سير عيرس“ ميد فيرط ميرد “ب “دين “سن يط وطق مس ردك 





“ الثاني بالأول الذي يمكن أن يكون؛ ويمكن أن لا يكون. كقولك: إن آمن هذا الكافر استحق‎ ١ 
* الثواب» وهذا مقدورء وليس كذلك: #ولَو»»: لأنها قد تدخل على ما لا يمكن أن يكون»‎ 0 
' كقولك: لو كان الجسم قديماً لاستغنى عن صانعء وإنما فتحت: «أَنَّ. بعد ظوَلوْ4. لأنها‎ 
: وقعت في الموضع الذي يختص بالفعل» فإن: وَلَوٌ4: ليس يدخل إلا على الفعلء وأنَّ مع‎ 





00 


ب دلق يد 0 نفوسهم» ال 0 كَّ أَهْلّ »4 التي أهلكناها يسبب جحودهم وعنادهم 0 
5 مَمُوا»# وصدّقوا رسلنا #وأتّفىا # الشرك والمعاصي 5-7 0 عَلبّهم بَرَكتٍ» أي خيرات نامية ا 


والكالة وتكذيب الرسل» فح نا السماء عديم؛ وأخذئاهم بالضيق عقوية لهم على فخلهب» 
أَينَ أملُ ك4 المكذبون لك يا محمد «أن يم تأشتاه أي: عذابنا «يَية4 ليلا لَهُمْ 


: أمتهء فقال: #برَسِل السَّمَلهَ هَ عََحَكُم يَدْرارا4. وقيل: بركات السماء: إجابة الدعاء» وبركات ‏ , 





وضَحُوَاٌ وفعل ذلك الأمر ضاحية : إذا فعله ظاهراًء والأضحية: لأنها تذبح عند الضحى 0 


4 العيد. قال الخليل: المكر: الاحتيال بإظهار خلاف الإضمار. وقيل: إن أصل المكر: | 


الالتفاف. ومنه: ساق ممكورة» أي ملتفة حسنة» قال ذو الرمة: 
عَجَزَاءٌ مُمكورةٌ خحنصننة قَلِقٌ عنها الوشاحخ. وتم الجسم لقي 
والمكور: شجر ملتف. قال: يستنُ في علقى وفي مُكُور0©. د 
فمعنى قولك: مكر فلان يمكر مكراً: التف تدبيره عن مكروه لصاحبه. 
© الإعراب: »4 معناه: تعليق الثاني بالأول الذي يجب الثاني بوجوبه» وينتفي 0 
بانتفائه» على طريقة: كانء وإنء فيها هذا المعنى» على طريقة: يكونء والفرق بينهما أن تعلق 












اسمها وخبرها في تأويل اسم مفردء فيكون تقديره لو وقع أن أهل القرى آمنواء فيكون أن مع ما ؟. 
بعدها في موضع رفع بالفعل المقدر بعد #وَّلو24, وإنما دخلت همزة الاستفهام على حرف , 
العطف من قوله: #أَفَأمِنَ»» #أرَ أَمِنَّ4. ٠‏ مع أنَّ الاستفهام للاستئناف» والعطف بخلافهء لأنهما 





* إنما يتنافيان في المفردء لأن الثاني إذا عمل فيه الأول كان من الكلام الأول» والاستئناف قد 7 


أخرجه من أن يكون منه. وأما في عطف جملة على جملة فيصح.» لأنه على استئناف جملة بعد //' 





اس 


صََ ألسَمَاٍ # بإنزال المطر جر» من «الأرْضٍ» بإخراج النبات والثمار» كما وعد نوح بذلك 3 


الأرض : 0 الحوائج . 7 وُلْكن 23 الرسل «تََحَذْكهُم 7 بمَا انوأ يصون 4 من المعاصي 3 


في مو زر 


َآيمُونَ4 في فرشهم ومنازلهم كما أتى المكذّبين قبلهم «أوَ َمِنَ أهل القرئ أن يَأْتَيَه تِيَهُم بأشكا | 0 


)١( :‏ العجزاء: العظيمة العجز. الخمصانة مؤنث الخمصان: ضامر البطن. وخماصة البطن: دقة خلقته. امرأة قلق | 3 


امتح 00 ود 00 ولو د 0 يرصع بالجوهر.ء تشده المرأة على 1 
0( ا ا 0 ا ا 1 © 














رن سور ةالأعراف 





سرس مدديو د 


ضح أي : عذابنا نهاراً عند ارتفاع الشمس #وَهُمٌ يِلْمَبُو»* أي وهم في غير ما ينفعهم أو يعود 
. عليهم بنفع» فإنَّ من اشتغل بدنياه وأعرض عن آخرته فهو كاللاعب. والمَعْنِيَ بأهل القرى: كل , 
أهل قرية يقيم على معاصي الله في كل وقت وزمانء وإن نزلت بسبب أهل القرى الظالم أهلهاء 
المشركين في زمن النبي 2926 . وإنما خصّ سبحانه هذين الوقتين لأنه أراد أنه لا يجوز لهم أن 
: يأمنوا ليلا ولا نهارء عن الحسن» «أََأمِبُاْ مَحكَرّ أَنَهِ4 أي: أفبعد هذا كله أمنوا عذاب الله 
أن يأتيهم من حيث لا يشعرون» عن الجبائي قال: دخلت الفاء للتعقيب» وسُميَ العذاب مكراً 
لنزوله بهم من حيث لا يعلمون؛ كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الماكر من حيث لا 
يعلمه. وقيل: إن مكر الله استدراجه إياهم بالصحة والسلامة وطول العمر وتظاهر النعمة. 

«نلا بأ مَسخَرٌَ أنه إِلَّا الْقوْمُ الْكَِرُونَ4 يُسْأل عن هذا فيّقَال: إِنَ الأنبياء والمعصومين 
أمنوا مكر الله وليسوا بخاسرين؟ وجوابه من وجوه: 
1 أحدها: أن معناه: لا يَأْمَنَ مَكْرُ الله من المذنيين إلا القوم الخاسرون» بدلالة قوله سبحانه: 

دإِنَّ الْمَقِينَ في مَمَارِ أمِين». 

وثانيها: أن معناه: لا يأمن عذاب الله للعصاة إلا الخاسرون» والمعصومون لا يأمنون 
عذاب الله للعصاة إلا الخاسرون» ولهذا سلموا من مواقعة الذنوب. 

وثالثها: لا يأمن مِنْ عقاب الله جهلاً بحكمته إلا الخاسرون. ومعنى الآية: الإبانة عما 
يجب أن يكون عليه المُكَلُْف من الخوف لعقاب الله تعالى ليسارع إلى طاعتهء واجتناب معاصيه» 
ولا يستشعر الأمن من ذلك فيكون قد خسر في دنياه وآخرته بالتهالك في القبائح . 

© © © 





5 5 00 57 2 سيم م - تر 0 > ا 020 
قوله تعالى: ##أأوَكٌ بهد لِلْدِينَ ينوت | رض مِنْ بعد أهلها أن لو نشاء 

سر عر ع سد سر 0021 زر . جرم د ره 2غ سر 070 010 ره 010 
أصبتهم يديهم وتطبع عل قلويهم فهم لا يسمعوت 2 تلك الفرك نفص عليك 
من ينها وَلَتَدَ جَكَتْ ملم انيت هَمَا كَانا ليؤينوأ يما كبوا من قبل 
17 3 رعامو ميو دم رو 0 7 سس صا صر» 3 >« > ٠‏ روعة لس 000 
كَدَلِلكَ يطبم أنّهُ عَلَ قُلُوبٍ الكفرنَ 7 وَمَا وَمَذَْا لأكرهم يِنْ عَهْدٍ وإن وجذنا 


> س يمر سد 2 
كرهد لَتْسِتِين 409 . 

0ل القراءة: قرأ يعقوب برواية زيد: «أولم نهداء بالنون» وكذلك فى طه» والسجدة. 
وبه قرأ أبو عبد الرحمن السلمى وقتادة. والباقون: بالياء. 

© الحجة: من قرأ: «نهد»» بالنون» فإنه للتعظيم» وهذا يقوّي أن المعنى في قوله: 
وَل يهْدِ» بالياء» أولم يبِيّن الله سبحانه لهم دون أن يكون المعنى: أولم يهد لهم مشيئتنا أو 
اصطلامنا لمن أهلكناه. 

ه اللغة: القصص: إتباع الحديث الحديث. يقال: فلان يقص الأثرء أي يتبعه» ومنه: 
. المقصء لأنه يتبع في القطع أثر القطع. والنبأ: الخبر عن أمر عظيم الشأن» ولذلك أخذ منه 

أسم نبي . والوجدان والإلفاءء والإدراك» والمصادفة» نظائر. 


سورة الأعراف نارف 


© الإعراب: «وَتطبَمْ4 ليس بمحمول على طأَصَبْتَهُم4. لأنه لو حمل عليه لكان: 
ولطبعناء ولكنه على الاستئناف». أي: ونحن نطبعء 8يِنْ 4 مِنْ: هنا للتبعيض» لأنه إذا لم 
يوجد بعض العهد لم يوجد الجميع. والأولى أن تكون: مِنْ» مزيدة للتعميم واستغراق الجنس. 
وقيل: إن أصلها لابتداء الغاية» فدخلت على ابتداء الجنس إلى انتهائه. #وَإن وََدْئًَ أَحَرَمْر 
لَفْسِقِينَ إِنّْ: هذه هي المخففة من الثقيلة» وإذا خففت جاز إلغاؤها من العمل» وأن يليها 


سوسوم 


الفعل» لأنها حينئذ قد صارت خارجة من شبه الفعل. 


© المعنى: ثم أنكر سبحانه عليهم تركهم الاعتبار بمن تقدمهم من الأممء فقال: أو 
يَهْدٍ4 وهو استفهام يراد به التقريرء أي: أُوَلَّمْ يُبيّن الله» وبالنون: أولم نبين» عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. وقيل معناه: : أولم يَهْدِ ما تلونا من أنباء القرى . وقيل تقديره: ألم يهد لهم ش 
مشيئتناء لأن قوله : «أن لَوْ مَمَهُ َصبِسَهُم4 في موضع رفع بأنه فاعل يهدي 8لِلَذِينَ ين يورت حت الأر 
مِنْ بَحَدِ أحلهآ* معناه: : للذين خلفوا في الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل 
«أن د ع أَصبِتهُم ديهم » يعني : أَوَلْمْ تبَيّن أنا لو شئنا أهلكناهم بعقاب ذنوبهم كما أهلكنا 
الأمم الماضية قبلهم #وَتَطبَعٌ عل م4 قد ذكرنا معنى الطبع والختم في أوائل سورة البقرة 
نهر لا لا يسْمَعُوت4 الوعظ ولا يقبلونه. ثم أخبر سبحانه عن أهل القرى التي ذكرها وقصّ خبرها 
فقال: ليَلْكَ الْقرّك4 والمخاطبة للنبي لله طنش عليك ين أبمأ4 لسسفكر فيهاء وتخير قومك 
بهاء ليتذكٌروا ويعتبروا ويحذروا عن الإصرار على مثل حال أولئك المُخْتَرّينَ بطول الإمهال في اليِعَم 
السابغة؛ والمئّن المتظاهرة. #وَلْقَدَ جاءتهم رشلهم بِالِيَتت» أي : الدلالات والحججء وإنما أضاف 
الرسل إليهم مع أنهم رسل الله لأن المُرْسَلٍ مالك الرسالة وقد ملك العباد الانتفاع بهاء والاهتداء 
. يما فيها من البيانء كما انوا ليا يا كَدَبواْ من مَبَل4 معناه : فما أهلكناهم إلا وقد كان 
في معلومنا أنهم لا يؤمئون أبداً. عن مجاهد قال: ويريد بقوله : «(عت مَل » من قبل الهلاك؛ 
وهو بمنزلة قوله: #وَلوْ رُدُوَ لَمَادُوا لِمَا موأ عنَهُ4 وقيل معناه: أنَّ عُتْوٌهم في كفرهم وتمردهم فيه 
يحملهم على أن لا يتركوه إلى الإيمان» فما كانوا ليؤمنوا بعد أن جاءتهم الرسل بالمعجزات بما 
كذبوا به من قبل رؤيتهم تلك البينات» عن الحسن . وقيل معناه: ما كان هؤلاء الخلف ليؤمنوا بما 
كذب به أوائلهم من الأمم. وقال الأخفش: بما كذبواء معناه: بتكذيبهم» فجعل ما مصدرية. 
« كَدَلِلك يطبعٌ أله عَدّهُلُوبٍ الْكفرنَ» قيل: إن الله سبحانه شَبّه الكفر بالصدأ20©., لأنه 
يذهب عن القلوب بحلاوة الإيمان» ونور الإسلام» كما يذهب الصدأ بنور السيف». وصفاء 
| المرآة» ولما صاروا عند أمر الله لهم بالإيمان إلى الكفرء جاز أن يضيف الله سبحانه الطبع إلى 
نفسه. كما قال: «فَرَاد هم رجْسًا إِلّ رجسهرٌ »# وإن كانت السورة 7 تزدهم ذلك؛ عن جعفر بن 
حرب والبلخي. ووجه التشبيه في الكاف ومعناه: أن دلالته على أنهم لا يؤمنون» كالطبع على 
قلوب الكافرين الذين في مثل صفتهم. وقيل معناه: كما دل الله لكم بالإخبار عن أنهم لا 





)00( صدأ الحديد والنحاس ونحوهما: وسخه. 





ا 1 








ُ يؤمنون» فكذلك يدل للملائكة ة بالطبع على أنهم لا يؤمنون. . #ومًا ف مدنا ْنَا لِأَكَرّهِم 4 أر : ما 


وجدنا لأكثر المهلكين 8بَّنْ عن عَهْدِ» أي: من وفاء بعهدء كما يقال: تلان لا عيد له أي: لا 


٠‏ دير دم 


0 الحسن. «وَإن وَيَدْئاً أَحدهْدْ لَتَسِقِنَ4 اللام وإن: للتأكيدء والمعنى: وإنا وجدنا أكثرهم 
0 ناقضين للعهدء مُخْلِفِين للوعد. 

١‏ ويُسأل فيُقال: كيف قال «أك 
فاسق؟ 


82 


والجواب: أنه قد يكون الكافر عدلاً في دينه» غير مرتكب لما يحرم في طريقته» فعلى 
هذا يكون المعنى: وإن أكثرهم مع كفرهم فاسق في دينهء غير لازم لمذهبه»؛ ناقض للعهد. 


. وقليل الوفاء بالوعد: 





م س» م آذ 2 حدس + مدي 6 ل 

قوله تعالى: لثم بمثنَا مِنْ بَمَدِهِم مُومئ انآ ِل فرعو وملإيد مظلموأ 
رصمر 200 39 0 0 2 ء- 4 2 سد ىه سو لي 5 5 
فأنظِر كَِىَ كلح علقبة الْمفسِيِينَ 2) وقال مُوسىل يلفرعونٌ ف رسول من رب 


-- وصضت ج تش 
ساسم 7 2 مص ويه وح ماس لد» ير ,2 د ره م 
لْعْكِيِينَ 9© حَقِيُ عل أن لآ أفولّ أنه إلا الْحَنّ هد جننكم بينم ين ربكم 
ع 5 00 404 5 2 ا ءءًُ 1520 7 0 
فَأرسِل معىّ 5 ب إِسْرك يِل 22 قال إن كت جلت كابر كما إن كنت ين 
2 7 0 2 0200 عابو بي فا 0 00 سح سا سي 
ليق © كلق مناه َإِدَا هى تُحَبَانُ مُبِينَ 9) وبع يدم ذا هى بصا 
0 10 
ِلتطرت 29)* . 





0 ه القراءة: قرأ نافع وحده: «حقيق علىّ)» بتشديد الياء. والباقون: بتخفيف الياء. 


© الححة: قال أبو علي : حجة نافع في قوله: ١‏ حقيق عليّ» واتصاله بعلى من وجهين : 


0 أحدهما: أن حَنّ الذي هو فِعْل يتعدى بعلى» قال: 0-1 عَلَينَا هَل 4 


والآخر + أن .فين يمع واجب» فكما أن وَجَبٍ يتعدّى بعلىء» كذلك يتعدى حقيق به» 


1 وفاء له بالعهد. وليس بحافظ للعهد. ويجوز أن يكون المراد بهذا العهد: ما 2 الله العقول 1 
0 من وجوب شكر شكر المْنْعِم) وطاعة المالك المخسِن» واجتئاب القبائح . ويجوز أن يكون المراد 0 
'! به: ما أخذ على المكلّفين على ألسنة الأنبياء» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وهو قول ' 


حْرْدر 4 وكلهم فسقة. وكيف يجوز أن يكون كافر غير 1 


]ومن قرأ: طحَقِبقٌ عخ4»: فجاز تعديته بعلى من الوجهين اللذين ذكرناء وقد قالوا: هو حقيق /؛ 
0 يكذاء» تقر عل هنا أن يكون على بمعنى الباء» قال أبو الحسن: كما وقعت الباء في قوله: ١‏ 
1 «يكلٍ صراْط نوُعِدُونَ # موقع : : على» كذلك وقعت: على» هنا موقع الباء . 

0 © اللغة: البعث: الإرسال. وهو في الأصل النقل باعتماد يوجب الإسراع في المشي» 
0 فالبعث بعد الموت نقل إلى حال الحياة» والبعث للأنبياء نقل بالإرسال عن حالة إلى حالة 
ا ولا عود كالقضيب يابس» وأصله الامتناع بيبسهء يقال: عصى بالسيف يعصي: إذا 





سورةالأعاف 0 لان 


تصف السَيوفَء وغيركم يَعْصي بها يا بن القُّيونِء وذاك فعلٌ الصَيْقَرِ0) 
ويقال: عصا بالسيف. أي : أخذه أخذ العصاء ويقال لمن استقر بعد تنقل: ألقى عصاه. قال: 
تآلقت عضافا وامتقانت: بها الكرى290- اكملاقة عنيما بالأينات الحساقة 
وليست المعصية بمشتقة من العصاء لأن العصا من بنات الواو» والمعصية من بنات الياء» 
قال: 

فجاءت بنسج العنكبورت كأنه على عصَوَيْها سابرِيٌ © 


وأصله ألقى. من اللقاء الذي هو الاتصال 8دَأَلَي عَصَاهُ» أي: أزال اتصالها عما كان 
عليه. والثعبان: الحية الضخمة الطويلة. قال الفراء: الثعبان أعظم الحيات» وهو الذكرء وهو ١‏ 


م مشتق من ثعبت الماء أثعبه : إذا فجرته» والمثعب موضع انفجار الماء» فسمي الثعبان لأنه يجري 


كعنق الماء عند الانفجار. والنزع: إزالة الشيء, عن مكانه المُلايس له التتمكن فيه» كنزع الرداء ا 


0 الإنسان» وا والة والجذب: نظائر 5 
عن الا نزع . 


2 © الإعراب: موضع طكِْتَ4 في قوله: ظكتَ 456 نصبء لأنه خبر كان» وتقديره: ٠١‏ 
2 أنظر أي شيء كان عاقبة المفسدين. و#امُوسَن» على وزن مفعلء والميم زائدة لكثر زيادتها ,, 
1 أولاء كالهمزة. حتى صارت أغلب من زيادة الألف أخيرا. وأفعى على وزن أفعل» لهذه العلة» 1 
٠‏ و##موسى* لا ينصرف, لأنه اسم أعجمي مَعْرفة» وموسى الحديد عربي, إن سميت به رجلا ! 


لم تصرفه لأنه مؤنث» ومعرفة على أكثر من ثلاثة أحرف» كما لو سمّيته بعناق» لم تصرفه. 


: ولفِرْعَود# على وزن فعلونء, مثل: برذون» فالواو زائدة» لأنها جاءت مع سلامة الأصول ١‏ 
٠.‏ الثلاثة» والنون زائدة للزومهاء وفرعون لا ينصرفء» لأنه أعجمي معرفة» عُرّبٍ في حال تعريفه» . 
7 لأنه نقل من الاسم العلمء ولو عَرْبٍ في حال تنكره ه لانصرف كما ينصرف ياقوت في اسم 0 
رجل . « إل ألْحَنّ » : نصب بأنه مفعول ا ل ا بل على معنى الترجمة عن * 
' المعنى دون حكاية اللفظ. قوله: #إن كُنتَ ب حِنْتَ ايمر : قال أبو العباس المبرد: إِنْء هنا لم 2 
:" ينقل الماضي إلى معنى الاستقبال من 8 قوة كان» 0 َم الأفعال» ولا يجوز ذلك في 2 


١ اغيرهاء .إوقال أبر بكر السراض:"المعى: .إن تكن متصبايةه آي إوامخ ذلك قال [فانايكن:‎ ١ 


إجراء الحرف على على أصله لم يجز إخراجه عنه » وإِنْ ينقل الفعل نقلين» إلى الشرط والاستقبال» 
كما أنّ لم ينقل الفعل إلى النفي والماضي. وضمير المخاطب في: #كُسَ4: يرجع إلى 


المكنى» ولا يجوز ذلك في الذيء لأن الذي غائب» فحقه أن يعود إليه ضمير الغائب» وقد ٠‏ 


أجازوه إذا تقدمت كناية المتكلم في نحو قول الشاعر: 


0 القترن جنع البو + السك والميفلة الذي يفيل الشيف )ولا يشفله: 
(؟) استقر نوى القوم بموضع كذا: أقاموا. 


1 [(ية السابري من الثياب : الرقاق» وكل ثوب رقيق سابري . . وثوب مشبرق : ممزق مقطع طناي السام عصوا لسري 1 


عرقوتاه» وأتشذ هذا البيت. 








وأبنا الى فثلت: بكرا عالقفا:. "وعركنة تتعلت عتير ذا سام 


ونحو ما روي عن أمير المؤمنين عدر من قوله: 
العا نف معشيي أمى عدي اتلك انكف كين ادر 
وعلى هذا يجوز أنت الذي ضربك عمروء والوجه ضربه عمرو. وقوله: #قَأتِ يبآ[» جاز 
وقوع الأمر في جواب الشرط» لأن فيه معنى: إن كنت جئت بآية فإني ألزمك أن تأتي بهذاء فقد 
عاد إلى أنه وجب الثاني بوجوب الأول. قوله: طهَإدًا هَ تعَبَانٌ ين إذا هذه ظرف مكانء 
ويسمى ظرف المفاجأة» وهي بخلاف إذا التي هي ظرف زمانء وفيها معنى الشرط» ويعمل فيها 
جوابهاء ومثال إذا التي هي ظرف المكان قولهم: خرجت فإذا الناس وقوف» فإذا: في موضع 
نصب بكونها ظرفاً لوقوف» وتقديره: فبالحضرة الناسٌ وقوفٌ» فيجوز أن ينصب وقوفاً على 
الحال» لأن إذا ظرف مكان» وظروف المكان تكون إخباراً عن الجئث. 
وهذه المسألة وقعت بين سيبويه والكسائى لما اجتمعا عند يحيى بن خالد البرمكي» فيما 
رواه علي بن سليمان الأخفش» قال: حدثني أحيون بحي نعلي ومحمد بن زيد المبرد» 
قالا: لما ورد سيبويه بغداد شىٍّ أمره على الكسائى» فأتى جعفر بن يحيى» والفضل بن يحيى» 
فقال: أنا وليكما وصاحبكماء وهذا الرجل قد قدم ليذهب بمحلي» فقالا له: فاحتل لنفسك» 
فنا سنجمع بينكما. فجمعا بينهما عند أبيهماء وحضر سيبويه وحدهء وحضر الكسائي ومعه 
الفراء» وعلي الأحمر وغيرهما من أصحابه» فسألوه: كيف تقول: كنت أظن العقرب أشد لسعة 
0 فإذا هو هيء أو فإذا هو إياها. قال: أقول: فإذا هو هي. فأقبل عليه الجمع فقالوا 
: أخطأت ولحنت. فقال يحيى: هذا موضع مشكلء أنتما إماما مصريكماء فمن يحكم 
0 قال: فقال الكسائي وأصحابه الأعراب الذين على الباب. فأدخل أبو الجراح ومن وجد 
معه ممن كان الكسائي وأصحابه يحملون عنهم. فقالوا: إنا نقول: فإذا هو إياهاء وانصرف 
المجلس على أن سيبويه أخطأء وحكموا عليه بذلك» فأعطاه البرامكة وأخذوا له من الرشيد. 
ويعقوا به إلى جلدة هما لبك بعد هذا الأض ]لذ يسيرا بحت مات .يقال إثهرجات ]2 قال 
علي بن سليمان: «وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم» يقولون: إن الجواب على 
ما قال سيبويه: فإذا هو هي». وهذا موضع الرفع» ومو كما قال على ين نتليعاني وذلك أن 
النصب إنما يكون على الحال نحو: خرجت فإذا الناس وقوفاًء جاز النصب هنا لأن وقوفاً 
نكرة» والحال لا يكون إلا نكرة» فإذا أضمرت بطل أمر الحال» فإن المضمر معرفة» والمعرفة 
لا تكون خالا فوجب العدول عن النصب إلى الرفع , كما تقول: فإذا الناس وقوف. 
© المعنى: ثم عطف سبحانه بقصة موسى ظَِبِْدٌ على ما تقدم من قصص الأنبياء لكلا » 


)١(‏ السندرة - بفتح السين - ضرب من الكيل عزاف جراف, والعزاف: مكيال ضخمء والجراف: نوع منه؛ يعني: 
(؟) الكمد: الحزن الشديد. مرض القلب من الحزن. 


1 الأعراف عدن 0 الا 1 ش اخرفد 





2 م 


فقال: ثم بَعنْنَا مِنْ بَمَدِهِم»* أي: من بعد الرسل الذين ذكرناهم» 000 الأمم الذين ذكرنا 
إهلاكهم 5 عَاييِنَ4 أي : بدلائلنا وحُجججنا طإلّ رعَوْدَ مك4 أي: أشراف قومه. وذوي ‏ 
الأمر منهم 9تَظلموأ 4 أي: ظلموا أنفسهم بجحدهاء عن الحسن والجبائي. وقيل: فظلموا 
بوضعها غير مواضعهاء فجعلوا بدل الإيمان بها الكفرء والجحودء لأن الظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه الذي عو حقه: ولم يقل: فذهب موسى ةذ فأدّى إليهم لا ديو 0 
ل «نظلموأ ييا» دلالة عليه تار ز كت كنت عَِبَةُ © يعني : ما آل إليه أمرهم 
فى الهلاك. #وََالَ مُوسون يفْرَعون إقٍِ 0 من نب ب الْعَلْمِينَ # هذه حكاية رك موسى لفرعون 

34 له: إني رسول إليك من قبل رب العالمين» مبعوث إليك وإلى قومك. قال وهب: وكان 
اسم فرعون: الوليد بن مصعبء. وهو فرعون يوسف» وكان بين اليد الذي ل برست مصرء 
واليوم الذي وكلها موسق رولا أربعمائة عام . #حَقِبقٌ ع أن لَه أَقولَ عَلَ اسم إل لكي 4 قال 
الزجاج: معناه: حقيق على ترك القول على الله إلا الحق. وقال الإمام العلامة الزمخشري: 
تقول: أنا حقيق على قول الحق»؛ أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله» والقائم به 
ولا يرضى إلا مثلي ناطقاً به. ومنه قول العرب: فلان يدعيه العلم بالطرق» فوق ما يدعي هو 
العلم بها. 

وقال الفراء: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» فيكون على بمعنى الباء» كما 
تقول: رميت السهم على القوس وبالقوس» وجاءني فلان على حالة حسنة وبحالة حسنة. وقيل 
معناه : رو ا لا أقول على الله إلا الحق» وما فرضه علي من الرسالة» عن أبي عبيدة 
دِنَدَ فنك إِيَينَةِ4 أي: بحجة ومعجزة طيّن رَيَكُمْ4 أي: أعطانيها ربكم طدَرّسِلٌ م بق 
0 أي : ناطق بدي بدراد دمن اعقال التسخير وخلّهم يرجعوا إلى الأرض المقدسة. 
وذلك أن فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» واعتقلوهم للاستخدام في الأعمال 
الشاقة» مثل بناء المنازل» وحمل الماءء ونقل التراب» وما أشبه ذلك. #قَالَ» فرعون #إن 
كت جِقَتَ بي 4 أي: حجة ودلالة تشهد لك على ما تقوله #تَأتِ يبآ إن كت بن ألصدِوِنَ4 
1 5 رسول الله . 

طتَأَلَىَ عَصَاهُ4 الفاء فاء الجواب» أي: فكان جوابه لفرعون أَنْ ألقى عصاه من يده ظَإدًا 
تُمْبَانٌ مُبِينُ» أي: حَيّة عظيمة» بيّن ظاهر أنه ثعبان» بحيث لا يشتبه على الناس» ولم يكن 
مما يخيل أنه حية وليس بحية. وقيل: إن العصا لما صارت حية أخذت قبة فرعون بين فكيهاء 
وكان ما بينهما ثمانون ذراعاًء فتضرع فرعون إلى موسى بعد أن وثب من سريره وهرب منهاء 
وأحدث» وهرب الناس» ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسىء خذها وأنا أَؤْمِنُ بك» فأخذها 
موسى فعادت عصاء عن ابن عباس والسدي. وقيل: كان طولها ثمانين ذراعاً «وَررعَ يدم فَإِدَا هى 
بيِضَهُ لِلنَظرِنَ» هناك قيل: إن فرعون قال له: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم فأدخل يده في 
جيبه» وقيل تحت إبطهء ثم نزعهاء أي: أخرجها منه وأظهرهاء فإذا هي بيضاءء أي: لونها 
أبيض نوري» ولها شعاع يغلب نور الشمسء وكان موسى تَْدٍ آدم فيما يُروى» ثم أعاد اليد 
ل عن ابن عباس والسدي ومجاهد. 


معن ديه ا ا ا ا 
0 ويد الح وت يي ميو ل الامو م د 
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0 سؤال : قيل: كيف قال سبحانه هنا: #هَإدًا هى تُعَبَان م24 وقال في موضع آخر: فلم ؤ 

| رََآهَا تَكَرٌ كينا جَآن4. والثئعبان: الحية العظيمة» والجان: الحية الصغيرة» فَاخُتَلّفَ الوصفان» 0 
٠‏ والقصة واحدة؟ ا : 
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والجواب : إِنْ الآيتين ليستا إخباراً عن هيئة واحدة» بل الحالتان مختلفتان» والحالة التي :. 
:| كانت العصا بصفة الجان كانت في ابتداء النبوة» والحالة التي كانت بصفة الثعبان كانت عند لقائه * 
:') فرعون» وعلى هذا فلا سؤال. وقد أجيب أيضاً عن ذلك بأنه شبّهها بالجان لسرعة حركتها 1. 
٠:‏ ونشاطها وخفتهاء مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه. وهذا أبهر في باب الإعجاز. :3 
حديث العصا: قد ذكرنا نسب موسى ظَكيِةٍ في سورة البقرة» وأما عصاهء فقيل: إنه " 
| أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مذْيّن. وقيل: إن عصا آدم م آس اللجنة يمون اهيف وكانت * 
م تدور بين أولاده حتى انتهت النوبة إلى شعيب فكانت ميراثاً له مع أربعين عصا كانت لآبائه 0 
:: فلما استأجر شعيب موسىء أمره بدخول بيت فيه العُصِيَء وقال له: خذ عصا من تلك العْصِيَء '. 
ترقفت كلك العما ميد موف + #اسعرفها كسب . وقال:. حل غزرهاء متى قعل ذلك كلاه : 
مرات» في كل مرة تقع يده عليها دون غيرهاء فتركها في يده في المرة الرابعة. ١‏ 
فلما خرج من عنده متوججهاً إلى مصرء ورأى نارأء وأتى الشجرة فناداه الله تعالى أَنْ يا 1 
موسى إنى أنا اللهء وأمره بإلقائهاء فألقاهاء فصارت حية فولّى هارباء فناداه الله سبحانه خذها “. 
1 ولا تخفء فأدخل يده بين لحييها فعادت عصاً. ا 
فلما أتى فرعون ألقاها بين يديه على ما تقدم بيانه . وقيل: كان الأنبياء تقر يأخذون |.* 
العصا تجنباً من الخيلاء» وقال رسول الله ع : «تعصواء فإنها من سئن إخواني المرسلين». ٠‏ 
:| وقال أمير المؤمنين تملك : قال رسول الله عَيِيكة : «من حر ف سك ومع حصنا من لود مر 3 
98 وتلا هذه الآبة: «وَلِنَا يمه يلَقَآهَ متيبح4 إلى قوله: #وأنّهُ عل ما تقول وحكيلٌ2)4 آمنه لله هن 
'. كل سبع ضارء ومن كل لص عادء ومن كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله ومنزله؛ وكان معه | 
1 سبعة وسبعون من المعقّبات يستغفرون له حتى يرجع» ويضعها"». وقيل: إِنَّ أول من أخذ العصا ٠‏ 
.!/ عند الخطبة في العرب: قس بن ساعدة. ْ 


3 جك بن رين اج مرا با عد جم 


بتكا تو لوي 7 


© © © 
3 ووم 2 4 _- 20070 ل 5 2 و 
م 0 تعالى: َال َلْمَلَُ من 0 عون ات هنذا سر يم 9) ررد أن ١‏ 
00 و 000 وو 2 أ أَلْيَّرَ 20 ع 2 
2 حر من أضكم هما فماذا و لا فا وأ أَتِْدولا ه سل فى ١‏ لمداينٍ لمشررين 0 


2 سار علي 409 . 
© القراءة: قرأ أهل المدينة والكسائي وخلف: «أرجه؛ بكسر الهاءء بغير همز بين الجيم 1 
0 والهاء؛ إلا أنْ نافعاً والكسائي وخلفاً يشبعون كسر الهاء» ولا يشبع أبو جعفر. وقالوا عن نافع: | 
بل يكسران الهاء بغير همز بين الجيم والهاء. وقرأ عاصم وحمزة: #ارجه»» بغير همز وسكون ١‏ 
ا وقرأ الباقون: «ارجئةك» 0 الهاءء وفي الشعراء مثله. وقرأ: «بكل سخارا» : 























بألف بعد الحاء» كوفي غير عابم هاهناء وفى يونس. وقرأ الباقون: «ساحراء بألف قبل * 


” الحاء في السورتين» ولم يختلفوا في الشعراء أن الألف بعد الحاء هناك. 


1 © الحجة: قال أبو علي: 50 أفعله من الإرجاء» وهو التأخير» ايد م ل 
0 الهاء - الهمزة» ولا يجوز غيره» وأن لا يبلغ الواو اخمرة لأن الهاء خفية » فلو بلغ بها الواو 1 
لكان كانه جمع بين ساكنين. ومن قال: «ارجئهواء فألحق الواوء فلأن الهاء متحركة ‏ ولم يلتق 1 


٠‏ ساكنان» لأن الهاء يفصل بينهماء ولو كان مع الهاء حرف ليّن لكان وصلها بالواو أقبح» نحو 


0 عليهو. لاجتماع حروف متقاربة» مع أن الهاء ليس بحاجز قوي. ومن قرأ: «ارجهي»»؛ فوصل‎ ٠ 


1 الهاء بياء» فلأن هذه الهاء يوصل في الإدراج بواو وياء» نحو: بهو وبهي» وضربهو. ومن قرأ: 


1 الأرجهاء فلأن فى أرجأت لغتين: أرجئت وأرجيت» فإذا قال «أرجه؛؛ كان من أرجيت. قال ١‏ 
٠‏ الزجاج: زعم الحذاق بالنحو أن هذه الهاء لا يجوز إسكانهاء أعني هاء الإضمارء وزعم بعض :. 


'. النحويين أن إسكانهاجائزء وأن هاء التأنيث يجوز إسكانهاء واستشهد ببيت مجهول. وهو: 
كما زأى أن لادَّعَةء ولا 0 مال إلى أرطاةٍ جِقْفٍِ فاضطجمَ 


1 قيل: وهذا شعر لا يغرف قائله» والشاعر قد يجوز أن يخطىء. وحجة من قرأ:. #ساحر»؛ م 
١‏ قوله: #وألقى َلسّحَرَةُ4© ولعلنا نتبع السحرة» والسحرة جمع ساحرء وكذلك قوله: #سحورواأ 
أعرت ألنّاس#. وحجة من قرأ «سخارا» أنه قد وصفه بعليم» وذلك يدل على تناهيه فيه وحذقه . 


: بهء فحسن لذلك أن يذكروا بالاسم الدال على المبالغة في السحر. 


. الور الأعراف ام ةا مضت 5 5-5 لعي 0 .4 0 


© اللغة: السحر: لطف الحيلة في إظهار أغجوبة توهم المعجزة» وقال الأزهري: , 


السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» راع لسر عقا الامو والتكي» آخر لبن . 
لخمفاء الشخص ببقية ظلمته. والسَحْرٌ: الرئة» لخفا ء أمرهاء ويقال: سحر المطر الأرض: إذا 1 


. جادها فقطع نباتها عن أصوله» فقلب الأرض ظهراً لبطن يسحرها سحرأء والأرض مسحورة» 
فشبّه سحر الساحر بذلك لتخييله إلى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ما هو به. 


© الإعراب: مادا تأمُرُوت» موضع «مآ» يحتمل أن يكون رفعاًء ويكون #دا» / 


بمعنى الذي» فيكون بمعنى: فما الذي تأمرون. ويحتمل أن يكون نصباًء ويكون «مآ». 


وندًاً», اسماً واحداء ويكون بمعلى ٠.‏ : فأيّ شيء تأمرون. و#يأثرك 4 مجروم» لأنه جواب 3 


. الأمرء وعامل الإعراب فيه محذوف» وتقديره : فإنك إن ترسل يأتوك . والباء في قوله: اليكل 


م أي: يأتون ومعهم كل ساحرء فيكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون للتعدية» تقول : ذهبيت به وأذهبته. وأتيت به وأتيته . 


© المعنى: حم ندكى يعادبا ثالة اسرائم توم اعرد فقال: َال 0 ش 


عون لمن دونهم في في الرتبة من الحاضرين «إرك هذا لَكَيرٌ عَلِم» بالسحر #رريدُ أن مم 


ص4 معنا“ يريد .أن يستميل بقلوب بني إسرائيل إلى نفسهء ويتقوى بهم. 0 بهم 


)١( ١‏ الدعة: الخفض في العيش. الأرطي: شجر واحدته أرطأة. الحِقّف بالكسر: ما اعوج من الرمل» واستطال. 








00 0 سورة الأعراف " 


ويُخْرٍ جوكم من ببلاتكي: مادا تَأمُرُوت* قيل : إن هذا قول الأشراف بعضهم لبعض على سبيل 
المشورة. ويحتمل أيضاً أن يكون قالوا ذلك لفرعونء وإنما قالوا #تَأْمُرُوت4 بلفظ الجمع على 
خطاب الملوك. ويحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومهء فيكون تقديره: انكر عو ليم 
فماذا تأمرون» وهو قول الفراء والجبائي. لثَالَْا أنِْدوَلمَاهُ» أي : قالوا لفرعون: أخره وأخاه 
هارون؛ ولا تعجل بالحكم فيهما بشيء؛ فتكون عجلتك حجة عليك؛» عن الزجاج. وقيل: 
ري أي: احبسهء والأول أصحء لأنه كان يعلم أنه لا يقدر غلى حسة مع.ما راي من بلك 
الآيات. لوَأيَِل فى الْمَدَنْ4 التي حولك لعَرينَ# أي: جامعين للسّحرة يحشرون من يعلمونه 
منهم» عن مجاهد والسدي. وقيل: هم أصحاب الشرط أرسلهم في حشر السحرةء وكانوا اثنين 
وسبعين رجلاًء عن ابن عباس. 8يَأنوْكَ يكل سجر عَلِيرٍ» أي: يحشرون إليك السحرة ليجتمعوا 
ويعارضوا موسى فيغلبوه. 
© »© © 


و 


قوله تعالى: #وَجَاء التّحرَهُ وَعَوََ كَلْوَا إَ لنا 2 نر كنا حَنّْ الْعَئْلبِينَ 
أ 0-00 0 0 ره مه ره سس 2 06 7 عر 
9) تال نعم وَِنّكم لمن الْمَمَرِّينَ 9) نَالُوأ يمومع إن أن حُلْقىَ وَلِمَآ أن 45 
شُ لْمُلْقِينَ © َال الوا هَلنَا ألْمَدَا روا 0 الئّاس ل معدو حر 
َي 409. 
عْظِيم يحت 
© القراءة: قرأ أهمل الحجاز وحفص: رك لا لَنّج)ك. بهمزة واحدة على الخبر. 
وقرأ: «أئن»» بهمزتين مُحََقَتَيْن ابن عامر وأهل الكوفة غير حفص . وقرأ أبو عمرو: «آءِنْ؛, 
بهمزة ممدودة. وقرأ يعقوب غير زيد: بهمزة غير ممدودة. 
© الحجة: قال أبو علي: الاستفهام أشبه بهذا الموضعء لأنهم يستفهمون عن الأجرء 
وليسوا يقفون على أنْ لهم الأجرء ويقوي ذلك إجماعهم في الشعراء» وربما حذفت همزة 
الاستفهام. قال الحسن في قوله: لوَيْكَ يَتمَهُ تا عنَ أن عَبَّدتَّ به إِنْيِيلَ4: إن مِنَ الناس مَنْ 
يذهب إلى أنه على الاستفهام» وقد جاء ذلك في الشعرء قال: 
أفييٌ أن أزراً الك رع وأنْ أُورَتٌ ذَوْداً شغصائصاً نبيو() 
وهذا أقبح من قوله: 
وأصبحت فيهم آمناًء لا كمَعْشَرٍ أتَؤني» فقالوا: مِنْ ربيعة أَمْ مُضَر 
لأن أم يدل على الهمزة. 
© الإعراب: 2 #: يحتمل أن يكون موضعه رفعاًء ويكون تأكيداً للضمير المتصل في 


6 


5 


)١(‏ الرزيئة: المصيبة. الذود: الطائفة القليلة من الإبل. الشصوص من النوق: القليلة اللبن. التَّبّل بفتحتين: صغار 
الإبل أي : أأفرح بصغار الإبل» وقد رزئت بكبار الكرام» قاله حين عيره رجل بأنه فرح بموت أخيه لما ورثه. 


سورة الأعراف ول 





4# . ويحتمل أن يكون فصلاً بين الخبر والاسم. و#اتَمَمَ4؛ حرف مع أنه يجوز الوقف 
عليه؛ لأنه في الوجوب نظير «لا4 في النفي» وإنما جاز الوقف على كل واحد منهماء لأنه جواب 
لكلام يستغني بدلالته عليه عما يتصل به. والواو في قوله: لوَإكَي4: واو العطف . فكأنه قال: 
لكم ذلك. طوَإِكَكم لَيِنَّ الْمُمرَّينَ4: وهو في مخرج الكلام كأنه معطوف على الحرف» وكسرت 
الألف من «وَإتكخ». لأنه في موضع استكئناف بالوعد» ولم يكسر لدخول اللام في الخبرء لأنه لو 
لم يكن اللام لكانت مكسورة» وإنما دخلت: #أن4» في قوله: #إِمَآ أن تُلْتِىَ» ولم تدخل في: 
لإِنَا يَُييمْ وَإنَا وْبُ عَلتِج4 لأن فيه معنى الأمرء كأنه قال: اخترء إما أن تلقي؛ أي إما إلقاؤك؛ 
وإما إلقاؤناء فموضع «أن» نصبء, ويجوز أيضاً أن يكون التقدير: إما إلقاؤك مبدوء به؛ وإما 
إلقاؤناء فموضع أن» على هذا يكون نصباً. 

© المعنى: ووه أَلتَرَهُ يزعَرت4: في الكلام حذف كثير تقديره: فأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين» يحشرون السحرة» فحشروهمء فجاء السحرة فرعون» وكانوا خمسة عشر 
ألفء عن ابن إسحاق. وقيل: ثمانين ألفأًء عن ابن المنكدر. وقيل: سبعين ألفاء عن عكرمة. 
وقيل: بضعة وثلاثين ألفاًء عن السدي. وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من القبط» وهما 
رئيسا القومء وسبعون من بني إسرائيل» عن مقاتل. وقيل: كانوا سبعين» عن الكلبي. «ثَالوَا4 
لفرعون» إنما لم يقل: فقالواء حتى يتصل الثاني بالأول» لأن المعنى لما جاؤوا ظثَالْوًا4: فلم 
يصح دخول الفاء على هذا الوجه ظليْنَّ لََا لم274 أي: عِوَضاً على عملناء وجزاء بالخير إن 
كنا خحَنُ الْمَنِينَ4 لموسىء #تَالَ نمم » أي : قال فرعون مجيباً لهم عما سألوه: نعم لكم الأجر 


عم 


«رَِكَكْ لين الْمُقيّي4 أي: وإنكم مع حصول الأجر لكم لمن المقربين إلى المنازل الجليلة؛ 
والمراتب الخطيرة» التي لا يتخطى إليها العامة» ولا يَخْظى 9 بها إلا الخاصة . 

وفى هذا دلالة على حاجة فرعون وذلته لو استدل قومه به وأحسنوا النظر فيه لنفوسهم. 
لأن من المعلوم أنه لم يحتج إلى السحرة إلا لعجزه وضعفه . 

لتَالوَا» يعني: قالت السحرة لموسى: «#يَمُومَع إِنَّآ أن تُلْتِىَ4 ما معك من العصا أو لا 
«وَإنَآ أن تَكْْنَ حْنُ الْمُلْتِينَ4 لما معنا من العُصِيَ والحبال أو لاء ظثَالَ4 لهم موسى: «ألقوأ» 
أنتم» وهذا أمر تهديد وتقريع » كقوله سبحانه: «اعملوأ ما شِلْتُم4 . وقيل معئأه: ألقوا على ما 
يصح ويجوزء لا على ما يفسد ويستحيل. وقيل معناه: إن كنتم محمّين فألقوا. هلم ألقَوَأ 
سَكرا أَعْيت آلنَايسن4 أي : فلما ألقى السّحَرة ما عندهم من السّحرء احتالوا في تحريك العْصِي 
والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق» حتى تحركت بحرارة الشمس» وغير ذلك من الجيّل وأنواع 
التمويه والتلبيس» ويل إلى الناس أنها تتحرك على ما تتحرك الحية» وإنما سحروا أعين 
الناس» لأنهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته» وحَفِيَ ذلك عليهم لبعده منهم» فإنهم لم يخلوا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعله على قراءة أهل الكوفة. 
)2( حظي : كان ذا منزلة» ومكانة» وحظ. 








.» أيضاً: ييل إِليّه من سيحره أَمَا تن‎ ٠ 


« تسرف » أي : : استدعوا رهبتهم؛ حتى رهبهم الناس» عن الزجاج. وقيل معتاه: ٠‏ 


0 بوهم وأفرّعرهم. عن المبرد. رجهو سخر عَظِِرٍ 4 : وصف سحرهم بالعظم لبعد مرام 


0" يلة فيه» وشدة التمويه به فهو لذلك عظيم الشأن عند من يراه من الناس» ولأنه عن 5 
. ذكرناه في عدة السحرة وكثرتهم. كان مع كل واحد منهم عصا أو حبل» فلما ألقوا ويل إلى 3 


. الناس أنها تسعى» استعظموا ذلك وخافوه. 


دا م تلقث مَا يفك 


قوله تعاليء 8 ونين إل ري أذ أن ساد ] 
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© م - ل فا بتو | 9©) تَعْلبوا هَالِكَ نقلي عون © دلي ْ 


1 ا سَجيِين 29 َالوَأ 0 رت 2 © 90 رب موسئ وهدرونٌ ©4. 


© القراءة: قرأ حفص » عن عاصم: #تَلْقَذُْ4ق خفيفة. وفي طه والشعراء: مثله 


: والباقون: «تلقف»» بتشديد القاف في جميعها. 

ذ © الحجة: تلعيك وتلمء واحد. وأصله تتلقف». فحذفت التاء التي للمطاوعة في تفعل» 
0 وثبت التاء التي للمضارعة» وتلقف»ء ساكنة اللام» مضارع لَقِفَ يَلْقَفٌ لَقْفاُ قال الشاعر: 

ا أنت عصا موسى التي لم تَرَلَ تلقيقيشنا يناف © السبباهتة 


د © اللغة: الإفك: قلب الشيء عن وجهه في الأصلء ومنه: الإفك الكذب, لأنه قلب ؛' 
.. المعنى عن جهة الصواب؛ أصل الوقوع: السقوطء كسقوط الحائط والطائرء والواقعة النازلة من + 
.. السماء. قال علي بن عيسى: الوقوع: ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى مستقره. والحق: كون 7 
الشيء في موضعه الذي اقتضته الحكمة» والباطل: الكائن بحيث يؤدي إلى الهلاك. وهو نقيضص . 
. الحق» فإن الحق كون الشيء بحيث يؤدي إلى النجاة» والغلبة: الظفر بالبغية من العدو في حال ٠‏ 
. المنازعة. والصاغر: الذليل» والصغر والصغار: الذلة؛ يقال: صغر الشيء يصغر صُفَّرا وصَمّرا '' 


© وصَّغاراً: إذا ذل» وأصله: صر القدر. 
ه الإعراب: أن آَلقِ4 يجوز أن يكون #أَنْ4 مع ما بعدها من الفعل بمنزلة المصدرء 


١‏ فيكون تقديرة: وأوحينا إلى موسى بأن ألق» أي بالإلقاء. ويجوز أن يكون بمعنى أي لأنه 


اتفبيواما أرححن اليه هما يأَفِكرن» : ما يمعنى الدي» وتقديره: تلقف ما يأفكون فيه أي : 
. تلقف المأفوك الذي حل فيه الإفك» ومثله: ونه حَلَفَدْ وَمَا تَمَْوَ4 يعني : وما تعملون فيه 


ِ وهإمًا 34 حَمَلُون # يحتمل أن تكون #ما»#. بمعنى المصدر. أي: وبطل عملهم. ويحتمل أن‎ ١ 
” يكونء #ما»#. بمعنى الذيء أي : وبطل الحبال والعُْصِيّ التي عملوا بها السحرء وظما». إذا‎ ..: 


٠‏ كانت سن المعدير لا تحمل .فى الفمل كما رمعل أن نيه إذاا كانت احم المشيدنة لأن أن 


ا 0 00 ش ا سورة الأعراف 


1 وفي هذا دلالة على أن السحر لا حقيقة له لأنها لو صارت حيات حقيقية» لم يقل الله , 
١:‏ 'سيحاته > «تصرزا أعيت _الناس »: بل كان يقول: فلما ألقوا صارت حيات. وقد قال سبحانه :١‏ 





5 سورة الأمراف ا‎ ١: 





. ينقل الفعل نقلين: إلى المصدر وإلى الاستقبال» ولا ينقله «ما» إلى الاستقبال» تقول: يعجبني ,. 
ما تصنع الآنء ويعجبني أن تصنع الخيرء وَطمَْالِكَ» دخلت اللام فيه ليدل على بعد المكان '. 
' المشار إليه» كما دخلت فى ذلك لبعد المشار إليه» فهاهنا لما بعد قليلاء وهنالك لما كان أشد ٠‏ 
بعدأء وهو ظرف مُبْهَمء وفيه معنى الإشارة» كما أن ذا مبهم» وإنما دخلت كاف المخاطبة مع ٠‏ 
' بعد الإشارة» لتشعر بتأكيد معنى الإشارة» إلى المخاطبء ليتنبّه على بعد المشار إليه من | 
المكان : واليشد لح بعلامة التنئة من القرييه: ! 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال: ْنَا ِل و4 أي: ألقينا إليه من وج | 
:' لم يشعر به إلا هر أن لق عَصَاكُ4 التي معك يدا هي تَلْقَكُ مَا يأيكرْنَ» معناه: فألقاها ٠‏ 
فصارت ثعباناًء فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه أنها حيات؛: عن مجاهد. طقْرتَم» أي: ظهر ‏ 
0 لِألْحَنّ4 وهو أمر موسى وصحة نبوته ومعجزاته» عن الحسن ومجاهد. وقيل: وقع الحق بأن . 
: صارت العصا حية في الحقيقة #وبطّل ما كانوأ يعْمَنُون4 أي: بطل تمويهاتهم» عن الجبائي . 
0 وإنما ظهر ذلك لهم لأنهم لما رَأَوَا تلك الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة في العصاء 
: علموا أنه أمر سماوي لا يَقْدِر عليه غير الله تعالى» فمن تلك الآيات: قلب العصا حية» ومنها: ١‏ 
٠‏ أكلها حبالهم وعٌْصِيّهم مع كثرتهاء ومنها: فناء حبالهم وعصيهم في بطنهاء إما بالتفرق وإما , 
بالفناء عند من جوزه» ومنها: عَْدها عصا كما كانت من غير زيادة ولا نقصانء وكل من هذه ٠‏ 
1 الأمؤن بعلم كل عاقل أنه لا يدخل تحت مقدور البشرء فاعترفوا بالتوحيد والنبوة» وصار ١‏ 
' إسلامهم حجة على فرعون وقومه. ١‏ 
ش لِنَمْيوا هَْالِكَ4 أي: قُهر فرعون وقومه عند ذلك المجمعء وبُهت فرعون وخلّى سبيل أ" 
موسسى ومن تبعه ولوأ مغن » أي : انصرفوا أذلاء مقهورين. ٠‏ دلق لسَّحرهُ سَجِرِينَ# يعني ١‏ 
أنّ السحرة لما شاهدوا تلك الآيات» وعلموا أنها من عند الله تعالى آمنوا بالله تعالى وبموسى 
. وسجدوا لله ألهمهم الله ذلك. وقيل: إن موسى وهارون سجدوا لله تعالى شكراً له على ظهور 0 
٠‏ الحقء فاقتدوا بهما فسجدوا معهماء وإنما قال: وَل على ما لم يسم فاعله ليكول فيه معنى ' 
إلقائهم ما رأوا من عظيم آيات الله. بأن دعاهم إلى السجود لله والخضوع لهء عَرَّت قدرته» 
. وأنهم لم يتمالكوا أنفسهم عند ذلك بأن وقعوا ساجدين» وهذا كما يقال: أغجبٌ فلان بنفسه. 
| وإن كان أتِيَ من قبله وليس يفعل ذلك به غيره. 

لِمَالُوَا ءَامَنَا» أي : صدّقنا «ررَتٍ الْمَيِين4 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما 
لرََ ثوئ وَسَرُونَ4 خصّوهما بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين» لأنهما دعوا إلى الإيمان 
م بالله تعالى» ولشرف ذكرهما ولتفضيلهما على غيرهما على طريق المدحة والتعظيم لهما. وقيل: 
إنهم فسّروا سجودكم بأن قالوا: آمنا برب العالمين» لثلا يَتَوَهُم مُنَوَهُمٌ أنهم سجدوا 00 ُ 
ْ قالوا: #رَبَ مومئ وَهَدرُونَ#». لأن فرعون كان يدعي أنه رب العالمين» فأزالوا به الإبهام» لثلا 
1 يتوهم الجهال أنهم عَنَوْا بقولهم رب العالمين فرعون. 
1 وقال علي بن عيسى: يجوز أن يقال: إن الله سبحانه لم يزل رباً ولا مربوب. كما جاز: 


اق سورة الأعراف 





لم يزل سميعاً ولا مسموعء لأنها صفة غير جارية على الفعل» كما جرى صفة مالك على ملك 
يملك. فالمقدور هو المملوك؛ ولا يطلق الرب إلا على الله تعالى» لأنه يقتضي أنه رب كل 
شيء يصح ملكه. ويقال في غيره: رب الدارء ورب الفرس. ومثله: خالق» لا يطلق إلا عليه 
سبحانه» ويقال في غيره: خالق الأديم. 

© © © 


2 2 4 4 و 2 - د 7 02 س1 
قوله تعالى: #قال فرعون ءَامَنتُم به قِلَ أن ء 3 م : 
لم شيغا من أملراضرك قتوط 89 اهن لي ينم 
متم تمي © 6لا رآ 0 
بِتَايتِ 8 َم 0 ا 2 لمم صَثرآ عو سمت 409 . 


١ 
1 


9 بهمزتين على الاستفهام. إلا أن أهل الكوفة إلا حفصاً. يُحَمّقُو 
حققوا الأولىء ولَيِنُوا الثانية؛ ولم يفصل أحد بين الهمزتين بألف. 

ه الحجة: : وجه الخبر فيه أنه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقريع لهم بإيمانهم» والإنكار 
عليهم . . ووجه الاستفهام أنه على جهة التقريع والتوبيخ أيضاً. ومَّنْ حَمّق الهمزتين فإنه على ما 
يراه من تحقيقهماء والهمزة الثانية ممدودة؛ لأن الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء من 
الأمن يتصل بها. ومَنْ حمَّف الهمزة الثانية» فتخفيفها أن يجعلها بين بين. 

© اللغة: : الصلب: الشد على الخشبة وغيرهاء وأصله من صلابة الشيء» والقراء كلهم 
على سيد اللا جو لكاي الأزهري يقال: : نَقِمْتُ على الرجل أَنَّْمُ وتَقَمْتُ والفصيح : 

20 ابن الأعرابي: النقمة: العقوبة والإنكار. قال علي بن عيسى: النقمة ضد النعمة. 
والفرق بين النقمة والإساءة أن النقمة قد تكون بحق جزاء على كفر النعمة» والإساءة لا تكون 
إلا قبيحة» والمُسِيء مذموم لا محالة. والإفراغ: صب ما في الإناء أجمع حتى يخلوء مشتق لق 

من الفراع - والصبر: حبس النفس عن إظهار الجزع» والصبر على الحق عِزّْء كما أن الم من 
الباطل ذُلّ. 

© المعنى: : ثم حكى سبحانه ما صدر عن فرعون عند إيمان السحرة» فقال سبحانه : طقال 

عون اَم بو أي ي: أقررتم له بالصدق من لتب أن َادَنَ لكل أي : : مِنْ قبل أن آمركم بالإيمان» 
وآذن لكم في ذلك» #إنَّ هنذا لَمَحر مَكرتْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ ترجأ ينآ أهلها» : أراد فرعون بهذا القول 
التلبيس على الناس» وإيهامهم أن إيمان السحرة لم يكن عن علم» ولكن لتواطؤ منهم. ليُذْهِبوا 
مالكم ومُلْككم. وقيل معناه: إِنَّ هذا لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع؛ لتستولوا على مصر فتُخُرجوا منها أهلها. ل9سَسَوْقَ تَمَلمُوت4 عاقبة 


. يعني بفتح القاف في الماضي وكسرها في المضارع‎ )١( 
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أمركمء وهذا وعيد لهمء ثم بِيّن الوعيد فقال: «لأقَيمنَ يكح أدبم يْنْ 4 أي: من كل شق 
طرفاً. قال الحسن: هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» وكذلك اليد اليسرى مع الرجل 
اليمنى» «ثمّ َأْسَِدَك بَمْيرت4 أي : لا أدع واحداً منكم إلا صلبته. وقيل: إن أول من قطع 
الرجل وصلب فرعون» صلبهم في جذوع النخل على شاطىء نهر مصر. 9تَانوا4 يعني السحرة 
جواباً لفرعون #8 إنَّآ إِلَ رَبْنَا مََُِبُونَ4 أي : راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص» عن ابن عباس . 
والانقلاب إلى الله تعالى» هو الانقلاب إلى جزائه» وغرضهم بهذا القول التسلي في الصبر على 
الشدة؛ لما فيه من المثوبة» مع مقابلة وعيده بوعيد أشد منه» وهو عقاب الله. وما لَيِمٌ ينآ إل 
أ امنا بَِايتِ رَينَا لَمّا جَاءَثنا © معناه : وما تَطْعَنُ علينا وما تَكْرَّه منا إلا إيماننا بالله» وتصديقنا بآياته 
التي جاءتنا. قال ابن عباس : معناه: ما لنا عندك من ذنب» ولا ركبنا منك مكروهاً تعذّبنا عليهء إلا 
إيماننا بآيات ربناء وهي ما أتى به موسى شتلك » آمنوا بها إنها من عند الله لا يقدر على مثلها إلا هو 
«ربت] أنْيغ عَلَْمَا محرا » أي: أصبب علينا الصبر عند القطع والصلب» حتى لا نرجع كفاراً. 
والمراد: ألطف لنا حتى نتصبّر على عذاب فرعون ونتشبّع عليه ولا نفزع منه» «وَنْونًا مُسْيمِين» 
أي : وقُقنا للثبات على الإيمان والإسلام إلى وقت الوفاة. وقيل: مسلمين مخلصين لله حتى لا 
يردنا البلاء عن ديننا. قالوا: فصلبهم فرعون من يومهء فكانوا أول النهار كفاراً سَحَرةء وآخر النهار 
شهداء بَرَرَّة. وقيل أيضاً: إنه لم يصل إليهم وعصمهم الله منه. 
©#6ه6 


1 و« - 00 2 موده 7 اي 224 2 م .6 ص ء 
قوله تعالى: #وَمَالَ اللا من قور ورعون ندر مومئ وَقَوْمَهُ لِيِفْسِدُوا في الأرضٍ 
ا ل و سك وه مودعه « 00 01 ممما نم 02 
درك وََالمتَكّ كل سَنْقَيلُ لِنْدَمْ وَتنَي. نهم وَإِنَا وَقَهُمْ فَهرُرت 409 . 

© القراءة: روي عن علي بن أبي طالب ع ؛ وابن عباس وابن مسعود وأنس بن 
مالك وعلقمة وغيرهم: «ويذرك وآلهتك). وعن نعيم بن ميسرة» والحسن بخلاف : «ويذرّك») 
بالرفع» وعن الأشهب: «ويذزك» بسكون الراء» والقراءة المشهورة: «ويذرك وآلهتك». وقرأ 
أهل الحجاز: «سَتَفْتل أبناءهم» بالتخفيف . والباقون: «#سَمْقَيْلُ4 بالتشديد. 

ه الحجة: أما الإلاهة: فإنه الربوبية والعبادة» فمن قرأ: وإلاهتك» فمعناه: ويذرك 
وربوبيتك عن الرجاج. وقيل: وعبادتك. عن ابن جني قال: ومنه سمت الشمس الآلهة. 
والإلهة» لأنهم كانوا يعبدونها. ومن قرأ: «ويذرُك» بالرفع» فإنه على الاستئناف» أي: وهو 
يذرك. وأما من أسكن» فمال: «ويذزك؛»». فإنه كقراءة أبن عمرو: وأن الله يأمركم» وقد مضى 
الكلام في ذلك. ومن نصب: وَيْدَّرَة4 فإنه على جواب الاستفهام بالواو» فيكون المعنى: 
أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك. ويجوز أن يكون عطفاً على 8الُِفْسِدُا4. ومن قرأ: 
«سنقتل» بالتخفيف. فإنه قد يقع ذلك على التكثير وغير التكثير» والتثقيل بهذا المعنى أخص 
وبالموضع آليق. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن قوم فرعون» فقال سبحانه: طدَثَالَ أل من قوم يعود» 


4 -3 بخ لبن عو وم 
تبه “ابي لامي ود اسورد مي انيج #زرية + 


/ 








لما أسلم السحرة تحريضاً له على موسى طأنَدّدُ وى وَثَرمهُ ليفْيِدوا في الأّضٍ» أي : أتثركهم ': 
7 أحياء ليظهروا خلافك؛ ويدعوا الناس إلى مخالفتك» ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك وأمرك. © 
ا وقيل: ليفسدوا في الأرض بعبادة غيرك» والدعاء إلى خلاف دينك. وقيل: ليفسدوا فيها بالغلبة ؛* 
عليهاء وأخذ موسى قومه منها. ورُوِي عن ابن عباس: أنه لما آمن السحرة أسلم مِنْ بني ” 
إسرائيل ستمائة ألف نفس واتّبعوه. #وَيَدَّركَ وََالِهَتَكَ قال الحسن: كان فرعون يستعبد الناس» ” 
٠‏ تيغينا الأضدام ريتفسه »وكات البامن يعندوتها قربا إله قال السلى» كان يعبد 'ها يستعين: من 
البقر. وروي: أنه كان يأمرهم أيضاً بعبادة البقرء ولذلك أخرج السامري «لَهُمَْ عِمْلَا جَسَدًا لم 
خُوارُ4» وقال: «هذا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ موى مَتِِىَ4. وقال الزجاج: كانت له أصنام يعبدها قومه *: 
تقرباً إليه. ومن قرأ: «وآلهتك». قال: كان فرعون يستعبد الناس بنفسه ولا يعبد شيئاً. وروي .* 
. عن مجاهد أنه قال: كان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبُد. «َالَ4 فرعون همَحْمَْلُ لم4 الذين يكون ,- 
فيهم النجدة والقوة» ويصلحون للقتال «وَيْستَيِء نسَآهَهُمَ4 أي: بناتهم نستبقيهمء إذ لا يكون *. 
فيهن نجدة وقوة للمهنة والخدمة؛ استذلالاً لهن؛ وإن كان فرعون قد انقطع طمعه عن قتل : 
1 موسى وقومهء فلم يقل: سأقتل موسى وقومهء لما رأى من عُلُوٌ أمره وعظم شأنه؛ فانتقل إلى /* 
عذاب المستضعفين منهم» وهم أبناء بني إسرائيل وبناتهم. ليوهم أنه يتم له ذلك فيهم أيضاً. '. 


0 


1 «وَإِنًا موَقَهُمْ تهِرُوت4 ظاهر المعنى.‎ ٠ 
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هج ا يا د ل ع 2 
وماس ديرك ع ا 








5 95 12 رسا 0م مس ري لوو مي لدم مهم سه الك م م ير د 
قوله تعالى: #أدَالَ مومئ لِمَومِهِ سَتَمِينأ يله وأصيروا إل الْأارصٌ لله يُوَرثُهب 
2 4 عه مول رمع إكويلى جع د لله سر ساح لص اس ا 
من ياه من عادو والْعيقبَة للمتّقيست 9 تا ويا من قَبْلٍِ أن تَأْيِيَنَا وَمِنْ 
ِو 2 5ك سس م وسلر +« ٠‏ وه 2 95 1 04 
بَعَدِ ما جِنْتََا قَالَ عسَى ربكم أن مهلك عَدوَكُمْ وَينتَدِْئَثُ ف ) 


ل ا 

بت تنملوة ©©4. : 

© المعنى: قال ابن عباس: كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل» فلما كان من أمر موسى ". 

ما كان. أمر بإعادة القتل عليهم؛ فشكا ذلك بدو إسرائئل: إلى موسى» فعند ذلك ##ثَالَ موسئ 
لِقَوِْهِ أستَمِيئأ 4 في دفع بلاء فرعون عنكم وَأصَيردا4 على دينكم وعلى أذى فرعون '. 
طإنت الْأَيْسَ يِه بورِثهسا من يك مِنَ عَادِو» أي: ينقلها إلى من يشاء نقل المواريث» 
فيورئكم بعد إهلاك فرعون؛ كما أورثها فرعون» وهذا وَعْد لهم بحسن العاقبة ليكون داعياً لهم ' 
إلى الصبر. طوَالْمتبَةُ ِلْتّقِيت4 معناه: تمسكوا بالتقوى في الدنياء فإن حسن العاقبة فى '. 
:.. الدارين للمتقين» والعاقبة: ما يؤدي إليه البادئة» إلا أنه إذا قيل: العاقبة له فهو فى الخيرء وإذا :* 
قيل: العاقبة عليه فهو في الشرء كما يقال: الدائرة له وعليه» والدبرة له وعليه. ظمَاليَا» أي: - 
قال بنو إسرائيل لموسى «أوزينًا من كَبْلٍ أن تَأتِمِنَا4 أي: عذبنا فرعون بقتل الأبناء» واستخدام . 
. النساءء قبل أن تأتينا بالرسالة. وقيل: قبل أن جثتنا رن بَمَدِ مَا حِنَتَنَا4 أيضاًء ويتوعٌدنا ويأخل ' 
. أموالناء ويكلّفنا الأعمال الشاقة» فلم ننتفع بمجيئك. وهذا يدل على أنه قد جرى فيهم القتل /؛' 


يد العو العو لض 
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:. والتعذيب مرتين. قال الحسن: كان فرعون يأخذ الجزية قبل مجيء موسى وبعده من بني > 
0 إسرائيل» فلهذا قالوا: #أودينَا ين كَبْلٍ أن كَأنيَنا وو سد ما عتتدا» وهذا الذي قالوه إنما هي * 
استبطاء منهم لما وعدهم موسى ةذ من النجاة من فرعون وقومهء. فجدد 2222 لهم الوعد عن ش 
الله تعالى ليتقوا به. طتَالَ عمَى رَبك أن بُهْلِلَت عَدَرَكُمْ» قال الزجاج: عسى طمع وإشفاق» 2 
إلا أنه ما يطمع الله فيه فهو واجب. وهو معنى قول المفسرين: عسى من الله واجب» ومعناه: 
ْ أوجب ربكم على نفسه أن يهلك عدوكم فرعون وقومه 9 يسَْنِْنَح في لض » أي يُمَلُككم ما : 
كانوا يملكونه في الأرض من بعدهم.ء طتْبَظرَ حَيْتَ تَعْمَلونَ4 أي: فيرى ذلك بوقوعه منكم» ١‏ 
لأن الله تعالى لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم. إنما يجازيهم على ما يقع منهمء عن 
. الزجاج. وقيل: يعلم ذلك؛ ومعناه: فيظهر معلومه؛ أي: يبتليكم بالنعمة ليظهر شكركم؛ كما . 
:. ابتلاكم بالمحنة ليظهر صبركم. ومثله: دبك ع يله ا وموضع: ٠.‏ 
١‏ حَيّْتَ4؛ نصب. وتقديره: أعملاً حسناً تعملون أم قبيحاً؟ أي: شاكرين كنتم لنعمته» أم | 
1 كافرين . وقد حقق الله سبحانه هذا الوعدء فأورث بني إسرائيل أرض مصر ونواحيها بعد أن ٠‏ 
0 أهلك عدوّهم . 

: ©#©6ه 


قوله تعالية وَلَقَدَ أَحَذْنا َال وَرَعَوْنَ بَلسَدِينَ وَنَقَصٍ من م 2 
1 نكر 9 بدا ل لم 07 ا 0 
1 ومن مُعَدّه لَه نا مره عند اله ولَكمّ زرحم لا ينلمرن )4 . 
١‏ © القراءة: فى الشواذ قراءة ل «ألا إنما طيرهم عند الله»» بغير ألف. 
1 © الحجة: الطير : : جمع طائرء في قول أبي الحسن» وفي قول صاحب الكتاب: الطائر: 
” اسم للجمع» ٠‏ بمنزلة الجامل» والباقر غير مكسر. وروي عن قطرب أن الطير قد يكون واحداء 
. كما أن الطائر واحدء ويجوز أن يكون الطائر جمعاً كالجامل. أنشد ابن الأعرابي: 
كتاسة تحوصان يحرم اطي ؟ على رؤوس كرؤوس الطائرٍ ْ 
2 ه اللغة: الرى تعزن الخلنيي لين إتاانت فمطة. ريمال انك القومء إذا ْ 
. أجدبوا. وإنما قيل للسنة المجدبة: السنة» ولم يقل للمخصبة» لأنها نادرة في الانفراد بالجدب» 
:. والنادر أحق بالانفراد بالذكر» لانفراده بالمعنى الذي ندر به. قالوا: وجدنا البلاد سنين» أي: 
.' جدوباء قال: 
وأموالٌ العام بكل أرض تتتكقتهها التصبرائع (والسسنسرنة؟ 


:( (1) تهتان: شدة نزول المطر على ما قيل. 
: (؟) قوله تجحفها أي تذهب بها والجوائح جمع الجائحة: النازلة العظيمة. 





8 ارجا ارم تك ريه رد رمقو يعن وده وعد م يمد رمق وكاو بار بحو مكو لكي ماقا ططاح احدد معط بكو وطق عقا ل لع ا عر عض 
ع اي و ع دي : 1 ال ا ا ال ا ا ا ا ا ل ١‏ 
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وقال آخر: 

كَنَأن التعاس إِذْ فقوا عا . :نعاء جنال فى بلد.سشينها 

أي : في بلد جدب. والتطير: الطيرة من الشيء» وهو التشاؤم به؛ واشتقاقه من الطير» 
وطائر الإنسان عمله» أخذ من ذلكء لأن العرب كانت تزجر الطير فتتشأم بالبارح» وهو الذي 
يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح» وهو الذي يأتي من قبل اليمين» قال الشاعر: 

رَجَرْت لها طَيْرَ الشمال فإن تكن هواك الذي تهوي يُصبك اجتنابها 

ثم كثر ذلك» فسمي نصيب الإنسان طائره» ويقال: طار له من القسم كذا وكذا. وأنشد ابن 
الأعرابي : 

فإني لسْتُ منكء. ولسْتٌ مني» إذا ما طارَمِنْ مالي الشمينٌ 

يريك ة: الدج |11" ينها فق خالة: 

© المعنى: ثم بين سبحانه ما فعله بآل فرعون وأقسم عليه» فقال: 9وَلْفَدْ أَعَذْنَ َال 
ْعَوْنََلِسَدينَ4 اللام للقسم. وقد يقرب الماضي من الحالء لأنه إذا توقع كون أمرء فقيل: قد 
كان. دل على قربه من الحال. وآل الرجل: خاصته الذين يؤول أمره إليهم» وأمرهم إليه. 
ومعناه: ولقد عاقبنا قوم فرعون بالجدب والقحوط طوَتَقْصٍ ين التَّمرَتِ» أي: وأخذناهم مع 
القحط وإجداب الأرض بنقصان من الثمرات هلََلَهْرْ يَدَكَرُن4 أي يخافون» فيوخدون الله فلم 
يتذكروا. وقيل: لكي يتفكروا في ذلك ويرجعوا إلى الحق. قال الزجاج: إنما أَخِذْوا بالضراء 
لأن أحوال الشدة ترق القلوب وترغب فيما عند الله؛ ألا ترى إلى قوله: لوَإِدًا مَسَهُ أَلَّرّ هدو 
دح عريض4 وقيل معناه: لكي تتذكّروا أنّ فرعون لو كان إلهاً لما كان يستسلم لذلك الضُر. 

وفى هذه الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة» فى أنه سبحانه يريد الكفرء فإنّه بين أنه 
أراد منهم التذكر والرجوع إلى الله . ١‏ 

ليَإِدًا جَدَنْهُمُ لَلَسََةُ4 يعني: الخصب والنعمة والسعة في الرزق والسلامة والعافية 8تَالْوا 
نا مذ أي: إنا نستحقُ ذلك على العادة الجارية لنا من نِعَمِنا وسعة أرزاقنا في بلادناء ولم 
يعلموا أنه من عند الله سبحانه فيشكروهء ويؤدوا شكر النعمة فيه. «وَإن نْصِبْهُمْ مَيَكَةٌ * أي : 
جوع وبلاءء وقتخط المطرء وضيق الرزق» وهلاك الثمر والمؤاشي يَطليواً يوسن ومن كمد » 
أي: يتطيّرواء فأدغمت التاء في الطاء. وتفسيره: يتشاءموا بهم. عن الحسن ومجاهد وابن زيد. 
وقالوا: ما رأينا شراً ولا أصابنا بلاء حتى رأيناكم. «أَلَآ إِنَمَا طَبْرْهُمَ عِندَ انو معناه: ألا إنما 
الشؤم الذي يلحقكم هو الذي وعدوا به من العقاب عند الله يفعل بهم في الآخرة» لا ما ينالهم 
في الدنياء عن الزجاج. وقيل إن معناه: إن الله تعالى هو الذي يأتي بطائر البركة وطائر الشؤم 
من الخير والشرء والنفع والضرء فلو عقلوا لطلبوا الخير والسلامة من الشر من قبله. وقال 


)1١(‏ وفي نسخة «أخذت». 
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0 معناه : ألا إن ما تشاءموا به محفوظ عليهم. حتى يجازيهم الله يوم القيامة؛ #ولكنّ 


4 


كرح لا يَنْلَُون4 ولا يتفكرون ليعلموا. 
© © © 


0 تعالى : وَمَالوأ مهما كن دين 2512 0 ا كما َنُ لك بعؤينيت 
عن عي ألطوفَانَ وَلَلْرَادٌ وَالْفْمَلَ وَالصَّمَاومَ وألدّمْ ءات مُعَصَْتٍ فاستكيرا وَكانوأ وما 
مت 409 . 


وه القراءة: : في الشواذ قراءة الحسن: «القَّمْل» بفتح القاف وسكون الميمء و 

المعروف. 

هج اللغة: الطوفان: السيل الذي يعم بتغريقه الأرض» وهو مأخوذ من الطوف فيها 
وقيل: هو مصدرء كالرجحان والنقصان. قال الأخفش : واحده طوفانة. قال أبو عبيدة: الطوفان 
من السيل البُعاق20» ومن الموت الذريع. والقمل: كبار القردان. قال أبو عبيدة: هو الحَمْنانء 
واخذته حمنة وحيمتانة؟ 

© الإعراب: 8مَهْمَاك: قال الخليل: مه: أصلها ماء إلا أنهم أدخلوا عليها ماء كما 
يدخلونها على حروف الجزاءء يقولون: أماء ومتى وماء فغيِّروا ألفها بأن أبدلوهاء هاءء لثلا 
يوهم التكريرء وصار: ماء فيها مبالغة في معنى العموم. وقال غيره: أصلها: مه. بمعنى 
اكفف. دخلت على ماء التي للجزاء. والفرق بين مهما وما أن مهما خالصة للجزاءء وفي ما 
الاشتراكء لأنه قد يكون استفهاماً تارة» وبمعنى الذي 00 وبمعان و وتيا : : مجزوم» 
وعلامة الجزم فيه حذف الياء» وإنما حذف الياء للجزم. لأنه من حروف المد واللين» وهي 
مجانسة لحركات الإعراب» ومن شأن الجازم أن يحذف حركة؛ فإذا لم يصادف حركةء عمل 
في نفس الحرفء» لثلا يتعطل من العمل» والضمير في «إبو.» يعود إلى 8مَهْمَا24 وتقديره: أي 
شيء تأتنا به» والضمير في يبا # يعود إلى لءايّة24 ءات مُتَصَّكَتٍ»: نصب على الحال. 

© المعنى: لَرَتَانوا4 أي: قال قوم فرعون لموسى طمَهْمَا تأَنَا يد عِنْ أيّةِ4 أي: أم 
شيء تأتنا به من المعجزات لاإإِتَيَرَ يبا أي: لتموه علينا بهاء حتى تنقلنا عن دين فرعون مما 
نأك َك بِمُؤينيتَ* أي : مصدقين, أشاروا بهذا القول إلى إصرارهم على الكفر»ء 0 
يصدقونه» وإنْ أتى بجميع الآيات» ثم زاد الله سبحانه في الآيات تأكيداً لأمر موسى علد كما 
قال: #مَرَسَلْنَا عَليهمُ الطوفَانَ» اختلف فيه. فقيل: هو الماء الغالب الخارج عن العادة» الهادم 
للبنيان» والقالع للأشجار والزروع» عن ابن عباس. وقيل: هو الموت الذريع الجارف» عن 
. مجاهد وعطاء. وقيل: هو الطاعون بلغة أهل اليمن؛ أرسل الله ذلك على أبكار آل فرعون في 


ب )١(‏ سيل بعاق بُعاق: شديد الدفعة. وقيل: هو الذي يجرف كل شيء. 
(؟) الحمن والحمنان: صغار القردان. 


ا ساب الم 1( ينه ا سس ا 





1 ليلة» فأقعصهن. فلم يبق منهن إنسان ولا دابة» عن وهب بن منبه. وقيل: هو الجُدَريَء وهم '. 


أول من عُذَّبوا به» وبقي في الأرض» عن أبي قلابة. وقيل: هو أمر من الله تعالى طاف بهم» ‏ 


والجراد الطيارة التى لها أجنحة؛ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والكلبي. والقمل: ؛. 
. بئات الجرادء» عن عكرمة. وقيل: القمل: البراغيث. وقيل: دواب سود صغارء عن سعيد بن 
1 جبير والحسن وعطاء والخراسانى . ولذلك 0 الحسن : 0 وقيل : هر السّوس ا 1 


1: 


5 


1: 


04 ل 


وا و 


٠‏ «تَسْتَكيًا4 أي: تكبروا عن قبول الحق والإيمان بالله طوَكَانوأ هرما يمْرِمِيتَ» عاصين كافرين. 


0 القصة: قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسارء ورواه علي بن ؛ 
' إبراهيم بإسناده» عن أبي جعفر» وأبي عبد الله كل دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: لما ' 
آمنت السّحَرة» ورجع فرعون مغلوباًء وأبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء قال هامان لفرعون: '. 
:. إن الناس قد آمنوا بموسىء فانظر من دخل في دينه فاحبسه. فحبس كل من آمن به من بني | 
إسرائيل» فتابع الله عليهم بالآيات» وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات» ثم بعث عليهم : 
الطوفان» فخرب دورهم ومساكنهم؛ حتى خرجوا إلى البرية وضربوا الخيام» وامتلأت بيوت : 
'. القبط ماء»ء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» وأقام الماء على وجه أراضيهم لا /“ 


يقدرون على أن يحرثوا. فقالوا لموسى: اذعٌ لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك» ونرسل 


0 معك بني إسرائيل . فدعا ربه» فكشف عنهم الطوفان» فلم يؤمنوا. وقال هامان لفرعون: لثئن 
١‏ خليت بني إسرائيل» غلبك موسىء وأزال ملككء وأنبت الله لهم في تلك السنة من الكلأ والزرع 
م والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباًء فأنزل 
:* الله عليهم في السنة الثانية» عن علي بن إبراهيم؛ وفي الشهر الثاني عن غيره من المفسّرين» 


الجراد» فجردت زروعهم وأشجارهم». حتى كانت تجرد شعورهم ولحاهمء وتأكل الأبواب 


. ظاهرات وأدلة واضحات» عن مجاهد. وقيل: 0 أي : عشي للم ع 1 


7 والثياب والأمتعة» وكانت لا تدخل بيوت بنى إسرائيل » ولا يصيبهم من ذلك شىء » فعججوا 4 
,'! وضجواء وجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً» وقال: يا موسى! م أن يكشف عنا 3 
٠‏ الجراد حتى أخلي عن بني إسرائيل . فدعا موسى ربه» فكشف عنه الجراد بعدما أقام عليهم سبعة ٠‏ 


: رواه أبو ظبيان عنه 2 ثم قرأ: مَطَاكٌ عَليهَا طلا طَايفٌ ايف من َي وشًَ 1 ون #. «ولؤرات» هو‎ ٠ عن ابن عباس‎ ١ 
* المعروف #وَالْفمَلَ # اختلف فيه» فقيل: هو الدَبَى» وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له‎ 8 


:ار كهره 








: أيام من السبت إلى السيت.:وقيل: إن موسى 6 برز إلى القضاء فأشار بعصا نحو المشرق ؛* 


وقيل: أمِرَ موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس» فأتاه | 


ا ل ل ا لد ال ا ل ا ا 


' والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءتء حتى كأن لم يكن قطء ولم يدع هامان فرعون أن‎ ٠: 
يخلي عن بني إسرائيل» فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة» في رواية علي بن إبراهيم» وفي الشهر‎ ٠: 
' الثالث عن غيره من المفسّرين» القمّل» وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له» وهو شر ما يكون‎ .' 
وأخبثه» فأتى على زروعهم كلهاء واجتثها من أصلهاء فذهبت زروعهم» ولحس الأرض كلها.‎ 


ار وا من بدن رقب ياش ابافون ول ياف افر جد مع ىوقي واباقية بيعطي لنافيااك يقي وكات بايا و طاقيع _للاعد برتعف لحر بحاي بلقا بع معو يعي معاي وكيا لعو لوعف اللاي مق يع ب 5 
ةن د ا اود ف ا اا ا و ا ل ا ا ا ل ا ا ل 0 
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فضربه | حضاف كاك عليهم قملاء فكان يدخل بين ثوب عدم فيعضهء وكان يأكل أحدهم ١‏ 


الضفادع يعدما أقام عليهم سبعاً من السب إلى السيث» ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم. فلما 


بيع 
0ن 


“لياق تب م3 بتكم باطو ديق رتش اق يمال عقي جلي ليق بع مب ات باابرييب شب مدت بت جاتن باتو زب بابك ا مقا بلسو رب قد ماتزي معار يكت بوجوب لبو با يراتا بتري بهد 
اوبرج قرر يمك 3 لي جات تفن اباد رب انديب شان كاله قري لحب ساي مول مهارن بين بب قوري ج3بي اقم ني وبيب نيبتي بكب يا مانب يني مضي متت يجبت بوي يتويب يمجاقوني بابي 


0 كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم» فسال ماء النيل عليهم دماء فكان القبطي يراه دماء 
١‏ والإسرائيلي يراه ماءء فإذا شربه الإسرائيلي كان ماءء وإذا شربه القبطي كان دماء وكان القبطي 0 
0 يقول للإسرائيلي : خذ الماء في فيك وصبه في فيّ» فكان إذا صبّه في فم القبطي تحول دما. 1 
.: وإِن فرعون اعتراه العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها يصير ماؤها ؛. 
. في فيه دماًء فمكثوا في ذلك سبعة أيام» لا يأكلون إلا الدم» ولا يشربون إلا الدم. قال زيد بن |. 
:' أسلم: الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف» فأتوا موسىء فقالوا: اذ لنا ربك يكشف عنا هذا / 
الدم» فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فلما دفع الله عنهم الدم؛ لم يؤمنوا ولم يخلوا عن 


بني إسرائيل . 
© © © 
د 
3 ا 00 2و ساكره سمس م آله م 4 
قوله تعالى: #وَلْما وَقَمَ عَلَيّهمْ أَليْجِرُ 5 أ يمُوسى ادع لَنا ريّكَ يِمَا عَهِدّ عِندَكَ 
0 ٍ مس7 6ن 474 دس كيه 0 سمه 0 ع7 مر سه 
7 لبن كَمَفْتَ 5 مِنْنَ لك ولنرسيلن معلكت بنى إسرويل 39 


ًُُ 


: ه اللغة: أصل الرجز: الميل عن الحق» ومنه: وار أخْجر # يعني عبادة الوثن. 1 
: والعذاب رجزء لأنه عقوبة على الميل عن الحق. والرّجَز: رعدة في رِججل الناقة لداء يلحقها | 
: تعدل به عن حق سيرهاء والرّجر: ضرب من الشعر» أخذ من رجز الناقة لأنه متحرك وساكن» 
ثم متحرك وساكن» في كل أجزائه» فهو كالرعدة في رجل الناقة يتحرك بها ثم يسكن» ثم يستمر 


يخرج عشرة 0 إلى اليننا؛ يه منها ثلاثة أقفزة» ا ببلاء كان اشن 0 
القمل» وأخذت أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولزمت جلودهم؛ كأنه الجدري '. 
عليهم» ومنعتهم النوم والقرار»ء فصرخوا وصاحواء فقال فرعون لموسى: اذْعٌ لنا ربك لئن ٠‏ 

. كشفت عنا القمل لأكفن عن بني إسرائيل. فدعا موسى حتى ذهب القمل بعدما أقام عندهم ,؛ 

سبعة أيام من السبت إلى السبت». فنكثواء فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة» وقيل في الشهر .٠‏ 
١‏ الرابع» الضفادع. فكانت تكون في طعامهم وشرابهم» وامتلأت منها بيوتهم وأبنيتهم» فلا 0 

. يكشف أحد ثوباً ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع. وكانت تثب في قدورهم» ٠‏ 
. فتفسد عليهم ما فيهاء وكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع . 

في فيهء ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» فلقوا منها أذى شديداً. فلما رأوا ذلك ؛. 

1 بكوا وشكوا إلى موسىء وقالوا: هذه المرة نتوب ولا نعود فادع الله أن يذهب عنا الضفادع» ٠‏ 

٠١ فإنا نومن:يك وترسل هعك بتي إسرائيل: فأخذ عهودهم ومواثيقهم. ثم دعا ربه فكشف عنهم‎ ١ 


مره نين لووك 


أ 






ف ود يدر اسار قرت ع عا يلد دشر در حو ل مالف 
. «مءموم . 00 0 : 2 م جه 00 
1 كأَعْرَفْتَهُمْ ييا تع كديأ ِعَاينَامَكانوا عَنهَا غَنيت 49 . ا 
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على ذلك. والتكث: نقض العهد الذي يلزم الوفاء به. واليم: البحرء قال ذو الرمة: 
دَوِيَةٌ وين لنسل) كتأتهها” يع شراطن فى افاته لديل 
والغفلة: حال : تعتري النفس ثُنافي الفطنة واليقظة. 
© الإعراب: «إنا4: ظرف المفاجأة على ما تقدم بيانه» وليست مضافة إلى الجملة» بل 

هي بمنزلة هناك. وقد يكتفي بالاسمء كما تقول: خرجت فإذا زيدء» وفيه وقوع خللاف المتوقع 

منهم» لأنه أقي: منهم نقض العهد. بدلا من الف فكأنه فاجأ الرأي7") عجَبٌ من 00 

و إذا» هذه جواب لماء ومثله قوله: 5 إن تصبهم 4 نه يِمَا قَدَّمتَ دع ذا ف قنطون 4 : 

جو قوله: #وإن د رتم إذا هم 

يجوز أن يجاب الشرط بإذء لأن «إذ» لا يكون |" إلا للوقت الماضي» والجواب إنما 0 

الأول» ولذلك يصلح فيه الفاء؛ ولا يصلح الواوء وحرف الجزاءء إنما يقلب الفعل إلى 

الاستقيال دون الوقت. 

0 المعنى: 0 ثم أخبر سبحانه عنهم أيضاً فقال: وَلَمَا وَلَمَا وقَع عَلِيّهِمٌ لح » أي : العذاب» 


عن الحسن وقتادة 0 وهو ما نزل , من الطوفان وغيره . وقيل : هو الطاعون أصاء 00 
بهم بهم 


فمات من القبط سبعون ألف إنسان» وهو العذاب السادس. عن سعيد بن جبير. ومثله ما روي 
عن أبي عبد الله غ2 أنه أصاء بهم ثلج أحمرء ولم يروه قبل ذلكء فماتوا فيه وجزعوا وأصابهم 
ما لم يعهدوه قبله. 49 يعن : فرعون وقومه #يلموسى أدع نَا رَيّكَ يمَا عَهدّ عِندَد4 أي: 
بما تقدم إليه أن تدعوه بهء فإنه يجيبك كما أجابك في آياتك. وقيل: بما عهد عندك أنا لو آمنا 
لرفع عنا العذاب. وقيل: بما عهد عندك من النبوة» عن أبي مسلم. فعلى هذا يكون الباء 
بالقسم» والمعنى: بحق ما آتاك الله من النبوة لما دعوت ا 0 ءَ 
يزه أي: العذاب طالْنْؤوْمِتنَ آك» أي : نُصَدّقك في أنك نبي أرسلك الله «وَلَرْسِكنَ ملك 

ب إِسْرهِيلَ» أي: نطلقهم من الاستخدام وتكليف الأعمال الشاقة. طقْلَمّا كَمَّنْنَا عَنْبُمُ 2-0 
أي: فلما رفعنا عنهم العذاب «إِّ أجل هم ب اي الذي عرفهم الله فيه» وقيل: 
هو الأجل المقدرء عن الحسن #إذَا هم يَكْنُونَ4 أي: ينقضون العهد طتَتَمنَا مِنبْمَ» أي: 
ا 0 لك العذاب فقال: «تأعْرفَتهُمْ فى ألْيَرَ» 1 
البحر # كَذَّيْوا يعَايِنَ4 أي: فعلنا ذلك بهم جزاء بتكذيبهم بآياتنا العا وبراهيئنا الدالة على 


صدق موسى وصحة نبوته وجحودهم لها. «#رحانا عنًا عَنْهًا غ1 غَبفِيَ* معناه: أنه أنزل عليهم 


العذاب» وكانوا غافلين عن نزول ذلك. وقيل معناه: إنا غافتاف بتكذيبهم وتعر ضهم لأسباب 


الغفلة» وعملهم عمل الغافل عنهاء فيكون وعيداً لهم على الإعراض عن الآيات. 
© »© © 


)١(‏ أرض دويّة : بعيدة الأطراف مستوية واسعة. المراطنة: التكلم بالعجمية. الحافات: الجوانب. 
2 كذا في النسخ التي عندنا ولعله تصحيف «الرائي». 


9 35 كح > ألْقَوم مس وه 0 مم ل هله 2 
قوله 0 “أوسا أ لزنت انوأ لسسضعفونٌ ن مَشَدرق آل رض 0 
لت بنرك ا 2 وَكَمَتَ كِلِمَثُْ 07 َك انق عد رنعيل باهيا تتا ا 


ِ- ل 2د وبر مس 


4 يصنَعٌ فرَعور”ت وفومام و حكاما يعرشُوت 4*9 . 


© القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر: «يعرشون» بضم الراء» والباقون: بكسرها. 
© الحجة: هما لغتان فصيحتان» والكسر أفصح. 
© اللغة: قال أبو عبيدة: يعرشون: يبنون» يقال: عَرْش مكةء أي بناؤها. 
© الإعراب: يجوز أن يكون: طمَتَسرِفَ الْأَرْضٍِ وَمَكرِبّهَا4 إنما انتصب بأنه مفعول 
«أَرَرَبًا4» ويجوز أن كود اظرفاً على تقدير: وأورثناهم الأرض في مشارقها ومغاربها. وقيل: 
إنما انتصب: طمُتْسَرِقَ الْأَرضٍ وَبَمَرِبََا4 على الظرف للاستضعاف» والتقدير: وأورثنا م 
الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وعلى هذا فالهاء في 
«يبا». يعود إلى «التي4. والتي : صفة للأرض المحذوفة» وموضعها نصب ب#أأوَرَب © . 
© المعنى: : ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: #وَأوَرتنًا ألقوم ‏ ارت كَانوا مسصَعفُونَ # 
يعني بني إسرائيل» فإن القبط كانوا يستضعفونهم» فأورثهم الله بأن مكنهم وحكم لهم بالتصرف» 
وأباح لهم ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه القبطء فكأنهم ورثوا منهم «مَسَسَرِقَ الْأَرْضٍ وَمَكرِبَهَ 4 
32 كانوا فيهاء يعني جهات الأرض الشرق والغرب منهاء يريد به مُلْكَ فرعون من أدثأة إلى 
ه. وقيل: هي أرض الشام ومصرء عن الحسن . وقيل: هي أرض الشام شرقها وغربهاء عن 
قتادة. وقيل : هي أرض مصرء عن الجبائي . قال الزجاج 0 
الأرض . «ال بَْرَكُنا فيا4 بإخراج الزروع والثمار» وسائر صنوف النبات والأشجار» إلى غير ذلك 
من العيون والأنهارء وضروب المنافع» «وَتَسَتْ كِلِمَتْ رَبْكَ الْحْسَقٌ عل بَق: إِسَرْهِيلَ 4 معناه: صح 
كلام ربك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم, واستخلافهم في الأرض» وإنما كان الإنجاز تماماً للكلام 
بتمام النعمة به . وقيل: إن الكلمة الحسنى قوله سبحانه: لوَررِيدُ أن تن عل الت أسْتْضْعِتا ف 
الْأَيْضِ» إلى قوله : يحَدَروَت4 . وقال الحسن : وإنْ كانت كلمات الله سبحانه كلها حسنة؛ لأنها 
وَغغد بما يحبون. وقال الحسن : أراد وعد الله لهم بالجنة. يما عورا عل اذى فزعرة وقويفب 
وتكليفهم إياهم ما لا يطيقونه من الاستعباد والأعمال الشاقة 9وَدَمَرَا ما كانت د يَصمَعٌ وَرَعَوتٌ 
وَمَرْمُمُ4 أي : أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار #وُمَا كَانوا 0 من الأشجار 
ومن الأعناب والثمار. وقيل: يعرشون: يسقفون من القصور والبيوت» عن ابن عباس . 





© © © 
لور 7 .ع مد اعد كرجه دده » مسال ل مم/ ى اس 
وان تعالى: #وجوزنا جلوزنا بن سيل البحر_فأتوا 0 م يَعَكنون علق أصجاي 
ر. ع ا اف من .-- 0 حبك كوم سم 0 سلا م - 
الو و ل ل 1 كا لم َالَِةَ فال إِنَّكم كوم تَجَهَلُونَ (53) إن 
دمللى حص 2د 7ه م2 > مه 


ول متي م 1 هم فيه 0 كنا يَمَمَلُوتَ 99 مَالَ أَغَيرَ أسَّم أفِيكُم إِلهًا 


م 


000 و ع 00 > 469 . 


ْ 


لغتان. 


© اللغة: المجاوزة: الإخراج عن الحد. وجاز الوادي يجوز جوازاً: إذا قطعه وخلفه 


© القراءة: «يعكفون» بكسر الكاف» كوفي غير عاصم. والباقون: بضم الكاف» وهما '. 


وراءهء وجاوزه مجاوزة» واجتازه اجتيازاً . وأصل البحر: من السعة» ومنه البحيرة لسعة شق : 
أذنهاء وتبحر في العلم إذا اتسع فيه» وقوي تصرفه. وعكف على الشىء : واظب عليه ولزمه» ش 


ومنه الاعتكاف. وهو لزوم المسجد للعبادة فيه. والمتَبّر: من التبار» وهو الهلاك. ومنه التّبر . 


أحدهما: أن معدنه مهلكة. والآخر: ما قاله الزجاج: إنه يقال لكل إناء مكسر: متبّر» . 


وكسارته : تبره . 


© الإعراب: « كنا لح َِيَةُ4: ماء هذه كافة للكافء لأن ما بعدها جملة. وقال ٠‏ 
البصيرء وهو واحد زماننا في هذا الفن: ماء هاهنا مصدرية» أي: كما ثبت لهم آلهة وصلت ١‏ 


بالظرف» وما ارتفع به» كما يوصل بالمبتدأ والخبر في قوله: 


0 بر ب منجارت وه ا عن الي 5-05 اوطتاة 4 0 
غَيْرَ آله أبَقِيكُم ١‏ 
ْ إتجا4 بغى : يتعدى إلى مفعولين» وطلب يتعدى إلى مفعول واحد» لأن معنى قولك: بغأه ُ 
. الخيرء أعطاه الخيرء وليس كذلك طلبء لأنه غير مضمر بالمطلوب» وعلى هذا فيكون طإكهّا4 '. 


7 


)« بقيامه مقام الفاعل» لقوله : «ثية»: وكذلك «نا كوا ينتون» فاعل الباطل.‎ ٠ 


مم لا به ثانياً» ود ن #أغَْر» . ب الحال الت تأخرت كانت صفة نكرة»ء وتقديره: 
مععو ميو ب عر بر 


٠ أبغيكم إلهاً غير الله. وقد يجوز أن يكون بمعنى: أبغي لكمء ويكون ظأغَيْرَ أن منصوباً بأنه‎ ٠ 


7 مفعول «أَفِيحٌْْ4 وتقديره: أطلب غير الله لكم معبوداًء فيكون #إِلهًا4 منصوباً على الحال. 


© المعنى: ثم أخبر الله سبحانه عن أحوال بني إسرائيل فقال: طوَجَوَزْا ببق إِنْرّءيلَ4 1 


: أي: قطعنا بهم 9الْرٌ» يعني النيل» نهر مصرء ناذا حمانا لي الي طرف واب د عدن هرو 


ْ ثم أغرقنا فرعون وقومه فيه «كأثوًا» أي : فمرٌوا عل قور 3 يََكْنْونَ ع أَضْتَار »4 أي : يقبلون .' 
عليهاء ملازمين لها مقيمين عندها يعبدونها. قال قتادة: كان أولئك 0 وكانوا نزولا . 


0 0 كانت تمائيل بقرء وذلك أول شأن العجل. 8قَالُوا يمُوسَى ابعل لنآ 


ها كا لح له » أي : أنصب لنا شيئاً نعبده كما لهم أوثان يعبدونهاء 00 ربما قاله ؛ 


1 08 من قومهء دون المؤمنين الأخيار» وإنما قالوا ذلك لأن الإنسان يحنّ إلى ما يراه لغيرة» 
٠‏ فيحب أن يكون له مثل ما لغيره. 


20 وفي هذا دلالة على عظيم جهلهمء بعدما رأوا الآيات المترادفة» والمعجزات من حيث ١‏ ْ 
1 توهموا أنه يجوز عبادة غير الله تعالى» ولم يركوا أن المتتمول لأ كز إلهاء وأن الأصنام لا *. 


خخ ابوه بصع ورع ب وعم لوحف اموي رخ ف 


4 1 
3 





00 سورة الأعراف 





كم 
© 
اك 


تكون آلهة. ويمكن أن يكونوا قد ظنوا أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة غيره» وإن 


00 
أجيرة ايو اهو لاهو 
الال لني د 

1 


اعتقدوا أنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه. ولم يكونوا مشبهة» كما حكى الله سبحانه عن المشركين “': 
م أنهم قالوا: (تا تيدم إِلَا يِييكا إل لل زُلّ4. «قل رك قر يهو هذه حكاية عما > 
شْ يه أي : تجهلون ربكم وعظمته وصفاته» ولو عرفتموه حق معرفته لما قلتم م 
.' هذا القول» عن الجبائي. وقيل: تجهلون نعمة ربكم فيما صنع بكم» عن ابن عباس. «اإنَّ ‏ 


1 هَنولةه» يعني القوم الذين عبدوا الأصنام لمُتَبْرٌ4 أي: مدمر مهلك نا هُمَ فْهِ4 من عبادة الأصنام 3 


رَنَيِلٌ ا كا يتموت4 أي: با ٠‏ لا يُجْدِي عليهم نفعاًء ولا يدة أ فكأنه : 
1 ٍِ فع عنهم ضر 7 
١‏ بمنزلة من لم يكن من 30 الوجه» فالبطلان: انتفاء المعنى بعلمه» أو بأنه لا يصح معتقذده» َك 


. فالأول: كبطلان البناء بالهدم» والثاني: كبطلان إله آخر مع الله» لأنه لا يصح في عدم ولا | 


أي : على عالمي زمانكم. » عن الحسن والجبائي. وقيل معناه: وهو سبحانه خَضَّكُم بفضائل لم 


0 


ادي فرعون وقومه على أعجب وجه» وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم . 


1 


رجح الاج الاك الوك 80 


ا نافع وحده «يقتلون»», بالتخفيف . والباقون: # يِقَيَلُونَ» بالتشديد. 


٠:‏ لهم على وجه الامتثال عليهم بما أنعمه على أسلافهم: <ؤرَإذ أنَيِتكٌ4 أي: واذكروا إذ 


د. طثَالَ» يعني: قال موسى لقومه بعد إزرائه على الأصنام؛ وعلى من كان يعبدها «أُغَيْرَ ,؛ 
ل أيك» أي: ألتمس وأطلب غير الله لكمء فحذف حرف الجر فوصل الفعل بقوله: 9وَغْتَارَ ': 
مئ قَومَمُ4 أي: من قومه #8إِلَهَاغ أي: معبوداً تعبدونه سوى الله #وهو َصلَكْمْ عل اكيت » 


يُعْطها أحداً غيركم» وهو أن أرسل إليكم رجلين منكمء ٠‏ لتكونوا أقرب إلى القبول» وخلّصكم من 


سر وام ظء هه 


قوله تعالى: لمَإ َك يَنَ ال فرعوت يموت سوء الْمَدَابِ يُقَيْلُونَ !! 
1 0 و ا وف دلحكم 8 من 5 ّ عَظِيمٌ ©4. 1 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «أنجاكم»؛ على لفظ الماضي. والباقون: «أنيَككٌ». وقرأ ' 





© الحجة: قد مضى الكلام في أمثال ذلك مرة بعد أخرى» فلا وجه للإطالة بإعادته. 


© المعنى: ثم خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الذين كانوا ٍ زمن لبي لق . فقال 4. 


عع 





خلّصناكم ظيَنْ َال فِرْعَوْنَ يسُومُوتَكُم» أي : يولونكم إكراهاً مسوك إذلالاًء «سُوء الْمَدَابِ 
َه يَلُونَ آم أي : يكفرون قتل أبنائككم # وَيستَحيون 0 أي يستبقونهم ل والمهنة 0 


«دَف ك4 أي: وفي ما فعل بكم من النجاة «بلآ5» أي: نعمة «يّن نَيْكْمْ عَظِيةٌ4 ١‏ 
0 اقرف وقيل معناه: في تخليته إياكم وقوم فرعون». ابتلاء عظيم . وقد مضى تفسير هذه الآية في ؛ 1 


| سورة البقرة. 
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قوله تعالى: «+4 :655 ثري درك ل رأتتنتها يشر كك يقت دن 
بيرج لله كال شر يمد عغرك لنلنى في ترّى رس 6ل نّيع سبل 
لْمنييِيَ 469 . 


© اللغة: الفرق بين الميقات والوقت أنْ الميقات ما قُدَرَ ليُعْمَل فيه عمل من الأعمال. والوقت: 
وقت الشيء قدره27. ولذلك قيل: مواقيت الحج» وهي المواضع نبي فذرت [الإحزام ليها . 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه تمام نعمته على بني إسرائيل فقال: اوعدن مو مَى نئي ليله 
َأَتمَمها يِعَثْرٍ » ولم يقل أربعين ليلة» كما قال في سورة البقرة» لفائدة زائدة» ذُكر فيها وجوه: 
حدقا أن العدة كانت ذا القعدة» وعشر ذي الحجة»ء ولو قال: أربعين ليلة» »لم يعلم أنه 
كان الابتداء أول الشهرء ولا أن الأيام كانت متوالية» ولا أن الشهر شهر بعينه» قاله الفراءء وهو 
معنى قول مجاهد وابن عباس وابن جريج ومسروق وأكثر المُمَسُّرِين 
وثانيها: أنه سبحانه واعد موسى ثلاثين ليلة» لصوم نيها يخوت بالعبادة» انق بسر 
إلى وقت المناجاة. وقيل: هي العشر التي نزلت التوراة فيهاء ولذلك أُقْرِدَت بالذكر. 
وثالثها: أن موسى تمد قال لقومه: إني أتأخّر عنكم ثلاثين يومأء ليتسهّل عليهم» ثم زاد 
عليهم عشرأًء وليس في ذلك خلف. لأنه إذا تأخّر عنهم أربعين ليلة» فقد تأخر ثلاثين ليلة 
قبلهاء عن أبي جعفر الباقر لغ أوازيث وندايا روي عن العسن أن الموعة كات أربعين ليلة 
في الأصل»ء فَأَجَمّل هناك» وفصّل هاهنا على وجه التأكيد. #كَتمّ ميقت ريده بيرت ته 
إنما قال هذا مع أنَّ ما تقدّمه دل على هذه العدَّة للبيان والتفصيل الذي تسميه الكتاب الفذلكة» 
ولو لم يذكرهء لجاز أن يتوهم أنه أتم الثلاثين بعشر منهاء على معنى: كملنا الثلاثين بعشرء 
حتى كملت ثلاثين» كما يقال: كملت العشرة بدرهمين. وقد مر معنى المواعدة والوعد في 
سورة البقرة» وقلنا: إن أربعين هنا منصوب على الحال» وتقديره: معدودة أربعين ليلة. ْول 
مُون» وقت خروجه إلى الميقات 8لِيّمِهِ مَدرُْوتَ لني أي: كن خليفتي في نَرى 
وَأَصَلِحَ4 فيما بينهم» واجر على طريقتك في الصلاح. وقيل معناه: وأصلح فاسدهم في حال 
غيبتي. وقيل: أصلحهمء أي احملهم على الطاعة #ولا تَيْْعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِنَ4 أي: لا تسلك 
يقة العاصين» ولا تكن عوناً للظالمين» وإنما أراد بذلك إصلاح قومهء وإن كان المخاطب به 
أخاهء وإنما أمر موسى تي أخاه هارون بأن يخلفه؛ وينوب عنه في قومهء مع أن هارون كان 
نبياً مرسلاء لأن الرئاسة كانت لموسى تكد وعلى أمّتِهه ولم يكن يجوز أن يقول هارون 
لموسى مثل ذلك». وفي هذا دلالة على أن منزلة الإمامة منفصلة من النبوة وغير داخلة فيهاء 
وإنما اجتمع الأمران لأنبياء مخصوصين, لأن هارون لو كان له القيام بأمر الأمة من حيث كان 
نبيأء لما احتاج فيه إلى استخلاف موسى إياهء وإقامته مقامه. 


)١(‏ [مقدر أو لم يقدره]. 
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قوله تعالى: لاوما جَ مومى لِمِِقَِنَا وَكلّمَمُ رَبُمُ كَالَ ري أرذه أنظر إِلَيلكْ َل 
أن ربق ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فِإِنِ أسئَفرٌ مكالم وف ريق كلما تل رَجمُ 


تا سس سرصم 
0 


الكل جك تحط كك وض موقا كنآ نان ال ختشنك يك كلت ران أذ 
لمؤييت 49 . 

© القراءة: «جعله دكا»: بالمد هاهنا وفي الكهف كوفي غير عاصمء ووافقهم عاصم في 
الكهف. والباقون: «#دَكا4؛ بالقصر والتنوين في الموضعين. 

© الحجة: قال الزجاج: «جعله دكاً» بالتنوين معناه: جعله مدقوقاً مع الأرض» والدكاء 
والدكاوات: الروابي التي مع الأرض ناشزة عنهاء لا تبلغ أن تكون جبلاً. قال أبو الحسن: لما قال: 
#حَعَلَه # فكأنه قال: دكّه. وأراد: جعله ذا دك . وقال أبو عبيدة: «جعله دكأا أى مندكاً. وناقة 
دكاء: ذاهبة السنام» كأنه جعله كالناقة الدكاءء فبقي أكثره. والدك: المستوي» وأنشد للأغلب: 

هل غيرٌ غار دك غاراً فانهلمْ 

وقال علي بن عيسى : دكاً: مستوياً بالأرض» يقال: دكّه يدكّه دكّاء أي: سحقه سحقاً. 

© اللغة: التجلي: الظهورء ويكون تارة بالظهورء وتارة بالدلالة» قال الشاعر: 

تجلى لنابالمَشْرفِيّة والقنا وقد كان عن وقع الأسئّةٍنائي() 

أراد الشاعر: إِنْ تدبيره دل عليه. ويقال للسيد: هو ابن جلاء أي : لا يخفى أمره لشهرته. 
وفي خطبة الحجاج: «أنا ابن جلا وطلاعٌ الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني». 

قال سيبويه: جلا: فعل ماضء فكأنه قال: أنا ابن الذي جلاء أي: أوضح وكشف. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه حديث الميقات فقال: ظوَلَمًا ج مُومئ لقنا معناه: ولما 
:انون موشئ: إلى -المكان” الذي وكتاء' له وأمرتاة بالمتضير إلنه] التكلمةة وتبَرل عليه التوزاة: 
ويمكن أن يكون المراد بالميقات». الزمان الذي وقّته الله تعالى لهء أن يأتى ذلك المكان فيهء 
فإن لفظ الميقات كما يقع على الزمان يقع على المكان» كمواقيت الإحرام» فإنها للأمكنة التي 
٠‏ لا يجوز مجاوزتها لأهل الآفاق إلا وهم محرمون. «وَكلَّمَمُ رَيُْمُ4 من غير سفير» أو وحيء» كما ' 
'. كان يكلم الأنبياء على ألسنة الملائكة» ولم يذكر من أيْ موضع أسمعه كلامه؛ وذكر في موضع ١‏ 
. آخر أنه أسمعه كلامه من الشجرة» فجعل الشجرة محلاً للكلام» لأن الكلام عرض لا يقوم إلا :١‏ 
. بجسم. وقيل: إنه في هذا الموضع أسمعه كلامه من الغمام طقَالَ رت أرِذه أنظرّ إِليكْ» أي : 
٠‏ أرني نفسك أنظر إليك. 9 
اختلف العلماء في وجه مسألته ظئلة الرؤية» مع علمه بأنه سبحانه لا يدرك بالحواس على 2 
:. أقوال: 


:' (1) السيوف المشرفية: التي تنسب إلى مشارف الشام. 





لي الي سواط اك وص لوي و 





8 أحدها: ما قاله الجمهور وهو الأقوىء أنه لم يسأل الرؤية لنفسهء وإنما سألها لقومه حين ١‏ 


“| قالوا له: «لن فون لك عي رك أله جَهرَة04 ولذلك قال فلل لما أخذتهم الرجفة: أتهلكنا بم‎ ٠: 


فعل السفهاء منا؟ 5 ذلك إلى السفهاء. 


أأقيه. 


2 





جسماًء لا يصح معرفة السمع» » من حيث إن الجسم لا يجوز أن يكون عيئاًء ولا عالماً بجميع 
المداراكة ولا بد في العلم بصحة السمع من ذلك. فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم. 

0 وقال بعض العلماء: أنه كان يجوز أن يسأل موسى لقومه. ما يعلم استحالته أيضاًء وإن 
:كان دلالة السمع لا تثبت تثبت قبل معرفته» فمتى كان في المعلوم أن في ذلك صلاحاً للمُكلّفين في 
:دينهم» غير أنه شرط أن يبيّن النبي في مسألته ذلك علمه باستحالة ما سأل عنه» وأن غرضه في 
:: السؤال ورود الجواب ليكون لطفاً. 

1 وثانيها: أنه له لم يسأل الرؤية بالبصرء ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة» بإظهار 


طلباً لتخفيف المحنة. وقد 38 عرف ذلك بالاستدلال. الراك وإن 0 الرؤيق فإن 
الرؤية تفيد العلم» كما يفيد العلم الإدراك بالبصرء فبيّن الله سبحانه لهء أن ذلك لا يكون في 
:| الدنياء عن أبي القاسم البلخي . 

:]| وثالثها: أنه سأله الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه» عن الحسن والربيع والسدي. 


"وذلك لأن معرفة ال 1 | لة الرؤية فة | تفي أنفاً 
ووذلك لأن معرفة التوحيد» تصح مع لجهل بمسأ لرؤية, ومعرفه لبددة تمع ايثما معه» 
: وهذا ضعيف» لأن الأمر وإن كان على ما ذكروهء فإن الأنبياء لا يجوز أن يخفى عليهم مثل 
0 5 1 

:, هذاء مع جلالة رتبتهم وعلوٌ درجتهم. 


ز: #ثَالَ أن تَرنِ: هذا جواب من الله تعالى» ومعناه: لا تراني أبداًء لأن «آن» ينفي على 
:وجه را 9وَنِيَتمَئَوُْ بدا وقال: «لن َلْقُوا دُبأبا وَلَو أَتمعُوأ جْكَممُوأ أو . « ولك 
أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَفرٌ محكائم وف ررق » علّق رؤيته باستقرار ا الذي علمنا أنه لم 
:|يستقر» وهذه طريقة معروفة في استبعاد الشيء؛ لأنهم يعأُقونه مما يعلم أنه لا يكون. ومتى 
قيل : لماو كاد الحرمن بالك لبعد أدأه سياف بأ يمتيل» ا ا 








ويُسْأل على هذا فيقال: لو جاز أن يسأل الرؤية لقومهء مع علمه باستحالة الرؤية عليه ٠‏ 
.| تعالى» لجاز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه من كونه جسماً وما أشبه ذلك متى شكوا '١‏ 


والجواب: إنما صح السؤال في الرؤية» لأن الشك في جواز الرؤية التي تقتضي كونه '. 


سما يمك معه معرفة السمع. وأنه سبحانه حكيم صادق في أخباره. فيصح أن يعرفوا 
: بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه» ومع الشك في كونه 4 


بعض أعلام ا وسور إلى المعرفة» زول عنه التواعي 0 0 4 








::الجبل» في تلك الحال التي جعله فيها دكاء وذلك مستحيل » لما فيه من اجتماع الضدين . 











01 |[ 1[ 1[ 011 عبات ربق باكر ابش باتو ربالا با زب ا بال ب 
زتجض ب ح نونب مجر رب حبجي ب جوزب نرج تجو بتر ابت بابز ماهد جاتن بات تجن بلتجي باتبن اباشون بان رجاتي مشدي بتي لض بد مبتا بكثم يلدي مالي بال بابي بشني بات بإب يبت باشو با باكرربانوايت 











خاو ملف من رشا الع .م 
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١‏ لقنا يَحَلّ رَيُمُ إلجبَلِ» أي: ظهر أمر ربه لأهل الجبل» فحذف»ء والمعنى أنه سبحانه 
أظهر من الآيات» ما استدل به من كان عند الجبل؛ على أن رؤيته غير جائزة. وقيل معناه: ظهر 
ربه بآياته التي أحدثها في الجبل لأهل الجبل. كما يقال: «الحمد لله الذي تجلى لنا بقدرته؛» 

فكل آية يجددها الله سبحانهء فكأنه يتجلى للعباد بهاء فلما أظهر الآية العجيبة في الجبل؛ صار 


كأنه ظهر لأهله. وقيل: إِنْ تجلّى بمعنى جلّى» كقولهم: حَدَّثْ وتحدّث» وتقديره: جلى ربه | 


٠‏ أمره للجبل» أي: أبرز في ملكوته للجبل ما تدكدك به. ويؤيده ما جاء في الخبر: «إن الله تعالى 
0 أبرز من العرش مقدار الخنصر فتدكدك به الجبل». وقال ابن عباس: معناه: ظهر نور ربه 
اللجبل» وقال الحسن: لما ظهر وحي ربه للجبل لمكم ك4 أي: مستوياً بالأرض. وقيل: 
: تراباً» عن ابن عباس. وقيل: ساخ في الأرض حتى فني؛ عن الحسن. وقيل: تقطع أربع قطعء 
:قطعةاذهية نشو المشرق: وقطعة ذهبت نحو المغرب» وقطعة سقطت في البحرء وقطعة 
صارت رما وقلة«ضان الجبل ,بن اجيل» ركفت ثلانة والمؤينة ‏ وكلانة بمكة نالتن 
بالمدينة: أحدء وورقان». ورضوى. والتي بمكة: ثورء وثبيرء وحراءء وروي ذلك عن 


. لني ولاه‎ ١ 


ا وَحَرّ موق ص4 أي: سقط مغشياً عليه» عن ابن عباس والحسن وابن زيدء ولم يمتء 
0 | بدلالة قوله: لمآ أَنَاقَ4 ولا يقال: أفاق لميت» وإنمال'2 عاش أو حيي. وأما السبعون الذين 


كانوا معه؛ فقد ماتوا كلهمء لقوله: لتم بَمَمتَكُمٍ يْنْ بَندِ مَوتكُ» وروي عن ابن عباس أنه قال: 
١‏ أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة. وأفاق عشية يوم الجمعة» وفيه نزلت عليه التوراة. وقل 
ُ معناه: حب ميتأء عن قتادة. «لمآ قاف من صعقته ورجع إليه عقله ظثَالَ سُيَْحَاتَكَ» أي : تنزيهاً 
“| لك عن أن يجوز عليك ما لا يليق بك. وقيل: تنزيهاً لك من أن تأخذني بما فعل السفهاءء من 
:]| سؤال الرؤية يت إِلَلكَ4 من التقدم في المسألة قبل الإذن فيها. وقيل: إنه قاله على وجه 
0 الانقطاع إلى الله سبحانه» كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك من الألفاظ عند ظهور الأمور 
١‏ الجليلة #وَأنا وَل المُؤِييت4 بأنه لا يراك أحد من خلقك» عن ابن عباس والحسن. وروي مثله 
عن أبي عبد الله عككل , قال معناه: أنا أول من آمن وصدق بأنك لا تّرى. وقيل معناه: أنا أول 
:: المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية» عن الجبائي. وقيل: أول المؤمنين بك من بني 











٠:‏ إسرائيل» عن مجاهد والسدي. 

٠‏ قوله تعالى: #تَالَ يمُومَح إن أمْطْتبِْكَ عل ادس رِسْلِقٍ ويه هَحذَ مآ اكَيتَكَ 
| 7 مه 2 7 معنن ”موز ٠‏ صضء وكم و م سس مك ماده مره 
وك بت الشَكنَ 9 وَكتَبْا لم فى الألواح اح ين حكُلٍ عَىْ تَوعِظةٌ وَتَنْصِيلا لْلٍ 
ا دوع م 22-2 سه مه َس 2 ءءء 0 
اشَىْءٍ فَحْذْها بِعْوَّوَ وأمر بك لذو هما ا ؤدَارَ الْمَسِقِينَ 9)* . 








الاو وق وار را 
وى كان تيون 


رطام باقر وار وقا ااظار وار لا او مكف واي ار ل لاقي د اد لزي فقت رت 
جاا#اي رقن اناير أخير اامرة ا ا ا ايرب ,غير درط هي كيرد 


كار ا اط بكي شي وا ري 
#ت رد عي غير ا يوه نيول اخيو2 
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© القراءة: قرأ أهل الحجازء وروح «برسالتي» على التوحيد. والباقون: «برسالاتي» على 
الجمع. وقد مضى الكلام فيه. 

© اللغة: اللوح: صحيفة مُهَيّأة للكتابة فيهاء وأصله من اللوح» وهو اللمع. يقال: لاح 
يلوح» إذا لمع وتلألاً. والتلويح: التضمير. ولوّحه السفر: غيّره تغييراً تبيّن عليه أثره» لأن حاله 
يلوح بما نزل به. واللوح: الهواءء لأنه كاللامع هبوبه. فاللوح: تلوح المعاني بالكتابة فيه. 
والموعظة : التحذير بما يزجر عن القببح» ويبصر مواقع المخوف. 

© المعنى: ال اح سل من ملم سما على موسي بالاصطفاء»ء وإجلال القدر. 

وأمره إياه بالشكرء بقوله: #ثَالَ4 أي: قال الله سبحانه «يَمُوسع إن أسَطَبَنِئُكَ» أي: اخترتك 
واتخذتك صفوة» وفضلتك على الناس #بِرِسْلققي4 من غير كلام ل 
وخصٌ الناس, لأنه كلّم الملائكة ولم يكلّم أحداً من الناس بلا واسطة سوى موسى ظكئلة . 
وقيل : إنه سبحانه كلم موسى على الطور» وكلّم نبينا محمداً ل عند سدرة المنتهى . نمدم 
ءَاتَينّكَ» أي: تناول ما أعطيتك من التوراة» وتمسّك بما أمرتك «وَّك يرت ضكرن 4 أي : من 
المعترفين بنعمتي» القائمين بشكرها على حسب مرتبتهاء فكلما كانت النعمة أعظم وأجل؛ وجب 
أن تقابل من الشكر بما يكون أتم وأكمل . 

والوجه في تشريف موسى تيز بالاختصاص بالكلام أَنْ ذلك نعمة عظيمة» ومِئّة جسيمة 
منه تعالى عليه؛ لأنه كلّمه وعلّمه الحكمة من غير واسطة بينه وبينه» ومَنْ أَحَذ العِلّم من العالم ' 
المعظّم» » كان أجل رتبة ممن أخذه ممن هو دونه. 

«رَكيبًا لب4 يعني لموسى ف فى الواح »4 يريد ألواح التوراة» عن ابن عباس. 
وقيل: كانت من خشبء نزلت من السماءء عن الحسن. وقيل: كانت من زمرّدء وطولها عشرة 
أذرع» عن ابن جريج. وقيل: كانت من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء2» عن الكلبي. وقيل: - 
إنهما كانا لوحَيْنء قال الزجاج: ويجوز في اللغة أن يقال للوحين ألواح» ويجوز أن يكون ألواحاً . 

جمع أكثر من اثنين. 

«ين كل تَىْرِ» قال الزجاج : الات سيان الا امسا حر اوه يا ار 
الو الديع ع ا اأراء تكن ديات «تَوْعِظة4 هذا تفسير لقوله: كل تَى.» وبيان لبعض ما 
دخل تحته #وَتَنْصِيلا لِمُلْ + شَىْو» يحتاج إليه في الدين» ومن الأوامر والنواهي والحرام والحلدنة 1 
وذكر الجنة 0 وغير ذلك من العِبّر والأخبارء وتفصيلاً أيضاً تفسير لقوله: #كُنْ ث4 . 
تَخُذْهَا ع4 أي: بجد واجتهاد. وقيل: بصحة عزيمة» وقوة قلب طوَأْمْرَ هَوْمَكَ يَأَْدُوا ' 
سا4 أي: بما فيها من أحسن المحاسنء وهي الفرائض والنوافل» فإنها أحسن من 
المباحات» وقيل معناه: يأخذ بالناسخ دون المنسوخ» عن الجبائي. وهذا ضعيف, لأن المنسوخ 
قد خرج من أن يكون حسناً. وقيل : إن المراد بالأحسن الحسن» وكلها حسن» 0 
. لرَهْرَ أَهْوَب عََنَةِ4 وكقوله: #ولذِكر أله و حك 4+ عن قطرت ٠‏ + سأي مَارَ أ لْمََسِقِينَ4 يعني: 


0 )00( وفي ب بعض النسخ «أو ياقوتة حمراء؟. 
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سأريكم جهنم عن الحسن ومجاهد والجبائي. والمراد: فليكن منكم على ذكرء لتحذروا أن تكونوا 
منهم » وهذا تهديد لمن خالف أمر الله . وقيل: يريد ديار فرعون وقومه بمصر» عن عطية العوفي. 
وقيل معناه : : سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية؛ مِمَن خَالّفوا أمر الله لتَعْتروا بهاء عن 
قتادة. وفي تفسير علي بن إبراهيم أن معناه: يجيئكم قوم فساق تكون الدولة لهم. 
© © © 


م وح ساس مال 


قوله تعالى: اسَْسْرِفُ عَنْ ءيق الت يكبت فى الْأيّضٍ عير ألْحَقْ ون يردا 
كُلَّ َايَوَ لا يَؤَهِنُوا با وَإِن يردأ سَيِلَ أ لد ل مه يلا إن ما سيل 
َل يَتَخِذُوه سبلا ذَلِكَ أت كَذَّوَا بكاينتنا وَكَانوا 1 
ًا 245 الأَخْرَوَ َك امكل هل ختنكت. إله كا كارا 
يَعَمَنْوْ 409 . 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «الرّشَّد) بفتح الراء والشين» والباقون: #اَرّمّْدِ» 
بضم الراء وسكون الشين. 

© الحجة: هما لغتان» ويحكى أن أبا عمرو فرّق بينهماء فقال: الرّشد: الصلاح» 
والوْشْد في الدين» مثل قوله: #مِما عُلَمَتَ رَنْدا و «تحرَّأ رَسَّداك» فهذا في الدين» وقوله: 
طن َاْمُمْ مِنْهُمَ رُشْدَا» وهو في إصلاح المال والحفظ لهء وقد جاء الرّشد في غير الدين» قال: 

حكث إل نعم اتذفها +اققلت لوا "أت بلالا عن ارقي و00 

© اللغة: الثشن: سلوكة طريق الحق» :يقال: رَشَدَ يَوْشْد رشاداء.ورشِد يَرْشَدُ وُشداً 
ورَشّداً. وضدّه: الغيّء عُوِيَ يَمْوي غَيَاً وغَرَايّة. والحبوط: سقوط العمل حتى يصير بمنزلة ما لم 
يعمل. وأصله: الفسادء من الحبطء وهو داء يأخذ البعير في بطنه» من فساد الكلأ عليه. ويقال: 
حبطت الإبل تحبط حبطأًء إذا أصابها ذلك» وإذا عمل الإنسان عملاً على خلاف الوجه الذي أمِر 
بهء يقال: | أحبطه 

العمل «سَمْرِتُ عَنْ يق الَدِنَ ِتَكَروتَ ف الْأَرْضِ ذكر في معناه وجوه: 

أحدها: أنه أراد: سأصرف عن 1 الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز بهاء كما يناله 
المؤمنون في الدنيا والآخرة» المستكبرين في الأرض بغير الحق» كما فعل بقوم موسى 
وفرعون» فإن موسى كان يقتل من القبطء وكان أحد منهم لا يجسر أن يناله بمكروه خوفاً من 
الثعبان» وعبر ببني إسرائيل البحرء وغرق فيه فرعون وقومهء عن أبي علي الجبائي . «والآيات» 
على هذا التأويل» يُحْتَمل أنْ تكون سائر الأدلة» ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء» وفي قوله: 
لذَلِكَ بجع كَذَّا يتَايتَِا» بيان أن صرفهم عن الآيات مستحقٌ بتكذيبهم. 


6 


ص 


)١(‏ حنت إليه: اشتاقت. والنعم - بالتحريك وتسكن عينه -: الإبل. والدهناء: اسم موضع وأمّه : قصده. 


وثانيها: أن معناه: سأصرفهم عن زيادة المعجزات التي أظهرها على الأنبياء كلد بعد قيام 


| الحجة» بما تقدم من المعجزات التي ثبتت بها النبوة» لأن هذا الضرب من المعجزات» إنما ". 
٠‏ يظهر إذا كان قن الععاوم أنه يومى عدم من لا تومن نما اده من المعجزات. فيكون الصرف» 2 


بألا يظهرها جملة. أ و بأن يصرفهم عن مشاهدتهاء ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم؛ وهذا 
الوجه اختاره القاضي» لأن ما بعده يليق به من قوله: #وَإِن يَرَوَأْ سَيِلَ ألرمَدِ» إلى آخر الآية. 


' قول من قال: إن الله تعالى جعل النيل في أمر فرعونء فكان يجري بأمره. ويقف. وما شاكل 
ذلك. 


ورابعها: أن يكون الصرف معناه: المنع من إبطال الآيات والحججء والقدح فيها بما 
يخرجها عن كونها أدلة وحججاً. ويكون تقدير الآية: إِنْي أصرف المبطلين والمكذبين» عن 
0 القدح في دلالاتي» بما أَؤَيْدها وأحكمها من الحجج والبينات» ويجري ذلك مجرى قول أحدنا: 
. إن فلاناً منع أعداءَهُ بأفعاله الحميدة» وأخلاقه الكريمة» من ذمه وتهجينه» وأخرس ألستتهم عن 
| الطعن فيه وإنما يريد المعنى الذي ذكرناه» ويكون على هذا قوله: ظدَلِكَ يتبج كَدَّوُا بعَاييتا» 
راجعاً إلى ما قبله بلا فصل من قوله: #وإن يرا سيل الرَشَدِ لا يَتَِدُوهُ سيبلا» ولا يرجع إلى 
٠‏ قوله: طسَأْمَرِفٌُ». 

م وخامسها: أن المراد: سأصرف عن إبطال آياتي» والمنع من تبليغها مزلاء المتكبّرين 
3 بالإهلاك» والمنع من غير إهلاك, فلا يقدرون على القدح فيها» ولا على كين لفيا ولا على 
:| منع المؤمنين من اتباعها والإيمان بهاء وهو نظير قوله: #وَأسَّهُ يَتَصِمْلك ين ألنَاسن» ويكون 
5 ا في هذا الوجه: القرآن وما جرى مجراهء مِنْ كُتْبٍ الله التي تحملتها الأنبياء نكل , 
ويكون قوله: لدَلِكَ يتم كَدَوا يكاييتا4 على هذا متعلقاً أيضاً بقوله: «وإن يَرََْ سِيلٌ أُمَدِ» 
إلى ما بعذه. :ومعثى 0 « لذن تَكْبُوت فى الْأَرْضِ» أي : يَرَوْنْ لأنفسهم فضلاً على الناس» 
“| وحقاً ليس لغيرهم مثلهء فيحملهم ذلك على ترك اتباع الأنبياءء أنفة من الانقياد لهم» ا 
| منهمء وقول : بير آلْحَنّ » تأكيد وبيان أن التكبر لا يكون إلا بغير الحق» كقوله: «رَيَتْدُورت 

0 يكن بم َي أَلْحق 4 وقد مضى ذكر أمثاله. إن ار يوا َكل َي # أي: كل حجة ودلالة تدل 2 
.| توحيد الله؛ وصحة نبوة أنبيائه الا يُؤْمموْنَ نَ يها» هذا إخبار من الله تعالى عن هؤلاء» بعلمه فيهم 


ا م 


:' أنهم لا يؤمنون به وبكتبه ورسلهء وبيان أنه إنما صرفهم عن آياته لذلك. #وَإن يَرَوَاْ سيل أَليمَدِ 
ا إن يروا طريق ا 0 
:)ا سيل أَليّ4 أي: طريق الضلال 8يتَّخِدُوهُ سيبلا أي: طريقاً لأنفسهم 00 ليه. وقيل: 
:| الؤْشد: الإيمان» والغي الكفر. وقيل: الرّشْد: كل أمر محمودء والغيّ: كل در و ارم 
2 إشارة 0 وقيل : اكرنه كج كس ل وترك طريق 





ننه تبج 0 يجات يوي ونم بان باب 3 0 
“وت بياب تاجات ينباتني باتني ا ا ا 0 تبي تي 


وثالثها: أن معنئاه : سأمنع الكذابين والمتكبرين آياتي ومعجزاتي وأصرفهم عنهاء وأخص ١‏ 
بها الأنبياءء فلا أظهرها إلا عليهم. وإذا صرفهم عنها فقد صرفها عنهمء وكلا اللفظين يفيد '. 
معنى واحداًء فليس لأحد أن يقول: هلآ قال سأصرف آياتى عن الذين يتكبّرون» وهذا يبطل ‏ 


04 اد رك يكن وا مي يفعت وفيت ولي اولي بتو ابيا 0ب نيتبلع نيمقر جاب لين تباي 
م ال ل لا ا ل ا بدا الي ا ل الي تنا 0 
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0 
ني لتن: 





الرشد. وتقديره: أمرهم بذلك «يأتمم كد يعَايا» أي : بحججنا ومعجزات رسلنا 1 
«#رَكانوا عنبًا عَفليت* أي : 1 كرود لبها ولا يتّععظون بهاء والمراد بالغفلة هنا التشبيه لا ", 
الحقيقة . “مكل قوله سيحانه : لومم أ عَُى» وذلك أنهم لما أَعْرَضوا عن الانتفاع بالآيات والتأمل 0 





ا يجت بحبو متي 


٠‏ اقبهاء شروت الهم بعال 58 غافلاً ساهياً عنها. ثم بين سبحانه وعيد المكذبين» فقال: *؛ 
#والديت كَدَا يتنا وَلِقََآهِ الْآخِرَة4 يعني القيامة والبعث والنشور #حَيطت أُعْمَنْهِر4 التي 1 


عملوها ولا بصتو بباشينا ولا ثواباً» لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به» فصارت 3 
بمنزلة ما لم يعمل. لهَلْ يجرررت إلا صا نوأ يَمْمَلورت » صورته صورة ة الاستفهام» والمراد به |)؛ 





ا ا ل رت اا 
ال ا تينب بي متب بي: 





: الإنكار والتوبيخ» ومعناه: ليس يجزون إلا ما عملوه؛ إِنْ خيراً فخيرأًء وإنْ شرا فشراً. 1 

© النظم: قيل في وجه اتصال الآية بما قبلها وجوه: 3 
م أحدها: أنه تقدّم ذكر المعجزات؛ وما رام فرعون من إبطالهاء فبيّن سبحانه بقوله: 1 
طسَأْصَرِفٌ عَنْ َايْقَ» أنه يمنع عن إبطال المعجزات» فيتصل بما تقدم؛ من قصة موسى وفرعون. | 
0 وثانيها: أنه لما تقدم ذكر معجزات موسىء نبّه عقيبه على أنه سبحانه لا يظهر المعجزات 





.ا على يد من ليس بنبي» وأبان عن صدق موسى ومحمد يدوه : لمكان المعجزة. 31 
وثالثها: أنه خطاب لموسى. وزيادة في البيان؛ عن إتمام ما وعده في إهلاك أعدائه. د 
وصرفهم عن الاعتراض على اياته. ومعناه: خذها آمنا من طعن الطاعنين» فإني سأصرف. ك 
ورابعها: أن الآيتين اعتراض بين قصة موسىء والخطاب لنبينا محمد ع8 . والمراد أنه ": 








:| يصرف المتكبرين عن اياته» كما صرف فرعون عن موسى. 0 
ل 2 
0 © © © 1 
ا 55 5 ره سم دو 0-7 . ل - شآ 3 0 

قوله تعالى: #واتخذ قرم مومن مِنْ بَعَدِيِ مِنْ حُلِيَهِمْ عِجّلا ةا ا ات أل ١‏ 


1 روا 6 نه ل م 9 ممه لا عدو وصكارًا 3 49> . 20 
5 ه القراءة: قرأ حمزة ا «جليهم' بكسر الحاء واللام. وقرأ يعقوب: احَلْيهم) 1 
بفتح الحاء وسكون اللام. وقرأ الباقون: «خُليِهمْ» بضم الحاء وكسر اللام. : 
١‏ © الحجة: من قرأ بضم الحاء فإنه جمع حَلْيء نحو نَدْي وثُّديء وجمعه لأنه إضافة ٠‏ 
إلى جمع. ومن قرأ بكسر الحاء» أتبع الكسرة الكسرة» وكره الخروج من الضمة إلى الكسرة» 
. وأجرى مجراه في قِسِيَ ونحوه. ومن قرأ: «حَليهم» فلأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير. 

| ه اللغة: الاتخاذ: اجتباء الشيء لأمر من الأمورء فهؤلاء اتخذوا العجل للعبادة» 




















| والحلي : ما اتخذ للزيئة من الذهب والفضة» ويقال: حلي الشيء في عيني يحلى حلى؛ وحلا /.. 
في فمي يحلو حلاوة» وحليت الرجل تحلية: إذا وصفته بما ترى منه» وتحلّى بكذا: تزيّن به | 
وتحسّن. والجسد: جسم الحيوانء مثل البدن. وهو روح وجسد.ء فالروج . ما لطفء 1 
. والجسد: ما كثف. والجسم: يقع على جسد الحيوان وغيره من الجمادات. والخُوار: صوت |: 
' َ الثور» وهو صوت غليظ» وبناء قعال يدل على الآفة» نحو الصّراخ والسّكات والعطاس. : 


و اك لم 0 00د + م الما ا رات ل كك ا 0 بح ا عا و96 يقد معي يافتع 1 
لا -09 لا مق ايد 4 الود و ا ع اق اد لد 1 لصي بهذ" عه فا اع ود اح عاد 4 الل الو عي ا ل ل 











اكلا 0 ش 1 00 سورةالأعراف / 





| © الإعراب: موضع «١يِنْ‏ حُلِيِهَِ» نصبء تقديره: اتخذوا حليهم عجلاً. ولجَسَدًا» 
0 بدل من #عِجّلا4 . 

© المعنى: : ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيل» وما أحدثوه عند خروج موسى تاذ 
إلى ميقات ربه» فقال سبحانه: «رَائحَدَ قَرْمُ مس4 يعني السامري ومن جرى على طريقته. 
وقيل : | يعني جميعهم» لأن منهم من ساق العجل ومنهم من عبده» ومنهم من لم ينكر» وإنما 
أنكر ذلك القليل منهمء فخرج الكلام على الغالب» سم يَحْدِق # أي : : من بعد خروج موسى 
إلى الميقات» عن الجبائي وغيره ظيِنْ عُليِهِمْ4 التي استعاروها من قوم فرعونء وكان بنو 
إسرائيل بمنزلة أهل الجزية في القبطء وكان لهم يوم عيد يتزينون فيه» ويستعيرون من القبط 
الحلي» فوافق ذلك عيدهم » فاستعاروا حلي القبط. فلما أخرجهم الله من مصر» وغرق فرعون». 
بقيت تلك الحلي في أيديهم. فاتخذ السامري منها لِبَلا4 وهو ولد البقرة #جَسَدًا» أي : 
مجسداً لا روح فيه. وقيل : لحماً ودماٌ عن وهب ظلَمُ اذ أي صوت. وروي في الشواذ 
عن علي غ4 : «جؤار)» بالجيم والهمزة» وهو الصوت أيضاً. ٠‏ وفي كيفية خوار العجل مع أنه 
مصوغ من ذهب خلاف». فقيل: أخذ السامري قبضة من تراب أثر فرس جبرائيل لق يوم قطع 
البحرء فقذف ذلك التراب في فم العجل» » فتحول لحماً ودماء وكان ذلك معتاداً غير خارق 
للعادة» وجاز أن يفعل الله تعالى ذلك بمجرق العادة. عن الحسن. وقيل : إنه احتال بإدخال 
الذي حم عا د الآلات التي تصوت بالحيل» عن الزجاج والجبائي والبلخي. . وإنما 
أضاف سبحانه الصوت إليه: لأنه كان محله عند دخول الريح جوفهء وكان السامري عندهم مهيباً 
مطاعاً فيما بينهم » فأرجف أن موسى ةذ قد ماتء لما لم يرجع على رأس الثلاثين» فدعاهم 
إلى عبادة العجل فأطاعوه. ولم يطيعوا هارون» وعبدوا العجل» » على ما مر ذكره في سورة 
البقرة. ثم أنكر سبحانه ذلك عليهم؛ » فقال: واه روأ » أ اي لا يُكَلْمهُم* بما 
يجدي عليهم نفعاًء أو يدفع عنهم ضرراً رلا يَبْدِيمَ 4 أي : ١‏ لاسويقييع إن حير انود 
ولا إلى شر ليجتنبوه . دل سبحانه بهذا على فساد ما ذهبوا إليه» فإن من لا يتكلم في خير 
وشرء ولايهدي إلى طريق» ا رع 0 
«اتذره» أ ئ اتخذوه إلهاً وعبدوه «رَكانوًا ظليرت؟ باتخاذهم له إلباء واضعين للسادة 
في غير موضعها. 





0 


قوله تعالى: #إوا كا مقط فت أدب دن أنا أَنَهُمَ قد صَلُوا الوا لين لم بَرْحَمَمَا 
ريما وَيَمْْرٌ لكا للَكُرينَ يت الْحَرنَ ©4)0. 

© القراءة: «لئن لم ترحمنا» بالتاء» «ربّنا؛ بالنصب, «وتغفر لنا» بالتاء» كوفي غير 
عاصم. والباقون: «بي4 َي 4 بالياء. ربت بالرفع . 

ه الحجة: من قرأ بالياء جعل الفعل للغيبة»؛ وارتفع «رينَا» به ويفير لنَا» فيه 


سورة الأعراف 1 يحض 


ضمير #ريسَا». . ومن قرأ بالتاء : ففيه ضمير الخطاب» و«رنا» نداءء وحذف حرف التنبيه معه» 
لأن عامة ما في التتزدل حذف حرف التنبيه معه. نحو قوله: #تبّآ | 2 أُسَكّتٌ من ذَرَيّق4, 
ينا وََانِنَا ما وعدسنا» . 
© اللغة: معنى #سقط فت ديهم # : وقع البلاء في أيديهم , أي: وجدوه وجدان من 
يده فيه. يقال ذلك للنادم عندما يجده مما كان خفي عليه ويقال: سقط في يدهء وأسقط في 
يده وبغير ألف أفصح . وفيل معناه: صار الذي كان يضِرٌ به ملقى في يده. 

© المعنى: : ثم أخبر سبحانه أنهم 0 العجل » فقال: #ونا سقط سقط 
يديهم # أي يا َأَذَا أَنَهُمْ هَدَ هَل ص لوأ | ي: علموا درت 
وطريق الحق بعبادة العجل » حين رجع | موسى » وبيّن لهم ذلك <تَلوا تين لم بَيِحَمَْا ريما # 
بقبول توبتنا #ويُمْيفر لكا" ما قدُمناه من .عبادة العجل «الَكْونَ ين الْحَسِرِنَ» باستحقاق العقاب. 
قال الحسن: إن كلهم عبدوا العجل إلا هارون» بدلالة قول موسى: رت أَغْفْرَ لي وَلَِنى» ولو 
كان هناك مؤمن غيرهما لدعا له. وقال غيره: إنما عبده بعضهم . 

© © © 
مس 7 > ساس 070 : رم عه 
قوله تعالى. وما 0 موسو إل هُومِدء عَصْبنَ أييمًا كَل ِنَسَمَا لفون من بعرى 
عَجِلْشْرَ أن ركم ولق الألوام ود برأس أحِيه يحرم إِليْه مَالَ أن لَه إن لقو 
انمتن وكثرا يوت قلا شيك ل َعَوْوِ لطليبِينَ 2© 
َل رت أَعْفْرٌ لي وَلِذَن وَأَدَطِْتَا ف ميلك وَأتَ أن حم البّميت 69> . 

ه القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة عن عاصم: «ابنٍ أم» بالكسر ههناء وفي طه. 
وقرأ الباقون: «أبَنَّ أم> نصباً في الموضعين. وروي في الشواذ عن مجاهد: «فلا تَشْمَت) بفتح 
التاء والميم «الْأَمَدَهُ4 بالنصب. وروي عن مجاهد أيضاً: «فلا يشمت» بالياء. 

© الحجة: من قرأ أ لابن م4 بالفتح» فلكثرة استعمالهم هذا الاسم قالوا: يا ابن َم 
ويا ابن عمّء جعلوهما اسماً واحداًء نحو خمسة عشر. قال سيبويه: قالوا: يا ابن أم» ويا ابن 
عم فجعلوا ذلك بمنزلة ل لأن هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي » ويا غلام غلامي؛» ومن 
العرب من يفول يا ابن أمي » بإثبات الياء» قال الشاعر: 

كاا أنى :وبا متعيق كتبين! 2025255 

وزوي: لأمر وير , قال أبو علي : بْنِيَ الاسمان على الفتح. وا لفتحة في #ابن» : ليسبيت 
النصبة» التي كانت تكون في الاسم المضاف المنادى» لكن بنِي على الحركة التي كانت تكون 


)000( أي وروي ١لأمر‏ شديد» مكان الدهر شديد» . ورد البيت بلفظه في (جامع الشواهد: 717/7) وهو من قصيدة لأبي 
زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب» يرثي بها أخاه لأمه . 











روغك باللا وك جو ع لع عر ون لم 
جو عق ميو اوج الور لحو ١‏ لو اليو او 





م ا ل سورة الأعراف : 





للإعراب. كما أن قولهم: لا رجل كذلكء وكما أن مكائك إذا أردت به الأمرء لا تكون الفتحةٌ 
٠.‏ فيهء الفتحةً التى كانت فيه» وهو ظرفء ولكنه على حد الفتحة في رويدك. 
فإن قال قائل : فلم لا تقول إنها نصبته» والمراد يا ا فخذفت الألف» كما خذفت 0 


ياء الإضافة في غلامي؟ 


قيل له: ليس هذا مثلهء ألا ترى أنَّ مَنْ حذف الياء مِن يا غلامء أثبتها في يا غلام ' 


غلامي. فلو كانت الألف مقدرة في «يا ابن أم» لم تكن تحذف كما لم تحذف في قوله: يا 
بنتَ عَمَا لا تلومي واهجعي») 


فالألف لا يُحَذف حيث يُخذف الياء»ء ألا ترى أن من قال: ما كنا بع ٍِيلٍ ِو :. 
:)| يمْرِ» فحذف الياء من الفواصل» وما أشبه الفواصل» من الكلام التام» لم يكن عنده في نحو | 
قوله: ظويِّلٍ دا يَنتّى وَالَارٍ ا يلّ4 إلا الإثبات» فإن قلت: فقد حذف الألف في نحو قوله: ': 


«رهفط ابن مرحوم ورهط ابن المعل). 
يريد المعلّى » وأنشد أبو الحسن : 


يريد: بلهفي؛ فحذف الألفء فالقول فيه: إن ذلك في الشعرء ولا يكون في الاختيار» ؛ 
وحال السعةء ولا ينبغي أن يحمل قوله: يا بن أم» على هذاء وقياس من أجاز ذلك» أن تكون 2. 
:| فتحة الابن نصبة» والفتحة في أم ليست كالتي في عشرء من خمسة عشرء ولكن مثل الفتحة التي : 
في الميم من: يا بنتَ عَمًا. قال الزجاج: ومن قرأ: «ابن أم» بالكسرء فإنه أضافه إلى نفسهء بعد , 
,| أن جعله اسم واحدا. 


© اللغة: الأسف: الغضب الذي فيه تأسف على فوت ما سلف. والأسف: الحزن 


و اأكليتا انق تويقان خكلقه يقلنه :مها كت زجنا" كر زذا عمال كه للف الدكل + والعساة؟ 


التقدم بالشىء قبل وقته والسرعة: عمله في أول وقته» ولذلك صارت العجلة مذمومة. ويقال: 


0 . 7 أي مق 5 وأ جاه : | لحثتة ‏ والشماتة : سرور العدو بسوع العاقبة . يقال: شمت به 1 


© الإعراب: ؤِعَدْبَنَ4 منصوب على الحال؛» وهو فَعْلان مؤنثه فعلى» نحو: غضبان 


0 وغضبى» ولا ينصرف لأن فيه الألف والنون المضارعتين لألفي التأنيث في حمراء. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عما فعله موسى عَم . حين رجع من مناجاة ربه» ورأى ٠‏ 
ْ عكوف قومه على عبادة العجل» فقال: #وَلْمًا رَجَمٌ مُوسح إل هَوَمِهء عَعْْنَ آنا أي حزيناء عن ابن ا 
عباس. وقيل: الأسف: الشديد الغضبء عن أبي الدرداء. وقيل: معنى الغضب والأسف + 
| واحدء وإنما كدّرها للتأكيد» واختلاف اللفظين كما قال الشاعر: 


سق أذث: بوتلة يكا عش جد 


وقيل معناه: غضبان على قومه» إذ عبدوا العجل أسفاًء حزيناًء متلهفاً على ما قاله من | 























تي الي شي وام ا اي بر 


| سورة الأعراف ا عق . 





مناجاة ربه. ا ل كما فراع جلف »وكين الفحل فشلكر :يعد ١‏ 


ذهابي إلى ميقات ربي «#أعَجِائُرٌ ) نّ ريك » أي : ميعاد ربكم» فلم تصبروا لهء عن ابن عباس» ٠١‏ 
ونحو هذا قال الحسن. وعد ربكم الذي وعدني من الأربعين ليلة» عن أبي مسلم. وذلك أنهم '. 
ِ قَذروا أنه قد مات» لما لم يأتِ على رأس ثلاثين ليلة. وقيل: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم | 
0 أمر من ربكم» عن الكلبي. وقيل معناه: استعجلتم وعد الله وثوابه على عبادته؛ فلما لم تنالوه 
عدلتم إلى عبادة غيره» عن أبي علي الجبائي. لواآلْكَ الألوام ا» معناه أنه ألقاها لما دخله من شدة 1 
الغضب والجزع على عبادة قومه العجل» » عن ابن عياس. وروي عن النبي يلق أنه قال: ليرحم :, 
1 الله أخي موسى ك2 , ليس المخبر كالمعاين» لقد أخبره الله بفتئنة قومهء» وقد عرف أنّ ما أخبره ١‏ 1 
ربه حق» وأنه على ذلك لَمُْتَمَسّك بما في يديه فرجع إلى قومه ورآهم فغضبء, وألقى الألواح»» 1 
وقد تقدم ذكر ما قيل في الألواح. لوَأَمْدٌ برأ أَحِيهِ» يعني هارون #يجر 4 لذ قبل في بمعماه + 


وجوه: 


٠:‏ ما هو إكرام في موضعء استخفافاً في غيره» ويكون ما هو استخفاف في موضعء إكراماً في آخر. 


ْ وثانيها: أنه نئل أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومهء لإكباره منهم ما صاروا ". 
إليه؛ من الكفر والارتداد» فصدر ذلك منه للتألم بضلالهم» وإعلامهم عظم الحال عنده» '. 


٠‏ لينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال» ذكره الشيخ المفيد أبو عبد الله بن النعمان. 


وثالئها: أنه إنما جرّه إلى نفسه» ليناجيه ويستبرىء حال القوم منه» ولهذا أظهر هارون 0 


ش براءة نفسه» ولما أظهر هارون براءته. دعا له ولئفسه. 


ورابعها: أنه لما رأى بهارون مثل ما به من الجزع والعلق» أ حل برافة متورجنا لد بك ' 


فكرة هارون» أن يظن الجهال ذلك استخفافاًء فأظهر براءته» ودعا له موسى إزالة للتهمة. 
وخامسها: أنه أنكر على هارون» ما بينه في طه من قوله: #ما منْعكَ إذ لي صلا آل 


و 


َو ع خسار دي 3 الذين اي ناوي عمد 0009 : لوت دلوتي 4 أي : 


محري و ساس اوور لم ل 


عبدة العجل » ومن جملتهم في إظهار الغضب» والموجد د00 علي . 


)١( ١‏ الموجدة: الغضب. 


2 أحدها: أن موسى تيك إنما فعل ذلك مستعظماً لفعلهم» ؛ مفكراً فيما كان منهم؛ كما ؟* 
يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدة الفكرء فيقبض على لحيته» ويعض على شفته» 1 
ا فأجرى موسى ظكثة أخاه هارون مجرى نفسه؛ فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه» عند حالة : 
٠.‏ الغضب والفكرء عن أبي علي الجبائي. وهذا من الأمور التي تختلف أحكامها بالعادات» فيكون | 


تَيّصَرِ» الآية» عن أبي مسلم. طقَالَ4 يعني قال هارون ظأبْنَ أمّ: قال الحسن: والله لقد كان ١‏ 
أحاه لأبيه وأمه. إلا أنه إنما نسبه إلى الأم؛ لأنّ ذِكْر الأم أبلغ في الاستعطاف» #إنَّ الْقَوْمَ ٠‏ 


و" سورة الأعراف 





ثَالَ» موسى حين تبيّن له ما نبّهه هارون عليه» من خوف التهمة» ودخول الشبهة على 
القوم رت أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى وهذا على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه والتقرب إليه» لا أنه كان 
وقع منه أو من أخيه قبيح» كبير أو صغيرء يحتاج أن يستغفر منه» فإن الدليل قد دل على أن 
الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم شيء من القبيح. وقيل: إنه مكلذ بيّن بهذا لبني إسرائيل أنه لم 
يجر رأسه إليه» لعصيان وجد منهء وإنما فعله كما يفعل الإنسان بنفسه عند شدة غضبه على 
غيره» عن الجبائي. «وَأَدَِلَنَا ف تَمَِكَ» أي: نعمتك وجنتك طوَأنتَ أَرْحَمُ البجمِت4 ظاهر 
المعنى: وإنما يذكر في آخر الدعاء»ء لبيان شدة الرجاء من جهتهء فإن الابتداء بالنعمة يوجب 
الإتمام» وسعة الرحمة تقتضي الزيادة فيهاء فيقال: أرحم الراحمين» لاستدعاء الرحمة من 
جهته» كما يقال: أجود مودي لاستدعاء الجود من قبله. 


. قوله تعالى: ل إنَّ ألَذينَ أعحَدُوا الْيجْلٌ سينا عَصٌ ين دَيّهُمْ دَذِلهُ فى اليه 
لديا وَكَدَِكَ جز ) لون © َالدِينَ عَمِنُوا أَلسََيمَاتٍ ثم نابا ما بمْدِهَا وَدَامََْا إن 


رَيّكَ من بها لمَعُودُ تحص (© وَلَا سَكتَ عن ثوتى لقب عد املاع وني 
2 0000 و 


نسَحَتها هذى ورحَة ِلْذِنَ هم رهم بزهبون ( 4©9. 

© اللغة: التول: 0 وأصله مد اليد إلى الشيء الذي يبلغه» ومنه قولهم: قولك أن 
تفعل كذاء أي ينبغي أن تفعل كذاء أي: ينبغي أن تفعله. فإنه يلحقك خيره. وسكت: أي 
سكنء والسكوت: هو الإمساك عن ا منافية بسببه» وهو تسكين آلة الكلام» وإنما 
قيل: سكت الغضب توسعاً ومجازاًء لأنه لما كان بفورته دالا على ما فى نفس المغضوب عليه» 
كان بمتزلة الناطقى يذلك» فإذا سكت تلك القورة» كان بمتولة الساكت غما كان متكلما بف 
فالسكوت في هذا الموضع أحسن من السكون» لتضمنه معنى سكوته عن المعاتبة مع سكون 
غضبه . 

ه. الإعراب: قال: لاإِريَيم َرَهْبُونَ4 ولا يجوز: يرهبون 00 لأنه إذا تقدم المفعول» 
ضعف عمل الفعل فيه» فصار بمنزلة ما لا يتعدى في دخول اللام عليه. وقيل: إنه إذا كان 
بمعنى من أجله. جاز دخول اللام عليه» تقدم أو تأخرء كما قال تعالى: #رَدِفَ لكُم». 

© المعنى: : ثم أوعدهم سبحانه فقال: #إِنَّ أَلَنِنَ أَمَمَدُوأ ال لَوِجَلَ فيه حذف». أي: اتخذوه 

لهل أو معبوداً من دون الله <ِسَيْنَاشُمَ عَْصَبُ» أي: سيلحقهم على عبادتهم ! إياهء» عقوبة ومن 
َيَهِم4 وإنما ذكر الغضب مع الوعيد بالنار» لأنه أبلغ في الزجر عن القبيح طرَذلَةُ فى لير 
أن يمني سِثْر النفس والمهانة» قال الزجاج : والذلة ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقيل: إن 
الذلة أخذ الجزية؛ وأخذ الجزية لم يقع فيمن عبد العجلء وإنما أراد استسلامهم للقتل. 
«وَكَدَلِكَ خرِى الْمُفبَرِيَ» أي: مثل هذا الوعيد والعذاب والغضب» نجزي الكاذبين 
والمتخرصين» وإنما سُمُوا مفترين» م عبدوا عجلاً وقالوا: إنه إِلْهء فكانوا كاذبين. ثم 


سورة الأعراف ٠ ١‏ 0 اللا 





0-0 


ملت ما على ولد وراب رَالَدِنَ عَمِنُوا أَلسَيعَاتِ» أي : الشرك والمعاصي #ثُدَّ تَابوَا مِنْ 
بمَرِها وَءَامَنْوًا» أي : 0 وقيل معناه: تابوا وآمنوا بأن الله قابل للتوبة ظإَّ 
ك4 يا محمد هين بَمَدِهَاك أي: من بعد لحري وقيل: من بعد السيئات الْمَفُورٌ4 لذنوبهم 
ليحر » بهم طولمً سَكَ4 أي سكن #عن مُوسَى الْتَضَّبٌُ4 وقيل في معناه: زالت فورة 
غضبه ولم يزل الغضب لأن توبتهم لم تخلص. . وقيل معناه: زال غضبه لأنهم تابوا لكمَدَ 
الألراحَ» التي كانت فيها التوراة 9وَفِ شُتَحَيبَاك أي : وفنا ني وبا تيم عن الجبائي وأبي 
مسلم . وقيل: وفي نسختها التي كتبت ونسخت منها «(هدى» أي: دلالة وبيان لما يحتاج إليه 
من أمور الدين لوَيَحْمَة» أي: نعمة ومَمّعة للْلَدنَ هم لِريَهمْ يَرمَبُونَ» أي: يخشّؤن ربهم فلا 
يعصونهء ويعملون بما فيها. وفي الآية دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراة للغضب الذي يظهر 
بإلقائهاء ثم أخذها للحكمة التي فيهاء من غير أن يكون إلقاؤها 0000 
قله تعالى: لَغْدارَ وي وم سبعِينَ وملا ليقي نآ دهم أليجَمَةُ َل 
سِتَتَ اه متهم تنا 1 ل ديت 2 اه :ا صعَلّ المتهك ا 1 إلا د 


- م موا .. 00 6 أت 


© 3 

© اللغة: الاختيار: إرادة ما هو خير. يقال: خيّره بَيْن أمرين فاختار أحدهما. والاختيار 
ل 00 الكشف سن 0 ا 

ري 

© الإعراب: ووَغْئَارَ مُوسَى» تقديره: اختار موسى من قومهء فحذف من» فوصل 
الفعل» فنصبه» وإنما حذف منء لدلالة الفعل عليه» مع إيجاز اللفظ. قال الفرزدق: 

ومنا الذي اختيرٌ الرجالٌَ سماحةًٌ وجوداً إذا هبٌ الرياحٌ الزعازع9) 

وقال غيلان: 

واف الدئ العرة المذائت لين حو لتتيان إذ و الأ 

وقال آخر: 

محر 0 ا 
ا موس 0 ا لَمِيئَدِنا ِ 0 إداف ووقته. فقيل: 5" 


0 


)١(‏ السبي: الأسر. وأصلت الجبين: واسعهء والياء للمبالغة. والناعم: اللين الملمس. 
(؟) الزعازع: شدائد الدهر: «الرجال» بالنصب أي: من الرجال. 

() وَهْبَيْن: موضع أي: اخترتك من بين من يذهب إلى هذا الموضع . 

(5) القلوص من الإبل: الشابة. الناب: الناقة المسنة. الحيا: الخصب. 
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اختارهم حين خرج إلى الميقات» ليكلّمه الله ع ع ويعطيه التوراة فيكونوا شهداء له 
عند بني إسرائيل» لما لم يثقوا بخبره أن الله سبحانه يكلمه» فلما حضروا الميقات» وسمعوا 
كلامه تعالى» سألوا الرؤية فأصابتهم الصاعقة. ثم احافم الله تعالى» فابتدأ سبحانه بحديث 
الميقات» ثم اعترض حديث العجل» فلما تم عاد إلى بقية القصة. وهذا الميقات هو الميعاد 


م الأول الذي تقدم ذكره» عن أبي علي الجبائي لم روا من المفسرين» وهو الصحيح». 
م ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره. وقيل: إنه اختارهم بعد الميقات الأول للميقات الثاني» بعد 
::) عبادة العجل ليعتذروا من ذلك» فلما سمعوا كلام الله» قالوا: أرنا الله جهرة «كَلَتَدَئْمْرٌ يبكة4 
:؟ وهي الرعدة والحركة الشديدة» حتى كادت أن تبين مفاصلهم؛ وخاف موسى عليهم الموت» 
:! فبكى ودعاء وخاف أن يتهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم؛ ولم يصدّقوه بأنهم ماتواء 
:عن السدي-والحسن- وقال ابن عباس: إن السبعين الذين 'قالوا: #«لن تومن لك ع ذى امه جه 
:. كَآحَدَنَهُمْ ألصَّمَِةُ4 كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة؛ وإنما أمر الله تعالى موسى أن يختار /!* 


1 


0 من قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرر بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أغطنا 





7 ما لم تُعْطٍ أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدنا! فكره الله ذلك من دعائهم» فأخذتهم الرجفة. ورَوَوًا 


عن علي بن أبي طالب 282 أنه قال: «إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل 


له وم 


من شئتم» فاختاروا منهم سبعين رجلاء وذهب بهم. فلما انتهوا إلى القبر» قال موسى: يا هارون 
أقتلت أم متّ؟ فقال هارون: ما قتلني أحد ولكن توفاني الله فقالوا: لن نُعْصِيَ بعد اليوم: 
فأخذتهم الرّجفة وصعقوا». وقيل: إنهم ماتواء 5 ثم أحياهم الله وجعلهم أنبياء. وقال وهب: لم 
:. تكن تلك الرجفة موتء ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة» أخذتهم الرعدة» فقلقلوا ورجفواء حتى 
:| كادت تُبَيّن منهم مفاصلهم. وتنقض ظهورهم. فلما رأى ذلك موسى؛ رحمهم وخاف عليهم 
الموت؛ واشتد عليه فقدهم» وكانوا وزراء على الخيرء سامعين له مطيعين» فعند ذلك دعا “. 
وبكى» وناشد ربهء فكشف الله عدوم تلك ارق والرعدة. فسكنوا واطمأتواء وسمعوا كلام 
ربهم . . لثَالَ4 أي قال موسى ##رَبّ لو شِنْتَ أهلكتهر : ين كَبَلُ وَإين»4 أي: لو شئت أهلكت هؤلاء 
السبعين من قبل هذا الموقف. وأهلكتني معهم. فالآن» ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ 
٠‏ «لبَيْكًا يا صَلَ الشتهة جنا» معناه: النفي» وإن كان بصورة الإنكارء والمعنى: إنك لا تهلكنا 
بما فعل السفهاء مناء فبهذا نسألك رفع المحنة بالإهلاك عناء وما فعله السفهاء هو عبادة العجل» 








٠:‏ ظنٌ موسى أنهم أهلكوا لأجل عبادة بني إسرائيل العجل» فهم السفهاء. وقيل: هو سؤال الرؤية» 
عن جماعة من المفسرين . «إذي إلا فيك 4 معناه: مصاكة ع ا 


5 وبلله ترله: «للا بين 000 ك4 يعني بذلاك 


:' الأمرا والأسقام. التي شدد الله بها التعبد عباده» وإنما اه 
مراضن م وإدما سمي 





و بش ا ار بع لعن يعم 5 معي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 
0# إعة ١‏ الوقن هه © 19 غنا الوا ابد هل" بج أي هلد “نه لعجو يذ اليك الوا ليد يوه اق ايك بر" ايد لي ليد او ل ابو لباقي ما مال ماص ل 0 





1 
« 7 5 


3 أخيه هارونء وذلك أنَّ موسى وهارون» وشبر وشبير» ابني هارون» انطلقوا إلى سفح جبل» فنام‎ ١ 
ب هارون على سرير فتوفاه الله» فلما مات دفنه موسى 882 » » فلما رجع إلى بنى إسرائيل» قالوا له:‎ 
أين هارون؟ قال: توفاه الله» فقالوا: لاء بل أنت قتلته؛ حسدتنا على خلقه ولينهء قال: فاختاروا‎ 0: 








ركو مقر وق معال رصع رفي 
الت لا 1 ا 1 





ف ا مر ا م 
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ميوت الرَكَرة والَدِنَ هْمْ ايا سنو 4067 . 
َ © القراءة: في الشواذ: قراءة الحسن» وعمرو الأسواري: «من أساء» والقراءة 3 
0 المشهورة: من ث4 والوجه فيه ظاهر. 0 





عليها. ومثله: #الد أحيب النَّاس أن يِترَكرا أن بَقُونُواً امكا وَهْمْ لا ينْتَنُونَ4 أي: لا ينالهم شدائد ١‏ 


الدنيا. وقيل إن المراد: إن هي إلا عذابك» عن ابن عباس. وقد سمّى الله العذاب فتنة في قوله : 


م عَلَ ألَارٍ ينْكوْنَ» أي: يعذبون. فكأنه قال: ليس هذا الإهلاك إلا عذابك لهم بما فعلوه 
من الكفرء وعبادة العجل؛ أو سؤالهم الرؤية «تْضِلٌ يبَا من هّمه وَتبيف من من ك4 أي: تصيب | 
بهذه الرجفة من تشاءء وتصرفها عمن تشاء» عن ابن عباس. وتقديره: تهلك بها من تشاءء |؛ 
٠:‏ وتنجي من تشاء. وقيل معناه: تضل بترك الصبر على فتنتك» وترك الرضا بها من تشاءء عن نيل ِ 


0 


0 توابلك ودخول جنتك » وتهدي بالرضا بها ا من تشاء #أنت لسن معناه: أنت ناصرنا 
1 والأولى بناء تحوطنا وتحفظنا طتَأغْفِرَ [) وَأيْممَا وآَتَ حَيرُ الت أي: خير الساترين على عباده» /!؛ 








: والمتجاوزين لهم عن جرمهم. 
0 ©2ه»6 
عد م على ممعت سس رع ع مي سر يي وس ساسك 
قوله تعالى: ,8 َأححْيْبَ نا نَا فى مَذِه أَلدَيَا كته وف الأجِرَةٍ إِنَا هذنا إِليّكَ 


200 0 0 6 004 
كَل عَذَاقَ أعينك به منْ ا ونخدق وَسيعت 13 شىْءٍ كتبها للذين يثقون 


000000 





0 0 


ا 
| 


3 
3 


ا 





© المعنى: هذا تمام ما قاله موسى في دعائه «رَأَضْفٌ لا فى هذ آلأي) ك4 سأل الله 5 


م سبحانه أن يكتب لهم الحسنة في الدنياء وهي التنعمة» وإنما سمتت النعمة حسئة» وإن كانت 3 


أحدهما: أن النعمة تتقبلها النفس» كما أن الطاعة يتقبلها العقل. 
والآخر: أنها ثمرة الطاعة لله؛ وإنما ذكر بلفظ الكتابة» ولم يقل #واجفل لناء أو أويهب كن 


0 لأن الكتابة أَنْبَت وأَدْوّم . . يقال : كتب رزق فلان في الديوان» فيدل ذلك على دوامه وثبوته على مرور 
ب الأزمان #وفى الْآْرَةِ4 معناه : واكتب لنا في الآخرة حسنة أيضاًء كما في قوله : #ريّكآ ءانا فى 
. ألدنيكا كه وَفي لْآْرَِ سك حََسنَةٌ»* وقيل : الحسنة في الدنيا الثناء الجميل» وفي الآخرة الرفعة. 


وقيل: هي في الدنيا التوفيق للأعمال الصالحة؛ وفي الآخرة المغفرة والجنة ٠‏ ْنَا هُدئآ ليك أي : 


٠.‏ رجعنا بتوبتنا إليك» والهود : الرجوع . لكَالَ» الله تعالى مجيباً لموسى تت <عَدَابة أضِيبُ بو مَنْ 
1 أكَأآهُ4 ممن عصاني واستحقه بعصيانه» وإنما علقه بالمشيئة لجواز الغفران في فى العقل. «وَيَحْمَّقٍَ 


عه م ع 


وَسِحَتَ كل سَنَ» قال الحسن وقتادة : إن رحمته في الدنيا وؤسعت البر والفاجرء وهي يوم القيامة 


للميّقين خاصة . وقال عطية العرفي : وسعت كل شيء» ولكن لا تَجِبْ إلا للذين يتقون» وذلك أنْ ! 
'. الكافر يُرزق» ويُدفع عنه بالمؤمن» لسعة رحمة الله للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار في الآخرة وجبت 0 
0 للمؤمنين خاصة» كالمستضيء بنئار غيره» إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. . وقيل: معناه أنها تسع 4 
0 اه ا الوص مس هه . وفي 18 


ان ا رت ا 0 اااي سس سي سس 


0 ري و 0 ويك لابق + بيو كدي +اللمه لبف ديو ا ا 0 اعم 3 ون ااي كي أب 
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5" ا عورة الأعراف 





الحديث أن النبي يي قام في الصلاة» فقال أعرابي - وهو في الصلاة -: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 
ترحم معنا أحداً! فلما سلّم رسول الله ويك » قال للأعرابي : لقد تحجرت واسعاًء يريد رحمة الله عز 
وجل . أورده البخاري في الصحيح . 

<سَحْنْيا لين يتن أي: فسأوجب رحمتي للذين يتقون الشرك؛» أي يجتنبونه. 
وقيل: يجتنبون الكبائر والمعاصي ©َوَيوووْنَ لزْكوة4 أي: يخرجون زكاة أموالهم. لأنه من أشق 
الفرائض . وقيل معناه: ويطيعون الله ورسولهء عن ابن عباس والحسن. وإنما ذهبا إلى تزكية 
النفس وتطهيرها طوَالْدِنَ هُم انا يوُمِنُوَدِ4 أي: بحججنا وبيّناتنا يصدّقون. وروي عن ابن 
عباس وقتادة وابن جريج: أنها لما نزلت: «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتْ كُلَّ س4 قال إبليس: أنا من 
ذلك الشيء؛ فنزعها الله من إبليس بقوله: «صََأَحْنْيبًا لِلَدِنَ ينَفُونِ4 إلى آخر الآية. فقالت اليهود 
والنصارى: نحن نتقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها منهم وجعلها لهذه الأمة 
بقوله: «الْدِبنَ يَتَبْْوتَ سول لبن الأجمت»؟ الآية. 

© © © 





51 3 ما مده يور ”> صسهمس 2 0 2 
قوله تعالي: #األْذِنَ يَِعُوت أرَسُولَ النَىّ الأتمت الى جَدُوتَمُ مَكنوما 
عِندَهُمْ فى التوَرسةٍ والإضجيل يَأْمَرهُم بالسروفٍ وَيَنهم عن الشكر وَغخِلُ كهد 
م ما أ“ سمه مرحم ٠.‏ ء روح 264 م م داص 5 
بات ورم عكهِمٌ_الْصيتَ وضع عَنْهم إصَرَهو الكل التى _ كانت عالوء 
رمه 1 ره 


1 2ه _--_ 2000 20 0 لا 

لذت اموأ بهوء وعرّروة ونصروه واتَّبعوا ألثُوَرَ أأذى نل معةء أؤليك هم 
لمَئْيحونَ 9©)». 

© القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «آصارهم». على الجمع. والباقون: 8« إمَرّهُمَ4. على 
التوحيد. 

© الحجة: قال أبو علي: الإصر: مصدر يقع على الكثير مع إفراد لفظه» يدل على ذلك 
قوله: 8 إِصَرَهُم» فأ ضيف وهو مفرد إلى الكثرة» ولا يجمع. وقال: #ربَّما ولا صَحْمِلْ علدا 
إضرًا» وقال: «اينظروت ين طرف حَفِنُ» وطلا يَرَدُ لوم طرَفممٌ» فالوجه الإفرادء كما أفرد في 
غير هذا الموضع. وجمعه ابن عامرء كأنه أراد ضروباً من المآثم مختلفة» فجمع لاختلافهاء 
والمصادر تجمع إذا اختلف ضروبهاء وإذا كانوا قد جمعوا ما يكون ضرباً واحداًء كقوله: 

هل من حُلوم لأقوام فيُندّرم.() ما جرّب الناسٌ من عضّي وتضريسي 
فإن يجمع ما يختلف من المآثم أجدر. ويقوّي ذلك قوله: لاوَلحيك الم َأَالَا مم 
أتعَالم 4 والثقل مصدر كالشبع» والصغرء والكبر. 
ه اللغة: قال الزجاج: اختلف أهل اللغة في معنى قوله: «وعَرَّرُوة» وفي قولهم: 





)١(‏ خُلُوم: جمع حلم. 


سورة الأعراف نكف 





عَرَرْت فلاناً 5 وأعزره عزراً. فقيل معناه: رددته. وقيل معناه: أعنته. وقيل فعتاة: لمته: 
ويقال: عرّرته بالتشديد: نصرته. ويقال: منعت منه. فمعنى عزروه: منعوا أعداءه من الكفر به. 
وقيل: نصروه» والمعنى قريب» لأن منع الأعداء منه نصرته. ومعنى عزرت فلاناً: إذا ضربته 
ضرباً دون الحد» إنه يمنعه بضربه إياه من معاودته مثل عملهء ويجوز أن يكون من عزرته» أي: 
رددته . معناه: فعلت به ما يرده عن المعصية. 

© الإعراب: قال الزجاج: قوله: طيَأْمُرُمُم بِلَْمْرُوفِ4 يجوز أن يكون على تقدير: 
يجدونه مكتوباً عندهم» أنه يأمرهم بالمعروف» ويجوز أن يكون يأمرهم بالمعروف مستأنفاً. قال 
أبو علي : لا وجه لقوله: «يجدوتم مَكنويا #6 أنه يأمرهم . إن كان يعني أن ذلك مراد» لأنه لا شيء 
يدل على حذفه» ولأنا لم نعلمهم حذفوا هذا في شيء» وتفسيره أن وجدت هنا هو المتعدي إلى 
مفعولين» ومكتوباً مفعول ثان» والمعنى: يجدون ذكره مكتوباً عندهم في التوراة» أو اسمه. 
فالمفعول الأول وهو الضمير قام مقام المضاف وهو ذكرء وإنما قلنا ذلك» لأن المكتوب هو 
الاسمء أو الذكر. والمفعول الثاني في هذا الباب يجب أن يكون الأول في المعنى. قال: فأما 
قوله: لِيَأمركم ِاَلْمَمَرُوفٍ» فهو عندي تفسير لما كتب. كما أنْ قوله: «لم مَغْفْرَ فر وآ جر عَظِيٌ» 
تفسير لوعدهم . كما أن قوله: «عَلَصَمٌ من ثرابٍِ» تفسير للمثل. فإن قلت: 0 
المفعول الأول؟ فلأن ذلك ممتنع في المعنى؛ » ألا ترى أن المعنى: إذا كان يجدون ذكره أو اسمه 
مكتوباء لم يجز أن يكون يأمرهم حالاً منه» لأن الاسم والذكر لا يأمران» إنما يأمر المذكور 
والمسمى» ولا يجوز أن يكون مما في مكتوب من الضمير» » لأن الضمير هو المفعول الأول في 
المعنى . 

© المعنى: ثم وصف سبحانه الذين يتقون بصفة أخرى» فقال: 1# َدِينَ يَتَبَعْوْتَ الرسول 

ألتَىّ» أ يؤمنون بهء ويعتقدون بنبوته» يعني نبياً محمداً 385ة . «الأوس » ذكر في معناه 
أقوال: 

أحدها: أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ. 

وثانيها: أنه منسوب إلى الأمة» والمعنى: أنه على جبلة الأمة» قبل استفادة الكتابة. 
وقيل: إن المراد بالأمة العرب» لأنها لم تكن تحسن الكتابة. 

وثالثها: أنه منسوب إلى الأم. والمعنى: أنه على ما ولدته أمه قبل تعلم الكتابة. 

ورابعها: أنه منسوب إلى أم القرى؛ وهي مكةء وهو المروي عن أبي جعفر الباقر غكلاة . 

دِالَرِى يَدُونَمٌ موا عِندَهُمٌُ في تور وليل » معناه: يجدون نعته وصفته ونلبوته 
مكتوباً في الكتابين» لأنه مكتوب في التوراأة» و في السفر الخامس: «إني سأقيم لهم نبياً من 
إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فيه فيقول لهنم كل ما أوصيه بها. وفيها أيضاً مكتوب: «وأما 
ابن الأمةء فقد باركت عليه جداً جداًء وسيلد اثني عشر عظيماء وأؤسرة لأمة عظيمة». وفيها 
أيضاً: «أتانا الله من سيناء»ء وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»» وفي الإنجيل بشارة 
بالفارقليط في مواضع منها: «يعطيكم فارقليط آخرء يكون معكم آخر الدهر كله». وفيه أيضاً 


لفق 0 ْ 3 ٠‏ سورة الأعراف : 


. قول المسيح للحواريين: «أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق» الذي لا يتكلم من قبل . 
نفسهء إنه نذيركم بجميع الحق» ويُخبركم بالأمور المزمعة» ويمدحني ويشهد لي». وفيه أيضاً: '. 
٠‏ «إنه إذا جاء فتّد أهل العالم2©0. 
«ِيَأمرُكم ِالْسمُرُوفٍ وَيهُمَ عَنِ لكر »4 يجوز أن يكون هذا مكتوباً في التوراة '. 
والإنجيل» ويكون موصولا بما قبله» وبياناً لمن يكتب له رحمة الولاية والمحبة» ويجوز أن ': 
ش يكون ابتداء من قول الله تعالى» مدحاً للنبي َيه » والمعروف: الحقء والمنكر: الباطل» لأن '. 
1 الحق معروف الصحة في العقول. والباطل منكر الصحة في العقول. وقيل: المعروف: مكارم .١‏ 
. الأخلاق وصلة الأرحام» والمنكر: عبادة الأوثان وقطع الأرحامء عن ابن عباس. وهذا القول : 
. داخل في القول الأول «رَججِلُ َهْمُ لطبت وَحْرْمُ علئِهُِ الْحَبْيِتَ4 معناه: يبيح لهم. 
' المستلذات الحسنة» ويحرّم عليهم القبائح» وما تعافه الأنفس. وقيل: يحل لهم ما اكتسبوه من . 
وجه طيّب» ويحرم عليهم ما اكتسبوه من وجه خبيث. وقيل: يحل لهم ما حرّمه عليهم : 
رهابينهم وأحبارهم. وما كان يحرمه أهل الجاهلية من البحائرء والسوائب وغيرهاء ويحرم ٠‏ 
. عليهم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما ذكر معها. 1 
١‏ َيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ4 أي: ثقلهم. شبّه ما كان على بني إسرائيل من التكليف الشديد ,“ 
. بالتقلء وذلك أن الله سبحانه جعل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاًء وجعل توبة هذه الأمة الندم .١‏ 
: بالقلب» حُزمة للنبي َيه » عن الحسن. وقيل: الإضر: هو العهد الذي كان الله سبحانه أخذه :. 
. على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة؛ عن ابن عباس والضحاك والسدي». ويجمع المعنيين . 
قول الزجاج: الإصر ما عقدته من عقد ثقيل. «وَالأْعَكَلَ أل كنت عَيْوِزْ4 معناه: ويضع عنهم ١‏ 
العهود التي كانت في ذمتهم. وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق . 
للزومهاء كما يقال: هذا طوق في عنقك. وقيل: يريد بالأغلال ما امتحنوا به» من قتل نفوسهم *' 
في التوبة» وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم» وما أشبه ذلك» من تحريم السبت» وتحريم 
العروق؛ والشحومء وقطع الأعضاء الخاطئة». ووجوب القصاص دون الدية» عن أكثر ٠‏ 
4 المفستزية + : 
«تالديت َامَنُوا بو » أي : بهذا النبي» وصدّقوه في نبوته #وَعَرَّرُوهُ4 أي: عظمو 1 
ووقروه؛ ومنعوا عنه أعداءه #وَنْصسروه4 عليهم طوَاتَبَعُواْ لتر »4 معناه: القرآن الذي هو نور في 
القلوب» كما أن الضياء نور في العيون» ويهتدي به الخلق في أمور الدين» كما يهتدون بالنور . 
في أمور الدنياء «الدئة أَِلَ ممَهُه» أي: أَنْزِل عليهء وقد يقوم مم4 مقام ع4 كما يقوم ' 
. على مقام مع. وقيل معناه: أنْزِل في زمانه وعلى عهده. 
ويُزوى أن النبي كيه قال لأصحابه: أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: الملائكة. فقال: ‏ 
. الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون؟ قالوا: فالنبيون. قال: النبيون يُوحى إليهم» فما لهم لا 





5 )000 فنده: وخطأ رأيه. وجهله . 
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٠‏ يؤمنون؟ قالوا: فنحن يا نبي الله. قال: أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون؟ إنما هم قوم | يكونون 


ره ممم 


0 بعدكمء يجدون كعابا في ورق فيؤمنون بهء فهو معنى قوله: #واتَبعوا الثور ىه أنزِلَ 


: مه معة 4 . «أَولتيكَ هم لْمَفْلحون» أي : الظافرون بالمراد» الناجون من العقاب» الفاتزون بالثواب. 
© © ه© 





0 قوله تعالى: كل يتا 7 ألنّاآ [٠‏ اف رَسُولٌ أله ا جمِيعًا أ لَرِى م ْ٠‏ 
ثللك التعوت وَأ لآ إل إلا هر يي. يت كليذا يله وله التي الأ 


اليف يسك يل له والبث) لتلحكم تفتثدة 409 


1 ه. الإعراب: #جَمِيعًا©# نصب على الحال من ضمير المخاطبء الذي عمل حرف 1 
“الإضنافة فيه والعائن في الحال معنى الفعل ف # رَسُولٌ أسّهِ» إلا أنه لا يجوز أن يتقدم على 


:*- خرف الإضافة» لأنه قد صاز بمنزلة العامل: 
© المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيناء أن يخاطب جميع الخلق من العرب والعجمء فقال: 


ٍدُل يتاه لئان ل رول أله #4 أرسلني ْ«اإلِثْم جمِيحًا» أدعوكم إلن توحيذده وطاعته؛ : 
5 داتباعي فيما أؤدّيه إليكم» وإنما ذكر #جَمِيعًا» للتأكيد» وليعلم إنه مبعوث إلى الكافة. طالَدِى . 
: َم مُللكٌ السَمنوتٍ وَالَأرْضٌ4 معناه: الذي له التصرف في السماوات والأرض» من غير دافع '. 
0 0 6 إلله #4 أي : لا معبود دإ هو # ولا شريك له في الألهية «#ينى »4 الأموات 0 


ُميثُ4» الأحياء» لا يقدر أحد على الإحياء والإماتة سواهء لأنه لو قدر أحد على الإماتة؛ 


1 ل الإحياء. فإن افان القادر على الشيء أن يكون قادراً على ضده. #اقَمَامِئُوا يله ١‏ 
وَيَسُولِه لني نابي الى بُوْيِبُ بِأنو4 يعني : لَمْ يأمركم بالإيمان حتى آمن هو أولاء وعليه ' 
1 زيادة التكليف» من أداء الرسالة» وبيان الشرائع» والقيام بالدعوة «رَحلمي . كيه # أي : يؤمن بكلماته 7 
' من الكتب المُتَقَدُمة» والوحيء والقرآن» «وَاتَِعُوهُ لمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ4 أي: لكي تهتدوا إلى ١‏ 


الثواب والجنة. 
© © © 





قوله تعالى: ومن و موسق أَمَدُ 0 00 وَيهء يعد © هم 0 


1 00-7 1 . ِ« ل آذآ سه _-. 8 5 

' أثنئّ عشرة أسَباطا أ و 1 0 1 1 0_0 9 أضْرب 3 
0 م أ ا رو وء دم دء ياي اده عو 4 ع سس كر م 3 
يَعصَاكَ ته 0 عَيَنًا قد 0 مسري 


م ند مر 


٠ وطن ع 0 56 نا عَليِهِم لتر والقلوك حكاوا عن لنت ما رذفتت‎ ١ 


تاطلس و ا وَأ أَنفْسممْ مورت 49>. 


0 © ا قال الأزهري: السبط : الفرقة » لا يَْنى ولا يجمع و3 يُؤَنْثْ وقد جمع فقيل: 
© أسباط» واشتقاقها من سبّط وهو شجرء والواحدة م سبطة. ورجل سبطٌ الشعرء » وامرأة سبطة» 


م وقد سبط شعره سبوطة» وهو الذي لا جعودة فيه. ورجل سبْط الأصابع: طويلهاء وسبط .١‏ 


طن 3 لوو كيد ل ا د العم ا كوا روا اله اال اعد جد عو 


و ا اخ يرم 


ايف سورة الأعراف 





الكف: سمحهاء ومطر سَبْط وسَبّط: متدارك» وسباطته: سعته؛ والسَّبْط في كلام العرب 
خاصة: الأولاد. قال الزجاج: قال بعضهم: السبط: القرن الذي يجيء بعد قرن» والصحيح أن 
الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبط»ء 
وولد كل ولد من أولاد إسماعيل قبيلة» وإنما سموا هؤلاء بالقبائل» وهؤلاء بالأسباط» ليفصل 
بين وُلْد إسماعيل» ووُلْد إسحاق تكب ؛ ومعنى القبيلة: الجماعة. ويقال للشجرة: لها قبائل» 
وكذلك الأسباط من السبط» كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة» وجعل إسماعيل بمنزلة شجرة» 
وكذلك يفعل النسّابون في النسب» يجعلون الوالد بمنزلة شجرة» وأولاده بمنزلة أغصانها. 
ويقال: طوبى لفرع فلان» وفلان من شجرة صالحة» فهذا معنى الأسباط والسبط. 


ب« ملم | سرام 
2 


© الإعراب: «انْنَىّ عَدْرَة أَسَبَالًا4 يعني: اثنتي عشرة فرقة» فحذف المميزء ولذلك 
أنْث . و#اأَسَبَاًا» بدل من #أنْنََ عثرَة. تقديره: وفرّقناهم أسباطاًء وجعلناهم أسباطاً»ء ويجوز 
كسر الشين في #اعشرة4»: وهو قراءة الأعمش» ويحيى بن وثاب ول#أْمَمَا4 نعت الأسباط . 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيل» فقال سبحانه: #وين فوم مومخ أَمَّهُ 
يبَدُوت بِلَلَنَ » أي جماعة يدعون إلى الحقء. ويرشدون إليه #وَي يََدِلُونَ» أي: وبالحق 
يحكمون» ويعدلون في حكمهم. واختلف في هذه الأمة» من هم؟ على أقوال: 

أحدها: أنهم قوم من وراء الصين» وبينهم وبين الصين وادٍ جار من الرمل» لم يغيروا ولم 
يبدلواء عن ابن عباس والسدي والربيع والضحاك وعطاءء وهو المروي عن أبي جعفر 
الباقر كه . قالوا: وليس لأحد منهم مال دون صاحبهء يمطرون بالليل» ويضحون بالنهار» 
ويزرعون؛ لا يصل إليهم منا أحدء ولا منهم إليناء وهم على الحق. قال ابن جريج: بلغني أن 
بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم» وكفرواء وكانوا اثنتي عشرة سبطأًء تبرّأ سبط منهم مما صنعواء 
واعتذرواء وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم. ففتح الله لهم نفقاً من الأرض» فساروا فيه سنة 
ونصف سنة» حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هناك حنفاءء مسلمونء يستقبلون قبلتنا. 
وقيل: إن جبرائيل انطلق بالنبي مَةِ ليلة المعراج إليهم. فقرأ عليهم من القرآن عشر سُوّر 
نزلت بمكة» فآمنوا به وصدّقوه» وأمرهم أن يُقيموا مكانهم ويتركوا السبت» وأمرهم بالصلاة 
والزكاة» ولم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا. قال ابن عباس: وذلك قوله: «وقْلنَا من يدف 
ليق إِترَِيل أسكوأ الْأرس هذا 2 وَعَدُ الأِرَةَ ْنا يك لَنِينًا4 يعني: عيسى ابن مريم يخرجون 
معه . وروى أصحابنا أنهم يخرجون مع قائم آل محمد كلظ » وروي أن ذا القرنين رآهم وقال: 
لو أمِزت بالمقام لسَرّني أنْ أقيم بين أظهركم. 

وثانيها: أنهم قوم من بني إسرائيل تمسكوا بالحق» وبشريعة موسى تَلِددِ في وقت ضلالة 
القوم» وقتلهم أنبياءهم , وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى َكلذ » فيكون تقدير الآية: 
ومن قوم موسى أمة كانوا يهدون بالحق» عن أبي علي الجبائي» وأنكر القول الأول» وقال: لو 
كانوا باقين لكانوا كافرين بجحد نبوة محمد و » وليس هذا بشيءء لأنه لا يمتنع أن يكون قوم 
لم يبلغهم دعرة النبي م » فلا يحكم بكفرهم. ويمكن أن يكون بلغهم خبرة النبوة وآمنوا. ْ 


سورة الأعراف ٠‏ ظ هنا 





وثالئها: أنهم الذين آمنوا بالنبي َيه » مثل عبد الله بن سلام وابن صوريا وغيرهما. وفي 
حديث أبي حمزة الثمالي؛ والحكم بن ظهير: «إن موسى عَمْةٍ لما أخذ الألواح» قال: ربٌ إني 
لأجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني لأجد في الألواح أمة هم الآخرون في 
الخلق» السابقون في دخول الجنة» فاجعلهم أمتي. . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني لأجد 
اي ان سات . قال تلك أمة أحمد. قال: رب إني 
لأجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول؛ وبالكتاب الآخرء ويقاتلون الأعور الكذاب7©, 
فاجعلهم أمتي . . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة 
ثم لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة أمثالهاء وإن هم بسيئة ولم يعملها لم 
يكتب عليه» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتي. . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الشافعون» وهم المشفوع لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال موسى: رب اجعلني من أمة أحمد 1 . 

قال أبو حمزة: فَأَغطِيٌ موسى آيتين لم يعطؤهاء نانك أنه العمةة :قال اق ل« ترص إن 
أسْطَبَِيُكَ عِلّ َس برِسَكَقٍ وَيِكيِى 4 وقال: #ويِن قوم موسق مج أ يَبَدُورت بِلَلَيّ ويد يَعَدلُونَ4 قال: 
فَرَضِيَ موسى تكد كل الرضا. 

وفي حديث غير أبي حمزة» قال: إِنْ النبي َيه لما قرأ: كن لقنا أكة يَبَدُودَ لحن 
ود يَمَوِنُت* هذه لكمء وقد أعطى الله قوم موسى مثلها «وَعَطمئهمْ َننَىّ عََرَهَ أسبَالًا مم4 
2 وفرّقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة أسباطأء يعني أولاد يعقوب نكر فإنهم كانوا اثني 
عشر» وكان لكل واحد منهم أولاد ونسل» فصار كل فرقة منهم سبطاً وأمة» وإنما جعلهم سبحانه 
أمماً ليتميزوا في مشربهم ومطعمهم. ويرجع كل أمة منهم إلى رئيسهمء فيخف الأمر على 
موسى طلك2 ' م مد وتباغض . «وَرْسمآ إل موس إذ استسقله قومةء» أي : 
طلبوا منه السقيا #أنَن أضْرِب يِمَصسَاكَ كلجر نيعست : الانبجاس: خروج الماء الجاري 
بقلة» والانفجار: خروجه بكثرة. وكان يبتدىء الماء من الحجر بقلة» ثم يتسع حتى يصير إلى 
الكثرة» فلذلك ذكر ههنا الانبجاس» وفي سورة البقرة الانفجارء والآية إلى آخرها مفسّرة هناك 
فلا معنى لإعادته. 

© © 


ا ده كوأ مه مره وَسكُلوا ها حَدثُ سِنْشْر 
ووأ كله وَأدْعْنوا لباب شكدا نَنْفِرَ لكم حبكي سَمَرِيدُ الفخيين 09 
يدل الت لوأ ه ا مر الى يبز لث كسلا ته رخذ مت 
التصمك يما كان قرت 40 . 





(1) أريد به الدجال. 


03 ,08 باعي رع رمف رما 


2 


6 


كد 3 و د رجو رعو ل برع 
الي لي مايا2 كي 8 


:* الفاء. والباقون: «نَتْفِيَ » بالنون وكسر الفاء. وقرأ أهل المدينة ويعقوب وسهل: «خطيئائكم)» “. 
0 ودفع ١‏ التاء. وقرأ ابن 2 0 27 ودقع التاء . وقرأ ابو 1 
| وكسر التاء. ا 


أي : إن دخلتم غفرناء والتي في البقرة «تَتْفْر4. والنون هناك أحسن لقرله: «وَإِدْ قُلنا4. وأما / 


: قراءة من قرأ: «تغفر» بالتاء 000 فلأنه قد استند إليها «حَطييَت:» وهو مؤنث فأنْثْ وبُنى 
الفعل للمفعول. وهو أشبه بقوله: لوَإذْ قِلَ لَهُمُ4 وقد مضى تفسير مثل هاتين الآيتين في سورة ': 


فى الشرت إذ تأنه حِِسَانَهُمٌ ا َو سَبْتِهم شيعأ دم لا ا له تأتيهم م 
حذدلك بوهم يما 0 يِفَسَفُونٌ وذ الك أعة مهم لم َعمظُونَ 


ليدغمها في الدال: ونقل فتحها إلى العين» فصار ايَعَدُونَّة. ومن قرأ: «مُسبتون» فمعناه ١‏ 
٠‏ يدكلون في المنبك» كما يقال: أشهرنا: دخلنا في الشهرء وأجمعنا: دخلنا في الجمعة» ومن , 
فتح الياء أراد: يفعلون السبت» ويقيمون عمل يوم السبت» فالسبت على هذا فعلهم. 0 
سبت يسبت سبتاً: إذا عظم يوم الشسيثك: ا 


1 يعدو عدواناً؛ وعداء؛ وعَدُواًء وعُدوًا: ظلمء وأصله مجاوزة الحد. والشرع أصله الظهور 
ومنه الشرعة» والشريعة» وهو الظاهر المستقيم من المذاهب. ومنه المشرعة». والشريعة» 
: لكونهما في مكان ظاهر من النهرء ومنه شراع السفينة لظهورها. والمعذرة والعذر والعُذْرى 
0 والعذرة واحد: مصدر عَدَّرته أغذرى والمُعذر: الذي له عذر صحيحء والمعذر بالتشديد: الذي 
:. لا عذر له وهو يريك أنه معذورء وهو المقصر. والمعتذر: بقال الم له عقن وليه لعز ل 
وقولهم من يعذرني معناه: من يقوم بعذري. 





ب سير لا تي مي وكا ا شرن وا لد نه نونلاو سن ١‏ ع الوا ردم تلاسو عابو قي اطع عام مو مور و ود الع بكب عوقو ممرفي ون وتعيه 
ع 7 لي ك2 جهن - يي مد الو لعو بكرم حو سيم سيم عب > عوااا حر حير لحري خا كيو اشرو اتاد حرا يي حيو نر الود تيد يد بين 00 
سورة الأعراف /* 

536 ] اف 0 
ر 0 

3 

2 


© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب وسهل: «تغفر) بالتاء وضمها وفتح 5 


هيه ” ميو 


© الحجة: من قرأ: (نَتِْرْ4 بالنرن» فهو على: «وإذ قيل لهم ادخلوا نغفر لكم»؛ 





البقرة» فلا وجه لإعادته . : 





3 © ©»© 

اس م7 وس اس هك 74 سح عر أذ 

له تعال : الذّتصة ال كات 11 د بح قل 
قوله تعالى ا لْمَربَةَ الى حَاضِرَةَ البخر إذ يعَدُوست " 


0 
مول لات رن ميرة 


ملع لي 





ميلكهم أذ مُعَدَيهم عَدَابئا مَيِيكًا مَالا مر إِلَّ ريك وََعَلَى 7 2)©9. : 
العا ب حير 0م لهمت ٠‏ لباقو 0 ده اي لعرلامر 0 


© التبيرة ‏ من قرأ «معذرة» بالرفع. فتقديره 57 معذرة» ل خبر مبتدأ محذوف. 





0 ومن قرأ بالنصب: فعلى معنى نعتذر معذرة. وقال سيبويه: لو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله ': 


وإليك من كذا وكذاء لنصب. إلى معنى نعتذر. ومن قرأ: ١يَعَدُون)‏ أراد يعتدون» فأسكن التاء 2 


© اللغة: : حيتان جمع حوت» وأكثر ما يُسَمّي العرب السمك الحيتان والنينان. وعدا فلان 


فى الل موب رشي ون برها رع بسو الال 
0 احمف و ا مايه 2 
4 


بعك يعت عد ةل لمعا ليشوو ماي اوعد علطي حكن سم 








01010101010107 0111 22101110001001 
اولي يي يي رج ةجو بتري قربي ب نيلي تبني تبي بالابجيزب ني ا تر اجيج تر يو" 


ذلك 4 أي : لا تأتيهمٍ شرَعاً فتكون الكاف في وفع نصب على الحال من «تأيهر» 


ويكون «بَلو هم 4 مستأنفاًء والقول الأول أجود «لم يَعَظُونَ # أصله لماء ولكن هذه الألف م 
: تحذف مع حرف الجر. يقول: مم وفيم » وعلامم» وَعَم. : 


© المعنى: ثم ابتدأ سبحانه بخبر آخر من أخبار بني إسرائيل» فقال مخاطباً لنبيه: 


فى ألسََّبْتِ» أي: يظلمون فيه بصيد السمك» ويتجاوزون الحد في أمر السبت «إذ مَأْء تَأْتَهِرٌ 


انه و د الافرا على ونه الماءء عن ابن اي وقيل : ا : 


1-08 


:| لأنها كانت آمنة ل يوم ا 1 
في الماءء واختلف في أنهم كيف اصطادوا؟ فقيل: إنهم ألقّوا الشبكة في الماء يوم السبت» ' 
1 حتى كان يقع فيها السمك» ثم كانوا لا يُخْرِجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحدء وهذا تسبب + 
.| محظور. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: اتخذوا الحياضء. فكانوا يسوقون الحيتان إليهاء ولا 
يمكنها الخروج منهاء فيأخذونها يوم الأحد. وقيل: إنهم اصطادوها وتناولوها باليد في يوم .١‏ 


يي سم امسر لي 


م 
)١( 08‏ القانصة: الصيادون. 


تصورةالأمراف 0000 ل 00700 الما 


1 © الإعراب: «إِذ يَتَدُورت» موضع 8«إِذْه نصبء على معنى: سلهم عن عدوهم. . 
3 أ : عن وقت ذلك. مإ تَأْهِر» في موضع نصب» أيضاً يعدو 24 المعنى : سلهم إذ 3 
© عدوا في وفك الأنيان: #شتعا #4 ”تسيب عل "النطالا عن الديعان) موي الكاف من '' 
«حدَلكَ بَلُوهم؟ نصب ب« تلوق » ويحتمل أن يكون على: هوَيومَ لا سبيت لا تَأَتيهة ١‏ 


. «وَسَْلْهُمْ4 أي: استخبرهم يا محمد» وهو سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام لاعَنٍ الْقَرْيَةَ '. 
: ألّى كانت حَاضِرَةَ لحر 4 أي: مجاورة البحرء وقريبة من البحرء على شاطىء البحرء وهي 9 
. إيلة» عن ابن عباس. وقيل: هي مدين» عنه أيضاً. وقيل: طبرية» عن الزهري. مإ عدوت : 


السبت» عن الحسن. «حَدَلِكَ بَنُومُم4 أي: مثل ذلك الاختبار الشديد نختبرهم يما كاثأ + 
يَنْسْفُنَ4 أي: بفسقهم وعصيانهم. وعلى المعنى الآخر: لا 3 الحيتان مثل ذلك الإتيان '* 
0 الذي كان منها يوم السبت» ثم استأنف فقال: نبلوهم #وَإذ ما لت أمَة» أي: جماعة «#قاْ مَنْهُم» . 
أي: من بني إسرائيل» الذين لم يصطادواء وكانوا ثلائة فرق: فرقة ا "© وفرقة ساكتة» ٠‏ 
0 وفرقة واعظة» فقال الساكتون للواعظين والناهين: ##لِم يَمَظُونَ هوم امه لد مهيكيم 4 أي: يهلكهم ٍ 
. الله» ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهمء ولكن لإياسهم عن أن يقبل أولئك 0 الوعظ. فإن ٠‏ 
3 الأمر بالمعروف إنما يجب عند عدم الأياس من القبول» عن الجبائي. ومعناه: ما ينفع الوعظ ؛ 
٠“‏ ممن لا يقبل» والله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم #أرّ مُعَذِهمٌ عَدَابًا مَدِيًا» في 0 ام 
٠‏ أي: قال الواعظون في جوابهم طممَذِرَةٌ إِلّ رَيك» معناه: موعظتنا إياهم معذرة إلى الله» وتأدية ْ 
لفرضه في النهي عن المنكرء لثلا يقول لنا: لِمَّ لَمْ تعظوهم؟ طإَلْلَهُمْ4 بالوعظ 8يِنَته دا 


ويرجعون. 

















7 ٠ 0 3101 





قوله تعالى: لقَلنَا شَتوا م ست د أعاالن تركس الت لد 
م 20 كه ضًَ ض ممروعر و ع ئَ 57 0 0 
نا مار يي نوأ يفسفقورح 59 فلم عَنَّأ عن مَا موأ 00 


٠.‏ » القراءة: قرأ أهل ع «بعذاب بيس» بكسر الباء غير مهموز على وزن فِعل. وقرأ 
ابن عامر: «بئس» مهموز على وزن فعل أيضاً. وقرأ أبو بكر غير حماد: ابَيْكَس) على وزن 
َتِعَل. والباقون: #بكِيسن» على وزن فعيل. ورُوي في الشواذ عن ابن عباس: ابَينّس» على وزن 
فيعل. وعن زيد بن ثابت: «بَئْس» على وزن فُعل. وعن يحيى والسلمي بخلاف «بئس» عن 
طلحة بن مصرف: «يَيْس»» وروي أيضاً عن نافع» وروي عن مجاهد: «بائس» على وزن فاعل. 
وعن الحسن : «بئسٌ» بكسر الباء وفتح 0 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ « 0 : أانيكون قعيلد من بون 
يبؤس» إذا كان شديد البأس» فيكون مثل: اذاي شديدء وأن يكون مصدراً على فعيل» نحو 
النذير والتكير. وقولهم: 

عندية السعيي هب قكدرزاة: ‏ كبناتبيهزا سبيت الازوة 

فوصف بالمصدرء والتقدير: بعذاب ذي بئيسء» أي ذي بؤس. ومن قرأ: ابعذاب بئس» 
فإلة بجعل يعسن الذي هو قعل اسبفأء فوصف بهء ومثل ذلك قوله: إإن الله ينهى عن قيل وقال» 
ومثله: «مذْ شت إلى دُبٌء ومُذْ دُتٌ إلى شُب00©» فكما استعملت هذه الألفاظ أسماء وأفعالاًء 
فكذلك «بئس». جعله اسماً بعد أن كان فعلاًء فصار وصفاً. ومن قرأ: «بيئس»» فإنه يكون 
وصفاًء مثل ضَيْعْم وحَيْدره وقال: ولا يجوز كسر العين منه» لأن فيعل بناء اختص به ما كان عينه 
ياء» أو واواً. مثل: طيب وسيد» ولم يجىء مثل ضيغم» وقد جاء في المعتل فيعل» أنشد سيبويه : 

انال حبك اتيب الب 


فينبغي أن يُحمل «بَيئس؛ ممن رواه على الوهم» قال ابن جني: وإنما جاء في الهمز 
لمشابهتها حرفي العلة» وأما «بئس» على فعل» فإنه جاء على بئس الرجل بأسه: إذا شجع» فكأنه 
عذاب مقدم عليهم غير متأخر عنهم. ويجوز أن يكون مقصوراً من «بئيس»» فيكون مثل أنْق من 
أنيق. وأما «بَنْس»2 في وزن جَيْشء فكأنه أراد بئس» فخمّف الهمزة فصارت بين بين» فلما قاربت 
الياء أسكنها طلباً للخفة» فصارت في اللفظ ياء ونحو من ذلك قول ابن ميادة : وكان يومَيّذٍ لها 


)١(‏ قائله ذو الإصبع العدواني» وبعده «بغى بعض على بعض فلم يرعوا على بعض» يقول: هات عذراً فيما فعل بعضهم 
ببعض من التباعد» والتباغض» والقتل» ولم يرع بعضهم على بعض» بعد ما كانوا حية الأرض»ء التي يحذرها كل 
أحد. 

(؟) أي: من لدن شببت إلى أن ديبت على العصا. 

0) الشعيب: السقاء. سقاء عين: إذا سال ماؤه. وقيل: أرية العين + الجديد. 


سورة الأعراف وك 
أراد يومئذ فخمّف. وأما ابائس) : فاسم الفاعل من بئس» وأنكر أبو حاتم قراءة الحسن: 
«بئس»» وقال: لو كان كذا لما كان بذ معها من ماء بئس ماء كنعم ما. 
© اللغة: قال أبو زيد: يقال: بَؤْسَ الرجل يبِؤُسٌ بأساً: إذا كان شديد البأس: وفي 
البؤس» وهو الفقر. بَيِسَ الرجل يبأسٌ بُؤس0"© وبأساء والبأساء الاسم. والعتو: الخروج إن 
أفحش الذنوب» والعاتي: المبالغ في المعاصيء والليل العاتي: الشديد الظلمة. والخاسىء: 
المطرود المبعد عن الخيرء من خسأت الكلب: إذا أقصيته فخسأء أي: بَعْدَ. 
© المعنى: «ائّلمًا شَُوأْ ما دُحكرْرا بو.» أي: فلما ترك أهل هذه القرية ما ذكرهم 
الواعظون به» ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد السمك ظأَيَنَاالدِنَ يَنْبْوََ عن السو » أي : 
اك ا «وأهذة الدذت ظلموا» ظَلموا© أنفسهم يعد عَدَابِ 0 شديد «#يمًا 
كنا يَنْسَفُونَ» أ ي : بفسقهم» وذلك العذاب لحقهم قبل أن مسِخوا قردة» عن الجبائي» ولم يذكر 
حال الفرقة الثالثة» هل كانت من الناجية أم من الهالكة. وروي عن ابن عباس فيهم ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه نجت الفرقتان وهلكت الثالثة» وبه قال السدي. 
والثاني: أنه هلكت الفرقتان» ونجت الفرقة الناهية» وبه قال ابن زيدء وروي ذلك عن أبى 
والثالث: التوقيف فيه روي عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس» وبين يديه 
المصحف. وهو يبكي ويقرأ هذه الآية» ثم قال: قد علمت أن الله تعالى أهلك الذين أخذوا 
الحيتان» وأنجى الذين نهوهم» ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوهم ولم يواقعوا المعصية؛ 
وهذه حالناء واختاره الجبائي. وقال الحسن: أنه نجى الفرقة الثالثة» لأنه ليس شيء أبلغ في 
الأمر بالمعروف والوعظء من ذكر الوعيدء وهم قد ذكروا الوعيدء فقالوا: ا أو 
معذّبهم عذاباً شديداًء وقال: قتل المؤمن أعظم والله من أكل الحيتان. طقلا عنَاْ عن ما هوأ 
عنْهُ» أي: عن ترك ما نهوا عنه؛ يعني لم.يتركوا ماانهوا عله: وتمردوا في الفساد والجرأة على 
المعصية» وأبوا أن يرجعوا عنها طقْلَا لُمْ ونا ورَمَه4 أي: جعلناهم قردة #خَليكِت» مبعدين 
مطرودين» وإنما ذكر كن ليدل على أنه سبحانه لا يمتنع عليه شيء. وأجاز الزجاج -00- 
لهم ذلك بكلام سمعوهء فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم . وحكي ذلك عن أب بى الهذيل. . 
قال قتادة: صاروا قردة لها أذناب تعاوي» بعد أن كانوا رجالا ونساء. وقيل: إنهم بقوا ثلاثة 00 
ينظر إليهم الناس» ثم هلكوا ولم يتناسلواء عن ابن عباس قال: ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة ' 
أيام . وقيل: عاشوا سبعة أيام ثم ماتواء عن مقاتل. وقيل: إنهم توالدواء عن الحسن» وليس ‏ . 
بالوجه» لأن من المعلوم أن القردة ليست من أولاد آدمء كما أن الكلاب ليست منهم. ووردت 2 
. الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وي : «إن الله تعالى لم يمسخ شيئاً فجعل له نسلا ٠‏ 
وعقبا». ْ 


0 00 [وبئيساً]. 





0 
ا 


ُ القصة : قيل: كانت هذه القصة في زمن داود غ28 وعن ابن عباس قال: أمروا باليوم 
٠‏ الذي ؤت يكين الجمعة فتركوه» واختاروا يوم السبت فابتلوا به» وحم عليه فيه الضيدء 
0 وأمروا بتعظيمه» فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاًء بيضاً سِماناًء حتى لا يُرى الماء من ٠٠‏ 
كثرتهاء فمكثوا كذلك ما شاء الله لا يصيدون» 5 ثم أتاهم الشيطان وقال: إنما نوين عن اخلها 1 
' يوم السبت» فاتخذوا الحياض والشبكات» فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة. ثم 
يأخذونها يوم الأحد. وعن ابن زيد قال: أخذ رجل منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً وشده إلى 
الساحل» ثم أخذه يوم الأحد وشواهء فلاموه على ذلك» فلما لم يأته العذاب أخذوا ذلك» 
1 وأكلوه وباعوه» وكانوا نحواً من اثني عشر ألفاء فصار الناس ثلاث 0 ذكره» 
. فاعتزلتهم الفرقة الناهية» ولم تساكنهمء ٠»‏ فأصبحوا يوماً ولم يخرج من العاصية أحدء فنظروا فإذا ‏ 
هم قردة» ففتحوا الباب ودخلواء فكانت القردة تعرفهم»ء وهم لا يعرفونهاء فجعلت تبكي» فإذا * 
' قالوا لهم: ألم ننهكم؟ قالت برؤوسها أنْ نعم. قال قتادة: صارت الشُبّان قردة» والشيوخ . 





6ه ٍ 
| قوله العالء و تادر ربد لبَعَنَ لهم إِك يوم الِْيلمَةَ من يسومهم سوم 3 
0 ره سس 9 أ ل _-ه 2 4 لس عر ع 
ألْمَدَاب إن رَبَلَك للَرِيِعٌ الْهِنَابِ وَاِنَمُ لَمَموْدُ تسد 9©) مَتَطكمٌ ف الأِضٍ * 


1 2 م - عط 0 2007 72 0 1 
0 أ منهم بج كني المتلكون وَمِنْهم دون للكت وبلونلهم 4 لَمَكدتٍ وَأَلسَّيَعَاتِ علْهُم 01 
: يعون 402 . 3 
1 © ارات ١‏ 0 مِنْهم دون للك »4 دون: في موضع 06 تجاه د جاء طبري 1 


فجاء 0 لهذا المعنى. وكذلك في قوله: 9ب الت يَْصِلُ يَنحٌ» بين: في موضع رفع ؟. 
“.ا لقيامه مقام الفاعل . وإن شئت كان التقدير: : وملهم جماعة دون ذلك فحذف الموصوف وقامت 4 
:| صفته مقامه. 1 
م © المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي فقال: وذ يَأدرحَ ريك # 0 واذكر يا محمد 1 









إذ أذْن وأَغلّم ربك. فإن تأذن وأذن بمعنى. وقيل معناه: تألى ربك» أي أة قسم القسم الذي 0 
يُشمع بالأذن. وقيل معناه: قال ربك» عن ابن عباس طلِبَمََنّ عَيّهِمْ4 أي: على اليهود «إِلَ يبَر 7 
١‏ الْقَيلمَةِ م من يسُومهمٌ م سُوم الْمَذَابِ # أي : مَنْ يذيقهم ويوليهم شدة العذاب» بالقتل وأخذ الجزية 


منهمء والمَعْنيَ به و ل 0 وهو المروي عن أبي جعفر غك . 











وهذا يدل على أن اليهود لا تكون لهم دولة إلى يوم القيامة ولا عز. وأما معنى البعث هاهنا فهو 3 
| الأمر والإطلاق والمعونة. وقبل, معناه: التخلية وإن 0 على وجه المعصية» كقوله سبحانه: /* 
٠‏ أل تر نآ أَْسَلنَا اليل لك ل كدر تَْيْمُْ أ4. إن ريلك لَمَربعٌ لم4 لمن يستوجبه ؛ 
حا كار والمعصية وإ م لَعَفودٌ نم4 ظاهر المعنى» وإنما قال: : سريع العقاب» وإن كان اي 

1 


5 رط مسر متم ع9 ب بعد انبح ب 0 د عد 3 با عقا بعت بعك لبي لعجا عد مج يك بد بوي بقح تبات ريك قا معاد لطباي .1 يب ديب مو بهد وعم دقار 








3 سورة الأعراف 0 مد مرا لجاميم ار مسي ب لبش م سه عينم إن أو “من وو موا سد" لبلب ب م 3 مم ا لت 000 


العقاب مؤحّراً إلى يوم القيامة» لأن كل آت فهو قريب. وقيل معناه: سريع العقاب لمن شاء أن 
يعاقبه في الدنيا. (َكلكم ف لاض جما 4 معناه : وفرّقناهم في البلاد فِرّقا مختلفة» 
وجماعات شتى» يعنى يعدي التهوةة عن ابن عباس ومجاهد. وإنما فرّقهم بأنْ فرق دواعيهم حتى 

افترقوا في البلاد» تركف ذل لهم بمنزلة أخذ الجزية» لأنهم لا يتعاونون ولا يتناصرون. 


وقيل : إنه فرّقهم لَمَا عَلِم سبحانه من الصلاح لهم في دينهم» فصلح فريق وعصى فريق. 00 


: أخبر سبحانه عنهم فقال: #يَنْهْمُْ 2 لصَّلِحون # أي : من هؤلاء الصالحون» يعني من بئني 
إسرائيل» وهم الذين يؤملون بالله ورسله ويطيعونه رس دون نّ للك » أي : دون الصالح في 


: الدرجة والمنزلة» وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر دون 00 وعملوا بعض وك وإنما : 
ا ا اود وكفرهم» وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى 022 ٠‏ وقيل 0 


معناه : منهم المؤمنون بمحمد وعيسى يَكدْهةِ ‏ ومنهم الكافرون» عن عطاء ومجاهد. 0 


0 تي 1 وَألسَّيِعَاتِ4 معناه: اختبرناهم بالرّخاء في العيش» والخفض في الدنيا والدعة والسعة في " 
: الرزق» وبالشدائد في العيش» والمصائب في فسن والأموال» فكأنه قال: بلوناهم بالنعم ٠‏ 
1 والنقم والرخاء والشدة؛ فإن فعل النعم يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في ارتباطهاء وفعل النقم ٠‏ 


يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في كشفهاء «وَلَلَهم يرْحِعُوَ» أي: لكي يرجعوا إلى الله تعالى» 


ا إلى طاعته وامتثال أمرهء ومتى قيل : كيف يصمحٌ الرجوع كن أمر لم يكونوا عليه قط؟ 3 
:.. فالقول فيه: إِنّ الذاهب عن الشيء قد يقال له: ارجع إليهء أي صر إليهء كما أن من رأى غيره ,“ 


سالكاً في المهالك قد يقول له: ارجع إلى الطريق المستقيم» يريد به إخراجه عن المهالك. 
: وقيل إن معناه: لعلهم يرجعون إلى ما عليه أصل الفطرة. 
1 ©#©6ه 

قوله تعالى: #مَحَلَفَ سن بَحَدِهِمَ عَلَكُ ربوأ ألكتبَ دون عَرْضَ هذا الَْدقٌ 
ولا فقا كا ود ينها رن يم يوا أل د عكتيم يني ألكتنب أن لا يتور 
ا 


15 
1 


عل مه إل لحي وَدَرَسُوأ ما فِيدٌ وَالدَارُ لير 1 عد لدت سك َقَلُونَ 09 
1 7 يكت الكت نموأ ألصَلاء إن 1 ضِيم لبر المي ©©46. 


ْ © القراءة: قرأ أبو بكر: «يمسكون) بتسكين 1 0 والباقون: بفتحها وتشديد السين» 
وهما بمعنى واحد. وفي الشواذ: قرأ السلمى: «وادَّارسوا ما فيه» أراد تدارسواء فأدغم . 

0 © اللغة: قال الزجاج: يقال للقرن الذي يجيء في أثر قرن: خلف». والخلف: ما أخلف 
:إعليك بدلاً مما ذهب منك. قال الفراء: يقال: هو خلف صدقء وخلف سوءء قال لبيد: 
ذهب الذي يُعاشٌ في أكنافِهمم وبقيتٌ في خَلفٍ كجلد الألمجرب() 


)0 شبّه أصحابه بجلد الأجرب في كونهم كلا عليه؛ كما أن جلد الأجرب من جهة حكه دائماً فيه مشقة على صاحبه . 


. لمم ا سه 


0020 633101010101011010أ11#أ10 اا 
ا 0 ري ريه قر بينج تب ابا زجني ببتدبن بعت بي اللي ماد جل مدي قدي باقدي قد بكتدي بجطتاج لتر دبكتت يرجاتطيابة بزب توي بات بي بتر زباقدي اها 











١ 2‏ 3 سورةالأعراف 





قال علي بن عيسى: وقد يوضع أحدهما مكان الآخرء قال حسان: 
لناالقدمٌ الأولى إليك وخَلقُنَا لأرَلِنِا في طاع وال تابِعٌ 


والأغلب في الفتح أن يستعمل في المدح. والعَرّض: ما يعرض ويقل لبثه» ومنه سمي 
العرض القائم بالجسم عرضاًء لأنه يعرض في الوجودء ولا يجب له من اللبث ما يجب 
للأجسام . والدرس: تكرير الشيء. ويقال: درس الكتاب: إذا كرر قراءته» ودرس المنزل: إذ 
تكرر عليه مرور الأمطار والرياح» حتى انمحى أثره. وأمسك ومسك وتمسك واستمسك بالشيء 
بمعنى واحد» أي : اعتصم به. 
© الإعراب: «يحْدُنَ عَرْسَ هَدَا الْأَدنّ4 في موضع النصب على الحال من الضمير في 
9وَرنُا4: وقوله: وَربُا الككبّ» صفة ل«تَتلكَ4. لَرَدَرَسا ما بنذ عطف على «رَرثُأ» 
وقوله: أل يُوْمَدْ عَكتيِم» إلى قوله: إلا يِألْحيّْ» اعتراض بين #9رَرُوا» ولاوَدَرَسُوا4. ولا يجوز 
الوقف من أول الآية إلا على قوله: اما فِيو4. وخبر #وَلِينَ يُمَسَكْوتَ4 قوله: إن لا ضِيعُ 
جْرٌ أْلْصَلِصِنَ4 منهم. فحذف منهم لدلالة الكلام عليه» كما في قوله: السمن منوان بدرهم. 
ويحتمل أن يكون التقدير: لا نضيّع أجرهم. لأن المصلحين هم الذي يمسكون بالكتاب في 
المعنى. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاًء وتقديره: نعطيهم أجرهم., لأنا لا نضيع أجر 
المصلحين» فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول. 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه الأخلاف» بعد ذكر الأسلافء. فقال: #قَحَلَفَ من بَعْدِهِم 
عَلْكُ معناه: فذهب أولئك وقام مقامهم قوم آخرون #ورِنُوا ألكتبَ» يعني: التوراة. فإن 
الميراث ما صار للباقي من جهة البادي. «يأعْدُونَ عَرْضَ هَدًا الْأَدَقّ4 معناه: ما أشرف لهم من 
الدنيا أخذوه؛ عن ابن عباس . يقال: الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر والفاجرء وجميع متاع 
الدنيا عرض. وقيل: إنهم كانوا يرتشون». ويحكمون بجور. وقيل: إنهم كانوا يرتشون. 
ويحكمون بحق» وكل ذلك عرض خسيس . وأراد بقوله: هَدًا الْأَدَقّ» هذا العاجل. وقيل: 
أراد عرض هذا العالم الأدنى» وهو الدار الفانية. 9وِيفُولُونَ سَيكْمَرَ ا وهذا إخبار عن حرصهم 
على الدنياء وإصرارهم على الذنوب» إذا أشرف لهم شيءٍ من الدنيا اخدذوء + حلدلا كان أو 
حراماً» ويتمنون على الله المغفرة #وَإن يتم عرش مَنْلُمُ يأَْدّرة» أي: وإن وجدوا من الغد مثله 
أخذوهء وهذا دليل على إصرارهم» وأنهم تمنوا المغفرة مع الإصرار. وقيل معناه: وإن جاءهم 
حرام من الرشوة وغيرها بعد ذلك» أخذوه واستحلّوه» ولم يرتدعوا عنه» عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير ومجاهد. وقيل معئأه : لا يُشْبعهم شيءء عن الحسن. بجأ يومد علتهم ييِئَقُ الكت أن 
. لا ينوا عل الله إلا آلْحَنّ4 معناه: أَلَمْ يُؤخذ على هؤلاء المرتشين في الأحكام» القائلين سيُغْفر 
لناء إذا عوتبوا على ذلكء» الميثاق في التوراة» ألا يكذبوا على الله تعالى» ولا يضيفوا إليه إلا ما 
أنزله على رسوله موسى علخ فى التوراة» من الوعد والوعيد وغير ذلك» وليس فيها ميعاد 
المغفرة مع الإصرار #ودرسواً ما فية» أي: وقرأوا ما فيهء فهم ذاكرون لذلك. وقيل: إنه ‏ 
معطوف على قوله: «وَرِبُواْ الكتبَ» والمعنى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب؛ ودرسوا ٠‏ 





مافيهء فضيّعوه وتركوا العمل به. «والدَارُ الَْغِرَهُ حي لِلَدرت بون معناه: ما أعدّه الله 
لأوليائه» في الدار الآخرة» من 00 والثواب للعاملين بطاعته» خير للذين يجتنبون معاصي 
الله «أثلا يَمْقِلُونَ4 من قرأ بالياء فمعنا ه: أفلا تعقل هذه الطائفة» ومن قرأ بالتاء فمعناه: قل 
لهم: أفلا تعقلون أن الأمر على ما أخبر الله به؟ «وَالَدِنَ بُمَسَكْوتَ الكتب» أي : 0 
والكتاب: التوراة» أي : لا يحرفونه ولا يكتمونه» عن مجاهد وابن زيد. وقيل: الكتاب: 
القرآن» والمتمسّك به أمة محمد ع2ة ‏ عن عطاء. # وأقامواً لصَلره # إنما خص الصلاة بالذكر» 
لجلالة موة شدة تأكدها. #إنَا لا نْضِيمٌ لح الْمْلسِنَ» أى: لا جزاء 

: ريا 0 م نضيع أخر بلِحِنَ* أي نضيّع جزاء عملهم. 
ونشيبهم على ما يستحقونه . 

© © © 


ور ا 4 


قوله تعالى: ِو وَإِذْ نثقنا تنقنا لجل وهم نم ظلة وظنوأ أنم وَاقَعأ يم دو 
مآ َاتَيِنكم قو وذ انا يو لل لق ١‏ 0 

© اللغة: النتق: قلع الشيء من الأصل» وكل شيء قلعته ثم رميت بهء فقد نتقته. ومنه 
قيل للمرأة الكثيرة م ا لأنها ترمي بالأولاد رمياًء هذا قول أبي عبيدة. وقيل: أصل 
النشق: الرفع » ومنه امرأة ناتق» لرفعها الأولاد» ونتقت المرأة فهي ناتق ومنتاق: إذا كثر ولدهاء 
وهو قول ابن الأعرابي. 0 أضله التجدب» يقال تت القري3) من البثر: جذبتهء عن أبي 
مسلم. والظلة: كل ما أظلك» أي: سَتَرَكُه من سقف. أو سحابة» أو جناح حائط. 

© المعنى: عاد الكلام إلى موسى عَلكتدء فقال سبحانه: وَإِذْ تتقَْا َلْبلَ فَرْقهُم4 معناه : 
واذكر يا محمدء إذ قلعنا الجبل من أصلهء فرفعناه فوق بني 00 وكان عسكر موسى 222 
ارستخا في ارس 0 الجبل فوق جميعهم «كنَمُ طُلُ4 أ ي: غمامة. وقيل: سقيفة» عن 
عطاء #وظتوا أَنَمُ اق بِبة» أي: علموا وأيقنواء عن الحسن. وقيل معناه: على ظاهره من 
الظن» أي: قَُويَ في نفوسهم ذلكء عن الرماني والجبائي» طخُدوا» أي: وقلنا لهم: 0 
#مآ ءاتدتك قرو أي: خذوا ما ألزمناكم من أحكام كتابنا وفرائضه» فاقبلوه بجد واجتهاد منكم 
في كل أوان» من غير تقصير ولا توان #9دَأذْوُُأ ما 4 من العهود والمواثيق التي أخذها 
عليكم. بالعمل بما فيه «لََلَّكُمْ تَتَعُونَ4 أي: لكي تنّقوا ربكم وتخافوا عقابه. وقد مضى 
تفسير هذه الاية في سورة البقرة مشروحاً. 
6ه 


1 2 د راض 20 لوجر َّ شل - 
قوده تسعاليى» «وإذ ريك با ب 36م ين قورز زيم وأتيكغ عل 
دم 2 17 قَالوأ 1 - م ا فووا - + مم لْمِيمَةِ إِنَّ 


)١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. 





فبج ملي باتوزيزب تربع جابري تبترت 50 ادال م3 ب لتب بح تب ياي عر ايت 36 0 
ون يدن ع0 20 0 ا ال ا ا 





عه 
٠.‏ 


ره 


يرن © يكدكَ َمِل الأب 3 يتجعُوت 9)* . 


ه. 0 قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: #ادَرِيَهم4 على التوحيد. والباقون: «ذرياتهم» 0 


على الجمع. وقرأ أبو عمرو: «أن يقولوا». «أو يقولوا» بالياء. والباقون: بالتاء. 


© الحجة: قال أبو علي : الذرية قد يكون حَمغاً: وقد يكون واحداًء فما جاء فيه جمعاً 0 


ددا ياه مهس 


قوله: #وه رسكن دري سن تيد و#ذرِيّة من حملا مم نع » فمن أفرد جئَله: تجمعا فاستغنه 
و عن جمعه لوقوعه على الجمع. ومما جاء فيه واحداء قوله: 00 2 لى م من لَدنلت 5 2 يه ك4 1 
2 قن ملك ولا ريق شي وبي من نْ ءال 1 
١‏ 275 وأما قراءة أبي عمرو: «وأن يقولوا» بالياء» فلأن 9 تقدم من الكلام على الغيبة. ٠‏ 
1 ومن قرأ بالتاء» فلأنه جرق في الكلام خطاب أيضاً فقال: #ألسَث ١‏ 7 و4 وكلا الوجهين ُ. 
. حسنء لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى. : 
3 ظهور بني آم 5506 وقد ذكرنا الذرية وما قيل في 5 0 ل ويا فيما تقدم. 
' وقوله: #آن تَمُولُوا4 تقديره: كراهة أن تقولواء أو لثلا تقولواء وقد مضى الكلام في أمثاله. 


م 


لم قال: «أنَ لله يبيرْكَ 4 وهذا مثل قوله: لفَهَب 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما أخذ على الخلق» من الموائيق بعقولهم» عقيب ما ذكره 
من المواثيق التي في الكتب» جمعاً بين دلائل السمع والعقل» وإبلاغاً في إقامة الحجة» فقال: 


له 


7 «وإ لد ريك # أي : ا إذا . 0 «من بق د م ين ظْهُورِهَ » أي : ٠‏ من 
ظهور بني آدم دري وََتَبَكَمْ عل أَنَشِيمْ كت -- ين : اج ام | علماء من العام 3 


والخاص في معنى هذه الآيقء وفى هذا 0 0-00 وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه»؛ كهيئة الذرء فعرضهم على آدمء وقال: 


0 أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً» وعليّ أرزاقهم» ثم قال لهم: 


مي 7م 0 


٠‏ #ألسث رد م كلا ا أت تفولوأ بوم الْقيمَةٍ نا حكن عَنْ هَدَا غَْفْلِينَ*. فقال للملائكة: 
01 00 ا 

وقيل : إن الله تعالى جعلهم فهماء عقلاء»ء يسمعون خطابه ويفهمونه» ثم ردّهم | إلى صلب 0 
0 آدمء والناس محبوسون بأجمعهم. حتى يخرج كل من أخرجه الله في ذلك الوقت» وكل من 


ثبت على الإسلام فهو على الفطرة الأولى» ومن كفر وجحد فقد تغيّر عن الفطرة الأولى» عن 


لاا ال ”0 000000006 صورةالأعراف ' 


عفد © أ كفلا 14 قنة ا بن جل سطع رن ا نيد أتتيقا جا ها . 


ا 


: جماعة من المفسرين. ورَوَوا في ذلك آثاراً. بعضها مرفوعة» وبعضها موقوفة» يجعلونها ا 1 
٠‏ للآية. 
0 ورد المحققون هذا التأويل» وقالوا: إنه مما يشهد ظاهر القران يخلووف: لآنه تغالى. قال . 
ا ا ا 02 آذه 3 2 55 2 ٠.‏ 5 5 

وَل َحْدَّ رَبْكَ من به ءادم» ولم يقل: من آدم. وقال: «ين ظْهُورِهَ» ولم يقل: من ظهره. / 
* وقال: اة 0 ذريته. ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا أنهم كانوا عن ذلك “,. 


ع حيو عر 
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0 غافلين» أو يعتذروا بشرك آبائهم . وأنهم نشأوا علق اديدهم؟ وهذا يقتضي أن كرة لير آباء 
5 | مشركون» فلا يتناول الظاهر ولد آدم لصلبه» وأيضاً فإن هذه الذرية المستخرجة من صلب أذ 
لا يخلو إما أن جعلهم الله عقلاء؛ أو لم يجعلهم كذلك» فإن لم يجعلهم عقلاء» فلا يصحٌ أن 
يعرفوا التوحيد» وأن يفهموا خطاب الله تعالى» وإن جعلهم عقلاء وأخذ عليهم الميثاق» فيجب 


:! أن يتذكروا ذلك ولا ينسوهء لأن أخذ الميثاق لا يكون حجة على المأخوذ عليه» إلا أن يكون 50 
0 ذاكراً له» فيجب أن نذكر نحن الميثاق» ولأنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجمٌ الغفير من . 


العقلاء شيئء كانوا عرفوه وميّزوه حتى لا يذكره واحد منهم وإن طال العهد. ألا ترى أن أهل 
الجنة يعرفون كثيراً من أحوال الدنياء حتى يقول أهل الجنة لأهل النار: «أ عد من ا 
اه ولو جاز أن ينسوا ذلك مع هذه الكثرة» لجاز أن يكوة اله تعالى قد كلف الخلق فيما 
٠‏ مضى. ثم أعادهمء إما ليُثيبهم» وإما ليُعاقبهم» ونسُوا ذلك. وذلك يؤدي إلى التجاهل» وإلى 


0 صحة مذهب التناسخية. وحكى عن على بن عيسى» عن أبي بكر بن الأخشيد أنه جوز أن 


: يكون خبر الذر صحيحاً» غير أنه قال: ليس تأويل الآية على ذلك» ويكون فائدته» أنه إنما فعل ع 
ذلك ليجروا على الأعراق الكريمة في شكر النعمة» والإقرار لله تعالى بالربوبية» كما روي: أنهم ٠‏ 


ولدوا على الفطرة. وحكى أبو الهذيل في كتاب الحجة أن الحسن البصري وأصحابه كانوا 
يذهبون إلى أنْ نعيم الأطفال في الجنةء ثواب عن الإيمان في الذر. 


2 


:0 0 َالُوا بن . هذا يكون معنى أشهدهم على أنفسهم: َلْهُمْ بخلقه على توحيده» وإنما 





وثانيها: أن المراد بالآية أنْ الله سبحانه أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم» إلى أرحام ! 
0 أمهاتهم . ثم رقاهم رجه بعل دريحة وعلقة ثم مضغة. ثم أنشأ كلا منهم بشراً تنا : ثم حيًا 1 
مكلقاء 0 آثار صلعه »)2 ومكنهم من معرفة دلائله» حتى كأنه أشهدهم. وقال لهم: #ألسَتُ أ 


 مهيف أشهدهم على أنفسهم بذلك». لما جعل في عقولهم من الأدلة الدالة على وحدانيته» وركب‎ ١ 


' من عجائب خلقه؛ وغرائب صنعته» وفي غيرهم» فكأنه سبحانه؛ بمنزلة المُشْهِد لهم على 
أنفسهم؛ فكانوا في مشاهدة ذلك». وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله» وتعذّر امتناعهم 
عله» بمنزلة المعترف المقر» فا لم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة» ونظير ذلك قوله تعالى: 
0 «نَدَلَ ذا وَانايِضٍ أنيا طَرْمًا أو كما َالنَآ أَنْبْنَا طَايِيتَ4 وإِنْ لم يكن منه سبحانه قولء ولا منهما ٠‏ 
1 جواب. ومثله قوله تعالى: ظسَهِرِيِنَ عل أيهم َلْكْثرٍِ4 ومعلوم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر > 
1 ' بألسنتهم . ؛ لكنه لما ظهر منهم ظهوراً لا يتمكنون من دفعه. فكأنهم اعترفوا به» ومثله في الشعر: 
١‏ وقالت له العيئان: سمعاً وطاعة وحَذدرّتا اندر نميا يقب 

: وكما يقول القائل: جوارحي تشهد بنعمتك . وكما رُوِي عن بعض الخطباء من قوله: 0 
0 الأرض من شق أنهارَكِ» وغرس أشجارَكِء وأينع ثمارك» فإن لم تجبك حوار'2) أجابتك 
ُ اعتباراً. ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم ونظمهم ونثرهم» وهو قول الرماني وأبي مسلم 


)١( 0‏ الحوار - بالفتح ويكسر - مراجعة الكلام. 
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وثالثها: أنه تعالى إنما عنى بذلك جماعة من ذرية آدم» خلقهم وأكمل عقولهم وقررهم 
على ألسنة رسله لوكلا بمعرفته» وبما يجب من طاعته» فأقرُوا بذلك» وأشهدهم على أنفسهم 
به» لئلا يقولوا يوم القيامة: #إِنّا كنا عَنْ هذا عَفِِينَ4 أو يقولوا: #إما ترك بون ه 4 
فقأُدناهم في ذلك» فنبّه سبحانه على أنه لا يعاقب من له عذرء رحمة منه لخلقه وكرماًء وهذا 
يكون في قوم خاص من بني آدم» ولا يدخل جميعهم فيهء لأن المؤمن لا يدخل فيه» لأنه بيّن 
أن هؤلاء المأخوذ ميثاقهم كان لهم سلف في الشرك» ولأن ولد آدم لصلبه لم يؤخذوا من ظهور 
بني آدمء فقد خرجوا من ذلكء» وهذا اختيار الجبائي والقاضي. وقوله: #شسَّيدْنا# حكاية عن 
قول الملائكة أنهم يقولون ذلك» أي: شهدنا لثلا تقولواء ذكره الأزهري عن بعضهمء وقال: إن 
قوله: قَالّواْ بَ4 تمام الكلام» وهذا خلاف الظاهرء وما عليه المفسرونء لأن الكل قالوا: 
شهدنا عن قول من قال: #جكّ* وإن اختلفوا في كيفية الشهادة» على أن الملائكة لم يجر لها 
ذكر في الآية» فيبعد أن يكون إخباراً عنهم. «أن تَفُولُوا بم الْقيْسَة4 معناه: لثلا يقولوا إذا 
صاروا إلى العذاب يوم , القيامة 8 إن كنا عَنْ هَذَا عَِفِينَ4 لم نتنبّه عليهء ولم تقمْ لنا حجة به 
ولم تكمل عقولنا فتُفُكّر فيف أو تَمُولُو» أي: أو يقول قوم منهم #إننا أَترك َابَآوْنا من كَبَلُ» 
حين بلغوا وعقلوا وكا دُرَيَهٌ يَنْ يندم أي: أطفالاً لا نعقل ولا نصلح للفكرة والنظر 
والتدبّر» وعلى التأويل الأخير فمعناه: إني إنما قررتكم بهذاء لتواظبوا على طاعتي» وتشكروا 
نعمتي» ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا غافلين عما أخذ الله من الميثاق على لسان الأنبياء» 
وتقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل» فنشأنا على شركهم. احتجاجاً بالتقليدء وتعويلاً عليه» أي: 
0 0 وأشهدتكم على أنفسكم بإقراركم 
بمعرفتكم إياي . #أَفَِلَكًا عا مَمَلَ الْمَبَطِلُونَ» ومعناه: ولأن لا تقولوا: 0 
الشرك؟ وتقديره: 4 0 بما فعلوهء وإنما نهلككم بفعلكم أنتم. «وَكَدَِكَ نفَصِلُ الآبتٍ» 
معناه: إِنّا كما بيّنا لكم هذه الآيات» كذلك نفصّلها للعباد ونبيّتُها لهم م 00 
تمييزهاء ليتمكن من الاستدلال بكل واحدة منها لوَلَلَهُمْ يَنَجِمُوتَ» أي: ليرجعوا إلى الحق من 
الباطل . 


قوله تعالى: لوَاتلُ عه ب ألِىَ ءَاتبِتهُ ينا 00 مِنْهَا دَبْمَهُ 
لشَِطنٍ كا من الثايرت 9 وَلَو سِئما َه ادكه أَغْلْدَ إل الأرْضٍ 
َآَح َوه فَكَلْمُ كَدَثَلٍ احكل. إن خحْمِل عَليْهِ يِلْهَتْ أو تَرركة :ليث لِك 
كل التزر رت كديا كيدا تأخسض لْتصَصَ مله يَتَفَكَرُونَ 7) مه مَل 
ل لسن كَدَيْوأ | ييا 2-71 كنا يظلمون 99 من يبد و فَهْوَ الْمَهْتّرف 
من يُضْلِلٌ َوْلَتَكَ هم م رون (02* . 


© اللغة: النبأ: الخبر عن الأمر العظيم. ومنه: اشتقاق النبوة» نبّأه الله: أي جعله نبياً. 
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وأخلد إلى كذاء وخلد إليه: سكن إليه» وأخلد أكثر» وأصله اللزوم على الدوام. ورجل مخلد: 
إذا أبطأ عنه الشيب» وأخلد إلى الأرض: لصق بهاء قال مالك بن نويرة: 
بأنباءِ حقٌ من قبائل مالك وعمرو بن يَرْبُوع أقاموا فأخَلَدُوا 
اللهث: أن يدلع الكلب لسانه من العطشء واللهاث: حرٌ العطعش. وفي حديث سعيد بن 
جبير فى المرأة اللهثى» إنما تفطر فى رمضان. وقيل : هو النَمّسَ الشديد من شدة الإعياء. 
فيكون فعلاً ماضياً غير متصرف, وتقديره: ساء المثل مثلاً. وفي الكلام حذف آخرء وتقديره: 
ساء المثل مثلاً مثل القوم» ثم حذف المثل الأول لدلالة المنصوب عليه؛ وحذف الثاني لقيام 
المضاف إليه مقامه. 0 ع 0 





فقال: 0 00 7 وا د َأتَمَِهُ أي خبن الذق التطيحاة 
«ءَاينينَا» أي: حججنا وبِيّناتنا #قَأشكمَّ مِنْهَا» أي: مع ين الحقرابها بالفميل: » كالشيء الذي 
ينسلخ من جلده تمه لشب4 أن تبعه» وتبع واتبع وتَتَبّع بمعنى. ل لحقه 
الشيطان وأدركه حتى أضله ظفَكَانَ ين ألتايرت* أي : من الهالكين. وقيل: من الخائنين» عن 
الجبائى . واختلف فى المعنى به : 

فقيل: هو بلعام بن باعورء. عن ابن عباس وابن مسعود» وكان رجلا على دين 
موسى تَلدْد ؛ وكان في المدينة التي قصدها موسىء وكانوا كفاراًء وكان عنده اسم الله الأعظمء 
وكان إذا دعا الله تعالى أجابه. 

وقيل : هو بلعم بن باعوراء من بني هاب بن لوطء عن أبي حمزة ة الثمالي ومسروق. 


قال أبو حمزة: وبلغنا أيضاً ‏ والله أعلم - أنه أمية 0 الصلت الثقفي الشاعر» ورُوي ' 


الكتب» وعَلِم أن الله سبحانه مُرْسِل رسولا في ذلك الوقت» ورجا أن يكون هو ذلك الرسول» ١‏ 


فلما أرسل محمد عَنظة حسذدهة» ومرّ على قتلى بدر فسأل عنهم» فقيل : قتلهم محمد فقال: 


لو كان نبياً ما قئل أقرباءه» واستنشد رسول الله أخته شعره بعد موتهء فأنشدته: 
لك الحمدٌ والتّعماءً والمَضَلُ ربّنا ولا شيء أعلى منكٌ جََذًا وأمجدٌ 
مليك على عرش السماء مُهَيْمِن لهِرْتِه تعثوالوجوةٌ وتَسْمُجدُ 
وهي قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي فيها: 
وقفٌ الناسٌ للحساب جميعاً تمسق يلت سيد 
وقصيدته التي فيها: 
عند ذي العرش تُعْرَضُونَ عليه يَعَلَمْالجهرّوالسٌرارَ الحََفِيَا 


ا 5 و 
ما يوان ات ماين حاب مالم ني 
د فك اا 0 











يوم يان الرحمنٌ وهو رحيم إنة كان وَعتدة بتكنا 4 


مركن تق فاسان لدي ١‏ "أ لدف فلم تُعاقد بَريًا ‏ 1 
ّ تقال :رسول الله تقد أنه عرف وكقر قلي ٠‏ وأنزل الله فيه قوله: «وَأثلٌ عَِِهِمَ تي الى .١‏ 
00 ا 
أ َاتيِئهُ4 الآية . وقيل: إنه أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب» الذي سمّاه النبي الفاسق» 0 3 


ترفوت الجادة ولس المسر فقدم المديئة» فقال للنبي ون : «ما هذا الذي جئت / 
| قال: جئت جئت بالحنيفية دين إبراهيم . قال: فأنا عليها. فقال 45 : لست عليها ولكنك ا 


0 35 


ما لين منها»ا» فقال أبو عامر: أمات اللّه الكاذب منا طريداً وحيدا: فخرج إلى أهل الشامء | 
0 وأرسل إلى المنافقين أن استعذوا السلاح؛ ٠‏ ثم أنى قيصر وأنى بجند لبُخرج النبي ملق من 
5 المدينة. فمات بالشام طريداً وحيداًء عن سعيد بن المسيب. وقيل المء مني به : منافقو أهل / 
:“ا الكتاب» الذين كانوا يعرفون النبى ع##ةِ » كما يعرفون أبناءهم» ويكون «تأنَكهَ ينهًا» : 


اعرف عه نات ان رن كباج اااي لشَيطنٌ» أي : خذله الله وخلّى بينه وبين الشيطان» عن ؛ 
الحسن وابن كيسان. وقيل: إنه مثلّ ضَرَيَهُ الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله» عن قتادة. 
وقال أبو جعفر تت : الأصل في ذلك بلعمء ثم ضربه الله مثا لكل مؤثر هواه على هدى الله '. 
من أهل القبلة. وقيل أيضاً في الآيات التي أوتيها أقوال أخر: 

منها: إن المراد بها المعجزات الدالة على صدق الأنبياء فلم يقبلها وعرى عنهاء يعني 
فرعونء عن أبي مسلم. فكأنه قال: اتل عليهم نبأ فرعون» إذ آتيناه الحجج الدالة على صدق ' 
:| موسى فلم يقبلها. ومنها: إن الآيات: الإيمان والهدى والدين» عن الحسن. ١‏ 


وو 





08 ا 
5 ومنها: إنها النبوة» عن مجاهد. وهذا لا يجوزء» لأن الأنبياء منزهون عن ذلك» فإنهم 1 
سجس الله ملل خلقة, 0 
ات 00 0 0 0 
0 «وَلَوْ شِنْمَا لَركَمْتَهُ يبا» أي: بتلك الآيات» والهاء في #ورمتة» 2 إلى الذي آتاه الله 0 


1 آياته فانسلخ 00 معناه : 0 شئنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته» قبل أن يكفرء ولكن بقيناه .- 
ليزداد الإيمان فكفرء عن الجبائي. وقيل معناه ولو شئنا لحلنا بينه وبين ما اختاره 1 المعصية» '. 
وهذا إخبار عن كمال قدرتهء عن البلخي والزجاج. «وَلَكِتَدُه أْلَدّ إل الْأَرْضِ4 أي: رَكَن إلى 
الدنيا ومال إليهاء عن سعيد بن جبير والسدي. و ولكنه مال إلى الدنيا بإيثار الراحة .*' 
ش والدعة في لذة داتع م4 أي : وانقاد لهواه ذ في الركون. إلى الدنياء واختيارها, على الآخرة» ثم / 
“ا ضبرب له مفلا فثال : طفَكَهُ ككل الحكب إن عمل عَكّو يَلْهَثْ أو تَرٌيِكةُ يُلْهَث4 معباء: ١١‏ 
. فصفته كصفة الكلب» إن طردته وشددت عليه يُحْرِجٍ لسانه من فمهء وإن تركته 0 كرد ترج 3 
٠‏ اناه فيه انض شيل تيه من الشيلة “لا عن التطمل . والمعى :إن وعظنة فير عيال؛ 2 


ابعر 





وإن لم تعظه فهو ضال في كل حالء كما أن كل شيء يلهث» 1 1 


والكلال» إلا الكلب فإنه يلهث في كل حالء ومثله قوله سبحانه: #سواة عَكَي أدعوتموهم أمأ مشر اذ 





مض 4 زقيل: احاح الكاسلي لحن رتعزو اله وسقوط المنزلة» ثم وصف الكلب أ* 
.*) باللهث على عادة العرب في تشبيههم الشيء بالشيء» ثم يأخذون في وصف المشبّه به» وإن لم ' 








ىُ 8 
أجتج تمر دنتست تصرو ب مجو متتو ميا بمج باجو بوجوب تبن باتج باتو تروب ريجات رنتجربتوباميابرب تو ابوب توبات بدن بوصو بعصي جرب تو عوج دمرب سوس 








د 


/ يكن ذلك الوصف في المشبّه» وذلك يكثر في كلامهم» عن أبي مسلم. وقيل شبهه بالكلب إذا 
0 اخرج لسانهء لإيذائه الناس بلسانه حملت عليه أو تركته. يقال لمن آذى الناس بلسانه: فلان 
0 أخرج لسانه من الهم مثل الكلب» ولهثه في هذا الموضع : صياحه ونباحه . وقيل : إن هذا مثل 
ل 0 0 وس كل أ لين كد 0 ذلك > 
507 9 طاعة لله فلما مضع من لا يشايرن قن مندقه كاليوةه فلم يهتدوا لما تركواء 8 
ولم يهتدوا لما دعوا بالرسول والكتاب» #قَأتَصّصٍ الْقَصَصَ أي: فاقصص عليهم أخبار الماضين » 

طلْلهُمْ يتَدَكَرُونَ4 فيعتبرون ولا يفعلون مثل فعلهمء حتق لا يحل يهم ما حل بهم ثم وصف 3 
الله تعالى هذا المثل الذي ضربه وذكره بأنه هسه مَتَلا4 أي: بئس مثلاً «مَثَلّ لْمَرَرِ اديت 3" 
ْ كَدَوا ع4 ومعناه: بئست الصفة المضروب فيها المثل» أو قبح حال المضروب فيه لأن | 
:') المثل حسن وحكمة وصوابء» وإنما القبيح صفتهمء «وأشهع كنأ يَظَلِمُونَ» أي: وإنما نقصوا /. 
بذلك أنفسهم» ولم ينقصوا شيئاء لأن عقاب ما يفعلونه من 0 000 ؛ والله سبحانه لا )3 
4 يضرّه كفرهم ومعصيتهمء ؛ كما لا ينفعه إيمانهم وطاعتهم. #من مد د يف4 كنبت 7 
١‏ هاهنا بالياء»ء ليس فى القرآن غيره بالياء» وأثبت الياء هاهنا في اللفظ جميع القراء. ومعناه: مَنْ ,' 
0 يَوْدِهِ الله إلى نيل الثواب» كما يهدي المؤمن إلى ذلك وإلى دخول الجنة فهو المهتدي للإيمان '. 
والخير» عن الجبائي. ومن يُضْلِلٍ4 أي: ومن يُضْلِلْه الله عن طريق الجنة» وعن نيل الثواب 
1 1 على كفره وفسققفه «تأوكية م كرون #4 خسروا الجنة ونعيمها.» وخسروا أنفسهم والانتفاع 
بها. وقيل: المهتدي هو الذي هداه الله فقّبل الهداية وأجاب إليهاء والذي أضله الله هو الذي أ 
1 اختار الضلالة فَخُْلَّى الله بينه وبين ما اختاره» ولم يمنعه منه بالجبرء عن البلخي. 0 


يلف 





عر قار رعو رقو ذه 
مجلم الاك نع ان ريه 








520207 


3-3 100 - 2ه مع شن ر»” عط 02 3 
قوله بماد #وَلفَد وَرأن لِجَهَثَمَ كثيرا تت ان _والونين فلو له . 
يتْعَهُونَ يا وهم أعين عن لا صمو يبا وم لان لا سبعون يبآ ذلك كالأشو بل هم . 


5 5 0 2 9 0 هم 0 
ل ل ولك شم ا و الأمة 2 7 وديا لذن للعتررت ١‏ 
0 5 0 2 10 9و رم لاير م امه سدح ريه ور ِ. 4 «ماس ام ا 
أ 7 كوا يَْمَُونَ 2 مِثَنْ خلفنا أَمَّهَ يبدو الْحَيّ ويه “ 
٠‏ يَعَدِلُوت 46 3 
١‏ © القراءة: قرأ حمزة: «يلخحدون» بفتح الياء والحاء حيث كان» ووافقه الكسائى وخلف» : 
في النحل . والباقون: 8يِنْحِدُوت» بضم الياء وكسر الحاء. . 


3 


0 © الحجة: قال أبو الحسن: لحد وألحد لغتان» وألحد في الكلام أكثرء قال الشاعر: 
وفي القرآن: ومن يرد فيه بإلكار». 


ججية بيجي جو دجي جيب بوب وجي ببسو ب بيب وجيب وجيب جرب بواج سور ببس بابر مدب بجبب ودجو وبسرسار 


مج ا ل رع 
مجهي ةلمرا اموا 

















1 سورة الأعراف 





© اللغة: الذرء» والإنشاء. والإحداث» والخلق: نظائر. قال علي بن عيسى: الاسم: 
كلمة تدل على المعنى دلالة الإشارة. والفعل: كلمة تدل على المعنى دلالة الإفادة» والصفة: 
كلمة مأخوذة للمذكور من أصل من الأصولء لتجري عليه تابعة له. والإلحاد: العدول عن 
الاستقامة» والانحراف عنهاء ومنه اللحد الذي يحفر في جانب القبرء خلاف الضريح الذي 
يحفر فى وسطه. وروى أبو عبيدة» عن الأحمر: لحدت جزت وملتء وألحدت: ماريت 
قاد لك أبردغودة الحدث للميتة والسيت:. بن وان 

55 اللإعراب: للدم في قوله: 9الِجَهَتَمَ »4 لِجهنْمر# لام العاقبة» كما في قوله: #مَلقَطَّهه َال 
موت ليحكُونَ لَهُمْ عَدُوَا4 وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين؛ كما قالت امرأة فرعون: ظقُيتُ 
ص و ك4 ومثله قول الشاعر : 


وَأ سيسياك فنو #مججزمتي. : المسوت معنا قتلة اعتوالتية 


وقول الآخر: 
وتلموت تقدد الوالداتُ سِخالّها كمالِخَرابٍ الدهرٍ ثُبنى المساكنُ 
وقول الآخر: 
أموالنا لذَّوِي الميراثٍ نَجِمَعْها ودُورْنا لِخَرابٍ الدهر تَبِنِيها 
وقول الآخر: 


يا أمّ وجرةًٌ بعد الوَّجدٍ وانحترفي فكلٌ والدةةٍ للموت ماتلكدُ 
قال علي بن عيسى: هي لام الإضافة» تذكر مرة على معنى العلة» ومرة على معنى شبه 

العلة . 
© المعنى: لما بِيّن سبحانه أمر الكفارء وضرب لهم الأمثال» عقّبه بييان حالهم في المصير . 
والمآل» فقال: طوَلْقَدْ درَْ4 أي: خلقنا «لِجَهَثَمَ مكَدْرًا يس لْنَ وَالإنين4 يعني : خلقناهم على 
أن عاقبتهم المصير إلى جهنم» بكفرهم وإنكارهم وسوء اختيارهم» ويدل على هذا المعنى قوله 
٠‏ سبحانه: 9ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إلا يعد يدوو فأخبر أنه خلقهم للعبادة؛ فلا يجوز أن يكون 
للنارء وقوله: ظومآ سلما من رشو ِل لطاع بِإذيت الله 04 «وهد مَرَفتهُ ينهم ١‏ 
ش يراك في نظام لذلك لا تحصىء والمراد بالآية: كلّ من علم الله تعالى أنه لا يؤمن ويصير إلى 
النار» م لوب ل يفَهُون 4 الحق» لأنهم لا يتدبّرون أدلة الله تعالى وبيّناته, رخ 0 
يرون ياك الرشد طوَلَمَ 26 لا يمون يبا الوعظء لأنهم يعرضون عن جميع ذلك إعراض من د 
ليست له آلة الإدراك» وقد مر تفسيره في سورة البقرة عند قوله: عم بَكُمْ عُنئٌ» الآية . 7 
. كَلْأَمِ» أي : هؤلاء الذين لا يتدبّرون آيات الله ولا يستدأون بها على وحدانيته؛ وصدق أنبيائه» ١‏ 
.| أشباه الأنعام والبهائم التي لا تفقه ولا تعلم بل هُمْ أَصَلٌّ4 من البهائم» فإنها إذا رُجِرّت انْرّجَرت» 
دذ أت إلى طريق افتث. وهؤلاء لكفرهم وعَتُوُّهم لا يهتدون إلى شيء من الخيرات» مع 











سورة الأعراف ش ش 2 





ما ركب الله فيهم من العقول الدالة على الرشادء الصارفة عن الفساد. ولم يذكر #إبل» هاهنا 
للرجوع عن الأولة ولكن للوضرراناعنه مع يهان . وقيل: إنما قال: يبل ف هُمْ أَصَلٌّ4 من الأنعام» 
لأن الأنعام لم تُعْطَ آلة المعرفة والتمييزء » فلا تلحقها المَذَمّقَ وهولك. أعظؤ آل التعرقة والتكييو 
نضيّعوها ولم ينتفعوا نيهاء ولأن الأنعام وإن لم تكن مُطيعة لم تكن عاصية» وهؤلاء عصاة» فهم 
أسوأ حالاً منهاء «أزليك هم لَْفِلُوتَ» عن آياتي وحججي. وعن الاستدلال والاعتبار بتدبرهاء, 
والتفكر فيهاء دون البهائم التي هي مُسَخرة مصرفة . وقيل: الغافلون عما يحل بهم في الآخرة من 
العذاب. ره الْآسَاة لَلْشْىَ»4 أخبر سبحانه أن له الأسماء الحسنى» لحسن معانيهاء مثل: 
الجوادء والرحيم» والرازق» والكريم. ويقال: إن جميع أسمائه داخلة فيه وإنها كلها حسنة 
متضمُنة لمعان حسنة» فمنها ما يرجع إلى صفات ذاته : كالعالم» والقادر» والحي» والإلهء 
والقديمء والسميع؛ والبصير. ومنها ما هي صفات فعله: كالخالقء والرازق» والمبدع؛ 
والمحيي» والمميت. ومنها ما يفيد التنزيه» ونفي صفات النقص عنه: كالغنى» والواحدء 
والقدوس» ونحو ذلك. وقيل المراد بالحسنى : ما مالت إليه النفوس من ذكر العفو والرحمة» دون 
السخط والنعمة #فادعوم يب 4 أي : بهذه الأسماء الحسنى» ودعاؤه بها أن يقال: يا الله يا رحمن». 
: يا رحيم» يا خالق السماوات والأرض» وكل اسم لله سبحانه فهو صفة مفيدة» لأن اللقب لا يجوز 
عليه» فإنه بمنزلة الإشارة إلى الحاضر. وقد ورد في الحديث: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسمآء مائة 
إِلّا واحداًء مَنْ أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر» أورده مسلم في الصحيح. «ودروا ادن 
يلْحِدُوتَ ١‏ ف أسمنييء» أي : دَعُوا الذين يعدلون بأسماء الله تعالى عما هي عليه فيسمّون بها 
أصنامهم » ويغيّرونها بالزيادة والنقصانء فام شتقوا اللات من الله» 50 ومنات من 
المَئْانْء عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن معنى : 8 يلْحِدُوتَ ف أَسْمنِيْهء» : يصفونه بما لا يليق 
به» ويسمُونه بما لا يجوز تسميته بهء وهذا الوجه أعم فائدة» ويدخل فيه قول الجبائي: أراد 
تسميتهم المسيح بأنه ابن الله. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى إلا بما سمى به 
نفسه. سَيُجَرونَ ما وأ يَممَُوة4 في الآخرة. وقيل: في الدنيا والآخرة. لوَيِكَنْ حَلَنَآ أكَه يََدُونَ 
ِلْحَقّْ4: أخبر سبحانه أن من جملة خلقه؛ جماعة وعصبة يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى؛ 
وإلى دينه» وهو الحق يرشدونهم إليه #وَيو. يََدِلُونَ» أي : وبالحق يحكمون. وروى ابن جريج عن 
النبي َيه أنه قال: «هيٍ لأمتي ؛ بالحق يأخذونء وبالحق يعطون» وقد أغطِيّ القوم بين أيديكم 
مثلها #ومن كَوْوِ مومع أَمَهُ يجْدُوت ب يِلَلَقّ ويد يََدِلوْد24. وقال الربيع بن أنس: قرأ النبي عطق 
هذه الآية» فقال: «إنَّ مِنْ أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم؟» وروى العياشي 
بإسناده» عن أمير المؤمنين علي 2 أنه قال: «والذي نفسي بيده» لتفترقن هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة» ؤرَِيَنَ خآ أَكَدٌ يَدُونَ اَلْحَيْريدِء يَمْولُوت »24 ٠‏ فهذه 
التي تنجو) . وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يإكئلاة أنهما قالا: «نحن هم». 

© النظم: قيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: 

أحدهما: أنه لما بين في الآية المُتَقَدُمة حال قوم من الكفار يغفلون عن الحق, بين في 
هذه الآية أن من جملة ما خلق» من يهدي إلى دينه بالحق» ويحكم بالعدل. 





9 1 0 1 تدده 1 سورة الأعراف 
والآخر: أنه يتصل بقوله: #دَرَأة4 فكأنه قال: خلقنا قوماً صفتهم كذا وكذاء وقوماً | 
. 6ه ا 
31 . 5 ءا زو وه 4 ص موده رز ب مسار كل رو 2 ى ع6 
98 قوله لى: والذبن 23 حَايئينا سشتدرجهم من حيث اج َلمون ليذ وام 
2 6 د 4 حتم 4ل ل ست ف 4 2-4 5 3 5 عل وى م جم 
لب كيدى مين 9©) أولم يتفكروأ ما يصاحييم بن حِنَّةَ إن هو إِلَا نذيرٌ مين 9© ' 
001 مسريو ه 4 2 0 7 رصء 5 20 مه - 8 رو» اس 0-4 ل م ًًّ ا 
أولمّ بنظروا في ملكرد َلْسَّمُوَات والارض ما خلو َللّهُ من شر أن عَم أن يي ن هك ١‏ 
9 مسد ودررم مور اسم 020 5 2 م م 2 م صم م 4 مممررس .2 
أكارب أ يَ حَدِيثٍ بِعْدهٍ بُؤْمِيوْنَ 9©) من يِضّللٍ أَنَّهُ فلا هادى لَمِ وِيِدَرَهم في 


.40( يم سَغة‎ ١ 


. تعالى» أي وهو يذرهم» ويكون مقطوعاً على الأول على الوجهين » ولم يكن جواباً. ومن جزمه 
| فإنه عطفه على يوضع الفاء وما بعده من قوله: #قسلا هَادىٌ 4 ومثله في الحمل على الموضع 
٠‏ قوله: فَأصّدّق وأَكُنْ لأنه لو لم يلحق الفاء لقيل: لولا أخرتني أَصَدّقْء لأن معنى لولا أخرتني: 
3 أخرني أصدق» ومثله قول الشاعر: 








© القراءة: قرأ أهل العراق: «ويذزهم» بالياء والجزمء كوفي غير عاصم. والباقون: 


ه الححة: من قرأ بالنون: فالتقدير: : وإنا نذرهم. ومن قرأ بالياء: رده إلى اسم الله 


الى ملكت ادي الك تامدخ وعلى انتقاصك في الحيةة وأزددٍ 
وقول أبي داود: 

برح عمق سن الطففق للم م 
حمل أستدرج على موضع الفاء المحذوفة من قوله: فلعلي أصالحكم» وموضعه جزم. 


0 ©ه اللغة: الامتدراج: أصله من الدرجة؛ وهو انفد قليلاً قليلاً. ولا يباغت» كما ُ 


اونذرهم» بالنون والرفع . 1 


00 بطري فكأنه ال 0 ويقال: التي نام . ١‏ 








)١( |:‏ النويّ: الصاحب الذي نيته نيتك . 


.. بعضهم في إثر بعض. والإملاء: التأخير والإمهال» من الملي» يقال: مضى عليه مليّ من 
:: الدهرء وملاوة من الدهر ‏ بضم الميم وفتحها وكسرها ‏ أي قطعة منه. وأصل الإملاء: ” 
الاستمرار على على العمل من غير لبث» من أمليت الكتاب» ومنه: المّلاةٌ للفلا للفلاة ذات الحر ٍ 
والسراب» لاستطالة المكث فيه. والمتين: القوي والشديدء وأصله من المتن» وهو اللحم ١‏ 
:' الغليظ الذي عن جانب الصلبء. وهما متنان. والكيد والمكر واحد. والجنة: الجنون» وأصله 
الستر. والملكوت: هو الملك الأعظم للمالك الذي ليس بمملوك. 





ف مهي بترن بجي ةبج باتني لبج تبت بجي زب تبج قبا تبت بجر بن مل ولق و مقرل “قبل ولق قال محح ل ربامكبح تلت قرس رتبب ب حيار تبيجيا بق موي00 لراش لمعتب عق زر3 يج 36 خر4 قي برقي بيع 
ب #البر متشي بج بدني بجي بترتي امقر الجن نئي ب تج بت ارج تانيج لانن بار ين الاي و 37 ترب ني تر ب تبان بتبجي تبني بتر نايتيإ لماه لي إج06 بطي مت و لاتحي 

















ا 0 7200 
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عي لع اع لع ا ا اه ع فا مها عاد ام 3 
اي الي ا ل معي قو الح عون كي جو كو العو لعا لل وى ع 1 ل لوقي ونع عو و كت امف د يو عقا لضف ا ١‏ عع لا ل لهي اا 


ةشير ص مه .ى سي ملس رم ع يهم 22 2010-0 ري سىس 0 و مرحم 
«بَل تَأتِيهم , تخا له قكرض 45 زمال: ا لا يتعروت يوا هَل 
حْنْ مظرود#. وقيل: يجوز أن يريد عذاب الآخرة» أي: تُقرّبهم إليه درجة درجة إلى أن يقعوا 


فيه. وقيل: هو من المدرجة وهي الطريق» ودرجك إذا فكي بتزيعاء أي : سنأخذهم من حيث : 
لا يعلمون أي طريق سلكواء فإن الطريق كلها عليّ» ومَرْجع الجميع إلئ» ولا يغلبنى غالب» |“ 
ولا يسبقني سابق» ولا يفوتني هارب. وقيل: إنه من الدرج» أي: سنطويهم في الهلاك» /: 


ونرفعهم عن وجه الأرض. يقال: طويت فلاناً» وطويت أمر فلانء» إذا تركته وهجرته. وقيل 
معناه: كلّما جدّدوا خطيئة» جدَّدْنا لهم نعمة» عن الضحاك. ولا يصح قول من قال أن معناه: 
نستدرجهم إلى الكفر والضلال؛ لأن الآية وردت في الكفارء وتضمّنت أنه يستدرجهم في 


المستقبل» فإن السين تختص المستقبل» ولآلة جمل الاتتدواح: جزاء على كفرهم وختوية قاد 
بد من أن يريد معنى آخر غير الكفر. وقوله: ٍَرَأملٍ ك4 معئاه: وأنْهلهم ولا أعاجلهم : 
بالعقوبة» فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم إِبٌ كَيْدِى مَتِينُ4 أي: عذابي قري 0 ل 


يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع» وَسماة كيدا: 0 وقيل : أراد: 


جزاء كيدهم متين» والقول هو الأول. ألم تدكا مَا يصَاوم ين حَنَوْ معناه: أولم 0 م 


هؤلاء الكفار» اعد ون بمحمد وَيقة ‏ ا وأفعاله» فيعلموا أنه عطقي ليس 


بمجنون» إذ ليس في أقواله وأفعاله ما يدل على الجنون» وتم الكلام عند قوله: «أوَلَمٌ يكدكا» : 


5 ابتدأ فقال: ما يِصَاحِبِهم ين حِنَّةْ» أي: ليس به جنون» وذلك أن رسول الله يَييكةٌ صعد 
الصفاء وكان يدعو قريشاً فخذاً فخذاً. إلى توحيد الله ويخوفهم عذاب الله» فقال المشركون: 


إن صاحبهم قد جِنّء بات ليلا يصوت إلى الصباح» فأنزل الله هذه الآية» عن الحسن وقتادة. 


<إِن هْرَ إِلَا ندِرٌ مِينُ4 أي: ما هو إلا مُعْلِمِ موضع المخافة ليُتقى: ولموضع الامن ليجد 


20 


ومعنى مبين : : بين أمره. وقيل: مبين لهم عن الله أمره فيهم. ثم قال: «أولر ب نظرواً» معناه: ١‏ 


أولم يتفكروا فى مَلَكْوْتِ السَّمْوْتِ والْأرْضِ»4 وعجيب صنعهماء 0 
المُعْتَبِر» فيعترفوا بأن لهما خالقاً مالكاً. ويستدلوا بذلك عليه #ومًا عَلَّقَ أَمَّهُ من مَئْو) أي : 


36 50 1 دل ايع رمي العف رعق رع العو لمم رعف .بعك رعق يعجر 50 20 











1 سورة الأعراف و ا 
0 © المعنى: لما ذكر سبحانه المؤمنين بمحمد م82 الهادين بالحق» ذكر بعده المكذّبين 4 
| بآاته» فقال: لوأ ذا 4 التي هي القرآن» والمعجزات الدالة على صدق النبي 9895 |!" 
| وكفروا بها مَتَتْيهُم ين حَيْثُ لا يَْلمُون4 إلى الهلكة حتى يقعوا فيه بغتة» كما قال سبحانه: ؛. 


:*) وينظروا فيما خلق الله من أصناف خلقه» فيعلموا بذلك أنه سبحانه خالق جميع ا فإن |, 
في كل شيء خلق الله عز وجل دلالة واضحة على إثباته وتوحيدهء وَأنْ صخ أن يَكْوْنَ كد اهب ا 
9 س4 أي: أولم يتفكروا وينظروا في أنَّ عسى أن يكون قد قرب أجلهم» وهو أجل موتهمء 
فيدعوهم ذلك إلى أن يحتاطوا لدينهم» ولأنفسهم مما يصيرون إليه بعد الموت» من أمور /*' 
| الآخرة» ويزهدوا في الدنيا وفيما يطلبونه من فخرها وشرفها وعزها. ومعناه: لعل لعل اي قريب |" 
| وهم لا يعلمون يان 0 0 أي : بعد القرآن ©#يؤْمِنُونَ4 مع وضوح الدلالة على أنه كلام | 


0 
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الله المعجز. إذ لم يقدر أحد منهم أن يأتي بسورة مثله. وسمّاه حديثاً لأنه مُحْدَثْ غير قديم. - 

من يَضْلِلٍ أنه فكلا مارك أذ قد ذكرنا معناة. وَنَدَرَهُمٌ في طَفَينِهِمٌ يَعْمَهُونَ4 معناه: ونتركهم ١‏ 

في ضلالتهم يتحيرون» والعمه في القلب» كالعمى في العين. 
© © © 


5 04 في سا كاه و عه و و و 0 7 

قوله تعالى: 9 يِسَلُونَكَ عَنٍ السَاعَوَ أبن 0 0 
ره 0 و ا 00 ع 2000-0 و 0200 3 
إوقها إلا هو ثقلت فى السَمو َالارضٍ لا تأني؟ إِلَا يفلة وسعلر 

2 يي ا م جر 

ِنَّمَا عِلْمَهَا عند الله وَلكنّ أكْثر أَلتَاين لا بعلمو عن 40 . 

© اللغة: «أآنَّ4 معناه: متى» وهو سؤال عن الزمان على وجه الظرف للفعل» قال 
الشاعر: 

والساعة ههنا: الساعة التى يموت فيها الخلق. والإرساء: الإثيبات» ومرسيها: مثبتهاء 
ورسا الشيء يرسو فهو راس» إذا ثبت» وأرساه غيره. والحفيّ: المستقصي في السؤال» وأحفى 
فلان بفلان في المسألة: إذا أكثر عليه وألحَ قال الأعشى : 

فإن تسالى عنى:فيناوّت سامل: ١‏ خدن عن الأعسى بيه يثك ع0 


- 
5١ 
ها‎ 
5 
2 ١ 


ومنه: أحفى شاربه» إذا استقصى أخذه. وحفيت الدابة تحفى حفى» مقصوراً: إذا كثر 

عليها ألم المشي» والحفاء ممدود: المشي بغير نعل. 

© الإعراب: الكاف في # يَسََلُويكَ # المفعول الأول» و عن ألسَّاعَدَ # في موضع المفغول 
الثاني» و #8أْآنَ مرسَنهَا4 يتعلق بمدلول السؤال. والتقدير: قائلين: أيان مرساهاء «مسنها# في 
موضع رفع بالابتداءء و#اأبآن4 خبرهء و«بةً» مصدر في موضع الحال من الضمير في 
«تأي5» . 

© النزول: قيل: جاء قوم من اليهود. فقالوا: يا محمدء أخبرنا عن الساعة متى هي إن 
كنت نبياً؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس. وقيل: قالت قريش: يا محمدء متى الساعة؟ فنزلت 
الآية» عن قتادة والحسن. 

© المعنى: لما تقدّم الوعيد بالساعة سألوا عن وقتهاء فقال تعالى: #يَتَنوْئَكَ4 يا محمد 
عن ألسَّاعَةَ # وهي الساعة التي يموت فيها الخلق. عن الزجاج. وقيل: هي القيامة» وهو وقت 
قيام الناس في الحشرء عن أكثر المفسرين. وقيل: هو وقت فناء الخلق. عن الجبائي. #أبنَ 
مله أي : دن توقوعها وكرتهاة عن الرجاح :زوفيل ١‏ مرساها: متدياماء! عن ابن عباس 
وقيل: قيامهاء عن قتادة والسديء #ثُلَ» يا محمد هإِنَمَا عِلُْهًا عِندَ رَق» أي: إنما علم وقت 


. الأبان: الوقت. (0) قوله به: أي بذلك الموضع‎ )١( 
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قيامها ومجيئها عند الله تعالى» لم يُطلع عليه أحد من خلقهء وإنما لم يُخير سبحانه بوقتهاء 
ليكون العباد على حذر منه» فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء لا مما 
وبآ إلا م4 أي: لا يظهرها ولا يكشف عن علمهاء ولا يبين وقتها إلا هوء م 
سواه متى يكون قبل وقتها. وقيل معناه: لا يأتي بها إلا هوء عن مجاهد. 

لالد ف السَموتِ وَالْأَرْضٍِ4 ذكر فيه وجوه. 

أحدها: ثقل علمها على أهل السماوات والأرضء لأنّْ مَنْ حَفِي عليه علم شيء كان ثقيلاً 
عليه؛ عن السدي وغيره. قال أبو علي الفارسي: أصل هذا قولهم: أحطت به علماًء أي ذل لي 
فصرت لعلمي به غالباً عليه فخفٌ علىّء ولم يثقل» كما يثقل ما لا تعلمه عليك. 

وثانيها: أن معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتهاء لما يكون فيها من انتثار 
النجوم» وتكوير الشمسء» وتسيير الجبال» وغير ذلك» عن الحسن وابن جريج. 

وثالئها: ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض» لعظمها وشدتهاء ولما فيها من 
المحاسبة والمجازاة» عن الجبائي وأبي مسلم وجماعة. 

ورابعها: أن المراد نفس السماوات والأرضء أي لا تطيق السماوات والأرض حملهاء 
لعظمها وشدتهاء عن قتادة. والمعنى: إنها لو كانت أحياء لثقل عليها تلك الأحوال» من انفطار 
السماوات» وانكدار الننجوم ؛ وتسيير الجبال وغيرها. 

ذلا تي إِلّا, 4 أي : فجأة» لتكون أعظم وأهول. «يستئوتك 5 نك حَقٌ عن » معناه: 
يسألونك عنها كأنك حفي بهاء أي عالم بها قد أكثرت المسألة عنهاء عن مجاهد والضحاك. 
وأضله مِنْ أحفيت في السؤال عن الشيء حتى علمته» أي استقصيت فيه . وروي عن أبن عباس 
أنه قرأ: «كأنك حفي بها»» فعلى هذا: يكون الجار والمجرورء الذي هو #عَنَبَا4 محذوفاء لدلالة 
الحال عليهاء كما يكون في التقدير الأول» يكون الجار والمجرور الذي هو #بهَآ» محذوفاًء 
للدلالة غليها أيضا» الآ ترى أنه إذا ان حنيا بهاء.قلا يد أن سال غدياء ما آنه إذا سال عنهاء 
فليس ذلك إلا الحفاوة بها. وقيل فيه معنى آخر: وهو أن يكون تقديره: يسألونك عنها كأنك 
حفي بهمء أي: بار بهمء فرح بسؤالهم» والحفاوة في المسألة: هي البشاشة بالمسؤول عنه. 
وقيل معناه: كأنك معنيّ بالسؤال عنهاء فسألت عنها حتى علمتها. وعلى هذا فإن السؤال يوصل 
بعن» فلما وضع قوله: طحَنِخٌ4 موضع السؤال» وصله بعن. وتقديره: كأنك حفي بالمسألة 
عنهاء أو تسأل عنها فتعلمها. 

لقُنْ» يا محمد 8©إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أنه لا يعلمها إلا هوء وإنما أعاد سبحانه هذا القول» 
لأنه وصله بقوله: #اوَلكنٌ أَكْثْرَ لاي َايعََمونَ4 وقيل: أراد بالأول علم وقت قيامهاء وبالثاني 
علم كيفيتها وهيئتهاء وتفصيل ما فيهاء عن الجبائي قال: وهذا يدل على بطلان قول الرافضة أن 
الأئمة منصوص عليهم بأعيانهم» إمام بعد إمام إلى يوم القيامة» لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يعلم آخر الأئمة أنْ القيامة تقوم بعدهء وذلك خلاف قوله: ظثُل إِنَّمَا عِلَمُهَا عِندَ أله وهذا 
ضعيف» لأنه غير ممتنع أن يعلم آخر الأئمة أنه لا إمام بعده» وإن لم يعلم وقت قيام الساعة. 
ولأنه لا يعلم وقت وفاته بعينه» هذا إذا قيل: إن الساعة وقت فناء الخلق أو موتهم. وإذا قيل: 
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0 إن الساعة عبارة عن وقت الحشرهء فقد زالت الشبهة., لأنه إذا علم أنه يفنى الخلق بعدهء لا 
7 يجب أن يعلم متى يحشر الخلق» على أنه قد وردت الرواية أن التكليف يزول عند موت آخر “. 
| الأئمة» لظهور إشراط الساعة وأمارات قيامهاء نحو طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» 
8 وغير ذلك» ومع هذا فيجوز ألا يعلم وفت قيام الساعة. 


3 


سح سر له 


قوله تعالى: مل ل أَنِْكُ ِنَم ى تَفمًا وكا ضرا لاما 15 لَه وَل كُنتُ ألم ١‏ 


* سء ذآ#آكه مو 


| لعي كت من نّ الْخَيرٍ وما مسن ل ِنْ أن إل نزي وكشي لَقَوو ونون 4©9. 


© النزول: قيل: إن أهل مكة قالوا: يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن 


1 يغلو فتشتريه فتربح فيه» وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل منها إلى أرض قد أخصبت؟ فأنزل 
الله هذه الآية. 


© المعنى: دِيُزْ4 يا محمد له أَنْلِكُ لِنَنْبى نَنْمًا وكا صَرا إِلَا مَا هك امد أن يملك إياه 
مث وو مج سم 


فأملكه بتمليكه إياي «وَلَو كُنتٌ أعَلَمْ المَيْبَ لَننْتَكْيْتُ ين لْمَرِّ4 وهاهنا محذوف آخرء وهو 
قوله: ولا أعلم الغيب إلا ما شاء الله أن يُعلِمّنيهء ولو كنت أعلم الغيب لادَّخْرْتُ من السنة 


ع وعم 


ذلك فأتحرّز منه. 8إِنْ نأ إلا نَزِيرُ4 مُخَوّف بالعذاب طوَيَثِيرٌ4 مُبَشْر بالثواب الَو يوست » 


ا 0 


خصّهم بالذكرء لأنهم المنتفعون بذلك» كقوله: ©إِنَمَا تَذِرُ م 3 لرَكْرٌ» وإن كان ينذر 
“.| غيرهم أيضاً. وفي قوله: « إلا مَا هه 0 دلالة على فساد مذهب المجبرة» لأن الأفعال كلها 
:لو كانت مخلوقة لله لما صم الاستثناء منهاء لأن أحداً لا يملك عندهم شيئاً. وفي قوله: #وَلز 
٠‏ كُنتْ أمْلَمْ ألْمَيْبَ لاْنْتَكْْتُ بن الْسَرِ» دلالة على أنَّ القدرة قبل الفعل» لأنها لو كانت مع الفعل 
لما أمكنه الاستكثار من الخير إذا علم الغيب. 


© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلهاء أنه لما تقدم إجابة القوم بأنه لا يعلم الغيب» عمّبه 


: بأنَ علم الغيب يختصٌ به المالك للنفع والضرء وهو الله سبحانه» عن أبي مسلم. وقيل: إن الآية 
: في معنى جواب سؤالهم أيضاًء فكأنه قال: إذا أنا لا أملك أن أسوق إلى نفسي نفعاء ولا أن أدفع 








ويه ا ارخا م ل 
اي ا عا 2 


:“ المُخْصِبة للسنة المُجْدِبة» ولاشتريت وقت الرخص لأيام الغلاء. وقيل معناه: لاستكثرت من !. 
.: الأعمال الصالحة قبل اقتراب الأجل» ولم أشتغل بغيرهاء ولاخترت الأفضل فالأفضل» عن 

٠.‏ مجاهد وابن جريج . وقيل معناه : لو كنت أعلم ما أل عن من اليب لاستكثوت من الخيرء 
أي اللستاا ار عت ليب في أمر الساعة وغيرهاء عن الزجاج. وما مَسَيّ 
الشوز» أ ي: وما أصابني الضر والفقر. وقيل معناه: وما بي جنون كما تزعمون» فيكون 9 
:| وقيل معناه: وما مَسَنِي التكذيب منكم» ؛ لأني إذا كنت عالماً بكل شيء أجبت عن كل ما أَسْأل 
عنه» فتصدّقونني ولا تكذّبونني. وقيل معناه : ومامحتي بوم ين حكية الاعداة؟ لأني كنت أعلم ١‏ 




















:| سورة الأعراف ١‏ ا 0 لمم 
١‏ 5 5 ول مص و ل 2يء 2 اعم راعلا اوس عحاغر ٍ- 
5 قوله تعالى: #1 هُوّ أَلَرِى من نفس وَاحِدوَ وَجَعَلَ ِنبا رَوْجَهَا سكن 
7 د ديه مداه تعاض أنه 30 صم صمي » مد عدوت 5" ددم ور 20 595 
ليآ اَمَك حَنَلاا حَفينا صرت يد نآ افك عا لله ا لين 
58 رس سه ليه سل 0 10 آ ته 2 5-3 
ءاتينا صْلِعًا َمَكوتنٌ من الشا كيت لما اتلهما يلما حي كه 2 سرواء فيم] 


: 99 1 َاتنهماً معدل أنَّهُ عَمَا 2 © عي نا ا لا يلي َع و‎ ١ 
6 0 ستطيعون 0 5 ار ا 9 وَإن َدْعْوهم إِلَ الدْدَئ لا‎ 
006 غًَ ددم رلرارء ك0‎ 2 1 
. * 9 أدعوتموهم ماسم نت‎ 1 1 
القراءة: قرأ أهل ا وأبو بكر: #شركاً» بكسر الشين والتنوينء على المصدر لا‎ © 

على الجمع» وهو قراءة الأعرج وعكرمة. والباقون: «سركة» بضم الشين والمدء على الجمع. 
0 وروي في الشواذ» قراءة يحيى بن يعمر: : «فَمَرَت به خفيفة. وقرأ نافع : ملا يتبعوكم). وفي 
0 الشعراء «ايتبعهم) بالتخفيف . والباقون: «بجن» بالتشديد. 
00 الححة: : من قرأ: اشركاً) فإنه حذف المضاف. وتقديره: جعلا له ذا شرك» أو ذوي 


:) شركء فالقراءتان على هذا يؤولان إلى معنى واحدء فإن معنى جملا لَمُ شرك : جعلا له ذوي ؛ 


شركء والضمير في لالَمُ4 يعود إلى اسم الله. ومن قرأ: «فمرت به؛ خفيفة» فإنه ينبغي أن يكون 


0 أصله التشديد؛ كقراءة الجماعة؛ إلا أنه حذفه تخفيفاً. لثقل التضعيف. قالوا: مَسْتُ يد أي: . 


7 مَسَسْتُهاء وقال أبو زيد: 
خاة:: ]0 السفاق سن التشطايا” اشن نه فين إلشينه نوي 
أي: أَحْسَّسْنَ به. وقيل: إنه من المرية» أي شككت أحملت أم لا. وعن الحسن: شككت 
أغلام أم جارية. وروي أن عبد الله بن عمر قرأ: «فمارت بهاء وهو من قولهم : مار يمور: إذا 
ذهب وجاء. وقرأ ابن عباس : «فاستمرت به». ومعناه: مرّغت به مكلّفة نفسها ذلك» لأن استفعل 
0 0 0 يتن قرأ: امسا ير 1 و١‏ الأخرى. 


0 ل لما 0 ذكر الله تعالى» 0 عقيبه ما يدل على وحدانيته» فقال: #هو ألَرِى 0 
0 حَلَفَحْ 4 والخطاب لبني آدم #يّن تفن وَِدَة4 يعني آدم ظكئلة لوَجَمَلَ4 أي: وخلق منها ١‏ 
لرَوجَهَ4 يعني حواء لالِيَسَكْنَ4 آدم «إليا» ويأنس بهاء ملا تَتََدهَاك أي: فلما أصابها كما . 
:.. يصيب الرجل زوجته» يعني: : وطأها وجامعها طحَمَلَْ حَمْلًا حَّفِيئًا4 وهو الماء الذي حصل في ٠‏ 
رحمها وكان خفيفاً لمَمَرّتْ .4 أي: استمرّت بالحمل على الخفة» تقوم وتقعدء وتجيء | 


وتذهب» كما كانت من قبل» لم يمنعها ذلك الحمل عن شيء من التصرف» #فلما تت » أي : 


0 0 العتاق - ككتاب - النجيبات من الإبل. والمطايا: جمع مطية. الدابة السريعة. والشوس كقفل: جمع شوساء 
مؤنث أشوس : وهو الذي ينظر بمؤخر عينه. 


3 
اليس كاده حي سب 2 2 


2 

أ 
54 
]2 


بوه أخيوة "نيوا اكير 














- ش ش سورة الأعراف‎ ١ 


صارت ذات ثقلء كما يقال: أثمرت الشجرة؛ صارت ذات ثمر. وقيل معناه: دخلت في 
الثقل؛ كما يقال: أصاف: دخل في الصيف. وأشتى: دخل في الشتاء. والمعنى: لما كبر 
الحمل في بطنها وتحرك وصارت ثقيلة به 9دَعَوا أل رَيهُمَاك يعني: آدم وحواءء سألا الله تعالى 
عند كبر الولد في بطنها «لَنَ َاتيتََا صَدِيًِا» أي : أعطيتنا ولداً صالحاء عن أبي مسلم. وقيل: 
نسلاً صالحاًء أي معافى سليماً صحيح الخلقة» عن الجبائي. وقيل: بشراً سوياء عن ابن 
عباس. وقيل: غلاماً ذكرأء عن الحسن. طلَدَكْرئنَ ين الشكرنَ4 لنعمتك علينا. قال الجبائي : 
وإنما قالا ذلك» لأنهما أرادا أن يكون لهما أولادء يؤنسونهما في الموضع الذي كانا فيه» لأنهما 
كانا فردين مستوحشينء وكان إذا غاب أحدهما عن الآخر بقي الآخر مستوحشاً بلا مُؤْنِسء 
ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بقوله: #صَّيِحًا4 مطيعاً فاعلاً للخير» مصلحاً غير مفسد. «قَلنَ 
انها الله طصَديِحًا كما التمساه «جَمَلا لم سُرَكهُ فيمآ اتلهُماً» اختلف في من يرجع الضمير 
الذي في «جَمَلا* إليه على وجوه: 
أحدها : أنه يرجع إلى النسل الصالح. أي المعافى في الخلق والبدن لا في الدين» وإنما 
نَئى لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى» يعني: أن هذا النسل الذين هم ذكر وأثثى» 
جعلا له شركاء فيما أعطاهما من النعمة. فأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله 
تعالى من الأصنام والأوثان» عن الجبائي. 


وثانيها: أنه يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء؛ عن الحسن 
وقتادة» وهو قول الأصمء قال: ويكون المعنى في قوله طعَلَقَمٌ ين ني وَبدَةِ# خلق كل واحد 
منكم من نفس واحدة» ولكل نفس زوج هو منهاء أي من جنسهاء كما قال سبحانه: لون 
ييه أَنْ خَلَقَ لكر يِّنْ أَنمْسِكُمَ أزويها لِتَمَكنواً لياه فلما تغشى كل نفس زوجهاء ظاحَمَْ 
. حَمْلًا حَفِينًا4؛ وهو ماء الفحل» فلما أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً» ودماً وعظماً» دعا الرجل 
والمرأة ربهما: #الِنْ تتا صَنِسَا أي: ذكراً سوياً «لتَكوي يِنَ الشّكرنَ» . وكانت عادتهم أن 
يئدوا البنات(1) ولي َاتلهُمَا» يعني الأب والأم «مَلِعًا جَمَلَا آَم شُرَكةَ نيمآ -اتلهماً» لأنهم كانوا 
يسمون عبد العزى» وعبد اللات» وعبد منات» ثم رجعت الكنابة إلى جميعهم في قوله: 
«فعلل لله عَمَا متركرن» فالكناية في جميع ذلك غير متعلقة بآدم وحواءء ولو كانت متعلقة بهما 
لقال: عما يشركان. 

وقال أبو مسلم: تقدير الآية: هو الذي خلقكم؛ والخطاب لجميع الخلق» من نفس 
واحدة» يعني آدمء وجعل من ذلك النفس زوجهاء وهي حواءء ثم انقضى حديث آدم وحواء. 
وخص بالذكر المشركين من أولاد آدم؛ الذين سألوا ما سألواء وجعلوا له شركاء فيما آتاهم 
. قال: ويجوز أن يذكر العموم ثم يخص البعض بالذكرء ومثله كثير في الكلام. قال تعالى: #هْرٌ 
لرّه مَك في لبر وَالِسرٍ حي ذا كش ف الك وين يهم بريج و4 فخاطب الجماعة 


)١(‏ وأد البنت: دفنها في التراب وهي حية. 


سورة الأعراف ش 1 00 لم 





بالتسييرة ثم خصّ راكب البحر بالذكر»ء وكذلك هذه الآية» أخبرت عه البكير بأنهم:, 
مخلوقون من آدم وحواءء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل؛ فلما أعطاه إياه» ' 
اذُعى له شركاء في عطيته . قال: وجائز أن يكون عنى بقوله: هِهُر الى َلْنَكْم ين تّفين وَحِدَ حِدَةِ# 
المشركين » لخضوضا إذا كان كل واحد من بني آدم مخلوقاً من نفس واحدة وزوجهاء وذكر قريياً. 


من قول الأضبو» قال: وقد يجيء مثله في التنزيل وغيره. قال سبحانه : #وألذن يمون لْمُخصئت ثم 
د يأ بأَريمَةَ عُبَهَ كَأبلِدُومر» والمعنى: فاجلدوا كل واحد منهم. 


وثالئها: أنْ الضمير يرجع إلى آدم وحراء لكل ؛ ويكون التقدير في قوله: لجَمََا لم 
س4 جعل أولادهما له شركاء» فحذِف العفيافة رافك المضاف إليه مقامه.» فصار جعلا. 
وهذا مثل قوله سبحانه: عدم الِْجْلَ»2 «وَإِدْ قََْسْمَ نَنْسَا» والتقدير: وإذ قتل أسلافكم نفساً 
واتخذ أسلافكم العجل» فحُذِف المضاف وعلى هذا الوجه تكون الكناية من أول الكلام إلى 
آخره راجعة إلى آدم وحواء. ويقؤيه قوله سبحانه: « مدل أ أنه 2 عَمًا رون » . 


ورابعها: ما روت العامة أنه يرجع إلى آدم وحواءء وأنهما جعلا لله شريكاً في التسمية» 
وذلك أنهما أقاما زماناً لا يولد لهماء فمر بهما إبليس» ولم يعرفاهء فشكوا إليهء فقال لهما: إن 
أصلحت حالكما حتى يولد لكما ولد أتسميانه باسمي؟ قالا: نعم» وما اسمك؟ قال: الحرث» 
فولد لهمء فسمّياه عبد الحرث. ذكره ابن فضال. وقيل: إن حواء حملت أول ما حملت» فأتاها 
إبليس في غير صورته» فقال لها: يا حواء؛ ما يؤمنك أن تكون في بطنك بهيمة؟ فقالت لآدم : 
لقد أتاني آت فأخبرني أن الذي في بطني بهيمة» وإني لا أجد له ثقلا» فلم يزالا في همْ من | 
ذلك». ثم أتاها فقال: إن سألت الله أن يجعله خلقاً سوياً مثلك ويسهّل عليك خروجه؛ أتسميه 
عبد الحرث؟ ولم يزل بها حتى غرّهاء فسمّته عبد الحرث برضاء آدمء وكان اسم إبليس عند 
الملائكة الحارث. وهذا الوجه بعيد» تأباه العقول وتنكره» فإن البراهين الساطعة التي لاا يصح 
فيها الاحتمال» ولا يتطرق إليها المجاز والاتساع» قد دلت على عصمة الأنبياء لكل » فلا يجوز 
عليهم الشرك والمعاصي وطاعة الشيطان» فلو لم نعلم تأويل الآية» لعلمنا 0 أن لها 
وها يطابق دلالة العقل» فكيف وقد ذكرنا الوجوه الصحيحة الواضحة في ذلك» على أن الرواية 
الواردة في ذلك» قد طعن العلماء في سندها بما هو مذكور في مواضعه» ولا نحتاج إلى إثباته» 
فإن الآية تقتضي أنهم أشركوا الأصنام» التي تُخلق ولا تخلقء لقوله: «أَسْركْْنَ مَا لا يَلْقُ سينا 
وم تون وفي خبرهم أنهما أشركا إبليس اللعين فيما ولد لهماء بأن عرد ره 
وليس في ظاهر الآية لإبليس ذكر. 

وحكى البلخي عن جماعة من العلماء ء أنهم قالوا: لو صح الخبر لم يكن في ذلك إلا 
إشراكاً في التسمية» وليس ذلك بكفر ولا معصيةء. واختاره الطبري. وروى العيائئ في تلشير” 
عنهم بك أنه كان شركهما شرك طاعةء ولم يكن شرك عبادة» وقوله: «أَشْرِكْنَ ما لا يَْلْقُ سينا 
سُ و4 توبيخ وتعنيف للمشركين» بأنهم يعبدون مع الله تعالى جماداً لا يخلق شيئاً من 
الأجسام» ولا ما يستحق به العبادة» وهم مه مخلوقون مُحْدّئثون» ولهم خالق خَلَقَهِم ؛ وإن 


ا ا ل ا ا م ع وق سياف لاك الاق ١‏ دك مد هي ا مون مها اطع لا ال-6 00 م 
يوه م ا ال م ل لبيك ييا ييف الحقية مي اا شيا امل و ا ار الي اخ لح ع ا وياد سيوف لل ركد او ل 


04م سورة الأعراف 


المراد بقوله: طجَمَلَا لَمُ شُرك4 أنهم أشركوا الأصنام مع الله تعالى» لا ما ذكروه من إشراك 


الأصنام والعابدين لها جميعاء فغلب ما يعقل على ما لا يعقل. ويجوز أن يكون على أنهم 
:) يعظمونها تعظيم من يعقل» ؛ ويصوّرونها على صورة من يعقل» فكنّى عنهم كما يكني عن 
العقلاء؛ ا لاوَالنّمس وَالْقمرَ رُم لي سّيت4. 

ا يْتطِعُونَ هم نَصَرَا و5 أَنشمُمْ ينصُرُوت؟ أي: ويشركون بهء ويعبدون من لا يستطيع 
٠‏ نصر عابديه» وهر لق بأن ا ال ل ري ومن هذه صورته فهو في 
غاية العجزء فكيف يكون إِلْهاً معبوداً؟. #رإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ ألْدَى لا , م4 قيل معناه: وإن 


وني كيد ١‏ مقر 


معنن أمرعك بأنها لا تهدي غيرهاء ولا تهتدي بأنفسهاء وإن دعيت إلى الهدى. وقيل معناه: 


عَبَبْهِرْ 0 م ل زم ا مون 2# عن الحسن. سمو عَم ١‏ رم 01 2 1000 0 
ل والسكوت عنهم. ٠»‏ وإنما قال: َأَماسْر 00 ولم يقل: أم 
٠:‏ صَمَئْم»ء فيكون في مقابلة أدعوتموهم. ليفيد الماضي والحالء فإن المقابلة كانت تدل على 
٠‏ الماضي فحسبء» وصورة اللفظ تدل على معنى الحال؛ ومثله قول الشاعر: 

سي سواء عليك المَقُرٌأم بت ليله بأهل القُّبِابٍ من تميرٍ بن عامر 


85 7 هه 3" م معو 0-7 عر 0000 0 24  .‏ امءلدوم 
قوله تعالى: إن لين تدعو ين دون الله عبَادُ عالكم فادعوهم لْسْتَحبوأ 
اك - 00 مام 1-4 ممصم ّي اوه َ. . 
0 00 ل 0 © ألَهم أَرْجلٌ يمشون يبا ١‏ هم أي سل 
8 « 8 ره ٠.‏ و مه ثم م .ير م أ ُْ 1 10 
لهم 9 بقروت م م ل ءَاذّاتٌ نت لسمعون يها ادعوا م 7 كيِدون فلا 
5 
" تُطرون 49 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: «يبطشون» هاهناء وفي القصصء والدخان» بضم 
الطاء. والباقون بكسرها. وقرأ هشام» ويعقوب: «كيدوني» بياء في الوقف والوصلء ووافقهما 
.ا أبو جعفرء وأبو عمروء وإسماعيل» في الوصل والباقون: بغير ياء في الحالين. وقرأ: 
اتنظروني» بالياء» وفي الحالين يعقوب. 
0 © الحجة: بطش يبطِشٌ ويبطشٌ والكسر أفصح. وقال أبو علي: الفواصل من الكلام 
9 التام؛ تجري مجرى القوافي» لاجتماعهما في أن الفاصلة آخر الآية» كما أن القافية آخر البيت» 
1 وقد ألزموا ة في الكراني حذف هذه الآيات» قال 000 








05 
ا 
8 
1 
| 
ا 
5 


000 الإرتياد: طلب الشيء. 


ع ا ل ا ل ال ل مر ا 0 


:ا خرج الكلام مخرج الاستفهام. ولفظة م4 إنما تستعمل فيما لا يعقل. فدلٌ ذلك على أن 


:| دعوتم الأصنام التي عبدوها إلى الهدى فإنها لا تقبل الهدى. عن أبي 38 الجبائي. بيّن بذلك | 


3 1 بليسر . وإنئما قال: ءاره يمرن 4 على لفظ العقلاء» وإن كانت الأصنام جماداء لأنه أراد به 3 


0 


إن دعوتم المشركين الذين أصروا على الكفر إلى دين الحق لم يؤمنواء 000 سَوَاءٌ | 


ارح ف عق 0 





0 يذ - 











: مملوكون أمثالكم» » عن الكلبي. وقيل: أمثالكم في التسخيرء أي أنهم مقر لون لأمر * 
: اللهء عن 0 0 كانت 0 يريد الله 0-6 كانت في معنى العباد» 1 3 


0 يا ي: لي 0 0 من الخدمة » هذا الدعاد ليس الدعاء الأول» 3 
0 والمرادسية: فادعوهم في مهماتكم» ولكشف الأسواء عنكم 9«دُلْسْتَجِبُوا لكر # هذه لام الأمر» 39 
0 على معنى التعجيز والتهجين» كما قال: #هاوا يُكدَكْ4 . 


)١( 0‏ قيل: إن عادة اليهود أن يلبسوا حلساً حين يصلون» كالرداء يجعلونه على أكتافهم . 








+ سورة الأعراف 0 
والياء التي هي لام كذلك» نحو قوله: 1 
يتحت للعو سن متعرلنه يندنة كاليغودئ اللقضراه” 
ومن أليتء تفللان ا الإثبات . 1 

أ يعني 0 يريد فر آلهة 5 4 + 2 37 أتالكم: عن 0 وقيل : 4 


0 و ره 4 016 





إن كد - عر و 1 معئاه : ع هل يثيبوتكم أ 0 إن : 


ة فقال: 2 أجل يَمْشُونَ يب أي : ألهؤلاء الأصنام أرجل سترنايها فى معلا ؟ دك 
ايع يَطِشوة يأ» أي : يأخذون بها في الدفع عنكم؟ ومعنى البطش: التناول والأخذ بشدة» ١|‏ 


ع2 


7 «أر لهر مين سيرد 1 م لهم لق عاكات: قتتثوة 412؟ أي :لين لهم هذه الحواس» ولكم هذه ٍ 
السراين) فأنتم ا منهم» فلو دعوتم وعبدتم من له الحياة ومنافعها للزمكم الذم واللوم 1 
1 بذلك» لأنها مخلوقة مربوبة» فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه؟! ثم زاد سبحانه في تهجينهم» . 
نقال: طثُنَ» يا محمد هوأ شُركمَمٌ» أي: هذه الأوثان التي تزعمون أنها آلهة» وتشركونها في 3 
ْ الراك وتجعلوة ليا حظاً من المواشي وغيرهاء وتوججهون عبادتكم إليها إشراكاً بالله لها 2 م 


كذرد» ا و روه _ أي.: لا تؤخروني . 0 إن كك 00 


: اماك : وتظاهروا 58 يق ولا تمهلوني في الكيد والإضرار» فإن معبودي يدفع كيدكم 
ع 0 

6ه 4 
قوله تعالى: «إذ و إل لك كيل الكت يفيل القرمة © وله + 
00 00 و بعد ليزه ريب دودرم مير دع ريرء 0 أ 
تذعون من دونو لا يستوا يعون 0 اط افر يتصروتَ ليها وَإِن تدعوهم إلى 0 


.4©9 أثنك 1 يتما يرهم بطر َك مَمُمْ لا يبر‎ ٠ 


© لمق وه وحافظه» فأمره أن يقول للمشركين 


ا ل 4 افده ع ا ديه تمه دي ا 210 لد 2ه ب 1 1ه اله رمم 











5 . سورة الأعراف 


إن وَلتَىَ4 أي : تاصيري وحافظي» ودام ركم عني أنه الى نَزَّلَ الكتبٌّ» أي: القرآن ” 
يؤيّدني بنصره كما أنزله علي #وهو وَل َلصَّلِصِينَ#4 أي: ينصر المطيعين له المجتنبين معاصيه» 
تارة بالدفع عنهم. وأخرى بالحجة. طوَالدِينَ َدَعُونَ ين دُونو.» آلهة «لا يسْتَطِيعونَ تََرَكُم» أي : 
لا يقدرون على أن ينصروكم.ء ولا أن يدفعوا عنكم «ولة أَشَمُمْ م 4 هذا لأن ما 
تقدم فإنه على وجه التقريع والتوبيخ» وما ذكره هناء فإنه على وجه الفرق بين صفة من يجوز له ٠‏ 
العبادة» وصفة من لا يجوز له العبادة. فكأنه قال: إِنَّ مَنْ أعبّده ينصرني» ومن تعبدونه لا يقدر 
على نصركمء ولا على نصر نفسه. 9وَإن تَدَعْوهُمْ4 يعني: إن دعوتم هؤلاء الذين تعبدونهم من .. 
الأصنام «إِكَ لْهْدَى4 أي: إلى الرشد والمنافع» عن الجبائي والفراء. وقيل معناه وإن دعوتم 
المشركين إلى الدين». عن الحسن» «لا يتسمثراً» أي : لايسيهوا دعاءكم. وقيل معناه: لا 
يقبلوا. ومنه: سمع الله لمن حمده 8بِبَرَبهُمَ يظرُونَ ليك وتراهم فاتحة أعينهم حر لاي 
صرتموهم عليه من الصور. وقال الجبائي: : جعل الله انفتاح عيونهم في مقابلتهم نظراً منهم 
مجازاًء لأن النظر تقليب الحدقة الفبوح اكز العو طلباً لرؤيته» وذلك 0 
الجماد. ويقال: تناظر الحائطان إذا تقابلاء وهم لا يبْصِرُونَ4 الحجةء يعني مشركي العري: 


عن الحسن ومجاهد والسدي. 


© © © 
قوله تعالى: #ذ الْمَثْرَ وأ يلعف وَأعر عن لهست 89 وَإِنَا يرَعَتلَكتَ 


من ألشَّيِطن مر تر َأَسَمَعِد يالل 7 . ميم عيك 3 26 
م ل لول ل بو والغعرف: ضد 
النكر» ومثله المعروف والعارفة» وهو كل خصلة حميدة تعرف صوابها العقول» وتطمئن إليها 
لا يذهب العُرفٌ بين اللْهِ والناس 


والنزغ : الإزعاج بالإغراء» وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب. وأصله الإزعاج بالحركة» 
نزغه ينزغه نزغاً. وقيل : النزغ الفسادء ومنه: “ترج الشيطات بيني :وين [خوتي أي: أفسد. قال 
الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون. ومن الشيطان أدنى وسوسة. 

© المعنى: لما أمر الله سبحانه نبيّه عي بالدعاء إليى وتبليغ رسالته. علّمه محاسن 
الأفعال» ومكارم الأخلاق والخصالء فقال: طخْذٍ المَيْرّ» أي: خْذْ يا محمد ما عفا من أموال . 
الناس» أي ما فضل من النفقة» وكان رسول الله 86ة يأخذ الفضل من أموالهم» ليس فيها شيء 
موقت». ثم نزلت آية الزكاة» فصار منسوخاً بهاء فإن هذه السورة مكية» عن ابن عباس والسدي 
والضحاك. وقيل معناه: خذٍ العفو من أخلاق الناسء واقبل الميسور منهاء عن مجاهد 
والحسن. ومعناه أنه أمره بالتساهل» وترك الاستقصاء في القضاء والاقتضاءء وهذا يكون في 1 
الحقوق الواجبة لله وللناس» وفي غيرهاء وهو في معنى الخبر المرفوع : اح الله عبداً سَمحاً 


سورة الأعراف 1 ا 





بائعاً ومشترياً» قاضياً ومقتضياً». وقيل: هو العفو في قبول العذر من المُعْتَذِره وترك المؤاخذة 
بالإساءة. ورُوي أنه لما نزلت هذه الآية» سأل رسول الله م8 جبرائيل عن ذلك» فقال: لا 
أدري حتى أسأل العالم» ثم أتاه فقال: يا محمدء إن الله يأمرك أن تعفوٌ عَمّن ظلمك» وتعطي 
من حرمكء وتصل من قطعك رس يف4 يعني: بالمعروف» ور كل ماعن فى احدل 
فعله أو في الشرعء ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء. وقيل: : بكل خصلة حميدة. لوَأَغْرضَ 

عَنِ الهرت4 معناه: وأعرض عنهم عند قيام الحجة عليهم والإياس من قبولهم» ولا تقابلهم 
57 صيانة لقدرك» فإن مجاوبة السفيه تضع عن القدرء ولا يقال: هذه الآية منسوخة بآية 
القتال» لأنها عامة» خصٌ عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل. قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآية 
قال النبي نقة : كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله: لوَإِنًا ينرَمَتَلَكَ ِنّ ألشَّتِطنِ تَرْعْ © ومعناه: 
يا محمدء» إِنْ نالك من الشيطان وسوسة» ونخسة في القلب» »؛ بما يسول للإنسان. معناه: إن 
عرض لك من الشيطان عارض» عن ابن عباس . وقيل معناه: وإن منعك الشيطان عن شيء مما 
أمرتك من هذه الأشياء لتَأسْكَيذْ بألّهِ» أي: سَلِ الله عز اسمه أن يعيذك منه #إِنّمُ سَمِيع» 
للمسموعات #عَلِمُ» بالخفيّات. وقيل: سميع لدعائك؛ عليم بما عرض لك. . وقيل: إن النزغ 
أَزَلالؤئوسة» والمنى لا يكون ارب لصون ولذلك فَصّل الله سبحانه بين النبي عَيقة 
وغيره» فقال للبي يَنة : «وَإنًا يَرَعَتَلَكَ» وقال للناس: ظطإِدَامتَمُمْ تيف يَنَ الشَيطن». 


3 له تعال : #إك الست أَتَمَّا إدَامَتَعْجْ تبك عَنَّ القّيطن تَرَكَروأ فَإِذا 
فوا 1 نهوا م 3 - م ُّ 
.2 عر سنوي علء 5 211 و م ع 007 .2 
ف ليزه © لطا تار و لق 11 1 بل 189 تا 
م عير 2 3 4 
ما د من 





2_6 رخ م22 
تيع 


َل هَالا ولا تيدتها كل إِنمَآ 
50 وَرَحمَة لْقو و مون 49> . 
© القراءة: قرأ أهل البصرة» وابن كثير» والكسائي: «طيف» بغير ألف. وهو 8 

النخعي » والأسود بن زيد. وقرأ الباقون: «طائف» بالألف. وقرأ أهل المدينة «يمدونهم») بضم 
الياء وكسر الميم. والباقون: بفتح الياء وضم الميم . . وفي الشواذ عن الجحدري: ل 
وعن عيسى بن عمر: «يُقصرون» بفتح الياء وضم الصاد. 

© الحجة: الطيف: مصدر طاف الخيال يطيف طيفاً: إذا ألم به في المنام. فمعناه: إذا 
مسّهم خطرة من الشيطان» ويكون الطائف بمعناه» فطيف كالخطرة» وطائف كالخاطرء والطيف 
أكثرء قال: 

ألا يا أقويي لِطَيِفٍ الكشيهنا” :ل أرق تمدق تمكا رف ةا 


وقال الأعشى 


)١(‏ أرقه: أسهره: والنازح: البعيد. 


7 


ليد ا لوا 0 002020-3-030 ضور ةالأغراف + 





وُصبح من غِبٌ السَرّى وكأنما ألم بها من طائفٍ الجن أولَنُ9) ْ 
وقال بق على: عامة ما جاء فى التنزيل فيما يحمد ويستحب» أمددت : على أفعلت» 0 


ع 2 


. كقوله: «أثنا مد يده ين عَلِ و4 «واندنتهم يتكيؤ4: اد يليه وما كان بخلافه ٠‏ 
0 على مددت. قال: لوَيِنْدُمٌُ في طُمَيَنِهمَ4 فهذا يدل على أن الوجه فتح الياءء كما ذهب إليه *. 
الأكثر. والوجه في قراءة من قرأ «يمدونهم» أنه مثل: 8امَبَيرْهُمِ يِصَدَابٍ آَلِيِرٍ4» «مَييرٌ ينشرى» ١‏ 
والله أعلم. و «يمادونهم» يفاعلونهم منهء أي: يعاونونهم» وقصّر يقصّر لغة في أقصر يُقصرء» ٠‏ 
يقال: أقصر عنه إذا تركه عن قدرة» وقصر عنه إذا ضعف عنه. 


6 اللغة: الممسوس: الذي به مس جِنّ » والممسوس من المياه: ما نالته الأيدي . 


9 والاجتباء: افتعال من الجباية» ونظيره: الاصطفاءء وهو استخلاص الشيء للنفسء قال علي بن /.“ 
عيسى: أصله الاستخراج» ومنه: الجباية الخراج. وقيل: أصله الجمع من جَبَنْت المال في .- 
0 الحوض» والحوض جابية» لجمعها الماء. قال الفراء : اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا 
قدت مو قبل اتسيف تال أبن عبيدة: واخترعته مثل ذلك. قال أبو زيد: هذه الحروف تقولها ‏ 


العرب للكلام يبتدؤه الرجل» لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه. والبصائر: البراهين والحجج ١‏ 


٠‏ جمع بصيرة» والبصائر أيضاً: طرائق الدم. قال الأشعر الجعفي: 


راحوا بصائرُهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بهاعَنَدٌ وأيخ9) 
أو البضيرزة * القرشن» وجمعها بصائر. قال الزجاج: وجميع هذا معناه: ظهور الشيء 


0 وتبيانه 5 


© الإعراب: «إا4 الأولى ظرف زمانء ويكون لها جواب بمنزلة الجزاء. و8 إدا4 


س الثانية ظرف مكان بمعنى المفاجأة» كقولك: خرجت فإذا زيد. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه طريقة المثّقين إذا عرضت لهم وساوس الشيطان» فقال: 


جيك مس 


٠‏ «#إك الت أتَمَاكِ الله باجتناب معاصيه لْطإدَامَتَهُمْ علتبت يِنَّ ليطن تَدكَيُوا4 قيل معناه: إذا 
' وسوس لهم الشيطان وأغراهم بمعصيته» تذكروا ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونه. 
. ويتركونه» وهو معنى قول ابن عباس والسدي. وقال الحسن: يعني إذا طاف عليهم الشيطان 
'. بوساوسه. وقال سعيد بن جبير: هو الرجل الذي يغضب الغضبة» فيتذكر فيكظم غيظه» وبه قال 
مجاهد. ورُوِي عنه أيضاً أنه قال: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيتركه. وقيل: طائف “. 


«لاكروء لوك درم 


3 غضب. وطيف جنون. وقيل: معناهما واحد 8هَإِدًا هُم مُبَصِرُونَ» للرشد «وَإِخْونُهُمْ يَمُدُوهُمْ فى 
: الي» معناه: وإخوان المشركين من شياطين الجن والإنسء يمدونهم في الضلال والمعاصي» / 
أي يزيدونهم فيهء ويزيّنون لهم ما هم فيه اث لا يُْصِرُونَ4 ثم لا يكفّون يعني الشيطان عن ' 
.. استغوائهم» ولا يرحمونهم» عن مجاهد وقتادة. وقيل معناه: وإخوان الشياطين من الكفار 2 





00 الأولق: الجنون. (5) مضى البيت في ما سبق. 
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. يمدهم الشياطين في الغيّء ثم لا يقصر هؤلاء مع ذلك؛ كما يقصر الذين اتقواء عن ابن عباس . 
والسدي والجبائي . وقيل معناه: لم 0 يفضي القياطين عن إغورائهم» ولا يقصرونهم عن ارتكاب ُ. 
الفواحش «وَإِدًا لم كأتهم َيْمَ هَالُوأ للا أَجَْيئِتَهَاً4 معناه: أنك يا محمد إذا جئتهم بآية 0 ! 
' بهاء وإذا أبطأت عنهم يقترحونهاء ويقولون: هل جتتنا به من قبل نفسك؟ فليس كل ما تقوله . 
0 لي عن قتادة ومجاهد والرجاج : وقيل معناه: إذا لم تأتهم بآية مقترحة قالوا: 9 
اخترتها من قبل نفسك فتسأل ربك أن يأتيك بهاء عو.ابن قباس والجبات واب سم 0 ١‏ 
ايا محمد لهم #إِنَّمَآ أَتَّيُْ مَا بو عح إِكَّ من تق أي : لست آتي بالآيات من عندي»؛ وإنما يفعلها الله 
شالف ويظهرها على عدي ما يقل هر المصلخة في ذلك لا بحسب اقتراح الخلق» وإنما أنبع شْ 
:. الوحي ولا أتعدّاهء وليس لي أن أسأله إنزال الآيات إلا بعد إذنه في السؤال. #هَندًا بصَإِرٌ مِن ٠‏ 
ربح 4 هذا القرآن دلائل ظاهرة» وحجج واضحة» وبراهين ساطعة من ربكم» يبصر الإنسان بها 
أمور دينه «رَمُدّى وَيَعيَ4 أي : ودلالة تهدي إلى الرشدء ونعمة في الدين والدنيا «لْتَوْرٍ يُؤْموت» ' 
'. خصٌ المؤمنين بالذكرء لأنهم المنتفعون بهاء دون غيرهم من الكفار. وفي هذه الآبةادلالة على أن ١‏ 
1 ' أفعال النبي عن وأقواله تابعة للوحي» وأنه لا يجوز أن يعمل بالرأي والقياس. 
© النظم: قيل: إن هذه الآية اتصلت بقوله: #اإِتَُنكَ عَنِ ألئَامَةٍ# وتقديره: ويسألونك 
عن الآيات» فإذا لم تأتهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء » عن أبي مسلم. وقيل : اتصلت بما قبلهاء من 
قوله : «وَلِحْوَنُهُمْ يَعُدُوممَ 4 ومعئاه: يبقون في الضلالة» وإذا لم تأتهم بآية» يسألونك 0 


. فقالوا كذا. 
0 © © © 
007 تعالى: تر قرت لقان َأ سَتمعوا أله وَأنصِتُوا عل ترحمون 9 


: وأَذكُر ريلك فى نَفْسِلك تَصْرَما مَخيِقَةٌٍ وض لْجَمْرٍ من الْتَوْلٍ بِلْحدُوٌ مَالْآصَالٍ 7 
عسي لومير سمه 


5 من من الْعْهلِينَ 9 إن ا ذبن 7 يل لا كرون عَنّ عِبَادَيٍَِ وسيحولم وَلم 

منشثرتة 40 

© اللغة: الإنصات: السكوت مع استماع. قال ابن الأعرابي: نْصَتَ وأنْصَتٌ والْقَضّت: . 
:' استمع الحديث» وسكت» 8 الرجل: سكتء وأنصته غيرهء» عن 3 
:الأزهري. والآصال: حنيع أصنل: وأضل امع اضيل؛ فالآصال جمع الجمع» وتصغيره ٠‏ 
أصيلان» على إبدال النون. ومعناه: العشيات» وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. ا 


دمددذء ل ب * 


© الإعراب: «تَصَرُءًا مَخِنَة4 مصدران وضعا موضع الحالء أي: مُتَضَرّعِين وخائفين» 
ودون الجهر ر» عطف عليه فيجب أن يكون في موضع الحال» أي : وغير رافعين أصواتكم 
لض 
: ه المعنى: : ثم أمر سبحانه بالاستماع للقرآن عند قراءته» فقال: #وَإِدًا كرك الْفرَانٌ 
سْتَمِعُوا لم م وأَنصِتُوا» اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن» والاستماع له. 


ل اق و ا 
دي 





ا رقي ره اح لعن ولو د للد معت اليد عور اح ا 
“لو ا ال بيد و اي وو و اي اي اموا و كم 





ثلثم سورة الأعراف 





فقيل: إنه في الصلاة خاصة؛ خلف الإمام الذي يؤتمٌ به؛ إذا سمعت قراءته» عن ابن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد والزهري» وروي ذلك عن أبي 
جعفر تك » قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم» ويسلّم بعضهم على بعضء وإذا 
دخل داخل فقال لهم: كم صليتم؟ أجابوه. فنهوا عن ذلك» وأمروا بالاستماع. 

وقيل: إنه في الشطية ‏ أمريا بالإنصات والاستماع إلى الإمام يوم الجمعة؛ عن عطاء 
وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم. وقيل: إنه في الخطبة والصلاة جميعاً» عن الحسن وجماعة. 

قال الشيخ أبو جعفر (قدس الله روحه): «وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها 
الإنصات لقراءة القرآن إلا حالة قراءة الإمام في الصلاة» فإنَ على المأموم الإنصات والاستماع» 
فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنَّ الإنصات والاستماع غير واجب». وروي عن أبي عبد 
الله عن أنه قال: «يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرهاء قال: وذلك على وجه 


الااستحباب) . 
وفي كتاب العياشي» بإسناده. عن أبي عبد الله ملِكدلةْ قال: «قرأ ابن الكوا خلف أمير 
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المؤمنين لتق : بن رت لِحَبطنَّ عَلْكَ وَلَكْوْئنَ ون خرن فأنْصّت له أمير المؤمنين ظكلة». 
وعن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله مقي قال قلت له: «الرجل يقرأ القرآن أيجب 
على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال: نعمء إذا قُرِىء عندك القرآن وَجَبَ عليك 
الإنصاتثٌُ والاستماع». 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون «اتَأسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنَصِبُوا4 أي: اعملوا بما فيه ولا تجاوزواء 
لأن معنى قول القائل: سمع الله دعاءك؛ أجاب الله دعاءك. لأن الله سميع عليم» وقال الجبائي: 
إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهموا. 

وقال أحمد بن حنبل: أجمعت الأمة على أنها نزلت في الصلاة طتَلَّخْ يمون أي 
لتُرحموا بذلك وباعتباركم به واتعاظكم بمواعظه. 

«واذثر يلك في تَنْيلكت»4 خطاب للنبي وق ؛ والمراد به عامّ. وقيل: هو خطاب 
لمستمع القرآن. والمعنى : واذكر ربك في نفسك بالكلام؛ من التسبيح» والتهليل» والتحميد. 
وروى زرارة عن أحدهما نئل قال: معناه: إذا كنت خلف الإمام تأتمّ به فأنصت» وسبّح في 
نفسك. يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة. 

وقيل معناه: واذكر نعمة ربك بالتفكر في نفسك. وقيل: أراد اذكره فى نفسك بصفاته 
العليا وأسمائه الحسنى. لاتَصَرًْا وَخنَة4 يعني: بتضرع وخوف. يعني: في الدعاء» فإن الدعاء 
بالتضرع والخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة» وإنما خص الذكر بالنفسء» لأنه أبعد من 
الرياء. عن الجبائي . 

وَدُونَ الْجَهْرٍ من الْمَوْلِ» معناه: ارفعوا أصواتكم قليلاء ولا تجهروا بها جهاراً بليغاً» حتى 

يكون عدلاً بين ذلك. كما قال: وَلَايجَهَرْ بِصَلَانِكَ ولا عات يا4 وقيل: إنه أمر للإمام أن يرفع 
صوته في الصلاة بالقراءة مقدار ما يسمع مَنْ خلفه. عن ابن عباس. 8بِلُْدُرْ وَالآصَالِ4 أي : 


سورة الأعراف ْ ش مضق 


بالغدوات والعشيات» عن قتادة» والمراد به دوام الذكر واتصاله. وقيل: إنما خصٌ هذين الوقتين 
لأنهما حال فراغ القلب عن طلب المعاش» فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب 9وَلَا كَكْن ين 
َلْعَفِلِنَ * عما أمرتك به من الدعاء والذكر. 

وقيل: إن الآية متوججهة إلى من أمر بالاستماع للقرآن والإنصات. وكانوا إذا سمعوا القرآن 
رفعوا أصواتهم بالدعاء عند ذكر الجنة أو النارء عن ابن زيد ومجاهد وابن جريج. قال الجبائي: 
وفي الآية دليل على أنَّ الذين يرفعون أصواتهم عند الدعاء ويجهرون به» مخطئونء» وعلى 
خلاف الصواب. 

ثم ذكر سبحانه ما يبعث إلى الذكر ويدعو إليه» فقال: «إنَّ أن عد ميلك وهم 
الملائكة؛ عن الحسن وغيره لا يسْتَكْرُوكَ عَنْ ِبَادَي4 معناه: إنهم مع جلالة قدرهم. وعلو 
أمرهمء يعبدون الله ويذكرونه. وفائدته: إنكم إن استكبرتم عن عبادته؛ فمن هو أعظم حالاً 
منكم لا يستكبر عنهاء وإنما قال: طيِندَ وَيك4 تشريفاً للملائكة» بإضافتهم إلى نفسه» ولم يرد به 
قرب المكان» تعالى الله عن ذلك وتقدّس. وقيل معناه: إنهم في المكان الذي شرفه الله تعالى؛ 
ولا يملك عليهم الحكم إلا الله تعالى بخلاف البشرء كما يقال: عند الأمير كذا وكذا من 
الجند» والمراد أنهم في حكمه وتحت أمرف وعند فلان كذا من المال» ولا يراد به أن ذلك 
بحضرته . 

وقال الزجاج: من قرب من رحمة الله وفضله فهو عند الله أي: هو قريب من فضله 
وإحسانه. «وَيْيَحْيَهُ» أي: ينزهونه عما لا يليق به» وَل يَنَجْدُوت4 أي: يخضعون. وقيل: 
يصلون. وقيل: يسجدون في الصلاة» عن الحسن. 

ولا خلاف أن هاهنا سجدة» وهي أول سجدات القرآن. 

واختلف فى سجدة التلاوة: هل هي واجبة؟ فعند أبى حنيفة واجبة» وعند الشافعي سن 
مؤكدة» وإليه ع أصحابنا . ١‏ 1 


اح امس الم امس لان بقل لاي ١‏ الجر اجا ب لديا ع و اع 
لي اي 


صم و 2 


اكب ماقا لمعا لخد وتم رقو رمو 5 1 5 8 
7 ل ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ان اع ل كن خا لد ال ال لم هد ل 0 رةه 
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الأنفال هي مدنية؛ عن ابن عباس وقتادة. غير سبع آيات نزلت بمكة 9وَإِدْ يد بك لد 
كتروأ# إلى آخررممن. وقيل: نزلت بأسرها في غزاة بدرء عن الحسن وعكرمة. 
عدد آيها: هي سبعون » وسبع آيات شامي » وست حجازي بصري » وخمس كوفي . 


0 اختلافها: ثلاث آيات لثُمّ يَُبَوْسُ» بصري شامي طمَنْمُرلًا4 الأول» غير الكوفي | 
© فضلها: أبَيَ بن كعب». عن النبي مَقةِ أنه قال: من قرأ سورة الأنفال وبراءة» فأنا ' 


شفيع له وشاهد يوم القيامة أنه بريء من النفاق. وأغطِيّ من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة فى 


٠:‏ دار الدنياء عشر حسناتء ومُحجىّ عنه عشر سيئات. ورَفِع له عشر درجاتء وكان العرش ا 


وحملته يصلون عليه أيام حياته في الدنيا. وروى العياشي بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد 


الله مكل قال: من قرأ الأنفال وبراءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبداء وكان من شيعة أمير ". 


المؤمنين غك حقاء ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة معهم. حتى يفرغ الناس من الحساب. 


وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ظَكع قال: في سورة الأنفال جدع الأنوف0©. 1 
ْ © تفسيرها: لما قصّ الله سبحانه في سورة الأعراف قصص الأنبياء» وختمها بذكر أ“ 


نبينا ويه ٠‏ افتتح سورة الأنفال بذكرهء ثم ذكر ما جرى بينه وبين قومهء فقال: 
نمام اق هجر 


. 402 وَْليُوأ لَه وَرَسُول إن كُشْر يُؤْمِينَ‎ ٠ 
١ ه. القراءة: قرأ ابن مسعود. وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن الحسين» وأبو جعفر بن‎ . 
محمد بن علي الباقر» وزيد بن علي» وجعفر بن محمد الصادق تكْر. وطلحة بن مصرف:‎ : 
. «يسألونك الأنفال»‎ ٠. 

0 2 الحجة: قال ل 5-7 ع القراءة بالنصب مؤدية عن السبب للقراءة الأخرى التي 0 
٠‏ هي عن الأنمَال4 وذلك أنهم إنما سألوه عنهاء تعرضاً لطلبهاء واستعلاماً لحالهاء هل يسوغ 
١‏ فللبهن: .هله القراءة بالنضت أصرح بالعناس الأتفال» وبيان عن الغرض في السؤال عنهاء فإن 2 
. قلت: هل يحسن حملها على حذف حرف الجر؟ كأنه قال: #ايِسَنُوبَكَ عن الْأتمَال» فلما حذف 
٠.‏ لإعن» نصب المفعول» كقوله: 





)١( 0‏ وذلك لاشتمالها لآية الخمس. 


و0 رقت و الود ا حك امول اعاش يمكال اماي لاق مايق عي بجت لطيو معد ربعو اع لدو بع ل ل ل سي ل سجس 
3 























ب قيل: هذا شاذء إنما يحمله الشعرء فأما القرآن فيُختار له أفصح اللغات. وإن كان قد جاء: ,* 
.' 9وَأغْتارَ مومئ هَرْمَُ4. «وَأنْمُدوا لَه كل مَرْصَدْ4 فإن الأظهر 0 3 
0 © اللغة: الأنفال: جمع نفل» والنفل: الزيادة على الشيء. يقال: نفلتك كذا إذا زدته» ,؛* 
0 252000555 7 لل 0 شا ك2 0 لل عار | 7 شك كا 
ل وقيل: النفل: العطية» ونفلتك: أعطيتك» والنافلة : عطية التطوع من حيث لا يجب» ومنه 
:. نوافل الصلاة» والنوفل: الرجل الكثير العطية. 
© المعنى: ©يَمَْئكَ4 أي: يسألك يا محمد جماعة من أصحابك ظح المَالِ» اختلف *. 
المفسّرون في الأنفال هاهنا . 
: فقيل: هي الغنائم التي غنمها النبي يه يوم بدرء وهو المروي عن عكرمة وعن ابن ١‏ 
: عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 
0 وقيل: هي أنفال السراياء عن الحسن بن صالح بن حي. وقيل: هي ما شذ عن المشركين . 
إلى المسلمين» » من عبد أو جارية من غير قتال أو ما أشبه ذلك» عن عطاء. وقيل: هو 2. 
: لبي يقي خاصةء يعمل به ما شاء. 
ش وقيل: هو ما سقط من المتاع بعد قسمته الغنائم» من الغرس» والزرع27: والرمح» عن ٠‏ 
7 | ابن عباس في رواية أخرى. وروي عنه أيضاً أنه سلب الرجل وفرسه» ينفل النبي عَتة به من © 
شاء. وقيل: هي الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس» » عن مجاهد في رواية أخرى. ش 
: وصحّحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلكل أنهما قالا: إن الأنفال كل ما أخذ من ش 
دار الجوب يغين قعال» وكل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال» ويسميها الفقهاء : فيئاًء وميراث 
من لا وارث لهء وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصبء والآجامء وبطون 
الأودية» والأرضون الموات» وغير ذلك مما هو مذكور فى مواضعهء وقالا: هي لله وللرسول» 
: الم ل ص ل سا ا مي وقالا: إن 
بانس الى خا فسألوه أن يعطيهم . 
ا و قد صحٌ أن قراءة أهل البيت نك : «يسألونك الأنفال»» فقال الله تعالى: ظقُلَ» يا 
محمد «الْأَنمَالٌ يِه وَاليَسُولْ» وكذلك ابن مسعود وغيره»ء إنما قرأوا كذلك على هذا التأويل» 
فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبي ييه . فقال هؤلاء: إِنْ أصحابه سألوه أن يقسم 
غنيمة بدر بينهم» فأعلمهم الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم. وليس لهم في ذلك شيء. 


0 


7 


(1) الريث: الإبطاء. 


(؟) وفي بعض النسخ كنسخة التبيان «الفرس والدرع» مكان «الغرس والزرع». ا 
م 1 3 
2 3 

3 0 وي ا 56 ”قري بتي تيه م 7 نييبت ل يجيت تزي تيز لوز تويب تي" ينوه ليب يوي لجيه الججينة لاني تاي ا 1 ا د 
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وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس وابن جريج والضحاك وعكرمة والحسن., واختاره الطبري» 
وقالوا: إن #عن» صلة»ء ومعناه: يسألونك الأنفال أن تعطيهم» ويؤيّد هذا القول قوله: «تَتَقُوا 
أله إلى آخر الآية. 

ثم اختلف هؤلاءء فقال بعضهم: هي منسوخة ة بآية الغنيمة» وهي قوله: «واعلموا أَنَّمَا 
عَنِمَثُم ين شيو 4 وقال بعضهم: ليست بمنسوخة» وهو الصحيح» ٠‏ لأن النسخ يحتاج إلى دليل» 
ولا تنافي بين هذه الآية وآية الخمس . وقال آخرون: إنهم سألوا النبي ع8 عن حكم الأنفال 
وعلمهاء فقالوا: لِمَن الأنفال؟ وتقديره: يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ ولهذا جاء الجواب 
بقوله: #ثُلٍ الَْنمَالُ ينه وَالرَسُول» وقال آخرون: إنهم سألوه عن حال الغنائم وقسمتهاء وأنها 
حلال أم حرام» كما كانت حراماً على من قبلهم» فبيّن لهم أنها حلال. 

واختلفوا أيضاً في سبب سؤالهم» فقال ابن عباس: إن النبي 4# قال يوم بدر: «من جاء 
بكذا فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذا»» فتسارع الشبّان وبّقِيَ الشيوخ تحت الرايات» فلما 
اتقضى الحرب طلب الشَُان ما كان قد نفلهم البي 806 به؛ فقال الشيوخ: كنا ردءاً لكمء ولو 
وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبي اليسر بن عمرو لساري أخي بني سلمة» 
وبين سعيد بن معاذء كلام» فنزع الله تعالى الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل بها ما يشاءء 
فقسّمها بينهم بالسوية. وقال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله 
من أيديناء فجعله إلى رسولهء فقسّمه بيننا على السواء» وكان ذلك فى تقوى الله وطاعته 
وصلاح ذات البين. ْ 

وقال سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدرء فقتلت سعيد بن العاص بن أمية» 
وأخذت سيفهء وكان يسمى ذا الكتيفة» فجئت به إلى النبى ع##ةِ واستوهبته منه. فقال: «ليس هذا 
لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض» فطرحت ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي» 
وأخذ سلبي» وقلت: عسى أن يعطي هذا لمن لم يُبْلَ بلائي! فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني 
الرسول وقد أنزل الله بوك4 الآية» فَخِفْت أن يكون قد نزل فيّ شيء» فلما انتهيت إلى رسول 
الله عقي قال: يا سعد! إنك سألتني السيف وليس لي» وإنه قد صار لي» فاذهب فخذه فهو لك». 


وقال علي بن طلحةء عن ابن عباس: كانت الغنائم لرسول الله ييه خاصة» ليس لأحد 
فيها شيء» وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه إبرة أو سلكاً فهو 
غلول» فسألوا رسول الله أن يعطيهم منهاء فنزلت الآية. وقال ابن جريج: اختلف من شهد بدراً 
من المهاجرين والأنصار في الغنيمة» فكانوا ثلاث» فنزلت الآية» ومَلْكها الله رسولّه يقسّمها كما 
أراه الله. وقال مجاهد: هي الخمسء» وذلك أن المهاجرين قالوا: لم يرفع منا هذا الخمس ولم 
يخرج مناء فقال الله تعالى: #ثْلٍ الْأَمَالُ له وَليَسُول 4 يقسمانها كما شاءاء أو ينفلان منها ما 
شاءاء أو يرضخان منها ما شاءاء #تَانَّفَُا أيّه#4 باتقاء معاصيهء واتباع ما يأمركم به» وما يأمركم 
به رسوله؛ واحذروا مخالفة أمرهما. ##وَآصَلِحُوا دَاتَ بَنْتِحَكُم 4 كناية عن المنازعة والخصومة» 
والذات هي الخلقة والبنية» يقال: فلان في ذاته صالح في خلقته وبنيته» يعني أصلحوا نفس كل 


ال ل ل ماما الاق د يشش لسر الي ا ل ال ب العم اللي اعد ب اسل ا عو جد ا اد ركه 


سورة الأثفال ٠‏ ظ 0 وام 


شيء بينكم » وأصلحوا حال. كل نفس بينكم. وقيل معناه: ا كقوله: 
36 طم بيلك » أي : وصلكمء والمراد: كونوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله؛ وكذلك 

معنى: اللهم اصلح ذات البين» أي: أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون؛ عن الزجاج. 
وهذا نهي من الله تعالى عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة يوم بدرء عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. #وأطيغوا أَلَهَ وَرَسُوله» أي : اقننواما امريم يوا العتائم وعيرهاة عن 
الزجاج. ومعناه: وأطيعوهما فيما يأمرانكم به وينهيانكم عنه «إن ككُم مُؤْمِنِيتَ» مُصَدّقين 
للرسول فيما يأتيكم به من قبل الله كما تدعون. وفي تفسير الكلبي: إن الخمس لم يكن مشروعاً 
يومئذ» وإنما شرع يوم أحدء وفيه: إنه لما نزلت هذه الآية عرف المسلمون أنه لا حق لهم في 
الغنيمة» وأنها لرسول الله ك1 يا رسول الله» سمعاً وطاعة» فاصنع ما شئت» فنزل قوله: 
#وَعلَموا نما مر أن بل حمسم* أي: ما غنمتم بعد بدر. وروي أن رسول الله عيكة 
قسّم غنائم بدر عن بّواءء أي : مر ولم يخمس. 


© © © 
قوله تعالى: #اإِنَّمَا الْمَؤْمِوَْ لإا ذكر أله حلت هلويم 0 قلت 
َي زاتمم يمنا مطل رَيَهمْ يتوكون 0 الزره : 2 ال ار 2 


ا و و م مي 2000 ع - هه 0 اي 


وا ممه 2 3 مكو« 0 5 
فقون 9 أوْلتِك هم المؤّمنون حقًا 20 دَيَجَلتٌ عِندَ رَيْهِمٌ ومُعْفِرة وررف 


© اللغة: الوجل والخوف والفزع» واحدء يقال: وَجل يَوْجَلُ ويَئْجَلُ ويِاجَلٌ بالألف» 
ويبجَل أربع لغات حكاها سيبويه» وأجودها يوجل. قال الشاعر: 

لوسنوك اننا أدري: وحن لأنتجنزة - بل انما فخدو اليطفيبة أل 

والتوكل: هو الثقة بالله في كل ما يحتاج إليه. يقال: وكّلت الأمر إلى فلان» إذا جعلت إليه 
القيام به» والوكيل: القائم بالأمر لغيره. 

© الإعراب: «حَنَا4: منصوب بما دلت عليه الجملة التي هي قوله: لأزْلَيكَ هُمْ 


. الْمؤْمِبُونَ» والمعنى: أحق ذلك حقاً. 


© المعنى: لما قال سبحانه: «إن كم مُؤْمِنيت4 بين صفة المؤمنين بقوله: 9إِتَما 
لْمَوّمنور بت الَنِنَادًا ذُكرَ أنَّدُ وَجِلتْ و جلت ييه » أي خافت تعظيماً لهء» وذلك إذا ذكر عندهم عقوبته» , 


: وعدله. ووعيده على المعاصي بالعقاب» واقتداره عليه» فأما إذا ذكرت نعمة الله على عباده» 


وإحسانه إليهم. وفضله ورحمته عليهم. وثوابه على الطاعات» اطمأنت قلوبهم» وسكنت ١‏ 


00 


: نفوسهم إلى عفو الله تعالى» كما قال سبحانه: : «ألا بكر أله طمن الْقَنوْبُ4 فلا تافي بين 
. الآيتين إذ وردتا فى حالتين. ووجه آخرء وهو أن المؤمن ينبغى أن يكون من صفته» أنه إذا نظر ' 
ُ في نِعَم الله عليه» ومِئَنِهِ لديه» وعظيم مغفرته ورحمتهء اطمأن قلبه» وحسن بلله ظنهء وإذا ذكر /. 
٠‏ عظيم معاصيه بترك أوامره» وارتكاب نواهيه؛ وَجِلَ قلبه» واضطربت نفسه» والوجل: الخوف 








داس 0 0 7 ْ ْ 0 ْ 0 0 سور الأنفال : 


. مع شدة الحزن» وإنما يستعمل على الغالب في القلب. 9وَإِدًا ثَلِيتْ عَلَتِمَ يسم رَادمهُمْ هه , 
' معناه: وإذا قرىء عليهم القرآن زادتهم آياته تبصرة ويقيئاً على يقين». عن الضحاك. وقيل: ! 
زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بما أنزل الله إليهم قبل ذلك» عن ابن عباس. والمعنى: إنهم + 
ٍ يصدّقون بالأولى» والثانية» والثالثة» وكل ما يأتي من عند الله فيزداد تصديقهم. #وعلٌ رَيَهِمٌ * 
يَتَوَكُونَ4 أي: يفرّضون أمورهم إلى الله فيما يخافونه من السوء في الدنيا. وقيل: فيما يرجونه “. 
عن قبول أعاليم ني الآخرةء «لدت يقيئوت ألصَّلَرةَ ا 0 ينْفِفُونَ4 قل مر تفسيره ٠‏ في 3 
. سورة البقرة» وإنما خصٌّ الصلاة لكا بالذكر» العظم شأنهما وتأكيد أمرهماء وليكون داعياً 0 
إلى المواظبة على فعلهما. #أرْلَيِكَ هُمْ المؤمئون حا حَنَا> أي : هؤلاء المستجمعون لهذه الخصال» ٠.٠‏ 
' والحائزون لهذه الصفات» هم الذين 00 هذا الاسم على الحقيقة» الّمْ ديجت ند بيهر * 
. يعني: درجات الجنة ير نقونها باعماليب ؛ » عن عطاء. وقيل: لهم أعمال رفيعة وفضائل استحقوها ؛* 
| في أيام حياتهم ‏ عن مجاهد #ومَمْفْرَه» لذنوبهم #ورزف كريٌ4 أي: خطير كبير في الجنة. 
وقيل: كريم دائم كثير لا يشوبه ضررء ولا يعتريه كدرء ولا يخاف عليه فناءء ولا - 
' نقصان. ولا حسابء. من قولهم: فلان كريم» إذا كانت أخلاقه محمودة. ا 
ْ واستدل مَنْ قال: إن الإيمان يزيد وينقص» وإن أفعال الجوارح من الإيمان بهذه الآيات» 
فقال: إن الله تعالى نفى أن يكون المؤمن غير متصف بهذه الصفات بلفظه 8إِنَمَا ما فكأنه قال: 
رن أحد مؤمناً إلا أن يكون بهذه الصفات. 


والجواب عنه: إن هذه صفات خيار المؤمنين وأفاضلهم. فكأنه قال: إنما خيار المؤمنين | 

من له هذه الأوصاف». وايش يشيع أن يتفاضل المؤمنون في الطاعات» وإن لم يتفاضلوا في 4 
الإيمان» يدل على ذلك أن الإجماع حاصل على أن وَجَلَ القلب ليس بواجبء, وإنما هو من 3 
المنذوبات» وأن الصلاة قد تدخل فيها الفرائض والنوافل» والإنفاق كذلكء فعلمنا أن الإشارة / 

0 فلا تدل إذاً على أن من كان دونهم في المنزلة خارج عن‎ ٠» بالآية إلى خيار المؤمنين وأمائلهم.‎ ١ 
'"( الإيمان. وقد قال ابن عباس: إنه سبحانه أراد بذلك أن المنافق لا يدخل قلبه خشية الله عند‎ |: 
: ذكره» وأن هذه الأوصاف المذكورة منتفية عنه.‎ .' 


وي *نيه 


ب وى ا 


:أ »6ه : 
5 فوله معالن: © كما حر أَحْرحَ 2 من 1 من بيك َِلْحيَّ وَإِنَّ ف بق بقا من لْمَؤْصِينَ 7 
سح سس سس سس مسي ك2 د 7 مرم ا م 0 

٠‏ لْكرهُونَ (© دلوك بى الس نكا 2 كنا تاذ إل لتر وش يرون 

5 سر ا اضر ًّ 00 يس بسح سس م في 0 0 3 
١‏ وإذ 27 ع م ا 0 أ 0 وتودو رح كن عير ذَاتٍ لشو ك2 1 
! سه سس لَحَئٍّ وص عر 7 249 7 
0 ات 0 0 00 قَّ بكلمليد ويقطم داير الكفرين 2 لحن الح ا* 
وَببِلَ الل ولو كر أله 0 3 
0 ه اللغة: المجادلة : 0 التي يفتل بها عن مذهب إلى مذهبء. سمّيت بذلك 1 
0 لشدتهاء وأصل الجدل شدة 00 ومنه الأجدل: الصقر لشدته» وزمام جديل: شديد الفتل. : 
3 كَ 








تنيت خبتتج تمن ماتو اين بد بات باصي بجو باد ابطر بحبن بعصي تبن باب بجي نادي باجان بابزباعاابعب بعد باد تجرد وباج باصي فا جوبات بات ونام بتيب سين ووو 











سورة الأنفال - المي اي الم ل سمي مم يراض 


1 وقيل أصله: من الجدالة وهي الأرض. يقال: طعنه فجدلهء أي أوقعه على الأرضء» فكأن ' : 
المتجادلين يريد كل واحد منهما أن يرميّ بخصمه إلى الأرض. والسوق: الحث على المسير. | : 
والشوكة: الحدء يقال: ما أشدّ شوكة بني فلان» وفلان شاك في السلاحء وشائكٌ» وشال؛ من ا 
: الشّكَة وشاك لخ مثل قولهم: كبش صاف: كثير الصوف». مثل صائف . قال الشاعر: 
: تسرفسونيى أنسشن انا اكسمم شك سلاحي في الخواد :1 2 ْ 
ظ وأصله من الشوك. ودابر الأمر: آخره» ودابر الرجل عقبه. والحق: وقوع الشيء في 3 
موضعه الذي هو له فإذا اعتقد شيء بضرورة ة أو حجة فهو حق» لأنه وقع موقعه الذي هو له 4 
وعكسه الباطل. 1 
ا © الإعراب: الكاف في قوله: « كنآ لَحْرجَكَ رَيْكَ» يتعلق بما دل عليه قوله: قْلٍ الْأَنمَالُ 1 
١‏ لله ليسول » هاور او اليه 0-00 كما أخرجك ريك فن بيتك بالحق» |* 
:. وقيل تقديره: قل الأنفال ثابت لله والرسول ثبوتاً مثل ما أخرجك ربيك» أي هذا كائن لا محالةء : 0 
0 كما أن ذلك كان لا محالة. وقيل : إنه يتعلق بيجادلونك» وتقديره: يجادلونك بالحق كما كرهوا ؛ ١‏ 
:سراحك من بعك بالهى: وقيل > إنه وهل فيه.معقن العويه بعقديرة:* هذا الاعن لحن كما ٠١‏ 
أخرجك وبلق عن رداك باد وقوله: «أَمَا ا ل 4 : 
0 ايفين 4 وتقديره: يعدكم أنَّ إحدى الطائفتين لكم. ونظيره قوله : ©#هل ينظرور يت إل ألاعَةٌ أن ' 01 
أيهم ». / 





0 © المعنى: « كا لَدْرَبَكَ ريك بأ يَتتِكَ4 يا محمدء على التقدير الأول» قل الأنفال لله ,' 
0 ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقة ذلك عليكم؛ ؛ لأنه أصلح لكمء ٠»‏ كما أخرجك ربك من بيتك مع /): 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك لأن الخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم؛ والمراد ؛. 
1 بالبيت هنا: المدينة» يعني خروج النبي يي منها إلى بدرء ويكون معنى أخرجك ربك: دعاك | 
: إلى الخروج وأمرك به وحملك عليهء كما يقال: أضربت زيداً عمراً فضريه . 5 
0 وأما على التقدير الثاني: : وهو أن يكون اتصاله بما بعده» فيكون معناه: يجادلونك في | 
: الحق كارهين لهء كما جادلوك يا محمد حين أخرجك ربك» كارهين للخروج. كرهزء كراهية ” 
0 طباع » فقال بعضهم: كيف تنشرج وتحن قليل والحدو كنير؟ وقال بعضهم: كيف نخرج على :. 
عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ فشبّه جدالهم بخروجهم. لأن القوم جادلوه بعد |" 
٠‏ خروجهمء كما جادلوه عند الخروج؛ فقالوا: هلا أخبرتنا بالقتال فكنا نستعدٌ لذلك؟ فهذا هو 

ي جدالهم على تأويل مجاهد. 2 
0 وأما على التقدير الثالث فمعناه: إن هذا خير لكمء كما أن إخراجك من بيتك على كراهية ١|‏ 
ا جماعة منكم خير لكمء وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة الثمالي: فالله ناصرك كما * ١‏ 
أخرجك من بيتك. وقوله: 9لابآلْحقق» أي: بالوحي» وذلك أنْ جبرائيل تَقكئة أتاه وأمره | 1 
1 1 


05 تت ا ا ا ا 
ا )١(‏ ورجل معلم: إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها. 





0 





9 
3 

-_- 5 : 5 5 : 01 
لي ري ةفاي ماح به يرباج بات سات ناوا بات نيبن بتطرى ماد و بحت بكتري بتري بلتبي نبات زباتن بات بادا باتني تون بطري بكتبيابكمن بات باتني باد مات باتو تيبا ماتدن اباتي اتات اتن ايلا 








الك 0 سورة الأنفال 


بالخروج. وقيل معناه: أخرجك ومعك الحق. وقيل معناه: أخرجك بالحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. وَإِنَ مَرِبمًا ين ألْمؤِْينَ4 أي: طائفة منهم ظلَكَرِهُونَ4 لذلك للمشقة التي 
لحقتهمء «مْدِلوئَكَ فى لحي بنَدَمَا بك معناه: يجادلونك فيما دعوتهم إليه» بعدما عرفوا 
صحتهء وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات» ومجادلتهم قولهم: هلا أخبرتنا بذلك؟ وهم 
يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلا بما هو حق وصوابء وكانوا يجادلون فيه لشدته عليهم, 
يطلبون بذلك رخصة لهم في التخلف عنه» أو في تأخير الخروج إلى وقت آخرا. وقيل معناه: 
يجادلونك في القتال يوم بدر بعدما تبيّن صوابه» وأنه مأمور بهء عن ابن عباس. وقيل: بعدما ' 
تبيّن أنك يا محمد لا تَضْئَع إلا ما أُمَرك لله به. «كنََا مُسَافْوْنَ إِكَ الْمَوْتِ وَهُمْ يظرُوت4 معناه: . 
كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم. حيث لم يكونوا مُسْتَعِدُين له 
ولكراهتهم له من حيث الطبع» كانوا بمنزلة مَنْ يُسَاق إلى الموت» وهم يرونه عياناً وينظرون إليه 
وإلى أسبابه . 

وإ يَعِدَكهُ أنَّهُ ِحَدَى الطَامَنِ أَنَا لَكْم» يعني: واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله أن 
إحدى الطائفتين لكمء إما العير وإما النفير #وَتَوَدُوت أن عَيْرَ دَّاتِ التَوَكَرَ مَكوْنُ لك4 أي : 
تودُون أن يكون لكم العير» وصاحبها أبو سفيان بن حربء لثلا تلحقكم مشقة؛ دون النفير» 
وهو الجيش من قريش. قال الحسن: كان المسلمون يريدون العيرء ورسول الله يريد ذات 
الشوكة؛ كنّى بالشوكة عن الحرب لما في الحرب من الشدة» عن قطرب. وقيل: ذات الشوكة: ' 
ذات السلاح. طمَمُرِيدُ أنه أن ين لحن يِكلِمَيد4 معناه: والله أعلم بالمصالح منكمء فأراد أن 
يظهر الحق بلطفه. ويعزٌ الإسلام» ويظفركم على وجوه قريش» ويهلكهم على أيديكم بكلماته 
السابقة؛ وعداته في قوله: لوَلْمَدَ سبَقَتْ كمثَا لاا الْعَرِنَ نم لم الْمَصُوُوة وَنَّ جمندكًا حم لم4 . 
' وقوله: َلِظِيرَمٌ عل الزن حكلا. ولو حكرة التنيوة4 وقيل: طيكئيي.4: أي: بأمره لكم | 
بالقتال #ويقطم دير الْكَفرِينَ» أي: يستأصلهم فلا يبقى منهم أحداء يعني كفار العرب «الِييٌّ 


0 
م عر 


ألحَنَّ4 أي: إنما يفعل ذلك ليُظهِر الإسلام لوَبَْطِلَ البَطِلَ» أي: الكفر بإهلاك أهله «وَلوْ كر . 
لْمُجرْيُوتَ4 أي : الكافرون. وذكر البلخي عن الحسن أن قوله: لوَإِدْ ا أنه نزلت قبل < 
قوله: « كما أَحْرَجَكَ رَبْكَ من بَنيِكَ بألْحيَّ» وهي في القراءة بعدها. 


قصة غزاة بدر: قال أصحاب السيرء وذكر أبو حمزة وعلي بن إبراهيم» في تفسيرهماء 

. دخل حديث بعضهم في بعض: أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم وهي ‏ 
' اللطيمة2'7» وفيها أربعون راكباً من قريش» فندب النبي عَتنقة أصحابه للخروج إليها ليأخذوهاء 7 
وقال: «لعل الله أن ينفلكموها». فندب الناسء فخفٌ بعضهم» وثقل بعضهمء ولم يظنوا أن : 
. رسول الله 8ك يلقى كيداً ولا حرباًء فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب» لا يرونها إلا - 
غنيمة لهم. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي كك . استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه ٠١‏ 


)١( ّ‏ اللطيمة: المسك. ونافجة المسك. وقيل: العير التي تحمل الطيب وبز التجار. 
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إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم» ويخبرهم أن محمداً َيه قد تعرض لعيرهم في 
أصحابه » فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم» 
قل فقدم مظع ابن عمري جارك ليال» أن رجلا أقبل على بعير له ينادي: يا آل غالب! اغدوا 
إلى مصارعكم. ثم وافى بجمله على أبي قب قبيس» فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل» فما ترك داراً 
من دور قريش إلا أصابته منه فلذة» فانتبهت فزعة من ذلك» وأخبرت العباس بذلك» فأخبر 
العباس عتبة بن ربيعة» فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش! وفشت الرؤيا فيهم» وبلغ ذلك 
أبا جهل فقال: هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب» واللات والعزى لننظرن ثلاثة أيام» فإن كان 
ما رأت حقاً وإلا لنكتبن كتاباً بينناء إنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا ونساء من بني 
هاشم. فلما كان اليوم الثالث» أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت: يا آل غالب يا آل غالب! 
اللطيمة اللطيمة! العير العير! أدركوا وما أراكم تدركون» إن محمداً والصّباة من أهل يثرب» قد 
خرجوا يتعرّضوا لعيركم! فتهيأوا للخروج! وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز 
الجيشء» وقالوا من لم يخرج نهدم داره» وخرج معهم العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل , نرق آم طالب» وأخرجوا معهم القيان يضربون الدفوف» 
وخرج رسول الله يَيةِ في ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلًا. فلما كان بقرب بدر أخذ عيناً للقوم» 
فأخبره بهم. وفي حديث أبي حمزة: بعث رسول الله يه أيضاً عيناً له على العير»ء اسمه 
عديء فلما قدم على رسول الله مَفةِ فأخبره أين فارق العيرء نزل جبرائيل على رسول 
الله 85 فأخبره بنفير المشركين من مكةء فاستشار أصحابه في طلب العير وحب النفير» فقام 
أنو بكر ققال + ها وسول الله إننا فريك وخيلاؤهاء ها أت منة كثرث: بولا دلت مدل عرزت 
ولم تخرج على هيئة الحرب. وفي حديث أبي حمزة» قال أبو بكر: أنا عالم بهذا الطريق» 
فارق عدي العير بكذا وكذاء وساروا وسرناء فنحن والقوم على ماء بدر يوم كذا وكذاء كأنا 
فرساً رهان. فقال د : اجلس فجلسء ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك» فقال ع : 
اجلس فجلس.ء ثم قام المقداد فقال: يا رسول اللهء إنها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنا بك 
وعدذقناء وشيدنا أن باشفق دسق وراش لو فرعن أن نخوفن تر العضا: شرك 
الهراس(2: لخضناه معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 2ئة : 8 فَدْهَبَ 
نت وَريُلك فَقَنَيَك إِنَا هَهْنَا تَعِدُورت4. ولكنا نقول: امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون» 
فجزاه رسول الله َه خيراً على قوله ذاك» ثم قال: أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد 
الأنصارء لأن أكثر الناس منهمء ولأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: إنا براء من ذمتك حتى تصل 
إلى دارناء ثم أنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع أبناءنا ونساءنا. فكان يِب يتخوّف ألا يكون 
الأنصار ترى عليها نصرته» إلا على من دهمه بالمدينة من عدوء وأن ليس عليهم أن ينصروه 
خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كأنك أردتناء فقال: 


000( الجمر: النار المتقدة . والغضا: شجر عظيم من الإثل واحدته غضاة» وخشبه من أصلب الخشب» ولهذا يكون في 
فحمه صلابة» وهو حسن النارء وجمره يبقى زماناً طويلا لا ينطفىء. والهراس - كسحاب -: شجر شائك. 


جه اوري وق خف ا رن ا ص وفع روط ور ال ا ع ا لود مط ماحتقا افر انا اكور ديا كوي ينغن ل حي يلق يمف ا ف ا ل ا 0 
قات قلس عرو د له شا لد ا ل ا ل 1 ا 1 عر لمرو شيرع ا روفرف ع خب المي يود خا ع فقتو رق الي الى مدني ردني 
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نعم. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» إنا قد آمئّا بك وصدّقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به حق : 


1 5 1 5 م 1 
أ من عند الله فمُرْنا بما شئت» وحَذُ من أموالنا ما شئتء واتّكُ منها ما شعت» والله لو أمرتنا أنْ /“ 
:. نخوضٌ هذا البحر لخُضْناه معكء ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك» فَسِرٌ بنا “© 


:| على بركة الله . ع بذلك رسول الله مَيةِ وقال: «سيروا على بركة اللهء فإن الله عز وجل قد '. 
0 06 إحدى الطائفتين 2 ولن يُخْلِفَ الله وعذده» والله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن 8 
هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وفلان وفلان»» وأمر رسول الله 886 بالرحيل» ' 


م وخرج إلى بدرء وهو بئر. وفي حديث بي حمزة الثمالي: بَدْر رجل من جهينة؛ والماء ماؤه» 
: فإنما سمي الماء باسمه. وأقبلت قريشء» وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماءء فأخذهم 00 
سول الله له وقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد قريشء قالوا: فأين العير؟ 00 
علم لنا بالعير. فأقبلوا يضربونهم » وكان رسول الله عَييَةِ يصليء 0 وقال: 
١‏ صدّقركم ضربتموهم, وإن كذّبوكم تركتموهم! فأتوه بهم. فقال لهم: من أنتم؟ ا 
:. محمدء نحن عبيد قريش . قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم. قال: 0 


© كل يوم من جزور؟ قالوا: تسعة إلى عشرة. فقال رسول الله 26د : «القوم تسعمائة إلى ألف 1 


0000 000 


' رجل»» وأمر مَك بهم فحبسوا. وبلغ ذلك قريشاء ففزعوا وندموا على مسيرهم» ولقي عتبة ' 

: بن ربيعة أبا البختري بن هشامء فقال: أما ترى هذا البعْي؟! والله ما أبصر موضع قدمي» خرجنا ١‏ 
لنمنع عيرنا وقد أفلتت» فجئنا بغياً وعدواناً» والله ما أفلح قوم بغوا قطء ولوددت أن ما في .. 
' العير من أموال بني عبد مناف ذهبت» ولم نَسْرِ هذا المسير! فقال له أبو البختري: إنك سيد من '. 


1 سادات قريش» فَسِرْ في الناس وتحمل العير التي أصابها محمد عَيقة وأصحابه بنخلة» ودم ابن 
الحضرمى فإنه حليفك. فقال له: على ذلك وما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية» يعنى أبا 
جهل» فْسِرُ إليه. وأعْلِمه أني حملت العير» ودم ابن الحض رمي » وهو حليفي» وعليّ عقله. 


قال: فقصدت خباءه وأبلغته ذلك» فقال: إن عتبة يتعصّب لمحمد» فإنه من بنى عبد مناف وابئه أ 


أسارى فندخلهم مكة» وتتسامع العرب بذلك. وكان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله لكك . 


9 وكان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش » قد نجى الله عيركم» فارجعوا واذْغوا جملا 0 


والعرب» وادفعوه بالراح ما اندفع » وإن لم ترجعوا فردّوا القيان» فلحقهم الرسول في الجحفة. 


. فأراد عتبة أن يرجعء فأبى أبو جهل وبنو مخزومء» وردّوا القيان من الجحفة. قال: وفزع ”- 


أصحاب رسول الله 4825 لما بلغهم كثرة قريش» واستغاثوا وتضرّعواء فأنزل الله سبحانه «إوٌّ !* 


1 2 ام سامسلاء 
تَمَفِينُونَ ربكم # وما بعده. 





قوله ادا 18 ميتو نرب دَسْتَبَاب لَحكُم أن ممدّكُم يألفٍ ين 
لكك مزوؤيب © وَبَا جَمَلهُ أله إلا مشر وَلطمَينَ يده مويك وما ألتصْرُ 
0 :إل مِنْ عند أله إبَ 1 عَزِيرٌ حك إذ يعم 8 التمامن: أمند جِنه ول 
:! يي 0 7 ودح بحن تور جسن سبح جيه حورب بوجوب طون واوا 0 
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سد ل - م4 و 1 سد زوه ند يجيد و20 سمس ه« د 

عَلككْم من السَمَاء ورم بو للف ل ور َلشَّيِطن وليريط فلويكم . 

وسنت به لقا © © إذ جا َيْكَ ِل الْملتيكة أن معَكم ينوا الذي +امثوأ سألة 

العو كوا الس أ عه م سارل رول حرم مه ١‏ 

في قلوب ارح انا صْرِيوا يوا فوق أذ نَاقَ وَأَصْرِبوأ مهم حل نان © 
-- 

ب 
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و مر مل 04 2م 4 ور م و 
ذلك نهم َه لله ا ومن يسَاقِقَ 0 ورسولم فرك أله ديد أله اهز 
04 95 راو جر ا #-ِ_-ه 
ذل 6 فوقو وح ِ لفرسن 0 النَارٍ : 


© القراءة: قرأ أهل المدينة» ويعقوب: «مردّفين» بفتح الدال. والباقون: #موؤيت» 
بكسر الدال. وقرأ أهل المديئة: «(يُعْشيكم» بضم الياء وسكون الغين» #التْمَاسٌَ* بالنصب» وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمرو: «يَعْشاكم» بالألف وفتح الياء «النعاس» بالرفع» والباقون: ١يُعَشّيكم)‏ بضم 
الياء وفتح الغين والتشديدء #التْمّاسٌَ4» بالنصب. وفي الشواذ قراءة الشعبي ما ليطه ركم به» ما 

© الحجة: قال أبو علي: «مردفين» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مردفين مثلهم كما قالوا: أردفت زيداً خلفي» فيكون في الآية المفعول 

والآخر: أن يكونوا جاؤوا خلفهم» تقول العرب: بنو فلان يردفونناء أي: يجيئون بعدنا. 
وقال أبو عبيدة : مردفين جاووا بعد ورَدَفني وأزدفني واحد. قال الشاعر: 

|5 الحمصوراة أزذ ميك التتتتيويتات ٠‏ لفقت وال تعاتقيية اللسششفوفنا 


م 2-2 


وهذا الوجه كأنه أبين لقوله: #إدْ تَْيَقِيبُنَ ريخ إلى قوله: #مروؤيتت* أي: جائين بعد 
استغائتكم ربكم رإعدافه إباكم بهم فمردفين على هذا صفة لألف. وقال الزجاج معناه: يأتون : 
فرقة بعد فرقة» ومردفين على أردِقُوا الناس» أئ: نِْلوا بعدهم. 0 أن يكون حالاً . 

من الضمير المنصوب في ممدكم مردفين بألف من الملائكة . . وقرأ فى الشواذ: : مردّفين ومُردّفين» 
والأصل فيهما مرتدفين» فأدغم التاء في الدال؛ فلما التقى ساكنان حك الراء لالتقاء الساكنين» 
فضمّت تارة إتباعاً لضمة الميم» وكسرت تارة لأن الساكن يحرك بالكسر. ومن قرأ: يُعْشِيكم 
ويُخشّيكمء ٠‏ فلأنه أشبه بما بعده من قوله لديل ك4 فكما أنه مسند إلى اسم الله؛ نكذلك ' 
يُغْشي ويَُشَّي. ومن قرأ: يغشاكمء المج إلى الحاو ا ان ا #آمنة نمسا 
ينْتَ4 وأغشى وغشى معناهما واحدء وقد جاء بهما التنزيل» قال سبحانه : # فح عَشيِنهُم 24 وقال: 
لتَسَئَّهَا ما عَنّىَ4. ومن قرأ: طمَلهُ يطْهَركْمْ بهِ.4. فإن 413 مونا سكير ا وضلعها حرف 
الجر بما بعده» فكأنه قال: ما للطهورء كقولك: كَسَوْتٌ الثوب الذي لدفع البرد. وهذه اللام في 
قراءة الجماعة: امآ لُظْهَرَكُمْ ب هي لام المفعول لهء وهي كقوله: #إنا منََا لَك كَنْمًا ميا عفر 
أكَ أنّه24 ويتعلق بنفس الفعل» واللام التي في قراءة من قرأ: «ما ليطهّركم بها أي الذي للطهارة 
به» فمتعلقة بمحذوفء وفيها ضمير لتعلقها بالمحذوف. 


فض سورة الأنفال 


© اللغة: الرعب: الخوف» يقال: رَعَبْنُه أرعَبه رَغباً ورُغباً» والرعب: انزعاج النفس 
بتوقع المكروهء وأصله التقطيع» من قولهم: رعّبت السنام ترعيباًء إذا قطعته مستطيلا» فالرُعب: 
تقطع حال السرور بضده من انزعاج النفس بتوقع المكروه؛ء ورعب السيلٌ فهو راعب: إذا امتلأ 
منه الوادي» لأنه انقطع إليه من كل جهة. والبنان: الأطراف من اليدين والرجلين» والواحد 
بنانة»ء ويقال للأصبع بئانة» وأصله اللزوم. وأصله من أبنت السحابة إبناناً : إذا لزمت» قال 
الشاعر: 

الا ليهبئ قتطقيف يله انه . ولاقيثه قن الت يفطان 0 

الشقاق: العصيان» وأصله الانفصال» يقال: شقّه فانشقٌء وشاقّه شقاقاً: إذا صار فى شِقَّ عدوه 
عليه» ومنه: اشتقاق الكلام» لأنه انفصال الكلمة عما تحتمل في الأصل . ١‏ 

© الإعراب: العامل فى «#اإدْ» من قوله: #إذْ تَسْتَفِيمُوْنَ4. قوله: ويبطل الباطل. وقيل: 
تحذوف :,وتقديرة: وأذكروا إذء. فعلى] الوكد الأول يكون منصلا يما قللده وعلن الويعة الثاني 
يكون مستأنفاًء والهاء في #جْمَلَهُ4 عائدة إلى الإمداد» لأنه معتمد الكلام. وقيل: عائدة إلى 
الخبر بالمددء لأن تقديم ذلك إليهم بشارة على الحقيقة. وقيل: عائدة إلى الإرداف. 
و#آمَنَةُ: انتصب بأنه مفعول لهء والعامل فيه: #يثْتَى#. #إِذْ يوجى4: في موضع نصب» 
على معنى: 0 بُشَّرَك» في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون ذلك على تقدير: 
واذكروا #إِذْ م لتماس4». و#إذْ بوجى24 «ادَلِكْمْ نَذُوفُوهُ4»: تقديره: الأمر ذلكمء 
فيكون خبر مبتدأ محذوف» فيكون كما قال الشاعر: 

وتتافلة حفولاث نكت فعقهم ٠‏ .وافزومة الحنيق علز كسا هي 

أي: هذه خولان» ويجوز أن يكون لادَلِكُمْ» منصوب الموضعء فيكون مثل قولهم: 
زيداً فاضربه منصوباً بفعل مضمر يفسره الظاهرء وكم في «دَلِكُمْ4 لا موضع له من الإعراب» 
لأنه حرف الخطاب». و#وأب لِلْكفِِنَ4 يحتمل أن يكون موضعه نصباً وجراً ورفعاًء فالرفع 
بالعطف على لذَلِحكُمْ4. فكأنه قال: الأمر ذلكم وأن للكافرين عذاب النار مع ذاء والنصب 
بالعطف على قوله: أن مَمَكم4. ومعناه: إذ يوحي ربكم أن للكافرين. والجر على أن يكون 
معطوفاً على قوله: بأنهم شاقوا الله والرفع أليق بالظاهرء ويشاقق بإظهار التضعيف مع الجزم لغة 
أهل الحجاز» وغيرهم يدغم. 

© النزول: قال ابن عباس: لما كان يوم بدرء واصطف القوم للقتال» قال أبو جهل: 

7 أولانا بالنصر فانصره. واستغاث المسلمون فنزلت الملائكة» ونزل قوله: #إذْ تَستَغِيِسُونَ 

يخ4 إلى آخره. وقيل: إن النبى #6 لما نظر إلى كثرة عدد المشركين» ا عدد 
0 استقبل القبلة» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا 


)0 الخادرة 0 الكسلان» المتعواة 


سورة الأنفال فض 





تعبد في الأرض». فما زال يهتف ربّه ماداً يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه» فأنزل الله تعالى: 
مإ يمون 4 الآية» عن عمر بن الخطاب والسدي وأبي صالحء وهو المروي عن أبي 
جعفر تَلةِ » قال: ولما أمسى رسول الله َيةِ . وجَنّه الليل» ألقى الله على أصحابه النعاس» 
وكانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا با يثبت فيه قدمء فأنزل الله عليهم المطر رذاذا2"0 حتى لبد 
الأرض وثبت أقدامهم» وكان المطر على قريش مثل العزالى7©, وألقى الله في قلوبهم الرعب» 
كما قال الله تعالى: «مَأْلتَى في قُلُوبٍ أأذرح كوا ألبقبت4 . 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما آنى المسلمين من النصر فقال: 9إِدْ تَسْتَقِيمُنَ ك4 أي 

تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم؛ تدان للع توي لكر رزو اد 
مفزع إلا التضرع إليه والدعاء له في كشف الضر عنكم» والاستغاثة: طلب المعونة والغوث. 
وقيل معناه: تستنصرونه» والفرق بين المستنصر والمستجيرء أنْ المستنصر طالب الظفر» 
والمستجير طالب الخلاص. لتَأسْتَبَابَ لَكُمْ» والاستجابة هي العطية على موافقة المسألة» 
فمعناه: فأغائكم وأجاب دعاءكم «أنْ ممِدُمُم» أي: مُرْسِل إليكم مدداً لكم «يألقٍ : ين الْمَلتِيكَةٍ 
مروؤيح4 أي : متبعين ألفاً آخر من الملائكة» لأن مع كل واحد منهم ردفاً له؛ عن الجبائي» 
وقيل معناه: مترادفين متتابعين» وكانوا ألفاً بعضهم في إثر بعضء عن ابن عباس وقتادة والسدي. 
ل بألف من الملائكة جاؤوا على أثر المسلمين» ٠‏ عن أبي حاتم. لوا جَمَلَُ أنّهُ إل 
مشر ودين يده قلويّكم4 معناه: وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصرء 
ولتسكن به الورك برقررل الزسيوية نيا وإلا فملك واحد كاف للتدمير عليهم» كما فعل 
جبريل غئة بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة» واختُّلِف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم 
لاء فقيل: ما قاتلت ولكن شبّعت وكرت سواد المسلمين وبشّرت بالنصرء عن الجبائي. وقيلل: 
إنها قاتلت». قال مجاهد: إنما أمدهم بألف مقاتل من الملائكة» فأما ما قاله ماله في آل 
عمران: بثلاثة آلاف» وبخمسة آلاف» فإنه للبشارة» وقد ذكرنا هناك ما قيل فيه. وروي عن ابن 
مسعود أنه سأله أبو جهل: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: من قبل الملائكة . 
فقال: هم غلبونا لا أنتم. وعن ابن عباس: إن الملائكة قاتلت يوم بدر وقتلت. لوَماأَلتّصَرٌ إِلّا مِنْ 
عِندِ أله معناه: أنه لم يكن النصر من قبل الملائكة» وإنما كان من قبل الله» لأنهم عباده» يَنْصَرُ 
بهم من يشاء؛ كما ينصر بغيرهم؛ ويحتمل أن يكون المعنى : ما النصر بكثرة العدد» ولكن النصر 
من عبد الله يار من باد إل العده أم كثر. إن يان #حكيم» فى 

أفعاله» يجريها على ما تقتضيه الحكمة #8إِدْ يِعَمِْكُمْ ) و ا 

أَنرْلَ علي يا بَنْدِ الم أمَنهُ 4 والنعاس أول النوم قبل أن يثقل #آمَنَة4 أي: أماناً 0 
أي: من العدو. وقيل: من الله؛ فإن الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف,» فآمنهم الله تعالى 
بزوال الرعب عن قلوبهمء كما يقال: الخوف مُسَهّرء والأمن مُنيم. والأمنة: الدعة التي تنافي 


)١(‏ الرذاذ: المطر الضعيف. 
(0) العزالى جمع العزلاء وهم فم المزادة الأسفل» وشبه اتساع المطر واندفاقه بها 


يوه اسان اسم 0007 سور ةالأنقال ' 


. المخافة. وأيضاً: فإنه قوّاهم بالاستراحة على القتال من العدو. ووِبْوْلٌ عَكِكْ ين السَمَل م44 


أي : مطراً ل لْطَهَرَكُمْ »4 وذلك لأن المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء» فنزلوا على كثيب ١‏ 


رمل وأصبحوا محدثين ومجنبين وأصابهم الظماً ووسوس إليهم الشيطان» فقال: إن عدرّكم قل 
جح لحان وأنتم تصلُون مع الجنابة والحدث؛ وتسوخ أقدامكم ف في الرمل» فمطرهم الله 


حتى اغ ابه الجنابة» ود وابه الحدث» وتلبّدت به أرخ ؛ وأوحلت أرذض 1 
من من ع ض 


عدوهم. . «ويذهِب عد بر الشّيِطن» أي : وسوسته بما مضى ذكره» عن ابن عباس. وقيل 


رم بير 


عنكم الجنابة التي أصابتكم بالاحتلام . «وَلريطً عل لوبكُة4 أي : وليشد على 00 ومعناه : 


يشجّع قلوبكم ويزيدكم قوة قلب رك لس رقا لسر لاي و ال ي: أقدامكم في 


3 معناه: ويذهب عنكم وسوسته بقوله: ا وقيل معناه: ويذهب 1 


الحرب بتلبد الرمل» عن أبن عباس ومجاهد وجماعة. وقيل: بالصبر وقوة القلب. عن أبي : 


. يعني: بشّروهم بالنصرء وكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله 


تلقونها في 1 0 بهاء عن الزجاج «سَأْلتِى ف كُلُوبٍ الت كُمَيُوا أ : 
0 الخوف من أوليائي 0 ضْرِبوأ فَوقَ قَّ الأعَمَاقَ» ب يعنى الرؤوس» لأنها فوق الأعناق. قال عطاء: 37 0 
١‏ كل هامة وجمجمة» وجائز أن يكون هذا أمراً للمؤمنين» وجائز أن يكون أمراً للملائكة» وهو 
الظاهرء قال ابن الأنباري: إن الملائكة حين أُيرّت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس» 
0 َعَلَّمَهُم الله تعالى طوَضْرِنوا يِنْهُم كل بََانِ4 يعني الأطراف من اليدين والرجلين» عن ابن 0 
؛. وابن جريج والسدي. وقيل: يعني أطراف الأصابع» اكتفى الله به عن جملة اليد والرجل» عن 

الأنباري. هدَلِكَ يِأَنَهُمْ شَاوُأ مه ورشواة4 معناه: ذلك العذاب لهمء والأمر بضرب 1 
٠‏ والأطراف» وتمكين المسلمين منهم» يسبب أنهم خالفوا الله ورسوله. قال ابن عباس معناه: . 
م حارَبُوا الله ورسوله» ثم أوعد المخالف فقال: #وَمن شمَاِقِقنِ الله وَرَسُولَمُ فإرك الله َدِيدُ ياي » . 
في الدنيا بالإهلاك؛ وفي الآخرة بالتخليد في النار «دَلِحكُمْ مَدُوفَُهُ» أي: هذا الذي أَعدَدتُ لكم ٠‏ 
من الأسر والقتل في الدنيا فذوقوه عاجلاً #وأرت ِلَكَفِسِنَ4 آجلاً في المعاد #عَذَابٍِ لثَارِك قال ٠‏ 
. الحسن: ذلكم حكم الله فذوقوه في الدنياء وإن لكم ولسائر الكافرين في الآخرة عذاب الثار. ‏ 
:| ومعناه: كونوا للعذاب كالذائق للطعام» وهو طالب إدراك الطعم بتناول اليسير بالفم» لأن معظم ' 


1 ناصركم» عن مقاتل. وقيل معناه: قاتلوا معهم المشركين» عن الحسن. وقيل: ا 


ألبُعسبَ 





العذاب بعذه. 


تمام القصة: ولما أصبح رسول الله ميك يوم بدرءعبّأ أصحابهء فكان في عسكره فرسان: 
:: فرس للزبير بن العوام» د وكان في عسكره سبعون جملاء كانوا 
يتعافبود عليهاء وكان رسول الله 222 وعلي بن أبي طالب غئة . ومرثد بن أبي مرثد 


. عبيدة. والهاء في #يهء» ترجع إلى الماء المنزل. وقيل: إلى ما تقدم من الربط على القلوب.‎ ٠ 
, لإِذ نس رَبّكَ إِلَ الْمكهكة أن مَمَكْم4 يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين» أي أني معكم‎ . 
بالمعونة والنصرة» كما يقال: فلان مع فلان على فلان. والإيحاء: إلقاء المعنى على النفس من‎ . 
2 0 وجه يخفى » » وقد يكون بئص ب دليل يخفى إِلَّا على من ألقي إليه من الملائكة #فَتَيِيوأ لذب‎ 








رح ادي برل مكارو ترد رع يو مطموي ندر 
اح 00 ا ا ا ا ل 
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الغنوي» يتعاقبون على جمل لمرئد بخ أب مرئد.ء وكان في عسكر قريش : أربعمائة فرس» وقيل 
مائنا فرس . فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله يي » قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة : 
رأسء لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليدء فقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً أو مدداً؟ ٠‏ 


فبعثوا عمير بن وهب الجمحي» وكان فارساً شجاعاًء فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول ٠‏ 
لله عي » ثم رجع فقال: ليس لهم كمينٌ ولا مدد» ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت | 
الناقع» أما ترونهم خرْساً لا يتكلمون» ويتلمظون تلمظ الأفاعي؛ ما لهم ملجأ إلا سيوفهم» وما . 
أراهم يولون حتى يقتلواء ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم» فأرتأوا رأيكم. فقال له أبو جهل: 


. 


كذبتَ وجبئتَ. نأنزل الله تعالى: #وَإن جَدَحا لِسّلّم لَجْمَمَ 41 فبعث إليهم رسول الله عَيقة 
فقال: يا معشر قريشء» إني أكره أن أبدأ بكم. فخلوني والعرب وارجعواء فقال عتبة: يا معشر 
. قريش» إني أكره أن أبدأ بكمء فخلوني والعرب وارجعواء فقال عتبة: ما رد هذا قوم قط 
ْ فأفلحواء ثم ركب جملا له أحمرء فنظر إليه رسول الله 227ة ١‏ وهو يجول بين العسكرين وينهى 1 
عن القتال» فقال عنقي : إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر» وإن يطيعوه ل 
3 محمداً له إل 07 وهو ابن عمكم فخلوه والعرب» فإن يك صادقاً فأنتم أعلى عيئاً منه 
وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره. فغاظ أبا جهل قولهء وقال له: جبنت وانتفخ سحرك» '. 


فقال: يا مصَفّْر استه! مثلي يجبن!! وستعلم قريش أينا ألأم وأجبن» وأينا المفسد لقومه. ولبس 


0 درعهء وتقدَّم هو وأخوه شيبة» وابنه الوليد» وقال: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا من قريش . 
فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصارء وانتسبوا لهم» فقالوا: ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش» 
'. فنظر رسول الله #يِةِ إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان له يومئذ سبعون سنة» 0 
فقال: قُمْ يا عبيدة» ونظر إلى حمزة فقال: قم يا عم ثم نظر إلى علي بن أبي طالب 22 
فقال: قم يا علي» وكان أصغر القوم» فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم» فقد جاءت قريش 
٠‏ بخيلائها وفخرهاء تريد أنْ تُطْفِىء نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ثم قال: يا عبيدة» عليك 
. بعتبة بن ربيعة» وقال لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعلي 2 : عليك بالوليد. 


فمروا حتى انتهوا إلى القوم» فقالوا: أكفاء كرام. فحمل عبيدة على عتبة» فضربه على 


| رأسه ضربة فلقت هامته» وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطتها("© فسقطا جميعاًء وحمل شيبة 
٠‏ على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلماء وحمل أمير المؤمنين علي تكله على الوليد فضربه 
على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطهء قال علي: لقد أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها 
هامتي» فظننت أن السماء وقعت على الأرضء» ثم اعتنئق حمزة وشيبة» فقال المسلمون: يا 
اعليء أما ترى أن الكلب قد نهز عمك؟ فحمل عليه علي مَك ثم قال: يا عم طأطىء 


رأسك» وكان حمزة أطول من شيبة» فأدخل حمزة رأسه فى صدره فضربه علي فطرح نصفه» 


ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليهء وفي رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة» وبرز عبيدة لشيبة؛ 


ش )١( ١‏ الإل: العهد. (؟) أطنّ الساق: قطعها. 








وبرز علي عَكدْ للوليدء فقتل حمزة عتبة؛ وقتل عبيدة شيبة» وقتل علي عَقكمةٍ الوليد» فضرب 
شيبة رجل عبيدة فقطعهاء فاستنقذه حمزة وعلي. وحمل عبيدةً حمزةٌ وعلي حتى أتيا به رسول 
الله فاستعبر » فقال: يا رسول الله» ألست شهيداً؟ قال: بلى » أنت أول شهيد من أهل بيتى . 


وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة» عليكم بأهل يثرب» 
فاجزروهم جزراًء وعليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكة؛ فنعرفهم ضلالتهم التي هم 
عليها. وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشعمء فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إليّ 
رايتكم» فدفعوا إليه راية الميسرة» وكانت الراية مع بني عبد الدارء فنظر إليه رسول الله كه 
فقال لأصحابه: (غضوا أبصاركم» وعضّوا على النواجذ)» ورفع يده فقال: يا ربء إِنْ تهلك 
هذه العصابة لا تعبدء ثم أصابه الغشي» فسرى عنه وهو يسلت العرق عن وجهه("©: فقال: هذا 
جبرائيل قد أتاكم بألف من الملائكة مردفين». 

وؤوك أبو أمامة تن شه يبن كيك عن أبيه» كال : تقد زآينا يوم ندر أن" الحدنا بين بسيقه 
إلى المشرك» فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. قال ابن عباس: حدثني رجل من 
بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدرء ونحن مشركان 
ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة» فبينا نحن هناك» إذ دنت منا سحابة» فسمعنا فيها جمجمة 
الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم7"» ثم قال: فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات 
مكانه. وأما أنا فكدت أهلك» ثم تماسكت. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي م2 قال 
يوم بدر: «هذا جبرائيل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب»» أورده البخاري في الصحيح . قال 
عكرمة: قال أبو رافع مولى رسول الله يَيةِ : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلمت أم الفضل» وأسلمتٌء وكان العباس يهاب قومه ويكره 
أن يخالفهم. وكان يكتم إسلامه» وكان ذا مال كثير متفرق في قومهء وكان أبو لهب عدو الله قد 
تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكذلك صنعواء لم يتخلف رجل 
إلا بعث مكانه رجلا. 


فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا 
قوة وعزاء قال: وكنت رجلا ضعيفاًء وكنت أعمل القداح» أنحتها في حجرة زمزمء فوالله إني 
لجالس فيها أنحت القداح» وعندي أم الفضل جالسة؛ وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل 
الفاسق أبو لهب يجرٌ رجليه حتى جلس على طَبُْبٍ الحجرة» فكان ظهره إلى ظهريء» فبينا هو 
جالس إذ قال للناس: هذا أبو سفيان بن حرب بن عبد المطلب قد قدمء فقال أبو لهب: هلم 
إليّ يا ابن أخي فعندك الخبر. فجلس إليه والناس قيام عليه» فقال: يا ابن أخي» أخبرني: كيف 
كان أمر الناس؟ قال: لا شيم»ء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا 
كيف شاؤواء وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق» بين السماء 


)00 أي يمسحه عن وجهه. )2 حيزوم: اسم فرس جبرائيل أراد أقدم يا حيزوم. 





سورة الأنفال يفض 





والأرضء ما ثُليق شيئاً ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت : 
تلك الملائكة» قال: فرفع أبو لهب يده وضرب وجهى ضربة شديدة» فثاورته» واحتملني 
فضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفاً» فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة» وقالت: تستضعفه إن غاب عنه 
سيّدهء فقام مولياً ذليلاء فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه الله بالعدسة فقتلته» ولقد تركه 
ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن في بيته» وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقي الناس 
الطاعون» حتى قال لهما رجل من قريش: وَيْحَكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا 
تغيبانه؟ فقالا: إنا نخشى هذه القرحة» قال: فانطلقا فأنا معكماء فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه 
من بعيد ما يمسّونهء ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار» وقذفوا عليه بالحجارة حتى 
واروه. وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان الذي أسر العباس» أبا اليسر كعب بن عمروء أخا 
بني سلمة» وكان أبو اليسر رجلا مجموعاًء وكان العباس رجلا جسيماء فقال رسول الله عللقة 
لأبى اليسر: «كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟ فقال: يا رسول الله؛ لقد أعانني عليه رجل ما 
رأيته قبل ذلك ولا بعدله) هيئته كذا وكذاء فقال 2ه : لقد أعانك عليه ملك كريم». 


© © © 
1 5 001 يس سس لوسسه م ير هه 0 سح و سس 2 رو 
قوله تعالى: # يتأيّها اَلْذِينَ ءامنْوأ إذا لَقِيكم الذي كفروا زحفا فلا نولوهم 
1 01 م ا رم" سس #«سما.ء 0 ل كد 2 51 رو أ ين و 
الأبار 9 وَمَدَبْولِهم يمي دَبْرم إلا متحرنا لِتئالٍ أذ متحينا إل وِتَقَ فقد 
ص سر دي سروس فو 4 سر م او جحجم د 2دددرء عرس سا 5 
بناء لطبي قرت أله ومأوثة جهنم ويشن المصير لإ فلم تفتلوهم ولكر أله 
سما وو اس ام جح موس امي مور مما مبروسام “ذرء 5 رس سم 8 : 
فثلهم وما رَمَيَكت إذ رميت وللكوَ أللهت رئن ولسَب المؤمنيرت مه كاه حسما 
ريز سس خخ س 2 
إت أله سَمِيعٌ عد 409 . 


© اللغة: اللقاء: الاجتماع على وجه المقاربة» لأن الاجتماع قد يكون على غير وجه 
المقاربة فلا يكون لقاءء كاجتماع الأعراض في المحل الواحد. والزحف: الدنو قليلاً قليلاً» 
والتزاحف: التداني» يقال: رَحَفَ يَرْحَفُ رَحْفاًء وأزحفت للقوم: إذا دنوت لقتالهم وثبتّ لهم. 
قال الليث: الزحف: جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة» وجمعه زحوف. والتولية: جعل 
الشيء يلي غيره» يقال: ولاه دبره: إذا جعله يليه» فهو يتعدى إلى مفعولين» ومنه ولاه البلد 
من ولاية الإمارة» وتولى هو: إذا قبل الولاية» وأولاه نعمة لأنه جعلها تليه. والتحرف: الزوال 
عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف» ومنه الاحتراف» وهو أن يقصد جهة الحرف لطلب الرزق» 
والمحارفٌ: المحدود عن جهة الرزق إلى جهة الحرف» ومنه: حروف الهجاءء لأنها أطراف 
الكلمة» كحرف الجبل ونحوه. والتحيّز: طلب حيز يتمكن فيه»؛ والحيز: المكان الذي فيه 
الجوهر. والفئة: القطعة من الناس» وهى جماعة منقطعة عن غيرها. وذكر الفئة في هذا 
الموضع حسن جدآء وهو من فأوت رأسه بالسيف: إذا قطعته. ١‏ 


ل 00 ش 7" سيرة الافال ؟ 





© الإعراب: «يَمَدا4. نصب على المصدرء وهو في موضع الحالء لأن معتاه: 
متزاحفين مجتمعين. و«امتَحرّنًا4. و##متحيزا» : عتضويان على الحال أيضاً. ويجوز أن يكون 
النصب فيهما على الاستثناء» أي إلا أن يكون رجلا متحيزاًء أو أن يكون منفرداًء فينحاز ليكون . 
مع المقاتلة. و#يَوْمَيذٍ4: يجوز إعرابه وبناؤه» فالإعراب لأنه متمكن أضيف على تقدير الإضافة 
الحقيقية» كقولك: هذا يوم ذاكء وأما البناء» فلأنه أضيف إلى مبني إضافة غير حقيقة» فأشبه 
الأسماء المركبة. 


© المعنى: لما أمدّ الله سبحانه 0 بالملائكة» ووعدهم النصر والظفر بالكفار 
نهاهم عقيبه عن الفرار» فقال سبحانه: «ياييًا ألدبت ءا مَنُوأ# قيل: إنه خطاب لأهل بدر. 
وقيل : هو عام 9إذا لِتُمُ الي كعروا ينه أي : متدانين لقتالكم. قال الزجاج : معناه: إذا 
0-0 للقتال طلا لوهم الأنبتار4 يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم» أي: فلا تنهزموا 
وَمَنْبِولْهم يوميز دَبرَم» أي : ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال» ووجهه إلى جهة الانهزام. 
وأراد 0 يذ» ذلك الوقتء ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل» <« إل متَحَرَفًا 
لقتال أي: إلا تاركاً موقفاً إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول. عن الحسن. وقيل معناه: 
إلا منعطفاً مستطرداً كأنه يطلب عورة يمكنه إصابتهاء فيتحرّف عن وجهه ويرى أنه يفرّ ثم يكرّء 
والحرب كر وفرٌ. «أر مكيزا زا إل ذِنَةِ4 أي: منحازاً منضمّاً إلى جماعة من المسلمين يريدون 
العود إلى القتال ليستعين بهم كد جه بِعَصَبٍ ير ألو أي : احتمل غضب الله واستحقه. ١‏ 
وقيل: رجع بغضب من الله #وَمَأوَنهُ س4 أي: مرجعه إلى جهنم وين الْمَصِيرُ#. وأكثر 
المفسرين على أن هذا الوعيد خاص بيوم بدر خاصة» ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازواء لأنه لم ' 
يكن يومئذ في الأرض فئة للمسلمين» فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض» وهو قول 
أبي سعيد الخدري» وابن عباس في رواية الكلبى» والحسن وقتادة والضحاك. ووردت الرواية عن 
الن عنم قال تتبعتنا رسول الله وطاق فن سيزية : فلقوا العدوء فجافى النادن يف( نواتينا 
المدينة فتخبأنا بها وقلنا: يا رسول الله» نحن الفرّارون! فقال: «بل أنتم العكارون( وأنا فنتكم». 
وقيل: إنه عام في جميع الأوقات وإن من فر من الزحف إذا لم يزيدوا على ضعفي المسلمين 
لحقه الوعيدء عن ابن عباس في رواية أخرى» وهو قول الجبائي وأبي مسلم. ثم نفى سبحانه أن 
يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدرء فقال: طقل تَمْتلُوهُم ولكرى ألَهَ متهم وإنما نفى 
الفعل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه» وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى 
كالسبب لهذا الفعل» والمؤدي إليه» من إقداره إياهم؛ ومعونته لهمء ع قلوبهم» وإلقاء ' 
الرعب في قلوب أعدائهم المشركين حتى قتلوا. #ومًا رَمَيك إِذ رَمَيتَ وَلككرك الله رَئْ# خطاب 
للنبي» ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس وغيره أن جبرائيل ككل قال لبي عله يوم بدر: 
خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال رسول الله عي لما التقى الجمعان لعليّ: أعطني قبضة من 


)١(‏ أي فروا. 
)١(‏ العكار: من يحمل على العدو ثم يتخلف ثم يحمل كثيراً. 


حصا الوادي. فناوله كفاً من حصا عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه! 
. فلم يبقَّ مُشْرِك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيءء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ” 
1 ويأسرونهم؛ وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. وقال قتادة وأز نس: ذكر لنا أن رسول .. 
الله يق أخذ يوم بدر ثلاث حصيات؛ فرمى بحصاة في ميمنة القومء وحصاة في ميسرة القوم» ' 
. وحصاةة بين أظهرهم. وقال: شاهت الوجوه! فانهزموا. فعلى هذاء إنما أضاف الرمي إلى نفسهء 
ْ اراد غيره على مثله» فإنه من عجائب المعجزات لوَلِمَيْلَ الْمُؤْييت ينه بلآهة حسنا 
1 علي » أي : تمع عام به عم بحص ١‏ "أي : : فعل ذلك إنعاماً على المؤمنين» ٠‏ 
لسر 4-1 راجع إلى النصرء أي: من ذلك النصرء ويجوز أن يكون راجعاً إلى الله ” 
. تعالى #إنَّ أَلَّهَ بيع » 0 دعَلِمٌ4 بأفعالكم وضمائركمء وإنما يقال للنعمة بلاء» كما يقال .. 
. للمضرة بلاء» لأن أصل البلاء ما يظهر به الأمر من الشكر والصبرء فيبتلي سبحانه عبادف أي * 
| يختبرهم بالنعم؛ ليظهر شكرهم عليهاء وبالمحن والشدائد ليظهر عندها الصبر الموجب للأجر. '؛ 
' والبلاء الحسن هاهنا: هو النصر والغنيمة والأجر والمثوبة. 

© النظم: وقيل في وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: 

أحدهما: أنه سبحانه لما أمرهم بالقتال في الآية المتقدّمة» ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح 
يوم بدرء وقهر المشركين» إنما كان بنصرته ومعونته تذكيراً للنعمة» عن أبي مسلم. 
ش والآخر: أنهم لما أمروا بالقتال» ثم كان بعضهم يقول: أنا قتلت فلاناً» وأنا فعلت كذاء 

نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لثلا يُعْجَبوا بأعمالهم . 

ش ©6#ه» 

كول لمات كم ونح َه موهن كي آل :5 نفربنَ 9 إن تَسَتَفْنِحُوا فَقَدٌ 
ةكم النستّح وَإن تَنتبوأ فهو حَيْرُ لكي ران تومأ عد ول مق ع كك شيا 


لل كيرت ل مت لما ليا أله وشا 1 
إ 


قد 


53 


سد و سمس و د ء سو م 


عَنه وَأشْرٌ مَسْمَعُونَ () ولا مَكونوأ كألذيت قَالْوأ مسيتنا وم لا مسْمُونَ 406 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجاز وأبو عمروء ويعقوب» 00 روح امُوَهُنُ بالتشديد غير 
منون» «كيد» بالجر على الإضافة» وقرأ الباقون «موهن» بالتنوين والتخفيف» «كيد» بالنصب. وقرأ 
حفص عن عاصم «مومِنٌ' بالتخفيف, كيد» بالجر. وقرأ أهل المدينة» وابن عامرء وحفص 
ون أله مَعّ الْمؤْمِنِينَ» بفتح الألفء. والباقون: بكسر الألف. 

ه الحجحة: من قرأ: «موهن؛».ء فإنه من أوهنته» أي جعلته واهناء ومن شدّد فإنه من 
وهّنته» كما يقال: أ وفرّحته؛ وكلاهما حسن. ومن قرأ: «وإن الله؛» بكسر الهمزة» فإنه قطعه 
مما قبله» ويقويه أنهم زعموا أن في حرف عبد الله(2: «والله مع المؤمنين». ومن فتح الهمزة 
.. فوجهه أن يكون على تقدير: ولأن الله مع المؤمنين» أي : لذلك لن تغني عنكم فئتكم . 


3 )000( أي في قراءة عبد الله بن مسعود. 


١ ءٍ‎ 


مره هو | 


بعس سورة الأنفال 





© اللغة: الاستفتاح: طلب الفتح وهو النصر الذي تفتح به بلاد العدوء والفتح أيضاً: 
الحكمء ويقال للقاضي: الفتاح» وأصل الباب من الفتح الذي هو ضد الإغلاق. والانتهاء: ترك 
الفعل لأجل النهي عنهء يقال: نهيته فانتهى» وأمرته فائتمر 

ه الإعراب: «دَلِكْ4 : مرضعه رفع وكذلك: «وأره أنّه» في موضع رفعء 
والتقدير: الأمر ذلكمء والأمر أن الله موهن» وكذلك الوجه فيما تدم عن قوله: «ديحثم 
فَدُوووهُ وت لِلْكَفِسِنَ عَدَابَ ألنّارٍة ومن: قال إن #دَلِكُمْ» مبتدأء و#نَدُرفُوهُ4 خبرهء فقد 
ألقطا' لأن”ما بعد القاء لذ يكون كير المبعراء ولا يان تكد مطل ولا ثيل افو 0 
أن تضمر هذاء تريد هذا زيد فاضربه. 

© المعنى: «ديكم» إشارة إلى بلاء المؤمنين» 007 سبحانه بعد أن أخير عنهم, 

: الأمر ذلكم الإنعام» أو ذلكم الذي ذكرت «وأت أنه مُومن كيد الْكفرنَ4 بإلقاء الرعب 
0 وتفريق كلمتهم. قال ابن عباس : يقولك! إني قد أوهنت كيد عدوكم حتى قتلت 
جبابرتهم » وأسَرْتُ أشرافهم. #إن تَسْتَفْيْحوأ فعَذ جاةحكم عشم ألتستخٌ» قيل : إنه خطاب للمشركين» 
فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقى الفئتان: اللهم أقطعنا للرحمء وأتانا بما لا نعرف فانصر 
عليه؛ عن الحسن ومجاهد والزهري والضحاك والسدي. وفي حديث أبي حمزة قال أبو جهل: 
اللهم ربناء ديننا القديم» ودين محمد الحديث» نأي الدينين كان أحب إليك» وأرضى 0 
فانصر أهله اليوم. وعلى هذا فيكون معناه: إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصرء أي 
نصر محمد وأصحابه. وقيل: إنه خطاب للمؤمنين» عن عطاء وأبي علي الجبائي . ومعناه: إن 
تستنصروا على أعدائكم فقد جاءكم النصر بالنبي عه . قال الزجاج: ويجوز أن يكون معناه: 
إن تستحكموا وتستقضوا فقد جاءكم القضاء والحكم من الله ؤرَإن تَنبُوأ# أي: تمتنعوا من 
الكفر وقتال الرسول والمؤمنين. فهو عي لك وإن تعودوأ 4 احا إن جردا أزها 
المشركون إلى قتال المسلمين نَعْدْ بأن ننصرهم عليكم ونأمرهم بقتالكم «ولن تَنْقَ عَدَكْءَ فِقَمّكُم 
شي أ ولق تدفع عنكم جماعتكم شيئاً «وَلو ع وَأنَ لله مَعّ الْمُؤْمِنَ4 بالنصر والحفظ 
يمكنهم منكم وينصرهم عليكم» ؛ عن جماعة من المفسرين. وقيل معناه: وإن تنتهوا أيها 
المسلمون عما كان منكم في الغنائم» وفي الأسارى من مخالفة الرسول فهو خير لكمء وإن 
تعودوا إلى ذلك الصنيع نعد إلى الإنكار عليكم وترك نصرتكم» ولن يغني عنكم حينئذ جمعكم 
و عن عطاء والجبائي. لم أمر سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة 
فقال: #يأَيًا ال َمَنوَا أَطِيعُوأ الله ورَسُوامُ# خصٌ المؤمنين بطاعة الله ورسوله» وإن كانت 
واجبة على غيرهم أيضاً. لأنه لم يعتد بغيرهم لإعراضهم عما وجب عليهمء ويجوز أن يكون 
إنما خصّهم إجلالاً لقدرهم» ويدخل غيرهم فيه على طريق التبع «رلا تلَنَاْ عَنْهُ» أي: ولا 
تُعُْرضوا عن رسول الله نك لوَآسْرٌ تَسْمَعْونَ4 دعاءه لكمء وأمره ونهيه 0 عن ابن عباس. 
وقيل معناه : وأنتم تسمعون الحجة المُؤْجبة لطاعة الله وطاعة الرسول» عن الحسن. «ولا تَكُونوأ 
درت َالُوَا معنا أ مسمِعنًا وهم هم لا سمَعْون # : في الكلام حذف» ومعناه: ولا تكونوا كهم في قولهم 
هذا المنكرء فَحُذِف 0 عنه لدلالة الحال عليهء وفي ذلك غاية البلاغة. ومعنى قولهم: 


سورة الأنفال امم 


#سسمعنًا وهم ل سْمَعْون 4 أنهم سمعوه سماع عالم قابل له وليسوا كذلك. والسماع بمعنى 
القبول» كما في قوله: اأسمع الله لمن حمذه) وهؤلاء الكفار هم المنافقون» عن ابن إسحاق 
عباس والحسن. وقيل: إنهم مشركو العربء لأنهم قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء 
عن ابن زيد. 
© © © 
انول تعانيه 2889 ١‏ 2 قراح ودد لقا 201 اك 1 كلد 3 
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٠‏ 7 ع إظهار السوء الذي يبلغ من صاحبهء 000 وقيل: الشر: 
الضرر القبيح» والخير: النفع الحسن. وقيل: الشر: الضرر الشديد» والخير: النفع الكثير. 
وهذا ليس بالوجهء لأنه قد يكون ضرراً ما لا يكون شراأء بأن يعقب خيراًء وأصل الشر: 
الإظهارء من قوله: 

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة؟ أشارث كليب بالأكف الأصابعٌ 

والدواب: جمع دابة» وهي ما دب على وجه الأرضء إلا أنها تختص في العرف بالخيل . 

0 المعنى: ثم ذمّ سبحانه الكفارء فقال: <إنَّ سَنَّ الدّوآت» أي : شر من دب على وجه 
الأرض من الحيوان #عِندَ أَلَوأَلهُمُ الك لد لا بَمْقُِود4 يعني هؤلاء المشركين» الذين لم 
ياتفعرا بها يستمعود الحقء ولا يتكلمون به» ولا يعتقدونه ولا يقِرُون به» فكأنهم صم بكمّ. » لا 
كرون أيضاً فيما يسمعون». فكأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضاًء وصاروا كالدواب. 

وقال الباقر 2( : نزلت الآية في بني عبد الدار» لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن 
عمير» وحليف لهم يقال له: سويبط. وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة من بني 
عبد الدار بن قصي. طوَلَرْ عَلِمَ ألّهُ نيع عا لَدَنَممَهُم4 معناه: ولو علم الله فيهم قبولاً للهدى, 
وإقبالاً على طلب الحق» 0 عن الحسن. وقيل معناه: 
لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا عنه. عن الزجاج. وقيل معناه: لأسمعهم قول قصي بن 
كلاب؛ فإنهم قالوا: أخي لنا قصي بن كلاب ليشهد بنبوتك» عن يد «ولز ممه ا 
رَهُم مُعْرِصُوتَ*» أي : لأعرضوا. وفي هذا دلالة على أن الله تعالى لا د ا 
اللطف» وإنما لا يلطف لمن يعلم أنه لا ينتفع به. 


5 
قوله تعالى: ا أَلْذِينَ وا سوا ستجييوا لَه ,ومسل | إذا دعا دع 5 ل بيت 
و عَلموأ أرح لَه 1 1 ببست الْمِرءِ كليو 5 إِلَئِهِ رورس 0 أن تنه / 


م 
١‏ 


تقوأ ومّئنة 
ريب «# صر ه و ا 
ياد لين طَلَوا سك سه وأفكيرًا أل أنه كريد الاب ١‏ 26 


1 ### ا ٠‏ 0 سورةالأنفال 0 





0 © القراءة: قرأ أمير المؤمنين علي بن أب بي طالب قا . وزيد بن ثابت وأبو جعفر . 
الباقر ملك » والربيع بن أنس» وأبو العالية: «لتصيين»» والقراءة المشهورة «لَّا يي . 

© الحجة: قال ابن جني: معنى هاتين القراءتين ضدان كما ترى» لأن إحداهما لتصيبن ١‏ 
الذين ظلموا منكم خاصة. والأخرى: لا تصيبئّهم» ويمكن أن يكون حذفت الألف من «لّا 
ضبن تخفيفاًء واكتُّفِيَ بالفتحة منهاء كما قالوا: أمَّ والله ليكونن كذاء فحذفوا ألف أماء 
0 وذهب أبو عثمان في قوله: يا أبتَ» بفتح التاء أنه أراد: يا أبتاء فحذف الألف تخفيفاً فإن 
' قلت: فهل يجوز أن تحمله على أنه أراد لتصيبن» » ثم أشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً؟ كقول عنترة: 


ينباع من ذفرى غضوب ده 


أراد: ينبع . ومثله قول ابن هرمة: 


نانك معن !الشوائل حين تترقتن. . ومين ذم الشرخال با ةر 


أي : بمنتزح . . قيل: قوله تعالى فيما يليه : #وَعَلمَا أنَّ أله َدِيدٌ ألْهِتَابٍ» أشبه بما ذكرناه. 

ْ وأما الوجه في قوله: دل ضِيبْنَ4 فقد قال الزجاج: زعم بعض النحويين أن هذا الكلام 
.. جزاء خبر» وفيه طرف من النهي» فإذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك أو لا تطرحنك» فهذا | 
جواب الأمر بلفظ النهي» والمعنى: انزل» إن تنزل عنه لا تطرحك» فإذا أتيت جا انون تنه أن 
.| الثقيلة كان أوكد للكلام» ومثله قوله تعالى : ظيَآبهَا الكتل انحا متكت ل يست م4 
'. والمعنى: إن تدخلوا لا يحطمئّكم. ويجو3 أن يكوك نهيا بعد أمره أكون المعلى: اتقوا فتنة» 
.. ثم نهى بعده فقال: لا تصيبن الفتنة الذين ظلمواء أي: ال ا اك ري 
| معه العذاب» ويكون معنى: #يكايّهًا التَّمْلُ أَدْخْلا ميتم » أنها مرت بالدخول» ثم نهتهم أن 
!٠‏ يحطمنهم سليمان فقالت: لا يحطمنكم سليمان وجنودهء فلفظ النهي لسليمان ومعناه للنمل» 
كما تقول: لا أرينك هاهنا. قال أبو علي: إنه حكى القول الأول على جهة احتمال الآية 
كاحتمالها للقول الثاني» فأما القول الثاني فقول أبي الحسنء ولا يصح عندنا إلا قول أبي 
الحسنء لأن قوله: لا ضِيبنَ4 لا يخلو إما أن يكون جواب شرطء ولا يجوز ذلك» لأن ٠‏ 
دخول النون فيه يكون لضرورة الشعرء كما أنشده سيبويه: ْ 

ولوب مشا بك نار اتسين 

وإما أن يكون نهياً بعد أمرء فاستغنى عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية 
. بالأولى» كما مضى ذكر أمثاله» من قوله : تدده رَبعَهُ َبَهْز 4 «رَرْلَيِكَ أصَحَبٌ ألثَارّ هُمْ فيه 


)١(‏ تمامه: «زيّافة مثل الفنيق المقرم» وذفرى: العظم الذي خلف الأذن» وهو أول ما يعرق من البعير: والغعضوب 
1 العبوس من النوق. وناقة جسرة: طويلة ضخمة. 
0020 ا الداهية والفساد والشر. رالوس ب كلااي ببعد منه. قاله في رثاء ابنه. 
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حَدِدُوت4 وهذا هو الصحيح دون الأول» قال: ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهي» كما 
يستحيل أن يكون جواب الشرط بلفظ النهي» لأن جواب الأمر في الحقيقة جؤاب الشرط» ولا . 
يجوز أيضاً أن يكون اللفظ لفظ النهي» والمعنى معنى الجزاءء لأن الجزاء خبر» فحكمه أن يكون 
على ألفاظ الأخبارء وألفاظ لي 00 أكرم به. 
' ومما يدل على أنه ليس بجزاء دخول النون فيه» والنئون لا تدخل في الجزاء لما ذكرنا أنه خبر» 
ولا يجوز دخول النون في الخبر إلا في ضرورة الشعرء نحو 

رتكتمتتا أونيتُ في تلم تَترفبعِتن ثوبسي شمللاتٌ 

© المعنى: ثم أمر سبحانه بطاعة الرسول 926 : فقال: «يَأَيبًا ألينَ “انوأ سْتَجِييوا لله 

وَلِرَمُولٍ» أي : أجيبوا الله والرسول فيما يأمرانكم بهء فإجابة الله والرسول لاعي نينا بالغزال 
إليه #إدًا دَحَآكم» لما يحييكم» قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الجهاد. واللام في معنى إلى. قال القتيبي: هو 
الشهادة؛ فإن الشهداء أحياء عند الله تعالى» وقال الجبائي: أي دعاكم إلى إحياء أمركم وإعزاز . 
دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم. وهو معنى قول الفراء. ' 

وثانيها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الإيمان» فإنه حياة القلب» والكفر موتهء عن السدي. 
وقيل: إلى الحق» عن مجاهد. 

وثالثها: أن معناه: إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين» لأن الجهل موتء والعلم 
حياة» والقرآن سبب الحياة بالعلم» وفيه النجاة والعصمة» عن قتادة. 

ورابعها: أن معناه: إذا دعاكم إلى الجنةء لما فيها من الحياة الدائمة» ونعيم الأبد» عن 
أبي مسلم. «رَاعَليوَا أت لَه يحول بتس الْمَرْءِ وَكَلِه 4 أي : يحول بين المرء د ْ 
بالموت» فلا يمكنه استدراك ما فات. فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة» ودعوا التسويف. عن 
الجبائي. قال: وفيه حث على الطاعة قبل حلول المانع. وقيل معناه: إنه سبحانه أقرب 0 
قلبه. وهو نظير قوله: 9إوَضنُ أرب إِلْهِ ين حَبْلٍ الوَرد» فإن الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى 
ذلك الشيء من ذلك الغيرء عن الحسن وقتادة. قالا: وفيه تحذير شديد. وقيل معناه: إنه 
سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال؛ كما جاء في الدعاء: «يا مقلب القلوب . 
والأبصار»ء فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم سبحانه أنه يبدّل خوفهم أمنآء بأن يحول بينهم 
مين ها رتشفكرؤن قد قن أسيات الخوف. وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله نك قال: إنه 
يحول بين المرء وقلبه» معناه: لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداًء ولا يستيقن القلب أن 
. الباطل حق أبداًء وروى هشام بن سالم عنه يي قال معناه: يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل 
حق» أوردهما العياشي في تفسيره. وقال محمد بن إسحاق معناه: لا يستطيع القلب أن يكتم الله 
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)١( :‏ قوله أوفيت أي: أشرفت. والعلم. الجبل. 


رم سورة الأنفال 


'شيئًء وهذا في معنى قول الحسن. لرَأََهُُ إِِيَهِ تمررت4 معناه: واعلموا أنكم تحشرون» أي 
تجمعون للجزاء على أعمالكيم يوم القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء #وَتَّقُوا هِْبَدٌ لا 
0 ضبن الْدِنَ طلمأ ظَلموأ ظَلْمُوا وِنَكُم حَاصَةَ » حذّرهم الله على الفتنة» وأمرهم أنْ يتّقوهاء 00 
قال : اتقوا فتنة لا تقربوها فتصيبنكم» » لأن قوله: طلا ضِيبنَ4 نهي مسوق على الأمرء ولفظ 
النهي واقع على الفتنة» وهو في المعنى للمأمورين بالاتقاء» كقوله: «وَلا وين إلا وَآَنُ مُسْيسُون» 
أي: احذروا أن يدرككم الموت قبل أن تسلموا. واختلف في معنى الفتنة هاهناء فقيل: هي 
العذاب» أمر ألله المؤمنين ألا يقروا المنكر د بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» 00 
لأصحاب النبي 826 خاصة» عل ال تايل والجاق: وقيل: هي البلية التي يظهر باطن أمر 

الإنسان فيهاء عن الحسن قال: ونزلت فى على وعمارة وطلحة والزبير» وقد قال الزبير: لقد 
رن كدو الأ يةتوماناوفا إرانا من اهلها ذإذا طح التعسرة ياه فكالشا حسن أصانعنا تافنة: 
وقيل: نزلت في أهل بدر خاصة». فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء عن السدي. وقيل: هي 
الضلالة وافتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاًء عن ابن زيد. وقيل: هي الهرج الذي يركب 
الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل أحد. ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة على قولين: 


أحدهما: أنها جارية على العموم؛ فتصيب الظالم وغير الظالم» آنا الظالموة: فتعذيون»: وأما 
المؤمنون فممتخحنون مُمَخَصُونء عن ابن عباس. وروي أنه سثئل عنها فقال: أبهموا ما أبهم الله. 


والثاني: أنها تخصٌ الظالم؛ لأنَّ الغرض منع الناس عن الظلمء وتقديره: واتقوا عذاباً 
يصيب الظَلّمة خاصة. . ويقويه قراءة من قراة: اللصيير انين لجرا ا لا 11م فإنئه 
تفسيره على هذا المعنى. وقيل : إن «لا» في قوله: «لَّا ضِيبنَ4 زائدة. ويجوز أن يقال: 
الألف في «لا4 لإشباج الفتحة على ما تقدم ذكره. قال أبو مسلم تقديره: 2 عدف 
الظالم منكم بعذاب» أي: لا تظلموا فيأتيكم عذاب لا ينجو منه إلا من زال عنه اسم الظلم. 
#وأغلموا أن أنَّهَ سَدِيدُ لِْتّاِ4 لمّن لمْ يني المعاصي . وروى الثعلبي بإسناده عن حذيفة أنه قال: 
الوا ونن كقطع اليل المظلمة يُهْلّك فيها كل شجاع بطل؛ وكل راكب موضع» وكل خطيب 
مِضقّء0©. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عه قال لعمار: «يا عمار» إنه سيكون 
بعدي هّنات حتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل بعضهم بعضاًء وحتى يبرأ بعضهم من 
بعض» فإذا رأيت ذلك» فعليك بهذا الأصلع؛ عن يميني علي بن أبي طالب م » فإن سلك 
الناس كلهم وادياً. وسلك علي وادياً فاسلك وادي علىّء وخْلّ عن الناس. يا عمار: إن علياً لا 
يرذك عن هدى. ولا يدلك على ردى. يا عمار: طاعة علي طاعتي» وطاعتي طاعة الله). رواه 
السيد أبو طالب الهرويء بإسناده عن علقمة والأسودء قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري الخبر 
بطوله. وفي كتاب «شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم الحسكاني»؛ وحدثنا عنه أبو الحمد مهدي 
بن نزار الحسني. حدثني محمد بن القاسم بن أحمد» قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضيل 


)١(‏ الراكب المُوضع في الفتنة -: المسرع فيها. والمِضْقَّع - كمنبر -: البليغ. 
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بن محمدء قال: حدثنا محمد بن صالح العرزمي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ 
قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» عن أبي خلف الأحمر عن إبراهيم بن طهمان» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن شتعيدا بن المسيب» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «وَاتّقوأ 
فِتَّنَد» قال النبي علق : «من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي» فكأنما جحد بنبوتي» ونبوة 
الأنبياء قبلي» . 

© © © 


قوله تعالى: «رانكررا ١‏ فيل 3 تمس بق الارض ححَاُوتَ أن يسَحَطفَكُم 
ا ا ٍ_ء د 0 5 25 يَنّ ليت أحَلَكُم 7 العام 22 و 4*9 . 

© اللغة: الذكر: ضدٌ السهوء 000 المعنى 00 والاستضعاف: طلب ضعف 
الشيء بتهوين حاله. والتخطف: الأخذ بسرعة انتزاع» يقال: تخطف وحَطِفَ واختطف. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه عنم السالفة في القلة والضعف. وإنعامه عليهم بالنصر 

والتأييد والتكثيرء فقال: «وَادْدُوا» معشر المهاجرين #إذ أَسّْرَ م4 في العددء وكانوا كذلك 
قبل الهجرة في ابتداء الإسلام «اتُسْتَسََْ يطلب ضعفكم بتوهين أمركم ظفى الْأَرْضِ أي: في 
مكةء عن ابن عباس والحسن #تَنَافوْتَ أن يَتَحطَحمْ ألنَّاسُ» أي: يستلبكم المشركون من العرب 
إن خرجتم منها. وقيل: إنه يعني بالناس كفار قريش». عن قتادة وعكرمة. وقيل : فارس والروم؛ 
عن وهب. . «فآواكم» أي : جَعَل لكم مأوىٌ ترجعون إليه» يعتى العدية دار الهجرة؛ «ريَدمم 
بِنَصْرِوء* أي : قوّاكم «وَرَرقَمم سٌُُ نّ لطبت 4 يعني : الغنائم أحلّها لكمء ولم يُجِلّها لأحد قبلكم. 
وقيل : هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة «لَلَمٌَْ تشكورت * أ ي: لكي 
تشكروا. والمعنى: قابلوا حالكم التي أنتم عليها الآن بتلك الحال المتقدّمة» ليتبيّن لكم موضع 
النعمة فتشكروا عليها. 


6 27 014 م م 4 2 رزو 
ا ا كان لزنت اموا لد رود 0 0 ْ 
له مو سم ره « + وؤسم . لع / وسلا .ا راد 5 0 
تَحَلَمُونَ 0 وَأَعْلموأ نّم ده أله في 6 492 . 
ه اللغة: الخيانة : منع الحق الذي قد ضمن التأدية فيه؛ وهي ضد ا وأصلها أن 
تنقص من ائتمنك أمانته» قال زهير: 
جارزة المتتفارة لعو ككينا قِطافٌ في الركاب ولا خلاغ0) 
أي لم ينقص من فراهتها. 


)١(‏ الآرزة: الشديدة المجتمع بعضها إلى بعض . أراد انها مدمجة الفقارء متداخلته» وذلك أقوى لها. والقطاف مصدر 
القطوف من الدواب: البطىء. 
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ع عر ء 


© الإعراب: ولتوُ4: مجزوم على النهي» وتقديره: ولا تخونواء عن الأخفشء وهو ١‏ 
في معنى قول ابن عباس. وقيل: إنه نصب على الظرف» مثل قول الشاعر: 

لاتنةعن خلتي وتأتي مثْلهُ عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمُ 

وهو في معنى قول السدي. 

© الترول: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن أبا سفيان خرج من مكة. فأتى 
جبرائيل غم النبى يَندةِ فقال: إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتموا. قال: 
فكع إليهبرجل من المداققين أن مهدا يريدكم فخدوا لجدركي» افأترل الله .هذه الآآية . توقال 

السدي: كانوا يسمعون الشيء من النبي يَيةِ ٠‏ فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال الكلبي 
: والزهري: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاريء وذلك أن رسول الله عَيةِ حاصر يهود ! 
٠‏ قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول لله يي الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني 
' النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات» وأريحاء من أرض الشامء فأبى أن يعطيهم ذلك 
.| رسول الله يت إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان ٠‏ 
مناصحاً لهم لأن عياله وماله وولده كانت عندهمء فبعثه رسول الله يتك فأتاهم» فقالوا: ما 
ترى يا أبا لبابة» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا 
تفعلوا. فأتاه جبرائيل عَكة فأخبره بذلك» قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى . 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت الآية فيه» فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري 
التحيك ا والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام 
لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتى خرٌ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لبابة» قد 
تِيبَ عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله يي هو الذي يحلّني. فجاءه 
مله نل ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن 
. أنخلع من مالي . فقال النبي ع : «يجزئك الثلث أنْ تصدّق به». وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله يده . 
© المعنى: ثم أمرهم الله سبحانه بترك الخيانة» فقال: طيَأييا ألَِينَ امنا لا عوُوا اله 

. وََليَسُولَ» أي: لا تخونوا الله بترك فرائضهء والرسول بترك سنته وشرائعهء عن ابن 00 
وقيل: إن من ترك شيئاً من الدين وضيّعه. فقد خان الله ورسولهء عن الحسن» «وتووًا 
يكم يعني : الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد» يعني الفرائض التي يقول لا تنقصوهاء 
عن ابن عباس. وقيل: إنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. عن السدي» '#وسر 
مون ما في الخيانة من الذم والعقاب. وقيل: ا عورا أمانة من غير شبهة 
«تَاعْيوًَا» أي: وتحقّقوا وأيقنوا #أَنَّمَآ أمولحكم وَوْلَدَمُمْ ود ِتَنَهُ» أي : ا الله 
تعالى بهاء فإن أبا لبابة حمله على ما فعله» ماله الذي كان في أيديهم». وأولاده الذين كانوا بين 
ظهرانيهم ظوَأتٌ أله عِنِدَهْه أجْرٌ عَظِيمٌ4 لمن أطاعه وخرج إلى الجهادء ولم يَخُنْ الله 00 
وذلك خير من الأموال 030 
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سا له وق لكيه آنه بكم تعلق بالأتوال والأر لاق لنيك الراضئ ابقسمه عمق لا : 
يرضى بهء وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهمء. ولكن ليظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب 
والعقاب» وإلى هذا أشار أمير المؤمنين علي َم في قوله: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ ١‏ 
بك من الفتنة» لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات 
الفتن» فإن الله تعالى يقول: وَاعْلَموَا أنَّمَآ نولك وَأوْلْدَكُمْ ذَِنَةُ4 وقد روي هذا المعنى عن 
أبن مسعود أيضا . 

© © © 

قوله تعالى: ييا أل ءَامَنُوأ إن َنَشواتَهَ يجْمَل لَك دقان وَيْكَيْرْ . 
عنصت مكاي وَيَْزْ لك وَأنَهُ در الَْضْلٍ الظير 409. 

© المعنى: ؤيََبُهَا درت امُوا» أي: يا أيها المؤمنون إن تَتَُواكئّه أي: إن تتقوا 
عقاب الله باتقاء معاصيهء وأداء فرائضه #يَجْمل لَّكُمْ ومَنا4 أي: هداية ونوراً في قلوبكم تفرّقون , 
بها بين الحق والباطل» عن ابن جريج وابن زيد. وقيل معناه: يجعل لكم مخرجاً في الدنيا 
والآخرة» عن مجاهد. وقيل: يجعل لكم نجاة» عن السدي. وقيل: يجعل لكم فتحأ ونصرأء 
كما قال: يوم الْمُرَمَانِ يَوْمَ َلَتَق َْمَعَانِ4 عن الفراء. وقيل: يجعل لكم عزاً في الدنياء وثواباً . 
في الآخرة» وعقوبة وخذلاناً لأعدائكم وذلا وعقاباً» كل ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا 
والآخرة» عن الجبائي. لرَيُكَيْرٌ عَنكُمْ سَيَتَايِدُ4 التي عملتموها ور لَكُم وَأسَّهُ ذو الْتَضْلٍ 
لْعْظِيرٍ 4 على خلقه بما أنعم عليهم من أنواع النعم» فإذا ابتدأهم بالفضل العظيم من غير , 
استحقاق كرماً منه وجوداًء فإنه لا يمنعهم ما استحقوه بطاعاتهم له. وقيل معناه: إذا ابتدأ بنعيم ' 
الدنيا من غير استحقاق» فعليه إتمام ذلك بنعيم الآخرة» باستحقاق وغير استحقاق. 

ه النظم: قيل: اتصلت الآية بأول السورة من الأمر بالجهادء وتقديره: إن تتقوا الله ولم 
تخالفوه فيما أمركم به من الجهاد يجعل لكم فرقاناً. وقيل: إِنّهِ لما أمَرَ بالطاعة وترك الخيانة؛ 
بين بعده ما أعدّه لِمَن امتثل أمره في الدنيا والآخرة. 

© © © 

قوله تعالى: لرَإِ يك ب يبس كنا قود أ بقتلوة أذ بمخرجة 
وَيَسَكْرُونَ ويسم أله وَلنَهُ حير كرت 49 . 

© اللغة: المكر: الميل إلى جهة الشر في خفية. قال الأزهري: المكر من الناس خبٌ 
وخداعء ومن الله جزاء. وأصل المكر الالتفاف. من قولهم: جارية ممكورة» قال ذو الرمة: 

مجدراء يسكور عات قلق ١‏ غنها الرشاخ ون الجسم والفعيني7؟ 


)00( مضى البيت في ما سبق . 


أي : ملتفة . والفرق بين المكر والغدر أنْ الغدر نم نقض العهد الذي يجب الوفاء به والمكر 
قد يكون ابتداء من غير عقد. والإثيات: الحبس» ري وأثبته فى 


© النزول: قال المفسّرون: إنها نزلت في قصة دار الندوة» وذلك أن نفراً من قريش 
اجتمعوا فيهاء وهي دار قصي بن كلاب» وتآمروا في أمر النبي طنقكة . فقال عروة بن هشام: 
نترئص به ريب المنون» وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه» وقال أبو جهل: ما 
لا ا ا ا و الي ل ير 
فيرضى ينلد ينوا حاسم بالددية + فصوّب إبليس هذا الرأي» وكان قد جاءهم في صورة شيخ كبير 
من أهل نجد. وخطا الأرلين. فاتة تفقوا على هذا الرأي» وأعدوا الرجال والسلاح» وجاء 
جبرائيل عَلِكد فأخبر رسول الله يتيك ٠‏ فخرج إلى الغارء وأمر علياً علد فبات على فراشه» فلما 
أصبحوا وفبَّسُوا عن الفراش وجدوا علياً. وقد ردٌ الله مكرهمء فقالوا: أين محمد؟ فقال: لا 
أدري» فاقتصّوا أثره وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الجبل ومروا بالغار» رأوا على بابه نسج 
العنكبوت» فقالوا: لو كان هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابهء فمكث فيه ثلاث» ثم قدم 
المديئة . 
© المعنى: «وَإِد يَنَمٌْ بكَ الَدِبنَ كَتوَا4 أي : واذكر إذ يحتال الكفار في إبطال أمركء 
ويدبرون في هلاكك. وهم مشركو العرب» منهم : عتبة وشيبة أبنا ربيعة)» والنضر بن الحارث» 
وأبو جهل بن هشامء وأبو البختري بن هشام. وزمعة بن الأسود. وحكيم بن حزامء وأمية بن 
خلفء وغيرهم «الِبْيُوكَ» أي: ليقيّدوك ويثبتوك في الوثاق» عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة . وقيل : ليقبتوك في الحبس ويسجنوك في بيت» عن عطاء والسدي. وقيل معناه : ليشخنوك 
بالجراحة والضرب, عن أبان بن تغلب والجبائي وأبو حاتم» وأنشد 
فقلتٌ: ويحكء ماذا في صحيفتِكُمْ؟! قالوا: الخليفةٌ أمسى مُعِبِتَاً وَجعا 
«أّ بِتْتود أر مخْرجة» م مكة إلى طرفت من أطراف الأرض. وقيل: أو يخرجوك على 
بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه #وَيَمَكُرُونَ وي 5 امد أي : ويدبُرون في أمرك؛ ويدبّر الله 
في أمرهمء عن أبي مسلم. وقيل: ويحتالون في أمرك من حيث لا تشعرء فأحل الله بهم ما أراد 
من عذابه من حيث لا يشعرون» عن الجبائي . وقيل : يمكرون والله تعالى يجازيهم على مكرهمء 
كما قال سبحانه: لوَجَرُوا يَكَوْ ينه يَدَلّهَ4. «وأنُّ حَدْ الْمَكِوِنَ4 لأنه لا يمكر إلا ما هو حق 
وصوابء وهو إنزال المكزوه يعن يسعحقة» والعباد قد يمكرون مكراً هو ظلم وباطل» ومكرهم 
الذي هو عدل لا يبلغ في المنفعة للمؤمنين مبلغ مكر الله فلذلك قال: طخَيْرٌ الْمَكرنَ4 وقيل 
معناه : خير المجازين على المكر. 
© النظم: الآية اتصلت 0 #رأذكررا إذ أَسْم َيلٌّ4 فتقديره: واذكروا تلك الحال» 
واذكروا ما مكر الكفار بمكة» عن أبي مسلم وغيره. وقيل: إنها تتصل بما قبلها من قوله: إن 


سورة الأنفال رضنا 


تَنَتُواآائَهَ يحْمَل لَّكْمْ وٌقَاا4 يعني: يجعل لكم نجاة؛ كما جعل للنبي يه وأصحابه النجاة من 
مكر مشركي قريش فاذكروا ذلك. 





© © © 

يلا 
قوله تعالى: 9وَإدًا تُتْلَ عَلَيِهِمْ َاينَنَا مَأ َمَا لَوْ كْمَآءٌ لَقْلْنَا مِثْلَ هنذا 

د 00 00 2 و 5 م 
إث كنآ إلا 00 0 
عِندِكَ مر عَلِدَمَا حِجَارَهٌ يِنَّ أَلسَمَك أو أنْيِنَا بِعَدَابٍ أليِم 9 وما كات 
َك لِعَذْبهُمْ وت فِيمٌ وما كس آم مُعَْبَهُمْ وهم يسْتَفْنَ © وما لهز ألا 
أرليآءه: إن أَوَلَارُم إلا 


0-0 أله 00 يدوت عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَاِ 
لتنولكيَ حرم لا يتلئوة ©4. 

© الإعراب: 7 َلْحَنَّ4: هوء فصل لا محل له من الإعراب» ويسميه الكوفيون 
عماداً. و#الْحَيَّ4: منصوب بأنه خبر كان» ويجوز فيه الرفع» ولكن لم يقرأ به. واللام في 
قوله: #لِعَذّبهِم» لام الجحدء وأصلها لام الإضافة» وإنما دخلت في النفي ولم تدخل في 
الإيجاب» لتعلق الخبر بحرف النفي» كما دخلت الباء في خبر ماء ولم تدخل في الإيجاب» 
وموضع أن من قوله: #ألا يِمَِ عليه بهم أسذ4 نصبء لأن تقديره: وما لهم في ألا يعذبهم الله» 
أي : أَيُ شيء لهم في ذلك؟ كت الجار عمل معنى الفعل الذي هو الاستقرار 
ونحوه» وإنما جاز الحذف مع أن» ولم يجز مع المصدرء لطول الكلام بالصلة اللازمة» من 
الفعل والفاعل» وليس كذلك المصدر. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن عناد هؤلاء الكفار ومباهتتهم للحق» فقال: وَإِدًا نُتَلَ 
عَلَبْهِرَ يما من القرآن 8تَالُوا مد د سهعنا» أي : أدركنا بآذانناء فإن السماع إدراك الصوت 
بحاسة الأذن» الَو تمه لثلنَا هِثْلَّ هنذا» إنما قالوا ذلك و ظهور عجزهم عن الإتيان بسورة 
مثله بعد التحدي عداوة وعناداً. وقد تحمل الإنسانَ شدةٌ العداوة على أن يقول ما لا يعلم. 
وقيل: إنما قالوا ذلك» لأنه لم ينقطع طمعهم من القدرة عليه في المستقبل» إذ القرآن كان مركباً 
من كلمات جارية على ألسنتهم؛ فطمعوا أن يتأتى لهم في ذلك المستقبل» بخلاف صيرورة 
العصا حيةٌء في أنه قد انقطع طمعهم عن الإتيان بمثله؛ إذ جنس ذلك لم يكن في مقدورهم. 
«إنّ هذا إِلَّ أَسَلِرٌ الْأرَلينَ4 معناه: ما هذه إلا أحاديث الأولين تتلوها عليناء وكان قائل هذا: 
النضر بن الحارث بن كلدة» وأسر يوم بدرء فقتله رسول الله عَ#دةِ » وعقبة بن أبي معيط» قال: 
يا علىّ! عليٌ بالنضر أبغيه؛ فأخذ عليٌ بشعره. وكان رجلا جميلا له شعرء فجاء به إلى 
النبي علقي فقال: يا محمدء أسألك بالرحم بيني وبينك إلا أجريتني كرجل من قريش» إن 
قتلتهم قتلتني» وإن فاديتهم فاديتني. . فقال 82 : : «لا رحم بيني وبينه» قطع الله الرحم 
بالإسلام» قَدّمه يا علي» فَاصْرِبٌ عنقه. فضرب عنقه» ثم قال: يا عليّ! علي بعقبة. فأخضرء 
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فقال: يا محمدء ألم تقل: لا تُضْبّر قريش؟ أي لا يقتلون صبراًء فقال عه : وأنت من 
قريش. إنما أنت علج من أهل صفورية» والله لأنت في الميلاد أكبر من أببك الذي تدعى له 
قال: فمن للصبية؟ قال يفك : النار. ثم قال: حنّ قدح ليس منها». قال سعيد بن جبير: قتل 
. رسول الله متك يوم بدر ثلاثة نفر من قريش صبراً: المطعم بن عدي» والنضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط. لرَإِدْ مَالُو4 أي: واذكر يا محمد إذ قالواء أي: قال هؤلاء الكفار 
«اللمَدَ إن كارت هذا الذي جاء به محمد #هوٌ لْحَنَّ مِنّ عِنِدِكَ» دون ما در عليه « تئر 
عَنَتَنَا حجار لتر » كبا ابعل رفم علي قود الرط «أر نينا بِعَذََابِ ير » أى : شديد 
مؤلم. والقائل لذلك النضر بن الحارث أيضاًء عن سعيد بن جبير ومجاهد. وروي في 
الصحيحين أن هذا من قول أبي جهل. 

ويسأل هاهنا فيقال: لِمّ طلبوا العذاب من الله بالحق» وإنما يطلب بالحق الخير والثواب 
والأجر؟ 

والجواب: إنهم كانوا يعتقدون أن ما جاء به النبي ميك ليس بحق من عند الله» وإذا لم . 
يكن حقاً لم يصبهم شيء. 
ش يقال: لم قال: أمطر من السماء»ء والإمطار لا يكون إلا من السماء؟ وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنه يجوز أن يكون إمطار الحجارة من مكان عال غير السماء. 


والثاني: أنه على طريق البيان بمن. 

ثم قال سبحانه: #ومًا كات أله لِِعَذِبَهُمْ وَأنتَ فم : ذكر سبحانه سبب إمهالهم. 
'. ومعناه: وما كان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستئصال وأنت مقيم بين أظهرهم؛ لفضلك 
وحرمتك يا محمدء فإن الله تعالى بعثك رحمة للعالمين» فلا يعذّبهم إلا بعد أن يفعلوا ما 
عمدو ا حي و قال ابن عباس : إن الله سبحانه لم يعذب قومه حتى 
أخرجوه منها. #ومًا كانت الله مُعَزِْبِهُمْ وَهم يسْتَغْفْرُونَ» معناه: وما كان الله يعذبهم وفيهم بقية 
من المؤمنين بعد خروجك من مكةء ل ل ل 
من المؤمنين لم يهاجروا بعذر» وكانوا على عزم الهجرة؛ فرفع الله العذاب عن مشركي مكة 
لحرمة استغفارهم؛ فلما خرجواء أذن الله في فتح مكةء عن ابن عباس وعطية والضحاك» 
واختاره الجبائي. وقيل معناه: وما يعذبهم الله بعذاب الاستئصال في الدنيا وهم يقولون: 
غفرانك ربناء وإنما يعذّبهم على شركهم في الآخرة» عن ابن عباس في رواية أخرى» ويزيد بن 
رومان وأبي موسى ومحمد بن مبشر. وفي تفسير علي بن إبراهيم» لما قال النبي 45 لقريش: 
الإني أقتل جميع ملوك الدنيا وأجري الملك إليكء ٠‏ فأجيبوني 0 إليه تملكون بها 
العرب» رلدنه لكم الجا فقال أبو جهل: «اللمَرَ إن كانت هَندًا هو أَلْحَنَّ#. الآية. حسداً 
لرسول الله مَك » ثم قال: غفرانك اللهم ربناء فأنزل الله «ومَا سكت أ لَه لِعَذِبهِم» الآية» 
ا ف ل ال وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه وما لير أل لا يعدبم أله وَهُمْ 
يَصُدُوَ عن الْسَسَجِدٍ الْحَرَارِ © الآية» ا ا ا ار 
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| استغفروا لم يُعَذَّبواء وفي ذلك استدعاء إلى الاستغفار» عن ابن عباس في رواية أخرى» 
والسدي وقتادةء» وابن زيد. قال مجاهد: وفي أصلابهم من يستغفر. وقال عكرمة: وهم 
يسلمون» فأراد بالاستغفار الإسلام . وقد روي عن أمير المؤمنين علي نكل أنه قال: «كان في 
. الأرض أمانان من عذاب الله. وقد رفع أحدهماء فدونكم الآخر فتمسكوا به؛» وقرأ هذه الآية» 
وروي ذلك عن قتادة أيضاً. #ومًا لَهُرْ أل لا يدهم أننّهُ» معناه: وَلِمّ لا يُعَذْبهِم الله؟ وأي أمر 
يُؤْجبٍ ترك تعذيبهم؟ لرَهُمْ يَصْدُوتَ عَنِ 0 لْحَرَارٍ 4 أي: يمنعون عن المسجد الحرام 
أولياءء» فحُذِف لأن ما بعده يدل عليه. #ومًا كا توأ أزلياء:7» أي: وما كان المشركون أولياء 
المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته. طإن لاد إِلَّا مولن أَحَرهُمْ لا يمَلئُون» 
معناه: وما أولياء المسجد الحرام إلا المُنقونء عن الحسن» وهو المروي عن 00 جعفر 2 . 
. وقيل معناه: وما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المُتَقُون الذين يتركون معاصي الله ويجتنبونهاء 
والأول أحسن. ١‏ 
| ويُسأل فيقال: كيف يجمع بين الآبتين» وفي الأولى نفي تعذيبهم» وفي الثانية إثبات ذلك؟ 
وجوابه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بالأول عذاب الاصطلام والاستئصال» كما فعل بالأمم الماضية» وبالثاني 
عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم . 

والآخر: أنه أراد: وما لهم ألا يعذبهم الله في الآخرة» ويريد بالأول عذاب الدنياء عن 
الجبائى . 

والغالث : أن الأول استدعاء للاستغفارء يريد أنه لا يعذبهم بعذاب دنيا ولا آخرة» إذا 
استغفروا وتابواء فإذا لم يفعلوا عُذْبواء ثم بِيِّن أن استحقاقهم العذاب» بصدّهم الناس عن | 
المسجد الحرام . 


قوله تعالى: علوم كن صَلاُمَ ع 2 عند النت إل محكاء وصدية نذوثرا 
لْعَدَابَ يما 61 تَكفروربَ ب 49 . 

© القراءة: يرْوى في الشواذ عن عاصم: «وما كان صلاتهم» بالنصبء «إلا مكاءٌ 
وتصديةٌ» بالرفع » وروي أيضاً عن أبان بن تغلب. 

© الحجة: قال ابن جني: لسنا ندفع أن جَعْلَ اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح» وإنما 
جاءت منه أبيات شاذة» لكن من وراء ذلك ما أذكرهء وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته» 
ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه: فإذا الأسد بالباب» ولا فرق بينهماء 
وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيّنا, وإنما تريد أحداً من هذا الجنس» وإذا كان 
كذلك جاز هنا الرفع في 8مك رةه جوازاً قريباً» كأنه قال: وما كان صلاتهم إلا هذا 


خسن سورة الأنفال 


الجنس من الفعل» ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك, لأنه ليس في قائم معنى الجنسية» 
وأيضاً. فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الإيجابء ألا تراك تقول: ما كان إنسان خيراً منك» 
ولا تجيز: كان إنسان خيراً منك . 

© اللغة: المُكاء: الصفير» والمُكاء بالتشديد: طائر يكون بالحجاز له صفيرء يقال: مكا 
مكو مُكاء: إذا صمّر بفيهء قال عنترة: 

وحليل غانيةٍ تركتُ مُجدلا تمكو فريصَبُهُ كشِذقٍ الأغهل() 

والتصدية : التصفيق» وهو ضرب اليد على اليد ومنه: الصدى: صوت الجبل ونحوه. 

© المعنى: ثم وصف سبحانه صلاتهم فقال: «دَمَا كان لاثم عند ألْبتَتِ يعني 
هؤلاء المشركين الصادين عن المسجد الحرام «#إلا مك وَتَصَدِيَة4 قال ابن عباس: كانت 
قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون؛ وصلاتهم: معناه دعاؤهم» أي: يقيمون المكاء 
والتصدية مكان الدعاء والتسبيح. وقيل: أراد ليس لهم صلاة ولا عبادة» وإنما يحصل منهم ما 
هو ضَرِتٌ مِنَ اللهو واللعب؛ فالمسلمون الذين يطيعون الله ويعبدونه عند هذا البيت أحق بمنع 
المشركين منه. وروي أن النبي عينقية كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد 
الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه صلاتهء فقتلهم الله 
جميعاً ببدرء ولهم يقول ولبقية بني عبد الدار: 8َدُوقوا لْعَدَابَ» يعني: عذاب السيف يوم بدرء 
عن الحسن والضحاك. وقيل: عذاب الآخرة. وعلى هذا يكون في الكلام حذف.» أي يقال لهم 
إذا عذبوا: ذوقوا العذاب ليما كن تَكْمرُوت4 بتوحيد الله. 





قوله تعالى: لاإنَّ ألْذِ كُمرُو سُفِمُونَ أَتَوَمْرَ لِيَسْدُوا عن مَبيلٍ ام 


© اللغة: الحسرة: الغمّ بما انكشف من فوت استدراك الخطيئة. وأصله: الكشف من 
قولهم: حسر عن ذراعه يخسر حسراً. والتمييز: إخراج الشيء عما خالفه مما ليس منهء وإلحاقه 
بما هو منه. يقال: ميّزه يميزه ومازه ويّميزه فامتاز وانمازء الأزهري. الركم: جمعك شيئاً فوق 
شيء حتى تجعله ركاماً مركوماً مرتكماً» وهو المتراكب بعضه فوق بعض. 

© النزول: قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب, استأجر يوم أُحُد ألفين من الأحابيش» 
يقاتل بهم النبي عَيودة » سوى من استجاشهم من العرب» وفيهم يقول كعب بن مالك: 


)١(‏ الحليل: الزوج. الغانية: المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن الزينة. جدله فتجدل: رماه بالأرض فارتمى 
شدق: طفطفة الفم من باطن الخدين. الأعلم: مشقوق الشفة العليا. يصف رجلا طعنه. 
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يا ل ا ا ا يي 


فجئنا إلى موج من البحر وَسْطْهُمْ أحابيشٌ منهم حاسرٌ ومقَنَّعٌ 

ثلاثةٌآلافٍ ونحنُبقيةً ثلاتُ مِئينإن كَمُرْنَافَازَعٌ 

عن سعيد بن جبير ومجاهد. وقيل: نزلت في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلاً: 
أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري 
بن هشام» والنضر بن الحارث» وحكيم بن حزام؛ وأَبَيّ بن خلف» وزمعة بن الأسود. والحارث 
بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب؛» وكلهم من قريشء» وكان كل يوم يطعم واحد منهم 
عشر جزرء وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس» عن الكلبي والضحاك ومقاتل. وقيل: لما أصِيبَتْ 
قريش يوم بدرء ورجع َنّهه7) إلى مكةء مشى صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» في 
رجال من قريش» أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في 
تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش! إِنْ محمدا قد وتركم» وقتل خياركمء 
فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً يمن أصيب مناء ففعلوا. فأنزل 
الله فيهم هذه الآية. رواه محمد بن إسحاق عن رجاله. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه إنفاق المشركين أموالهم في معصية الله تعالى فقال: #إنَّ 
ليت كديأ سفِثُونَ أَبْولَمْرٌ4 في قتال الرسول والمؤمنين 9« لِيَصُدُوا عن سبل أشَّو4 أي: ليمنعوا 
بذلك الناس عن دين الله الذي أتى به محمد وَيِة . وإنما قال: لإِيَسُدُوا4 وإن كانوا لم 
يقصدوا ذلك» من حيث لم يعلموا أن ذلك دين الله لأن فعلهم ذلك. كان صدًاً عن دين الله 
وإن لم يقصدوا ذلك. سا4 معناه: فسيقع منهم الإنفاق لهاء «ثْمَ تَكْوْثُ عَلتهِمْ حَسْرَةُ4 
معناه: ثم ينكشف لهم ويظهر من ذلك الإنفاق ما يكون حسرة عليهم؛ من حيث إنهم لا 
ينتفعون بذلك الإنفاق» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل يكون وبالاً عليهمء لثم يُمْلبوستْ4 في 
الحرب» أي: يَعْلِبهم المؤمنون. وفي هذا دلالة على صحّحة نبوة النبي يَة » لأنه أخبر بالشيء 
قبل كونه» فوُجد على ما أحْبّر به 9رَآلَدِينَ كَمَروًا إل جَهَئَمَ يحتررت4 أي : يُجْمَعون إلى النار 
بعد تحشرهم في الدنياء ووقوع الظفر بهم وقتلهم» وإنما أعاد قوله: ظدَالدينَ كو لأن جماعة 
ممن أنفقوا أسلموا بعدء فخصٌ منهم من مات على كفره بوعيد الآخرة» 9إيَمِيرٌ أعَُّ ليت ون 
4 معناه: ليُمَيْر الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين «مَْمَلَ الْحِيتَ بَعْصَمٌ عل بص 
أي: ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض لهررْكُمَةٌ» أي : فيجمعه #جمِيعًا4 في الآخرة 
<يجْمَلَُ في جَهَم4 فيعاقبهم به كما قال: طبرم يح عَلِهَا فى نَارِ جَهَثّم4 الآية. وقيل 
معناه: ليميّز الله الكافر من المؤمن» في الدنيا بالغلبة والنصر والأسماء الحسنة والأحكام 
المخصوصة» وفي الآخرة بالثواب والجنة» عن أبي مسلم. وقيل: بأن يجعل الكافر في جهنمء 
والمؤمن في الجنة» ويجعل الخبيث بعضه على بعض في جهنم يُضَيّقَها عليهم» فيركمه جميعاًء 
أي : يجمع الخبيث حتى يصير كالسّحاب المركوم» بأن يكون بعضهم فوق بعض في النارء 


)١(‏ أي منهزموهم. 





ا مجتمعين فيهاء فيجعله في جهنمء أي : : فيدخله جهنمء «أزتبق مم َلْخَيِرُوسَ* قد خسروا 0 


أنفسهم. لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة. 
©#©ه٠‏ 


حدر الك ولت وإ 


, -_44 كه 


-ه 1 


ا حاتي لكل لين مح كدرو إن يَعَهُوا : 


يذ كا يل كب ا سِدٌ © رن را 
0 . بوسر م لم وار «موروه بءس2 م 
أَعَلموا أن أللّهَ موا لحم نعم | مول وعم اتير 429 . 


ه اللغة: 0 الإقلاع عن الشيء لأجل النهي» يقال: نهاه عن كذا فانتهى. والسنة 
والطريقة والسيرة 3 ثرء قال: 


فلا تَجِرَعَنْ مِن سُنَةٍ ألْتٌ سِرتنّها فأول راضي سَئَةٍ مَنْ يَ تيهنا 


والسلوف: التقدم. والتولي عن الدين: الذهاب عنه إلى خلافه» والتولي فيه: هو الذهاب .١‏ 


إلى جهة الحق ومتابعته . 
© الإعراب: «وين وا شرطء وقوله: طاتلقكيا أن لله يردم أمر في موضع 
الجواب» وإنما جاز ذلك لأن فيه الخبرء فكأنه قال: فواجب العلم بأن الله مولا 
و معنى 7 فو مولاكم. 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه 06د بدعائهم إلى التوبة والإيمان» فقال: #مُلَ» يا 
محمد #«#الَِدِيِنَ كفروا إن ينتهواأ» أئ: : يتوبوا عما هُمْ عليه من الشرك ويمتنعوا منه #يغَمّر 
لهم ما هد سَلَفَ أي: ما قد مضى من ذنوبهم. وقيل معناه : إن ينتهوا عن المحارية إلى 
الموادّعَة. يُعْفر لهم ما قد سلف من المعاقبة #وإن يعودوا فَقَدُ مَصَتّ سنك اريت » معئأه: 


. وإن يعودوا إلى القتال» و#وَآصَرُوا» على على الكفرء فقد مضت سن الله في آبائكم وعادته في نصر ا 


المؤمنين» وكبت أعداء الدين والأسر والاسترقاق» وإنما ذكر ذلك تحذيراً لهمء وأضاف السنة 
إليهم لأنها كانت تجري عليهم» وقال: سُنَّةَ مَن قَدَ أَرَسَلْنَا4 فأضاف السنة إلى الرسل» لأنها 


كانت تجري على أيديهم. ثم قال: ملا يمد سينا تي فأضاف السنة إلى نفسهء ا 
المجري لها. «وَيَيلوَهُمَ عي لا تكن وِنْتدٌّ» هذا خطاب للنبي ع والمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار . 
حتى لا تكون فتنة» أي: شركة: عن ابن عباس والمحسن: ومعناه: حتى لا يكون كافر بغير , 


عهد. لأن الكافر إذا كان بغير عهد كان عزيزاً في قومه. يدعو الناسٍ إلى دينه» فتكون الفتنة في 
الدين. وقيل: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه «رَيكُونَ أليِينُ كُلْمٌ و4 أي : : ويجتمع أهل 
الحق وأهل الباطل على الدين الحق فيما يعتقدونه ويعلمون بهء أي ويكون الدين حينئذ كله لله 
بم الناس عليه. ودوى زرارة وغيره عن أبي عبد الله ظة أنه قال: لم يجىء تأويل هذه 
الآية ولو قام قائمنا بعد سَيّرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية» وليبلغن دين 
محمد َل ما بلغ الليل, حتى لا يكون تُشركٌ على ظهر الأرض» كما قال الله تعالى: ‏ 
دوق لا وكرت فى مَيكا4 «ِيْن تناه عن الكفر «قاك أله يما يَتَتذورك بَصده4 معناه: 
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فإن رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فإن الله يجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بهاء باطنها وظاهرهاء 
«ايحيئ عليو جه سيو »إن ولا عن دين أللّه وطاعته #تاغلمرا» أيها المؤمنون شَّ أله 
مَولَدَكم 4 أي: ناصركم وسيّدكم وحافظكم نعم الْمَوَْ4 أي: نعم السيد والحافظ #ونعم 
َلتِيرٌ» هو ينصر المؤمنين ويعينهم على طاعته ولا يخذل من هو ناصره. 

© © © 


قوله تعالى: #7 وَعَلَمَا أَنَمَا عَنمَسُم ين َي كَأنَّ ِل حمسم وَلَِسُولٍ وَلِذِى 
لْفُرْكَ وَلمَتَئ والمسكين نت 0 إن د كُثر ار أله وَمَآ أرَلْنَا عَلَ عَبرنًا 
وم لْهْرَكَانِ وم لنت الْجَمْعَانِ وَأَسَّهُ عل كل شَىْءٍ مَرِسِرٌ (©4. 

© اللغة: الغنيمة: ما أُخِذَّ من أموال أهل الحرب من الكقّار بقتال» وهي هبة من الله تعالى 
للمسلمين. والفيء: 502007 وهو قول عطاءء؛ ومذهب الشافعي وسفيان» وهو المروي 
عن أتئمتنا تلك . وقال قوم: الغنيمة والفيء 0 وادعوا أن هذه الآية ناسخة للتي في الحشرء 
من قوله: ما أقهَ لَنّهُ عل رسُولوء مِنْ أهلٍ القرك هله ولول ولِذى الْقرَقٌ والبتى سكين وَأبٍ 
لسَّبيلٍ4 الآية. واليتيم: الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ» وكل حيوان يتيم من قبل مه إلا 
الإنسان» فإنه من قبل أبيه. والمسكين: الذي تحل له الصدقة» وهو المحتاج الذي من شأنه أن 
تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى. وابن السبيل: المسافر المنقطع به في سفرهء وإنما قيل: ابن 
السبيل» لأن السبيل أخرجه إلى هذا المستقرء كما أخرجه أبوه إلى مستقر 


مويه م 


© الإعراب: «تآنّ به خمسم» قيل في فتح أَنَّ قولان: 

أحدهما: أن تقديره: فعلى أنْ لله خمسه» ثم حذف حرف الجر. 

0 أنه عطف على أن الأولى» وحذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه» وتقديره: 
# وأعلموا م56 ما عَنِمَتم مّن شَىْءِ 2# يجب قسمته »2 فاعلموا أن للّه خمسه . 

© المعنى: كن صانم جك الغيية » فال سبحانه قاط للمسامية : #واعلموا عَلموا نَم 

ين ين عَيْوِ4 أي: مما قلّ أو كَثْرَ #تأنَّ لَه حمسه وَلَِسُولٍِ وَلِِى الْمُرْقَ4 اختلف العلماء في 
كيفية قسمة الخمس ومَنْ يستحقّه على أقوال: 

أحدها : ما ذهب إليه أصحايناء وهو أن الخمس يُقَسَم على ستة أسهم: فِسَهُم لله وسهم 
للرسول» وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للومام القائم مقام الرسول 826 , وسهم ليتامى 
آل محمد» وسهم لمساكينهم. وسهم لأبناء سبيلهم» لا يشركهم في ذلك غيرهم» لأن الله 
سيحانه حرم عليهم الصدقات» لكونها أوسَاخْ الناس» وعوّضهم من ذلك الخمس. وروقفق ذلك 
0 العابدين تلك ومحمد بن علي الباقر يكز . وروي أيضاً عن 
أبى العالية» والربيع ‏ أنه يُقَسَّم على ستة أسهم » إلا أنهما قالا: سهم الله للكعبة» والباقي لمن 
ذكره الله» وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقؤيه. 
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والثاني: أن الخمس يُقَسْم على خمسة أسهمء وأن سهم الله والرسول واحد» ويصرف 
هذا السهم إلى الكراع("2 والسلاح» وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء. 

والثالث: أن يُقَسَّم على أربعة أسهم: سهم ذي القربة لقرابة النبي ينك » والأسهم الثلاثة 
لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين» وهو مذهب الشافعي. 

والرابع: أنه يُفَسَّم على ثلاثة أسهم. لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهمء لأن 
الأنبياء لا يورثون فيما يزعمونء وسهم ذي القربى قد سقطء لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم 
ذي القربى» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهماء وهو مذهب أبي حنيفة» وأهل العراق» 
ومنهم من قال: لو أغطى فقراء ذوي القربى سهماً والآخرون ثلاثة أسهم جازء ولو جعل ذوو 
القربى أسوة الفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز. 

واختلف في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» لأن هاشماً 
لم يعقب إِلَا منه؛ عن ابن عباس ومجاهدء وإليه ذهب أصحابنا. وقيل: هم بنو هاشم بن عبد 
مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» وهو مذهب الشافعي» وروي ذلك عن جبير بن مطعم» عن 
النبي ده . وقال أصحابنا: إن الخمسٌّ واجبٌ في كل فائدة تحصل للإنسان» من المكاسب» 
وأرباح التجارات» وفي الكنوزء والمعادن» والغوصء وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب» 
ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية» فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم» 
والقفمة؛ 

ونعود إلى تأويل الآية» قوله: «تآنَّ لَه مس4 قالوا: افتتح الكلام بالله على جهة التَيمْن 
والتبرّكء لأن الأشياء كلها له عز وجل» والمراد به مصروف إلى الجهات المقربة إلى الله تعالى 
لوَلرسُولٍ4» قالوا: كان للنبي #86 سهم من خمسة أسهم. يصرفه في مؤنته» وما فضل من 
ذلك يصرفه إلى الكراع والسلاح والمصالح لوَإِذِى الْفُرّقَ4. قال بعضهم: سقط هذان السهمان 
بموت الرسول يك على ما ذكرناه. قال الشافعي: يُضْرّف سهم الرسول إلى الخيل والكراع في 
سبيل الله» وسهم ذي القربى لبني هاشمء وبني المطلب» يستحقونه بالاسم والنسب» فيشترك 
فيه الغني والفقير. وروي عن الحسن وقتادة أن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى للإمام 
القائم من بعدهء يُنْفِقُه على نفسه وعياله ومصالح المسلمين» وهو مثل مذهبنا. طوَالِتتى 
َالْمسَكِينَ وَأبنَ ألسّبيلٍ» قالوا: إن هذه الأسهم الثلاثة لجميع الناس»2 وإنه يقسم على كل فريق 
نهم بقدر حاجتهمء وقد بِيّنَا أنَّ عندنا يختصٌُ باليتامى من بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبر 
و كش ونث الله قال الزجاج : يجوز أن يكون إن ل سرف كر 0 
َه موْلكُمَيَمَ الْمَوْكَ وَيعَمَ التَسِيْرٌُ4 إن كنتم آمنتم بالله. «ومآ أَرلنَا ع عَبَيكا يوم ألْفرَقَانِ يوم 
لق الْجَمَمَانِ4 أي: فَأَيْقِئُوا أنَّ الله ناصركم إن كنتم قد شاهدتم من نصره ما قد شاهدتمء 
ويجوز أن يكون «إن كُثْرٌ ءَامَنِتُم بأل معناه: ظوَعَموَا أنَمَا عَنِمَتُم ين طَوْو فَأنّ بن نسم 


)0( الكراع : اسم لجميع الخيل. 
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لول يأمران فيه بما يريدان إن كتتم آمنتم باللهء فاقبلوا ما أُمِرْتّمم به من الغنيمة» واعملوا بهء 
وم َمَآ ًا عل عَبَنا4. أ وآمنتم بما أنزلنا على محمد من القرآن. وقيل من النصر: 
وقيل: من الملائكة. أي : علمتم أنَّ ظفركم على عدوّكم كان بنا يوم الفرقان» يعني يوم بدر. 
لأن الله تعالى فرّق فيه بين المسلمين والمشركين.» بإعزاز هؤلاء وقمع أولعك» يوم ألتىّ 
َْمَعَانِ4 جمع المسلمين وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وجمع الكافرين وهم بين تسعمائة 
إلى ألف من صناديد قريش ورؤسائهم. فهزموهمء وقتلوا منهم زيادة على السبعين» وأَسَرُوا 
منهم مثل ذلك». وكان يوم بدر يوم الجمعة» لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان» من سنة 
اثنتين من الهجرة» على رأس ثمانية عشر شهرا. وقيل: كان التاسع عشر من شهر رمضان» وقد 
رُوِي ذلك عن أبي عبد الله عككة . «#وَألّهُ عل حكن نر قدو قد مر تفسيره في سورة البقرة» 
وفي تفسير الثعلبي» قال المنهال بن عمرو: سألت علي بن الحسين عَم » وعبد الله بن محمد بن 
على عن الخمسء. فقالا: هو لناء فقلت لعلي: إن الله يقول: وَالِْتَئ وَالْمسكين وأبنَ السَّبِيلٍِ4. 
فقال: يتامانا ومساكيننا. وروى العياشي بإستاده» عن أبي عبد الله 2 قال: كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس» فكتب إليه ابن عباس : أمّا الخمس فنا نَرْعَمُ 
أنه لناء ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا. وعن أبي عبد الله تك قال: «إن الله تعالى لما حرّم 
علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» فالصدقة علينا حرام» والخمس لنا حلال» والكرامة لنا حلال». 
©»© © 


قوله تعالى: #إدْ أَنْم 00 3 وَهُم بِالْعُدوة دَ ألْفْصَوى وَألرَحب أسفل 
ورك حدر لأختلذثة في اليبكد ولك تن له أترا كات من 
فلك 2 علك عا يق تيغ ين عت عا ب ولك له ا وك 
3 ركهم م قْ مََامِلَكَ قلي 1 ليلا ولو أيهم م اك 2 و ا عكر يف 
- مع ددع روء 


2 ِنَم و نَم عليما بِذَّاتِ ألصَدور 00 © و يكوه إذ 0 
42 0 2 َو 2 
أعبيكم قبلا ممَيْلَكُمْ في أيه أ كاج ا 
2 0 قِ أَعبنهم لبِقَضَىَ أ كك وك و1 لله 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «بالعدوة» بكسر العين» والباقون: بضمها. وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصمء والبزي عن ابن كثير: ١حَيَيَ1)‏ بإظهار اليائين» والباقون: حي 


بالإدغام . 
ه الححة: الكسر والضم في «العدوة» لغتان» قال الراعي في الكسر: 
وعبوياز خم بامييييا: مسا فش لتر 0 


)١(‏ الحُمّة: السواد. والمآق جمع المؤق: مجرى الدمع من العين. والعدوة: المكان المرتفع. والجؤذر: بقر 
الوحش . 


. بنات الواوء فإن العرب تحؤّله إلى الياء» نحو: الدنيا والعلياء استثقلوا الواو مع ضم الأول. إلا ,' 
أن أهل الحجاز قالوا: القصوىء نأظهروا الواو وهو نادرء وغيرهم يقولون: القصيا. والأقصى: ' 
1 الأبعد. والقصا: البعد» وقصوت منه أقصوء أي: تباعدت. والركب: جمع راكب» مثل شارب ا 
. وشَزْبء وصاحب وصَّحْب. والعلو: قرار تحته قرار. والسفل: قرار فوقه قرار. والنوم: ضرب ٠.‏ 


ل لح ش صورة الأثفال .. 





وفارس لا يحل الح عُوَتَهُ ولؤا سرامن وين توا تا ينال 

ومن أدغم اي فللزوم الحركة في الثاني» فجرى مجرى ردواء إذا أخبروا عن جماعة. 
قالوا: حييواء نَخفُفراء وقد جاء مدغماً نحو حيّواء قال: 

هشوا يتا متت هم كتسسا عيّت ببيضّتهاالخمامة و00 
المستقبل . 

© اللغة: العدوة : شفير الوادي» وللوادي عدوتان وهما جانباه» والجمع : غعدى وعدي. 7 
والدنيا: تأنيث الأدنى مِنْ دَنَوْتَ . والقصوى: تأنيث الأقصى. وما كان من النعوت على فُعلى من : 
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بن لديو يروك معه يعم الحسن» والمنام : موضع النوم» كالمضطجع: موضع الاضطجاع. ' 


' والقلة: نقصان عن عدة» كما أن الكثرة زيادة على عدة» والفشل: ضعفٌ من فزعء والتعل من : ١‏ 


فشِل يفضّل. والتنازع: الاختلاف الذي يحاول كل واحد نزع صاحبه مما هو عليه. والسلامة: 


. النجاة من الآفة. وأسلم الإنسان: دخل في السلامة» وأسلمه إسلاماً: دفعه عن السلامة» وسلمه: ' 
: إذا نجاه» واستلم الحجر: إذا طلب لمسه على السلامة. والصدر: الموضع الأجل يكون فيه '. 
القلب» وصدر المجلس: أجلهء لأنه موضع الرئيس. والالتقاء: اجتماع الاتصالء لأن الاجتماع : 
| قد يكون في معنى من غير اتصال» كاجتماع القوم في الدار» وإن لم يكن هناك اتصالء ويقال /* 
1 للعسكرَّين إذا تصادفا: التقياء» لوقوع العين على العين. 1 


© الإعراب: إنما نصب #أَسَفَلَ4 لأن تقديره: بمكان أسفلء أو في مكان أسفل» فهو 


ش في موضع جر فهو غير منصرف» وَيَجِوْلَ أن يكون متصوبا عاق الظرف على تقدين: والركت ٠‏ 


جه 


0 قال الزجاج: ويجوز أن ترفع #أَسَّمَلَ4 على أنك تريد: والركب أسفل منكم» 


: أشد تسفلا. 5 


1 لشت 6 قال ابن عباتن يريد: والله قدير على تصتركم وأئتم 07 أذلة» إذ أندم نزول بشفير )+ 
الوادي الأقرب إلى المدينة لوَهُمْ4 يعني: المشركين أصحاب النفير ر طبالشتور لقصو أي: نزول 
٠‏ بالشفير الأقصى من المدينة» 9رَأليَحَبُ» يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير «أَْئَلَ ِكُم» ٠‏ 


أي : في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحرء قال الكلبي: كانوا على شط البحر بثلاثة ثة أميال» 0. 


)١(‏ عي يأمره: لم يهتد لوجه مراده. 0) آأقلة]. 
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فذكر الله سبحانه مقاربة الفئتين من غير ميعاد» وما كان المسلمون فيه من قلة الماء» والرمل الذي ' 
تسوخ فيه الأرجل» مع قلة العدد والعدة» وما كان المشركون فيه من كثرة العدد والعدة ونزولهم ٠‏ 
على الماء» والعير أسفل منهم؛ وفيها أموالهم؛ ثم مع هذا كله نصر المسلمين عليهم؛ ليعلم أن 
النصر من عنده سبحانه. وَلَوْ تَوَاصَدثُمَ لَأختَلنتر في اليد معناه: لو تواعدتم أيها المسلمون 
للاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه؛ ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم, لتأخُرتم فنقضتم ٠‏ 
الميعاد» عن ابن إسحاق. وقيل معناه: لاختلفتم بما يعرض من العوائق والقواطع؛ فذكر الميعاد , 
لتأكيد أمره في الاتفاق» ولولا لطف الله مع ذلك لوقع على الاختلاف» كما قال الشاعر: 0 
جَرَتٍ الرياحٌ على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعلدٍ 
#رلكن لِقَضىَ أَنَّهُ أن كات مَتْعُولَا4 معناه: ولكن قَدَّرَ الله تعالى التقاءكم وجمع بينكم ٠‏ 
ومع ع سرت ليقضي الله أمراً كان كائناً لا محالة» وهو إعزاز الدين وأهله» 7 
وإذلال الشرك وأهله. ومعنى #القَضَ»: ليظهر قضاءه. إذ الله تعالى قد قضى ما هو كائن» 
ومعنى قوله: 8مَتْعُولا4. أي : واجباً كونه لا محالة» يقال للأمر الكائن لا محالة: هذا أمر مفروغغ ٠‏ 
. منه. وقيل معناه: لَيْتِمّ أمراً كان في علمه مفعولا لا محالة» من إظهار الإسلام وإعلاء كلمته على . 
: عبدة الأصنام «لَهَيِكَ مَنْ عَللك عن بِيَْةَ وين سَنْ م عا بَعِنَوّ4 أي: فعل ذلك ليموت من 1 
مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرة للنبي َي في حروبه وغيرهاء ': 
٠.‏ ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة عليه. وقيل إن البينة هي ما وعد الله من النصر للمؤمنين .١‏ 
على الكافرين؛: صار ذلك حجة على الناس في صدق النبي 8ه فيما أتاهم به من عند الله. * 
وقيل معناه: ليهلك من ضل بعد قيام الحجة عليهء فتكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا لهء ويحيا من ». 
. اهتدى بعد قيام الحجة عليه» فيكون بقاء من بقي على الإيمان حياة له. وقوله: عن بَيِنَقِ4 
يعني بعد بيان لوَإِرت أَنَّهَ لمع لأقوالهم لعَلِم4 بما في ضمائرهم» فهو يجازيهم بحسب ما ٠.‏ 
يكون منهم. #إدٌ بُرِيِكَهُمْ أّ4. العامل في ططإِذّْ»# ما تقدمء وتقديره: أتاكم النصر إذ كنتم بشفير .١‏ 
:" الوادي إذ يريكهم الله. وقيل: العامل فيه محذوف» وتقديره: ولاكزنيا محم د يريعه الم 1 
اق + يزيك اهايا متجملا عولاء المشركين الذين: فاتلوكم بوع ندا علق تقلبك قبلا رق اكه ” 
ححَيْرًا لَتَعِثْدْ وَلَكَوَثْرٌُ ف الْأَتْرِ4 معناه: يُريكَهُم الله في نومك قليلاً لتخبر المؤمنين بذلك» ٠‏ 
فيجترىء المؤمنون على قتالهم» وهذا قول أكثر المفسرين» وهذا جائز» لأن الرؤيا في النوم هي ١‏ 
. تصوّر يتوهّم معه الرؤية في اليقظة» ولا يكون إدراكاً ولا علماً» بل كثير مما يرآه الإنسان في تومه 1 
بكون تعبيره بالعكس مما يراه»: كما يكون تعبير البكاء ضحكا :. قال الرماني: ويجوز أن يُرِي الله 
الشيءَ في المنام على خلاف ما هو به؛ لأن الرؤيا في المنام تخيّل للمعنى من غير قطع. وإن 1 
جامعه قطع من الإنسان على المعنى» وإنما ذلك على مثل ما يخيل السراب ماء من غير قطع على .٠‏ 
0 أنه ماء» ولا يجوز أن يلهمه اعتقاداً للشىء على خلاف ما هو به لأن ذلك يكون جهلاً لا يجوز /: 
أن ايفعلة الله سبحاته: ْ 1 
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والرؤيا على أربعة أقسام: رؤيا من الله عز وجل ولها تأويل» ورؤيا من وساوس الشيطان» 
ورؤيا من غلبة الأخلاطء ورؤيا من الأفكارء وكلها أضغاث أحلامء إلا الرؤيا من قبل الله تعالى 
التي هي إلهام في المنام. ورؤيا النبي يي . هذه كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلبة. وقال 
. الحسن: معنى قوله: #فى مَتَاِكَ» في موضع نومك؛ أي في عينك التي تنام بهاء وليس من 
الرؤيا في النوم» وهو قول البلخيء وهذا بعيد لأنه خلاف الظاهرء (9وَلْرْ أرَسَكَهُم كيرا على 
ما كانوا عليه لجَبِنْتُم عن قتالهم وضعفتم ولتنازعتم في أمر القتال» فكان يقول بعضكم نقاتلهم. 
وبعض آخر يخالفونهم» ويقول بعضكم لبعض: تقدَّمْ أنت في القتال ويتأخر هو بنفسه. 
«وَلَكِن لَه سَلَّمّ4 أي: سلّم المؤمنين عن الفشل والتنازع واختلاف الكلمة» واضطراب 
الأمرء بلطفه لهمء. وإحسانه إليهم» حتى بلغوا ما أرادوه من عدوّهم.ء «إِنَّمُ عَلِيم بِدَّاتِ 
ألصّدُررٍ4 أي: بما في قلوبكم يعلم أنكم لو علمتم كثرة عدوكم لرغبتم عن القتال #وَإِدْ 

ريكموهةإذ الْتَمَيِثُم في أَعْبيكُم قليلا» الكاف والميم كناية عن المؤمنين» والهاء والميم كناية عن 
المشركين» أضاف الرؤيا في النوم إلى النبي يَيقّة . لأن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقاء وأضاف 
رؤية العين إليهم» قَلْل الله المشركين في أعين المؤمنين» ليشتدٌ بذلك طمعهم فيهم. وجُرأتهم 
عليهم» وقلّل المؤمنين في أعين المشركين لثلا يتأهّبوا لقتالهم ولا يكترثوا بهم فيظفر بهم 
المؤمنونء وذلك قوله تعالى: # سكم ويقللكم ف َعْمْنِهِمْ * . وقد وردت الرواية عن ابن مسعود قال: 
قلت لرجل بجنبي: أتراهم سبعين رجلا؟ فقال: هم قريب من ماثة. وقد رُوِي أن أبا جهل كان 
يقول: خذوهم بالأيدي أحذاً ولا تقاتلوهم. ومتى قيل: كيف قلّلهم الله في أعينهم مع رؤيتهم 
لهم؟ قالوا: فالقول إنه يجوز أن يكون ذلك لبعض الأسباب المانعة من الرؤية» إما بغبار أو ما 
شاكلة: فتخيّلوهم بأعينهم قليلًا من غير رؤية عن الصحة لجميعهم, وذلك لطف من ألطاف الله 
تعالى. #لِْقَضىَ أَسَّهُ أَتا كات مَنْمْرلًا4 إنما كرّره سبحانه مع ذكره في الآية الأولى» لتكوّر 
الفائدة» لأن المعنى في الآية الأولى : جمعكم من .غير ميعاد» ليقضي الله أمراً كان مفعولاً من 
الالتقاء على تلك الصفة. والمعنى هنا: إنه قلّل كل فريق في عين صاحبه ليقضي أمراً كان 
مفعولاء من إعزاز الدين بجهادكم. وقيل: أراد بالأول الوعد بالنصرة ة يوم بدرء وبالثاني 
الاستمرار على النصر. وقيل: إنما كَيّر للتأكيدء وإنما قال: #كائت مَتَعُولاً»: والمعنى: 
بكزة متعولا نن الممفيل لتحفقيق كونه “لا محالةة تك عار مك لها عد كان لعليه سومان 
أنه كائن لا محالة لوَإِلَ أله يج لم4 مر معناه. 


قوله نات يي بَا أت َمَنوأ إذا لَتبِشْرَ فِصهٌ كاقبيوأ والأسكروأ د حكنا 
ئ آ و ا © َأطِيعُوا 2 وَرسُولمُ و ا 000 وهب 2 وَأَصير 0 
إِنَّ أله مم لاسر © دلا ووأ كيين 0 من ديدرهم بَطْرًا وَرضَآء كاين غْ 


و 


1 5-10 عن سيل 51 ا لله يما مون يل 0 


ا ا ا ل ا لل لا ا 0 
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© اللغة: الريح: الدولة. قال عبيد بن الأبرص: 
كما حميّناك يوم التّغف مِنْ شطب والفضل للقوم من ريح ومن عَدد(0) 


أي : من عزة ودولة. والبطر: الخروج عن موجب النعمة من شكرهاء وأصل البطر: 
الشق» ومنه البيطارء لأنه يشق اللحم بالمبضع . والرياء: إظهار الجميل ليُرى مع إبطان القبيح. 
© الإعراب: #«تََدْمَلُوأ4: منصوب بإضمار أنْ على معنى جواب النهي». ولذلك عطف 
عليه #وِيَدْهَبَ». #ارصُدُرت4: في محل النصب بالعطف على قوله: #ابَطرًا رض ألّاين» 
وهما مصدران وُضِعا موضع الحال. والمعنى يبطرون ويراؤون ويصدونء ولا يجوز أن يكون 
© المعنى: ثم أمر سبحانه بالقتال والثبات في الحرب» فقال: «يَأْيْهًا اليرت عَمنوَا إذا 
َتِثْرٌ فِصدٌ» أي: جماعة كافرة #نَأتْبَُوأ© لقتالهم ولا تنهزمواء وإنما أطلق الفئة لأن من المعلوم 
أن المؤمن لا يقاتل إلا الفئة الكافرة أو الباغية» فحذف للإيجازء «وأذكررا أنه كزيرا» 
مُسْتَعِينِين به على قتالهم» ومتَوَفِعِين النصر من قبله عليهم. وقيل معئأه : واذكروا ما وعدكم الله 
تعالى من النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة» ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال 
«لَلَكٌْ نُِْمْنَ4 أي: لكي تفلحوا وتنجحوا بالنصر والظفر بهم» وبالثواب عند الله يوم القيامة. 
#وَأَطِيعُوأ أَلَّهَ وَرَسُولَ» فيما يأمرانكم به #ولا تَسَرَعُواْ هََنْمَلُوا4 أي: لا تتنازعوا في لقاء العدوء 
٠. ٠ . 0000‏ 50 1 0 هه 7 روسة 
ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا عن عدوكمء وتضعفوا عن قتالهمء #ويَذْهبٌ رط 4 معناه : 
تذهب صولتكم وقوتكم. وقال مجاهد: نصرتكم. وقال الأخفش: دولتكم. والريح هاهنا كناية 
عن نفاذ الأمر وجريانه على المرادء تقول العرب: هبّت ريح فلان: إذا جرى أمره على ما 
يريد» وركدت ريحه: إذا أدبر أمره. وقيل إن المعنى: ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره 
على من يخذله. عن قتادة وابن زيد» ومنه قوله عَ#ةِ : «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور». 
ع ب ا 04 جه مور رام درس 2 5 002 _ و رسو 
«وَاصِيرواً» على قتال الأعداء «إنَّ أله مم أَلصَِيرِنَ4 بالنصر والمعونة #ولا مَكُونًا كَلْرِينَ 
حَرَجُاْ من يرهم بَطْرَا4 أي: بطرين» يعني قريشاً خرجوا من مكة ليحموا عيرهم. فخرجوا 
معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمور ويعزف عليهم بالقيان #وَرَاه ألتّايس4 قيل: إنهم كانوا 
يدينون بعبادة الأصنامء فلما أظهروا التقرب بذلك إلى الناس كانوا مرائين. وقيل: إنهم وردوا 
بدراً ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين» وفي قلوبهم من الرعب ما فيهاء فسمّى الله سبحانه 
ذلك رئاء. #رَصدُوَ عن سَبيلٍ ألَّهِ4 أي: ويمنعون غيرهم عن دين الله لوَأنَّهُ يما يَمْمَلُونَ 
يحيظ» أي: عالم بأعمالهم» فيُجازيهم عليهاء ولا يخفى عليه منها شيء. 
القصة: قال ابن عباس : لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره» أرسل إلى قريش أن ازجعواء 
فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراء» وكان بدر موسما من مواسم العرب» يجتمع لهم 
بها سوق كل عامء فنقيم بها ثلاثاً وننحر الجزرء ونطعم الطعامء ونسقي الخمورء وتعزف علينا 


)١(‏ النعف: المكان المرتفع في اعتراض. وشطب. جبل في ديار بني أسد. 
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القيان» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً» فوافوها فسقوا كؤوس المناياء وناحت 


عايهم النوائح 


© © © 
5-5 2 و 000 م 4 ا سج 3 0 زو موروم 
قوله تعالى: #وَإِدْ رس لهم لش عُمْلهِمْ وال لا غالب لكم الوم مرت 
0000 5 72 و بودي مسر 00001 م 00 ما يي 2 
ألتَا وَإِف جَارٌُ لَكم هلما تَرَآءتٍ الفِئَتَانِ كص عل عَيِبَيْهِ وَثَالَ ف بره 
يَنَكُمَ إن أر مَا لا كرو ل ناف أنَدَ وأمَدُ سَدِدُالفِكَابيٍ (©4. 22 
منحكم إن أر: ترون إِفَ و يقاب إلا 


- 


© المعنى: وِوَإِدْ ري لَهُمُ الَبِطَنٌ أَعْسَبَهُرْ4 دخلت الواو عطفاً على حال المشركين في 

خروجهم بطراً ورثاء الناس» يعني في وقت تزيين الشيطان أعمالهم . وقيل: إنه يعني: واذكروا 
إذ زيّن الشيطان للمشركين أعمالهم» أي: حسّنها في نفوسهمء. وذلك أن إبليس حَسَّنَ لقريش 
مسيزهه إلى بدن 'لمتال النن ينك «رالَ لا عَابَ لَك الْرْمَ ء مرت ألنَاين» أي: لا يغلبكم 
أحد من الناس لكثرة عددكم وقوتكم 9رَإِنْ» أي: مع ذلك 1 لَكُمّ »4 أي : ناصر لكمء 
ودافع عنكم السوء. وقيل معناه: بإنئ عائه لع عفد الاطان كن مدر كم ؟ » من قوله: #وهو 
جر ولا يجار عَلَيَّهِ4. طمَلَنَا تَرَدْتٍ الْفِئََانِ4 أي : التقت الفرقتان #نكص عل عَتِبَيّه» 95 
رجع القهقرى منهونا وراءه #وَقَالٌ | ف برىه يَِنِحُْْ إن أرئ ما ل لا تَرَوْنَ# أى:: رجِعْتٌ عما كنت . 
ضمئْتٌ لكمء من الأمان والسلامة» لأني أرى من الملائكة الذين 0 
تَرَوْنْء وكان إبليس يعرف الملائكة وهم كانوا يعرفونهء 8 إِيْهِ أََاف أنَّهَ؛ أى: أخاف عذاب 
الله على أيدي من أراهم واه سَدِيدٌ أَلْيِتَابِ» لا يطاق عقابه. وقيل معناه: إي د أن يكون 2 
قد حلّ الوقت الذي أنظِرْتٌ إليه» فإِن الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقاب. وقال 2 
قتادة: كذب عدو الله ما به من مخافة» 0 وذلك عادة عدو الله 2 
ش لمن أطاعه» حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرّأ منهمء وعلى هذا فيكون قوله: #أرك ما 
لا تَرَوْنَ» معناه: أعلم ما لا تعلمون» وأخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك. واختلف في ظهور . 
. الشيطان يوم بدر: كيف كان؟ : 

فقيل :إن قريضا ذا الويف لقيو «كرك الل ينها ونين نيدن بكر يل عبد نات بن ٠‏ 
كنانة من الحرب» وكاد ذلك أن يثنيهم؛ فجاء إبليس في جند من الشيطان» فتبدّى لهم في ٠‏ 
صورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني ثم المدلجي» وكان من أشراف كنانة» فقال لهم: لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» أي مجير لكم من كنانة» كما قال الشاعر: 

ل ا واللة من كل الحوادثِ جاري 

فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماءء وعلم أنه لا طاقة له بهم» نكص على عقبيه 

عن ابن عباس والسدي والكلبي وغيرهم. 

وقيل: إنه لما التقوا كان إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام» فنكص 
. على عقبيه» فقال له الحارث يا سراقة» أين؟ أَتَحْذُلّنا على هذه الحالة؟ فقال له: إني أرى ما لا 


. الحذف الاحتمال لوجوه كثيرة. وموضع #يمًا قد 


+ مور الأنفان ا ووم 0 


0 ترود» فقال: وألله ما نرى إلا جعاسيس يثرب! فدفع في صدر الحرث» وانطلق وانهزم الناس. 


فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ما شعرت بمسيركم 
حتى بلغني هزيمتكم» فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذاء فحَلّفَ لهمء فلما أسلموا علموا أن ذلك كان 


الشيطان» عن الكلبي» وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكل . وقيل: إن إبليس لا 


يجوز أن يقدر على خلع صورته ولبس صورة سراقة؛ ولكن الله تعالى جعل إبليس في صورة 
سراقة علماً للنبي يَقدةِ ٠‏ وإنما فعل ذلكء لأنه عَلِم أنه لو لم يدع المشركين إنسان إلى قتال 
المسلمين فإنهم لا يخرجون عن ديارهم حتى يقاتلهم المسلمون» لخوفهم من بني كنانة» فصوَّره 
بصورة سراقة حتى 3 تم المراد في إعزاز الدين» عن الجبائي وجماعة. 

وقيل: إن إبليس لم يتصوّر في صورة الإنسان». وإنما قال ذلك لهم على وجه الوسوسة. 
عن الحسن» واختاره البلخي. والأول هو المشهور في التفاسير. 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن النعمان رضي الله عنه أنه يجوز أنْ 
يقدر الله تعالى الجنّ ومَنْ جرى مجراهم على أن يجتمعواء ويعتمدوا ببعض جواهرهم على 
بعض» حتى يتمكن الناس من رؤيتهمء ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان» لأن أجسامهم من . 
الرقة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد وجدنا الإنسان يجمع الهواء ويفرّقه» ويغيّر صُوَرٍ الأجسام , 
الرخوة ضروباً من التغيير» وأعيانها لم تزد ولم تنقصء وقد استفاض الخبر بأن إبليس تراءى 


0 لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجدء وحضر يوم بدر في صورة سراقة. وأنْ 
جبرائيل تَئة ظهر لأصحاب رسول الله يَييةِ في صورة دحية الكلبي» قال: وغير محال أيضا 
: أنْ يغيّر الله تعالى صُوَّرَهم ويكشفها في بعض الأحوال فيراهم الناس لضرب من الامتحان. 


© © © 
كًّ 5 3 بر مرا باس س4 عو يع 4 دي برورب ووية 
قوله تعالى: #إذ يكفول المتلفقون والذزينت فى بهم مرض غر هؤلاء دينهمر | 
ل ل ا لي ا ا 0 ف حص دي وسحرب ا: دمن )ارم 0 
ومن يتوكل عل الله وس لله عير حَحيدٌ (© ولو تر إذ يتوق الذين 
: 93 مو 2200 م لله م 5 عكر ب مر 
2-22 جرهم َب ع وذوقوأ عذابت ألْحريق زم ذلك يما 


© القراءة: قرأ ابن عامر وحده: (إذ تتوفى»» بتاءين. والباقون: «#يََوَقَّ4» بالياء والتاء. 
© الحجة: من قرأ بالتاء فلإسناد الفعل إلى االْمَلَتِكَة»» ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث 


0-7 


ه الإعراب: العامل فى #إِدْ» يجوز أن يكون الابتداء» والتقدير: ذلك إذ يقول» 
ويجوز أن يكون التقدير: اذكر إذ يقول» وجواب رَلَوُ4 محذوف, وتقديره: لرأيت منظراً 
عظيماً أو أمراً عجيباً» وحذف الجواب هنا أوجز وأبلغ» فإن ذكره يخصٌ وجهاً واحداء ومع ' 
دمت أيْرِيكٌ» يحتمل وجهين من الإعراب: 


أحدهما : الرفع يكونه خبر ذلك . 


يكنا سورة الأنفال :. 





والثاني : النصب بأن يكون متصلاً بمحذوف» وتقديره : ذلك جزاؤكم بما قدّمت أيديكم » 
وأنْ الله ليس بظلام للعبيد؛ ويحتمل أنْ يكون محله نصباًء بتقدير: وبأن الله أو جرًا على 
الخلاف فيهء يكل أن كرون تطلدرفها بتقدير: وذلك أنْ الله كما تقول ذلك. 


© المعنى: «إد يكثُولُ الْمْتَنِبْنَ4 هذا يتعلق بما قبله» معناه: وإذ زيّن لهم الشيطان ' 
٠‏ أعمالهم إذ يقول المنافقون» فلذلك خذِف الواوء وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان 
«راأليّيت ف لوبهم َرَضُ 4# وهم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان. وقيل: إنهمر . 
فتية من قريش أسلموا بمكة» واحتبسهم أباؤهم. فخرجوا مع قريش يوم بدرء وهم قيس بن * 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلفء والعاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن زمعة» 
وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة» لما رأوا قلة المسلمين قالوا: «عَرَّ علي رِبْمرُ» أي: غَرْ 
المسلمين ديثهم حتى خرجوا مع قأتهم لأجل دينهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم» ولم يحسنوا | 
النظر لأنفسهم حين اغتروا بقول رسولهمء فبيّن الله تعالى أنهم هم المغرورون بقوله. #ومن . 
نوكل عَلَ أله وت الله عَزِيرٌ حَكيمٌ4 معناه: ومن يسلم لأمر الله ويثق به ويَرْض بفعله, 
وإِنْ قلّ عددهمء فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم» وهو عزيز لا يُعْلبْء فكذلك لا يغلب 
:من يتوكل عليهء وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة. 


4 ل 


«:1 47 يا محمد «إذ يَتوَنّ ادن كَدَرا مك4 أي: يقبضون أرواحهم عند 
الموت «ايصَرِوت وُجْومَهُمْ وَأَدْبََرَهُمَ4 يريد: أستاءهم» ولكن الله سبحانه كنى عنهاء عن سعيد 
بن جبير ومجاهد. وقيل: وجوههم: ما أقبل منهم' وأدبارهم : ما أدبر منهم ١‏ والمراد: يضربون 
' أجسادهم من قدامهم ومن خلفهم, والمراد به: قتلى بدرء عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وأكثر المفسّرين. وقيل معناه: سيضربهم الملائكة عند الموت قال الرماني: وهذا غلط 
لأنه خلاف الظاهر. وروى الحسن قال: إن رجلا قال: يا رسول الله. إنى رأيت بظهر أبي جهل 
مثل الشراك» فقال ويك : «ذاك ضرب الملائكة». وروى مجاهد أن رجلا قال للنبي مه : إني 
حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر(") رأسهء فقال: سبقك إليه الملائكة. 

#رَدُونوا عَدَابَ الْحَرِبقٍ4 أي: ويقول الملائكة للكفار استخفافاً بهم: ذوقوا عذاب الحريق 
بعد هذا في الآخرة. وقيل: إنه كان مع الملائكة يوم ع يي 
المشركين بها اتويت فرع 2 كا فذلك قوله: #اوَدُوهُوا عَدَاب الْحَرِبِقٍ دَلِكَ» أي: ذلك 
العقاب لكم ليما هد هَدَّمَتَ أيْرِيكُ» أي : بما قدَمْتُمْ وفعلتُمْ» ٠»‏ وإنما أضاف إلى ل 
لأن أكثر الأفعال تكون باليدء والمراد ب «ذَلِك» بجنايتكم الكفر والمعاصي #وَأنَ اله لِيَسَ 
بللا إَنِيدِ» أي: م 0 عو يد 
استحقاقهم . 

وفي هذا دلالة واضحة على بطلان مذهب المجبرة في أنه يَخْلّنُ الكفر ثم يُعَذَّب عليه 


)١(‏ [رأسه] وندر الشيء: سقط. 


سورة الأنفال نك وم 4 


وأنه يجوز أن يعدب من غير ذنب» وأن يأخذ بذنب غيره» لأن هذا غاية الظلم» وقد بالغ عر 
اسمه في نة نفي الظلم عن نفسهء بقوله: «ليْس بِظَلّمِ لُلْمِيدِ». 


© © © 
ل 1 2 م 2 اه 7 وي مهمد 
قوله تعالى: 9 كَدَأَنٍ ل دعوت وَالَدِينَ من مَبْلِهِمْ كروأ بَاياتٍ أله كَأَحَدَهُم 
و2 ع مير سم د م م2 م راص 0« اوح “ا سمج لس عر # اوس سا مر 
أقَدُ يديهم إِنَّ أنه مم حَدِيدُ الْهِمَايٍ © كَلِكَ يأك الله لخ بك مرا يَعْمَدٌ أنهمها 
2 د لهم ل 4ه ا سكمس 7 7000 20 1" د سرلا 
عل قوع حق. ميد نا اشيم وارع أله سبع فلل وا كداب ال فوت 
0 5 ع 1 0 مس م 221 ملام . 6ج سه | 6 7 11 
0 قله بوا ابت رهم هلهم يذوبهر وَأغْرقنَآ ءال 1 


١ الدأب: العادة والطريقة» يقال: ما زال ذلك دأبه ودينه وديدنه. قال الزجاج:‎ ١ اللغة:‎ ٠ 
' الدأب: إدامة الفعل» دأب يدأب في كذا: إذا دام عليه» وهو دائب بفعل كذاء أي: يجري فيه‎ 
على عادة. قال خداش بن زهير:‎ 

وما زالَ ذاك الدَّأبَ حتى تخائدَلثْ هِوزِنُ» وارفضّث سُلَيِمْ وعامرٌ 

والتغيبر: 7 تصيير الشيء على خلاف ما كانء بما لو شوهد لشُوهِد على خلاف ما كان. 

© الإعراب: «حَدَأْبِ»: الكاف في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء كما يقول: زيد 
خلفك؛ فموضع خلفك رفع بأنه خبر المبتدأء ولفظه نصب بالاستقرار» وتقديره: دأبهم كدأب 
آل فرعون. للَمْ يَك4: أصله يكونء فحذفت الواو للجزمء ثم حذفت النون استخفافاً لكثرة 
الاستعمال» مع أنه لا يقع بالحذف إخلال بالمعنى» لأن كان ويكون أم الأفعال» ألا ترى أن 
كل فعل فيه معناهاء لأنك إذا قلت: ضرب فمعناه: كان ضرب» ويضرب معناه: يكون 
يضربء فلما قَوِيَثْ بأنها أم الأفعال وكَثّْرَ استعمالها احتمل الحذف» ولم يحتمل نظائرها ذلك 
مثل: لم يصن . 

© المعنى: اق قو سيعاءة لمجال ينور العدار ميال اللارو من تالي1 ٠‏ فقال: #كد 
َال وََعَوْنَ4 أي : اد ا المشركين في الكفر بمحمد ويك كعادة آل فرعون ##وَالَدِينَ م 0 
في الكفر بالرسل وما أنْزِل إليهم. وقيل معناه: عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون» 
وآل فرعون أتباعه. الماع لاما م د ل جا 
وكثر في الموافقة في المذهب». كما يقال: أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» يراد به: الموافقة 
المذهب. ولا يقال آل الشافعي إلا لمن يرجعون إليه بالنسب الأوكد الأقرب « كَفْروأ يكَايتِ ل 
كما كفر هؤلاء «تمْدهُم مد #4 أئ: فعاقبهم الله « بيهر إِنَّ أله مر » أي قادر لا يقير أحد على : 
منعه عن إحلال العقاب بما يريد #شَّدِيدٌ َلِْمَاي4 لمن استحقه. ولا يوصف الله سبحانه بأنه شديد» 
لأن الشديد هو المتداخل على صعوبة تفككه. وإنما وصف العقاب بالشدة دون نفسه» وشبّه حال 
المشركين في تكذيبهم بآيات الله بحال آل فرعون, لأن تعجيل العقاب لهؤلاء بالإهلاك كتعجيله 


١ 65م 1 سورة الأنفال‎ ١ 





لأولئك بعذاب الاستئصالء ظذَلِكَ4 أي: ذلك الأخذ والعقاب لهم «يآك الله آم يَكُ ميا يتم 


/ َنْمَمَهَا عل َرْمٍ حَىّ يردأ مَا ينيم 4 معناه ا ل ا ا عا 
٠‏ هم عن أحوالهم المرضية إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليهاء وهو أن يستبدلوا المعصية ٠‏ 
بالطاعة» وكفران النعمة يشكرهاء وقد يسلب الله تعالى النعمة على وجه المصلحة لا على وجه ". 


00 امتحاناً لمصلحة يعلمها في ذلك» ولكن لا يسلبها بفعل النقمة على وجه العقاب إلا عَمْن 


ستحقٌّ العقاب. قال السدي: النعمة التي أنعمها الله عليهم محمد هلاي ؛ أنعم الله به على قريش ْ 
0 فنقله إلى الأنصار. لارَأب أنه سَمِيعٌ» لأقوالهم #عَلِم# بضمائرهم وبكل شيء ' 


موه 01 


9حَدَانٍ الي رعون وَألْذِنَ من يَيِوِرٌ 4 أ كبادتيم وطريقتهم في التكذيب بآيات الله عاد يم 


«كَدَبوأ بيت م4 أي: بحججه وبيّناته «تَملكتهم يدُوْيمْ4 أي: استأصلناهم طوَأرفا )ل 
ْ وَعَرس ريل كنأ ظّلِيت4 أي : كل هؤلاء المهُلكين كانوا ظالمين لأنفسهم» ١‏ تاك رما ني 
. الاعن استحقاق» وإتما كرنقوله: «حدأبٍ َال ورُعَوْري 24 لأنه أراد بالأول بيان حالهم في ل 
! استحقاق عذاب الآخرة» وفي الثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا. وقيل: أنزل في الأول تشبيه |! 
حالهم بحال أولئك في التكذيب؛ وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال. وقيل: إِنْ الأول * 
"كن اخدهم بالعذات» والثاني في كيفية العذاب. وقيل: إن آل فرعون كانوا على أحوال مختلفة في .. 


| المعصية» فبيّن مشاركة هؤلاء إياهم في تلك الأحوال. 
ْ 6ه 


قوله تعالىءٍ ص ًّ لدَوآتٍ عن هه ألَدِنَ اه 4 َم ل ١‏ يوون © الت ١‏ 


انما 
3 ءءء 0 سر عرو 5 كلو 


ا © الإعراب: ١‏ 3ه ١‏ اق عب جم عل جهن رمو قل قله ٠‏ كأنه 3: 
.) قال: كفروا مُصَمّمِين على الكفر فهم لا يؤمنون؛ وإنما حَسٌنَ عطف جملة اسمية على جملة . 
'| فعلية» لما فيها من التأدية إلى معنى الحالء وذلك أن صبابتهم” في الكفر وإصرارهم عليف أ 
! أدى إلى الجال في انهم لا يؤمتودة وقوله: م يَفصُوربَ # : لا اي 1 


ا ده الحس ١‏ ا ايد لوول 


22 يد م 


2 


: و « ازيب كرا فم م مر 


نهر ل مور * هذا إخبار عن قوم من المشركين أنهم لا يؤمنون أبدء ا 


١‏ وفق الخبر فماتوا مشركين» ثم وصفهمٍ الله فقال: «الدّبت عنهْدتٌ نّ ينو * أ ي: : من جُمْلْيَهِم 
7 | والضمير العائد إلى #الذين» محذوفء أي: الذين عاهدت منهم» أي: من المشركين. وقيل: 
إِنَّ مِنْ مزيدة» وإنما دخلت لأن معنى: عاهدتم » أخذت العهد منهم» وكما قال: ردف لكمء 


لأن معنى ردف: قرب» فعومل بما يُعامل به. وقيل معناه: عاهدت معهم. قال مجاهد: أراد به ” 


0 الصبابة : قي ا لاي الين لال ف اي تفن جار لاط لا 





ع سو اود 0 











ا ا م 2 تيع سأ ؟ رك ع سل 00 رهم 0 + جحي 
وَلِمَا تحَاضَكَ من ووم حَْانَةٌ دَأَئِذْ إِلبِهِمْ عَلّ سوا إِنّ أله لا يحب لفآيين 49 . 


1 نقض العهد فيما اؤتمن عليه. والنيذ: إلقاء الخبر إلى من لا يعلمه. والسواء: العدل. قال 5 
٠‏ الراجز: 1 


. يدخل 24189 لَمَا حَسّنَ دخول النون» لأن دخول م4 كدخول القسم في أنه علامة تؤذن أنه ؛* 
3 من مواضع تأكيد المطلوب من التصديق» لأن النون تدخل لتأكيد المطلوب فيما يدل على 1 
الطلب» وهي في ستة مواضع: النهي», والأمرء والاستفهام» والعرض» والقسمء والجزاء مع '. 
: ما. 1 


)١( 0‏ وفي اللسان: الأباطح بدل النواطح. وحكيم رجل من بني سليم كانت قريش ولّته الأخذ على أيدي السفهاء. 


و الكل لقان بت بلاق ركنا و ممعي ب #فوب شع وك كلد وح وس وجو باب بعك باك بك اا ءابنا بعتيو ابا ررق را راق يعني ا 


0ت ب امس جويضة او وجا 
يهود بني قريظةء فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي 4825 ألا يُضِرُوا به ولا يُمالِئوا عليه عدواء ثم ' 
مالأوا عليه الأحزاب يوم الخندق» وأعانوهم عليه بالسلاح» وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا .. 
فانتقم الله منهم #اثمّ يَقْيُوب عَهْدَهُمَ في كل مَزَّوِ4 أي: كلما عاهدتم نقضوا العهد ولم يفوا به . 
لرَهُمْ لا يَنَقُو4 نقض العهد. وقيل: لا يتّقون عذاب الله تعالى. 
© »© © 
5 3 2 00 | مع سم م ده لدوم دكاوى دب روو > ك2 : 
قوله تعالى: وما لتَمَفَنُمَ في الْحَرْبِ صسَرْدٌ يهم مَنْ حَلْفَهُمْ لَلْهُر بكرن 69 : 


5 


© اللغة: الثقف: الظفر والإدراك بسرعة. والتشريد: التفريق على اضطراب. والخيانة: 


فاضَربُ وجوه الغُورّر الأعداء حتى يجيبوك إلى السّواءِ 
أي: إلى العدل» ومنه قيل للوسط: سواءء لاعتداله إلى الجهات. قال حسان: 
يا ويح أنصار النبي ورَهْطِهِ بعدالمَغِيبٍ في سوء المُلحَدٍ 


م رسخ 


أي: في وسطه. وقيل: عنى بقوله: #علٌ سَوَآءِ #: على استواء في العلم به. 
© الإعراب: إما تثقفنء وإما تخافنٌ: دخلت نون التأكيد لما دخلت #م41. ولو لم 


بود 1 ا م 





© المعنى: ثم حكم سبحانه في هؤلاء الناقضين للعهودء فقال لنبيه َيه : ويا لتَبَمْ /* 
ف َلْحَربٍ » معناه: فإما تصادفئهم في الحرب» أي إِنْ ظفزت بهم وأدركتهم سرد بيهم ص 1 
0 عَلَنَهْمَ4 أي: فتكل بهم تنكيلاٌ وأَنْرْ فيهم تأثيراً يشرد بهم من بعدهم2 ويطردهم ويمنعهم من 1 


٠٠ نقض العهدء بأن ينظروا فيهم فيعتبروا بهم» فلا ينقضوا العهد ويتفرّقوا في البلاد مخافة أن‎ ٠ 
٠ تعاملهم بمثل ما عاملتهم بهء وأن يحل بهم ما حل بهم. وهذا معنى قول ابن عباس والحسن‎ 
. وقتادة وسعيد بن جبير والسدي. وقال الزجاج: معناه: افْعَلْ بهم فعلاً من القتل تُقَرّقَ بهم من‎ ١ 
خلفهم. وقيل: إن معنى طمَتَرَدَ يهم»: سَمّْع بهم بلغة قريش. قال الشاعر: ظ‎ ٠ 


أطرّفٌ في ا/ 5 اطح 5 لُُ يوم مخافة أن ا ان 4 
«لَلَهْرَ يدَكَرُون4 أي: لكي يتذكروا ويتّعِظوا ويَنْرَّجِرُوا عن مثل ذلك. طوَإِمًا تَحَافَتكَ ين ّ 





1 د 
ب ب 
ل اميه 





يدن 


















8 ا 0# 2 م تا وك | لد لد اتاد مرج التي جك 0 ب سيف م يي 00 عور ةالأنقال ' ٍ 





000 


قَرَرِ حْمَائَة © معناه: وإِنْ حِفْتَ يا محمد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فيه لأن الخيانة إنما : 
تكون بعد تقدم العهد. ولم يظهر منهم نقض العهد بعد َمَائِدَ ِلبَهِمَ عل سَوَاءِ * أي : فألق إليهم '* 
ما بينك وبينهم من العهد. وأعلمهم بأنك قد نقضتٌ ما شرطتٌ لهمء » لتكون أنت وهم في العلم 
بالنقض على استواء» ولا تبدأهم بالقتال من قبل أنْ تُعْلِمَهُم بنقض العهد حتى لا ينسبوك إلى . 

. الغدر بهم فهذا معنى قوله: #عَلَ مَوَلَو» وقيل: معنى قوله: #عَلٌ سَوَآهِ 4 على عدل» أي: إن : 
كان بينك وبينهم عهد بغير مال فأعلمهم بأنك قد نقضت عهدهمء وإن كان العهد على مال فردٌ , 

. المال عليهم ثم انقض العهد إن أَمَّهَ لا يحب للابيِينَ» أي : : بنقضهمء معناه: فلا تخنهم بأن 1 

: تبدأهم بالقتال من غير إعلامهم بنقض العهد. قال الواقدي: هذه الآية نزلت في بني قينقاع» 0 


01 وبهذه الآية سار النبي عللقة إليهم. 
: © © © 
قوله تعالى: 0ه 0 حَسَيْنَ لذن كفَروأ 1 هم لاه يعَجرُونَ © وَلعِدُوا لهم مَا 


5-0 0 دعره رؤء مم 


0 0 ومن ربا لكل هبوت نك بف حدق أله وعدو اين ين دونه 
لا تلبوتهع ‏ أَّهُ يَعَلَمْهُمْ وَمَا تُنفقُوأ من عَىْء ف سَببِلٍ أله بون الك وأشر لا ١‏ 
لوت 9 + رن جَسَأ بِلسَلّم دَلمسح لها وتَكلْ عل لنَوِنَهُ هو اّمع اقلم ٠.46‏ 
' © القراءة: قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص: ولا يَحَسَبَنَ4 بالياء» والباقون: 
بالتاء. وقرأ ابن عامر: «أنهم لا يعجزون» بالفتح» والباقون: بالكسر. وقرأ رويس عن يعقوب: 
١‏ كم بالتشديد» والباقون: #تُرْهِبُوت؟ بالتخفيف. وقرأ أبو بكر: «للسلم» بكسر السين» 
والباقون: بفتح السين. 

0 © الحجة: من قرأ: «لا تحسبن»» بالتاء. طالَذِنَ كتروأ» المفعول الأول» و# 0 
.' جملة في موضع نصب بكونها المفعول الثاني» ومن قرأ: ليحْسَيّنَ4. بالياء» فلا يخلو من أن ٠‏ 
٠‏ يكون جعل : 0 0 الفاعل» وهذا لا يجوزهء لأن 8يْسَبَنَ4 لا بد له من مفعولين» ٠‏ 
ا ولكنه محمول على أحد ثة أشياء : 3 
“إن ا وتقديره: ولا يحسبن النبي 6 الذين كفروا سبقوا. ‏ ' 
' وإما أن يكون تقديره على حذف اأنْ» كأنه قال: ارم ملي 1 
فخذفث أن كما حذفتها في تأويل سيبويه في قوله: 9أَفْمَيْرَ ) نّم تَأْمَرُوَق أ أعَيدُ»# كأنه قال: أفغير 9 
عبادته تأمروني . قال الزجاج : ويقّي هذا الوجه أنها فى حرف ابن مسعود: : «أنهم سبقوا»)» 1 3 
كانث كذللت فهو يمترلة قولك : حسبت أن أقوم؛ وحسبت ت أقومء على حذف أن» 0000 ' 
ا على هذا فقد سد «أن سبقوا» مسد المفعولين» كما أن قوله : «الد أحييب النَّاس أن يِترَكرا أن يَقولواً *. 
0 وكا أن يرن أعنس المفغول الأول وهزي ول بين الذيى كتروا الهم سفوا ١‏ 
:: أو إياهم سبقوا. 


1 
1 
1 


تبي بات بر بت كتحي مكتري بوبحو باحو بمو بع بد ري ينه تبني ب ونيب تبان بتري ابابا با و بات بتري باب ببدتر نرب 









5 0 
إياقرنياباتم نر بتري باكر زيب توي أبتاب بترن بال 


ْ ِ سورة الأتفال 1ك صما ووم نط أله اس واه ف ف وا لاك 01 أ عق راي اي مده ما مد امه 5 4 3 : ل 


ومن قرأ: ؤْإِنَّبُمْ لا ينْجِرُو4» بكسر الألف يكون على الاستئناف» كما أن قوله: «ضآءه : 


ا اي 0 


مَيخيص 4 ٠‏ منقطع من الجملة التي قبلها التي هي: #أمْ حَيبَ الَِينَ يَمْمَلونَ ألتَيَْاتِ أن .: 
0 ومن قرأ: أنهم لا يعجزون» جعله متعلقاً بالجملة الأولى» وتقديره: 9 


. سبقوا لأنهم لا يفوتون. ومن قرأ: انُرَمُبون؛» فلأن رهّب يُرَهُبُ رَهُْبة» يُعَذَّى تارة بالهمزة» 
وتارة بالتشديد» فيقال: رهبته وأزهبته. وأما السّلم والسّلم فلغتان» ومعناهما الصلح . 


© اللغة: السبق: تقدم الشيء على طالب اللحوق به. والإعجاز: إيجاد ما يعجز عنه» /” 
1 والعجز معنى عند أبي علي الجبائي» وأبي القسم البلخي» وليس بمعنى عند أبي هاشم 2. 
.: وأصحابه» بل هو عدم القدرة» وذهب إليه المرتضى. والإعداد: اتخاذ الشيء لغيره مما يحتاج '. 
. إليه في أمره. والاستطاعة: معنى» ينطاع بها الجوارح للفعل مع انتفاء المنع. والرباط: شد أيسر ٠.‏ 


. من العقد. يقال ربطه يربطه ربطاً ورَابَطهُ مُرَابَطَةَ ورباطاً. والإرهاب: إزعاج النفس بالخوف. 


والجنوح : الميل» ومنه: جناح الطائرء لأنه يميل به في أحد شقيهء ولا جناح عليه: أي لا ميل . 


إلى مأثم . 


:. يعجزونني» ويحذف النون الأولى لاجتماع النونين» كما قال الشاعر: 
تراه كالئّغام تكخن فشكا «يشسيوة اتكالهنات إذا فسي 


يريد: فلينني. وحن من دونهز 6 : منصوب على تقدير: وترهبون آخرين» ويجوز أن 


"يكز على تقدير: وأعدوا لهم ولآخرين» فيكون مجروراً عطفاً على الهاء والميم . 
© المعنى: لما تقدّم الأمر بقتال الكفارء عمّبه سبحانه بوعد النصر والأمر بالإعداد لقتالهم» 


. فقال: ولا يحْسَبَنَّ ألَذنَ 4 معناه: ولا تَحْسَبَنّ يا محمد أعداءك الكافرين قد سبقوا أمر الله 


.' وأعجزوه» وأنهم قد فاتوك» فإن الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدكء ويظهرك عليهم؛ والسبق *. 


0 والفوت بمعنى واحد. وقيل معئاأه : اتح امن اللت سن هذه الحرب أنه قد سبق إلى الحياة؛ 


عن الزجاج. والخطاب للرسول يي . والمراد به غيره. وقيل: إنه إنما قاله تطييباً لقلبه في / 
0 الهاربين» كما طيّب قلبه في المقتولين والمأسورين» وعلى القراءة بالياء» فالمعنى: لا يحسبن 
الكافرون أنفسهم سابقين» أو لا يحسبن الكافرون أنهم سابقون 8ٌُْإِنَّهُمَ لا يَجِرُونَ4 أي: لا يُعْجزُون 1 
'. الله ولا يفوتونه حتى لاتيم انه يوم القيامة» عن الحسن. وقيل معئأه: لا يعجزونك» عن 3 
0 احان ٍرَأعِددا لَهُم ب ما أسْتَطعَشم يْن فُوَّوْ» هذا أمر منه سبحانه بأن يعذوا السلاح قبل لقاء العدوء /: 


1 عاد :وأعدوا المشركين نا فدرم عليهمنا يشرئ يه على القعال من الرجال وآلات الحرب. 
“| وروى عقبة بن عامر عن النبي ييه : إِنْ القوة الرمي. وعلى هذا فيكون معناه أنه من القوة. 


:. وقيل: إن القوة اتفاق الكلمة والثقة بالله تعالى» والرغبة في ثوابه. وقل : !القوة الحضوة» عن '- 


1 عكرمة. #وّين رَبَاِ اَلْمَْلِ4 أي: ومن ربطها واقتنائها للغزوء وهي من أقوى عُدَّدٍ الجهاد. 
:. ورُوِي عن النبي وَنةِ أنه قال: «ارتبطوا الخيل» فإن ظهورها لكم عزّء وأجوافها كنز'. وقيل: إن 
:.. القوة ذكور الخيل» والرباط : الإناث منهاء عن الحسن وعكرمة؛ #تَرْهِبُوت بهوء» أي: تخوفون 





© الإعراب: «لا يُمْجِرُوتَ#: فتح النون هو القراءة» ويجوز كسرهاء على معنى: لا 3 


3 
2 
3 








'. وهذا هو الصحيحء لأن قوله: طتَأتئُُوأ لمُْرِكِنَ4 والآية الأخرى نزلتا في سنة تسع في سورة‎ ٠ 


0 1 مق 3 2 و و ل 3# الح ور ججس/ 
٠.‏ قلويهم وَلتحكنّ الله ألف يننهم إِنَّمُْ عَزيرٌ حكيم (*. 





مره +27 مدوة 


بما تعدونه لهم #عدوٌ له وَمَدَرَكُمْ4 يعني مشركي مكة وكفار العرب وََاحْرينَ من دونهز» أي : : 


: وتُرْهِبون كفاراً آخرين دون هؤلاء. واختلفوا في الآخرين» فقيل: إنهم بنو قريظة» عن مجاهد. : 
أعداؤهمء عن الحسن وابن زيدء لا كَلَمُوتَهُمُ# معناه: لا تعرفونهم لأنهم يصلون ويصومون : 


ع 


ش المُطَلِع على الأسرار. وقيل: هم الجن» وهو اختيار الطبري. قال: لأن الأعداء دخل فيه جميع ١‏ 
. المتظاهرين بالعداوة» فلم يبقَّ إلا مَنْ لا يُشاهد. هرما تُفُِوا من سَنْ في سَبيلٍ َل أي: في ؟. 


2 كر ل 


: الجهاد وفي طاعة الله #بُوَقٌ إِلِنَكُمْ» أي: يوفر عليكم ثوابه في الآخرة «وآدمم تظكبُوت * أي : 1 
٠‏ لا تنقصون شيئاً منه. #وَإن جما لِلِسَّلَم 4 أي : مالوا إلى الصّلح وترك الحرب 8اتَجْتَمَ 14© أي: ١‏ 
مِلْ إليها واقبلها منهم» وإنما أنّثْ لأن السلم بمعنى المسالمة لووك عَلَّ أللّو4 أي : فَوْض أمرك ٠,‏ 


إلى الله ؤَإِنَمُ هو َلسّميعٌ لم4 لا تخفى عليه خافية. 


وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: تَأدْلوا الْتركيَ حَيَتُ وَبَدشُوْمرْ4 وقوله: قينا . 


٠:‏ ألت لا تؤمئورت بآسَّه» الآية» عن الحسن وقتادة. 


وقيل: إنها ليست بمنسوخة» لأنها في الموادعة لأهل الكتاب» والأخرى لعباد الأوثان» “. 


م 


براءة » وصالح رسول الله لقي وفد نجران بعدها. 3 
©» ه ! 

5 78 م يس ء سير ص اس تا ررد مق عور 26 غم رن ,5 

قوله تعالى: 0 إن نريد | أن محدعوك إَ حسيّك أله هَ الزى أيدك نصرو اء 

8 5 أ كسام اسه م 3 51 00 54 2 00 3 27 ا 
َالْمَْميِينَ 9 وألفَ بيت فَلويمٌ لَوْ أَنَقَتَ ما فى الْأَنْضٍ جِيصًا ما ألْقَتَ نينت ؛ 
03 5 


2 لم 


© اللغة: الخدع والخديعة: إظهار المحبوب في الأمر مع إبطان المكروه. والتأييد: 1 


7 1 52 في التأليف : فأثبته ش ١‏ معنى » ونفاه بعضهم . والصحيح أنه معنى يحل محلين» ولا 2 


سم س بر م 


وإِنْ يُرِدٍ الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك في الصلحء بأن يقصدوا بالتماس الصلح دفع : 
١‏ أصحابك ؛ والكف عن القتال حتى يقوواء فيبدؤوكم بالقتال من غير استعداد منكمء فرت ”. 
حَسْبَكَ أمَدُ»# أي: فإن الذي يتولّى كفايتك الله «هو ألذِىَ أيدك بتَصرِوه وَبالْعْؤْمنينَ» أي: هو الذي ٠:‏ 
قوّاك بالنصر من عنده» وأيِّدك بالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك #وَألَتَ بيت و4 وأراد ا 
0 بالمؤمنين الأنصار» وهم الأوس والخزرج» عن أبي جعفر 202 , والسدي» وأكثر المفسرين» 
وأراد بتأليف القلوب ما كان بين الأوس والخزرج من المعاداة والقتال» فإنه لم يكن حيّان من “. 


لدي تمر بق باق شا باق ماقي اكلا ماقي كش بش لاسي مكتبد يبب لبقتي مان بحي مام با 6ه مشا لاد يا اال ته ري م مشي مق علد يمك اما ماقي باللا بشي بوساح اتابن كات 





ا 
. 


كو ارد حي سو اح الو ا 








#العرت كيدا نر اداو سكل ركان حك عدن ستو فألف الله بين قلوبهم حتى صاروا 
متوادّين متحابّين ببركة نبينا ييه . وقيل: أراد كل متحابين في الله؛ عن مجاهد. ظلَو أَنَقَقْتَ ما 
فى الْأَِ حبسا مآ الت بت ُلُوبهم » أي : لم يمكنك جمع قلويهم على الألفة. وإزالة ضغائن 
1 الجاهلية وله سه ألَْفَ س4 1 لَطفٌ لهم بحسن تلبيره؛ 0 الذي 0 إليه 
م 55 من الآيات 5 وذلك 93 ُ البي لق بُعِثَ ع إلى قوم 6 شديدة» بحيث 9 
.. لْطِم رجل من قبيلة لطمة» قاتل عنه قبيلته» فألف الإيمان بين قلوبهم. حتى قاتل الرجل أبا 

:' وأخاه وابنهء فأعلم الله سبحانه أن هذا ما تولاه منهم إلا هو. 


© © © : 
قوله تعالى: ايها الي حَنبك أله وب أتَسَكَ بن النزبييت © بَأيها أي . 
حَرّضٍ الْمزْيت عل لقتل إن يكل مَك عِنْرُونَ دود يَنْبوا ِأئي إن يكن . 
: 7 مأ ألا يا اليك كدوا أت عَم ل ينهو (© القن 
ا 0 8 أت يَمْلِوَا أْمَبْنِ بِِذْنِ لَه وَلنَمَعَ ألصَدرنَ 4 . 


ه القراءة: ##وإن 5-5 مُنحكُم مَأَمَةٌ 4 : بالياء فيهما كوفي» والأول بالتاء 01 
#صعقًاً» : ا الضاد كوفي إلا الكسائي» والباقون: بضم الضادء ولكنهم سكتوا العين .]اانا 
جعفرء فإنه قرأ: «ضعفاء»ا, على وزن فُعلاء . 
ش © الحجة: من قرأ بالياء: فإنه أراد به المذككرء يدلك على ذلك قوله تعالى: #يَنْلبْوا» . 
وقرأأبو عمرو: «وإن تكن منكم مائة صابرة»: بالتاء» كما أنّث صفة المائة» وهي قوله: 
«صابرة»» كذلك أنَّتْ الفعل. ومن قرأ الجميع بالتاء» يحمله على اللفظء فاللفظ مؤنّث. 
والضّعف والضّعف لغتان» كالمّقر والفقر. 
: ه اللغة: الاتباع: موافقة الداعي فيما يدعو إليه من أجل دعائه. والتحريض والحض 
والحث بمعكى :> وهو الترقيبه.فى القعل يما يبعت على المبادرة إليدء :وقنده التقعين. والضير: 
حبس النفس عما تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن يكون عليه» وضده الجزع. قال: 

فإن تَصْبرا فالصَّبِرٌ خيرٌ مَعَبَّةَ وإنْتَجِرّعافالأمرٌمائَرَيانِ 
ا والتخفيف: رفع المشقة بالخفة» والخفة: نقيض الثقل» والخفة والسهولة بمعنى. 
. والضّعف: نقصان القوة» وهو من الصّعف, لأنه ذهاب ضعف القوة. 

© الإعراب: موضع لرَبَنِ أبَمَكَ4من اتبعك: رفع على معنى: طحَنْبْكَ أَنّه» وأتباعك 
من المؤمنين» ويحتمل أن يكون نصباًء بمعنى: ويكفي من اتبعك على التأويل؛ لأن الكاف 





خض سورة الأنقال ظ 


ش في: #حَنبك 4 ل لكنه مفعول به في المعنى» فعطف على المعنى» 
. ومثله قوله تعالى: #إِنَا مُتَجُوِكَ وَأَمْرْكَ4 وقال الشاعر: 
إذا كانت ا واتققك: اتاد ,ارال اك يت ب 


«آلتنَ#: مبني مع الألف واللام» لأنه الي لي قال الزجاج: ‏ 
. طعَنْرُونَ4 لا يجوز إلا بكسر العين. وزعم أهل اللغة أنه كسر أوّله كما كسر أول اثنين» لأن . 
' عشرين من عشرة» مثل اثنين من واحدء ويدل عليهم فتحهم ثلاثين كفتح ثلاثة» وكسرهم تسعين +. 
' و" الخمت :الى أر: سينا قنال الاان رعيلة اا زاء 0 
أيَمَكَ مِنّ ألْمُؤيييت* أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين. وقال الحسن معناه: الله ٠.‏ 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» أي: : يكفيك ويكفيهم. قال الكلبي : لك مله اق 

بالبيداء» في غزوة بدر قبل القتال. #يكأيها أَلنَىُ حَرّضٍ الْمُؤييت* أي: ابعث المؤمنين #عَلّ . 
لْقَِالُ» ورَعْبْهم فيه بسائر أسباب التحريض والترغيب» من ذكر الثواب الموعود على القتال» ‏ - 
' وبيان ما وعد الله لهم من النصر والظفر واغتنام 0 #إن يكن 0 عِنْرُونَ صَدِرُون 4 على : 
' القتال «يَيْبوا مِائَيَنْ» من العدو 9رَإن يكن يَنحكُم يَأْنَهٌ يفوا لكا يَنَّ الت كُتَرُوا4 واللفظ - 
لفظ الخبرء والمراد به الأمرء ويدل على ذلك قوله فيما بعد: «ألنّ حَنَنَ أنه ع4 لأن , 
. التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف. 8بأنَهُم مَرْمُ لا يَنْتَهُورت* معناه: ع الى 1 
لكم على الكفارء والخذلان للكفارء بأنكم تفنهزن أبن الله تحالى». وتضكقوته كما وعدكم :من 
. الثواب» فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجد فيه الاكار !1 تهوة أمر الله تعالى ولا + 
ش يصدّقونه فيما وعدكم من الثواب, وما بعل الواسالى أن ذلقا.» يشق عليهم تغرّرت المصلحة في ٠‏ 
ذلك» فقال: «ألنَّ حَنَّ أَنَّهُ عك5» "لجع الي في الجهادء من وجوب قتال العشرة على الواحد؛ 
وثبات الواحد للعشرة لوَمَلِمَ أت فيكم صَعْنًا» أراد به ضعف البصيرة والعزيمة» ولم يرد ضعف ١‏ 
. البدن» فإن الذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن» بل كان فيهم القوي ٠‏ 
٠‏ والضعيف,. ولكن كانوا أقوياء البصيرة واليقين؛ ولما كَثّْر المسلمون» واختلط بهم من كان 7 
ل أشتعف يقننا وصيدة نزل: «اشنَّ حَنَتَ أَنَّهُ سك ». 0 صَابرٌ 5+ على القتال 8 
0 «يَيْببوا مِأنَبَنْ» من العدوء #وَإن يكن مم ألَكُ4 صابرة «يَنْيوًا ألْتَيِه منهم باد اله ' 
' أي: بعلم الله. وقيل: بأمرهء فأمر الله تعالى الواحد» بأن يثبت لاثنين وتضمن النصرة له .١‏ 
. عليهماء وإنما لم يفصّلء ولم يأمر من كان قوي البصيرة بأن يثبت لعشرة» ومن كان ضعيف ' 
١‏ البصيرة بأن يثبت لاثنين» لأنهم كانوا يشهدون القتال مختلطين» فكان لا يمكن التمييز بينهم» 
ولو نصٌّ على من كان ضعيف البصيرة كان فيه إيحاشهم وانكسار قلوبهم» وزيادة ضعفهم. 
#وَأنَهُ مع ألصَدرنَ4 أي: معونة الله مع الصابرين» ومعناه: والله معين الصابرين. وقيل: إن هذه ٠‏ 





)١( :‏ المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. 


لس سي سسب 














ْ الآية نزلت بعد الآية الأولى بمدة» وإن قُرِن بينهما في المصحف, وهي ناسخة للأولى» :© 
والمعتبر في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة. وقال الحسن: إن التغليظ كان على أهل ١‏ 


بدره ثم جاءت الرخصة. 


© © © 
500 ع اع سر عار + وشلا عه عر ع عق و مي ع و 
قوله تعالى: #إمَا كاسن َي أن يَكونَ لهه أسرئ حَىّ يتخ في الْارْضٍ يدوت ٠‏ 
7 او ره 7 4 - هوه 5 4/ 3 مه 3 
عَرَضٌ الذَنا وَللَّهُ يريد الآجرة ونه عيذ حَكيِدٌ © لولاا كتبٌ من لله سَبَىّ + 
0 ع 30 0 


: 204 _- _ أ شر 7 عثير. سه 03 0 
سكم نيمآ م + 69 ذكلوأ مما عَنِمْتُمَ حَلَلَا ِنبا تتأ ألَهَ إت أ 


7 2 ”هك 
: عَفُورٌ ب ريم 59 
ا © القراءة: قرأ أبو جعفر: «أن تكون له بالتاء» «أسارى». وقرأ أهل البصرة9©: ٠‏ 
. تكون له بالتاءء طأُسْرَى». والباقون: أن يَكوْنَ لم بالياء. «أسْرّى». ْ 
© الحجة: من قرأ بالتاء» فلأن الجمع مؤنث. ومن قرأ بالياء» فلأنهم مذكرون في ٍ 
. المعنى» وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل. قال أبو علي: والأسرى أقيس من الأسارى» لأن ب 
' أسير فعيل بمعنى مفعول» وذلك يجمع على فعلى؛ نحو جريح وجرحىء» وقتيل وقتلى» واستمر ١‏ 
ا ا ا 0 ولكن لموافقته.ء مثل: مر ضى 
: وهلكى وموتى » وذلك أن هذه أمور ابتلوا بها وأدخلوا فيها وهم لها كارهون. فصار لذلك : 
مشبهاً بفعيل في قول الخليل. وإنما قالوا: لأسارى» على التكيبيه بكسالى» كما قالوا: كسا 
1 على التشبيه بأسرى . وقال الأزهري : الأسارى جمع الأسرى. فهو جمع الجمع . ' 
© اللغة: الأسر: الشد على المحارب بما يصير به في قبضة الآخذ له وفلان مأسور: ٠‏ 
أي مشدودء وكانوا يشدون الأسير بالقد. والإثخان في الأرض: تغليظ الحال بكثرة القتل» 0 
' والشخن, والغلظء. والكثافة: نظائر»ء وقد أثخنه المرض: إذا اشتدت قوته عليهء وأثخنه الجراح. ' 
. والعرض: متاع الدنياء سماه عرضاً لقلة لبثه. والفرق بين الحلال والمباح؛ أن الحلال من حل ٠‏ 
العقد في التحريم» والمباح عن يه في الفعل» وإن اجتمعا في الحل. والطيب؛ المستلذ. 
وشبه الحلال به فسمي طيباًء واللذة : نيل المشتهى . 
© الإعراب: الفاء في 9تَكُلا» دخلت للجزاء. المعنى: لقد أَخْلَلتُ لكم الغذاء : 
فكلوا. و «عَلَلَاطِيّبًا4 منصوب على الحال. 0 
© المعنى: ا كن رِبِيَ4 أي: ليس له ولا في عهد الله إليه «أن يَكونَ له أَتْرَى» ٠‏ 
. من المشركين ليفديهم أو يَمُنّ عليهم طحََّ يُنْخَِ فى الاّضْ» أي: حتى يبالغ في قتل !' 
.٠‏ المشركين وقهرهم ليرتدع بهم من وراؤهم. وقال أبو مسلم: الإثئخان: الغلبة على البلدان ١‏ 
1 والتذليل لأهلهاء يعني حتى يتمكن في الأرض «ريدُوت عَرَضٌَ لدّيَا4 هذا خطاب لمن دون : 


)١( ١‏ وفي نسخة التبيان «أهل البصرة» مكان «أهل الكوفة». 





لعو مم مل او مول لا 0 اي 
ي* كن لحي" كنا كه كد الله لهم الوه انين 


قدا ا 000 صورةالأتقال لا 





<: النبي علطقة من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى في أول وقته ورغبوا في ' 
الحرب للغنيمة. قال الحسن وابن عباس: يريد يوم بدرء يقول أخذتم الفداء من الأسرى في 
أول وقعة كانت لكم من قبل أن تشخنوا فى الأرض. وعرض الدنيا: مال الدنياء لأنه بمعرض ١‏ 
. الزوال #وَأَمّهُ برْيدُ الآخِرَة» أي: تريدون عاجل الحظ من عرض الدنياء والله يريد لكم ثواب ٠‏ 
الآخرة #دَآنَّهُ عَِدُ» لا يغلب أنصاره» فاعملوا ما يريده منكم لينصركم «حكيء» يجري أفعاله ' 
. على ما توجبه الحكمة. فَصَل سبحانه بين إرادة نفسهء وإرادة عباده» ولو كان ما أرادوه ما أراده 
'. على ما قاله المجبرة» لم يصح هذا التفصيل. «زّلا كنب ين الله سَبَىّ لَمَسَكْ نيمآ أَعَذْث عَدَانُ ' 
عَظِيُ# قيل في معناه أقوال : 1 
1 أحدها: لولا ما مضى من حكم الله ألا يعذّب قوماً حتى يبيّن لهم ما يّقون» وأنه لم ييّن .١‏ 
' لكم ألا تأخذوا الفداء» لعذبكم بأخل الفداء» عن ابن جريج . 0 
2020 وثانيها: لولا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم والفداء في أم الكتاب» وهو اللوح . 
المحفوظ» لمسّكم فيما استحللتم قبل الإباحة عذاب عظيم» فإن الغنائم لم تُحَلُ لأحد قبلكم» ٠‏ 
عن ابن عباس . 
0 وثالثها: لولا كتاب من الله سبق») وهو القرآن فآمنتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران» 
ش لمَسّكم العذاب» عن الجبائى قال: والمراد به الصغائر. ش 
1 ورابعها: إن الكتاب الذي سبق» قوله: «وَمَا كات أَنَّدُ لِمَذْبَهُمْ وت فِير4 والمعنى: ' 
: لولا ما كتب الله في القرآن أو في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لعذبكم. 
ش نكأ مما عَنِمتُّ للا طِتبَأ4 هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا مما غنموه من ٠‏ 
أموال المشركين #وَتَّقُوا أنه باتقاء معاصيه «إنَّ اله عَفُورُ تحِيعٌ». ْ 
القصة: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين» قتل منهم علي بن أبي طالب عقككل2 
سبعة وعشرين» وكان الأسرى أيضاً سبعين» ولم يُؤْسَرْ أحد من أصحاب النبي يي » فجمعوا ' 
0 الأسارى وقرنوهم في الحبال» وساقوهم على أقدامهم. وقتل من أصحاب رسول الله تسعة ١‏ 
رجال» منهم : سعد بن خيثمة» وكان من النقباء من الأوس. وعن محمد بن إسحاق قال: 
استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلاء أربعة من قريش» وسبعة من الأنصار. وقيل: ‏ : 
الله يقد يوم بدر والناس محبوسون بالوثاق» بات ساهراً أول الليلة» فقال له أصحابه: ما لك 
لا تنام؟ فقال ميك : «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه». فأطلقوه» فسكتء فنام رسول 
1 الله عقي . وروىق عبيدة السلماني عن رسول الله 8ه أنه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى: 
«(إن شئتم قتلتموهم» وإن شئتم فاديتموهم»؛ واستشهد منكم بعدتهم» وكانت الأسارى سبعين» 
:. فقالوا: بل نأخذ الفداء فنستمتع به ونتقوى به على عدوناء وليستشهد منا بعدتهم» قال عبيدة : 
رسول الله ع النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيطء خافت الأنصار أن يقتل الأسارى» 








٠‏ سورة الأنفال اللشا” 





فقالوا يا رسول الله: قتلنا سبعين» وهم قومك وأسرتك» أتجدٌ أصلهه("؟ فحُذْ يا رسول الله 
.. منهم الفداء» وقد كانوا أخذوا ما وجدوه من الغنائم في عسكر قريش» فلما طلبوا إليه وسألوه 
٠:‏ نزلت الآية ما كانت ِِيَ أن يَكْْنَ مُه أسْرَئ» الآيات . فأطلق لهم ذلك» وكان أكثر الفداء أربعة 
آلاف درهم» وأفَنه ألف درهمء فبعشت قريش بالفداء أوَلاٌ فأوّلأَ فبعثت زيئنب بنت رسول 
: الله َيه فداء زوجها أبي العاص بن الربيع» وبعثت قلائد لها كانت خديجة جهّزتها بهاء وكان 


أبو العاص ابن أخت خديجة» فلما رأى رسول الله 8 تلك القلائد»ء قال: «رَحِمَ الله خديجة» ٠‏ 
. هذه قلائد هى جهّزتها بها»» فأطلقه رسول الله يَيهِ بشرط أن يبعث إليه زينب» ولا يمنعها من 7 
5 اللحوق به فعاهده على ذلك ووفى له. وروي أن النبي نقة كره أخذ الفداء حتى رأى سعد 1 


بن معاذ كراهية ذلك في وجهه. فقال: يا رسول أللّه» هذه أول حرب لقينا فيها المشركين؛ 


. والإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كذّبوك “ 
' وأَخْرَجُوك؛ فقدمهم واضرب أعناقهم؛ ومكُنْ علياً من عقيل فيضرب عنقه» ومكُني من فلان 1 
0 أضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر. وقال أبو بكر: أْهْلُكَ وقَوْمُكء استأن بهم واستبقهم وخدذ 2 
٠‏ منهم فدية» فيكون لنا قوة على الكفار. قال ابن زيد: فقال رسول الله عنقي : «لو نزل عذاب 1 
من السماء ء ما نجا منكم غير عمرء. وسعد بن معاذا. وقال أبو جعفر الباقر 2 : : كان الفداء 0 

يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية» والأوقية أربعون مثقالاء إلا العباس. فإن فداءه 0 
ْ كان مائة أوقية» وكان أخذ منه حين أَرَ عشرون أوقية ذهباً. فقال النبي َيف : «ذلك غنيمة /,' 
0 ففاد نفسك» وابني أخيك . نوفلا وعقيلاء فقال: ليس معي شيء» فقال: أين الذهب الذي / 


سِلّمته إلى أم الفضل؟ وقلت: إن حدث بي حدث فهو لك. وللفضل وعبد الله وقثمء فقال: 


من أخبرك بهذا؟ قال: الله تعالى» فقال: أشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد إلا ' 


الله تعالى». 
© © © 
و 041 2 5 3 مخ م سس ص صني 
قوله تعالى: يثاك َي قل لمن ف أندد ترح الأشرئ إن يمل أَنَهُ في 
ع ورور مي ل 


و3 أ 6 د ا با يد 0 يمر ل هد عَفُورٌ رحِيم 9 وَإِن ١‏ 


له 226 رم 


يُرِيِدُوأ 'خْيَانتكَ فَقَد حَاما أنه من مَبَلُ كَأمَكنَ مِنْهمْ عي وَألَّهُ عَلِيٌِ كير 4*0 . 


© القراءة: قرأ أبو جعفرء وأبو عمرو: «من ع والباقون: وير 
ا وقد ذكرنا الفرق بين الأسرى والأسارى فيما قبل. 


© المعنى: ثم خاطب الله سبحانه نبيهء فقال: ظيأيا أليّنُ قل لِسَن ب 0 ا 


الأسارى» إنما ذكر الأيدي» لأن من كان في وثاقهم فهو نمنزلة من يكوك في يديهمء 


ْ لاستيلائهم عليه ورت الأشرع »4 يعني أسَراء بَدْر الذين جد منهم الفداء» ع يعلم لم أله ف 0 


م )١(‏ جذه: قطعه مستأصلا. 


0 


2 


0 ويم َيرا» أي : إسلاماً وإخلاصاًء أو رغبة في الإيمان وصحة نية يزيم #4 أي يغطكم م 
خيراً «يبًآ يد ينث 4 من الفداءء إما في الدنيا والآخرة» وإما في الآخرة «#وَييْرٌ »4 1 
1 ذنوبكم «وَأنَهُ عَفُوْرُ 4 للذنوب «يَحِيدٌ ©. رُوِيّ عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: رت 5 ا 
الآية فِيّ وفي أصحابي» كان معي عشرون أوقية ذهيا فحت مني » فأعطاني الله مكانها عشرين / 
0 عبد كل منهم يضرب بمال كثير» وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية» 
.| وأعطاني زمزم وما أحِبٌ أن لي بها جميع أموال أهل مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربي. قال 2 


وَألْذِينَ 

7 2 0 ته . آت سمه 2 ده سيم 00 
امن شَىْءٍ حَقٌ عل ييا ولد اتكسكر الزن تتم تند إلا ته نكم لتقم 
٠‏ تق وَأنَّهُ يمَا تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 09 

ا » القراءة: قرأ حمرة: ا 0 وهي قراءة الأعمش» ويحيى بن وثاب. 
والباقون: «وَليْتيِم4 بفتح الواو. 





2 


قتادة : ذكر لنا أن نبي الله 86قة : ٠‏ لما قدم عليه مال البحرين» ثمانون ألفاً» وقد توضّأ لصلاة 


0-7 3 


© © © 
٠. رعو‎ 


0 


ووأ ورا وليك تسم َي : عض وَالْيِنَ اموا 7 ماروا ما لَك ين وَل 


ه الححة: قال الزجاج: من قرأ بالفتح فلأن الولاية من النصرة؛ والنسب بفتح الواوء 


مو 6 


الظهر :هما صلى يومعد ختى فرقة 4 وآمة العبامن أن يأخذ منه ويَحثِي» فأخذء فكان العباس “؛ 
يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. لوَإن بُرِبِدُوأ خْيَائَكَ4 معناه: وإِنْ يُرِد الذين . 
٠‏ أطلقتهم من الأسارى خيانتك» بأن يعدوا حرباً لك. أو ينصروا عدواً عليك هقَتَدٌ خََانا أشَّدَ من * 
:' قَبَلُ» بأن خرجوا إلى بدر وقاتلوا مع المشركين. وقيل: بأن أشركوا بالله وأضافوا إليه ما لا يليق * 
٠:‏ به طتَآتكنَ يِنهُةّ4 أي: فأمكنك منهم يوم بدر بأن عُلِبوا وأُسِرُواء وسيمكّنك منهم ثانياً إن 3 
| خانوك. 7 عَلِيعٌ حَكِيمٌ4 معناه: عليم بما يقولونه» وبما في نفوسهم» وبجميع الأشياء» 5 


قوله تعالى: إن أليِنَ اموا وَمَاجروأ وَجَنهَدُوا لهم وَأْنْْسمْ في سَيِيلٍ مه ْ 


والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة» ليفصل بين المَعْئَيَيْنَء وقد يجوز كسر الواو» ولأن في . 
:. تولي بعض القوم بعضاً. جنساً من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة فمكسورء 2 
.. نحو الخياطة والصّياغة. وقال أبو عبيدة» وأبو الحسن: #يّن وَلَيْتِم8 مصدر المولىء» وأما في . 
٠.‏ السلطان: فالولاية بكسر الواوء وهي في الأخرى لغة. 1 
© اللغة: الهجرة والمهاجرة: فراق الوطن إلى غيره من البلاد» وأصله من الهجرء ضد 1 
0 الوصل. والجهاد: تحمل المشاق في قتال أعداء الدين» من جهده الأمر جهداً. والإيواء: 0 
0 الإنسان غيره إليه» بإنزاله عنذه وتقريبه له. يقال: آواه يُؤويه إيواء.» وأوى يأوي أوياًء 3 
معناه: رَحِعْتُ إلى المأوى. والولاية: عقد النصرة للموافقة في الديانة. ِ 
اا قيلض نزلت الآية في اكرات وكاتوا يتوارثون البجره ل الله 4 العيراك 0 








200 8 0 ع 1 0 2 ا 0 2 ع0 


٠‏ سورة الأتفال اناا 





للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحامء وكان الذي آمن ولم 0 يرث» من أجل أنه لم . 
يهاجر ولم ينصرء وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله تعالى: لوَولأ العام بعصي أَرَلَ 0 1 
فنسخت هذه الآية» وصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين» ولا يتوارث أهل مِلْتَئِنء عن 
عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهدء والسدي. 
© المعنى: ثم ختم الله سبحانه السورة بإيجاب موالاة المؤمنين» وقَطع موالاة الكافرين» 
فقال: #إنَّ ألَذِنَ َامَئا» بالله ورسولهء وبما يجب الإيمان به #وَمَاجَرُوا» من مكة إلى المدينة 
يَجَهَدُواً* وقاتلوا العدو «بامؤلهر شيم في سبيلٍ لم4 أي : في طاعة الله؛ وإعزاز دينه 
«وَالَدِبنَ َأووأ» الرسول والمهاجرين بالمدينة؛ أي: جعلوا لهم مأوى وأسكنوهم منازلهم» يعني ١‏ 
الأنصار 9وَّصَرََا4 أي: ونصروهم بعد الإيواء على أعدائهمء وبذلوا المهج في نصرتهم» ٠‏ 
٠‏ لٍألَيدَبتسُمْ أزية بَنْن» أي : 2 بعضهم أولى ببعض في النصرة» وإن لم يكن بينهم قرابة ٠,‏ 
من أقربائهم من الكفار. وقيل: في التوارث» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي. ١‏ 
وقيل: في التناصر والتعاون والموالاة في الدين؛ الأصم. وقيل: في نفوذ ذ أمان بعضهم على 1 
بعض » فإن واحداً من المسلمين لو أمّنَ إنساناً نفذ أمانه 9 سائر المسلمين. لِرَلَينَ “مثو وَلَمَ . 
ش موأ إلى المدينة <نا لك ين لبتم : ين كو حَنٌ لبا » أي : : ما لَكُم من ميرائهم من شيء. 
حتى يهاجرواء فحينئذ يحصل بينكم التوارث» فإن الميراث كان منقطعاً في ذلك الوقت بين 
المهاجرين وغير المهاجرين. وروي عن أبي جعفر غَلكئة : أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ٠‏ 
الأولى. وقيل معناه: ما لكم من موالاتهم ضر وم اك جيه أي ليس عليكم نصرتهم. لوَإِنٍ 
سْتَصَرُوكُمْ فى ألدِبن هكم النَصْرٌ4 معناه: وإن طلبوا ‏ يعني المؤمنين ‏ الذين لم يهاجروا منكم . 
النصرة لهم على الكفارء وإعانتهم في الدين» فعليكم التعطيو والمعونة لهم» وليس عليكم . 
نصرتهم في غير الدين»: إلا عل غم ينك وينتكم مَيكقٌ4 معناه: إلا أن يطلبوا منكم النصرة لهم .. 
على قوم من المشركين بينكم وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به» فلا تنصروهم عليهم لما فيه ' 
“أن لمن العهد «6انه اونا مده ص 144 بأعبالهه علي لا يعقى عليه اك بابسنها! 1 


© © © 
0 قوله تعالى: لوَالِْنَ كُتروا بَنْصّهُمْ يَتْصُهمْ أزلياك يعض إلا تَفْملُوة تكن فِننَة فى ” 
لاض كه كد © © نَل 1 1 ا في سيل لله وان “اودأ . 
2100 7 . 4 َك م 00 هلا ًَ ًٌ 2 ريرم .و 
وَنصَروَأ وليك هم لمرو 15 حمالم معو مغفرة ورزق 6 َألْذِينَ اموأ مكل بعد 
وََاجروأ وَجَهَدُوا م 1 راز" لام بَحَصْيُمَ أَرَلّ َعَضِ في كن الله إِنَّ 
لَه بِكُلْ سوه عَلِم؛ 409 . 
ظ © اللغة: الفتنة: 00 0 0 في أشياء. منها: الكفرء والشرك» وذلك . 
3 عق قوله 00 ا لَنِئَئَهُ أحخير مِنّ ا 0 3-3 نه يه العذاب» إن 





ااي ا للا ا ٠‏ سورة الأنفال 


بالتحريق بالنار. ومنها: المعذرة» في نحو قوله تعالى: للٌ كد كك وتن» أي: تخرتهم. 
.:] ومنها: القتل» في نحو قوله: #إنْ < حِفْمٌ يفم أن ك4 أي: يقتلكم. وقوله: وك وو يمن فرعون 
: رَبََيْهِمَ أن يَفْدِتهْرٌ» ومنها: الهرج والابتلاء على أثر البلاء. في نحو قوله: «وَهمْ ]ا ينتوم 
0 ٍوَلتَدَ متنا لنَ ين قَبَلِهُمَ4 وهذا التفصيل مأخوذ من قول الصادق نئل 0-0 فاعل 
الكرم» والكرم: الجود العظيم والشرف» قال: 

تلك المكارمٌ لا قَعبانٍ من لبن كحبننا مداو نوناد مي 1 


والرزق الكريم: العظيم الواسع 
© الإعراب: قوله: «تََِيِكْمْ ألنَصَرُ4 يجوز في العربية: فعليكم النصرّء على قولك: 
٠:‏ عليك زيداً. ولم يقرأ بها 

م © المعنى: ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الكافرين» فقال: «وَلدِينَ كَكْرُوا بتصهع أزييآة 
٠‏ بتضن» أي : بعضهم أنصار بعض» عن ابن إسحاق وقتادة. وقيل معناه: بعضهم ا ببعض في 
:| الميراث» عن ابن عباس وأبي مالك. إلا تَفْمَنُومُ4 وتقديره: إلا تفعلوا ما أمِزثم به في الآية 
١‏ الأولى والثانية» ومخرجه مخرج الخبرء والمراد به الأمر وتقديره: إلا تفعلوا ما أمرتم به» من 
0 التناصر والتعاون والتبرؤ من الكفارء «مَكْن فِنَنَهُ ف الْأَيْضٍ وَكَسَادُ ك4 على المؤمنين 
:. الذين لم يهاجرواء ويريد بالفتنة هنا المحنة بالميل إلى الضلال» وبالفساد الكبير ضعف الإيمان. 


وقيل: إن الفتنة هي الكفرء لأن المسلمين إذا والوهم تجرأوا على المسلمين ودعوهم إلى * 


: الكفرء وهذا يوجب التبرؤ منهم» والفساد الكبير: سفك الدماء» عن الحسن. وقيل معناه: وإن ”' 


الم تعلقوا التوارث بالهجرة» ولم تقطعوه بعدمهاء أدى إلى فتنة في الأرض» باختلاف الكلمة» 
:| وفساد عظيم بتقوية الخارج عن الجماعة» عن ابن عباس وابن زيد. ثم عاد سبحانه إلى ذكر 
المهاجرين والأنصار ومدحهم والثناء عليهم» فقال: طوَالَديت امنا ومَاجرُوأْ وَبهَدُوا في سَبيلٍ 
الك أي: صدّقوا الله ورسولهء وهاجروا من ديارهم وأوطانهم» يعني من 59 إلى المديئة» 
3 (وجاهدوا من ذلك في إعلاء دين الله 0 ووأ وَنصرْوَا # أي : : ضمُوهم | ؛ ونصروا 
النبي نك : وليك هم الْمَؤْصُونَ م أ ى: أولنك الذين حقّقوا إيمانهم بالميرة والنصرة» 
بخلاف مَنْ أقام بدار الشرك. وقيل معناه إن الله حمّق إيمانهم بالبشارة التي بشرهم» ولم يكن 
المن لم يهاجر ولم ينصر مثل هذاء واختلفوا في أنْ الهجرة هل تصمٌ في هذا الزمان أم لا؟ 
فقيل: لا تصحء لأن النبي ون قال: «لا هجرة بعد الفتح»» ولأن الهجرة الانتقال من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وليس يقع مثل هذا في هذا الزمان» لاتساع بلاد الإسلام» إلا أن 
: يكون نادراً لا يعتد به. 

0 وقيل: إن هجرة الأعراب إلى الأمصار باقية إلى يوم القيامة» عن الحسنء والأقوى أن 
٠‏ الهجرة باقياء لأن من أسلم في دار الحرب» ثم هاجر إلى دار الإسلام» كان 





00 مضى البيت في ما سبق . 


3 
ا 
هاصقا : 5 5 58 تتصنصد 


يعن قثو و ابد ولا تدرب 36 تويب الي لوي ابورا ب ارت بت رركتي و رع ا ومو العف رصي رعو صم لوقه .صو لقح معدي مد يداه لاس لجيه وت 0 بون و20 
ع 2 1 لي “نك ل تن مهد اي لكي ال الي ا اي يد أو د ددا بي هد اله ل ليا اج ا ل ا ا طن 





0 : < أَمَاتَ من مُصِيبَةَ فى الأيْضٍ ولا ذه اتيك إِلّا ف حكئّب ين قبل أن لَب 
ا ٠‏ في القرآن. 
1 وفى قوله: «وَأوا الأار سسسب بَعَسْهُمْ أو ببّْضِ» دلالة على أن من كان أقرب إلى الميت في 


سورة الأنفال . 





مهاجراً. وكان الحسن يمنع أن يتزوج 
قال: «لا تنكحوا أهل مكة فإنهم أعراب». 
وإنما سُمّى الجهاد سبيل الله لأنه الطريق إلى ثواب الله في دار كرامته. للم 


2 اعد م 


مغفرة ورزف : 


المهاجر إلى أعرابية. وروي عن عمر بن الخطاب أنه /. 


3 1 


ع4 لا يشوبه ما ينغصه. وقيل: الرزق الكريم هاهنا: طعام الجنة» لأنه ا 0 
مكة» عن : 
الحسن. وقيل معناه: ا د ا اموه أيها . 


أجوافهم تجو بل يصير كالمسك ونحا: #وَآلْدِينَ عامئوأ م #32 أي من بعد فتح 


:. المؤمنون توليك 4 أي : مؤمنون مثلكمء ومن جملتكم» و 
م موالاتهم وموارثتهم ونصرتهم» وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم. ل لارام 
معناه: وذوو الأرحام والقرابة بعضهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم. عن ْ 
وجباعة المفترين ‏ وقالوةة عبان ذلك سكا لما اقبلةة من التوارف بالمعاقناة والوصرة» وغير ١‏ 
ذلك من الأسباب» فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة» فإن النبي ع كان آخى بر 
والأنصار في كب 090 أي في حكم اللّه» 


0 8 والحسن | 1 


بين المهاجرين | 0 


عن الزجاج. وقيل: في اللوح المسفوظ كما في ' 


أهَا» وقيل: 


النسب كان أولى بالميراث» 08 كان ذا سهم أو غير ذي سهم» أو عصبة أو غير ذي عصبة» 


تم المجلد الرابع من تفسير «مجمع البيان» 
ويليه المجلد الخامسء وأوله سورة التوبة 


: ومن وافقنا في توريث ذوي الأرحامء يستثنى أصحاب الفرائض والعصبة من الآية» وذلك خلاف 
الظاهر. «إنَّ لَه يكل سَيْءِ عَلِمُ» ظاهر المعنى. وأكثر هذه السورة في قصة بدر. 


ِ 
1 
ا 
9 


00000 5 هل رام 
عي ة اتنيوة "يزع ااي ااي براي “تين 
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0 رم ا ا ا ا ا ل ل ا اي كل ااه ا انديك مهدا 





الفهرس 
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١‏ اح ارك ا لطت يهب 0110110000 > ل بال ب باح بلق ل تيون متب روخ بال بعتب رتبب رب لريب عه يع 1000 را تمن تج 
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أمبزالاي تل وكيا فصل حسمن الملتوف 


كي رجا الوا لد كر او لز اق يقي 


دار المرتضى 241141-14 


ع مان 1ادز2- ع متطوتاطيه- عمتاصاعم 


طباعة ,نشر ,نوزيع أناراء 8- 00 مقع .]1 


١ 3‏ ا 050167 155/25 :80 50 
بنان سبيروت ,.ص. ب 790/١66:‏ الغبيري 2 0 0 :- أع 
007 فاكس ال 000 0211.3 )18-0214 


01211.60 120214)9 مت : نم-1 لمسقطء ]مآ لماعم 


جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 


الطبعة الأولى 
أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإذن 0 


ا 6 هميلادية 





.. هي مدئية كلهاء وقال بعضهم: غير آبتين طلَقَدْ بكم رولك ين أشْرِكُْ4 إلى آخر‎ 0١ 
١ السورة. نزلت سنة تسع من الهجرة؛ وفتحت مكة سنة ثمان» وحج رسول الله ع8 حجة‎ 1 
ْ . الوداع سنة عشرء وقال قتادة ومجاهد: وهي آخر ما نزلت على النبي يبك بالمدينة‎ 

© عدد آيها: هي ماثة ونسع وعشرون آية» كوفي» وثلاثون» في الباقين. 

© اختلافها: ثلاث آيات: #ابرئة ين المتْركِين» بصري طعَدَابا ألِيما4: شامي لوصَارر . 
وَتَمُو# : حجازي . : 
ش © أسماؤها عشرة: سورة (البراءة): سميت بذلكء لأنها مفتتحة بهاء ونزلت بإظهار ' 
البراةة من الكفار: ا 
ا (التوبة): سميت بذلكء» لكثرة ما فيها من التوبة» كقوله: #وَينوبٌ أللَّهُ عَلّ من يَدَادُ24 
«يّن يووا يك حا خرّ4: «ثرّ تاب عه إمثووًا4. 

(الفاضحة): عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس» سورة التوبة» فقال: تلك 
الفاضحة؛ ما زال ينزل حتى خشينا ألا يبقى منهم أحد إلا ذكرء وسميت بذلك لأنها فضحت 
المنافقين بإظهار نفاقهم. 

(المبعثرة): عن ابن عباس أيضاًء سماها بذلك لأنها تبعثر عن أسرار المنافقين» أي» 
تبحث عنها. 
(المقشقشة): عن ابن عباس : سماها بذلك لأنها تبرىء من آمن بها من النفاق والشرك» 
لما فيها من الدعاء إلى الإخلاص. وفى الحديث كان يقال لسورتي: #قْلٌ كايا الكيرون» . 
وهيل مُرَ أنه لد المقشقشتان» سميتا بذلك لأنهما تبرئان من الشرك والنفاق» يقال: 
قشقشه إذا برأه» وتقشقش المريض من علته: إذا أفاق وبرىء منها. 

(البحوث): عن أبي أيوب الأنصاري: سماها بذلك لأنها تتضمن ذكر المنافقين والبحث 
عن سرائرهم . 

(المدمدمة): عن سفيان بن عيينة» أي: المهلكة» ومنه قوله: #فَدَمَكَمَ عَليّهِم رَبهُم». 

(الحافرة): عن الحسن» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين ما كانوا يسترونه. 

(المثيرة): عن قتادة؛ لأنها أثارت مخازيهم ومقابحهم. 

(سورة العذاب): عن حذيفة بن اليمان» لأنها نزلت بعذاب الكفار»ء وروى عاصم عن زر 
بن حبيش» عن حذيفة قال: يسمونها سورة التوبة» وهي سورة العذاب» فهذه عشرة أسماء. 

© فضلها: أبى بن كعب. عن النبى يَيِ » قال: «من قرأ سورة الأنفال والبراءة» فأنا 
شفيع له. الخبر بتمامه» وقد مضى ذكره مع ها في معناه في أول سورة الأنفال» وقد روي عن 


1 سورة التوبة ١‏ 


أب .عبد لتقتو ادقال- الأفال.والبراءة واحد» وزو ذلك عن سعد بن المسيب وروي ٠‏ 
التعلبى بإسناده عن عائشة» عن رسول الله عَيةِ . أنه قال: ما نزل على القرآن إلا آية آية» . 
وحرفاً حرفآء خلا سورة (البراءة): و(قل هو الله أحد)» فإنهما نزلتا علي ومعهما سبعون ألف : 
صف من الملائكة. كل يقول: يا محمد استوص بنسية الله خيرا. 
علة ترك التسمية» في أولها قراءة وكتابة: للعلماء والمفسرين فيه أقوال: . 
أحدها: أنها ضمت إلى الأنفال بالمقاربة» فصارتا كسورة واحدة» إذ الأولى في ذكر ١‏ 


1 العهود. والثانية في رفع العهود. عن أبي بن كعب. 


وثانيها: أنه لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سورة البراءة» لأن بسم الله للأمان 
والرحمة» ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف. عن علي تَلكء وسفيان بن عيينة» واختاره أبو . 
وثالثها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن | 


: عمدتم إلى البراءة» وهي من المئين» وإلى الأنفال» وهي من المثاني» فجعلتموهما في السبع 1 


الطوال» ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فقال: كان النبي يَية تنزل عليه :. 
الآيات» فيدعو بعض من يكتب له» فيقول له: ضع هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. 
وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل من القرآن بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من 
القرآن؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننا أنها منهاء وقبض رسول الله مي ولم يبين أنها 
منهاء فوضعناهما في السبع الطوال» ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وكانتا : 
تدعيان : القرينتين. 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الأنفال بإيجاب البراءة عن الكفار» افتتح هذه السورة 
ل ل ار الو فقال: ش 

رك من أله ورشولوة إِلَ لد هدم ين ين لسرن 9 سِيحُوأ في الْأَرضٍ أَريمَة دم شبر واعلموا 
8 ع مَعَجِزِك َس وَأَنَّ أللَهَ خرِى لكف [ 5 

© اللغة: معنى البراءة: انقطاع العصمة» يقال: برأ يبرأ براءة» وتبرّأ تبرؤآء وأبرأه إبراء. 
والسيح: السير على مهل» يقال: ساح يسيح سيحاً وسياحة وسيوحاً وسيحاناً. والإعجاز: إيجاد 
العجزء والعجز ضد القدرة عند من أثبته معنى. والإخزاء: الإذلال بما فيه الفضيحة والعار. 

© ه الأعرات: #براءة 4 : ترتفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هذه الآيات . 
براءة. ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره في الظرف» وهو قوله: «إلى أدبن » وجاز أن يكون ‏ 
المبتدأ نكرة» لأنها موصوفة. والأول أجود. لأنه يدل على حضور المدرك. كما تقول لمن تراه 
حاضراً: حسن والله» أي : هذا حسن . 

© المعنى: <> َه من أ أي : هذه براءة من الله . #ورسولوء» أي : القطاع للحصمةة 


رد دوس ١‏ 


سورة التوبة 0 
ورفع للأمانء وخروج من من العهود. #إِلّ دن عَلهَدمْ ين أل كين 4 : الخطاب للنبي َيه ١‏ 
وللمسلمين» والمعنى : تبرؤوا ممن كان بينكم وبينهم عهد من المشركين» فإن الله ورسوله بريئان 1 

منهمء قال الزجاج معئأه : قد برىء اللّه ورسوله من إعطائهم العهود. والوفاء لهم بهماء إذ نكثواء 
وإذا قيل: كيف يجوز أن ينقض النبي َيه العهد؟ فالقول فيه: أنه يجوز أن ينقض ذلك على . 
أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون العهد مشروطاً بأن يبقى إلى أن يرفعه الله تعالى بوحي. 

وإما أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض» را سبحانه بأن ينبذ إليهم عهدهم. 

وإما أن يكون مؤجلا إلى مدة. فتنقضي المدة» وينتقض العهد. 

وقد وردت الرواية بأن النبي عَ#ةِ شرط عليهم ما ذكرناه» وروي أيضاً أن المشركين كانوا قد 
نقضوا العهد أو هَمُوا بذلك» فأمره الله سبحانه أن ينقض عهودهم . ثم خاطب الله سبحانه المشركين 
فقال: #مَسِيحُوأ في الْأرْضٍ» أي : سيروا في الأرض على وجه المهل. وتصرفوا في حوائجكم آمنين 
من السيف «إأربعة أشهر»» فإذا انقضت هذه المدة ولم تسلمواء انقطعت العصمة عن دمائكم 
وأموالكم . #وأعلموا أ ك8 نَّ عَبْد مُمَجزى الله» أي : غير فائتين بن عن اللهكنايفوت ما يعجر عي لأنتكم حيث . 
كنتم في سلطان الله وملكه ٠‏ ِيَأ لَه مك الْكَفْرِنَ» أي عذلهه وعفيتهه د 

واختلف في هذه الأشهر الأربعة» فقيل : كان ايتداؤها يوم النحر إلى العاشر من شهر ربيع 
الآخرء عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» وهو المروي عن أبي عبد الله غئه . 

وقيل: إنما ابتداء أجلهم الأشهر الأربعة من أول شوال إلى آخر المحرم» لأن هذه الآية 
0 عن ابن عن ا قال 00 كانت المدة 6 3 0 6 كان 
ذلك . 

وقيل: إن من كان له عهد من النبي و أكثر من أربعة أشهرء حُطُ إلى الأربعة الأشهرء 
ومن كان له عهد أقل منهاء رفع إليهاء عن الحسنء وابن إسحاق» قيل: كان ابتداء الأشهر 
الأربعة يوم النحرء لعشرين من ذي القعدة إلى عشرين من شهر ربيع الأول. لأن الحج في تلك 
السنة كان في ذلك الوقتء. ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة» وفيها حجة الوداع؛ وكان 
سبب ذلك النسىء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى» عن 
الجبائي . 

© ال لقصة: أجمع | لمفسرون ونقلة الأخبار أنه لما نزلت (البراءة) دفعها رسول الله عرقي 
إلى أبى بكرء ثم أخذها منه» ودفعها إلى على بن أبى طالب َم » واختلفوا في تفصيل ذلك 

فقيل: إنه بعئه» وأمره أن يقرأ عشر آيات من أول هذه السورة» وأن ينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده. ثم بعث علياً خلفه ليأخذها ويقرأها على الناس» فخرج على ناقة رسول الله عيقة 
العضباءء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة» فأخذها منه. 





٠ 4‏ سورة التوية ' 


وقيل: إن أبا بكر رجع فقال: هل نزل فىّ شيء؟ فقال َك : لاء إلا خيراًء ولكن لا 
يؤدى عني إلا أناء أو رجل مني . 

وقيل: إنه قرأ علي (البراءة» على الناس» وكان أبو بكر أميراً على الموسم؛ عن الحسن 
وقتادة . 

وقيل : إنه 26قة أخذها من أبي بكر قبل الخروج» ودفعها إلى علي تلك وقال: لا يبلغ 
عني إلا أنا أو رجل مني» عن عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وروى أصحابنا 
أن النبي ينه ولاه أيضاً الموسمء وأنه حين أخذ البراءة من أبي بكرء رجع أبو بكر. 1 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن سماك بن حرب». عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله عَزنقة بعث ب (البراءة) مع أبي بكر إلى أهل مكةء فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فردّهء 
وقال: لا يذهب بهذا إلا رجل من أهل بيتي. فبعث عليا غك . (وروى الشعبي» عن محرز بن 
أبي هريرة» عن أبي هريرة قال؛ كنت أنادي مع علي حين أذن المشركين. فكان إذا صَجِل 
00 فيما ينادي» دعوت مكانهء قال: فقلت: يا أبت. أي شيء كنتم تقولون؟ قال: كنا 
نقول: لا يحج بعد عامنا هذا مشرك. ولا يطوفنٌ بالبيت عريان؛ ولا يدخل البيت إلا مؤمن» . 
ومن كانت بينه وبين رسول الله عد مدة. فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا انقضت الأربعة 
الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. 

وروى عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَم قال: خطب علي غ2 
الناس» واخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان»ء ولا يحجنّ البيت مشرك» ومن كانت له 
مدة فهو إلى مدته» ومن لم يكن له مدة» فمدته أربعة أشهرء وكان خطب يوم النحرء وكانت 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخرء وقال: 
يوم النحر يوم الحج الأكبر. وذكر أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن نفيع قال: سألنا 
علياً نك : بأي شيء, بعئت في ذي الحجة؟ قال: بعثت بأربعة: لا يدخل الكعبة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء 
ومن كان بينه وبين رسول الله #ةِ عهد فعهده إلى مدتهء ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 
كين 

وروى أنه تقئلة قام عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس»2 إني رسول الله إليكمء بألا . 
يدخل البيت كافر» ولا يحج البيت مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله فله عهده إلى أربعة أشهرء ومن لا عهد له فله مدة بقية الأشهر الحرم» وقرأ عليهم 
سورة (البراءة) . 

وقيل: قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أول البراءة» وروى أنه مَك لما نادى فيهم: أَنَّ الله 
بَريمٌ مِنَ المُشرِكين أي من كل مشركء قال المشركون: نحن نتبرأ من عهدك وعهد ابن عمك. 


١ 


)١(‏ صحل صوته: بح وخشن. 


سورة التوبة رز 


لم لما كانت السنة المقبلة» وهي سنة عشرء حج النبي يَنقة حجة الوداع؛ وقفل9© إلن المدينة << 
ومكث بقية ذي الحجة الحرامء والمحرم؛ وصفرء وليالي من شهر ربيع الأول» حتى لحق بالله ... 


عز وجل. 


ْ كرت تعالى: ون يِب أله ورسولوء إل ألتّاسس يوم لي الأكير أن ١‏ 
27 من ألم ل لا 4 َي و م دوم م« *ه و 3 نك د م 
ش 74 0 من المشردد ورسولم إن م فهو حار 0 ل لولم علموا 
١‏ ل ألله ولشرِ لذن 0 يِعَدَاب ع 09 إلا ا 2 
2 2 0 2 لس سس سه اسن ص سح سه 0 3 
ا ل يسو ميا ولَمْ هرا ليك لما عا لبهم عَفْدَمٌ إل متهم إن ) 


6© القراءة: قرأ يعقرب برواية روح وريد: #ورسولّه» بالنصب» وهي قراءة الحسن وابن ا 


| أبي إسحق وعيسى بن عمرو. وقرأ سائر القراء: #ورسولّه» بالرفع. وفي الشواذ قراءة عكرمة ٠:‏ 


وعطا: لَمْ يَنْقُضْوكُمْ» بالضاد المعجمة. 
©6© الححة: من قرأ: #ورسوله» بالرفع» فإنه على الابتداء» وخبره محذوف ويدل عليه 


| ما تقدمهء وتقديره ورسوله أيضاً بريء منهم. ويجوز أن يكون معطوفاً على المضمر في . 
. #برى#» وحسن العطف عليه؛ وإن كان غير مؤكدء لأن قوله: «إيّت المتْركيَ» قام مقام .: 
' التوكيدء وذكر سيبويه وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون معطوفاً على موضع «أن» وهذا وَهَم منهء لأن '. 
«إأن» المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المصدرء فقد تغيرت عن حكم المبتدأ»ء وصارت في حكم ٠:‏ 
ليت ولعل وكأن» في إحداثها معنى يفارق المبتدأء فكما لا يجوز العطف على مواضعهنء فكذا لا .' 


يجوز العطف على موضع أن» وإنما يجوز العطف على موضع إن المكسورة» كما قال الشاعر: 
نانك أمنىق باللمدليكة رحللة فإني وقيارٌ بهالغريب 9 


ولعل سيبويه توهم أنها مكسورة» فحمل على موضعهاء فقد قرأ ذ فى الشواذ: #إن الله 
بريء » بالكسر» فلعله تأول على هذه القراءة» ومن نصب عطفه على اسم الله تعالى» وعلى هذا ١‏ 


ذكرق وجرن ايقن ومن قرأ لم ينقضوكم4 فمعناه: لم ينقضوا أموركم وعهودكم. 


© اللغة: الأذان: الأعلام. يقال: أذنته بكذا فأذن» أي أعلمته فعلم» وقيل: إن أصله من .١‏ 


النداء الذي يسمع بالأذن» ومعئاه: أوقعه فى أذنه» وتأدن بمعنى آذن» كما يقال: تيمن وأيقن. 


. والمدة والزمان والحين نظائرء وأصله من مددت الشيء مداء فكأنه زمان طويل الفسحةء والمدة ”' 


عند المتكلمين : أسم للمعدود من حركات الفلك وهو محدث. 


)١( '‏ أي رجع. 
. (؟) قائله ضابي بن الحارث البرجمي قالها حين حبسه عثمان بالمدينة لجرم اقترفه. وقيار: اسم فرس وقيل غلامه. 





1 سورة التوبة , 


© الإعراب: وأذان؛ عطف على براءة ‏ عن الزجاج. وقيل: إن تقديره: عليكم أذان» 
لأن فيه معنى الأمرء فيكون مبتدأ وخبره محذوف - عن علي بن عيسى » ويجوز أن يكون مبتدأ 
والخبر قوله: #أنَّ آنَّهَ بَرِىَ» على حذف الباءء كأنه قال: بأن الله وعلى الوجهين الأولين يكون 
موضع #أن» نصباً على أنه مفعول لهء. وقوله: لذن هدم في موضع نصب على الاستثناء» 
٠‏ وبشر: معطوف على معنى الأذان» أي أذن وبشر ‏ عن أبي مسلم. 

1 0 1 ودبي شر لفاو سبوا المسلميق 
' إلى الغدرء فقال: #وَأدن 1 أله ه ورسولو إِلّ لاس »# معناه: وإعلام وفيه معنى الأمر» أي أذنوا 
الناس» يعنى أهل العهدء وقيل: المراد بالناس المؤمن والمشرك» لأن الكل 00 
الإعلام» وقوله: #إل ألَّاين» أي للناس» يقال: هذا إعلام لك وإليك «يَمْ اَي لتك »* 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يوم عرفة ‏ عن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وروى ذلك 
عن علي تَبْةِ ؛ ورواه المسور بن مخزمة عن النبي ويه . قال عطا: الحج الأكبر: الذي فيه . 
الوقوف» والحج الأصغر: الذي ليس فيه وقوف» وهو العمرة. 

وثانيها: أنه يوم النحرء عن علي» وابن عباس » وسعيد بن جبير» وابن زيد» والنخعي» 
ومجاهد» والشعبي» والسدي» وهو المروي عن أبي عبد الله تك , وروآاه ابن أبي أوفى عن 
النبي غ0قة . قال الحسن : وسمي الحج الأكبر» لأنه حج فيه المشركون والمسلمون» ولم يحج 
بعدها مشرك. 

وثالثها: أنه جميع أيام الحج؛ عن مجاهد أيضاً وسفيان» فمعناه: أيام الحج كلهاء كما 
يقال: يوم الجمل» ويوم صفين » ويوم بعاث0©, يراد به: الحين والزمان» لأن كل حرب من 
هذه الحروب دامت أياماً . 


«أنَّ َه بَرِمَكُ يْنَّ الْمتْرِكِينٌ» أي من عهد المشركين فحذف المضاف. لوَرَسُولوء» معناه: 
ورسوله أيضاً بريء منه. وقيل: إن البراءة الأولى لنقض العهدء والجراءة الثانية لقطع الموالاة 
والإحسان. فليس بتكرار. 9ن تتم فَهْوَ حير حر حك »4 معناه: فإن تبتم في هذه المدة أيها 
المشركون» ورجعتم عن الشرك ا توحيد الله «25 2 سشاهاس الإناهة على الفرك» لأنكم 
تنجون به من خزي الدنياء وعذاب الآخرة #وَإن تَوَبَتّم» عن الإيمان» وصبرتم على الكفر 
«تعلما انك عر ُتَجِرِى أَلَِّ4 أي لا تعجزونه عن تعذيبكم» ولا تفوتون بأنفسكم من أن يحل 
بكم عذابه في الدنياء وفي هذا إعلام بأن الإمهال ليس بعجزء وإنما هو لإظهار الحجة 


)١(‏ قال القلقشندي: يوم بعاث كان بين الأوس والخزرج (إنتهى» وقيل: سمي بذلك» لأن الأوس طلبوا من الخزرج أن 
سه ا ا 0-0 وقال 


نببورة الغوية 0 00 *  “‏ إسي_لللللرت 700 


: والمصلحة» ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال: #وشر ألَذِنَ 1 كاي ال و4 أي أخبرهم مكان 0 
البشارة بعذاب موجعء وهو عذاب النار في الآخرة. 


< إل درت عهَدتُم يَنّ الْمتركِنَ» قال الفراء : اسع ستثنى الله تعالى من براءته 5 رسوله | 
من المشركين قوماً من بني كنانة» وبنيى ضمرة» كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهرء أ مر بإتمامها 1 

لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين» ولم ينقضوا عهد رسول الله عنة . ْ 

وقال ابن عباس: عني به كل من كان بينه وبين رسول الله ميك عهد قبل (براءة)» وينبغي 
أن يكون ابن عباس أراد بذلك من كان بينه وبينه عقد هدنة» ولم يتعرض له بعداوة» ولا ظاهر 
عليه عدواًء لأن النبي عَيدةِ صالح أهل هجرء وأهل البحرين» وإيلة» ودومة الجندل» وله عهوده 2 
بالصلح والجزية» ولم ينبذ إليهم بنقض عهدء ولا حاربهم بعد. وكانوا أهل ذمة إلى أن مضى 
لسبيله 82 . ووفى لهم بذلك من بعده م ينفْصُومُم يناك ' معئأه: لم ينقصوكم من شروط 
العهد شيئاً» لان لم يضروكم شيئاً لوَلَمْ يلهروا ميك أ أحَدَا4 أي لم يعاونوا عليكم أيها 
المؤمنون 41# من أعدائكم طَْيمَُا ليم عَهَدَهْرْ ِل مُدَّعِمَ4 أي إلى انقضاء مدتهم التي وقعت 
المعاهدة بينكم إليها #إِنَّ أَنَهَ يحب الْميقِيَ4 لنقض العهود. 

© © © 

قوله تعالى: #َّدًا أَشَلَمَّ الْأَمْيدُ للم تلوأ الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدشُومْرٌ دور 
أ 2 التي 0 و 1 21 ساد سي ممه 
حرم َأمْعْدُواْ لَّهُمَ كل مَرْصَدٍ إن تابوأ وأَقَامُواْ ألصَّلَه وتوا لكر مَكَلوأ . 
0 د لَه عَفُورٌ يَحِيمُ () وَإِنْ 1 مَِنَ الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 3 2 
عم لل د يذه امت دك يأ قر لا نكثرت 469 . 0 

ه. اللغة: الانسلاخ. خروج 00 مما لابسه؛. وأصله من سلخ الشاةء وهو نزع الجلد 
والحصر» والحبس» والأسرء نظائر. والمرصد: الطريق» ومثله المرقب والمربأ. ورصده 
يرضده رصداً. ْ 

© الإعراب: قال أبو الحسن الأخفش: قوله: كل مَرْصَذِ المعنى: على كل / 
مرصد» فحذفت (على) وأنشيل: 
نُغالي اللحمَّ للأضيانفٍ نِياً وتُرْخِصٌهإذا تَضَجالقدُو0) 


المعنى : نغالي باللحم» فحذفت الباء» قال الزجاج: #كل مرصد» ظرف» كقولك: ذهبت 
مذهباًء وذهبت طريقاً» وذهبت كل طريق. 


: الني: اللحم لم ينضجء وأصله نيءء فترك الهمزء وقلب ياءاً. يقول نشتري اللحم غاليا» ثم نبذله» ونطعمه؛ إن‎ )1( ٠ 
نضج في قدرونا.‎ 





ا قال أبو علي: لا يحتاج في هذا إلى تقدير (على)؛ إذا كان المرصد اسماً للمكان» كما ٠‏ 
' أنك إذا قلت: ذهبت مذهباًء ودخلت مدخلاء إذا جعلت المذهب والمدخل اسمين للمكان لم ' 
يحتج إلى (على)» ولا إلى تقدير حرف جرء إلا أن أبا الحسن ذهب إلى أن المرصد اسم .١‏ 
للطريق» وإذا كان اسماً للطريق كان مخصوصاًء وإذا كان مخصوصاًء وجب ألا يصل الفعل» , 
الذي لا يتعدى إليه إلا بحرف جرء نحو: قعدت على الطريق» إلا أن يجيء في ذلك اتساع. *. 
٠:‏ نحو ما حكاه سيبويه» من قولهم: ذهبت الشامء ودخلت البيت. 
١‏ وقد غلط أبو إسحاق الزجاج في قوله: #كل مرصد» ظرفء كقولك: ذهبت مذهباء : 
وذهبت طريقاًء في أن جعل الطريق ظرفاً كالمذهبء وليس الطريق بظرفء لأنه مكان , 


٠‏ مخصوص. 


وقد نص سيبويه على اختصاصه.» ألا ترى أنه حمل قول ساعدة: 

نوق ناعنك يسيه داكي مقباكبا سكن الطرية ان 

على أنه قد حذف منه الحرف اتساعاًء كما حذف من ذهبت الشام» وإذا أثبت ذلك 
فالمرصد مثله أيضاً فى الاختصاصء» وألا يكون ظرفاً إذا كان اسماً للطريق 


0 وقوله: #أَحَدُ4 فإعرابه أنه مرفوع بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» المعنى: وإن استجارك 3 
3 أحد. قال الزجاج: ومن زعم أنه يرفع أحداً بالابتداء» فقد أخطأء لأن إن الجزاء لا يتخطى ما * 
0 يرفع بالابتداء» ويعمل فيما بعدهء فلو أظهرت المستقبل» لقلت: إن أحد يقم أكرمه» ولا 


يجوز: إن أحد يقم زيد يقم» لا يجوز أن يرفع زيد بفعل مضمر الذي ظهر تفسيرهء ويجزمء 
وإنما جاز في (إنْ): لأن (إِنْ) يلزمها الفعلء وجواب الجزاء يكون بالفعل وغيره» ولا يجوز أن 
تضمر وتجزم بعد المبتدأء لأنك تقول هاهنا: إن تأتني فزيد يقوم» فالموضع موضع ابتداء. 

قال أبو علي: اعلم أن جواب الشرط وإن كان بغير الفعل» فالأصل فيه الفعل» والفاءء 
وإذا واقعان موقع الفدل بدلالة أنَّ قوله: #ويذره 4 على قراءة من قرأ بالجزم» فمحمول على 


1 الموضع من قوله: ا هَادِىٌ 4 وأما قول 3 اا لا يجوز التي عر ا 


المضمرء في نحو قولك: ن ثأتي فيد قوم لأذ الجزم لا يقع بعد المعدا. ولكن لا يمتنع 


أن يقع الجزم بعد الفاعل ذ 0 فى الشرط» لأن الجزاء موضع فعل» كما أن : 


الشرط موضع فعل» فالمسألة التي منع أبو امجان. إجازتها جائزة لا إشكال فى جوازهاء وهى 


قوله: إن يقم أحد زيد يقم. 
0 وقد نص سيبويه على إجازة ذلك. قال الزجاج: وإنما يجوز الفصل في باب إنء لأن إِنْ : 
أم الجزاءء ولا يزول عنه إلى غيره» فأما أخواتها فلا يجوز ذلك فيها إلا في الشعرء قال: 


07 


' صورةالتوبة‎ 0١0 رض 0 حد ااا‎ ٠, 


1 


م )00 رمح لدن لين المهزة. وعسل الثعلب: مضى مسرعاف واضطرب في عدوه وهز رأسه يصف الشاعر رمحه 0 








قيئنئ واعدال لاتتتيمي ل ل كن 


مه 


© المعنى: ثم بين سبحانه الحكم في المشركين بعد انقضاء المدة» فقال: 9ؤَّدًا أَشَلَعَ ١‏ 
اللَكيد م# قيل : هي الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب ٠.‏ 
ثلاثة سرد وواحد فرد» عن جماعة. وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيهاء وجعل الله ''. 


للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين» على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين فيها. 


وعلى هذا فمنهم من قال: معناء فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرمء لأن المشركين من ٠‏ 
كان منهم لهم عهد أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت البراءة» ونزلت في شوال» ومن لا عهد .' 
لهم فأجلهم من يوم نزول النداء» وهو يوم عرفة» أو يوم النحرء إلى تمام الأشهر الحرمء وهي : 


بقية ذي الحجة والمحرم كله. فيكون ذللث اهس نوفا فإذا انقضت هذه الخمسون تؤزما + 
: انقضى الأجلان» وحل قتالهم ‏ » سواء كان لهم عهد خاص أو عام . 


ومنهم من قال: معناه إذا انسلخ الأشهر الأربعة» التى هى عشرون من ذي الحجة . 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخرء إذ حرمنا فيها دماء المشركين » _ 


م#تَافلُوا التي - ست 4 أي فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم 


'' وغيرهاء ذ فى الحل أو ذ في الحرم» وهذا ناسخ لكل آية وردت في الصلح والإعراض عنهم .. 


« يدوم 4 قيل : فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: فخذوا المشركين حيث وجدتموهم» واقتلوهم. 
ْ وقيل: ليس فيه تقديم وتأخير» وتقديره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أو خذوهم 
0 واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وقوله: «وأحصروم » معئاه: 


واحبسوهم واسترقوهم» أو فادرهم بمال. وقيل: وامنعوهم دخول مكة.ء والتصرف في بلاد . 


الإسلام . 


«وَائكدوا لَهُم كل مَرْصَدِ أي بكل طريق. وبكل مكان تظنون أنهم يمرون فيه ١‏ 
وضيقوا المسالك عليهم لتمكنوا من أخذهم. وقرله «لَهُمْ» لعجاي لقتلهم وأسرهم . «تإن تابراه 


أي رجعوا من الكفر وانقادوا للشرع #وَآنَامُوا الصّكرة وَبَانَوا الرَكَرة4 أي قبلوا إقامة الصلاة» 
وإيتاء 00 لأن عصمة الدم للا تقف على إقامة الصلاة وأداء الزكاة» فثبت أن المراد به 


. القبول. ##هَحَلوا عَلُوأْ ِكَهُم4 أي دعوهم ينصرفون في بلاد الإسلام» لهم ما للمسلمين» وعليهم ما ١‏ 
عليهم. وقيل معناه: فخلوا سبيلهم إلى البيت» ٠‏ أي دعوهم يحجوا معكم «إنَّ أله طَفُودٌ ‏ 
تَحِيع » . واستدلوا بهذه الآية على أن من ترك الصلاة متعمداً يجب قتله» لأن الله تعالى أوجب ' 
الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة» فإذا لم يقيموها وجب قتلهم. #وَإِنْ | 
عد ين الْمتركينَ اسْتَجَارَكَ جره حَقَّ يَسمَعَ كلم ألو معناه: وإ للب اخ سن المشركين الديق ‏ ' 
أمرتك بقتالهم» » منك الأمان من القتل» بعد الأشهر الأربعة» ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه 


)١( 5‏ الواغل: الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه: يصف قومه بالجود. 


٠‏ سورة التوبة 0 0 0 ##لم 


لل 0 1 ظ 0 سورة التوبة ١‏ 
2 


بالقرآنء فأمُنه وبيّن له ما يريدء وأمهله حتى يسمع كلام الله ويتدبره. وإنما خصٌ كلام الله لأن ' 
معظم الأدلة فيه. هثرّ أئِمْدُ مَأمذ» معناه: فإن دخل في الإسلام نال خير الدارين» وإن لم 
' يدخل في الإسلام فلا تقتله» فتكون قد غدرت بهء ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها " 
على نقفسه وماله. ظذَلِكَ يِأمَيُمْ قوم لا يعمو ينْتُوت» أي ذلك الأمان لهم بأنهم قوم لا يعلمون ' 
الإيمان والدلائل» فآمنهم 0 ا وَيَغَلموا. 

وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال: المعارف ضرورية. 

وفي الآية دلالة على أن المتلو والمسموع كلام الله. لأن الشرع والعرف جعلا الحكاية ' 
كعين المحكي. يقال: هذا كلام سيبويه» وشعر امرىء القيس. ومن ظن أن الحكاية تفارق 
المحكي لأجل هذا الظاهر فقد غلط. لأن المراد ما ذكرناه. 

© © 


قوله تعالى: كيت يَكونُ سركي ع عد هلد أله زعند شوك إلا 
أي عَهَدثْر عد الشبر ارم ني 0000 هَ نح 
الا د ا ا ا لا يوا فيكم إل ثلا ذ َرَصُوتكُم | 
بأفورههم 37 لومز وَأْكَرم رت 5 9 . 
© القراءة: فى الشواذ قراءة عكرمة: «إيلا» بياء بعد الهمزة . 
© الحجة: يمكن أن يكون أراد: إلاً كقراءة الجماعة؛ إلا أنه أبدل اللام الأولى ياءاع» 
لثقل الإدغام ولكسر الهمزة؛ كما قالوا: دينار» وقيراط؛ والأصل: دنار وقراط» لقولهم: دنانير 
وقراريط. وقد جاء مع التضعيف وحده» قال: 
ياليتماأئنا شالث تعامثّها أيماإلى جنة. أيماإلى نار () 
© اللغة: الظهور: العلو بالغلبة» وأصله خروج الشيء إلى حيث يصح أن يدرك. الرّقبّة: 
والانتظار» والمراقبة» والمراعاة» والمحافظة» نظائر. والرقيب: الحافظ . والإل: العهدء مأخوذ 
من الأليل وهو البريق» يقال: أل يؤل ألا إذا لمع. والآلة: الحربة للمّعانها. وأذن مُوَللَةَ : : مشبهة 
للحرية فى تحديناها: قال الشاعر: 
اوسبتحيمه نايد للب .. ارنهوالانا و الاعتسيعي فرت 
والإل: القرابة» قال حسان: 
لغعمِرّك إن إِلَْكَ من قريسش كتإل الشقي يدن وال لين 





(00قائله تست السلري روتجر أملاء وكان شريراً أو عاقاً لها. وشالت: من شالت الناقة ذنبها أي : رفعته . والنعامة: 
باطن القدم. وذلك كناية عن موتها. 

(؟) السقب: ولد الناقة ساعة يولد. والرأل: ولد النعام. يقول: ان قرابتك من قريش كقرابة ولد الناقة لرأل النعام أي 

ا ل 
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© المعنى: لما أمر سبحانه بنبذ العهد إلى المشركين» بين أن" العلة قي ذلك نما ظهز منيتم : 


من الغدرء وأمر بإتمام العهد لمن استقام على الأمرء فقال: اهعزن 11 المنيكة عه وفك + 
ّم وَعِندٌ ل رَسُولق » أ : كيف يكون لهؤلاء عهد صحيح مع إضمارهم الغدر والتكث! وهذا 0 ٌْ 
على التعجب, أو على الجحد» ويدل عليه ما روي أن في قراءة عبد الله: كيف يكون عهد عند , 


الله ولا ذمة» فأدخل الكلام 40١‏ 000 أ لا يكون لهم عهد. وقيل معناه : 
كيف يأمر الله ورسوله بالكف عن دماء المشركين» ثم ستثنى سبحانه فقال: «إلّا ليت عَهَدنّمٌ 
2 ايه أي ا 0 انعد بك والشانة للق 


رق عم ا 5 ان الله يوم الحديية؛ افير وتققرا العيد 7 
بأن أعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله م بعد الفتح أربعة أشهرء يختارون . 
أمرهمء إما أن يسلمواء وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة الأشهرء عن قتادة : 
وابن زيد. وقيل : هم من قبائل بكر : ينو خزيمة» وبنو مدلج» وبئو ضمرة» وبنو الدئل» وهم 
الذين كانوا قد دخلوا عهد قريش يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله و ونين - 
قريش » ذلم يكو لتضها الاقرض» وبئو الدئل من بكر» فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن له نقض ,. 
إلى مدته»ء وهذا القول أقرب إلى الصواب. لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد؛ وبعد .١‏ 


ظنََا أسَتَقَمُوا لَك فآ سْتَقِبِمُوا كيم معناه: فما استقاموا لكم على العهدء أي : ما داموا ., 
باقين معكم على الطريقة المستقيمة» فكونوا معهم كذلك. إن َه حب الْميَّقِينَ* للنكث والغدر " 


#حيّت كيت وا وَإِن يَظهروأ عََكم 4 : هاهنا حذف» وتقديره: كيف يكون لهم عهد؟ وكيف لا 


-ه 


تقتلونهب؟ بره ار «حيت يون إِلْستْركِنَ عَهَدُ4 يدل على ذلك» ١‏ 


ومثله قول الشاعر يرئى أخاً له قد مات: 
وبسترتجا انيتا كرف بالترق كح و 00 
أي : فكيف مات» وليس بقرية؟ ومثله قول الحطيئة؟ 


نكيف ولغْأعلمهمٌ حدلوكمٌ علئ مُعظمء ين 


أي : وكيف تلومونني على مدح قوم» وتذمونهم؟ فاستغنى عن ذكر ذلك» لأنه جرى في : 
القصيدة ما يدل على ما أضمره» ومعناه: كيف يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؛ وهم | 
بحالٍ إن يظهروا عليكم: ويظفروا بكم؛ ويغلبوكم «لا يريا ف إلا ولا ذه أي لا يحفظواء ' 
ولا يراعوا فيكم قرابة ولا عهداًء والإل: القرابة» عن ابن عباس والضحاك. والعهد. عن ' 


. قائله كعب بن سعد الغنوي. والهضبة : الجبل . الرابية‎ )١( 


؟) حدل حدلا وحدولا: جار وظلم. وفي التبيان: «خذلوكم» بمعجمتين. «وقد الأديم» قيل ههنا كناية عن هتك ٠,‏ 


0 


قن مَانأ وأكامرا الضكدة وما أ 
01 1 يح عض .م - »و ات 7 040 5 ى صيص كو بج سم 60د 
0 يَعَلمنَ 9© وإن كوأ ََمَمَهُم من بعد عهره وَطمَنْوا فى دبنحكم فتيلواً أَيِمَّدَ ' 
1 مر نه آي تمن 0 





- 


© © © 
ع 16 0 - 2 صل ممست , سه 2 4 
0 دوله قشالى: 15 أ بحَايئتٍِ أله ثَمَنَا قليلا وَصدَوا عن سَبِيلِوء إِنَبْمْ سل ما 
١‏ وه لم رار حو م ف 2 لي دي 2 2 دأو سر ارو آخرء 0 7 ج02 
كاوا يعملون ل ترقبون فى ومن إلا لا ويه و ايك هم المعتدون 0 
مسق ء. ىك متم 


تمسر وكثُرا بإشعاج الول لك يك اكد تدر تر 6 
ححْسَّوَهُ إن كشثر مُؤمييت 402 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة والشام: 18 


2ه 54 


با سورة التوبة 


. مجاهدء والسديء والجوارء عن الحسن. والحلف,. عن قتادة. واليمين» عن أبي عبيدة. وقيل: 
:| إن الإل اسم الله تعالى» عن مجاهد. وروي أن أبا بكر قرىء عليه كلام مسيلمة فقال: لم يخرج : 
.. هذا من إل» فأين يذهب بكم؟ ومن قال: إن الإل هو العهد. قال: جمع بينه وبين الذمة وإن ‏ 
كان بمعناهء لاختلاف معنى اللفظين» كما قال: «وألفى قولها كذباً وميناً» وقال: «متى أدنُ منه ينأ 
7 عني »ع ويبعد) . 

1 «يِرَسُوتكم بوهم وَبَأْنَ ُلُوبُهُمَ 4 معناه: يتكلمون بكلام الموالين لخم لترضوا عدور:‎ ١ 
. وتأبى قلوبهم إلا العداوة» والغدرء ونقض العهد. #وأت). عَرهم فَسِفُوتَ 4 أي متمردون في الكفر‎ ٠ 
1 والشرك. عن ابن الإخشيد. وقال الجبائي : أراد: كلهم فاسقون. لكل وضع الخصوص موضع‎ 
العموم. وقال القاضي: معناه أكثرهم خارجون عن طريق الوفاء بالعهد. وأراد بذلك رؤساءهم.‎ 


1 بَنَهَ ألَكُثْرٍ» بهمزتين» وقرأ الباقون: «أيمة» : 
ا بهمزة واحدة وياء بعدها. وقرأ ابن عامر: #لا إيمان» بكسر الهمزة» ورواه ابن عقدة بإسناده» ١‏ 
. عن عريف بن الوضاح الجعفي. عن جعفر بن محمد يكل والباقون بفتحها. 
5 © الحجة: قال أبو علي: أثمة أصله أفجلة» واحدها إمام. فإذا جمعته على أفهلة» ففيه ١‏ 
همزة هي فاء الفعل» ويزيد عليها همزة أفعلة الزائدة» فتجتمع همزتان» واجتماع الهمزتين في ١‏ 


كلمة لا يستعمل بحقيقتهما. قال الزجاج: أصله أئممة» ولكن الميمين لما اجتمعتا أدغمت ١‏ 


:' الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على الهمزة» فصارت أئمة» فأبدل النحويون من الهمزة 
.. المكسورة الياء» قال: ومن قال هذا أُوّمّ من هذا('"2. كان أصله أأمُ؛ فجعلها واواً مفتوحة» كما 7 


قالوا في جمع آدم أوادم. 


ْ قال أبو علي: ومن جمع بين الهمزتين في #أيِنَّة4. فحجته أن سيبويه قال: زعموا أن ٠‏ 


)1١(‏ أي أحسن إمامة منه. 


! صدّقء فيكون تكراراً لدلالة ما تقدم من قوله: لقَتَوا أيمّةَ أ 
: © اللغة: الأيمان: : جمع يمين وهو القسع: والطعن: الاعتماد بالعيب» وأصله الطعن 
0 بالرمح. والإمام: هو المتقدم للاتباع فالإمام ف فى الخير مهتد هاد» وفي الشر قال مضل. 

والهم: مقارنة الفعل بالعزم من غير إيقاع له قل مو بهذا الهم ففيه دليل على العزم ‏ كد 3 


)١(‏ [على حركتها]. 
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ووجهه من القياس أن تقول: إن الهمزة حرف من حروف الحلق كالعين وغيره» وقد جمع 3 


بينهما في نحو: كعاعة» وكَمٌّ يكم فكما جاز اجتماع العينين» جاز اجتماع الهمزتين. 


قال علي بن عيسى: إنما جاز اجتماع الهمزتين هناء لئلا يجتمع على الكلمة تغيران» 
٠‏ الإدغام والقلب» مع خفة التحقيق» » لأجل ما بعده من السكون» وعلى هذا : تقول: هذا َم من 1 


هذاء بهمزتين. قال: وإنما قلبت الهمزة من «أئمة74 دون حركة ما قبلهاء لأن الحركة إنما 


٠‏ نقلت من الميم إلى الهمزة لبيان زنة الكلمة» فلو ذهبت بقلبها على ما قبلها لكنت مناقضاً للغرض 


وأما قوله: #] أَيْمَنَ لَهْمَ» فمن فتح الهمزة قال: هو أشبه بالموضع» فقد قال: نكثوا 


اس م 


أُكُنر» على أن أهل الكفر لا 


يستعمل الهمٌ على مقارنة العزم. . والبدء: فعل الشيء ء من قبل غيره» وهو فعل الشيء أولاً. 


1 والمرة: فعل لم يتكررء وهي الفعلة من المر. والمرة والدفعة» والكرة» نظائر. 


© المعنى: ثم بين سبحانه خصال القوم فقال: #أشْروا بِعَايَتِ أله كما قبلا صَصَدَ عن ٠.‏ 
١‏ سَييله» ومعتاه: أعرضوا عن دين ألله» وصذوا الناس عنه بشيء يسير نالوه من الدنيا . وأصل 3 


ته 


الاشتراء: استبدال ما كان من المتاع بالثمن» ونقيضه البيع : وهو العقد على تسليم المتاع بالثمن. 
ومعنى الفاء هناء أن اشتراءهم هذا أدّاهم إلى الصد عن الإسلام» وهذا ورد في قوم من العرب» 


وقيل : إنما كرر للتأكيد . « وأرليلك هم الْمَعتَدُون» أي : المجاوزون الحد في الكفر والطغيان. 


تن تَابُا4 أي ندموا على ما كان منهم من الشركء. وعزموا على ترك العود إليه؛ وقبلوا 
الإسلام «وَأتَاموأ الصكرة وَءَانوا اركرة» أي : قبلوهما وأدوهما عند لزومهماء لوَحْوْنُكمْ في 
لين » أي فهم إخوانكم في الدين» فعاملوهم معاملة إخوانكم من المؤمنين. #وَتْفَضَلُ الآْتِ» 


5 7 00 


"أيمانية: ومن كسرهاء جعله مصدر آمنته إيماناًء خلاق حر فته ولا يزيد مضدراً فق الذي هو .١‏ 


. جمعهم أبو سفيان على طعامه ليستميلهم على عداوة َي ؛ » عن مجاهد. وقيل : ا 0 
الذين كانوا يأخذون الرّشا من العوام على الحكم بالباطل» عن الجبائي . ٠‏ ؤإبَمْ سه ما كافأ , 
يَعَمَلُونَ4 أي : بعس العمل عملهم «لا يربو فى مُزْمنِ ِل وَلَا وْمَّةُ» سبق معناه. والفائدة في ْ 
. الإعادة و عدر و والثاني في صفة الذين اشتر تروا بآيات الله ثمناً قليلاً. 


14 سورة التوبة 





أي نبينها ونميزها بخاصة لكل واحدة منها تتميز بها من غيرهاء حتى يظهر مدلولها على أتم ما 
يكون من الظهور فيها #لِمَوْمِ يَمَلَمُونَ4 ذلك ويتبينونه» دون الجهال الذين لا يتفكرون. 

#تَإن تَكوَا4 أي: نقضوا طليَمْنم» أي: عهودهمء وما حلفوا عليه ين بَنَدِ عَمْرِمِة4 ١‏ 
أي: من بعد أن عقدوه لوَطمَئُوا فى دِبِتِكْمْ4 أي: عابوه وقدحوا فيه #تَتَينُوا أَبَِهَ الكنر» 
ي: رؤساء الكفر والضلالة»؛ وخصهم بالأمر بقتالهم» لأنهم يضلون أتباعهم. قال الحسن: وأراه . 
. به جماعة الكفارء وكل كافر إمام لنفسه في الكفرء ولغيره في الدعاء إليه. وقال ابن عباس 
وقتادة: أراد به رؤساء قريش» مثل الحرث بن هشام» وأبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي 
جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. ركان حدينة بن التمنانة يقول: لم يأت أهل هذه , 
الآية بعد. وقال مجاهد: : هم أهل فارس والروم. وقرأ علي غ2 هذه الآية يوم البصرة» كم ' 
قال: أما والله! لقد عهد إلىّ رسول الله جيه وقال لي : يا علي» 00 الفئة الناكثئة» والفئة 
الباغية » والفئة المارقة! «إِنَّهُمْ لآ لا أْيَمنَ لَهْرَ» من قرأ بف بفتح الهمزة فمعناه: | نهم لا يحفظون العهد 1 
واليمين» كما يقال: فلان لا عهد له ل ومن قرأ بالكسر فمعناه: لا تؤمنوهم . 
بعد نكثهم العهدء ويحتمل أن يكون معناه أنهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به» ويحتمل أن يكون 
معناه أنهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به ويحتمل أن يكون معناه أنهم كفروا فلا إيمان لهم. 
ٍَِلَنْ ينتهورت »* معناه: قاتلوهم لينتهوا عن الكفرء فإنهم لا ينتهون عنه بدون القتال. وقيل 
معناه: ليكن قصدكم في قتالهم» انتهاؤهم عن الشرك. 

فإن قيل: كيف نفي بقوله: الآ أَيْمَْنَ لهم ما أثبته بقوله: «رإن نَكَنْوا يَمْتَهُم4؟ قيل له: 
إن الأيمان التي أثبتها. هي ما حلفوا بهاء وعقدوا عليها. وإنما نفاها من بعدء لأنهم لم يفوا بهاء 
ولم يتمسكوا بموجبها. 

«ألا يوت مَرْما تَكْرًا أتَمدتهز وَهسَمُوأ يراج ألرَسُولٍ»» الألف للاستفهام» والمراد 
به التحضيض والإيجاب» ومعناه: هلا تقاتلونهم وقد نقضوا عهودهم التي عقدوها. واختلف في 
هؤلاء. فقيل: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب» وهموا بإخراج الرسول من . 
المدينة» كما أخرجه المشركون من مكة. عن الجبائي والقاضي . 

وقيل: هم مشركو قريش وأهل مكة طوَهُم بَدَموِكُمْ ولت مَرَّوْ4 أي: بدءوكم بنقض 
العهد. عن ابن إسحاق والجبائي. 

وقيل: بدءوكم بقتال حلفاء النبي مَقيةِ من خزاعة؛ عن الزجاج. 

وقيل: بدءوكم بالقتال يوم بدرء وقالوا حين سلم العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً : 
ومن معه. 


ع تمر أي : أتخافون أن ينالكم من قتالهم مكروه؟ لفظه استفهام والحرادميه تشتجيع 


امو 224 


المؤمنين» ب غاية القضاحةة لأنه جمع بين التقريع والتشجيع . «ذالله أن أن 0 إن 0 


#مسم 


سورة التوبة 4 
مر مُؤْمنيت4 المعنى : لا تخشوهم ولا تتركوا قتالهم: خوفاً على أنفسكم منهم» فإنه سبحانه 
أحق أن تخافوا عقابه فى ترك أمره بقتالهم» إن كنتم مصدقين بعقاب الله وثوابه» أي: إن كنتم 
مؤمنين فخشية الله أحق بكم من خشية غيره» والله أعلم وأحكم. 








قوله تعالى: «تَتِلُوهُْ يُمَْبْهمْ للَهُ ديت وَخْرهِم ويَصْرم عَليْهِمْ رَيَنْفٍ 


7 6 الي ويم “كه 07 04 ع 
شثون ور بيو و ميت تك ريز كير أذ عل قل ا أ وَأََهُ عَلِيمُ 


عد © . 


ه القراءة: : فى الشواذ قراءة الأعرج؛ وابن أت إسحاق» وعيسىن الثقفي» وعمرو بن 
عبيد : #ويتوت الله # افيه ورويت عن أبي عمرو أيضاً . 


ه الحجة: قال ابن جنى: إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرطه» وإذا رفع فهو 
استئناف » د تقاتلوهم تكن هذه الأشياء كلها التي أحدها التوبة من الله على 
مخ يشا 

والوجه في قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله: «رَجِدْهِبَ غَيْظ 
ُلُويِهِرٌ 4 ثم استأنف فقال: يوب أللَّهُ عل م مَن يِمَآهُ» لأن التوبة منه سبحانه على من يشاء ليست 
مسببة عن قتالهم . 

© المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدمء بأن أمر المسلمين بقتالهمء وبشرهم بالنصر والظفر 
عليكية ٠‏ فقال: #قَيَلوهم يَعَرّبِهُم نه ألا ,أتويظ» فعلا واسرا «اتترية4 أ يداليم #وبصرة 
َلَيَهِمَ4 أي: ويعنكم أيها المؤمنون عليهمء ٠‏ «وَيَنْفِ صُدُورٌَ قرو مُؤْمِرتٌ» يعني : صدور بني 
خزاعة» الذين بيّت عليهم بثو بكر» عن مجاهد والسدي؛ لأنهم كانوا حلفاء النبي ويل 
<رَجْدْجِبَ عَيَظَ مُلُوبِهِرٌ» معناه: روا اع م ا التي امتلأت غيظا 
لكثرة ما نالهم من الأذى من جهتهم. ٠‏ ثم استأنف سبحانه فقال: : «ويوث أله عل من كناة »> أي : 
ويقبل توبة من تاب منهم مع فرط تعدّيهم» رحمة وفضلاً لاه نَّهُ عَلِيءُ حَكِيمٌ4» عليم: بتوبتهم إذا 
تابواء حكيم في أمركم بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا ويرجعواء لأن أفعاله كلها صواب وحكمةء 
وفي هذا دلالة على نبوة نبينا ميك . ؛ لأنه وافق خبر المخبر. 


© النظم: والوجه في اتصال قوله: «وَيئوْتُ ألهُ ع من ه421 بما قبله شيئان: 
أحدهما: البشارة بأن فيهم من يتوب ويرجع عن الكفر إلى الإيمان. 
والآخر: بيان أنه ليس في قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة. 

© © © ل 


قوله تعالى: لأرَ حيس أن تُتْركوأ وَلَمَا يتلم لله ألْينَ جَهَدُوا يكم و : 





. 022 د مك م دب ككوء لوعو > غ سم 20 0 0 
1 سَتَِدُوأ من دون الله ولا رسولدء ولا الْمَؤْمِيينَ وليجة واللّهُ خير يما تت © 


2 


© اللغة: الحسبان: قوة المعنى في النفس من غير قطع. وهو مشتق من الحساب لدخوله : 
١‏ قبا ومسب ب والترك: ضد ينافى الفعل المبتدأ في محل القدرة عليه ويستعمل بمعنى ألا 1 
. يفعلء كقوله: لوَرَكَهُمْ في ظَلْمسو لا يبصِرُونَ4. والوليجة: الدخيلة في القوم من غيرهم. ٠‏ 
والبطانة» مثله. وليجة الرجل : من يختص بدخيلة أمره دون الناس» الواحد والجمع فيه سواء. 0 


وكل شيء دخل في شيء ليس منه فهو وليجة» قال طرفة: 
فإنالقوافي يَتَّلِجن مَوالِجَاً تضايئٌ ع نه أن تَولجهةٌالإيَدٌ 


© الإعراب: أم: حرف عطف يعطف به الاستفهام» و «أمْ حَيبُْ4: معطوف على ما "١‏ 
٠‏ تقدم من قوله «ألا »4 وهو من الاستفهام المعترض في وسط الكلام» فجعل بأم ليفرق ١‏ 
٠‏ بينه وبين الاستفهام المبتدأ لمّا يفعل نفي الفعل مع تقريب لوقوعه؛ ولم يفعل نفي الفعل بعد ٠.‏ 


إطماع في وقوعه. 


2 ه المعنى: ثم نبّه سبحانه على جلالة موقع الجهاد. فقال: «أد حَيرئرٌ د تاه : 
ومعناه: أظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا من دون أن تكلفوا الجهاد في سبيل الله مع الإخلاص .١‏ 
٠‏ #ولمًا بعل أله الدنَ جدكدوأ منْ» معناه: ولما يظهر ما علم الله منكمء فذكر نفي العلم ٠‏ 


والمراد نفي المعلوم» تأكيداً للنفي» وإلا فإن الله عرَّ اسمه عالم بما يكون قبل أن كان» وبما لا 


0 يكون لو كان» كيف كان يكون. وتقديره: أظئنتم أن تتركوا ولم تجاهدوا؟ وَل يَتََمِذُوا من دون | 


0 دب بوه عم سن رو 0 5 5 5 8 
: أله ولا سوه ولا الْمؤْمِيِنَ وَلِجَة4 أي ولم يعلم الله الذين لم يتخذوا سوى الله وسوى رسوله. 


.. والمؤمنين» بطانة وأولياء يوالونهم. ويفشون إليهم أسرارهم وقال الجبائي: هو أن يكونوا ' 
منافقين» وهو قول الحسن. وفي هذا دلالة على تحريم موالاة الكفار والفساق والإلف بهم. 0 


«وَأنَهُ حَبيرٌ يمَا تَتْمَْوْ4 أي: عليم بأعمالكم» فيجازيكم عليها. 


0 


© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أنه لما تقدم الأمر بالقتال» عطف عليه بهذا ١‏ 


0 الشرط؛ وهو الإخلاص في الجهاد على وجه قطع العصمة؛ ليظهر الظفر ويستحق الثواب. 
ْ 6ه 


قوله تعالى: لما كن إِنمتْركِنَ ل يَحَمْروا مسدجد لله َهِِينَ ع الهم . 


2 


فلع 4 2 َ زر 00 . 4 و- و 2 2 0 | 
لكف أَؤْلِيِكَ حِطْتٌ أَعَملىَ وف ألارٍ هُمْ يدوت 09 إِنَمَا يَمْمْرُ مسنجد ألو . 


0 مس اي ا 00 2 مث ته 


© القراءة: قرأ أهل البصرة وابن كثير: سند أو على الواحدء وهو قراءة ابن عباس ". 


- 4 سفار» 0 ره م م 4 مه رس رومس # رعة 01 
من ءامس يله وَاليوْوٍ الآخرٍ وأقام الصّلوْة وَمَانَ الركزة وَل يخس إلا أله تعسو 


سورة التوبة اه لقا 





ه الحجة: حجة من أفرد أنه عنى به المسجد الحرام» وعحة مر خم الممن 0 ” 
المسجد الحرام وغيره من المساجد» ار وإنما جمع لأن . 


لصلاة الجماعة*فيه. والعمارة: أن ل ومنه 0 إذا 3 لانه 


يجدد بالزيارة ما استرم من الحال. 
© المعنى: لما أمر الله سبحانه بقتال المشركين» 0 العصمة والموالاة عنهم» أمر 


' بمنعهم عن المساجد. فقال: : ##ما كن نْمتْرِكِينَ أن يَتَمروا مَسَدِحِدَ أَنَو4 معناه: لا ينبغي ". 
للمشركين أن يكونوا قواماً على عمارة مساجد الله ومتولين فا وينبغي أن يعمرها , 


المسلمون. وقيل: إن المراد بذلك المسجد الحرام خاصة. وقيل: هي عامة في جميع المساجد 
ْ ٍ«سَهِرِينَ عل أنشييهم يالك » أي : حال شهادتهم على أنفسهم بالكفرء أو مع شهادتهم. 
واختلف في العمارة للمسجد. 

فقيل: هي بدخوله ونزوله. كما يقال: فلان يَعْمُّر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه» لأن 
'. المسجد تكون عمارته بطاعة الله وعبادته. وقيل: هي باستصلاحه» ب ما اسم منهء لأنه إنما 


يعمر للعبادة» عق الجباقق: :وفيل : عى بأن يكونوا من أهله: أي لا ينبغي أن يُترك المشركون ١‏ 


فيكونوا أهل المسجد الحرام» عن الحسن. 
ْ واختلف في شهادتهم على أنفسهم بالكفرء كيف هي؟ 
فقيل: هي أن النصراني يُسأل» ما أنت؟ فيقول: أنا نصراني» واليهودي يقول: 
يهودي» وكذلك المشرك إذا سئل» ما دينك؟ يقول مشركء لا يقولها جم 
. السدي. 


وقيل: معناه أن كلامهم يدل على كفرهم» كما يقال: كلام فلان يدل على بطلان دعواه» ': 


عن الحسن. 
وقيل: هي قولهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك). 


وقيل: شهادتهم سجودهم لأصنامهم؛ مع إقرارهم بأنها مخلوقة» عن ابن عباس. ومعناه: | 


أنهم يشهدون على أنفسهم بأفعالهم وأحوالهم؛ لوز ان : قل شهد به. 


«أوْليك حبطت أعمتهر عْمنْهُ 4 التي هي من جنس الطاعة من المؤمنين» أي : بطلت لأنهم ِْ 


أوقعوها على الوجه الذي لا يستحق لأجله الثواب عليها عند الله لون أَلَار هم خَيِدُوتَ# أي : 
مقيمون مؤبدون. 


+« إِنّمَا , عنامي 01010 مسد ألَّ* لفظه إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه. فمعناه 0 


مس م 


١‏ مساجد اللّه 56 وإقامة العبادات فيهاء أو ببنائها ورم المسترم منها إلا من مرت 


! وَالوّم الأخره أي من ن أقر 0 الله» والصك | بالقيامة 2 دده 0 5-2 


قد" 0 صورة العوية ٠‏ 





ك4 أي: أعطاها إن وجبت عليه إلى مستحقها لوك يَف إلا الم ما 
أحداً من المخلوقينء وهذا راجع إلى قوله: «أقريك أنه أَحَقٌّ أن حَحْسَرُْ4 أي : 

يرم فقد ساويتموجم في الإشراك». كما قال: #قَلنًا كب ليم الِْتَالُ ذا 3 عم 0 
ألنّاس كُحَشْيَةْ أسَّوِ» الآية #فعسوت > أَيلَعكَ 93 يكرا ين الْمْهْتَدنَ4 إلى الجنة ونيل ثوابهاء لأن عسى 
من الله واجبة» عن ابن عباس والحسن. وفي ذكر الصلاة والزكاة وغير ذلك» بعد ذكر الإيمان 
بالله» دلالة على أن الإيمان لا يتناول أفعال الجوارح» إذ لو تناولها لما جاز عطف ما دخل فيه 


عليه. ومن قال: إن المراد فيه التفصيل وزيادة البيان» فقد ترك الظاهر. 


قوله تعانى» 5000 جَمَلمٌ سما َه لاج وعمَارة المتضل للا سَُُ ءامن بأل 
َالوْرِ الآ و هد في سيبل أله لا بِسََوُنَ عند ووه لا يبيى الم لين © 
لين ا 8 أ مهدا في سَبِيلٍ أله اولي أشي عَم د 0 1 ل 
1 نفد 2 ببسْرَهُم ريه برَحْمََ مَنْهُ 1 وَجَنَّتِ لم فا تيم مُقيء بم © 
خبيرت ف 5 ١‏ إن أله مدلل جد عيلي2 409 


© القراءة: لمعي كن وابن الزبير وأبي وجرة السواري وأبي 

جعفر السعدي القارىء «أجعلتم سُقَاةً ةَ الحاج وعمّره المسجد الحرام* وقرأ الضحاك : «سُقاية 
الحاج» بالضم #وعَمَّره المسجد». 

© الحجة: أما سقاة: فهو جمع ساق. وعَمّرة. جمع عامر. وأما سُقاية: فقد قال ابن 
جني فيه نظرء ووجهه أن يكون جمعاً جاء على فُعال» كهرق وعُراق» ورِخل ورُخال0"©. وظئر 
وظؤارء وتوّمْ وثُوام» وبَرِيء وبُراء» وإنسان وأناس» ثم أنث كما يؤنث من الجموع أشياء. 
نحو: حجارة 0000 وكأن من عدل عن قراءة الجماعة #يِتَابَةَ ل وعمَارةً 4 إلى 
هذاء إنما هرب من أن يقابل الحدث بالجوهرء. وذلك أن من آمن جوهرء وسقاية وعمارة 
مصدران؛ فلا بد إذن من حذف المضاف. أي: أجعلتم هذين الفعلين كفعل من آمن بالله؛ فلما 
رأى أنه لا بد من حذف المضافء. قرأ: سُّقاة وعمرة» على ما مضى. 

© اللغة: السقاية: آلة تتخذ لسقي الماءء والسقاية: مصدر كالسقي أيضاً. وقيل: 
كانوا يسقون الحجيج الماء والشراب» وبيت البئر سقاية أيضاً. والبشارة: لا على ما يقير 
السرور في بشرة الوجهء كما يقال: + بشّزته أسشرة شر ورضوان: هو معنى يستحق بالإحسان» 
ويدعو إلى الحمد على ما كانء. ويضاد سخط العصيان. والنعيم: مشتق من النَّعْمة؛» و 
اللين. فأما النعمة: بكسر النون» فهي منفعة يستحق بها الشكرء لأنها كنعمة العيش. 3 





)١(‏ الرخل: الأنثى من أولاد الضأن. 
[9ة عيورة جمع العير: الحمار وحشياً أو أهلياًء وقد غلب على الوحشي. 


سورة التوبة وف 


2595 سسييببييببحسبِيٍٍححيجحيبييييبيببيييججججججججييه : 


للزمان المستقبل من غير آخرء كما أن قط للماضي. يقال: ما رأيته قطء ولا أراه أبداء وجمع 7 
الأبد: آباد وأبود. يقال: لا أفعل ذلك أبد الأبيدء وأبد الآبدين. وتأبّد المنزل: أتى عليه الأبد. 
والأوابد: الوحشء سميت بذلك لطول أعمارها. وقيل: لم يمت وحشي حتف أنفه» وإنما 
يموت بآفة. والآبدة: الداهية. 
© النزول: قيل: إنها نزلت في علي بن أبي طالب َكدد» والعباس بن عبد المطلب» , 
وطلحة بزح ييه ياذلت انع التشرواء تقال طلعة آنا صناحت اليك وبل كاسن ولو افتاه 
بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي 82 : : ما أدري ما . 
تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» وأنا ضاسة الجهاد عن الحسن» 
' والشعبي؛ ومحمد بن كعب القرظي . وقيل: إن علياً لئلة قال للعباس: يا عم! ألا تهاجر» . 
وألا تلحق برسول الله؟ فقال: ألست في أفضل من الهجرة ة أعمر المسجد الحرامء وأسقي حاج ٠‏ 
بيت الله؟ فنزلت: «أَجَمَلمٌ سِقَايَدَ لاج 4 عن ابن سيرين» ومرة الهمداني. ١‏ 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني؛ دساف قن ] ل بريلة "عن ايده قا وبين نيه 
والعباس يتفاخران إذ مر بهما على بن أبي طالب 23 فقال: بماذا تتفاخران؟ فقال العباس: لقد . 
أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد: سقاية الحاج. وقال شبية: أوتيت عمارة المشججد الحرام»* ” 
فقال علي تكله : استحييت لكماء فقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا! فقالا: وما أوتيت يا 
علي؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله! فقام العباس مغضباً يجر ذيله 
حتى دخل على رسول الله يَيقة وقال: أما ترى إلى ما يستقبلني به علي؟ فقال: ادعوا لي . 
علياء فدُعي له فقال: ما حملك على ما استقبلت به عمك؟ فقال: يا رسول الله! صدمته ١‏ 
بالحق» فمن شاء فليغضب» ومن شاء فليرض» فنزل جبرائيل شدلا فقال: يا محمد! إن ربك 
يقرأ عليك السلام» ويقول أتل عليهم: ظأْجَمَلُءُ سِمَلَِ ع4 الآيات. فقال العباس: إنا قد 
رضينا ثلاث مرات. 
١‏ وفي تفسير أبي حمزة» أن العياس لما أسر يوم بدرء البزوعلية اناس بن الخهاجرين 
0 فعيروه بالكفر وقطيعة الرحم» فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا و وامعابا 
لوا: وهل لكم من محاسن؟ قال: نعمء ا الحرام»ء ونحجب الكعبة» 
9 ونفك الننات 110 فأنزل الله تعالى: هما كن للْمتْرِكِينَ أن يَعَمُروا» إلى ل 
ا ه المعنى: ملم سِنَابَهَ لاي ج مار لْمَسْحِدٍ لَلْرَاو كُمَنْ امن بِأَسَّهِ» هذا استفهام معناه ٠‏ 
الإنكارء أي: لا تجعلواء وفيه حذف يدل الكلام عليه» وتقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج 
ا عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله» حتى يكون مقابلة الشخص بالشخصء أو يكون 
يره: أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن بالله؟ حتى تكون مقابلة الفعل بالفعل . . وسقاية 
ْ 0 سقيهم الشراب. . قال الحسن: وكان نبيذ زبيب» يسقود الحاج في الموسمء بين الله ' 





للج العاني : الأسير» وكل من ذل» واستكان» وخضع . 





-. 


دائمين فيها مع كون النعيم مقيماً لهم لاإِنَّ أنَهَ عِنِدَُ أَجْرٌ4 أي جزاء على على العمل لعَظِيءٌ» أي : 


٠‏ كير ختضاعك ل بيلقه نحمة غيره هق التعلق 


قوله تعالى: يتا ارح َامَبْا لا تَتََِدكاأ بتاكم وَل نَكُمْ أوليَة إن 


آم ل 01 سانع ص لاد > ع 0 و رليك + 2 ع كَل إن 
| كن َابازك 
3 ره و سح مر 2 حت 2 

ا كَسَادَمَا : 1 بست مرب للد ا َجِهَادٍ في سسله 
٠‏ فتَريصوأ 9 2 أ عرو أذ لا يبدى لْقَوم لْمَسِقِينَ 9 . 
: 0 القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: اوعشيراتكم) على الجمع. والباقون: #وعشرةةٌ» : 
.| على التوحيد. 1 
ْ © الحجة: من د: فلأنَ العشيرة يقع على الجمع؛ وقال أبو الحسن: العرب لا تجمع 

1 العشيرة ة عشيرات» 0 عشائر» ومن جمع فلأن كل واحد من المخاطبين له عشيرة. 
١‏ © اللغة: الاستحباب: طلب المحبة.» ويجوز أن يكون استحب : : بمعنى أحبء كما أن 3 
ٍ! استجاب يكون بمعنى أجاب». فيكون كأنه طلب محبة فوقع له. والعشيرة: الجماعة ترجع إلى 
عقد واحد» كالعشرة» ومنه المعاشرة. والإقتراف: اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره » من قَرَقْتَ 


2601 > سر رلك 0ه اه 


نوكم و إحواة 1 وش 94 :و وَأتَولٌ ) قن ها وتجدرة سو 


القَرْحَة إذا قشرتهاء والقؤزف: القشر. والتربص: التثبت في الشيء ع حتى يجيء وقته. والتربص» 


1 والتثبت» والتنظر» والتوقفء نظائر» ونقيضه : : التعجل . 


© النزول: روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييا . أنها نزلت في حاطب بن 
: بلتعة تا ا د اا اا ا 


2" سورة التوية .١‏ 


> سيهاك آنه لآ يقائل "هذه الكقياء باليمان بالله وَارٍِ لخ مَجَهَدَ فى سَلٍ َه وبالجهاد في ٠‏ 
. سبيله. فإنه لا مساواة بين الأمرين لا تون عند ألدِ» في 0 والثواب. #وَأسَّهُ لا يَبَدى» . 
إلى طريق ثوابه «الْقَوْمَ الطَنِيِنَ4 كما يهدي إليه من كان عارفا به» فاعلاً لطاعته» مجتنباً ' 
' لمعصيته. 
1 ثم ابتدأ سبحانه فقال: ظألَِنَ مَامَبُوا4 أي صدّقوا واعترفوا بوحدانية الل «وكاجثوا» | 
أوطانهم التي هي دار الكفر إلى دار الإسلام» <يَجَهَدُوا في صييلٍ نّوك أي: تحملوا المشاق في 7 
ملاقاة أعداء الدين توي شيم عَطمْ دَرَمْدٌ عند أل من غيرهم من المؤمنين الذين لم يفعلوا ‏ 
1 هذه الأشياء. « رليك م 7 ر ألْفرون 4 أي الظافرون بالبغية. «مُبيْرَهُمْ رَيُهُر» برحمة في الدنيا على 1 
٠١‏ اللبيية الرمدل: وبما بيّن في كتبه من الثواب الموعود على الجهاد اَمَو مِنْهُ وَضْوَنِ» في | 
:' الآخرة» «وَجَتّتٍ َم فا نيم مُقِيِمٌ4 أي: دائم لا يزول ولا ينقطع. لحَيِينَ نيا أبن)» أي : 
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© المعنى: : ثم نهى الله سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين» وإن كانوا في النسب 

الأقربين» فقال: ييا الت ءَامَثَُا لا مَتَِذُوَا اباك وَلِخْوْنَكُم أوليَآه4 وهذا في أمر الدين» 
فأما في أمر الدنيا فلا بأس بمجالستهم ومعاشرتهم» لقوله سبحانه: #صصَاحِبْهُمَا في لديا معدوما » 
قال ابن عباس: لما أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة» وأرادوا الهجرة» فمنهم من تعلقت به 
زوجتهء ومنهم من تعلق به أبواه وأولاده» فكانوا يمنعونهم من الهجرة» فيتركون الهجرة 
لأجلهم. فبيّن سبحانه أن أمر الدين مقدم على النسبء وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبي 
أولى #«#إنِ أنْتَحَيوًا الْحكثرٌ عَلَ الْإين* أي: إن اختاروا الكفر وآثروه 3 الإيمان. قال 
الحسن: من تولى المشرك فهو مشرك» وهذا إذا كان راضياً بشركه لوَمَن يِنَوَلَمْر مك4 فترك 
طاعة الله لأجلهم» وأطلعهم على أسرار المسلمين طدَولَيَكَ هم م نفوسهم والباخسون 
حقها من الثواب» لأنهم وضعوا الموالاة في غير موضعهاء لأن موضعها أهل الإيمان. 

#مُنَ» يا محمد لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام «إن كن ابوك الذين 
ولدوكم #و توك 4 الذي ولدتموهمء وهم الأولاد الذكور «وَإِحْودَكم 4 في النسب #وأزوةك» 
اللاتي عقدتم عليهن عقدة النكاح وَعَشركةٌ» أي وأقاربكم وول أنْيَوْثيُمَا4 أي اكتسبتموها 
واقتطعتموها وجمعتموها #وتجدرة 596 كَسَادَهَا» أي تخشون أنها تكسد إذا اشتغلتم بطاعة الله 
تعالى والجهاد لوَسَلكنُ رَصَوْئّهَ]4 أي مساكن اخترتموها لأنفسكم؛ ويعجبكم المقام فيها 
دلب إتَكم4 أي 0 وأقرب إلى قلوبكم 9يِنَ أله ورَسُوو» أي : من طلا 
الله وطاعة رسوله #وَحِهَادٍ في سَِلِة* أي ومن الجهاد في سبيل الله امَررَبَصُوا» أي انتظروا 
لحَقٌّ يَأْقَ أله بأَنروة4 أي بحكمه فيكم. وقيل: بعقوبتكم على اختياركم هذه الأشياء على 
الجهاد وطاعة الله إما عاجلاًء وإما آجلاًء وفيه وعيد شديدء عن الحسن, والجبائي. وقيل: 
لمتتع مكةء عن مجاهد. وقال بعضهم: وهذا لا يصح» لأن سورة (البراءة) نزلت بعد فتح مكة 
#وَأنّهُ لا يَبْوى الْقَوم الْفْسِقِنَ» مضى تفسيره. 





50 2000 و ف تن مسوم سر لا 

عر 0 ا 30 رسكم أله 0 فى مون كزرز ديد 0 سنح 
0 لس م 
مد ررب 89 0 لَه سككينتم رَسُولىف وَعَلَّ لْمَرمِنِينَ انكل 2 جنودا ًّ تروها 


زل 6 وم 


ملك ع لكوي (0) ثم يوب أله ه 07 بَعَدِ ذلْلِت عل 


© اللغة: الموطن: الموضع الذي يقيم فيه صاحبهء وهو مفعل من الوطن» واستوطن 
بالمكان: إذا اتخذه وطناً. وحنين: اسم واد بين مكة والطائف. والإعجاب: السرور بما يتعجب 
منه. والعجب: السرور بالنفس. والرحب: السعة في المكان» وضده الضيق. وقولهم مرحباً: 
معناه أتيت سعة. والسكينة: الطمأنينة والأمنة» وهي فعيلة من السكونء. قال الشاعر: 


”ا 0 ٠‏ 0000 سورةالتوية | 
طحي عالعينا. عاذ اع .للد ال معت 0 


والجنود: الجموع التي تصلح للحروب. 

© الإعراب: مواطن: لا ينصرف, لأنه جمع ليس على مثال الآحاد. ويوم حنين: أي 
وفي يوم حنين» عطف على مواطن أي: ونصركم في يوم حنين» وإنما صرف حنيئاً لأنه اسم . 
لمذكرء وهو وادء ولو ترك صرفه على أنه اسم للبقعة لجازء قال الشاعر: 

نصضروا تييهم وكسدوا ررم بحنين يوم تواكل الأبطال9) 

وما في قوله: #يمًا رَحْبَتٌ4» مصدرية» أي برحبها وسعتها. 

© المعنى: لما تقدم أمر المؤمنين بالقتال» ذكرهم بعده بما أتاهم من النصر جالاً رغد 

حال فقال: لْمَد نَصَرَكُمْ ألّهُ فى مان كَْرَو4 اللام للقسمء فكأنه سبحانه أقسم بأنه نصر 
المؤمنين» أي أعانهم على أعدائهم في مواضع كثيرة» على ضعفهمء وقلة عددهمء حثاً لهم 
على الانقطاع إليه» ومفارقة الأهلين والأقربين في طاعته. 

وورد عن الصادقين نكي أنهم قالوا: كانت المواطن ثمانين موطناًء وروي أن المتوكل 
اشتكى شكاية شديدة» فنذر أن يتصدق بمال كثير إن شفاه الله» فلما عوفي سأل العلماء عن حد 
المال الكثير؛ فاختلفت أقوالهم. ٠‏ فأشير عليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن 
موسى غم » وقد كان حبسه(" في دارف فأمر أن يكتب إليه»ء فكتب: يتصدق بثمانين درهماً. 
ثم سألوه عن العلة في ذلك» فقرأ هذه الآية» وقال: عددنا تلك المواطن» فبلغت ثمانين 
موطنا. 

#وَيوم حْنَن» أي وفي يوم حنين «إِذ أَبِنَت كُرتْخ4 أي سرتكم 0000 
بكثرتكم. قال قتادة: م اه ا كن رأى كثرة 
المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة! فانهزموا بعد ساعة» وكانوا اث: تاعس الها. وقيل: إنهم 
كانوا عشرة آلاف. وقيل: ثمانية آلاف. والأول أصح وأكثر في الرواية «اِ ثُدْنَ اع شع سَيعًا4 
أي فلم يدفع عنكم كثرتكم سوءاً #وصَّاقتَ هت مكحكم الْرْضٌ يما يَحْبَت* أي برحبتهاء والباء 
بمعنى مع, والمعنى ضاقت عليكم الأرض مع سعتهاء ٠‏ كما يقال: اخرج ا 
معناء والمراد: لم تجدوا من الأرض موضعاً للفرار ! ليه ثم 7 مُدْررت» أي وليتم عن 
عدوكم منهزمين» وتقديره: وليتموهم أدباركم وانهزمتم. 


000 


2 أنزل أنه سكيم 4 أي رحمدته التي تسكن إليها النفس» ويزول معها الخوف جع 


)١(‏ عال الشيءم فلاناً: غلبه وثقل عليه. وفي التبيان «غالها» بالغين المعجمة: ومعناه أهلكها. وأجن بمعنى ستر. 
(؟) قائله حسان بن ثابت» وفي الديوان» واللسان» ومعجم البلدان: «أزره» مكان «أزرهم» وهو الظاهر. وتواكل 
الأبطال أي : ضعفهم واتكالهم على غيرهم. 


سورة التوبة هذا 


ل ل ون 


رَسُولِهء وَعَلَّ الْمَوْمِينَ4 حين رجعوا إليهم وقاتلوهم. وقيل: على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول 
الله: علي والعباس في نفر من بني هاشم» عن الضحاك بن مزاحم» وروى الحسن بن علي بن ٠‏ 
فضال. عن أبي الحسن الرضا أنه قال: السكينة ريح من الجنة تخرج طيبة» لها صورة كصورة .. 
وجه الإنسانء فتكون مع الأنبياء. أورده العياشي مسئداً. #وَأنرُلٌ جَوودًا َ روه » أراد به جنوداً !7 
من الملائكة. وقيل: إن الملائكة نزلوا يوم حنين بتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهمء ولم 
يباشروا القتال يومئذء ولم يقاتلوا إلا يوم بدر خاصة» عن الجبائي. طوَعَدبَ ايت كتَرواأ» 
بالقتل» والأسرء وسلب الأموال والأولاد» #ودَلِك جَرَآهُ الْكفرِينَ» أي وذلك العذاب جزاء 
الكافرين على كفرهم «ثُرّ ينب أَنَهُ ين بَمْدِ دَللك عَلَ من يكَآهُ4: ذكر سبحانه ظثُمَّ4 في ثلاثة. 
مواضع متقاربة : ١‏ 

الأول: : «ث وََثُْ مُدبريت4 عطف على ما قبله من الفعل» وهو قوله: «وََاقتَ - 

والثاني : : لت أل أنه مَكيِكَمُ» عطف على لوثم مُدذريت». 

والثالث : «ثُدّ ينوب أنه عطف على #أَبلّ4»: وإنما حسن عطف المستقبل على الماضي 
لأنه يشاكله» فإن الأول تذكير بنعمة الله والقاني وعد بنعمة الله» والمعنى: ثم يقبل الله توبة 37 
تاب عن الشرك» ورجع إلى طاعة الله والإسلام» وندم على ما فعل من القبيح. 

ويجوز أن يريد: ثم يقبل الله توبة من انهزم من بعد هزيمته. ويجوز أن يريد: يقبل توبتهم 
عن إعجابهم بالكثرة» وإنما علقه بالمشيئة لأن قبول التوبة تفضل من الله ولو كان واجباً على 
ما قاله أهل الوعيد لما جاز تعليقه بالمشيئة» كما لا يجوز تعليق الثواب على الطاعة بالمشيئة» 
ومن خالف في ذلك قال: إنما علقها بالمشيئة لأن منهم من له لطف يصلح به ويتوب ويؤمن 


2 


عندذه» : . لا لطف له منه الله مفو # أى ستار للذنوت #رحيد # بعباده . 
ومنهم من عفور © أ نوب 9ر< 


© القصة: ذكر أهل التفسير وأصحاب السيرء أن رسول الله يك لما فتح مكة» خرج 
منها متوجهاً إلى حنين» لقتال هوازن وثقيف؛. في آخر شهر رمضانء, أو في شوال من سنة ثمان 
من الهجرة» وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النصري» وساقوا معهم أموالهم 
ونساءهم وذراريهم» ونزلوا بأوطاس27. وقال: وكان دريد بن الصمة في القوم» وكان رئيس 
جُشَمْء وكان شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبرء فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس قال: 
نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس ولا سهل دهس2"» ما لي أسمع رغاء البعير» ونهيق الحمير» 
وخوار البقرء وثغاة الشاة» وبكاء الصبيان؟ فقالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس أبناءهم» 
وأموالهم ونساءهم» ليقاتل كل منهم عن أهله وماله» فقال: دريد راعي ضأن ورب الكعبة» ثم 





)١(‏ أوطاس: واد بديار هوازن» جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل» وهي من النوادر التي جاء بلفظ الجمع الواحد. 
0( الترّن - بالفتح: المكان الغليظ الخشن. والضرس: الأكمة الخشنة الغليظة الخشن كأنها مضرسة. والدهس: ما 
سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أنْ يكون رملا. 
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قال: اثتوني بمالك. فلما جاءه قال: يا مالك! إنك أصبحت رئيس قومكء وهذا يوم له ما + 
. بعده:. رد قومك إلى عليا بلادهم والق الرجال على متون الخيل» فإنه لا يتفعك إلا وجل بسيفه !© 
. وفرسهء فإن كانت لك لحق بك من ورائك؛» وإن كانت عليكء لا تكون قُضخت في أهلك '. 
' وعيالك» فقال له مالك: إنك قد كبرت وذهب علمك وعقلك. 1 
ْ وعقد رسول الله يَف لواءه الأكبرء ودفعه إلى علي بن أبي طالب تئل. وكل من دخل ٠:‏ 
مكة براية أمره أن يحملهاء وخرج بعد أن أقام بمكة خمسة عشر يوماًء وبعث إلى صفوان بن ٠‏ 
أمية» فاستعار منه مائة درع» فقال صفوان: عارية أم غصب؟ فقال 4926 : عارية مضمونة» ١‏ 
مؤداة. فأعاره صفوان مائة درع» وخرج معه. وخرج من مسلمة الفتح ألفا رجل. وكان لذ ١‏ 
دخل مكة في عشرة آلاف رجل» وخرج منها في اثني عشر ألفاً. وبعث رسول الله 4886 رجلا ٠‏ 
من أصحابه» فانتهى إلى مالك بن عوف وهو يقول لقومه: ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله ' 
خلف ظهره؛ واكسروا جفون سيوفكم؛ واكمنوا في شعاب هذا الوادي» وفي الشجرء فإذا كان ' 
ار الصبح فاحملوا حملة رجل واحدء فهدوا القوم» فإن محمداً لم يلق أحداً يحسن ١‏ 
. الحرب. ولما صلى رسول الله ع8 بأصحابه الغداة» انحدر في وادي حنين» فخرجت عليهم 
' كتائب هوازن من كل ناحية» وانهزمت بنو سليم» وكانوا على المقدمة» وانهزم ما وراءهم» ' 
وخلى الله تعالى بينهم وبين عدوهم لإعجابهم بكثرتهم؛ وبقي علي مَثلِة ومعه الراية يقاتلهم في 
نفر قليل. ومر المنهزمون برسول الله يي لا يلوون على شيءء وكان العباس بن عبد المطلب 
آخذ بلجام بغلة رسول الله عَيةِ » والفضل عن يمينه» وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
عن يسارهء ونوفل بن الحرث» وربيعة بن الحرث» في تسعة من بني هاشم» وعاشرهم أيمن بن ١‏ 
أم أيمن. وقتل يومئذء وفي ذلك يقول العباس: ‏ - ْ 
نَصَرْنا رسول الله في الحرب تسعةًء وقد في من قد فرٌ عنه فأقشعو() 
وقولي إذا ما الفضلُ كر بسيفه على القوم أخرى يا بُني ليرجعوا0 
وعاشِرّنا لاقى الجمام بنفسه لماناله في اله لا يتوججه0) 
ولما رأى رسول الله ييه هزيمة القوم عنه؛ قال للعباس» وكان جهورياً صيّتاً: اصعد هذا . 
اللرب 29 فناد؛ ديا معشر المهاجريق والأنضار! يا أضتحاب شورة البقرة! يا أهل ببعة الشهرةة ". 
إلى أين تفرون؟! هذا رسول الله. فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعواء وقالوا: لبيك 
لبيك. وتبادر الأنصار خاصة» وقاتلوا المشركين حتى قال رسول الله ينك : الآن حَمِىَ الوطيس. 
«أنا النبيّ لا أكذب. أنا ابن عبد المطلب». ١‏ 


)١(‏ الغبش: ظلمة آخر الليل. وقيل: هو مما يلي الصبح. 
2( اقشعوا: تفرقوا. , 

(9) أي: اضرب ضربة أخرى يرج القوم على أدبارهم. 
)( الحمام: الموت. 

(5) الظرب: التلى الصغير. 
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ونزل النصر من عند الله تعالى» وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة» فمروا في كل وجهء ولم .١‏ 
يزل المسلمون في آثارهم. ومر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف» وقتل منهم زهاء مائة /,' 
رجل» وأغنم الله المسلمين أموالهم ونساءهم» وأمر رسول الله بالذراري والأموال أن تحدر إلى .١‏ 
الجعرانة» وولي على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي» ومضى ين في أثر القومء فوافى ' 
الطائف في طلب مالك بن عوف» فحاصر أهل الطائف بقية الشهر. فلما دخل ذو القعدة. 
انصرف وأتى الجعرانية» وقسم بها غنائم حنين وأوطاس. 

قال سعيد بن المسيب: حدثني رجل كان في المشركين» يوم حنين» قال: لما التقينا نحن . 
وأصحاب رسول الله لم يقفوا لنا حلب شاة» فلما كشفناهم» جعلنا نسوقهم حتى إذ انتهينا إلى ,' 
صاحب البغلة الشهباء» يعنى رسول الله» فتلقانا رجال بيض الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه. 
ارجعوا. فرجعناء وركبرا أكتافنا فكانوا إياهاء .يعني الملائكة. 


قال الزهري: وبلغني أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول الله يه يوم حنين» وأنا . 
أريد أن أقتله بطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» وكانا قد قتلا يوم أحدء فأطلع الله رسوله 
. على ما فى نفسىء فالتفت إلىئّ وضرب في صدريء وقال: أعيذك بالله يا شيبة! فأرعدت ٠‏ 
فرائصي» فنظرت إليه وهو أحب إليَ من 500 وبصري» فقلت: أشهد أنك رسول الله؛ وأن 
الله أطلعك على ما في نفسي. وقسّم رسول الله الغنائم بالجعرانة» وكان معه من سبي هوازن 
ستة آلاف من الذراري والنساءء ومن الإبل والشاء ما لا يدري عدته. 


قال أبو سعيد الخدري: قسّم رسول الله للمتألفين من قريش ومن سائر العرب ما قسمء 
ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير» فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله؛ فقال: يا 
رسول اللهء إن هذا الحي من الأنصارء قد وَجدوا عليك في قسمك هذه الغنائم في قومك». 
وفي سائر العرب» ولم يكن فيهم من ذلك شيء! فقال ويَيييِ : فأين أنت من ذلك يا سعد؟ 
فقال: ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال رسول الله فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمعهمء 
فخرج رسول اللهء فقام فيهم خطيباء فحمد الله؛ وأثنى عليه ثم قال: 

يا معشر الأنصار! أولم آتكم صَُلَالُا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألف بين 
قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: وما نقول؟ 
وبماذا نجيبك؟ المنُ لله ولرسوله. فقال رسول الله: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم: جئتنا 
طريداً فآويناك» وعائلا فآسيناك» وخائفاً فآمناكء ومخذولا فنصرناك. فقالوا: المنُ لله ولرسوله. 
فقال رسول الله يي . وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار. في لعاعة(2 من الدنيا تألفت بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير» وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده! 
لو أن الناس سلكوا شعباً» وسلكت الأنصار شعباً» لسلكت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت 


)١(‏ اللعاعة: مقلة خضراء ناعمة» شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 
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امرءاً من الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى 
اخضلت لحاهمء وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسماء ثم تفرقوا. : 

وقال أنس بن مالك: وكان رسول الله ويك أمر منادياًء فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ .' 
الحبالى حتى يضعن» ولا غير الحبالى حتى يستبرأن بحيضة» ثم أقبلت ت وفود هوازن» وقدمت : 
على رسول الله م بالجعرانة مسلمين» فقام خطيبهم وقال: يا رسول الله إنما في الحظائر من ١‏ 
السبايا خالاتك؛ وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» فلو أنا ملكنا ابن أبي شمرء أو النعمان بن 
المنذر"2؛ ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك» رجونا عائدتهما وعطفهماء أن خر 
الكفولين» ثم أنشد أبياتاً. فقال ينك : أي الأمرين أحب إليكم: السبي أو الأموال؟ قالوا: يا 
رسول الله! خيرتنا ب بين الحسب وبين الأموال» والحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعير. 
فقال رسول لله عجقه : أما الذي لبني هاشم فهو لكم.» وسوف أكل الك المسلمين وأشفع لكم. 
فكلموهم وأظهروا إسلامكم. فلما صلى رسول الله وَيكةِ الهاجرة» قاموا فتكلمواء فقال' 
النبي مةِ : قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم؛ فمن أحب منكم أن يعطى غير 
مكره فليفعل» ومن كره أن يعطى فليأخذ الفداءء وعليٌّ فداؤهم» فأعطى الناس ما كان بأيديهم . 
منهم إلا قليلا من الناس» سألوا الفداءء وأرسل رسول الله يَيةِ إلى مالك بن عوف» وقال: إن . 
جئتني مسلماً رددت إليك أهلك ومالك» ولك عندي ماثة ناقة» فخرج إليه من الطائف». فرد عليه 
أهله وماله» وأعطاه مائة من الإبل» واستعمله على من أسلم من قومه. 


© © © 
قوله تعالى: ييا الت َمَنَْا إنَمَا 0 3 لا يقرأ | اميد آ 


ل اير 


ا فى الشواذ 3 ابن 0-0 «أنجاس» على الجمع؛ وفي مصحف عبد الله 
بن مسعود: ١وإن‏ خفتم عائلة» . 
© الحجة: قال ابن جنى: هذا من المصادر التى جاءت على فاعلة؛ كالعاقبة» والعافية» 
لاضن 1 | 
ه اللغة: كل مستقذر نجس» يقال: رجل نجسء وامرأة نجس» وقوم نجسء لأنه 
مصدر. وإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس» قيل: رجس نجس . بكسر النون ‏ والعيلة: 
الفقرء تقول: عال يعيل: إذا افتقرء قال الشاعر: 
وما يدري الفقيرٌ: متى غناه ومايدري الغني: متى يَعيل 
© المعنى: الجا نتم الحفن خروارلابة لمر كين 0 
الحرام؛ وحظر عليهم دخولهء فقال: «يكأيّهًا اليرت َامَنْوَا نما المشروت نس 4 معنا 


)١(‏ وابن أبي شمر هو الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام من العرب والنعمان بن منذر ملك العراق من العرب. 
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الكافرين أنجاس #قلا يقَرَبْوأ َلْمَسْجِدٌ ألْكَرَام بَعَدَ عَامِهِمٌ 0-7 أي فامنعوهم عن المسجد 
الحرام. وقيل: 0 الحرم عن عطا قال: والحرم كله مسجد وقبلة» والعام 
الذي أشار إليه هو سنة تسعء الذي نادى فيه علي عَلكملةٍ بالبراءة» وقال: لا حجن بعد هذا العام 
مشركء وقيل: المراد به منعهم من دخول المسجد الحرام على طريق الولاية للموسم والعمرة. . 
وقيل: منعوا من الدخول أصلًا في المسجدء ومنعوا من حضور الموسمء ودخول الحرم؛ عن 
الجبائي . 

واختلف في نجاسة الكافرء فقال قوم من الفقهاء: إن الكافر نجس العين» وظاهر الآية 
يدل على ذلك؛ وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب: امنعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول الله تعالى: #8إِنّمَا المروت تسْنُ4 الآية. وعن الحسن قال: 
لا تصافحوا المشركين» فمن عبانههم فليتوضاً. وهذا يوافق ما يذهب إليه أصحابناء من أن من 
صافح الكافر» ويده رطبة» وجب أن يغسل يدهء وإن كانت أيديهما ياستين مسحهما بالحائط. 

وقال آخرون: إنما سماهم الله نجساً لخبث اعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم» وأجازوا للذمي 
دخول المساجد.ء قالوا: إنما يمنعون من دخول مكة للحج. قال قتادة: سماهم نجساً لأنهم 
يجنبون ولا يغتسلون» ويحدثون ولا يتوضؤونء» فمنعوا من دخول المسجدء لأن الجنب لا 
يجوز له دخول المسجد. 


«وَإِنْ جِنْثّمْ عَيْلَهُ4 أي فقراً وحاجة» وكانوا قد خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين عن 
دخول الوم ضوف فيكم أنلّهُ من مضيو إن كآه» أي : فسوف يغنيكم الله من جهة أخرى» 
إن شاء أن يغنيكم» » بأن يرغب الناس من أهل الآفاق» في حمل الميرة إليكمء رحمة منه ونعمة 
عليكم . قال مقاتل: أسلم أهل نجدة وصنعاء وجُرَش من اليمن» وحملوا الطعام إلى مكة؛ على 
ظهور الإبل والدواب» وكفاهم الله تعالى ما كانوا يتخوفون. وقيل: معناه يغنيكم بالجزية 
المأخوذة من أهل الكتاب. وقيل: بالمطر والنبات. وقيل: بإباحة الغنائم . 

وإذا سئل عن معنى المشيئة في قوله: «إن سّآه4 فالقول فيه: إن الله تعالى قد علم أن 
منهم من يبقى إلى وقت فتح البلاد» واغتنام أموال الأكاسرة» فيستغني» ومنهم من لا يبقى إلى 
ذلك الوقت. فلهذا علقه بالمشيئة . 

وقيل : إنما علقه بالمشيئة ليرغب الإنسان إلى الله تعالى في طلب الغنى منهء وليعلم أن 
الغنى لا يكون بالاجتهاد. #إِنَّ أنه عَلي# بالمصالح وتدبير العباد وبكل شيء #حَكِيم» فيما 
يأمر وينهى . 





ذه 
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قوله تعالى: ليوا الذي ل ينوت بائو ولا يلوم الح ولا رنوت ما 
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الجزية عن يد يلو وشم مروت 469 . 


اد ااا ١‏ سورة التوية. . 





© اللغة: الدين في الأصل: الطاعة» قال زهير: 

لعن حللتٌ بجو" في بني أسدٍ في دين عمرو وحالت بيننا قَدَكُ 

والجزية: فغلة من جزى يجزيء مثل القَّعْدة والجلسة» وهي عطية مخصوصة جزاء لهم 
على تمسكهم بالكفرء عقوبة لهم» عن علي بن عيسى. والصغار: الذل والنكال: الذي يصمّر 
قدر صاحبه. يقال: صغر يضْعّر صغارا فهو صاغر. 

© الإعراب: «عن يَرِ4: في موضع نصب على الحال» أي: نقداًء كما يقال: باعه يدا بيد. 

© الدرول: قيل: هذه الآية نزلت حين أمر رسول الله يي بحرب الروم» فغزا بعد 
نزولها غزوة تبوك؛ عن مجاهد. وقيل: هي على العموم. 

© المعنى: ثم بين الله سبحانه» أن من الكفار من يجوز تبقيته بالجزية» فقال: لقنا 

بت لا وبرت أله ولا يالوم لْآَِ4 يعنى: الذين لا يعترفون بتوحيد الله ولا يقرون 
العاف و العشور .وها يدل علق هالع أضحارا الس مم أنه لفون أن كرون ذفن 
جملة الكفار من هو عارف بالله. وإن أقر باللسان» ل يكونون معتقدين لذلك اعتقاداً ليس 
بعلم ٠‏ لأنه صريح في أن أهل الكتاب الذين يؤخذ منهم الجزية» لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

ومن قال: إنه يجوز أن يكونوا عارفين بالله» قال: : إن الآية خرجت مخرج الذم لهم. لأنهم 
بمنزلة من لا يقربه في عظم الجرم. قال الجبائي: لأنهم يضيفون إليه ما لا يليق بهء فكأنهم لا 
يعرفونه» وإنما جمعت هذه الأوصاف لهمء ولم يذكروا بالكفار من أهل الكتاب» التجريقن على 
قتالهم ؛ لما هم عليه من صفات الذم التي توجب البراءة منهم والعداوة لهم. #وَلا حيَموْنَ ما حرم أ 
ورَسُ و4 موسى وعيسى بلكل من كتمان نعت محمد وَل . وقيل ا با حرم د ا 

سٍ يدبيو دن ألْحَيِّ4 وقيل: الحق ههنا هو الله تعالى. أي دين الله والعمل بما في 
التوراة» من اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وقيل: الحق هو الله» ودينه الإسلام» عن قتادة. 
وقيل: : معناه ولا يطيعون الله طاعة أهل الإسلام» عن أبي عبيدة. وقيل: معناه لا يعترفون 
بالإسلام الذي هو الدين الحق. 

ليِنَ ألْذِينَ أوثوأ ألككبَ» وصف الذين ذكرهم بأنهم من أهل الكتاب؛. وهم البهوة والتضارئ؛ 
وقال أصحابنا: إن المجوس حكمهم حكم اليهود. والنصارى عي را الجزية ع ير أي نقداً 
' من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب» كما يقال: كلمته فماً بفم. وقيل معناه: عن قدرة لكم 
عليهم وقهر لهم. ٠‏ كما يقال: كان اليد لفلان. وقيل: يدلكم عليهم. ونعمة تسدونها إليهم» ٠»‏ بقبول 
الجزية منهم #وَهُمٌ مروت » أي ذليلون مقهورون» يجرون إلى الموضع الذي يقبض منهم فيه 
بالعنف». حتى يؤدوها. وقيل : هو أن يعطوا الجزية قائ ثمين ثمين» والآخذ جالس» عن عكرمة. 

6ه 


.. الجو: الأرض المطمئنة. واسم اليمامة» وجواب الشرط في قوله «لئن حللت» في شعر بعده وهو: ليأتينك مني‎ )١( 
1 منطق قذع # باق كما دنس القبطية الودك» ومنطق قذع: فاحش.‎ 
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قله تعلي» «تالدب الي شه إن له كلد التسنك التيجم نش 
مت 00 عد مم سلس 00 0000 7 00 
أله ذللكت لمم يلديم يتبث لَ ألدِينَ حكفروأ من قَبَلْ كلهم أله 
#0 03 71 سوم 2 2000 مس 2 


نك مزي وى م وا ا ا لسرا ب له الله لاح شتكمة. + 
كما سرود 469 . 
© القراءة: قرأ عامنية والكسائي» ويعقوب» وسهل: «عزيرٌ) منوناً. والباقون: «عزيرٌ 

ابن الله» بغير تنوين. وقرأ عاصم وحده: «يضاهئون» بالهمزة. وقرأ الباقون: «يضاهون» بغير 
الهمزة . 

© الحجة: قال أبو علي: من نوّن «عزيراً؛ جعله مبتدأء وجعل «ابناً» خبره» وإذا كان 
كذلك فلا بد من إثبات التنوين في حال السعة والاختيار» لأن عزيراً ونحوه ينصرف» عجمياً 
كان أو عربياً» وأما من حذف التنوين» فإنه حذفه على وجهين: 

أحدهما: أنه جعل الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد» كما جعلهما كذلك في قوله: لا 
رجل ظريف» وحذف التنوين» ولم يحرك لالتقاء الساكنين» كما يحرك في زيد العاقل» لأن 
الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة» فحذف الأول منهماء ولم يحرك لكثرة 
الاستعمال. ولا يجوز إثبات التنوين في هذا الباب إذا كان صفة وإن كان الأصل» لأنهم جعلوه 
من الأصول المرفوضةء كما أن إظهار الأول من المثلين في نحو: ظنواء لا يجوز في الكلام» 
فإذا كانا بمنزلة اسم مفردء والمفرد لا يكون جملة مستقلة بنفسها مفيدة في هذا النحوء فلا بد 
من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة»؛ ويجعله الظاهرء إما مبتدأ أو خبر مبتدأء 
فيكون التقدير: صاحبناء أو نسيبناء أو نبينا عزير ابن الله» إن قدرت المضمر المبتدأ. وإن 
قدرت بعكس ذلك جاز. فهذا أحد الوجهين. 

والوجه الآخر: ألا تجعلهما اسماً واحداًء ولكن يجعل الأول من الاسمين المبتدأء 
والآخر الخبرء فيكون المعنى فيه على هذاء كالمعنى في إثبات التنوين» وتكون ا 
متفقتين» إلا إنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين. وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم «أحسدٌ 
أنه َلصَكمَدُ» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وقد جاء ذلك في الشعر كثيراًء قال الشاعر: 

ديه الذي اتحيخ ؤاؤ :الع النشب :ذو الشيية الأسد 1 

وقال: «وحاتمٌُ الطائيٌ ومَّابُ المثي00) 

فأما #يصكهئوت* فقد قال الزجاج: أصل المضاهاة المشابهة» والأكثر ترك الهمزة. 
واشتقاقه من قولهم: امرأة ضهياءء وهي التي لا ينبت لها ثدي. وقيل: هي التي لا تحيض. 


(؟) وقبله «حيدة خالي ولقيط وَعْلي؛ قائلته امرأة من بني عقيل» تفخر بأخوالها من اليمن. 


ات ني مح مل لير فير يلاي 





22 ا اسورة التوية .. 


ومعناها: أنها قد أشبهت الرجال في أنه لا ثدي لهاء وكذلك إذا لم تحض. وضهياء: فعلاف ١‏ 
' الهمزة زائدة كما زيدت في شمْأل» وغرقىء البيضء» ولا نعلم الهمزة زيدت غير أول إلا في " 
0 هذه الأشياء. ويجوز أن يكون «فَغْيّلا» وإن كانت بنية ليس لها في الكلام نظير. قال أبو ١‏ 
الحسن: ليس قوله: «يضاهئون» من امرأة ضهياء» لأن هذه الهمزة زائدة غير أصلية» وليس . 
' بِمَعْيّل لأنه لو كان إياه لكان مكسور الصدرء وإنما أدخله في هذا ما رامه من اشتقاق 
يسدر ت4*» وقد يجوز أن تجيء الكلمة من غير مشتقة» وذلك أكثر من أن يحصى. 

© اللغة: الحبر: العالم الذي صنعته تحبير المعاني بحسن البيان عنهاء وهو الحبر والحبر 
بفتح الحاء وكسرها. والرهبان: جمع الراهبء. وهو الخاشي الذي يظهر عليه لباس الخشية» 
وقد كثر استعماله على متنسكي النصارى. ِْ 
© المعنى: ثم حكى الله سبحانه عن اليهود والنصارى أقوالهم الشنيعة» فقال: لوَكَالَي 
اليَهود عير أبن أسَّهِ). وقال ابن عباس: القائل لذلك جماعة منهمء جاءوا إلى النبي 226 
منهم سلام بن مشكمء ونعمان بن أوفى» وشأس بن قيس.». ومالك بن الضيفء فقالوا ذلك. ' 
قيل: وإنما قال ذلك جماعة منهم من قبل» وقد انقرضواء وإن عزيراً أملى التوراة من ظهر 
قلبه» وقد علمه جبرائيل عَلكثلادُء فقالوا: إنه ابن الله. إلا أن الله تعالى أضاف ذلك إلى جميعهم» ١‏ 
وإن كانوا لا يقولون ذلك اليوم» كما يقال: إن الخوارج يقولون بتعذيب أطفال المشركين» وإنما 
يقوله الأزارقة منهم خاص('". ويدل على أن هذا مذهب اليهود» أنهم لم ينكروا ذلك لما 
. سمعوا هذه الآية» مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول 825ة . 

لوََالتِ التَصرَى الْمَسِيحٌ أبزث أله ذَلنَت فَوَلْهُم بِأنْرّهِهِمٌ4 معناه: أنهم اخترعوا ذلك 
القول بأفواههم. لم يأتهم به كتاب ولا رسول؛ وليس عليه حجة؛ ولا برهان» ولا له صحة. 
وقيل: إنه لم يذكر القول مقروناً بالأفواه» إلا إذا كان ذلك القول زوراًء كقوله: #يقولوت يأفوههم 
ا لَِنَ في قُلويم4. «يتكبئرت»: يشابهون عن ابن عباس. وقيل: يوافقون» عن الحسن «قَوَلَ 
لين كدرو اً» يعني عباد الأوثان في عبادتهم اللات» والعزىء» ومناة الثالئة الأخرى» عن ابن 
عباس» ومجاهدء والفراء. وقيل: في عبادتهم الملائكة» وقولهم إنهم بنات الله «ين قَبْلّ» أي : 
ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالت النصارى: المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير 
ابن الله» عن قتادة والسدي. وقيل: شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة» عن الحسن 
«تََئلَهُمٌ أَنَّهُ4 أي لعنهم الله. عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: المقاتلة أصلها من القتل» فإذا 
أخبر عن الله» بها كانت بمعنى اللعنة» لأن من لعنه الله» فهو بمنزلة المقتول الهالك. «أوّن 
ُؤْتَكحُونَ4 أي كيف يصرفون عن الحق إلى الإفك الذي هو الكذب؟ فكأنه قال: لأي داع مالوا إلى 
ذلك القول؟ 

«اتصذدا أحبتارف4 أي: علماءهم رَرُْفْسِهُمْ4 أي: عبادهم أب ين دن أمَوِ)4. 


)١(‏ قال الجوهري: الأزارقة: صئف من الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق. 





سورة التوبة 


روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله كه انيب كال انا وان امنا عنادوا: زلة مياواة بولكووي . 
أحلوا لهم حراماً؛ وحرموا عليهم حلالاء فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون. ِ 
وروى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: أنيت رسول الله يك وفي عنقي صليب ! 
من ذهبء فقال لي: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك! 0 فطرحته» ثم انتهيت إليه وهو 
يقرأ من سورة البراءة هذه الآية «أتحذوأ أَحبارَهُم وَرَمسَئَهُمْ أربسابا» حتى فرغ منهاء فقلت له: 
إنا لسنا نعيدهم! فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ ‏ * 
قال: فقلت بلى» قال: فتلك عبادتهم. 31 
«مَالْمَسِيعَ أبنت مَرْسمَ4 أي اتخذوا المسيح | إلها من دون الله «وَمَآ أُمِريَا إلا يتشدرا ١‏ 
ْ لها وَجدا4 أي شيةا واحداً هو الله تعالى لَه إِلَهَ إِلَّا هُوَّ4 أي لا تحق العبادة إلا له 
ولا يستحق العبادة سواه «سْبكدر4 تنزيهاً له #عمًا يشْررْنَ4 أي عن شركهمء وعما يقولونه» ,' 
وعما لا يليق به. ْ 








قوله تعالى: سيد أن يوشو وا ور أله بوه هيم وعافت أيه إِلّه 0000 
رم وا و كر كيرت © هو ا سن 7 ألْحَدَى وَدِيِنِ الحيٌّ ١‏ 
50 عل أبن كلد ولو حت نري 49 . 

© اللغة: الإطفاء: إذهاب نور النارء ثم استعمل في إذهاب كل نور. والأفواه: جمع فم ٠‏ 
وأصله فوهء فحذفت الهاء وأبدلت من الواو ميم» لأنه حرف صحيح من مخرج الواو مشاكل . 
لها. والإباء: الامتناع مما طلب من المعنى . قال الشاعر: «وإن أرادوا ظلمنا أبينا» 

أي منعنا من الظلم . 

© الإعراب: قوله: ظإِلَا أن يم وْرَنُ4 إنما دخلت #اإلّ4. لأن في «أبيت» ضرباً من 
الجحدء تقول: أبيت أن أفعل كذاء فيكون معناه: لم أفعل كذاء قال الشاعر: 

وهل لي أمٌّ غيرهاإن تَرَكُتُها أبى الله إلا أن أكون لهاابنا 

قال الزجاج : في الآية حذف» تقديره: يأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره» قال: ولا يكون 
الإيجاب ححد ا ولو جاز ذلك على أن يكون فيه طرف من الجحد لجاز: كرهت إلا أخاك» 
مثل: أَبَيْتُ إلا أن أبِيتَء الحذف مستعمل معها. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أنهم «يرِيدُوت أن 
ُظَفبُوا يوْرَ أسَّه وهو القرآن والإسلام؛ عن أكثر المفسرين. وقيل: نور الله الدلالة والبرهان» 
لأنهم يُهْتدى بهما كما يُهتَدى بالأنوارء عن الجبائي. . قال: ولما سمى سبحانه الحجج والبراهين 
أنواراً سمى معارضتهم لذلك إطفاءء ثم قال: « يأفوههم 4 لأن الإطفاء يكون بالأفواه» وهو 
النفخ» وهذا من عجيب البيان» مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهمء لأن الفم يؤثر 


1 كر معئاه : ليعلى دين الإسلام علو جميع الأديان» بالحجةء والغلبة» والقهر لها حي لا‎ ١ 
١ سائر الأديان بالحجة. وأما الظهور بالغلبة» فهو أن كل طائفة من المسلمين قد غلبوا فى ناحية من‎ 
وقيل : أراد عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أهل دين إلا أسلمء أو أدى الجزية.» عن‎ 
. الضحاك. وقال أبو جعفر 22 : إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمدء فلا يبقى أحد‎ 
وقال الكلبي : لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام» وسيكون ذلك ولم يكن بعد. ولا تقوم‎ 
٠ الساعة حتى يكون ذلك. وقال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله يي يقول: لا يبقى على‎ . 
ظهر الأرض بيت مدرء ولا ويرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام» إما بعز عزيزء وإما بذل ذليل. إما‎ 


م سورة التوبة | 
يفن الأنوار العتيقة دون الأجاتن العامة 
#ويّأت أنَهُ إل أن يجِرّ ورن4 معئاه : ويمنع الله إلا أن يظهر أمر القرآن» وأمر الإسلام» واحجته 1 
على التمام. وأصل الإباء : المنع والامتناع دون الكراهية على ما ادعته المجبرة» ولهذا تقول العرب: 
فلان يأبى الضيم» وهو أبيّ الضيمء ولا مدحة في كراهية الضيم» لأنه يستوي فيه القوي والضعيف» 
وإنما المدحة في الامتناع أو المنع منه #وَلَوْ كر الْكفْرنَ4 أي : على كره من الكافرين . 


لهْرٌ الى أَرْسَلَ سوام محمداً وحمله الرسالات التي يؤديها إلى أمته هِبالْهُدَئ» أي 


: بالحججء والبينات» والدلائل» والبراهين 9رَّدِينِ أَلْحَيّ4 وهو الإسلام؛ وما تضمنه من الشرائع . 


التي يستحق عليها الجزاء بالثواب» وكل دين سواه باطل يستحق به العقاب 9لِظِهرَمٌ عَلَ ألذِين - 


يعزهم فيجعلهم الله من أهله فيعزوا به» وإما يذلهم فيدينوا له. 
وقيل: إن الهاء في #8 لِظهرَم 4 عائدة إلى الرسول َي » أي : ليعلمه الله الأديان كلها حتى 


م 


ص م1 


لا يخفى عليه شيء منها عن ابن عباس. «وَلِوٌ كر الْمْتْرْنَ4 أي : وإن كرهوا هذا الدين فإن 
الله يظهره رغما لهم . 


© © © 

قوله تعالى: #6 يلما رن »ميا إن حكَنيًا تس الْخْبَار وبا 

غ1 ل 0 20111 عمو أ 0100 أ 0 
أكون أمولَ ألناين بالبتطل وصَدُوت عن سَييِلٍ ألَوُ والذيت يكرُوت الذَّهَبَ 
0-110 421 0 2 ' 0 ع 2 1 روم لج مر 2 0 
وَالْفِضََةَ ولا يقفُوتهًا في سَيِلٍ لله مَبََرَهُم بِحدَانٍ ألير 9© يرم يخ عَليْهَا فى 
9 اللي - - .ام .ا م بحري 7 غ2 سسلر 
ثار جهنم فتكوقك بها حباههم وجوييم وظهورهم هنذا ما كرتم انفكا 


سخ مس سر جم 
فذوقوا ما كنم تكنرؤت 409 . 


ه اللغة: الكنز في الأصل : هو الشيء الذي جمع بعضه إلى بعض» ويقال للشيء 


١‏ المجتمع : مكتنزء وناقة كنار اللحم : مجتمعة . قال نفطويه: سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا 


يبقى» وسميت الفضة فضة لأنها تنفضء أي تتفرق فلا تبقى» وحسبك بالاسمين دلالة على 


0 
6 


1 


.| سورة التوبة ذن 





: فنائهما. والإحماء: جعل الشيء حاراً في الإحساسء» وهو فوق الإسخان» وضده التبريد. يقال: 
: حَمِي يحمي حمّى» وأحماه : : غيره. . والكي: إلصاق الشيء الحار بالعضو من البدن. 


© الإعراب: و وَالدرت يكزُوت »# موضعه نصب» لأنه معطوف على اسم إن» 50 


أحدها: أنه أراد 00 الكنوزء فرجع الضمير إلى ما دل عليه الكلام. 
والثانى: أنه لما ذكر الذهب والفضة دل على الأموال» فكأنه قال: ولا ينفقون الأموال. 
والثالث : أن الذهب مؤنث» وهو جمع واحده: ذهبة» وهذا الجمع الذي ليس بينه وبين 


والرابع : أنه اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجازء ورد الضمير إلى الفضة» لأنها أقرب إليهء 


٠‏ لحي ل بين سبحانه حال الأحبار والرهبان» فقال: ييا ألَدِنَّ “'مَنوًا إنَّ كديرا 
تر الخال 0 يَأْكُونَ أَتَوَلَ ألكّاس بِالبطِل4» أي يأخذون الرّشى على الحكم. عن 
ل والجبائي . وأكل المال بالباطل : تملكه من الجهات التي يحرم منها أخلةء إلا أنه لما 


: أموال الناس من الطعامء فكأنهم يأكلون الأموال لأنها ثمن المأكول» كما قال الشاعر: 


ذَرِ الآكلين الماء لؤماًء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهمُ الماء 


أي : ثمن الماء. «وَيصْدُو عن سَبِيلٍ أله أي: يمنعون غيرهم عن اتباع الإسلام الذي هو 


. سبيل الله التي دعاهم إلى سلوكهاء وعن اتباع محمد وميه . 


الت كروت الذَهَب وَالْفِضَةَ ولا يُفِفُوهًا في سَبيلٍ أللوِ84 أي يجمعون المال ولا ' 


يؤدون زكاتهء فقد روي عن النبي 206 أنه قال: «كل مالٍ لم تُؤد زكاته فهو كنز وإن كان 
ظاهراًء وكل مال أديت زكاتهء فليس بكنزء وإن كان مدفوناً في الأرض». وبه قال ابن عباس» 
والحسن» والشعبي» والسديء قال الجبائي: وهو إجماع. وروي عن علي 2 : ما زاد على 
أربعة آلاف فهو كنزء أدى زكاته أو لم يؤدء وما دونها فهو نفقة. 

وتقدير الآية: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله» ويكنزون الفضة ولا 


ينفقونها في سبيل الله» فحذف المعطوف من الأول لدلالة الثاني عليه؛ كما حذف المفعول في 


الثاني لدلالة الأول عليه في قوله : «والدكرنَ أَلَّهَ كديرا وَالَكرْتَ4 وتقديره: والذاكرات الله. 


م )١(‏ شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته» وقوله: "ما لم يعاص» أي : ما لم يعص. 


ا 09 


0" ون الذي يكتزون الذهب والفضة ولا يأكلونهاء ويجوز أن يكون رفعاً على الاستثناف» ؛ 1 
وذكر في قوله: #ولا يْفِفُونجَا» وجوه: ظ 


| واحده إلا الهاء يذكر ويؤنث» ثم لما اجتمعا في التأنيث» وكان كل :واخل منهما يوخد عن صاحة في :'. 
1 الزكاة على قول جمهور العلماء؛ جعلهما كالشيء الواحد» ورد الضمير إليهما بلفظ التأنيث. ْ 


كان معظم التصرف والتملك للأكل» وضع الأكل موضع ذلك. وقيل إن معناه: يأكلون متاع ٠‏ 


ع د 0 
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ْ وأكثر المفسرين على أن قوله: «وَآلْدِي يَكْرُرت4 على الاستئناف» وأن المراد بذلك ا 
“ماتعق الؤكاة من« هته الأقة. وزقيل :إل معطوف على ها قبلة» والأولى أن ايكون محمولاً على ” 
الجغد أن رسول الله 2ك لما نزلت هذه الآية قال: تبآً للذهب تباً للفضة ‏ يكررها ثلاثاً - فشق | 
| ذلك على أصحابه» فسأله عمر فقال: يا رسول الله! أي المال نتخذ؟ فقال: لساناً ذاكراء وقلباً ؛ 
٠‏ شاكرأء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. 1 
لبَْمَ يخ عَليَهَا فى مار جَمَنّم4 أي يوقد على الكنوزء أو على الذهب والفضة في نار ' 
جهنم حتى تصير ناراً 0-1 بها» .أي بتلك الكنوز المحماة» والأموال التي منعوا حق الله 1 
1 فيها بأعيانها لحِبَاهُهَمَ جومم 31 7 4 وإنما خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن» وكان 0 





أبو ذر الغفاري يقول: بشر الكانزين بكي في الجباه وكيّ في الجنوب وكيٌّ في الظهورء حتى 


ْ يلتقي الحرٌ في أجوافهم. وفي هذا المعنى الذي أشار إليه أبو ذرء خصت هذه المواضع لكي 1 
لأن داخلها جوف؛ بخلاف اليد والرجل. وقيل: إنما خصت هذه المواضع بالعذاب» لأن ٠‏ 
. الجبهة محل الوسم لظهورهاء والجنب محل الألم؛ والظهر محل الحدود. وقيل: لأن الجبهة .١‏ 
٠‏ محل السجودء فلم تقم فيه بحقه. والجنب يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقدهء والظهر ' 
0 محمل الأوزار. قال: يحملون أوزارهم على ظهورهم. عن الماوردي. وقيل: لأن صاحب 7 
المال إذا رأى الفقير قبض جبهته. وزوى عينيه» وطوى عنه كشحه وولاه ظهره عن أبي بكر ١‏ 
الوراق. 


«هذدًا ما كرتم لأل ش45 أي يقال لهم في حال الكيّ أو بعده: هذا 006 


/ وجمعتم المال» ولم تؤدوا حق الله عنهاء وجعلتموها ذخيرة لأنفسكم #ندذوقوأ ما م 5 
ش أي : فذوقوا العذاب بسيب ما كنتم تكنزون» أي تجمعون وتمنعون حق الله منه» فحذف 00 


الكلام عليه 
وقال رسول الله َيهةِ : «ما من عبد له مال ولا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح 


يُحمى عليها في نار جهنم» فتكوى به جبهته» وجنباه» وظهره. حتى يقضي الله بين عباده في ؛ 


يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة» وإما إلى النار) 
أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح . 
وروى ثوبان عن النبي َيه قال: «من ترك كنزاً مُئْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع» له 
بيبتان20 يتبعه ويقول: ويلكء ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركت بعدكء فلا يزال يتبعُه 


حتى يُلقمه يده فيقصمهاء ثم يتبغه سائر جسده». 
وروى الثعلبي بإسناده عن الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر قال: : أتيت رسول 
الله وي وهو في ظل الكعبة» فلما رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون ورب الكعبة! هم 


)١(‏ زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عيني الحية. 
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ش د الاي لخدت اسن وقلت: هذا شيء حدث فيّ! قال: , 
يمينه ) وشماله. عن لت 50 0 ذر أنه قال مى ترك بيضاء أن حمر از كزى 
به يوم القيامة . 


لق ألتعوت ا 7 لك أل 
نام وتيا أ لتقي 36 كنا خبرك .كانه راقكئنا أن أمه 
لْميِّينَ 9©* . 

© القراءة: قرأ أبو جعفر: «اثنا غشر»» و#أحد غشر»» و#تسعة عشر»». بسكون | 
العين. والباقون: بفتحها. 

© الحجة: الوجه في ذلكء أن الاسمين لما جعلا كالاسم الواحدء وبني الأول منهما ' 
لأنه كصدر الاسمء والثاني منهما لتضمنه معنى واو العطف. جعل تسكين أول الثاني دليلاً على 
أنهما قد صارا كالاسم الواحد. 

اللغة والإعراب: كآفَّةُ4 : بمعنى الإحاطة. مأخوذ من كافة الشيء» وهي حرفهء وإذا 
انتهى الشيء إلى ذلك كف عن الزيادة» وأصل الكف: المنع» ومنه المكفوف» وهو الممنوع 
البصرء وكافة نصب على المصدرء ولا يدخل عليها الألف واللام» لأنه من المصادر التي لا 
تتصرف. لوقوعه 3 معاً وجميعاء بمعنى المصدر الذي في موضع الحال المؤكدة» فهو في ' 
لزوم النكرة نظير أجمعين في لزوم المعرفة» هذا قول الفراء. 

وقال الزجاج : كافة تنصب على الحال» وهو مصدر على فاعله» كالعافية والعاقبة» وهو 
في موضعء قاتلوا المشركين محيطين بهمء باعتقاد مقاتلتهم» ولا يثنى ولا يجمع» فلا يقال: 
قاتلوهم كافات» ولا كافين» كما أنك إذا قلت: قاتلوهم عامة» لم تثن ولم تجمع» وكذلك 
كاضنة» هذا هذهب التحوتين, 

© المعنى: لما ذكر الله سبحانه وعيد الظالم لنفسهء بكنز المال» من غير إخراج الزكاة» 

وغيرها من حقوق الله منه» اقتضى ذلك أن يذكر النهي عن مثل حاله» وهو الظلم في الأشهر 
الحرم» الذي يؤدي إلى مثل حاله أو شر منه في المنقلب» فقال: #إنَّ عِدَّدَ أَلشّبُور عِندَ أله 
َنَنَا عَكَرَ سَهرًا»# أي عدد شهور السنة في حكم الله وتقديره: اثنا عشر شهراً. وإنما تعبد الله 
المسلمين أن يجعلوا سنيهم على اثني عشر شهرأء ليوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر» دون 
ما دان به أهل الكتاب. والشهر: مأخوذ من شهرة الأمرء لحاجة الناس إليه في معاملاتهم» 
. ومحل ديونهم؛ وحجهم) وصومهم» وغير ذلك من مصالحهم المتعلقة بالشهور. وقوله: لني :. 
كِنَِ أله معناه: ا لمر وفي الكتب الله على اجات 5 
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في القرآن. وقيل: في حكمه وقضائهء عن أبي مسلم. وقوله: ؤُيَوْم حَلَقَ ألسمكوتٍ والأرضس» ١‏ 
' متصل بقوله: #عِندَ أَلَّهِ» والعامل فيهما الاستقرار. وإنما قال ذلك لأنه يوم خلق السموات ' 
والأرض» أجرى فيها الشمس والقمرء وبمسيرهما تكون الشهور والأيام؛ وبهما تعرف الشهور. ٠‏ 
«ينبا أَرَيحَةُ خْرْم» أي من هذه الاثني عشر شهراًء أربعة أشهر حرمء ثلاثة منها سردء ذو 
القعدة» وذو الحجةء والمحرم». وواحد فرد وهو رجب. ومعنى حرم : أنه يغظم انتهاك المحارم 
فيها أكثر مما يعظم في غيرهاء وكانت العرب تعظمهاء حتى لو أن رجلاً لقي قاتل أبيه فيها لم 
يهجه لحرمتها. 
وإنما جعل الله تعالى بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلحة في ١‏ 
الكف عن الظلم فيهاء لعظم منزلتهاء ولأنه ربما أدى ذلك إلى ترك الظلم أصلاء لانطفاء النائرة» 
وانكسار الحمية فى تلك المدة» فإن الأشياء تجر إلى أشكالها. 
رشوزن الس السخرم سبحي ذلك لمحوين التعاك بده وطيفر أمسني زذللفة لابه 
تصفر من الناس فيه أي: تخلو. وقيل لأنه وقع وباء فيه فاصفرت وجوههم. وقال أبو عبيدة: 
سمي بذلك لأنه صَفِرت فيه أوطابهم عن اللبن0©. وشهرا ربيع: سميا بذلك لإنبات الأرض 
وإمراعها فيهما. وقيل: لارتباع القوم» أي إقامتهم. وجماديان: سميتا بذلك» لجمود الماء 
فيهما. ورجب: سمي بذلك لأنهم كانوا يُرجُبونه أي يعظمونه» يقال: رجَبْته ورجّْته - بالتخفيف 
والتشديد ‏ قال الكميت: 
ولاغعيرزفع بشي لقفيىي ججكة ولاغيرّهممِمن أجل وَأَرْجُبُ 
وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه؛ من قولهم: رجل أرجبء. إذا كان أقطع لا يمكنه 
العمل. وروي عن النبي وَةِ أنه قال: إن في الجنة نهراً يقال له رجبء. ماؤه أشد بياضاً من 
الثلج» وأحلى من العسل؛ من صام يوماً من رجب» شرب منه. وشعبان: سمي بذلك لتشعب ‏ 
القبائل فيه؛ عن أبي عمرو. وروى زياد بن ميمون أن النبي يك قال: إنما سمي شعبان لأنه 
يُشَعَب فيه خيرٌ كثيرٌ لرمضان. وشهر رمضان: سمي بذلك لأنه يُرْمِض الذنوب» وقيل: سمي 
بذلك لشدة الحرء وقيل: إن رمضان من أسماء الله. وشوال: سمي بذلك لأن القبائل كانت 
تشول فيهء أي تبرح عن أمكنتها. وقيل: لشولان النوق أذنابها فيه. وذو القعدة: سمي بذلك 
1 لقعودهم فيه عن القتال: وذو الحجة : لقضاء الحج فيه . ش 
٠‏ #ذللت لين لْيم4 أي ذلك الحساب المستقيم الصحيحء لا ما كانت العرب تفعله من , 
النسيء» ومنه قوله: الكيّس من دان نفسهء أي حاسبها. وسمي الحساب ديئاً لوجوب الدوام 
عليه ولزومه؛ كلزوم الدين والعبادة. وقيل: معناه ذلك القضاء المستقيم الحق. عن الكلبي» ' 
وقيل: معناه ذلك الدين تعبد به فهو اللازم. #قلا تَظِلِمُوأ فين أي في هذه الشهور كلهاء عن 
ابن عباس. وقيل: في هذه الأشهر الحرم الأربعة» عن قتادة» واختاره الفراءء قال: لأنه لو أراد 
الاثني عشر شهراً لقال: فيها طأَنشْسَكْ» بترك أوامر الله وارتكاب نواهيه» وإذا عاد الضمير إلى 
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جميع الشهور. فإنه يكون نهياً عن الظلم فى سجميع الغمر» وإذا عاد إلى الأشهر الحرم» ففائدة 


3 ل أن الطاعة فيها أعظم واب والمعصية أعظم عقاباً. وذلك حكم الله في جميع 
0 الأوقات الشريفة» والبقاع المقدسة. 


وتيا لْمُمْرٍِكِنَ كقَّه» أي قاتلوهم جميعاً مؤتلفين غير مختلفين كما وتم 


حافَة4 أي: جميعاً كذلك» فتكون #كافَّة4 حالاً من المسلمين» ويجوز أن تكون حالاً من 


١‏ :المكركين آي كدلو النشركين بحميما ولا تصيدكو مني نوق ولاقنة» الكيمن كانيض أل 
0 الجزية وأعطاها عن صغارء والظاهر هو الأول. وقيل: معناه قاتلوهم خلفاً بعد سلف. كما أنه 


لوَاعْلَموَا أنَّ أنه مَمَ الْميقِينَ» بالنصرة والولاية» وفي هذه الآية دلالة على أن الاعتبار في 
:| السنين بالشهور القمرية لا بالشمسية» والأحكام الشرعية معلقة بهاء وذلك لما علم الله سبحانه فيه 


ا من المصلحة.» ولسهولة معرفة ة ذلك على الخاص والعام . 


قوله 00 #إِنَّمَا نسم وجا 5 المكتر بل بد لين كرو 2 


علنا يحئةُ عا 0 عِنَهٌ ما حي أله يأ نا كتوم الأ زيب لمع شو 
8 07 د ى ألْقَوْم لكَنينَ ١‏ © 


© ا قرأ أبو جعفر: #النسيّ# بالتشديد من غير همزة» وقرأ جعفر بن 


0 محمد بلكل » والزهري: #النسي» مخففاً في وزن الهدي بغير همزء وروي مثل ذلك أيضاً عن 
: شبل عن ابن كثيرء والباقون: «النسيء» بالمد والهمز. وقرأ: #يُضَل» بف الياعة يوقت الفياد ..١‏ 
أهل الكوفة غير أبي بكرء وقرأ: «#يُضِل» بضم الياء» وكسر الضاد أوقية» من طريق ابن مقسم 1 
عن أبي عمرو ورويس عن يعقوب. والباقون: #يّضِل»# بفتح الياء وكسر الضاد. : 
: © الحجة: قال أبو علي: «النسيء» مصدر كالنذير والنكير وعذير الحي. ولا يجوز أن . 
7 و عات معان ا كما قاله بعض الناس» لأنه إن حمل على ذلك كان معناه: إنما 3 


المؤخر زيادة فى الكفرء والمؤخر الشهرء وليس الشهر نفسه بزيادة فى الكفرء وإنما الزيادة فى 


الكفرء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك الحرمة. فأما نفس الشهرء فلا 


وأما ما روي من #النسي* بالياء» فذلك يكون على إبدال الياء من الهمزة؛ ولا أعلمها 


لغة في التأخير» كما أن أرجيت لغة في أرجأت. 


وما روي من #النسي4 بتشديد الياء» فعلى تخفيف الهمزة» وليس هذا القلب مثل القلب 


في النسي بالياء» لأن «النسيٌ» بتشديد الياء على وزن فعيل تخفيف قياسي» كما أن مقروة فى 7 
٠‏ مقروءة تخفيف قباسي ؛ -- 0 كذلك. اللندات امد مد أوجه: . 


5 8 
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! أحدها: أن يكون أراد النسيء» ثم خفف, بأن أبدلت الهمزة كما قال الشاعر: 


افيكي التقعزات عو ينات 





أراد إهباء . 
والثاني: أن يكون فعلاً من نسيت» لأن الشيء إذا أخر فكأنه نسي . 
| والثالث: وفيه الصيغة» أن يكون أراد النسيء على فعيل» ثم خفف وأدغم فصار النسيّ» , 
: اك ضر عه بحت يايد تمان نمي ثم أشكن عين فعل فصار نسْيء كما قيل في سميح | 
١‏ سمح وفي رطيب 5-37 وفي جديب جذب. : 
000 فأما قوله: ليْشِلُ» فليس في يُضْلُ إشكال ولا في يضل» لآن المشل لخدرو عبان يقل - 
0 إضلال رم : فالمعنى فيه أن كبراءهم وأشرافهم يضلونهم بحملهم على هذا التأخير ١‏ 
١‏ في الشهور. وقرىء في الشواذ: #يَضَلٌ» بفتح الياء والضادء وهذه لغةء أعني : فللك امل 7 
© اللغة: قال أبو زيد: نسأت الإبل في ظمئها يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك؛ والمصدر . 
النسيء» يقال: نسأتُ الإبل عن الحوض أنسأها نساءًء إذا أخرتها عنه والمواطأة: الموافقة يقال: 
واطأ في الشعر إذا قال بيتين على قافية واحدة» وأوطأ مثله. 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر السئة والشهرء عقبه بذكر ما كانوا يفعلونه من النسيء» ٠‏ 
فقال: #8 إنَّمَا أَلشّمَءُ زبادة في لْحكُنر » يعني تأخير الأشهر الحرم عما رتبها الله سبحانه عليه 
وكانت العرب تحرم الشهور الأربعة» وذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم وإسماعيل» وهم 
كانوا أصحاب غارات وحروبء فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون 
فيها2"0». فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى سفر فيحرمونه» ويستحلون المحرم» فيمكثون بذلك , 
٠‏ زمانآء ثم يؤول التحريم إلى المحرم» ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة. قال ابن عباس: 
] ومعنى قوله زِبحادةٌ في الحكتر» : أنهم كانوا أحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل الله. 
١‏ قال الفراء: والذي كان يقوم به رجل من كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس 2 
ْ 7 فيقول: أنا الذي لا أعاب». ولا أخاب». ولا يرد لي قضاء! فيقولون: نعم صدقت» 
| أنسئنا شهرأًء أو أخر عنا حرمة المحرم» واجعلها في صفرء وأحل المحرم» فيفعل ذلك. 
١‏ والذي كان ينسأها حين جاء الإسلام» جُنادة بن عوف بن أمية الكناني . 
قال ابن عباس: وأول من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف. 
وقال أبو مسلم بن أسلم: بل رجل من بني كنانة يقال له: القلمس» كان يقول: إني قد 
. نسأت المحرم العام» وهما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا فجعلناهما محرمين» قال 
' شاعرهم: «وما ناسئ الشهر القلمس»2. 


00 أهبى الغبار: أثاره . 
00 سح شيب مد 





سورة التوبة ل 0 

وقال الكميت: 

وتتجكبح كفسو سنال معد ووز انها تسجايا خرانا 

وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهر عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ٠‏ 
ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي 1 
القعدة» ثم حج النبي ييه في العام القابل حجة الوداع» فوافقت في ذي الحجة» فذلك حين ١‏ 
قال النبي وَية » وذكر في خطبته: «ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 2١‏ 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة . 
والمحرم» ورجب مضرء الذي بين جمادى وشعبان"» أراد غ8 : الأشهر الحرم رجعت إلى ' 
مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجة» وبطل النسيء. 

«يْصَلٌ به لبن كوا أي: يضل بهذا النسيء الذين كفروا. ومن قرأ بضم الياء 
فمعناه: يضلون به غيرهم» وإضلالهم أنهم فعلوا ذلك ليحللوا للناس الأشهر الحرم» التي حرم 
الله القتال فيها وأوجب الحج في بعضهاء » فيستحلون ترك الحج ف فى الوقت الذي هو :وات فيه » 
ويوجبونه في الوقت الذي لا يجب فيه. وجوزوا ذلك عليهم حتى ضلوا باتباعهم . موت عَامًا 
َحَرَمُونَمٌ عَاما4 أي يجعلون الشهر الحرام حلالاً إذا احتاجوا إلى القتال فيه» ويجعلون الشهر 
الحلال حراما؛, ويقولون شهر بشهر. وإذا لم يحتاجوا إلى القتال لم يفعلوا ذلك « ا لْْوَاطُِوا عِدَّةَ 
مَا حَنَم أله ارا عا وه حرم م4 معناه: أنهم لم يحلوا شهراً من الحرّم» إلا حرموا مكانه شهراً 
ا لم حرموا شير من الحلال. إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرم» ليكون موافقه في 
العددء وذلك المواطأة #ررح لهم سو سر أمصلهزٌ» أي :“رودي ليم انفسهمة أو زين لهم 
الشيطان سوء أعمالهم» عن 0 وقيل معناه: استحسنوا ذلك بهواهم #واسهُ لا يهُدى الْقَوم 
لْكَفِيَ4 مرّ تفسيره. 


© © © 
85 0 َ' عام وهاصض ست وص ال سعر م 0 م2 
له تعالى: #يتأيها الْذِ ءامَنُوا ما لَك إِذَا قيل لك أَنقِروا فى سبيل الله 
47 كوم 8 مدي 3 24 م 52 له 04 2 2 و 
َتَّاقلَثْمَ إل الارض أرضِيتر بالحيرة الذئيا من الأجِرةَ هَمَا متع الجيزة 
مطعس 0 متيل عل إل 2 0 يى - مء. . 00 رمس مس * شم 
لديا فى الْآخِْرَة إِلَا 01 © إلا تفررأ 0 عَدَابًا - وبل كما 


ركم ,8 مَسُرُدهُ سَبئاً وَآنَهُ عل كن تنو يِْبِدُ 409 

© اللغة: النفر: الخروج إلى الشيء ء لأمر هَيِّحِ عليه ومنه: نفور الدابة» يقال: نفرت ١‏ 
الدابة نفورأء ونفر إلى الثغر نفراً ونفيراً. والتثاقل: تعاطي إظهار ثقل النفسء ومثله التباطؤ» ٠‏ 
وضده التسرع. والمتاع: الانتفاع بما يظهر للحواس» ومنه قولهم: تمتع بالرياض والمناظر , 
الحسان» ويقال للأشياء التي لها أثمان: متاع تشبيهاً به. والاستبدال: جعل أحد الشيئين بدل . 
| الآخرء مع الطلب له. 1 





1 حمق 5" ءال 0 د 57 9 0 . 535 د هابدبب قر ارا + 2 10 التوية . 


© الإعراب: اثاقلتم: إفاعلتم» وأصله تفاعلتم» أدغمت التاء في الثاء لمناسبتها لهاء ثم 
أدخلت ألف الوصل ليمكن الابتداء بهاء ومثله: إذّاركواء واتابع في قول الشاعر: 1 


تُولِي الضجيع إذا ما اشتاقها خحصِراً عذب المذاق إذا ما اتّابع القّبل0) 


ْ © النزول: قالوا: لما رجع رسول الله ييه من الطائف, أمر بالجهاد لغزوة الروم» وذلك 
في زمان إدراك الشمارء فأحبوا المقام في المسكن والمال؛ وشق عليهم الخروج إلى القتال» وكان ؛؛ 
.' عليه الصلاة والسلام قلما خرج في غزوة إلا كنى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا غزوة تبوك» لبعد شقتها 7 
٠‏ وكثرة العدو ليتأهب الناس» فأخبرهم بالذي يريد» فلما علم الله سبحانه تثاقل الناس» أنزل الآية. : 
. © المعنى: ثم عاتب سبحانه المؤمنين في التثاقل عن الجهاد. فقال: «يتآيهكا الَدِت , 
'. اميا مَا لكي إِذَا يبل ليد أي إذا دعاكم رسول الله َيه وقال لكم: انيِرُوأ في سَبِلٍ اللو .' 
أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين» وهو ههنا غزوة تبوك ‏ عن الحسن ومجاهد «اتاقشر إل : 
لْأرْضِ» أي : تثاقلتم وملتم إلى الإقامة في الأرض التي أنتم عليها. قال الجبائي: هذا الاستبطاء 
٠‏ مخصوص بنفر من المؤمنين» لأنَّ جميعهم لم يتثاقلوا عن الجهادء فهو عموم أريد به الخصوص 2 
بدليل «أَرَضِيتُم إِلْحَيّزةَ الدَُئَا مح الْآجِرَة4 هذا استفهام يراد به الإنكارء ومعناه: آآثرتم ٠‏ 
'] الحياة الدنيا الفانية» على الحياة في الآخرة الباقية في النعيم الدائم؟١‏ مما ممَنمُ الْكحيزة دنا '. 
٠‏ فى الْآْرَةَ إِلَّا يِل أي فما فوائد الدنيا ومقاصدها في فوائد د يي إلا قليل» 2 
لانقطاع هذه ودوام تلك» ثم عقبه سبحانه بالتهديد والوعيدء فقال: «طإلّا تفِرُوأ بُمَرْبَكْمْ عدبا : 
يماك ومعناه: إلا تخرجوا إلى القتال الذي دعاكم إليه الرسول» وتقعدوا عنه يعذبكم الله عذاباً * 
أليماً 0 في الآخرة. وقيل: في الدنيا «وَسْئَدِلُ4 بكم هرما مركُمْ4 لا يتخلفون عن ٠‏ 

. قيل: هم أبناء فارس» عن سعيد بن جبير. وقيل: هم أهل اليمن» عن أبي روق. ,*' 
00 هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية» عن الجبائي «#وَلا 7 فنع أي ولا تضروا '”: 
الله بهذا القعود شيئاًء لأنه غني لنفسه لا يحتاج إلى شيء»؛ عن الحسن.ء وأبي علي. وقيل 2 
١‏ معناه: ولا تضروا الرسول شيئاًء لأن الله عصمه من جميع الناس» وينصره بالملائكة أو بقوم ٠‏ 
آخرين من المؤمنين. طرَأنَهُ عل حكن عَيْو مَدِرُ4 فهو القادر على الاستبدال بكم» وعلى غير . 
' ذلك من الأشياء. قال الزجاج: وهذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد. 3 





وي الخيو للقيو فود تين لني 








6 


© © © 
قوله تعالى: #إِلَّا تَصَروه فَمَدْ تصكره أنه إذ أَخْيَيَهُ لين كتروا ابن ١‏ 
وه - 26 ٍِ- . سس ذه ل ل 2 
ننَيْنْ إِدْ هُمَا ف أآلتار إِذْ يَقُولٌ بصَحيِيء لا خَحَرَّنْ إت أله معنا فَأَنرّلَ ١‏ 
٠‏ أَلَّهُ سَكِينتَةْ عله 1 1 ل تروها وَجَمَكلَ حكليمة ألذرت : 
١‏ سر ا 0ح 7ه لس _ ع حكاَليَد 9 أ داسو سل ف لح  #‏ جي 37 
حدررا ألسئل رَلمَة أنه هم العلا واه عزيز حكيم 029 »4 











سورة التوبة 


6 القراءة: قرأ يعقوب وحده: #كلمة الله # بالنصب . والباقون: بالرفع . 





© الحجة: من نصب عطفه على قوله: «وجكل حكلسة ارت كرا الشنل» ١‏ 


وجعل لِرَحلمةُ أ 
العليا في كل حال. 
ه الإعراب: «#ثان أنْيْنِ» نصب على الحال» وللعرب فى هذا مذهبان: 


أحدهما: قولهم: هذا ثاني اثنين» وثالث ثلاثة» ورابع أربعة» وخامس خمسة:؛ أي أحد ١‏ 


اثنين» وأحد ثلاثة» وأحد أربعة» وأحد خمسة. 


والآخر: قولهم: ثالث اين وحامين آربعة يفعتى ‏ أنه ثلث اثتين + وخسن أريعة ‏ - 
. فالأول إضافة حقيقية محضة.ء والثانى إضافة غير محضة,ء إذ هو فى تقدير الانفصال. #إدٌ هما ' 


ف ألكار» بدل من قوله: #إذ أَغْيََهُ الي كَمَررا4 وضع أحد الزمانين في موضع الآخر 
لتقاربهما 


ع او وياء 
ن 


| لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة وهم به الكفارء فتولى الله نصرهء فقال: إلا تَصَريُو مَقَد ١‏ 
تصصره أَمَّدُ4 معناه: إن لم تنصروا النبي مي على قتال العدوء فقد فعل الله به النصر إِذْ . 
٠‏ أَمْرَبَهُ الِب كَمَرٌْوا4 من مكة فخرج يريد المدينة تان أنْيْنِ4 يعني أنه كان هو وأبو بكر : 
«إِْ هما في ألكار» ليس معهما ثالث» أي وهو أحد اثنين» ومعناه: فقد نصره الله منفرداً من | 
كبشي لمن ابى بكر والغار: الثقب العظيم في الجبل» وأراد به هنا غار ثورء وهو جبل 7 
١‏ بمكة 3 ل لصحيه 4 أي إذ يقول الرسول لأبي بكر لا رن »4 أي لا تخف #إرثت 1 


لَه مسا يريد أنه مطلع علينا عالم بحالناء فهو يحفظنا وينصرنا. 


قال الزهري: لما دخل رسول الله عَينكية وأبو بكر الغارء أرسل الله زوجاً من حمام حت 


. باضا في أسفل الثقبء. والعنكبوت حتى تنسج بيتاًء فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهماء فرأى 
بيض الحمام وبيت العنكبوت» قال: لو دخله أحد لانكسر البيض» وتفسخ بيت العنكبوت» 


فانصرف. وقال النبي عق : اللهم أعم أبصارهم! فعميت أبصارهم عن دخوله. وجعلوا ْ 


فوترة هنا وكمالا حول الخان وقاله أنود بكر “لو لظروا إلى قد امو لازنا 


3 وروى علي بن إبراهيم بن هاشم قال: كان رجل من خزاعة فيهم» يقال له: أبو كرزء فما ' 
زال يقفو أثر رسول الله 4# حتى وقف بهم على باب الغارء فقال لهم: هذه قدم | 


محمد عَقية ‏ هى والله أخت القدم التى فى المقام. وقال: هذه قدم أبى قحافة أو ابئه» وقال: 


ٍ ما جازوا هذا المكان» إما أن يكونوا قد صعدوا في السماءء أو دخلوا في الأرض» وجاء فارس ١‏ 
من الملائكة في صورة الإنس» فوقف على باب الغار وهو يقول لهم: اطلبوه في هذه الشعاب 2 


: فليس ههناء وكانت العنكبوت نسجت على باب الغار» ونزل رجل من قريش فبال على باب 
م الغارء فقال أبو بكر: قد أبصرونا يا رسول الله فقال 4886 : لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم. 


«#دََنَيَل أَنَهُ سَحتَءُ عِكّْهِ4 يعني على محمد وَتِة؛ أي ألقى في قلبه ما سكن به» ١‏ 


00 


أنَّهِ هه الْتليسأ». ومن رفع استأنف وهو أبلغ» لأنه يفيد أن كلمة الله هي .١‏ 


© المعنى: ثم أعلمهم الله سبحانه أنهم إن تركوا نصرة رسوله لم يضره ذلك شيئاء كما ,' 


: : سورة التوبة 


. وعلم أنهم غير واصلين إليه؛ عن الزجاج لوَأَيكَدَمُ4 أي قوّاه ونصره #يجمُورٍ ور تَروَها»* أي : 
. بملائكة يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروهء عن الزجاج. وقيل معناه: قواه بملائكة 
1 يدعون الله تعالى لهء عن ابن عباس . وقيل معناه: وأعانه بالملائكة يوم بدرء وأخبر الله سبحانه . 
. أنه صرف عنه كيد أعدائه وهو في الغارء ثم أظهر نصره بالملائكة يوم بدرء عن مجاهدء 
والكلبي . 

وقال بعضهم: يجوز أن تكون الهاء التي في عله 4 راجعة إلى أبن بكر وك بعيد» 
لأن الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبي عقو بلا خلافء وذلك في قوله: إل :1 اتصروة 
فَقَل تصحره أل 4 وفي قوله: #إِذ أَْرَبَهُ» وقوله: #لِصحبيء» وقوله فيما بعده: #وأيكدة 4 


2001 


فكيف يتخللها ضمير عائد إلى غيره؟ مارلا ارصم رد 8 َل أله سَكينتم 


َك َسُولِهه وَعلَ الْمْوْمنِ4 وقال في سورة الفتح: درل أنه سَبنَمٌ عل دَسُولهء وَطلَ 
مؤت 4 . 
وقد ذكرت الشيعة في 7 تخصيص النبي وَيةِ في هذه الآية بالسكينة كلاماًء رأينا الإضراب 


عن ذكره أحرى» لفاك يشما لالس إلى شيء. 

«يَحَكنّ ححيمة ارت حكَدَرُرا ألسُئْل4 معناه: أن الله سبحانه جعل كلمتهم نازلة 
دنية» وأراد به أنه سفل وعيدهم للنبي َينكة . وتخويفهم إياه. وأبطله بأن نصره عليهم» ؛ فعبر 
عن ذلك بأنه جعل كلمتهم السفلى لا أنه خلق كلمتهم «رَكلمَة كلد أيه ى الْئزساً» أي هي 
المرتفعة المنصورة بغير جعل جاعلء. لأنها لا يجوز أن تدعو إلى خلاف الحكمة. وقيل: إن 
كلمة الكفار كلمة الشرك» وكلمة الله هى كلمة التوحيدء وهى قوله: لآ إِلَهَ إِلّا أَسَّهُ» فمعناه: 
جعل كلمة الكفار السفلى بأن جعلهم أذلة العلنن دوا فلي كنية الله بأن أعز الإسلام والمسلمين 
داه عَِيدُ» في انتقامه من أهل الشرك #حكيم» في تدييره. 

© © © 


قوله تعالى: قروا حَِانا دَنِكَالَا مجَهِدُوأ مولت وَأشِكُم في سيل مه 
كلك د لَك إن كبن تتلترت © ل 36 حرا يا رسا ينا لكر 
ولك يعدت 2 لَه لو امهنا هنا مك كن نسم 
َو يَعَلَمُ إنَجْ لكذدون () عنا أسَّهُ عبنت زر 
ْ 0 تعلم الْكَذينَ (4. 
ْ © القراءة: في الشواذ قراءة الأعمش: #لو استطعنا» بضم الواوء وقد مضى الكلام فيه 
' في أوائل سورة البقرة. 
: © اللغة: القاصد: السهل المقصد عن غير طولء لأنه مما يقصد لسهولته؛ وسمى العدل 
الفيذاء الأنهنا بيس :أذ يقصد؟ والعقة: 'القطحة من الأرضىالت رشق تركويها على مناحيها»: 
لبعدماء الل لدي ولد جر لامر ا لك لوه ْ 








سورة التوبة 
والشقة: السفر والمسافة» وقريش يضمون الشين» وقيس يكسرونهاء وقريش يضمون العين من .١‏ 
اابعدت) وقيس يكسرونها. : 
© المعنى: ثم أمر سبحانه بالجهاد وبيّن تأكيد وجوبه على العبادء فقال: «أنِْرُوا» أي | 
اخرجوا إلى الغزو طجِنَاًا وَثِثَالَا4 أي شباباً وشيوخاًء عن الحسن ومجاهد. وعكرمة» .. 
والضحاك» وغيرهم. وقيل: نشاطاً وغير نشاط» عن ابن عباس» وقتادة. للح ل 
مشاغيل » عن الحكم. وقيل : أغنياء وفقراء» عن أبي صالح . وقيل : أراد بالخفاف أهل العسرة من 4 
المال وقلة العيال» وبالثقال أهل الميسرة في المال وكثرة العيال» عن الفراء. وقيل معناه: ا 
ا ومشاة» عن أبي عمروء وعطية العوفي. وقيل: ذا صنعة وغير ذي صنعة» عن ابن زيد. وقيل: | 
عر وساقلين: عن يعانه والوجه أن يحمل على الجميع» فيقال: ا لع 
عليكم أو شق على أي حال كنتم» لأن أحوال الإنسان لا تخلو من أحد هذه الأشياء. 1 
#وجَهدوأ ِأَمَوْلِحُْ َلك في سَيِلٍ ألو : وهذا يدل على أن الجهاد بالنفس والمال ' 
1 اد سيا ومن لم يستطع على الوجهين» فعليه أن يجاهد بما استطاع. ٠‏ 
ذلك حير ع معناه: أن الخروج والجهاد بالنفس والمال خير لكم من التثاقل وترك العياة' - ١‏ 
إلى مباح #إن كُشْر تَعَلمور تَعْلَمُونَ# أن الله عز اسمه صادق في وعذده ووعيده. وقيل: معناه إن كنهم | 
تعلمون الخير في الجملة فاعلموا أن هذا خير. قال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها - 
على الناسء فنسخها الله تعالى بقوله: ليس عَلَ الصّعضآء ولا عَلَ الْمرْضَى» الآية. 


«لؤ كَنَ عَرَضًا فَرِيبَا» معناه: لو كان ما دعوتهم عسي وَسَفَرَا قَاصِدَا» أى 
ْ قزبيا هديناً: وقيل: قاصداًء أي ذا قصدء نحو تامر ولابن/") عن المبرد. وقيل : ا 0 
غير شاق «لَجمر41 طمعاً في المال #ولكن يعدت عدت عَلَيهِمْ 7 أي : المسافة» يعني غزوة : 
تبوك» أمروا فيها بالخروج إلى الشام #وَسَيَحَلِفو تبََِنَ بأد لو أسَيَطعَنَا لجنا مَعَكُم 4 معناه: أن هؤلاء . 
سيعتذرون إليك في قعودهم عن الجهادء ويحلفون لو استطعنا وقدرنا وتمكنا من الخروج 1 
لخرجنا معكمء ثم أخبر سبحانه أنهم «يمْلكوْنَ أَنشَْمْمْ4 بما أسرُوه من الشرك. وقيل: باليمين ١‏ 
الكاذبة» والعذر الباطل» لما يستحفون عليها من العقاب (يَأَ يت ع ك4 في هذا | 
' الاعتذار والحلف. ْ 

سي لحا ا اسن لي ال ا لي 
وكان مخبره على ما أخبر به» وفيه أيضاً دلالة واضحة على أن القدرة قبل الفعل» لأن هؤلاء لا . 
يخلوء إما أن 0 مستطيعين الخروج قادرين عليه ولم يخرجواء أو لم يكونوا قادرين عليه» . 
وإنما حلفوا لو أنهم قدروا في المستقبل لخرجواء فإن كان الأول فقد ثبت أن القدرة قبل ؛. 
القعل» إن كان اللي فقد كذبهم الله تعالى في ذلك: وبين أنه لو فعل لهم الاستطاعة لما ” 
خرجوا. 





)00( أي ذو تمرء وذو لبن. 





ا عدم الآلة والعدة عذرا في التأخرء فعدم القدرة أصلا 00 وأولى أن يكون عذراً فيه. 


5 
1 


.| ميمون: اثنان فعلهما النبي عه لم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه الفداء من الأسارى» 
فعاتبه الله كما تسمعون» وهذا من لطيف المعاتبة» بدأه بالعفو قبل العتاب. ٠‏ 

225 وهل كان هذا الإذن قبيحاً أم لا؟ قال الجبائي: ات صغيزاء: لأنه لا يقال فى 
المباح» ٠‏ لم فعلته؟ وهذا غير صحيح. لأنه يجوز أن يقال فيما غيره أفضل منهء اه 
:! يقول القائل لغيره إذا رآه يعاتب أخا له: لم عاتبته وكلمته بما يشق عليه؟ وإن كان يجوز له معاتبته 


1211 


ناد يشق عليه . وكقد بكرن إننه لي لجا وقد قال سبحانه في موضع آخر: مدا أسسعدنوك 0 


إيتيى كلهم كله له ذلك ِنْهُمْ4. وقيل: معناه أدام الله لك العفوء لم أذنت لهؤلاء في 
٠‏ الخروجء لأنهم ا فيه تملقاء ولو خرجوا لأرادوا الخبال والفسادء ولم يعلم النبي 86ة 
0 ذلك من سريرتهم» عن 
حي بين 1ك 0 صَدَقوَا وتعار تعلم الكذيت» أي : : حتى تعرف من له العذر منهم في 
القت ا ا 1 قال ابن عباس: وذلك أن 
1 0 لله يي لم يكن يعرف المنافقين يومئذ. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام إنما خيّرهم بين 
4 الظعن والإقامة» متوعداً لهم» ولم يأذن؛ فاغتنم القوم ذلك. وفي هذا إخبار من الله سبحانه أنه 
.| كان الأولى أن يلزمهم الخروج معهء حتى إذا لم يخرجواء أظهر نفاقهم. لأنه متى أذن لهم ثم 


3 تأخرواء لم يعلم النفاق كان تأخرهم أم لغيره وكان الذين استأذنوه منافقين» ومنهم جد بن 8 


قيس » ومعتب بن قشير» وهما من الأنصار. 


4 سورة التوبة : 
وفي ذلك أيضاً وجوب تقدم القدرة تعلق المقدووة. فإن حملوا الاستطاعة على وجود الآلة : 
1 وعدة السفرء فقد تركوا الظاهر من غير ضرورةء فإن حقيقة الاستطاعة القدرة» على أنه لو كان 0 


ثم خاطب النبي : بما فيه بعض العتاب في إذنه لمن استأذنه في التأخر عن الخروج 1 
0 معه إلى تبوكء. فقال: طعَنَا أنَّهُ عَنلك لم لَدِنتَ لَهُرْ4 في التخلف عنك . قال قتادة» وعمرو بن .' 


© © © 
على عرو ل رر م . * م لمجره 000 - 5 
7 قولهٍ لعاتى: #لا يسْتَعْذِنكَ الذين يومنورت الله واليوم الآخر أن يجَنهِدوأ ْ 
بأمولهم وَأْفْسِيةٌ وأ واه َه علي 0 © إِنَمَا يسْتَمْذِنكَ الْذِنَ لا يُؤْمبُوت يله 


لير الآز رلكات موتو مجر فى ربيهز بلتترت 49 . 

© المعنى: ثم بين سبحانه حال المؤمنين والمنافقين في الاستئذان» فقال: لا 
. يَسْتَنذِكَ» أي لا يطلب منك الإذن في القعود عن الجهاد معك بالمعاذير الفاسدة. وقيل معناه: 
الا يستأذنك في الخروج: لأنه مستغن عنه بدعائك إلى ذلك» بل يتأهب له عن أبي مسلم. 
«الْبنَ يومنت بأل ليوو الآخر أن يُجَهِدُوا يأتولهد وَألْشية» والمعنى في أن يجاهدوا؛ 

فحذف في فأفضى الفعل طوَأنَهُ علي مين قال ابن عباس: هذا تعيير للمنافقين حين 

. استأذنوه في القعود عن الجهادء وعذر للمؤمنين في قوله: دل يَنْمَوا عن يتعدثا» والسفال: 
أنه لم كر جيح من اضئلة الحقين؟ إلا الأنه حلم أنهم لسرا متهم 


3 





سورة التوبة 54 





| © إِنّمًا يَسْتَمَذكَ» في التأخر عن الجهاد والتخ لتخلف عن القتال معك. وقيل: في الخروج» : 
. لأن المنافق إنما يستأذنك في الخروج تملقاًء ولا يتأهب كما يتأهب المؤمنون» عن أبي مسلم © 


سر ص 


. «الديت لا يؤيت يمه أي: لا يصدقون به طَايورِ الآِ4 يعني: بالبعث والنشور «وأزكات ٠١‏ 


مم2 


مُلُوبهر» أي: اضطربت وشكت فَهُرْ في رَتْيهِرٌ بَرددرت4 فهم في شكهم يذهبون ويرجعون» 
. والتردد: هو التصرف بالذهاب والرجوع مرات متقاربة» مثل التحير. وأراد به المنافقين» أي 
0 يتوقعون الإذن لشكهم في دين الله. وفيما وعد المجاهدين» ولو أنهم كانوا مخلصين لوثقوا 
٠‏ بالنصر وبثواب الله فبادروا إلى الجهاد ولم يستأذنوك فيه. 


: أَبِعَاتَهُمْ َتَبَطْهُمَ وَقِبِلَ أفَعَدُوأ مم الْفعِدنَ 69 لو حرجا فيك ما اوم إلا‎ ١ 


و 


سر م ةء 3 د سس عم مه وده الا ل 04 0 3 
' حَبَالا وَلْأوْصَعوا حِللَْ بِعُونَحُم الْفئندَ وفيكد سمّعون لهم وله عَلِيم بالظدلمين : 


0 2 ا 2 ع دء ى رسا 4 ه جوم 0 و سك سم 1 
: © لَقَدِ شما ألْنِئَنَةَ ين َل وقلبوا آك الأمور حقٌ جا الْحقّ وظهر أم 
مرو». 


” اللغة: العدة» والأهبة» والآلة» نظائر. والانبعاث: الانطلاق بسرعة فى الأمرء وفلان‎ © ٠ 
٠, لا ينبعث في الحاجة» أي ليس له نفاذ فيها. والتثبيط: التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه» ومثله‎ 
3 التربيث. والحَبّال: الفسادء والخَبّال: الموت» والخَبّال: الاضطراب في الرأي. والخبل؛‎ ' 


بسكون الباء وفتحها: الجنون. والخبل: فساد الأعضاءء قال: 

لصن لبَيِْتَى لستم محنن: ١‏ القينا عات حوراك المعمتجي 
والإيضاع: الإسراع في السيرء قال امرؤ القيس: 

آزاقا ومين لحقم لنت وشو وا عام سوا 
:ريما قالوا للراكب: وضع بغير ألف» ووضَعَت الناقة تضع وضعاً ووضوعاًء وأوضعتها 
. إيضاعاًء قال : 

ياليتني فيهاجلغ أخخب فنيهااض ضغ" 


خلالكمء أي: بينكم» مشتق من التخلل. وفي الحديث : تراصّوا بين الصفوف لا يتخللكم ٠‏ 


«1(7) النيى؟ بتع ابه ازبليس :وام ابا افيس 


7 [(هة قوله موضعين أي : مسرعين» ويريد بقوله لحتم غيب: الموت. والسحر: الغداء. يقول: لنسرع إلى الموت» وقد 


(9) قائله دريد بن ة قاله في (وقعة حنين). والجذع: 


الشابا. والخب والوضع: ضربان من السير. 


5 سي ال و 3 
4 دع ااي الي ال 0 


ا بط لقي فلي فاختب لا ٠‏ و بد 





:6 سورة التوبة 


الشباطين كأنها ينات حدّف20). والتعليب: تصريف العنى, يجعل أغلاة أسفله؛ ورجل حول 
قُلب: كأنه يُقَلّب الآراء فى الأمور ويحولها. 1 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء المنافقين» فقال: 9وَلوَ أرَادُوا ألْخُرجَ» مع - 
النبي يبوه ٠‏ نصرة لهء أو رغبة في جهاد الكفارء كما أراد المؤمنون ذلك» «لَْمدُوا لَمٌ غ45 أي . 
لاستعدوا للخروج عدة. وهي ما يعد لأمر يحدث قبل وقوعه. والمراد: لأخذوا أهبة الحرب» من 5 
| الكراع والسلاح» لأن إمارة من أراد أمراً أن يتأهب له قبل حدوثه. #وَلكن حر أنه أَنِحَائوُن» ٠‏ 
معناه: ولكن كره الله خروجهم إلى الغزوء لعلمه أنهم لو خرجوا لكانوا يمشون بالنميمة بين ؛. 
الستمين + وكانؤاعيونا للمشركين» وكان الضرر في خروجهم أكثر من الفائدة «قَتَبَطَهُمَ» عن ٠‏ 
الخروج الذي عزموا عليه لا عن الخروج الذي أمرهم به لأن الأول كفرء والثاني طاعة لا ينبغي ١‏ 
أن يقال: كيف كره انبعائهم بعدما أمر به في الآية الأولى؟ لأنه إنما أمر بذلك على وجه الذب عن ؛' 
الدين» ونية الجهاد. وكره ذلك على نية التضريب والفساد. فقد كره غير ما أمر به. ومعنى ثُبّطهم: ' 
بطأ بهم» وخذّلهم لما يعلم منهم من الفساد. «وَقبِلَ أَمَعَذَوأمَعَ ألْمَدعِدِنَ4 أي وقيل لهم: اقعدوا ' 
مع النساء والصبيان» ويحتمل أن يكون القائلون لهم ذلك» أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع .. 
. النبي مي للجهاد. ويحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي ع لهم؛ على وجه التهديد والوعيد» ٠‏ 
لا على وجه الإذن. ويجوز أن يكون أيضاً على وجه الإذن لهم في القعود الذي عاتبه الله تعالى ' 
عليه؛ إذ كان الأولى ألا يأذن لهم ليظهر للناس نفاقهم . 
قال أبو مسلم: هذا يدل على أن الاستئذان كان في الخروج» وأن الإذن من النبي 885 لهم .. 
. كان في الخروجء لأنه إذا كره الله سبحانه خروجهم وأراد قعودهم. وأذن النبي 5# في قعودهم. ٠١‏ 
فلا عتب عليه» ولكنهم استأذنوا في الخروج تملقاً وإرادة للفسادء فأذن النبي #5 لهم فيه ولم يعلم 
ضمائرهم؛ فعلم الله تعالى ذلك من نياتهم» ومنعهم من الخروج إِذ كره خروجهم. 
ثم بين سبحانه وجه الحكمة في كراهية انبعائهم» وتثبيطهم عن الخروج» فقال: «لَوْ | 
حَرَجُاْ فكرُ ما رَادوكُمٌ إلا حَبَالًا4 معناه: لو خرج هؤلاء المنافقون معكم إلى الجهاد. ما 7 
زادوكم بخروجهم إلا شرا وفساداً. وقيل: غدراً ومكراًء عن الضحاك. وقيل: يريد عجراً - 
وجبناً؛ عن ابن عباس أي: إنهم كانوا يجبّنونكم عن لقاء العدو بتهويل الأمر عليكم «وَلَأَوْضَعُوا . 
للك » أي: لأسرعوا في الدخول بينكم؛ بالتضريب؛ والإفساد والنميمة» يريد: ولسعَوًا فيما . 
بينكم بالتفريق بين المسلمين. ويكون تقديره: ولأعدوا الإبل وسطكم. وقيل: معناه لأوضعوا 3 
إبلهم خلالكم. يتخلل الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي. ْ 
«بْعوتَحُ الْفِننة4 بِعَذْرٍ الإبل وسطكم., ومعنى #«ايِبَتوتَكُة4 يبغون لكم أو فيكم, أي ٠‏ 
يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة وقيل: معناه يبغونكم أن تكونوا مشركين #وَليِنئةُ»© ٠‏ 
الشرك» عن الحسن. وقيل معناه: يخوّفونكم بالعدوٌء ويخبرونكم أنكم منهزمون, وأنْ عدوكم ‏ , 





لل الحذف: الغنم الصغار الحجازية. 


سورة التوبة ١ه‏ 


سيظهر عليكم» ٠‏ عن الضحاك #وفِيكيٌ سَمَمْوْنَ لم4 أي وفيكم عيون للمنافقين» ينقلون إليهم ما . 
يسمعون منكم» » عن مجاهد وابن زيد» وقيل معناه: 0 يريد ' 
ضعفة المسلمين» عن قتادة وابن إسحاق وجماعة طوَأنّهُ عَم لابين أي بهؤلاء المنافقين 
الذين ظلموا أنفسهم» لِما أضمروا عليه من الفساد» منهم عبد الله بن أبي» وجد بن قيس» 
وأوس بن قبطي . 

ثم أقسم الله سبحانه فقال: طلَقَدِ أَمَوا ننه ين تَبَلُ» الفتنة: اسم يقع على كل سوء 
وشرء والمعنى: لقد طلب هؤلاء المنافقون في اختلاف كلمتكم» وتشتيت أهوائكم» وافتراق 
آرائكم» من قبل غزوة تبوك» أي في يوم أحدء حين انصرف عبد الله بن أبيَ بأصحابه» وخذل 
النبي عَيةِ ٠‏ فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنتهم . وقيل: أراد بالفتنة صرف الناس عن 
الإيمان وإلقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين»؛ عن الحسن. وقيل: أراد بالفتنة الفتك بالنبي في 
غزوة تبوك ليلة العقبة» وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا على الثنية ليفتكوا 
بالنبي َي ٠‏ عن سعيد بن جبير» وابن جريج «وكَبوا آلك الْأموْر4 أي احتالوا في توهين 
أمرك» وإيقاع الاختلاف بين المؤمنين وفي قتلك بكل ما أمكنهم ذ فيه فلم يقدروا عليه. وقيل: 
إنهم كانوا يريدون في كيده وجهاً من التدبير» فإذا لم يعم للتواقيةء تركوه وطلبوا المكيدة في 
غيره» فهذا تقليب الأمورء عن أبي مسلم 9حَقٌّ جاه الْحَقُّ4 معناه حتى جاء النصر والغلفر 
الذي وعده الله به ##وم 0 م الله # أي ديله وهو الإسلام على الكفار على رغمهم #وهُمٌ 
كُنْرهُونَ» أي في حال كراهيتهم لذلك» فهي جملة في موضع الحال. 





وار ع له م 1 0 ع رسرهدة؛ يو > وسمل بحس م 5 
مصِيبة يقولوا قد مرنا من قبل ويعولوا و فيحوت وها قل لن 

م اس سمس ديو د مهمه سيثئ ررم وريه مر لم ريه معوه 5 
يصِسَكا إِلَاما كتب أنه نا هو مولدنا وعل أله فليتو مروت © قل 
ره يدهو رسم | ا##اسم مد وى رونا هيو مءءدوهكرو عر م 7 لو 07 20 
هَل تريصوت ينآ ! إِحدى 2 حن ناريص يكم أن يضصسك: أللَّهُ بعذاب 
سن عندوه أو بيِدنَا فتريصواأ إن مط وخر 40 


© القراءة: القراءة المشهورة: لَّنَ بصِيسَئا» وقرأ طلحة بن مصرف: #قُلَ م 
يصِيسَك # وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. 
© النزول: قيل: إن رسول الله مَيية » لما استنفر الناس إلى تبوك» قال: انفروا لعلكم 


تغلنمون بنات الأصفر0"© , فقام جد بن قيس » أخو بني سلمة من بني الخزرج» فقال: يا رسول 


للج قال الجزري: وفي الحديث «اغزوا تغنموا بنات الأصفرة ب يعني الروم» لأنْ أباهم الأول كان أ صفر اللون.ء وهو . 
روم بن عيصو بن إسحاق ,ب بن إبراهيم . 





الله! إئذن لي ولا تفتني ببنات الأصفرء فإني أخاف أن أفتتن بهن. فقال: قد أذنت لك. فأنؤل * 
الله تعالى: لرَينْهُم ئّن يمول أقدّد في4 الآيات؛ عن ابن عباس» ومجاهد. فلما نزلت هذه أ 
:ا الآية» قال رسول الله ييه : لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيسء غير أنه بخيل * 
جبان! فقال علد : وأي داء أدوى من البخل» بل سيدكم الفتى الأبيض الجعدء. بشر بن البراء + 
بن المعرورء فقال في ذلك حسان بن ثابت: ْ 
وقال رسو الله» والقول لاحق بمن قال مئًا: من تَعُدُونَ سيّدا؟ 
كلما له جد بن قيض :على الذي لبشللة فجفنا رن عنان اننا 
فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به «جدًا» وإن كان أمجدا 
وسُوَةَ بُشْرُبِْنُ البراء جود وَحَقُ لبشر ذي الندا أن يُسوّدا 
إذا مما أتساه التوفك اتتهيسه متالية> ٠‏ وقنال» خددوه إنة افيد قدا . 
7 © المعنى: رهم * 1 ومن المنافقين #ئّن يَفُولُ عدن لي في القعود عن الجهاد : 
«ولا نْتِيَ4 ببنات الأصفرء عن ابن عباس» ومجاهد. قال الفراء: سميت الروم أصفرء لأن '. 
حبشياً غلب على ناحية الروم» وكان له بنات قد أخذن من بياض الروم» وسواد الحبشة» فكن صفراً “. 
:)ا لغساً('". وقيل: معناه لا تؤثمني» أي : لا توقعني في الإثم بالعصيان لمخالفة أمرك بالخروج إلى .١‏ 
. الجهاد» وذلك غير متيسر لي» عن الحسنء وقتادة؛ والجبائي» والزجاج «آلا فى الْقِنَنَةَ صقطواً» ٠١‏ 
3 معناه: ألا في العصيان والكفر وقعواء بمخالفتهم أمرك في الخروج والجهاد. وقيل: معناه لا ' 
٠‏ تعذبني بتكليف الخروج في شدة الحر. ألا قد سقطوا في حر أعظم من ذلك» وهو حر نار جهنم» 2 
عن أبي مسلمء ويدل عليه قوله: لوَدَلوأ لا فوا فى اير كل 3 جَهَكَرَ أمَدُ حرا . «وَإرك جَهَئَمٌ ' 
' لَمْحِيِطة ِالْكَيْرتَ» أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها. ْ 
: «إن بك حَسَئَةٌ مَسْؤْحُة4 هذا خطاب من الله سبحانه للنبي يق » ومعناه: إن تنلك ١‏ 
نعمة من الله» وفتح وغنيمة يحزن المنافقون #وَإن تُصِبَلك مُصِيبَة 4 معناه: وإن تصبك شدة» ٠‏ 
.ا ونكبة» وآفة في النفس أو المال» «يقُولُواْ فَدَ لمَدْمَ أمَرَئا ين يّعَلُ4 أي: أخذنا حذرناء واحترزنا 2 
٠‏ #الفجودية قل هيده المسية عر مهاف ومعناه: أخذنا أمرنا من مواضع الهلكة فسَلِمْنا مما '. 
٠‏ وقعوا فيه لرَيتوَوأوَهُمّ مَرِمٌرت4 أي : رجعوا إلى بيوتهم فرحين بما أصاب المؤمنين من الشدة. ‏ ' 
00 ث4 يا محمد لهم لل يب إلا ما مكَنْبَ أنه 41 أي : كل ما يصيبنا من خير أو شرء 7 
0 فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ في أمرناء وليس على ما يظنون ويتوهمون من إهمالناء من غير أن .' 
ب يرجع أمرنا إلى تدبير» عن الحسن. وقيل: معناه لن يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتب الله لنا في *. 
١‏ القرآن؛ من النصر الذي وعدناء وأنا نظفر بالأعداء فتكون النصرة حسنى لناء أو نقتل فتكون الشهادة 

.ا حسنى لنا أيضاًء أي : فقد كتب الله لنا ما يصيبناء وعلمنا مالنا فيه من الحظ. عن الزجاج والجبائي 


3 


#هو مَولَدنا» أي : هو مالكنا ونحن عبيده. وقيل : هو ولينا وناصرناء يحفظنا وينصرناء ويتولى /: 


* (1) أي يضرب لونهنَ إلى السواد. 











مور اللوية 6# 
ا بيب ببسب سا سس ا 


حياطتناء ودفع الضرر عنا. «وعل هتصق و4 هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بالتوكل * 

عليه» والرضا بتدبيره وتقديره: فليتوكل على الله المؤمنون. 1 
ث4 يا محمد لهؤلاء المنافقين مل يبوت نآ إل إعتى الْحُسَبقِ» معناه: هل | 
تنتظرون لنا إلا إحدى الخصلتين الحمد سو تسيل المتليهيق إذا العلة والعديمة في 
٠‏ العاجل» وإما الشهادة مع الغواب الدائم في اتج مو حر ماس والح وتام 
. وغيرهم» وهل وإن كان حرف للاستفهام. فمعناه هنا التقريع بالتربص المؤدي صاحبه إلى كل ما ٠:‏ 
' يكرهه من خيبته وفوز خصمه» ومن هلاكه ونجاة خصمه؛ ومن شقوته وسعادة خصمه 9وَتك ٠:‏ 
تريس يخ» أي: ونحن نتوقع بكم «أك ُِيبَك أله يصَدَابِ ين عند أو يإكا4 أي: ! 
يوقع الله بكم عذاباً من عنده يهلككم بهء أو بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا #فربْصوا» صورته .٠‏ 
تار الأشو والهراه به التهديدء كقوله: #أتَمَنُواْ ما شِنَثّم» لأنه لو كان أمراً لهم لكانوا في 
تريضهم بالمؤمنين القتلء مطيعين الله #إنّا مَمَحَكُم مَُرَيصُوَ4 أي : منتظرون إما الشهادة والجنة» ٠‏ 
وإما الغنيمة والأجر لنا. وإما البقاء في الذل والخزي» وإما الموت أو القتل مع المصير إلى النار ٠‏ 
:' لكمء وهذه الآية تفسير قوله تعالى: جل نّ بِيمَك إِلَّامَا كتب أنَّهُ ات41 وقيل: معناه .١‏ 
فتربصوا هلاكناء فإنا متربصون هلاككمء وقيل: تربصوا مواعيد الشيطان في إبطال دين الله ١‏ 
. ونحن متربصون مواعيد الله في إظهار دينه» ونصرة نبيه» واستئصال مخالفيه. 


بوه ع ارح لم 


قوله تعالى: طثُلْ أَنَنشُوأ مَرعًا أ كَرَهَا أن يِْمَبَلَ سكم إنَكُم كر تَرًْا : 


فلسقين 9 وما منعهم أن هنهم ننقلتهم إ مكفروا لَه وبرسولوء 
2 ةي ل ف سس ص الى عرس وس سم مم . 7 0 يا 00 رص رم وس 
ولا يأنْونَ الصّتار: 1 هم كمال ولا فقون إلا وهم كترهون © قلا تتحّك 


ع 
1 ان 
2 اه .دده هده يس م2 5 7 + سس ع فوس لصح عر 9 
ْ وله ولآ أَوَلدهُج إِنَمَا ريد أَنَّهُ ليعذبهم يا فى لحرو الذنيا وتزهق انفسهم و 
كروت ©4>. 
3 7 _ 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: #أن يُقْبَلَ» بالياء» والباقون: بالتاء. 
: ه الحجة: وجه القراءة بالتاء: أن الفعل مسند إلى مؤنث في اللفظ». ووجه الما 
0 التأنيث ليس بحقيقى» فجاز أن يذكرء كما جاء: #مّسن جم مووظة © . 0 
[ْ © اللغة: الطوع: الانقياد بإرادة لم يحمل عليهاء والعزف؟ بفنتل لكيه يكراعة سمل 
ْ. عليها. والمنع : أمر يضاد الفعل وينافيه» وهو على وجهين: منع أن يَفْعل» ومنع أن يُفْعَل به : 
فهؤلاء منعوا من أن يفعل بهم قبول نفقتهم. والرّهق: الخروج بصعوبة» وأصله الهلاك» وكل ,. 
4 هالك زاهق» زهق يرهق زهوقاًء والزاهق من الدواب: السمين الشديد السمن» لأنه هالك بثقل 0 
بدنه فى السيرء والكرء والفرء وزهق فلان بين أيدي القوم: إذا ذهب سابقاً لهم حتى يهلك ٠‏ 
لسرور بما يتعجب منه» يقال: أعجبني حديثه» أي: سرني. 








6ه سورة التوبة 


© الإعراب: «أَننِقُوأ طَوْمًا أو كَرَمَاك لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط والجزاءء المعنى: 
إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم ومثله من الشعر قول كثير: 

ليقي بها أو اعسشى الاملوية "ليجنا لساك 0 

فلم يأدرها بالإساءة» زلكن أعلمها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدهاء فكأنه قال: إن 

أحسنت أو أسأت فلا تلامي. 

قال الزجاج: فإن قال قائل: كيف يكون الأمر في معنى الخبر؟ قيل له: إذا كان في الكلام 
دليل عليه جازء كما يكون لفظ الخبر في معنى الأمر والدعاء» كقولك: غفر الله لزيد ورحمه 
لله» ومعناه: اللهم اغفر له وارحمهء وقوله: أن تُقْبَلَ4 في موضع نصبء وتقديره: من أن 
تقبل. و طأْنَّمْرْ مكَئَروأ َك في مرضع رفعء المعنى: ما منعهم من قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 
ويجوز أن يكون التقدير: وما منعهم الله منه إلا لأنهم كفروا. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء المنافقين لا ينتفعون بما ينفقونه مع إقامتهم على 
الكفرء فقال: ظمُلَ» يا محمد لهؤلاء «أنْنِقُوأ طَرًْا َو كَرْمَاك أي: طائعين أو مكرهين لل ينبل 
مك إتكمٌ كر ترما كسدرنَ4 معناء: وإنما لم يتقبل منكم لأنكم كنتم متمردين على طاعة 
الله» والله سبحانه إنما يتقبل من المؤمنين المخلصين. «وما مَتَمَهْرَ أن تُقَبَلَ نيم تَتََثُهُرٌ إل 
أَتَهْرَ كتروا بأل ولو أي: وما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلا كفرهم 
بالله وبرسوله» وذلك مما يحبط الأعمال» ويمنع من استحقاق الثواب عليها #ولا يَأنونَ الصّحارة 
لا وَهُمْ حكَُالَ4 أي: متثاقلين» والمعنى: لم يؤدوها على الوجه الذي أمروا أن يؤدوها على 
ذلك الوجه لولا يفِعُونَ إلا وَهُمْ كُنرِهُوتَ» لذلك. لأنهم إنما يصلون وينفقون للرياء والتستر 
بالإسلام» لا لابتغاء مرضاة الله تعالى. وفي هذا دلالة على أن الكفار مخاطبون بالشرائع» لأنه 
سبحانه ذمهم على ترك الصلاة والزكاة» ولولا وجوبهما عليهم لم يذموا بتركهما. 

(لا تنك أتولممَ ولا أَزلدمُمْ» الخطاب للنبي يتنه » والمراد جميع المؤمنين. وقيل: 
يريد لا تعجبك أيها السامع» أي: لا يأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين» وكثرة 





أولادهم» ولا تنظر ! ن الإعجاب #إنّما بريد أَنَّدُ لِعَذْبُم ا فى الحيّزة الدَُنيَا» قد ذكر ذ 
هم إليهم بعين ألر ب 7# إنما ارب جعدبهم يها د - في 


معناه وجوه: 

أحدها: أن فيه تقديما وتأخيراًء أي لا يسرك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد 
الله ليعذبهم بها في الآخرة» عن ابن عباس» وقتادة» فيكون الظرف على هذا متعلقاً بأموالهم 
وأولادهم. ومثله قوله تعالى: #دَالََة اماه عَنْهُمْ قأنظز مَادَا يَنِْمُويِ4 والتقدير: فألقه إليهم 
فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. 


)١(‏ القلا: البغعض. وتقلى أي تبغض . وفي الشعر التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


سورة التوبة 66 ! 


وثانيها: أن معناه: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف؛ 
0 وأمرهم بالإنفاق في الزكاة والغزوء فيؤدونها على كره منهم ومشقة» إذ لا يرجون به ثوابا في 0 
1 الآخرة» فيكون ذلك عذاباً لهم» ؛ عن الحسن» والبلخي. ّْ 
شْ وثالئها: أن معناه: إنما يريد الله ليعذّبهم بحفظها والمصائب فيهاء مع حرمان المنفعة بهاء . 
٠‏ عن ابن زيد. 8 
ورابعها: أن معناه: إنما يريد الله ليعذّبهم بها في الدنياء أي : بسبي الأولاد» وغنيمة 1 
الأموال» عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمهاء فيتحسرون عليهاء فيكون ذلك جزاء على ' 

وخامسها: أن المراد: يعذبهم بجمعهاء وحفظهاء وحبّهاء والبخل بهاء والحزن عليهاء 
ُ وكل هذا عذاب» وكذلك خروجهم عنها بالموت» لأنهم يفارقونها ولا يدرون إلى ماذا ١‏ 
يصيروك» واللام في قوله: ا لمعَذٌ لِمَدِبْهم» يحتمل أن يكون بمعنى أن» ويحتمل أن يكون لام 3 
العاقبة» والتقدير: إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم. «وِيَرْمَنَ أشُْهُمْ» أي تهلك وتذهب ١‏ 
٠‏ بالموت رهم كفْرُونَ4 جملة في موضع الحال» أي حال كونهم كافرين» والإرادة تعلقت 07 
بزهوق أنفسهم لا بالكفرء وهذا كما تقول: أريد أن أضربه وهو عاص» فالإرادة تعلقت بالضرب , 
لا بالعصيان. 








01 كر مدير ' 
د ددم 0 
2 و ينرس تلحنا أر موب أو نكئلا كَل اله ثم 
جميحود 0 ؛ © 1 
© القراءة: قرأ يعقوب وسهل: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم» ومكرن الدال و وهر قرا ود . 
أبي إسحاق» والحسن. والباقون: #مُدَّغَلًا» وفي الشواذ قراءة مسلمة ب بن محارب: #مُدْخلاً» 
بضم الميم وسكون الدال» وقراءة الأعرج: «مدَّخّلاً» بتشديد الدال والخاءء وقراءة أنس: 9وَهُْمْ 
و4 رواه الأعمش عنه. 

ه الحجة: أما قوله: مُدَّسَلَا4 في القراءة المشهورة فأصله: مدتخلاء لكن التاء تبدل . 
بعد الدال دالاً» لأن التاء مهموسة» والدال مهجورة» والتاء والدال من مكان واحدء فكان 
الكلام من وجه واحد أخف. . ومن قرأ إمدخلا»» فهو من دخل يدخل مدخلا. ومن قرأ : 
مدخلا » فهو من أدخلته مُدخلاً» قال: 

الخحمند شا ئمساتا وتضبحنا بالخشير صكيختارني ومشسانا 

ومن قرأ #مدَّخّلَا4» بتشديد الدال والخاءء جعله متدخلاء ثم أدغم التاء في الدال. وفي 
رواية الأعمش أنه سمع أنساً يقرأ: «يَجَمَرُونَ4 فقال: وما يجمزون؟ قال: يجمزون»ء 


ويجمحون» ويشتدون» واحد. 


ده سورة التوية ٠‏ 


١ اللغة: الفرق: انزعاج النفس بتوقع الضررء وأصله من مفارقة الأموال حال الانزعاج.‎ © ١ 
٠ والملجأ: الموضع اللي تحصن نبب ومثله المعقل والموئل والمعتصم والمعتمد. والمغارات:‎ 
1 ب جمع مغارة مفعلة» من غار الشيء في الشيء يغور إذا دخل منه في موضع يستره. والغار:‎ 
.' النقب في الجبل. والمدخل : المسلك الذي يتدسس بالدخول فيه؛ وهو مفتعل. والجماح:‎ 4 
00 : الع مسرعاً على وجهه 0 شيء عنه )») وقيل : هو المشي بين الشيئين» قال مهلهل‎ 
3 والججموح : الراكب هواهء قال:‎ 
1 خلعت عذاري جامحاً ما يردُني عن البيض أمثالٍ الدُمى جر زاج(‎ 


© المعنى: ثم أظهر سبحانه سراً من أسرار القوم» فقال: رَيِئب يِه يب م آبحك» , 3 
أي يقسم هؤلاء المنافقون إنهم لمن جملتكم أيها المؤمنون. أي مؤمنون أمثالكم لوا هم يَنكدِ» ا 
ٌ ي ليسوا مؤمنين بالله. 0 كذلك #ولكهم كر كوم يشرئورت* أي يخافون القتل والأسر إن لم 1 
: يظهروا الإيمان الو تجذرت مَلجنًا» جا ع المنافقون حرزاًء عن ابن عباس. وقيل: ١‏ 
١‏ حصئاء عن قتادة «أرٌ مَعَرْتٍ» أي غيرانا في الجبال؛ عن ابن عباس. وقيل: سراديب» س0 
عطاء أ مُدَمَ 4 أي موضيع دخول يأون لبه عن الحا وقيل: : نفقأ كنفق اليربوع» عن 
ابن زيد. وقيل: أسراباً في الأرضء عن ابن عباسء وأبي جعفر تك . وقيل: وجهاً 00 ١‏ 
ا لله يت . عن الحسن لوا اليد و4 أي لعدلوا إليه. وقيل: : لأعرضوا عنكم ٠‏ 
ْ ليه #وَهُم جمحون * أي يسرعون في الذهاب إليه . ومعنى الآية: : إنهم من خبث دخلتهم» وسوء 
ا وحرصهم على إظهار ما في الفوسهم .هن اليقاق والكفرء لو أصابوا شيئاً من هذه | 
ل لآووا إليه» ليجاهروا بما يضمرونه وأعرضوا عنك. أ 


ا 0 





1] 
1 
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© © © 1 
قوله تعالى؛ لاتيم من بيرك فى اسدَكتٍ ون أمظوا متها وا ماد ل بتعا ٠.‏ 
يا إكا هق متكظرن © وذ انكر رد ضُوأ مآ ءَاتَلهُمٌ أله 17 يقالا حت . 


آّ ميؤضنا أله من تسدلف وراك 10 ِل أل بويت 60 4 
6 القراءة: قرأ يعقوب: : #يلممزك» بضم الميم» وهي قراءة الحسن ليرج والباقون: 


1 © اللغة: : يقال: لمزت الرجل ألمره وألمرُفى إذا عبته» وكذلك همزته» قال الشاعر: 
إذا بيدة لقيتك تَبدي لي مكاشرةً وإن 5 تعتيت كنت الهامز اللْمَدة9) 





1 () الهذار: ما سال من اللجام على خدّ الفرسء ويقال للشاب المنهمك في العي : خلع عذاره أي: اتبع هواه وما يبالي //' 
000 بشيء كالفرس بلا لجام. والدُمى جمع الدمية: الصورة ويكنى بها عن المرأة. ظ 
:. (؟) كاشره: ضحك في وجهه. وباسطه. 
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وقيل* الهمقة الغببة» بكسر العين وغمترهاء أي كتير عينه9؟ إذااغاب»: واللمر؛ العيت 
على وجه المسارة» وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: الهر يهمزهاء فأوقع الهمز على الأكل» 
والهمز كاللمز. : 

© النزول: عن أبي سعيد الخدري فال:-بينا رسول: اله عله يقس كسما :وقال أبن 
عباس: كانت غنائم هوازن يوم حنين» إذ جاءه ابن أبي ذي الخويصرة التميمي» وهو حرقوص 
بن زهير أصل الخوارجء فقال: اعدل يا رسول الله! فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ' 
فقال عمر: يا رسول الله» إئذن لي فأضرب عنقه! فقال النبي يوي : دعه؛ فإن له أصحاباً يحتقر 
أحدكم ضاته مع صلاتيم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من . 
الرميّة. فيُنظر في قُلِذْه فلا يوجد فيه شيء» ٠‏ ثم يُنظر في رصافه!"©» فلا يوجد فيه شيء» ثم 
ينظر في نصلهء فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرْث والدم» آيتهم رجل أسود في إحدى ثدييه؛ 
أو قال في إحدى يديهء مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تُدَردِره يخرجون على فترة من الناس. 

وفي حديث آخر: فإذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. فنزلت: طمَمِتهُم من 
ك4 الآية. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله يَيقة » وأشهد أن 
علياً غئلاة حين قتلهم وأنا معهء جيء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله ييه » رواه 
التعلبي بإسناده في تفسيره. 

وقال الكلبي: نزلت في مَلموَلفةَ مُوبْيُم4: وهم المنافقون» قال رجل منهم يقال له ابن 
الجواظ : لم يقسم بالسوية» فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن: أتاه رجل وهو يقسم فقال: ألست تزعم أن الله تعالى أمرك أن تضع . 
الصدقات في الفقراء والمساكين؟ قال: بلى» قال: فما لك تضعها في رعاة الغنم؟ قال: إن نبي 
الله موسى ظَلليكاِمُ كان راعي غنم» فلما ولى الرجل قال تك : احذروا هذا. وقال ابن زيد: قال 
المنافقون: ما يعطيها محمد إلا من أحب» ولا يؤثر بها إلا هواهء فنزلت الآية. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهمء فقال: ظوَيَهُمَ4 أي: ومن هؤلاء المنافقين من 

يلوك في ألصَّدَقَتِ4 أي: يعيبك ويطعن عليك في أمر الصدقات 8ن أعظوأ متها أي: من تلك , 
الصدقات #رّسُوا» وأقروا بالعدل #وَإن لَمْ يُمَطََا بآ إدَا هُمْ يَسَحَطون» أي: يغضبون ويعيبون» 
وقال أبو عبد الله ئلا : أهل هذه الآية أكثر من ثلثي الناس وَلَوْ أَنَسْرْ رَضُوأ مآ >اتلهم أله 
وَرَسُولُةُ» معناه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منك الصدقات». وعابوك بهاء 000 بما 
أعطاهم الله ورسوله وَهَالُو4 مع ذلك ظحَسَبْنَا ألّهُ» أي: كفانا الله أو كافينا الله #سبؤ 
. أَلَهُ من مضل وَرَسُولْك» أي: سيعطينا الله من فضله وإنعامه» ويعطينا رسوله مثل ذلك» 0 1 
«إِنَآ ِلَّ لله صَعِبوت» في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن أموال لقان بواقيلاارغني 1 


)١(‏ وفي نسخة مطبوعة «يكثر عليه». 
: (0) القذذ: ريش السهم. والرصاف: العقب الذي يلوى على مدخل النصل . 
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3 راغبون إليه فيما يعطينا من الثواب» ويصرف عنا من العذاب» وجواب لو محذوف» وتقديره: | 


لكان خيراً لهم. وأعود عليهم. وحذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ على ما تقدم بيانه. 


© © 
قوله تعالى: «# إِنَمَا ألصّدَكَتُ امقر وَالْمَسكِنٍ وَالْممينَ عَليهَا والمؤلفة 
دي ممصم 22 5 سا مرو 


و 9 في كرا 5 وَالْصَرِمِينَ وَِ سيل الله ون :اليل قَرِصَة يرب أله وَألَّهُ . 
3 

© الإعراب: قال الزجاج: طتْرِصَةُ 4 منصوب على التوكيدء لأن قوله: #إِنَمَا 
لصَّدَقَّتٌ» لهؤلاء كقولك: فرض الله الصدقات لهؤلاء. 

© المعنى: ثم بين سبحانه لمن الصدقاتء. فقال: 8إِنَمَا اَلصّدَكتٌ إِلْمْمَرَاءِ وَالْمسكينٍ» 
ومعناه: ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلا لهؤلاء. واختلف في الفرق بين الفقير 
: والمسكين على قولين: 1 

أحدهما: أنهما صنف واحدء وإنما ذكر الصنفان تأكيداً للأمرء وهو قول أبي علي 
الجبائي» وإليه ذهب أبو يوسف ومحمدء فقالا فيمن قال ثلث مالي للفقراء والمساكين وفلان؛ 
إن لفلان نصف الثلث». ونصفه الآخر للفقراء والمساكين» لأنهما صنف واحد. 

والآخر: وهو قول الأكثرين: أنهما صنفان» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» فإنه قال في 
المسألة المذكورة: إن لفلان ثلث الثلث» وثلثى الثلث للفقراء والمساكين. 

ثم اختلف هؤلاء على أقوال: فقيل: إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل» والمسكين 
المسكنة بالمسألة» وروي ذلك عن أبي جعفر ظَلمْلِدُ . وقيل: إن الفقير الذي يسأل» والمسكين 
الذي لا يسأل. وجاء في الحديث ما يدل على ذلك» فقد روي عن النبي م أنه قال: ليس 
المسكين الذي يرده الأكلة والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنياً 
فيغنيه. ولا يسأل الناس شيئاء ولا يفطن به فيتصدق عليه. وقيل: الفقير هو الزَّمِن المحتاج» 
والمسكين هو الصحيح المحتاج. عن قتادة. وقيل: الفقراء المهاجرون» والمساكين غير 
المهاجرين .. . عن الضحاك» وإبراهيم . 

ثم اختلفوا من وجه آخرء فقيل: إن الفقير أسوأ حالا من المسكينء فإن الفقير هو الذي 
لا شيء لهء والمسكين الذي له بلغة من العيش لا تكفيه» وإليه ذهب الشافعي وابن الأنباري. 
واحتجا بقوله تعالى: #أمّا ألسَّفِيئَهُ فَكَانتَ لِمَسَكينَ يَحَمَنُونَ في الجر © وبأن افير مشي من فقار 
الظهرء فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره. وقيل: إن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» فإن 
. الفقير الذي له بلغةٌ من العيش» والمسكين الذي لا شيء لهء وهو قول أبي حنيفة» والقتيبي» 


وابن دريدء وأثمة اللغة» وأنشد يونس: 
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آم الفقير الذي كانت حتلويعه: :زفق العبال قلع ينزّة لهسيو 

فسماه فقيراً وجعل له حلوبة. 

وأجابوا عن السفينة: بأنها كانت مشتركة بين جماعة» ولكل واحد منهم الشيء اليسير» ؛ 
وأيضاً فإنه يجوز أن يكون سماهم: مساكين» على وجه الرحمة» كما جاء في الحديث: «مساكين ' 
أهل النار» وقال الشاعر: 1 

مساكين أهل الحبٌ حتى قبورُهم عليها تراب الذلُ بين المقابر 7 ”© 

قبل إنهم, كانوا يعملون عليها فأضيفت إليهم. #وَالْمِمِاِنَ عَليبَا4 يعني سعاة الزكاة ٠‏ 
ْ وجباتها #ولْمولفةٍ 4 وكان هؤلاء قوماً من الأشراف في زمن النبي عَينة . وكان يعطيهم ٠‏ 
٠‏ سهماً من الزكاة ليتألفهم به على الإسلام» ويستعين بهم على قتال العدو. ثم اختلف في هذا ' 
السهم. هل هو ثابت بعد النبي أم لا؟ فقيل: هو ثابت في كل زمان» عن الشافعي» واختاره . 
الجبائي» وهو المروي عن أبي جعفر تكد . إلا أنه قال: من شرطه أن يكون هناك إمام عادل : 
يتألفهم على ذلك به. وقيل: إن ذلك كان خاصاً على عهد رسول الله ويه » ثم سقط بعده» , 
لأن الله سبحانه أعز الإسلام وقهر الشرك؛ عن الحسن والشعبي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. . 

لوف باب يعني في فك الرقاب من العتق» وأراد به المكاتبين. وأجاز أصحابنا أن 
' يُشترى منه عبد مؤمن إذا كان في شدة ويعتق» ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة» وهو قول ابن عباس ' 
والحسنء ومالك. 

لوَالْمَرِمِينَ4 وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف» يقضي عنهم الديون. 

لارَفِ سبل أَنّهوِ4 وهو الجهاد بلا خلاف» ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح ١‏ 
المسلمين» وهو قول ابن عمر وعطاء وهو اختيار البلخي؛ وجعفر بن مبشرء قالوا: يبنى منه 
المساجد والقناطر وغير ذلك. 

#وَابْنَ أَلَبِيلِ4 وهو المسافر المنقطع به» يعطى من الزكاة وإن كان غنياً في بلده ذا يسار ' 
وإنما سمي ابن السبيل للزومه الطريق» فنسب إليهء كما قال الشاعر: 

ا إلبى أن غبت واعيلت إداتئ 

وقيل: هو الضعيف. عن قتادة وب يصحدٌ مّرح أله » أي : : مقدرة واجبة قدرها الله وحتمها 
«وَأئهُ عله بحاجة خلقه #حَكيم 4 فيما فرض عليهم وأوجب من إخراج الصدقات وغير ذلك. 

© ©» © 


. قائله الراعي يمدح عبد الملك بن مروان» ويشكر إليه سعاته. وفي نسخة مخطوطة كنسخة التبيان «أنا الفقير»‎ )١( 
والحلوبة : الناقة التي تحلب» ويقال: حلوبة فلان وِفْق عياله أي: لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه. والسبد: كناية‎ 
. عن القليل‎ 

. () الوليد: المولود حين يولد. ولدات جمع اللّدة» الترب: وهو الذي ولد معك» أو تربى معك. 





سورة التوبة 0 


2 2 إء وام م 2 بكري عر مر 5 
تعالى: لوَيِهم الذبست يِؤْدُونَ ألدَىّ يعوو هو أَدنّ كَل أَدْنُ ير ؛ 
و لس 01 حر 7ء» آذ .2 هر 07 0 ىو 2 7 3 
نكم 28 أله وَيْؤْمنُ للْمُؤْمِنَ وَرَحمَةٌ لِلَذِينَ >امنوأ مك وَالَذِينَ يوذو رد شرل اكد 


كْمْ عَدَابُ أي © جضت يلل لك شك وَلنَهُ وشو أل أن مشو إن 
كاوًا تزينيت © ألم يمَليرا أنمْ من بايد لله وَرَسْومٌ تلك لم كر : 
2 9 3 2 59 202 1 
جَهَكَمَ خَلِدًا فيا كلك الْجِرَيٌ الْمَظِيم 62*. 
© القراءة: قرأ عاصم في رواية الأعمش والبرجمي عن أبي بكر: ؤت أننا كر 
كر 4 بارحم والتنوين فيهماء وهو قراءة الحسن وقتادة وعيسى بن عمر وغيرهم» 1 ١‏ 
الباقون: #أَدْن حَيْرِ كم » بالإضافة. وقرأ نافع: #أذنُ خير» ساكنة الذال في كل القرآن. .١‏ 
وقرأ حمزة وحده: اوضق للذين آمنوا» بالجر. والباقون: وَيععَة4 بالرفع : 
: ه الحجة: الم ل و 020 
* الجملة وإة كانت عبارة عن جارحة منهاء كما قال الخليل :فى النات من الإبل» إنه سسعيت بها 
لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها به. وقالوا للرئيس: هو عين القوم» وللربيئة9) هوا 
. عينهم» ويجوز فيه شيء آخرء وهو أن الاسم يجري عليه كالوصف له. لوجود معنى ذلك الاسم .. 
فيهء كقول جرير: : 
" >فجدي كتيلدى: جمتالةزانسفقة ١‏ [تاتسزارات الجفوة اللععا كن 
فأجرى العناكيب وصفاً عليهن» يريد أنهن من الحقارة والدمامة كالعناكيب» وقال آخر: 
كتناولة الله واسيب الدع الأبنت واشت عنريال الإغناق59 ٠‏ 
فجعله غربالًا لكثرة الخروق فيه من آثار الطعن» وكذلك قوله: هُوَ أُدنُ أجرى على ' 
.. الجملة اسم الجارحة» لما أراد به من كثرة استعماله لها في الإصغاء بها. ويجوز أن يكون فعلاً ٠‏ 
: من أَذِنَ أن أذناً إذا استمع» ومنه قوله تعالى: #إَآَدِتَ ريباك أي استمعت» وقوله: #أنّْدّن لي» : 
أي 50 لي؛ وفي الحديث: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن فعلى هذا يكون ' 
1 : أنه كثير الاستما اع؛ مثل أنفٌ وسجح. قال أبو زيد: رجل أذن إذا كان يصدق بكل ما ١‏ 
شق . وقوله: «أدنُ حَيْر 3 بالإضافة وهو الآثر في القراءة» فمعناه: إنه أذن خير أي: ' 
مستمع خير وصلاح لكمء ومصغ إليه لا مستمع شر فساد. . 
1 من قرأ: : #أذن خيرٌ لكم» قال الزجاج معناه: من يستمع منكم فيكون قريباً منكمء ٠‏ قابلا ١‏ 
. للعذرء خير لكم. قال أبو علي : ومن رفع لوَيَمْمةٌ4 كان المعنى : ل 1 
جعله الرحمة لكثرة هذا المعنى فيهء وعلى هذا «وَمآ أَرُسَلكَك إلا يمه لَْصلييت» ويجوز أن + 


)١(‏ الربيئة: الطليعة» وهو الذي ينظر للقوم لثئلا يدهمهم عدوء والتأنيث باعتبار العين. 
(؟) الخفر: شدة الحيا. 
(0) الأوب: الرجوع والإهاب: الجلد. 
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يقدّر حذف المضاف من المصدر وأما الجر في #رَحْمَةَ4 فعلى العطف على #خير»» كأنه أذن ‏ : 
خير ورحمة. فإن قلت: أفيكون أذن رحمة؟ فإن هذا لا يمتنع» لأن الأذن في معنى مستمع في 8 
الأقوال الثلاثة التي تقدمت» فكأنه مستمع رحمة» فجاز هذا كما جاز مستمع خير» ألا ترى أن - 
الرحمة من الخير. فإن قلت: فهلا استغنى بشمول الخير للرحمة وغيرها عن تقدير عطف الرحمة ". 
'. عليه؟ فالقول فيه: أن ذلك لا يمتنع كما لا يمتنع #آرأ ين مَيْكَ الى حَلقَّ4 ثم خصٌ فقال: 1 
. «حَلَىََ الْإِنَنَ4 وإن كان قوله: #عَلَقَّ4 يعمٌ الإنسان وغيره» فكذلك الرحمة إذا كانت من ٠‏ 
الخير لم يمتنع أن تعطف»ء فتخصّص الرحمة بالذكر من ضروب الخير»ء لغلبة مَن ذلك في وصفه '. 
وكثرته» كما خصص الإنسان بالذكرء وإن كان الخلق قد عمّه وغيره» والبعد بين الجار وما : 
عطف عليه لا يمنع من العطف» ألا ترى أن من قرأ: لوَقِيلِه يَرَتَ» إنما يحمله على: ##وَعِندم ' 
لم َلسَامَةٍ# وعلم قيله. 
© اللغة: الفرق بين الأحىٌ والأصلح: أن الأحق قد يكون من غير صفات الفعل» كقولك: 
زيد أحق بالمال» والأصلح لا يقع هذا الموقع؛ لأنه من صفات الفعل» وتقول: الله أحق بأن يطاع. 
لا تقول أصلح. والمحادة: مجاوزة الحد بالمشاقة» وهي والمخالفة؛ والمجانبة» والمعاداة) 
شر وأصله المنع. والمحادة: ما يعتري الإنسان من النزق» لأنه يمنعه من الواجب» والخزي 
© الإعراب: أذ حَيْرٍ» خبر مبتدأ محذوف» ومن لم يضف جعل خيراً صفة لأذن» 
واللام في قوله: وَبْوِنُ و4 على حد اللام في قوله: رَدِفَ لَكُّ4 أو على المعنى» لأن 
الحرد م لظ سر يات مَصَدَهًا ما بدت 
يَدَيْهِ* وقيل: إنما دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق» وإيمان الأمان. 
قوله: «تأرك م ثارَ جَهَئَّمَ # يحتمل أن يكون العامل في «أن» أحد أمرين» إما أن يكون 
على تقدير حذف الجارء على معنى: فلأن له نار جهنم» أو فبأن له نار جهنم» وإما أن يكون 
أعاد أن الأولى على التكرير للتوكيد بسبب طول الكلام» عن الزجاج. ١‏ 
وأقول: إن هذاء على مذهب أبي الحسن.» وأبي علي الفارسيء يرتفع قوله: «قأرك لَمُ كر . 
جَهَتَمَ 4 بظرف مضمر محذوف من هذا الموضع لطول الكلام» وتقديره: فله أن له نار جهنم» 
والمعنى : فله وجوب نار جهنم » ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: فأمره أو وشأنه أن 
له نار جهنم . ولا يجوز أن يرتفع بفعل مضمرهء لأن الفعل لا يقع بعد الفاء في جواب الشرطء وإنما . 
يدخل الفاء في جواب الشرطء إذا كان مبتدأء أو خبراًء أو جملة فعلية غير خبرية» نحو قوله: 2 
#فقوك إن نَدَرَتُ4 هذا مذهب سيبويه. قال الزجاج: ولو قرىء فإِنّ لَهُ بكسر الهمزة على وجه 
الاستئناف لكان جائزاًء فيكون كقولك: فله نار جهنم» غير أنه لم يقرأ به أحد. 
© النزرول: قيل : نزلت في جماعة من المنافقين» منهم الجلاس بن سويد» وشأس بن ا 
اكنسن6 ومخشى بن حمير» ورفاعة بن عبد المنذر» وغيرهم» قالوا ما لا ينبغي» فقال رجل 7 
منهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغ محمداً ما تقولون» فيوقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما . 
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شئناء ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» فإن محمداً أذن سامعة» فأنزل الله الآية. وقيل: نزلت في 
رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحرثء وكان رجلاً أدلم. أحمر العينين» أسفع ٠‏ 
الخدين2"7» مشوه الخلقة» وكان ينم حديث النبي 886 إلى المنافقين» فقيل له: لا تفعل. '. 
فقال: إنما محمد أذن» من حدثه شيئاً صدقهء نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له فيصدقناء وهوا” 
الذي قال فيه النبي ييه : من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث» عن محمد ؛' 
بن إسحاق» وغيره. وقوله: «يَخلِيُوت يِه لك مك4 الآية» قيل: إنها نزلت في رهط من !': 
المنافقين» تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع رسول الله َي من تبوك» أتوا المؤمنين يعتذرون ١‏ 
إليهم من تخلفهم؛ ويعتلون ويحلفون؛ فنزلت الآية» عن مقاتل والكلبي. وقيل: في جلاس 
بن سويد وغيره من المنافقين» قالوا: لئن كان ما يقوم محمد حقاًء فنحن شر من الحمير» وكان ٠‏ 
عندهم غلام من الأنصار يقال له: عامر بن قيسء» فقال: والله! إن ما يقول محمد حقء وأنتم . 
شر من الحمير» ثم أتى النبي م فأخبرهء فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كذاب» فنزلت ‏ 
الاية»ء عن قتادة والسدي. 

© المعنى: ثم رجع سبحانه إلى ذكر المنافقين» فقال: لارَ'تَهُمْ4 أي ومن هؤلاء المنافقين . 
«الدبٍ يُؤْدْنَ آلبَيَ4 والأذى قد يكون بالفعل» وقد يكون بالقول» وهو هنا بالقرل. #ويثولوت : 
هُوَ أَذنُ4 معناه: أنه يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله ظمُلْ» يا محمد «أدنُ حَبْرٍ أحثْم» 
أي : هو أذن خيرء يستمع إلى ما هو خير لكم؛ وهو الوحي. وقيل معناه: هو يسمع الخير ويعمل 
به ومن قرأ: أن حَيْر لََكُمْ4 فمعناه: قل كونه أذناً أصلح لكمء لأنه يقبل عذركم ويستمع 
إليكم» ولو لم يقبل عذركم لكان شراً لكم» فكيف تعيبونه بما هو خير لكم وأصلح؟ 8يؤْينُ بالَه 
وَنؤّمنُ لِلْمْؤّْمِننَ» معناه: أنه لا يضره كونه أذنأء فإنه أذن خير فلا يقبل إلا الخبر الصادق من الله . 
ويصدق المؤمنين أيضأ فيما يخبرونه» ويقبل منهم» دون المنافقين عن ابن عباس . فإيمانه للمؤمنين 
تصديقه لهم على هذا القول. وقيل: يؤمن للمؤمنين» أي: يؤمنهم فيما يلقى إليهم من الأمان؛ 
ولا يؤمن للمنافقين» بل يكونون على خوف وإن حلفوا (وَيَحمَةٌ لِلسنَ أمئوأ ك4 أي: وهو 
رحمة لهم؛ لأنهم إنما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه إياهم (وَالْدِنَ يُؤدُونَ رَسُول لله للم عَدَابُ الله . 
في الآخرة «يَخِيوت بِللَّهِ كم لِيَمبُوكُة4 أخبر سبحانه أن هؤلاء المنافقين يقسمون بالله؛ إن الذي 
بلغكم عنهم باطل» اعتذاراً إليكم» وطلباً لمرضاتكم «وَأشَّهُ وَرَسُوله: لحن أن يُرَسُوه» أي : والله 
ورسوله أحق وأولى بأن يطلبوا مرضاتهما «إن حكاوا مُؤمنيت4 مصدقين بالله» مقرين بنبوّة نبيه 
محمد وي » وتقديره: والله أحنّ أن يرضوه»ء ورسوله أحقّ أن يرضوهء فحذف للتخفيف ولدلالة 
الكلام عليه قال الشاعر: 

لشب نيحا نما نواعت تيجا ةراض وال اع تعشيهات 


والمعنى: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض. 


)1١(‏ الأسفع: أسيؤة اللون إلى حمرة. 
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ثم قال سبحانه على وجه التقريع والتوبيخ لهؤلاء المنافقين: ألم يَمَكَمَُا» أي: وما . 
يعلموا #أنَّمْ مَن محَادد الله وَرَسُوامٌ» أي: من تجاوز حدود الله؛ التي أمر المكلفين ألا ٠‏ 
يتجاوزوهاء وإنما قال: ألم الا » على وجه الاستبطاء لهم. والتخلف عن ٠‏ 
علمه: أي: هلا علموا بعد أن مكنوا من علمه. وقيل: هو أمر بالعلم» أي: ا 
بهذا الخبر وبالدلائل. وقيل: معناه 3 يخبرهم النبي ع1 بذلك؛ عن الجبائي «قأرك لم كر . 


5-4 


جَهَتَمَ خَلِرًا فَأ» أي: دائماً «دّلدك الْجِرّىُ4 أي : الهران والذل طَالْمَظِيمَ». 


- 
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ه القراءة: قرأ عاصم: «إن نعف ونعذبٌ4 فيهما بالنون #طائفة» بالنصب» وقرأ 
الباقون: #أن يعف4 بالياء وضمها وفتح الفاء. #تعذب4 بالتاء وضمها. #طاِمَةٌ 4 بالرفع . 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ: طإن تََثُ قوله: لثم عَمَوَْا عَدَكُم4 ومن قرأ: 
#أن يعف4 فالمعنى معنى نعف. وأما طثُمَرْبَ4 بالتاء» فلأن الفعل في اللفظ مسند إلى مؤنث 
ظاهر. 
© اللغة: الحذر: إعداد ما ينفي الضررء ورجل حذر متيقظ متحرز» ورجل حذريان: 
كثير الحذرء شديد الفزع. والمنافق: الذي يظهر الإيمان خلاف ما يبطنه من الكفرء مشتق من 
نافقاء اليربوع» لأنه يخفي باباً ويظهر باباً» ليكون إذا أتى من أحدهماء خرج من الآخر. 
والخوض: دخول القدم فيما كان مائعا من الماء والطين» ثم كثر حتى استعمل في غيره. 
واللعب: فعل ما فيه سقوط المنزلة لتعجل اللذة» كفعل الصبي» ولذلك قالوا: مُلاعب الأسنةء 
أي : إنه لشجاعته يقدم على الأسئة» كفعل الصبي الذي لا يفكر في عاقبة أمره. والاعتذار: 
إظهار ما يقتضي العذر. والإجرام: الانقطاع عن الحق إلى الباطل» يقال: جرم الثمر» إذا 
ضرقهه 'وتجزمت السنة تضرافت: 
© النزول: قيل : نزلت في أثني عشر رجلا وقفوا على العقبة» ليفتكوا برسول الله 24 
عند رجوعه من تبوك» فأخبر جبريل رسول الله 24 بذلك» وأمره أن يرسل إليهم. ويضرب 
وجوه رواحلهم. وعمار كان يقود دابة رسول الله لقية 2 وحذيفة يسوقهاء فقال لحذيفة: اضرب 
وجوه رواحلهم» فضربها حتى نحاهم . فلما نزل قال لحذيفة: مَنْ عرفتٌ من القوم؟ قال: لم 
أعرف منهم أحداً. فقال رسول الله يه : إنه فلان وفلان حتى عدهم كلهمء فقال حذيفة: ألا 
ال ع حك عد : أكره عر مره ا ل ا 


وروي عن أبي جعفر الباقر 22 مثله» إلا أنه قال: ائتمروا بينهم ليقتلوه» وقال بعضهم لبعض: ' 
إن فطن نقول: إنا كنا نخوض ونلعب» وإن لم يفطن نقتله. 
وقيل: إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يظن هذا الرجل أن يفتح قصور ' 
الشام وحصونهاء هيهات هيهات! فأطلع الله نبيه يَةِ على ذلك؛» فقال: احبسوا علي الركب. ‏ ” 
فدعاهم» فقال لهم : قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب» وحلفوا على 
ذلك» فنزلت الآية: «وَلَين صَاأَلتَهر ليوا 11> أرى4 الخ. عن الحسن» وقتادة. 
وقيل: كان ذلك عند منصرفه من غزوة تبوك إلى المدينة» وكان بين يديه أربعة نفر أو 
ثلاثة» يستهزئون ويضحكونء, واحدهم يضحك ولا يتكلم» فنزل جبريل وأخبر رسول الله كيه 
بذلك» فدعا عمار بن ياسرء وقال: إن هؤلاء يستهزؤون بي وبالقرآن» أخبرني جبرائيل بذلك» 
ولخن سالنيم كران + كنا تحدت يحليت الركية تاتيعيد عمار زفاك لهم :ب تفيدكرن؟ 
. قالوا: نتحدث بحديث الركب. فقال عمار: صدق الله ورسوله؛ احترقتم أحرقكم الله فأقبلوا ٠‏ 
إلى النبي ع8 يعتذرونء فأنزل الله تعالى الآيات؛ عن الكلبي» وعلي بن إبراهيم» وأبي 
وقيل: إن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأيت أكذب لساناًء ولا أجبن عند اللقاء من 
هؤلاء ‏ يعنى رسول الله وأصحابه ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق» وأراد أن 
تبن رسول الله علقة يذلك» تجاه وقد سيق الوضي قباد الرجل معقدرا) :وقال + إنما كنا 
نخوض ونلعب» ففيه نزلت الآية عن أبن عمر وزيد د بن أسلم ومحمد بن كعب. 
وقيل: إن رجلا من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذاء وما" 
يدريه ما الغيب؟ فنزلت الآية» عن مجاهد. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ ورهطهء عن 
الضحاك . ْ 1 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم» فقال: «يحَدَرٌ لْمتفِفُونَ أن لي سورة ليدم 
يما فى موي فيه قولان: 
أحدهما: أنه إخبار بأنهم يخافون أن تفشوا سرائرهم» ويحذرون ذلك» عن الحسن» 
ومجاهدء والجبائي» وأكثر المفسرين. والمعنى: أنهم يحذرون من أن ينزل الله عليهم» أي: 
' على النبي والمؤمنين سورة تخبر عما في قلوبهم من النفاق والشرك؛ وقد قيل: إن ذلك الحذر 
إنما أظهره على وجه الاستهزاءء لا على سبيل التصديق» لأنهم حين رأوا رسول الله وَييِ ينطق 
في كل شيء عن الوحي» قال بعضهم لبعض: احذروا أن ينزل وحي فيكم» يتناجون بذلك 
ويضحكون. عن أبي مسلم. وقيل: إنهم كانوا يقولون القول فيما بينهم» ثم يقولون: عسى الله ٠‏ 
ألا يفشي علينا سرناء عن مجاهد. 
والثاني: هذا اللفظ لفظه الخبر ومعناه الأمرء فهو كقولك: ليحذر المنافقون أن تنزل 
+ عليهم سورة تخبرهم بما في قلوبهم من النفاق» وحسن ذلك لأن موضع الكلام على التهديد. : 
شْ لكل )- مز ٠‏ متغنان* ليا محمد ابولا. المنافقين : استهزئواء أي: اطلبوا الهزءء وهو “. 
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وعيد بلفظ الأمر «إِت أَنلَّهَ مخْيجٌ ما تَحْدّروت* أي: مظهر ما تحذرون من ظهورهء والمعنى: 
أن الله يبين لنبيه باطن حالكم ونفاقكم لوَلَين سَالتَهُرْ4 عن طعنهم في الدين» واستهزائهم 
بالنبي 206 وبالمسلمين «لِتُورْك إِنَمَا حكن عُوْسُ وَلْمَْ4: واللام للتأكيد والقسم» ومعناه 
لقالوا كنا نخوض خوض الركب في الطريق» لا على طريق الجدء ولكن على طريق اللعب 
واللهوء فكان عذرهم أشد من جرمهم ظقْلِ» يا محمد ظأْأسَهِ واي أي: حججه وبيناته 
وكتابه #وَرَسُووء© محمد َي «إكنتم تستهزءون* . 

ثم أمر الله سبحانه نبيه عي أن يقول لهؤلاء المنافقين: #لَا تَمْنَذِ كا زوأ * بالمعاذير الكاذية 
د رمم بَحَدَ سي أي فإنكم يما قغلتموه قد كفرتم» بعد أن كنتم مظهرين الإيمان» آلذي 
يحكم لمن أظهره بأنه مؤمن». ولا يجوز أن يكونوا مؤمنين على الحقيقة مستحقين للثواب» ثم 
يرتدون على ما تقرر بالدليل» وذكر في غير هذا الموضع» أن المؤمن لا يجوز أن يكفر. #إن 
َنْكُ عن طِمَةَ مِسَكمْ نزت ا طَْنَدٌ بأبَيدْ كَاوا يريرت* أي: كافرين مصرين على النفاق» 
هذا إخبار منه سبحانه». أنه إن عفا 7 لعفي ذا تابوا»ء يعذب طائفة أخرى لم يتوبواء 
وأقاموا على النفاق. والطائفة: اسم للجماعة على الحقيقة» لأنه اسم لما يطيف بغيره ويحيط 
به» وقد سمي الواحد طائفة» على معنى أنها نفس طائفة» وقد ورد القرآن بذلك في قوله: 
#وَلِسَبَد عَدَبثَا طَلِفَهُ من الْمؤْنَ4 فقد ورد فى الآثار عن أئمتنا تيكل : إن أقل من يحذر 
كذانهما وائمة من الموتين تعتاعدا .“وروق أنتهاتية الطاتفعي كان قلؤنة تفرء” فهر ا اثنان 
وضحك واحدء وهو الذي تاب من نفاقه» واسمه: مخشى بن حميرء فعفا الله عنه. 

© ©© 


قوله تعالى: لاالْمتَففُونَ مَالْمََفِقت بَحَضْه مص بَعض_بَأمْرُوب بالشكر 

يموت ع لْمَعَرُوفٍ وَيَفَيِصُونَ 1 1 أله فَنَسِ 
م مه 00 ذو 0 2 700 حرس 

لْمَسِفُونَ 9 وعد أللّه ألْمَفقِنَ والموكايٍ والْكنار نر 00 خديرين ب فق 

0 ا 2 1 2 ع درت ِ- ا 

و0 د ًَ 200 2 1 ع 0 ء مدع 20 لمي 20 مات جرع 

َك فيا رأككر ترك ١‏ كك تدر مور تتم ليخ سكا لتتك 


ألزيت من يكم يلقهر وَحْضْمٌ كَلْزِى خاضوا أَزْلتيكَ حَبطت أَعْسَلْهُمْ في 
2 رع م ّ 2 ل ا 7 2007 و2 ىّ 5 3 5 
لديا والآجْرة وأزليك هم الْحَسِرونَ 69 ألم يأعهم ا من مبْلِهِم َو 


نوج وعابر وتمود وك 0 0 من لوكت نهم رُسْلُهُم بِالْيتتٍ 
نَمَا كان الله لبذ 00 ولكن 6و] أنقيقة نفسهم يظلِمُونَ م6 
© اللغة: الاستمتاع: 3 0 وهي فعل ما فيه اللذة من المأكل والمشرب 
والمناكح. والخلاف: النصيب. سواء كان عاجلاً أو آجلاء وقال الزجاج: النصيب الذي هو 
عند صاحبه وافر الحظ. والمؤتفكات: جمع مؤتفكة, قد ائتفكت بهم الأرض» أي: انقلبت. 
© الإعراب: موضع الكاف من قوله: دكت من م نيكم» نصبء أي : اوعدت اه 


- 


ال ا ا 000 سورةالتوية 


' الكفر به كما وعد الذين من قبلكم» والكافي في قوله: «حكنا أَسْتَنْتمَ4 و « كَل‎ 2 ١ 
نصب بأنه صفة لمصدر محذوف» وتقديره: استمتعتم استمتاعاً مثل استمتاعهم:‎ 02 7 
: وخضتم خوضا مثل خوضهمء قال جامع العلوم النحوي البصير: كالذي خاضواء تقديره: على‎ 

'. قياس قول سيبويه؛ كالذي خاضوا فيهء فحذف «في» فصار كالذي خاضوى ثم حذف الهاء» - 
وهو على قول يونس والأخفش: الذي مصدريء والتقدير: كالخوض الذي خاضوا فيه» ومثل 
هذا اختلافهم في قوله: ظدَلِكَ الَدِى يْيَرُ أنَّهُ بده على قول سيبويه تقديره: يبشر الله به 
' وعلى قول يونس والأخفش: ذلك تبشير الله عباده. ش 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه أحوال أهل النفاق» فقال: َاالْمَتَفِفُونَ مَالْمَكَفِمتُ بِعَضُهُم يِنْ 
بْعْضٍ» أي بعضهم من جملة بعض» وبعضهم مضاف إلى بعض» في الاجتماع على النفاق 
والشركء كما تقول: أنا من فلان وفلان مني» أي أمرنا واحد وكلمتنا واحدة. وقيل: معناه 
بعضهم .علي دين يعضن» .عن الكلبي#وفيل: تعضهم من يعفن على لحوق عقت الله يهم 

| جميعاًء عن إلى لسك لسرت لكر » أي: بالشرك والمعاصي #وَيتبوت عن الْمعَروفٍ» ١‏ 

أي عن الأفعال الحسنة التي أمر الله بها وحث عليها «وَيَفَيِصُونَ ري أي: يمسكون أموالهم 

عن إنفاقها في طاعة الله ومرضاته» عن عن الحسن» وقتادة. وقيل: معناه يمسكون أيديهم عن 

ش الجهاد في سبيل الله»ء عن الجبائي #نسوأ أله فك 


مه اع 


َتَسِيَُم4 أي تركوا طاعته فتركهم في النار» وترك 
رحمتهم وإثابتهم؛ عن الأصم. وقيل: معناه جعلوا الله كالمنسي. حيث لم يتفكروا في أن لهم 
صانعاً يثيبهم ويعاقبهم» ليمنعهم ذلك عن الكفر والأفعال القبيحة» فجعلهم سبحانه في حكم 
ْ 0 عن 0 وذكر ذلك لازدواج الكلام» لأن النسيان لا يجوز عليه تعالى. #إرت 
0 
وعد اند الْمتفِقِينَ وَالْمَكفِئتِ والْكثار نَارَ جَهَء4 أخبر سبحانه أنه وعد الذين يظهرون 
الإسلامء ويبطنون الكفرء النارء وكذلك الكفار» وإنما تعن النفاق من الكفر وإن كان النفاق 
كفرأًء ليبين الوعيد على كل واحد من الصنفين ظكَلِيِينَ فين أي: دائمين فيها «بّ حَسَبِهُرٌ 4 
معناه : باررجهتم والعقات فيه كفاية ذتويهم ١‏ كما قو عذبتك حسب ما فعلت» وحسب فلا 
ما نزل به أ : ذلك على قدر فعله #وَلْمتهُمٌ 4 أي : أبعدهم من جنته وخيره «وَلهر 
عَذَابُ مقي 4 أي : داك ئم لا يزول. « كلس ين تبِي4 أي : وعدكم على النفاق والاستهزاءء 
كما وعد الذين من قبلكم من الكفار. الذين فعلوا مثل فعلكم. عن الزجاج» والجبائي . وقيل : 
معناه فعلكم كفعل الذين من قبلكم من كفار الأمم الخالية #كانوا أسَّدَّ مَِكْمْ رَةُ4 في أبدانهم 
«رأكْتَرٌَ أتوّلا وركذا فلم ينفعهم ذلك شيئاًء وحل بهم عذاب الله تعالى #دَسْتَمْتَعُوا فهر » 
أي : بنصيبهم وحظهم من الدنياء بأن صرفوها في شهواتهم المحرمة عليهم» وفيما نهاهم الله 
عنه ثم أهلكوا «ااستنتنمُ لفك كنا أسْتَمتَمَ ألمت ين يكم بخْلقِهِر 4 أ ي: فاستمتعتم 
اح ]نا سك ني الناء اانه فيان وولدة كرّى اضرأ » أي : 0000 
لخر اير بالمؤعدين: كما ماضن الأولون (لتيه » لذن عبت د لون 
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من المؤمنين» مثل الإنفاق في وجوه الخيرء وصلة الرحم وغيرها #في الدَنيا وال جر | إة لما + 


لا 3 





كلت عر 2 


يستحقوا عليها ثواباً في الآخرة؛ ولا تعظيماً وتبجيلاً في الدنياء لكفرهم وشركهم «رأرجك ك هم : 
: الْحَسِرٌنَ4 خسروا أنفسهم وأهلكوها بفعل المعاصي المؤدية إلى الهلاك. 3 
ْ ووردت الرواية عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ما أشبه الليلة بالبارحة» #كالذين من /؛* 
' قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده! لتتبعئهم» حتى لو ؛» 
دخل الرجل منهم ججحر ضب لدخلتموه» وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد ' 
٠‏ الخدريء عن النبي نه قال: لتأخذنٌ كما أخذت الأمم من قبلكمء ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» .١‏ 
وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر ضب لدخاتموه؛ قالوايا رسول الله: كما *' 
. صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ / 

وقال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل» سمتاً وهديا0"©» تتبعون عملهم ١‏ 
حذو القُدّة بالقذة0"» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. ' 

وقال حذيفة: المنافقون الذين فيكم اليوم» شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول *. 
الله وي ٠‏ قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهمء وهؤلاء أعلنوه. أورد ذلك جميعاً ٠‏ 

ثم قال سبحانه: طلم يَأمِِمْ» أي : ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين وصفهم بأ اليرت من 
َيِْهِرٌَ4 أي: خبر من كان قبلهم وقْوَمِ نح وَصَارٍ وَتَمُودَ ووو يريم وأضحلب متيرت؟ ذكر ١‏ 
سبحانه الأمم الماضية» والقرون السالفة» وأنه سبحانه أهلكها ودمر عليهاء لتكذيبها رسلهاء لثلا 
يأمنوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» فأهلك سبحانه قوم نوح بالغرق» وعاداً قوم هود بالريح ٠‏ 
الصرصرء وثمود قوم صالح بالرجفة» وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك نمرودء وأصحاب مدين 
وهي البلدة التي فيها قوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقيل: إن مدين اسم نسبت البلد إليه» وقد مر . 
ذكره. لاَلْبْوَيِكَنْ» أي المنقلبات» وهي ثلاث قرى كان فيها قوم لوط» ولذلك جمعها بالألف 
والتاء» عن الحسنء وقتادة. وقال في موضع آخر: لوَلْمؤْتَقِكةَ أَهْوَى» 0 
الجنسء أهلكهم الله بالخسف,. وقلب المدينة عليهم «ألَهُمَ رُسُلُهُم ث4 أي: بالحجج 
والمعجزات هنا كان أنه َهُ لِظلمَهَ» أي : ما يظلمهم الله بإهلاكهم #ولكن كان وَأ أسَهُمْ 
َظلِمُونَ4 أي: ولكن عاقبهم باستحقاقء إذ كذبوا رسل الله كما فعلتم»ء فأهلكهم 0 
وعصيانهم . 


2. 


)١(‏ السمت: الهيئة. والهدي: السيرة والطريقة. 
. (؟) القذة: ريش السهم. قال ابن الأثير في معنى الحديث: يضرب مثلا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان. 


1 ش ٠‏ سورة التوبة ' 

قوله تعالى: وَالْموّصسونٌ وَالْمَؤْمِنتٌ و سم َوه عض تت لمر فٍ وَتَنْهُوَنٌ 
افير ده كلوقك ا ر: 1 را ألية مَيَممم ‏ 
له عيذ ك2 © :4ك 3 اليك اليطد حل م بل ها 


3 


لََْْرُ حَلِيبَ ذا وَمَسَكنّ يبد ف جَنّتِ عَنوْ مضو تن لله لخي 
ءار لمحوم برصءولر” 7# 


دلِكَ هو هو امور اي 9 يكأمًا ألبَّنُ جَهِدٍ الكفار وَالْمَتَفِقِينَ واغلظ ع 


وَمَأَوَسِهُمَ | 20 2“ الي (40. 

ه. 30 دنه والإقامة» والخلودء نظائرء ومنه المعدن» قال الأعشى: 

فإنيستضيفواإلى حكمهٍ يُضافواإلى راجح قدعَدَن0) 

والرضوان: مصدر رضي يرضَى رضّى ورضواناً. والجهاد: ممارسة الأمر الشاق» وأصله 
من الجهد. ' 
© المعنى: لما ذكر الله تعالى المنافقين» ووصفهم بقبيح خصالهم» اقتضت الحكمة أن 
يذكر المؤمنين» ويصفهم بضد أوصافهم . ليتصل الكلام بما قبله» اتصال النقيض بالنقيض» 
فقال: لاوَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمؤْمَِتُ بَسَُمُ لياه بَعْضَ» أي: بعضهم أنصار بعضء, يلزم كل واحد منهم ' 
نصرة صاحبه وموالاته.» حتى 0 المرأة تُهِيّىء أسباب السفر لزوجها إذا خرج» وتحفظ غيبة 
زوجهاء وهم يد واحدة على من سواهم 9 يموت يِلْمَمْرُوفِ4 وهو ما أوجب الله فعلهء أو 
لب فب عقا او شرعا َي الشكر» ومو ما نه لله عن فعه وزعد فيه عقلاً أو 
شرعاً. «رؤئوس الصَلهٌ وتوت الك وبئوت لَه و4 أي: يداومون على فعل 
الصلاة» وإخراج الزكاة من أموالهم 0 حيث ا الله على بوضعها فيه» ويمتثلون طاعة 
لله ورسوله» ويتبعونٍ إراداتهما ورضاهما «أرْلَيِكَ مَِيََهُمْ / و4 أ ي: الذين هذه صفتهم يرحمهم 
الله في الآخرة #إنَّ اله عَزِيِر حعكقة ال قادر على 6 واكاك واضع كل واحد منهما 
موضعهء وفي الآية دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأعيان» لأنه 
جعلهما من صفات جميع المؤمنين» ولم يخص قوماً منهم دون قوم. 

وَعَدَ أنَدُ مؤي وَلْمُؤْمِئتِ جَنّتٍِ تجرِى ين عَِهَا الْأَنْهكرُ4 أي : من تحت أشجارها الأنهار ' 

والماء فيها حيري دين وَمَسَكنَ طَيْبَّةُ4 يطيب العيش فيهاء بناها الله تعالى من اللآلىء والياقرت 
الأحمر والزبرجد الأخضرء لا أدّى فيها ولا وصب”(" ولا نصبء عن الحسن #فى جَنَّتِ عَنْنْ» 
أي: في جنات إقامة وخلد. وقيل: في بُطنان الجنة» أي: وسطهاء عن ابن مسعود. وقيل: هي 
مدينة في الجنة» وفيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» والناس حولهم؛ والجنان حولهاء 


)١(‏ وفى اللسان: يضافوا إلى عادل قد وزن» واستضاف إلى فلان: لجأ إليه» وأضاف إليه: مال ودنا. 
(0) الوصب: المرضء والتعب» والوجع الدائم. 
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عن الضحاك. وقيل: إن عدناً أعلى درجة في الجنة» وفيها عين التسنيم» والجنان حولها محدقة 
بهاء وهي مغطاة من يوم خلقها الله عز وجل» حتى ينزلها أهلهاء الأنبياء والصديقون والشهداء . 
والصالحون ومن شاء الله» وفيها قصور الدر واليواقيت والذهبء فتهب ريح طيبة من تحت 
العرش» فتدخل عليهم كثبان المسك الأبيضء عن مقاتل» والكلبي. وروي عن النبي 9 أنه . 
قال: عَدن دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثة: النبيين 
والصديقين والشهداء» يقول الله عز وجل: طوبى لمن دخلك #وَيضِوه ين ألو أ كيد رفع 
على الابتداء» أي ورضا الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله. قال الجبائي: إنما صار الرضوان أكبر 
من الثواب» لأنه لا يوجد شيء منه إلا بالرضوان» وهو الداعي إليه؛» الموجب له. وقال الحسن: 
لأنّ ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك» وإنما رفع رضوان لأنه استأنفه : 
للتعظيم» كما يقول القائل أعطيتك ووصلتكء» ثم يقول: وحُسْنٌ رأيي فيك؛ ورضاي عنك خيرٌ من 
جميع ذلك مَك هو الوذ لْمْظِيمٌ 4 أي : ذلك النعيم الذي وصفتء هو النجاح العظيم الذي لا 

ثم أمر سبحانه بالجهادء فقال؛ ##يأَيبا أَلنَنُ + عبد الكذار» بتالسيف والقشال» 
#وَالْمنِقِينَ 4 واختلفوا في كيفية جهاد المنافقين» فقيل: إن واد باللسان والوعظ والتخويف» 
عن الجبائي. وقيل: جهادهم بإقامة الحدود عليهم؛ وكان نصيبهم من الحدود أكثر. وقيل: هو 
بالأنواع الثلاثة بحسب الإمكان» 1 باليدء فإن لم يستطع فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب» فإن 
لم يقدر فليكفهر في وجوهه.' ؟» عن أبن مسعود. وروي في قراءة أهل البيت: جاهد الكفار 
بالمنافقين» قالوا: لأن النبي ييه لم يكن يقاتل المنافقين» وإنما كان يتألفهم. لأن المنافقين لا 
يظهرون الكفرء وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم» إذا كانوا يظهرون الإيمان «وَامظ غْلْط عَلوِم» 
و بد سيم اكد قافرا 2 ل 0 مَأَوَهُمَ جَهََد4 أي : منزلهم ومقامهم 
ومسكنهم جهنم » » يريد مأوى الفريقين ##وَيئْى الْمَصِررُ» أي : بئس المرجع والمأوى. 





- مكووا 1 


قوله تعالى: لينو لَه ما كَالُوأ وَلْقَدَ كَالُواْ ظلِمَةَ الْكْفْرٍ و 
تير مُأ يما ريا وما مما لآ أن تدهم لله يش من كيف كن 201 

1 وَإن م مه هذ ألما ىه الذي والاتشرود وما لخن فى 
ين ين وله ولا ضير 409 . 

ه اللغة: اليم > متارية التعل عليه بلي النقبق» ؛ تقول: هم بالشيء يهم هماء وليس الهم من 
العزم في شيء» إلا أن يبلغ نهاية القوة ف فى النفس . والنيل: لحوق الأمرء يقال: نال ما اشتهى أو 


تمنى» أي : أدركه, ونقم منه شيئاً» أي : نكن قال: 


)0( اكمهرٌ: عبس . 


١ سور الوه‎ "١ 





مانقموامن بني أميةإلا أنهميَخْلمّونإن غعَضِيبُوا ِ 
2 والفضل: الزيادة في الخير على مقدار ما. وأما التفضل فهو الزيادة من الخير» الذي كان 2. 
للقادر عليه أن يفعله. وألا يفعله. 0 
ا © النزول: اختلف فى من نزلت فيه هذه الآيةء 
7 فقيل: إن رسول الله يي كان جالساً في ظل شجرة» فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر ' 
1 إليكم بعيني الشيطان. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ج82 , فقال: علام ‏ 
' تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا. فأنزل الله هذه ' 
' الآية» عن ابن عباس. ظ 
ش وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله َيه إلى تبوك؛ فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض» ٠‏ 
1 سيوأ رسول الله عزترقيه وأصحابه.» وطعنوا فى الدين. فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله 2ك 2 : 
فقال لهم: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيئاً من ذلك». عن الضحاك. 1 
ٌْ وقيل: نزلت في جلاس بن سويد بن الصامت» وذلك أن رسول الله 86 خطب ذات ٠‏ 
يوم بتبوك وذكر المنافقين» فسماهم رجساًء وعابهمء فقال الجلاس: والله لئن كان محمد صادقاً ٠‏ 
فيما يقول» فنحن شر من الحمير! فسمعه عامر بن قيسء. فقال: أجلء ولله! إن محمداً ٠‏ 
' لصادق» وأنتم شر من الحمير! فلما انصرف رسول الله وك إلى المدينة» أتاه عامر بن قيس 
فأخبره بما قال الجلاس » فقال الجلاس : كذب يا رسول الله . فأمرهما رسول الله أن يحلفا عند 
المنبر» جام الجلاتي عنه المدر. تحلت ادها فااليه يي كام خامى لراك والله لكاي #العيد كم ْ 
قال: اللهم أنزل على نبيك الصادق مِنّا الصدق. فقال رسول الله 8 والمؤمنون: آمين. فنزل . 
5 ل 5 01 أ ٠.‏ 0 ”7 5-4 3 9 د 
جبرائيل تَقة قبل أن يتفرقا بهذه الآية» حتى بلغ: #فإن بتُوبوأ يك حَيرا لخر » فقام الجلاس 
فقال: يا رسول الله! أسمع الله قد عرض عليّ التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قال لك». لقد 
قلته» وأنا أستغفر الله» وأتوب إليه. فقبل رسول الله عقي ذلك منهء عن الكلبى» ومحمد بن 
إسحاق » ومجاهد. 
وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سلول حين قال: لئن رجعنا إلى المدينة» ليخرجنٌ 
الأعرّ منها الأذل» عن قتادة. 
وقيل: نزلت في أهل العقبة» فإنهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول الله ويه في عقبة عند 
مرجعهم من تبوك» وأرادوا أن يقطعوا أنساع 27 راحلته» ثم ينخسوا به» فأطلعه الله تعالى على ذلك» 
وكان من جملة معجزاته؛ لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى. فسار رسول 
الله يي في العقبة» وعمار وحذيفة معهء أحدهما يقود ناقته» والآخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم 
بسلوك بطن الوادي . وكان الذين هموا بقتله اثني عشر رجلاء أو خمسة عشر رجلا على الخلاف 


)١(‏ الانساع جمع اليِسْع: حبل طويل تشد به الرحال. 


فيه عرفهم رسول الله عَينة وسماهم بأسمائهم واحداً واحداًء عن الزجاج» والواقدي» والكلبي. 


والقصة مشروحة في كتاب الواقديء وقال الباقر تقل : كانت ثمانية منهم من قريش» ٠‏ 


وأربعة من العرب. 


© المعنى: ثم أظهر سبحانه أسرار المنافقين» فقال: ظيَِئت ينه ما اواك ما قالوا ' 
يعني أنهم حلفوا كاذبين ما قالوا ما حكي عنهم. ١‏ عق علبيم الك رانب كاله لمم - 


.و َال 


قالوا ذلك» لأن اللام في لوَلِقَدَ قَالُوأ لوأ لام القسم و كيم الْكثْرٍ كل كلمة فيها جحد لنعم ١‏ 


الله تعالى» وكانوا يطعنون في الإسلام #رَكَدَرُوأ بنَدَ إِسْلَيِوَِ 4 أي: بعد إظهار إسلامهم» يعني 


ظهر كفرهم بعد أن كان باطناً. 


لِرَمَيُوا يما ل ينالو قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم هموا بقتل النبي يتا ليلة العقبة والتفير بناقته: عن الكلبي ومسجاهد: وغيرهما. 
وثانيها: أنهم هموا بإخراج الرسول من المدينة» فلم يبلغوا ذلك؛ عن قتادة والسدي. 
وثالثها: أنهم هموا بالفساد والتضريب بين أصحابه» ولم ينالوا ذلك» عن الجبائي . 


«رًا تَفَمُوَا ِلآ أن أَعْنَنهُع أَمَهُ وَسْواٌُ ين مَضْلِوء» معناه: أنهم عملوا بضد الواجب». فجعلوا ٠‏ 
موضع شكر النعمة أن نقموهاء زبياته أتهم 'تقموا فيعا ليس بموضع للنقمة؛ فإنه لم يكن 
للمسلمين ذنب ينقمونه منهم » بل الله تعالى أباح لهم الغنائم» وأغناهم بذلك» ققابلوا النعمة ‏ 
0 وكان من حقهم أن يقابلوها بالشكر. وقد مرّ هذا المعنى عند قوله: #قُل يَأَحْلَ الكتب .. 


مع ديري 


هل د تِقِمُونَ ينآ الآية في سورة المائدة . وإنما لم يقل: من فضلهماء لأنه لا يجمع ب بين اسم الله 


وأسم غيره في الكناية. تعظيماً لله ولذلك قال النبي عنقة لمن سمعه يقول: من أطاع الله 0 
ورسوله فقد اهتدى» ومن عصاهما فقد غوى): بئس خطيب القوم أنت! فقال: كيف أقول يا 1 


ممع كبر 


رسول الله ؟ قال: قل: ومن يعص الله ورسوله. وهكذا القول في قوله سبحانه : وآ ورسولهع 


َعَنٌ أن يُرَصُوهُ4 وقيل: إنما لم يقل: من فضلهماء لأن فضل الله سبحانه منه؛ وفضل رسول ٠‏ 


الله من فضل الله . 


«ّن يَنُويوا يك حَا در أي : فإن يتب هؤلاء المنافقون» ويرجعوا إلى الحق» 0 : 


خيراً لهم في الدنيا والآخرة» فإنهم ينالون بذلك رضا الله ورسوله 0 «وَإن يَتََلرَا» أى 
يعرضوا عن الرجوع إلى الحق» وسلوك الطريق المستقيم « يزيم أَنّهُ عَذَابَا أليما» مؤلماً 1 
َلدََّا»4 بما ينالهم من الحسرة» والغم. وسوء الذكر رن 0 بعذاب النار «ووما طَرَّ قٍِ 
لْذْرْضٍ »* أي: ليس لهم في الأرض #9امن ون أي محب لوَلَا نضِيرٍ# ينصرهمء ويدفع عنهم 


عذاب الله . 


0 7 اه 


م رع ف ١‏ 


سك 27 1 - 2 0 ٍ 


سورة التوبة 20048 


7" سورة التوبة 
ع2 و يل سن ص سير بر اس مه 


3 تأعَقييمَ نِنَانا فى لويم إِلَ بوم يلْقَوتمُ يمآ أَخَلَمُوا أنه ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ 


4 


يَكْذوؤت 9© أل لوا أت لله يَمَلْمٌ يِيَّهْرْ وَتَجْوَسهْرَ وَأكَ أله عَلَّدمْ 


© اللغة: المعاهدة: هى أن تقول: على عهد الله لأفعلن كذاء فإنه يكون بذلك قد عقد 
على نفسه وجوب ما ذكره» لأن الله تعالى قد حكم بذلك» وقذر وجوبه عليه في الشرع. 
والبخل: منع السائل لشدة الإعطاء» ثم صار في الشرع لمنع الواجب» لأن من منع الزكاة فهو 
بخيل. قال الرماني: لا يجوز أن يكون البخل منع الواجب لمشقة الإعطاءء كما قال زهير: 

إن البخيل ملومٌ حيث كان ول كن الجواد على عِِلاتِهٍ :00 

قال: لأنه يلزم على ذلك أن يكون الجودء هو بذل الواجب من غير مشقة الإعطاءء وكان 
من قضى دينئاً عليه يكون جواداًء لأنه أدذى الواجب من غير مشقة» وإنما قال زهير ما قاله» لأن 
البخل صفة نقص . قال: ومن منع ما لا يضره بذله ولا ينفعه منعه» مما تدعو إليه الحكمة» فهو 
بخيل؛ لأنه لا يقع المنع على هذه الصفة إلا لشدة في النفس» وإن لم يرجع إلى ضرء إذ الشدة 
من غير ضر معقولة» كما يصفون الجوزة بأنها لئيمة لأجل الشدة. وأعقبه» وأورثه» وأداه: 
نظائرء وقد يكون أعقبه بمعنى جازاه» قال النابغة: 

فمن أطاع فأعَقِبْه بطاعته كما طاتًك وادثله على الدَشَّد 

ومن عصاك فعاقِبِه معاقبةً تنهى الظّلوم» ولا تقعُد على ضمّد9") 

والنجوى: الكلام الخفي» يقال: ناجيته وتناجَوًا وانتجواء وفلان نجي فلان» والجمع 
أنجية» قال: 

إني إذا ما القومٌ كانواأنجيّة واضطرب القومٌ اضطراب الأزشية9© 

وأصله: من النجوى وهو البعدء كأن المتناجين قد تباعدا من غيرهما. وقيل: هو من 
النجوة» أي: المكان المرتفع الذي لا يصل إليه السيل» فكأنهما رفعا حديثهما إلى حيث لا يصل 
إليه غيرهما. 

© الإعراب: معنى #لمّا». معنى إذا. لأن «لما» الغالب عليها الجزاءء وهي اسم يقع 
في جواب متى» يقال: متى كان كذا؟ فيقول السامع: لما كان كذاء ولما ولولا يكونان لِمَا مضى» 
بخلاف إن وإذاء فإنهما لما يستقبل؛ إلا أن لولا على تقدير نفي وجوب الثاني لانتفاء الأول» 


لل قوله علاته أي : على كل حال. وهرم: صاحب زهير» وهو هرم بن سنان بن أبي حارثة المري» من بني مرة بن 
عرف. 
68 الظلوم : الظالم» والضمد: الحقد أي : عاقبه بمقدار يتنبّه منه» لا بمقدار شفاء الغيظ» والحقد. 


فش قائله سحيم بن وثيل اليربوعي. والأرشية جمع الرشاء: الحبل عموماً» أو حبل الدلوء وخبر إِنَّ في بيت بعده» 
وهو قوله «هناك أوصيني ولا تومي بيه؛. 


سورة التوبة وف 


0 يدل على وقوع الثاني لوقوع الأول. #قَلَمَا ءاتلهُم ين صَضّلِ4 المفعول الثاني محذوف» ! 


: فلما آتاهم ما تمنوه من فضله #أنْصَّدَّقَنَ4 أصله: لنتصدقنٌ أدغمت التاء في الصاد. 


© النزول: قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطبء وكان من الأنصارء فقال للنبي 886©ة : ادع . 
الله أن يرزقني مالاء م رح روم ل و ا ا أنَا لك في رسول 
الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده! لو أردتٌ أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم أتاه ش 
ُ بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا ا 
لأعطين كل ذي حق حقه! فقال وَنفقة : اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنماً فدنمت كما ينمو ٠‏ 
الدودء» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء ثم كثرت تُموًا حتى تباعد عن , 
0 المدينة» فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة» وبعث رسول الله وَقّةِ إليه المصدق ليأخذ .١‏ 
الصدقة؛ فأبى وبسخل وقال: ها هذه إلا أخت الجزية! فقال رسول الله كته : يا وبح ثعلبة! ها ١‏ 
. ويح ثعلبة! وأنزل الله الآيات» عن أبي أمامة الباهلي» وروى ذلك مرفوعاً. 1 
كل إن ثعلبة أتى مجلساً من الأنصار فأشهدهمء فقال: لئن أتاني الله من فضله تصدقت 5 
منه» وآتيت كل ذي حق حقهء ووصلت منه القرابة. فابتلاه الله»ء فمات ابن عم لهء فورّئه مالاء | 
| ولم يف بما قال. فنزلت الآيات»؛ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة. 


وقيل : نزلت في ثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» وهما من بني عمرو بن عوف» قالا: 
لعن رزقنا الله مالا لنصدقنٌّ . فلما رزقهما الله المال» بخلا به» عن الحسن» ومجاهد. 


وقيل: نزلت في رجال من المنافقين» نبتل بن الحارث» وجد بن قيس» وثعلبة بن 
حاطب» ومعتب بن قشير» عن الضحاك . 


شديداًء فحلف لئن أتاه الله ذلك المال» ليصدقنٌ» فأتاه الله تعالى ذلك فلم يفعل» عن الكلبي. 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عنهم فقال: هوَيتهُمْ4 أي: من جملة المنافقين الذين تقدّم 
كو ا سير :الى أعطانا من ررق ك4 أي : لنتصدقن 
: 00 «وَلَكْوَنَ ين ألصَِدِينَ4 بإنفاقه في طاعة الله وصلة الرحم» ومؤاساة أهل الحاجة طقلم 

تدهم ين فَضْلِو4 أي : أعطاهم ما اقترحوه» ورزقهم ما تمنوه من الأموال «يِلُوا بي » أي: شحت 
0 بالعهد ومنعوا حق الله منه «وبولّأ4 عن فعل ما أمرهم الله به #وهم مُعرِضُوتَ# عن 
دين الله تعالى طاتَأعَمَبَُمَ نِنَاهًا في لوج 4 أي : فأورثهم بخلّهم بما أوجبوا لله تعالى على أنفسهم النفاقٌ 
اي لل ا عن الحسن. كأنهم حصلوا على النفاق يسبب البخل؛ وهذا كمن 
5 يقول لابنه : أعقبك صحبة فلان ترك التعلم. وقيل: معناه أعقبهم الله بذلك حرمان التوبة» كما حرم 
إبليس» عن مجاهد. وأراد بذلك: أنه دلنا على أنه لا يتوب» كما دلّنا من حال إبليس على أنه لا ' 
551 وت يلعون يعراء البخل ل 


”7 سوزة اللوية ‏ 


. جزاءه كقوله سبحانه : «أْعَمَذُهُرْ كَرَْاٍ آَْتَدّتَ به الَُ4 وعلى القول الثاني فمعناه: إلى يوم يلقون‎ ٠٠ 
 ءالؤه الله أي: اليوم الذي لا يملك فيه النفع والضرء إلا الله تعالى. وهذا إخبار من الله تعالى عن‎ ٠. 
." الجنالفيت : ا وكان ذلك معجزة للنبي متي لأنه خرج مخبره على وفق‎ 1 
4 خبره #يمآ أَخَلَنُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانُوا يَكْذِت4 بيّن سبحانه أن هذا إنما أصابهم بفعلهم‎ ٠ 
" السّبىء» وهر إخلانهم الوعد وكذبهم. لاير4 أي : ألم يعلم هؤلاء المنافقون #أَرَك أله‎ 
, يَمَلمْ يِرَّمْرْ4 أي : ما يخفون في أنفسهم «وَنَجوَهُمْ» ما يتناجون به بينهم . وهذا استفهام يراد به‎ 1 
7 التوبيخ» والمعنى: أنه يجب عليهم أن يعملوا ذلك وَأ أله عَلَدمُ الْمُبُوبِ4 جمع غيب: وهو‎ 
كل ماغاب عن الإحساسء ومعناه: ا ال ا ا‎ ' 
معدوم من كل وجه يصح أن يعلم منهء لأن علام صيغة مبالغة. وفي قوله: #مَأعَقَبُمْ نَِاًا في فلو طش ش‎ . 
١ الآية» دلالة على أن بعض المعاصي قد تدعو إلى بعض» لأنهم لما تهاونوا 00 هذا الحق» دعاهم‎ | 
٠ ذلك إلى الثبات على النفاق إلى الممات» وكذلك يدعو بعض الطاعات إلى بعضء وعلى ذلك‎ 
١ ترتيب الشرائع» وفيه دلالة على أن الإخلاف والخيانة والكذب من أخلاق أهل النفاق» وقد صحٌ في‎ 
7 الحديث عن النبي يَية أنه قال: للمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف,» وإذا‎ ٠ 
0 اثتمن خان.‎ 


قوله تعالى: «ارت يمرت الْطرْعنَ من الْمُؤْمِنيقَ ف أَصَّدَفتِ 
شظ 327 .ا _-. بوب 


: 00 ِِ عدون إل يده يسحرون ع 79 201 423 00 َك ل ا 
اتنيز كم أو ل كتتنيز كم إن اتدتئيز كم منية 56 لك ينه 4ه لم م 
١‏ 4 0 يأل سول ب 0 ألْقَوم لْفْسِقِينَ 4 ١‏ 1 
© اللغة: المطْوّع: أصله المتطوعء أدغمت التاء في الطاء لأنها من مخرجهاء والطاء 
1 بتركه. ونظيره النافلة والفضيلة. والجهد والجهد بمعلى: وهو الحمل على النفس بما يشق» 
: وقيل : بينهما فرق» فالجَهد بالفتح في العمل» وبالضم في القوة» عن الشعبي» وقيل : الجهد ْ 
ٍ بالفتح المشقة» وبالضم الطاعة» عن القتيبى. 5 
© الإعراب: يجوز أن يكون موضع #الِّيت يِلْمرُررت4 جراء بأن يكون بدلاً من الهاء 
والميم في قوله: #ومنهم عن عَلهَدَ لله # ويحتمل أن يكون رفعاً على الابتداء» وخبره سر أ 
نم4 وهذا أولى» وقوله: #فى الصَّدَقَتِ4 من صلة #يَلِْرُورت* ولا يكون من صلة «الْمطُوْعِنَ* 
لأنه فصل بينهما. قوله: «اينّ الْمُؤّمِنينَ4 لوَالْدِت لا جَدُونَ4 عطف على #الّرت يلْمرؤرت». 
© المعنى: ثم و صفهم الله بصفة أخرىء فقال: «الِرت لْمرُوت » أي: يعيبون : 
ل الل د ال لس ين ع ا ا يَدُونَ 1 


٠‏ سورة التوبة لا 


لا جِيْدَهر» أي : ويعيبون الذين لا يجدون إلا طاقتهم فيتصدقون بالقليل. قيل: أتاه عبد الرحمن ,,' 
بن عوف بصرة من دراهم تملأ الكف» رأنتغفلة من انف ناركن مصلا تن تور وقال: يا . 
٠‏ رسول الله! عملت في النخل بصاعين» فصاعا تركته لأهلي» وصاعا أقرضته ربي. وجاء زيد بن 
| أسلم بصدقة, فقال معتب بن قشير» وعبد الله بن نبتل : إن عبد الرحمن رجل يحب الريا ويبتغي 
الذكر بذلك» وإن الااغني خرن الضاع من التمره فعابوا المكثر بالرياء والمقل بالإقلال. #مِسَحَرونَ . 
نيع » أي : فيستهزؤون منهم لمر أله + مك4 أي : ا ا 0 د 
النار لوَكَهُمَْ عَدَابُ أَليئا» أي : مومع مؤلم. وروي عن النبي كلا أ نه سئل» فقيل: يا رسول , 
الله ! أي : الصدقات أفضل؟ قال: جهن اليعا 60 0 


#اسْتَغْفِرٌ ط ل تَتمَفْف شَتَمْفِرَ »4 صيغته صيغة ة الأمرء والمراد به المبالغة في الأياس من 
المغفرة» بأنه لو طلبها طلب المأمور بهاء أو تركها ترك المنهي عنهاء لكان ذلك ا الله 
تال لا بفتلهاء ؛ كما قال سبحانه في موضع آخر: وا كيز ينيرت كَهْرْ آم كم سَنتَغْفِرَ 
َم أن يَعْفِرَ سف كه مد طن . #إن تعفن لم عن مه فلن يَنْفْرَ امد 1د » الونجه في تعليق الاستققار | 
بسبعين مرة ة المبالغة لا العدد المخصوص » ويجري ذلك مجرىق قول القائل : لو قلت لي ألف مرة 
ما قبلت» والمراد: أني لا أقبل منك» فكذلك الآية» والمراد بذلك فيها: نفي الغفران جملة. 


وقيل: إن العرب تبالغ بالسبعة والسبعين» ولهذا قيل للأسد: السبع» لأنهم تأولوا فيه لقوته 
أنها ضوعفت له سبع مرات. وأما ما ورد أن النبي يي قال والله لأزيدن عن السبعين» فإنه خبر 
واحد لا يعوّل عليه» ولا يتضمّن أن النبي 86 يستغفر للكفارء وذلك غير جائز بالإجماع. وقد 
روي أنه قال: لو علمت أنه لو زدت على السبعين مرة غفر لهم لفعلت. 


ويحتمل أن يكون النبي مييق يرجو أن يكون لهم لطف يصلحون بهء فعزم على الاستغفار 
لهم . فلما بيّن الله عزّ اسمه أنه ليس لهم لطف ترك ذلك. ويحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل 
أن يعلم بكفرهم ونفاقهم. ويحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل أن يُخبر بأن الكافر لا يغفر له» ٠‏ 
أو قبل أن يُمنع منه. 

ويجوز أن يكون استغفاره لهم واقعاً بشرط التوبة من الكفرء فمنعه الله منه وأخبره بأنهم لا 
يؤمنون أبداً فلا فائدة في الاستغفار لهم والله أعلم بحقيقة الأمر. ظوَلِكَ يبع كرا يأل . 
وَرَسُوله.» معئاه: أن حرمان المغفرة ة لهم بكفرهم بالله ورسوله (:2: 1 ييى ا 2 آل لفون 4 مر 0 
١‏ معناه . 1 





:| (1) أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. قاله الجزري في (النهاية). 7 


- سورة التوبة ٠‏ 


قوله تعالى: لمّرعَ لمُسَلفوتَ 0-7 م جِلفَ رَسُول الله رأ أن مهدأ 
رةه شيل ك1 ا اي , ل كذ هئم مَهَثمٌ أَمَدٌ حا أو كوا 

تو 0 تيضسَكا يلا ولي و 97 ا 2 نع © بد يك 2 

بك يمو ينم ستو شرج قثل ا َىَ أبن ولد ليا مي عدن كد ١‏ 

3 الْفَعودٍ أو عق قعل + مع م ايفين 6 ّْ 

© اللغة: المخلّف: لو 0 ب 5 01000 والفرح: ضد 
الغم» وهو لذة في القلب بنيل المشتهىء. ومثله السرور. وقال البصريون من المعتزلة: إن 

. السرور والغم يرجعان إلى الاعتقاد» فالسرور: اعتقاد وصول منفعة إليه في المستقبل» أو دفع 2 

ضرر عنه مظنون أو معلوم» والغم: اعتقاد وصول ضرر إليه في المستقبل» أو فوت منفعة عنه» 7 

وإليه ذهب المرتضى قدس الله روحه. والخلاف: مصدر خالفته مخالفة وخلافاًء وزعم أبو 

عبيدة أن معناه: بعْدء وأنشد: 

عقب الربيعٌ خلائقهم. فكأنما بسط الشواطبٌ بينهنٌ حصيرا 
والشواطب: النساء يقددن الأديم بعد ما يقدرنه. والخالف: كل من تأخر عن الشاخص» 

والمتخلف بمعناه. والضّحك: حال تفتّح وانبساط. يظهر في وجه الإنسان عن تعجب مع فرح. 

والبكاء: حال تقيض يظهر عن غم في الوجهء مع جري الدموع على الخد. 

9 © الإعراب: خلاف نصب على المصدر بمعنى المفعول لهء إذا جعلته بمعنى المخالفة» . 
وإذا جعلته بمعنى خَلْفء فهو نصب على الظرف. طقَيِضْعَكُرا4: إنما سكنت لام الأمر ولم ٠١‏ 
تسكن لام الإضافة» لأنها تؤذن بعملها للجر المناسب لهاء فلذلك ألزمت الحركة؛ مع أن 3 

العرامل في الأسماء أقوى من العوامل في الأفعال. #جَرَآء*: نصب على المصدرء أي يجزون - 

جزاء على أفعالهم التي اكتسبوها. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه أن جماعة من المنافقين الذين خلفهم النبي عَننكة . ولم 
يخرجهم معه إلى تبوكه( ل استأذنوه في التأخر فأذن لهمء ؛ فرحوا بقعودهم. فقال: «فيعَ 
لْمحَلَُوبَ بِمَفْمَدِهِمَ4 أي : 0 #جِلفَ رَسُولٍ أسّهِ# أي: بعده. وقيل: عه 
لمخالفتهم النبي ع «وَكهرًا أن مهدا اموز هد وَأشِيمْ في سَِلٍ أل ظاهر المعنى لدَبَالواأ4 أي 
قالوا للمسلمين ليصدوهم نازو «لا تفروأ في ألرّ» أي: لا تخرجوا إلى الغزو سراعاً في 
هذا الحر. وقيل بل: معناه قال بعضهم لبعض ذلك» طلباً للراحة والدعة» وعدولاً عن تحمل 
المشاق في طاعة» الله ومرضاته . #قُل» يا محمد لهم #ثارٍ جَهَنَّم4 التي وجبت لهم بالتخلف 
عن أمر الله تعالى «أْمَدُ )»4 من هذا الحرء فهي أولى بالاحتراز والحذر عنهاء إذ لوكي 
الحر في جنب ذلك الحر ظلَّوْ كا ينْتَهُودِ4 أوامر الله» تعالى ووعده ووعيده طاقَلضْعَكْا كيلا 
وَلَْكوا ك4 هذا تهديد لهم في صورة الأمرء أي : فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلا 


(0 [لما]. 


سورة التوبة ا 


لأن ذلك يفني وإن دام إن الهوت» ولآن"السحك في التازنا فلل لكر اران وتعمومه ا 
وليبكوا كثيراً في الآخرة» لأن ذلك يوم مقداره خمسون ألف سنةء وهم فيه يبكون» فصار 
بكاؤهم كثيراً. «جَرَل يما كان يَكْيبُونَ4 من الكفر والنفاق والتخلف بغير عذر عن الجهاد. قال 
ابن عباس : إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنياء فلا يرقأ لهم دمع» ولا يكتحلون بنوم. ١‏ 
وروى أنس بن مالك عن النبي يَف أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً. 

#نَإن يَجَمَكَ أنَّهُ» يا محمدء أي: فإن ردك الله من غزوتك هذه وسفرك هذا #إلَ طَأِمَمَ 

يَنم4 أي : وان الذين تخلفوا عنك وعن الخروج معك لاتكوك لِلَخْرُوج» معك إلى , 

غزوة أخرى ندل لَن تَميْجُوا مََِ أَبَدَا إلى غزوة «ولن ليوا م عدو ثم بيّن سبحانه سبب 
ذلك فقال: «#إِنَ رضِيثُر م بالف وَل مرو أي: عن غزوة تبوك «َفْعَدُوأْ مَمَ 4 في كل 
غزوة. 

واختلف في المراد بالخالفين» فقيل معناه: مع النساء والصبيان» عن الحسن؛ والضحاك. 
وقيل: مع الرجال الذين تخلفوا من غير عذرء عن ابن عباس. وقيل: مع المخالفين» قال 
الفراء : يقال عند خالفه وضاحت حالف إذا كان محالفا .ا وقيل: مع الخساس والأدنياء» 0 
فلان خالفه أهله إذا كان أَدْوَنهم. وقيل: مع أهل الفساد من قولهم: خلّف الرجل على أهله 
يخلّف خلوفاً إذا فسد. ونبيذ خالف» أي فاسد. وحلّف فم الصائم: إذا تغيرت ريحه. وقيل: 
مع المرضى والزمنى وكل من تأخر لنقصء عن الجبائي. 

© »© 





قوله تعالى: وَل َل ع أعلر ينهم مات ذا ولا لحم عل قرده امم كتروأ 
لَه ورسولوء وَمَانوأ وهم فسِفُوت 6 3 حبك أمَوَهم وأذلدهم إِنَمَا بريد 
6 ا الذي وتَرهق اف رذ ككتفرون 49. 
7ه الاعزاك. 4519 جئلة فى توضع تعررصقة الأخدة وتقليره على العا ميث متهم :و 
«أبدًا4 منصوب لأنه ظرف لقوله: #تصلٌ4 وإنما كسر إن من قوله: #8 إِنَّهُمَ كُفَرُوأ» وإن كان في 
موضع التعليل» لتحقيق الإخبار بأنهم على الصفة التي ذكرها. 
© المعنى: ثم نهى سبحانه نبيه يليك عن الصلاة عليهم. فقال: ولا ضَلّ4 يا محمد 
00 أ ير ينيم # أي : على المنافقين نات أبذ41 أي : بعد موته) فإنه عدخ كان يصلي عليهم». 
نجرب على اعكام السلمين 09 2 فل قزل 4 آي: لا تقف على قبره للدعاءء فإنه تئة 
كان إذا صلى على ميت يقف على قبره ساعة» ويدعو له» فنهاه الله تعالى عن الصلاة على 
المنافقين» والوقوف على قبورهمء والدعاء لهم. ثم بين سبحانه سبب الأمرين فقال: 8« إنَبُمَ 
كتَروا لَه ورَسُولِهء وَمَانوأْ وَهُمْ مسِفُوت» فما صلى رسول الله ع بعد ذلك على منافق» حتى 
وفي هذه الآية دلالة على أن القيام على القبر للدعاء» عبادة مشروعة» ولولا ذلك لم 


-_ 


ع ا ل ا ا ا 





ا يخص سبحانه بالنهى عنه الكافر» وروي أنه عنقي صلى على عبد الله بن أبىّ» وألبسه قميصه »2 
قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين» عن ابن عباس» وجابر»ء وقتادة. وقيل: إنه جَة أراد 
واه سد 


أن يصلي عليه 0 جبرائيل بثوبه» وتلا عليه: #ولا صل عل أَحَرٍ يْنْم © الآيةء 0 
0 والحسن. وروي أنه قيل لرسول الله : لم :وجهك بعييمك إليه يكقن فده وهو كافر؟ فقال: 


قميصي لن تغني عنه من الله شيئاًء وإني أؤمل من الله ل 5 


كثير. فروي أنه أسلم ألف من الخزرجء لما رأوه يطلب الاستشفاء بغوب رسول الله عَن؛ , 
ذكره الزجاج. قال: والأكثر في الرواية أنه لم يصلّ عليه. 

ْ ولا شبك أت وَأركدمْ» الخطاب للنبي يق : والمراد به الأمة لتنا ُ 
ميج ا في اليا بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم» وبما م 
' وجه الغنيمة» وبما يثُ يشق عليهم من إخراجها في الوكاة 0 الله » مع اعتقادهم 


بطلان الإسلام فيشد عليهم» فيكون ذلك عذاباً لهم («َبَرْمَنَ أشْسْهُمْ» أي: تهلك بالموت هوَهُمْ . 


و3 


رون أي : في حال كفرهم. وقد مضى تفسير مثل هذه الآية» وإنما كرر للتذكير في 
وي مع بعد أحدهما عن الآخرء ويجور أن تكون الآيتان في فريقين من المنافقين » فيكون 
كما يقول القائل: لا تعجبك حال زيد» ولا تعجبك حال عمروء عن الجبائي. 

© © © 


قوله تعالى: ول ِلك شونا لذ يا يأ جذاس مشر انتتتكك أزانا 


الطول عير وقالا در 4 2 0 © سوأ أن را مع أَلْحَوَالِقٍ وَطَيعَ 
0204 را يوم م سر / 1 07 024 2 1 
ع كلوريم فهم لا سيت © ) لحن لسو ايت انوا مع جم جَنهَدُوأ نيز 
0 َأوْلتيلكَ ف لْسَبردثٌ وَأَوْلكٍ هم المفلحون (9) 02 أعد أله أ "جلت 
11 رع 206 201 
ين تيبا الْأَتْهر حَدِيينَ فيا ذَلِكَ ألتود 17 4 
© اللغة: : قال الزجاج: الخوالف: النساء لتخلفهنٌ عن الجهاد. ويجوز أن يكون جمع 
خالفة في الرجال» والخالف والخالفة: الذي هو غير نجيب» ولم يأت في فاعل». فواعل» صفة 
إلا في حرفين» قالوا: فارس وفوارس» وهالك وهوالك» والطبع والختم: بمعنى واحد» 


ش والخيرات: المنافع التي تسكن النفس إليها وترتاح لهاء من النساء الحسان وغيرهن من نعيم ٠‏ 


الجنان» واحدها خخيْرة» قال الشاعر: 
ولقدْ طعنتٌ مجامع الرّبلات رَبَلاتٍ هِند جِيْرَةٍالمَلَكَاتٍ() 


وقال المبرد: الخيرات : الجواري الفاضلاات» جمع خيرة. وقيل : يجور أن يكون خيّرة ١‏ 


'/ بالتشديد فخففت نحو هيْن وهيّن. والإعداد: جعل الشيء مهيئاً لغيره» وأصله من العددء لأنه ' 


' قد عدد الله جميع ما يحتاج إلى تقديمه له من الأمورء ومثله اتخاذ الأعتاد. 


(1) الربلات جمع الربلة: كل لحمة غليظة وقيل هي باطن الفخذ. 
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© الإعراب: ؤِأنْ ءَإيئُوا4: في موضع نصبء بحذف حرف الجرء على تقدير: بأن ' 
آمنواء أي بالإيمان» ولا يجوز الحذف مع صريح المصدر. 





سم خم م 


© المعنى: ثم بين سبحانه تمام أخبار المنافقين» فقال: 9وَإدا أرِلكَ سُورَة» من القرآن 
على محمد 0 اموأ 4 أي : بأن آمنواء وهو خطاب للمؤمنين وأمر لهمء بأن يدوموا 
على الإيمان» ويتمسكوا به في مستقبل الأوقات». ويدخل فيه المنافق» ويتناوله الأمرء بأن 
يستأنف الإيمان» ويترك النفاق لوَجَبهِدُوا مم رَسُولِهِ © أي اخرجوا إلى الجهاد معهء فكأنه قال: . 
آمنوا أنتم» وادعوا إلى الإيمان غيركم 8 0 أي طلب الإذن منك في القعود «أُزْلُوا أَلصَلوَلِ4 1 
أي : أولوا المال والقدرة والغنى» عن ابن عباس» وغيره طمَنْهُمْ4 أي: من المنافقين. «وَقَالْوا ٠:‏ 
درا » أي : دعنا #مكن م لْمَنِعِدِنَ » أي : المتخلفين عن الجهاد؛ من النساء والصبيانء» وإنما , 
لحق هؤلاء الذم لأنهم أقوى على الجهاد و لرَسُوا يأن يَكوْنوا مَمَ الحَوَالِفِ4 أي رضوا لنفوسهم أن . 
يقعدوا مع النساء والصبيان والمرضى والمقعدين «وطيع ص ل ذكرنا 8 الطع فيما تقدم» 
قال الحسن: هؤلاء قوم قد بلغوا الحد الذي من بلغه مات قلبه لمهم يَفْتَجُورح* أوامر الله 
ونواهيهء ولا يتدبرون الأدلة. 


آذ[ | ملل 


ثم مدح النبي َي والمؤمنين» فقال سبحانه: «لككن ألرَسُولُ وَألَديت اموأ مَمَمٌ جتهدوا . 
كتيده ينفقونها في سبيل الله ومرضاته لدَأَشم» يقاتلون الكفار» ثم أخبر سبحانه عما أعد لهم 
من الجزاء على انقيادهم لله ورسوله فقال: رليك كم الْكيرَتُ4 من الجنة ونعيمها. وقيل : 
الخيرات: المنافع والمدح والتعظيم في الدنياء والثواب والجنة في الآخرة (وفأوك م لْممْلحون» 
أي : الظافرون بالوصول إلى البغية #أعدّ أله أنه لم أي: هيّأ وخلق لهم «جَنّتٍ ير ين تََتِهَا 
احبر خَاِبنَ فِهاآ# مضى تفسيره ه في غير موضع «ذلك# إشارة إلى ما تقدم ذكره ال لْعْظيع* ' 
والفوز النجاة من الهلكة إلى حال النعمة» وسميت المهلكة مفازة» تفاؤلاً لها بالنجاة» وإنما وصفه 

بالتعظيم» لأنه حاصل على وجه الدوام» وبالإعزاز والإجلال والإكرام. 


قوله تعالى: «وة ا سِ الأتترابٍ لِبُؤْدنَ لحم وَتَمَدَ لين كَدَبأ لله 
2 ب ادن حكدرنا من 2 4 . 

٠‏ القراءة: قرأ يعقوب وقتيبة : 0 بسكون العين وتخفيف الذال» وهي قراءة 
ابن عباس » والضحاك» ومجاهد. والباقون: بفتح العين وتشديد الذال . 

© الحجة: من قرأ بالتخفيف أراد: الذين يأتون بالعذرء ومن قرأ بالتشديد احتمل 

أحدهما: أن يكون المراد المعتذرون» كان لهم عذر أو لم يكن» وإنما أدغم التاء في 
الذال لقرب مخرجهما. 
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والثاني : أنه آزاد 'المقمترون من التعذين» فالممدر المتقضر» الذي يريك أنه معذون ولاعدر 
لهء والمعذّر: المبالغ الذي له عذرء والمعتذر: يقال لمن له عذر ولمن لا عذر له قال لبيد: 

«ومن يبكِ حولا كاملا فقد اعتدّر) 

أَى: أتى بعذر. 

© المعنى: لما تقدم حديث المخَلّفِينَء صنف الله تعالى الأعراب منهم صنفين» فقال 
. سبحانه: #وَبَ الْمُعَذْرُوهَ من الْأررَان4 أي: المقصرون الذين يعتذرون وليس لهم عذرء عن 
أكثر المفسرين. وقيل: هم المعتذرون الذين لهم عذرء وهم نفر من بني غِمَاره عن ابن عباس 
قال:. ويدل عليه قوله : #وَكَمَدَ ألَذنَ كَذَيوا لَه ورَسُوآة» فعطف الكاذبين عليهم» فدل ذلك على أن 
الأولين في اعتذارهم صادقون. وقيل معناه: الذين يتصورون بصورة أهل العذرء وليسوا كذلك 
. ل لْوْدَنَ كم في التخلف. عن الجبائي لوَكَمَدَ ألذينَ كَدَوا أله وَرَسُوامُ4 أي: وقعدت طائفة من 
المنافقين» من غير أن اعتذرواء وهم الذين كذبوا فيما كانوا يظهرونه من الإيمان «سَيْصِيبُ ألَذِنَ 
كدرو مِنُْمْ عَدَابٌ أَلِيدٌ4 قال أبو عمرو بن العلاء في هذه الآية: كلا الفريقين كان مسيئاًء جاء 
قوم فعذرواء وجنح آخرون فقعدواء يريد أن قوماً تكلفوا عذراً بالباطل» وتخلّف آخرون من غير 

تكلف عذرء وإظهار علة» جرأة على الله ورسوله. 


قوله تعالى: «الَدّس عَلَ الصّعفك ولا عَلَ الْمرَضَى ولا عَلَ أت ل يدوت 
أ عم عممّو سسا يور 
ما 


3 
020 4 ءعرورو.ى 2 ير ر م»يء ردح 35 م عبرم س دبي 8 7 001 
تولوا وهم تيص من لدم حرا ألا يجدوا ما يشفقورب فك 8 إنما 
200 0 ص ا ل 50000 . م 272 #ه ام بج سر 0 
ألسَّبيِلٌ عل الست دونك وهم أَعْنِياء رصُوأ يأن يكوأ مم الحوالفٍ وطبع الله 


© اللغة: النصح: إخلاص العمل من الغش. والحمل: إعطاء المركوب من فرسء» أو 
بعير» أو غير ذلك. تقول: حمله. يحملهء حملاً. إذا أعطاه ما يُحمل عليه قال: 

والفيض: الجري عن امتلاء» من قولهم: فاض الإناء بما فيه. والحزن: ألم في القلب 
بفوت أمرء مأخوذ من حَْن الأرض» وهى الأرض الغليظة المسلك. 

© الإعراب: «عرًَ»: نصب لأنه مفعول لهء أي: يبكون للحزن. ظآلَ يجذوأً» 
منصوب بأن» وموضع أن #لا يجدوا» نصبء تقديره: لأن لا يجدواء حذف الجارء فوصل 
الفعل . 

© النزول: قيل: إن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن زائدة» وهو ابن أم مكتومء وكان 
ضرير البصرء جاء إلى رسول الله ويك » فقال: يا نبي الله! إني شيخ ضريرء خفيف الحال» 


سورة التوبة ام 


نحيف الجسم وليس لي قائدء فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي إل » 
فأنزل الله الآية» عن الضحاك. وقيل: نزلت في عائد بن عمرو وأصحابه» عن قتادة. 





والآية الثانية نزلت في البكائين» وهم سبعة نفر منهم: عبد الرحمن بن كعب» وعتبة بن 
زيد» وعمرو بن غنمة» وهؤلاء من بني النجارء وسالم بن عمير» وهرم بن عبد الله؛ وعبد الله بن 
عمرو بن عوف» وعبد الله بن معقل» من مزينة. جاءوا إلى رسول الله ينيو فقالوا: يا رسول . 
الله! احملناء فإنه ليس لنا ما نخرج عليه. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه» عن أبي حمزة 
الثمالي. وقيل: نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى» أتوا النبي يه » فقالوا له: احملنا على .. 
الخفاف» والبغال» عن محمد بن كعب» وابن إسحاق. وقيل: كانوا جماعة من مزينة» عن ,١‏ 
تافل «رفيل” كانوا سبعة من ققراء الأنصارء فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين» والعباس بن : 
عبد المطلب رجلين» ويامين بن كعب النضري ثلاثة» عن الواقدي» قال: وكان الناس بتبوك مع ا 
رسول الله عَيدةِ ثلاثين ألفاًء منهم عشرة آلاف فارس. 3 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه أهل العذرء فقال: ليس عَلَ الصُعضآء» وهم الذين قوتهم ٠‏ 
ناقصة بالزمانة والعجزء عن ابن عباس. وقيل: هم الذين لا يقدرون على الخروج «ولا عَكَ ' 
لْمَرْصَّ» وهم أصحاب العلل المانعة من الخروج «ولا عَلَ أت لا يجَدُوت ما ُففُورت* يعني 
من ليست معه نفقة الخروج وآلة السفر طحَرَّجٌ# أي: ضيق وجناح في التخلف» وترك الخروج ٠‏ 
مع رسول الله يله لإا صخرا وق 4 بأن يخلصوا العمل من الغش. ثم قال سبحانه: 9م ... 
عَلَ الْمْحَسِدِينَ من سَبيل4 أي : ليس على من فعل الحسن الجميل؛ في التخلف عن الجهاد طريق , 
للتقريع في الدنياء والعذاب في الآخرة. وقيل: هو عام في كل محسنء والإحسان هو إيصال - 
النفع إلى الغير» لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح» ويصح أن يحسن الإنسان إلى نفسهء ويحمد ١‏ 
على ذلك» وهو إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق بها المدح والثواب #وَأنّهُ عَفُورٌ © أي: ٠‏ 
ساتر على ذوي الأعذار بقبول العذر منهم «رَحِيمٌ» بهم لا يلزمهم ما فوق طاقتهم . 

8 عطف عليه فقال: #ولا عَلَ اليرت إدَا مآ أيوَكَ لسَحْمِلَهّرَ» أي: ولا على الذين إذا 
جاءوك؛ يسألونك مركباً يركبونه» فيخرجون معك إلى الجهاد» إذ ليس معهم من الأموال والظهر 
ما يمكنهم الخروج به في سبيل الله قلت لة لَهِدُ مآ أَمِلَْْ يو أي : لآ أجند ركبا 
تركبونه ولاما أسوّي به أمركم تلوأ وَلممْهُر ينبس بن الدَنْع حرا ألا يدوا مَا مُففرت» 
أي : رجعوا عنك وأعينهم تسيل بالدمع» لحزنهم ألا يجدوا ما يركبونه من الدواب» وينفقونه في 
الطريق» ليخرجوا معكم؛ ولحرصهم على الخروج» المعنى: وليس على هؤلاء أيضاً حرج في 
التخلف عن الجهاد» وليس عليهم سبيل للذم والعقاب. ' اا 

ؤإِثَما التَيلُ4 والطريق بالعقاب والحرج ظعَلَ الت يَتَوكَ مَهُمْ لغيه أي : 
يطلبون الإذن منك يا محمد في المقام؛ء وهم مع ذلك أغنياء» متمكنون من الجهاد في سبيل الله 
9رسُوأ يأن يَكونوا مع لْكَوَالِفِ»4 من النساء والصبيان» ومن لا حراك به «وَطَبَعٌ لَه عل فوم فهر 
ا يعَلَمُونَ# قد تقدم بيانه . 








1 28 سح ص ل لس ا سير اس سامح رس كي د« مام 
قوله تعالى: يعنتدرون اكد إذا م إل لا تعره 
ه* جيدكي 4و . 6+ لسر مه عر ليلو كوا عل 

قد نبأنا الله من أخبايكم وسيرى أله عَمَكَكْمٌ ورسولم 3 ترذوت !إ 
أ 


0س مص خم بوسر ل حك سدى + م 56 1 عظشء إى 4م عر 2 

اهدو مِيَْتكم يما كثْر صَمَلوَ 6 سَيَحْيِئونَ يلل إن أَنسَببِمم اليم ! 
ء ىه ؟ سيرم كم ىم 5 0 8 3 22222 م كو أ 104 يه 52 م رس و 0 
ال رضوأ عَنْهِم عرضوا عَنْهم ِنَم رِجْسٌ وَمَأُونهُمٌ جهنم جزاءً يما كاوا يبون 

2 لي 3 > 4 لم ِ ع4 لمجيرج “الى كس لس يرس > 1 0 4 ٠.‏ 1 

© يدون لحكم يِوَصَوَأ عند نَإن تَرْصواأ عَنَْهُمَ فَإِتَ أله لا يَرْضَّئ عن أ 


© النزول: قيل: نزلت الآيات في جدّ بن قيس؛ ومعتب بن قشيرء وأصحابهما من ٠!‏ 
المنافقين» وكانوا ثمانين رجلا ولما قدم النبي م#ةِ المدينة» راجعاً من تبوك» قال: لا ' 
تجالسوهم, ولا تكلموهم؛ عن ابن عباس. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيَء حلف ٠7‏ 
للنبي يَيتة أن لا يتخلف عنه بعدهاء وطلب إلى النبي َك أن يرضى عنهء عن مقاتل. ش 

© المعنى: ثم أخبر الله سبحانه عن هؤلاء القوم الذين تأخروا عن الخروج مع . 
النبي يلك . فقال: يتين لم4 من تأخرهم عنكم بالأباطيل والكذب «إا يعَشز إكيز» . 
أي: إذا انصرفتم إلى المدينة من غزوة تبوك ثُل» يا محمد (لَا تَنتَدرُْ آن ِنَ لحص» أي : 
لسنا نصدقكم على ما تقولون 8د َك آنَّهُ ين ُمْبَايِكُمْ4 أي: قد أخبرنا الله وأعلمنا من ٠‏ 
أخباركم» وحقيقة أمركم؛ ما علمنا به كذبكم. وقيل: إنه أراد به قوله سبحانه: «لوُ حَيَخ] : 
فيك نَا يام إلا حَبَالا4 الآية. «رَبيرى أنه عَمَلَكمُ وَرَسُواُ4 أي: سيعلم لله فيما بع 0 
ورسوله عملكم. هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ وقيل: معناه سيعلم الله أعمالكم : 
وعزائمكم في المستقبل» ويظهر ذلك لرسوله» فيعلمه الرسول بإعلامه إياه. فيصير كالشيء . 
المرئي؛ لأن أظهر ما يكون الشيء أن يكون مرئياًء كما علم ذلك في الماضيء فأعلم به . 
الرسول «ثمّ تُرَدُوت إِلَ عن أَلْمَيْبِ رَالنّهكَدَة4 أي ترجعون بعد الموت إلى الله سبحانه» ' 
الذي يعلم ما غاب وما حضرء وما يخفى عليه السر والعلانية مَمْيَنَكَْ يما تم ستَمَلُون4 أي : 
يخبركم بأعمالكم كلها حسنها وقبيحهاء فيجازيكم عليها أجمع. 

وسَعِونَ لله لَحكُمْ4 أي : سيقسم هؤلاء المنافقون والمتخلفون» فيما يعتذرون به إليكم ‏ 
أيها المؤمنون #إدًا أنمَبْبِمُدَ إِليِمَ4 أنهم إنما تخلفوا لعذر #الِتْمْرضُوأ عَنْهُمَ4 أي: لتصفحوا عن © 
جرمهم» ولا توبخوهم. ولا تعنفوهم. ثم أمر سبحانه نبيه 86 والمؤمنين» فقال: «تَأعْرضْا ٠.‏ 
نم4 أي : إعراض رد وإنكار» وتكذيب ومقت. ثم بين عن سبب الإعراض فقال: «ٍإِنَممْ رجَئلٌ» | 
أي : نجس » ومعناه: أن كالشيء المنتن» الذي يجب الاجتناب عنه» فاجتنبوهم كما تجتنب 
الأنجاس «وَمَأُونهُمَ جَهَئَّدٌ4 أي : مصيرهم ومآلهم ومستقرهم جهنم طجَرَلها يما انوأ يكئوح» ١‏ 
أي : مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصي طيَخِدُنَ آحتُ]ْ لِيَصَوًا ع4 أي : طلباً ٠‏ 
لمرضاتكم عنهم أيها المؤمنون «كإن كرْصَوا عَنيْم4 لجهلكم بحالهم «قرك أله لا بَرْسى عن القير ٠‏ 
الْمَسِقِنَ# الخارجين من طاعته إلى معصيته» لعلمه بحالهم. ومعناه: أنه لا ينفعهم رضاؤكم ٠‏ 
عنهم. مع سخط الله عليهم. وارتفاع رضاه عنهم. وإنما قال سبحانه ذلك» لكلا يتوهم أنه إذا ٠.‏ 
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رضي المؤمنون فقد رضي الله» والمراد بذلك أنه إذا كان الله لا يرضى عنهمء فينبغي لكم أيضاً ألا 
ترضوا عنهم . 

وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضاء الناس» ولم يطلب رضاء الله سبحانه فإن الله 
يسخط الناس عليه؛ كما جاء في الحديث عن النبي ميق أنه قال: من التمس رضا الله بسخط 
الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس . 


قوله تعالي: الاب أَمَدٌ حكن نكا وأمكد آلا خكوا توه 16 أرل 
لَه عل رس شرك أل عي 2 © ون ارا من يَسَّحْذْ ما فق مغرما ويتريض 
4 د عَجهِرَ دَآيِرَة سوه وأ ولك د م علي 1 19 وَمِرسّ لْأعْرَابِ من يمر 
َم وألرِْ الآخْرٍ وَيَتّحِدُ 1 ُنفقُ ربت عند أله وَصَلوتٍ ألرَسُولٍ 
لَهُمْ سَيْدْمِلُهُرُ أَلَّهُ في يَحمَيوء إِنَّ اله عفورٌ رَحِم 49 . 

© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرة السُوء» بضم السين» هنا وفي سورة الفتح 
مثله. والباقون: بفتح السين. وقرأ ورش» وإسماعيل» عن نافع: #قربة# بضم الراء. والباقون: 
9دُربهُ» بسكون الراء. 

ه الحجة: قال أبو علي: الدائرة لا تخلو: إما أن تكون صفةء أو بمنزلة العاقبة 
والعافية» والصفة أكثر في الكلام؛ فينبغي أن يحمل عليهاء 0 عليهاء أنها خلة تحيط 
بالإنسان» حتى لا يكون له منها مخلص» وأضيفت إلى السّوء أو إلى السَّوْء على الوجهين؛ على 
وجه التأكيد»ء والزيادة فى التبيين» ولو لم تضف لعلم هذا المعنى منهاء كما أن نحو قوله: 

شمس النهارء كذلك. والسوءة الرداءة والفسادء وهو خلاف الصدق الذي في قولك ثوب 
صدق» وليس الصدق من صدق اللسان» كما أن السوء ليس من سُوْنّه في المعنى» » وإن كان 
اللفظ واحداًء يدلك على ذلك أنك أضفته إلى ما لا يجوز عليه الصدق والكذب في الأخبار. 

وأما دائرة السوء بالضمة» فكقولك: دائرة الهزيمة» ودائرة البلاء» فاجتمعا في جواز إضافة 
الدائرة إليهماء من حيث أريد بكل واحد منهماء الرداءة والفساد. فمن قال دائرة السّوى 
فتقديره: الإضافة إلى الرداءة والفساد» ومن قال دائرة السّوءء فتقديره: دائرة الضرر والمكروه» 
من قولهم: سُؤْنّه مساءة ومسائية» والمعنيان متقاربان» قال أبو الحسن: دائرة السوءء كما تقول 
رجل السوءء وأنشد: 

وكنتٌ كذئب السّوء لما رأى دماً بصاحبه يوضا أحال على الدّم 
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لق 





)0( قائله الفرزدق يذم صاحبه بالجفاء فإن الذئاب (على حكى عن الدميري) إن اجتمعت على انسان» وأدمى الإنسان 
واحداً منهاء وثب الباقون على المدمى فمزّقوهء وتركوا الإنسان. 


86547 سورة التوبة 


وأما قوله: #قربة» فالأصل حركة الراء» والإسكان للتخفيفء كما في الرسل» والكتب» 
والأذن» والطنب. وأما «قربات» فينبغي أن يثقل» لأنه إذا ثقل ما أصله التخفيف» نحو الظلمات 
والغرفات» فإن تقرّ الحركة الثانية في الكلمة الواحدة أجدر ومثل قولهم: قُْبة وقُرْبة» يُسْرة ويُسْر 
هُذْنة وهُدُْنة» حكاه محمد بن زيد. 

© اللغة: : رجل عربي: إذا كان من العرب. وإن سكن البلادء ورجل أعرابي: إذا كان 
ساكناً في البادية. والعرب صنفان: عدنانية وقحطانية» والفضل للعدنانية برسول الله نه 
وأجدر : مأخوذ من جَذْر الحائط. بسكون الدال» وهو أصله وأساسه. والمغرم: الغرم» وهو 
نزول نائبة بالمال من غير خيانة» وأصله لزوم الأمرء ومنه قوله: #إربت عَذَّابَهَا كن غَرَامك 1 
أي: لازماء 000 أي لازم. والغريم: يقال لكل واحد من المتداينين» للزوم أحدهما 
الآخر. . وغْرمتّه كذا أى: ألزمته إياه في ماله. والتربص: الانتظارء ومنه التربص بالطعام لزيادة . 
الأسعارء وأصله: التمسك بالشيء لعاقبة. والدوائر: : جمع دائرة» هي من حوادث الدهر. 
وقيل: الحال المنقلبة عن النعمة إلى البلية» والدائرة: الدولة. والقربة: هي طلب الثواب 
والكرامة من الله تعالى بحسن الطاعة. 

ه الإعراب: #أجدر أن لا يعلموا» أن في موضع نصبء لأن الباء محذوفة» والمعنى: 
أجدر بترك العلمء تقول: أنت جدير أن تفعل» وجدير بأن تفعل» أي: هذا الفعل ميسر لك. 
وإذا حذفت الباء لم يصلح إلا بأن» وإن أثبت الباء صلح بأن وغيرهاء تقول: أنت جدير بأن 
تقومء وجدير بالقيام» وإنما مع أن الحذف, لأن أن يدل على الاستقبال» فكأنها عوض 
من المحذوف. 9وَصَلُوتِ ألرَسُولٍ» عطف على قوله: ما سُفْقُ4 وموضعه نصبء وتقديره: 
ويتخذ النفقة وصلوات الرسول» وقيل: #صَلَوّتٌ» معطوف على #قُرَْتِ» على معنى يطلبون 
بالإنفاق قربة الله وصلوات الرسول. عن الجبائي . 

© المعنى: 000 ذكر المنافقين» بين سبحانه أن الأعراب منهمء أشد في ذلك وأكثر . 
جهلاء فقال: «الْأََابُ أَسَّدٌ كرا وَنِنَا يِمَائًَا4 يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينة» وإنما كان 
كفرهم أشدء لأنهم أقسى وأجفى من أهل المدن» وهم أيضاً أبعد من سماع التنزيل» وإنذار 
الرسل» عن الزجاج. ومعناه: أن سكان البوادي إذا كانوا كفاراً أو منافقين» فهم أشد كفراً من 
أهل الحضر» لبعدهم عن مواذ ضع العلمء واستماع الحجج ومشاهدة ا وبركات ٠‏ 
الوحي «وَلْحَدَرُ ا ل عل وسوله.» أي : : وهم أحرى وأولى بألا يعلموا 
حدود الله في الفرائض والسنن والحلال والحرام اوه عَلمُ» بأحوالهم #حَكيم4 فيما يحكم 
له علبيع. ش 

ون لخر عن بَتَنْذُ ما سفن مَمْركا» أي: ومن منافقي الأعراب من يعد ما ينفق في 
الجهادء وفي سبيل الخير مغرماً لجقّه؛ لأنه لا يرجو به ثواباً #ويتريض يك وير 4 أي وينتظر 
بكم الدوائر» أي : صروف 00 وحوادث الأيام» والعواقب المذمومة. قال الزجاج. 
ا ا 5 يتربصون بهم ارد أو 00 فكانوا ينتظرون موت البي طتاقة ؛ ليرجعوا إلى 
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ذفنن اللمشركيوى وأكثر ما سيمل الدائرة فى زوال النعمة إلى الشدة» والعافية إلى البلاء» . 
ويقولون: كانت الدائرة عليهم؛ وكانت الدائرة لهم. ثم رد سبحانه ذلك عليهم. فقال: عه 
يرد كوه أي: على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء» يعني أن ما ينتظرون بكم هؤلاء حق بهم 
وهم المغلوبون أبداً وَانَهُ سِيمٌ4 لمقالاتهم ظعَلِمٌ» بنياتهم. لا يخفى عليه شيء من حالاتهم» 
ثم بين سبحانه: من الأعراب المؤمنين» فقال: 

«وّيرت الْخْْرَابِ مَن يُؤْمِنٌ بِلهِ وَلْيَوْوِ الآِْر» ومنهم من يرجع إلى سلامة الاعتقاد. 
فى التصديق بالله وبالقيامة والجنة والنار #وَيَمَّحِدُ مَا يُنفِقُ كُرْيتٍ عند أله أي: ويريد بنفقته ' 
في الجهادء وغير ذلك من أعمال البر. قربات: جمع قربة» وهي الطاعة» أي طاعات عند الله 
وتعظيم أمرهء ورعاية حقهء وقيل: معناه يتقرب إلى الله بإنفاقه» ويطلب بذلك ثوابه ورضاه. 
لوَسَلَوْتٍ أَليَْولّ4 أي: دعاؤه بالخير والبركة» عن قتادة. وقيل: استغفاره. عن ابن عباس 
والحين وقعاة أنه ورغيا في دعاء النبي عق «آلة نا مد لَمْرْ4 معناه: ألا إن صلوات 
الرسول قربة لهمء تقربهم إلى ثواب اللهء ويجوز أن يكون المعنى: أن نفقتهم قربة لهم إلى الله ' 
«مؤزياة؛ أنه ف رَعميِوٌِ4 هذا وعد منه سبحانه» بأن يرحمهم ويدخلهم الجنة» وفيه مبالغة بأن 
الرحمة غمرتهم ووسعتهم «#إنَّ أله عَفُورُ4 لذنوبهم «يَّدِيدٌ 4 بأهل طاعته؛ وهما من ألفاظ 
المبالغة في الوصف بالمغفرة والرحمة. 





قوله تعالى: لوَالكفُونَ الْأولونَ من الْميرنَ والأتضار وان أتبعوهم بسن 
نا َك التود اليم ©4 . ظ 

© القراءة: قرأ يعقوب: #والأنصارٌ» بالرفع» وهي قراءة عمر بن الخطاب والحسن 
وقتادة» والقراءة المشهورة: #وَآلْأنْصَارٍ » بالجر. وقرأ ابن كثير وحده: #من تحتها» بزيادة من» 
وكذلك هو في مصاحف مكة» وقرأ الباقون: #تحتها» بغير #مْن» وعليه سائر المصاحف» 
والمعنى واحد. 

ه الحجة: من قرأ بالرفع عطفه على قوله: #السابقون» ومن قرأ بالجر عطفه على 
« الْمهنرن 4 . وأما قوله: وَالَِنَ أتَبَموْهُم بِلِمْسْنٍ» فيجوز أن يكون معطوفاً على #الأنصار» في 
رفعه وجره» ويجوز أن يكون معطوفاً على «السابقون» وأن يكون معطوفاً على «الأنصار» 
أولى لقربه منه. 

هج الإعراب: السابقون: مبتدأء والأولون: صفتهء من المهاجرين: تبيين لهم» والذين 
اتبعوهم : إن حملته على #السابقون» كان مرفوعاًء وإن حملته على #الأنصار» كان مجروراء 
وخبر الأسماء كلها رض أله عي وَوَسُوأ عندُ4. طوَمَدٌ ك4: عطف على «رّنى؟ 
فالوقف على قوله: حَلِيينَ فب آبا4. ظ 
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© النزول: قيل: نزلت هذه الآية فيمن صلى إلى القبلتين: عن سعيد بن المسيب» 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة. وقيل: نزلت فيمن بايع بيعة الرضوان» وهي بيعة الحديبية» عن ' 
الشعبي » قال: ومن أسلم بعد ذلك وهاجرء فليس من المهاجرين الأولين. وقيل: هم أهل 
بدرء عن عطاء بن رياح. وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة» عن الجبائي . 

© المعنى: لما تقدم ذكر المنافقين والكفارء عقبه سبحانه بذكر السابقين إلى الإيمان» 
فقال: #وَالسبِفُونَ الْأَوّلْونَ4 أي: السابقو ن إلى الإيمان» وإلى الطاعات» وإنما مدحهم بالسبق» 
لأن السابق إلى الشيء يتبعه غيره» فيكون متبوعاًء وغيره تابع لهء فهو إمام فيه. وداع له إلى 
الخير بسبقه إليه؛ وكذلك من سبق إلى الشرء يكون أسوأ حالاً لهذه العلة. اين الْمُكجرنَ» 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وإلى الحبشة طوَالْأنصَارٍ» أي: ومن الأنصار الذين سبقوا 
نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام» ومن قرأ «الأنصار» بالرفع» لم يجعلهم من السابقين» 
وجعل السبق للمهاجرين خاصة طلوَآلدِينَ أتبْعُوهُم س4 أي: بأفعال الخيرء والدخول في 
الإسلام بعدهم. وسلوك منهاجهم؛ ويدخل في ذلك» من يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. 


معوس مير 


رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ» أخبر سبحانه أنه رضي عنهم أفعالهم؛ ورضوا عن الله 
سبحانهء لما أجزل لهم من الثواب على طاعاتهم. وإيمانهم به. ويقينهم #وَلْمَدَّ للخ جَنّتٍ 
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جيك تمتها الأتْهَلرٌ حَِينَ ديا أبَدَا4 أي يبقون ببقاء الله منعمين. طدَيَ ارد لم4 أي 
الفلاح العظيم الذي يصغر في جنبه كل نعيم. وفي هذه الآية دلالة على فضل السابقين» 
ومزيتهم على غيرهم» لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين» فمنها: مفارقة العشائر 
والأقربين + :ومنهنا: “مباينة المألوف من الدين» ومنها: نصرة الإسلام مع قلة العدد وكثرة العدوء 
ومنها: السبق إلى الإيمان والدعاء إليه. 

واختلف في أول من أسلم من المهاجرين» فقيل: إن أول من آمن خديجة بنت خويلد» 
ثم علي بن أبي طالب تَلمةْء وهو قول ابن عباس» وجابر بن عبد الله وأنس» وزيد بن أرقم» 
ومجاهدء وقتادة. وابن إسحاق. وغيرهم. قال أنس: بُعث النبي هه يوم الاثنين» وصلى 
على ع وأسلم يوم الثلاثاء»ء وقال مجاهد وابن إسحاق: إنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وكان 
مع رسول الله 282 . أخذه من أبي طالب وضمه إلى نفسه. يربيه فى حجرهء وكان معه حتى 
يعلكا لبا وقال الكلبي: إنه أسلم وله تسع سنين» وقيل: اثنتا عشرة سنةء عن أبي الأسود. قال 
السيد أبو طالب الهروي: وهو الصحيح . 

وفي تفسير التعلبي روى إسماعيل بن إياس بن عفيف» عن أبيه» عن جده عفيف قال: 
كنت. أمرءا تانجراً) فقدمت مكة أيام الحج» فنزلت على العباس بن عبد المطلب وكان العباس لي 
صديقاًء وكان يختلف إلى اليمن يشتري العطر فيبيعه أيام الموسمء فبينما أنا والعباس بمنى» إؤ ' 
جاء رجل شاب حين حلقت الشمس في السماءء فرمى ببصره إلى السماءء ثم استقبل الكعبة» ١‏ 
فقام مستقبلهاء فلم يلبث حتى جاء غلام؛ فقام عن يمينه» فلم يلبث أن جاءت امرأة» فقامت , 
خلفهماء فركع الشاب. فركع الغلام والمرأة» فخرٌ الشاب ساجداًء فسجدا معهء فرفع الشاب» 7 
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فرفع الغلام والمرأة» فقلت: يا عباس! أمر عظيم! فقال: أمر عظيم! فقلت: ويحك. ماهذا؟ ١‏ 
فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» يزعم أن الله بعثه رسولاء وأن كتور. 
ش كسرى وقيصر ستفتح عليه؛ وهذا الغلام علي بن أبي طالب» وهذه المرأة خريية بت اخريلد ش 
ّْ وزوجة محمدء» تابعاه على دينه. وأيم الله ! ما على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير 
هؤلاء! فقال عفيف الكندي بعدما 0 الإسلام في قلبه: يا نين كين رايغار 

وروي أن أبا طالب قال لعلي 2 : بن! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبه» , 
آمنت بالله ورسوله» د ا فقال له: إن محمداً عن لا 
يدعو إلا إلى خير فالزمه. 
| وروى عبد الله بن موسى» عن العلاء بن صالح» عن المنهال بن عمروء عن عيادة بن ١‏ 
عبد الله قال: سمعت علياً تئلة يقول: أنا عبد الله وأخو رسولهء وأنا الصَّدّيق الأكبرء لا يقولها 
بعدي إلا كذاب مفترء صليت قبل الناس بسبع سنين. 

وفي مسند السيد أبى طالب الهروي» مرفوعاً إلى أبي أيوب» عن النبي عَة قال: صلت 
الملائكة عليّ» وعلى علىٌ» سبع سنين » وذلك أنه لم يصل فيها أحد غيري وغيره. 
وقيل: إن أول من أسلم بعد خديجة أبو بكرء عن إبراهيم النخعي. وقيل : أول من أسلم 
بعدها زيد بن حارثة. عن الزهري. وسليمان بن يسارء وعروة بن الزبير. وروى الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني» بإسناده مرفوعاً إلى عبد الرحمن بن عوف» في قوله سبحانه: ##وَلسَبِفُونَ 
و4 قال: هم عشرة من قريشء» أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب 2833 . 

© © © 





قوله تعالى: ‏ 0 ول كرت لَُْرَابِ 1 ا هل المدينة مردوا 
مم يس هدو وخط 4 3 ا وده ادر وام ل 0 0-1 
عل ألِقَاقِ لا تَعلمَهرٌ نحن نعلمهم سنعذبمم مرتين ل 


سو سمس 00 0 #2 


وَاحَرون أعترفا دفوم حَكَلُواْ عَمَلَا صَلِمًا وَمَاحَرَ سَيًَا عَسى اله 
عَُوْدُ يحم 40 . 

د درم 

ه اللغة: حول الشيء : المحيط بهء من حال يحول إذا دار بالانقلاب» ومنه الحول 
للسنة» والمّحالة لأنها تدور في المحور. والمرد: أصله الملاسة» ومنه: : صرح ممرّد» أي 
مملسء والأمرد: الذي لا شعر على وجهه. والمرداء: الرملة التي لا تنبت ت شيئاً» ذكره علي بن 
عيسى. وقيل: أصله الظهور. والمارد: الذي ظهر شره. وشجرة مرداءء إذا تساقط ورقها 
نظهرت عبدانها. ورجل أمردء لظهور مكان الشعر من عن ابن عرفة. ومَرّد الرجل يَمرّد 
مروداء إذا عتا»ء وخرج من الطاعة واعيا خبثاء ومنه شيطان مارد ومريد. وفي المثل: «تمرد 
مارد وعز الأبلق» وهما حصنان. 

© الإعراب: «رَيِنَ أَمْلٍ الْمَدِيكة مرَموأ4 أي: قوم مردواء فحذف الموصوف» ويجوز أن * 
. يكون التقدير: ومن أهل المديئة منافقون مردوا على النفاق» ففصل بين الصفة والموصوف 
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ودوك 


ش بالظرف. #وََاحَرونَ ] أعرف وأ »# معطوف على قوله: #يّرتح لحرا متلفقون # وكذلك #و حورت : 


7 وء دمب 


مرحوؤن# وإن شئت قدرت: : ومنهم آخرون. 
© المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال سبحانه: ##9وَمِبَنَ حول؟ » أي : ومن ؛ 
' جملة من حولكم. يعني حول مدينتكم يسن الْأِّ4 وهم الذين يسكنون البدوء إذا كانوا ' 
ْ ل #مُتَفِفُونُ» يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وقيل: "نيهم ججهيئة وبريت ١‏ 
3 وأسلم. وأشجع. » وغفار» وكانت منازلهم حول المدينة #ومِنٌ هل لْمَدِيَةٌ4 أيضاً منافقون» وإنما 
. حذف لدلالة الأول عليه لمرَُوا علَ الَِقِ4 أي مرنوا على النفاق وتجرّؤوا عليه عن الفراء. ' 
1 وقيل : : معناه أقاموا عليه لم يتوبوا منه. كما تاب غيرهم. عن ابن زيد» وأبان بن تغلب. وقيل : | 
3 معناه لجُوا فيه وأبوا غير عن ابن إسحاق. وقيل : فيه تقديم وتأخير» وتقديره : : وممن حولكم 4 
م ب الاعراب بنافيون 0 ومن 0 المدينة ل 0 جلا ١‏ 
م 56 : إن معناه: 0 بالفقيييقة:: فإن ل ل يد تاك منهم؛ 01 
: وأخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته» وقال: اخرجوا فإنكم منافقون. . ويعذبهم في 
1 القبرء عن ابن عباس» والسدي» والكلبي. 1 
ْ وقيل: مرة في الدنيا بالسبي والقتل» ومرة في الآخرة بعذاب القبر» عن مجاهد. وروى ٠‏ 
: وقيل: إحداهما أخذ الزكاة منهم» والأخرى عذاب القبر» عن الحسن. 
وقيل: إحداهما غيظهم من أهل الإسلام؛ والأخرى عذاب القبر» عن ابن إسحاق. ٠‏ 
: وقيل: إن الأولى ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قفبض أرواحهم. والأخرى 57 
١‏ عذاب القبر. 
٠‏ وقيل: إن الأولى إقامة الحدود عليهم. والأخرى عذاب القبرء عن ابن عباس. 
دكل ذلك محتمل. » غير أنا نعلم أن المرتين معاً قبل أن يردوا إلى عذاب النار. «ثمّ 
1 ا حت إل عَنَاب ب عَظِي » أي يرجعون يوم القيامة إلى عذاب مؤبد في النار. 


220008 أ 


وءاحرون اعرف دفو » يعني من أهل المدينة» أو من الأعراب آخرون أقرُوا بذنوبهم» 
وليس براجع إلى المنافقين» والاعتراف : الإقرار بالشيء ء عن معرفة ظاحَلَطُوأ عَمَلَا صلِعًا وَمَامَنَ . 
42 يعني أنه يفعلون أفعالاً جميلة» ويفعلون أفعالاً سيئة قبيحة» والتقدير: وعملاً آخر سيئاً 
#عمى ألَّدُ أن ب كش قال المفسرون: عسى من الله واجبة» وإنما قال #عَسَى» حتى يكونوا 
بين طمع وإشفاق» فيكون ذلك أبعد من الاتكال على العفو إهمال التوبة» وفي هذا دلالة على 
بطلان القول احباط» لأنه لو صح الإحباط لكان أحد العملين إذا طرأ على الآخر أحبطه وأبطله 
فلم يجتمعاء فلا يكون لقوله لالطو معنى . وقال بعض التابعين: ما في القرآن آية أرجى لهذه 
ابم هله الآية. 
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وقد يستعمل لفظ الخلط في الجمع من غير امتزاج» يقال: خلط الدراهم والدنانير» 
وقيل: إنه يجري مجرى قولهم: استوى الماء والخشبة» أي مع الخشبة» وقيل: إن خلط 
بالتخفيف في الخير» وخلط بالتشديد في الشر #إِنَّ أّهَ عَفُورٌ يَحِيِءٌ» هذا تعليل لقبول التوبة من 
العصاة. أي: لأنه غفور رحيم. ش 

© النزول: قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصارء أبو لبابة بن عبد 
المنذرء وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذامء تخلفوا عن رسول الله م » عند مخرجه إلى 
تبوك» فلما بلغهم ما أنزل؟ اش فيك تلق عن افده أبقفوا بالهااله بور نشن] الي 0 
السك قل يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله يي فسأل عنهمء فذّكر له أنهم أقسموا ألا 
يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله يني يحلهمء وقال رسول الله ييه : وأنا أقسم لا أكون 
أول من حلهم إلا أن أؤمر فيهم بأمرء فلما نزل: لعَى أنه أن يوْتَ عَم عمد رسول 
الله عَيقة إليهم فحلهم. فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله فقالوا: هذه أموالنا التي 
خلفتنا عنك فخذها وتصدق بها عناء قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت فيهاء فنزل: ل مِنّ 
وهم صَدَئَةُ4 الآيات. وقيل: إنهم كانوا عشرة رهطء منهم أبو لبابة» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس. وقيل: كانوا ثمانية» منهم أبو لبابة» وهلال» وكردمء وأبو قيس» عن سعيد بن 
جبير» وزيد ين أسلم: وقيل: كانوا سبعة» عن قتادة. وقيل: كانوا خمسة. 

وروي عن أبي جعفر الباقر ميئل : أنها نزلت في أبي لبابة» ولم يذكر غيره معه؛ وسبب 
نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظةء حين قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح» وبه قال 
مجاهد. وقيل: نزلت فيه خاصة حين تأخر عن النبي يَ#يوة » في غزوة تبوك» فربط نفسه بسارية 
على ما تقدم ذكره» عن الزهري» ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار 
قرمي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله! قال: يجزيك يا أبا لبابة الثلث. وفي 


جميع الأقوالء أخذ رسول الله 825 ثلث أموالهم. وترك الثلثين» لأن الله تعالى قال: #حُذْ مِنْ 


نِّم 4 ولم يقل: خذ أموالهم . 











قوله تعالى: #حُدْ مِنْ أَمْوَْ صَدَئَهُ تطهَرهم وتركيم يا وَصَلِْ عَلَيهُمْ إِنَّ صَلْوتَك 
مكة لحم وَأنَهُ سمِيعٌ عَليمٌ ©© أل يَمبرا أن لَه هر يقبل الوه عَنْ عادو وَتأَخد 
لصَدَقّتِ وَل الله هْرَ الب اليَسِرْ © وثل أعملوأ ضَيرك أله عملي ورسوام 
َالْبؤْمْنَ وَسَردوْنَ ِلك عي اليب وَالدََْ تمر يا كُمٌّ شمن 40 

© القراءة: قرأ ع 


التوحيد» وقرأ الباقون: #إنَّ صَلَوتكَ4 9# أصلوة 


1 
0 
5 


)١(‏ جمع السارية: بمعنى الاسطوانة. 








© الحجة: قال أبو علي: الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الأعشى في الخمر: 
وقابلها التريج تي دلبهنا وفبطق عنان اوتنا وارتسم 
ش فكان معنى: لوَصَلْ ع4 : أدع لهمء فإن دعاءك لهم. تسكن إليه نفوسهم وتطيب بهء 1 
. فأما قولهم: صلى الله على رسوله وملائكته. فلا يقال فيه: مصوارو ور ع او 
يقال في نحو: #وبِلُ لَِمُطيْفِنَ4» ونحوه أنه دعاء عليهم» ولكن المعنى فيه: أن هؤلاء ممن ' 
يستحق عندكم أن يقال فيهم هذا النحو من الكلام» وكذلك قوله: #بلْ عَِبَتَ» ويُسخرون فيمن ' 
. ضم الياء» وهذا مذهب سيبويه؛ فإذا كانت الصلاة مصدرأء وقع على الجمع والمفرد على لفظ ١‏ 
واحد كصوت الحميرء فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلاف ضروبه؛ كما قال: #إنَّ أككر 
لْأُصْوتٍ 4 . 5 

فأما من زعم أن الصلاة أولى؛ لأن الصلاة للكثرة» والصلوات للقليل» فلم يكن قوله 
متجهاً. ٠‏ لأن الجمع بالتاء قد يقع على الكثيرء ٠‏ كما يقع على القليل» كقوله: #وهم في الْعرفاتٍ , 
امون 4 وقوله: إن الْمْسَلِيينَ مَالْصْنِْئَتكِ» وقوله: #إنَّ لْمَصَّيَدِنَ وَلمُسَّيِدَتِ»4 فقد يقع هذا الجمع 
على الكثيرء كما يقع على القليل. 

© الإعراب: قوله: ل9تطْهْرَهُمَ4 إنما ارتفع لأحد أمرين: إما أن يكون صفة لصدقة, ' 
ويكون التاء للتأنيث. ويكون قوله: #يهآ4 للتبيين» ويكون التقدير: صدقة مطهرة. وإما أن يكون ٠‏ 
التاء خطاباً للنبي 26 » والتقدير: : فإنك تطهرهم بهاء فتكون صفة لصدقة أيضاً ويكون الضمير - 
في #يهآ» للصدقة الموصوفة. وأما #وَبركُهم» فلا يكون إلا للخطاب. وقيل: إن #تطهْرهم» ٠‏ 
يجوز أن يكون على الاستئناف» وحمله على الاتصال أولى. 


© المعنى: : ثم خاطب سبحانه النبي يتقو » وأمره بأخذ الصدقة من أموالهم؛ ٠‏ تطهيراً لهمء 
: وتكفيراً لسيئاتهم » فقال: #حُذِ» يا محمد همِنْ مول » أدخل امِنْ4 للتبعيضء لأنه لم يجب 
أن يصَّدّق بالجميع» وإنما قال: من أموالهم» ولم يقل: من مالهم؛ حتى يشتمل على أجناس 
المال كلهاء وهذا يدل على وجوب الأخذ من سائر أموال المسلمين لاستوائهم في أحكام 7 
إلا ما خصه الدليل. #صَدَفَةٍ4 قيل : أرادبهنا الأمر بآن ياخذ الضدقة من آموال هؤلاء التائني: 
تشديداً للتكليف» وليست بالصدقة المفروضة. بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي 06 
عن الحسن» وغيره. وقيل: أراد بها الزكاة المفروضة؛ عن الجبائي» وأكثر أهل التفسيرء وهو 
الظاهر. لأن حمله على الخصوص بغير دليل» ٠‏ لا وجه لهء فيكون أمراً بأن يأخذ من المالكين 
للنصاب الزكاة من الورق إذا بلغ مائتي درهمء ومن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا» ومن الوبل إذا 
بلغت خمساأًٌ. 7 البقر إذا بلغت ثلاثين» ومن الغنم إذا بلغت أربعين» ومن الغلات والثمار إذا 
بلغت خمسة أو ستة. «#تطهرهم وترك يا معناه: تطهرهم تلك الصدقة عن دنس الذنوب» 
وتزكيهم أنت بهاء د وتدعو لهم بما يصيرون به أزكياء. وقيل: معناه 


00 





)١(‏ الدن: راقود أصغر من الحب. وارتسم الرجل: كبر ودعا. 
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تطهرهم أنت وتزكيهم أنت بهاء فيكون كلا الفعلين مضافاً إلى النبي #6 . لوَصَلٍ عَم هذا . 
1 أمر من الله تعالى للنبي وَينة : أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة. ومعئاه: ادع لهم بقبول 
' صدقاتهم؛ كما يقول الداعي: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. وروي عن النبي» 0 
لان م مدسوم 03 : اللهم صل عليهم. وقال عبد الله بن أبى 0 وكان من : 
أصحاب الشجرة» فأتاه ان أبيّ أوفى بصدقة» فقال: اليم فتل على آل | بى أوفى» أورده 1 
البخاري» ومسلم في الصحيح. <إِنّ صَلَرِتَكَ سك لم4 أي : رلاكعراناك ها سكل الرمنيي 1 
. إليه. وقيل: رحمة لهم. عن ابن عباس. وقيل: وقار وطمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم» عن عن ' 
قتادة» والكلبي. وقيل : تشبيت تثبيت لهمء » عن أبي عبيدة وله لَه سميعٌ عَلِيدٌِ# يسمع دعاءك لهم ويعلم ما . 
كن نهم فى العيدتاضي” 5 


«ألر يَمَلبا أنَّ أسَهَ هو بَقْبَلُ التَوْيَدَ عن عِبَادِو.» استفهام يراد به التنبيه على ما يجب أن يعلم» 
د علم وجوبهء وإنما وجب أن يعلم أن الله ٠‏ 
يقبل التوبة» لأنه إذا علم ذلك كان ذلك داعيا له إلى فعل التوبة» والتمسك بهاء والمسارعة 
إليها. وما هذه صورته يجب العلم به» ليحصل به الفوز بالثواب والخلاص من العقاب» 
والسبب فيه: أنهم لما سألوا النبي يتيك أن يأخذ من أموالهم ما يكون كفارة لذنوبهم» امتنع من 
ذلك انتظاراً لإذن من الله سبحانه فيهء فبين الله أنه ليس قبول التوبة إلى النبي عَية » وأن ذلك 
إلى الله عز اسمهء فإنه الذي يقبلها «رَيَأَحْدُ أَلصَّدَقَتِ» أي: يتقبلها ويضمن الجزاء عليهاء قال 
الجبائي: جعل الله أخذ النبي اليف للصدقات أخذاً من الله.» على وجه التشبيه والمجاز من 
حيث كان بأمره» وقد ورد الخبر عن النبي 6ن أنه قال: إن الصدقة تقع في يد الله؛ قبل أن 
تصل إلى يد السائل. والمراد بذلك أنها تنزل هذا التنزيل» ترغيباً للعباد في فعلها. وذاك يرجع 
إلى تضمن الجزاء عليها لوأب أَنَّهَ هو اليب أليَصُِ4 عطف على ما قبلهء ولذلك فتح 
#وَأتَ4» وقد مر تفسيره. 


ول َعْمَلوأً يرك أَنَدُ عملي وَرَسْولمٌ وَالْمُوْمئود 4 هذا أمر من الله سبحانه لنبيه أن يقول 
للمكلفين: ل ا 0 فإن الله سيرى 
عملكمء وإنما أدخل سين الاستقبال لأن ما لم يحدث لا يتعلق به الرؤية» فكأنه قال: كل ما 
تعملونه يراه الله تعالى. وقيل: أراد بالرؤية هاهنا العلم الذي هو المعرفة» ولذلك عداه إلى 
مفعول واحدء أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه» ويراه رسولهء أي: يعلمه فيشهد لكم بذلك 
عند الله تعالى» ويراه المؤمنون» قيل: أراد بالمؤمنين الشهداءء وقيل: أراد بهم الملائكة الذين 
هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال» وروى مانن : أن أعمال الأمة تعرض على النبي علقة في 
كل اثنين وخميس فيعرفهاء وكذلك تعرض على أئمة الهدى يكل فيعرفونهاء وهم المعنيون 
بقوله: «وَالْموون 4 وإنما قال: سيرى الله» مع أنه سبحانه عالم بالأشياء قبل وجودهاء لأن 
المراد بذلك أنه سيعلمها موجودة بعد أن علمها معدومة» وكونه عالماً بأنها ستوجد هو كونه 


وس د م 


عالماً بوجودها إذا وجدت » لا يتجدد حال له بذلك #وستردون ِل عدلر ْم الك # أي : 
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سترجعون إلى الله الذي يعلم السر والعلانية «تِِيَتِكَمُ4 أي يخبركم #يمَا مُثْمَ تَمْمَلُونَ 
ويجازيكم عليه. 
© »© © 


قوله تعالى: وَاحرورت مُرْجَوْنَ لأ أله ! عَذِّيُمَ وَلِمَا بوب عَليهِمْ وَأَلَهُ عِليةٌ 
عي ©4 . 

ه القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر: «مرجون» بغير همز. والباقون: 
«مُرجأون» بالهمز. 

ه الحجة: قال الأزهري : الإرجاء يهمز ولا يهمزء أرجأتٌ الأمر وأرجيته أخرته. 
وأرجأتٍ الحاملل: دنت لأن يخرج ولدهاء فهي مرجىء ومرجتئة» وأرجت بغير همز أيضاً. 

© النزول: قال مجاهد. وقتادة: نزلت الآية في هلال بن أمية الواقفي». ومرارة بن . 
الربيع»ء وكعب بن مالك؛» وهم من الأوس والخزرج» وكان كعب بن مالك رجل صدق غير ' 
مطعون عليه» وإنما تخلف توانيا عن الاستعداد حتى فاته المسير» وانصرف رسول الله 826 , 
فقال: والله ما لي من عذرء ولم يعتذر إليه بالكذب» فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتء فمُرٌ 
حتى يقضي الله فيك. وجاء الآخران فقالا مثل ذلك وصدقا. فنهى رسول الله 2ة عن 
مكالمتهم» وأمر نساءهم باعتزالهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فأقاموا على ذلك ' 
خمسين ليلة» وبني كعب خيمة على سلع(" يكون فيها وحدهء وقال في ذلك: 

أبعد دُورٍ بني القيْن الكرام» وما شادوا عليٌء بنيتٌ البيت منْ سعف0) 


ثم نزلت التوبة عليهم بعد الخمسين في الليل» وهو قوله تعالى: وَل التَدَكَهْ ألّرت لُلْتواه . 
الآية. فأصبح المسلمون يبتدرونهم ويبشرونهم» قال كعب: فجئت إلى رسول الله في المسجدء 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر يستبشرء كأن وجهه فلقة قمرء فقال لي ووجهه يبرق من 
السرور: أبشر بخير يوم طلع عليك شرقه منذ ولدتك أمك! قال كعب: فقلت: أمن عند الله أم من ' 
عندك يا رسول الله؟ فقال: من عند الله» وتصدق كعب بثلث ماله شكراً لله على توبته. 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قبله من قوله: #وَءَاحَرونَ عرفأ يدُثيي» فقال: , 

« ناروت مون نّ أ أنه أي: مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 8إِما يُذِ ديم 1 
وَلِمّا سوب وب عَلتِ 4 لفظة إما لوقوع أحد الشيئين» والله سبحانه عالم بما يصير إليه أمرهم؛ ب 
0 خاطب العباد بما عندهم. ومعناه: ولكن كان أمرهم عندكم على هذاء 5 على 
الخوف والرجاء» وهذا يدل على صحة مذهبنا في جواز العفو عن العصاة» لأنه سبحانه بِيّن أن 
قوماً من العصاة يكون أمرهم إلى الله تعالى» إن شاء عذبهم» وإن شاء قبل توبتهم فعفا عنهم, 
ويدل أيضاً على أن قبول التوبة تفضل من الله سبحانه» لأنه لو كان واجباً لما جاز تعليقه 


)0( السلع : جبل بالمدينة . (؟) شاد البناء: رفعه. والسعف: جريد النخل. 
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بالمشيئة #دَأنَهُ عَلِمْ4 بما يؤول إليه حالهم #حَحكيم» فيما يفعله بهم. 





2 « 0 98 + ) سى مه 05 4 مجوم 
قوله تعالى: «واليت دما مَسعيدا ضارا كي وتفربقا بس المؤنيرت 


8 ور ّ- 3 م رمه ٠‏ هرو ره > صم هت “يو رو بر 
وَإنصَسَادًا لمن ارب أله 2 لم من قبل ولبحلقنٍ إن أردنا إلا ان وألله لم 1 
3 . ل 5 “9 4 م 7217 و د 00 
كم لكييت © ٍِ 0 فيه أَبِد له 1 التقوئ من أو يوو حق ان 
و سأ -711 هل هه 


1 00010 ا 02000 04 مم ممه 
و فِيهِ فِيهِ رجال بوت حت أن 2 وَألَهُ يحب المطهّرين 2 أفمن أسّست 


8 بو في كر جَهَمَ وَأنَه ل يبر ألتَوم أظبليت ©) لا يَرَالُ ببَخْهِمٌ اذى ينأ 
5 لوق إلا نأك اتلل ماري رام هَّهُ علي حكبز 4029 . 
© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «الَيِنَ أتَدُو4 بغير واوء والباقون: بالواو. وقرأ 
نافع وابن عامر #أُييِسّ» بضم الألف #بنيائه» بالرفع في الموضعين. وقرأ الباقون: #أَسّس 
بنيانه# فيهما. وفي الشواذ قراءة نصر بن عاصم: 2 سس بنيانه» على وزن فُعُل فُعُل. وقراءة نصر 
بن علئ: #أساسٌُ بنيانه#. وقرأ ابن عامر» وحمزة» وحماد» ويحيى» عن أبي بكرء وخلف: 
جرف بالتخفيف . والباقون: #جُرٍُ4 بالتثقيل. وقرأ يعقوب. وسهل : «إلى أنْ» على أنه حرف 
الجر» وهو قراءة الحسن» وقتادة» والجحدري» وجماعة.» ورواه البرقي عن أبي عبد الله» وقرأ 
الباقون: #إِلّ» مشددة اللام. وقرأ أبو جعفرء وابن عامر» وحمزة» وحفصء» وسهل» ورويس» 
عن يعقوب: : #تقطع» بفتح التاء والتشديدء وقرأ روح : : «تُقُطع» بضم التاء مخففاء وقرأ الباقون: 
لتُقَطلمَ4 بضم التاء مشدداً. 
© الحجة: من أثبت الواو في «الدّت4 عطفه على ما تقدم. والتقدير: ومنهم الذين 
اتخذوا بحداء ومن حذف الواو ابتدأ الكلام وأضمر الخبر بعده» كما أضمر في قوله: 4 
لذت كفرها ويصِدُونَ عن سَبِيلٍ َه وَالْسْحِدٍ الْكرَار» إلى قوله: لاد والمعنى فيه: ينتة 
منهم أو يعذبهم ونحو ذلك. وحسن الحذف في الموضعين لطول الكلام بالمبتداً 0 
ويجوز أن يكون على أن ا فيكون تقديره: ومنهم الذين اتخذواء» كما أضمرت 
الحرف مع الفعل في قوله: آم لذن أَسْوَدَتٌ وَحَوههُمْ رك بعد بعد إيميك» أي فيقال لهم: 
أكفرتم ؛ 3 يجوز أن يكون «الدِنَ4 0 (طتزت يج لأن المرجئين لأمر الله 
غير الذين اتخذوا مسجداً ضراراء فلا يجوز أن يبدلوا منهم 
ومن قرأ: «لأتّمح بُنِسدَةُ» بنى الفعل للفاعل» كما أضاف البنيان إليه في قوله: 
م4 فالمصدر مضاف إلى الفاعل» والباني والمؤسس واحد. ومن بنى الفعل للمفعول به 
لم يبعد أن يكون في المعنى كالأول» لأنه إذا أسس بنيانه فيولي ذلك غيره بأمره كان كبنائه هو 
له. فأما من قرأ: حا بنيانه# بالرفع في الموضعين وأساس بنيانه بالإضافة» فإنهما بمعنى 
واحدء وجمع الأس: أساسء كقفل وأقفال» وجمع الأساس: آساس وا وان لسرت 
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: فالأصل فيه ضم العين» والإسكان تخفيف, ومثله: الشعْل والسُّعُلء والطئب والطَئُب. ومن 
. قرأ: «إِلَآ أن تَقَطِمَ كُتُوبمُزٌ4 فمعناه: تبلى وتتقطع بالبلى» أي لا تلج قلوبهم بالإيمان أبد9©. ' 
: ومن قرأ: لتُقَطمْ» بضم التاء» فهو في المعنى مثل الأولء إلا أن الفعل أضيف إلى القطع ” 
: المبلي للقلوب بالموت. وفي الأول أسنئد إلى القلوب لما كانت هي البالية» وهذا مثل: مات »2 
وق" ووبرفكل !الماك د تح <للناكويا إبستد ف الفعل إلى من حدث فيه» وإن لم يكن منه, ٠.‏ 
وتُقطع يسند الفعل فيه إلى المقطع المُبْلىء وإن لم يذكر في اللفظء فأسند الفعل الذي هو لغير ' 
القلوب في الحقيقة إلى القلوب. ومن قرأ: #إلى أن تَقَطع» فإنه جعله على الغاية» وزعموا أن 
في حرف: إلى حتى الممات» وهذا يدل على أنهم يموتون على نفاقهم. فإذا ماتوا عرفوا ٠‏ 
بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان» وأخذوا به من الكفر. 1ْ 

© اللغة: الضرار: هو طلب الضرر ومحاولته» كما أن الشقاق محاولة ما يشق» يقال: 
ضاره مضارة وافسران ا والإرصاد: الارتقاب. تقول: رَصِدّه يرضذه رصداء وأرصد له إرصاداً. 
قال الكسائي: رصدته: رقبته؛ وأرصدته: أعددته. والبنيان: مصدرء قال أبو علي: وهو جمع ' 
على حد: شعيرة وشعيرء لأنهم قالوا: بنيانة في الواحدء قال أوس: 

ككفيانة التقري موفيع وحليبا»... .رآناز متشي سن لدف نر 

وجاء بناء المصدر على هذا المثال في غير هذا الحرف» نحو: الغفران» وليس بنيان جمع ١‏ 
بناء» لأن قُعلاناً إذا كان جمعاً نحو كُنْبانَء وتُضبانء لم تلحقه تاء التأنيث وقال أبو زيد: يقال: - 
بئيت أبني بنيا وبنيانا وبناء وبنية» وجمعها البنّى» قال: 

بَنَى السماء فسواها بِبِئْيّتِهاءه ولمتَمدَ بأطنابء. ولاعمّد 


فالبناء والبنية مصدران» ومن نَم قوبل به الفراش في قوله: لجَمَلَ لك الأرْصٌ يرسا وَاَلَمَه 
يتآ فالبناء لما كان رفعاً للمبني» قوبل به الفراش الذي هو خلاف البناء. والتقوى: خصلة من : 
الطاعة. يحترز بها من العقوبة. والتقوى: صفة مدح لا تطلق إلا على مستحق الثواب. وواو . 
تقوى مبدلة من الياء لأنها من وقيت؛ وإنما أبدلت للفرق بين الاسم والصفة في الأبنية مثل: 
خزيا. وشفا جرف: الشيء وشفيره. وجرفه: نهايته في المساحة» ويثنى شفوان. وجرف 
الوادي: جانبه الذي ينحفر بالماء أصلهء وهو من الجرف. والاجتراف: هو اقتلاع الشيء من 
أصله. وهار الجرف يهور هوراً فهو هائر وتهوّر وانهارء ويقال أيضاً: هار يهار وهار أصله 
هائر» وهو من المقلوب. كما يقال: لاث الشيء به إذا دار» فهو لاثْء والأصل لائث؛ وكما 
قالوا: شاكي السلاح» أي شائك. قال: ْ 


فَععَرّفوني إنني أناذاكُمُ شاك سلاحي في الحوادث مُعْلَمُ 


)000( تلجت نفسه بالشيء : اطمأنت. 
ليه القرى: مجرى الماء. والنسع: حبل عريض طويل تشد به الرحال. والدف: الجنب من كل شيم. 


وكما قال العجاج : 





(لاث به الأساء وا 00 
أي مطيف. وقال أبو علي: والهمزة في هائر منقلبة عن الواوء لأنهم قالوا: تهوّر البناء» 
إذا تساقط وتداعى. وفي الحديث: سار الليلة حتى انهار الليل» ثم سار حتى تهور. فهذا في 
الليل كالمثل» والتشبيه بالبناء. والانهيال والانهيار يتقاربان في المعنى» كما يتقاربان في اللفظ . 


© الإعراب: قد ذكرنا إعراب قوله: «وَليت قا» في الحجة؛ ويجوز أن يكون 
مبتدأ أ وخبره لا نَشُمَّ فِيهِ أَبَدا4 كما تقول: والذي دعر إلى إلعى كلذ سين قار رتقتيرة 
فلا تسمع دعاءه» وكذلك التقدير في | الآية: 8لا تقم في 0 أبدأ»#» فحذف الضمير 
للاختصار. ويجوز أن يكون خبر « »4 قوله: 500 تنسح بِنيِكدمٌ4 أي أفمن أسس 
بئيانه من هؤلاء؛ أم من أسس من الذين اتخذوا. ضراراً: منصوب على أنه مفعول له وكذلك ما 
بعد. والمعنى: اتخذوه للضرار والكفر والتفريق والإرصادء فلما حذف اللام أفضى الفعل» 
فنصب. ويجوز أن يكون مصدراً محمولاً على المعنى؛ لأن اتخاذهم المسجد على غير التقوى 
معناه: ضاروا به ضراراً. ©يِنْ أل يَوْرِ»4 دخلت لمن في الزمان والأصل منذ ومذء هذا الأكثر 
استعمالا فى الزمان» ومن» جاتر دخولها أيضاء لأنها الأضل:في'ابغداء الغاية والتبعيضن؛ 
قول زهير: 

لِمَنِالثيار بِمٌُئَةالحَجِرٍ أقوّين من حِبّجج.ء ود 0 

ويروى: من دهرء وقد قيل: إن المعنى: من مرٌ حجج ومن مرّ شهر. و#أن تَقُوم4 في 
موضع نصب» أي أحقٌ بأن تقوم فيه» وفيه منصوب الموضع بقوله: # تقوم 4 وفيه من قوله: 
ظفِيهِ ِجَالُ» في موضع رفع » لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه؛ والمبتدأ ليِجَالٌ» ولا يجوز أن يكون 
مرفوع الموضع بكونه وصفاً لمسجدء بل هو على الاستئناف» والوقف التام على قوله: 9اأحَق أن 
تَهُوم فِية» ثم استؤنف الكلام فقيل : لفِيهِ يجَال» وإنما قلنا ذلك» لأنك لو جعلت الظرف الذي 
4 وصفاً «الَمَسَيِدٌ4 لكنت فصلت بين النكرة وصفتهاء بالخبر 0 وقوله : 
#أفْمَنْ أت كيسكم عل تقو مربي ألَّدِ» قال أبو علي : القول فيه: أنه يجوز أن تكون المعادلة 
وقعت بين البانيين» ويجوز أن يكون بين البنائين» فإذا عادلت يين البانبين؛ كان المعنى : المؤسس 
بنيانه متقياً خير» أم المؤسس بنيانه غير متق» لأن قوله: «عَلّ سنا - جرْفٍِ» يدل على أن بانيه غير 
مئق لله تعالى» ولا خاش لهء ويجوز أن يقدر حذف المضاف كأنه قال: ا عن أسمن بنيانه متقياً 


حير ٠‏ أم بَنَاءُ م مَنْ أسس بنيانه على شفا جرف والبنيان مصدر أوقع على المبنى» مثل : الخلق إذا 


)١(‏ الأشاء: صغار النخل. والعبري: السدر. 
(0) قنة الحجر: موضع. وأقوين أي: أقفرن من أقوت الدار: خلت من ساكنيها. وحجج جمع حجة: السنة. وفي 
شرح الأشموني «أقوين مذ حجج ومذ دهر؛ ولمحمد محبي الدين في شرحه كلام طويل فراجع ج؟: 4 .51١-‏ 
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عنيت به المخلوق» وضرب الأمير إذا عنيت به المضروب» وكذلك: نسج اليمن. يدلك على 
ذلك أنه لا يخلو من أن يراد به اسم الحدث أو اسم العين» فلا يجوز أن يكون الحدثء لأنه إنما 
يؤسس المبني الذي هو عين» ويبين ذلك أيضاً قوله: #عَلَ سَّمَا جُرْفِ» والحدث لا يعلو شفا 
جرف. والجار في قوله: لعل تقّوى مرت ألَهوِ4 وقوله: #عَلَ سَنَا جْرْقٍِ هَارٍ» في موضع نصب 
على الحال» تقديره: أفمن أسس بنيانه متقياً» خيراًء أم من أسس بنيانه غير متق» أو معاقباً على 
بنائه . وفاعل انْهار: البنيان» أي: انهار البئيان بالباني في نار جهنم. لأنه معصية وفعلٌ لما كرهه 
الله تعالى من الضرارء والكفرء والتفريق بين المؤمنين. ومن أمال «هار» فقد أحسن لما في الراء 
من التكرير» فكأنك لفظت براءين مكسورتين» وبحسب كثرة الكسرات تحسن الإمالة» ومن لم 
يمل فلأن ترك الإمالة هو الأصل. وقوله: «إِلَّا أن تَتَظُمَ كُُوبُهُزٌ4 موضع #أن تَقَطُم نصب 
تقديره: إلا على تقطع قلوبهم» غير أن حرف الإضافة يحذف مع أن. ولا يحذف مع المصدرء 
ومعنى #إِلّ» ههنا: (حتى)» لأنه استثناء من الزمان المستقبل» والاستثناء منه منته إليه 
فاجتمعت مع (حتى) في هذا الموضع على هذا المعنى . 

© النزول: قال المفسرون: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء» وبعثوا إلى 
رسول الله ويد أن يأتيهم فأتاهم وصلى فيه؛ فحسدهم جماعة من المنافقين» من بني غنم بن 
عوف. فقالوا : نبني مسجداً فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمدء وكانوا اثني عشر رجلاء 
وقيل: خمسة عشر رجلاء منهم ثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشيرء ونبتل بن الحرث» فبنوا 
مسجداً إلى جنب مسجد قباء» فلما فرغوا منهء أتوا رسول الله 6ك وهو يتجهز إلى تبوك» 
فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو بالبركة» فقال يك : إني على جناح سفرء ولو قدمنا 
أتيناكم إن شاء الله» فصلينا لكم فيه. فلما انصرف رسول الله من تبوك نزلت عليه الآية في شأن 
المسجد. 


© المعنى: : ثم ذكر سبحانه جماعة أخرى من المنافقين» بنوا مسجداً للتفريق بين 
المسلمين وطلب الغوائل للمؤمنين» فقال: #والدرت أعحَدُوأ مَسَحِدًا 4 والمسجد: موضع السجود 
في الأصل» وصار بالعرف اسماً لبقعة مخصوصة بنيت للصلاة اسيم حرا اخه فافني الله 
ضارا أي : مضارة» يعني الضرر بأهل مسجد قباء» أو مسجد الرسول مَك ليقل الجمع 
فيه #رَكُئر4 أي : ولإقامة الكفر فيه. وقيل: : أراد أنه كان اتخاذهم ذلك كفراً بالل . وقيل: 
ليكفروا فيه بالطعن على رسول الله ويك والإسلام. 
«اوََئْرِبها بت المؤيييرت »* 0 الات الكلمة» وإبطال الإلفة وتفريق الناس عن رسول 
الله 32 . «وإزيكانا لمن اريت الله ورولة من مل »4 أي أرصدوا ذلك المسجد واتخذوه 
وأعدوه لأبى عامر الراهب. وهو 9 0 الله ورسوله من قبل. وكان من قصته: أنه كان قد 
ترشي'في الجاعلية لبن الستموس فاليا قدم النبن فقي المديلة»' حمدة وععن عليه 
الأحزاب» ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف» فلما أسلم أهل الطائف» لحق بالشام وخرج إلى . 


سورة التوبة /4 


الروم» وتنصر وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبي يَيةِ يوم أحدء وكان جنباً 
فغسلته الملائكة.» وسمى رسول الله عَيتِةِ أبا عامر: الفاسق. وكان قد أرسل إلى المنافقين أن 
استعدواء وابنوا مسجداً؛ فإني أذهب إلى قيصرء وآتي من عنده 0 وأخرج محمداً من 
المدينة» فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامرء فمات قبل أن يبلغ ملك الروم: 

<ِرَلسسُنَ إِنْ يد لا الْحْسَقٌّ4 معناه: أن هؤلاء يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء هذا المسجد 
الح لمي الح ل ك1 1 دو ٠‏ فأطلع الله نبيه على فساد 
طويتهه20: وخبث سريرتهم» فقال: 9رَآفَهُ يَْبَدُ ِنَم كيبوت وكفى لمن يشهد الله سبحانه 
بكذبه خزياء فوجه رسول الله عه الع ايع تر زرت العجلاني» ومالك بن 
الدخشم» وكان مالك من بني عمرو بن عوفء فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ 
فاهدماه وحرّقاه. وروي أنه بعث عمار بن ياسر ووحشياً» فحرّقاه؛ وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى 
فيها الجيف. 

ال ا ا ٠»‏ فقال: لا نَقْمٌ ذ فيه أبَدَاك أي: لا تصل فيه 
أبداً» يقال: فلان يقوم بالليل» أي : : يصلي. ثم أقسم فقال: ٍلَميِدُ4 أي والله لمسجد لأس 
عَلَ أَلتّفْوَِ» أي: بني أصله على تقوى الله وطاعته ين أل يَوَرِ 4 أي: منذ أول يوم وضع أساسهء 

عن المبرد #أَحَق أن تَقُوم فِيةِ» أي: أولى بأن تصلي فيه. 

واختلف في هذا المسجدء فقيل: هو مسجد قباء. عن ابن عباس» والحسن» وعروة بن 
الزيسن: 

وقيل: هو مسسجد رسول الله يي . عن زيد بن ثابت» وابن عمر»ء وأبي سعيد الخدري» 
ورَوَى هو عن النبي للق قال: هو مسجدي هذا. وقيل: هو كل مسجد بني للوسلام وأريد به 
وجه الله » عن أبي مسلم . 

و وصف المسجد وأهله فقال: #فِيهِ» أي: في هذا المسجد الذي أسس على التقوى 
رجَال محرت أن يلهأ أي: يحبون أن يصلوا لله تعالى متطهرين بأبلغ الطهارة. وقيل: 
يحبون أن يتطهروا من الذنوب» عن الحسن. وقيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط 
000 وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق يَكْ8ةِ . وروي عن النبي علق أنه قال لأهل 

: ماذا تفعلون في طهركم» » فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الغائطء 
فقال : أنزل الله فيكم ونه يحب يب الْمطَهَرنَ» أي المتطهرين. 

م قرر سجاه الفرق بين المسجدين فقال: طأفَمَنَ أسّسس بسكم عل تقو منت أله 
وَرصُوّنِ حَيْدُ أم من أكسَ بِنِْسَدَمُ عل سَمَا جُرْفٍ هارٍ4 قد مضى بيانه» والمراد أن الله تعالى شبه 
بنيانهم على نار جهنم» بالبناء على جانب نهر هذا صفته؛ فكما أن من بنى على جانب هذا النهر 


)١(‏ الطوية: النية والضمير. 
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فإنه ينهار بناؤه في الماء ولا يثبت» فكذلك بناء هؤلاء ينهار ويسقط في نار جهنم ٠»‏ يعني أنه لا 
يستوي عمل المتقي وعمل المنافق» فإن عمل المؤمن المتقي ثابت مستقيم مبني على أصل 


2ج ثابت» وعمل المنافق ليس بثابت» وهو واو ساقط. والألف في قوله: «أنْمن» ألف 1 
استفهام يراد به الإنكار ههنا. وليس معنى طحَيْرُ» في الآية أفضل» بل هو كما يقال: هذا خير 


1 وهذا شر وقال الشاعر: 


والخْيرٌ والشر: مقرونانٍ في قَرَنِ فالخير مئَبَعٌ والشرٌ محذورٌ 


اذ 


وأما قوله: #وأفصلواً لْحَيْرَ 4 فإن معناه: وافعلوا الأفضلء وقوله: كنار ب في ف كر ج44 


أي يوقعه ذلك البناء في نار جهنم لوَأنَهُ لا يبدِى لقَومَ أَلقَِّمِينَ4 مر بيانه. وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: رأيت المسجد الذي بنى ضراراً يخرج منه الدخان «لا يَبَالُ سَتْهُرُ الْرِى با 

بد في كلويهر» أي : اكبالهاناء الميتن الذي يكوه دكا فى اقاونهم» نينا كان قن إكلهار 
إسلامهم وثباتاً على النفاق. وقيل: إن معنا حزازة في قلوبهم. وقيل: حسرة في قلوبهم 
يترددون فيها. «إلّ أن تَقَطع مُلُوبَهُرٌ4 معناه: إلا أن يموتواء والمراد بالآية: أنهم لا ينزعون 


عن الخطيئة ولا يتوبون حتى يموتوا على نفاقهم ركرك فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا ش 


تركوه من الإيمان» وأخذوا به من الكفر. وقيل معناه: إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً 
وأسفاً على تفريطهم «وَانَهُ لَه عَلم» أي : عالم بنيّتهم في بناء مسجد الضرار #حَحكيم4 في أمره 
بنقضهء والمنع من الصلاة فيه. 


© © © 
قوله تعالى: :8# إن لله شر مت الْمؤْبيين اسه وأنوالكم يأرىت 
ممح برو ل رظرء 1 رط سح عو 4 9 


هم اكه ميت في سبل لل يتنو لوت وَعْذَا عَلَهِ حَدَا فن 


0# 


2 ا و 0 24 مويغ رس رء ىم سكو مهد 
ل مصوردةَ وَالإنيل شرن و وف يعهِدوء مس الله فَاستشرناً بتكم الْى 


يعت 7 وَدلِلَتَ 9 الخ العمظية لعطيم 09 لع المنبدون دون التتيحون 


يحون لْسَدِدُون لمرو مِرون بالمعروب وَأَلكَاهونَ عر: المجحكر وَألكفِظُونَ لدوم لل 
كبر الْمزينيت 00 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «فيقتلون» بضم الياء يتوت *» بفتح الياء . 
والباقون: ار بفتح الياء «ويُقتلون» بضمها. وفي قراءة أبيّ» وعبد الله بن مسعودء 
الله عد . 
© الحجة: قال أبو علي: طميَنَُلُونَ ويسْئنُوتَ» فقدم الفعل المسند إلى الفاعل» فلأنهم 
يقتلون أولاً في سبيل ألله» ويقتلون ولا يلون إذا ُتلواء ومن قدم الفعل المسند إلى المفعول 
به جاز أن يكون في المعنى مثل الأول. لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم» فإن لم 
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يقدّر فيه التقديم» كان المعنى في قوله: طتِتَئُُون4 بعد قوله: طيُمَيَْدَ4 بقل مَن بقي منهم ٠‏ 
. بعد قثل من قُتل. م 
ْ وأما الرفع في قوله: طالَبِْْنَ الصبثرت» فعلى القطع والاستئناف» أي هم التائبون» ويكون ٍ 
على المدحء وقيل: إنَّه رفع على الابتداءء وخبره محذوف بعد قوله: «دَالْفِظوة دود آمو .١‏ 
ّْ أي: لهم الجنة أيضاًء عن الزجاج. وقيل: إنه رفع على البدل من الضمير في َيه أي : 
يقاتل التائبون. وأما #التائِبينَ وَالعْابِدِينَ» فيحتمل أن يكون جراء أن يكون نضياء آما الجن - 
فعلى أن يكون وصفاً للمؤمنين» أي: من المؤمنين التائبين» وأما النصب فعلى إضمار فعل 
بمعنى المدحء كأنه قال: أعني وأمدح التائبين. ْ 
: © اللغة: السائح: من ساح في الأرض يسيح سيحاًء إذا استمر في الذهاب» ومنه السيح: : 
الماء الجاري» ومن ذلك يسمى الصائم سائحاء لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى . 
© الإعراب: لرَيد»ِ نصب على المصدرء لأن قوله: «أمْكرا» يدل على أنه وعدء ٠‏ 
ومثله : 9صَنْمَ ئَِ أَلَدِىَ ألفَنَ كُنَّ سَنَةْ» و طفِظَرَتَ أنه لتى مَطرٌ الئاس عله . 1 
© المعنى: : لما تقدم ذكر المؤمنين والمنافقين» عقب سبحانه ا 3 
فقال: #إنَّ أنه كر مرح المؤيي أنفسء نشْسَهُم وموم أ تنه الي حقيقة الاشتراء لا 
تجوز على الله تعالى» لأن المشتري إنما يشتري ما لا يملكه. 0 مالك 0 
كلهاء لكنه مثل قوله: #ئن ذا أَلَرِى يُفَرِضٌ أله كَرْضًا حَسََا» في أنه ذكر لفظ الشراء والقرض 
"تلطقاء لتأكيد الجزاء» ولما كان سببحائه ل عبّر عن ذلك بالاشتراء» وجعل 7 
اواك فنا والطاعات كيدا على هري تمن الحاو وان انه الفرى مق البؤطوة السهو ‏ 
يبذلونها في الجهاد في سبيل الله وأموالهم أيضاً ينفقونها ابتغاء مرضاة الله على أن يكون في ١‏ 
مقابلة ذلك الجنة. وروي عن الأعمش أنه قرأ: بالجنة» وهي قراءة عمر بن الخطاب. والجهاد 
قد يكون بالسيف» وقد يكون باللسان» وربما كان جهاد اللسان أبلغ» لأن سبيل الله ديته؛ 
والدعاء إلى الدين يكون أولاً باللسان» والسيف تابع له ولأن إقامة الدليل على صحة 0 
أولى» وإيضاح الحق وبيانه أحرى» وذلك لا يكون إلا باللسان» وقد قال النبي عَية : « 
علي! لأن يهدي الله على يديك نسمة» خير مما طلعت عليه الشمس». 
وإنما ذكر سبحانه شراء النفس والمال» لأن العبادات على ضربين: بدنية ومالية» ولا ثالث 
لهما. ويروى أن الله سبحانه تاجر المؤمنين» نأغلى لهم الثمن» فجعل ثمنهم الجنةء وكان 
الصادق َيل يقول: أياً من ليست له همة! إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها إلا 
بها. وأنشد الأصمعي للصادق 282 : 
أقنا 0 َلَيِسَ لهافي الخَلقٍ كُلْهِمْ نْمَنْ 
بها نشتري الجنات» إِنْ أنا بغثها بشيء سواهاء إِنَّ ذلكمعغَبْنُ 
إذا ذهبت نفسي بِذنيا أصبتّها فقددَمَبَتْ الدُنياء وقد ذهب الئَّمَنُ 
بيد فى ميل الهِ4 هذا بيان للغرض | لذي لأجله اشعراهم 9و4 المشركين ‏ 
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«ويُقتلون» أي: ويقتلهم المشركونء» يعني أن الجنة عوض عن جهادهم» سواء قُتلوا أو قُتلوا. ظ 
ومن قرأ: #قَيُقتلون ويفْتلون: فهو المختار عن الحسن» لأنه يكون تسليم النفس إلى المشترى 
أقرب» والبائع إنما يستحق الثمن بتسليم المبيع #وَمّدًا عَلْيْهِ حًَا» معناه: إِنْ إيجاب الجنة لهم 
وعد على الله حق لا شك فيه» وتقديره: وعدهم الله الجنة على نفسه وعداً حقاًء أي: صدقاً 
. واجباً لا خلف فيه #فف األتَررَسةٍ وَالْإِلٍ وَالْثْرْءانِ4 وهذا يدل على أن أهل كل ملة أمروا 
بالقتال ووعدوا عليه الجنةء عن الزجاج لون وَل بِعَهَدِوء م أنَو» معناه: لا أحد أوفى 
بعهده من الله» لأنه يفي ولا يخلف بحال «تاستبدرأ بيك الى بيعم »© فافرحوا بهذه 
المبايعة حتى ترى آثار السرور في وجوهكم بسبب هذه المبايعة» لأنكم بعتم الشيء من مالكه 
وأخذتم ثمنهء ولأنكم بعتم فانياً بباق» وزائلا بدائم. #ودّلك هو الْمَوْرُ الْمَظِيمٌ» أي: ذلك 
53 الشراء والبيع الظفر الكبير الذي لا يقاربه شيء. ثم وصف الله سبحانه المؤمنين الذين اشترى منهم 
الأنفس والأموال» بأوصاف. فقال: «التَتبُونَ4 أي: الراجعون إلى طاعة الله والمنقطعون إليه» 
النادمون على ما فعلوه من القبائح « المبذون» أي : الذين يعبدون أللّه وعحله )2 ويتذللون له بطاعته 1 
في أوامره ونواهيه. وقيل: هم الذين أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. فعبدوا الله في السراء 
والضراءء عن الحسنء وقتادة طللَْيِدُونَ» أي: الذين يحمدون الله على كل حال» عن الحسن. 
وقيل: هم الشاكرون لنعم الله على وجه الإخلاص له #ألسَيِحْونَ# أي الصائمون» عن ابن 
عباس » وابن مسعود». والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
ْ وروي مرفوعاً عن النبي عي أنه قال: سياحة أمَّتي الصيام. وقيل: هم الذين يسيحون في 
عكرمة #البَكِعُونَ السَجِدُرن» أي: المؤدون للصلاة المفروضة:؛ التي فيها الركوع والسجود 
«الأَمِرُونَ بِالْمَمَرُونٍ وَالكاهُونَ عن الذحكر» أدخل الواو هنا لأن الأمر بالمعروف يتضمن النهي 
. عن المنكرء فكأنهما شيء واحدء ولأنه قرن النهي عن المنكر بالأمر بالمعروف في أكثر 
المواضع» فأدخل الواو ليدل على المقارنة. 

«وَشيْظونَ دود أَلّه4 أي: والقائمون بطاعة الله» عن ابن عباس» يعني الذين يؤدون 
فرائض الله وأوامره ويجتنبون نواهيه. لأن حدود الله أوامره ونواهيه» وإنما أدخل الواو لأنه جاء 
وهو أقرب إلى المعطوف #وَبَيِرِ الْمُوْينت» هذا أمر للنبي 6ه أن يبشر المصدقين بالله. 
المعترفين بنبوّته» بالثواب الجزيل والمنزلة الرفيعة» خاصة إذا جمعوا هذه الأوصاف. 

وقد روى أصحابنا أن هذه صفات الأئمة المعصومين تلك » لأنه لا يكاد يجمع هذه 
الأوصاف على تمامها وكمالها غيرهم؛ ولقي الزهري علي بن الحسين ظَممٍ في طريق الحجء 
فقال له: تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت إلى الحج. والله سبحانه يقول: «إنَّ أله أُمْترَى مرت 
لْمُؤيييرح*» الآية» فقال ممق له: أتم الآية الأخرى تبون المبذون» إلى آخرهاء ثم قال: إذا 
رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. 

© © © 


سورة التوبة الا ااا 0 ا لعل 
قوله تعالى: «مًا كارت لبي وََلَدِبِح عَامَنُوَا أن مَمْتَفْفُوأ 0 0 0 / 





3 م صصماةه . 355 . 3 00-6 0 
أؤلي 5 ٠‏ سن بعد ما تبرج ك 3 9 اي 9 لو 59 و وما 7 مدتهنا” / 
إِبْرهِيمَ لوه به إلا عن ترفدة رك ياد كلما بَينَ له أَنّمُ 0 َه 337 8 0 


هيم لأ حَليدٌ 9 : 

© اللغة: أصل الأوّاه من التأوه. وهو التوجع والتحزنء يقال: تأوه تأوهاً وأوٌه تأويهاً. " 
قال المثقب العبدي: 

إذناماقمتُ أرخحلهابايلٍ تأوهُ آهة الرجل الحزينٍ 

ولو جاء منه فعل متصرف». لكان آه يؤوه أؤهاًء مثل قال يقول قر والعرب تقرل: 
من كذاء بكسر الواوء وتسكين الهاءء قال: 

فأوّ بذكراهاإذاماذكرئهاء ومن بُعدأرض دوتهاء وسماهء 

والعامة تقول: أوّهء وفيه خمس لغات: أَؤْهبسكون الواو وكسر الهاءء وأوٌء وآ 
بالتنوين» وأوّهء وأؤه. 

ه المعنى: لما كرت لبي ولد ءامنا أن 5 يسْتَفْفِروا بلمُفْركِيَ# معناه: ليس للنبي 
والمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين. الذين يعبذون معلل إلها أخزء ولقين لاو لا 
يقرّون 0 1 حَئَْاْ أؤلي مي أي: ولو كان الذين يطلبون لهم المغفرة أقرب الناس إليهم 
«ين بَمْدِ ما بَيرّت ل أَبَبعْ أسَحَنبُ لَلْحِِوِ 4 أي : اليه او مولب كاري ميتو 
ليلو في النار. وفي تفسير الحسن : إن المسلمين قالوا للنبي 825 : ألا تستغفر لآبائنا الذين 
ماتوا في الجاهلية؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وبين أنه لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يدعو لكافر 
ويستغفر لهء وقوله: : طما كانت لت »© أبلغ من أن يقول: : لا ينبغي للنبي» لأنه بدل على قبحه» 
وأن الحكمة تمنع منه» ولو قال: لا ينبغي» لم يدل على أن الحكمة تمنع منه» وإنما كان يدل 
على أنه لا ينبغي أن يختارهء ومعتاه: لم يجعل الله في دينه ولا في حكمه أن يستغفروا للمشركين» 
ولو دعتهم رقة القرابة» وشفقة الرحم إلى الاستغفار لهم؛ بعدما ظهر أن لهم عذاباً عظيماً . 

ثم بين سبحانه الوجه في استغقار إبراهيم لأبيهء مع كونه كافرًء سواء كان أباء الذي ولدهء أو 
جده لأمه» أو عمه على ما رواه أصحايناء فقال: #ومًا كرح أسْيَعْفَارَ د إِترهِيرّ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ 
ردك 4915 أي: لم يكن استغفاره له إلا صادراً عن موعدة وعدها إياه. واختلف في صاحب هذه 
الموعدة: هل هو إبراهيم أو أبوه؟ 

فقيل: إن الموعدة كانت من الأب» وعد بها إبراهيم أنه يؤمن إن استغفر له» فاستغفر له 
لذلك طتَلَنَا بَيَنَ لد أَنَمُ عَدُوٌُ يله ولا يفي بما وعد 76 2 وترك الدعاء له» وهو المروي 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. إلا أنهم قالوا: إنما تبين عداوته لما مات على كفره. 





)00( وفي اللسان: قيل : ويروى ١تهوه‏ هاهة الرجل الحزين؟ . وتأوه أصله تتأو وقيل: إنه وضع الاسم موضع 
المصدر. أي : تأوه تأوه الرجل . 
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: وقيل: إن الموعدة كانت من إبراهيم» قال لأبيه: إني أستغفر لك ما دمت حياء وكان | 
يستغفر له مقيداً بشرط الإيمان» فلما آيس من إيمانه تبّأ منه. وهذا يوالق ثراوة الشنة إلا عن 1 


موعدة وعدها أباى» بالباء» ويقويه قوله: دإ كَوَلَ بهم أيه عفرن لك وَمَآ أَتلِكُ لَكَ مِنَ أ َه ِن م 
3 ع 1 


د 5 هيم لَأ45 أي دعاءَ كثير الدعاء والبكاء؛ عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي ‏ 
1 عبد الله لكلل .. وقيل: الأوّاه: الرحيم بعباد الله عن الحسن» وقتادة. وقيل: هو الذي إذا ذكر ' 
“| النار قال أوّه؛ عن كعب. وقيل: الأوّاه: المؤمن بلغة الحبشةء عن ابن عباس . وقيل: الأواه: ؟؛ 
1 الموقن المستيقن» عن مجاهد وعكرمة. وقيل: الأواه: العفيف» عن النخعي. وقيل: هو الراجع ١‏ 
7 عن كل مايكره ه الله عز وجل» عن عطاء. وقيل : هو الخاشع المتضرع » رواه عبد الله بن شداد : 
١‏ عن النبي 206 . وقيل: هو المسبّح الكثير الذكر لله سبحانه؛ عن عقبة بن عامر. وقيل: هو . 
0 المتأوه شفقاً شفقاً وفرقاً» المتضرع يقيناً بالإجابة ولزوماً للطاعة» عن في عبيدة . !0 
. وقال الزجاج: وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأوَاه لحَلِيمٌ» يقال: بلغ من / 
حلم إبراهيم 22 أن رجلا قد أذاه وشتمه ٠‏ فقال له: هداك الله. وقيل: الحليم السيد؛ عن ابن ' 
عباس. وأصله أنه الصبور على الأذى» الصفوح عن الذنب. ْ 
1 © النظم: لما تقدم ذكر الكفار والمنافقين» والمنع من موالاتهم والصلاة عليهم والقيام . 
| على قبرهم للدعاء لهم نهي عن الدعاء لهم بعد موتهم. ولما نهى الله النبي يي والمؤمنين ' 
0 7 الاستغفار للمشركين» ذكر قصة إبراهيم وعذره في الاستغفار لأبيه» وأما قوله: #إنَّ إِبرهِيمَ 

ع4 فإنما اتصل بما قبله بأنه إذا كان له صفة الرأفة والرحمة يكون فى دعائه أخلصء 
0 خلاص أقربائه من العذاب أحرص » ومع ذلك فته لماش هن اكه 

© © © 


قوله تعالى: #إوّمًا كات أَنَّدُ لِضِلّ هَرمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَىٍّ يبي هر نا 
مدا سلئءً اه دمر ير 8 00 1 1 5 7 
يوست بذ أله بكل عدو عَيث © إل لله أ شك الصعوب الاين ين و" 
72 34 9 و 7 
. وما لكم ين دوين أله من وَل ولا صِير 07* . 


01117 2 

© النزول: قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» فقال 

المسلمون: يا رسول الله! إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائضء ما منزلتهم؟ فنزل: #وّمًا كات 
أشَّهُ لِِضِلَّ قَوْمَا4 الآية» عن الحسن. 

00 المعنى: #ومًا كات أنه لِضِل قَوَما بَكَدَ إِذْ هَدَهُم» أي وما كان الله ليحكم 

بضلالة قوم بعدما حكم بهدايتهم 9حَقٌّ يُبَيَنَ لهم نا يِتَقُورتَ» من الأمر بالطاعة» والنهي عن 

' المعصية. فلا يتقون» فعند ذلك يحكم بضلالتهم. وقيل: وما كان الله ليعذب قوماًء فيضلهم 

. عن الثواب والكرامة وطريق الجنةء بعد إذ هداهم ودعاهم إلى الإيمان. حتى يبين لهم ما 

ا رن وات والعقاب» ع لد 0 0 ا وقد غاب ْ 


سورة النوية 0 


أناس وهم يعملون بالأمر الأول» إذلم يعلموا بالأمر الثاني» مثل تحويل القبلة وغير ذلك» وقد . 
مات الأولون على الحكم الأول» سئل النبي يي عن ذلك» فأنزل الله الآية» وبين أنه لا .: 
يعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة الأولى حتى يسمعوا بالنسخء ولا يعملوا بالناسخ. فحينئك . 
يعذبهم» عن الكلبي «إنَّ أله بكر َنْهِ عَلِم4 يعلم جميع المعلومات حتى لا يشذ شيء منها عنه . 
لكونه عالماً لنفسه #إنَّ أله أذ من لسَّمُوتِ وَالاكض » لذلك اتساع المقدور لمن له السياسة .' 
والتدبير #يُحيء وَيمِيثُ4 أي: يحيي الجماد ويميت الحيوان #وّمَا لَكُم يّن ون أله ين مَل . 
وَلَا ضِيرٍ» أي: ليس لكم سواه حافظ يحفظكم» وولي يتولى أمركم» ولا ناصر ينصركم ويدفع ٠‏ 
٠‏ العذاب عنكم . 1 
ه النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أن الله سبحانه لما حرم على المؤمنين أن 
يستغفروا للمشركين» بِيّن سبحانه أنه لا يأخذهم بذلك إلا بعد أن يدلهم على تحريمهء عن مجاهد. / 
ووجه اتصال الآية الثانية بما قبلهاء الحض على ما تقدم ذكره من جهاد المشركين» ملوكهم 
وغير ملوكهمء لأنهم عبيد من له ملك السموات والأرض» يأمرهم بما يشاء» ويدبرهم على ما 
يشاء؛ عن علي بن عيسى . ْ 





© © © 
قوله تحالى: «لّد أج أن عل ادي ونين والأضصار ازيرت ابي ذ 
فوا لى: # ٍ لله عل الى ا جر والانصسار دربت اتبعوه في 
ا 0 . 7 م دع يكبن سمدعء 2م 2 2 اتيم 
مكاعة الْعسَرَة ؛ بعد ما كاد يريع قلوبٌ فرق مُنهِرْ ثم تابه عل إِنْم 
ع مع » م م يك 121 د عبد دي اي سامء صي ع اي اس 
يهم رعوف تحيم ا د آلتلاثةٍ اليرت حلْفوا حو إذا ضاقت ليم الارض يما 
مرو 2 ص 2 و 4 


رحبت وَصَاقَتَ لهم أَنَفْسَهُرَ وَكَلتُوا أن لا ملكا من أله إلا إِليْه ثم تاب عَلْيهِمَ 
لعو إن لله هر الآ اليد 469 . 
© القراءة: قرأ حمزة» وحفصء عن عاصم: #يَرِبِعُ» بالياء» وهي قراءة الأعمش» 

والباقون: #تزيغ؟ بالتاءء والقراءة المشهورة: ظالذِيت خُلْنُا4 وقرأ علي بن الحسين زين 
العابدين عم . وأبو جعفر محمد بن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق َكَل » وأبو عبد 
الرحمن السلمي: خالَقُوا4 وقرأ عكرمة وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد «خَلّفوا» بفتح الخاء 
واللام خفيفة. 

ه الحجة: قال أبو علي : يجوز أن يكون فاعل. #كاد» أحد ثلاثة أشياء: 

الأول: أن تضمر فيها القصة والحديث» ويكون #تزيغ# الخبرء وجاز ذلك فيهاء وإن 
كان الأصل في إضمار القصة إنما هو في الابتداء» لأن الخبر لازم لكاد فأشبه العوامل الداخلة 
على الابتداء للزوم الخبر لهء قال: ولا يجوز ذلك في #عسّى» لأن عسى قد يكون فاعله المفرد 
في كثير من الأمر فلا يلزمه الخبرء ٠‏ كقوله: وص أن كَكهُوأ كيدا وَهْرَ حر لَكُمٌ وَعسَىَ أن 
ما ها كا وَهْرَ ير لَكُم» فإذا كان كذلك؛ لم يحتمل الضمير الذي يحتمله كاد» كما لم يحتمله 
سائر الأفعال التي تستند إلى فاعليها مما لا يدخل على المبتدأ. 
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والثاني: أن يضمر في #كاد» ذكرٌ مما تقدم» لما كان النبي يَيكةٍ والمهاجرون والأنصار 
تبر واجدا وفويقا راحداء جاز أن يضمر في #إكاد» ما دل عليه ما تقدم ذكره» من القبيل 
والحزب والفريق ونحو ذلك من الأسماء المفردة الدالة على الجمع» وقال: منهم فحمله على 
المعنى» مثل قوله: لاءَامَنَ بالل وَالَْوَرٍ الآين» ثم قال: لملا حَوُْ عَلِمْ ولا هُمْ يرون فكذلك فاعل 
كاد على هذا الوجه. 

والثالث: أن يكون فاعل كاد القلوب؛ وتقديره: من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» 
ولكنه قدم تزيغ كما تقدم خبر كاد» وجاز تقديمه وإن كان فيه ذكر من القلوب» ولم يمتنع من 
حيث يمتنع الإضمار قبل الذكرء لما كان النية به التأخير» كما لم يمتنع ضرب غلامه زيدٌ» لما 
كان التقدير به التأخير. 

فأما من قرأ: ل#يربِعٌ4 بالياء» فيجوز أن يكون قد ذهب إلى أن في كاد ضمير الحديث» في رتفع 
قلوب بيزيغ» فذكّر وإن كان فاعله مؤنثاًء لتقدم الفعل. ومن قرأ: #تزيغ4 بالتاء» جاز أن يكون 
ذهب إلى أن القلوب مرتفعة بكاد» وجاز أن يكون الفعل المسند إلى القصة» أو الحديث» يؤنثء إذا 
كان في الجملة التي يفسرها مؤنثء كقوله: 9هَإِدًا م مَخِصَةٌ أتصدر الَرِنَ كََرُوأ» وجاز تأنيث 

هي التي هي ضمير القصة لذكر الأبصار المؤنثة في الجملة التي هى التفسيرء فكذلك يؤنث الذي في 
كاد لذكر المؤنث في الجملة المفسرة» فتقول: كادت. وتدغم اللتاء التي هي علامة التأنيث في تاء 
تزيغ» وتزيغ على هذا للقلوب» وهي مرتفعة به» ويجوز إلحاق التاء بكاد من وجه آخرء وهي أن 
ترفع قلوب فريق بكادء فتلحقه علامة التأنيث من حيث كان مسنداً إلى مؤنث» ومن قرأ: #خلفوا» 
فتأويله : أقاموا ولم يبرحواء ومن قرأ: #خَالَقُوا4 فمعناه عائد إلى ذلك» لأنهم إذا خالفوهم. فأقاموا 
فقد خلفوا هناك . 

ه اللغة: : الزيغ: ميل القلب عن الحق» ومنه قوله: طكلَما رَاغوَأ أَنَاعٌ أله س4 وزاغت 
الشمس إذا مالت» وزاغ عن الطريق جاز وعدل. والتخليف: تأخير الشيء عمن مضىء فأما 
تأخير الشيء ء عنك في المكان فليس بتخليف» وهو من الخَلْف الذي هو مقابل لجهة الوجهء 
يقال: كلق أ جمله خلقه فهو مخلف: ورحخبت البلاد: إذا اتسعت. والوٌؤخب: السعة» 
ومنه مرحباً وأهلاء أي: رَحُبت بلادك وأهلت. والضيق: ضد السعة. والظن هنا بمعنى اليقين» 
كما في قول دريد بن الصمة: 

فقلتُ لهم ظَُنُوا بألقَيْ مدبجج شرافيت دي العناريي السس 00 

© النزول: نزلت الآية الأولى في غزاة تبوك» وما لحق المسلمين فيها من العسرة» حتى 
هَمّ قوم بالرجوع» ثم تداركهم لطف الله سبحانه. قال الحسن: كان العشرة من المسلمين 


- 0 المدجج: اللابس السلاح. والسراة: الأسد. وسراة القوم: سادتهم. والمسرد: الدرع. وقد مر في ج١‏ أيضاً. 


ووه ل 


يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك؛» وكان . 
زادهم الشعير المسوسء والتمر المدودء والإهالة السنخة(2. وكان النفر منهم يخرجون ما معهم .١‏ 
من التميرات بينهم. فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها ١‏ 
! التمرة إلا النواة. ١‏ 
قالوا: وكان أبو خيثمة عبد الله بن خيئمة تخلف إلى أن مضى من مسير رسول الله كه : 
عشرة ايام ' ثم دخل يوما على امرأتين له في يوم حار في عريشين لهماء قد رتبتاهماء وبردتا /, 
1 الماء» وهيأتا له الطعام فقام على العريشين وقال: سبحان الله! رسول الله» قد غفر الله له ما . 
تقدم من ذنبه وما تأخر» في الفتح والريح والحر والقر» يحمل سلاحه على عاتقه.» وأبو خيثمة 
2 في ظلال باردة وطعام مهيّأ وامرأتين حسناوين» ما هذا بالنصّف! ثم قال: والله لا أكلم واحدة 
: منكما كلمة. ولا أدخل عريكا حص الحق بالنبي يق » فأناخ ناضحه واشتدٌ عليه وتزود 
' وارتحل» وامرأتاه تكلمانه» ولا يكلمهماء ثم سار حتى إذا دنا من تبوك قال الناس: هذا راكب 
. على الطريق. فقال النبى يَيةِ : كن أبا خيثمة أولى لك. فلما دنا قال الناس: هذا أبو خيثمة يا 
رسول الله. فأناخ راحلته؛ وسلم على رسول الله عَِةِ . فقال تقككلة: أولى لك. فحدثه 
1 الحديث» فقال له خيراًء ودعا لهء وهو الذي زاغ قلبه للمقامء ثم ثبته الله. 





5 وأما الآية الثانية: فإنها نزلت في شأن كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» 
1 وذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله ج82 , ولم يخرجوا معه» لا عن نفاق» ولكن عن توان» ثم 
: ندموا. فلما قدم النبي ينه المدينة» جاءوا إليه واعتذرواء فلم يكلمهم النبي عق » وتقدم إلى 
المسلمين بألا يكلمهم أحد منهمء فهجرهم الناس حتى الصبيان» وجاءت نساؤهم إلى رسول 
الله ع فقلن له: يا رسول الله! نعتزلهم؟ فقال: لاء ولكن لا يقربوكن. فضاقت عليهم 
المدينة» فخرجوا إلى رؤوس الجبال» وكان أهاليهم يجيئون لهم بالطعام ولا يكلمونهم» فقال 
٠:‏ بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس ولا يكلمنا أحد منهم» فهلا نتهاجر نحن أيضا! فتفرقوا ولم 
, يجتمع منهم اثنان» وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرعون إلى الله تعالى» ويتوبون إليهء فقبل | 
/ الله تعالى توبتهم » وأنزل فيهم هذه الآية. 
ْ © المعنى: «ِلَنّد تج أنه عل التي وَلْنهجِيَ والأنصار» أقسم الله تعالى في هذه الآيق» ' 
لأن لام «لتدذ» لام القسم. بأنه سبحانه قبل توبتهم وطاعاتهم» وإنما ذكر اسم النبي 96 ' 
مفتاحا للكلام» وتحسينا له ولأنه سبب توبتهم» وإلا فلم يكن منه ما يوجب التوبة» وقد روي :1 
: . عن الرضا علي بن موسى 222 أنه قرأ: #لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصارة. .. 
«ألديت أنَبَمْهُ4 في الخروج معه إلى تبوك فى نحاعَةٍ الْعْسَرَة وهي صعوبة الأمرء قال جابر: 


4 )00( ساس الطعام : وقع فيه السوس»ء وهو دود يأكل الحب. والمدود: الطعام الذي صار فيه الدود. وكل شيء من 3 
الأدهان مما يؤتدم به إهالة. وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح. 7 


0 تا سورة التوبة ْ 


ْ يعلى: عسرة الزاد» وعسرة الظهرء وعسرة الماع والمراد بساعة العسرة» وقت العسرة» لأن 
الساعة تقع على كل زمان» وقال عمر بن الخطاب: أصابنا حر شديد وعطشء» فأمطر الله 


ل 20 م 


' سبحانه السماءء بدعاء النبي #6 » فعشنا بذلك اين بَتَدِ ما حكاد يَرِيمٌ كُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهْرَ4 
. عن الجهاد فهموا بالانصراف من غزاتهم من غير أمرء فعصمهم الله تعالى من ذلك» حتى مضوا 
. مع النبي وني «شُرٌ تاب جَْتِهِرَ4 من بعد ذلك الزيغ» ولم يرد بالزيغ هاهنا الزيغ عن الإيمان 
«إِنّمُ يهم رمو يحِيِمٌ4 تداركهم برحمته» والرأفة أعظم من الرحمة. 


رمي ء, 


«وَعلَ التَدَنَهْ أت مُلْنوط قال مجاهد: معناه: خلفوا عن قبول التوبة» بعد قبول توبة من 


٠‏ قبل توبتهم من المنافقين» كما قال سبحانه فيما مضى: ماخرو مُرْجَوْنَ لأ اه إِنَا يَُذْييُمَ وَإمَا 


3 


. ينوْبُ عَلم4. وقال الحسن» وقتادة: معناه: خلفوا عن غزوة تبوك لما تخلفوا هم. وأما قراءة . 
أهل البيت مويلا : لخَالمُوا» فإنهم قالوا: لو كانوا خلفوا لما توجه عليهم العتب» ولكنهم ‏ 
٠‏ خالفوا. حَقََّ إدَا صَاقتْ عَلَئيِمُ الْأَرَضٌ يما رَحْبَتْ» أي برخبهاء و م4 هاهنا مصدرية ومعناه: ' 
ضاقت عليهم الأرض مع اتساعهاء وهذه صفة من بلغ غاية الندم» حتى كأنه لا يجد لنفسه ' 
مذهباء وذلك بأن النبي أمر الناس بألا يجالسوهم, ولا يكلموهم؛ كما مر ذكره. لأنه كان نزلت , 
٠‏ توبة الناس» ولم تنزل توبتهم» ولم يكن ذلك على معنى رد توبتهم. لأنهم كانوا مأمورين بالتوبة» 

1 ولا يجوز في الحكمة؛ رد توبة من يتوب في وقت التوبة» لكن الله سبحانه أراد بذلك تشديد 2 

المحنة عليهم في تأخير إنزال توبتهم» وأراد بذلك استصلاحهم» واستصلاح غيرهم» لثلا يعودوا ' 

' إلى مثله. «اوَصَاقَت عَلِكهِمْ أنَفْسْهُز» هذه عبارة عن المبالغة في الغم. حتى كأنهم لم يجدوا ١‏ 
| لأنفسهم موضعاً يخفونها فيه. وقيل: معنى ضيق أنفسهم: ضيق صدورهم بالهم الذي حصل فيها . 
. «وَظنْوًاً أن لَّا ملبحاً بِنَ لَه إلّ إِلنو4 أي: وأيقنوا أنه لا يعصمهم من الله موضع يعتصمون به 

' ويلجأون إليه غيره تعالى؛ ومعناه: علموا أنه لا معتصم من الله إلا به» وأن لا ينجيهم من عذاب 
٠١‏ الله إلا التوبة . 


4 عم مما ٠‏ معي كر .. 0 - 2 ا 
«ثْم تاب عَلْيهِمْ لِيَتُوبُوَا4 أي: ثم سهل الله عليهم التوبة حتى تابوا. وقيل: ليتوبواء أي 


ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية. وقيل: معناه ثم تاب على الثلاثة» وأنزل توبتهم على 
نبيه يَقكهِ ٠‏ ليتوب المؤمنون من ذنوبهم» لعلمهم بأن الله سبحانه قابل التوبة. قال الحسن: أما ' 
. والله ما سفكوا من دمع ولا أخذوا من مال» ولا قطعوا من رحمء ولكن المسلمين تسارعوا في 
الشخوص مع رسول الله يي » وتخلف هؤلاء؛ وكان أحدهم تخلف بسبب ضيعة له» والآخر 
. لأهلهء والآخر طلباً للراحة» ثم ندموا وتابواء فقبل الله توبتهم «إنَّ أنه هْوَ اللَنَآبُ4: أي الكثير 
. القبول للتوبة اَليَحيِمٌ4 بعباده. 


© النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: «أَتِبوتَ4 الآية. أثنى الله سبحانه عليهم هناك» 


وبيّن في هذه الآية قبول توبتهم ورضاه عنهم باتباعهم للنبي يَقةِ في ساعة العسرة» عن أبي 


مسلم. وقيل: إنه سبحانه لما ذكر أن له ملك السموات والأرضء» ولا ناصر لأحد دونه» بين 


ل سورة التوبة و١٠‏ 37 
5 85 كر 0 مع مخ ١‏ دمر سك جو م سه م سل 2 حم 
قوله تعالى: #يتأيًا أَلَييت ءامنوا تقو أله وكُونُوأ مم ألصَديقِتَ 9©* . 2 
© القراءة: في مضحك عبل اللة» وقراءة ابن عباس + طمن المَدَيقِينَ4 وزوئ ذلك عن أ 

أبى عبد الله 2ئة . ' 
© اللغة: الصادق: هو القائل بالحق العامل به» لأنه صفة مدح» ولا يطلق إلا على من ٠‏ 
© المعنى: ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين المصدقين بالله المقرّين بنبوّة نبيه 5ق » | 

فقال: ييا الت امَو أنهو لله أي: اتقوا معاصي الله واجتنبوها #وَونُوأ مم الصَديوَنَ» | 

الذين يصدقون في أخبارهم ولا يكذبون» ومعنئاه: كونوا على مذهب من يستعمل الصدق في 7 

أقواله وأفعاله. وصاحبوهم ورافقوهم» كقولك: أنا مع فلان فى هذه المسألة» أي اقتدي بيه ٠‏ 

فيها. وقد وصف الله الصادقين في سورة البقرة» بقوله: #ولكنٌ أَلنِّ مَنْ ءَامَنَ بِللّه وَالْيَوْوِ الآز » 

إلى قوله: #أرْلَيِكَ الْدِبنَ صَدَهواً وَأوْلَتِكَ هُم الْمَتَعْْنَ* فأمر سبحانه بالاقتداء بهؤلاء الصادقين 

المتقين . وقيل : المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله في كتابه» وهو قوله: َال صَدَفاْ ما 
عهَدُو أله عََنَهِ نهم من قَمَئ بم يعني حمزة ابن عبد المطلب»؛ وجعفر بن أبي طالب 

#ويتهم من ينْنظِرٌ» يعنيء علي بن أبي طالب 2532 . ١‏ 

ع 5 ٠.‏ كه عر و سه سي 2 ع 
وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: #وكُوثوأ مع ألصّدِدِقِينَ4 مع علي وأصحابه. 
1 5 50007 2 : حر ع ١‏ مد ويس ا م جين - و 
وروى جابر عن أبي جعفر 82 في قوله: #وكوثوأ مَمّ ألصَّددِقِينَ4 قال: مع آل 

محمد يَف . وقيل: مع النبيين والصديقين في الجنة» بالعمل الصالح في الدنياء عن الضحاك. 

وقيل : مع محمد عطق وأصحابه» عن نافع. وقيل: مع الذين صدقت نياتهم» واستقامت 

قلوبهم وأعمالهمء وخرجوا مع رسول الله يلي » ولم يتخلفوا عنهء عن ابن عباس. وقيل: إن 
معنى مم4 هنا معنى #إمّن» فكأنه أمر بالكون من جملة الصادقين ويعضده قراءة من قرأ: من 
لصَندِقِينَ» والمعنيان متقاربان هناء لأن مم4 للمصاحبة» و #من4 للتبعيض» فإذا كان من 

7 جملتهم فهو معهم وبعضهم» وقال ابن مسعود: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» ولا أن يَعِدَ 

. أحدكم صبيه ثم لا ينجز لهء اقرأوا إن شئتم هذه الآية» هل ترون في الكذب رخصة؟ 








ْ قوله تعالى: لما حكان لهل المدِبنة ومن َم ين آلْأعرَابٍ أن يِتَحَلْفوا عن . 
0 مب سودي 2 ل يم 0 رم 7 200٠‏ ست سس ١‏ 
رسول الله ولا بَرغبوأ بأ عن نَفْس4َء ذللكت بأنهمٌ اي طم ول "بص ا ” 


لي سس 46 ان م لس سمه ا د ا ل 6 240 2 
ولا مخمصة فى سبل أله ولا يطشون موطة يَفِيظ الكثار ولا يتالورت عِنْ 
عرس م 37 0 1 أ- 7 كك و ٠.‏ 0 

عدو 0 ا كب 9 به مل 1 اكه لَه لا يضضِيعٌ أَّ الْمحيني 9 
م ا ده ل 00 7 00 ٍ- جو 2 2- 01 0 
ولا شفقونت نفقة صفيرةٌ ولا حككبيرة يقطعوت واديًا لا كيب للم 


| سورة التوبة‎ ١8 


: © اللغة: الرغبة : طلب المنفعة» يقال: رغب فيه » إذا طلب المنفعة به ورغب عنه 2 إذا 0 
| طلب المنفعة بتركه. والظما : شدة العطش. والنصب: التعب» ومثله الوصبء قال النابغة: 


كاعنى نيد ينا انف ناصِب وليل افيه طن اراي 


1 والمخمصة: المجاعة» وأصله ضمور البطن للححافة: ورجل خميص البطن» وامرأة 1 
لخمصانة: ضامرة البطن. والموطىء: الأرض. والغيظ: انتقاض الطبع بما يرى مما يسوءهء 
' يقال: غاظه يغيظه. 


1 المعنى: لما قص الله سبحانه قصة الذين تأخروا عن الخروج مع النبي 485 إلى غزوة 


تبوك» ثم اعتذارهم عن ذلك وتوبتهم منه» وأنه قبل توبة من ندم على ما كان منه لرأفته بهم 
| ورحمته عايمة ذكر عقيب ذلك على وجه التوبيخ الهم والإزراء على ما كانوا فعلوهء فقال: 
لما كا لِأَملٍ الْمدِبَةِ ومَنْ حور ين اراب أن بَِسَلُواْ عن يسول الو ظاهره خبرء ومعناه | 
نهيء مثل قوله: #وبًا كت لحك أن تدوأ رول أَلَّو4 أي: ما كان يجوزء وما كان يحل “ 
لأهل مدينة الرسول؛. ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عنه في غزاة تبوك وغيرها بغير ' 
. عذر. وقيل: إنهم مزينة» وجهينة» 5-7 وغفارء وأسلمء #ولا يغبأ عَبوأ اشيم عن نَفَسِدء 4 
| أي: ما كان يجوز لهم ولجميع المؤمنين» أن يطلبوا نفع نفوسهم بتوقيتها دون نفعه» وهذه فريضة ؛ 
. ألزمهم الله إياهاء لحقٌّ رسول الله يق فيما دعاهم إليه من الهدى الذي اهتدوا به» وخرجوا من : 
1 ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: معناه ولا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة» ورسول الله في ٠‏ 
0 الحر والمشقة. يقال: .رغبت بنفسي عن هذا الأمر» أي ترفعت عنهء بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم 
وقاية للنبي كَيلكة «ذلك» أي ذلك النهي لهمء والزجر عن التخلف يبَر تبر 1 جهبشرر علمأ 4 4 
أي عطش ور نصَّبٌ» أي: ولا تعب في أبدانهم #ولا خمصة سيل مّرك أي: ولا ؛ 
: مجاعةء وهي شدة الجوع في طاعة الله «إوَلا بَطلنُوت م 010+ لا تشيعوة ١‏ 
ش أقدامهم موضعاً يغيظ الكفار وطؤهم إياه» يعني دار الحرب» فإن الإنسان يغيظه ويغضبه أن يطأُ ” 
رمم إل الجن عثر بلك إن ولا يصيبون من المشركين 00 ظ 


جرابحة اد مال أو أمر يخمهم ويفيظهم «إلا كب لشم بيه عَم َل ع4 وطاعة رفيعة «إإرك 
لا بْضصِيمٌ لجر ألْمْحَسِينَ4 أي: الذين يفعلون الأفعال الحسنة؛ التي يستحق بها المدح 0 


0” 


وأكثر من عملهم. وقيل: إن الأحسن من صفة فعلهم. لأن الأعمال على وجوه: واجب»ء 


وفي هذا تحريض على الجهاد وأعمال الخير «ولا فقون لَلْقَدٌ صَيِيرَهٌ ولا حكبيرة4 أي: ولا » 
5 ينفقون في الجهاد ولا في غيره» من سبل الخير والمعروف نفقة قليلة ولا كثيرة» يريدون بذلك ‏ . 
: إعزاز دين الله ونفع المسلمين والتقرب بذلك إلى الله تعالى #ولَا يَقَطْعُوب وديا أي: ولا . 
يجاوزون واديا < إلا 3253 لهْم» ثواب ذلك لج 9 يهم 20 لَّدُ أْحْسَنَ ما َ ما كانرا يَعْمَلُونَ #4 أي : : 
. يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم» سند من فضله حتى يصير الثواب أحسن ١‏ 


سورة التوية 0 ش 000 


وملدوب» ومباح» وإنما يجازي على الواجب والمندوب دون المباح. فيقع الجزاء على أحسن 1 
الأعمال. وقيل: معناه ليجزيهم الله أ ن ما كانوا ب لون. قال ابن عباس: يرضي بالغواب 0 
ويدخلهم الجنة بغير حساب. والآيتان تدلان على وجوب الجهاد مع رسول الله و » وحظر ‏ 
٠‏ التخلف عنه. : 
| وقد اختلف في ذلك فقيل: المراد بذلك جميع من دعاه النبي ين إلى الجهاد. وهو | 
الصحيح. وقيل: المراد به أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. ١‏ 
1 ثم اختلف فيه من وجه آخرء فقيل: إنه خاص في النبي #5 » ليس لأحد أن يتخلف . 
عنه في الجهاد إلا لعذر. فأما غيره من الأثئمة فيجوز التخلف عنهء عن قتادة. وقيل: إن ذلك .١‏ 
لأول هذه الأمة وآخرهاء من المجاهدين في سبيل اله عن الأرواض انق الشبارك حرو فل إن 
' هذا كان في ابتداء الإسلام وفي أهله قلة» فأما الآن وقد كثر الإسلام وأهله فإنه منسوخ بقوله: ‏ ' 
«وّمَا كانت الْمَؤْمِنُونٌ لينفروأ ححَافَّةٌ4 الآية» عن ابن زيدء وهذا هو الأقوىء لأنه لا خلاف أن ". 
. الجهاد من فرض الكفايات» فلو لزم كل أحد لصار من فروض الأعيان. 





جِ 

4 5 2 7 . آ و 500 00 10 كه 50 
ا سجر 7 و 0 0 4 - 5 ومعدمز « 4 سر اسم 0 5 021 . 0 
رقت مجم طَآيقَة لَتفَقَهوأ فى أليْبِنٍ وروا َوَمَهُم إِذَا رَجِعوا الثم عله 0 
١ه‏ و مد > لاروء به 5 0 2 ع اس و 0 م 0 
يدوت © ييا ان ءامنا يوا الت يلوك ين الكثر وليجدوا فيكم ١‏ 

: 2 ع عمس ل 2 4س سم 001 راي عه خُ 1ء ل 02 ع4 11 5 

للد وَعَلََأْ أن الله مع المتقت 2) وَلدَا مآ َك سورة هنهم من يفوا 2 


رعو م د رموس ارصح ميرم نوم ء ور 3 


. اه 0007 20 7 04 

يَادَئدُ مذو إِيمننًا كَأنَّ لذبت َامَتُوا دَرَادَتمُمَ إِيمنًا وهر يسَتَبسْرُوَ (99) وأما الزيرتك فى . 
العو 2س اق مس ما وى . 0 . ساساالرم كرس ل > جحي 

يهم كَرَسُ هَرَادمجُمْ ريجْسًا إل بهد وَمَاوأ وَهُم كيرد 409 . 

© اللغة: التفقه: تعلّم الفقهء والفقه: العلم بالشيء. وفى حديث سلمان أنه قال لامرأة: ‏ , 
١‏ فقهتء أي : علمت وفهمت» فأما نقّهث» بضم القاف» فمعناه: صارت فقيهة. وقد اختص فى 0 
1 ولذلك لا يقال: الله سبحانه فقيه. والحذر: تجنب الشيء بما فيه من المضرة. قال الزجاج : غلظة . 
وعُلظة وعَلظة» ثلاث لغات. قال أبو الحسن: قراءة الناس بالكسر وهي العربية. والمراد بالمرض 
' في الآية الشك. فإنه فساد في القلب يحتاج إلى العلاج؛ كما أن الفساد في البدن يحتاج إلى مداواة؛ 
1 ومرض القلب أعضل» وعلاجه أعسر» ودواءه اعز. وأطباؤه أقل . / 
© الإعراب: انلا نَتَرَ4 بمعنى هلا نفرء وهي للتحضيض إذا دخلت على الفعل» فإذا . 
. دخلت على الاسم» فمعناها: امتناع الشىء لأجل وجود غيره «لَِكَفَفَّهُوأ4 أي ليتفقه باقرهم» | 
. لأنه إذا نفر طائفة منهم تفقه من بقي منهمء وإن شئت فمعناه: ليتفقه كلهم لأن من نفر منهم : 
إذا رجع استعلم ممن بقي» فصار كلهم فقهاء #وَهُرٌ يِسْمَتِشْرُونَ# جملة في موضع الحالء وكذلك ١‏ 
قوله: #وَهمٌ كبفرونَ». 1 


اا الى سورة التوبة ١‏ 


6 النزول: قيل: كان رسول الله يقي إذا خرج غازياً لم يتخلف عنه إلا اللمداففره ' 
والمعذرون, فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين» وبيّن نفاقهم في غزوة تبوك» قال المؤمنون: ' 





82 والله لا نتتخلف عن غزاة يغزوها رسول الله َك ولا سرية أبداًء فلما أمر رسول الله‎ ١ 
:/ بالسرايا إلى الغزوء نفر المسلمون جميعاًء وتركوا رسول الله ع2ة وحدهء فأنزل الله سبحانه:‎ 0 
وما كانت الْمُؤْمِبونَ لِيَنفرُوا© الآية» عن ابن عباس في رواية الكلبي. وقيل: إنها نزلت في ؛.‎ ٠.١ 
- ناس من أصحاب رسول الله يَي؛ خرجوا في البوادي؛ فأصابوا من الناس معروفاً وخصبآء‎ 


ودّعوا من وجدوا من الناس إلئن الهدى. فقال الناس: وما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم 1 
وجئتموناء فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجاًء وأقبلوا كلهم من البداية» حتى دخلوا على ' 


' النبي مَيكة . فأنزل الله عز وجل هذه الآية» عن مجاهد. 


© المعنى: لما تقدم الترغيب في الجهاد» بأبلغ أسباب الترغيب» وتأنيب من تخلف ' 


0 عله بأبلغ أسباب التأنيب» بين فى هذه الآية موضع الرخصة» فى تأخر من تأخر عنه» فقال ' 


سبحانه : «وُمًا آرت لْمَؤْبونَ ِيَنِِروا كَانَة4 وهذا نفي معناه النهي. أي: ليس للمؤمنين أن 


.. ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم. ويتركوا النبي يه فريداً وحيداً. وقيل: معناه ليس , 


عليهم أن ينفروا كلهم من بلادهم إلى النبي كيه ليتعلموا الدين ويضيعوا ما وراءهم. ويخلوا . 
معناه على وجوه: ١‏ 
أحدها: أن معئأه: فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة. وبقي مع النبي 86كة ش 
جماعة» ليتفقهوا في الدين» يعني الفرقة القاعدين» يتعلمون القرآن والسئن والفرائض والأحكام, ١‏ 
فإذا رجعت السراياء وقد نزل بعدهم قرآن» وتعلمه القاعدون, قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إن : 
الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآناً وقد تعلمناه. فتتعلمه السراياء فذلك قوله: طوَلشَونوا تمر . 
دا َجَمْوَأ لتم أي وليعلموهم القرآنء ويخوفوهم به إذا رجعرا إليهم طتَلَهْرْ يمدَرُيت» فلا 
يعملون بخلافه» عن ابن عباس في رواية الوالبى» وقتادة. والضحاك. وقال الباقر 2522 : كان 


0 هذا حين كثر الناس» فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة» وتقيم طائفة للتفقه وأن يكون الغزو تُوباً. 


وثانيها: إِنَّ التفقه والإنذار يرجعان إلى الفرقة النافرة» وحثها الله تعالى على التفقهء لترجع ' 


. إلى المتخلفة فتحذرها. ومعنى: لإِتَمَتَّهُوأْ في ألِينِ4 ليتبصروا ويتيقنواء بما يريهم الله من ١‏ 


الظهور على المشركين» ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفارء إذا رجعوا إليهم من الجهاد. ١‏ 


فيخبروهم بنصر الله النبي» والمؤمنين» ويخبروهم أنهم لا يدان لهم بقتال النبي والمؤمنين ١‏ 
طالَلْهُمْ مدرو » أن يقاتلوا النبي عي . فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار» عن | 
0 الحسنء وأبي مسلمء قال أبو مسلم: اجتمع للنافرة ثواب الجهاد. والتفقه فى الدين» وإنذار " 


قومهم 


وثالثها: إِنْ التفقه راجع إلى النافرة» والتقدير: ما كان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى . 


0 النبي عليه ويخلوا ديارهم» ولكن لينفر إليه من كل ناحية طائفة» لتسمع كلامه. وتتعلم الدين . 


سورة التوبة لل 


منهء ثم ترجع إلى قومهاء فتبين لهم ذلك وتنذرهمء عن الجبائي. قال: والمراد بالنفر هنا: ١‏ . 
الخروج لطلب العلم» وإنما سمي ذلك نفراًء لما فيه من مجاهدة أعداء الدين. قال القاضي أبو . 
عاصم: وفي هذا دليل على اختصاص الغربة بالتفقه» وأن الإنسان يتفقه في الغربة ما لا يمكنه ١‏ 
٠‏ ذلك في الوطن. 

ثم بين سبحانه ما يجب تقديمه فقال: طيكآم) ان اموا ينوا اليرت يلوككم يت ١‏ 
لَْكُئَارٍ4 أي قاتلوا من قرب منكم من الكفارء الأقرب منهم فالأقرب» في النسب والدار. وقال 7. 
الحسن : كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة. وقال غيره: هذا الحكم قائم الآن» لأنه لا .. 
ينبغي لأهل كل بلد أن يخرجوا إلى قتال الأبعد. ويّدعوا الأقرب والأدنى» لأن ذلك يؤدي إلى 
الضررء وربما يمنعهم ذلك عن المضي في وجهتهم. إلا أن يكون بينهم وبين الأقرب موادعة» ١‏ 
فلا بأس حينئذ بمجاوزة الأقرب إلى الأبعدء على ما يراه المتولي لأمور المسلمين. ولو قال , 
سبحانه: قاتلوا الأبعد فالأبعد» لكان لا يصحء لأنه لا حدّ للأبعد يُبتدأ منه كما للأقرب» وفي : 
هذا دلالة على أنه يجب على أهل كل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام» وإن ١‏ 
لم يكن هناك إمام عادل. 





وقال ابن عباس : أمروا أن يقاتلوا الأدنى فالأدنى من عدوهمء مثل قريضة؛ والنضيرء 
وخيبرء وفدك. وقال ابن عمر: إنهم الروم لأنهم سكان الشامء والشام أقرب إلى المدينة من 
| العراق . وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والترك والديلم» تلا هذه الآية: «رَلَيَجِدُوا فيكم ٠.‏ 
يَلْقَلة4 أي: شجاعة» عن ابن عباس . وقيل: شدة» عن مجاهد. وقيل: صبراً على الجهادء عن 
الحسن. والمعنى: وليحسوا منكم بضد اللين» وخلاف الرقةء» وهو العنف والشدة ليكون زجراً ؛ 
لهم . 

«رائكيوًا أن أنه مَمَ الْمُيَّتِينَ4 عن الشرك» أي: معينهم وناصرهمء ومن كان الله ناصره لم" 
يغلبه أحد» فأما إذا نصره سبحانه بالحجة» فإنه يجوز أن يغلب بالحرب» لضرب من المحنة» . 
وشدة التكليف. ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال سبحانه: لوَإدًا مآ أت سْورةٌ» في القرآن 
1 يكم أي: من المنافقين 9ن يَتُولُ4 على وجه الإنكارء أي: يقول بعضهم لبعض «أيكُم .| 
: ادن هذِوهِ» السورة #إِيمَكًا» وقيل: معناه يقول المنافقون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعفف: | 
٠‏ أيكم زادته هذه السورة إيماناً؟ أي يقيناً وبصيرة. آنا الررح َامَنُوا َادَمْيُمَ يما معناه: فأما .١‏ 
. المؤمنون المخلصون فزادتهم تصديقا بالفرائض» مع إيمانهم بالله» عن ابن عباس. ووجه زيادة ١‏ 
.. الإيمان» أنهم كانوا مؤمنين بما قد نزل من قبل» وآمنوا بما أنزل الآن «وَثر مِسْتَتْئِرُود» أي: ١‏ 
يسرون ويبشر بعضهم بعضاًء قد تهللت وجوههم وفرحوا بنزولها «وَأمًا اليرت فى لوبهم م 
. تر »4 أي: شك ونفاق طدْرَادئهمْ رِجْسَا إل رِجسِهِرْ4 أي: نفاقاً وكفراً إلى نفاقهم وكفرهم» ١‏ . 
لأنهم يشكون في هذه السورة» كما شكوا فيما تقدمها من السورء فذلك هو الزيادة» وسمي الكفر | , 
رجساً على وجه الذم له وأنه يجب تجنيه كما يجب تجنب الأرجاسء وأضاف الزيادة إلى | 








[ سورة التوبة‎ ١ 





السورة لأنهم يزدادون عندها رجساًء ومثله: كفى بالسلامة داءَ» وقول الشاعر: 


رماوا وهم ك4 أي: وأداهم شكهم فيما أنزل الله تعالى من السورء إلى أن ماتوا . 


على كفرهمء وآبوا شر مآب. 





دراه 7 سس ردما رو : يع مس هد 2 > ثم - ا 
قوله تعالى: أو يرون أ 0 2 كل عابر 5 مرليايلنك-. 3 4 
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000 


وف يحم 9 7 5 2 حَسى أله / إِلَهَ إلا هْوَ عله وكات 
وَهْوَ رب الصرّشٍ الْمظيو 09*. 


© القراءة: : قر أ: «أوّلا تَرَوْنَ4 بالتاى حمزة) ويعقوب. وهي قراءة أَبَيّ . والقراءة 1 


0 المشهورة ين سكم 4 بضم الفاء» وقرأ ابن عباس » وابن علية» وابن محيصن »2 والزهري: 
#من أنفسكم4 بفتح الفاءء وقيل: إنها قراءة فاطمة عَإهكل . 

© الحجة: : من قرأ بالتاء» فهو خطاب للمؤمنين. ٠‏ ومن قرأ بالياء» فهو تقريع للمنافقين» 
35 بالإعراض عما يجب ألا يعرضوا عنه من التوبة» والإقلاع عما هم عليه من النفاق. ومن قرأ: 
#من أنفُسكم* بفتح الفاءء فمعناه: من أشرفكم ومن خياركم. يقال: هذا أنفس المتاع» أي : 
أجوده وخياره» واشتقاقه من النفس» وهي أشرف ما في الإنسان. 


© اللغة: العزيز: الشديدء والعزيز في صفات الله تعالى معناه: المنيع القادر الذي لا تر د 


. عليه فعل ما يريده. والعزة: امتنا ع الشني” ء بما يتعذر معه ما يحاوّل منه» وهو على ثلاثة أو 


0 امتماع الشيء بالقدرة» أو 0 و أو بالصعوبة. والعنت: لقاء الشدةء والأذى الذي يضيق به 20 


الصدر. وعَنت الدابةٌ يعئّت عنتاً: : إذا حدث في قوائهما كسر بعد جبر لا يمكنها معه الجري». 


1 فكأنه شق عليها الجري. وأكمة عَنُوتَ: شاقة المصعد. وحسبي الله: أي : كافي الله رو 
ش الحساب» لأنه تعالى يعطي بحسب الكفاية التي تغني عن غيره» ويزيد من نعمه ما لا يبلغ إلى 1 
حد ونهاية» إذ نعمه دائمة» ومننه متواترة متظاهرة. والتوكل: تفويض الأمر إلى الله على الثقة» . 


بحسن تدبيره وكمايته . 


ه الإعراب: «أرل يرون : الواو للعطف؛ دخلت عليها همزة الاستفهام. 0 
٠‏ الرؤية. 1 المتعدية إلى 0 ود او 0 فإذا كانت المتعدية ة إلى : 


. سورة التوبة 0# 





المفعولين يسد أنَّ مسدهماء وإن كانت من رؤية العين يكون أبلغ. لما عَنِمُّرَ4: ما مصدريةء 
وتقديره: عزيز عليه عنتكم» فهو في موضع رفع بعزيز» وقوله: «ل إِلَهَ إلا هُرَ4 جملة في 
موضع الحال» وتقديره: حسبي الله مستحقاً لإخلاص العبادة» والإقرار بالوحدانية. وجرٌ القراء 
٠‏ كلهم #العظيم» على أنه صفة العرش» ولو قرىء بالرفع على أن يكون صفة لرب العرش» 
لجان : 
جار 


© المعنى: ثم نبّه سبحانه على إعراض المنافقين عن النظرء والتدبر لما ينبغي أن ينظروا '. 
ويتدبروا فيهء فقال: #ألَا يَروْنّ4 أي : أولا يعلم هؤلاء المنافقون. وقيل: معناه أولا يببصرون ٠‏ 
«أَبّحْرْ بُنترج4 أي : يمتحنون إفى كل عار سَرَهٌ أو م4 أي : دفعة أو دفعتين بالأمراض | 
والأوجاع» وهي روائد الموت ؤم لا يَُوبت 4 أي : لا يرجعون عن كفرهم ولا هُمْ يَرَكَرْونَ* ' 
. أي : لا يتذكرون نعم الله عليهم . وقيل: يمتحنون بالجهاد مع رسول الله يي » وما يرون من نصرة | 
الله رسولهء وما ينال أعداؤه من القتل والسبي» عن ابن عباس» والحسن. وقيل : بالقحط والجوع» . 
' عن مجاهد. وقيل: بهتك أستارهم» وما يظهر من خبث سرائرهم» عن مقاتل. وقيل: بالبلاء ٠‏ 
. والجلاء» ومنع القطر وذهاب الثمار» عن الضحاك . 


هِوَدا ما أبْزِك سْورَةٌ لَرَ بَتَسْهْرْ إل بَنّضِ4 معناه: وإذا أنزلت سورة من القرآن وهم ١‏ 
| حضور عند النبي يك » كرهوا ما يسمعونه» ونظر بعضهم إلى بعض» نظراً يؤمنون به لهل . 
يَرَنِحكُم ين ككَدِ» وإنما يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهمء فكأنهم يقول ٠‏ 
بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد؟ ثم يقومون فينصرفون» وإنما يفعلون ذلك» مخافة أن تنزل 
آية تفضحهم » وكانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم» ولكن ينظرون نظر من يقول لغيره ذلك القول» 
فكأنه يقول ذلك. وقيل: معناه أن المنافقين كان ينظر بعضهم إلى بعض نظر تعنْْتَ وطعن في | 
القرآن» ثم يقولون: هل يرانا أحد من المسلمين؟ فإذا تحقق لهم أنه لا يراهم أحد من المسلمين 
بالغوا فيه» وإن علموا أنّه يراهم واحد منهم كفوا عنه 8ثُمّ أَصرَؤُوَ» أي: انصرفوا عن 
المجلس. وقيل: انصرفوا عن الإيمان به «سرنت أنه فُلُويجم» عن الفوائد التي يستفيدها ' 
المؤمنون والسرور بها وحرموا الاستبشار بتلك الحال. وقيل: معناه صرف الله قلوبهم عن , 
رحمته وثوابه» عقوبة لهم على انصرافهم عن الإيمان بالقرآنء وعن مجلس النبي له . وقيل : 
إنه على وجه الدعاء عليهم» أي خذلهم الله باستحقاقهم ذلك» ودعاء الله على عباده وعيد لهمء 
وإخبار بلحاق العذاب بهم» عن أبي مسلم ينهم ثَرْمٌ لا يَنْتَهُوت4 أي: ذلك بسبب أنهم لا 
يفقهون مراد الله بخطابهء لأنهم لا ينظرون فيه. 


7 سار إعرم ‏ سور 


ثم خاطب الله سبحانه جميع الخلق» وأكد خطابه بالقسم» فقال: «الَْقَد جَآمَكُْم رسُولك ‏ 
يَنْ أَشْرِِكُمْ» عنى بالرسول محمداً ييه » أي: جاءكم رسول من جنسكم من البشرء ثم من | 
. العرب» ثم من بني إسماعيل» عن السدي. وقيل: إن الخطاب للعرب» وليس في العرب قبيلة ... 
إلا وقد ولدت النبي علق ) وله فيهم نسب» عن ابن عباس . وقيل : معناه أنه من نكاح لم 5 
يصبه شيء من ولادة الجاهلية» عن الصادق تئة . وروى ابن عباس عن النبي 2885 أنه قال: ٠‏ 


1 سورة التوية !" 





ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء»ء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وإنما من الله | 
عليهم بكونه منهم» لأنهم إذا عرفوا مولده ومنشأهء وشاهدوه صغيراً وكبيرًء وعرفوا حاله في ١‏ 
صدقه وأمانته؛ ولم يعثروا على شيء يوجب نقصاً فيه» فبالْحَري أن يكونوا أقرب إلى القبول ‏ 
منهء والانقياد له. 
«عَزِيرٌ عَكَيهِ مَا عَنِثْرَ4 معناه: شديد عليه عنتكمء أي ما يلحقكم من الضررء بترك - 
الإيمان. وقيل معناه: شديد عليه ما أثمتم؛ عن الكلبيء. والضحاك. وقيل: ما أغتتكم , 
. وضرّكم» عن القتيبي. وقيل: ما هلكتم عليه عن ابن الأنباري عرس عَكِحكُم» معناه: ' 
حريص على من لم يؤمن أن يؤمن» عن الحسنء» وقتادة. ْ 
0 «بالْمؤيينَ رمو كّصه » قيل: هما واحدء والرأفة شدة الرحمة. وقيل: رؤوف 
بالمطيعين منهم» رحيم بالمذنبين. وقيل: رؤوف بأقربائه» رحيم بأوليائه» رؤوف لمن رآ 
٠‏ رحيم بمن لم يره. وقال بعض السلف: لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من ' 
أسمائه إلا للنبي يي » فإنه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيمء وقال: إإن الله بالناس لرؤوف 2 
رحيم». 8ن تَولَوَا أي ذهبوا عن الحق واتباع الرسول. وما يأمرهم بهء وأعرضوا عن قبوله. 
وقيل: معناه فإن تولوا عنك وعن الإقرار بنبوتك . 
طنَُلٌ حَنيى أله أي: كافي الله فإنه القادر على كل شيء «لآ يله إلا مر عقو ' 
وك 4 وبه وثقت» وعليه اعتمدت» وأموري إليه فوّضت «#وَهْوٌ رَبّ الْصرّشٍ الْمَِي و 4 خص . 
العرش بالذكر تفخيماً لشأنه. ولأنه إذا كان رب العرش مع عظمه؛ كان رب ما دونه من العظم. ١‏ 
. وقيل: إن العرش عبارة عن الملك والسلطان» فمعناه: رب الملك العظيم في السموات ٠‏ 
والأرض» عن أبي مسلم. وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من السماءء وآخر سورة كاملة 2 
نزلت سورة البراءة. وقال قتادة: آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الآيتان: خاتمة براءة. 





هي مكية في قول الأكثرين» وروي عن ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. 
ين كُتَ فى مَقٍ يا را يده إلى آخرهن. وقال ابن المبارك: إلا «ويتهم تن يُؤين يد - 
الآية» فإنها نزلت في اليهود بالمدينة. 1 

© عدد آيها: مائة وتسع آيات عند الجميع؛ غير الشامي فإنه يقول: وعشر آيات. 

اختلانها: ثلاث آيات: ظعضِيت له الِنْ4. «وَشْتاة لِمَا فى الصُدُور» شامي «يت ١‏ 
لشَّدِكرينَ4 غير الشامي . : 

ه فضلها: أبي بن كعب» عن النبي عط قال: من قرأها أعطي من الأجر عشر 
حسنات» بعدد من صدّق بيونس وكذب به» وبعدد من غرق مع فرعون» وروي عن أبي عبد 
لله ئة قال من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة» لم يخف عليه أن يكون من 
الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقربين. 

© تفسيرها: لما ختم الله سورة البراءة بذكر الرسول» افتتح هذه السورة بذكره» وما أنزل 
عليه من القرآن» فقال: 

/الَرٌ يَْكَ يا الكتب للكبير © أَكَنَ لِلنّاس عَجَبَا أن أَوْحينا إل يمل يهم 
أن أَذِرِ لاس وكير الي نوأ أن لَهْرْ هَدَم صِذْقٍ عِندَ ريم َال الْكَفْرُونَ إت هنذا ١‏ 
يد نه ©4 . 

© القراءة: «الرٌ» بإمالة الراء: الو سور وام لقوق عع مو لي 0 
وقرأ الباقون: بالتفخيم. وقرأ للسَت4 بالألف: ابن كثيرء وأهل الكوفة» وقرأ الباقون: 
للِحرُ4 بكسر السين وبغير ألف. 

ه الحجة: قال أبو على: من أمال فقال راياء فلأنها أسماء لما تلفظ بهاء من الأصوات 
المنقطعة في مخارج الحروف» كما أن غاق اسم للصوتء الذي يصوته الغراب» فجازت الإمالة 
فيها من حيث كان اسماء ولم تكن كالحروف التي يمتنع فيها الإمالة؛ نحو: ماء ولاء وما 
أشبههما من الحروف. 

فإن قلت: إن الأسماء لا تكون على حرفين» أحدهما حرف لين» وإنما يكون على هذه | 
. الصفة الحروف» نحو: ماء ولاء فالقول: أن هذه الأسماء لا يمتنع أن تكون على حرفين» 
أحدهما حرف لينء» لأن التنوين لا يلحقهاء فيؤمن» لامتناع التنوين من اللحاق بهاء أن تبقى 
على حرف واحدء فإذا أمن ذلك لم يمتنع أن يكون الاسم على حرفين؛ أحدهما حرف لين» 
: ألا ترى أنهم قد قالوا: هذا شاة» فجاء على حرفين» أحدهما حرف لين» لما أمن لحاق التنوين 





. أي إلا في رواية يحيى عن عاصمء فإن في روايته عنه أمال أيضاً بخلاف رواية غيره عن عاصم‎ )1١( 


ىا ش سورة يونس 8 





:. لهء لاتصال علامة التأنيث به وكذلك قوله: رأيت رجلا ذا مالء لاتصال المضاف إليه بف ٠,‏ 
وكذلك قولهم: كسرت فأزيد. 1 
قال: ويدل على قول من قال: «الِحْرٌ» قوله سبحانه: طمَالوا هذا سِخْرٌ ونا يد كيرة» ٠‏ 


ويدل على س4 قوله: #ووال الْكفرَوتَ هنذًا سح كَذَّا» وقد تقدم قوله: #أيَصا ِل دجلل 


ل 


| ينهم فمن قرأ 9سْر» أراد الرجل» ومن قرأ #يِحْرٌ» أراد: الذي أوجي سحو . | 
ش © اللغة: الآية: العلامة التي تنبىء عن مقطع الكلام من جهة مخصوصة» والقرآن: مفصل "2 
٠‏ بالآيات» مضمن بالحكم النافية للشبهات طاللْكيِ 4 ههنا بمعنى المحكمء فعيل بمعنى مفعل» ٠‏ 
. قال الأعشى: 
وغريبةٍ تأتي الملوك حكيمةٍ قد قشّهالِّقال: مَنْ ذا قاله() 
وأنشد أبو عبيدة 5 ذؤيب . 
يمُواعِدُني غكاظ لِكِنْزسه ولميُشعرإاًأني خَليفٌ) 1 
أي : مخلف من أخلفته الوعد. وقيل: هو بمعنى الحاكم» ودليله قوله: لحك بين لاسن ' 
: هيما أَحْتَلمُوا فيد» قال الأزهري: القدّم: الشيء الذي تُقدمه قدامك. ليكون عدة لك حتى تُقدم . 
عليه. وقيل: القّدم المقدم, كالنقض والقبضء قال ابن الأعرابي: القّدم المتقدم في الشرف» ٠‏ 
. وقال العجاج : 
ذل بنو العوام عن آل الحككم وتركوا المّلك لِمُلك ذي قَِدَم 
ْ وقال الأزهري: فلان يمشي اليَقدُمِيّة والتتقدبية» إذا تقدم في الشرف. وقال أبو عبيدة» ١‏ 
. والكسائي: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدّم ويقال: لفلان قدم في الإسلام» وهو , 
مؤدث» يقال: قدم حسنة . قال حسان: 
لا التق لكان ]نيك وخلتن لأزإنافي طاعةاللْهِ تاب04) 
وقال ذو الرمة 3 
لكم قدمٌ لا ينكر الناسٌ أنها مع الحسّب العاديّ طَمِّتْ على البح 9©) 
© الإعراب: أضيفت لَيتُ» إلى «ألكتب4 لأنها أبعاض الكتاب» كما أن سوره أبعاضه و ٠‏ 
| #أَنْ ينآ في موضع رفع بأنه اسم كان و9عَجَيَا4 خبره. واللام في قوله؛ «ألنَاسَ4» يتعلق ١‏ 
1 بمحذوف. كان صفة لعجب » فلما تقدم صار حالاء كقوله : : 
«لعزة موحشاً طلل قديما 





)١(‏ يعني قصيدة غريبة محكمة. 

6 وفي اللسان «ترا عدنا الربيق * لننزلنه ولم تشعراه». 

م وفي ديوانه «لنا القدم الأولى» ولعله الظاهر. 

' (4) العادي: الشيء القديم تنسب إلى عاد. وطم الماء كثر وغلب. 
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وإن شئت كان ظرفاً لكان و ظأنْ آرم في موضع نصبء تقديره: أوحينا بأن أنذر» , 
تحدف التجان فصل الفعل أن لَهَر هدم سِدْقٍ» كذلك موضعه نصب بقوله: «وَكَيْر4: ولو , 
قرىء: إن لهمء بالكسر» لكان جائزاًء لأن البشارة في معنى القول» إلا أنه لم يقرأ بهء وأضيف . 

لِنَدَمَ4 إلى «سِئْقٍِ4 كما يقال: مسجد الجامع . 
© المعنى: قد مضى الكلام في معاني الحروف المعجمة» المذكورة في أوائل السو 7 
قبل #يِلْكَ َايَتْ الكتب َلك 4 معناه: إن الآيات التي جرى ذكرهاء أو الآيات التي أنزلت على 
محمد يَية : هي آيات القرآن المحكم من الباطل» الممنوع من الفسادء لا كذب فيه ولا 7 
اختلاف . ش 

وقيل: #تِنْلَت» أي: هذه السور آيات الكتاب الحكيمء أي: اللوح المحفوظ: وسماه ' 
محكماً لأنه ناطق بالحكمة . 

وقيل: لأنه جمع العلوم والحكمة. 

وقيل: إنما وصف الكتاب بالحكيم لأنه دليل على الحقء كالناطق بالحكمة» ولأنه يؤدي : 
إلى المعرفة التي تميز بها طريق الهلاك من طريق النجاة #أنَ لئان عَبَبَا أن أَيْحيِْئا إل جل ٠١‏ 
ميم أن َنْذِرٍ أَلنّاسَ» هذه ألف استفهام المراد به الانكار. وقيل: إن المراد بالناس هنا أهل مكة» 
قالوا: نعجب أن الله سبحانه لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» والتقدير: 
. أكان إيحاؤنا إلى رجل من الناس بأن ينذرهم عجباً؟ ومعناه: لماذا تعجبون أن أوحينا إلى رجل ٠‏ 
منهم؟ وليس هذا موضع التعجب» بل هو الذي كان يجب فعله عند كل العقلاء؛ فإن الله تعالى ' 
لما أكمل لعباده عقولهم» وكلفهم معرفته» وأداء شكرهء وعلم أنهم لا يصلحون ولا يقومون ' 
بذلك إلا بداع يدعوهم إليه» ومنبه ينبههم عليه؛ وجب في الحكمة أن يفعل ذلك. ثم بين ' 
سبحانه الوجه الذي لأجله بعث» وما الذي أوحي إليه» فقال: ##أنْ أَنَذِرِ لاس » أي : أخبرهم 
بالعذاب وخوفهم به #وَكَيْرِ لزِرت امنيا أذ لَهُرْ هدم صِدْقٍ عِندَ نم4 أي: عرفهم ما فيه الشرف ١‏ 
والخلود في نعيم الجنة» على وجه الإكرام والإجلال» لصالح الأعمال. وقيل: «#أنَّ لَهَمْ كَدَمْ 
صِذقٍ» أي: أجراً حسناًء ومنزلة رفيعة» بما قدموا من أعمالهم» عن ابن عباس. وروي عنه , 
أيضاً: أن المعنى سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» ويؤيده قوله : «إنَّ ا سَبَقتَ لهم ينا . 
لْخُمْوّ» الآية. وقيل: هو تقديم الله تعالى إياهم في البعث يوم القيامة» بيانه قوله عليه الصلاة ' 
والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقيل: إن القدم اسم للحسنى من العبد. واليد . 
اسم للحسنى من السيدء للفرق بين السيد والعبد. وقيل: إن معنى قدم صدق: شفاعة 
محمد َي لهم يوم القيامة» عن أبي سعيد الخدري» وهو المروي عن أبي عبد الله غك . . 
تال الْكَْونَ إت هذا لحر مين يعنون النبى» أي قالوا: هذا ساحر مظهر للسحر وما أتى به ١‏ 
سحر بين على اختلاف القراءتين» والسحر فعل يخفي وجه الحيلة فيهء حتى يتوهم أنه معجزء 
: وهذا يدل على عجزهم عن معارضة القران» ولذلك عدلوا إلى وصفه بالسحر. 








قوله تعالى: «إنّ ريك أنَهُ الى حََقَ لسوت ولأ فى سِنََ أَبَاوِ نه أستري 
عل الْمَرْشٍ يديد الْأَْرٌ مَا من سَفِيع إل من بعد اذه دلحكم أنّد ركع اندو 
موا يكرت © إله مرجت جيم وعد أنه حفَّا إِنَمُ ينذا لان هد شيده 
بع دن امنا مه الستيحت بالقنا ودين كَدَرها لَمْرَ عاب من حير 
َعَدَابُ ير يما كنأ بَكُررت 4069 


© القراءة: قرأ أبو جعفر المدنى : «إِنَّهُ يَبْدَأْ» بفتح الهمزة» وهو قراءة الأعمشء» 


© الحجة: من قرأ: #إنه» فتقديره؛ وعد الله حقاء لأنه يبدأ الخلق ثم يعيدهء أي: من . 
قدر على هذا الأمر العظيم فإنه غني عن إخلاف الوعدء وإن شئت كان تقديره: وعد الله وعداً 
حقاً أنه يبدأ الخلق. فيكون في محل النصب بالفعل الناصب لقوله: «وَعَدَ» قال ابن جني: ولا , 
يجوز أن يكون «إنه» منصوبة الموضع بنفس 9وعَد4 لأنه قد وصف بقوله: حَقَّا4 والصفة إذا . 
جرت على موصوفها أذنت بتمامه» وانقضاء أجزائف ولا يكون تاماً إذا كان ما بعد الصفة من '2: 
صلته. فأما قول الحطيئة: 

أزمَعتٌ يأساً مُبينئاً من تولك 0 ولن ترى طارداً للخر كاليأس 

فإن قوله: من نوالكمء ليس من صلة يأسء» بل يتعلق بفعل يدل عليه قوله: يأساً مبيناً» فكأنه 
قال فيما بعد: يئست من نوالكمء وقال الفراء: من فتح جعله مفعول تاك كما في قول الشاعر : 

فنا عب الله أن لست زائراً بَُمَيْنَةَء أو يُلقى الشريًا رقيبه9) 

© اللغة: القسط: العدل ومنه: القسط: النصيبء والقسط بفتح القاف: الجورء والقسط ' 
بفتح القاف والسين: اعوجاج في الرجلين. #والحميم» الماء الذي أسخن بالنار أشد إسخان» 
قال المرقش الأصغر: 

في كل يوم لها هِقطَرَةٌ فيهاكبةمُعكٌ وحميه© 

© الإعراب: «جمِيئًا»: نصب على الحال. وَعَدَ أنَُ4: منصوب على المصدرء لأن 
قوله: «إِلَهِ مْجفك:» معناه: الوعد بالرجوع ولحَقًَا4: منصوب على أحق ذلك حقاًء عن 7 
. الزجاج» وأضيف المصدر في قوله: 9وَعَدَ اند إلى الفاعل لما لم يذكر الفعل» كما في قول ٠"‏ 

كعب بن زهير: 1 





)000( أزمع الأمر: ثبت عليه . والنوال: العطاء . : 
'(؟) رقيب الثريا من النجوم : الإكليل» فإذا طلعت الثريا عشاءً غاب الإكليل» وبالعكس. ورقيب النجم: الذي يغيب 

5 بطلوعه. وبثينة : اسم امرأة. 

1 [(ية الكباء : ضرب من العود الذي يتبخر به. وفي اللسان في مادة كبأ ١كل‏ عشاء لها مقطرة # ذات كباء معد وحميم'. 
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تسعى الوشاةٌ جَنابَيُها0"). وقِيلَهُمُ إنَك ياابِنَ أبي سَلمى لمقتول 
أي : ويقولون قيلهم . 

© المعنى: «إركى رَيَْ» أي: خالقكم ومنشئكم.» ومالك تدبيركم وتصريفكم من أمره 

' ونهيه» والذي يجب عليكم عبادته <مَّهُ الَرِى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأَرْسَ» أي: اخترعهما وأنشأهماء 
على ما فيهما من عجائب الصنعة» وبدائع الحكمة «في سِنَةَ أَيَارِ» بلا زيادة ونقصان» مع | 
قدرته على إنشائهما دفعة واحدة» والوجه فيه: أن فى ذلك مصلحة للملائكة» وعبرة لهم 
ولغيرهم إذا أخبروا عن ذلك» وكذلك تصريف الإنسان حالاً بعد حال» وإخراج الثمار ٠‏ 
الاتفاق فيه . 





طم ستو عَلَ الّْشٍ4 مرّ تفسيره في سورة الأعراف. 

وقيل : إن العرش المذكور هنا هو السموات والأرضء» لأنهن من بنائهء والعرش: البناء. 
وأما العرش المعظم الذي تَعبّد الله سبحانه الملائكة بالحفوف بهء والإعظام لهء وعناه بقوله: 
« الي تلن الْعريَ وَمَنْ عَوَلهُ4 فهو غير هذا. وقيل: إِنَّ لثُمَّ4 هنا بمعنى الواوء وقيل: إن 
م4 دخل على التدبير» وتقديره: أي: ثم استوى عليه بإنشاء التدبير من جهتهء كما يستوي 
: الملك على سرير ملكه بالاستيلاء على تدبيره» فإن تدبير الأمور كلها ينزل من عند العرش» 
ولهذا ترفع الأيدي في دعاء الحوائج نحو العرش . 

دير الأدرٌ» أي : يقدره وينفذه على وجهه»ء ويرتبه على مراتبه» على إحكام عواقبه؛ 
وهو مأخوذ من الدبور ما من سَفِيع إِلَّا يِنْ بَمْدِ إِذْيكِ4 إنما قال هذا وإن لم يجر ذكر للشفعاء؛» | 
لأن الكفار كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤنا عند الله» فبيّن سبحانه أن الشفيع إنما يشفع عنده إذا 
أذن له في الشفاعة» وإذا كانت الأصنام لا تعقل» فكيف تكون شافعة مع أنه لا يشفع عنده أحد 
من الملائكة والنبيين إلا بإذنه وأمره #دَلِكُمْ أَنَهُ رَبِكةِ4 أي: إن الموصوف بهذه الصفات هو 
إلهكم تمد وحده؛ لأنه لا إله لكم سواه» ولا يستحق هذه الصفات غيره» ولا تعبدوا 
الأصنام «أنَكَا يَدَدّوجِ4 حنّهم سبحانه على التذكر والتفكر فيما أخبرهم به وعلى تعرف صحته 
إِيه مَرْحِفَحٌُ جِيمًا4 المرجع يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى المصدر الذي هو الرجوع. 

والآخر: أن يكون بمعنى موضع الرجوعء أي: إليه موضع رجوعكم يكون إذا شاء. 
<< طَعَدَ أله حَنَا»4 أي: وعد الله تعالى ذلك عباده» وعداً حقاً صدقاً «إِنَّهُ يدوا الخآق ثم 
نم4 أي: يبتدىء الخلق ابتداء» ثم يعيدهم بعد موتهم ظلِْرِىَ ادن امنا وحملا الصَلِعتِ» 


قروا 





)١(‏ قيل يعني حوالى المعشوقة. 
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لَهْمْ ساب يمن حي ر» أي : ماء حارء قد انتهى حره في النار لوَعَدَابٌ أَليءا» وجيع #يمَا كانا ٠‏ 

. يَكثْروت4 أي: جزاء على كفرهم. أ( 
© النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه قال: #أَكَنَ لِلئّس عَبَبَا؟4 قالوا: وكيف لا 

: نعجب ولا علم لنا بالمرسل؟ فقال: «إدك ريم أَنّدُ» ويجوز أن يكون على أنه لما قال: أكان ' 
.:: للناس عجبا؟ وكان هذا حكماً على الله سبحانه» فكأنه قال: أفتحكمون عليه وهو ربكم. قال ١‏ 
. الأصم: ويحتمل أن يكون هذا ابتداء خطاب للخلق جميعاًء احتج الله بها على عباده» بما بيّن , 
0 من بدائع صنعه في السموات والأرض وفي أنفسهم. ش 
٠‏ © »6ه 


ااال ليده ا 

5 95 وه م د موه 1 000 - وح لاود رو > امس موه 

قوله تعالى: هر الى جَعل السّمْسِ صا وَالْقَمَرَ نورا وَقَدَّرَمٌ متَايْلٌ لِنَمَْمُا .. 
1 1 عدر مي مو > تج مدلن كدى رو روي - ٠.‏ 7-0 

© عد البِدِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ أله َلك إلا بلحي يِل الآيمتٍ لَِرْرِ يَنْلمنَ © "١‏ 

ا ا ل 0000 ا ا 21011700 م له 

7 إن 5 اخيلاف ال والنهارٍ وما خلق لد قِ لسَّمِلووْتَ و رص نت لِقَوو 0 


© القراءة: قرأ أهل البصرة» وابن كثير»ء وحفصء والعجلي: #يفَصّلُ4 بالياءء والباقون: 0١‏ 


© الحجة: من قرأ بالياف فلأنه تقدم ذكر الله سبحانهء فأضمره في الفعل» ومن قرأ ,. 
بالنون» فمثل قوله: ظيْكَ َايَدك أمَو نَدلُوما». 1 
© اللغة: الجَعْل: إيجاد ما به يكون الشيء على صفة لم يكن عليها. والضياء: يجوز أن 0 
.| يكون جمع ضوءء كسوط وسياطء وحوض وحياضء ويجوز أن يكون مصدر ضاء بضوء ضياء © 
وضوءاء مثل: عاذ يعوذ عياذاً وعوذاء وقام يقوم قياماًء وعلى أي الوجهين كان فالمضاف + 
ش محذوف. وتقديره: جعل الشمس ذات ضياءء والقمر ذا نور ويكون جعل النور والضياء لكثرة © 
. ذلك فيهما. والاختلاف: ذهاب كل واحد من الشيئين في غير جهة الآخرء فاختلاف الليل " 
.| والنهار ذهاب أحدهما في جهة الضياء» والآخر في جهة الظلام. والليل: عبارة عن وقت غروب © 
. الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. وليل وليلة مثل تمر وتمرة. والنهار: عبارة عن اتساع الضياء 0 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . والنهار واليوم بمعنى واحدء إلا أن في النهار فائدة ٠‏ 
اتساع الضياء. 0 
© المعنى: ثم زاد سبحانه في الاحتجاج للتوحيدء فقال: طهر أرق جَمَلَ ألدّئنسّ ‏ * 
ضيآ4 بالنهار «وَلّمرٌ نط4 بالليل» والضياء أبلغ في كشف الظلمات من النور» وفيه صفة ' 
. زائدة على النور #وَقَدَّرَمْ مَنَازْلَ» أي: وقدر القمر منازل معلومة #الِتَمْلموا» به وبمنازله «عدة ‏ ' 
' أَلشِنِينَ وَالْحِسَابٌ» وأول الشهر وآخرهء وانقضاء كل سنة وكميتهاء وجعل الشمس والقمر آيتين . 
من آيات الله تعالى» وفيهما أعظم الدلالة على وحدانيته تعالى من وجوه كثيرة» منها: خلقهما |" 
: وخلّق الضياء والنور فيهماء ودورانهماء وقربهماء وبعدهماء ومشارقهماء ومغاربهماء © 
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وكسوفهماء وفي بث الشمس الشعاع في العالم» وتأثيرها في الحر والبرد» وإخراج النبات وطبخ 
الثمارء وفي تمام القمر وسط الشهرء ونقصانه في الطرفين» ليتميز أول الشهر 0 
الوسطء كل واحد من ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه على خلقه؛ ولذلك قال: ما حَلَقَ ) 
دلت إل ِألْحَن» لأن فى ذلك منافع للخلق في دينهم ودنياهم. ودلائل على وحدانية الله 
وقدرته» وكونه عالماً لم يزل ولا يزال. #تُقَصِلُ الْآَبتِ» أي: نشرحها ونبينها آية آية «الِقَوُو 
يَعَلَمُونَ* فيعطون كل آية حظها من التأمل والتدبر. 

وقيل : إن المعنى فى قوله: #ومَدَّرمُ مَنَازِلَ» التثنية» أي: قدر الشمس 5 منازل» غير 
أنه وحده للإيجاز» اكتفاء بالمعلوم» كما مر ذكر أمثاله فيما تقدم» وكما في قول الشاعر: 

رَماني بأمرٍ كنتٌ منههء ووالِدي بريئاً» ومِنْ حولٍ الطويٌ با 

فإن الشمس تقطع المنازل في كل سنة» والقمر يقطعها في كل شهر»ء فإنما يتم الحساب» 
وتعلم الشهور والسنون» والشتاء والصيف بمقاديرهماء ومجاريهما في تداويرهما. 

لإ في أخْيدفٍ ايل وَالََّارٍ وَمَا حَلَنَ أنّهُ في اَلسَموتٍِ وَالأرضِ4 أي: فعله فيهما على ما 
تقتضيه الحكمة في السماوات» من الأفلاك والكواكب السيارة وغير السيارة» وفي الأرض من 
الحيوان» والنبات» والجماد»ء وأنواع الأرزاق والنعم «لآيتٍ» أي: حججاً ودلالات على 


0 


وحدانية اللّه «#لِمَرَوِ يَتَفوْرت 4# معاصي اللّهم» ويخافون عقابه. وخصهم بالذكر لاختصاصهم 





© © © 
+ رع ممه 00001 ص ظشءت دوى ركه 
قوله تعالى: إن ل لا يجوب لهك" وَوسُوا ليو الدّيا واطمافا يها 
أ 00 


ع مس ]مو و 20 2 م أ 43 
لم هُمُ دما كا خسن 9 
ب ا 


و 
و 
وه 0 0 


0 2 يا تكله الَو عتمم فيا لا مل واي اوج أ 
هد ينه رن الكلييرت 42 . 
© القراءة: في الشواذء قراءة ابن محيصن» ويعقوب: «إن الحمد لله#. 
ه الحجة: وهذه القراءة تدل على أن قراءة الجماعة: #إن الحمد لله» إنما هو على أنَّ 
في فتيةٍ كسيوف الهند قد علموا أنْ هالكٌ كل من يحفىء وينتعل 
فيكون على تقدير أنه الحمد لله ولا يجوز أن تكون ظأنِ* هنا زائدة» كما زيدت في 
قوله: 


لل الشعر في جامع الشواهد وقد مر في ج١:‏ بمعناه أيضاً. 


غيل سورة يونس 7 





ويوماً تثُوافينا بوجه مقسّكم كأن ظبيةٍ تعطوإلى وارقي السَلمْ0© 2 . 

© اللغة: الغفلة والسهو من النظائرء وهو ذهاب المعنى عن النفسء» ونقيضه اليقظة. ٠‏ 
والدعوى: قول يُدعى به إلى أمر. والتحية: التكرمة بالحال الجليلة» ولذلك يسمون المُلْك: 
التحية» قال : 

مبحزة كنتن بت تجان شتفي « قتبية متاقنه :له الع و 


وهو مأخوذ من قولهم: أحياك الله حياة طيبة. 
© المعنى: ثم إنه سبحانه أوعد الغافلين عن الأدلة المتقدمة» المكذبين بالمعاد. فقال: 

«إنّ اليرت لا تجوت لِقَآمنا» أي : لقاء جزائناء ومعناه: لا يطمعون في ثوابناء ا إلى 
نفسه تعظيماً له ويحتمل أن يكون المعنى: لا يخافون عقابه» كما يكون الرجاء بمعنى الخوف» 
كما في قول الهذلي : 

إذا لسعتهُ النحلٌ لم يرج لسعّها وخالفها في بيتٍ ثُوبٍ عواسل(" 

جعل سبحانه ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا هو ا لا 
قوله: هَل يَظرُونَ إلا أن يَبَهُمْ 1ه تفخيماً للأمر «وَيَسُوا يللين اياك أي : متعوا بهاء 
واختاروهاء فلا يعملون إلا لهاء ولا يجتهدون إلا لأجلها مع سرعة فنائهاء ولايرجون ما وراءها 
واوا يا4 أي : وسكنوا إلى الدنيا بأنفسهمء وركنوا إليها بقلوبهم لذت هُمْ عَنْ ينا 
لون * أي : ذاهبون عن تأملهاء ٠‏ فلا يعتبرون بها «أَرلهلك مَأْوهُمُ التَادُ) أي : مستقرهم النار #يمًا 
كانوأ يَكْسبُونَ4 من المعاصي . 

ثم وعد سبحانه المؤمنين بعدما أوعد الكافرين» فقال: إن ألَذِنَ ءامب أي: صدّقوا بالله 
ورسله #وَصمِلوأ الصيحت» أي: وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة طيََدِبهِرٌْ تَيُيُم بإيكيية» 
إلى الجنة #تجَرى م من تيم الْأَنْهدرٌ في جَنّتِ اتير » أئ: : تجري بين أيديهم الأنهارء وهم 
يرونها من علوء كما قال سبحانه: لمَد جَملَ ريْكِ تدك سَرئه ومعلوم أنه لم يجعل السرِيٍ الذي 
هو الجدول تحتهاء وهي قاعدة عليه» وإنما أراد أنه جعله بين يديها. 


وقيل : معناه من تحت بساتينهم ' وأَسِرّتهم . وقصورهمء عن الجبائي 


)0200( قائله باعث بن صريم اليشكري» وقيل هو لكعب , بن أرقم اليشكري. يصف امرأة حسنة الوجهء فشبّهها بظبية 
مخصبة. والمقسم: بمعنى المحسن . ويقال: رجل مقسم الوجه أي: جميل كله. والعاطية: التي تتناول أطراف 
الشجر مرتعية. والوارق: المورق. والسّلم: شجر. 

)2( قائله زهير بن جناب الكلبي» وقبله : «وتركتم أولاد سادات زنادكم ورية» وفي الشعر كلام طويل» ذكره في 
(اللسان) في مادة الحيا» فراجع . 

ليه لم يرج أي: لم يخفء ولم يبال. وخالفها أي: دخل عليها وأخذ عسلها. ويروى فحالفها بالمهملة. وهو بمعنى 
لزمها. والنوب: النحل وقد مرّج؟ أيضاً. 
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وقوله: 8بإيمديمم» يعني به جزاء على إيمانهم طدَعَوَهمَ يباه أي: دعاء المؤمنين في الجنة ٠‏ 
. وذكرهم فيهاء أن يقولوا «سبَحَتكَ لم4 يقولون ذلك لا على وجه العبادة» لأنه ليس هناك ٠,‏ 
تكليف» بل يلتذون بالتسبيح. 1 
8 ويل إنهم إذا مر ب بهم الطير في الهواء يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهمء فيأتيهم الطير ا 
فيقع مشوياً بين أيديهم» وإذا ل قالوا: الحمد لله رب العالمين» فيطير الطير حياً . 
كما كان. فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء التسبيح» اعد را لودو فيكون التسبيح 9 
في الجنة بدل التسمية في الدنياء عن ابن جريج (رَيَِسمْ فيا فيا سَلن» أي : تحيتهم من الله ا 
سبحانه في الجنة سلام. 0 
وقيل معناه: تحية بعضهم لبعض فيهاء أو تحية الملائكة لهم فيهاء يقولون: سلام ( 
عليكم» أي: سلمتم من الآفات والمكاره التي ابتلي بها أهل النار. وقد ذكرنا معنى قوله: 
. لوَءَارُ دَعْوَسهْمْ أن لََمْدُ يِه رت الْصَلّت4 وليس المراد أن ذلك يكون آخر كلامهم؛ حتى لا 
يتكلموا بعده بشيء» بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه» عن الحسن» 





04 00 هو 


قوله تعالي: «+# وَلْْ يُعَجَلُ لَه لكا شر يله يِالْحَيْر لضي لهم 


بش ووع و 5 00 06 رم 5 رءم ‏ اس لم ء در ا 0 د --ه 

أ فنذر ألزين لا جوت لقاءنا في طُْغْينم َعَمَهُوتَ وإذا مس أل يسن 

7 0 020 2 ىَّ - 2 3 يبا ولك حت لير سح ور 00 هو 2-4 7 5 صرح ا سرصم مه 

ألعْسّ دعانا لجنيده أوَ قاعدأ أو قا ايما كثفنا عنه ضرةر م كأ لرََ بدعد الل 
0 أ - 1 له د سر 


مر تَسَّهُ كدَلِكَ وين إِلْسسَرِِتَ مَا كنأ يتملرت 469 . 
© القراءة: قرأ ابن عامرء ويعقرب: #لقّضي» بفتح القاف #أجلّهم»# منصوب» 

والباقون: لالَتْضِىَ» على ما لم يسم فاعله ظأبَلْهُم4 بالرفع . 

© الحجة: قال أبو علي: اللام في قوله: «لَتْفىّ إِلَبِمَ4 جواب #لو» في قوله: #وَلْوٌ 
يعيمَلٌ أسَّدُ اناس الشّرّ سْتعْجَالَهُم بَلْكَيْرٍ» والمعنى» والله أعلم» : ولو يعجل الله للناس دعاء الشرء 
أي : ما يدعون به من الشر على أنفسهم في حال ضجر أو بطر ابتدوال اي بحعاء اتير 
فأضاف المصدر إلى المفعول فحذف الفاعل» كقوله تعالى: #لّا ب حم الإضسنُ من دءاء َلْحَيرِ # في 
دل عت الفاعل + والتقدين: ا ابي ا 5 لدي بالخير» لقضي 
إليهم أجلهم . قال أبو عبيدة: لقضي إل أجلهم» معناه: لفرغ من أجلهم» وأنشد لأبي ذؤيب: 

وَعَلَْهِمامَّسرودتان قضامُما دوت أو صَنمٌ السّوابغ ك0 

ومثل ما أنشده قول الآخر 


000 وفي اللسان مادة تبع: «وعليهما ماذيتان قضاهما». 


ين سورة يونس 

فشتيك:أمورا تو تايرك بعدديا" نوسن تن اكباينيا نم 13 ولا 

والمعكن: لفو من أجل ومذتهم المروية للحياة . وإذا انتهت مدتهم المضروبة للحياة 
هلكواء وهذا قريب من قوله : مد لفن بلسي دعام لير دكن لاسن م4 . وقالوا للميت: 
مُقضى » كأنه قْضِي إذا مات» وقَضَى فعل. التقدير: استوفى أجله وفرغ منه» قال ذو الرمة: 

إذا الشخخصٌ فيها هزه الآل أَغُمضَتْ عليه كإغماض الماقيى 0 

المعنى: أغمضت هجول هذه البلاد على الشخص الذي فيهاء ٠‏ فلم ير لغرقه في الآل» ٠‏ 
كإغماض المقضّى وهو الميت» وأما ما يتعلق به الجار من قوله: ##لقضىَ م لحن > فكأنه لما ش 
كان معنى قضى فرغء وكان قولهم: فرغ يتعدى بهذا الحرف في قوله: 

ألانَ فقد فرغ ت إلى ثمير فهذاحينَ صرت لهم عذابا 

وفي التنزيل: ست كك أ اتا أمكن أن يكون الفعل يعدى باللام» كما يعدى بإلى 
وباللام في قوله: «بأنَّ ربك أي لَهَا4 فلما كان معنى قضى فرغ» تعلق بها إلى كذلك تعلّق 
بقضي . 

ووجه قراءة ابن عامر : طلَتَُىَ لح كلف » على إسناد الفعل إلى الفاعل» أن الذكر قد 
تقدم في قوله : ولو يُمجَل لله لنّاس» فقال: لقضي على هذاء ومن حجته في ذلك قوله #ثُمَّ 
كدت لو مس عد 4 فهذا الأجل الذي في هذه الآية» هو الأجل المضروب للمحياء 
كما أن الأجل في قوله: لَفَضِىَّ إِلَيِمَ أجل » كذلك؛. فكما أسند الفعل في الأجل المضروب 
للحياة إلى الفاعل في قوله: ْم تمَىَ أبَد4 عند الجميع ل 
#لقضىَ لهم حلم » إلى الفاعل» ولم يسنده إلى الفعل المبني للمفعول» ويدل على أن الأجل 
في قوله: «ثْرّ ََ أبَل4 أجل المحيا أن قوله: وَل تس عِندَة» أجل البعث. يبين ذلك 
قوله: ثم أَسْرَ تَمترُونَ» أي: أنتم أيها المشركون تشكون في البعث . 

ومن قرأ: لقْضِيء فبنى الفعل للمفعول به» فلأنه في المعنى مثل قول من بنى الفعل للفاعل . 

© الإعراب: قوله: «ٍلِجَنْيده4 في موضع نصب على الحال» تقديره: دعانا منبطحاً ' 
لجنبه» أو دعانا قائمء ويجوز أن يكون تقديره: إذا مس الإنسان الضر لجنبه» أو مسّه قاعداًء 
أو مسّه قائماء دعاناء وموضع الكاف من 8كَدَِكَ4 نصب على مفعول ما لم يسم فاعله؛ أي 
زينَ للمسرفين عملهم مثل ذلك 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر المائلين إلى الدنياء المطمئنين إليهاء الغافلين عن 


هوم 


الآخرة؛ فقال: وَلْوٌ يمَيجْلُ أله ناس ألشَّرَّ4 أي: إجابة دعوتهم في الشرء إذا دعوا به على 


)01 غادره: تركه. والبوائق جمع البائقة. الداهية. وفي اللسان «موائج» وهو معناه أيضاً. والأكمام جمع الكم - بالكسر 
- وعاء الطلعء وغطاء النور. وبالفارسية «غللاف شكوفه». 
(؟) الآل: السراب. والهجول جمع الهجل: المطمئن من الأرض. 


سورة يونس ١"‏ 


أنفسهم وأهاليهم» عند الغيظ والضجرء واستعجلوه» 0 الإنسان: رفعني الله من بيتكمء 
وقوله لولده: اللهم العنه ولا تبارك فيه. <َْينجَل بَلْحَيْرٍ 4 أي: كما يعجل لهم إجابة الدعوة .' 
بالخير إذا استعجلوها «الْقَضيّ إِلَهِمَ حلم » أي: لفرغ من إهلاكهم» ولكن الله تعالى لا يعجل 
لهم الهلاك» بل يمهلهم حتى يتوبواء وقيل: معناه ولو يعجل الله للناس العقاب الذي استحقوه ٠‏ 
بالمعاصي» كما يستعجلون هم خير الدنياء وربما أجيبوا إلى ما سألوه إذا اقتضت المصلحة , 
ذلك» لَمَْنُواء لأن بنية الإنسان في الدنيا لا تحتمل عقاب الآخرة» بل لا تحتمل ما دونه» والله 
سيحانه يوصله إليهم في وقته. وسمي العقاب شرا من جهة المشقة والأذى الذي فيهء وفائدته: 
أنه لو تعجلت العقاب لزال التكليف» ولا يزول التكليف إلا بالموت» وإذا عولجوا بالموت لم . 
يبق أحد. 

ددر َتَدَرُ أليِنَ لا جور ناه كا في طُفْينيم يعمَهُوت* أي : : فندع الذين لا يخافونالبعث 
والحساب يتحيرون في كفرهم» ا 0 وتمردهم في الظلم . والعمه: شدة 
الحيرة . ثم أخبر سبحانه عن قلة صبر الإنسان على الضرر والشدائد؛ فقال: *وَإذًا مَسّ لانن الس » 
أي : 3 والبلاء» والمحنة من محن الدنيا #دعانا لِجَلْيوه» أي : دعانا لكشفه مضطجعاً «أز مَاعِدًا 
أز مم41 أي : على أي حال كان عليهاء واجتهد في الدعاء وسؤال العافية» وليس غرضه بذلك نيل 
ثواب الآخرة» وإنما غرضه زوال ما هو فيه من الألم والشدة. وقيل: إن تقديره: وإذا مس الإنسان 
الضر مضطجعاًء أو قاعداًء 00 دعانا لكشفه» وفيه تقديم وتأخير. 





59 0442 د صرٌَُ : فلما أزلنا عنه ذلك الضرر» ووهبنا له العافية و «# أي : 
استمر على طريقته الأولى : 0 عن شكرنا «#كأن لَرْ يِدَعْنَآً إل صر ممم أي: كأن لم 


ا ع ع تر 


يدعنا قط لكشف ضر ولم يسألنا إزالة الألم عنه « كَدَلِكَ رُيّنَ ين إِلْمْسَرِفِنَ ما كانوأ يَمْمَلُوت * 
أي: كما زين لهم الشيطان وأقرانهم الغواة ترك اه زيق اللعسرفون أي 
للمشركين عملهم» عن الحسن. جل اذ كرف ون اسورد سفن لض وإن لم 
يضف التزيين إليهمء فهو كقولهم: فلان معجب بنفسه. 

وقد حت الله سبحانه بهذه الآية الذين منحوا الرخاء بعد الشدة» والعافية بعد البلية على أن 
يتذكروا حسن صنع الله إليهم» وجزيل نعمته عليهم» ويشكروه على ذلك» ويسألوه إدامة ذلك 
لديهم» ونبّه بذلك على وجوب الصبر عند المحنة» احتساباً للأجرء وابتغاء للثواب والذخر. 


قولهت لى ل 21 َلْضُّوُونَ 8 ِ. دن كأ 0 وروكر 
0 | كلك يرك لقم لني © م جَمَلكَكم حَلتِيت في 
لاضن . عدم لتَنطله 239 ل 49 . 

ع القرون: جمع قرن» ا سموا بذلك لمقارنة بعضهم لبعض» 
ومنه: قرن الشاة لمقارنته آخر بإزائه. والقِرن بكسر القاف: هو المقاوم لقرينه في الشدة. 








| سورة يونس 


ا © الإعراب: موضع «اكَيْتَ» نصب بقوله: تَتَمَلْوم4 وتقديره: لننظر أخيراً تعملون أم ٠٠‏ 
الكل ولا يجوز أن يكون معمول #ننظر»» لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده. 
ْ © المعنى: ثم ير سبحانه عما نزل بالأمم الماضية من المثلات» وحذر هذه الأمة عن '١‏ 
مثل مصارعهمء فقال: 9وَلْقَدَ أَهْلكا الْمُرُونَ من كبْلكئ» بأنواع العذاب الما ظَلْمُوا كما 4 أنفسهم بأن 3 
أشركو | وعصوا د رُسُلهر بِلِيتتقِ4 أي : بالمعجزات الظاهرة» والدلالات الواضحة. /* 
#وما كوأ للؤمثراً» هذا إخبار بأن هذه الأمم إنما أهلكوا لما كانوا ذ في المعلوم أنهم لو بقوا لم /' 
يكونوا يؤمنون بالرسل الذين أتوهم» والكتب التي جاءوهم بهاء واستدل أبو علي الجبائي بهذا ' 
على أن تبقية الكافر واجبة» إذا كان المعلوم من حاله أنه يؤمن فيما بعد « كَنلِكَ جر قوم ٠‏ 
لمي »2 أي : : كذلك نعذب القوم المشركين في المستقبل» إذا لم يؤمنوا بعد قيام الحجة . 
عليهم. وعلمنا أنهم لا يؤمنون ولا يصلحون. 1 

<ثم جَمَلتكُم4 يا أمة محمد طحَلهك في لض يبا بَتَدومْ4 أي: من بعد القرون التي ١‏ 
ش أملكناىي/ ومعناه: أسكناكم الأرض خلفهم «لِنَنظر كيف تَعَمَلُون» 4 أي: لنرى عملكمء أين يقع ٠‏ 
من عمل أولئنك؟ أتقتدون بهم فتستحقون من العقاب مثل ما استطقوة أم تؤمنون فتستحقون : 
الثواب؟ وإنما قال: إلِتَنظرَ»»: ليدل على أنه سبحانه يعامل العبد معاملة المختبر الذي لا يعلم 1 
الشيءء فيجازيه على ما يظهر منه. دون ما قد علم الله بفعله. مظاهرة في العدل. والنظر فى في .+ 
الحقيقة لا يجوز على الله تعالى» لأنه إنما يكون بالقلب» وهو التفكر. وبالعين» وهو تقليب ٠‏ 
الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته» مع سلامة الحاسة» وأحد هذين لا يجوز عليه سبحانى : 
وإنما يستعمل ذلك في صفاته على وجه المجاز والاتساع. فإن النظر إنما هو لطلب العلمء وهو | 
سبحانه يعامل عباده معاملة من يطلب العلم بما يكون منهمء ليجازيهم بحسبه. 


قوله تعالى: اانا يتل بيهم ءَايَانًا بيت قَالَ اليرت لا يَرْجُونَ إم) ' 
1 0 ل سد و و 
أَنَتِ يفن عير هذا 3 لفل + بت قى زُ 

ِل 7 وح إل[ 1 اف أَمَافُ 0 37 قٍَ عَدَابٌ دور عظيو 1 
مًّ تَلوثُمٌ 1 ف 00 در اه 1 

1 سر 7-1-6 ف 0 لم ً" 10 0 000 م 


0 5 أبي ربيعة» عن البزي» عن ابن كثير: ال 

غلك مل 22229 وأما في أديَسخ4 و مك4 في جميع القران | بو عمرو» وحمزة» 

والكسائي.» وخلف. وروي في الشواذ» عن ابن عباس» والحسن: ولا أدريكم به©. ا 
© الحجة: قال 0 حكى سيبويه: دريْته ودريْت بهء والأكثر في الاستعمال بالياءء 

ويبين ذلك ا و3 2 44 ولو الجاحعاي الله الأخرى لكان: ولا أدراكموه»2 


سورة يونس /7 1١‏ 
وقال: الذزية كالفطنة والشعرة» وهي مصادر يراد بها ضروب من العلم» أما الدراية» فكالهداية 
والدلالة» فكأن الدراية التأني» والتعمّل لعلم الشيء؛ وعلى هذا المعنى ما تصرف من هذه 


الكلمة» أنشد أبو زيد: 





فَإِنّ غزالك الذي كنت تذري الا يا 0 
وتدري» أي تَخْيِل) ومنه: : الدَّرِيّة في قول أكثر الناس: الخثل الذي يستتر به الصائد من 
الوحشء كأنه يختل به. وداريت الرجل : لاينته وخاتلته» وإذا كان الحرف على هذاء فالداري في 
وصف القديم سبحانه لا يسوغ. فأما قول الراجز: 
زلا هم للا أدري وأنت البحذاري 9 
فلا يكون حجة في جواز ذلك» لأنه استجاز ذلك لما تقدم من قوله: لا أدري» كما جاز: 
0 أغتّدئ عَلَكْ عدوأ عَكدغ و#إن مْحَروأ مِنَا ونا شَدَحَرٌ سكم » وأيضاً فإن الأعراب يذكرون 
0 0 
وقال الآخر: 
نافيك لفحل اعدو 


فأما الهمزة على ما حكي عن الحسن وغيره» فلا وجه لهء لأن الدرء: الدفع. قال ابن 
جني : يجوز أن يكون لها وجهء وإن كان فيه ضعف صنعة» وهو أن يكون أرادء ولا أدريتكم به 
ثم قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وإن كانت ساكنة» كقولهم في يَيْأْس يائس» وفي يَنْبسُ يابس . 
وقال قطرب: إن لغة عقيل في أعطيتك أن يقولوا أعطاتك» ثم هم الألف على لغة من قال في 
الباز البأزء وفي العالم والخاتم والنابل» العألم والخأتم والتأبل» ومن قرأ: لوَلَأَذْرِيكُم به# 
فمعئاه: ولأعلمكم الله تعالى به» فيكون نفياً للتلاوة» وإثباتاً للعلم» وعلى قراءة الجماعة: يكون 
ننا للامريع حديعا: 
© اللغة: التلقاء: جهة مقابلة الشىء» إلا أنه قد يستعمل ظرفاء فيقال: هو تلقاؤه؛ كما 
يقال: هو حذاءه: وقبالتهء وتجاهه» وإزاءه. والعَمْر بفتح العين» وسكون الميمء والعُمُر 
بضمهما: البقاء. وإذا استعمل في القسمء فالفتح لا غير. 
© النزول: قيل: نزلت في خمسة نفر: عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن مغيرة» 
ومكرز بن حفصء وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هاشمء قالوا 


)١1(‏ الأشبل جمع الشبل. ولد الأسد. 

(؟) وبعده «كل امرىء منك على مقدار». 

(*) والشاهد في إسناد التغير إلى الله تعالى فى البيت الأول» والخوف إليه في الشعر الثاني» فليس كل ما قاله العرب 
متبعأء بل هو حجة في ما يتعلق باللغة.. 


ييل سورة يونس 


للنبي 2825 : نت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى» ومناة وهبل» وليس فيه عيبها «أو 
وله تكلم به من تلقاء نفسكء» عن مقاتل. 
وقيل: نزلت في المستهزثين» قالوا: يا محمد! ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسلكه؛ عن الكلبي. 
© المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريش» فقال: #وَإدًا نل عَلَيْهِمْ ءَايدنَا» المنزلة 
في القرآن بَيْكَتِ * أي : واضعنات في الخلال والخراو وسائر الشرائع» وهي نصب على الحال 
هَل ارت لا 200 لِعَآهنا» أي: لا يؤمنون بالبعث والنشورء فلا يخشون عقابناء ولا 
يطمعون في ثوابنا #أَنْتِ بِفُرْءَانِ عَيْرٍ هَنذَآ4 الذي تتلوه علينا #أَوٌ بَدْلْهُ4 فاجعله على خلاف ما 
تقرؤه» والفرق بينهما: أن الإتيان بغيره قد يكون معهء وتبديله لا يكون إلا برفعه» وقيل: معنى 
قوله بدله: غيّر أحكامه من الحلال أو الحرام» أرادوا بذلك زوال العدفلر عدوي 0 0 
منهمء وأن يخلي بينهم وبين ما يريدونه ظ#قُلَ» يا محمد ما يَكَوٌ ل أن َيَوُ من 
1 فيِىَ» أي : : من جهة نفسي» وناحية نفسي» زد مسرن الم الح ب و و 
مآ لوج ك4 أي : ما أتبع إلا اذا أوحي إلي 8إِيْه أَمَاكُ إن عَصَيْتٌ رنَ* في اتباع غيره #عَذَابَ 
يور عَظِيرٍ» أي: يوم القيامة» ومن استدل بهذه الآية على أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوزء فقد 
أبعد» لأنه إذا نسخ القرآن بالسنة» وما يقوله النبي يتك فإنما يقوله بالوحي من الله فلم ينسخ 
القرآن» ولم يبدله من قبل نفسه. بل يكون تبديله من قبل الله تعالى» ولكن لا يكون قرآناً» ويؤيد 
ذلك قوله: #وَمًا يَطِقُ عَنٍ الوك إن هْرَ إِلَّا وت ين 4 . 

2 4 يا محمد 9ل سك أن ما مود نم عَيّحكٌُ4 معناه: الوا لكر اراد 
عليكم» بأن كان لا ينزله على «وَلَا لا رسكم يد أي : ولا أعلمكم الله به بألا ينزله عليّء فلا 
أقرؤه عليكم, .فلا تعلمونه «مّكَدُ ع فِحكم عمرا من َبِله #4 أي : 00 
دهراً طويلاً من قبل إنزال القرآن» فلم أقرأه عليكم؛ ؛ فلا تعلمونه» ولا ادعيت نبوة حتى أكرمني 
الله تعالى بها أل ب تمْقِلْونِ4 أي: أفلا تتفكرون فيه بعقولكم» فتعلموا أن المصلحة فيما أنزله الله 
تعالى دون ما تقرؤونه. 

قال علي بن عيسى: العقل هو العلم الذي يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ 
والناس يتفاضلون فيه بالأمر المتفاوت» فبعضهم أعقل من بعضء إذا كان أقدر على الاستدلال 
من بعض طمْمَنْ لد يأر عل و4 أي لا أحد أظلم ممن اخترع على الله كَل أز 
كدسج او إكم لا يُنْيِحُ الْسُجْربنَ» أي : المشركون» عن الحسن . فإن قيل: أليس من ادعى 
الربوبية أعظم ظلماً من المدعي للنبوة؟ قلنا: إن المراد بقوله: #همّن أفتريف عَلَ اله كذبا» من 
كفر بالله تعالى» فقد دخل فيه من ادعى الربوبية وغيره من أنواع الكفارء فكأنه قال: لا أحد أظلم 
من الكافر. 





0024 مي سان سم 0ك 5 - ٠.‏ اه 
قوله تعالى: دسي وسَبدرت نت ون دورب أله ما ل برهم ولا يتمهم يوون 


ولك سُْنَطْوًا عند أله كل بض كدانة ينا لايعام فى القكري: ول فيب الاي 





35 0 اي لا ا ور جم 22 72 500 024 سمج عدء ادبا 
سبحلنم و« تعدبي عما لسر لير وما نَ ألشاش / ائة والحد فاختلفوأ 
م و _- 4 07 و3 اس عمتوظى ان 3 اه حتعر رمع ىر 
وَلَولا مكلِسة سَبَقَتْ من ريلك لفضى ينهم فِيما فيه ميوت () ويقولوت 
و 2 رغر 356 ماط ميرم يسا معسم يب سس سا ع وسم 7ت 8 

ولا أنزْلَ عَكَهِ ءايه ين ريه كَقَلٌ إنَمَا أَلْمَيْبُ يله كَأنتَطِرا إن معكم يرت 


ا م 0-7 
الستطرت 4©9>. 
القراءة: قرأ: 2 بالعاء أ 5000 ا 7 5 

0 ءة: قرأ: #تشركوت4 بالتاء أهل الكوفة غير عاصمء وكذلك في (النحل) في 
موضعين » وفي (الروم). والباقون كل ذلك بالياء. 

© الحجة: من قرأ بالتاء» فلقوله «أَتُيِيرت أنه ومن قرأ بالياء» احتمل وجهين: 

أحدهما: على قل: كأنه قيل له قل أنت سبحانه وتعالى عما يشركون. 

والوجه الآخر: أن يكون هو سبحانه نزّه نفسه عما أقروه» فقال ذلك. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفارء فقال: #ويتبدُرت ين دوين أله ما لا 
ره لا يتَقَعْوُرَ »4 أي: ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام» التي لا تضرهم إن تركوا عبادتهاء 
ولا تنفعهم إن عبدوها: فإن قيل: كيف ذمهم على عبادة الصنم الذي لا ينفع ولا يضرء مع أنه 
لو نفع وضرء لكان لا يجوز أيضاً عبادته؟ قلنا: عبادة من لا يقدر على أصول النعمء وإن قدر 
على النفع والضر إذا كان قبيحاًء فمن لا يقدر على النفع والضر أصلاً من الجمادء تكون عبادته 
أقبح وأشنع» فلذلك خصه بالذكر. 

لرَيَمُوْنَ عَزل سْتَكْوا عِندَ أَلَهِ4 أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا: إنا نعبد هذه 
الأصنام لتشفع لنا عند الله وإن الله أذن لنا فى عبادتهاء وإنه سيشفعها فينا في الآخرة» وتوهموا أن 
عبادتها أشد في تعظيم الله سبحانه من قصده تعالى بالعبادة» فجمعوا بين قبيح القول» وقبيح الفعل؛ 
وقبيح النّوَهُم . وقيل معناه: هؤلاء شفعاؤنا في الدنيا لإصلاح معاشهاء عن الحسن قال: لأنهم كانوا 
لا يقرون بالبعث» بدلالة قوله : «وَأَقْسَمُوا لَه جَهْدَ أَيَمَِهِمْ لا يْعَتُ أَنَّهُ من يَمُوثٌ4 . 

لكل تبترت أنه يا لا بَتَكهْ في السّموتٍ ولا في الْأَرّض» أمر سبحانه نبيه يوه أن يقول 
لهم على وجه الإلزام: أتخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة» لأن 
ذلك لو كان صحيحاً لكان تعالى به عالماًء ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم. واه أنه اتن 
فى السماوات ولا في الأرض إِلَّه غير الله» ولا أحد يشفع لكم يوم القيامة. وقيل: معناه 
ين أَلسَّمَوّتٍ وَالْأَرْضٍ» فكذلك وصفهم بأنهم لا يعلمون في السموات والأرض شيئاً «سبَحََمٌ 
وَتَعدكَ عَنَا بُتركرت* أي: تنزه الله تعالى عن أن يكون له شريك في استحقاق العبادة. #ومًا 
كن الكاش إل أكَهٌ وبْحِدَةٌ تَأخْككفواً». فيه أقوال: 

أحدها: إِنَّ الناس كانوا جميعاً على الحق» وعلى دين واحد» فاختلفوا في الدين الذي كانوا 
مجتمعين عليه» ثم قيل: إنهم اختلفوا على عهد آدم عَلكدِةُ وولده؛ عن عباس » والسدي» ومجاهد» 


1 والجبائي » وأبي مسلم . ومتى اختلفوا؟ قيل: عند قتل أحد ابنيه أخاه. وقيل : اختلفوا بعد موت‎ ١ 





0 آدم فته . لأنهم كانوا على شرع واحدء ودين واحد إلى زمن نوح». وكانوا عشرة قرون». ثم ا 


اختلفواء عن أبي روق. وقيل: كانوا على ملة الإسلام» من لدن إبراهيم غَلكمِةْ » إلى أن غيّره عمرو 


: بن لحيّ» وهو أول من غيّر دين إبراهيم» وعبد الصنم في العرب» عن عطاء. ويدل على صحة هذه ١‏ 


الأقوال» قراءة عبد الله: طإما كان الناس إلا أمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه» . 
وثانيها: إِنَّ الناس كانوا أمة واحدة» مجتمعة على الشرك والكفرء عن ابن عباس» 


1 والحسن. والكلبي» وجماعة» ثم اختلف هؤلاء. فقيل: كانت أمة كافرة على عهد إبراهيم» ثم |. 
اختلفوا فتفرقواء فمنهم مؤمنء, ومنهم كافرء عن الكلبي. وقيل: كانت كذلك منذ وفاة ' 
آدم تكئره إلى زمن نوح. عن الحسن. وقيل: أراد به العرب الذين كانوا قبل مبعث ‏ 
٠‏ النبي َي » فإنهم كانوا مشركين إلى أن بعث النبي َي » فآمن به قومء وبقي آخرون على ' 
الشركء وسئل علي مكلخ عن هذاء فقيل: كيف يجوز أن يطبق أهل عصر على الكفر حتى لا | 
1 يوجد مؤمن يشهد عليهمء والله تعالى يقول: ظمَكِيِفَ إذّا حِمْنَا من كل مم بشّهِيدٍ» وأجيبوا. 


عن ذلك: بأنه يجوز أن يكون أهل كل عصر وإن لم يخل من مؤمنين يشهدون عليهم. فريها 
يقلون في عصرهء وإنما يتبع الاسم الأعمء وعلى هذا يقال: دار الإسلام» ودار الكفر. وفي 


1 تفسير الحسن: ماكان الناس إلى مبعث نوح 22 إلا ملة واحدة كافرة إلا الخاصة» فإن‎ ١ 


الأرض لا تخلو من أن يكون لله تعالى فيها حجة. 
وثالثها: إِنْ الناس خلقوا على فترة الإسلام» ثم اختلفوا في الأديان. 
«وَلولا كلسة سَبَقَتَ ين رَيْلَكَ4 من أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة» إنعاماً عليهم في 


؟ً 7 ار لسرم ا 1 20 ع آ 
التأني بهم «الَؤى بَتَهْمرْ4 أي: فصل بينهم طفِيما فيه ْتَِنُرت4 بأن يهلك العصاةء وينجي ' 
| المؤمنين» لكنه أخرهم إلى يوم القيامة» تفضلاً منه إليهم» وزيادة في الإنعام عليهم؛ ثم حكى ‏ 


سبحانه عن هؤلاء الكفارء فقال: «رَيَتُولُوت لَرُلَا أنْرلَ عَكِهِ يه ين رَّيَه4 أي: هلا أنزل على 
محمد آية من ربهء تضطر الخلق إلى المعرفة بصدقه. فلا يحتاجون معها إلى النظر والاستدلال» 
ولم يطلبوا معجزة تدل على صدقه. لأنه عَقة قد أتاهم بالمعجزات الدالة على نبوته» وإنما لم 
يجبهم الله إلى ما التمسوهء لأن التكليف يمنع من الاضطرار إلى المعرفة» فإن الغرض بالتكليف 
التعريض للثواب» ولو كانت المعرفة ضرورة لما استحقوا ثواباً» فكيف وكان يكون ذلك ناقضاً 


للغرض. #فقلٌ إسَمَ َلْعَيَبُ 48 معناه : فقل يا محمد: إن الذي يعلم الغيب» ويعلم مصالح ْ 


. الأمور قبل كونها هو الله العالم لنفسه. يعلم الأشياء قبل كونهاء وبعد كونهاء لا تخفى عليه 
يفعل الآية التي اقترحوها في هذا الوقت. لما في ذلك من حسن تدبيره «اقَنتَظِرُوًا4 أي 


فانتظروا عقاب الله تعالى» بالقهر والقتل في الدنياء والعقاب في الآخرة إن مَمَحكْم يم ' 


9 طرق © أن الله تعالى وعدني اله ةًّ عليكم. وقيل: معتاه فانتظروا إذلال الكافرين» فإني 
منتظر إعزاز المؤمنين. 








ه القراءة: قرأروح» وزيدء عن يعقوبء. وسهل: 9يَنِكُرْرن4 بالياء» والباقون: 
بالتاء. وقرأ: 9يَنْشْرْكُمْ» بالنون والشين» من النشرء أبو جعفرء وابن عامرء والباقون: 
كي بالسين والياء» من التسيير. وقرأ حفص وحده: «إمتاع » بالنصب» والباقون: بالرفع 


ه الحجة: من ترأ: #«ينكرن» بالياءء فلقوله: #إًِا هر كر في ءَايَائِنَا© ومن قرأ 7 
بالتاء فللخطاب» أي : قل لهم يا محمد: إن برسل الله يكتبوة ما تمكروه. ومن قرأ: يي 06 0 
1 يقويه قوله: طتَأئشرأ فى متكا وكأ من رَْقِ» وقوله: ظطقُلْ سِررُوأ فى الْأَرَضِ4 ويقال: سار الدابة .. 


شْ وسرته» وسيّرته قال: «فلا تجزعنْ من نسَنّة أنت 1 


وقال لبيد: 
فبنيانٌ خرب أن تَبُوء ل وقد يقبلٌ الضَّيمٌ الذليلٌ المسيِّرٌ 


ومن قرأ: طيَنْشْرْكُمْ4 فحجته قوله: لوَبكٌ تا رجالا كَيمًا وَشَآه» وقوله: طوَمَا يد هما من | 


م 


أحدهما: أن يكون متاعٌ الحياة الدنيا خبراًء لقوله: #بَمْيكم©. 


والآخر: أن يكون خبر المبتدأ: ء 3 ني » و #متدع الْحَيّزة» على إضمار هو. ومن م 
نصب فعلى المصدرء أي: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. . قال أبو علي قوله: #عَلَ 3 أشيكٌ» . 
' يحتمل تأويلين: 


أحدهما: أن يكون متعلقاً بالمصدرء لأن فعله يتعدى بهذا الحرف» ألا ترى إلى قوله: 


بض بِعْصُنا عل ب بنشِ» ثم بُغي عليه وإذا كان الجار من صلة المصدر كان الخبر متاع الحياة 1 


الدنيا» فيكون معناه: بغى بعضكم على بعض متاع الحياة في الدنيا. . وليس مما يقرب إلى الله 
ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف» فيكون خيواً للمصدر» وفيه ذكر يعود إليه» فيكون كقولك: 





. قائله خالد ابن اخت أبي ذؤيب وبعده: «فأول راض سنة من يسيرها‎ )١( 








سورة يونس 
٠‏ 0 0 00 9 00 رح م 3 0 0 إِذَا لهم مَكْرٌ ف يبن ا 
2 0 كُثْرَ ؤ ف اليك 0 م برج 0 0 جَهَنَهَا ريح عَاصِتٌ 7 
مَدَهْمْ المع ين كل مك ولثرا َم أبط يهم عو لله لصي 1 اين إن ١‏ 
نا هن مدن 0556 ص يي 09 فلمَآ لمآ نجهم دا هُمْ يفون فى الارض . 
بكئر الم كايا لاش إتنا بنبخ عل أشيك تتع الكيزد لذن كد رقا تتم : 
شر سد 52 ىم مدت 40 1 


َآبَةْ» والبث: التفريق والنشر في المعنى» وأما ا اكيز الدُني» فقد قال الزجاج: من رفع 1 
١‏ فعلى وجهين: 


الصلاة في المسجدء فيكون المصور معاف إلى الفاغ ارمتعولة: محدوتاء والتمعنى :- إثها بقن .. 





فل 1 اا ا ش سورة يونس 





رض اس 


والآخر: أن يكون ظعَلَ أَنَفْيِكٌُ4 خبر المبتدأء فيكون «متاع» منصوباً على وجهين: 
أحدهما: تمتعون متاعاء فيدل انتصاب المصدر عليه. 


والآخر: أن يضمر تبغون» لأن ما يجري مجرى ذكره قد تقدمء كأنه لو أظهره لكان تبغون . 
متاع الحياة الدنياء فيكون مفعولاً له ولا يجوز أن يتعلق المصدر بالمصدر في قوله: «إِنّمَا ' 


نم4 فقد جعلت 9عَلٌّ» خبراً لقوله: ظإِتَمَا بَنْيَحُ4 لفصلك بين الصلة والموصول. 


© اللغة: التسيير : التحريك في جهة تمتد كالسير الممدود. والبر: الأرض الواسعة التي . 
تقطع من بلد إلى بلدء ومنه: البرُ لاتساع الخير به. والبحر: مستقر الماء الواسع» حتى لا يُرى 4 


ف وسعلم حا 400 والفلك: السفن؛ وسميت فلكاً لدورانها في الماء» وأصله الدورء ومنه: 
فلكة المغزل» وتفلّك ثدي الجارية: إذا استدار» والمُلْك يكون جمعاً وواحداًء وهو ههنا جمع 
حتى إذا عصَّفث ريح مزغْزعةً فيها قِطارٌ» ورّعد صوتُه رجر() 

© الإعراب: جراب إذا الأولى في إذا الثانية» وإنما جعل إذا جواباً لكونها بمعنى 
الجملةء لما فيها من معنى المفاجأة» وهي ظرف مكان. وهو كقوله: #وإن تصبْهُمْ مها يما 
َدَمتَ يدوم إذا هم يقَنَطُون4 ومعناه: إن تصبهم سيئة قنطواء وإذا أذقنا الناس رحمة مكرواء 
وجرين بهم ابتداء الكلام خطاب» وبعد ذلك إخبار عن غائب» لأن كل من أقام الغائب 
مقام من يخاطبهء جاز له أن يرده إلى الغائب». قال كثير: 

أسيئي بنا أو خسني لو لدينا ولا مَفَيَةًإن 5 

وقال عنترة: 


5 
-. 


شطت مزارٌ العاشقينَ فأصبحث عسراً علي طِلابكِ ابنةً مَخره9©) 





)١(‏ أي جانباه. 

(؟) قطار ككتاب جمع القطر - بالفتح -: المطر. 

6 مضى البيت بمعناه في هذا الجزء. 

)5( هذا على رواية أبي عبيدة» لككن في رواية الزوزني والخطيب» ومعلقتهء هكذا: «حلت بأرض الزائرين فأصبت 
عسراً. انتهى» شطت أي: جاوزت. والزائر على رواية الزوزني: بمعنى العدو. من زأر الأسد. شبه توعدهم 
وتهددهم بزئر الأسد. 


١١ بعضكم على بعض بما يدل على أنفسكمء ويكون كقوله: «ولا ين الككرُ اله إلا يمره‎ ٠ 
0 ومن نصب احتمل النصب وجهين:‎ 
” أحدهما: أن يكون #عَلٌّ4 من صلة المصدرء ويكون الناصب لمتاع هو المصدر الذي هو‎ 3 
7 البغي» ويكون خبر المبتدأ محذوفاًء وحسن حذفه لطول الكلام» ولأن بغيكم يدل على تبغون»‎ . 
 ءهنع ا فيحسن الحذف لذلك» وهذا الخبر لو أظهرته لكان يكون: مكروه. أو مذموم, أو منهي‎ 
وير ذللك.‎ 
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وقوله: ظَلَمّآ أَنحنهُمَ إدَا هُمْ يَبمْْنَ4 المعنى: فلما أنجاهم بغوا. : 
ْ © المعنى: ثم أخبر سبحانه عن ذميم فعالهمء فقال: 9وَإدَآ أَدْقا لنَاسَ بَحمَة4 يريد بالناس .١‏ 
0 الكفار» فهو عموم يراد به الخصوص ين بعد صَرَاء مَسَتَهْم © أي : راحة ورخاء بعد شدة وبلاء» 3 
(. وحقيقة الذوق فيما له طعم يوجدء إنما يكون طعمه بالفم؛ وإنما قال: أذقناهم الرحمة على طريق ‏ 
. المبالغة» لشدة إدراك الحاسة إياها #إذًا لهم تَكرُ في 2258 أي : فهم يحتالون لدفع آياتنا بكل ما ١‏ 
٠‏ يجدون السبيل إليه؛ من شبهةء أو تخليط فى مناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة» وقال 
مجاهد: مكرهم استهزاؤهم» وتكذيبهم . «يُنَ» يا محمد لهم «أنَهُ أسْرَعْ ىك *# أي : أقدر جراء . 
0 على المكر» ومعئاه: أن ما يأتيهم من العقاب أسرع مما أتوه من المكر» كك أوقع فى حقه. 
وقيل: إن مكره سبحانه إنزاله العقوبة بهم من حيث لا يشعروث. إن رَسَلنَا» يعني الملائكة 1 
الحفظة #يَكئْبُونَ ما تَمَكُروت* أي: ما تدبرون من سوء التدبيرء وفي هذا غاية الزجر والتهديد من 

5 وجهين: 

أحدهما: أنه يحفظ مكرهم. 

ثم امتن الله سبحانه على خلقه: بأن عدّد نعمه التي يفعلها بهم في كل حالء فقال: #هْو 


يرّى سك في أليرّ و4 أي : يمكنكم من المسير في البر والبحرء بما هيأ لكم من آلات السيرء 

وهي خلق الدواب وتسخيرها لكمء لتركبوها في البرء وتحملوا عليها أثقالكم» وهيّأ السفن في ٠‏ 
البحرء وإرسال الرياح المختلفة» التي تجري بالسفن في الجهات المختلفة . 

1 «عَيّ إن كُثْرٌ في ألْثْقِ4 خصٌ الخطاب براكب البحرء أي: إذا كنتم راكبي السفن في 

: البحر #وَجَرَيْنَ يم » أي: وجرت السفن بالناس لما ركبوهاء عدل عن الخطاب إلى الإخبار عن | 

الغائب» تصرفاً في الكلام على أنه يجوز أن يكون خطاباً لمن كان في تلك الحال» وإخباراً 

لغيرهم من الناس يريج طَيِبَّةِ4 أي: بريح لينة يستطيبونها. 

٠‏ وَفَرْحُوأْ يبا» أي: سَرًا بتلك الريح» لأنها تبلغهم مقصودهمء عن أبي مسلم. وقيل: 
فرحوا بالسفينة» حيث حملتهم وأمتعتهم طجََتهَا رِيحٌ عَاصِتٌ* أي: جاءت السفينة ريح 

عاصفء شديدة الهبوب الهائلة #وَيَدَهُمُ الْمَرْعُ ين كل مَكانِ» من البحرء والموج اضطراب 
البحر» ومعناه: وجاء راكبي البحر الأمواج العظيمة من جميع الوجوه. 

ش <ِرَئلبرا أبن يط يِهِمٌ» أي: أيقنوا أنهم دنوا من الهلاك. وقيل: غلب على ظنهم أنهم 

سيهلكون لما أحاط بهم من الأمواج دعا آنه عند هذه الشدائد والأهوال» والتجأوا إليه ليكشف 

ذلك عنهم «عخِضِيت له ألزِين4 أي : على وجه الإخلاص في الاعتقاد» ولم يذكروا الأوثان 

' والأصنامء لعلمهم بأنها لا تنفعهم ههنا شيئاًء وقالوا: لين أندِتََ4 يا رب ين مذو الشدة 

«لَوَيَ يِنّ الشّكرنَ4 أي : من جملة من يشكرك على نعمكء؛ وقوله: «جَةَبَا ربع عَاصِتٌ4 جواب 

قوله : «إدًا كُشْرٌ ف ألدُرِْ4 وقوله : «دّعوًا أل جواب قوله: «وَطنُوا مم أُحِيظ يهم ». 

0 1ن مهم » أي : خلّصهم الله تعالى من تلك المحن #إذًا هم يَبِعْوْنَ في لْدرْضٍ بعر 

لْحَنّْ»# أي: يعملون فيها بالمعاصي والفسادء ويشتغلون بالظلم على الأنبياء وعلى المسلمين. 

















عذ 


*ايثالوته بيده متاع في الدنياء وإنما تأتؤته لحيكم العاخلة ». وإيتارها على با يقزتٍ إلن اله تعالى من 


م ا نخبركم بأعمالكم» لأنا أثبتناها عليكم» وهي كلمة تهديد ووعيد. 


7 الشمس ضياء » والقمر و وهو الذي يسيركم . 
© © © 


و و رورم 
6 
7 0 


7 5 5 2 عا مم رس > سكم 200004 5 
00 قوله تعالى: ل إِنَّمَا مكل الْحيزة الذنا كَل أنزلئه مِنّ السَمَِ ملمْتَلط بو يات 
4 ديس لم يسح عم م 


ٍ_ِ ل ا 





ا عه م سء معي ج 


ذخ ل ا 00 4 و 


. والحسن: بخلاف 9وأزْيَث4» وقراءة أبي عثمان: «وازيانّك». 
© الحجة: أما «ازينت4» فأصله: تزيّنت» فأدغمت التاء في الزايء وسكنت الزاي» 


فاجتلبت لها ألف الوصل . وأما ل#أَزْيَنَثْ4: فإنه على أفعلت» أي: جاءت بالزينة. وازَّت أجود فى ' 


5 سورة يونس / 





! : 
«ايمًا آلناس إِنَمَا بَمْيك عل أنشكُم ممع الكيزة الدُنَا4 أي: بغى بعضكم على بعض»ء وما 7 
الطاعات؛ وقد مر بيانه قبل. قد إلا مرَيفكمٌ4 أي : في الآحرة ظاتَنتتم يما كُثْر تتمرت» + 
© النظم: قيل: إنما اتصل قوله: طهْرٌ أل مك4 الآية» بما قبله» لأنه تفسير لبعض ما أ- 


]| أجمل في الآية المتقدمة» التي هي قوله: 1# نا ادس يمَهُ يا بندِ سَهِ متَت4: عن أبى ' 
مسلم. وقيل : إنه يتصز بما تقدم في السورة من دلائل التوحيد» فكأنه قال: إلهكم الذي جعل 3 


م2 2 رقع صم رد فوس 2 7 0202001 01 
٠‏ الأرضٍ مما ياكل الناس والأنم حَقّ إذ لَمَدَتِ لاض تخزفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها ' 
١‏ يع كوئدت عَيجا أكلما أت كلا أن موا مَسَلَا حَهِينا علد لح تنب ,لان . 


٠ كِكَ مْصِلْ الآبنت لِتَررِ يكوه (©) لَه يَدَمرَأ إل دار الك وينيى سن وق‎ ٠ 
جر‎ 


© القراءة: في الشواذ» قراءة الأعرجء والشعبيء وأبي العالية» ونصر بن عاصم. ٠‏ 


:| العربية» لأن أرْيَئَت الأجود فيه أزانّت» مثل: أقال وأباع. وأما ازيانت : قوزنة افعالت» واضله ' 


ازْيانت» مثل : اذهامّت» واسوادّت» إلا إنه كره التقاء الساكنين» فحركت الألف» فانقلبت همزة, ' 


كقول كثير: 
وللأرض أمَا سُودّها فتَجِلَلكْ ناض وأما بيضها فاذمائت0(0) 


© اللغة: الزخرف: كمال حسن الشىء» ويقال: زخرفته» أي : حسنته» ومنه زخرفت الجنة 


ا لأهلهاء أي : زينت بأحسن الألوان» وغني بالمكان: أقام به» والمغاني: المنازل. قال النابغة: 
غِيَثْ بذلك إِذْهمٌلكَ جير"؟ منهابعطف رسالةوتَوكدٍ 
والدعاء: طلب الفعل بما يقع لأجله؛ والداعي إلى الفعل خلاف الصارف عنه» والفرق بين 

الدعاء والأمر: أن في الأمر ترغيباً في الفعل» وزجراً عن تركه. وله صيغة تنبىء عنه؛ والدعاء 

ليس كذلك؛ وكلاهما طلب. وأيضاً: فإن الأمر يقتضي أن يكون المأمور دون الآمر فى الرتبة» 

والدعاء يقتضي أن يكون فوقه. ١‏ 





00 تجلل بالثوب: تغطى . والدهمة : السواد. )2 الجيرة جمع الجار. 
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© المعنى: لما تقدم ما يوجب الترغيب في الآخرة» والتزهيد في الدنياء عقبه سبحانه 
0 بذكر صفة الدارين» فقال: #إَِمَا مَكلُ الْحَيؤةَ دياك أي: صفة الحياة الدنياء أو شبه الحياة الدنيا 3 
في سرعة فنائها وزوالها لكل أنرَلْتَهُ مِنّ اَلسَمكِ4 وهو المطر طاتأختلط بو.» أي : ذلك الحقلء ! 1 
٠‏ #بّاتُ الْأيّشِ» لأن المطر يدخل في خلل النبات فيختلط به. وقيل معناه: اخلط بيور بو 0 
| النبات بالبعض» فاختلط ما يأكل الناس بما يأكل الأنعامء وما يقتات بما يتفكه. 0 
ثم فصّل ذلك فقال #يبًا يأك أَنَسْ4 كالحبوبء والثمارء والبقول «والاكر» ‏ 1 
' كالحشيش» وسائر أنواع المراعي. وقد قيل: في المشبه والمشبه في الآية أقوال: 0 
أحدها: أنه تعالى شبه الحياة الدنيا بالماء» فيما يكون به من الانتفاع ثم الانقطاع. 
وثانيها: أنه شبهها بالنبات على ما وصفهء من الاغترار به» ثم المصير إلى الزوال» عن 
الجبائي» وأبي مسلم. 
وثالثها: أنه تعالى شبه الحياة الدنيا بحياة مقدّرة على هذه الأوصاف. : 
«حٍّ إذآ لَنَدَتٍِ الأَيّسُ يُْفَهَا4 أي: حسنها وبهجتها بأنواع الألوان» وأجناس النبات» وغير .٠‏ 
ذلك وَأرَيّمتَ» أي: تزينت في عين رائيها «وطرى أُمَلّْهَآ4 أي : مالكها ممم َِرُوت عه , 
أي: على الانتفاع بهاء ومعناه: بلغت المبلغ الذي ظن أهلها أنهم تعتصدوتيا» وتقدرون على 
غلتها أو إدامتها «أتنهآ أمننا ثَلَا أر تَارَا» أي : أتاها عذابنا من بَرْد أو بَرّدء وقيل: معناه أتاها ٠‏ 
حكمنا وقضاؤنا بإهلاكها وإتلافها «دَجَمَلْتَهًا حَصِيدَاة أي: محصودة» ومعناه: مقطوعة مقلوعة» . 
ذاهبة يابسة «كن ل د فرت بالأس» أي : ار يعي على للدت اليو بالأمس» ومعناه: كأن لم 
تكن» ولم توجد من قبل طكَدَكَ نصلُ الأب لِمَوْرِ يسَتَكَرُن4 أي : مثل ذلك نميز الآيات لقوم ١‏ 
يتفكرون فيهاء فيعتبرون بها. ولما ب ين سبحانه أن الدنيا تنقطع وتفنى بالموت» كما يفنى هذا 2 
النبات بفنون الآفات» ونه عا التوع لزوالهاء والتحرز عن الاغترار بأحوالهاء رغب عقيبه في , 
لتك قيل: إن السلام هو الله تعالى» فإن الله تعالى يدعو ' 





الآخرة» فقال: #وأتَّهُ يَدُعْوَأْ ِل دار أ 
إلى دارهء وداره الجنة»؛ عن الحسنء» » وقتادة. وقيل: دار السلام الدار التي يسلم فيها من . 
الآفات» عن الجبائي. والسلام والسلامة واحدء مثل الرّضاع والرّضاعة» قال: ْ 
نُحَيًا بالسلامةأمُ بكر وهل لك بعد رهطِك من سلام؟ 
وقيل: سميت الجنة دار السلام» لأن أهلها يسلم بعضهم على بعضء والملائكة تسلم ' 

عليهمء ويسلم ربهم عليهم» » فلا يسمعون إلا سلاماء ولأ يدون إلا سلاماء ويعضده قوله: 
عيبم نبا س4 وما أشبهه لوَيَبدى من يِكَآهُ إل مرّط مُق قيل: يهدي من يشاء إلى الإيمان 
والدين الحق» بالتوفيق والتيسير والإلطاف. وقال الجبائي : يناي لضب الأئلة لجميم التكللين: 
دون الأطفال والمجانين. وقيل: معناه يهدي من يشاء في الآخرة إلى طريق الجنة» الذي يسلكه 

المؤمنون» ويعدل عنه الكافرون إلى النار. ش 
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للد ل 1 


قوله تعالى: ِلِنَ أَحْسَنوا سنا للشو وزسَادة ولا يرهق وجوههم فثر ولا 
أوْليِكَ أحمبُ د هش 0" حَيدُوكَ 69 وَلِينَ كبوأ ألسَيدَاتِ جره سكم يرفلها 
“ أله 


ات 
أُوْليِكَ أصنب آلثار 0 فا فو 7 49 
© القراءة: قرأ ابن كثيرء والكسائي» ويعقوب» وسهل: #قطعاً» ساكنة الطاء. 
والباقون: #قِطعا» بفتحها. 
© الحجة: القطع: جمع قطعة من الليل. والقطع: الجزء من الليل الذي فيه ظلمة. 
© اللغة: الرهق: لحاق الأمرء ومنه: راهق الغلام إذا لحق بالرجالء ورَمَقّه في الحرب: 
أدركه» قال الأزهري: الرهق اسم من الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه» ومنه: 
سأرهقه صعوداً. والكسب: اجتلاب النفع والجزاء والمكافأة. والقتر: الغبار» والقترة: الغبرة» 
والقتار: الدخان» ومنه: الإقتار في المعيشة. 
© الإعراب: «جَره ميتم في ارتفاعه وجهان: 
أحدهما: أن يكون مبتدأ وخبرة يمثلها على زيادة الياء» في قول أني الحسن» لأنه وجد 
في مكان آخر : #ويحرؤا مده سيكة 00 ويجوز أن تكون الباء متعلقة بخبر محذوفء» تقديره: 
حراء سة كان (يمتلهاء كما قرول إنما اناايلك. زاتري ينك .وما أشته ذلك. 
والآخر: أن يكون الساوايه استقر لهم جزاء سيئة بمثلهاء ثم حذف 
استقرء فبقي لهم جزاء سيئة بمثلها؛ كم حذف لهم لدلالة الكلام على أن هذا مستقر لهم؛ 
ويجوز أن يكون جزاء سيئة مبتدأ والخبر محذوف». تقديره لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو جزاء سيئة 
بمثلها كائن» شا أبو الفتح. وقوله: «رَرَعَتهُم 4 عطف على «كرأً» وجاز أن يفصل 
بينهما بقوله: #جرَاه م مقع سَْمَعَ بمِئْلهًا» لأنه من الاعتراض الذي يبين الأول» ويسدده ويثبته. 
مم4 قال أبو علي: إن أجريته على قطع ساكنة الطاء فيحتمل نصبه على وجهين : 
أحدهما: أن يكون صفة لقطع. على قياس قوله: 9وَمَدًا كنب أَْلئَهُ مُبركُ4 وصفت 
الكتاب بالمفردء بعدما وصفته بالجملة» وأجريته على النكرة. 
والآخر: أن يكون حالاً من الذكر الذي في الظرفء يعني قوله: ين 4 . 
وإن أجريته على (قطع). بنتوحة ة الطاءء لم يكن صفة له. ولا حالا من الذكر الذي في 
من الليل. ولكن يكون حال من الليل» والعامل في الحال ما يتعلق به من الليل» وهو 
2 المختزل» ومثل ذلك في إرادة الوصف بالسوادء قول الشاعر: 
ودويّةٍ مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الالينا :الى 00 
أي : سودتها الظلمة» وقال غيره: : يجوز أن يكون مظلماً صفة لقطع» ٠»‏ على قول الشاعر: 


لض الدوية: المفازة. واعتسف الطريق: ركبه على غير هداية»ء ولا دراية. 


ش سورة يونس رودا 


1 الأشعري؛ وغيرهماء وقد بيّن الله سبحانه الزيادة في موضع آخر بقوله : «لوَقَعْمَ 
من فضإ #. #ولا يرهق وجوههم قثر () 
” وقتادة. وقيل: غبار ولا ذلة: أي هوان. وقيل : كآبة وكسوف» عن قتادة. وروى الفضيل بن يسارء 
عن أبي جعفر الباقر عَكد قال: قال رسول الله عَيدةِ : ما من عين ترقرقت بمائهاء إلا حرم الله ذلك 
الجسد على النار»ء فإن فاضت من خشية الله لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة. 





نبو أن مدحة حي لقةن أحندا آخيا اباكزه ياتيان: الأماديح 


© المعنى: ثم بن سبحانه أهل دار السلام» فقال: طلِلَدِنَ سنا لسَققَ» ومعناه: للذين 


! أحسنوا العمل وأطاعوا الله تعالى في الدنياء جزاء لهم على ذلك» الحالةٌ الحسنى» والمنزلةٌ‎ ٠ 
الحسنى» وهي الحالة الجامعة للذات والنعيم على أكمل ما يكون» وأفضل ما يمكن» وهو تأنيث‎ 
الأحسن ورب 04 ذكر في ذلك وجوه:‎ 1 


أحدها: إن الحسنى: الثواب المستحق. والزيادة: التفضل على قدر المستحق على 


طاعاتهم من الثواب» وهي المضاعفة المذكورة في قوله: َه عَسرَ كاله 4 عن ابن عباس » 
١‏ والحسن» ومجاهد. وقتادة. 

9 وثانيها: الزيادة: هي أن ما أعطاهم الله تعالى من النعم في الدنياء لا يحاسبهم بها في ' 
الأخرة» عن أبي جعفر الباقر 2082 . 


وثالثها: أن الزيادة غرفة من لوْلوة واحدة» لها أربعة أبواب» عن على تت وقيل : 


الزيادة ما يأتيهم فى كل وقت من فضل الله مجدداً. 


ورابعها: أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» وروي ذلك عن أبي بكرء وأبي موسى 
#عوه ددرو بير مر 
يهم أجورهم ويَزِيِدَهم 


سلس سم سر ريير ميرهس 2غ د 8 


«أزتبة أسْحب الْجنَّوّ هم نبا حنيذورت4 مر معنا.ء. وَلِينَ كبوأ ألتيتات4 أي : 


م 


. أعمالهم» أي: قدر ما يستحق عليها من غير زيادة» لأن الزيادة على قدر المستحق من العقاب 
ظلمء وليس كذلك الزيادة على قدر المستحق من الثواب» لأن ذلك تفضل يحسن فعله ابتداء» 
! فالمثل هنا مقدار المستحق من غير زيادة ولا نقصان. 

وَبَرْهْقَهُمْ 4 أي : يلحقهم هوان وذل» لأن العقاب يقارنه الإهانة والإذلال لاما لم يِنَ 0 


ب 4 لم برع ررم 





د - 8 ئ 
- 55 روم وير وروي ب وي ”2 ع 2-7 ره سرد ع أ 1 
41 رح ب 01 رع 7 750 7 .و وأ 0-4 2 0-2 2 
يلَنَا ينهم وَثَالَ سركَاؤْهُم ما كم إِينا مَبَدُونَ (2) مَكي بِلَهِ عَبِيدًا بسنا وبيَكم إن 


: 





بيه نيا تيوه تور 


اكتسبوها وارتكبوها برا مَتةَ بِردْلِهًا4 أي: لهم جزاء كل سيئة بمثلهاء يعني: يجزون بمثل ١‏ 


| أله مِنَ ءَاصِرٍ © أي: ما لهم من حافظ ومانع يدفع عقاب الله عنهم « كنا عَشِيتَ وُجُوفهْرْ قَطعا ١‏ 
١‏ ين ألْيلٍ ملم » أي: كأنما ألبست وجوههم ظلمة الليل» والمراد وصف وجوههم بالسوادء 7 


1 ل ل 00 ل 00 م 5 كس 2 ا 
كقوله سبحانه: ©وَيَوْمَ الْقِيلمَةِ تَرَى أن كذيوأ عل الله وحوظهم موده 4 . «أزكية أب ار ١‏ 
هُمْ فا خَلِدُونَ4 ظاهر المراد. ش 


رمك اع ارحي امة 


5 


لجيه يوب ان ع د 


و0 اسرولرء, دم ع وم 


-. 2-1 ع مك ص 2 مءو وو 
موللهم الحَيٌ وَصَلّْ عنم ما كنأ يفوت )© 


والباقون: #اتَِلُوا» بالباء . 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ طتَبلو4 فمعناه: تختبرء من قولهم: ا 


0 أي: الاختبار للمثْئى عليه ينبغي أن يكون قبل الثناء» ليكون الثناء عن علم بقدر ما يوجبه» 
ومعنى اختبارها ما أسلفت: : أنه إن قدم خيراً أو شراً جوزي عليه؛ كما قال: 9هَمَن يَمَمَلْ . 


2م ساس - 


على ظهر عاديٌ كأنَ أرُومه رجاليُقَلُون الصلاةً قياء() 
فيكون المعنى : تتبع كل نفس ما أسلفت من حسنة أو سيئة» قال: 





أي : ع دستتبعني من ثقلها. 
6 اللغة: : التنريل: التفريق» مأخوذة من قولهم : ِلْتُ الشيء عن مكانه أزيله وزيّلته للكثرة 


من هذاء إذا نحيته عن مكانه. وزايلت فلاناًء إذا فارقته. طمَْالِكَ»# أي: في ذلك المكان» 


0 ظرف» فهنا للقريب» وهنالك للبعيد» وهناك لما بينهماء قال زهير: 


.نالك إن تيعحوتوا الال كبوا _تورن سانو سطرء ور ا 





07 ا 


ا عن عاتية لتييرت 689 كه تا ل لل : القت وروا إل أي 


: القراءة: قرأ: # تلو » بالتاء أهل الكوفة» غير عاصم» وروح» وزيدء عن يعقوب»‎ © ١ 


ٍ ينتكالَ دَنّو4 إلى آخره. لثَنْ عل ملا قََْيِد4 وغير ذلك من الآي. ومن قرأ: «كنلها» . 
١‏ فإنه من التلاوة التي هي القراءة» دليله قوله: «تأوليلكت يِفْرءُونَ كتبَهرٌ #4 وقرله: «أثرأ كتبَكَ» ١‏ 
ُْ لون تتلو: تتبع» من قولهم: تلا الفريضة النفل» إذا أتبعها النفل» قال: 


والإسلاف: : تقديم أمر لما بعذله» فمن أسلف الطاعة لله جوزي بالثواب» ومن أسلف ْ 


العم جوزي بالعقاب. 


© الإعراب: «بَيِيئ4 نصب على الحال مَكَادَخْ4 قال الزجاج: هو منصوب على 


الأمر والمعنى: انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم» والعرب تتوعد فتقول: مكانك وانتظرني» 


| وهي كلمة جرت على الوعيد. 
1 


وأقول: إن الصحيج عند المحققين أن مكانك ودونك من أسماء الأفعال» فيكون مكانكم 


١‏ اهنا اما لإلزموا مبنياً على الفتح» وليس بمنصوب نصب الظروف» و لوكُم» لا محل له من 
الإعراب» إذ هو حرف الخطاب وات »4 رفع تأكيد للضمير في #مكانكم» و4 عطفف ' 


6 العادي: الشيء القديم نسب إلى عاد. والأروم: الأعلام . وقيل: هي قبور عاد. 
9 الإخبال: أن يعطى الرجل البعير أو الناقة ليركبهاء ويجتز وبرهاء ويتتفع بألبانهاء ثم يردها. والإستخبال: 


الإستعارة. وقوله اييسروا؛ من اليسرء وهو القمار. و”يغلوا؛ أي يأتون بجزور سمين» أو أنهم أي : يكثروا. يصف 1 











سورة يونس 





عليه»ء وهذا كما تقول: في قولهم: عليك زيداً, إن الكاف حرف الخطاب لا محل له من 
الإعراب, اه بحرف . 


: لَك بئَه كَبِيدًا4 قال الزجاج: لمّهِيداً4 منصوب على التمييز إن شئت» وإن شئت + 
على الحال. «إن ك4 إِنْ بمنزلة ما النفي» أي: ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين» قاله , 


الزجاج . 
وأقول: الصحيح أنَّ «إإنْ4 هذه: هي المخففة من الثقيلة» وإذا كانت مخففة من الثقيلة» 


إلا أنه غير متمكن» واللام زائدة كسرت لالتقاء الساكنين . 


© المعنى: ولا لود حو الجرارة بين سبحانه وقت الجزاء» فمّال: و رد عر هم جيم » 
أي : نحشر الخلائق ق أجمعين» أي : نجمعهم من كل أوب إلى الموقف «اثم تقول دن لاه ني . 


عاو ان اشر اوفي أموالهمء 0 وا لاه و 1 سر شد و4 أي : 


1 يلزمها اللام لِيُقَرّق بينها وبين النافية» والتقدير: إنا كنا عن عبادتكم غافلين ولهْنَالِكَ هنإِكَ » منصوب بتبلوء 0 


لمعف وقيل: معناه اثبتو لكو كقوله: «وقفوفر د . 57 4 أي : شْ 


فميزنا وفرقنا بينهم في المسألة» فسألنا المشركين على حدة: لم عبدتم الأصنام؟ وسألنا نا الأصنام : 


على حدة : عبد وبأي سبب غبدتم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيت» ب ومثله : موَإدًا 
المووردة سر 350 سيت بِأَيّ د د لي يلت اوقيل : معناه فزيلنا بينهم وبين الأوثان» فتبرأ م: منهم الشركاء؛ وانقطعت 


أسبابهم 1 م 6 د ينا تتبترت» أي : يحييهم الله وينطقهم» ا ما كنا نشعر بأنكم ٠‏ 


الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه» وفي كيفية جحدهم لعبادتهم إياه قولان: 
أحدهما: إنهم يقولون ذلك على وجه إهانتهم بالرد عليهم» أي: ما اعتذرنا بذلك لكم. 


والآخر: إن المراد أنكم لم تعبدونا بأمرنا ودعائناء ولم يرد أنهم لم يعبدوهم أصلاء لأن ٠‏ 
ذلك كذب لا يجوز اد بقع في الاخرةء لكونهم ملجئين إلى ترك القبيح » » عن الجبائي» وهذه : 


الآية نظير قوله: #إذّ عر لذن بكرا من اليرت أتّبَعُوا» الآية. 
«تكى بسر هَبِيئًا4 أي فاصلاً للحكم طيَْمَئا وَبَيََخُ4 أيها المشركون «إإن كا عَنْ عِبَاديكُمْ 


ا أَمَلمَتْ» أي: في ذلك المكان» وفي تلك الحال» وفي ذلك الوقت تُجرّبُ وتعلم كل نفس 


. تفلت مر معنا وهذا إذا كان المراد به الملائكة» فإنهم عما اذْعَوْه غافلون» لأنهم لم ١‏ 
ْ يشعروا بذلك» ولا أمروا به ؟ وإن كان المراد الأصنام » فلم يكن لها حس ولا علمء وهذا غاية ا 
في إلزام || 0 حيث احارزا للصادة من لم ينعم إلنهاك ول ' شعو يها امك يا 4# لت 


ما قدمت من خير أو شرء وترى جزاءه. وعلى القراءة بالتاءء معناه: تقرأ كل نفس جزاء ١‏ 
م غملهاء وججراء ما قدمعه. #وردوا إل أله مَولهمٌ ألْحَقٌ 4 أي: وردوا إلى جزاء الله» وإلى 
٠‏ الموضع الذي لا يملك أحد فيه الحكم إلا الله. الذي هو مالكهم. وسيدهم وخالقهم» 0 
0 عد م صفة لله 0 وهو 00 1 0 لا يفنىء _- 0 يكل 0 0-7 م 5 31 


١‏ سورة يونس 


و ل اي اسرد فالله جل جلاله هو الحق». لأن معنى الإلهية 


٠:‏ حاصل له على الحقيقة «وَصَلٌ عَنُْمْ نا كوأ ينود أي: بطل وهلك عنهم ما كانوا يدعونه. 
1 بافترائهم من الشركاء مع الله --- 


© © © 
« 5 م 2 م ع فوسل آذآ[ م مو ام و 1022 204 
قوله عالق قل من يرزقكم من ألسَّمَهِ والأرض أمّن يَمْإِكَ 00 لاإصلر ومن 
! ل 010 5 ره 02 207 58 مه رع 0 روه ودلمل 
ظ َك لح من أَلْمِيْتِ ورج الْمَيَتَ مت أل ومن 7 الس يوون له 3 كل أفلا 


م رار 14 


٠‏ كنوه (©) ندل لله يدو لَلَنْ كناذا بد لي إلا اصَكلٌ كلل شروت 
يو حَنّتَ كت وَيْكَ عل الت ًا أَيمْ لا ومنو 4069 . 


© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: 0 كنت ههناء وفي آخرها على الجمع؛ 


ش وكذلك في سورة ة المؤمن» والباقون على التوحيد. 


© الحجة: قال أبو علي : من قرأ على التوحيد احتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون جعل ما أوعد به الفاسقون كلمة» وإن كانت فى الحقيقة كلمات» 


ا لأنهم قل يسمون القصيدة كلمة. والخطبة كلمة. 3 
ْ والآخر: أن تكون «كِلِسَتٌ رَيْكَ» التي يراد بها اتير تواأوييت على ليقن الجفن» كنا ْ 
1 أوقع اسم الجنس على بعضه في قوله: وي لْمرونَ عَكَم 


ءلارمهوة 
مُصبِحِينَ وَيَليل4 وقول الشاعر: 
«#ببطن شزيان يَعوِي عئذه 0 
فأما من جمعء فإنه جعل الكلم التي توعدوا بها كل واحدة منها كلمة» ثم جمع فقال: 


0 كلمات» وكلاهما وجه.‎ ١ 
1 ه الإعراب: 0 حَنَّتَ4 الكاف في موضع ان نصبء أي: مثل أفعالهم جازاهم‎ 


ا اي 9 00 وتكون الكلمة ما وعدوا 


:) به من العقاب. 


© المعنى: : ثم قرر سبحانه أدلة التوحيد والبعث عليهم» ٠»‏ فقال: #قُنَ» يا محمد لهؤلاء 
انان #مّن ررقم » أي: من يخلق لكم الأرزاق «#ينَ أَلسَمَةِ4 بإنزال المطر والغيث ومن 
"١‏ «الأرضٍ» بإخراج النبات وأنواع الثمار» والرزق في اللغة هو العطاء الجاري» يقال: رزق 
السلطان الجند». إلا أن كل رزق فإن الله هو الرزاق به» لأنه لو لم يطلقه على يد ذلك الإنسان 


ال تي ساراس تراك إدكي ماي ويقيد في غيره» كما لا يطلق 


9 قائله جنوب أخت غمرو ذي الكلب ترئي أخاهاء وقبله : 
أبلغ هذيلاء وأبلغ من يبلغها عني حديثاًء وبعض القول تكذيب 
ا “اردع دعينه » ادك 


لتورة بسن 14 





٠‏ اسم الرب إلا عليه» ويقيد في غيره» فيقال: رب الدارء ورب الضيعة» ولا يجوز أن يخلق الله 


+ حيواناً يريد تَبْقِيَتنَهِ إلا ويرزقهء لأنه إذا أراد بقاءه فلا بد له من الغذاء. #أْمَّ يَمِْكُ أَلسَّمْعٌ 1 


1 لم4 معناه: أم من يملك أن يعطيكم الأسماع والأبصار» فيقويها وينورهاء ولو شاء لسلب /. 
نورها وحسها. 1 
ش ومن مرج لْحَنَّ من ألْميِتِ ويج أَلَْيَتَ مت ألحيّ4 قيل: معناه ومن يخرج الإنسان من 3 
' النطفةء والنطفة من الإنسان. 
' وقيل: معناه أم من يملك أن يعطيكم الأسماع والأبصارء فيقويها وينورهاء ولو شاء لسلب | 
١‏ نورها وحسها «وَبن مرِجُ لك بن ألْمِتِ وَعؤجٌ ليت ورت ألْميّ4 قيل: معناه ومن يخرج الإنسان ١‏ 
من النطفة» والنطفة من الإنسان. 
0 وقيل: معناه ومن يخرج الحيوان من بطن أمه إذا ماتت أمهء ويخرج غير التام» ولا البالغ . 
' حد الكمال من الحي. وقيل: معناه ومن يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. #ومّن 


00 


" يدي آلْأَ» أي: ومن الذي يدبر جميع الأمورء في السماء والأرض على ما توجبه الحكمة ١‏ 
. «مَمَيَترنَ أمَدْ أي : فسيعترفون بأن الله تعالى يفعل هذه الأشياء وأن الأصنام لا تقدر عليها. 
#مَثلٌ أَفَلا تَنَفْونَ» أي : فقل لهم عند اعترافهم بذلك: أفلا تتقون عقابه في عبادة الأصنام؟ 
ْ وفي الآية دلالة على التوحدء وعلى حسن المحاجة في الدين» لأنه سبحانه حاجٌ به ' 
المشركين. وفيها دلالة على أنهم كانوا يقرون بالخالق» وإن كانوا مشركين» فإن جمهور العقلاء . 
يقرون بالصانع» سوى جماعة قليلة من ملحدة الفلاسفة. ومن أقر بالصانع على هذا صنفان: ,. 
:| موحد يعتقد أن الصانع واحدء لا يستحق العبادة غيره» ومشرك وهم ضربان: فضرب جعلوا لله ١‏ 
.. شريكا في ملكهء يضاده ويناوئه؛ وهم الثنوية والمجوسء ثم اختلفوا: فمنهم يثبت لله شريكا | . 
قديماً كالمانوية» ومنهم من يثبت شريكاً محدثاً كالمجوس» وضرب آخر لا يجعل لله تعالى ' 
شريكاً فى حكمه وملكه» ولكن يجعل له شريكاً في العبادة» يكون متوسطا بينه وبين الصانع» 7 
وهم أصحاب المتوسطات. ١‏ 
١‏ ثم اختلفوا: فمنهم من جعل الوسائط من الأجسام العلوية؛ كالنجوم والشمس والقمرء ! 
ومنهم من جعل المتوسط من الأجسام السفلية» كالأصنام ونحوهاء تعالى الله عما يقول الزائغون 
عن سبيله علواً كبيراً. ظمَدَلِكْدْ أنه ذلك إشارة إلى اسم لله تعالى الذي وصفه في الآية الأولى ‏ 
50 بأنه الذي يرزق الخلق» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؛ والكاف والميم ٠‏ 
: للمخاطبين» وهم جميع الخلق» أخبر سبحانه أن الذي يفعل هذه الأشياء «رَوك: لَلَن» الذي ١‏ 
خلقكم» ومعبودكم الذي له معني الإلهية» ويحق له العبادة دون غيره من الأصنام والأوثان. ' 
٠‏ مَمَادًا بَتَدَ ألْحَنّْ إِلَا ألصّكَلُ4 استفهام يراد به التقرير على موضع الحجة, إذ لا يجد . 
: المجيب محيداً عن الإقرار بهء إلا بذكر ما لا يلتفت إليه» والمراد به: ليس بعد الذهاب عن ٠‏ 
٠‏ الحق إلا الوقوع في الضلال» لأنه ليس بينهما واسطة» فإذا ثبت أن عبادته هو الحق» ثبت أن ١‏ 
'. عبادة ما سواه باطل وضلال دن تُصَرَوُنَ4 أي: فكيف تعدلون عن عبادته» مع وضوح الدلالة 
ب على أنه لا معبود سواه. «كدَلِكَ عَنَّتَ عَلَتُ رَيْكَ عل الت صََنْوًا ْم لا يؤَمِبون4 معناه: أن ٠‏ 


١4" +‏ سورة يونس || 
١‏ الوعيد من الله تعالى للكفار بالنار في الصحة كالقول بأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. وقيل: إن 
1 معناه» مثل انصرافهم عن الإيمان» وجبت العقوبة لهم. أي جازاهم ربهم بمثل ما فعلوا من ' 
0 الانصراف» وهذا في قوم علم أللّه تعالى أنهم لا يؤمنون» ومعئاه: سبق علم ربك في هؤلاء 
٠‏ أنهم لا يؤمنون. وقيل: معنى قوله: لت ل أي: لأنهم لا يؤمنون» أي: وجبت ٠‏ 


العقوبة عليهم لذلك. 











ع 
35 5 2 . عر سا 2 4 مل ع وارو ل مي نر 1ه مورءوم 
ْ له تعالى: لكل هل ين سرك من دَق الخاق ثم يدم فل أَلَهُ يسبِدَقا لحي 
اي براوعو مج 2 جحكعم 5 سه ع ع معيم الى معيية م ميو عه 2-7 
ثم يعيدم فأ تَوْفَكون (59) قل هل من شرَكار من يبي إلى الح قل الله يبدى للح 
ا 57 رت 1 ك3 9 1 و 0 ل > ”مم ا < اماع ف 56 أ 
فمن ميدكا إ لْحىّ ت عن هذى إلا أن حدى 2 
سد دعو عورد إل وي 2 ممع باع ار مه : 
تكوب (ا وما نِم أَكْرْهْرْ إِلّا طن إِنَّ أ لا يفن مِنَ لحي سينا إن الله عَلِم' يما 


ْ © القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير عاصم: «أمن لا يهْدي4 ساكنة الهاء خفيفة الدال» وقرأ ' 
' أهل المدينة. غير ورش: #يهُدي4 ساكنة الهاء مشددة الدال» وقرأ أبو عمروء وابن كثير» وابن ' 
. عامرء وروحء وزيدء عن يعقوب: #يَهَدَي4 بفتح الياء والهاء وتشديد الدالء إلا أن أبا عمرو أشار ١‏ 
... إلى فتحة الهاء من غير إشباع؛ وقرأ عاصم؛ غير حماد. وبحيى» ورويسء عن يعقوب: 9يَهِدَّي» . 
. بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» وقرأ حماد. ويحيى» عن أبي بكرء عن عاصم: #يهدّي*» , 
بكسر الياء والهاء والتشديد. 
© الحجة: قوله: «يَهَدّي ويَهِدي ويَهْدي ويِهِدّي4: أصل جميعها يهتدي» يفتعل وإن 
اختلفت ألفاظهاء أدغموا التاء في الدال لمقاربتها لهاء فإنهما من حيز واحد. ثم اختلفوا في 
تحريك الهاءء فمن قرأ: #يَهَدّيِ4 ألقى حركة الحرف المدغم وهو التاء على الهاء. ومن قرأ : 
. «يهِدّي» بكسر الهاء. فإنه حرك الهاء بالكسر لالتقاء الساكنين» ومن سكن الهاء جمع بين ٠‏ 
ْ الساكنين» ومن أشْمْ الهاء ولم يسكن فالإشمام في حكم التحريك. ومن كسر الياء مع الهاء أتبع ١‏ 
ما بعدها من الكسرةء وهو رديء لثقل الكسر في الياء. ش 
0 © الإعراب: قوله: نا لك كت عَحَكُوت4 ما: مبتدأء ولكم خبرهء وكيف: منصوب ". 
٠‏ بقوله: #تحكمون». طلا يتن من لَلْيّ عينا» يجوز أن يكون قوله: شيئاًء مفعول يغني» ويجوز ١‏ 
:| أن يكون في موضع مصدرء أي: لا يغني من الحق غناء» وكذا قيل في قوله: لا جَرَى كن ' 
عن فين سين قالوا: هو مفعول تجزيء. وقالوا: هو مصدر أي: جزاءء وكذلك قوله: وَل 
ترا يه صَيمًا» قالوا: هو مفعول تشركواء وقالوا: هو مصدر أي: لا تشركوا به إشراكا 
2 


/ وكذلك قوله: #يعبدوتق لا مشركورت فى شَيًا 4 . 


| 





ب )١(‏ [بأنهم لا يؤمنون]. 


0 5 1 
ا 0 2 
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© المعنى: ثم احتج سبحانه عليهم” 


ور 1 رار 


لهؤلاء المشركين 08 ين سكير ئَن ددا لكل ن بمِدم4 أي: هل من هذه الأصنام التي ٠‏ 
1 جعلتموها شركاء لله في العبادة» وقيل الذين جعلتموهم شركاء في أموالكم. » كما قال: وَمهدًَا . 
لشيس 4 ». من يبدء الخلق بالإنشاء بعد أن لم يكن وهو النشأة الأولى» ثم يعيذه في النشأة 0 


و ور ء ره للم 1 6 


0 الثانية قل 2 يِحَْدَكَا الخلق ثم يده 4 معناه فإن قالوا: ليس من شركائنا من يقدر عليه أو إٍ 


معي حو لذي ويل و ل نشت على غير مفل مقي ثم بعد 


8 0 طثُنْ» يا محما نه 


أ أي : هل من هذه الأصنام من يهدي الناس إلى الرشد» وما فيه الصلاح والنجاة» والخير بدلالة 


ينصبهاء وحجة يظهرها؟ فلا بد من أن يجيبوا: بلا 19# َقلٌ» أنت لهم هو الذي (ِيَبيى لِنْحقّ» 
إلى طريق الرشاد. يقال: هَدَيتٌ إلى الحق» وَهَدَيت للحق: بمعتى واحد #أفن يدك إل 


ألْحَيّْ4 معناه: أفمن يهدي 00 إلى طريق التوحيد والرشد ##أحقٌ أت ينبم » أمره ونهيه #أمَن لا 


وإنما هُنّ موات. ألا ترى أنه قال: #ادَأدَعَوهُم 70 لكي ألو ال سوق يقثرة 1 4 الأيد 


وكذلك قوله: #إن دَعْوْمرٌ لا مسمغوأ 526 وَلَرُ مغرأ ما أستجابوا لك 4 0 عليه اللفظ كما 


يجري على من يعلم» وعلى هذا فقوله: < إلا 0 0 إلا بمنزلة حتى » فكأنه قال: أمن لا 


: يهتدي حتى يُهِدَى أم من لا يَعْلم حتى يُعَلمء ومن لا يستدل على شيء حتى يُدَلّ عليه وإ 


كان لو دُلَ أو عُلّم لم يستدل ولم يعلمء ولو هُدِي لم يهتدء بيّن الله سبحانه بذلك جهلهمء 


وقلة تمييزهم » في تسويتهم من لا يعلم ولا يقدرء بألله القادر والعالم . 


وقال البلخي: لا يهدي ولا يهتدي بمعنى واحدء يقال: هديته فهدىء, أي اهتدى. وقيل: 


. إن المراد يذلك الملائكة والجن» لأنم يهتدون إذا هُدُوا. ٠‏ وقيل: المراد به الرؤساء والمضلون؛ 
الذين يدعون إلى الكفر. وقيل : إن المعنى في قوله: دلا يَيِىَ إِلّآ أن لا يتحرك إلا أن 
يخركء ولا ينتقل إلا أن ينقل» ؛ كقول الشاعر: 


الي لوي تنخافه يت 


أي يحمل. وقيل معناه: إلا أن يركب الله فيه آلة التمييز والهداية» ويرزقه فهماً وعقلاء فإن 





)١( ..‏ قائله طرفة» وهذا عجز بيت قبله «للفتى عقل يعيش به؟. 


1س سي للحي عمسو يجييود ‏ رد بو يوي ل اي لات الت فين وك متهم رد وت وح عد معي رمس اعد وبع محا حم جم دن كما 3 
ا م ةر ا ال اع ا ا ا ا ا ا ل اعد وو لح رصع ركف لات قا وباي ره 


فى العوتحيد 00 آخر فقال+ 4# يا ميحيد “ 


ويه اي ايه 


يّئ» أحداً إل أن ييَدَىْ» أو لا يهتدي هو إلا أن يُهدىء والأصنام لا تهتدي ولا تهدي أحداً ” 
:] وإن هُديت لأنها موات من حجارة ونحوهاء ولكن الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت» .٠‏ 
لأنهم لما اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر عمن يعقل؛ ووصفت بصفة من يعقل؛ وإن لم يكن 1 
في الحقيقة كذلك. ألا ترى إلى قوله سبحانه: وين من دون لهي مَا للا يَِْكَ لَهَمْ رِنْهًا ين . 
ْ موت وَالايْضٍ ها وَلَا يسَتليفونَ* وقوله: ##إنَّ ألَدِنَ تَدَعْورت من دون أله عِبَادُ أنتالسم » 


ع اس ااي عي 
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: لما ك4 قال الزجاج : هذا كلام تام؛ كأنه قال: أي شيء لكم في عبادة من لا يضر ولا ينفع :. 
٠‏ 9ك مك4 هذا تعجيب من حالهم» أي كيف تقضون بأن هذه الأصنام آلهة وأنها تستحق . 
العادة؟ وقيل : كيف تحكمون لأنفسكم بما لا توجبه الحجة» ولا تشهد بصحته الأدلة #وما بيع 1 
أَكْترمُْ إَِّا كنا © أي : ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا ظناًء الظن الذي لا يجدي شيئاًء من تقليد ٠‏ 
. آبائهم ورؤسائهم إن انلا يتين لي سي لأن الحق إنما ينتفع به من علمه حقاء وعرفه معرفة '' 


صحيحة» والظن يكون فيه تجويز أن يكون المظنون على خلاف ما ظَُنْء فلا يكون مثل العلم لإنَّ 
| أله عَم يما يمون من عبادة غير الله تعالى فيجازيهم عليه» وفيه ضرب من التهديد. 
1 ©# 6ه 


5 أيه لس سس بي مع سبع 4 يس +2 عيمس مح نه 6 سعس 

قوله تعالى: وما كن هذا القَرّءان أن يشترئ من دوثٍ الله ولك تصديق الزى بين 

رس 0 لامح دس سرصم تن سوس و_- ا سا اججتعم 2 لبر رار محم ور ره روره 
:د َيِل الكتب لا رب حبد ين رن الْكَيَىَ © 3 بَوُزُنَ انيد يل كأنا 
ِ 0 وتفصبيل 2 0 0 0 20 علد و | يقولون 3 4 فل 
يسورق مَل وادعوا من استطعثر ين دون أله إن كم مون 8 بل كذَبوأ يما لرّ 
تعر ارو الى ردي رءٌ سس مع بر ا لل 0 يط بجا رمعو سر ع 
يحطوأ يعلمه- وَلِما يأتهم توم كلك كدب الْدِينَ من سلِهِمٌ تأنظر كيْقَ كارت عَقبَةُ 
ألما 0 6 عر و عه و عر هو 0 > و ع مركت كعمو 
الظالي" ومنهم من يمن بل ومنهم من لا يؤصك به ورك أعلم 


ظ © اللغة: <«الْمُرَان4: عبارة عن هذا الكلام الذي هو في أعلى طبقات البلاغة» مع 
0 حسن النظام والجزالة. والتفصيل»ء والتقسيم» والتمييز» نظائر» وضذده التلبيس والتخليط. 


.يمكن أن موحد :بها الفعل والا يوتسد» لقصير كدرو هد ذلك المع 
ش بو يو عن 


و درم 


© الإعراب: ربا كن هذا الْمّمَانٌ أن فْرَى من دو أَلَّه» أي : لأن يفترى» ويجوز أن ٠‏ 


رن المعنى: ما كان هذا القرآن افتراء» فيكون مصدراً في موضع نصبء بأنه خبر كان 
: عم 1 


و9تَسَدِيقَ» عطف عليه» أي: ولكن كان تصديق الذي بين يديه «أمْ يعونُونَ ث4 أم هذه هي 
. المنقطعة» وتقديره: بل أيقولون 9وَكيِقَ4: في موضع نصبء على أنه خبر كان. 

ْ © المعنى: ثم رد الله سبحانه على الكفار قولهم: إئت بقرآن غير هذا أو بدُلهء وقولهم: 
إِنْ النبي افترى هذا القرآن. فقال: وبا كن هذا لمان أن يف4 أي : افتراء لين دون يِه فأقام 
ْ أن مع الفعل مقام المصدرء بل هو وحي من الله ومتلقى منه «ولكن تَصْينَ الى بن يديد من 
الكتب». كما قال في موضع آخر: 8مُصَدَكًا لِمَا بيت يديو وهذه شهادة من الله بأن القرآن 
: صدق وشاهد لما تقدم» من التوراة والإنجيل والزبورء بأنها حق» ومن وجه آخر: هو شاهد لها 
من حيث إنه مصداق لها على ما تقدمت البشارة به فيها. وقيل: معناه تصديق الذي بين يديه فى 
. المستقبل» من البعث والنشور والحساب والجزاء 9وَبتْصِيلَ ألْكتّبِ4 أي: تبيين المعاني المجملة 
في القرآن. من الحلال. والحرام» والأحكام الشرعية. وقيل: معناه وبيان الأدلة التي تحتاجون 


0 والسورة: جملة منزلة محيطة بآيات الله» كإحاطة سور البناء بالبناء. والاستطاعة: حالة للحي ِ 
. تنطاع بها الجوارح للفعل؛ وهي مأخوذة من الطوع. والقدرة مأخوذة من القدرء فهي معنى ” 


2 
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إليها في أمور دينكم لا رَيْبَ فيه من رت الْعَليِينَ4 أي: لا شك فيه أنه نازل من عند الله وأنه ' 


.. معجز لا يقدر أحد على مثلهء وهذا غاية في التحدّي. 


1 مو رار ووور 2 


يلون أفتربنة: هذا تقرير على موضع الحجة بعد مضى حجة أخرى» وتقديره: بل ٠‏ 


' أيقولون افترى هذا؟ فألزمهم على الأصل الفاسد إمكان أن يأتوا بمثله و #ثُل» لهم #مَأوأ 
' يِسُورو مَنْلِو» أي مثله في البلاغة» لأنكم من أهل لسانهء فلو قدر على ذلك لقدرتم أنتم أيضاً 
عليه فإذا عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من كلام البشرء وأنه منزل من عند الله عز اسمه. 
وقيل: #بسورة مَثْلِو 2# أي: بسورة مثل سورة:منه» وقال 8مَئْلِدِ» لأنه إنما التمس من هذا 


شبه الجنس طوَدْمُوا مَنِ اَسْتَطمُْر ين درن أَمَّ أي: وادعوا من قدرتم عليه من دون الله ). 
واستعينوا به للمعاضدة على المعارضة بسورة مثله #إن كُشْرٌ صَدِقِنَ» فى أن هذا القرآن مفترى ‏ 


من دون الله وهذا أيضاً غاية في التحدي والتعجيز. 

0 «بل كَدَأْ يما لد نحبطُوأ يليو » أي: بما كذبوا ولم يعلموه من جميع وجوههء لأن في 
. القرآن ما يعلم المراد منه بدليل» ويحتاج إلى الفكر فيه» والرجوع إلى الرسول في معرفة مراده؛ 
ا وذلك مثل المتشابه» فالكفار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به. وقيل: معناه بل كذبوا بما 
٠‏ لم يحيطوا علماً بكيفية نظمه وترتيبه» وهذا كما أن الناس يعرفون ألفاظ الشعرء والخطب» 
ومعانيهاء ولا يمكنهم إبداعهاء لجهلهم بنظمها وترتيبها. قال الحسن: معناه: بل كذبوا بالقرآن 
| من غير علم ببطلانه. وقيل: معناه بل كذبوا بما في القرآن من الجنة والنارء» والبعث والنشورء 


0 والثواب والعقاب. وم َعم و4 أي : لم يأتهم بعل حقيقة ما وعد في الكتاب» مما يؤول 3 

إليه أمرهم من العقوبة. وقيل: معناه أن في القرآن أشياء لا يعلمونها هم. ولا يمكنهم معرفتها ٠‏ 
إلا بالرجوع إلى النبي 8285 . فلم يرجعوا إليه وكذبوا بهء فلم يأتهم تفسيره وتأويله. فيكون , 
معنى الآية: بل كذبوا بما لم يدركوا علمه من القرآن» ولم يأتهم تفسيره» ولو راجعوا فيه رسول . 


| الله عََةِ لعلموه. 


وروي عن أبي عبيد الله ميل أنه قال: إن الله خصٌ هذه الأمة بآيتين من كتابه: ألا يقولوا ' 
: ات 7 وله عر اس عر ص سس سس 2 تن مريره مس 35 
إلا ما يعلمون» وألا يردوا ما لا يعلمون» ثم قرا: «ألر َوْحَذْ علدم ميق الْكتبٍ أن لا يقولوا عل .: 


إلا ألْحَيّ4 الآية» وقرأ: #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» الآية. وقيل: إن من هنا أخذ 


| 
أمير المؤمنين على عَكئةٍ قوله: «الناس أعداء ما جهلواء» آمك قوله:«قيية كل 'ادري» ها 
3 1 بحي ان عر أي صر اس عم عه اي مسري م سس سام سمس ِ-- 3 
يحسنه)ء من قوله عز وجل: #تَمْرضَ عن من نوك عن وَوْنَا ولي يرد إلا ١‏ يل لديا دَلِكَ مبلنهر من '؛ 


دده جد 


الول وأخذ قوله: «تكلموا تُعْرَفوا» من قوله: «وَلَرِدَهُمْ في لحن القول*. 


حك كدَبَ ألمت ين يِلهِرَ4 أي : مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم السالفة رسلها . 
« تأر » يا محمد « كك كت عَقِبَةٌ لطِيت4 أي: كما كان عاقبة أولئك الهلاك» كذلك ‏ 
يكون عاقبة هؤلاء. ثم أخبر سبحانه أن من جملة هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن» ونسبوه إلى . 
الافتراء» من سيؤمن به في المستقبل» ويصدق بأنه من عند الله» ومنهم من يموت على كفرهء .٠‏ 
. فقال: «ويتهم من يُوْمِنُ يده وَمنهم من لَّا يمت 4 وأراد سبحانه أنه إنما لا يهلكهم في الحا ,, 
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اذا علم فى تمده من العبااج . . وقيل: معناه ومنهم من يؤمن بالقرآن في نفسه ويعلم صحته» , 
4 إلا أنه يعائد وبظهر امن نقسه خلاقم ماايعلمة» وسيم من عر جالة قي فكأنه قال: : ومنهم ٠‏ 


معاندون» ومنهم شاكون وَرَيّكَ أمَلَدُ يأ لْمنسِدتَ* أي بمن يدوم على الفساد» ويعلم من يتوب. 


© © © 
5 ا كود بي > سم ل سوعط 4ع لسسع سس سه ري * 
0 قوله تعالى: ##وإن 1 فقل لي عملى وَل عَملكم أنتم يعون مِنَآ أعْمْلٌ . 
سكره 0 عر و مر رعو 2 56 7 ررغ ره 1 و ع2 508 0 
أن برِى* هِمَا نَمَمَلُونَ © ونيم من يِسْتَمِعُونَ إِليِكَ أفآنت شيع ألم ولو 
1١‏ 0 - 0_7 5 ع 0 و 00 0007 42 0 
ل ل لا كانوأ 


و 9 9 أله وَل يظيم لياس سََعًا ل ؟ ناض عسي : مللثنٌ ©4. 

6 المعنى: ثم خاطب سبحانه ع فقال: #وإن 0 يا محمد ولم يصدقوك» 
0 ماله 8 2 204 بوط 1 
| وردوا عليك قولك 8اثَثْلَّ4 لهم الي عَمَليِ4 فإن كنت كاذباً فوباله علىّ. «#وَلكُم 0 
ش ولكم جزاء عملكم طأْثْر بون ا كم برق* هّنا 'كَمَلوْ4 نظيره قوله: قل 


الكررن 4 إلى آخر السورة. وهذا وعيد لهم من الله تعالى. كقوله: #اعمَلوا 1 عن مكار 00 9 


5-5 


ونحو 6. وقيل : إن هذه الآية منسوحة بآية القتال. وقيل : إنه لا تنافي بين هذه الآية واية القتال» 
| لأنها براءة ووعيد» وذلك لا ينافي الجهاد. 


ءاسم 98 فَسَمدعونٌ عش 433 معناه: ومن جملة هؤلاء الكفار من يستمع إليك يا محمد : 
والاستماع طلب السمة فهم كانوا يطلبون السمع للرد لا للفهم. فلذلك لزمهم الذمء فإنهم إذا .. 
سمعوه على هذا الوجه» مسد 0 ف شيع ألضّم4 هذا 1 


خطاب للنبي طناك ؛ ٠‏ بأنه لا يقدر على إسماع الصمّ ولو كنأ لا 3 الزجاج معناه: 
ولو كانوا جهالاٌ وهذا مثل قول الشاعر: 


«أصضصعٌ عمابه أءه سس متيب ع 


لوهم نَّن بَظرٌ إقَلت» أي : : ومن جملتهم من ينظر إليك يا محمدء فلم يخبر بلفظ " 


٠‏ الجمع هنا لأنه حمله على اللفظ؛ وقال: تن يمن فأخبر بلفظ الجمع حملاً على المعنى» 


أي: ينظر إلى أفعالك وأقوالك» لا نظر الحقيقة والعبرة بل نظر العادة» فلا ينتفع بنظره ه أت ١‏ 


تيف العْنىَ وَلَوٌ انوأ ل لا يبقردرت* أي : : فكما أنك لا تقدر أن تبصر العمي فتنفعهم بهء كذلك 


0 لا تقدر أن تنفع بما تأتي به من الأدلة من ينظر إليهاء ولا يطلب الانتفاع بها وقوله: «#أمَنتَ » 0 
استفهام يراد به النفي» وقيل: إن معنى الآيتين» ووم ف لدي إلى كلامك الجاع الطمن 1 
. والتعنت» وينظر إلى أدلتك نظر الطاعن القادح فيهاء المكذب بهاء الراد عليهاء فلا تقدر أن / 


تنفعهم بمثل هذا الاستماع والنظر. 


ٍ إن لَه لا يم التّاس سيا سينا وَلكنَّ ألنّاسَ أنشسَه َظْلِمُونَ4 قد تمدّح سبحانه في هذه الآية) 


انأنة ا 1 ا بأ يقس من اهم 5 امع - بصصوم 


1 
ا 
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أنفسهم ويظلمونهاء بارتكاب ما نهى الله عنه من القبائح» والمعنى هنا: أن الله تعالى لا يمنع أحداً ٠|‏ 
الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القرآن والأدلة» ولكنهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه» . 
٠‏ والاستدلال به» وتفويتهم أنفسهم الثواب» وإدخالهم عليها العقاب» ففي الآية دلالة على أنه ١‏ 
سبحانه لا يفعل الظلم» » فبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه وإرادته. : 
ه النظم: قيل في اتصال الآية الأولى بما قبلها: إنه سبحانه لما بين دلائل التوحيد 
والنبوات» فعاندوا وكذيراء أمر فيما بعد بقطع العصمة عنهم والوعيد لهم. وأما الآية الأخيرة» ' 
وهي قوله: إن أنه لا يْظيِمُ ألنّاسَ سَيْئَاع فالوجه في اتصالها بما قبلهاء أنها تتصل بقوله: , 
٠‏ «تنظار كيْقَ كت عَقِبَةٌ الطلبليت» يعني أنهم استحقوا ذلك الهلاك والعذاب يأفعالهم» 0-5 
ظلمناهم. وقيل: إنها اتصلت بقوله: يهم ئن يَنْيِمونَ لَك وَيِنْيُم ئَن يَظْلرٌ إِللَتْ» فكأنه قال: 
. إن الله لا يمنعهم الانتفاع بما كلفهمء بل مكنهم وبيّن لهم وهداهمء وأزاح علتهم. ولكن ظلموا 
هم أنفسهم.» بترك الانتفاع به عن الجبائي» وأبي مسلم. وقيل: إنه لما تقدم ذكر الوعد 
والوعيد» بِيّن سبحانه أنه لا يظلمهم. أي: لا ينقص من حسناتهمء ولا يزيد في سيئاتهم . 





© © © 
مود مع لدي . َ' 00 سَ سرع سس 5 آذ ا ل 0008 و 
ا 0 ن لرَ ينوا إلا ساعة من التهار ينعار 0 
0 ل كدو وَمَا كانوأ مَهَتَدنَ و بنك لد لمم أو سك 
د 


0-0 4 ع © تَلِكُلٍ أث يسول مدا 2 
قيِىَ توم بِالْقِسِْ مم لا بِظلمَونَ 409 . 

ه. ل 1 حفص» عن عاصم «وَيَوم يحُسُرَهُمْ # بالياء» والباقون بالنون. 

الحجة والإعراب : قال أبو علي : يحتمل قوله : كن ل يْبَموًا إلا سَاعَةٌ مِنَ ألا رٍ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون صفة ليوم. 

والآخر: أن يكون صفة للمصدر المحذوف. 

والثالث: : أن يكون حالاً من الضمير في نحشرهم. 

فإذا جعلته صفة ليوم» احتمل ضربين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون التقدير:: كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة» فحذفت الكلمة لدلالة المعنى ١‏ 

عليواء ومتل ذلك في حذف هذا النحو منهء قوله: #9قَإدا بهن لَملهنَ تيكش يمَغروي» أي : 
1 فق قبلهء وكذلك قوله: #يَربِصَس بِأْنِهِنَ» أي: يتربصن بعدهم. 
0 أبحوة أن نكون السند كأن لم يلبثوا قبله» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
مقامه» ثم حذفت الهاء من الصفة» كقولك: الناس رجلان: رجل أمت» ورجل أكرمتم. 0 
هذا في حذف المضاف وإقامة الصفة المضاف إليه مقامهء قوله: تر ألطَِلِيت مُشْفْقِيَ نا ١‏ 
0 د قم هذه التقدير: وجزافه 0-0 ف فذق النفاكف” ْ 


وإن جعلته صفة للمصدر. كان على هذا التقدير الذي وصقناه وبمثله . 1 
وإن جعلته الا من الضمير المنصوب لم يحتج إلى حذف شيء من اللفظ» لأن الذكر ٠:‏ 


تمن الال تدعام إلى ثي الجال» والمعتى: تحعره سمابية اخزالم أجرال من لم رليف إل . 


شاع 


وأما #ويوم سرهم » فإنه يصلح أن يكون معمولاً لأحد شيئين: 
أحدهما: أن يكون معمول #يتعارفون» . : 
والآخر: أن يكون #رَيَوَمَ حَشُرْهُةَ4 لما دل عليه قوله: «كأن لَرّ يَنبدُرَا» فإذا جعلته معمولاً 1 


٠‏ لقوله: 8يِتَارفنَ4 انتصب يوم على وجهين: 


أحدهما: أن يكون ظرفاً معناه: يتعارفون في هذا اليوم. 
والآخر: أن يكون مفعولاً على السعة على قوله: 

يا سارقٌ الليلكلة أهل الدار 
ومعنى يتعارفون يحتمل أمرين : 1 
أحدهما: أن يكون المعنى : مدة إماتتهم» التي وقع حشرهم بعدهاء وحذف المفعول ١‏ 


| للدلالة عليه» كما حذف في مواضع كثيرة» وعدى تفاعل كما يعدي في قوله: 


تخاطأت النبل إلى لاله ! 
أو يكون أعمل الفعل الذي دل عليه #يتعارفون». ألا ترى أنه قد دل على يستعملون 1 


+ ل 020006 


ٍ ويتعرفون» وتعرفوا مدة اللبث هاهنا كما تعرفوها في قوله: «دلَ كَيْلٌ يَنَبْمَ كم بن قثا بَنَا 1 


4 لي يي كن 


2 و بعض لوير 
والآخر: في التعارف ما جاء من قوله: وَل بنْسُمْ عل بَعْضٍ بسََُنَ مالا إِنَّا كن بل فى 


ْنَا ممَفِقِيَ4 فتعارفهم يكون على أحد هذين الوجهين. فعلى هذا يكون قوله: «وينم كَشيْم»ه + 


ْ حول #يتعارفون4 . 


والآخر: أن يكون «رَيَومَ تَشْرهُمْ4 معمول ما دل عليه قوله: «كأن ل يباه | ألا ترى أن ؛. 


المي شاه أحرالق اخران.من ل ملبك» :ميل في الطرف هذا اليش ٠‏ ولا بنع الم ” 
5 من أن يعمل ة فى الظرف» وإن تقدم الظرف عليه» كقولهم : أكل يوم لك ثوب 1 


وكا ديع تعان اعذا مدن :أن يكون صفة للمصدرء لأن الموصوف الذي هو المصدر 1 


1 ديعم انوا كدير يوم نحشرهم حشرا كأن لم يلبثوه» أو لم يلبثوا قبله» والصفة لا © 


5 عو أبعن ا ا لأن الصفة لا تعمل في الموصوف آلا ا 


٠ ْ‏ ترى أن الصفة شرح للموصوف» كما أن الصلة لا تعمل في الموصول لذلك.. 


فإن قلت: فإذا قدرت اا ا الحال من الضميرء ٠‏ هل يجوز أن يكون 0 
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م يوم 0000 له؟ فإن ذلك لا يجوزء لأن العادل في «الخان يحشرء» أو نحشر» وقد أضيف اليوم ا 
إليهء ولا يجوز أن يعمل في المضاف العضافٌ'إليه» ولا ما يتغلق بالمضاف إلي لآن: ذلك ” 


يوجب تقديمه على المضاف» ألا ترى أنه لم يجز القتال زيداً حين يأتي. 


: وإذا جعلت يتعارفون العامل في وَيَم تحَشُرهُمَ4 لم يجز أن يكون صفة ليوم» على أنك 1 
0 كأنك وصفت اليوم بقوله : أن د لبوا * و 50 يتَعارهُونَ 4 فوصفت يوم نحشرهم بجملتين لم يجر د 
أن يكون معمولاً لقوله: «يَمَارَْت4 لأن الصفة لا تعمل في الموصوفء وجاز وصف اليوم ٠‏ 


0 بالجمل وإن أضيف» لأن الإضافة ليست بمحضة فلم تعرفه. 


ويدل على النون في تسرك قوله سبحانه: لرَحَدَرْتّهُم4 وقوله: جقَع جف ١‏ 
وَتَحْشُرُمٌ يَوْرَ الْقيَكمَةَ أَقْصٌ» ويدل على الياء قوله: ظالَِجْمَمَنَكُمْ إل يوم 0 وكل واحد ©. 
'. منهما يجري مجرى 5-7 0 


آذ ره م 


1 ا إلى ا 00 00 ١‏ سَاعَة من 6 أي : 0 يلبشوا في الدنيا 1 
إلا ساعة من النهار»ء ومعناه: أنهم استقلوا أيام الدنياء فإن المكث في الدنيا وإن طال» كان بمنزلة ٠.‏ 
8 مكث ساعة في جنب الآخرة» عن الضحاك؛, وجماعة. وقيل: استقلوا أيام مقامهم في الدنياء لقلة ٠‏ 

انتفاعهم بأعمارهم فيهاء فكأنهم لم يلبثوا إلا يوماً فيهاء لقلة فائدتها. وقيل إنهم استقلوا مدة لبثهم .٠‏ 
فى القبورء عن ابن عباس. وقد دل الله سبحانه بذلك» على أنه لا ينبغي لأحد أن يختر بطول ما | 
3 يَأمَله من البقاء في الدنياء إذا كان عاقبته إلى الزوال. 8 يِتَعَارفُونَ 4 معناه: أن الخلق يعرف 7 


ْ بعضهم بعضاً في ذلك الوقت؛ كما كانوا في الدنيا كذلك. ٠‏ وقيل فعناء ‏ يُحَدَقتَ تعضهم بعضاء ما 


0 كانوا عليه من الخطأ والكفر. قال الكلبي: يتعارفون إذا خرجوا من قبورهمء ثم تنقطع المعرفة إذا ل 
١‏ 0 ويتبرأ بعضهم من بعض . . «تد حير ألَذِنَ دوأ بلقل أنه > أي : بلقاء جزاء الله وما * 


وا يتيج للحق. قال الحسن معناه: خسروا أنفسهمء لأنهم لم يكونوا مهندين في الدنياء 
0 ولو كانوا مهتدين في الدنيا لم يخسروا أنفسهم. ومعناه: أنهم خسروا الدنيا حين صرفوها إلى 
المعاصي» وخسروا نعيم الآخرة حين فوّتوها على أنفسهم بمعاصيهم . 

«وَإمًا وُْنّكَ4 يا محمد في حياتك لبنس الى تَيدُمُ4 أي: نعد هؤلاء الكفار من العقوبة 


3 في الدنيا» قالوا: ومنها وقعة بدر أو و و4 أي : نميتك » ٠‏ قبل أن ينزل ذلك بهم »2 وينزل ذلك 0 


| بهم بعد موتك هّنا ََجِمْهَُ 4 أي: إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة» فلا يفوتوننا. وقيل:‎ ٠ 


0 الله سبحانه وعد نبيه عَتقية أن ينتقم له منهمء 00 أو بعد وفاته» ولم يحده بوقت»‎ ١ 
| فقال: إن ما وعدناه حق لا محالة «ثم أَنَّهُ سَبِيدٌ عل 010 ينكرت » أي : عليم بأفعالهم» حافظ‎ 


0 لهاء فهو يوفيهم عقاب معاصيهم. 
1 «رلكل كد و و4 أ أي : : لكل جماعة على طريقة واحدة» ودين واحد» كأمة محمد» 
٠‏ وأمة موسى وعيسى تيكلا » رسول بعثه الله إليهم وحمله الرسالة التي يؤديها إليهم #فَإدًا جاه 
0 ل ههنا” حذف» الع 0 فإذا جاء سرهم 8 1 فكذيه ---- وصدقه 


7 مهما سورة يونس 0 


ْ آخرون #هَضى : بكته بَتْتهُر 4 فيُهلك المكذبون» ويُنجي المؤمنون. وقيل: معناه فإذا جاء رسولهم ١‏ 
اميه علقم ير القبانةة. عن متعامد. وقيل: في اندحا يما ادن الله مامد المعاى علبويم؟ ٠‏ قضى * 
8 بينهمء أي: فصل بينهم الأمر على على الختم ءا بأد لَقَسَطل# أي : بالعدل رمم لا يظَلُونَ# 1 لا . 
ّْ ينقصون عن ثواب طاعاتهم. ولا يزدادون في عقاب سيئاتهم . ْ : 





دع 006 ييه 
<< قوله تعالي: لرَيَرُنَ مق كد كا لوق راد تر ليزه © أنيك يتنيى | 
سيا ولا َنمَا إلا ما هك ند ليل أ م 7 َافَة ولا . 


سَتَتْيُونَ © فل رميس إن تدك عدي يكن أ وَ تجا مادا سَسْتَعْجِلٌ هِنَدُ الْمَجْرمونَ (© ٠‏ 
َم ا ما وهم امنا يده رالكن وكد ب كاتنجزة © ث2 يل لين لجأ را : 
عَدَابَ لاد هل مون إل ينا كم تكيي 409 . ظ 
© اللغة: الوعد: خبر بما يعطى من الخيرء والوعيد: خبر يما يعطى من الشرء هذا إذا !8" 
فصل» فإن أجمل وقع الوعد على الجميع» والنفع: هو اللذة والسرورء وما أدى إليهماء أو إلى 
. واحد منهما. والضرر: الألم والغم. وما أدى إليهماء أو إلى واحد منهما. والأجل: هو الوقت | 
. المضروب لوقوع أمرء كأجل الدين» وأجل الإنسان. ش 
© الإعراب: طمَيَ4 سؤال عن الزمان» وأين: سؤال عن المكان #يَئ4 منصوب على 
. الظرف». وقوله: #مّادًا يَمْتَعْحِلُ» يجوز أن يكون مآ في موضع رفع» وذلك إذا كان #دا»ك * 
بمعنى الذي» والمعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ فيكون ما مبتدأء والذي خبرهء» ويجوز 
أن يكون في موضع نصبء وذلك إذا جعلت مّآ# و #دَا» اسماً واحداء والمعنى: أي: شيء + 
يستعجل منه المجرمون من العذاب أو من الله؟ فيكون مفعول #يستعجل». ويكون جواب إن 
أتدك» محذوفاء وتقدير العام : أرأية يتم ماذا يستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه بياتاً , 
أو نهاراً؟ أو وقع إن أتدكه» في وسط الكلام موقع الاعتراض» ومعنى» ماذا يستعجل ههنا: 
الإنكار» 0 لين في العذاب شيء يستعجل بهء وجاء في صيغة الاستفهام. لأنه لا جواب 
لصاحبه يصح له. وقوله: «أَثْمِّ دخلت ألف الاستفهام على ثم التي للعطف, لتدل على أن /: 
معنى الجملة الثانية بعد الأولى» مع أن للألف صدر الكلام» والعامل في #إدا قوله: لءَامَدمُ 1 
١‏ بو # وقوله: ##عَآلْنَ وقد كم بو 2 محلو # تقديره : الآن به تؤمنون. 0 
©ه المعنى: لما وعد سبحانه المكذبين» بين عقيبه أنهم استعجلوا ذلك على سبيل 7 
التكذيب والردء فقال: #ويقولورت» أي: ويقول هؤلاء المشركون همق هَدَا الْوَمَدُ4 الذي تعدنا ٠‏ 
بهء من البعثء وقيام الساعة. وقيل: من العذاب إن كُشْرَ صَْدِوِنَ4 في ذلك طقُلَ4 يا محمد ١‏ 
ليم 0 ل لقيات وا ماك أي لا أقدر لنفسي على ضر أو نفع «إلا 1 .5 0 
1 مذ أن يملكني أو يقدرني عليهء فكيف أقدر لكم؟ لأني إذا لم أقدر على ذلك كنت عن إنزال كُّ 
١‏ الغذايةبوغن معرفة توقته أعبيزة أو يكرت معنا رد لاه حي بد لط 5 


سورة يونس ال 


. إيَاه الله تعالى» فكيف أملك تقديم القيامة؛ وتعجيل العقوبة قبل الوقت المقدر له؟! #إِكُلّ أثَوَ أجل * 
5 





ي لكل أمة في عذابها على تكذيب الرسل وقت معلوم «إدًا سآ لُملْهُرَ فلا مسَتتْوْنَ سَاعَةٌ ولا 
ِسَتَمَِمنَ» فلا يتأخرون عن ذلك الوقت» ولا يتقدمون عليه» بل يهلكهم في ذلك الوقت بعينه. ١‏ ©'., 
ْ دِثُنْ4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المستعجلين بالعذاب أَرَمَيْثْر4 أي: أعلمتم إن أتلكُم + 
' عَدَيُُ4 أي: عذاب الله طبَيِتَ4 أي: ليلا لأَرْ حار مَادَا مَنْتَمْحِلُ من الْسُجرمُونَ4 وهذا استفهام» ٠‏ 
. معناه: التفظيع والتهويل» كما يقول الإنسان لمن هو في أمر يستوخم عاقبته: ماذا تجني على , 
' نفسك؟ وهذا جواب لقولهم: مق هدًا ألْوعْدٌ». 

وقال أبو جعفر الباقر عَكملِة : يريد بذلك عذاباً ينزل من السماءء على فسقة أهل القبلة؛ 
فى آخر الزمان» ونعوذ بالله منه #أَثْمّ إذَا ما وتم امم ود هذا استفهام معناه الإنكار» وتقديره: 


. أحين وقع بكم العذاب المقدر الموقت آمنتم به أي: بالله في وقت اليأس. وقيل: بالقرآن. 
. وقيل: بالعذاب الذي كنتم تنكرونه» فيقال لكم: «آلكَنّ# تؤمنون وقد اضطررتم لحلوله #وَيَد » 
عر ع 1 5 _-_-_-- م 5 5 5 ع 3 
١‏ كعم بو # أي : بالعذاب #سَسْتَعْجِلُونَ # من قبل مكذبين مستهزئين . وقال الحسن معناه: ثم أنكم 0 
ستؤمنون به» عند وقوع العذاب» فلا ينفعكم إيمانكم» ونظيره : #تَآلكَنَ وَمَدَ عَصَنَتَ قبل 4. 
ذوقوا عذاب الدوام في الآخرة بعد عذاب الدنيا #هَل حمرَوْنَ إلا يما كت تَكْبون4 معناه: أنكم 
قد دعيتم وهديتم وبين لكم الأدلة» وأزيحت عنكم العلة» فأبيتم إلا التمادي في الكفر» ٠‏ 
والانهماك فى الغى» فذوقوا جزاء أعمالكمء وإنما شبهوا بالذائق: وهو الذي يطلب الطعم © . 


بالفم» لأنه أشد إحساساً. وقيل: لأنهم يتجرعون العذاب» بدخوله أجوافهم. 
©6ه© 





بذ 
قوله تعالىي: «## يسَْوكَ أحنّ هر قل إى رق إِنَمُ لحن ونا أنثر 
بمعجرت © وَل أن لكل تقين ظَلمَتْ ما في الْأرضٍ لأفتدت بف صر الكداقة لد 
نَأنا الْمَدَابٌ وش بجر بِالْقِسْل وَمُمْ لا يُظلمُرة 9© آلآ إن يِل مَا فى السَموتٍ 
لاض أل إنّ وَعَدَ لله حي وَلَكنّ اكه لا يلو (© هر يي وَيْويث وَإِلْه 


1 هو سير 2 
بريجعورل -. 4©9. 
© اللغة: الاستنباء: طلب النبأ الذي هو الخبر. والافتداء: إيقاع الشيء بدل غيره» لدفع 
المكروه به يقال : فداه يفديه فدية وفداء» وافتداه افتداء » وفاداه مقاداة . 


ه الإعراب: «آلآ4: كلمة تستعمل في التنبيهء وأصلها «لا» دخل عليها حرف 
الاستفهام تقريراً وتذكيرأًء فصارت تنبيهاً» وكسرت إن بعد «آل45. لأن «ألآ» يستأنف ما 
بعدهاء لينبه بها على معنى الابتداء» ولذلك وقع بعدها الأمرء والدعاء» كقول امرىء القيس: 
ب ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي». : 

3 7 سه سا ود ع 14 ع 0 و ع 01 1 
© المعنى: # وتويك 46 يا محمدء أي : يطلبون منك أن تخبرهم #أحقّ هر # أي : أاحق 1 











ما جنت به من القرآن» والنبوة» والشريعة؟ وقيل : أحق ما تعدنا من البعت والقيامة والعذاب؟» 


عن الجبائي. #ثُلَ» يا محمد 9إِى وَرَق* أي نعمء وحق الله # إِنَّمُ م لحن لا شك فيه «وَمآ أنشم -. 
يِعْعَجِرِنَ 4 أي بسابقين فائتين» وهذا الاستخبار» يحتمل أن يكون إنما وقع منهم على وجه 3 
التعريف والاستفهام.» ويحتمل أن يكون وقع على وجه الاستهزاء. ولو أَنَّ لكل تين 6 1 
.. أي: أشركت بالله؛ عن ابن عباس. وقيل: ظلمت بكل ما يسمى ظلماً انا فى الْأَْضِ» من ' 


ره مهس ديك دي 1 له 


' الأموال هلَأفْتَدَتَ يهِ.» من هول مايلحقها من العذاب #وَآمَُا التَدَامَةَ لَنّا رابا الْمَدَاتٌ 4 أي : 
0 أخفوا الندامة» أي: أسر الندامة رؤساء الضلالة» من الأتباع والسفلة. وقيل: أسروا الندامة» أي: 


أخلصوهاء والئدامة : الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن. وقيل : أسرواء أيئ: أظهرواء عن 


أبى عبيدة) والجبائى» وقال الأزهري : وهذا غلط. لأن ما يكون بمعنى الإظهار يكون بالشين 0 


«رى بتر ِليِسَط4 أي : فصل يكب بالعدد لوم لا لا يطلومِ4 فيما يفعل بهم من 


العقاب» لأنهم جنوه على أنفسهم. وروي عن أبي عبد الله تيكل أنه قال: إنما 00 الندامة وهم ٠‏ 
. في النارء كراهية لشماتة الأعداء على أنفسهم «آلا إذّ يله مَا فى السَموت والاتض» ١‏ ي: له ملك - 
السموات والأرض» وما فيهماء فلا يقدر أحد على منعه من إحلال العقاب بمملوكه المستحق له '. 
«أيه إِنَّ وَعَدَ س4 بإحلال العقاب بالمجرمين لاحت وَلَكنَّ ره لا يَتَلمْن4 صحة ذلك» لجهلهم 7 
: به تعالى» وبصحة ما أتى به النبي 2826؛ «هْرٌ ي© أي: يحيي الخلق بعد كونهم أمواتاً /' 
لوَيْمِيتُ» أي : : يميتهم بعد أن كانوا أحياء لوَإِلِبَهِ رْجَمُورت» يوم القيامة فيجازيهم على | 
ش أعمالهم. قال الجباني”: وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلا الله تعالى» لأنه ” 
0 تعالى تمدّح بكونه قادراً على الإحياء والإماتة 

1 © النظم: : وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أن قوله: #يَسَبْمكَ4 عطف على '. 
٠‏ #وستَعجلوك # المعنى : أنهم يستعجلونك ويقولون: ف اكوة القيامة والعذاب؟ أو يستخبرونك: *. 
: أحق ما تقول من كونه؟ ووجه اتصال قوله: ألا إِنَّ بلَّهِ مَا في لسَّمَوَتِ والأرض» بما قبلهء اتصال ' 
9 الإثبات بالنفي» وتقديره: ليس للظالم ما يفتدي بهء بل جميع الملك له تعالى» وقيل: إنه يتصل ": 
٠‏ بما قبله» بمعنى: أن من يملك السماوات والأرض يقدر على إيقاع ما توعد به»ء ووجه اتصال ". 
٠‏ قوله: #ألا إنَّ وَعَدَ اسه حقّ» بما قبله أنه إذا خلق السماوات والأرض لا للعبث» بل لمنافع 3 


الخلق. ٠‏ فلا يجوز عليه خلف الوعد. وأيضاً : فإن من صفة الخالق أن يكون عالماً لذاتفى غنياً» 


م صو > سلسم يسرخر 2 0 -ه مث" :2000م 
قوله تعالى: لئاس قَدَ جََنَكْمْ مَوْعِظَه ين ري وَسْنَآءُ لَمَا فى الصّدو 
4 
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1 غير محتاج» والخلف كذب قبيح» ولا بد للفعل من داعء والداعي إلى القبيح إما الجهل بقبحه‎ ١ 
أو الحاجة إليه فإذاً لا يجوز الخلف عليه إذ لا داعي له إليه.‎ .: 


4 

1 عه م ورف لكو 8 جم م 6 و2 4 و 7< عه ع 6 25” ١‏ 

:. وهدى ورحمة لِلْمَؤْمِيِينَ 9©) فل بِفَصلٍ الله سمي مَِذَلِكَ فلِفْرحوأ هو حَيرٌ يما : 
7 م ء سوم بجع 3 7 

ّ يجمعون 0 
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© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر: «تَبْمْرُوا4 بالياء وتَْمَعُون4 بالتاء» وقرأ يعقوب | 
برواية رويس: طفَلْتَفْرَحُوأ» و 8تَجْمَعُون4 بالتاء فيهما جميعاً. وروي ذلك عن النبي وتلق . 
وأبيَ بن كعب». والحسن» وفي رواية زيد عن يعقوب طَلْتَفْرَحُوأ» بالتاء و9يجِمَمُوت» بالياءء 
وروي ذلك عن ابن عباسء وقتادة» وجماعة» والباقون بالياء فيهما جميعاً. 


© الحجة: قال أبو علي: قوله: هبِمَصْلٍ له رتم4 الجار فيه يتعلق بمضمر استغنى عن 
ذكره» لدلالة ما تقدم عليه» وهو قوله: ظتَدَ جَدَنَُمْ مَرْعِظَةٌ ين رَيكمْ» كما أن قوله: مالك وقد 
عَصَيْتَ4 قيل: يتعلق الظرف فيه بمضمرء يدل عليه ما تقدم من الفعل» وكذلك قوله: 9# ءَآلكنَ وَيَدْ 
بده تَنْتَمْعلْنَ4 فأما قوله: #يَِّدَِكَ بِتْرَحُاْ4 فإن الجار في قوله: #9يِّدَِكَ4 يتعلق ب 
«تَيْنْرَمُوا» لأن هذا الفعل اتصل بالياءء قال: #وكَرِحُوأ يبا وقال: 
«فرحت بماقد كان من سيّديكما» 
فأما الفاء فى قوله: #اتَيَئْرَحُوا» فزيادة» يدلك على ذلك أن المعنى : فافرحوا بذلك» ومثل 
هذه الآية قول الشاعر: 
«وإذا ملكت فعند ذلك فابجزعى) 


فالفاء فى قوله: فاجزعى» زيادة» كما كانت الفاء فى قوله: فليفرحواء زيادة» ولا تكون 
الزيادة الأولى» لأن الظذرف إنما على بالجوعند 1 

فأما من قرأ: طقَلْتَدَْحُوأ» بالتاء» فإنه اعتبر الخطاب الذي قبل» وهو قوله: قد جَأَتَكم 
تَوَعِظَةُ» وزعموا أنها في حرف أبيَّ #فافرحوا». قال أبو الحسن: وزعموا أنها لغة» وهي قليلة؛ 
نحو: لتضرب وأنت تخاطب. 

فأما من قرأ: ظهُرَ خَيْرٌ مما تَجْمَعُونَ4 بالتاء» فعلى أنه عنى المخاطبين والغيب جميعاً إلا 
أنك غلبت المخاطبة على الغيبة. ومن قرأ بالياء» كان المعنى: فافرحوا بذلك أيها المؤمنون» 
أي : افرحوا بفضل الله ورحمته» فإن ما أتاكموه من الموعظة شفاء لما في الصدورء ثلج اليقين 
النفس بالإيمان» وسكون النفس إليه خير مما يجمعه غيركم» من أعراض الدنيا ممن فَقّد هذه 
الحال التي حزتموها. 

© المعنى: لما تقدم ذكر القرآن» وما فيه من الوعد والوعيدء عقبه سبحانه بذكر جلالة 
موقع القرآن» وعظم محله في باب الأدلة» فقال: طيِتايهًا آلنّاش» خطاب لجميع الخلق» وتنبيه 
لهم» ويقال: إنه خطاب لقريش همد جََتَ مَوْعِظَةٌ ين رَيكُمْ4 يعني القرآن» والموعظة بيان ما 
يجب أن يحذر عنهء ويرغب فيه. وقيل: هي ما يدعو إلى الصلاح» ويزجر عن الفساد. 
#وشقاة بَمَا فى ألصّدُورٍ» الشفاء: معنى كالدواء لإزالة الداءء فداء الجهل أضر من داء البدن؛ 
وعلاجه أعسرء وأطباؤه أقل» والشفاء منه أجل» والصدر: موضع القلب» وهو أجل موضع من 


ل مو سخا 6 


البدن» لشرف القلب. #يَحُدّى» أي : ودلالة تؤدي إلى معرفة الحق #ويحمة لِلْمْوْمِنِينَ4 أي 
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ونقة لمن سبسك ب3م وجل يما افيف وحصي اومن #الذكن ون كان القران مرضطة بوريعية - 
لجميع الخلق؛ لأنهم الذين انتفعوا به. وصف الله سبحانه القرآن في هذه الآية بأربع صفات: ,. 
1ْ بالموعظة والشفاء لما في الصدورء وبالهدى. والرحمة. ظثُلْ يتَصْلٍ اله وَرَتمَيِ4 معناه: قل يا '. 
محمد بإفضال الله وبنعمته» فإنه يجوز إطلاق الفاضل على الله تعالى» فوضع الفضل في موضع : 

الإفضال. كما كما وضع النبات في قوله: ##وَألنَهُ [ك 1 سس القن انا في موضع الإنبات» وقيل: 5 

إن إضافة الفضل إلى الله بمعنى الملك. كما يضاف العبد إليهء بأنه مالك له #يِدَِكَ مَلِفْرَحُوا هو ' 


مه دده 


حَيِرٌ ينا يحمعُون4 قال 0 قوله: #يتّلكت» بدل من قوله: طبِعَضْلٍ لَه وَسَحَد » ل ْ 
. على أنه يعني به القرآن» أي: فبذلك فليفرح الناس» لألشعين لك ابا :امعان مصعدنها 
يجمعه هؤلاء الكفارء من الأموال» ومعنى الآية: قل لهؤلاء الفرحين بالدنياء المعتدين بها 
الجامعين لهاء إذا فرحتم بشيء فافرحوا بفضل الله عليكم» ورحمته لكمء بإنزال هذا القرآن» 
. وإرسال محمد إليكم» فإنكم تحصّلون بهما نعيماً دائماً مقيماًء هو خير لكم من هذه الدنيا , 
الفانية. وقيل: فضل الله هو القرآنء» ورحمته الإسلامء عن أبي سعيد الخدري.» والحسن. 
وروى أنس عن النبي 86 أنه قال: من هده الله للإسلام؛ وعلمه القرآن. ثم شكا الفاقة» 
| كتب الله عز وجل الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة» ثم تلا: قل ِعَضْلٍ لَه وَرَتمَتوء 4 الآية. 
وقيل: فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن. عن قتادة؛ ومجاهدء. وغيرهما. قال أبو جعفر 
الباقر تك : فضل الله رسول الله ع8 , ورحمته علي بن أبي طالب عَقبخ ؛ ورواه الكلبي» عن ٠‏ 
أبي صالح. عن ابن عباس . 





© القراءة: قرأ الكسائي: «وما يعرت» يكسر بكسر الزاي هناء وفي سبأء وهو قراءة 

الأعمش»ء ؛ ويحيى بن وثاب. وقرأ الباقون بضم الزاي. وقرأ حمزة» وخلفء. ويعقوب. وسهل: 
#ولا أُصغرٌ ولا أكبرُ» بالرفع» والباقون ينها 

© الحجة: يَعِْبُ ويَعْزْبِ لغتان صحيحتان» ومن فتح الراء من أصغر وأكبرء فلان أفعل 

قي المومدين في مرضع جر على تقدير: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة» ولا مثقال أصغر | 

من ذلك ولا أكبر» وإنما فتح لأنه غير منصرف, وإنما منع الصرف لأن أفعل إذا اتصل به مِنْ 7 

5 صفة. 0 كان صفة 5 صرت في ) الدكرة ٠‏ ومن 0 ا 2 و 0 كالمعردرة ُْ 
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. الذي هو من مثقال ذرة» فإنه في موضع رفعء كما كانا في قوله: «وَكقٌ يلل ويجوز رفعه من /. 
٠‏ جهة أخرى على الابتداء» ويكون الخبر قوله: #إِلَا في كن مين . ا 

© اللغة: الشأن: اسم يقع على الأمر والحال؛ تقول: ما شأنك؟ وما بالك؟ وما حالك؟ /* 
والإفاضة: الدخول في العمل على جهة الانصباب إليه؛ مأخوذ من فيض الإناء إذا انصب الماء ". 
: من جوانبه» ومنه قوله: «أَفَضْكر يرن عَرَفَتِ »4 أي : تفرقتم كتفرق الماء الذي ينصبٌ من 0 
'. الإناء. والعزوب: الذهاب عن المعلوم» وضده: حضور المعنى للنفس. وتَعَزّبِ: إذا اتفرد عن ٠‏ 
أهله . : 


: 


© الإعراب: «امآ» في قوله: مآ أَنرْلَ الله في موضع نصب بأنزل» ويكون بمعنى أ 
في الاستفهام. ويحتمل أن يكون م4 بمعنى الذي فيكون نصباً برأيتم . 
ْ اع 0 وه لو او ل 1 لمي 
«أرءيشر مآ أَنرّلٌ أنه لكم ين زرَرْقٍ» فجعله حلالاً «دَجَمَلْثْر يَنْدُ حَرَامًا وَعَلَلًا» أى 
بعضه حراماً وبعضه حلالاء يعني : ما حَرَّموا من السائبة» والبحيرة» سر هاء مما 
حَرّموا من زروعهمء وإنما قال: أَنرَلَ آنّهُ4 لأن أرزاق العباد من المطر الذي ينزله الله. مل ٠‏ 
ايا محمد لهم ظبَآنَهُ أإدت لَك أ عل ألو تشرورت» ومعناه: أنه لم يأذن لكم في شيء من ١‏ 
ذلك» بل أنتم تكذبون في ذلك على الله سبحانه رما عن ليت يديوه عل اله كرب ب ٠‏ 
لِْيمَةِ 4 معناه: أي شيء يظن الذين يكذبون على الله أنه يصيبهم يوم القيامة على افترائهم على ٠١‏ 
الله؟ أي: لا ينبغي أن يظنوا أن يصيبهم على ذلك إلا العذاب الشديد» والعقاب الأليم #إركه ٠‏ 
أنه ذو مَضْلٍ عَلَ آلنّايسن» بما فعل بهم من ضروب الإنعام #وَلكنّ أكثر: رفم لا مَنْكُرون4 نعمه ' 
ويجحدونهاء وهذا الكلام خرج مخرج التقريع على افتراء 5 وإن كان في صورة 
الاستفهامء 0 أيؤديهم افتراؤهم الكذب إلى خير أم شر وقيل: إن معنى قوله: #الَدو 
قَضْلٍ عَلَ ألنَايسن» أنه لم يضيق عليهم بالتحريم» كما ادعيتم ذلك عليه. وقيل: معناه إنه لذو . 
فضل على خلقه بترك معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياهم إلى يوم ' 
القيامة . 

ثم بِيّن سبحانه أن إمهاله إياهم ليس لجهل بحالهم» فقال: 9رَما تَكْنُ في مأو أي ما 
تكون أنت يا محمد في حال 0 0 وفي أمر من أمور الدين» من تبليغ الرسالة» وتعليم . 
الشريعةء وغير ذلك وما لتلا مِنْهُ من قُرءَانِ4 أي: وما تقرأ من الله من قرآن. وقيل: من الكتاب 7 
من قرآن» والقرآن يقع 0 والكثير منه. وقيل: إن الهاء تعود إلى الشأن» أي: وما تتلوا 
من الشأن من قرآن لادلا ملو ين عَملٍ إلا حا َك شونا أي : ولا تعمل أنت وأمتك من 
عمل إلا كنا عالمين به» شاهدين عليكم به #8إِدْ يصون فيد أي : تدخلون فيه» وتخوضون فيه 
وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ* أي : ما بيعل ونا يحم عن علم ويلك ورؤيته وقدرته #من يَثْمَالٍ درو 
أي : وزن نملة صغيرة #في الَْرضٍ ولا في َلسَمَله لآ أصَعَرٌ من ذَلِكَ4 من وزن نملة #ولآ أكيرَ كر 
إِلَاَ ف كت ث4 أي: لي ا را اللوح المحفوظ. وقيل: أراد 


لزلا 


خ ---2 
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به كتاب الحفظة الذي كتبه الملائكة السفرة وحفظوهء وقال الصادق تئة : كان رسول الله 8ه ..' 

إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديداً. 1 
أده 00 : كُ 20-4 : 2 5 3 ير ع 

© النظم: قيل في اتصال الآية الأولى بما قبلها: إنها اتصلت بقوله: قل من يَروفُكُم ين ' 

أَلسَمَهَ وَالْأَرْضٍ» فإذا قرأوا أنه الرزاق» قبل لهم : 0 وتعقية شاذلا: ْ 

: عن أبي مسلم. وقيل: لما وصف القرآن بأنه هدى ورحمة» وأمرهم بالتمسك بما فيه؛ عقبه :. 

بذكر مخالفتهم لما جاء في القرآن» وتحريمهم ما أحلّ الله . ' 

© © © 


04 رص 2 مء ‏ 


قوله تعالى: ألا | لك أبة أنه لا حرف عَيهِم ولا هم بيحرت © 


-- 


0 سيره ماس < 00 مد لسن ممطاعسص من مب الث من ب 
٠‏ ليرت اموا وَسكَاووأ 2 © لهم لش في الحيرة اليا وف الأَجْرَو لا ؛ 
تَدِيلَ لكل الله ذلك هو الْفَوْدُ الْعَظِيم 69 ولا يزنك ل لمر 3 


2 1 د م2 
جِيِعًا هر أَلسَّمِيمٌ الْعَليم 49 . 

©6© اللغة: الخوف» والفزع. والجزع. نظائرء وهو انزعاج القلب لما يتوقع من المكروه» 
والأمن ضذده. والحزن: غلظ الهم مأخوذ من الحَزْنء وهي الأرض الغليظة. والسرور ضذده. 
والبشرى : الخبر مما يظهر سروره في بشرة الوجه» والبشارة مثلها. والعزة: شدة الغلبة» من 
عرّه يُعزّه إذا غليه» ومنه قولهم: 

إذاع ييرٌأخ وك ف هو لي 

يعني إذا غلبك ولم تقاومه فَلِنْ له. وعز الشيء يعزء بفتح العين» إذا اشتدء ويعِرٌء 
بكسرهاء إذا صار عزيزاً لا يوجد. فكأنه اشتد وجوده. 

© الإعراب: ادن مَأمَنُوا4 يحتمل موضعه ثلاثة أوجه من الإعراب: 

الأول: النصب على أنه صفة «#أوْيَآه شر . 

والثاني: الرفع على المدح. 

والثالث : الرفع على الابتداء» وخبره #لَهم البشَرئ # . 

فإن جعلت الذين آمنوا صفة لم تقف تقف على 9يَتروة4 بل تقف على يآ 00 
مبتدأ وقفت على طيَرَوْة4 دون (يِنَْنْ4 لأن طِلهُرُ النرها» خبر عنهمء و «الْثركا» تر 
بالظرف على الأقوال الثلاثة . 

«دلا يحْرْنك مَرَلْهُرَ إِنَّ الِيِرّة يله يا كسرت إن للاستئناف بالتذكير لما ينفي 
الحزنء» ولا يجوز أن يكون كسرت لأنها وقعت بعد القول» لأنه يصير حكاية عنهم» | 
النبي يَف يحزن لذلك» وهذا كفر. ْ 

ويجوز فتحها على تقدير اللام» كأنه قال: ولا يحزنك قولهم لأن العزة لله جميعاً. وقد 
غلط القتيبي في هذاء فزعم أن فتحها يكون كفراًء وليس الأمر كما ظنهء فإنها إذا كانت معمولة 
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للقول لم يجرء وإذا تعلقت بغير القول جاز»ء سواء فتحت أو كسرتء ومثل مثل الفتح قول ذي :- 
الرمة : : 
وميك ينا انك اللفاس اولعيزا" يول فعا جعت عا يي 
وقال القتيبي عند ذكر هذه المسألة: إذا قلت: هذا 0 أخي بالتنوين» ع ا , 
يقتل» وإذا قلت: هذا قاتلٌ أخي بحذف التنوين» دل على أنه قتل» وهذا غلط بإجماع من .٠‏ 
النحويين» لأن التنوين قد يحذف وأنت تريد الحال والاستقبال؛ قال الله تعالى: هديا بم 


رلل مء 0 


لْكَتبَةِ4 يريد : بالغاً الكعبة # كل نفس ذَآيِقَةُ أَلْوْتِ» أي: ستذوق. : 
© المعنى: «1لة إرى أرب أنَهِ لا حرف عََبِهمْ» بِيّن سبحانه أن المطيعين لله الذين ' 
تولوا القيام بأمره» وتولاهم سبحانه بحفظه وحياطته» لا خوف عليهم يوم القيامة من العقاب !. 
«وَلا هُمْ يَروْن4 أي: لا يخافون» واختلف في أولياء الله» فقيل: هم قوم ذكرهم الله بما هم ' 
عليه من سيماء الخيرء والإخبات» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: هم المتحابون في ٠‏ 
الله» ذكر ذلك في خبر مرفوع. وقيل: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وقد بينهم في الاية التي 
بعدهاء عن ابن زيد. وقيل: إنهم الذين أدوا فرائض الله.ء وأخذوا بسنن رسول الله» وتورعوا 
عن محارم الله وزهدوا في عاجل هذه الدنياء ورغبوا فيما عند الله» واكتسبوا الطيب من رزق ٠‏ 
الله لمعائشهم » لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة؛ فأولئتك 
الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على ما قدموا منه لآخرتهم» وهو المروي عن علي ' 
بن الحسن 582 . وقيل : هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق. 
«الَدِنَ َم مَتُوأ* أي : صدقوا بالله واعترفوا بوحدانيته «رَكاوا يَنَقْوتَ» مع ذلك 86 
«لهم البشى في الْحيزة اليا وف الآَجِرَة» فيه أقوال: 
أحدها: إن البشرى في الحياة الدنياء هن ها برهم الله تعالى به في القرآن» على الأعمال 
الصالحة» ونظيره قوله: ظوَكيْر ال ءامنا أن لَجْرْ قَدم صِدْقٍ عِندَ رَيَهُمْ4 وقوله: طامُبَدر 
رَبُهُم بحْمَقَ يَنْهُ» الآية» عن الزجاج» والفراء. 
وثانيها: إن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة فل للمؤمنين عند موتهم» بألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة» عن قتادة» والزهري» عات والجبائي . 
وثالثها: أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن لنفسهء أو ترى له»ء وفي الآخرة 
بالجنة» وهي ما يبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبورء» وفي القيامة إلى أن دخلوا الجنة» ‏ 
يبشرونهم بها حالاً بعد حال» وهو المروي عن أبي جعفر ظئة . وروي ذلك في حديث مرفوع . 
عن النبي عي . وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله مدل أنه قال: يا عقبة» لا يقبل الله من 





)١(‏ مي ومية: اسم امرأة. والقلى: البغض. والجنيب: بمعنى القرين. 
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العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه» رمه دين | أن يرى ما تقر به عينه إلا |)* 
' أن يبلغ نفسه إلى هذهء وأومأ بيده إلى الوريد» الخبر را : إن هذا في كتاب لله» | 1 
* وقرأ: #الزرت اموا وكاو يَتَقوْرت لهم الزتكا ى العياة 0 5 00 الآية ؛ وقيل :ا 
إن لمعن بع له باب إلى الضنة فل كبرو اليك هلد جاعلا لد فين الجنة اقيق «دنتولها: 
«لا بَدِيلَ ِكَمتٍ لَك أي : لا خلف لما وعد الله تعالى به من الثواب» ولا خلاف في : 
قولهء بوضع كلمة أخرى مكانها بدلاً منها لأنها حقء والحق لا خلاف فيه بوجه لكَلِكَ هُوَ امود / 
العظيغ» أي: ذلك الذي سبق ذكره» من البشارة في الحياة الدنياء وفي الآخرة» هي النجاة :- 
العظيمة» التي يصغر في جنبها كل شيء. ' 
: «ولا يحزنلك دَولْور »4 ظاهره النهي» والمراد به التسلية للنبي ك2ة . عن أقوالهم المؤذية» ,* 
1 200 لا رأيتك ههناء أي: لا تكن ههناء فمن كان ههنا رأيته» وكذلك المراد بالآية: ١‏ 
0 لا تعبأ بأذاهم فمن عبأ به آذاه أذاهم . هن لْعِرَّهٌ لَه يما فيمنعهم منك بعزته» ويدفع كو 1 
' عنك بقدرته. وقيل: معناه لا يحزنك قولهم: إنك ساحر أو مجنون» فسينصرك الله عليهم» ١‏ : 
وسيذلهم وينتقم منهم لكء. فإنه عزيز قادر عليه «هرٌ ألسَّمِيعٌ الْمَيِمْ» يسمع أقوالهم. ويعلم ١‏ 
ضمائرهم» فيجازيهم عليهاء ويدفع عنك شرهم» ويرد كيدهم وضرهم. 
© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها: أنه لما تقدم ذكر المؤمن والكافر» بين ' 
عقيبه أن أولياءه لا خوف عليهم. وقيل: لما ذكر أنه يحصي أعمال خلقه؛ بشّر من تولاه 0 8 
ما أعد لهم. ووجه اتصال قوله: 0 يحْرُنكَ دَرلْهْر» بما تقد أنه يتصل بقوله: #وَإن 
كدوك هَثل في عَمَلٍ وَل عَمَدَحُمٌ 4 وقيل: إنه يتصل بما قبله» فكأنه قال: 0 0 
: اللهء ومن ن أهل البشارة» فلا ينبغي أن تحزن بطعن من يطعن عليك. ووجه اتصال قوله: 
أَلسَّمِيعٌ عَم يما قبله» أنه يسمع قولهم. ويجازيهم» فلا يحزنك ذلك . 


© © © 
35 آله ل 0 5 6 ساسم سه : 
5 قوله تعالى: «#ا! لآ إن لله من ف ألسَّموْتِ وَمَن في الْأرَضٍ مَا يشيع 
لزن يَدَعْوتَ من دوف أله 0 إن بيعو إلا لظن وَإِنْ هم إلا 
. 20 الى 0 الى م بيه 2 
2 (3) هر مر بَلّ لِتَنكُنا فيه وَالنّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ في ذَلِهَ 


نت لِقَوْوِ 0 نت 4*9 

ه. ل الفرق بين الجعل والفعل: أن جعل الشيء يكون بإحداث غيره» كجعل الطين ٠‏ 
خزفاًء ولا يكون فعله إلا بإحدائه. والفرق بين الجعل والتغيير: أن تغيير الشيء لا يكون إلا 
بتصييره ه على خلاف ما كان» وجعله يكون بتصييره ه على مثل ما كان» كجعل الإنسان نفسه ساكناً 


هه 


ااه الحال. وإنما قال: 00 تنيرا» وإنما ينصَر فيه تشبيهاً ومجازاً واستعارة في 





١68 





لقند معنا يا أء عجو في الشرى- ويمث. ونا ليل القطن يبنام 
وقال رؤبة: 
«قد نامَ ليلىء. وتَجِلَى همّيا 

: © المعنى: لما سلّى الله سبحانه نبيه يه بقوله: #وَلا يحْرُنك فَرلَْرَ © فإنهم لا '١‏ 
. يفوتونني» بِيِّن بعد ذلك ما يدل على صحتهء فقال: #ألَآ إت يِه من ذ 0 ١‏ 
لأسن يعني العقلام, وإذا كان له ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم؛ وإنما خصٌ العقلاء تفخيماً ْ 
وَمَا َع لد يَدْعْوربَ من دقف كه يي 

أحدهما: أن يكون بمعنى: أي شيء» فكأنه قال: وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله , 
شركاء» تقبيحاً لفعلهم . 

والآخر: أن تكون نافية» أي: وما يتبعون شركاء في الحقيقة. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون م4 بمعنى الذي» ويكون منصوباً بالعطف على من» 
ويكون التقدير: والذي يتبع الأصنام الذين يدعونهم من دون الله شركاءء فحذف العائد من 
الصلةء وشركاء حال من ذلك المحذوف. ١‏ 

وإن جعلت ما نفياًء فقوله: «شُرَكَآ4 ينتصب بيدعونه» والعائد إلى «ألَ4» الواو في 
«يَنْغُورت4» ويكون قوله: #إن يَتَِعُونَ» مكرراً لطول الكلام؛ وتقف في هذا القول على قوله: 
«وَمَن ني الْأَرَضٍ» وفي ذلك القول. على قوله: «شُركا:4 . 1 

#إن ينعن إلا الشَلن» أي: ليس يتبعون في اتخاذهم مع الله شركاء إلا الظن» 0 ش 
0 أو لشبهة دخلت عليهم» بأنهم يتقربون 0 إلى الله تعالى. #وَإِنْ هم 
. يحْرْصُوتَ» أي: وليسوا إلا كاذبين بهذا الاعتقاد والقول. #هوٌ له 
0 : أن الذي يملك من في السماوات ومن في الأرض» هو الذي خلق لكم الليل لسكونكم» 
ولأنْ يزول التعب والكلال عنكم بالسكون فيه طوَالئَارَ مُبَِرا» أي : وجعل د 0 
مضيئاً» تبصرون فيه» وتهتدون به في حوائجكم بالإيصار إن ف كيك 5 بْتِ» أي 
ودلالات على توحيد الله سبحانه» من حيث لا يقدر على ذلك غيره #الَقَو م 


0 


سماع تدبر وتفهم وتعقل . 
© © © 
4 ك0 4 آله م ل 16 4 
قوله تعالى» «إقائرا أتككد أنه ولد يشتحطةٌ هر الت لم ما في الشعلوت 


وبق رض إِنْ عدصت شلك هط قوت 0 9 
قل إرَت لذبن فرت " َس لْكزْب 3 0 مع 1 فى ألدَيَا ثم إلئنا 
مََحِعُهُمْ ثم ندِيقهُمٌ الْعَدَاب ألشَّدِيدَ يمَا كا 405 

ه الإعراب: «مّع» خبر مبتدأ محذوف» وتقديره ذاك» أو هو متاعء وقوله: لا 
0 شرت 4 و وقف اح ويجور أن ايكون 0 مبتدأ محذوف الخبرء وتقديره : 0 
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© المعنى: ثم حكى الله سبحانه عن صنف من الكفار أنهم أضافوا إليه اتخاذ الولدء 
وهم طائفتان : 

إحداهما: كفار قريش والعربء فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله. 

والأخرى: النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله؛ فقال سبحانه: طمَالوا أتَحَدَ اله 
لد 4 وإنما قال: طتَالْوَا4 وإن لم يكن سبق ذكرهمء لأنهم كانوا بحضرة النبي وي » وكان 
يعرفهم. _وتصح الكناية عن المعلوم كما تصح عن المذكور لش أي : تنزيهاً له عما قالوا 
«هُرٌ أَلتَنُ4 عن اتخاذ الولد» ثم بيّن سبحانه الوجه فيه فقال: 8لَُ مَا فى أَلسَّمْوتِ وا في الْأَرض» 
ومعناه: إذا كان له ما فى السماوات وما فى الأرضء» ملكا ومُلكاً وحلقاًء فهو الغنى عن اتخاذ 
الولد؛ أن الاتسداة إتنا عفد الرلد لعتوق مهن معقاة أن ليتف ينين ققرة: واه كاله 
منرّه عن ذلك» وإذا استحال اتخاذ الولد جقة خليه:سكانهة ‏ امشحال هليه اتكاذ الرزلد عل 
وجه 5 © إن عِندَكُم ين ين سَلْطان ينذا أي: ما عندكم من حجة وبرهان بهذا #أتفولونٌ عَلّ ره 

ا شََلَمُوت4 هذا توبيخ من الله سبحانه لهم على قولهم ذلك. 

ثم بيّن سبحانه الوعيد لهم على ذلك فقال: #ثُلَ» يا محمد «إرك ألَينَ يَفْرروت* أي 
يكذبون طعَلَّ اس الْكَذِبَ4 باتخاذ الولد وغير ذلك لا يِنْلمُرت4 أي: لا يفوزون بشيء من 
الثواب» وأصل الافتراء من القطع» من قَرَيتَ الأديم» أي: قطعتّه. فمعناه: يقطعون الكذب 
الذي يكذبون به على الله تعالى» وقوله: نَع ف لديا معناه: لهم متاع في الدنيا يتمتعون به 
أياماً قلائل ثم تنقضيء وقوله: #ثمّ يننا مَرْجِعْهُمَ» أي : ثم إلى حكمنا مصيرهم #ثمّ نذِيعُهُم 
لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ» وهو عذاب النار #يمَا كَانوا 4 أي: بكفرهم. 


قوله تعالى: وال عَلِيمَ تبأ نوج إِدْ َال لِقَوييء يَقَوْرِ إن كن كير عليْكر مَقَابى 
ترك كلت الله سل الله سكل ماجتا ارخ شوك فز لا كك أفرخ 
كد غْتَدٌ ُرّ أقسُوأ إل ولا مود © وَإن وَِمْرَ مما اشر مِنْ جر إن أجرة 
لد عل اله لمث أذ ) إن مرب الْسْفِينَ () مَكََوْهُ مَجَينَهُ ومن نَع فى الْاد 
يَملكَجْرَ خَلتكَ وَأمَنَا ادن كوا ينا تأظز كنك 04 عَيبَةُ ددري ثم 
© القراءة: قرأ يعقوب وحله: 0 ركو قراءة الحسن.» وابن 

إسحاق» وأبي عبد الرحمن السلمي» وعيسى الثقفي. وقرأ الباقون: #شْركءٌْ» بالنصب»ء وفي 
الشواذ قراءة الأعرج وعاصم والجحدري والزهري: #فاجمّعوا» مفتوحة الميم موصولة الهمزة» 
من جمع . 

© الحجة: من قرأ: طتَآَجِئُوا ترك و4 بالرفع» رفعه على العطف على الضمير في 
أجمعواء وساغ عطفه على الضمير من غير توكيدء من أجل طول الكلام بقوله: مرج وإذا 
5 | جاذ ني 2 مستحانة: 0 انك و دري أن 1 من طول 0 ب ولا> دا وإن كانت ١‏ 
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بعد حرف العطفء كان الاكتفاء من التوكيد بما هو أطول من لاء وهو أيضاً قبل الواوء كما أن 
التوكيد لو ظهر لكان قبلها أحرى» فلو قال قائل: قم وزيدء كان أقبح من أن يقول: قمت 
وزيدء» وذلك لأن المعطوف عليه في: قم وزيد» ضمير مستكن لا لفظ له فهو أضعف من 
ضمير المخاطب أو المتكلم في قمتء, لأن له لفظأً وهو التاء»ء وقمت وزيدء أضعف من قمنا 
وزيدء لأن #نا» من قمنا أتم لفظاً من التاء في قمت. 

وأما #شركاءكم» بالنصبء فقد قيل فيه: إنه منصوب على إضمار فعلء كأنه قيل: 
وادعوا شركاءكم» قالوا: وكذا هو في مصحف أبي» وقيل تقديره: فالجمعوا أمركم والجمعوا 
شركاءكمء لأن أجمعوا يدل عليه. وذهب المحققون إلى أنه مفعول معهء وتقديره: مع 
شركائكم » كما أنشد سيبويه : 

ترمو اكت ونس انسفن معاد العتصدى عن لطسالا 

ويقال: أجمعث الأمرء وجمعتٌ الأمرء وأجمعث على الأمرء أي: عزمت .غليه. فال 
المؤرج: أجمعتٌ الأمر أفصح من أجمعتٌ عليه. قال أبو الهيئم: أجمع أُمْرّه إذا جعله جمعاً 
بعدما كان متفرقاًء قال: 

«همل أَغَْدُوَنْ توما وأمري مجم د 

© اللغة: «المُمّة: ضيق الأمر الذي يوجب الحزنء والغمة» والكزبة» والصُغْطةء 
والغئدة: 'تظافر -ونقيضة الفرجة.. وكيل > غمة: مخطى تغطية حبرو :ماود من خم الهلال» إذا 
حال دون رؤيته غيم. 

© المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيه 6 أن يقرأ عليهم أخبار نوح مكلك فقال: #وأتل 
َك يآ و4 أي: خبره لإذ كَل لِمَرْبوِ4 الذين بعث إليهم طبور إن ك3 كر عَيكْْ مَقَابى4 
أي: شق وعظم عليكم إقامتي بين أظهركم #وَتلكرى» أي: وعظي وتنبيهي إياكم كلت للّ» 
أي : بحججه وبيئاته على صحة التوحيد» والعدل والنبوة والمعاد؛ وبطلان ما تدينون به» وفي 
الكلام حذفء هو قوله: وعزمتم على قتلي وطردي من بين أظهركم سل للَهِ يَحكَلتُ4 جعله 
جواب الشرط» مع أنه متوكل عليه في جميع أحواله. ليبيّن لهم أنه متوكل في هذا التفصيل» لما 
في إعلامه ذلك من زجرهم عنهء لأن الله تعالى يكفيه أمرهمء ومعناه: فإلى الله فوّضت أمري» 
وبه وثقت أن يكفيني أمركم «تأجعوًا ترح وَسُركء4 معناه: فاعزموا على أمركم مع شركائكمء 
واتفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي» ولا تضطربوا فيه فتختلف أحوالكم فيما تلقونني به 
وهذا تهديد في صورة الأمر. وقيل: معناه اعزموا على أمركم وادعوا شركاءكمء فبين ع8كك2 أنه 
لا يرتدع عن دعائهم» وعيب آلهتهم مستعيناً بالله عليهم» واثقاً بأنه سبحانه يعصمه منهم. وقيل: 


)١(‏ والشاهد في قوله «وبني» فإنه منصوب على أنه مفعول معهء والواو بمعنى مع. 
6 وقبله : «يا ليت شعري والمنى لا تنفع». 
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أراد بالشركاء الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله» وقيل: أراد من شاركهم في دينهم #مرّ < 
يكل أتركُ ملك خنّة4 أي : لا يكن أمركم عليكم غماً وحزناء بأن تردّدوا فيه. وقيل: معناه 
ليكن أمركم ظاهراً مكشوفاء ولا يكونن مغطى مبهماً مستوراًء من غممت الشيء إذا سترته. 
وقيل: معناه لا تأتوه من غير أن تتشاورواء ومن غير أن يجتمع رأيكم عليه 080 ا 
من غير أن يعلم كيف يتأتى ذلك» كان أمره غمة عليه «ثُمَّ أَقَضُوأ إل ولا نظِرُونِ» أي: انهضوا 
إليّ فاقتلوني إن وجدتم إليه سبيل» ولا تؤخروني» ولا تمهلوني» عن ابن عباس. وقيل: معنى 
اقضوا إلي افعلوا ما تريدون». وادخلوا إلى لأنه بمعنى : افرغوا من جميع حيلكم. 0 : 
خرجت إليك من العهدة. وقيل: معناه توجهوا إليَ. وروي عن بعضهم أنه قرأ: ثم أفضوا إلق؛ 
أي: أسرعوا إلي من الفضاءء لأنه إذا صار إلى الفضاء تمكن من الإسراعء وهذا كان من 
معجزات نوح تكئْز؛ لأنه كان وحيداً مع نفر يسيرء وقد أخبر بأنهم لا يقدرون على قتله 
وعلى أن ينزلوا به سوءاًء لأن الله تعالى ناصرهء وحافظه عنهم. 


«يّن وَبتَمم» أي: ذهبتم عن الحق واتباعه» ولم تقبلوه. ولم تنظروا فيه. هما سَأَلشكرٌ يْنْ 
جر أي : لا أطلب منكم أجراء على ما أؤديه إليكم من اللهء فيئقل فيئقل ذلك عليكم. وقيل: معناه 
إن أعرضتم عن قبول قولي لم يضرني» لأني لم المع في مالكيم: فيفوتني ذلك بِتَولْيكم عني» 
وإنما يعود الضرر عليكم «إِن أَجْرِىَ إلا عَلَ أنَهِ 4 أي ما أجري إلا على الله. في القيام بأداء 
الرسالة #وَأْيِرَتُ أن أَكرْنَ ورج الْمتليِينَ» أي: أمرني الله بأن أكون من المستسلمين لأمر الله ' 
بطاعته ثقة بأنها خير ما يكتسبه العباد. #مَكَدَبوه4 يعني: أنهم كذبوا نوحاً كلظ : أي: نسبوه 
إلى الكذب فيما يذكرهء من أنه نبي الله. وأن الله بعثه إليهم ليدعوهم إلى طاعته 8مُْبَيْتَهُ ومن 
نَع في ألْدْقِ4 أي: في السفينة «وَجَمَلْكَهْرْ حَلتبكَ4 أي: ا 
هلك بالغرق. وقيل: : إنهم كانوا ثمانين نفساً. وقال البلخي: يجوز أن يكون أراد جعلناهم 
رؤساء في الأرض #«#وَأْقَنا لَِنَ كَذَّا كيين » أي : أهلكنا باقي أهل الأرض أجمع» لتكذيبهم 


21 00 مم م 


0 تيد « تاشر 4 أيها السامع 9 كيْفٌ كن عَنِبَةُ ألُْدَينِ4 أي: المخوّفين بالله وعذابه» أي 


© © © 
5 لسعم 2 وام 00 سا عرس رم 
قوله تعالى: ثم بعثنا 5 بعدهم رسلا إِك فومهم لجا ود البْنَدتٍ كَاوأ 
ع6 

- وه مغر 27 صخرو ري لخر مأرء يي د 21 لس 50 
لِيَؤْمِوا يما كدَبوأ به ين هَبَلُ كَدَلِكَ تطبع عل قَلوبٍ المعتيينَ 6 ثدّ بَعثنا مِنْ بَمَدهِم 

0 - مدو ا أي يك سرس 
موس وروت إِلَ وَرعَوْنَ وَمَلَإيْدء إِدَِيْيِنَا فاستكيروا وَكانوأ هرما مجْرِمِينَ (2 قَلَمَا جَدَهُمْ 
00 35 س جاكمث رس مص كه 2 عم حع ب عدار دددرده كلدم 4م سر .ل 
الح مِن عنرنا قالوا إِنَ هنذا لسحر مين 9 قال موموع أ ن للح حكم 
ام سح رك ره م 0 ل اسه ا ع سس ات رس لهي رع سر" 00 0 

أسِحرٌ هذا ولا يملح السَحِروتَ (©) دَالوا يمتنا لَِلْفِئنَا عَم وبا عليه ءابنا وَتَكوْنَ 
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: © القراءة: روى حمادء ويحيى» عن أبي بكرء وزيد»ء عن يعقوب: #وَيَكُونَ لَكُمَا |: 
الكبريآ» بالياءء والباقون: بالتاء. 1 


ه الححة: الوجه في الياء؛ أن تأنيث الكبرياء غير حقيقى» وقد فصل أيضاً بينه وبين / 
الفعل» ومن قرأ بالتاء فلأن لفظه لفظ التأنيث . 1 


ل © اللغة: الإجرام: اكتساب السيئة» وأصله القطع. واللفت: الصرف عن الأمرء يقال: 1 
لمَّتّهِ يَلفته لفتأء وامرأة لفوت: ذات زوج لها ولد من غيره؛ لأنها تلفت إلى ولدها عنقها. : 


© المعنى: ثم بيّن سبحانه قصة من بعثه بعد نوح تللظ » فقال: ثم بن بتيد» أي: من , 
بعد نوح وإهلاك قومه لدّسْلًا4 يريد: إبراهيم» وهوداًء وصالحاًء ولوطاء وشعيباً. ظإِلّ وَمهزه | 
: الذين كانوا فيهم» بعد أن تناسلوا وكثروا «خَامُومُ ايت 4 أي : فأتوهم بالبراهين والمعجزات الدالة + 
على صدقهم, الشاهدة بنبوتهم #قنا كنا موأ يما كَدَوا يو ين قَبَلُّ» أي : لم يكونوا ليصدقواء ١‏ 
. يعني : أولئك الأقوام الذين بعث إليهم الرسل» بما كذبت به أوائلهم» الذين هم قوم نوح عَلككلة؛ أي : : 
كانوا مثلهم في الكفر والعتوٌ. وقيل: معناه لم يكن منهم من يؤمن من بعد هذه الآيات» بما كذبوا به . 
من قبلهاء بل كانت الحالتان سواء عندهم» قبل البينات وبعدهاء عن أبي مسلم» والبلخي . « كُدَلِكَ 
َطْبَمُ عل قُوبٍ الْمُمْئَدنَ4 أي : نجعل على قلوب الظالمين لنفوسهم» الذين تعدوا حدود الله سمة 
وعلامة على كفرهم» يلزمهم الذم بهاء ويعرفهم بها الملائكة؛ كما فعلنا ذلك بقلوب هؤلاء الكفار, 
وقد مر معاني الطبع والختم فيما تقدم . 


«ّ بَمَثنَا مِنْ بَتَدهِم4 أي: من بعد الرسلء أو من بعد الأمم موس وَعَرُوت؟ لكلف » 
لبجيق مرسليق 9[ ْعَوْتَ وَمَكإيْهء» أي: ورؤساء قومه لم4 أي: بأدلتنا ومعجزاتنا 
«تَسْيَكيوا» عن الانقياد لهاء والإيمان بها ©رَكانا مَرْمَا م4 عاصين لربهم» مستحقين 

للعقاب الدائم ظتلَمًا بجآَهُم» أي: جاء قوم فرعون لحن ين عنية4 يعني ما أتى به موسى 
من المعجزات والبراهين طلا إِنَّ كدًا ليِحَرٌ مينُ4 أي: ظاهر طثَالَ مُوتى» لهم «أتقولونَ بِلْحَق 
لما ةم أِيِحَرٌ هنا أي: أتقولون لمعجزاته: سحرء والسحر باطل» والمعجزة حق» وهما 
متضادان طلا بُيْلِحُ آلسدِرُوت4 أي: لا يظفرون بحجةء ولا يأتون على ما يدعونه ببينة» وإنما هو 
تمويه على الضعفة ظمَالْوَا# يعني قال فرعون وقومه لموسى ظأبِمْنَا لَلِْئنَا عَم وَسَدَها علي «ابآءنا» 
أي: لتصرفنا عن ذلك وَبَكوْنَ لكا الكزيّة4 أي: الملك. عن مجاهد. وقيل: العظمة؛ 
والسلطان. والأصل: أن الكبرياء استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب في الْأَرْضِ» أي: في 
أرض مصر. وقيل: أراد اسم الجنسء» والمراد به الإنكار» وإن كان اللفظ لفظ الاستفهام» 
تعلقوا بالشبهة في أنهم على رأي آبائهم؛ وأن من دعاهم إلى خلافهء فظاهر أمره أنه يريد التأمر 
عليهم فلم يطيعوه 9وَبَا تن لكا يِمؤْمنِيَ4 أي: بمصدقين فيما تدعيانه من النبوة. 





١4‏ سورة يونس 





قوله تعالى: لوَثَالَ فِرَعِوْنُ أَنُْونٍ يَكُلْ سجر عَلِيمٍ © 3 فَلمًا جآ السّحرَة ة 
له مونئ ألقوأ 1 أنشر مُلقوت (©) مَلَمَا مَأ َال مومئ ما جكثر بد ليحر إن أنه 


0 إِنَّ أنَهَ لا يضم عَمَلَ الْمَفْيِينَ | © مَضِنّ أ وا َو كر 

لمزئرة 40 . ْ 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة. غير عاصم: لكل سَحَارٍ» بالتشديد. والباقون: 

«سَرِ» على وزن فاعل. وقرأ أبو جعفرء وأبو عمرو: : 9أَلتِحَدُ4 بقطع الألف ومدها على , 
الاستفهام» والباقون: لسر موصولة على الخبر. 

© الحجة: كل نا الوجه في سخار وساحر في سورة الأعراف» وأما قوله: #اليَحْرَ» . 
فإن «مآ» في قوله: ما حِمْثُر شم بو في موضع رفع بالابتداء» د ينْم» فى لوقع رفع بأنه 
خبر المبتدأ. والكلام استفهام», و #االسِحْرَ» بدل من ظمآ» المبتدأ. ولزم أن يلحق السحر 
الاستفهام. ليساوي المبدل منه في أنه ابيتتهامه ألا ترى أنه ليس في قولك: السحرء استفهام» ‏ 
وعلى هذا قالوا: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت العشرون والثلاثون بدلاً من كمء 
وألحقت أم لأنك في قولك: : كم درهماً مالك؟ مُدّعِ أن له مالأء كما أنك في قولك: أعشرون 
أم ثلاثون مالك؟ ع أحد الشيئين» ولا يلزم أن تضمر للسحر خبراً على هذاء لأنك إذا أبدلت 
من المبتدأ ضار ف مراضظة" وصار ما كان خبرا - لمّا أبدلت منه علي لو ب اللي 

ومن قرأ: لاما حَمْشُ بو يمد 4 كان ماك في قوله موصولاء و #جتشّم يو» الصلةء والهاء 
المجرورة عائدة على الموصولء وخبر المبتدأ الذي هو الموصول السحر. ومما يقوي هذا الوجه. : 
ما زعموا أنه في حرف عبد الله : ما مث يه التِحَدُك فعلى هذا يكون تقديره : الذي جئتم به 
السحرء وعلى الوجه الأول وهو أن يكون ما استفهاماً. فتقديره: أي شيء جئتم السحر. 

وأما وجه الاستفهام مع علم موسى أنه سحرء فإنه مثل قوله: #عَأنتَ قُلَتَ تاس دن 
وَأ إِلهَينِ ين دون و4 في أنه للتقرير. ٠‏ 

© المعنى: لوال فِرَعَوْدُ4 حكى الله سبحانه» عن فرعون. أنه حين أعجزه المعجزات ١‏ 

التي ظهرت لموسى تَلكْء ولم يكن له في دفعها حيلة» قال لقومه: «أنْتُونِ يكل سجر عَلير» 
بالسحر» ؛ بليغ في عمله. وإنما طلب فرعون كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما أنى به موسى. 
وحتى لا يفوته شيء من السحر بتأخر بعضهم. ٠‏ وإنما فعل ذلك للجهل بأن ما أتى به موسى من 
عند الله وليس بسحرء وبعد ذلك علم أنه ليس بسحرء فعاند كما قال سبحانه: #لْقَدَ عَلمَتَ مآ 
َل نوكه إلا رب الْسَّمَوتٍ وَالْارضٍ بِصَار4 وقيل: إنه علم أنه ليس بسحرء ولكنه ظنّ أن 
السحر يقاربه مقاربة تشبيه #قَلَنَا جه لسَحَرَهُ4 الذين طلبهم فرعون» وأمر بإحضارهم» وموسى 
حاضر ##دَالَ لهم مومع أَلْمُوا م أآثر مُلْقُورت 4 وفي الكلام حذف يدل عليه 7 وتقديره: فلما 
أتوه بالسحرة ة وبالحبال والعصي. قال لهم موسى: الْقُوا مآ أثْر مُلثُورت» أى ي اطرحوا ما جئتم 
به. وقيل: معناه 0-000 فاعلون. 00 ولكنه قال ذلك على وجه 
التحدي والإلزام, أي : من كان عنده ما يقاوم المعجزات فَلْيُلْقِه. وقيل: إنه أمر على الحقيقة 


سورة يونس ١56‏ : 


بالإلقاء ليظهر بطلانه» وإنما لم يقتصر على قوله: ظألْفُواً4 لأنه أراد: ألقوا جميع ما أنتم ملقون . 
في المستأنف» فلو اقتصر على ألقوا ما أفاد هذا المعنى» والإلقاء: إخراج الشيء عن اليد إلى . 
جهة الأرض» ويشبه بذلك قولهم: ألف عليه مسألة» 000 فلمك َلقرأ» أ : فلما . 
ألقت السحرة سحرهم َال ثوتى» لهم اما قشر يد أليَحد4 أ ي: الذي جئتم به من الحبال ٠‏ 
والعصي السحرء أدخل عليه الألف واللام للعهد, لأنهم لما قالوا.لِمًا أتى به موسى : 0000-0-6 
قال غك : ما جئتم به هو السحرء ؛ عن الفراء. #اإنَّ ألَهَ سَيْبِْلكُ» أي: سيبطل هذا السحر 
الذي فعلتموه # إِنَّ أله لا يِصَلِحْ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ4 معناه: أن الله لا يهِيّىء عمل من قصد إفساد . 
الدين ولا يمضيه» ويبطله حتى يظهر الحق من الباطل» والمحق من المبطل «وضي أ للَّدُ الْحنّ 4 
أي : يظهر الله الحق ويحقّقه. ويثبته وينصر أهله 8 يَكَلِمتِ© قيل في معناه أقوال: 

أحدها : إن معئاه: بوعد موسى تالا » وكان وعده النصر فأنجز وعده» عن الحسن . 

وثانيها: إن معناه: بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات» التي أتاها نبيه» عن الجبائي . 

وثالثها: بما سبق من حكمه في اللوح المحفوظء بأن ذلك سيكون. 

«وَلوٌ كَرِه الْمَجرمُوتَ» ظهور الحق» وإبطال الباطل. وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى 
ينصر المحقين كلهم في حقهم» وذلك على وجهين: 

أحدهما : بالحجة » فهذه النصرة مستمرة على كل حال. 

والثانى: بالغلبة والقهرء وهذا يختلف بحسب المصلحة» لأن المصلحة قد تكون بالتخلية 
تارة» وبالحيلولة أخرى. 





© © © 
ل بم ى ررك م 
قوله الال ##قمآ ءَامَنَ لمومح إلا ديه يّن قَوْمِوء عن حون من فرعون 
0-700 أ هه و عم د > م مكروم م حص مده 
وَمَلْإِيْهُمَ أن يَمْدِتَهُرَ وَإنَّ فَرَعَوَْ لَعَالٍ في الأرضٍ ولئْم َم لين الْمسَرِؤِينَ وَقَالّ موسو 
و 


عَم إن كي اَم يلل ميو" عله يكوأ | د : © ققللا عل للم يكنا رجا لا 
م فِتَنَدٌ لتو الظدلمِين 09 55-107 2 

© اللغة: الذرية: الجماعة من 00 1 تقدم القول في أصلها ووزنهاء والفتنة: 
أصلها البلية» وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة» يقال: فتنت الذهب إذا أحرقته بالنار» ليظهر 
الخلاصء وقوله: «#يوم مم عَلَ ألثَارٍ يتن أي: يحرقونء لما فيه من إظهار حالهم في 
الضلال» وقوله: 8وَلِنتَُ أَمَدُ بن الْمَدنِ معناه: التعذيب للرد عن الدين» لما فيه من إظهار 
النصرة أشد. 

ه الإعراب: طيَمَوَرِ4: حذفت منه ياء الإضافة اجتزاء بالكسرة منهاء وهو في النداء 
أحسن من إثباتهاء لقوة النداء على التغيير» والفاء في قوله: ظقَتَالْوَا4 فاء العطف وجواب 
الأمرء كما تقول: قال السائل: كذاء فقال المجيب: كذاء وإنما جازت الفاء في الجواب ولم 
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با سوزة بوكس 


8 


تجز الواوء لأن الفاء تترتب من غير مهلة. فهي موافقة لمعن وجوب الثاني بالأول» وليس : 
1 كذلك الواو. | 3 
© المعنى: ثم بين سبحانه من آمن من قوم موسى تَلكثلِكء فقال: ظقَمَآ امن لشوتي» أي: .. 
0 بج وري 1 
. لم يصدق موسى فيما ادّعى من النبوة» 2 أظهره من المعجزات الظاهرة ##اإلا دَرَيهَ ين 2 
ومو 4 أ أولاد من قوم فرعون. وقيل: أراد من قوم موسى تا ' وهم بنو إسرائيل الذين 0 


كانوا بمصر. 


واختلف من قال بالأول» فقيل: إنهم قوم كانت أمهاتهم من بني إسرائيل» وآباؤهم من 


القبط» فاتبعوا أمهاتهم وأخوالهم. عن ابن عباس. وقيل: إنهم أناس يسير من قوم فرعونء 


أ منهم امرأة فرعون. ومؤمن آل فرعون. وجاريته» وامرأة هي مشاطة امرأة فرعون.» عن عطية» 
عن ابن عباس. وقيل: إنهم بعض أولاد القبط» لم يستجب آباؤهم لموسى. 


. وجعلهم من أصحابهء فآمنوا بموسى. عن الجبائي. وقيل: أراد مؤمني بني إسرائيل وكانوا ‏ 
| ستمائة ألف» وكان يعقوب دخل مصر منهم باثنين وسبعين إنساناً» فتوالدوا حتى بلغوا ستمائة 
ألف. وإنما سماهم ذرية على وجه التصغير لضعفهم. عن ابن عباس في رواية أخرى. وقال . 
. مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» لطول الزمان هلك الآباى» ‏ - 


واختلف من قال بالثاني» فقيل: هم جماعة من بني إسرائيل أخذهم فرعون لتعلم السحرء 


وبقي الأبناء . 
وعل حوفي بن ؤَرَعَوْنَ4 يعني آمنوا وهم خائفون من معرة فرعون #وَمَلَإِيْهِمَ # ومن أشرافهم 


: ورؤوسهم. . قال الزجاج : وإنما جاز أن يقال: 2 مَلَإِيْهِرَ 2# لأن فرعون ذو أصحاب يأتمرون له 
وقيل: إن الضمير في ممَمَلَإِيْهِمَ» راجع إلى الذرية» مهي وكانوا يخافون ٠‏ 
. قومهم من القبط أن يصرفوهم عن دينهم ويعذبوهم. #أن يسنو » أ ي: : يصرفهم عن الدين» يعني 


1 أن يمتحنهم بمحنة لا يمكنهم الصبر عليهاء » فينصرفون عن الدين» وكان جنود فرعون يعذبون بني 
إسرائيل» فكان خوفهم منه ومنهم. #وَإنَ إن فِرَعَوَتَ لْمَالٍ و في الْأرْضٍ» أي : مستكبر باغ طاغ في أرض ' 


0 0 دده لين ألم ترود أي : ا السادا اياده لأنه ادعى الربوبية» 


ٍِرَدَالَ موس # 0 الذين وب ل إن عمسم 120 عه وأ 
إن كم مُسْلِمِينَ4 أي: فأسندوا 00 إليه إن كنتم مسلمين على الحقيقة» وإنما عا قوكة 


قل لم تترية» بعد قره: «إن مر َامَنتُم آله ليتبين المعنى باجتماع الصفتين: التصد 


والانقياد» أى د ي: إن كنتم آمنتم بالله فاستسلموا لأمره . وفائدة الآية : بيان وجوب التوكل على اله 


عند نزول الشدةق. والتسليم لأمره ثقَة بحسن تدبيره» وانقطاعاً إليه . 


فَتَالوا عَلَ الله تَوَكنَا» أخبر سبحانه عن حسن طاعتهم لهء وأنهم قالوا: أسندنا أمورنا إلى ٠‏ 


الله واثقين «رَبَنَا لا يمنا هِتَنَةٌ لِلَمَوْمِ الظَدِِنَ4 أي: لا تمكن الظالمين من ظلمنا بما يحملنا 
0 ا 0 و وقيل: معناه له د وقومه. 5 


سورة يونس 0 0 1 


فيفتتن بنا الكفارء ويقولوا: لو كانوا على الحق لما ظفرنا عليهم؛ عن الحسنء وأبي مجاز. . 

وروى زرارة ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يككلة. أن معناه: لا تسلطهم , 

عليناء فتفتنهم بنا طوَيمَا» وخلصنا «يَمتِك من الْقَوي لْكَفْرنَ4 أي: من قوم فرعون» ' 
واستعبادهم إياناء وأخذهم جماعتنا بالأعمال الشاقة» والمهن الخسيسة. 











قوله تعالى: رس ِل موس وَلْمِه أن تَيَما 0 عر مه وَلَبْعَوا ' 


- 


يُوئَحكُمْ قِبْلَهٌ وق ققِجرأ الصَلرهٌ وكتر الْمْؤْيينَ © وكانت 5 إلى اتيت 
0 لا 0000 7 - 5 م و م, 58 رة 92 . 22 
كوت وَمَلَاءٌ ز مولا ذ لل لديا رَبَنا ع عن ص ينا طلس عَلحَ 


ري < يرءى سد روه 034 مو تبر بن دده ي. © سلس 
أتولِهِمْ وَأسْدْدٌ عل مُلُوبِهِمْ كلا يُؤْمناْ حَقَّ يرا الْعَدَاب اليم © قال قد أجيبت 


هه هه مه 


تك فاستقيما ولا كدان مصيل الزركت لا ب يَعَلَمونَ 409 . 

© القراءة: قرأ ابن عامر: #ولا تتبعان» خفيفة النون» والباقون: بالتشديد. 

© الحجة: من قرأ بالنون الشديدة» كسرها لوقوعها بعد ألف التثنية» فأشبهت نون الاثنين 
في رجلان» ولم يعد كارن التياكنة قلا السكرتها وتيا » فصارت المكسورة كأنها وليت 
الألف. ومن قرأ بالتخفيف. فإنه يمكن أن يكون خفف الثقيلة للتضعيف» كما خففوا رب وإن) 
ونحوهماء إلا إنه حذف الأولى من المثلين» » كما أبدلوا الأولى من المثلين» »؛ في نحو: : قيراط 
ودينار» ولزم ذلك فى هذا الموضع» لأن الحذف لو لحق الثانية للزم التقاء الساكنين» والتقاء 
الساكنين على هذا الحد غير مأخوذ به عند العامة. 

0 الخبر» والمعنى الأمرء كقوله # يريب بأنمهنّ تَلْحَدَ ووو ». 
ولا نُضَآدَ وَلِدَها يوَلَرِهَا»* أي: لا ينبغي ذلك. 

وإن شعت جعلته حالا من استقيماء والتقدير: استقيما غير متبعين » ويدل على ذلك قول 
الشاعر: 
وكقول الفرزدق: 
بأنِدِي رجالٍ لم يَشيموا سيوفهم ولم تكثّر القتّلى بها حينّ 0 





)١(‏ والشاهد في قوله «ويرويه» حيث أنه وقع حالا مع استغناء ء الحال عن الواو إذاكان فعلا مضارعاً. 
)2( شام السيف شيماً : : أغمده» والشاهد في قوله : «ولم تكثر القتلى» ووقوعه حالَا أي : لم يغمدوهاء والقتلى بها لم 
تكثر» وإنما يغمدونها بعد أن تك القتلى بها . 


١1‏ سورة يونس 





© اللغة: تيا أي: اتخذاء يقال: تبوأ لنفسه بيتاًء أي اتخذهء وبوأت له بيتأ أي : 
اتخذته له» ويقال: إن تبوّأ وبوّا بمعنى : أي اتخذ بيتاء مثل : بذل وَتَندل» حالصل وتخلص . قال 
أبو علي: تبوأ فعل يتعدى إلى مفعولين. واللام في قوله: «لِمَرِيَكُا4 كالتي في قوله: 9رَدِقَ 
ك3 ويقوي ذلك قوله: #وَإذ وأا لإِنَرهِيِمَ مكارت ليت » فدخلت اللام على غير المطاوع, 
كما دخلت على المطاوع في قوله: : «ييها لتيها4 . والطمس : يحو الائرء يقال: طمست عينه 
أطيكيها طينا وطعويا: وطعسنت الرينح آثان الديان» والطعين تفي إلى الذئوو:والدروسن + قال 
كعب بن زهير: 

وز تحناشة الد قز إذا عَرِفَثْ عُرضَئُها طامسٌ الأعلام مَجهول0) 

© الإعراب: «امِمْرَ» غير منصرف لأنه مؤنث معرفة» ولو صرفت لخفتها كما تصرف 
هند لكان جائزاًء وترك الصرف فيس وقوله: 26 0 به ا 
لاختصاصه؛ والبيوت هنا كالغرف في قوله تعالى : «البَوَئتَهُم ين َنَو غرظ4 . كلا يُوْمئوأ4 يحتمل 
وجهين من الإعراب النصب والجزم» فأما الما ا 

أحدهما: أن يكون على جواب صيغة الأمر بالفاء. 

والآخر: أن يكون عطفاً على 8 لِشُِا4 أي: ليضلوا فلا يؤمنواء وهذا قول المبرد. 
وعلى هذا فيكون قوله: #رَيّا اليش عل أَمولِهِمَ وَأَمَدُدَ عَلَ فُلُوبِهِمَ» اعتراضاً. 

وأما الجزم: فيكون على وجه الدعاء عليهم» وتقديره: فلا آمنواء ومثله قول الأعشى: 

فلا ينبسط من بين عينيك ما انْرّوى ولامتشني إلا افيه زات 

© المعنى: «وَأرَحَِ حَيآ إِلَ موب ونيد أي : أمرناهما ابيا لِمَرَمًا بِيِصْرٌ م42 أي : اتخذ 
لمن آمن بكما بمصر يعني البلدة المعروفة بيوتاً تسكنونهاء وتأوون إليها 7 موتكم ين]ة4 
اختلف في ذلك: 

فقيل: لما دخل موسى مصر بعدما أهلك الله فرعون» أمروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم 
الله تعالى» وأن يجعلوا ايناديم نحو القبلة» أي: الكعبة» وكانت قبلتهم إلى الكعبة» عن 
الحسن. ونظيره: #فى ” سُوتِ أَوِنَ سد أن أن نرقم » الآية. 

وقيل: إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل؛ ومنعهم من الصلاةء فأمروا أن 
يتخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفاً من فرعون» وذلك قوله: طوَلجَمَلواً يكح هن411 
أي : : صلوا في بيوتكم» ٠‏ لتأمنوا من الخوف؛ عن ابن عباس» ومجاهد. والسدي» وغيرهم. 

وقيل : معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً. عن سعيد بن جبير. لوَأَقِيمُأ ألصَلر4 أي : 
أديموها: وواظبوا على فعلها #وبْسَّرِ رِ الْمُؤْمنيت4 بالجنة وما وعد الله تعالى من الثواب» وأنواع 





)000 النضخ : شدة فور الماء والعرق. والذفرى: خلف الأذن» أراد أن ذفرى الناقة كثير النضخ بالعرق. والعرضة: 
المسافة التي تعرضت الناقة لقطعها. وطامس الأعلام أي: ليس فيها علامة يهتدى بها. 
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النعيمٍ» والخطاب لموسى عَدْة؛ عن أبي مسلم. وقيل: الخطاب لمحمد ويه «وكالنت 


رآ تلت ءَائيتَ زعوت وَمَكأوُ4 أي : أعطيت فرعون وقومه #زِيتة» 00 0 
والثياب. وقيل : الزينة الجمال» وصحه ة البدن» وطول القامة» وحسن الصورة وآ 4 يتعظمون ١‏ 


١‏ 00 الحياة الدنياء وإنما أعطاهم الله تعالى ذلك» للإنعام عليهم مع تعريه من وجود الاستفساد. 
رٌَ نا لكوأ عن سَيِلِك» اللام للعاقية» والمعنى: وعاقبة أمرهم أنهم يضلون عن سبيلك» 


ولا يجوز آن يكون لام الغرضء. لأنا قد علمنا بالأدلة الواضحة. أن الله سبحانه لا يبعث الرسول , 
7 ليأمر الخلق بالضلال وعداو ريم المال ليضلواء وقيل : معناه لئلا يضلوا عن سبيلك» 2 
فحذفت «لا» كقوله: «سهذةا أ ولوأ بوم لْقِيْمَةِ 4 أي : لغلا تقولواء وحذف ذلك لدلالة ؛ 


العقل عليه. وقيل: إنه لام الدعاء» والمعنى: ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه من الضلال» وإنما 


قال ذلك» لعلمه بأنهم لا يؤمنون من طريق الوحي» وفائدته: إظهار التبرؤ منهم» 4 كما بلع 1 
إبليس» ويدل عليه أنه أعاد قوله: لرَيا الس ع أَمولِهِمَ» فدل ذلك على أنه أراد به الدعاء ؛. 


٠:‏ عليهم» والمراد بالطمس على الأموال تغييرها عن جهتهاء إلى جهة لا ينتفع بها. قال مجاهدء 


رضمعرى مص 530 


وقتادة» وعامة أهل التفسير: صارت جميع أموالهم حجارة» حتى السكر والفانيذل"©. 9وَآنْدُدُ عق ١‏ 


1 ُنوبهِرَ » معناه: ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم» ٠‏ فيكون ذلك أشد عليهم. وقيل: 
أحويناة أمِنْهُمِ بعد سلب أموالهم وأهلكهم. وقيل : إنه عبارة عن الخذلان والطبع لقلا يَوْمِنوا حقٌ 3 


برو الْعَدَاَ > قد ذكرنا وجوهه. وقيل: معناه أنهم لا يؤمنون إيمان إلجاء حتى يروا العذاب» ' 


ش وهم بع ذلك لا يؤمنون إيمان اختيار أصلا . 


0 أخبر سبحانه أنه أجاب لهما الدعوةء فقال: لَال» أي : قال النه تعالى اوش وغاروة : 


دولخ رزلس 


كد أْحصِيت دَعْوَنْكُمَا# والداعي كان موسى يلق » لأنه كان يدعوء وكان هارون يؤمّن على . 


دعائهء فسماهما داعيّيْن» عن عكرمة» والربيع» وأبي العالية» وأكثر المفسرين» ولأن معنى 


” العامين: اللهم استجب هذا الدعاء طتَسْتَقِيمَا» أي: فائبتا على ما أمرتما من دعاء الناس إلى ٠‏ 
. الإيمان بالله تعالى والإنذار والوعظ. قال ابن جريج: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة» + 
0 وروي ذلك عن أبي عبد الله تلئل: «ولا نَيَآنَ سبل ال لا يَمْلَمْْنَ4 نهاهما سبحانه عن أن 1 


يتبعا طريقة من لا يؤمن بالله» ولا يعرفه ولا يعرف أنبياءه للك . 
© © © 





. 0-1 .مو ير را رلور مج ور 


_.قوله تعالى: «اْي وَجَوَرْنَا ببق سيل البخر دَأَبَعَهِر فرعو وجنودم بَقيًا | 


هه رام 


لْى امت بي ينوا إِسَرويل 


م و صء سسابر 


5 يعدو 42 [15 أتركة الْقَرَقُ لانت أنه له 11 
َنأ ين الْمَْلِيِي 69 عالكنَ وَثَدَ عَصَيْتَ مَل و 


ْ َيِل > 09 4 . 


0 )00( الفانيك: ضرب من الحلواء» فارسي معرب . 


1 
غًُ ١‏ 
2 من لْمَفْسِدِينَ 0 َالسوَم 1 
| نيحِيِكَ ِبَدَنِكَ لتورت لْمَنْ حلتكة ايه ون كيرا من الناس عن عَايقِنًا . 


0 من سورة يونس . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: طمَامَتٌ نَم بكسر الألف. والباقون: «أنَّهُ» ' 
بالفتح. وروي ننجيك» خفيفة» قتيبة» ويعقوب» وسهلء» والباقون: «اتَُييكَ4 بالتشديد» وفي ١‏ 
الشواذ» قراءة أبي بن كعب» ومحمد بن السميقع: #ننحيك# بالحاء . : 
' © الحجة: قال أبو علي: من قرأ: طدَامَتٌ أَنَمْ4 بالفتح. فلأن هذا الفعل يصل بحرف 
٠‏ الجرء في نحو: #يؤْمِنُونَ لصب » فلما حذف حرف الجرء وصل الفعل إلى أن؛» فصار في 
| موضع نصبء أو جرء على الخلاف في ذلك. 
ومن قرأ: #ءَامنتٌ إِنَمْ4 بالكسرء حمله على القول المضمرء كأنه قال: آمنت» وقلت: ١2‏ 
' إنه» وإضمار القول في هذا النحو كثير. وقال علي بن عيسى: من كسر «إِنَه4 جعله بدلاً من ' 
1 آمنت» ومن فتح جعله معمول آمنت. ا 
ْ وأما #الآن#: فإن لام المعرفة» إذا دخلت على كلمة أولها الهمزة» فخففت الهمزة» كان 3 
| في تخفيفها وجهان: ١‏ 
ْ أحدهما: أن تلقي حركتها على اللام. وثُقّر همزة الوصلء فيقال: الحَمّر('2؛ وقد حكى 7 
| ذلك سيبويه. 01 
ِ ثانيهما: وحكى أبو الحسن أن أناساً يقولون: لَحْمَرَءِ فيحذفون الهمزة التي للوصل» قال: 
فد كنت تُخفي حُبٌ سمراء جقبةً فَبُخ لَانَ منها بالذي أنتٌ بائخ9) 
فأسكن الحاء لما كانت اللام متحركة» ولو لم يعتد بالحركة» كما لم يعتد بها في الوجه 
٠‏ الأول» لحرك الحاء بالكسرء كما يحرك في: بح اليوم. 
ونُنجيك وننججيك: في معنى واحدء أي: نلقيك على نجوة من الأرضء قال أوس بن 7 
ا : 
فمنبتججرّتهكمن بِعَقْوَيِهِ والمستكنُ كمنْ يمشي بقزواح 
والقزواح: حيث لا ماء ولا شجرء ومن قرأ: #ننحيك# بالحاءء فإنه تُفعلك من الناحية» ١‏ 
ا نجعلك في ناحية» ومنه: نَحِيْت الشيء فتنحى» أي: باعدته فتباعدء فصار في ناحية» قال ؛ 
الحطيئة : 
0 التق ساو متم ديد اأزف سبكيى نمو لدحيهنها 
© اللغة: المجاوزة: الخروج عن الحد من إحدى الجهات الأربع . والاتباع: طلب اللحاق 0 
بالأول» اتّبعه اتّباعاً وتّبعه بمعنى. وحكى أبو عبيدة» عن الكسائيء أنه قال: إذا أريد أنه أتبعهم | 


00 يعت اتن الالسمو 
(1) قائله عنترة: الحقبة في الاصل يطلق على مدة معينة من الزمن والمراد منه هنا مجرد الزمن الطويل والان» أصله 
1 «الآن) وهب م د - ع 
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خيراً أو شرأء قالوا: بقطع الهمزة» وإذا أريد به أنه اقتدى بهمء واتبع أثرهم» قالوا: بتشديد التاء ع 
ووصل الهمزة. والبغي: طلب الاستعلاء بغير حق. والعذرٌ والعدوان: الظلم. والنجوة: الأرض / 
التي لا يعلوها السيل» وأصلها من الارتفاع . ٠‏ 

© الإعراب: هَبَئَا وَعَدْرَا» مفعول له وقيل: إنهما مصدران في 8 الخال أئ 4 . 
في حال البغي والعدوان. ظالكنَّ# فصل بين الزمان الماضي والمستقبل» مع أنه إشارة إلى :. 
الحاضرء ولهذا بُنِي كما بنى ذاء وعرّف #التَنّ» بالألف واللام ع د : 
التعريف» لأن ما مضى بمنزلة المضمر في المعنى في أنه ليس له صورة» والحاضر في معنى | 
المصرح في صحة الصورة» والعامل في قوله: #آلكَنَ# محذوفء وتقديره: الآن آمنت. ْ 
١‏ © المعنى: ثم بن سبحانه مآل آل فرعون وقومهء فقال: ##وَجَوزنا ببق إِسَرُويل . 

. البحرٌَ» أي: عبرنا بهم البحر حتى جاوزوه سالمين» بأن يَبّمْنا لهم البحرء وفرقنا لهم الماء : 
اثني عشر فرقاً سر رْ فَعَرَهُ وَجُتوْدُُ بَديًا وََدوًا» أي: ليبغوا عليهم ويظلموهم. وذلك أن !, 
الله سبحانه لما أجاب دعاء موسىء أمره بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلاء فخرج وتبعهم . 
فرعون وجنوده مشرقين حتى انتهوا إلى البحرء وأمر الله سبحانه موسى 22 فضرب البحر | . 
بعصاهء فانفلق اثني عشر فرقء وصار لكل سبط طريق يابس» فارتفع بين كل طريقين الماء . 
كالجبل» وصار في الماء شبه الخروق»: فجعل بعضهم ينظر إلى بعضء» فلما وصل فرعون . 
بجنوده إلى البحر» 1 الجر بتلك الهيئة» فهابوا دخول البحرء وكان فرعون على حصان “- 
أدهمء فجاء جبرائيل عد على فرس وديق» وخاض البحرء وميكائيل يسوقهمء فلما شم , 
أدهم فرعون ريح فرس جبريل غفكلة » انسل خلفه في الماء» واقتحمت الخيول خلفهء فلما 2 
دخل آخرهم البحرء وهم أولهم أن يخرجء انطبق الماء عليهمٍ ١ح‏ دآ أَدَرَكَه الْمَرقّ» . 
أي: وصل إليه الغرق وأيقن بالهلاك طَِالَ منت أَنَّمُ ]5 إلَهَ إلا الى منت يد بأ نويل - 


رص» 200 


آنا هن ا وكان ذلك إيمان إلجاء لا يستحق به لتر فلم ينفعه إيمانه #دَآلكَنَ وَقَدَ ' 

عَصََتَ هَبَلُ* فيه إضمارء أي: قيل له: الآن آمنت حين لا ينفع الإيمان ولا يقبل؛ لأنه ” 
عا الإلجاء #وَثَدٌ عَصَيْتَ» بترك الإيمان في حال ما ينفعك الإيمان فهلا آمنت «مَيْل» ' 
ذلك «وت يِنَ الْمُنْيِدِينَ4 في الأرض بقتل المؤمنين» وادعاء الإلهيّة وأنواع الكفر ع . 


واختلف في قائل هذا القول: 


فقيل: قاله جبريل عَكداك . 

وقيل: ذلك كلام الله تعالى» قاله له على وجه الإهانة والتوبيخ» وكان ذلك معجزة ١‏ 
لموسى عَلكة. وروى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن الصادق عي . قال: ما أتى جبريل ,.. 
. رسول الله ع8 إلا كئيباً حزيئاً: ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون» فلما أمر الله سبحانه ١‏ 
بنزول هذه الآية» نزل وهو ضاحك مستبشرء فقال له: حبيبي جبريل» ما أتيتني إلا وبينت , 
/ الحر فى وسياكة حت السام قال: نعمء يا محمد لما أغرق الله فرعون #كَالَ َامَنتُ أَنْمُ لآ 
إِلَهَ إلا الى امت به ينوا أ إسهيل» فأخذت حمأة اويا في فيهء م قلت له 1 ود 


41 3 0 


ف اا 0 سورة يونس 


عَصَيَتَ قبل 57 ت ين آلتفِْدِينَ4 ثم خفت أن تلحقه الرحمة من عند الله» فيعذبتي على ما ١‏ 

' فعلت. فلما كان الآنء وأمرني أن أؤدي إليك ما قلته أنا لفرعون. آمنت وعلمت أن ذلك كان 

' لله رضا. طَلِوْمَ نيك بَدَنِكَ» اختلف في معناه؛ فقال أكثر المفسرين معناه: لما أغرق الله ٠‏ 

فرعون وقومهء انكر يكن بني إسرائيل غرق فرعونء وقالوا: هو أعظم شأناً من أن يغرق» 

فأخرجه الله حتى رأوهء فذلك قوله: #8َلِوُمَ نَيِِكَ4 أي: نلقيك على نجوة من الأرض» وهي 

' المكان المرتفع 8 يَدَنِكَ4 أي: بجسدك من غير روح» وذلك أنه طفا عرياناً. 

ش وقيل: معناه نخلصك من البحر وأنت ميت. والبدن: الدرع. قال ابن عباس: كانت عليه ' 
درع امن ذهب يعرف بهاء. فالمعتى : نرفعك فوق الماء بدرعك المشهورة ليعرفوك بها «لتكونت ' 


لِمَنَ حَلْنَكَ اي أي : لتكون نكالاً لمن خلفك». ٠»‏ فلا يقولوا مثل مقالتك» عن الكلبي. 

وقيل: إنه كان يدعى أنه رب» فبين الله أمره وأنه عبدء وفيه من الآية أنه غرق مع القوم» , 
. وأخرج هو من بينهمء وكان ذلك آية» عن الزجاج لوَإِنّ كيرا يِنَ ألئّاس عَنْ يي تي » 
يعني أن كثيراً من الناس عن التفكر في دلالاتنا والتدبر لحججنا وبيّناتِنا غافلون» أي: ذاهبون. 


قوله تعالى: ولد َب نويل موا دق وهر ين ابت قا أختكرا 


عي عدخ الهلا إن رَبك يقيى يك يم القت ينا كنأ ند ميدن 4©9 . ١‏ 
© الإعراب: «المبوّأ»: يجوز أن يكون مصدراًء ويجوز أن يكون مكائاًء ويكون ' 
المفعول الثاني من بَوّأت على هذا محذوفاً. كما حذف من قوله: #وَبَوَكُمْ في الْأرضٍ» ويجوز ' 
' أن ينتصب #المبوّأ» نصب المفعول به على الاتساع» وإن كان مصدراًء فقد أجاز ذلك سيبويه 
في قوله: أما الضرب فأنت ضاربٍ. 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه حال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون» فقال: #9وَلْقَدَ بون بي 7 
نويل عبرا صِذَْقٍِ 4 أخبر سبحانه عن نعمه عليهم بعد أن أنجاهم, وأهلك عدوهم, نقول؛ 1 
مكناهم مكاناً محموداً. وهو بيت المقدس والشام. وإنما قال: طمبَوَاً صِدْقِ» لأن فضل ذلك ' 
المنزل على غيره من المنازل» كفضل الصدق على الكذب. وقيل: : معناه أنزلناهم في موضع 
خصب وأمن» يصدق قيما يدل عليه من جلؤلة التعمة + وقال الحسن: يريد به مصرء وذلك أن 7 
' موسى عبر ببني إسرائيل البحر ثانياًء ددجع إلى بفضر» وتوأ مساكن آل فرعون. وقال الضحاك: ‏ 
هو الشام ومصر #ورزتهم ين لطبت أئ: مكناهم الأشياء اللذيذة» وهذا يدل على سعة 
أرذاق بني إسرائيل انا تكو حي هم الوه معنا: فما اختلفوا في تصديق محمد 2826 ' 
يعنى اليهود كانوا مقرين به قبل مبعثه. حتى جاءهم العلم وهو القرآن الذي جاء به 
"١‏ محمد وو عن ابن عباس:. وقال القفراء: العلم محمد عن » لأنه كان معلوماً عندهم ' 
0 بنعته» فلما جاءهم اختلفوا في تصديقهء فكفر به أكثرهم . وقيل: إن معناهء فما اختلف بنو ' 
. إسرائيل» إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق» على يد موسى وهارونء فإنهم كانوا مطبقين على ' 
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الكفر قبل مجيء موسىء» فلما جاءهم آمن به بعضهمء وثبت على الكفر بعضهمء فصاروا ' 


لس ل مر 


مختانين. 9[ ريك ينوي 776 2م اليو ييا لاا و تلثوة» هذا إخباز. منه تعالى ؛ بأنه الذي ١‏ 


الخلاف . 


© القراءة: قد تقدم اختلاف القراء» في (كلمة وكلمات»)؛ والوجه في ذلك. 


© اللغة: الإمتراء : طلب الشك مع ظهور الدليل» وهو من مَرْي الضرع» وهو مسحة | < 


ليدر» فلا معنى لمسحه بعد دروره بالحليب. 


© الإعراب: (النون) في قوله: ثلا تَكْوئنّ4 نون التأكيدء وهي لا تدخل في غير 


الواجب» لأنك لا تقول: أنت تكونن» ودخلت في القسم على هذا الوجهء لأنه يطلب بالقسم 
. التصديق» وإنما بني الفعل مع نون التأكيد؛ لأنها ركبت مع الفعل على تقدير كلمتين» كل 
واحدة مركبة مع الأخرى» 3 أن الأولى ساكنة واقتضت حركة بناء لالتقاء الساكنين #ولوٌ حاتم 

1 كل ءَايةِ» قال الأخفش: أنَْثْ #خكُلُ» لأنها مضافة إلى مؤنث» ولفظة كل للمذكر والمؤنث 
سواء. والرؤية في الآية رؤية العين» لأنها تعدت إلى مفعول واحدء والعذاب وإن كان أليماً 


وهو لا يصح أن يرى» فإنه تُرى أسبابه» فهو بمنزلة ما يرى. 


ورم 


© المعنى: ثم بين سبحانه صحة نبوة محمد ولك » » فقّال: «تّن كُنتَ فى سَلكِ يُمَآ أَرَلنا ١‏ 


ِلك َكَل اليرت فون الكئّبٌ .من يَكَ »4 اختلف المفسرون في معناه على أقوال: 


أولها: قال الزجاج: إن هذه الآية قد كثر سؤال الناس عنها وخوضهم فيهاء 0 0 


مايدل على بيانهاء فإن الله سبحانه يخاطب النبي يَف » وذلك الخطاب شامل للخلق 


فالمعنى: م ا السورة: #يَأيبًا أَلنّاسُ 7 
ف سك من دين قلا أَعَبدُ د ألَذنَ تَعبدون من دون َس ولكن أعبد أ نَهَ الى 257 الآية فأعلم اللّه 


عر 


سبحانه أن نبيه ع#ةِ ليس في شكء ومثل هذا قوله : لكا لبن إدا طَلَْثْمٌ 42 فقال: 

ٍِمَلَْمُ4 والخطاب للنبي عق وخدة وعذا متهت الحسين» وانق عناس 4 :و اكير اهل التاويل: 
. وروي عن الحسنء وقتادة» وسعيد بن جبيرء أنهم قالوا: إن النبي ييه لم يشكء ولم يسأل» 
وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله تك . 


وثانيها: إِنَّ الخطاب لرسول الله عن , وإن لم يشك وعلم الله سبحانه أنه غير شاك» 
ولكن الكلام خرج مخرج التقرير والإفحام» كما يقول القائل لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» 


ولأبيه : إن كنت والدي فتعطف عليٌء ولولده: إن كنت ابني فبرّني » يريد بذلك المبالغة. وريما 


» خرجوا في المبالغة إلى ما يستحيل» كقولهم: بكت السماء لموت فلان» أي: لو كانت تبكي‎ ١ 
., سماء على ميت» لبكت عليه وكذلك ههنا يكون المعنى: لو كنت ممن يشك فشككت فاسأل‎ 


الذين يقرأون الكتاب من قبلك» عن الفراءء» وغيره. 
7 وثالثها: إن المعنى: فإن كنت أيها المخاطب» أو أيها السامع في شك مما أنزلنا إليك على 
لسان نبينا محمد ع2ةِ » فيكون الخطاب لغيره. 


ورابعها: ما ذكره الزجاج أنه يجوز أن يكون #إنّ4 في معنى: ماء فيكون المعنى: ما 
. كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب» أي: لسنا تيد بأمرك» أن تسأل 
' لأنك شاكء ولكن لتزداد إيماناًء كما قال إبراهيم ظَبلِةِ حين قال له: ألم مُوِينَ كَالَ بل وَلكن 


لَظْمَبِنَّ كَلِى» فالزيادة في التعريف ليست مما يبطل صحة العقيدة. 
وإنما أمر سبحانه بسؤال أهل الكتاب مع جحد أكثرهم لنبوته فيه قولان: 


أحدهما: إنه أمره بأن يسأل مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» , 


وتميم الداري» وأشباههم» عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك. 


والآخر: إن المراد سلهم عن صفة النبي يت المبشر به في كتبهم. : ثم انظر فيما وافق 
ش تلك الصفة» وهذا القول أقرى. لأن هذه السورة مكية» وابن سلام وغيره إنما ادر بالمدينة» ش 


ُ وقال الزهري : إن هذه الآية نزلت في السماع» فإن صح ذلك فقد كفى المؤونة» ورواه أصحاينا : 


أيضاً عن أبي عبد الله ظلكئلة . 
1ْ وقيل أيضا : إن 0 : الضيق والشدة لما يعانيه من تعنتهم وأذاهم. أي : 


ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك. فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك» 0 


0 على أذى قومهم؟ فاصبر كذلك. 
: #لقَد جك الْحَق من ريلك يعني بالحق القرآن والإسلام ثلا تكو من الْمَئربَ» أي : 
الشاكين #لًا مَكوْتنَ ين اليرت كنأ يعنت ألو أي: من جملة من يجحد آيات الله ولا 


1 يصدق بها #فتكورت عن لْحَسِرِينَ» أي : فإنك إن فعلت ذلك كنت من الخاسرين» ولم يقل ٠‏ 


: من الكافرين» لأن الإتان كد خلم شدة تحسره وتأسفه على خسران ماله فكيف إذا خسر دينه 


ونفسه #إنَّ حَنَّتْ عَكَِم كلمَتُ رَيْكَ 1 يؤمِبوْنَ4 معناه: إن الذين أخبر الله عنهم بغير ١‏ 


١ شرط أنهم لا يؤمنون» فنفى الإيمان عنهم. ولم ينف عنهم القدرة عليه. فإن نفي الفعل لا‎ ١ 


ب يكون نفياً للقدرة عليهء كما أن الله سبحانه نفى عن نفسه مغفرة المشركين» ولم يكن ذلك نفياً . 


0 لقدرته على مغفرتهم. وقيل : معناه» أن الذى وجب عله يبظ ربك: عن قتادة. وقيل : 


92 معام وجتت د وعيد ربك اق مخ كود كل بو أي : كل معسيزة ودلا مما بقتوسرتها. 


0 
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حَقٌّ برا الْعداب لالم الموجع» فيصيروا ملجئين إلى الإيمان. وفي هذا إعلام بأن هؤلاء :. 
الكفارء لا لطف لهم في المعلوم يؤمنون عنده إيمان اختيار. 1 


قوله تعالى: طنَرْكَا كن كيه منت هَتَقَمَهَآ إيمبًا إلا هم يوش لمآ امنا .. 
© الإعراب: لولا: بمعنى هلاء وهي تستعمل على وجهين: 
أحدهما: التحضيض . ش 
والآخر: التأنيب. كقولك في التحضيض : هلا تأتي زيداً لحاجتك. وفي التأنيب: هلا 0 
امتنعت من الفساد الذي دعيت إليه» قال الشاعر: 

تعدُون عقر الئُيبٍ أفضلَ مجيكم بني شُوطرق لؤلا لض المفتع ال 


ش أي هلا تعقرون الكميّ؛ وكانت قرية» كان هذه هي التامة» لا تحتاج إلى خبرء و طدَامنَت | 
. كَنمَمَهَآ إِيمثّآ» صفة لقرية» فإن الجمل قد تقوم مقام | لصفة للنكرة» و ١‏ إلا هوم يُوض» استثناء | 
متصل واقع على المعنى لا على ظاهر اللفظء فكأنه قال: هلا آمن أهل قرية» والجميع مشتركون 


في هذا العتاب. و #قَرم ُوشىَ» مستثنى من الجميع» ومثل هذا الاستثناء في قوله تعالى : #ملرلا ؛ 
١‏ 56 إن تون ين ملك أولوا بيو يبرت عن التسَاد فى الْأرْضِ إلا يدا ممَنْ جا وهم ». 


وس 





وقال الزجاج: ل« إلا هرم يُوشسَ استثناء منقطع» وتقديره: لكن قوم يونس لما آمنواء ومثله ١‏ 
قول النابغة: :3 

إلا وار لأياً ماأبيئيثتها والنؤْيٌ كالحوض بالتظايمة ال 

ْ وحكى الفراء في البيت: «لا إِنْ ما أَبَيتُهاة» وقال: جمع الشاعر بين ثلاثة أحرف في النفي» 
(لا) و(إن) و(ما)» وقرأ بعضهم #يونس ويوسف* بكسر النون والسين» أراد أن يجعل الاسمين 
١‏ عربيين مشتقين من اسف وانس» وهو شاذ. 





)١( '‏ الشعر في (جامع الشواهد) قد مر أيضاً. 
() وفي معلقته: «أصيلا كي اسائلها» في البيت الأول» ويروى «أصيلانا وأصيلان تصغير الأصل - بضمتين - جمع 
الأصل : الوقت بعد العصرء وأصيلال على البدل» أبدلوا من النون لاما يقول: وقفت في هذه الدار عشية اسائلها 
عن أهلها أين ذهبواء فلم تقدر على الجواب» ولم يكن فيها أحد يحسنه. والأواري: حيث تجلس الدواب وقوله 
لأياً: أي جهداًء والنؤي: نهر يحفر حول الأخبية» يجرى فيها الماءء فشبهه بالحوض . وقوله: (بالمظلومة الجلد) 
أي بالموضع الذي لا يحفر لصلابته» فجعلها مظلومة» لأنها حفرت في غير موضع حفر. والشاهد في قوله: (الا 
اواري) بالنصب على الاستثناء المنقطع » لأنها من غير جنس الأحد. 
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© المعنى: لما ذكر سبحانه أن إيمان فرعون لم يقبل عند معاينة العذاب» وصل ذلك . 
بذكر إيمان قوم يونس قبل نزول العذاب. فقال: هلولا كنت هَرْيَة منت قَتَفَمَهَآ إيكا إلا هنم 
و4 قيل: إن معناهء فهلا كان أهل قرية آمنوا في وقت ينفعهم إيمانهم. أعلم الله سبحانه. أن 
الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب» ولا عند حضور الموت الذي لا يشك فيهء ولكن قوم يونس 
لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» عن الزجاج» قال وقوم يونس لم يقع بهم العذاب, إنما رأوا , 
الآية التي تدل على العذاب» فمثلهم مثل العليل الذي يتوب في مرضهء وهو يرجو العافية»؛ 
' ويخاف الموت. 

0 وقيل: إن معناه لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعهم» حتى لا يشذ منهم أحد» . 
. إلا قوم يونس» فهلا كانت القرى كلها هكذاء عن الحسن. ْ 
شْ وقيل: معناه فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاء يريد بذلك: لم يكن هذا معروفاً لأمة ' 
. من الأمم. كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب» وكشف عنهمء أي: لم أفعل هذا بأمة قطء إلا ' 
قوم يونس لما آمنوا عند نزول العذاب.؛ كشف عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم» وهو قوله: , 
9 كَمَننا عَنُْم عَدَابَ الْحِزِي في الْحيَ اَلدُيا4 عن قتادة وابن عباس في رواية عطاء. 
وقيل: إنه أراد بقوله : طوَلْكا َنَنْ يي منت قوم ثمودء فإنه قد جاءهم العذاب يوماً ‏ 
فيوماء كما جاء قوم يونسء إلا أن قوم يونس استدركوا ذلك بالتوبة» وأولئك لم يستدركواء ٠‏ 
. فوصف أهل القرية بأنهم سوى قوم يونسء ليعرفهم به بعض التعريف؛ إذ كان أخبر عنهم على ٠‏ 
٠‏ سبيل الإخبار عن النكرة» عن الجبائي» وهذا الذي ذكره؛ إنما كان يصح لو كان: إلا قوم ١‏ 
:نوئش مرفوعاً»' فكان يكون صفة لقرية» أو بدلا مته: على معنى: هلا كان قوم قرية آمنوا إلا ' 
قوم يونس» ولم يقرأ أحد من القراء بالرفع طوَمتَكَمٌ إِلَ سين وهو وقت انقضاء آجالهم. ا 
0 © القصة: وكان من قصة يونسء. على ما ذكره سعيد بن جبيرء والسدي. ووهبء 
.. وغيرهم, إِنْ قوم يونس كانوا بنينوى» من أرض الموصل» وكان يدعوهم إلى الإسلام فأبواء 
' فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباًء فانظروا ' 
' فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيءء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم, فلما كان في ٍ 
١‏ جوف الليل» خرج يونس من بين أظهرهم. فلما أصبحوا يغشاهم العذاب؛ قال وهب: أغامت . 
السماء غيماً أسود هائلاًء يدخن دخاناً شديداء فهبط حتى غشي مدينتهم» واسودّت سطوحهم. ١‏ 
. وقال ابن عباس: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ثلثي ميلء. فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» , 
فطلبوا نبيهم فلم يجدوهء فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم؛ ولبسوا ١‏ 
المسوحء وأظهروا الإيمان والتوبة» وأخلصوا النية»ء وفرقوا بين كل والدة وولدهاء من الناس " 
والأنعام» فحن بعضها إلى بعضء. وعلت أصواتهاء واختلطت أصواتها بأصواتهم. وتضرعوا إلى 
ا الله عز وجلء وقالوا : آمنا بما جاء به يونس» فرحمهم ربهم» واستجاب دعاءهم» وكشف عنهم ١‏ 
١‏ العذاب بعدما أظلهم . 





قال عبد الله بن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوى أن يرادوا المظالم بينهم» حتى كان الرجل ِْ 
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ليأتي الحجرء وقد وضع عليه أساس بنيانه» فيقتلعه ويرده. وروي عن أبي مخلد أنه قال: لما غشي " 
قوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: لقد نزل بنا العذاب» فما ترى؟ . 
قال: قولوا: «يا حي حين لا حي» ويا حي محيي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت» فقالوهاء ْ 
فانكشف عنهم العذاب . 
ْ وروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل قال: قال , 
أبو عبد الله عَلكدل : كان فيهم رجل اسمه مَليحَاء عابد» وآخر اسمه رؤبيل عالم» وكان العابد . 
: يشير على يونس بالدعاء عليهم» وكان العالم ينهاه» ويقول له: لا تدع عليهم» فإن الله يستجيب ١‏ 
لكء ولا يحب هلاك عباده» فقبل يونس قول العابد» فدعا عليهم. فأوحى الله تعالى إليه: أنه ١‏ 
يأتيهم العذاب في شهر كذاء في يوم كذاء فلما قرب الوقت. خرج يونس من بينهم مع العابد» .. 
وبقي العالم فيهم» فلما كان اليوم الذي نزل بهم العذاب» قال لهم العالم: افزعوا إلى الله فلعله .. 
يرحمكمء ويرد العذاب عنكمء فاخرجوا إلى المفازة» وفرقوا بين النساء والأولاد» وبين سائر .. 
' الحيوانات وأولادهاء ثم إبكوا وادعواء ففعلواء فصرف عنهم العذاب» وكان قد نزل بهم» ' 
وقرب منهم. : 
وفرٌ يونس على وجهه مغاضباًء كما حكى الله تعالى عنه؛ حتى انتهى إلى ساحل البحر 
فإذا سفينة قد شحنت27» وأرادوا أن يدفعوهاء فسألهم يوسن أن يملرة اتكملوة فلما توسطوا | 
. البحرء بعث الله عليهم حوتا عظيماء فحبس عليهم السفينة» فتساهموا فوقع السهم على يونس2. ٠‏ 
فأخرجوه فألقوه في البحرء فالتقمه الحوت ومر به في الماء» وقيل: إن الملاحين قالوا: نقترع | 
فمن أصابته القرعة ألقيناه في الماء» فإن هاهنا عبداً عاصياً آبقاً. فوقعت القرعة سبع مرات على ؛: 
يونس» فقام وقال: أنا العبد الآبق» وألقى نفسه في الماءء فابتلعه الحوت» فأوحى الله إلى ذلك 
الحوت» لا تؤذ شعرة منه» فإني جعلت بطنك سجنه» ولم أجعله طعامك» فلبث في بطنه ثلاثة 1 
. أيامء وقيل: سبعة أيام» وقيل: أربعين يوما. 
وقد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين علياً يلئلة: عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحيه» ‏ 
فقال له: يا يهودي» هو الحوت الذي حبس يونس في بطنهء فدخل في بحر (قلزم)؛ حتى | 
. خرج إلى (بحر مصر)» ثم سار منها إلى بحر (طبرستان»» ثم خرج من (الدجلة». ا 
قال عبد الله بن مسعود: ابتلع الحوت حوت آخرء فأهوى به إلى قرار الأرض» وكان في / 
فاستجاب الله لهء فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحرء وهو كالفرخ المتمعط. فأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين» فجعل يستظل تحتهاء ووكل الله به وَعل2"2 يشرب من لبنهاء فيبست الشجرة ٠‏ 
فبكى عليهاء نأوحى الله تعالى إليه؛ تبكي على شجرة يبست». ولا تبكي على مائة ألف أو ' 
يزيدون أردت أن أمُلكهم. فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى». فقال: من أنت؟ قال: من قوم , 





, (1) أي ملئت. (؟) الوعل: تيس الجبل. 
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ورجع إلى قومه. وآمنوا بهء وقيل: إنه عتم أرسل إلى قوم غير قومه الأولين. 
© © © 
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قوله تعالى: ##وَلرْ سه رَيّكَ لَأمَنَ مَن فى الْأرْضٍ جمِيعًا أفانت كر ْ 
2 5 روه و ---- 2 2 2 انر 0 . ا ا 0 
2 2 9 7 سير 7 اس 00 6 ثم 00 7 
لناس حق يَكونوا مؤمنيت 9 وما كات لتقيس أن تؤمِرح إلا بِإذْنٍ الله وَيَجْمَلُ . 


0000 


ا 
ايقس عَلَ لذت لا يِعْقِلْونَ 402 . 
© القراءة: قرأ لوَيجْمَلُ4 بالنون حماد. ويحبى» عن أبي بكرء والباقون بالياء. 
© الحجة: من قرأ بالنون» فإنه ابتداء بالإخبار عن الله» ومن قرأ بالياءء فلأنه تقدم ذكر ١‏ 
' الله تعالى فكنى عنه. : 
٠‏ © اللغة: المشيئة والإرادة» والإيثار» والاختيار» نظائرء وإنما يختل عليها الاسم بحسب ٠‏ 
. مواقعها على ما بين في موضعه. قال علي بن عيسى: النفس خاصة الشيء التي لو بطل ما . 
سواها لم يبطل ذلك الشيء» ونفسه وذاته واحدء إلا أنه قد يؤكد بالنفس ولا يؤكد بالذات» 
والنفس مأخوذة من النفاسة. 
© الإعراب: لم4 تأكيد لمن وؤجيئَا نصب على الحال. : 
© المعنى: لما تقدم أن إيمان الملْجَأ غير نافع» ين سبحانه أن ذلك لو كان ينفع لأكره ' 
أهل الأرض عليه فقال: طوَلَوٌ مَل رَيْكَ»4 يا محمد «الَأمَنَ من في الْأرضِ أي لآمن أهل الأرض 2 
«حلْم جينا» ومعناه: الإخبار عن قدرة الله تعالى؛ وأنه يقدر على أن يكره الخلق على 7 
الإيمان؛ كما قال: «إن نَنَا نَل عَم يَنَ الم يه مَطلَكَ أَعَتَمهُمْ ا حَضِِنَ4 ولذلك قال بعد 2 
ذلك: نات مُكْرِهُ اناس حي مَكرنوا مُؤْمنِرت4 ومعناه: إنه لا ينبغي أن تريد إكراههم على ٠‏ 
الإيمان مع أنك لا تقدر عليه؛ لأن الله تعالى يقدر عليه ولا يريدهء لأنه ينافي التكليف» وأراد 
بذلك تسلية النبي مَيقة : وتخفيف ما يلحقه من التحسر والحرص على إيمانهم عنهء وفي هذا 
أيضاً دلالة على بطلان قول المجبرة؛ أنه تعالى لم يزل كان شائياًء وإنه لا يوصف بالقدرة على ٠‏ 
أن يشاىء لأنه تعالى أخبر أنه لو شاء لقدرء لكنه لم يشأء فلذلك لم يوجد. ولو كانت مشيئته 1 
سبحانه» ولو قدرء كما صح أن يقال: لو علم سبحانه. ولو قدرء كما صح أن يقال: لو شاءء 
ولو أراد. 
«وَبًا كانت فيس أن توص إلا بدن ألو4 معناه: أنه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإطلاق ' 
الله تعالى له في الإيمان» وتمكينه منهء ودعائه إليه» بما خلق فيه من العقل الموجب لذلك. 
وقيل: إن إذنه هاهنا أمرهء كما قال «يتأم أَلنَاسٌ هد جام السُولٌ بالْحَيّ من ري اموا يرا . 
كك عن الحسنء والجبائي. وحقيقة الإذن إطلاقه في الفعل بالأمرء وقد يكون الإذن ١‏ 
بالإطلاق في الفعل برفع التبعة. وقيل: إن إذنه هنا علمهء أي: لا تؤمن نفس إلا بعلم اللهء من - 
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قولهم : أَذْنْت لكذاء إذا سمعته وعلمتهء وآذنته: أعلمته» فيكون خبراً عن علمه سبحانه لجميع . 
الكائنات. ويجوز أن يكون بمعنى إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان» وما يدعوهم إلى فعله. 
ويبعثهم عليه 9«وَجمَل الى عل الت لا يَعْقِلْونَ4 معناه: ويجعل العذاب على الذين لا 
يتفكرون حتى يعقلواء فكأنهم لا عقول لهمء عن قتادة» وابن زيد. وقيل: معناه ويجعل الكفر . 
عليهمء أي: يحكم عليهم بالكفرء ويذمهم ملتدع و الحيتو نرنياة الى" الشهني 
والسخطء عن ابن عباس . وقال الكسائي: الرجس» النتن» والرجز والرجس واحد. قال أبو 
علي: وكان الرجس على ضربين : 1 
أحدهما: أن يكون في معنى العذاب. 
والآخر: أن يكون بمعنى القذر والنجسء أي: يحكم بأنهم رجسء كما قال سبحانه: 
ؤإِنَما الشركوت تحى». 








4# 5 مر ع سي ا سس 2 ا ع ا مم 0 2 
قوله تعالى: قل روأ مادا في لسوت وَالْأَيْضٍ وما تسن لبت وَالنْدّر عن 
2 0 5 حنم + 2 م 4 و- 00 << 7 204 5 ِ ع رى ‏ مومس 2 
فور لا يِؤْمِمُونَ (1) فَهَلْ ينظِرونَ إلا مِنْلَ أَنَاوِ أأذيت حَلَوَاْ من قَبَلِهِم قل فانظر 


و 
إن مَعكمُم رت الستطريق 9 3 فق شن والذرت مثا كَذلِك 2 لما فج . 
لزني 46©9. 
© القراءة: قرأ الكسائي برواية نصير» ويعقوب برواية روح وزيد: #ثم ننجي »4 خفيفة» 
وروي عن روح التشديد أيضاً فيه. والباقون: #ثتجّى4 بالتشديد. وقرأ الكسائي» وحفصء» عن | 
عاصم » ويعقوب» وسهل: #ننجي المؤمئين» خفيفة» والباقون: #ننجّى» بالتشديد. 
ه الحجة: حجة من قال: «تُنجي» قوله: طتَأَنهُ لَه مس ألئَارٍ» وحجة من قال: 
بت » قوله : لوَييَا ألَدِينَ َأمَنوأ4 وكلاهما حسنء قال الشاعر: 
وتججني ابنّ هند سابحٌ ذوغجلالة9» أجش هَزيمء. والرماح دَوانٍ 
© اللغة: النظر: طلب الشيء من جهة الفكرء كما يطلب إدراكه بالعين. والتّذر: جمع 
نذير» وهو صاحب النذارة. والانتظار: هو الثبات لتوقع ما يكون من الحال؛ تقول: انتظرني 
حتى ألحقك». ولو قلت: توقعني» لم تكن قد أمرته بالثبات. والمثل في الجنس: ما سدَّ أحدهما ١‏ 
مسد صاحبه فيما يرجع إلى ذاته» والمثل في غير الجنس: ما كان على معنى يقربه من غيرهء | 
كقربه من جنسه» كتشبيه أعمال الكفار بالسراب. والنجاة: مأخوذة من النجوة» وهي الارتفاع عن ١‏ 
الهلاك. وكذلك السلامة: مأخوذة من إعطاء الشىء من غير نقيصة؛ أسلمته إليك: إذا أعطيته ' 
ْ شالما من غير آقة: 1 





١‏ للق الغلالة: شيء يلبسونه الفرس تحت السرج. والأجش: عظيم الصوت. والهزيم: سريع العدو. 
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© الإعراب: وجه التشبيه في 8كَدَِكَ4 أن نجاة من بقي من المؤمنين كنجاة من مضى» 
في أنه حق على الله واجب لهمء ويحتمل أن يكون العامل في #كَدَِكَ4 لاننجي4 الأول» . 
وتقديره: ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك الإنجاء» ويحتمل أن يكون العامل فيه #تجّى4 الثاني 
وحَقَاك نصب على المصدرء أي: يحق حقاًء وقيل: إنه نصب على الحالء» وإن كان لفظه 
. لفظ المصدر ‏ عن أبي مسلمء قال جامع العلوم النحوي الضرير: ويجوز أن ينصب حَقًَا4 
0 «كَدَيِكَ4 أو وصفآء ولا يجوز أن ينصب كذلك وحقاً جميعاً بقوله: ثب رشلا لأن 
. الفعل الواحد لا يعمل في مصدرين» ولا في حالين» ولا في استثناءين» ولا في مفعولين معاء ١‏ 
٠‏ وقد بين ذلك في موضعه» فإن جعلت 9« كَدَِكَ4 من صلة #اتىَ»4 وجعلت تناك من صلة 

قوله: «شى الْمُْبنَ4 أي: ننجي المؤمنين حقاًء كان الوقف على 9كَدَيِقَ) . ظ 
| © المعنى: ثم بِيّن سبحانه ما يزيد في تنبيه القوم وإرشادهمء فقال: ظمُنَ4 يا محمد لمن ' 
يسألك الآيات #انظنواً اذا في لسوت وَالْأرْضٍْ» من الدلائل والعبرء من اختلاف الليل والنهارء 
. ومجاري النجوم والأفلاك» وما خلق من الجبال والبحارء وأنبت من الأشجار والثمار» وأخرج 
. من أنواع الحيوانات» فإن النظر في أفرادها وجملتهاء يدعو إلى الإيمان» وإلى معرفة الصانع؛ 
ووحدانيته وعلمه» وقدرته وحكمته #وما تعن ليت وَالندرٌ عن قرو لا يؤْمِمْوْنَ» معناه: وما تغني ٠‏ 
. هذه الدلالات والبراهين الواضحة مع كثرتها وظهورهاء ولا الرسل المخوفة عن قوم لا ينظرون ' 
في الأدلة تفكراً وتدبراًء ولا يريدون الإيمان. وقيل: ما تغني معناه: أي شيء تغني عنهم» من ' 
. اجتلاب نفعء أو دفع ضررهء إذا لم يستدلوا بها؟ فيكون ما للاستفهام» وكان الحسن إذا قرأ هذه - 
3 الآية هتف بهاء وقال: وما تغني الحجج عن قوم لا يقبلونها. وقال أبو عبد الله غقئئلة : لما 

أشرى برسول الله 8 جبرائيل بالبراق» فركبهاء فأتى بيت المقدس. فلقي من لقى من 
الأنبياء ثم رجع فأصبح يحدث أصحابهء أني أتيت بيت المقدس» ولقيت [خواني من الأنبياء» ١‏ 
فقالوا: يا رسول الله! كيف أتيت بيت المقدس الليلة؟ قال: جاءني جبرائيل بالبراق فركبتهاء وآية ‏ 
ذلك أني مررت بعير لأبي سفيان» على ماء لبني فلان» وقد أضلوا جملا لهم أحمرء وهم في / 
' طلبه» فقال القوم بعضهم لبعض: إنما جاءه راكب سريعء ولكنكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء / 
.: فاسألوه عن أسواقهاء وأبوابهاء وتجارها. فسألوه عن ذلك. وكان ييه إذا سئل عن الشىء لا 

يعرفه. شق ذلك عليهء حتى يرى ذلك في وجههء قال: فبينا هو كذلكء إذ أتاه ' 
., جبرائيل ظكلدُ فقال: يا رسول الله! هذه الشام قد رفعت لك. فالتفت رسول الله 8 فإذا هو ' 
٠‏ بالشامء فقالوا له: أين بيت فلان ومكان كذا؟ فأجابهم في كل ما سألوه عنهء فلم يؤمن منهم إلا 
. قليل» وهو قول الله تعالى: 9وْمَا نحت لبت وَاَدْرُ عن قَرْرِ لَا يوون ثم قال أبو عبد ' 
: الله لكل : فنعوذ بالله ألا نؤمن بالله» آمنا بالله ورسوله. شْ 
٠‏ تمل بَِِنَ إلا مل ياد ارت حلا ين فَيلهم» معناه: فهل ينتظر هؤلاء الذين أمروا 
٠‏ بالإيمان فلم يؤمنواء وبالنظر في الأدلة فلم ينظرواء إلا العذاب والهلاك في مثل الأيام التي 
هلك من قبلهم من الكفار فيها. قال قتادة: أراد به وقائع الله في عادء وثمودء وقوم 
نوح عَمة » وعبر عن الهلاك بالأيام» كما يقال: أيام فلان» يراد بها أيام دولته» وأيام محنته؛ 
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واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي» وتقديره: ليس ينتظرون إلا ذاك #قلٌ فَأمَطِرا إن ممكم .١‏ 
ترح الْمْنَطرِنَ4 أي : قل يا محمد لهم: فانتظروا ما وعدنا الله من العذاب فإني منتظر معكم» | 
من جميع المنتظرين لما وعد الله به. 
ثوّ تب وشلا والديرت امثواً» من بينهم» ونخلصهم مق لقاب زقه ترزفه ارنل و ١‏ 

شرور أعدائهم ومكرهم «كَدَلِكَ حَهًا عَيِمَا تج لْبوْمِنِينَ4 قال الحسن : معناه: كنا إذا أهلكنا أمة , 
من الأمم الماضية» نجينا نبيهم» ونجينا الذين آمنوا به أيضاًء كذلك إذا أهلكنا هؤلاء المشركين» ١‏ 
تجيتاك يا :متحمدة والذين آمنوا بك:.. وقيل: معناه كذلك حقاً عليناء أي واجباً عليناء من طريق " 
الحكمة؛ ننجي المؤمنين من عذاب الآخرة» كما ننجيهم م هذات الناتيان "قال اق عي : 
الله تيلا لأصحابه: ما يمنعكم من أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمرء أنه من أهل ٠‏ 


0 


الجنة» إن الله تعالى يقول: كَدَلِكَ حَمًا عَلَيَما نج الْمُؤْمِنِينَ4. 
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قوله تعالى: مانا الئاس إذير م في شك من ددؤ فلا أعبد الزن تعيدوت 

و م2 ليسم كسد مر مك | لوس موري ج. مسد ل ]عع ا طتكم 1ك كه 

من دون اللو وَلكن أعبد للهَ الزى سوف' وأمرت أن أكون من الْمَؤّمِنِينَ فزلةا وَأنْ أقِمَ 
: م 7 02 00 07008 حم دلب ددر و مي ال ل سرت 
يَجْهَكَ للدّينِ حَنِيقا لا مكو مرب المشركين 9 و تَدَعَ من دون الله ما لا ينفعك 
دي ملعم يئ. وسكده ا ا 00 د حي لا سعدا عم مو ا 4ه ون حو 7 
ولا يضرك _فإن فعلت فإنك إذا من الظيليين و إن يمسسك الله بضر ككاشف 
0004 َس رفس “شيا وءب- 08 00 0 ماه 25 7 و 2 آذ . اج ساس 
» إِلَا هْرّ ون يرِدَكَ جَيرٍ قلا رآدّ لِمَضْلِدِء يصِيبَ به من شاه مِن عِبَادِوء وهو 


لْمَعوْرُ ليَصِمْ 40 . 
ه اللغة: الشك: وقوف فى المعنى ونقيضهء كمن يشك في كون زيد في الدارء فإنه لا 
* قوق لاعن اليد عنده مزية على الأخرى: فيقفاء :وهو معت غير الاعتقاد .ند أبي علي ' 
الجبائي وأبي هاشمء ثم رجع عنه أبو هاشم وقال: ليس بمعنىء وهو اختيار القاضي. 
والتوفي: قبض الشيء على التمام. والإقامة: نصب الشيء» ونقيضه الاضطجاع» وأقام بالمكان 
"عبر فيه كاستمهران القنام في جهة الانتصاب. والمماسة» والمطابقة» والمجامعة» نظائر» ٠‏ 
. وضدها المباينة. والكشف: رفع الساتر المانع من الإدراك: فكأن الضرٌ ههنا ساتر يمنع من 
.. إدراك الإنسان. 
ه الإعراب: «إن كُمٌ في َك شرط» وجوابه في قوله: «قلآ أَعَبْدُ وإنما صح ذلك» 
. لأن معناه: إن كنتم في شكء فلا تطمعوا في تشكيكي حتى أعبد غير الله كعبادتكم . 
2-0 © المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه ييه بالبراءة عن كل معبود سواهء فقال: #كُل» يا 
محمد لهؤلاء الكفار بايا لاس إن كم في حك ين و4 أحق هو أم لا اك بد ان شَبدُودَ 
' ين دون ألَوِ4 لشككم في ديني #ولكن بد أنه الى يتَوَيَم»4 أي: يقدر على إماتتكمء وهذا | 
. يتضمن تهديداً لهم لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهم» ومتى قيل: كيف قال: #إن كُ في سل ' 
٠‏ ين ديني» مع اعتقادهم بطلان دينه؟ فجوابه من وجوه: 


ىا اا ش سورة يونس .| 





أحدها: أن يكون التقدير: من كان شاكاً في أمري فهذا حكمه. 
والثاني : إنهم في حكم الشاك» للاضطراب الذي يجدونه في أنفسهم. عند ورود الآيات. 
والثالث: إن فيهم من كان شاكاً فغلب ذكرهم. 
روث أذ أكْنَ مِنَ الْمرِْين4 أي: وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بالتوحيد ' 
وإخلاص العبادة له. «وَأنْ لَقَرْ مََهَكَ»4 هذا عطف على ما قبله» فكأنه قال: وقيل لي: وأقم ٠‏ 
. وجهك «اللذين» أي: استقم في الدين بإقبالك على ما أمرت به من القيام بأعباء الرسالة» ٠‏ 
وتحمل أمر الشريعة بوجهك. وقيل: معناه وأقم وجهك في الصلاة» بالتوجه نحو الكعبة ٠‏ 


«عَنِينًا4 أي: مستقيماً في الدين «ولا تَكوْنَكَ ين المشركن4 هذا نهي عن الإشراك مع الله ' 


سبحانه غيره في العبادة ولا نَدْعٌّ من ذون أَلَّهِ ما لا يَنَعُكَ4 إن أطعته #ولا ص4 إن عصيته ٠‏ 
وتركتهء أي: لا تدعه إلهاً كما يدعو المشركون الأوثان آلهة؛ وإنما قال: نا لا بَمَعْكَ 7 ' 
يرك مع أنه لو نفع وضر لم يحسن عبادته أيضاً لأمرين : 

أحدهما: إن معناه: ما لا ينفعك نفع الإله. ولا يضرك ضرره. 

والثاني : إنه إذا كان عبادة غير الله ممن يضر وينفع قبيحة» فعبادة من لا يضر ولا ينفع أقبح . 

لِّن كَعلْتَ فَإِنَكَ إذا ين المرينَ» معناه: فإن خالفت ما أمرت به» من عبادة غير الله كنت 
ظالماً لنفسك. بإدخالك الضرر الذي هو العقاب عليهاء وهذا الخطاب وإن كان متوجهاً إلى ٠‏ 
النبي يَيةِ في الظاهرء فالمراد به أمته #وَإن يَنَسَسَكَ أَنَهُ يِصُرِ4 معناه: وإن أحل الله بك ضراً 
من بلاء أو شدة أو مرض 9تلَا حَائَِ لَه إِلَا هوّ4 أي: لا يقدر أحد على كشفه غير كأنه ٠‏ 
سبحانه لما بين أن غيره لا ينفع ولا يضرء عقبه ببيان كونه قادراً على النفع والضر #وَإيت يررك * 
بير من صحة جسم ونعمة وخصب ونحوها 9لا رَآدَ لِتَمْلِي أي: لا يقدر على منعه أحد, " 
وتقديره: وإن يردك خيراًء ويجوز فيه التقديم والتأخيرء يقال: فلان يريدك بالخيرء ويريد بك - 
الخير ليِصِيبٌ بد أي : بالخير لمن مَك من عِبَادِي4 فيعطيه على ما تقتضيه الحكمة» ويعلمه 7 
من المصلحة 9وَهُو الْمَمُورُ4 لذنوب عباده «اليّحِيِمٌ» بهم. 

© ©»© 


500 + اي سو سه سلسم 4 7 20 
قوله تعالى: لثلْ يكبا ألنّاس هَدَ هكم آلْحَنُ ين رَيَكْمَ من أمْتدَئ 5 
لوه 0 0-5 أ 2 0 ره يه سم ش92 سه سر 04 على 72 
بجيى لنفسوء ومن صل فنا يَضِلٌ علا وما أن عَليكم بركيلٍ © وَْمَ ما :.. 
كر ملاع اح ع لس ممق مهم 207 1إرح ب جع 

إِلِيِك واصير حو + لَه وَهُوٌ حَيْرٌ لكين 49 . 1 
ش © المعنى: ثم ختم الله سبحانه السورة بالموعظة الحسنةء تسلية للنبى © » والوعد ش 
للمؤمنين» والوعيد للكافرين» فقال عز اسمه: 8قُنَ4 يا محمد مخاطباً للمكلفين «يَايًا لياش 
: ايح ري م س8 وسصة 0 1 
قد جاءكم لحن هون رت 4 وهو القران ودين الإسلام» والأدلة الدالة على صحته. وقيل : يريد 0 
بالحق النبي و ومعجزاته الظاهرة 8مَمَنِ أفْتّدئ» بذلك بأن نظر فيه وعرفه حقاً وصواباً ' 
#فإِنّمَا سسدى لنفسه » معناه: فإن منافع ذلك من الثواب وغيره يعود عليه #وَمن صَلَّ4 عنه 





سورة يونس اقذكل 


وعدل عن تأمله» والاستدلال به #هَإِنمَا د 34 َضِلُّ علا 4 أي على نفسهء لأنه يجني عليها #وما أنأ ش 
عَيَمْ بركيل4 أي: وما أنا بحفيظ لكم عن الهلاك» إذا لم تنظروا أنتم لأنفسكمء ولم تعملوا . 
. ما يخلصهاء كما يحفظ الوكيل مال غيره. والمعنى: إِنّه ليس علي إلا البلاغ» ولا يلزمني أن , 
أجعلكم مهتدين» وأن أنجيكم من النارء كما يجب على من وكلّ على متاع أن يحفظه من | 
الضرر «وَائَعْ ما يوخ إِيِكَ وَأَصَيرَ 4 على أذى الكافرين وتكذيبهم 9حَقٌَّ يحَكْم أنّهُ4 بينك وبينهم 1 
بإظهار دينهء وإعلاء أمره #وَهُرٌ َيْرُ المتكييت* لأنه لا يحكم إلا بالعدل والصواب. 





وه ووه 


سوره بود 





صم 


هي مكية كلها في قول الأكثرين. وقال قتادة: إلا آية» وهي قوله: لوأ الصَكَرهَ طْرَق 
لتَبَار ر» فإنها أنزلت بالمديئة . 
© عدد أآيها: هي مائة وثلاث وعشرون آية كوفي» وآيتان شامي والمدني الأول» وآية ” 
في الباقين. ٠‏ 
اختلافها: سبع آيات: #برىة جا ترون » كرفي فى فَرْرِ لُوظِ» غير البصري #يّن سِيبِلٍ» ١‏ 
. مكي شامي, والمدني الأخير. الاحكتثر مُؤْمِنينَ 4 حجازي «اتشرر» و#إنًا علوت » عراقي» 
شامي». والمدني الأول. #كلفي» عراقي وشامي. . 
© فضلها: كم عن النبي ##ة » قال: من قرأها أغطيّ من الأجر عشر ' 
حسنات» بعدد من صدذق بنوح 1892 وكذب بهء وهودء وصالحء وشعيب». ولوطء وإبراهيم ؛ 3 
1 وموسىء» وكان يوم القيامة من السعداء. ٠‏ وروى الثعلبي بإسناده. عن أبي إسحاق. عن أبي ‏ 
جحيّفة قال: قيل: يا رسول الله! قد أسرع إليك الشيب! قال: : شيبتني هودء وأخواتها. 0 
رواية أخرى عن أنس بن مالك عن أبي بكر قال: قلت: يا رسول الله! عجل إليك الشيب! ؛ 
١‏ قال: شيبتني هود وأخواتها: الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلون» وهل أتاك حديث الغاشية 
وروى العياشي» عن الحسن بن علي الوشاء عن ابن سنان». عن أبي جعفر 132 قال: من 7 3 
' سورة هود في كل جمعةء بعثه الله يوم القيامة في زمرة التبيين6: وخوضين حسبانا سيرآ ولم 1 
1 تُعرف له خطيئة عملها يوم القيامة . 
©ه تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة يونس بذكر الوحي في قوله: «وَايمَ ما يي 
ك4 افتتح هذه السورة ببيان ذلك الوحي» فقال: 


«اثر كت أيكت كثر نه ضلتَ من أَدْنْ عكر جر © ال مبنوا 5 هأ 
ىَّ ل 6 6 وسار 9 7 أسَتَمْفرواأ 5 7 ووأ 3 2 حَسََا اك . 
. اي نس تون كن وى ذل قشل د 
د لَه ميشخ مخ عل كل وو قدْ ©4. 
© اللغة: الإحكام: منع الفعل من الفساد. والحكمة: المعرفة بما يمنع الفعل من الفساد ' 


1 والنقص» ويماأ د يميز القبيح من الحسن» والفاسد من الصحيح . والحكيم في صفات الله سبحانه 3 
و1 يد 


د كار 


سورة هود هما 


أحدهما: أن يكون بمعنى مُخكم. ؛ فهو فعيل بمعنى مفعل» أي: محكم أفعاله فيكون على 
هذا من صفات فعله. فلا يوصف به فيما لم يزل. 

والثاني : أن يكون بمعنى عليم» فيكون من صفات ذاته» فيوصف بأنه حكيم لم يزل. 

© الإعراب: قال الزجاج: «كِنبٌ» مرفوع بإضمار: هذا كتاب» وقال بعضهم: 
«كتثٌ» خبر #الر» وهذا غلطء لأن «#كتث كت نم4 ليس هو #الر» وحدهاء و #أل 
سَبَدُوأ# في موضع نصب» تقديره: فصلت أياته لئلا تعبدواء ويحتمل أن يكون على تقدير: 
9 يألا تعبدوا» فلما حذفت الباء وصل الفعل فنصبه #وأنٍ أ عفر سْتَغْفْرُوا# معطوف عليه» ومعنى 
قوله «إِلّة» في قوله: « إل لله # إيجاب للمذكور بعد ما لفي عن كل م سواه من العبادة» 
وهي التي تفرغ عامل الإعراب لما بعدها. «بَنِتَمْ» جزم جواباً لقوله : #وَِ أسْتَفْفروا يك » 
#وَإن و4 يريد: تتولواء فحذف إحدى التاءعين تخفيفاً» وابن كثير يدغم التاء الأولى في الثانية 
ويشدد. 





© المعنى: قد بينا تفسير #الر» والأقاويل التي فيها في أول البقرة» فلا معنى لإعادته. 

# كنب # ب يعنى القرآن» أي : هو كتاب 2 كت عَكْت لم ثم مضت » ذكر فيه وجوه: 

6 إِنَ معناه: أحكمت آياته فلم ينسخ منها شيء»؛ كما نسخت الكتب والشرائع؛ 
تملك يياة الحاذل والحرامء وسائر الأحكام؛ عن ابن عباس. 

وثانيها: إِنْ معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي؛ ثم فصلت بالوعد والوعيدء والثواب 
والعقاب». عن الحسن» وأبي العالية. 

وثالئها: أحكمت آياته جملة» ثم فرقت في الإنزال آية بعد بعد آية» ليكون المكلف أمكن من 
النظر والتدبر» عن مجاهد. 

ورابعها: أحكمت في نظمهاء بأن جعلت على أبلغ وَجوة التطاحةء شح عبان عجرا 
ثم فصلت بالشرع والبيان المفروض» فكأنه قيل: محكم النظمء ٠»‏ مفصل الآيات» عن أبي مسلم . 

وخامسها: أتقنت آياته» فليس فيها خلل ولا باطل» لأن الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله» 
حتى لا يكون فيه خلل» ثم فصلت: بأن جعلت متتابعة بعضها إثر بعض 

«ين لَدْنَ ك4 أي: إن هذا الكتاب» أتاكم من عند حكيم» ذ فى أحواله وتدبيره #حَبِيرْ» 
أي : للم حرا جعي مالو . وفي هذه الآية دلالة على أن كلام الله سبحانه محدث؛ 
لأنه وصفه بأنه أحكمت أآياته ثم فصلتء والإحكام من صفات الأفعال» وكذلك التفصيل» ثم 
قال: ين لَدْنَ كر » وهذه الإضافة لا تصح إلا في المحدثء لأن القديم يستحيل أن يكون 
صادراً من غيره. 

وقوله: ألا يدوأ ِلَّا أشّه» معناه: أنزل هذا الكتاب ليأمركم «آل يبدأ إِلَا أنه ولكي لا 
تعبدوا إلا الله» كما يقال: كتبت إليك أن لا لكر رف لدان وأت لا تخرج» بالنصب والجزم 
© إِنَنى 1 ؤُ ينْهُ ين وَيَئِدُ»4 هذا إخبار من النبي عنقي أنه مُخرّفٌ من مخالفة الله وعصيانه» بأليم 


185 سورة هود 





العقاب. مبشر على طاعة الله» بجزيل الثواب #وأنٍ أسْتَعْفروا كد م وو إِلّهِ» ومعناه: اطلبوا 
المغفرة» واجعلوها غرضكم» ثم توصلوا إليها بالتوبة. 

وقيل معناه: استغفروا ربكم من ذنوبكم» ثم توبوا إليه في المستأنف. متى وقعت منكم 
المعصية» عن الجبائي . 

وقيل: إن «ثم4 ههنا , بمعنى الواوء عن الفراء. وهذا لأن الاستغفار والتوبة واحد» 
فتكون التوبة تأكيداً للاستغفار. 

«ايِميَسَمْ متها حَسَنَا لك أجل مُسَكٌّ4 , يعني أنكم متى استغفرتموه وتبتم إليه؛ يمتعكم في 
الدنيا بالنعم السابغة في الخفض والدعة» والأمن والسعة؛ إلى الوقت الذي قدر لكم أجل 
الموت فيه. 0 يريد: يبقيكم ولا يستأصلكم بالعذاب» كما استأصل أهل القرى 
الذين كفروا ©وَيْوْتٍ كُلَّ ذِى فَضْلٍ مَضْاة» قيل: إن الفضل بمعنى التفضيل والإفضالء أي: 
ويعطي كل ذي إفضال على غيره بمال» أو كلام أو عمل بيد أو رجل» جزاء إفضاله» فيكون 
الهاء في لمَضْيوء4 عائد إلى ذي الفضل . وقيل: إن معناه: يعطي كل ذي عمل صالح فضلهء 
أي : ثوابه على قدر عمله. فإن من كثرت طاعاته في الدنياء زادت درجاته في الجنة» وعلى هذا ' 
فالأولى أن تكون الهاء في لمَصَِو» عائد إلى اسم الله تعالى. قبن تنا أي: أعرضوا عما 
أمروا به. وقيل معناه: وإن تتولوا أنتم » أي : تعرضواء فحذف إحدى التاءين» ولذلك شدد بن 
كثير في رواية البزري عنه #فإؤْه أَمَافُ 2 عَذَابَ لوم كر # أ كبير شأنه» وهو يوم القيامة» 
وهذا الخوف ليس في معنى الشك. بل هو في معنى اليقين» أي : فقل لهم يا محمد: إني أعلم أن 
لكم عذاباً عظيماًء وإنما وصف اليوم بالكبير» لعظم ما فيه من الأهوال 8اإِلَ أله مَرَجِمْكُْ4 أي : 
في ذلك اليو 0 لأن حكم غيره يزول فيه. وقيل: معناه إليه مصيركم» بأن 

يعيدكم للجزاء #وَهْوٌ عل كَل كل شَىْءِ هَرِد#4 يقدر على الإعادة» والبعث والجزاء» فاحذروا مخالفته. 


2 
قوله تعالى: «لاٍ بيب ينوم سُدُووَ إتنتخشا من ألا مين يتتفثوة مِابَعْ 
َعَم ما ليبُورب وما ل نَم عليه بِذَاتِ الصّدور 402 . 
© القراءة: : روي عن ابن عباس بخلاف» ومجاهد. ويحيى بن يعمرء وعن علي بن 
الحسين» وأبي جعفر محمد بن عليء وزيد بن علي» وجعفر بن محمد تيه : «يَنْنَونِي 
صدورُهم* على مثال: يفعوعل» وعن ابن عباس أيضاً: 9يَنْئرِنُ» وعن مجاهد: 9يَنْئَئْنُ # 
وروي ذلك أيضاً عن عروة الأعشى . 
© الحجة: أما #يثنوني4 على مثال: يَفْعَوْعِلء فهو من أمثلة المبالغة» تقول: 
البلدء فإذا.كثر ذلك قلت: اعشوشبء وكذلك احلولى» واخشوشب» ام 18 
ليَكْتَوِنُ24 و9 يَتْنَيْنُ 2# فقد قال ابن جني: إنهما من لفظ الثن» وهو ما هش وضعف من الكلأ» 
وأنشد أبو زيد: ْ 
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كتفي 'الللقتوع اقل مسن 0 
9 ع ره اك 3 3 

و#يثئَنٌ» بالهمزة أصله : يَنْنانُ» فحركت الألف لسكونهاء وسكون النون الأولى فانقلبت 2 

همزةء وأما طيَنْئَرِنَ» فأصله: يَْتَوْنْنَء فلزم الإدغام» لتكرير العين إذا كان غير ملحق» فأسكنت 

. النون الأولى ونقلت كسرتها إلى الواوء وأدغمت النون في النون فصار #ينْنون». 1 

/ ©6© اللغة: أصل الثني : العطف» تقول: ثنيته عن كذاء أي عطفته. ومئله. الاثنان» : 

لعطف أحدهما على الآخر في المعنى» ومنه الثناء» لعطف المناقب في المدح» ومنه الاستثناء» 

2 لأنه عطف عليه بالإخراج منه . والاستخفاء: طلب خفاء الشىء» يقال: استخفى » وتخفى بمعلى » 

: وكذلك استغشى وتعشى » قالت الخنساء. 


أرعى النجومٌ وما كُلْمتٌ رء نحيتها وتارةً أتَغشّى فه فضل أطماري"ا 
ه الإعراب: «ألا» معناها: التنبيه» ولا حظ لها في الإعراب» وما بعدها مبتدأ. 


© النزول: قيل: نزلت في الأخنس بن شريق» وكان حلو الكلام» يلقى رسول الله ميق 
بمايحبء وينطوي بقلبه على ما يكرهء عن ابن عباس. وروى العياشي بإسناده عن أبي 
جعفر تيك قال: أخبرنى جاير بن عبد اللّه: أن المشركين إذا مروا برسول الله 45 طأطأ 
أحدهم رأسه وظهره هكذاء وغطى رأسه بثوبه حتى لا يراه رسول الله وي » فأنزل الله هذه 
الآية. 





© المعنى: لما تقدم ذكر القرآن» بيّن سبحانه فعلهم عند سماعدء فقال: #آلآ إِنَهُم» 
يعني الكفار والمنافقين يَثْنوَنَ صدُورَهرُ»4 أي: يطوونها على ما هم عليه من الكفرء عن الحسن. 
وقيل : معناه يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كلام الله سبحانه» وذكره»؛» عن قتادة . وقيل : يثنونها 
على عداوة النبى وَييةِ . عن الفراءء والزجاج. وقيل: إنهم إذا عقدوا مجلساً على معاداة 
النبي عي » والسعي في أمره بالفساد انضم بعضهم إلى بعض» وثنى بعضهم صدره إلى صدر 
بعض يتناجون 8 لِيسْتَحَفُوأ ِنَهُه أي: ليخفوا ذلك من الله تعالى على القول الأخير» فإنهم كانوا 
قد بلغ من شدة جهلهم الله أن ظنوا أنهم إذا ثنوا صدورهم على سبيل الإخفاء» لم يعلم الله 
تعالى أسرارهمء وعلى الأقوال الأخر: معناه: ليستروا ذلك عن النبي َي «ألا من يسْتَْسُونَ 
يَِابَُرَ 4 معناه: أنهم يتغطون بثيابهم» ثم يتفاوضون فيما كانوا يدبرونه على النبي نيه ٠‏ وعلى 
المؤمنين فيكتمونه» عن ابن عباس . فبيّن الله سبحانه أنه ظيَمْلمُ مَا مروت وَمَا يبن وقت ما 
يتغطون بثيابهم» ويجعلونها غشاء فوقهم» لا بمعنى أنه يتجدد له العلم في حال استغشائهم 
بالثوب» بل هو عالم بذلك في الأزل 9إِنّمٌ عله بِدَاتٍ ألصّدُورٍ» يريد بما في النفوس» عن ابن 


)١(‏ قائله أخوص بن عبد الله الرياحي» وبعده: «ولم تكن آثر عندي مني». واللقوح: الناقة الحلوبة. يقول: إذا شرب 
الأضياف لبنهاء علفها الثن فعاد لبنها. 
(؟) راعى النجوم وراعاها: راقبها وانتظر مغيبها. وفي الشعر كناية عن السهر. 
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لأنهم يتغطون بظلمتهء كما يتغطون بثيابهم . 


© © © 
9 7 | ام مرىم مي طشم مرو م 
قوله تعالى: #9 وَمَا من دَأيََ في الْأرضٍ !أ على الله رزقها ويعلر مسئقره 1 
شترتتها كأ فى ححتب ثبو (©) دفر ال حَكنَ الو َال فى بك أكار 
42 


7 22 وورسم ءاخر 2 50 ش رةه 02 وه لا 7 ,و 5 
وكات عَرَشُمٌ طٍ لمك 1 4 سن عمللا ليت قلت إِنَكم مبعوفوت 
اليس م إل جر ملع ع كر سر سل له سعد ع عع يلجم 
ا بحسة سه الاي ييز إلى مدل نهم | 


٠١‏ ع 
1 
5 
0 
تداق 


© اللغة: الدابة: الحيٌ الذي من شأنه أن يَدْبَّء وقد صار في العرف مختصاً بنوع من 
الحيوان؛ وقد ورد القرآن بها على الأصل في قوله: #وَبَا ين دآبَةِ4 «وَآنّهُ حَلَقَ عُلَّ يو 4 . 

ه الإعراب: اللام في قوله: #وَلَينْ4 لام القسمء ولا يجوز أن تكون لام الابتداءء 
لأنها دخلت على إِنْ التي للجزاء» ولام الابتداء إنما هي للاسم» أو ما ضارع الاسم. في باب 
إِنَّ وجواب الجزاء ا القسمء ٠‏ لأنه إذا جاء في صدر الكلام غلب عليه» كما 2 
أنه إذا تأخر وتوسط ألغي و(ينَ با يِهر4 نص على الظرف من مَصَرُونًا4 أي : لشن يتصرف 
العذاب عنهم يوم يأتيهم العذاب. 

© المعنى: ما ين دَأبَمَ في الْأرْضِ4 أي: ليس من دابة تدب على وجه الأرضء ويدخل 
فيه جميع ما خلقه الله تعالى على وجه الأرضء» من الجن.ء والإنسء» والطيرهء ٠‏ والأنعام» : 
والوحوش ؛ والهوام إلا عَلَ أله رْقُّهاك أي: إلا الله سبحانه يتكفل برزقهاء ويوصله إليها على 
ما تقتضيه المصلحة؛. وتوجبه الحكمة #وَسَلكٌ مُسَنْقيَا رمه 4 أ : يعلم موضع قرارهاء 
والموضع الذي أودعها فيه؛ وهو أصلاب الآباء. وأرحام الأمهات. عن مجاهد. 

وقيل: مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها حيث تموت وتبعث منه» عن 
ابن عباس» والربيع. ٠‏ 

وقيل: مستقرها ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما يصير إليه. «كلَّ فى ححِتّبٍ ثُبينِ» 
هنا إخبار منه سبحانه أن جميع ذلك مكتوب في كتاب ظاهرء وهو اللوح المحفوظ» وإنما أثبت 
سبحانه ذلك مع أنه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من مخلوقاته» لما فيه من اللطف 
للملائكة» أو لمن يخبر بذلك. 

#وَهْرٌ اند حَلَقّ اموت وَالاصضّ فى يبتو تاو :هذا إتختاز مده سيحاثة عد تفسةه يانه 
أنشأهما في هذا المقدار من الزمان» مع قدرته على أن يخلقهما في مقدار لمح البصرء والوجه - 


| سورة هود 04 
0 أنه سبحانه أراد أن يبِيّن بذلك أن الأمور جارية في التدبير على منهاج الحكمة» منشأة 
على ترتيب» لما في ذلك من المصلحة»؛ والمراد بقوله: سِنَة أَيَارِ4 ما مقداره مقدار ستة : 

00 لأنه لم يكن هناك أيام بعذ» فإن اليوم عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها #رحات ش 


-. سس م 


عَلَ ألْمَآهِ4 في هذا دلالة على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السموات 
-- وكان الماء قائماً بقدرة الله تعالى على غير موضع قرارء بل كان الله يمسكه بكمال '. 
قدرته» وفي ذلك أعظم الاعتبار لأهل الإنكار. 

وقيل: إن المراد بقوله: #عَرَشُّمٌ» بناؤه» يدل عليه قوله: وما يَمَرِشُوت» أي : 0 
والمعنى: وكان بناؤه على الماء» فإن البناء على الماء أبدع وأعجب» عن أبي مسلم. ركام 
في لَمَسَنُ عَمَلا4 معناه: أنه خلق الخلق» ودبر الأمورء ليظهر إحسان المحسن» فإنه 0 
ذلك» أي: ليعاملكم معاملة المبتلي المختبر» ؛ لئلا يتوهم أنه سبحانه يجازي العباد على حسب ما 
في معلومه أنه يكون منهم» قبل أن يفعلوه» وفي قوله: #أحسَن عَمََا» دلالة على أنه قد يكون 
فعل حَسَنٌ أخسّن من حسن آخرء لأن حقيقة لفظة أفعل يقتضي ذلك وه قُلتَ4 يا محمد 
لهم لتم تَبَعُورت من بَعَدِ الْمَوْتِ» للحساب والجزاء «لِتْورنَ أن كَئرا إن هنذا إلا سِحرٌ 
مِين» أي : ليس هذا القول إلا تمويهاً ظاهراً لا حقيقة له» ومن قرأ: #سَحْرٍ» فالمراد: ليس هذا 
- يعنون النبي عه - إلا ساحر. قال الجبائي: وفي الآية دلالة على أنه كان قبل خلق 
السماوات والأرض الملائكة» لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلا أن يكون فيه لطف 
لمكلف يمكنه الاستدلال به» فلا بد إذاً من حي مكلف . وقال علي بن عيسى: لا يمتنع أن يكون 
فى الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين» فلا يجب ما قاله الجبائي؛ وهو الذي اختاره المرتضى قدس 
لاروك 

ؤركِينَ كينا متم الْمَدَابَ إل أَمَوٍ َمْدُوهَق4 معناه: ولشن.أخرنا عن هؤلاء الكفار عذاب 
الاستعصالء إلى أجل مسمى» ووقت معلومء والأمة: الحين» كما قال سبحانه: وَأدَكرَ يعد أنه 
وهو قول ابن عباس» ومجاهد. 

وقيل: إلى أمة» أي: إلى جماعة يتعاقبون» فيصرُون على الكفرء ولا يكون فيهم من 
يؤمن» كما فعلنا بقوم نوح ظَلدلِدٌ ‏ عن علي بن عيسى . 

وقيل: معناه إلى أمة بعد هؤلاء» نكلفهم فيعصونء فتقتضى الحكمة إهلاكهم» وإقامة 
القيامة» عن الجبائي . 

وقيل: إن الأمة المعدودة هم أصحاب المهدي عِئلاِةُ في آخر الزمان» ثلثمائة وبضعة عشر 
رجلاء كعدة أهل بدرء يجتمعون في ساعة واحدة» كنا جسم فرع الخريف؛ وهو المروي عن 
أبي جعفرء وأبي عبد الله بلكلا . «لقُون4 على وجه الاستهزاء لما حبش أي : أي شيء 


0-8 


يؤخر هذا العذاب عنا إن كان حقاً؟ «آلا وم ار لَب مَصَرُوهًا عَنهُم# أي: إن هذا العذاب 


حل سورة هود | 


الذي يستبطئونه» إذا نزل بهم في الوقت المقدورء لا يقدر أحد على صرفه عنهمء إذا أراد الله أن !؛ 
يأتيهم بهء ولا يتمكن من إذهابه عنهم. إذا أراد الله أن يأتيهم به لوجَاق بم نا كنأ بيه ٠‏ 


ثرت أي: ونزل بهم الذي كانوا يسخرون به» من نزول العذاب ويحققونه. 


© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء أنه لما قال سبحانه: طيَنْلمْ مَا مروت كما ١‏ 
4 قال عقي .وكات يكتى على ال سه حؤلاء ومو يززقهم؟! وإذا أدضل إل كل بواطنه ” 


رزقه ولم ينسهء فليعلم أنه ا عر وقوله: #وَبعَك مسَئْقيها بتاعي يدل على ما ذكرناهء ثم 


زاده بياناً بقوله: 8وَهُوٌ ألَدى حَلَقَ ألسَمَوتِ4 الآية. فإن أصل الخلق التقدير الذي لا 0 5 


بالنتقصان والزيادة» وذلك لا يتم إلا من العالم لذاته . 
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قوله تعالى: «وَلَينَ أ ذقنا الإضَن هنا ِنّا رحمَة ثم نرْعنهًا 


ير 
مله إنم ل 
ورور ل ل سورب سرس لل سم ما 2 2000 0 9 0 2 
كفو وين دنه نعماء 0 ص مَسَنَّهُ يَقُولن 2 هت أل عات 0 رار ِنَم 


ص 


2 2 © إلا أل سكا موا الصلحت ليك لمر تمر وبر 


ع 


. اللغة: الذوق: تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم» وسمى الله سبحانه: إحلال اللذات 
بالإنسان إذاقة» لسرعة زوالهاء تشبيهاً بما يذاق ثم يزول» كما قيل: 
«أخلامُ توم أو كلظ ل زائل» 
والنزع: قلع الشيء عن مكانه. واليؤوس: فعول من يئس. واليأس: القطع بأن الشيء 
المتوقع لا يكون» ونقيضه الرجاء. والنعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبه. والضراء: مضرة تظهر 
الحال بهاء لأنهما أخرجتا مخرج الأحوال الظاهرة» مثل: حمراء وعيناء» مع ما فيهما من 


المبالغة. والقرح والسرور: من النظائرء وهو انفتاح القلب بما يلتذّ بى وضده: الغمّء والصحيح 


أن الغم والسرور من جنس الاعتقادات» وليسا بجنسين من الأعراض» ومن الناس من قال: إنهما 
جنسان. والفخور: الذي يكثر فخره» وهو التطاول بتعديد المناقب» وهي صفة ذم إذا أطلقت» 
لما فيها من التكبر على من لا يجوز التكبر عليه . 

© الإعراب: اللام في #لئن4 لتوطئة القسمء وليست للقسمء والتقدير: والله لئن أذقنا 
الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوسء» فإنه جواب القسم الذي هيآته اللام؛ إلا أنه مغن 
عن جواب الشرط» وواقع موقعه» ومثله قول الشاعر: 

لعو عاة لى عيذ الحريو اليك .والتششي ميا ]نالا يلي 

أي: والله لا أقيلهاء ولو كانت جواب #إنّ» لكان لا أقلها #الذين صبروا» في موضع 
نصب على الاستثناء من #الإنسان». لأنه اسم الجنسء فهو كقوله: ##إنَّ اَلْإِمَن لبي خْمْرٍ إلا 


ع ورربور 2 


تور ةوه ا 941 


لد متأ . وقال الزجاج» والأخفش: إنه استثناء ليس من الأول» والمعنى: لكن الذين 
صبرواء والأول قول الفراء. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه حال الإنسان فيما قابل به نعمه من الكفرء فقال: «وَبِينَ أَدْهَنَا 
لاسن هنا رَحْمَدُ» أي: أحللنا به نعمة من الصحة والكفاية» والسعة من المال والولدء» وغير 
ذلك من نعم الدنيا «ثُمّ ًا عِنَّهُ» أي: سلبنا تلك النعمة عنهء إذا رأينا المصلحة فيه ل#إِنَّمٌ 
لَيَموْسُ» أي : قنوط» وهو الذي سئته وعادته اليأس حكحَفُور 4 وهو الذي عادته كفران النعمة» 
ومعنى الآية مصروف إلى الكفار الذين هذه صفتهم» لجهلهم بالصانع الحكيم» الذي لا يعطي 
ولا يمنع» إلا لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح. 
«الَتُوكنَ» عند نزول النعماء به #دَّهَبٌ ألسَّيَاتُ عَيِْ» أي: ذهبت الخصال التي تسوء صاحبها 
من جهة نفور طبعه عنهء وهو هاهنا بمعنى الشدائد» والآلام والأمراض عني» فلا تعود إليّ» 





ولا يؤدي شكر الله عليها لرَلِينَ دنا الإنن مِنّا رَحَمَهُ م تَرَعَنَهَا مِنْهُ إِنَمُ لَنوَيُ كود 
وَلَنْ أأََنَهُ سَمَة بَسَدَ صَّهَ مَسَنُْ لمن دَهَبَ السَينَاتُ عق ِنَم لمع فَْرُ4 يفرح بهء ويفخر 
به على الناس؛ فلا يصبر في المحنةء ولا يشكر عند النعمة #أإلَا أَلَذِينَ صَبرُوا4 معناه: إلا الذين 


ع2 


قابلوا الشدة بالصبر»ء والنعمة بالشكر طوَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ»4 أي: واظبوا على الأعمال الصالحة 
«أوْليكَ لهر تَعْفِرَهُ وَلَعْرٌ حكبيرٌ4 وهو الجنة. 








© اللغة: ضائق» وضيّق بمعنى واحدء إلا أن ضائق ههنا أحسن لوجهين : 

أحدهما: إنه عارض. 

والآخر: إنه أشكل بقوله: #تارِك/#. والكنز: المال المدفون» سمي بذلك لاجتماعه؛ 
وكل مجتمع من لحم وغيره مكتنز» وصار في الشرع اسم ذم لكل مال لا يخرج منه حق الله 
تعالى»؛ من الزكاة وغيره»ء وإن لم يكن مدفونا. وافترى» واختلق» واخترق» وخلق.» وخرص» 
وخرق: إذا كذب. والاستجابة في الآية: طلب الإجابة بالقصد إلى فعلهاء ويقال: استجاب». 
وأجاب بمعنى واحدء والفرق بين الإجابة والطاعة: أن الطاعة موافقة الإرادة الجاذبة إلى الفعل 
برغبة أو رهبة» والإجابة: موافقة الداعي إلى الفعل من أجل أنه دعا به. 


7 ش ور وذ 


© الإعراب: #أن يَمُونُا4 في موضع نصبء بأنه ممعول لهء وتقديره: كراهة أن 
يقولواء فحذف المضاف. وقيل : أن يقولوا في موضع جرء بدلا من الهاء في قوله: #وضايق 
ب صَدْرَك 4 . آم يفَولُونَ س4 أم هذه منقطعة ليست بالمعادلة» وتقديره: بل أيقولون افتراه» 
وهو تقرير بصورة الاستفهام. 

© النزول: روي عن ابن عباس: أن رؤساء مكة من قريش أتوا رسول الله 6ن : 

تقالنا؟ يا متحمد! إن كمت رسولاة حول كا تجبال مقة ذفياء: أو ائتنا بملائكة يشهدون لك 
بالنبوة» فأنزل الله تعالى: طفَلمَلكَ تَرِد» الآية. وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله لئلاة» 
أن رسول الله عَننقة قال لعلي غ25 : إني سألت ربي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألت ربي 
أن يجعلك وصبي ففعل» فقال بعض القوم: والله لصاع من تمر في شن بالٍ أحبٌ إلينا مما سأل 
محمد ربه» فهلا سأله ملكا يعضده على عدو أو كنزاً يستعين به على فاقته! فنزلت الآية. 

© المعنى: : م 0 بالثبات على الأمرء وحلّه على حجاج القوم بما يقطع 
العذرء فقال: 20 تارك بِعْضَ ما يُوتمت إِلْيَكَ» أي: ولعلك تارك بعض القرآن»ء وهو ما فيه 
سب آلهتهم» ولا تبلغهم 5 دفعاً ا وخوفاً منهم لوَصَلَقَ به صَدْرْة4 أي : ولعلك يضيق 
صدرك مما يقولونه. وزما امك من اذام وتكذيبهم. وقيل: : باقتراحاتهم #أن يقولراً» أي 
كراهة أن يقولواء أو مخافة أن يقولوا «أكة رن عر 456 من المال +7 زَ جاه مَعم ملك 4 
يشهد لهء فليس قوله: مك4 على وجه الشكء بل المراد به: النهى عن ترك أداء الرسالة» 
والحث على أدائهاء كما يقول أحدنا لغيره» وقد علم من حاله أنه يطيعه ولا يعصيهء ويدعوه 
غيره إلى عصيانه: لعلك تترك بعض ما آمرك به لقول فلان. وإنما يقول ذلك ليوئس من يدعوه 
الدع قرك أمرو كمناء : لا تترك بعض ما يوحي إليك؛ ولا يضق صدرك بسبب مقالتهم هذه 
<إتآ أت تذة» أي : منذر «وَأَهُ ع1 كُلْ هَْء وَكيلٌ»4 أي: حفيظ» يجلب النفع إليه» ويدفع 
الضرر عنه. 


مرلدلم ممعم وو 


م يقولونَ م4 معناه: بل أيقولون: اختلق القرآن واخترعه» وأتى به من عند نفسه. 
0 إن فهنا محذوفاًء وتقديره: أيكذبونك فيما أتيتهم به به من القرآن أم يقولون افتريته على 
ربك. وحذف لدلالة ما أبقى على ما ألقي» وعلى هذا فيكون <ل» هذه هي متصلة ط] قن# يا 
محمد لهم مَأُوا يسَمْرٍ سْوَرٍ مثو مُنْرَيَتٍ» أي : : إن كان هذا مفتري على الله كما زعمتم, 
ا ا ا مفتريات على على زعمكم. فإن القرآن نزل بلغتكم» 
وقد نشأت أنا بين أظهركمء فإن لم يمكنكم ذلك فاعلموا أنه من عند الله تعالى. وهذا صريح 
في التحدي. وفيه دلالة على جهة إعجاز القرآن» وأنها هي البلاغة والفصاحة في هذا النظم 
المخصوص». لأنه لو كان جهة الإعجاز غير ذلك» لما قنع في المعارضة بالافتراء والاختلاق» 
لأن البلاغة ثلاث طبقات» فأعلى طبقاتها معجزء وأدناها وأوسطها ممكن» فالتحدي في الآية 
إنما وقع في الطبقة العليا منهاء ولو كان وجه الإعجاز الصّرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في 
باب الإعجاز. والمثل المذكور في الآية» لا يجوز أن يكون اليا عدي الوس» لأن مثله 


دوز هود ش ْ ا س١‏ 


في الجنس يكون حكايته» فلا يقع بها التحدي» وإنما يرجع ذلك إلى ما هو متعارف بين العرب 
في تحدي بعضهم بعضاء كما اشتهر من مناقضات امرىء القيس وعلقمة» وعمرو بن كلثوم» 
والحرث بن حلزة» وجريرء والفرزدق» وغيرهم. 

وقوله: ودعو مَنِ سْتَطمْثّر ين دون أله إن كن مدنَ4 معناه: ادعوهم ليعينوكم على 
معارضة القرآن» إن كنتم صادقين في قولكم: إني افتريته» ويريد بقوله: من اسْتَطعثم» من 
خالف نبينا محمداً ميك من جميع الأمم» وهذا غاية ما يمكن في التحدي والمحابّة؛ وفيه 
الدلالة الواضحة على إعجاز القرآن» لأنه إذا ثبت أن النبي يبي تحدّاهم به» وأوعدهم بالقتل 
والأسرء بعد أن عاب دينهم وآلهتهم» وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على إبطال أمره؛ حتى 
بذلوا مهجهم وأموالهم في ذلك. فإذا قيل لهم: افتروا أنتم مثل هذا القرآن» وادحضوا حجّته. 
وذلك أيسر وأهون عليكم من كل ما تكلفتموه» فعدلوا عن ذلك» وصاروا إلى الحرب والقتل» 
وتكلف الأمور الشاقة» فذلك من أدل الدلائل على عجزهم.ء إذ لو قدروا على معارضته مع 
سهولة ذلك عليهم لفعلوه» لأن العاقل لا يعدل عن الأمر السهل إلى الصعب الشاق» مع حصول 
الغرض بكل واحد منهماء فكيف ولو بلغوا غاية أمانيهم في الأمر الشاق» وهو قتله عَيةِ ٠‏ لكان 
لا يحصل غرضهم من إبطال أمره» فإن المحق قد يقتل. 

فإن قيل: لم ذكر التحدي مرة بعشر سورء ومرة بسورة» ومرة بحديث مثله؟ فالجواب: إن 
التحدّي إنما يقع بما يظهر فيه الإعجاز من منظوم الكلام» فيجوز أن يتحدى مرة بالأقل» ومرة 
بالأكثر. 
لم يسْتَجِبُوا لم4 قيل: إنه خطاب للمسلمين» والمراد: فإن لم يجبكم هؤلاء الكفار 
إلى الإتيان بعشر سور مثله» معارضة لهذا القرآن طَأعَكمرَا4 أيها المسلمون ظأََآ أنِلَ4 القرآن 
«يعِلّم أَنَّه4. عن مجاهدء واختاره الجبائي. وقيل: هو خطاب للكفارء وتقديره: فإن لم يستجب 
لكم من تدعونهم إلى المعاونة؛ ولم يتهيأ لكم المعارضة» فقد قامت عليكم الحجة. وقيل: إن 
الخطاب للرسول يَنة . أي: فإن لم يجيبوك» وذكُرُه بلفظ الجمع تفخيماء والغرض: التنبيه 
على إعجاز القرآن» وأنه المنزل من عند الله سبحانه على نبيه عَييةِ » وذكر في قوله: «يعلم أله 
وجوه 

أحدها: إن معناه: أن الله عالم به» وبأنه حق منزل من عنده. 

وثانيها : إن معناه: بعلم الله مواقع تأليفه» في علوٌ طبقته. وأنه لا يقدر أحد على معارضته . 

وثالثها: إِنْه أنزله الله على علم بترتيبه ونظمهء ولا يعلم غيره ذلك. 

وَأ لآ إِلَّهَ إِلَا مره أي: واعلموا أنه لا إله إلا هوء لأن مثل هذا المعجز لا يقدر عليه 
إلا الله الواحدء الذي لا إله إلا هو طمَهلُ أنشر تُسْيِئْرت4 أي: هل أنتم بعد قيام الحجة 
عليكم» بما ذكرناه من كلام الله مستسلمون منقادون له معتقدون لتوحيده» وهذا استفهام في 
معنى الأمرء مثل قوله: #فهل أنثم منبون». 

© © © 


و 
5 
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قوله تعالى: لمن كان يريد الحيزة 1 
فيا لا ل يمسو 9 وليك َل ليس لم في 
/ 0 ما حكانواأ ملو 49 . 

0 القراءة: روي في الشواذ قراءة أَبّيّء وابن مسعود: #وباطلاً ما كانوا يعملون*.‎ © ١ 
"١ الحجة: الوجه فيه أن يكون بللا منصرباً ب9يتْمَلُوَ4» واما»: مزيدة للتوكيد»‎ © 0 
' . فكأنه قال: وباطلاً كانوا يعملون» ومثله قوله: أَمَوْلَةَ يك كان يتبذوة»‎ 
ب © اللغة: الزينة: تحسين الشيء بغيره» من لبسة» أو حلية» أو هيئة» يقال: زانه يزيئه‎ 
.١ زينة» وزيّنه ييه تزييناً. والتوفية: تأدية الحق على تمام. والبخس: نقصان الحق» وكل ظالم‎ | 
3 باخس» لأنه يظلم غيره بنقصان حقهء وفي المثل: «تحسبها حمقاء وهي باخس».‎ 
٠ م © الإعراب: قال الفراء: #كانَ4 هذه هنا زائدة» وتقديره: من يرد الحياة الدنيا. وقال‎ 
/ غيره معناه: إن يصح أنه كانء كقوله سبحانه: #وَإن كن َمِيِصمٌ قل من دير 4 ولا يجوز مثل‎ 

ذلك في غير كانء لأنها أمْ الأفعال. قال أبو علي: الشرط والجزاء لا يقعان إلا فيما يستقبل» ١‏ 
فحرف الجزاء يحيل معنى الماضي إلى الاستقبال لا محالة» ولو جاز وقوع الماضي بعدها على " 


مسا لما حرمت الخترى أن (لو) لم تجزم وإنْ كان فيها معنى الشرط والجزاء. لوقوع الماضي 


بعدها على بابه» نحو: لو جئتني أمس لأكرمتك. 
22 ©ه المعنى: لمن كن بِيدُ الْحَيزةَ لديا ينبا أي: زهرتها وحسن بهجتهاء ولا يريد ' 
الآخرة طنرفٍ إِلنِمَ أَعَمَلَهُمَ ِبَا4 أي: نوفْر عليهم جزاء أعمالهم في الدنيا تاماً ظوَمْرٌ فيا لا 
بحسون أي : متطيرن قينا مك واختلف في معناه: 0 
ب فقيل: إن المراد به المشركون الذين لا يصدّقون بالبعث». يعملون أعمال البر» كصلة 
. الرحمء وإعطاء السائل» والكف عن الظلم» وإغاثة المظلوم» والأعمال التي يحسنها العقل» .. 
كبناء القناطير ونحوه» فإن الله يعجل لهم جزاء أعمالهم في الدنياء بتوسيع الرزق» وصحة . 
البدن» والإمتاع بما خوّلهم؛ وصرف المكاره عنهم. عن الضحاكء وقتادة» وابن عباس. 
ويقال: إن من مات منهم على كفره قبل استيفاء ء العورض» وضع الله عنه في الآخرة من العذاب 
بقدره» فأما ثواب الآخرة فلا حظٌّ لهم فيه. 
وقيل: المراد به المنافقون» الذين كانوا يغزون مع النبي جك للغنيمة دون نصرة الدين 
٠‏ وثواب الآخرة» جازاهم الله تعالى على ذلك» بأن جعل لهم نصيباً في الغنيمة» عن الجبائي. 
وقيل: إِنَّ المراد به أهل الرياء» فإن من عمل عملا من أعمال الخير يريد به الرياء» لم . 
يكن لعمله ثواب في الآخرة» ومثله قوله تعالى: ون كات بُرِيدٌ حَرتَ آلدَنيَا ويد ينها وَمَا لَمُ فى , 
لْدكضْرَوَ ين تَصِيبٍ» وفي الحديث: أن النبي 4825 قال: بشّروا أمتي بالسناء والتمكين في 
الأرضء ومن عمل منهم عملا للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة. لووْلَيِكَ أ د ك3 
ألا ١‏ ِنّا ألما 3 0 0 00 صَنَعُوأ رفِبا» فلا يستحقون عليه ثواباء لأنهم أوقعوه , 


را 4 











سور عوة و00 





على خلاف الوجه المأمور بإيقاعه عليه لوَيِْلٌ با كنا يَمْمَلُورت* أي: بطل أعمالهم التي 


عملوها لغير الله تعالى» وهذا يحقق ما ذهبنا إليهء من أن الإحباط عيارة عن إبطال نفس حر ا 
ا به الثواب» وذكر الحسن في تفسيره: أن رجلاً من .. 


0 أصحاب النبى ع , خرج من عند أهله. فإذا جارية عليها ثياب وهيئة» فجلس عندها. 


فقامت» فأهورى بيده إلى عارضهاء فمضت» فأتبعها بصره ومضى خلفهاء فلقيه حائطء» فخمش 1 
وجههء فعلم أنه أصيب بذنبه. فأتى رسول الله يه » فذكر له ذلك» فقال: أنت رجل عمجل '. 


يون ألسَمم وما "سكاو عي © وتيك لير حيرا أنفْسَهُمْ وَصَلٌ عَنْهُم ما , 


الله عقوبة ذنبك في الدنياء إن الله تعالى إذا آرافيعيد شرا أمسك عنه عقوبة ذنبه» حتى يداني | , 


1 به يوم القيامة» وإذا أراد نه خيراء عجّل له عقوبة ذنبه في الدنيا. 


ه النظم: : وجه اتصال الآية بما قبلها: إِنّه سبحانه لما قال: طفَهَلُ أنثر مُسْلِمُوت» فكأن 0 


':! قائلاً قال: إن أظهرنا الإسلام لسلامة المال والنفس يكون ماذا؟ فقال: من أراد الدنيا دون 5 
7 الآخرة» سواء أرادها بإظهار الإسلام» أو أرادها بسائر المساعي» 0 بيله هذا. 3 


© © © 
له دعومل ل 0 4 
0 تعالى: #أفمّن كن عل بسْةّ ش َيه ويسّلوه شاهد منه ومن فلى - 
و الى < 4 : شرو 24 و2 7 1104 : 
كس ب م إِمَامَا ورحمة َوْليِكَ يمون 0 ومن ب4ء من الأحزاي َأَلثادٌ 0 
ا 0 رك اه 2و مجر 4 د م جح يم ١‏ 
مَوْعِدمٌ فلا تك فى ميق يْنَهُ | ِنَُ لَنُ ين يبلك وَلَكنَ َم اناي لا قوت 
0 ود 7 2000 2 عر د ول ا هه 0 
' 3 وَمَنْ أَظلدُ من مرق عل أنه كد أنليك: شرت عل ريهة وقول ١‏ 
و 2 معدب م د جره مم لاسن ف 5 كي 0 رك ممم احعس مي ماد 
لْأَمْهكدُ عَوْلم اليرت كبوا على ر: سه على الظبلييتَ © الذِين , 
روك م سمه ديه ملو رس مو يَهِرْ ألا و صهلو ده ححبعج 1ع د دي سير بعرم ك2 
يَصِدُونَ عن سيل الله وسغوتها عرما 0 بالاخرة مر فرون 9 أزكيك لم يكوفا . 


1 00 0 وا سرعم | 
معجرين فى ايض وما 14 ذثم من دون َه من ن أولاء يضلعف اب ما كوأ 3 


ص - 


ححاوزا يفترون 0 لا جرم أب نم في لخر هه سرون : 409 . 

© اللغة: البيّنة: الحبّة الفاصلة بين الحق والباطل. والعرض: إظهار الشيء بحيث يرى» ٠‏ 
للتوقيف على حاله. يقال: عرضت الكتاب على فلان» وعرضت الجند» ومعنى العرض على 3 
الله : أنهم يقفون في المقام الذي يريه العباد» للمطالبة بالأعمال» فهو كالعرض عليه سبحاله. ”' 
والأشهاد: جمع شاهد. فهو كصاحب وأصحاب» وقيل: : جمع شهيد» ؛ كشريف وأشراف. 


. والعوج: العدول عن طريق الصوابء يقال في الدين: عِوج» بالكسرء وفي العصا: عَوج» ' 


بالفتح. » فرقاً بين ما يرى وما لا يرى» فجعلوا السهل للسهل» والصعب للصعب» أعني الفتح 1 
والكسر. والإعجاز: الامتناع عن المراد بما لا يمكن معه إيقاعه. . وحقيقة الاستطاعة: القوة التي : 


1 تنطاع بها الجارحة للفعل» ولذلك لا يقال في الله تعالى: إنه مستطيع. وأصل الجرم القطع» ولا .١‏ 
5 خم تتدرة حك لسوت ع ا وهر قول الشاعر: : 
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ولقد طعنتٌُ أباعُيَيِنة طعنة جَرّمت قَرَارَةَبَعدها أن يَعْضِبُوا ‏ 2 
1 أ قطعتهم إلى الغضب. فرواية الفراء في فزارة النصب. والمعنى: كسبتهم أن يكضيواء. 
وروى غيره برفعها. بمعنى. أن الفعل لها . : 
0 © الإعراب: «أكَمَن كن عَلّ بِيْنَةَ من رَيْهِ» خبره محذوف, وتقديره: أفمن كان على '. 
بينة من ربه» وعلى اللأوصاف التي ذكرتهاء كمن لا بينة له» ومثله حذف جواب له في قوله: 
وأَِسِمٌ لوشيء أتانارسوله سواك. ولكن لم نجذ لك مَذْئَهء() 
ش و # كِكَبُ موس» : عطف على قوله: 9وِيتَلُوهٌ سَاهِدٌ مَنَهُ4 أي: وكان يتلوه كتاب موسى .١‏ 
من قبله» ونصب 8 إِمَامًا وَيَحْمَة4 على الحال» لأن #كتاب موسى» معرفة» وقوله : َم الاي 
م كَنونَ» كرّر قوله: لامٌ» مرتين. كما قال: «لَدق لكك إِذا تم وَصْيرٌ با وَعظما أبوٌ 
ا 2 كرر #أنكم» مرتين» ووجهه: أنه لما طال الكلام كرّر مرة ا للتوكيد «لا جَيم6. . 
شْ 00 : جرم فعل ماضء. ولاء رد لقولهم» كقوله: لوَبَصِفُْ كك الكت أى كود لي 
جرم أن لم ألَارَ» قال: لاء أي : ليس لهم الجنة» ثم قال: #جرم»» أي: كسبهم قولهم: 
فاليم الحو أن لهم النارء وقيل: جرم بمعنى وجبء أي: وجب أن لهم النار. ْ 
3 © المعنى: <أقْمن كن عَلّ بَيَنَمَ من رَّيْهِ4 استفهام يراد به التقرير» وتقديره: هل الذي 
.. كان على برهان وحجة من الله» والمراد بالبينة هنا القرآن» والمعنى بقوله: أفمن كان على بِيّنة 
. النبي يق . وقيل: المعنى به كل محق يدين بحجة وبيّنة» لأن #بّن4 يتناول العقلاء. وقيل: ‏ 
هم المؤمنون من أصحاب محمد يَية . عن الجبائي «وِيُرهُ سَاهِدٌ مَنْهُ4 أي: ويتبعه من 
يشهد بصحته منهء واختلف في معناه: 
فقيل: الشاهد جبرائيل عَلكبذ» يتلو القرآن على النبي م من الله تعالى» عن ابن عباس» : 
٠‏ ومجاهدء والزجاج. وقيل: شاهد من الله تعالى محمد ع2 . ع ذلك عن الحسين بن 
علي بلك وابن زيد. واختاره الجبائي. وقيل: شاهد منه لسانه» أي : يتلو القرآن بلسانه. 7 
محمد بن علي» أعني ابن الحنفية» والحسنء» وقتادة. وقيل: الشاهد منه: علي بن 
طالب كد يشهد للنبي يَيةِ وهو منهء وهو المروي عن أبي جعفرء 0 
الرضا ب ؛ ورواه الطبري بإسناده عن جابر بن عبد اللّه» عن على للد . وقيل: الشاهد ملك 
يحفظه ويسددهء عن مجاهد. وقيل: طيِيْنَةَ مَن ريه حجة من عقلهء وأضاف البيئة إليه تعالى ' 
لأنه ينصب الأدلة العقلية والشرعية» ويتلوه شاهد منه يشهد بصحته. وهو القرآن»ء عن أبي مسلم. 
«ويمن ملو 4 أي : ومن قبل القرآن. لأنه مدلول عليه فيما تقدم من الكلام» وقيل: معناه ومن قبل 
محمد وي « كنب مويهخ» يتلوه أيضاً في التصديق» لأن النبي يَية بشّر به موسى في التوراة 
إماما»ك يؤتم به في أمور الدين «وينء» أي : ونعمة من الله تعالى على عباده»ء وقيل: معناه ذا 
رحمةء أي: سبب الرحمة لمن آمن به. ليك يوون بد» معناه: أولئك الذين هم على بينة من 


)١(‏ وفي التبيان «عنك مدفعاً». 





سورة هود 1 





ربهم يؤمنون بالقرآن» وقيل: مدا عط تفلن الك أفين كان عل ول موررنه شمر ” 
+ كمن لينن :على بتنةنولا بصيرة؟ إلا أنه اختصرء وقيل #قديرة؟ أفمن. كان على يينة من ريده :ويتلوة | 
:| شاهد منه على صدقه»ء ويتقدمه شاهدء فآمن بهذا كله. كمن أراد الحياة الدنيا وزينتها ولم يؤمن. ١!‏ 

ثم أخبر عنه فقال: لوْلَيِكَ يمون بو ». : 


زود يك مقا ينارق لدان اكات نوينة) #امعرفا رسن كفو بالغران ل 
بمحمد يه من مشركي العرب» وفرق الكفاء كاليهود والنصارى وغيرهم. فالنار موعده ٠.‏ 
ومصيره ومستقره؛ وفي الحديث : إن النبي عه قال: «لا يسمع بي أحد من الأمة» لا يهودي ‏ 
ولا نصراني» ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار». ثلا تَكُن في ريه أي: في شك ١‏ 
لمنْهُ» الخطاب للنبي يي » والمراد جميع المكلفين» وقيل: إن تقديره: لا تك أيها الإنسان» 
أو أيها السامع في مرية من ربك» أي: من أمره وإنزاله لإِنّهُ للق ين رَيْلَتَ» الهاء راجع إلى 
القرآن» وقيل: إلى محمد يي » وقيل معناه: إِنْ الخبر الذي أخبرتك به حق من عند الله تعالى | 

وَلكيّ أكررٌ ألا لا يُوُمِرتَ» بصحته وصدقهء لجهلهم بالله تعالى» وجحدهم لنبوة , 


وََنْ َل مِبّنِ أنْرَئ عَلَ آم كَذبا4 أي: لا أحد أظلم منه» إلا أنه خرج مخرج الاستفهامء 
ليكون أبلغ طأوْلَيِك برَسُوت عَلَ رَيِهمَ» يوم القيامة» أي: يوقفون موقفاً يراهم الخلائق للمطالبة . 
. بما عملواء ويسألون عن أعمالهم» ويجازون عليها. «ويثُولُ الأسَهند» يعني الملائكة يشهدون . 
. على العباد» وهم الحفظة؛ عن مجاهد. وقيل: هم الأنبياء»ء عن الضحاك. وقيل: هم شهداء كل 
عصر من أثمة المؤمنين ظعَوّْمَ اليرت كَدَبوأْ عل رَيَهِّْ4 أي: كذبوا على رسل ربهم» وأضافوا 


: إلى الله ما لم ينزله «آلَا لَمَنَةُ أ عَلَ الظَلِنَ4 هذا ابتداء خطاب من الله تعالى. وقيل: هو من : 
كلام الأشهادء ومعناه: ألا لعنة الله على الذين ظلموا أنفسهم بإدخال الضرر عليهاء وغيرهم 
بإحلال الآلام عليهم» ولعنة الله إيعاده من رحمته. 


5 
2 عم موكم رم سم 


ثم وصف سيبحانه الظالمين الذين لعنهم» فقال: «َالْذِنَ يَصدُونَ عن سيل أله أئ: يغوون 
الخلق» ويصرفونهم عن دين الله وقد يكون ذلك بإلقاء الشبهة إليهم» وقد يكون أيضاً بالترغيب 
والترهيب» والإطماع والتهديد وغير ذلك» وإنما جاز تمكين الصادٌ عن سبيل الله من هذا الفسادء 
لأنه مكلف بالامتناع منه» وليس في منعه لطفء بأن ينصرف عن الفساد إلى الصلاح» فهو 
كشهوة القبيح الذي به يصح التكليف «ويئوبًا عوجًا» أي : ويطلبون لسبيل الله زيغاً عن الاستقامة» 
ولا تستقيم صفة النبي 25ة ) كما كان يفعلها اليهود. وقيل: هي إيرادهم الشبه» وكتمانهم 
' المراد» وتحريفهم التأويل وَهُم بِآلْآحِرَوِ4 أي: بالقيامة» والبعث» والنشورء والثواب» والعقاب ' 











١94‏ سور هوه 
ْ «أوْليكَ ل يكوا متجرنَ فى الْأرضٍ» أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار» الذين وصفهم بأن 
عليهم لعنة الله وأنهم الذين يدوق عن سييل الف بأنهم لم يكونوا فائتين ين في الأرض هرباً فيها 
.| من الله تعالى. إذا أراد إهلاكهم. كما يهرب الهارب من عدوٌ قد جد في طلبه؛ وإنما خص 
٠‏ الأرض بالذكرء وإن كانوا لا يفوتون الله ولا يخرجون عن قبضته على كل حال؛ لأن معاقل 
١‏ الأره هن الت يقرت الها البكر» ويعتصمرة بها عد لعشا وق ذكاله يدانه قو أنه يكون 
٠٠ 0‏ لهؤلاء الكفار عاصم منهء ومانع من عذابه #وَمَا كان لثم من دون لَه من ويه » معناه : نه ليس 





3 لهم من ولي ولاناصر يتصروتهم: ويحمونهم من الله سبحانه مما يريد إيقاعه بهم في الدنيا من‎ ١ 


٠.١‏ المكارف وفي الآخرة من 9 من أنواع العذاب ع صَلعَتُ طم الْمَدَاب4 قبل في معناه وجوه: 


0 أحدها : نه لا يقتصر بهم على عذاب الكفر» بل يعاقبون عليه وعلى سائر المعاصي» كما ١‏ 


0 | قال في موضع آخر: 8رِدْتَهمْ عذَابًا فَوْقَ الْعَدَابٍ يما كانوا يقْيدُوت4». 


]أو فوقه كذلك» دائماً مؤبداً وكل ذلك على قدر الاستحقاق. 


وثالئها: إِنه يضاعف العذاب على رؤسائهم» لكفرهم وظلمهم أنفسهم , ولدعائهم الأتباع ١‏ 


ٍْ إليه وهو عذاب الضلال» وعذاب الصدٌ عن الدين. 
لما كوأ يسَتَطِيعوْنَ أَلسّمْعَ وَمَا حكانوا ببصِرُون4 فيه وجوه: 


وثانيها : إِنْ معناه : : أنه كلما مضى ضرب من العذاب» يعقبه ضرب آخر من العذاب» مثله : 


أحدها: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون؛ وبما كانوا | 
| يستطيعون وعدن يبصرون» عناداً وذهاباً عن الحق» فأسقطت الباء عن الكلام» كما في:. 


بن اللحمّ للأشيافٍ نيَاً وَنْبِذِلَهُ إخ تضجٌ القدُور0) 


أراد: نغالي باللحم» عن الفراء» والبلخي» وهذا وجه رابع في معنى قوله: يصعت لم 


ّْ لْعَدّات © . 


وثانيها: إِنّه لاستثقالهم استماع آيات الله» وكراهتهم تذكرهاء وتفهمهاء جروا مجرى من ٠‏ 


١‏ لا يستطيع السمعء وأن أبصارهم لم تنفعهم مع إعراضهم عن تدبر الآيات» فكأنهم لم يبصرواء 
ومما يجري هذا المجرى قول الأعشى: 


ودُعْ مُريرة إن الركبّ مُرتججِلٌ وهل تطيئ وداعاً أيها الربجل 


وقد علمنا أن الأعشى كان يقدر على الوداع؛ وإنما نفى الطاقة عن نفسه. من حيث ' 


الكراهية والاستثقال. 
وثالئها: إِنْه إنما عني بذلك آلهتهم وأوثانهم. وتقدير الكلام: أولئك الكفار وآلهتهم لم 
يكونوا معجزين في الأرض» يضاعف لهم العذاب» وقال مخبراً عن الآلهة: ما كوأ ينتَطِيمونَ 
آلسَّممَ وَمَا كاووأ ببحِرُونَ4 وروي ذلك عن ابن عباس وفيه أدنى بعد. 
(1) مرالبيت في هذا الجزء ص١١.‏ 





سورة هود ا لشم : 


ورابعها: إن ما هنا ليست للنفي» بل تجري مجرى قولهم: ينك م1 
والمعنى: أنهم معديؤق نا فاموا اا 1 
ؤ رلك ادن حيرا أشَْبُّمَ4 من حيث فعلوا ما استحقوا به العقاب فهلكواء د - 
خسران أنفسهم» وخسران النفس أعظم الخسران» لأنه ليس عنها عوض #وَسَّلٌ عَنم كا كا 
يَفْرُون# مضى بيانه مراراً دلا جرم # قال الزجاج: «لا» نفيّ لما ظنوا أنه ينفعهم ١‏ 0 المعنى : 37 
لا ينفعهم ذلك جَرَمَ جيه في الأرة هم الْأَضَرنَ» أي: كسب ذلك الفعل لهم الخسران» وقال | 
غيرهم : : معناه لا بد ولا محالة أنهم. 0 حقا ويستعمل في أمر يقطع عليه ولا يرتاب|/ 
فيه » لق لا شك أن هؤلاء الكفار هم أخسر الناس في الآخرة. ع 
© النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: #قُل كَأنوَأ ِعَمْرِ سور مُثَِد» والمراد أنهم 0 
يأتوا بذلك فقل لهم: ا بينة كمن لا يكون معه بينة. وقيل: اتصلت بقوله: 
كن يرِيدٌ لْحَيرةَ الديا» أ هرم كان مجعيداً في الدين كجن كان همه التحياة الدنيا 0 
ووجه اتصال الآية الثانية وهي قوله: طوَمَنْ أَظله من أفترَك عَلّ الله كنبا أنه سبحانه أراد نيك - 
حال العاقل والغافل» فكأنهم قالوا: وما يضرنا ألا نعرف ذلك» فأجيبوا بأن من لا يعرف الله لا 
يأمن أن يكذب على الله. ومن أظلم ممن كذب على الله. 














و 
5 ا 14 ل م 


عراس سم عمسا 
001 ل لحر 0 
0 5 3 1 7 م6 
© اللغة: الإخبات: الطمأنينة» وأصله الاستواء من الحََبْتِء وهو الأرض المستوية , 
الواسعة» فكأن الإخبات خشوع مستمر على استواء فيه. . والمثل: قول سائر يشبه فيه حال الثاني |:: 
بحال الأول. والعمى : عبارة عن فساد آلة الرؤية» وليس بمعنى يضاد الإيصار» وكذلك الصمم :. 
عبارة عن فساد آلة السمعء » لأن الصحيح أن الإدراك أيضاً ليس بمعنى . 

ه المعنى: لما تقدم ذكر الكفار وما أعد الله لهم من العذاب» عقبه سبحانه 7 
المؤمنين» فقال: #إنَّ لَّذِنَ ءَامَبُو4 أي : صدقوا الله ورسولهء واعتقدوا وحدانيته #وعملوا 
َلصسلِحَتٍ» التي أمرهم الله تعالى بهاء ورغبهم فيها لوَلْمِئوًا إل 4 أي : أنابوا وتضرّعوا 
إليه» عن ابن عباس . وقيل : معئاه اطمأنوا إلى ذكره» عن مجاهد. وقيل : خضعوا له وخشعوا 
إليه» 0 0 ل القع وأخبتوا 0 فوضع 49 مرضع 0 
لْجَنّةَ هُمْ 3 200 ار اي ثم ضرب 0 مثا لدوم والكافرين» 0 
ْ «كل انرس َلاق وَالأْصْرْ ونير رَالتَميمْ4 أي: مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع» 
ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصمء لأن المؤمن ينتفع بحواسهء لاستعماله إياها في الدين» ‏ ' 





0١‏ 0 ش سورة هود 





والكافر لا ينتفع بهاء فصارت حواسه بمنزلة المعدوم» وإنما دخل الواو ليبين أن حال الكافر 
كحال الأعمى على حدة؛ وكحال الأصم على حدةء وحال من يكون قد جمع بين الصفتين : 
جميعاً #هل يَسَمَوم ان ملا» أي : هل يستوي حال الأعمى الأصمء وحال البصير السميع» عند 
عاقل» فكما لا تستوي هاتان الحالتان عند العقلاء» كذلك لا تستوي حال الكافر والمؤمن #أتلا 
تكو أي : أفلا تتفكرون في ذلك فتعلموا صحة ما ذكرناه. 


زا لك ينا من صسْلٍ بل دك كذيس> (©) كَل َم متم إن كت عل يت 
نز تكن يمد ين عند نيت عَبَُ وها رامد ا كرقرة 4©9. 

ه القراءة: قرأ نافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة: لإإِنٍْ ك4 بكسر الهمزة. 
والباقون: «أني» بفتحها. وقرأ أبو عمروء ونصرء عن الكسائي: #بَادِىءَ الرْأي4 بالهمزة. 
وقرأ الباقون: بَادِيَ الرأي؛ بالياء غير مهموز. وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: طمَمْيِيْت4 بضم 
العين وتشديد الميم» والباقون: لفَعِيَتَ؟ بفتح العين مخففاً. 

© الحجة: قال أبو علي: من فتح «أني» فإنه يحملها على #أرسلنا»» أي: أرسلناه 
بأني لكم نذير مبين. فإن قيل: لو كان محمولاً عليه لكان أنه لأن نوحاً اسم للغيبة. قيل: هذا 
ا لأن الخطاب بعد الغيبة في نحو هذا سائغ. ألا ترى قوله: #وَكئَبمَا لم فى لْدَلوح »4 
ثم قال: #نَمُدُمَا بور . ومن كسر فالوجه فيه أنه حمله على الوجه المضمرء لأنه مما قد 
اه في القرآن» قال سبحانه: #والمليكد ا سو يكولون: 
سلامء وفال: 2 وألترت عدوا ف كديك ويس ما بده هُمْ إِلا !ريون ِل أل ه زْلق» أي : 
قالوا : ما نعبدهم. فإن قلت: ا ا لأن قوله: 
#آلَا سَبْدُوَا» محمول على الإرسال» وإذا فتحت أن كان أشكل بما بعدهاء لحملها جميعاً على 
الإرسال. يقال لك: إِنَّ مَنْ كسر قال: يجوز أن يكون قوله: «إِفّ لك وما بعده. محمولا 
على الاعتراض بين المفعول وما يتصل به مما بعده. كما كان في قوله: «قْل إِنَّ أَلْهَُئ هُدَى 
5 إعتراضاً بينهما في قوله: طوَلا مُوْهِنُوَا إلا لس كيم ويككر4 فكذلك قوله: ظإنٍ ل دير | 
مِينٌ* لأن التقدير: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله . 


مي 


وأما قوله: ##بَادى ألرأي4 فقد حكى أبو عليء عن الجبائيء أنه قال: يقال: أنت بادي 
الرأي» يريد ظاهر الرأي» لا يهمز باديء وبادىء الرأي مهموز. . فمن لم يهمز أراد أنت فيما بدا ' 
من الرأي» أي أنت ظاهر الرأي. ومن همز أراد أنت في أول الرأي ومبتدأه. قال أبو علي: 
0 ا ا اران عر يا إذا ظهرء أي : ما اتبعك إلا * 


مامه 


سورة هود 


الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» إذ لم يتعقبوه ينظر فيه ولا يبيّن لهم» ومن همز أراد إتبعوك .١‏ 
في أول الأمر من غير أن يتبعوا الرأي بفكر وروية فيه. وهاتان الكلمتان تتقاربان في المعنى» . 
لأن الهمزة في اللام معناه ابتداء الشيء وأوله» واللام إذا كانت واواً كان المعنى الظهورء وابتداء . 
الشىء يكون ظهوراً»ء وإن كان الظهور قد يكون ابتداء وغير ابتداء» فلذلك يستعمل كل واحد ' 
ا الآخر. وجاز في اسم الفاعل أن يكون ظرفاً كما جاز في فعيل» نحو قريب ومليء» لأن 
فاعلاً وفعيلاً يتعاقبان على المعنى» نحو عالم وعليم؛ وشاهد وشهيدء وحسن ذلك إضافته إلى ,' 


الرأي» وقد أجروا المصدر أيضاً في إضافته إليه في قولهم: أما جهد رأي فإني منطلقء فهذا لا 


: يكون إلا ظرفاًء وفِعلٌ إذا كان مصدراً وفاعلٌ قد يتفقان فى أشياء» وقد يجوز فى قول من همر / 
#| فقال: بادىء الرأي إذا خفف الهمز أن يقول: بادي الرأيء فيقلب الهمزة ياء لانكسار ما قبلهاء 
فيكون كقولهم: مير في جمع ميرة» وَذِيّب في جمع ذيبة. 

ْ والعامل في هذا الظرف هو قولك: اتبعك» التقدير: ما اتبعك في أول رأيهم أو فيما ظهر | 
من رأيهم إلا أراذلناء فأخر الظرف وأوقع بعد إلا: الظرف» ولو كان يدل الظرف غيره لم يجزء 
ألا ترى أنك لو قلت: ما أعطيت أحداً إلا زيداً درهماًء فأوقعت بعد (إلا) اسمين لم يجزء لأن 0 


الفعل أو معنى الفعل في الاستثناء يصل إلى ما انتصب به بتوسط الحرف» ولا يصل الفعل 


:| بتوسط الحرف إلى أكثر من مفعولء ألا ترى أنك إذا قلت: استوى الماء والخشبة» فنصبت ١‏ 
0 الخشبة» لم يجز أن تتبعه اسماً آخر تنصبهء فكذلك المستثنى إذا ألحقته (إلا) وأوقعت بعدها ١‏ 
اسماً مفرداً لم يجز أن تتبعه آخرء ولو قلت: ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاًء لم يجزء + 
. وتصحيحها: ما ضرب القوم أحدأ إلا بعضهم بعضأاء تبدل الاسمين بعد (إلا) من الاسمين ‏ : 
قبلها. 


ا وح 


ا 


0 


1 


قال جامع العلوم البصير النحوي: إن أبا علي حمل طبَادىَ كلت مل + أظرف لما | 
قبله» ثم رجع عن مثله في قوله: 9«وبًا كن لَِمَرٍ أن بُكلِمَهَ أنه لا ويا أو من وَيَآيى حاب» 1 
فحمله على فعل آخر دل عليه #يُِكِلِمَهُ4. على تديل: أو كلم الله عن وراء تهاب قال3" . 
. والظرف في الآيتين عندنا محمول على الفعل قبل #إِلّآ# لأن الظرف قد يكتفي فيه برائحة ؛ 
0 الفعل. (انتهى كلامه) . ١‏ 
وأقول: إن ما قاله فيه نظرء لأن أبا على قال فى تلك الآية: لا يعمل ما قبل الاستثناء إذا ''- 
١‏ كان كلاماً تاماً فيما بعده. وليس ما قبل «إِلّة4 في هذه الآية كلاماً تامأء فإن قوله: «اأِّيرت ١‏ 
٠‏ هُمْ أراذلنا» فاعل لقوله: «أبَمَكَ ك4 ولذلك كرى بين الم ومين . راجع كلام أبي علي» وأما ‏ 
. تحقيق الهمزة وتخفيفها في الرأي» فأهل تحقيق الهمزة يحققونهاء وأهل التخفيف يبدلون منها . 
7 الألف» وكذلك :نا أشبهه من نحو الاين والرائيي والفاس. ومن قرأ: «فعَميت» بالتخفيف» ١‏ , 
: يقوي قوله اجتماعهم على التخفيف في قوله سبحانه : #فعييَتٌ عنم لْأَبَهُ» وهذه مثلهاء ٍ 
ويجوز في قوله: #فعميت4 أمران: 0 
أحدهما: أن يكون عموم عنها الآنء لأن الرحمة لا تعمى» وإنما يعمى عنهاء فيكون 0 





0 التنزيل: لقلا حَحَسَينَ أنه ملف وعديو مشا وقال الشاغر؛ 
0 ترى الثورٌ فيها مُدخْلَ الظلُ رأسه وسليْرُهُ باد إلى الشمس أبجمع20© 
م والآخر: أن يكون بمعنى خفيت» كقول الشاعر: 

تيوه اطبزافه نئي ميته - امون اللبه بالتسادرين ان 1 





0 أي: خفي الهدىء, لأن الهدى ليس بذي جارحة تلحقها هذه الآفة» ومن هذا يقال 
5 للسحاب : العماء» لإحفائه ما يخفيه» كما قيل له: الغمام. ومن هذا قول الشاعر: 

0 «ولكنني عَنْ عِلْم مافي غدٍ م00 

قال: وقولهم: أتاني صَكة عُمَيّ» إذا أتى في الهاجرة وشدة الحرء يحتمل عندنا تأويلين: 
00 أحدهما: أن لكوت المصدر أضيف إلى العمى» كما قالوا: ضرب التلف». أي الضرب 
0 

١ 


والآخر: أن يكون عَم تصغير أعمى على وجه الترخيم؛ وأضيف المصدر إلى المفعول به 


0 


50 


ا أصابو2» والمصدر في الوجهين ظرف» نحو: مقدم الحاج» وخفوق النجم» ومن قرأ : #عميت# 0 
لواحيس اما سليكم وإسناد الفعل إلى المفعول به #عميت# قريب من عمى ‏ + 


؛: © اللغة: الرذل: الخسيس الحقير من كل شيء. والجمع: أزذل» ثم يجمع على أراذل» 
كقولك: كلب وأكلب وأكالب» ويجوز أن يكون جمعٍ الأرذل» فيكون مثل أكابر جمعٍ الأكبر. 
٠‏ والرأي: الرؤية من قوله: #يروتهم يُنْيتْهِمْ رأئح الْمين» أي رؤية العين» والرأي أيضاً ما يراه 
"| الإنسان في الأمرء وجمعه آراء. 


ه الإعراب: «للا يبرا إلا أنه يحتمل أن يكون موضع «تَبدوا» من الإعراب نصباً 


0 بأن» ويحتمل أن يكون 18 بالنهي . وقوله: #عَدَّابَ يوم أليِرِ» يجوز أن يكون تقديره: يوم 0 


1 ألم عذابه» فحذف المضاف الذي هو عذاب» افده المضاف إليه الذي هو الضمير مقامه 
#أفاستكن في أليم. . ويجوز أن يكون وصف اليوم بالألم» لأن الألم ة د ممه . ويجوز في غير 
1 القراءة أليماً» فيكون صفة لعذاب. وقوله: #ايَّمَكَ4 وفاعله الذي هو #«الدِيت هُمْ أَراذِلتا» في 
!موضع نصب بأنه مفعول ثان لنريك» إن كان بمعنى نعلمك» وفي موضع الحال إن كان من 


انه أي : فدخل الثور رأسه في الظل» فقلب في الكلام. 
20 قائله رؤبة بن العجاج . والمهمه: المفازة لا ماء فيها. 
(5) قائله زهير في (المعلقة) وقبله: «وأعلم علم اليوم والأمس قبله». 
:' (5) وفي هذا المثل أقوال أخر ذكرها في اللسان في مادة «عم» فراجع. 


0 


0 كقولهم: أدخلت التلتصوة ة في رأسي» ونحو ذلك مما يقلب إذا لم يكن فيه إشكال؛ وفي 


0 


0 


موتك من وعلة لير والتقدير” حكة الخر العم »+ والمعى” أن لحر من شتعه كانه يعدن مق . 








سورة هود 


ا سلا 


روية العين . وقوله: لد موه # فيه ثلاثة ضمائر: ضمير المتكلم» وضمير المخاطب» وضمير 0 
بالغائب» ولو أتى بالمنفصل لجازء لتباعده من العامل بما فرّق بينه وبينه» فأشبه: ما ضربت إلا 7 
إياك» وما ضربني إلا أنت» وأجاز الفراء: #أنلزمكموها» بتسكين الميم» جعله بمنزلة عضد . 
وعضدء وكيّد وكبدء ولا يجوز ذلك عند البصريين» وإنما يجيزون ذلك في ضرورة الشعر» ١‏ 


كقول امرىء القيس: 
فالبوة اشر عدن كستضسية امسا ناولا واغيل0() 
وكقول الآخر: 
وَنَاعيُخْبزنابمهلكِ سيد تقطَعَمن ورَججدٍ علي هالأناملٌ 
وقول الآخر: 

«إذا اعوججن قلتُ: صاحب قوما 


يريد: يا صاحب قوم. 


الأنبياء» تأكيداً لذلك» وتحويفاً للقومء وتسلية للنبي عَيقة . وبدأ بقصة نو عطقك » فقال: 
َلَقَدَ أَرَسَلَنَا ًا إل مَوْمو إِفْ لك نَذِيٌ م4 وقد مرّ بيانه «ألا سَبْدُوا إلا لله أي: أنذركم 


ألا تعبدوا إلا الله» عن الزجاج» يريد: لأن توحدوا الله وتتركوا عبادة غيره. وبدأ بالدعاء إلى . 
الإخلاص في العبادة. وقيل: إنه دعاهم إلى التوحيدء لأنه من أهم الأمورء إذ لا يصحّ شيء ٠‏ 


م الماواك الود العرحين: 
إن أَحَاكُ عَلَكْمْ عَدَابَ يَوْرِ أَلِيِر4 إنما قال: «أَنَافّْ» مع أن عقاب الكفار مقطوع 


عليه؛ لأنه لم يعلم ما.يؤول إليه عاقبة أمرهم. من إيمان أو كفرء وهذا لطف في الاستدعاء» ٠‏ 


لس سس ص 


وأقرب إلى الإجابة في الغالب. ظمَثَالَ الملا ان كَتَرُوا ين غَرَمِد» أي: من قوم نوح | 
لنوح كه «مَا تلك إلا بَمَرَا يَتْلنَا4 ظناً منهم أن الرسول إنما يكون من غير جنس المرسل ١‏ 
إليه» ولم يعلموا أن البعثة من الجنس قد تكون أصلح. ومن الشبهة أبعد #ومًا ينك أيَمَلكَ إلا ١‏ 
. لدي هُمْ أَنَاذَِا» أي لم يتبعك الملا والأشراف والرؤساء مناء وإنما اتبعك أخساؤنا الذين لا : 


دي 


مال لهم ولا جاه #بادِى الرأي* أي: في ظاهر الأمر والرأي» لم يتدبروا ما قلتَّء ولم يتفكروا | 
فيه. وقال الزجاج: معناه: اتبعوك في الظاهرء وباطنهم على خلاف ذلك. ومن قرأ بالهمز» '. 
: فالمعنى أنهم اتبعوك ابتداء الرأي؛ أي : حين ابتدأوا ينظرون» ولو فكروا لم يتبعوك. وقيل : : 


. معناه أن في مبتدأ وقوع الرؤية عليهمء يُعلم أنهم أراذلنا وأسافلنا. وما رَئئ لَكُمْ عَلَيِنا ين 


.' َضْلِ4 أي: وما نرى لك ولقومك علينا من فضلء فإن الفضل إنما يكون في كثرة المال»‎ ٠ 


)١( 3‏ وفي ديوانه «فاليوم أسقى .١‏ ه؛. 


0 


: القت ولا انون إن ملق ول لك ْول لدت تزدرىة أَعينك أن يُوْتَيم أنَّهُ حيرا أله 
2006 04 مذ 
أْعَلَمْ يما ف أَنَفْسِهمٌ إِيْه إذا 5 يلين (9)» . 


/ والمنزلة في الدنياء والشرف في النسبء وإنما قالوا ذلك» لأنهم جهلوا طريقة الاستدلال» ولو‎ ٠: 
استدلوا بالمعجزات الدالة على نبوته» لعلموا أنه نبى» وأن من آمن به مؤمن» ومن خالفه كافر»‎ ٠: 
وعزترا حفيفة التفيل ركذا عادة أزيات الدناء كرون ريات الدين» إذا كاتا فقواء‎ 
ويسترذلونهم وإن كانوا هم الأكرمين الأفضلين عند الله سبحانه. طبَلْ نظَدَكُمْ كذِييت4 هذا تمام‎ 
الحكاية عن كفار قوم نوح عَم » الوه لنوح ومن آمن به.‎ ٠ 


#تَالَ4 نوح لقومه «بَعَوْمِ أَريَمُ 5 أي: على برهان وحجة؛ يشهد 


٠‏ لصبحة اشرق وهي المعجزة. ل على بينة : أي على يقين وبصيرة» ومعرفة من 
ربوبية ربي وعظمته. واختلف: في قول نو 182 هذاء إنه جواب عن ماذا: 


فقيل: إنه جواب عن قولهم: «بل نطتكُم كذِبيت4 فكأنه قال: إن تظنوني كاذباً» فما 
تقولون لو كنت على خلافه» وعلى حجة من ربي واضحة؟ ألا تصدقونني؟ . 


وقيل: بل هو جواب عن قولهم: اما رلك إِلّا با مَتْلَنَا4 أي: وإن كنت بشراء فماذا 
تقولون إذا أتيتكم بحجة دالة على صدقي؟ ألا تصدقونني؟ وفيه بيان أن الرسالة» إنما تظهر 


. بالمعجزة» فلا معنى لاعتبار البشرية . 


0 


وقيل: هو جواب عن قولهم: مم رلك بعلت إلا ارت 07 فكأنه 0 


. بالدنيا الدنية الفانية» فأنتم في الحقيقة الأراذل لا هم. 


وقيل: هو جواب عن قولهم: #وًا رّى لَك عَلَيمَا م من فَضْلٍ» فكأنه قال: لا تتبعوا المال 


اوالجافه اد اكز اجن اماع الحيحة بوالدلالة». رضيو .أن كرد يووا رن امع لك 


واللنى مد من عند * رد 0 بهذا جميع ما ادّعوه. والرحمة والنعمة هي ههنا النبوة» 


أي: وأعطاني نبوة من عنده ظقَْيْتَ عَيكدْ4 أي: حخفيت عليكمء ٠‏ لقلة تدبركم فيها مما 
وَأَسْرَ ها كَرِهْرنَ» أي : 5-5-6 مني أن أكرهكم على المعرفة» وألجئكم إليها على كره منكم؟ 
* هذا غير مقدور لي. والهاء: كناية عن الرحمة» فيدخل فيها النبوة والدين» وسائر النعم. وقيل: 
. معناه أنلزمكم قبولها؟ فحذف المضاف. ويجوز أن يكون «الهاء» كناية عن البيئة»ء ويكون المراد: 
. إن عليّ أن أدلكم بالبينة» وليس عليّ أن اضطركم إلى معرفتها. 


© © © 
3 و عَكَ 39 ٠‏ 2ى سه ان سه رع عرسم ره 
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© اللغة: الطرد: الإبعاد على جهة الهوان. وتطارد ل ريده بوسر 


3 
2 
لل 








اضر سس ا ل لس 1ن 





0 والازدراء: الاحتقارء افتعال من الزراية» يقال: زريْتٌ عليه» إذا عبته» وأزريت به: إذا فَصَّرت 
به. قال الشاعر: 

شْ رَأُوْه فازدروه» ا 0 وينفع أمله الرجل القبيمحُ 

ولم يحُْشْوامّقالته عليهم.ء وتحت الرّغوة اللبنٌّ الصريح 


و |١‏ فقو لكر نوح استثقالهم التكليف, والعاقل إنما يستثقل الأمرء إذا ألزمته مؤنة م 


”| ثقلهء فقطم هذا العذر بقوله : #وَيمَرْرِ لآ أَتسَلكُم عَيّهِ عه مالا أي لا أطلب منكم على دعائكم 
. إلى الله أجرأء فتمتنعون من إجابتي؛ خوفاً من أخذ المال إن أ برىَ إِلَّا عَلَ لَه 4 أي : ما ثوابي» 


. وما أجري في ذلك» إلا على الله #وْمَآ أَنأ بطارد أَلذِنَ ا أي : نينت أطره المؤمتين مق ١‏ 
' عندي» ولا أبعدهم على وجه الإهانة. وقيل: إنهم كانوا سألوه طردهم ليؤمنوا له» أنفةً من أن 1 
يكونوا معهم على سواء. عن ابن جريجء والزجاج هإِنَهُم مُلَهُوا رَيبِمَ» وهذا يدل على أنهم ؛ 


1 سألوه طردهم. فأعلمهم أنه لا يطردهم. إنهم ملاقوا ربهم» فيجازي مَن ظلمهم وطردّهم» بجزائه 


' من العذاب» عن الزجاج. وقيل: معناه أنهم ملاقو ثواب ربهم» فكيف يكونون أراذل؟ وكيف '. 


«و لكوت أ كزنا مورك 4 النسى :وأهلة.. وقيزز " سناة مجعلون آنا العانى إثما يتنا ضلوة 


بالدين لا بالدنيا. وقيل: لخ اس ل ادي #وَيمَوْو من يَشُرْفٍ مِنّ أله إن 
لومم © معناه: من يمنعني من عذاب الله إن أنا طردت المؤمنين» فكانوا خصمائي عند الله في 


الآخرة «أنلا يَتَدنَ4 أي : أفلا تتفكرون فتعلمون أن الأمر على ما قلته؟. وقَرّق علي بن عيسى ' 
بين التفكر والتذكرء بأن التذكر: طلب معنى قد كان حاضراً للنفس . والتفكر: طلب معرفة الشيء ٠‏ 


بالقلب» وإن لم يكن حاضراً للنفس. وليست النصرة المذكورة في الآية من الشفاعة في شيءء 
لأن النصرة ة هي المنع على وجه المغالبة والقهرء والشفاعة هي المسألة على وجه الخضوع ؛ فلا 
دلالة في الآية على نفي الشفاعة للمذنبين» على ما قاله بعضهم. ##و) لا أَْولُ لك عندى حَرَنْ أل 


هذا تمام الحكاية عما قاله نوح لقومه» ومعناه: إني لا أرفع نفسي فوق ترقا تادعق أن عندي: :. 


مقدورات الله تعالى» فأفعل ما أشاءء وأعطي ما أشاءء وأمنع من أشاءء عن الجبائيء وأبي 
مسلم. وقيل: خزائن الله : 0 ات وهذا جواب لقولهم: «ما لكت إلا شرا 


يَتلَنَا4 أو قولهم: #ومًا رَى لَك عَليِمَا ين فَضْلٍ». «ولة عَم الْمَيبَ4 أي: ولا ا 1 
يح الح سل اك رمك وقيل: لا أعلم الغيب» ٠‏ فأعلم ما تسرونه في ' 


نفوسكم» فيكون جواباً لقولهم: إن هؤلاء الذين آمنوا بك» اتّبعوك في ظاهر ما ترى منهم. أي: 
فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي» ولا يعلم ما يضمرونه إلا الله تعالى. 

«ولآ أَقولُ إِنْ مك4 نأخبركم بخبر السماء من قبل نفسيء» وإنما أنا بشر لا أعلم الأشياء 
00 الخرق - بالكسر - : الكريم السخي . والرغوة من اللبن: ما عليه من الزبد. يعني رأوا ظاهره القبيح» وغفلوا عن 


باطنه فاحتقروه. 


1 





0 الذين تستقلونهم وتستخفونهم وتحتقرهم أعينكم» لما ترون عليهم من زي الفقراء #أن يَوْتُِمُ أنه ٠‏ 
٠:‏ عَيرا» أي : لا يعطيهم الله في المستقبل خيراً على أعمالهم. ولا يثيبهم عليهاء بل أعطاهم الله كل ٠‏ 
خير في الدنياء من التوفيق» ويعطيهم كل خير في الآخرة» من الثواب أله أعَكمُ يما أَنشِْهمٌ» . 
أي: بما في قلوبهم من الإخلاص وغيره #إيَّهَ إذَا لَمِنَ الظدلِيِينَ4 إن طردتهم» تكذيباً لظاهر 


© © © 

5 000 و و رمه دس مس م ركس 27 1 
قوله تعالى: #تالوأ ينح قَدَ جََدَلْتَنًا تحت جِدَلنَا فَلِنَا يما يِذ إن 
رع مي م جحتجم دل رس رة سسكا م2 9 كه هو 7 حم ره 
كنت من الصَّدِوِينَ 9 فال إِنَما يأليكم بد أله إن شا وما أنشر يمتجزن 9 ولا 
ا ات أ أ ا 4 يا 9 وا ةج سو عه انجس لا 
1 : نصحى إن دث أن انتصح م إن 0 0 هو ريحم وإِلَيهِ 
10000 حص > 142 آذآ اه م سا ل لعل سه 
تتجعورت 9©) أمْ يقولونت أفتريلة قل إِنِ أفتريتم مَمَكَ إِجْرايى وأنأ برق مما 


© اللغة: الجدال والمجادلة: المقابلة بما يفتل الخصم من مذهبه بحجة أو شبهة» وهو من 
الجدّل وهو شدة الفتل» ويقال للصقر: أجدل» لأنه من أشد الجوارح» والجدال والمراء بمعنى» 


ا غير أن المراء مذموم. لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره» كمزي الضرع بعل دروره» وليس 


| قد جَدَدَأتَا4 أي: خاصمتناء وحاججتنا أ 
٠‏ الكفاية» وفي ب بعض الروايات عن ابن عباس: فأكثرت جَدَلّناء والمعنى واحدء طنَأنِنَا يمَا صِدُن» ٠‏ 
“يي العدات اه من ألصَّدقَِ4 في أن الله تعالى يعذبنا على الكفرء أي: فلسنا نؤمن بك» | 
ولا نقبل منك ظطثَال» نوح غك ِإنَا ينيم بد ألَهُ إن ,42 أي: لا يأتي بالعذاب إلا الله | 


كذلك الجدال» والفرق بين الحجاج والجدال: أن المطلوب بالحجاج ظهور الحجة» والمطلوب 


الكذب: أن قول الكذب قد يكون على وجه تقليد الإنسان فيه لغيره» وأما افتراء الكذب فهو 
| افتعاله من قبل نفسه. وأجرم وجَرّم بمعنى» قال: 


ارون ع يي ورهينٌ ذلب بماجَرّمث يديء. وجئى لساني 
5-0 : ثم حكى الله سبحانه جواب قوم نوح ملك عما قاله لهم؛ ٠‏ فقال: طقَالُوا يدس 


2 


0 


| سبحانه متى شاء» ولا يقدر عليه غيره» فإن شاء عجل ' وإن شاء أخر #ومة شر يععجزن 4 أي : 


لا تفوتونه بالهرب #ولا ْنَمَو ضح إِنّ أرَدتٌ أن أنم نصح لكْمْ إن كن لَه يدُ أن يُْويَكُم» ذكر في 
9 | تأويله وجوه: 20 
0 أحدها: إن كان الله يريد أن يخيبكم من رحمتهء بأن يحرمكم ثوابه» ويعاقبكم لكفركم ١‏ 


1 سورة هود . 


من غير تعليم الله تعالى. وقيل: معناه لا أقول إني روحاني» غير مخلوق من ذكر وأنثى» بل أنا ٠‏ 
بشر مثلكمء خصّني الله بالرسالة «وَلة أَفْوْلُ لِلَدِيت تَزْديهه أَمَبنَحْ4 أي: لا أقول لهؤلاء المؤمنين» ' 


تَ عِدانَا أي: زدت في مجادلتنا على 0 : 











سورة هود ” 


بهء فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمء رفرسين ايعان لابن قا بكر 

«شَوْفَ يْقََنَ غَيَاك ويشهد بصحة ما قلناه» قول الشاعر: ا 

فتن لق خبيزاء يَشتهد الناش آمره - .وعل يكلو ايعدم على المئ :لاني 

0 ولما خيب الله سبحانه قوم نوح مخ من رحمته وثوابه» وأعلم الله نوحاً نئل بذلك في | 

قوله: «آن يرت ين قَرِْكَ إِلَّا من قد َامَن» قال لهم: لا ينفعكم نصحيء مع إيثاركم ما يوجب 1 

:) خيبتكم» والعذاب الذي جره إليكم قبيح أفعالكم» وإذا طرأ شرط على شرطء كان الثاني مقدماً '. 

ّ على الأول في المعنى» وإن كان مؤخراً في اللفظ والتقدير: ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد "' 

) أن يغويكمء إن أردت أن أنصح لكم. 1 

: وثانيها: إِنَ المعنى: إِنْ كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلقء وإضلالكم إياهمء أي: يريد . 

عقوبتكم على ذلك» ومن عادة العرب» أن تسمي العقوبة» باسم الشيء المعاقب عليه» كما في ؛- 

قوله سبحانه: «وَعرَوا يَكوْ بت ِتلهَأ4. «رَمَكررا َمَحكَرٌ أنه4. لَه ينتعا يْ4 وقد مر .١‏ 

. فيما مضى أمثال ذلك. 

1 وثالثها: إِنْ معناه: إن كان الله يريد أن يهلككم. فلا ينفعكم نصحي عند نزول العذاب | 
بكمء وإن قبلتم قولي وآمنتمء لأن الله تعالى حكم بألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب» عن ١‏ . 
الحسن. وقد حكي عن العرب أنهم قالوا: أغويت فلاناً» بمعنى أهلكته. ويقال: غُوي الفصيل: ". 

إذا فسد من كثرة شرب اللبن. 

1 ورابعها: إن قوم نوح غلككة كانوا يعتقدون أن الله تعالى يضل عباده عن الدين» وأن ما هم /.' 
عليه بإرادة الله» ولولا ذلك لغيرهء وأجبرهم على خلافه؛ فقال لهم نوح فك على وجه .. 
التعجب من قولهمء والإنكار لذلك: إن نصحي لا ينفعكم إن كان القول كما تقولون. وهذا ‏ 
هو المحكي عن جعفر بن حرب. 

| وإنما شرط النصح بالإرادة في قوله: ظإن أَيَدثُ أَنْ نصح ك4 مع وقوع هذا النصح»‎ ١ 

' استظهاراً في الحجة عليهم» لأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بنصح» فقال: لو كان نصحاً ما نفع من لا‎ ٠ 

3 يقبله. ولا يجوز أن يكون المراد بالإغواء في الآية فعل الكفرء أو الدعاء إلى الكفر والحمل .. 

عليف على ما يعتقلة المجيرة للقيام الأدلة على أن خلق الكفر وإرادته من أقبح القبائح» كالأمر /“ 

. به» وكما لم يجز أن يأمر به» فكذلك لا يجوز أن يفعله ويريده» ولأنه لو جاز منه الإضلال» ١‏ 

١‏ لجاز منه أن يبعث من يدعو إلى الضلال» ويظهر المعجزات على يدهء وفي هذا ما فيه. #هْوٌ 

ري وَإِّهِ مجعو * أي هو خالقكم ورازقكم» وإلى حكمه وتدبيره تصيرون» فيجازيكم على 

أعمالكم «أم يَفْولُونَ أكْترةُ» قيل: إنه يعني بذلك محمداً ع . والمراد: أيؤمن كفار /' 

محمد يي بما أخبرهم به محمد يي من نبأ قوم نوح ظكئلا؟ أم يقولون افتراه محمد 6 ..١‏ 

| من تلقاء نفسه ف#قُلَ» لهم يا محمد ظإِنٍ أنْرَبتُمُ» واختلقته كما تزعمون طتَمَكَ يتراى4 أي: :. 

عقوبة جرمي لا تؤخذون به «وَأنا بَرِقَ” يَنَا يُرِمُوة4» أي: لا أؤخذ بجرمكم., عن مقاتل. ٠١‏ 

| وقيل: يعني به نوحاً ظلكتلذء وأنه يقول على الله الكذب؛ عن ابن عباس . 5 














© النظم: : ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها على الوجه الأول» أنها تتصل بقوله: لآم 


د ل َّرء ءٌْ 


يقُولوت أفترئه قل فَأنوا يعشرٍ سور مُنْلِو». 


2 
يا ا 


الكولة تعالى: #رأوى إل نوج أَنمُ أن يورت من قَوِْكَ إلا من قَدَ ءَامَنَّ قا '. 


لحن 


20 ذه سس مج زر را اقل روعت ني« نين 38 0 01 
ما كنأ يتَمَئوت 9 وأصتع الُْرْكَ ًا وك ولا طبن في ألذِينَ 


ف 
ءءء 
م 0100 دي معو 2 يم جح 
مخْرِيه ويل عله عَدَابٌ مَقِيمٌ 469 . 


© اللغة: 0 حزن في استكانة» وأنشد أبو عبيدة: 


00 ركه ركز ااسوين بعس انفد 1 لوانت 1 در 


1 موجوداً بعد أن كان معدوماًء ومثله الفعل» وينفصلان من الحدوث». من حيث إن ل تقتضي 
| صانعاًء والفعل يقتضي فاعلًا من حيث اللفظء وليس كذلك الحدوث. لأنه يفيد تجدد الوجود لا ٠!‏ 
52 والصناعة: الحرفة التي يكتسب بها. والفلك: السفينة» ويكون واحداً وجمعاً. والسخرية: ' 
| إظهار خلاف الإبطان على وجه يفهم منه استضعاف العقلء ومنه التسخير: التذليل» يكون .١‏ 
استضعافاً بالقهرء والفرق بين السخرية واللعب: أن في السخرية خديعة واستنقاصاًء ولا يكون إلا ' 
. بحيوان» وقد يكون اللعب بجماد. والحلول: النزول للمقام» وهو من الجلّ خلاف الارتحال» ' 
ْ وحلول العرض وجوده في الجوهر من غير شغل حيز. والمصّحّح للحلول: التحيّر. 

© الإعراب: لمَسَوْكَ) ينقل الفعل من الحال إلى الاستقبال مثل السين سواءء إلا أن فيه ٠‏ 


معلق" التسويت + رعو تعليق النفمن..دما يكون من الامون.. وم و4 قيل في «اإمَن» هذه قولان: 


والآخر: أن يكون بمعنى الذي. والمعنى واحد. و#مّن» إذا كانت للاستفهام استغنت عن | 
| الصلة» كما استغنت «كيف) و «كم) عن الصلة» وإذا كانت بمعنى الذي فلا بد لها من الصلةء 
. لأن البيان مطلوب من المسؤول دون السائل. 

© المعنى: «رأريى إل نوج أَنَمُ آن يقت ين قَرْيكَ إلَّا من كد مَامنَ4 أعلم الله سبحانه ' 
انوحا ظلكاذ أنه لن يؤمن به أحد من قومه في المستقبل «قلا تَنتّيس» أي : لا تغتم ولا تحزن 
٠‏ ليا كَانوأ يَمْعَلُونَ4 والعقل لا يدل على أن قوماً لا يؤمنون في المستقبل» وإنما طريق ذلك 
السمعء ٠‏ فلما علم أن أحداً منهم لا يؤمن فيما بعدء ولا من نسلهم دعا عليهم. فقال: «رب 


م" سورة هود 0 


5 


0 2 - فوقو و ص0 الفلك وَكلما مَنَّ عَيْهِ م حرف كارا هله . 
00 20 ص رض سس ب ع 0 هه م 0 2 
قال إن تسْحَروأ نا ونا شَسَحَرٌ مِنكُم كما سَسَحَرُونَ 9 َوَقَ تعلمورت من يأئيه عذاتث : 


سورة هود 8 3 


. لا تذر على الأرض من الكافرين دياراًء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً '. 
كفاراً» فلما أراد الله سبحانه إهلاكهم أمر نبيه باتخاذ السفينة له ولقومهء فقال: #واصتع الْمزْك» + 
أي: اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن بك ليعَيِ41 أي بمرأى مناء عن ابن عباس. . 
1 والتأويل: بحفظنا إياك حفظ الرائي لغيره إذا كان يدفع الضرنّ غنه :وذكن الأعيق لتأكيد . 
: الحفظ. وقيل: أراد بالأعين الملائكة الموكلين بك. وبحضرتهم وهم ينظرون بأعينهم إليك» .٠‏ 
. وإنما أضاف ذلك إلى نفسه إكراماً وتعظيماً لهم. وقوله: وَوَحْيِبَا» معناه: وعلى ما أوحينا ٠‏ 
١‏ ليك من صفتها وحالهاء عن أبي مسلمء وقيل: المراد بوحينا إليك: أن أصنعهاء وذلك /. 
0 0 لم يُعَلّم وقعة "القلك. فعلمة لله تعالى» عن ابن عباس . أي: فإنا نوحي إليك بما | 
'. تحتاج إليهء من اطؤلة بوعرضه رفيسة 19 نتن فى ادن طنها نم مُعْرَفُونَ4 أي : د 
تسألني العفو عن هؤلاء الذين كفروا من قومك؛ ولا تشفع لهمء فإنهم مغرقون عن قريب». 
وهذا غاية فى الوعيد». كما يقول الملك لوزيره: لا تذكر حديث فلان بين يدي. وقيل: إنه 
'. عني به امرأته وابنه» وإنما نهاه عن ذلك ليصونه عن سؤال ما لا يجاب إليه» ويصرف عنه 
. مأثم الممالأة للطغا 





1-0 
يوك كيه نين 


اشر ع 0 حي لد “مث 
مود عي ار يلي ليو كوت 


ِ يصع القلك* أي : وجعل نوح تلز يصنع الفلك كما أمره الله تعالى. . وقيل: وأخذ 
ا فجعل ينحتها ويسويهاء وأعرض عن قومه: «رَكُلا مّ َك ملأ ْ 
الوق 0 أايذ» أي : كلما اجتاز به جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم وهو يعمل السفينة 
0 هزئوا من فعله. وقيل: إنهم كانوا يقولون له: يا نوح» صرت نجاراً بعد النبوة» على طريق 
' الاستهزاء. 00 إنما كانوا يسخرون من عمل السفينة» لأنه كان يعملها فى البر على صفة من 7 
الطول والعرضن + ول 'ماء :هناك يحمل مقلهاة. فكاتوا يتضائحكوة ويتعجبون من غمله طكال4 أي : <١‏ 
كان يقول لهم: «إن سَْحَرُوأ مِنَا ونا سَسَسَرُ سكم كُمَا سَنَسَرُونَ4 المراد: إن تستجهلونا في هذا 
الفعل فإنا نستجهلكم عند نزول العذاب بكم كما تستجهلونناء عن الزجاج. وقيل: معناه فإنا 

نجازيكم على سخريتكم عند الغرق والهلاك؛ وأراد به تعذيب الله إياهمء فسمي الجزاء باسم ٠‏ 
. المجزي بهء ويحتمل أن يريد: فإنا نسخر منكم بعد الغرق على وجه الشماتة لا على وجه : 
السفه. «َسَوْقَ تَمَكمُوت4 أيّنا أحق بالسخرية» أو تعلمون عاقبة بة سخريتكم #«من يِه عَدَابُ | 
يتريد هذا ابتداء ري والأظهر أن يكون متصلا بما قبله» أي: فسوف *“. 
تعلمون: أيِّنا يأتيه عذاب يهينه ويفضحه في الدنياء ويكون ليزي صفة العذاب <وِيلُ مَك 


عمو 2م 


عَنَابٌّ مُقِيمٌ» أي: وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة. 


© القصة: قال الحسن: كان طول السفينة ألف ذراع ومائتي ذراع؛ وعرضها ستمائة 
ذراع. وقال قتادة: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسين ذراعاء وارتفاعها ثلاثين ذراعاء 
. وبابها في عرضها. وقال ابن عباس: كانت ثلاث طبقات: طبقة للناس» وطبقة للأنعام . 
٠.‏ والدواب» وطبقة للهوام والوحش» وجعل أسفلها للوحوش والسباع والهوام؛ وأوسطها للدواب 1 
والأنعامء وركب هو ومن معه في الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد» وكانت من خشب الساج. . !. 
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عاماً يدعوهم إلى الله تعالى: حتى إذا كان آخر زمانهم. غرس شجرة فعظمت وذهبت كل 


. مذهب» فقطعها وجعل يعمل على البر سفينته» وقومه يمرون عليه فيسألونه فيقول: أعمل * 


سفيئة! فيسخرون منهء ويقولون: تعمل سفينة على البرء فكيف تجري؟! فيقول: سوف 
ش تعلمون. يلعا فرع جديدك وفار التنور» وكثر الماء في السكك» خشيت أم صبي عليه؛ وكانت 
تحبه حبا شديداأء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثهء فلما بلغها الماء خرجت به حتى بلغت 


ثلثيه» فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 1 


حتى ذهب بها الماء . فلو رحم الله منهم أحداء لرحم أم الصبي . 


وروى علي ب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفواأن» عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللّه تهئلة 
. قال: لما أراد الله إهلاك قوم نوح عَلدْدْ أعقم أرحام النساء أربعين سنة» فلم يولد لهم مولودء 


' ولما فرغ نوح عَلكعِدِ من اتخاذ السفينة» أمره الله تعالى أن ينادي بالسريانية» أن يجمع إليه جميع‎ ١ 


الحيوانات» فلم يبق حيوان إلا وقد حضرء فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين ما 
خلا الفأر والسنورء وإنهم لما شكوًا إليه سرقين الدواب» والقذرء دعا بالخنزير فمسح جبينه» 


. فعطس فسقط من أنفه 3 فأرة فتناسل. فلما كثروا وشكوا إليه منهم؛ دعا بالأسد ومسح ‏ / 


جبينه» فعطس فسقط من 7 من أنفه زوج سنور. وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلا. 


مين أنهم شكوا إليه العذرة» فأمر الله الفيل فعطس فسقط الخنزير. وروى الشيخ 1 


| كتاب النبوة بإسناده» عن حنان بن سديرء عن أبى عبد الله تقئلة قال: 1 
بو جعفر في عن بن سدير» عن أبي عب من مع 
لوخ عق قوعه اإماعة ار . 
© © © 


قوله تعالى: 0 ذا امنا رفاو ار الور ' لا حل فِبَا من كُلٍ رَدْجَيْنِ 
نب وأخلك إلا م سبق عه الل ومن امن وآ امن ممذء إلا كيل 9© + 
دل أرحبوا فا سر أله سر 0 إِنَّ رق لَمْعُور كحم ل ») وى جرى بهم 
في موج كالجبال وتادئ فوح أبْنَمُ رَكَات فى مَعْرلٍ يَمْقَ مق ؛ كب قَعَنا ولا تك يم 
لكيه © كذ كيه يل عل يتاي يه أل كَل لا عام ينم ين ار 
أله !ا 0 م وَحَالَ بِيْتسمَا لْموج كَكابَ ين الْمَمْرَقِينَ 4 


© القراءة: قر قرأ حفص عن عاصم: اين كل رَنْبَيْنِ بن 4 منوناء وفي المؤمنين كذلك. 
وقرأ الباقون : #من كل رَرْبَيْنِ4 مضافاً. وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر لعَْربًا4 بفتح الميم: 
والباقون: بضم الميم. دافقوا على ضم الميم في مثو إلا ما يروى في الشواذ عن ابن 


معحيصن » أنه فتح الميم فيهما. . وقر أعاصم: #يبيّ تكب مَعَنَاك بفتح الياءء والباقون: 
ا د ل ا د ل وي ضعت د 6ك لك ال 1 
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محمد يلكلا » وعروة بن الزبير: «وتادى فح أبتَُ2"7 وروي عن عكرمة: «ابْتها؛ وعن السدي: 
«ابناة) وعن ابن عباس : «ابنه» على الوقف. ش 
: © الحجة: الوجه في قراءة حفصء ما قاله أبو الحسن: إن الاثنين زوجانء قال الله , 
تعالى: «اوّين كل نَيْءِ حَلَذَا رَدِْ4 والمرأة زوج الرجل» والرجل زوجهاء قال: وقد يقال © 
للاثنين: هما زوجء قال لبيد: 

من كل مَحُفوفٍ يُظِِلُ عِِصِيْه زوج عليه كِكةٌ وقرافها" 

قال أبو علي: من قرأ: #من كل رَدْمَيْنِ4 كان قوله: اثنين مفعول «الحمل» والمعنى: 
احمل من الأزواج إذا كانت اثنين اثنين زوجين» فالزوجان في قوله: #من كُلٍ رَنَجَينِ4 يراد 
بهما الشياع» وليس يراد بهما الناقص عن الثلاثة» ومثل ذلك قول الشاعر: 

قافقة لما يعلو نبا لك دبالذي: “لامستعطيم شن الأحؤن يتدان 

إنما يريد تشديد انتفاء قوته عنه» وتكثيره. ويبين هذا المعنى قول الفرزدق: 

وكلُ رفيقَيْ كل رحلء وإن مما تعاطى القنا قَوْماً هما أحوانِ0ا 

فرفيقان اثنان لا يكونان رفيقي كل رحل» وإنما يريد الرفقاء إذا كانوا رفيقين. 

ومن نوّن فقال: #من ككل رَوْبَيْنِ4. فحذف المضاف إليه من كل ونوّن» فالمعنى: من 
كل شيء ومن كل زوجء زوجين اثنين» فيكون انتصاب اثنين على أنه صفة لزوجين. 

فإن قلت: فالزوجان قد فهم أنهما اثنان» فكيف جاز وصفهما بقوله: #أَننَيْنِ4 فإنما جاز 
ذلك للتأكيد والتشديدء كما قال: لا تيدأ إِلهَيْنِ أَنيْنِ 4 وقد جاء في غير هذا من الصفات. ما 
مَضْرّفْه إلى التأكيدء كقولهم: أمس الدابرء ونفخة واحدة» ونعجة واحدة قال: #ومناة الثالثة 
الأخرى». 

قال أبو علي: ويجوز في قوله: «بِسَم أله يبا وَمرْسَهَا» أن يكون حالاً من شيئين: من 
الضمير الذي في قوله: «أرَكُبْوا4 ومن الضمير الذي في #فِيَآ» فإن جعلت قوله: #يتسمٍ 
مّرك خبر مبتدأ مقدماء في قول من لم يرفع بالظرفء أو جعلت قوله: تَحْرِدََاك مرتفعاً 
بالظرف» لم يكن قوله: بشم أنه ينها إلا جملة في موضع الحال من الضمير الذي في 
ٍذِبَآ4. ولا يجوز أن يكون من الضمير الذي في قوله: ركب لأنه لا ذكر فيها يرجع إلى 
الضمير» ألا ترى أن الظرف في قول من رفع بالظرف» قد ارتفع به الظاهرء وفي قول من رفع 
٠‏ في هذا النحو بالابتداء» قد جعل في الظرف ضمير المبتدأء فإذا كان كذلك خلت الجملة من ذكر . 


0 يس مقف ابنهاء ْ 
(؟7) حف الهودج وغيره بالثياب: إذا غطى . والعصي ههنا: عيدان الهودج. والزوج: النمط من الثياب. والكلة: الستر . 
الرقيق. والقرام: الستر. يعني الهودج محفوفة بالثياب» فعيدانها تحت ظلال ثيابها. 

(”) الشعر في (جامع الشواهد). 


الو اع والرٌ سو أو الإرساءء حسب الخلالاف القراء فيه . 
ع بين 


ْ فيها في وقت الجري والثبات» إنما المعنى: اركبوا الآن متبركين باسم الله في الوقتين اللذين لا 
0 ينفك الراكبون فيهما من الإجراء والإرساءء ليس يراد اركبوا وقت الجري والرسوٌ. فموضع 
لمحرِنهَا» نصب على هذا الوجهء بأنه ظرف عمل فيه المعنى» وفي الوجه الأول رفع بالابتداءء 
١‏ أو بالظرف» ويدل على أنه في الوجه الأول رفع» وإن كان ذلك الفعل الذي كان يتعلق به لا 
: يعتبر به الآن» قول الشاعرء أنشده الأصمعي : 


:| وحجة من ضع أنّ جرت بهم» وأجرتهم. كار ان في لمن » يقال: جرى الشيء» وأجريته. 
وجريت به . 
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يعود إلى ذي الحال من الحالء وإذا خلا من ذلك لم يكن إلا حالاً من الضمير الذي في ©. 


فيها4. ' 
ويجور أن يكون #نم ير *# خالا عه الشمي: الذي في قوله: 1 ك4 على ألا 0 
يكود الظرف خبراً عن الاسم الذي هو ظيحْرِدِهَا4 على ما كان في الوجه الأول» ويكون حالاً 0 
من الضمير» على حد قولك: : خرج بثيابه» وركب في سلاحه» والمعنى: ركب مستعداً 1 
سالاحف ومعلينيا بثيابه» وفي التنزيل: #وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم هَدَ حَرَجُوا .© فكأن المعنى: اركبوا , 


ْ 0 باسم الله و بذكر اسم الله» ويكون في #باسم الله ذكر يعود إلى المأمورين. 


فإن قلت: فكيف يكون اتصال المصدر الذي هو #يحْرهَا» بالكلام على هذاء فإنه يكون * 
. متعلقاً بما في إباسم الله من معنى الفعل؛ وجاز تعلقه به» لأنه يكون ظرفاً على نحو: مقدم : 
الحع وخفوق النجم. كأنهم كانوا متبركين بهذا الاسم أو متمسكين به في وقت الجري أو 


ولا يكون الظرف متعلقاً باركبواء لأن المعنى ليس عليهء ألا ترى أن المعنى لا يراد اركبوا 


واكاكن :نشي وفكوك الاقتنفة” ات انث عساية العر 00 


وحجة من فتح #جحْرهًا4 قوله: طاو مَرى بهم 4 ولو كان مجراها لكان وهي تجريهم. 


وأما قوله: «ايا بني#» فقد قال أبو علي: الكسر في الياء الوجه في يا بني 4 وذلك أن 
اللام من ابن ياء» أو واوء حذفت في ابن» كما حذفت في اسم واثنين» فإذا حقرت الحقيت ياء ' 
التحقير» ٠‏ فلزم أن ترد اللام التي حذفت» لأنك لو لم تردهاء لوجب أن تحرك ياء التحقير 
© بحركات الإعراب» وتعاقبها عليهاء وهي لا تحرك أبداً بحركة الإعراب ولا غيرهاء ألا ترى أن 0ه 


٠.‏ من مخف اليتيدء ة الساكن ما قبلها في نحو الخبء؛ لم يفعل ذلك في الهمزء نحو أنَي ا" 
: إنما يبدل من الهمزة ياء» ويدغم فيها ياء التحقيرء فيقول: أفيّسء كا لل الذي ب حلي 


وواد مقروة» ونحو ذلك من حروف المد التي لا تت تتحرك » فإذا تبينت أن ياء التحقير أجريت هذا 


: )000( وفي اللسان «وابأبي ثغرك ذاك الأشنب ها . والشنب: طيب نكهة الأسنان. وقيل : البرد والعذوبة. 
(5) تصغير فؤس جمع فاس. 
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المجرى» علمت أنها لا ت: تتحرك» كما لا تتحرك حروف المد» التي أجريت بالتحقير مجراها. 


٠‏ فلو لم ترد اللام مع ياء التحقير» وجعلتها محذوفة في التحقير كما حذفتها في التكبير» للزم الياء ا 
03 التي للتحقير الانقلاب» كما لزم سائر حروف الإعراب» فيبطل دلالتها على التحقير» كما أن 00 
الألف في التكسيرء لو حركتها لبطلت دلالتها على التكسيرء ولذلك رددت اللام» فإذا رددت ,' 
* اللام وأضفتها إلى نفسك» اجتمعت ثلاث ياءات: الأولى منها التي للتحقير» والثانية لام الفعل» “. 


. والثالثة التى للإضافة. تقول: هذا بُنَىَء فإذا ناديت جاز فيها وجهان: إثبات الياء وحذفهاء فمن 


قال: يا عباد “ناشع غنات ف لد أذ 'نقول” كو وده قالخ ياغياةة قال بالكو سد 
ْ بادي ٍِ عاسن فو يمول. بئيي.٠‏ ومن ٍ يا بني ١‏ 
' الياء التى للإضافة» وأبقى الكسرة دالة عليهاء وهذا الوجه هو الجيد عندهم. 


ومن قرأ: يا بِئَّىّء بالفتح» ٠»‏ فالقول فيه: أنه أراد به الإضافة» كما أرادها في قوله: «#يَبِيَ» 


إذا كسر الياء التي هي لام الفعل» كأنه قال: يا بُتَيّي بإثبات ياء الإضافة» ثم أبدل من الكسرة 
الفتحة» ومن الياء الألف فصار يا يتَيّاه كما قال اه 


«يابلت عَمّالا تلومي وامفجعي) 0 
لم حذف الألفء» كما كان حذف الياء في يا بي وقد حذفت الياء التي للإضافة إذا أ بدلت م 


٠‏ الألفا :مها انفيد أب الخسن: 


فلستثٌ بمُّدرك مافات مي بلهف ولابليت ولالوّاني 
إتنا عو بلهها : قال أبو عثمان: ووضع الألف مكان الياء في الإضافة مطرد. وأجاز: يا زيداً 


٠‏ أقبل» إذا أردت الإضافة» فقال: وعلى هذا قراءة من قرأ: #يَتِ لم تَبْدُ» و طوَيَسَرْرِ لآ 
:3 َتنُك 4 وأنشد : 


«وهل جَرَعَ إن قلتٌ واأبتاهماح» 


وأما من قرأ: «إوتادئ نوع أَبتَمُ4 فإنه أراد ابنها؛ كما روي عن عكرمة» والمعنى ابن امرأته» 


. لأنه قد جرى ذكرها في قوله سبحانه 9وَآدَكَ» فحذف الألف تخفيفاً كما قلنا في بْنَيّ بالفتح» 
1 ويا أبت. وأما قراءة السدي «ابناه) فإنه يريد به الندية» وهو على الحكاية » أي قال له: يا ابئاه» 
. وواابناه! فأما ابن بالسكونء فعلى ما جاء في نحو قوله: 


«وممَطوايَ ممُشتاقانٍ لةأرقان» 


6© اللغة: الفور: الغليان» وأصله الارتفاع» فار القدر يفور فور وفؤوراً؛ وفوراناً: ارتفع 


وام دابا ومنه قولهم: فعل ذلك من فورهء أي: من قبل أن يسكن. والإرساء: إمساك 
. السفينة بما تقف عليه. يقال: أرساها الله فرست. قال عنترة: 


معايب نك تيك مح كلتك 2 مسق إذا نفس التجتكان معدل 
والموج: جمع موجة. وهي قطعة عظيمة ترتفع عن جملة الماء الكثير . والعصمة : المنع . 
© الإعراب: «عَىّ4 متعلقة بقوله: «وأضتج الثلك لم4 «لا عَاهِمْ» ركب «عَامِرٍ» 


. مم لا» فبنى» لأنهما بالتركيب صارا كاسم واحد. وقيل: إنه بني لتضمنه معنى من» لأن هذا 
6 ب 0 حي من 
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جواب: هل من عاصم؟ وحق الجواب أن يكون وفق السؤال» فكان يجب أن يقول: لا من ١‏ 
عاصم» إلا أن «من») حذفت» وتضمن الكلام معناهء» فبنى الاسم لذلك» وهذا وجه حسن. 
1 و« آرم » خبر والعامل فيه المحذوف. لا قوله: عاصم, لأنه لو عمل فيه عاصم لصار من 
صلنة فكان يجب تنوينه؛ لأنه يشبه المضاف» كما تقول: لا ضارباً زيداً في دارك» ولم يقرأ 5 
وقيل: أن خبره قوله: #مِن مر سد والتقدير: لا ذا عصمة كائن من أمر الله في اليوم» ا 
والبوم محعول الطارف إن نقدم عليه كما جاز: كل يوم للك ذرات» ولا يجوز أن يتعلق اليوم 
بنفس أمرء لأن أمراً مصدر فلا يتقدم عليه ما في صلته. و #من بحم © فيه ثلاثة ثة أقوال: 
أحدها: أن يكون استثناء منقطعاًء لأن التقدير: إلا من رحمه الله فيكون مَنْ مفعولاً ' 
واستثناء مِنْ عاصم» وعاصم فاعل» فكأنه قال: لكنْ من رَحمه الله معصوم. 
وثانيها: أن يكون المعنى: لا عاصم إلا من رحمناء فكأنه قال: لا عاصم إلا الله. 
والثالث: أن عاصم ههنا بمعنى معصوم. وتقديره : لا معصوم من أمر الله إلا من رحمه 
الله وقد يأتي فاعل بمعنى مفعول. كقوله: #فى عِمَّةِ رَاسِيَةٍ» أي: مرضية ولثَلو دَفقِ» أي : 
مدفوق» وقال الحطيئة : 
دع المكارمٌ لا ترخل لِبفيتهاء وقعُدْ فإنكَ أنت الطاعمٌ الكايي() 
أي المكسوٌء وعلى القولين الأخيرين يكون الاستئناء متصلا 
وقال ابن كيسان: لما قال: ظلَا عَاصمَ4 كان معناه: لا معصومء لأن في نفي العاصم نفي 
المعصوم . ثم قال: «#إِلَّا من يَحِمِّ» فاستئثناه على المعنى» فيكون متصلا. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إهلاك قوم نوح ل فقال: ظحي إدا ج21 نم4 
والمعنى: فذلك حاله وحالهم؛ حتى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب وَدَارَ انور » بالماء» أي: ١‏ 
ارتفع الماء بشدة اندفاع» وفي التنور أقوال: 
أولها: أنه تنور الخابزة» وأنه تنور كان لآدم فيد . فار الماء منه علامة لنوح غك . 
نَبَعَ الماء من موضع غير معهود خروجه منه؛. عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. ثم اختلف 
1 في ذلك» فقال قوم: إن التنور كان في دار نوح 2 ١‏ بعين وردة من أرض الشام . وقال قوم: 
بل كان في ناحية الكوفة» وهو المروي عن أتثمتنا لكل . ش 
٠‏ وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله نئل في حديث طويل قال: كان التنور في بيت ٠‏ 
/ عجوز مؤمنة . فيدير قبلة ميمئة مسجد الكوفة» قال: قلت: فكيف كان بدء خروج الماء من ذلك ١‏ 
التنور؟ قال نعمء إن الله أحب أن يري قوم نوح آية» ثم إن الله سبحانه أرسل عليهم المطر ١‏ 
يفيض فيضا وفاض الفرات فيضا وفاضت العيون كلها فيضا فأغرقهم اللّه وأنجى نوحاً ئلا 0 


1 )00 ال الشواهد) . 
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٠‏ ومن معه في السفينة» فقلت: فكم لبث نوح في السفينة حتى نضب الماء فخرجوا منها؟ فقال: 
لبث فيها سبعة أيام بلياليهاء فقلت له: إن مسجد الكوفة لقديم! فقال: نعمء هو مصلى الأنبياء. 
' ولقد صلى فيه رسول الله يَتةِ حين أسرى به إلى السماءء قال له جبرائيل 22 : يا محمد! , 
. هذا مسجد أبيك آدم» ومصلى الأنبياء» فانزل قصل فيه فنزل فصلى فيهء ثم إن جبرائيل عه : 
: عرج به إلى السماءء وفي رواية أخرى أن السفينة استقلت بما فيهاء فجرت على ظهر الجاء مائة ٠‏ 
وخمسين يوماً بلياليها. وروى أبو عبيدة الحذاءء عن أبي جعفر دل قال: مسجد كُوفان وسطه +. 
: روضة من رياض الجنة» الصلاة فيه بسبعين صلاة» صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيًء فيه فار : 
. التنور» وجرت السفيئة» وهو سرة بابل» ومجمع الأنبياء تلكلا . ْ 7 
وفائبياة: إن المتون وه الأرضى .عن اين تاش والرفري: وعكرمة»«واصتارة الرجاع ون 


رس 7 مه 6 م 


ويؤيده قوله: #وَمَبَرنا الأرض عبونًا» . 1 
وثالئها: إن معنى قوله: لوَدَارَ الدَثوْرُ4 طلع الفجر وظهرت إمارات دخول النهار وتقضي /.' 
. الليل» من قولهم: نوّر الصبح تنويراء وروي ذلك عن علي 252 1ْ 

ورابعها: إِنَّ التنور أعلى الأرض وأشرفهاء والمعنى: نبع الماء من الأمكنة المرتفعة» 
فشبهت بالتنانير لعلوهاء عن قتادة. 

وخامسها: أن فار التنور معناه: اشتد غضب الله عليهم» ووقعت نقمته بهم» كما تقول 
العرب: حَمِى الوطيس: إذا اشتد الحرب» وفارت قِذْر القوم: إذا اشتد حربهم» قال الشاعر: 

كقدرة جلي لوي سد بيع :ومنساها ]ذا سيو 
يريد بالقذن الحربه: وكذفنيا ندكيا رهذا أبعت الأقوال من الأثر: وحمل الكلام :على ' 
. الحقيقة التي تشهد بها الرواية أولى لما نا أجل ذَبَا ين كُلٍ رَوْمَيْنِ أنيّنْ4 أي : قلنا لنوح لما فار 








7 الماء من التنور: احمل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين؛ أي : ذكر وأنثى؛ وقد 1 


آ تل 


0 المعنى في حجة القراءتين؛ «وأماكت* أي : واحمل أهلك وولدك 8إِلَا من سَبَقَ عَك امل 0 
0 أي : من سبق الوعد بإهلاكه. والإخبار بأنه لا يؤمن2» وهي امرأته الخائنة» واسمها واغلة» وابنها ١‏ 
. كنعان 9وَمَنَ مَامَنَ» أي: واحمل فيها من آمن بك من غير أهلك. 

ثم أخبر سبحانه فقال: رمآ ءَامَنَ مَعَدُم إلا قيلّ4 أي: إلا نفر قليل» وهم ثمانون إنساناً في 
وك الأكثرين. وقيل: اثنان وسبعون رجلا وامرأة» وبنوه الثلاثة ونساؤهم» فهم ثمانية وسبعون 
| نفساً. وحمل معه جسد آدم عَلكدلُء عن مقاتل. وقيل: عشرة أنفسء عن ابن إسحاق. وقيل: 
ثمانية أنفس » عن أبن جريج» وقتادة . وروي ذلك عن أبي عبد الله غئلة . وقيل: سبعة أنفس» 
عن الأعمش . وكان فيهم بنوه الثلائة: سام وحام ويافث» وثلاث كنائن لهم فالعرب» والروم» 


(1) نسبه في اللسان إلى الجعدي ثم قال: وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى الكميت» وفثأ القدر: سكن غليانها بماء 


بارد. 
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وفارس» وأصناف» العجمء ولد سام. والسودان من الحبشء والزنج» وغيرهمء ولد حام. ١‏ 





والتركء والصين» والصقالبة» ويأجوج . ومأجوج. ولد يافث. 


0 ركبا فبا» أي : لادان لمن اراس اركبوا في السفينة» وفي الكلام حذف. . 

ه: فلما فار التنور» ووقف نوح تَليِْمْ على ما دله الله عليه من هلاك الكفارء قال لأهله :. 
وقومه: 0 أنه يجخرنها 4 أي : متبركين باسم الله» أو قائلين: بسم الله وقت ٠‏ 
إجرائها ووقت إرسائهاء أي: إثباتها وحبسها. وقيل: معناه بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقد 


ذكرنا تفسيره في الحجة. وقال الضحاك: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة قالوا: بسم الله مجراها 


:0 فجرت» وإذا أرادوا أن تقف السفينة قالوا: بسم الله مرساها فوقفت. 


#إنَّ رق لَمَفُورٌ رح حم هذا حكاية عما قاله نوح ظلكدْدْ لقومهء ووجه اتصاله بما قبله أنه لما 
ا 1ت لفك ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلبا بالطاعة» كما اجتلبت 


النجاة بركوب السفينة. لو ترِى بهم في مج كلجال معناه: إِنّ السفيئة كانت تجري 


ح تدم ومن معه على الماء.» ذ في أمواج كالجبال في عظمها وارتقاعياء ودل بتشبيهها بالجبال 


0 ذلك لم يكن موجاً واحداء بل كان كثيراً. وروي عن الحسن أن الماء الور فوق كل 3 
شيء؛ وفوق كل جبل ثلاثين ذراعاً. وقال غيره: خمسة عشر ذراعاً. وقيل: 000 


نوح عَلِرٌ سارت لعشر مضين من رجب» فسارت ستة أشهر حتى طافت الأرض كلهاء لا 


مال سَتَاوىَ إل جَبَلٍ # أي سأرجع إلى مأوى من جبل ظيَتْصِمُنى يه ألْمَآه» أي : 
يمنعني من آفات الماء. 41 نوح ا عام لوم مِنَ أَمْرِ أله إلا من يّحِم»* أي: لا مانع ولا 
دافع ايوم من عذاب الله إلا من رحمه الله بإيمانه» فآمِن بالله يرحمك الله لوَمَالَ بَيَتبمَا ألْمَوجُ 


كُكانت* أي: فصار ##من الْممْرقِنَ» . 


. تستقر في موضع حتى أتت الحرم فطافت بموضع الكعبة أسبوعاً» وكان الله سبحانه رفع البيت ,' 
إلى السماء. ثم سارت بهم حتى انتهت إلى الجوديّ؛ وهو جبل بأرض الموصلء فاستقرت ' 
عليه اليوم العاشر من المحرم» وروى أصحابنا عن أبي عبد الله لكئلة أن نوحاً غ2 ركب . 
| السفينة في أول يوم من رجب فصام وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم» وقال: من صام ذلك :. 
8 اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة #وتادئ شُُ أبس # كنعان» وقيل: إن اسمه يام لرَكات في ٠‏ 
.] مَمَزِلِ4 أي: في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان نوح فيها حين ناداه. وقيل: معناه كان ' 
في ناحية من دين أبيهء أي : قد اعتزل دينه» وكان نوح فَممْ يظن أنه مسلم فلذلك دعاه. 
| وقيل: كان في معزل من السفينة 9يَبُقَ أزسكب مَمَنَا وكا مَك َم الْكَفرنَ4 دعا ابنه إلى أن 7 
يركب معه في السفينة ليسلم من الغرق. قال الحسن: كان ينافق أباه» فلذلك دعاه. وقال أبو ' 
. مسلم: دعاه بشرط الإيمان» ومعناه: يا بني آمن بالله ثم اركب معنا ولا تكن على دين 7 

الكافرين. وعلى القول الأول يكون معناه: لا تتخلف مع الكافرين فتغرق معهمء فأجابه ابنه. 7" 








ور وه قدا 
قوله تعالى: #وَقِبِلٌ يِكأَرَضٌ بي مه وَينْسَمَك أَقِلى وَيِيصٌ الما وفنى الْأمرٌ 
وأسترت عل لوي وَل ينا ير طن ©)4. 
© اللغة: البلع : د الشيء في الحلق إلى الجوف . والإقلاع: إذهاب الشيء من أصله 
حتى لا يرى له أثرء يقال: أقلعت السماءء إذا ذهب مطرها حتى لا يبقى شيء منهء وأقلع عن . 
الأمرء إذا تركه رأساً. 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه الحال بعد انتهاء الطوفان. فقال: #وَقِيلٌ يارس أبلبى مآءك» 
أي : قال الله سبحانه للأرض: انشّى ماءك الذي نبعت به العيون» واشربي ماءك حتى لا يبقى 
علن ريك شه معد وعدا جار عن ذفاف الجافعن ويه الأر فل ,بأوجر مقة» فجرى حرق 
أن قيل لها: ابلعى فلت يتحت أقنى» أي + قال تعالى للسماء: يا سماء! أمسكن عن المطر؛ 
وهذا إخبار عن إقشاع السحاب. وانقطاع المطر في أسرع زمانء فكأنه قال لها: أقلعي فأقلعت 
مغيض المآه» أي : ذهب به عن وجه الأرض إلى باطنهاء والمعنى: وتشفت الأرض ماءها. 
ويقال: إن الأرض ابتلعت جميع مائها وماء السماء» لقوله: #وَغِيضٌ ألْمآة* ويقال: لم تبتلع ماء 
السماءء لقوله: #ابليى مك4 وإن ماء السماء صار بحاراً وأنهاراً» وهو المروي عن أتمتنا تكله 
#وفْىَ الوذ # أ وقع إهلاك لكاو عات العطام؟ وفرغ من الأمر. وقيل: وقضي الأمر بنجاة 
نوح نئل ومن معه لوَاسْيَوْت عل لَلْوُِْقٌ4 أي: استقرت السفينة على الجبل المعروف. قال 
الزجاج: هو بناحية آمد. وقال غيره: بقرب جزيرة الموصل . قال زيد بن عمرو بن نفيل: 
مات قي طيحانا يخترة له بوقباه شك السسردك ال 001 


وقال أبو مسلم: الجوديّ: اسم لكل جبل وأرض صلبة. وفي كتاب النبوة مسنداً إلى أبي 
بصيرء عن أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر يَلككةِ ؛ قال: كان نوح عد لبث في السفينة ما 
شاء الله. وكانت مأمورة» فخلّى سبيلهاء فأوحى الله إلى الجبال: إني واضمٌ سفينة نوح #ك على 
جبل منكن. فتطاولت الجبال وشمختء وتواضع الجوديّ» وهو جبل بالموصل» فضرب جؤجؤ 
السفينة الجبل» فقال نوح عند ذلك : يا مريا اتقن» وهو بالعربية: يا رب أصلح. وفي رواية أخرى: 
يا رهمان اتقن» وتأويله: يا رب أحسن . وقيل: أرست السفينة على الجودي شهرا. 


#وَتيلَ بَعْدًا لِلَمَررِ الطَدلِيِينَ4 أي: قال الله تعالى ذلك» ومعناه: أبعد الله الظالمين من 
رحمته» لإيرادهم أنفسهم مورد الهلاك» وإنما انتتصب على المصدرء وفيه معنى الدعاء؛ ويجوز 
أن يكون هذا من قول الملائكة» أو من قول نوح علد والمؤمنين. وفي هذه الآية من بدائع 
الفصاحة. وعجائب البلاغة» ما لا يقاربه كلام البشر ولا يدانيه. منها: أنه خرج مخرج الأمرء 
.. وإن كانت الأرض والسماء من الجماد» ليكون أدل على الاقتدار. 





)00 وفي رواية الحموي في (معجم البلدان) : اانسبح الله تسبيحاً نجود به * وقبله . اه؛. والجمد - بضمتين - جبل 
بنجد لبني نصر. وقد ينسب هذا الشعر إلى ورقة بن نوفل. 
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ومنها: حسن تقابل المعنى وائتلاف الألفاظ . 

ومنها: حسن البيان في تصوير الحال. 

ومنها: الإيجاز من غير إخلال. إلى غير ذلك مما يعلمه من تدبره» وله معرفة بكلام :. 
العرب ومحاوراتهم. ويروى أن كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن» فعكفوا على لباب 
البر ولحوم الضأن وسلاف الخمر أربعين يوماء لتصفو أذهانهم» فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا ': 
هذه الآية» فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام» ولا يشبه كلام 0 
المخلوقين» وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا. ش 
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يم إل ن أنباع الغيم 2 
00 0004 و 17 2 يد - ور 2 ول 0 ل 
٠. 0 ١ ٠ ٠. ١ 0 -.‏ 
ولا قوَمك ين قَبَلٍ هنذا فَأصِيرٌ إن العيقبة لتقت 49 . 


© القراءة: قرأ الكسائي ويعقوب وسهل: أنه عَمِلَ غيرَ صالح» على الفعل ونصب 
#عَيرُ4. والباقون: #عَمَلُّ4 اسم مرفوع منون ظَيْرُ4 بالرفع. وقرأ ابن كثير: #تسألنٌ» مشددة : 
ُ النون مفتوحة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وسهل: #قلَا شَتلْني4 خفيفة النون مثبتة الياء. وقرأ أهل . 
الكوفة: خفيفة النون بغير ياء. وقرأ أهل المدينة غير قالون: #فلا تسألئي» مشددة النون مثبتة . 
الياء. وقرأ ابن عامر وقالون: #فلا تسألنٌ» مشددة النون مكسورة بغير ياء. ش 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: لٍإِنَمُ عمَلُّ4 فنوّن» فالمراد: إن سؤالك ما ليس لك به علمٌ 

عمل غير صالح. ويحتمل أن يكون الضمير في #إِنَمُ4 لما دل عليه قوله : #أرسكب مَعَنا وََا تكن مَمْ 
لْكَفرِنَ4 فيكون تقديره: إن كونك مع الكافرين» وانحيازك إليهم» وتركك الركوب معنا والدخول في 
جملتناء عمل غير صالح . ويجوز أن يكون الضمير لابن نوح عَم ؛ كأنه جعل عملا غير صالح» كما 
يجعل الشيء لكثرة ذلك منه» كقولهم: الشعر زهير» أو يكون المراد: إنه ذو عمل غير صالح. فحذف ' 
المضاف. : 
ومن قرأ: طعَمِلَ غير صالح» فيكون في المعنى كقراءة من قرأ: 9إِنَمُ عَمَلُ عير مَلاجِ» 

وهو يجعل الضمير لابن نوح 85 . وتكون القراءتان متفقتين في المعنى». وإن اختلفتا في ' 
اللفظء ومن ضعًف هذه القراءة بأن العرب لا تقول: هو يعمل غير حسنء حتى يقولوا: عملا ,' 
غير حسنء فالقول فيه: أنهم يقيمون الصفة مقام الموصوف عند ظهور المعنى. فيقول القائل: ٠.‏ 


3 سؤر غود لاا 





قد فعلت صواباًء وقلت: سنا : بمعنى فعلت فعلا صواباء وقلت قولا اخسناء قال عمر بن أبي 
وقال أيضاً : 
وكم من قتيل مايُباءبهدمٌ ومن كلل رمدو إنا لكا متي 
وكم مَالىءٍ عَينَيْهٍ من شيءِ غيره إذااراخ: تتح و الجمرة ة البيض كالدمىن 
أراد: وكم من إنسان قتيل. ونظائره كثيرة. 
ش ومن قرأ: افلا تسألن» بفتح اللام ولم يكسر النون» عدَّى السؤال إلى مفعول واحد في 7 
اللفظء والمعنى على التعدي إلى مفعول ثان. ومن كسر النون ها هنا فإنه يدل على تعدية , 
السؤال إلى مفعولين: ٍِ 
أحدهما: اسم المتكلم. والآخر: اسم الموصول. وحذفت النون المتصلة بياء المتكلم؛ 
'. لاجتماع النونات» كما حذفت النون من قولهم: إني كذلك» وكما حذفت النون من قوله: 
: ستجتوة كنف اعسات إذا 0 
وأما إثبات الياء ة في الوصل فهو الأصل؛ وحذفها أخفاء والكسرة تدل عليها. 
© الإعراب: قوله : ما ل لَكَ بد عِلّ4 يحتمل قوله: «ابدء» في الآية وجهين: 
أحدهما: أن يكون كقوله: 

«كان جزائي بالع صا أن أنمجلدا») 
إذ قُدُمت بالعصا. وكقوله: «وَكانراً فيه ه مِنّ الرحِدت 24 و إن لكا لِمنّ صرت 2# 


يي لشَّهِرِنَ» . وزعم أبو الحسن : أن ذلك إنما يجوز في حروف الجر» والتقدير : 

التعليق بمضمر يفسره هذا الذي ظهر بعد» وإن كان لا يجوز تسلطه عليه. ومثل ذلك 
0 لبَق يون الْمليكة لا مذركا بيذ يِنْسجروين» فانتصب ©يَوم يَرَد4 بما دل عليه «لا بشركا 
يَرْيِذِ» ولا يجوز لما بعد لا هذه أن يتسلط على #ُيَْمَ يرنه وكذلك إن لكنا لين ألتّصِِرت» 
متعلق بما دل عليه النصح المظهرء والتقدير: ا ا ا 
قوله: #إما لسن لَك د بد عِلَمُّ 4 يتعلق بما يدل عليه قوله: لِعِلم» الظاهرء وإن لم يجز أن يعمل 


)١(‏ وفي بعض النسخ «ومن غلق رهنا إذا ضمه» وما يباء به دم أي : ليس من يكافئه فيقتل به. وغلق الرهن: إذا صار لا 
سبيل إلى فكاكه . 

[ه6 الدمى جمع الدمية: الصنم. 

. (9) قائله عمرو بن معد يكربء وقبله: تراه كالثغام يعل مسكاً» وقر مر. والشاهد في «فليني» فإن أصله فلينتي. 


5 سورة هود 5 
والوجه الآخر: أن يكون متعلقاً بالمستقرء وهو العامل فيه. كتعلق الظرف بالمعاني» كما “ 
تقول: ليس لك فيه رضاء فيكون ايدء» في الآية بمنزلة فيه. والعلم: يراد به العلم المتيقن الذي :. 
٠‏ يعلم به الشيء على الحقيقة» ليس العلم الذي يعلم به الشيء على ظاهره. كالذي في قوله: 9ن |.* 
٠‏ عَِتَتُْوهنَ مُؤيكي» ونحو ما يعلمه الحاكم بشهادة الشاهدين. وإقرار المقر بما يُدَّعَىء ونحو ذلك * 
مما يعلم به العلم الظاهرء الذي يسع الحاكم الحكم بالشيء معه. ١‏ 
«يللك ين أل آلينِ4 تلك: مبتدأء و طن أْبلَ الي الخبر» و «ذْيَا إِليِكَ4 خبر ثان» ” 

وإن شئت كان في موضع الحال؛ أي : تلك كائنة من أنباء الغيب مُوحاة إليك» وإن شئت كانت تلك ٠‏ 
مبتدأ» ونوحيها الخبرء والجار من صلة #نوْحِيَآ# أي : تلك نوحيها إليك من أنباء الغيب» ولا يجوز ٠‏ 
يكون #من4 زيادة على تقدير: تلك أنباء الغيب» لأنها لا تزاد في الموجبء ويجوز على قول '. 


8. 


الأخفش . 
© المعنى: ثم حكى سبحانه تمام قصة نوح ظَلكثلء فقال: واد فح رَيّمُ4 نداء تعظيم ؛» 


ودعاء ظقَقَالَ رت إِذَّ أبن مِنْ أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَقُّ4 معناه: يا مالكي وخالقي ورازقي» وعدتني '. 
بتنجية أهلى» وإن ابنى من أهلى» وإن وعدك الحق لا خلف فيه» فنبّه إن كان ممن وعدتنى 2 
بنجاته لوت أمَكر ك4 في قولك وفعلك ظَمَالَ4 الله سبحانه ظيَشْعٌ ِنَم د ين أميلكت». . 
وقد قيل في معناه أقوال: 
أحدها: إنه كان ابنه لصلبه» والمعنى: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك. 
لأن الله سبحانه قد استثنى مِنْ أهله الذين وعده أن ينجيهم مَنْ أراد إهلاكهم بالغرق» فقال: .١‏ 
. إلا من سَبَقّ عَليهِ الْتَولُ4. عن ابن عباس» وسعيد ابن جبير والضحاك وعكرمة» واختاره يٍ 
وثانيها: إن المراد بقوله : لس بن أَمَلَكَ4 إنه ليس على دينك» فكأن كفره أخرجه عن أن . 
يكون له أحكام أهله» عن جماعة من المفسرين. وهذا كما قال النبي عه : سلمان منا أهل البيت. . 
وإنما أراد على ديننا. وروى علي بن مهزيار عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عَم قال: قال 
أبو عبد الله ململ : إن الله تعالى قال لنوح عَلعلِ : إنه ليس من أهلك. لأنه كان مخالفاً له وجعل 
من اتبعه من أهله» ويؤيد هذا التأويل أن الله سبحانه قال على طريق التعليل: 8إِنَّمُ عَملُ غير ميم . 
فيبين أنه إنما خرج عن أحكام أهله؛ لكفره وسوء عمله. وروي عن عكرمة أنه قال: كان ابنه» ولكنه 
كان مخالفاً له في العمل والنية» فمن ثم قيل: إنه ليس من أهلك . ) 
وثالئها: إنه لم يكن ابنه على الحقيقة» وإنما ولد على فراشه» فقال تيل إنه ابني على ١‏ 
ظاهر الأمر. نأعلمه الله تعالى أن الأمر بخلاف الظاهرء ونبّهه على خيانة امرأته» عن الحسن» 
. ومجاهد. وهذا الوجه بعيدء من حيث إن فيه منافاة للقرآن» لأنه تعالى قال: #وتادئ نح أَبمَمُ» 
ولأن الأنبياء يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الحال» لأنها تعير وتشين» وقد نزه الله أنبياءه عما ' 
دون ذلك» توقيراً لهم وتعظيماً عما ينفر من القبول منهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 


أن 





سورة هود "3١‏ , 
زنت امرأة نبي قطء وكانت الخيانة من امرأة نوح غك . أنها كانت تنسبه إلى الجنون» والخيانة :. 
من امرأة لوطء. أنها كانت تدل على أضيافه . 

ورابعها: إنه كان ابن امرأته» وكان ربيبه» ويعضده قراءة من قرأ: #ابئه4 بفتح الهاءء و «ابنها» .' 
والمعتمد المعول عليه في تأويل الآية القولان الأولان. 8إنّمُ عمل عبْرُ م4 قد ذكرنا الوجه في . 
القراءتين» واختار المرتضى رضي الله عنه في تأويله» أن التقدير: إن ابنك ذو عمل غير صالح» 
واستشهد على ذلك بقول الخنساء : 

ماأمٌ سقب على بَوٌتُطيفابه كل شافدتيا علي التحعان 00 

تؤجع اماارمعك تحني إذا اأكرث كرحن فمي إلحيال ود 

أرادت: فإنما هي ذات إقبال وإدبار. قال: ومن قال إن المعنى: إن سؤالك إياي ما ليس 
لك به علم عمل غير صالح» ٠»‏ فإن من امتنع من أن يقع على الأنبياء شيء من القبائح يدفع ذلك . 

فإذا قيل له: فلم قال: ثلا تََْنِ ما َا ب لَكَ بوه مَل وكيف قال نوح فلة : َب إل 
أعُوْدٌ يلت أن أتكللت عا لس إلى يو ه45 قال: لا يمتنع أن يكون نهي عن سؤال ما ليس له به 
علم وإن لم يقع منهء وأن يكون تعوذ من ذلك؛ وإن لم يوقعه؛ كما نهى الله سبحانه نبيه عن 
الشرك في قوله: اَن أَشرَْتَ لحَبطنَّ عَمَلْك4 وإن لم يجز وقوع ذلك منه. وإنما سأل نوح غقكئلة 
نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع. » فلما بين الله تعالى أن المصلحة في غير نجاته» 
لم يكن ذلك خارجاً عما تضمنه السؤال. 

وقوله: لإ أَعِظْكَ» أي: أحذركء والوعظ: الدعاء إلى الحسنء والزجر عن القبيح» 
على وجه الترغيب والترهيب #أن تَكْونَ مِنَّ الجَهِاِنَ4 معناه: لا تكن منهم. قال الجبائي يعني : 
إني أعظك لثلا تكون من الجاهلين» ا و و ا 0 





القبيح. «قَال» نوح تكئلة عند ذلك #رَبٍ إن أعو بلك أن أمكالك ما لين إن بده 4 أيئ 
اعتصم بك أن 0 أنه صواب وأنك 0 ومعنى العياذ بالله : الاعتصام به طلباً 
للنجاة» ومعناه ههنا: الخضوع والتذلل لله سبحانه» ليوفقه ولا يكله إلى نفسه. وإنما حذف «يا» 
من قوله: «رَيٌ» وأثبته في قوله: ينع » لأن ذلك نداء تعظيم» وهذا نداء تنبيه. فوجب أن 
يأتي بحرف التنبيه «وإلًا تَنْيْرَ لي وَتَرْحَمْنَ ]. كن ين الْحَسِرِنَ4 إنما قال ذلك على سبيل 


التخشع والاستكانة لله تعالى» وإن لم يسبق منه ذنب. ثم حكى الله سبحانه ما أمر به نوحاء 
حين استقرت السفيئة على الجبل» بعد خراب الدنيا بالطوفان» فقال: #قيلٌ ينح أفيظ» أي: 
الرلمق الحبتل أو من السفينة # سَلَرِ مَنَاة أي: بسلامة منا ونجاة. وقيل: ا 


60 الحقك: الذق ادق ولك الناقة: والتوة ]نيص ولد الناقة»ريوطة جلدم قمكن» ,ريدت من أنه الى به 
التحنان: الحنين. والأظئار جمع الظثر: وهي التي تعطف على ولد غيرها. 

(؟) يقول: إن هذه الناقة ترعى ما دامت ناسية ولدها الذي ذبح» فإذا تذكرته أخذتها رعدة واضطراب» فصارت تقبل 
وتدبر. وشبهت نفسها بها. 


يفف سورة هود . 


عليك «وَبَكَتٍ عَيك4 أي: ونعم دائمة وخيرات نامية» ثابتة حالاً بعد حال عليك طوَعَلَ أُمَر ٠.‏ 
. مِئَن تَمَلَعَتْ» يعني الأمم الذين كانوا معه في السفينة من المؤمنين. والأمة: الجماعة الكثيرة ٠‏ 
. المتفقة على ملة واحدة. وقيل: معناه وعلى أمم من ذرية من معك. وقيل: يعني بالأمم سائر ' 
. الحيوان الذين كانوا معهء لأن الله تعالى جعل فيها البركة. 


رم سَتَْيْعُهُم © يمسّهُم مَنّا عَدَاكُ أيه » معناه: أنه يكون من نسلهم أمم سنمتعهم في .١‏ 
. الدنيا ل » فيكفرون ونهلكهم. لم يسيم بعد الجلاك عذاب مؤلم. وإنما ارتفع 1 
ْ دأ » لأنه استأنف الإخبار عنهم. وروي عن الحسن أنه قال: هلك المتمتعون في الدنياء لأن ٠‏ 
الجهل يغلب عليهم والغفلة» فلا يتفكرون إلا في الدنيا وعمارتها وملاذها. ثم أشار سبحانه إلى . 
ما تقدم ذكره من أخبار قوم نوح َتاذ فقال: طتَلّلت» أي تلك الأنباء ين أَنْبكه ألم لتب أي : 5 
من أخبار ما غاب عنك معرفته ولو قال: ذلك» كان جائز زأء لأن ا اول عن 

. بالتذكيرء كما يكتى بالتأنيث» يقولون: قدم فلان ففرحت بهاء أي بقدمته» وفرحت بهء أي: 


بعدومه . 


«نييا لِك ما كُتَ هآ أت ولا مَرْمْكَ ين فل هَذَا4 أي: إن هذه الأخبار المي / 
أعلمناكها لم تكن تعلمها أنت» ولا قومك من العرب يعرفونها من قبل إيحائنا إليك» لأنّهم لم 
يكونوا أهل كتاب وسير. وقيل: من قبل هذا القرآن وبيان القصص فيه #تَآسَيرٌ# أي: فاصبر . 
على القيام بأمر الله. وعلى أذى قومك يا محمدء كما صبر نوح على أذى قومه. وهذا أحد 
الوجوه التي لأجلها كرر الله قصص الأنبياء تكلا » ليصبر النبي 4# على ما كان يقاسيه من 


أمور الكفار الجهال حالا بعد حال #إنَّ لقي ِلْمُنَقِيت4 أي : إن العاقبة المحمودة» وخاتمة ٠‏ 
الخير والنصرة للمتقين» كما كانت لنوح غك 


© © © 
- 3 
. قوله تعالى: لوَإِلَ عاد أَحَاهُم هُودا كَالَ يمَرِْ أعْبْدُوا لله ما لَحكُم مَنْ لله 
ده إن أشر إلا منتورت © يمر 5 أنتلكئٌ عليه لمر إن بترم إلا مآ 
الى ملرى فل شيو 09 رتقرى امكنفترا رفك كد قا اكد ربكل القماد 
لخ دب سدق عم ع 
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حفط © و مد أ تا ييسنا هووًا وَالَذينَ امنأ عَم بِيَحْمَةَ هَنَا ويحََمُ ين عَذَابٍ ظ 
يط (© مَك عد جَعدرأ يليت رَيهمْ وَعَصَا وَعَصَوَا رَسْلَمٌ وَأتَبَمَُا أ كل جَبَّارٍ عنير 
© ويم فى مذو لديا لَعندُ ويم الِْيمَةَ أل إنَّ مادا 7 ريع ألا مدا لاق ور 
قور 02 »* 


© اللغة: الفطر: الشق عن أمر الله» كما ينفطر الورق عن الشجرء ومنه: فطر الله 
الخلق» لأنه بمنزلة ما شق عنه فظهر. المدرار: الدارٌ الكثير المتتابع على قدر الحاجة إليه دون 
الزائد المفسد المضر» ومفعال للمبالغة كقولهم: معطار ومقدام . واعتراك : من قولهم عراه يعروه ' 
إذا أصابه» قال الشاعر: 

مِنَ القوم يعروءهُ اجتِرءً ومأئمُ 

والفرق بين الإنظار والتأخير: إن الإنظار إمهال لينظر صاحبه في أمره» والتأخير خلاف 
التقديم. والناصية: قصاص الشعرء وأصله الاتصال؛ من قولهم: مفازة تناصي مفازة» إذا كانت 
الأخيرة متصلة بالأولى» قال: 


0 أبو 00 

547 0 8 العاتى الطاغى» عَند يَعْيْدٌ عُنوداً: إذا تجبر. وعَند 
عن الأمر: إذا حاد عنه» فهو عاند وعنود. 

ه الإعراب: «أام» نصب بتقدير أرسلناء كأنه قال: وأرسلنا إلى عاد أخاهم» و 
#هورًا# عطف بيان» 00 مصروف» لأن المراد به الحي» وقد يقصد به القبيلة فلا يصرف» 
قال: 

لو شِهْدَعاةً في زمانٍعاهٍ لافِعرّهاممبِاِرك الجلاو) 


يو من ضمٌ الراء حمل الصفة على الموضع» ومن جره حمله على اللفظء قوله: #إن 
َنوْلُ إلا أعترنكَ بعس اهيا و4 قال صاحب كتاب (كشف الجامع) النحوي: إِنْ حرف نفي 
لحقت طنَتُوْلُ4 فنفت جميع القول إلا قولاً واحداًء وهو قولهم: اعتراك بعض آلهتنا بسوء» 
والتقدير: ما نقول قولاً إلا هذه المقالة» والفعل يدل على المصدرء وعلى الظرف» وعلى 


)١(‏ الأشمط: الأبيض. والعناصي جمع عنصوة: الخصلة من الشعر. والمناصاة: مد الناصية من قولهم: نصوت 
الرجل : إذا مددت ناصيته . 

(؟) مبارك الإبل: الموضع الذي تبرك أي: تنيخ فيه. والجلاد من النوق: التي لا أولاد لها فتصبر على الحر والبرد. أو 
الكبار التي لا صغار فيها واللفظ كناية. 
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الحال» ويجوز أن يذكر الفعل ثم يستثنى من مدلوله ما دل عليه من المصادر 0000 
والأحوال» فتقول: اعتراك مستثنى من المصدر الذي دل عليه نقول» كقوله تعالى: ظأنَمَا نُ 
ين إل ترينن الذُول» فنصب موتتنا على الاستثناء» لأنه مستنثى من ضروب الموت الذي 0 
عليه قوله: #ابِمَيِتِينُ4: ومما جاء من ذلك في الظرف قوله: #رَيَومَ يحشُرْمُجَ كأن لَر يْبثُوًا ِل سا 
من التبَارٍ» فساعة استثناء مما دل عليه يلبثوا من الأوقات؛ ومما جاء من ذلك في الحال 9 
رين عَلهمْ اذل ْنَ ما تُقَموَا د ه حَبّلٍ من أله » التقدير: ضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال 
أينما * ثقفوا إلا متمسكين بحبل» أت الحية ف الهم انتهى كلامه . 

وقوله: #فإن نَوَلَوَا4 تقديره: فإن تتولواء فحذف إحدى التائين لدلالة الكلام عليه. وقوله: 

ْعْدَا لَْاوٍ» منصوب على المصدرء أي: : أبعدهم الله بعد فوقع بعداً موقع إبعاداً. كما وقع 
نباتاً موقع إنباتاً في قوله: «وَألّهُ أَنْسَكرٌ مَنّ الْأرْضٍ ب45 . 

© المعنى: ثم عطف سبحانه قصة هود على قصة نوح» فقال: 9وَلِكَ عاد عام هُودا» أراد 
أخاهم في النسب دون الدين #ثَالَ يمو يعور أَعْبدوأ لل # وحده وأطيعوه دون الأصنام بم 4 صُُ 
لد غَيرّه4 دخول مِن يفيد التعميم. إن تكرن لم شير + يجحش الخانة غير ال ع ك1 
0 أَشْمْ إِلَّا مُنْمرّوت4 أي: ما أنتم إلا كاذبون في قولكم: إن الأصنام آلهة ظيمَرْوِ / أنتلكرٌ 
4 أي : لست أطلب منكم على دعائي لكم إلى عبادة الله جزاء «إنْ أجْرِو إلا عَلَ 

أ 5-6 أي: ليس جزائي إلا على الله الي 0 تمقِلُونَ» عني ما أقول لكم. 
فتعلمون أن الأمر على ما أقوله ##وَيَمَوْمٍ أسْتَعْفِروا ربكم شم فوبواأ يوا ليه قد بينا وجه تقديم 
الاستغفار على التوبة في أول هذه السورة. #برْسِلٍ لكعة وحم يّدُرارا© أي: يرسل المطر 
عليكم متتابعاً ارا دارا لوقيل : إنْهم كانوا قد أجدبواء فوعدهم هود أنهم إن تابوا أخصبت 
بلادهم. وأمرعت وهاده.ل! 0 وأثمرت أشجارهم ؛ وزكت 00 بنزول الغيث الذي يعيشون 
بهء وهذا مثل قوله: ومن بق لَه يجمل لَه ,عا وَيردفَهُ يِنْ حَثُ لا يحيسة4. «وَبَردكم ره 
ِل فُوَيَك4 فسّرت القوة هنا بالمال» والولد والشدة؛ وكل ذلك مما يتقوّى به الإنسان. قال 
علي بن عيسى: يريد عزاً إلى عزكم دكترة بعدةاقم وأموالكم» وقيل: قوة في إيمانكم إلى قوة 
أبداتكم ولا تَنرَأ© عما أدعوكم إليه مريت أي: مشركين كافرين 

لقَالُوا يَدَهُودُ ما جِنْتَمَا ربَيََةْ» أي: ل ارق َالِهَيِن 
عن فَوَلِلكَ» أي: لسنا بتاركي عاد الأصنام لأجل قولك. وقيل: إن #عن» جعلت مكان «الباء» 
فمعناه: بقولك #ومًا خَحَنٌ لك يِمْؤْنيت4 أي: مصدقين» وإنما حملهم على دفع البينة مع ظهورها 
أشياء : 

منها: تقليد الآباء والرؤساء. 


ومنها: اتهامهم لمن جاء بها حيث لم ينظروا فيها. 


)١(‏ مرع المكان: أخصب. ووهاد جمع وهد: المطمئن من الأرض» والمكان المنخفض كأنه حفرة. 
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ومنها: إنه دخلت عليهم الشبهة في صحتها. 

ومنها: اعتقادهم لأصول فاسدة دعتهم إلى جحدها. 

وإنما حملهم على عبادة الأوثان أشياء: 

منها: اعتقادهم أن عبادتها تقربهم إلى الله زلفى. 

ومنها: إن الشيطان ربما ألقى إليهم أن عبادتها تحظيهم في الدنيا. 

ومنها: أنهم ربما تدا مذهب المشبهة» فاتخذوا الأوثان على صورته عندهم فعبدوها. 

إن ول إل أعتريلك بعض عَالهينًا 0 هذا تمام الحكاية عن قوم هود جواباً لهود. 
والمعنى: لسنا نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلك» لشتمك لها وسبّك 
إياهاء ذهب إليه ابن عباس» ومجاهد. 

َال » أي : قال هود لقومه #إِّ شد لَه وَآَنْبَدْاأ» أي : وأشهدكم أيضاً بعد إشهاد الله «أَنّ 
بَرِىة يَنَا رون ين مونق» أي : “إن كحي توعمون إن الهتك عافتي لطفي عليها: ٠‏ فإني على 
بصيرة في البراءة مما تشركونه مع الله من آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بسوءء وإنما أشهدهم 
على ذلك وإن لم يكونوا أهل شهادة» من حيث كانوا كفاراً فساقاً. إقامة للحجة عليهم» 0 
الحجة بهمء فقال هذا القول إعذاراً وإنذاراً. وقيل: إنه أراد بقوله: #وَآسْبَدوأ» واعلمواء كما 
قال: اسهد أنَّهُ»4 أي: علم الله #كككذرنٍ جَنِيعَا ثُرّ لا نُظِرُونِ» أي: فاحتالوا واجتهدوا أنتم 
وآلهتكم في إنزال مكروه بي ثم لا تمهلوني . قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الأنبياء» أن يكون 
الرسول وحدهء وأمته متعاونة عليه» فيقول لهم : كيدوني» فلا يستطيع واحد منهم ضره» وكذلك 
قال نوح عقكئلاة لقومه: #اتَأَجِعوا ترك وَسُركاءكم4 الآية. وقال نبينا عَيةُ : فإن كان لكم كيد 
فكيدون*» ومثل هذا القول لا يصدر الااعيدة خر وات خصتر انه وبأنه يحفظه عنهم ويعصمه 
منهم . ٠‏ ثم ذكر هود لككة هذا القول فقال: #إِفُ كر كت عَلَ اله رق وَرَيكرٌ » أي : فوّضت أمري إلى 
الله سبحانه» متمسكاً بطاعته تاركاً لمعصيته» 0 التوكل على الله سبحانه اما من دَآَبَةٍ 
إِلّا هْرٌ معدا نَاصِيييًَ4 أي : ما من حيوان يدب على وجه الأرض إلا وهو مالك لهاء يصرفها 
كيف يشاء ويقهرهاء وجعل اد بالناصية كناية عن القهر والقدرة» لأن من أخذ بناصية غيره فقد 
قهره وأذله. #اإِنَّ رَيِ عَلَ صل مُسْتَقِمِ4 أي: إنه سبحانه مع كونه قاهراً على عدل فيما يعامل به 
عباده» والمعنى: ا 5 معنا أن ربي في تدبير عباده على طريق مستقيعء ٠‏ لا 
عوج فيه ولا اضطراب» فهو يجري على سبيل الصواب» ويفعل ما تقتضيه تقتضيه الحكمة #يّن نََلوا» 
هذه حكاية عما قاله هود 2 لقومه» والمعنى: فإن تتولواء ويجوز أن يكون حكاية عما قاله 
سبحانه لهود» والمعنى: فإن تولوا هم طوٌ4 قل لهم طمَقَدَ َنَوْ مآ أت بو الك 4 أي: ليس 
ذلك لتقصير مني في إبلاغكم» وإنما هو لسوء اختياركم في إعراضكم عن نصحيء فقد أبلغتكم 
جميع ما أحي إليّ. 
37 وَسْنَظْلكُ رق رما عَرَكُ # أي ويهلككم ربي بكفركم ويستبدل بكم قوماً غيركم يوحدونه : 
يسدر طول م2 تي يمني إذا استخلف ف امه عرد سل 1 





017 مم 


أعمال عباده حفيظ حتى يجازيهم عليها لوَلْمًا جا نر بهلاك عاد «مَيجَنًا هودًا وَألَذِينَ امثوأ 


مَعَةُ» من الهلاك. وقيل: إنهم كانوا أربعة آلاف 8رَحْمََ يِنَا» أي: بما أريناهم 00 


والبيان» عن ابن عباس . وقيل : رح يناك أي: جو أي : اجنام برعممة 


0 ليعلم أنه عذاب أريد به الكفارء لا اتفاق وقع «وَييَسمْ وحُيئم سن ين عَذَابٍ غَلِظٍ »# أي كما نجيناهم من 
عذاب الدنياء نجيناهم من عذاب الآخرة» والغليظ : الثقيل العظيم» ويحتمل أن يكون هذا صفة / 


للعذاب الذي عذب به قوم هود. ثم ذكر سبحانه كفر عادء فقال: طوَيَلْكَ* أي: وتلك القبيلة 
جع جع دوا عابت 4 يعني ا هود الدالة على صحة نبوته #وَعَصُوَأ رَسَلم # إنما جمع 


الرسل وكان قد بُعِثْ إليهم هودء لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل» ولأن . 


هوداً كان 0 إلى لكان به» وبمن تقدمه من الرسل» وبما أنزل عليهم من الكتب. فكذبوا 


50-0 جر أ ل يار ييه أي : واتبع السفلة والسقاط الرؤساء. وقيل:‎ ١ 
يقتل ويضرب على غضبه» والعنيد: الكثير العناد الذي لا يقبل الحق وأيّما فى مذو اليا لعند4ك‎ ْ 


أي: وأتبع عاداً بعد إهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحمة» فإن الله تعالى أبعدهم عن رحمته. 


: وتعبّد المؤمنين بالدعاء عليهم باللعن ظوَيوْمَ الْقِيمَةٍ4 أي: وفي يوم القيامة يُبعدون عن رحمة 

. الله» كما بُعدوا في الدنيا عنهاء ويُلعنون بأن يدخلوا النارء فإن اللعنة الدعاء بالإبعاد» من 
قولك: لعنهء إذا قال: عليه لعنة الله» وأصله الإبعاد من الخير. «ألآ4 ابتداء وتنبيه 8إِنَّ عدا 
روا أراد بربهمء فحذف الباء. كما قالوا: أمرتك الخيرء أي: بالخير #ألا بْمْدَا لْعَادٍ مَرْرِ 
3 هُور» أي يي : ي: أبعدهم أللّه من رحمته» فبَعدُوا يُعداً . 


© © © 
5 > ميو > كوم سا م جك مامه مسرو ٠”‏ مي صر 5 

قوله تعالى: #7 وَإِلَ نَمو أَحَاهُمْ صَيِحَا تَالَ يْمَوَمِ عَبُدُوأ أَّهَ ُُ 

ع 2 - 
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1 1 عَذَابٌ فْرَيبُ ون فعفره قَرُوَهَا 00 0 تمنّعوأ فى ركم تلح أيّامِ لل وَعَلٌ ِْ 
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5 ضر. وقيل: معناه لا تضرونه بتوليكم بإعراضكم شيعا ولا ضرر عليه في إهلاككم». لأنه لم |. 
٠‏ يخلقكم لحاجة منه إليكم #إنَّ رن عَلَ كَل مَيْءِ حَفِيظٌ» يحفظه من الهلاك إن شاءء ويهلكه إذا ' 
اشام وقيل : معناه إن ربي يحفظني عنكم وعن أذاكم. وقيل : ا ا 
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1 .م * و ع ل - 20 27 201 د 
مَمِنْ حِرْي يَرْسِذٍ إن ريك هْرَ الْقَوئُ الْمَرِيرٌ 9© وأحْدَ نت كثنا تع 
تبحأ في دكره جيبييت 9© عد لم ينتنا ييا الآ إنّ كمرنا كَمرهاأ يم 


إتة ©4. 


© القراءة: قرأ أهل المدينة غير إسماعيل» والكسائي» والبرجمي» والشموني» عن 
بكرء عن عاصم: #ومن خزى يومَعذ# ب بفتح الميم ههنا #عذاب 0 
والباقون: بكسر الميم على الإضافة. وقرأ حمزة» وحفص» عن عاصم ويعقوب: ألا إن 
ثمود» غير منون في جميع القرآن. وقرأ الباقون: #ثمودا#بالتنوين ههناء وفي الفرقان» 


والعنكبوت» والنجم. لأنه مكتوب بالألف في هذه المواضع . وأبو بكر عن عاصم يقرأ 


وَوْتموِ4 في والنجم بغير تنوين» ويئون الباقي. وروى عنه البرجمي» ومحمد بن غالب؛ عن 


| الأعشى» في والنجم بالتنوين أيضاً. وقرأ الكسائي وحده: #ألا بعداً لثمودٍ» بالجر والتنوين» 
٠‏ والباقون: «الْتَمُو» بفتح الدال. 

ه الححة: قال أبو علي : : قوله : ومن حِزّي يِذ يوم في قوله بَوْمَيٍ4 ظرف» فتحت أو 9 
كسرت» في المعنىء إلا أنه اتسع فيه فجعل اسماً كما اتسع في قوله : «بل مَكْرُ الل وَأَلتَّهَار» : 
وأ ميل المكر التيجاة اننا مو ديا ٠»‏ فكذلك العذاب والخزي والفزع في قوله: #يّن فرع يمي ٠‏ 





أضيف إلى اليوم» والمعنى : على أن ذلك كله في اليوم؛ كما أن المكر في الليل والنهار, يدلك على ٍ 
ذلك قوله: «وََْدَابُ الأدرة كنرئ» وقر : «لا كَرْتْهُم المَيَمْ الَكْيْدُ4 وقوله: طهَْرْمَ منفي ' 


ألسَّمْوَتِ و وَمَن في الْرضٍ » وقوله :7 #رينآ إِنَّكَ مَن ُدَخْلٍ ألَارَ هَقَدٌ ينه 4 . 


وأما من كسر الميم من #يومِئذ» فلأن يوماً اسم معرب» فأضيف إليه ما أضيف من ' 
العذاب والخزي والفزعء فانجر بالإضافة. ولم يفتح 8يَم» فتبنيه لإضافته إلى المبنى» لأن ١‏ 
المضاف منفصل من المضاف إليه ولا يلزمه الإضافة» فلما لم يلزم الإضافة المضافٌ لم يلزم فيه ١‏ 
البناء» يدلك على ذلك» أنك تقول: ثوب خزء ودار زيد. فلا يجوز فيه إلا الإعراب» وإن كان * 
الاسمان جعلا بمعنى الحرف فلم يلزمهما البناء» كما يلزم ما لا ينفك منه معنى الحرف» تحو: . 
أين وكيف ومتى. فلما لم يبن المضاف للإضافة» وإن كان قد عمل عمل الحرف» من حيث 
كان غير لازم» كذلك لم يُبْن يوم للإضافة إلى إذء لأن إضافته لم تلزم. كما لم يبن المضاف» 


وإن كان قد عمل في المضاف إليه بمعنى اللام أو بمعنى من» لما لم تلزم الإضافة. 

وأما من فتح فقال: #إمن عذاب يومئذ»» #ومن خزى يومئذ# فتح مع أنه في موضع 
جرء فلأن المضاف يكتسى من المضاف إليه التعريف. والتنكير»ء ومعنى الاستفهام» والجزاء. 
في نحو: غلام من تضرب؟. وغلام من تضرب أضربه» والنفي في نحو قولهم: ما أخذت ياب 
دار أحدء فلما كان يكتسى من المضاف إليه هذه الأشياء» اكتسى منه الإعراب والبناء أيضاً إذا 


كان المضاف من الأسماء الشائعة» نحو: يوم وحين ومثل . ويشبه بهذا الشياع الأسماء الشائعة 0 
0 المبنية» نحو: و افكت د كان المضاف 0 و 0 ع 0 ا منه 1 








م" منزرة هود ١‏ 








البناء» كما اكتسم منه الأسماءٌ الشائعة» فمما جاء مم ذلك قوله: 
الى من ذلك قو 


غلى حَينَ عاتيك المشيت على الصّبا: :وقلث: ألما اضح والشيث وارغ؟00 


ومن ذلك كول «إِنَمُ لحن ينل مآ مآ أََكْم نَطِفْ4 فمثل في موضع رفع في قول سيبويه. 


وقد جرى وصفاً على النكرة» إلا أنه فتح للإضافة إلى لم41 ومن ذلك قول الشاعر: 


ولسدافتئ لستذغحيراة تلت مفل نا تسر خخاض الجيز 0 . 
لما أضاف مثل إلى المبني» وكان اسماً شائعاء بناه ولم يعربه. وذهب أبو عثمان إلى أنه ' 


جعل «مثلا» مع «ما» بمنزلة اسم واحدء فبنى «مثلا؛ على الفتح؛ ولا دلالة قاطعة على هذا ' 


القول فى هذا البيت» وإن كان ما ذهب إليه مستقيماً. ْ 
فأما الكسرة فى ##8إإِذِ» فلالتقاء الساكنين» وذلك أن (إذ؛ من حكمها أن تضاف إلى الجملة / 


| من الابتداء والخبرء فلما اقتطعت عنها الإضافة تُوْنَتء ليدل التنوين على أن المضاف إليه قد ' 
حدق سريت الذال: لسكونها وسكون,النوية: 


وقال في صرف #تَمُوء# وترك صرفه: إن هذه الأسماء التي تجري على القبائل والاخنام . 
على ضروب: 

أحدها: أن يكون اسماً للحى والأب. 

والآخر: أن يكون اسماً للقبيلة. 

والثالث: أن يكون الغالب عليه الأب أو الحى أو القبيلة . 

والرابع: أن يستوي ذلك في الاسم فيجري على الوجهين» ولا يكون لأحد الوجهين مزية 
على الآخر في الكثرة. فمما جاء على أنه اسم الحي قولهم: ثقيف وقريش. وكل ما لا يقال ٠‏ 
فيه: بنو فلان. 

وأما ما جاء اسماً للقبيلة فنحو تميم» قالوا: تميم بنت مر. قال سيبويه: سمعناهم ' 


. يقولون: قيس ابنة غيلان» وتميم صاحبة ذلك. وقالوا: تغلب ابنة وائل» قال: 


لولا فوارس تغلبّتابنة وائلٍ نْزِلَ العدرّعليك كن مكانٍ 
واخااما علب علي انيم الحي أو القبيلة» فقد قالوا: باهلة بن أعصرء وقالوا: أعصر وباهلة 


اسم امرأة . قال سيبويه . ولكنه جعل اسم الحي. ومجوس »2 لم يجعل إلا اسم القبيلة . وتميم» 


أكثرهم يجعله اسم القبيلة» ومنهم من يجعله اسم الأب. 

فأما ما استوى فيه أن يكون اسماً للقبيلة» وأن يكون اسماً للحي» فقال سيبويه: هوء 
ثمود وسبأٌ فهما مرة للقبيلتين» ومرة للحيين» وكثرتهما سواءء قال: وعادا وثموداً. وقال: 
«آلا إِنَّ كَمُودا حكتروأ ريَيمْ4 وقال: لارَءَاينَا تمد الاق فإذا استوى في ثمود أن يكون مرة 


)١( 1‏ قائله النايغة الذبياني وذكره في (جامع الشواهد) . 
(؟) الحماض: نبت جبلي زهره أحمر شبه به الدم . 


سورة هود 
للقبيلة » ومرة للحي» ٠‏ فلم يكن لحمله على أحد الوجهين مزية في الكثرة» فمن صرف في جميع | 
المواضع كان حسناًء ومن لم يصرف في جميع المواضع كان حسئاًء وكذلك إن صرف في |.” 


وت ولم يصرف في موضع آخر» إلا أنه لا ينبغي أن يخرج عما قرأثُ به القراء» فإن القراءة ' 
سنّة متبعة» ومن ذلك قول الشاعر: ْ 


كسااله حيّ تَغابَ ابنة وائلٍ من اللؤم أظفاراً بطيئاً نُصولها 

فقال: حيّ» ثم قال: ابنة وائل» فجمع بين الحي والقبيلة» وأما قوله: 

ارنعتك أزئت موؤحعيرة إمنعة: إذا نت يونا فمهاتهم تزلتن 

نات لدلوله اغا :أنارهوه ابتسيات'غلرة آنه القدلة تولينيى للحي فى :قزل اولتاق . 
زاك امن نيهؤدة لأنايفرة تر كان للح الضرف» ونش أبن الحسين! 0 ١‏ 

لد منيع نار جع العم بين" لاقت كنا مس عور لعا 1 


وكذلك جاء فى الحديث: «تُفُسم يهود» ومثل يهود في هذا مجوس في قول الشاعر: 





ما 2 216 أن 

ألا ترى أنه لو كان للحي دون القبيلة لانصرف. 

© اللغة: الإنشاء: إيجادٌ ابتداء من غير استعانة بشيء من الأسباب» وأنشأ فلان حديثاً أو 
شعراً. والاستعمار: جعل القادر يعمر الأرض» كعمارة الدار» ومنه العُمْرى في الفقهء وهو أن 
يقول: أعطيتك هذه الدار عمري» أو عمرك. والمس واللمس بمعنى» وفرق علي بن عيسى , 
بينهماء بأن المس قد يكون بين جمادين» واللمس لا يكون إلا بين حيين» لما فيه من الإدراك. 
والجثوم: السقوط على الوجه. وقيل: هو القعود على الركبة. وغني بالمكان: إذا أقام به | 
والمغنى: المنزل» قال النابغة: 

غشنث بذلك إذ هلك جتيرة منهابعطف رسالت» وتودد 

وأصل الغنى : الاكتفاء» ومنه الغنى بالمال. والغِناءٌ بالمد: الصوت الذي يكتفى به» والغناءً 
الاكتفاء بحال الشيء» ومنه: غني بالمكان لاكتفائه بالإقامة فيه. 

© الإعراب: #أرَمَبْشرٌ # لا مفعول له ههناء لذنة علق كينا تعلق إذا دخل الجملة لام : 
الابتداء في مثل قوله: قد رأيت لزيدٌ خيرٌ منك؛ فكذلك الجزاء. وجواب «إن؟ الأولى الفاء» ٠‏ 
وجواب (إن» الثانية محذوف» وتقديره: إِنْ عصيته فمن ينصرني» إلا أنه استغنى بالأول فلم . 





. قائله أسود بن يعفرء أحد شعراء العرب في الجاهلية» وكان من ندماء النعمان بن المنذر. وصمي صمام أي:‎ )١( 
أخرسى » ولا تستمعى لمن يطلب إليك الذهاب والإنصراف. . وهم يريدون: : زيدي واشتدى. ا‎ 

5 0( وقبله ‏ أحار أريك برقا هب وهناء وصدر البيت لامرىء القيس» وعجزه لتوأم اليشكري قاله حين نازعه امرف اليس ,. 

ش في فى الشعر. وتفصيل القصة. وشرح لغات البيت في (اللسان) في مادة «مجس» فراجع . 





1 6" سورة هود 








٠‏ يظهر. وهمن تضرف 4 صورته صورة الاستفهام ومعناه النفي» فكأنه قال: فلا ناصر لي من الله 


:| إن عصيته» وإنما جاز إلغاء رأيت هناء لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسهاء ؛ من جهة أنها تفيد 1 


لو انفردت عن غيرهاء وهو يتعلق بمعناها دون تفصيل لفظها. وقوله: #يَِأْمْدَة» جواب النهي ' 


الات ولذلك نصبه» وتقديره: لا يقع منكم مسها بسوء فإن يأخذكم عذاب قريب » أي : فأخْلٌ 2 


عذاب عاجل إياكم» و طأنيايٍ» أصله: أيُوام» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء الأولى فيها. 
١‏ © المعنى: ثم عطف سبحانه على ذلك قصة صالحء فقال: لوَإِكَ تَمُودٌ أَحَاهمٌ هم ديكا 
!| وكان مود 0 0 بين اله والشام؛ وكان عاد باليمن» عن الجبائي . ل 
صالح يتور أعَبُدُوا أنه مَا لك ” 0 00 نكا ين الض 
خلقكم من 0 0 خلق آدم من الأرض» ومرجع نسبكم إليه «وَأسْتَهُ 
ا اه الأرض» بأن مكنكم من عمارتهاء وأحوجكم إلى السكنى فيها. 
وقيل : معناه وأعمرها لكم مدة إعماركم» »؛ من العمرى» عن مجاهد. 
ْ وقيل: معناه وأطال فيها أعماركم. عن الضحاك قال: وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى 
ثلاثمائة سنة. 
ال : معناه أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه» من المساكن والزراعات وغرس الأشجار» 
' وفي هذا دلالة على فساد قول من حرم المكاسب» لأنه سبحانه امتنّ على عباده بأن مكنهم من عمارة 
. الأرض» ولو كان ذلك محرماً لم يكن لذلك وجه. 
ْ #فاستخفروة شم وَأ ليو أي : فاستغفروه من الشرك والذنوب» ثم دوموا على التوبة هن 
يْنَ قريب برحمته لمن وحّده ظييتٌ4 لمن دعاه «تَلوأ بصم تَدَ كنتَ نا مرا بل هذا» أي : 
." كنا نرجو منك الخير» د الجميلة قبل هذا القول» فالآن يئسنا منك ومن 
٠‏ خيرك» بإبداعك ما أبدعت. وقيل معناه: كنا نرجوك ونظنك عوناً لنا على ديننا #أنتهدنا أن سَبْدَ 
ما يبد ]#9 استفهام معناه الإنكارء كأنهم أنكروا أن ينهي الإنسان عن عبادة ما عبده آباؤه 
ْءٍََنَ لى مَك ْنَا تَدُعوناً إِلَبِّ» من الدين #مُرِبٍ# موجب للريبة والتهمة» إذ لم يكن آباؤنا في 
.. جهالة وضلالة. 
ك4 صالح لهم طبَعَوم أََمَيمٌ إن كت عل يك و ان وََائقي 
مِنْهُ يَحْمَةُ4 أي: وأعطاني الله منه نعمةء وهي النبوة #مَّمن يصُرْفٍ مرح أله إن عَصَينْمٌ» أي : 
ا ب ري ل 
'بقولكم: #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» غير نسبتي إياكم إلى الخسارة» والتخسير مثل التفسيق 
والتفجير. قال ابن الأعرابي: يريد غير تخسير لكمء لا لي. وقال ابن عباس: ما تزيدونني إلا 
بصيرة في خسارتكم. وقيل: بدا إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه كنت بمنزلة من يزداد 
. الخسران. طوَيَدِقَوَمِ هَدذِو نَاَهٌ َه لَحكُم ءَايَة4 أشار إلى ناقته التي جعلها الله معجزته؛ لأنه 
٠:‏ سبحانه أخرجها لهم من جوف صخرة ة يشاهدونها على تلك الصفة» وخرجت كما طلبوها وهي 
حاملء وكا وكانت تشرب يدم ع الماء فتنفرد به» ولا ترد الماء معها دابة» فإذا كان 0 ترد 


2 
أي: ابتد 
ذبَا4 


١ 
4 ضٍ‎ 
تمر‎ 


- 2 0 حت اينف رمف يحض من اع رحن اعجو 











سورة هود وف 


فيه»ء وردت الواردة كلها الماء» وهذا أعظم آية ومعجزة» وانتصب #ءَايةٍ» على الحال من 





«انامَةٌ أَنَّ> فكأنه قال: انتبهوا إليها في هذه الحال. والمعنى: إن شككتم في نبوتي فهذه الناقة ,” 
معز لى) وأضافها إلى الله تشريفاً لهاء كما يقال: بيت الله لمَدَرُمَا تَأكُلْ ذه أَْضٍ لوه - 
أي: فاتركوها في حال أكلهاء فتكون لتأَكُلْ ف أَرْشٍ الَو جملة منصوبة الموضع على | 
الحال» ويجوز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف» والمعئى: فإنها تأكل في أرض الله من العشب .“ 
والنبات. #وَلَا تم تَمَسُومَاك أي: لا تصيبوها #سُوو» قتل أو جرح أو غيره «يَأمْدم» إن فعلتم ١‏ . 


ذلك #عَدَابٌ مَرِيبُ» أي: عاجل فيهلككم 8مَمَفَروَهَا» أي: عقرها بعضهم». ورضي به البعض» 


وإنما عقرها أحمر ثمودء وضربت به العرب المثل في الشؤمء #قَفَالَ4 صالح: «تَمَنَّعُوا في ' 
دَارِكْمْ تند يار » أي : تلذذوا بما تريدون من المدرّكات الحسنة من المناظر والأصوات ©. 


وغيرهاء مما يدرك بالحواس في بلادكم» ثلاثة أيام ثم يحل بكم العذاب بعد ذلك. ويقال 
للبلاد : دار» لأنها تجمع أهلها كما تجمع الدار أهلهاء ومنه قولهم: ديار ربيعة» وديار مضر. 


وقيل : في داركم يعني دار الدنياء وقيل: معنى قوله: #تَمَنَّعُواْ في دَاركُمٌ» عيشوا في بلدكم. ٠‏ 
| وعبّر عن الحياة بالتمتع: لأن الحى يكون متمتعاً بالحواس . قالوا: 0 


فصيلها الجبل» ورغاً ثلاث مرات» فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم. فاصفرت ألوانهم 


٠ :‏ ثم ا تت الغد. أسودت الثالث» له: #ذللت و 7 0 
يوم»؛ ثم احمرت في ل اسولاته لليوم تيف ْ 


أي : 5 ما وعدتكم به من العذاب ونزوله بعد ثلاثة أيام وعد صدق لا كذب فيه . 


وروى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله علقي لما نزل الحجر في غزوة تبوك» 
قام فخطب الناس وقال: يا أيها الناس! لا تسألوا نبيكم الآيات» فهؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم 


أن يبعث لهم الناقة» ا ل ٠‏ فتشرب ماءهم يوم ورودهاء ا 
مكل الذي كابوا يشربون من مائها يوم عَبّه!' . فعتوا عن أمر ربهم» فقال: تَمَنَّعُوأْ في دَاركْم ْ 


تلدع أَيَارِ 4 وكان وعداً من الله غير مكذوب, ثم جاءتهم الصيحة» فأهلك الله من كان في 


مشارق الأرض ومغاربها منهمء إلا رجلا كان في حرم الله» فمنعه حرم الله من عذاب الله . 


تعالى» يقال له: أبو رغال» قيل له: يا رسول الله! من أبو رغال؟ قال: أبو ثقيف 


0 


«كْلَنًا بجة آنرْن يِيَعَنَا صَلِحًا وَالدرت اموا مَعَمٌ بِرْحْمَةَ ة تَنَا# مر تفسيره في قصة عاد. 


#ومِنْ حرّي يوه 0558 من الخزي الذي تنيت ذلك اليوم» والخزي: 0 


فضيحته ) ويستحيى من مثله و إن 8 هو الْقَرِئُ» أي : القادر على ما يشاء «الْمَزِرُ» الذي لا 
يمتنع عليه شيءء ولا يُمنع عما أراده طوَآَمَدَ لدت ظَلَمُوا أَلصَيْسَهُ»4 قيل: إن الله سبحانه أمر 
جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا عندهاء ويجوز أن يكون الله تعالى خلق تلك الصيحة التي ماتوا 
عندها لتَأصبَحُوا في ديره» أي: منازلهم #جَلئِييت# أي: ميتين واقعين على وجوههمء يقال: 
جائمين: أي قاعدين على ركبهمء وإنما قال: #تَآصبَحُوا4 لأن العذاب أخذهم عند الصباح. 


)١( :‏ الغب - بالكسر - من أوراد الإبل أنْ ترد الماء يوماًء وتدعه يومأء ثم تعود. 


أغرف سورة هود 1 


وقيل : أتتهمٍ الصيحة ليلاً فأصبحوا على هذه الصفة» والعرب تقول عند الأمر العظيم : وَأسوءً : 
سباعاء! كن ل ينْئَوَا فيها» أي: كأن لم يكونوا في منازلهم قطء لانقطاع آثارهم 0 إلا 
ع مه _ ل 


بابق من اجسادهم الدالة على الخزي الذي نزل بهم «ألآ إِنَّ مَموا كتروا ر, 
لَتَمُودَ» قد قل سبق تفسيره. 


© © © 
م 5 م ره رهم 200 م 4 1ت 
وله تعالي: «وَلد كت يشقا يهم برك قلا مكنا 6ل سك مم لم 
1 حَنِيذٍ 60 9 3 0 لا ِل اله مَحكِرهُم وَإْوْجْس مِنْهُمْ خيقة 
ىه ل 22 1 ين عو 2 رم ر ووو سم د ص سس ا ا م ل واسم 
لا تحن إن كا يك كرد يط © اران قأبمّة تَحِكت هُشَرَتهَا بِسْحَقٌّ 


ل ور سحي يَعَتُوبَ 09 فَالتَ ينويلق 0 إن مر و بَعَبى سَيًَا إتّ هذا 
ا 7 72 8 00 و و- سس 7207 و 21 ورم 5 _- 
توه عَجِت © كلا 6 من أمر لله يََتْ أ وَرَكَهمُ كد أل الي إِنَهُ 

1 00 رس روغ 11 


سيد 2 © 1 ذَهَبَ عَنّ 0 لق وجاءنه شرا . دنا فى مَرْمِ لوط 99 


إِدَّ اهم تعلخ |53 مب 62 تدم أغرض عن هذا إِنَُّ عد جه أَتُ ريك وَإيَمم 
اتيم عَدَابُ عَيْر مدو 409. 
© القراءة: قرأ حمزة» والكسائي: #سِلم» بكسر السين وسكون اللام هنا وفي 

الذاريات. وقرأ الباقون: 8ثَالَ سلة4. وقرأ: #يَعَقُوبَ» بالنصب ابن عامرء وحمزة» وحفص» 
عن عاصم. وقرأ الباقون: #يعقوبُ4 بالرفع. وفي الشواذ قراءة الأعمش: «وهذا بعلي شيخخ» 
بالرفع . 

ه الحجة: قال ؛ أبو علي: أخبر أبو إسحاق» عن محمد بن يزيد قال: السلام أربعة 
أشياء» منها مصدر سَلِمتء» والسلام شجرء قال: 

| ال للك كك 

والسلام: جمع سلامة. والسلام: اسم من أسماء الله تعالى. وقوله: دان ألسَكْرِ» يحتمل 
أن تكون مضافة إلى الله تعظيماً لهاء ويحتمل أن يكون دار السلامة من العقاب» فمن حصل فيها 
كان على خلاف من وصف بقوله: ظوَيَأنيِهِ َلْمََتُ ين كل مَكَان» . ْ 

وأما انتتصاب قوله: #سكمًا4 فلأنه لم يحك شيئاً تكلموا بهء فيّحكي كما يُحكي الجمل» / 
ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل. كما أن القائل إذا قال: لا إله إلا اللهء فقلت: حقاء أو 
قلت: إخلاصاًء أعملت القول في المصدرين» لأنك ذكرت معنى ما قال» تن 
الكلام الذي هو جملة تُحكى. فكذلك نصب سلاماً في قوله: 9تَالوأْ لم4 لما كان في معنى 1 
ما قيل» ولم يكن نفس المقول بعينهء فأما قوله: 9وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهِلونَ فَالوأ ا قال 


0 )00( هذا جزء من بيت الأخطل وقد مر. 


00 1 3 0 : : 0 


سيبويه: زعم أبو الخطاب أن مثْلّهء يريد مثل قولك: سبحان الله الذي تفسيره براءة الله من ٠١‏ 

السوء قولّكِ للرجل: سلاماء تريد: مسلماً منكء لا أيتلى بشىء من أمركء فعلى هذا المعتى : 
٠‏ وجه ما في الآية» قال: وزعم أن قول أمية: ا ١‏ 
موه كناقي كر سعد احريتا ف عيبن لاي 
١‏ عاق قولة اوبزاقك سات كل سود انا كرك 167 حل #قيداةة مريرم: لأنه من ' 
جملة الجملة المحكية؛ والتقدير فيه: سلام عليكم» فحذف الخبر كما حذف من قوله: #مصبر 
٠‏ جِيلٌ» أي: صبر جميل أمثل. أو يكون المعنى: أمري سلام»ء وشأني سلام» كما أن قوله: ٠.‏ 
0 9صَبرٌ جِيلٌ4 يصلح أن يكون المحذوف منه المبتدأء ومثل ذلك قوله: #تَأصَمح عَنهُمْ وقل ملم » + 
ا على حذف المبتدأ الذي #سَلّم 6 خبره. 
01 وأكثر ما يستعمل سكم بغير ألف ولام» وذلك لأنه في معنى الدعاء» فهو مثل قولهم: 
: َيِرٌ بين يديك» ولما كان في معنى المنصوب استجيز فيه الابتداء بالدكرة» فمن ذلك قوله: طقال ٠‏ 
٠‏ سَلَمْ عَيِكَ سَأْسَتَغْْرَ لَك رَق4 وقال: «والتليكه يِدَحْوْنَ عَكهم يَن عل باب سَلَمْ عَليكم4 وقال: مَك ٠.‏ 
ل وج فى الْعلِينَ24 «سَلَمٌ عَك بهي 4 وَبَلمُ عَلَ كايو الت أسْطيّ» وقد جاءبالألف ٠.‏ 
0 واللام قال سبحانه: #وَآلسَلُم عل مَنِ أسِمَ أمدئ4. «وَالسَلمْ عِلَّ بوم وُلِدتُ4 وزعم أبو الحسن أن . 
' في العرب من يقول: سلام عليكم» ومنهم من يقول: السلام عليكم» فالذين ألحقوا الألف .١‏ 
٠‏ واللام حملوه على المعهودء والذين لم يلحقوه حملوه على غير المعهودء وزعم أن منهم من ٠‏ 
يقول: سلامٌ عليكم» فلا ينون» وحمل ذلك على وجهين: : 

أحدهما: إنه حذف الزيادة من الكلمة؛ كما يحذف الأصل من نحو قولك: لم يك» ولا / 


01 أدر» ويوم يأت. 
: والآخر: إنه لما كثر استعمال هذه الكلمة وفيه الألف واللام» حذفا منه لكثرة الاستعمال» ". 
كما حذفا من اللهم» فقالوا: 

وأما من قال. سِلْمء فإن سلّماً يحتمل أمرين: ا 

أحدهما: أن يكون بمعنى سلام. فيكون المعنى: أُمْرُنا سِلمء أو سلم عليكم. ويكون ' 
سِلم في الآية بمعنى سلام» كقولهم: حل وحلال» وحرْم وحرام» فيكون على هذا قراءة من قرأ 1 
0 ااسلام وسِلْم) بمعنى واحد وإن اختلف اللفظان. ش 
0 والآخر: أن يكون سِلم خلاف العدو والحرب» لأنهم لما كفوا عن تناول ما قدمه إليهم 


1 )00( وفي اللسان «تعنتك» مكان «بعيبك» والذموم العيوب. 
0 (؟) اليعمور: الجدى. 


»5 ا 


سه ا 00 11989 01 اللا - للف : ا ا ا 


3 00 سورة هود : 





0 


ومن قرأ ا« وراء إسحاق 008 بالرفع» كان رفعه بالابتداء» أو بالظرف في قول 0 


1 من رفع به. 
١‏ ومن فتح فقال: #يَعْقُوبَ4. احتمل ثلاثة أضرب: 


: أحدها: أن يكون #يَعْقُوبَ4 في موضع جرء أي: فبشرناها بإسحاق ويعقوب. قال أبو 1 
1 لجسن : وهذا أقوى لأنها بشرت بهماء قال» وفي إعمالها ضعف» لأنك فصلت بين الجار .١‏ 


١‏ والمجرور بالظرف. 
0 والآخر: أن تحمله على موضع الجار والمجرورء كقوله: 
وكقراءة من قرأ: «وحوراً عيئاً» بعل يُطَاٌ عَلَيم 4 بكذا. ومثله : 


5 ولتسشتا بالجبالٍ ولا الحديدا 
0 


: قال أبو الحسن: لو قلت: مررت بزيد اليوم؛ وأمس عمروء لم يحسن. 





0 بجعل الحال من المجرور لم يجز التقديم عند سيبويه» لأن الجار هو الموصل للفعل. 


٠‏ كذلك» ة قبح الفصل بالظرف في العطف على الموضع» وقبح أيضاً الفعيل فى الرع واللفيت» 
لاقي ان لأن العاطف فيهما مثله في الجارء وليس العامل نفس الرافع والناصب» كما 


1 أن العامل فيما بعد حرف العطف ليس الجارء إنما يشركه فيه العاطف» وقد جاء ذلك فى‎ ٠ 


الشعرء قال الأعشى : 

٠‏ ونوتا مراضا مقت ائوية انض .ن رفريا وتيا كوا 
ففصل بالظرف بين المشترك في النصب وما أشركه فيه» فإذا قبح الفصل في الحمل على 
مريب ات الفسلليي لحمل ري حارو تحبا اليتوين ارا : «يَعَقُوب» 


0 3 


0 [(©) في اللسان (أردية العصب»» والخمس والعصب: ضربان من برود اليمن . والنفل : الأديم الفاسد. 


: 0 وأوججس الخيفة وم قال: أنا سلم ولست بحرب ولا عدوء فلا تمتنعوا من تناول 0 


0 والثالث: أن يحمل على فعل مضمرء كأنه قال: فبشرناها بإسحاق» ووهبنا له يعقوب. فأما 0 
الأول: فقد نصٌ سيبويه على فتح مثله» نحو: مررت بزيد أول مِن أمسء وأمس عمرو. وكذلك ١‏ 


وأما الحمل على الموضع» على حد: مررت بزيد وعمرو» فالفصل فيه أيضاً قبيح» كما 0 
قبح الحمل على الجرء وذلك أن الفعل يصل بحرف العطف» وحرف العطف هو الذي يشرك  ٠‏ 
فى القتدل , وبه يصل الفعل إلى المفعول به» كما يصل بحرف الجر. ولو قال: مررت بزيد '* 


ُ فكما قبح التقديم عنده لضعف الجار العامل» كذلك الحرف العاطف مثل الجارء في أله.يشرك: : 
في ل كما يوصل الجار الفعل» وليس نفس الفعل العامل في الموضعين جميعاًء وإذا كان ١‏ 














سورة هود درف 1 


بالنصبء. على فعل آخر مضمرء يدل عليه «بشرنا؛ كما تقدم» ولا يحمل على الوجهين الآخرين 
وأما الرفع في قوله: #شيخ4 ففيه وجوه: : 
أحدها: أن يكون #بَتَبي4 خبر المبتدأء و #شيخ» بدل من #بَمَلي» فيكون كأنه قال: , 


هذا شيخ . ْ 
والآخر: أن يكون «#شيخ» خبر مبتدأ محذوف؛ ويكون لوَمَدًَا بَتَلي4 كلاماً تاماً يحسن '. 
الوقف عليه 1 


والثالث: أن يكون طبَمَبيِ4 بدلاً من «هذا» وطشيخ» هو الخبرء فيكون تقديره: بعلي ١‏ 
جح 

والرابع: أن يكون طبَمَبي4 و#وشيخ» جميعاً خبراً عن #هذا» كقولك: هذا حلو 2" 
حامضء أي: قد جمع الحلاوة والحموضة. فكذلك ههنا تقديره: هذا جمع البعولة ' 
والشييخوحئة. 

قال ابن جنى: وهنا وجه خامسء. لكنه على قياس مذهب الكسائى» وذلك أنه يعتقد فى 
خبر المبتدأ أبدأء أن فيه ضميراًء وإن لم يكن مشتقاً من الفعل» نحو: زيد أخوك؛ وهو يريد 
النسب» فإذا كان كذلك» فقياس مذهبه أن يكون #شيخ4 بدلا من الضمير في «بَملي4» لأنه . 
خبر عن #هذا#. 

© اللغة: العجل: ولد البقرة» والعّجول لغة فيه؛ وجمعه: العجاجيل. وسمى بذلك 
لحي اموه شرك وبلادى والعدكد . المخوعي .وهو اموه قول على ملف ان ال كله 
يحنذه حئذاء قال العجاج : 
«ورَهِبَاًمِنْ حِئذه أن تَهِرّجا() 


يعنى الحمر الوحشية ة .. قال الزجاج : الحنيذ: المشوي بالحجارة. وقيل: الحنيذ: المشوي , 
0 والغررت تقول: احَيذٌ هذا الفرس؛ أي: اجعل عليه الحبل حتى يقطر عرقاً. وقيل: ١‏ 
الحنيذ: المشوي فقط. وقيل: هو السميط. ويقال: نكرته وأنكرته بمعنى واحدء ونكرته أشد : 
مبالغة. وهي لغة هذيل والحجاز» وأنكرته لغة تميم» قال الأعشى : وجمع بين اللغتين : 

والكوّنيي:وما كان الذي تكرّت». .مين الحوادث إلا الشيبت» والضلعا 
وقال أبو ذؤيب: 


فنكِزرنه فنفرنَ فامْتَرسَتْ به هَوجكٌ هاديةٌ, وهاد ججرشه0) 


)١( ٠‏ وقبله: «حتى إذا ما الصيف كان أمجا». والرهب من النوق: الضامرة. وهرج البعير: سدر من شدة الحر. 
(5) امترس به أي: احتك به. والهوجاء: الناقة القوية. والهادية: المتقدمة. والجرشع. الطويل من الإبل. يصف 
ش بالطوزة حر الرسال ترح جه يمول من يداك الخرية. 


0 غرف سورة هود . 





والإيجاس: الإحساس» وأؤجس وتوجس » أي: أحس . قال ذو الرمة : 

وقد توبججس ركز مُعْفِر نَدُسٌ بنبأةٍالصّوتٍما في اسه 0 
0 وتقال: أوحين حرناء أي: أضمر. والبعل: الزروج. وأصله القائم بالأمرء يقولون للنخل 03 
:| الذي يستغني بماء السماء عن سقي الأنهار والعيون: بعل» لأنه قائم بالأمر في استغنائه عن تكلف ' 
ا السقي له ومنه قيل للرب والصاحب: بعل . والعجب: يجري على المصدر» وعلى المتعجب 2 
منهء تقول: هذا أمر عَجبء ولا يجوز العجب من أمر الله تعالى» لأنه يجب أن يُعلم أنه قادر 
5 على كل شيء من الأجناس» لا يعجزه شيء » وما عرف سببه لا يتعجب منه. والمجيد: الكريم ١‏ 
يقال: مجَد الرجل يمجٌدُ مجادة إذا كرم» قال الشاعر: 

رفعتٌ منجدّ تميمياهلالٌلها رَفع الطرافٍ على العلياء بالعَهد9) 


والروع : الإفزاع» يقال: راعه يروعه» إذا أفزعه» قال عنترة: 

ماراتَنيِي إلا حمولةٌ أهلها وسط الدُيارٍ تسفٌ حب الجمحٌم'" 

ْ وارتاع ارتياعاً إذا خاف» والرُوع» بضم الراء: النفسء» يقال: ألقي في روعِي» أي: في 
ْ نفسي» وسميت بذلك لأنها موضع الروع. والرد والدفع واحدء ونقيضه الأخذء والفرق بين الره ٠‏ 
. والدفع: إن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف, والرد لا يكون إلا إلى جهة الخلف. ْ 
١‏ © الإعراب: مما لِتَ أن جَآه4 أي: ما أقام حتى جاء بعجلء و #أن َه في موضع 7 
نصب بوقوع طلِتَ4 عليه. كأنه قال: فما أبطأ عن مجيئه بعجل» فلما حذف حرف الجر وصل ' 
الفعل. وقال الفراء: ويحتمل أن يكون موضعه رفعاًء بأن نجعل «أن ج42 فاعل طلِِتَ» فكأنك ٠‏ 
قلت: : فما لبث مجيئه بعجل. وألف #يَوَبلَيَ* يحتمل أن يكون ألف ندبة» ويحتمل أن يكون 
ياء الإضافة فانقلبت ألفاًء ومعناه: الإيذان بورود الأمر العظيم. كما تقول العرب: يا للدواهي. 
:أي: تعالى» فإنه من أحيانك لحضور ما حضر من أشكالك. ويجوز الوقف عليه بغير هاء؛ 
. والاختيار في الكلام أن يوقف عليه بالهاء: «يا ويلتاه» قال الزجاج: أنا] العم كك تند الت 
:ولا يوقف عليه» فإن اضطر واقف إلى أن يقف وقف عليه بغير هاء بالاختيار. 

| وأما الهمزتان في قوله: ظَألِدُ4 ففيه ثلاثة أوجه: 

إن شئت خففت الأولى وحققت الثانية» فقلت: يا ويلتي «ألد». 

وإن شئت حققت الأولى وخففت الثانية وهو الاختيار» فقلت: يا ويلتي «امَألدُ». 

. وإن شعت حققتهما جميعاً فقلت: طدَألِدُ». ر «مَيِمً »4 : منصوب على الحال. قال 
. الزجاج: الحال ههنا نصبها من لطيف النحوء وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائماً» فإن كنت 


)0 الركز: الصوت الخفي. والمغفر: ولد الوعل وهو تيس الجبل. وندس أي: فطن. 
0 اراق 2-0-0-8 








0 سورة هود 





تقصد أن تخبر من لا يعرف زيداً أنه زيدء لم يجز أن تقول: هذا ويد قائماء. لأنه يكون زيداً ما ” 


دام قائماء فإذا زال عن القيام فليس بزيدء وإنما تقول للذي يعرف زيداً: هذا زيد قائماًء فيعمل 


.' في الحال التنبيه» والمعنى: انتبه لزيد في حال قيامه» أو أشير لك إلى زيد في حال قيامه. لأن‎ ٠ 


م هذا إشارة إلى ما حضر. 


وقال غيره: إن شئت جعلت العامل فيه معنى التنبيه» وإن شئت جعلت العامل فيه معن 


0 لان 8 شكت و وكذا ما جرى مجراه» تقول : هذا زيد مقبلاء ولا 1 


.. العامل معنى الإشارة لم يجزء وإن جعلت العامل معنى التنبيه جاز. 


: د40 في موضع نصب» لأنه حكاية حال قد مضتء وإلا فالجيد أن تقول: لما قام 9 
قمتء ويضعف أن تقول: لما قام أقوم. وعلى هذا فيكون جواب لما محذوفاً. لدلالة الكلام 1 
'. عليه؛ ويكون تقديره: قلنا: إن إبراهيم لحليم؛ أو ناديناه يا إبراهيم أعرض عن هذاء ويجوز أن ٠.‏ 
1 يكون تقديره: أخذ يجادلناء وأقبل يجادلناء ويجوز أن يكونء» لما كان شرطأً للماضي وقع | 
المستقبل فيه. في معنى الماضيء كما أن «إنْ»: لما كان شرطأ للمستقبل وقع الماضي فيه؛ في .١‏ 


معت عقيل 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم ولوطء فقال سبحانه: «وَلَقَدَ جََتَ رُشنًا» ٠‏ 
يعني الملائكة» وإنما دخلت اللام لتأكيد الخبرء ومعنى #قَدْ» ههنا أن السامع لقصص الأنبياء ٠.‏ 
يتوقع قصة بعد قصةء و #9قَّدْ» للتوقع. فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع» واختلف في ٠‏ 
. عدد الرسل» فقيل: كانوا ثلاثة: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» عن ابن عباس. وقيل: كانوا ٠‏ 


أربعة» عن أبي عبد الله عثلة» قال: والرابع اسمه كروبيل. وقيل: كانوا تسعة» 0 
“)| وقيل: أحد عشرهء عن السدي. وكانوا على صور الغلمانء أتوا #إبوَ * الخليل غن؛ 


ب # بِالْشْرَى » أي بالبشارة بإسحاق ونبوته» وأنه يولد له يعقوبء» عن الحسن» 0 : 
٠:‏ والجبائي. وروي عن أبي جعفر له : أن هذه البشارة كانت بإسماعيل 5 من هاجر. ' 


. وقيل: البشارة بهلاك قوم لوط. 


دالوا سلما هذه حكاية ما قال رسول الله تعالى لإبراهيم تلكلة » اي اسلمنا سلما . 


1 بمعنى الدعاء له. وقيل : معناه أصبت سلاماً إذا أعطاك الله سلاماٌ أي : سلامة» كما يقال: أهلا 


و كي 0 جد 0 كذ مجيباً لهم ْسَلْم 0 : 


1 ا وتقديم 0 إل ل مشترئ) لأنه توهم أنهم اضيا لكرنهم ارم صورة 0 
' البشرء وكان إبراهيم يحب الضيفان» فجاؤوه على أحسن الوجوه إليه»ء وصار لذلك من السئة أن | 


٠‏ يعجل للضيف الطعام. وقيل: إن معنى حنيذ: نضيج بالحجارة المحماة في خد من الأرض» 


عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: إن الحنيذ ما حفرت له في الأرض ثم غممتهء وهو | 


فعل أهل البادية» عن الفراء. وقيل: حنيذ: مشوي يقطر ماؤهء عن ابن عطية. 


عند 


"موك فيرة “حهواةة تيوه 


3 9 


لم ل 


##ك ا 0 مور هود : 





لقلَمًا #1 إبراهيم «#) و4 يعني أيدي الملائكة لا تَِلُ إِنّنِ» أي: إلى العجل : 
9نَحكِرَمُم4 أي: أنكرهم «ربك تن ييدد4 أي: أضمر منهم خوفاً. 


0 واختلف في سبب الخوف. فقيل: إنه لما رآهم شباناً أقوياء» وكان ينزل طرفاً من البلدء ا 
3 وكانوا يمتنعون عن تناول طعامه» لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء» وذلك أن أهل ذلك الزمان» إذا ١‏ 1 
٠:‏ أكل بعضهم طعام بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله» ولهذا يقال: تحرم فلان بطعامناء ٠‏ ٍ 
أي: أثبت الحرمة بيننا بأكله الطعام . 


1 وقيل: إنه ظنهم لصوصاً يريدون به سوءاً. وقيل : إنه ظن أنهم ليسوا من البشر. وأنهم ١‏ 
. جاؤوا لأمر عظيم. ْ 
وقيل: علم أنهم ملائكة» فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتى ظثَالوَا4 له «لا . 0 


تَخَتَ» يا إبراهيم « إن يتآ ِل نرم لُوِ» بالعذاب والإهلاك» لا إلى قومك. 


وقيل: إنهم دعوا الله فأحيا العجل الذي كان ذبحه إبراهيم وشواهء فطفر ورعىء فعلم ١‏ 
. حينئذٍ أنهم رسل الله 9و رأث سارة بنت هاران بن ياحور بن ساروع بن ارعوى بن فالغ وهي . 


ابنة عم إبراهيم #نَيمَةٌ» من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم؛ عن وهب. وقيل: 


إنها كانت بنت خالته. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم؛ عن مجاهد. 
٠‏ وقيل: كانت قائمة تصليء وكان إبراهيم جالساًء وفي قراءة ابن مسعود: وامرأته قائمة وهو 
١‏ جالس «صَيِكنْ» قيل: هو الضحك المعروف الذي يعتري الإنسان للفرح» وقد يكون 
0 للعجب» فضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط مع قرب نزول 0 عن قتادة. وقيل : 
تعجباً من امتناعهم عن الأكل. وخدمتها إياهم بنفسها. ولهذا يقال: وشرٌ الشدائد ما يضحك. 
:) وقالت: عجباً لأضيافناء نخدمهم بأتفسنا كنا له بهم لالينا رن يعافر وقيل: 
ضحكت لأنها قالت لإبراهيم: اضمم لوطا ابن أختك إليك» فإني أعلم أنه سينزل بهؤلاء لضم 
عذاب. فضحكت سروراً لما أتى الأمر على ما توهمت» عن الزجاج . وقيل: تعجباً وسروراً من 

. البشارة بإسحاق» لأنها كانت قد هرمت وهي ابنة ثمان وتسعين سنة» أو تسع وتسعين سنة» ٠|‏ 
1 وكان قد شاخ زوجهاء وكان ابن تسع وتسعين أو مائة سنة. وقيل: مائة وعشرين سنةء ولم ٠‏ 
٠‏ يرزق لهما ولد في حال شبابهماء وعلى هذا فيكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: فبشرناها 
٠‏ بإسحاق ويعقوب فضحكت بعد البشارة. وروي ذلك عن أبي جعفر تك . 


«مَْشَّرَتَهَا بِإِسْحَقَّ» أي: بابن يسمى إسحاق نبياً #وين وَرَآه إِسْحَقٌ َعَقُوبَ 4 يعني ومن عد 
إسحاق يعقوب. وقيل: الوراء ولد الولد. عن ابن عباس» أ فبشرناها بنبي بين نبيين») وهو 


' إسحاق » أبوه نبي وابنه نبي . وقيل : إِنَّ #فَصَحَك 4 بمعني حاضت» عن مجاهد. وروي عن 01 
الصادق ظئة أيضاًء يقال: ضحكت الأرنب» أي: حاضت. والضحكء بفتح الضادء الحيض. ١‏ 
ب وفي لغة أبي الحرث بن كعب: ضحكت النخلة إذا أخرجت الطلع أو البسرء والضحك الطلع. 


عرد ال يكن ا حخي ابعيف عقر الي اي 435 0 006 قري خف رفون ع 3 
0 ا 
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وضِخخك الأرانبٍ فوقٌ الصّفا كمثل ةم الجونٍ يومَ اللقا 
قال الفراء: ولم أسمعه من ثقة. والوجه فيه أن يكون على طريق الكناية» قال الكميت: 
اطي كيه السُباعٌ سيوفٌ سغدٍ ال الاك لد ل ل 0ن 


1 © دالت # سارة #ينويلق لد وَأنَأ عجو أ هذا شيء عجيبء أن ألد وقد شختٌُ من زوج 0 
شيخء ولم تشك في قدرة الله تعالى» ولكن إنما قالت ذلك لكونه خارجاً عن العادة. كما وى موسى 1 

مدبراً حين انقلبت عصاه حية» حتى قيل له: «أقبل ولا تخف» وإلا فهي كانت عارفة بأن الله تعالى :. 
. يقدر على ذلك» ولم ترد بقولها: 9يَنوبَلَ4 الدعاء على نفسها بالويل» ولكنها كلمة تجري على أفواه 0 
النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. وقيل: إنها لم تتعجب من قدرة الله ولكنها أرادت أن تعرف: * 


ص يس مس 


امرلولة يعلي وهو شيخ ,5 432 اللي تشررت به لقثو 2 عَحجِيبٌ َالوَا» أي : قالت الملائكة لها حين 
تعجبت من أين تلد بعد الكبر #أْتَمْبِينَ 2 ب آم 1ل2» ومفتي الالبستهاء هنا اليه والتر قيفي أي 


أتعجبين من أن يفعل الله تعالى ذلك بك ولزوجك؟ 1ْ 
ْ رَحمَتُ الله وَرَكَنْمٌ عَليكدْ فل البْنْيِ4 أي: ليس هذا موضع تعجبء لأن التعجب إنما 1 
د يكون من الأمر الذي لا يعرف سببهء ونعمة الله تعالى وكثرة خيراته النامية الباقية عليكمء وهذا 0 
يحتمل أن يكون إخباراً عن ثبوت ذلك لهمء وتذكيراً بنعمة الله وبركاته عليهم. ويحتمل أن , 


يكون دعاء لهم بالرحمة والبركة من الملائكة» فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت» 


وروي أن أمير المؤمنين غ2 مرّ بقوم فسلّم عليهمء فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ومغفرته ورضوانه» فقال عَلدلاةِ لهم: لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة 
لأبينا إبراهيم غ5 : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت «إِنَّمُ حِيدٌ4 أي: محمود على أفعاله. 
وقيل: الحميد الذي يحمد عباده على الطاعات #يَدٌ4 أي: كريم وهو المبتدىء بالعطية قبل 
الاستحقاق. وقيل: معناه واسع القدرة والنعمة» عن أبي مسلم. وروي أن سارة قالت 


٠‏ لجبرائيل 542 : ما آية يي السام لور ل عن السدي 
#هَلَنَا دَهَبَ عَنَّ اهم 4 | ي: الخوف والفزع الذي دخله من الرسل #وَبَاَنْهُ الْشَرَ» بالولد 


يدِكًا فى مَرْمِ لوط» أي: 0 رسلنا ويسائلهم في قوم لوطء وتلك المجادلة أنه قال لهم: 
إن كان فيها خمسون من المؤمنين» أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال 


| ينتقص ويقولون: لاء حتى قال: فواحدء قالوا: لاء فاحتج عليهم بلوط» وقال: إن فيها لوطأء 


١‏ )000( وفي اللسان «واضحكت الضباع اه؛ . وودى القاتل القتيل: اعطى وليه ديته . ورد ابن دريد وغيره أن يكون الضحك 


في هذا الشعر بمعنى الحيض . وقالوا : إنما أراد الشاعر أنها تكشر لأكل اللحوم . أو أنها تستبشر بالقتلى إذا اكلتهم 
مداع عن لوس و اي ع 


"ا هل تتحول شابة أ أم تلد على تلك الحال؟ وكل ذلك عجيب معدا بلي عيع4 أي : ملا لي 3 


كما يقال: أتتعجب من كذاء بارك الله فيك» ويرحمك الله ؟ ويعلى بأهل النيات : أهل بيت 
. إبراهيم غ2 . وإنما جعلت سارة من أهل بيته لأنها كانت ابنة عمهء ولا دلالة في الآية على أن 
' زوجة الرجل من أهل بيته على ما قاله الجبائي. 


15 سورة هود ١‏ 


: قالوا: نحن أعلم بمن فيها لِدُنْجِيَئَهُ وأهله» عن قتادة. وقيل: إنه جادلهم وقال: بأي شيء 

استحقوا عذاب الاستئصال؟ وهل ذلك واقع لا محالة أم هو تخويف ليرجعوا إلى الطاعة؟ وبأي 
0 شيء يهلكون؟ وكيف ينجي الله المؤمنين؟» عن الجبائي. ولما سألهم سؤال مستقص سمي ذلك 
٠‏ السؤال جدالء لأنه خرج مخرج الكشف عن شيء غامض. #إِنَّ ارَهِمَ كليم أوّه4 مر معناه في ١‏ 
1 جيه راجع إلى الله تعالى في جميع أموره؛ متوكل عليه. وفي هذا إشارة إلى أن تلك ٠.‏ 
'! المجادلة من إبراميم 9ه لم تكن من باب ما يكره» لأنه مدحه بالحلم» وبأن ذلك كان في أمر 3 
1 يتعلق بالرحمة ورقة القلب والرأفة» وذلك لأنه رأى الخلق الكثير في النار فتأرّه لهم 8 َنِم 1 
٠١‏ أمِْضُ عَنْ هَدَ» هو حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم متلا » فإنها نادته بأن قالت: يا إبراهيم 3 
1 أعرض عن هذا الفولت. وهذا الجدال في قوم 0 والطرتء عنه “لكر والفكر د ج21 أذ _ 
عنهم» أن الا تقر اعد مان رده تيم 0 


© © © 
قوله تعالى: لوَلمًا جَدَتْ رُسنًا لطا بىء بم وَصَاقَ بم درا َال هنذا يم ٠١‏ 
١‏ عَصِيِبٌ © و22 مه _مْرَعْرت إِله وين مِتَلُ كنأ يمون ألا هَل يفَو . 
كول بتاق هن طهر ل5: متا أله ولا مرو فى طََبْق أبس مث رَيْرٌ نَشِية 
© تَالوا لَتَد عنَتَ مَا لا في بَيِكَ مِنَ حي وَإبَكَ تكد ما يدُ 69 كَالَ لز أن لي يك 
م أو تايف إك تف كديع © كان بهد إن مل ري ل بصا ريك تأر 


5 1 2 75 ىر 2 5 20117 - ع 
وَأَمْطرنًا عَلِيَهَا حجارة ين سِجْبِلٍ مَصُور 9 صسَوَمَةَ عِندَ رَبك وَمَا هه 
٠‏ الظبلييت َعِيدٍ 9)* 


3 © القراءة: في الشواذ قراءة سعيد بن جبير» والحسنء» بخلاف وعيسى الثقفي» ومحمد '' 
بن مروان: #هن أطهر لكم» بالنصبء والقراءة المشهورة أَظْهَرٌ4 بالرفع. وقراءة شيبة: «أوٌ ' 
.! اوىت» بالنصب» والقراءة العامة بالرفع. وقرأ أهل الحجاز: #فاسر بأهلك4» «وأن اسر» موصولة ٠‏ 
: الهمزء والباقون: فاسر» «وأن أسر» بقطع الهمزة العامة حيث كان. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: . 
. «إلا امرأتك4 بالرفع» والباقون: بالنصب. 

ش © الحجة: أما قوله: لشن أَطْهَرُ لَكْمّ» فإن سيبويه ضعف هذه القراءة» وقال فيها: ' 
اجتى ابن .مزوان في الجنة. قال ابن جني: وإنما قبح ذلك عنده لأنه ذهب إلى أنه جعل ( هنّ# 2< 
فصلاء وليست بين أحد الجزأين اللذين هما مبتدأ وخبرء ونحو ذلك نحو: ظننت زيداً هو خيراً :. 
منك» 0 ارو ويجوز 0 0 ده ع 0 








سورة هود ١؟:"‏ 31 

الخبر ل طمَنؤْلةِ» كقولك: زيد أخوك هوء وأن يكون «أَظْهَرٌ4 حالاً من ظهُنَّ4 أو من «بَاق» ٠‏ 

والعامل فيه معنى الإشارة» كقولك: هذا زيد هو قائماً. 

1 ومن قرأ: #أوٌّ ءاوى» بالنصب» فيكون تقديره: لو أن لي بكم قوة أو آوياً إلى ركن شديدء 

ويكون منتصباً بإضمار أن» وعليه بيت الكتابب: 

لخلا سال نحن تخراء أعرّة وآلُ بيع أو أسوءكٌ علقماً 

والتقدير : 5 أن 0 فكأنه قال : أ إيا إياك 0 

معناهما سار 0 قال النابغة : 0 
أكتوث عليه من المتسوراء ستارية تزيني الشجال عليه عامة اللا ١‏ 

ويروى: سرت. وقال امرؤ القيس : 

سَريْتُ بهِمْ حتى تكلّ مطيّهمء وحتى الجياءٌ ما يُقَدْنَ بأزسان9) 

وقال سبحانه : «شْبَحنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبْدى» . 

ْ ومن قراً: « إل َه نصباء ور ل انع ود 

1 لال يقولون: 0 0 إلا امرأق فيذكرون حمل على سوه ولا او يؤننون ذلك 0 

. إلا في الشعرء كما في قول الشاعر: : 

كما ينيبت إله الفطلرة الج ال 7 





500 . 
0 


ا 


وقول ذي الرمة: 
وما بقيث إلا النحيرّة والألواحٌ والعصب ْ 
1 وزعموا أن في حرف عبد الله أو أبن #فأسير بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» وليس فيه ْ 
«وَلا يبَِتَ حك أدُ4 وهذا يقوي قول من نصب. 
ظ © اللغة: أصل «ابىة بمَ» سويء بهم من السوء»ء فأسكنت الواو ونقلت كسرتها إلى 
السين» ويقال: سُؤْئُه فسِيءء كما يقال: شَعْلته فشّغلء وسَرَرْته فسرً. والفرق بين السوء 





)١(‏ ازجاه: ساقه سوقاً ليئاً. 
' (؟) وفي الديوان وأمالي الشريف: «مطوت ب بهم»؛ ومعناه: سرت بهم سيراً سريعاً . وتكل: أي تتعب. والمطية: الدابة ' 
التي تركب . والجياد: الخيل. وقوله «ما يقدن بأرسان» أي: اعيت من شدة الجري» وذللت وانقادت» فلا تحتاج ٠,‏ 
إلى أن تقاد بأرسان. ْ 
1 (5) قائله ذو الرمة» وقبله: «طوي النخز والاجراز ما في غروضها» والنخر: الدفع والنخس: والاجراز جمع الجرز: 3 


3 


الأرض لا نبات فيها. والغروض جمع الغرض: الحزام التي يشد به الرحل: : والجراشع جمع الجرشع: المنتفخ . 
يصف ناقته . 


والقبيح: أن السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه, والقبيح ما ليس للقادر عليه أن يفعله. ويقال: 
ضاق فلان بأمره ذرعاّء إذا لم يجد من المكروه في ذلك الأمر مخلصاً. والعصيب: الشديد في . 
الشر خاصة» وأصله من الشدء يقال: عصبت الشيء. أي شددته» وعصبت فخذ الناقة لتدر. “ 
وناقة عصوب» ويوم عصيب وعصبصب. كأنه التَفْ على الناس بالشرء أو يكون التف شه 
. بعضه ببعض . قال الشاعر: 


فإنك إِنْ لم ثُرض , بكرَّبنَ وائلٍ يكن لك يوم بالعراقٍ عصيب 





وقال عدي بن زيد: 

وئد كنت لاز خضصمك أ 5 وقذ كُُ ١‏ ب 0 
2 عر في يوم : 

وقال الراجز: 


يسومٌ عصيبٌ يعصِبُ الأبطالا عضب القويٌ السَلَّم الطوالا 

والإهراع: الإسراع في المشيء قال مهلهل: 

فجاؤوا يُهرّعون, وشم أسارَّى تقودُهم على رنمالأنوفٍ 

وقال صاحب (العين): الإهراع: السوق الحثيث. قال أبو مسلم: والقرآن بالسوق أشبه. . 
والركن: معتمد البناء بعد الأساس. وركنا الجبل: جانباه. قال الراجز: 

يأوِي إلى ركن مي الأركانٍ بتي عتدو كيسان 0 

والشدة: : تجمع يصعب معه التفكك. وقد تكون الشدة تقبضاً يعسر معه التحلل. والقطع : 
القطعة العظيمة تمضي من الليل. وقيل: نصف الليل» ا والالتفات: ا 1 
اللفت» وهو اللي» يقال: لفت فلاناً عن رأيه. أي صرفته . وامرأ ة لفوت: لها ولد من غير 
زوجهاء وكأنها تلفت إلى ولدهاء ومنه الحديث في صفة النبي وَقةِ : أنه كان إذا التفت التفت + 
لمعا أي : كان لا يلوي عنقه يمنة ويسرة. والسجيل : فارسي معرب» أئ: سنك» وكل حجارة 
| وطين» » وقال أبو عبيدة: هو الحجارة الشديدة» وأنشد لابن مقبل : 
ورجلةً يضربُون البيضٌ ضاحيةً ضرباً تَواصَي به الأبطال سجين9) 
ا دي 0 :والعرب تعاقيد بين البون واللام» فقلبت النون هاهنا لاماً. 
وقيل: ! مشتق من أسجلتهء أ أعطيته » فتقديره : أنها من مثل العطية في الإدرار. وقيل: ! 0 
0 فتقديره: أنها من مثل السجل في الإرسال. وقيل: 0 : 
ٍ أسجلته إذا أرسلته. وكأنها مرسلة عليهم. وقيل : إنه من السجل وهو الكتاب» فكأنها سُجَلتَ 00 
'لهمء والمراد: : كتب الله عليهم أن يعذبهم بها. والمنضود: من نضدت الشيء بعضه على بعض. 





00 اللزاز بمعنى الملازم. والتعريد: الفرار. [ 69 رجلة جمع راجل. وضرب سجين أي شديد. 
١‏ (؟) الطيس العدد الكثير. 


سورة هود اروف 3 
[الممويةة اين الستداء هي الملالقه .ونس الشاكنة. رهن المرسلة في المرعى :ردنك أن لريل - 
السائمة تختلط في المرعى فيجعل عليها السيماء لتمييزها. ْ 
© الإعراب: لمعن ليو في موضع نصب على الحال «ين َبَلُ وَمِنْ بَمَذّ» مبنيان ٠‏ 
على الضمء فإذا أضيفا ا 0م جواب لَوُ»# محذوف يدل الكلام عليه؛ 
وتقديره: لخليت بينهم وبينكم <ِإِنَمُ مُصِيبَا مآ سَابيم ‏ الهاء في «/ نم4 ضمير الشأن والحدية و 1 
طمُصِيبيَا» مبتدأ و «مآ أَصَابهم4 موصول وصلة في موضع الرفع بكونه فاعل لمُصِبَا4» وقد سد ش 
0 00 #يّن سِجيل يل 4 في موفع اتصب كول صلة لحجارة: أي : كائنة من سجيل (. 
'. «شَُرَّمَد4 صفة أخرى لحجارة» ويجوز أن يكون نصباً على الحال من الضمير المستكن في ٠‏ 
مَنصُوير © . ا 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إتيان الملائكة لوطأ بعد خروجهم من عند ٠‏ 
إبراهيم ظكنك » وما رد قوم لوطء فقال: ©وَلَنًا جَهَتَ رِسُلْنًا لُوَطا» أي: لما جاؤوه ٠‏ 
في صفة الآدميين #سىَء س4 أ ي: ساءه مجيئهم » لأنه خاف عليهم من قومه #وصافٌ يم دوعا ب 
أي : ضاق بمجيئهم ذرعه. أي : ضاق قلبه لما رأى لهم من جمال الصورة وحسن الشارة لل 
. وقد دعوه إلى الضيافة» وقومه كانوا يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة. وقيل: معناه ضاق بحفظهم 
من قومه ذرعّهء حيث لم يجد سبيلا إلى حفظهم» وكان قد علم عادة قومه من الميل إلى 
الذكورء وقد أتوه في صورة الغلمان المرد»ء وأصله أن الشيء إذا ضاق ذرعه لم يتسع له ما 
' اتسع» فاستعار ضيق الذرع عند تعذر الإمكان كما استعار الاتساع. د 


«وَمَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ» أي : هائل شديد كثير الشرء التف الشر فيه بالشرء وإنما قال . 
ذلك لأنه لم يعلم أنهم ل اللّه» وخاف عليهم من قومه أن بفضبجوهم» وقال الصادق 82 : . 
جاءت الملائكة لوطا وهو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه.» ورأى هيئة حسنة» عليهم ثياب 
: بيض » وعمائم بيض » فقال لهم: المتزل. . فتقدّمهمء ومشوا خلفه. فقال في نفسه: أي شيء ش 
صنعت آني بهم قومي وأنا أعرفهم؟ فالتفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شراراً من خلق الله! وكان ‏ 
قد قال الله لجبرائيل: لا تهلكهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات. . فقال جبرائيل: هذه واحدة» ' 
!ثم مشى لوط ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شراراً من خلق الله فقال جبرائيل تلكلة : هذه ٠‏ 
اثنتانء ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: : إنكم لتأتون شراراً من خلق الله. فقال - 
4 جبرائيل: هذه الثالئة» ثم دخل ودخلوا معه حتى دخل منزله» فلما رأتهم امرأته رأت هيئة ١‏ 
حسنة» فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعواء فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون» : 
. فذلك قوله: طوَيَاكَم مَوْمُهُ بجْرَعْونَ 4 أي: يسرعون في المشي لطلب الفاحشة» عن قتادة» 
0 ومجاهد. والسدي. وقيل: معناه يساقون وليس هناك سائق غيرهم» فكأن بعضهم يسوق بعضاً 0 
عن أبي مسلم. والهاء في 9طإلَيْهِ4 كناية عن لوط . 





)١( 0‏ الشارة: الحسن والجمال. 


٠‏ تغتم #لن بَمِلَْا ك4 أي: لا ينالونك بسوء أ 
ا موت ل 4 أي: في ظلمة الليل» عن ابن عباس. 





وين بتَلُ4 أي: ومن قبل إتيان الملائكة. وقيل: ومن قبل مجيء قوم لوط إلى ضيفانه. 


لبمس مسا 


:| يَعَمَلُونَ نّ لكات 4 أي: يعملون الفواحش مع الذكور #ثَالَ4 لوط #يمَوْ مول باق هُنّ طهر + 
ْ 2 معناه: أن لوطأ لما هموا بأضيافه؛ عر بذلك فألقوا جلباب الحياء فيه عرض عليهم 
7 نكاح بناته وقال: هنّ أحلّ لكم من الرجال» فدعاهم إلى الحلال. 0 أراد 1 
0 بناته لصلبهء عن قتادة. وقيل: أراد النساء من أمته» لأنهن كالبنات له فإن كل نبي أ بو أمته * 
٠‏ وأزواجه أمهاتهم» عن مجاهد. وسعيد بن جبير. 

1 واختلف أيضاً في كيفية عرضهن . فقيل: بالتزويج» وكان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة ' 

من الكافرء وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدأ الإسلام» وقد زوج النبي مد بنته من أبي العاص * 
0 بن الربيع قبل أن يسلمء ثم نسخ ذلك. وقيل: أراد التزويج بشرط الإيمان» عن الزجاج. وكانوا ,, 
:. يخطبون بناته فلا يزوجهن منهم لكفرهم. وقيل: إنهم كان لهم سيدان مطاعان فيهم فأراد أن * 
:| يزوجهما بنتيه: زعوراء ورتياء تاثا أله أي: فاتقوا عقاب الله في مواقعة الذكور «ولا ُو |:' 
: في صَيْفَ» أي: لا تلزموني عار ولا تلحقوا بي فضيحة., ولا تخجلوني بالهجوم على /' 
:| أضيافي» فإن الضيف إذا نزل به معرة» لحق عارها للمضيف #ألس مك ص تَشِيدٌ» أي: . 
0 أليمس في جملتكم رجل قد أصاب الرشدء فيعمل بالمعروف وينهي عن المنكرء ويزجر هؤلاء . 
٠‏ عن قبيح فعلهم» ويجوز أن يكون رشيد بمعنى مرشدء أي: يرشدكم إلى الحق. 
ْ #تالوا لعَد علِمَتَ مَا نا في بَنَايِكَ من حَقّ4 هذا جواب قوم لوط حين عرض عليهم بناته ودعاهم ”. 
٠.‏ إلى النكاح المباح» أي : ما لنا في بناتك من حاجة.ء لأن ما لا يكون للإنسان فيه حاجة فإنه يرغب ” 
:. عنه» كما يرغب عما لا حق له فيه» فلذلك قالوا: من حق. وقيل: معناه ما لنا فيهن من حق لأنا لا , 

." نتزوجهن» وكانوا يقرون بأن من لم يتزوج بامرأة فإنه لا حق له فيهاء عن الجبائي. وابن إسحاق.‎ ١ 
: فالقول الأول محمول على المعنى» والقول الثاني على ظاهر اللفظ لوَإنَكُ لمَلكُ ما زُيدُ4 أي : تعلم‎ ٠ 
* ميلنا إلى الغلمان دون النساء» فلما لم يقبلوا الموعظة تأسف لوط على فقد تمكنه من دفاعهم بآن‎ ٠. 
ْ «ثَلَ لد أن ل يك 45 أي : منعة وقدرة وجماعة أدَّ تَقَوّى بها عليكم فأدفعكم عن أضيافي أو اوت‎ : 
.' ِل رقن سَدِيرٍ» أو أنضم إلى عشيرة منيعة تنصرني» وشيعة تمنعني لدفعتكم» ولكن لا يمكنني أن‎ 
' أفعل ذلك . قال الصادق عَكئةٍ : فقال جبرائيل: لو يعلم أي: قوة له» قال: فكابروه حتى دخلوا‎ 0 
٠ البيت» فصاح به جبرائيل: أن يا لوط دعهم يدخلواء فلما دخلوا أهوى جبرائيل بأصبعه نحوهم‎ 
.' فذهبت أعينهم. وهو قوله: 9مَطسسَئا أعيِئيمَ4 قال قتادة: ذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد لوط‎ 
٠ إلاافي عز من عشيرته ومنعة من قومه. وروي عن النبي 825 أنه قال: رحم الله أخي لوطاً كان يأوي‎ ' 


إلى ركن ديهم رهق معوئة الله تعالن: 


ولما رأت الملائكة ما لقيه لوط من قومه #مَا الوا يلوه 
أبداً 
كه 


َّ 


٠ ”44‏ 00 سورة هوه 


| 


8 وقيل: من قبل مجيئهم إلى داره؛ عن الجبائي. وقيل: إنه من قبل بعثة لوط إليهم « كانرأ 0 


رُسُلُ رَيَك4 أرسلنا لهلاكهم فلا ْ 
بدا «تأشر 06 أي: سر بأهلك ليلا. وقال , 











' 1 


| وقيل: بعد طائفة من الليل» عن قتادة. وقيل: في نصف من الليلء عن الجبائي «ولا يليت . 


0 رع عومدذي د 95 
منحكم أحد # قيل في معناه وجوه: 


أحدها: لا ينظر أحد منكم وراءه» عن مجاهد. كأنهم تعبدوا بذلك للنجاة بالطاعة فى هذه ١‏ 


: العمادة . 

/ والثاني: لا يلتفت أحد منكم إلى ماله ولا متاعه بالمدينة» وليس معنى يلتفت من الرؤية» 
عن الجبائى. كأنه أراد أن في النظر إليهم عبرة فلم ينهوا عنها. 

والثالث : أن معناه: ولا يتخلف منكم أحدء عن ابن عباس . 

والرابع : أنه أمرهم ألا يلتفتوا إذا سمعوا الوجبة والهدة. 


«إِلَّا أَترَأكَ 4 وقيل: إنها التفتت حين سمعت الوجبة العا وا لاسر 0 


6 


فقتلها. وقيل: إلا امرأتك» معناه: لا تسر بها ظإِنّمُ مُصِيببَا مآ أْسَابَبْم © أي: يصيبها من العذاب ؛ 


ما أصابهمء أمروه أن يخلفها في المدينة «إنَّ مَوْعِدَهُمْ السشُبَحُ أل الصُبعٌ بقَريب4 لما أخبر 
بهم - و 


. الملائكة لوطا بأنهم يهلكون قوم لوط قال لهم: أهلكورهم الساعة لضيق صدره بهمء وشدة غيظه * 
٠‏ عليهم» فقالوا: إن موعد إهلاكهم الصبح» لم يجعل الصبح ظرفاً وجعله خبر إن» لأن الموعد . 
هو الصبحء وإنما قالوا له: #ألِيْسَ ألصّبْح بمَربٍ» تسلية له. وقيل: إنه إنما قال لهم: أهلكوهم ' 


'! الساعة» فقالوا ذلك. وفى هذا دلالة على أن الله سبحانه إنما يهلك من يهلكه عند انقضاء مدته 


وإن ضاق صدر الغير به. ويجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقات إهلاكهمء لأن النفوس فيه 1. 


آ هه 


٠‏ أودعء والناس فيه أجمع ظكَلَنًا جآء أنرْنا» فيه أقوال: 

ْ أحدها: جاء أمرنا الملائكة بإهلاك قوم لوط. 

والثاني : جاء العذاب» كأنه قيل: كن على التعظيم» على طريق المجاز» كما قال الشاعر: 
ففاكثااته العيعان: بجو وسافة ١‏ تارف لبا رقع حي 0 
وعلى هذا فالأمر هو نفس العذاب. 


والثالك: جاء أمرنا بالعذاب. #جَمَلَمَا عَلِيَهَا سَايلهَا» أي: قلبنا القرية أسفلها أعلاهاء فإن ا' 


٠“:‏ الله تعالى أمر جبرائيل مكيل ؛ فأدخل جناحه تحت الأرض فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح 
الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبها ثم خسف بهم الأرضء فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 


فعلى هذا يكون معنى جَمَنَ4 جعل بأمرناء وإنما أضافه إلى نفسه لأنه أمره به لوَأَمَطرا عَلَوْمْ . 
. ِجَارَةُ» أي: وأمطرنا على القرية» أي: على الغائبين منها حجارة؛ عن الجبائي. وقيل: أمطرت . 


الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرائيل. وقيل: إنما أمطرت عليهم الحجارة بعد أن قلبت 
٠‏ قريتهم تغليظاً للعقوبة. وقيل : كانت أربع مدائن وهى المؤتفكات : سدوم» وعاموراء» ودوما» 


1 وصبوايم» وأعظمها سدوم» وكان لوط يسكنها. قال أبو عبيدة : يقال: مطر في الرحمة» وأمطر 0 


فين العذاب : 


#يَن سِجلٍ * أي: سنك كل» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. بيّن بذلك صلابتها | 





(1) حدّر الشيء: شقّه. 
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ومباينتها للبردء وأنها ليست من جنس ما جرت به عادتهم في سقوط البرد من الغيوم. وقيل: 


إن السجيل الطين؛ عن قتادة وعكرمة. ويؤيده قوله: ##لِؤرسِلَ عَم حِجَارَةٌ من طبن وروي عن ' 


عكوية يفا أنه بحر معلق في الهواء بين الأرض والسماء منه أنزلت الحجارة. وقال الضحاك: 


هو الآجر. وقال الفراء: هو طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاءء وقال: كان أصل الحجارة ٠‏ 
طيئاً فشددت» عن الحسن. وقيل : إن السجيل سماء الدنياء» عن ابن زيد. فكانت تلك الحجارة 2 


منزلة من السماء الدنيا اتَنصُود» هو من صفة سجيل» أي : نضد بعضها على بعض حتى صار : 


حجرأ عن الربيع. وقيل” مصفوف في تتابع» أي : كان بعضها في جنب بعض» عن قتادة. 


وقيل : : يتبع بعضها بعضاًء عن ابن عباس ظتُسَوّمَة هي من صفة الحجارة» أي مُعْلمَةَ جعل . 


فيها علامات تدل على أنها معدة للعذاب. وقيل: : مُطوّقة بها نضح من حمرة» عن قتادة» 
وعكرمة. وفيل : : كان مكتوباً على كل حجرة منها اسم صاحبهاء عن الربيع. وقيل: عليها سيماء 
لا تشاكل حجارة الأرض» عن ابن جريج. ٠‏ وقيل: : مختومة» عن الحسن» والسدي. وقيل: 


مشهورة #عنرٌ رَيِْكَ» أي : في علم ربك. وقيل: في خزائن ربك التي لا يملكها غيره. ولا 


يتصرف فيها أحد إلا بأمره #رَمَا هَّ يِنّ الطبليبرت بِبَعِيوِ# أي: وما تلك الحجارة من الظا شْ 
من 


من أمتك يا محمد ببعيد» أراد بذلك إرهاب قريش. وقال قتادة: : ما أجار اله متها الما بعد قوم 
ا لوطء فاتقوا الله وكرئوا منه«علي جلن: وقيل : بعتن ريلك قوم لوط يريد أنها لم تكن 
تخطئهم . وذكر أن حجراً بقي معلقاً بين السماء والأرض أربعين يوماً يتوقع به رجلاً من قوم 
لوط كان في الحرم حتى خرج منه فأصابهء قال قتادة: وكانوا أربعة آلاف ألف. 





2 


قوله إتعالى: ,# َإِلَ مَنينَ ََاهر . سْمَيْباً مَل ينَعَوْمِ أَعَبْدُوا أنَّهَ ما أكم 


مَنْ إِلْهِ ع و َيه ولا 3 دن اران إن ا بحر فَإقِ لَمَافُ 1 َُ 
7 هه 1 5 7 1 د 0-4 دس م 
عذاب سق ودلفوو أَودُوأ لمكبال والسداة ِالقَسَطٍ ولا ميكيوا 


وى ميب موه 0 وو 


: ألنّاس 0 3 0 ف لْارْضٍ مفسدِين 09 يقت لله 5 حر كم : كترم : 
مُؤْمِنِينٌ وما أنأ يكم بحَفِيظ 69 الوا يدشعده عشييث ملك آمك أن ترك ما - 


يبد هآو أو أن عنمل بيه أدويتا عا قي 2 ذلك كنت اليم اليد © ل 
يَعَرِ أنَدَِشْر إن كت عل يينَوَ ين رق وَرَدَكن مِنهُ ردمًا سنا وبآ ريد أن ألمي 
ِل مآ أنتحكم عَنَهُ إن أرِْدُ إلا الإِسَكمَّ ما تلقث وا يق إلا أ عبد يك 
ِلْهِ نب © وَغَْد لا يجرمتكمٌ ساق أك ببح ينل م اب كن و أز هم 
" ---7 
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20000 


مس سور ركه رمسم 2 
ىٍ ين 317ل يفيك اتعكك وا أت عَيكَما يعَوِر ) تَالَ يمَوْوِ أَبَغطِى أَمَرٌ ١‏ 
: عَتَحكم ين أله وََغَدَثُمُوه و طِفْرئٌ إرت َقِ يما مَعمَلون حيظ © تقزر 0 
أعَمَلُوأ 1 عل مُكائيس] إن 2 يوق تامور 0 عَذَّابتٌ ريه و 530 1 
ل سم و + أ من ٌو 02 00 م 000 22 * : 
0 تمأ | 00 9 ا ا 0 0 


و 


ْ 00000 لس م 2 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير أبي بكر: «(أصلاتك» بغير واو على التوحيد» 
. والباقون: #أَلوبْلَكت4 بالواو على الجمع. وفي الشواذ قراءة السلمي: #بعْدت ثمود» بضم 
العين. 1 
ش ه الحجة: أما #بعُد» فيكون في الخير والشرء ومصدره البعد. و«بعد» في القن ٠‏ 
خاصة» ومصدره البعد. ومنئه أبعده الله» فإنه منقول من «بعد) لأنه دعاء عليه. وقراءة السلمي ١‏ 
ْ نتفقة الفعل مع مصدرهء وإنما السؤال عن قراءة الجماعة: #ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود» / 
وطريق ذلك أن يكون البعد بمعنى اللعنة» فيكون أبعده الله بمعنى لعنه الله» ومنه قوله: 1 

درك يمه القتطاء .وثنفيثة غبه . نقام 0 

أي : المبعد» فالإبعاد للشيء نقص له. فقد التقى معنى ابعَد) مع معنى : «بعد) من هنا. 

© اللغة: الوزن: تعديل الشيء بغيره في الخفة والفكر بال التسنول وإذا عل شعن 
موزون؛ فمعناه: مُعَدَّل بالعروض. والتوفيق: من الصوابء إلا أنه اختص بهذا الاسم ما اتفق , 
وقوع الصواب عنده» وليين. ذلك جنا تيعيتهه وإنما هو بحسب ما يعلم الله تعالى» وإنما لم 
: يكن الموئق للطاعة إلا الله تعالى» لأن أحداً لا يعلم ما يتفق عنده الطاعة من غير تعليم سواه 
سبحانه. والشقاق والمشاقة: المباعدة بالعداوة إلى جانب المباينة وشقها. والفقه: فهم الكلام : 
على ما تضمنه من المعنى» وقد صار علماً لضرب من علوم الدين» وهو علم بمدلول الدلائل | 
السمعة: واصول الذيق: اعلم بمدلول الدلائل العقلية. . والرهط: عشيرة الرجل وقومه» وأصله 
. الشد. والترهيط : شدة الأكلء ومنه: الراهطاء: جحر جحر اليربوع. لشدته وتوسيعه لينجي فيه ولده. 1 
. والرجم: الرمي بالحجارة. والأعز: الأقوى الأمنع» والأعز نقيض الأذل. والظّهْرِي: جعل ٠‏ 
الشيء وراء الظهر حتى ينساه. ويقال لكل من لا يعبأ بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهرء 
قال: 

تَميمَ بن قيس لا تكوئّنٌ حاجتي بظهر فلا يعيّاعليٌ جوابها 





)١(‏ قائله شماخ قال في اللسان أراد مقام الذئب اللعين الطريد كالرجل . ويقال أراد مقام الذي هو كالرجل اللعين وهو 
المنفي » والرجل اللعين لا يزال منتبذاً عن الناس شبه الذئب به. 


م" سورة هود ا 


: © الإعراب: دأو أن تَعَلَ»4 مو ضع أن » نصب » على معنى : أو تأمرك أن نترك» أو أن 0 
نفعل في أموالنا ما نشاءء فهو معطوف على هما يَبْدُ +40 والتقدير : أصلاتك تأمرك أن نعرك '. 
' ران اي ا ولا يجوز ا 1-7 00 ْ 


2 #التموزوتات» بالمكيال: والميزان بالتعدل:‎ ٠ 


0 )020 قائله الأخطل . والسوار: المعريد. وفي اللسان «وشارب مربح اها . 





ب م ع2 


سيرين. وقوله : (إن ل غَنِيًا أو هَقِيرا لَه أوْلَ 2 ولم يقل به. وموضع لمَنْ# في قوله : 
0 #مّن عد عَذَابٌ محري وَمَر هو كزث» له وجهان من الإعراب: 0 
أحدهما: أن يكون معلقاً بقوله: (تمَِمُونِ4 فيكون استفهاماًء وتقديره: فسوف تعلمون من “ 
: المخزي ومَنْ الكاذب. ويجوز أن يكون #مَنّ هُمّ هُوَ كذِبُ» على هذا بمعنى الذي هو كاذب» ١‏ 
0 ويكون معطوفاً على الهاء من طيْمْزيِ4 أي: ويخزي الذي هو كاذب. 


والثاني أن يكون لمَنْ» في قوله: #من يَأئِ4 بمعنى الذيء ويكون همَنْ هُوَ كَنَذِْتٌ» عطفاً 


<كأن لَّمْ يَدَْوَأ فِهَاً© يحتمل أن يكون «كن» مخففة من الثقيلة على أن يضمر فيها كما " 


ورم 4 


44 عدوأ 1 


#وكتزر أرما الْيخيال والييرّات بالْقميل» أي: أوفوا حقوق الناس في المكيلات» 


ا 


دء ب 
2-0 


9 
يو هر 


1 عليه وأدخلوا هو في قوله: طمَنْ هُوَ كَنَذِبٌ4 لأنهم لا يقولون: من قائم ولا من قاعد. وإنما ". 
: يقولون: من قام ومن يقوم ومن القائم ومن القاعد» وقد ورد ذلك في الشعرء قال الشاعر: 


يضمر في «أن» من قوله: طوَمَاْرٌ مَعَوَسهُرْ أن كمد يله رت المتلّيت» ويجوز أن يكون أن التي ٠١‏ 
. تنصب الفعل» ويكون مع الفعل بمعنى المصدر. ْ 

© المعنى: ثم عطف سبحانه قصة شعيب على ما تقدمها من قصص الأنبياء تكلا 0 
فقال: «وَإِلَ مَنْيّتَ* أي: وأرسلنا إلى أهل مدين داهم شُيما» فحذف أهل و أقام مدين ل 
مقامهء ومدين اسم القبيلة أو المديئة التي كانوا فيهاء الذللت لم يتصر فك عن الزجاج. وقيل: "2 


مدين بن إبراهيم نسبوا إليه تال يقَوْ لله 5ل ين إلو 4 كلا سيق تفستيرة ؤرلا 1 
َك تَقْصُا البكيال والْميرَان» أى :ولا تنقصوا حقوق الناس بالتطفيف عند الكيل والوزن «إِقّْه '. 
© ربكم ير أي : برخص السعر والخصبء» عن ابن عباسء والحسن. والمعنى: أنه حذرهم 0. 
الغلاء وهو زيادة السعرء وزوال النعمة» وحلول النقمة إن لم يتوبوا. وقيل: أراد بالخير المال ' 
. وزينة الدنياء عن قتادة» وابن زيدء والضحاك. والمعنى: إني أراكم في كثرة الأموال وسعة 3. 
0 الأرزاق فلا حاجة بكم إلى نقصان الكيل والوزن. #وَإِقَّ َناك عَيِحَكُمْ عذَاب يور 2 نط4 3 
٠‏ وصف اليوم بالإحاطة بمعنى أنه يحيط عذابه بجميع الكفارء ولا يفلت منه أحد منهم » وأراد يوم 4 
القيامة» عن الجبائي. وهو من صفة العذاب على الحقيقة» لأن اليوم محيط بعذابه بدلاً من ٠١‏ 
إحاطته بنعمته» وذلك أظهر في الوصف. وأهول في النفس. ش 


| آَلتَاسَ4 أي: ولا تنقصوا الناس 2 








سورة هود ؤغ؛ظٌِكظو ١‏ 





3 لمي هُم» أي : أموالهم في معاملاتهم ولا اال مُفْسِدتَ 4 أي : ولا تسعوا 1 
بالفسادء ولا تضربوا في الأرض طيَقِيّتُ أله حَيْدْ لَكْعْ إن حدر مُؤْمِين» البقية بمعنى الباقي» ١‏ 
أي: ما أبقى الله تعالى لكم من الحلال بعد إتمام الكيل كيو كم والتطفيف. 
وشَّرّطَ الإيمان في كونه خيراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة هذا القول» عن ابن ٠‏ 
عباس. وقيل: معناه إبقاء الله النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيف» عن ابن .' 
جبير. وقيل: معناه طاعة الله خير لكم من جميع الدنياء لأنها يبقى ثزابها أبداء والدنيا تفتى» 
عن الحسن» ومجاهد. ويؤيده قوله: رقت لصَلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ تَوَابَا» الآية. وقيل: بقية 
الله: رزق الله عن الثوري وَمآ أنا عَلِكم بحْنِيظٍ» أي : وما أنا بحافظ نعم الله تعالى عليكم 
أن يزيلها عنكمء وإنما يحفظها الله عليكم». ٠‏ فاطلبوا بقاء نعمه بطاعته. وقيل: معناه وما أنا 
بحافظ لأعمالكم» وإنما يحفظها الله فيجازيكم عليها. وقيل: معناه وما أنا بحافظ عليكم كيلكم 
ووزنكم حتى توفوا الناس 0 ولا تظلموهم. 0 أنهاكم عنه. 
همَالوا يَسُعَيْث أصَليْلك تمك أن نَترْكَ ما يَمَيُدُ َابَآزْنَآ© إنما قالوا ذلك لأن شعيباً تئلة 
كان كثير الصلاة» وكان يقول إذا صلى: إن الصلاة رادعة عن الشر ناهية عن الفحشاء والمنكر. 
فقالوا: أصلاتك التي تزعم أنها تأمر بالخير» وتنهي عن الشر أمرتك بهذاء عن ابن عبان 
وقيل: معناه أدينك يأمرك بترك دين السلف؟». عن الحسنء وعطاءء وأبي مسلم. قالوا: كنّى 
0 الماك لأنها من أجل أمور الدين» وإنما قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. 1 
ْمَل فى مَا َتكَّأ معناه: أصلاتك تأمرك بترك عبادة ما يعبد آباؤنا ا 
ش ا والتطفيف؟ 8 إنَلَىَ لَأنتَ الَِْيمٌ أَلرَشِيدُ4 قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه 
الهزء ء والتهكمء وأرادوا به ضد ذلك» أي: السفيه الغاوي» عن ابن عباس. وقيل: إنهم قالوا 
ذلك على التحقيق» أي: إنك أنت الحليم في قومك فلا يليق بك أن تخالفهم» والحليم الذي 
لا يعاجل بالعقوبة مستحقها. والرشيد: المرشك:: 
كَالَ» شعيب: يمو ريم م إن كت عَلّ ص بد نير من يق » مرّ تفسيره. #وَرَركَن مه هُ ينا 

حَسَكا» قيل : إن الرزق الحسن ههنا النبوة 0 معناه هداني لدينه ووسّع علي رزقه؛» وكان 
: كثير المال» عن الحسن. وقيل: كل نعمة من الله سبحانه فهو رزق حسن». وفي الكلام حذف» | 
لل مو : عبادته؟ وإنما حذف لدلالة ما أبقاه على ما ألقاه #وما أَرِيدُ 
ل أحَالِفَكُم ِل مآ دحك عَنذه أ لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه» وإنما أختار لكم ما 
| أختاره لنفسي» ومعنى: وما أرِيدُ أن مالف إل م أنْبَدك عَنَذُ4 أي: ما أقصده بخلافكم إلى 
' ارتكابه» عن الزجاج. وهذا في معنى قول الشاعر: 

لاتئةعن خلقٍء وتأتىّ مثله. عارٌ عليكه. إذا فعلتء عَظيمُ 
وقيل: معناه وما أمخاهر را« تكاج سحي ها لك ده أي : لا آمركم بترك التطفيف 
٠‏ في الكيل والوزن لتكون منفعة ما يحصل بالتطفيف لي #إنْ ريد إل لإِصْكم4 أي: لست أريد 
٠‏ وار بار اال لي ا لمث » أي : ما قدرت 


عزّ من قومه. 


لل سورة هود 





عليه وتمكدت منه «ومًا يق ل آئ معئأه : وليس توفيقي في امتثال ما آمركم به والانتهاء عما 


/ أنهاكم عنه إلا بهد يلق بره أ : وليس ما أفعله بحولي وقوتي » بل بمعونة اللّه ولطفه 1 
1 وتيسيره عي كلد 4 كلت# والتوكل على الله : الرضا بتدبيره مع تفويض الأمور إليه» والتمسك ١‏ 
: طامسه طرق أي اي وإليه أرجع في المعاد» عن مجاهد. وقيل: إليه أرجع بعملي ونيتي» ش 


حرم 


عن الحسن. ومعناه: أني أعمل أعمالي كلها لوجه الله #وَيموَرِ لا شِقاق »4 أي له 


يكسبنكم خلافي ومعاداتي #أن ص45 عذاب العاجلة» عن الزجاج. 00 معناه لا تحملتكم *. 


عداوتي على مخالفة ربكم فيصيبكم من العذاب مثل ما أصاب من قبلكم» عن الحسن. وكان 


. سبب هذه العداوة دعاؤه لكم إلى مخالفة الآباء والأجداد في عبادة الأوثان» وما يثقل عليهم من ٠,‏ 


د 


. الإيفاء فى الكيل والميزان ويل نآ أمَابَ َم ثيع» من الهلاك بالغرق لاا ف خرد» بازع العتدع 0 


أ َم ملح » بالرجفة «ومًا قرم لول يَنِحكُم َعِيدٍ4 أي: هم قريبون منكم في الزمان الذي ٠‏ 


: بينه وبينكم» عن قتادة» وقيل: معناه أن دارهم قريبة من داركم» فيجب أن تتعظوا بهم لوَسْتَنْووأ : 
ريحكم ثم نونوأ له أي : اطلبوا المغفرة من الله ثم توصلوا إليها بالتوبة. وقيل: معناه استغفروا ' 


للماضي واعزموا ذ فى المستقبل. وقيل : استغفروا د ثم دوموا على التوبة. وقيل: استغفروا في 
العلانية» ثم ارا الندامة في القلب ا #إِنَّ رق تَحِِمْ4 بعباده فيقبل توبتهم» 


0 ويعفو عن معاصيهم #ود ود # أي : محب لهم ومعناه: مريد لمنافعهم . وقيل: معناه متودد إلى : 


عباده بكثرة إنعامه عليهم. وقيل: ودود بمعنى الوادء أي: يودُهم إذا أطاعوه. وروي عن ' 


النبى و أنه قال: كان شعيب خطيب الأنبياء. 


ِمَالْوَا» أي : قال قوم شعيب له حين سمعوا منه الوعظ والتخويف: # ينشيبُ مَا نَقْقَهُ كثيرا 2 
يما تَعُوْلُ4 أي: ما نفهم عنك معنى كثير من كلامك. وقيل: معناه لا نقبل كثيراً منه ولا نعمل 


ابه وهذا كقولك إذا أمرك إنسان بشيء لا تريد أن تفعله: لا أعلم ما تقول وأنت تعلم ذلك» 


200 


'' أي: لا أفعله» وإنما قالوا ذلك بعد ما ألزمهم الحجة. (زلا اققها جياه ى: ضعيف | 


البدن» عن الجبائي . وقبل: ضعيف البصرء عن سفيان. وقيل: أعمى » وكان شعيب أعمى عن 
قتادة» وسعيد بن جبير. قال الزجاج: وحِمْيّر تسمي المكفوف ضعيفاًء وهذا كما قيل: ضريرء 


أ قد ضر بذهاب بصرهء وكذلك قد ضعف بذهاب بصره» وكف عن التصرف». وهذا القول 


ليس بسديدء لأن قوله: #فيما» يرده» ألا ترى أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن كلاماًء 


لأن الأعمى قد يكون أعمى فيهم. وفي غيرهم. وقيل: ضعيفاًء أي: مهيناًء عن الحسن. 


واختلف في أن النبي هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل: لا يجوزء لأن ذلك ينفر. وقيل: 
يجوز ألا يكون فيه تنفير» ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض. 
«وَلولا رَهْطك ابَمَدكَ » أي: لولا حرمة عشيرتك وقومك لقتلناك بالحجارة. وقيل: معناه 


لشتمناك وسببناك ور أت عَلِيَا يحَرِزٍ» أي : لم ندع قتلك لعزتك عليناء ولكن لأجل قومك. 


0 
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«416 شعيب طبَمَرْرِ اميك لمر يكم بِنَّ أنه أي: أعشيرتي وقومي أعظم حرمة 
: 5 5-00 ع. 3 5 8 8 5 3 ره ةك ررس سسب 
عندكم من الله فتتركوا أذاي لأجل عشيرتي ولا تتركوه لله الذي بعثني إليكم #رأعدتموة ورآءكم 
1 ظِهْرِيًا # أي : اتخذتم الله وراء ظهوركم» يعني نسيتموه» فالهاء عائدة إلى الله » عن ابن عباس » 
. والحسن. وقيل: الهاء عائدة إلى ما جاء به شعيب» عن مجاهد. والمعنى: ونبذتم ما أرسلت به . 
. وراء ظهوركم. وقيل : الهاء عائدة إلى أمر الله» عن الزجاج» أي : نبذتم أمر اللّه وراء ظهوركم : 
وتركتموه. «إِتَ رن يما تَعْمَلُونَ يحيظ» أي: محص لأعمالكم لا يفوته شيء منها. وقيل: ١‏ 
. معناه خبير بأعمالكم فيجازيكم بهاء عن الحسن. 0 
ويمور أَعْمَنوأ عل نَكَئيِسكُْ4 أي : اعملوا على حالتكم هذه. والمكانة: الحالة التي يتمكن ٠:‏ 
. بها صاحبها من عمل. وهذا تهديد في صورة الأمرء وتقديره: كأنكم إنما أمرتم بأن تكونوا على 
.. هذه الحال من الكفر والطغيان» وفي هذا نهاية الخزي والهوان. وقيل: معناه اعملوا على ما '. 
' يمكنكمء أي : اعملوا أنتم على ما تقولون وأعمل أنا على ما أقول. وقيل: معناه اعملوا على ما . 
أي . 0 سر ا 3 3 2 عاب 
7 أنتم عليه من دينكم. وبحوه قوله: ل ديس وى دين # وفي هذا دلالة على أنه أايس من قومه 
إن تحايلٌ4 على ما أمرني ربي. وقيل: إني عامل على ما أنا عليه من الإنذار لسَوْت ستو »> 
أينا المُخطىء الجاني على نفسه. وقيل: معناه سوف يتبين لكم وتعلمون في عاقبة الأمر #من بْأَئِهِ 
عَذَابُ محري 4 أي: يهينه ويفضحه» #وسن هر كُذِبُ» ويظهر الكاذب من الصادق» وتقديره: 
ومن هو كاذب يخزي بعذاب الله فحذف. «وَأربَقِبوا إن ممحكم رَقِيثُ» أي : انتظروا ما وعدكم 
ربكم من العذاب» إني معكم منتظر حلول العذاب بكم. وقيل : معئاه انتظروا العذاب واللعنة» 
وأنا أنتظر الرحمة والثواب والنصرة» عن ابن عياس . وقيل : معناه انتظروا مواعيد الشيطان» وأنا 
الفرج ‏ أما سمعت قول العبد الصالح : #وارتقبواأ إنْ ممحكمّ رفِيبُ 4 . 
«وَكًا بجة أنزا جَيننا شميًا وان امأ معمْ يمَةَ ِن4 مضى تفسيره. «وَأعدَتٍ إل َو 
سه سه ماه 5 مر 1 عر ات ١‏ بخ 5 م ع 
' ألصَيْمَةُ# صاح بهم جبرائيل صيحة فماتوا تََصْبَحُوأ في دِيرِهِمَ جثييت كن لز يمُأ فيا 4 مضى 


وج رده ررم مماج وير 


تفسيره قبل #أ بِعْدَا لْمِنِنَ كنا بَهِدَتٌ كَمُودُ4 ألا بعدوا من رحمة الله بعداً كما بعدت ثمود. وقيل: 
ألا هلاكاً لهم كما هلكت ثمودء وتقديره: ألا أهلكهم الله فبعدوا بعداً. قال البلخي: يجوز أن 
تكون الصيحة صيحة على الحقيقة كما روي» ويجوز أن تكون ضرباً من العذاب أهلكهم الله به 
واصطلمهم. تقول العرب: صاح الزمان بهم: إذا هلكوا. وقال امرؤ القيس: 

فدغ عنكٌ نهباً صِيحَ في حُجُراته لقنن شووكع نااسدية اللرواض 0 

ومعنى صيح في حجراته: أذهب وأهلك. قالوا: وإنما شبّه حالهم بحال ثمود خاصة» 
لأنهم أهلكوا بالصيحة» كما أهلكت ثمود بمثل ذلك مع الرجفة. 

© »© 


: (1) الشعر مذكور في (جامع الشواهد) وفيه «دع عنك نهباً اهه. 
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ضن سورة هود 1 
سَلَنَا موس عابنا وسلطكن فين © إل فزعوت - 

: 5 

ا) كرس للم م لس كوو 0 يم جار سعلس ان ين مر 0ه 
ومَلإِيْفء فالبعو أض فرعو وما أم فزعوت برشيلر 5 يعدم فَوْمم يوم 0 


5 م نه 1 57 مج مره 2 سيك الور ص+ لالم 
َأَوْرَدَهُمْ اكد ويِنّس الورد | رود 06 ا ف هدزوء لعنة ونوم نيك ين : 
0 اك 2 ]سم 4204 0 2 00 كه 1 
تين رذ 9 كل من أي الذي نشم عك ين تبث وعيبة © ون 

كيم 1 ١‏ أ د أ معو 1 وو أ ا ا 1 0 

| ظَلْمْتَهمُ ولدكن ظلموا أَنفسهمٌ غنتٌ عَنْهم عالههم ون 0 لله من ' 

1 5 م ّ كرو 2 7 وى معدا 2ء جع سدب 1 0 2 آي ع 2 

3 شع جا َم َيه وما دادو عبر تئبيب ليله وَكَدَلِلَتَ 1 يك إذا أخدذ حَدَ الشرن 0 

ب ار و 0 عي يي يو > 1 حب لله أ 0 0 

0 وى ل إِنْ 2 3 ألم ديد ِنَّ ف فى 5 1 لاية لعن حاف عذابٌ ب لخر ذْلِكَ 1 
7 3 


.4©9 يم بحم له أكاش وكيك َه كفهرة‎ ١ 
اللغة: يقال: قدّمتٌ القومً أقدُمهم قٌُدماًء إذا مشيتَ أمامهم واتبعوك. الأزهري: قَدَّم‎ © ْ 
: يَقَدُم وتَقَدّم وقَّدّم وأقدّم واستقدّم بمعنلى . والورد: ورود الماء الذي يورد» والإبل الواردة‎ 
والجمع أوراد. والإيراد إيجاب الورود في الماء» أو ما يقوم مقامه. قال الشاعر:‎ 

يترد الشياة عتفحيترة وففيفة:- :وزة القطناة:إذا اشمنان 00 

وقال لبيذ: 

فَوَرَّدنَا قبل فَرَاطٍ القطا 2 22 كد هك إن 

وأصل الورود: الإشراف على الدخول» وليس بالدخول» قال عنترة: 

فلمَاوَردنَ الما رُزقَا جمامُهء وَضَعْنَ عِصيّ الحاضِرا لي 

والرفد: العون على الأمرء يقال: رفده يرفده رَفداً ورفداء بفتح الراء وكسرها. قال ' 
الزجاج: كل شيء جعلته عوناً لشيء؛ أو أسندت به شيئاًء فقد رََذْته به» يقال: عمدت الحائط ١‏ 
: وأسندته وأرفدته ورفدته بمعنى واحد. ويقال: رَقَده وأرفده إذا أعطاه» والاسم الرقؤد» لأن العطاء ا 
عون المعطي. والحصيد: بمعنى المحصود» والحصد: قطع الزرع من الأصل»ء وهذا زمن 0 
الحصاد» بفتح الحاء وكسرهاء ويقال: حصدهم بالسيف إذا قتلهم . وتتبيب : من تبِّثْ يده أي : 3 
خسرت » قال جرير 

قواشة ونين ايقدكة تر الحوط الاك ع كمسا تجسعلوا ياتا 


)١(‏ قائله سعدى الجهنية ترئي أخاها أسعد - والنفيضة والحضيرة كلاهما بمعنى الجماعة» ومنصوبان على الحال. 
والمعنى أنه يغزو وحده في موضع الحضيرة والنفيضة. وفي المثل «انه لأدل من قطاة» لأنها ترد الماء ليلا من الفلاة 

ش البعيدة. واسمأل الظل: إذا ارتفع. والتبع: الظل. 

. (؟) فراط القطا: متقدماتها إلى الوادي والماء. والتغليس: ورود الماء أول ما ينفجر الصبح. والنهل: أول الشرب. 

: () جمام الماء: معظمه. معناه لما بلغن الماء أقمن عليه. وقد نسب الشعر في اللسان في «جمم» و#ورد» إلى زهير. ‏ 
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والفرق بين العذاب والألم: أن العذاب استمرار الألم» قال عبيد: 
والمرء ماعاش في تكذيب طولّالحيالةلهتعذيبٌ | 5 
© المعنى: ثم عطف سبحانه قصة موسى #46 على ما تقدم من قصص الأنبياء» فقال: 4 
لَقَدْ أَرْسَلْنَا مومئ بِنَايِينَا© أي: بحججنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته #وسلطكن مُين» أي: وحجة . 
١‏ يه والسلطاة إن غان في منى الآبلك »ا + 
. فإنما عطفه عليهاء لأن الآيات حجج من وجه الاعتبار العظيم بهاء والسلطان حجة من جهة القوة , 
العظيمة على المبطل» وكل عالم له حجة يقهر بها شبهة مَن نازعه من أهل الباطل فله سلطان. . 
وقد قيل: إن سلطان الحجة أنفذ من سلطان المملكة؛ والسلطان متى كان محقاً حجةً وجب ٠‏ 
اتباعه» وإذا كان بخلافه لا يجب اتباعه. قال الزجاج: السلطان إنما سمي سلطاناً لأنه حجة الله , 
1 في أرضهء واشتقاقه من السليط الذي يستضاء به إل فرعت وَمَلَإيْه بق أي : قومه. وقيل! 2. 
أشراف قومه الذين تملا الصدور هيبتهم طَبَثرَا أ وعوْنّ4 وتركوا أمر الله تعالى 9وَما أت 
. عت رَشِيرٍ» أي: مرشدء ومعناه: ما هو بهاد لهم إلى رشدء ولا قائد إلى خيرء فأمر فرعون ,' 
' كان على ضد هذه الحالء لأنه داع إلى الشر وصاد عن الخير» وفي هذا دلالة على أن لفظة الأمر ' 
مشتركة بين القول والفعل» والمراد ها هنا: وما فعل فرعون برشيد. ##يِقُدمُ فَرْمَمُ يَوْمَ الْقِِدمَة© ١‏ 
و لاا ل ا رو ا لوالو 
يقدمهم في الدنيا يدعوهم إلى طريق النار» وإنما قال: طمَوْردَهُمْ4 على لفظ الماضي والمراد به 
المستقبل» اح ود يندم قَوْمَهُ يوم الْقيَدمَةٍ»# يدل عليه عن الجبائي. وقيل : 
| إنه معطوف على قوله: طتَبّمْوَاأ أ وَعوْن4 . 
وَيِنّْس الْورد المورود». أي : : بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء نفوسهم «ألثَّارَ» إنما 
أطلق ل اسم الورد المورودء ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهار والعيون. 
1 وقيل: معناه بئس المدخل المدخول فيه النار. وقيل: بئس الشيء الذي يرده النار. وقيل: بئس 2 
النصيب المقسوم لهم النارء وإنما أطلق لفظ بئس وإن كان عدلا حسنا لما فيه من البؤس والشدة . 
تيم في مَذِو» يعني ألحقوا في الدنيا «ل َعَنُ» وهي الغرق 9وَيَوْمٌ 0 يوم 
القيامة»ء وهي عذاب الآخرة. وقيل : معناه أتبعهم الله في الدنيا لعئة بإبعادهم من الرحمة» وأتبعهم 
الأنبياء والمؤمنون الدعاء عليهم باللعنة» ويتبعهم الله اللعنة في القيامة حتى لا تفارقهم اللعنة حيث 
كانوا. قال ابن عباس: من ذكرهم لعنهم . 
#ينس الرقد لْمَرووْدُ# أي: بئس العطاء المعطى النار واللعنة» وإنما سماه رفداً» لأنه في 
مقابلة ما يعطي أهل الجنة من أنواع النعيم. وقال قتادة: ترافدت عليهم لعنتان من الله: لعنة في ' 
الدنيا ولعنة في الآخرة» وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله : #ينس ألرقدُ الْمرفود» قال : ١‏ 
هو اللعنة بعد اللعنة. وقال الضحاك: اللعنتان اللتان أصابتهم رَفدت إحداهما الأخرى. «دلِك» ١‏ 
. أي: ذلك النبأ ين أب الْترَ» أي: من أخبار البلاد 9نَقُْمُ عَلتكَ» أي: نذكره لك ونخبرك ‏ 
به تذكرة وتسلية لك يا محمد #ينها مَآبِمٌ مَحَصِيدٌ» أي : من جلك القيار محمور وحزانياة قد أتى - 
عليه الإهلاك ولم يعمر فيما بعد. وقيل: معناه منها قائم على بنائه لم يذهب أصلا وإن كان خاليا ِ 


1 6" سورة هود _ 


. من أهله.ء وحصيد قد خرب وذهب واندرس أثره» كالشيء المحصودء عن قتادة» وأبي مسلم. ؛: 
وقيل: منها قائم ينظرون إليهاء وحصيد قد هلك وباد أهلهء عن ابن عباس «ومًا 1 
٠‏ بإهلاكهم 5 بأن كفروا ع ا فكان ذلك ظلمهم | 
1 لأنفسهم «هَمآ أَعْنَتْ 5 لم4 أي: أوثانهم الى يَدَمْوْنَ ين ذون أله ين مم لَنَا ج21 أت ا 
ش ك4 أي: عذاب ربك. وقيل: أمر ربك بإهلاكهم . «وما رَادُوهُمْ غَيْرّ تَتيبِ» أي: غير تخسيرء ‏ 
عن مجاهد». وقتادة. والمعنى: لم يزيدوهم شيئاً غير الهلاك والخسارء وإنما أضاف الإهلاك إلى '. 
الأصنام» لأنها السبب في ذلكء, ولو لم يعبدوها لم يهلكواء وإنما قال: 8يَدَعُونَ من دون أله 1 
لأنهم كانوا يسمونها آلهة ويطلبون الحوائج منهاء كما يطلبها الموحدون من الله. 

لوَكََلِكَ أَنْدُ رَيْكَ4 أي: وكما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب أخذ ربك. «إذآ ؛ 
كََدَ الشرئ» أي: أخذ أهلهاء وهو أن ينقلهم إلى العقرية والهلاك ون َي من صفة ِ 
القرى» وهو في الحقيقة لأهلها وسكانهاء ونحوه: : #وكم قَصَمنا قَصَمْنًا من قيقر كانت ظَالِمَة» . وفي ' 
٠‏ الصحيحين عن النبي يي أنه قال: إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ ٠.‏ 
ف اله «إِنَّ أخْدَههِ أِيِدٌ سَدِيدُ4 معناه: أن أحذّ الله سبحانه الظالم مؤلم شديد الألم «إنَّ في ' 
. دَلِلك لآيَة» أي : إن فيما قصصنا عليك من إهلاك من ذكرناه على وجه العقوبة لهم على . 
ا وتبصرة وعلامة عظيمة. لِمَنَ حَاكَ عَدَابَ الآخِرَة» أي: لمن خشي عقوبة الله يوم 
القيامة» وخصٌ الخائف بذلك» لأنه هو الذي ينتفع به بالتدبر والتفكر فيه هِدَلِكَ م ثم له 
ألنّاسُ» أي: يجمع فيه الناس كلهمء الأولون والآخرون منهم للجزاء والحساب» والهاء في 
«لَهُ» راجعة إلى اليوم #وَدَلِكَ بَوْهٌ سَمْهُودُ4 أي: يشهده الخلائق كلهمء من الجن والإنس» 
: وأهل السماء وأهل الأرض» أي: يحضره؛ ولا يوصف بهذه الصفة يوم سواهء وفي هذا دلالة 
على إثبات المعاد وحشر الخلق. 


قوله تعالى: م وعدم إلا ِدُجَلٍ تَعَدُو 
ف 0 مره 


بإأنفء فهر مقن وَسَعِيد 2 كنا لبن سفوا مَنى 
خَدارتَ يها ما دامتِ لوث والارض إلا 7 ١‏ 
+ وأنا الْذِبنَ يدوا فَنى الَْنَوَ خَلِدِينَ فا ما دَامَتِ 
عط غَيْرَ يحذوز 4)29*. 

© القراءة: قرأ يعقوب: لوَمَا يُوَخَرُهُ4 بالياء. والباقون: بالنون. وقرأ: يوم يَأْتِ4 بغير ياء 

. ابن عامر وأهل الكوفة غير الكسائي . والباقون: ##يأتي* بإثبات الياء. وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: 
طسْودوأ» بضم السين. والباقون: لسَعِدُوا» بالفتح. ْ 
1 © الحجة: من قرأ: طيُوَحرُه» بالياءء فإنه رده إلى قوله: ظأَحَدَّ رَيْكَ4. ومن قرأ بالنون 2 
, فإنه ابتداء» كه ا تح ا 0 ا 0 0 0 يختاره ار 1 


1 
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اليل ان 4 مدل دده هده لياراك ككير ا" ,رمد سكي ووو الخد 1ن اعرف شرل 11 
0 أدرء فتحذف الياء وتجتزىء بالكسرة» إلا أنهم بوعهرن انالك تعره الابتعمان قال أبن - 
٠.‏ علي: من أثبت الياء في الوصل والوقف فهو القياس البين» وأما من حذفها في الوقف إذا قال: .١‏ 
٠‏ الي بأن» قلانها وإن لم تكن في افافئلة أمكن. إذا تشبهها بالفاضلة ب لأن: هذه البناء نيه ١‏ 
- الحركات المحذوفة في الوصل» بدلالة أنهم حذفوها كما حذفوا الحركة. فكما أن الحركة ٠‏ 
تحذف في الوقف. فكذلك ما أشبهها من هذه الحروف كان في حكمهاء فأما من حذفها في ٠‏ 
الوصل والوقفء فلأنه جعلها في الوصل والوقف بمنزلة ما استعمل محذوفاً» مما لم يكن ينبغي ١‏ 
في القياس أن يحذف» نحو: لم يكن ولم أدرء ومثله قول الشاعر: : 

كفاك كف لا نمي دزهماً جوداء وأخرى تّعطٍ بالسيف الدّما 

حذف الياء من (تعطي)» وليس هنا ما يوجب حذفها. 

وأما قوله: ##سْهدُوا» فقد قال أبو على: حكى سيبويه: سَعِد يسعَدٌ سعادة فهو سعيدء 
وينبغي أن يكون غير متعدء كما أن خلافه الذي هو «شقي» كذلك» وإذا كان كذلك كان ضم 
السين مشكلاء إلا أن يكون سمع فيه لغة خارجة عن القياس» أو يكون من باب فعل وفعلته» 
نحو: غاص الماء وغصتهء» وحزن وحزنته» ولعلهم استشهدوا على ذلك بقولهم : مسعودء وإنه 
يدل على سعدء ولا دلالة قاطعة في ذلكء, لأنه يجوز أن يكون مثل: أجنه الله فهو مجنون» 
وأحبه فهو محبوب. فالمفعول جاء في هذا على أنه حذفت الزيادة عنه» كما حذف من اسم 
الفاعل في نحو قوله: #وَرْسَلْنَا لينم لَوْقِم4 يعني ملاقح» فجاء على حذف الزيادة. فعلى هذا 
يكون أصله أسُعدء فحذف الزائد» ومن الحذف قول الشاعر: 


1 0 : 





يخْرجن من أجواز ليل غاض7) 
© اللغة: الشقاء والشقاوة والشقوَةٌ بمعنى. والياء فى #سَّقِئٌ4 منقلبة عن واو. والسعادة: 
ضد الشقاوة. والزفير: أول نهاق المتماد. والشهيق: آخر نهاقه. قال رؤبة: 
حَشْرجٌ في الجوفٍ صَهيلا لا أو شَهَقَ جسن نمقال؛ ناهقٌ وما نهقٌ 
والزّفير: ترديد كوي لمرث زا سرض لقا وأصل الزفير الشدة» من ٠‏ 
قولهم للشديد الخلق : مزفور. والزّفر : الحمل على الظهر خاصة لشدته. والزّفر: السيد لأنه يطيق ٠‏ 


00 


2 قائله رؤية وبعده «نضو قداح التابل النواضي كانما ينضخن بالخضخاض؛ يصف المطايا بشدة السير.‎ )1( ٠. 
١ والخضخاض: القطران. يريد أنها عرقت من شدة السير فاسودت جلودها. والأجواز: الأوساط. وليل غاض‎ ٠ 
. أي : مظلم‎ 
,/ حشرجة الحمار: صوته يردده في حلقه. وني اللسان: «سحيلًا أو شهق» وهو الأقيس. فإن الصهيل للخيل‎ )( 
والفرس‎ 
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حمل الشدائد. وزّفْرت النار إذا سمع لها صوت من شدة توقدها. والشهيق: صوت فظيع يخرج !' 
من الجوف بمد النفس» وأصله الطول المفرط من قولهم: جبل شاهق. والخلود: الكون في ': 
الأمر أبدا. والدوام : البقاء أبداً. ولهذا يوصف سبحانه بأنه دائم» ولا يوصف بأنه خالد. والجل: * 
القطع. يقال: د 8 وجد الله دابرهم. قال النابغة : 

تخد الستلوقة الحشنافك سك - وقوفة بالضشفاء :نال السواتدي 00 

ويقال: جذها جد البعيرُ الصليانة2"0» وهي نبت. 

© الإعراب: ؤِيَرْمْ يَأَِ4: لا يخلو أن يكون فاعل #يَأْقَ4 ضمير اليوم المضاف إلى 
يأتي» واليوم المتقدم ذكره» فلا يجوز أن يكون فاعله ضمير اليوم الذي أضيف إلى يأتي» لأنك 
لا تقول: جئتك يوم يسرك سروره إياك» وتكون الهاء عائدة إلى #يِوْم4»: فيصير اليوم مضافاً إلى 
الفعل المسند إلى ضميره» وإنما تعرّف الفعل فيه بالفاعل» فيكون كأنك إنما عَرّفت اليوم بنفسهء 
ونظير ذلك قولك: هذا يوم حره ويوم برده. والهاء لليوم» وهذا غير جائزء وكذلك لا يجوز أن 
تضيف الظرف إلى جملة معرفة بضمير»ء وإن كانت من مبتدأ وخبرء مثل أن تقول: آتيك يوم 
ضحوتة باردةء وليلة أولها مطيرء فإن نوّنت فقلت: آتيك يوماً ضحوته باردة» أو ليلةٌ أولها مطير 
جازء لأنه حرج بالتنوين عن حد الإضافة» وهذا قول أبي عثمان المازني. وإذ قد ثبت ذلك فقد 
ثبت أن في يق ضمير اليوم المتقدم ذكره في قوله: هدَلِكَ يم يتحمعٌ له ألتاش وََلِكَ بم 
مَْهُودٌ4 أي: يوم يأتي هذا اليوم الذي تقدم ذكره لا تكلم نفسء» فاليوم في قوله: يوم يأْقِ* يراد 
به الحين والبرهةء وليس على وضح النهار. 

وقوله: «لا تكلم تَنَسٌ إِلّا يإِذندِ.© يجوز أن يكون هذه الجملة حالاً من الضمير في 
«إيأق ) , ويجوز أن يكون صفة ليوم المضاف إلى «يأن 4 لأن اي يوم مضاف إلى يأتي والفعل 
نكرة» فلا يتعرف #يِوْم» بالإضافة إليه» فجاز أن يوصف بالجملة كما توصف النكرات بالجمل» 
والمعنى : لا تكلم فيه نفس » فحذف فيه» أو حذف الحرف وأوصل الفعل إلى المفعول ثم حذف 
الضمير من الفعل الذي هو صفة كما يحذف من الصلة. ومثل ذلك قولهم: الناس رجلان: رجل 
أكرمت» ورجل أهنت. وإذا جعلته حالا من الضمير في يأت وجب أن تقدر فيه أيضاً ضميراً يعود 
إلى ذي الحال» وتقديره غير متكلم فيه» هذا كله قول أبي علي. 

وأقول: إن الأظهر أن قوله: ليم ين ظرف لقوله: لا تكلم ثد نك إلا بإذيى» : 
:1 ومعمول له. وهذا الوجه لا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف كما في الوجهين اللذين ذكرهما 
. فيكون أولى» وإنما يضاف 8نَوْم* إلى الفعل لأنه اسم زمان» والفعل يناسب الزمان من حيث إنه 


١ السلوقي: الدرع المنسوبة إلى سلوق - قرية باليمن - والصفاح: الحجر العريض. ونار الحباحب: ما اقتدح من‎ )١( 
شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة. يصف السيوف.‎ 1 
. مثل يضرب لمن يقدم على اليمين الكاذبة‎ )1( 


سورة هود /أه ؟ 


لا يخلو منه» وإنما يتصرف بتصرفه» وأته لا يكون حادثاً إلا وقتاً كما أن الزمان لا يبقى»؛ 
وقوله: لا تكلم4 أي: لا تتكلمء فحذفت إحدى التاءين» كما في قول الشاعر: 

والتَعيدَنٌ ساكتنة على أظلايها ” غنوذاً تاممل بالعهياء ها م0 

أي : تتأجل و#عط» منصوب بما دل الكلام عليه. فكأنه قال: أعطاهم النعيم عطاء. 

© المعنى: ثم أخبر يانه عن اليو المشهود: وهو يرم القيامة» فقال: #وما نُوَخْره» 
أي: وما نؤخر هذا اليوم إلا لِأّجلِ تَمَدُودٍ» وهو أجل قد عدّه الله تعالى» لعلمه أن صلاح 
الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت» وفيه إشارة إلى قربه» لأن ما يدخل تحت العد 
فكأن قد نفد. وإنما قال: الِأُمَّلِ4 ولم يقل: إلى أجلء» لأن اللام يدل على الغرض» وأن 
الحكمة اقتضت تأخيره وإلاء لا يدل على ذلك طيَوْمْ يَأْتِ4 أي: حين يأتي القيامة والجزاء لا 
ََكَلَّهُ تن إِلّا ِإديد» أي: لا يتكلم أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وأمرهء ومعناه: أنه لا يتكلم 
فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه» لأن الخلق ملجأون هناك إلى ترك القبائح» فلا يقع منهم 
فعل القبيح» وأما ما هو غير قبيح فإنه مأذون فيهء عن الجبائي. والأظهر أن يقال: معناه: أنه لا 
يتكلم أحد في الآخرة بكلام نافع من شفاعة ووسيلة إلا بإذنه. 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله: #هذا يوم لا يَطِفُونَ ول لا يون لم مُمرد4 
وقوله: يديز لا جُمَلُ عن ديد إِفْلُ لا جآةٌ4 على أنه سبحانه فال فى شرفم ادر #وقتوفز 
نَم م4 وهل هذا إلا ظاهر التناقض؟ 

فالجواب: إن يوم القيامة يشتمل على مواقف قد أذن لهم في الكلام في بعض تلك 
المواقف» ولم يؤذن لهم في الكلام في بعضهاء عن الحسن. وقيل: إن معنى قوله: ل 
ينطفون * أنهم لا ينطقون لحجة» وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم» ولوم بعضهم بعضاًء وطرح 
بعضهم الذنوب على بعض. وهذا كما يقول القائل لمن تكلم بكلام كثير فارغ من الحجة: ما 
تكلمت بشيء ولا نطقت بشيء» فسمي من يتكلم بما لا حجة فيه غير متكلمء ٠‏ كما قال 
سبحانه : م م 4 وهم كانوا يسمعون ويتكلمون ويبصرونء إلا أنهم في أنهم _ لا يقبلون 
احق ولا يتأملون: بمنزلة الصم البكم العمي؛ » وكلا الوجهين حسن. وأما قوله: ولا كَل عن 
58 إِفْنٌ 7 آن» فمعناه : أنهم لا يسألون عن ذنوبهم للتعرف» من حيث أن الله وم 
أعمالهم» وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع وتقرير لإيجاب الحجة عليهم» ؛ كما في قوله: 
رفور 2 َموي فأئبت سبحانه سؤال التقريع في آية» ونفى سؤال التعرف والاستعلام في 
أخرى» فلا تناقض .. 

وقوله: مُمِنْهُمَ مق وَسَعِيدٌ4 إخبار منه سبحانه بأنهم قسمان: أشقياء وهم المستحقون 





)١(‏ قائله لبيد في (المعلقة) قوله «العين» أي: واسعات العين. والطلا: ولد الوحش. والعوذ: الحديثات النتاج. 
والأجل : القطيع من بقر الوحش. والبهام: أولاد الضأن إذا انفردت. يقول: والبقر الواسعات العيون قد سكنت 
على أولادها ترضعها لكونها حديثات النتاج» وأولادها تصير قطعاً قطعاً في الصحراء. 
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للعقاب؛ وسعداء وهم المستحقون للثواب» والشقاء قوة أسباب البلاء» والسعادة قوة أسباب 
النعمة» والشقي من شقي بسوء عمله في معصية الله» والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة 
الله . والضمير في قوله: بم »* يعود إلى الناس في قوله »ذلك رم يموع لد ألتّاش» وقيل : 
إنه يعود إلى نفس في قوله: «لا تكلم تنس إلا بإذنو» ل 

«دَأمًا لذن سَقُوا كفي أَلنَارِ4 يعني أن الذين شقوا باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم 
القبيحة داخلون في النار» وإنما وصفوا بالشقاوة قبل دخولهم النار لأنهم على حال تؤديهم إلى 
دخولها. وأما ما روي عن النبي وه أنه قال: الشقيُ من شقي في بطن أمه. فإن المراد بذلك أن . 
المعلوم من حاله أنه سيشقى بارتكاب القبائح التي تؤديه إلى عذاب النار»ء كما يقال لابن الشيخ 
الهرم: إنه يتيم» بمعنى أنه سييتم . يا وَسّهِينٌ4 قال الزجاج: الزفير والشهيق من 
أصوات المكروبين المحزونين» والزفير: من شديد الأنين وقبيحه بمنزلة ابتداء صوت الحمار» 
والشهيق: الأنين الشديد المرتفع جداً بمنزلة آخر صوت الحمارء دعن ابن عباس قال: يريد ندامة ! 
ونفساً عالياً وبكاء لا ينقطع #خَدِِييت فيا ما امت اتوت وَالْارّسُ إِلَّا مَا سل ربّكَ4 اختلف العلماء 
في تأويل هذا في الآيتين» وهما من المواضع المشكلة في القرآن» والإشكال فيه من وجهين: 

أحدهما : تحديد الخلود بمدة دوام السموات والأرض . 

والآخر: معنى الاستثناء بقوله: #إِلَا ما سه رَيّكَ» فالأول فيه أقوال: 

أحدها: إِنَ المراد: ما دامت السماوات والأرض مبدلتين» أي: ما دامت سماء الآخرة 
وأرضهاء . يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناءء عن الضحاكء والجبائي. 

وثانيها: إن المراد: ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهماء وكل ما علاك فأظلك فهو 
سماد .وكل ”نا استقرت علي فدمك فيو أرنة- وشدا مثل “الأول أى 'قزيت ها 

وثالثها: إِنْ المراد: ما دامت الآخرة وهي دائمة أبداًء كما أن دوام السماء والأرض في 
الدنيا قدر مدة بقائهاء عن الحسن. 

ورابعها: إِنْه لا يراد به السماء والأرض بعينهماء بل المراد التبعيد» فإن للعرب ألفاظاً 
للتبعيد في معنى التأبيد» يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهارء وما دامت السماء 
والأرضء وما نبت النبت» وما أطت الإيل» وما اختلف الجرّة والدِرّة» وما دَرٌ شارق0). وفى 
أشباه ذلك كثرة» ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغيرء ويردون بذلك التأبيد لا التوقيت» فخاطبهم 
سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقولهم وما يعرفون»؛ قال عمرو بن معد يكرب: 

وكتجل اع مسفكدار سه اخحدرة , لمحتسي بنك إلا اتش ل 


)١(‏ الاطيط: صوت الإبل وحنينهاء أو صوت أجوافها من الكظة إذا شربت. والجرة بالكسر: ما يخرجه البعير من بطنه 
ليمضغه ثم يبلعه. والدرة: اللبن إذا كثر وسال. واختلافها أن الدرة تسفل إلى الرجلين. والجرة تعلو إلى الرأس 
ا ب طلعت. والشارق: الشمس . 
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وقال زهير: 

ألا لا أرى على الحوادث باقياًء ولا خالداًإلا الجبال الرواسيا 
وإلا السماءء. والنجومء ورئناء وأيامنامعدودةً؛ واللياليا 
لأنه توهم أن هذه الأشياء لا تفنى وتخلد. 

وأما الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: 


]| أحدها: إنه استثناء في الزيادة من العذاب لأهل النارء والزيادة من النعيم لأهل الجنة» | 
' والتقدير: إلا ما شاء ربك من الزيادة على هذا المقدارء كما يقول الرجل لغيره: لي عليك ألف , 
دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذاء فالألفان زيادة على الألف بغير شك» لأن الكثير : 
لا يستثنى من القليل» عن الزجاج؛ والفراءء وعلي بن عيسى وجماعة» وعلى هذا فيكون .١‏ 


«إِلَّا4 بمعنى سوىء أي: سوى ما شاء ربك» كما يقال: ما كان معنا رجل إلا زيدء أي: 


سوق زيد. 


.١ وثانيها: إن الاستثناء واقع غلئ مقامهم في المحفر والحساب» لأنهم حيعل ليسوا في جنة‎ ١ 
0 ولا نارء ومدة كونهم في البرزخ الذي هو ما بين الموت والحياة» لأنه تعالى لو قال: خالدين‎ 
. فيها أبداًء ولم يستئن. لظن الظان أنهم يكونون في النار والجنة من لدن نزول الآية» أو من بعد‎ 
انقطاع التكليف. فحصل للاستثناء فائدة» عن المازني» وغيره» واختاره البلخي. فإن قيل: كيف‎ 


يستثنى من الخلود فى النار ما قبل الدخول فيها؟ فالجواب: إن ذلك جائز إذا كان الإخبار به 
قبل دخولهم فيها. 


ص لو م 


وثالئها: إِنْ الاستثناء الأول يتصل بقوله: طلم فا دَفٌِ وَسَهِيقٌ4 وتقديره: إلا ما شاء ' 


ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين» ولا يتعلق الاستثناء بالخلودء وفي أهل 
الجئةا صل دما دل علية الكاذمفكانه قال الهم قيها يعي إلا ما كنا رباك مق أنراع :الغيي» 
وإنما دل عليه قوله: #عط) عَيْرَ يجَدُوز»» عن الزجاج. 

ورابعها: أن يكون لإلّة4 بمعنى الواوء أي: وما شاء ربك من الزيادة» عن الغراء. 
واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 

وأرّى لهاداراً بأغيرةٍ الشا يدان لم يدرس لهارشم 


إلا رمدداً هاملا دَفَْعَثتُْ عنه الرياح خوالد 00 


قال: والمراد «بإلا») الواو ههناء وإلا كان الكلام متناقضاً وهذا القول قد ضعفه محققو 
النحويين. 


. قائله المخبل السعدي. وأغدره السيدان: موضع بين البصرة والبحرين. والرماد الهامد: المتلبد بعضه على بعض‎ )١( 
والخوالد: البواقي: عنى بها الأثافي. والسحمة: لون يضرب إلى السواد. والشاهد في أن «إلا» ههنا بمعنى الواو‎ 
حيث قال: إن الأثافي دفعت عنه الرياح» فهو داخل في جملة ما لم يدرس» ولم يستثنه.‎ 
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وتخانتبهاة إن المرادةبالندى فوا :هن ككل الكار شوح" أغلن التوتعيي الذين نقتا إلى 
يمانهم وطاعتهم ارتكاب المعاصي» فقال سبحانه : إنهم معاقبون في النار إلا ما شاء ربك من 

9 إلى الجنة» ا ثواب طاماتهم إليهم, ويجوز أن يريد بالذين شقوا جميع الداخلين 
إلى جهنم» ثم ستثنى بقوله: #إِلَا ما 5 ريك » أهل الطاعات منهم ممن استحق 0 ولا 
بذ أن يوصل 0 وتقديره: إلا ما شاء ربك أن يخرجه بتوحيده من النار ويدخله الجنة . 

وقد يكون #ما» بمعنى مَنْء قال سبحانه: سَبّمَ يِه مَا في أَلشَمْوتِ» وقالت العرب عند سماع 
الرعد: سبحان ما سبّحت له. وأما في أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه» لأن من 
ينقل إلى الجنة من النار وخلّد فيهاء لا بد في الإخبار عنه بتأبيد خلوده أيضاً من استثناء ما تقدمء 
فكأنه قال : خالدين فيها إلا ما شاء ربك من الوقت الذي أدخلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجنة» ف 
ما في قوله : ما مَل ريك ها هنا على بابه: والاستثناء من الزمان» والاستثناء فى الأول من 
الأعيان» اللي سكر على عل لقو لمعم اللي مدر الى دابيا دي لني ا 
الحال الذي تليق به» فإذا أدخلوا النار وعوقبوا فيهاء فهم من أهل الشقاءء وإذا نقلوا منها إلى الجنة 
فهم من أهل السعادة» وهذا قول ابن عباس» وجابر بن عبد اللَّهء وأبي سعيد الخدري» وقتادة» 
والسدي» والضحاك؛ وجماعة من المفسرين. 

وروى أبو ورق عن الضحاك عن ابن عباس قال: الذين شقوا ليس فيهم كافر وإنما هم 
ارمق ان التوحيد يدخلون النار بذنوبهم» تمل الهعدهم فيترجهم من الباز إلى الجنة» 
فيكونون أشقياء - حال؛. سعداء في حال أخرى» وقال قتادة: الله الل بمشيئته» ذكر لنا أن 
ناساً يصيبهم سفع' "> من الثار يلتوبهم » كم يدخلهم الله الجنة برحمته» يسمُون الجهنميين» وهم 
الذين أنفذ فيهم الوعيد» ثم أخرجوا بالشفاعة. قال: وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله عينقة 
قال: يخرج قوم من النارء قال: ولا نقول ما يقوله أهل حروراء» وهذا القول هو المختار 
المعول عليه . 

وسادسها: إن تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج» لأن الله 
تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم بهء فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا يكونء لأنه لا 
يشاء أن يخرجهم منها. 

وسابعها: ما قاله الحسن: إن الله سبحانه استثنى» ثم عزم بقوله: إن رَبّكَ مَمَّالّ يما يرِيدُ4 
إنه أراد أن يخلدهمء رفرس ماما اله الرجاح وغير»ة إن امسعار ميقي الغرك وتلطلة كنا 
تقول: والله لأضربن زيداً إلا أن أرى غير ذلك» وأنت عازم عى ضربه» والمعنى في الاستثناء على 
هذاء أني لو شئت ألا أضربه لفعلت. 

وثامنها: قال يحيى بن سلام البصري: إنه يعني بقوله: 9إِلَا مَا شل رَيْكَ4 ما سبقهم به 


72004 ر ل 


الذين دخلوا قبلهم من الفريقين» واحتجٌ بقوله تعالى: 9وَسِِقٌ ألْذبنَ : حكَتَردأ إل جَهَمَ را4: 


للق السفع : السواد. 
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«وَسِيقَ الدب انَقَوَا رَيمْ ِل الْجَنَةَ رُمَُا قال: إن الزمرة تدخل بعد الزمرة» فلا بد أن يقع 
بينهما تفاوت في الدخولء والاستثناءات على هذا من الزمان. 

وتاسعها: إِنْ المعنى: خالدون في النار دائمون فيها مدة كونهم في القبور ما دامت 
السماوات والأرض في الدنيا. وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى 0 للحساب. 
وقوله: «إِلَّا مَا م ريك استثناء وقع على ما يكون في الآخرة. . أورده الشيخ أبو جعفر قدس 
الله روحهء وقال: ذكره قوم من أصححابنا في التفسير. 

وعاشرها: إِنَ المراد: إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النارء والاستثناء لأهل 
التوحيد. عن أبي مجلز قال: هي جزاؤهم» وإن شاء سبحانه تجاوز عنهم» والاستثناء يكون 
على هذا من الأعيان. 

«وأنًا ألَدِينَ سْعِدُواأ» أي: سعدوا بطاعة الله وانتهائهم عن المعاصي #هَنى كلَنَهِ4 يكونون 
في الجنة «حَدريرت ًا ما دام التَموت وَالْارَسُ» أي : مدة دوام السماوات والأرض «إِلَّا ما 
سه ريا ريك يتأتى فيه جميع ما ذكرناه في الاستثناء من الخلود في النار إلا ما مضى ذكره من 
جواز إخراج بعض الأشقياء من تناول الوعيد 1 وإخراجهم من اللارايعه دخوايع فيهاء فإن 





ذلك يتأد ناء لإجما الأمة أن استحق ١‏ ثواب فلا بد أن يد< الجنة» وأنه لا 
نى جماع من 
يخرج منها بعد دخوله فيها #عطة عَيْرَ يجَدُوزِ» أي : غير مقطوع . 
© © © 
7 لس مغر 53 0 الا ا 04 ع يًّ و 4 7 سه 
قوله تعالى: ذل تك فى نه هما سبد هتؤلاء ما يبدو إلا كنا يبد 1 
توما سد يري 074 0 --- 007 


ابازّهم : من قبل إن موود م كه عير منفصٍ_9© وقد .ءابنا مومى: ][ ين 
حك ِو ولا كِِمَد سَبقَتَ ين رَيْكَ لي ينل كان كني حك يندُ ثرب 63 
د كلا لما لومي 000 0 عل 5 63 نتن كا أرزت 
وَمَن تاب مَعَكَ و ولا مأ | هيما مارب حت صِرُ 409. 
ه القراءة: قرأ أبو جعفرء وابن عامرء» وحمزة» وحفص: : «وَنّ للا لَك بتشديد النون 

والميم» وقرأ أهل البصرة والكسائي وخلف: لوَإنّ ك4 بتشديد النون «لما4 بتخفيف الميم» 
وقرأ نافع وابن كثير: #وإن كلا» خفيفة النون لماه خفيفة الميم» وقرأ أبو بكر عن 0 
#وإن كلا» خفيفة النون لما مشددة الميم». وفي الشواذ قراءة الزهري وسليمان بن أرقم : 
الماك بالتنوين» وقراءة ابن مسعود. #وإن كلٌ؟ بالرفع إلا #ليوفينهم#. 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «وإن كلا لما» بتشديد #إن» وتخفيف الما فوجهه 
بيّن» رعو أثدا تفي كلا بان وأن يتتضى أن يتل على خيرها أن اسمها لام فدخلت هده اللام 
وهي لام الابتداء على الخبر في قوله : #لما» وقد دخلت في الخبر لام أخرى» وهي التي تلقي بها 
القسمء ويختص بالدخول على الفعل» ويلزمها في أكثر الأمر إحدى النونين» فلما اجتمعت اللامان 
واتفقتا في تلقي القسمء واتفقتا في اللفظ فصل بينهما «بما» كما فصلوا ب بين إِنَّ واللام فدخلت #ما» 
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لهذا المعنى وإن كانت زائدة لتفصل» كما جلبت النون وإن كانت زائدة في نحو: #فَإما تين من الْدسّرٍ : 
9 عدا وكما صارت عوضاً من الفعل في قولهم: ما لا© بالامالة وفي قوله: 
أبا خراشة أمَاأنتٌ ذا تفر فَإِنَّ قؤميّ لم يأكلهمُ الصَّبه0) 
ويلي هذا الوجه في البيان قول من خفف 9إن» ونصب #كلآ# وخفف #لما» قال : 
٠‏ ويه © حلثنا من نكن يه أنه مع قن العرت. من تقول إن غير لعتطلق» “قال واقل المدينة .. 
14 يقرأون: #وإن كلا لما جميع لدينا محضرون» يخففون وينصبون» كما قالوا: : 
ٌْ كعاة اعة سات جا ةا 
2020 ووجه النصب بها مع التخفيف من القياس: أن إِنَّ مشبهة في نصبها بالفعل» والفعل يعمل / 
٠‏ محذوفاً كما يعمل غير محذوف, وذلك في نحو: لم يك زيد منطلقاً. #قلَا تَكُ فى يِرَيَةِ4 وكذلك © 
ا لاأدر. 
00 فأمامن خفف #أن» ونصب #كلا4 وثقل لمك فقراءته مشكلة» وذلك أن إن إذا نصب ١‏ 
جا تون كانت مقطلة كانه بجر لديا مقتلة: +رلما رذااسالاث كائك نمولة زناه برعدلاك قرافة مك 
. شدد طلَمَاك وثقل #إن» مشكلة» وذلك أن إن إذا ثقلت وإذا خففت ونصب بها فهي في معنى 
| الثقيلة» فكما لا يحسن تثقيل إن زيداً إلا منطلق» كذلك لا يحسن تثقيل #أن» وتثقيل «لما» فأما 
مجيء لماك في قولهم : َشَدْنّك الله لمّا فعلت» وإلا فعلت» فقال الخليل : لتفعلن» كما تقول: 
أقسمت عليك لتفعلن» وأما دخول إِلّا و#لما» فلأن المعنى الطلبء فكأنه أراد: ما أسألك إلا 
فعل كذاء ولم يذكر حرف النفي في اللفظ وإن كان مراداًء كما جاء في قولهم: شَرٌّ أهرّ ذا ناب» 
أي: ما أهرّه إلا شرء وليس في الآية معنى نفي ولا طلب. 

فإن قال قائل: لِمنْ ماء فأدغم النون في الميم» بعد ما قلبها ميماء فإن ذلك لا يسوغء 
ألا ترى أن الحرف المدغم إذا كان قبله ساكن نحو: قوم مالك» لم يقر الإدغام فيه على أن 
يحرك الساكن الذي قبل الحرف المدغمء فإذا لم يجز ذلك فيه وكان التغيير أسهل من الحذف» 
فألا يجوز الحذف الذي هو أذهب في باب التغيير من تحريك الساكن أجدرء على أن في هذه 
السورة ميمات ححصي في لدعم أكثر مما كان يجتمع في لِمنْ ماء ولم حدق منها سيره 
وذلك قوله: #وعإح ل يكن تَعَلفَت» فإذا لم يحذف شيء من هذا فألا يحذف» " اوه 

وقد روي أنه قد قرىء: #وإن كلا لمّا» منوناً كما قال: #وَتَأكلُونَ الات أ حلا لدّ4ه 
فوصف بالمصدرء فإن قال: إن الما فيمن ثقّل إنما هو #لما» هذه وُقف عليها بالألف» ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف. فذلك مما يجوز في الشعرء ووجه الإشكال فيه أبين من هذا 
الوجهء وقد حكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل في لمّاء ولم يُبعد فيما. 


. قائله: عباس بن مرداس . والشعر مذكور في (جامع الشواهد)‎ )١( 
لم يعرف قائله. وقبله: «وصد مشرق النحر؛ ويروى بالألف على إهمال كان فى اللفظ . ووجه الرواية بالياء ظاهر.‎ (0 


0 اسلف 
ولو خفف مخفف #إأن» ورفع مكلا » بعدها لجاز تثقيل طلَيَك مع ذلك» على أن يكون ‏ 
لمي لاي و 0 0 
| لين ونوا لكر ال بد ا 0 ولا يجوز 1 
أن يكون حالاء لأنه لا شيء, في الكلام عاملًا في الحال» هذا كله كلام أبي علي. 0 





وقال غيره: في معنى لما بالتشديد أربعة أوجه: 

أحدها: قول الفراء: إنها بمعنى لِمنْ ماء فحذفت إحدى الميمات الثلاث على ما تقدم . 
ذكره» وأنشد الفراء : 

وى لتنا شمو الأو وجية” :«إذا حو أعنيا بالفجول تصبادزه 
وقال الفراء: هذا لا يجوز إلا في اليمين» كما قال أبو علي. 

والغالث: إنها مخففة شددت للتأكيدء عن المازني . قال الزجاج: هذا لا يجوزهء لأنه إنما 
يجوز تخفيف المشدد عند الضرورة» فأما تشديد المخفف فلا يجوز بحال. 

والرابع : إنها من لمَمْتُ الشيء إذا جمعته» إلا أنها بنيت على فُغلى» فلم تصرف مثل 
تترى . لاك 0500 يدل علته وراء» الزعري الغا بالسرين. وكالب ابن 
د ٠‏ فهو كقولك: : قياماً لأقُومَنٌ . 

وذكر الشيخ علي بن أبى الطيب» رحمة الله عليه فيه وجهاً آخر فقال: ها هنا محذوف». 
وتقديره: وإن كلا لما عملوا ليوفينهم ربك أعمالهم»؛ والحذف في الكلام كثير» قال ار 

إذا لك ستيصروا بيات عرف دون لثلن عائل 'الفزن اعقي00 

فأما إذا خففت «إن» اتات «إن» مع حمل 4 على النفي مشكل» وقد ذكر فيه 
أن يكون التقدير: وإن هم إلا ليوفينهم كلاء أو: وإن هم أعني كلا إلا ليوفينهم» وهذان 
الوجهان مرغوب عنهما عنهماء وعلى الجملة فإن تشديد الميم من لماع مع تشديد #وَإِنّ» وتخفيفه 
مشكل عند المحققين» إذ لا يتأتى فى لاك هذه معنى «لم» ولا معنى «الحين» ولا معنى (إلا) 
ولا يعرف لها معنى سوى هذه . 

ومن قرأ: #وَإن حكن إِلَّا لوَيِتَمِ4 فمعناه: ما كل إلا والله ليوفينهم» كقولك: ما زيد 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد) والرواية فيه: (إذا قيل سيروا». 
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إلا لأضربنه» أئ: ما زيد إلا مستحق لأن يقال فيه هذاء ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة وإلا 
زائدة» كما فى قول الشاعر: 
أرق امهو علا ع كساهونا نافلة «وباطانث "لمات ةا 


أي أرى الدهر منجنوناً بأهله» وعلى ذلك تأولوا بيت ذي الرمة: 

خراجيج ما تنفك إلا قناهشة على الشف أو يَرْسي بها بلدا قفرا 

أي : ما تنفك مناخة. وإلا: زائدة. 

ه اللغة: المزية» بكسر اليم وضمها: الشك مع ظهور الدلالة للتهمة. وهي مأخوذة من 
مرّى ضرع الناقة ليدرٌ بعد دروره. والنصيب: الحظ وهو القِسم المجعول لهء ومنه: أنصباء 
الورئة. والاختلاف: ذهاب كل واحد إلى جهة غير جهة الآخرء وهو على وجهين: اختلاف 
النقيضين؛ وهذا لا يجوز أن يصحا معاً. فإن أحدهما مبطل لصاحبه. والآخر: اختلاف 
الجنسين» كاختلاف المجتهدين فى جهة القبلة» فهذا يجوز أن يصحا معاً. والاستقامة: 
الاستمرار في جهة واحدة» وألا عدن ع1 كنمالاً, والطغيان: تجاوز المقدار في الفساد. 

© الإعراب: «رَن ,ب موصولء» وصلة في موضع رفع بالعطف على الضمير 
المستكن في #تَأسَتَقِمّ4. ويجوز أن يكون معطوفاً على التاء من #أْمِرَتَ4. ويكون التقدير في 
الأول: استقم أنت ومن تاب معك. وفي الثاني: كما أمرت أنت ومن تاب معك. ويجوز أن 
يكون لوم ,َابَّ4 منصوب الموضع بكونه مفعولاً معه. 

© المعنى: تلا نَكُ نى بريّةِ4 أي: في شك طيَنَا يَمْبْدُ مَؤْلَةِ4 من دون الله تعالى» إنه 
باطل وإنهم يصيرون بعبادتهم إلى النار ما يَمَبُدُونَ إل 4 يِعبكٌ بهم ين 4 يعني ما 
يعبدون غير الله تعالى إلا على جهة التقليد» كما كان آباؤهم كذلك #وَإِنًا و هم نَصِسِيْم4 أي : 
إنا لمعطوهم جزاء أعمالهم وعقاب أعمالهم وافياً #غَيْرَ 0 أيسهم 
سبحانه بهذا القول عن العفوء وقيل: معناه: أنا نعطيهم ما يستحقونه من العقاب بعد أن نوفيهم 
ما حكمنا لهم به من الخير في الدنياء عن ابن زيد #أوَلْقَدْ ْنَا أي: أعطينا #موسى الكنبَ» 
يعني التوراة #تَأخَيلتَ 4 يريد أن قومه اختلفوا فيه. أي: في صحة الكتاب الذي أنزل عليه 
وأراد بذلك تسلية النبي يَيق عن تكذيب قومه إياهء وجحدهم القرآن المنزل عليه» فييّن أن قوم 
موسى 3 كذلك فعلوا بموسىء فلا تحزن لذلك ولا تغتم له. 

«ولؤلا مكَلِمة سَبَقَتٌ ين ييل » أي: لولا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء إلى يوم 
القيامة لما علم في ذلك من المصلحة الفَفِىَّ بَِنَهُمَْ4 أي: لعجل الثواب والعقاب لأهله. 
وقيل: معناه لفصل الأمر على التمام بين الو والكافرين» بنجاة هؤلاء. وهلاك أولتئك 
نَم لنى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍِ» يعني أن الكافرين لفي شك من وعد الله ووعيده مريب». والريب 


. هذا البيت. وكذا البيت الآتي» مذكوران في (جامع الشواهد)‎ )١( 
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أقوى من الشك. وقيل : معنأه أن قوم موسى لفي شك من نبوته «وَإنَّ كلا من الجاحدين 
والمكالفين:. وقيل» إن كلذ مق الفريئين العضدق والمكدتن جميعا لما فم ل رَبك أعَمتلهٌ »4 
أي: يعطيهم جزاء أعمالهم وافياً تام إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر #إنَه ا ل حَِد»ه 
ا ا اس 20 
بها 0 إليها. والاستقامة : هى 3 المأمور به والانتهاء : عن المنهى عنة )2 5 أمرت فى 
القرآن ومن دَابَ مَعَكَ4 أي: وليستقم من تاب معك من الشرك كما أمرواء عن ابن عباس. 
وقيل: معناه ومن رجع إلى الله وإلى نبيه فليستقم أيضاء أي : فليستقم المؤمنون. وقيل: استقم 
أنت على الأداء» وليستقيموا على القبول #ول مدي أي: لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان 
فتخرجوا عن حد الاستقامة. وقيل : معئاه ولا تطغيكم النعمة فتخرجوا عن حد الاستقامة» عن 1 
الجبائى. وقيل: معناه لا تعصوا الله ولا تخالفوه. . 

«إِنَّوُ يما مَمَنْورت بَِيدُ4 أي: عليم بأعمالكمء لا تخفى عليه منها خافية. وروى 7 


م الواحدي بإسناده عن إبراهيم بن أدهمء عن مالك بن دينار» عن أبي مسلم الخولانى» عن عمر ٍْ 
“دين الخطاب قال: قال رسول الله عكة : لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا» وصمتم حتى تكونوا 


كالأوتاد» ثم كان الاثنان أحب إليكم من الواحدء لم تبلغوا حد الاستقامة. وقال ابن عباس: ما - 
نزل على رسول الله ع##ةِ آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه ٠‏ 
حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله! : شيبتني هود والواقعة. : 

© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها أنه لمّا قصّ نبأ الأمم وإهلاكهم بكفرهم. ٠‏ 
أخبر عقيب ذلك عن بطلان ما كانوا عليه» وأنه يوفيهم جزاء أعمالهم. وقيل: إنه سبحانه بيّن ٠‏ 


فيما قبل اختلاف الأمم على أنبيائهم تكذيباً لهم؛ ثم بِيّن في هذه الآية أن خلاف هؤلاء كخلاف ٠١‏ 


أولئك. خلاف كفر لا خلاف اجتهاد. عن أبي مسلم. وكذلك اتصال الآية الثانية : فإنه بيِّن فيها 3 


أن تكذيب هؤلاء الكفار بالذي آنيناك كتكذيب أولئك بالكتاب الذي آنيناه موسى . 


© © © 
95 مض فوس 00 6 سس سر سسا مر 
توله تعالى: «ول يكوا إل أن علا كنت اتاد وها سكم ين رن 
00 -2-00 0 +2 بي ددعو ب هك جر 2 وه رعو اس مي 20 
لله مِنْ أؤلياء مُرَّ لا تصرورت 9 وَأْيِ الصَلَوهَ طرق امار وَرْلْفا مَنَ ألْيَلٍ إِنَّ 


03 
2 


1 وه لم ميلس 6 2 م“ 9 رما ٠‏ به +مر 13 5 
لسك يدهز ايدان كِلِكَ وَل للتكييت © رميز ون لله لا ينيم بر 


م 
8 00 
00 


: 1 1 5-6 7 5 مدرو ص : 
التَحْيين © مَكؤْلا كن مِن الْفرون ين مَْلِكُمَ أؤلوا بَِيَمَ يموت عَنِ الْسَسَادٍ في 
1 : 


4 2 00-0 وو رمهسدده مد 3 سد الس 2 
الأرض. إلا ملا مسن ال ألزرت ظلموا مآ أتْرفأ فيد وكأ 


4 0 7000 00 200 5 
ميرت 9 وما كاد رَبك بولك الْفْرَى بظَلم اهلها مه لسرت ©4. 
© القراءة: قرأ أبو جعفر: ا20 والباقون: بفتح اللام. 
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© الحجة: من قرأ: «وَرْلََا4 بفتح اللام» فإنه جمع رُلفة» وهي المنزلة» قال العجاج: 
ناج لنواة الانجن طحنيا ونا اطلن التابهاتي ]فت لون ؟ ١‏ 
ومن قرأ بضم اللام فإنه واحد مثل الحُحلم» وجائز أن يكون جمعاً على زليف من الليل» . 


. فيكون مثل: قريب وقرب. قال الزجاج: والزُلفُ بالفتح أجود في الجمع» وما علمت أن زليفاً‎ ٠ 
. يستعما في الليل» وهو منصوب على الظرف‎ 30 0 


© اللغة: الركون إلى الشىء: هو السكون إليه بالمحبة له والإنصات إليه. ونقيضه النفور 


ا عله. والصبر: حبس النفس عن الخروج إلى ما لا يجوز من ترك الحق» وضده الجرع. قال: 


فَإِن تَضبرا فالصبر خيرٌ مَقْبةً وإنْ تجزعا فالأمرٌ ماتثَرَيانِل" 
وهو مأخوذ من الصبر المرّء لأنه يَجْرّع مرارة الحق بحبس النفس عن الخروج إلى . 
المشتهى» ومما يعين على الصبر شيئان: ش 
أحدهما: العلم بما يعقب من الخير في كل وجهء وعادة النفس له. 
والثاني: استشعار ما في لزوم الحق من العز والأجر بطاعة الله. ١‏ 
والبقية: ما بقي من الشيء بعد ذهابه» وهو الاسم من الإبقاءء ويقال: فلان في بقية» | 


' أئ: فضل مما يمدح به وخير» كأنه قيل: بقية خير من الخير الماضي. وأترفوا: أي : عَؤّدوا ا” 


الترمُه بالنعيم واللذة» وذلك أن الترفه عادة: النعمة. قال: 
تفذق رؤويك التمعيرسيق التمكذاد. . إلى افنجرا الم وسديدة الشط؟ 
أي : المسؤول. وإنما قيل للمتنعم مترف: لأنه مطلق لهء لا يمنع من تنعمه. 1 
© الإإعراب: كي منئصوب لأنه جواب النهي بالفاء» وتقديره: لا يكن منكم ا 
ركون إلى الظالمين فتمسن النار إياكم #ثُرّ لا تُصَرُوت»: ارتفع #اتتصروت4 على الاستئناف ٠١‏ 
«طْرَق البَارٍ4 منصوب على الظرف. «وَرْلنًا4 معطوف عليه #8إِلَّا قلِيلا4: استثناء منقطع ١‏ 


٠‏ بمعنى لكن» عن الزجاج» تقديره: لكن قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد. 


© المعنى: ثم نهى سبحانه عن المداهنة في الدين» والميل إلى الظالمين» فقال: #وَلَا . 


وقيل: لا تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد. وقيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه هو 
. الدخول معهم في ظلمهمء وإظهار الرضا بفعلهم» وإظهار موالاتهم. فأما الدخول عليهم أو . 
0 مخالطتهم ومعاشرتهم دفعاً لشرهم فجائز. عن القاضي . وقريب منه ما روي عنهم توه : أن 


: الناج: البعير السريع. وطواه أي أهزله. الأين: التعب. والوجف: سرعة السير. وبعد هذا البيت قوله: «سماوة‎ )١( 


الهلال حتى احقوقفا» وبه يتم المعنى أي : كما يطوي الليالي الهلال. 


ٌ (؟) مغية الأمر: عاقبته. 
. (9") قائله رؤبة. 
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الركون: المودة والنصيحة والطاعة. تَتَمَسَكُمُ ألنّارُ4 أي: فيصيبكم عذاب النار «وَما آحكُم ٠‏ 


من دون أله مِنْ و4 أي: ما لكم سواه من أنصار يدفعون عنكم عذاب الله. وفي هذا بيان ' 


أنهم متى خالفوا هذا النهي وسكنوا إلى الظالمين نالتهم النار» ولم يكن لهم ناصر يدفع عنهم 


عقوبة لهم على ذلك در لا نُصَرُورت4 أي: لا تنصرون في الدنيا على أعدائكمء 20 ١‏ 


نوعٌ من الثواب» فيكون للمطيعين. 
وأ ألصَلَره» أي : أدّها وائت بأعمالها عى وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر 


قروفها: .زقيل: معناء املا على ااتقواء:' وقيل: أومْ على فعلها عرق ار لكاي ألبِ» 3 
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قيل: أراد ب طرق ألبَارٍ» : صلاة الفجر والمغرب» وب وَزْلفا سْ كل : صلاة العشاء 
الآخرة. والزلف: أول ساعات الليل» عن ابن عباس» وابن زيد. قالوا: وترك ذكر الظهر 
والعصر لأحد أمرين : 


إما لظهورهما في أنهما صلاتا النهارء فكأنه قال: وأقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة | 


من صلاة النهار. 


لكك 


وإما لأنهما مذكورتان على المع للطرف الأخير» لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليه» وقد 
قال سبحانه : و ْأأقَو ألصَئَِة إذلرك القمس: إل عسق ألِ» ودلوك الشمس زوالهاء وهذا القول هو ' 


المروي عن أبي جعفر 22 . وقيل: صلاة طرفي النهار: الغداة» والظهرء والعصرء وصلاة 
زلف الليل: المغرب» والعشاء الآخرة» عن الزجاجء وبه قال مجاهد» والضحاك» ومحمد بن 


. كعب القرظي» والحسن.ء قالوا: لأن طرف الشيء من الشيء» وصلاة المغرب ليست من ١‏ 


النهارء قال الحسن: قال رسول الله #6 : المغرب والعشاء زلفتا الليل. وقيل: أراد بطرفي 
النهار صلاة الفجر وصلاة العصر لإنَّ أَلَسَكَتٍ يُذْهِبْنَ أَلتَّيكَاتِ» قيل: في معناه إن الصلوات 
الخمس تكد نا كديا عن الدتويسة» لأنه عرّف الحسنات بالألف واللام» وقد تقدم ذكر الصلاة 


عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وذكر الواحدي بإسناده عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» ١‏ 


. عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة» فأخذ غصناً يابساً منها فهرّه حتى تحات 
وريد(" فو رمقال: يا أبا عقمان1 .آلا تسآلني: لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعله 
رسول الله ةِ وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منها غصناً يابساً فهرّه حتى تحات ورقه ثم قال: 


ألا تسألني يا سلمان لمّ أفعل هذا؟ قلت: ولم فعلته؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن ,' 


الوضوء؛ ثم صلى الصلوات الخمسء. تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق» ثم قرأ هذه الآية: 
َو الصكزة4 إلى آخرها. 


وبإسناده عن أبى أمامة قال: بينما رسول الله هك فى المسجد ونحن قعود معد إِذْ جاءه | 


. رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا فأقمه علىّ. فقال: هل شهدت الصلاة معنا؟ قال: 
نعم يا رسول الله. قال: فإن الله قد غفر لك حدّكء أو قال: ذنبك. وبإسناده عن الحرث» عن 


. أي : تساقط‎ (000) ١ 
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علي بن أبي طالب عَلكةْ قال: كنا مع رسول الله يتوه في المسجد ننتظر الصلاة» فقام رجل 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت ذنباً. فأعرض عنه. فلما قضى النبي يك الصلاة» قام الرجل 
فأعاد القول» فقال النبى 22 : أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور؟ قال: 
بلى» قال: فإنها كفارة ذنبك. 


وروى أصحابناء عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي قال: كنت عند أبي عبد 
ا ا و م د ثم قال له: تقول: 

جئتك من ههنا وشهنا لغير معاش تطلبه» ولا لعمل أجر تكسبه. أنظر بماذا تقطع يومك وليلتك» | 
عام ولك ملكا كر يما بوعل بلق يعطقلا اانا ها الس و وله خلق ب رلك اللي ماه 
من الناس» فاستحيى» لا تستحقرن سيئة فإنها ستسوؤك يوماء ولا تحقرن حسنة وإن صغرت 
عندك وقلّت في عينك فإنها ستسرك يوماء واعلم أنه ليس شيء أضرٌ عاقبة ولا أسرع ندامة من 
الخطيئة» وأنه ليس شيء أشد طلباً ولا أسرع دركاً للخطيئة من الحسنة» أما إنها لتدرك الذنب 
العظيم القديم لبعد عند اواك لو و قله اولصو ريا بو اجا وذلك قول الله سبحانه: 
«إنّ لسكب يُِذْسِنَ أَلتعَاتِ دَلِكَ ورك للذكيت>». 


ورووا عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أحدهما كك يقول: إن علياً نتئلة أقبل على 
الناس فقال: أي آبة في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: طن لَه لا يَنْهْدُ أن مْرَدَ بي» 
الآية. فقال: حسنةٌء وليست إياهاء وقال بعضهم: #وَمن يَتْمَلْ سُوْءًا أو يَظلِمْ 00 قال: 
حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم: ظكُلْ يعبَادى اَن سوا ع آمهم لا نَقْنَطوأ ين يمد ألَهِ)» 
قال: حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم: «رالدِيت إذا مَمَلُوَاْ سَحِمَة4 الآية. قال: ميو 
إياهاء قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا والله ما عندنا شيء» 
قال: سمعت حبيبي رسول الله يي يقول: أرجى آية في كتاب الله: وَأْيِ الصَلَوه طرَقٍ 
آلبَارٍ» وقرأ الآية كلها. قال: يا علي! والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم من 
وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوبء» فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه 
شىء كما ولدته أمهء فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات 
الحمتن قو قال نيا علن االإقا منزلة الغلوات الحنن لآم كنهر جار على اباب ادك :ها 
يظن أحدكم لو كان في جسده درن : ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات» أكان يبقى في جسده 
درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. 

وقيل: #إِنَّ أَلَسَئتِ يُذْجِبْنَ أَلّيَاتِ4 معناه: إِنْ الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك 
السيئات» فكأنها يذهبن بها. وقيل: إن المراد بالحسنات 0 فإنها تذهب السيئات بأن تسقط 
عقابهاء لأنه لا خلاف في أن العقاب يسقط عند التوبة ظدَلِكَ وو للتكويت>؟ يعني أن ما ذكره 
من أن الحسنات تذهت السيئات فيه تذكار وموعظة لمن تذكربه وفكر فيه «وَآضيز» قيل : معناه 
واصبر على الصلاة» كما قال: طوَأبرٌ أَمَلكُ ياصّلرة وَاسَطَيرٌ عَأ4. «نَّ لَه لا يضِيمٌ أعْرَ 
لْمْحْسِنَ4 أي : المصلين» عن ابن عباس. وقيل: معناه اصبر يا محمد على أذى قومك» 
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وتكذيبهم إياك» وعلى القيام بما افترضته عليك» وعلى أداء الواجبات والامتناع عن المقبحات» 
فإن الله لا يهمل جزاء المحسنين على إحسانهم ولا يبطله» بل يكافيهم عليه أكمل الثواب #مَلوّا ‏ 
كن مِنّ الْعَرونِ مِن قَبْلْكْمْ ولوأ بَميّةِ4 أي : هلا كان» وإلا كان» ومعناه النفي» وتقديره: لم يكن من 
القرون من قبلكم قوم باقون 9يتَو عَنِ الْنَسَادِ في الْأَرْضِ4 أي: كان يجب أن يكون منهم قوم 
بهذه الصفة مع إنعام الله تعالى عليهم بكمال العقل» وبعثة الرسل إليهم. وإقامة الحجج لهم» وهذا 
تعجيب وتوبيخ لهؤلاء الذين سلكوا سبيل من قبلهم في الفساد. نحو؛ عاد وثمود» والقرون التي 
عدها القرآن وأخبر بهلاكهاء أي: إن العجب منهم» كيف لم تكن من جملتهم بقية في الأرض 
يأمرون فيها بالمعروف وينهون عن المنكر؟! وكيف اجتمعوا على الكفر حتى استأصلهم الله , 
بالعذاب وأنواع العقوبات لكفرهم بالله ومعاصيهم له؟! وقيل: #أوْلوأ َي معناه: ذوو دين 
وخير. وقيل: معناه ذوو بركة. وقيل: ذوو تمييز وطاعة إلا ويلا مَمَنْ بجنا منْهُمُ4 المعنى : 
إن قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفسادء وهم الأنبياء والصالحون الذين آمنوا مع الرسل» فأنجيناهم 
من العذاب الذي نزل بقومهم» وإنما جعلوا هذا الاستثناء منقطعاًء لأنه إيجاب لم يتقدم فيه صيغة 
النفي » وإنما تقدم تهجين خرج مخرج السؤال» ولو رفع لجاز في الكلام. 
َنيح الت ظَكَمُوا مآ أَُوأ فِيو4 أي: واتبع المشركون ما عوّدوا من النعم والتنعم» وإيثار 

اللذات على أمور الآخرة» واشتغلوا بذلك عن الطاعات 9#يَِكَانواً4» أي : وكان هؤلاء المتنعمون 
البطرون #يجرميت*» مصرّين على الجرم. وفي الآية دلالة على وجوب النهي عن المنكرء لأنه 
سبحانه ذمّهم بترك النهي عن الفساد» وأخبر بأنه أنجى القليل منهم لنهيهم عن ذلك» ونبَّه على أنه لو 
نهى الكثير كما نهى القليل لما هلكواء ثم أخبر سبحانه أنه لم يهلك إلا بالكفر والفساد فقال: ##وما 
كاد ريك لِبْهْلِك الْشُرَئ يِظْلم وَأهَلْهًا مُضلخوت* وذكر في تأويله وجوه: 

أحدها: إِنْ المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم» ولكن إنما يهلكهم 
بظلمهم لأنفسهمء كما قال: إن أنَّهَ كا يْظِلِمُ ألتّاس سما الآية. 

وثانيها: إن معناه:ٍ لا يؤاخذهم بظلم واحدهم» مع أن أكثرهم مصلحونء ولكن إذا عمّ 
الفساد وظلم الأكثرون عذبهم. 

وثالثها: إنه لا يهلكهم بشركهم وظلمهم لأنفسهم وهم يتعاطون الحق بينهم؛ أي: ليس 
من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة أن يهلكهم الله بالعذاب» عن ابن عباس في رواية 
عطاءء والواو فى قوله: #رَأَمْنُّهًا» واو الحالء وروي عن النبي 886 أنه قال: #وَامَلْهَا 
مك4 ينصف بعضهم بعضاً. 1 

© النظم: وجه اتصال قوله تعالى: #مَكَوْلًا كن مِنّ الْقَرُونِ من قَبَلْكْة4 الآية بما قبلهاء أنه 
تعالى لما ذكر إهلاك الأمم الماضية» والقرون الخالية»ء عقب ذلك بأنهم أتوا في إهلاكهم من 
قبل نفوسهم» ولو كان فيهم مؤمنون يأمرون بالصلاح وينهون عن الفساد لما استأصلناهم رحمة 
مناء ولكنهم لما عمّهم الكفر استحقوا عذاب الاستئصال. 

© ©»© 
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لسلس سس سس سيو بيببي يجهثؤ2كك 
20 قوله تعالى: #وَِرٌ سََ رَبْكَ َمل النَاسَ أَمَدُ وَسِدَة ولا َالونَ يفيت 69 إلا 
ا 
0 يلا فس عَيَك من ايك انل 6 قت يود واد وََكَكَ فى هَذِهِ لحي 
وَمَوْعِظَةَ وذكرئ لمُؤْمنينَ ام اس د 
. وانْظِروأ ميلو 9 ولك حب اموت لض وليه برجم آلآ آل لم 28 ا 
لحكل عاد ع و 5 َك َل ع ل 409 . ا 
و القراءة: 7 يرجم الأنذ»4 بضم الياء وفتح الجيم وكسرها نافع وحفص والباقون: 
#يرجع» بفتح الياء. وقرأ: 05 تَحْمَلُونَ4 بالتاء هناء وفي آخر النمل أهل المدينة» والشام» 
: ويعقوب وحفص» والباقوث: بالياء. 
ش © الحجة: : من ضم الياء من 8 بِرْجَمٌ# فلقوله: مم2 و ِل لله مَولهم لْحقّ 4 والمعنى : 
رد أمرهم إلى الله. ومن فتح الياء فلقوله: «وَالْأَمرٌ وْمِذِ يِلهِ4 والمعنيان متقاربان. ومن قرأ 
بالتاء في #اتمْمَْْنَ4 جعل الخطاب للنبي ,َي وأمتهء وهو أَعَمْ فائدة. ومن قرأ بالياء» وجهه 
إلى من تقدم ذكره من الكفارء وفيه ضرب من التهديد. 
© اللغة: القصص: الخبر عن الأمور بما يتلو بعضه بعضاًء ا 
أثرهء لأنه يتبع أثر من يخبر عنه. والنبأ: الخبر بما فيه عظيم الشأن» يقولون: لهذا الأمر نبأ 
والتثبيت: تمكين إقامة الشيء ء من الثبوت» ثبته بتسكينه» وثبته بتمكينه» وثبته بالدلالة ا / 
ثبوته» وثبته بالخبر عن وجوده. والفؤاد: القلب» مأخوذ من المفتأد وهو المشويء قال: ١‏ 


كأنه خارجاً مِنْ جنب صَفْحتهٍ سَفُودَ شَرْبٍ نَسُوهُ عند مُفتأد(") 


والمكانة: الطريقة التي يتمكن من العمل غليها. وله مكانة عند السلطان» أي جاه وقدر. ' 
والانتظار: طلب الإدراك لما يأتي من الأمرء لأنه من النظرء والفرق بين الانتظار والترجي: أن 
الترجي للخير خاصةء والانتظار في الخير والشر. 

© الإعراب: «إلَا من نحم ك4 قال الزجاج: هو استثناء على معنى لكن» وتقديره: - 
٠‏ لكن من رحم ربكء فإنه غير مختلف. وقوله: «الأنلانً جَهَمّ» جواب القسمء وتقديره: يمينا |: 

لأملأن» كما تقول: حلفي لأضربنك. وبدا لي لأضربنك» وكل فعل كان تأويله كتأويل بلغني» 

7 أو قيل لي» أو انتهى إليّ» فإن اللام وأن يصلحان فيه؛ فتقول: بدا لي لأضربنك» وبدا لي أن ا 
٠‏ أضربك. ولو قيل: وتمت كلمة ربك أن يملأ جهنم» كان صواباً. «رَا ننْسُ عَك4 نصب ' 
' على المصدرء. وتقديره: وكل القصص نقص عليك. وقيل: إله نصت:على الخال» فقدم الحال 1 
قبل العامل» كما تقول: كلا ضربت القوم» ويجوز أن يكون نصباً على أنه مفعول به» وتقديره: 


0 (1) قائله النابغة في (معلقته). الشرب: جمع الشارب. ونسوه أي: تركوه قال في (اللسان): المفتأد: موضع الوقود. 
ثم أنشد هذا الشعرء ثم قال: والتفؤد: التوقد. والفؤاد: القلب لتفؤده» وتوقده. 





فيما بينهم ولا بِرَالُونَ محيلفيت 
3 مجاهد. وقتادة» وا والأطيش: والحسن» ٠‏ في إحدى الروايتين عنه )2 وفي الرواية الأخرى 
عنه : أنهم مختلفون في الأرزاق والأحوال ولتسخير بعضهم لبعض . وقيل : معناه يخلف بعضهم 0 


() والشاهد في قو لها: (ذلك). 3 تقل (تلك) لانها أرادت الرزء . 
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وكل الذي يحتاج إليه نقص عليكء ويكون هما نَتَيْتُ يوء ادك بدلاً منهء قاله الزجاج. 


وقوله: #إن عَنِرُوْتَ4: #إنا مُنَيِرونَ» لو دخلت الفاء فقال: فإناء لأفاد أن الثاني لأجل الأول» 0 
١‏ وحيث لم يدخل لم يفد ذلك. 


ره 211001 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرتهء فقال: #وَلرٌ سه رَيّكَ جَمَلَ الئاس أُمَدٌ 
ور أي : على ملة واحدة ودين واحد» فيكونون مسلمين صالحين» » عن قتادة. وذلك بأن 


١‏ ينهم إلى الاستلامة بأن يخلق في قلوبهم العلم بأنهم لو راموا غير ذلك لمنعوا منهء لكن ذلك 
لاني التكليف» ويبطل الغرض بالتكليف» لأن الغرض به استحقاق الثواب» والإلجاء يمنع من 
' استحقاق الثواب». فلذلك لم يشأ الله ذلك» ولكنه شاء أن يؤمنوا باختيارهم ليستحقوا الثواب. 


وقيل: معناه لو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة في الجنة» على سبيل التفضل» لكنه اختار لهم 
أعلى الدرجتين» 00 ليستحقوا الثواب» عن أبي مسلم. وقيل: معناه لو شاء لرفع الخلاف 


ولا مرَالونَ مد تلفي »4 في الأديان بين يهودي» ونصراني» ومجوسي» وغير ذلك» عن 


بعضاً في الكفر تقليداً من غير نظرء فإن قولك: خلف بعضهم بعضاًء وقولك: اختلفوا» وا 


| كما أن قولك: قتل بعضهم بعضاء وقولك: اقتتلواء سواء. عن أبي مسلم #إلَّا من نّحِمَ يك 4 


من المؤمنين» فإنهم لا يختلفون ويجتمعون على الحق» عن عن ابن عباس. والمعنى: لا يزالون 
مختلفين بالباطل إلا من رحمهم الله بفعل اللطف لهمء الذي يؤمنول عنذده ويستحقون به 


: الثواب» فإن من هذه صورته ناج من الاختلاف بالباطل «وَلِدَلِكَ حَلتَهٌُ4 اختلف في معناه 
. فقيل: يرد: وللرحمة خلقهم. عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وهذا هو د 
| الصحيح» واعترض على ذلك بأن قيل: لو أراد الله ذلك لقال: ولتلك خلقهم,؛ لأن الرحمة /: 
: مؤنثة» وهذا باطل» لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي» فإذا ذكر فعلى معنى التفضل والإنعام» وقد ' 
. قال سبحانه: طدَالَ هذا بَمَدُ ين رَنْ» و #8إنَّ يمت أله هَرِبُ» ومثله قول امرىء القيس: 


طلسي وو الحو ١‏ تتش دفر ابا ا 1 
ولم يقل: المنفطرة» لأنه ذهب إلى الغصن. وقال: 

قامثش تُبَعُيهوعلى قبره مَنْ لي مِنْ بغدك ياعامر؟ 
تركتني في الدارٍ في غُربةٍ قذدَلٌَ مَنئْ ليس له ناصِرٌ 
ولم يقل: ذات غربة» لأنه أراد شخصاً ذا غربة» وقالت الخنساء: 


فذلك يا هندٌ الرزيّةٌ فانهلمي نيران حرب ين تسلو فر 


)١(‏ البرهرهة: المرأة 00 بريق من صفائها. وقيل: هي الرقيقة الجلد. والرؤدة. الشابة الحسنة. وخزعوبة: 


مو ا د يو ار ا خاي 
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أراد: الرزء. وفي أمثال ذلك كثرة» على أن قوله: «إلّا من نحم 4 كن مك على 
الرحمة يدل أيضاً على أن يرحمء فلا يمتنع أن يكون المراد: لأن يرحموا خلقهم. وقيل: إن 
المعنى ولاختلاف خلقهمء واللام للعاقبة» يريد أن الله خلقهم وعلم أن عاقبتهم تؤول إلى 
الاختلاف المذموم؛ كما قال: #وَلْقَدْ َرأ لِجَهَئّمَ4. عن الحسنء وعطاءء ومالك» ولا يجوز 
على هذا أن يكون اللام للغرض» لأنه تعالى لا يجوز أن يريد منهم الاختلاف المذموم» إذ لو 
أراد ذلك منهم لكانوا مطيعين له في ذلك الاختلاف» لأن الطاعة حقيقتها موافقة الإرادة والأمرء 
ولو كانوا كذلك لما استحقوا عقابء وأما إذا حمل معنى الاختلاف على ما قاله أبو مسلم فيجوز 
أن تكون اللام للغرض . وقيل: إن ذلك إشارة إلى اجتماعهم على الإيمان» وكونهم فيه أمة 
واحدة. ولا محالة أن الله سبحانه لهذا خلقهم. ويؤيد هذا قوله تعالى: ##وَمَا حَلَنَتٌ لْلْنَّ والإفن 
ِل يدون » . 


وقال المرتضى قدس الله روحه: قد قال قوم: إن معنى الآية: ولو شاء ربك أن يدخل الناس 
و جميعهم إلى النعيم أمة واحدة لفعل» وأجروا هذه الآبة مجرى .. 
: وله: وا ين لتقي مده في أنه أراد مديها إلى طريق الجنة: فعلى هذا التأويل ‏ 
-- أن تكون لفظة «ذلك» إشارة إلى إدخالهم أجمعين الجنة» لأنه تعالى إنما خلقهم للمصير إليها 

١ والوصول إلى نعيمها #وَتَمَتَ كلِسَتُ كِسَتَ رَيْكَ4 أي : وصل وحيه ووعيده الذي لا خلف فيه بتمامه إلى‎ ٠ 
عاد رفير خم كلم ريك ليللا بان د ومشعيرها عل ما سورع عن النقان. ودر ا‎ ٠ 
وجب قول ربك؛ عن ابن عباس . وقيل: مضى حكم ربك؛ عن الحسن.‎ . 


دم و 


«لأتلانَ جَهَثَمَ من الْجنَّةَ وَألنَّاين جر جمين4 بكفرهم «ؤكلا4 أي: وكل القصص «تَْضٌ عَيْكَ 
أي ار ار 3 : من أخبارهم «ما نيت بوء مُوَادَكَ» أي: ما نقوي به قلبك» 5 ْ 
نفسك» ونزيدك به ثباتاً على ما أنت عليه» من الإنذار والصبر على أذى قومك الكفار «وََ12ٌ 
في هذه أَلْحَنٌّ» أي : في هذه السورة» عن ابن عباس» والحسنء ومجاهد. وقيل: في هله , 
الدنياء عن قتادة. وقيل: في هذه الأنباء» عن الجبائي. و ظالْحَقُّ» الصدق من الأنباء؛ والوعب 2 
والوعيد. وقيل: معناه ا 0 الموضع الحقء في أن 
الخلق يجازون بأنصبائهم في قوله: #وَإنًا لَموَفوهم تِبيُمَ4 «وَإِنّ كلا ل يَيت4 وقد جاه في 
القرآن كله الحق» ولكنه ذكرها هنا توكيداً. -- إذا قيل: قد جاءك في هذا 0 وجب أن 
يكون لم يأتك الحق إلا فيه» ولكن بعض الحق أوكد من بعض» عن الزجاج #ومَوَعِظة» أي : 
وجاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله وتزجر الناس عن المعاصي #وَوِكْرئ 26 تذكرهم ' 
الآخرة. 


ول »4 يا محمد طلَِِنَ لا ومن أعملوأ ع مكاي » هذا مثل قوله: #أَمَلُا ما شِلْتُم». 

«#إِنَا عننُوتَ4 على ما أمرنا الله تعالى بهء وقد مرّ تفسير هذه الآية فيما مضى « أي : 

توقعوا ما يعدكم ربكم على الكفر من العقاب #إنَا مُنَظُون4 ما يعدنا على الإيمان من الثواب. 
وقيل: انتظروا ما يعدكم الشيطان من الغرور إنا منتظرون ما يعدنا ربنا من النصر والعلوء عن ا 


سورة هود إنغفا 





جريج لوه حب السَّمْوتٍ وَالأرضِ4 معناه: ولله علم ما غاب في السماوات والأرض لا يخفى 
عليه شيء منه» عن الضحاك. وقيل: معناه والله مالك ما غاب في السماوات والأرض . وقيل : 
معناه ولله خزائن السماوات والأرض» عن ابن عباس . 

ووجدت بعض المشايخ ممن ينّسم بالعدوان والتشنيع قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا 
الموضع من تفسيره فقال: هذا يدل على أن الله سبحانه يختصٌ بعلم الغيب خلافاً لما تقول 
الرافضة : إن الأئمة يعلمون الغيب! ولا شك أنه عني بذلك من يقول: بإمامة الاثني عشرء ويدين 
بأنهم أفضل الأنام بعد النبي وين , ٠»‏ فإن هذا دأبه وديدنه فيهم؛ يشنع في مواضع كثيرة من كتابه . 
عليهم؛ وينسب الفضائح والقبائح إليهم» ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد 2 
من الخلق» فإنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد» وهذه صفة .. 
القديم سبحانه» العالم لذاته» لا يشركه فيها أحد من المخلوقين» ومن اعتقد أن غير الله سبحانه ' 
يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام. 

فأما ما نقل عن أمير المؤمنين عَلكِيْل » ورواه عنه الخاص والعام من الإخبار بالغائبات في ' 
خطب الملاحم وغيرهاء مثل قوله يومىء به إلى صاحب الزنج» كأني به يا أحنف وقد سار " 
بالجيش الذي ليس له غبارء ولا لجبء ولا قعقعة لجم» ولا صهيل خيل» يثيرون الأرض ٠.‏ 
بأقدامهم» كأنها أقدام النعام. وقوله يشير إلى مروان: أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفهء وهو أبو , 
الأكبش الأربعة» وستلقى الأمة منه ومن ولده موتاً أحمرء وما نقل من هذا الفن عن أئمة , 
الهدى تكله من أولاده مثل ما قاله أبو عبد الله نلكللة ؛ لعبد اللَّه بن الحسن» وقد اجتمع هو ْ 
وجماعة من العلوية والعباسية ليبايعوا ابنه محمداً: والله ما هي إليك؛» ولا إلى ابنيك» ولكنها .١‏ 
لهم» وأشار إلى العباسيةء وإن ابنيك لمقتولان» ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران , 
الزهري» فقال له: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني أبا جعفر المنصورء قال: نعم. فقال: إنا , 
والله نجده يقتله! فكان كما قال. ومثل قول الرضا تَلكِئلة : بورك قبر بطوسء وقبران ببغدادء فقيل ' 
له: قد عرفنا واحداً فما الآخر؟ فقال: ستعرفونه» ثم قال: قبري وقبر هارون هكذاء وضم ' 
إصبعيه» وقوله في القصة المشهورة لأبي حبيب النباحي» وقد ناوله قبضة من التمر: لو زادك 
رسول الله يي لزدناك» وقوله في حديث علي بن أحمد الوشا حين قدم (مرو) من (الكوفة): 
معك حلة في السفط الفلاني؛ دفعتها إليك ابنتك. وقالت: اشتر لي بثمنها فيروز. والحديث | 
مشهور. إلى غير ذلك مما روي عنهم تَلهكلر» فإن جميع ذلك متلقى عن عن النبي يده مما أطلعه 
الله عليه» فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين 
للغيب» وهل هذا إلا سبب قبيح وتضليل لهم» بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير» والله ٠‏ 
يحكم بينه وبينهم وإليه المصير. 

ليله بع الأنذ ك4 أي : إلى حكمه يرجع في المعاد كل الأمورء لأن في الدنيا قد 
. يملك غيره بعض الأمر والنهي» والنفع والضر. عيذ وَترَكَلْ عَلَيَهِ4 يريد أن من له ملك ٠‏ 
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السماوات والأرض وإليه يرجع جميع الأمورء فحقيق أن يعبد ويتذلل له ويتوكل عليه ويوثق به 
وَمَا وَيُلَكَ عَدنِلِ4 أي: بساه ظعَمًا تَتْمَنُونِ4 أي عن أعمال عباده؛ بل هو عالم بهاء ومجاز كلا ٠‏ 
منهم عليها ما يستحقه من ثواب وعقاب» فلا يحزنك يا محمد إعراضهم عنك» وتركهم القبول 
منك. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة خاتمة هود. 


سس جو 


سوره لوضف 





والرابعة : «#6 لَتَد 36 فى يوشت ولو لت لكاي . 

© عدد أيها: مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع. 

ه فضلها: أبِنَ بن كعب عن النبي ميق ؛ قال: علموا أرقاءكم سورة يوسفء فإنه أيما 
مسلم تلاهاء وعلّمها أهله وما ملكت يمينه» هوّن الله تعالى عليه سكرات الموت» وأعطاه القوة 
ألا تحييل مسلها: وروى أبو بصير عن أبي عبد الله لكئة قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم» 
أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة» وكان 
من خيار عباد الله الصالحين. وقال فيها: إنها كانت في التوراة مكتوبة . وروى إسماعيل بن أب 
زياد عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه مكل قال: قال رسول الله عَيقة : لا تنزلوا نساءكم 
الغرف» ولا تعلموهن الكتابية. ولا تعلموهن سورة يوسف» وعلموهن العَزْل» وسورة النور. 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة هود بذكر قصص أنباء الرسل» افتتح هذه السورة 
رم وإخوته» وأنها من أحسن القصص» » فقال: 


(اكر يَلكَ ات و لكب لين ل 6 5 م 7 57 لعل تقلت © 
ا عه َلك أَحْسَنَ مد يمآ أو 1_2 حا | ا لْفَرْءَانَ وَإن حكنت من 76 


٠.‏ 0 57 ريا فيه وجهان: 
أحدهما: #نّئ» انتصب بأنه بدل من الهاء في: «أَنرْلَيَهُ» فكأنه قال: إنا أنزلنا قرآناً . 
والثاني: إِنْه توطئة للحالء لأن #عربياً» حالء» وهذا كما تقول: : مررت يديد راجلة 
صالحاًء نكمي كرانها علق الحال» وتجعل رجلا توطئة للحال. وقوله: #يمَآ أَيَحَبَنَآ إَِكَ هذا 
لْفُرّءَانَ» القرآن: نصب» وإنه وصف لمعمول لأوْحَيَّ» وهو هذا أو بدل أو عطف بيان. قال 
الزجاج: ويجوز الجر والرفع جميعاً في الكلام وإن لم يقرأ بهماء أما الجر فعلى البدل مما 
«أوَحَيْمَآ إِلِيْكَ» أي: بهذا القرآن. وأما الرفع فعلى ترجمة #أوحينا إليك»*: كأن قائلاً قال: ما 
هو؟ فقيل: هذا القرآن. 
0 © المعنى: «الر» قد سبق الكلام فيه في أول البقرة» وإنما لم يعد آية لأنه على 
حرفين» ولا يشاكل رؤوس الآي» وعد #طه» آيةء لأنه يشبه رؤوس الآي 8زَلْكَ يت الكتبٍ» 
عو د بتلك وجوه: 
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أحدها: إنه إشارة إلى ما سيأتي من ذكرها على وجه التوقع لها. 
والثاني: إنه إشارة إلى السورة» أي: سورة يوسف آيات الكتاب المبين. 
والثالث: إن معناه: هذه الآيات» تلك الآيات التي وعدتم بها في التوراة» كما قال: 
«الم ذَلِكَ الْكِنَبُ4 عن الزجاج. و لين المظهر لحلال الله وحرامه والمعاني المرادة فيه» 
عن مجاهدء وقتادة. والمبين والمبيّن واحدء والبيان هو الدلالة. 
«إِنَآ ْلَه يعني القرآن. أي: أنزلنا هذا الكتاب. وقيل: أنزلنا خبر يوسف وقصته» عن 
الزجاج» قال: لأن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداًء لم أنتقل آل يعقوب من ' 
. الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف ته ؛ فقال: إنا أنزلناه قينا عَرَبيًا» على مجاري كلام 
العرب في محاوراتهم. وروى ابن عباس عن النبي ييه قال: أحِبُ العرب لثلاث: لأني 
عربي» والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عربي. ْ 
«وََلَكُمْ تَنقلوت4 أي: لتعلموا جميع معانيه وتفهموا ما فيه. وقيل: معناه لتعلموا أنه 
من عند الله إذ كان عربياً وعجزتم عن الإتيان بمثله. وفي هذه الآية دلالة على أن كلام الله سبحانه 
محدثء. وأنه غير الله. لأن وصفه بالإنزال» وبأنه عربي» ولا يوصف بذلك القديم سبحانه. 
لانن نَم عَليِكَ أَحَسَنَ الْقصّصٍ4 أي نبيّن لك أحسن البيان» عن الزجاج وهذا كقولهم: صمت 
'' أحسن الصيام» وقمت أحسن القيام. مما يكون انتصابه على أنه قائم مقام المصدرء فالمعنى نبين 
لك أحسن تبيين وأحسن إيضاح #يمآ أَيِْكآ إِليكَ4 أي : بوحينا إليك هذا الدانُ4 ودخلت الباء 
. لتبيين القصص.ء إذ القصص تكون قرآناً وغير قرآن» والقصص ههنا بوحي القرآن. 
/ وقيل: إنما سمي القرآن أحسن القصص. لأنه بلغ النهاية في التضناعة وحسن المعاني» 
. وعذوبة الألفاظ مع التلاؤم المنافي للتنافرء والتشاكل بين المقاطع والفواصل. 
وقيل: لأنه ذكر فيه أخبار الأمم الماضية» وأخبار الكائنات الآنية» وجميع ما يحتاج إليه 
العباد إلى يوم القيامة» بأعذب لفظ وتهذيب» في أحسن نظم وترتيب. 
وقيل: أراد بأحسن القصص قصة يوسف وحدهاء لأنها تتضمن من الفوائد والدكت 
والغرائب ما لا يتضمنه غيرهاء ولأنها تمتد امتداداً لا يمتد غيرها مثلهاء وقوله: طأحْسَّنّ 
: ألقَصَصِ» يدل على أن الحسن يتفاضل ويتعاظم» لأن لفظة أفعل حقيقتها ذلك» وإنما يتعاظم ' 
بكثرة استحقاق المدح عليه. 
| ويسأل عن هذا فيقال: هل يجوز أن يسمى الله سبحانه قاصاً؟ فيقال: لاء لأنه فى العرف 
إنما يستعمل فيمن تمسك بطريقة مخصوصة. وهذا كما أنه سبحانه لا يسمى معلماً ولا مفتياء 
وإن وصف نفسه بأنه علّم القرآن» وبأنه يفتيكم في النساءء وقوله: #وإن حكنت ين مَبَلِوء لَمِنَ 
لْمفْيَ » معناه: وما كنت من قبل أن أوحينا إليك هذا القرآن» أو من قبل نزول القرآن عليك 
إلا من الغافلين عن الحجكم التي في القرآن لا تعلم شيئاً منها. وقيل: من الغافلين عن قصة 
يوسفاء وعن الحكم التي فيها. 
ْ © © 
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0 كيال لإ مَالَ يوست لابه يكبت إِنِ رََيْتُ أعدَ عَشَرَ كَوكبا وَالسّمْسَ 
قير ْم لي سبيت © َل جَبِقَ لا نمض ريك عَك إِخويكَ تبكيذما لك 
2 الى إنرص عدر شِيث © يلك يبيد نك 3 ينك ين كول 
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لََْادِيثٍِ وَبْيمٌ يِْمَتمٌ عَلِلكَ وَكَلَ ال يعوب كنآ أتنَهَا عل أَبَوَيِكَ من مَبْلُ انهم 
تعلق إِنّ ريك عَلِيمٌ حجْ ١‏ ©4. 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر: «يا أبتَ* بفتح التاء» والباقون: بكسرهاء وابن 
كثير وقف على الهاء ايا أبه» والباقون: بالتاء. وروي في الشواذ عن أبي جعفرء ونافع» 
. وطلحة بن سليمان: #أحد غشر» سكون العين» والقراءة: بفتحها. وقرأ الكسائي إلا أبا 
الحرث» وقتيبة بإمالة #رْءَيَاكَ» والرؤيا في جميع القرآن» وروى أبو الحرث عنهء وفتح 

رَْيَاكَ» وإمالة الباقي» وقتيبة أمال «للرؤيا عرو 0 وقرأ خلف في اختياره بإمالة ما فيه 

ألف ولام. والباقون: بالتفخيم. وخفف الهمزة في جميع ذلك أبو جعفرء وورش» وشجاعء 
والترمذي» إلا أن أبا جعفر يدغم الواو في الياء فيجعلها ياء مشددة. 

© الحجة: قال الزجاج: من قرأ: طيأيتِ4 بكسر التاء» فعلى الإضافة إلى نفسهء 
وحذف الياء. لأن ياء الإضافة تحذف في النداء» وأما إدخال تاء التأنيث في الأب فإنما دخلت 
في النداء خاصة» والمذكر قد يسمى باسم فيه علامة التأنيث» ويوصف بما فيه تاء التأنيث» 
فالاسم نحو نفس وعين» والصفة نحو غلام يفعة» ورجل ربعة. فلزمت التاء في الأب عوضاً 
من ياء الإضافة» والوقف عليها يا أبه بالهاء»ء وإن كانت في المصحف بالتاء. وزعم الفراء أنك 
إذا كسرت وقفت بالتاء لا غير» وإذا فتحت وقفت بالتاء والهاء» ولا فرق بين الكسر والفتح . 

وأما ««يا أبتَ» بالفتح» فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاً ثم حذفت الألف كما يحذف 
ياء الإضافة وبقيت الفتحة. قال أبو علي: من فتح فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون مثل: يا طلحة أقبل» ووجه قول من قال: يا طلحة» أن هذا النحو من 
الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما يُدْعى مرخماًء فلما كان كذلك رد التاء المحذوفة في 
الترخيم إليهء وترك الآخر يجري على ما كان يجري عليه في الترخيم من الفتح. فلم يعتد بالهاء 
وأقحمها. 

والوجه الآخر: أن يكون أراد: يا أبتاء فحذف الألف كما يحذف التاءء فتبقى الفتحة دالة 
على الألفء. كما أن الكسرة تبقى دالة على الياء» والدليل على قوة هذا الوجه كثرة ما جاءت 
هذه الكلمة على هذا الوجه. كقول الشاعر: 

«ومل جزع أنْ قلتٌ واأبتاهماح» 
وقول الأعشى : 
يعدا اشتعنا :لا كنول منحنلتة] برا حاتف أن سوم 
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وقول رؤبة: 
ياأبتاعليك أو عساكا 

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم ألزموها القلب والحذف,. على أن أبا عثمان قد رأى 
ذلك مطرداً في جميع هذا الباب. 

وأما وقف ابن كثير على الهاءء فلأن التاء التي للتأنيث يبدل منها الهاء في الوقف. فيغير , 
الحرف بذلك في الوقف. كما غير التنوين إذا انفتح ما قبله بأن أبدل منه الألف. ومن قرأ: #أحد 
غشر# بسكون العين» قال ابن جني: سبب ذلك عندي أن الاسمين لما جعلا كالاسم الواحدء 
رك الارلا سيياا اه طون الس وعجر جعل تسكين أول الثاني دليلا على أنهما قد صارا 
كالاسم الواحدء وكذلك , بقية العدد إلى تسعة عشرهء إلا اثني عشر واثنتي عشرء فإنه لا يسكن 1 
العين لسكون الألف والياء قبلها. 

قال الزجاج : الرؤيا فيها أربع لغات: رؤيا بالهمزة» ورويا بالواو من غير همزء وريّا على . 
الإدغام؛ وريا بكسر الراء. قال أبو علي: الرؤيا مصدر كالبُشْرى والسّقياء والبُقياء والشّورى» 
إلا أنه لما صار اسماً لهذا التخيل في المنام جرى مجرى الأسماءء كما أن دَرَاً لما كثر في 
كلامهم في قولهم: لله دَرْكُء جرى مجرى الأسماءء وخرج من حكم الأعمالء. فلا يعمل واحد 
متها أعمال المصادرء ومما يقوي خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها رؤى فصار بمنزلة 
ظَلّم. والمصادر في الأكثر لا تكسرء والرؤيا على تحقيق الهمزء فإن خففت قلبتها في اللفظ 
واو ولم تدغم الواو في الياء؛ وإن كانت قد تقدمتها ساكنة» كما تقلب في نحو طيّ ولي» 
لأن الواو في تقدير الهمزة. فهي لذلك غير لازمة فلا يقع الاعتداد بهاء وقد كسر أولها قوم 
فقالوا: رِياء 0 قلبوا الواو قلباً على غير وجه التخفيف » ومن ثم كسروا الفاء كما كسروا 
من قولهم: : قَوْن ألْوَى وَفُرُونٌ لِى. 

© اللغة: الرؤيا: تصوٌر المعنى في المنام على توم الإبصارء وذلك أن العقل مغمور “© 
بالتورة فإذا تصور الإنسان المعنى توهم أنه يراه. والكيد: طلب الحيلة» واللام في لاتَيكيدوأ 
١‏ لك» لام التعدية» كما تقول: قدمت لك طعاماًء وقدمت إليك طعاماً. وشكرت لكء 
وشكرتك» يقال: كاده يكيده كيداء وكاد له. والاجتباء: اختيار معالى الأمور للمجتبى» وأصله 
من جبيت الماء فى الحوض» إذا جمعته . , 

و الإعراب: تقدير العامل في #إِذْ# يجوز أن يكون اذكرء كأنه قال: اذكر إذ قال 
يوسف, قال الزجاج: ويجوز أن يكون على نقص عليك إذ قال» وقد غلط في هذاء لأن الله 
تعالى لم يقص على نبيه يَيةُ هذا القتصص في وقت قول يوسف 229 . و # وك »* منصوب 
على التمييز. وقوله: راث » كرر الرؤية توكيداًء ولأن الكلام قد طال» والمعنى: رأيت أحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر لي ساجدين» ولم يقل: ساجدات. لأنه لما وصف هذه الأشياء 
بالسجود كما يوصف الآدميون بذلك أجرى فعلها مجرى فعل العقلاء. وكما قال: «يكاَيُ 


سورة يوسف هفة”' 
لتَمْلُ أدْخْلُواْ مك4 وموضع الكاف من قوله: وَكَدَِكَ4 نصبء. والمعنى: ومثل ما رأيت 
يجتبيك ربك ويعلمك . 

ه المعنى: ثمابتدا أسبحانه بقصة يوسف 222 . . فقال: #إِدْ كال نود وس سُفُ لِأيد 4 
يعقوب 22 ' وهو إسرائيل الله.» ومعناه: عبد الله الخالص ابن إسحاق تبي الله ابن إبراهيم . 
خليل الله وفي الحديث أن النبي عي قال: ل يه 
يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم #يأبتِ إن رََيثْ دَ عَدَرَ ها انس وَلقَيرٌ ونم لي سيييت؟ . 
أي : رأيت في منامي . قال ابن عباس : و ل ا 0 
عشر كوكباً نزلن من السماء فسجدن لهء ورأى الشمس والقمر نزلا من السماء فسجدا له. قال: , 
فالشمس والقمر أبواه» والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال السدي: الشمس أبوه» والقمر خالته» ٠‏ 
وذلك أن أمه راحيل قد ماتت. وقال ابن عباس: الشمس أمهء والقمر أبوه. وقال وهب كان , 
يوسف رأى وهو بن سبع سنين أن أحد عشر عصاً طوالا كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة» 
وإذا عصاً صغيرة تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال له: إياك أن تذكر هذا 
لإخوتك» ثم رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن أحد عشر كوكباأ أ والشمس والقمر سجدت له فقصها 
. على أبيه #قَفَالَ4 له: #لا نَقصص رَءَيَاكَ علخ إخود يك الآية. وقيل: إنه كان بين رؤياه وبين مصير 
أبيه وإخوته إلى مصر أربعون سنة» عن ابن عباس» وأكثر المفسرين. وقيل: ثمانون سنةء عن 
الحسن» ولما طال الكلام كرر رؤيتهم وأعاده للتأكيد. وقيل: أراد بالرؤية الأولى: رؤية الأعيان 
والأشخاص»ء وبالرؤية الثانية: رؤية سجودهم. واختلف في معنى هذا السجودء فقيل: إنه السجود 
المعروف على الحقيقة لتكرمته لا لعبادته. وقيل: معناه الخضوع له» عن الجبائي. كما قال 
الشاعر: 





د الك فيه دنا اسراف 


وهذا ترك الظاهرء ويقال: إن إخوته لما بلغهم رؤياه قالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته 
1 حتى يسجد له أبواه #كَالَ» يعقوب: يا بني لا لا نَنمْض رُجَيَاكَ ع إِعْوَيِكَ» أي: لا تخبرهم بذلك ٠‏ 
«تكيذا لك يدا أي : فيحسدوك أو يقابلوك بما فيه هلاكك» وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي؛ 
وعلمم يعقوب أن إخوة يوسف يعرفون تأويلهاء ويخافون علوٌ يوسف عليهم» فيحسدونه ويبغونه 
الغوائل #إنَّ ألشَيِطَنَ لسن مَدُوٌُ مُيِيتٌ» أي: ظاهر العداوة» فيلقي بينهم العداوة ويحملهم على 
إنزال المكروه بك 8أوَكَدَلِكَ» أي : كما أراك هذه الرؤيا تكرمة لك», بِيِّن أن إخوتك يخضعون لك 
أو يسجدون لك #َببِيكَ رَيْكَ4 أي: يصطفيك ربك ويختارك للنبوة» عن الحسن. وقيل: 
الحسن الخُلق والخلق #ويمَلْمُكَ من أُوِيلٍ لْحَمَاديثٍ» قيل : تناه ويعلماف من تعبير الزؤياء. ‏ لأن افيه 
أحاديث الناس عن رؤياهم» وسماه تأويلاً» لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في المنام؛ عن قتادة. 
وقال ابن زيد: كان أعبر الناس للرؤيا. وقيل: معناه ويعلمك عواقب الأمور بالنبوة ة والوحي 





)١( :‏ الأكم جمع الأكمة: التل. والحوافر جمع الحافر: الدابة. وكثيراً مايراد به الفرس 
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إليك» فتعلم الأشياء قبل كونها معجزة لك. لأنه أضاف التعليم إلى الله وذلك لا يكون إلا 
بالوحي؛ عن أبي مسلم. وقيل: تأويل أحاديث الأنبياء والأممء يعني كتب الله ودلائله على 
توحيده والمشروع من شرائعه وأمور دينه» عن الحسن., والجبائي. والتأويل في الأصل هو 
المنتهى الذي يؤول إليه المعنى» وتأويل الحديث فقهه الذي هو حكمه.ء لأنه إظهار ما يؤول إليه 
أمره مما يعتمد عليه وفائدته #وَبْيِمٌ يْمْمَتَمُ عَكلك4 بالنبوة لأنها منتهى نعيم الدنيا. وقيل: إتمام 
جمد هر ان يعي برروانياه ان نيوا من حاكن ينا فهذه النعمة التامة وخلوصها مما 
ينقصهاء ولا يطلب ذلك إلا من الله تعالى» لأنه لا يقدر عليها سواه. وقيل: معناه ويتم نعمته 
عليك بأن يحوج إخوتك إليك حتى تنعم عليهم بعد إساءتهم إليك لامع َال يَعَقُوبَ »* أي : وعلى 
إخوتك بأن يشب يثبتهم على الإسلام» ويشرفهم بمكانك». ويجعل فيهم النبوة 0 : يتم نعمته عليهم | 
بإنقاذهم من المحن على يديك 8 كمآ أَتمّهًا عَلكَ أيوَيِكَ ين ب كليم »ل ي: كما أتم النعمة : 
على إبراهيم بالخلة والنبوة والنجاة من النار» وعلى إسحاق بأن فداه عن الذبح بذبح عظيم» عن , 
عكرمة. وقال: إنه الذبيح. وقيل: بإخراج يعقوب وأولاده من صلبهء عن أكثر المفسرين. قالوا: '. 
وليس هو الذبيح» وإنما الذبيح إسماعيل #إنَّ ربّكَ لم4 بمن يصلح للرسالة #ححكي4 في ١‏ 
اختيار الرسل. وقيل: عليم بأحوال خلقه. حكيم في قضاياه. ١‏ 





© © © 
5 كحى ميري م ا اخ 020 000111 . 0 ْ 
00 لي 0 لَقَدَ كان 4 توف وَإِحْويد ينث لِلسَايلِينَ 0 إذ قَالَوأ ' 
2 1 30 0 2 . و 0 عم 1 1 1 
جككىر 2 


٠‏ وشت أو اميش ًا يل 1 يك كان وأ يِنْ بَحَدد هرما مَلِحِينَ 9 فال 
1 َيل يَنْْمْ لا 0 لا تفلو < 2 لكر 5 030 ال يلنقِطهُ 2 بِمْضُ ألتنَيَارَةِ إن 6 1 
ّ 3 جحدص : 
© القراءة: قرأ ابن كثير: «آية للسائلين4 والباقون: طءَايتِ» وقرأ أهل المدينة: ٠‏ 
#غيابات الجب4 والباقون: #غيابة الجب» وفي الشواذ قراءة الأعرج: #غيّابات» مشددة» ١‏ 
' وقراءة الحسن: #غيبة الجب# وقرأ أهل المدينة والكسائي: #مبين اقتلوا# بضم التنوين» 

ه. الحجة: قال أبو علي : من قرأ: دَايّةٍ4 على الإفراد جعل شأنه كله آية» ويقويه 
قوله: لوحلا إن مر وه م َيه فكل واحد منهما على انفراده يجوز أن يقال فيه: آية» فأفرد 
مع ذلك» ومن ججمع جعل كل حال من أحواله آية على أن المفرد المنكر فى الإيجاب يقع دالا 
على الكثرة؛ كما يقع كذلك في غير الإيجاب». قال الشاعر: 


)١(‏ الثأر: المنيم الذي إذا أصابه الطالب» رضي به فنام بعده. 
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فَمَّبْلًا بتقثيل ٠‏ وضَرباً بضريكم جَرَاءَ الطاش لا ينام منّ الكّأر(') 

وأقانالقابة كل موي عت شفاء عن أبي عبيدة» وأنشد: 

فإنْأنايوماً غيّبتني غجيابةًء فسيروا بسيْري في العشيرة والأهلٍ 

والجب: الركية التي لم تطوء ف فمن أفرد فالوجه فيه أن الجب لا يخلو من أن يكون له غيابة 
واحدة» أو غيابات» وغيابة المفرد يجوز أن يعني به الجمع» كما يعني به الواحد» ومن جمع فإنه 
يجوز أن يكون له غيابة واحدة» فجعل كل جزء منها غيابة» كقولهم: شابت مفارقه. وبئر ذو 
غيابتين» ويجوز أن يكون للبئر عدة غيابات» فجمع لذلك. وأما إغيّابات4 بالتشديد» فيكون 
اسماً جاء على فعّالة» كما جاء التَيّار للموج» والمَيّاد للبُوم الذكرء والقَخََارُ للخزف. وغير ذلك» 
وأما غيبته فيجوز أن يكون حدثاً على فعلة من غاب» فيكون بمعنى الظلمة» ويجوز أن يكون 
موضعاً على فعلة. 

وأما من ضم التنوين» فلأنه التقى الساكنان التنوين» #والتات في :0 : فَكُلُوَا #4 ولزم تحريك 
الأول منهماء فحرّكه بالضم لِيْتبِعَ الضمة الضمء كما قبن سد ومد؛ ومن كسر التنوين» فإنه لم 
يُتبع الضمء كما أن من قال: مُدَُّء لم يتبع» وكسر الساكنّ على ما يجري عليه أمر تحريكِ الساكن 
في الأمر الشائع . 

هج اللغة: الآبة» والعلامة» والعبرة» نظائر. والعصبة: الجماعة التي يتعصب بعضها 
لبعض» ويقع على جماعة من عشرة إلى خمس عشرة. وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» ولا 
واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر. والفرق بين المحبة والشهوة: أن الإنسان يحب ولده 
ولا يشتهيه. بأن يميل طبعه إليهء ويرق عليه» ويريد له الخير. والشهوة منازعة النفس إلى ما فيه 
اللذة. وإنما سمي البئر جبآء لأنه قطع عنها ترابها حتى بلغ الماء من غير طي» ومنه المجبوب. 
قال الأعشى : 

وإ كجبة فى يك السانيدة"قافة” ' ززعت أنميات لجنا تلم 

وكلُ ما غيب شيئاً عن الحس بكونه فيه فهو غيابة» فغيابة البئر شبه لحف أو طاق فوق ماء 
البئر. والسيارة: الجماعة المسافرون» لأنهم يسيرون في البلاد. وقيل: هم مارة الطريق 
والالتقاط: تناول الشىء من الطريق» ومنه: اللقطة واللقيط. ومعناه: أن يجده من غير أن 
ييه زقاله' ورك لماو التقاكلا» إذا ورده شن قر أن نسي 

© الإعراب: العامل في قوله: #اإد مَالوَا4 اذكرء وتقديره: اذكر إذ قالوا ليوسف». 
ويحتمل أن يكون العامل فيه ما في الآية التي قبله من قوله: ظلْقَدَ كن فى يُوسْفٌ وَلِْوَيو ايت 
يِلمَاِلِينَ إِدْ مَالُوأ» أ4 واللام في قوله : #ليوسف» جواب القسم تقديره: والله ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا #يلٌ عَلُ ك4 جواب الأمرء و##وككوووا» جزم. لأنه معطوف عليه» وروي عن 
الحسن : «تَلْتَقِطهُ بَعْض السَّيّارَة» بالتاء» وهذا كما يقال: أذهبت بعض أصابعهء وقال الشاعر: 

طول الليالي أشرعَت في نقُضِي طَويْنَ طولي. وطوين رضي 

فقال: أسرعت وطوين لتأنيث الليالي» ولم يحمله على طول وهو مذكر. 
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© المعنى: ثم أنشأ سبحانه في ذكر قصة يوسف. فقال: #+# لَقَدَ كن فى يوس وإخويوء 
ينث لِلسَآِإينَ4 ومعناه: لقد كان في حديث يوسف وإخوته عِبّوٌ للسائلين عنهم وأعاجيب 

فمنها: أنهم نالوه بالأذى ودبروا في قتله» واجتمعوا على إلقائه في البئر للحسدء مع أنهم 
أولاد الأنبياء» فصفح عنهم عَلكِيدْ لما مكنه الله منهم. وأحسن ! » ولم يعيرهم بما كان 
منهم» وهذا خارج عن العادة» وفيه عبرة لمن اعتبر فيها في منافع الدي. 

ومنها: الفرج بعد الشدة» والمنحة بعد المحنة. 

ومنها: الدلالة على صحة نبوة نبينا محمد عَية » لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابًء 
فعلم أنه لم يأته ذلك إلا من - جهة الوحي» فهو بصيرة للذين سألوه ٠‏ أن يخبرهم بذلك» ومعجزة 
دالة على صدقه. 

وإخوته هم أولاد يعقوب؛ وكان ليعقوب اثنا عشر ولداً لصلبهء وكانوا أولاد عَلةَ» عن 
الجبائي. وقيل: أسماؤهم: روبيل وهو أكبرهمء وشمعونء ولاويء» ويهوداء ورّيالون» 
ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي ابئة خالة يعقوب» ثم توفيت لياء فتزوج يعقوب أختها 
راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين. وقيل: ابن يامين» وولد له من سريتين له: اسم إحداهما 
زلفة» والأخرى بلهة» أربعة بنين: دان» ونفتالي» وحاد وآشر("2» وكانوا اثني عشر. 

0 سبحانه عما قالت إخوة 0000 منام يوسف وتأويل يعقوب إياهء 
فقال: #إِد مَانا4: أي: قال بعضهم لبعض طليُوسْكُ لأبيه وأمه بنيامين لحب إِلَهَ لِينَا4 
يعقورب «ينًّ» وذلك أن يعقوب عَْة كان شديد 3 ليوسف. وكان يوسفف من أحسن 
الناس وجها. وكان يعقوب يؤثره على أولاده فحسدوىء ثم رأى الرؤيا فصار حسدهم له أشد. 
وقيل: إنه تئلاة كان يرحمه وأخاه ويقربهما لصغرهما فاستثقلوا ذلك» وروى أبو حمزة الثمالي 
عن زين العابدين غئة إِنَّ يعقوب كان يذبح كل يوم كبشاً فيتصدق بهء ويأكل هو وعياله منه 
وأن سائلا مؤمناً صوّاماًء إعتر ببابه عشية جمعة عند أوان إفطاره» وكان مجتازاً غريباً فهتف على 
بابه واستطعمهم وهم يسمعونء» فلم يصدقوا قوله» فلما يئس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع 
واستعبر» وشكا جوعه إلى الله تعالى؛ وبات طاوياًء وأصبح صائماً حامداً لله. وبات يعقوب وآل 
يعقوب بطاناً. وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهمء فابتلاه الله سبحانه بيوسف ك1 وأوحى 
إليه: أن استعد لبلائي» وارض بقضائي» واصبر للمصائب! فرأى يوسف الرؤيا في تلك 0 
والعديت طويل أخذنا منه موضع الحاجة.» وروي ذلك عن ابن عباس» أو قريب منه. #وَنّ 
عُْصِبَة4 معناه: ونحن جماعة يتعصب بعضنا لبعض» » ويعين بعضنا بعضاًء أي: بح أن 
لأبينا. وقيل: يعنى ونحن عصبة لا يعجزنا الاحتيال عليه #إنَّ انا لَنَى صَكلٍ مين أي : في 
ذهاب عن طريق الصواب» الذي هو التعديل بيننا في المحبة. وقيل: معناه إنه في خطأ من 
الرأي في أفوْن الأولاة .والشدبيو الدنيري» ونحن أقوم بأمول مواشيه وأمؤاله وسائر أعضالةء. .ولم 


)١(‏ وقد اختلفت كلمات المفسرين والمؤرخين في ضبط أسماء أولاد يعقوب» ولا يخلو الكل عن التصحيف. 


سورة يوسف 8 





يريدوا به الضلال عن الدين» لأنهم لو أرادوا ذلك لكانوا كفارء وذلك خلاف الإجماع. ولأنهم . 
بالإنفاق كانوا على دينه» وكانوا يعظمونه غاية التعظيم» ولذلك طلبوا محبته» وأصل الضلال ' 
العدول» وكل من ذهب عن شيء وعدل عنه فقد ضلٌّ. وأكثر المفسرين على أن إخوة يوسف | 
كانوا أنياة» وفال يعفهة + ندر يكركرا ‏ اتجاءة أن الأثرياء لا يقم امنهم: القبائح. ١‏ 

وقال المرتضى قدس الله روحه: لم يقم لنا الحجة بأن إخوة يوسف الذين فعلوا ما فعلوه ١‏ 
كانوا أنبياء» ولا يمتنع أن يكون الأسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بيوسف ٠‏ 
ما قصه الله تعالى عنهم» وليس في ظاهر الكتاب أن جميع إخوة يوسف,. وسائر الأسباط فعلوا , 
بيوسف ما حكاه الله من الكيد. 

وقيل: يجوز أن يكون هؤلاء الإخوة في تلك الحال لم يكونوا بلغوا الحلم» ولا توجه , 
إليهم التكليف» وقد يقع ممن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعال» ويعاتب على ذلك 
ويلام ويضربء وهذا الوجه قول البلخي» والجبائي» ويدل عليه قوله: #يَرْيَعْ وَيلْصَتّ» وروى .١‏ 
أبو جعفر بن بابويه رحمه الله في كتاب النبوة» بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن حنان 
بن سدير قال: قلت لأبي جعفر: أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ فقال: لاء ولكنهم كانوا أسباطأ» , 
أولاداً لأنبياء» ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداء» تابوا وتذكروا ما صنعواء وقال الحسن: كانوا رجالا ' 
بالغين» ووقعت ذلك منهم صغيرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم أنهم قال بعضهم لبعض: «أندُلُا بوْسْفَ أو أطرَخوه أَرْسَّا أي : اطرحوه 
في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي إليه. وقيل: معناه في أرض تأكله السباع أو يهلك بغير ذلك 
«يِخْلُ لك وََهُ 4 عن يوسف وتخلص لكم محبته» والمعنى: أنكم متى قتلتموه» أو طرحتموه - 
في أرض أخرى خلا لكم أبوكم وحن عليكم #وَبَكُووا مِنْ بَعَدِوء هما صكِلِسِينَ4 أي: وتكونوا من ٠‏ 
بعد قتل يوسف أو غيبته قوماً تائبين» والمعنى: أنكم إذا فعلتم ذلك وبلغتم أغراضكم تبتم مما 
فعلتموه» وكنتم من جملة الصالحين الذين يعملون الصالحات» وهذا يدل على أنهم رأوا ذلك ذنياً : 
يصح التوبة منه» عن جماعة من المفسرين. وقيل: معناه وتكونوا قوما صالحين في أمر دنياكم» 
أي : يعود حالكم مع أبيكم إلى الصلاح؛ عن الحسن. 

ومتى يسأل ههنا على قول من جعلهم غير بالغين؟ فقال: أليس يدل هذا القول منهم على 
بلوغهم لعلمهم بالوعيد؟ فالجواب: إن المراهق قد يجوز أن يعلم ذلك. خاصة إذا كان مربى في 
حجر الأنبياء» ومن أولادهم. واختلف فيمن قال ذلك من إخوته» فقال وهب: قاله شمعون». 
وقال مقاتل: قاله روبين. 

ثم أخبر سبحانه عن واحد من جملة القوم بقوله: طقَالَ َيِل منْهْم4 أي: من إخوة يوسف 
«لا توا يوست وَآلَُُ فى عَبَبتِ آلْجَُ بِتيطهُ بنش السََارَة4 أي: ألقوه في قعر البثر يتناوله 
بعض مارة الطرق والمسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى» والقائل لذلك رويين» وهو ابن 
خالة يوسف؛. عن قتادة» وابن إسحاقء, وكان أحسنهم رأيا فيه. فنهاهم عن قتله. وقيل: هو 
يهوذاء وكان أقدمهم في الرأي والفضل وأسنهم» عن الأصمء والزجاج. وقيل: هو لاوي»ء 
رواه علي بن إبراهيم في تفسيره. 
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واختلفوا في ذلك الجبء. فقيل: هو بئر بيت المقدسء عن قتادة. وقيل: بأرض الأردن» 
عن وهب. وقيل: بين مدين ومصرء عن كعب. وقيل: على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب». 
عن مقاتل #إن كبْكّمٌ فَعِاِنَ» معناه: إن كنتم فاعلين شيئاً مما : تقولون في يوسف فليكن هذا 
فعلكم. فإنه دون القتل الصريح. وقال ابن عباس: يريد إن أضمرتم ما تريدون. وقيل للحسن: 


أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك حديث بنى يعقوب. 
© © © 


ا ولا 0 0 لا تأضً عَكَ يوك إن أ نصحو © 

٠‏ ا 1 8 20 0 عن 0 5 تأمئا» مشددة النون بلا شمة. 
وقرأ الباقون بالإشمام» وهو الإشارة إلى النون المدغمة بالضمة» وهو اختيار أبي عبيدة. وقرأ 
أبو جعفر ونافع: #يِرْيّعَ وَيِلْصَبَ4 بالياء فيهماء وكسر العين من يرتع. وقرأ ابن كثير: #نرتع 
ونلعب4 بالنون فيهما وكسر العين. وقرأ أبو عمرو وابن عامر: #نرتع ونلعب# بالئون فيهما 
وجزم العين. وقرأ أهل الكوفة ورويس» عن يعقوب: يريع وَيَلْصَبْ4 بالياء فيهما وجزم العين. 
وقرأ روح وزيدء عن يعقوب #نرتع# بالنون وجزم العين #وَيَلْسَبٌَ4 بالياء» وقد روي ذلك عن 
أبي عمروء وهو قراءة الأعرج وإبراهيم النخعيء وفي الشواذ قراءة العلاء بن سيابة: #يرتع» 
بالياء وكسر العين #ويلعبُ4 رفعاًء وقراءة أبي رجا: #يُرتع ويلعب». 

© الحجة: قال الزجاج: يجوز في 8تَأْكنَا4 أربعة أوجه: إشمام النون مع الإدغام 
والضمء وهو الذي حكاه ابن مجاهد» عن الفراء» والإشعار بالضمة والإدغام من غير إشمام لأن 
الحرفين من جنس واحدء و «تأمننا» بالإظهار ورفع النون الأولى» لأن النونين من كلمتين» 
ويِئمّنا بكسر التاء لأن ماضيه على فعِلء كما قالوا: تعلم ونعلم» وهي قراءة يحيى ابن وثاب» 
وهذه القراءة مخالفة للمصحف. وإن كانت في العربية جائزة 

زانااقولةة انر يلعي » ققد قال أبن غلي قؤافة مو قرا انرق 4 بالترن وكيس الفقين 
#وَيَلْصَتَ4 بالياء حسن, لأنه جعل الارتعاء والقيام على المال لمن بلغ وجاوز الصغرء وأسند 
اللعب إلى بوسف لصغره؛ ولا لوم على الصغير في اللعب» والدليل على صغر يوسف قول 
إخوته لوَإنًا لَمُ لَحَفِظُوتَ4 ولو كان كبيراً لم يحتج إلى حفظهم» ويدل على ذلك قول 0 
«رَلَدَاتُ أن يَأكُلَهُ الزِنبُ4 وإنما يخاف الذئب على من لا دفاع به» من شيخ كبير» أو من 
صبي صغير» قال: 

أممييتة لا اعصتل السعلاة ولا احلكاران التمعييين إن تنيرا 

والذئبَ أخشةة إن مَرَرتٌُ به وَحْدِيء وأَشَى الرياحَ والمطّرا() 





© أي : كبرت وضعفت . 
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وأما الارتعاء فهو افتعال من رَعَيت مثل شويت واشتويت» وكل واحد منهما متعد إلى 
مفعول به» قال الأعشى : 

ترئَعِي السّفح فالكثيبء نَُذَاقار فروضٌ القطافَناتٌ الرّمالي0) 

وقال آخر: 

وقككوازضن الوك صسسحا» وتسزة + ومعتهات ص القشها نهاري 

وقد يستقيم أن يقال: نرتع» وإنما ترتع إبلهم فيما قال أبو عبيدة. ووجه ذلك: أنه كان 
الأصل : ترتع إبلناء ثم حذف المضاف وأسندا لفعل إلى المتكلمين» فصار نرتع. وكذلك نرتعي» 
على ترتعي إبلناء ثم حذف المضاف فيكون نرتع. وقال أبو عبيدة: نرتع: نلهو. وقد تكون هذه 
الكلمة على غير معنى اللهوء ولكن على معنى النيل من الشيء» كقولهم في المثل: (الصيدٌ 
والرّنْعةٌ)» وكأن هذا النيل والتناول مما يحتاج إليه الحيوان» وقد قال الأعشى: 

صذرَ النهرر يُراعي سيبزة وتنا 

وعلى هذا القول قالوا: رأيتٍ مرتع إبلك» لمرادك الذي فيه» فهذا لا يكون على اللهوء 
لأنه جمع: ثور راتع أو رتوع. 

فأما من قرأ: #نرتع ونلعب4 بالنون» فيكون نرتع» على: ترتع إبلناء أو على: أننا ننال 
مما نحتاج إليه وينال معناء وأما #نلعب» فحكى أن أبا عمرو قيل له: كيف يقولون: نلعب 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء» فلو صحت هذه الحكاية عنه» وصح عنده هذا 
التاريخ» وإلا فقد قال الشاعر: 

جَدَّثْ جدادٌُ بلاعبء وتقشّعث غعَمراتٌ» قالتُ: ليمَهُ حيرانٌ 

فكان اللاعب ها هنا الذي لم يتشمر في أهلهء فدخله بعض الهوينا. فهذا أسهل من الوجه 
الذي قوبل به الحق. وقد روي عن النبي 25 أنه قال لجابر: «فهلًا بكراً تلاعبها وتلاعبك» فهذا 
كأنه يتشاغل بمباح وتنفس وجمام من الجدء وقد روي عن بعض السلف: أنه كان إذا أكثر النظر 
في مسائل الفقه» قال: أخيضُواء فليس هذا اللعب كاللعب في قوله: «وَلِين صَالتَهْ وى 
نما حكدًا خوْسُ وَتلْصَب4 . 

وأما من قرأ بالياء فيهماء فإن كان #يَرْتَعَ* من اللهوء كما فسره أبو عبيدة» فلا يمتنع أن 
يُخْبّر به عن يوسف لصغره. كما لا يمتنع أن ينسب إليه اللعب لذلك؛ وإن كان 9يَرْتَع# من 
النيل من الشيء» فذلك لا يمتنع عليه أيضاًء فوجههما بيّنء وهذا أبين من قول من قال: 
#ونلعب# بالنون» لأنهم سألوا إرساله ليتنفس بلعبهء ولم يسألوا إرساله ليلعبوا هم. 


)١(‏ مواضع. 
[هة قائله ذو الرمة والبهمى: لبت . والبارض: أول ما يظهر من ذلك النيت. وسائر الألفاظ لمراتبه في النماء. 
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راض قرا د ورلعي» بالرقم» :وإلداحمله اشعيانا أي هر متمن ولعي كقولكة .: 
زرني 20 إليك. 0 أنا ممن يحسن إليك . 

وأما من قرأ: و8برْيّع# فمعناه: يرتع إبلهء فحذف المفعول» كما قال الحطيئة: 

مُنعٌُمهةٌ تصولنُ اليك تيه قتصبيونتك ين رداة شترعسيني 


أي : تصون الحديث» وقال الشنفرى: 
كان كيجا كن الارين عمسا تقطيم. عن تان ورت ل 0 


0 نياك أنهم عند اتفاق آرائهم فيما تآمروا فيه من أمر يوسف. كيف 7 

ال د َك لا تأمنًا عل يوسّكَ» أي: ا ل 0 
أمر يوسف 8وَإنَا آَم لَنَصِحْونَ4 أي : مخلصون في إرادة الخير به» وفي هذا دلالة على أنه كي 
كان يأبى عليهم أن يرسله معهم أنه مَنَا داه أي: إلى الما «نرتع ونلعب» الجزم ' 
على جواب الأمرء والمعنى: إن ترسله معنا نرتع ونلعب». أي: نذهب ونجيء وننشط ونلهوء 

عن الكلبي» والضحاك. وقيل: نتحافظ فيحفظ بعضنا بعضأ ونلهوء عن مجاهد. وقيل: نرعى 
ونتصرف» والرتع : هو التردد يميئاً وشمالاء عن ابن زيدء وأرادوا به اللعب المباح مثل الرمي 
والاستباق بالأقدام . وقد روي أن كل لعب حرام إلا ثلاثة: لعب الرجل بقوسه وفرسه وأهله. 
«وَإنَ 41 أي: ليوسف طلَحَيَظُونَ» أي: نحفظه لنرده إليك. وقيل: نحفظه في حال لعبه. 
وقال مقاتل: ها هنا تعقيم وتأخير: وذلك أن إخوة 0 قالوا له: أرسله. فقال أبوهم: #إن 
بحرنو أن تدهم هَبْوأ يو » الآيةء فحينئذ قالوا: يبان ما لا تأكنًا عَكَ موسّكت وَإنَا أو لصِحونَ» 1 
سن ل لوم 

.قال الحسن: ججعل يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في البلاء إلى أن 
وصل إليه أبوه ثمانين سنة» ولبث بعد الاجتماع ثلاثا وعشرين سنة» ومات وهو ابن مائة 
وعشرين سنة. وقيل: إنه كان ليوسف يوم ألقى في الجب عشر سنين. وقيل: كان له اثنتا عشرة 
سنة. وقيل: كان ابن سبع سنين أو تسع» وججمع بينه وبين أبيه وهو ابن أربعين سنة» عن ابن 
عباس» وغيره. وفي الآيات دلالة على ظهور حسدهم ليوسف, لأنه كان يحرسه منهم» ويمنعه 
عن الخروج معهمء, ولا يأمنهم عليه. 








© © © 
قوله تعالى: طدَالَ إن لحْرْئْىَ أن مَدْصَبوأ يو. وَلْمَاتْ أن أله الزن وأنشر 
جح 


م انس ث»» 


عَنْهُ عَنِفلرت © قَانا لِنْ أكَلَهُ أَلذْنْْ وَتَحْنٌُ عُصَبَةٌ إن إذا لَحَيرُونَ © 


. النسي: الشيء المطروح. والأم: الطريق وفي اللسان: «تحدثك - تخاطبك - تبلت».‎ )١( 
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الفنيهاة عل عل ما تَصِفُونَ 409 . 

- 7 الذئب: أصله الهمزء وإن خففت جاز. وقراءة الكسائي؛ وخلف. وأبو جعفرء 
وورش» والأعشىء, واليزيدي: بتخفيف الهمزة في المواضع الثلاث. والباقون بالهمز. وجمع 
الذئب: أذْؤْبٍ وذئاب ودُؤبان. وتذاءبت الريح: أتت من كل جهة. وحزنت وأخزنت لغتان» 
والحزن: ألم القلب بفراق المحبوب. والشعور: إدراك الشيء بمثل الشعرة في الدقة» ومنه 
المشاعر في البدن. والمجيء والمصير إلى الشيء واحدء وقد يكون المصير بالانقلاب» كمصير 
الطين خزفاًء» وقد يكون بمعنى الانتقال. والعِشاء: آخر النهارء ومنه اشتق الأعشىء لأنه 
يستضيء ببصر ضعيف» ويقال: العشاء أول ظلام الليل» ويقال: العشي من زوال الشمس إلى 
الصباح» والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة. والاستباق: افتعال من السبق» واستبقا: تبادرا 
حتى يظهر الأقوى» ومنه المسابقة» وهو على ثلاثة أوجه: 

سباق بالرمي» وذلك جائز بالاتفاق. 

وسباق على الخيل والإبل» وذلك جائز عند 

وسباق على الأقدام» وذلك غير جائز بعوض» وبه قال الشافعي. وعند أبي حنيفة يجوز 
بعوض وبلا عوضء وبه قال قوم من أصحابنا. وكذلك القول في الصراع ودم كذب. أي: 
مكذوب فيه» وهو مصدر وصف بهء وقيل: إن تقديره: بدم ذي كذب. قال الفراء: يجوز أن 
يقع المصدر موقع المفعول» كما يقع المفعول موقع المصدر في مثل قول الشاعر: 

حتى إذا لم يترّكوالعظايه لحماً ولا لمُواوه مغقولا 

ولم يجزه سيبويه» وقال: المفعول لا يكون مصدراًء ويتأول قولهم: خذ ميسورة» ودع 
معسورة. وقال: يعني به خذ ما يُسر لهء ودع ما عَسْر عليه. وكذلك ليس لفؤاده معقول» أي: ما 
يَعِقَلُ به» وروي عن عائشة أنها قرأت: «بدم كدب» بالدال» أي: دم طري. والتسويل: تزيين 
النفس ما ليس بحسنء» وقيل: هو تقدير معنى في النفس على الطمع في تمامه. 

© الإعراب: اللام في قوله: لَيِنَ4 هي اللام التي يتلقى بها القسمء و #إِنَآ ذا 
لّحَيِدْون4 جواب القسم مك دَهَبْوأ بو 4 جواب «لما» محذوف» وتقدير: عظمت فتنتهم » أو 
كبر ما قصدوا له. والكوفيون يقولون: الواو في «وَأَجمَمُوا4» مقحمة. وتقديره: أجمعوا. ولا 

يجيز البصريون إقحام الواوء وقالوا: لم يثبت ذلك بحجة ولا قياس» ومما أنشده الكوفيون في 
ذلك قول الشاعر: 


14 سورة تابنك 


شع إذا بيك تتطيرت ققخ . وراسية أبسفدا ع ة وتكييوا 

وتدليتم كه الوك اشنا ' :إن الحية المساهةة العو 

وقول امرىء القيس: 

فلما أجزْنا ساحة الحَىّء والتحى بنا بطنّ خبيتٍ ذي جِقافٍ عَقَنقل9) 

قالوا: أراد انتتحى. والبصريون يحملون الجميع على حذف الجواب. وقوله: #يكوت 
ا لوم اه و معِسَاء# ل 0 “وجائز أن يكون لوم لا 1 
ينود من صلة قوله: «لبَنَّهْر4 وجائز أن يكون من صلة لوَأرْحينَآ4 أي: نبأناه بالوحي 
وب الج عرزن ند فين قن أرسى إلمن 5 1 4 غرف سس لجان و «افصاد 
فى 2 03 
جِيلٌ* مرفوع على أحد وجهين : 

الأول : على أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: فشأني صبر جميل» أو فصبري صبر 
جميل» وهو قول قطرب. 

الثاني : على أنه مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير: فصبر جميل أمثل» وأنشد: 

مكنا ]نين سسميلى طول الشدوض . جضان لدي الم ال تفكق 

7 ا 5 اهام 1 57 
فبجا سيدا توه ا ا 

ويجوز في غير القرآن: فصبراً جميلاء وروي ذلك عن أبيّء ويكون معنئاه: فاصبري يا 
نفس صبراً جميلا قال ذو الرمة: 

آلآ إنصينا مت سجر تح وقد ابقل قنز كرت 0 

وقال الآخر: 

امي الله ان ستحقى من يشتاعنة ‏ تمكترا سان ما شاك اشالى مدرا 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه ايك لجا القرنا اليج والشفقة على يوسفء هم يعقوب أن 

يبعثه معهم) وحثهم على حفظه. ٠»‏ فقال: #إنّ ل رثن * أي : يغمني «أن تَدَهَبُوأ بو وتغيبوه 
عنى. وقيل: نا يحزني مفارقه إياي و4 عله انعم ب إلى المسراء أ يس 


0-4 


لدم وَأنَثدً وو عَنْهُ عَلفْلُوت» فهذزه ب لة في موضع الحال» وتقديره: حاف أن يأكله الذئب في 


)١(‏ قملت بطونكم أي: كثرت قبائلكم. والمجن: الترس. وقلب مجنه أي: أسقط الحياء والخب: الخداع المفسد 
والشاهد في زيادة (الواو) من (وقلبتم) وهو جواب (إذا) . 

(؟) ساحة الدار: فناؤه. وانتحى أي: قصده. والخبت: الأرض المطمئنة. والحقف: الرمل المشرف المعوج. 
والعقنقل: المنعقد من الرمل. والشاهد في زيادة (الواو) في قوله (وانتحى) وهو جواب (لما). 

(9) أي: صبر جميل أمثل: والسرى: سير الليل كله. 

(4) مي: إسم امرأة. 


سورة يوسف »> 
حال كونكم ساهين عنهء مشغولين ببعض أشغالكمء قالوا: وكانت أرضهم مَذْأبَةه وكانت الذئاب 
ضارية في ذلك الوقت. وقيل: يكرك الى فى منابة كاده رياد تدج دفر ادزت | 
ليقتلوه؛ وإذا ذئب منها يحمي عنهء فكأن الأرض انشقت فدخل فيها يوسف. فلم يخرج منها إلا بعد 
ثلاثة أيام» فمن ثم قال: فلقّنهم العلة» وكانوا لا يدرون. وروي عن النبي 6 أنه قال: لا تلقنوا 
الكذب فيكذبواء فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان حتى لقنهم أبوهم» وهذا يدل 
على أن الخصم لا ينبغي أن يلقن حجة 0 إنه خاف عليه أن يقتلوه فكنى عنهم بالذئب مسايرة 
لهم . قال ابن عباس : سمّاهم ذثاباً «قَالوا لِنْ أأكَلَهُ ألذّنْبُ وَبَحَنُ عُصبَةُ4 أي : جماعة متعاضدون 
لشي له لو اده أي : نكون كالذين تذهب 
عنهم رؤوس أموالهم على رغم منهم. وقيل: معناه إنا إذآً عجزة ضعفة. قال الحسن: والله لقد كانوا 
. أخوف عليه من الذئب. وقيل: معناه إنا إذآا لمضيعون بلغة قبس عيلان» عن المؤرج. وههنا حذف» 
العا ا اك ارو ري ااال 


. زمه 


#قْلَما دَمَبُوا بو وَأَجمَمُوَا© أي: عزموا جميعاً «أن يجَمَلُوهُ فى عَببَتِ لَلْيّ4 أي : قعر البثرء 
واتفقت دواعيهم 0 فإن من دعاه داع واحد إلى الشىء لا يقال فيه إنه أجمع عليه فكأنه 
مأخوذ من اجتماع الدواعي». ويدل الألف واللام على أنها كانت بثراً معروفة معهودة عندهم 
تجيئها السيارة» وقيل إنهم طلبوا بئرا قليلة الماء تغيبه ولا تغرقه فجعلوه فيها. وقيل: بل جعلوه 
فى جانب منها. وقيل: إن يعقوب 22 أرسله معهم فأخرجوه مكرماء فلما وصلوا إلى 
الصحراء أظهروا له العداوة, وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد منهم فلا يغيثه» وكان يقول: 
يا أبتاه! فهمُوا بقتله» فمنعهم يهوذا منه. وقيل: منعهم لاري» رواه بعض أصحابنا عنهم لكلا . 


فانطلقوا به إلى الجب فجعلوا يدلونه في البئرء وهو يتعلق بشفير البئر» ثم نزعوا قميصه 
عنه.ء وهو يقول: لا تفعلواء ردوا علي القميص أتوارى به! فيقولون: افع الشمس والقمر 
والأضن مدر كو ى] يشلك ٠.‏ ذاو فق بي البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت. وكان في 
البئر ماء فسقط فيه» ثم آوى إلى صخرة فقام عليهاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ عن السدي. 
وقيل: إن الجب أضاء له وعذب ماؤه حتى أغناه عن الطعام والشراب. وقيل: كان الماء كدراً 
فصفا وعذب, ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمهء عن مقاتل. وقيل: إن جبرائيل كان يؤنسه. 


وقيل: إن الله تعالى أمر بصخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو 
عريان» وكان إبراهيم يم الخليل 2 حين 0 وده التي مير 
فأتاه جبرائيل عَكمة بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه. وكان ذلك عند إبراهيم تَكة . فلما 
مات ورثه إسحاق تَِيْةِ . فلما مات إسحاق ورثه يعقوب هئ . فلما شب يوسف 22 جعل 
يعقوب ظَدٌ ذلك القميص في تعويذ وعلقه في عنقه. فكان لا يفارقه. فلما ألقي ذ فى البثر 
عرياناً جاءه جبرائيل وكان عليه ذلك التعويذء باخرويسا القميسن تالس إياه» وروي ذلك 
: مفضل بن عمر عن الصادق 852 قال: رعو التتميين :الى رحد يعقرية ريدت لم االؤعيابهه العري ٠.‏ 
فل معو نت كنا إني لأجد ريح يوسف. 


ا 
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وفي كتاب النبوة» عن الحسن بن محبوب» عن الحسن بن عمارة» عن مسمع أبي سيار» عن ١‏ 
الصادق مَل قال : لما ألقى إخوة يوسف يوسف في الجب نزل عليه جبرائيل فقال له: يا غلام! 1 
من طرحك هنا؟ فقال: إخوتيء لمنزلتي من أبي حسدوني» ولذلك في الجب طرحوني! فقال: : 
أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال: ذلك إلى إله إيراهيم» وإسحاق» ويعقوب. فقال له . 
جبرائيل : فإن إله إبراهيم وإسحاقء» ويعقوبء. يقول لكء. قل: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد» | 
لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلي على محمد وآل محمد» 7 
وأن تجعل لي في أمري فرجاً ومخرجاً» وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب»» فجعل ا 
الله له من الجب يومئِذٍ فرجاً ومخرجاً» ومن كيد المرأة مخرجاًء وآتاه ملك مصر من حيث لم /” 





0 يحتسب . وروى علي بن إبراهيم أن يوسف 252 قال في الجب: يا إله إبراهيم وإسحاق ' 
0 ويعقوب» ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغري وقوله: «وأئينا إِلَنِهِ4 يعني إلى يوسف 252 , قال 1 


الكتعدن' أعطاه الله النبوة وهو في الجب والبشارة بالنجاة والملك « لتر 2 نيهم بأَئْرِهِمْ هدًا» أي 


لتخم جعي اجليم بن 18 الرقتء يريد ما ذكزه سبحانه في آخر السنورة من قولة :: هل عدم . . 
0 1 2 سك وَأضِيو» لوم 5" وس شعو 4 أنك يوسفء وكان الوحي إليه كالوحى إلى سائر الأنبياء . 


وقال 2 وقتادة : 0 الله إليه ونَكأه وهو فى الجبّ» وكان قيما اوجن إلية: أن أكتم حالك ش 


واصبر على ما أصابك فإنك ستخبر إخوتك بما فعلوه بك في وقت لا يعرفونك. وقيل: 0 3 


وهم لا يشعرون بأنه أوحى إليه. وقيل : إن معنى قوله : « لَيَتئتهكْر ا ل 
العرب للرجل يتوعده بمجازاة سوء فعله: لأنبئنك ولأعرفنك» أي: لأجازينك. وقيل: أراد 0 ش 


| أنهم لما دخلوا مصر عرفهم يوسف وهم له متكرون» فأخذ الصاع ونقرهء فطن0"©» فقال: إن هذا 


اجام لحري أله كان العم امن ارك اللدجرو في الطياء وبعتموه بشمن بخس» فهذا معنى 


قوله: بير بِأَتْرِهِمْ هَندًا4؛ عن ابن عباس . 


ثم بِيّن سبحانه حالهم حين رجعوا إلى أبيهم» فقال: «وَجَآءْرَ أَبِاهُمَ» يعني وانقلب إخوة 
يوسف إلى أبيهم لعِمآ» أي: ليلاً أو في آخر النهار ليلبسوا على أبيهم»؛ وليكونوا أجرأ على 


“| الاعتذار «يكرَ» وإنما أظهروا البكاء ليوهموا أنهم صادقون» وفي هذا دلالة على أن البكاء لا . 


0 صدف دعر 0 في دعواه. قال السدي: لما سمع بكاءهم فزع فقال: ما بالكم؟ 
عي 


ش 0 اليد وقيل : معناه ننتصل ونترامى فننظر أي السهام أسبق إلى الغرض» عن 


الرجا . وفي قراءة عبد اللّه : ننتصل. #ورركنا يوسُفٌ عِندَ متها تا أي : اه 
01 2 


ليحفظه «تأَكَرة ) لزنت وَمآ أت يمؤين 4 أي : ما أنت بمصدق لنا «وَلَو حكُنًا و4 ' 
٠‏ جواب لو محذوف» أي : : ولو كنا صادقين ما صدقتنا لاتهامك لنا في أمر يوسف» ودل الكلام ١‏ 
عليه ولم يصفوه بأنه لا يصدق الصادق» لأن المعنى لا يصدقهم لاتهامه لهم ء وسوء كله بهم؛ ش 


' لما ظهر له من إمارات حسدهم ليوسف. وشدة محبته ليوسف. لوَبَهُو عَلَ قَيصِدء يدر كَذِنَ» | 


ا )00 الصاع : المكيال. ونقره : ضربه ليصوت. وطن: أي صوت . 
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0 





د بعلن ملم عه 





ثوبه. ٠.وقيل:‏ إن يعقوب قال لهم: أروني القميص» ٠‏ فأروه إياىء فقال لهم لمارأ ى القميص 
سبحا : يا بني! ل ا اي ا ا ل 
الحسن. وروي أنه ألقى ثوبه على وجهه وقال: يا يوسف لقد أكلك ذئب رحيم» أكل لحمك ١‏ 


5 و يشق قميصك». ومعنى قوله: بد كَذِبُ» مكذوب عليه » أو فيه » كما يقال: ماء سَكبٌ» 


أي : مسكوب». وشراب صب أي : مصبوب» قال الشاعر: 
تظلْ جيائهم نؤحأاعليهم 2 50 در عبن 


أراد: نائحة عليهم. وقيل : إنه كان في قميص يوسف ثلاث آيات: حين قد من دبر» 3 
وحين ألقى على وجه أبيه فارتدٌ بصيراًء وحين جاؤوا عليه بدم كذب فتنبه يعقوب على الذئب لو ). 
أكله لمزق قميصهء عن الشعبي. وقيل: إنه لما قال لهم يعقوب ذلكء. قالوا: بل قتله .١‏ 
ا 00 فقال غك : فكيف قتلوه وتركرا :قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله؟ َال * 





4 


٠‏ معناه: أن إخوة يوسف جاؤوا أباهم ومعهم قميص يوسف ملطخاً بدم» فقالوا له: هذا دم ؛. 
8 يوسف حين أكله الذئب. وقيل : إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميصه. عن ابن عباس » 1 
'! ومجاهد. وقيل: ظبياً» ولم يمزقوا ثوبه» ولم يخطر ببالهم أن الذئب إذا 0 فإنه يمزق .2 


| 
3 
ْ 


3 


ل 





أله 
3 
3 
22 
7 
3 


2 
34 


4 
1 





سَوَتَ لك سس 02 أي : قال يعقوب لهم إذ أتهمهم في يوسف: لم يأكله الذئب ولم : 


: ا ولكن زيّنت لكم أنفسكم أمراً علمتموه عن قتادة. وقيل: سهل بعضكم لبعض ١‏ 
أمراً في يوسف غير الذي فعلتموه ه حتى سهل عليكم فقتلتموه. عن أبي مسلمء والجبائي. وإنما .*' 
ْ ردٌ يعقوب عليهم بوحي من الله عر أسمه. . وقيل: كان ذلك حدثاً بصائب رأيه وصادق ذهنه . 
1 «ضَرة جيه أي: فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس. وقيل: فصبر 
.. جميل أحسن وأولى من الجزع الذي لا يغني شيئاً. وقيل: إنما يكون الصبر جميلاً إذا قصد به 0ْ 
م وجه الله تعالى وفعل للوجه الذي وجبء فلما كان العدير فر هذا الموضع واقعاً على الوجه : 
: المحمود صحٌ وصفه بذلك» ذكره المرتضى قدّس الله روحه. وقيل: إن البلاء نزل ' 
٠‏ بيعقوب طدْدْ على كبرهء وبيوسف على صغرهء بلا ذنب كان منهماء 0 يعقرب تل على ٠‏ 


حزنه» وانطلق يوسف في رقه» وكل ذلك بعين الله يرى ويسمع حتى أ ف بالمخرج» وكل ذلك ْ 


7 


امتحان ##وَآنّهُ الْمْمْتَعَانُ عل ما ما تصِمُونَ» أي : بالله أستعين على دفع ما تصفون» أو به أستعين على ١‏ 


تحمّل مرارة الصبر عليه»؛ ومكث يوسف في الجبٌ ثلاثة ة أيام . 
© © © 


قوله تعالى: #وَجَاءَتٌ سارة لا أ مَارِدَهُمٌ دل 0 قال ٠‏ ل مشر هذا ف 3 


ع 
مكر ع و آله م مور 02024 رس سر صيوير ا دس 


0 : 4 4 2 مدعو مع دسل مءظير‎ 8 ١ 
١ وأسروه يضلعة وَأ عليم يما يعَملونت وشروه شمر حيس ا معدودو‎ 


.' قائله عمرو بن كلثوم من (المعلقة). وروايته فيها «تركنا الخيل عاكفة عليه. ١.ه؛ صفوناً جمع والصافن: الخيل إذا‎ ١ 
1 عمرو بن كلثوم من تر صفونا جمع والصافن‎ ْ 


وقف على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر. 


أ 


ا 
أ 
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© القراءة: قرأ أهل الكوفة: «يبْشْرَئِ» بألف بغير ياء» إلا أن حمزة والكسائي كلت - 
. يميلون الراءء وعاصم لا يميل» والباقون: «يا اخراي؟ بنجع الباء وإثبات الألف. وفي الشواة . 
٠‏ قراءة الجحدريء وابن أبي إسحاقء والحسن: «يا بُشْرَيٌ2. ش 
١‏ © الحجة: قال أبو علي: من قرأ «يا بشراي» فأضاف إلى الياء التي للمتكلم كان للألف : 
التي هي حرف الإعراب عنئذده موضعان من وجهين: 0 
أحدهما: إن الألف في موضع نصب من حيث كان نداء مضافاً . 





والآخر: أن يكون في موضع كسرء من حيث كان بمنزلة حرف الإعراب الذي في غلامي» ١‏ 
والدليل على استحقاقها لهذا الموضع قولهم: كسَّرْتٌ فِيٌّء فلولا أن حرف الإعراب الذي ولى ياء ؛ 
الإضافة في موضع كسر ما كسرت الفاء من «فِيّ» فلما كسرت كما كسرت من قولهم: «بفيك؛؛ 
وكما فتحت من قولهم: «رأيت فاك»» لما كانت في موضع الفتحة التي في قولك: «رأيت - 
ٍ غلامك»؛ وانضمت في قولك: «هذا فوك»» لاتباعه الضمة المقدرة 0 كالتي في قولك: «هذا : 
. غلامك». كذلك كسرت في قولهم: كسرت «فِيّ» وهذا يدلك على أنه ليس يعرب من مكانين» 3 
ألا ترى أنها تبعت حركة غير الإعراب في قولك: «كسرت فى يا هذا»؛ كما تبعت حركة الإعراب ١‏ 
فى «رأيت فاك»). 
ومن قال (يا بشرى» احتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون في موضع ضم مثل: «يا رجل»»: لاختصاصه بالنداء. 
والآخر: 0 تنصباء وذلك لأنك أشبعت النداء ولم تختص به كما فعلت | 
فى الوجه الأول» فصار كقوله: #يَحَيْرَةٌ عَلَ ١ل‏ بأد إلا أن التنوين لم يلحق مر رَ» لأنها لا ' 
الصف 

فأما من قرأ «يُشْرَيّ» فإن تلك لغة هذيل» قال أبو ذؤيب: 

سبقواهوَّيٌ واعنقوا لسبيلهم فبُحْرّموا ولكلّ جنب مَهجة(") 
وين 


وأمثاله كثيرة . 


)000( وفي رواية (الأمالي) للشريف المرتضى (قده) والتبيان «مصرع» بدل «مهجع». وأعنقوا أي: أسرعوا. وتخرم القوم 
اليا 5 يوني :ت الما بترا بالطاموة. 





ا 
0 9 سد 
ا ا وت ريع 
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© اللغة: الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء ليستقي. وتقول: أدليت الدلوء إذا أرسلتها .. 
فى البئر لتملأهاء ودلوتهاء إذا أخرجتها ملأى. والبضاعة: قطعة من المال تجعل للتجارة» من ٠‏ 
بضعت الشيء إذا قطعته؛ ومنه المبضعء لأنه يبضع به العرق. والشرى: البيع» قال الشاعر: ‏ 7 
وتترحسه ةا لتحي هن كففة در ان اا : 
والشمن: بدل الشىء من العين أو الورق» ويقال فى غيرهما أيضاً مجازاً. والبخس: النقص ' 
من الحقء يقال: بخسه في الكيل أو الوزن: إذا نقصه من حقه فيهما. ١‏ 
© الإعراب: قال الزجاج: معنى النداء في «يَبْشْرَ» وما في معناها مما لا يجيب ولا . 
يعقل» فإنه على تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة» إذا قلت: «يا عجباه»» فكأنك قلت: اعجبواء يا 
أيها العجب هذا من حينك. وكذلك إذا قلت: «يا بشرى»» فكأنك قلت: أبشرواء يأيتها البشرى .١‏ 
هذا من إِبَانِك . و لم4 منصوب على الحال» وتقديره: وأسروه جاعليه بضاعة. و #درّهم» 





في موضع جر بأنه بدل من «ثمن4 و «تَنْدُوة» صفة الدراهم واوا فِهِ مِنَّ ألزَحِييت*» . 
' طفيه» ليست من صلة #الرّجِديت4 والمعنى: وكانوا من الزاهدين» ثم بين في أي شيء زهدواء . 


لوقلت: كنت زيداً من الضاربين لم يجزء لأن زيداً من صلة الضاربين» ولا تتقدم الصلة 
من بين لم يجز من بين 7 


الموصول. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد إلقائه في الجب» فقال: «وَجَاوَتْ سيار » 


أي: جماعة مارة قالوا: وإنما جاءت من قبل (مدين) يريدون مصرء فأخطأوا الطريق» فانطلقوا ' 


يهيمون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران» 
وإذما هو للرعاة والمجتازة. وكان ماؤه ملحاً فعذب. وقيل: كان الجب بظهر الطريق طدََْوا 
وَاردَهُم4 أي : فبعثوا من يطلب لهم الماءء يقال: بعثوا رجلا يقال له: مالك بن زعر ليطلب لهم 


الماء #مَأَدَكَ دلوم أي : أرسل دلوه في البئر ليستقي» فتعلق يوسف تكد بالحبل» فلما خرج إذا 


هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. قال النبي وَل : أعطى يوسف شطر الحسنء والنصف ' 
الآخر لسائر الناس. وقال كعب الأحبار: وكان يوسف حسن الوجه» مواس ضخم العين» 
مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساقين والعضدين» خميص البطن» صغير ا وكان إذا 
تبسم رأيت النور في ضواحكه. وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النور يلتهب عن ثناياه» ولا 
يستطيع أحد وصفهء وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم غم يوم خلقه الله عز 
وجل وصوره ونفخ فيه من روحه». قبل أن يصيب المعصية. ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من 


. جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن. فلما رآه المدلي ظِمَالَ سر هَذَا علَ4؛ عن 
. قتادة» والسدي. وقيل: إنه نظر في البئر لما ثقل عليه الدلو فرأى يوسف ظَيْلةٍ فقال: هذا ف 


)١(‏ قائله يزيد بن مفرغ الحميري. برد: اسم عبد باعه فندم. والهامة: الميت. 





احييوع جو وي 


.| عليه. ولا تنافي بين هذه الأقوال» فيجوز حمل الآية على جميعها. وقيل: إن الذين باعوه بمصر ' 
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3 
01 و سمه 


أي : وأسرٌ يوسف الذين وجدوه من رفقائهم من التجارء مخافة أن يطلبوا منهم الشركة معهم في /:' 
يوسف. فقالوا: هذا بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا لنبيعه لهم؛ عن مجاهدء والسدي. وقيل: -: 


معناه وأسرٌ إخوته يكتمون أنه أخوهمء» فقالوا: هو عبد لنا قد أبقى واختفى منا في هذا الموضع»ء 
وقالوا له بالعبرانية: لئن قلت: أنا أخوهم قتلناك» فتابعهم على ذلك لثلا يقتلوه» عن ابن عباس 





1 «زاله عي ينا كتارت 4 أى بها يعمل الخزة بويك‎ ١ 
.© َسَرَدهُ تسن يف4 أي: باعوه بثئمن ناقص قليل» عن عكرمة؛ والشعبي. وقيل:‎ 


فيه» فهو منقوص البركة #درَهِم مَعَدُودَةَ # أي: قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة. وقيل: إنهم |أ. 


0 


#2 


0 


كانوا لا يزنون من الدراهم ما دون الأوقية» وكانوا يزنون الأوقية» وهي الأربعون فما زاد عليهاء 


: 


ٍ بن الحسين ١‏ . قال: وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين. وقيل : كانت اثنين وعشرين 2 


ا 


0 درهماء عن مجاهد. وقيل : كانت أربعين درهماٌ عن عكرمة. وقيل : ثمانية عشر درهماً. عن 3 
. ا 


واختلف فيمن باعه فقيل: إن إخوة يوسف باعوه» وكان يهوذا منتبذاً ينظر إلى يوسف» فلما ". 


ا 


.١ أخرجوه من البئرء أخبر إخوته فأتوا مالكاً وباعوه منه» عن ابن عباس ومجاهدء وأكثر المفسرين.‎ ٠: 
"١ وقيل: باعه الواجدون بمصرء عن قتادة. وقيل: إن الذين أخرجوه من الجب باعوه من السيارة»‎ 
عن الأصم. والأصحء الأول. وذكر أبو حمزه الثمالي في تفسيره قال: فلم يزل مالك بن زعر أ‎ . 
١ وأصحابه يتعرفون من الله الخير في سفرهم للف عق خازقرا يرسك قَفْقدوا ذلك "قال > -وتحرك‎ 
قلب مالك ليوسف فأتاه فقال: أخبرني من أنت؟ فانتبه له يوسف. ولم يكن مالك يعرفه» فقال:‎ 

١ آنااترسف ين يعقونة بن إشحاق .بن إنزاعيه؟فالرقة مالك ويكى .كان مالك رجلا عافراً لا .ولد‎ ٠ 


له فقال ليوسف: لو دعوت ربك أن يهب لي ولداًء فدعا يوسف ربه أن يجعل له ولدأء 0 


١ ويجعلهم ذكوراًء فولد له اثنا عشر بطناً في كل بطن غلامان. ونوا فِهِ مِنَّ ألرَحِيت* قيل:‎ ٠ 


يعني به أن الذين اشتروه كانوا من الزاهدين في شرائه» لأنهم وجدوا علامة الأحرار وأخلاق أهل .١‏ 


البر والنبل» فلم يرغبوا فيه مخافة أن يلحقهم تبعة في استعباده. وقيل: معناه وكانوا من الزاهدين 


في نفس يوسف لم يشروه للفجور» وإنما اشتروه للربح. وقيل : المراد به الذين باعوه من إخوته 7 


تبعيده. وقيل: كانوا من الزاهدين في يوسف. لأنهم لم يعرفوا موضعه من الله سبحانه وكرامته 


كانوا غير راغبين في يوسف ولا في ثمنه» ولكنهم باعوه حتى لا يظهر ما فعلوا به وكان قصدهم : 














0 الفط 





قوله تعالى: 0 ألِى أشتريلة سن مَصرر ارد ري موه عسو > أن . 


لِكَ مكنا لِيُوْسْفٌ في الْأَدضٍ وعم كن كأرجل" اللمارية ' 


2 ءءء 6 3 


ولد لَه عَالِبٌ 36 روه 7 17 0007 0 لا يَعَلَوت 9 وَلمَا بم أ سك 01 

3 2 هنا يلك فى نينت © 
انلخد الثواء: الإقامة. ار 550 والإكرام : إعطاء المراد من جهة ' 
الإعظام»ء وهو يتعاظم فأعلاه منزلة ما يُستحق بالنبوة» وأدناه ما يستحق بخصلة من الطاعات. :. 
وأشد شد: جمع لا واحد له» وقيل: هو واحد وإن كان على وزن الحم ٠‏ فهو مثل الآنك» وهو 
الرصاص . وقيل: إنه جمع واحده: ده كما أن واحد الآشر: شذه: قال الخناع : ا 
ف عي أن كفثر الأشة واملكيك :عكرت الملرك اكخاتين الأمعوال 


- قم 


© الإعراب: «يِمَرَ4 لا ينصرف لأنه مؤنث معرفة. و «أن يِنمَعنا آ» في موضع رفع | 
لكونه فاعل طعَسَى4 وعسى هذه تامة» لأنها تمت بفاعلها. واللام في قوله: «ولتْعَلْمُةٌ4 محمولة :. 
على تقدير: دبرنا ذلك لنمكنه ولنعلمه. 1 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد أن بيع» فقال: لوَكَالَ الى أَمْتيُ» أي: | 
اشترى يوسف #9إمن يصْرَ» أي : من أهل مصر «الامرأه أَكَرِي منونة» أي : 
وموضع نزولهء أي: هيِّئي له موضعاً كريماً شريفاًء وتقدير الآية: فحملوه ا 
وحذف ذلك للدلالة عليه» وكان المشتري خازن فرعون مصر وخليفته وصاحب جنئوده» واسمه: 
قطفيرء وكان لا يأتي النساء. وقيل: إن اسمه: أظفير» وكان يلقب بالعزيز» ومن كان بمكانه ‏ 
يسمى بالعزيزء ومن يسمى بالعزيز ممن لم يكن بمكانه نزع لسانه» فلما عبر يوسف رؤيا الملك . 
سمي العزيزء وجعل مكان العزيزء وكان باعه مالك بن زعر منه بأربعين ديناراً» وزوج نعل» 
وثوبين أبيضين» عن ابن عباس . وقيل : إنه عرضه على البيع في سوق مصرء فتزايدوا حتى بلغ | 
ثمنه وزنه ورقاً ومسكاً وحريراًء عن وهب. . فاشتراه العزيز بهذا الثمن» وقال «الأمرَأيهِ راعيل » ا 
ولقبها زليخاً. «أكَْري مله عسوت أ ن ينقعنآ» أي : عسى أن نبيعه فنربح على ثمنه أو يد 
ركذا فاته له ولد كنا وزتساء قال ذتك لما رأى على يوسف من الجمال والعقل والهداية في ١‏ 
الأمورء وعلى هذا فالعزيز هو خازن الملك وخليفته» والملك هو الريان بن الوليد: رجل من . 
العماليق. وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن» واتبع يوسف على دينه» ثم مات ويوسف/ 
بعده حي» فملك بعده قابوس بن مصعبء. فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل. وقال ابن . 
عباس : العزيز ملك مصرء وكذلك هو في حديث علي بن الحسين 222 . 
«رَكَدَلِكَ مَك ليْوْسْكَ ف الْأَرّضٍ» أي: كما أنعمنا على يوسف بالسلامة والخروج من | 
الجبٌ مكناه في الأرضء بأن عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه» حتى صار بذلك متمكناً من 
الأمر والنهي في الأرض التي كان محري عليها العلكه وهي أرض مصر. «وَلتُعلْممُ من ويل 
| الْقّصَادِيخِ» وقد مضى معناه في أول السورة طوَنّهُ عَالِبُ عَم أَمْرِ» أي: على أمر يوسف, | 
يحفظه ويرزقه حتى يبلغه ما قدر له من الملك والنبوةء ولا يكله إلى غيره. وقيل: معناه والله :: 














: الما سوزة يومف‎ ١ 


غالب على أمر نفسهء لا يعجزه شيء من تدابيره وأفعاله» فهو الفاعل لما يشاء كيف يشاء 
«ولكنّ أَكْثْرَ انس لا يَعْلَمُونَ» إن الله غالب على أمر نفسهء أو أمر يوسف. وقيل: معناه لا 
يعلمون ما يصنع الله بيوسف, وما يؤول إليه حاله. 
لوَلنا بل يوسف لأْسْدرٌ» أي : منتهى شبابه وقوته وكمال عقله. وقيل: الأشدّ من ثمانى 

عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» عن ابن عباس . ا 
سنة» وهو قول الأكثرين» ويؤيده الحديث: من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه. وقيل: إن 
ابتداء الأشد من ثلاث وثلاثين سنة» عن مجاهدء وكثير من المفسرين. وقيل: : من عشرين سلنة» 
عن الضحاك. #مَايَنَهُ مك4 أي : أعطيناه القول الفصل الذي يدعو إلى الحتكمة ويل :بوه" 

تبيين الشيء على ما هو به بما يحل في القلب؛ عن علي بن عيسى. وقيل: الحكم: النبوة» 
والعلم: الشريعة» عن ابن عباس . وقيل: الحكم: الدعاء إلى دين الله» والعلم: علم الشرع. 
وقيل: أراد الحكم بين الناس» والعلم بوجوه المصالحء فإن الناس كانوا إذا تحاكموا على العزيز 
أمره بأن يحكم بينهم» لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. وقيل: هو العلم والعمل به وهو 
الحكم «وَكَدَِكَ جَرِى الْمُحَبِدنَ4 أي : مثل ما جزينا يوسف بصبره نجزي كل من أحسن» أي: فعل 
الأفعال الحسنة من الطاعات. وقيل: إن المحسنين: ا عن الضحاك . 
وقيل: هم المؤمنون» عن ابن عباس . وقيل : أراد محمداً يَيةِ » أي : كما فعلنا بيوسف وأعطيناه 
الملك بعد مقاساته البلاء والشدة» كذلك نفعل بك يا محمدء عن ابن جريج . 

© »© © 
كراج معالق ورووثة ا 


ص 
هَتَ كلك فَالَ مَمَادَ لَه إِنَمُ رَقَ أَحْسَنّ منواى إِنّمُ لا يفْلِحُ قي ©4. 
تراه قرأ أهل المدينة والشام: #هِيتَ لك» ب ا 6 وقرأ ابن كثير: 

«هيتٌ لك4 بفتح الهاء وضم التاء. وقرأ الباقون: #8هَيْتَ للكت بفتح الهاء والتاء. وروي عن 
علي 22 ' 7 رجاءء وأبي وائل» ويحيى بن وثاب «هئتٌُ لك» بالهمزة وضم التاء؛ وروي 
ذلك على خلاف فيه» عن ابن عباس» وعن عكرمة ومجاهدء وقتادة» وروي عن ابن عباس 
. أيضاً: ظطمَيتٍ لك بفتح الهاء وكسر التاء» وروي ذلك عن أبي الأسودء وابن أبي إسحاق» وابن 
محيصن» وعيسى الثقفي. وروي أيضاً عن ابن عباس : «هَيئْت لك» أيضاً. 

© الحجة: قال الزجاج: في ظهَيْتَ آلَتّ4 لغات أجودها لمَْتَ آلَتّ4 بفتح الهاء 
والتاء» قال الشاعر: 

أُبَلغْ أميرَّالمؤمنين أخاالعرفي إذا أتيتا 


02 


3 ابي تيان :فتكت لق الممبان توت 1 
)١(‏ قائله رجل من أهل العراق يخاطب علي بن أبي طالب عمل » وجاء القوم عنقاً عنقاً أي : طوائف . أراد أنهم أقبلوا 
إليك بجماعتهم. وفي بعض الروايات «سلم إليك». مكان «عنق إليك». 


سورة يوسف 


أي : فأقبل وتعال. وحكى قطرب: أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة : 
ليس قوؤمي بالأبعدينّ إذا ما قال كن من العشيرة: فقت 
هم يجيبون ذا: هلم سِراعاً كبالاح ا سحل لاتغادرُبيتا 


ْ فهذا شاهد لابن كثير» وكلها أسماء سمي بها الفعل» بمنزلة: صّه ومّه وأيه» والحركات في ١‏ 
7 أواخرها لالتقاء الساكنين» وأما الفتح : فلأن قبل التاء ياء» فهو كما قيل: أبن وكتفت» والكمين ١‏ : 
لأن الأصل في التقاء الساكنين حركة الكسرء وأما الضم فلأنها في معنى الغايات» كأنها قالت: 
١‏ دعائي لك. فلما حذفت الإضافة» وتضمنت هيت معناهاء بنيت على الضمء كما بنيت حيث :. 
.. ومنذء وأما هئت بالهمزة وضم التاء ففعل» تقول: هئت أهيء هيئة» أي : تهيأت» وقالوا أيضاًء 
هئت أهاءء كخفت أخاف. وأما لهَيَنْت لك4: ففعل صريح» كقولك: أصلحت لكء واللام 
تتعلق بنفس هيت وهيتُ» وهيتٍ» وهئتء» كما تتعلق بنفس «هلمٌ» في قولك: هلم لك. ١‏ 
١‏ © اللغة: المراودة: المطالبة بأمر بالرفق واللين ليعمل به ومنه: المرود لأنه يعمل به 4“ 
0 ولا يقال في المطالبة بدّين راوده» وأصله من راد يرودء إذا طلب المرعى» وفي المثل: الرائد لا 0 
يكذب أهلهء وهو في الآية كناية عما تريده النساء من الرجال. والتغليق: إطباق الياب بما يعسر | 
فتحهء وإنما شدد ذلك لتكثير الإغلاق» أو للمبالغة في الإيئاق. 


© الإعراب: لمَمَادَ أنه نصب على المصدرء على تقدير: أعوذ بالله معاذاًء تقول: 


:علات. بالله عوذأ: ومعاذاً» .وعياذاء ومعاذة: 


لسع م 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن امرأة العزيز وما همّت به 0 ورزاودته ألى هْرَ ف 2 


دتِهَا عن نَنَسِي» أي : وطالبت يوسف مد المرأة التي كان يوسف ته َكلذ في بيتها عن نفسه. 


وهي زليخا. والمعنى: طلبت منه أن يواقعها «وَعَلَتٍ الْأبابٌ» ان نفسها وعليه باباً بعد 
12 قالوا: وكانت سبعة أبواب. وقيل: أراد باب الدار وباب البيت طوََالْ عَيْتَ 4 أي: ١‏ 
1 هلم لك؛ عن ابن عباسء والحسن. ومعناه: أقبل وبادر إلى ما هو مهيأ لك طثَالَ» ٠‏ 
رسفت عي« جمَمَادٌ أل »4 6 اعتصم بالله واستجير به مما دعوتني إليه» وتقديره: عياذاً بالله أن ' 
٠‏ أجيب إلى هذاء فكان تَلكدْلِة أظهر الإباء» وسأل الله سبحانه أن يعيذه ويعصمه من فعل ما دعته | 
إليه «إِنّمُ رق أَحْسَنّ َْسَنّ منْوَاقٌّ4 الهاء عائدة إلى زوجها عند أكثر المفسرينء ومعناه: إن العزيز ' 
٠‏ زوجك مالكي» أحسن تربيتي وإكرامي» وبسط يدي» ورفع منزلتي فلا أخونه؛ وإنما سماه ربا لما ' 
يل ا وقيل: إن الهاء عائدة إلى الله سبحانه» والمعنى: إن الله ,: 
٠‏ ربي رفع من محلي. وأحسن إليّ وجعلني نبياًء فلا أعصيه أبداً ِنَم 


شك 


ينيم ألظيِمُونَ» قل بهذا 


0 1 





غلى أنه لق قعل ما:دعتة إليد لكان نظالياء ال لسراو اك الل 


1 ولم يردها بقبيح» لأن من همّ بالقبيح لا يقول مثل ذلك. 


اع د يع اج لاا لخن قا ا ا ا 
ا ا ل ل 00 


ا ب جا جيم سبي لمم سا ور لا ا ا 11 0 2 ع اط البلا اد لد كم 





و 
سح عايه م د هه 


٠ قوله تعالى: 9ولْقد همَتَ يه وهم يبا للا أن يا بين رَيْفْ حكَدَلِكَ‎ 0٠ 
القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة: «الْمُحْلَصِنَ4 بفتح اللام» والباقون: بكسر اللام في‎ © 
٠ الحجة: قال أبو علي: حجة من كسر اللام قوله: وَلنْأ هر يله ومن فتح‎ © 
.١ اللام فيكون بنى الفعل للمفعول به؛ ويكون معناهء ومعنى من كسر اللام واحدء فإذا أخلصوا‎ 
3 دينهم فهم مخلصون». وإذا أخلصوا فهم مخلصون.‎ 
ه الإعراب: الهم في اللغة على وجوه: منها: العزم على الفعل» كقوله تعالى: #إدذ هَمَّ‎ 
: ]كَومُ أن يَبْسْطوَا لتك أَيْدِيَمُم4 أي: أرادوا ذلك وعزموا عليه ومنه قول ضابىء البرجمي‎ 
"قمتش'ول الحلء وكذث» وليعت.. مركت عا عتقناق: كتكي حتلايلة‎ 
: وقول حاتم طيء‎ 

ره وشم ارك تحسناوة ممنتس” اوتشمى. عن« الأرامه عرالتهر قينا 
وقول الخنساء : 

قصال مؤداضا عق الغاتن تجملة» وإِنْكلُ هم همه فهو فاعله 

01 ومنها: خطور الشيء بالبال وإن لم يقع العزم عليهء كقوله: ظإدْ مَنّت لبقتن ِنحكُمْ أن ' 
٠‏ تَدْمَكَا وم واه يعني أن الفشل خطر ببالهم» ولو كان الهم لمهنا عزماً لما كان الله وليهماء لأن | 
العزم على المعصية معصية» ولا يجوز أن يكون الله ولي من عزم على الفرار عن نصرة ٠|‏ 
0 نبيه َيِةِ » ويقوي ذلك قول كعب بن زهير: 

ل فْكُمْ فيهمُ من فارس مُتَوسَّعٌ وين فاعل للخير إن هَمّء أو عَرَّمَ 
001 ففرق بين الهم والعزم. ْ 
2 ومنها: أن يكون بمعنى المقاربة» قالوا: هم فلان أن يفعل كذاء أي: كاد يفعله. قال ذو , 





ع برا ترا عي ويه باس لاله 





الرمة: 

أقوك إسسمو بجزماه مالك وقد مغ هيك تلخ ارية 
| والدمع للا جوز عليه العزم ‏ ومعناه: كاد وقارب» وقال أبو الأسود الدؤلي : 

:ركتفت سم كه سباك هر" الغعبن حيرا نتحتييا قسالعا 


4 
ماه 


وعلى هذا جاء قوله: #جِدَارًا يُرِدُ أن يَنقَضّ» أي : يكادء وقال الحارثي: 


| يريدٌالرمخ صَدرَ أبي بَراءٍ ويَرغبٌ عن دماء بني عقيل 


| 
3 7 


ومنها: الشهوة ونيل الطباع؛ يقول القائل فيما يشتهيه ويميل طبعه إليه: هذا أهم الأشياء :٠‏ 


ا 

1 7 
0 211 
ا 3 
7 تعيحييا ” 











. إلي» وفي ضده: ليس هذا من همي وإذا كانت معاني الهم في اللغة مختلفة يجب أن ننفي عن |! 
: نبي الله يوسف مذ ما لا يليق به وهو العزم على القبيح» لأن الدليل قد دل على أن الأنبياء لا ". 
يجوز المعاصي والقبائح عليهم» وأجزنا عليهم ما سواه من معاني الهم لأن كل واحد من ذلك ». 
يليق بحاله . ١‏ 
ه (١‏ :2د هَدة ب وه هَمَّ يبا 5 أن َأ برهن ريه 4 اختلف العلماء فيه على . 





قرليك: 





أحدهما: نه لم يوجد من يوسف ذنب كبير ولا صغير. 
والآخر: إِنّه وجد منه العزم على القبيح ثم انصرف عنه. فأما الأولون فإنهم اختلفوا في 
تأويل الآية على وجوه: ٍ 
0 أحدها: إِنّْ الهم في ظاهر الآية قد تعلّق بما لا يصح : تعلق العزم به على الحقيقة» ٠‏ لأنه 
قال: #وَلْقَدَ ممت بوء وَمَدَ وَمَمّ يبتا4 فعلّق الهم بهماء وذاتاهما لا يجوز أن يرادا ويعزم عليهماء ١‏ 
لذن الموهوة لباقي لا يصح أن يراد ويعزم عليه» فإذا حملنا الهم في الآية على العزم فلا بد من /. 
| تقدير أمر محذوف يتعلّق العزم به. وقد أمكن أن نعلّق عزمه عئلة بغي الشبيع» ونجعله متناو لا 3 
لضربهاء أو دفعها عن نفسهء فكأنه قال: ولقد همت بالفاحشة منه وأرادت ذلك» وهم 7 
يوسف 25 بضربها ودفعها عن نفسهء كما يقال: هممت بفلان» أي: بضربه وإيقاع مكروه 7 
به وعلى هذا فيكون معنى رؤية البرهان» أن الله سبحانه أراه برهاناً على أنه إن أقدم على ما ؛: 
هم به أهلكه أهلها أو قتلوهء أو ادعت عليه المراودة على القبيح» وقذفته بأنه دعاها إليه وضربها ,' 
لامتناعها منه» فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاءء اللذين هما القتل وظن اقتراف ' 
| الفاحشة بهء ويكون التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لفعل ذلك» ويكون عرات لول دوك د 
كما حدق 4 تعالى : «وَلَرْلَا فَضْلُ لله عْحَكُمْ وَيَحَتُمُ وَأ َلَّهَ يَمُوقٌ يَصِدٌ 4 وقوله: «كلا | 
.| لو تَمَلَمُونَ عِلْمَ آلب ل ولو تعلمون علم اليقين لم يلهكم التكاثر» ١‏ 
ومثله قول 0 القيس : 1 
ٍ ولعو انديس سي تسوت سورنة” ٠‏ كسا فك سنا امي : 
يريد: فلو أنها نفس تموت سوية لنقضت وفنيت» فحذف الجواب تعويلًا على أن الكلام 
يقتضيه» وعلى هذا يكون جواب لولا محذوفاً. يدل عليه قوله: ٍ#وهمَّ يبا » ولا يجوز أن يكون 35 
قوله: رمم يبا4 جواباً بلولاء لأن جواب لولا لا يتقدم عليه 1 
وثانيها: أن يحمل الكلام على التقديم والتأخيرء 17 التقدير: ولقد همث به ولولا أن ٠‏ 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولما رأى برهان ربه لم يهم بهاء ويجري ذلك مجرى قولهم: قد كنت ': 
' هلكتّ لولا أني تداركتّك؛ وقد كنتّ قتلت لولا أني خلصتكء, والمعنى: لولا تداركي لهلكت» 2. 
ولولا تخليصي إياك لقتلت» وإن كان لم يقع هلاك وقتل» ومثله قول الشاعر: 0 


6000 هذا بيت من سينيته التي قالها عند موتهء ومعناه - على ما قيل -: تموت بموتي نفوس كثيرة. 0 











5 مسلمء وهو قريب من الأول. 


0 


!١‏ كَنهَا عن نيدم د عَمَمَهَا با نا لها فى سَكلٍ يي وقوله جكابة عله «النَ حشحس الْحَن 


امد ال 
ل 0 ات جو هل 


,م سورة يوسف 





كلايد فكي الازني فلمو لني :"لكل الم افضل نخرية إى اعت 
وقال آخر: 

فلا يدغني قومي سترومضا لقن . لعن مك خورلا ونش عاو 
وفي القرآن: #إن حَادَتٌ اتبيه به ولا أن ريطما عل كَل 


وثالئها: إِنْ معنى قوله: رمم يبا» اشتهاها ومال طبعه إلى ما دعته إليه» وقد يجوز أن 


تسمى الشهوة هما على سبيل التوسع والمجازء ولا قبح في الشهوة ة لأنها من فعل الله تعالى» . 
'. وإنما يتعلق القبح بالمشتهي» وقد روي هذا التأويل عن الحسن قال: أما همها فكان أخبث .١‏ 
الهم: وأما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء. . وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: © 
همها القصدء وهمه أنه تمناها أن تكون زوجة لهء وعلى هذا ا أن يكون قوله: 


ل لصاح سا يه ع 0 هه 


9 


وم هه 


. َأ رودت عن سف وَإِنَمُ ص لصَدِدِوينَ © «ولقد 2 م عن تفسدء الستتمم»‎ ١ 


4 وهذا الوجه اختاره أبو 01 


' «لْلا أن يا بهن رَيْهْ» متعلقاً عدر أبفاء كانه قان» لولة أن زاى "يران بريه لعلم او“ 
سل 
: سؤال: قالوا إن قوله: وَلَمَدَ هَنَّتَ بِيُ وَمَمَّ يبجا4 خرجا مخرجاً واحداء فلم جعلتم همها : 
| به متعلقاً بالقبيح وهمه بها متعلقا بغير القبيح؟. 1 
: رخرابة: د الظاعر لآ يدل على ما حملن به الهم فيهنا جميداء برإننا اهمها به متعلقا" ' 
:' بالقبيح لشهادة القرآن والآثار به ولأنها ممن يجوز عليه فعل البيع؛ والشاهد لذلك من الكتاب 
© قوله: #ورودثة لت هْرَ ف يِه عن تند وقوله: «جْ وَثَالَ نسَوَهٌ في الْمَدِيمَةٍ أَمْرَآتُ العزير ماود 


والشاهد من الآثار: إجماع المفسرين على أنها همت بالمعصية والفاحشة» وأما ٍ 


يوسف غك فقد دلت الأدلة العقلية» التي لا يتطرق إليها الاحتمال والمجاز على أنه لا يجوز ٠‏ 
أن يفعل القبيح» ولا يعزم عليه. ! 
فأما الشاهد من القرآن على أنه ما هَمْ بالفاحشة فقوله سبحانه: #حكدَلِكَ لَصَرِت عنه ٠‏ 


1-0 


وأما الفرقة الأخرى فإنهم قالوا فيه ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء» فقال بعضهم: إنه قعد 


بين رجليهاء و كد ببراريته 0 ادك اه 0 ل 
5 0 وَالْفَحه 4 وأمثال ذلك مما عددناه. 


٠:‏ (1) قوله صريحاً أي: خالص النسب. 


' اشر وَالَْحْمَه» وقوله: لِنَلِكَ للم أَنِ لم أخنه بألْميبِ» وغير ذلك من قوله: «تلت حطس يِه ما ' 
عَلِمْنَا عَلْنَهِ ين ين سُوَءٌ» والعزم عن الفاحشة من أكبر السوء. 








فأما البرهان الذي رآه فقد اختلف فيه على وجوه: 


أحدها: إِنّه حجة الله سبحانه في تحريم الزنى» والعلم بالعذاب الذي يستحقه الزاني» عن , 


وثانيها : إِنّْه ما آتاه الله سبحانه من آداب الأنبياء» وأخلاق الأصفياء فى العفاف». وصيانة 


وثالثها: إِنْهِ النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش» والحكمة الصارفة عن القبائح» روي ذلك . 


. عن الصادق تل . 


ورابعها: إنه كان في البيت صنمء فألقت المرأة عليه ثوباًء فقال غك : إن كنت تستحين "١‏ 


من الصنمء ٠‏ فأنا أحق أن أستحي من الواحد القهارء عن علي بن الحسين زين العابدين علد . 
وخامسها:. إنه اللطف الذي لطف الله تعالى به فى تلك الحال أو قبلهاء فاختار عنده 


. الامتناع عن المعاصي» وهو ما يقتضي كونه معصوماً. لأن العصمة هي اللطف الذي يختار عنده : 


التنزه عن القبائ ئحء والامتناع من فعلها. 
ويجوز أن يكون الرؤية ههنا بمعنى العلم» كما يجوز أن يكون بمعنى الإدراك. 


فأما ما ذكر في البرهان من الأشياء البعيدة» بأن قيل: إنه سمع قائلًا يقول: يا ابن ' 


يعقوب! لا تكونن الي ا فإذا زنى ذهب ريشه! وقيل: إنه رأى صورة يعقوب عاضاً 


على أنامله. وقيل: إنه رأى كفاً بدت فيما بينهماء مكتوباً عليها النهي عن ذلك» فلم ينته» . 


ب فأرسل الله سبحانه جبريل 282 وقال: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فرآه عاضاً على 5 
أصبعهء فكل هذا سوء ثناء على الأنبياء» مع أن ذلك ينافي التكليف» ويقتضي ألا يستحق على . 


الامتناع من القبيح مدحاً ولا ثواباً. وهذا من أقبح القول فيه فك . 
«حكدّك صرت 0 كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوءء أي: الخيانة 


لوَالتَعْسَةِ4 أي: ركوب الفاحشة. وقيل: السوء: الإثم. والفحشاء: الزنى. ؤَإِنَم ين عباي؟ . 


. َلْدُعْلَصِنَ4 أي: المصطفين المختارين للنبوة» وبكسر اللام المخلصين في العبادة والتوحيد. أي: 


1 من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة لله» وأخلصوا أنفسهم 0 وهذا يدل على تنزيه يوسف وجلالة ْ 


.. قدره من ركوب القبيح والعزم عليه 


© © © 
64 2ع ص .2 آم سس( ”| مع 6 
٠‏ قوله تعالى: ##وَاسبَبَهَا لاب وَهَدَتَ فَمِيصمٌ من دير وألفَيًا سَيدَهًا لدا ألا 
د عو مسو ريو م 2ه 8 هوم © 55 ا 0020 ّّ 8 5 
َال م 7 مَنَ أرأد ِأمَكَ سوا إِلآ أن سحن أو عذاب أليم 9 قَالَ ه رُوَدَئنى ' 
و ل ور 0 


و 
2 20 


4 اط ل 
من دير فَكَدَيِتَ وهو من الصَّددِقِينَ 0 فلم را 


1 


لكر يد يمد 


كَمِيِصِم قد من دثر مَالَ إِنَّم 1 








حل لح و خف د 
ل 0 


م سورة يوسف 


ه القراءة: : فى الشواذ قراءة ابن يعمر» وابن أبي إسحاق» ونوح القارىء : #من قُبْلُ» 0 


«من دُيْخْ204 بثلاث ضمات من غير تنوين. 


© الحجة: قال ابن جني: ينبغي أن يكونا غايتين» كقوله تعالى: هيلو الْأَمَرٌ ين مَل ون ٠‏ 
413 كانه يريد وقدت قبيبه من دترهء وإن كان قييصه نذامق تله فلج حدق المعيات ٠١‏ 
إليهء أعنى الهاء وهى مرادة. صار المضاف غاية» بعد ما كان المضاف إليهء غاية له. 0 
20 © اللغة: القدُ شن الشيء طولاًء مثل: قد الأديم» يقال: قذَّه يقدّه قدا فهو مقدود, إذا ‏ 
. كان ذاهباً في الطول على استواء. وفي الحديث: «كانت ضربات علي بن أبي طالب 2882 ١‏ 
أبكاراًء كان إذا اعتلى قدء وإذا اعترض قط والقدُ بكسر القاف: السير المقطوع طولًا. والإلفاء: 1 
المصادفةء قال ذو الرمة: 


وقطيوم الطنيق فئان احتبيع” القن آياا :بذاك اسن عي 


أن وعد أناى والكاع ظلب: الشر بها يريف كما اطايض: اماه يريت بها يكرهه ١‏ 
“ونام والتخملكة 4 الحلدو عتما يدهن إلنه الحكمة: إلى اما تجن عه يفال المناحدة خط خط + 
خطأ فهر خاطىء. إذا وقع ذلك منه عن قصدء فإذا وقع من غير قصد قيل: أخطأ المقصد فهو , 
' مخطىء» فأصل الخطأ: العدول عن الغرض الحكمي بقصدء أو غير قصدء قال أمية: 


عباذدك سيار وأنت رب معنييك المعداناء والحتوم 
© الإعراب: إنما عطف قوله: عَذَابُ أَلِيهؤ» على الفعل» لأن تقديره: إلا السجن أو 


ما كان أحسن زيداًء ولم يجز: ما أصبح أحسنه. وقال أبو بكر السراج: إن يكن بمعنى إن يصبح 
قد قميصه من دبرء وقوله: #قلَمّا َا* الرؤية ههنا تحتمل أمرين: 
أحدهما: أن تكون بمعنى رؤية العين» فلا تكون رؤية العين رؤية للقد ‏ ويكون قوله: 


' قد من دُير» في موضع الحال ‏ وإنما تكون رؤية للقميص. 


والآخر: أن يكون بمعنى العلمء وتكون رؤية للقدء وإنما قال: ##ينّ لُلخَاطِيِينَ4 ولم 


.. يقل: من الخاطئات؛ لتغليب المذكر على المؤنث. 


© المعنى: وَسَْبَنَا ألَابَ4 يعني تبادرا الباب. أي: طلب كل واحد من يوسف وامرأة 


العزيز السبق إلى الباب» أما يوسف فإنه كان يقصد أن يهرب منهاء ومن ركوب الفاحشة» وأما 


)١( |‏ بالبناء على الضمء والقطع عن الإضافة. 
(؟) الهبال: الكاسب المحتال. 





عذابء. و«تّن» في قوله: ظمُدَّ من دُرِ4 و امن قُبّل» لابتداء الغاية» لأن ابتداء القد كان 7 
٠‏ منهاء و ظمّن» في قوله: #امِنّ الْكَّذِِيَ4 للتبعيض» لأنه بعض الكاذبين» ول يقل: وشهد شاهد < 
. أنه إن كان» لأنه ذهب مذهب القول في الحكاية» كما أن قوله: #ووَصِيكد د 4 دك 4 
| كذلك» والتقدير: يوصيكم الله أن المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: ظإن كانت كَمِيضُمٌ» .١‏ 
قال أبو العباس المبرد: معناه إن يكن» وجاز ذلك في كان لأنها أم الباب» كما جاز في التعجب: 











م 





ع فإنما كانت تطا ب يوسف لتقضي مون منهء» وتقصد أن تغلق الباب» وتمئعه من 


تر 


الخروجء وتراوده ثانياً عن نفسه «ونَدتَ قمِيصَمٌ م من 4 أي لحقت يوسف فجذبت قميصه 


7 وشقته طولاً من خلفه. لأن يوسف كان هارياً وهي حور من ل وقيل: إن يوسف رأى 


الأبواب قد انفتحتء فعلم أن الصواب هو الخروج» فخرج هارباً. وقيل: بل أخذ يفتح الأبواب 


. وأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فشقته . 


«وَآليِيَا سَيَدَمَا لَدَا لبان أي: فلما خربها وجذا ووجها عن الباتة ونناء سيدها لأنه 


:'' مالك أمرها قَالَتَ ما جَوَآءُ من أراد بِأَمَلِكَ سيم اله أن مْجِنَ أو عَنَابٌ أَليدٌ» يعنى أن المرأة سبقت 
1 بالكلام لتدركَ الذنب على يوسف» فقالت 2 ليس جزاء من أراد 0 خيانة إلا أن 
يسجن, أو أن يضرب بالسياط ضرباً وجيعاًء عن ابن عباس. قالوا: ولو صدق حبها لم تقل 
. ذلك» ولآثرته على نفسهاء ولكن حبها إياه كان شهوة. #8قَالَ هى رودن عن تَقبِىْ4 لما ذكرت 


المرأة ذلك» لم يجد يوسف 2 بدا من تنزيه نفسه بالصدق» ولو كفت عن الكذب عليه 


٠‏ لكف غلك عن الصدق عليهاء فقال: هي التي طالبتني بالسوء الذي نسبتني إليه. 


«رَسَهِدَ سَاِدِدٌ يَنْ أمْلِهَآ» قال ابن عباس» وسعيد بن جبير: إنه صبي في المهد. وقيل : 
كان الصبى ابن أخت زليخاء وهو ابن ثلاثة أشهر» وروي عن ابن عباس أيضاً في رواية أخرى» 


وعن الحسن» وقتادة» وعكرمة: أنه شهد رجل حكيم من أهلها بتبرئة يوسف. واختاره الجبائي 


قال: لو كان طفلاً لكان قوله معجزاً لا يحتاج معه إلى البيان. وقيل: كان الرجل ابن عم زليخاء 


وكان جالساً مع زوجها عند الباب» عن السدي #إن أت كمسة ص 0 أي : شو شق #من قبل 


ِ كََدَنَتْ »4 المرأة !مره مِنّ الْكنيين» فيما قال» يعني يوسف» لأنه كان هو القاصد وهي الدافعة 


«رَإن كَنَ َمِيصم قد من دير © أي: من خلف كد بتَ» المرأة #وَهو» أي: يوسف ك2 من 
لم4 لأنه الهارب وهي الطالبة» وهذا أمر ظاهر واستدلال صحيح. ظقَلَمَا رَءا قَمِيِصَمْ قد 
دَبْرِ» أي فلما رأى زوجها قميص يوسف شق من خلف عرف خيانة المرأة طمَالَ ِنَم من 
5 يِدَكُنَ عَظِيهُ4 وقيل: هو من قول الشاهد وإنما وصف كيدهن بالعظم» لأنها حين 


فاجأت زوجها عند الباب لم يدخلها دهش » ولم تتحير في أمرهاء وورّكت الذنب 7 1 


يوسف تكلا ولأن قليل حيل النساء أسبق إلى قلوب الرجال من كثير حيل الرجال ؤوَمْثُ 


أعْرضُ عَنْ هنذا يعني إن الشاهد قال ليوسف: يا يوسف» أمسك عن هذا الحديث» أي : عن 1 
. ذكرها حتى لا يفشو في البلد» عن ابن عباس. وقيل: إنما قاله زوجها. وقيل: معناه لا تلتفت يا ' 
٠‏ يوسف إلى هذا الحديث» ولا تذكره على سبيل طلب البراءة» فقد ظهرت براءتك» عن أبي مسلم 


والجبائي» ثم أقبل على زليخا فقال: لوَاسْتَمْفى لِدَيْكِ أي: سلي زوجك ألا يعاقبك على ذنبك 


| ري سشبب ين للايليين» أي : من المذنبين. وقيل: إنه لم يكن غيوراًء سلبه الله الغيرة ة لطفاً 
منه بيوسف حتى كفى شره» ولذلك قال ليوسف: «أعَرض عَنْ هدَا4 واقتصر على هذا القدر. 
0 وقيل: معناه استغفري الله من ذنبك وتوبي إليه» فإن الذنب كان منك لا من يوسف». فإنهم كانوا 


يعبدون الله تعالى مع عبادتهم الأصنام . 


رم قميصه قد من 0 








قوله تعالى: #7 وَدَالَ يسْوَهُ في الْمَدِينَةٍ مرت لمي مود فتَهَا عن لد قد 
مَمَقَهَا يا إِنَا ليها فى صَلَلٍ مين 9 كَلََا - 0 رست مت لين وعدت هن ظ 
عش ون 210100 6 له ني د ' 
| ولَْدَ دََدنهُ عن تنو نتمم ين ل يقل م1 اث سجن يكنا من ايت ١‏ 
© كَلَ رت آلتجَنُ حب إلى مما يدغيتقة اه وَإِلَّا تسرف عق كيَدَهْنَ قب اين . 
ٍْ َأ بن أنهي © تاب أي وي عدم كِتَشن إن هر التيخ التية 9 


2 20 مَا ردأ الْآبتِ لُسْجْمْنَمُ حَقّ جين ©4. 
1 © القراءة: روي عن علي ظ كل : وعن علي بن الحسين: ومحمد بن على وجعشر يبن 
٠‏ محمد لكر . وعن الحسن تخلات» ويحيى بن يعمرء وقتادة بخلاف» ومجاهد بخلاف» وابن 7 
محيصن: #قد شعفها» بالعين. وروي عن أبي جعفر: «متكا» بغير همز مشددة التاء» ٠‏ 
.. والباقون: «متكثاً» بالهمز والتشديدء وروي في الشواذ قراءة مجاهد: #متكا» خفيفة ساكنة ٠‏ 
0 التاءء وروي ذلك عن ابن عباس. وقرأ أبو عمرو: #وحاش الله# والباقون: #حَسٌ يِل وروي 0 
عن ابن مسعودء وأبي بن كعب: #وحاش الله4 وعن الحسن: #حاش الإله» وفي رواية أخرى 
عنه: َس ينه بسكون الشين. وقرأ يعقوب وحده: «السّجن أحب إليّ*» بفتح السين» 
والباقون: بكسرها. 
© الحجة: قال الزجاج: معنى طشَعَفَهَا4 بالعين: ذهب بها كل مذهب» مشتق من 
. شعفات الجبال» أي: رؤوس الجبال» يقال: فلان مشعوف بكذاء أي: قد ذهب به الحب ١‏ 
أقصى المذاهبء وقال ابن جني: معناه: وصل حبه إلى قلبها فكاد يحرقه لحدتهء وأصله من 
البعير يهنأ بالقطران فتصل حرارة ذلك إلى قلبهء قال امرؤ القيس: 

كَفبنَي وقد شَعفْتٌُ فُؤادتَها كماشعَفٌ المهْنوءةً الرجلٌ الطالي0) 

وأما القراءة المشهورة: #سْعَمَهَا» بالغين فمعناه: إنه خرق شغاف قلبهاء وهو غلافه» 
. فوصل إلى قلبها. 
وأما #المتكأ» فهو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث وأصله مُؤتكأ. مفتعل من 
. وكأتء مثل: مؤتزن من الوزن. 
وأما من قرأ #مُبّكاً» فيجوز أن يكون مفتعلا من قوله: 
إذا شَرِبٍ المُرضّة قال: أؤكي على مافي سِقائِكِء قد رَوينا9) 


)١( ٠‏ يقول: حرقت فؤادها بحبي كما أحرق الطالي البعير بالهناء أي: القطران» لأنها تجد للهناء لذة مع حرقة. 
69" قائله ابن الأحمر يذم رجلا ويصفه بالبخل. والمرضة: اللبن قبل أن يدركء أو اللبن الحامض الشديد الحموضة. 


سورة يوسف 





يقال: أؤكيت السقاء إذا شددته. 

وأما «متكأ» فإنهم قالوا: المتك: الأترج» واشت ةمتع ول نهو لماو 

وأما حجة أبي عمرو في قوله: طحَسٌ ينو فقول الشاعر: 

جشاضى أب تربحاة إذ نيف نا عون المفلحاة والشقو"ا 
وقال أبو علي : لا يخلو قولهم : حش إِنَّو4» من أن يكون الحرف الجار في الاستثناء كما 


ذكرناه في البيت» أو فاعَلُا من قولهم: حَافَى يتحافي» ٠ولا‏ يجوز أن ايكون حرف الجر لأن. :١‏ 
حرف الجر لا يدخل على مثله» ولأن الحرف لا يحذف إذا لم يكن فيها تضعيف» فإذا بطل ذلك ,* 
' ثبت أنها فاعل» مأخوذ من الحشاء الذي هو الناحية؛ والمعنى: أنه صار في حشاءء أي: في : 
٠‏ نافع مما كدف نه وفاعله بوسقت و المعقى تقد من هذا الذئ رفز نه له أي + لتخرفه من .. 
الله رمراقبته أمدء ومن 8 الألف؛ 5 من 8 يك». دولا أدر» وإذا أريد به حرف ا" 


حشارفط المتحي ان لديم كا وال عق تون انار 
وأما من قرأ: #حاش الله» فعلى أصل اللغة يكون حرف جره كما جاء في البيت: 


نيشاي اك الو يهسان 


وأما «حاش الإله) فمحذوف من حاشا تخفيفا وهو كقولك: حاش المعبود» ومله قول 


الشاعر: 
أخيدق الأتتة وزو عتمتا عفنا . نف الوسر ريو ال 0 


وانتحاق 4ه سبيت حش نفام د كاف لعن بعت عدف الالقه وله ١‏ 


. موجب لذلك. 


وأما من فتح السين من #السَجن # فجعله مصدراٌ ومعناه: أن أسجن أحبٌ إلى ومن 1 


كسر فعلى اسم المكان» والمعنى: نزول السجن أحب إلي. 


© اللغة: العزيز: المنيع بقدرته عن أن يضام في أمرهء وسمي بذلك لأنه كان ملكا . 


ممتنعاً بملكه واتساع مقدرته. وقال أبو داود: 
كو تنام عب يجيا تا جحيَث عند عزيزِيَ طل 
والفتى: الغلام الشاب» والمرأة فتاقق قال أبو مسلم» والزجاج: وتسمي العرب العبد فتى . 


والمكر: الفتل بالحيلة إلى ما يراد من الطلية» وجارية ممكورة الساقين: أي : مفتولة الساقين. 
وأعدت : مأخوذة من العتادء ومثله: أعدّت. والمتكأ: الوسادة» وهو النمرق الذي يُتكأ عليه. 


)١(‏ طعام من البيض واللحم. (9) الثعل: الثندي. 
(؟) لملحاة: الذم. 


ّ وقيل: هو الأترج» وأنكر ذلك أبو عبيدة قال: ولا يمتنع أن يقال: قد كان في ذلك المجلس : 





ٍ فواكه وأترج. فأما أن يعرف ذلك من هذا القول؛ فلا. والإكبار: الإعظام والإجلال. وقال قوم: 
معنى: #أكْيرتة» أنهن جضن حين رأينه» وأنشدوا قول الشاعر: 
يأتي النساءً على أطَهارِهِنٌء ولا تأتي النساء إذا أكبِرْنَ إكباراً 


وأنكر ذلك أبو عبيدة وقال: لا نعرف ذلك في اللغة» ولكنه يجوز أن يكن قد حضن من ”' 
0 شدة إعظامهن إياه. والبيت وومةه لا يعرفه العلماء بالشعر. والسجن: المنعَ عن 0 0 


اسن سجن سجن سجنا. والاعتصام: الامتناع عن طلب المعصية؛ والاستعصام: طلب 

٠‏ العصمة من الله تعالى. والصاغرين: من الصّغار صَعْرَ يَضْعْرُ صغاراً» وهو الذل والهوان. والضيا: 
رقة القلب» يقال: صَبا يَضْبو صِباً فهو صابء قال: 

وقال: 

صَبِاصَئْوءٌ بل لجٌ وهو لجوج وزالث له بالألعمَيْن حدوج”ا 


ته سياد 


ْ ه الإعراب: لوَثَالَ نْسْوَة4 إنما حذف فيه حرف التأنيث لأنه تأنيث جمعء وتأنيث الجمع ٠‏ 
تأنيث لفظ يبطل تأنيث المعنى» لأنه لا يجتمع في اسم واحد تأنيثان» وكذلك يبطل تذكير المعنى © 


' في رجال» وإذا صار كذلك جاز فيه الحمل على اللفظ والحمل على المعنى» فيؤنت اوبكر 
8 وقوله: ما هذا بَمَرًا# نصب #بشراً» على مذهب أهل الحجاز في إعمال #ما» عمل ليس» في 

' رفع الاسم ونصب الخبرء فأما بنو تميم فلا يعملونهاء قال: 

1 لشنَّانَ ماأثوي ويئوي بن وأبيىي جميعاً. فماهَذنٍ مُسْتويانٍ 
تمنُوا لِيَ الموت الذي يشْعَبٌ الفتى وكلُ فتى والموتٌ يلتقيان 

ْ وروي عن الحسن أنه قرأ: ما هذا بشرءء أي: ليس هو بمملوك» وهو شاذ. وذلكن: كن 
. للخطاب لا للضمير» فلا موضع له من الإعراب؛. والاسم «ذا» وهو في موضع رفع على الابتداء. 
و «الَّى لشي فةِ4 موصول وصلة في موضع خبره. «وليكونن من الصاغرين» هذه النون 


: الخفيفة التي يتلقى بها القسمء ٠»‏ وإذا وقفت عليها وقفت بالألف» تقول: «وليكونا» وهي بمنزلة َ 


:. التنوين الذي يوقف عليه بالألف في نحو قولك: رأيت رجلاً. قال الأعشى: 
5 > وصرة عن حبن العشفات والشقى» ١‏ والأس ان لاعت واف نايدا 


أي : فاعبدن. فأبدل في الوقف من النون ألفاً «ثُدَّ بدا لم4 فاعله مصدر مضمرء على : 


. تقدير: بدا لهم بداءء وقد أظهره الشاعر في قوله: 
١‏ العمتلاف ولتي او حاف لكاو سينا نا سم سس لود عدا 


)١( 0‏ الأنعمين: اسم موضع. والحدوج جمع الحدج - بالكسر -: من مراكب النساء يشبه المحفة. 
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ولا يجوز أن يكون «ليسجئنه؛ في موضع الفاعلء لأن الجملة لا تكون فاعلًا. 
ْ © المعنى: ثم ذكر سبحانه شياع هذه القصة»ء فقال: 1 في الْمَدِينَةِ» أ 
١‏ جماعة من النساء فى المصرء الذي كان فيه الملك وزوجته ويوسف #أمْرا لعز ر تود قتنها عن / 
قن ةا أن امرّأة الجدية تدقو يعلركها إلى نفسها ليفجر بها #قَدٌ عَمَتَهَا غ4 أي: أحبته حباً . 
: دخل شغاف قلبها #8 إن لَرْسهًا فى صَكلٍ مين » أي : في خطأ بيّنء وذهاب عن طريق الرشد» 3 
. بدعائها مملوكها إلى الفجور بها. قال الكلبي: هن أربع نسوة: امرأة ساقي الملك» وامرأة 
الخبازء وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن. وقال مقاتل: كن خمسأء وزاد امرأة 
0 الحاجب . 

للم سَْتْ بمكرِيِنَ» أي : لما سمعت المرأة بتعييرهن إياهاء وقصدهن إشاعة أمرهاء ١‏ 
ش وسماه مكراً لأن قصدهن من هذا القول كان أن تُرِيَهن يوسفء لما وصف لهن من حسنه» .2 
فخالف ظاهر الكلام باطنه » فسمي ذلك مكراً. وقيل : لأنها أظهرت لهن حبها إياى واستكتمتهن 
ذلك فأظهرنه» فسمى ذلك مكراً «أَرسَكَ رس سَلتَ إِلتبِنّ» فاستضافتهن. قال وهب: اتخذت مأدبة ودعت 





عماس ميس 


. أربعين امرأة منهن «وََعَتَدَتْ طَنَّ مكنا أي : وأعدت لهن وسائد يتكين عليهاء عن ابن عباس. 
والاتكاء: الميل إلى أحد الشقين. وقيل: أراد بقوله: #امتّكنا» الطعامء من قول العرب: اتكأنا 
عند فلان» أي: أطعمنا عندهء وأصله أن من دُعي إلى طعام يُعدٌ له المتكأء فيسمى الطعام: 
متكأء على الاستعارة. وقال الضحاك: كان ذلك الطعام: الزَُماوَرْدَ . 


وقال عكرمة: هو كل ما يُجَرُ بالسكين» لأنه يؤكل في الغالب على متكأ. وقال سعيد بن 
جبير: إنه كل طعام وشراب على عمؤت ويه :قال الحسن» " 

وأما المنْكُ فقد قيل فيه: إنه الأترج» على ما تقدم بيانه. وقال السدي: بل هو المجلس»ء 
وكل شيء يُجِزْ بالسكين يقال له: متك . 

ا وأعطت كل واحدة من تلك النسوة سكيناً» لتقطع به 
الفواكه والأترج على ما هو العادة بين الناس لوَمَالتِ أخْرُجَ عَليِنَ»4 أي : وقالت امرأة الملك 
' ليوسف ئة » وكانت قد أجلسته غير مجلسهن. اك ارين علوده في هيئته. إما ١‏ 
للخدمة» 3 أو ليريْئه» ولم يكن يتهيأ له ألا يخرج لأنه بمنزلة العبد لهاء عن 1 
الزجاج . لاثَنا هه ك4 أي: أعظمنه وتحيرن في جماله. إذ كان كالقمر ليلة البدر #وَيَطْعْنَ 
بيهن 4 بتلك 0 على جهة الخطأ بدل قطع الفواكهء فما أحسسن إلا بالدم» ولم يجدن 
ألم القطع لاشتغال قلوبهن بيوسف 22 . ء عن مجاهد. والمعنى: جرحن أيديهن» وهذا 
١‏ 0 0 تقول للرجل: قد قطعت يديء تريد قد خدشتها. وقيل: إنهن أبن أيديهن ١‏ 
حتى ألقينهاء عن قتادة #وَقلْنَ حش ّم ِنَّهِ» وحاشى لله أ صار يوسف في حشاء أ ناحية 
: مما قذف به أي : لم بلايسة : والمعنى : بعُْدَ يوسف عن هذا الذي رُمِيَ به الله أي : لخوفه 

ومراقبته أمر الله» هذا قول أكثر المفسرين» قالوا: هذا تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة العزيز. 


هذا ا 


وقال آخرون : هذا اكد 0 مو اندالبل لفرط ج الف #ارلل عاو ملاب نياف الك ولانا/كتا بكر 








0 إن هنذا ِل مَك كيد » أي : رفع الله منزلته عن منزلة البشرء فنعوذ بالله أن نقول أنه بشر. : 
: ومعناه : أنه منرَّه أن يكون بشراء وليست صورته صورة البشر» ولا خلقته خلقة البشرء ولكنه 
1 ملك كريم لحسنه ولطافته. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله نظ 2 وهو 0 
3 يصف يوسف حين رآه في السماء ء الثانية : رأيت رجلا صورته صورة القمر ليلة البدر. قلت: يا 1 
' جبريل! من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. ش 
ش وقيل: معناه ليس هذا إلا ملك كريم في عفته. قال الجبائي: وهذا يدل على أن الملك . 
٠‏ أفضل من بني آدم» لأنهن ذكرن من هو في نهاية الفضلء ولم ينكر الله تعالى ذلك عليهن» وهذا ١‏ 
١‏ من ركيك الاستدلال» لأنه سبحانه إنما حكي عن النساء إعظامهن ليوسف تيل » حين رأين 
. جماله وبعده عن السوءء فشبهنه بالملك». ولم يقصدن كثرة الثواب الذي هو حقيقة الفضل» وإنما '- 
لم ينكره سبحانه عليهن, لأنه علم أنهن لم يقصدن في كلامهن ما حمله عليه الجبائي» على أن ' 
الظاهر يقتضي أنهن نفين أن يكون يوسف من البشرء وقطعن على أنه ملك. وهذا كذب» ولم ٠‏ 
ينكره الله سبحانه عليهن» لما علم من أنهن يقصدن بذلك تشبيه حاله بحال الملائكة . : 
1 لَالتِ» امرأة العزيز للنسوة التي عذلنها على محبتها ليوسف #دَدَلِكْنَ الى لَمتُنى فيه» . 
0 أي : هذا هو ذلك الذي لمتننى فى أمره» وفى حبه وشغفى به جِعَلتْ إعظامهن إياه عذراً لها. ْ 
والمعنى: هذا الذي أصابكن في رؤيته مرة واحدة ما أصابكن من ذهاب العقل» فكيف عذلتننى 
. في حبي إياه وأنا أنظر إليه آناء ليلي ونهاري؟ . 
1 ثم اعترفت ببراءة يوسف ظلكة» وأقرّت على نفسها فقالت: لود مه حك كنيو تأنتنسم» ١‏ 
أي: امتنع عنه. وقيل: معناه امتنع بالله وسأله العصمة من فعل القبيح بورقو يدا لال على ١‏ : 
0 ا ا ا لد ل ل فقالت: «#وَلَين 
لم يفعل ما ءامرم لسَجَِنَ و ا 
: السجن» ل فلما رأى يوسف إصرارها على ذلك» وتهديدها له اختار السجن 
على المعصية. 
ا طثَالَ رب أَلِيَجْنُ حب إِلَنَ مما يََعْويفِةِ 4 معناه: يا رب! إن السجن أحث إلى وأسهل ': 
. علي مما يدعونني إليه من الفاحشة. وفي هذا دلالة على أن النسوة دعونه إلى مثل ما دعته إليه 
امرأة العزيزء وفي حديث أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع : أن النسوة لما خرجن 
٠‏ من عندها أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف 2 ترا مرخ صاحبته تسأله الزيارة . وقيل: 
إنهن قلن له: أطع مولاتك واقض حاجتهاء فإنها المظلومة وأنت ظالم. وقيل: إنهن» لما 
يوسف 92خ » استأذن امرأة العزيز بان دقار ليواي منهن بهء وتدعوه إلى ما أرادته منه إلى 7 
٠.‏ طاعتهاء فلما خلون به دعته كل واحدة م: منهن إلى تفسهاء فلذلك قال: يما يَدَعُوتقَ إِليْه» . 


2 
2 


ويسأل فيقال: كيف قال يوسف: «اليّجْنٌ حب إِلنَّ مِمَا يُدَعُوَهِ إِليْه» ولا يجوز أن يراد 
. السجن الذي هو المكان». وإن عني به السّجن الذي هو المصدر فإن السجن معصية» كما أن ما 
دعونه إليه معصية» جود ان يريده؟. 
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7 ِ 


فالجواب: أنه لم يرد المحبة التي هي الإرادة» 9 أراد أن ذلك أخف على وأسهن. !: 
ووجه آخر: إن المعنى لو كان مما أريده لكان إرادتي له أ شد. وقيل: إن معناه: توي ل 
على السجن؛ أحب إليّ من توطيني النفس على الزنى» عن أبي علي الجبائي . 

«وَإِلَّا صََرِفْ عي كَيْدَهُنَّ بألطافكء لأن كيدهن قد وقع وحصل طِأْمْبٌ إِلَيْنّ» دن ' 
غ: إليهن. أو إلى قولهن بهواي». والصبوة لطافة الهوى راك ين شهرن» أي : المستحقين لصفة الذم ؛ 5 
٠‏ بالجهل. وقيل: معناه أكن بمنزلة الجاهلين في فعلي. 

# فَاسْسَجَابَ د ريم فَعَرَف عند دم هن أي : : فأجاب له ربه فيما دعاه» 0 
فإن قيل: ما معنى سؤال يوسف اللطف من الله وهو عالم بأن الله يفعله لا محالة؟ فالجواب: أنه 
يجوز أن تتعلق المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدد. ومتى قيل: كيف علم أنه لولا اللطف ٠‏ 
لركب الفاحشة» وإذا وجد اللطف امتنع؟ قلنا: : لما وجد في نفسه من الشهوة» وعلم أنه لولا ؛» 
لطف الله لارتكب القبيح» وعلم أن الله سبحانه يعصم أنبياءه بالألطاف» وأذ من لا يكون له لللت' 
لا يبعثه الله نبيا. 


قال الجبائي : في الآية دلالة على جواز الدعاء بما يعلم الله تعالى أنه يكون» لأن يوسف كان |؛ 
عالماً بأنه إن كان له لطف فلا بد أن يكون الله يفعل ذلك به» ومع هذا سأله ذلك» ولا تدل الآية : 
على ما قاله لما قلناء» من أنه يجوز أن يكون سأله لتجويزه أن يكون له لطف عند الدعاءء ولولم . 
0 يدع لم يكن ذلك لطفاء فما سأل إلا ما جوز ألا يكون لو لم يدع هإِنمُ هُوَ ألتَميعٌ لم4 أي : 

السميع لدعاء الداعي العليم بإخلاصه في دعائه وبما يصلحه من الإجابة أو يفسده. 


ثم با لم4 أي : ظهر لهم هيّنْ بَدْدِ ما رَأوأْ ألآبّتِ4 وإنما لم يقل لهنء مع تقدم ذكر 
1 النسوة» لأنه أراد به الملك. وقيل: أراد به زليخا وأعوانهاء فغلب المذكرء وأراد بالآيات . 
.. العلامات الدالة على براءة يوسف 8 وهى قد القميص من دبرهء وجرٌ الأيدي» عن قتادة» | 
وغيره. وقيل: يريد بالآيات العلامات الدالة على الأياس منه. وقوله: #بْدَا» فاعله مضمر» ١‏ 
وتقديره: ثم بدا لهم بداء ودلٌ «ليْسَجْمْتَمُ4 عليه؛ فإن السجن هو الذي بدا لهم؛ قال السديّ , 
. وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد قد فضحني في الناس من حيث إنه يخبرهم أني ا 
راودته عن نفسه؛ ولست أطيق أن أعتذر بعذري» فإما أن تأذن فأخرج وأعتذر؛ وإما أن تحبسه , 
كما حبستني. فحبسه بعد علمه ببراءته» وقيل: إن الغرض من الحبس أن يظهر للناس أن الذنب ‏ 
كان له؛ لأنه إنما يحبس المجرم. وقيل: كان الحبس قريباً منها؛ فأرادت أن يكون بقربها حتى إذا 
أشرفت عليهء رأته. وقوله #حَقٌّ حِينِ» قيل: إلى سبع سنين» عن عكرمة. وقيل: إلى خمس ‏ 
سنين» عن الكلبي. وقيل: إلى وقت ينسى حديث المرأة معهء وينقطع فيه عن الناس خبره؛ عن , 
الجبائى . 
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© اللغة: قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك: فتى. فجائز أن يكون الفتيان حدثين أو . 
. شيخين. وقال غيره: يقال للعبد: فتى» وللأمة: فتاة. وفي الحديث: لا يقولن أحدكم عبدي 1 
اوأمتيء ولكن تاي وفتات». والغاويل :الخين عنا احفر يما يؤول :إل أمره'فينا غات + زلدنك 
قال: «قَبَل أن يَأيَكا4 تأويل القرآن: ما يؤول إليه من المعنى» أي يرجع إليه. والتعليم: تفهيم 
الدلالة المؤدية إلى العلم بالمعنى» وقد يكون الإعلام بالمعنى في القلب. والاتباع: اقتفاء الأثرء 
. وهو طلب اللحاق بالأول. ْ 
© الإعراب: ظِمُمْ4 الثانية دخلت للتوكيد, لأنه لما دخل بينهما قوله: «يالكيزة» 
صارت الأو لى كالملغاة» و 0 الاعتماد على الثانية» كما قال: «وهم بِالَْحِرةَ هُمْ قثن وكما 
قال: «لَهدةٌ 4 إذا مِثّْمْ وَشُئْر را وَعِطَمًا كر ميوت 4 . 


0 © المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف 225 في الحبس» فقال: ##ودَخَلٌ مَعَهُ 
أَليَجَنَّ َمَيَان4 والتقدير: : فسجن يوسف ودخل معه السجن فتيان» أي: شابان حدثان. وقيل: 
. إنهما مملوكان لملك مصر الأكبرء واسمه وليد بن ريان» وكان أحدهما صاحب شرابه» والآخر 
صاحب طعامهء فتمى إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر ساعده على ذلك ٠‏ 
ومالأه عليه عن قتادة» والسدي #قال أَحَدَهُمآ إن أرق أَعَمِدُ 01 هو من رؤيا المنام» كان 7 
٠‏ يوسف تقئلة لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الرؤياء فقال أحد العبدين لصاحبه 0 
. فلنجربه. فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاًء عن ابن مسعود. وقيل: بل رؤياهما على صحة 
وحقيقة» ولكنهما كذبا في الإنكار» عن مجاهد, والجبائي. وقيل : إن المصلوب منهما كان (: 
كاذباً. والآخر صادقاء عن أبي مجلزء ورواه علي بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عنهم 6ك . 
8 والمعتق .1 قال أحذهما:وهو ساق رارك أصية :غيل عليها عله غتاقيد من عماة اتشينها . 
وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياهاء وتقديره: أعصر عنب خمرء أي: العنب الذي يكون 
عصيره خمراً فحذف المضاف . قال الزجاج» وابن الأنباري: العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول 
| إليه إذا وضح المعنى ولم يلتبس» يقولون: فلان يطبخ الآجرء ويطبخ الدّبسء وإِنْما يطبخ اللبن ٠‏ 
0 والعصير. وقال قوم: إن بعض العرب يسمون العنب خمراًء حكى الأصمعي عن المعتمر بن 7 
سليمان: ا فقال له: ما معك؟ قال: خمر. 00 فيكون 


سورة يوسف 


ع ا ل ا ا ا 


٠‏ معناه : إني أعصر عنباً . وروي في قراءة عبد الله وأبِيَ جميعاً : إني رأيتني أعصر عنباً. 


عو م 


: «وَبَالَ الح إن أد ند أخيل 3 َلى 2 168 أل + نَُ» معناه: وقال صاحب الطعام: إني ؛” 
1 رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبزء وألوان الأطعمة» وسباع الطير تنهش منه يمنا ْ 
ا تَأَرب» أي : : أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمره «إنا ريدلك من الْمْحْسِنِينَ4 أي : تؤثر الإحسان . 
والأفعال الجميلة . قال الضحاك : كان إذا ضاق على رجل مكانه وسّع لهء وإن احتاج جمع له وإن '- 
ُ مرض قام عليه» وهو المروي عن أبي عبد الله غللكئل: . وقال الزجاج : جاء ف في التفسير أنه كان يعين 1 
٠‏ المظلوم» وينصر الضعيف, ويعود العليل. . قال: وقيل: لون لمعنه أي: ممن يحسن تأويل | 


. الرؤيا. قال: وهذا دليل على أن أمر الرؤيا صحيح؛ وأنها لم تزل في الأمم السالفة . وفي الحديث: 


: 00 أن الأنبياء يخبرون بما سيكون» والرؤيا 1 


. تدل على ما سيكون» فيكون المعنى في الآية: إنا تَغلمك» أو نظنك ممن يعرف تعبير الرؤياء ومن 

2 ذلك قول أمير المؤمنين تكد : قيمة كل امرىء ما يحسنه . 

وقال أبو مسلم: نراك من المحسنين إلينا إن فسرت لنا الرؤياء وهو قول ابن أبي إسحاق. 
ثم ذكر لهما يوسف تكله ما يدل على أنه عالم بتفسير الرؤيا َال لا 0 


. وكا 4 في منامكما له يتا و4 في اليقظة بل أن يَأييكناً» التأويل» وذلك أنه كره‎ ٠ 
: أن يخبرهما بالتأويل» لما على أحدهما فيه من البلاء» فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره» عن‎ 
٠ السدي». وابن إسحاق» وقيل: إنه إنما قدم هذا ليعلما ما خصه الله تعالى به من النبوة» وليقبلا‎ 


عنهء فقال: لا يأنيكما طعام من منزلكما إلا أخبرتكما بصفة ذلك الطعام وكيفيته قبل أن يأتيكماء 
ا د : انيم بنا كر لا ص4 عن الحسن ؛ 


عراف؟ 0 ري ل وله عاك ضلية الل وتعليمه تعالى قد يكون بأن يفعل العم 1 


في قلبه» وقد يكون بالوحي» وقد يكون بنصب الأدلة التي يدرك بها العلم 8 إِفِ ترك 1 
: ونون نّ أله وَهُم ِالأَخِرَوَ هم كفْرُونَ» معناه: إنه لا يستحق هذه الرتبة الخطيرة إلا المؤمنون 
المخلصون» وأني تركت طريقة قوم لا يؤمنون» قلذلك خصني الله بهذة: الكرامة : #وَاتّعَتٌ مله 


0001 عد 0 


0 ابأو ى # أي : شريعه ة آبائي 2 إِتدْهِيمٌ وَإِسَحقٌ ويعقوبت ما كت 05 أن شرك أله سن س4 أي : لا 


ينبغي لنا ونحن معدن النبوة» وأهل بيت الرسالة» أن 0 «ذلك»4 أي : التمسك : 


7004 


بالتوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: النبوة والعلم «ين مَضْلٍ أَلَهِ نا بأن خصنا بها «ويك 
: آلنّاس» أيضاً بإرسالنا إليهم» واتباعهم إياناء واهتدائهم بنا. 

«ولضيّ حور الئاس لا بِنَكُرّرت4 نعم الله تعالى» وقد كان يوسف 2892 فيما بينهم 
٠.‏ زماناً» ولم يحك الله سبحانه أنه دعا إلى الدين» وكانوا يعبدون الأصنام» لأنه لم يطمع منهم في 


الاستماع ا فلما رآهم عارفين بإحسانه» مقبلين عليه رجا منهم القبول منهء فدعاهم إلى .٠‏ 
0 التوحيد 0 ما أضر الله سبحانه له 2 قوله: 0 إل َيل َك الك 00 تنوه . وقد 00 


1 51 سورة يوسف ١‏ 





0 روي أن صاحبي السجن قالا له: لقد أحببناك حين رأيناك» فقال: لا تحباني» فوالله ما أحبني ٠‏ 
١‏ أحد إلا دخل علي من حبه بلاء؛ أحبتني عمّتي فنسبت إليّ السرقة» وأحبني أبي فألقيتُ في ْ 
الجب» وأحبتني امرأة العزيز فألقيتُ في السجن. 


قوله تعالى: لايصَددِيٍ الِنْجَنِ َرَيَابُ تُتَقرورت حَرْد أ أَنَهُ لويد الْقَكَاذُ ١‏ 


ليها ها كَبِدُونَ من ذوندء َه 3 4 0 7 0 1 َكل أ يا من 7 
٠‏ ألتّاي ك لت © 0 0 1 0 فستق. ريه حن وأا الأشن: .: 
: 90 تَأكُلُ الظرٌ ين َك فى الْأمَر ألَدى فيه فيان © وَل لِلَيِى عن ٠١‏ 
نَم تاج مَنْهُمًا ْأَكُرْنٍ عند رَيْلَك فأنسلة ليطن دصكرٌ ريد مَيِتَ فى '١‏ 
لنَجْنِ بِضْمَ سين 409 


© اللغة: الصاحب: الملازم لغيره على وجه الاختصاصء» وهو خلاف ملازمة الاتصال» 7 


| ومله: أصحاب الشافعى » وأصحاب أبى حنيفة » وأصحاب النبى 0ق , لملازمتهم له وكونهم 3 
1 قام يقوم. والاستفتاء: طلب الفتيا. والبضع: القطعة من الدهرء وأصله من القطع. والبضعة: ' 
' القطعة من اللحم» ومنه الحديث: «فاطمة بضعة منى يؤذينى من آذاها». 


© المعنى: «يْصَحِيٍ ألسّجَنِ»# هذا حكاية نداء يوسف للمستفتين له عن تأويل رؤياهماء 


ْ أي : يا ملازمي السجن ريات فرفرت حي أ أ لْوحِدُ لْقَهَادُ» أ أأملاك متباينون من . 


حجر وخشب» لا تضر ولا تنفع » خير لمن عبدهاء أم الله الواحد القهار. الذي إليه الخير والشرء 


. والنفع والضر؟ وهذا ظاهره الابسنهامة والمراد به التقرير وإلزام الحجة. والقاهر: هو القادر الذي ٠,‏ 


و 22 


3 يمتنع عليه شىء جم تَعبدون من دونهه د أْسْمَهُ م سَمَسْتموهآ نسًَّ بارحم م 3 َس جا من 1 


مُطّنْ» ابتدأ بخطاب اثني: #اكرخاطن بلق التدمم لان قصيد مدي غاليا: 
ثم : جميع من مركي 


وقيل: إنه خطاب لجميع من في الحبس. وميا لعل سوام امنيا ونوا ودر 01 
وسميتموها بأسماء» يعني : ا الع حقيقة لهاء ما أنزل 
الله من حجة بعبادتها #إن لحك إلا د أي : : ما الحكم والأمر إلا لله؛ فلا يجوز العبادة ٠‏ 
والخضوع والتذلل إلا لله. «آمرَ ألا مَبْدْكا إلّه إِيَّاةُ4 أي: وقد أمركم ألا تعبدوا غيره 0 


5 أي : ذلك 0 بينت ع َس 0 00 0 عبادة غيره لين 2-7 0 2 
5 وللعاصين م م ) العقاب . اقل 1 ل يعلمون م ندا رك ادولم الظر والاستدلاا. ‏ 


1 لوست اا 





و 


ثم عبر غ1 رؤياهما فقال: ليصَدِيٍ آلِتِجْنِ أ أَدَكُمَا مسق نَيّمُ خَدر» بدأ بما هو ' 
الأهم. وهو الدعاء إلى توحيد الله وعبادته وإظهار معجزته. ثم بتعبير رؤيا الساقي» فروي أنه 
قال: أما العناقيد الثلاثة» فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجنء, ثم يخرجك الملك اليوم الرابع» 
وتعود إلى ما كنت عليه وأجرىٍ 0 صفة لزت لأنه عبدهء فأضافه إليهء كما يقال: 
ني الذاز: روني" الشيكة رادا الككة ورة كأحكل اط ين تلبد #حترين «الاكرة انيت 
الطعام» روي أنه قال: بئس ما 2 أما 0 الثلاث فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن» ثم 
يخرجك الملك فيصلبك» فتأكل الطير من رأسك, فقال عند ذلك: ما رأيت شيئاً وكنت ألعب» 
فقال يوسف: #فِْىَ الْأَمَرٌ الى فِهِ سَننَفِينْ4 أي: فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان 
معرفته» وما قلته لكما فإنه نازل بكماء وهو كائن لا محالة» وفي هذا دلالة على أنه كان يقول 
ذلك على جهة الإخبار عن الغيب بما يوحي إليه لا كما يعبر أحدنا الرؤيا على جهة التأويل. 


وجو 


لوَدالَ» يوسف الى ظَنَّ أَنَم تَمُ تاج مَنْهُمَا4 معناه: للذي علم من طريق الوحي. أنه ناج» 
أي : متخلصء كما في قوله تعالى: #إنّ ظََنتُ أن مُلتٍ حِسَإِيّة4 هذا قول الأكثرين» واختيار 
الجبائي. وقال قتادة: للذي ظنه ناجياء لأنه لم يحكم بصدقه فيما قصه من الرؤياء والأول أصح 
«أَنْكرنٍ عند رَيْلكَ4ُ أي: اذكرني عند سيدكء بأني محبوس ظلماً #فَأَنسَلةُ ليطن 
زِحكَرٌ رَيَدِء4 يعنى: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى فى تلك الحال» حتى استغاث 
بمتخلوق» فالتسن من الناجى منهما أن يذكره غنل سيده- وكان .من .عقه أن يتوكل: في ذلك على 
الله سبحانه. #قلبِتٌ في أَليَجَنٍ يضْمَ سِدينَ» أي: شيع سيق عن ابن عباين؟ وروي ذلك عن 
على بن الحسين فئلاة » وأبى عبد الله مَقئلة . وقيل : معناه فأنسى الشيطان الساقى ذكر يوسف 
عند الملك؛ فلم يذكره حتى لبث في السجن» عن الحسن» ومحمد بن إسحاقء والجبائي» 
وأبي مسلمء وعلى هذا فتقديره: فأنساه الشيطان ذكر يوسف عند ربه» وقد روي عن 
النبى عَقةِ أنه قال: عجبت من أخى يوسف تَلييْة كيف استغاث بالمخلوق دون الخالق! وروي 
أنه عوكوة قال "نولة كله نا ليك دي الجن طول ا لبت! بعص كرك «أذئت وميد 
رَيَلَتَ» ثم بكى الحسن وَقَالَ + إن إذا نر بنا آم فزعنا إلى الناس "١‏ 

وروي عن أبي عبد الله قل قال: جاء جبرائيل 2822 فقال: يا يوسف. من جعلك 
أحسن الناس؟ قال: ربي» قال: فمن حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: ربي» قال: فمن 
ساق إليك السيارة؟ قال: ربي» قال: فمن صرف عنك الحجارة؟ قال: ربي» قال: فمن أنقذك 
من الجب؟ قال: ربي» قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال: ربي» قال: فإن ربك يقول: 
ما دعاك إلى أن تُنَزل حاجتك بمخلوق دوني؟ البث في السجن بما قلت بضع سنين. 

وعنه في رواية أخرى قال: فبكى يوسف عند ذلك» حتى بكى لبكائه الحيطان» فتأذى 
ببكائه أهل السجن» «البكااجيم على على أن يبكي يوماً ويسكت يوماًء فكان في اليوم الذي يسكت 
سيوأ بخالا. 


والقول في ذلك أن الاستعانة بالعباد في دفع المضارء والتخلص من المكاره جائز غير منكر | 


عور أ 0 6 2 0 « و 06-7 
مهما وأذكر بعل آم 7 أبْتيُحكم 7 َأدَمِلُون ©) يوسْفٌ أنْبَا الصَّدِقٌ أَققِنًا 
1 





١ ولا قبيح» بل ربما يجب ذلكء» وكان نبينا يةُ يستعين فيما ينوبه بالمهاجرين والأنصار وغيرهم»‎ ٠ 
.' ولو كان قبيحاً لم يفعله» فلو صحت هذه الروايات» فإنما عوتب يوسف مُه في ترك عادته‎ 
٠ الجميلة» فى الصبر والتوكل على الله سبحانه» فى كل أموره دون غيره» وقتاً ماء ابتلاء وتشديداً.‎ ٠ 
+ وإنما كان يكون قبيحاً لو ترك التوكل على الله سبحانه» واقتصر على غيره» وفي هذا ترغيب في‎ : 
8 الاعتصام بالله تعالى» والاستعانة به دون غيره عند نزول الشدائد» ولك تجاز لقنا أن يسنان بكيره.‎ 0 


واختلف في البضع : فقال بعضهم: البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» عن أبي عبيدة: 


وروي عن أبي عبد الله علئ: قال: علّم جبرائيل غ8 يوسف في حبسهء فقال: قل في 


خده على الأرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك, فإني أتوجه إليك بوجوه 
آبائى الصالحين : إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ففرج الله عنه. قال: فقلت له: جعلت 
فداك» أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: ادعوا بمثله» اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت عندك وجهي». 


فإنى أتوجه إليك بوجه نبيك نبى الرحمة» وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين» والأئمة غلهكلة: . 


1١ 

2 
٠9‏ 
١١‏ 
الى 
ا 
احلا 
اعلا 
١‏ 


ع 5.6 83 جماء 


وَسَبْعَ سبلت 0 حَرَ ياس 2 ييا الملا أفتون ! 

. 2 سر سه له 

تيك 9 تالْرا أ ضعت أحلر وما ص عن بَأُوبلٍ ) لحمل يليان 29 وقال ألزى 
0 


7 


5 0 2 > موراالير - 0 00 5 
قوله تعالى: 0 لمَلِكَ إِيْه أرى سبع بِقَرتِ سِمَانٍ يَأَكَلهِنَ 
يُِ - 


روح وم 

| سام 0 2 2 لي مو لا د سس ساس وأعع مه 0006 و 
سبع برو د نْ يأكلهن مات وَسَيع سلكت حشر حر بايسليا لمق 
“ 2 بدكروى مومه 4 - مه #2 لا 0 
أَرْجِعْ 1 الناس 0 يعلمون 9 كَل تزرعون سبع سنين 51 ما حصدم دذرؤه في 
0 ك3 م 071 م 3 يد ٠‏ 5 ير 7 07 2 < أوي 
سبلو إِلَا فيلا مما تَأعُوت © ثم يأْقِ مِنْ بد ذَلِكَ سَبَمٌ شِداد يَأَهْنَ ما عَدَمم لنَ 
كد دك مم شه 2 لك لس يي 2 0 : 
إلا قليلا 0 خحصِنُونَ 603 ثم يق من بعد ذلك عام فيه يعات الناسن وفه 


ْ © القراءة: : قرأ حفص : : «دأبا» بفتح الهمزة» والباقون: يسكونها. وقرأ : 9تَعْصِرُونَ4 | : 
0 بالتاء لعل ال ا ود ارده بالياء. ٠‏ وفي الوا 0 ابن عباس وأبن عم 


الفا 83333 0 تور يوضسفت ١‏ 


وقيل: إلى السبعء عن قطرب. وقيل: إلى التسعء عن الأصمعي. ذكره الزجاج. وقول قطرب * 
0 مروي عن مجاهد. وقول الأصمعي مروي عن قتادة. : 
وقال ابن عباس: هو ما دون العشرة» وأكثر المفسرين على أن البضع في الآية سبع 
٠‏ سئين » قال الكلبي: وهذه السبع سوى الخمسة التي كانت قبل ذلك. 


دبر كل صلاة فريضة: «اللهم اجعل لي فرجاً ومخرجاًء وارزقني من حيث أحتسبء ومن حيث | 


لا أحتسب». 


وروى شعيب العقرقوفي عنه 252 قال: لما انقضت المدة وأذن له في دعاء الفرجء وضع 


0 


رد تيم قي لكي ب تلق مو دي ليد علي لدبي وول عي لماي 3 يلي © ميرب كي عي 
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بخلاف» والضحاكء وقتادة» وزيد بن علي عَقبلة : «وادكر بعد أمه» بالهاء» وقراءة الأشهب 0 
العقيلي بعد «إمة» بكسر الهمزة. وقرأ جعفر بن محمد نللة: : #وسبع سنابل» وقرأ أيضاً ما ب 
قرأتم» وقرأ هوء والأعرج» وعيسى بن عمر: #وفيه يُعصّرون# بياء مضمومة وصاد مفتوحة. - , 

© الحجة: قال أبو علي : انتصب #دأبا© بما دل عليه #تَرْرُوْن4 وفيه علاج ودؤوب» .١‏ 
فكأنه قال: تدأبون فانتتصب «:أ)» به لا بالمضمرء ولعل الفتح لغة فيهء فيكون كشمْع وشمّع» .١‏ 
ونفر ونهّر. و 9يَحْصِرُونَ4 يحتمل أمرين: ١‏ 

أحدهما: أن يكون من العصر الذي يراد به الضغطء الذي يلحق ما فيه دهن أو ماء» نحو 5 
الزيتوت والسمسم والعنب» ليخرج ذلك منهء وهذا يمكن أن يكون تأويل الآية عليه» لأن من 3 
المتأوّلين من يحكي أنهم لم يعصروا أربع عشرة سنة زيتاً ولا عنباً» فيكون المعنى: تعصرون : 
للخصب الذي أتاكم» كما كنتم تعصرون أيام الخصب من قبل الجدب الذي دُفعتم إليه. : 

وثانيهما: أن يكون 9يَعْصِرُونَ4 من العصّر: الذي هو الالتجاء إلى ما يقدر به من النجاة» 0 
قال ابن مقبل : 

وصاحبي صهوءةٌ مستوهلٌ رَعِل0) يحول بين حِمارٍ الوحشء والعصّرٍ 

أي: يحول بينه وبين الملجأ الذي يقدر به النجاة. وقال أبو زيد الطائي 

ماف سك كيف عبن مساك ١‏ للقن كان تمع المي 0 


قال أبو عبيدة: يعصرون: ينجونء» وأنشد لبيد: 

فبات وأسرّى القومُ آخر ليلِهم.ء وماكان وقافاً بدار مُعَصَرٍ 

فأما من قال: يَمْصِرُوَ» بالياء» فإنه جعل الفاعلين الناس» لأن ذكرهم قد تقدم. ومن قرأ 
بالتاء: وجه الخطاب إلى المستفتين» الذين قالوا: افتنا. ويجوز أن يريدهم وغيرهمء إلا أنه غلب 
الخطاب على الغيبة» كما يغلب التذكير على التأنيث. 

وأما الأمَهُ فهو النسيان» يقال: أمِهَ يأمهُ إذا نسى» أنشد أبو عبيدة: 

أَمَهْتٌ وكنتٌ لا ألْسَى حديثاً. كناك الدّهرٌيؤذي بالعقول 

والأمة: النعمة» فيكون المراد: بعد أن أنعم عليه بالنجاة. وأما #يُعصرون# بضم الياء؛ 
فيجوز أن يكون من العصرة والعصر للنجاة» ويجوز أن يكون من: عصرت السحابة ماءها عليهم» 
وفي كتاب علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله تل قال: قرأ رجل على أمير المؤمنين علي 2ك 


7 هذه الآية فقال: # يضرو 00 بالياء وكسر الصادء فقال: ويحك وأي شيء يعصرون» أيعصرون 0 


الخمر؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! فكيف أقرأها؟ قال: عام فيه يغاث الناس وفيه 7 


٠‏ 0 أي: ار يد 00 أي: 0 والصادي: العطشان. 





*/ يُعصَرون4 مضمومة الياء مفتوحة الصادء أي: يمطرون بعد سني المجاعة؛ ويدل عليه قوله:‎ ٠“ 
1 . طوَآَرَلنَا ين الْمتهرتٍ م َاب4‎ ٠ 
.: اللغة: الملك: القادر الواسع المقدورء الذي إليه السياسة والتدبير. والرؤيا: ما يراه‎ © : 
النائم» ويرجع إلى الاعتقاد.» ثم يكون على وجوه:‎ 
ش منها: ما يكون من الله تعالى وملائكتهء وهو الذي له تعبير وتأويل.‎ 
ومنها: ما يكون من الشيطان» ولا تأويل له.‎ 
ومنها: ما يكون من جهة النائم واعتقاداته» أو يكون بقية اعتقاد كان إعتقده.‎ 
2 والعحف: ذهابٌُ السْمَنء والذكر: أعجف. والأنثى: عجفاءء وجمعها: عجافء ولا‎ 
٠ يجمع أفعل على فعال إلا هذا. والعبر والتعبير: تفسير الرؤياء وهو من عبور النهر ونحوه.‎ 
/ والأضغاث: الأحلام الملتبسة» والضغث: الحزمة من كل شيء» وقال الترمذي: الضغث: ملء‎ . 
' اليد من الحشيش» ومنه: وَمْدْ يَدِكَ سِنْئًا» أي: قبضة» والفعل منه: أضغث؛» وقيل: الضّغث:‎ 
ْ خلط قش المد(2 وهو غير متشاكل ولا متلائم» فشبهوا به تخليط المنام. والأحلام: جمع‎ . 
حُلمء وهو الرؤيا في النوم» ويقال: حَلّم يحلّم حُلماًء واختلم فهو حالم. والجلم» بكسر‎ 
الحاء: ضد الطيش» وهو الأناءة» وكأن أصل حُلم النوم من هذاء لأنه حال أناءة وسكون.‎ . 
وتأويل الرؤيا: تفسير ما يؤول إليه معناه» وتأويل كل شيء تفسير ما يؤول إليه معنى الكلام.‎ 
والادّكار: افتعال من الذكرء وأصله: اذتكارء لكن التاء أبدل منها الدال وأدغمت الذال فى‎ . 
8 “:الذال» وبخرة:+اذكرء. بالدال اضاء إل إن الأجوف الدال وهر طلب الدضن»  وتنظرم الايسل كان‎ 
' والتذكر. والأمة: الجماعة تؤم أمرأء والأمة: المدة» وهي الجملة من الحين. والصّدّيق: الكثير‎ ' 
التصديق للحق. وقيل: هو الكثير الصدق» وفعّيل بناء المبالغة والكثرة. والفتيا: الجواب عن‎ 
حكم المعنى» وقد يكون الجواب عن نفس المعنى» فلا يكون فتياً. والزرع: إلقاء البذر في‎ 
الأرض للنبات» ومنه: المزارعة بالثلث أو الربع» وتسمى المخابرة أيضاء وهي مأخوذة من فعل‎ 
أهل خيبر. والدأب: العادة» يقال: دأب يدأب دأباًء ويقال: دأب فى عمله يدأب دؤوباً:‎ 
اجتهد. وأدأبته أنا إدآبًء وذر» ودع بمعنى» لم يجيء منهما لفظة الماضيء. استغنى عن ذلك‎ 
" بترّك. والشدة والصلابة والصعوبة» نظائرء وقيل: الشدة تكون في سبعة أصناف: في العقد‎ 
والمد والزمان والغضب والألم والشراب والبدن. والإحصان: مثل الإحرازء أحصّنه إحصاناً:‎ 
جعله في حرز. والغوث: هو نفع يأتي على شدة حاجة ينفي المضرة» ومنه: الغيث: المطر‎ 
الذي يأتى فى وقت الحاجة. قال الأزهري: غاث الله البلاد يغيثهاء وقد غيثت الأرض فهي‎ 
مقن ومنيؤلة +دوالشيك :الكل ينين من ماد يانه وسمعدة “فون والقياك أصله الوار:‎ 
ومنه: الغوثء وغورّث تغويثاً إذا قال: واغوثاه» من يُغيئني» ويُغاث: يحتمل أن يكون من‎ 
الواوء ويحتمل أن يكون من الياء.‎ 


)١(‏ كذا. 


سورة يوسف 


© الإعراب: «إن كُيْرَ ليا تتَرُوت* هذه اللام دخلت للتبيين» المعنى: إن كنتم 7 
تعبرون» ثم بيّن باللام فقال: للرؤياء عن الزجاج . وهذه اللام تزاد في المفعول به إذا تقدم على - 
. الفعل» تقول: عبرت الرؤياء وللرؤيا عبرت» وقد جاء مثله في قوله: طلِلَدِنَ هُمْ ليم بَرَمبُونَ» ٠.‏ 
وقد جاء فيما ليس بمقدم من المفعول نحو قوله: #رَدِنَ ك4 «وَأْخَرَ4 لا ينصرفء لأنة : 
صرف عن جهة صواحبها التي جاءت بالألف واللام» وهذه جاءت خاصة بغير ألف ولام» ٠‏ 
فكأنها عدلت عن وجههاء تقول: هذه النسوة الوْسَط والكُبّرء ولا تقول: وُسَط وكُبّر. وتقول: ,؛ 
نسوة أخرء فلما خالفت أخواتها ترك صرفهاء وموضعها في الآية الرابعة جر تقديره: وفي آخر ١‏ 
. أضغاث أحلام تقديره: هي أضغاث أحلام. طيْوْسُكُ4 المراد به: يا يوسف! ويجوز حذف ‏ 
حرف النداء في المنادى المفرد العلم» تقول: يا زيد أقبل» وزيد أقبل» قال: ش 

محمدتَفًدنفسّك كل نفس إذا ما خم ِف بنائرهبلا 

ويروى: تالا أراد: يا محمد! 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن سبب نجاة يوسف من السجنء وهو أنه لما قرب ٠‏ 
. الفرجء رأى الملك رؤيا هالته» وأشكل تعبيرها على قومهء حتى عبرها يوسف» فقال سبحانه: ” 
«وََالَ الْمَلِكُ إِيّْه أرئ سَبْمّ بَقَرَتِ سِمَانِ4 يعني: وقال ملك مصرء وهو الوليد بن ريان» والعزيز 
وزيره فيما رواه الأكثرون: إني أرى في منامي سبع بقرات سمان «يَأَكلهنَ سبع 24 أي : سبع 
بقرات أخر عِبَاتُ4 أي: مهازيل فدخلت السمان في بطون المهازيل» حتى لم أرَ منهن شيئاً 
9وَسَْعَ سُبْكَتِ شْْرِ4 أي: وأرى في منامي سبع سنبلات قد انعقد حَبُّها «دَلْكَرٌ» أي: 
وسبعاً أخر 9يَِسَبٌ» قد احتصدت» فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها «يَيا 
. التلأ» أي: جمع الأشراف» وقيل: جمع السحرة والكهنة» وقص رؤياه عليهم» وقال: يا أيها , 
الأشراف» أو الجماعة #أَقَُونٍ في رُْتَىَ4» أي: عبروا ما رأيت في منامي» وبيّنوا لي الفتوى 
فيه» وهو حكم الحادثة «#إن كُثْرٌ ليا تَترت4 معناه: إن كنتم عابرين للرؤيا. وقيل: إن 
اللام تفيد معنى إلى» أي: إن كنتم توجهون العبارة إلى الرؤيا. 

«تَالوَا أَضْمَتُ عل » أي: هذه أباطيل أحلام» عن الكلبي. وقيل: تخاليط أحلام؛ عن 
قتادة. والمعنى: هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلها وما خََنُ بِتَأوبلٍ الْأَمَمِ © التي هذه صفتها 
#بِلِينَ» وإنا نعلم تأويل ما يصحء وكان جهل الملا بتأويل رؤيا الملك سبب نجاة يوسف». 
لأن الساقي تذكر حديث يوسف. فجثا بين يديه وقال: يا أيها الملك. إني قصصت أنا وصاحب 
الطعام على رجل في السجن منامين» فخبّر بتأويلهماء وصدق في جميع ما وصف. فإن أذنت ١‏ 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤياء فذلك قوله. 

لوَيَالَ الى ما نما وأدَكرَ بعد أمَةِ أنا يكم ولو دلُو وِ4. عن الكلبي . وقوله: #وادكر 
بعد أمة©» معناه: تذكر شأن يوسف وما وصاه به بعد حين من الدهر وزمان طويل: عن ابن عباس » 
والحسن» ومجاهدء وقتادة. وههنا حذف يدل الكلام عليه وهو: فأرسلون إلى يوسفء فأرسل» . 
فأتى يوسف في السجن وقال له: ْ 


ل لت 


١ طيْستٌ4 أي: يا يوسف «أما الصَدِتُ4 أي: لكثير الصدق فيما تخبر به «أك ف صيع‎ ٠ 
بَقَرَبٍ سمَانِ4 إلى قوله: 8يَابسَبٌّ» فإن الملك رأى هذه الرؤيا واشتبه تأويلها َل أَنْجِمُ إل‎ 
الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه طلعَلّهْرْ يَتلَمنَ4 فضلك م‎ 0 
07 وعلمك فيخرجونك من السجن, وقيل: لعلهم يعرفون تأويل رؤيا الملك. قال يوسف في جوابه‎ 
3 معبّراً ومعلماً: أما البقرات السبع العجاف, والسنابل السبع اليابسات» فالسئون الجدبة» امار‎ 
السبع السمان» والسنابل السبع الخضرء فإنهن سبع سنين مخصبات» ذوات نعمة وأنتم تزرعون ؛‎ ٠ 
' فيها فذلك قوله: تَرْيَمُونَ سَبْمَ سِينَ 45 أي : فازرعوا سبع سنين متوالية» عن ابن عباس . أي:‎ ٠ 
زراعة متوالية في هذه السنين» خا عادتكو في الرراعة جاتير الستين. وقيل: دأباً: أي : نذا‎ 1 
0 - )« واجتهاد في الزراعة» ويجوز أن يكون حالاًء فيكون معناه: تزرعون دائبين‎ 
.' الزرع #دَدَوُوهُ4 اتركوه #في سُنْلِو» لا تذروه ولا تدوسوه إلا فللا يِمَا تون وإنما أمرهم‎ 
بذلك ليكون أبقى وأبعد من الفساد. يعني: إن ما أردتم أكله تدوسوه واتركوا الباقي في السنبل.‎ : 
وقيل: إنما أمرهم بذلك لأن السنبل لا يقع فيه سوس ولانبيلك وإن بقن ,مدة من الزماة» وإذا‎ ٠ 
', ضفي أسرع إليه الهلاك ُُ يأَقِ من بد دَلِكَ سَبْمُ شاد » أي : سبع سنين مجدبات صعاب تشد‎ ٠ 
' على الناس ظيَأطُنَ ما ّمه من معناه: تأكلن فيها ما قدمتم في السنين المخصبة لتلك السنين»‎ 
وإنما أضاف الأكل إلى 0 لأنه يقع فيهاء كما قال الشاعر:‎ 
نهارّك يامغرورٌ سهرٌوَغْمَلةً وليلُك نومٌء والرّدَى لك لازم‎ 
1 وسعتك قيما سزف تعد ه90 '"كذلك فى الذديا ميس الجهاتم‎ 
وقيل: أراد بالأكل الإفناء والإهلاك؛ كما يقال: أكل السير لحم الناقة» أي: ذهب بهء قال‎ ١ 
٠ زيد بن أسلم: كان يوسف يصنع طعام اثنين» فيقربه إلى رجل فيأكل نصفه. حتى كان ذات يوم‎ . 
. قربه إليه فأكله كلهء فقال: هذا أول يوم من السبع الشداد. لِإِلَا ييا مَنَا خصِئْنَ4 معناه: إلا‎ 
' شيئاً قليلاً مما تحرزون وتدّخرون لثم يَأَقِ مِنْ بَْدِ ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ ألنّاسَ» معناه: ثم يأتي من‎ 
بعد هذه السنين الشداد» عام فيه يُمطر الناس من الغيث. وقيل: يغاثون من الغوث والغياث»‎ 
٠ أي: يُنقذون ويّنجون من القحط 9وَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 الثمار التي تعصر في الخصبء. كالعنب والزيت‎ ' 
١ والسمسمء عن ان عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: معناه ينجون من الجدب من العُضْرة والعصّر‎ ' 
ْ والاعتصار: الالتجاءء قال عدي بن زيد:‎ 
لوْ بغي رٍالماء ختقِي شَرِقٌ كنت كالمّضَانٍ بالماء امتِصارِي()‎ 
وهذا القول من يوسفء إخبار بما لم يسألوه منه» ولم يكن في رؤيا الملك؛. بل هو مما‎ 
. أطلعه الله تعالى عليه من علم الغيب» ليكون من آيات نبوته عَقكدلا» قال البلخي: وهذا التأويل من‎ 


4 
3 
0 


٠‏ (1) غب الأمر: عاقبته وآخره. (7؟) الشرق: دخول الماء الحلق حتى يغص به. 





يوسفء يدل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على ما عبرت أولاء لأنهم كانوا قالوا: هي 


8 0 إِآَّ 7 رو و إِنْ رف 000 نح (©4. 


سورة يوسف 





أضغاث أحلام» فلو كان ما قالوه صحيحاً لكان يوسف لا يتأولها. 
© © © 


قوله تعالى: مأوَكَالَ يك نْوفٍ بد كلما جاه أَليَسُولُ دَالَ نحم إِك رَيْلك صْكَلَهُ .١‏ 
بَالُ اندرو الت عَطَعَنَ لدم إن مَقٍ يكِيِاً علي (2) قال ما حَطبكنَ إذ مودق ٠‏ 
سق عد لي كلب عق د ا نا و 1 6ل أمرآث الْمَرِيرٍ آلنَّ . 
0 لسن 6 رودت عن نَفسه وَِنّهُ لين 01 لصَندِقِينَ 6 ذلك ليعلم ني أ أده 7 
عيب أن لَه لا يبْدِى يت ١‏ © + را أَبَرَْكُ شى إِنَّ ألنَنْس لَأمَارَة ١‏ 


مس 


© القراءة: قرأ: اما بال النُسوة» بضم النون» الأعشى» والبرجمي» عن أبي بكرء عن 


0 عاصم» والباقون: بكسر النون» وهما لغتان» وقد تقدم ذكر قراءة أبي عمرء «إخاشا لله # ١‏ 
٠‏ بالألف. ومرٌ بيانه. 


٠ خطب جليل. قال الزجاج: حصحص الحق: اشتقاقه من الحصةء أي: بانت حصة الحق وجهته‎ ٠٠١ 
. من حصة الباطل. وقال غيره: هو مكرر من قولهم: حَصٌ شعرّه إذا استأصل قطعه» وأزاله عن‎ .. 
3 الرأس . فيكون معناه: انقطع الحق عن الباظل بلهورة وبيائف». ومثله : كبوا وكُنكيواء كف الدمع‎ 


مورت به 


00 وكفكفه» فهو زيادة تضعيف دل عليه الاشتقاق» قال: 


قد خشت"التنيهنة زايد فعنا التق وها يرت 
وحصحص البعير بثفناته في الأرض: إذا حرك حتى تستبين آثارها فيه» قال حميد: 

وحصحص في صم الحصا تَفْناتِه ورامَ القِيام ساعةئم صمّما 
والكيد: الاحتيال سرأ لإيصال الضرر إلى الغير. ا 
ه الاعراب: «دلك» مرفوع بالابتداء» وإن شئت على خبر الابتداء» كأنه قال: أمري ا 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إخراج يوسف من السجن. فقال: طَكَالَ ألْلِك أنْوْن . 
و4 وفي الكلام حذف يدل ظاهره عليه وهو فلما رجع صاحب الشراب» وهو رسول الملك , 
إلى الملك» 00 يوسف وتعبيره رؤياه» قال الملك: ائتوني به» أي: بيوسف الذي عبر , 
رؤياي #قلمًا جَآه أََّسُولٌ» أي: لما جاء يوسف رسول الملكء فقال له: أجب الملك. أَبَى 


)١( 5‏ قائله قيس بن الأسلت. وفي رواية اللسان: «اطعم نوماً غير نهجاع» والتهجاع: النوم الخفيف. 





لضن سورة يوسف ١‏ 


يوسف 35 أن يخرج مع الرسولء ا للرسول #أرَحِعٌ إِلّ 

رَيَلتَ» أي: سيدك وهو الملك مَتَعَلْهُ مَا بَالُ آليْسَوَةِ4 أ ي: ما حالهن وما شأنهن؟ 0 
فاسأل الملك أن يتعرف حال النسوة #التتى طمن د43 ليعلم صحة براءتي» ولم يفرد امرأة 
العزيز بالذكر حسن عشرة منه» ورعاية أدب». لكونها زوجة الملك» أو زوجة خليفة الملك» 
فخلطها بالنسوة. وقيل: إنه أرادهنٌ دونهاء لأنهن الشاهدات له عليهاء ألا ترى أنها قالت: 
«آلدنَّ حَمْحَصٌ الْحَنُّ» وهذا يدل على أن النسوة كن ادّعين عليه نحو ما ادّعته امرأة العزيز. قال 
ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه؛ ما زالت في نة نفس العزيز منه 
حالة» يقول: هذا الذي راود امرأتى. وقيل: أشفق يوسف من أن يراه الملك بعين مشكوك في 
أمره متهم بفاحشة» تاحش اف واه بسنأ يرول عو فادها كان كيذه ْ 


وروي عن النبي يده أنه قال: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبرهء والله يغفر له» حين 
سئل عن البقرات العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني من 
السجن! ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه. والله يغفر له. حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى 
ربك. ولو كنت مكانه ولبئت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة» وبادرتهم الباب وما ابتغيت 
العذرء إنه كان لحليماً ذا أناة) . 


إن رق يكَنسِنَ ع4 أي: إن الله عالم بكيدهنء قادر على إظهار براءتي» وقال: إن 
ميدي الذي هو العزيز عليم بكيدهن استشهده فيما علم من حاله؛ عن أبي مسلمء والأول هو 
الوجه. ظقَالَ مَا حَطبَكنَّ إِذ رودي يُوْسْفَ عن نَفْيِيٌء معناه: إن الرسول رجع إلى الملك وأخبره 
بما قاله يوسف ظمْةٍ ٠‏ فأرسل إلى النسوة ودعاهن» وقال لهن: ما شأنكن وما أمركن إذ طلبتن 
يوسف عن نفسه ودعوتئّه إلى أنفسكن؟ #قلست حش بِلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلْنَهِ ِن سُوَو» هذه كلمة تنزيه 
أي : نزُهن يوسف مما أتهم بهء فقلن: معاذ الله وعياذاً بالله من هذا الأمرء وما علمنا عليه من 
سوء وخيانة» وما فعل شيئاً مما نسب إليه واعترفن ببراءته» وبأنه حبس مظلوماً. 


مع ع د 


لثَالتِ أمرات أت المزيز َلدْنَ حَصِحَصٌ الْحَنّ4 أي: ظهر وتبين»: وحصل على أمكن وجوهه. 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وكأن معناه: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه #أنأ دُودثمُ 
عن نَْيِوء وَلِنَمُ لمن ألصَّدِقنَ4 في قوله #ح رَوَدَنْن عن تَْيِىْ4 اعترفت بالكذب على نفسها فيما 
أتهم يوسف بهء وإنما حملها على الصدق انقطاع طمعها منه» فجمع الله ليوسف في إظهار 
براءته» ونزاهته عما قذف بهء بين الشهادة والإقرار حتى لا يبقى موضع شك «تيك لعلم» هذا 
.من كلام يوسفء أي : ذلك الذي فعلت من ردّي رسول الملك إليه في شأن النسوة» ليعلم 
| الملك أو العزيز أن لم أَمْنْهُ لم4 في زوجتهء أي: في حال غيبته عني» عن الحسن» 

ومجاهد. وقتادةء» والضحاك» وأبي مسلم. واتصل 0 تريتفب بكلام امرأة العزيزء لظهور 
0 ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلوا أَعِرَّةٌ أَهْلها 2 وَكَدَلِكَ يفَعلوب* وقوله: «يريٌ - 
١‏ 010 حك بخره؟ 9 الملأء ا 8 تأمرت؟ و٠‏ وهو 0 3 


هم 


سورة يوسف ١م‏ 





قول فرعون. قال الفراء: وهذا من أغمض ما يأتي في الكلام» أن يحكي عن واحد ثم يعدل 
إلى شيء آخر من قول آخر لم يجر له ذكر. وقيل: بل هو من كلام امرأة العزيز» أي: ذلك 
الإقرار ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته» بتوريك الذنب عليه» وإن خنته بحضرته وعند 
مشاهدته» عن الجبائي م أنه لا يف كد انين » أ لا يهديهم في كيدهم ومكرهم. 

«رَمآ بره نين هذا من كلام يوسف. عند أكثر المفسرين. وقيل: بل هو من كلام 
امرأة العزيزء عن الجبائي. أي : ما أبرىء نفسي عن السوء والخيانة في أمر يوسف #إنَّ ألنَفْسَ 
لَخْئَارَة بآلشي4. أي : كثيرة الأمر بالسوءء والشهوة قد تدعو الإنسان إلى المعصية» والألف 
واللام للجنس» فيكون المعنى: إِنَّ كل النفوس كذلك» ويجوز أن يكون للعهدء فيكون المعنى : 
إِنَّ نفسي بهذه الصفة إِلَّا ما يَحِمَ رَق» أي: إلا من رحمه الله تعالى فعصمهء بأن لطف له 
بأن لطف لهء فيكون #ما» بمعنى #مْن» كقوله: لما طاب لم4 ويجوز أن يكون معناه: إلا 
مدة ما عصم ربي» ومن قال: إنه من كلام يوسف قال: إنه أراد الدعاء والمنازعة والشهوة» ولم 
يرد العزم على المعصيةء أي: لا أبرىء نفسي مما لا تعرى منه طباع البشر» وإنما امتنعت عن 
الفاحشة بحول الله ولطفه وهدايته لا بنفسي. قال الحسن: إنما قال: رمآ أريهُ مَْىَ» لأنه كره 
أن يكون قد زكّى نفسه «إِنَّ رَقٍ عَمُورُ © بعباده «رّحِيمٌ» بهم. 

© © © 





5 31 لعج مد ل محر رو عحذ 1 دكرس ج> 2ه 02007 

قوله تعالى: #أوبَالَ الْمَإِكُ أنَنونِ بوء أَسْتَطْلِصَهُ لِتفسى فَلمًا ْم قال إِنَكَ الوم 

مسوم رصم خا جه 0 رر. 20 سس م ل عط ارس ل عر سم ته ل 

دنا مكينٌ إن (© َل أجْمَلٍ عل حَرَآينِ _الأرَضٍ إن حفيظ عَلبمٌ_(©) «كِدَلِكَ 
ع هس سم ييه سر سم 


أ سس و-ه 5 ك2 س2 ©كأ- و ل ل 04 ب 08 ره 
مكنا لبوسق ف الارض ار منها حك نناء دك برحمتنا من نشاء ولا نضِيعْ 
7 سا ص سخرة أ 0 مواعل رم 2 
لَلَديتَ ءامنوأ وَكانوأ يعون 429 . 

© القراءة: قرأ ابن كثير: «حَيّتُ سَمَآهُ» بالنونء والباقون: بالياء. 

هج الحجة: قال أبو على: من قرأ بالياء: ف «يشاء» مسند إلى الغائب» كما أن #يتبوًأً» 
ا 0 3 يت 0 ا مج لعو سمس ع سسب 
كذلك» ويقوي ذلك قوله: «وَويبًا الْأرْضَ تَتبرَةُ ين الْجَنَةَ حَيتُ كَمَآهُ4 فكما أن قوله: «نناة» 
أحد وجهين : 

إما أن يكون أسند المشيئة إليه» وهو ليوسف في المعنى» لأن مشيئته لما كانت بقوته 
وإقداره عليهاء جاز أن ينسب إلى الله» وإن كانت ليوسف في المعنى» كما قال سبحانه: وما 
لبي عط . 

والآخر: أن يكون الموضع المتبوأ موضع نسك وقربء فالمكث فيه قرية إلى الله تعالى» 
فهو يشاؤه ويريده. 


ير انيد © وَلَبجْدُ الآرة حَزد أ 59 

وفق لفعل المتبوئين» كذلك قوله: طحَيْتٌ يَمَآهُ4 وفق لقوله: يبو ومن قرأ بالنون فإنه على 

رَمينك إِذ رَمِتَ لكرج أنَهَ ره فأضيف الرمي إلى الله لما كان بقوتهء وإن كان الرمي 
فأما اللام في قوله: مكنا لِيُوسّك» وقوله: «#إنَّ مَكنَا لَُ في لاض فيجوز أن يكون على . 


قف سورة يوسف ' 


حد التي في قوله: ردن لكُم4: وط للا تتروت4 يدل على ذلك قوله: طإَلَْدَ مَكتَهُمْ يمآ إن . 
تَكَتَكُمَ و4 وقوله: طبَبََ4 في موضع نصب على الحال» تقديره: مكنا متبوءاً حيث يشاء. ' 

وأما قوله: طحَيّثُ يسَآهُ# فيحتمل موضعه أمرين: 

أحدهما: أن يكون في موضع نصب بأنه ظرف. 

والآخر: أن يكون في موضع نصب بأنه مفعول بهء ويدل على جواز هذا الوجه قول 
الشماخ : 

رماعو اي الأرافنه ماس العو العم رقن عيت برالتريي 0 

© اللغة: الاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك» كأنه يريد أن يكون 
خالصاً له» وفى حديث سلمان الفارسي رضى الله عنه: أنه كاتبه أهله على أربعين أوقية خلاصء» 
أي : ما أخلصته النار من الذهب» وكذلك الخلاصة. والمكين: من المكانة» وأصله التمكن في 
الأمرء يقال: مكن مكانة فهو مكين» إذا كان له قدر وجاه يتمكن بهما مما يروم. والتبوء: اتخاذ 
منزل يرجع إليهء وأصله: من باء يبوء إذا رجع. 

© المعنى: وَدَالَ أَلْلِكُ أَنوْنٍ بدء4 معناه: إِنَّ الملك لما تبين له أمانة يوسف وبراءته من 
السوء وعلمهء أمر بإحضاره. فقال: ائتوني به طأنْتَدِسْهُ 4 أي: أجعله خالصاً لنفسي» - 
ارجع إليه في تدبير مملكتي» وأعمل على إشارته في مهمات أموري هَلْمَا مم4 ههنا حذف 
معناه: فلما جاء الرسول يوسف ودعاهء خرج من السجن ودخل على الملك وكلمه» وعرف 
فضله وأمانته وعقله. لأنه استدل بكلامه على عقلهء وبعفته على أمانته ثَالَ إِنَّكَ لوم ديا مكينٌ . 
مين أي: إنك عندنا ذو مكانة» متمكن فى المنزلة والقدرء نافذ القول والأمرء ظاهر الأمانة» 
مأمون ثقة. قال ابن عباس: يريد مكنتك من ملكي. وجعلت سلطانك فيه كسلطاني» وائتمنتك 
فيه. قال الكلبي: إن رسول الملك جاءه فقال له: قم فإن الملك يدعوكء. وألق ثياب السجن 
عنك» والبين ثيابا جتدداء فقيل يوست وتنظت: من هرن السجن ولب ثيابه» وأتى الملك وهر 
يومئل ابن ثلاثين سنة؛ فلما رآه الملك شاباً حدث السن قال: يا غلام» هذا تأويل رؤياي ولم 
يعلمه السحرة ولا الكهنة؟ قال: نعم» فأقعده قدامه وقص عليه رؤياه. وروي أن يوسف 22 
لما خرج من السجن دعا لأهله؛ وقال: اللهم اعطف عليهم بقلوب الأخيار» ولا تعمّ عليهم 
الأخبار. فلذلك يكون أصحاب السجن أعرف الناس بالأخبار فى كل بلدة» وكتب على باب 
السحق »هذا قو الأحاءو بوبيك" الأخران )»نري الأصدافاف وقماتة الأغداف: 

قال وهب: ولما وقف بباب الملك قال: حسبي ربي من دنياي». وحسبي ربي من خلقه. 
عز جارهء وجل ثناؤه؛ ولا إله غيره» ولما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من 
خيره؛ وأعوذ بك من شره وشر غيره» ولما نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربية» فقال له 


(1) حلا الإبل عن الماء: طردهاء أو حبسها عن الورود. والكبوة: السقطة للوجه. والنحاز: داء يأخذ الدواب والإبل . 
في رثاتهاء فتسعل سعالا شديداً. 


سورة يوسف او فوا 0 





الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيلء ثم دعا له بالعبرانية» فقال له الملك: ما | 
. هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً. فكلما كلم يوسف ‏ ' 
بلسان أجابه بذلك اللسانء فأعجب الملك ما رأى منهء فقال له: إني أحب أن أسمع رؤياي / 
منك شفاهاء فقال يوسف: نعم أيها الملك. رأيت سبع بقرات سمان» شهبء» غر حسان» ٠‏ 
. كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه؛ تشخب أخلافهن لبنأء فبينا تنظر إليهن ويعجبك ٠‏ 
: حسنهن, إذ نضب النيل فغار ماؤه» وبدا يبسه» فخرج من حمئه ووحله سبع بقرات عجاف». 0 
شعث غبر مقلصات البطون» ليس لهن ضروع ولا أخلاف» ولهن أنياب وأضراس» وأكف ٠‏ 
كأكف الكلاب». وخراطيم كخراطيم السباع؛ فاختلطن بالسمان فافترستهن افتراس السبع» فأكلن ٠.‏ 
لحومهن» ومزقن جلودهن. وحطمن عظامهنء. وتمششن مخهن. فبينا أنت تنظر وتتعجبء» إذا ٠,‏ 
سبع سنابل خضرء وأخر سود في منبت واحدء عروقهن في الثرى والماء. فبينا أنت تقول في 1 
5 أنى هذا وهؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يايسات» والمنبت واحد وأصولهن في 0 
الماء؟ إذ هبت ريح نذرت الأرفات من البابسات :السو على الشيرات الخفكن فاشتعلت يهن . 
| النار وأحرقتهن. وصرن سوداً متغيرات. فهذا آخر ما رأيت من الرؤياء ثم انتبهت من نومك ١‏ 
“مذعزراء فقال اتعلك: ال ل ا فما |؛ 
. ترى في رؤياي أيها الصديق؟ 0 يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زرغا كتير في هذه ” 
السنين المخصبة» وتبني الأهراء2'0 والخزائن» فتجمع الطعام فيها بقصبه وسنبله» ليكون قصبه 
وستبله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمسء فيكفيك من الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون منك بحكمك» ويجتمع . 
عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد ذلك» فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه ' 
ويكفي الشغل فيه؟ فعند ذلك: 
لثَالَ4 يوسف طابْمَلني عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ» الألف واللام في الأرض للعهد دون الجنس» 
يعني اجعلني على خزائن أرضك حافظاً ووالياًء واجعل تدبيرها إلىّ 1# إن حَفِياً» أي: حافظ ١‏ 
لما استودني لدفظه عن أذ تجري فيه خانة لي يمن يستحق منها شيثا ومن لا يستحق. 1 
فأضعها مواضعهاء عن قتادة» وابن إسحاقء والجبائي. وقيل: حَفِيظٌ عَلِيِمٌ»م أي: كاتب 
حاسب» عن وهب . وقيل: «حَنيناً 4 للتقدير في هذه السنين الجدبة ٠ع‏ » بوقت الجوع حين ٠‏ 
يقع» عن الكلبي. وقيل: حفيظ للحساب عالم بالألسن» وذلك أن الناس يفدون من كل ناحية» . 
ويتكلمون بلغات مختلفة» عن السدي. وفي هذا دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه ‏ - 
بالفضل عند من لا يعرفه» فإنه عرّف الملك حاله ليقيمه في الأمور التي في إيالتها صلاح العباد :5 
والبلاد» ولم يدخل بذلك تحت قوله سبحانه : طقل مُرَكا أنك: قالوا: فقال الملك: ومن ٠‏ 
أحق به منك؟ فولاه ذلك. وقيل: إن الملك الأكبر فوض إليه أمر مصر ودخل بيته» وعزل ٠‏ 
قطفيرء وجعل يوسف مكانه. ٍ 





(1) الأهراء جمع الهرى - بالضم -: بيت كبير يجمع فيه القمح ونحوه. 


لآ[ ث«> سورة يوسف 


وقيل: إن قطفير هلك في تلك الليالي» فزوج الملك يوسف راعيل امرأة قطفير العزيزء 
فدخل بها يوسف فوجدها عذراءء ولما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ 
وولدت له: إفرائيم وميشا. واستوثق ليوسف ملك مصر. 

وقيل: إنه لم يتزوجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بكت؛» وقالت: الحمد لله الذي 
جعل الملوك بالمعصية عبيداًء والعبيد بالطاعة ملوكاًء فضمها إليه» وكانت من عياله حتى ماتت 
عنده» ولم يتزوجها. وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم قال: لما مات العزيز» وذلك في 
السنين الجدبة» افتقرت امرأة العزيز واحتاجت حتى سألت الناس» فقالوا لها: ما يضرك لو 
قعدت للعزيز؟ وكان يوسف يسمى العزيزء وكل ملك كان لهم سموه بهذا الاسم. فقالت: 
أستحي منهء فلم يزالوا بها حتى قعدت لهء فأقبل يوسف في موكبه» فقامت إليه زليخا وقالت: 
سبحان من جعل الملوك بالمعصية عبيداً» والعبيد بالطاعة ملوكاًء فقال لها يوسف: أأنت تيك؟ 
قالت: نعم» وكان اسمها زليخاء فقال لها: هل لك فيّ؟ قالت: دعني بعد ما يئستء أتهزأ 
بي! قال: لاء قالت: نعمء قال: فأمر بها فحُوّلت إلى منزله وكانت هرمة» فقال لها يوسف: 
ألست فعلت , بي كذا وكذا؟ قالت: يا نبي الله! لا تلمني» فإني بليت في بلاء لم يبل به أحد! 
قال: وما هو؟ قالت: بليت بحبك ولم يخلق الله لك نظيراً في الدنياء وبليت بأنه لم تكن بمصر 
امرأة أجمل مني ولا أكثر مالا مني» وبليت بزوج عنين. فقال لها يوسف: فما حاجتك؟ قالت: 
تسأل الله أن يرد على شبابي» فسأل الله فردٌ عليهاء ٠‏ فتزوجها وهي بكر. 


وروي عن ابن عباس عن رسول الله عَنة أنه قال: (ارحم الله أخي يوسف» لو لم يقل 
. اجعلني على خزائن الأرض لوَّلّاه من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة» قال ابن عباس: فأقام في 
بيت الملك سنة» فلما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة» دعاه الأمير فتوجه ورداه 50 
وأمر بأن يوضع له سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت» ويضرب عليه كلة من استبرق» ثم 
أمره أن يخرج متوّجاً لونه كالئلج» ووجهه كالقمرء يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجههء 
فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له الملوك» فعدل بين الناس» فأحبه الرجال والتنساءء 
وذلك قوله عز اسمه: 

<رَكَدَلِكَ مَك ليوْسْكَ فى الْأرْضٍ» أئ؛ ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه أقدرنا يوسف 
على ما يريد في الأرض» يعني ني أرض مصر يبن .ينها حَيْتُ يشَآهُ4 أي: يتصرف فيها حيث 
يشاء؛ 00 منها حيث يشاء لنْصِيبُ ررَحَيِنَا م من 4215 أي : : نخص بنعم الدين والدنيا من نشاء 

ضِيعٌ أَبْرَ الْمحْسِيِنَ» أي : 0 وقيل: الصابرين» عن ابن عباس. وقيل: إنه دعا 
0 إلى الإملام فأبلمة ٠‏ عن مجاهد وغيره. قالوا: وأسلم أيضاً كثير من الناس» فهذا فى 
الدنيا «وََحُجْرٌ الآْرَةِ» أي : ثواب الآخرة حَيْرٌ لِلَدينَ امنوا مكنأ يتدُونَ» 0 
والأقذار. وفي هذه إشارة إلى أنه سبحانه يؤتي يوسف في الآخرة من الثواب والدرجات» ما هو 
خير مما آناه الله في الدنياء من الملك والنعمة. 1 


سؤال: قالوا: كيف جاز ليوسف أن يطلب الولاية من قبل الكفرة الظلمة؟ 


نقضد' 


سورة يوسف 
وجوابه : لأنه علم أنه يتمكن بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووضع الحقوق 
مواضعهاء وقد جعل الله سبحانه جميع ذلك له من جهة كونه نبياً إمامأء وكان يفعل ذلك من قبل 
الله تعالى» وإنما سأل الولاية ليتمكن من الأمور التي له أن يفعلها. 
وأيضاً: فإنه علم أنه سبب يتوصل به إلى الدعاء إلى الخيرء وإلى رؤية والديه وإخوته. 
وفى الآية دلالة على أن ذلك التمكين والملك والتدبير كان بلطف الله سبحانه وفضله. 
وفيها دلالة أيضاً على جواز تولي القضاء من جهة الباغي والظالم» إذاً يتمكن بذلك من 
إقامة أحكام الدين. 





وفي قوله: طبَتَبََا نا حت يَمَآهُ4 دلالة على أن تصرفه كان باختياره من غير رجوع إلى 
الملك» وأنه صار بحيث لا أمر عليه . 


وفي كتاب النبوة بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي ابن بنت 
إلياس» قال: سمعت الرضا عمد يقول: وأقبل يوسف على جمع الطعام؛ فجمع في السبع 
السنين المخصبة فكبسه في الخزائن» فلما مضت تلك السئون وأقبلت المجدبة» أقبل يوسف على 
بيع الطعام» فباعهم في السنة الأولى بالدراهم والدنانير» حتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا 
درهم إلا صار في مملكة يوسفء وباعهم في السنة الثانية بالحلى والجواهر» حتى لم يبق بمصر 
وما حولها حلى ولا جوهر إلا صار في مملكته» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي» 
حتى لم يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية إلا صارت في مملكتهء وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماءء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صار في مملكته. وباعهم في السنة الخامسة 
بالدور والعقار» حتى لم يبق بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار في مملكته؛ وباعهم في 
السنة السادسة بالمزارع والأنهار» حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة إلا صار في 
مملكته» وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صار .. 
عبد يوسف, فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم . وقال الناس: ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه 
الله من الملك ما أعطى هذا الملك حكما وعلما وتدبيرا. 

ثم قال يوسف للملك : أيها الملك: ما ترى فيما خوّلني ربي من ملك مصر وأهلها؟ أشر 
علينا برأيك» فإني لم أصلحهم لأنسدهمء ولم أنجهم من البلاء لأكون بلاء عليهم» ولكن الله 
تعالى أنجاهم على يدي . 

قال له الملك: الرأي رأيك. قال يوسف تلئلة : إنى أشهد الله وأشهدكء أيها الملك» 
أني قد أعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم» ورددت عليكء أيها الملك؛ 
خاتمك وسريرك وتاجك» على ألا تسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلا بحكميء قال له الملك: 
إن ذلك لزيني وفخري ألا أسير إلا بسيرتك» ولا أحكم إلا بحكمك, ولولاك ما قويت عليه 
ولا اهتديت لهء ولقد جعلت سلطاناً عزيزاً لا يرام» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 





م سورة يوسف ,. 
١‏ له وأنك رسولهء فأقم على ما وليتك: فإنك لدينا مكين أمين. وقيل: إن يوسف ف كان لا .“ 
يمتلي شبعاً من الطعام في تلك الأيام المجدبة! فقيل له: تجوع وبيدك خزائن الأرض؟ ١‏ 
فقال مَلكئة : أخاف أن أشبع فأنسى الجياع! 
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م 


0" ئ 50 > وو جره 
ْ الله أَهْلِهِمَ لعلهم ترججعوت 9* . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: طلِنْيِِ4 والباقون: «لفتيته». 
ه الحجة: : قال أبو علي: «الفتية» جمع فتى في العدد القليل» و «الفتيان» في الكثير» 


0 ومثل فتية: إخوة ووِلْدَةء في جمع أخ وولد. وئيرة وقيعة: في جمع نار وقاع. يكل فتيان: ١‏ 
برقان وخربان» في جمع بّرق وخربء. وجيران وتيجان» في جمع جار وتاج» وقد يقوم البناء ١‏ 


الذي للقليل مقام الذي للكثير» وكذلك يوم الكثير مقام القليل» حيث لا قلب ولا إعلال» وذلك 
نحو: أرجل وأقدام وأرسان» وفي الكثير قولهم : ثلاثة شسوعء فإذا فعل ذلك فيما لا إعلال فيه 


. فأن يُرفض فيما يؤدي إلى الإعلال والقلب» أولى. 


© اللغة: جهاز النيت : متاعه. وجهّزت فلاناً: هيأت جهاز سفرهء ومنه: جهاز المرأة. ْ 


'. والرحال: أراد به الأوعية» واحدها: رحل». وجمعها القليل: أرحل. قال ابن الأنباري: يقال . 
اللوعا ء: رحل» وللمسكن : رحل» وأصله الشيء ء المعد للرحيل من وعاء المتاع. ومركب البعير» 


ْ واجَلس ورَسَن. 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه لما تمكن يوسف بمصرء وأصاب الناس ما أصابهم من 


القحطء وقصدوا مصرء نزل بآل يعقوب ما نزل بالناس» ٠»‏ فجمع يعقوب 2 بنيه وقال لهم: بلغني 
اله البلطا يمدو وان قحي ريل مبالعه ف اوتا اد 


د شاور لم منكرُونَ * أي و ار يا رده 


عشرة» وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه, فعرفهم يوسف. وأنكروه. قال ابن عباس : : وكان بين أن 
قذفوه في الجب وبين أن دخلوا عليه أربعين سنة» فلذلك أنكروه. ولأنهم رأوه ملكا جالساً على 
السرير» عليه ثياب الملوك, ولم يكن يخطر ببالهم أنه يصير إلى تلك الحالة» وكان يوسف ينتظر 


قدومهم عليه» فكان أثبت لهم . فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لهم: من أنتم؟ وما | 
م أمركم؟ فإني أنكر شأنكم . م 


الكاه . يا لاجد د سروك كد م لاد 000 0 


500 5 2 





سورة يوست 


نتم؟ قالوا: نحن قوم من من أهل الشام رعاة» أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: لجاحع بود 
فكوا عورة بلادي؟ فقالوا: لاء والله ما نحن بجواسيسء وإنما نحن إخوة بنو أب ' 
واحدء وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» ولو تعلم بأبينا لكرمنا عليك» فإنه . 
نبي الله وابن أنبيائه» وإنه لمحزون! قال: وما الذي أحزنه؟ فلعل حزنه إنما كان من قبل. 
سفهكم وجهلكم؟ قالوا: أيها الملك» لسنا بسفهاء ولا جهال» ولا أتاه الحزن من قبلناء ولكنه '. 
كان له ابن أصغرنا سناًء وإنه خرج يوماً معنا إلى الصيد فأكله الذئب اقلم يزلا يعدة خريا كد . 
باكياًء فقال لهم يوسف: كلكم من أب وأم؟ قالواة اننا :وزعل :وامواتا سس قال كنااحيل ” 
أباكم على أن سرحكم كلكمء ألا حبس واحداً متكم يستأنس به؟ قالوا: قا قد فعل» حيس منا 
واعدا وهر أصكرناة سناء لأنه آخر الذي تملك من آمب فأبونا يتسلى به قال فين يعلم .أن .. 
الذي تقولونه حق؟ قالوا: يا أيها الملك» إنا ببلاد لا يعرفنا أحد. فقال يوسف: فأتوني بأخيكم .. 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» وأنا أرضى بذلك. قالوا: إن أبانا يحزن على فراقه وسنراوده .. 
عنه. قال: فدعوا عندي رهيئة حتى تأتوني بأخيكم» فاقترعوا بينهم» فأصابت القرعة شمعون. 
وقيل: إن يوسف اختار شمعون لأنه كان أحسنهم رأياً فيه فخلفوه عنده. فذلك قوله: 

لوَلَمًا جَهَرَهُم يَهَازْهِم» يعن حمل لكل رجل منهم بعيراً 007 لقال أثثونٍ أن لم من 
با ا تروت أن أوفي ألْكيْلٌ» أي : لا أبخس الناس * شيئاً وأتم لهم كيلهم #وأنأ 
حَيْرُ الْمَزِينَ» أي: المضيفين» مأخوذ من النُزُلِء وهو: الطعام. وقيل: خير المنزلين للأمور 
منازلهاء فتدخل فيه الضيافة وهاه ماحوة من :المتول وهر : الدان لاك ل تاوق يف .فل كل 
ل عِندِى4 أي: ليس لكم عندي طعام أكيله عليكم؛ والمراد بالكيل المكيل #ولا نَفَربْونِ» 
أف:: ولا تقربوا داري وبلادي» خلط تقكئة الوعد بالوعيد #دَالُوأ سرود عَنْهُ أباف» عه نطلبه 
ونسأله أن يرسله معنا. قال ابن عباس: معناه: نستخدعه عنه حتى يخرجه معنا #وَإنًا لَتَعلُو4 ما 
أمرتنا به» قال وكان يوسف أمر ترجماناً يعرف العبرانية أن يكلمهمء وكان لا يكلمهم بنفسه. 
ليشبه عليهمء» فإنهم لو عرفوه ربما كانوا يهيمون في الأرض حياء من أبيهم فيتركون خدمته» ‏ 
وكان في معرفتهم إياه مفسدة. ْ 

وال لِفئليه أَجْمَلُوا ِصَعَئبُمٌ في بعالم #أي : قال يوسف: : لعبيده وغلمانه الذين يكيلون 
الطعام» عن قتادة» وغيره. وقيل: لأعوانه اجعلوا 5 ثمن طعامهم وما كانوا جاؤوا به في أوعيتهم . 
وقيل: كانت م النعال والأدم. وقيل: كانت الورق» عن قتادة «مَلْهُر يَعْرفوتبآ إذا نبوا 
ِل أَمْلِهِمَ» أي: لعلهم يعرفون متاعهم إذا رجعوا إلى أهلهم «وََلّهُمَ يَنَحِمُوتَ» بعد ذلك لطلب 
الميرة مرة أخرى . وإنما فعل ذلك ليعرفوا أن يوسف إنما فعل ذلك إكراماً لهم ليرجعوا إليه. 

وقيل : إنه خاف ألا يكون عندهم من الورق ما يرجعون به مرة أخرى» عن الكلبي. 

وقيل: إنه رأى لو ما أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه؛ فرده عليهم من 
حيث لا يعلمون تفضلا وكرما. 

وقيل: فعل ذلك لأنه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد بضاعتهم إذا وجدوها في 
رحالهم» ولا يعرفون أن الملك أمر بذلك فيرجعون ليردوا ذلك عليه. 





للف ديز ترسك 


ومتى قيل: كيف لم يُعرّفهم يوسف نفسه مع علمه بشدة حزن أبيه وقلقه واحتراقه على ألم 
فراقه؟ . 
فالجواب: أنه لم يؤذن له في التعريف استتماماً للمحنة عليه وعلى يعقوب تئلة . ولما علم 
الله تعالى من الحكمة والصلاح في تشديد البلية تعريضاً للمنزلة السنية. وقيل: إنما لم يعرفهم بنفسه 
لأنهم لو عرفوه ربما لم يرجعوا إليه» ولم يحملوا أخاه إليه» والأول هو الوجه الصحيح. 
© © © 


عد 


قوله تعالى: كلما رَجَعُوَا 1 0-6 َالُواأ يتاراما م يدا الكل نارسل مآ 
انا يتشكل وكا 2 فظو © 36 عن نفك عله إل حكن ميك َل 


ل 
ا 
0 


07 9 عد 5 
3 بيع مدي م .1 207 مير موي ححنسض داب دمو ضر م اس صخر م 
خِيه ين قبل لله خير حلفظا وهو حم ليجب 9© ولا وا معَهُمْ وَجَدوا 


رتل 


سكير ران إل كال اانا نا ب اذوه تار 3 3 كر مكنا 
وين مَوثِنًا يرح لَه لاض بيه إل أن غ1 3 1 َو 2 قمر كل َس 27 
ول و 


اال 


٠‏ اله قال أبو علي: يدي على النون في «انَحَحُئل» قوله: #وَتَييرٌ أَهْلنَا وحَْظْ 
حَانَا وَرْدَادُ كَل يحبر » ألا ترى أنهم إنما يميرون أهلهم بما يكتالون» فيكون «#تَكَمَلْ» مثل 
وَتَمِيرٌ»* وأيضاً: فإذا قالوا: ونَكتل4 جاز أن يكون أخوهم داخلاً معهم. 0 
ير خلوهم فيهء وزعموا أن في قراءة عبد اللَّه «رََحمّل» بالنون» 7 النون لقولهم: ميم 
لْكَلُ4 لغيبة أخيناء فأرسله نكتل ما مُنعناه لغيبته. ووجه الياء: ل درم ١‏ 
نحن أحمالنا. 

© القراءة: قرأ «يتكل؟ بالياء أهل الكوفة» غير عاصم. والباقون: بالنون وقرأ #خير 
حافظاً» بالألف» أهل الكوفة» غير أبى بكر. والباقون: #حفظاً» بغير ألف. وفى الشواذ قراءة 
علقمة. ويحيى #ردّت إلينا» كين الراه.. ْ 
00 ووجه من قرأ: حير حَفِظً» أنه قد ثبت من قوله: طوََتَطد لم4 وقوله: هوَإنًا لم 
َحدِفِظُونَ» أنهم قد أضافوا إلى أنفسهم حفظاًء فالمعنى على الحفظ الذي نسبوء إلى أنفسهمء 
وإن كان منهم تفريط في حفظهم ليوسفء كما أن قوله: أبن س4 لم يُثبت لله شريكاء 
وإنما المعنى على الشركاء الذين نسبتموهم إلىّء فكذلك المعنى على الحفظ الذي تسوه إلى 
أنفسهم . » وإن كان منهم تفريط فيهء فإذا كان كذلكء كان المعنى: فالله خير حفظا من حفظكم 
الذي نسبتموه إلى أنفسكمء وإن كان منكم فيه تفريط» وإضافة 9عَيْئُ» إلى «حَفِظ» محال» 
ولكن تقول: ا ل ومن قرأ: حيطا 4 فيكون «حافظا؛ متتصباً على 


التمييز دون الحال كما كان حفظاً كذلك. ولا يستحيل الإضافة في طفَأنَّهُ عَيرٌ حليظا » طوحَيد 


رس لمق 





الحَافِظِينَ4 كما يستحيل في حر حَيِظا4» فإن قلت: فهل كان نّم حافظ كما ثبت أنه كان 
حفظ لما قدمته؟ فالقول: إنه قد ثبت أنه كان نَم حافظ لقوله: جر أ َحوطن» ولقوله: | 
«حَتَظمٌ ين أَتْر ألَّهِ» فتقول: حافظ الله خير من حافظكم؛ كنا كان حفظ الل سير مو 
حفظكمء لأن الله سبحانه حافظه كما أن له حفظاً فحافظه خير من حافظكمء كما كان حفظه - 
خيراً من حفظكم.ء وتقول: هو أحفظ حافظ. كما تقول: هو أرحم راحمء لأنه سبحانه من ١‏ 
الحافظين» كما كان من الراحمين. ْ 
وأما قوله: #رُدَّتَ» فإن مُعل من المضاعف والمعتل العين» يجيء على ثلاثة أوجه ”© 
عندهم: لغة فاشية وأخرى تليهاء وثالثة قليلة» فأقوى اللغات في المضاعف: ضم أوله كشُدٌء .١‏ 
وعد ورد ثم يليه الإشمام: وهو بين ضم الأول وكسرهء ثم قولهم: شِدّ ورِدٌ بإخلاص ' 
الكسرة» وهو الأقل. وأقوى اللغات في المعتل العين كسرٌ أوله» نحو: قيل وبيع» ثم يليه / 
. الإشمام بين الضمة والكسرة» والثالثة إخلاص الضمة نحو: قُولَ وبُوّع» وأنشد لذي الرمة: 

دنا البينُ من مَيْ فرِدت جمالها وهاجَ الهوّى تفويضُها واحتمالهاا" 

© اللغة: يقال: كلتٌ فلاناً: أي أعطيته الشيء كيلاء واكتلت عليه: أخذت منه. والأمن: , 
اطمئنان القلب إلى سلامة الأمرء 00 امع امن اننا عو المي ا الأطفية التي تحمل من بلد إلى / 
بلدء ويقال: مِرثُهم أميُهم مَيْرا» وإذا أتيتهم بالميرة» ومثله: أمتَرتُهم امْتيارء قال: ْ 

حت ا ا و عدي ياي عيانك ب . 0 

ه. الإعراب: قال الزجاج: «حفظا» منصوب على التمييزء و #لّ عي على انان 
ويجوز أن يكون حَفِظًا» على التمييز» و ما» في قوله: اما بت »4 العام عرضعة ضيه 
والمعنى : أي شيء تريد؟ ويكون المراد به الجحدء وبجرز أن يكون «هه ايشا قياء ا 
ما نبغي شيئاً» وموضع #أن الآ يكم »© نصبء والمعنى : إلا الإحاطة بكمء أي : لا تمتنعوا من 
الإتيان به إلا لهذاء عن مسو يل لذ قال الزجاج: وإلا هذه بمعنى تحقيق الجزاءء تقول: 
ما تأتينا إلا لأخذ الدراهم. وإلا أن تأخذ الدراهم. : 

© المعنى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكليل قيل إنهم لما دخلوا على , 
يعقوب؛ وسلموا عليه سلاماً ضعيفاً؛ فقال لهم يا ب بَني! ما لكم تسلّمون سلاماً ضعيفاً؛ ومالي لا 
أسمع فيكم صوت شمعون؟ فقالوا: يا أبانا! إنا جئناك من عند أعظم الناس ملكاء ولم ير الناس , 
مثله حكماً وعلماً وخشوعاً وسكينة ووقاراًء ولئن كان لك شبيه» فإنه يشبهك» ولكنا أهل بيت ٠‏ 
خلقنا للبلاء . إنه اتهمنا وزعم أنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك إليه ليخبرء من 1 
' ا وما الذي أحزنك» وعن سرعة الشيب إليك» وذهاب بصرك. وقوله ميم نا نا الكلْ» - 
معناه: فيما يستقبل إن لم نأته بأخيناء لقوله: «فلا كيْلَ ل عندى4». «تَرّسِلٌ ممتآ أحَانا4 
ْ 0 تحتل أي : نأحذ الطعام بالكيل» إن أرسلته اكتلناء وإلا فمنعنا الكيل» ومن قرأ 
«يكتل» بالياء» فالمعنى: يأخذ أخونا بنيامين وقرَ بعير يكتال له. لوَإِنًا آم لَحنِفِظُونَ4 من أن يصيبه 


)١( .‏ تفويض الخيام: قلعها. (؟) وفي اللسان «غوائك من يغيث». 


| سوء ومكروه #قَالَ» يعقوب قله مَل َ'مَنَكُج عَلهِ إِلّا حكمًآ لفك عَلحّ أَخِيهِ ين بل . 
اي ل ا 0 أو * 
0 | أهلكتموه» أو غيبتموه عني. وإنما قرعهم بحديث يوسفء والذافكد كاذه بعلم انون في كله 0 

' الحال لا يفعلون ما لا يجوز تمد حَرٌ حَنفْظً» أي : حفظ الله خير من حفظكم #وَهو أَنَحَمْ‎ ٠ 

0 وكبر سني» ويرده عليَّ. وورد في الخبر: أن الله سبحانه قال:‎ ٠ أليّحِين4 يرحم ضعفي»‎ ٠ 
. لأردنهما إليك من بعد ما توكلت علي‎ | 
وَلمَّا فَتَحوا متَمَهُمْ»# يعني أوعية الطعام #وَجَدُوا يسَعَتَهُمْ رَدّتَ له قَالُوا يتأبَانَا ما‎ ٍ 

أي: ما نطلب في منع أخينا عنه. وقيل: ب لل ين لساك لكي د 
م وقيل: معناه أي شيء نطلب وراء هذا؟ أوفي لنا الكيل ورد علينا الشمن» عن قتادة . وأراد أن 
0 تطيب نفس يعقوب 282 فبعث أبنه معهم. وتم الكلام ثم قالوا ابتداء: #هنذوء يضلعئنا ردت 
:| إِلْيّنا» أي: فلا ينبغي أن نخاف على أخينا ممن قد أحسن إلينا هذا الإحسان. وقيل المراد: ما 
:| نريد منك دراهم تعطيناها نرجع بها إليه» بل تكفينا في الرجوع إليه بضاعتنا هذه فإن الملك إذا 
ل ا ا ا نجلب إليهم الطعام 
' #وَتحْمَظ أَنَانا4 في السفر حتى نرده إليك #وِبَرْدَادُ 5ب كْلَ سِرٍ» لأجله لأنه كان يكال لكل رجل 
. وقر بعير لدَلِكَ كيل يِيرٌ4 أي: ذلك كيل سهلء أي: يسهل على الذي يمضي إليه؛ عن ١‏ 
الرساع) ولمعي أنه هيح على العلك ل يصعي عليه ولا يظهن فى ماله وقيل: داه آن#اللدى +* 
جئناك به كيل قليل لا يقنعناء فنحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخيناء عن الجبائي. وقيل: يسير 
. على من يكتاله لا مؤنة فيه ولا مشقة» عن الحسن. وهذا كله تنبيه منهم على وجه الصواب في 
إرساله معهم. ش 
فلما رأى يعقوب ظَلكذ رده البضاعة» وتحقق عنه إكرام الملك إياهم» وعزم على إرسال ١‏ 
بنيامين معهم ودَالَ لَنّْ ألم مَسَسكُم حَنَّ وين مَوثَِا يس أنَّو4 أي : تعطونني ما يوثق به من يمين 
. أو عهد من الله لأ بِيء» أي: لتردنه إليّ. قال ابن عباس: يعني حتى تحلفوا إلي بحق محمد 
خائم النبيبن عل وسيد المرسلين؛ أ لا تغدروا بأخيكم ولتأتنني بهء اللذم افيه كواب 
2 القسم. «إلّآ أن َال يكم 4 أي : إلا أن تهلكوا جميعاً؛ عن مجاهد. وقيل: إلا أن تغلبوا حتى 
٠‏ لا تطيقوا ذلك. عن قتادة. والمعنى: إلا أن يحال بينكم وبينه حتى لا تقدروا على الإتيان به 
عن الزجاج. كلما انو مَْيْفَهُ 4 أي: أعطوه عهودهم» وحلفوا له بحق محمد ومنزلته من ربه» ٠‏ 
: عن ابن عباس #قَالَ» يعقوب َك #أَنّهُ عَلَ ما نَفُولُ وكلّ4 أي: شاهد حافظ إن أخلفتم انتصف 2 
1 وفي هذا دلالة على وجوب التوكل على الله سبحانه في جميع المهمات» والتفويض إليه في 
كل الأمور. وفيها دلالة أيضاً على أن يعقوب تَككةْ إنما أرسل بنيامين معهم؛ لأنه علم أنهم لما 
كبروا ندموا على ما كان فرط منهم في أمر يوسف تلم . ولم يصروا على ذلكء» ولهذا وثُرّ 
. بهمء وإنما عيرهم بحديث يوسف حثاً لهم على حفظ أخيهم . 
ش © © ه 


1 
1 








سورة يوسف ْ 
قوله تعالى: #أوَكَالَ يبن ل لا دحلو ع ا 0 0 من 0 ا 7 ِ 

© ذلا ناوا ين حيث أمقم أنزغم ما مكلت يق طلقم 1ع أل ين غنم إل 

حَاجَةٌ في فين يَعْقُوب فَصَلها وَإِنَمَ لذو عِلرِ لِمَا عَلََهُ وَلكنّ كير الئاس لا 


سَلت (©4 . ظ 
© اللغة: الغنى: الكفاية فى المال» لأنه اكتفى به». وربما مد لضرورة الشعر. والغناء» ' 
بكسر الغين: المد من الصوت» يقال منه غنى يغني غناء» والغناء: بالفتح والمد: الكفاية. 
وغني عن كذا فهو غانٍء وغني القوم في دارهم: أقاموا. والمغاني: المنازل» لأنهم اكتفوا بها. 
والغانية : المرأة» لأنها تكتفي بزوجها عن غيره» أو بجمالها عن التزين. 
© المعنى: «رَ4 لما تجهزوا للمسير #ثَالَ4 يعقوب 22 9بَبِيَ لا تدلُو مصر لمن 
بأ وهل واتخلوا من أب متَمرْىَةٍ 4 خاف عليهم العين» لأنهم كانوا وي جحال وهيئة وكمال: 
وهم إخوة أولاد رجل واحدء عن ابن عباس» والحسن,ء وقتادة» والضحاك» والسدي» وأبي 
مسلم. وقيل: خاف عليهم حسد الناس إياهم» وأن يبلغ الملك قوتهم وبطشهم» فيحبسهم أو 
يقتلهم خوفاً على ملكهء عن الجبائي. وأنكر العين وذكر أنه لم يثبت بحجة؛ وجوزه كثير من 
المحققين ورووا فيه الخبر عن النبي 226 : «إن العين حق» والعين 7 تستنزل الحالق» والحالق: 
المكان المرتفع من الجبل وغيرهء فجعل عليه الصلاة والسلام العين كأنها تحط ذروة الجبل من 
قوة أخذها وشدة بطشهاء وورد في الخبر أنه عليه وآله السلام كان يُعوّذ الحسن 
والحسين يَِككةِ ٠‏ بأن يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة». ومن كل عين 
لامة. وروي أن إبراهيم 22 عَوّذْ ابنيه» وأن موسى عوذ ابني هارون بهذه العوذة» وروي أن . 
بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلماناً بيضاًء فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله! إن العين 
إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين؟ فقال يَ#قيَةِ : نعم. وروي أن جبرائيل ظَلككْلة رقي رسول 
الله وعلمه الرقية» وهي: «بسم الله أرقيك من كل عين حاسدء الله يشفيك' وروي عن ٠‏ 
النبي 6ق أنه قال: «لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». 
ثم اختلفوا في وجه الإصابة بالعين» فروي عن عمرو بن بحر الجاحظ أنه قال: لا ينكر 
أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن, أجزاء لطيفة فتتصل به وتؤثر فيه فيكون ' 
هذا المعنى خاصية فى بعض الأعين؛ كالخواص فى الأشياء؛ وقد اعترض على ذلك: بأنه لو ٠‏ 
كان كذلك لما احتف ذلك ببعض الأشياء دون مر ولأن الأجزاء تكون جواهرء والجواهر . 
متماثلة» ولا يؤثر بعضها في بعضء وقال أبو هاشم: إنه فعل الله بالعادة لضرب من المصلحة» 
وهو قول القاضي. 
ش ورأيت في شرح هذا للشريف الأجل الرضي الموسويء قدس الله روحهء كلاماً أحببت . 
إيراده في هذا الموضعء قال: إن الله تعالى يفعل المصالح بعباده» على حسب ما يعلمه من ٠‏ 
الصلاح لهم في تلك الأفعال التي يفعلهاء فغير ممتنع أن يكون تغييره نعمة زيد مصلحة لعمرو. ٠‏ 





شف 0 اوركيريف 


وإذا كان يعلم من حال عمرو أنه لو لم يسلب زيداً نعمته أقبل على الدنيا بوجهه ونأى عن 
الآخرة بعطفه. وإذا سلب نعمة زيد للعلة التي ذكرناها عوضه فيها وأعطاه بدلا منها عاجلًا أو 
آجلاء فيمكن أن يتأول قوله عيب : «العين حق»» على هذا الوجه. على أنه قد روي عنه 2ة 
ما يدل على أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدرهء وصغر أمرهء وإذا كان الأمر 
على هذا فلا ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض الناظرين إليه» واستحسانه له وعظمه . 
في صدرهء وفخامته في عينه» كما روي أنه قال: لما سبقت ناقته العضباء» وكانت إذا سوبق بها 
5-0 ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منهء ويجوز أن يكون ما أمر به المستحسن 
للشيء عند رؤيتهء من تعويذه بالله والصلاة على رسول الله يي قائماً في المصلحة مقام تغيبر 
حالة الشيء المستحسن فلا يغير عند ذلك» لأن الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى 
والإعاذة بهء فكأنه غير راكن إلى الدنياء ولا مغتربها. انتهى كلامه رضي الله عنه «رَمَا أن 
عَكْمٍ يرت أللهِ ين طَىْءِ» أي : ل وو لد 
بالعين أو غير ذلك» إن كلك إلا ينه عليه مو م كج ام 
. من الحسدء ويردكم علي سالمين. لوَمَكْهِ ميتو توك المتوَكَلون4 أي: وليفوضوا أمورهم إليه 7 
وليثقوا به. 

«وَلَنًا مدنو مصر هين حَبْتُ أُمَرَهُمْ أبوْهُم4 أي: من أبواب متفرقة كماأمرهم 
يعقوب #56 . وقيل: 000 فدخلوها من أبوابها الأربعة متفرقين. ما ' 
كات بن عَنْهُم يِنَ لله ين شَنِْ إلا حَامَةٌ في نفس يَمقُوبَ قَصَلها4 أي: لم يكن دخولهم 
: مصر كذلك يغني عنهم أو يدفع عنهم شيئاً أراد الله تعالى إيقاعه بهم من حسد أو إصابة عين» ٠‏ 
وهو تَلكئْةٍ كان عالماً أنه لا ينفع حذر من قدرء ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبهء فقضى | 
يعقوب ظكة تلك الحاجةء أي: أزال به اضطراب قلبه؛ لثلا يحال على العين مكروه يصيبهم 
وقيل: معناه أن العين لو :قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون» كما تصيبهم مجتمعين» عن . 
الزجاج قال: وحاجة استثناء ليس من الأول» بمعنى لكن حاجة وَإنَمُ أَدُو عِلْر4 أي: ذو يقين ٠‏ 
ومعرفة بالله ظلِمَا عَلََسَهُ4 أي: لأجل تعليمنا إيا عن مجاهد. مدحه الله سبحانه بالعلم. ' 
والمعنى: أنه حصل له العلم بتعليمنا إياه. وقيل: 9وَإنَمُ دو عِلْرِ لِمَا علَمنَةُ4 أ ا 
علمناه فيعمل به لأن من علم شيثاً ولا يعمل به كان كمن لا يعلم» ' فعلى هذا يكون اللام في ش 
قوله: ظلِْمَا عَلََهُ4 كاللام في قوله: #للرةيا تسَبرُوت». «ولكنّ أَكْثْرَ اين لا ب 0 ْ 
يعقرب تَمْلِدْ في العلم» عن الجبائي. وقيل: لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه؛ عن ابن 
عباس . 


يي سل سعر ع سس 4م 


ْ قوله تعالى: #وَلمًا دَحَلُواً عل وسقت اوقت 
ش ف 5 5 8 حضاو منورة 00 8 0 0 السّقاء ف يَعْلِ 
ع د أدن ل ها لير كم ارده 1 العأقكوا علين .ماد سيدروت 


اك ٠‏ يقل 





سورة د 
٠‏ به ساس ماس لوم 0 39 أ 234 وآ 1 
9 دالوا تققد صُوَاعَ ألمَلِكِ وَلِمَن جا بي حل عير وأناأ بو رَعِيمٌ عِيمٌ © قَالَوا 
آ ب دمح ماس 22 عضن ل م مه 2 آآ ته 
. أله لَقَدَ عَلِمَشُّم نا جِقَنا لنْفَسِدَ فى أي ويا ل صرق 9 لضا حك 
عمد وى ص ره عرس 7 دور > جو م 
إن 0 خنربين 9 قالوا رو من ود فى رحْملهء فهو جراوم م كدَلِك نجُرِى 
القية 89 نذا لمعي قن ويك لد 2 اتكنيكا ون رول غيل لكت 
يامين 0 فبد باوكس دهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعء جيه 


0ه 


كنبا لوْسْفَ مَا كن لِيَأْمْدَ لَحَاهُ في دين ألْمَيِكِ ِلآ أن يمه الَهُ مركم نت من 
ناه وَفَوْقَّ حك ذى عِلَْوِ 1 ©40. ٠‏ 
© القراءة: في الشواذ قراءة أبي رجاء: 9صُوَاءَ ألْمَلِكِ» بضم الصاد وقراءة أبي عبد الله 
بن عوفف «صوع) ف الصاد بغير ألف. وقراءة يحيى بن يعمر: ا(اصوغ» بفتح الصاد والغين : 
معجمة. وقراءة أبي هريرة» ومجاهد بخلاف: «صاع الملك» والقراءة المشهورة: 9صَوَاعَ 
لْمَلِكِه. وقراءة الحسن: #من وُعاء أخيه# بضم الواو» وقراءة سعيد بن جبير: (إعاء أخيه» 
بالهمزة. وقرأ يعقوب وسهل: «يرفع ويشاء» بالياءء والباقون: بالنون. وقرأ أهل الكوفة: 
#دَرحتٍ» بالتنوين» والباقون: بغير تنوين. وفي الشواذ قراءة ابن مسعود: 9وَمَوْنَ كل زى 
١‏ © الحجة: الصّواع والصّاع والصّوْع والصُوعٌ واحد: وهو مكيال» وأما الصّوعَ فمصدر 
وضع موضع اسم المفعولء أي: المصوع. وهو مثل: الخلق والصيد: بمعنى المخلوق ' 
والمصيد. ومن قرأ: «إعاء» فأصله وعاءء أبدلت الواو المكسورة همزةء كما قالوا في وسادة: ' 

إسادة» وفي وجاح للستر: إجاح. ومن قرأ: «وعاء» بالضمء فإنه يكون لغة» والهمزة فيه 
أقيس. كما قالوا: أَعَدَ في وعَدء وأجُوه في وجُوه. ومن قرأ: «درجات» بالتنوين» فإن «من» 
يكون في موضع نصبء على معنى: نرفع من نشاء درجات» ومن قرأها بغير تنوين» فإن «من» 
ا 

وقال ابن جنى: إن قراءة من قرأ: #وَفَوْقَ كل ذى علو عَلِيِمٌ » يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم. أي: وفوق كل شخص يسمى 
' عالماًء أو يقال له عالم: عليم» مثل قول الكميت: 

إليكم دُوِي آل النبيّ تَطلعث نوازعٌ لت الب واد 

أي : إليكم يا آل النبي» أي يا أصحاب هذا الاسمء الذي هو آل النبي» وعليه قول 
الأعشى : 

فنكذّبوهابماقالت وصبَحَهُم دُو آل حَسَانَ يُرْجِي الموت والشّرّع) 


)١(‏ الظماء جمع ظمأن. وألبب جمع اللب بمعنى العقل. وفي اللسان في «لبب» «إليكم بنى آل النبي. .١‏ ه؛. 
القوس. وحبالة من العقب تجعل شركاً يصاد به القطاء 


0 سورة يوسف . 

أي صبحهم الجيش الذي يقال له: آل حسان. 

والوجه الثاني : أن يكون 8عَللِم# مصدراً كالباطل وغيره. 

والثالث: أن يكون على مذهب من اعتقد زيادة «إزى» فكأنه قال: وفوق كل عالم عليم. 

© اللغة: يقال: أوَى إلى منزله يَأُوِي ويا إذا صار إليهء وأوَيْته أنا إيواء. والابتئاس: 
الاغتنام واجتلاب البؤس والحزن. والسقاية: الإناء التي يسقي منهاء وهو من السقي. وقيل: 
السقاية والصواع واحد. والأذان والتأذين واحدء وهو النداء يسمع بالأذن. ويقال: أُذِنتُه بالشيء 
أي: أعلمتُّهء وأَذْننه أكثرت إعلامه. والعير: القافلة من الحمير. وقيل: هو القافلة التي فيها 
الأجمال. والأصل للحميرء ثم كثر فسمي كل قافلة عيراً. وقيل: العير: الإبل السائرة المركوبة» 
والجمع: عيران. والحمل: بالكسر لما انفصل» وبالفتح لما اتصل» وجمعه أحمال وحمول. 
والزعيم» والكفيل» والضمين» نظائرء والزعيم أيضاً: القائم بأمر القوم وهو الرئيس. قالت ليلى 


'.. الأخيلية: 


حتى إذا رُفِعَ اللواءً رأيَِهُ تحت اللواء على الخمِيس زَعِيما 
© الإعراب: تالله معناه: والله. إلا أن التاء تختص باسم الله لا يجوز تالرحمن: 
وتربي» وهو بدل من الواوء كما أبدل من الواو في تراث وتجاه وتخمة. «ِتالا لوأ حرو و من وحِدٌ فى 
َل ذكر في إعرابه وجهان : 
| أحدهما: أن يكون #جَرَزُ: مر # مبتدأ و #من ود فى ب جه # الخبر» ويكون المعنى: جزاء 
السرق الإنسان الموجود في رحله السرق» ويكون قوله: #فَهوَ و42 جملة أخرى ذكرت زيادة :. 
في الإبانة كما يقال : جزاء السارق القطع فهو جزاؤه» وفهذا جزاؤه» زيادة في البيان» وعلى هذا 
تكون ##مَنْ#» موصولة» ويكون تقديره: استوقاق الذي وجعد في .ريعله السيرق» فحذف المضاف." ' 
والآخر: أن يكون #جَرَّؤه,» مبتدأء و «إمن وَجِدَ في 3 كانه كور 112 حمل مورطية ني 
موضع الخبرء والعائد على المبتدأ الأول من الجملة الأولى جزاؤه من قوله: #فَهوَ 4 ْ 
فكأنه قال: فهو هوء أي: فهو الجزاءء والإظهار ههنا أحسن لثلا يقع في الكلام لبس. قال 
الزجاج: إن العرب إذا فخمت أمر الشيء جعلت العائدة إليه إعادة اللفظ بعينه» وأنشد 
لاذى الوت.نسيق المرث شئىء "لكضٌ[التمرت 5 الشدئ والتفقيراً 
ْ وعلى هذا فيكون المعنى : قالوا جزاء السرق إن وجدفي رحل رجل منا فالموجود في رحله 2 
السرق جزاؤه استرقاق . وقال صاحب الكشف: تقديره: جزاء المسروق من وجد في رحله. أي : 
37 إنسان وجد الصاع في رحله؛ ف «مَنْ» نكرة» و«(هو) مبتدأ ثان» وقوله: «ويد ذ فى رَحْلِه 8# صفة 0 
«لمن» وقوله: #8فَهِوَ عر خبر «لمن» والجملة خبر قوله: #جَرؤٌهر4 والتقدير: جزاؤه إنسان 
«مَن» نكرة إلا في هذا الموضع» وموضع الكاف من 8 كَدِكََ كدَنا4 نصبء» بأنه صفة مصدر 
محذوف» وموضع طأن يَمَءُ أسّهُ4 نصب لما سقطت الباء أفضى الفعل إليها فنصب » والتقدير: 


:إل تمكرية اشر 





سورة يوسف تلرفن 





و 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن دخولهم عليه فقال: طوَلنَا حمَوا عل يشفت عات 
لَه أهاه » أي : لما دخل أولاد يعقوب على يوسفء ضم إليه أخاه من أبيه وأمه بنيامين» 
وأنزله معهء عن الحسنء وقتادة. وقيل: إنهم لما دخلوا عليه قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك بهء فقال: أحسنتم. ثم أنزلهم وأكرمهمء ثم أضافهمء وقال: ليجلس كل بني أم على 
| مائدة» فجلسواء فبقي بنيامين قائماً فرداء فقال له يوسف: مالك لا تجلس؟ قال: إنك قلت : 
ليجلس كل بني أم على مائدة؛ وليس لي فيهم ابن أم» فقال يوسف: أفما كان لك ابن أم؟ 
قال: بلى» قال يوسف: فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء أن الذئب أكله» قال: فما بلغ من حزنك 
عليه؟ قال: ولد لي أحد عشر ابناً كلهم اشتققت معدت لاسن عن ان فقال له يوسف: أراك قد 
: عانقت النساء وشممت الولد من بعده» قال بنيامين: إن لي أباً صالحاً وقد قال لي: تزوج لعل 
الله يخرج منك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح» ٠»‏ فقال له يوسف: تعال فاجلس معي على مائدتي» 
فقال أخوة يوسف: لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى إن الملك قد أجلسه معه على مائدته. 
روي ذلك عن الصادق ق2 . لقال إن أتا أَحْوكَ» أي : أطلعه على أنه أخوه. وقيل: إنه قال: 
أنا أخوك مكان أخيك 0 ولم يعترف له بالنسبة» ولم يطلعه على أنه أخوهء ولكنه أراد أن 
..يظيف نفسة: «ملا تَبَتس يما انوا يعَمَْت4 أي: فلا تسكن ولا تحزن لشيء سلف من 
إخوتك إليك» عن وهب» ا« لشتني : 

#قلمًا جَهَرَهُم يجَمَانِهِم* أي : فلما أعطاهم ما جاؤوا لطلبه من الميرة.ٍ وكال لهم الطعام 
:الذي جاؤوا لأجله» وجعل لكل منهم حمل بعير؛ ويسمى حمل التاجر جهازاً #جَمَلَ أَلسَقَايَةَ قي 
رَعْلٍ أَحْيه ‏ معناه : أمر حتى جعل الصاع في متاع أخيهء وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لوقوعه 

بأمره. وقيل: إن السقاية هي المشربة التي كان يشرب منها الملك؛ ثم جعل صاعاً في السنين 
الشداد القحاط يكال به الطعام . وقيل: كان من ذهبء» عن ابن زيد. وروي ذلك عن أبي عبد 
الله نكنل . وقيل: ا ل عن ابن عباس» والحسن. وقيل: كان كن اقضة 
'مرصعة بالجواهرء عن عكرمة. ثم ارتحلوا وانطلقوا «ثمّ دن مُرَوَنُ4 أي : نادى مناد مسمعاً 
معلماً «أَنَنْهًا أَلْعِيرٌ» أي : القافلة» سب فل العير! وقيل: كانت القافلة من الحميرء عن 
مجاهد ©إِدَّكُم لَسرِفُونَ» قيل : إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره؛ 
ولم يعلم بما أمر به يوسف من جعل الصاح في رحالهم؛ » عن الجبائي . وقيل: إن يوسف أمر 
المنادي بأن ينادي بهء ولم يرد به سرقة الصاعء وإنما عني به أنكم سرقتم يوسف عن أبيه 
وألقيتموه في الجب» عن أبي مسلم. وقيل : إن الكلام يجوز أن يكون. خارجا مخرج الاستفهام » 
كأنه قال: أتنكم لسارقون؟ فأسقط همزة الاعتعيام» كفي نوك لامر 

تَنَيَبِكَ عَيْبْكَء أم رايت بواسطٍ غلس الظلام من الرّبابٍ خخيالا(') 


ويؤيده ما روى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله تكله أنه قال: ما سرقوا ولا كذب. 





)١(‏ قائله الأخطل. والواسط: بلد بالعراق. والغلس: ظلمة آخر الليل. والرباب كسحاب: اسم امرأة. 


عن سورة يوسف 





ومتى قيل: كيف جاز ليوسف تكد أن يحزن والده وإخوته بهذا الصنيع» ويجعلهم متهمين 
بالسرقة؟ . 

فالجواب: أن الغرض فيه التسبب إلى احتباس أخيه عنده» ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله 
تعالى؛ وروي أنه أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسك بهء وإذا كان إدخال هذا الحزن 
سبباً مؤدياً إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع» ولا شك أنه يتعلق به المصلحة» فقد ثبت جوازه» 
فأما التعريض للتهمة بالسرقة فغير صحيح. لأن وجود السقاية في رحله يحتمل أموراً كثيرة غير . 
السرقة» فعلى هذا من حمله على السرقة مع علمه بأنهم أولاد الأنبياء توجهت اللائمة عليه. 

لمَالُوَا» أي: قال أصحاب العير (وَاقَبَوُاْ عََيْه م4 أي: على أصحاب يوسف هتَادًا 
َفْيَدُورت 4 أي: ما الذي فقدتموه من متاعكم؟ 8تَلْوا تَقْقَدُ صوَاءَ ألْمَِكِ4 أي: صاعه وسقايته . 
#وَلِمَن جَآهَ بي حل بَمِير» أي: وقال المئادي: من جاء بالصاع فله حمل بعير من الطعام «وَأنَأ . 
به رَعِيهُ4 أي: كفيل ضامن . 
طثَالُوَا» أي: قال إخوة يوسف تش لََدَ عَِنَثّم4 أيها القوم لاا قا تيد في الاش ' 
وما كا سَْرِقِينَ» قطء وإنما أضافوا العلم إليهم بذلك مع أنهم لم يعلموه» لأن معنى هذا ' 
القول: أنكم قد ظهر لكم من حسن سيرتناء ومعاملتنا معكم مرة بعد أخرى., ما تعلمون به أنه 
ليس من شأننا السرقة. وقيل: إنهم قالوا ذلك لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم. 
مخافة أن يكون قد وضع ذلك بغير إذن يوسفء أي: فإذا كنا تحرجنا عن هذاء فقد علمتم أنا 
لا نسرقء» لأن من رد ما وجد لا يكون سارقاًء عن الكلبي. وقيل: إنهم لما دخلوا مصر 
وجدوهم قد شدوا أفواه دوابهم كي لا تتناول الحرث والزرع؛ وفي هذا دلالة على أن ما فعله 
إخوة يوسف به إنما كان في حال الصغرء وعدم كمال العقل» لنفيهم عن أنفسهم الفساد الذي ' 
هو ضد الصلاح. 1 

#قالوأ هَمَا جَرَوْهر» أي : قال الذين نادوهم: فما جزاء السرق «إن كبر كَذِن4 ني 
قولكم إنا لم نسرق وظهرت السرقة؟ وقيل: معناه فما جزاء من سرق؟ . 


ع6 
1س -«ورضو 


تالأ رده من فيد فى رَحلِه فَهْوَ جَروُُ4 أي : قال إخوة يوسف: جزاء السرق السارق» 
وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحلهء وقد بِيّنَا تقديره فيما قبل» ومعناه: أن السنة في 
بني إسرائيل وعند الملك كان استرقاق السارق» عن الحسنء والسديء» وابن إسحاق» 
والجبائي. وكان يُسترق سنة. وقيل: كان حكم السارق في آل يعقوب تك أن يُستخدم 
ويسترق على قدر سرقته؛ وفي دين الملك: الضرب والضمانء. عن الضحاك. وقيل: إن يوسف 
١‏ سألهم: ما جزاء السارق عندكم؟ فقالوا: أن يؤخذ بسرقته «كَدَلِكَ يَْرِى الطَدونَ» أي: مثل ما 
ذكرنا من الجزاء نجزي السارقين؛ يعني: إذا سرق استرق. وقيل: إن ذلك جواب 
يوسف ظَكك ٠‏ لقول إخوته: إن جزاء السارق استرقاقه. 
يدا ِأَْصتهِمْ قبل واه خوك أي: بدأ يوسف في التفتيش بأوعيتهم لإزالة التهمة «ثمّ 
أستخرجهَا4 يعني السقاية ين وعَلِ أَخِيهِ4 وإنما بدأ بأوعيتهم. لأنه لو بدأ بوعاء أخيه لعلموا أنه 


عور و يفف 





هو الذي جعلها فيهء وإنما قال: «اأنْبَخْرَجَهَا4ك لأنه أراد به السقاية» وحيث قال: #وَلِمَن جاه 
4 أراد به الصاع. وقيل: إن الصاع يذكر ويؤنّثء قالوا: فأقبلوا على بنيامين وقالوا له: 
فضحتنا وسوّدت وجوهناء متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: وضع هذا الصاع في رحلي الذي 
وضع الدراهم في رحالكم « كَدّللك كذنا لوْسْفٌ4» أي: مثل ذلك الكيد أمرنا يوسف ليكيد يما 
يتهيأ له أن يحبس أخاهء ليكون ذلك سبباً لوصول خبره إلى أبيهء أي: ألهمنا يوسف هذا الكيد 
والحيلة» فجازيناهم على كيدهم بيوسفء أي: كما فعلوا في الآبتداء فكليا بن وقيل 1 إن 
معنى 45# صنعنا ليوسف, عن ابن عباس. وقيل: ألهمناء عن الربيع. وقيل: دبرنا | 
بيوسف, بدلالة قوله: 9وَبَرْقَ حَكُلَ ذى عر عَِيِمٌ4 على أنه سبحانه علم من صلاح هذا . 
التدبير ما لم يعلمه غيره» عن القتيبي جما كن لأْمْدَ أَحَاهُ في دن الْمَيكِ إل أن كك الع . 
أي: ما كان يمكنه أن يأخذ أخاه في حكم الملك وقضائه؛ وأن يحبسهء إذ لم يكن ذلك من ٠‏ 
حكم ملك مصر وأهلهء عن قتادة. وقيل: طفي دين ألْمَلكِ4 في سلطانه» عن ابن عباس. 
وقيل: في عادته فى جزاء من سرق أن يستعبد. وقيل: إنه كان عادلاء ولولا هذه الحيلة لما '. 
"عن ييه من أنكد افيه « إل أن يك م4 أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل. وقيل: #إلَّ أو “ 
يمه أَسَّهُ» أن يأمره بذلك» لأنه كان لا يمكنه أن يقول هذا أخي», وكان لا يمكنه حبسه من غير ' 
حيلة؛ لأنه كان يكون فعله ظلماًء وكان من سنة آل يعقوب تلد أن يسترق» وفي حكم الملك : 
وأهل مصر أن يضرب ويغرم. وحبسه يوسف على قولهم والتزم حكمهم الذي جرى على | 
لسانهم مبالغة في نفي السرقة عن أنفسهم» وكان ذلك مرادهء وقد شاء الله لأنه يأمره» عن | 
الحسن . 

وإنما سماه كيداً لأنه لولا هذا السبب لم يتهيأ له أخذه. والكيد ما يفعله فاعله ليوصل به ١‏ 
إلى غيره ضرراً من حيث لا يعلمه» أو لينال منه شيئاً من غير أن يعلمه نرقم مَرَجَدتٍ من نا» 
بالعلم والنبوة» كما رفعنا درجة يوسف على إخوته. وقيل: بالتقوى» والتوفيق» والعصمة؛ 
والألطاف الجميلة «وَيَوْقَ كل ذى عِلْرِ عَلِيِهٌ 4 يعني: أن كل عالم فإن فوقه عالماً أعلم منهء 
حتى ينتهي إلى الله تعالى العالم بجميع المعلومات لذاته» فيقف عليه ولا يتعداف وفي هذا دلالة ٠‏ 
على بطلان قول من يقول: إن الله سبحانه عالم بعلم قديم» لأنه لو كان كذلك لكان فوقه عليم 
على ما يقتضيه الظاهر. 








5 سل لإسرة رو + + ص عد 07 000 ره 
قوله تعالى: ## مالا إن سرف فقَد سَرَقَِ أ لم من َل فاسرّها 
م - 5 >عررة 711 يم عند م عمو 1.4 ب بي 
وْحْفُ فى تقس وَلَمْ يدها لهم لَّ أنشر هَدٌّ مَحكانا وَألَّهُ أَعَلمَ يما تصفورت 
جع - ذم ر عدا مما اي كو كي و ب - شعاء كوعسدديج لس ا يي 
لوأ عل يها الَعَرِيرٌ إن 5-7 أ 5 : 0 فحد أحدنا مكحا 3 إِنَا نرينك سن 
موه 2 2 ِِ ريد > يودب ان سه مسعودبس دهي همه ا 061 
الْسْحسِيِينَ 9 فَالَ معساذ الله أن تأخذ ١‏ مَن وَجَدْنَا مَتَنعنًا عِندَّهه إِنَا إذا لظللموت 
1-1 عمو م ررحطة 2 م بررثره ساح سا وسرء 


© يننا امتسغرا نه كشا ينا 6 كَبِيْفمْ ألم تنْكئرًا أت باخ هد أخد . 
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0 ويد ب - 


يد لَه ومن مَل ما مشر فى وشت كلك َي الأ عق يَأ لي 
أن أو حك أله لي وَهْرَ حَيْرُ لكين 467 . 
© اللغة: اليأس: قطع الطمع من الأمرء يقال: يئس يبأسء وأيس يأيس لغة» واستفعل ' 
مثل استيأس واستأيس . وروى أبو ربيعة» عن البزي» عن ابن كثير استيأسوا منةء واستيأس 
الرسل» ويئس واستيأس بمعنى» مثل: سخر واستسخرء وعجب واستعجب. والنّجيّ: القوم 
يتناجون؛ الواحد والجمع فيه سواءء قال سبحانه: #وقَيتَهُ يجيا وإنما جاز ذلك لأنه مصدر ' 
وصف بهء والمناجاة: المسارة» وأصله من النَّجْوَة وهو المرتفع من الأرض» فإنه رفع السر 
من كل واحد إلى صاحبه في خفية» والنجوى يكون اسماً ومصدراء قال سبحانه: مم . 
جر أي : يتناجون. وقال في المصدر: إِنََا ألتََْئ من ليطن » وجمع النجي أنجية» قال: 
(إذي إذانهيا النقوة كتانوا اتتم0) 


ْ اين تم 
٠.‏ 


وبرح الرجل براحاً: إذا تنحى عن موضعه. 
© الإعراب: قوله: طمَأَحَيَم يوْسْفُ ف نَنْسِدء مَلَمْ يبَدِهَا لَمُْمْ» قال الزجاج: هذا إضمار 
على شريطة التفسيرء لأن قوله تعالى: «أشر هر مك4 بدل من «ها» في 8مَأسَرَّمَا4 
والمعنى: فأسرها يوسف في نفسه. قوله: شر كي كا 4 قال أبو علي: إن الإضمار على 
شريطة التفسير يكون على ضربين: 
أحدهما: أن يفسر بمفرد نحو: نعم رجلاً زيد» فقولك رجلا تفسير للرجل الذي هو فاعل ' 
انعم» وقد أضمر. ٍ 
والآخر: أن يفسر بجملة. وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله: طهَِدا هم سِصَةٌ صر 
لين روا و «كل هو أَدُ كحذ» المعنى: القصة أبصار الذين كفروا شاخصة:ء والأمر الله 
أن ثم تدخل عوامل المبتدأ عليه نحو: كان وأخواتهاء وإن وأخواتهاء فينتقل هذا الضمير من . 
الابتداء بها كما ينتقل سائر المبتدآت. كقوله: هإِنَّمُ من يَأْنِ َيّهُ يجْرمًا4. ليبا 1 مص البرن» ١‏ 
وقول الشاعر: 
وليْسٌ مِنها شِفه الدَاءِ مَبْذُولَ 
والذي ذهب أبو إسحاق فيه إلى أنه مضمر على شريطة التفسير ليس بمبتدأء فيلزمه التفسير '' 
بالجملة؛ ألا ترى أنها فضلة مذكورة بعد فعل وفاعل» وهو قوله: #أسَمَّ4 فإذا كان مبايناً لم1 ” 
أصله المبتدأ لم يجز أن يفسر تفسيره» وأيضاً فإن المضمر على شريطة التفسير لا يكون إلا متعلقا 7 
بالجملة التي يفسرهاء ولا يكون منقطعاً عنهاء ولا متعلقاً بجملة غيرهاء وما ذكره أبو إسحاق .2 
فالتفسير فيه منفصل عن الجملة التي فيها الضميرء الذي زعم أنه إضمار على شريطة التفسيرء 
فخرج بذلك عما يكون عليه الإضمار قبل التفسير. 





)00 قائله سحيم بن وثيل اليربوعي» وبعده: «واضطرب القوم اضطراب الأرشية. هناك أوصيني ولا توصي بيه» وقد مر ل 
أيضاً . قيل: إنما ضربه مثلا لنزول الأمر المهم . 
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فإن قلت: فعلام تحمل الضمير في #تَأسَرّمَا4؟ قلنا: يحتمل أن يكون إضماراً للإجابة» 
كأنهم لما قالوا: «إن يَنْرنْ نَقَد سَرَقَ أ لم من مَلٌ» أسرٌ يوسف إجابتهم في نفسه ولم يبدها . 
لهم في الحال». وجاز إضمار ذلك لأنه دل ما تقدم من مقالتهم عله رهاز أن يكوة إعمارا 
للمقالة» كأنه أسر يوسف مقالتهم» لأن القول والمقالة واحدء ويكون معنى المقالة المقول» كما 
أن الخلق عبارة عن المخلوق» أي: أكنّها في نفسه وأوعاها ولم يطرحها إرادةٌ للتوبيخ عليها 
والمجازاة بها. انتهى تلخيص كلام أبي علي . 

وقوله: #سَّيّغًا» صفة الأب. والكبير صفة الشيخ. و لمَمَادَ نوي منصوب على 
المصدرء والعرب تقول: معاذ الله» ومعاذة الله» وعوذنا اللهء وعوذة اللهء وعياذ الله» ويقولون: ‏ 
اللهم عائذاً بك» أي: أدعرك عائذاً بك» و «أن تَأَعْد في موضع نصبء والمعنى: أعوذ بالله 
من أخذ أحد إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما سقطت «من») أفضى الفعل فنصب» عن الرجاح. 
وقوله: ظإنَّا إذّا لَطلِمُرت4 فيه معنى الجزاء» أي: إن أخذنا غيره فنحن ظالمون. و «ييا» 
نصب على الحالء» وما في قوله: ما مَتَطتّمْ» لغوء أي: ومن قبل فرطتم. ويجوز أن تكون 
مصدرية في موضع رفع بمعنى: تفريطكم واقع من قبل» فيكون ما فرطتم في يوسف في موضع 
رفع بالابتداء» ومن قبل خبره» ويجوز أن يكون في موضع نصب عطفاً على «أنَ» فيكون المعنى : 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاًء وتفريطكم في يوسف»ء و «يَكهِ» عطف على 
«يَأدَنَ» ويجوز أن يكون بمعنى إلا أن» أي: لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله لي . 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إخوة يوسف أنهم طتَالوَ4 ليوسف #إن يسَيقُ» بنيامين 
«نَقَدْ سَرَوَت أح لم4 من أمه #ين قَبَلُّ4 فليست سرقته بأمر بديع؛ فإنه اقتدى بأخيه يوسف. 
واختلف فيما وصفوه به من السرق على أقوال: 

فقيل: إن عمة يوسف كانت تحضنه بعد وفاة أمه» وتحبه حباً شديداً» فلما ترعرع أراد 
يعقوب نئلة أن يسترده منهاء وكانت أكبرٌ ولد إسحاق» وكانت عندها منطقة إسحاق» وكانوا 
يتوارثونها بالكبر» فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه سرقهاء وكان من 
سنتهم استرقاق السارق فحبسته بذلك السبب عندهاء عن ابن عباس؛ والضحاك» والجبائي. وقد 
روي ذلك عن أثمتنا تكلا . 

وقيل: إنه سرق صنماً لجده من قبل أمهء فكسره وألقاه على الطريق» عن سعيد بن جبيرء 
وقتادة» وابن زيد. 

وقيل : إنه سرق دجاجة كانت في بيت يعقوب تَلكك أو بيضة» فأعطاها سائلًا فعيروه بهاء 
عن سفيان بن عيينة» ومجاهد. ْ 

«تأسَرَمَا بوْمْفُ في نَنَّسِد» أي: فأخفى يوسف تلك الكلمة التي قالوها َم يُبّدِمَا 
لَهُنّْ» أي: لم يظهرها هَل أنثر هد مكنا »4 في السرق» لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم 
٠ران‏ أعَلَمْ يما تصِتُوت4 أي: والله أعلم: أسرق أخ له أم لا؟» عن الزجاج. ويكون المعنى: 
اقم أسوأ حالاً من يوسف» فإنه لم يكن له صنيع في المنطقة؛ وكان يتصدق بإذن أبيه» ولم . 
| تكونوا براء مما عاملتموه به. 


كن سورة يوسف ' 





وقيل : معناه أنتم شر صنيعاً بما أقدمتم عليه من ظلم أخيكمء وعقوق أبيكم» فأنتم شر 
مكاناً عند الله منهء أي: أسر هذه المقالة في نفسه. ثم جهر بقوله: «وَنّهُ أعلَمُ يما تصثورت». 

قال الحسن: لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت. وإنما أعطوا النبوة بعد ذلك. والصحيح ٠‏ 
عندنا أنهم لم يكونوا أنبياء»؛ لأن النبي عندنا لا يجوز أن يقع منه فعل القبيح أصلًا. وقال ' 
البلخي: إنهم كذبوا في هذا القول» ولم يصح أنهم كانوا أنبياء» وجوّز أن يكون الأسباط ْ 
| غيرهمء أو أن يكونوا من أولادهم. 

«َالرأ كايا الْمَرِرُ إِنَّ أ إ) سكا يا َمُدْ مدنا مك4 أي : بدلا عنه. إنما قالوا هذا ٠‏ 
لما علموا أنه استحقهء فسألوه أن يأخذ عنه بدلاء شفقة على والدهم؛ ورققوا في القول على وجه . 
الاسترحام» ومعناه: كبيراً في السن. وقيل: كبيراً في القدر لا يحبس ابن مثله. #إِنَا ريدلت هِنّ . 
لمْحْسِدِنَ4 إلى الناس» وقيل: من المحسنين إلينا في الكيل ورد البضاعة وفي الضيافة» ونحن ١‏ 
نأمل هذا منك لإحسانك إلينا. وقيل: إن فعلت هذا فقد أحسنت إلينا. فأجابهم يوسف بأن طقَالَ 
ماد أّهِ أن تَأْمْدَ إلا من وَجِدنًا معنا عندَمه4 أي : أعوذ بالله أن آخذ البريء بجرم السقيم» وقال: ' 
من وَجَذْنًا مَتَنْصنًا عِنْدَه4 ولم يقل: من سرق. تحرزاً من الكذب. #8إِنَّآ دا لَِمرت4 أي: لو 
فعلنا ذلك لكنا ظالمين. وفي هذا دلالة على أن أخذ البريء بالمجرم ظلم» ومن فعله كان ظالماء 
والله يتعالى ويجل عن ذلك علواً كبيراً. 

لما أسيسَئُوامنْةُ» أي: فلما يئس إخوة يوسف من يوسف َك أن يجيبهم إلى ما 
سألوه؛ من تخلية سبيل بنيامين معهم حَحَنَسُوأ ينّا4 أي : انفردوا عن الناس من غير أن يكون ٠‏ 
معهم من ليس منهمء يتناجون فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم. ويتدبرون في 
أنهم : يرجعون أم يقيمون؟ وتلخيصه: اعتزلوا عن الناس متناجين» وهذا من ألفاظ القرآن التي هي 
في الغاية القصوى من الفصاحة والإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى 9دَالَ حَبِرْشُ4 وهو روبين» " 
وكان أسنهمء وهو ابن خالة يوسف. وهو الذي نهى إخوته عن قتله. عن قتادة» والسدي. 
والضحاك؛ وكعب. وقيل: شمعون؛ وهو كبيرهم في العقل والعلم لا في السن كان رئيسهم. 
عن مجاهد. وقيل: يهوذاء وكان أعقلهم. عن وهبء والكلبي. وقيل: لاوي». عن محمد بن 
إسحاق. وعن علي بن إبراهيم بن هاشم للم نكما ألك أَاَح هد أَحَدَ لك َرئِضًا ين َو أراد 
به الوثيقة التي طلبها منهم يعقوب ظَكْة» حين قال: لنْ بام سحت حَنٌّ يوون مؤيذا تر أ 
كش يي» فذكرهم ذلك «ارين مََلُ مَا ميَثْرَ في لوخي » أي : قصرتم في أمره. وكنتم قد عاهدتم 
أباكم أن تردوه إليه سالماً فنقضتم العهد. مملَنْ أبن الْأَرّسَ4 أي : لا أزال بهذه الأرضء ولا أزول 
عنهاء وهي أرض مصرء #حَقٍّ يدن أيه في البراح والرجوع إليه «أر حم أنه »4 بالخروج 
وترك أخي ها هنا. وقيل: بالموت. وقيل: بما يكون عذراً لنا عند أبيناء عن أبي مسلم+ وقيل: 
. بالسيف حتى أحارب من حبس أخي» عن الجبائي لوَهْوٌ خَيْرُ الحتكويت؟ لا يحكم إلا بالحق» قالوا: 
إنه قال لهم : أنا أكون ها هنا واحملوا أنتم الطعام إليهم فأخبروهم بالواقعة. 
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© القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس: «سُرّق» بضم السين وتشديد الراء وكسرها. 
وقراءة الحسن» وقتادة» وعمر بن عبد العزيز: #من رُوح ا الراء . 
١‏ هي الحجة: معنى «سَرّق») بضم السين: نسب إلى السرقة» فيكون من باب فسَّقه وفجره 
وشبجعهء إذا نسبه إلى هذه الخلال. وأما #رُوح الله فيمكن أن يكون من الرّوح الذي هو من 
عند الله وبلطفه وهدايته ونعمته. 

ه اللغة: القرية: الأرض الجامعة لمساكن كثيرة» وأصله من القري» وهو الجمع» يقال: 
قريت الماء في الحوض» ونظيره: البلدة والمدينة . والعير: قد مضى ذكر معناه . والكظم: اجترا 
١‏ الحزنء وهو أن يمسكه في قلبه» ولا يبتّه إلى غيره» ويقال : ما زلت أفعل كذاء وما فتئت أفعله» أفتأ 
َناً. قال أوس بن حجر يصف حريًا : 

فيا قات خجل كشوت وتدعي وَيَلَحَنُ مِنهالاجِئٌ وتَقطه() 

والحرض: المشرف على الهلاك؛ يقال: رجل حرض وحارض» أي: فاسد في جسمه 
وعقلهء ومنه: حرّضته على كذا: أمرته به لأنه إذا خالف الأمر فكأنه هلك» وأحرضه: أي: 
أفسده» قال العرجي: 

إني امرء لَجّ بي حب فأخرَّضيِي حتى بَلِيتُء وحتى شَفَنِي | 

والحرض: لا يثنى ولا يجمع» لأنه مصدر. والشكوى: صفة ما عنده من البلوى» يقال: 
شكوته إلى فلان شكوى وشكايةً وشكواء فأشكاني» أي : أعتبني من شكواي» وأشكاني أيضاً: 
أخرجني إلى الشكوى . والبثٌ: الهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه؛ أي : يفرقه» وكل 


2 ء(5) 





00( ثاب ثوياً . رجع بعد ذهابه. . وثاب الناس : اجتمعوا. 


20( ا : ألح عليه. وبليت: بن اليل 0 أوهنه . 
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شيء فرقته فقد بثثته» ومنه قوله: #وَبَثَّ إذِبا من كُلٍ و4 . والتحسس: طلب الشيء بالحاسة» 
والتجسس نظيرهء وفى الحديث: (لا تحسسوا ولا تجسسوا» وقيل: إن معناهما واحد» ونسق 
أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين» كقول الشاعر: 


وقيل: التجسس بالجيم: البحث عن عورات الناس» وبالحاء الاستماع لحديث قوم. وسئل 

أبن عباس عن الفرق بينهماء قال: لا يبعد أحدهما عن الآخرء التحسس في الخير» والتجسس 
في الشر. والرَّوْحٌ: الراحة» والرُوحٌ: الرحمة» وأصل الباب: من الريح التي تأتي بالرحمة. 

ش © الإعراب: «وَبَسَلٍ لْمَرَيّة أي: أهل القرية وأهل العير»ء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. #يأسَق » معناه: يا حسرتى» والأصل: يا أسفْي» إلا أن ياء الإضافة يجوز 
أن يبدل ألفا لخفة الألف والفتحة» ويجوز أن يكون ألف الندبة ويكون معناه: البيان أن الحال 
حال حزنء فكأنه قال: يا أسف»ء هذا من أوانك. وقوله: «اعَكَ بُومَكَ4 من صلة المصدر. 
تفتأ: معناه لا تفتأء حذف حرف النفي لعلم السامع به» كما في قول امرىء القيس: 

فقلتُ: يَمِيِنُ الله أبرَحُ قاعداً ولو ضَرَبُوا رأسي لدَيْكِ وأؤصالي0) 

وإنما جاز ذلك» لأنه لا يجوز في القسم: تالله تفعل» حتى تقول: تالله لتفعلن» أو تقول: 
لا تفعل. ٠‏ 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه قال لهم كبيرهم في السن أو في العلم: «#أنْجِمُوًا إل 
سك َتُووأْ يكأثاً ارك أنَكَ سَرَقِ4 في الظاهر «وبًا عَِدنَ4 عندك بهذا لإلَا با متاك 
أي بما شهدنا من أن الصاع استُخرج من رحله في الظاهرء وبيّن بهذا أنهم لم يكونوا قاطعين 
على أنه سرق. وقيل: معناه ما شهدنا عند يوسف أن السارق يُسترقٌ إلا بما علمنا أن | 
ذلك؛» ولم نعلم أن ابنك سرق أم لاء إلا أنه وُجد الصاع عنده فتحكم بأنه السارق في الظاهرء 
وإنما قالوا ذلك.» حين قال يعقوب 2 لهم: ما يدري الرجل أن السارق يوْخذ بسرقته 
ويسترق؟ وإنما علم ذلك بقولكم. رما كنا لمي حَفِظِينَ4 أي: إنا لم نعلم الغيب حين 
سألناك أن تبعث بنيامين معناء ولم ندر أن أمره يؤول إلى هذاء وإنما قصدنا به الخيرء ولو 
علمنا ذلك ما ذهينا به» عن مجاهد. وقتادة» والحسن. وقال علي بن عيسى : علم الغيب: هو 0 
علم من لو شاهد الشيء لشاهده بنفسه لا بأمر يستفيده. والعالم بهذا المعنى هو الله وحده جل ' 
0 اسمه. وقيل: معناه ما كنا لسر هذا الأمر حافظين وبه عالمين. فلا ندري: أنه سرق أم كذبوا ' 
عليهء وإنما أخبرناك بما شاهدناء عن عكرمة. وقيل: معناه ما كنا لغيب ابنك حافظين» أي: إنا ' 
كنا نحفظه في محضره.ء وإذا غاب عنا ذهب عن حفظناء يعنون: أنه سرق ليلاً وهم نيام» ' 





00 يمن الله: يجوز فيه الرفع والنصب. أما الرفع فعلى أنه مبتدأ حذف خبره وجوباً أي : يمين الله قسمي» أو على يمين ٌ 
الله وأما النصب فعلى أحد وجهين: الأول: إن الأصل بيمني الله فحذف حرف القسم. والثاني : إنه منصوب على '. 
المفعولية المطلقةء نحو سبحان لله. والشاهد في (أبرح) فإن معناه لا أبرح . 1 
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77277 
والغيب: هو الليل بلغة حمير»ء عن ابن عباس. قال: أي: إنا لم نعلم ما كان يصنع في ليله 
ونهاره ومجيئه وذهابه. 
| وَنْعَلٍ الْمَرْيّة أي: أهل القرية الى كنا فِبَا4 والقرية: مصرء عن ابن عباسء 
والحسن» وقتادة. ومعناه: سل من شئت من أهل مصر عن هذا الأمر» فإن هذا أمر شائع فيهم 
يخبرك به من سألتهء وإنما قالوا ذلك» لأن بعض أهلها كانوا قد صاروا إلى الناحية التي كان 
5 1 1 ع 91 رمء م مه 0000 عط ع ك- 
فيها أبوهم» والعرب تسمي الأمصار والمدائن قرى. #والْمِيرَ ألَىَ أَقْلَنَا فبا» أي: واسأل أهل 
القافلة التي ديفا فنينا وكانوا عن ارصن كنعان من جيران يعقوب» وإنما حذف المضاف 
للإيجاز» ولأن المعنى مفهوم. وقيل: إنه ليس في الكلام حذفء لأن يعقوب 222 نبي 
صاحب معجزء يجوز أن تكلمه القرية والعير على وجه خرق العادة» وإنما قالوا ذلك» لأنهم 
كانوا أهل تهمة عند يعقوب طوَإِنا لصفو فيما أخبرناك به. 
سل رس 20 0 - عه 
«لَ بل سَرَلكْ لَك شخي أيدا» ههنا حذف كثير يدل الحال عليه» تقديره: فلما رجعوا 
غ: إلى أبيهم» وقصوا عليه القصة بطولهاء 3 لهم: ما عندي أن الأمر على ما تقولونه؛ بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا فيما أظن 9ص جِيلٌ4 أي: فأمري صبر جميل لا جزع معه #عسَى َه أن 
٠‏ يهرذا ظإِنّمُ هر الْعليم» بعباده «الحكم» في تدبير الخلق لوَيوَلٌ عَنْبْمْ4 أي: انصرف وأعرض 
عنهم بشدة الحزن» لما بلغه خبر حبس بنيامين» وهاج ذلك وَجْدَه بيوسف,. لأنه كان يتسلى به 
«وَثَالَ َم عل بوك4 أي: يا طول حزني على يوسف,» عن ابن عباس. وروي عن سعية 
' بن -جبير أنه قال: لقد أغطيتَ هذه الأمة عند المصيبة ما لم يُغط الأنبياء قبلهم: «إنًا يه وَإِنَآ اله 
رَجِعُونَ# ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب 2 » إذ يقول: يا أسفئ على يوسف 9«وَابْيِضْتَ 
' عِنَاءُ مرت الحزن» والبكاء» ولما كان البكاء من أجل الحزن» أضاف بياض البصر إليه. وسئل 
| الصادق 2م : ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال: حزن سبعين حَرَّى ثكلى. قيل: 
كيف وقد أَخْبرٌ أنه يُردُ عليه؟ فقال: أَنْسِي ذلك. وقيل: إنه عمي ست سنين» عن مقاتل. 
. وقيل: إنه أشرف على العمى» فكان لا يرى إلا شيئاً يسيراً ظكَهْوٌ كَظِيمٌ4 والكظيم ههنا: 
بمعنى الكاظم» وهو المملوء من الهم والحزن» الممسك للغيظ» لا يشكوه لأهل زمانه» ولا 
يظهره بلسانه» ولذلك لقب موسى بن جعفر 4د : الكاظمء لكثرة ما كان يتجرع من الغيظ 
والغم طول أيام خلافته لأبيه في ذات الله تعالى. وقال ابن عباس: هو المغموم المكروب. 
هِمَالوَا» أي : قال ولد يعقوب لأبيهم تله تَنْموَا كر يُوسْقَ4 أي: لا تزال تذكر , 

يولات «عيٍّ تكرت عرسا أي : دنفاً فاسد العقل» عن ابن عباس وابن إسحاق. وقيل: قريباً 
من الكرت» عن تاها وقيل؟ هرها بالياء عن قتادة والضحاك «أؤ كَكَوْنَ يرت لْهبلك؟ 
أي: الميتين» وإنما قالوا ذلك إشفاقاً عليه وتعطفا ورحمة له. وقيل: إنهم قالوا ذلك تبرما 

| ببكائه» إذ تنغص عيشهم بذلك. 
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حاجتي» عن الحسن لوَحَُرٍْ إِلَ أنَو4 المعنى: إني أشكو حزني وحاجتي؛ واختلال حالي 
وانتشارها إلى الله في ظلم الليالي وأوقات خلواتي لا إليكم. وقيل: البث: ما أبداه» والحزن: 
ما أخفاه. وروي عن النبي 6ه أن جبرائيل أتاه فقال: يا يعقوب! إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: أبشر وليفرح قلبك. فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. اصنع طعاماً للمساكين» فإن 
أحب عبادي إليّ المساكين. أو تدري: لِم أذهبت بصرك وقوست ظهرك؟ لأنكم ذبحتم شاق. 
وأتاكم مسكين وهو صائم فلم تطعموه شيئاً. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أمر منادياً - 
ينادي: ألا مَن أراد الغذاء من المساكين فليتغذٌ مع يعقوب وإذا كان صائماً أمر منادياً فنادى: أل 
من كان صائماً فليفطر مع يعقوب. رواه الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ في صحيحه. «وَأمَكرٌ يرح 
َس مَا لا حَلُونَ»4 أي: وأعلم صدق رؤيا يوسف. وأعلم أنه حي وأنكم ستسجدون له كما 
اقتضاه رؤياف عن ابن عباس. وقيل: وأعلم من رحمة الله وقدرته #إمَا لا تَعَلْمون 24 عن عطاء. | 
وفي كتاب النبوة بالإسناد. عن سدير الصيرفي» عن أبي جعفر الباقر كك » قال: إن يعقوب 
ذعا. الله سبحانه ف أن يهيظ عليه ملك الموت» فأجابه» نقال؛ ما حاجتك؟ قال: أخبرني؛ هل + 
ُ مرّ بك روح يوسف في الأرواح؟ فقال: لاء فعلم أنه حي» فقال: 
١‏ «يبِقَ هوأ مَحْكَسُوأ ين بوْسْف ويد بنيامين. وقيل: إنهم لما أخبروه بسيرة الملك» 
: قال: لعله يوسف. عن السدي. فلذلك قال: «يبَيَ أذْهبوأ متَحْكمُوا ين نوست وَأَحيدِ» بنيامين» 
أي: استخبروا من شأنهماء واطلبوا خبرهماء وانظروا أن ملك مصرء ما اسمه؟ وعلى أي دين ٠‏ 
هو؟افإنه القى. في .روعي أن الذي حيس ييافين: هو يوست» وإنما طلبه منكم وجعل الصاع في . 
8 رحله احتيالاً في حبس أخيه عند نفسه «وَلا توأ ين رع أنَو4 أي : لا تقنطوا من رحمته» ْ 
: عن اين عباس» وقتادة» والضحاك. وقيل: من الفرج من قبل الله؛ عن ابن زيد. والمعنى: لا 
تيأسوا من الروح الذي يأتي به الله «إِنَمُ لا يَأِْمَسَ ين نوج أَمَّهِ إل لْعَومْ الْكَفْرونَ» قال ابن ١‏ 
عباس: يريد إن المؤمن من الله على خير: يرجوه في الشدائد والبلاء» ويشكره ويحمده في ١‏ 
الرخاءء والكافر ليس كذلك» وفي هذا دلالة على أن الفاسق الملىٌ لا يأس عليه من رحمة الله 
بخلاف ما يقوله أهل الوعيد. 2 ْ 
سؤال: كيف خفي أخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلة» مع قرب المسافة؟ وكيف 
لم يعلمه يوسف بخبره لتسكن نفسه ويزول وَجْدُه؟ . ٠‏ 
ْ الجعواب: “قال الجبائي: العلة في ذلك أنه حمل إلى مصرء فبيع من عزيزء فألزمه دارهء 
ثم لبث في السجن بضع سنين فانقطعت أخبار الناس عنه» فلما تمكن احتال في إيصال خبره : 
بأبيه على الوجه الذي أمكنه؛ وكان لا يأمن لو بعث رسولً إليه ألا يمكنه إخوته من الوصول ' 
إليه . وقال المرتضى. قدس الله روحهء يجوز أن يكون ذلك له ممكناًء وكان عليه قادراً» لكن 
الله سبحانه أوحى إليه بأن يعدل عن إطلاعه على خبره؛ تشديداً للمحنة عليه» ولله سبحانه أن ' 
يصعب التكليف وأن يسهله. 
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معي هم كد وعد 52 200 6ه جع مان ديس 4د عرعى ي1 
علمتم ما بيوسف وأحية إذ امسر جلهاوت [43) قالوا لف نت نَوسف قال 


ذه 


١ 
ها‎ 


11 وق وهدنا لق د ترك أهد عقا ند 


(© َل لا تَزيب عَكِكْْ الم بَنْفِرُ أَنَهُ لكُمْ وَمْرَ أَنِحَمْ اليَحِسِدَ © دمجا 
مص هنذا مَالْفُوهُ عل وَبَهِ ل أن بصي وَأَثْوف بِأقْلِحكُْم مورت 469 . 

© القراءة: قرأ أبو جعفر» وابن كثير : لتك لنت يوسْكٌ4» بكسر الهمزة. وقرأ نافع» 
ويعقوب» غير زيدء وسهل: #أنَك» بفتح الهمزة غير ممدود. وقرأ أبو عمروء وقالون» عن 
نافم» وزيدء عن يعقوب: «آنك» بالمد. وقرأ الباقون: «أأنك» بهمزتين. وفي الشواذ قراءة أبيّ: 
«إنك أو أنت يوسف». وقرأ ابن كثير وحده: #من يَنّقِ4 بياء في الوصل والوقف. والباقون 
بغير ياء فيهما. 

ه الحجة: يدل على الاستفهام قوله: #أنَأ يُوسْفُ» وإنما أجابهم عما استفهموا عنه؛ 
قال أبو الحسن في قوله «وتلك نعمة تمنها علي»: إنه على الاستفهام كأنه قال: أو تلك نعمة» 
فيجوز أن يكون من قرأ «إنك» على هذاء فتكون القراءتان متفقتين» وقلما يحذف حرف 
الاستفهامء فأما في القراءات فإنه يجري على مذهبهم في اجتماع الهمزتين» وقد تقدم القول في 
ذلك. وأما قراءة أبِيَ: فيكون على حذف خبر إن» كأنه قال: أأنك لغير يوسف أو أنت يوسف؟ 
قال ابن جني : فكأنه قال: بل أنت يوسفء فلما خرج مخرج التوقف قال: أنا يوسف» وقد 
جاء عنهم حذف خبر إن» قال الأعشى: 

إؤَكتحلاًوإن مُرْتحلًا وإنَّ في السَّمْرٍ ان 

أراد: أن لنا محلا وإن لنا مرتحلا. 

قال أبو علي: قوله: من يَنَّقِ4 لا يحمل على نحو قول الشاعر: 

الم يأتِيك والأنبكٌ كان 

لأن هذا ونحوه إنما يجيء في الشعرء ولكن تجعل #مّن» موصولة» فيكون بمنزلة: الذي 
يتقي . ويحمل المعطوف على المعنى» لأن لمن يَبَّقّ4 إذا كان إمَّن» بمنزلة الذي» بمنزلة الجزء 
الجازم» بدلالة أن كل واحد منهما يصلح خول الفاء في جوابه» فإذا اجتمعا في ذلك جاز أن 
يعطف عليه؛ كما يعطف على الشرط المجزوم؛ لكونه بمنزلته فيما ذكرناه» ومثل ذلك قوله: 





)١(‏ المهمل: التأني وعدم العجلة أي: وإن في الذين ماتوا قبلنا إمهالا لناء 
(؟) قائله قيس بن زهيرء وبعده: «يما لاقت لبون بني زياد؟ . 
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دم زوه علس عدوم 


«فأصدّق وأكن» حملت «وأكن» على موضع الفاء. ومثله قول من قرأ: لوَيدَرهُمٌ في طُتينيم يتمهون 
جزم ويجوز أن تقدر الضمة في قوله: «ويصبر» وتحذفها للاستخفاف, كما يخفف نحو: عضّد 
وسبع » وجاز هذا في حركة الإعراب» كجوازه في حركة البناء» وزعم أبو الحين: انه سمع 
وَرْسْنَا لديم يَكُتْبْْنَ4 بإسكان اللام من #وَرُسُنًا4 ويقوي ذلك قراءة من قرأ #وَيَئَنْهِ»ه ألا ترى 
أنه جعل تّقه بمنزلة كتف وعَلِم فأسكن. فكذلك يسكن على هذا #وَيصِيرٌ ْ 

© اللغة: الإزجاء ف اللغة: السَّوْقُ والدّفع قليلاً قليلاء ومنه قوله: (يزجي سحاباً» قال 
النابغة : 

2 05 300007 2 ءًُ 0-4 50 ش ١‏ 

وهبت الريحٌ مِن تِلقاهءٍ ذي أَرَلِ تَزْجي مع الليلٍ من صُرَّادِها صِرّم(0) 

وفلان يُزجي العيش: أي يدفع بالقليل» ويكتفي به قال الأعشى : 

الوامب المائة الهجانَ وعبدهًا عوذ يُرَجَي خَلْمَّها أطفاله9») 

وحاجة غير مُرْجَةٍ من الاج 

وإنما قيل: # يِصعَةٍ مُرْحلة» لأنها يسيرة ناقصة» وإنما يجوز ذلك على دفع من أخذها. 
والمن: النعمة. وأصله القطع, لأنها تقطع المنعم عليه من حال بؤسه. والإيثار: تفضيل أحد 
الشيئين على الآخرء ونظيره : الاختيار. والاجتباء» ونقيضه : الإيثار عليه وأصله : من الأثر فإنه 
يؤثر من له أثر جميل: والأثر: الأخبار: يقال: أثرَ يأر والمأثرة: المكرّمة» لأنها تؤثر. 
والخطأ: ضد الثواب» يقال: حَطِىء الرجل يَحْطأ خَطأْ وخخطأ فهو خاطىء: وأخطأ يُخطىءٌ إخطاءً 

يالهفٌ هند إذْ خَطِئنَ كاهلا القاتِلينَالملِكَ الحُلا © 

التثريب: التوبيخ» يقال: ثرّبَ وأثرَتَ وثربَ» عن ابن الأعرابي. وقيل: التشريب: اللوم. 
والإفساد والتقرير بالذنب» قال أبو عبيدة : وأصله الإفساد. وأنشد: 

وقال ثعلب: ثرَبَ وأثربَ فلان على فلان أي: عَدّد عليه ذنوبه. وقال أبو مسلم: هو 
مأخوذ من النَّرْبِ: وهو شحم الجوفء فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف. والبلوغ بذلك 
إلى أقصى غاياته . 





)02( وفي رواية (معجم البلدان): «تزجي مع الصبح». والصراد جمع الصارد: سحاب بارد ندي» ليس فيه ماء. وصرم 
جمع الصرمة: القطعة من السحاب. 

(؟) البيت في (جامع الشواهد). ' 

في فاعل (خطئن) ضمير يرجع إلى الخيل . وكاهل: بطن من بني أسد شركوا في دم أبيه . والحلاحل : السيد العظيم : 
يزنك مه أباه وقبل هذا البيت: «والله لا يذهب شيخي باطلا * حتى أبير مالكاً وكاهلا». 
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ه الإعراب: مَل عِلِنَمُ 4 استفهام» والمراد به التقرير ما مَعَلْمُّ بيُوسْكَ» تقديره: أ 
ع لت بس فكأن «ما» في موضع نصب» والجملة معلقة ب لعَنم» وقوله: دن م 
| لا يضِيعٌ عْرَ الْمَمْيِنينَ4 في موضع الجزم بأنه جواب الشرط» وذكر «الْمُحِْنَِ4 ناب عن | 
الضمير العائد إلى #من» لأن الاتقاء والصبر في معنى الإحسانء» فكأنه قال: لا يضيع جزاءه . 
«لأنتَ يوسفف ١‏ 
أن يكون «أنت» فصلا كما علمت فيما تقدم. وقوله: لا َي ل تثريب: نكرة مفردة . 
مبنية مع «لا» على الفتح» ولا يجوز أن يتعلق #عَليَوٌ» بهء إذ لو كان كذلك لكان مشتبهاً .. 
بالمضاف» من حيث يكون عاملاً فيما بعده» ويكون «عكر 4 من تمامه» وكان يجب أن يكون , 
منصوباً منونآ» كما تقول: لا مروراً بزيد عندك» وإذا عرفت هذا فإن «عَليعْ4 ههنا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع الخبر» على تقدير: لريب عبت عليكمء أو ثابت. 
عليكم» ثم حذف ذلك وانتقل الضمير منه إلى عليكم» حيث سك مسده. 
والآخر: أن يتعلق بمضمر» ذلك المضمر وصف لتثريب» وعلى هذا فيجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون في محل رفع» تقديره: لا تثريب ثابت عليكم» كما تقول: لا رجل 
ظريف . ْ 
والآخر: أن يكون في محل نصب» تقديره: لا تثريب ثابتاً عليكمء كما تقول: لا رجل +. 
ظريفاء ثم حذفت الصفة» وقام الظرف مقامهء ويكون #اليوَم4 على هذا الوجه خبر ١لا"‏ وعلى ‏ , 
الوجه الأول» يجوز أن يكون خبر بعد خبر» ويجوز أن يكون متعلقاً بالضمير الذي في الخبر» ٠‏ 
ويجوز أن يكون قد تم الكلام عند قوله: #عَيَي» وتعلق «الوْمَ» بما بعدهء فيكون تقديره: 
اليوم يغفر الله لكم» وهذا اختيار الأخفش» وهكذا الكلام فى قوله: لا ريب فيه». 
© المعنى: ولما قال يعقوب 235 لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه خرجوا إلى 
مصر لما مَمَلُواْ عَليَو# أي: على يوسف الوا يكأئا لْعَزِنٌ مَسَّنا وَأَهْلنًا أَلضّرٌ» أي : أصابنا ومن 
يختص بنا الجوع والحاجة والشدة» من السنين الشداد القحاط. وقيل : إنهم شكوا ما نالهم من , 
هلاك مواشيهم». والبلاء الذي أصابهم لوَيمْنا بيِصْعَةَ ميْحَةِ» أي: ندافع بها الأيام ونتقوتهاء 
وليست مما يتسع به. وقيل: رديئة لا تؤخذ إلا بوكس27؛ عن ابن عباس» والجبائي. وقيل : 
قليلة » عن الحسن» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» وأبي مسلم . واختلف في تلك البضاعة : 


4 هذه لام الابتداء و «أنت» مبتدأء و «يوسف» خبره» والجملة خبر «إن» ويجوز 


فقيل: كانت دراهم رديئة زيوفاً لا تنفق في ثمن الطعام» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وَقيل: كانت خلق الغرارة والحبل ورت المتاع» عن ابن أبي مليكة عنه. 

وقيل: كانت متاع الأعراب الصوف والسمن» عن عبد الله بن الحرث. 

وقيل: الصنوبر والحبة الخضراءء عن الكلبي» ومقاتل. 





)١( +:‏ الوكس: النقص. 
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وقيل: دراهم ا عن سعيد بن جبير. وقيل: كانت أقطأء عن الحسن. 

وقيل: النعال والأدم؛ عن الضحاك. وعنه أيضاً: أنها سويق المقل. 

لدََونٍ نا الْكيلَ4 كما كنت توفي في السنين الماضية» ولا تنظر إلى قلة بضاعتنا في هذه 
السنة 9وَيَسَدّقْ عَلّدنا» أي: سامحنا بما بين النقدين» وسمّر لنا بالرديء كما تسعر بالجيد. 

وقيل: معناه تصدق علينا برد أخيناء عن ابن جريجء؛ والضحاك. «إنَّ أنه يحَزِى ٠‏ 
لمتَصَيْقِن4 أي: يثيبهم على صددقاتهم بأفضل منهاء وفي كتاب النبوة بالإسناد» عن الحسن بن 
محبوب» عن أبي إسماعيل الفراء؛ عن طِرْبال» عن أبي عبد الله ك2 في خبر طويل» أن . 
يعقرب كتب إلى يوسف: 

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى عزيز مصرء ومظهر العدل» وموفي الكيل» من يعقوبَ بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صاحب ثُمْرودَ الذي جمع له النار ليحرقه بهاء فجعلها الله 
عليه بردأً وسلاماً وأنجاه منهاء أخبرك؛ أيها العزيز» إنا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من 
اللهء ليبلونا عند السراء والضراءء وأن المصائب تتابعت عليّ عشرين سنةء أولها: أنه كان لي 
ابن سميته: يوسف. وكان سروري من بين ولديء. وقرة عيني وثمرة فؤادي» وأن إخوته من غير 
أمّه سألوني أن أبعثه معهم يرتع ويلعب» فبعثته معهم بكرة» فجاؤوني عشاء يبكون» وجازوا 
على قميصه بدم كذب. وزعموا أن الذئب أكله؛ فاشتد لفقده حزني» وكثر عن فراقه بكائي» 
حتى ابيضت عيناي من الحزن. 

وأنه كان له أخ وكنت به معجباًء وكان لي أليساء :وكئت إذا'ذكرت يؤسف ضممته إلى 
صدري» فسكن بعض ما أجد في صدريء وأن إخوته ذكروا لي أنك سألتهم عنهء وأمرتهم أن 
يأتوك بهء فإن لم يأتوك به منعتهم الميرة» فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحاء فرجعوا إلىّ وليس هو 
معهمء وذكروا أنه سرق مكيال الملك» ونحن أهل بيت لا نسرق» وقد حبسته عني وفجعتني 
به وقد اشتد لفراقه حزني حتى تقوس لذلك ظهري. وعظمت به مصيبتي مع مصائب تتابعت 
عليّء فمَنّ علي بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك» وطيب لنا القمح» واسمح لنا في السعرء 
وأوف لنا الكيل» وعبجل سراح آل إبراهيم . 

قال: فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف ظَكْةٍ في دار الملك. وقالوا: يا أيها العزيز» 
«مَسَنَا وََْلَا أضُرُ» إلى آخر الآية» وتصدق علينا بأخينا بنيامين» وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك 
في أمرهء يسألك تخلية سبيله» فمُنٌ به عليناء فأخذ يوسف كتاب يعقوب, وقبّله ووضع على 
عينيه وبكى وانتحب حتى بلت دموعه القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم و ظمَلْ عَِمَمُ نَا لم . 
ِسوسْفٌ ويه 4 ومعناه: أنه قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من إذلاله وإبعاده عن أبيهء 
وإلقائه في البئرء والاجتماع على قتله. وبيعه بثمن وكسء وما فعلتم بأخيه من إفراده عن يوسف 
والتفريق بينهما حتى صار ذليلاً فيما يينكم» لا يكلمكم إلا كما يكلم الذليل العزيرٌ؟ ش 





6 الفسل: كل مسترذل رديء. 
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وإنما لم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم لفراقه» تعظيماً له ورفعاً من 
قدره» وعلماً أن ذلك كان بلاء له ليزداد به علو الدرجة» ورفعة المنزلة عند الله تعالى. قال ابن 
الأنباري: هذا استفهام يعني به تعظيم القصة. ومعناه: ما أعظم ما ارتكبتم» وما أقبح ما أتيتم 
من قطيعة الرحم وتضييع حقهء كما يقول الرجل: هل تدري من عصيت؟ وفي هذه الآية ٠‏ 
مصداق قوله: «ليدتْر بِأترهمَ هذا وَهُمْ لا يَتَِد» وقوله: «إذ أَثْرَ جهلوت» أي: صبيان» 
عن ابن عباس. وقيل: شبان» عن الحسن» ومعناه: فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين جاهلية 
' الصبي في عنفوان الشباب» حين يغلب على الإنسان الجهلء ولم ينسبهم إلى الجهل في حال 
. الخطاب» لأنهم كانوا تائبين نادمين في تلك الحال» وكان هذا تلقيناً لهم لما يعتذرون به إليه» 
وهذا هو الغاية في الكرم» إذ صفح عنهم ولقنهم وجه العذرء و ظمَائوَا لتك كنت يُوسك» 
قيل: إن يوسف لما قال لهم: مَل عَلِدمْ 4 الآية» تبسمء فلما أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ 
المنظوم شبهوه بيوسف. 

و طِتَانَا4 له «لّبَلك لت بُوسْتُ4» عن ابن عباس. وقيل: رفع التاج عن رأسه فعرفوه 
لثَالَ أتا يُوْسُفُ» أظهر اسم ولم يقل : أنا هوء تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته» فكأنه قال: أنا 
المظلوم المستحل منه المحرم» المراد قتلهء فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني» عن ابن 
الأنباري. قال ولهذا قال: لوَمَددًا أنْ» لأن قصده وهذا المظلوم كظلمي َدَ مت أََهُ عَلِدِن» 
بالاجتماع بعد طول الفرقة. وقيل: من الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة «إِنّمُ من يَنّقِ4 أي : 
يتق الله #وَيَصِيرٌ» على المصائب» وعن المعاصي طبن َه لا يضِيمٌ أَْرَ لم4 أي: أجر 
من كان هذا حالهء والضياع: ذهاب الشيء من غير عوض طقَالْوَا تأنه 4 أي: أقسموا بالله سبحانه 
لِلقَدَ َاكَرَكَ أَمَّدُ عََمَا4 أي : فضلك واختارك الله عليناء بالحلم والعلم والعقل والحسن والملك 
«رإن كن لَحَِوِنَ4 أي : ما كنا إلا مخطئين آثمين فيما فعلناء وهذا يدل على أنهم ندموا على 
ما فعلوا ولم يصروا عليه. 

«آل» يوسف «لا تب عَِكْه ألْم» أي: لا تعيير» ولا توبيخ» ولا تقريع عليكم 
الآن فيما فعلتم يَْفِمٌ أنه لَكُمْ4 ذنوبكم فإني أستغفر الله لكم ظوَهُرٌ أََحَمْ اين في عفره 
عنكم ما تقدم من ذنبكم. وقيل: في صنيعه بي حتى جعلني ملكاً. وقيل: أراد باليوم الزمان 
فتدخل فيه الأوقات كلهاء كما قال الشاعر: 

فاليومَ يرحمُنا من كان يَغْيطُنا واليومٌ نَتْبَعُ مَنْ كانوا لنا تبّعاً 

وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: «لا تَزِب عَكِك4 ثم ابتدأ بقوله: «الوْم يَنْفِرٌ أنه 
ْم 4 وهو دعاء لهم. 

<ادْهَيوا بِسَِسِى هَندًا كَالََُهُ عل وَبْهِ لى يِأتِ بَصِيا قيل: إنه نكلة لما عرّفهم نفسه 
سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناهء فقال: اذهبوا بقميصي هذا 
واطرحوه على وجهه يعد مبصراً كما كان من قبل. قال ابن عباس: #يأت بصيراً#: يرتد 
بصيراًء ويذهب البياض الذي على عينيه. وَأَثْفٍ إَمَلِكْمْ أجْمَت4 إذا عاد بصيرأء وهذا 
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كان معجزاً منه إذا لا يعرف أنه يعود بصيراً بإلقاء القميص على وجهه إلا بالوحي. وقيل: إن 
٠‏ يوسف قال: إنما يذهب بقميصي من ذهب به أولاً» فقال يهوذا: أنا ذهبت به وهو ملطخ بالدم 
فأخبرته أنه أكله الذئب» قال: فاذهب بهذا أيضاً وأخبره أنه حي» وأفرحه كما حرّنته» فحمل ١‏ 
العحيين وخرج حافياً حاسراً حتى أتاف وكان معه سبعة أرغفة وكانت مسافة بينهما ثمانين 
فرسخاً. فلم يستوف الأرغفة في الطريق» وقد ذكرنا شأن القميص من قبل. 

وروى أيضاً الواحدي بإسناده يرفعه إلى أنس بن مالك عن رسول الله َيِه قال: إن ٠‏ 
تُمرودٌ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار» نزل إليه جبرائيل بقميص من الجنةء وطنفسة من الجنة» ' 
فألبسه القميص. وأقعده على الطنفسة"2 وقعد معه يحدثه» فكسا إبراهيم يم ذلك القميص ' 
إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب. وكساه يعقوب يوسف. فجعله في قصبة من فضة وعلقها في 
عنقه» تألقي في الاهب والقميقن,فن 'عتقد فذلك قوله: #أذْهبوأ تيص هنذا وقال ابن 
عباس: أخرج لهم قصبة من فضة كانت في عنقهء لم يعلم بها إخوته» فيها قميص وهو الذي 
نزل به جبرائيل على إبراهيم» وذكر القصة. وقال مجاهد: أمره جبرائيل أن أرسل إليه قميصك» 
فإن فيه ريح الجنة» لا يقع على مبتلي ولا سقيم إلا صح وعوفي. 








© © © 
٠ 0 0‏ بج نهم ور لظ مي يه 4 : 
قوله تعالى: ##وَلَمًَا فَصَلَتٍ الْمِير مَالَ إفي لاجد ريح نوسَفٌ لوَلآ أن 
ه. سمه 200 504 02 سوست و رس رح سر د 2 
ل ا 9 فلمآ أن جَاء السشِير ألقّنهُ عل 
ف ظُ هك -- يجبي “ةا عبن 1 
536 0 0 2 على الى 2 م 02 5 لبر 2 20 د دخ ظ وه 
تبهو كلد با ل ألم لحكم إن أعلم مِنَ أله مَا لا ملموى (5 مَالوأ 
07 1 2 سردم سا - 6 000 سا ريط 2 
0 لكا ر لَنا ذنوبآ إن كا حَطِيِينَ 6 نَل سوف أستغيفر لكم رق إِنَّم هو 


لْعَفُورٌ أي © 

© اللغة: الفصل: أصله القطعء ومنه قيل للحاكم: فيصلء لأنه يقطع الأمور. والتفئيد: 
تضعيف الرأي» قال: 

يا صاجبَّيٌ دعا لؤمِيء وتفنِيديء فليس مافاتٌ مِنْ أمْر بمردُودٍ 
والفند: ضعف الرأي. وقيل: إن أصله الفساد قال النابغة: 
ستيان إذ فال اليك لهُ: قُمْ في البريّء فالخدذها عن القّكَدِ9) 
أي : امنعها عن الفساد. ْ 
© المعنى: َوَلَنَا ملت لِْيرٌ4 أي: لما خرجت القافلة وانفصلت من مصر متوجهة ' 





)١(‏ الطنفسة: البساط. 
[(69 هذا البيت من قصيدة له يعتبرها بعضص العلماء إحدى (المعلقات) يمدح فيها النعمان بن المنذر وقبله) : : «ولا أرى 
فاعلا في اناس .د يشبهه ب أحا » من نا الأقرام من أحذةء 
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نحو الشام َال بر بُوهُم4 يعقوب لأولاد أولاده الذين كانوا عنده #إِنّ لَلّجِدُ ريم رخف 4 
روي عن أبي عبد الله 86 قال: وجدٌ يعقوبٌ ريح قميص يوسفء» حين فصلت العير من 
مصرء وهو بفلسطين؛ من مسيرة عشر ليال» وقيل: من مسيرة ثمان ليال؛ عن ابن عباس. 
وقيل: من ثمانين فرسخاًء عن الحسن. وقيل: مسيرة شهرء عن الأصم. قال ابن عباس : 
هاجت ريح فحملث بريح قميص يوسف إلى يعقوب» وذكر في القصة: أن الصبا استأذنت ربها 
في أن تأتي يعقوب بريح يوسفء قبل أن يأتيه البشير بالقميص» ؛ فأذن لها فأتته بهاء ولذلك 
يستروح كل محزون بريح الصبا. وقد أكثر الشعراء من ذكرهاء فمن ذلك قولهم: 

فَإنَ الصَّباريحٌ إذا ماتَئسَّمث على نَفْسٍ مَهْمُوم تَجَلْتْمُمُومها 

وقول أبي الصخر الهذلي : 

نفلك عل اسية اماوة المي اع مر لد 

وقوله: لوْلَا أن تُقَيَدُووِ4 معناه: لولا أن تسفهوني» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: لولا 
أن تضعفوني في الرأي» عن ابن إسحاق. وقيل: لولا أن تكذبوني. والقُند: الكذب» عن سعيد 
بن جبيرء والسدي» والضحاك» وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس. وقيل : لولا أن تهرموني» عن 
الحسن» وقتادة» أ ل و وتقديره: أني أقطع أنها ريح 
يوسف لولا أن تفندون #تَنوا ته إنَكَ لَنِى صَلدِدَك الْقحديو» أي: قالوا له إشفاقاً عليه وترحماً: 
إنك:لفي تعابك القديم عن الصواب في نحت يوسف لكل : وإنه كان عندهم أن يوسف قد مات 
منذ سنين» ولم يريدوا بذلك الضلال عن الدين» وإنما أرادوا به المبالغة في حب يوسف» 
والأماني الفاسدة فيما كان يرجو من صعوده بعد موته» عن قتادة» والحسن. 

وقيل: معناه إنك لفي شقائك القديم» عن مقاتل. وفي هذا دلالة على أن لفظ القديم قد 
يطلق في اللغة على المتقدم في الوجود. 

#فلمًاً أن جه اشر » وهو يهوذاء عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه أنه مالك بن ذعر 
«أَلْفَنهُ عل وَجَههِ. ربك بصي 4 أي : ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصيراًء 
قال الضحاك: عاد إليه بصره بعد العمى» وقوته بعد الضعف. وشبابه بعد الهرم» وسروره بعد 
البدرق قفا للمكين: 00 به؟ ؟ هرذ 0 الموت. #كَالَ» يعقوب 
لهم طِألَمْ أثل لَكُمْ إن أَعَلَمّْ ين أله مَا لا تََلَمُوتَ» أي: إني كنت أعلم أن الله يصدق رؤيا 
يوسفء ويكشف الشدائد عن أنبيائه بالصبرء ؟ وككم لااتعلهرة ذللك: قال الحسن: كان الله 
سبحانه أعلمه بحياته» 3 يعلمه بمكانه. 

«كاثوا أ يكأبان] اسْتَمْفْرَ لنَا ذُنويآ إِنَا كنا حَطِدِينَ4 فيما فعلنا #قَالَ4 يعقوب #سوفٌ أَستَمْفْر 
لَك رق إِنّمُ هو در التو كيو م4 إنما لم يستغفر لهم في الحال؛ لأنه أخرهم إلى سحر ليلة 
الجمعة» عن ابن عباس» وطاوس. وروي ذلك عن أبي عبد الله غقككلة . وقيل: أخرهم إلى 
وقت السحرء لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء» عن ابن مسعودء وإبراهيم التيمي» وابن جريج. 
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وروي أيضاً عن أبي عبد الله كلذ . وقيل: إنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة» عن وهب . وقيل: إنه كان يقوم ويصْفٌ أولاده خلفه عشرين سنة» يدعو ويوّمنون 
على دعائه. واستغفاره لهم حتى نزل قبول توبتهمء وروي أن جبرائيل تقئلة علّم يعقوب غلئلة 
هذا الدعاء: يا رجاء المؤمنين! لا تخيب رجائي. ويا غوتٌ المؤمنين! أغثني . ويا عون 
المؤمنين! أعِتي. ويا حبيب التوابين! تب عليٌ» وانتجب لهم. 


© © © 
قوله تعالى: هلما ا عل دم تَوسفق او إِلَهِ 0 وَقال دخا مِصرَّ إن 
هه انك انين 0 ب عل عرش را يد رن ا كا را 
ذل الا اخ يد رق لايك لنا يك إن هر 
ليم كيم © # نت مد من ون الك 2 فد تاريل الكاديد فطل 


لسَموَاتِ والارض أن كه ف لديا والأيغرة وَقَّى سلما والحقى يِلصَعِن © 
لِك مِنْ أَبْل ألمب ده ِلك وما كت لتتيع إذ عا جمعوأ َم وهم يكن 409 . 
٠‏ الإعراب: دخول #مّن» في قوله: 9يِنَ قي » و لين تيل الْْسَاِيثِ4 جائز أن 
يكون للتبعيض» فيكون المراد: آنيتني بعض الملك» وعلمتني بعض تأويل الأحاديث» وجائز أن 
يكون لتبيين هذا الجنس من سائر الأجناس» فيكون المعنى : آنيتني الملك. وعلمتني التأويل» 
عن الزجاج. قال: وقوله: #8انْوْقِ المللك من كَمَُ وَبَِعٌ أ لبك يمن كه» يدل على أن #من» 
ههنا لتبيين الجنس» ومثله قوله: «فَأجْمَيبوأ شرت من الأو ثن» أي: الرجس الذي هو وثن. 
#فاطِرَ لسوت وَاَلْارّضٍ »4 منصوب على وجهين: 
أحدهما: أن يكون على الصفة لقوله: #رَتّ» لأن المعنى: يا ربي» فهو نداء مضاف في 
موضع نصب, فيكون لفَاطِرَ لسوت » صفة له. 
وجائز أن ينتصب على أنه نداء ثان» على تقدير: يا فاطر السماوات. و «دلك» في 
موضع رفع بالابتداء» ويكون خبره «ين أنَك لْمَيبٍ» ويكون طوبه ِلك خبراً ثانياًء وإن 
شئت جعلت #وْجِيدِ4 هو الخبرء وجعلت لدَلِكَ» في معنى الذي» وقوله: لين أنْبكَ أَلْمَيْبِ» 
صلته . 
© المعنى: 9مَلما مَسَلوَاْ عل يُوْسْفَ» ها هنا حذف تقديره: فلما خرج يعقوب 2842 
وأهله من أرضهم وأتوا مصر دخلوا على يوسف» وفي حديث ابن محبوب بإسناده عن أبي 
جعفر تكله ؛ أن يعقوب قال لولده: تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم أجمعين» 
فساروا إليه ويعقوب معهم». وخالة يوسف أم بنيامين» فحثوا السير فرحاً وسروراً تسعة أيام إلى 
مصرء فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتئق أباه وقبله وبكى» ورفعه ورفع خالته على 
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سرير الملك» ثم دخل منزله واكتحل وادّهن» ولبس ثياب العز والملك» فلما رأوه سجدوا 
جميعاً إعظاماً له وشكراً لله عند ذلك» ولم يكن يوسف في تلك العشرين سنة يدهن» ولا 
يكتحل ١‏ ولا يتطيب» حتى جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته. 

وقيل: إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة» مع ما يحتاج إليه في السفرء وسألهم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين» فلما دنا يعقوب علخ من مصر تلقاه يوسف فى الجند وأهل مصرء فقال 
يعقوب: يا يهوذاء هذا فرعون مصر؟ قال: لاء هذا ابنك» ثم تلاقيا. قال الكلبي: على يوم 
من مصرء فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» بدأ يعقوب بالسلام» فقال: السلام عليك يا 
مذهب الأحزان. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن محمد بن أبي عمير» حن همام بن سام» ؛ عن أبي عبد 
اللّه عتئلة قال: لما أقبل يعقوب إلى مصر خرج يوسف ليستقبله. ؛ فلما رآه يوسفء هم بأن 
يترجل لهء ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك فلم يفعل» فلما سلم على يعقوب نزل عليه 
جبرائيل» فقال له: يا يوسف. إن الله جل جلاله يقول: منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح ما 
أنت فيهء ابسط يدك» فبسطها فخرج من بين أصابعه نورء فقال: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: هذاء 
إنه لا يخرج من صلبك نبي أبداً عقوبة بما صنعت بيعقوب» إذ لم تنزل إليه. 

وقوله: #ءاوت إِلَيّهِ أبِويّهِ» أي: فبمينا إليه برائزليها غيدة ‏ وقال أكقر المفسرية : أنه 
يعني بأبويه : أباه وخالته» فسمى الخالة: أمّاء كما سمى العم: أبأ. في قوله: #وَإِلدَ َابَآيكَ 
ارام وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقّ # وذلك أن أمه كانت قد ماتت في نفاسها ببنيامين فتزوجها أبوه وقيل : 
يريد 1 : أباه وأمه وكانا حيين »2 عن ابن إسحاق والجبائي. وقيل : إن راحيل أمه نشرت من قبرها 
حتى سجدت له تحقيقاً للرؤياء عن الحسن وَكَالَ4 لهم قبل دخولهم مصر #ادَْلُواْ مِضَرَ إن 
َه أدَّدُ َامِنِينَ» والاستثناء يعود إلى الأمن» وإنما قال: #عاينيت» لأنهم 00 
يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجوازهم. . قال وهب: : إنهم دخلوا مصر وهم ثلا 
وسيره إنساناً» وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا 3 
بوبه ع الْمَرْشٍ» أي: رفعهما على سرير ,ملكه إعظاماً لهماء والعرش: السرير الرفيع»ء عن 
عباس» والحسنء وقتادة #وَكَزوا لم سس حجنا أي : انحطوا على وجوههم». 0 
نعفهم لبعض بومثر السجود الانحناء والتكفير» » عن قتادة. ولم يكونوا نهوا عن السجود لغير الله 
في شريعتهم » فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام» وهي تحية أهل الجنة عجلها لهمء » قال أعشى 
بن ثعلية : 

تين اسان تشع لحرن ات السورفية اليم 


وكان من سنة التعظيم يومئذٍ أن يُسجد للمعظّمء عن الزجاج. وقيل: كان سجودهم كهيئة 


” العمار: كل شيء على الرأس من عمامة» أو قلنسوةء أو تاج» أوغير ذللكه: يعني : وضعناه من رؤوسناء إعظاماً‎ )١( 
له.‎ 


هه سورة يوسف : 


. الركوع؛ كما يفعل الأعاجم» عن الكلبي. وقيل: إن السجود كان لله تعالى شكراً له كما يفعله .' 
الصالحون عند تجدد النعم. والهاء في قوله: لم4 عائدة إلى الله تعالى»: أي: سجدوا لله تعالى ' 
: على هذه النعمة» وتوجهوا في السجود إليه؛ كما يقال: صلى للقبلة» ويراد به استقبالهاء عن ابن ". 
عباس وهو المروي عن أبي عبد الله غقئلة . قال علي بن إبراهيم وحدثني محمد بن عيسى بن ٠'‏ 
عبيد بن يقطين أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل» فعرضها على ٠‏ 
' أبي الحسن علي ابن محمد علي » فكان إحداها: أن قال: أخبرني أسجد يعقوب وولده ليوسف ". 
"وهم انيار * ١‏ 
٠‏ فأجاب أبو الحسن 5 : أما سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن ليوسف. وإنما كان ذلك 2 
. منهم طاعة لله وتحية ليوسفء. كما أن السجود من الملائكة لآدم كان منهم طاعة لله وتحية 
. لآدم» فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله تعالى لاجتماع شملهمء ألم تر أنه يقول في '. 
شكره في ذلك الوقت: #ربٍ قَدَ تست مِنَ الْمَلْكِ» الآية. الخبر بتمامه. ْ١‏ 
9وَهلَ4 يوسف «يتأبتٍ هَذَا تَأُوِبلُ رُدْيَىَ4 أي: هذا تفسير رؤياي وتصديق رؤياي التي , 
رأيتها «ين قَبْلُ هَدَ جَعَلَهَا رق حَنًا» أي: صدقاً في اليقظة. وقيل: كان بين الرؤيا وتأويلها ثمانون . 
لاعن الحسن: وقيل :سيعووابنة عو عية الله بخ شرؤية: وقيل: ريون مناه هن ١‏ 
فئان الفارسى + وعيد اللايق شداذا وقيل : اثسان: وضغرية مينة» عن الكلرى ١‏ وقيل + كمال .. 
عشرة سنة» عن ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وولد ليوسف من امرأة العزيز: أفرايم وما 
ورحمة امرأة أيوب» وكان بين يوسف وبين موسى أربعمائة سئة. ش 
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وقد أَحْسَنَ ب إذ أخرجتى من ألسَحَنِ4 أي: وقد أحسن ربي إليّ حيث أخرجني من .. 
السجن وأنعم علي به لوك بكم يِنَ أَنِبَنَو4 أي: من البادية» فإنهم كانوا يسكنون البادية» . 
. ويرعون أغنامهم فيهاء فكانت مواشيهم قد هلكت في تلك السنين بالقحطء فأغناهم الله تعالى 
بمصيرهم إلى يوسف. وإنما بدأ ظلئلة بالسجن في تعداد نعم الله دون إخراجه من الجب كرماًء 
لئلا يبدأ بصنيع إخوته به. وقيل: لأن نعم الله تعالى في إخراجه من السجن كانت أكثرء ولأن 
السجن طالت مدته وكثرت محتته لين بَثرٍ أن نَّرَمْ أشَّمِطَنُ بين وَبيْنَ إخْونت» أي: من بعد أن 
| أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي» وحرش بيني وبينهم» وقال ابن عباس: معناه: دخل بيننا . 
بالحسد «إنَّ رق لَطِيفٌ لِمَا يَُِ# أي: لطيف في تدبير عباده» يدبر أمرهم على ما يشاى / 
ويسهل لهم العسيرء وبلطفه حصلت هذه النعم عليناء من الاجتماع وغيره. قال الأزهري: / 
اللطيف». من أسماء الله سبحانه» معناه: الرفيق بعباده» يقال: لطفَ فلان بفلان لطفاً: إذا رفق. 
وقال غيره: اللطيف: الذي يوصل إليك إِرْبَك في رفق. وقيل: اللطيف: العالم بدقائق الأمور 
«١‏ إِنَّم هُوَ لْمَلِيمُ © بجميع الأشياء <الحَكم» في كل التدابير. 

وفى كتاب النبوة بالإسناد عن أبى عبد الله 8 قال: قال يعقوب ليوسف: يا بنى! حدثنى 
كيف صنع بك إخوتك؟ قال: يا أبه! دعني. فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني فقال له: أخذوني ١‏ 
وأقعدوني على رأس الجب. ثم قالوا لي: انزع قميصكء فقلت لهم: إني أسألكم بوجه أبي . 








سورة يوسف 0 وم أ 
0 


يعقوب ألا تنزعوا قميصي ولا تبدوا عورتي». فرفع فلان السكين عليّء وقال: انزع» فصاح | 
يعقوب» فسقط مغشياً عليه ثم أفاق» فقال له: يا بني! كيف صنعوا بك؟ فقال يوسف: إني أسألك .١‏ 
بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا أعفيتني» قال: فتركه. وروي أيضاً أن يوسف قال 
ليعقرب شََيْلاة : يا أبه لا تسألني عن صنيع إخوتي بي» وسل عن صنيع الله بي» قال أبو حمزة: 0 
بلغنا أن يعقوب عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة» ودخل مصر على يوسف وهو ابن مائة وثلاثين ٠,‏ 
سنة» وكان عند يوسف بمصر سبع عشرة سنة. وقال ابن إسحاق: أقام يعقوب بمصر أربعاً . 
وعشرين سنة» ثم توفي ودفن بالشام. وقال سعيد بن جبير: نقل يعقوب إلى بيت المقدس في ١‏ 
تابوت من ساج» ووافق ذلك يوم مات عيصوء فدفنا في قبر واحد» فمن ثم ينقل اليهود بوداهم 1 
إلى بيت المقدس . وولد يعقوب وعيصو في بطن واحد ودُفنا في قبر واحد» وكان عمزهما ديعا َِ 
مائة وسبعاً وأربعين سنة» ثم رجع يوسف إلى مصر بعد أن دفن أباه في بيت المقدس عن وصية . 
منه إليهء وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. وكان أول رسول في بني إسرائيل» ثم مات وأوصى ‏ 
أن يدفن عند قبور آبائه . وقيل: دفن بمصرء ثم أخرج موسى عظامه فحمله حتى دفنه عند أبيه 
وقيل: أفضت النبوة بعده إلى روبيل» ثم إلى يهوذا. 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عَككة قال: قلت له: كم 
عاش يعقوب مع يوسف بمصر؟ قال: عاش حولين. قلت: فمن كان الحجة لله في الأرض 
يعقوب أم يوسف؟ قال: كان يعقوب الحجة وكان الملك ليوسف, فلما مات يعقوب حمله 
يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس» فكان يوسف بعد يعقوب الحجة» 
قلت: وكان يوسف رسولا نبياً؟ قال: نعمء أما تسمع قوله عز وجل : «وَلْقَدَ جَدَكُمْ يُوسَفٌ من . 
بل بالبيت4 . وبالإسناد عن أبي خالد عن أبي عبد الله له قال: دخل يوسف السجن وهو , 
ابن اثنتى عشرة سنة» ومكث فيها ثمانى عشرة سنة» وبقى بعد خروجه ثمانين سنة» فذلك مائة 
317 0 سئين . قالوا: ولما جمع الله سبحانه ليوسف شملهء وأقرٌ له عينه وأتمٌ له رؤياه» 
ووسّع عليه في ملك الدنيا ونعيمهاء ا ل 1 
تفيما لا يفت وتاقت نفسه إلى الجنة» فتمنى الموت ودعا به» ولم يي يتمن ذلك نبي قبلهء ولا 
بعده تمنى أحدء فقال: 

«ربٌ َدَ َاتنسَت مِنّ أَلْمُقِ4 أي : أعطيتني ملك النبوة وملك مصر موَعَلَمتَن من تَأويلٍ الحمَاديث» 
أي تأويل الرؤيا (تايل لسوت وَالْأرّضِ4 أي : خالق السماوات والأرض ومنشتهما لا على مثال سبق 
نت منِ.» أي: ناصري ومدبري وحافظي «في دنا وَالآضْرَة4 تتولى فيهما إصلاح معاشي ٠‏ 
ومعادي نوكن مُسَلِمَا© قال ابن عباس : ما تمنى نبي تعجيل الممات إلا يوسف؛ لما انتظمت أسباب 
مملكته اشتاق إلى ربه. وقيل : معناه ثبتني على الإيمان إلى وقت الممات» وأمتني مسلماً «وَالْحِننى . 
بِأَلصَّلِحِنَ4 أي : بأهل الجنة من الأنبياء والأولياء والصديقين. وقيل: لما جمع الله سبحانه بينه وبين 
أبويه وإخوته» أحب أن يجتمع مع آبائه في الجنة فدعا بذا الدعاء. والمعنى: ألحقني بهم في ثوابهم 
ودرجاتهم . قيل : فتوفاه الله تعالى بمصر وهو نبي فدفن في النيل في صندوق من رخام» وذلك أنه 
لما مات» تشاح الناس عليهء كل يحب أن يدفن في محلته» لما كانوا يرجون من بركته» فرأوا أن 





يدفئوه فى ي التيل فيمر الماء غليهء ثم يصل إلى جميع مر فيكون كلهم فيه شركاءء وفي بركته شرعا 
سواءء فكان قبره ذ في النيل إلى أن حمله موسى عَم حين خرج من مصر. 

ثم عاد سبحانه بعد تمام القصة إلى خطاب النبي عن فقال: «دّلِك» أي : الذي قصصت 
قانيك مق“ قضة يوفنت يا هحمل ين َب ألتب» أي : من جملة أخبار الثيب #وُعيد الك 
على ألسنة الملائكة لتخبر به قومك. يكون دلالة على إثبات نبوتك» ومعجزة دالة على صدقك 
#ومَا كُنتَ لَدَيّهِمَ» أي: وما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب #إدْ أجمَعُوَأ م4 إذ عزموا على 
إلقائه في البئرء واجتمعت آراؤهم عليه #وَهُم مك4 أي: يحتالون في أمر يوسف. حتى ألقوه 
في الجب» عن الجبائي. وقيل: يمكرون بيوسف. عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. 


© »» 
0 اتعالى: وَمَآ كر الناس وَلوْ حَرَضْت بِمْزْمِيينَ ) وَمَا تَسَلْهْرَ 
مِنَ أَجْرٍ إِنْ هو إل د لُلعَالْمِينَ © رحن من يق ف السَيواتي وَاَلْأَرْضِ 


4ج ور 


ا سي سن ساخرس موس د يزور ا ا 2 1 سد ل بجر 
0 أكارهم يِأَلَه هم مُتَروْنَ 9 
أفأمنوا ف 


ٍ 
د و 2 و رخ وس 2 7 57 
نوأ أن نابم عَلشِيَةٌ من عَدَانِ اله أ كأَتبُمْ ألمَاعَةُ بَعْمَهٌ وَهُمْ لا يَنغرُرت 49 . 
ه القراءة: : فى الشواذ قراءة عكرمة» وعمرو بن فائد: «والأرض يمرون عليها» بالرفع؛ 
وقراءة السدي: «والأرضٌ» نصبأء والقراءة المشهورة: بالجر. 


ه الححة: : من رفع أو نصب وقف على السماوات» ثم ابتدأ أ #والأرض» فالرفع على 
الابتداء» والجملة بعدها خبره» والعائد إلى المبتدأ الهاء من «عَلَهَاً» والضمير في 9عَنّهَا» عائد 
إلى الآية. وأما النصب فبفعل مضمر» تقديره : ويطأون الأرض . ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: 
9يَمْشُونَ عَلَيْهَا4 فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله #يَمَرُوت عَلَيبَا4 ومن جر #وَالْأرضٍ» على 
قراءة القراءء فإن شاء وقف على #والأرضٍ4 وإن شاء وقف آخر الآية. 

© اللغة: الحرص: طلب الشيء باجتهاد في إصابته . والعالم : الجماعة من الحيوان التي 
من شأنها أن تعلم» مأخوذ من العلم. وقيل: الما حواه الفلك عالّم على سبيل التبع للحيوان الذي 
ينتفع به وهو مخلوق لأجله . والغاشية 2 ة: المجدّلةُ للشيء بانبساطها عليه» وغشيه يغشأه: إذا غطاه» 
والغشاء : الغطاء . والبغتة : الفجأة» وهو مجيء الشيء من غير توقع: 

الإعراب: : «رَكَإّنَ4 في معنى «كم' وأصلها «أيّ؛ دخلت عليها الكاف. و هبَنْتَه4 
مصدر وضع موضع الحال» تقول: لقيته بغتةٌء وفجأةٌ. 

© المعنى: لما تقدم ذكر الآيات والمعجزات التي لو تفكروا فيها عرفوا الحق من جهتها 

فلم يتفكرواء بيّن عقيبها أن التقصير من جهتهم. حيث رضوا بالجهل» وليس من جهته سبحانه؛ 


سورة يوسف باهم 





لأنه نصب الأدلة والبينات» ولا من جهتك لأنك دعوتهم»؛ فقال< «وما اسك الكلين ولو ٍ 
حرصت ضَتٌ بِعْؤْمِِين» أي : وليس أكثر الناس بمصدقين ولو حرصت على إيمانهم وتصديقهمء 
00 إليه وإرشادهم إليه» لأن حرص الداعي لا يغني شيئاً إذا كان المدعو لا 
يجيب. لوا تََمَلُمُرَ عََد مِنْ لَرِ 4 أي : : ولا تسألهم على تبليغ الرسالة وبيان الشريعة أجراً ش 
ش ف ذلك عن القبول ويمنعهم من الإيمان» ويثقل عليهم ما يلزمهم من الغرامة 7 ١‏ 
منقطعة #إِنْ هو إ/ لّا دك لِْعَيِينَ4 أي: ما القرآن إلا موعظة وعبرة وتذكير للخلق أجمعين» .١‏ 
فلست بنذير لهؤلاء خاصة لرَكَايّن يْنْ 4 أي: كم من حجة ة ودلالة #في أَلتَمَوَتِ وَالْأَرْضِ» 
.. تدل على وحدانية الله تعالى» من الشمس والقمر والنجوم في السماء. ومن الجبال والشجر وألوان ,' 
. النبات وأحوال 00 وآثار الأمم السالفة في الأرض «بَميُوتَ عيبا ويبصرونها ويشاهدونها . 
٠‏ #وهم عنها مُعَرِصُونَ » أي : هم عن التفكر فيها والاعتبار بها معرضون لا يتفكرون فيهاء يعني ١‏ 
الكفار. 
«ومَا يُؤْمِنُ أكارهم بن إل وم مُفَركوْن4 اختلف في معناه على أقوال: 
أحدها: أنهم مشركو قريش كانوا يقرون بالله خالقاء ومحيياً ومميتاء ويعيدون الأصنام | 
. ويدعونها آلهة مع أنهم كانوا يقولون: الله ربنا وإلهنا يرزقناء فكانوا مشركين بذلك» عن ابن | 
عباس» والجبائي . 
| وثانيها: إنها نزلت في مشركي العرب» إذ سألوا من خلق السماوات والأرض وينزل : 
المطر؟ قالوا: الله ثم هم يشركون» وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 1 
هو لك» تملكه وما ملك. عن الضحاك. ِ 
وثالثها: إنهم أهل الكتاب آمنوا بالله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل» ثم أشركوا بإنكار ' 
القرآن وإنكار نبوة نبينا محمد وَيقة : عن الحسن. وهذا القول مع ما تقدمه رواه دارم بن | 
قبيصة» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيهء عن جدهء عن أبي عبد الله 8ه . . 
ورابعها: إنهم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في السرء عن البلخي . 
وخامسها: إنهم المشبهة» آمنوا في الجملة. وأشركوا في التفصيل» وروي ذلك عن ابن ' 
عباس . ١‏ 
وسادسها: إِنّْ المراد بالإشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة» وأطاعوا الشيطان في 
المعاصي التي يرتكبونهاء مما أوجب الله عليها النارء فأشركوا بالله في طاعته ولم يشركوا بالله ' 
شرك عبادة فيعبدون معه غيره» عن أن جعفر كلاذ . وروي عن أبي عبد الله أنه قول الرجل: 
لولا فلان لهلكت» ولولا فلان لضاع عيالي» ؛ جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه. . فقيل 
له: لو قال: لولا أن منّ الله علي بفلان لهلكت؟ فقال: لا بأس بهذا. 
وفي رواية زرارة» ومحمد بن مسلمء وحمران عنهما يك : إنه شرك النعم. وروى | 
١‏ 0 000 قال: ا 


ع مه سورة يوسف 7 
#أفامنوا أن تأي غَليشيَة صُُ عَذَّانٍِ أده #4 أي : أفأمن هؤلاء الكفار أن يأتيهم عذاب من الله ْ 
0 سبحانه يعمّهمء ويحيط بهمء وهي من غاشية السرج لأنها تعمه بالسرء وإنما أتى بلفظة التأنيث ١‏ 
: على تقدير العقوبة» أي: عقوبة مُجَلّلة لجميعهم؛ عن ابن عباس. وقيل: هو عذاب الاستعصال» ' 
٠‏ عن مجاهدء وأبي مسلم. وقيل: هي الصواعق والقوارع» عن الضحاك 9و َإَْيُمُ ألتَامَهُ4 يعني ' 
٠.‏ القيامة» طبَعْنَة4 أي: فجأة على غفلة منهم لوه لا يَنْمود4 بقيامهاء قال ابن عباس: 55 2 
الصيحة بالناس وهم في أسواقهم . 


© © © 
5 7 000 72 و 7 7 سي سس سن 9 ص يسح سم مام 0 
1 قوله تعالى: #قل هلزو سبيج أ ا م علل بصيرؤ أنا من اتبعنى وسبحن ١‏ 
0 00000 و 2 ملسم 00 .2 7 ده 
١‏ لَه وم أن ين ركيد © وما أََسَلْنَا من قَبْيِكَ إِلّا رالا فى إلهم ين أَمْلٍ ' 
صعور 20 - _- ل رع مت س 2 ءة ردس 
القع مير يسِيرُوا ف 0 فَظرا أ كبك كانت عَقِبَةُ النِينَ من مَلِهِمَ وَإدَارُ . 
. الْآحْرَة حَْدٌ للدت أتَقوا أعَهَا تَهَنونَ 469 . 
© القراءة: قرأ حفص عن 00 إل رجالا 59 إِلبم» بالنون حيث كان» وقرأ * 


يا ا 


ا الباقون: #يوحى » بالياء وفتح الحاء . «أنا عَقَلُونَ # ذكرنا الخلااف فيه في سورة ة الأنعام . 
1 © الحجة: قال أبو علي: الوجه في النون قوله: «اإدآ أَبَعَنكآ إِلْكَ كنا ويا إل وج» .١‏ 
٠:‏ والوجه في الياء قوله: #تأويى إل تُْج4»: وقل «أَرَِ إ3». 1 
: © اللغة: السبيل: الطريق» وهو المكان المهيأ للسلوك. ودين الإسلام: طريق يؤدي إلى 7 
الجنة» والسبيل: يذكر ويؤنث» قال: 

١‏ اميه نكي تمص اناس .تمدق افا فننتقيية 
5 والبصيرة: ما يبصر به الشيءء أق ؟ يعرف والسير؛ المرور الممتد في جهة. ومنه: السير 0 
. واحد السيورء لامتداده فى جهة. ١‏ 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه ميك أن يبيّن للمشركين ما يدعو إليه» فقال: ظثُلَ» يا :: 
محمد لهم 0 سَبِيِلَ © أي : طريقي» وسنتي » ومنهاجي». عن ابن زيد. وقيل : معناه هذلم " 
٠‏ الدعوة التي 3 إليها ديني وطريقي؛ عن مقاتل» والجبائي. ثم فسر ذلك بقوله: ظأَدْعْوَا إل 
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الم عل بَصِيرَة» أي أدعو إلى توحيد الله وعدله وذينه على فين ومعرفة وحجة قاطعة. لا على . 
وجه التقليد جنار وَمَنِ أتَبَعق * أي : أدعوكم أنا ويدعوكم أيضاً إليه من آمن صبي ويذكّر بالقرآن 
والموعظة» وينهي عن معاصي الله. قال ابن الأنباري: : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «#أدَعوًاأ 
َك شه ثم ابتدأ وقال: #عَلٌ بَصِبرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبحَنى» وهذا معنى قول ابن عباس: إنه يعني ١‏ 
. أصحاب محمد كانوا على أحسن طريقة لوَسْبَحَنَ أو معناه: تنزيهاً لله عما أشركواء وتقديره: 
: قل: هذه سبيلي» وقل: سبحان الله. وقيل: إنه اعتراض بين الكلامين» والواو فيه مثل قولك : 





سورة يوسف للد 





قال لله وهو منزه عن الشركاءء سبحان الله #وَمآ أن يرت المشركيت4 الذين اتخذوا مع الله نِدًا 1 
وكفوا وولدا. 3 
5 وفي هذه الآية دلالة على فضل الدعاء إلى الله سبحانه» وإلى توحيده وعدله. ويعضد 1 
ذلك الحديث عنه يي أنه قال: العلماء أمناء الرسل على عباده. ا 
وفيها دلالة أيضاً على أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله فى كل أوقاته وإن كان .4 

يبِيّن الشرائع في أوقات ما. 7 
وفيا دلالة أيضا مان أن 'الواجب في الداعي أن يكون على ثقة وبصيرة ودلالة قاطعة» |" 
وذلك يواجب فساد التقليد. 0 
ونا أيِسَلنَا ين قَبْيِكَ إلا رجالا بي إلهم ين أَمَلٍ الْتر3» بين سبحانه أنه إنما أرسل ٠١‏ 

الرسل من أهل الأمصار لأنهم أرجح عقلاً وعلماً من أهل البوادي لبعد أهل البوادي عن العلم ٠‏ 
وأهله» عن قتادة. وقال الحسن: لم يبعث الله ا قط من أهل البادية ولا من الجن ولا من 0 
النساء» وذلك أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وأهل الأمصار أحد فطداً «أَقيَر * 
1 يسِيرُوا ف الأرضٍ* أي : أفلم يسر هؤلاء المشركون المنكرون لنبوتك يا محمد في الأرض * 
<يَسطنوا كنت كنت عَيبَةُ أن ين مله من الأمم المكذبين لرسلهم؟ وكيف أهلكهم لله !. 
بعذاب الاستئصال؟ فيعتبروا بهم ويحذروا مثل ما أصابهم «وَلدَاد الآجِرَة خَيْدٌ للدت أنَقَوا» + 
يقول: هذا صنيعنا بأهل الإيمان والطاعة في دار الدنياء إذ أهلكنا عدوهم ونجيناهم من شرهمء 01 
ولدار الآخرة خير لهم من دار الدنيا ونعيمها. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ع2قة أنه . 
قال: لسْبْرٌ من الجنة خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها. قال الزجاج: قال الله سبحانه في غير هذا :. 
الموضع : #وَالدَارُ الْآخِرَةُ» فالآخرة نعت للدارء لأن لجميع الخلق دارين» الدار التي خلقوا فيها ٠‏ 
وهى الدنياء والدار الآخرة هي التي يعادون فيها خلقاً جديداًء فإذا قال: ظدَارُ الأجِرَةِ» فكأنه ١‏ 
قال: دار الحال الآخرة» لأن للناس حالين: حال الدنيا وحال الآخرة. ومثل هذا في الكلام :. 
الصلاة الأولى» وصلاة الأولى» فمن قال: الصلاة الأولى جعل الأولى نعتاً للصلاة» ومن قال: 0 
صلاة الأولى أراد صلاة الفريضة الأولى والساعة الأولى ألا تون أي: أفلا يفهمون ما قيل "١‏ 








قوله تعالى: حي إدَا أسَتَيس ألرْسْلُ ونوا أَنَبْم مد كَدْبوا جاءهم سرنا ١‏ 
لم سم بررط ص + 1 م ا 7 54 52 5 - ورفلا 1 
مَيَىَّ من نََاءُ ولا برد أشنا عِنٍ الْعَرْو الْمُجْرِمِينَ 9 لَقَدّ كات فى فصصيم عبرة ' 


لِأَوْلٍ الالبتب ما كن حديثا يفتروك وللحكن تصدق لْزِى بين يَدَيْهِ وتفصيل ٠‏ 
عم 5 وو مدوم امه 2 وب 2 1 
كل شَىْءِ وهذى ورحمة لقو تؤمنون © : 1 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: لدِوا4 بالتخفيف» وهي قراءة علي وزين ١‏ 


العابدين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء وزيد بن علي» وابن عياس» وأين مسعودء 0 


م سورة يوسف 





وسعيد بن جبير» وعكرمة» والضحاكء والأعمش» وغيرهم. وقرأ الباقون: « كُزوا» بالتشديد. 
وهي قراءة عائشة» والحسن» وعطاءء والزهري» وقتادة. وروي عن ابن عباس بخلاف» 
ومجاهد بخلاف: « كُدبواأ» بالتخفيف وفتح الذال والكاف. وقرأ عاصم» وابن عامرء ويعقوب» - 
٠‏ وسهل: #فَنْبىَ من 42135 بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء» وقرأ الباقون: ادي من 2 
نشاء© بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء. وفي الشواذ عن ابن يحيضن: : لمجا بفتح النون | 
0 والجيم والتخفيف. وعن عيسى الثقفي : «ركحكن تسْيِبنَ ار بين يَدَيْهُ وَتَنْصِيلَ سس 00 
< وَهدى وَيحمَةُ» برفع الأحرف الثلاثة» والقراءة بنصبها 

: © الحجة: قال أبو علي: الضمير في «ظواك في قول من شدد «كُدْوأ» للرسل تقديره: ٠‏ 
:.. ظن الرسل» أي: تيقنواء أو ظنوا الظن الذي هو حسبانء ومعنى كَذَّبوا تُلقُوا بالتكذيب» * 
كقولهم: جَكلنه خطلائة: وتكذيبهم إياهم: يكون بأن يلقوا بذلك؛ كقولهم له: وإن نظنك لمن 
1 الكاذبين» أو بما يدل عليه وإن خالفه في اللفظ ومن حجة التثقيل قوله: #وَلْقَدَ كدت ل سن 0 
0 ك4 وقوله: لمكدوأ رَسُل4 وقوله: «إِلّا كَدَّبَ السل4 . 1 
9 وأما من خفف فقال: «كوأة .فهو من قولهم: كُذبْتك الحديث. أي: لم أضدّقُك؛. وفي ٍ 
0 التنزيل : «وَكَمدَ الَذِنَ كبا اله ورشواة» ا إذا اعتبر بالخلاف. أن يتعدى إلى مفعولين 7 
٠‏ كما تعدى «صَدَفك4 في قوله: طلْقَدَ صَدَكح أَلَهُ رَسُولهُ نويا العو وقال الأعشى : ّْ 


فتشت وز سن وكَِزَئنيّه والمرءةٌ ب كذابه 





: قال سيبويه: كَذَّبٍ يكذِبُ كذباً» وقالوا: كذاباًء فجاؤوا به على فِعال» وقد خففه الأعشى» ٠‏ 
3 وقال ذو الرمة: 
وقد حَلَمَث بالله مَيِّهُ ماالذِي أقولٌ لها إلا الذِي أناكازِئف0) : 
والضمير الذي في قوله: ##وَطئًْا ْم مد كُذبوا» للمرسل إليهم؛ وظنٌّ المرسلٌ إليهم أن ' 
الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا أنزل بهم العذابء, وإنما ظنوا ذلك لما ' 
٠‏ شاهدوه من إمهال الله إياهم وإملائه لهم. 
1 فإن قلت: كيف يجوز أن بس اشع الى طخ علي نه للمرسل إليهم الرسل» 
والذين قد تقدم ذكرهم الرسل دون المرسل إليهم؟ 0 
1 قيل: إن ذلك لا يمتنع؛ لأن ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم لمقاربة أحد الاسمين 7 
الآخرء ولما في لفظ الرسل من الدلالة على المرسل إليهم» وقد قال الشاعر: 
١‏ أميئك البرقٌ أوقنة قهاجا قمننةاخهال دَمْماً جخلاجا 
أي: بت أخال الرعد صوت دهمء َاضَمِر الرعد ولم يجر له ذكرء لدلالة البرق عليه ؛ 


روى الْحَرَّ» 


لمقاربة لفظ كل واحد منهما للآخرء وفي التنزيل: «سَرَِيلَ يَتبحكُم الْحَرّ4 واستغنى عن ذكر ١‏ 


)١(‏ مية: 0 امرأة واما» نافية أي: ليس الذي أقول إلا كذباً. 
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البرد لدلالة الحر عليه» وإن شئت قلت: إن ذكرهم قد جرى في قوله: أََرَ يَسِيرُوا ف الْأضِ 


الور م سجس سي رمة 00 ع مه . ٠.‏ . 0 - 1 1 
. يسَنظرُوا كيك كانت عَلقِبَة أَلذِينَ ين مَلِهِمْ 4 فيكون الضمير للذين من قبلهم من مكذبي رسل الله. 


فإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى : ظن الرسل أن الذي وعد الله سبحانه أممهم على لسانهم 


ْ قل كذبوا به فقد أتى عظيماً للا يجور أن ينسب مثله إلى الأنبياء» ولا إلى صالحى عباد الله 371 
تعالى. 


وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفواء لأن الله . 


عن لا يغلت الميعاد. دشنا أحمد بن محمد قال: :حدثنا المومل قال: ,خدننا [سماغيل:بن علية»' *. 


4 


| عن أبي المعلى» عن سعيد بن جبير في قوله: لحي إذا أستتتس الرْسلُ ثرا أنهع كد كديفا ١‏ 
قال: إن الرسل يئسوا من قومهم أن يؤمنواء وإن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما قالوا لهم / 
' أتاهم نصر الله عند ذلك. 1 


وأما قوله: #مَنىَ من شَنَاة» فإن ننجى حكاية للحال» لأن القصة مما قد مضىء وإنما .. 


حكي فعل الحال كما كانت عليه؛ كما أن قوله: لوَإِنَّ ريك لِيَحَكْرٌ يتنم حكاية للحال الكائنة» 


0-3 
ا 0 


| وكما أن قوله: لديا َو الي كديا و كث] مس4 جاء على الحكاية للحال الكائنة؛ ومن . 


- سل 


الل قر له: «وكتوُم بيط وَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٌ» فلولا حكاية الحال لم يعمل اسم الفاعل» لأنه إذا 1 
م مضى اختص وصار معهوداً فخرج بذلك من شبه الفعلء ألا ترى أن الفعل لا يكون معهوداء , 
:| فكما أن اسم الفاعل إذا وصف أو حقر لم يعمل عمل الفعل لزوال شبه الفعل عنه بالاختصاص ٠‏ 
الذي يحدثه فيه التحقير والوصف». كذلك إذا كان ماضياًء وأما النون الثانية من «نتَيّى» فهي ١‏ 
١‏ مخفاة مع الجيم» وكذلك النون مع سائر حروف الفم لا تكون إلا مخفاة. قال أبو عثمان: تبيينها 
معها لحن2 وللنون مع الحروف ثلاث أحوال: الإدغام» والإخفاء» والبيان» وإنما تدغم إذا كانت 
., مع مقاربها كما يدغم سائر المقاربة فيما يقاربه» والإخفاء فيها مع حروف الفم التي لا تقاربهاء 
والبيان فيها مع حروف الحلق» فأما حذف النون الثانية من الخط فيشبه أن يكون لكراهة اجتماع 
. المثلين فيه . ألا ترى أنهم كتبوا مثل : العليا والدنيا ويحيا ونحو ذلك بالألف» فلولا اجتماعها مع 
: الياء لكتبت بالياء» كما كتبت حبلى ويخشىء وما لم يكن فيه ياء من هذا النحو بالياء؛ فكأنهم ٠‏ 
. لما كرهوا اجتماع المثلين في الخط حذفوا النون» وقوّى ذلك أنه لا يجوز فيها إلا الإخفاء» ولا ' 
١‏ يجوز فيها البيان» فأشبه بذلك الإدغام» لأن الإخفاء لا يبين فيه الحرف المخفيء كما أن الإدغام ' 
لاا يبين فيه الحرف المدغم بيانه في غير الإدغام» فلما وافق النون المدغم في هذا الوجه استجيز ؛ 
ب حذفه من الخط. 


ومن ذهب إلى أن النون الثانية مدغمة في الجيم فقد غلطء لأنها ليست مثل الجيم ولا ' 


مقاربة لهاء وإذا خلا الحرف من هذين الوجهين لم يدغم فيما اجتمع معه. 


ومن قرأ: ظمَبْقَ» فإنه أتى على لفظ الماضى» لأن القصة ماضيةء ويقوي ذلك أنه عطف / 





© المعنى: خم اجر مسسسعاتة رماي عن يكال الرسل بجع أنهو "تساية لاني 306 


- 


و 


أخلفواء ثم تلا قوله تيال : ا 1 د ارا الج مثا مَعَمٌ مي صر ا وهذا بعيد * 
0 وقد بينا ما فيه لجَآءَهُم» أي: جاء الرسل اتن حين ينسوا بإرسال العذاب على الكفار ني , 
عن مَمَائُك أي : نخلص من نشاء من العذاب عند نزوله» وهم المؤمنون #ولا رد دُ بَأْسْا» أي : 
٠‏ عذابنا لعن ) 


مم 


ْ وقيل : للد بح ف او ا ار ل يا 1 
حدثهم به في حسن معانيه؛ وبراعة ألفاظه ومبانيه بحيث لم يرد عليه أحد من ذلك شيئء فهذا من 0 
٠:‏ أدل الدلائل على صدقه وصحة نبوتهء ظلَأْوْل لْأَبب» أي: لذوي العقول ما كن حَرِيمًا , 
0 شْرَى» أي : ما كان ما أداه محمد أو ل د ا (تلك سر 0 د ألِى : 





0 عليه فعل مسند إلى المفعول به وهو قوله: ولا يرد بَأسْا عن الْمَرَِ المْجرنَ4 ولو كان ندجي ٠‏ 
٠:‏ مسنداً إلى الفاعل كقول من خالفه لكان #وَلا يْرّدُ بَأُسْنَاك أشبهء ليكون مثل المعطوف عليه. ومن ١‏ 
قرأ: تَصَدِينَ ألَِى بين يديْه4 وما بعده بالرفع» فيكون التقدير: لكن هو تصديق الذي بين يديه ١‏ 
:! وتفصيل كل شيء» فحذف المبتدأ وبقي الخبر. 
© اللغة: «#اسْتَبيّس» بمعنى يئس» كأنه طلب اليأس لعلمه بامتناع الأمر. والبأس: الشدة» 1 
. وهو شدة الأمر على النفسء ومنه: البؤس الفقرء ومنه: لا بأس عليك. والقصص: الخبر يتلو ,: 
5 بعضه بعضاً من أخبار من تقدم. والعبرة: الدلالة التي تعبر إلى البغية . والألباب: العقول» 
واحدها لب» وإنما سمي بذلك لأنه أنفس شيء في الإنسان؛ ولب كل شيء خياره. 


3 فقال: حو دا أسَْتَيمَس الل » وها هنا حذف يدل الكلام عليه» وتقديره: إنا أخرنا العقاب عن , 
٠‏ الأمم السالفة المكذبة لرسلناء كما أخرناه عن أمتك» يا محمدء حتى إذا بلغوا إلى حالة يأس 
:. الرسل عن إيمانهمء وتحقق يأسهم بإخبار الله تعالى إياهم لوَطبْرا تنح قد كدْبواأ» أي: تيقن ' 
0 الرسل أن قومهم كذبوهم تكذيباً عام حى 1 1 بعك رادل لني : عن عائشة شة» والحسن» ع 
+ وقتادة» وأبي علي الجبائي . ومن خفف فمعناه : ظن الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم من 7 
0 نصر أللّه إياهم وإهلاك أعدائهم . عن ابن عباس » وابن مسعوده. وسعيد بن جبير» ومجاهد» وابن : 
3 زيد» والضحاك» وأبي مسلم. وقيل : يجوز أن يكون الضمير في #ظَنوا» راجعاً إلى الرسل أيضاًء 0 
: ويكون معئأه: وعلم الرسل أن الذين وعدوهم الإيمان من قومهم أخلفوهم. أو كذبوا فيما ١‏ 
1 أظهروه من الإيمان» وروي أن سعيد بن جبير والضحاك اجتمعا في دعوة» فسئل سعيد بن جبير 1 
3 في هذه الآيق كيف يقرؤها؟ فقال: وظنوا أنهم قد كذبواء بالتخفيف بمعنى : وظن المرسل | 0 
أن الرسل و فقال الضحاك: ما رأيت كاليوع قط؟ لوعت في ٠‏ هذه إلى اليمن لكات ا 


5 5ك 


ْ لَقَوْمِ الْمُجْرِبيت4 أي : المشركين طلَنَّدَ 6ل قتي » أي : : في قصص يوسفا ١‏ 
وإخوته عَبرَة» أي: فكرة وبصيرة ة من الجهل وموعظة» وهو ما أصابه لكئة؛: من ملك مصر ٠‏ 
0 والجمع بينه وبين أبويه وإخوته» بعد إلقائه في الجب وبيعه وحبسه. 1 








0 سورة يوسف كدان 2 





! يِدَيو أي: ولكن كان تصديق الكتب الذي بين يديه لأنه جاء كما بشر به في الكتب» عن‎ ٠ 
.. الحسن. وقتادة لوَتَنْصِيلَ كل سَيْو4 أي: وبيان كل شيء يحتاج إليه من الحلال والحرام‎ 
.' وشرائع الإسلام لوَمُدَى4» أي: ودلالة 9وَيَمْمَةُ4 أي: ونعمة ينتفع بها المؤمنون علماً وعملاً‎ ٠ 
١ طلْررِ يُُيت4 إنما خصهم بذلك لأنهم المنتفعون به دون غيرهم. وبالله التوفيق والعصمة» وهو‎ ٠ 
احا ره الرقيل‎ 


تم الجزء الخامس من كتاب مجمع البيان في علوم القرآن 


: ظ 8 
الفهرس 


الفهرس 
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59> مو 


سورهة 





مكية كلهاء عن ابن عباس ٠‏ وعطاء» وقال الكلبى ومقاتل: مكية إلا آخر آية منها نزلت 


في عبد الله بن سلام» وقال سعيد بن جبير: ١‏ كيف أكون عله الآيةالزلت افي عبد لاون ملام أ 


والسورة كلها مكية» وقال الحسن وعكرمة» وقتادة : إنها مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة ْو 9 
انا سُيرَتَ به الْجبَالُ4 وما بعدها. 
© عدد آيها: أربعون وسبع آيات شامي » وخمس بصري. أربع حجازي» ثلاث كوفي . 
م ل اكه -- 4 ا عا لاه و ارمق 4 
٠.‏ اختلافها: خمس آيات طلنَى ََقٍ جَدِيذِ4: «الظّتِ والور» غير كوفي «الأعض 
0020 سم #ع سم عه م 
ابد 4 و «#سوء لَلِْسَابٍ# شامي «يّن كل باٍ»* عراقي شامي . 


ه فضلها: أبي بن كعب» عن النبي عه قال: من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر 1 
عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة» وكان يوم القيامة من + 
الموفين بعهد الله تعالى؛ وقال أبو عبد الله عكئلة : من أكثر قراءة الرعد لم يصبه الله بصاعقة © ٠‏ 


أبداً» وإن كان مؤمناً أدخل الجنة بغير حساب وشفع في جميع من يعرفه من أهل بيته وإخوانه. 


6© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة يوسف بذكر قصص الأنبياء» افتتح هذه السورة 58 


بأن جميع ذلك آيات الكتاب» وأنّ الذي أنزله هو الحق تعالى» فقال: 


007 مر 200 ره م 4ه 00 م . 1 

ْ «التر يَْكَ نت ع الْكتب وَلَدىَ أنذا لَّ إِلَكَ من رَيْكَ الحق وَلْكنَّ أكثر الناس لا يُؤْمِنُونَ ١‏ 
7 عه 2 02-07 200 رمء م كز وعد 7 

07 ألده ل رفع قَمَ المموات غير عمل ترومم] * ثم أستوى عل الْعرشٍ وَسَخْر الشَّمس والقمر كل 0 


2-6 


: 24 2 ع ودام -_-- 5 1 عير 2 
رَى لجل مسي ديد لير يميَلُ الأب كلخ بقل نيك مم 0*. 


ولم يعد أحد «التر» آية» وعد الكوفيون #طه 9©)»* و «حد 9©» آيقء لأن #طه» 1 
مشاكلة لرؤوس الآي التي بعدها بالألف. مع أنه لا يشبه الاسم المفرد كما أشبه صاد وقاف 7 


ونون» لأنها بمنزلة باب ونوح. 


1 اللغة: العُمُد والعَمّد جميعاً بمعنى واحد» وهما تمع حمود وعِماد. إلا أن عَمُداً 2 


جمع عمود وعماد» وعٌْمُداً اسم للجمع ١‏ ومثله : أديم وأدم مثل : إهاب وأهبية وأفئق وأق. 


©6© الإعراب: « الى أُنَزِل» يجور أن يكون موضعه رفعاً على الابتداء» ويجوزر أن يكون ش 


رفع”"2 بالعطف على «آيات الكتاب» ويكون لألْحَنُّ4 مرفوعاً على إضمار هوء ويجوز أن يكون 





(0) [رفعاً]. 


5 سورة الرعد 





في موضع جر بالعطف على الكتّاب وتقديره: تلك آيات الكتاب وآيات الذي نرق إليك من 
ربك» ويكون االْحَنُّ» مرفوعاً على الإضمار ويجوز أن يكون #الْحَنُ» مجروراً صفة للذي إذا 
جعلته عطفاً على الكتاب» ولكنه لم يقرأ به أحد من القراء. 
© المعنى: «الَمر» قد فسرناه في أول البقرة» وبيّنا ما قيل فيهء وروي أن معناه: أنا الله 
أعلم وأرى ينك َاينَتُْ الكتبٍ» أي : هذه السورة هي آيات الكتاب التي تقدم الوعد بها ليست 
بمفتريات ولا بسحرء والكتاب: القرآن؛ عن ابن عباس» والحسن. وقيل: إن الكتاب عبارة عن 
التوراة والإنجيل» عن مجاهدء وقتادة» ويكون تقديره: تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات 
التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة» والآيات : الدلالات العجيبة المؤدية إلى المعرفة بالله سبحانه» 
وآنه لذ شه الأتجاء ولا نقييه عو رارق ل ِلنِكَ من رَيْكَ لْحَنُّ4 يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق. فاعتصم بالله واعمل بما فيه» وعلى القول الأول فإنه وصف القرآن بصفتين: 
أحدهما بأنه كتاب. والأخرى بأنه منزل. 
ولك اجكر لئاس لا مورت # أي لا يصدقون بأنه منزل وأنه حق مع وضوحه «#نّهُ 
لِك َعم ألتَواتِ بر عم تَروتيَا4 لما ذكر الله سبحانه أنهم لا يؤمنون عرف الدليل الذي يوجب 
التصديق بالخالق» ويريد بالعمد: السواري والدعائم . وقيل فيه قولان: 


أحدهما: أن المراد رفع السماوات بغير عمد وأنتم ترونها كذلك؛ عن ابن عباس» 
والحسن» وقتادة» والجبائي, وأبي مسلمء وهو الأصح . قال ابن عباس : يعني ليس من دونها 
دعامة تدعمهاء ولا فوقها علاقة تمسكهاء قال الزجاج : وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيء 

والآخر: أن يكون ترونها من نعت العمدء فيكون المعنى: بغير عمد مرئية» فعلى هذا 
تعمدها قدرة الله عز وجل» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

لاثم أسْتوئ عَلَ الْمَّشِ4 قد مضى تفسيره. وإذا حملنا الاستواء على معنى الملك 
والاقتدارء فالوجه في إدخال 4 فيه» ولم يزل سبحانه كذلك: أن المراد اقتداره على 
تصريفه وتقليبه» وإذا كان كذلك فلا يكاد القديم سبحانه يوصف به إلا وقد وجد نفس العرش 

وسح لسَّمْسَ ولتم » أي : ذللهما لمنافع خلقه ومصالح عباده . 

4و0 يجرى ِأَجَلٍ ئٍ تسق #داى” كل واحد منهما يجري إلى وفت معلوم. وهو فناء الدنيا 
وقيام الساعة التي تكوّر عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم. عن الحسن. وقال ابن 
٠‏ عباس : أراد بالأجل المسمى درجاتهما م التي ينتهيان إليها ولا يجاوزانهاء وللشمس مائة 
ني وجرن وبري إلى أول 
7 دير ” الأدد 4 أ : يدير 0 8 السماوات والأرض وأمور البخلق على وه 
توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة ل لاي ا يأتي أن آية امد رد بر 3 


سورة الرعد 3,7 


بعضها عن بعض ليكون أمكن للاعتبار والتفكر. وقيل: معناه يبين الدلائل بما يحدثه في 
السماوات واللأرض. 

للح بِمَلِ ري 4 أي: لكي توقنوا بالبعث والنشورء وتعلموا أن القادر على هذه 
الأشياء قادر على البعث بعد الموت» وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤدّي إلى معرفة الله 
تعالى» وعلى بطلان التقليدء ولولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى. 








© © © 

ه. 5 000 0 00120000 70006 1 7 1 خم م سرس 
قوله تعالى: فر لِى مَدَ لْأرضَ وَجَعَلَ فيا روس وأترا ومن كل لثمت 
جَعَلَ فا رَوِجَينِ نين د ال لبا ِنَّ في ذَلِكَ لَايْتٍ لَقَوَِ يتفكرون 9 وَفٍ 
0 7 7 31 00 325 اسم عو 2 2 يموع و ود م 
ا لآرضٍ قِطْم متجلورات وجنات من َعََبِ وز َكل صِنوانَ وَغَيْر صنْوانِ سق يماو 

أ ل وسان” 4 مه عامس مء 6 رو 3 - 000 213 ده ررم 
وْحِدٍ وَيْفَضِلُ بَْصَبًا عل بَعَْضٍ فى الأكل إن فى ذلك لأينتٍ لِمَوِ يعقلوت 


26 
© القراءة: قد ذكرنا الاختلاف في قوله: طيُمِْىي4 في سورة الأعراف» وقرأ ابن كثير» 
وأبو عمروء ويعقوب» وحفص: #وزدع َيل صنوانٌ وَغَيْرَ صِنْوانِ# جميعها بالرفع» والباقون: 
بالجر في الجميع» وقرأ حفص: 8 4 بضم الصادء وكذلك رواية الحلواني عن القواس» 
وقرأ الباقون بكسر الصادء وفي الشواذ قراءة الحسنء» وقتادة: ظصِنْوانُ» وقرأ «يسقي4 بالياء 
ابن عامرء وزيد ورويس» عن يعقوبء وقرأ الباقون: تَنْتِىي» بالتادة وقرأ أهل الكوفة غير 
عاصم وروح» عن يعقوب: #ويفضل# بالياء» والباقون: بالنون. 
ه الحجة: قال أبو علي: من رفع قوله: #ورْرع 4 فتقديره: وفي الأرض زرع ونخيل 
مكراة (تتحياد مخمر لا عن د #وفي الْأَرض يَطَم4 ولم يجعله محمولا على ما في الجنات 
من الأعنابء» والجنة على هذا تقع على الأرض التي فيها الأعناب دون غيرهاء كما تقع على 
ا التي فيها الأعناب 0 دون غيرهماء ويقوي ذلك قول زهير: 


- 
2س 


ا الا كان 

فالمعنى: تسقي نخيل جنة. فأما من قرأ بالجر فإنه حمل النخيل والزرع على الأعناب» 
فكأنه قال: جنات من أعناب من زرع ونخيل» والدليل على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم 
والزرع سميت جنة. . قوله: «جَمَلَا مده جتن مِنْ أعتب وَحَقَفْكهاً بسَخْلٍ وَجَعلنا جما زعا فكما 
سمّيت الأرض ذات العنب والنخل والزرع جنة» كذلك يكرن النخيل والززع ,محمولين على 


الأعناب» فتكون الجنة من هذه الأشياء» ويقوي ذلك قوله : 





)١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. والناضحة: الناقة التي تسقي الماء . والمقتلة: المذللة لعمل من الأعمال. والسحق جمع 
السحوق: النخلة الطويلة. 


م/ سورة الرعد 





فشن محل نا تبن :اتح الله تقرة عرة التسقة 00 
والغلة إنما هي ما يكال بالقفيز في أكثر الأمر. قال: والصنوان فيما يذهب إليه أبو عبيدة 
صفة للنخيل» والمعنى: أن يكون من أصل واحدء ثم يتشعٌب من الرؤوس فيصير نخلا ونخلين. 
قال: وقال: سق يماو و4 لأنها تشرب من أصل واحد #وَيْفَضِلُ بَنْصَبًا عل بنْضٍ فى 
شك »4 وهي الثمرء وأجاز غيره أن يكون الصنوان من صفة الجنات» وكأنه يكون يراد به في 
المعنى ما في الجنات وإن جرى على لفظ الجنات» وعلى هذا يجوز أن ترفع وإن جررت 
النخيل» لأن الجنات مرفوعة» ولم يحك هذا في قراءة السبعة. وأما الكسرة التي في #نوان» 
فليست التي كانت في صنوء كما أن الكسرة التي في قنو ليست التي في قنوان» لأن تلك قد 
حذفت في التكسير وعاقبتها الكسرة التي يجتلبها التكسيرء وكذلك الكسرة التي في هجان» وأنت 
تريد الجمع؛ ؛ ليست الكسرة التي كانت في الواحد. ولكنه مثل الكسرة التي في ظراف إذا جمعت 
عليه ظريفاً. وأما من ضم الصاد من #صِئْواةٌ» فإنه جعله مثل ذئب وذؤبان» وربما تعاقب فعلان 
وقُعلان على البناء الواحدء نحو: حش وخُشان وحشان. وأما لصوا بفتح الصاد فليست من 
أمثلة الجمع المكسرء فإن صح ذلك فإنه يكون اسماً للجمع» لا مثالا له من أمثلة التكسير» 
مكرريدرةة التعامل والننامرن ومثل قولهم : : السعدان والضّمران في الجمع. . ومن قرأ: #شَقِى» 
بالتاء» فالمراد تسقى هذه الأشياء. ومن قرأ بالياء: حمله على الزرع وحده. 
© المعنى: لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية من نعمائه وآلائه على عباده في في رفع 
السماوات» وتسخير الشمس والقمرء فول بذلك على وحدانيته» عقبه بذكر الأرض وما فيها من 
الآيات. فقال: #وَهُو الْرِى مد الْضض» أ يلها طرلة وهرضا لسمكن الخويات من الثيات 
فيها والاستقرار عليها لوَجَمَلٌ فا رَومِىَ»* أي: جبالا ثوابت لتمسك الأرضء» ولو أراد أن 
يمسكها من غير جبال لفعل. إلا أنه أمسكها بالرواسي؛ لأن ذلك أقرب إلى إفهام الناس» 
وأدعى لهم إلى الاستدلال والنظر #وَأْْرا نرا4 أي : وشق فيها أنهاراً تجري فيها المياه» ولولا 
الأنهار لضاع أكثر المياه» ولما أمكن الشرب والسقي #وَين كَل التَمرتِ جَعَلَ فا زوين نين 4 
أي : وجعل في الأرض من كل الثمرات لمأكولهم ومطعومهم صنفين أسود وأبيضء وحلواً 
وحامضاً. وصيفياً وشتوياً» ورطباً ويابساً. عن ابن عباس. وقيل: الزوج قد يكون واحداًء وقد 
يكون أثنين؛ يقال: زوج نعل» وزوج نعلين» عن أبي عبيدة. وإنما قال اثنين للتأكيد. والزوج 
في الحيوانات عبارة عن الذكر والأنثى» وفي الثمار عبارة عن لونين. وقال الماوردي: واحد 
اليه ذكر وأنثى كفحول النخل وإنائهاء وكذلك كل جنس من النبات وإن خفي الزوج الآخر 
حلو وحامض» أو عذب ومالح. أو أبيض وأسودء أو أحمر وأصفرء .فإن كل جنس من النبات 
ذو نوعين فصارت كل ثمرة زوجين» هما أربعة أنواع «بعْشِى الْتَلَ بار أي: يلبس ظلمة الليل 
ضياء النهار - عن الحسن. وقيل: يدخل الليل في النهار والنهار في الليل - عن ابن عباس. 


)١(‏ قائله: الراجز (اللسان): يريد: يقصد قصدها. 


: 1 . ْ .: 1 


وقيل: معناه يأتي بالليل ليذهب بضياء النهار ويستره لتسكن الحيوانات فيه» ويأتي بضياء النهار 
ليمحو ظلام الليل وينصرف الناس فيه لمعايشهم طإِنَّ في دَلِلَت» أي: فيما سبق ذكره «الَأيتٍ» 
أي: لدلالات واضحات على وحدانية الله تعالى #8لِمَوْمِ يِتَتَكَرْوت4 فيهاء فيستدلون منها على أن 
لهم صانعاً 9وَفِ الْأَرَضٍ يَطَمٌّ مُتَجَوِرَتٌ4 أي: أبعاض متقاربات مختلفات في التفاضل منها جبل ' 
صلب لا ينبت شيئاء ومنها سهل حر ينبته» ومنها سبخة لا تنبت» عن ابن عباس»؛ ومجاهدء 
والضحاك . بيّن الله سبحانه باختلاف هذه الأرضين مع تجاورها وتقارب بعضها من بعض في 
الهيئة والمنظر أنه قادر على كل شيء من الأصناف المختلفة والمؤتلفة. وقيل: إنها متجاورات 
بعضها عامر وبعضها غير عامرء عن الزجاج وَجَنَت4 أي: بساتين هيَنْ َنب ب ودع حل 

صِنْوانُ» أي: نخلات من أصل واحد طوَمَيْرٌ صِنْوَانٍ4 أي: نخلات من أصول شتىء عن ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة. والصنئو: الأصل. يقال: هذا صنوهء أي: أصلهء عن ابن الأنباري. 
وقيل: إن الصنوان النخلة تكون حولها النخلات» وغير صنوان: النخل المتفرق» عن البراء بن 
عازب» وسعيد بن جبير. وقيل: الصئو: المثل» والصنوان: الأمثال. ومنها قوله ويه : عم 
الرجل صنو أبيه عن الجبائي دقن بِمَآو وِدِ» أي: يسقى ما ذكرناه من القطع المتجاورة 
والجنات والنخيل المختلفة بماء الأنهار أو بماء السماء #وَيْفَضِلُ بَعْصًَا عل بَعْضٍ في لْذْكُل »4 
أي: ويفضل الله. ومن قرأ بالنون: فالمعنى نفضل نحن بعضها على بعض في الطعم واللون 
والطبع مع أن البئر واحدة والشرب واحد والجنس واحد حتى يكون بعضها حامضاًء وبعضها 
حلواء 5 مرّآء فلو كانت بالطبع لما اختلف ألوانها وطعومها مع كون الأرض والماء 
والهواء عه وفي هذا أوضح دلالة على أن لهذه الأشياء صانعاً قادراً أحدثها وأبدعها ودبرها 
على ما تقتضيه حكمتهء والأكل: الثمر الذي يؤكل «إنَّ فى دَلِكََ» أي: في اختلاف ألوانها 
لونلا عن ابن عباس. وقيل: إن فيما تقدم ذكره «الَآَيتٍ ي» أي: حججاً ودلالات للْتَومِ 
يَْقنونَ4 دلائل الله تعالى» ويتفكرون فيهاء ويستدلون بهاء وروي عن جابر قال: سمعت 
النبي اق يقول لعلي ملت : الناس من شجر شتىء» وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأ: 
لوف الْأَرضٍ يَطَمٌ مُتَسَورَتٌ وجنت من أَغتب 4 الآية. 
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الصافات والواقعة» وأما نافع ويعقوب وسهل فإنهم يستفهمون بالأول بهمزة واحدة غير مطولة. 
ولا يستفهمون بالثاني إلا في سورة النمل والعنكبوت» إلا أن قالون عن نافع» وزيدا عن يعقوب 
يمدان الهمزة مثل أبي جعفرء والكسائي أيضاً يستفهم بالأول ولا يستفهم بالثاني إلا في سورة 
النمل غير أنه يهمز بهمزتين» وابن عامر مثل أبي جعفر لا يستفهم في (إذا» في كل القرآن إلا 
في سورة الواقعة» فإنه يستفهم في أئذا وأئنا جميعا بهمزتين بينهما مد «إإنا» يهمز ثم يمد ثم 
يهمز على وزن عاعناء ولا يجمع بين استفهامين إلا هاهنا وفي سورة ة النمل يستفهمٍ «أإذا» 
بهمزيتن» 9إثننا» بنونين » والكسائي مثله في هذا الموضع» وأبو عمرو يستفهم فيهما جميعاً وني 
جميع أشباههما بهمزة واحدة مطولة» وابن كثير يستفهم فيهما جميعاً بهمزة واحدة غير مطولة» 
وعاصم وحمزة وخلف يستفهمون فيهما بهمزتين همزتين» كل القرآن. وخالف بن كثيرء 
وحفص عن عاصمء؛ في حرف واحد في العنكبوت» وسنذكره هناك إن شاء الله. 

© الحجة: قال أبو علي: من استفهم في الجملتين فموضع لود نصب بفعل مضمر 
يدل غلنه قولة: «أنًا لتى حَلق جَدِيدِ» لأن هذا الكلام يدل على نبعث ونحشرء فكأنه قال: 
أنبعث إذا كنا تراباً» ومن لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية كان موضع «أودا» أيضاً نصباً 
بما دل عليه قوله: «لَنًا لتَى حَأْق جَدِيكِ4 فكأنه قال: أنبعث إذا كنا تراباء وما بعد إن في #أنه» 
لا يجوز أن يعمل فيما قبله بمنزلة الاستفهام؛ فكما قدرت هذا الناصب لإذا مع الاستفهام؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيما قبله» كذلك تقدره في إنء لأن ما بعدها أيضاً لا يعمل فيما قبلها. ومن 
قرأ «إذا كنا من غير استفهام طلُونَا4 ينبغي أن يكون على مضمرء كما حمل من تقدم على 
ذلك» لأن ما بعد الاستفهام منقطع مما قبله. 

© اللغة: العجب والتعجب: هجوم ما لا يعرف سببه على النفس. والغل: طوق تشد به 
اليد إلى العنق. والاستعجال: طلب التعجيل بالأمر. والتعجيل: تقديم الأمر قبل وقته. والسيئة: 
خصلة تسوء النفس» ونقيضها الحسنة» وهى خصلة تسر النفس . والمثلات: العقوبات. واحدها 
مَعُلَهَ بفتح الميم وضم الثاءء ومن قال في الواحد مُثْلَةَ بضم الميم وسكون الثاءء قال في 
الجمع مُثُلات بضمتين نحو: غرفة وغرفات. وقيل في جمعها: مُتلات ومثلات أيضاء قال 
الشاعر: 

ولمّا رَأؤْنا بادياً رُكباتنا على مَوْطِن لا تَخْلِطُ الجدّ بالهزلٍ 


رووه: بفتح الكاف في ركباتنا. 

© المعنى: لما تقدم ذكر الأدلة على أنه سبحانه قادر على الإنشاء والإعادة» عقبه 
بالتعجب من تكذيبهم بالبعث والنشورء فقال: #وَإن تََْجَبَ» يا محمد من قول هؤلاء الكفار في 
إنكارهم البعث» مع إقرارهم بابتداء خلق الخلق» فقد وضعت التعجب موضعه. لأن هذا قول 
عجب,» ومعناه: عجب للمخلوقين» فإن معنى العجب في صفات الله لا يجوزء لأن العجب أن 
يشتبه عليه سر أمره فيستطرفه #فَعحبٌ و4 أي : فقولهم عجب ظأوِدًا كا ويا نا لتى حَاقٍ حَأْقَ 
جَدِيةِ» أي : أنبعث ونعاد بعدما صرنا تراباً» وهذا مما لا يمكن» لوك [تمنين لواب فى 
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الأعجوبة. فإن الماء إذاا حصل في الرحم استحال علقة ثم مضغة ثم لحماًء فإذا مات ودفن 
استحال تراباً» فإذا جاز أن يتعلق الإنشاء بالاستحالة الأولى فلم لا يجوز تعلقه بالاستحالة 
الثانية؟ وسمّى الله تعالى الإعادة خلقاً جديداً. واختلف المتكلمون فيما يصح عليه الإعادة فقال 
بعضهم: كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاصة ويصح عليه البقاء يصح عليه الإعادة» ولا 
يصح الإعادة على ما لا يقدر على جنسه غيره تعالى» وهذا قول أبى على الجبائى. وقال 
آخرون: كل ما كان مقدوراً له وهو مما يبقى يصح عليه الإعادة» وهر 1 أ هاشم ومن 
تابعه. فعلى هذا يصح إعادة أجزاء الحياة. ثم اختلفوا فيما يجب إعادته من الحي» فقال أبو 
القاسم البلخي: يعاد جميع أجزاء الشخص . وقال أبو هاشم: تعاد الأجزاء التي بها يتميز الحي 
من غيره» ويعاد التأليف» ثم رجع عن ذلك وقال: تعاد الحياة مع البنية. ب وقال القاضي أبو 
الحسن: تعاد البنية وما عدا ذلك يجوز فيه التبديل» وهذا هو الأصح «وليِكَ» المنكرون 
للبعث «الَدِنَ كَمَرُا بِرَيِمّ4 أي: جحدوا قدرة الله تعالى على البعث وليك لأمكَلٌ بي 
أ نَاقَهِمٌ 4 في الآخرة. وقيل: أراد به أغلال الكفرء أي : كفرهم أغلال في أعناقهم (ِوَوْلتيِكَ 
أصْحَبٌ أَلثَّارٍ هُمْ يها حدر رت*# مضى تفسيره ##وستَمْسِلركَ * أي : يستعجلك يا محمد هؤلاء 
المشركون 8بِآَلئَيْمَةِ مَل الْحَسََةِ4 أي: بالعذاب قبل الرحمة؛ عن ابن عباس» ومجاهدء. أي: 
000 الذي توعدوا به على التكذيب قبل الثواب الذي وعدوا به على الإيمان.» وذلك حين 

لوا: «َأتيلِرٌ عَلَتَنَا حِجارَهٌ يِنَّ أَلتصَةِ4 وقيل: يستعجلونك بالعذاب الذي توعدهم به قبل 
0 بالإنظارء فإن إنظار من وجب عليه العقاب إحسان إليه كإنظار من وجب عليه الدّين» 
إسمافا عه لأنها' جار السينة ركه كلك ين تيغ 4 أ مضت من قبلهم «الْمتُكتٌ» أي 
العقوبات التي يقع بها الاعتبار» وهو ما حل بهم من المسخ والخسف والغرق» وقد سلك 
هؤلاء طريقتهم فكيف يتجاسرون على استعجالها. ٠‏ وقيل: هي العقوبة الفاضحة التي تسير بها 
الأمثال. وتقديره: وقد خلت المثلات بأقوام» أو خلا أصحاب المثلات» فحذف المضاف #وَإنَّ 
رَيّكَ أذ مَعْفِرَةَ ليس عَكَ ظلِْهِرٌ4 قال المرتضى رضي الله عنه: في هذه الآية دلالة على جواز 
المغفرة للمذنبين من أهل القبلة» لأنه سبحانه دلّنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين» لأن 
قوله: ظطعَلَ ظُلمِهرٌ» إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين» ويجري ذلك مجرى قول 
القائل: أنا أود فلاناً على غدره. وأصله: على هجره #وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدُ ألْهِتَاي» لمن استحقه. 
وروي عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 825 : لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنأ أحداً العيشء» ولولا وعيد الله وعقابه لاتكل كل واحد. وتلا طرف روما هذه 
الآية فقال: اوايعتم العام قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرّت أعينهم » ولو يعلم الناس 
قدر عذاب الله وبأس الله ونكال الله ونقمة الله ما رقأ لهم دمع. ولا قرت أعينهم بشيء يفول 
دن كَفروا لرْلَ أنزلَ َلِيهِ ءايه يّن رَيِْءِ» مثل الناقة والعصاء عن ابن عباس. وقال الزجاج: 
طلبوا غير الآيات التي أتي بهاء فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى تَلِك » نأعلم الله أن لكل قوم 
هادياً. والمعنى : أنه سبحانه بِيّن سوء طريقتهم في اقتراح الآيات كما في قوله: «أن ليرت ج لَك 
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لنا ذهباً حتى نأخذ منه ما نشاءء وإنما لم يظهر الله تعالى تلك الآيات» لأنه لو أجاب ‏ أولئك : 
افترح قوم آخرون آية أخرى. وكذلك كل كافر فكان يؤدي إلى غير نهاية ا« إِنَمآ أت 0 وَلِكُلٌ 
ير هَادٍ» فيه أقوال: 

أحدها: إن معناه: إنما أنت منذرء أي: مخوّف وهاد لكل قومء وليس إليك إنزال 
الآيات. عن الحسنء» وأبي الضحىء وعكرمة» والجبائي. وعلى هذا فيكون أنت مبتدأ ومنذر 
خبره وهاد عطف على منذرء وفصل بين الواو والمعطوف بالظرف. 

والثاني : إن المنذر هو محمدء والهادي هو الله تعالى» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير 
والضحاك» ومجاهد. 

والثالث: إن معناه: إنما أنت منذر يا محمدء ولكل قوم نبي يهديهم» وداع يرشدهم. عن 
ابن عباس في رواية أخرى وقتادة والزجاج وابن زيد. 

والرابع: إن المراد بالهادي كل داع إلى الحق» وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: لما 
نزلت الآية قال رسول الله: «أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي, يا على! بك يهتدي المهتدون» 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن , 
ظهيرء عن أبيه. عن حكمء بن جبير» عق أب بردة الأسلمي» قال: دعا رسول الله عنقية 
بالطهورء وعنده علي بن أبي طالب» فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فألزمها بصدرهء ثم قال: 
إنما أنت منذرء ثم ردها إلى صدر علي» ثم قال: ولكل قوم هادء ثم قال: إنك منارة الأنام» وغاية 
الهدى؛ وأمير القرى؛ وأشهد على ذلك أنك كذلك. وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون #هَادِ4 مبتدأ 
وَلِكُل مر 4 خبره على قول سيبويه ويكون مرتفعاً بالظرف على قول الأخفش . 

© © © 
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له تعالى: # ليه يلم ما مَا نحل كل أنق وما ينِيضٌ الأيحام 2 تَرْداد 
و 5 عِندم ِمِقَدَارِ 0 عدم لْعَيِ وَأَلشَّمَلدَةٍ الحكبير اعمال 0 سوا 


اس رك اللي ا سس رمه ورم . > ت” 0“ 2 و 

كن 31 ل ون َه و كذ مستخي ليل وباي لبا © أن 
ول سم زر سام مم ملاس ل يا سء معوخ مو كت لعسوا اس 2ء 
معقبلت من بن يديه ومن احَلفدء حفظونم من أم تر أنه إركت لَه لا يمير ما بِقَوْرٍ حَقٍّ 
عدسو) 2 44 ال راسم 04> ميو مح واي يب لله و كع اس 

يغتروأ ما أ وَإِذا أراد ألنّهُ بقوو 1 فلا مردٌ له َ لهم من ا من وال 


© القراءة: في الشواذ قراءة أبي البره.(2: ظله معاقيب من بين يديه ورقباء من خلفه 
يحفظونه بأمر الله وروي عن أبي عبد الله غك : #له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه 
يحفظونه بأمر الله وروي عن علي تكله . وابن ن عباس » وعكرمة. وزيد بن علي: يحفظونه 
بأمر الله . 


)١(‏ أبي البرهسم كسفرجل هو عنوان بن عثمان الزبيدي الشامي» صاحب القراءات الشاذة كما عن (القاموس). 
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عوض منها الياء. وقوله: #يحفظونه بأمر الله» فمعناه: يحفظونه مما أذره بأمر الله» والمفعول 
هنا محذوف. قال ابن جني : وأما قراءة الجماعة: 9َمَظِومٌ ين أمْر أنه » افتقديره: له :معقنات 
من أمر الله يحفظونه مما يخافه؛ فمن على هذا مرفوعة الموضعء لأنها صفة للمرفوع الذي هو 
معقبات» وليس هذا على معنى يحفظونه من أمر الله أن ينزل بهء لأنه لو كان كذلك لكانت 
منصوبة الموضعء كقولك: حفظت زيداً من الأسد. والذي ذكرته رأي أبي الحسن. فإن قلت: 
فهلا كان تقديره على يحفظونه من أمر الله بأمر الله»ء ويستدل على إرادة الباء هنا بقراءة 
علي 6 : يحنظرته يأف الل ويجاد أنانيكون: يتحقظوته' بآمن الل لآن هده الحساتت كلها في . 
علم الله وبإقداره فاعليها عليهاء البكوة هذا كتولك: هروك من قضاء اله بها فالهه قيل: 
تأويل أ الحسن أذهب في الاعتداد عليهم» وذلك لأنه سبحانه وكُل بهم من يحفظهم من 
حوادث الدهر ومخاوفه التي لا يديد علبهم بتسايطها علبهم» » فهذا أسهل طريقاً وأرسخ في 
الاعتداد بالنعمة عليهم عرفاً. 

© اللغة: الغيض: ذهاب المائع في جهة العمق» وغاضت المياه: نقصت وغَيّضته: 
نقصته. قال: 

عَيَِضْنَّ مِنْ عَبَراتِهِنَء وثُلنَ لي ماذذا لْقَيْتَمِنَ الهرّى. ولقينا 

المتعالي والعالي واحدء وتعالى أي: جل عن كل ثناء. وقيل: المتعالي: المقتدر على 
وجه يستحيل أن يساويه غيره. والسارب: الساري الجاري بسرعة» والسرب» بفتح السين والراء» 
الماء السائل من المزادة» قال ذو الرمة: 

ما بالٌ عَيِِكَ منها الماء يَنسَككب كأنهيِن كُلى مَفْرِيَةٍسَرَب' 


وقيل: السارب: الذاهب في الأرض» ومنه قول قيس بن الحطيم: 
إني تطريية وكيةة فيدر سحررت 
ويقال: خل سربه» أي: طريقه» والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه 
ويكون بدلا منه» وأصل التعقيب أن يكون الشيء عقيب آخرء والمعقب: الطالب دينه مرة بعد 
مرة» قال الشاعر: 
حفن توشو قن الؤراي وعاجينا” عت اللمنعنب عله المشاة" 


)١(‏ كلية الاداوة: الرقعة التي تحت عروتها. وجمعها الكلى. والمفرية: المنشقة. 

[هة هذا بيت من قصيدة للبيد بن ربيعة » في وصف حمار وحش واتانه» شبه به ناقته . وتهبر أي : سار في الهاجرة وفي 
نصف النهار عند اشتداد الحر. والرواح: من زوال الشمس إلى الليل. وهاجها أي: أثارها وازعجها. يعني هذا 
الحمار يسوق اتانه أمامه سوقاً عنيء وهو ملازم لها من خلفهاء كطالب دين مظلوم. والمظلوم نعت للمعقب 
ومرفوع باعتبار محله الذي هو الرفع بالفاعلية. 
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ومنه العقاب» لأنه يستحَقُ عقيب الجرمء والعقاب: لأنها ‏ تعقب الصيد: تطلبه مرة بعد 
مرة. وقيل: إن واحد المعقبات معقب» والجمع معقبة» زمتكنات حمل الحم كما قالوا: 
رجالاات» عن الفراء . 


© الإعراب: طانا4 في قوله: ما تَمِلُ4: وما يَنِيسُ». «ومًا تَرْدَاة4 استفهامية. 
520 0 بعدهاء معناه: أي شيء سه والجملة معلقة بيعلم. قال 
الزجاج: #سوَاء م سر الْمَولٌ ومن جَهَرَ بد » موضع من رفع بسواء. وكذلك #ممّن» 
الثانية» 6 عه لأن سواء يطلب اثنين» تقول: سواء زيد وعمروء في معنى ذو 
سواءء لأن سواء مصدرء فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف» تقول: عدل زيد 
وعمروء والمعنى: ذو عدل زيد وعمروء لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلين» وإنما ترفع 
الأسماء أو صافهاء فإذا رفعتها المصادر فهي على الحذفء كما قالت الخنساء: 

تنَزتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإتسمتسا هي إفعيسال اران 

أي ذات إقبال وإدبار» وكذلك زيد إقبال وإدبار» وهذا مما كثر استعماله: أعني : سواءء 
فجرى مجرى أسماء الفاعلين» ويجوز أن يرتفع على أن يكون في موضع مستوى» إلا أن سيبويه 
يستقبح ذلك» لا يجيز مستو زيد وعمروء. لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبتدأ بها 
لضعفها عن الفعل فلا يبتدأ بهاء ويجريها مجرى الفعل. 

© المعنى: «أنّه يِمَلْمُ مَا ما لُكل أنقّ» أي : يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو 
أنثى » تام أو غير تام» ويعلم لونه وصفاته «وما َنِيضُ الأرحام» ع يعلم الوقت الذي تنقصه 
الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر #ومًا يدم » على ذللقة» عن أكثر المفسرين. وقال 
الضحاك: الغيض: النقصان من الأجل. والزيادة: ما يزداد على الأجل. وذلك أن النساء لا 
يلدن لأجل واحد. وقيل: يعني بقوله: 9وما يَنِيضٌ الأيحام» الولد الذي تأتي به المرأة لأقل 
من ستة أشهر لوَمَا تَرْدادُ4 الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدة الحمل» ٠‏ عن الحسن. وقيل: 
معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض» وهو انقطاع . الحيض #ومًا م4 بدم النفاس بعد 
الوضع. عن ابن عباس بخلاف» وابن زيد «رَكُلُ شَّىء» أي : وكل شيء من الرزق أو 
الأجلء. أو ما سبق ذكره من الحمل #عِندّمٌ بِمِقَّدَارٍ4 أي: بقدر واحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه 
على ما توجبه الحكمة لعَلمٌ المَيّبِ وَالشَّهندَةِ4 أي: عالم بما غاب عن حب العباد» وبما 
يشاهده العباد» لا يغيب عنه شيء. وقيل: عالم بالمعدوم والموجود. والغيب هو المعدوم. 
وقيل: عالم السر والعلانية» عن الحسن. والأولى أن يحمل على العموم ويدخل في هاتين 
الكلمتين كل معلوم. نبّه سبحانه بذلك على أنه عالم ب بجميع المعلومات الموجودات منها 
والمعدومات منها #الْحكبيرٌ #© وهو السيد المالك ا جميع الأشياء. وقيل: هو الذي 
كل شيء دونه؛ لكمال صفاته» ولكونه عالماً لذاتهء قادراً لذاته» حياً لذاته. وقيل: هو الذي 
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كبر عن شبه المخلوقين ظاالْسَمَالِ4 وهو الذي علا كل شيء بقدرته» فلا يساويه قادر. وقيل: 
هو المنزه عما لا يجوز عليه في ذاته وتكلف. وهنا وله المشركوق قمر شك كن مر القول 
وَمَنَ جَهَرَ بهِ.» معناه: سواء عند الله وفي علمه من أسرّ القول في نفسه وأخفاه. ومن أعلنه 
رأذاميوك_بفسمروافي ننه رين 21 نتف اليل وكارك" إنبان» أ أوخن هوس امتواز 
بالليل» ومن هو سالك في سربه؛ أي : في مذهبهء ماض فى حوائجه بالنهار. معناه: أنه يرى 
ما أخفته ظلمة الليل» كما يرى ما أظهره ضوء النهار؛ بخلاف المخلوقين الذين يخفى عليهم 
الليل أهوال أهله. وقال الحسن: معناه ومن هو مستتر بالليل ومن هو مستتر بالنهار»ء وصحح 
الزجاج هذا القول» لأن العرب تقول: انسرب الوحش إذا دخل في كناسه لم مُعَقبنتُ». 
اختلف في الضمير الذي في لم4 على وجوه: 

أحدها: أنه يعود إلى من في قوله: 9تَنْ أسَرّ الَْوَلَ ومن جَهَرَ بو.». 

والآخر: أنه يعود إلى اسم الله تعالى وهو عالم الغيب والشهادة. 

وثالئها: أنه يعود إلى النبى عَ#ةِ في قوله: إنما أنت منذرء عن ابن زيد. واختلف في 
المعقبات. علن أقوال؛ ْ 1 ْ 

أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون تعقب ملائكة الليل ملائكة النهارء وملائكة النهار ملائكة 
الليل» وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله. عن الحسن» وسعيد بن جبير»ء وقتادة» 
ومجاهدء والجبائي. وقال الحسن: هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر» وهو معنى 
قوله : إن ميان الْتَجْرِ 6ت مَمْمُوةا4 وقد روي ذلك عن أثمتنا تلككل أيضاً. 

والثاني: أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير» فيحيلون بينه وبين 
المقادير» عن علي ع2 , وابن عباس. وقيل: هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه. 

والثالث: أنهم الأمراء والملوك في الدنيا الذين يمنعون الناس عن المظالم» وتكون لهم 
الأحراس والشرط والمواكب يحفظونه» عن عكرمة» والضحاك؛ وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وتقديره: ومن هو سارب بالنهارء له أحراس وأعوان قدر أنهم يحرسونه» ولم يتجه لحراسه من 
لله «ايَنْ بن يِدَيْهِ ومن حَلْفِوِء يحْمَظْمٌ ين أَئْر أَغَّهِ4 أي: يطوفون بهء كما يطوف الموكل 
بالحفظة. وقيل: يحفظون ما تقدم من عمله وما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه» عن الحسن. 
وقيل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطب» ومن الجن والإنس والهوام. وقال ابن عباس : 
يحفظونه مما لم يقدر نزوله. فإذا جاء المقدر بطل الحفظ. وقيل: ظمِنْ أَمَرٍ أسَّه4 أي: بأمر 
اللهء عن الحسن» ومجاهدء والجبائي؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وهذا كما يقال: هذا الأمر 
بتدبير فلان» ومن تدبير فلان. وقيل: معناه يحفظونه عن خلق الله فتكون «يِن» بمعنى عنء 
كما في قوله: طوَءَامَتَهُم ين حَوْنٍ» أي : عن خوف. قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة 
يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفنكم الجن «إت أنه لا يمير ما بِقَوَرِ# من 


النعمة والسال الجميلة لحن مرا 





ما شير 4 من الطاعة فيعصون ربهم ويظلم بعضهم بعضاً. 
قال ابن عباس: إذا أنعم الله نعمة على قوم فشكروها زادهم» وإذا كفروها سلبهم إياهاء وإلى 
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هذا المعنى أشار أمير المؤمنين 88ة بقوله: إذا أقبلت عليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها 
بقلة الشكر ©وَإِدًا أَرَادَ أَّدُ بِقَوْو سُْوءا4» أي : عذاباًء وإنما سماه سوءاً لأنه يسوء طمَلَا مَرَءَ ذم : 
أي: لا مدفع له. وقيل: معناه إذا أراد الله بقوم بلاء من مرض وسقم فلا مرد لبلائه وما لَهُم 
ين تُونه ين وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 
١‏ © النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: 9وَإِن تَنْجّب4 الآية» فإنه احتجاج للبعث. 
د والعطعى :أن من كان بهذه الصفة في القدرة والعلم فإنه يقدر على البعث. وقيل : إنها اتصلت 
بقوله : لوِيَسَْلكٌ ِآلتَةِ مَل الْحَسَكَةِ4 وقوله: طلوْكَا ْرِلَ عه ءايه ين ريو يعني: أن من 
يعلم غورامض الأمود فهو أعلم بالمصالح» ولو علم الصلاح في إنزال العذاب أو الآية لفعل» 
عن البلخي» وأبي مسلم. وقوله: لم مُعَهَّتٌ» يتصل بقوله: لوسرب ِألتهَارٍ4؛ عن الجبائي . 
وقيل: يتصل بقوله: طعَديمٌ آلْمَْبِ وَلتَّبْدَة4 ول«ايتلمُ مَا تحِِلُ مكل أنقّ» أي : : كما يعلمهم 


700 


جعل عليهم حفظة يحفظونهم. وقيل: يتصل بقوله: ©#إِنَمآ أت منذِةٌ4 يعني أنه نئل محفوظ 
بالملائكة. واتصل قوله: #إنك أله لا بِمَيْرُ ما بِقَوَرِ»ك إلى آخره. بقوله: «مجكٌ العا » 

عتي! أنه لا يؤل العذات إلا يمن بحلم من هته التثير» حتى لو عل أن نهم من مون في 
كم وقبل؟ 'بل'اتضلتك بالسارب. بعتن أنه إذا اتن 


. بالمعصية بطل به حفظه وحاق به عقابه . وقيل : بل هو على الإطلاق والعموم‎ ١ 








© © ©: 
مم زو صوم و ار و 
قوله تعالى: هر لَنِى برِيحكم الْرَوَت حَوْمًا وَطْمَصًا وينثئ السَحَابت 
عه لل - 7 بي رمسم ع 57 م در 
لقال () وسيح الرعد مدو والمليكة من ميو وبْرْسِلُ الصّوْعِقَ هضيب 


2 سر ساسع ر_ و 9 رك سوس نطق أن رو ممه سمس 
7 من َه وهم ديلوت فى أله وهو سَدِيدٌ َال © له موه لذن وألّذين يدَعونَ 
بس 


دالا تليتل كته ال الما ِب فاه وما هو يلخو وما دعا 
يت ساس ارتو سا 20-1 7 71 ل معزررم 


لكي بي َل (© مه ب د شود وَالْدرَضِ طُوْعًا وَكهَا وا بالغدو 


» القراءة: : في الشواذ: قراءة الأعرج: هسَّدِيدٌ لُلْمَانِ4 بفتح الميم. وقراءة أبي مجلر: 
«بالغدو والإيصال»©. ' 
© الحجة: قال ابن جَني: المحال مِفْعَل من الحيلة. قال أبو زيد: يقال: ما له حيلة ولا 
محالة» حون 0 شديد الحيلة» وتفسيره قوله سبحانه: «ِسَتَتَدِيجِهُم ين حت لا يمَلَمُون» 
وقوله: #وَمَكروا و أ والإيصال: مصدر أصلناء أي : دخلنا في وقت الأصيل ونحن 
موصلون. 
© اللغة: يقال: أراه يريه إراءة» وهو أن يجعله على صفة الرؤية بإظهار المرئى له أو 
يجعله على صفة يرى. والسحاب: جمع سحابة» ولذلك قال: الثقال ولو قيل: الثقيل لجاز. 
والصواعق: جمع صاعقة. وهي نار تسقط من السماء. والرعد والبرق ذكرنا معناهما في أول 
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البقرة. والمحال: الأخذ بالعقاب ههناء فقال: ماحله مماحلة ومحالاً إذا قاواه حتى يتبين أيهما 
أشد» ومحلت به محلا قال الأعشى : 

فرْع نبْع يهتز في عُصَّنٍ الويفتك . ٠‏ ضف تددو وي انم 

والاستجابة والإجابة بمعنى» غيرٌ أن في الاستجابة معنى الطلب» قال: (فلم يستجبه عند 
ذاك مجيب)(” والظلال: جمع الظل» وهو ستر الشخص ما بإزائه. والظل الظليل: وهو ستر 
الشمس اللازم. وأما الفيء: فهو الذي يرجع بعد ذهاب ضوئهء ومنه الظلة لسترها. والآصال: 
جمع أصُلء وأصّل جمع أصيل» فهو جمع الجمع مأخوذ من الأصلء» فكأنه أصل الليل الذي 
ينشأ منهء» وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمسء وقد يقال في جمعه: أصائل. قال أبو ذؤيب: 

أعمري لأنتَ البيتٌ أكرمٌ أهله واقتضة كص انشاته :بالا مناحل 


كه 


ه الإعراب: طحَرْها وَطْمَماً4 لا ينتصبان على الغرض»ء لأن ما ينتصب لذلك يجب أن 
يكون فاعله وفاعل الفعل الأول واحداء وههنا الخائف والطامع ليسا بالذي يُرى البرق» وهما في 
قوله : «يَدَعْونَ دَبَّيمَ مَوْها وَمَمًا» ينتصبان على الغرض»؛ لأن الخائف والطامع هناك هو الداعي» 
نأعلمه فإنه جيد مفيد. والمعنى ههنا: يخوفكم بما يريكم خوفاً ويطمعكم طمعاً. فالمصدر وقع 
موقع الحال 8وَهُمٌ يدوت فى انو جاز أن تكون هذه الواو واو الحال؛ أي: يصيب بها من 
يشاء في حال جدالهم في اللهء لأنه جاء في التفسير: أن رجلا جاء إلى النبي طق فجادله فقال: 
يا محمد! مم ربك؟ أمن نحاس » أم من حديدء أم من لؤلؤء أم من ياقوت» أم من ذهب» أم من 
نقنة» فأرسل الله عليه صاعقة ذهبت بقحفه(©» وهو قول أنس بن مالك» ومجاهد. ويجوز أن 
يكون: لما تمم الله أوصاف ما يدل على توحيده وقدرته» قال بعد ذلك: 9وَهُمٌْ يدلو »4 
والكاف من قوله: «كنيٍِ كته يتعلق بصفة مصدرء تقديره: إلا استجابة كائنة كاستجابة باسط 
كفيه إلى الماءء هذا إذا كان الكاف حرفاً» وإذا كان اسماً محضاً فالتقدير: إلا استجابة مثل 
استجابة باسط كفيه إلى الماء» فلا يكون في الكاف ضميرء أي : كما يستجيب الماء باسط كفيه 
إليه. واللام في قوله: « ليم 4:6 يتعلق بباسط كفيه 9وَيا مر يلدد.» أي: ما الماء ببالغ فاه. 
وقيل: ما فوه ببالغ الماء. وقيل: ما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء #طَوْعًا رَكَرّهًا4 مصدران 
وضعا موضع الحال. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرتف فقال: هر الى ربكم لبرت حَوْنًا 
وَطَمَحَا) أي : تخويفاً وإطماعاً» فأقام الخوف والطمع مقام التخويف والأطماع؛ وذكر فيه وجوه: 

أحدها: أن المعنى: خوفاً من الصواعق التي يكون معهاء وطمعاً في الغيث الذي يزيل 
القحط. عن الحسن» واي مسلم. ١‏ 





(؟) قائله: كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. وقبله: «وداع دعا يا من يجيب إلى الندى». 
(0) القحف - بالكسر - ما انفلق من الجمجمة. 
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والثاني: خوفاً للمسافر من أن يضل الطريق» فلا يمكنه المسيرء وطمعاً للمقيم في نمو 
الزرع والخير الكثير» عن قتادة» والضحاك, والجبائي. 

والثالث: خوفاً لمن يخاف ضر المطرء لأنه ليس كل بلد ينتفع فيه بالمطرء وطمعاً لمن 
يرجو الانتفاع به» عن الزجاج . 

دين ألتما اليْتل4 أي: ويخلق السحاب الثقال بالماء يرفعها من الأرض فيجريها 
في الجو شيع الرَعَدُ يحَمّدِ © تسبيح الرعد دلالته على تنزيه الله تعالى ووجوب حمده. 
فكأنه هو المسبح . وقيل: إن الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوتهء وهو يسبح 
الله ويحمده. وروي عن النبي 2825 أنه قال: إن ربكم سبحانه يقول: لو أن عبادي أطاعوني 
لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. ولم أسمعهم صوت الرعدء 
وكان 280 إذا سمع صوت الرعد قال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده». وكان ابن عباس 
يقول: سبحان الذي سبحت له. وروى سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله وَتقة إذا 
سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل ذلك. 
وقال ابن عباس: من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته وهو على كل شيء قديرء فإن أصابته صاعقة فعليّ ديئُه لوَالْمليكدٌ يِنْ حِنَيد» أي : 
ويسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته. قال ابن عباس: إنهم خائفون من الله تعالى ليس 
كخوف ابن آدم لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره. ولا يشغله عن عبادة الله طعام 
ولا شراب ولا شيء لوَبْرْسِلٌ ألصَّوْعِقَ فيصِييبُ يها من ئ1هُ4 ويصرفها عمن يشاءء إلا أنه 
حذف. وروي عن أبي جعفر الباقر عَلكةْ أن الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب 
ذاكراً لوهم موت فى أَنَ4 يعني أن هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه الآيات يخاصمون أهل 
التوحيد ويحاولون فتلهه0" عن مذاهبهم بجدالهم. لأن معنى الجدال: فتل الخصم عن مذهبه 
بطريق الحجاج. روى الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس أنه عني بذلك أن زيد بن قيس أخا 
لبيد بن ربيعة العامري لأمهء وعامر بن الطفيل» وذلك أنهما أتيا النبى مَك يجادلانه ويريدان 
الفتك به وكان عامر أوصى إلى زيد إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف. فجعل 
عامر يخاصم رسول الله ميك ويراجعه الكلام» فدار زيد خلف رسول الله 4 ليضربه. 
فاخترط من سيفه شبرأء ثم حبسه الله عنه فلم يقدر على سله. وجعل عامر يومي إليه. فالتفت 
رسول الله عَيةِ فرأى زيداً وما يصنع بسيفهء فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على 
زيد صاعقة في يوم صاح. صائف. فأحرقته وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك 
فقتل أربدا والله لأملأتها عليك خيلا جردا وفتياناً مردا ولأربطن بكل نخلة فرساً. 
فقال َقةِ : الله يمنعك من ذلك» فنزل بيت امرأة من سلول» وخرج على ركبتيه في الوقت 
غدة عظيمة» فكان يقول: غدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية؛» حتى قتلته. وفى ذلك 
يول لبيد ببق ررئسة تبرق أجاه أريذا : ْ ْ 








. أي: صرفهم‎ )١( 
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أحشى. على" ارون ملستست )بزل “أرسيت تكن المتيماك :و الأسيسد 

فبججعني البِرقٌ»ء والصواعىٌ بال لمارس يوم القترييية اللو 

#وهو سَدِيدٌ يِلْسَالِ» أي: شديد الأخذ. عن علي عه . وقيل: شديد القوة» عن قتادة؛ 
ومجاهد. وقيل: شديد النقمة» عن الحسن. وقيل؛ شديد القدرة والعذاب» عن الزجاج. وقيل : 
شديد الكيد للكفارء عن الجبائى #لم دعو َلَنَ # أي : لله سبحانه دعوة الحق». واختلف فى معنى 
دعوة الحق على أقوال: 1 , 

أحدها: إنها كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله» عن ابن عباس» وقتادة؛ وابن 
زيد. 

والثاني : إن الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق» ومن دعاه دعا الحق» عن الحسن. 

والثالث: إنها الدعوة التي يُدْعَى بها الله على إخلاص التوحيد» عن الجبائي. والمعنى : 
أن من دعاه على جهة الإخلاص فهو يجيبه؛ فله سبحانه من خلقه دعوة الحق َال يدم ين 
دُوند» أي: والذين يدعوهم المشركون من دون الله لحاجاتهم من الأوثان وغيرها لا سَبَحِبونَ 
جر بن إل كِنَيِطلٍ كيه إِلَ ليل ليلع َهُ رمَا هْرَ يف4 هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله 
ودعاه رجاء أن ينفعه. يقول: إن مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله 
ويسكن به غلتهء وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما كان يعبده المشركون 
من الأصنام لا يصل نفعها إليهم ولا يستجيب دعاءهم؛ عن ابن عباس , وقيل: كباسط كفيه إلى 
الماء» أي: كالذي يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه الماءء عن مجاهد. وقيل: 
كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فمات قبل أن يبلغ الماء فاهء عن الحسن. وقيل: إنه تمثيل 
العرب لمن يسعى فيما لا يدركهء فيقول: هو كالقابض على الماء؛ عن أبي عبيدة» والبلخي» 
وأبي مسلم. قال الشاعر: 

فأصبختٌ مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليدٍ 

وقال الآخر: 

نإنيء وإياكمء وشؤقاً إليكم كقابض ماءلم تسغه أنامله 

«ربا ممه الْكنينَ إِلَّا في صَّكَلِ»4 أي: ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إلا في ذهاب عن 
الحق والصواب. وقيل: في ضلال عن طريق الإجابة والنفع. ثم بِيّن سبحانه كمال قدرته وسعة 
مملكته؛ فقال: ويه يََْدُ من فى ألسَموْتِ و4 يعني الملائكة وسائر المكلفين للْوْعَا 
وَحكَرّها» اختلف في معناه على قولين: 

أحدهما: أن معناه: أنه يجب السجود لله تعالى» إلا أن المؤمن يسجد له طوعاً والكافر 
يسجد له كرهاً بالسيف. عن الحسنء وقتادة» وابن زيد. 





)000( النوء : النجم . والسماك: كوكب. والأسد: برج معروف. ورجل نجد: شجاع تافل :في الأمون:. 
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والثاني: أن المعنى: ولله يخضع من في السماوات والأرض»ء» إلا أن المؤمن يخضع له 
طوعاًء والكافر يخضع له كرهاًء لأنه لا يمكنه أن يمتنع من الخضوع لله لما يحل به من الآلام 
والأسقام؛ عن الجبائي . 
لرَطِكَنُّهُم4 أي: ويسجد ظلالهم لله #بِلْمْدُرٌ وَلآسَّلِ4 أي: العشيات. قيل: إن المراد 
الكافر» ومعناه عند أهل التحقيق : أنه يسجد شخصه دون قلبه» لأنه لا يريد بسجوده عبادة ربه 
من جانب إلى جانب» وانقيادها بالتسخير بالطول والقصر. 
© © © 





5 8 > هع رسم لسري اذى مع يه سبع ل تر 4 

قوله تعالى: #أثَلُ من رب لسَموات والأرض فل أَلَّهُ كُلْ فحتم مّن دوزو أَولءِ ل 
لم سعد 50خ ع ملي دس عع ييه لاد روم م ممم عور 8 4# 2ه مث عرو لمابوة 
يلون لأنسم ننَعا ولا ضرا هل هَلْ مسْيَوى الأعى والِصِير م هل وى الظامت والودٌ 
0200 هو صَُُ رثلزروة مه رع دم دمر رودم 007 3 2 هه علس اس رزر #بمر 100 
أ جعلرا نه شكة لوأ كنَلْهِ مسب فلك عَم هل لله يق كل كو وَهْرَ اليد اميد . 
©2. 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص: «أم هل يستوي الظلمات؟ بالياء. والباقون: 
بالتاء . 

© الحجة: من قرأ بالتاء فإنه مسند إلى مؤنث لم يفصل بينه وبين فاعله بشيء » كقوله: 
لاك البهُوذُ». امالك الخراث» وقد جاء في مثل ذلك التذكيرء كقوله: #وَهَالَ سْوَةُ» ومن 
قرأ بالياء: فإنه مؤنث غير حقيقي . 

© المعنى: لما بين سبحانه في الآية الأولى أنه المستحق للعبادة» وأن له من فى السماوات 
والأرض» عقبه بما يجري مجرى الحجة على ذلك» فقال: #قُن» يا محمد لهؤلاء الكفار #من رَبُ 
لسَمْوتِ وَالْارضٍ »# أي : من مدبرهما ومصرفهما على ما فيهما من البدائع؟ فإذا استعجم عليهم 
الجواب؛ ولا يمكنهم أن يقولوا الأصنام لتَمُلَ4 أنت لهم: رب السماوات والأرض وما بينهما من 
أنواع الحيوان والنباتات والجماد #اأمَّدُ4 فإذا أقروا بذلك #مُنَ4 لهم على وجه التبكيت والتوبيخ 
لفعلهم نمدم ين دوزي و42 توجهون عبادتكم إليهم» فالصورة صورة الاستفهام» والمراد به 
التقريع. ثم بيّن أن هؤلاء الذين اتخذوهم من دونه أولياء #لا يتَلِوْدَ لشم نما وَلَا صا ومن لا 
يملك لنفسه ذلك فالأولى والأحرى أن لا يملك لغيره. ومن كان كذلك فكيف يستحق العبادة. 
وإذا قيل: كيف يكون هو السائل والمجيب والملزم بقوله: طثُلْ أَنتَدْمْ ين دريو أوليآه4 فالجواب : 
أنه إذا كان القصد بالحجاج ما يبيّنه من بَعْد لم يمتنع ذلك. فكأنه قال: الله الخالق فلماذا اتخذتم 
من دون الله أولياءء لأن الأمر الظاهر الذي لا يجيب الخصم إلا به لا يمتنع أن يبادر السائل إلى 
0 ثم يورد الكادم عليه تفاذيا من التطويل» ويكون تقدير الكلام : أليس الله رب الستمارات 
والأرض فلم اتخذتم من دونه أولياء؟ ثم ضرب لهم سبحانه مثلا بعد إلزام الحجة» فقال: #قُلٌ 
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هَلْ يَسْتَوى الْأَمَ وَالبِصِيرٌ4 أي : كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمن 
والكافر» لأن المؤمن يعمل على بصيرة» ويعبد الله الذي يملك النفع والضرء والكافر يعمل على 


عمى» ويعبد من لا يملك النفع والضرء ثم زاد في الإيضاحء نقال: أ مَل مَتَتَوِى الظمُتُ 


6 


0 


ث4 أي: هل يستوي الكفر والإيمان» أو الضلال والهدى» أو الجهل والعلم «لَم جما به شيك 
حَلَقُا كَسَلْتِهِء © أي : هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء في العبادة خلقوا أفعالا مثل خلق الله تعالى 
من الأجسام والألوان والطعوم والأراييح والقدرة والحياة» وغير ذلك من الأفعال التي يختص 
سبحانه بالقدرة عليها طسََمبَهَ آلَْنُ عَكِم4 أي: فاشتبه لذلك عليهم ما الذي خلق الله وما الذي 
خلق الأوثان؛ فظنوا أن الأوثان تستحق العبادة» لأن أفعالها مثل أفعال الله» فإذا لم يكن ذلك 
مشتبهاً إذ كان ذلك كله لله تعالى لم يبقّ شبهة أنه الإله لا يستحق العبادة سواه طتَثْل4 لهم لَه 
حَبِقُ كل شَنْءِ» يستحق به العبادة من أصول النعم وفروعها #وَهُرٌ الْرسِدُ» ومعناه: أنه يستحق من 
الصفات ما لا يستحقه غيره» فهو قديم لذاته» قادر لذاته» عالم لذاته» حي لذاته؛ غني» لا مثل 
لهء ولا شبه. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتبعض. وقيل: هو الواحد في الإلهية» لا 
ثاني له في القدم «الْقَهَارُ» الذي يقهر كل قادر سواه. ولا يمتنع عليه شيء» واستدلت المجبرة 
بقول الله تعالى: 9كين كل توت,» على أن أفعال العباد مخلوقة لله. لأن ظاهر العموم يقنضي 
دخول أفعال العباد فيه. وبقوله: «آم جََلوا نه شك حَلفوا كُسَلقَء» قالوا: لأنه أنكر أن يكون خالق 
خلقّ كخلقه. وأجيب عن ذلك: بأن الآية وردت حجة على الكفارء إذ لو كان المراد ما قالوا: 
لكان فيها حجة لهم على الله لأنه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله فلا يتوجه التوبيخ إلى 
الكفار ولا يلحقهم اللوم بذلك» بل يكون لهم أن يقولوا: إنك خلقت فينا ذلك» فلم توبخنا على 
فعل فعلته فيناء فيبطل حينئذ فائدة الآية» وأيضاً فإن أكثر أصحابنا لا يطلقون على غيره سبحانه أنه . 
يخلق أصلا فضلًا عن أن يقولوا أنه يخلق كخلق الله ولكن يقولون: إن العباد يفعلون ويحدثون» 
ومعنى الخلق عندهم الاختراع؛ ولا يقدر العباد عليهم؛ ومن جوّز منهم إطلاق لفظ الخلق في 
أفعال العباد فإنه يقول: إنه سبحانه إنما نفى أن يكون أحد يخلق مثل خلقه؛ ونحن لا نقول ذلك» 
لأن خلق الله اختراع وإبداع» وأفعال غيره مفعولة في محل القدرة عليها مباشراً أو متولداً في الغير 
بسبب حال في محل القدرة» ولا يقدر على اختراع الأفعال في الغير على وجه من الوجوه إلا الله 
سبحانه الذي أبدع السموات والأرض وما فيهماء وينشىء الأجناس من الأعراض التي لا يقدر 
عليها غيره» فكيف يشبه الخلق مع هذا التمييز الظاهر على أن عندهم كل حركة هي كسب للعبد 
وفعل لله تعالى ولا يتميز فقد حصل التشابه هناء ونحن نقول: إن أحدنا يفعل بقدرة محدثة يفعلها 
الله تعالى فيه» والله يفعل لكونه قادراً لذاته» فالفرق والتمييز ظاهران» فعلمنا أن المراد بقوله: 
كين كل تون ,4 ما قدمناه من أنه خالق كل شيء يستحق لخلقه العبادة. 





آذ وه 


_ د . 21 ٍ_-< 0 2 0 مامميىر 2ج رع 
قوله تعالى: لأأنَرَلّ بي آلسَََ م مََالكَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَِهَا دسل السَيْلْ وَيْدَا دابيا 





مر ورمعو مده س هارت اج اس اس اماي ةامر عد سكعو .| مدي 6 1277 50 م2 0 
فأما الزبد فدهب جما وَأْمَا ما ينع ألناس ْمَك في الْأَرْضِ لك يَصْرب الله الأمثال 
-ب_--7 ًَ' امس كه 00 لي وا مه و ع 120 ذه 5 ءءء وه بو ص هه 00 7 . ا 


جَيِعًا وَمثْمٌ مم لقْتَدوأ ند وليك طَمْ سر لئِْسَاِ مََأوْهُمْ جَهَفُ وين إلهَاة 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ميُرودُونَ» بالياء» والباقون: بالتاء. 

ه الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالتاء: فلِما قبله من الخطابء» وهو قوله: #8ثُْلُ 
ادم 4 ويجوز أن يكون خطاباً عاماً يراد به الكافة» كأن المعنى: ومما توقدون عليه أيها 
الموقدون زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل. ومن قرأ بالياء: فلأن ذكر الغيبة قد تقدم في 
قوله: ون جَعلوا لله شركاة# ويجوز أن يراد به جميع الناس» ويقوي ذلك قوله: #وَأمًا ما يتم 
أَلنَاسَ»# فكما أن الناس يعم المؤمنين والكافرين. كذلك الضمير في ##يُروِدُوت» وقال: #وَيِمًا 
يدو عَليّهِ في ألذَارٍ4 فجعل الظرف متعلقاً بيرقدون» لأنه قد يوقد على ما ليس في النارء كقوله: 
ترود لي يمسن عَلَ اليِي4 فهذا إيقاد يقال على ما ليس في النارء وإن كان يلحقه وهجها 
ولهبها. 

© اللغة: الوادي: سفح الجبل العظيم المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطرء ومنه: 
اشتقاق الدية» لأنه جمع المال العظيم الذي يؤدى عن القتيل. والقدّر: اقتران الشيء بغيره من 
غير زيادة ولا نقصان؛ والوزن يزيد وينقص. فإذا كان مساوياً فهو القدر. وقرأ الحسن: 
#بِقَدْرِهَا#» بسكون الدال» وهما لغتان؛ يقال: أعطى قدّر شبر وقدر شبرء والمصدر بالتخفيف 
لا غيرء وهم يختصمون في القدر معاً بالسكون والحركة» قال: ش 

الها لقوم لسوائب والقَذرٍ وللأمر يأتي المرة من حيتٌ لا يذري 

والاحتمال: رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل له. ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله 
ولم يغضبه. والزبد وضر الغليان وهو خبث الغليان» ومنه زبد القدرء وزبد السيل. والجفاء: 
ممدود مثل الغثاء؛ وأصله الهمزء يقال: جفا الوادي جفاء. قال أبو زيد: يقال: جفأت الرجل إذا 
صرعته» وأجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنهاء قال الفراء: كل شيء ينضم بعضه إلى بعض 
فإنه يجيء على فعال» مثل: الحطام والقماش والغثاء والجفاء. والإيقاد: إلقاء الحطب في النار 
واستوقدت النار واتقدت وتوقدت. والمتاع: ما تمتعت به. والمكث: الكون في المكان على 
مرور الزمان. يقال: مكث ومكث وتمكثء أي: تلبث. 

© الإعراب: قال جامع العلوم البصير: قوله: لف ارك متعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير المجرور بقوله: #عَلَيْهِ» أي : ومما توقدون عليه ثابتاً في النار ابعل سِلَةِ» 
أي : مبتغين جلية» فهو مصدر في موضع الحال من الضمير في يوقدون؛ ولا يجوز أن يكون 
قوله: في ألنَّارٍ» من صلة يوقدونء. لأن المعنى ليس على ذلكء» فالمعنى أنهم يوقدون على 
الذهب في حال كونه في النارء فافهمه من كلام أبي علي ولم يهتد إليه غيره. وقوله: ##زيل”» 
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مبتدأء ومثله: نعت لهء والظرف الذي هون قوله: مما توقدون خبره. على قول سيبويه» وهو 
مرتفع بالظرف على قول الأخفش. وموضع جفاء: نصب على الحال» أي: يذهب على هذه 
الحالة» قال الشاعر: 

إذا اتلك تسقتقنا و فافج : افتكعة طور لا وذعتتيك عفرفنا 

أي : ذهبت على هذه الحالة. والفرض: نوع من التمر. 

© المعنى: ثم ضرب سبحانه مثلين للحق والباطل. 

أحدهما: الماء وما يعلوه من الزيد. 

والآخر: ما توقد عليه النار من الذهب والفضة وعرهياء ونا كطلوم ”من 'الوثت» علن :ما يرنه 


مره 


فقال: #أَنْرَّلَ مِنّ أَلسَمَلِ م44 أي : مطراً َال أَرْديَة بِقَدَرِهَا» يعنيى: فاحتمل الأنهار الماء؛ كل 


نهر بقدر» الصغير على قدر صغرهء والكبير على قدر كبره» فسالت كل نهر بقدرهء عن 
الحسن» وقتادة» والجبائي» وقيل: بقدرها بما قدر لها من مائهاء عن الزجاج حسمل ألمَيلُ 
يدا رَابي] أي : طافياً عالياً فوق الماءء شبه سبحانه الحق والإسلام بالماء الصافي النافع للخلق» 
والباطل بالزيد الذاهب باطلًا. وقيل: إنه مثل القرآن النازل من السماءء ثم تحتمل القلوب حظها 
فنا اليقية والشك على قدرها فالماء مثل اليقين والزبد مثل الشك» عن ابن عباس» ثم ذكر 
المثل الآخر فقال: ##رَينًا يُودُونَ عَيّهِ في أذَرِه وهو الذهب والفضة والرصاص وغيره مما يذاب 
«ايئه عِلةِ4 أي: طلب زيئة يتخذ منه كالذهب والفضة «أرٌ ضغ معناه أو ابتغاء متاع ينتفع به» 
وهو مثل جواهر الأرض يتخذ منها الأواني وغيرها ظزيَدٌ نم4 أي: مثل زبد الماء. فإن هذه 
الأشياء التي تستخرج من المعادن وتوقد عليها النار ليتميز الخالص من الخبيث لها أيضاً زيد وهو 
خبنها كك يَمْرثُ أنه الْسنَّ و4 أي: مثل الحق والباطل» وضرب المثل تسييره في البلاد 
حب يتمثل به في الناس تن او يدهب جقة» أي: باطلا متفرقاً بحيث لا ينتفع به آنا ما 
َم س4 وهو الماء الصافي والأعيان التي يتقدم بها لمكت في لأْي» فينتفع به الناس» فمثل 
المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء به وكمثل نفع 
الذهب والفضة وسائر الأعيان المنتفع بهاء ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء 
وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الذهب والفضة الذي لا ينتفع به «كَدَلِكَ يَصْرِبُ 
أنه الْأَمَنَالَّ# في أمر دينهمء قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد شبه 
نزول القرآن بالماء الذي ينزل من السماء وشبه القلوب بالأودية والأنهارء فمن استقصى في تدبره 
وتفكر في معانيه أخذ حظاً عظيماً منهء كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» كبن رحي :نا 
أداه إلى التصديق بالحق على الجملة كان أقل حظاً منه كالنهر الصغير فهذا مثل» ثم شبه 
الخطوات ووساوس الشيطان بالزبد يعلو على الماء» وذلك من خبث التربة لا عين الماء» كذلك 
ما يقع في النفس من الشكوك فمن ذاتها لا من ذات الحقء يقول: فكما يذهب الزبد باطلا 
وانقى ضانوة الماء كذلك يذهب مخايل الشك هباء باطلًا ويبقى الحق» فهذا مثل ثان» والمثل 
الثالث قوله ومما توقدون عليه في النار إلى آخره فالكفر مثل هذا الخبث الذي لا ينتفع به» 
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والإيمان مثل الماء الصافي الذي ينتفع به وتم الكلام عند قوله: «يَمْربُ أله لْأمَنالٌ4 ثم 
استأنف بقوله: طلِلَدنَ أسْتجابوأ ِرَمْ لحني عن الحسن. والبلخي. وقيل: ا ان 
لأن معناه أن الذي يبقى مثل الذين استجابوا لربهم. والذي يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيب» 
والمراد به للذين استجابوا لربهم. والذي يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيب. والمراد به للذين 
استجابوا دعوة الله وآمنوا به وأطاعوه الحسنى وهي الجنة» عن الحسن» ٠‏ زالجباتي؛ وقيل: معناه 
الخصلة الحسنى والحالة الحسنى وهي الجنة» عن أبي مسلم «والدرت ل : يْتَحِيبْوا لم أي : لله 
فلم يؤمنوا به ل أك لهم تن الأيض كا وبل مم لتنا يئ» أل : ا 
أنفسهم من العذاب لم يقبل ذلك منهم لأأوْلَيكَ َم سر ساب قيل : فيه أقوال. 

أحدها: إن سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء منهاء عن / 
إبراهيم النخعي . ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث: «ومن نوقش الحساب عذب» فيكون سوء 
الحساب المناقشة 


والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ فإن الكافر يحاسب على هذا الوجه والمؤمن 
يحاسب ليسرٌ بما أعدّ الله تعالى له. عن الجبائي. 


والثالث: هو أن لا يقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيئة» عن الزجاج» وروي ذلك؛ عن أبي . 
عبد الله 42 . 


والرايع : إن سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمي الجزاء حساباً لأن فيه إغطاء المستحق 
حقه «وَمَونمَُ جَهَنَد4 أي : مصيرهم إلى جهنم ويد ين للَهَادذُ4 أي: وبئس ما مهدوا لأنفسهم 
والمهاد 0 الذي يوطأ لصاحبه وتسمى النار مهاداً لأنها موضع المهاد لهم. 
©»© © 
ا ا 
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وا م رم 0 ديو هت وه وار مخ سا آم 
يد 3 يوصل وخشوت- رهم وخافون سوء ء الِسَانٍ 9 والْذين صَإروأ عا وَحمهِ 7 

2 سح م عرو 7 0200 0 2 22011 2 عمج لي 
امأ | لصَكوة اث مِنَا ررْضهم يرا ! وعلايَة ويدرئوت َِلْسَنَوٍ اليد وليك َم عق 
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ألدَّارِ 9 حك عدن يدخلونها ومن نر 0 ب نجهم 5 اليك بد 
كم د ل كو 09 سكا عط يا 2و فنا لفل 10002 

© اللغة: الألباب العقول. ولب الشيء أجل ما فيه وأخلصه وأجوده». ولب الإنسان 
عقله. لأنه أجل ما فيه»؛ ولب النخلة قلبهاء والميثاق العهد الواقع على أحكام» والوصل ضم 
الثاني إلى الأول من غير فاصلة» والخوف. والخشية» والفزع؛ نظائرء وهو انزعاج النفس بما 
. يؤمن منه من الضرر. والسوء: ورود ما يشق على النفس. والحساب: إحصاء ما على العامل 
لف يزه طينا سما ء ما على المجازي له والسر هو إخفاء المعنى في النفس» ومنه السرورء 
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لأنه لذة تحصل للنفسء ومنه السرير» لأنه مجلس سرور. والدرء: الدفع» والعذن: الإقامة 
الطويلة؛ وعدن بالمكان يعدن عدناء ومنه المعدن. والصلاح استقامة الحال» والمصلح من فعل 
الصلاح الذي يدعو إليه العقل والشرع: والصالح المستقيم الحال في نفسه» والعقبى: فعلى من 
العاقبة» وهو الإنهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر. 

© الإعراب: موضع طالِنَ وي رفع لأنه صفة لقوله: «وووا الأببب» وقيل: إنه 
صفة لمن يعلم. لم4 نصبء لأنه مفعول له. وجنت متو بدل من طعقْيَ04 لوي 
لم4 : موضعه «رفع عطفاً» على الواو في قوله: ع4 وجائز أن يكون نصباً بأنه مفعول 
معهء كما تقول: قد دخلوا ويد أى: مع ازيد والباء في قوله: ليما صَب4 يتعلق بمعنى 
#سلم 4 لأنه دل عل السلامة لكم «يما صب ويحتمل أن يتعلق بمحذوف على تقدير هذه 
الكرامة لكم ليما ص4 وما في قوله ليما 6 مصدرية تقديره بصبركم. وقيل: إنه بمعنى 
الذي » كأنه قال بالذي صبرتم على فعل طاعاته؛ وتجنب معاصيه. 


© المعنى: ا الفرق بين المؤمن والكافرء فقال: أفّن ينلد أَثَمآ أل لَك 

يا محمد #ين رَيْكَ لَلَنٌّ كن هر 24 »> عنهء أخرج الكلام مخرج الاستفهام» والمراد به الإنكار» 
أي لا يكونان مستويين» فإن الفرق بينهما هو الفرق بين الأعمى والبصير» لأن 0 
فيه رشده فيتبعه» والكافر يتعامى عن الحق فيتبع ما فيه هلاكه «إنًا يده روا الأنب» أي : 
يتفكر فيه ويستدل به ذوو العقول والمعرفة؛ قال علي بن عيسى: لف اياده 
العلم وإلزام لهء لأنه إذا كانت حال الجاهل كحال الأعمى وحال العالم كحال البصيرء وأمكن 
حل أن ود قا لدي لحدة فى طلب لعن ديدرت هدي وجل لجعي 
بالجهل إلى حال البصير. 

«الدِنَ ون بمَهْدِ لللَهِ ولا يَمُصُوتَ الْيِتَىَ 469 أي : يؤدون ما عهد الله إليهمء وألزمهم إنأه 
عقا وسمعاً فالعهد العقلي ما جعله في عقولهم من اقتضاء صحة أمور وفساد أمور أخرء 
كاقتضاء الفعل للفاعل» وأن الصنائع لا بد أن ترجع إلى صانع غير مصنوع» و| وإلا أدى إلى ما لا 
يتناهى» وأن للعالم مدبراً لا يشبهه. والعهد الشرعي ما أخذه النبي ييه على المؤمنين من 
الميئاق المؤكد باليمين أن يطيعوه ولا يعصوه ولا يرجعوا عما التزموه من أوامر شرعه ونواهيه» 
وإنما كرر ذكر الميثاق» وإن دخل جميع الأوامر والنواهي في لفظ العهد لثلا يظن ظان أن ذلك 
خاص فيما بين العبد وربه فأخبر أن ما بينه وبين العباد من المواثيق كذلك في الوجوب واللزوم» 
وقيل: إنه كرهه تأكيداً لذن يصو رن 6 أن بد أن يُوصَلّ# قيل: المراد به الإيمان بجميع 
الرسل والكتب» ري ا 1 
ومعاونته والجهاد معهء عن الحسن» وقيل: هو صلة الرحم» عن ابن عباس. 

وروى أصحابنا أن أبا عبد الله ميئل لما حضرته الوفاة قال: أعطوا الحسن بن الحسين بن 
على بن العسين وهو الأقطين مببعين ازثارا نقالت له أ 1209 : أتعطي رجلا حمل عليك 


| 0 


بالشفر؟ فقال لها: ويحك! أما 7 تفرئين قوله تعالى : ٍوَالدنَ يِصِلون مآ أَمَرَ أ بده 5 يوصَل # الآية 
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وقيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين بأن يتولوهم وينصروهم ويذبوا عنهم» ويدخل فيه صلة . 
الرحم وغير ذلك» عن الجبائي» وأبي مسلم. وروى جابر عن أبي جعفر عَهمْلةٍ قال: قال رسول 
الله عت : بر الوالدين وصلة الرحم يهوّنان الحسابء. ثم تلا هذه الآية. روى محمد بن الفضيل 
عن موسى بن جعفر الكاظم مَلمِْةْ في هذه الآية قال: صلة آل محمد و8#ةِ معلقة بالعرش 
تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وهي تجري في كل رحم. وروى الوليد بن 
أبان عن أبي الحسن الرضا ظَكْ قال: قلت له: هل على الرجل في ماله سوى الزكاة قال: 
نعمء أين ما قال الله: «##وَالَدِينَ يَصِلُونَ» الآية. «وضتوس رَبَبْمْ4 أي: ويخافون عقاب ربهم في 
قطعها #وَطَافونَ سُوءَ لِسَابٍِ4 قد بيّنا ما قيل فيه. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله غ2 
قال: سوء الحساب أن يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات» وهو الاستقصاء. 


وروى حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله مَِبْة أنه قال لرجل: يا فلان! مالك ولأخيك. 
قلت جلت قذالك ا علد اشىء واستقصيت: لقي عله قال أبو عبد الله غك : أخبرني عن 
قول الله سبحانهء ##ويَافونَ سو السَابٍ »# نراقم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم. ٠‏ لا والله؛ 
ولكن خافوا الاستقصاء والمداقة. #وَالْدِنَ صبروأ أَبيِعَهُ وَجْهِ ريم أي : الذين صبروا على القيام 
بما أوجبه الله عليهم. وعلى بلاء الله من الأمراض والعقوبة وغير ذلك» وعن معاصي الله 
سبحانه لطلب ثواب الله تعالى» لأن ابتغاء وجه الله هو ابتغاء الله وابتغاء الله يكون ابتغاء ثوابف 
تقول العرب في تعظيم الشيء : هذا وجه الرأي وهذا نفس الرأي» للرائ المعظم. فكذلك وجه 
ربهم هو نفسه المعظم» فلا شيء أعظم منه» ولا شيء يساويه في العظم» وقيل: إن ذكر الوجه 
هنا عبارة عن الإخلاص وترك الرياء #وَأنَامُوا ألصَكزة» أي: أدوها بحدودها وقيل: داوموا على 
فعلها وفوا نا رََفْتَهُمْ يرا وكاِيَة4 أي : ظاهراً وباطناً «ويَدْرئوت بِللْسئةٍ ليده أي : يدفعون 
بفعل الطاعة المعصية؛ قال ابن عباس: يدفعون بالعمل الصالح السيّء من العمل. كما روي عن 
النبي 4826 أنه قال لمعاذ بن جبل: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها». وقيل: 
معناه: يدفعون إساءة من أساء إليهم بالإحسان والعفو ولا يكافئون كقوله سبحانه: #ادقمٌ أل 

ل حْسَنٌ أليكَة4 عن قتادة» وابن زيدء والقتيبي» قال الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا 
عقوا وإذا قطعوا وصلوا. وقيل: معناه االعرة بالتوبة معرة الذنب» عن ابن كيسان «وليكُ» 

يعني أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم ْم عُفَىَ ألدَّارِ4 أي: ثواب الجنة» فالدار الجنة وثوابها 
عقباها التي هي العاقبة المحمودة» عن ابن عباس» والحسنء ثم وصف الدار فقال: #جَّنُ 
عَدْنْ» أي : بساتين إقامة تدوم ولا تفنى وقيل: هي الدرجة العليا وسكانها الشهداء والصديقون» 
عن 0 عباس» وقيل: هى مدينة فى الجنة فيها الأنبياء والأئمة والشهداء؛ عن الضحاكء وقيل: 
قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل» عن الحسن» وعبد الله بن 
عمر. ل ل و ع و فقال: «بَنْعلبًا ومن صلم 
سن بكوم 4 هم و4 أ ئ: أولادهم يعني من آمن منهم وصدق بما صدقوا بهء وذلك أن 
سك جل م .ب لمن سيد اده لي امد لي الس ١في‏ ال كر 4 
كما قال: طلُلْقَنَا . م دُرَيتَم4: عن ابن عباس ومجاهد #والمليكة يِدَحُلونَ علَهُم ين كل باب © من 


سورة الرعد بف 


أبواب الجنة الثمانية» وقيل: من كل باب من أبواب البرء كالصلاة والزكاة والصوم» وقيل: من 

هق الور ل الام جه عن ابن عباس. ويقولون: 

#مَلم علي بم مَا صَْي4 والقول محذوف لدلالة الكلام عليه . والسلام: التحية والبشارة منهم 

بالسلامة والكرافة وانتفاء كل أمر تشوبه مضرة» أي: سلمكم الله من الأهوال والمكاره بصبركم 

على شدائد الدنيا ومحنها في طاعة الله تعالى 8يِّعَمَ عُقّىَ أدَارِ» أي : نعم عاقبة الدار ما أنتم فيه 
من الكرامة . 





5 8 رصع ع س عرو سر ساح سا مس 1 5 9 رت صو 
قوله تعالى: ودين سرون عهد لله من بعد ميتلقف ويقطعون ما مر الله به 
أ ذه مه مه م 2غ 70 جر 


أن توصل يدون ف رض ود 


10 01 م لس ص حرص عر ل ع م 14 ا و 2 75 
لمن كك يقر ووحرأ يليو لديا وما لليهُ الدنيا في لحرو إلا مع (©) يول اذه 
عا اله عه سس 1 0 


و أ ل ص سم 


وا لولا اسرة يتَك فل إنكت أله يِل من مناه وجيت إكو تن نات 


© ا 2 ويا لين فوم ِذِكْرٍ آله 0 صخر 0 عن الا 
ليس امنوأ 5-8 لصحت طُوقٍ لَهُمْ وَحْسْنُ 

© اللغة: الإنابة: الرجوع إلى الحق 0 انتاب فلان ل أتاهم مرة بعد مرةء 
ويقال: ناب ينوب نوبة: إذا رجع مرة بعد مرة» وطوبى: فُعلى من الطيبء وهو تأنيث 
الأطيب» ولم يغيروا طوبى بأن يقولوا: طيبي» كما قالوا ضيزى» فقلبوا الواو ياء والضمة 
كسرة» لأن طوبى اسمء وضيزى صفة» فرقوا بين الاسم والصفة. 

ه الإعراب: «الِنَ م4 في موضع نصب رداً على من. المعنى يهدى إليه الذين 
آمنوا. و#ألا# حرف تنبيه وابتداء. #وَحْسَنٌُ 4 لس ليك لأن #طُوق» في 
توغ بع 

© المعنى: لما ذكر سبحانه الذين يوفون بعهد الله. ووصفهم بالصفات التي يستحقون بها 
الجنة» عقبه بذكر من هو على خلاف حالهم» فقال: ##وَالدِنَ يَفصُونٌ عَهْدَ الله من بَحَدِ مِيتلقيء 
يفطم مآ أَثرَ أنَّهُ بده أن يُوْصَلَ» قد ذكرنا معنى عهد الله وميثاقه. وصلة ما أمر الله به أن يوصل . 
. #وبثيدرت فى الْأَرْضْ» بالدعاء إلى غير الله» عن ابن عباس» وقيل : بقتال النبي علق والمؤمنين» 
. عن الحسن» وقيل: بالعمل فيها بمعاصي الله والظلم لعباده وإخراب بلاده؛ وهذا أعم: : «أوْليكَ 
طش ألْعَنَة 4 وهي: الإبعاد من رحمة الله والتبعيد من جنته: «وَل سر ألدَارٍ» أي : عذاب النار 
والخلود فيها: انه يبنا ارق لس يله يْز» أي : يوسع الرزف علي من بشاء من غيادة لحسدب : 
امام من المفلحة ويضيقه على آخرين إذا كانت المصلحة في التضييق: ووأ د لديا » 
أي : فرحوا بما أوتوا من حطام الدنيا فرح البطر ونسوا فناءه وبقاء أمر الآخرة» وتقديره وفرح الذين 
. بسط لهم في الرزق في الحياة الدنيا: وبا ليد لديا فى الْأَحْرَوَ ِل مَتَمّ4 أي: ليست هذه الحياة . 
.٠‏ الدنيا بالإضافة إلى الحياة الآخرة إلا قليل ذاهب» لأن هذه فانية وتلك دائمة باقية» عن مجاهد. 


10 ش سورة الرعد , 


وقيل: إنه مذكور على وجه التعجبء. أي: عجباً لهم أن فرحوا بالدنيا الفانية وتركوا النعيم الدائم» 
والدنيا في جنب الآخرة متاع لا خطر له ولا بقاء لهء مثل القدح والقصعة والقدر يتمتع به زماناً ثم 
يتكسر. عن ابن عباس #ويفول لذن روأ َلآ نل عَلَنْهِ اية من ريه 4 أي : هلا أنزل على محمد 
معجرة من ربه يقترحهاء ويجور أنهم لم يتفكروا في الآيات المنزلة» فاعتقدوا أنه لم ينزل عليه 
آية؛ ولم يعتدوا بتلك الآيات فقالوا هذا القول جهلا منهم بها: ظثُن4 يا محمد «إرك أله يِل من 
يَنَآهُ# عن طريق الجنة بسوء انما وعلك اتعامييهة وقد مضى القول في وجه الإضلال والهدى 
فلا معنى لإعادته #وبّدى إِلْهِ من أبَ» أ : رجع إليه بالطاعة <َالَذِنَ ءام ميو وتَطْمَينُ لوهم ِذَكْرِ 
لله معناه : الذين: اعترقرا يتوجيلو الله على جبيع ناته ونير فيه رتولا احاء بان عند /ال :4‏ 
بعر ارو را وكات يد باكر صر لمعت او » وقل د ب ار 
قلبه إلى ذكر الله؛ ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه؛ لأن المراد 0 أنه يذكر : 
ثوابه وإنعامه وآلاءه التي لا تحصى وأياديه التي لا تجازى فيسكن إليه؛ وبالثاني أنه يذكر عقابه - 
وانتقامه فيخافه ويوجل قلبه: «ألا ,نكر أل و لين الثلرة 4 هذا عدف العباة عن سكين 7 
القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثواب والطمأنينة إليه» فإن وعذه سبحانه وتعالى صادق» ولا 1 
حرم تطيتن اللفين اليه أبلة من الوهد الصادق» وهو اعتراض وقع بين الكلامين إذا كان قوله: 0 

0 2 2 عدم 5 
##آلذين امنأ أ ويَطْمَين قلوبهم بِذَكْرِ َو في موضع رفع بالإبتداء. ويكون قوله: «ألَدِرت عَامَعُوا ,1 
وَعمِلوأ َلصَدلِحَنتِ # بدلا منئه» وقوله: 2 حَسَنُ مُنَانِ4 جملة في موضع الرفع بأنه خبر 3 
المبتدأء وإذا 00 «ألّذِنَ ءَامَبُوا» الأول في موضع نصب على ما تقدم ذكره» فيكون و«الَِت ١‏ 
م مَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصّلِحت صّلِحَتِ4 مبتدأ مستأنفاً ؛ و#طُوي لَهَُ» خبره ؛ ومعناه أن الذين يؤمنون بالله . 
ار ل ل للدت #طوبى لهم» وفيها أقوال: 

أحدها: إن معناه فرح لهم وقرة عين» عن ابن عباس. 

والثانى : غبطة لهمء عن الضحاك . 

والثالث: خير لهم وكرامة. عن إبراهيم النخعى . 

والرابع 1 الجنة لهم عن مجاهد. 

والخامس: معناه العيش المطيب لهم. عن الزجاج» والحال المستطابة لهم, عن ابن , 
الأنباري . د الطيب» وقيل : أطيب الأشياء لهم وهو الجنة» عن الجبائي . 
السابع : حسنى لهم عن قتادة. 
الثامن: نعم ما لهم. عن عكرمة. 
التاسع : طوبى لهم دوام الخير لهم . آ 
العاشر: إن طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي يَيةِ وفي دار كل مؤمن منها /: 


وارة الرعد ش "> 





غصن» عن عبيد بن عمير» ووهب» وأبي هريرة» وشهر بن حوشبء ورواه عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاًء وهو المروي عن أبي جعفر تَلكمْدْ قال: لو أن راكباً مجداً سار في ظلها مائة عام 
ما خرج منها ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيض هرماً ألا في هذا فارغبواء إن 
المؤمن نفسه منه في شغل والناس منه في راحة» إذا جن عليه الليل فرش وجهه وسجد لله يناجي 
الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا فكونوا. وروى علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن رثاب» عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله عَلكدلاة كان رسول الله 805 
يكثر تقبيل فاطمة ظَلك » فأنكرت عليه بعض نسائه ذلك فقال وَيك : إنه لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة وأدناني جبرائيل ككل من شجرة طوبى» وناولني منها تفاحة» فأكلتهاء فحوّل الله 
ذلك فى ظهري ماء فهبطت إلى الأرض وواقعت خديجة؛ فحملت بفاطمة» فكلما اشتقت إلى 
الجنة قبلتهاء وما قبلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى» فهي حوراء إنسية. وروى الثعلبي بإسناده 
عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: طوبى شجرة أصلها في دار علي كل في 
الجنة» وفي دار كل مؤمن منها غصن.ء ورواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله عَقدل؛ وروى الحاكم 
أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر ظكلة. عن طوبى. قال: شجرة أصلها في 
داري وفرعها على أهل الجنة» ثم سئل عنها مرة أخرى فقال: في دار علي عَلكدْةْ فقيل: في ذلك ' 


جرس بير 


فقال: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد #وَحَسَنٌ مََاٍ # أ ولهم حسن ماب» أي : 
© النظم: وجه اتصال قوله: #آَنَّهُ يَبْمْ الرِرْقَ لِمَن يناك وَيَفْدِرٌ4 الآية بما قبله» أنه بيّن أن 
نقضهم للعهد إنما كان لحب الرئاسة» والمنافسة في الدنياء وزهدهم في المنافسة» وأخبر بأنه 
يبسط الرزق لمن يرى صلاحه فيه» ويرزق مقدار الكفاية من علم أن صلاحه فيه» د ذكر م 
سبحانه سوء عاقية الكفار» عقب ذلك بذكر ما اقترحوه من الايات وترك تفكرهم فيما أنزل من 0 
2 روم مر سموه ددصب خخ كي سمي ام © 0 5 
الآيات الخارقة للعادات» فقال: #ويقول لَدِنَ كوأ لوْلَا أنزِلَ عَلَهِ ايه مِّن رَيْدء4 ولما استعجلوا ' 
العذاب» بِيّن سبحانه أنه يضل من يشاء» أي : يهلك من يشاء معجلا. ويؤخر عذاب من يشاء» ا 
عن أبي مسلم قال: والمراد بقوله: دَايةٌ* آيات العذاب. وقيل: إنهم لما اقترحوا الايات بين 
أنهم إنما لم يجابوا إلى ذلك؛ لأن في المعلوم أنهم لا يؤمنون وأنه يهلكهم. 
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يه صر كن عء و 57 سام ججوس 1 5 
إِنَّ ألَّهَ لا يخْلِثُ الميعاد 9 * 


و سورة الرعد 


© القراءة: قرأ علي وابن عباس» وعلي بن الحسين ك8 ٠»‏ وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمد وابن أبي مليكة. وعكرمةء والجحدريء وأبو زيد المزني: «أفلم يتبين274 والقراءة 
المشهورة: #ييا يس *. 

© الحجة: قال ابن جَني: هذه القراءة فيها تفسيرء قوله: ظأَلَمْ يتس لدي ءَامَيْوَا4 
وروي عن علي بن عياش أنها لغة فخذ من النخع» قال: 

احم بياس الأفوام الى" أثنا اميه وإن كدت عن ارض'العشيرؤاناقيا 

وقال سحيم بن وثيل : 

اقول لأشيل'الشعت إذ يأسِرُونني ألم ييأسوا أني ابنُ فارس زئهده9) 

وروي: إذ يبسرونني؛ أي: يقسمونني» أي: ألم تعلموا. قال: ويشبه عندي أن يكون هذا 
أيضاً راجعاً إلى معنى اليأس» وذلك أن المتأمل للشي.ء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره فى جهات 
تعرفه إياه» فإذا ثبت نفسه على شيء اعتقده» وأضرب عما سواه» فلم ينصرف إليه؛ كما ينصرف 
اليائس عن الشيء عنه» ولا يلتفت إليهء هذا طريق الصنعة فيها. 

© اللغة: المتاب: التوبة» تاب يتوب توباً ومتاباً. والتوبة: الفعلة الواحدة. والتسيير: 
تصيير الشيء بحيث يسيرء يقال: سار يسير سيراً وسيّره غيره. والتقطيع: تكثير القطع» والقطع : 
تفصيل المتصل». والحلول: حصول الشيء في الشيء» كحصول العرض في الجوهرء وحصول 
الجوهر في الوعاء. والأصل الأولء والثاني مشبه به. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر, 
ومنه تنشد القيامة قارعة؛ وأصله القرع» وهو الضربء. ومقارعة الأبطال: ضرب بعضهم 
بعضاء وقوارع القرآن: الآيات التي من قرأها أمن من الشيطان» كأنها تضرب الشياطين إذا 
فرت . 

© النزول: نزلت الآية الأولى في صلح الحديبية» حين أرادوا كتاب الصلح» فقال رسول 
الله 22207 لعلي عَلكةْ : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو والمشركون: ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» اكتب باسمك اللهم. وهكذا كان 
أهل الجاهلية يكتبون» ثم قال رسول الله ويك : اكتب: هذا ما صالح محمد رسول الله. فقال 
مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما 
. صالح محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله 826ة : دعنا نقاتلهم. قال: لاء ولكن اكتبوا 
كما يريدون. فأنزل الله عز وجل: 8 كَدَِكَ أَيْسَلَنَكَ ف أمَّةِ4 الآية» عن قتادة» ومقاتل» وابن 
. جريج. وقيل: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي وين : «أسَجَدُوا لِلبَمْنِ الوأ وما 
٠‏ أليمنْ4؟, عن الضحاك. عن ابن عباس. ونزلت الآية الأخرى في نفر من مشركي مكة. منهم: 


)1١( ْ‏ وحكي عن ابن عباس أنه قال: كتب الكاتب «أفلم ييأس الذين آمنوا» وهو ناعس. 
3 0( زهدم: اسم فرس . وقيل: اسم فرس سحيم . وقائل البيت: ولده جابر بن سحيم. وروي: ”أني ابن قاتل زهدم». 
ش وزهدم: رجل من عبس . فعليه يصح أن يكون الشعر لسحيم. وفي رواية أخرى : (أني أبن فارس لازم؟. 
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أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى 
النبي ينه فأتاهم. فقال له عبد الله بن أمية: إن سرّك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن» 
فأذهبها عنا حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً؛ حتى نغرس ونزرع» 
فلست كما زعمت أهون على ربك من داود تَلكئلِة » حيث سخر له الجبال تسبح معه» أو سخر 
لنا الريح فنركبها إلى الشام فنقضي عليها مسيرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومناء فقد كان 
سليمان سخرت له الريح» فكما زعمت لناء فلست أهون على ربك من سليمان. وأحي لنا 
جدك قصياً أو من شئت من موتاناء لنسأله أحق ما تقول أم باطل؟ فإن عيسى ظَِمِمْ كان يحيبي 
الموتى» ولست بأهون على الله منه» فأنزل الله سبحانه: #وَلر أَنَّ قنءَانا» الآية . 
© المعنى: لما ذكر سبحانه النعمة على من تقدم ذكره بالثواب وحسن المآب» عقّبه بذكر 

النعمة على من أرسل إليه النبي َي فقال: « كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ» أي: كما أنعمنا على المذكورين 
بالثواب في الجنة أنعمنا على المرسل إليهم بإرسالك . وقيل : إن مختن: التكتبيه: "إن كما أرضلنا 
الأنبياء في الأمم قبلك أرسلناك «ف أُموَ مد حلت من ها َم أي : في جماعة قد مضت من 
قبلها قرون وجماعات «إَِنْلُوا لحتو ييه لَرِىَ قا رس إرياندة وهو أن يقرأ 

عليها القرآن ليتدبروا آياته ويتعظوا بها «وَهُمٌ يَكَفْرُونَ لم4 أي: وقريش يكفرون بالرحمن؛ 
أي : وكرارة قد حرفا أله رااتري جرحت كنا اسريع يي الي دارا : وما الرحمن؟ 
أنسجد لما تأمرنا؟» عن الحسن» وقتادة. وقيل: معناه أنهم يجحدون الوحدانية قل يا محمد 
هر رق» أي: الرحمن الذي أنكرتموه ربي» أي: خالقي ومدبري «لآ إِلَهَ إِلَا هر عَكّهِ 
حلت أي : : إليه فوضت أمريء متمسكاً بطاعته راضياً بحكمه لوَإِيِْ م4 أي : مر جعي . 
58 معناه الا ا 7 1 تجعل به الجبال سائرة 
فأذهبت من مواضعها وقلعت من أماكنها «آرَ قَطْعَتَ به الْأَنَشُ» أو شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً 
«أر م به لْمَرقٌ 4 أو أحيي به ا حت بر ويتكلمواء وحذف جواب لوء» لآن ني 
الكلام دليلا عليه. والتقدير: لكان هذا القرآن» لعظم محله» وعلو أمرهء وجلالة قدره. قال 
الزجاج: والذي أتوهم وقد قال بعضهم أن المعنى: لو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى لما آمنواء ودليله قوله: وَلَوْ أنَنَا نأا لهم المكبكة4 إلى قوله: ما 
انوا و4 وحذف جواب لو يكثر في الكلام. قال امرق القيس: 

كلو اموا شف كنوع سحونة ولكقيا نت مساك ايو 

وهل آعدا الفضيرة 3 : وقال: 


وجطة ف لكو يصون انساتننا وسيترلة  ..‏ جنزاكوتص ةله تبجد لك لقب 





. مر البيت بمعناه في الجزء الخامس فراجع‎ )١( 
0؟) أي ليس بعده بيت يكون فيه جواب لوء بل هذا آخر القصيدة.‎ 
. [فية أي لو أتانا غيرك لدفعناه‎ 
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«بل يِه آلأثرٌُ جِيًا4 معناه: إن جميع ما ذكر من تسيير الجبال» وتقطيع الأرضء وإحياء 
الموتى» وكل تدبير يجري هذا المجرى لله. لأنه لا يملكه سواه ولا يقدر عليه غيره» ولكنه لا 
يفعل» لأن فيما أنزل من الآيات مقنعاًء وكفاية للمنصفين» ا ال 
وهو عام. وأصله: الأمر نقيض النهي «ألمُ يبس لدي ءَامَيْوَأ4 أي: أفلم يعلموا ويتبينواء عن 
ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» وسعيد بن جبيرء وأبي مسلم. وقيل: معناه أفلم يعلم 
الذين آمنوا علماً يبأسوا معه من أن يكون غير ما علموه؛ عن الفراء. وقيل: معناه أفلم ييأس الذين 
ل ا و لأنه قال: 
«أن لَرَ ينه ) َهُ لَهَدَى ألنّاس جِيعاً» أي : : أن الله لو أراد أن يهدي الخلق كلهم إلى جنته لهداهمء 
لكنه كلفهم. لينالوا الثواب بطاعاتهم على وجه الاستحقاق. وقيل : أراد به مشيئة الإلجاء. أى: لو 
أراد أن يلجئهم إلى الاهتداء لقدر على ذلك» لكنه ينافي التكليف» ويبطل الغرض به #ولا يِرَالُ 
لَدنَ كَدَرُوأ ع يما صَتَعْوأْ من كفرهم وأعمالهم الخبيثة طدَارعَة» أي : نازلة وداهية تقرعهم» 
ل ا ا ا ا 00 للتنبيه والرجر 
وقيل: أراد بالقارعة سرايا النبي 9205 كان يبعثها إليهم . وقيل : تلت ا عن بعلت 
زيد وعامر. ا«أر تل ما ين دَارم» وقيل : إن التاء في «تحلٌ» للتأنيث» والمعنى: أو تحلُ تلك 
القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حتى يحصل لهم المخافة منه» عن الحسنء» وقتادة» وأبى 
مسلم» والجبائي. وقيل: إن التاء للخطاب» والمعنى: وجل افك يا محمد نفك قرا من 
دارهم #عَىٌ 2 َه أي : : ما وعد الله من فتح مكة. عن ابن عباس قال: وهذه الآية مدنية. 
وقيل: حتى يأتي يوم القيامة؛ عن الحسن «إرك أنه لا يُخْلِتُ الييحاد» ظاهر المعنى . 
© النظم: اتصلت الآية الأخيرة بقوله #وَيَثولُ الذِنَ كتثا ل الوه 
والتقدير: : أن مثل هذا القرآن أنزل عليهم وهم يطلبون آيات أخرء عن الجبائي. وقيل : 
بقوله: « كَدلِكَ أَرَسَلْتَكَ» الآية» لأن المفهوم من قوله: لْنَنَلُوا عَلَِخُ4 أنه قرأ 0 








وأنهم كفروا به. 
© © © 
1 5 يه 4 ددلء ار رو امس 00 و 0 أ سي سو م و 2 رو 
قوله تعالى: #وَلفَرٍ ستهز برسل من قلِك فامليت للذين كفروا ثم 
هه ا آه 1 70 ريو ”من د سس ريه ره ورسم 


© القراءة: قرأ 7 الكوفة» ويعقوب: :> #وصَدٌوأ» دن بضم الصادء وكذلك في: #حر 
09 المؤمن» والباقون: لوَصَدُوا» بفتح الصاد. 
6© الحجة: قال أبو الحسن : صِدَّ وصددته. مثل رجع ورجعته» قال: 
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صدّث كما صدٌ عمالا يحل له ساقي نصارى قبيل الفضح صرَاء0) 

قال عمرو بن كلثوم : 

مددف التكاى غننا آم يمرو زان العا هبجزاها الع0 

واحاحة مق أسند الفعلٍ إلى الفاعل قوله : #الَدِينَ كفْروأ وَصَدَُوأ عن سيل َه 4 وفي ماع 
آخر: «وسْدررت عن سَبِيلٍ مه «ِسَدُكْمْ عن الْسْمِدٍ لْحَرَارٍ 4 فلما أسند الفعل إلى الفاعل في 
هذه الآية» فكذلك فى هذه الآية» أي : صدوا الناس عن النبى ع2 . ومن بنى الفعل للمفعول 
به جعل فاعل الصد غواتهم والعتاة منهم في كفرهم» وقد يكون على نحو ما يقال: صد فلان عن 
الخير وصد عنهء بمعنى أنه لم يفعل خيرأًء ولا يراد به أن مانعاً منعه. 

© اللغة: الاستهزاء: طلب الهزؤ. والهزؤ: إظهار خلاف الإضمار للاستصغار. 
والإملاء: التأخيرء وهو من الملاوة. والملوان: الليل والنهار قال ابن مقبل: 

الأانباوينار الح بتالصك كتاف ١‏ الله ضليكا باليان لحان 


وقال فى التهنئة : الس نديد وتم حا أي : لتطل أيامك معه. والواقي : المانع» فاعل ' 

من الوقاية» وهو الحجر بما يدفع الأذى والمكروه. 
© المعنى: ثم عزّى سبحانه نبيه 8 فقال: لوَلْمَدِ أسَمْبْزِقٌ رَسْلٍ ين مك4 كما استهزأ 
هؤلاء بك: <نَمَكِت لين كتروا» أي: فأمهلتهم وأطلت مدتهمء ليتوبوا ولتتم عليهم الحجة 
هم عدص 4 أي: أهلكتهم وأنولت عليه غدابي: «كيِنَ كان عِنَابِ4 أي: فكيف حلّ 
عقابي بهم' ؟ وهو إشارة إلى 3 تفخيم تفخيم ذلك العقاب وتعظيمه. ثم عاد سبحانه إلى الججاج مع 
الكفار: ظأدمَنَ هو كَآيدٌ عَكَ كل تقَين يما كَسَبَتَ4 معناه: أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس» 
وحافظ على كل نفس أعمالها ايها وقيل: أفمن هو قائم عليها برزقها وحفظها والدفع 
عنهاء كمن ليس بهذه الصفات من الأصنام» التي لا تنفع ولا تضرء ويدل على هذا المحذوف 
قوله: #وَجَمَنُوا نه سكا يعني أن هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء في العبادة؛ من الأصنام التي 
لا تقدر على شي, مما ذكرنا لثُلْ4 يا محمد ظسَيُوم» أي: سموهم بما يستحقون من 
الصفات» وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله» كما يوصف الله بالخالق والرازق والمحبي 
والمميت» ويعود المعنى إلى أن الصنم لو كان إلهاً لتصور منه أن يخلق الرزق فيحسن حيئئذ أن 
يسمى بالخالق والرازق» وقيل: سموهم بالأسماء التي هي صفاتهم» ثم انظروا هل تدل صفاتهم 
على جواز عباداتهم واتخاذهم آلهة. وقيل: معناه أنه ليس لهم اسم له مدخل في استحقاق 
الإلهية» وذلك استحقار لهم» وقيل: سموهم ماذا خلقوا؟ وهل ضروا أو نفعوا؟ وهو مثل قوله: 


)١(‏ الفصح - بالكسر -: فطر النصارى» وهو عيد لهم. 
0( أي أنا في اليمين» وعليك أن تسقيني أولا. 
(9) السبعان: موضع في ديار قيس. وقد ينسب هذا البيت إلى ابن الأحمر. 


4 سورة الرعد 


#أَْوْفٍ مَادَا حَلَقُواْ مِنَ الأيّضِ»؛ عن الحسن: آم يوم يما لا بعلم ف الأَرْضِ» هذا استفهام 
منقطع مما قبله أئ: لتر لك ديك ل لي انر رعر الله على معنى : أنه 
ليس» ولو كان لعلم: <أم بظهر د ين لول أي : أم تقولون مجازاً من القول وباطلا لا حقيقة 
له» عن مجاهدء وقتادة» والضحاك»؛ وعلى هذا: فالمعنى أنه كلام ظاهرء ليس له في الحقيقة 
باطن ومعنى» فهو كلام فقطء وقيل: أم بظاهر كتاب أنزل الله تعالى سميتم الأصنام آلهة» فبيّن 
أنه ليس ههنا دليل عقلي ولا سمعي يوجب استحقاق الأصنام الإلهية» عن الجبائي. ثم بين 
سبحانه بطلان قولهمء فقال: #بل رُيَنَ لَِِينَ كَتَرُوأ مَكْرهُمَ4 أي: دع ذكر ما كنا فيهء زين 
الشيطان لهم الكفرء لأن مكرهم بارشو اكت كتيم ؛ عن ابن عباس» وقيل: بل زين لهم 
الرؤساء والغواة كذبهم وزورهم: : #مَصدُأ عَنِ التَيلُ»* أي: وصدوا الناس عن الحق» أو صدوا 
بأنفسهم عن الحق وعن دين الله : ؤرين مصلل أيه ف اك ما سي د 
عَدَابٌ فى ليد لديا »4 بالقعل والسبي والأسرء وقيل: بالمصائب والأمراض #9وَلْمَدَابُ الا 
يه أي: أغلظ وأبلغ في الشدة على النفس» لدوامه وخلوصه وكثرته: رما لم ين أ 00 
وَافي4 أي : ما لهم من دافع يدفع عنهم عذاب الله تعالى. 





لا 
مع ريو م 


قوله تعالى: «+# َكَلُ الْجَنَتَ الت وَعِدَ امون ترى ين مها ) 
2 رط ع ءلم 00 1 0 00 سما م«ومروو 


58 000 دل مه 0 2 
ديم وَظِلْها يَلْكَ عَقَىَ الَذِيِبِ أتقوأ وَعَقَى الكفرين التار الذي انهم 


أ 
و 207 و 47 2 سّ أ و ره 
لَه معاب © وَكدَالِكَ أنذا أننه َك 3 وَلِينِ أَتِعتَ 


َه وآ أُقركَ بيه إليه دم لَه مَمَابٍ 9 
مهم بسك ما جه بن ليذ ما لك ون أله ين وَل ولا راق ©4 


© اللغة: الأنهار: جمع نهر ونّهر كفرد وأفراد وجمل وأجمال» والنهر: المجرى الواسع 
من مجاري الماء على وجه الأرض» وأصله الوتساعء ومله النهار لاتساع الضياء فيه » وأنهرت 
الدماء : وسعثت مجراها وقال: 

ملكت بها كفي فانهرت فتقه() 

أي: وسّعته. والأكل بضم الهمزة: المأكول» والأحزاب : جمع الحزب» وهد: | الجنا 
التي 3 تقوم بالنائبة يقال: تحزرّب القوم إذا صاروا حوبا وحزيهم الأمر يحزبهم أي : 0 
بمكروه. 

© الإعراب: ١ٍِتَئَلُ‏ الْجَنَّةِ ألَّىَ4 فيها أقرال: 

أحدها: إنه بمعنى الشبه.» وخبره محذوف,» وتقديره مثل الجنة التي هي كذا أجل مثل. 


)0( قائله قيس بن الحطيم» يصف طعنة وبعده: يرى قائم من دونها ما ورائها». 
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والثاني: إن تقديره فيما نقص عليكم مثل الجنة» د اد 
مرفوع أيضاً على الابتداءء وخبره محذوف» وهو قول سيبويه» واختاره أبو علي الفارسي 

والثالث: إن معناه صفة الجنة التي وعد المتقون #تَجْرى م ين كبا الى » فتجري من 
0 الأنهار مع ما بعده خبر المبتدأ الذي هو مثل الجنة» قالوا: وقوله سبحانه #وَلَهِ الْمَتلُ 

ْمَل معناه : الصفة العليا ولم يرتض أبو علي هذا القول. 

© المعنى: لما تقدم ذكر ما أعد الله للكافرين» عقّيه سَبحاته بذكر ما أعذه للمؤمنين» 

فقال: طتَتَلُ الْجَنّةِ ألبى 7 الت 4 أ خيههاء عن بقاتل + وقيل “تمتها ومتورتها؛ عن 
الحسن . قال ابن قتيبة : لي ا ا ل 0 
يقال: مثلت لك كذا أي: صورته ووصفتهء وقيل: إن مثل مقحمء والتقدير الجنة التي وعد 
المتقون: «ترى ين كبا البذ أ كلها داب » يعني: أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا وظلها لا 
يزول ولا تنسخه الشمس» عن الحسن» وقيل: معناه نعيمها لا ينقطع بموت ولا آفة» عن ابن 
عباس وقيل: لذتها في الأفواه باقية» عن إبراهيم يم التيمي 9رَظِلَهَاً4 أيضاً دائم لا ينون مرة 
مسا ومرة ظلًا كما يكون في الدنيا: «يََكَ عْفَى الذرت أنقوأ» أي : تلك الجنة عاقبة المتقين 
فالطريق إليها التقوى: وَعْبَى الكَفرنَ 3ر4 أي : وعاقبة أمر الكفار النارء ولما تقدم ذكر 
الوعد والوعيد أخبر سبحانه عن المتقين والكافرين» فقال: ©وَالدِينَ َايسَهُمْ لكب يفرحوت يمآ 
أنزِلٌ َك » يريد أصحاب النبي 2006 الذين آمنوا به وصدقوهء أعطوا القرآن وفرحوا بإنراله: 
كن لخدا هن ل 4 يعني : اليهود والنصارى والمجوسء أنكروا بعض معانيه وما 
يخالف أحكامهم» عن الحسنء وقتادة» ومجاهدء وقيل: الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» فرحوا بالقرآن لأنهم يصدقون به والأحزاب بقية . 
أهل الكتاب وسائر المشركين» عن ابن عباس قال: لأن عبد الله بن سلام وأصحابه أساءهم قلة 
ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
ففرحوا بذلك. وكفر المشركون بالرحمد وقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. ويريد 
بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله وَينقة بالمعاداة» ومن ينكر بعضه يعني : ذكر الرحمن» 
وهو قوله: 9وَهْمّ يَكْدرُونَ بِليَمن4 ث4 يا محمد «إِئنآ لت أن لبد أَلَهَ ملآ امرك يدد» 0 
أمرت أن أوجه عبادتي إلى الله ولا أشرك به في عبادته أحداً: 2 إلى الله أو 
إلى الإقرار بتوحيده وصفاته وتوجيه العبادة إليه وحده أدعو: ##وَإِلِيَهِ مَمَابٍِ» أي: إليه مرجعي 
ومصيري» أئ: أرجع وأصيي إلى حيث لا يملك الضر 8 0 0 لا يملك يوم . 
القيامة الأمر أحداً من عباده كما ملكهم في الدنيا: طوَكَدِكَ أَرَلَنَهُ حَكنَا عَرَي» أي: كما أنزلنا . 
الكتب إلى من تقدم من الأنبياء بلسانه ا أي : جارية على مذاهب . 
العرب في كلامهم يعني : القرآن فالحكم ههنا بمعنى الحكمة؛ ؛ كما في قوله: دَاتَنهُمْ الكنب . 
كلك وَأَدبوَة4 وقيل: إنما ا ا الحلال والحرام؛ وسماه .. 
. عربياً لأنه أتى به نبي عربي #وَلينٍ أتَبَعَتَ أ وهم خطاب للنبي عَيقة والمراد به الأمة أي: لئن + 3 
وافقت وطلبت أهواء الذين كفرواء اللو جمع 00 م يي يأحير 
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«#بشد ما جأءَكَ مس أليِلم4 بالله تعالى» لأن ما آتيناك من الدلالات والمعجزات موجب 
للعلم الذي يزول معه الشبهات: لاما لك مِنّ أله من منِ» أي: ناصر يعينك عليه ويمنعك من 
عذابه : 00 وَاقٍِ* يقيك منه )6 من ولي في موضع رفع» ومن مزيدة. 

© »© 


2 2ح سن سر سوس لي كم علد 


3 تعالى: ووِلْفَدْ أَرَسنا رسلا ين قبَلِكَ وَحَعلَا لح لوا وَدرَيّة هَمَا كن . 


سول أذ يلق ييه إلا إذن ا لعل بل كنات © يننا َه ما فاه معت 
31 5 وه - 34 آ م م لات ...فاضي خر 
ْ وَعِندَهءٍ أ م الحكتب © 9 وإن ما نزينك بعض َلَزى عِدهمْ أ نتوفيئك فإنَما علّك 1 


البلع 8 لساك ©4. 


© القراءة: قرأ أهل البصرة؛ وابن كثيرء وعاصم: ويثبت بالتخفيف» وقرأ الباقون: 
يثبت بالتشديد. 


© الحجة: قال أبو علي: المعنى يمحو ما يشاء ويثبته؛ فاستغنى بتعدية الأول من الفعلين عن 
تعدية الثاني» ومثل ذلك : طوَلَفِظِينَ هُرُوِجَهُمَ وَلَلِنطت وَالذَكرنَ ألَهَ كديرا انكرت وزعم 
سيبويه : إن من العرب من يعمل الأول من الفعلين ولا يعمل الثاني» في شيء من كلامهم. كقولهم : 
متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاًء قال الكميت: 


٠-١‏ جيائ تحناتة أم بأيةٍ سنت كرى حثيو عارا ان وتتسست 

0 فلم يعمل الثاني وهذاء والله أعلم» فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على 
١‏ المصالح على حسب الأوقات» فأما غير ذلك فلا يمحى ولا يبدل» وحجة من قال: ب م 4# 
:' قوله : «وَأسَّدٌ تَيْينًاك وحجة من قرأ ظ«؛؛ يُْبِتُ4 ما روي عن عائشة كان رسول الله يَييةِ إذا صلى 
صلاة أثبتها وقوله ثابت 27 لأن ثبت مطاوع أت . 


٠‏ ه النزول: قال ابن عباس : عيّروا رسول الله علقي كثره ة تزويج النساء وقالوا لو كان ا 
ا النبوة عن تزويج النساءء فنزلت الآبة #وَلْفَدُ أََسَلَا رسلا من قِْكَ». 


© المعنى: ©َوِلِبَدُ أَرَسَلنَا ربلا سلا يّن قبَيِكَ4 يا محمد لوَحَمَلا لم أَروجًا وَدُرَيّة4 أي: نساء 
وأولاداً أكثر من نسائك وأولادك ؛ وكان لسليمان ثلاثمائة امرأة مهيرة ؛ وسبعماثة سرية ؛ 
: ولداود مائة امرأة.» عن ابن عباس » أي: فلا ينبغى أن يستئكر منك أن تتزوج ؛ ويولد لك ؛ 


2. 


وروي أن أبا عبد الله غة قرأ هذه الآية ؛ ثم أومى إلى صدره فقال نحن والله ذرية رسول الله 


«وَمَا كن لِرسُولٍ أن يَأْقَ حَايَةَ إلا ادن "0 أ 000 يرسله الله أن يجيء بآية ودلالة 
“إلا بعد أن يأذن الله فى ذلك ويطلق له فيه. للك لَمَلٍ كنا ذكر فيه وجوه: 


000 حيث قال: «يُتَيَتٌ أَنَهُ اليرت امنوأ بِالمَوَلٍ ألنَّاتِ» . 
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واقتراحاتهم » عن البلخى . 


والثاني : لكل أمر قضاه الله كتاب كتبه فيه فهو عنده كأجل الحياة والموت وغير ذلك» عن ٠‏ 


أبي علي الجبائي . 


والثالث: إنه من المقلوب» والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجل ينزل فيهء عن ابن .* 


والرابع : إنه عام في كل شيء» فيمحو من الرزق ويزيد فيه» ومن الأجل» ويمحو السعادة 


: والشقاوة ويثبتهماء عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وأبى وائل» وقتادة. وأم الكتاب : أصل 
| الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والكائنات» وروى أبو قلابة عن ابن مسعود أنه كان يقول: | 
اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واثبتني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء | 
وتثبت وعندك أم الكتاب. وروي مثل ذلك عن أثمتنا توكلا في دعواتهم المأثورة . وروى عكرمة 
ْ عن ابن عباس قال: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وأم 
الكتاب لا يغير منه شيءء ورواه عمران بن حصين عن النبي ع2ة . وروى محمد بن مسلم عن 
| أبى جعفر قال: سألته عن ليلة القدرء فقال: ينزل الله فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنياء 


فيكتبون ما يكون من أمر السنة وما يصيب العبادء وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة» فيقدم 


0 بالدعاء والصدقة» وفيه حك على الانقطاع إليه سبحانه . 


منه مأ يشاء» ويؤخر ما يشاء» ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب. وروى الفضيل قال: بيتعت” أنا 
جعفر تَلكئلِةٍ يقول: العلم علمان: علم علمه ملائكته ورسله وأنبياءء» وعلم عنده مخزون لم ١‏ 
١‏ يطلع عليه أحد يحدث فيه ما يشاءء وروى زرارة عن حمران عن أبى عبد الله تيه قال: هما 


أمران: موقوف ومحتوم» فما كان من محتوم أمضاهء وما كان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي 


فيه ما يشاء. 


والخامس: إنه في مثل تقتير الأرزاق والمحن والمصائب يثبته في أم الكتاب ثم يزيله 


٠ 


مر ا نانفو 00 جعت لعب مف يلدي ع عر لمم يح د يجيت هد 


عباس » والضحاكء» ومعناه: لكل كتاب وقت يعمل به» فللتوراة وقت» وللإنجيل وقتاء وكذلك " 
القرآن . 0 
«يمَحُوأ أله ما يِسَأهُ وييْيتُ وعندهر 0 ألحكتب 469 قيل في المحو والإثبات أقوال: 0 

أحدها: إن ذلك في الأحكام من الناسخ والمنسوخ؛ عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيدء .. 

5 والثاني : إنه يمحو من كتاب الحفظة المباحات وما لا جزاء فيه» ويثبت ما فيه الجزاء من الطاعات 2 
والمعاصي» عن الحسن» والكلبي» والضحاك» عن ابن عباس » والجبائي . 1 
والثالث: إنه يمحو ما يشاء من ذنوب المؤمنين فضلاء فيسقط عقابهاء ويثبت ذنوب من 4: 

3 2 

يريد عقابه عدلاء عن سعيد بن جبير. 5 
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والسادس : إنه يمحو بالتوبة جميع الذنوب» ويثبت بدل الذنوب حسنات» يبيّنه قوله: 
«إِلَّا سس دب واس وَعَيِلَ حسملا محا دَوْلهِلك يِل أنَّهُ ماهم حَسَتَثْ4؛ عن عكرمة. 

والسابع: إنه يمحو ما يشاء من القرون» ويثبت ما يشاء منهاء كقوله: #ثٌ أَتَأآ يِنْ بَْدِم 
نا حَنَ (02* وقوله: كم هلكا قبلَهُم ين لوو وروي ذلك عن علي نئل . 

والثامن: إنه يمحو ما يشاء يعني القمرء ويثبت يعني الشمس» وبيانه: «مَحَون َه أل 
يقل ونه الها لني وهو" السدى :يرام الكناب: غو اللرح المعدوظ الذي لا يكيرنولا 
يبدل» لأن الكتب المنزلة انتتسخت منه. فالمحو والإثبات إنما يقع في الكتب المنتسخة لا في 
أصل الكتاب؛ عن أكثر المفسرين. وقيل: إن ابن عباس سأل كعباً عن أم الكتاب؟ فقال: علم 
الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباً فكان كتاباً. وقيل: إنما سمي أم 
الكتاب لأنه الأصل الذي كتب فيه أولا سيكون كذا وكذا لكل ما يكونء فإذا وقع كتب أنه قد 
كان ما قيل أنه سيكونء والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتبار لمن تفكر فيه؛ من 
الملائكة الذين يشاهدونه إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيهء وعلموا أن ما يحدث على 
كثرته قد أحصاه الله تعالى وعلمه قبل أن يكونء مع أن ذلك أهول في الصدور وأعظم في 
النفوس؛ حتى كان من تصوره وفكر فيه شاهدا له. 

ًا زِنَكّ4 يا محمد بص الى نم4 أي: نعد هؤلاء الكفار من نصر المؤمنين عليهم 
بتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال #أو تَيئَه4 أي: ونقبضنك إلينا قبل أن نريك 
ذلك. وبيّن بهذا أنه يكون بعض ذلك في حياته وبعضه بعد وفاته» أي: فلا تنتظر أن يكون 
جميع ذلك في أيام حياتك» وأن يكون مما لا بد أن تراه لتنا عَيَكَ الكَمُ وَعَِِمَا لَلْسَابُ4 أي : 
عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم» وتقول بما أمرناك بالقيام به» وعلينا حسابهم ومجازاتهم 
والانتقام منهمء. إما عاجلا وإما آجلًا. وني هذه دلالة على أن الإسلام سيظهر على سائر 
الأديان» ويبطل الشرك في أيامه وبعد وفاته» وقد وقع المخبر به على وفق الخبر. 

© النظم: اتصلت الآية الأولى بما تقدمها من قولهم: لْوْكا أنْرِلَ عَكه ابه يّن رَيَدِ» 
فبيّن سبحانه أنه بشرء كما أن الرسل الذين كانوا قبله كانوا بشراء والبشر لا يقدر على الآيات» 
بل إنما يأتي الله سبحانه بها إذا اقتضت المصلحة ذلك. عن أبي مسلم. وقيل: إنه لما تقدم ذكر 
إرساله بِيّن سبحانه أنه أرسل قبله بشراً كما أرسله. فحاله مثل حالهم»؛ عن القاضي. وإنما 
اتصلت الآية الثانية بقوله: الِكُلٍ أجل كِنَابِ» لأن الظاهر اقتضى أن يكون كل مكتوب لا 
يجوز محوهء فبيّن سبحانه أنه يمحو ما يشاء ويثبت» لثلا يتوهم أن المعصية مثبتة مع التوبة» 
كما أنها كذلك قبل التوبة» عن علي بن عيسى. وقيل: لما نزلت: #ومًا كن لِرَسول أن يَأْنَّ كيه 
لا بِذْنِ و4 قالت قريش: ما نراك يا محمد تملك شيئَاًء فلقد فرغ من الأمرء فأنزل هذه الآية 
تخويفاً ووعيداً لهم» إنا لو شئنا أحدثنا من أمرنا ما شئنا ونمحو ونثبت في ليلة القدر ما نشاء من 
' أرزاق الناس ومصائبهم؛ عن مجاهد. وإنما اتصل قوله: #وَإًِا زُينَكَ4 الآية» بما قبله من وعيد 7 
الله بالعذاب» فبيّن سبحانه أنه يفعل ذلك لا محالة» إما في حياته أو بعد وفاته بشارة له. وقيل: ١‏ 
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إنه لما تقدم أن لكل أجل كتاباً بين أن لعذابهم وقتاً سيفعله فيه لا محالة؛ إما في حياته أو بعد 


وفاته . 
© © © 
ا رع مم يس لس 5 1 رع 014 2 ابماس 
قوله تعالى: «أولمْ يرا نا أ الْارْصَ_نشسها من أطرافها وَللَه يحَكمْ لا عقب 


د 


8 
عم 0 6 قه 0 4و 0 174 دم م 27 ا دصر م - 
ما نكيب كل فين سبع ١‏ 0 لِمِنّ 2 اد لل لز بك: كقروا” لست 
1 سو بل سكن به كهية! ب زينتصط ومن دم عِلْمُ الكتب 42 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجاز وأبوعمرو: #وسيعلم الكافر» على لفظ الواحد. والباقون: 
الْكُئَار4 على الجمع . وفي الشواذ قراءة النبي وَييةُ وعلي» وابن عباس وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
وابن أبى إسحاق» والضحاكء والحكم بن عينية : #ومن عنده علم الكتاب# بكسر الميم والدال» وقراءة» 
علي والحسن. وابن السميفع : #عُلِمَ الكتاب» . 

© الحجة: قال أبو علي: العلم في قوله: #وسيعلم الكافر» هو المتعدي إلى مفعولين» 
بدلالة تعليقه ووقوع الاستفهام بعده؛ : تقول : 0 ؛ فتعلقه مع الجار كما تعلقه مع 
غيره» في نحو: #سَسَوَقَ تعلموت مَن كَكْوَت لَه م عَلقِبَةٌ ألذَّارٍ4 وموضع الجار مع المجرور 
نصب» حت جد الحاوم الس هر نه فسا العتع ليق ل مل صن حكفة ات سيو مررت 
بزيد بأن موضعه نصبء ولكن اللام الجارة كانت متعلقة في الأصل بفعل» فكان مثل: علمت 
بمن تمرء في أن الجار يتعلق بالمرورء والجملة التي هي منها في موضع نصب وقد علق الفعل 
عنهاء فأما من قرأ: الكافرء فإنه جعل الكافر اسماً شائعاًء كالإنسان في قوله: #إنَّ الْإِضَنَ لني 

حُسَرٍ 40 وزعموا أن لا إلف فيه؛ وهذا الحذف إنما يقع في كل فاعل» نحو خالد وصالحء 
8 يكاد حدم اوتلجاله وزعموا يا بعض الحروف «وسيعلم الذين كفروا» فهذا يقوي 

فهذا إنما يكون في الكثرة» وليس المراد على كل كافر واحد» وا لجمع الذي هو الكفار 
المراد في الآية لا إشكال فيهء فأما من قرأ: #وَمَنْ عِنْدَمِ عِلْمٌ الْكتبِ4 فمعناه: ومن فضله ولطفه 
علم الكتاب» ومن قرأ: #ومن عنده عُلِم الكتابُ» فالمعنى مثل ذلكء» إلا أن الجار ههنا يتعلق 
0 وفي الأول بمحذوف و##علم لكب مبتدأ ومرفوع بالظرف على ما تقدم ذكره في قوله: 
1 مهم أُمَيُونَ4 . 

© اللغة: النقص: أخذ الشيء من الجملة» ثم يستعمل في نقصان المنزلة. والطرف: 
منتهى الشيء. وهو موضع من الشيء ليس وراءه ما هو مئه. وأطراف الأرض: نواحيها. 
والتعقيب: رد الشىء بعد فصله» ومله : عقب العقاب على صيده إذا رد الكرور عليه بعد فصله 
عنه) ومله قول لبيد: 


حَ ح رو ع عه 4و4 و م جد اس 
ل ل ل ل من م قو الفكز حيصا . , 


>2٠ 0 ! 0‏ سور ةالرضد 


والمكر: الفتل عن البغية بطريق الحيلة. والشهيد والشاهد واحدء إلا أن فى شهيد مبالغة. 
والشوادةة المنة غلى فريحة المعى من طريئ النشافهدة: 

© الإعراب: «تشبًا بِنْ أَظَرانهَا4 جملة منصوبة والموضع على الحال» وكذلك قوله: 
(لا مُعَيَِبَ لِحَكْيِدِ.» والباء في قوله: كس بآنَّه4 زائدة» قال علي بن عيسى: دخلت لتحقيق 
الأقيافة "مق رمعي :مده التاعل بتوتكرة مدر ف اليناف للق أن الفحل لفناتيتاذ أن يتات 
إلى غير فاعله» بمعنى أنه أمر به أزيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد؛ ونظيره فى تأكيد الإضافة 
قوله: لما لدت يَكقّ4. ْ 
ُ. المعنى: ثم ذكر سبحانه ما يكون للكفار كالبينة على الاعتبارء فقال: لولم بَروَا أن 
أ الْأرْضَ تَقْصبَا» أي : نقصدها هين أَطْرَافِهَا» واختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: أولم ير هؤلاء الكفار أنا نتقص أطراف الأرض بإماتة أهلهاء ومجازه ننقص أهلها 
من أطرافهاء كقوله: 9وَبسَلٍ الْمَريَة4 أي: أفلا يخافون أن نفعل مثل ذلك بهم؛ عن ابن 
عباس» وقتادة» وعكرمة. 

وثانيها: ننقصها بذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلهاء عن عطاءء ومجاهدء والبلخي» .. 
وروي نحو ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء وعن أبي عبد الله كلذ قال عبد الله بن 
مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. ظ 

وثالثها: أن المراد نقصد الأرض ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين معناه: فننتقص 
من أهل الكفر ونزيد في المسلمين» يعني ما دخل في الإسلام من بلاد الشرك» عن الحسن» 
| والضحاكء ومقاتل. قال الضحاك: أولم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد و4 ما حولها من . 
القرى. وقال الزجاج: علم الله تعالى أن بيان ما وعد المشركون من قهرهم قد ظهرء أي: أفلا 
يخافون أن نفتح لمحمد أرضهم كما فتحنا له غيرهاء وقد روي ذلك أيضاً عن ابن عباس» قال" 
القاضي: وهذا القول أصح.ء لأنه يتصل بما وعده من إظهار دينه ونصرته. 

ورابعها: أن معناه: أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد 
الحياة» والنقصان بعد الزيادة» عن الجبائي لوَأَنّهُ يخ5ْ4 أي: يفصل الأمر لا معقب لحكمه7”) 
ولا راد لقضائه؛ عن ابن عباس. ومعناه: لا يعقب أحد حكمه بالرد والنقض #وَهِرٌ سرِيعٌ 
ليْسَايِ4 أي: سريع المجازاة على أفعال العباد على الطاعات بالثواب» وعلى المعاصي 
بالعقاب . 

ثم بيّن سبحانه أن مكرهم يضمحل عند نزول العذاب بهمء فقال: 9وََد مَكَرَ اين من 
َلِهِمَ4 يريد أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء قد مكروا بالمؤمنين واحتالوا في كفرهم ودبروا في 


)١(‏ مر البيت في ما سبق (0') آأي لا ناقض لحكمه]. 


سورة الرعد 


| جِيصا» أي: له الأمر والتدبير جميعاًء فيرد عليهم مكرهم بنصب الحجج لعباده. وقيل: معناه ' 
. فالله يملك الجزاء على المكرء عن أبي مسلم. وقيل: يريد بالمكر ما يفعل الله تعالى بهم من | 


دء له 


المكروه؛ عن الجبائي. #يعَل ما 6 كفك كل حي 4 هذ يحون عليه ما مكسه الأيان بد كن 
وشر» لأنه عالم , بجميع المعلومات. وقيل : يعلم ما يمكرونه في أمر الرسول. فيبطل أمرهم 


0 ويظهر أمره ودينه 20:9 ل شد انره ما يي لك الى برك لتر كر 5 


له عاقبة الجنة حين يدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل : معناه وسيعلمون لمن العاقبة ش 


المحمودة لكم أم لهم إذا أظهر الله دينه لوَييُْلُ ان كتثرا4 لك يا محمد «لَنْتَ مرسلا» من ' 


جهة الله تعالى إلينا #قُلّ» لهم #حكى بِأَنَّهّ سَّهِيدا بن وَيَنَكْْ4 أي: كفى الله شاهداً بيني ا 


ّْ وبينكم بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبوتي وَمَنْ عَنْدَمِ عِلَمْ عِلْعُ الكتّب4 قيل فيه‎ ١ 
ْ أقوال:‎ 


أحدها: أن من عنده علم الكتاب هو الله» عن الحسنء والضحاك؛ وسعيد بن جبير» ' 


1 واختاره الزجاج قال: ويدل عليه قراءة من قرأ: #ومن عنده علم الكتاب». 


والثاني: أن المراد به مؤمنو أهل الكتاب. منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» ١‏ 


7 وتميم الداري؛ عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء واختاره الجبائي» وأنكر الأولون هذا القول ' 
بأن قالوا: السورة مكية وهؤلاء أسلموا بعد الهجرة. ' 


والثالث: أن المراد به علي بن أبي طالب وأئمة الهدى تكله عن أبي جعفرء وأبي عبد ْ 


. الله مويله . وروي عن يزيد بن معاوية عن أبى عبد الله أنه قال: إيانا عنى». وعلى أولنا وأفضلنا .. 
1 وخيرنا بعد النبي 26 . وروى عنه عبد الله بن كثير أنه وضع يده على صدره ثم قال: عندنا ! 


والله علم الكتاب. ويؤيد ذلك ما روي عن الشعبي أنه قال: ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النبى 


: من علي .ين أب طالب ة ومن الصالحين من أولاده. وروى عاصم بن أبي النجود عن أبي 


عبد الرحمن السلمي قال: ما رأيت أحداً أقرأ من علي بن أبي طالب عَقكِيِةٍ للقرآن. وروى أبو . 
عبد الرحمن أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: لو كنت أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني ' 


لآتيته . قال: فقلت له: فعلي» قال: أولم آته؟ 

















و5 مه ٠‏ همه 


سور ابراهيو 


لال اب عماموه وقتادة» والحسن: هي مكية إلا آيتان نزلتا في قتلى بدر من المشركين 
ألم ثرَ إلى ألّذِنَ بَدَلواْ يمَمَتَ لَه كُثرا» إلى قوله: «يِّنْىَ الْصَرَادُ) . 

© عدد أيها: خمس وخمسون آية شامي» أربع حجازي, آيتان كوفي» آية بصري. 

ه اختلافها: سبع آيات إلى النور في الموضعين حجازي شامي» وعاد وثمود حجازي بصري 
و#خَلقٍ جحرِيدٍ» كوفي شامي» والمدني الأول «وَمعهًا فى ألتما أو غير المدني الأول ٠‏ «أبلٍ 
َأازِ» غير البصري ظعَنَا يمَمَلُ الَدِيونَ» شامي . 

© فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله يتيك : من قرأ سورة إبراهيم نكا 
والحجر» أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنامء وبعدد من لم يعبدها. وروى 
عيينة بن مصعب» عن أبي عبد الله طلز قال: من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً 
في كل جمعة لم يصبه فقر ولا جنون ولا بلوى. 

© تفسيرها: لما ختم الله سورة الرعد بإثبات الرسالة وإنزال الكتاب» افتتح هذه السورة 
ببيان الغرض فى الرسالة والكتاب. فقال: 


مخ 2 0000 هه سم مم سمس مقا ىر 000 م لس اس 
م 8 مء م الا 


5 لكف من عَذَابٍ ديد 7 لين 0 ا نا على الآخْرَة 
وَيَصُدُونَ عن سيل أله ويا د وا أَوْليكَ 
© القراءة: «أنّهُ أِى» 5 مدني ير 508 0 
© الحجة: قال أبو على: من قرأ بالجر جعله بدلاً من «األْيِيدِ» ولم يكن صفة» لأن 
الاسم وإن كان مصدراً في الأصل» والمصادر يوصف بها كما يوصف بأسماء الفاعلين» فكذلك 
كا هذا 0 في الأصل ١‏ الإلهء ومعئاه: ذو العبادة» أي : العبادة تجب له. قال أبو زيد: 


(سبخن واسترجعن عن 0 


. وقبله: لله در الغانيات المذّه؛‎ )١( 


سورة إبراهيم وف 


فهذا في أنه في الأصل مصدر قد وصف به مثل السلام والعدل؛ إلا أن هذا الاسم غلب 
حتى صار في الغلبة لكثرة استعمال هذا الاسم كالعلم» وقد يغلب ما أصله الصفة فيصير بمنزلة 
العلمء قال: 

والأصل النابغة» ولما غلب نزع منه الألف واللام؛ كما ينزع من الأعلام نحو: زيد 
وجعفر» وربما استعمل في هذا النحو الوجهان» قال: 

تُفَعَدُهُمْ أعراقٌ حِذْيَمَ: بَعْدّما رجا الهُيْمُ إذراكٌ العُلى والمكاره0) 

وقال: 

«وجَلت عن وجوه الأماتم)() 

ومثل ذلك في القطع : «قل بل ورق 0 د 
عند م خبراً لقوله: عدم أَلْعَمبِ وَالتّهدة4 ومن جر أجرى «عيم اي : 
وعلى هذا يجوز 10 هَنذًا ما وَعَدَ أَليَمْنُ» أي : إن شعت جعلت هذا صفة لقوله: 
ين تَرْقئا 4 وأضمرت خبراً لقوله : #ما وعد َلتّمْنُ» وإن شعت جعلت قوله: #هندًا» ابتداء» 
و #ما وَعَدَ أَليَمَنُ4 خبراً. 

© اللغة: العزيز: القادر على الأشياء الممتنع بقدرته من أن يضامء والحميد: المحمود 
على كل حال. والاستحباب: طلب محبة الشيء بالتعرض لهاء والمحبة: إرادة منافع 
المحبوب» وقد يستعمل بمعنى ميل الطباع والشهوة والبغية . والابتغاء : الطلب. 

© المعنى: «الرَ»4 قد ذكرنا معاني الحروف المقطعة في أوائل السورء وذكرنا اختلاف 
الأقاويل فيه في أول البقرة «#حددٌ ل ِلَتِكَ4 يعني القرآن نزل به جبرائيل 52 من عند 
الله تعالى» 56 هذا كتاب منزل إليك يا محمد 85 ليس بسحر ولا بشعر «إِنخيج ألنّاسَ # 
أي : جميع الخلق #مِنَ الظَلْمَتِ ِل ألثورٍ 4 أي: من الضلالة إلى الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان 
لبِإِذْنٍ رَيَهِرٌ # أي بإطلاق الله ذلك وأمره به» وفى هذا دلالة على أنه سبحانه يريد الإيمان من 
جميع المكلفين» لأن اللام لام الغرض» ولا يجوز أن يكون لام العاقبة» لأنه لو كان ذلك لكان 
الناس كلهم مؤمنين» والمعلوم خلافه . 

ثم بين سبحانه ما النورء فقال: 9«إِلّ صر الْمَرِيزٍ أَلْيمِيدِ4 أي: يخرجهم من ظلمات الكفر 
إلىطريى الله المؤدي إلى معرقة الله المتيع في سلطاتة» المحمود في فعاله ونعمه التي أنعم بها على 
عباده أنه لِك لَمُ ما ف السَمنوتِ وبا فى الْأَنِضٍ» أي : له التصرف فيهما على وجه لا اعتراض 


)00( يعني: يمنع قبيلة هتم عن إدراك المكارم نسب نسبتهم إلى حِذيم وهو اسم رجل. 
(') شطر من بيت الفرزدق» وقد مر. 


.5 سورة إبراهيم 


0 


ش #وَوَئْلُ لِلْكَْمنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ» أخبر أن الويل للكافرين الذين يجحدون نعم الله ولا , 
١‏ ال يا لوي 1 . ثم وصف الكافرين بقوله : «الَدنَ يسْتَحِيُونَ الحيزة ” 
. لديا عَكَ الآيخْرَة» أي : يختارون المقام في هذه الدنيا العاجلة على الكون في الآخرة وإنما حلت 
. على لهذا المعنى» وذمهم سبحانه بذلك لأن الدنيا دار انتقال وفناء» والآخرة دار مقام وبقاء 
1 «رسْدُوت عن سَِلٍ أله أي #"يبشوة شيرع من اناء الطريى الحؤدي إلى معرقة الله» ويجوز أن ' 
يريد أنهم يعرضون بنفوسهم عن اتباعها ريا عوبَا4 أي: يطلبون للطريق عوجاًء أي : عدولا عن 
الاستقامة» والسبيل يذكر ويؤنث. وقيل: معناه يلتمسون الدنيا من غير وجههاء لأن نعمة الله لا 
٠.‏ تستمد إلا بطاعته دون معصيته لأوْلَهِكَ في صّكَلٍ بيد أي: في عدول عن الحق بعيد عن الاستقامة ' 
والقبوات, 


© 
: قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلّا ب ٠‏ 
0 م كقاة رويك من اذ وهو الكدنز ١‏ الحكة 3 ) ولقل أروكلنا موسل». 


م - _ 0 

5 م 2 ا سس م ور 20000 اد م 20 المت 5 
َايَدِينَا أن أخيعٌ 0 للدت إن ليور وَدَكَيْهُم بأبّدم لَه إت 
0 مه - ل سلا 2 57 روه اء اص 6 
' فى ذلك ليت لكل مكيار سَكُور ( © وإذ عل رين َم لسكب لمم سر 

ص 2 7 سر رس سار 
أنه عِلَتِحكُم إذْ بحم 3 0 فرزعوت سوموتكح سوء الْعَذَابِ ويدّوس ساك | 


2 ديحوو 


ولسسحيون كم وف دلحكم بَلَآه ين رد عليه ©4. 

© اللغة: التذكير: التعريض للذكرء الذي هو خلاف السهو. والصبّار: كثير الصبر. 

١‏ © الإعراب: «أن أَخْيِيَ4 يحتمل أن تكون: أن بمعنى أي على وجه التفسيرء 
ش ويصلح أن تكون «أن* التي توصل بالأفعال» إلا أنها وصلت ههنا بالأمرء والتأويل الخبرء كما 

م تقول: أنت الذي فعلت» والمعنى: أنت الذي فعل ## يسومُوبَكم 5 سو الْمَرَابٍِ4 جملة في موضع 
الحال. 


1 © المعنى: ثم بِيّن سبحانه أنه إنما يرسل الرسل إلى قومهم بلغتهم. ٠‏ ليكون أقرب إلى 
٠‏ الفهم وأقطع للعدر: :فقال + ##وما أرسلنا .من رَسُول إل لحان عه إشبيت َم » أي لم : 
. يرسل فيما مضى من الأزمان رسولا إلا بلغة قومه؛ حتى إذا بيّن لهم فهموا عنه» ولا يحتاجون | 

إلى من يترجمه عنهء وقد أرسل الله تعالى نبينا محمد يَييوةِ إلى الخلق كافة» بلسان قومه وهم ' 
. العرب» بدلالة قوله: «وَمآ أَرَسَلَنْكَ إِلَّا كانه د مَثبرَا وكذرا» قال الحسن: امتن الله على 
نبيه محمد وَل أنه لم يبعث رسولا إلا إلى قومهء وبعنة خاصة إلى بجميع الخلق» وي قال 
.. مجاهد. وقيل: إن معناه أنا كما أرسلناك إلى العرب بلغتهم لتبين لهم الدين» ثم إنهم يبينونه 
للناسء؛ كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومهء ليظهر لهم الدين» ِ استأنف فقال: فيْضِلٌ أَمَّهُ + 
ِ من 425 عن طريق الجنة إذا كانوا مستحقين للعقاب وَيبدى من يكَآهُ4 إلى طريق الجنة. 


سورة إبراهيم 40 


وقيل: يلطف لمن يشاء ممن له لطف. ويضل عن ذلك من لا لطف له فمن تفكر وتدبر 
اهتدى وثبته الله» ومن أعرض عنه خذله الله ظوَهُوَ الْمَرِيِرُ الْحَكيِمْ» ظاهر المعنى. 
ثم ذكر سبحانه إرساله موسىء» فقال: لوَبَقَدَ أنحننا عر يكاين أي: بالمعجزات ‏ . 

ل لأ أي جج قَوْمَكَ* أي: بأن أخرج قرمك «يّنَ الظُلُْمَتٍ إِلَ الثور» مر معناه. ' 
أي : أمرناه بذلك» وإنما أضاف الإخراج إليهء لأنهم بسبب دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان 
حرفم عدي أله قيل فيه أقوال: 

أحدها: إن معناه: وأمرناه بأن يذكر قومه وقائع الله في الأمم الخالية» وإهلاك من أهلك . 
منهم » ليحذروا ذلك» عن ابن زيدء والبلخي. ويعضده قول عمرو بن كلثوم: 

والنتخم لمكتسي غيتة طصوال: عفيكا السلك فييتا أن قذي" 

فيكون المعنى : الأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى. 


والثاني : إن المعنى: ذكرهم بنعم الله سبحانه في سائر أيامه» عن ابن عباس» وأبي بن 
كعب» والحسن» ومجاهد» وقتادة» وروي ذلك عن أبى عبد الله تكئة . 





والثالث : إنه يريد بأيام الله سئنه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام » وكنى بالأيام عنهماء 
لأنها ظرف لهما جامعة لكل منهماء ا وهذا جمع بين القولين المتقدمين. 


ل إن فى ذَلِكَ» التذكير «#لَآَيتِ لكل مكبَّارٍ شَكوْر » أي : دلالات لكل من كانت عادته : 
الصبر على بلاء الله المي ا وس الم ا 
يجب شكرهاء أو محنة يجب الصبر عليهاء فالشكر والصبر من خصال المؤمنين» فكأنه قال لكل 
مؤمن» ولأن التكليف لا يخلو من الصبر والشكر. 

لوَإِدْ قَالَ مُوسَئ لِمَومِوء# والتقدير: واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم « أذكررا يِعَمَدَ أله 
عَلَتِحكُمْ إذ أضْم» أي: في الوقت الذي أنجاكم ليْنَ َال فِرَعونَ يسوموتك * أ لل 
«شر الْمَدبِ ربعو لَك وَيْتَحْبُونَ نسَآةكُة4 أي : يستبقوهن أحياء للاسترقاق #ادَفِ يكم 
َك ين َي ع4 والآبة مفسرة في سورة البقرة؟) قال الفراء: وزتما دخات الؤار هنا 
للعطف» لأنهم كانوا يعذبون أنواعاً من العذاب سوى الذبح» فجاز العطف, فإذا حذفت الواو 
كان #يُديحُونَ» تفسيراً للعذاب . 


© © © 
)١(‏ هذا بيت من معلقته يريد أيام الوقائع التي نصروا فيها على أعدائهم» ويذكر قصة تحاكمهم إلى الملك عمرو بن 


المنذر» وقوله: «أن ندينا» أي : كراهية أن ندين» أو لثلا ندين» فحذف لا. 
(؟) راجع الجزء الأول من هذا التفسير. 


كع 0 


َه فر 


ا 0 0 0 
© أل يكم د الروك ين مِن َلِحكُْمٌ قَرْمِ نوج وعادٍ وَكَمُود والذوك: عا 
دهم لا لَه جََتْهُمَ رشلهم بِاليتتٍ هَرَدوا لديَهَُ ف أنركههم وكالوا 
لآ كر يما أَرْسِلُْم يه وَإِنَا لّى سَكَ جِنَا َموي إكد مرب © + دالت 


ك2 


ء_ - ص - و 
ك2 1 عد م ب دء م داس 
فر أو َس لك َاطِرٍ السمنوات و رض يعو لبغفر لحكم من ذ ويم 
رورم م 5 و ع 3 0-7 + 2 02017 م 
وك إلى أجل م 6 َالو 0 نر إلا بشي مِدْنا تبون أن تَصِدُونا عَنَا 
ل 91012 مَأَوْمَا به مت 4029 . 


0 اللغة: التأذن: الإعلام» 15 أَذَّنَ 0 ومثله: أَوْعَد توعّدء قال الحرث بن 
حلرة: 
والنبأ: الخبر عما يعظم شأنه» يقال: لهذا الأمر نبأ عظيم» أي: شأن. ونبأ الله محمداً. 
وتنبأ مسيلمة الكذاب: ادعى النبوة. والريب: أخبث الشك. والمريبٌ: المتهم» وهو الذي يأتي 
بما فيه التهمة؛ يقال: أرابّ يُرِيبٌء إذا أتى بما يوجب الريبة. 
ه الإعراب: #قَوْم فوع وما بعله مجرور» بأنه بدل من قوله: «الدرت 6 ملك 4 
و 9قاطر» مجرورء بأنه صفة لله في قوله: <أن أله ع4 و ين في قوله: 0 0 
للتبغيض ٠‏ وقيل : إن «من» زائدة» عن أبي عبيدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الإيجاب . 
© المعنى: لما تقدم ذكر النعمة أتبعه سبحانه بذكر ما يلزم عليها من الشكرء فقال: 
واد دست كك التقدير: واذكر إذ أعلم ربكم. » عن الحسر: ٠»‏ والبلخي . وقيل: معنئاه يإذ 
7 عن ابن عباتي وقيل : م ٠‏ عن الجبائي (لن 0 الأيتكخ» 
ع كتزق 
عد لَتَريدٌ» لسن كف عفش وقال 0 لله تلد : فى هذه 0 1 عبد المت 8 
يد وحمد الله عليها بلسانه. لم ينفك كلامه تحني يامر الله له بالزيادة». #ومَالَ 
موسو إن 5 فروأ» أي : تجحدوا نعم الله سبحانه 9نم : كن في ال جِيمَا4 من الخلق لم تضروا 
الله شيئاً وإنما يضركم ذلك بأن تستحقوا عليه العقاب 8فَإِتَ أله سبحانه «لَدَنٌ4 عن 
شكركم حِيدٌ» في أفعاله» وقد يكون كفر النعمة بأن يشبه الله بخلقه. أو يجور في حكمهء أو 
يرد على نبي من أنبيائه» فإن الله سبحانه قد أنعم على خلقه في جميع ذلك» بأن أقام الحجج 


)١(‏ هذا أول بيت من معلقته الشهيرة» يعني أعلمتنا أسماء بعزمها على فراقها اياناء ولم نمل من معاشرتها ولم نعن 
غيرها. 


سورة إبراهيم /413 
الواضحة» والبراهين الساطعة على صحتهء وعرض بالنظر فيها للثواب الجزيل لآل يَأي4 
قيل: إن هذا الخطاب متوجه إلى أمة نبينا َفكِ فذكرت بأخبار من تقدمها من الأممء وقيل: إنه 
من قول موسى َك ' لأنه متصل به في الي المتقدمة» والمعنى : ألم يجنكم لبوا 2 
0 أي: أخبار من تقدمكم «مَوْرِ وج وَعسادٍ وَفَمود والزمرت ينا بَعَدِهِمْ لا يعلَمْهُمْ إلا 
مد أي : لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه؛ وفعل بهم من العقوبات إلا الله قال 

بن الأنباري: إن الله تعالى أهلك أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم 
ل أحد إلا الله. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون» وقيل: إن 
00 كان لا يجاوز في انتسابه معد بن عدنان. فعلى هذا يكون قوله: «رارت من 
عل لا يعْلَمْهُمْ إل و4 مبتدأ أ وخبرا ١‏ جام سه لدت # أي : بالأدلة والحجج والأحكام 
ان والحرام #دَرَدوَأ أَيْربَهُمَ ف أَفْأَمِهِمْ 4 اختلفوا في معناه على أقوال: 

أحدها: إن معناه: عضوا خلن جا منين انز اد الغيظء لأنه ثقل عليهم مكان الرسل» عن 
ابن مسعود» وابن عباس» والجبائي. 

وثانيها: إن معناه: جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً لهم؛ ورداً لما جاؤوا به» فالضمير 
في «أيديم» للكفارء وفي «أتومهم» للأنبياء» فكأنهم لما سمعوا وعظ الأنبياء وكلامهم أشاروا 
بأيديهم إلى أفواه الرسل تسكيتاً لهمء عن الحسن» ومقاتل. 

وثالئها: إن معناه: وضعوا أيديهم على أفواههم مومين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما 
تدعوننا إليه» كما يفعل الواحد منا مع غيره إذا أراد تسكيتهء عن الكلبي» فيكون على هذا القول 
الضميران للكفار. 

ورابعها: إن كلا الضميرين للرسل؛ أي: أخذوا أيدي الرسل فوضعوها على أفواههم 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم لما يئسوا منهم. هذا كله إذا حمل معنى الأيدي 
والأفواه على الحقيقة . 

ومن حملها على التوسع والمجاز فاختلفوا في معناه» فقيل: المراد باليد ما نطقت به الرسل 
من الحججء والمعنى: فردوا حججهم من حيث جاءتء لأن الحجج تخرج من الأفواه» عن أبي 
مسلم» وقيل: إن المعنى: ردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم. عن مجاهدء وقتادة» وقيل: معناه . 
تركوا ما أمروا به وكفروا عن قبول الحق» عن أبي عبيدة» والأخفش. قال القتيبي: ولم يسمع 
أحد أن العرب تقول: رد يده في فيه» بمعنى ترك ما أمر به وإنما المعنى : : أنهم عضوا على 
الأيدي حنقا وغيظاء كقول الشاعر: 

(يردُونَ في فِيهِعَشْرَ الحسود) 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشرء وقال آخر: 
كن افتنحي'انتايتيلة النتنة- ‏ تاتصوى تفل عاك اللو 





)١(‏ الأزم: شدة العض بالفم كله وأزمّه في البيت كأنه فاعل أفتى . وفي بعض النسخ «أزمة» والوظيف: مستدر الذراع 
والساق. 


46 سورة إبراهيم , 


وقيل: المعنى: ردوا بأفواههم نعم الرسل» أي : وعظهم وبيانهم» فوقع #فى» موقع الباءء 
٠.‏ عن مجاهد. قال الفراء: أنشدني بعضهم: 

وأرعَبُ فيهاعن لقيطٍ ورمطِه ولكنني عن سئبس لشت أَزْهَبُ20© 

ْ قال: أراد أرغب بهاء يعني بنتاً له يقول: أرغب بها عن لقيط وقبيلته» واوا إن كُتينا» ' 
:أأي: جحدنا 9يمآ أَرْسِلْتُم .4 أي: برسالاتكم رَإَا لتى َلك مَنَا دَعُوَآً إكّ من الدين ” 
. مريب منهمء أي: يوقعنا في الريب بكم أنكم تطلبون الرئاسة وتفترون الكذب. ْ 
طمَكَ رُسْلْهُرْ)4 حينذ لهم لل أله سك مع قيام الأدلة على وحدانيته وصفاته «يلر | 
0 َلسَّموتٍ وَالأَرّضٍ4 أي : خالقهما ومنشئهما لا يقدر على ذلك غيرهء فوجب أن يعبد وحده ولا | 
يشرك به من لا يقدر على اختراع الأجسام «يَدعُوُ لِنْفِرَ لحكُم ين ذ نويكة» أي : يدعوكم إلى 
' الإيمان به لينفعكم لا ليضركمء وقال: #يّن ذُنوْيِكُ» بمعنى ليغفر لكم بعض ذنويكم لأنه | 
يغفر ما دون الشرك ولا يغفر الشرك؛ وقال الجبائي: دخلت #مْن4 للتبعيض» ووضع البعض ؛ 
موضع الجميع توسَعاً 9ح لت أَجَلٍ تُسَيىَ»4 أي: يؤخركم إلى الوقت الذي ضربه الله 
العم ويك نه ول#يزاخذكم بعاجل العقاب طثَالرَا4 5 قال لهم قومهم © إن لَيْرْ 4 1 
ا ما أنتم «إِلَا بس يندا أي: خلق مثلنا ©تبدُونَ أن تَصُدُونَا4 أي : تمنعونا لعَدًا رت يَمْيْدُ 
ءابَآونا# من الأصنام والأوثان مَأنومًا بلطن ميت »4 أي : بحجة واضحة على صحة ما تدعونه ٍ 
. وبطلان ما نحن فيهء وإنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن جميع ما جاءت به الرسل من المعجزات . 
ليست بمعجزة ولا دلالة. وقيل: إنهم طلبوا معجزات مقترحات سوى ما ظهرت فيما بينهم. 1 
ش وفى هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر والشركء وإنما يريد الخير والإيمان» 
وأنه إنما بعث الرسل إلى الكفار رحمة وفضلا وإنعاماً عليهم ليؤمنواء فإنه قال: «يَنعُوكٌ لِْقِرَ - 





© © © 
2 5 2 مره ورورودرء بجي اي > دير لعج رعء ليسم 7م لو سه 
1 . 2 0 و7 06 9ك ع م 0 5 مه رم 
من يِْمَآهُ مِنَ عِبَادِوء وَمَا كانت لنآ أن تَأَنَيَكُم ِسْلطن إلا بِإِذْنِ أله وَعَلَ لله 
2 00 و ج 4س ممه - 2 مده ءه 1 0 ع سي سكه 
يكل الؤيت (© ونا ألا يكل عل أله وقد عدا شملا سيق . 
3 98 


عل مآ ءَادْيسْمونا عل اله لِتوكلٍ الْمتَوكلوت 42 . 
© المعنى: ا جواب الرسل للكفارء فقال: طتَالت لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن غَنُ إلا 
در منْلْكُمْ» في الصورة والهيئة ولسنا ملائكة #ولكنَّ ا أي : ' 
ينعم عليهم بالنبوة ويثبتهم بالمعجزة. فلقد من الله علينا واصطفانا وبعثنا أنبياء «وَمًا كانت لنآ أن 
يكم يسُلَطَّنِ4 أي بحجة عل صحة دعرانا «إِلَّا بِإِدْنِ أشَوْ» أي بأمره وإطلاقه لنا في ذلك ' 


)١(‏ سنبس 0 دي 


سورة إبراهيم .4 


#وعل أسَِ َه ستول لْبوْمبونَ» المصدّقون به وبأنبيائه «وَبا 1نآ أل نوكل عَلَ م4 معناه: وأي: 
شيء لنا إذا لم نتوكل على الله ولم نفوض أمورنا إليه» وعلى هذا تكون ما للاستفهام. 
وقيل: إن معناه: ولا وجه لنا ولا عذر لنا في ألا نتوكل على الله ولا : نثق به فتكون #ما» 
للنفي» وإذا كانت للاستفهام فمعناه النفي أيضاً #وَقّد هَدَدْنًا شخاناً» أي: عرفنا طريق التوكل» 
وقيل: معناه هدانا إلى سبيل الإيمان» ودلنا على معرفتهء ووفقنا لتوجيه العبادة إليه؛ 0 نشرك 
به شيئاًء وضمن لنا على ذلك جزيل الثواب. والمراد: أنا إذا كنا مهتدين فلا ينبغي لنا أ لا نتوكل ' 
على الله «رَلِصمْيرنٌ عل مآ عَادَيْتْمُن© فإنه تعالى يكفينا أمركم وينصرنا عليكم لعل لَه لتوكل . 
ل وأمثاله في القرآن على نبينا ليقتدي بمن كان قبله من المرسلين في 
تحمل أذى المشركين» والصبر على ذلك» والتوكل. وروى الواقدي بإسناده عن أبي مريمء عن 7 
أ الدرداء قال: قال رسول الله ويك : إذا آذاك البراغيث فخذ قدحاً من الماءء فاقرأ عليه سبع “. 
مرات «وَبا آنآ أل نوكل عَلَ أن الآية» وقل: فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا شركم وأذاكم عناء 
0 حول فراشك» فإنك تبيت تلك الليلة آمنا من شرها. 





و 00 


قوله تعالى: لوَدَالَ الزن كَفَروأ لهم َحْرعَئحُ ين أَنْضِنا أو حورت ٍ 
: اذ ا م 2000 04 يه ص 50 سار م ع م ع 

فى مِلَيِنا مَأَتَ إلَيِمْ ريم لَمُلْكنَ الظدليين 9 ود © حنم لأرْضَ مِنْ من برهم ذ َل 
لمن حافت مَقَابى وَحَافَ وعيدٍ 9 1 وَحَابَ كل جبَارٍ عَنَيَكِ من | 


020020 سمهو سعرديه 7 


204 41 2 7 1 2 
ورايوء جهانم وسقئ من ماء 00 09 يَحَرَّعْمٌ ولا ا سيغم ده 
مس 2 اكو_ م 7 
نْ 
ص 


سروه مسي اص خخ 7 2 0 36 
كسووا عل 5 ذلكت هم مر امكل اليد 40 
© القراءة: فى الشواذ: قراءة ابن عباس» ومجاهدء وابن محيصن «واستَفْتِحُوَا» وقراءة 

ابن أب إسحاق «ني يوم 00 بالإضافة . 

© الحجة: قوله: «رَانسَنْتَما4 معطوف على ما سبق من قوله: «تَأرك إليْم رب » 
أي : وقال لهم: استفتحواء 7 استنصروا الله عليهم واستقضوه بينكم» وفى الحليف : 
كان ونقية يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم» وقيل : معئاه أنه يقدمهم . ويبدأ أمره 
بهم وكأنه إنما سمّوًا القاضيّ فتاحاً لأنه يفتح باب الحق الذي هو مسند فيعمل عليه. 

وأما قوله: لايم عاصفب» فمعناه: في يوم ريح عاصف. فحذف الموصوف وأقيمت ؛ 
الصفة مقامهء وكذلك في قراءة الجماعة: شن د َوَرٍ عَاصِفَ »4 العاصف هو الريح له اليوم . 

ه اللغة: الاستفتاح : طلب الفتح بالنصرء والخيبة: إخلاف ما قدر به المنفعة» وضده 
النجاح» وهو إدراك الطّلبة. والجبرية: طلب علو المنزلة بما ليس له غاية في الوصف,. وإذا ' 
وضف الغيل أنه عبار كان ذم وإذا وصقت الله سيحانه يه كان متحاء. لأن له على المتولة نما 


5 سورة إبراهيم 


ليس وراءه غاية في الصفة. والعنيد: مبالغة العاند» والعناد: الامتناع من الحق مع العلم به كبراً 
أرقا قال: 

إذاافتزلبة فماسجلاني وَشيطا”' )إتى كتبيعر لا اميق التقيسةا 

والوراء والخلف واحد. وهو الجهة المقابلة لجهة القدام» وقد يكون وراء بمعنى قدام» قال: 

أُيَرْجِو بَنو مَرْوانَ سَمْعي وَطاعتيء وَقَوْمي تَمِيمء وَالمَلاهٌ وَرائِيا 

قال الزجاج: الوراء: ما يوارى عنك وليس من الأضداد» قال النابغة : 

حلفت وَل ارك اتتفصصي ويكة: ٠:‏ :ولحي زواة الله لسر مذ 

والصديد: القيح يسيل من الجرح» أخذ من أنه يُصَّد عنه تكرهاً له» والقيح: دم مختلط 
بمدة.2'7 وقوله: #كدِيير» بيان للماء الذي يُسِقَّوْنَء فلذلك أعرب بإعرابه. والتجرع: تناول 
المشروب جرعة جرعة على الاستمرار. والإساغة: إجراء الشراب في الحلق» يقال: ساغ الشيء 
وأسغته أنا. والاشتداد: الإسراع بالحركة على عظم القوة» يقال: اشتد به الوجع من هذا لأنه 
أسرع إليه على قوة ألمه. ويوم عاصف: شديد الريح». والعصف: شدة الريح» وإنما جعل 
العصف صفة لليوم» لأنه يقع فيه كما يقال: ليل نائم ويوم ماطر» ويجوز أن يكون المراد يوم 
عاصف ريحه» ومثله: جحر ضب خرب» أي: خرب جحره. 

© الإعراب: «آوْ4 في قوله: «أزّ لَنَمُودْنَ4 بمعنى: إلا أنء كما يقال: لا أكلمك أو 
تدعوني» وقال الفراء: لا يكاد: يستعمل فيما يقع وفيما لا يقع. فما يقع مثل قوله: #وّلا 
يحكَادُ شِيتُمُ4 وما لم يقع مثله قوله: ل يَكَدْ يَأ لأن المعنى لم يرها طتَتَلُ ارت 
كْمَرُا4 تقديره: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم». فيكون رفعاً بالابتداءء ويجوز أن 
يكون طمَكَلُ4 مقحماً كأنك قلت: الذين كفروا بربهم» فيكون رفعاً بالابتداء» وأعمالهم رفع على 
البدل» وهو بدل الاشتمال» وكرماد الخبر. 

© المعنى: وِرَدَلَ ألِّنَ كرو لرسله لخْرحَتُ ين أنضِن» أي : من بلادنا «أر لتَعُودن في 
ِزَِئا4 أي : إلا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبنا التي نحن عليها «فَأتحت إِلَيْمْ بم لمكن الظدِليِينَ» 
أي : فأوحى الله إلى رسله لما ضاقت صدورهم بما لقوا من قومهم إنا نهلك هؤلاء الظالمين الكافرين 
«ردْكِئئَم الْأيْسَ يِنْ بنَدِهمَ4 أي : نسكننكم أرضهم من بعدهمء يريد اصبروا فإني أهلك عدوكم 
وأورثكم أرضهمء وفي معناه: ما جاء في الحديث من آذى جاره ورثه الله داره: «ذلِك لِمَنْ حَاقَت 
مَقَايى» أي : ذلك الفوز لمن خاف وقوفه للحساب والجزاء بين يدي في الموضع الذي أقيمه فيه» ' 
وأضاف المقام إلى نفسه لأنهم يقومون بأمره وَحَافَ وَعِيدٍ» أي : عقابي. 

وإنما قالوا: أَوْ لَتَمُودنَ في مِلَّنِنَا4 وهم لم يكونوا على ملّتهم قطء إما لأنهم توهموا على 
غير حقيقة أنهم كانوا على ملتهم. وإما لأنهم ظنوا بالنشوء أنهم كانوا عليها. 


000( المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح. 
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وَسْتَنْتَحُوا# أي : طلبت الرسل الفتح والنصر من قبل الله تعالى على الكفارء عن 
مجاهد» وقتادة» وقيل : هو سؤالهم أن يحكم الله بينهم وبين أممهم . لأن الفتح الحكم. والفتاح 
الحاكمء ٠‏ عن الجبائي «وَكَابَ حكن بكار عَنِيرِ» أي: خسر كل متكبر معاند مجانب للحق 
دافع لهء وقيل : معناه واستفتح الكفار العذاب الذي توعدهم به 0 التكذيب لهم 
#يّن ورآيد- جَهَم4 أي : جهنم بين يدي هذا الجبار» عن الزجاج» أي : له مع الخيبة نار جهنم 
بين يديه» وقيل: معناه من خلفه وإنما جاز د فى الزمان أن يسمى الأمام وراء وإن لم يجز في 
غيره» لأن الزمان المستقبل كأنه خلفهم» لأنه يأتي فيلحقهم» » كما يلحق الإنسان من خلفه 
#وَشسْق من نَآَو ديد أي: ويسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في النارء عن 
أبي عبد الله عي وأكثر المفسرين» أو لونه لون الماء وطعمه طعم الصديد. وروى أبو أمامة 
عن النبي وَيقَةِ في قوله : #وَشسْقَ من نَآءٍ صكدِيد» قال: يقرب إليه فيكرههء فإذا أدنى منه شوي 
وجهه »2 ووقعت فروة وأننية 0 فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبردء يقول الله ع :وجل : 
سفوا مآ َه جيم فَقَطْمْ أمْعَهَمٌ هُرُ» ويقول: #وإن يِسْتَفِيِنُوا يعَانُواْ يمَآو كَالْمَهْلٍ سَنْوى وجوه » . 
وقال رسول الله عت0كية : : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين نوما فإن مات وفي 
بن شيء من ذلك كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة خبال0© وهو صديد أهل النار» وما 
برع رارع الزناة» فيجتمع ذلك في قدور جهنم». فيشربه أهل النار يَصَهَرٌ ب ما فى 
لون مَل رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق 6ت ؛ عن آبائه توكلا . 


عله 





يسَحَرَّعْمْ #4 أي يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة «ولا يكادٌ سِيعْة* أي لا يقارب 
أن 955 تكرها اله وهنو يشريه» والمعنى: أن نفسه لا تقبل لحرارته ونكله » ولكن يكرّه عليه 
َيَأئهِ ألْمَرْتُ من كل مَكَانْ4 أي: تأتيه شدائد الموت وسكراته من كل موضع من جسده 
ظاهره وباطنه» حتى تأتيه من أطراف شعره» عن إبراهيم التيمي» وابن جريج» ا 
الموت من كل موضع » ويأخذه من كل جانب» من فوقه ومن تحته » وعن يميئنه وشماله. ومن 
قدامه وخلفه. عن ابن عباس » والجبائي. وتالهو كه أي : ومع إتيان أسباب الموت 
والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة؛ وأنواع العذاب التي كان يموت بدونها في الدنيا 
لا يموت فيستريح» وهذا كقوله: لا يقْضَئ يهم فمونوأ» . #وين وَرَآبِه.» أي: وراء هذا 
الكافر #عذابٌ غليظ* وهو الخلود في النار» وقيل: معناه ومن بعد هذا العذاب الذي سبق 
ذكره عذاب أشد وأوجع مما تقدم عن الكلبى. 
: ثم أخبر سبحانه عما ينال الكفار من الحسرة فيما تكلفوه من الأعمال» فقال: #مَثَلُ 
ازيرت موأ برَيَهِرٌ » وقيل: إن معناه مثل أعمال الذين كفروا بربهم» فحذف المضاف اعتماداً 


اه 


)١(‏ الفروة: جلدة الرأس 
(؟) الخبال: عصارة أهل النار ذكره في (النهاية). وني (اللسان) وطيئة الخبال: ما سال من جلود أهل النار. 
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على ذكره بعد المضاف إليه؛ عن الفراء» وقيل: معناه مما نقّصٌُ عليك مثل الذين كفرواء عن 
0 لِأعْمَالّهُمْ» في قله انتفاعهم بها # كُرمَادٍ أمنْتَدَّتٌ به لم4 أي : ذرته ونسفته ذفن وم 

صِفّ» أي : شديد الريح» فكما لا يقدر ا الرماد المتفرق والانتفاع به 
فكذلك هؤلاء الكفار دل يْدِرونَ مِنَا كسبرا عل 000 أي : : لا يقدرون على الانتفاع 
بأعمالهم» ومثل قوله: طوَقَرمْتاً إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجْمَلَْهُ كك تَنتُورًا 406 . «ذللك هْرَ 
لصَّكلُ الْبعِيدٌ» يعني أن عملهم ذلك هو الذهاب البعيد عن النفع» وقيل: الخطأ البعيد عن 
الصواب. عن ابن عباس . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان قول المجبرة لأنه أضاف العمل إليهم؛ ولو كان 
مخلوقا له سبحانه لما صح إضافته إليهم. 


© © © 

5 5 دم سس 0ه مه ذه مع د 2 
قوله تعالى: «ألر بر أنك أنه حََ ألسَموت وَالْأرْسٍَ لق إن يك بك 
أ 2 ٍْ أ ساب رص مي 000 2 لس سل ع لد ساس ابره 
وَيْأتِ ِلُق جَدِيدِ 0 وما ذَلِكَ عل أله بعزِيزٍ (2) ويروأ يله جيعَا كَمَالَ الصعمكؤاً 
سا مى سوم واه س2 هط سس 0204 . أ . مدي مه راج ترم 
للذين ستكيرقا إِنَا 2 يا هَل أَنتْم نون عَنَا ون عدا ألو ين عر كلأ 

4 َو كرموم روعه > ء مسرم -ه 


وا عِيِنا أجزعنا َم صر 2 ما نا هن مُحِيص 4*0 . 
ه القراءة: قرأ # عل التبعارات» دين رق ا أهل الكوفة غير عاصم والباقون: 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «عَلَقَّ» فلأن ذلك فعل ماض فأخبر عنه بلفظ 
الماضي. ومن قرأ #حَِقٌ» على اسم الفاعل جعله مثل إفاطر السماوات4 لأن فاطر بمعنى 
خالق. 

© اللغة: البروز: خروج الشيء عما كان ملتبساً به إلى حيث يقع عليه الحس» يقال: برز 
للقتال إذا ظهر له. الضعفاء: جمع ضعيف, والضعف: نقصان القوة» يقال: أضعفه فضعف. 
والاستكبار والتكبر والتجبر واحدء وهو رفع النفس فوق مقدارها في الوصف. والتبع : جمع 
تابع» كالغيب جمع غائب. قال الزجاج: ويجوز أن يكون مصدراً وصف به» فيكون بمعنى 
ذوي تبع. وأغنى عنه: أي: دفع عنه فأغناه» أي: نفى الحاجة عنه بما فيه كفايته. وحاص 
يحيص حيصاً وحيوصاً مثل حادء والحيد: الزوال عن المكروه. والجزع: انزعاج النفس بورود 
ما يغم» ونقيضه الصبر» قال: 

فإن تَضبرا فَالصَبْرُ خَيْرُ مَعَْبَّة؟ وَإِنْ تَجِرَعانَالأمَرٌمائَرَيانِ 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه أنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وليؤمنوا به لا ليكفرواء فقال: لم 


)١(‏ مغبة الأمر: عاقبته وقد مضى البيت. 
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كَرَ أي: ألم تعلم؛ لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم كما تكون بمعنى الإدراك للبصرء وههنا لا 
يمكن أن يكون بمعنى الرؤية بالبصرء والخطاب للنبى يَيقةِ » والمراد به الأمة «أنك أله حلت 
َلسَموَتِ وَالْأَرْضٌّ » على ما تقتضيه الحكمة . والخلق: فعل الشيء على تقدير وترتيب 9 بِآلْحَقٌّ» أي : 
بقوله الحق. وقيل: أراد للحق أي: للغرض الصحيح والأمر الحقء وهو الدين والعبادة» أي : 
ليعبدوه فيستحقوا به الثواب؛ عن ابن عباسء والجبائي. #إن يَمَأْ بكم وَيأتِ يق جَرير» أي : 
إن يشأ يهلككم. ويفنكم»ء ويخلق قوماً آخرين مكانكم» لأن من قدر على بناء الشيء كان على هدمه ' 
أقدرء إذ لم يخرج عن كونه قادراً. «إوَمًا دَلِكَ عَلَ أله مرزٍ 4 أي : وما إهلاككم والإتيان بخلق ‏ 

ويروأ له جميعا» أخبر سبحانه أن الخلق يبرزون يوم القيامة لله» أي: يظهرون من 
قبورهم ويخرجون منها لحكم الله فاللفظ للماضي والمراد به الاستقبال للتحقيق وصحة الوقوع . 
وقيل: معناه سيبرزون لله جميعاً القادة والأتباع» عن ابن عباس» وهو يتصل بقوله: «ولا 
يكَادُ سِيفْمْ4 لما تقدم ذلك الوعيد بين صفة ذلك اليوم ما يجري بين الأتباع والمتبوعين من 





المجادلة» وقال: طمََلَ ألسُمموا بن أستَكق4 أي: تكبروا عن الإيمان فلم يؤمنوا وهم 
القادة في الدنيا الذين هم الأكابر والرؤساء» والقادة في الدين الذين هم علماء السوء «إنًا كن 
ل يمك في الكفر على وجه التقليد لهل سر ُنب عَنَا ين عَدَابٍ أل ين تير أي: هل | 
أنقم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله الذي قد نزل بنا إن لم تقدروا على دفع الكل؟ و #ثمْن» 
للتبعيض #تَلوا لَوَ هَدَسَا أَنَهُ لَدَينَكُم» أي: قال المتبوعون للأتباع لو هدانا الله إلى طريق 
الخلاص من العقاب» والوصول إلى النعيم والثواب» لهديناكم إلى ذلك» والمعنى: لو خلصنا 
لخلصناكم أيضاًء لكن لا مطمع فيه لنا ولكمء عن الجبائي» وأبي مسلم. وقيل: معناه: لو 
هدانا الله إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناه لهديناكم. وقيل: لو هدانا الله بإجابتنا إلى 
الطلب لهديناكم بالمسألة له سبحانه» ذكر هذين الوجهين القاضي عبد الجبار في تفسيره 9سَوَاءٌ 
عَقِنَ لَجَرِعْنَآ أمّ صَبَرْ مَا آنا من تَحِيصٍ»4 يعني أن الصبر والجزع سيان مثلان» ليس لنا محيص ٠‏ 
ولا مهرب من عذاب الله» أي: انقطعت حيلتنا ويئسنا من النجاة. 

حت الله سبحانه في هذه الآية على النظرء وكذو نو اكليف وإلى :هذا أشان أمين.. 
المؤمنين علي غكئة في قوله للحارث الهمداني: «يا حار الحق لا يُعرف بالرجال اعرف الحق 





تعرف أهله». 
© © © 
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قوله تعالى: #إوَدَالَ السَّبِطَنُ لما فَضِىَ الْأمْرٌ إن الله ومنَحكم وَعْدَ الحق 
مه 1 101 و 0 14 2 سس سير 95 ىو 0 > 1 و 0 5 4 
ووعد و 9 نل -_ من 0 خٌّ 3 دعو ره 
معو سر سملم عع 0 10 0-9 ع رس لهو . 5 ا ا 
تَثومون وَلُوموا أَنفْسَكُم مآ أنأ يِمَمَريِحُم وما أنتم بست إفي كفرت 
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© القراءة: قرأ حمزة وحده: #بمصرخي» بكسر الياء» والباقون بفتحها. 

© الحجة: قال أبو علي: قال الفراء في كتابه في التصريف: هو قراءة الأعمش ويحيى 
بن وثاب». قال: وزعم القاسم بن معن أنه نوات فاك وان عقة بصيراًء وزعم قطرب أنه لغة 
من بني يربوع» يزيدون على ياء الإضافة ياءء وأنشد: 

ماض إذا ماهم بالمضيٌ قال لها: هل لَك ياناقيٌ 

قالت له: ماأنت بالمَرضِيٌ 

وأنشد الفراء ذلك أيضاً. ووجه ذلك من القياس: أن الياء ليست تخلو من أن تكون فى 
موضع النصب أو الجرء فالياء في النصب والجر كالهاء فيهماء وكالكاف في أكرمتك» وهذا لك. 
فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة في هذا كهو وألحقت أيضاً الكاف الزيادة فى قول من قال: 
أعطيتكاه: وأعطتكيه؛ فيما حكاه سيبويه» وهما اختا الياء» كذلك ألحقوا الياء الزيادة في المدء 

فقالوا: فييَّ» ثم حذفت الياء الزائدة على الياء» كما حذفت ا ا ا 1 [له 

أؤقان]0) وزع أبو الحسن أنها لغة» فكما حذفت الزيادة من الكاف في قول من قال: أ 
وأعطيتكه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء» وبالجملة حذفت الزيادة من الياء كما حذفت من 
أختيهاء وأقرت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كانت عليها من 
الكسسوة و كنا التحليك" الكافه والواءعوالياء اليادةء كلك السقع الغا الويافة تسل [رميقيه 
فأصميتيه» وما أخطأت الرّمية] فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه اللغة» وإن كان غيرها 
أفشى منهاء وعضده من القياس ما ذكرناه» لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك لحن» 
لاستفاضة ذلك في السماع والقياس. 

قال البصير: كس الباء ليكون طيقًا لكشرة همزة قولة: إن حكَدَرَتٌ 4 لأنه أراد الوصل 
دون الوقف والابتداء ب #إنْ حتَرْتٌ4 لأن الابتداء ب «إنْ ححَمَرْتٌ4 محالء» فلما أراد هذا 
المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها. 

© اللغة: الإصراخ: الإغاثة بإجابة الصارخ» ويقال: استصرخني فلان فأصرخته. أي: 
استغاث بي فأغثته . 

© المعنى: لما تقدم وعيد الكافر» وصفة يوم الحشرء وما يجري فيه من الجدال بين 
الأتباع والمتبوعين؛. عقب ذلك سبحانه بكلام الشيطان في ذلك اليوم» فقال: رمال لشَّيِطن »4 
وهو إبليس باتفاق المفسرينء يقول لأوليائه الذين اتبعوه الما فى الْأَمَرُ4 أي: قرغ من الحكم 
بين الخلائق» ودخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ عن ابن عباس والحسن وقالا: إنه لم 
يخاطبهم بذلك. قال الحسن: وهو أحقر وأذل من أن يخاطب لولا أن الله أذن فيه توبيخاً لأهل 
النار» وقيل: إنه يوضع له منبر في النار فيرقاه؛ ويجتمع الكفار عليه باللائمة» عن مقاتل. 
«إث لله وَمَنَكُمْ وَعْدَ لَلَيّ4 من البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب. #ووعدئك» ألا 





)00( هذا شطر من بيت مر في الجزء الخامس من هذا الكتاب فراجع. 
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بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» وقيل: ووعدتكم الخلاص من العقاب بارتكاب المعاصي 
وق ناشت 4 أي : كذبتكمء وقيل: لم أوف لكم بما وعدتكم ظوَمًا كن لي يكم ين سُلْطّن إِلَآ 
أن و4 أي : وما كان لي عليكم سلطان بالإكراه والإجبار على الكفر والمعاصي» وإنما كان 
لى بل الوسوسة والدعوة «تَنَْجبِثْرٌ 4 بسوء اختياركم» وقيل: معناه ما أظهرت لكم حجة 
ا ا ا ٠‏ فيكون هذا من الاستناء ات وي 0 إلى 
عر وانكل بك فور السقات 177 وء اختياركم -00 لت حبث عد عن أ الله إلى 
اتباعي من غير دليل وبرهان 9مَآ َنأ ب ِمصَرنِحُم وما أنثر بمصع غت* أي : ما أنا بمغيثئكم ولا 
رب ان ماس ولاس قل جحل وا الصدودد ين يتلّ4 أي : كفرت الآن بما 
كان من إشراككم إياي مع الله في الطاعة. أي : جحدت أن أكون شريكاً لله لله تعالى فيما 
أشركتموني فيه من قبل هذا اليوم., وقال الفراء وجماعة: تقديره : إني كفرت بما أشركتموني به 
َي بالله » ويعني بقوله #من يَنْلُ 4 في وقت آدم غكه حين أمر بالسجود فأبى واستكبر إن 
لطَلِمِينَ لَهُم عَدَاكٌ أَلِهٌ» قيل: إنه من تمام قول الشيطان لأهل النارء وقيل: إنه ابتداء وعيد من 

0 لهم وهو الأظهر. 
وفى هذه الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على أكثر من الدعاء والإغواء» وأنه ليس 

عليه إلا عقاب الدعوة فحسب. 








الأنبكرُ حَدِدنَ فا إن 0 عَيَهُ فب سكم © ألم عر كي 

كمه طِِبَهٌ كتجرَز ميب أسَنْها تت وَقَهْهًا فى التصسة © موق أله كل 
0 لقتل يكاين كَلَمْمْ سَتَكَنَ (© وَمََلُ كد 
يد مشَجَرََ حَبِيِثَةٍ سنت من هوق لْدَرْضِ ما لَّهَا مِن قَرَارٍ 09> . 


© القراءة: في الشواذ قراءة الحسن: «وادخلّ الذين آمنوا» برفع اللام. 

ه الحجة: قال ابن جني : هذه القراءة على أن #وَأدضْلَ4 من كلام الله» كأنه قطع الكادم 
واستؤنف. فقال الله: وأنا أذخلُ المؤمنين جنات» وعلى هذا فقوله: ©بِإِدْنِ رَيَهِمْ» أي: 
بإذنى» إلا أنه أعاد ذكر الرب ليضيفه إليهم. فيكون أذهب في الإكرام والتقريب منه لهم. 

© اللغة: التحية: التلقى بالكرامة فى المخاطبة» وأما قوله: #التحيات لله* فإن في ذلك 

يي في : قو إن في 
ثلاثة أقوال: 
أولها: المعنى: أن المُلك للهء يقال: حياك الله؛ أي: مَلّكك . 
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وثانيها: البقاء لله. يقال: حياك الله. أي: أبقاك الله فيكون بمعنى: أحياك الله كما 2 
يقال: وصّى وأؤصى ومهّل وأمهل. 
وثالئها: أن ذلك بمعنى السلام. قال القتيبي: وإتما جمع لأنه كان في الأرض ملوك ٠‏ 
يحيون بتحيات مختلفة» فيقال لبعضهم: أبيت اللعن» ولبعضهم: أسلم وأنعم؛ ولبعضهم: عش 7 
ألف سنة. فقول لنا: قولوا: التحيات لله أي: كل الألفاظ التي يُحيّا بها الملوك هي لله. 
والاجتثاث: اقتلاع الشيء من أصلهء يقال: جثه واجتثهء والجثة أخذت منه. 0 
© المعنى: : لما تقدم وعيد الكافرين عقبه سبحانه بالوعد للمؤمنين» فقال: تأ م 

درت َامَنوأ# أي: صدقوا الله ورسوله #وَعَهيِنُوا الصَِحَتِ» أي: الطاعات #جَنَّتٍ يق من , 
ته دمر رٌ خَلدينَ فبا» قد سبق معناه #بِإِذْنِ رَبْهِمَ» أي: بأمر ربهم. وإطلاقه ع فا 1 
| سَلمْ4 مرّ تفسيره في سورة يونس2"0. . ثم ضرب الله سبحانه مثلا يقرب من أفهام السامعين ترغيباً ' 
للخلق في اتباع الحق. فقال: ألم تَرَ» أي: ألم تر يا محمد 8 كيّتَ صَرَبَ أَلَّدُ مكلا» أي : 0 
. بيّن الله شبهاً ثم فسر ذلك المثلء فقال: «كِمَهٌ طِيْبَةٌ4 وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا 1 
الله» عن ابن عباس» وقيل: : هي كل كلام أمر الله تعالى به من الطاعات» عن أبي علي قال: 


وس بس ور 


. وإنما سماها طيبة لأنها زاكية» نامية لصاحبها بالخيرات والبركات «كُتَجرَز طِيِبَةِ أَصَلْهَا كت 
وضَعَهَا فى التسملو» أي : شجرة زاكية نامية راسخة» أصولها في الأرض عالية أغصانها وثمارها ' 
في السماء. وأراد به المبالغة في الرفعة» والأصل سافل» والفرع عال. إلا أنه يتوصل من 7 
. الأصل إلى الفرع . . 

وروى أنس عن النبي يه إن هذه الشجرة الطيبة هي النخلة وقيل: إنها شجرة في - 
الجنة» عن ابن عباس. وروى ابن عقدة عن أبي جعفر تقكئة إن الشجرة رسول الله 86 / 
وفرعها علي تفز وعنصر الشجرة فاطمة» وثمرتها أولادهاء وأغصانها وأوراقها شيعتنا» ثم 
قال مَلِكةِ : إن الرجل من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة» وإن المولود من شيعتنا ليولد 
. فيورق مكان تلك الورقة ورقة. 
وروي عن ابن عباس قال: قال جبريل كذ للنبي يَف : أنت الشجرة» وعلي غصنهاء 
. وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارها. وقيل: أراد بتلك شجرة هذه صفتها وإن لم يكن لها 
وجود فى الدنياء لكن الصفة معلومة. وقيل إن المراد بالكلمة الطيبة الإيمان» وبالشجرة الطيبة 
المؤمن. 

لتُوْقٍ أَكُلَهَا4 أي: تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها «كُلّ ِين» أي : في كل ستة أشهرء 
عن ابن عباس » وأبي جعفر عل » وقال الحسن وسعيد بن جبير: أراد بذلك أنه يؤكل ثمرها في 
الصيف وطلعها في الشتاء. وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهرء وقال مجاهد وعكرمة: كل 
حين: أي: كل سنةء لأنها تحمل في كل سنة مرة» وقال سعيد بن المسيب: في كل شهرين» لأن 


)١(‏ في الجزء الخامس من هذا التفسير. 
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من وقت ما يطعم النخل إلى صرامه يكون شهرين» وقيل: لأن من وقت أن يصرم النخل إلى حين 
يطلع يكون شهرين» وقال الربيع عن أنس: كل حين : أي كل غدوة وعشية» وروى ذلك عن ابن 
عباس أيضاًء وقيل : معناه: في جميع الأوقات» لأن ثمر النخل يكون أولا طلعاء ثم يصير بلحاء ثم 
بسر ثم رطباً» ورا فيكون ثمره موجوداً في كل الأوقات» ويدل على أن الحين بمنزلة الوقت 
قول النابغة في صفة الحية والملدوغ : 

تباذ ةهنا الكافوة نو سو متاك اداه يك وي 0 





الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتهاء وشبه ارتفاع علمه إلى السماء بارتفاع فروع 
النخلة» وشبه ما يكسبه المؤمنون من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وحين بما ينال من ثمرة 


ا 


النخلة فى أوقات السئة كلها من الرطب والتمرء وقيل: إن معنى قوله: تق أكُلَهًا كُلّ ين 
إِذْنِ رَيّمَا4 ما يفتي به الأئمة من آل محمد يك وشيعتهم في الحلال والحرام. 9وَيَضْرِب لَه 
َل لتايس لَلّهُمْ بسَتَكَرُون4 أي: لكي يتدبروا فيعرفوا الغرض بالمثل . 

«#وَمَئَلُ كمَةٍ حَِِنَةٍ4 وهي كلمة الكفر والشرك. عن ابن عباس» وغيرهء وقيل: هو كل 
كلام في معصية الله تعالى» عن أبي علي 8 كَتَجَمَوَ حَِينَةٍ4 غير زاكية وهي شجرة الحنظل» عن 
ابن عباس» وأنس» ومجاهدء وقيل: إنها شجرة هذه صفتهاء وهو أنه لا قرار لها في الأرض» 
عن الحسن» وقيل: إنها الكشوثُ2"0: عن الضحاك. وروى أبو الجارود عن أبي جعفر ئة أن 
هذا مثل بنى أمية #أَجْتْنّتْ ين هَوْقٍ الْأَرَضِ» أي: اقتطعت واستؤصلت واقتلعت جثته من الأرض 
ما لَهَا ين قَرَار» أي : ما لتلك الشجرة من ثبات» فإن الريح تنسفها وتذهب بهاء فكما أن هذه 
الشجرة لا ثبات لها ولا بقاء ولا ينتفع بها أحدء فكذلك الكلمة الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها ولا 
يثبت له منها نفع ولا ثواب» وروي عن ابن عباس أيضاً أنها شجرة لم يخلقها الله بعدء وإنما 
هو مثل ضربه بهذاء وهذا القول حسن, لأن الحنظل وغيره قد ينتفع به في الأدوية. 

© ©»© 


َه 5 6 م2 م م رربو هه مدوس»س 2 هو و 2 ام اده ص 

قوله تعالى: 9 بترت الَهُ الذي ءامنوأ بِالْمَولٍ ألثَّايتِ في اليو لديا وَفف 
روي رحا را + مهو مه ع 20 ديو لل ميمه م سمه | عض سا سر رم 
لْآَخْرَةَ وَيَضِل ألَهُ الظلِِينَ وَيَفعل أله ما يَمَآهُ 9©) # ألم تر إلى ألأذين بدلوا 
همه 0 د لظ م يك سال « سام مالم 2 02110 314 سج 2 ذأ مه ل 10 


ل 


لله 
عم م م كو 0 لك لسرم بس دس يه 7 -0-- 
وَجَعَلُوأ يِه أندادًا لَيضِلُواْ عن سَببِله” قل َمتَّعُواْ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَارٍ 469 . 


)١(‏ تناذرها أي: أنذر بعضهم بعضاً. وراقون جمع الراقي: من يصنع الرقية وهي العوذة. وفي الديوان وشرح 
الأشموني «تطلقه طورا وطوراً تراجع». ويروى أيضاً من «سوء سمعها». 
(0) الكشوث: نبات يلتف على الشوكء» لا أصل له في الأرضء ولا ورق. 
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ه اللغة: الإحلال: وضع الشيء في محلء إما بمجاورةٍ إن كان من قبيل الأجسامء أو 
بمداخلة إن كان من قبيل الأعراض . والبوار: الهلاك. يقال: بار الشيء يبور بوراً إذا هلك. 
ورجل بور أي: هالك؛. وقوم بور أيضاًء قال ابن الزبعرى: 

ونا وسيرن اكه[ لتسساكي.. »تميق فضا اشاب نضا كود 

والأنداد: الأمثال المنادُون» قال: 

تودى رؤرت النشؤييض الأحقات :إلى امبر المنتضدية الس 

ه الإعراب: 8ج 2 حبني قلي لجال يقن فيل لدَارَ الْبوَا 4 ول«ايسَلزئهً» في 
موضع نصب على الحال من و4 وإن شئت شئت كان حالا من «جَهُم» وإن شئت فمنها كقوله: 
«غَمِلُهُ4 بعد قوله: #تَأَنتَ بهء هَرْمَهَا4. 

© المعنى: : لما قدّم سبحانه ذكر الكلمة الطببة» عقبه بذكر ما يحصل لصاحبها من المثوبة 
والكرامة؛ فقال #يَِيت أله الذيرح امنوأ بِالْقَوَلٍ ألتَّاِتِ في ميرو لديا َف الكيخرة» أي 
يثبتهم في كرامته وثوابه بالقول الثابت الذي وجد منهم وهو كلمة الإيمان» لأنه ثابت بالحجج 
والأدلة» وقيل: معناه: يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتى لا 
يزلوا ولا يضلوا عن طريق الحق» ويثبتهم بها حتى لا يزلوا ولا يضلوا عن طريق الجنة» وقيل: 
معناه: يثبتهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح في الدنياء وبإسكانهم الجنة في الآخرة» عن 
أبي مسلم. وقال أكثر المفسرين: إن المراد بقوله: #فى الْآخْرَةِ4 في القبرء والآية وردت في 
سؤال القبرء وهو قول ابن عباس وابن مسعودء وهو المروي عن أثمتنا كلا . 

وروى محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي بإسناده عن سويد بن غفلة عن أمير 
المؤمنين علي غَلكٍ قال: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة مثل 
له ماله وولده وعملهء فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إِنْ كنت عليك لحريصاً شحيحاًء فَمَا لى 
عندك؟ فيقول: خذ مني كفنكء, فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إِنْ كنت لكم لمحباً وعليكم 
لمحامياً فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتكء. نواريك فيها. قال: فيلتفت إلى عمله 
فيقول: والله إِنْ كنت فيك لزاهداً» وإن كنت علي لثقيلاء فماذا لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك 
في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال: فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس 
ريحاء وأحسنهم منظراًء وأحسنهم رياشاًء فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم» ومقدمك خير 
مقدم» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة» وإنه ليعرف 
غاسله ويناشد حامله أن يعجلهء فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبرء يجران أشعارهما ويخدان 
الأرض بأنيابهماء أصواتهما كالرعد القاصف,. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» وديني الإسلام» ونبيي محمد ويَقةِ ٠‏ فيقولان: 


)00( مر البيت في ماسبق ف في الجزء الخامس في سورة هود. 
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س ارم صوس. 


ثبتك الله فيما تحب وترضى» وهو قوله سبحانه: طبَبَتُ أَنَّدُ انيت انوا بِآلْقَولٍ ألنَاِتِ في 
2 2 9 لْآيضْرَة» ثم يفسحان له في قبره مذّ بصرهء ثم يفتحان له باباً إلى الجنة» ثم 
يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم» فإن الله يقول: لأَسْحَبُ الْجَنَّةٍ يوذ حَرُ مُستقراً 
لسن مقبلا ©4. 

قال: وإذا كان لربه عدواً فإنه يأتيه أقبح خلق الله زيأ» وأنتنه ريحاًء فيقول: أبشر بنزل من 
حميم» وتصلية جحيم» وإنه ليعرف غاسله» ويناشد حملته أن يحتبسوه فإذا أدخل القبر أتاه ملكا 
القبر» فألقيا أكفانه» ثم يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان 
له: لا دريت ولا هديت! فيضربان نافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله من دابة إلا تذعر 
لهاء ما خلا الثقلين. ثم يفتحان له باباً إلى النارء ثم يقولان له: نم بشرٌ حال» فيه من الضيق 
مثل ما فيه القناة من الزج. حتى أن دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمهء ويسلط الله عليه حيات 
الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره» وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من 
الشرء نعوذ بالله من عذاب القبر. 

ٍدَيْضِلٌ لَه لين أي : ويضلهم عن هذا التثبيت في الدنيا وفي الآخرة لوَيَْلُ ّم 
يَمَآهُ4 من الإمهالء والانتقام؛ وضغطة القبر» ومساءلة منكر ونكيرء لا اعتراض عليه في ذلك» ولا 
قدرة لأحد على منعه» هذا من تمام الترغيب والترهيب. 

ثم خاطب سبحانه نبيه يَييةُ فقال: «أنَم ثرَ إلى لبن دو يمت لَه ث4 يحتمل أن 
يكون المراد: ألم تر إلى هؤلاء الكفار» عرفوا نعمة الله بمحمد وي ؛ أي: عرفوا محمداً ثم 
كفروا به» فبدلوا مكان الشكر كفراًء وروي عن الصادق 222 أنه قال: نحن والله نعمة الله التي 
أنعمها أنعم بها على عباده» وبنا يفوز من فازء ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره. ويحتمل أن 
يكون المراد جميع نعم الله على العموم» بدلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها. 

واختلف في المعني بالآية» فروي عن أمير المؤمنين علي دك ؛ وابن عباس» وسعيد بن 
جبير» والقنحاك > عامل أنهم كفار قريش» كذبوا نبيهم رسيو ةلبد تاد والعة ار يال 
رجل أمير المؤمنين علياً مكيل عن هذه الآية فقال: هم الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنئو 
المغيرة» فأما بنو أمية فمتعوهم إلى حين» وأما بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم بدرء وقيل : إنهم 
جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب» تنصروا ولحقوا بالروم «وأعَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ أَلبَوَارٍ» أي : 
أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدرء وقيل: معناه: أنزلوهم دار الهلاك» وهي النار 
بدعائهم إياهم إلى الكفر بالنبي وإغوائهم إياهم «جَهُمّ َصَلَوكها وين الْقَرَارُ 469 وهذا تفسير 
لدار البوار» يعني أن تلك الدار هي جهنم يدخلونها وبئس القرار قرار من قراره النار #وَجَعَلُوا 
َه أندَادًا» أ : فل هؤلاء الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفراً لله نظراء وأمثالا في العبادة زيادة 
على كفرهم وجحدهم لالْشِلُواْ عن سَيِلِكُ4 أي: ليكون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذي هو 
. الهلاك» وليست هذه اللام لام الغرض» لأنهم لم يعبدوا الأوثان من دون الله وغرضهم أن 
يهلكوا. 


)١( ْ‏ المقلى: المبغوض . والقالي: الباغض. 
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ومن قرأ: ليمأ بضم الياء قمعناه: ليضل الناسُ عن سبيل الله. فم قال سيقدانه 
لنبي عَندةِ : #مُنَ4 لهؤلاء الكفار الذين وصفناهم «اتَمَتَّمُو4 وانتفعوا بما تَهُوُون من عاجل هذه 
الدنياء والمراد به التهديد وإن كان بصورة الأمر #8فَإنَ مُصِيرَكُم4 أي : مرجعكم ومآلكم «إِلَّ 
ألَار» والكون فيها وكان قد يكون. 


© © © 

قوله تعالى: «ثل ليبايق اين اذا يبا الشكزة رمثأ كا رمف ب 

فوا لى: #وقل لعبادى الذِين امنوا يقِيموا الصلوة وسَفِقوا م رَرْفسهُم سِرًا 
5 8 معد مهو بن سوفر 02 50 جع ميو مد كه م ص 
و2 زه من قبل أن يلى يوم لا بيع شيك ولا - القن لله الزِى خلق موت 
روج ع م له ساد 7720 عع ساس 00 2 سر 00 ا 
والارض وَأنِدّل مرت ألسّماء ما فأأخر به من لثْمَراتِ زد ل سكير رام 
54 0ه اه ِ 00 2 د 1 2 20 آ 


رح مه له ره ات ده 00000 ع( د 1 
6 لَكُم اليل والتبار © واكم ين ١‏ 00 وَإِن * 
ع 


خا يت 8 لا شُسُوهاً إلك الإنكنّ لذزة سكب 0-0 
© القراءة: قرأ زيد عن يعقوب: #من كُلّ ما سألتموه» بالتنوين» وهو قراءة ابن عباس 
والحسن ومحمد بن علي الباقر تدز وجعفر بن محمد الصادق 6 . والضحاك وعمرو بن 


قائد» وقرأ سائر القراء: #يّن كل ما ما سَألْشوة» بالإضافة . 


© الحجة: أما القراءة بالتنوين فإن المفعول فيها ملفوظ بهء أي: وآناكم ما سألتموه من 


: كل شيء سألتموه أن يؤتيكم منه )» وقال الضحاك: إن «ما» للنفي ومعناه: وآتاكم من كل شيء 3 
. لم تسألوه إياه. أما القراءة على الإضافة فالمفعول فيها محذوف. أي: وآتاكم سؤالكم من كل ,.. 
0 يم سألتموه. / 


© اللغة: الخلال مصدر خاللته مخاللة وخلالاء أي : صادقتهء قال امرؤ القيس: 
صرفتٌ الهوى عنهنٌ من حَشْيةٍ الرقى ولست بِمَمْليٌ الخِلالٍ ولا قاليل') 


وقد يكون الخلال جمع خلة؛ ويكون مثل قُلة وقلال. والدؤوب: مرور الشيء في العمل 


على عادة جارية فيه» يقال: دأب يدأب دأباً ودؤوباً فهو دائب. 

ه الإعراب: بق ِقِيمُا© جزم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنه جواب الأمر الذي هو ظقُنَ4 لأن المعنى في #ثُنَ»* أن تقل لهم يقيموا 
الصلاة . 

والثانى : إنه جواب أمر محذوفء وتقديره: قل لعبادي أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة. 


والثالث: إنه على حذف لام الأمرء كأنه قال: قل لعبادي ليقيموا الصلاة» وإنما جاز 
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حذف اللام هناء لأن في الكلام دليلا على المحذوفء ألا ترى أن لفظ الأمر ب #كُلْ» قد دل 
على الغائب». تقول: قل لزيد: ليضرب عمراً وإن شئت قلت: قل لزيد: يضرب عمرأء ولا 
يجوز أن تقول: يضربٌْ زيد عمراً بالجزء حتى عوك ليضرب؛ لأن لام الغائب ليس هنا عوض 
منها إذا حذفتها. وقوله: دلا بَيمُ فيه ولا خِللٌ »4 إن شئت رفعت البيع والخلال حم وإن 
شئت فتحتهماء وإن شعت فتحت أحدهما ورفعت الآخر. وقد شرحنا ذلك فيما مضى. 

© المعنى: لم4 يا محمد طلْعِبَادِىَ الَدنَ مم4 أي: اعترفوا بتوحيد الله وعدله؛ عنى 
به أصحاب النبي 206 . عن ابن عباس . وقيل: أراد به جميع المؤمنين» عن الجبائي #يقيمراً 
ألصَّلَرة» أي : يؤدوا الصلوات الخمس لمواقيتهاء فإن الصلاة لا تصير قائمة إلا بإقامتهم #ويفقوا 
ِمَا رَرْفتَهُمْ سِرًا وَعكَاَة أي: وقل لهم ينفقوا من أموالهم في وجوه البر من الفرائض والنوافل» 
ينفقون في النوافل سراً ليدفعوا عن أنفسهم تهمة الرياء» وفي الفرائض علانية ليدفعوا تهمة المنع 
«يّن كَبلٍ أن يَأْقَ يم لا بَيْعٌ فِيد» يعني يوم القانة والمناد بالبيع : إعطاء البدل ليتخلص به من 
0 0-0 لا أن هناك مبايعة #ولَا ِللُ»4 أي : ولا مصادقة» وهذا مثل قوله: «الأَحِلَة ميل 
بَنشْهُرْ لِعَضٍ عَدُرٌ إِلّا الْيّيرت 46 ثم بِيّن سبحانه أنه المستحق للإلهية فقال: طللهُ ار 
| 8 0 وَالْأرْصَ» أي : أنشأهما من 006 وبدأ بذكرهما لعظم شأنهما في 0 
م والنعمة «وَأنرْلَ بِنّ السَمَآه م44 أي : غيثاً ومطراً لكأي بد.» أي: بذلك الماء ين القَمرتٍ رذ 
ْ لَي4 يعني أن الغرض في .ذلك أن يؤتيكم أرزاقكم ورَسَكَرَ لَكُمْ الذلكت لفكت* أي : 0 ْ 
والمراكب طلِتَجْرِقَ في البَحَرٍ بِأمَرِ» أي: بأمر الله» لأنها تسير بالرياح» والله هو المنشىء للرياح .. 
ؤِرَسَكَرَ لَكهُ الْأتهَرَ* التي تجري بالمياه التي ينزلها من السماءء ويجريها في الأودية» وينصب 7 
.. منها في الأنهار وسح سَخَّرَ لم َلقَّمْسَ وَالْقَمَرّ4 أي: ذلّل لمنافعكم الشمس والقمر في سيرهماء 
لتنتفعوا بضوء 0 نهاراًء وبضوء القمر ليلاء وليبلغ بهما الثمار والنبات في النضج الحد ': 
: الذي عليه 7 النعمة فيهما «ديبن 4 6 دائمين لا يفتران في صلاح الخلق والنباتات د 00 
. #وَسَخَّر لم يل وَابَارَ4 أي: ذللهما لكم ومهدهما لمنافعكم لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا في 
النهار من فضله. 

وََاتَمْ يّن حكُلّ ما سَأَلْميوُة4 معناه: إن الإنسان قد يسأل الله العافية فيعطى» ويسأله ٠‏ 
1 النجاة فيعطى» ويسأله الغنى فيعطى» ويسأله الولد والعز فيعطى» ويسأله تيسير الأمور وشرح ' 
الصدور فيعطى» فهذا في الجملة حاصل في الدعاء لله تعالى» ما لم يكن فيه مفسدة في الدين 
أو على غيره» فأين يذهب به مع هذه النعم التي لا تحصى كثرة عن الله الذي هو في كل حال 
٠‏ محتاج إليه؟ وهو مُظاهِره بالنعم عليه ودتخلت #مْن» للتبعيض. لأنه لو قال: وآتاكم كل ما 
سألتموه» لاقتضى أن جميع ما يسأله العبد يعطيه الله تعالى» والأمر بخلافهء لأن ما فيه مفسدة 
لا يعطيه الله إياه» وتقديره: وآتاكم من كل ما سألتم شيئآء وقيل: معناه: وآتاكم من كل ما بكم 
إليه حاجة» فما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو موجود فيما بينهم» وهو كقوله: «حَلقََ 
. لكُم ما فى الْأَرْضِ بَيِيعًا» ولم يخصص كل واحد من الخلق بإيتاء كل ما سأله» وقيل: معناه: ٠‏ 
وآتاكم من كل شيء سألتموه» ولم تسألوهء ف لمَا» ههنا نكرة موصوفة والجملة صفة له» ٠,‏ 





وحذف الجملة المعطوفة؛ وهي لم تسألوه. كقوله: «#سَرَيلَ تقبحكم لْحَرِّ» والمعنى : وتقيكم 
البرد» رضنا لق ديل عل ها الى طن يشكلا كت ل ل خدرما» ا لا تقدروا على 
إحصائها لكثرتهاء والنعمة هنا اسم أقيم مقام المصدرء ولذلك لم يجمعء فبيّن سبحانه أنه هو 
المنعم على الحقيقة» وأنه المستحق للعبادة» ويروى عن طليق بن حبيب أنه قال: إن حق الله 
تعالى أثقل من أن يقوم به العبادء فإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين 
وأمسوا تائبين #إلك الإِنَنَ لَظَلُومٌ4 أي: كثير الظلم لنفسه «كَنَادٌ4 أي: كثير الكفران 
لاريم وقيل: معناه: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع». كفار في النعمة يجمع ويمنع » ولم يرد 
بالإنسان ههنا العمومء بل هو مثل ما في قوله: #وَالْصرْ 62 إن الإِننَ لبي خْمْرٍ 49 . 

© النظم: اتصل قوله سبحانه: قل لَعبَادِىَ ألَِنَ مثو يُقِيمُاْ ألصّلرَة4 بما تقدم من قوله: 
لل تَمنَُّوأ إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَارٍ4 فإنه عقب ذلك بالأمر للمؤمنين بما يوجب النعيم المقيم» 
ومرافقة الأبرارء ليكون قد عقب الوعيد بالوعد» والعقاب الثواب واتصلت الآية الثانية بقوله: 
«وَجَمَنُوا به أَنَدَادًا4 فإنه سبحانه لما ذكر ما هم عليه من اتخاذ الأنداد لله سبحانه بِيّن بعده أن 
واجب الوجود المستحق للإلهية الذي يحق له العبادة» هو الله الذي خلق السموات والأرض» 


و 


5 5 > )> س1 ام مس م 042 وي 0700 
قوله تعالى: وإ 0 جْمَلَ هذًا لبد امنا وَأَجَشْبِ أن 
١‏ 


وس ى سس حمر عاسم كوه 0 ين م صم ري صحد اس سر سل 000 2 . اسمس ا 
ند الأسناة 9 نك نل املك كا ين اتن من يكن في تعن ومن عصان 
سمب برعو م ممم ريده رب كلسم و .م 0000 
فنك عَفْورٌ تَحِيم 9 رَبَآ ف أسكنث من ذَرَيّق يوَادٍ عيرِ ذى رَرعِ عِنْدَ بنِيِكَ 
6 ا ا ا اللا الم 07 ال لس اكيس 2427 سي 
المحرم رَبَنا ليقيمواً الصّلة فَأجَعَلٌ أ ة شن الئاس تموىة إل وأرزقهم من 
و[ 25000 2 م ججحعم اومس 0 لو 4 0 س0 ردبو سم 00 0 
التْمَررتِ لعلهم سحرون (9) ربنا إنك تعلرٌ ما نخفى وما نعلن وما يحفق على الله من 
59 مه هل 7 _-- 001 م سء رو مو 1 20000 200 0 52 20-5 
شَْءِ في الْأَرَضٍ ولا فى السَمَ © الْحَنَدُ يِه الى وَمَبَ لى عَلَ الكير سمه 
رصم 7_0 . 41 053 3 0 


رص 
5201 ساس سس ل اس ماس 0دمة الى > ]إل رس م دي 6 سوسا 
وإسحق إن ربى 2 الذعاء ا رت اجعلبى مقيم الصَّلوَ ومن دربت ربسا 
موسلا ما عير 


وَتَقَلْ دعل نا أعفر لي وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمنين يوم يَقُوم الْحِسَابُ (40. 

 عطقب ا في 0 قراءة الجحدريء» والثقفي» وأبي الجحجاح طوأجيِبِني»‎ ٠. 
الهمزة؛ وقرأ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع2 وأبو جعفر الباقر ع؛ وجعفر بن‎ 
محمد مَقكدة » ومجاهد #تهوّى إليهم» بفتح الواوء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء‎ 
وهبيرة»؛ عن حفص #وتقبل دعائي ربنا# بإثبات الياء في الوصل» وفي رواية البزي عن ابن كثير‎ 
أنه يصل ويقف بياء. وقال قبيل: إنه يُشْم الياء ة فى الوضيل؛ ولا يثبتها ويقف عليها بالألف»‎ 
.. والباقون: #ادُعَاءِ» بغير ياء» وقرأ الحسن بن علي تطكلة وأبو جعفرو محمد بن علي 42 ؛‎ 
.. والزهري» وإبراهيم النخعي: #ولولدَيٌ» وقرأ يحيى بن يعمر: «ولُوَلدي» وقرأ سعيد بن‎ 


جبير: واه ولول 5 
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تجنّبته عن الشيء؛ رك معنى وله (اجيتي 00 أن ميد الاصتا أصرقي وإياهم ء عن عبادة 
فهو من هويتٌ الشي, أخرة إذا 5556 ا جاز تعديته بإلى ع الشي, ملت 
إليه» فكأنه قال: تميل إليهم فهو محمول على المعنى» ومثله 1 سبحانه: #ثْنَّ لَكْمْ للد 
أَلصِيَامِ َرَفَك إل سلب4 فعدٌ الرفث بإلى» وأنت لا تقول: رفثت إلى فلانة» وإنما تقول: 
فثت بها أو معهاء ل 0 عدَّاه بإلى» فكأنه قال*؛ أحل 
0 إلن تشائكم : 
قال ابن جني : المعنى في قراءة الجماعة: #تهوى إليهم» تميل ! أي: تحبهم» فهذا 
فى المعنى كقولهم: هو ينحطّ في هواك» أي: يخلد إليه ويقيم 0 8 أن الإنسان إذا 
ا الشيء أكثر من ذكره وأقام عليه وإذا كرهه خف إلى سواه. وقولهم: هَويت فلاناً من 
لفظ هويّ إلى الشيء يهوّىء إلا أنهم خالفوا بين المثالين لاختلاف ظاهر ري وإن كانا 
على معنى واحد متلاقيين . 
وأما من وصل «إدعائي * بياء فهو القياس» ومن ثم الياه. : فى الوصل ولا يثبتها فلدلالة 
الكسرة على الياء» قال أبو علي: حذف الياء في الوقف أقيس من حذفها في الوصل» لأن 
الوقف موضع تغيير» يغير فيه الحرف العرقوف عليه كتير قال الأعشى: 
فهل يَمنعئي ارتيادي البلا 5د من حذّرٍ الموتٍ أن يأَنينْ 
وقال: 
نُ لَه أأتكَرنَ 
ومن قرأ: ظالوَلدَيٌ4 فإنه يعني إسماعيل وإسحاقء ومن قرأ: «لؤُلدي4 فإن الوُلدَ قد 
يكون واحداً وجمعاء تقول العرب : ؤُلدُكِ من دمي عقبيك» ومعناه: ولدك مَنْ ولدته فسال دمّك 
على عقبّيكِ عند ولادته لا من اتخذيّه ولدأء وإذا كان جمعاً فيجوز أن يكون جمع وَلدء فهو 
كأسد وأسد. ويجور أن يكون جمع وُلْد أيضاء ٠‏ فيكون مثل: الفلك. في أنه جمع القُلك. 
© اللغة: الوادي: سفح الجبل العظيم» ومنها قيل للأنهار العظام : أودية» لأن حافاتها 
كالجبال لهاء ومنه الدية» لأنه مال عظيم يحتمل في أمر عظيم . 
© لحني هذ َال انعط ؟ معناه: 000 يا محمد إذ كال نال إبراهيم و حمل ذا 
دعا بهذا الذعاب” وقد تقدم تفسيره في سورة ا وإتما قال ا 56 7 وقال 7 
لهَدًا الْبَلَدَ ءايتا» معرفاًء لأن النكرة إذا تكررت وأعيدت صارت معرفة» ومثله في التنزيل: 


ومن شائىء كاسيف وَجِهُهة إذاماائ 





)1١(‏ راجع الجزء الإبلدير و الور 


٠ 4‏ 0 إبراهيم 





«نا مسْبَغٌ الِمْعْ في اه البَاةُ كب ك4 فاستجاب الله دعاء إبراهيم تقكثلاء حتى كان 
لبان إيرى قاتل أبيه فيها فلا يتعرض له؛ ويدنو الوحش فيها من الناس فيأمن منهم لوَأجْدُبن 

أن 1 بْدَ الْأضَكام» أي : والطف لي ولبنيّ لطفاً نتجنب به عن عبادة الأصنام» ودعاء الأنبياء 
ل بكوث إلا مستجاباء فعلى هذا يكذ سؤاله ذلك مخصوصا بمن علم لله من حاله أذ يكرن 
7 لا يعبد إلا اللهء ويكون الله سبحانه قد أذن له في الدعاء لهم. واستجاب دعاءه فيهم رت 
تبن أَصْلَلنَ كيرا مِنَّ ألنَين4 معناه: ضلّ بسببهن وعبادتهن كثير من الناس» كما يقال: فتنتنى 
ل 0 ْ 

عبيرتي انوأ سنكي اشنا بَعيِرٌه ؛لهؤفة]إن السام كبَية 

وإنما أراد ضلٌ بعيره. لأن أحداً لا يُضِل بعيرّه قاصداً إلى إضلاله «شّن يعن فَإِنَمُ من » 

يريد: فمن تبعني من ذريتي الذين أسكنتهم هذا البلد على ديني في عبادة الله وحده» :وثرك عبادة 
الأصنام» فإنه من جملتي وحاله كحالي #وَْمَنْ عَصَافِ وَإِنَكَ عَفُوْرُ تَحِيمٌ4 أي: ساتر على العباد 
الع 6 ايم د منعم عليهم . ثم حكى سبحانه تمام دعاء إبراهيم 22 
وأنه قال: #رَينآ نينا إن أُمَكَثُ من ذَرَيَقَ 4 أى: أسكنت بعض أولادي», ولا خلاف أنه يريد 
إسماعيل 222 مع أمه هاجرء وهو أكبر ولده» وروي عن الباقر 22 أنه قال: نحن بقية تلك 
العترة. وقال: كانت دعوة إبراهيم نَل لنا خاصة #يَِادٍ عَيْرٍ ذى ع4 يريد وادي مكة وهو 
الأبطح. وإنما قال: #عَيرٍ ؤى دَرْع* لأنه لم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا ضرعء ولم يذكر 
مفعول #أسْكنتٌ» لأن #يمن4 يفيد بعض القومء كما يقال: قتلنا من بني فلان» وأكلنا من 
الطعام, وكما قال سبحانه: #ليِصُوأ عكقِهَا من الم د هما رَوْفَحكُم 4 وتقديره: أسكنت من 
ذريتى أناساً أو ولداء عن البلخي #عِندَ بَبْيِكَ الْمْحَرَّ4 إنما أضاف البيت إليه سبحانه» لأنه مالكه 
لا يملكة سد سواهء وما عدافم لير كه قو انكة عروني العياد ويُسأل فيقال: كيف سماه بيتاً ' 
ولم يبنه إبراهيم ع بعد؟ والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان من المعلوم أنه يبئيه سماه بيتا» والمراد: عند بيتك الذي مضى في 
سآبق علمك كونه. 

والثاني: أن البيت قد كان قبل ذلك» وإنما خربه طسم وجديس2©"0» وقيل: إنه رفعه الله إلى 
السماء أيام الطوفان» وإنما سماه المحرّم لأنه لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرام» وقيل: 
لأنه حرم فيه ما أحل في غيره من البيوت من الجماع والملابسة بشيء من الأقذار والدماءء وقيل: 
معناه: العظيم الحرمة #ريّنا ليقيموأ الصَّلَرة» أي: أسكنتهم هذا الوادي ليداوموا على الصلاة» 
ويقيموها بشرائطهاء واللام تتعلق بقوله: #أسَْكَنتٌ» وفصل بينه وبين ما تعلق بقوله: #رَيّا» لأن 
الفصل بالنداء مستحب في هذاء وإذا جاء نحو قوله: 


)١(‏ طسم وجديس: قبيلتان, من العرب سكتتا مكة فانقرضوا. وقيل: حيان من عاد. 





على حينّ ألهى الناسٌ جُُلُ أمورهم فندلا رُرَِنُء المال نَذْلَ الكُعالِب0) 


0 أي: أندل المال يا زريق» ففصل بالنداء بين المصدر وما تعلق به كان هذا أولى امَجْمَلُ ". 
أََيِدَهٌ م ألنّاس تبوئة اليم هذا سؤال من إبراهيم ظلكدْلِك؛ أن يجعل الله قلوب الخلق تحن إلى :. 
ذلك الموضع» ليكون في ذلك أنننن لذريته بمن يرد عليهم من الوفودء وليدر أرزاقهم على مرور 01 


الأوقات» ولولا لطفه سبحانه بإمالة قلوب الناس إليه» إما للدين كالحج والعمرة» وإما للتجارة » 


لما صح أن يعيش ساكئوه» قال سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس» لحجت اليهود والنصارى . 
. والمجوسء ولكنه قال: #ينَ أَلنّاس4 فهم المسلمون. وروى مجاهد أنه قال: إن إبراهيم نئل ' 
. لو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم. وروى الفضل بن يسار وغيره عن الباقر غك *. 
. أنه قال: إنما أمر الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينفروا إليناء فيُعلمونا ولايتهم» ويعرضوا '. 


علينا نصرهمء ثم قرأ هذه الآية. وقيل: إن معنى #اتبوئة ليم تنزع إليهم وتميل» عن | 


عباس » وقتادة . وقيل : معناه : وينزل ويهبط إليهم. لأن مكة في غور» عن أبي مسلم . 
«وَأندْتهُم يِنَّ التَمرّتِ لعَلْهُمَ مَنْكرن4 أي: لكي يشكروا لك ويعبدوك. 


«رَبنَآ إِنَكَ تند ما نْنى وما نْتِنُ4 هذا اعتراف من إبراهيم ]8 لله سبحانه بأنه يعلم ما - 


يبطن الخلق وما يظهرونه» وأنه لا يخفى عليه شيء مما في الأرض والسماءء وقيل: إن قوله: 


سس لا عي 


وسبع عشرة سنة #إنَّ رق أسيٍ يه الزمر» أي : قابله ومجيبه»؛ عن ابن عباس» ويؤيده قوله: 


95 «#سمع الله لمن حمده» . 
رَتَ ْمَل مُقِيِمَ الصَّلَرةَ وَيِن دُرَيّقْ4 تقديره: واجعل من ذريتي مقيم الصلاة» فحذف '. 


الفعل لأن ما قبله يدل عليه» وهذا سؤال من إبراهيم عَلدِمْ من الله تعالى بأن يلطف له اللطف 


هي + وس" 


تُعلب» وزريق: اسم قبيلة 





ا ا اا هايم 


يك بوي مي 


وما يَخْقَ عَلَّ الله مِن سَىَءِ في الْاَرضٍ ولا فى أَلسَمَلو4 إنما هو إخبار منه سبحانه بذلك» وابتداء ”. 
1 كلام من جهته. لا على سبيل الحكاية عن إبراهيم ع4 . لخر اغتراضن» عن الجبائي . قال: 1 
٠‏ ثم عاد إلى حكاية كلام إبراهيم تك » فقال: طالْحَنَدُ يِل الى مَمَبَ لي عَلَ الكيرٍ إِسَمَهِيلَ ٠!‏ 
1 وَإسْحقَ4 وهذا اعتراف منه بنعم الله سبحانه عد له عن العيانة بأن وهب له على الكبر» . 
كبر سنه»ء ولدين. قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنةء وولد له إسحاق 2 
وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. وكال سعيدا بن ير لم يولد لإبراهيم كز إلا بعد مائة 





. الذي عندهء يقيم الصلاة» ويتمسك بالدين» وأن يفعل مثل ذلك بجماعة من ذريتهء وهم الذين 7 
| أسلموا منهمء فسأل لهم مثل ما سأل لنفسه #«رَبََا وَتَقَسَلُ ذعآه» أي: وأجب دعائي» فإن ): 
. قبول الدعاء إنما هو الإجابة» وقبول الطاعة الإثابة #ريّنَا أَغْفْرَ لي وَلوِدَعَّ» واستدل أصحابنا :© 
بهذا على ما ذهبوا إليه من أن أبوي إبراهيم كل لم 58 كاقزين» لأنه إننا سال البشدرة لهجا 


)١( َ‏ قيل: إن قائل البيت هو أعشى همدان يهجو به لصوصاً. وندلا: هوهنا الأخذ باليدين أو هو الخطف. والتعلب ا 
يضرب به المثل في الأخذء لأنه يدخر لنفسهء ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان وفي المثل «هو أكسب من + 











2 


ع ارق اا اوري نشو ا لقيو كر سن ل انو : 2 52000000 ف افا و م اويا و ايبوف 5 قاد ايك بر ب 0 
ا شقن وان ان ل 01ت نايت يت ل لت ع ا ا ا حب حير عيزد ارود كاير لحيو ايو لويد عو ار نج حي ايو ام ا د 


11 سورة إبراهيم 0 





يَكَنَ 7 0 0 


يوم القيامة» فلو كانا كافرين لما سأل ذلك» لأنه قال: #قلمً 
فصحٌ أن أباه الذي كان كافراً إنما هو جده لأمه أو عمه على الخلاف فيه. 


وم قال + إتما :دعا الأبيه لأته كآن. وعده أن .يسلمء«فلما مات على الكفر تبأ مله على .ما '. 


روى الحسن» فقوله فاسدء لأن إبراهيم عَلِيْلةٍ إنما دعا بهذا الدعاء بعد الكبرء وبعد أن وهب له 
فمو إبرأهيم / بهد 9 برع و وهب 


.! إسماعيل وإسحاق» وقد تبيّن له فى هذا الوقت عداوة أبيه الكافر لله» فلا يجوز أن يقصده 


بدعائه «وَللمْؤْنِينَ يرم يَقُوْمُ الْحِسَابُ4 أي: واغفر للمؤمنين أيضاً يوم يقوم الخلق للحساب. 
وقيل: معئاه : يوم يظهر وقت الحساب» كما يقال: قامت السوق. 


© النظم: اتصلت الآيات بما قبلهاء لأن النهي عن عبادة الأصنام والأمر بعبادة الله سبحاله قد 
تقدم فبيّغن الله سبحانه عقيب ذلك ما كان عليه إبراهيم علكئلة من التشدد في إنكار عبادة الأصنام» 0 
مد أَرسَلنًا موه م يعَاييتنَا» وقيل : : إنه 0 
لماقال: لوََائَلكُ ين كُلٍ ما الت بين عقريه ما دعا به إبراهيم 9896 وسأله إياهء وإجابته . 


وَلَقَد 


والدعاء بما دعا به» وقيل: إنه معطوف على ما تقدم من قوله : 


لدعائه وسؤاله. 
© © © 
قوله تعالى: لول تتتركت أده عنقلا عكا يمل أ لون إِنَمَا يوَحَرْهُم لبر * 


1 يكو سر ججحمعمر ير عر و رو سا نما 0 2 0 
تَتَخَصٌ فيه الْأَبْصر 9© مُيْطِييت مقن روسيم لا يريد د م طرفهم 20 


له بمرخر مم ب ودره و سوسم .م 


,وت_ 
1 0 


بدجلة أملهاء ولقدأراهم بدجلة مُهطعين إلى الماع 
أي : مسرعين» وقيل: إن الإهطاع: مد العنق» والهطعٌ : طول العئق. قال أحمد بن يحيى : 


: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع. لا يقلع بصره. والإقناع : رفع الرأس ١‏ قال الزجاج : المقنِع : 


. الرافع» والمقئّع: المرتفع. قال الشماخ: 


يباكرن العضاة بمقتعات نواجذهنٌ كالحذاإ لوي 


0 جذع مشذب أي: مقشرء إذا قشرت ما عليه من الشوك.‎ )١( 
, (؟) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. والمقنع: الفم الذي يكون عطف أسنانه إلى داخل الفم» وذلك القوي الذي‎ ٠: 


يقطع له كل شيء. والحدأ جمع الحدأة: الفأس ذات الرأسين. وسكين وقيع أي: حديد. 


َنم عَدُدٌ لَه ترآ مِنهُ» + 


وأنذر آلنّاس َ انيم لْعَدَابٌ فيفول الْذِين بن ظلموأ رينا خرن ل أل 0 
7 2 ده ها مي -ه ل اس 204 عتمم 1: 
1 عت خوك تيع سل ألم تحكوررًا أَفْسَمْكُم يَن قَبْلُ ما كم ين رَوَالِ 29 














1 ري راسم وذلك ناهول يوم القيامة؟ وقال مؤرج: معناه : ناكسي رؤوسهم بلغة قريش. 0 
٠‏ 9لا يد يم مي أي: لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يخمضونهاء وإنما هو نظر .. 


!| (1) رجل نخب أي: جبان. 





ادم لمي لحار د ا ا 1 8 مي ع 4لا لاد وا لمر ل 2 5 


سورة إبراهيم 0 1 


أي : كالفؤوس المحدبة» يصف إبلّا ترعى 0 والطرف: مصدر طَرّفت عينٌ فلان إذا أ 
نظرت» وهو أن ينظر ثم يُعْمض» والطرف: العين أب يضاً. وأفئدتهم هواء أي: متجوقة ل تعي '' 
شيئاً. للخوف والفزع» شبهها بهواء الجوء قال خسان 2 

الأااطم اح ساحن متحي اانه احجدرة اتوم ار ١‏ 

وقال زهير: . 

كأن الرّحلَ منهافوق صَغل من الشالمان وجو و0 لا 

والأجل: الوقت المضروب لانقضاء الأمد. 


© اللإعراب: #يوم يليه » نصب على أنه مفعول به» والعامل فيه فيه #وانذر الناس » ولد ا 
يكون على الظرف». لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم ويل عطف على «يأتيهم» يكن 


حرا اه لأنه وه جواياً له لجاز فيه النصيت والرفع؛ فالتضيئ عار كول لقاع : 


والرفع على الاستئناف #وَبَ لَحكُمْ يف مَصَلَنا به 4 فاعل « ل 0 تين لكم | 01 
فعلنابهم» ولايكون الفاعل ك4 لأن الاستفهام لا يعمل في ما قبله ولأن كيف ل يخبر عنه وإنما. 0 
يخبر به» و 9 كَيَفَ» هنا منصوب بقوله : #فَصلنا» . 1 

© المعنى: لما ذكر سبحانه يوم الحساب» وصفه وبين أنه لا يمهل الظالمين عن غفلة؛ 0 
لكن لتأكيد الحجة قال: #وَلَا تَحْسَبرك أَنَّهَ عَفِكَا عَفِنَا عَنَا يَثَمَلُ الَِمن» وفي هذا وعيد للظالم ' 1 
وتعزية للمظلوم» ومعناه: ولا تظئن الله ساهياً عن مجازاة الظالمين على أعمالهم. وقيل: إن ”. 
تقديره: ولا تحسبن الله لا يعاقب الظالمين على أفعالهم ولا ينتصف للمظلومين منهم 8 إَما ٍ 
ور لِوْرٍ سَنَحَسٌ فيه الْأَبْصرُْ» ومعناه: إنما يؤخر عقابهم ومجازاتهم إلى يوم القيامة» وهو اليوم * 


. , الذي تكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها لا تغمض» مول ما ترى في ذلك اليوم؛ ولا‎ ١ 


0 وقيل : تبقى أبصارهم مفتوحة لا تنطبق للتحيّر والرعب # مهْطْعِيت »# أي : مسر عين » عن الحسن» ٍْ 
8 وسعيد بن جبيرء وقتادة. وقيل: يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون. عن ابن عباس» /* 
' ومجاهد. #مقنبى رَمُوسِيم# أي: رافعي رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من '. 


. رورم 00 


دائم. «وأقيدم هوآك» أي : قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً وخوفاًء عن ابن عباس. وقيل : خالية ' 4 
من كل سرور وطمع في الخيرء لشدة ما يرون من الأهوالء كالهواء الذي بين السماء والأرض 





كى # ور وي ار ارش ارهق رم 
لموة الخو لقيو وك موه 


15 ا ا الذكر إن الام والصعل: الدقيق الرأس. 


2 3 مكحو مكتوي تبن تاي قبا مل بان جب ني المي اله .شي مط بي مم بت أي باب برجي يبت ع0 0 


ونيد 41 > 
1 
1 
1 
53 
م 
1 
اي 
4 
1 
6 














وقيل: معئأه: وأفئدتهم زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم. لا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنها بمنزلة الشىء الذاهب فى جهات مختلفة المتردد فى الهواء» عن سعيد بن جبير» وقتادة. 
وقيل: معناه: خالية عن عقولهم» عن الأخفش . 





مداع 1 97 اكثا 


0 عند عوك والأول أظهر . #فيفول أذ 


111 


الذي لاو لاي ل وله كايا عه ل و ا لي 


1 الملائكة بأمره : «أوَلمْ تحر | أ شك # قف حلفتم #ين نَل 4 في دار الدنيا لما كم ين 
0 رمال # أي : ليس لكم من 78 من الدنيا إلى الآخرة» عن مجاهد. وقيل : معئأه : من زوال من 
0 الراحة إلى العذاب» عن الحسن . 

وفي هذه دلالة على أن أهل الآخرة غير مكلفين. خلافاً لما يقول النجار وجماعة» لأنهم 





فيتخلصوا من العقاب. إذا كانوا مكلفين. 


توبيخ 0 وتعشفء أ «وسكقم 6 الل قبلكم فأهلكهم الله وعرفتم ما نزل 





وقراهم. وقيل : إنهم عاد وثمود. وقيل: هم المقتولون ببدر #وَصَرَيْنَا ل الْدَيَمَالَ »# وبيّنا لكم 


:ا ذكر في القرآن مما يدل على أنه تعالى قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء والابتداء. 
7 وقيل: هي الأمثال المنبهة على الطاعة» الزاجرة عن المعصية» عن الجبائي. 








:“21 وفي هذه الآيات دلالة على أن الإيمان من فعل العبد» إذ لو كان من فعل الله تعالى لم ' 
٠‏ يكن لتمني العود إلى الدنيا معنى . 
١‏ © هه ١‏ 
3 : 
| قوله تعالى: «وَقد مَكروأ مَحكرَمُ ود لله مَكرهم وإن كنت محر ١‏ 
ا لِتَرْولٌ ‏ 70 يلد المبال 0 03 فلا سب مسن أل أنَّهَ مخلف وَعَدوء رسله: إِنْ أنه عربير ذو آَنيِقَا 1 
ْ 6 0 يت لأس 7 رض اموت وَيَرَرُوأْ له الود الْمَهَارٍ وَكرَى . 
: الْمُجَرِمِينَ يَوْميِلٍ مل مقر في الأْصَمَادٍ (©) سَرَالهُر مْن مَطِران وتَفتّى و0 0 ألنَاذ 3 
مدا 9 0 لما آنا تاه لَه رحد وَلذَكَ أولوا الأب 67> . 1 
0 2 0 0 


#وأنزر لياس » معئاه: وذ بالبحمه على إندارة الناس» وهو عام في كل مكلف» عن ١‏ 
الجبائي » وأبي مسلم. وقيل : معنأه : وخوّف أهل مكة بالقرآن» عن ابن عباس » والحسن م ش 
يأنِيمْ الْمَدَابُ4 وهو يوم القيامة» أو يأتيهم العذاب عذاب الاستئصال في الدنيا. وقيل: هو يوم . 


ْ ظَلَمُو4 نفوسهم بارتكاب المعاصي #رَينآ ريا .١|‏ 
م 51 عل رٍِِ دَعَوَيكَ # 1 ردّنا إلى اندها واجعل ذلك مدة قريبة نجب دعوتك فيها 0 
1 كي الخل4 أي نتبع رسلك فيما يدعوننا إليه» فيقول الله تعالى مخاطباً لهم أو يقول ا 


ب لو كانوا مكلفين لما كان لقولهم «أحررآ ِل أن ريب # واجه»ء ولكان ينبغي لهم أن يؤمنوا 2 


وم 2 ف مسكن لذ ظلمرا ا شدي و ب لحكُم كك فلن بهز» هذه زيادة 0 


يات انير 


بهم من البلاء والهلاك والعذاب المعجل» عن ابن عباس» والحسن» اماك ير دورهم اء* 


الأشباه وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم تعتبروا ولم تتعظوا. وقيل : الأمثال ما 7 

















عدي مي ل كي 


سورة إبراهيم 514 
ه القراءة: قرأ الكسائي واحدهة: #لتزول# بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» والباقون: 





للِبَرُولَ4 بكسر اللام الأولى ونصب الثانية . وفي في الشواذ عن علي 122 وعمرو بن مسعود» لمي 


بن كعب! الإوإن كاد مكرهتم لتزول4. وقرأ زيد عن يعقوب: «من قطِر آن4 على كلمتين منونتين» / 


1 
وهو قراءة أبي هريرة»؛ واب . بن عباس » وسعيد بن جبير » والكلبي» وقتادة» وعيسى الهمداني» والربيع » 


[ 


امتناعه ممن أراد إزالته. ومن قرأ: و اع لير دا 4 
أمر مكرهمء يخللاف القراءة الأولى» فيكون كقوله: #وَمَكوأ مك دارا 4 أ يي : : قد كان 1 


وقرأ سائر القراء #قَطرَانٍ» . 

© الحجة: قال أبو علي: 0 <لِرُولٌ» بالنصب» فإن إن» هي النافية» فيكون ل 
مثل قوله: #وَمَا كن أَلَهُ لطعم عَلَ الْييِ» فمعناه: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» والجبال ؛. 
كأنه أمر النبي كلق وإعلامه 8 أي : ما كان مكرهم ليزول منه ما هو مثل الجبال في ؛. 


مكرهم لعظمه وكبره يكاد يزيل ما هو مثل الجبال في الامتناع على من أراد إزالتها وثباتهاء ومثل ١‏ 
هذا في التعظيم للأمر قول الشاعر: 
أل كومتعا'في السماء فبيداً على ابن لُبَيْنى الحارث بْنَّ هشام 


وقال: 
4 0 7 الى ال" 3 1 . الم * . و1 
بكى الحارثٌ الجُولانُ مِن قَوْتِ رَبّهه وحورانٌ منه خاشمٌ يف00 
قال أ 
و وس 


الع كينب الشمسُ شَمْسٌ النهار مع النجم والقمرالو نعي" 


ويدلُ على أن الجبال يعني بها أمر البي ولت قوله بعد: #قلا ححسَيِرٌ 5 1 


ا 4 أي: فقد وعد الظهور عليهم والغلبة لهم في قوله: «لِظِهرْمٌ عَلَ أدبن كلْه.» وقوله 


] للذين كفروا: «سَتُقْبَت» وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذا الموضع في تعظيم الشيء 


وتفخيمهء قال ابن مقبل : 
إذا مِثٌ عن ذكر القوافى فلن ترى لها شاعراً مثلي أطبّ. وأشعرا 
وأكنقن تنسكا كجاعدرا مدرية هه" “طون عمبال الشعير حي لسرا 
ومن قرأ الإو إن كاه مكرمالتزول» تفي ميخقة من النقيلة أيفاء فتقديره: وإنه كاد 
مكرهم لتزول منه الجبال. قال ابن جنى: القطر: الصّفر والنحاس» وهو أيضاً الفلزء رويناه عن 


قطوبة رهق أيضاً القافه ونه دور القناف أي: قدور الصفر. والآني: الذي قد أنى وأدرك» ١‏ 


أنى الشيء بائي أنيا وان مقصور» ومنه قوله عرٌّ سبحانه: «#غَير نَظريَ إِتلة» أي : بلوغه وإدراكه. 


: قال أبو على : ومنه : الإناء» لأنه الظرف الذي قد بلغ غايته المرادة منه من حرز وصياغة » ونحو ا 
ذلك قول أمية: 


7 00 الجولان والحوران: موضعان بالشام . ومتضائل أي : حقير . وفي رواية الحموي: «من فقد ربه؟. 


0 الواجب بمعنى الساقط . 


ارا 10 ل ا بكق ا بت ور ديقب بي لعج لعج ليج .ب بع كت بل امقس معت عقا كد تور بترن بعشو بت مأك الك لب قود كر 
36ى تمي تددن امقر ي: تبان حاتجي تانح باتني باتني اديج جايح جتن بات يجتب يجمارب تدب تباي مقي طبري بشني مسقني بي بوجي بابشاي ما جاتبي لت بي شين مات سيساحا توي 














كي لعو رم 


سورة إبراهي 





آٍ 
أ 
/ 





ومكليهان إد شيجل ل القطى عحين تتكمة قبيونف لسبسنال د 
2007 وأما ظقَيرَنِ4 ففيه ثلاث لغات: قَطِران على فَعِلانء وقطرانء بفتح القاف وإسكان الطا / 
. وقطران» بكسر القاف وإسكان الطاءء والأصل فيهما: قُطِران فأسْكنا على ما يقال فى كُلِمة: .” 
كلّمة» وكلمة لغة تميمية» قال أبو النجم: 
حزن نان تسرف اللتبمنة تنوهنة” ١‏ النوفة التمتطع لاوا 0 
وقال: 1 
كأن قطراناإذاتلاها ترمي بهالريحٌ إلى مجراها 1" 
ب © اللغة: البروز: الظهور. والأصفاد: جمع الصَّفّد وهو الغل الذي يُقرن به اليد إلى 1 
:! العنق» ويجوز أن يكون السلسلة التي يقع بها التقرين» والتقرين جمع الشيء إلى نظيرهء والقِرالٌ: 
الحبل يقرن به شيئان» يقال: صفدته بالحديد وأصفدته وصفدته» قال عمرو بن كلثوم: 
كتا م5 ]ل2ة وعابية ويك التي جاننا” ددا ند ا تسا اه سيب ايها 7" 
ومنه: أصفدته إصفاداً إذا أعطيته مالاء والصّفد العطية» وهو من الأول» لأن العطية تصفد ,' 
::) المودة وتقيّدهاء وإلى هذا المعنى أشار المتنبى بقوله: 


ينه ونيو يود لغيه 


والاختبار فى الحديد صفدتهء وفى العطية أَصْمدتُهء قال الأعشى: 
تصكففه نوها فقوت متجلنتن ٠.‏ وأمنفيدتق عن الزمناقة قتافدا 
ومعناه: وأعطانى قايداً. وقال النابغة فى الصفد الذي هو العطية: 
هذا الشناء فإن تسمع لقائله فماعرضتٌ أَبَيْتَ اللعنَ للصفد 2 ؛ 
0 والننريال؟'القنيضىن +« قال افق العسين: 0 
ا وَمْشَيِك تتضغء العوارضن طفلة لعوبٌ تتشيقي إذا قث سبلي 
ب والبلاغ: الكفاية» ومنه البلاغة وهو البيان الكافي» والبليغ هو الذي يبلغ بلسانه كنه ما في 1. 
7 د صميرة . 3 
ه الإعراب: طثخلت مَعو. يُسْدُ4 إضافة مك4 إلى (رَعْد» إضافة غير محضة» | 
0 لأنها في تقدير الانفصال. و#وَغْدِهِ4 وإن كان مجروراً في اللفظ فإنه منصوب في المعنى» لأنه ب“ 
:| مفعول في المعنى. فإن الإخلاف يقتضي مفعولين» يقال: أخلفت زيداً وعده؛ فعلى هذا يكون ' 
تقديره: مخلفاً وعده رسله. وقيل : إنه قرىء فى الشواذ: #مخلف وعده» بالنصب رسو # 0 
بالجرء وهى رديئة للفصل بين المضاف والمضاف إليه» وأنشدوا في ذلك: 


در لخد ع 0 
ساس 0 





0 0 


0 )00( الجون: الأسود المشرب حمرة والمنتوح: الجاري من العرق. 
.| (؟) الطفلة: الرخصة الناعمة. 


3 





ل 00 1[ ز[ز ز ز<[ز 1 1 1 101010101111111 
يقد حا اربيز تبني اقبي اقرب البو تج قتي بكتري بلقني الالببز ابت باتبان باق اطي باص بدي 











سورة إبراهيم - 





2 و لال امات 8 58 
فزبججججئُهابهِزرجُجةٍ زج القلوصٌ أبي مزاوء(ا) 
م امير م 


ه: فزججتها زج أبي مزادة القلوصء والعامل في قوله: ل يَدَلُ الْأَرَضُ) قوله: 


0 0 00 أو « أنِضَارِ # أي : يعتوادلك اليوم» أو يكون محذوفاً على تقدير: واذكر يوم 0 
تبدل الأرض» وإن شئت جعلته نعتاً لقوله: #يوم يَقُومْ أَلْحِسَابٌ #4 و#الأرض* مرفوعة على ما لم :. 


| يسم فاعلهء و#غَي ره منصوب على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» تقول يدل الخاتم خاتماً آخر» 
إذا كُسر وصيغ صيغة أخرى» وقد تقول: بُدل زيدٌء إذا تغيرحاله. 


© المعنى: ثم أبان سبحانه عن مكر الكفارء ودفعه ذلك عن رسله تكلا » تسلية /؛ 
1 لنبينا يَية » فقال: «#وقَد مكروا محكُرهُم »4 أي : وقد مكروا بالأنبياء قبلك ما أمكنهم من المكر '. 
كما مكروا بك. فعصمهم الله من مكرهم كما عصمك. وقيل : حا ار 
أمر النبي َي » واحتالوا عليهء ومكروا بالمؤمنين وخدعوهم ود لَه مَكُرُهُم » أي : 00 : 


مكرهمء فحذف المضاف كما حذف من قوله: «ترى اللديبييت مُشْفْقِينَ مئًا كسبوا وهو وا 


ْ بهم4 أي : جزاؤه» يريد: وقد غرف الله مكره نوو بجازى علد طن 6 تسكن و ١‏ 
مِنْدُ يِنْبَالُ4 أي: ولم يكن مكرهم ليبطل حجج القرآن؛ وما معك من دلائل النبوات» فإن ذلك * 
ثابت بالدليل والبرهان» والمعنى : لا تزول منه الجبال فكيف يزول منه الدين الذي هو أثبت من .١‏ 
. الجبال» وعلى القراءة الأخرى فالمعنى: إن مكرهم وإن بلغ كل مبلغ» فلا يزيل دين الله تغالى» //آ 
على ما تقدم بيانه» ولا يضر ذلك أنبياءء» ولا يزيل أمرهمء ولا سيما أمر محمد وَية » فإنه أثبت .. 
من الجبال» وقد قيل: إن المراد به نمرود بن كوش بن كنعان» حين أخذ التابوت» وأخذ أربعة من ١‏ 
. النسورء فأجاعها أياماً» وعلّق فوقها لحماً» وربط التابوت إليهاء وطارت النسور بالتابوت» وهو .. 
ووزيره فيه؛ إلى أن بلغت حيث شاء الله تعالى» وظنٌ أنه بلغ السماء» ففتح باب التابوت هن ' 


أعلاه» فرأى بُعد السماء منه كبعدها حين كان في الأرضء وفتح باباً من أسفل التابوت فرأى 


ْ الأرض قد غابت عنهء فهاله الأمر فصوب النسور وسقط التابوت؛, وكانت له وجبة» عن ابن 3 
عباس » وابن مسعود» وجماعة. نك ص سن أنه مخلفَ وغدهء 4 أي فلا تظئن الله عز ١‏ 


اسمة» مخلفاً رسله ما وعدهم به من النصر والظفر بالكفار والظهور عليهم إن 2 عي » ع 
ممتنع _بقدرته من أن ينال باهتضام وهو من الكفار #ذو أنتِعَام د © بن بُدَلُ الأرسُ عر لض 
لحمو قبل فيه قولان: 


' أحدهما: أن المعنى: تبدل صورة الأرض وهيئتهاء عن ابن عباس. فقد روي عنه أنه ٠‏ 
قال: تبدل آكامها وآجامها وجبالهاء وأشجارهاء والأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء كالفضة ٠‏ 
لم يسفك عليها دمء ولم يعمل عليها خطيئة» وتبدل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ؛ 


ونجومهاء وكان ينشد: 


عدم لشهوا 3 


د 


)١( ١‏ زججتهاء أي: طعنتها بالج - بضم الزاي -: وهي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. والمزجة: اتنا 


القصير. والقلوص: الناقة الشابة. وأبي مزادة: كنية رجل. 











مد عر شيو مره ل جد لعو © وه ند عي ص قد ا وو ع عه احمتظيدة ل ار 7 لمردة بوث لمم عود عو حيو عمد تي 1 شيا لو مدخيو عو عو موث عر عاش لح 0 
لحف سورة إبراهيم |.. 


فما الناسٌ بالناس الذين عهدثّهم ولا الدار بالدارٍ التي كنتٌ أعرفٌ 


ا 
ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبي 425 قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات ١‏ 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظيء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا / 
١‏ : 


هم في هذه المبدّلة مثل مواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان على ْ 


؛] ظهرها كان على ظهرها. 
ش والآغر أن المعتئ :“تبدل"الأرقن وتنا ارضن غيرهًا والسيئاوات كتللة»: تندل تكررها 


لا نكر الما » ازعو فول سعيد ف جين ومحمد درن كسا 
وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي وَيةِ أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل الأرض بنار» فتصير الأرض كلها يوم القيامة نار 


روم ولد هدرو 00 د مم 


٠‏ يقول الله تعالى في كتابه : #يوم يَدَلّ الأرض عَيْرٌ الْأرضٍ وَالسَمْوتُ» فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: 
| أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. وقيل: تبدل الأرض لقوم بأرض الجنةء ولقوم بأرض النار. 
وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة» وهي أرض غير هذه وهي أرض الآخرة» وفيها 
: تكون جهنم» وتقدير الكلام وتبدل السماوات غير السماوات إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه. 


ا 222 


مر 


ْ وَيَوَرُوأ بن أي: يظهرون من أرض قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء» وجعل ذلك 
| بروزا لله لأن حسابهم معهء وإن كانت الأشياء كلها بارزة له لا يسترها عنه شيء الْوَحِدِ» الذي 
| لا شبه له ولا نظير «الْتَمّارِ المالك الذي لا يضام؛ يقهر عباده بالموت الزؤام'" الوَبرى 
الْمُجْرِمِينَ» يعني الكفارء عن ابن عباس والحسنء وهو الظاهر لأنه تقدم ذكرهم (يَوْمَيذِك أي: 
.| يوم اقيامة طمُقَيينَ في الْأسَمَادٍ4 أي: مجمعين في الأغلال» قرنت أيديهم بها إلى أعناقهم. 








331 0 


)1١(‏ موت زؤام: عاجل. وقيل سريع مجهز. وقيل: كريه. 





ع الح اق ماح ل عقا قاقد ععالقية «يعادان مع واكك افيد اكوب ارجا ووو يعد ب عد سحي س1 بها اموا لعف اعد عمس الوص مكدو ا قحي لمعل رط ٠‏ رعيي ومح كفي رمو ما ا 0 
: ا :1 0 0 ا ا ا ع ا 5 


وتفنى هذهء عن الجبائي» وجماعة من المفسرين. وفي تفسير أهل البيت تك بالإسناد عن *: 
زرارة» ومحمد بن مسلم» وحمران بن أعين» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يلكهةِ قالا: تبدل | 
:]| الأرض لخبزة نقية» يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب. قال الله تعالى: وما جَعَلَتَهُمْ جَسَدًا /' 


أرض بيضاء؛ عفراءء كقرصة النقي» ليس فيها مَعْلم لأحد. 1 
:| والجنة من ورائهاء يرى كواعبها وأكوابهاء ويلجم الناس العرق» ولم يبلغ الحساب بعد. وقال |*. 


كعب: تصير السماوات جناناً» ويصير مكان البحر النار» وتبدل الأرض غيرها. : 


وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض ٠»‏ عن الجبائي . وقيل: مشدودين في قرَّن» أي : حبّل من الأصفاد 
والقيود» عن أبي مسلم. وقيل: يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غل من حديدء عن ابن " 


عباس» والحسن, ويبينه قوله تعالى: طلَحَشْروأ الَنِنَ طلم وَأَروِحَهُمَ» أي : قرناءهم من الشياطين. ٠‏ 
٠:‏ وقوله: 9وَإدًا النفوس ذُيْجَتَ 4©9*. «سَرَبلُهُر 4 أي: قُميصهم #يّن مَطِرَانِ» وهو ما يطلى به 7 














ل مالو اا و ممت م0 ب لين عبات د ل الي 
0 اا ا ا 


بيو 





الإبل: شيء أسود لزج منتن» يطلون به فيصير كالقميص عليهم» ثم يرسل النار فيهم: لتكون 


ا أسرع إليهم. وأبلغ في الاشتعال» وأشد في العذاب» عن الحسن» والزجاج. وقيل: نحاس أو 


صَفْر مذاب قد انتهى حرّه. عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وجوّز الجبائى على القراءتين أن 


| يُسربّلوا سربالين: أحدهما من القطرانء والآخر من القطر الآني #ويَفْتَى وُجُومَهُمْ ألنَارُ» أي: 


تقدم» أخبر سبحانه أنه إنما فعل ذلك بهم لتجزى كل نفس بما كسبت. إن كسبت خيراً بأن 


٠.‏ آمنت وأطاعت» أثابها الله بالنعيم المقيم» وإن كسبت شراً بأن كفرت وجحدتء عاقبها بالعذاب 


الأليم في نار الجحيم #إرك أنه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» أي: سريع المجازاة» وقد سبق بيانه. 
«هذا بكم دّيس هو إشارة إلى القرآن» عن ابن عباس» والحسن, وابن زيد. وغيرهمء 


م أي : هذا القرآن عظة للناس بالغة كافية. وقيل: هو إشارة إلى ما تقدم ذكرهء أي: هذا الوعيد 
كفاية لمن تدبره من الناس» والأول هو الصحيح. طوَلُندَوأْ © أي: أنزل ليبلُغوا وينذّروا به 


001 


أ وليخوّفوا بما فيه من الوعيد. هذا بَكَمٌ دين وَلِيسدَوقا بد وَلِتَلمَا آنا هْرَ إِلَهُ و4 لا شريك له '١‏ 
؛ بالنظر في أدلة التوحيد التي بيّنها الله في القرآن طوَلِيَدَكَرَ ولوأ الألبب4 أي: وليتعظ به أهل . 


العقول» وذوو النهى . 
وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن كاف في جميع ما يحتاج الناس إليه في أمور الدين» 


م لأن جميع أمور الدين إجمالها وتفاصيلها يعلم بالقرآن» إدامجتتكة وإما بواسطةة” فيجنها على ٠‏ 
عنايته بمعرفة ما فيه من بدائع الحكمة» ومواضع البيان مكتفياً به عما سواه» لينال السعادة في 
دنياه وعقباه؛ وفي قوله: وَلِعَلموا أنَا هُرٌ إِلَهُ وَسِدُ4 دلالة على أنه سبحانه أراد من الناس علم 


ءِّ 


التوحيد» خلافاً لأهل الجبر في قولهم: إنه سبحانه أراد من النصارى إثبات التثليث» ومن 
٠‏ الزنادقة القول بالتثنية. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ وفي قوله: #وَلِيَدَّمٌ4 دلالة على أنه أراد 
من الجميع التدبر والتذكر» وعلى أن العقل حجة؛ لأن غير ذوي العقول لا يمكنهم الفكر ٠‏ 


٠ والاعتبار‎ 5 


© النظم: اتصلت الآية الثانية بقوله: «وَعِندَ أله مَكْرَهُم4 أي: فلا تحسبوا أن الله 


1 يخلف وعده. بل يجازيهم وينصر رسله. وقيل: اتصلت بقوله: #إِنّمَا يَوَحَرهُم» أي: فلا | 


| تحسبوه مخلف وعده في العقوبة للكفار» بل إن شاء أخُر وإن شاء عجّل. واتصل قوله: «يَومٌ‎ ٠ 


3 عه 


1 دل ار عر لْدرضٍ » بقوله: #قلآا خَحسَيَنَّ أنه ملت وعدوء رسله» أي : لا يخلفهم وعده لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» عن أبي مسلم. وقيل: المراد به أنه ذو انتقام من الكفار ذلك اليوم. 
٠‏ واتصل قوله: «الِجَرِيَ أَلّهُ كل فين مَا كُسَبَتْ» بقوله: «#يوم يدل الأرض». 




















١‏ مكية فى قول قتادة» ومجاهد. وقال الحسن: إلا قوله: 9وِلْمَدَ َالْسَكَ سَبْعَا من لمان 
وَألشزنات الم ©4 وقوله: «كنآ أَرََا عل لتقي © دن ها كزان مِسِبدَ 4©3 
. وهي تسع وتسعون آية بالإجماع . 

ٍ © فضلها: أبي بن كعب عن النبي ييه قال: من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات 
٠:‏ بعدد المهاجرين» والأنصارء والمستهزئين بمحمد عَتكة . 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة إبراهيم كنك بذكر القرآن» وأنه بلاغ وكفاية 
لأهل الإسلام» افتتح هذه السورة بذكر القرآن وأنه مبيّن للأحكامء فقال: 


ع 0 لابو مه 4 يه .2 : دك 7 2د 200 . 
#الر تلك ايت الحكتب وقرءان مبينٍ (رلا يما يود الذين حكفروا 
ير 


أو. ا م جحي اعع.ء ا عه ررم هوه دغ 32 دده 4 الءوو ب جتعم لل 1 سم 
مسلمين ول دذرهم يأكلوا وسمتعوا ونلههم الأمل فسوه يعون 2 رمآ هلك 
0 7 0 ره تر وو 2< كر ور ححتكم 2 د م 4 ل 00 م موده .ىل > نض 
ين قَرَيَةِ إلا وَكَا كَابٌ مَمْلْومٌ (© نا نين مِنْ أَمَةٍ أَجَلَهَا وما ِسََتْحونَ 49 . 
ْ © القراءة: قرأ أهل المدينة» وعاصم: زيما يَوَدُّ» خفيفة الباء. والباقون: بالتشديد. وروى 
محمد بن حبيب الشموني» عن الأعشى» عن أبي بكر: ربتماء بالتاء . 

© الحجة: قال أبو علي: أنشد أبو زيد: 

تحار عدو ل بيس لحار . متشو انزو و0 

وأنشد أيضاً : 

يلا مايا نكة إتيشان عسئ نتنآن عنك السو أن شال عن 
0 وقال السكري: رئماء ورئتماء ورّبما» وربتماء ورب ورّت» ست لغات. قال سيبويه: 
رت حرف» ويلحقها «مآ» على وجهين: 

أحدهما: أن يكون نكرة بمعنى شيء» وذلك كقوله: 

ركبننا قي تعرس مدن الافتى, “لبه ابرهك ون ارت 


00 غارة شعواء: فاشية متفرقة. والميسم: اسم للآلة التي يوسم بها. وفي (اللسان) و(تفسير التبيان): «ماوى ياربتما. 
0 اها . 


0 البيت مذكور في (جامع الشواهد). 





1 
ا ا 200 














1 سورة الحجر ا 


ذاما» في هذا البيت اسم لما يقدر من حذف الضمير إليه من الصفة» والمعنى: رب ؛' 
شيء تكرهه النفوس» وإذا عاد إليه الهاء كان اسماء ولم يجز أن يكون حرفاًء كما أن قوله: ' 
«لَْسَبْنَ أَثَمَا جُدُمْ بد ين مَالٍ بين 46 لما عاد إليه الذكر علمت بذلك أنه اسمء وقوله: 3 
فرجة يرتفع بالظرف في قول الناس جميعاء ولا يرتفع بالابتداءء وقد يقع أيضاً لفظة من بعد ٠‏ 
رُبَ في مثل قوله : ْ 
ألا رب من تغتشهلك ناصح ومَؤْتمن تالتشيب غسة امد 
فكما دخلت رُبّ على من وكانت نكرة في معنى شيء» كذلك تدخل على ما. 
والآخر: أن تدخل كافة كما فى الآية» ونحو قول الشاعر: 


00 


ركحكنا اريت كحي عصالي تين ريني للع 0 
1 والنحويون يسمون ما هذه كافة» يريدون أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان 2 
. لهء وهيأته لدخوله على ما لم يكن يدخل عليه؛ ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم المفرده "١‏ 
نحو: رب رجل كريم يقول ذلكء» وربّه رجلا يقول ذلك» ولا يدخل على الفعل» فلما دخلت ما '. 
' عليها سوغت لها الدخول على الفعل» فمن ذلك قوله: #رْيْما يَوَدُ اِنَ كَْروا© فوقع الفعل ... 
٠‏ بعدها في الآية» وهو على لفظ المضارع» ووقع في قوله: 1 
9 على لفظ الماضي» وهكذا ينبغي في القياس» لأنها تدل على أمر قد مضى. وإنما وقع في 
الآية على لفظ المضارعء لأنه حكاية لحال آنية» كما أن قوله: #وَإِنَّ ريّك لحك ينيم » حكاية . 
لحال آنّية» ومن حكاية الحال قول القائل: 

جاريةً في رمضان الماضي تقطّعالحديت بالإيماض9) 


ومن زعم أن الآية على إضمار كان» وتقديره: ربما كان يود»ء فقد خرج بذلك عن قول . 
' سيبويه» ألا ترى أن كان لا يُضْمره. ولم يجز: عبد الله المقتول» وأنت تريد: كن عبد الله ' 
. المقتول. فأما إضمارها بعد إن في قولهم؛ إن خيراً فخيرء فإنما جاز ذلك لاقتضاء الحرف له 
فصار اقتضاء الحرف له كذكره» فأما ما أنشده ابن حبيب لنبهان بن مسور: 


1 واءع 


)١( 1‏ قوله تغتشه أي: تظن به الغش. وفي قوله اناصح» يجوز الرفع والجرء فالرفع على الخبرية» والجر على أنه صفة ". 
00 لمنء يتبعه في الوجهين «مؤتمن» وكذا «غيرا. 1 
(؟) الشعر في (جامع الشواهد) أيضاً. كِ 
٠‏ © أو مضت المرأة: سارقت النظر أي: إذا تبسمت قطع الناس حديثهم» ونظروا إلى ثغرها. وقيل: يعني أن الناس ١‏ 
0 كانوا يتحدثون فنظرت إليهم فاشتغلوا لحسن نظرها عن الحديث. جْ 





د يو ال و د يما ا ب 1 0 5 1 ري لي ها ال 2 تب ني ا كته 


ااا ا 








0 فإن قوله: «فتى» في «ربما فتى» يحتمل ضروباً: م 


1 أحدها: أن يكون لما جرى ذكر «رُزيتَ» استغنى بجرى ذكره من أن يعيده» فكأنه قال: 0 
"٠ . 1 ْ‏ ]. . 1 ع 3 2 .- صقر ع املح اس ماس سا مسر 2 
ْ ربما رزيت فتى» فيكون انتصاب فتى برزيت هذه المضمرة كقوله: #َآلتَنَ وَقَدَ عَصَْتَ بنَلّ» .١‏ 
| فاستغنى بذكر آمنت له المتقدم عن إظهاره بعد. 1 
0 5 
3 وقد يجوز أن ينتصب فتى برزيت هذه المذكورة» كأنه قال: و عي : 


0 0 ا أي : رُِئْتَ فتى لم يكن يضامء ويكون هذا الفصل في أنه 
(أبو أئمه حي أبوه و00 


وقد يجوز أن يكون مرتفعاً بفعل مضمرء كأنه قال: ربما لم يرض فتى كقوله : 0 
(وقلّما وصالٌ على طول الصّدودٍ يدوم)9) 1 


ويجوز أن يكون «ما» نكرة بمنزلة شيءء » فيكون «فتى» وصفاً لهاء لأنها لما كانت كالأسماء 3 
| المبهمة في إبهامهاء وُصفت بأسماء الأجناس» كأنه قال: رب شيء فتى لم يكن كذا. 1 
فهذه الأوجه كلها ممكنة . 
ويجوز في الآية أن يكون «مآ4 بمنزلة شيء» و ف صفة له لأن #ما1» لعمومها بقع 
ْ على كل شيءءٍ فيجوز أن يعني بها الود» كأنه قال: رُبَ وُ يوده الذين كفرواء ويكون يود في | 
هذا الوجه أيضاً حكاية حال. ألا ترى ارال يكن يعد وهذه الآية في المعنى كقوله: «تاتيتتا : 1 
:| تَدْمَلَ مَنَِِاك وكقوله: حَوَّد |6 جاه أحدهم موت فال رب يمو 49 وكتمنيهم الرد في | 





يا ا م 0 





:| قوله: «يَليكا ترد ولا مكَزْبَ4 . 1 
م وأما قول من قال: «ربما؛ بالتخفيف فلأنه حرف مضاعفء والحروف المضاعفة قد ١‏ 
0 تحذف» زإن م يحذت عير المضاعفب؟ فمن المضاعف الذي حذف: أن وإنّ ولكنٌّ» وليس 
'] كل المضاعف يحذفء» ولم أعلم الحذف في ث0 . 0 


وأما دخول التاء في ربتماء فإن من الحروف ما يدخل عليها حرف التأنيث» نحو: ثمّ 
وثمتء ولا ولات» قال: 

كنت لاايتخرزوقني عكه ذاكغ » . ولكن سيجريني الميك فيققيا1 | 

فكذلك ألحقت التاء في قولهم: رُّتما. وأنشد الزجاج في تخفيف رُبٍّ قول الحادرة: ب 

متكي با يدرِيكِ أن وُبَ فِثيَةٍ بَاكَرْثُ لذي بأذْكَنَ نقوواكة 


)١( 98‏ قائله الفرزدق وقبله: «وما مثله في الناس إلا مملكا» والشعر مذكور في (جامع الشواهد). 
0 (1) تمام البيت: «صددت فأطولت الصدود وقلما * وصال (ه) وهو من شواهد كتب سيبويه. 
0 وفي (التبيان): «لأني لا أعلم الحذف في ثم». 

00 ع ا ترات والدكنة: السواد. 


لكي ومع مود لفاو ال ا في ا رعواد اعكي بحي رامت اعفد امي المع 2 
ولخي أي ذا دي لي 7 ابي ا لك أي لعي 7د العف اي 














قال: وقد يسكنون في التخفيف يقولون: رب رجل جاءني» وأنشدوا بيت الهذلي: 

أَزُمَيْر إن يَشِبٍ القَذالُ فإئني رُبٍ مَيِْضل مَرِسٍ لَقَفْتُ بِهَيِْضَل() 

ويقولون: رَبتَ رجل ورت رجل» + بفتح الراء. ورب رجل وربما رجلٍ جاءني» وربتما 
رجل فيفتحون. حكى ذلك قطرب. 


© الإعراب: «قرآن» عطف على «الكتاب» وإنما عطفه عليه وإن كان الكتاب هو القرآن» ' 
لاختلاف اللفظين وما فيهما من الفائدتين؛ وإن كانا لموصوف واحدء لأن وصفه بالكتاب يفيد . 
: أنه مما يكتب ويدوّن» ووصفه بالقرآن يفيد أنه مما يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى بعض»ء كما ١‏ 


قال الشاعر: 
وذي الرأي حين تَعْمْ م الأموة بذات سل 5 ملي 


0 م سس 


ويقال: لم جاز زيما يَوَدْ لذن كفَروا4 ورب للتقليل؟ وجوابه على وجهين: 

١‏ أحدهما: أنه أبلغ في التهديد؛ كما تقول: ريما ندمت على هذاء وأنت تعلم أنه يندم ندماً 
طويلاء أي: يكفيك قليل الندم» فكيف كثيره. 

والثاني : أنه يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا في أوقات قليلة. 

ْ © المعنى: «الر» قد تقدّم الكلام في هذه الحروف وأقوال العلماء فيها يلك ايت 
. لصحتب وَفْدَانٍ مُنِ4 أي: هذه آيات الكتاب» وآيات قرآن مميّز بين الحق والباطل. وقيل: 
المبين البيّن الواضحء عن أبي مسلم. وقيل: هو المبين للحلال والحرام؛ والأوامر والنواهي؛ 
والأدلة» وغير ذلك. وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإتجيلة 0 وقيل: المراد به 
' الكتب المنزلة قبل القرآن. عن قتادة #ثِيّمًا يَودُ الدِنَ كدرو لو كنأ مُسْلِيِيَ 469 أي: ربما 
. يتمنى الكفار الإسلام في الآخرة إذا صار المسلمون في الجنة» والكفار إلى النار» ويجوز أن 


٠ قمراايك وقت اليأس. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم‎ ١ 
.' ويشفعء حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة» فحينئذ يودُ الذين كفروا لو كانوا‎ . 
. مسلمي: وقال الصنادق 896 : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق الي إلا‎ . 


٠‏ مسلمء فثكم يود سائر الخلائق أنهم كانوا مسلمين. وروي مرفوعاً عن النبي 6 فا قال: 


اجتمع أهل النار في النار» ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين 0 3 


٠‏ تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيسمع الله عرّ وجل ما قالواء فأمر من كان في النار من أهل 


٠‏ الإسلام فأخرجوا منهاء فحينئذ يقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين #دَرَهُمْ يَأُحَكُلوا و و سَمسّعو أ 
معناه: دعهم يأكلوا في دنياهم أكل الأنعام» ويتمتعوا فيها بما يريدون» والتمتع العلذةء وهو 





31 0 
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م طلب اللذة حالا بعد حال طوَيِْهِهه الْأَملُ4 أي: وتشغلهم آمالهم الكاذبة عن اتباع النبي 896 ٠‏ 
والقرآن» يقال: ألهاه الشيءء أي: شغله وأنساه «سََوْكَ يَمْلَمُوت4 وبال ذلك فيما بعدء» حين .١‏ 
1 يحل بهم العذاب يوم القيامة» وصاروا إلى ما يجحدون به. 

ْ زفي عن الآبة إقارة إلى آنه الأضياة يكت آنا يكوة جتعئر: اليينة من اموق لطر 
مستعداً للموت؛ مسارعاً إلى التوبة» ولا يأمل الآمال المؤدية إلى الصد عنها. وقد روي عن 
مير المؤمنين عَلمْدِ أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى. وطول الأمل» فإن ٠‏ 
. اتباع الهوى يصدٌ عن الحق. وطول الأمل ينسي الآخرة. 1 
مآ أَهدَكَا ين كَرَةٍ إلا وَكَا ركاب تَمْلْوهٌ 46 معناه: ولم نهلك أهل قرية فيما مضى 7 
على وجه العقوبة إلا كان لهم أجل مكتوب لا بد أن سيبلغونه يريد :97 يرل بهولاء الكفار 0 
إمهالي إياهم» إنما ينزل العذاب بهم في الوقت المكتوب المقدر لذلك نا تَميِقٌ من أَمَةٍ أَجَلَهَا 
.. قَمَا تْتَتْحرُونَ 49 أي: لم تكن أمة فيما مضى تسبق أجلها فنهلك قبل ذلك» ولا تتأخر عن ,' 
أجلها الذي قدر لهاء بل إذا استوفت أجلها أهلكها الله. 2 
ا ©» ه 





قوله تعالى: لوَثَالُوأ يكأيا الى مُرْلَ عَلَنِ ألذْكه بِنّكَ لَمَجِبُودٌ () لَوْ مَا نايبد 
بِالْمَكِيكة إن كنت ين اصَدِدِوِنَ () ما نل الملبيكة إِلَا بِأَلَيّ وَمَا كانوا إذًا 
. مُظَرنَ © إِنَا عَحن ترَلنَا أَلذْكرَ وَإِنَا آَم ينظو © وَلْقَدَ أَرْسَلََا من قَنَلِكَ في شيع ' 
يي © ما يلم ين يسول إلا كانا يد. سكبيئوة (© كَِكَ سَلكُمٌ في 


و 


8 
0 2 وص" 60 ع . 28 3 اي شر عوساوي ردك يور م 2 04 
ين سمل فظلوأ فيه يمرجون () لقالوأ إِنَمَا سرت أنصنرنا بل ححَنْ قوم مَسْحْورونَ 
5 روما اروس الى 6مس مرسة له 0 7 مل طم سه 0 
5 ولقد جعلنا فى السَّمَاءِ بروجًا وزيثها للتظرين وحفظنلها من 18 - شيطين 01 
عم كي > م رعس لالخ إسروو بر 1 
٠‏ نجي 9 إلا من أسترق أَلسَمْمْ فأنبعم سْبَابُ مين (7* . ْ 
ْ © القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: هما تُيْلُ» بنونين #الملائكة» بالنصب. وقرأ . 
. أبو بكر عن عاصم: اما تُتَرْل» بضم التاء «الملائكة» بالرفع. وقرأ الباقون: اما تنزل» بفتح , 
'. التاء والنون والزاي «الْمَلبِكَة4 بالرفع. وقرأ ابن كثير #سكرت» بالتخفيف. والباقون: 

بالتشديد. وفي الشواذ قراءة الزهري: لسَكِرَثْ». 
ش ه الححة: قال أبو علي: حجة من قرأ: « تنيلك قوله: يرل الملتيكة ارح فيبا» ش 
٠‏ وحجة من قرأ: ث4 قوله: طرَيْلَ ألتيكةُ تَِيل©. وحجة من قرأ «يَيَلك قوله: (وَلرَ أ !: 
': رآ نَم المكبكحَة4 ووجه التثقيل في لسْكْرتَ4 أن الفعل مسند إلى جماعة» فهو مثل: ‏ 
٠.‏ ميمه لَمْ الْوبُ4 ووجه التخفيف أن هذا النحو من الفعل المسند إلى جماعة قد يخففء قال: . 











ْ وها لدف اقضم: أحرانا لضي : 
1 اللغة : الشيع : الفرق» عن الزجاج» ركق شرق كيد واعله من المقايدة روفي البشاسة ٠‏ 
يقال: شايع فلان فلاناً على أمره» أي: تابعه عليه» ومنه شيعة علي تدك ؛ وهم الذين تابعوه ؛. 
. على أمره» ودانوا بإمامته» وفي حديث أم سلمة عن النبي 85 : شيعة علي هم الفائزون يوم |.' 
القيامة. وسلك وأسلك بمعنى» والمصدر السّلك والسّلوك» قال عدي بن زيد: 1 
وكيك ثور تيا نم اعون اوقلت تعن امن عر عيبي 0 
عفى: إذا اشلكوهم كن تقاكد»: . شل فجن خطرة الشخالة 0 ' 
والعروج: الصعود في الدرج. والمضارع يَعرج ويعرج. أبو عبيدة : سكرت أبصارنا: "١‏ 
غشّيت. قال أبو علي: فكأن معناه: لا ينفذ نورها ولا يدرك الأشياءَ على حقيقتهاء ومعنى .١‏ 
الكلمة: انقطاع الشيء عن سننه الجاري» فيل ذلك + شكة الماء» وهو رده عن ننه فئ: الجرى .: '١‏ 
0 وقالوا: التسكير في الرأي قبل أن يعزم على الشيء» وإذا عزم على أمر ذهب التسكير» ومنه , 
٠‏ السّكر في الشراب» إنما هو أن ينقطع عما هو عليه من المصافي حال الصحوء فلا ينفذ رأيه /. 
07 ونظره على حد نفاذه فى صحوه» وقالوا: سكران لا يثبت» فعبّروا عن هذا المعنى فيه. قال 0 
الزجاج: فسّروا سُكرت أغشيت» وسّكرت تحيرت؛ وسكنت عن أن تنظرء والعرب تقول: 
سكرت الريح سكنت» وكذلك سكر الحرّء قال الشاعر: 
َ ناد عاف را فال التشا , وي تي الم 1 


: والبرج: أصله الظهورء ومنه البرج من بروج السماء» وبرج الحصنء ويقال: تبرّجت .١‏ 
المرأة إذا أظهرت زينتها. والرجيم: المرجوم. والرجم : الرمي بالشيء بالاعتماد من غير آلة مهيأة .١‏ 
للإصابة» فإن القوس يرمي عنها ولا يُرجِم بهاء ورجمّته: شتمته. والشهاب: القطعة من النار. 1 
قال الزجاج: والشهب المنقضة من آيات النبي َيه . والدليل على أنها كانت بعد مولد ١‏ 
النبى 26 , أن شعراء العرك الذين كانوا يستلون فى الشرعة بالبرقء:زبالسيل» وبالأشياء: :." 
المسرعة؛ لم يوجد في أشعارهم بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضة» فلما حدثت بعد مولد ١‏ 

. النبي نك استعملت الشعراء ذكرهاء قال ذو الرمة: 
كَأَنَهُ كزكبٌ في إِنْرعِفْريةٍ مُسوْمٌ في سود الليلٍ منقضِب 








6.) 


)١(‏ منسوب إلى الفرزدق وبعده: «حتى أتيت أيا عمرو بن عمار». 
1 (؟) مضى البيت في سورة هود في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 1 
(”) قائله عبد مناف الهذلي. وقتائدة : عقبة معروفة. والشرد بضمتين: جمع شارد من شرد البعير. نفر. قال ابن منظور - 
(4) قائله المثنى الطهوي. واجثأل: اجتمع وتقبض. والحرور: الريح الحارة. 0 
(0) يصف ثوراً وحشياً. وعفرية: خبيث منكر. وقوله منقضب: أي منقض من مكانه . 1 


ل اا اد سك 








عا وم ١‏ مقا اح لوق © وق عو ااا ل ل 9 ٠‏ ع ف مو اي ا قر ١‏ حو مه ل ا ال لفاي ل فقي وري اللي اا ع ا عا ع ف 2 
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© الإعراب: (ِلْوْ م4 دعاء إلى الفعل وتحريض عليه؛ وهو بمعنى: لولا وهلّاء وقد 
جاءت طلْوْ ما في معنى «لولا» التي لها جواب. قال ابن مقبل: 
:2 لوما الحياءً» ولولا الدين عِبْبُكما ببَعْض ما فيكما إذعِبْبُماعَوَري 
١‏ إلا م سق لم4 استثناء منقطع» والمعنى: لكن من استرق السمع يتبعه شهاب. وقال 
ب الفراء: هو استثناء صحيح؛ لأن الله تعالى لم يحفظ السماء ممن يصعد إليها ليسترق السمع» لكنْ 
إذا سمعه وأداه إلى الكهنة» أتبعه شهاب . 
م © المعنى: «وَتَائوا4 أي: قال المشركون للنبي َي <يكاببًا الى مُرْلَ عبد ألئذ» أي : 
0 القرآن في زعمه ودعواه #8 إِنَّكَ َمَجَبُون4 في دعواك أنه نزل عليك» وفي توهمك أنا نتبعك ونؤمن 
بك ©لَوَ ما كينا كيك يشهدون لك على صدق قولك «إن 5 نت ون صقي فيما تدعيهء 
عن ابن عباس» والحسن. ثم أجابهم سبحانه بالجواب المقنع فقال: هما يل الملهكة ِل 
م لَقّ» أي : لا ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموتء لا يقع فيه تقديم ولا تأخير فيقبض 
.: أرواحهم؛ عن ابن عباس. وقيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستئصال إن لم يؤمنواء عن الحسنء 
ومجاهدء والجبائي. وقيل: ما ينزلون في الدنيا إلا بالرسالة» عن مجاهد. #وَمًا كَانّوَا ذا أي : 
حين ننزل الملائكة مُظرنَ4 مؤخرين مُمهلين, أي لا يمهلون ساعة» ثم زاد سبحانه في البيان 
0 فقال: «إِنَا ححْنُ تَرَلنَا أَلزّمر4 أي : القرآن هرَإِنَا لَمُ لَحنِظُونَ» عن الزيادة والنقصان. والتحريف 
1 000 » عن قتادة» وابن عباسء ومثله: «لَّا يأَنِهِ الكيللُ ين ببْنِ بِدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِو» وقيل: 


ا ب رياد ركو ل لمح 
ل أ ع ليد 
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ه: متكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو عليه فتنقله الأمة وتحفظه عصراً بعد عصر إلى ': 


ا لقيام الحجة به على الجماعة. من كل من لزمته دعوة النبي 92826 : عن الحسن. 


5 وقيل : : يحفظه من كيد المشركين ولا يمكنهم إبطاله. انتهى . ولا يندرس ولا ينسى» عن‎ ٠ 


الجبائي. وقال الفراء: يجوز أن يكون الهاء في لم4 كناية عن النبي م . فكأنه قال: إنا نزّلنا 
| القرآن وإنا لمحمد يَف لحافظون» وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن محدثء إذ المنزل 
١‏ والمسرلة ل كر لمانا 
#وَلْمَدَ أرْسلمًا عن مك4 يا:محمد رمئلاً: عن ابن عباس فحدق المقعول لدلالة الأرسال 
عليه «فى شيع الْأََنَ4 أي : في فرق الأولين» عن الحسنء والكلبي . وقيل: في الأمم 
. الأولين؛ عن عطاءء عن ابن عباس #وبًا ل إِلَّا كنأ يه يَمَتبِربُوتَ 40> وهذا تسلية 
. للنبي عه إذ أخبره أن كل رسول كان مبتلى بقومه» واستهزاؤهم بالرسل إنما حملهم على 
١‏ ذلك استبعادهم ما دعوهم إليه» واستيحاشهم منه. واستنكارهم له.ء حتى توهموا أنه مما لا 


' يكون ولا يصحء مع مخالفته لما وجدوا عليه أسلافهم «كَدَلِكَ مََلْكُمٌ ف قوب الْمُجْرِينَ 400 ٠‏ 


فيه قولان: 
ّْ أحدهما: أن معناه: إنا نسلك الذكر الذي هو القرآن في قلوب الكفارء بإخطاره عليها 
| وإلقائه فيهاء وبأن نفهمهم إياه وأنهم مع ذلك لا وين يي ماضين على سنة من تقدمهم في 
:! تكذيب الرسل كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأممء عن البلخي» والجبائي» 
والمراد اه تداك ان ادص كاف رب للد عدي 
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00 والآخر: إن المعنى: نسلك الاستهزاء في قلوبهم عقوبة لهم على كفرهم. والأول هو ». 
ْ تدزووو عرق تفياعة من الملميررك أذ السزادة تلك الشرلة :فى قلوب العقار كبزذللت ل ' 
ليست لان لم فس الشراء ذكرء وقد جرى ذكر الذكر وهو القرآنء ولأنه قال: طلا يُؤيثون يد4. ف 
3 ولو عاد الضمير في قوله: يد إلى الشرك لكان الكفار محمودينء إذ كانوا لا يؤمنون 1 
١‏ بالشرك» ولا خلاف أن الآية وردت على سيل الدم لهمء ولو كان الله سبحانه قد سلك الكفر /؛ 
في قلوبهمء لخدي ا ولما جاز أن 8 «رَكيِتَ تَكُرونَ وَأسْم تل عَلِيكممْ ايت : 
شرك «لَقَد جِنْمٌ شَيْنًا إِذّا * تَحَكَادُ أَلسَمنوبُ ينْفَطَرْنَ مِنْهُ4. وكيف م الإنكار * 3 
قن الواضع لذللك في قلوبهب؟ وكيف يأمرهم له فيه» تعالى وتقدس عن د 
“ؤللقة: 0 





ْ وقد حَلَتَ سْنّهُ الْأرَلينَ4 أي: مضت طريقة الأمم المتقدمة بأن كانت رسلهم تدعوهم إن 3 
كتب الله المنزلة ثم لا يؤمنون. وقيل: مقت مله الأرلي أن مرخلا عدات الامتتمالء عند . 
اي مع إصرارهم على الكفرء عن أبي مسلم. وقيل: مضت سنتهم في ؟ 
. التكذيب» كما أن قومك كذبوك؛ عن ابن عباس. ثم قال بعد ما تقدم ذكر اقتراحهم للآيات: ٠|‏ 
1 «#ولر و مدنا عدم أي : على هؤلاء المشركين «بابًا > من الْسَّمل # ينظرون إليه «تطرا فيه 0 
١‏ يَمْيُجُون4 أي : فظلت الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب» عن ابن عباسء» وقتادة. وقيل: * 
فظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى السماء من ذلك الباب» وشاهدوا ملكوت السماوات» عن ٠‏ 
"الحدي» والحات اران مسلم ناوا إِنََا يرت أنذ4 أي: سدت وغطيت» عن مجاهد. 1. 
وقيل: أغشيت وعميت» عن ابن عباس» والكلبي» وأبي عَمروء والكساتي:. وقيل: تحيّرت ١‏ 
1 وسكنت عن أن تنظر بل نحن قوم مَتَخُروونَ4 سحرنا محمد و » فلا ننظر ببصرء ويخيل | 
. الأشياء إلينا على خلاف حقيقتهاء ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيدء فقال سبحانه: #وَلْقَدَ جَعَلنا© * 
' أي: خلقنا وهيّأنا «فى ألسَمٍَ 50 أي : منازل الشمس والقمر ووَرَبَتَهَا لِلتَظرتَ» بالكواكب ©: 
' النيّرة» عن أبي عبد الله عئلة » وهي اثنا عشر برجاً. وقيل: البروج النجوم؛ عو انو اعباس 4 أ" 
' والحسنء وقتادة لوَحَفِظَهَا» أي: وحفظنا السماء «ين كهُلْ سَبَطَنِ تَّجِرٍ » أي : مرجوم مرمي /* 
1 بالشهب» عن أبي علي الجبائي؛ وأبي مسلم. وقيل : رجيم ملعون مشؤومء عن عن ابن عباس» 
' وحفظ الشيء جعله على ما ينفى عنه الضياع» فمن ذلك حفظ القرآن بدرسه حتى لا ينسى». آ 
. وحفظ المال بإحرازه حتى لا يضيعء وحفظ السماء من الشيطان بالمنع حتى لا يدخلهاء ولا .. 
. يبلغ إلى موضع يتمكن فيه من استراق السمع بما أعد له من الشهاب « إلا من سوق لشم .١‏ 
والسرقة عند العرب أن يأتي الإنسان إلى حرز خفية فيأخذ ما ليس لهء والمراد بالسمع هنا 5 
' المسموعء والمعنى: إلا من حاول أخذ الم و ا في خفية لنَبَمَهُ4 أ : لحقه 0 
ظيْبَاتٌ تُِينُ4 أي: شعلة نارء ظاهر لأهل الأرض بيِّن لمن رآهء ونحن في رأي العين نرى ,: 
كأنهم يرمون بالنجوم» والشهاب عمود من نور يضيء ضياء النار لشدة ضيائه. وروي عن ابن 
': عباس أنه قال: كان في الجاهلية كهنة» ومع كل واحد شيطانء فكان يقعد من السماء مقاعد . 








حار ل ا 2 3 م ع عع لعا لطا واف ل اويا ا عا بطو وه نمي وهار لصوي وى ومو ارم 
هك امو م اا البو حيو الو الا اا و حي تخي لوكي و نيو فكي واد كدو 


للسمعء فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض» فيترل ويخبر به الكاهن فيغشيه الكاهن *:١‏ 


1 إلى الناس» فلما بعث الله عيسي 0 منعوا من ثلاث سماوات. ولما بعث محمد عَقه منعوا | 1 
من السماوات كلهاء وحرست السماء بالنجوم. فالشهاب من معجزات نبينا محمد َي لأنه لم : 
ير قبل زمانه. وقيل: إن الشهاب يحرق الشياطين ويقتلهم» عن الحسن. وقيل: إنه يُخبل '. 


ا ويحرق ولا يقتل» عن ابن عباس . 


1 قوله تغالى: 1 رص مَدَدْئها و وَأَلقَقَنَا فيهًا رواسى وأنبتنا 3 من ل مىء ا 
م آ 7 4 0ن 6 5 - 0 4 
1 شر 9 ولا 1 ذا متيس وعد لخ له ينهد 09 ن من تِيْءٍ إلا عند 
3 2 000 100 ال 20046 ميس 2 1 
' حَرَاينم , وما 0 إلا بقَدَرٍ مُعلوير 0 وأرسلنا ا يل و فأنزلنا من لْسَّمَاءِ مام | 


١ 
ع‎ 
1١ 


مس عو 1 و 2 0 54 04 6 ىو ل 0 ع مدكييم لاس 4 0 يوسن 
موصأ و نتم لم محلزيين ف لنحن ني اعبت نحن الإرفون ول 
3-9 مر ص 4 


© القراءة: قرأ حمزة وحده: «الريح لواقح» والباقون: ريح لوْقِم». 


ٍْ © الحجة: قال أبو عبيدة: لا أعرف لذلك وجهاً إلا أن يريد أن الريح تأتي مختلفة من . 
كل وجهء فكانت بمنزلة الرياح. وحكى الكسائي: أرض أغفال وأرض سباسب. قال المبرد: ؛ 
. يجوز ذلك على أن يجعل الريح جنساًء وليس بجيدء لأن الرياح ينفصل بعضها عن بعض» ٠‏ 
. ومعروفة كل واحدة منهاء والأرض ليست كذلك لأنها بساط واحد. 
. © اللغة: الرواسي: الثوابت؛ واحدها راسية. والمراسي: ما يثبت به. والوزن: وضع ١‏ 
١‏ أحد الشيئين بإزاء الآخر على ما يظهر به مساواته في المقدار وزيادته. والمعايش: : جمع معيشة» ا 
. وهي طلب أسباب الرزق مدة الحياة» وقد يطلبها الإنسان لنفسه بالتصرف والتكسبء وقد يطلب 7 
1 لهء فإن أتاه أسباب الرزق من غير طلب فذلك العيش الهنيء. واللواقح: الرياح التي تلمح 
السحاب حتى يحمل الماءء أي: يُلقِي إليه ما يحمل به الماءء يقال: لقِحَت الناقة إذا حملت» ” 
ٍْ وألفّحَها الفحل» فاللواقح في معنى الملقحات» وقيل في علة ذلك قولان: | 


أحدهما: أنه في معنى ذات لقاح» ومثله هم ناصبء. أي: ذو نصّبء قال النابغة: 
كليني لهم ياأميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب() 
أي : منصِب. وقال نهشل بن جري: 

لِِبِكيَزِيدُ ضارعٌ لخصومةٍ ومختبط مما تطيح الطُّوائ*() 


59 )000( مر البيت في سورة التوبة في الجزء الخامس من الكتاب . 
(؟) الشعر في (جامع الشواهد) وقد مر أيضاً في الجزء الثاني من هذا التفسير. 





يي 2 ولَعَدُ عِلما لْسْتشحينَ © ون ريك هر سرهم 7 4 ل 1 


.4© 








والآخر: أن الرياح لاقحة اتحملها الماء- ملقحة بإلقائيا إياه إلى الشحاسه: 

: ويقال: سقيته فيما يشربه بشفته» وأسقيته بالألف فيما تشربه أرضه. قال علي بن عيسى : 

وقد يجيء أحدهما بمعنى الآخر كقوله: #تُقِيِكٌ ينا في بُطُونه#. وقال ذو الرمة: 

وفلحع عا رم ل ا 00 فماازلك أيكى عنذه وأحخخاطبة 

وأسقيه عي كان مها أبنثه تُكلمني أحجاره وملاعيه 

6 الإعراب: # وا لض »* منئصوب بفعل مضمر» تقديره: ومددنا الأرض #مَدَدْسهَا» 1 

كقوله: ظوَلْقَمَرَ مَدَرْنَهُ4 أي: وقدرنا القمر قدرناه #ومن لْسُمْ لم بِرْرِقِنَ4 #مّن» في موضع . 
١‏ نصب عطفاً على «معيف» والمراد به العبيد والإماء والأنعام والدواب» عن مجاهد. وقال .٠‏ 
. الفراء: العرب لا تكاد تجعل ظمَن» إلا في الناس خاصة:» فإن كان مع الدواب العبيد حسن 1 

حينئذٌ» قال: وقد يجوز أن يكون لمَنْ» في موضع جر عطفاً على الكاف والميم في «لكد» ١‏ 
وقال المبرد : والظاهر المخفوض لا يعطف على المضمر المخفوض» نحو : : مررت بك وزيد» 
إلا أن يضطر شاعرء وأنشد الفراء: 

تُعلق في مثل السّواري سُيومُنا وما بينهاء والكعب عوط نفانفٌ9) 

سالك ينذي الجماجم عقهم وات ميم ذى التلواء الستسد يق 

ال اد قال: ا ا ال ش 

ا الأول. ونجاز أن عزن عظلنا عل تاريل نك : ل ولي نيا م مَعيشٌ» ١‏ 

أعشناكم رس لَتَ َم بِرْزِقِنَ4 أي : رزقناكم ومن لستم له برازقين #وَإن ين شَىَءِ# طمّن» مزيدة . 

وشيء مبتدأء و عِنْدا4 خبر لهء و #حَرَآينة» مرفوع بالظرف» لأن الظرف جرى خبراً على ١‏ 
المبتدأء لا خلاف في هذا بين سيبويه» والأخفش. 

© المعنى: لما تقدّم ذكر السماء وما فيها من الأدلة والنعم» أتبعه بذكر الأرض» فقال: 


)00 الربع : الدار. 
(؟) البيت منسوب إلى مسكين الدارمي» يصف نفسه وقومه بالطول والسموء والعظم والشجاعة. السواري: جمع 2 
السارية وعنى بها أعنان الرجال . والكعب : كل مفصل للعظام . والغوط : الأرض المطمئنة . والنفائف جمع نفنف: | 
الهواء بين الشيئين» ويقول: إن الرجل منهم لطوله وضخامته» كالسارية؛ وإذا وضع السيف بحمائله على عاتقه» | 
ْ فكأنما علقه على سارية وبين السيف وكعب الرجل مكان بعيد. ا 
:| () ذي الجماجم: موضع. وأبو نعيم: هو النعمان بن المنذرء وسمي المحرق - كمحدث - لأنه كان يحرقه العرب ٠‏ 
لقني مه فق المح الخ رووةة / 








'. لوَالارْصٌ مَدَدْسَهَاةِ أي: بسطناها وجعلنا لها طولا وعرضاً وَالقَيَما فيه رَوَبِىَ4 أي: طرحنا فيها ٠‏ 
0 5 2 00 2 7 50 0 وخ 5 1 
جبالا ثابتة يتم فيا » أي: في الأرض ين كل فى مُوْرونٍ # أي مقدر معلوم. عن ابن ا 
:. عباس» وسعيك بن جبير» ومجاهد. وقيل: من كل شىء يوزن فى العادة, كالذهب والفضة ! 
* والصفر والنحاس ونحوهاء عن الحسن. وقيل: يعني بذلك كل ما تخرجه الأرض» عن أبي 7 


“سه قال وإنما حم الموووه باللاكن دوف المكيل اوحللين : 


أحدهما: أن غاية المكيل تنتهي إلى الوزن» لأن جميع المكيلات إذا صار طعاماً دخل في // 


١‏ الوزن» فالوزن أعم. 


والآخر: أن في الوزن معنى الكيل» لأن الوزن هو طلب المساواة» وهذا المعنى ثابت في ٠‏ 


7 الكيل. فخص الوزن بالذكر لاشتماله على معنى الكيل. 


1 ورد عليه السيد الأجل المرتضى قدس الله روحهء فقال: ظاهر لفظ الآية يشهد بغير ما ا 
. قالهء فإن المراد بالموزون المقدار الواقع بحسب الحاجة» فلا يكون ناقصاً عنها ولا زائداً عليها . 


:7 زيادة مضرة» داخلة في باب العبث» ونظير ذلك قولهم: كلام فلان موزون وأفعاله موزونة» 


.. والمراد ما ذكرناه» وعلى هذا المعنى تأول المفسرون ذكر الموازين في القرآن على أحد التأويلين» ' 


:. وأنها التعديل والمساواة بين الثواب والعقاب ‏ (1) 


ل سر سرس سس عم رظ عِ 5207 : ع 5 3 
1١‏ #وَجَعَلنا لَكمّ فيا مَعيسٌ» أي: خلقنا لكم في الأرض معايش من زرع أو نبات» عن ابن ١‏ 
. عباس» والحسن. وقيل: معايش أي: مطاعم ومشارب تعيشون بهما. وقيل: هي التصرف في 7 


.. أسباب الرزق مدة الحياة #وَمَن أ لم بِرْزِتِتَ» يعني العبيد والدواب يرزقهم الله ولا ترزقونهم» 
. ومعناه يدور على ما تقدم ذكره في الإعراب» وأتى بلفظة #مَنْ» دون لفظة 9إمآ» لأنه غلب 


ساي ا 


5 دإ عِندَنا حرآيئم 4 معنأه: إلا ونحن مالكوه والقادرون عليه وخزائن اللّه سبحانه مقدوراته. 
. لأنه تعالى يقدر أن يوجد ما شاء من جميع الأجناس» ويقدر من كل جنس على ما لا نهاية له. 
: وقيل: المراد به الماء الذي منه النبات» وهو مخزون عنده إلى أن ينزله» ونبات الأرض وثمارها 


إنما تنبت بماء السماء. وقال الحسن: المطر خزائن كل شيء #وَمَا ديزُم» أي: وما ننزل المطر ٠‏ 


'+ #إِلا بِنَدَر تقلورة تنتضيه :الحكمة: وقيل: إنه سبحاته استتعاز الخزائنة للقدرة على إيْسجَاد 


1 الأشياء» وعبّر عن الإيجاد بالإنزال» لأن الإنزال فقن معنى الإعطاء والرزق» والمعنى : أن الخير 3 


5 كله من عند اللّه» لا يوجد ولا يعطى إلا بحسب المصلحة والحاجة؛ ثم بيِّن سبحانه كيفية 
. الإنزال فقال 9وَأرْسَلنَا يم لَوَيِم4 أي: أجرينا الرياح لواقح» أي: مُلْقِحة للسحاب محملة 


)١( 4‏ قال بعض علماء أهل العصرب: إن من الأسرار التي كشف عنها الوحي الإلهي. ما في هذه الآية» حيث انها دلت 


على أن كل ما ينبت في الأرض له وزن خاصء وقد ثبت أخيراً أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة' ' 


على وزن مخصوصء بحيث لو زيد في بعض أجزائه؛ أو نقصء لكان ذلك مركباً آخرء وان نسبة الأجزاء إلى 
بعض من الدقة» بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقاً بأدق الموازين المعروفة للبشر. 





كو امن امو حير 








ْ بالمطر". «كأرلنا بن التمل 44 أي : مطراً مك4 أي : فأسقيناكم ذلك الماء ومكناكم ٠‏ 
منه «وّصآ أَنْشُّم لم يِحَدرِنِنَ4 أي: وما أنتم أيها الناس له بحافظين ولا محرزين» بل الله يحفظه , 
: ثم يرسله من السماءء ثم يحفظه في الأرض» ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة» ولا يقدر .. 
أحد على إحراز ما يحتاج إليه من الماء في موضع طهَإنَا لَحْنُ نُي. وَثِيثُ4 أخبر سبحانه أنه . 
يحيي الخلق إذا شاءء ويميتهم إذا أراد «مَحَنَ الْورثون» الأرض ومن عليهاء أخبر أنه يرث , 
٠‏ الأرضء لأنه إذا أفنى الخلق ولم يبق أحد كانت الأشياء كلها راجعة إليه يتفرد بالتصرف فيها. 

وَلََدْ ينا الَْْيْدِيِنَ عِنكُمٌ وَلْقَدَ علا ُلْسْتَئْنَ 469 قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه: ولقد علمنا الماضين متكم ولقد علمنا الباقين» عن مجاهد والضحاك» *: 
0 وقتادة. 
وثانيها : علمنا الأولين منكم والآخرين» عن الشعبي . 
وثالئها: علمنا المستقدمين في صفوف الحرب والمتأخرين عنهاء عن سعيد بن المسيب. 
ورابعها: علمنا المتقدمين في الخير والمبطئين عنهء عن الحسن. ش 
_ وخامسها: علمنا المتقدمين إلى الصف الأول في الصلاة والمتأخرين عنهء فإنه كان يتقدم ١‏ 
بعضهم إلى الصف الأول ليدركوا فضيلته» وكان يتأخر بعضهم. فنزلت الآية فيهم؛ عن ابن ٠.‏ 
٠‏ عباس. 1 
ْ وسادسها: أن النبي يَهِ حت الناس على الصف الأول في العاقةة رقال :هين قوت ٠‏ 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وقال وَية : «إن الله ؛ 
.. وملائكته يصلون على الصف المتقدم؛»؛ فازدحم الناس». .وكانت: ذو بني غذرة بعيدة عن 
5 المسجدء فقالوا: لنبيعن دورنا ولنشترين دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المقدم! . 
فنزلت هذه الآية» عن الربيع بن أنس. فعلى هذا يكون المعنى إنا نجازي الناس على نياتهم. - 


2 لير دء عووع 
2 


ْ #وإنّ ريك هر حشرهم 4 معناه: إن ربك يا محمدء أو أيها السامع» هو الذي يجمعهم يوم . 

القيامة» ويبعثهم بعد إماتتهم للمجازاة» والمحاسبة ظإِنَمُ حَحكِيمٌ4 في أفعاله لعَِمْ4 بما ٠‏ 

استحق كل منهم. : 

© النظم: إنما اتصل قوله: ©وَإنَا لحن ثي. وَثِْيثُ» وما بعده بما ذكره فيما قبل من | 

. أنواع النعم» فبيّن سبحانه أنه يرئهم كل ما خولهم من ذلك تزهيداً في الدنياء وترغيباً في | 

الآخرة» عن أبي مسلم» وقيل: إنه لما بيّن أنواع نعمهء عرفهم بعد أنه لم يخلق ذلك للبقاءء 
. وإنما أنعم به عليهم» ليكون طريقا إلى نعم الآخرة» عن القاضي. وقيل: إنه لما ذكرهم نعم 








)١( .‏ وربما يقال إن الرياح لا تحمل السحاب» وإنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر. ولو سلم فليس في التنبيه على هذا ٠‏ 
المعنى كبير اهتمام» بل النظرة الصحيحة في معنى الاية» بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات» تفيدناسرا دقيقا لم '. 
ندركه كما في المشمش والصنوبرء والرمان والقطن» ونباتات الحبوب. فإذا نضجت حبوب الطلع» انتفخت . 
الأكياس وانتثرت خارجهاء محمولة على أجنحة الرياح» فتسقط على مياسم الأزهار الأخرى عفواً. ش 


كم ور ة الحعو: - 


: الدنياء نبّه بالإحياء والإماتة» وعلمه بجميع الأشياء. وحشر الخلق على وجوب الانقطاع إليه: “ 
والعبادة والطاعة له. 











دمح روم وه ل مل حرسم ب ١‏ رصعو ص رو 
32 5 2 


4 95 72 8 . أن ٠‏ سسا َ. ايا 

00 قوله تعالى: #9وَلقَد حَلَفَنَا لضن ين صَلْصلٍ ين حم َسَنونٍ (7) وَلَذَانَّ فته 
0 0 0 00 حص لاء 2ه 7 

من قَبْلَ من نار لتَمْرو 9 د قَالَ قُ 


حَمَلٍ تسنوير © هذا سرَّنُمُ وَننَحْتٌ فيه ين يُرجٍ كْتَمُوأ َو سَجِييَ © سبد ' 
الكيكة كلهم معد © إلا إن د أن يكز مم ألسَجِيدَ ©) تل يكيش ما ' 
لك ألا كرد مم التَددبنَ © كَل لم أكن لاجد كر َلفتمُ ين سَنْسلٍ ين حل 
مَسنُونٍ © فَالَ تَخْرْجَ ينبا وَنْكَ بَِدٌ © وَإِنَّ عََيكَ المْمَهَ إِلَّ ير أن 


ْ © اللغة: الصلصال: الطين اليابس» أخذ من الصَّلصّلة : وهي القعقعة» ويقال لصوت 
الحديد ولصوت الرعد: صلصلة. وهي صوت شديد متردد في الهواء» وضل يضل إذا صوّت» 
.. قال: 

غْ رَجعتُ إلى صوتٍ كَجَرّة حئتم إذا قرعت صفراً من الماء صَكتَ() 

. ويقال: الصلصال: المنتن» أخذ من صلّ اللحم وأْصَلّ: إذا أنتن. والحمأ جمع حَمْأة: 
: سَدئَنْتُ الماء على وجهه. أي: صِبَبتّه ويقال: سننت» بالسين غير معجمة؛ء أرسلت الماى,» ٠*0‏ 
وشحف الشين معدي صببت. وقيل إنه المتغير من قولهم: سننت الحديد على المسنّ إذا '. 
4 غيرتها بالتحديد» وأصلها الاستمرار في جهة. من قولهم: هو على سئن واحد» والسّنة: 
' الطريقة. وسّئّةٌ الوجه: صورتهء قال ذو الرمة: 

٠ :‏ لوتلاشكة وميد مقوقة كنساء' لمن ريا مال ول 0 


قال سيبويه : جمع الجان جنان. فهو مثل حائط وحيطان؛ وراع ورُعيان. والسموم: الريح 
الحارة أخذ من دخولها بلطفها في مسام البدن. ومنه السم القاتل» يقال: سمٌ يومُنا يسم إذا هبّت 
فيه ريح السموم. 

© الإعراب: من جعل «الجآن4 جمعاً قال: ولم يقل: خلقناهاء كما قال: يا في 
ملرنء4» وطمْمًا فى يوا وقوله: «ما لكَ ألا تكد يح التجدِينَ4 «ما4 مبدأ و ملك خبره. 











والتقدير: أي شيء ثابت لك؟ وألا تكون تقديره: في ألا تكونء فحذف #فى» وهي متعلقة _ 
بالخبر أيضاًء فلما حذفت ف4 انتصب موضع ألا تكون على قول سيبويه» وبقي على الجر على ,' 
قول الخليل» .وأنى الحسن حمل «أن» على الزيادة» و #لا تكن في موضع الحال». قال . 
. وتقديره : مالك خارجاً عن الساجدين. ١ ١‏ 0 





© المعنى: لما ذكر سبحانه الإحياء والإماتة والنشأة الثانية» عشّبه ببيان النشأة الأولى» 7 
صلصلة؛ أي: صوتء عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وأكثر المفسرين. وقيل: طين صلب ٠|‏ 
يخالطه الكثيب»؛ عن الضحاك. وقيل: منتن» عن مجاهدء واختاره الكسائي من حِ» أي من : 
٠‏ طين متغير «تَدَيُْنٍ» أي: مصبوبء كأنه أفرغ حتى صار صورة» كما يصب الذهب والفضة. ١‏ 
٠‏ وقيل: إنه الرطب». عن ابن عباس. وقيل: مسنون مصورء عن سيبويه. قال: أخِذ من سن الوجه |». 
م #ولدان 4 وهو إبليس» عن الحسن» وقتادة. وقيل: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشرء عن ابن 1 
٠‏ عباس. وقيل: هم الجن تسل إبليس» وهو منصوب بفعل مضمرء معناه: 'وخلقنا الجان «إعاقتة ؟. 
1 ين يبَلُ4 أي: من قبل خلق آدم «ين نَّرٍ أَلتَمُورٍ 4 أي: من نار لها ريح حارة تقتل. وقيل: هي ْ 
. نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منها. وروى أبو روق عن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن. خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ ا 
". وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. وقيل: السموم النار الملتهبة» عن أبي ‏ 
مسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يفضل بأصلهء وإنما يفضل بدينه وعلمه وصالح عمله» ٠‏ 
وأصل آدم فيه كان من تراب» وذلك قوله: ظعَلَكَمٌ ين ياب» ثم جعل التراب طيناء وذلك | 
قوله: وَحَلَفتَمٌ من طن ثم ترك ذلك الطين حتى تغير واسترخى» وذلك قوله: لين حم مَسَنُونٍ 
ثم ترك حتى جفاء وذلك قوله: #ين سَلْصْلٍ» فهذه الأقوال لا تناقض فيهاء إذ هي إخبار عن 
1 حالاته المختلفة . 


لِرَإِدْ َال ريلك إِلملتبكة» تقديره: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إن حَيِقٌ» أي: ؛ 
ْ سأخلق «بشكرا» أي : آدمء وسمي بشراً لأنه ظاهر الجلد» لا يواريه شعر ولا صوف #ين صَلْصَلٍ 1 
| من حم مَسَنُونٍ مر معناه #هَِدًا سَرَنُمُ © بإتمام خلقته وإكمال خلقه. وقيل: معناه: عدلت صورته ١‏ 
ْ وَيَتَحْتُ فيه ين رُوجى» والنفخ إجراء الريح في الشيء باعتماد» فلما أجرى الله سبحانه الروح في . 
. آدم على هذه الصفة. كان قد نفخ الروح فيه» وإنما أضاف روح آدم إلى نفسه تكرمة له وتشريفاء .١‏ 
. وهى إضافة الملك #تتَعوأ لَمُ سَحِدِنَ» أي: اسجدوا له قال الكلبى: أي: فخروا له ساجدين ٠‏ 
سبد المليكة كلهم لَمَمْونَ 469 هذا ك أعتن .جزل زكرا شكال امسياوية وقال المبرد: ويدل قوله: ْ 

1 لِلمَمن4 على اجتماعهم في السجودء أي: فسجدوا كلهم في حالة واحدة» قال الزجاج: وقوك , 
سيبويه أجودء لأن لأَْئن4 معرفة فلا يكون حالا إل إنيس أن أ يكرد مع ديد 4069 . 


ل ٠‏ واختلاف العلماء فيه» وما لكل واحد من الفريقين من الحججء وذكرنا ما يتعلق ١‏ 








“ىم سورة الحجر ؛. 
. بذلك من الكلام في سورة البقرة» فلا معنى للإعادة» و #أن يُكُورت»* فى محل نصب. أي: أبى 
الكون مع الساجدين. 

: لتَدَ يليش ما لكَ ألا مكْرنَ مم السّجدِبَ 4 قال الزجاج: معناه: أي شيء يقع لك في ' 
ا ألا تكون مع الساجدين؛ فموضع #أن» نصب بإسقاط «في» وإفضاء الناصب إلى #أن» وهذا 
1 خطاب من الله سبحانه لإبليس» ومعئاه: لم لا تكون مع الساجدين فتسجد كما سجدوا؟ وإنما 3 
١‏ قال سبحانه بنفسه على جهة الإهانة له كما يقول لأهل النار: «اأَعَْنُوأْ ينبا ولا تُكَلْمُونِ» وقال 
الجبائي: إنما قال سبحانه ذلك على لسان بعض رسله. لأنه لا يصح أن يكلمه الله بلا واسطة 
في زمان التكليف 8ثَالَ» أي : قال إبليس مجيباً لهذا الكلام: هلم أكن لَأَمْجُدَ4 أي: ما كنت ١‏ 





٠ 000‏ مس يوسي 


٠‏ “اسع وقيل: معناه: ما كان ينبغي أن أسجد ل9إَمَرٍ َلَقتَمُ من سَلْصلٍ يْنْ حم يَسُْونِ» لأني 
أشرف أصلا منهء ولم يعلم أن التفاضل بالدين والأعمال لا بالأصل طقَالَ دحج يبا أي: من 
الجنة «يَْنَكَ رَحِيءٌ» أي : مشؤوم مطرود ملعون. وقيل: معناه: اخرج من السماء؛ عن أبي 
5 مسلم. وقيل: من الأرض فألحقه بالبحارء لا يدخل الأرض إلا كالسارق. وقيل: رجيم 
مرجومء أي : إن رجعت إلى السماء رُجمتٌ بمثل الشهب التي يرجم بها الشياطين؛ عن الجبائي 


مه 2 


ل دج مول رصع له 








04 ع 
">-7-11 َال 72 رم وموم - 0 2 5 0 


2 


ّ كك 1ك تيك م اث كر اج كا 5 2 له خى | 
عبَادى لبس لك علوم سُلْطَن إلا مَنِ أَبَعَكَ مِنَ الكاوت 9© وَإِنَّ جَهَمّ موعدم 
2000 0 رم 2م عرلاره ‏ مر 5 . ٍِ. 

عي © ذا سَبَعدُ أب لِك باب ينث جز تنشرؤ ©4. 


1 © القراءة: قرأ يعقوب: لإصراط على» بالرفع» وهي قراءة أبي رجاء وابن سيرين» " 
م وقتادة» والضحاك. ومجاهد. وقيس بن عبادة» وعمرو بن ميمون» وروي ذلك عن أبي عبد 
: الله ملك » والباقرن من القراء قرأ: #عَلَ». 














*/ طمَإِنَ عَليِكَ لم4 وإن عليك مع ذلك اللعنةء أي: الإبعاد من رحمة الله. ولذلك لا يجوز‎ ٠. 
© أن تلعن بهيمة. #إِلّ بو أَلدَنِ4 أي: يوم الجزاء وهو يوم القيامة» والمراد: أن الله سبحانه قد‎ 
لعنك. وأهل السماء والأرض يلعنونك لعنة لازمة لك إلى يوم القيامة» ثم يحصل بعد ذلك على أ‎ ..' 
الجزاء بعذاب النارء وفيه بيان أنه لا يؤمن قط. وقال بعض المحققين: إنما قال سبحانه هنا:‎ 
9تَإنَ عَلِكَ ألَتَ4 بالألف واللام؛ وقال في سورة #صض*: طلَعْتََ» بالإضافة؛ لأن هناك‎ 
يقول: الما حَلَنَتُ ِيَدَىٌَّ» مضافاً فقال: لوَإنَّ عليِكَ لَمَتََ4 على المطابقة» وقال هنا: ما لك ألا‎ 
« ل مم ألسّحدِينَ4 وساق الآية على اللام في قوله:‎ 
باللام أيضاً في قوله: 9وَإِنَّ عَبِلكَ ألَعَنَة6.‎ | 


ا 2 


ولقد خلقنا الإِننَ# وقوله: #وَللِآن» فأتى |3 


7 5 2 اسه 2 رمو‎ 7 ١ 

إِك يوم الْوَفَتِ | قال رب يما أغويئنى لاريَسن في الارضٍ ولاعَوِيتصهمم ١‏ 

و 0 2 0 2221 ٠.‏ و« لم جحتتع 12 ساد م 1 0 2 1ت 
أحمعِين © إلا عباد1ة مهم المخلصِين 2 ل هندًا مَل عَلك مُسْتقبِك © إذَّ 

















© الحجة: قال ابن جني: #عليٌ» هنا كقولهم: ري سروه ريسن المراد به علوٌ ؛” 
الشخص والنصبة» وقال أبو الحسن في قراءة الجماعة: هَئدًا مدل عكّ مُسَيَقِيِءٌ4 وهو كقولك: ١‏ 
الدلالة اليوم علىّء أي: هذا صراط في ذمتي وتحت ضمانيء. كقولك صحة هذا المال عَليَ '. 
وتوفية عدته عليّ» وليس معناه عنده. #مستقيم عَلَيَ4 كقولنا: قد استقام علي الطريق» واستقر ٠.‏ 

علي كذاء وما أحسن ما ذهب إليه أبو الحسن فيه. 

© اللغة: الإغواء: الدعاء إلى الغي» والإغواء خلاف الإرشادء وهذا أصلهء وقد يكون + 
بمعنى الحكم بالغيٌّ على وجه الذم. والتزيين: جعل الشيء متقبلاً في النفس» من جهة الطبع , 
والعقل. بحق أو بباطل. وإغواء الشيطان: تزيينه الباطل حتى يدخل صاحبه فيه. ١‏ 

© المعنى: ثم بين سبحانه ما سأله إبليس عند إياسه من الآخرة» فقال عر اسمه: قل ١‏ 
رن نظِرَنِ»4 أي : فأمهلني وأخرني #إِك يور م4 أي: يحشرون للجزاءء استنظره إبليس إلى . 
يوم القيامة لئلا يموت» إذ يدم القيامة لا يموت فيه أحد» فلم يجبه الله تعالى إلى ذلك بل #قَالَ» * 
له هَنكَ مِنَ السظرينٌ 9 إكَ يه القت المعلزر © الذي هو آخر أيام التكليف. وهو النفخة ٠»‏ 
: الأولى حين يموت الخلائق؛ عن ابن عباس. وقيل: الوقت المعلوم يوم القيامة» أنظرَهُ الله '. 
0 سبحانه في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة؛ عن الحسن» والجبائي» وأبي مسلم. وقيل: 1 هو 
1 الوقت الذي قدر الله أجله فيه» وهو معلوم لله سبحانه غير معلوم لإبليس» فأبهم. ولم يبين لأن : 
# في بيانه إغراء بالمعصية» عن البلخي. م في تجويز إجابة دعاء ا قال الجبائي | 0 


070 


ا 0 ف الأَضِ الأخريت 1 أ مي لَه أقوال: 1 
: أحدها: أن الإغواء الأول والثاني بمعنى الإضلال» أي: كما أضللتني لأضلئهم» وهذا لا |* 
0 يجوزء لأن الله سبحانه لا يضل عن الدين» إلا أن يحمل على أن إبليس كان معتقداً للخير. ْ 
: وثانيها: أن الإغواء الأول والثاني بمعنى التخييب» أي: بما خيبتني من رحمتك لأخيبنهم 7 
. بالدعاء إلى معصيتك» عن الجبائي . / 
وثالثها: أن معناه: بما أضللتني عن طريق جنتك» لأضلنهم بالدعاء إلى معصيتك . 
ورابعها: بما كلفتني السجود لآدم الذي غويت عندهء» فسمي ذلك غوانة اال 31 
َرَاد ثمُمْ رِجْنًا إِلّ رِجْسهِرٌ» لما ازدادوا عندهاء عن البلخي. 
إٍْ والياء في قوله: م َغْويّكن © قيل : إن معناها القسم ههناء عن أبي عبيدة » وقيل: هي : 
ا بمعنى السبب» أي : بكوني غاويا لأزينن» كما يقال: بطاعته لندخلن الجنة» وبمعصيته لندخلن 3 
١‏ النار» ومفعول التزيين محذوف» وتقديره : لأزينن الباطل لهم أ لأولاد آدم حتى يقعوا فيه. : 


1 ا كيه 1 و م اه الذين أخلصوا اعد 


0 


2 0-0 0 4 
وت بي اماق باتريية كو جاور وبي ليزي لال بتار لويملا ري 











9 سورة الحجر :. 
١‏ لله وامتنعوا عن عبادة الشيطانء وانتهوا عما نهاهم الله عنه. ومن قرأ: المحْلعِينَ» بفتح اللام» ,' 


“تجاه كنا ل شيب » قيل فيه وتجوة: 


أحدها: أنه على وجه التهديد له؛ كما 5 تقول لغيرك: افعل ما شئت وطريقك عليّ» أي : 


. تفوتني) عن متجاهدء وقتادة». ومثله قوله : إن رَبك لَالدرْسّاد»‎ ١ 


وثانيها: معناه: العم را رار رز > بر قمر قار أَي: ممر من :. 


وثالثها: أن معناه: هذا دين مستقيم علي بيانه والهداية إليه. : 
«إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عتم سَلْطّدن4 هذا إخبار منه تعالى بأن عباده الذين يطيعونه» وينتهون , 


إلى أوامرهء لا سلطان للشيطان عليهم» ولا قدرة له على أن يكرههم على المعصية» ويحملهم '. 


عليهاء ولكن من يتبعه فإنما يتبعه باختياره. قال الجبائي: وذلك يدل على أن الجن لا يقدرون 0. 


+ على الإضرار ببني آدم» لأنه على عمومه. ثم استئنى سبحانه من جملة العباد من يتبع إبليس على‎ ٠: 


إغوائه وينقاد له ويقبل منهء فقال: #إِلّا مَنِ مَك مِنّ الْمَاونَ4 لأنه إذا قبل منه صار له عليه 1" 


١ 0 00 سلطان» بعدوله عن الهدى إلى ما يدعوه إليه من اتباع الهوى. 0 إن‎ ٠ 
موعد ل 00 1 سَبْعَةٌ أبُوبٍ4 فيه قولان:‎ 


أحدهما: ما روي عن أمير المؤمنين ظلدْةٍ أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق ' 


بعض» ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال هكذاء وإن الله وضع الجنان على العرض» ٠‏ 


ووضع النيران بعضها فوق بعض» فأسفلها جهنم» وفوقها لظىء وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء 


وفوقها الجحيم؛ وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية» وفي رواية الكلبي: أسفلها الهاوية» وأعلاها ٠‏ 
جهنم ١‏ وعن ابن عباس أن الباب الأول جهنم » والثاني سعير» والثالث سقر» والرابع جحيم) | 
والخامس لظى . والسادس الحطمة. والسابع الهاوية» اختلفت الروايات في ذلك كما ترى» وهو 


. قول مجاهدء وعكرمة» والجبائي. قالوا: إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 


والآخر: ما روي عن الضحاك قال: للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك بعضها فوق © 
بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد» يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنياء ثم يخرجونء 


والثاني فيه اليهود. والثالث فيه النصارى» والرابع فيه الصابئون» والخامس فيه المجوس» 
. والسادس فيه مشركو العرب» والسابع فيه المنافقونء وذلك قوله: إن لْفِقِينَ في خرف ش 
م لْأَسْئلٍ مِنّ ألّار» وهو قول الحسن وأبي مسلمء والقولان متقاريان لكل بأ ينم » أي: من 


2خ وى 


0 الغاوين ا هَفَسَوم أي : نصيب مفروض» عن ابن عباس . 




















5 35 7 2 0 الى اميه 2 جحم2م ‏ مرا زور 007 5 5 0 
قوله تعالى: وإ المنقين فى جنلت وعيون 00 أَدْخْلُوهًا إسلام ءامنين © 0 
ا ما فى صَدُورهم من غلٍ إِخونا عل سور مُنقَيلِينَ 9 لا مهم م كا ١‏ 


00-0 2ه .- رمه 
م 


. اخ ينا تي © © ا ييه 04 لت ليذ © زلا كي‎ ١ 


7 1 
هو لْعَدَابْ ألا لم يه ©4. 
© اللغة: الخل: الحقد الذي ينغل في القلب» ومنه العُلُ الذي يجعل في العنق» والغلول: 


الخيانة التي فزن عارها اهيا والعرير :«المطلس ارقي الموطا للبورويه وحم لامر . 
5 والسرر. والنصب: التعب والوهن الذي يلحق من العمل» مشتق من الانتصاب» لأن صاحبه ؛'. 


: ينتصب بالانقطاع عن العمل» للوهن الذي يلحقه. 


© المعنى: لما ذكر سبحانه عباده المخلصين؛ عقبه بذكر حالهم في الآخرة» فقال: 


«إدك الْمْنَّتِينَ4 الذين يتقون عقاب الله باجتناب معاصيه #إفى جنّتِ4 أي: في بساتين خلقت لهم ٠‏ 


ومن © من ماء وخمر وعسل» يفور من الفوارة ثم يجري في مجاريها «ادَخُلُومَا سَلَرِ» أي : 


0 يقال لهم: ادخلوا الجنات بسلامة من الآفات» وبراءة من كدان والمضرات 9ع مزيرت » من 3 


02101000 


. الإخراج منهاء ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها 9وَبَرَمنَا ما فى صَدُورِهِم يِنْ عْلٍّ» أي: وأزلنا عن 01 


7 صدور أهل الجنة ما فيها من أسباب العداوة من الغل» 5 الحقد» والحسد» والتنافس » ١‏ 


:: والتباغض 8إِغْوَئا4 منصوب على الحال» أي: وهم يكونون إخواناً متواذين» يريد مثل الإخوان‎ ٠ 
.. فيصفو لذلك عيشهم طعَلَ سُرْر4 أي: كائنين على مجالس السرور طمُتَمَِنَ4 متواجهين ينظر‎ 9 


بعضهم إلى وجه بعض . . قال مجاهد: لايرى الرجل في الجنة قفا زوجته» ولا ترى زوجته قفاه» 1 


ْ ا 0 رويك كيفما شادواء. ختى يكوتوا متقابلين في .غننوم أحوالهم- ؤقيل : متقابليق: في |1 
. الزيارة. إذا تزاوروا استوت مجالسهم ومنازلهم: ٠‏ وإذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض م 
٠‏ لا يَمَشّهُمَ فيها4 أي: في الجنة لنصَبٌ» أي: عناء وتعبء لأنهم لا يحتاجون إلى إتعاب , 
| أنفسهم لتحصيل مقاصدهم؛ إذجميع النعم حاصلة لهم ام و ينشروت4 أي: ييقرن ها . 
مؤبدين. ثم أمر اتانيه كل أن بخ فياك كثرة عفوه ومشفرته ورتجمية لأوليائه» وشدة 


> مءسابر 


: عذابه لأعدائه» فقال: #انَئْ» يا محمد #يبَادئ أَيْهَ أنَا الْمَفُوْرُ 4 أي: كثير الستر لذنوب المؤمنين 


0 


0 آل يحِيِمُ * كثير الرحمة لهم #وَآنَ عَذَان هو أ[ مَذَابٌ ا 1 


9 ورحمتي » وخافوا عقابي ونقمتي . 








قوله تعالى: ##وَبَبْتَهُمْ عن ضَيْفٍ اهم © إذ د ملا عليه فَمَالُوا سلما قَالَ إن 


: 5 7 جك 11 لتدغد .ب يي 2 ممه 
اه ١ل‏ إن يللم در © ل كزين ع د متي 
ا 2 بح ملظ لل ميل | جعتم 12 د 
الحكير قم سرون © كلا + بتَريَكَ لعفي ' كك ين التَنِطِينَ (©) تَالَ ومن 


عي و عو لياف ١‏ قري كو اين ولف اطي امم لل له 
تخيوه “يد جييو اانن بيدا اجر الو ايد تو لحيو ير يوه الي 











3 


© القراءة: قرأ نافع وحده: ظقَبِمَ تبشرُونِ4 خفيفة النون مكسورة» وقرأ ابن كثير ‏ 


0 


ه: #قِم سيِّرُونَ» مشددة النون مكسورة» وقرأ الباقون: #تبشرونَ» مفتوحة النون خفيفة» .. 
وروى 00 يمن رموحء وغيره» عن يعقوب: #فبم د تبشروني * بإثبات الياء . وقرأ أبو ِ 


أ 


عمرو والكسائي: «يَقَنِطٌ ويقتطوا» بكسر الدرن: حك كان 4 راليافوة ينتج المورة ٠‏ وقرأ: 


ذأ 


#لمتجورهم» خفيفة : : أهن الكوفة. غير عاصم» ويعقوبٌ» والباقون بالتشديد. وقرأ: هَدَرنا # 3 


بالتخفيف أبو بكر عن عاصم. وكذلك في النمل» والباقون بالتشديد. 


1 ه الحجة: قال أبو علي: الوجه في قراءة نافع» أنه أراد تبشرونني» إلا أنه حذف النون 0 
الثانية استثقالاء لأن التكرير بها وقع. ولم يحذف النون الأولى التي هي علامة الرفع» وقد '. 
. حذفوا هذه النون في كلامهم لأنها زائدة» ولأن علامة الضمير الياء من دونهاء قال: 


أبالمزت الذي لا بذ أني ملاق - لاأباكِ - تُخوّفِيني 
وقال: 
تراه كالفُغَاميَعَل ِشكاً يسوء الفاليات إذا ف () 


3 والوجه في تشديد ابن كثير النون؛ أنه أدغم النون الأولى التي هي علامة الرفع في الثانية ؛. 
المتصلة بالياء التي هي المضمر المنصوب المتكلم؛ ومن فتح النون فلأنه لم يعدّ الفعل إلى ؛ 
1 المفعول به كما عدى غيره. وحذف المفعول به كثير» والنون علامة الرفع» وقنط يقتطء لغتان» ؛ 


«لسَجُرق » 


قرأ: 
ا 


ومُفْرِهَةٍ عنس قَدَرتُ يساقها فرت كما تَتَابَع الرّيح بالقفل( 
والمعنى : قدرت ضربتي لساقهاء فضربتها. فحذف لدلالة الكلام عليه فمن قرأ #قدرنا» 


مخففاًء كان في معنى التشديد. 


اللغة: الضيف: هو المنضوي إلى غيره لطلب القرى». وهو يقع على الواحد والإثنين ". 


(1) البيت في (جامع الشواهد). 
ّ (5) العنس: الناقة القوية. ومفرهة: التي تلد الفرهة» يقال دابة فارهة أي: نشيطة حادة قوية. واتابعت الريح بورق 


الشجر: إذا ذهبت به» وأصله تتابعت به. والقفل: ما يبس من الشجر. 


كك ا ا 0 2500111111001 
ل اا ا ادا ا لو ا ا ا ا ا ا ل او ل لوي ل ا ل عي ال ا ل ا ا و ل لق ل ا 


0 وكان قط يقنط أعلى. ويدل على ذلك إجماعهم في قوله: #قَنَطْوا4 وحكى أن يقنط لغةء وهذا 5 
0 ار كسام ليا ااي 
9 0 لخة 7 قدّزت» يدل على ذلك قول الهذلي : 


نار وقدّزت . 














والجمع». ٠‏ لأنه في الأصل مصدر وصف به ٠»‏ وقد يجمع بالأضياف والضيوف والضيفان. 
والوجل: الخوف » يقال: وجل يوجلء وياجل» وييجل: إذا خاف؛. والخطب: الأمر الجليل؛ 
ومنه الخطبة» والخطبة. والمجرم: المنقطع عن الح إلى الباطل » وهو 210 
المحاسن إلى القبائح. والغابر: الباقي فيمن يهلك ٠‏ قال الشاعر: ْ 


ه الإعراب: «سَلمًا» منصوب على المصدرء كأنهم قالوا: سَلّمْنا. طإلّة مال لُولٍ» قال . 

الزجاج: هو استئناء ليس من الأول» وقرله: «إِلَا انَآتَمُ» استثناء من الهاء والميم في قوله: ' 

إن و4 وقوله: تدرا بها َي التووت4 في معنى: علمنا أنها لمن الخابرين. قال أبو .. 
عينة: في الأبة معت نقهي كاذا أ.زريوسفنا يشوك فيياة رتو أن له امتدفني ستثنى آل لوط من . 

1 عتمتن : ثم استثنى امرأة لوط من آل لوطء فرجعت امرأته في التأويل إلى القوم المجرمين» :٠‏ 
وكذلك كل 0 ء في الكلام» إذا جاء بعد استثناء آخرء دعا المعنى إلى أول الكلام؛ و 
ش الرجل لفلان علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماء فإنه يكون إقراراً بسبعة» وكذلك لو قال له: | 

٠‏ علي خمسة إلا درهما إلا ثلثء كان إقراراً بأربعة وثلث. 


© المعنى: لما ذكر سبحانه الوعد ل وخر لوط أ : 
١‏ مَعنقة] الما نقكرة وإرشاذا إلن الدلالة بالعاجل على الآجل» فقال: #وَيَتَهُمْ عن صَيفٍ يه 1 
9 أي : وأخبرهم عن أضياف إيراهيم يم #إِدْ دَعَلْواْ عليَوِ4 يعني الملائكة» وإنما 0 ضيفاً 0 
0 جاؤوه في صورة الأضياف ا أ سَلَمَا» أي: سلموا عليه سلاماً على وجه الدعاء 00 
0 وبمّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ظقَالَ4 إبراهيم «إنًا مِنَكُمَ مَعِلُونَ» أي : خائفون 8َالوا 
0 جَل» أي : لا تخف «#إنً شرك 4 أىق: نخبرك يما يسرك «بِتُلرٍ عَلير» أي: 0 : 
م إذا ولدء ويكون عليماً إذا بلغ تال إبراهيم «أَسَّْنُْونِ» بالمولود #عَ أن مسق 0 
أي: في حال الكبر الذي يوجب اليان عن الولد قم يمَخوة» أبأمر الله تعالى فأثق به أم من ؛, 
جهة أنفسكم؟ ومعنى «تَنَىَ الحكبر * غيّرني الكبر عن حال الشباب الذي يطمع في الولدء 0 0 
١‏ حال الهرمء ويل محناة؛ عن راس الكبر هدالوا بَشَّرَكَ بِالْحَقَّ» أي: قالت الملائكة '. 
1 لإبراهيم نكل : : إنا بشرناك بذلك على وجه الحقيقة بأمر الله لفل تك ين الْسَنِطِينَ» أي : * 
اليائسين» فأجابهم إبراهيم 2ك نأن تال رسن يتك عن كعم تمه إلا صرت »4 أي: ومن + 
. الذي ييأس من رحمة الله وحسن إنعامه إلا العادلون عن الحق» الضالون عن طريق ل 1 
.! الجاهلون بقدرته على خلق الولد من الشيخ الكبير» وهذا القول من إبراهيم عَقكئلة يدل على أنه ؛, 
لم يكن قانطأء ولكنه استبعد ذلك» 0 قنوطاً فنفى ذلك عن نفسه ظَالَ» |؛ 
: إبراهيم ظليتلة بعد ذلك للملائكة «قمَا حبك أي ألمرر مرْسَلُونَ»* أي : ما الأمر الجليل الذي بعنهم له | 
1 وما شأنكمء مام مرسلين لما علم أنهم ملائكة ظتَالْوَا إِنَآ يتآ إِك مَرْمٍ نرييت» أي: ' 
٠:‏ مذنبين وقيل كافرين أخبروه بهلاكهم واقتصروا على هذا لأن من المعلوم أن الملائكة إنما :. 
0 | يرسلون إلى يد الا - ءال لد نس فنهم آل 0 وهم خاصته وعشيرته» 1 


اك 0 0 كل ع شيمصي ا ل بخن لك يو 520 ع 0 م 


نه 
3 
0 











ولسموو ا رين لوي ال لي وممن بعث إليهم. 
وقيل: إن معناه: لكن آل لوط #إِنّا لمتجود نجهم جمعيت* أي : نخلصهم أجمعين من العذاب /,* 


ذأ به 


.' إلا أنََتَمُ» استثنى امرأة لوط من آل 0 0 كانت كافرة #هَدَرَئا إََِّا لَِنَ الميريت* أي : 
3 من الباقين في المدينة مع المهلكين. أي: قضينا أنها تهلك كما يهلكون. 


- 2 0 ام © ا ا ما ا ا 7 4 1 
: تزه 0 تن ال لوك لسار َنود © قَالَ يكم 0 تكزرد © ١‏ 
مَالْوا بل 6 فْهِ يمرت © وَأْبْنَكَ يألحَي وَإنَا يفوت 9© شر + 


. امرؤ القيس: 


1 المذهب والاقتداء بمعنى. وخلافه الابتداع . والأدبار: جمع دبرء وهو جهة الخلف». والقبل: 
م جهه ة القدامء وقد يكنى بهما عن الفرج . والدابر: الأصل»ء وقيل: إن الدابر الآخر. وعَقَتٌ 2 


1 كَل أ مغرو ب 0 + »سير رمس ير م مير بور ريحم 1 
بأَمْلِكَ 0 من َع أدَبوْهُم وأ لا يات 2 أحد وأمضوا ححيث نَؤْمَرَونٌ 0 


وفَضيساً كد َه ذلك 0 53 داير 7 مقطوع مصِحنَ 9 َس مَل لْمرِيسَةَ | 
كتيل 0 3 1 زا عن 34 00 9© كوا لَه ملا رن © كلا ' 


0 0 ا سير الليل» يقال: سَرَى يسري. سرى» وأسرى إسراء لغتان» قال - 


والقطع : : كأنه جمع قطعة مثل بسرة وبسرء وتمرة وتمر. ٠‏ والاتباع: اقتفاء الأثر. والاتباع في '. 


000 3 


: الرجل : دابره. والعَمْر والعْمْر واحد. غير أنه لا يجوز في القسم إلا بالفتح» لأن الفتح أخف 
: اي يعم مكتررة الس العدزيء و 0 1 


1 
١‏ الحال عدر 4 يك 5 الابتداء» وخبره محذوف» والتقدير: لعمرك قسمي أو 0 ما 0 


كَّ م ل هر 


لأنه تفسيره» 0 رح تار ل الجار» فكأنه قال : وقضينا إليه بأ ا 


9 وقوله: 8مُضْجِينُ©4 نصب على الحال. و 9يِتبرة4 أيضاً في موضع نصب على 


0 


أ به ولااي إظهار هذا الخبرء قال الزجاج: إن باب القسم يحذف معه اله 


ا ولله لأفعلن» وبلله 00 والمعنى: أحلف بالله» فحذف الفعل للعلم به» فكذلك حذف خبر / 


م 


ُُ 


م )١(‏ مر البيت في شرح سورة هود في الجزء الخامس من هذا الكتاب. ا 


الابتداء لدلالة الكلام عليه 8 





0 ض : 3 
ع 0 


009ظظ25ظ باكقا عقي جاه جاتن بلقو مالي باتياق بالتدي با ناتش بعر يعن مح مبتام لعي بود رعق بامت ١‏ جي 36‏ بلطي بقح ب يكور بع يعي 2 
و م وا ا ل د ل ل ا ا ل ل ا اا ل ا ا ل لض ا انو الا ا ل 0 











0 سورة الحجر اا 00 للكل0ااا000 0 هو 


: وجه ل يبقى. منهم أثر ولا نسل ولا عقب #وجَآه أَهَلُ المديكة يسَبْشِرُنَ# يبشر بعضهم بعضا . 
. بنزول من هو في صورة الأضياف بلوط» وإنما فرحوا طمعاً في أن ينالوا الفجور منهم. 





- المعنى: ثم أخبر سبحانه أن الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم ع أتوا‎ ٠ 
ل‎ 


ّ لوطاً غكئلاة » يبشرونه بهلاك قومهء فقال: طقلَنَا جَآءَ َال لوط الْمرَسَنُونَ (9) مَالَ إن كم نكرو 3 
469 وإنما قال لهم لوط ذلك؛ لأنهم جاؤوه على صفة المرد على هيئة وجمال لم يرّ مثلهم :: 
. قطء فأنكر شأنهم وهيأتهم. وقيل: إنه أراد أني أنكركم فعرّفوني أنفسكم ليطمئن قلبي تَلوا بل ,' 


1011 


' مكلك يما كوأ فِهِ يمكروت» أي : بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه إذا خوّفتهم به «وَأْسَكَ م 


ِأَلْحَقّ » أي : بالعذاب | لمستيقر' به موَإِنًا لفون 4 فيما أخبرناك به. وقيل : معناه: وأتيناك نامو / 
الله تعالى ولا شك أن أمره سبحانه حق طكَآسْرٍ بِأَمْللكَْ يقطع ين أللِ4 ومعناه: سر بأهلك بعدما ٠‏ 


:| عفني أكدر الليل ويبقى قطعة منه #وَأَهمْ أدبرَهُة4 أي: اقتف أثرهم. وكن وراءهمء لتكون عيناً ٠!‏ 
٠‏ عليهم فلا يتخلف أحد منهم ولا ينَيِتَ مِنحكْمْ عد أي : لا يلتفت أحد منكم إلى ما خلف :. 
| وراءه في المدينة» وهذا كما يقول القائل: امض لشأنك ولا تعرج على شيء. وفل ابطر 
. أحد منكم وراءه لثلا يروا العذاب فيفزعواء ولا يحتمل قلبهم ذلك» عن الحسن. وأبي مسلم ٠‏ 


وَأَنْممُوأ حَيتُ مُوْمَرُونَ» أي : اذهبوا إلى الموضع الذي أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشامء عن 5 


*: السدي ٍرَتَصَيْنَآ إِكْهِ دَلِكَ الأَْرّ4 أي : أعلمنا لوطأ وأخبرناهء وأوحينا إليه ما ننزل بهم من ٠‏ 
العذاب #أتّ دَابرَ هَنوُلَاءَ مَمَطوم» يعني أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح» وهو قوله: ٠‏ 


02 


ؤثَالَ» لوط لهم «إنّ مولح صَيْفِى قلا نسحن 4 فيهمء والفضيحة: إلزام العار والشنار . 


بالإنسان» ومعناه: لا تلزموني فيهم عاراً بقصدكم إياهم بالسوء #وَأتّعُوا أله باجتناب معاصيه , 


م رهبي 


«ولا كْرْونِ» في ضيفي»ء والخزي: الانقماع بالعيب الذي يستحيا منه ظثَالوَا ألم تنهلك عَنٍ 


لْمَكَمِيََ* معناه: أولم ننهك أن تجير أحداً أو تضيف أحداء قال الجبائى: وهذا القول إنما كان " 


من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة بعثوا لإهلاك قومهء وإنما ذكر مؤخراء وهو في المعنى ' 


مقدمء كما ذكر في غير هذه السورة طكَالَ4 لوط لهم وأشار إلى بناته لصلبه لمَوْلا بَنَاقِ4 


عي 


: فتزوجوهن إن كان لكم رغبة في التزويج» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة . وقوله: #إن كُنتمٌ 1 


َعِينَ4 كناية عن النكاح إن كنتم متزوجين. قيل: وإنما قال ذلك للرؤساء الذي يكمُون الأتباع» , 
وقد كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر يومئذ» وقد كان ذلك أيضاً جائزا في صدر شريعتنا ثم 
حرم» عن الحسن» والجبائي . وقيل: إنهن كن بنات قومه عرضهن عليهم بالتزويج» والاستغناء 
بهن عن الذكران» والأول أوضح طالعترة» أي : وحياتك يا محمدء ومدة بقائك حياء وقال 
المبرد: هو دعاء» ومعناه: اسأل الله عمرك. قال ابن عباس: ما خلق الله عز وجل ولا ذرأ ولا 
برأ نفساً أكرم عليه من محمد و وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته؛ فقال: 


ش «لعترك © . إِنَبُمْ لَبى سكيم يَعْمهُون # ومعناه: أنهم لفي غة غفلتهم يتحيرونث ويترددون فلا يبصرون ': 
. طريق الرشد. ٍ 








ا ا 0 اا ل لاسي ا ل 5 
١‏ قوله تعالى: #تَحَدَنهم ألصَّيْحَهُ مُشْرِوِينَ (2) هَجَعَلنَا عَدِليبًا مَاِلَهَا وَأَمَطَدا ع : 
١‏ مه يد سج © ذف كلك تنو ] ته © نف سر مُقير © إن 
: ف 0 6 للموّمنينَ 9 9 دن 24 م و لبك ين 202 | ما نه انما 0 
بَإِمَامِ ين 09 24 حب الحجر لتبيه © متعم + ْنَا فَكانواً عنها '- 


و هده سم صم« رم 


5 وه ع : 
00 © 0 نحتون هن الجبال د “ميرت 09 َأَجَرٌ خدتهم المرية مين الل : 


1 1 قئّ عم سرهم 4©9. ٠‏ 
' 0 قرأ جميع القراء: «الأَيَكَرَ» هاهنا لأنها مكتوبة بالألف. إلا ورشا عن نافع» . 
فإنه يترك الهمزة» ويرد 00 إلى اللام. 0 
© الححة: : إذا خففت الهمزة في «الْأيكد» وقد ألحقتها الألف الدع حذفتها وألقيتَ 1 
٠ ْ‏ حركتها على اللام» ويجوز فيه إذا استؤنف لغتان» فمن قال: ألَحْمّر2'0 قال: ألَيْكَةَء ومن قال: ' 
"الخمر- قال اك 
ْ © اللغة: الأيكة الشجر الملتف» وجمعها أيْك» مثل شجرة وشجر» قال أمية : 
كبّكاالحمم على ثرو ع الأييك في الطيرٍ الجوانئح ُ 
0 وقيل: الأيكة: الغيِضّةء والمتوسّم: الناظر في السمة الدالة وهي العلامة. ويقال: وسنت ' 
١‏ الشيء ما إذا أثرت فيه بسِمة » ومنه الوسميٌ : أول المطر. لأنه يسم الأرض بالنبات» وتوسّم 0 
1 الرجلّ: طلب كلا الوسْميٌ» قال: 1 
1 امكف 0 00 عْذْوَة 6 وججهة من طاعِن 00 
4 المحفوظ . لد هو المتقدم السيي الجر : ا ا 
المنع» ومنه يل ججراًء لأنه ا 1 
1 مشرقون إذا صادفوا شروق الشمسء. وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحوا إذا صادفوا الصبح» 1 
3 فمعنى مشرقين: مصادفين لطلوع الشمس» و «#إنَّ» في قوله: #وإن كن أضم م حب الَْيَكة مخففة 3 
: من الثقيلة #ءامنيت* منصوب على الحال. 1 





0 


٠‏ (1) في قولهم الأحمر جاءني. 

20 من قصيدة قالها في رئاء من أصيب من قريش يوم بدر» وقبل هذا البييت» وهو أول القصيدة «الا بكيت على الكرام 
1 بني الكرام أولي الممادح» والجوانح : الموائل يقال: جنح إذا مال. : 
ف ليه الدوم : : شجر يشبه النخل. وشجرة ناعمة الورق ورقها كورق السلق» ولا تنتب إلا على ماء. ولا ثمر لهاء وهي 1. 
5 خضراء غليظة الساق. : 











1 


سورة الحجر 0 


1 © المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كيفية عذاب قوم لوطء فقال: «اتَآمَدَتَُمُ ألصَيْحَةُ متْروي» “: 
أي: أخذهم الصوت الهائل في حال شروق الشمس طَجَمَلَا عَْلِبَا سَلِلَهَا وَأَمْطَرْنا عَم حِجَارَةٌ من '. 


إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين» عن قتادة» وابن زيد. وقيل: للمتفرسين» عن 3 


2200 
م 


سِجِلٍ4 مضى تفسيره في سورة هود ظإِنَّ في دَلِكَ أبنت ومن معناه: أن فيما سبق ذكره من ٠:‏ 


2-2 - 


مجاهد. وقد صم عن النبي 2ه أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». وقال: 
«إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ثم قرأ هذه الآية. وروي عن أبي عبد الله ميلك أنه قال: 


نحن المتوسمون» والسبيل فينا مقيم» والسبيل طريق الجنة» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره : 


0 


«وَإئهَا لسَبيلٍ مُقيرٍ# معناه: إن مدينة لوط لبطريق مسلوكء, يسلكها الناس في حوائجهم فينظرون /4: 
1 إلى آثارهاء ويعتبرون بهاء لأن الآثار التى يستدل بها مقيمة ثابتة بهاء وهي مدينة سدوم. وقال ". 
قتادة: إن قرى قوم لوط بين المدينة والشام إن في ذَلِكَ لَآيَتٍِ» أي: عبرة ودلالة . 


«إلمؤينت» وخصٌ المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بها. 


0 


آم 


رين 6ن أمَبْ الْأَكََ 4 وأصحاب الأيكة: هم أهل الشجرة الذين أرسل إليهم *. 
شعيب يلظ » وأرسل إلى أهل مدين فأهلكوا بالصيحة. وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التي '. 
٠‏ :الحرقوا بنارهاء عن قعادق وبجدافة من المفسرين ... ومعتى الآبة:: ته كان أضحاب الأيكة لظالمين ١.‏ 
1 0 تكذيب رسولهم؛ وكانوا أصحاب غياض فعاقبهم الله تعالى بالحر سبعة أيام» ثم أنشأ سبحانه . 
سحابة فاستظلوا بها يلتمسون الروح فيهاء فلما اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فأحرقتهم جميعا '. 

لتقا نم4 أي: من قوم شعيب» ومن قوم لوطء أي: عذبناهم بما انتقمناه منهم والانتقام: ؛. 
هو المجازاة على جناية سابقة. وفرّق علي بن عيسى بين الانتقام والعقاب» بأن الانتقام: هو نقيض .. 
. الإنعام» والعقاب: هو نقيض الثواب طوَإِسَا لَاِمَارٍ تِنِ4 معناه: وإن مدينتي قوم لوط وأصحاب : 


:! إماماء لأن الإنسان يؤمّهء وقيل: معناه: وإن حديث مدينتيهما لمكتوب مذكور في اللوح المحفوظ 


3 


والمبين: الظاهر. ثم أخبر سبحانه عن إهلاك قوم صالح فقال: 


1 
ا 
3 


1 


70 


«وَلِتَدَ كدب حب للْجَر الْمْرْسَاِنَ4 والحجر: اسم البلد الذي كان فيه ثمودء وإنما سموا . 


أضحات الح لأنهم كانوا سكانه» كما د الأعراب الذين د نون البوادى أصحاب 


بره سم 


مس بر م صءا سمس ررح م 


'. بَِحُِونَ من لْبَالٍ بويا انيت * أي: وكان قوم صالح في القوة بحيث ينحتون من الجبال بيوتاً 
يسكنونهاء وكانوا آمنين من خرابها وسقوطها عليهم. وقيل: كانوا آمنين من عذاب الله. وقيل: ١‏ 


: الأيكة بطريق يُوْم ويتبع ويهتدى به عن ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وقتادة» وسمي الطريق 1 


| أو حديث لوط وحديث شعيب» عن الجبائي» فيكون نظير قوله: 9وَكلَّ سَىْءٍ أَحَصَيْنَهُ في إِمَارِ مين » 4 


م الصحاري» لأنهم كانوا يسكنونها. وقيل: إن الحجر اسم لواد كان يسكنه هؤلاءء عن قتادة. 4 
وإنما قال تعالى «الْمْرْسَاينَ4 لأن في تكذيب صالح تكذيب المرسلين» لأنه كان يدعوهم إلى ما :. 


33 


.. دعا إليه المرسلون» وإلى الإيمان بالمرسلين» فكان في تكذيب أحدهم تكذيب الجميع. وقيل: .٠‏ 
بعث الله إليهم رسلا منهم صالحء عن الجبائي طوَمَاتهُمَ يتنا أي: آتينا أصحاب الحجر : 
الحجج والمعجزات والدلالات الدالة على صدق الأنبياء. وقيل: آتيئا الرسل الآيات ‏ عن '' 
. الحسن فَكَاا عَنها4 أي: عن الآيات ظمُتْرِضِنَ4 أعرضوا عن التفكر فيها والاستدلال بها «وكافا , 


اله ا كم 
الي ور 





0 أ 


ا ا ا ا ا لقال وراد قا تف الل ا 


لح مر ره 


و 02 ل لقي © 1 6 0000 حي م 6 َتَكَ سَبَهَا من ١‏ 
: لمن وَالْمُرءَات الْعيِم (©) ل در عِيّكَ ِل ما متَّعْنا يده أَرُوجَا مَنْهُرَ ولا خرن ٠‏ 
٠‏ عيرم وأو جَنَاسَكَ للمَؤمِنينَ 9 وَهْلْ وت أنا تّدر لمث © ك1 ْنَا عِلّ ‏ 
:) الْمَقسِمِينَ 29 الذين جَعَلوأ لش عِضينَ 0 * . 


ه اللفةة مدي" جح عضا :راييله عضر تنقديت الواوة ولاك بجيعت فين 


. بالنونء كما قال: : عزة وعزون» والأصل : : عِرْوَة. . والتعضية: التفريق» مأخوذ من الأعضاءء 
يقال: عَضَيْتَ الشيء» أي فرقته وبعضته. قال روّبة: 


وقال آخر: 


تلك دياز تارم التيتحارميا وعَضَواتٌ تّ تقطع الريجاي 0 


وقيل: أصل عضة عضّهَةٌء فحذفت الهاء كما حذفت من شفة وشاةء وأصلها شَفَهةٌ !” 
م وشاهة. بدلالة أن | لجمع شقاه وشياه بالهاء» والد لتصغير شف شفيهة وشويهة. / 
7 © المعنى: «ومَا حَلَقََا أَلسَموتِ وَالْارْصَ وما يمآ إلا بألْحَيّ4 معناه: وما خلقناهما عبثاء بل ' 
. لما اقتضته الحكمة» وهي أنا قد تعبدنا أهلهاء ثم نجازيهم بما عملوا #وَإِرت أَلسَّاعَة4 وهي يوم 


القيامة «لآيةٌ» أي : 0 وقيل: بمجازاة الخلائق كلهم. وقيل: هو تفسير 


02007 


)1١( 0‏ المآزم جمع المأزم: المضيق. او و . واللهازم : أصول الحنكين» واحدتها 


لهزمة - بالكسر - وفي (اللسان): «هذا طري يأزم . . |. هة . وقال ابن منظور: ويروى اعصوات» جمع عصا. 


5 


0 آننين يمن لمن العطول مارم 6 َم ليع مُمِْدِنَ )4 أي: فأهلكوا بالصيحة في وقت ١‏ 
أي: يجمعون من المال 0 وأنواع الملاذ. 


ور النقن الحد ١‏ بلقاي ون ل ل ل ا ل 
خبية نيو ور بير برو ابو يود حار وم 


- قوله طإِلَّا يآلْحيّ». لنسَتَح ألصّدْمَ لَبْيلَ4 أي: فأعرض يا محمد عن مجازاة المشركين» وعن‎ ٠ 
مجاوبتهم» واعف عنهم عفواً جميلا. ولخلف :في الأب فقيل: إنها منسوخة بآية القتال. عن ابن‎ ' 
عباس» وقتادة» ومجاهدء والضحاك. وقيل: لا نسخ فيه. بل هو فيما بين النبي 438 وبينهم؛ لا‎ 
 َمُهْنَع فيما أمر به من جهة جهادهم؛ أمره بالصفح عنهم في موضع الصفح. لقوله: طتَأَعْرضٌ‎ 
' وَعِظهُمْ4؛ عن الحسن. قال القاضي: والصفح ممدوح في سائر الحالات. وهو كالحلم‎ . 
' والتواضع» وقد يلزمنا الصفح الجميل مع لزوم التشدد في أمر الجهاد. وحكي عن علي بن أبي‎ ١ 














. طالب تَلكئلة : أن الصفح الجميل: هو العفو من غير عتاب. وقيل: هو العفو بغير تعنيف وتوبيخ . 
٠‏ «إِنَّ ريلك هر الَْلّنْ» للأشياء «آلمَلِمُ4 بتدبير خلقه فلا يخفى عليه ما يجري بينكم. ويجوز أن 
يريد: إن ربك هو الذي خلقكم. وعلم ما هو الأصلح لكم» وقد علم أن الصفح أصلح الآن إلى 


ْ أن يؤمر بالسيف» ثم ذكر سبحانه ما خصٌ به نبيه وي من النعم فقال: 


لوِلْقَدْ َائنَكَ سَبَعًا من أْمَتَانِ4 وقد تقدم الكلام فيهء وأن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» 


وهو قول علي 46لا . وابن عباس» والحسن» وأبي العالية») وسعيد بن جبير» وإبراهيم» 
:. ومجاهدء وقتادة» وروي ذلك عن أبى عبد الله» وأبي جعفر ينك . وقيل: هي السبع الطوال» /- 
.| وهي السور السبع من أول القرآن» وإنما سميت مثاني لأنه يثني فيها الأخبار والعبر» عن ابن 


عباس فى رواية أخرى» وابن مسعود»ء وابن عمرء والضحاك. وقيل: المثاني القرآن كله 


١ 0002 6 0 :‏ : 
لقوله: وما مَتَمْلِيها مَكَانَ #» عن أبي مالك» وطاووس» وروي نحو ذلك عن ابن عباس » 


٠‏ ومجاهدء. ومن قال: هي فاتحة الكتاب» اختلفوا في سبب تسميتها مثاني» فقيل: لأنها تثْنى 
٠‏ قراءتها في الصلاة» عن الحسنء وأبي عبد الله ملل وقيل: لأنها تفني بها مع ما يقرأ من ٠‏ 
القرآن» عن الزجاج» وقيل: لأن فيها الثناء مرتين» وهو الرحمن الرحيم» وقيل: لأنها مقسومة 1 
7 بين الله وعبده على ما روي في الخبر. وقيل: لأن نصفها ثناء ونصفها دعاءء وقيل: لأنها نزلت ". 
0 مرتين تعظيماً وتشريفاً لها. وقيل: لأن حروفها كلها مثناة نحو الرحمن الرحيمء إياك وإياك» .٠‏ 
. الصراط وصراط وقيل: لأنها تَنْنِى أهل الفسق عن الفسق. ومن قال: المراد بالمثاني القرآن 


كله. فإن لممْن» في قوله ليّنَ الْنَاِ4 يكون للتبعيض. ومن قال: إنها الحمد كان لمْن» 


للتبيين» وقال الراجر: 
ا ا بمئْزلٍالقراآن م الكتاب السيْع من مثاني 
تتسمين فين اي معن التقسران: والتسيتعم تييع الطولٍ الدّواني 
«والقرءات الْمَظلم» تقديره: وآتيناك القرآن العظيم» وصفه بالعظيم» ولأنّه يتضمن جميع ما 


م يحتاج إليه من أمور الدين بأوجز لفظء وأحسن نظم» وأتم معنى . 


1 


بع0ر د ابكقو يقبت بترن 
ا ا ان 





« تدم عيكَ إل ما متنا يد يوبا ِنهُرَ4 أي: لا ترفعن عينيك من هؤلاء الكفار إلى 


! ما متعناهم وأنعمنا عليهم به أمثالًا في النعم من الأموال. والأولادء وغير ذلك من زهرات | 
| الدنياء فإنها في معرض الزوال والفناء» مع ما يتبعها من الحساب والجزاءء وعلى هذا فيكون ا' 
:'! لأَرْوي» منصوباً على الحال؛ والمراد به الأشباه والأمثال. وقيل: إن معناهء لا تنظرن إلى ما 
في أيديهم من النعم التي هي أشباه يشبه بعضها بعضاًء فإن ما أنعمنا عليك وعلى من اتبعك من 
3 أنواع النعم؛ وهي النبوة» والقرآن» والإسلام» والفتوح» وغيرها أكثر وأوفر مما ادو وقيل : ٌْ 
إن معناه» ولا تنظرن» ولا تعظمن في عينيكء ولا تمدهما إلى ما متعنا به أصنافا من .' 
:| المشركين؛ والأزواج الأصناف» ويكون على هذا مفعولا به» نهى الله رسوله عن الرغبة في |. 


الدنياء فحظر عليه أن يمد عينيه إليهاء وكان رسول الله لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا «وَلَا 


٠. 
- 
8 
له بق مصي ب شب رين لملا لبتم ني بترم‎ 
يع موك و ا ا ا لط‎ 


9 و يق بت يكير سا0 بريه ب عكري بعك بكقان بلقب لكت ماق عدي دالبن يمشن متا دشي طاللويي بالباي باكر ياب تبني متو اتوي الالو 
لتب سباي يمني لوي 0د بي اله ابن بهي تبني سكي لبي بوني سباي باس مالباي مدي ويلوي اياي 


ال لا ع ل ا اك ا ا لحر ب 0 


سورة الحجر 44 : 


1 


3 





حون عَم 4 أي : على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب» عن الكلبي. وقيل: لا 1 








0 المفيرة ة أيام الموسم» يقولون لمن أتى مكة: لا تغتروا بالخارج مناء والمدعي النبوة» فأنزل الله 0 


ب ميل * فإنه سبحانه لما اع اس عن أذاهم, بين ما خصه الله به من 0 وما له من 1 
.ا الحجة عليهم. واتصل قوله: #كُمَآ أَنرلنَا4 على القول الأول بهذا. أي : كما أنزلنا عليهم أنزلنا |.* 
:') إليك القرآنء وعلى القول الثاني يتصل بقوله: «أن ألنَّرُ4. 





قا ا اد الم او ا 0 ل 


257 سورة الحجر . 


0 تحزن عليهم بما يصيرون إليه من عذاب النار بكفرهم. عن الحسن. وقيل : لا تحزن بما أنعمت ا * 
عليهم دونك». عن الجبائي. «وَآَخْيِض بَْنَاعَكَ و4 أي: ألن لهم جانبك وارفق بهم. عن 1 
: ابن عباس. والعرب تقول: فلان خافض الجناحء إذا كان وقوراً حليماء وأصله أن الطائر إذا ' 


ضم فرخه إلى نفسهء بسط جناحه ثم خفضه» فالمعنى: تواضع للمؤمنين لكي يتبعك الناس في ٠‏ 
دينك . 

لوَفْلٌ إِيْت أنا ألنَذِيرٌ ألْضِيْ» معناه: وقل: إني أنا المغلم بموضع المخافة ليتقى» الميين ١‏ 
ونا مدن الي ره ارسي الك 9ت ْنَا عل الْمفْيِمِنَ» قيل فيه قولان: 7 


أحدهما: أن معناه» أنزلنا القرآن عليك» كما أنزلنا على المقتسمين» ٠‏ وهم اليهود والتنصارى |. 
9الْدِينَ جَمَلُواْ ألْْنَانَ عِضِينَ4 أي : فرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء ا 
ببعضهء. عن قتادة قال: : آمنوا بما وافق دينهم» وكفروا بما خالف دينهم . وقيل: سماهم مقتسمين مقتسمين |:. 
لأنهم اقتسموا كتب الله تعالى» فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضهاء عن ابن عباس . 7 

والآخر: أن معناه. أني أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين؛ الذين اقتسموا طرق مكة. *. 
يصدون عن رسول الله ميك والإيمان به. قال مقاتل: وكانوا ستة عشر رجلاء بعثهم الوليد بن | 


| 


خب ا حم ميين ان م و ب مر 


بهم عذاباًء فماتوا شر ميتة»ءثم وصفهم فقال #االَدِنَ جَمَلُوا ألُْرَانَ عِضِينَ4 أي : جرّأوه أجزاءء 
فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى» عن ابن عباس. : 

© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء هو أن الأمم لما خالفوا الحق أهلكواء 
لأن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق» وأن الساعة آتية للجزاء. حي 
خلق الله يرجع إلى عالم يدبره. واتصل قوله: #وِلْمَد مَالْتَكَ سَبْعا مِنَّ أَلْمنَان» بقوله #قَامَ صنَج ألصّفْحَ ؛. 














6ه 
0 قوله تعالى:لادوريلك ل ا 2 عمنَا انوأ يحْمَلُونَ © © نَسْنَمْ ينا ٠‏ 
م توص عرض عن سريت 2 09 إن 553 ل © (2) لذت ست 0 أده لها 1 
٠:‏ عاخر َسَوَ يلمت 6 0١‏ لد عد أ ينين مدر د يما يفَولُونَ © حمل !' 
ريك وَكُن من ألسَجِدِينَ © عبد ريّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ لبقي 409 . ١‏ 
© اللغة: الصدع؛. والفرق» والفصلء نظائرء وصدع بالحق إذا تكلم به جهاراً. قال أبو 8 
عد ٠‏ ا 








: سورة الحجر انا 0 





وكائلهن ربابةٌ وكأله يسرٌيفيضٌ على القداح. ويَصدَ#؟ | 0 
والتديجة الصبع» قا ش 7 

كنا واف الات المع 0 0 

' © الإعراب: «تَصَدَع ِمَا يُوَمرُ4: إن جعلت #مَا» بمعنى الذي كان العائد من الصلة إلى 0 
1 الموضرل ميحدرنا» إركون سديزه عل استمال الضيعة. فيد افاصياع يما توص بالصدع دم لم 
تحذف الباء التي في به فيصير: بالصدعة» ولا يجوز الإضافة مع لام المعرفة» فتُحذّف لام :: 
. المعرفة توصلا بحذفه إلى الإضافة» فيصير: بما تؤمر بصدعه. ثم يحذف المضاف ويقيم /' 
. المضاف إليه مقامه فيبقى: بما تؤمر به. ثم يحذف حرف الجر على حد قولك: أمرتك الخير ''. 
في إمرتك بالخير» فيصير: بما تؤمره. ثم يحذف العائد المنصوب من الصلة على ما قد تكرر ؛. 
٠‏ بيانه في مواضع» فيصير: بما تؤمرء وهذا من لطائف أسرار النحو. 4 
| وإن جعلت لامَا» مصدرية كان على تقدير: فاصدع بالأمرء كما تقول: عجبت مما فعلت» 0 
:) والتقدير: عجبت من فعلكء, ولا يحتاج هنا إلى عائد يعود إلى: ماء لأنه حرف. وحكى يونس ١‏ 
0 النحوي عن رؤبة أنه قال في هذه اللفظة : أفصح ما في القرآن. : 
1 © المعنى: لما بِيّن سبحانه كفرهم بالقرآن» وتعضيتهم لهء بيّن عقيب ذلك لنبيه عه :: 


له 7 
مدي رام ا 2 


أنه يسألهم عما فعلوه» ويجازيهم عليهء فقال: #هررَيلت» يا محمد «لتَلئَهُمْ َون4 أقسم * 
بنفسه وأضاف نفسه إلى نبيه 8ك تشريفاً لهء وتنبيهاً للخلق على عظيم منزلته عكده» التسالن '. 
9 عند ذلك خزيهم وفضيحتهم عند تعذر الجاوات عم كوأ عَمَلُونَ 4 معناه: عما عملوا فيما! 
*) عملواء عن سفيان بن عيينة. وقيل: عن لا إله إلا الله» والإيمان برسله. عن الكلبي. وقيل: 


انهه هاب عو ار 
ووه رم لك رع كاري "اي كام 


7 عا كائوا يعبدون 4 ويماذا اجابوا المرسلين+ عن ابي العالية #تَأصْدَعٌ يما تُؤْمر# أي: أظهر وأعلن 
1 وصرح بما أمرت به غير خائف» عن ابن عباس » وابن جريج» ومجاهد» وابن زيد. وقيل : 


١ أبن ا تؤمو'يه‎ ١ معناهء فافرق بين الحق والباطل بما أمرت به عن الجبائي. والأخنشن . وقيل‎ ٠ 
.* وأظهرهء عن الزجاج قال: وتأويل الصدع في الزجاج وفي الحائط أن تبين بعض الشيء عن‎ 0 
٠. بعض طوَأَعَرِض عَنِ الْستْركِنَ» أي: لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم. وقيل: معناهء لا تلتفت‎ ٠ 
.. إليهم ولا تخف عنهمء عن أبي مسلم. وقيل: وأعرض عن مجاربتهم إذا آذوك عن الجبائي‎ 
١ #إنًا كنك الْسْتَبْرينَ» أي : كفيناك شر المستهزئين واستهزاءهم» بأن أهلكناهم؛ وكانوا خمسة‎ 2 
نفر من قريش» العاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» وأبو زمعة»؛ وهو الأسود بن المطلب»‎ 
والأسود بن عبد يغوث؛» والحرث بن قيس» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: كانوا ستة‎ 
رهطء عن محمد بن ثورء وسادسهم: الحارث بن الطلاطلة» وأمه عيطلة.‎ 





: الربابة جعبة يحمل فيها القدام. واليسر بمعنى الياسر: اللاعب بالقداح وأفاض القداح: ضرب بها يصف الخمار‎ )١( 
ٍُ . وحانته‎ 
(؟) قائله: «عمرو بن معد يكرب» وقبله: «ترى السرحان مفترشاً يديه». السرحان الأسد. م‎ |' 


|| 

12 
وأ لمم و ل سينيد 

3 








ا ل تبان بت نيبو قا يلباطوني باد يق بجا سكت تبي كتج تابي بتر جتن متي بت بي تبني لباقم يباب بطخي تبني اقبي بلق ودر متمتي جكب بعتب باب ربجي باحو بات بوني 3 











5 ا 
3 


1 قالوا: وأتى جبرائيل النبي عه والمستهزئون يطوفون بالبيت» فقام جبرائيل ورسول الله ١‏ 
'. إلى جنبه فمرّغ به الوليد بن المغيرة المخزومي. فأومأ بيده إلى ساقه؛ فمرّغ الوليد على قين 
١‏ لخزاعة» وهو يجرٌ ثيابه»؛ فتعلقت بثوبه شوكة» فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعهاء وجعلت ” 
0 تضرب ساقه فخدشتهء فلم يزل مريضاً حتى مات. 


ا 


ومرٌ به العاص بن وائل السهمي؛ فأشار جبرائيل إلى رجله؛ فوطىء العاص على شوكة» . 


0 فدخلت فى أخمص رجله! فقال: لدغت! فلم يزل يحكها حتى مات. 
ومرٌ به الأسود ين المطلب بن عيد مئاف فأشار إلى عينه فعمي» وقيل: رماه يورقة لخضرام. *. 
٠:‏ فعمى» وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك . 


ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات؛ وقيل: أصابه السموم فصار ' 


:| أسود فأتى أهله فلم يعرفوه فمات وهو يقول: قتلني رب محمد! 


ومرّ به الحارث بن الطلاطلة فأومأ إلى رأسه فامتخط قيحاً. فمات» وقيل: إن الحرث بن 
قيس أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فما زال يشرب حتى انقدٌ بطنه فمات. 


2 6 


ثم وصفهم سبحانه بالشرك فقال: «الْذَِ عَلُونَ مم أ إِلَهًا ءاخر » أي : اتخذوا معه إلها 


1 يعبدونه #سسَوْفٌ يعلموت* هذا وعيد لهم وتهديد. 


مغربير 


441 اسه ده صَدْيْة» أي: قلبك «يما شوو من تكذيبك 


وحم 


والاستهزاء بك. وهذا تعزية من الله تعالى لنبيه وتطييب لقلبه لشَيَحَ بحَمَرٍ بحمّرٍ ريك أي : قل: 


١‏ سبحان الله وبحمده #وكُن : ئَنَ ألسَجِدِنَ4 أي: المصلين» عن الضحاك» وابن عباسء» قال: وكان 
/ رسول الله وق إذا حزنه أمرء فزع إلى الصلاة. وقيل: معئاه» احمد ربك على نعمه إليك. 


وكن من الذين يسجدون لله ويتوجهون بعبادتهم إليه «وَأعَبذ رَيّكَ حَمّ يَأَيَكَ الِقيث» أي: إلى . 


: أن يأتيك الموهه عن ابن عباس 4 والضين» ومجاهد. وفيل: حت يانيك البقين من الخير 
' والشر عند الموت؛ عن قتادة. وسمي الموت يقيئاً لأنه موقن به» ويحتمل أن يكون أراد حتى 
| يأتيك العلم الضروري بالموت» والخروج من الدنيا الذي يزول معه التكليف. قال الزجاج: 
المعنى اعبد ربك أبد الاين 0 قال: اعبد ربك بغير توقيت لجاز أن يكون الإنسان مطيعاً إذا 0 


| عبد الله مرة؛ فإذا قال: #حيٌٍ يَنيْكَ لْيتِييتْ» فقد أمر بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حياً 











ا م دم ا 
لل لضاة 





أربعون آية من أولها مكيةء والباقي من قوله: #والدين ماروأ فى لله من بعد ما ظموأ ا 


َموِتَتَهة4 إلى آخر السورة مدنية» عن الحسن» وقتادة. 


سمه نرم 


تَمَاتوَا4 إلى آخر السورة نزلت بين مكة والمدينة» عن ابن عباس» وعطاءء والشعبي. 


وَل عَذَابٌ عَظِيمٌ4 والمدني قوله: ولا مَنْبُوأ يِمَهَدِ أَنَهِ تنا يَيَاً» إلى قوله: طبِأحْمَنٍ 
ما كانوا يمَمَلُوت4 . 


© عدد آيها: مائة وثمان وعشرون آية ليس فيها خلاف. 


ْ © فضلها: أبي بن كعب عن النبي عَيِهِ قال: بن فاه بج جعايية انان ال 
7 انها عليه في فار الدنياء واعلى من الآخجر كالادي مات وأحسن الوسمة يان مات قيايرة : 
0 جعفر كلق قال: ذا مر العدل قي رفير لقن الخو ل الننياة 0 


إٍ أنواع اليلاء» أهونه الجنون والجذام والبرص » وكان مسكنه في جنة عدن » وهي وسط الجنان . 


6© عير لما ختم الله سبحانه سورة ة الحجر بوعيد الكفار» كان افتتاح هذه التو 3 


اممحع ا مزل اليد 


فين 2 01 


أَمْروء عل من م من نّ عبادوء 9 أنذروا نم 00 له لَه نَ امون (40. 


له 


ه القراءة: 0 و4 بالتاء كوفي غير عاصم»ء والباقون بالياء َُُ الملتبكة مَلَيِكهُ 4 بفتح 1 


التاء والزاي والتشديد» درك «الملائكةٌ» روح وزيد عن يعقوب وسهل» وهي فزاءة الحسن» 


, والباقون #يُتْرْكَ بالياء وبكسر الزاي ونصب «الملائكة» وابن كثير وأبو عمرو يخففان #ينزل»‎ ٠. 


. على أصلهماء وكذلك رويس عن يعقوب» والباقرن يشددود. 

© اللغة: قيل: إن التسبيح بالتشديد في اللغة على أربعة أقسام : 

الأول : التنزيه كقوله ظسْبْحَنَ الَذِىَ أسْرَئ» . 

والثاني: بمعنى الاستثناءء كقوله : 0 2 00 8 تستثنون بقولكم: إن شاء الله . 
والفالك, ميل اعد ا 0 


وقيل: مكية كلها غير ثلاث آيات نزلت في انصراف النبي وَية من أحد طوَإِن عَاقِتُم ٠,‏ 


وفي إحدى الروايات عن ابن عباس: بعضها مكي وبعضها مدني فالمكي من أولها ك1 


0 م ا تيمو مث سبحم وبمك عَمًا عن مروت ©) يرل المتيكة . 
سِنْ 











ع ع ا د را 2 
تو قري ليو انيز لحيو اليو 0 


ا ا سن ب دن ف لبر ون الع ب فوج رن و لحو ول ا ني وبين امي ان الم ين تا ع وو 95 
ون ديوجت حيو او بج اي موي املد لخو لكوي حر لخو موه كيو للقيو لبو مو حاصو لل امي لوه ليو احم أهو أعيد امو انقو عو خين ل 213 





عو 





0 ل 0 تر ل 5 
وا ازيب تمجبيزبة تبر عابني بد تبي بانج ا م 5 بتجيخ اتن توق لهاي رمح يديه بقلي الاشي وتاي لماجي ب باق ب 36 


لهاب 


٠ 0‏ سورة التحل | 


والرابع : مك لبور كما جاء في الحديث: فلولا سُبّحات وجهه. أي : نوره. 


والروح يأتي على عشرة أقسام : الروح: حياة النفوس بالإرشاد. والروح: الرحمة كما ورد 1 


٠. 


ل 
/ 
لذ 


ا مس عو مسوس خر 5 كه مي ل ا خسم ا 00200 
في القراءة #مَِّوْحٌ وَرَكَانُ4. والروح: النبوة كقوله: 8يْلْيى ألروحَ مِنْ أمَروء عل من يَقَل مِنْ .١‏ 
عِبَادِوء #. والروح : عيسى روح اللّه لأنه خلق من غير بشرء وقيل: من غير فحل» وقيل: لكونه : 


رحمة على عباده بما يدعوهم إلى الله. والروح: جبرائيل تَكْةِ . والروح: النفخ» يقال: أحييت . 


النار بروحي» أي: بنفخيء قال ذو الرمة يصف الزند والزندة9©: 
فلمابّدت كمفُئبُهاوهي طفكةً بطلساء لم تكمل ذراعاً ولا شبراً 
وقلتُ له: ارفغغها إليك وأخيها بروحك واقتته قِيِمَهَ قذرا 


والروح: الوحي في قوله: طوَكَدَلِكَ أَرْحنآ إِلَكَ روا مَنْ أنرنا» وقيل: إنه جبرائيل نكل . ". 
والروح: ملك في السماء من أعظم من خلق الله؛ فإذا كان يوم القيامة وقف صفاً والملائكة كلهم /, 
صفا. والروح: روح الإنسان. وقال ابن عباس: في الإنسان روح ونفسء» فالنفس: هي التي ' 


يكون فيها التمييز والكلام» والروح: هو الذي يكون به الغطيط والنفس» فإذا نام العبد خرجت 
نفسه وبقي روحه. وإذا مات خرجت نفسه وروحه معا. 

© المعنى: أن أن آَم فيه أقوال: 

أحدها: قرب أمر الله تعالى بعقاب المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب» عن 
الحسن» وابن جريج» قال الحسن: إن المشركين قالوا للنبي ييه : ائتنا بعذاب الله فقال 


سبحانه: «إن أمر الله آت». وكل ما هو آت قريب دان». 
وثانيها: أن أمر الله أحكامه وفرائضهء عن الضحاك. 


وثالئها: أن أمر الله هو يوم القيامة؛ عن الجبائي. وروي نحوه عن ابن عباس. وعلى ؛: 
هذا الوجه فيكون «أتى» بمعنى: يأتي» وجاء وقوع الماضي ههنا لصدق المخبر بما أخبر بى ” 


فصار بمنزلة ما قد مضى» ولأن الله سبحانه قرب أمر الساعة فجعله أقرب من لمح البصرء 
وقال: اقتربت الساعة #ثلا تَْتَحْجِلُونِ» خطاب للمشركين المكذبين بيوم القيامة ولعذاب الله 


' المستهزئين به» وكانوا يستعجلونه» كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم: «تَأتَطِر عَلدِعا‎ ١ 
” حِجَارَهٌ ين أَلََِ4 وتقديره: قل لهؤلاء الكفار: لا تستعجلوا القيامة والعذاب. فإن الله‎ 


عي كين 


عنه. كن 


هذه كلمة تنزيه لله تعالى عما لا يليق بهء ويصفاته. وتنزيه له من أن يكون له شريك فى 4 
عبادته» أي: جل وتقدس وتنزه من أن يكون له شريك؛ تعالى وتعظم وارتفع من جميع . 


وممعر 


صفات النقص #8 يرل المليكة» أي: ينزل الله الملائكة؛ أو تنزل الملائكة #يألروج مِنْ أُمَرو» ' 
0 أي : بالوحي»ء عن ابن عباس . وقيل: بالقرآن» عن ابن زيد.ء وهما واحد» وسمي روا لأنه | 





)01( الزند: العود الذي يقتدح به النار. والزندة: العود الأسفل الذي فيه الفرصة. ويقال للنار ساعة تقدح: طفلة. 


ل لل ل لي 














١١6م سورة النحل‎ ١ 


0 حياة القلوب والنفوسء بالإرشاد إلى الدين. وقيل: بالنبوة» عن الحسن» وقوله ين أُمْر» 
3 أي : بأمرى ونظيره قوله #بحفظوكم من أَمْرٍ د 4 أي : بأمر اللّه» لأن أحداً لا يحفظه عن أمره 


ف لواو اح بالق لق ب ا ا 





مض 5 ءءٌ روم رعسش 0. + وي ده اب سدع > حتي 
وَمَكفِعُ وَمِنَهَا تَأَكُلونَ (© وَل يها َال عت يعون مين تيعد 9© 
1 دمى هم 0 
وتخمل أثقا 
دض وهو حدس 

سد ©4. 


وق الو فو واد ولط لعل" ملق واس جهو و لاس ل ال 2 





آ آ هت 1 سم ١‏ سمل 


| لعل من يَمَآهُ مِنّ عِبَادِيُ4 ممن يصلاح للنبوة والسفارة بينه وبين خلقه «أنْ أََذِرَا أَنَمُ لآ إل 


ره معمدوبير 


ِلآ أنأ و4 هذا تفسير للروح المنزل وبدل منهء فإن المعنى: تنزل الملائكة بأن أنذروا 
أهل الكفر والمعاصيء» بأنه لا إله إلا أناء أي: مروهم بتوحيديء وبألا يشركوا بي شيئاء 
ومعنى #تَنَمُوْنِ4 فاتقوا مخالفتي؛ وفي هذا دلالة على أن الغرض من بعثة الأنبياء الإنذار 
والدعاء إلى الدين. 

© النظم: وجه اتصال قوله: «سُبَْحَسمٌ وَتَمَدَقّ» بما تقدم أن الكفار كانوا يستعجلون 
العذاب على وجه التكذيب به» ويكذبون البعث والقيامة» فبيّن سبحانه أنه منزّه عما يصفون به 


| فإن الحكيم إذا كلف وجب أن يجازي المكلف. فترك المجازاة قبيح. وقيل: إنهم كانوا ينكرون 


قدرة الله تعالى سبحانه على إعادة الخلق» فنرّه نفسه عن قولهم. واتصل قوله: « يِل الملهكة» 


بما تقدم» فإنه سبحانه لما أوعدهم بالعذاب» بيّن أنه ينزل الملائكة للتخويف. وأنه لا يأخذ 


أحداً من المشركين حتى يحتج عليه بالنذر. وقيل: إنه سبحانه بيّن أن الحال حال التكليف لا 


:”ا حال نزول العذاب» وأن الصلاح الآن إنزال الملائكة إلى النبي ين بالوحي والكتاب» للإنذار 


وبيان الأدلة» ولذلك أتبعه بذكر الأدلة. 
© © © 


م اه 2 م 3 


قوله تعالى: حَلقَّ ألتَموتِ والأتضَ بيِآلْحق تَعنْل عَنَا بترت ©© عَلقََ ١‏ 


م سر ساس ولا اس عو ب خغ جع لمت عل ل ص 2 عء .سس عر 
لشن ين نطفةٍ فإذا هو حَصِيم ميين (يه) والانمئر خلقها لحكم فيها دفء 
7 ساي 


أ 7 رسطر وه 2 مدعو ج دمع ؤخر 


.اد اس ع يدن - سه 
ثم إِلَ بَلَدِ ل تكونوأ بيه إلا بشن الأنفين يت ربكم لرءوفٌ 


-ك-- 


ره 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: #ابشّق الأنفس4 بفتح الشين» والباقون بكسرها. 

© الحجة: الشّى والشَّقَ بكسر الشين وفتحها بمعنى» وكلاهما المشقة. قال عمرو بن 
ملقط. وهو جاهلي: 

والخيلٌ قد تَحِشْمُ تايا النكي» ‏ م زحد تمعتصوست السداوت» 

هج اللغة: الأنعام: جمع نعمء وهي الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لنعمة مشيهاء 


لق 


0 يخلاف الحافر الذي يصلب مشيها. والدفء: ما استدفأت به ودفق يومنا دفأ فهو دفىء. 
.. والإراحة: رد الماشية بالعشي من مراعيها إلى مباركها. والمكان الذي يراح فيه: مراح. 


)١( 2‏ جشمه: تكلفه على مشقة. والراوية: البعيرء أو البغل» أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. 








بولاعيره *أهرة أي 














عدا سورة النحل 


اليف تم لتو لا ل يع عر 





والسروح: خروج الماشية إلى المرعى بالغداة» يقال: سرحت الماشية سرحاً وسروحاء وسرّحها 
أهلهاء قال: 
كأنٌَ بقاياالإِنْرِ فوق متونه مَذَّبُ الذُبا فوق النقاء وهو سارِحٌ 
والأثقال: جمع الئّْقْلء وهو المتاع الذي يثقل حمله. 
© الإعراب: «وَالْأشتر4 منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده. والتقدير: وخلق الأنعام 


00 


:]| خلقها. وقوله: «الَحكُْمَ فيهًا وِفْءُ4 جملة منصوبة الموضع على الحال من «الْأَهم» . 
٠‏ والتقدير: كائنة بهذه الصفة. 
3 © المعنى: لما تقدم ذكر بعض الملائكة للإنذار» وبيان التوحيد وشرائع الإسلام» أتبعه ': 
1 سبحانه بالاحتجا 59 الخلق بالخلق» وتعداد صنوف الأنعام, فقال: «خَلوتَ لسَمواتِ 

١ ٠‏ لكك لعل 4 مسا ان تاهما لها روا على «بورلفه ل وخرصل بالنطر لبقم الى لس 


سه سم عه 


: بكمال قدرته وحكمته. 57 خلقهما لينتفع بهما في الدين والدنياء وليعمل بالحق تمق عَنَا 
٠‏ بشُرورت4 أي: تقدس عن أن يكون له شريك. ثم بين سبحانه دلالة أخرى فقال: «حَلَقََ 
الإشَسَ ين نْمَةِ» والنطفة الماء القليل» غير أنه بالتعارف صار اسماً لماء الفحل 98نَدَا هُوَ 


حَصِيمٌ مُِينُ4 اختصر هاهنا ذكر تقلب أحوال الإنسان لذكره ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن» 


ثم بين سبحانه نعمته في خلق 0 فقال: #وَالأَئْممٌَ حَلنَهَاً4 معناه: وخلق الأنعام من 


عر 


ع1 


/ 0 الدبا: الجراد قبل أن يطير. 





0 فالمعنى: أنه خلن الإنسنان حم نطئة بال ماله ميلة ديرها وصورها بعد م 3 
1 حال» حتى صارت إنساناً يخاصم عن نفسه» ويبيّن عما في ضميره » فبِيّن سبحانه أنقص أحوال 3 
. الإنسان وأكملهاء منبهاً على كمال قدرته وعلمهء وقيل: خصيم مجادل بالباطل مبين ظاهر + 
1 الخصومة» عن ابن عباس » والحسن. فعلى هذا يكون المعنى : أنه خلقه ومكنه فأخل يخاصم ١‏ 
0 فى نفسه» وفيه تعريض لفاحش ما ارتكبه الإنبيان بين تضبيع جحل تصمة اله عليه . 


1 الماء كما خلقكم منهء يدل عليه قوله: وَآنّهُ حَلقَ كل َبوَ ين ث4 وأكثر ما يتناول الأنعام "١‏ 
الإبل» ويتناوله البقر والغنم أيضاًء وفي 06 هي ذوات الأخفاف والأظلاف دون دوات الحوافر , 
«لحكْم بها دِذْء4 أي لباس ‏ عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: ما يستدفأ به مما يعمل من |' 
٠‏ اشتوفها ووئرها وشعرها إغن' التعيين: تلقل افيه الأكبية واللخت والملبوسات وغيرها. قال | 
. الزجاج: أخبر سبحانه أن في الأنعام ما يدفئناء ولم يقل: ولكم فيها ما يكنكم من البردء لأن ما 7 
يستر من الحر يستر من البرد» وقال في موضع آخر طسَرْيلَ تَتبِحكُم الْحَرِّ4 فعلم أنها تقي ١‏ 
البرد أيضاًء فكذلك هاهنا. وقيل: إن معناهء وخلق الأنعام لكمء أي لمنافعكم. ثم ابتدأ وأخبر + 
: وقال: #فيهًا وف»© ‏ عن الحسن وجماعة #وَمَتيْع4 معناه: ولكم فيها منافع أخر من الحمل 1 
ٍ 3 وإثارة الأرض والزرع والنسل #ومنها ما نا تأكلون» أي ومن لحومها تأكلون «وَلكم فيها . 
جمال» أي حسن منظر وزينة #جِيرت حو 4 أي حين تردونها إلى مراحهاء وهي حيث تأوي : 











٠‏ إليه ليلا ليَدِنَ تَرَمْه4 أي حين ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وأحسن ما يكون النعم إذا 
' راحت» عظاماً ضروعها ممتلئة بطونها منتصبة أسنمتهاء وكذلك إذا سرحت إلى المراعي رافعة 
7 رؤوسهاء» فيقول الناس : هذه جمال فلان ومواشيه» فيكون له فيها جمال #وتخمل ل أنَعَالَكُم» أي 
. أمتعتكم لإِلَ بَلَو لَرَ تَكووأ باه إلا يِنِنَ الْأشْن» أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم !. 
. الثقيلة إلى بلد بعيدة» لا يمكنكم أن تبلغوه من دون الأحمال, إلا بكلفة ومشقة تلحق أنفسكم؛ ؛.. 
.. فكيف تبلغونه مع الأحمال لولا أن الله تعالى سخر هذه الأنعام لكم» حتى حملت أثقالكم إلى 
: أين شئتم. وقيل: إن الشق معناه الشطر والنصفب» فيكون المراد: إلا بأن يذهب شطر قوتكم» /. 
أي نصف قوة الأنفس. وقيل: معناهء تحمل أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات ‏ عن ابن 1 
. عباس وعكرمة #إركت كت لَرَموكُ» أي ذو رأفة «رَحِيرٌ» أي ذو رحمة؛ ولذلك أنعم عليكم . 
: بخلق هذه الأنعام ابتداء مئه بهذه الأنعام . ا 





رص حل مه 1 مس سمس ءِّ دعرو سم ع مر 


َ قوله تعالى ؛ وَلَكَيّلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكُبوها وَزِينَةَ ولق مَا لا سَلَمَونَ (2© 

وَظَل الله قَصِك الصيير وَمِنْهًا 0 وَلَوْ شآ فدكم معن 9 هو الى أنرْلّ ٠‏ 
0 20 عع ددم 507 2 0 كه 0 
برك التعل مه لكر ينه هرات وَبئة صر ف شبثرة © ييث لك بد زع ' 


ا ا 0 


لقعي بالق والشجرة مستت بأثركه اج 


7 


في تللكت لآية لْعَوَرِ ١‏ © 


© القراءة: قرأ حماد ويحيى عن أبي بكر عن عاصم «ننبت» بالنون» والباقون بالياء. 


في قوله: «والشّمْس وَالْقَمْرَ# أحسن 0 معطوفاً على ما قبله وداخلا في إعرابه» ألا ترى أن 


أ 011 


ما في التنزيل من نحو قوله: «وَكُلَا را لَه الَْمتلّ4. «رَالفَدِينَ أعَدّ كُمْ عدا ألا يختار فيه .' 
التصممة ع باس 0 فكذلك هنا إذا حمل ذلك على التسخير كان ". 
أشبهء فإن قلت: فقد جاء مُسَكَتَ» بعد هذه الأشياء المنصوبة المحمولة على #سَكَّر4 فإن :. 
٠‏ ذلك لا يمتنع» لأن الحال تكون مؤكدة» ومجيء الحال مؤكدة في التنزيل وغيره كثير» كقوله: 
: وهر ألْحَقُّ مُصَيْكًا4 . 


وَأنتنا انين دازة :مسسعسزؤفسيا :. «وكفى بالنأي من أسماء كاف».. 


ْ 0 أل 1 وَالحَسبٌ ومن جل الثُمرات 35 ف ذللكت لَذَيَة لِقَوَرٍ شتكررن : 
9 وَسَكَرَ احكم الل نهار 0 0 جوم مسخزت بائرف إنكت فى ١‏ 

2 و- و وو 5 
دلت له لَدينتٍ لْقَوْرِ يَعْقِأوبت 09 0 لحك ف الأرض ميلنًا 3 نهه إرت 5 


وقرأ ابن عامر #والسَّمِسُ والقَّمَرُ والنُجُوم مُسخّرات4 كلها بالرفع» وقرأ حفص عن عاصم ٠‏ 
. لوَالَّمْس وَلْقَمَر4 بالنصب «والنُجوم مسخرات4 بالرفع وقرأ الباقون كل ذلك بالنصب. 0 
5 © الححة: : من قرأ اينلبت») بالياء» فلما تقدم من قوله: م لدم نل 4 فالياء أشكل بما 1 
0 تقدم من الإفراد» والنون لا يمتنع أيضاًء ويقال: نبت البقل وأنبته الله . قال أبو علي: والنصب 





5000 هد اع حا ا ار 1 
وح حيو اجو ايو كيو نهو يه 


]ل از 00 سورة التحل ١‏ 
0 ويقوي 1 كله تعالى: ووسبر لى الشيين والعنو دانين )نكما كيل هنا على 





١ 3‏ امل لم نجوه لتهتدوا بها في ظلمات ابر والبسير» وكأن ابن ا لعلا 
: يجعل الحال مؤكدة فابتدأ «الشمس والقمر والنجوم». وجعل مسخرات خبراً علها . ويدل على 
١‏ | جواز ذلك أنه إذا جاء سخر لكم الشمس والقمر والنجوم» علم من هذا أنها مسخرات» فجاز 
37 الإخبار بالتسخير عنها » لذلك » وأما حفص فإنما رفع «والنجوم مسخرات # لأنه لا يصح أن 
يقال: وسخر النجوم مسخرات» فقطعها مما قبلها . فعلى هذا يكون حجة من نصب أن يقدر 
1 فعا آخر 3 وتقديره : وجعل النجوم مسخرات . 
© اللغة: القصد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصّد وقاصدء إذا قصد إلى ما يريد. 
1 والجائر: المائل عن الحق. والشجر: ما ينبت من الأرض وقام على ساق وله ورق». وجمعه 
0 أشجار» ومنه: المشاجرة لتداخل بعض الكلام في بعضء كتداخل ورق الشجرء وقال الأزهري: 
1 الشجر: ما ينبت من الأرض قام على ساق أو لم يقم. #شِيمُون4 من الإسامة, يقال: أسمت 
١‏ الإبل» إذا رعيتها وأطلقتها فترعى متصرقة حيث شاءت» وسامت هي إذا رعت» وهي تسوم وإبل 
* سائمةء ويقال: سُمنّها إذا اعبرحها على مررعى بعيتةء وسّمتها الخسف,. إذا تركنها على غير مرعى» 
- : سيم فلان خسفاء إذا ذل واهتُضم. قال الكميت في الإسامة : 
١‏ راعياً كان مُسجحاً ففَقَذناهُ وفقد الوحيميم فيلك جوم 
وقال آخر: 
ب وذهب قوم إلى أن السوم في البيع من هذاء لأن كل واحد من المتبايعين يذهب فيما يبيعه 
0 : أو نقصانه إلى ما يهواهء كما تذهب السائمة حيث شاءت» وقد . جاء في الحديث : 
وحمله أغروة على أن 10 الوقت مكروه» الس لان تنتشر عيوبه فيدخل في بيع 
0 الغرر المنهى عنه . والذرأ: إظهار الشيء بإيجاده » يقال: ذرأه يذرأم» وذرأه وفطره وأنشأه نظائر» 
وملح ذرْآنيٌ» ظاهر البياض . 
ب » الإعراب: ل ا ل 0 أي وخلق 
1 اأعدى اتير وفيس لوس تقل عدوم ارا كم وقيل: جرال مرفي الت 
٠‏ بالمقلك تع الك أي أن في ذلك وفي ما ذرأ لكم. لَْيِنَاة نصب على الحال و #ألونه» 
*! فاعله . 
١‏ © المعنى: ثم عطف سبحانه على ما عدده من صئوف إنعامه فقال: «وَالكَيلٍ» أي 
وخلق لكم الخيل «وَالِتَالَ وَالْحَمِير لِرَكبْوها4© في حوائجكم وتصرفاتكم «وزِيةً» أي ولتتزينوا 
٠:‏ بهاء من الله تعالى على خلقه. بأن خلق لهم من الحيوان ما يركبونه» ويتجملون به» وليس في 




















: لفعل» ومن عدل عن الطريق المستقيم فليس ذلك لعجز من الله تعالى. 


: ثم 
' مطراً 1#[ و يِنْهُ سَرَابُ4 أي لكم من ذلك الماء شراب تشربونه لوَمِنْهُ 2 تيك 4 فيه وجهان: 


' سورة النحل ا 0000 ه١١‏ 


هذا ما يدل على تحريم أكل لحومهاء وقد روى البخاري في الصحيح | 00 إلى أسماء بنت '؛ 
1 أبي بكر قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله يني رطق ها تحَلَمُون4 من أنواع 1 
:. الحيوان والنبات والجماد لمنافعكم #وَعَل الله قَصَدّ ألْسَبيلٍ» أي بيان قصد السبيل ‏ عن ابن 
عباس» ومعناه: واجب على الله في عدله أن الطريق المستقيم» وهو بيان الهدى من الضلالة 


والحلال من الحرام» ليتبع الهدى والحلال؛ ويجتنب الضلالة والحرام» وهذا مثل قوله: #إنَّ 


: عَيْنَا لنَهْدَى». ظوَمِنْهَا بحر » معناه: من السبيل ما هو جائرء أي عادل عن الحق ولو شآ 
لَدَكْم مس4 إلى قصد السبيل بالإلجاء والقهرء فإنه قادر على ذلك» وقيل معناه: لهداكم 
: إلى الجنة والثواب تفضلًا ‏ عن الجبائي وأبي مسلم. وقيل: إن معنى الآية» وعلى الله الممرء 
ومن الطريق التي الممر فيها على الله جائرء وكلاهما على الله لا يخرج أحدا عن قبضته 
وحكمهء كقوله: #إنَّ ريِّكَ لَالْمرَصَادِ4 وقيل: على الله ممر ذي السبيل القصدء والسبيل الجائر» 


مذ 
0 - 


عد شبخالة تفعة ألشرى ذالة على وخذائيتةفقال: هر الرت أدزل مرت السَملء 42 .أي 


ج 


0 


أحدهما : أن يكون المراد: ومنه شرب شجرء» أو سقى شجر» فحذف المضاف. 


والآخر: أن يكون المراد: ومن جهة الماء شجرء ومن سقيه وإنباته شجرء فحذفف ٠‏ 


المضاف إلى الهاء في #يِنَهُ# كما قال زهير: 
أمِنْ أمّْ أؤقى دِمنةٌ لم كول . مواق التذك وا 0 
أي أمن ناحية أُمّ أوفى؟ وقال أبو ذؤيب: 
الماك القحون راتكن ف سياف" . لدف ال اين 0 


يمن الدّيارٍ عفوْنَ بالتٌَهْطالٍِ بقيّث على ججج خَلونٍ طِوالٍ 


أي على مَرٌ حجج»: والمعنى: وينبت منه شجر ونبات #إفي تسيموذ» أي ترعوة انعامكم 0 


200 000 


)١1( .'‏ الدمئة: ما اسود من آثار الدار بالبعرء والرمادء وغيرهما. وحومانة الدراج» والمتثلم: موضعان قوله لم تكلم. 


نعت لدمنة. والبيت من (المعلقة). 


3 )0( الخلاج ج جمع الخلوج: الناقة التي جذب عنها ولدها بذبح » أو موات. 


. من غير كلفة والتزام مؤنة لعلفها «ب بيْبث لكر به لزنم وَالرْيُونَ وَاَلَخِيِلَ وَالْأّمَسْبٌ ون كل 
. س4 أي ينبت الله لكم بذلك المطر هذه الأشياء التي عدّدها لتنتفعوا بها إن في للكت - 
: 7 دلالة وحجة واضحة لير و ك4 فيه فيعرفون الله تعالى به» وخص المتفكرين 

فيه لأنهم المنتفعون به. 


١6١‏ سورة النحل 
مَسَكَرَ آحكم أيَلَ وَالهَارَ وألفّمْس وَالْشَرٌ4 قد مضى بيانه. والتسخير في الحقيقة 


اللعمتن والقين» لأن النهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إل وقت غروب 0 


٠‏ الشمس» والليل حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجرء 


8 إلا أنه سبحانه أجرى التسخير على الليل والنهار على سبيل التجوز والاتساع «والنجوم مسخرات 0 
بأمره» مضى بيانه. #«إِنَّ فى دَلِكَتَ» التسخير «لآيتي4 أي دلالات لمر يمْتِْونَ4 عن الله *. 


ا ا ا ا ار 


00 دنأ لك زن 4 أي سخر لكم ما خلقه لكم في ١‏ 
الأرض» أي لقوام أبدانكم من الملابس والمطاعم والمناكح. ا الحيوان والنبات . 


2 


والمعادن وسائر النعم لين ألونهة» لا يشبه بعضها بعضاً «إنَّ فى ذَلِلكَ لآيَة» أي دلالة 
لالْعَْرٍ بدَكَرُونَ4 أي يتفكرون في الأدلة فينظرون فيها ويتعٌظون» ويعتبرون بها. 


© © © 
.4 و« عه ع 2 _--. د وه 31 
( قوله تعالى؛ «وَفرٌ ألِى سَخَر الخر نكا نْهُ لَحْمًا طَريًا و: 5 
يدي نكا شف نلك عادر هو وتم م قي لس 


0 ع« لمهوودجي اس ص 
-7--- 0 2 رض رواسويب د ميد ب 6 واأنمرا وسبلا 
ُ - ل مي » 5 مه 2 عع 2 
يتنه © يصع باقر ى بف © اث ب ات فلا 
ان .ا لام م 5-4 عمل 27 يلق و 
رون 6 وإِن عدوا شن اسه لا وما إَِ الله لعفو 2ه 
© القراءة: في الشواذ قراءة الحسن #وبالنُجم» بضم 0 

6 الحجة: هو جمع نجم. مثل سقف وسّقفء ورهن ورهن. 

© اللغة: السكزء قق الماء'من عن يعيق وشمال» فكرت السقيئة الناء تسكن مرا 
فهي ماخرة» والمخر أيضاً صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبهاء ومخر الأرض: شقها للزراعة» 
ومخرها بالماء: إذا أرسل عليها الماء لتطيب. والميّد: الميل يميئاً وشمالاً» وهو الاضطراب» 
ماد يميد ميداً. والعلامة صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» وقد تكون 
: وضعية » وقد تكون برهانية . 
© الإعراب: قوله: «أن تيد بحكُم4 في موضع نصب بأنه مفعول له» ردير كراهة 
أن تميد بكم وانتصب قوله: #وأتهرا | وسبلا» بمحذوف» تقديره: وجعل لكم أنهاراً, لدلالة 
: قوله: «ألَيَّهِ> عليه لأنه لا يجوز أن يكون عطفاً على ظآَلَهَّهِ»> ومثله قوله: 


: علفتهاة : تتستفنا وماء كي 


5 هذا المصراع يجعله بعض العلماء صدراً عجزه: «حتى شتت همالة عيناها» كما في (جامع الشواهد)؛ ويجعله 
بعضهم عجزاًء ويجعل صدره: «لما حططت الرحل عنها وارداً؛ كما في شرح الأشموني . والشاهد في قوله «وماءً» 
١‏ فإن معناه: وسقيتها ماء . 








وقول الآخر: 
تسمع في اجد نيدن صَردا وفي اليدين تناه 00 


0 أي وترى في اليدين يبساً وتفؤقاً «وَعَلَسيْ4 منصوب عطف على قوله: «وأنهرا وسبلا» 0 
وقيل: وخلق لكم علامات . ١‏ 
7 © المعنى: ثم عدد سبحانه نوعاً آخر من أنواع نعمه. فقال: وَهَُ الى مَخَّرَ الْخَرَ» : 
أي ذلله لكمء وسهّل لكم الطريق إلى ركوبه» واستخراج ما فيه من المناذ فع «إِتَأكلا , منْهُ لَحَما» ا 
.., أي لتصطادوا منه أنوع السمكء وتأكلوا لحمه #طرِيًا» ولا يجوز يه لأنه من 
١‏ الطراوة «وَتَْتَخْْ ونه مِلََةُ4 يعني اللآلىء التي تخرج من البحر بالغوص «تَلسُوتهَا» وتتزينون ؛. 
بها وتلبسونها 0 ولولا تسخيره سبحانه ذلك لكم. ؛ لما قدرتم على الدنو منه والغوص فيه 
م «وتق الثلك مَوَاِرَ نيِهِ4 أي وترى أيها الإنسان السفن شواق في البحرء وقواطع لمائه ‏ /' 
عن عكرمة. وقيل: جواري ‏ عن ابن عباس . لوَشَبْتَدْاْ من فَضَلِو4 أي ولتركبوه للتجارة» 
5 وتطلبوا من فضل الله تعالى «وَآمَلّحكُمْ نَدَكرُوت4 أي ولكي تشكروا الله على نعمه» ليزيدكم منها 

ويثيبكم » والواو إنما دخلت في ذلك للدلالة على أن الله سبحانه أراد جميع ما ذكرفء إنعاماً منه 
على عباده 9وَألْقٌ في الْأَنضٍِ ربح أي جبالا عالية ثابتة» واحدها: راسية «أن . ِدَ يبحكر4 
0 الأرضء أي كراهة أن تميد بكم» أو لئلا تميد بكمء أي تتحرك وتضطرب ووَبْكرا » 0 ع 
٠‏ فيها أنهاراً وَسب4 أي طرقاً لكي تُروا الماء في الأنهار إلى بساتينكمء وحيث تريدون» وتهتدوا 


عا مي» 


بالطرق إلى حيث شئتم من البلاد. وقيل: تم الكلام عند قوله: وَعَلَسَتٍ» ثم ابتدأ «وَ ئجي هم 

يمِتَدُون©. وقيل: ا ا لأن من النجوم ما يهتدى بهاء ومنها ما يكون 
0 علامات لا يهتدى بها عن قتادة ومجاهد. وقيل: أراد به الاهتداء في القبلة. قال ابن عباس: 
0 سألت رسول الله َي عنه. فقال: الجدي علامة قبلتكم» وبه تهتدون في بركم وبحركم. . وقال 
أبو عبد الله ك2 ل 3 لي د إن الله جعل النجوم أماناً 
. لأهل السماءء وجعل أهل بيتي أماناً لأهل الأرض 


#أقمن لق كمن 4 مقناة أفدة 9 هذه الأشياء في استحقاق العبادة والإلهية؛ 


١‏ 00 التي ل نكا شيعا حتى يُسوّى بينها في العبادة وبين خالق جميع ذلك؟ «أتلا د 
أي أفلا تتذكرون أيها المشركون؟ فتعتبرون وتعترفون أن ذلك من الخطأ الفاحش»؛ وجعل #من» ' 
٠‏ فيما لا يعقل لما اتصل بكر الخلق. ثم عطف سبحانه على ذلك تذكر كثرة نعمهء فقال: 9إوَإن ' 
1 كرا بوتت أي ل خشرها © معناء: وإن أردتم تعداد نعم الله سبحانه عليكم» ومعرفة تفاصيلها لم . 
' يمكنكم إحصاؤها ولا تعديدهاء وإنما يمكنكم أن تعرفوا جملهاء بِيّْن سبحانه أن من وراء النعم 1 


م2 دمورور 


يَحيمٌّ4 بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم في شكرها. 
© »© ه 





/ 00( وفي رواية (التبيان) في سورة الأنفال: اتسمع للأحشاء منه لغطا» . 








سورة النحل اكوا 





كك د 
لود كين “كيو عجرا ووه عيق 


التي ذكرها نعماً له لا تحصى #إرك رك أله لتَُوُ4 لما حصل منكم من تقصير في شكر نعمه || 











قوله تعالى: لوَانَهُ يعلد ما شروت ست وما توت 09 9 لدت و من دون 
كن ا م تيك ذم يكرت © اث 2 لير ما تلت 1 
0 إك 0 3 ب ل 9 الجر فلوييم 0 كط تتتارة © 
: جَمْمَ أت أله يعلد ما ِرُوت وما ينوت إل ل ح الستئيا ©4. 
٠ 1‏ 0 3 00 بالياء عاصم غير الأعشى والبرجمي عن أبي بكر ويعقوبٌُ 
© وسهل» والباقون بالتاء. 
© الحجة: من قرأ بالتاء» فلأن ما بعده وما قبله خطاب» ومن قرأ بالياء وجه الخطاب 
إلى النبي ينه ٠‏ ويكون الخبر عن المشركين. 
١‏ © المعنى: لما قدم سبحانه الدعاء إلى عبادته؛ بذكر نعمه وكمال قدرته, عقبه ببيان 


ا ا ا 00 
و ا رو واي 4 


0 





فزالت ‏ لأنهم صوروا الأصنام على صور العقلاء وهيئاتهم» وعاملوها معاملة العقلاء تسمية 
'. واعتقاداء ولذلك قال: «لا كَلفُونَ سَيكًا وه مخلقُوت4. «ومًا متمورت أن مم4 معناه: وما 
تشعر هذه الأصنام متى تبعث ‏ عن الفراء. وقيل في الآية: إن معناهء وه أدراك: يعني أن 
0 الكفار في حكم الأموات. لذهابهم عن الحق والدين» ولا يدرون متى يبعثون. وقيل: إن 


مث وقرىء في الشواذ «إيان» بكسر الهمزة» والفتح أفصح وأصح 


١‏ للحق» تستبعد ما يرد عليها من المواعظ #وَهم مُسْتَكيرونَ4 عن الانقياد للحق ذاهبون عنهء 


حم4 أي قا وهو :تمئولة اليمين قال الخليل؟ فهو كلنة تحقين د .ولا يكون الا عوابا لقول: 
3 فعلوا كذاء فيقول السامع : لا جرم يندمون. وقال الزجاج : معناه : حق أن الله ووجب أن الى 
3 وولا» رد لفعلهم» قال الشاعر: 

ولقنه طعقيث: بدا :عسيكة طبعية. حرفت فرارة بتعدها أن يختصيزا 


اي مكح 5ش لق 0# لمقكدي 36 ا ةي ككل د و وح وا 20 0 
00 007 ل بيه اليه اليه وف جه د لل لي عي يو ع لي د عو ا ان 





: علمه بسريرة كل أحد وعلانيته.» 5 ذكر بطلان الإشراك في عبادتف فقال: #وآسّه يَحَلَكُ ما ' 


| مدوم اويا لوت 4 الشى فاته أ نه يعلم ما يسرونه ) وما يظهرونه فيجازيهم على أفعالهم» إذ‎ ١ 
| ابن عليه الجلي والخفي من أحوالهم طوَالَت يَنْعْونَ ين ذون ألَد4 إلها «لا كَلْفُونَ نينا وهم‎ 
ع‎ 2 


ثم خاطب سبحانه عباده فقال: لسر 2 يه لا يقدر على ما يستحق به اماد من ا 
خلقٍ أصول النعم سواهء فائبتوا على عبادته «امَلَ لا بَوْمبُونَ ليرد وميم ك4 أي جاحدة ' 


بيه “*نيد 


00 عر 0 





يخلقوت# يعني الأصنام لا يمكنها خلق شيء. بل هي مخلوقة مربوبة منحوتة من الحجر * 
7 والخشب ونحوهماء مما هو مخلوق لله تعالى» 5 ثم قال «أتونت4 أي هي أموات عير 1 4 0 
أكد كونها أمواتاً بقوله عَم لَعَياء» لنفي الحياة 0 علن الأطلاقة ناث من الأزوات مو يقت 
'. له حالة في الحياة» وله حالة منتظرة في الحياة» بخلاف الأصنام؛ فإنه ليس لها حياة سابقة ولا /؟ 
: منتظرة» وقال: أموات ‏ ولم يقل مواتٌ وإن كان الأموات جمع الميت الذي كان فيه حياة ' 





0 المعنى ولا تدري الأصنام متى يبعث الخلق عن الجبائي» و «#ّ ن# في موضع نصب 0 


0 دافعون له من غير حجة؛ والاستكبار: لبا الواله بترك الإذعان للحقء» ثم قال سبحانه «لا ١‏ 
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المعنى : أحقت فزارة بالغضب . وقال أبو مسلم: أصله من الكسبء. فكأنه قال: لا يحتاج ». 


0_0 


في معرفة هذا الأمر إلى اكتساب علمء بل هو معلوم ظأَنَّ أسَهَ يَنَلَمُ ما مبُورت وما يُمَلِدُوْنَ4 وهذا /* 


)اص ساسم 3 2 00 5 ا 22 سير 


تهديد لهم بأنه عالم بجميع أحوالهم» فيجازيهم على أقوالهم وأفعالهم ©إِنّمُ لا ِب الستكين» 3 


أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً للأنبياء» أي لا يريد ثوابهم وتعظيمهم. : 
مه 1 








3 20 0 0 6 2 9 5 

4 مه أ 4 5 يي سوم لل 8 م 7 02 0 .و 00201 2 1 

ليحملوا أوزارهم كَامِلة بوم الْقِيمَةٌ ومن أوزارٍ أأزن يِصْلوتهُم بِعَيْرٍ عار ألا ساء “ 
ما زروت 9 مَدْ مَحَكرٌ اليرت ين يَلِهِرْ تأق أنه بتيكتهر ين الْعَواعد . 
ههه و و م ا و 3 


4 ا كع وااء للم نب لخ يم 2 
فخر عليم السََّقَف من فوقهم وأتلهمٌ العذاب مِنْ حيّث لا سعرون يا ثم يوم . 


م ل ل جص م 2 سدع مره 00000 
عَلَ الْكَنِينَ ©) للْنَ نَونهُمْ المكيكة ظاليت أنفييم تالقوأ :. 
ددس ب اإسره 


رار ١‏ مر يه ساح سا سرع سه 2 مهر ا سم رودي ل ءاوه 4 مس سر اأي” 
لَيََ نا حكن نتَمَلُ من سْوعٌ يِل إن أنَّهَ عي يما كُثْر تَمَمَلُونَ (9) فَأدْحَلوأ أبوب ١‏ 
رم سس ارسة ره علا اموس مج وسمه ب ج02 :0 
جهم خدليت فها فلبئس مثوى تكرت 9©*. 3 


1 سم 
الصو 
و 


© القراءة: قرأ نافع وحده: #تشاقون» بكسر النون» والباقون بفتحها. وقرأ حمزة .. 
وخلف في الموضعين #يتوفاهم» بالياء» والباقون بالتاء. وفي الشواذ قراءة مجاهد 9طيْم :. 
لتَمَفُ» بضم السين. وروي عن أهل البيت تيلا فأتى بنيتهم من القواعد». : 

ه الحجة: قد تقدم الوجه في قراءة نافع في سورة الحجر عند قوله: صم سسيْرُونَ» 1 
فأما قراءة حمزة وخلف #إيتوفاهم# بالياء» فلأن الفعل مقدمء والإمالة حسنة في هذا النحو من .١‏ 
الفعل» ومن قرأ بالتاء فلأن الجماعة مؤنثة كما جاء «وَلدٌ دك الَلِِكة». ا 

ه اللغة: قد مضى معنى الأساطير والأوزار في سورة الأنعام والقواعد: الأساس» 0 
والواحدة القاعدة» وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله. والشقاق: الخلاف في ٠‏ 
المعنى» وتشاقون: تكونون في جاتب والمسلمون في جانب» ومن ثم قيل لمن خرج :عن :طاعة ١‏ 


الإمام» وعن جماعة المسلمين: شق عصا المسلمين؛ أي صار في جانب عنهم» فلم يكن ' 


مجتمعاً معهم في كلمتهم: وهو مأخوذ من الس الذي هو النصف. كأنه صار في شق غير ١‏ 


© الإعراب: «بَّدآ آرل4: «ما4 مبتدأ وطدَ41 بمعنى الذي والمعنى: ما الذي أنزل . 
ربكم؟ و لأَسَنلِيُ4 مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي أنزل أساطير الأولين» وتقديره: ٠‏ 
وإذا قيل لهم هذا القول. فالذي قام مقام فاعل لنِلَ4 هو المصدر لا الجملة» لأن الجملة :. 
لا يكون قط نكرةء بل هو أعرف المعارف. وقوله: '. 


لق واي و 7 فدح جه رفير لحن مم رتك وعدا كر واتيييا تالوجو يلوي ود ام 








ا 5 0 م 
بج ا ا و2 
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رن أََارِ ايت يُصِتهُر4 مِنْ4 زيادة على قول الأخفشء أي وأوزار الذين يضلونهم. ‏ 
وعلى قول سيبويه هو صفة مصدر محذوف. وتقديره: وأوزاراً من أوزار الذين يضلونهم» و هاما * 
يريت » في موضع رفع كما يرفع بعد بئس ونعمء وتقديره: وبئس الشيء وزرهم ف #إما» .١‏ 
حرف موصولء و 9بَريّيت4 صلته. و طقَالِينَ أَنشِيم» نصب على الحال؛ أي في حال ٠‏ 
ظلمهم أنفسهم . 1 
5 © المعنى: ثم أبان سبحانه عن أحوال المشركين وأقوالهم» فقال: لوَإدًا ِل لَهُمْ» أي .' 
٠‏ لمشركي قريش دآ أل ربَكْ4 على محمد 6ة؟ طتَالرَا سير الأبّيت4 أي أجابوا فقالوا: . 
١‏ هذا المنزل في زعمكم هو عندنا أحاديث الأولين الكاذبة ‏ عن ابن عباس وغيره. ويروى أنها | 
نزلت في المقتسمين» وهم ستة عشر رجلا خرجوا إلى عقاب مكة أيام الحج على طريق الناس» أ* 
:. على كل عقبة أربعة منهم. ليصدوا الناس على النبي و : وإذا سألهم الناس عما أنزل على ٠!‏ 
رسول الله ينك . قالوا: أحاديث الأولين وأباطيلهم - عن الكلبي وغيره # لِيَحمِلُواً أَورَارَهُمَ كَايَِه 1 
" ينم الْقيلمَةُ» اللام للعاقبة» والمعنى : كان عاقبة أمرهم حين فعلوا ذلك أن حملوا أوزار كفرهم /.“ 
تامة يوم القيامة #وَّيِنْ أوَرارٍ لح يوني بِعَيْرٍ عِلْرٍ4 أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار 0 
الذين أضلوهم عن سبيل الله» وأغووهم عن اتباع الحق. وهو وزر الإضلال والإغواء» ولم . 
يحملوا وزر غوايتهم وضلالهمء وقوله: «بِمَيرٍ عِلرِ4 معناه: من غير علم منهم بذلك؛ بل . 
٠٠‏ جاهلين به» وعلى هذا ما روي عن النبي 86 أنه قال: أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع» فله مثل 0 
أجورهم من غير أن ينققص من أجورهم شيئاًء وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليهء فإن عليه مثل '. 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً «ألا سه ما برْرُوة4 أي بئس الحمل حملهم» '. 
0 وهو ما يحملونه من الآثام» لأنه إذا تحمل إثمه ودخل النار كان سبباًء فكيف إذا تحمله بسبب | 
فعل غيره؟ 1 
: وتَدْ محكرّ الت ين لهم أي من قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم من جهة التكذيب * 
0 وغيره؛ وهذا على سبيل التسلية لنبينا م والوعد لقومه «تَأقٌ أنه بتيلتهم ين الْتََاعٍِ أي . 
. أتى أمر الله بنياتهم التي بنوهاء من جوانب قواعدها فهدمها ‏ عن ابن عباس قال: يعني نمرود 7 
تبن كحان »يتن ضرا لورلا ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه. فأرسل الله ريحاً . 
٠‏ فألقت رأس الصرح في البحرء وخر عليهم الباقي. وقال الزجاج: من القواعد يريد من أساطين ٠:‏ 
'.. البناء التي تعمده. وقيل: هو بختنصر. وقيل: إن هذا مثل ضربه الله سبحانه لاستئصالهم» ولا : 
.. قاعدة هناك ولا سقف,. والمعنى: فأتى الله مكرهم من أصلهء أي عاد ضرر المكر عليهم وبهم ‏ ". 
. عن الزجاج وابن الأنباري» وهذا الوجه أليق بكلام العرب». كما قالوا: أتي فلان من مأمنه. أي ام 
:. أتاه الهلاك من جهة مأمنه» وإنما أسند سبحانه الإتيان إلى نفسه من حيث كان تخريب قواعدهم ١‏ 
١‏ من جهته فَحَر عَم لسَقْفُ ين مَوِْهِمْ4 إنما قال «ين فَرْقِهِرٌ4 مع حصول العلم بأن السقف 7 
لا يكون إلا من فوق لأحد وجوه: 0 
3 منها: أنه للتوكيدء كما تقول لمن خاطبته: قلت أنت كذا وكذاء وكما يقال: مشيت 7 
1 برجلي» وتكلمت بلساني . : 


ا 
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لسسلس بإ إببببب-اب تح ||| | بيب 00000 7 
ْ وملها: إنما قال ذلك» ليدل على أنهم كانوا تحته؛ فإن الإنسان قد يقول: بيتي قد تهدم 0 


ومنها: أن يكون #على4 في قوله لدَحَرَّ عَليِمُ4 بمعنى عنء فيكون المعنى: فخر عنهم ٠‏ 
ش السقف من فوقهمء أي خر عن كفرهم وجحدهم بالله وآياته» والمراد: من أجل كفرهم. كما ١‏ 
يقال: اشتكى فلان من دواء شربه وعلى دواء شربهء أي من أجل الدواء» قال الشاعر: 
أرمي عليهارهي فزع اي 
ئ أراد: أرمي عنهاء ولو قال على هذا المعنى: فخر عليهم السقف. ولم يقل: ين فَوقِهة» | 
:. لجاز أن يتوهم متوهم أن السقف خر وليس هم تحته؛ والعرب لا تستعمل لفظة طعلٌ» في مثل 
. هذا الموضع إلا في الشر والأمر المكروه لوَأَتَنَهُدُ اَلْمَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا مَتْعَروت4 أي جاءهم . 
عذاب الاستنصال من حيث لا يعلمون» لأنهم ظنوا أنهم على حقء فكانوا لا يتوقعون العذاب» 
ظ وهذا مثل قوله : ته هه من حَبَتُ كر يختيا4. 

1 ٍثُرٌ يَرْمَ الِْيّمَةِ برِهِر4 معناه: ثم إنه تعالى مع ذلك يذلهم ويفضحهم يوم القيامة على 
' رؤوس الخلائق» ويهينهم بالعذاب» أي لا يقتصر بهم على عذاب الدنيا #وَيفولٌ» على سبيل 
١‏ التوبيخ لهم والتهجين «أبْنّ ك4 الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم الي 
مُث تُتتقُرت فِيةْ4 أي تعادون المؤمنين» على قراءة فتح النون» وعلى الكسر تعادونني فيهم 
«دَلَ الزذيت أُويا لل » بالله تعالى أو بدينه وشرائعه من المؤمنين. وقيل: هم الملائكة ‏ عن ابن 
عباس إن الْجِرَىَ يم لش عل الَكَننَ4 أي إن الهوان اليوم والعذاب الذي يسوء على 
. الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله أن َوتّهمْ التتبكة طالين أَشِم» 
' «الزت4 في موضع جر بأنه بدل من ظالْكَفرنَ4 أو صفة لهمء ومعناه: الذين يقبض ملك 
. الموت وأعوانه أرواحهم. ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر دقوأ 
. ألم أي استسلموا للحق وانقادواء حين لا ينفعهم الانقياد والإذعان ما حكُنًا نحَمَلُ من سو » 
. أي يقولون: ما كنا نعمل عند أنفسنا من سوءء أي من معصية» فكذبهم الله تعالى وقال «جكل» 
قد فعلتم 9إإنَّ أنه عل يما دشر تَسْملو4 في الدنيا من المعاصي وغيرها:. وقيل : إنه يقول لهم 
ذلك المؤمئون الذين أوتوا العلم والملائكة «تَآدَعُلَُا أَوَبَ جَهَمّ4 أي طبقات جهنم ودركاتها 
«حببييت بي مَِنْس مَنْرَى الَُْكر4 أي بئس منزل المتعظمين عن قبول الحق» واللام للتوكيد. 








ٍ )0( قوس فرع أي: غير مشقوق. وقيل : التي عملت من رأس القضيب وطرفه . وهذا صدر بيت وبعده: «وهي ثلاث 5 
ا أذرع واصبع». 








ع ويد ه 0 


تعالى: «# وَِيِلَ لِلَدِنَ أتَعََاْ مَادآ أرَلَ ويخ دالوا حَزا للدت أحْسَتا ٠١‏ 


2 ءادوس سا ظَّ ذه ء أ 0 ل مل وجوه سلس آ[ه و 0-1 00 
في هذه لديا حَسَنَهُ ودار لخر ا ا جلت عدن يار 
0 م > سا مهم 4 0 يأ ل م وء ًّ مه 0 
20 ل هم با ما يتكرُوت كلِكَ يْرَى أنَّهُ المتقيت 69 أن ' 
0 00 2 مدير مك مه و مع زور 2 “هل ١‏ ب مذاي مجك مم 000 
لهم المليكة طِتيين يقولورت مي 0 
ا ل 09 50 ا فر 0 4 سق 225 داص وي - كر 
1 0 5 ن تأنيهم لهك أو بق أمر ريك كنيك فعل الْدِبنَ من قبل 
َم تلك - كاد أ وَأ أَشَهَ 2 © نَْصَابَهُمٌ سَيْنَاتُ ما عَولُوأ وماق | 
١‏ بهم 0 0 سرون 4 1 
ه. الاعابه بادآ ْوَل ريك » ظنا4ك و«ذَآ» هنا كالشيء الواحدء وتقديره: أي شيء ؛ 


أنزل ربكم؟ و «احيرا» منصوب على أنه جواب: ماذاء أي أنزل خيراء وقوله: «لِلَدِيت 0 : 
هذه الذنا حينة4 يننوز أن يكون تفسيراً لقوله: طحَيرا4 ويجوز أن يكون ابتداء كلام «وَلَُم 315 ' 
الْميَّقِين» المخصوص بالمدح محذوف, المعنى: ولنعم دار المتقين دار الآخرة» والمبين لقوله : 
#دار الْسسَّقَنَ» «جَنَّتِ نت عَنَنْ» وتقديره: هي جنات عدن؛ فيكون خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن + 
٠‏ يكون #بَنّتِ تِ عَنْك مرتفعة بالابتداء وتكون المخصوصة بالمدح» والتقدير: جنات عدن نعم دار ©. 
.': المتقين. ١‏ 
ش © المعنى: : لما قدم سبحانه ذكر أقوال الكافرين فيما أنزله على نبيه 926 . عقبه بذكر ش 
أقوال المؤمنين في ذلكء. فقال: #وَقيلَ لِلَدِينَ نم4 الشرك والمعاصي وهم المؤمنون مادا أَرَلّ ' 
0 شك َرأ حََا» أي أنزل الله خيراً لأن القرآن كله هدى وشفاء وخير «لِلَِيت أَحْسَيْاْ في ذه اليا 

ك4 ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام من الله تعالى؛ معناه: للمحسنين في هذه الدنيا حسئة 7 
مكافأة لهم وهي الثناء والمدح على ألسنة المؤمنين» والهدى والتوفيق للإحسان «وَإمَة اليد ١‏ 
حَيد4 أي وما يصل إليهم من الثواب في الآخرة خير مما يصل إليهم في الدنياء ويجوز أن يكون 
. الجميع من كلام المتقين» وأجاز الحسن والزجاج كلا الوجهين» وقوله: #ولنعم دار الْميّقِينَ» أي 

والآخرة نعم دار المتقين الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. وقيل: معناف 

ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فيها الثواب والجزاء ‏ عن الحسن. وقيل: عا ْ 
| ولنعم دار المتقين #جَنَّتُ عَدَنِ 4 كما يقال: نعم الدار دار ينزلها #تَجْرِى ين تمتها نهر » 

سبق معناه ظلَمّ فيا ما يتبوت » أي يشتهون من النعم « كَدَلِكَ يجَرِى أَنَهُ المتّقِيت4 أي كذلك ١‏ 
يجازي الله الذين اتقوا معاصيه #الذين 5 تتوفاهم الملائكة طيبين» أي طيبي الأعمال» طاهري 
:' القلوب من دنس الشرك . وقيل: معناهء طيبة نفوسهم بالمصير إليهم. ٠‏ لعلمهم بما لهم عنده من - 
الثواب. وقيل: طيبين» أي صالحين بأعمالهم الجميلة. وقيل: بطيب وفاتهم فلا يكون صعوبة ' 
فيها «يقورت سكم ع4 أي : تقول الملائكة: «سَكَمٌ ك4 أي سلامة لكم من كل سوء * 
٠‏ لالجب ا 0 د هه ايل كد ل ع ا 0 





ِ 3 - 1 

لي 2 ا 2 : 5 0 5 0 . 0 

لا َاسَاوْنَا ولا نا من دُوني ين كيه كذّلك فَعَلَ لذت من مبلهم فهل على ٠‏ 
و عجره اضر ىع - م / 


| صيرمرو 


سورة النحل 


ل ل كر 2 2 22 7 52 0 


0 وهم فيهاء فقولهم: دخلا لَه بمعنى حصلت لكم الجنة. وقيل: إنما يقولون الل ع 
خروجهم من قبورهم طهَل يرون لآ د يله النلهِكَةُ أو ين أئر رَيلك4 قد مضى تفسيره في ٠‏ 
سورتي البقرة والأنعام « كَِكَ مَل الَدنَ ين قَبْلهِر» أخبر سبحانه أن الذين مضوا من الكفار فعلوا '. 
' مثل ما فعل هؤلاء» من تكذيب الرسل» وجحد التوحيدء نأهلكهم الله فما الذي يؤمّن هؤلاء 0 


دميو مرو مه 


من أن يهلكهم الله #وَمَا ظَلمَف أَنَهُ ولكن كاوَا أَشَهُمْ يلبوت بالمعاصي التي استحقوا بها ٠‏ 


ره 


الهلاك «تَصَابَهُمٌ سَيََاتُ ما عَونُوأ4 أي عقاب سيتاتهم» فسمي العقاب: سيئة» كما قال: طوَعَرَكاً ١‏ 


ميتكتَ يد رتل4 . «وعاق م4 أي وحل بهم جزاء ما كانوا يستهزؤون4 . 








5 55 7 ءوس خخ 2 موود مس ممع هه من 4 00 1 
قوله تعالى: #وَدَالَ الذي أَشْركوأ لو شاء الله ما عبدنا من دون من شئء تحن ٠‏ 


1 أ معرده ره دس سس سم 2 2 0 1 
- الْسْلٍ إِلَّا الْبلغ الْحِينُ مد بَتَمَ فى كُلٍ أنه رَسُولَا أنف أعَبدوا 
ل ا ْ 


لله 
لمهم اوه مس رام مدو دء دس ]شو مجو 3 00 
' وَأجَْنبواْ الطلغوت فمِنهم من ى الله ومنهم من حقت عليّهِ لله فسبرقا فى . 
2 أ 
: 3 


رصخ و 


0 و م تي 001 دم 7 

الأرْض قأنظرواً كيت كا علقبة أل ذَبِينَ إن تحرص علس هدلهم : 

0 سس 2 رو م سس أدعير - 0 2 
بَدِى من يضِل وَمَا لَهُر هّن تّصِرت )4 . 


ه القراءة: قرأ أهل الكوفة: «لا يَبْوِى4 بفتح اناد وعدن اننال وانافوت؟ تقلع الياه.... 


٠‏ وفتح الدال. ولم يختلفوا فى «يضل» أنها مضمومة الياء مكسورة الضاد. 


ه الحجة: قال أبو علي : الراجع على اسم 9إدَّ» هو الذكر الذي في قوله: «#يُضِلٌ4 ا 
5 قراءة من قرأ ليبَدى» ومن قرأ يْبْدَئ» فمن جعل بْبْدَى» من هديته جاز أن يعود الذكر ٠‏ 
الفاعل الذي فيه إلى اسم إن. ومن جعل طِيدَى» في معنى يهتدي» وجعل من يَضِل4 مرتفعا | 


به فالراجع إلى اسم 8إِنَّ» الذكر الذي في ؤِيضِزٌُ4 كما كان كذلك في قول من قال «يجْى» 


والراجع إلى الموصول الذي هو #مّن» الهاء المحذوفة من الصلة تقديره ليُضِزٌُْ» والمعنى: أن : 
من حكم بإضلاله لكفره وتكذيبه فلا يُهدى. ومثل هذا المعنى قوله: طمس يديه ين بَنْدِ أنه | 
تقديره: من بعد إضلال الله إياه والمفعول محذوفء أي من بعد حكمه بإضلاله» ومن قرأ 9لا : 
يندِى» فهو في المعنى كقوله: من بُصْلِلٍ يد كك عَادىَ لَذْ4 وهذا كقوله: وام لا يَندى الْقَوَمَ ١‏ 
لَاِنَ» وقوله: وما يِل ييه إِلَا الْتسِقِي4 فموضع «تن» نصب ب ليدى4 وقد قيل: إن | 
' «جدى» في معنى يهتدي»؛ بدلالة قوله: لا يهدي إلا أن يهدي» فموضع «إمن» على هذا | 


3 


رفع كما أنه لو قال: يهتدي كان كذلك» وقوله: لا يضل» من قولك: ضل الرجل وأضله 
' الله أي حكم بإضلالهء كقولك: كفر زيد وكمّْره الناس» أي نسبوه إلى الكفر فقالوا: إنه كافرء | 


كما أن أسقيته قلت له: سقاك الله 





ملا 


ا و 0 


3: سورة النحل‎ ١18 
1 1 
ّ 5 7 4 ١ 0 35 01 0 
ْ 01 , وأسقِيهٍ حتى كاد مماأبثه كقكتلفةه: 5 أ :. ارُه وملاء‎ : 

ه اللغة: البلاغ والإبلاغ: إيصال المعنى إلى الغير. والحرص: طلب الشيء بجد 7 
واجتهاد. يقال: حرص يحر ص حرصاًء وحرص يحرّص بكسر الراء في الماضي وفتحها في 0 
٠‏ المستقبل لغة» وقد روي في الشواذ عن الحسن وإبراهيم: إن نَحَرِ ص »© بفتح الراءء والأول لغة 7 
٠‏ أهل الحجازء والأصل من السحابة الحارصة وهي التي تقشر وجه الأرض» وشّجَّة حارصة: إلى /* 
. تقشر جلدة الرأس» وكذلك الحرص كأن صاحبه ينال من نفسه لشدة اهتمامه؛ بما هو حريص ”2 


ا فيه. 


ْ © المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول المشركينء فقال: #وَيَلَ أربت مركأ مع 1 
:' الله إلها آخر «لَرْ مَة أنه نَ عَبَدْنا ين دونِيء ين شَىَوِ» أي لو أراد الله ما عبدنا من دونه شيعاً '. 
من الأصنام والأوثان هخَحْنُ وَلَة ]4:1 الذين اقتدينا بهم #ولا حَرَتَمًا ين دون ين شوو من ٠‏ 
د البحيرة والسائبة وغيرهماء بل شاء ذلك مناء وأراد بذلك فعلناء فأنكر الله سبحانه هذا القول ' 
. عليهمء وقال: ظكَدَيكَ4 أي مثل ذلك 9تمَلَ أن من مَلِهِزٌ4 من الكفار والضلال. كذبوا رسل ' 
الله وجحدوا آياته قالوا مثل قولهم؛ وفعلوا مثل فعلهم لنَهَلَ عَلَ أَللٍ إلا بكم الِنُ» أي ١‏ 
7 ليس عليهم إلا إبلاغ الرسالة» وقد سبق بيان مثل هذه الآبة في سورة الأنعام لوَلِمَدَ يمنا فى .' 
٠‏ حَكُلٍ و4 أي في كل جماعة وقرن لتَسُولا» كما بعثناك يا محمد رسولًا إلى أمتك «آن زثشوا " 
: لله أي ليقول لهم: اعبدوا الله #وَاجِتَنيوأ لصوت 4 أي عبادة الطاغوت». و #أن» هذه هي 1 
٠‏ المفسرةء ويعني بالطاغوت: الشيطانء وكل داع يدعو إلى الضلالة طمَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَيَّدُي ' 

7 معناه: فمنهم من هداه الله بأن لطف له بما علم أنه يؤمن عنده. فآمن فسمي ذلك اللطف‎ ١ 
هداية» ويجوز أن يريد: فمنهم من هداه الله إلى الجنة بإيمانه» ولا يجوز أن يريد بالهداية هنا‎ 

: نصب الأدلةء كما في قوله: #نأما ثمود فهديناهم؟ لأنه سبحانه سوى في ذلك بين المؤمن ٠‏ 

1 والكافر 9وَسْهُم نَّنْ حَقَتْ عَلَهِ الصَّلَلَه» معناه: ومنهم من أعرض عما دعاه إليه الرسول» ' 
فخذله الله فثبتت عليه الضلالة ولزمته فلا يؤمن قط. وقيل معناه: وجبت عليه الضلالة وهي 7 
العذاب والهلاك . وقيل معناه: ومنهم من حقت عليه عقوبة الضلالة - عن الحسن. وقد سمى © ' 
5 لله سبحانه العقاب ضلالة بقوله: إن المُجرمينَ فى صَكلٍ َسْمْرٍ4. موا فى الأرضٍ» أي أرض ” 

يش المكذبين الذين عاقبهم الله إن لم تصدقوني #«تَأنظلروا كيف كن عَلبَةٌ التَكَذْبينَ4 أي فانظروا 7 
كيف حقت عليهم العقوبة وحلت بهم فلا تسلكوا طريقهم فينزل بكم مثل ما نزل بهم «إن ١‏ 
.. تحرص على هداهم» أي على أن يؤمنوا بك 9ن أله لا يمَدِى من يضْلٌ» هذا تسلية 7 
للنبي طق في دعائه لمن لا يفلح بالإجابة لانهماكه في الكفرء وإشارة إلى أن ذلك ليس ” 





00 هذا من كلمة لذي الرمة بائية ومطلعها: 
1 «وقفت على ربع لمية ناقتي فمازلت أبكي عئذه وأخاطبه» 
والربع : الدار. وأبثه أي : أظهر له بي أي : حزني. وملاعب: جمع ملعب» مكان اللعب. 











سورة النحل 004 


: لتقصير وقع من جهته وَلإقة ؛ وإعلام له أنهم لا يؤمنون أبدآء وإذا كانوا هكذا فإن الله لا يهديهم 1 
: بل يضلهم» على المعنى الذي فسرناه قبل لرَمَا شر ين تصِرِيت4 أي ليس لهم من ناصر ,' 
ينصرهمء ويخلصهم من العقاب» وفى هذا بيان أن الإضلال في الآية ليس المراد به ما ذكره ٠.‏ 


اهل الح 








قوله تعالى: «وَأَمُوا أله جَهْدَ أَيَِِهمْ لا ييْعَثْ لَه من يَمُوتُ بل وَعَذَا َيه 
ليك برسم 4 اخ 50" 01 2 ريد مرو مم ا مويو سور | 
عَنَا ولكنّ أَخررٌ الئاس لا يتلموت 9 لبن لهم لذِى ييلفونَ فيه وليعلم | 
مس صوسة يوم بره أ أ لم 2 لم رع سم رم م 3 
لدت كوا لبخ »نا كَدِينَ ©) إِنَنَا يَوْذَا لتىء إذآ يدنه أن تقول له كن + 


© القراءة: قرأ ابن عامر والكسائي فيكونَ» بالنصب» وفي يس مثلهء والباقون بالرفع . 3 
ه الحجة: من نصب فإنه يحمله على #أن4. قال الزجاج: الرفع على فهو يكون؛ على . 
معنى: أنَّ ما أراد الله فهو يكون» والنصب على ضربين: 3 
أحدهما: أن يكون عطفاً على «أن تفل . 2 
١‏ والآخر: أن يكون نصباً على جواب #كُن» قال أبو علي: اعلم أن الذي أجازه من .٠‏ 
: النصب على أن يكون جواب 050 لم يجزه أحد من أصحاينا غيره » لأن 058 وإن كان على 3 
١‏ لفظ الأمرء فليس القصد به هنا الأمرء إنما هو والله أعلم ‏ الإخبار عن كون القن وتد ونه ١‏ 
: ه الإعراب: وِجَهْد ينبا 4 مصدر وضع موضع الحال» والتقدير: يجتهدون اجتهاداً ,.: 
في إيمانهم» وهذا مثل قولهم: بلى يبعثهم الله وَعد الله ذلك وعداً. وقوله: 8لِعُبَيّنَ4 اللام فيه ١‏ * 
5 يتعلق بالبعث أيضاًء أي يبعثهم ليبين لهمء وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» ويجوز أن '. 
يتعلق بقوله: ورَلَيَدَ بمَهْمَ فى كُلٍ أُيَةَ يَسْولًا4 أي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليبين لهم ٠‏ 
. اختلافهم. و طقَرْلنَ4 مرفوع بالابتداء وخبره أن نَيلَ4 والمعنى: إنما قولنا لكل مرادٍ قولنا له ,.. 
١‏ © النزول: قالوا: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه؛ فوقع في كلامه! ٠,‏ 
8 والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت» وأقسم 0 
. بالله لا يبعث الله من يموت» فأنزل الله الآية - عن أبي العالية. 1 
1 © المعنى: ثم حكى سبحانه عن المشركين نوعاً آخر من كفرهمء فقال: طوَأقسَمُوا يللو .١‏ 
5 جَهْدَ أَيَسِمْ» أي حلفوا بالله مجتهدين في أيمانهم» والمعنى: أنهم قد بلغوا في القسم كل مبلغ ٠‏ 
كذبهم الله تعالى فى ذلك فقال: #جكٌ* يحشرهم الله ويبعثهم «وَعَدَا» وعدهم به علي » 1 





بوه 


إنجازه وتحقيقه من حيث الحكمة ًا ذلك الوعد ليس لخلفء إذ لولا البعث ما حسن ٠‏ 





3 1 جد 
قوله تعالى: 9#واأذي هاجسروأ ف لله بعد ما ظَلموأ موْسَنّهُم ذ : فى ألدّنَ سه جد 
أ 


, © القراءة: قرأ حفص : «ويى» بالنون» وقد تقدم ذكره في سورة يوسف ». وروي عن 0 
0 علي ك2 «لنثوينهم © بالثاء» والقراءة. # موق 4 بالباغ.. 


ه الحجة: قال ابن جني: نصب #عككَة# ههناء أي نحسن إليهم إحساناًء ووضع 


0 #حَسكَةٌ 4 موضع الإحسان» كأنه واحد من الحسن دال عليه. ودل قوله: «َوْتنة 4 على ذلك 
3 الفعل؛ لأنه إذا أقرهم على الفعل بإطالة مدتهم» فقد أحمية إليهم؛ كما قال: اك ف 1 


سح ره 


/ الْدرضٍ حكما أستَغلفٌ الدّرت ين قَبْلِهِمَ» وذلك ضد ما يعمل بالعاصين الذين يصطلمهم 1 
١‏ بذأنوبهم وجرائم أفعالهم . 1 
١‏ © النزول: الآية الأولى نزلت في المغدبين بمكة. مثل صهيب وعمار وبلال وخباب 1 
1 وغيرهم» مكنهم الله بالمدينة» وذكر أن صهيباً قال لأهل مكة: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم 
٠‏ ينفعكمء وإن كنت عليكم لم يضركم. فخذوا مالي ودعوني» فأعطاهم ماله وهاجر إلى رسول /؛ 
'. الله ييه فقال له أبو بكر: ربح البيع يا صهيب. ويروى أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى ' 
أحداً من المهاجرين عطاء قال له: : خذ هذا ما وعدك الله في الدنيا وما أخره لك أفضل . ثم تلا 
© هذه الآية. 


: © المعنى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» معناه: والذين فارقوا أوطانهم + 
م 0 فراراً 0 واتاها فٍِ أََّه» أي 0 لابتغاء وك من بعد 





سن 
0 9 لين 0 طٍ 7 يك © 
_ 


0 9 + إاء. ا 
ب سورة النحل ' 


التكليف». لأن التكليف إنما يحسن لإثابة من عوض به #وَلكنّ أَكْهَرَ لين ل لا يلَمُونَ# صحة ذلك ' 
0 لكفرهم بالله؛ وجحدهم نبوة أنبيائه . وقيل: لا يعلمون وجه الحكمة في البعث فلا يؤمنون به 
«لِبِنَ لهم الى يْيَلِدُونَ فد» هذا بيان من الله تعالى أنه إنما يحشر الخلائق يوم القيامة» ليبين " 
٠‏ لهم الحق فيما كانوا فيه يختلفون في دار الدنياء لأنه يخلق فيهم العلم الضروري يوم القيامة» |2 
الذي يزول معه التكليف وَلَِعَاوَ اليرت كوا َي نهم كوأ حكذِينَ4 في الدنيا في قولهم: إن الله ب؛* 
لا يبعث أحداً بعد موتهء وإذا تعلق اللام 0 #وَلْمَدَ بعَمَنا» فالمعنى: بعنا إلى دز أيه 1 
07 رسولا ليبين لهم ذلك الرسول ما يختلفون فيهء ويهديهم إلى طريق الحق وينبههم عليه 9إِنَمَا 
مَرَن لِتَّىء إذآ أَردنهُ أن تَعْولَ له ك مَيَكرنُ4 قد ذكرنا تفسيره ه في سورة البقرة» والمراد به هاهنا ١‏ 
| بيان أنه قادر على البعث لا يتعذر عليه ذلك. فإنه إذا أراد شيئاً كونه . 


ير َلآ إِيْكَ سر !بين 0 ار 7 لهم يلفكرورت |3 





كو عوك عو حور ةحود حون 

















ما ظلمهم المشركون وعذبوهم بمكة» وبخسوهم حقوقهم «لموْسَتهُمْ فى لديا 4 أي بلدة * 
حسئة» بدل أوطانهم وهي المدينة عن ابن عباس . وقيل : لنعطينهم حالة حسنة» دوهي اتقيل . 
والفتح. وقيل: هي ما استولوا عليه من البلاد» وفتح لهم من الولايات «وَلدردُ الأدرة )15 » .* 
مما أعطيناهم في الدنيا «لوْ كَانوَا يَنَكدُرت4 أي لو كان الكفار يعلمون ذلك. وقيل معناه: لو .' 
علم المؤمنون تفاصيل ما أعد الله لهم في الجنة» لازدادوا سروراً وحرصاً على التمسك بالدين ؛. 
ا رم لاسن سس ممم رو ير م 1 8 03 : لذن لان كه 
«ِالْدِنَ صَبروأ وَعَلَ رَيْهِرْ سَوَكَلْون4 هذا وصف لهؤلاء المهاجرين» أي صبروا في طاعة الله على . 
أذى المشركين» وفوضوا أمورهم إلى الله تعالى ثقة : 
ثم خاطب سبحانه نبيه ويك فقال: 9وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبَيلَتَ» إلى الأمم الماضية «إِلّا ' 
ِجَالًا4 من البشر لح إِلتِمِ4 أي أوحينا إليهم كما أوحينا إليك وأرسلناهم إلى أممهم كما .٠‏ 
أرسلناك إلى أمتك» وذلك أن مشركى مكة كانوا ينكرون أن يرسل إلم بشر مثلهم» فبين سبحانه '. 
أنه لا يصلح أن يكون الرسل إلى الناس إلا من يشاهدونه ويخاطبونه ويفهمون عنهء وأنه لا وجه .: 
لاقتراحهم إرسال الملك #اصََمَئوًا أَمْلّ ألذَّدْ» فيه أقوال: 1 
: أحدها: أن المعنى بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من الأممء سواء أكانوا مؤمنين أم .١‏ 
0 كفاراء» وسمى العلم : ذكراء لأن الذكر منعقد بالعلم» فإن الذكر هو ضد السهو. فهو بمنزلة 3 
. السبب المؤدي إلى العلم في ذكر الدليل» فحسن أن يقع موقعه وينبىء عن معناهء إذا تعلق به هذا ,» 
التعلق ‏ عن الرماني والزجاج والأزهري. ُ. 
0 وثانيها: أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب ‏ عن ابن عباس ومجاهدء أي فاسألوا أهل ‏ 
7 التوراة والإنجيل «إن كُيْر لا مَلونُ» يخاطب مش ركي مكةع وذلك أنهم كانوا يصدقون اليهود ,' 
والنصارى فيما كانوا يخبرون به من كتبهم» ٠‏ لأنهم كانوا يكذبون النبي 96 لشدة عداوتهم له. 0 
وثالثها: أن المراد بهم أهل القرآن» لأن الذكر هو القرآن ‏ عن ابن زيد: ويقرب منه ما ”. 
رواه جابر ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر َيل أنه قال: نحن أهل الذكرء وقد سمى الله رسوله ٠‏ 
1 ذكراً في قوله: #ذكراً رسولاً» على أحد الوجهين» وقوله: يليت وَأَلرّسْر 4 العامل فيه قوله: 
| طأَرْسَلْنَا» والتقدير: وما أرسلنا بالبينات والزبر» أي بالبراهين والكتب إلا رجالا نوحي إليهم. . 
وقيل: إن في الكلام إضماراً وحذفاًء والتقدير: أرسلناهم بالبينات» كما قال الأعشى 
وليش متجنبرا أ أكى” البجية: حافنف: . ولا منافكة إلا تالجس يف00 
أي أعني المتعيّبا. ونظير الأول قول الشاعر: 
تُبئتّهم عذبوا بالنارٍ جارتهم وهل يعدب إلا الله بالنار؟ 


1 ا - 


«ورأرلنا إِلْكَ لحر » يعني القرآن 8الِْبيْنَ لئاس ما نَرْلَ الي فيه من الأحكام والشرائع 
والدلائل على توحيد الله «وَعلهُم وت 4 في ذلك فيعلموا أنه حق» وفي هذا دلالة على أن *. 
الله تعالى أراد من جميعهم التفكر» والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقوله أهل الجبر. 17 


)0( وفي نسخة مخطوطة «المتعينا» بالنون. 





1 الظالم . 


© النظم: قيل في اتصال الآية ا 4 
أحدها: أنها اتصلت بقوله: إِِبّنَ لَهُمُ ألِى بين فِهِ» فيكون المعنى: ليبين لهم :* 


٠‏ وليعلم الكافرين كونهم كاذبين» وليجزي المؤمنين المهاجرين على ما فعلوه من الهجرة. 


وقيل: لما تقدم ذكر الكفار وما أعد لهم من الدمار ودخول النارء عقبه بذكر المؤمنين *. 


٠:‏ المهاجرين والأنصارء تحريضاً لغيرهم في الاقتداء بهم» فاتصل به اتصال النقيض بالنقيض. 


وقيل: إنه لما تقدم ذكر البعث بيّن بعده حكم يوم البعث» وأنه ينتتصف فيه للمظلوم من .١‏ 


7: © © © 

قوله تعالى: ##أَنَامِنَ الَدِنَ مَكَرُوا الدنّيمَاتِ أن ِيف أَلَّهُ بم لاض أ بيهر . 

8 2 رواب 2 2 0 . د 2 2 و .- 24 5 03 
لعَدَاب من حَيثُ لا يسْعروة 69 ار يأغذهم فى تقليهم ما هم بمعجرين 9 
ععريع لم مد يي 7 جاعم عر سه 4 سدس صم 2 

أَخْذ هر عق وف ون م يَعوفٌ يحم 69 أَوَثَر يردا إِك ما ق الله من تيْء 

0 - 2222008 وو اد دي ليوب حنجم ده درو د 
يرا لَُ عن لين والسَمايلٍ سجدا لْلهِ وهر دخرون (إه) وله يسّجد ما 


ِ ق 3< 
0 رمع م دعر موس 7 دس ٍ- 00 0 و 2 3 
١‏ لسَّمَوتٍ وَمَا في 0 من دَبَوٍ وَالْملشيَكة وهم لا سرون © يخافون ربب من | 
1 ا ا اسح سه 1 0 
ِْ فوقَهِمٌ ويفعلون ما يِوْمَرُونَ8 © . : 


كانه 0 0 00 بالتاء أهل 000 غير 0 والباقون: بألياء» وكذلك “ 
9 الجا حجة الياء أن ما قبله غيبة وهو قوله: 1 يت أنَدُ يم الس «آز ١‏ 
مم4 ول يَأْدَهُم» ومن قرأ بالتاء أراد جميع الناس. والتأنيث والتذكير في قوله: «يَكَفَيّواً ' 


1 طِلَلُم» حسئان» وقد تقدم ذكر ذلك في عدة مواضع . 


© اللغة: التخوّف: التنقص» وهو أن يأخل الأول فاللأول حتى لا يبقى منهم أحدء وتلك 
حالة يخاف معها الفناء» ويتخوف الهلاك. يقال: تخوفه الدهر»ء قال الشاعر: : 


تَحُوّف السيرٌ منهاتايكا قردا كما تخوّف عرد النبعة السَوة00 

أي ينقص السير سنامها بعد تموكه» وقال آخر: 

تخؤف عدوهم مالي وأمهْدَى سلاسل في الحلوق لها صَليلُ 

قال الفراء: تحوّفته وتخوّفته بالحاء والخاء إذا تنقصته من حافاتهء قال المبرد: لا يقال: 


. تحوّفتهء وإنما يقال: تحيّفته بالياء. والتفيّؤ: التفعل من الفئء» يقال: فاء الفيء يفيء إذا رجع ٠‏ 
وعاد بعد ما كان ضياء الشمس نسخه» ومنه فيء المسلمين لما يعود عليهم وقتاً بعد وقت من , 


. قائله: ابن مقبل. والسفن: الحديدة التي تبرد بها القسي» أي: تنقص كما تأكل هذه الحديد خشب القسي‎ )١( ١ 








الخراج والغنائم» ويعدّى «فاء» بزيادة الهمزة نحو أفاى. وبالتضعيف نحو فاء الظلٌ وفيّاه الله : 
فتفياء والفيء ما نسخه ضوء الشمسء والظل ما كان قائماً لم تنسخه الشمس» قال الشاعر: ْ 
ا وذ السيو سن عه الع 00 1 
فجعل الظل وقت الضحى أن الشمس لم تنسخه في ذلك الوقت» وجمع الفيء أفياء /:' 
وفيوء » قال : ع 
أرى المال أفياءً الشَّلالٍ فتارةٌ يثوب وأخرى يُحبل المالَ حابلة ©9‏ 5 
قال النابغة الجعدي : 3 
فسلامٌ الإلهوِيشُدو عليهِمَْ وقُيوءٌالفردوس ذاتٍ الظلال © 2 ؛ 
وإنما قال: ظعَنِ الْيَمِنِ4 على التوحيد لدَلشّمَيلِ4 على الجمعء لأنه أراد باليمين الأيمان» .' 
كما قال الشاعر: 0 
بفي الشّامتينَ الصَّحْر أن كان هدّني رَزِية شِبْلي مُخُدِر في الضّراغم 
والمعنى : بأفواه. وقال آخر: 
الوارئون ونَيمٌ في ذُرَى سباأٌُ قد عضٌ أعناقهم جلد الجواميس9) 
والداخر: الخاضع الصاغرء قال: 
فلم يبق إلا داخرٌ في مقخيّس ممنبججز في غير أرضك في جُخر 
© المعنى: 5 أوعد سبحانه المشركين فقال: #أَنَامِنَ الدنَ مَكرُوا أَليّمَمَاتِ» لامكل لم 
1 الاستفهام والمراد به الإنكار» ومعناه: أ شىء أمن هؤلاء القوم الذين دبروا التدابير السيئة » * 
توهين أمر النبي ويك وإطفاء نور الدين» وإيذاء المؤمنين من «أن يَخِيتَ أَنَدُ يم الْأرّضّ4 من :. 
تحتهم عقوبة لهم كما خسف بقارون ْو 2 لْعَدَابُ من حَيَتٌ لا ستعرون» قال ابن عباس : 1 
يعني يوم بدر» وذلك أنهم أهلكوا يوم بدر. وما كانوا يقدّرون ذلك ولا يتوقعونه «أز يأْمْدَهُمْ في 
0 
7 تََلهِمْ» يعني أو أن يأخذهم العذاب في تصرفهم في أسفارهم وتجاراتهم. وقيل: يريد في |, 
تقلبهم في كل الأحوال ليلا ونهاراًء فيدخل في هذا تقلبهم على الفرش يميناً وشمالا الوا 
#فما هم بِمَمَجِرنَ4 أي فليسوا بفائتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه. 


: 8 


1 الي سميدا بو اريه وك ديد وكين وها عن لبرت 


0( حبل الشيء: شده بالحبل. 


(4) كناية عن الإسارة. 3 
(0) نسبه في (التبيان) إلى ذي الرمة. وفي (اللسان) إلى الفرزدق. والخيس: السجن. 3 
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«أر يِلْمُرَهرْ عل كي قال أكثر المفسرين: معناه» على تنقص إما بقتل أو بموت» أي + 


ينقص من 06 ونواحيهم» فيأخذ منهم الأول فالأول حتى يأتي على جميعهم. وقيل: ' 
معناهء في حال تخوفهم من العذابء, أي يعذب أهل قرية ويخوف به أهل قرية أخرى» | 
فيتخوفون أن ينزل بهم من العذاب ما نزل بالأولى ‏ عن الحسن. وقيل: معناه» على تنقص من ٠‏ 
الأموال والأنفس بالبلايا والأسقام إن لم يعذبهم بعذاب الاستئصال لينبه غيرهم ويزجرهم ‏ عن + 
الجبائي #إرك رَيّكْم لوف تحير » بكمء ومن رأفته ورحمته بكم أنه أمهلكم لتتوبوا وترجعواء . 


ولم يعاجلكم بالعقوبة . 


ش ثم بين سبحانه دلائل قدرتهء فقال: «أولر يو إِلَ ما ما حْلَقَّ 20 من شَىء # معئاه: ألم ينظروا : 
: هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانية الله تعالى» وكذبوا نبيه عَ#ةِ إلى ما خلق الله من شيء له 2 
1 ظل؛ من شجر وجبل وبناء وجسم قائم لإيتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله» أي يتميل 1 
٠.‏ ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشمال» وأضاف الظلال إلى مفردء ومعناه: الإضافة إلى ذوي . 
٠:‏ الظلال» لأن الذي يعود إليه الضميرء واحد يدل على الكثرة؛ وهو قوله: #وَمَا حَلقَ أنه :: 
ومعنى تفيؤ الظلال يميناً وشمالًا: أن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة كان الظلال /* 
] قدامكء. وإذا ارتفعت كان عن يمينك. فإذا كان بعد ذلك كان خلفكء» فإذا كان قبل أن تغرب 1 


: الشمس كان عن يسارك» فهذا تفيؤه عن اليمين والشمائل - عن الكلبي. ومعنى سجود الظل لله‎ ٠ 
0 ورا من جانب إلى جانب» لأنه مستسلم منقاد مطيع للتسخيرء وهذه الآية كقوله:‎ ّ 
بِلعْدُرٌ وَالآمَلٍ4 وقد مر تفسيره. وقيل: إن المراد بالظل هو الشخص بعينهء ويدل على ذلك‎ | 
: قول علقمة‎ 

«اسناات حت عياط هه ودر دو اماه الم عدا 

ألا ترى أنهم لا ينصبون الظل» وإنما ينصبون الأخبية» ويقوى ذلك قول عمارة: 
كسانتيع اتعفيدات اتلحيين. كادفي الجوي ال 5 
أي في أشخاصهن» وقول الآخر: 

يتبِمٌ أفياء التطظلال محسنية فسان اشرق عب تيدع انوت 
أي أفياء الشخوصء فعلى هذا يكون تأويل الظلال في الآية تأويل الأجسام التي عنها 
الظلال هوم مييُونَ4 أي أذلة صاغرونء قد نبّه الله بهذا على أن جميع الأشياء تخضع لهء بما 


:“فيا من الذلالة على الساجة إلى .واضنعها ومدبرهاء يبا لولاه لبطلك. ول يكن لها قوام ‏ طرقة'. 


عين» فهي في ذلك كالساجد من العباد بفعله الخاضع بِذّله. 


)١( 0‏ المراجيل جمع المرجل: القدر. 
1 (؟) جارية لعساء: كان في لونها أدنى سواد فيه شرية حمرة. 
٠“‏ (*) وفي بعض النسخ «سبوب» بدل «سيوف"؟. 
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سورة النحل ١6‏ 


ثم قال سبحانه: وله مَنَجُدُ مَا في أَلسَّمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَة4 أي يسجد لله جميع ما . 


. في السماوات وجميع ما في الأرض» ومعنى #مِن» في قوله: #ين دَآبَّةِ4 تبيين الصفة» أي الذي 


ش هو دابة تدب على وجه الأرض #وَالْملتكة # أي وتسجد له الملائكة وتخضع له بالعبادة» وإنما . 
خص الملائكة بالذكر تشريفاً لهم. ولأن اسم الدابة يقع على ما يدب ويمشيء وهم أولو الأجنحة ٠‏ 


فصفة الطيران أغلب عليهم لرَهُمَْ لا يَسَتَكرونَ4 عن عبادة الله تعالى» وهذا من صفة الملائكة لأنه 
قال: «يَِاهونَ ربكم ين فوفَهِرٌ سس يؤْمَرُونَ4 وإنما قال: #ين مَوْتِهِرَ © لوجهين: 


أحدهما: أن المراد: يخافون عقاب ربهم» وأكثر ما يأتي العقاب المهلك إنما يأتي من ؛. 


"قوق الآخن .وإ الله مسحائة لما كان مرصوفا بأنه غال متعال. يمع أنه قادن على الكمال: 


: حسن أن يقال: من فوقهم» ليدل على أنه في أعلى مراتب القادرين وعلى هذا المعنى قول ابن ١‏ 
عباس في رواية مجاهد قال: ذاك مخافة الإجلال» واختاره الزجاج» فقال: يخافون ربهم خوف ٠0‏ 


ررض وت 


. معظمين مُجِلّينَء ومثله في المعنى قوله: 9وَهْو الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِو» وقوله إخباراً عن فرعون: 
#وَإنًا فَوكهُم مهرُورت*. 


ْ وذهب بعضهم إلى أن قوله: #ين هَوَقِهِرَ4 من صفة الملائكة؛ والمعنى: أن الملائكة من ': 
1 فوق بني آدمء وفوق ما في الأرض من دابة» يخافون الله مع علوٌ رتبتهم» فلأن يخافه من دونهم ١‏ 
:. أولىء وقد صح عن النبي ويه أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجوداً منذ : 
. خلقهم إلى يوم القيامة» ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى» لا نقطر من دموعهم قطرة إلا ؛ 


1 صارت ملكاًء فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهمء وقالوا: ما عبدناك حق عبادتك. أورده 
ّ الكلبي في تفسيره. 


© © © 

5 راد مهو د مه بجسسهة مالم بوط ايرث ري ام أ 2 

قوله تعالى: #7 وَمَالَ أله لا تَجِذَوا إِلهِيْنِ أثنينٍ إِنّما هو إِلله وآحِد وَإتَىَ 
0001 سكو ص الث ممصم ليو مس 7 م لمم 0-04 2 ار 
َأرهبون 9©) وَلَمُ ما فى اتوت وَالْأرضٍ وَلَهُ أدبن واصبا أكَْيْرَ أله لفون 99 وم 
5 سد ا لو م ريط م ل شو 1 4 0 م در ل كت 2 مد 7 0 
من نعمت فمن ١‏ ع ثم إذَا مسّكم ألصْر فَإِلِيَهِ تخترون 62 ثم إذَا 5 0 
2 و 7 0 1 ---_-7 2 4 ا 0 مدو 4 2ه 


00 اللغة: زر وت 8 وُصوباً: إذا دام» ووّصّب الدين: وجبء وقال أبو‎ ٠ 
لاتبتغي الحمدَالقليل بقاؤةٌ يوماًبذمٌالدهرأجممَ واصباً‎ 
والوّصَبٌ : الألم الذي يكون عن الإعياء بدوام العمل مدة» قال:‎ 

لا يغمز الساقٌ من أيْنِ ومن وصب ولايعضٌ على شُرْسوفهٍ الصّفر”) 

١‏ (1) الشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن. والصفر: دابة تعفن الضلوع والشراسيف. وفي (اللسان) في «صفر» قال 
١‏ متي باهلة براي أخاه : 


لمعل يقفا ركه ب 
ا 











0 يسححدورن 


١‏ تكد وا انين الهين) يريد به نفسه وغيره 9«إِنَمَا هُوَ لَه وتِدّ4 وإنما لإثبات المذكور ونفي ما 
عداهء فكأنه كاله هو إله تواحة ل إله غيره #فَإتّى دَرَهَبُونِ» أي ارهبوا عقابى وسطواتي» ولا 7 
تخشوا غيري» وورة عن :مهن العكناء أنه قال تياك ريلك أن صكد إلبين: كاتخدت آلية: 


والجؤار: الاستغاثة برفع القوت) زتقال: خاز النوز يحاز جواراً إذا رفع صوته من جوع ؛ 
أو غيره» قال الأعشى : 

وماأَييبليٌ على هيكل حنناة ولتي اتحييحه زفح 

يُراومحٌ من صلواتٍ المليكِ طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 

وبناء الأصوات على فعال وفعيل نحو: الصّراخ والبكاء؛ والعويل والصفير والقُعال أكثر. 

ه. الإعراب: ذكر #أنين 


© المعنى: لما بين سبحانه دلائل قدرته وإلهيته» عقّبه بالتنبيه على وحدانيته فقال: #وهَالَ 


١‏ 0 ِلَهَيْنِ أَنيَنِ» أي لا تعبدوا مع الله إِلْها آخر فتشركوا بينهما في العبادة» لأنه لا 


يستحق العبادة سواه» وذكر #أنينِ# كما يقال: فعلت ذلك لأمرين اثنين. وقيل: إن تقديره: لا 


' عبدتٌ نفسك وهواك ودنياك» وطبعك ومرادك» وعبدت الخلق» فأنّى تكون موحداً؟! «وَلمٌ ما فى 


:  ماودلا المت وَالَانضٍ * ملكاً وملكاً وخلقاً «وَلَهُ اين وَامِباً» أي وله الطاعة دائمة واجبة على‎ ٠ 


عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. ومعناه: أنه سبحانه الذي يعبد دائماًء وغيره إنما يعبد 


في وقت دون وقفت. وقيل: معناه. وله الدين خالصاً عن الفراء. أي يجب على العبد أن 
يطيعه مخلصاً. وقيل : معئاه » وله الملك دائماً لا يزول #أفْعيرٌَ 
7 وهو استفهام فيه معنى التوبيخ ١‏ أي فكيف تعبدون غيره ولا تتقونه #ومًا يكم من فَمِنّ أ » 


و 


سه 00 أي 1-0 الله 00 


معئأه: جع ماا يعو ويا لكت من التعم يكل العيحة في الجمم» د 


: ونحوهماء فكل ذلك من عند الله ا 0 والشدة والبلاء 
0 وسوء الحال #فإليه تجئرون4 أي فإليه 
:. والاستغاثة لصرفه #ثُرَّ إذَا كمف صر ع معناه: ثم إذا دفع ما حل بكم من الضرء ودفع 
٠:‏ ما مسكم من المرض والفقر #إدًا فق يك رهم يشْرِكْنَ4 أي دعا طائفة منكم إلى الشرك بربهم ' 
1 في العبادة جيبلا 5 00 ومقابلة لنعمه بالكفران والعصيان. وهذا عجب من فعل العاقل 
. المميز «اليكفروأ يمآ َانتَهْرَ 4 معنى اللام هاهنا هو البيان عن العلة التي لأجلها وقع الفعل؛ 
: والمعنى : أنهم 0 من أشرك في عبادة ربه» ليكفر بما آتاه من النعمة» كأنه كان لا غرض له 
0 في شركه إلا هذاء والمعنى: لأن يكفروا بإنعامنا-عليهم ورزقنا إياهم. وقيل: إن اللام للأمر 


)١( 0‏ الأيبلي: الراهب. وصلب الراهب: اتخذ في بيعته صليباً. وصار أي: صور. 


تتضرعون في كشفه وإليه ترفعون أصواتكم بالدعاء 


.“ سورة التخل.‎ 15 ١ 


: 4 توكيداً لقوله: لإِلهَينِ4 كما ذكر الواحد في قوله: #اإِلَهُ ٠‏ 
١‏ ونو». «وَايِياً» نصب على الحال هوم موصول وصله في موضع الرفع بالابتداء» , 
ودخلت الفاء في خبره وهو قوله: #قِنَ 4 تقديره: فهو من الله ولا فعل هاهناء لأن قوله: * 
«بكم4 قد تضمن معنى الفعل» فإنه بمعنى وما حل بكم من نعمة. 


دده ف 5 م 
و ا ال د نه و ا 


ثري 





قا كش ل مك سكت ب لمك امل م وخ لل كك 06 لج متي بات رمات ل محال بعتي بق لوعت ماكحا ميناقل با لمالاب اليك زب بو م وبل نه كد بشن بكب انين انبا ب بمب بق دزي قدي بي 1 
د و ا ا او ل اا ا ا ا ا ا ل ا ا ف ل ل ا ا خا ل ل ا ا ا ال ا ا اا ا 





, على وجه التهديد» أي ليفعلوا ما شاؤوا فإنه ينزل الله بهم عاقبة كفرهمء ويوافق هذا القول ما‎ ١ 
.' رواه مكحول عن أبي رافع قال: حفظت عن رسول الله 8 إفيتمتعوا فسوف يعلمون» بالياء‎ ١ 
1 فيهماء فإن #يمتعوا» يكون عطفا 00 يجوز اضيا أن كرون عطنا متصرزيا  والمع + أن‎ 0 
*, يكفروا فيمتعواء فقوله: لقْتَسراً ََوْكَ مود يكون ابتداء خطاب لهم على التهديد والوعيد.‎ 
“* يقول: فتمتعوا أيها الكفار في 0 لي فسوف تعلمون ما يحل بكم في العاقبة» من العقاب‎ 0 
وأليم العذاب» وحذف لدلالة الكلام عليه‎ 


© © © 
5 ع ا 71 رو موا م م ل سا سءس بوي سه 2 علوم 
قوله تعالى: ونون لما ١‏ يت تييها ينا لهم لَه ستل عا ْم ْ 
1 2-6 ل م لير ص ده ليت مد 02 7 مء 4 م 3 
سرون (©) ويجَعلُونَ لله الم م سبّحاتم ولهُم ما يشتبوت © وَإِذَا شر أحدهم بالأنق ' 
7 مع رو رودي سور برسم جح كو سكو عر 
ظل وجهم 000 ا اه 





2 71 7 سا مط ا 


1 1 0" رلا مرسشو م وريد 

هوب أدٌ دسم في اذا الذية نا 0 © لَِِنَ لا وت بالآيخْرو مكل السو 
م امكل الكل مَعْرَ امريد اكير © 

1 ه اللغة: يقال: 0 ويقال: ظَلِلْتٌ أظل ظلولاً» 
. ومثله: أضحىء غير أنه كثر حتى صار بمنزلة أخذ يفعل. والكظيم: المغموم الذي يطبق فاه لا 
يتكلم للغم الذي بهء مأخوذ من الكظامة وهي اسم لما يشد به فم القربة» والكظامة أيضاً: '. 
العقسمعلى زؤومن القذد» والكطافة أيضباً “لتر .زمه العديف :إن الشيكلة أ كظلاعة فترضا - 
. ومسح على قدميهء وجمعها كظائم. والهون: الهوان والمشقة وهي لغة قريش. قال الحطيئة: 
تلداتشبيت الودوة والعية متك عن وعم ها الث اللشين ععافةة 
ودّسست الشيءع ف في التراب أدسّه دساً: إذا أخفيته» والدّسّاسة: حية صماء تندسٌ تحت 
: التراب . 

ه الإعراب: لولم نا يتتك4 إن شئت جعلت #ما» في موضع نصب بمعنى: 
. يجعلون لهم البنين الذين يشتهون همء ويكون قوله: 9سبَحديَة4 اعتراضاً بين المعطوف 
' والمعطوف عليهء وإن شئت جعلته في موضع زتعد علق الاستئناف» فيكون مرفوعاً على الابتداء 
٠‏ لوَّلَهُمْ»4 خبره» أو مرفوعاً على أن الظرف عمل فيه على ما ذكرنا من الاختلاف فيه فيما مضى . 
:. والهاء في 0 يعود إلى قوله: اما بر بو فلذلك ذكر. وقيل: معناهء ويجعلون 
٠:‏ لما لا -- بالوازة لأنهم عد الأصنام هنا بمنزلة العقلاء ذافن ألى عل الفارسية وقال ١‏ 
أيضاً: يجوز أن يكون تقديره: ويجعلون لما لا يعلمونه إلها نصيباً ويكون الضميران في : 
٠‏ #جعلُونَ » و د ا مون # للمشركين ١‏ وحذف المفعولان. . 
ٍ! © المعنى: ثم ذكر سبحانه فعلاً آخر من أفعال المشركين دالاً على جهلهم. فقال: | , 


فج عل عو العا جع العف اليو 7 عت ‏ ل الطيح ل وا ا للد ل لاي ااا ١‏ ل الوا اخ 





١ «بَجْمدُنَ لِمَا لا يتلم والواو في طيَمْلَمُونَ4 تعود إلى المشركين؛ أي لما لا يعلمون أنه يضر‎ ٠ 
: وينفع ا كا رركو 4" يتقزيون بذلك اليه كما بيشي أن يتقرب إلى الله تعالى؛ وهو ما حكى‎ 
7 » الله عنهم في سورة الأنعام من الحرث وغير ذلك» وقولهم: #هذًا له مهم وَمَندًا تركيس‎ : 
"' عن مجاهد وقتادة وابن زيد. ثم أقسم تعالى فقال: تَأشَه ََْنَ4 في الآخرة ظعَمَا كُشْمٌ‎ ١ 
تَفْتَون» أي تكذبون به في دار الدنياء لتلزموا به الحجة وتعاقبوا بعد اعترافكم على أنفسكم.‎ . 
| ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم. فقال: «بَتجْمَلونَ ين ألبتّتِ4 أي ويثبتون لله‎ 

البنات» ويضيفون إليه البنات» وهو قولهم: الملائكة بنات الله كما قال سبحانه: «9ويجعلون 
اح امسر كر عرف واسد ا مسا و د «مبعسا أي 
ُ تنزيهاً له عن اتخاذ البنات لوهم نا سْتَبوتَ* أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونٍ ويحبونه في ش 
' البنين دون البنات» وعلى الوجه الآخر: ولهم ما يحبونه يعني البنين #9وَإِدًا شر ير أحدهم هم بالق 4 

أي وإذا بشر واحد منهم بأنه ولد له بنت #ظلَّ وَجَهُمٌ 423 أي صال'لرن وجهه متتيرا إلى ْ 
:! السواد» لما يظهر فيه من أ أثر الحزن والكراهة» فقد جعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم. » وهذا غاية + 
الجهل طوَهْرٌ كَيله» أي ممتلىء غيظاً وحزناً #يتوّرى من الْمَوْدِ من سوه مَا ميْرَ بده يعني أن هذا ش 
دياع لنت يستخفي من القوم الذين يستخبرونه عما ولد له استنكافاً منه وخجلًا وحياء :. 

من سوء ما بشر به من الأنثى وقبحه عنده «#أيمسكه على هون أو يدسه في التراب» يعني يميل 
١‏ نفسه ويدبر في أمر الببت المولودة له» أيمسكه على ذل وهوانٍ أم يخفيه في التراب ويدفنه حياً؟ 
03 وهو الوأد الذي كان من عادة العرب» وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة» وإذا ولد له '. 
٠‏ أنثى جعلها فيها وحثا عليها التراب حتى تموت تحتهء وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهن ‏ 
. فيطمع غير الأكفاء فيهن «ألَا سََ ما يحَكْنَ4 أي بئس الحكم ما يحكمونه» وهو أن يجعلوا :١‏ 
عردم ما يتجيرة ويا يكرهود ' وقيل: معنا انوا يد كاه و كل اللواهمم . 
! مساواتهن للبنين في حرمة الولادة» ولعل الجارية خير من الغلام» وروي عن ابن عباس أنه : 
قال: لو عطاء الله الناس فى الناس لما كان الناس» لأنه ليس أحد إلا ويحب أن يولد ذكرء ولو ©: 
| كان الجميع ذكوراً لما كان لهم أولادء فيفنى الناس. 

ثم قال سبحانه: «الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى» أي لهؤلاء 

' الكفار الذين وصفوا الله بالولد صفة السوءء أي الصفة القبيحة التي هي سواد الوجه والحزن» .. 
ولله الصفة العليا من السلطان والقدرة. وقيل: لهم صفات النقص من الجهل والكفر والضلال ' 
والعمى» وصفة الحدوث والضعف والعجز والحاجة إلى الأبناء وقتل البنات خوف الفقرء ولله ‏ * 
صفات الإلهية والاستغناء عن الصاحبة والولد والربوبية وإخلاص التوحيد. ويسأل فيقال: 


يك سس ره جرع 


كيف يمكن الجمع بين قوله سبحانه وتعالى : لوه الْمكَلُ الْأْمَل» وقوله: #قْلا تَصْرِبوا لله ْ 


واكض 
١‏ 
9" 
فيه 


ْ والجواب: أن المراد بالأمثال هناك الأشباهء أي لا تشبهوا الله بشيء» والمراد امش 
لي هنا الوصف الأعلى الذي هو كونه قديماً قادراً عالماً ع ليس كمثله شيء. وقيل: | 








"| سورة التحل اا لملا 





ا المراد بقوله: ظالْمَتَلُ آلْتَمَلّ4 المثل المضروب بالحقء وبقوله: طقلا صَيْرِوَا يِه الْدْمتَالَ» الأمثال 
المضروبة بالباطل 9وَهِوَ الْعَرِيرٌ» أي القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «اللكرة الذي يضع 
| الأشياء مواضعها على ما هو حكمة وصواب. وفي الآية دلالة على أنه لا يضاف لله تعالى 


. الأدوَنُء فإن الله سبحانه قد عاب المشركين بإضافتهم إليه ما لا يرضونه لأنفسهمء فإذا كره * 


. الإنسان إضافة القبيح إلى نفسه للنقض الذي فيهء فكيف يجوز أن يضيفه إلى الله تعالى؟! 


© © © 
04 عير مي ل ا 502 2 7< 1 
قوله تعالى: «#وَلرَ توَاْذٌ الله . لاس بظلمهر م ما ترك عَلَيها من د لكن يوحَرهم إن 


رو 4 د ء و ب 


20 97 أو عم عي م 2 0 
كيل سق 13ج ليرلا تفوت ماقة ول رتت 0 
1 دو ع دي ىم 2 دوروو مس ار 5 530 ونع ب 272 سي موس سوم 34 
أ يكرهوب وئصة ( الينتهر ْكِب أركجح لهم لسن للا جره أن طم الثار وأنجم : 
2 2 8 1 8 2 عر سم جر 95 مك م ذ تت 4 .6 01 . 5 1 
مفرظونَ 9 تله لقدذ أرسَلتآ إك مم من مَِلِكَ هَرْسَ لحم النَّبِطَن هر هَهْوَ ٠“‏ 
تلن أل 1ك وَمَآ أَنرْلنا عَلِيَكَ الَكتبَ إلا لِتْبَينَ لَمُ الى <” 


مه 0 01 


' أختلفوأ هه وَهُدَى وَيَحمَةٌ لْقَوْرِ انوت و ) أله أنزل من السّماء مآ فأحيا به الأرْض * 


ةع إن وك نه لتو تسق ©4. 

شْ © القراءة: قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي: «مفْرطون4 ساكنة الفاء مكسورة الراء خفيفة» 
وقرأ أبو جعفر ظَلدُْ : «ممَرطون» مفتوحة الفاء مكسور الراء مشددة» والباقون: «مُمْرظونَ» 
:| ساكنة الفاء مفتوحة الراء خفيفة. وروي عن الأعرج بفتح الراء وتشديده. 

ُ © الحجة: قال الزجاج: أما تفسير: طتُتْظنَ4 فجاء عن ابن عباس: متروكون. وقيل: 
. الور ومعنى المَرّط في اللغة: التقدم وقد قَْرَط مني قول» أي تقدم» فمعنى مُفْرّطون: 
:| مقدمون إلى النارء وكذلك «اتُتطو نَ بالتشديد. ومن فسر متروكون» فهو كذلك. أي قد جعلوا 
1 مقدمين في العذاب أبداً متروكين فيه. ومن قرأ #مُفرْطْو 4 فالمعنى أنه وصفهم الله بأنهم قَرَطوا 
1 في للدي 0 يعملوا فيها للآخرة» وتصديقه قوله: ##بَحَمْرَنٌ عَلّ ما كَرَلتٌ فى جَنْبٍ أله . . ومن 
٠‏ قرأ: مُفْرَطونَ#» فالمراد أنهم أفرطوا في معصية الله كما تقول: أفرط فلان في مَكْرُوهيء 
: وتأويله: أنه آثر العجز وقدمهء قال أبو علي: وكأنه من أفرط» أي صار ذا فرط مثل أقطف 
٠‏ وأجرب» فهو مُقطف ومجربء فمعناه: أنهم ذوو فرط إلى النار وسبق إليها. 

© الإعراب: «الكَذِبَ4 مفعول «تَِتُ4 و «أى لَهُُ لَلتَيْ» بدل من الكذب. 
وتقدية وتم ألسنتهم أن لهم الحسنى؛ أي تصفون أن لهم مع هذا الفعل القبيح الجزاء 
الحسن» و «أنَّ لهم ار في موضع نصب #ابجرم» والمعنى: 0 أي كسب أن 
لهم الثار. ويل إن «أن» في موضع رفع - عن قطرب. قال: معناهء أنه وجب أن لهم النارء 
': وأنهم مفرطون فيها الدْبَنَ لم » أي لأن تبين لهم الجار والمجرور في محل لعي بأنه مفعول 


1 


عد يذلك و «وَهُدَى وم وكلاهما معطوف على ما قبله بأنه مفعول له أيضاً. أي أنزلنا 





ار 01 
تي ب ل ا ل ا ا ل لل ل ل ل ا ا ع ل ا 























باورا وا اي بشي ف 2 0 00 ا : ب ف ع محقم : لخ عي تق ا ا و 
ين اجر خرص قووذ لوخي او حرك ابوه كيو كن رك شيعر ا 5 3 ل مي ا لات تيوه ميري ا خبواد قوري ميو ليو كدي 


را سورة النحل 1 





1 عليك الكتاب بياناً وهدى ورحمة. قال الزجاج: ويجوز في هذا الموضع #رَهُدَّى يمد 4 بالرفع 3 


فيكون المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للبيان» وهو مع ذلك هدى ورحمة. 


00200 


© المعنى: «رلز يود أمَدُ ألنّاسَ بظُنْيِر ما رك عَََا ين دَآبة» أخبر سبحانه أنه لو كان ممن . 
يؤاخذ الكفار والعصاة بذنوبهم» ويعاجلهم بالحقوية لا تزه على وسه الأرضي أحدا فمخ ستسن: "١‏ 


| ذلك من الظالمين» وإنما قال: «عََهَاأ4 ولم يجر ذكر للأرض في الظاهرء لأن الكلام يدل عليه» ,: 


فإن العلم حاصل بأن الناس يكونون على ظهر الأرض» ومثله كثير في محاورات العو 
يقولون: ما بين لابتيها مثل فلان» يعلون المدينة» وأصبحت بأردة » يريدودٍ الغداةق» إذ اللابتان ْ 


1 بالمدينة» والإصباح لا يكون إلا غدوة. وقوله: #ولكن يوخَرهم إل بل مْسَيّ4 أي يمهلهم إلى . 
وقت معلوم مسمى وهو يوم القيامة. . وقيل: إلى وقت يعلمه الله تعالى أنه لا يكون في بقائهم فيه 1 


مصلحة» لحي عن سودت وإنما يؤخرهم تفضلًا منه سبحانه 1 


ا العدل فيمن المعلوم من حاله أنه لا يؤمن فيما بعدء هل يجوز اخترامه؟ فقال ١‏ 
بعضهم : : يجوز لأن التكليف تفضل فلا تجب التبقية» وهو قول أبي هاشم» وإليه ذهب المرتضى ٍ 
قدس الله روحه. وقال آخرون: لا يجوز اخترامه ويجب تبقيته» وهو قول البلخي وأبي علي 
الجبائي وإن اختلفا في علته؛ فقال الجبائي: لأنه مفسدة. وقال البلخي: لأنه الأصلح» وإليه . 
ذهب الشيخ المفيد أبو عبد الله. وقيل: إن معنى الآية» لو يؤاخذهم بذنوبهم لحبس المطر عنهم» ‏ 
حتى تهلك كل دابة ‏ عن السدي وعكرمة. 

سؤال: متى قيل: إن المكلف الظالم يستحق العقوبة بظلمه؛ فما بال الحيوانات تؤخذ بغير 
جرم؟ 

فجوابه: أن العذاب للظالم عقوبة ولغير الظالم عبرة ومحنة» فيكون كالأمراض النازلة 
بالأولياء وغير المكلفين» فيعوضون عنها. وقيل: معناهء لو هلك الاباء بكفرهم لم يوجد 
الأبناء. وقيل: إنه إذا هلك الظلمة ولم يبق مكلف لا يبقى غيرهم من الحيوانات؛ لأنها إنما ” 
خلقت للمكلفين» فلا فائدة في بقائها بعدهم ظكَإدًا ج21 أَلْهُمَ لا لا يعون سَاعَةٌ ولا يَكَئْرئوت* قد .. 

ثم حكى سبحانه عن الكفار فقال: صل ِلَّهِ ما يَكْرَهُوتَ» يعني البنات» أي يحكمون 
لله بما يكرهونه لأنفسهم «وَيَصِفْ اميه لْكَْبَّ» أي ى وتخبر ألسنتهم بالكذب» وهو ما يقولون 7 
«أب كه للْسَئٌ» وهي البنون عن مجاهد. 0 معناهء تصفون أن لهم مع قبيح قولهم - 
من الله الجزاء الحسن والمثوبة الحسنى وهي الجنة - عن الزجاج وغيره» فإن المشركين كانوا 


: يقولون: إن كان ما يقوله محمد من أمر البعث والآخرة حقاً فنحن من أهل الجنة . وددي عن ' 
| معاذ أنه قرأ: «#رَتَصِفٌ النفتيه الكذِّبُ» بضم الذال والباء» فعلى هذا يكون الكت وضفاً + 


: للألسنة جمع كاذب أو “كلرك” ا سبحانه قولهع فقال: ار جحَرَمْ م أي ليس 





موز الناخل الث 5 3 رم 0 0 ا 5 ُ 2 ا الم 0 الس د 


الأمر على ما وصفواء جَرّم فعلهم وقولهم» أي كسب أن لهم النارء والمفسرون يقولون معناه: 
حقاً أن لهم النارء أ لا بد أن لهم النار وام مُفرطر» أي مقدّمون» أي معَجّلون إلى النار. 


ردي دده 2 


ثم أقسم سبحانه فقال: تأنه لَقَد أَرِسَلَتَآ تآ إك أُمَ من ك4 يا محمد ##قَرٍ رين لخ لد 


تكئن» أي كفرهم وضلالهم وتكذيبهم الرسل فهر وَلِيّكُمْ يوم معناه: أن الشيطان 7 ئ 


. اليوم في الدنيا يتولونه ويتبعون إغواءه» فأما يوم القيامة فيتبرأ بعضهم من بعض - عن أبي مسلم . 


' وقيل: معناهء فهو وليهم يوم القيامة» أي يكلهم الله تعالى إلى الشيطان إياساً لهم من رحمته ١‏ 


وَلَهُمْ عَدَابُ أَليئْ» أي وللتابع والمتبوع عذاب مؤلم وجيع. ثم بين سبحانه أنه قد أقام الحجة» 


. وأزاح العلة» وأوضح المحجة فقال: #وَمآ ارلا عَتَكَ» يا محمد «الكتبٌ» أي القرآن «إلّا 1 


ِتْبَيْنَ متم آلَِى أَحْتَلنواْ نِدِ4 معناه: إلا وقد أردنا منك أن تكشف لهم ما اختلفوا فيه من دلالة 


التوحيد والعدل» وتبين لهم الحلال والحرام لوَهٌدٌّى4 أي وأنزلناه دلالة على الحق #ويمّة 


: لْقَرَرِ يؤْمِنُونَ 4 ثم أخبر سبحانه عن نعمته على خلقه فقال: «#وَلنَهُ أَرْلّ مِنّ السَمك م44 أي غيثاً ل 


ومطراً اكَأنيسَا بهِ» أي بذلك الماء ظالْأَرْصٌ بَمْدَ مَوَتهَا4 أحياها بالنبات بعد جدوبها وقحطها «إنَّ 


َك دلِلتَ لَآيَد» أي حجة ودلالة #لْمَوِْ يَسْمَعَوت* أي يستصغون أدلة الله ويتفكرون فيها 2 


ويعتبرون بها 
© © © 
1 ا ل ا 2 وغ ع الع "ع ريز" مارم 
له تعالى: لوَإنَّ لكر فى الهم لمرة شتقِبكر ا في بطونوء ون بن يك ودمر أبن 
٠‏ خَلِسًا مَلّعَا شَدرِيينَ 9© وين ددرت التَحِلٍ والهتب لَحِدُوَ منه سكا ورنا 
عَمَنَا إِذَّ في دَلِكَ أيه : قت جل 9 زلنت لد إل اقل ف لفك بت لول ل 


. ون لش وَمِمَا يرود © م ف من فل الت اسل سبل 
0 وها راب يلف يك وير فيه شا نين إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْمَوْرِ ١‏ رامد 
لتك ل بتك تبسك تن 5 إك يل لتر لك لا ينكد مد يحبا إن أل يع 
يذ ©4. 

© القراءة: قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وسهل: (نستيكم» بفتح 
٠:‏ النون هاهنا وفي المؤمنين» والباقون: همُقِيحٌ4 بضمها في الموضعين. وقرأ أبو جعفر في 
٠.‏ المؤمنين : #تسقيكم4 بالتاء. 
ْ © الحجة: قيل بين سقيت وأسقيت فرق» وهو أن سقيته معناه: ناولته ليشرب» وأسقيته 
' معناه: جعلت له ماء يشربه. وقيل: سقيته ماء» وأسقيته: سألت الله أن يسقيه» وعليه بيت ذي 
٠‏ الرمة: 
«واشفية ا سفى كناد ميينا اله سعدايتي عجان وبع 


:ا (1) مر البيت في ص8١٠‏ وص154. 


قدي :باتبيينين قوتي بعهر رد باتوزياب تين تبط توي بترن بتر 














سوه الوه وول يو ايو بيو لبو لبو و لخ أ مه 


5 ا 0 


وقيل: إذا سقاه مرة يقول: سقّيته » وإذا سقاه دائماً يقال: أسقيته - عن أبي عبيدة. وقيل: ' 


3 


هما بمعنى واحدء واستدل ببيت لبيد: 31 
: اك تسترا اتش سن لال 
تى باللغتين. 1 
٠.‏ 0 العيرة والفظة من النظائر» وهر اما يعقتر زد -والفرك: الفقل اند ندل إل : 
الكرش . وساغ الطعام في الحلق وسوّغته وأْسَعْتَهُ. السَّكرُ في اللغة على أربعة أوجه: 0 
: الأول :ها أسكر من الشرات: 
ٌْ والثاني: ما طعم من الطعام. قال الشاعر: 
: ل ا 2 ل د 5 
أي جعلتٌ ذمهم طَعْماً لك. 
والثالث: السكونء ومنه ليلة ساكرة» أي ساكنة» قال الشاعر: 
اك كن ْ 
6 ويقال: سكرت الريح: سكنت» قال: 0 
يِ وتوت مالساو ا : 
والرابع : المصدر من قولك: سكر سُكراء ومنه التسكير التحيبر في قوله: سرت صر 2 
والذلل: جمع الذلول» يقال: دابة ذلول بيّن الذل» ورجل ذلول بيّن الذل» والذلة. والورّدل: 0 
© الدون الرديء؛ وكذلك الرّدّالء يقال: رَدُل الشيء يردّل رَذالة وأردّلته أنا. : 
]2 © الإعراب: الهاء ني يلود إلى ماذا يعود؟ اختلف فيهء فقيل: إن الأنعام جمع |!: 
والجمع يذكر ويؤنث» فجاء هاهنا على لغة من يذكرء وجاء في سورة المؤمنين على لغة من )). 
| يؤنث. وقيل: إنه رد على واحد الأنعام» وأنشد للراجز: 0 


كاد بعتي تي 
2 











الي 
ا لي 





ٍ وطاب ألبان اللقاح لبي 1 
+ رده إلى اللبن ‏ عن الفراء. وقيل: إن الأنعام والنعم سواء فحمل على المعنى» كما قال ا 
إنالسماحة والمروءة ضمُّنا قبراً بمزرٌ على الطريق الواضح 2 23 
ب | نب 0 
م )١(‏ ورواية (اللسان) هكذا: «جعلعت أعراض الكرام سكراً». 0 


:ا (؟) قائله أوس وقبله: «تزاد ليالي في طولها». 
:| (5) مر البيت بتمامه في ص4١٠.‏ 








80 

:| (5) وقبله: (با في الفصيخ ففسد». واللقاح: اسم ماء الفحل . 

(5) وق بال سهيل في الفصي واللقاح : اسم ماء الفحل 

0 

0 1 ان تبان متب يا متب ببشم .ماب باب تبي جربب اباوزي تبح بعت اب ملق ل لق بطاح مكقااي يمتني ماتباتي بق ب مشبي أبتت يبت يلل نيدي ساللباىي يبال بنراقبا يللاي 0 ني 














سورة النحل مم ا 








8 
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فكأنه قال: شيئان ضمناء وقال الأعشى: 
فإن تعهديني ولي لمةًٌ فإنالحوادت أؤدى به() 
حمله على الحدثان20: ويجوز أن يكون التقدير: نسقيكم مما في بطون المذكور. وقيل: 


إن #إمن4 يدل على التبعيض» فكأنه قال: نسقيكم مما في بطون بعض الأنعام» لأنه ليس »' 


أحدهما: أنه يعود إلى المذكور. 
والثاني : أنه يعود إلى معنى الثمرات» لأن الثمرات والثمر سواءء وكذا الهاء في قوله: 


#فيه سنا 3 نيت قيل: يعود إلى الشراب وهو العسل» وقيل: يعود إلى القرآن» فإذا عاد > 
الضمير إلى الشراب ارتفع #سْنَاة4 بالظرف على المذهبين» وتقديره: شراب ثابت فيه شفاء» 7 


وإذا ا ا 1 #سْنَاة4 خلاف» فإن الظرف لم يجر على مذكور قبله 


3 دي كل عكر ندم 450 إناتصيت 400 بن و :ره تهنا سيره كنت قد أعيلت 


الثاني قفوت ل لعِلَمِ4 مفعولاء وفصلت بين المفعول والعامل» فجمعت بين مجازين بخلاف 
مذهب سيبويه . 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيدء وعجائب الصنعة» وبدائع 


الحكمة» بقوله: لوَإِنَّ لك في الْأَنْمِ» يعني الإبل والبقر والغنم «لهِبْرَةُ4 أي لعظة واعتبار» أو 


دلالة على قدرة لله تعالى «تُيقبِيٌ ينا في يلون هنأ بَيْنِ َب وَدَم لَّنَا حَالِضًا وروى الكلبي عن ابن 
عباس قال: إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرئاء وأعلاه دما ووسطه لبنأ فيجري 


2208 و 


الدم ف فى العروق» واللبن ذ في الضرعء ويبقى الفرث كما هو فذلك قوله: ين بَيْنِ قرب ود لنا 


حَلِضَا» لا يشوبه الدم ولا الفرث همَآنَا شَّدرِينَ4 أي جائزاً في حلوقهم؛ والكبد مسلطة على 


هذه الأصناف. فيقسمها على الوجه الذي اقتضاه التدبير الإلهي. بِيّن سبحانه لمن ينكر البعث أن 
من قدر على إخراج لبن أبيض سائغ» من بين الفرث والدم من غير أن يختلط بهماء قادر على 
إخراج الموتى من الأرض من غير أن يختلط شيء من أبدانهم بأبدان غيرهم. ثم قال: #وَمن 
تمراتِ َلتَخِلٍ اهنب دون مله سَحكرا » قيل: معئاه» ولكم عبرة فيما أخرج أللّه لكم من 


5 ثمرات النخيل والأعناب عن الحسن. وقيل: معناهء من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون 
منه سكراأًء والعرب تضمر ما العوصولة كثيرا قال سبحانه: ©وَإِدا ميّتَ م ميس يا أي: ما 


وق : إن تقد 6 و ات ال: والأعناب ء تتخذون منه أ «ورزقا م4 
0 بره :ومن تمر في 


فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه «وَالَمَبَ» عطف على لاالتَّمررَتِ4 أي ومن الأعناب شيء 
0 تتخذون سكراٌء وهو كل ما يسكر من الشراب كالخمر. والرزق الحسن: ما أحل منهما كالخل 


3 والزبيب والرب والرطب والتمر ‏ عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 


000 اللمة: الشعر الجعد خلف الأذن. وأودى بها أي: أهلكها. ورواية اللسان: «نأما تريني ولي لمة اه؛. 


| (؟) أي كان عليه أن يقول: «أودت بها؛» فذكر على إرادة الحدثان. 


بان باقر بي تل متو را بعت بود بتبسن تيه تبي بشي بعتم ج06 
بتي اباتجي باتو بات ز بابي بدي ماري باتني تجن اندي مدي ريبكت 





ا 0111 | 0011 
باتني تبني جات يماح بشو تبان بات را متي معت بلي بتر مالي بتي بتر 












هوه يوك لذ 























. ومجاهد وغيرهم. وروى الحاكم في صحيحه بالإسناد عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: السكر: ما حرم من ثمرهاء والرزق الحسن: ما أحل من ثمرها. قال قتادة: نزلت الآية 
: قبل تحريم الخمرء ونزل تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة. قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى 
ذلك سواء كان الخمر حراماً أم لم يكن» لأنه تعالى خاطب المشركين وعدد أنعامه عليهم بهذه 
." الثمرات» والخمر من أشربتهم فكانت نعمة عليهم. وقيل: إن المراد بالسكر: ما يشرب من 
: أنواع الأشربة مما يحل» والرزق الحسن: ما يؤكل» والحسن: اللذيذ ‏ عن الشعبي والجبائي. 
فالمعنى: تتخذون منه أصنافاً من الأشربة والأطعمة» وقد أخطأ من تعلق بهذه الآية فى تحليل 
:' النبيذء لأنه سبحانه إنما أخبر عن فعل كانوا يتعاطونه» فأي رخصة فى هذا اللفظ؟ والوجه فيه : 
> أنه سبدحانه حير :أنه خلق هذه الشمار ليتقعوا بهاء 'فاتخذوا متهااما عو محرم عليهم:. ولاافرق 
٠‏ ظاهرة لتم 57 عن الله تعالى ذلك ويتفكرون فيه. بين الله سبحانه بذلك أنكم تستخرجون 
.من الثمرات عصيراً يخرج من قشر قد اختلط بهء فكذلك الله يستخلص ما تبدد من الميت مما 
.هو مختلط به من التراب. 
0 ووس رَيْكَ إِلَ ألكّلِ4 أي ألهمها إلهاماً - عن الحسن وابن عباس ومجاهد. وقيل؛ جعل 
ذلك في غرائزها بما يخفى مثله عن غيرها ‏ عن الحسن. قال أبو عبيدة: الوحي في كلام العرب 
على وجوه: منها وحي النبوة» ومنها الإلهام؛ ومنها الإشارة» ومنها الكتاب. ومنها الإسرارء 
. فوحي النبوة في قوله: «أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه». والإلهام في قوله: 9دَأدِ نَبْكَ إل 
لِك <ريِيِ ِل أ مُوسئت* والإشارة في قوله: 50 5 الم أ حغاه بل مجاهد معناه: 
أشار إليهم. وقال الضحاك: كتب لهم. والإسرار في قوله: #يوح بَعَصُهُمٌ إِكَ بَعَضٍ رُحَرفَ القول 
وش وأصل الوحي عند العرب أن يلقى الإنسان إلى صاحبه شيئاً بالاستتار والإخفاء. وأما ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: لا وحي إلا القرآن» فإن المراد به أن القرآن هو الوحي الذي نزل به 
جبرائيل على محمد وَةِ دون أن يكون أنكر ما قلناه. ويقال: أوحى له وأوحي إليهء قال 
:' العجاج : 


أوحى لهاالقرار فاسع ةف ك0 


١‏ والمعنى : أن الله تعالى ألهم النحل اتخاذ المنازل والمساكن والأوكار والبيوت في الجبال 
والشجر وغير ذلك» وتقديره: أن أَجَذِى مِنَّ لِلْبَالٍ يُوْئ4 للعسل ولا يقدر على مثلها أحد #وَينَ 
: لتر وَمنَا 4 أي ومن الكرمء لأنه الذي يعرش ويتخذ منه العريش» وفيه لغتان: يعرشون 
:. ويعرشون - بضم الراء وكسرها - وقد قرىء بهما. وقيل: معنى يعرشون: يبنون» والعرش سقف 
الت - عن الكلبي. والمعنى: ما يبني الناس لها من خلاياها التي تعسل فيهاء ولولا إلهام الله 


3 
أ‎ ١ 


00 وبعده «وشدها بالراسيات الثبت» وقد مر. 


١ 

















سورة النحل نون 


إياها ما كانت تأوي إلى ما بني لها من بيوتهاء وإنما أ تي بلفظ الأمر وإن كانت النحل لا تعقل 
الأمر ولا تكون 00 لأنه لما أتي بلفظ الوحي اجر عله “لفل الأمن اتساعاً . : 





«ن كل ين كَل التَمَرتِ» أي من أنواع الثمرات من أي ثمرة شئت «تأسْلى سْبْلَ رَيْكِ» أي 
فادخلي سبل ربك .التي جعلها الله لك «أَل» أي مذللة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكهاء ' 
فيكون قوله: لدُللاً4 صفة للسبل وهي منصوبة على الحال» ون فول مججاهد زقيل: (ثللاغ» 
أي مطيعة لله منقادة مسخرة» ويكون من صفة النحل عن قتادة يحرج من ونيا كك ميلف 
لوي وهو العسل فإن ألوانه مختلفة» لأن منه ما هو شديد البياض» ومنه ما هو أصفرء ومنئه ما . 
يضرب إلى الحمرة» وذلك أن النحل تتناول ألواناً مختلفة من النبات والزهرء فيجعلها الله تعالى . 
عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواهها كالريق الذي يخرج من فم . 
ابن آدمء وإنما قال سبحانه: ين بُطُونِهَا» ولم يقل : ِنْ فيهاء لثلا يظن أنها تلقيه من فيها ولم . 
يخرج من بطنها لفيهِ 06 دين من الأدواء - عن قتادة. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه ش 
. قال: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل. وقيل: معناهء فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه - عن 
السدي والحسن. وروي عن مجاهد أن الهاء في #فيهِ» راجعة إلى القرآن» أي القرآن فيه شفاء 
للناس» يعني ما فيه من الحلال والحرام والفتيا والأحكام. والأول قول أكثر المفسرين» وهو | 
الأقوى إذ لم يسبق للقرآن ذكر. 


وفي النحل والعسل وجوه من الاعتبار: منها اختصاصه بخروج العسل من فيه؛ ومنها 
جعل الشفاء من موضع السمء فإن النحل يلسعء ومنها ما ركب الله من البدائع والعجائب فيه 
وفي طباعه» ومن أعجبها أن جعل سبحانه لكل فئة يعسوباً هو أميرهاء يقدمها ويحامي عنهاء 
ويدبر أمرها ويسوسهاء وهي تتبعه وتقتفي أثره» ومتى فقدته انحل نظامها وزال قوامها وتفرقت 
شذر مذرء وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عم فيما قال في قوله: أنا يعسوب المؤمنين. 
«إنَّ فى ذلك ليه لِعَرْرِ ستَكَررنَ4 معناه: إن فيما ذكرناه من بدائع صنع الله تعالى دلالة بينة 
لمن يتفكر فيه. 

ادا سام اماي ا ا 001 فقال: #وَأسَّهُ حَلَفَيْ» أي 
أوجدكم وأنعم عليكم بضروب النعم الدينية والدنيوية #ثرّ كي ويقبضكمء أي يميتكم 
وي 5 ئَن يرد ِل أَردلِ ألْمْمْرٍ» أي أدون العمر وأوضعهء أي يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم 
والخرف» فيظهر النقصان في جوارحه وحواسه وعقله» ورووا عن علي عَلكمْةٍ أن أرذل العمر 
خمس وسبعول سنة» وروي مثل ذلك عن النبي وَننكة . وعن قتادة تسعون سنة 9الِكنْ لا يَعَكََ بعد 
َل سا4 أي ليرجع إلى حال الطفولية؛ بنسيان ما كان علمه لأجل الكبرء فكأنه لا يعلم شيثاً 
مما كان علمه. وقيل: لِيَقِلَ علمه بخلاف ما كان عليه في حال شبابه #إنَّ أله عيم)# بمصالح 
عباده يرط على ما يشاء من تدبيرهم وتقدير أحوالهم. 








0 


موك 
1 


بتري مربي بعلي با تج بتو بد 0 


الدعاء: وإليك نسعى ونحفد. ومر البعير يحفدٌ حَنْداً وحَمّدانا"'؟» إذا مر بسرع في سيرهء قال * 


الراعي : 
كلمح تسوولينا نوفا يماتفية: :]ذا نشوا مان كبساني و0 
ومنه قيل للأعوان: حفدة لإسراعهم في الطاعة» قال جميل: 
لج لولاسة شرنديا واشسكوُلسكة: * ماه يي انين اليل 
© الإعراب: نهم نه ا ا 


وإما أن يكون مفعولا لقوله: ظرِدْكًا» فكأنه قال: ما لا يملك لهم أن يرزق شيئاًء وهو 
مما أعمل من المصادر المنونة. 
0100 ء ر صضظ ‏ دل رم 
ه المعنى: : ثم عدد سبحانه نعمة منه أخرى» فقال: #وانّه فَصَلَّ بعضَك عل بِعْضٍ في 
لق فوسع على واحد وقتر على آخر على ما توجبه الحكمة «ذنا الت ما برآق يذقهز 
عَلَ مَا ملكت َب هَمْرْ فيه سَرَاة» اختلف في معناه على قولين: 
أحدهما : أنهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم حتى يكونوا فيه سواءء ويرود 
ذلك نقصاً فلا يرضون لأنفسهم به وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني» ويوجهون العبادة 


)١( 1‏ [وحفداناً]. 
شق (؟) الحداة: جمع الحادي. وأكساء جمع كسيء : مؤخر الشيء. 
(9) الولائد: د لد ادي 


يماج باتبن بن باج متا باق يقي 87 3 بتي قو بق بكقي د يجي 36 36 يا وي تي رشي با تج بت 
3 3 يك عي ا ل ك0 الي 5 2 0 ا ا ا 1 














وس سورة النحل '. 


ا 
قوله تعالى: لإوَأنّهُ فَضَّلَ بحَضَك عل بض في اَِرْقِ هَمَا الت مضلا برَيِى ” 
١‏ ته ِل ما ملحكت لَعَبْ هَهْدْ فد سول يم َه يجَسَدُونَ © وه جل + 
١‏ كم ين تق روجا َم اك ين بسكم جد وَحََدَة وتََْكمْ ين ايت . 
1 ييل : ونون وَبنِعَمَتِ أ لل هم و 9 يدون من دون لله ما يَمِلِك 1 57 ِ 
7 ين ألسّكواتٍ وَالارض 597 ولا ستطيعون 00 قلا صْرِبوأ لَه الس َّ لَه 2 .7 
وَأَتر لا هَلونَ 40©9. 3 
2 © القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: #تجحدون» بالتاء» والباقون: بالياء. ١‏ 
ا ه الحجة: الوجه في القراءة بالياء أنه يراد به غير المسلمين» لأنه لا يخاطب المسلم 3 
! بجحود نعم الله» والوجه في القراءة بالتاء: قل لهم: أفبنعمة الله التي تقدم اقتصاصها تجحدون؟ .١‏ 
ويقوي الياء قوله: لوعت أله هم يكفرون» . . 
0 © اللغة: الحّدَة: جمع حافدء وأصل الحمّد: الإسراع في العمل» ومنه ما جاء في *. 


:| لأنه جواب النفى بالفاء» والتقدير: فيستووا. طمَيّئَا انتصب على أحد وجهين: إما أن يكون بدلا 8 
':) من لرِرْقًا» بمعنى أنه لا يملك لهم رزقاً قليلًا ولا كثيرء وهو قول الأخفش. 














ا 








3 1# كه 2 ع 
ل © سرب م ملا جين أحد 





والقرب إليهم كما يوجهونها إلي ‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال ابن عباس: يقول: إذا لم |:: 
ترضوا أن تجعلوا عبيدكم شركاءكم فكيف جعلت عب إلها ف وفق عبده» ونزلت في نصارى 2 


نجران . 
والثاني : أن معناه: فهؤلاء الذين فضلهم الله في الرزق من الأحرار لا يرزقون مماليكهم بل 


الله تعالى رازق الملاك والمماليك» فإن الذي ينفقه المولى على مملوكه إنما ينفقه مما رزقه الله | 
ا تعالى» فالله تعالى رازقهم جفيعاً فهم سواء في ذلك #أفْبنِعَمَةٍ أله يححدون 4 أي أفبهذه النعمة 


التي عددتها واقتصصتها يجحد هؤلاء الكفار؟ ! 


ثم عدد سبحانه نعمة أخرى فقال: أنه جَعَلَ كم ين من أنفسك: أَرُويجًا»ك أي جعل لكم من |: 
1 جنبكم ؛ ومن الذين تلدونهم نساء جعلهن أزواجاً لكم لتسكنوا إليهن 0 بهن 9يَحَمَلَ لمم 1 


من جك 4 يعني هؤلاء الأزواج لابين » تسرون بهم وتزينون بهم #وَحَفَدَه # اختلف في معناه 


فقيل: هم الخدم والأعوان ‏ عن ابن عباس والحسن وعكرمة. وفي رواية الوالي: هم أختان /* 
الرجل على بناته»؛ وهو المروي عن أبي عبد الله وعن ابن مستعوة وإنراهيم وسغيلدين بخش: 
وقيل : هم البنون وبنو البنين - عن ابن عباس في رواية أخرى. ونصه عنه أيضاً: : أنهم بنو امرأة : 
الرجل من غيره - في رواية الضحاك. وقيل: البنون: الصغار من الأولاد» والحفدة: الكبار منهم | 
) يسعون معه ‏ عن مقاتل 9وَرَرَقَك يَنّ أَلطَيبّتِ4 أي الأشياء التي تستطيبونها قد أباحها لكم. وإنما ؟. 
دخلت ظطيّنَ4 لأنه ليس كل ما يستطيبه الإنسان رزقاً له» وإنما يكون رزقه ما له التصرف فيه 
9 وليس لأحد منعه منه بالطل ُؤْمِنْونَ4 يريد بالباطل الأوثان والأصنام» وما حرم عليهم 0 


الشيطان من البحائر وغيرهاء أي أفبذلك يصدقون؟ #«#وَِيعْمَتٍ ألَّهِ» التي عددها هم رون 


ا يجحدون» ويريد بنعمة الله التوحيد والقرآن ورسول الله قي - عن ابن عباس . 1 
ظ وَيََبدُونَ من دون لَلَّهِ مَا لا يَنْلِكُ لَهْرْ ره أي لا يملك أن يرزقهم ين الْسَّموتِ وَالأضٍ . 
| ل لتر اما رام 9 سه الغيث اللي 0 .ورزق 


ا ل لاه 0 يستحق العبادة 


سواهء وإنما قال ذلك في اتخاذهم 0 آلهة عن ابن عباس وقتادة #إنَّ / 7 أن من | 
' كان إلها فإنه منزه عن الشركاء «إوأشر لا تتلثورب» ذلك»: بل تجهلونه ولو تفكرتم الغلمتم. 
0 وقيل: معناةف» ير 0 في عبادة غيره» وأنتم لا تعلمون. ولو علمتم , 
لتر عياضها: 


روه 
2 2 سم عو سه ور ده ورك د ها 


قوله تعالى: #ا جل صر لله مثلا عبدا ِعَدِر عل سَوْءٍ ومن رَرَقْسَهُ 


منّا ردقا ا رآ هَل يسنوت للْممد لله بل ا ل 


رو 0 دع ىك مه 


3 








ا 


000 











عا مق يان 0 د اوعقي لمان لي كوو او 8 





ل ويَهِدُ لا يأتِ يعر هَل يَسْتَوى هُوَ ومن يَأمْرُ يلعل وهر ١‏ 
َك صر مُسَتَقيمٍ اليه لذن يآ تر الكاضة إلا تع . 
البِصّرٍ 20 1 
5 © القراءة: : 0 قراءة ابن مسعود : وعلقمة 56 ومجاهد: #أينما يوجُه4 وروي 
”عن علقمة 9يوجّه» بفتح الجيم . 
ه الحجة: قال ابن جني: أما #يوجه» بكسر الجيم» فعلى حذف المفعول» أي: 
يوجه وجههء فحذف للعلم به. وأقول: إن نظيره ما جاء فى المثل: (أينما أوجه 00 
ومعناه: أينما أوجّه وجوء ركابي وسعك قبيلته» آى كل الناس مثل قبيلتي في التحاسد. وأما 
«#يوجّه» بفتح الجيم» فمعناه: أها ورسل اريك لا را كتين ْ 
© اللغة: الأبكم : الذي يولد أخرس لا يهم ولا يُفهم . وقيل: الأبكم الذي لا يمكنه أن 
. يتكلم. والكل : الثقل» يقال: كَنَّ عن الأمر يَكلُ كلاً إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه وكلّت 
1 السكين كُلولاً إذا غلظت شفرتهاء وكَلَّ لسائه إذا لم ينبعث في القول لغلظه وذهاب حدهء 1 
فالأصل فيه الغلظ المانع من النفوذ. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريق» يقال: وجهته إلى . 
١‏ موضع كذا فتوجه إليه . 1 
ه الإعراب: «وّمن رَرَفْنَهُ مِنَا رِرْهَا حَسَئَا4 رزقاً مفعولٍ ثان لرزقناهء وفي هذا دليل 
:على أن رزق يتعدى إلى مفعولين؛ ألا ترى أن قوله #يذْقًا سكا » لو كان مصدراً لما جاز أن 
يقول طفَهْوَ يِنْفِقُ مِنّْهُ» لأن الإنفاق إنما يكون من المال لا من الحدث الذي 0007 


© المعنى: ثم بين سبحانه للمشركين أمر ضلالتهم» » فقال: #صَرَب أنَّهُ مملا عبذا مَمَلُوك 


لّا يَقَدِرُ عَلَ مَيَءِ» أي بين الله مثلاً فيه بيان المقصودء د ثم ذكر 
ذلك المثل فقال: #عبدًا مَمَلُوك لّا بَقَدِرُ4 من أمره ظعَكَ مَىْء» ومن رَرَفْسَهُ مِنَا رقا 4 
| يريد: وحراً رزقناه وملكناه مالا ونعمة 8فَهُرَ مُفِنُ مِنْهُ ين وَجَهَرَا4 لا يخاف من أحد ظمَلْ ١‏ 
نَئوت» ولم يقل: يستويان. لأنه أراد بقوله: ومن رََفْنَهُ» وقوله: #عَبّدًا مَمَلُوك» الفيوع 

فى الجنس لا التخصيص» يريد أن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مالكاً قادراً 
عن الإنفاق» والآخر عاجزاً عن الإنفاق لا يستويان» فكيف يُسَوٌّى بين الحجارة التي لا تعقل 
:ولا تتحرك» وبين الله عز اسمه القادر على كل شيء الخالق الرازق لجميع خلقه. وهذا معنى 
قول المجاهد والحسن. وقيل: إن هذا المثل للكافر والمؤمن» فإن الكافر لا خير عنده؛ 
. والمؤمن يكسب الخير ‏ عن ابن عباس وقتادة. و واي 
: ودعا إلى حال المؤمن وصرف عن حال الكافر «الْكَمَدُ بِنَّهِ4 أي الشكر لله على نعمه» وفيه 
إشارة إلى أن النعم كلها منه. . وقيل معناه: قولوا: الحمد لله الذي دلنا على توحيدة :ومعرفتة؛ 
: وهدانا إلى شكر نعمته» وأوضح لنا السبيل إلى جنته #بل أَححرهُمَ لا يعَلَموَ# يعني: أن أكثر 
الناس وهم المشركون لا يعلمون أن الحمد لي» ا مني» ثم ضرب سبحانه مثلا 
اك شال» 


صرت الله مد يجن مدْممآ بكم لا يثْدُ عل تنو من الكلام لأنه لا ينهم . 

ولا يُفهم عنه. وقيل: معناه» لا يقدر أن بدن أن شد طرق حك يل 411 أي ثقل ووبال 7 
علي وليه الذي يتولى أمره طلَنَمَا يرجه لا يْأتِ يمير 4 معناه: أنه لا منفعة لمولاه فيه» أيدما * 
ا 0 ولا يهتدي إلى منفعة 9هِلْ سَبَوِى هْرُ» أي هذا الأبكم ' 
الموصوف بهذه الصفة #ومَن مر يالتئل» أي ومن هو فصيح يأمر بالعدل والحق» ويدعو إلى 2 
الثواب والبر 0 مُسَتَّقِيِمٍ4 أي على دين قويم» وطريق واضح فيما يأتي به ويذرء ٍ 
والمراد أنهما لا يستويان قطء لأنه لا جواب لهذا الكلام إلا النفي؛ وهذا كما قال: أقَمَن كَانَ . 
مُوِْنا كمن كانس فَاسِمَأا لَّا يسمَوْنَ4 وقيل في معنى هذا المثل أيضاً قولان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه الله تعالى فيمن يؤمل الخير من جهته ومن لا يؤمل منه. وأصل 1 
الخير كله من الله تعالى» فكيف يُسَوٌّى بينه وبين شيء سواه في العبادة؟ ْ 

والآخر: أنه مثل للكافر والمؤمن؛ فالأبكم الكافرء والذي يأمر بالعدل المؤمن ‏ عن ابن 1 
عباس. وقيل: إن الأبكم أبيَ بن خلف؛. ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون ‏ عن : 
عطاء. وقيل: إن الأبكم هاشم بن عمرو بن الحارث القرشيء, وكان قليل الخير يعادي رسول 2 
الله وين - عن مقاتل . ٍْ 

ثم وصف سبحانه نفسه مؤكداً لما قدم ذكره كن أرضافة الكمال حال ري حي الكوض ” 
وَالْاَيْضٍ 4 ومعناه: أنه المختص بعلم الغيب» وهو ما غاب عن جميع الخلائق مما يصح أن 1 
يكون معلوماًء قال الجبائي: ويمكن أن يكون المعنى: ولله ما غاب عنكم مما في السماوات 
والأرضء ثم قال: رمآ أَئْرٌ أَلمَاءَةِ4 في قدرته «إلّا كنج الْبَصَرِ أي كطرف العين. وقيل: ‏ 
كرد البصر. قال الزجاج: وما أمر إقامة الساعة في قدرته إلا كلمح البصرء أي لا يتعذر عليه 
شيء «آز هر اكز 4 من ذلك» وهو ا ا ا وول (أز4 هنا 1 
معناة: .يل هو أقرنتن ١ك‏ ان شر 2ه نير ادس عر نان لاع كل ل ش 
يريده» لأن القدير مبالغة فى صفة القادر. 

© النظم: وجه اتصاله بما قبله أن أمر القيامة من الأمور الغائبة ومن أعظمها وأهمهاء لما 
فيه من الثواب والعقاب» والإنصاف والانتتصاف» والساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم . 





قوله تعالى: «رابَّهُ أحْرَحَكُم ين بطون مهيح لا صَكَمُو مَينًا وجل لكم . 
لشن ادر والأقيدا لي تزكريك 69 أذ برنا | ل 
جَرَ السسمك ما كه ِل هذ إن فى ذَلِكَ لأيني يتور بُؤمت © آنه جَمَلَ ٠‏ 
كم يا بويحكم سكا وبعل لكل : لتر 
ْ نيكم ون أسوانهما يها ايها 5 ا ومتعا 3 حِنٍ | 46 


و و ا 


000 
ا 





| الذي يقول: (وَيلٍ |6 يَرِ4 و مَك نا 
وغيره في ذلك سواء. 








محوعني اماد الا إلا ال عار وال ا ال : ف و امح لل بيت 3 3 ١‏ ف عا عه + 1 لوق ا د فا اي يه 32000 
ييه “موه “اير الأعووه اخيه ابيع “يود دو وكيوا وود يد ملو كبو يه لم ا ألم اي عو اريك هو لم ا 0 وكاس حم حيو ارو ميو الهو ل 1 


.* سورة النحل‎ ١ 
٠ القراءة: قد ذكرنا القراءة في «أمةْ4 في سورة النساءء وقرأ ابن عامر وحمزة‎ © 1 
ا ويعقوب وسهل وخلف: ألَرَ روه بالتاءء والباقون: بالياء. وقرأ أهل الكوفة وابن عامر:‎ 
#ظَميكم» ساكنة العين» والباقون: بفتح العين.‎ 








© الحجة: من قرأ: أل نرَوا4 بالعاء. فإنه يدل عليه ما قبله من قوله: #وَْجَعَلَ لَكُم 


0 مم4 و هلَمَلَكُمْ تَنْكرُوت4 ومن قرأ بالياء فإنه على وجه التنبيه لمن تقدم ذكرهم من 
الكفار. والظغن والظعٌن ‏ بفتح العين وسكونها ‏ لغتان» ومثله النهر والنهرء والشمع والشمعء 


قال 00 


قال 0 ل ره ٠»‏ كما أن عضداً مخفف على 
عَضد وكَيفاً مخففاً على كَنْف» ألا ترى أن من قال ذلك لم يخفف نحو جَمَل ورَسَنء كما أن 


54 موع 


© اللغة: الأمهات: أصله الأمّات؛ ولكن الهاء زيدت مؤكدة؛ كما زادوها في أهرقت 


لنياف عره انتج طذالدية ٠.‏ ولاكهذا اللي في الأرضى مطار0؟ 
والسكن : كل ما يسكن إليه» والسكن أيضاً المسكن, قال الفراء: السكن بفتح الكاف: 


* الدارء وبسكونها: أهل الدارء ومنه الحديث: إن الرمانة لتشبع السّكنَّ» وأصله من السكون الذي 


هو ضد الحركة» وهما من جنس الأكوان التي يكون الجسم بها كائناً في الجهات» ومنه السكين» 


'. لأنه يسكن حركة المذبوح. والأثاث: متاع البيت الكثير» من قولهم: شعر أثيث». أي كثير» أو 


أث النبت يأشٌ أنّا إذا كثر والتف. وكذلك الشعرء ولا واحد للأثاث» كما أنه لا واحد للمتاع» 


9 قال الشاعر: 


اكاكس 0 0 كرا ناي انرص اميل من 0 


وقول ج» يجور أن رس لون ىالا تعليوة علماء ويجور أن كر 0 


مه هو 


٠‏ مفعولاء ويكون «تمَلِمَون4 بمعنى تعرفون لاقتصاره على مفعول واحد جنم ومتَنعًا» نصب ب 


م جتل» أي يجعل لكم أثاثاً ومتاعاً. 


0 اوعض ب اكير المي البو ا ورواية اللسان: ا ها. 





0 قائله امرىء القيسء ورواية الديوان: : «لا كالتي في هواه اه؛ ونسبه في (التبيان) و(الطبري) إلى إبراهيم بن عمران 
الأنصاري . وقوله #ويلمهاة شف فريل أنهاة: 





كا بَخْ» لا يقول: #والليل إذا يفش وحرف الحلق * 


/ الماء» والأصل أرقت. والأفئدة: جمع فؤاد. كما يقال: غراب وأغربة» ولم يجمع الفؤاد على‎ ٠. 
أكثر العددء لم يقل فيه: فِتِنْدَان كما قالوا غِرْيان. الجو: الهواء البعيد من الأرض» وأبعد منه‎ ٠: 
السكاك واللوح» وواحد السكاك سكاكة  عن الزجاجء قال الشاعر:‎ | 

















ْ © المعنى: ثم ثم عدد ستكاته تعماً له أخر» فقال: ##وَمّهُ َخرحَكم : ون مَهلِيَ» 
0 منعماً عليكم بذلك ات ولا عَلَمُوَ سا4 من منافعكم ومضاركم في تلك الحال #وَجَعَلَ 
م لم أَلسَّمُمٌ ال لاير4 أي تفضل عليكم بالحواس الصحيحة التي هي طرق إلى العلم 
بالمدركات» وتفضل عليكم بالقلوب التي تفقهون بها الأشياء» إذ هي محل المعارف «الَلّسَكُمَ 


م تَنٌُْوت4 أي لكي تشكروه على ذلك وتحمدوه. ثم عطف سبحانه على ما تقدم من الدلائل * 
م دلالة أخرى» فقال: «ألر توأ # أي الع يتفكروا وتنظروا لإِلّ ألطِيِرٍ مُسَخَرتِ ف جَِ 1 


0 التسمل 4 أي كيف خلقها الله خلقة يمكنها معها التصرف في جو السماعء صاعدة وملحدرة» 


4| وذاهبة وجائيق» مذللات للطيران في الهواء بأجنحتهاء تطير من غير أن تعتمد على شيء, ما‎ ٠ 
' يكن إلا لل 45 ان نا يمتكهن من السقرظ على الأرضن مت اليؤاف الأ الله :فيمسك الهواي”‎ | 


تحت الطير حتى لا ينزل فيه كإمساك الماء تحت السابح في الماءء حتى لا ينزل فيه فجعل 


إمساك الهواء تحتها إمساكاً لها على التوسع» فإن سكونها في الجو إنما هو فعلهاء فالمعنى: ألم :* 
تنظروا فى ذلك فتعلموا أن لها سخا ومدبراً لا يعجزه شىء »2 ولا يتعذر عليه شىء» وأنه إنما : 


خلق ذلك ليعتبروا بهء فيصلوا إلى الثواب الذي عرضهم لهء ولو كان فعل ذلك لمجرد الإنعام 


: على العبيد لكان حسناًء لكنه سبحانه وتعالى ضم إلى ذلك التعريض للثواب إن ف كَلِكَ * 


لآيتِ» أي دلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته «الْقَرْرِ يُؤْمِبت* لأنهم الذين انتفعوا به. 


ثم عدّد سبحانه نعماً أخر في الآية الأخرى فقال: أدَدُ جَعَلَ ل م يُوْتِكُْعْ سكاة أي 1 


فوطعا سكت ليدرنيا عل دن السجن زالملان 0 0 ويصاتة عدن الحنيت والسدن 


. والآلة لتي, يمكن بها تسقيف البيوت وبناؤها لوَجَمَلَ لكر ين جلو لمر يعني الأنطاع والأدم‎ ٠ 


' يونا تياك أي قباباً وخياماً يخف عليكم حملها في أسفاركم 9يَْمَ ظَنْيكُم» أي ارتحالكم 


م مكل إلى مكل وقيل: معنى الظعن سير أهل البوادي لنجعة أو حضور ماء أو طلب مرتع 


#ويوم ال ي اليوم الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه» أي الابنهل علكم ني البعالتين 


٠‏ لوَيِنَ أَصَوَافِهَا» وهي للضأن «دَأوْبَارِمًا4 وهي للإبل «رَأَمْمَارِمَآ4 وهي للمعز «أَننَا4 أي مالا 


عن ابن عباس. وقيل: نوعاً من متاع البيت من الفراش والأكسية. وقيل: طنافس وبسطا وثياباً 


وكسوة؛ والكل متقارب 9ومتَهًا4 تتمتعون بهء ومعاشاً تتجرون فيه لإِلّ ِيِنِ» أي إلى يوم 


:' القيامة ‏ عن الحسن. وقيل: إلى وقت الموت ‏ عن الكلبي. ويحتمل أن يكون أراد به موت . 


: المالك أو موت الأنعام. وقيل: إلى وقت البلى والفناء. وفيه إشارة إلى أنها فانية» فلا ينبغي 
.. للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة. 


- 000 مسر ل ل 52 للك 000 7 20-7 5-2 
ا 1 لي 1 ل م من ألْحبَالٍ 
ع 0 عير 


2 0 


ا ا 





1 0 31 ١*0 

0 وام 0 مأ 424 1 0000 بس ورج رو - 
0 نعمت 2 ثم كرون 0 ا را ونوم نبعث عق من مو شهيد 0 
هاي رمم 0 0 عب ء رومءم 9 ل سوم مسي 0 1 لي 
0 ثر لا تت الذي 0 ولا د ع 09 وَإذا ب الزين | العدانت قلا 1 


ينك 0 2 ام كك ©4*. 
ش ه. 0 الأكنان: جمع كنء وهو الموضع الذي يستتر صاحبه فيه ويقال: كننت الشيء ١‏ 
في كنهء أي صنته وأكننته» أي أخفيته» وكل ما لبسته من قميص أو درع أو جوشن أو غيره فهو . 
كن. قال الرجاج: والعتب: الموجدة. يقال: عتّب عليه يعتِب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ما .. 
عتب عليه» قالوا: عاتبه» وإذا رجع إلى مسرته قيل: أعتّب». والاسم العْنْبِي؛ وهو رجوع | 
المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب» واستعتبه: طلب منه أن يُعيِب. قال أبو مسلم: الاستعتاب ٠‏ 
مأخوذ من العتاب والعَنْب»ء وأصله دبغ الأديم وهو عتابه؛ وفي المثل: إنما يُعاتِب الأديم ذو - 
البشرة» يقال: عتَّبتٌ على فلان واستَّعتَببُه إذا أنكرت منه فعلاً واستنزلته عنه وأردتَ إصلاحه» 
وأعتَبَكَ فلان إذا صار لك إلى ما تحبٌء وزال عما تكره. 
© الإعراب: «يَن نَوّلَوَ4 شرطء وتقديره: فإن تولوا لم يلزمك تقصير من أجل توليهم. 
فإن الذي عليك هو البلاغ» إلا أنه حذف الجزاء لدلالة الكلام عليه 76 كَترُوَا 4 في محل 
الرفع لوقوع الإذن عليه. 
© المعنى: ثم عدد سبحانه نعماً أخر أضافها إلى ما عدده قبل من نعمه فقال: وه 
جَعَلَ لم : تا خَنَ4 من الأشجار والأبنية ظظِلّلًا4 أي أشياء تستظلون بها في الحر والبرد 
#وجم[ مكل ل ين الْجِبَالٍ حكن »4 أي مواضع تسكئون بها من كهوف وثقوب وتأوون إليها . 
ا ا او دن - عن ابن عباس وقتادة «تقبحكم 
الْحَرَّ» لْحَرَّه ولم يقل : وتقيكم البرد. لأن ما وقي الحر وقي البرد»ء وإنما خص الحر بذلك مع أن 
. وقايتها للبرد أكثرء لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حر في بلادهم» فحاجتهم إلى ما يقي الحر 
أكثر ‏ عن عطاءء على أن العرب تكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم بهء كما قال ٠.‏ 
:. الشاعر: : 
وما أدري إذا ب 





ال ل الل ا 
فكني عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه ذكره الفراء «وَسَرَييلَ يفك بأتحكُم» . 
يعني دروع الحديد تقيكم شدة الطعن والضرب وتدفع عنكم سلاح أعدائكم «كَدَكَ4 أي مثل ما '. 
ب جعل لكم. هذه الأشياء وأنعم بها عليكم 9بِيْمٌ نِمْسَمُ ننمُ عَِكْ» يريد نعمة الدنياء ويدل عليه ٠‏ 
٠‏ قوله: ظلْمَلَّكُمْ َلِمُوت4 قال ابن عباس معناه: 527 يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا ' 
0 غيره» فتوحدوه وتصدقوا رسوله «تن يَأ ونا لَك بلع أليِينُ4 هذا تسلية للنبي كثقة ؛ 
ومعناه: فإن أعرضوا عن الإيمان بك يا محمدء والقبول عنك وعن التدبر لما عددته في هذه 2 


0 69 قائله المثقب العبدي» ومرجع الضمير في قوله: «أيهما؛ في بيت بعده وهو: 
للد 2 ادير أناأبتفغيه أم الشرالذي هويبتغيني» 











01 سورة النحل‎ ٠ 
. السورة من التعي وبينت فيها من الدلالات فلا عتب عليك ولا لوم فإنما عليك البلاغ الظاهر»‎ 
وقد بلغت كما أمرت» والبلاغ الاسم والتبليغ  المصدرء مثل الكلام والتكليم.‎ 

ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال: 9يِعْرِفُونَ نِمَمَتَ لَه ثُرّ ينكررنا» أي يعرفون نعم الله 
تعالى عليهم» بما يجدونه من خلق نفوسهم وإكمال عقولهم. وخلق أنواع المنافع التي ينتفعون . 
بها لهمء ثم إنهم مع ذلك ينكرون تلك النعم أن تكون من جهة الله تعالى خاصة» بل يضيفونها | 
. إلى الأوثان ويشكرون الأوثان عليهاء يقولون: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا فيشركونهم معه فيها. ١‏ 
وقيل: إن معناهء يعرفون محمداً م8 وهو من نعم الله سبحانه؛ ثم يكذبونه ويجحدونه ‏ عن ١‏ 
السدي 9رَأَحَهُمُ الْكَْرو4 إنما قال «أكْررهم4 لأن منهم من لم تقم الحجة عليه» إذ لم يبلغ ٠‏ 
| حد التكليف لصغرهء أو كان ناقص العقل مأوفاً. أو لم تبلغه الدعوة فلا يقع عليه اسم الكفر. ٠‏ 
وقيل: إنما ذكر الأكثر لأنه علم سبحانه أن فيهم من يؤمن. وقيل: إنه من الخاص في الصيغة . 
العام في المعنى ‏ عن الجبائي. وقريب منه قول الحسن: أراد: جميعهم الكافرون» وإنما عدل 7 
عن البعض احتقاراً له أن يذكره. وفي هذه الآية دلالة على فساد قول المجبرة: إنه ليس لله ١‏ 
تعالى على الكافر نعمة؛ وإن جميع ما فعله بهم إنما هو خذلان ونقمة» لأنه سبحانه نص في ١‏ 
. هذه الآية على خلاف قولهم. 

لديم بَبَسَكُ ين كل مه شّهِيدَا4 يعني يوم القيامة بين سبحانه أنه يبعث فيه من كل أمة 
شهيداً» وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعمالهم»؛ وقال الصادق 882 : . 
. لكل زمان وأمة إمام. تبعث كل أمة مع إمامهاء وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك ' 
: أن ذلك أهول في النفس» وأعظم في تصور الحال» وأشد في الفضيحة:؛ إذا قامت الشهادة .. 
بحضرة الملأ مع جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تعالى» ولأنهم إذا علموا أن العدول عند الله 
يشهدون عليهم بين يدي الخلائق» فإن ذلك يكون زجراً لهم عن المعاصيء وتقديره: واذكر يوم 
نبعث هثُرّ لا بدت لِلَدبنَ كَئَرُا» أي لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار ‏ عن ابن عباس. . 
كما قال: «ولا يِوَدَنُ لم مَمَتَذِرونَ*. وقيل معناه: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدنيا. وقيل 2 
معناه: لا يسمع منهم العذرء يقال: أذنت له؛ أي استمعتء. كما قال عدي بن زيد: ْ 
في سما يأدكُ الشّيغعُله وحديثٍيِئل مافذي مشار() 


ٍ. عن أبي مسلم #ولا هُمْ سْتَعئونَ4 أي لا يسترضون ولا يستصلحون كما كان يفعل بهم في ١‏ 
دار الدنياء لأن الآخرة ليست بدار تكليف». ومعناه: لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية © 
. يرتكبونها لوَإدَا را أن ظَلَمُا لْمَدَابَ4 معناه: إذا رأى الذين أشركوا بالله تعالى النار لقََا يحَنَثْ - 
عَنجُمُ4 العذاب ولا م يُظروت4 أي لا يمهلون ولا يؤخرونء بل عذابهم دائم في جميع 
الأوقات» فإن وقت التوبة والندم قد فات. 


© النظم: وجه اتصال قوله: ين لوا بما قبله أنه سبحانه أمر نبيّه 8 أن يذكرهم ... 





. الماذي: العسل الأبيض. والمشار: ن أشرت العسل: إذا جنيته‎ )١( 








لع ع لفط عا وح عا وج لا يلقن تف ب اا ار بف ال أ ا ف يا بتع سي 35 00 : : : ع عم هر ا عه 
جو حبر د اوم حيوه الوروك نو ليود حورو وو "روات الوا كيان خيوا حيرت الوا حي ايو و للا عي لرين الري و ليوا ا ميك امو الو عي مر حو ا 2 


١5 


و فإنما عليه البلا ١غ‏ المبين فقط. ووجه اتصال الآية الأخيرة بما قبلها وهي قوله: #ويوم 0 


"| يمك ين عي و هبذك أنها عصل بقوله: «تزتن يك اكه لأن المعنى: أن نجازيهم علا أ 


7 120 04 


سال بم مثا من كل اذ هين وقال أبو مسلم: إنه عطف على قوله: وألنّه + د م 
9 بوتكم يريد ثم يبعثكم يوم يبعث من كل أمة شهيداً. 


© © © 
5 “ا لور 0 سد عبر ثرى. تب هه 2 
قوله تعالى: #وَإدَا را أل أشْركوا سكدَهْرْ َالو ريا هتؤل شركاز: 


دن طُُ 


-- 
ل لاكره ثيه 00 َعثُ : 1 أي - و 


زدئهم عذَابا شوق لَعَذَابٍِ يما خحاوا يفُسِدُوت 09 وبوم نبعث فى ر َو شهيدا ث 

ب 9 ردس رص 2 014 0 2 0 ملس 0د 
لهس ين ققوم ا وَيَدَلَا عيّلفت كب بلك الكتبٌ يلما لحل ؛ 
أيه تأر المذك امن ران 


- لح كا ا ل 
شَىْءٍ وهدى ورحمة ولشرئ ِنْمَسَلِمِينَ 05 


زه 


م 


5 


مء كه لا حو مه وح سج سر 2 


روه 00 00 5 2 7 
ذى القرن وَبَنْه عن الفحشء 00 بتي يعظكم لَلحكم دروت ١‏ 


.4© 


© اللغة: تقول: ألقيت الشيء إذا طرحته؛ واللَمّي : الشيء الملقى» وألقيت إليه مقالة» 
أي قلتها لهء وتلقاها إذا قبلها. والسلم: الاستسلام والانقياد. والتبيان والبيان واحد. الأزهري 
قال الغرات تقول بيتت الشى» تبييتا وتبيانا: 


© المعنى: ثم أبان سبحانه عن حال المشركين يوم القيامة فقال: طوَإذَا را اديت أشْرَوأ 


سكَاَهْر 4 يعني الأصنامٍ والشياطين الذين أشركوهم مع الله في العبادة. وقيل: سماهم شركاءهم ٠,‏ 


خخ 0 


لأنهم جعلوا لب لصبا من الزرع والأنعام» فهم إذاً شركاؤهم على زعمهم ظقَالُوا رَبنَا مََوْلكم 
كا ان كا عا من دُوتُِ4 أي يقولون: هؤلاء شركاؤنا التي أشركناها معك في الإلهية 


0 والعبادة» وأضلونا عن دينك فحمّلهم بعض عذابنا + فَألْقََا لبهم َيل [ ع2 لَكدزنونَ» معناه: 
0 الأصنام وسائر ما كانوا يعبدونه من دون الله بإنطاق الله تعالى إياهم لهؤلاء: إنكم لكاذبون 
ب نا أمرناكم بعبادتناء ولكنكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم: وقيل: إنكم لكاذبون . 
0 ٍ ا نا آلهة. وإلقاء المعنى إلى النفس إظهاره لها حتى تدركه متميزاً عن غيره لوَالقَا إل . 
ْ مَذِ أَلَ2» معناه: واستسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله لأمر الله وانقادوا ٠|‏ 
1 00 - عن قتادة. وقيل: معناه» أن المشركين ا الجاهلية» وانقادوا قسراً ' 3 
: لا اختياراً» واعترفوا بما كانوا ينكرونه من توحيد الله تعالى #وَصَلٌّ عَنْبُم ا كنوأ يف4 أي بطل .١‏ 
4 0 0 لط امد كفي من أ هنم ف هم وى ! 


كه 








| بهذه النعم» ويحتج عليهم بهذه الحججء فإن أسلموا فذاك» وإن أعرضوا فلا شيء, على 





. 





07 موه 00 7 2 -520 ص مي 1 00007 
لَنِنَ كا تدوأ من ذُونِكَ فَألعََا لبهم يهم القول كه لَكَدنون 9 وألفوأ إلى آله :' 
َِذِ أل وَصَلَ عَنْهُم ما ا كوا ْيف © اديس كَنها ومصدا عن سبيل لَه 





: ٍ 2 1 شي ل ع ا أذ 


رون جو بو وو َه 














ا هال و 1 


صورة الفخل لا 1 


«الدِينَ كفروأ وَصَدُِوأ عن سَبِيلٍ أسَّهِ4 أي أعرضوا عن دين الله وقيل: صدوا غيرهم عن ؛ 1 
اتباع الحق الذي هو سبيل الله. . وقيل: صد المسلمين عن البيت الحرام ا 
«زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كان يفسدون» أي عذبناهم على صدهم عن دين اللهء زيادة على ؛.. 
عذاب الكفر. وقيل: زدناهم الأفاعي والعقارب في النارء لها أنياب كالنخل الطوال - عن ابن | 
مسعود. وقيل: هي أنهار من صُفْر مذاب كالنار يعذبون بها عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: 0 
' زيدوا حيات كأمثال الفيلة والبخت» وعقارب كالبغال الدلم - عن سعيد بن جبير #وَلوم عت فى ا 
1 كل أَمَمَ سَهِيدًا عَلَيّهِم يَنْ فوم 4 أي من أمثالهم من البشرء ويجوز أن يكون ذلك م 3 
. الذي أرسل إليهم. ويجوز أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي 
رهن ال سي أن كل ضع لاير ارت ار ع يجوة برله حكن على أخل قير 
وهو عدل عند الله تعالى» - قول الجبائي وأكثر أهل العدل. وهذا يوافق ما ذهب إليه ار 
أصحابناء وإن خالفوهم في أن ذلك العدل والحجة منه هو 9وَجِفَا ك4 يا محمد طسَِيدًا عَلُ 4 
موْل» يريد على قومك وأمتك» وإنما أفرده بالذكر تشريفاً لهء وتم الكلام هاهنا. 1 

ثم قال سبحانه : وَل عَكَلَكَ الْكتّبّ4 يعني القرآن ٍازِيمًا لَكُلْ م أي بياناً لكل أمر : 
مشكل» ومعناه: ا يحتاج إليه من أمور الشرع» فإنه ما من شيء يحتاح الخلق 8 ٌْ 
في أمر من أمور دينهم إلا وهو مبين في الكتاب إما بالتنصيص عليه» أو بالإحالة على ما يوجب ؛ 
العلم من بيان النبي يي والحجج القائمين مقامه أو إجماع الأمة» فيكون حكم الجميع في :. 
الحاصل مستفاداً من القرآن وَهُدَى وَيَتْمَة4 أي ونزلنا عليك القرآن دلالة إلى الرشد ونعمة على : 
الخلق لما فيه من الشرائع والأحكام» ولأنه يؤدي إلى نعم الآخرة #وشرئ لِنْسسَلِيِنَ»* أي بشارة 7 
٠‏ لهم بالثواب الدائم زالتعم المقيم «إنَّ أنه يأْمْرُ بالْمَدْلِ» وهو الإنصاف بين الخلق والتعامل ١‏ 

بالاعتدال الذي ليس فيه ميل ولا عوج وَالْدِمْسَنِ» إلى الناس وهو التفضل» ولفظ الإحسان * 
جامع لكل خير والأغلب عليه استعماله في التبرع بإيتاء المال» وبذل السعي الجميل. وقيل: . 
العدل التوحيد» والإحسان أداء الفرائض ‏ عن ابن عباس وعطاء. وقيل: العدل في الأفعال؛ ؛ 7 
والإحسان في الأقوال» فلا يفعل إلا ما هو عدل» ولا يقول إلا ما هو حسن. وقيل: العدل أو ١‏ 
ينصف وينتصف؛. والإحسان أن ينصف ولا ينتصف #رإيتآي ذى لْقْرنَ »4 أي ويأمركم بإعطاء *' 3 
الأقارب حقهم بصلتهمء وهذا عام. وقيل: المراد بذي القربى قرابة النبي عَية الذين أرادهم . 1 
0 لله بقوله: لفن به حمْسمٌ ولول وى الْخُرَقَ4 على ما مر تفسيره» وهو المروي عن أبي ٠,‏ 
' جعفر تهئئة قال: نحن هم. وَيَنَى عَنِ الَْحْمَِ رلسكرٍ وَالْبَتي4 إنما جمع بين الأوصاف |3: 
الثلاثئة في النهي مع أن الكل منكر فاحشء ليبين بذلك تفصيل ما نهى عنهء لأن الفحشاء قد .١'‏ 
يكون ما يفعله الإنسان في نفسه من القبيح مما لا يظهره. والمنكر ما يظهره النابن ما يدجي . 
عليهم إنكاره؛ والبغي ما يتطاول به من الظلم لغيره. وقيل: إن الفحشاء: الزناء والمنكر: ما ؛. 
. ينكره الشرعء والبغي: الظلم والكبر ‏ عن ابن عباس. وقيل: إن العدل استواء السريرة + 0 
والعلانية» والإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانية» والفحشاء والمنكر أن تكون العلانية |,' 
: و لوي ص يوه 0 





رمعا عه 
حيو فيو مير حيو 2 

















. تضمنت هذه الآية من مكارم الأخلاق» لكي تتذكروا وتتفكروا وترجعوا إلى الحق» قال عبد الله . 
ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. قال قتادة: أمر الله سبحانه بمكارم 0 
الأخلاق» ونهاهة عن سفاسف20 الأخلاق» وجاءت الرواية أن عثمان بن مظعون فال: كنت 72 
. أسلمت استحياء من رسول الله َي » لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام ولم يقر الإسلام في ١‏ 
:.. قلبي» فكنت ذات يوم عنده حال تأمله» فشخص بصره نحو السماء كأنه يستفهم شيئاًء فلما 
ش سرّي عنه سألته عن حاله فقال: نعمء بينا أنا أحدئك إذ رأيت جبرائيل في الهواء» فأتاني بهذه 
الآية: «إنَّ أنه يَأخْرُ رُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَن» وقرأها علي إلى آخرهاء فقرٌ الإسلام في نلبي» وأتيت ١‏ 
عمه أبا طالب فأخبرته» فقال: يا آل قريش» اتبعوا محمداً َيه ترشدواء فإنه لا يأمركم إلا 
. بمكارم الأخلاق» وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآية فقال: لكان متعين .5ل متعم 
ما قالء وإن قاله ربه فنعم ما قال قال: فأنزل الله أَْرَمَيْتَ الى تيل 7)) وأقك قَلِلا وأفكا 
. 9©* يعني قوله: فنعم ما قال. ومعنى قوله: «وأكدى» أنه لم يقم على ما قاله وقطعه. ٠‏ وعن 
عكرمة قال: إن النبي عَية قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخيء أعدء 
فأعادء فقال: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وما هو 
. قول البشر. 
: © النظم: وجه اتصال قوله: طوَبَزَلَا عَليَلَكَ الْكنّب يَنيدنًا لَكُلْ عَنْء» بما قبله أنه سبحانه 
ا بين أن الأنبياء تشهد على أممهم يوم القيامة» بين عقيبه أنه سبحانه قد كلف الجميع» وأزاح 
: عللهم في التكليف بأن أنزل القرآن بما فيه من البيان والهداية والرحمة والبشارة لأهل الإيمان» 
وأنهم إذا عوقبوا فإنما أوتوا في ذلك من قبل نفوسهمء وهذا كله مما يدخل فى الشهادة. ووجه 
"أهبال خولف 317 أنه نأل بالمدل 4" الآزة ما قبله ١‏ أنه “شيتائه لها وك العران ديق تعقيه ما يأمر 
' به وينهى عنه فيه. وقيل: إنه يتصل بقوله: وَيْوْمْ تَبَعَتُ» كأنه قال بعد ذكر القيامة والشهود: إنه 
يأمر بالعدل وينهى عن الظلم» فاعلموا أنه سبحانه لا يظلم أحداء بل يعدل ويتفضلء» ولذلك 
. جاء بالشهود ليشهدوا على أممهم أنهم أوتوا فيما لاقوه من العذاب من قبل أنفسهم . 





. رهم عه . 4 22 دب ميرو 2 على 
قوله تعالى: #وَأَفوا بِمَهَدٍ للَّهِ إِدا عهدتَمْ ولا تقض الْأَْسنَ بَعَدَ يكيرما 
000 0 م2 وه رو 7 عع و 53 آ س7 7 4 
وقد جعأتم أللَّهَ عل نبلا إِنَّ الله يعلم ا 0 ما كلت 


5 20007 7 << ب سه ير و 7 رو 000 
ل 1 0 _ء معان لق 1 جل 0 56 2 م 720 2 
بفصرب عرا من بعد فوو أزنصحت :نا لتحخدورت م 2 يكم أن تَكور مد 


- _- 

72 وو ٠.‏ 4 وو ور ورور 0 ع و و 9 5 ص الْقَنمَةَ رء 6 7 
هى أرك مِن أمَةٍ إِنّما + يذ 37 40 ي أقانة مَا اشتْمٌ فيه لفون 
3 2001 7 0 سرع 
1 71 ا 0 مو 7 زء 0 4 ع 3 0 ب 73 56  #‏ سه مو 1 2 و 
فنك تفلك أي روك و ل ويهدرى من يشاء 


(1) السفساف: الرديء من كل شيم. 





سورة التحل /ا5١‏ . 


27 000 عن د مَملونَ 09 © ل تدأ أ 1 بكرو وَل 0200 1 4 01 ا ١‏ 
17 الموق يما عيددمير عن سيل الله 0 0 35 ©*. 

© اللغة: التوكيد: التشديدء وأؤكد عقْدَكء أي شد وهي لغة أهل الحجازء وأهل نجد ' 
يقولون: أكدت تأكيداً. والإنكاث: الإنقاض» واحدها: نكثء والئكث المصدرء وهذا قول لا 
نكثة فيه» أي لا خلف» وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث؛ حبلاً كان أو غزلا» والحبل 
منتكث» أي منتقض» ومنه سموا من تابع الإمام: طائعاء ثم خرج عليه : ناكثاًء لأنه نقض ما 2 
وكد على نفسه بالأيمان والعهود, كفعل الناكثة غزلها. والدّحّل: ما أدخل في الشيء على 
فساد. وقيل: الدّخل: الدّغل والخديعة» وإنما قيل: الدخل لأن داخل القلب على ترك الوفاء. 
والظاهر على الوفاء» قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دَخْلء وكل ما دخله عيب | 
فهر مدخول. وأربى: أفعل من الربا وهو الزيادة» ومنه الربوة والربا في المال» وأربى فلان: ٠‏ 
الزيادة التي يريدها على عزيمة في رأس مالهء قال الشاعر: ْ 


© الإعراب: «أنححَدًا4 منصوب. لأنه في معنى المصدر «دَلا يك معو لأنه 
مفعول له. والمعنى: تتخذون أيمانكم للدخل والغش» وقوله: «أن تكرت أمّهُ» على تقد 
بأن تكون أمةء و هى أرق » موضع «أرق» رفع مبتدأ وخبرء وكلاهما في محل النصب در 
كان» وقال الفراء: إن موضع أربى نصبء و#َّ* عمادء وهذا لا يجوزء لأن الفصل الذي ٠‏ 
سمه الكوقؤق مادا لا يدخل بين النكرة وخبره» وقد أخطأ أيضاً بأن شبه ذلك بقوله: يدوه 
عِنْدَ اله هو حرا # فإن الهاء في تجدوه معرفة» وهاهنا <أتدٌ > نكرة» فلا يشبه ذلك» ويجوز أن 
تكون الجملة صفة ل ظأْمَدٌ»4 ولا يحتاج «تَكْْنَ# إلى خبر لأنه بمعنى يحدث ويقع و لأَهٌ» 
فاعله» وتقديره: كراهة أن تكون» فهو مفعول لهء ولثئلا يكون» عند الكوفيين. 


© المعنى: لما تقدم ذكر الأمر بالعدل والإحسانء والنهي عن المنكر والعدوان؛ عقبه 

سبحانه بالأمر بالوفاء بالعهد» والنهي عن نقض الأيمان» فقال: #وأَرْووا بِمَهْدٍ َه إِذَا عَهَدثُرٌ» 
قال ابن عباس : الوعد من العهد. وقال المفسرون: العهد: الذي يجب الوفاء به والوعد: هو 
الذي يحسن فعلهء وعاهد الله ليفعلنه. فإنه تسر واجناً عليه 0 نَقَضُوأ يمن بعل تكيدها4 
هذا نهى منه سبحانه عن نكث الأيمان؛ وهو أن ينقضها بمخالفة موجبهاء وارتكاب ما يخالف 
5( عقدهاء وقوله: #بَمَدَ تَبَكِيِدِهَا» أي بعد عقدها وإبرامها وتوثيقها باسم الله تعالى. وقيل: بعد 
تشديدها وتغليظها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين عن أبي مسلم #وقد جَعلسم 





١ البيت منسوب إلى حاتم الطائي والخطي: الرمح المنسوب إلى الخطء وهو موضع باليمامة. والقسب: نوع من‎ )١( 
التمر اليابس» ونواه أصلب النوى. وفي بعض الكتب «أرمى» بالميم . وأرمى وأربى لغتان. يصف الشاعر رمحا.‎ 
وشبه كعوبه بنوى القسب.‎ 


1 2 





طشك كلا ان بعييا فماعامدس و عن وغل » عمل بالرنات»: وذلك أن مات 
.. بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف. وقيل: إنه قولهم: الله علىّ كفيل أو وكيل. وقيل: أراد 
.| به أن الكفيل بالشيء يكون حفيظاً له؛ والإنسان إنما يؤكد الأمر على نفسه بذكر اسم الله تعالى 
على بجهة اليمين. ليحفظ سبحانة ذلك الأمر #إد أنه يناك ما تَمَعلورت "من تقض العهد والوقاء 
٠.‏ به فإياكم أن تلقوه وقد نقضتم 

20 وهذه الآية نزلت في الذين بايعوا النبي يَف على الإسلام» فقال سبحانه للمسلمين لذن 1 
ايفو لا يحملنكم قلة المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة» فإن الله حافظكمء أي ' 
1 وميا امدص هل الزمول وأكدتموه بالأيمان. وقيل: نزلت في قوم خالفوا قوماء 

فجاءهم قوم» وقالوا: نحن أكثر منهم وأعز وأقوى» فانقضوا ذلك العهد وحالفونا. 


22000 


ا ولا كوأ كلت نََصَتَ عَرْلمَا ين بََدِ و4 أي لا تكونوا كالمرأة التي غزلت ثم نقضت 
غزلهاء من بعد إمرار وفتل للغزل؛ وهي امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى 
.: انتصاف النهارء ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن» ولا يزال ذلك دأبهاء واسمها رَيْطة بنت عمرو 2 
ناكسا بن سعد ين تميم بن مرقة: وكات اتسين : خرقاء مكة - عن الكلبي. وقيل : : إنه مثل 0 
| ضربه الله تعالى: شبه فيه حال ناقض العهد بمن كان كذلك «أنكذا4 جمع نكث. وهو الغزل .: 
ْ من الصوف والشعرء ابرع ريحت وينقض ليغزل ثانية « يدوت 0 حَلَد يكم » أي 
17 دخلا وخيانة ومكراًء وذلك أنهم كانوا يخلفون في م ويضمرون الخيانة» وكان ا 
1 يسكنون إلى عهدهم» امي العهد. فقد اتخذوا أيمانهم مكراً وخيانة «أن كرت ند هَّ 
و أنه أي لا : نمض تنقضوا العهد بسبب أن يكون قوم أكثر من قوم. لم نه 
0 ولأجل ذلك» وتقديره: ولا تنكثوا أيمانكم متخذيها دغلا وغدراً وخديعة لمداراتكم قوماً هم 
7 أكثر عدداً ممن حلفتم له ولقلتكم وكثرتهم, ل مك لون ينا حلفت تسد لا بال َ 
:' عليه «إِنّمَا ببلُوكُمْ أَنَّهُ به» أي إنما يختبركم الله بالأمر بالوفاءء والهاء في يود عائدة على '. 
: الأمر 0 أنه يعابلكم معاملة المختبر ليقع الجزاء بحسب العمل وَلِيْئنَ4 أي وليفصلن 
ْ «ل يم الْقيمَةٍ مَا كُثْرَ فد» أي في صحته 9عَئِلئو 4 وليظهرن لكم حكمه حتى يعرف الحق 


َس اذأ ذأ[ 7[ 


من الباطل ولو سآ شَآءَ 1 1 واجدةٌ 4 أي لجعلكم مهتدين؛ يعني به مشيئة القدرة» كما 2 
: قال: (ز َه أنه اجتتاع عل الْْئها مه يليك ميل 425 بالخذلان أو بالسكم عليه 
:. بالضلال «وَيبِدى من 415 بالتوفيق وبالحكم عليه بالهداية» وقد ذكرنا معاني الضلال والهدى 


راع رويد ده 


2-0 علوم له 
في سورة البقرة # #ولتكلنَ عن كسْرٌ هَملُونَ# من الطاعات والمعاصي فستجازون على كل منهما 


0-0 


9 بمعذره . 


: «ولا ننَهِذوا يَمَسَح مَدَلَا بنحكُم4 نهى سبحانه عن الحلف على أمر يكون باطنه بخلاف 
ظاهرهء قمر اذ لما رظور اا ا 1 الي ش 
ضربه الله تعالى» ومعناه: فتضلوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى» يقال: زل قدم فلان في ٠‏ 


: أمر كذاء إذا عدل عن الصواب. وقيل: معناه» فيسخط الله عليكم بعد رضاه عنكمء لأن ثبات 








سورة النحل -. 
. القدم تكون برضاء الله سبحانه» وزلة القدم كرة ستفط: ومن : إتباترلك كن النيخ تابعوا - 
| رسول الله يي على نصرة الإسلام زأهله. فنهوا عن تفقن ذلك «وتثرهًا الثوة يما عسودكر *. 
ا عن حبيل أَنَوِك أي تذوقوا العذاب بما منعتم الناس عن اتباع دين الله «ولَكز4 مع ذلك طعَدَابُ . 
عَظِيم» يريد عذات"الآخرة :-وروئ نغ لمان" الفارسي رضي اك عقه أنه قال ؟ تبللة هذه الأمة * 
0 بنقض مواثيقها. وروي عن أبي عبد الله مئلة أنه قال: نزلت هذه الآيات في ولاية علي فك  »‏ 
.' وما كان من قول رسول الله يي : سلّموا على علي بإمرة المؤمنين. 1 
7 © النظم: وجه اتصال قوله: «وَلْوٌ هآ أنه للحم أ وير 6 الاياوديينا اله انين 
0 أخبر في الآية المتقدمة أنه يبين لهم في الآخرة الحق من الباطل» والمحق من المبطل بيان .١‏ 
| ضرورة» فأخبر عقيب ذلك أنه يقدر على ذلك أيضاً في الدنياء ولكنه لم يفعل ذلك ليستحق ٠.‏ 
٠‏ الناس الثواب بأعمالهم . 











ىام مع سل مم ولا سيفه مسظ 0 
ِ عند الله هو حمر 2 إن 1 


عه 37 0 دح در 5 ماس مهب سس 
قوله تعالى: مورلا نشتروا بعهل ألله د | 
0 وى مودىور 2 سم ع 002 اش رم ااه رميو رام سه سا م سموسهة 5 
3 2 7 وه : 2 2 1 4 - 1 7 0 0 
000 


37 مر 3 7 وه لءرر مع لس 0 - 5 3 مامه لوم اه 
2 يبوء رهع سرع كي لك ممه رووء 4« سي كج دم مو لخر ب 010 
٠‏ هومن فلتحييسم يوه طبه وللجزِسهرٌ أجرهم ِأْحْسَنِ ما كانواً يعملون فإِذع * 
3 مه ضرع ور مدء رم + امه دام 0598 10 2 1 له ددع ده 27 31 
0 َرَت اهران ََسْتَعِدٌ بألله من السْيْطان لحيو 09 ِنَم لسن َم سلطّن عل الذيه .١‏ 
0 و دوو ردك عو لهك + 5 


روه سمدم 


0 مثا عل تتهز َكَل © إِنَمَا سُنطمْمٌ عل اس يَولَمُ اين هُم يه . 
متركرت 409 . 
ا © القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم: لوَلْنْجْرِتَ4 بالنون» والباقون بالياء. 
ْ وروى عياش عن أبي عمرو: بالنون أيضاً. 

© الحجة: حجة الياء #وَمَا عِنْدَ أله باق والنون في المعنى مثل الياء . 

1 ه اللغة: النفاد: الفناء» ونفد الشيء يَنْمّد نّفاداً إذا فني» وأنفد القومٌ إذا فني زادهم» ٠١‏ 
'. ونافدت الرجل» مثل حاكمته» ومعناه يرجع إلى أن كل واحد من الخصمين يريد نفاد حجة ١‏ 
© الآخرء ومنه الحديث: إن نافدتهم نافدوك. ومن الناس من يرويه بالقاف. والمعنى: إن قلت 2 
' قالوا لك. والباقي: هو الموجود المستمر وجوده. وقيل: الموجود عن وجود من غير فصلء 
وضده الفاني» وهو المعدوم بعد الوجودء واختلف المتكلمون في الباقي» فقال البلخي: إنه 
يبقى بمعنى هو بقاءء وقال الأكثرون: لا يحتاج إلى معنى به يبقى» والبقاء هو استمرار الوجود. ٠‏ 
والاستعاذة: طلب المعاذ» استفعال من العوذة والعياذ» والله سبحانه معاد مَن عاذ به» وقال ١‏ + 
النبي 886 للمرأة التي قالت له: أعوذ للد متام معنت يتان فالنقي بأفلك : براضل . 
“السلطان: نمق التسلط وهو القهرء وإنما سميت الحجة سلطاناً لأن الخصم به يقهرء وقيل: اشتق '' 


ا 0 ل اين لحيو 7 4 اجو ع لوو ارو الو لمن لي ال يا“ 


مها سورة النحل ٠‏ 


من المنيظء 3 دهن الزيت» وسميت الحجة سلطاناً لإضاءتهاء وفي الحديث عن ابن عباس : 


» الإعراب: (ن يد 07 اسم إن و لمُوَ4 فصل. و 9ع خبره. و لاما عِندَك» 
. مبتدأ و طيَنْفَذُ4 خبره. وكذلك وما عِنْدَ الله باق وإنما قال: 9يَلَجْرسَهْرُ 4 بلفظ الجمع لأن 
لفظ مَن» يقع على الواحد والجمع؛ فرد الضمير على المعنى. 


© النرول: قال ابن عباس: إن رجلاً من حضرموت يقال له: عبدان بن أسْوّع قال: يا 
رسول اللّه» | إن امرأ القيس الكندي جاورني في أرضي» فاقتطع من أرضي» فذهب بها مني» 
. والقوم يعلمون إني لصادق؛. ولكنه أكرم عليهم مني. فسأل رسول الله َك امرأ القيس عنهء 
' فقال: لا أدري ما يقول» فأمره أن يحلف. فقال عبدان: إنه فاجر لا يبالي أن يحلف. فقال: ! 
لم يكن لك شهود فخذ بيمينه» فلما قام ليحلف أنظره فانصرفاء فنزل قوله: رلا كا ود 
ألّهِ» الآيتان. فلما قرأهما رسول الله 82ة قال امرؤ القيس: أما ما عندي فينفد وهو صادق فيما . 
يقول؛ لقد اقتطعت أرضه ولم أدر كم هي؟ فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من 
ثمرهاء فنزل فيه و لمَمْ عََيلَ سَنلِكا4 الآية. 
© المعنى: : لما تقدم النهي عن نقض العهد أكد سبحانه فقال: #ولا مَنْئروا ِمَهَدِ أََهِ كما ' 
يلا أي لا تخالفوا عهد الله بسبب شيء يسير تنالونه من حطام الدنياء فتكونوا قد بعتم عظيم ما 
ش عند الله بالشي, الحقير 9إِنَمَا عِنَدَ أله هو حَيْرُ لد معناه: أن الذي عند الله من الثواب على 
. الوفاء بالعهود خير لكم وأشرف مما تأخذونه من عرض الدنيا على نقضهاء فإن القليل الذي يبقى 1 
خير من الكثير الذي يفنى» فكيف بالكثير الذي يبقى في مقابلة القليل الذي يفنى #إن كثتمٌ 53 
ا مون الفرق بين الخير والشرء والتفاوت الذي بين القليل الفاني والكثير الباقي ما عِندَك يده ” 
ما عند أ 4 بين سبحانه بهذا أن العلة التي لأجلها كان الثواب خيراً من متاع الدنياء هو أن 
الثواب الذي عند الله يبقى» والذي عندكم من نعيم الدنيا يفنى. ثم أخبر سبحانه أنه يجزي 
الصابرين فقال: #وَلنْجَرِب ألدِنَ صَبرو» أي لنكافئن الذين ثبتوا على الطاعات وعلى الوفاء 
بالعهود #أجَره جره » وثوابهم 9بِلَمْمَنِ مَا كان يَمْمَلُرت4 أي بالطاعات من الواجبات والمندوبات» 
. فإن أفعال المكلف قد تكون طاعةء وقد تكون مباحاً لا يقع الجزاء عليه ولا يستحق عليه أجر 
: ولا حمد فلذلك قال سبحانه: بأحسن, فإن الطاعة أحسن من المباح» وهذا يدل على فساد قول 
من يقول: إنه لا يكون حسن أحسن من حسن طمن عَمِلَ صَلِمًا ين دَكَرِ أز أن مَهْرَ مُزينٌ* .. 
هذا وعد من الله سبحانهء أي من عمل عملا صالحاًء سواء كان ذكراً أو أنثى وهو مع ذلك ' 
. مؤمن» مصدق بتوحيد الله مقر بصدق أنبيائه #كَلنْحِيسَم حَيءٌ طَسَبَةٌ ليب قيل فيه أقوال: 





أحدها: أن الحياة الطيبة الرزق الحلال ‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء. 


1 وثانيها: : أنها القناعة والرضا بما قسم الله عن الحسن ووهب. وروي ذلك عن 
البي طفق .. 


بورة الس 7 ا الهلا 


ا ا 0ك 


وثالئها: أنها الجنة ‏ عن قتادة ومجاهد وابن زيدء قال الحسين لا يليب الخد سياه إل ' 
في الجنة . وقال ابن زيد: ألا ترى إلى قوله: يلين هَنَنْت يلياق4 . 

ورابعها: أنها رزق يوم بيوم. 
وخامسها: أنها حياة طيبة في القبر. 
«مِلجْرِسَهُرْ أْجَرَهُم بَِمْمَن ما حكَاءُا بَتْمثْن» مر تفسيره» وإنما كرره تأكيداً يدا وأنَ 
. ليان تسْيَهِدْ أله مِنّ أَلشَّمْطنِ البَصِر » معناه: إذا أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله من ٠‏ 
شر الشيطان المرجوم المطرود الملعون» وهذا كما يقال: إذا أكلت فاغسل يديك» وإذا صليت :. 
فكبرء ومنه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمء والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على , . 
وجه الخضوع والتذلل» وتأويله: استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة 
مو الؤلل:+ رفي التأويل من الخطل» والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في ٠‏ 
الصلاة وخارج الصلاة» وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في لفظ الاستعاذة في أول الفاتحة «إِنَمُ» 
يعنى الشيطان طلس 1 ُلْكَجُ4 أي تسلط وقدرة هَل ال اماه بالله «وعل دَيَهِدَ يَتوكلُوة4 | 
والمعنى: أنه لا يقدر على أن يكرههم على الكفر والمعاصي. وقيل معناه: ليس له حجة على | 
ما يدعوهم إليه من المعاصي ‏ عن قتادة #إِنَّمَا سُلْطَمٌ عَلَ ألذسه لم4 معناه: إنما تسلطه 
على الذين يطيعونه فيقبلون دعاءه ويتبعون إغواءه لوَالَدِنَ هم بد.» أي بسبب طاعته #متركوت» 
بالله. وقيل معناه: والذين هم بالله مشركون أي يشركون مع الله سبحانه غيره في العبادة - عن 
مجاهد. 

© النظم: اتصل قوله: تدا وأَتَ لان الآيات» بما قدمه سبحانه من الأمر بالطاعات»؛ 
فعقب ذلك بالاستعاذة من الشيطان الآمر بالمعاصيء تحذيراً منه» وإنما خص بالقرآن» لأن | 
القرآن هو العمدة في جميع أمور الدين. وقيل: اتصل بقوله: «وَبَدَلَا عيِلك الكتّب ينما لل ْ 
. م4 ثم اعترض ذكر الأوامر والنواهي» ثم عاد الكلام إلى ذكر القرآن والأمر بالاستعاذة عند , 
قراءته . 


قوله تعالى: 9وَإدًا بدَلْنَا ايد مكارت م وَأنَّهُ أَعَلَمٌ ما ع َالََا ٠‏ 
ك1 أت مُفي بل كم ل يلوق © فُل ْلَه روخ الْقُدُسس من رَيْك يي 
بشنت اّنك امنا وَحدى وَشترف تيت © وقد هَل أتَهر يشت . 
إممااة 5 يَحاث الى يُلْجِدُوت إِلْهِ أَعْجَيِيٌ وَهََذًا لِسَانُ ريت ميت 
© إن أن لا يُؤيئوت بيت أله لا مَبدِيِمْ لَه وَلَهُمْ عَدَابُ ليم © إِنَمَا 
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ل جك “بي م ااي فا لوقن وي حر الوا هن ايك اق وان ال ببق يو تعن ا ري لعل كل لكي يف ره 
لحي اي حيو لات ارخ الا > لح ماين “ايد "انيه ابر حي “ادير ا ل مي كله أعيد 3 حيو هوق تمي 


١مل‎ 7 


3 تمع والليتان + العشير المعروقف» ويقال للغة: اللسان. وتقول العرب للقصيدة: هذه لسان ' 
فلانء قال الشاعر: 


1 بقاء التلاوة وس كر يما يرك » معناه: والله أعلم بمصالح ما ينزل» و0 
يها يقول م عند للب ع احم كََهمْ لا يكلمنَ4 أي لا يعلمون أنه من عند الله؛ أو لا يعلمون ' 


ّ جواز النسخ. ولأي سبب ورد 0 


0 لهم بالجنة والثواب 9#وَلِْفَدٌ تمَلَم نهم يفولورت إِنّمَا لمم مك , يقول سبحانه: إنا نعلم أن 1 


(1) أي ضللت وما ظننتك أن تضل. 











: 0 
2 0 
8 « يلْحِدُوت » بضم الياء وكسر الحاءء وروي في الشواذ عن الحسن : #اللسان الذي يلحدون ‏ 03 
٠‏ إليه» بالألف واللام. 
د ه الحجة: : حجة من قرأ 9يلْوِدت؟ قوله: لاون يرد فيه بإلكاد» ومن قرأ 
«يلحدون فلأن لحد لغة في ألحد. وذلك إذا مال» ومنه أخذ اللحد لأنه في جانب القبر» , 


ويكون الضم أرجح من حيث لغة التنزيل. 1 


© اللغة: التبديل: في اللغة رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. يقال: بدّله وأبْدله واستبدل | 


لمان اسيم تهديهاإلينا وخنت وما حسبتك أن تخونال» ‏ * 


22011 242 


© المعنى: ثم قال سبحانه مخبراً عن أحوال الكفار: وا بَدَلنَآ بد كات ايز //' 
معناه: وإذا نسخنا 7 وآتينا كانه آية أخرى» إما نسخ الحكم والتلاوة» وإما نسخ الحكم مع ؛: 


توجبه المصلحة»ء وقد تختلفٍ المصالح باختلاف الأوقات» كما تختلف باختلاف الأجناس »: 
والصفات طتَالُوَأ إِمَّمآ أت مُنْي» أي قال المشركون: إنما أنت كاذب على الله. قال ابن عباس: /*؛ 
كانوا يقولون: يسخر محمد بأصحابه. يأمرهم اليوم بأمر وغدا أ يأمرهم بأمرء وإنه لكاذب يأتيهم 0 









ث4 يا محمد نَرَلَهُ وح امد أي أنزل الناسخ جبرائيل لكل «ين رَيكَ لحن أي | 


7 


بالأمر الحق الصحيح الغابت « ليت الزبت عَامموا» بما فيه من الحجج والآيات» فيزدادوا '. 
1 تصديقاً ويقيئاء ومعنى تثبيته ابتتدعاره لهم بألطافه ومعونته إلى الثبات على الإيمان والطاعة " 
ْ #يَهْدَى» عن وهو هدىء. فيكون «هدى» خبر مبتدأ محذوف #وشرئ لِلْمْسْلِمِيَ # أي بشارة ' 


ركسم سه جو رع بير 


الكفار يقولون: إن القرآن ليس من عند الله وإنما يعلّم النبي للق بشرء قال ابن عباس: قالت “. 
قريش: إنما يعلمه بلعام» وكان فينا يمكة وونيا نضرانياء وقال الضحاك: أراد به سلمان الفارسى ٠‏ 
رضي الله عنه. قالوا: العب المصصي مدن وقال مجاهد وقتادة: أرادوا به عبداً لبني !: 
الحضرمي رومياً يقال له: يعيش أو عائشء صاحب كتاب؛ أسلم وحسن إسلامه؛ وقال عبد الله " 
بن مسلم : : كان غلامان في الجاهلية نصرانيان من أهل عين التمرء اسم أحدهما: يسارء واسم /؛ 
الآحرة جيرء كانا صيقلين» يقرآن كتاباً لهما بلسانهم؛ وكان رسول ا 


واستمع لقراءتهماء فقالوا إنما يتعلم 0 ٠‏ ثم ألزمهم الله تعالى الحجة وأكذبهم بأن قال ؟. 


«إساث الى بْحِدُوت إِلَنهِ أَعَجَيِنُ4 أي لغة الذي يضيفون إليه التعليم ويميلون إليه القول ‏ 

















٠.‏ سورة النحل ا 


. أعجمية» ولم يقل: عجمّيء لأن العجمي هو المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاًء والأعجمي ٠‏ 
هو الذي لا يفصح وإن كان عربياً ألا ترى أن سيبويه كان عجمياً وإن كان لسانه لسان اللغة '. 
.' العربية. وقيل: يلحدون إليه يرمون إليه ويزعمون أنه يعلمك؛ أي لسان هذا البشر الذي يزعمون '. 
: أنه يعلمك أعجميء ٠‏ لا يفصح ولا يتكلم العربية؛ فكيف يتعلم منه ما هو في أعلى طبقات البيان :+“ 
. لرَمدَا» القرآن طلِسَانُ عحرَيتٌ مُيتُ4 أي ظاهر بيّن لا يشككء يعني إذا كانت العرب تعجز / 
' عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم فكيف يأتي الأعجمي بمثله؟ قال الزجاج: وصفه بأنه عربي» أي '. 
صاحبه يتكلم بالعربية» ثم أتبع سبحانه هذه الآية بذكر الوعيد للكفار على ما قالوهء فقال: 


: #إِنَّ لذن لا يوبرت يَِلَِتِ نّوك أي بحجج الله التي أظهرها والمعجزات التي صدق بها .١‏ 
قومك يا محمد لا م آنَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ ألَيِمٌ» أي لا يثبتهم الله على الإيمان أو لا يهديهم ٠‏ 
: إلى طريق الجنة بدلالة أنه إنما نفي هداية من لا يؤمن» فالظاهر أنه أراد بذلك الهدى الذي ٠,‏ 
': يكون ثواباً على الإيمان لا الهداية التي في قوله: #َأمَا تَمُودِ فَهَدَيْكهُمَ4. ثم بين سبحانه أن ', 
هؤلاء هم المفترون» فقال: #إِنَّمَا يَفّى الكَرب دن لا يُؤُمبُورت بات 4 أي إنما يخترع ٠‏ 
:| الكذب الذين لا يصدقون بدلاتل الله تعالى دون من آمن بهاء لأن الإيمان يحجز عن الكذب * 
:' رويك حْْ الَكَدِوْد4 لا أنت يا محمد فحصر فيهم الكذبء بمعنى أن الكذب لازم لهمء '. 
٠‏ وعادة من عاداتهم» وهذا كما تقول: كذبت وأنت كاذب» فيكون قولك: أنت كاذب» زيادة في © 
.. الوصف بالكذبء وفي الآية زجر عن الكذب» حيث أخبر سبحانه أنه إنما يفتري الكذب من لا 
١‏ يؤمن. وقد روي مرفوعاً أنه قيل: يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك» قيل: يا 0 
رسول الله» المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك» قيل: يا رسول الله؛ المؤمن يكذب؟ قال: 
لا ثم قرأ هذه الآية. 


© النظم: قيل في اتصال قوله: 9وَإِدًا بدَأَنَآ َايَهٌ عكار َايَةٌ4 بما تقدم وجهان: 
أحدهما: أنه من تمام صفة أولياء الشيطان المذكورين في قوله: لعل ارت و4 * 
٠‏ وتقديره: يتولون الشيطان» ويشركون بالآية المنزلة» ويقولون عند تبديل الآية مكان الآية 
الأخرى: إنما أنت مفثر. 

0 والآخر: أن الآية منقطعة عما قبلهاء وهي معطوفة على الآي المتقدمة التي فيها وصف 
! أفعال الكافرين» والأول أوجه. 


© © © 
قوله تعالى: لمن حك به ين يمد إستيوء إلا من كر وكيم ممما . 
لكر لكن من شََّ الْكْثْرٍ صَدْدًا كَلَبهِمْ عَصَبُ يرت ل 
' عَطِيتٌ © ا هك ينم أنتعيا الع الأ لا عل اليد رز وأ أله لا يويك ' 


صر سس 0 هه 02000 ع 95 525027 هي ره 2 
ع كدي ١‏ © أنتيك ى آلذيت طم لله عل كلويهز وَسَمْعِهِمْ وأبصرهم ١‏ 











سكل 0 0 صد كح إن منص مد 000 0 
0 وَأَوْلكِيِكَ هم ألْعدفِلونَ لا رم أَنْهُمْ اك الأأخرة هم الخسرون 9 لم 0.:- 

سراي ص را سرب م اع سح سل الح عع ريه سر سر )م ع سسمسخرسة 7 

إرت رَيَلكت لذن هابكروأ مِنْ بعد ما فيَِنواْ ثمّ جتنهدوا وصعرواً إرت 


7 سس م سس سل 7ب بجع يا بر جح 

رَبَلَكَ من بعدها لعفور تَحيم 409 . 

© القراءة: قرأ ابن عامر: #قَْتَنواك بفتح الفاء والتاء» والباقون: #فْيِمُا» بضم الفاء 
وكسر التاء. 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ: «فْيِثْوا» أن الآية في المستضعفين المقيمين ‏ 

الذين كانوا بمكة» وهم صهيب وعمار وبلال» فُتنوا وحملوا على الارتداد عن دينهم. فمنهم من 
!'أعطى الغية وعمال متهم قإلة عمق أظون ذلك اينية. لم هاجن ومن 2 | ا« ث4 تيكون على 
معنى فتن نفسه بإظهار ما ظهر من التقية» فكأنه يحكي الحال التي كانوا عليها من إظهار ما أخذوا 
.| به من التقية» لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعدء وهي قوله: #إنَّ لذن هم المكيكة الي 
نم4 إلى قوله: إلا المنتشئنة» وقوله: لمن حكترٌ بل بن بَنْدٍ إيمنده إلا مَنْ أصكرة 
وََلبُمُ مُظمَين بالإيمن». 
© الإعراب: قال الزجاج: قوله: 9مَّن حكَثَرٌ لم4 في موضع رفع على البدل من 
ْ « الكَزينَ» وهو تفسير للكاذبين» ولا يجوز أن يكرد رفعاً بالابتداء لأنه لا خبر هاهنا للابتداء» 
فإن قوله: «مَن حكَثر لله منْ بَمَدٍ إيمنوء إلا من أصكره وَكَلبمُ مُظمَين ِلإيمن4 ليس بكلام 
تام وقوله: 9تََلَيِهِمْ عَصَبٌ ين أله خبر قوله: تن سي بالْكْثْرٍ صَدْرَاك وقال الكوفيون: 
من كَثْر4 شرطء وجوابه يدل عليه جواب من شَرَ» فكأنه قيل: من كفر فعليه غضب من 
الله وهذا كقولهم: من يأتنا فمن يحسن نكرمه؛ فجواب الأول محذوف. 
وقوله: #أنْهم في الْآخْرَةَ هُمْ الْحَسِرُونَ4 يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون 
قوله: ذل» من دل جر ردا لكلام» والمعنى: وجب أنهم . 
ويجوز أن يكون في موضع نصبء على أن يكون المعنى: جرم فعلهم هذا أنهم 
الخاسرون» وتكون «لا# مزيدة. 
شْ ويجوز أن يكون معناه: لا بد أنهم. فيكون على حذف الجارء أي لا بد من ذلك. 


١‏ شر إت رَيَلت» حبر «إنَّ4 قوله: طعَفُورٌ يَحيمٌ4 وهذا من باب ما جاء في التنزيل 
«إِنَّ4 فيه مكررء وكذلك الآي التي تأتي بعد ثم إن يلت للدت عوأا الشوء» الآية. 
© النزول: قيل: نزل قوله: «إِلَا من كر وَكَلِبُمُ مُظلمَية بالإيمن» في جماعة 
أكرهواء وهم عمار وياسر أبوه وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب» عُذّبوا وقتل أبو عمار وأمهء 
وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه» ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله يه » فقال قوم: كفر 
عمارء فقال 486 : كلاء إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه 
. ودمهء وجاء عمار إلى رسول الله م8 وهو يبكيء فقال 4 : ما وراءك؟ فقال: شرٌّيا ٠‏ 


سورة التحل 00000 اا ا 66 , 





رسول الله ما تُركْتٌ حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء فجعل رسول الله عي بمسح 
عينيه؛ ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت الآية - عن ابن عباس وقتادة. 


وَقيل :“نولت في أناس من أهل مكة آمنوا وخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش ' 


و ل لل 0 وأما 


قوله : كر إرك ريلك لَِرِرتَ ملصروا4 الآية:. فقيل: إنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة ,؛. 


أخي أبي جهل من ابام وأبي جندل بن سهيل بن عمروء والوليد بن الوليد بن المغيرة 


وغيرهم من أهل مكة؛ فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادواء ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 0 


5 وجاهدواء فنزلت الآية فيهم. 


و 


ه المعنى: «من حكثتر بِأسَه من بَعْدِ إيمنيء» اختلف في تقديره فقيل: إن تقديره 
وتلخيص معناه: من أكتر بالل بأن يرتد عن الإسلام» وشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله 0 


ولهم عذاب عظيم إلا م مَنْ أكَره4 فتكلم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرهاً وَقَلْبَم 


مُظمَين 4 أي ساكن ا ل وقيل: إنه يتصل بما تقدم» . 
تجثناه؟. إنما يشتوق _الكذاب تعن كفن تابن مو ,يليد بات ثم لكين ب عو بذاك ف أكرم على وللنه . 


وكان مطمئن القلب إلى الإيمان في باطنه فإنه بخلافه #وَلكن تن سَيّ بِالكْثْرٍ صَدْرًا» أي من ' 


اتسع قلبه للكفر وطابت نفسه به طتَََتِهِرْ عَصَتٌ يِرح أنه ولهم العذاب في الآخرة. ثم أشار | 
7 سبحانه إلى العذاب العظيم فقال: #دَلِلك يأ د أَسْتَحَبُوا» أي آثروا «الحرة الذها نيا » والتلذذ |7 


فيها والركون إليها #عَلَ الآيفِرَةِ» عنى بذلك 0 فعلوا ما فعلوه للدنياء طلباً لها دون طلب ؛ 


أ 21000 40 2014 


الآخرة «ورىت شه لا يَهَدِى ألْقَوم كفن » قد سبق معناه «أزلتيك ارت طبع أله عل 
: ُوبهِمَ وَسَمْعهِرٌ وَْصرِهةٌ 4 قد سبق معنى الطبع على القلوب والسمع والأبصار في سورة 7 
ب « وكيك هم م الْمَدفْلون» وصفهمٍ بعموم الغفلة مع أن الخواطر تزعجهم لجهلهم عما يؤدي إليه 


3 حالهم في الآخرة. وقيل: 3 انهم بمنزلة الغافلين فيكون تهجيناً لهم وذماًء ثم قال: «لا ' 


: بم أَنَهْرَ في الآِرَةِ هُمْ الْحَسِرُنَ» هذا تأكيد لحكم الخسار عليهم؛ يعني أنهم هم 
٠:‏ المغبونون إذ حرموا الجنة ونعيمها وعذبوا في النار «ثُرّ رت رَيَلَك لَِدِت ماروأ يِنْ بَمَدٍ 
2 يُم» أي عذبوا في الله وارتدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم 
٠‏ «شرّ جنهدوأ4 مع النبي يي لوَصبَروَا» على الدين والجهاد لإنَّ رَبَّكَ ين بَنَدِمَا أي من 


عير 


0 اه تلك الفعلة التي فعلوها من التفرُه بكلمة الكفر لمْتُك كجيث4 . 
: © النظم: واتضيلخ هذه الكية اللأخيرة فرك إل عن لكشي وكات تللتة الاين * 
٠":‏ فبيّن سبحانه حالهم بعدما تخلصوا من المشركين وهاجروا وجاهدوا ‏ عن أبي مسلم. وقيل: إنه 


0 لما تقدم ذكر الخاسرين أتبعه سبحانه بذكر من ربحت صفقته» وهو من هاجر وجاهد. 








0 كان 5 0 وَلِفَدَ اهم و م وك 01 1 العَدات 0 
ميرت © نكا يدا رتقسكه لله للا طدبا َفَكُيرأ ينمت لد إن كير أ. 


9 بالجر . وفي الشواذ قراءة الأعرج وابن يعمر وابن إسحاق وعمرو بن نعيم بن ميسرة: #لما ' 





قوله تعالى: #اجَي يم أن حكل كين نيل عن فيا وق ككل انين كا 


ل صاس ‏ سكرس ردى دوس يد لامس عل شا يع طح سه وك سم 


م 
000 عا م؟ سو 


لا 
رزفها عدا ين كل مَكن ذُكفرت يأ ن نعير فق أله َأَدفَهَا )1 لَه باس س الجوع وَألْحَوفٍ يما 


عأ 


حضم 


0-0 2 000 2 4 سف مد ردء د 77 2 آآ- 0 
اه تمَبتت © إِثمَا حب عَيِسكُم أ يس ولد وَلَحُمْ الْحنزِر وَمَآ أَهِلّ لِمَيْرٍ : 
أله 2 م فخ ال عَرَّ بَلِعْ و عاد و أده 000 بم 409 . 


ا قرأ عباس د بن الفضل عن أبي عمرو: : #والخوفٌ» بالنصب» والباقون: 


َتَ 2 


تَصِفٌ ألسِدِحُمْ الْكَذِبَ4 بالجرء وقراءة مسلم بن محارب: #الْكَذِبَ4. 
© الحجة: من قرأ: «والخوفَ» بالنصبء. فإنه حمله على الإذاقة» والخوف لا يذاق 


0 على الحقيقة» فحمله على اللباس أولى. وقوله: «الكذب» بالجر يكون على البدل من #ما 


وق يدوعت لفك الو مع لعي ب عار ومو ل .يعاق <١‏ بع رص ند 
بابي يي 


تصف» وأما ظالكَذِبَ4 فهو وصف الألسنة» وهو جمع كاذب أو كذوب. 


©6© اللغة: : الأنعم : جمع نعمة) فهو مثل شِدة وأشد. وقيل : إن واحدها نُغم» فهو كغصن 
وأغصن. وقيل: واحدها: نَعْماءء فيكون كبأساء وأبؤس. وقوله: #8 تَأَدامَهًا أنه استعارة» تقول 


3 العرب : اركب هذا الفرس وذقه. أي اختبره» قال الشماخ : 


فذاقٌ فأعطاهُ من اللينٍ جانباً كفى ولهاً أن يُغرِق السهم حاجئ0) 

يصف قوساًء وقال الآخر: 

وإن الله ذاق حلومٌ قيس فلمارة خخٍفّتهافلاه) 

.6 الإعرات 3 نم ك4 منصوب على أحد شيئين يئين: إما على معنى : إن ربك لغفور رحيم 
© المعنى: ين بت كل تذين4 أراد به يوم القيامة تل عَن نَنِيبَ4 أي تخاصم 


١‏ كارن وا رس دسجي مدر #وأسَه رين ا 











55 سورة النحل ؛. 


01 يظلبون © وَسَرَبَ أنَّهُ ملا ره حكاتت ايند الور وازنيا _ 


٠‏ أتباعهم: «ريَنَا مولا أَصَلُونًا هََامِمْ عَدَابا ضْعَمًا ين لنَار4 ويحتمل أن يكون المراد أنها تحتج 

“ا نفسها بما تقدر به إزالة اليقاى عنها: لوبق كل تقين ما عَمِلَتْ4 لك 1 
وشر طوَهمْ لا يَُلبوَ4 في ذلك طوَسَرَبَ أَمَهُ متلا 4 أي مثل قرية «حكَاتَ َامِتةٌ» أي ذات ؛. 
٠‏ (1) أغرق السهم: بالغ في نزعه وقوله: «جابر». أي: لها حاجز يمنع من إغراق أي: فيها لين وشدة. وفي المنقول عن |/* 
0 الأساس: «لها ولها أن يغرق اها. وفي اللسان: «أن يغرق النبل». 0 
:,. () راء لغة في رأى. 1 





سورة الدئحل /اه ١‏ ُ 


من يآمن فيها أهلها لا يغار عليهم لمُطبئة قارة "ساكية بأعلها لا يحاون إلى الاتتقال عنها + 
تخرف أو يق «يأتيهًا زرقها رعذ ين كي مك4 أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع | 
ومن كل بلدء كما قال سبحانه: وك رت كرك ك1 كوره «متكرة بأتثر 1 أو» أي ذكفر, 0 
أهل تلك القرية بأنعم الله ولم يؤدوا شكرها ادها نه َِاسَ الجيع وَالْحوْنٍ يما حكَافأ ؛ شْ 
يصون 4 أي فأخذهم الله بالجوع والخوف بصنيعهم». وسوء فعالهم. وسمي أثر التجوع ' 
والخوف لباساًء لأن أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان كما يظهر اللباس. وقيل: لأنهم . 
شملهم الجوع والخوف كما يشمل اللباس البدن. وقيل: إن هذه القرية هي مكة 0 
عباس ومجاهد وقتادة. عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهزء وهو الوبر يخلط ْ 
بالدم والقراد ثم يؤكل» وهم مع ذلك خائفون وجلون من النبي يَنيية وأصحابه يعبررد علهم ١‏ : 
قوافلهم. وذلك حين دعا النبي يَيَةٌ فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين, :. 
كسنيٌ يوسفء وقيل: إنها قرية كانت قبل نبينا م بعث الله إليهم نبي فكفروا بذلك النبي ٠‏ زْ 
وقتلوه» فعذبهم الله بعذاب الاستئصال ووَلِفَدُ جَآءَهُمْ رسول نم4 يعني أهل مكة بعث الله أ 
عليوم رسولا من صميمهم ليتبعوه لا من غيرهم» فكذبوه وجحدوا نبوته #تَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ :. 
0 ظَلِدُوت4 أي في حال كونهم ظالمين» وعذابهم ما حل بهم من الجوع والخوف المذكورين في ٠‏ 
0 الآية المتقدمةء وما الهم يوم بدر وغيره من القتل. ومن قال: إن المراد بالقرية غير مكة. 0 0 
هذه صورة القرية المذكورة. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: «دَييُوا نا رَرَقََكْمْ لنَهُ حَللًا * 
طِنَبًا صيغته صيغة الأمرء والمراد به الإباحة» أي كلوا مما أعطاكم الله من الغنائم وأحلها ئ : 
: «بَأْكُرُوأ يِمْمَتَ أنَهِ4 فيما خلقه لكم وأحله لكم «إن كر رِيَهُ مَبُدُورت4 وهذه ا 


التي بعدها مفسرة ة في سورة البقرة37) , 





ل د ل ابا ا لوف امعد ل ا 06 
هد ا ل ا اا يدي يي 


7 
."6ه 1 
رس بريه وس سم و 22> مرو مس ص رس خا له مه 000 

قوله تعالى: #ولا نَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِدنحُم الْكذِب هذا حلكل وهنذا حرام 

و ررم وي وءسث. رع م م ع رو ع عرص صب مس سد ل لو وس لجع لسع يا افر 

قا و ِل اللو اكوب د 39 7 للد لْكذِبٌ له يفلحون فلم لي ظ 
د ي 0 جر م ويا م يعس سس سح سر مل ا اللي 000 ا 
: عَم عَدَاتٌ ألم 9 وعل ال عاددأ حرَنَا ما ضصِصا علِكَ من مَل وما ظلنتهم ولكن ' 
3 1 ا لت او سح 7 َّ كرام 00 سمس ال ل 1 
14 أنفسيمٌ . يظلمون م إِنْ ريلف للذزرت عملوا السوء جهدلو 6م و ا 


5" الإعراب: جئئه 9 َليل» خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: متاعهم بهذا الذي فعلوه متاع , 1 
قليل» وتم الكلام عند قوله : ظ مورت 4 . ' 3 
© المعنى: لما تقدم ذكر ما أحله الله سبحانه لهم وتجرمة عديم» عق سحام 0 ا 
0 عن مخالفة أوامره ونواهيه في التحليل والتحريم» فقال: #ولا وأو تمُولُوأ لما تصِفُ كسم ا : 


)١( '‏ راجع الجزء الأول من هذه الطبعة. 











وتقديره: لوصف ألسنتكم الكذب #هذًا حَلَلُ وَهدًا حرام أي 0 بأنفسكم 1 


مثل الميتة هذا حلال» ولما حرمتموه مثل السائبة هذا حرام «لْْروأ عَلَ أله الْكَزِبٌ» أي 
لتكذبوا على الله في إضافة التحريم إليه «إِنَّ أن يفُْونَ عَلَ أله 0 كا ييحن أي لا 


ش ينجون من عذاب الله ولا ينالون خيراً» متم قَلِيلٌ» معناه: الذين هم فيه من الدنيا 00 1 


2 


ينتفعون به أياماً قلائل ٍْرَلَهُمْ عَدَ عَدَاكُ أَليءا» في الآخرة «وَعَلَ رح هَادُوا» يعنى اليهود 
ما قَصَصا عَليّكَ من قَبَلُ4 يعني بذلك ما ذكره في سورة الأنعام من قوله: ٍوَعَلَ اليرت اا 
حَرَّمنَا ع كُلّ زى ث4 الآية - عن الحسن وقتادة وعكرمة. وعني بقوله: ين مَل 4 نزول هذه 
الآية» لأن ما في سورة الأنعام نزل قبل هذه الآية 9وَمَا طلنْتَهُمْ4 بتحريم ذلك عليهم #وَلكن 
كنا أَنشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 بالعصيان والكفر بنعم الله تعالى والجحود بأنبيائه» واستحقوا بذلك تحريم 
. هذه الأشياء عليهم لتغيير المصلحة عند كفرهم وعصيانهم. 


ثم ذكر سبحانه التائبين بعد تقدم الوعد والوعيدء فقال: ثُرَّ رت رَيكَت» الذي خلقك 2 


يا محمد للدت عَيكا ألش» أي المعصية «عَيَمَةٍ4 أي بداعي الجهل فإنه يدعو إلى القبيح» 
كما أن داعي العلم يدعو إلى الحسن. وقيل: بجهالة السيئات أو بجهالتهم للعاقبة. وقيل: 
٠‏ بجهالة أنها سوء. وقيل: الجهالة: هو أن يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه التوبة عليها «ثُرٌ 
تَابَْا عن تلك المعصية اين بَمَدِ دَنِكَ وَأصَكَحُوا» نياتهم وأفعالهم #إنَّ رَيَكَ سن بَنْدِمَاك أي من 
بغث<النوية أن الجهالة أو المتصية: «لتفود 
. الضمير في قوله: ين بَمْرِهَا» إلى الفعلة. 


ءءء 04 دو م 001 


© النظم: إنما اتصل قوله: #وطل الْذِينَ هادوا حَرَيَنا ما فَصْصنًا عَليّكَ# بما تقدم ذكره من 


يحي 4 وأعاد قوله: إن ريلك # للتأكيد» وليعود 0 


. التحريم والتحليل» ليبين أن ما كانوا يحرمونه ويحللونه بزعمهم ليس في التوراة» كما أنه ليس‎ ٠ 


: ذلك في القرآن. وقيل: ليبين أنه إذا لم يحرم على اليهود جميع الطيبات بعصيانهم؛ فكيف 
. يحرم على المسلمين ذلك؟ 


© © © 
2 رم 2 27 - - معرم 4 
قوله تعالى: لإإِنَّ إِتهِيمَ كان أُمّهَ فَانًِا لَه حَنمًا ور يك ين المركي 29 


0 شَاحكرًا لانعية ع 0 0 78 مُسَنَقم () وءاتدسه في الذَنيَا حسنة وَإِنم فى 
الآحر لين ألَِسِينَ © 
. اترية © إننا يل اتلك ع أل © َلهأ هد مإ ديك َحَكُْ يي بن 


© المعنى: «ٍإنّ إرَجِيِرَ كانت أُمَُّ4 اختلف في معناه فقيل: قدوة ومعلماً للخيرء قال + 
ابن الأعرابي: يقال للرجل العالم: أمة» وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: أراد إمام هدى ‏ عن | 
تان ويل سما أه لأ تام الأمةكاايه. وقل؛ أنه قم بس آنه. وقيل: لان تقد في | 


ب 3 
00 


كد تو ملس بعت بعتي م م 3 ممع يع 5000-7 يجت بيني 5 9 20 
يب لبتي علتبي با0 يمتني ي ااي اليب تبي متي بك يبعال بو الساحانية بينج تايوه يي تبني تبي بتر تبي مات جيم 





3 





سورة النحل 2064 


دهره بالتوحيدء فكان مؤمناً وحده والناس كفاراً - عن مجاهد لا كا به أي مطيعاً له دائماً على ' 
عبادته ‏ عن ابن مسعود. وقيل: مصليآً عن الحسن 8# نيف أي مستقيماً على الطاعة وطريق ‏ 
الحق» وهو الإسلام وَل يَكُ يِنَّ الْمتركِي» بل كان موحداً «سَّاحكرًا لَأنمِْرْ4 أي لأنعم الله .١‏ 
معترفاً بها «لَجْتَبنَهُ4 الله أي اختاره الله واصطفاه لوَمَدَنهُ إل صَرْطٍ مُسْمَقِمِ# أي دله إلى الدين 
المستقيم» وهو الإسلام والتوحيد #وَءَاتَيسَهُ» أي أعطيناه #نى ألدّيا حَستَةٌ4 أي نعمة سابغة ' 
في نفسهء وفي أولاده» وهو قول هذه الأمة: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وقيل: هي 
. النبوة والرسالة ‏ عن الحسن. وقيل: هي أنه ليس من أهل دين إلا وهو يرضاه ويتولاه - عن . 
قتادة. وقيل: هي تنويه الله بذكره بطاعته لربه» ومسارعته إلى مرضاته. حتى صار إماما يقتدى به . 
1 0 بهداه. وقيل: هي إجابة الله دعوته حتى أكرم بالنبوة ذريته 9وَإِنّهُ في الْآجْرَةَ لَيِنَ ١‏ 
صَِبِحِنَ4 ولم يقل: لفي أعلى منازل الصالحين مع اقتضاء حاله ذلك» ترغيباً في الصلاح؛ فإنه *. 
مو ا ا 0 مع علوٌ رتبته وشرف منزلته» تشريفاً لهم وتنويهاً ْ 
بذكر من هو منهمء وناهيك بهذا الترغيب في الصلاح» وبهذا المدح لإبراهيم تك أن يشرف ٠‏ 
جملة هو منهاء حتى يصير الاستدعاء إليها بأنه فيها 
ثم وحينآ ِكَكَ» يا محمد «أنٍ أبََعْ لَه ِيْهِيِمَ» أي أمرناك باتباع ملة إبراهيم «#عنينًا4 
أي مستقيم الطريقة في الدعاء إلى توحيد نوعلم الأنداد لت وفي العمل بسنته #وما كان» 
إبراهيم يت الْمَنْكِنَ4 ومتى قيل: إن نبينا كان أفضل منهء فكيف أمر الفاضل باتباع 
المفضول؟ فجوابه: أن إبراهيم تَِمْ سبق إلى اتباع الحق. ولا يكون في سبق المفضول إلى 
متابعة الحق زراية على الفاضل في اتباعه #إِنَّما جيل لتَبَتٌ عَلَ الب أْتَلنُوا فِةِ4 معناه: 
إنقا نس لبيك له ؤصيها عن الذيق اختلفوا فيه؛ فحرموه ثم استحلوه فلعنهم الله ومسخهم 
عن الحسن. ويجوز أن يكون اختلافهم فيه أنهم نهوا عن الصيد فيهء فنصبوا الشباك يوم 
الجمعة؛ ودخل فيه السمك يوم السبت» وأخذوه يوم الأحد. وقيل معناه: إنما فرض تعظيم 
السبت على الذين اختلفوا في أمر الجمعة؛ وهم اليهودء وكانوا قد أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا 
عما أمروا به ع مجاه ران لين وقيل: إن الذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى؛ قال 
0 السبت أعظم الأيام» لأن الله سبحانه فرغ فيه من خلق الأشياء» وقال الآخرون: بل 
الأحد أعظم لأنه ابتدأ الال فيه» فهذا اختلافهم #وَإِنَّ ريك ليحك ينهم يوم الفبنة هما 


7 و 


كانوا فيه ٠‏ لِفُونَ* من أ مور ديلهم » ويفصل بين المحق والمبطل منهم. 

© النظم: وجه اتصال الآية الأخيرة بما قبلهاء أنها لما أمر سبحانه باتباع الحق» حذر 
من الاختلاف فيهء بما ذكر من أحوال المختلفين في السبت» كيف شدد عليهم فرضه وضيق 
عليهم أمره. وقيل: إنه سبحانه رد على اليهود والنصارى دعوتهم أن إبراهيم كان منهم» ثم رد 
عليهم في هذه الآية ما أوجبوه في تعظيم أمر السبت» وأنه لا يجوز نسخه كما رد عليهم ذلك - 


عن أبي مسلم. 





م عر عل لحل و واف عم الل ع بصني 


قوله تعالى: ##أدمٌ إل ميل ريك الوك والمرعظة كسد وكتر اي الى ف ” 
هرا 4 ا يك هر مم ين َل عن سل شر أَعلم اميت 9© وَإِنَ عَاهْْر وه : 


فَعَاقوأ يِمِئْلٍ ما عوقسر به وَلِين صر لهو 0 لْلصّسيريَ (5) وَأَصيرَ وما 
١‏ َلك إلا ها ولا ته ولا نكف فى طبق ذا بتتحطلرة 9© اذ أَنَّهَ مَمَ 


م2 2 م2 6 صم 4 
ألَذِنَ أتَقوا وَلَذِينَ هم ينوت 409 . 

© القراءة: قرأ ابن كثير وحده في #صَيْقَ4 بكسر الضاد. وكذلك في النمل» والباقون: 

١‏ بفتح الضاد. 

0 © الححة: قال الزجاج: من فتح أراد: ضيّقء فخفف مثل: سيد وهين ولين» ويجوز 
أن يكون بمعنى: الضيق» فيكون مصدراًء قال أبو الحسن: الضيق والضيّق لغتان في المصدرء 
: قال أبو علي: ينبغي أن يحمل على أنه مصدرء لأنك إذا حملته على أنه مخفف من ضيق فقد ١‏ 
أقمت الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة» والمعنى: لا تكن في ضِيقٍ» أي لا يضق صدرك 
من مكرهمء كما قال: «وَسَإِِق يو صَدْرْ4 وليس المراد لا تكن في أمر ضيق. قال أبو عبيدة: 
3 الضيق بالكسر ‏ في المعاش والمسكن» والضيق - بالفتح - في القلب. وقال علي بن عيسى : 
'. يقال: في صدري ضيق من هذا الأمر بالفتح» وهو أكبر من الكسر. 

0 ه. المعدى: ثم أمر سبحانه نبيه بالدعاء إلى الحق» فقال: دع إِلّ سَبِلٍ ريك أي ادع , 
'. إلى دينه لأنه الطريق إلى مرضاته 8 يالِْكْمَةٍ4 أي بالقرآن» وسمي القرآن حكمة لأنه يتضمن الأمر 
: بالحسن» والنهي عن القبيح» وأصل الحكمة المنع» ومنه: حَمّمّة اللجام» وإنما قيل لها: حكمة 
: لأنها بمنزلة المانع من الفسادء وما لا ينبغي أن يختار. وقيل: إن الحجكمة هي المعرفة بمراتب 
3 الأفعال في الحسن والقبح. والصلاح والفساد» لأن بمعرفة ة ذلك يقع المنع من الفساد» 
:. والاستعمال لصدق والصواب في الأفعال والأقوال #وَالْمَوعِظةٍ 0 معناه: الوعظ الحسن . 
٠:‏ وهو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه» والتزهيد في فعله. وفي ذلك تليين القلوب ». 
عا يوحت الخشوة ٠‏ وقيل : إن الحكمة هي النبوة» والموعظة الحسنة مواعظ القرآن عن ابن 1 
:. عباس #وحتدلهُم لَى فى 1 أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج». وتقديره : : 
0 بالكلمة التي هي أحسنء» 00 اقتل المشركين واصرفهم عما هم عليه من الشرك بالرفق. ". 
0 والسكيئة ولين الجانب في النصيحة ليكونوا أقرب إلى الإجابة» فإن الجدل هو قتل الخصم عن ٠‏ 
'.! مذهبه بطريق الحجاج. وقيل: هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه؛ كما جاء في الحديث: 1 
ب؟) أمرنا معاشر الأثنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم «إِنَّ ريك هو أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سبلي 7 
أي عن دينه #وَهُوَ أعَلْمُ ِالمُهْمَدنَ4 أي القابلين للهدى. وهو يأمرك في الفريقين بما فيه الصلاح. 0 
0 موَإِنْ عَافسمَ فَعَاقِبَواً يِمِثْلٍ ما عوقيسُم شر بوك4 معئاه: وإن أردتم معاقبة غيركم على وجه 3 
المجازاة والمكافأة» فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به» ولا تزيدوا عليه» وقالوا: إن المشركين لما مثلوا ,* 
بقتلى أحدء ل فشقوا بطنه» السو يا حنم فجعلت تلوكه» : 











:' وجرعتم مرارته #لَهِرَ حَيْرٌّ لُصَيِنَ4 معناه: الصبر خير وأنفع للصابرين لما فيه من جزيل‎ ٠ 


1 على ما يجب الصبر عليه» وعما يجب الصبر عنه #وَمًا صَرُف إل أنه أي وليس صبرك إلا ,“ 


| عن الأموات» فنزلت الآية ‏ عن الشعبى وقتادة وعطاء بن يسار. وقيل: إن الآية عامة ذ 0 
عن الامو قلر - عن و في 0" 


إعراضهم عنكء فإنه يكون الظفر والنصرة لك عليهم؛ ولا عتب عليك في إعراضهمء فقد '. 
| بلغت ما أمرت به» وقضيت ما عليك. وقيل معناه: ولا تحزن على قتلى أحدء فإن الله تعالى ٠.'‏ 


و كوه الم لو حي يوخاي خلا ليده حو يي د الود لقو لسو كتفي وو بهن . خيرم عق وو الطاو ا اخهوة ليوا ويد هوا امو حرو حي لحيو بخية مرت كيرا اتوي 0 


٠‏ سورة النحل 1ه 


وجدعوا أنفه وأذنه» وقطعوا مذاكيره» قال المسلمون: لثن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلا ا,* 
| ظلم كغضب أو نحوه» فإنما بجاوي ا عد عن مجاهد وابن سيرين وإبرأهيم . وقال 0 
الحسن: نزلت الآية قبل أن يؤمر النبي ونه بقتال المشركين على العموم؛ وأمر بقتال من :. 
قاتله. ونظيره قوله: هين مَنَوْحٌ تَمُومٌ4. «رَلِين مم4 أي تركتم المكافأة اعباي 0 


الثواب #وَآصَيرٌ4 يا محمد فيما تبلغه من الرسالة» وفيما تلقاه من الأذى. وقيل معناه: اصبر *. 


بتوفيق الله وإقداره وتيسيره وترغيبه فيه ولا ًًََ عَم 4 أي ولا تحزن على المشركين في 1 





قد نقلهم إلى ثوابه وكرامته «وَلَا نَل في صَْقِ ْنَا بَتَكُرُرن4 أي ولا يكن صدرك في ضيق من 


0 مكرهم بك وبأصحابك» فإن الله امنسطيانه يرد د كدق ان تور : ويحفظكم من شرورهم دإ ؛ 0 


0000 


0 أَنَّقَوأْ» الشرك والفواحش والكبائر بالنصرة والحفظ والكلاءة #و» مع َي هم | 1 
تحْسِيُوت4 قال الحسن: اتقوا ما حرم عليهم» وأحسنوا فيما فرض عليهم. 















سُوَره | لأسِسكرَاء 


هي مكية كلها. وقيل: مكية إلا خمس آيات: #ولا تَفَدْنُواْ ألتّنْس» الآيةء» #ولا تقربوأ 


لزن الآبةء «أيلَك ين يَدْرت4 الآيةء «أْقِرِ أصَّلَد» الآيةء طرَبَاتٍ دا الُْرَقَ حَمّمُ4 الآية ‏ 1 


ممه اك ب 


عن الحسن. وقيل: مكية إلا ثماني آيات: #وَإن كاد لَمَتِوْتكَ4 إلى قوله: #وقُل رب أَدْْلى ظ 
مُدْحَلَ صِدْقٍ» الآية - عن قتادة والمعدل عن ابن عباس. 
ش © عدد آيها: مائة وإحدى عشرة آية كوفى» وعشر آيات فى الباقين. 
ه اختلافها: آية «لِأَدَدَانِ سْجَّدَاك كرفي. 
عند ذكر الوالدين»؛ أعطى فى الجنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية» 
والأوقية منها خير من الدنيا وما فيها. وروى الحسن بن أبي العلاء عن الصادق ليم أنه قال: 
من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ويكون من أصحابه. 

© تفسيرها: ختم الله تعالى سورة النحل بذكر النبي ع#ة وافتتح سورة بني إسرائيل ' 
أيضاً بذكره»ء وبيان إسرائه إلى المسجد الأقصى فقال: 


«سْحنّ الى أنرى يعَبَد يا تت الْسَسْمِدٍ الْكرَار إل الم اميد ليسا 
َلذِى برها حوله لِنْرِيمٌ مِنْ يا | نَم هو هو ألتميع لْبصِير () وءَاتَينَا مومى الكتبٌ 


َحَعلنَدُ هُدّى 0 سيل ألا تَنَدُواْ من دون وكيلا (© ذرَيّةَ مَنْ حمَلنا مم 
نوج إِنّمٌ كت عَبْدًا سَكورا 462 . 

© 0-8 قر أ أبو عمرة وحده: ألا يتخذوا» بالياء» والباقون: بالتاء. 

© الححة: من قرأ بالياء فلأن ما تقدم على لفظ الغيبة» والمعنى: هديناهم لعل يتخذوا. 
ومن قرأ بالتاء فللانصراف من الغيبة إن الخطاتي كما قلي قولة: #والحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» ثم قال: « إِيَاكَ تعبد» والضمير في لآلا تََحِدُوا4 وإن كان 
على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى. 

© الإعراب: #سبْحل #4 منصوب على المصدرء على معنى : : أسبح الله تيجا قال أبو 
علي: من زعم أن «أَلّا تَتَّدِدُواأك على إضمار القول فكأنه يراد قال: ألا تتخذوا لم يكن قوله 
هذا مستقيماًء وذلك لأن القول لا يخلو من أن يكون بعده جملة تحكي أو معنى جملة يعمل فيه 
لفظ القول» فالأول كقوله: قال زيد: عمرو منطلق» فموضع الجملة نصب بالقول» والآخر نحو 


أن يقول القائل: لا إله إلا الله فتقول: قلت حقاً. أو يقول: الثلج حارء فتقول: قلت باطلاء 
فهذا معنى ما قاله وليس نفس المقولء. وقوله: ألا تتخذوا#. خارج من هذه الوجهين, ألا 
ترى أن ألا تتخذوا ليس هو القول كما أن قولك: حقاً إذا سمعت كلمة الإخلاص بمعنى القول» 
وليس قوله: ألا تتخذوا الجملة. فيكون كقولك: قال زيد: عمرو منطلق» ويجوز أن تكون 
لإأن» بمعنى أي التي للتفسيرء وانصرف الكلام في الغيبة إلى الخطاب» كما انصرف منها إلى 
الخطاب في قوله: لظن التلا ينْبمْ كن نشوا في الأمرء فكذلك انصرف في الغيبة إلى الخطاب 
ني النهى فئ: ألا تتخذواء وكذلك قوله: ان أَعَبْدُوأ ألَّهَ رق ريك في وقوع الأمر بعد 
الخطاب» ويجوز أن يضمر القول ويحمل «يَتَّخِدُوا4 على القول المضمر إذا جعلت #أن» 
زائدة» فيكون التقدير: وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقلنا لا تتخذواء فيجوز إذاً في قوله: ألا 
تَتَحِذُواأ» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون أن الناصبة للفعل» فيكون المعنى: وجعلناه هدى كراهة أن يتخذوا من 
دوني وكيلاء أو لثلا يتخذوا. 


والآخر: أن يكون بمعنى أي لأنه بعد كلام تام» فيكون التقدير: أي لا تتخذوا. 


دى يب مم 


والغالث: أن تكون #أن* زائدة ويضمر القولء فأما قوله: #ذُرَِةَ مَنْ حَمَلَْا4 فإنه يجوز 
أن يكون مفعول الاتخاذء لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين» وأفرد الوكيل وهو في معنى الجمعء 
لأن فيلا يكون مفرداً للفظ والمعنى على الجمع» نحو قوله: لوَحَمْنَ أوْليكَ رَفِيِنًا4 فإذا حمل 
على هذا كان مفعولا ثانياً في قراءة من قرأ بالتاء والياء» ويجوز أن يكون نداء» وذلك على قراءة 
من قرأ بالتاء» لأن النداء للخطاب» ولو رفع لدُريّة4 على البدل من الضمير المرفوع في «آلا 
تَنَِدُوأ4 كان جائزاًء ويكون التقدير: ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ولو 
جعلته مجروراً بدلا من قولك: #بَّنَ إِسَدِهِيلَ4 جازء وكان التقدير: وجعلناه هدى لذرية من 
حملنا مع نوح. 
© النزول: قيل: نزلت الآية في إسرائه» وكان ذلك بمكة» صلى المغرب في المسجد 
الخرايو ل امريد فى لبان كم روجع فصلى الصبح في المسجد الحرامء فأما الموضع الذي 
أسري إلبة أين كان فإن الإسراء إلى بيت المقدسء. وقد نطق به القرآن ولا يدفعه مسلم» وما 
قاله بعضهم: إن ذلك كان في النوم فظاهر البطلان» إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان» وقد 
وردت روايات كثيرة في قصة المعراج» في عروج نبينا َي إلى السماءء ورواها كثير من 
الصحابة» مثل ابن عباس وابن مسعود وأنس وجابر بن عبد الله وحذيفة وعائشة وأم هانىء 
وغيرهم عن النبي ينف » وزاد بعضهم ونقص بعضء» وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه. 
أحدها: ما يقطع على صحته لتواتر الأخبار به» وإحاطة العلم بصحته. 
1 وثانيها: ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول. فنحن نجوزه ثم نقطع على 7 
!٠‏ أن ذلك كان في يقظته دون منامه. 01 


0 


ا ال م 2 


ا ا يد قي بالق ا ووو الا رع 
لوي حيو حيوف يون ايو عردو رميو اي 


0 5 سورة الإسراء 





وقالكيا ما قوق امه تغالقا ليغتي الأضرال: الأنأنه ييكع تأريلها عل ويه زوافن + 
.. المعقول» فالأولى أن نؤوله على ما يطابق الحق والدليل. 


ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد» فالأولى ألا نقبله. 
فأما الأول المقطوع به فهو أنه أسري به على الجملة. 


١ وأما الثانى فمنه ما روي أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسشدزة المكون‎ ١ 
1 والجئة والئار ونحو ذلك.‎ ' 


وأما الثالث فنحو ما روي أنه رأى قوماً في الجنة يتنعمون فيهاء وقوماً في النار يعذبون 


فيهاء فيحمل على أنه رأى صفتهم أو أسماءهم . 


وأما الرابع فنحو ما روي أنه وي كلم الله سبحانه جهرة؛ ورآه وقعد معه على سريره 


٠.‏ ونجو ذلك»-مما يوجب: ظاهره التشبية» والله سبحانة بتقدس. ضن -ذللفة. 


وكذلك ما روي أنه شق بطنه وغسلهء لأنه ع كان طاهراً مطهراً من كل سوء وعيب » 


وكف يطبن القلن: ونااقه مخ الاععاء الما ْ 
1 فمن جملة الأخبار الواردة في قصة المعراج ما روي أن النبي وَقة قال: أتاني 
جبرائيل ظلكئة وأنا بمكة فقال: قم يا محمدء فقمت معه وخرجت إلى الباب» فإذا جبرائيل ‏ 
ومعه ميكائيل وإسرافيل» فأتى جبرائيل عَلكئةُ بالبراق» وكان فوق الحمار ودون البغل» خده 
كخد الإنسان وذنبه كذنب البقر وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل» عليه رحل من الجنة ' 


وله جناحان من فخذيه؛ خطوه منتهى طرفه فقال: اركب فركبت ومضيت حتى انتهيت إلى بيت 


إبراهيم في رهط من الأنبياء» ثم وصف موسى وعيسى, ثم أخذ جبرائيل نك بيدي إلى 


الصخرة فأقعدني عليها فإذا معراج إلى السماء لم أرَ مثله حسناً وجمالاء فصعدت إلى السماء 
الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها وملائكتها يسلمون علي»؛ ثم صعد بي جبرائيل إلى السماء 


الثانية» فرأيت فيها عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء ثم صعد بي إلى السماء الثالثة» فرأيت 


فيها يوسفء, ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فرأيت فيها إدريس». ثم صعد بي إلى السماء 
الخامسة» فرأيت فيها هارون؛ ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها خلق كثير يموج 


بعضهم في بعض» وفيها الكروبيون؛ ثم صعد بي إلى السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة. 


وفى حديث أبى هريرة: رأيت فى السماء السادسة موسىء» ورأيت فى السماء السابعة ' 
إبراهيم عَكدَلةِ ؛ قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين» ووصف ذلك إلى أن قال: ثم , 
1 كلمني ربي وكلمته» ورأيت الجنة والنار» ورأيت العرش وسدرة المنتهى » ثم رجعت إلى مكق 


7 قلما أصبحت حدثت به الناس» فكذبني أبو جهل والمشركون» وقال مطعم بن عدي: أتزعم 
. أنك سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنك كاذبء قالوا: ثم قالت قريش: أخبرنا عما 
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. المقدسء» ثم ساق الحديث إلى أن قال: فلما انتهيت إلى بيت المقدس إذا ملائكة نزلت من . 
ْ السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة» وصليت في بيت المقدس. وفي بعضها: بشر لى 








0 سورة الإسراء ه5ا 


رأيت» فقال: مررت بعير بني فلان» وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبهء وفي رحلهم قعب0) 1 
| مملوء من ماء فشربت الماء ثم غطيته كما كان» فسألوهم: هل وجدوا الماء في القدح؟ قالوا: *. 
٠:‏ هذه آية واحدة» قال: ومررت بعير بني فلان فنفرت بكرة فلان فانكسرت يدهاء فسألوهم عن 3 
. ذلكء» فقالوا: هذه آية أخرى. قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال: مررت بها بالتنعيم وبين لهم 1 
أجمالها وهيئاتهاء وقال: تقدمها جمل أورق عليه قرارتان محيطتان» ويطلع عليكم عند طلوع 1 
الشمسء» قالوا: هه آية أخرى» ثم خرجوا يشتدون نحو التيه؛ وهم يقولون: لقد قضى محمد 1 
: بيننا وبيئه قضاء بيّناء وجلسوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه» فقال قائل: والله إن الشمس 3 
قد طلعت» وقال آخر: والله هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فبهتوا ولم يؤمنوا. 9 
وفي تفسير العياشي بالإسناد عن أبي بكر عن أبي عبد الله #2 قال لها أسري ترسو . 
الله يَف إلى السماء الدنياء لم يمر بأحد من الملائكة إلا استبشرء قال: ثم مر بملك حزين . 
كثيب فلم يستبشر بهء فقال: امل اما مرت بائعة من الملاففة إلاانستر بي إلا هذا , 
الملك. فمن هذا؟ فقال: هذا مالك خازن جهنمء وهكذا جعله الله قال: فقال له البي 986 : . ْ 
يا جبرائيل» اسأله أن يرينيهاء قال: فقال جبرائيل نكل : يا مالك» هذا ممه رسولة. 
<< الله َيه » وقد شكا إليّ فقال: ما مررت بأحد من الملائكة إلا استبشر بي إلا هذاء فأخبرته أن .* 
هكذا جعله الله» وقد سألني أن أسألك أن تريه جهنم» قال: فكشف له عن طبق من أطباقهاء ا 
قال: فما رئي رسول الله وي ضاحكاً حتى قبض. وعن أبي بصير قال: سمعته يقول: إن ١‏ 
ْ جبرائيل احتمل رسول الله حتى انتهى به إلى مكان من السماء ثم تركه؛ وقال له: ما وطأ نبي ؛ 
قط مكانك. 
ه المعنى: #سْبْحَن عَنَ الَدِىَ أسرَئ مححه سيا جعي 
يليق به من الصفات» رلك سيراه اسيم يعنى سبحان الذي سير عبده محمدأ علو ر 
من عجيب قدرة الله تعالىء وتعجيب ممن لم يقدر الله حق قدره وأشرك به غيره» وسري اليل 
. وأسرى بمعنى» وقد عدي هنا بالباء» والوجه في التأويل أنه إذا كان مشاهد العجيب ينا 0 
در التسبيح تعجباء فقيل: سبح» أي عجب هيلَا4 قالوا: كان ذلك الليل قبل الهجرة ٠.‏ 
بسنة #مّرح الْمسَحِدِ نْكَرَارٍ» وقال أكثر المفسرين: أسري برسول الله ييه من دار أم هانىء . 
أخت علي بن أبي طالب» وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي وكان 826 نائماً تلك الليلة ' 
في بيتهاء وإن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة؛ ومكة والحرم كلها مسجد. زقال الحسه"' 
وقتادة: كان الإسراء من نفس المسجد الحرام إل لْمَنْجِدٍ الْأَقْضَّا يعني بيت المقدسء وإنما ' 
قال: : «الْأَيْصَاك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام ظالَذِى بَرَكًا حَوَهُ» أي جعلنا البركة فيما 
حوله من الأشجار والأثمار والنبات والأمن والخصبء» حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم من ٠١‏ 
موضع آخر. وقيل: باركنا حوله» أي جعلنا البركة فيما حوله؛ بأن جعلناه مقر الأنبياء ومهبط !: 
. الملائكة ‏ عن مجاهد. ويذلك عار مقدسا عه الك لأنه لما صار متعبداً للأنبياء» ودار ار 








)١( 0‏ العقب: القدح الضخم الغليظ . 
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أمَوالٍ سيت وجعلنا أكثر تَفِيرا (© إن حسنتم حاتي لالس ون أسَأم 


الدين والذنيا «الِْرِيمٌ ين اننا أي من عجائب حججناء ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكة 


١‏ إلى هناك ومنها أن أراه الأنبياء واحداً بعد واحد» وأن عرج به إلى السماع» وغير ذلك من 
. العجائب التي أخبر بها الناس 8ْإِنّمُ هر أَلسَّمِيعٌ4 لأقوال من صدق بذلك أو كذب «االبَصِيرٌ4 بما , 
فعل من الإسراء والمعراج. 


وََاتَنَا مُوسى الْكنبَ4 يعني التوراة لوَبَعَلَتَهُ هُدَى ل إِسَررِّيلَ4 أي وجعلنا التوراة حجة 
ودلالة وبياناً وإرشاداً لبني إسرائيل يهتدون به «ألا تَنَحِدُوا ين دُونٍ وكيلا» أي أمرهم ألا 
يتخذوا من دوني معتمداً يرجعون إليه في النوائب وقيل: رباً يتوكلون عليه #ذرَبيَةَ مَنَ حملا مم 
نرج » أي أولاد من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان» وقد ذكرنا وجوه ذلك في 
الأعراف. وعلى هذا يدور المعنى #إِنَّمٌ كانت عَبْدًا سَكُورا» معناه: إن نوحاً كان عبداً لله كثير 


؛ 'الشكرء: وكان ]13 لبيئن ثريا أو أكل طعافا أو شرت هاء تمد الله وشكر له وقال: امد لله 


وقيل : إنه كان يقول في ابتداء الأكل والشرب: يسم الله وفى انتهائه : الحمد لله . وروي عن 
أبي عبد الله كل وأبي جعفر 22 أن نوحاً كان إذا أصبح وأمسى قال: اللهم إني أشهدك أن 
ما أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك؛ لك الحمدء ولك 


الشكر بها علي حتى ترضى وبعل الرضى » وهذا كان شكره. 


© النظم: وجه اتصال قوله: لرَءَاتينَا مُوسَى الْكِتْبَ4 بما قبله أن المعنى فيه: سبحان 
الذي أسرى بمحمد يَتةِ وأراه الآيات كلهاء كما أرى موسى الآيات والمعجزات الباهرات. 
وقيل: إن معناه؛ إن كونك نبياً ليس ببدع فقد آنيناك الكتاب والحجج كما آنينا موسى التوراة» 
فلم أقروا به وأنكروا أمرك والطريق فيهما واحد؟ وقيل: إن معناه» أنهم كفروا بموسى كما كفروا 
بما أخبرتهم به من إسرائك . 


3 -2 


قوله تعالى: ##وَتَصَيْنَاً إِلَّ بق إِسْويلٌ فى الكتب اللْفْيِدُن في الْأرضٍ مَرَبَنٍ 


مه وكير بر جعجعر ++ 0 عوور 2 5 . 2 - ءًٌ 4 
وَلعلنَ علو كبيرا 2 دَإِذَا جاه وَعَدُ لهم بعنَا عَتِحَكُم عبَاَا لآ أو بأ سَّدِيرٍ 
0 0220 اي ىسع سر وى 22و يد ع2 5 شو مء* > صمر م ركد وءوسظه , 
فَجَاسُوأ جْللَ الدِيَارٍ وكاس وعدا مَفْعولا (62) ثم ررَدنًا كم الحكرة علبهم وأمددنكم ' 


7 


سر مر 


00 0 اس سرح سم سس ير 


: ك0 7 ودسرا 7 ك1 2 سه جه 208 2 0 سف 3 راس ع 
مَرَوْ وَيِسْبَرأ ما عَلَوا نَبِيرا © عَى ردك أن ْمَك ون عدت عذنا وَجَمَلَا جَهُمَ 


© القراءة: «ليسوء» بفتح الهمزة شامي كوفي غير حفص. إلا أن الكسائي يقرأ بالنون» 


سورة الإسراء " 


. لهم تفرق المشركون عنهم فصار مطهراً من الشرك. والتقديس: التطهير» فقد اجتمع فيه بركات ١‏ 


0 كه 0 37 0 2 4 0 2 . و م مامح 9 20 2 . آذك 
1 فلها فإذا 2 وَعَد لاخر السدعوأً وَجُوهَتُ وَليرحاوأ لْمسَجِدٌ ححهما دخلوه أوّل ش 


0 والباقون #ليسوؤا» بالياء وضم الهمزة» على وزن: ليسرعوا. وفي الشواذ قراءة ابن عباس ٠‏ 





أسم الله ا لأن 0 00 : بعثناء نيا 0 1 باموال م 0 البعك 


وأما قوله: #8 لِيَمتئْواً» فمعناه #إذا جاء وعد الآخرة» أي وعد المرة الأخرى من قوله: 


. «لْقْسِدُنَ ف الْأَرْضٍ مربي بعثناهم ليسوؤا وجوهكمء فحذف بعثناهم لأن ذكره قد تقدم, 
٠‏ والحجة في ليسوؤا أنه أشبه بما قبله وما بعده» ألا ترى أن قبله #ثُمَّ 4 وبعده #ليدخلوا 
. المسجد الحرام» والمبعوثون في الحقيقة هم الذين يسوؤنهم بقتلهم إياهم» وأسرهم لهم فهو 
وفق المعنى» وقال: طوُجُوهَمٌ» على أن الوجوه مفعول به ليسوء وعدي إلى الوجوه» لأن 


ده ماع 


أقارع ف] ل احارة لبر وجوه كوو المع و ل 0 


وأما قراءة أبي #ليسوءاً» فالوجه فيه على قول ابن جني أن يكون على حذف الفاء» كما 


: قال: إذا سألتني فلأعطك» كأنك تأمر نفسك» ومعناه: فللأعطينك» واللامان بعذه للأمر أيضاً 


وهما 9 وَيِدَخْلا لْسََجِدٌ#» «وَيراً» ويقوى ذلك أنه لم يأت ل #إدًا» جواب فيما بعد. 
وأما من قرأ لتُفِسَدنْ» وَطالتَفِسّدنَ» فإحدى القراءتين شاهدة للأخرى فقد فسد. وأما 


' #حاسوا» فمعناه معنى #جاسوا» بعينه. 


ه اللغة: القضاء 0 ومنه سمي القاضي» ثم يستعمل بمعنى 
الخلق والإحداث» كما قال: #مَعَصَدهنّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ © وبمعنى الإيجابء كما قال: #وقصى ريّكَ 
ألا يبدا إِلّ 42 وبمعنى الإعلام والإخبار بما يكون من الأمر وهو المعنى هاهناء وأصله 
00 لاخر 00 و 0 |الشيء إذا أطاقه» 000 ا 


فلاناً يجوس بني فلان» ويجوسهم ويدوسهم» أي ل قال أو سكا ع وه خالطته 
ووطتته فقد خسته وجسته قال حسان: 


)١( '‏ جادعه مجادعة: شاتمه وشاره كأن كل واحد منها جدع أنف صاحبه. 


ا 5 . 
٠‏ هلتْفسَدن» بضم التاء وفتح السين. وعيسى الثقفي ظلتَفسْدنَ» بفتح التاء وضم السين» وقراءة ٠١‏ 
علي غيل «عبيداً لناك وقراءة أبي السماك #فحاسوا» بالحاء» وقراءة أبي بن كعب #النسوءاً» ” 
' بالتنوين. ظ 

1 © الحجة: من قرأ #ليسوء» بالياء. ففاعل #ليسوء» يجوز أن يكون أحد شيئين: إما ”7 


الهم» 7 البخل ا 0 

ومن قرأ #لنسوء» بالنون كان في المعنى كقول من قدر أن الفاعل ما تقدم من اسم الله . 
. تعالى: وجاز أن ينسب المساءة إلى الله تعالى» وإن كانت من الذين جاسوا خلال الديار في :. 
الحقيقة» لأنهم فعلوا المساءة بقوة الله تعالى» فجاز أن ينسب إليه. ش 


7 الوجوه قد يراد به: ذوو الوجوه. كقوله: 9204 سَىْءٍِ هَالِك كُ إل وجهم # وقوله: و يَوْمِذٍ ش 
1 أأض# #ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستة مستبشرة # وقال النابغة: 








رفت لالط 90105010 حك ا 001 8 الشبها لاص يو ملسا لعا في 0 - 3 ا 


وفتكا النزى لاقن اميت سنن نان به الأععاه عرف ال 00 : 

1 

وقيل : الجوس : طلب الشيء باستقصاء . والكرة: معناه الرجعة» والدولة. والنفير: العا 

من الرجال» قال الزجاج: ويجوز أن يكون جمع نَمْرء كما قيل: العبيد والضئين والمعيز,. 
والكليب» ونَمَرْ الإنسان وَتَفْرهُ ه وتّفيره ونافرّتة: رهطه الذين ينصرونه وينفرون معه. والتبير: ' 
الإهلاك, والتبار والهلاك والدمار واحد» وكل ما يكسر من الحديد والذهب تبر. والحصير: ‏ 

“لكب يد حصير لأنه محجوب» قال لبيد: : 

والحصير: البساط المرمول لحصر بعضه على بعض بذلك الضرب من النسج. . 

© المعنى: لما تقدم أمره سبحانه لبني إسرائيل عقب ذلك بذكر ما كان منهم» 00 

عليهم؛ ٠‏ فقال: #وَقَصَيْتآ ِل بي إِسْرءِيلَ4 أي أخبرناهم وأعلمناهم «في الكتبٌ» أي في التوراة 


« لنْفِسِدُدَ فى الَْرْضٍ مربي # أي حقاً لا شك فيه أي أخلافكم سيفسدون في البلاد التي تسكنرتها , 
كرتين» وهي بيت المقدسء» وأراد بالفساد الظلم وأخذ المال وقتل الأنبياء وسفك الدماء. : 
وقيل: كان فسادهم الأول قتل زكرياء والثاني قتل يحبى بن زكريا - عن انق نان وابن نعود : 
وابن زيد. قالوا: ثم سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف. ملكاً من ملوك فارس في قتل زكرياء ‏ 
وسلط عليهم في قتل يحيى بختنصر. وهو رجل خرج من بابل. : 
وقيل: الفساد الأول قتل شعياء والثاني قتل يحيى» وأن زكريا مات حتف أنفه - عن محمد | 
ابن إسحاق قال: وأتاهم في الأول بختنصرء وفي الثاني ملك من ملوك بابل. ١‏ 


وقيل: كان الأول جالوت فقتله داود تقككز. والثاني بختنصر ‏ عن قتادة. وقيل: إنه 


0 سبحانه ذكر فسادهم في الأرض0ء ولم يبين ما هوء فلا يقطع على شيء مما ذكر ‏ عن أبي علي 


الجبائي . 


لولم عبر كَبرا4 أي ولتستكبرن ولتظلمن الناس ظلماً عظيماء والعلرٌ نظير العترٌّ هناء : 
وهو الجرأة على الله تعالى والتعرض لسخطه للَدًا جك وَعَدُ أُولهمَا4 معناه: فإذا جاء وقت أولى, 


0 المرتين اللتين تفسدون فيهماء والوعد هنا بمعنى الموعود. ووضع المصدر موذض المفعول به. ؛. 
أي إذا جاء وقت الموعود لإفسادكم في المرة الأولى: #بَعثنًا كم عجان آنه أوْل بأ 0 2 


أي سلطنا عليكم عباداً لنا أولى شوكة و ونجدة» وخلينا بينكم وبينهم خاذلين لكم جزاءً على 


:1 كفركم وعتوكمء وهو مثل قوله: #أرْسَلَنَا أَلنَّيلنَ عل الْكَفرنَ نَرْيُهُمْ أَنَا 4‏ عن الحسن. وقيل . 


) معئاه: أمرنا قوماً مؤمنين بقتالكم وجهادكم» لذن ظاهر قوله تعالى : «عبادا لا أن » وقوله: #يعكنًا» , 


/ )000 العرض : الجيش الضخم . 


0( القماقم من الرجال: السيد الكثير الخيرء وغلب جمع أغلب: الغليظ الرقبة» وهم يصفون أبداً السادة بغلظ الرقبة ' 
وطولها. ظ 














يقتضي ذلك عن الجبائي. وقيل: يجوز أن يكونوا مؤمنين أمرهم الله بجهاد هؤلاء» ويجوز أن ١‏ 
| يكونوا كافرين فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب هؤلاء. وسلطهم على نظرائهم من الكفار والفساق '' 
- عن أبي مسلم #حَجَاسُوأْ مِللَ ألزِيَارٍ» أي فطافوا وسط الديار يترددون وينظرونء هل بقي منهم | 
أحد لم يقتلوه؟ ‏ عن الزجاج #وات ل 

ثم ردنا لثم لْحكرَّه عدم 4 أي رددنا لكو يا بني إسرائيل الدولة» وأظهرناكم عليهمء 
عاد ملككم على ما كان عليه ردنك امول و بيرت »4 أي وأكثرنا م أموالكم رأولامك ! 


4 
ا 


0 لكم العدة والفرة مجم 55 4 أكثر عدداً وأنصاراً من أعدائكم إن : 


أَحَمَنشْرَ أَحَْرْ لأَنشيَكٌ » معناه : إن أحسنتم ة في أقوالكم وأفعالكم فنفع إحسانكم عائد عليكم» 


وثوابه واصل إليكم تنصرون على أعدائكم في الدنياء وتثابون في العقبى 9وَإِنْ أَمَأمٌ تلها» . 


معئأه: وإن أسأتم فد أسأتم إلى أنفسكم أيضاً لأن مضرة الإساءة عائدة إليهاء وإنما قال: 
«ننيا4 على وجه التقابل» لأنه في مقابلة قوله: إن أحسنتم جاتر أ حشر لأنشىك 4 كما يقال: 


أحسن إلى نفسه ليقابل أساء إلى نفسه » ولأن معنى قولك: أنت منتهى الإساءة» وأنت المختص 


بالإساءة متقارب» فلذلك وضع اللام موضع إلى. وقيل: إن اكول #فلها» بمعنى: فعليهاء 


كقوله تعالى: + 1 لَدَنَةّ» أي عليهم اللعنة. وقيل معناه: فلها الجزاء والعقاب. وإذا 0 


حمل الكلام على الظاهرء فالأولى ألا يعدل عنه. وهذا الخطاب لبني إسرائيل ليكون الكلام 
جارياً على النسق والنظام» ويجوز أن يكون خطاباً لأمة نبينا تيك » فيكون اعتراضاً بين القصة. 
باع اللي وار عي 0 مم ررد فكأنه لما بين أن بني : 


عدرهمء خاطب نا بأن من أحسن عاد نفع إحساثه إليه» ومن أساء ا ضرره إليه ترغيباً 
وترهيباً . 


دا جَآءٌ وَعَدٌ لْدْرَة4 أي وعد المرة الأخرى من قوله: « نسدد ف لْاَرْضٍ مَرَبَن» : 


والمراد به جاء وعد الجزاء على الفساد في الأرض في المرة الأخيرة أو جاء وعد فسادكم في 


الأرض في المرة الأخيرة» أي الوقت الذي يكون فيه ما أخبر الله عنكم من الفساد والعدوان , 


على العباد «الِستئوأ وُجُومَحَُم4 أي غزاكم أعداؤكم وغلبوكم ودخلوا دياركم ليسوءكم بالقتل 


والأسرء يقال: سُؤُنّه أسوءه مساءة ومسائيّة وسوائية إذا أحزنته . 00 معئاه : ليسوءوا كبراءكم 0 


| ورؤساءكم. وفي مساءة الأكابر وإهانتهم مساءة الأصاغر 9وَلِتَخُلْوَا أَلسَْيِد4 أي بيت المقدس» 

ونواحيه فكني بالمسجدء. وهو المسجد الأقصى عن البلدء كما كني بالمسجد الحرام عن الحرم؛ 
ومعناه: وليستولوا على البلد لأنه لا يمكنهم دخول المسجد إلا بعد الاستيلاء #حكما دَخَلُوهُ 
. أَيَلَ مَرَّو دل بهذا على أن في المرة الأولى قد دخلوا المسجد أيضاًء وإن لم يذكر ذلك» 
ومعنا ناه: وليدخل هؤلاء المسجد كما دخله أولئك أول مرة وَلِسْبَيْروَا ما عَلَوَا بد ضير 4 أي وليدمروا 
ويهلكوا ها غلبوا عليه:من بلادكم تدميرأًء ويجوز أن يكون ل بتأويل المصدر. 
. والمضاف محذوفء أي ليتبروا مدة علوهم لعَسَى للك يا بني إسرائيل «أن مم4 بعد 
0 الايد ا كسك إلى م طاعته عدم 0 وإن 5 إلى 0 





حيو ل بلقا جو "عه يك راع ١‏ الو وي 2 








'. إلى العقاب لكم والتسليط عليكم»؛ كما فعلناه فيما مضى ‏ عن ابن عباس قال: إنهم عادوا بعد 
ا ٠‏ الأولى والثانية فسلط الله عليهم المؤمنين يقتلونهم ويأخذون منهم الجزية إلى يوم القيامة #وَجَمَلنا 
٠‏ بهم للْكَِنَ حَصِيرَا4 أي سجناً ومحبساً ‏ عن ابن عباس . 

© القصة: اختلف المفسرون في القصة عن هاتين الكرتين اختلافاً شديداً. 


فالأولى: ونورد من جملتها ما هو الأهم على سبيل الإيجازء قال: لما عتا بنو إسرائيل 

00 الأولى» سلط الله عليهم ملك فارس». وقيل: بختنصرء وقيل: ملكا من عارك بابل» 
٠‏ فخرج ! وحاصرهم» وفتح بيت المقدسء وقيل: إن بختنصر مَلكَ بابل بعد سنحاريب 0 
من جيش نمرود» وكان لزانية لا أب له فظهر على بيت المقدس» وخرب المسجد» وأحر 
' التوراة» وألقى الجيف في المسجد» وتكل علي 5م يحيى سبعين ألفاًء وسبى ذراريهم» ل 
٠:‏ عليهمء وأخرج أموالهم. وسبى سبعين ألفاً وذهب بهم إلى تايل فبقوا في يذه مائة سنة 
:. يستعبدهم المجوس وأولادهم. ثم تفضل الله عليهم بالرحمة فأمر ملكاً من ملوك فارس» عارفاً 
بالله سبحانه وتعالى» فردهم إلى بيت المقدس» فأقاموا به مائة سنة على الطريق المستقيم» 
0 والطاعة والعبادة؛ ثم عادوا إلى الفساد والمعاصي» فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه 
إنطياخوس» فخرب بيت المقدسء. وسبى أهلهء وقيل: غزاهم ملك الرومية» وسباهم ‏ عن 
21 وقال محمد بن إسحاق: كان بنو إسرائيل يعصون الله تعالى» وفيهم الأحداث والله يتجاوز 
' عنهم) وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم» أن الله تعالى بعث إليهم شعيا قبل مبعث زكرياء 
٠‏ وشعيا هو الذي بشر بعيسى #3 مق وبمحمد عَيقة ‏ وكان لبني إسرائيل ملك كان شعيا يرشده 
':) ويسدده. فمرض الملك وجاء سنحاريب إلى باب بيت المقدس بستمائة ألف راية» فدعا الله 
سبحانه شعيا فبرأ الملك» ومات جمع سنحاريب» ولم ينج منهم إلا خمس نفر منهم 
سنحاريب» فهرب وأرسلوا خلفه من أخذه. ثم أمر سبحانه بإطلاقه ليخبر قومه بما نزل 7 
بأطلدرة حر ل ا وامتجلفة يحي ابن ابد دليك سبع عر 
أسنةء وهلك ملك بني إسرائيل» ومرج أمرهم وتنافسوا في الملك فقتل بعضهم بعضاًء فقام شعيا 
فيهم خطيباً ووعظهم بعظات بليغة» وأمرهم ونهاهم فهموا بقتله فهرب» ودخل شجرة ة فقطعوا 
7 بالمنشارء فبعث الله إليهم أرميا من سبط هارون» ثم خرج من بينهم لما رأى من 
0 أمرهم؛ ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» وفعل ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبايا بني 
: إسرائيل» وكانت هذه الدفعة الأولى. 
:وقيل أيضاً» إن تيب ذلك كان فقتل يحين: بن زكرياء وذلك: أن+ملك: بت إسرائيل اراد أن 
.: يتزوج بنت امرأته فنهاه يحيى» وبلغ أمها فحقدت عليه» وبعثته على قتله فقتله. وقيل : إنه لم 
:. يزل دم يحيى بن زكريا يغلي حتى قتل بختنصر منهم سبعين ألفاً أو اثنين وسبعين ألفاً ثم سكن 
الدمء وذكر الجميع أن يحيى بن زكريا هو المقتول في الفساد الثاني . 
ْ 0 لد لع لت ل ل ا ل ل 1 وقيل: العاهراي 
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إسرائيل في المرة الأولى بختنصرء وفي المرة الثانية ملوك فارس والروم»ء وذلك حين قتلوا 





7 يحي ٠»‏ فقتلوا منهم مائة ألف وثمانين ألفاء وخرب بيت المقدس فلم يزل بعد ذلك خراباً حتى 


بناه عمر بن الخطاب» فلم يدخله بعد ذلك رومي إلا خائفاً. وقيل: إنما غزاهم في المرة 


. الأولى جالوت» وفي الثانية بختنصرء والله أعلم. 


سم ب مج زود مر رو 


ا 057 7ن مو ريط اس م سل - 2 00 ته ا 
© م 7 ِألشَرِ دعم بِلْلَيرٍ فَكنَ لفن عو ا كل الات ' 
مق 1 َي أ يََمَآ ءَايَةٌ اثبان. م و 0 م : 0 ص رد 2 وآ أ 


سمخ 


عد لين وَلْلْسَابَ وَل شَيْو ضَلنَهُ مَنْصِيلا 400 . 

© اللغة: مبصرة: أي مضيئة منيرة نيرة» قال أبو عمرو: أراد تبصر بهاء كما يقال: ليل 
نائم» وسر كاتم. وقال الكسائي: العرب تقول: أبصر النهار إذا أضاء. وقيل: المبصرة التي 
أهلها بصراء فيهاء كما يقال: رجل مُحْبِثْ أي أهله خبثاء» ومُضعف» أي أهله ضعفاءء ولا 


.| يكتب الواو في #يَدْم» في المصحف,. وهي ثابتة في المعنى. 

: © الإعراب: 9 اسل 4 عا كيرا» فتح هأنّ» على تقدير حذف الباء» أي يبشرهم بأن 0" 
لهم الجنةء و #أن» الثانية معطوفة عليهاء ولو كسرت على الاستئئناف لجاز وإن لم يقرأ به 
أحد. و أَعَمَدَئَا» أصله أعددناء فقلبت إحدى الدالين تاء فراراً من التضعيف إلى حرف من 
مخرج الدال. «وَكُلُ سنن منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعدهء وهو قوله: ظانََّلئَهُ4 


. والتقدير: وفصلنا كل شيء‎ ١ 


معناه: يرشد إلى الكلمة التي هي أعدل الكلمات وأصوبهاء وهي كلمة التوحيد. وقيل: يهدي ٠!‏ 
! إلى الحال التي هي أعدل الحالات وهي توخي الله» والإيمان به» وبرسله. والعمل بطاعته عن 0 


ه المعنى: «إنَّ هدًا الْثرانَ يَبْدى لِلَتى بم أَقْوم» معناه: إن هذا القرآن يهدي إلى 


الديانة والملة والطريقة التي هي هي أشد استقامة » يقال : هداه الطريق وللطريق وإلى الطريق. وقيل 


الزجاج «ويبسر_ الْمَؤْمنِينَ الّذِنَ يْمَلْوْنَ الصَّلِحتِ 4 أي بأن لهم ٍِلَمَ كيرا أي ثواباً عظيماً '” 
' على طاعاتهم #و» يبشرهم أيضاً ب «وأنّ لْدنَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة» أي بالنشأة الآخرة #أَعَمَدَ 
_ ك4 أي هيأنا لهم #عَدَ عَدَّابكًا أَلِيمًا» وهو عذاب النارء وإنما سمي العذاب أجراً لأنه يستحق في ْ٠‏ 
مقابلة عمل. كالأجرة التي تجب في مقابلة عمد يعود نفعه إلى المستأجر. والثواب يستحق على ١ ٠‏ 
1 لله تعالى وإن كان نفعه يعود إلى العامل». لأنه سبحانه أوجب ذلك على نفسه في مقابلة عمل , 
العبد فضلًا منه وكرماً «وَيدْمٌ الْإننٌ يِلشَّرِ َم بِلَذَرْ » قيل في معناه أقوال: 


ري 


أحدها: أن الإنسان زيما ب ال ا ا نفسه رامد وبالشميا له 





- 1 
00 _ مع دب لوو يريبير ري 


: قوله 8 #إنَّ هنذا الْفْرءانَ يَبدى للَّى همح فت أن وببشّر الْمَؤْمِنِينَ الذبن يعَملُونَ‎ ١ 
. لصحت أنَّ لخ أ فيا ) ون لذن 1 يمون الجر أَعَنَدَنا لم عَدَا أَلِيمًا‎ )* 


4 و م 











بفضله ورحمته ‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة. 

والآخر: أن معناه: إن الإنسان قد يطلب الشر لاستعجاله المنفعة. 

وثالثها: أن معناه: ويدعو في طلب المحظور كدعائه في طلب المباح. 
ش «#دانَ لانن عَلا4 يعجل بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخير 0 
٠‏ وقيل: يريد ضَجراً اي عرق ولا علو شرا عن :اين عباس» وروي عنه أيضاً: 





| أراد به ات كك لما انتهت النفخة 0 0 أراد أن ينهضص فلم يقدرء فشبه الله سبحانه ابن , ا 


أحدهما وحذف الآخر لدلالة المذكور على المحذوف. 


0 وتطلبوا الرزق بأنواع التصرف في النهار» إلا أنه حذف لتسكنوا بالليل لما ذكره في مواضع | 





. الديون» وغير ذلك من المواقيت» ولتعلموا حسنات أعماركم وآجالكم؛ ولولا الليل والنهار لما 





سورة الاسزاة” + 


5 يحب أن يستجاب له فيه» كما يدعو لنفسه بالخيرء فلو أجاب الله دعاءه لأهلكه: لكنه لا يجيب‎ ٠ 


5 جين ايل رهد 00 0 القن ولاق علق :وماق لا فيننا لقان كل راط 
“| منهما من الفوائد» من الكسب بالنهارء والاستراحة بالليل» والزيادة في أجزاء أحدهما بالنقصان +: 
من أنعزاء الآخرب .ولأن كل واجدا متهما ينقضي لمتييء الآحر .وذلك يدل على حدرئيماه ذا .- 
35 القديم لا يجوز عليه الانقضاء؛ وعلى أذ «لينا نكدةا تاذرا غالما» زقن غلعنا خيووزة أن أعدا ” 
فن البشن له يحدثهما لعجز البشر عن ذلك» فدل على أنه من صنع القديم القادر لذاتهء العالم ٠|‏ 
لذاته» الذي ليس كمثله شيءء ولا يتعذر عليه شيء. وقيل: إن الآيتين هنا الشمس والقمر ' 
٠‏ تحر َه بع وهي القمرء أي طمسنا نورها بما جعلنا فيها من السواد ‏ عن ابن عباس | 
«يَعملنآ َله لنبَاِ4 يعني الشمس لم4 أي نيرة مضيئة للإبصار يبصر أهل النهار النهاز ‏ 
. بها. وقيل إن معناه: جعلنا آية الليل ممحوة» والمراد: جعلنا الليل مظلماً لا بيضّر فيهء كما لا ١‏ 
3 يبصّر ما يمحى من الكتاب #وَجَمَلئا ءايه أللَبَارٍ مُبْصِرَةُ4 أي جعلنا النهار مضيئاً يبصر فيه وتدرك 1 
00 فيه» وعلى هذا فتكون آية الليل هي الليل نفسهء وآية النهار هي النهار نفسه. كما يقال: ْ 
ْ تفن الى وعنين:الشوير6: :وزهيذا دن عيب البلاغة. وقيل: إن آية الليل ظلمته» وآية النهار 
كروي قالمراةة «مخوثا ظلقة اللبل بشي النهان وفوا صو الثهان بظلمة الل إلا أله دك 


ثم بين سبحانه الغرض في ذلك وقال: ل الْبتَدُْ مَضْلَا ين رَيَكْرْ4 أي لتسكنوا بالليل» : 
«وَلتَعَلموأ ملحا عَدَدَ لين وَلْفْسَابَ» أي لتعلموا بالليل والنهار عدد السئين» والشهورء وآجال ْ 
علم شيء من ذلك « مَىْو صََّنَهُ تَْصِيلا4 أي ميزناه تمييزاً ظاهراً بيناً لا يلتبس» وبيناه تبيانا ِْ 
0 © النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: #عَمى رَبك أن بمَكْد4 والوجه فيه أنه لما أمر بني / 
.| إسرائيل بالرجوع إلى الطريق المستقيم من التوبة وقبول الإسلام بين أن ذلك الطريق هذا الكتاب . 


الذي يدل علق ما هو أحسن الأفيان. وقيل > خضل يقولة» 2ن توم الككك» أي كما اتناة ١.‏ 
| القوراة آتينا ا كك ال الذي يهدي إلى ابسن ار وقيل : ده ا ا 











| ألَذِىَ أَسْرَى» كأنه قال: أسرى بعبده وآتاه الكتاب الذي هذه صفته. 3 اتصل قوله: #وَيدم .' 
| لاضن بالشَّرّ» الآية» بما تقدم من بشارة الكفار بالعذاب» فبيّن عقيبه أنهم يستعجلون العذاب , 


في الكتاب الذي قال فيه: ١لا‏ يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» وقوله: ##مُنشُورًا© يكون 3 


سورة الإسراء سن ١‏ 0 


ماوعا :ل جل اكب نوما ملكي لم لاه الكترى اا اه على 


.. بوجوه النعم كالليل والنهار ونحو ذلك وإن لم يشكروه. 


و كل - 0 
رولا 402 . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: : «ويخرج له» بضم الياء اج الراء» وقرأ يعقوب: اويخورج . 


له) بفتح الياء وضم الراء والباقون: وخر" بالنون. وقرأ أبو جعفر وابن عامر: «تلقيه» بضم 


التاء وفتح اللام وتشديد القاف. والباقون: ايلْقاه» بفتح الياء وسكون اللام. 
© الحجة: من قرأ: ١(ويُخْرَحُ‏ له) فمعئاه: أنه يخرج له عمله أو يخرج له طائره يوم 2 


0 كتاباً» ويكون «كتاباً» مَنْضوياً على الحال. ومن قرأ: ا(ويخرج) فتقديره : فيخرج له عمله 


أو ثره» ويكون «كتاباً» حالاً أيضاً من الضمير في «يخرج) كما في الأول . . ومن قرأ: «نخرج) 1 
٠.‏ بالنون» فيكون «كتاباً؛ مفعولاً ل «نخرج» وتحوة أن بكر فير على الفمي على معدي ١‏ 


ونخرج طائره له كتاباً» ويجور أن يكون نصباً على الحال» فيكون بمعنى: ذا كتاب» أي كينا 


منصوباً على الحال من الهاء في ظيَلقَهُ موا فإنه يدل عليه قوله: و د لصحت شِرَتْ» ومن 
قرأ: ايُلقاه» فيدل عليه قوله: ولتت يها يَبّهُ وَسلَدمَا. 

© اللغة: الإنسان: يقع على المذكر والمؤنث؛» فإذا أردت الفصل قلت: رجل وامرأة؛ 
ومثل ذلك فرس يقع على المذكر والمؤنثء» فإذا أردت الفصل قلت: حصان وحجرء وفي 
الهماليج برذون ورمّكة» وكل بعير يقع على المذكر والمؤنث» فإذا فصلت قلت: جمل وناقة, 


واشتقاق الإنسان من الإنس أو الأنس وهو فعلان عند البصريين» وقال الكوفيون: هو من 


النسيان» وأصله: إنسيان حذفت الياء منه استخفافاً. واحتجوا على ذلك بقول العرب في , 
0 تصغيره: أن نيسيان» وهذه الياء عند البصريين زائدة» وهو من التصغير الشاذ عندهم» مثل : 


عشيشة ومغيربان الشمس ولييلية وأشباه ذلك. والطائر: ها هنا عمل الإنسان» شبه بالطائر الذي 
يسئح ويتبرك به والطائر الذي يبرح فيتشاءم به والماح الذي يجعل ميامئه إلى مياسرك» 


© © © 
1 ملو وي مذ لو 04 زور و« رم 3 
قوله تعالى: «وَكُل فسن لوْمئة طتيره فى عنقوء ونخرج له نوم الْقَيلمةِ كتا ٠‏ 
1 يلَهُ نشوا (©) أقرا كتبك كق ِتَفْسِكٌ ألم علَكَ حَِبًا 09 مَنِ أهتدى هَإنََا بمترى .. 
ته م لسع دت > لبر عدا 4ء2لظ ررم " وماس سا عماس 2 2 
سف وَمَنَ َل وَإِنَّمَا يضل علتبا ولا در وازدة وزْرَ أخرك مَا كا مُعَذِبينَ حَقٌّ بعك .١‏ 


0 والبارح الذي يجعل مياسره إلى ميامنك». والأصل في هذا أنه إذا كان سانحاً أمكن الرامي» وإذا ' 
1 كان بارحاً لم يمكنهء » قال أبو زيد: كل ما يجري من طائر أو ظبي أو غيره فهو عندهم طائرء 


ا 
ا وأنشد لكثير: 











ل 
تست ساينا تين سارف . ذا امرض اانه امجراري تعونين 
الو مين آم الكشم عسبيطلة .بها اخترني الطي ام هد آنى 'لني؟1 
في البيت الأخير: إن الذي زجره طائرء وأنشد لزهير في ذلك: 
فتلهعا ان :فشكن الالعيان حترش سي ييه طيياء 
عروت: انها نعلت اليم كووفا” لون سارل تعن تلان 
| قال: وقولهم: سألت الطيرء وقلت للطيرء إنما هو زجرتها من خير أو شرء ويقوي ما 
: ذكره قول الكميت: 
ظ ولا أناممن يزجرٌالطيرَّهمُهُ أصاح غرابٌ أم تعرّض ثعلبُ0) 
0 وأنشد لحسان بن ثابت: 
7 الأريفي وعللمي بالأمور وستمعي:..قبااطائري فيه ليك العو 
أي ليس رأبي بمشؤوم» وأنشد لكثير: 
فول إذا نا الظية مرك شيل لعلك ينون فاتفظةة أن عمالها 


0 وإنما قال: لطَِرمٌ في عق ولم يقل: في يدهء لينبه على لزوم ذلك له وتعلقه بهء كما | 
1 يقال: طوقتك كذاء أي قلدتك كذا وألزمتك إياه. ومنه: قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية ' 


| في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق» قال الأعشى: 
تلدتنف: السستحر وا تكلاحة دادالة ““تتعبان الس عصان ين ضيه 
وقال الآخر: 
إن لي حاجة إليكِ فقالتثْ بي نأذني وعاتّقي ماتُريدُ 


والعرب تقيم هذا العضو مقام الذات» فتقول: أعتقت رقبة» وطوقت عنقي أمانة» ولذلك , 


| قال أبو حنيفة: إذا قال الإنسان: عنقك أو رقبتك حر عتق» لأنه يعبر بذلك عن جميع البدن» 


:: ولو قال: يدك أو شعرك حر لا يعتق» لأنه لا يعبر بذلك عن جميع البدن» وقال الشاقعي: هما /؛ 


| سواء يعتق في الحالين. 


)١( 1‏ الادم من الظباء: بي تعلوهن جدد فيهن غبرة» وقوله: «سؤالها» مفعول «تارك». والغبيطة: شبه هودج للنساء. 


(5) السانح: ما أتاك من يمينك من ظبيء أو طائر. ومقابله البارح. والعرب يتبرك بالسانح» ويتشأم بالبارح . وقد يتشأم . 


بالسانح كما في هذا البيت وفي (اللسان): «فقلت لها اجيزي». والنوى: الموضع الذي تنويه. ومشمولة أي: 
1 شاملة. وقيل: أخذ بها ذات الشمال. 
! (*) يجب الوقوف على «الطير؛ ثم يبدأ «بهمه» ليعلم الغرض» والزجر هنا: التيمن أو التشاؤم بالطير وغيره. 
:. (5) أخيل: طائر أخضر يتشاءم العرب به. 
| (6) مخيلة أي: مكروهة من الأخيل. 


سورة الإسراء :. 
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ا 
إٍ 


20 © الإعراب: موضع ظيَنْيكَ4 رفع لأنه فاعل «ححَّ4 و حَمِي4 نصب على التمييز :. 
. لهء وقال أبو بكر السراج: المعنى : كفى الاكتفاء بنفسك. فالفاعل على هذا محذوف» والجار ٠,‏ 
والمجرور في موضع النصب على أصلهء و طحَمِييًا4 نصب على الحال من «كَض) . 0 
3 © المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الوعيد» أتبع ذلك بذكر كيفيته فقال: «وَكُلَّ دن * 
0 اكه ملي شكد 4 ععناء : وألزنا كل إنسان عمل من ين أو شر :قن طقه دعن ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد وقتادة. يريد: جعلناه كالطوق في عنقه فلا يفارقه» وإنما قيل للعمل طائراً على عادة ٠,‏ 
العرب في قولهم: جرى طائره بكذاء ومثله قوله سبحانه: #تَالو ترح تَمَكْمْ4 وقوله: طإنَنا | 
0 طَبِرَهُمْ عند أَنَّوِ4 وقيل: طائره يمنه وشؤمه ‏ عن الحسن. وهو ما يتطيّر منه. وقيل: طائره حظه | 
ْ من الخير والشر ‏ عن أبي عبيدة والقتيبي. وخص العنق لأنه محل الطوق الذي يزين المحسن» ٠‏ 
والغل الذي يشين المسيء. وقيل: طائره كتابه. وقيل معناه: جعلنا لكل إنسان دليلًا من نفسهء ١‏ 
لأن الطائر عندهم يستدل به على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد .٠‏ 
عليهاء إن كان محسناً فطائره ميمون» وإن ساء فطائره مشؤوم رض له يوم الْقيِمَةٍ حكتبا» 0 
وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم «يلقاه» أي يرى ذلك الكتاب همَنُورًا4 أي مفتوحاً ' 
معروضاً عليه ليقرأه ويعلم ما فيه والهاء في «له» يجوز أن تكون عائدة إلى الإنسان» ويجوز أن 
تكون عائدة إلى العمل #إقرأ كتابك» فها هنا حذفء أي ويقال له: اقرأ كتابك» قال قتادة: . 
يقرأ يومقق من لم يكن قارثاً في الدقاة وووى عابر بن عدالد بن تخي عن ابي عيذ لله فهو - 
قال: يذكر العبد جميع أعماله وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة» فلذلك قالوا: «يا ١‏ 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». #كَقَ ِتَفْيِكٌ اليم عَيِكَ حَبِيبًا4 ١‏ 
أن محاسباًء وإنما جعله محاسباً لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة» ورأى جزاء . 
أعماله مكتوباً بالعدل» لم ينقص عن ثوابه شيء» ولم يزد على عقابه شيء» أذعن عند ذلك» ٠‏ 
وخضع وتضرع واعترف» ولم يتهيأ له حجة ولا إنكار» وظهر لأهل المحشر أنه لا يظلم. قال 1 
الحسن: يا ابن آدم لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. ْ 

لبن أمْتدَئ هما ببَتَدى لنَفْسِيُ4 أي من اهتدى في الدنيا إلى دين الله وطاعته فمنفعة اهتدائه أ. 


0 


راجعة إليه #وَمن صَّلَّ نما َيِل ك4 أي ومن ضل عن الدين في الدنياء فضرر ضلاله راجع ! 
إل تقس وعقوبة ضلاله على نفسه #وَلا زّرُ وازَِدُ وزْرٌ 4 أي لا تحمل حاملة حمل ١‏ 
أخرى» أي ثقل ذنوب غيرفاء” ولا باق أحد ترب غتره: .وروي عق النبى ‏ علق أتد قال 
لاتحن يمينك على شمالكء وهذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام؛ وفي هذا دلالة واضحة ٠|‏ 
على بطلان قول من يقول: إن أطفال الكفار يعذبون مع آبائهم في النار. «را كا مَدْينَ عن ٠‏ 
يسك رَْوًا» معناه: وما كنا معذبين قوماً بعذاب الاستئصال إلا بعد الإعذار إليهم» والإنذار لهم ؛ 
بأبلغ الوجوهء وهو إرسال الرسل إليهم مظاهرة في العدل؛ وإن كان يجوز مؤاخذتهم على ما , 
يتعلق بالعقل معجلاء فعلى هذا التأويل تكون الآية عامة في العقليات والشرعيات» وقال , 
- الأكتروة من الفسرين :وهر الأضع :إن المراف بالآبة أنه لا يعابا سسيينانه في الاننا ولا 'في. |« 
' الآخرة إلا بعد البعثة» فتكون الآية خاصة فيما يتعلق بالسمع من الشرعيات» فأما ما كانت ٠‏ 








لد 
1 


١/7‏ سورة الإسراء 
مامح7 تت ا ا ا ا 


:أ الحجة فيه من جهة العقل وهو الإيمان بالله تعالى فإنه يجوز العقاب بتركه وإن لم يبعث الرسول 
عند من قال: إن التكليف العقلي ينفك من التكليف السمعيء على أن المحققين منهم يقولون: 
: إنه وإن جاز التعذيب عليه قبل بعثة الرسول» فإنه سبحانه لا يفعل ذلك مبالغة في الكرم 
ا والفضل» والإحسان والطول» فقد حصل من هذا أنه سبحانه لا يعاقب أحداً حتى ينفذ إليهم ٠‏ 
٠.‏ الرسل المنبهين إلى الحق. الهادين إلى الرشدء استظهاراً في الحجة, لأنه إذا اجتمع داعي العقل ‏ 
وداعي السمع تأكد الأمرء وزال الريب فيما يلزم العبد» وقد أخبر سبحانه في هذه الآية عن 

. ذلك» وهذا لا يدل على أنه لو لم يبعث رسولا لم يحسن منه أن يعاقب إذا ارتكب القبائح .. 
| العقلية» إلا أن يفرض في بعثة الرسل لطفاًء فإن عند ذلك لا يحسن منه سبحانه أن يعاقب أحداً ' 
إلا بعد أن يوجه إليه مما هو لطف له فيزاح بذلك علته. 

© © © 


ب 
عمسم رح ب ل[ لير لي رس ب رحاس ار 
َي مه و 


5 5 > يي ده مدي بزو وول ل ور 

قوله تعالى: ##وإدا أردنا أن حُمَلِكَ فريدَ أمرنا مترفبها فَفَسفا يبا مَحَنَّ عَليبَا الْمَوْلُ 
3 رح بس مس بر اس مه ءءء له 4 دس رس ىم 7 م 
فدمّرئها تدميرا 2 أهلكنا منت الفرون مِن بعد نوج وكق ريك ِذُوْبِ عبادى حيرا 


ا 0 2# 07 وال عع س| ا سس دعس يوا ا عر سه سرس رواوه سم جو 2 
. بصِيرا لإا مّن كان يريد العاجِلة عجلنا لم فيها ما دْنَاءُ لمن نَرِيد ثم جتنا لم جَهُمَ 


؛ مس اسل لجرو بور ها وير بحتص داه 6د د .مه 2000 7 ساح سس ساكرم ارح هر 17 0 
' يصللها مذموما مُدحورا وَمَنْ أراد الاخرة وسكئ لما سعيها وهو مَوْمِنُ مَأَوْليِكَ 
رمسم لارمعة 


1 - 5 د 0 --7 ود عر 0091 300070 0 سر سرس صم 
وي بور كه 7-7-7 م و 00 له لبروس ادب لس خج لمم لبر سس 00 00 
ريك عطوا (©) أنظر كِفَ نا بَعْصَهم عل بض وَللآحرَة اكب دكت وَأكرُ 
> يح ححص تي ده سر مي كس سا سم علد سج يري 422 و جد 

. مشضيلا 8 لا تحعل مع لله إلنها ءاخر فلمّعد مذموما مخزولا ©4. 

1 وهو قراءة علي بن أي طالب تضق . والحسن وأبى العالية وقتادة وجماعة» وقرأ: «أمّرنا) 
. بالتشديد للميم: ابن عباس وأبو عثمان النهدي وأبو جعفر محمد بن علي بخلاف» وقرأ: 
© الحجة: قال أبو عبيدة: أمرنا: أكثرناء من قولهم: أمر بنو فلان» أي كثرواء وأنشد 


إِنْ يغبطوا يتهبطوا وإن أمروا يوماًي ص وا( ل لك وال 8 ل 


قال أبو علي: لا يخلو قوله: لأْمَرِئا4 مخففة الهمزة من أن يكون فعلنا من الأمرء أو من 
| أمِرَ القومٌ وأْمِرْنُهم. مثل : شَئَرَت عينه وشّتَرتهاء ورَجَع ورَجَغْته؛ وسارّ وسِرْته؛ فمن لم ير أن 
يكون أمَرْنا من أمِرَ القوم إذا كثرواء كما حكى ذلك يونس عن أبي عمروء فإنه ينبغي أن يكون 
من الأمر الذي هو خلاف النهي» ويكون المعنى: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. : 
ومن قرأ: "آمرنا» فإنه يكون أفعلنا من أمِرَ القومٌ إذا كثرواء وآمرهم الله» وكذلك إن ٌ 


لل ل ل ا ا ل ا ا ان 




















. ضاعف العين فقال: أمَّرْناء ويقوي حمل آمرنا على النقل من أمِرَّء وألا يجعل من الأمر الذي 
هو خلاف النهيء أن الأمر بالطاعة على هذا يكون مقصوراً على المترفين» فقد أمر الله بطاعته 
جميع خلقه. من مترف وغيره» ويحمل آمرنا على أنه مثل أمرناء ونظير هذا: كثْر وأكئره أللّه 
وكَئّره ولا يحمل أمَّرْنا على أن المعنى جعلناهم أمراء. لأنه لا يكاد يكون في قرية واحدة 
جماعة أمراء. 

فإن قلت: يكون منهم الواحد بعد الواحد» فإنهم إذا كانوا كذلك لا يكثرون في حال» 
وإنما يهلك بكثرة المعاصي في الأرض» وعلى هذا جاء الأمرفي التدزيل: 8 يَمبَادِىَ ألَذنَ َامَنوَا 
. إِنَّ أَنَضى وسِعَةٌ فَإبَىَ دََعْبْدُونِ 4 فأمرنا بالخروج من الأرض التي تكثر فيها المعاصي إلى ما كان 
بخلاف هذه الصفة» ومما جاء فيه أمر بمعنى الكثرة قول زهير: 

والإئم من شر ما يصال به والنسدة #تالتتيف شيفة أسدز 

وأما «أمِرَ فقد روى ابن جني بإسناده عن أبي حاتم قال: قال أبو زيد: يقال: أمِرَ اللّهُ ماله 
وأمَرَى ومن قال: إن أَمَرْنا لا يكون بمعنى أكثرناء قال: في قوله: خير المال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورة0©؛ إن معنى مأمورة: مُؤْمرّة فإنما قال: هذه لمكان الازدواج» كما قالوا: الغدايا 
والعشايا» والغداة لا تجمع على الغدايا» لكن قيل ذلك ليزدوج الكلام . 

© اللغة: الترقه: النعمة» قال ابن عرفة: المترف: المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع منه 
والتدمير: الإهلاك» والدمار: الهلاك. ويقال: ذممته وذأمته وذمته فهو مذموم ومذوم وتزيم 
بمعنى » ويكون ذامته بمعنى طردته » ويقال: اصنع ذاك وخلاك ذم أي ولا ذم عليك علك 
الإبعاد» والمدحور المبعد والمطرودء يقال: اللهم ادحر عنا الشيطان» أي أبعده. 

ه الإعراب: «كم أهلكنا» موضع "كم نصب ب «أهلكنا» ودخلت الباء في قولك 
ريك » للمدح. كما تقول: ناهيك به رجلاء وجاد بثوبك ثوباً» وطاب بطعامك طعاماًء 
وأكرم به رجلاء ويكون في كل ذلك في موضع د كما قال 000 

فرفع لما أسقط الباء. اك 

#عَجلنَا لَمْ فِيهَا مَا مَتَآهُ» وأعاد اللام لما كان البدل في تقدير جملة أخرى» كقوله: #8لِمَنْ ءَامَنَ 

5 ع عه 
4 و «ذموماً» حال من الضمي. المستكن في «يصليها». «لا يد نصب «كلا» ب 9ثُِدٌ» 
ْ 4 بدل من قوله: 4 أي نمد كل واحد من هؤلاء وهؤلاء. 
© المعنى: ©َوَإدَآ ردنا أن مُبِكَ ميد أمرَنا مترَفِيَا مَمَسَهُواْ ديا لما لم يجز في العقول تقديم 


. والدّحر: 


00 





/(1) الحديث منسوب إلى النبي 9# وفي بعض الكتب: «أو مهرة مأمورة» والسكة: الطريقة المصطفة بالنخل. 
والمأبورة: الملحفة . وقيل: السكة سكة الحرث؛» والمأبورة: المصلحة له. والمهر: ولد الفرمن » زالاتى المهرة؛ 
أراد ويك خير المال: نتاج أو زرع. 

(؟) وقائله زيادة بن زيد العدوي. والهدى: الطريقة والسيرة. 


هيه “دي بسي أ ليو #حيه تي انق 2 وه ا 00 عاتن اكد لت 3 2 3 ا ةا 





ا سورة الإسراء '. 
0 إرادة العذاب على المعصية» لأنه عقوبة عليها ويستحقه لأجلهاء فمتى لم توجد المعصية لم 0 
م يحسن فعل العقاب» وإذا لم يحسن فعله لم تحسن إرادتهء اختلفوا في تأويل الآية وتقديرها ٠‏ 
3 على وجوه: 


أحدها: أن معناه: وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية بعد قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل 0 


. إليهمء أمرنا مترفيهاء أي رؤساءها وساداتها بالطاعة» واتباع الرسل أمراً بعد أمر نكرره عليهم» ٠‏ 
1 وبيلة بعك بينة تأتيهم بها أعذاراً للعصاة» وإنذاراً لهم؛ وتوكيداً للحجة #ففسفواً ا» بالمعاصي 0 


وأبوا إلا تماديا في العصيان والكفران #نَحَنَّ عَلبَا ألْمَولُ4 أي فوجب حيتئذٍ عليها الوعيد #8دَدَمَرْتَهَا ٠‏ 


: تَدْمرا4 أي أهلكناها إهلاكاء وإنما خص المترفين وهم المنعمون والرؤساء بالذكرء لأن غيرهم ' 
: تبع لهم فيكون الأمر لهم أمراً لأتباعهم . وعلى هذا فيكون قوله: ٍأمَري ميا جواباً ل «إذا» 0 


وإليه يؤول ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن معئاه : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواء 


مح صم 7 


8 ومثله: أمرتك فعصيتني» ٠‏ ويشهد بصحة هذا التأويل الآية المتقدمة وهي قوله: من أهتدئ فإِنْما :0 
١‏ يتَدى لِنَقي» إلى قوله: «وا كا مَزِيدَ حل يسك رشرلا؟ . 


وثانيها: أن قوله: #أمَرْيًا مُرَفِيَا© من صفة القرية» وتقديره: وإذا أردنا أن نهلك قرية +“ 


صفتها أنا كنا قد أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء فلا يكون ل «إذاء جواب ظاهر في اللفظ للاستغناء /» 


عنه يما في |الكلام من الدلالة عليه» ونظيره قوله سبحانه: عو ذا جَآهُوهَا وَفِحَتَ أبوبها» إلى :. 


قوله: وَيَمْ جر لم4 فلم يأت ل «إذاء جواب في طول الكلام للاستغناء عنه بما في .. 
1 اكلام من الدلانة؛ ومما يشهد بصحة ذلك قول الهذلي : 


حتى إذا سلكوهم في قتائدةٍ شلاكما تُطردٍ الجمّالةٌ الشّدها(0) 
فحذف جواب (إذا» لأن هذا البيت آخر القصيدة . 


وثالثها: أن الآية محمولة على التقديم والتأخير» وتقديرها: إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة '* 


فعصوا أردنا إهلاكهم. وما أن يكون شاهداً لهذا الوجه قوله: ؤرَإدًا كت فِيِمْ كَأَقَنَتَ 


لَهُمّ ألصّككرة كم ةك مَنْم معَكَ» وقيام الطائفة معه يكونٍ قبل إقامة الصلاة. لأن إقامتها : 
هي الإتيان بجميعها 37 7 وكذلك قوله: < إذًا فمَثَُ ِلك الصَلرْة فَأَعسِلُواً و و 5 7 


. والطهارة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة. 


ورابعها: أنه سبحانه ذكر الإرادة على وجه المجاز والاتساع. وإنما عني بها قرب الهلاك 


والعلم بكونه لا محالة» كما يقال: إذا أراد العليل أن يموت خلط في مأكله؛. ويسرع إلى ما , 


تتوق نفسه إليهء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل وجه» ومعلوم أن 1 والتاجر 


' لم يريدا في الحقيقة شيئاًء لكن لما كان من المعلوم من حال هذا الهلاك» ومن حال ذلك ' 


1 9م البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي . وقتائدة : موضع . والجمالة : أصحاب الجمال» كالبغالة» والحمارة» وانتصاب 


اشلا» على المصدرء يعني إذا سلكوهم هذا الموضع» شلوهم شلا يشبه طرد الشرد من الجمال إذا تزاحمت على *. 
الماء . ٍ 
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الخسران»؛ حسن هذا الكلام واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجهء ولكلام العرب إشارات ' 
واستعارات ومجازات لأجلها كان كلامهم في الغاية القصوى من الفصاحة. 
ش والوجه الأول عندي أصح الوجو وائريها إل السراحدة ]ا نارلكةالآنة على الأمن الذى. ” 
"هو :ضندا التهى» فأنا ١3‏ حاولت الآبة عن معن القراءقيق الألخيركين من آنزنا بالف وأمرنا ١‏ 
' بالتشديدء فلن يخرج على هذا الوجهء وتكون محمولة على أحد الأوجه الثلاثة الأخر. 

ثم بين سبحانه ما فعله من ذلك بالقرون الخالية» فقال: م أهلكنًا مرت نت الفرون # أي من 
0 الأمم الكثيرة المكذبة ين بعد و4 أي من بعد زمان نوح إلى زمانك» هذاء لأن ع 0 
التكثيرء كما أن رب تفيد التقليل - والقرن: ماثة :وعشرون سيئنة - عن عبد الله بق أبي أوفى ٠:‏ » 
' وقيل: مائة سنة - عن محمد بن القسم المازني» وروي ذلك مرفوعاً. وقيل: ثمانون سنة - عن |“ 
0 الكلبي. وقيل: أربعون سنة» ورواه ابن سيرين مرفوعاً وك ريك يِذُوْبِ عِبَادوء حيرا » أي كفى 1 
: ار بَصِيرا» بها يجازيهم عليها ولا يفوته شيء منها. ١‏ تجن محال أنه - 
يدبر عباده بحسب ما يراه من المصلحة» » فقال: #من كان يريد الْمَاِلَة4 أي النعم العاجلة وهي : 
ا ا فعبر عنها بصفتها #عجَّلنا عَبَلَنَا لَه فيها ما سَنَآهُ» من البسط والتقتيرء وعلق ذلك بمشيئته لا 
1 بمشيئة العبدء فقد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله فلا يعطيه لكونه مفسدة لمن تُِيدُ4 أي لمن نريد 
إعطاءةء بين بذلك أنه ربما يكون حريصاً يريد الدنيا فلا يعطي» وإن أعطى أعطي قليلا غْ«ثم . 
: جَمَلَنَا لَمُ جَهمّ يَصَلَدهَا» أي يصير بصلاها ويحترق بنارها ظمَذْمُومًا© ملوما 9تَتَمُونًا4 مبعداً من + 
.. رحمة الله. 0 عباس أن النبي َي قال: معنى الآية: من كان يريد ثواب الدنيا ‏ 
< بعمله الذي افترضه الله عليه لا يريد به وجه الله والدار الآخرة» عجل له فيها ما يشاء الله من ٠‏ 
"غرفي النشاء وليدن لدكرات ف الآحرة؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ذلك ليستعين به 3 
على الطاعة» فيستعمله في معصية الله فيعاقبه الله عليه. 





+ مفو و ونه 
وذ نر ميو أجرةة 


لصحيه ل رسي ص ع سر رمه م 0 2 


وَمَنْ أراد الآخْرَة» أي ومن أراد خير الآخرة ونعيم الجنة #وَسَعئ لما سغيها وهو مؤمن» ١‏ 
أي فعل الطاعات وتجنب المعاصي» وهو مع ذلك مصدق بتوحيد الله تعالى مقر بأنبيائه توليك 0 
حانّ سَنْْهُر تَشْكورًا4 أي تكون طاعتهم مقبولة وقيل: : شكره أنه سبحانه يضاعف حسناتهم» ". 
. ويتجاوز عن سيئاتهم عن قتادة. والمعنى: أن أحللنا سعيهم محل ما يشكر عليه في حسن ِْ 
القراءة:بوزويئ عن الحسن أنه قال: اطلبوا الآخرة فما رأيت طالباً لها إلا نالهاء وربما نال 0 
الدثيا:وما رايت لالت دنيا نال الآخرة» وربما لا ينال الدنيا أيضاً « كلا د عتؤلء وعكؤلة» أي ٠‏ 
' كل واحد من هذين الفريقين ممن يريد الدنياء وممن يريد الآخرة» نمدهم» أي نزيدهم. وقيل: 
. كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر - عن الحسن . «السنتو: ل 0 
. وأما الآخرة فللمتقين خاصة «يِنْ عط رَيِك» أي نعمة ربك ورزقه «وَمًا كن عَطاءُ رَيْلكَ حَحَظُورًا » 
معناه: وما كان رزق ربك محبوساً عن الكافر لكفره» ولا عن الفاسق لفسقه . 


سؤال: فإن قيل: هل يجوز أن يريد المكلف بعمله العاجل والآجل؟ 1 
0 0 إذا ام 00 تبعاً والح كالمجاهد في وال الله 2 0 13 


2 
و عي 1 


0 شور الإشراة .١‏ 


الدين ويجعل الغنيمة تبعاً #أن نظرٌ» يا محمد #يِفَ ضَلْنَا بَعْصَهم عل بعض ضٍ» بأن جعلنا بعضهم 


أغنياء وبعضهم فقراء» وبعضهم موالي وبعضهعٍ عبيداً؛ وبعضهم أصحاء وبعضهم مرضىء على ٠.‏ 
حسب ما علمناه من المصالح «وَللآحرَهُ أَغْرْ دَرْحَتٍ وَأكرر تَمْضِيلا4 أي درجاتها ومراتبها أعلى . 
وأفضل» وهي مستحقة على قدر الأعمال» فينبغي أن تكون رغبتهم في الآخرة وسعيهم لها . 
أكثر. وقد روي أن ما بين أعلى درجات الجنة وأسفلها ما بين السماء والأرضء وفي الآية دلالة . 


وما .م و 2 


. على أن الطاعة لا تزيد في رزق الدنياء وإنما تزيد في درجات الآخرة لا يَمَلْ مم أب ِكهًا :. 
٠‏ َأخرَ 4 قيل : إن الخطاب للنبي مَك والمراد به أمته. وقيل معناه: لا تجعل أيها السامع أو :. 
ْ أيها الأضيان بع الله إلهاً آخر في اعتقادك وإقرارك» ولا في عبادتك» ولا في رغبتك ورهبتك 0 
٠‏ #فتفعد مَذَمُوما عَمْرُولَا» معناه: : فإنك إن فعلت ذلك قعدت وبقيت ما عشت مذموماً على لسان '. 


العقلاء فلل ولا ناصر لك يمنع الله نصرته عنك» ويكلك إلى ما أشركت به. وقيل : معنى 


القعود الذل والخزي والخسران والعجز لا الجلوس. كما يقال: قعد به الضعف عن القتال: أي ” 


© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها أنها اتصلت بقوله: «حَقٌّ بسك رَسُولًا» . 
والمعنى: أنه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وتقديم الأمر والنهي» وإتمام النعمة في الإنذار . 


ش والإعذارء وظهور العصيان من الكفار والفجار. وقيل: إنها تتصل بما تقدم من قصة بني إسرائيل ' 


وما فعل بهم في الكرة الأولى والثانية» فبيّن سبحانه أن ما فعله موافق لعادته فيمن يريد إهلاكه. 


فإنما يهلك القرى إذا أمر مترفيها بالطاعة ففسقواء فيكون إهلاكهم بالاستحقاق لا على الابتداء. 
© © 


حم اماس 00 


قوله تعالى: 9ج وتضَى رَيّكَ أل يدوأ | له ملو يسنا يما ين . 


8 


'! عِندَكَ الحجر أعذهما أو اهنا ذل 
رصضه ٠‏ | أثورسم 54 مر مالا مس 0 مه سو عار 3 004 
حكريما 9 وأغفض لها جناح الذل من الرحمة وَقلَ لت ا رساق صغيرا 
ٍ جع . ,يو ى ع ِ 18 - عر م 
© نَيْْ كد يماي مُوسِكأ إن تَوْوا مسي ِنَدُ حك لاتير عَو]ا ©1406 


0-7 القراءة: لكان بالألف وكسر النون ‏ كوفي غير عاصم. والباقون: «يبلغن» و «أف» , 
: البادها ماري الأنبياء والأحقاف» مكي شامي ويعقوب وسهل» ولأف» بالكسر والتنوين 7 


0 في الجتبيع مدني وحفص. ٠‏ والباقون: «أف») بالكسر غير منون. وفى الشواذ قراءة أي السماء 
«أف» مضمومة غير منونة» وقرأ ابن عباس «أف» خفيفة» و «جناح الذل» بكسر الذال. 


ه الحجة: قال أبو علي: قوله: #إمّا لم4 يرتفع «أحَدهُماً» به. وقوله: #كِلَامُمَا» 1 
معطوف عليهء والذكر الذي عاد من قوله: #8 تاكن يغني عن إثبات علامة الضمير في 


2 رصم 4 520 11 وم 0 1 
مما ف ان هما وقل لهما 7 


٠‏ وإنما اوعد نلك .أ على اشيم الذي ايذكر على وج ركه ل رم ل ذكره د 
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عليه» فيكون الألف مجردة لمعنى التثنية» ولاحظ للاسمية فيها يرتفع «أحدهما أو كلاهما» ٠‏ 
بالفعل. 3 
قال الزجاج : يكون «أحدهما أو كلاهما» بدلا من الألف في «يبلغان». 
قال أبو علي : من قرأ «أف» بالفتح» فإنه بناه على الفتح» كقولهم: سرعان ذا إهالة؛ وهو . 
ْ اسم لسرع» ومثله وشكان» قال: 0 
١‏ 6 )0 ء 95 3 2 ٠. ٠.‏ َي - 0 
أؤوشكان ماعيبتم وشمتكم بإخوانكم والعزلم يتجمع 
وكذلك «أف» اسم لأتضجر وأتكره ونحو ذلك» ومن قرأ «أف») فإنه بدخول التنوين يدل 1 
على التنكير» مثله: مه وصهء ومثله قولهم: فداء لك بنوه على الكسرء وإن كان في الأصل .١‏ 
مصدراً كما كان أفه في الأصل مصدراً من قولهم: أفه وتفه» يراد بها نتناً ودفراً. ومن قرأ «أف» 1 
ولم ينون جعله معرفة فلم ينون» كما أن من قال صه وغاق فلم ينون أراد به المعرفة» فإن قلت: " 
ما موضع «أف» في هذه اللغات بعد القول» هل يكون موضعه نصباً كما ينتصب المفرد بعده أو 2 
: يكون كما تكون الجمل؟ فالقول أن موضعه موضع الجمل» كما أنك لو قلت: رويد لكان م 
موضعه الجمل» قال الزجاج: في «أف» سبع لغات: أف بالضم منوناً وغير منون» وأف بالكسر , 
. مئوناً وغير منون» وأف وأفاً وأفي ممالة» وزاد ابن الأنباري: أف خفيفة() مفتوحة. قال أبو .١‏ 
ٌ الحسن : وقول الذين قالوا: أف أكثر وأجود» ولو قلت: أف لك وافاً لك» لاحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون الذي صار اسماً للفعل» لحقه التنوين علامة للتنكير. 
1 والآخر: أن يكون نصباً معرباًء وكذا الضمء فإن لم يكن معه لك كان ضعيفاً. أله عرف 7 
أنك لا تقول: ويل» ولو قلته لم يستقم حتى يوصل به لك» فيكون في موضع الخبر. والذل: '' 
ضد العصوبة» والذل: ضد العزء والأول في الدابة» والثاني في الإنسان. 3 
ه الإعراب: قوله: #وَيالولت إتصحاءئ» العامل في الباء «قضى» والتقدير: وقضى ' 
بالوالدين إحساناًء» ويجز أن يكون على تقدير: وأوصى بالوالدين إحساناً» وحذف لدلالة الكلام ؛ 
عليه » قال الشاعر: 


' كما تقول: ضرر التلف» وقيل: الكاف بمعنى «على» ارحمهما على ما ربياني ‏ عن الأخفش. ٍ 
. وكذا قال في قوله كما أمرت» إن ْوَأ صلِحِينَ فَإنٌَ كان الأريست# منكم فحذف» ويجوز أن | 
يكون: على كان لكم» فوضع الظاهر موضع المضمر لأنهم الصالحون. 





)1١( .‏ وفي اللسان: «أوشكان». (0) [ساكنة وأف خفيفة]. 





لور 
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© المعنى: لما تقدم النهي عن الشرك والمعاصي. عقب سبحانه بالأمر بالتوحيد '. 


.| والطاعات؛ فقال سبحانه: #وقَصَئ رَيّكَ4 أي أمر ربك أمراً بات - عن ابن عباس والحسن وقتادة. 


عرسم 


يا معئاه : : أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. 


1 فإن قيل : إن الأمر لا يكون أمراً بأن لا يكون الشيء ء لأن الأمر يقنضي إرادة المأمور به 1 
والإرادة لا تتعلق بأن لا يكون الشيء» وإنما تتعلق بحدوث الشيء. 


1 فالجواب: أن المعنى: . أراد منكم عبادته على وجه الإخلاص» وكره منكم عبادة غيره» ' 
8 وعبر عن ذلك بقوله: «آمَرّ أل سَبْدُكَا إلَّه إيَاذ4 . 
«تيالوين إتا» أي وقضى بالوالدين إحساناً» أو أوصى بالوالدين إحساناء ومعناهما '. 
: واحدء لأن الوصية أمر «إمًا ين عِندَكَ ألْحيررٌ أَُدُهْمآ أو كلامما» لي 


والعمو إن عاشا عندك أبها الاين الا كر با أو عاش الع 1 


من الواجب . طاعة الوالدين على كل 3 لأن الحاجة أكثر في تلك الحال إلى لتعهد والخمةا 1 


-_ه واي 


ويتكلم بعد الكهولة. ونحو ذلك قوله: «والاهر تَوْمِذٍ َه 4 وإنما خص ذلك اليوم لأنه لا 


“ا يملك فيه أحد سواه. وقيل : : إن الكبر في الآية راجع إلى المخاطب» أي إن بلغت حال الكبر» 


مك مغر 


وهو حال التكليف». وقد بقي معك أبواك أو أحدهما ذلا تَثْل منم1 أن 4 وروي عن علي بن 


' يكثر قول لأَقّ4 وهي كلمة تدل على الضجر. وقيل: إن الأف والتف وسخ الأصابع إذا فتلته - 


عن أبي عبيدة. وقيل: هي كلمة كراهة - عن ابن عباس . وقيل معناه: النتن. وجاء في المثل: 
١‏ أبر من النسر. قالوا: لأن النسر إذا كبر ولم ينهض للطيران» جاء الفرخ فزفه كما كان أبواه 7 
يزقانه «ولا َمَرَهُمَا» أي لا تزجرهما بإغلاظ وصبا .. وقيل معناه: لا تمتنع من شيء أراداه 0. 
ٌْ منك. كما قال: وما أَلمَيلَ قلا تَتبَرَ». #وثل لَهُمَا مرك حكريمًا4 أي وخاطبهما بقول رقيق + 
لطيف حسن جميل» بعيد عن اللغو والقبيح. يكون فيه كرامة لهما ويدل على كرامة المقول له 1 
على القائل. وقيل معناه: قل لهما: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ - عن سعيد بن | 
المشيت اوَأخْفِض لَهُمَا نَع دل من اليممَةِ» أي اله ؛ في التواضع والخضوع لهما قولا ا 
0 ا ا ال وك قم نالور من دنفي . 





00 98 5 ا ا 
ب 1 0 بي 1 اعد الفا أ فليا* ١‏ ا 


م وقيل: ألزم وأجب ربك - عن الربيع بن أنس. وقيل: أوصي - عن مجاهد ألا مََبْدُوَا إلّه ١‏ 


0 الكهولة. 0 أنه عات ا حر لاعن يكلم لاض قي النيده بالك عكى خت كول ١‏ 


مويق الرضا عن أبيه عن جده أبي عبد اللّه غللكئلة قال: لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق -١‏ 
| الوالدين من «أيَّ» لأتى به. وفي رواية أخرى عنه قال: أدنى العقوق «أَقّ)4 ولو علم الله شيئاً '. 
1 أيسر منه وأهون منه لنهى عنه. وفي خبر آخر: فليعمل العاق ما يشاء ء أن يعمل فلن يدخل 2 
الجنةء فالمعنى: لا تؤذهما بقليل ولا كثير. قال مجاهد معناه: إن بلغا عندك من الكبر ما ٠”‏ 
١‏ يبولان ويحدثان فلا تنفد برهما وأمط عنهما كما كان يميطان عنك في حال الصغرء والمتبرم 3 








ا ا ب 


الطائر جناحه إذا ضم فرخه إليه» فكأنه سبحانه قال: ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك |: 
وأنت صغير» وإذا وصفت العرب إنساناً بالسهولة وترك الإباء قالوا: هو خافض الجناح» وقال ,' 
١‏ أبو عبد الله غك معناه: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برأفة ورحمة» ولا ترفع صوتك 0 


فوق أصواتهماء ولا يديك فوق أيديهماء ولا تتقدم قدامهما. 


وَل ري أنمْهمَا ا دَيَّانِ صَدِرا4 معناه: ادع لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهماء وبعد | 
| مماتهما جزاء لتربيتهما إياك في صباك» وهذا إذا كانا مؤمنين. وفي هذا دلالة على أن دعاء الولد ٠‏ 
لوالده الميت مسموعء وإلا لم يكن للأمر به معنى. وقيل: إن الله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين ٠|‏ 


. تلك الحال إلى البر لضعفهما وكونهما كلا على الولد. ففي الحديث أن النبي عن قال: رغم 


: أنفه رغم أنفه رغم أنفه» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو 9 
00 كلاهما ولم يدخل الجنة . أورده مسلم في الصحيح . وروي أبو أسيد الأنصاري قال: بينما نحن ا 
'. عند رسول الله يي » إذ جاءه رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول اللهء هل بقي من بر أبويٌ :. 
٠‏ شيء أبوُهما به بعد موتهما؟ قال: نعمء الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من .. 
بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال قتادة: هكذا عُلّمتم وبهذا , 


أمرتم فخذوا بتعليم الله وأديه . 


ؤِرَيم أيلهِ4» أي أكثر معلوماً. وقيل: فلع قلا تنه ناته افلم يان الخكم عاك ١‏ 
٠‏ من الإنسان العالم بذلك 9يما فى تويك أي بما تضمرون من البر والعقوق» فمن ندرت منه | 


ا نادرة وهو لا يضمر عقوقاً غفر الله له ذلك. وقيل: معناهء أنه أعلم بجميع ما في ضمائركم» 
2 سروه س 0 0 5 0 0 - - 


0 المتعبد الراجع عن ذنبه - عن مجاهد. وروي ذلك عن أبي عبد الله تل . وقيل: إن الأوابين ١‏ 
. المطيعون المحسنون ‏ عن قتادة. وقيل: إنهم الذين يذنبون ثم يتوبون - عن سعيد بن المسيب. 1 
٠‏ وقيل: هم الراجعون إلى الله فيما ينوبهم ‏ عن ابن عباس . وقيل: هم المسبحون ‏ عن ابن 0 

عباس في رواية أخرى» ويعضده قوله: #يَحجَال َو مَمَمُ4 وقيل: إنهم الذين يصلون بين ' 

: المغرب والعشاء» روي ذلك مرفوعاً. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله تللكئلة قال: صلاة 2 


أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين مرة قل هو الله أحد هي صلاة الأوابين. 





د ذء ار 2 مره ول 


أنه لس لس مم مخ مماء ل ديب م لتر ج26 0 
قوله تعالى: #وءَاتٍ دا الْمَرنَ حَقَمُ وَالْسكين وأبن السَّيلٍ ولا بذر سذيا 9 


ذ- 


1 معوراس سم ره م له عط لك ل ”لا ” 5 1م رك “له عادي -. 1 
إِنَّ الْمَدْينَ نوأ إِخْونَ فين وكنَ ألشَّيْطننُ لريدء مُفورا (©) وَإِمَا تصن عنهم . 


حونو سس ود ال معور 


اسل عه ل صب 2 4 لحي بعري جح عد م 7 اعرد اد 
. َه َتَةَ ين رَيْكَ يَحوهَا ككل لهم قولا مَسوبًا (7©) ولا بعل يدك مغلولة إك عنقك | 


ساس مععرج ذه صودم مل ول دل 5 200 مر< يه رس مسكو عدج 
ولا تتنتليسا عن لبت كَنَفْسدَ مَلُومَا كسوبا 9) إِنَّ ربّكَ يبسظ الرَرْفَ لمن يِسَاهُ ويقور 
دو ا مع “سر 2 


إِنّهُ كن بعبادو- حبرا بصي 4062 . 


-_ يرأ 


ش سورة الإسراء وا 


2 
ب 





0 01 ْ اا ش سورة الإسراء 





© اللغة: التبذير: التفريق بالإسراف. وأصله أن يفرق كما يفرق البذرء إلا أنه يختص بما 

71 0 ا 1 : ١‏ 
تراكبُ يستضي الجليُ فيها كجمرالناريثر بالظلام9) 
1 والإعراض: صرف الوجه عن الشيء» وقد يكون عن قلي» وقد يكون للاشتغال بما هو 
الأولى. وقد يكون للإذلال» كما قال: 9وأغرض عن لفهيت » وأصل الحسرة: الكشف من 
. قولهم: حسر عن ذراعه يحسر حسراً» إذا كشف عنهء والحسرة الغم لانحسار ما فات» ودابة 
٠‏ حسير إذا كلْتْ لشدة السير لانحسار قوتها بالكلال» ومنه قوله: #يَْمَلِتٍ إِلّكَ الِصَرٌ حَاييًا وَهْرَ 
حساك » والمحسور: المنقطع به لذهاب ما في يده وانحساره عنهء قال الهذلي: 

إِنَّ العشير بهاداء يخايرها فشْظَرها نظرٌ العنيني محسور9) 

ويقال: حَسَرتٌ الرجل بالمسألة: إذا أفنيت جميع ما عنده. 

ه الإعراب: #وَإِمًا ترصن » تقديره: وإن تعرض و #أبتَِآء4 مفعول له. وقيل: هو 
: مصدر وضع موضع الحال» أي مبتغياً رحمة من ربك ترجوهاء أي راجيا إياهاء و #رحوكا» 
. جملة في موضع الجر بكونها صفة 9لَرَحْصَةُ» ويجوز أن يكون في موضع النصب على الحال 

© المعنى: ثم حتّ سبحانه نبيه ويك على إيتاء الحقوق لمن يستحقها على كيفية 
الإنفاق. فقال: #وءَاتٍ ذَا الْمْرَقَ حَمَّمُ4 معناه: وأعط القرابات حقوقهم التي أوجبها الله لهم في 
أموالكم ‏ عن ابن عباس والحسن. وقيل: إن المراد قرابة الرسول. عن السدي قال: إن علي 
. بن الحسين 6 قال لرجل من أهل الشام حين بعث به عَكلِ عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن 
. معاوية: أقرأت القرآن؟ قال: نعمء قال: أما قرأت: وآت ذي القربى حقه؟ قال: وإنكم ذو 
القربى الذي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعمء وهو الذي رواه أصحابنا عن الصادق 2 . 
وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قراءة» قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله الحسكاني قال: حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد قال: حدثنا [عبد اللّه](" عمر بن أحمد بن 
عثمان ببغداد شفاها قال: أخبرني عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الاحمسي قال: حدثنا حسن بن حسين قال: حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم وعلي بن القاسم 
. الكندي ويحيى بن يعلى وعلي بن مسهر عن فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري قال: لما نزل قوله: 9وَءَاتٍ ذا الْمُرَقَ حَقَّمُ4 أعطى رسول الله 426 فاطمة فدكاًء قال 
:عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبد الله بن موسى يسأله عن قصة فدكء فكتب إليه 
:إعبد اللَّه بهذا الحديث. رواه الفضيل بن مرزوق عن عطية» فرد المأمون فدكاً إلى ولد 
فاطمة عَلهكلز . 





)00 الترائب: موضع القلادة من الصدر. 





سورة الإسراء 0 


« رسكن ران ايل 4 فعتاف: نوات السكين حم الذى عله اها لعن الركاة وقيرهاء * 


1 م 


وآت المجتاز شط عن د حقه أيضاً «ولا بّدْرَ تبَذِرَا4 قيل: إن المبذر الذي ينفق المال في" 
عي عحقه ة اغوح "اين عاش :وابن توف وال ميجاهد: 0 مدا في باطل كان مبذراء ولو أنفق .. 
جميع ماله في الحق لم يكن مبذراً. وروي عن أبي عبد الله لل أن أمير المؤمنين ظلكل قال 
لعناية : كن زاملة للمؤمنين» وإن خير المطايا أمثلها وأسلمها ظهراًء ولا تكن من المبذرين دإ 
لْمَدوتَ مثرَأ ِخْوْنَ اَلشَّنطِينَ4 معناه: إن المسرفين أتباع الشياطين سالكون طريقهم» وهذا كما 
يقال لهم لانم السفر: هو أخو السفر. وقيل: معناه» إنهم قرناء الشياطين في النار #وَكَانَ أَلشَّيِطدنُ ‏ 


لرَيّوء كور أي كان الشيطان في قديم مذهبه كثير الكفر مرة بعد أخرى. 


لرًَا سن ع4 أي وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقوقهم عند مسألتهم' 
إياك. لأنك لا تجد ذلك حياء منهم #أينَهَ يَحََ ين رَيْكَ تحومًا» الو ا ل 


ل 2ع واو 


التي يمكنك معها البذل بأمل تلك السعة وذلك الفضل #قَثُل 


سئل ولم يكن عنده ما يعطي» » قال: يرزقنا الله وإياكم من فضله. 


«ولا يمل يدَكَ نر إل نقِكَ4 أي لا تكن ممن لا يعطي شيئاً ولا يهب فتكون بمنزلة من . 
يذه مغلولة إلى عنقه» لا يقدر على الاعظاء والبذل» وهذا مبالغة فى النهى عن الشح والإمساك 
3 يليا كَل 1 لس » أي ولا تعط أيضاً جميع ما عندك كوه ا 0 
يستقر فيها شيء» لت ل 1ه 0 نفسك وتلام #تحسور اي 0 


وليس عندك شيء ‏ عن السدي وابن عباس . وقيل : عاجزاً نادماً - عن قتادة . وقيل : سور 


الثياب» والمحسور العريان - عن أبي عبد الله تلتق . وقيل: معناه» إن أمسكت قعدت ملوماً: 
مذموماًء وزق سوقت قيض تحير مشمرها - عن الجبائي. وقال الكلبي: لا تعط ماعندك 
عا ٠‏ فيجيء الآخرون يسألونك فلا تجد ما تعطيهم فيلومونك . وروي أن امرأة بعثت ابنها إلى 


رسول الله ينوه وقالت: قل له: إن أمي تستكسيك درعاً» فإن قال: حتى يأتينا شيم» 0 
إنها تستكسيك قميصكء فأتاه فقال ما قالت له ضرع تميه ندب إليذه فنزلت الآية. ويقال: ! 
عليه الصلاة والسلام بقي في البيت إذ لم يجد شيئاً يلبسه» ولم.يمكنه الخروج إلى الستلاة» للإمه 


الكفار وقالوا: إن محمداً اشتغل بالنوم واللهو عن الصلاة #إنَّ ربّكَ يبسط ألرَرْفَ لمن يَسَلهُ وي 4 ْ 


أي يريع مرة ويضيق مرة» بحسب المصلحة مع سعة خزائنه َإِنَمُ كن بعبادوء حبرا بصيرا » أي 
عالماً بأحوالهم بصيراً بمصالحهم» ؛ فيبسط على واحد ويضيق على آخرء يدبرهم على ما يراه من 
الصلا 

حَ 


الإعطاء» اعتماداً على الله تعالى» ونهياً عن البخل» وحثاً على القصدء إذ هو سبحانه مع غناه 


وكمال قدرته» يوسع مرة ويضيق مرة أخرى» مراعاة للمصلحة» فمن هو دونه أولى أن يراعى 





حسلة) وقل لهم قولا سهلا ليناً يتيسر عليك. وروي أن النبي عن كان لما رلك هده الآيق إذا , 


ه النظم: وأثما اتضدت هذه الآية الأخيرة بما قبلها» من حك إن فيها حنا على 





0 الال سورة الإسراء 1 





3 ولاه 7 يت 1-4 0 ب ىه عع ا ملسيرو 


لهُمٌ كان + 


عد -ه 


وَأَوْفاْ بالْمَهْد إِنَّ الْعَهدَ كات متثولا 9 وروا الْكيْلَ إذا كلم وزنوأ بالقشطاس ” 
التتتنبا كك خ” ومس تأريا (©46. ش 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر برواية ابن ذكران: «كان خَطأء بفتح الخاء والطاء من , 
غير ألف بعدهاء وقرأ ابن كثير: «خطاء» كسر الخاء وممدوداًء والباقون: «خطأ» بكسر الخاء من ٠‏ 


ُ را وفى فى الشواذ قراءة الزرهري وأني رجاء : «خطأ» بكسر الخاء غير ممدود» وقراءة اليه ١‏ 
0 «خطاءً» بالمنه وفى رواية أخرى عنه: «خطا» بفتح الخاء والطاء خفيفة)» وقرأ أهل الكوفة غير 0 


عاصم: «فلا تسرف» بالتاءء والباقون: بالياء» وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «القسطاس» بكسر . 

' القاف» والباقون: بضمها. ْ 

© الحجة: الخطأ: ما لم يتعمدء وكان المأثم فيه موضوعاً عن صاحبه» قال أبو علي : 

فمجرى الكلام أنهم خاطئونء» وفي التنزيل: #لا تُوَاجِذْمَآ إن سيآ أو كا » والمؤاخذة . 

عن المخطىء موضوعء فهذا يدل عن أن أخطأنا في معنى خطئناء دن 
حَطِىءة» كذلك جاء حَطِىء فى معنى أخطأ فى قوله: 

يالهف هندإذ خطين كاماكد(0) 


1 وعم عط 0 07 . 7 حنج لدب #عدوم ساد ماس 0 م 7 دورو دي 4 
م ل 
أ 


وفي قول الآخر: 
والناس يِلْحَوْنَ الأميرٌ إذا هم خَطِئوا الصواب ولا يّلامُ المرشِد 
فكذلك قراءة ابن عامر لحطف فيفع أخطاء كما جاء خْطِىء بمعنى أخطأء ويجوز أن 2 
يكون الخْطءٌ بمعنى الحّطأ أيضًاء كالمثل والمكل» والشّبه والشَّبهء والبدل والبدل. وأما قراءة ابن 
كثير: خطاءء فإنه يجوز أيضاً أن يكون مصدر خاطأء وإن لم يسمع خاطأء ولكن جاء ما يدل 
عليه وهو قوله: 
خاط أت النبلٌ أحشاءه) 


)000( هذا صدر بيت لامرىء القيس قاله عندما أغار على بنى أسد. وبعذه : «نحن جلبنا القرح القوافلا» . 





سور الأسزاك ١4/‏ 


قال وأنشدنا محمد بن السري في وصف كمأة: 
وأشعت قد ناولتة أخحوّش القرى أدرّثْ عليه المدذجناتٌُ الهِواض ِبٌ 


تخًاطأه القَنَاصُ حتى وجدثّه وخرطومه في منقع الماء راسب7) 


فتخاطأ يدل على خاطأء لأن تفاعل مطاوع فاعل» كما أن تفعّل مطاوع فعّل. ووجه من 
قرأ: «خطأ» بين فإنه يقال: خطىء يخطأ خطأ إذا تعمد الشيء» والفاعل منه خاطىء» وقد جاء ٠‏ 
الوعيد فيه في قوله تعالى: طلا يَأَعهُه ِل لخيلئون4 وأما «خطاء» فهو اسم بمعنى المصدر من 
أخطأت» كالعطاء من أعطيت» وقال ابن جني: يقال: حَطِىء يخطأ خَطأ وخطأةً وخَطأ في الدين 
وأخطأت الغرض ولحوة وقد يتداخلان» وأما خَطأ وخطأًء فتخفيف خَطَاً وخطأء قال أبو علي: 
وأما قوله: #قلا شثرف# بالياء» فإن فاعل #سشرف4 يجوز أن يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القاتل الأول» فيكون تقديره: فلا يسرف القاتل في القتل» ويكون 
مضمراً وإن لم يجر له ذكرء لأن الحال تدل عليه. 


فإن قلت: كيف يكون في القتل قصد بين شيئين حتى ينهي عن الإسراف فيه الذي هو 


ترك القصد؟. 

فالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون فيه الإسراف» كما جاء في با ا اموه 
إِسرَاكًا» ولم يجز أن يؤكل منه لا على الاقتصاد ولا على غيره» لقوله: #إنَّ الْدينَ 10 
أَلْيََئى ظُلْما» الآية» فكذلك لا يمتنع أن يقال للقائل الأول: مه 0 


ل لاح بر سر 


يكون مسرفاً» ويكون الضمير على هذا في قوله: #إِنَّم كان منضّويًا» لقوله: #ومن قل مظلوما» 
تقديره: فلا يسرف القاتل المبتدىء بقتله في القتل» لأن من قتل مظلوماً كان منصوراء بأن 
يقتص له وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي غيره» فيكون هذا ردعاً للقاتل عن القتل» كما أن 
قوله: لوَلِكُم فى الْقِصَاصٍ عَيَوة4 كذلك. فالولي إذا اقتص فإنما يقتص للمقتول» ومنه انتقل إلى 
الولي» بدلالة أن المقتول لو أبرىء من السبب المؤدي إلى القتل لم يكن للولي أن يقتص» ولو 
' صالح الولي من العمد على مال كان للمقتول أن يؤدي منه دينه» ولا يمتنع أن يقال في المقتول 
«منصور» لأنه قد جاء: #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» . 
والآخر: أن يكون في يسرف ضمير الولي» أي فلا يسرف الولي في القتل. وإسرافه فيه , 
أن يقتل غير الذي قتل» أو يقتل أكثر من قاتل وليهء وكان مشركو العرب يفعلون ذلك» 
والتقدير: فلا يسرف الولي في القتل» إذ الولي كان منصوراً بقتل قاتل وليه» والاقتصاص من 
القاتل . ْ 
ومن قرأ: «فلا تسرف» بالتاء» احتمل وجهين أيضاً: 


)١( .‏ كل شيء خشن فهو أحرش وحرشء وفي بعض النسخ: «احوش» بالواو. وفي (التبيان) والمنقول في تفسيري 
القرطبي» وروح المعاني: «أحرس» بالسين. والراء والقرى: الطعام اللضيف. وسحابة مدجنة: ذات المطر ؛ 
الكثير. والهضبة: المطرة الدائمة العظيمة القطر والقناص: الصيادون. 


و ال ل ل ل 








أحدهما: أن يكون المبتدىء القاتل ظلماًء فقيل له: لا تسرف أيها الإنسان فتقتل ظلماً من ا,' 


“! ليس لك قتلهء إن من قتل مظلوماً كان منصوراً يؤخذ القصاص له. 
ش والآخر: أن يكون الخطاب للولي» فيكون التقدير: فلا تسرف أيها الولي في القتل. 


ظلماً ومن ولي المقتول قد تقدم ذكره في قوله: وين فُِيْلَ مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيَوء سلطا . 
وأما القِسطاس والقُسْطاس فهما لغتان» مثل: القِزْطاس والقُرْطاس. والضم أكثر 


' ه ال 0 : :ثم عطف سبحانه على ما تقدم. فقال: مر دلوأ أَلَدَكُم 4 أي بناتكم ا 
. خَنْيَدَ مك4 أي خوف فقر وعجز عن النفقة عليهن» ويحتمل أن يكون قوله: «ولا لتلا | 


منصوباً عطفاً على قوله: «أن ل َْبدَُأ4 ويجوز أن يكون على النهي فيكون مجزوماًء وإنما 
نهاهم الله عن ذلك لأنهم كانوا يئدون البنات فيدفنونهن أحياء #خَحْنُ ترف ياد 4 أخبر سبحانه 
أنه متكفل برزق أولادهم ورزقهم إن تََمْرَ كاد حِظًا اياك يعني : أن قتلهم في الجاهلية 


كان إثماً عظيماً عند الله. وهو اليوم كذلك #ولا تَفربوا لز » وهو وطء المرأة حراماً بلا عقد . 


ولا شبهة عقد #«إِنَّمُ كان َسِنَةُ4 أي معصية كبيرة عظيمة؛ والمراد أنه كان عندهم في 
الجاهلية فاحشة» وهو الآن كذلك؛ ومثل هذا في القرآن كثير. #وَسَآء سَببلَا* أي وبئس الطريق 


الزنى» وفيه إشارة إلى أن العقل يقبح الزنى من حيث إنه لا يكون للولد نسب» إذ ليس بعض " 


الزناة أولى به من بعضء فيؤدي إلى قطع الأنساب» وإبطال المواريث» وإبطال صلة الرحم» 


وحقوق الآباء على الأولاد.ء وذلك مستنكر في العقول. وأخبرني المفيد عبد الجبار بن عبد اللّه ,+ 


بن علي قال: حدثنا الشيخ أبو جعفر الطوسي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن 
حبيب الفارسى عن أبى بكر محمد بن أحمد بن محمد الجرجرائى قال: سمعت أبا عمر وعثمان 
35 ”القطات المعوروت بأبى الدنيا يقول: سيت علبي ابن طالب يقول: سمعت رسول 
لله يت يقول: في الزنى ست خصال: ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة» فأما اللواتي في 


الدنيا: فيذهب بنور الوجهء ويقطع الرزق» ويسرع الفنا. وأما اللواتي في الآخرة: فغضب . 


الرب» وسوء الحساب؛ والدخول في النار أو الخلود في النار. 
«ولا تََدْنُواْ اتنس أل حَرَمْ أنَهُ إِلَا يالْحيّ» وهو أن يجب عليه القتلء إما لكفره أو 


لم دح برام امرض عو 


ردته أو لأنه قتل نفساً بغير حق أو زنى وهو محصن #وين قَيِلَ مظلُوما» بغير حق #َمَدَ جَمَلنا 
لوَليَدِء سُلطّنا» أي قد أثبتنا لوليه سلطان القّود على القاتل أو الدية أو العفو عن ابن عباس 


' والضحاك. أوقيل : سلطان ا 4 ترف ف المَتلٍ ِنَم كن منصورا © مر تفسيره 1 
يِل دنه فسرناه في سورة الأنعام . #واروا ؛ 


10 3 مهاه 


قبل #ولا نَقَرَبُأ مَالَ التي إِلَا بألَّى هّ لَحَسَنُ 
ش ااضي ارقا يقال لجر رم مره رن كن إضاء | طن لامرك" وحوى عن ار من العهد. 
وقد يجب الشيء أيضاً بالنذر والعهد به» وإن لم يجب ابتداء» وإنما يجب عند العقد 54 لْعَهْدٌ 
كان مَنَعْلًا» عنه للجزاء عليهء فحذف عنه لأنه مفهوم. وقيل: إن معناهء أن العهد يسأل 
'فتقال له ها تقضيق؟ عها تسالالموردة 5 : ا له يِل إ: ذا 2 أي أتموه 


اقل 08 ريك ام ادك دحج له جعي 0 جد عور ومو ا 0ه 
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. ولا تبخسوا منه» ومعناه: وأوفوا الناس حقوقهم إذا كلتم عليهم #وَزنوأ يالقسلاس4 وهو الميزان 
صغر أو كبر عن الزجاج. وقيل: هو القبان ‏ عن الحسن. وقيل: هو العدل بالرومية - عن 
مجاهد. فيكون محمولا على موافقة اللغتين. و هالْشْتَقِئَ» الذي لا بخس فيه ولا غبن ظدَلِكَ ' 
٠‏ عَيّث» أي خير ثواباً - عن قتادة. وقيل: أقرب إلى الله عن عطاء. وقيل: معناهء أن إيفاء الكيل |" 
. والوزن خير لكم في دنياكم» فإنه يكسب اسم الأمانة في الدنيا 9وَآَسَن توبلا أي وأحسن . 
عاقبة في الآخرة ومرجعاًء من آل يؤول إذا رجع» حث الله سبحانه بهذه الآية على إتمام الوزن 
والكيل في المعاملات والبياعات وإيفاء حقوق العباد. 


© © © 
2 0 ب تت +4 م م سوس سمامس سم د دس و2 
ٍ 00 قا لش أنه يفك لم إن التَمم َاْسَرَ وَالْفَوَادَ هل 
00 77 3 .6 مو 5 20 م بك - وء + لس 
أَواجَك كن عَنْه مَدَعْول تمش فى الْأَيَضٍ مرَعًا إِنَكَ أن مَخْرِفَ الأرض ون 
ش 7 خ ا جحي 1 م خو ممم 6 07 
مال لا فير 0 0 سكم عند ريك وها لِك ممّآ م إِليَكَ 
١‏ 7 ا ددغ ا ا 1 04 ف موي > م ل 59 2 
1 ا بها لمر عق في جَهَم مما دخا © اأشتدؤ 


صموج 


2 وو سل لصي دس ما و 
ربكم بأَلْتينَ وَائَخْدَ من المليكة إِنَما | إِذى لفولونَ مولا عَظِيمًا 42 . 
ارا قرآنابخ 0 وأهل الكوفة: #كَنَ سَيَتُمُ4 بضم الهمزة مضافاً إلى الهاءء 
وقرأ الباقون: «سَيْئَةَا منصوباً منوناً غير مضاف. 

ه الحجحة: من قرأ: 9سَنَعُم * مضافاً قال: لأنه قد تقدم ذكر أمور منها سيّئ ومنها ا 
حسن» فخص الله سبحانه السيّئ منها بأنه مكروه عند لأنه ا لا يكره الحسن» 00 
ذلك قوله: #مَكْرُومًا» ولو كان «سيئة» غير مضاف لوجب أن تكون مكروهة.ء فإن قيل: | 
التأنيث غير حقيقي فلا يمتنع أن يذكرء قيل : يم الي 
لأن المؤنث قد تقدم ذكرهء فإن قوله: 

ولانانشي التيين تانوات 


مستقبح عندهم» ولو قال: أبقل أرض » لم يستقبح» وذلك أن المتقدم الذكر ينبغي أن 
يكون الراجع إليه وفقه» كما يكون وفقه في التثنية والجمع» وإذا لم يتقدم له ذكر لم يلزم أن 


يراعي ذلك . 
ومن قرأ: «سيئة» ل ل ل افلم عنقا توراه #وأَحَسن ويلا 
وكان الذي بعده من قوله: #َلا لَقَفُ ما ل لكَ يهء ِل لا أمر حسناً فيه. قال: «ير مَلِكَ 


كن سَيْتُمُ» فأفرد ولم يضف»ء فإن قلت: كيف ذكر المؤنث ثم قال: #مَكرُومًا»؟ قلت: فإنه 


)000( عجز بيت قاله عامر بن جوين الطائي» وقبله : «فلا مزنة ودقفت ودقها» والمزمة: القطعة من السحاب. والودق: 
المطر. وأبقل: أخرج البقل. والشاهد في (أبقل) حيث لم يقل أبقلت 


ايا سورة الإسراء 


يجوز أن لا تجعل مكروما صلة ل «سيئة» ولكن تجعله بدلاء ولا يلزم أن يكون في البدل ذكر 
المبدل منهء كما يجب ذلك في الصفة» ويجوز أن يكون 8مَكْرُومًا4 حالا من الذكر الذي في 
' قوله: #عِندَ رَيِْكَ4 على أن تجعل #عِندَ ريك صفة للنكرة. قال النحوي البصير: ليس هذا 
. بصحيحء, لأن الضمير الذي في الظرف مؤنث» كما أن السيئة مؤنث» فيلزم منه ما لزم من الأول 
إذا جعلته صفة للسيئة» وإن حمله على التأنيث غير الحقيقي يجيء منه ما قال في قوله: ولا 
أرض أبقل إبقالها. 

© اللغة: القفو: اتباع الأثرء ومنه القيافة» فكأنه يتبع قفا المتقدمء قال: 

وفغِل الذيى"كنة الجراتين ساكن* .بهد الفنياه له تشع الي 

أي التقاذف. قال أبو عبيدة: القَهُو: العَضِيّهةء يقال: قافه يقوفه وقَّفاه يقفوه بمعنى» فهو 
مثل جَذَّب وجَبّذ. وأصل الخرق: القطع؛ ورجل جَرْق يتخرق في السخاءء والحََرْق الفلاة 
لانقطاع أطرافها بتباعدهاء قال رؤبة: 

وقاتم الأعماق خاري المخترق7) 

أي خاوي المقطع . والمرح : شدة الفرح. 

ه الإعراب: قال: # ف وْلِكَ 4 لأن أولغك وهؤلاء للجمع القليل من المذكر 
والمؤنث. وإذا أريد الكثير يقال: كل هذه وتلك. قال الشاعر: 


فأولئك كما يكون إشارة إلى العقلاء» يكوم إشارة إلى غيرهم» وقوله: #كَانٌ عَنْهُ مَسَقُولِ» 
الهاء تعود إلى لكُلٌ4 أي يسأل عن استعمال هذه الأشياء» وإن شئت كان الهاء يعود إلى 
الإنسان؛ أي يسأل عن الإنسان فيما استعمل هذه الأشياء» ويكون في #مسؤولاً» ضمير يعود إلى 
حل 4 وقدره أبو علي: إن أفعال السمع والبصر والفؤاد كل أفعال أولئك. طولًا: مصدر وضع 

. موضع الحالء إما عن الفاعل في #وَّن ,لم4 أو من االْجِبَال4 وجوز الأمرين أبو علي. 
«قْلَقّ» منصوب بإضمار أن لكونه جواب النهي بالفاء طمَلْوْمًا بَدَمرا# نصب على الحال و 
ع4 نصب على التمييز» ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال» كقولهم: جاء زيد 
ركضاًء وجاء زيد راكضاًء فركضاً أوكد في الاستعمال؛ لأن ركضاً يدل على توكيد الفعل» 
. وتقديره: يركض ركضاً. وعلى هذا يكون معناه: ولا تمش في الأرض مختالا. وقيل: إن 
#طولا» نصب على التمييز. 
ش © المعنى: ثم قال سبحانه: #ولَا تَقَفٌ ما ل لَك يد عِلْمْ» ومعناه: لا تقل سمعت ولم 
. تسمعء ولا رأيت ولم ترء ولا علمت ولم تعلم ‏ عن ابن عباس وقتادة. وقيل: معناه. لا تقل 


)١( ١‏ قائله النابغة الجعدي. والشمم: ارتفاع قصبة الأنف. والعرنين: الأنف وشمم الأنف من صفات المدح. 








1 سورة الإسراء 0 وا 00 


0 في قفا غيرك كلاماً أي إذا مر بك فلا تغتبه - عن الحسن. وقيل: هو شهادة الورك عن مسي 
بن الحنفية. والأصل أنه عام في كل قول وفعل أو عزم يكون على غير علم» فكأنه سبحانه . 
قال: لا تقل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يقال» ولا تفعل إلا ما تعلم أنه بما يجوز أن يفعل» 7 
ولا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد. وقد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن ' 
العمل بالقياس وبخبر الواحد غير جائزء لأنهما لا يوجبان العلم» وقد نهى الله سبحانه عن اتباع ١‏ 
. ماهو غير معلوم طإنَّ ألتَنْمَ وَبِصَرٌ وَالترَدَ كل وليك كن عَنْهُ مسَعْرلًا4 معناه : إن السمع يسأل '. 
١‏ مايه والبصر عما رأى» والقلب عما عزم عليه ذكر سيحانه السمع والبصر والفؤاد» ١‏ 
والمراد أن أصحابها هم المسؤولون» ولذلك قال: # هل وليك4 وقيل : بل المعنى. كل أولئك © 
. الجوارح يسأل عما فعل بها. قال الوالي عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وروى ‏ 
علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي .١‏ 
جعفر مَِياةْ قال: قال رسول الله 82 : «لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ش 
حتى يسأل عن أربع خصال: عمرك: فيما أفنيته» وجسدك: فيما أبليته» ومالك: من أين كسبته . 
وأين وضعته. وعن حبنا أهل البيت». 


«وَلا تمش في الْأرْضٍ مرا 4 معناه : لا تمش على وجه الأشر والبطر والخيلاء والتكبر. قال 
. الزجاج: معناه : لا تمش في الأرض مختالا فخوراً. وقيل: المرح: فد القرح بالباطل. رلك ان 
تَخْرِقٌ الْأَرْضَ ون ,ْم لبَالَ ظولًا» هذا مثل ضربه الله تعالى قال: إنك أيها الإنسان لن تشق 
الأرض من تحت قدمك بكبرك» ولن تبلغ الجبال بتطاولك» والمعنى: أنك لن تبلغ مما تريد 
كثير مبلغ كما لا يمكنك أن تبلغ هذاء فما وجه المنابزة على ما هذا سبيله مع أن الحكمة زاجرة 
عنه؟ 

وإنما قال ذلك لأن من الناس من يمشي في الأرض بطراًء يدق قدميه عليها ليرى بذلك 
قدرته» وقوته» ويرفع رأسه وعنقه» فبين سبحانه أنه ضعيف مهين لا يقدر أن يخرق الأرض بدق 
قدميه عليها حتى ينتهي إلى آخرهاء وأن طوله لا يبلغ طول الجبال وإن كان طويلاء عَلْم الله 
سبحانه عباده التواضع والمروءة والوقار # كل دلِكَ» إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره مما نهى الله 
سبحانه عنه في هذه الآيات «كنا سيئه» أي معصيته ند رَيْكَ مكو ها» له سبحانه يكرهها ولا 
يريدها ولا يرضاهاء وعلى القراءة الثانية فيكون ذلك إشارة إلى جميع ما أمر به من المحسنات» 
ونهى عنه من المقبحات» أي كان سيىء ما سبق من هذه الأشياء مكروهاً عند ربك. 


وفي هذا دلالة واضحة على بطلان قول المجبرة. فإنه سبحانه صرح بأنه يكره المعاصي 
والسيئات» وإذا كرهها فكيف يريدهاء فإن من المحال أن يكون الشيء الواحد مراداً مكروهاً عنده. 


ذلك » الذي تقدم ذكره من الأوامر والنواهي «يئا أَيَحح إِلّكَ رَيّكَ4 يا محمد 8مِنَ 
الَكْمَةِ4 المؤدية إلى المعرفة بالحسن والقبح والفرق بينهما ولا يَمَلُ مَمّ نو إكهَا ماخر في 
. إقرارك وقولك» والخطاب للنبي يَنة والمراد به غيره» ليكون أبلغ في الزجرء كقوله: #لئن ٠‏ 
1 افركك يفطن حبك و00ي» الا بمعنى أنك إذا فعلت ذلك الع | 


هه جَهُمّ ملوما» يلومك الناس 4 أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله تعالى « نادو رَبحُم 

0 وَأععَدَ من الْمَلَيَكَةْ تا هذا خطاب لمن جعل الملائكة بئات الله على ومعناه: د : 

الله سبحانه بالبنين » وخصكم بهم واتخذ لنفسه الإناث» وجعل البنات مشتركة بينكم وبيله» |: 

واختصكم بالأرفع وجعل لنفسه الأدون؟!. 0 

تقول: أصفيت فلاناً بالشيء إذا آثرته به #إِذَ لوزن ولا عظِيمًا4 أي كبيراً في الإثم 

واستحقاق الققورة سيت أفمم إلى الله سبحانه ما لم ترضوا لأنفسكم به وجعلتم الملائكة 3 

أعلى خلق الله وأشرفهم أدون خلق الله وهم الإناث. 1 
©#»ه ش 


قوله تعالى: ويد سيق كذا الاق يدها ما يمل مط © ف أو . 
200 هه 9 مرع ص 


كن معد لَه 0 إذا لَابعوأ إل ذى الع سيبلا 9) سبحم وتلق نا شوو ١‏ 
علو مِيرا 02 امرك لشي الاق تقد وان تل كوه إلا ليم عر * 
و 1 ا 0 ِنَم 24 حليما غفور غَفُورًا ©4. 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ليذكروا» ساكنة الذال خفيفة» وفي ور . 
الفرقان مثلهء والباقون: «لِيذَّكّروا» بفتح الذال 0-0 وتشديدهما في السورتين. وقرأ: «كما ١‏ 
يقولون» بالياء «يسبح له» بالياء أهل المدينة والشام وأبو بكر. وقرأ أهل البصرة: «كما تقولون» 
بالتاء اعما يقولون» بالياء اتسبح له» بالتاء. وقرأ حفص : «كما يقولون» و «عما يقولون» بالياء /* 
«تسبح» بالتاء وقرأ الجميع بالياء ابن كثير» وقرأ الجميع بالتاء حمزة والكسائي وخلف. 
© الحجة: قال أبو علي : حجة من قال: 8لِدٌدوا4 قوله: #+# وِلْمَدَ وَصَلْنَا لهُمْ لتك : 
مَنَّهُمْ يتدَذُرت4 فالتذكّر هنا أشبه من الذكرء لأنه كان يراد به التدبر» وليس يراد الذكر الذي هو : 
ضد النسيان» ولكنه كما قال: #كتبٌ أَرَلنَهُ إِلَكَ مبَرْكُ زُنَبََا ليده وَلتَدَكْرَ ولوأ الْأَبّب» وليس 2 
المراد ليتذكروه بعد انهم بل العراد ليتدبروه بعقولهم. ووجه التخفيف أن التخفيف قد جاء | 
في هذا المعنى: «خَدُوأ مآ تنكم بِمُوّوْ وَأدْدُوأْ مَا و4 فهذا ليس على معنى لا تنسوهء ولكن ' 
تدبروه. ومن قرأ: «كنا س6 بالياى فالمعنى كما يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونهء 


اه ل 51 


فهر مثل قوله تعالى: #قُل لَلَّييت كثروأ سَتُنبّرت4» لأنهم غيب. فأما من قرأ: وتك 
عا يفُولُونَ4 فإنه يحتمل وجهين: 


أحدهما : أن يعطف على # كنا يلون 4 . 
والآخر: أن يكون نرّه سبحانه نفسه عن دعوتهمء قال: #سبحم وتَعل عا 2 عا يعولُونَ* ومن 

قرأ: «كما تقولون» بالتاء» و «عما يقولون» بالياءء فإن الأول على ما ا والثاني على أنه نزه . 

لفسةعر كوليي» ويجوز أن تحمله على القول» كأنه قال: قل أنت فت شيجائه وتعالن خزينا : 

يقولونء وأما 0 1 ل ا اسمن 1 





سورة الإسراء ْ ١‏ 


© المعنى: ثم احتجح سبحانه على الذين تقدم ذكرهمء فقال: ##ولَمَد صَنَفنا» أي كرّرنا 
الدلائل وفصلنا المعاني والأمثال» وغير ذلك مما يوجب الاعتبار به #فى هذا الْفرْءان لَدُكوا» أي 
ليتفكروا فيها فيعلموا الحق» وحذف ذكر الدلائل والعبر لدلالة الكلام عليه؛ وعلم السامع به 
وما بيده إلا نوا أي وما يزداد هؤلاء الكفار عند تصريف الأمثال الور لهم إلا تباعداً 
عن الاعتبار ونفوراً عن الحق» وأضاف النفور إلى القرآن لأنهم ازدادوا النفور عند نزوله» 
كقوله: طم يَدَهْرْ عدي إِلّا ينا فإن قيل: إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند إنزال 
القرآن فما المعنى في إنزاله؟ وما وجه الحكمة فيه؟ قيل: الحكمة فيه إلزام الحجة» وقطع 
المعذرة في إظهار الدلائل التي تحسن التكليف. وأنه يصلح عند إنزاله جماعة ما كانوا يصلحون 
عند عدم إنزاله ولو لم ينزل لكان هؤلاء الذين ينفرون عن الإيمان يفسدون» بفساد أعظم من 
هذا النفورء فالحكمة اقتضت إنزاله لهذه المعاني» ونم ازداذوا تقورا عند مكناهدة الآرات 
والدلائل» لاعتقادهم أنها شبه وحيل وقِلةٍ تفكرهم فيها. 


لثُنَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين (لَوْ كنَ معد َِلْةُ كنا يون هم أو تقولون أنتم على 
القراءتين #طإدا لَجْدموَْ إل ذى لمش سبًا4 أي لطلبوا طريقاً يقربهم إلى مالك العرش» والتمسوا 
الزلفة عنده؛ لعلهم يعلوه عليهم؛ وعظمته ‏ عن مجاهد وقتادة. وقال أكثر المفسرون: معناهء 
لطلبوا سبيلا إلى معازّة مالك العرش» ومغالبته ومنازعته» فإن المشتركين في الإلهية يكونان 
متساويين في صفات الذات» ويطلب أحدهما مغالية صاحبه ليضلو له الملك. وفي هذا إشارة 
إلى دليل التمانع؛ » ثم نه سبحانه نفسه من أن يكون له شريك في الإلهية؛ فقال: #سبحم وَتَعل 
عَمَا يَسوُونَ4 أي عن قولهم «غلرا حكبيرا» زاتما لوبقل تعالياً كبيراً. لأنه وضع مصدر مكان 
مصدرء نحو قوله: #وَيمّلُ إِلهِ تِيلا» ومعنى تمن » أن صفاته في أعلى المراتب ولا مساوي 
له فيهاء لأنه قادر لا أحد أقدر منه» وعالم لا أحد أعلم منهء وخص اراق بإضافته اله تفظيها 
للعرش» ويجوز أن يريد بالعرش الملك. «تُيح له اتوت المَيم َليُْ ومن 4 معنى التسبيح 
ها هنا الدلالة على توحيد الله وعدله» وأنه لا شريك له في الإلهية»ء وجرى ذلك مجرى التسبيح 
باللفظء وربما يكون التسبيح من طريق الدلالة أقوى» لأنه يؤدي إلى العلم . 

«وَإن ين شَيْءِ إِلَّا شجَمُ م4 أي ليس شيء من الموجودات إلا ويسبح بحمد الله تعالى 
من جهة خلقت» إذ كل موجود سوى القديم حادث يدعو إلى تعظيمه؛ لحاجته إلى صانع غير 
مصنوع صنعه أو صنع من صنعهء فهو يدعو إلى تثبيت قديم غني بنفسه عن كل شيء سواه 
ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. وقيل: إن معناه» وما من شيء من الأحياء إلا يسبح 
بحمده ‏ عن الحسن. وقيل: إن كل شيء على العموم من الوحوش والطيور والجمادات يسبح 
الله تعالى حتى صرير الباب وخرير الماء ‏ عن إبراهيم وجماعة #ولين لا لَفَفَهُونَ نَبيحَهُمْ» أي لا 
تعلمون تسبيح هذه الأشياءء حيث لم تنظروا فيها فتعلموا كيف دلالتها على 6 «ِإِنَّمُ كن 
٠‏ عَلِيًا» يمهلكم» ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفركم #عفورا# لكم إذا تبتم وأنبتم إليه . 





به 
اليا ا وا ا 0 م 


قوله تعالى: 3 قرأ الفيان جعلنا بِيْنكَ وين الْذِنَ لا يوْمِنُونَ بالآخرؤ 


6 ا 6 رَيّكَ فى 


حِجَها منغوا (©) وبا عل فوم أ أنه أن مُه وف اعم وق وَلِذا دكت دا 


1 





ألْمرْءَانٍ وعدم و أ عل أَدسْرِهرٌ شور 0 حن أعل ينا مستيمون يندا إذ. كمون الك 1 : 
ل 


0 3 ع ص اسه 
الال مَصَنُوا ملا يستبمون سيبلا © 

ه. 7 الوقر: بالفتح» الثقل في 0 وبالكسرء الحمل» والأصل فيه: الثقل» إلا 
أنه خولف بين البناءين للفرق. والتُفور: جمع نافرء وهذا الجمع قياس في كل فاعل اشتق 
فعل مصدره على فعول». مثل: ركوع وسجود وشهود. والنّجوى: مصدر يوصف به الواحد 

© الإعراب: قوله: #أن يََْهُوهُ4 في موضع نصبء بأنه مفعول له على كراهة أن 
يفقهوه. «نفوراً» تنصب على الحال» وتقديره : ولُوا نافرين . وقيل : إنه مصدر «وَلُوا» خرج على 
غير لفظه. لأن معنى : ولو نفرواء فكأنه قال: نفروا نفوراً. 

© النزول: قيل: نزل قوله: «وَإدًا مَرَأْتَ آلمُرمنَ» الآية» في قوم كانوا يؤذون النبي 826 
بالليل إذا تلا القرآن» وصلى عند الكعبة» وكانوا يرمونه بالحجارة» ويمئعونه عن دعاء الناس إلى 


الدين» فحال الله سبحانه بيله وبينهم » حتى لا يؤذوه - : عن الزجاج والجبائي . 
© المعنى: لما تقدم قوله: 9وَلْقَدَ سَرَّمَا في هدًا ود بعالو ار 


2 00 0 رروم مع م 


القرآن» فقال: «وَإدًا قَرَأْتَ لفان # يا محمد من بنك وبين الذين 1 مون بالْآخْرَة4 وهم 
المشركون #حجابًا يَستُورا # قال الكلبي: وهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأم 
جميل امرأة أبي لهب» حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يأتونه ويمرون 
به ولا يرونه. وقيل: أراد حجاباً ساتراً - عن الأخفش . والفاعل قد يكون فى لفظ المفعول. 
بمعنى الفاعل» والفاعل بمعنى المفعول. والمعنى : حجاباً ذا ستر » وهذا هو الصحيح. وقيل: 
حجاباً مستوراً عن الأعين لا يبصر إنما هو من قدرة الله تعالى» حجب نبيه بحجاب لا يرونه» 
ولا يراه النبي َيه . وقيل: إن المعنى في الآية: جعلنا بينك وبينهم حجاباً: بمعنى» باعدنا 
بينك وبينهم في القرآن» فهو لك وللمؤمنين معك شفاء وهدى)» وهو للمشركين في آذانهم وقر 
وعليهم عمى. فهذا هو الحجاب شعن الى شتام وهذا بعيد» والأول أوجه لأنه الحقيقة 
#يَجَمَلْنَا عل 0 لو عم أكنَدَ أن يفْفَهُوهُ :وي َاذَانهِمَ وو مر تقصيرة ه في سورة نماو «وإذًا كرت ريك سكَ 
في الْفيمَان 00 : وإذا ذكرت الله بالتوحيد» وأبطلت الشرك ونا عل ددر قور 6 أ 
أعرضوا عنك مدبرين نافرين» والمعنى بذلك كفار قريش. وقيل: هم الشياطين ‏ عن ابن 
عباس. وقيل: معناهء إذا سمعوا #بتلو أي انرز اليج < * ولوا. وقيل: إذا سمعوا 
قول 3 ِلَهَ إلا إِلّا امه . 


سورة الإسراء 6 أ 





9ت انوي معترة بو إ تئر رتك 4 مسا ليس يش علينا حال عولاء المشركين» 
وغرضهم في الاستماع إليك» وقد علمنا سبب استماعهم» وهذا كما يقال: فعلت ذلك بحرمتك 
ٍدَلِد م 45 أي متناجون. وقيل: هم ذوو نجوى. والمعنى: أنا نعلمهم في حال ما يصغون 
إلى سماع قراءتك» وفي حال ما يقومون من عندك» ويتناجون فيما بينهم» فيقول بعضهم: هو 
ساحرء وبعضهم: هو كاهن» وبعضهم: هو شاعر. وقيل: يعنى به أبا جهل وزمعة بن الأسود 
وعمرو بن هشام وخويطب بن عبد العزي» اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي 5826 فقال أبو جهل : 
هو مجنونء وقال زمعة: هو شاعرء وقال خويطب: هو كاهنء ثم أتوا الوليد بن المغيرة 
وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحر. 

«إد يَتُولُ الطَسونَ إن مَيْمُونَ إِلَّا رَجَلا مَسْحُورًا» قيل فيه وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: ما يتبعون إلا رجلا قد سحر فاختلط عليه أمره؛ وإنما يقولون ذلك 
وثانيها: أن المراد بالمسحور المخدوع المعلل» كما في قول امرىء القيس: 
رانا ممُوضِعين لحثم غيب ونشْحرٌ في الطعام وفي الفنراي؟ 
وقول أمية بن أبي الصلت: 

فنإن تماليتا: قيمم فين فإننا.. عضائدة فن هنذا الأنام ال 0 

وثالثها: أن المعنى : إن تتبعون إلا رجلا ذا سحرء أي رئة خلقه الله بشراً مثلكم . 

ورابعها: أن المسحور بمعنى الساحرء كما قيل في قوله: #حِجَابًا تَسمُورَا» أي ساترأء وقد 
يف هذا الوجهء والوجوةه الثلائة أوضح. وعلى هذا فمعنى الآية: البيان عما توجبه حال 
المعادي للدين الناصب للحق اليقين» وأن قلبه كأنه فى كنان عن تقهمهء وكأن في أذنيه وقرأ عن 
استماعه؛ فهو مُوَلٌ نافر عنه»ء يناجي في حال الانحراف عنه جهالَا أمثاله قد بعدوا بالحجة» 
حتى نسبوا صاحبها إلى أنه مسحور لما لم يكن لهم إلى مقاومة ما أتى به سبيل» ولا على كسره 
بالمعارضة دليل. 

ثم قال سبحانه على وجه التعجيب طاأظرٌ» يا محمد يِف صَرَبا لَك الأمال4 أي شبهوا 
لك الأشياء فقالوا: مجنون وساحر وشاعر طفُُْ4 بهذا القول عن الحق «فلا سَتَطيعُونَ سَييلا» 
أي لا يجدون حيلة ولا طريقاً إلى بيان تكذيبك إلا البهت الصريح. وقيل:. لا يجدون سبيلاء 
أي لا يجدون حيلة وطريقاً إلى صد الناس عنك؛ وإلى إثبات ما ادعوا عليك. وقيل: ضلوا عن 
الطريق المستقيم» وهو الدين والإسلام» فلا يجدون إليه طريقاً بعد ما ضلوا عنه. 

© © © 


| 


)0( قوله موضعين أي : مسرعين . وأراد من قوله الحتم غيب»: الموت الذي قد غيب عنا وقته» وقد مر البيت أيضاً في 
الجزء الخامس من هذا التفسير. 
0( نسبه في (التبيان) (واللسان) (والصحاح) إلى لبيد» وهو موجود في ديوأنه: :١‏ ١5م‏ 


كلجل سورة الإسراء 

8 00 سمه > سس ل ١‏ 2 تيا 3-4 

قوله تعالى: ##وتَالوا أوِدَا كنا عِظلما ورفائا لُونَا لمعوبُونَ حَلَْنَا جَدِيدًا © 
ره اسع 2 2 24 24 ى آذآ وه 
ذا عَجْلَ 3 حَيدًا 1 عله نكا ايحكر فى سدور ا 
07 أ و 00 ل سخ 0-94 روي مشر ير لالم 
لِك عَرَكُمْ هَل مَيَرْ سَيْقِسُودَ لَك تومه وبَُووت مق هْوٌ كل م أن يكرت 
و روم مه خغى ‏ عددوس 2 له 
ربا (ك) يوم يدعو فسلجيبون جمدو ونه ُونَ إن لَِثْْرٌ إلا يلا 62> . 

قد ذكرنا اختلاف القراء في الاستفهامين من قوله: #أإذا» و #أإنا»# في سورة الرعدء فلا 
معنى لإعادته . 

ه اللغة: الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء؛ ويكثر بناء فعال في كل ما يحطم 
ويرضضء» يقال: حطام ودُقاق وثّراب. وقال المبرد: كل شيء مدقوق مبالغ في دقه حتى 
انسحق فهو رُفات. وقال الفراء: لا واحد له من لفظهء يقال: رُفِتَ الشىء رفتاً فهو مرفوت إذا 
صِيّر كالحطام. ويقال: أنغض رأسه يُنغضه نَعَْض رأسه يَنِضُهُ نغضاً إذا حركه. قالوا: والنّغخض 
تحريك الرأس بارتفاع وانخفاضء ومنه قيل للظليم2"7: فمِعُض» لأنه يحرك رأسه في مشيه 

5 9 0 ً 
أفساك فيا الأ سي مس 


ونغض السنٌُ إذا تحركت» قال: 


ك5 0 





الإعراب: : «وإذاا في موضع نصب بفعل يدل عليه قوله: #أإنا لمبعوثون» وتقديره: 
أنبعث في ذلك الوقتء» ولا يجوز أن يكون رقا لقوله : « تَبَعُووْت4» لأن ما بعد إِنَّ ولام الابتداء 
لا يجوز أن يعمل فيما قبلهماء والباء في 9 يححَمَدِو» باء الحال» أي تستجيبون حامدين له. و 

يَدْعْوكُمَ4 في موضع الجر بإضافة ليرْم4 إليه و #تستجيبون» عطف عليه #وَيَظبُون4 ليس في 
موضع الجرء لأن الواو للحال» وتقديره: وحالكم إذ ذاك أن تظنوا. و #كِلِيلَا8 نصب على 
الظرف» وتقديره : إن لبثتم إلا زمناً قليلا . 

© المعنى: لما تقدم ذكر البعث والنشورء حكى سبحانه عن الكفار ما قالوا في إنكاره, 
فقال: «وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً» أي غباراً ‏ عن ابن عباس. وقيل: تراباً - عن مجاهد #«إإنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً» والمعنى: قال المنكرون للبعث: إنا إذا متنا وانتشرت لحومنا وصرنا 
عظاماً وتراباً: أنبعث بعد ذلك خلقاً جديداً؟ أي متجدداً وهو إنكار في صورة الاستفهام لكل » 
يا محمد لهم « ووأ حجَارة و حَدِيدًا# أي اجهدوا في ألا اعادو وكونوا إن استطعتم حجارة في 
القوة أو حديداً في الشدة #أوَ سَلَمًَا ‏ مجك ىج 4 أي خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم 

(1) الظليم: الذكر من النعام. 
: [(9ه6 هذا عجز بيت صدره: «واستبدلت رسومه سفنجاً؛ والصكك: اضطراب الركبتين والعرقوبتين من الإنسان وغيره. 
ومستهدجاً أي : مستعجلا. 








سورة الإسراء /1و ١‏ 


وأصعب فإنكم لا تفوتون الله تعالى» وسيحييكم بعد الموت وينشركم., إلا أن الكلام خرج 
مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل: يقتي نقوله: ما يكبر, في صدوركم الموت ‏ عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير» أي لو كنتم الموت لأماتكم الله تعالى» وليس شيء أكبر في صدور بني 
آدم من الموت . وقيل: يعني به السماوات والأرض والجبال م وا عن ل تر ل يا 
قل ألذِى مَطْرَكُمْ أوَل مَرَّوَ) معناه: فإنك إذا قلت لهم ذلك سيقولون لك: من يحيينا بعد الموت؟ 
قل يا محمد: يحييكم من خلقكم أول مرة» فإن من قدر على ابتداء الشيء كان على إعادته أقدر 
ما لم تبطل قدرته» ولم يتغير» فإن ابتداء الشيء أصعب من إعادته» وإنما قال ذلك لهم لأنهم 
كانوا يقرون بالنشأة الأولى. طمَْْقِسُدٌ إَِكَ رُمُوهْ4 أي فسيحركون إليك رؤوسهم تحريك 
المستهزىء المستخف المستبطىء لما تنذرهم به #اوَيَقُولُرت مق هُو» أي متى يكون البعث؟ #ثُل 
عَسَىَ أن يكت وَريبَا4 لأن ما هو آت قريبء. ومن كلام الحسن: كأنك بالدنيا لم تكن» وكأنك 
بالآخرة لم تَرَل. 

ليم يدَعْوَُمَ تبون يحَمْرِوء 4 معناه: عسى أن يكون بعثكم قريباً أيها ري يوم 
يدعوكم من قبوركم إلى الموقف على ألسنة الملائكة؟ وذلك عند النفخة الثانية» فيقولون: أي 
العظام النخرة» والجلود البالية عودي كما كنت» فتستجيبون مضطرين بحمده» أي 0 
على نعمه» وأنتم موحدونء وهذا كما يقول القائل: جاء فلان بغضبه» أي جاء غضبان. وقيل: 
معنى تستجيبون بحمده: : أنكم تستجيبون معترفين بأن الحمد لله على نعمه؛ لا تنكرونه لأن 
المعارف هناك ضرورية. قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك وبحمدك» ”© 
.: ولا ينفعهم في ذلك اليوم» لأنهم حمدوا حين لا ينفعهم الحمد «و َ د إن بَثثْرَ إلا قيلا» أي ١‏ 
وتظنون أنكم لم تلبثوا في الدنيا إما قليلاء لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة. قال الحسن وقتادة: . 
استقصروا مدة لبثهم في الدنياء لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة» ومن المفسرين من 
يذهب إلى أن هذه الآية خطاب للمؤمنين» لأنهم ألين يستجيبون الله بحمده.» ويجعدوةه على 2 
إحسانه إليهم. ويستقلون مدة لبثهم في البرزخ » لكونهم في قبورهم منعّمين عو مده وأيام : 
السرور والرخاء قصار. 











أ له سه سل ل سوسس 


قوله تعالى: ظوثُل لِيبَادى يَقُولوا ألَّبى ب لحن إِنَّ أَلنَّيِطَنَ َم ينهم 


7 سس ]سس سر 38 ع ىل ججديى وس 7 وذ سر م على م ه22 
لشَّيْطلَنَ 6ك للإِضَن عَدُوَا ينا (2© يَيُدرْ أعلدٌ بكر إن سمَأْ يتحمك: أوْ إن يشَأ 
و ع لس ع سحس س0 سم هه ى جع برهم ++ سسرس مع يماج مده 
يعد َمَآ أَسلَكَكَ عَم سكيلا © وَببْكَ أعك يمن فى التموت والائض ولقذ 
سه بيه 2 سرع سا 50 رد اله 2 سوم شور 22 م م م > لسسع اس عر م 
فَضلنا بعض لين عل بض وَابْنَا داوود زدورا (/ 99 اد عوا الذين زعمتم من دونىف فلا 5 


مر د ماسلظه 31 سم سروس د عن 
يمدت كنف ألصْرٍ عنكم ولا ولا عَرِيلا © أيْلَيِكَ الذن دعوت ينتقوت إل نيهم | 
2 له 22 مع وام ساح ماس و لس سو اي دده 20007 سحيو بعر 
اوضيطة 032 0 و رَحَمتَمٍ ويخافوت عذايه إِنَّ عذابٌ ريك 0 د 0 


© اللغة: الوسيلة: القربة» والواسل: الراغب . قال لبيد: 
©6© الإعراب: لم4 جراب 0 محذوف تقديره : قل لعبادي قولوا التى هي أحسن 
يقولواء وكان أبو عثمان يزعم أن 9يَقُولُوا4 واقع موقع قولوا وهو مبني. لأنه وقع موقع قولواء 
ووقوع الفعل موقع الفعل المبني لا يوجب له البناءء ألا ترى أن قوله: «رْمُونَ لله ورَسُويدء © واقع 
رم آمنوا وهو معرب» وإنما ذلك في الأسماء نحويا زيد» بني لوقوعه موقع يا أنت 
ا رفع بالابتداء. و #الذِنَ ُدَعْونَ 4 صفة لهم و 88يِبْنَمونَ4 خبر الابتداء. وقوله: «أبى 
0 إن شئت كان أَبْهْرَ؛ رفعاً بالابتداء والخبرء قوله: (أقيث4 ويكرن 
6 أيهم أقرب إليه فيتوسلون به والجملة متعلقة بينظرون المضمرة» ويجور أن 
0 أيهم ا وب بدلا من الواو في #8 يِبْنَمُونَ4 . 
© النزول: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله 886 بمكة فيقولون: يا رسول 
الله» إئذن لنا في قتالهم. فيقول لهم: إني لم أؤمر فيهم بشيم» فأنزل الله سبحانه قل لَعِبَادِفَ» 
الآية ‏ عن الكلبي. 
© المعنى: ثم أمر سبحانه عباده باتباع الأحسن من الأقوال والأفعال» فقال: #وَثُلَ» يا 
محمد #الْعِبَادىَ # وهذا إضافة تخصيص وتشريف» أراد به المؤمنين. وقيل: خرطاوي جحي 
المكلفين #يقُولوا الى به أحمن» أي يختاروا من المقالات والمذاهب المقالة التي هي أحسن 
المقاللات والمذاهب. وقيل : معئاه» مرهم يقولوا الكلمة التي هي أحسن الكلمات» وه كأنية 
الشهادتين» وكل ما ندب الله إليه من الأقوال. وقيل: معناه» يأمروا بما أمر الله به» وينهوا عما 
نهى الله عنه - عن الحسن. وقيل معناه: قل لهم: يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال» مثل: 
رحمك الله. ويغفر الله لك. وقيل معناه: قل لعبادي إذا سمعوا قولك الحق» وقول المشركين» 
يقولوا ما هو أولى» ويتبعوا ما هو أحسن لاعن الي سام» وقال نظيره إفبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه». #إنَّ الشَّيِطْنَ يز َم 4 أي يفسد بينهم ويغري بعضهم 
ببعض ويلقي بينهم العداوة #إِنَّ الشَِّطَّنَ 2 جميع الأوقات 8إِلإِنن» أي لآدم وذريته 
9عَدُوً م4 مظهراً للعداوة» ثم خاطب سبحانه الفريقين فقال: 
رد أ عد يي معناه: أنه أعلم بأحوالكم فيدبر أموركم على ما يعلمه من المصلحة 
لكم «إن ا 41 إن يَكَأ يُمَدْبَكم4 قيل: أراد أنه سبحانه مالك للرحمة والعذاب» فيكون 
الرجاء إليه لحرت منه ‏ عن الجبائي. وقيل معناه: إن يشأ يرحمكم بالتوبة» أو إن يشأ يعذبكم 
بالإصرار على المعصية ‏ عن الحسن. وقيل معناه: إن يشأ يرحمكم بإخراجكم من مكة 
وتخليصكم من إيذاء المشركين أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. وقيل: إن يشأ يرحمكم ' 
٠‏ بفضله وإن يشأ يعذبكم بعدلهء وهو الأظهر. ثم عاد إلى خطاب النبي عَة » فقال: #وماآ ' 
للدت رجه أي وما أرسلناك موكلا عليهم حفيظاً لأعمالهم يدخل الإيمان في قلوبهم 


سورة الإسراء ١4‏ 
شاؤوا أم أبوا. ومعناه: أنك لا تؤاخذ بأعمالهم. فإنا أرسلناك داعياً لهم إلى الإيمان» فإن 
أجابوك وإلا فلا شيء عليك» فإن عقاب ذلك يحل بهم واللائمة تلزمهم #وربك أعلم بمن في 
السماوات والأرض » أي هو أعلم بمن في السماوات من الملائكة» وبمن في الأرض من 
الأنبياء» بين سبحانه بهذا أنه لم يختر الملائكة والأنبياء للميل إليهم؛ وإنما اختارهم لعلمه 
بباطنهم. وقيل: معناهء أنه أعلم بالجميع؛ فجعلهم مختلفين في الصور والرزق والأحوال» كما 
اقتضته المصلحة» كما فضل بعض النبيين على بعض 9وَلْقَدَ فضَّلْنا بعص لين عل بَنين© والمعنى : 
أن الأنبياء وإن كانوا فى أعلى مراتب الفضل» فإنهم طبقات في ذلك» وبعضهم أعلى من بعض 
بزيادة الدرجة لكر افيه وبالمعجزات والكتاب» ولما كان سبحانه عالماً ببواطن الأمورء اختارك 
للنبوة وفضلك على الأنبياء» كما فضل بعضهم على بعض» فسخر لبعضهم النارء وألان لبعضهم 
الحديد» وآتى بعضهم الملك» وكلم بعضهم » وكذلك خصّك بخصائص لم يعطها أحداء 3 
بك النبوة» ثم قال: وءَاتَينَا دود رَيورَا» قال الحسن: كل كتاب زبورء إلا أن هذا الاسم غلب 
على كتاب داود طلز » كما غلب اسم الفرقان على القرآن» وإن كان كل كتاب من كتب الله 
فرقاناًء لأنه يفرق بين الحق والباطل. وقال الزجاج: معنى ذكر داود هنا: أنه يقول: لا تنكروا 
تفضيل محمد وَيهةِ » وإعطاءه القرآن» فقد أعطينا داود الزبور. 

ثم قال سبحانه لنبيه ع8 : لقُنَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله «أدغوأ 
لدي كر تن طن » أنها إلية عله عبر ينال حم لكشفرا ذلك عتكم» أو يحولوا تلك الحالة إلى 
حالة أخرى #ثَلا يَنْدِكْت كُنْفَ ألصّرٌ عَمَكُمْ ولا و4 للحالة التي تكرهونها إلى حالة تحبونهاء 
يعني تحويل حال القحط إلى الخصبء والفقر إلى الغنى» والمرض إلى الصحة. وقيل معناه: لا 
يملكون تحويل الضر عنكم إلى غيركم. بين سبحانه أن من كان بهذه الصفة فإنه لا يصلح 
للإلهية» ولا يستحق العبادة» والمراد بالذين من دونه هم الملائكة» والمسيح وعزير ‏ عن ابن 
عباس والحسن. وقيل: هم الجن» لأن قوم من العرب كانوا يعبدون الجن عن ابن مسعود. 
قال: وأسلم أولئك النفر من الجن وبقي الكفار على عبادتهم. كل الجبائي: تورعم سبحانه إلن 
ذكر الأنبياء في الآية الأولى فقال: «أليكَ ان يدَغورت يتوت إِلَّ دَيَهِمْ 0 رفامعاة” 
أولئك الذين يدعون إلى الله تعالى» ويطلبون القربة إليه بفعل الطاعات «أْيهُمَ أَوَبُ» أي ليظهر 
أيهم الأفضل والأقرب منزلة منهء وتأويله أن الأنبياء مع علوٌ رتبهم, وشرف منزلتهم» إذ لم 
يعبدوا غير الله» فأنتم أولى ألا تعبدوا غير الله» وإنما ذكر ذلك حثاً على الاقتداء بهم. وقيل: إن 
معناهء أولتك الذين يدعونهم ويعبدونهم ويعتقدون أنهم آلهة من المسيح والملائكة يبتغون الوسيلة 
والقربة إلى الله تعالى بعادتهمة ويجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته» أو يطلب كل منهم أن 
يعلم أيهم أقرب إلى رحمتهء أو إلى الإجابة» لوِيِرَمونَ رَحْمَتَمٌ وَيكَافت عَذَابدة» أي وهم مع ذلك 
يستغفرون لأنفسهم» فيرجون رحمته إن أطاعواء ؤيخافون عذابه إن عصواء ويعملون عمل العبيد 
8ن عَدَابَ رَيْكَ كن محذورا » أي متقى يجب أن يحذر منه لصعوبته» وقد ذكرنا ما جاء في معنى 
الوسيلة عند قوله: ##وَأبْمَعُوا إِلَيَهِ الْوسِيلة». 

© »© 





للا سورة الإسراء ' 


12 سم ع رمام وس 


قولهٍ تعالى: #وَإن ين كَرْبَةٍ إِلَا نحن مُيْلِكِرمَا مَل بَوَرِ القبسمةٍ أو مُعَزْيوْمَا 

00 02 ماس 0 00202011 > معي 0 
د سَدِيدًا كن ذَلكَ في أي 1 2 ا عقا أ 1 لنت إِلّة أن 
كَذَيَ ب الولو داكا عيود افد بعر تظتموا با وما سيل ليت إِلَّا موب 
ره له ررحي صاع يل ما 5 4 40 


© وَإِدْ كنا لك إنَّ ريلك أخاط يآلئّاس وما جَمَلنا ألا أل أَرَيْنَكَ إلا ينه لنَايِ 


وَالتَسِرَه الملمونة فى المرءان ركهم قَمَا يدهم إِلَ طفيننًا كيرا 49> . 

© اللغة: المسطور: المكتوب . قال العطاج : 

واعلم بِأنْ ذا الجلالٍ قذْ قدر في الصّحفٍ الأولى الذي كان سَطر 

والمنع : وجود ما لا يصح معه وقوع الفعل من القادر عليه» وإنما جاز في وصف الله تعالى 
منعاً للمبالغة في أنه لا يقع منه الفعل» فكأنه قد منع منه الفعل» وإن كان لا يجوز إطلاق مثل 
هذه الصفة عليه سبحانهء لأنه قادر لذاته ومقدوراته غير متناهية» فلا يصح أن يمانعه شيء. 

© الإعراب: «ورًا معنا أن بُسِلَ يليت إل أد كَدَّبٌ يا الاوَثون4 «أن4» الأرنى 
نصب و #أن4 الثانية رفع. والمعنى: وما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين. و همْبَوِرَهُ نصب 
على الحال. #والشجرة الملعونة» تقديرها: وما جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة 
للناس أيضاً. والمعنى: الشجرة الملعونة أهلها وآكلوها وهم الكدد ةو القس 12 قلا سشلاقت 
المضاف استتر الضمير في اسم المفعول» نأنث المفعول لما جرى على الشجرة. وقوله: مما 
رِيدْهُمَ إلا طبْيدًا 'ييا4 أي فما يزيدهم التخويف» فأضمر التخويف لجرى ذكر الفعل» 
وانتصب قوله: #طنَيكا© على أنه مفعول ثانٍ لقوله: «يزيد». 

© المعنى: ثم زاد سبحانه في الموعظة. فقال: #وَإن ين كَرْبَةٍَ إِلّا حن مَيْلِكرمَا مَل بر 

لْقِبِسَةٍ» معناه: وما من قرية إلا نحن مهلكوها بإماتة أهلها #أوْ مُعَذّبوُمَا عَذَابا حَدِيد4 وهو 
عذاب الاستئصالء فيكون هلاك الصالحين بالموت؛ وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنياء فإنه 
يفنى الناس ويخرب البلاد قبل يوم القيامة» ثم تقوم الساعة ‏ عن الجبائي ومقاتل. وقيل: إن 
المراد بذلك قرى الكفر والفياد» دون قرى الإيمان؛ والمراد بالإهلاك التدمير ‏ عن أبي 
مسلم. كن ذَلِكَ في الكتبٍ مَسَطُغ4 أخبر أن ذلك كائن لا محالة» ولا يكون خلافه؛ ومعناه: 
كان ذلك «الحكم في الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته» وهو اللوح المحفوظ مكتوباً «وْمًا 
معن أن يِل بِالدَيتِ إل أن كدب يا اولوت »4 ذكر فيه أقوال: 

أحدها: أن التقدير: ما منعنا إرسال الآيات التي سألوها إلا تكذيب الأولين. ومعناه: أنا 
لم نرسل الآيات التي اقترحتها قريش في قولهم: حول لنا الصفا ذهباً. وفجر لنا الأرض ينبوعاًء 
إلى غير ذلك» لأنا لو أرسلناها لم يؤمنوا فيستحقوا المعالجة بالعقوبة» كما أنا لما أجبنا الأولين ' 
من الأمم إلى آيات اقترحوهاء فكذبوا بها عذبناهم بعذاب الاستئصال؛ لأن من حكم الآية 
. المقترحة أنه إذا كذب بها وجب عذاب الاستئصالء. ومن حكمنا النافذ في هذه الآيات ألا 
نعذبهم بعذاب الاستتصال» لشرف محمد ويك ولما يعلم في ذلك من المصلحة» ولأن فيهم !: 
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من يؤمن به وينصرهء ومن يولد له ولد مؤمن» ولأن أمته باقية» وشريعته مؤبدة إلى يوم القيامة؛ 
فلذلك لم نجبهم إلى ذلكء, وأنزلنا من الآيات الواضحات» والمعجزات البيّنات ما تقوم به 
الحجة» وتنقطع به المعذرة. ْ 
والثاني: أن معناه: أنا لا نرسل الآيات لعلمنا بأنهم لا يؤمنون عندهاء فيكون إنزالنا إياها ٠‏ 
عبثاً لا فائدة فيه» كما أن من كان قبلهم لم يؤمنوا عند إنزال الآيات. والمعجزات ضربان: 
أحدهما: ما لاا يصح معرفة النبوة إلا به» وهذا الضرب لا بد من إظهاره. سواء وقع منه 1 
الإيمان أو لم يقع. 1 
والثاني: ما يكون لطفاً في الإيمان» فهذا أيضاً يظهره الله سبحانه» وما خرج عن هاتين ١‏ 
الصفتين من المعجزات لا يفعله سبحانه . 
والثالث: أن المعنى : أن لا نرسل الآيات لأن آباءكم وأسلافكم سألوا مثلها ولم يؤمنوا ' 
عندهاء وأنتم على آثار أسلافكم مقتدون» فكما لم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم - عن أبي مسلم. 
وَائينا مود أَلَاقَةَ صر 4 أي بيّنة» أراد آية مبصرة» كما قال: #وحعلنا ءَايَةَ النباق مهر# 
و معناه: دلالة واضحة ظاهرة. وقيل: ذات إبصار. وقيل: تبصرهم وتبين لهم حتى يبصروا بها 
الهدى من الضلال» وهي ناقة صالح المخرجة من الصخرة على الصفة التي اقترحوها #نظلموأ 
ييا» أي فكروا بتلك الآيةء وجحدوا بأنها من عند الله. وقيل: ظلموا أنفسهم بسببها ويعقرها 
وما رُسِلُ بِالآينتٍ إِلَّا تخوِيتًا» أي لا نرسل الآيات التي نظهرها على الأنبياء إلا عظة للناس : 
وزجراً وتخويفاً لهم من عذاب الله إن لم يؤمنواء ثم خاطب سبحانه النبي كله ؛ فقال: #وَإِدٌ 
51 لكت » أي واذكر الوقت الذي قلنا لك يا محمد #إنَّ رَيّلىَ أحاط بِآلنَّابن» أي أحاط علماً . 
بأحوالهم وبما يمعلونه من طاعة أو معصية وما يستحقونه على ذلك من الثواب والعقاب» وهو 
قادر على فعل ذلك بهم. فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته؛ وهذا معنى قول 
ابن عباس . وقيل: إن المراد به أنه عالم بجميع الأشياء؛ فيعلم قصدهم إلى إيذائك إذا لم تأتهم " 
ما اقترحوا منك من الآيات. وهذا حتٌ للرسول ,َي على على التبليغ»؛ ووعد له بالعصمة من أذية 
قومهء وهذا معنى قول الحسن. وقيل معناه: أنه أحاط بأهل مكة فيستفتحها لك عن مقاتل. 
وقال الفراء: معناه: أحاط أمره بالناس. وقيل معناه: أنه قادر على ما سألوه من الآيات» عالم . 
عاو ا 0 ا و د فإن الله سبحانه إن 


44 06 002000 


5 جَعَلنَ 5 لي رك إِلَّا يمد لنَاين وَالشّجَرة الماموتة في الْفرَانِ» فيه 0207 

أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين» وهي ما ذكره في أول السورة من إسراء النبى ع9 
من مكة إلى بيت المقدسء وإلى السماوات في ليلة واحدة إلا أنه لما رأى ذلك ليلا وأخبر بها 
حين أصبح سماها رؤياء وسماها فتنةء لأنه أراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف». ليعرض 
المصدق بذلك لجزيل ثوابه» والمكذب لأليم عقابه؛ وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة ومجاهد. 1 
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وثانيها: ما روي عن ابن عباس في رواية أخرى: أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو 
بالمدينة» فقصدها فصدّه المشركون في الحديبية عن دخر لهاء حتى شك قوم ودخلت عليهم 
الشبهة» فقالوا: يا رسول اللهء أليس قد أخبرتنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال 885 : 
أوقلت لكم إنكم تدخلونها العام؟ قالوا: لا فقال: لندخلئها إن شاء الله ورجع ثم دخل مكة 
في العام القابل» فنزل: لْقَدَ صَدََح أَنَهُ رَسُولِهُ ليا بلْحَنّ4 وهو قول الجبائي وأبي مسلمء 
وإنما كان فتنة وامتحاناً وابتلاء لما ذكرناه. 

وثالئها: أن ذلك رؤيا رآها النبي عَية فى منامهء أن قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه 
ذلك واغتمٌ به» روى سهل بن سعيد عن أبيه أن النبي وَنقة رأى ذلك» وقال: إنه 885 لم 
يستجمع بعد ذلك ضاحكاً حتى مات. وروى سعيد بن يسار أيضاًء وهو المروي عن أبي 
جعفر تيك وأبى عبد اللّه كلاه . وقالوا على هذا التأويل: أن الشجرة الملعونة في القرآن هي 
بنو أمية» أخبره الله سبحانه بتغلبهم على مقامهء وقتلهم ذريته. ْ ١‏ 

روي عن المنهال بن عمرو قال: دخلت على علي بن الحسين فكة: فقلت له: كيف 
أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال: أصبيحنا والله بمعرلة ب إشرافل من كل فرعون يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم» وأصبح خير البرية بعد رسول الله م يلعن على المنابر» وأصبح 
من يحينا منقوصاً حقه بحبه إيانا. وقيل لحسن: يا أبا سعيدء قتل الحسين بن علي ئة» فبكى 
حتى اخدلح جنباة» 'ثم قال :اذيك لكنة تك إنن دعبهة أبن نك تيه وقيل 4 1 الشسمرة 
الملعونة هي شجرة الزقوم - عن ابن عباس والحسن. وقيل: الشجرة الملعونة هي اليهود - عن 
أى سا 

وتقدير الآية: وما جعلنا الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس» قالوا: وإنما 
سمي شجرة الزقوم فتنة لأن المشركين قالوا: إن النار تحرق الشجرة» فكيف تنبت الشجرة في 
النار؟ وصدق بها المؤمنون. وروى أن أبا جهل قال: إن محمداً يوعدكم بنار تحرق الحجارة»؛ 
ثم يزعم أنه تنبت فيها الشجرة. وقوله: ظفي الْدُّمانِ4 معناه: التي ذكرت في القرآن «مَعُوْفُهُمْ» 
أي نرهبهم بما نقصٌ عليهم من هلاك الأمم الماضية. وقيل: يما نرسل من الآيات 9قَما 
رَييْحِ» ذلك طِإِلَا بها م4 أي عتراً في الكفر عظيماء وتمادياً في الغيّ كبيرأء لأنهم لا 
يرجعون عله. 








م زرو ا ل لو 3 ءاس دي رمس رو 


2 35 000 ا 0000 

قوله تعالى: ود قلنا للملهيكةَ اسجدوا ألادم فسجدوا 
لس صمح سا كج 12 ور سودت سب م دي سل علس 4 ح م 
لِمَنْ حَلَنَتَ طِينا () دَالَ أَرَميِئكَ هدًا أَلِى كَرمْتَ عل لين أخرد قيلمَةٍ 
معوءء ساي امومع اك 2 كي دده مودي مس 40> عوء ‏ ااي الدهيس المسديثى 
سيك ذريته: إلا قليلا يه قال أذهب فمن تبعك منهم فإِتْ جهنر 2 
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ردح ىس بوء ظٌّ ١‏ سه 0-0-7 
» القراءة: قرأ حفص : 0 الجيم. والباقون: بسكونها. 
© الحجة: : من سكن الجيم فهو جمع راجل» مثل راكب وركب» وصاحب وصحب» 


وتاجر وتجر. . وأما قراءة حفص بكسر الجيم: : فروى أبو علي عن أبي زيد يقال: رجل رججلٌ 
للراجل؛ ويقال: جاءنا حافياً رَجِلاء وأنشد: 


أما أقاتلٌ عن ديني على فُرسي ولا كذا رجلا إلا بأ حاب0) 

كأنه قال: أما أقاتل فارساً وراجلا. وروى ابن جني عن قطرب أنه قال: الرجل الرجال. 
وعليه قراءة عكرمة وقتادة: ورجالك» قال زهير في الرجل: 

هم ضربوا عن فزجها بكتيبةٍ كبيضاهءٍ حَرْس في جوانبها الرجل9) 

© اللغة: الاحتناك: الاقتطاع من الأصل» يقال: احتنك فلان ما عند فلان من مال أو 
علم» إذا استقصاه فأخذه كله. واحتنك الجراد الزرع: إذا أكله كله» قال الشاعر: 





واعنيسيتكنيك أمموالك او انق 


وقيل: إنه من قولهم: حَنَك الدابة يحنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. 
والموفور: المكمل» يقال: وفرته أفره وفراء قال زهير: 
ومن يجعل المعروف منْ دون عرضه يفرهء ومن لايتتٍ الشثم يشم 


والاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة وإسراع, وأصله القطعء 0 إذا 
تخرق» وفززته تفزيزاً فكأن معنى استفزة استزله بقطعه عن الصواب» ورجل فرز: أي خفيف. 
والااستطاعة: قوة تنطاع بها الجورح للفعل» ومنه الطوع والطاعة وهو الانقياد للفعل. والإجلاب: 
السوق بجلبة من السائق» والجلبة: شدة الصوت. وقال ابن الأعرابي: أجلب الرجل على صاحبه 
إذا توعده بالشر وجمع عليه الجيش . 

ه الإعراب: قال الزجاج: #يلِيئا» منصوب على الحال؛ بمعنى أنك أنشأته في حال 
كونه من طين» ويجوز أن يكون تقديره: من طين؛ فحذف من فوصل الفعلء ومثله قوله: «أن 
يسترضعوا أولادكم» أي لأولادكم. وقيل: إنه منصوب على التمييز. والكاف في قوله: 


)01( قائله : يحيى بن وائلة. قيل إنه خرج يقاتل السلطان؛ فقيل له : أتخرج راجلا تقاتل؟ فقال البيت. وكأنه قال: أما 
أقاتل فارساً» ولا راجلاء إلا ومعي أصحابي. 

(5) الفرج: الثغر. وحرس: جبل. ورواية الحموي في معجم البلدان: «كبيضاء حرس في طوائفها الرجل». 

2( جلفه يجلفه - بالضم -: نزعه. ويقال للسنة الشديدة التي تذهب بالأموال: جالفة. 
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«أرمَيِئَة4 لا مضوع لها من الإعراب» لأنها حرف خطاب جاء للتوكيد» وموضع مدا نصب 
بأرأيت» والجواب محذوف. المعنى : أخبرني عن هذا الذي كرمته علي » ولم كرمته علي وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف ما ذكرناه لأن في الكلام دليلًا عليه. 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة آدم نفك وإبليسء» فقال: «وَإدْ كُلنَا لكك أسْجُدُوأ 
ددم مَسَجَدَا إل إبليسَ» قد مر تفسيره في سورة البقرة27. طقَالَ4 إبليس #أأسجد لما خلقت 
طيناً» وهو استفهام بمعنى الإنكار» أي كيف أسجد له وأنا أفضل منهء وأصلي أشرف من 
٠‏ أصله؟ وفي هذا دلالة على أن إبليس فهم من ذلك تفضيل آدم على الملائكة؛ ولولا ذلك لما 
كان لامتناعه من السجود وجهء وإنما جاز أن يأمرهم سبحانه بالسجود لآدم عيذ , ولم يجز أن 
يأمرهم بالعبادة له لأن السجود يترتب في التعظيم حسب ما يراد به» وليس كذلك العبادة التي 
هي خضوع بالقلب ليس فوقه خضوع؛ لأنه يترتب في التعظيم لجنسهء يبين ذلك أنه لو سجد 
ساهياً لم يكن له منزلة في التعظيم على قياس غيره من أفعال الجوارح #قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي» أي قال إبليس: أرأيت يا رب هذا الذي فضلته علي» يعني آدم ك2 «لين أَحَرئنٍ 
إِكَ يَرْمِ الفيّمَةِه أي لئن أخرت أجل موتي «لأَحتَيكَنَ ريه إلا قبلا4 أي لأغوينْ ذريته 
وأقودنهم معي إلى المعاصىء كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيها حبل تجر به إلا الذين 
تعصمهم وهم المخلصون ‏ عن أبي مسلم. وقيل: لأحتنكنهم » أي لأستولين عليهم ‏ عن ابن 
عباس . وقيل: لأستأصلهم بالإغواء, من احتنكا الجراد الزرع » وهو أن يأكله ويستأصله ‏ عن 
الجبائي. وإنما طمع الملعون في ذلك» لأن الله سبحانه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض 
من يفسد فيهاء فكأن العلم قد سبق له بذلك ‏ عن الجبائي. وقيل: لأنه وسوس إلى آدم فلم 
يجد له عزماء فقال: إن أولاده أضعف منه ‏ عن الحسن . 
ظكَالَ4 الله سبحانه له على وجه الاستهانة والاستصغار طأَدَهَبَّ» يا إبليس طمن يَعَكَ 
نم4 أي من ذرية آدم كلظ واقتفى أثرك» وقبل منك قت جَهَئمَ جَرَآوْفْ جَرَهُ وفوا أي 
قرا كاملا لا نقصان فيه عن الاستحقاق. «وَاسْتَفْزِرْ مَنِ التطعت ىم بِصَوْتِكَ # أي واستزل من 
استطعت منهم وأضلهم بدعائك ووسوستكء من قولهم: صَوّت فلان بفلان إذا دعاهء وهذا 
تهديد في صورة الأمر ‏ عن ابن عباس. ويكون كما يقول الإنسان لمن يهدده: أجهد جهدك 
فسترى ما ينزل بك» وإنما جاء التهديد فى صورة الأمر لأنه بمنزلة أن يؤمر الغير بإهانة نفسه. 
وقيل: بصوتكء أي بالغناء والمزامير والملاهمي - عن مجاهد. وقيل: كل صوت يدعى به إلى 
الفساد فهو من صوت الشياطين طوَلَبِْت عَيِم بِيكَ وَرَعِلِدَت4 أي أجمع عليهم ما قدرت عليه 
من مكايدك وأتباعك وذريتك وأعوانك». وعلى هذا فيكون الباء مزيدة في #بخيلك» وكل راكب 
أو ماش في معصية الله من الإنس والجن فهو من خيل إبليس ورجله. وقيل : هو من أجلب 
ع ع ٠.‏ # هه ع ان 
القوم وجلبواء» أي صاحواء أي صح بخيلك ورجلك واحشرهم عليهم بالإغواء «وَسَارِكهُرٌ في 
الَْموّلٍ الود وهو كل مال أصيب من حرام وأخذ بغير حقهء وكل ولد زنا ‏ عن ابن عباس 








)1١(‏ راجع الجزء الأول من هذا التفسير. 
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والحسن ومجاهد. وفيل. إن مشاركتهم في الأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة وبحيرة وغير 
ذلك» وفي الأولاد أنهم هَوّدوهم ونصّروهم ومَجسوهم ‏ عن قتادة. وقيل: إن كل مال حرام أو 
فرج حرام فله فيه شرك عن الكلبي. وقيل: إن المراد بالأولاد تسميتهم عبد شمس وعبد 
الحرث ونحوهما. وقيل: هو قتل الموؤودة من أولادهم والقولان مرويان عن ابن عباس 
«عذف» أي ومَنْهِمٍ البقاء وطول الأمل. وأنهم لا يبعثون» وكل هذا زجر وتهديد فى صورة 
الأمر #ومَا يَعِدُهُمْ أَلشَّيِطنٌ إِلَّا عورا هذا إخبار من الله عز وجل أن مواعيد الشيطان تكون 
غروراًء أي يزين لهم الخطأ أنه صواب وهو اعتراض لإنَّ عبَادِى4 يعني الذين يطيعونني» 
أضافهم إلى نفسه : تشريفاً لهم اليس كَ عَم سُلْطنٌ» أي قوة ونفاذء لأنهم يعلمون أن مواعيدك 
باطلة فلا يغترون بها. وقيل : معناه» لا سلطان لك على جميع عبادي إلا في الوسوسة والدعاء 
إلى المعصية» فأما في أن تمنعهم عن الطاعةء وتحملهم على المعصية جبراً وكرهاً فلا - عن 
الجبائي. #وَكَت برَيْكَ وَصكيلا» أي حافظاً لعباده من الشرك . 

© النظم: الوجه في اتصال الآيات بما قبلهاء على تقدير: «وما يزيدهم إلا طغياناً 
كبيراً» محققين ظن إبليس فيهم يوم قيل له: اسجدء فقال: كذا وكذا ‏ عن علي ابن عيسى. 
وقيل: اتصلت بقوله: ##إنَّ ليطن يم يتئم اد نّمِم ننّ كنت لشن عَدُوَا يبنا ثم عاد إلى 
ذكر الشيطان لزيادة الإيضاح ل او ا مسلم . 


.»6ه 
قوله تعالى: 9رَبُكُم لَى ير لَحكُمْ اتلك فى البح لتبتكوأ من مَضَلِوٌٍ ِنَم 


ل وال ل لمر ل ا ا 1 1 
لي أَعْسم كان الإنكن © قلت ل عبتي عن الو از وين بحت 
تين 2 ل نا لغ مسجبلا (© أ مسر أن يُعِيدَكُمٌ فيه ناه أخرئ ديسل عليَكم 
َاصِفًا من الرِيج مبَعْرِفَكُم يما كترم ثم لا يحدوأ لك عَنَا يه ييا 4069 . 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو «نخسفء, ونرسلء» ونعيدكم» فنرسل عليكمء 
فنغرقكم» كله بالنون. وقرأ أبو جعفر ويعقوب: «فتغغرقكم» بالتاء» والباقي بالياء» وقرأ الباقون 
كلها بالياء. 
© الحجة: من قرأ الجميع بالياء فلما تقدم من قوله: «#ضل من يدعون إلا إياه فلما 
نجاكم» ومن قرأ بالنون فلأن هذا النحو قد تقطع بعضه من بعضء ولأن الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب جائز. ومن قرأ: «فتغرقكم» بالتاء» فإنه رد الضمير المؤنث في «فتغرقكم» إلى «الريح». 
© اللغة: الإزجاء:. سوق الشيء حالاً بعد حال. والحاصب: من قولهم: حصبه 
بالحجارة يحصبه حصباً إذا رماه بها رمياً متتابعاً. قال القتبي: الحاصب: الريح التي ترمى 
بالحصباءء وهي الحصا الصغارء قال الفرزدق: 





والقاصف: الكاسر بشدة» قَصَّفه يقصفه قضفاً. 

© المعنى: لما تقدم ذكر الشيطان» وذكر المشركين» وعبدة الأوثان». احتج عليهم 
سبحانه بدلائل التوحيد والإيمان» فقال: #رَيِّكحْم» أي خالقكم ومدبركم #الذي يزجى لكم 
الفلك» أي يجري لكم السفن «نى الب» بما خلق من الرياح» وبأن جعل الماء على وجه 
يمكن جري السفن فيه لا ين َسَيِ» أي لتطلبوا من فضل الله تعالى بركوب السفن على 
وجه الماء فيما فيه صلاح دنياكم من التجارة» أو صلاح دينكم من الغرق <ِإِنّمُ كات ب 
0 النعم #وَإِدًا مَسَكُم 22 أي الشدة فى آلب رد الرياح 
واحتباس السفن» أو باضطراب الأمواج» وغير ذلك من أهوال البحر عاتن َدَعْونَ إِلَّآ إيه» 
أي ذهب عنكم ذكر كل معبود إلا الله فلا ترجون هناك النجاة إلا من عنده فتدعونه» ولا 
تدعون غيره نا تدك من البحر إل ألو وأمندم تم الغرق ظأمرَضْيم4 عن الإيمان به وعن 
طاعته كفراناً للنعمة #وَانَ آلإذ نكن كُفورًا» أي كثير الكفران. 

<أنأيشر أن ييف يك جَابَ البرِ4 معناه: أن فعلكم هذا فعل من يتوهم أنه إذا “ضبان إلى 
البر أمن المكاره» حتى أعرضتم عن شكر الله وطاعته» فهل أمنتم أن يخسف بكمء أي يغيبكم 
ويذهبكم في جانب البر» وهو اللأرض» يقال: خسف الله به الأرض» أي غاب به فيهاء وأراد 
به بعض البرء وهو موضع حلولهم فيه؛ فسماه “انا لأندارصير بعد الحضيقن انا ..وقتل: 
إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر فحذرهم ما 
أمنوه من البر» كما حذرهم ما خافوه من البحر #أو بسِلَ عَكِحَكُمْ حَاصبًا» أي أو هل أمنتم أن 
يرسل عليكم حجارة تحصبون بهاء أي ترمون بها. والمعنى: أنه سبحانه 1 ري 
البر» كما أنه قادر على إغراقكم في البحر «ثرّ لا يد َي وسيلًا» أي حافظاً يحفظكم عن 
عذاب الله ودافعاً أ يدفعه عنكم لآم بر 4 أي أم هل أمنتم «أن بعِيدَكُم فيه تاه ُخْرَئ »4 يفي 
البحر مرة أخرى» بأن ا ا ا أو يحدث لكم رغبة أو رهبة فترشعون إلى البحر مرة 
أخرى «مَيْسِلَ عَلكُمْ نَاصِنًا هن ن ريح » أي فإذا ركبتم البحر أرسل عليكم ريحاً شديدة 

للسفينة. وقيل: الحاصب الريح المهلكة في البرء والقاصف المهلكة في البحر # فبَغْرقَة 
كت من نعم الله «ث لا ب 30 نك يك أي تبأ تع إملاطكر للمطلية بساتكم» 
ويقول: لم فعلت هذا بهم؟ ومتااق معن نول المتسري وي : ثرا ولا ناصراً. 





قوله تعالى: #+# وِلْمَد كَرَمْنَا بي ادم وَمَلتَمْ في اليرِ وابحر ورذفتهم يسح 
رم لسم ص عمره املعم روم 2ه 


يت مََسَلتَهُرْ عل كبر يَِنْ ْنَا تضِبلًا ©) يم نَدَمأ كل نأ لمم 


0-7 
ل 


)١(‏ الندف: طرق القطن بالمندف. والنديف: القطن. وفي رواية التبيان: «كنديف القطن منثور». 
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رت 


© القراءة: قرأ أهل البصرة: ظأَعيجَ» الأولى بالإمالة» و ظأمج4 الثانية بالتفخيم. وقرأ 
حمزة والكسائي بالإمالة فيهماء والباقون بالتفخيم فيهما. وقرأ زيد عن يقعوب "يوم يدعوا' 
بالياء» والباقون بالنون. وفي الشواذ قراءة الحسن: «يوم يُدْعَوا بضم الياء وفتح العين(. 

© الحجة: قال أبو علي: من أمالهما فإنه حسن, لأنه ينحو بالألف نحو الياء» ليعلم 
أنها تنقلب إلى الياء» وإن كانت فاصلة أو مشبهة بالفاصلة» فالإمالة فيها حسنة» لأن الفاصلة 
موضع وقفء والألف تخفى في الوقفء. فإذا أمالها نحى بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين» 
ومما يقوي ذلك أن من العرب من يقلب هذه الألفات في الوقف ياءات» ليكون أبين لهاء 
قالوا: أفعى وحبلى. ومنهم من يقول: أَفْعَوْء وهم كأنهم أحرص على البيان من الأولين» من 
حيث كانت الواو أظهر من الياءء والياء أخفى منها من حيث كانت أقرب إلى الألف من الواو 
إليها . 

وأما من أمال الألف من الكلمة الأولى ولم يمل من الثانية فإنه يجوز ألا يجعل «أعْيَ» 
الكلمة الثانية عبارة عن المؤوف الجارحة» ولكنه جعله أفعل من كذاء مثل أبلد من فلان» فجاز 
أن يقول فيه أفعل من كذاء وإن لم يجز أن يقول ذلك في المصاب ببصرهء فإذا جعله كذلك لم 
يقع الألف في آخر الكلمة» لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما تحسن الإمالة في الأواخر لما 
تقدم» وقد حذف من أفعل الذي هو للتفضيلء الجار والمجرور» وهما مرادان في المعنى مع 
الحذف. وذلك نحو قوله: 9فَإِنَمُ يمْلَمْ أليِرَّ وَأَخْتَى4 المعنى: من السرء وكذلك قولهم: عام 
أول» أي أول من عامك. وكذلك قوله: مهو في الْآخِرَةَ أَعَى» أي أعمى منه في الدنياء 
ومعنى أعمى في الآخرة أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب» ويؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من 
قوله: #وَأَصَلٌ سا4 فكما “أن هذا لا يكون إلا على أفعل فكذلك المعطوف عليه؛ ومعنى 
أضل سبيلًا في الآخرة: أن ضلاله في الدنيا قد كان ممكناً من الخروج منه؛ وضلاله في الآخرة 
لا سبيل له إلى الخروج منه. ويجوز أن يكون #أَعيج» فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا 
التأويل أيضاًء قال ابن جني: قراءة الحسن «يوم يدعو» على لغة من أبدل الألف في الوصل 
واوأء نحو أفعَوْ وحبّلؤء ذكر ذلك سيبويه؛ وأكثر هذا في الوقف. 

© المعنى: لما تقدم قول إبليس «هدًا الى كَرَّنتَ ع4 ذكر سبحانه بعد ذلك تكرمة 
لبني آدم بأنواع الإكرام وفنون الإنعامء فقال: 9وِلِْقَدَ كَرمْنا ب م4 أي فضلناهم ‏ عن ابن 
عباس. وأجريت الصفة على جميعهم من أجل من كان فيهم على هذه الصفة. كقوله: #كُّكُمْ 
خَيْرَ أمَّةِ أَِجَتَ لئّايس4 وقيل: إنما عمهم بالتكرمة مع أن فيهم الكافر المهان» لأن المعنى : 
أكرمناهم بالنعم الدنيوية كالصور الحسنة» وتسخير الأشياء لهم» وبعث الرسل إليهم. وقيل 


)١(‏ وفي نسخة #بضم الياء والعين». 


220 سوزة الإمشواء 


معناه: عاملناهم معاملة المكرم على وجه المبالغة في الصفة» واختلف فيما كرموا بهء فقيل: 
بالقوة والعقل والنطق والتمييز ‏ عن ابن عباس والضحاك. وقيل: إنهم يأكلون باليد وكل دابة 
تأكل بفمهاء رواه ميمون بن مهران ‏ عن ابن عباس. وقيل: بتعديل القامة وامتدادها ‏ عن 
عطاء. وقيل: بالأصابع يعملون بها ما يشاؤون» روي ذلك جابر بن عبد اللّه. وقيل: بتسليطهم 
على غيرهم وتسخير سائر الحيوانات لهم عن ابن جرير. وقيل: بأن جعل محمداً ع8وكة منهم ‏ 
- عن محمد بن كعب. وقيل: بأنهم يعرفون الله ويأتمرون بأمره. وقيل: بجميع ذلك وغيره من 
النعم التي خصوا بهاء وهو الأوجه «مَحَئَم ذ في لبر وَالبَحْرِ» في البر على الإبل والخيل والبغال 
والحمير» وفي البحر على السفن « ررقم يِنَ َلطَيبَتِ» أي من الثمار والفواكه والأشياء الطيبة» . 
وسائر الملاذ التي خصٌ بها بنو آدم؛ ولم يشركهم شيء من الحيوان فيها وََتَهُدْ عل كير 
يَمَنْ َلَقَنَا تَفْضِيلًا4 استدل بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ قال: لأن قوله: 
عل كير 4 يدل على أن ههنا من لم يفضلهم عليه» وليس إلا الملائكة» لأن بني آدم أفضل 
من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق. وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن التفضيل ههنا لم يُرد به الثواب». لأن الثواب لا يجز التفضيل به ابتداء» وإنما ' 
المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها. 

وثانيها : أن المراد بالكثير الجميع» فوضع الكثير موضع الجميع» والمعنى: أنا فضلناهم 
على من خلقنا وهم كثيرء كما يقال: بذلت له العريض من جاهي؛ وأبحته المنيع من حريمي» 
ولا يراد بذلك أني بذلت له عريض جاهي» ومنعته ما ليس بعريض» ولم أبحه ما ليس منيعاًء 
بل المقصود أني بذلت له جاهي الذي من صفته أنه عريض» وفي القرآن ومحاورات العرب من 
ذلك ما لا يحصى» ولا يخفى ذلك على من عرف كلامهم» قال سويد بن أبي كاهل في 
شعرهم: 

من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوءٌ الجزع 

ولم يرد أن في أخلاقهم فحشاً آجلا ولو أراد ذلك لم يكن مادحاً لهم 

وثالثها: أنه إذا سَلِم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب» وأن لفظة «من» في قوله: #يَمَنْ 
خَلَئَنَا© يفيد التبعيض» ا اند امرك ود ماك بان لأن الفضل 
في الملائكة عام لجميعهم أو أكثرهم. والفضل في بني آدم يخص بقليل من كثير» وعلى هذا 
فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من الملائكة» وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني 
آدم . 

ومتى قيل: إذا كان معنى التكريم والتفضيل واحداً فما معنى التكرار؟ . 

فجوابه: أن قوله: 8« كَرََنَا» ينبىء عن الإنعام ولا ينبىء عن التفضيل» فجاء بلفظ 
«التفضيل» ليدل عليه. وقيل: إن التكريم يتناول نعم الدنياء والتفضيل يتناول نعم الآخرة. 
وقيل : إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف. والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازل 
العالية . م ندعوأ سكل أناس مم4 فيه أقوال : ش 


ا" 





أحدها: أن معئأه: بنبيهم عن مجاهد وقتادة» ويكون المعنى على هذا أن يُنادّى يوم 
القيامة فيقال: هاتوا مد متبعي إبراهيم » هاتوا متبعي موسى» هاتوا متبعيى محمد» فيقوم أهل الحق . 


الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهم . ثم يقال: هاتوا متبعى الشيطان» وهاتوا متبعى 
رؤساء الضلالة» وهذا معنى ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وروي 2 
علي غلم : أن الأئمة إمام هدى وإمام ضلالة» ورواه الوالبي عنه بأئمتهم في الخير والشر. 

وثانيها : معئاه : بكتابهم الذي أنزل عليهم . من أوامر الله ونواهيه» فيقال: يا أهل القرآن» 
ويا أهل التوراة - عن ابن زيد والضحاك. 

وثالثها: أن معناه: بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمتهم ‏ عن الجبائي وأبي عبيدة. 

ويجمع هذه الأقوال ما رواه الخاص والعام عن الرضا علي بن موسى عَلِمدْ بالأسانيد 
الصحيحة أنه روي عن آبائه لكلا عن النبي مَيةِ أنه قال فيه: يدعى كل أناس بإمام زمانهم» ' 
وكتاب ربهم» وسنة نبيهم؛ وروي عن الصادق تَلكدِةٍ أنه قال: ألا تحمدون الله؟. إذا كان يوم 
القيامة» فدعا كل قوم إلى من يتولونه» ودعانا إلى رسول الله عَننيكة . وفزعتم إلينا فإلى أين ترون 
يذهب بكم؟ إلى الجنة ورب الكعبة» قالها ثلاثا. 

ورابعها: أن معنئاه : بكتابهم الذي فيه أعمالهم ‏ عن ابن عباس في رواية أخرى والحسن 


وأبى العالية. 
وخامسها: معناه: 0 محمد بن كعب. 
فم أو كتبَةٌ سند 4 أي فمن أعطى كتاب عمله الذي فيه طاعاته وثواب أعماله 


بيمينه #فأولئك يقرؤون كتابهم» فرحين مسرورين لا يجنبون عن قراءته» لما يرون فيه من 
الجزاء والثواب #ولا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا4 أي لا ينقصون ثواب أعمالهم مقدار فتيل» وهو المفتول 
الذي في شق النواة - عن قتادة. وقيل: الفتيل في بطن النواة» والنقير فى ظهرهاء والقطمير قشر 
النواة عن السو جعل الله إغطاء الكتاب: باليمين علامة الزفيا والخلاض» وإعطاك الكنات 
باليسار ومن وراء الظهر علامة السخط والهلاك. ومن كات فى هلذوه أَعَ هَهْوَ في الْآجْرَةَ أَمَسَّ» 
ذكر في معناه أقوال: ّ 

أحدها: أن هذه إشارة إلى ما تقدم ذكره من النعم» ومعناه: أن من كان في هذه النعم. 
وعن هذه العبر أعمى» فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى ‏ عن ابن عباس . 

وثانيها: أن «هذه؛ إشارة إلى الدنياء ومعناه: من كان فى هذه الدنيا أعمى عن آيات الله 
قال عن النمن :داهن عن الدين .قفو قن بالأتفرة قن تصيرا وقهابا عن طرق السمقة و ار تعن 
الحجة إذا: سكل + فإن من غتل طق متعزفة الله في الدنياء يكون يوم القيامة منقطع الحجة» فالأول 
اسم والثاني فعل من العمى». وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وثالثها: أن معناها: من كان في الدنيا أعمى القلب» فإنه في الآخرة أعمى العين» يحشر 


2 عر وو و 


كذلك عقوية له على ضلالته في الدنيا ‏ عن أبي مسلم قال: وهذا كقوله: #ومشْرم ن 
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الْقيِمَةَ أَعْص »* وتأول قوله سبحانه : #مصرك هْصرك لوم ليك # بأن معناه: الإخبار عن قوة المعرفة» 
والجاهل بالله سبحانه يكون عارفاً به في الآخرة» وتقول العرب: فلان بصير بهذا الأمرء وإنما 
أرادوا بذلك العلم والمعرفة» لا الإبصار بالعين» وعلى هذا فليس يكون قوله: #فَهِوَ في الْأخْرَةَ 
َعْس4 على سبيل المبالغة والتعجب. وإن عطف عليه بقوله : لوَأصلُ سَبيلا» ويكون التقدير: 
وهو أضل سبيلاء قال: ويجوز أن يكون «أعي» عبارة عما يلحقه من الغم المفرط» فإنه إذا لم 
ير إلا ما يسوء. فكأنه أعمى . كما يقال: فلان سخين العين . 

ورابعها: أن معناه: من كان في الدنيا ضالاء فهو في الآخرة أضلء لأنه لا يقبل توبته - 
عن الحسن. واختاره الزجاج على هذا القول» وقال تأويله أنه إذا عمي في الدنيا وقد عرفه الله 
الهدى. وجعل له إلى التوبة وْضْلة فعمي عن رشده ولم يتب» فهو في الآخرة أشد عمى وأضل 
سبيلاء لأنه لا يجد طريقاً إلى الهداية. 

© النظم: قيل في وجه اتصال قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم» بما قبله وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ذكر تفضيل بني آدم» ثم بين أن ذلك التفضيل إنما يكون في ذلك 

00 أنها اتصلت ا ٍةن عَدَبَ رَيَكَ أن عدوا أي فاحذروا يوم يدعو كل أمة 
بإمامهم . 

وثالثها: 0 اتصلت ا لس دم دم يدعو. 
قرفن من قراف وعتاب: وبصي ا ب اده 


© © © 
. قوله تعالى: لدان ' إن كادواً لمفتنور عد ألذى 0 يلك لتفترى عكِنا 
َي ذا درك خيلا © © لزلا أن يبتك ميلك 0 بد 
9 إذا لَددَفْرلََ م لماه وَضِعفٌ اسان + م لا 1 وك علدنا ا 409 . 


© الإعراب: «لولا أن ثبتناك» تقديره: لولا ا ف «أن» ها هنا في موضع رفع 

بالابتداء» وخبره مضمرء وهذا يدل على بطلان مذهب أبي سعيد حيث قال: 
لولا خددث ولا عَذرَى لمحدود 
واستدل به على أن «لولا» تدخل على الفعل وخفي عليه إضمار «أن» في البيت. 
© النزول: في سبب نزوله أقوال: 

أحدها: أن قريشاً قالت للنبي 442095 : «لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا»"» فحدث 
نفسه وقال: ما علي في أن ألم بها والله يعلم إني لكاره لها ويدعوني أستلم الحجر؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية - عن سعيد بن جبير. 





وثانيها: أنهم قالوا له: كف عن شتم آلهتناء وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط 
الذين رائحتهم رائحة الصنان20؛ حتى نجالسك ونسمع منك» فطمع في إسلامهم» فنزلت الآية. 

وثالشها: أن رسول الله عَيِة أخرج الأصنام من المسجدء فطلبت إليه قريش أن يترك 
صنماً كان على المروة» فهم بتركه» ثم أمر بعد بكسرهء فنزلت الآية. رواه العياشي بإسناده. 

ورابعها: أنها نزلت في وفد ثقيف» قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال: لا ننحني 
بفنون الصلاة» ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وتمتعنا باللات سنة. فقال يي : «لا خير في صلاة 
ليس فيها ركوع ولا سجودء فأما كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكمء وأما الطاعة للات فإني غير 
ممتعكم بها». وقام رسول الله ييه وتوضأء فقال عمر بن الخطاب: ما بالكم آذيتم رسول 
الله ني ؟ إنه لا يدع الأصنام في أرض العرب» فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات ‏ عن 
ابن عباس . 

وخامسها: أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتى نقبض ما يهدي لآلهتناء فإذا قبضنا ذلك 
كسرناها وأسلمناء فهم بتأجيلهم» فنزلت الآية ‏ عن الكلبي رواه عن عطية عن ابن عباس. 

ه المعنى: ثم حكى الله سبحانه عن الكفارء فقال: #وَإن ادا لَفْتِبُوتكَ عَنِ الْذِىَ 
أَيَسِنَآً إِيَلَت». «إن» هذه مخففة من الثقيلة» والمعنى: أن المشركين الذين تقدم ذكرهم في 
هذه السورة همُوا وقاربوا أن يزلوك ويصرفوك عن القرآن الذي أوحينا إليك؛ أي من حكمه 

ِتَنرَىَ عَيِنَا غَيْرهُ# أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك» والمعنى: لتحل محل المفتري 

لأنك تخبر أنك لا تنطق إلا عن وحيء فإذا اتبعت أهواءهم أو هممت أنك تفعله بأمر الله فكنت 
كالمفتري «وَإدًا لََعَمَدُوكَ حَِلًا4 معناه: وإنك لو أجبتهم إلى ما طلبوا منك لتولوك وأظهروا 
خلتك» أي صداقتك لموافقتك معهم. وقيل: هو من الخلة التي هي الحاجة» أي فقيراً محتاجا 
إليهم» والأول أوجه طوَلَلَا أن تَبَنَكَ» أي ثبتنا قلبك على الحق والرشد بالنبوة والعصمة 
والمعجزات. وقيل: بالألطاف الخفية طلْقَد يدت رَِكَنٌ إِلَيْهِرْ سيا قيِلًا4 أي ركوناً قليلًا. 
والمعنى: لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكونء وأن تميل إليهم ميلا قليلًا» فتعطيهم بعض 
ما سألوك. يقال: كدت أفعل كذاء أي قاربت أن أفعله ولم أفعله. وقد صح عنه 85 قوله: 
«وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم بها قال ابن عباس: يريد حيث 
سكت عن جوابهم» والله أعلم بئبيه . 

ثم توعده سبحانه على ذلك لو فعله فقال: #إدًا لَأَدَفَنَكَ صِعْفٌ احير وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» 
أي لو فعلت ذلك لعذبناك ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» أي مثلي ما نعذب به 
المشرك في الدنيا ومثلي ما نعذب به المشرك في الآخرة» لأن ذنبك يكون أعظم . وقيل: إن 
المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه. والمعنى: لأذقناك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ‏ عن 
أبان بن تغلب. وأنشد قول الشاعر: 


)١(‏ الصنان: نتن الإبط. 


11" سور الاسترزاء 
لمقتَّل مالك إذ بان مئي أبيثٌ الليلَ في ضغف أليم 
أي عذاب» قال ابن عباس : رسول الله عَية معصوم » ولكن هذا تخويف لأمته» لئلا يركن 

أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه لثم لا يَمَدُ لَك عَلَيِنا 

4 ٠. 5 9 ع‎ 8 4 

تصيرا» أي ناصراً ينصركء وقال: إنه لما نزلت هذه الآبة قال النبي َه : «اللهم لا تكلني إلى 

نفسى طرفة عين أبداً» ‏ عن قتادة. 


© © © 
قوله تعالى: إن تدا سروك سن رض ليخرجوك ها وَإدَا َ 


يلْسَبُوْسَت عِلَمَكَ إلا يلا © سْنَدَ من كَد أرْسَلنَا مَك ين مسلا لا يد 
شنا عا 40©9. 

د قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأبو بكر: «خَلْفك» بغير ألف. والباقون: 
«خلافك» بالألف. وقرأ رويس عن يعقوب بالوجهين 

ه الححة: قال أبو علي : زعم أبو الحسن أن «خلافك» في معنى «حلفك» ومعناه: 
بعدك. فمن قرأ «خلفك» أو «خلافك» فهو فى القراءتين جميعاً على تقدير حذف المضاف. أي 
بجنا طزوخلت» كرة كل فول ف ار 7 

له واجفٌ بالقلب حتى تقطعث سخلافٌ الثريا من أريك مآربة(0) 

والمعنى: خلاف طلوع الثرياء وكذلك من جعل قوله: لجَِلفٌ رَسُول شه طق اسماً 
للجهة كان على حذف المضافء كأنه: خلاف خروج رسول الله» ومن جعله مصدراً جعله مضاناً 
إلى مفعول بهء وعلى أي الأمرين حمل ذلك في سورة التوبة كان #بمقعدهم*؟ المقعد فيه مصدر 
لا اسم مكان» لأن اسم المكان لايتعلق به شيء. 

ه الإعراب: قال: «لَّا د يلْبَئت* بالرفع. لأن «إذاً» إذا وقعت بعد الواو جاز فيها 
الإلغاء» لأنها متوسطة في الكلام»؛ كما أنه لا بد من أن تلغى إذا وقعت حشواء و 9سْلَّةَ من 
تَدْ أَرَسَنَاك انتصب بمعنى قوله: لا يَلبَئّست4 لأن تأويله: أنا سننا هذه السنة فيمن أرسلناهم 
قبلك. والتقدير: أهلكناهم إهلاكاً وسنة مثل سنة من قد أرسلنا قبلك. 

© النزول: نزلت في أهل مكة لما هموا بإخراج النبي مَ#هةِ من مكة ‏ عن مجاهد 
وقتادة. وقيل: نزلت في اليهود بالمدينة لما قدم رسول الله 82 المدينة قالوا له: إن هذه 
الأرض ليست بأرض الأنبياء» وإنما أرض الأنبياء الشامء فأت الشام ‏ عن ابن عباس . 

© المعنى: الاين سان أن الكفار لما يئسوا من إجابته إياهم فيما التمسوه منه كادوا 
لهء فقالوا: ون كارا متف نك ون الأرض ليخرجوك ينها » معناه: وإن المشركين أرادوا أن 


. وجف القلب: واريك: اسم واد أو جبل على خلاف ذكره الحموي في المعجم‎ )١( 
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يزعجوك من أرض مكة بالإخراج ‏ عن قتادة ومجاهد. وقيل: عن أرض المدينة يعني اليهود ‏ 
عن ابن عباس. وقيل: يعني جميع الكفار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب - عن الجبائي . 
وقال الحسن: ليستفزونك معناه: ليقتلونك #وَإِدًا لا يبترت يِلَمَكَ إِلَّا تيلا معناه: أنهم لو 
أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد خروجك إلا زماناً قليلاء ومدة يسيرة. قيل: وهي المدة بين 
خروج النبي يك من مكة وقتلهم يوم بدر عن الضحاك. وقيل: ا مرا 
والمراد بقوله: #إِلَّا قَلِيِلا» إلا ناساً قليلًا منهمء يريد من انفلت منهم يوم بدر وآمنوا بعد ذلك 
سد مَن كَدَ أَدِسَلْنَا َلك ين يسنا معناه: أنهم لو أخرجوك لاستأصلناهم بعد خروجك» 
كسنتنا فيمن قبلك. قال سفيان بن عيينة: يقول: لم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا 
أهلكواء فقد سننا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم #ولَا يمد لِسُئَينَا تحوَِا» أي تبديلاء 
ومعناه: ما يتهيأ لأحد أن يقلب سنة الله» ويبطلهاء والسنة هي العادة الجارية» والصحيح: أن 
المعنيين في الآية مشركو مكة. وأنهم لم يخرجوه من مكة. ولكنهم هموا بإخراجه؛ كما في 
قوله: 9وَإِدْ يَمَكْرُ بك الَدِنَ كَترا» إلى قوله: أو عخْرِجوك4 ثم حرج يه لما أمر بالهجرة 
خوفاً منهم. وندموا على خروجهء ولذلك ضمنوا الأموال في رده فلم يقدروا على ذلك» ولو 
أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب ولماتوا طرا. 
©» © 


و 
4 00 صوم » جح يب الس سا 


قوله تعالى: لأَيِرِ الصَّلَرة دلوك شين إك عمق الل وَقرَاَ الْمَجْرٍ إن 
الجر كن مَنْهُونا 69 ومن يل متَهجَدَ يو يِهٌ كَ ص أن يَعَنَكَ ريك متها 
عحمودا 2 0 دقل 5 أدخلق مَدْحَل صِدْقَ وَأَخِْحقٍ 3 صِدْقٍ وَلْجَعَل ل من 
سلطدنا ع 7 دَظل جَاء الْحَقّ ورهقٌ بطل إن البَطلٌ كان زهونًا (©)* . 

© اللغة: الدلوك: الزوال» وقال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها. 
وقيل: هو الغروب» وأصله في الدلك؛ فسمي الزوال دلوكاًء لأن الناظر إليها يدّلك عينيه لشدة 
شعاعهاء وسمي الغروب دلوكاًء لأن الناظر يدلك عينيه ليتبينها. قال ثعلب: دلكت الشمس: 
مالت. وقال الزجاج: يقال: دلكت براح وبراح» أي مالت للزوال» حتى صار الناظر يحتاج إذا 
تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته» قال الزاجر: 

#تنذا معفية قتتديي ونجاك ٠:‏ الالشميني سف ولعت 01 


على العين» لينظر هل غابت الشمس بعد. وغسق الليل: ظهور ظلامه؛ يقال: غسقت القرحة إذا 


6. 


00( وفي رواية الجوهري: «ذبب حتى دلكت . اها وذبب أي: كثرت كثرت عليه الذباب . وفى رواية الغنوي : (بكرة 
حتى دلكت . اها. ذكره في (اللسان) . 


15" سورة الإسراء 
انفجرت فظهر ما فيها. والتهججد: التيقظ والسهر بما ينفي النوم» والهجود: النوم» وهو الأصل 
هجد يهجد نام. وقد هجدته إذا نومتهء قال لبيد: 
فتلت يخنينا وقد طال الششرى «وقندرنا إن حت دعر خا 0 
وقال آخر: 
ألا طرقتنا والرفاق هجوهد فباتب بعّلات النوال تجود 
وقال الحطيئة : 


قال المبرد: التهجد: السهر للصلاة أو لذكر الله» وقال علقمة: التهجد يكون بعد نومه» 
والنافلة والتفل: الغنيمة» قال لبيد: 

إن تقوى ربنا خير تفل وبإذن الله رِئي علتبي 97 

أي وعجلي . وعسى من الله واجبة» وقد أنشد لابن مقبل في وجوبها: 

يريد كيقين. والزهوق: الهلاك والبطلان» يقال: زهقت نفسه إذا خرجت» فكأنها قد 
ٍتَنٌ ك4 لأنه في موضع الحال. 

© المعنى: ثم أمر سبحانه بعد إقامة البينات» وذكر الوعد والوعيد» بإقامة الصلاة» فقال 
مخاطباً للنبى 6 » والمراد هو وغيره: ظأيِرِ أصَّلَرةَ لِدُلُوْكٍ ألشَّمْسس إل عَمَقٍ أليلِ» اختلف 
المفسرون في الدلوك. 

فقال قوم: دلوك الشتمسن زوالهاء وهو قول ابن عباس بخلاف» وابن عمر وجابر وأبي 
العالية والحسن والشعبى وعطاء ومجاهد وقتادة» والصلاة المأمور بها على هذاء هي صلاة 
الفظهرء وهو المروي عن أبي جعفر تكد وأبي عبد الله غكئلة . ومعنى قوله: طلدُلُوك الشَّمْيسن» 
أي عند دلوكها. 


)١(‏ السرى): سير الليل كله. وقدرنا أي : قدرنا على التهجيد»ء أو على السير. وخنى الدهر: آفته وفساده أي: إن غفل 
عنا فساد الدهر فلم يعقنا. 

(؟) حكي عن الثعلب أنه قال: إن أهل الشام يسمون كل كورة جنيداً. وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات 
قرى كثيرة وحوران الجنود أي: بها جنود. 

(©) مر البيت في الجزء الثاني من هذا التفسير. 

(4) التنوفة: القفر من الأرض. 
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وقال قوم: دلوكها غروبهاء وهو قول النخعي والضحاك والسدي» والصلاة المأمور بها 
على هذاء هي المغرب» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . 

والقول الأول هو الأوجه لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء. فصلاتا دلوك الشمس 
الظهر والعصرء وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء الآخرة» والمراد بقرآن الفجر صلاة 
الفجر» فهذه خمس صلواتء» وهذا معنى قوله الحسن» » واختاره الواحدي». وغسق الليل: هو 
أول بدء الليل ‏ عن ابن عباس وقتادة. وقيل: هو غروب الشمس - عن مجاهد. وقيل: هو 
سواد الليل وظلمته ‏ عن الجبائي. وقيل: هو انتصاف الليل ‏ عن أبي جعفر تك وأبي عبد 
الله عقيل . 

واستدل قوم من من أصحابنا بالآية على أن وقت صلاة الظهر موسع إلى آخر النهار» لأنه 
سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليل» وذلك يقتضي أن ما بينهما وقت» 
ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر قدس الله روحهء قال: لأن من قال: إن الدلوك هو الغروبء» فلا 
دلالة فيه عندهء بل يقول: أوجب سبحانه إقامة المغرب من عند الغروب إلى وقت اختلاط 
الظلام الذي هو غروب الشفق» ومن قال: الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول: إن المراد بالآية 
بيان وجوب الصلوات الخمسء على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة. 

وأقول: أنه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك» بأن يقال: إن الله سبحانه جعل من دلوك 
البتسي. الذي هو الزوال إلى غسق الليل» وقتاً للصلوات الأربع» إلا أن الظهر والعصر اشتركا 

فى الوقت من الزوال إلى الغروب» والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى 

الغسق» وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله: «وَفُرءَانَ الْفَجُرِ4 ففي الآية بيان وجوب الصلوات 
الخمسء وبيان أوقاتهاء ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد 
النّه مكيل في هذه الآية قال: إن الله افترض أربع جلزات وأول وقتها من زوال اليد إلى 
انتصاف الليل» منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبهاء إلا أن هذه قبل 
هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل» إلا أن هذه قبل هذهء 
وإلى هذا ذهب المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه في أوقات الصلوات. 

وقال الزجاج: إن في قوله: #وَقْرَانَ أَلْفَجْرِ4 فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون 
إلا بقراءة» لأن قوله: أَقِوٍ أصَّلَدة# وأقم قرآن الفجرء قد أمر فيه أن يقيم الصلاة بالقراءة» 
حتى سميت الصلاة 0 فلا يكون صلاة إلا بقراءة. 

«إِدَّ هران الْنَجْرِ 6ت مَتْمُودَا4 كلهم قالوا: معنا إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهارء وقال 0 «تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءاً»: ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. أورده البخاري في الصحيح . 

رَمنَّ أل مَتَهَجَّدْ .4 خطاب للنبي ييه أي فصّل بالقرآن ‏ عن ابن عباسء ولا 
يكون التهجد إلا بعد النوم - عن مجاهد والأسود وعلقمة وأكثر المفسرين. وقال بعضهم: ما 
تنفلت به في كل الليل يسمى تهجداً؛ والمتهجد: الذي يلقي الهجود عن نفسه؛ء كما يقال 
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المتحرج والمتأثم ظاَفلَةٌ لك أي زيادة لك على الفرائض» وذلك أن صلاة الليل كانت فريضة 

على النبي يَيَةِ مكتوبة عليه» ولم تكتب على غيره» وكانت فضيلة لغيره ‏ عن ابن عباس. 
وقيل: كانت واجبة عليه» فنسخ وجوبها بهذه الآية» وقيل: إن معناهء فضيلة لك وكفارة ٠‏ 
لغيرك» فإن كل إنسان يخاف ألا يقبل فرضهء فيكون نفله كفارة» والنبي لا يحتاج إلى كفارة - . 
عن مجاهد. وقيل: معناهء نافلة لك ولغيرك» وإنما اختصه بالخطاب لما في ذلك من دعاء 
الغير إلى الاقتداء به» والحتّ على الاستنان بسئته. #عمع ل مَكَمًا صَحَمُوءًا عسى 
من الله واجبة» والمقام بمعنى البعث». فهو مصدر من غير جنسهء أي يبعثك يوم القيامة بعثاً أنت 
محمود فيهء ويجوز أن يجعل البعث بمعنى الإقامة» كما يقال بعثت بعيري» أي أثرته وأقمته» ' 
فيكون معناه يقيمك ربك مقاماً محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون؛ وهو مقام الشفاعة 
تشرف فيه على جميع الخلائق» تسأل فتعطى2 وتشفع فتشفع» وقد أجمع المفسرون على أن 
المقام المحمود هو مقام الشفاعة. وهو المقام الذي يشفع فيه للناس» وهو المقام الذي يعطى . 
فيه لواء الحمدء فيوضع في كفة ويجتمع تحته الأنبياء والملائكة فيكون يَيةِ أول شافع وأول 
مشفع . 

لرَفْلَّ4 يا محمد #زَّتّ الى مُدْغَلَ صِدَقٍ وَلْخْرِجِن مرج صِدْقِ4 المدخل والمخرج هنا 
مصدر الإدخال والإخراج. فالتقدير: أدخلني إدخال صدق.» وأخرجنى ني إخراج صدق» وفي معناه 
أقوال: ش 

أحدها: أن المعنى: أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق» وأخرجني منه سالماً 
إخراج صدق, أي أعني على الوحي والرسالة ‏ عن مجاهد. 

وثانيها: أن معناهء أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة للفتح - عن ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير. 

وثالثها: أنه عَيِيِةِ أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمرء والمراد أدخلني كل 
أمر مدخل صدق - عن أبي مسلم. 

ورابعها: أن المعنى» أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدقء» وأخرجنى منه عند البعث 
مخرج صدق ‏ عن عطية عن ابن عباس. ومدخل الصدق ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين» 
وإنما أضاف الإدخال والإخراج إليه سبحانه» وإن كانا من فعل العبد» لأنه سأله اللطف المقرب 
إلن»بخير' الدين: والدائيا ‏ 

ةرمل ل ين لَدنَكَ سلطا تِيا4 أي اجعل لي عزاً امتنع به ممن يحاول صدّي عن إقامة 
فرائضك. وقوة تنصرني بها على من عاداني فيك. وقيل: اجعل ملكاً عزيزاً أقهر به العصاةء 
فنصر بالرعب حتى خافه العدوٌ على مسيرة شهر. وقيل: حجة بينة أتقوى بها على سائر الأديان 
الباطلة - عن مجاهد. قال: وسماه نصيراً لأنه تقع به النصرة على الأعداء فهو كالمعين. 

9رَهَالَ4 يا محمد «جآء الْحَنّ» أي ظهر الحق وهو الإسلام والدين 9وَرَمّقَ الْبيلِلٌ» أي 
وبطل الباطل وهو الشرك ‏ عن السدي. وقيل: الحق التوحيد وعبادة الله والباطل عبادة الأصنام 
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عن مقاتل. وقيل: الحق القرآن» والباطل الشيطان» وزهق بطل واضمحل - عن قتادة. وروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دخل النبي 885 مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماء 
الجمل يكطعكها ريقرل «جا لحن وَرَكنَ الْبنطِل إنَّ البتطِل كن رهوقا» أورده البخاري في 
الصحيح. قال الكلبي: فجعل فجعل الصنم ينكبٌ لوجهه إذ قال ذلك وأهل مكة يقولون ما رأينا 
ع ا م 3 ِل كن رَهُوًا» أي مضمحلا ذاهباً هالكاً لا ثبات له. 


قوله تعالى: #وبَيرْلٌ من الْصُرْمَانِ ما كنا ريق لوف ولد د الاين 
إلا حَسَارا © عن 0 َك الإنشن مس 0 له 00 20 
0 حك ع يعمل ع ايد هر يد 32 7 هد سبلا ©4. 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر برواية ابن ذكوان: «وناء بجانبه» ممدودة مهموزة» 
وفي حم مثله. وقرأ حمزة إلا العجلي وأبو بكر برواية حماد ويحيى وعياش وأبو شعيب 
السوسي عن اليزيدي ونصير عن الكسائي «نئى» بفتح النون وكسر الهمزة» وقرأ حمزة برواية 
العجلي وخلف والكسائي «نئى» بكسر النون والهمزة» وقرأ الباقون «نأى» بفتح النون والهمزة» 
في وزن نعى. 

© الحجة: قال أبو علي: «ناء» مثل فاع وهو على القلب. وتقديره: فلع» ومثله رأى 
وراء» قال: 

فكل خليل راءني فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غر() 

ومن أمال الفتحتين» فلأن الألف منقلبة من الياء التي في النأي» فإذا أراد أن ينحو نحوها 
أمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة» وقد قالوا: رأيت عماداًء فأمالوا الألف لإمالة الألف» 
فكذلك أمالوا الفتحة لإمالة الفتحة» لأنهم يجرون الحركة مجرى الحرف في أشياءء ومن فتح 
النون وكسر الهمزة فإنه لم يمل الفتحة الأولى» لإمالة الفتحة الثانية» كما لم يميلوا الألف لإمالة 
الألف في رأيت عماداً. 

© اللغة: الشاكلة: الطريقة والمذهب» يقال: هذا طريق ذو شواكل» أي ينشعب منه 
طرق جماعة. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن القرآن» فقال: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين©: ووجه الشفاء فيه من وجوه: 

منها: ما فيه من البيان الذي يزيل عمى الجهل». وحيرة الشك. 

ومنها: ما فيه من النظم والتأليف والفصاحة البالغة حد الإعجازء. الذي يدل على صدق 


2ك 


النبي يَيةِ ٠‏ فهر من هذه الجهة شفاء من الجهل والشك والعمى في الدين» ويكون شفاء 
للقلوب . 

وملها: أنه يتبرك به وبقراءته» ويستعان به على دفع العلل والأسقام» ويدفع الله به كثيراً 
من المكاره والمضارء على ما تقتضيه الحكمة. 

ومنها: ما فيه من أدلة التوحيد والعدل» وبيان الشرائع والأمثال والحكمء وما في التعبد 
بتلاوته من الصلاح» الذي يدعو إلى أمثاله بالمشاركة التي بينه وبينه» فهو شفاء للناس في دنياهم 
وآخرتهم » ورحمة للمؤمنين» أي نعمة لهم.؛ وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون به. 

«ولا يبد ألطَِينَ إلا حَسَارا4 ومعناه: أنهم لا يزدادون عنده إلا خساراء يخسرون الثواب 
ويستحقون العقابء, لكفرهم به وتركهم للتدبر له والتفكر فيهء وهذا كقوله: كم يمر معي إلا 
فرَارا» ويحتمل أن يريد أن القرآن يظهر خبث سرائرهم» وما يأتمرون به من الكيد والمكر 
بالنبي 8دة فيفتضحون بذلك . 

#وَإِدًآ أْمَمَنَا عَكَ الْاِسنٍ أَعرْضَ» عن ذكرناء أي ولى كأنه لم يقبل علينا بالدعاء والابتهال 
وَنكَا 4 أي بعد بنفسه عن القيام بحقوق إنعامنا فلا يشكرهء كما أعرض عن النعمة 
بالقرآن» وقال مجاهد معناه: تباعد مناء وعلى هذا فيكون معناه: تجبر وتكبر وأعجب بنفسه» 


ا 


لأن المعجب نافر عن الناس متباعد عنهم #وإدًا منَّهُ ألشَّرٌ كن يمُوسَا» معناه: وإذا أصابه المحنة 
والشدة أو الفقرء لم يصبر وكان قنوطأً من رجاء الفرج من الله تعالى» بخلاف المؤمن الذي 
يرجو الفرج والروح» فيكون المراد بالآية خاصاً وإن كان اللفظ عاماًء وسمى الأمراض والبلايا 
شراً لكونها شراً عند الكافرء من حيث لا يرجو ثواباً ولا عوضاًء ولأن الطباع تنفر عنها 
وتكرههاء وإلا فهي في الحقيقة صلاح وحكمة وصواب #ثُلَ» يا محمد لهم لكل يَْمَلُ عَلَ 
مك4 أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها عن ابن 
عباس. وقيل: على طريقته وسنته التي اعتادها ‏ عن الفراء والزجاج. وقيل: على ما هو أشكل 
بالصواب وأولى بالحق عنده ‏ عن الجبائي قال: ولهذا قال ديك ألم يمَنْ هُوَ مد سيلا أي 
إنه يعلم أي الفريقين على الهدى وأيهما على الضلالة. وقيل: معناهء أنه أعلم بمن هو أصوب 
ديناًء وأحسن طريقاًء وقال بعض أرباب اللسان: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الأليق 
بكرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده. فهو يعمل به. ١‏ 
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قوله تعالى: #وَيسسَلُونك عَنٍ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ رق وم أوتسر من الْهِامٍ إلا 
2 حر امد 2 هه 07 ك 2م سب 2< د - له مر عل الال 
فليلا 29 ولين شئنا لنذهبن بالزى وحينا ليك يحَد لك ابهىء علينا وكيلًا 0 
مهدي سمس وما سل أي مس ب 7 مه عي - 0 ص هو ملاس 0021 رمه 4 
ِلَّا رَحَمَدٌ من رَبك إِنَّ ضْلَمٌُ كن عَلَيِكَ كبيرا 09) فل لين اجتمعتٍ الوش والجن عل 
ك1 عه : أ---ه 0ه - مه ٍ 00 22 دء كروي اده + يم بحمس ادس ساردم 
أن يأتوأ يمثل هذا الْمَرَانِ لا يأتون بمثله و! كات بعضهم لبعض ظهيرا ((ذم) ولقد صرفنا 
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© اللغة: الظهير: المعين» وهو المظاهرء وأصله من الظهرء كأن كل واحد يسند ظهره 
وهو تصييره دائراً في المعاني المختلفة. 

6© الإعراب: « إل رحلة من رَيلكّ» الرحمة اشحكتتاء من الأول» والمعنى: وسكن الله 
تعالى رحمك فأثبت ذلك في قلبك. «لا يَأوْنَ4 مرفوع لأنه غلب جواب القسم على جواب إنء 
واللام في «لئن» موطئة للقسم دالة عليه» والتقدير: فوالله لا يأتون بمثله» ومثله قول كثير: 

لعن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منهاإذاً لا أقيله() 

© المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه 885 : #ويسئلونك» يا محمد عن ألروج» اختلف في 
الروح المسؤول عنه على أقوال: 

أحدها: أنهم سألوه عن الروح الذي هو في بدن الإنسان» ما هو؟ ولم يجبهم » وسأله عن 
ذلك قوم من اليهود ‏ عن ابن مسعود وعن ابن عباس وجماعة» واختاره الجبائى » وعلى هذا فإنما 
عدل النبي يَيقيَةِ عن جوابهم» لعلمه بأن ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين» ولأنهم كانوا 
بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين» فلو صدر الجواب لازدادوا عنادا . وقد قيل: إن اليهود قالت لكفار 
قريش: سلوا محمداً عن الروح» فإن أجابكم فليس بنبي» وإن لم يجبكم فهو نبي» فإنا نجد في 
كتبنا ذلك» فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم» وأن يكلهم في معرفة الروح إلى ما في 
عقولهم» ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبوته. 

وثانيها: أنهم سألوا عن الروح أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك؟ فقال سبحانه: ظقُلٍ 
روح مِنْ أَمْرٍ رَق* أي من فعله وخلقه» وكان هذا جواباً لهم عما سألوه عنه بعينه» وعلى هذا 
فيجوز أن يكون الروح الذي سألوا عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عباس وغيره» أم 
جبرائيل كدخ على قول الحسن وقتادة» أم ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه 
سبعون ألف لسان يسبح الله بجميع ذلك على ما روي عن علي تدك » أم عيسى 22 فإنه قد 

وثالئها: إن المشركين سألوه عن الروح الذي هو القرآن؛ كيف يلقاك به الملك؟ وكيف 
صار معجزاً؟ وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفاً لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؟ وقد سمى الله 
تعالى القرآن روحاً في قوله: لوَكَدَلِكَ أَوْينَآا إِليَكَ روا ين أئْرنَا © فقال سبحانه: قل يا محمد إن 
الروح الذي هو القرآن من أمر ربي أنزله دلالة على دلالة نبوتي» وليس من فعل المخلوقين» ولا 
مما يدخل في إمكانهم». وعلى هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعهء وأما على القول الأول فيكون 
معنى قوله: «ألرُوحٌ مِنَ أَمَرٍ رَقْ» هو من الأمر الذي يعلمه ربي ولم يطلع عليه أحد. 


.٠١ مر البيت في الجزء الخامس» سورة هودء آية‎ )١( 


الوا سورة الإسراء 





واختلف العلماء في ماهية الروح» فقيل: إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق 
الحيوان» وهو مذهب أكثر المتكلمين» واختاره الأجل المرتضى علم الهدى قدس الله روحه. 

وقيل: جسم هوائي على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة - عن علي بن عيسى قال: 
فلكل حيوان روح وبدن» إلا أن منه من الأغلب عليه الروح» ومنه من الأغلب عليه البدن. 

وقيل: إن الروح عرض» ثم اختلف فيه» فقيل: هو الحياة التي يتهيأ به المحل لوجود 
القدرة والعلم والاختيار» وهو مذهب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان 
رضي الله عنه والبلخي وجماعة من المعتزلة البغداديين. 

وقيل: هو معنى في القلب ‏ عن الأسواري. 

وقيل: إن الروح الإنسان. وهو الحي المكلف ‏ عن ابن الأخشيد والنظام. وقال بعض 
العلماء: إن الله تعالى خلق الروح من ستة أشياء: من جوهر النورء والطيب» والبقاء» والحياة» 
والعلمء والعلوء ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانيا يبصر بالعيئين» ويسمع 
بالأذنين» ويكون ظماء فإذا خرج ب الحو كن الحسده ويكون باقيًء فإذا فارقه الروح بلى 
وفنى» ويكون حي وتحخر واه بير عيعاء ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئاً» 
ويكون علوياً لطيفاً توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء: #بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين» وأجسامهم قد بليت في التراب. 

وقوله: 9وَمَآ تسر ين لهل إلا قلًا» قيل: هو خطاب للنبي مط وغيرهء إذا لم يبين 
له الروحء ومعناه: وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلاء أي شيئاً يسيراًء لأن غير 
المنصوص عليه أكثرء فإن معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وقيل: خطاب لليهود الذين سألوه» ' 
فقالت له اليهود عند ذلك: كيف وقد أعطانا الله التوراة؟ فقال: التوراة في علم الله قليل» ثم 
قال سبحانه: وَلَين شِئْنا لَدْمَبنَّ بالف أَيْحيْئآ إِلِكَ) يعني القرآن» ومعناه: أني أقدر أن 2 
أعطيتك كما منعت غيرك» ولكني دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليه؛ ومنعتك ما لا * 
تحتاج إلى النص عليهء وإن توهم قوم أنه مما تحتاج إليه» فتدبر أنت بتدبير ربيك» وأرض بما 1 
اختاره لك «ثمّ لا جمد لَك يو عَلينَا و كيلا أي ثم لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلًا يستوفي 
ذلك منا. وقيل: معناه» ولو شئنا لمحونا هذا القرآن من صدركء. وصدر أمتك حتى لا يوجد له ٠‏ 

ثرء ثم لا تجد له حفيظاً يحفظه عليك» ويحفظ ذكره على قلبك - عن الحسن وأبي مسلم 
والأصم قالوا: وفي هذا دلالة على أن السؤال وقع عن القرآن «إلَا مَعْمَةٌ ين نَيْكْ» معناه: لكن 
رحمة من الله ربك لكء. أعطاك ما أعطاك من العلوم» ومنعك ما منعك منهاء وأثبت القرآن في 
قلبك وقلوب المؤمنين #إِنَّ مَضَْمُ كت فيما مضى وفيما يستقبل #عَيْكَ كَيررا4 عظيماً إذ 
اختارك للنبوة» وخصك بالقرآن فقابله بالشكرء وقال ابن عباس: يريد حيث جعلك سيد ولد 
آدمء وختم بك النبيين» وأعطاك المقام المحمود. 

ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: #قل بَّنِ أَجْسمَعَتِ الس وَلْجِنُ عل أن 


أ ييل عدا لين ل يود يرفيي» معنا.: قل يا محمد لهؤلاء تراد ديت الاو 0 


والجن متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على 
الوجوه التي هو عليهاء من كونه في الطبقة العليا من البلاغة» والدرجة القصوى من حسن 
النط وجوذة المغاني وتويك الغيارة والتخلر عن التناففن) واللنلةالمسخرط» المع 
الدخول على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت. لعجزوا عن ذلك ولم يأتوا بمثله 
لور كت بَعْْمُمْ لِمْضٍ ظهيرا4 أي معيناً على ذلك» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر 
فيقيمونه - عن ابن عباس. وفي هذا تكذيب للنضر بن الحارث حين قال: لو نشاء لقلنا مثل 
هذا “قال آبو مسلم ؛..وقي هذا آيضاً دلالة على أن السؤال بالروح وقع عن القرآن» لأنه من تمام 
ما أمر الله نبيه يليد أن يجيبهم به وَلَقَدَ صَدَفْنَا لئَّاس فى هنذا الْفْرْءَانِ من كل مَتلٍِ» معناه: ولقد 
بينا لهم في هذا القرآن من كل ما يحتاج إليه من الدلائل والأمثال والعبر والأحكام» وما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليتفكروا فيها «كأَقٌّ 25 ألتّاس َّ صكهورا 4 أي جحوداً للحق» 
والمثل قد يكون الشيء بعينه؛ وقد يكون صفة للشيء» وقد يكون شبهه. 


ل مم دي معو م 1 4 


قوله تعالى: ##وَتَالُواً آن وال ل در 0 ن 
تنه ون خيل وطتب عجر الْأَتهرٌ مِلَنَهًا تَنْجِرًا © أر شيط أَسَمَهَ كنا 


وى اللي + 


رَعَمْتَ عَكَنَا كنا أ تَأْقّ بأ وَلمَكبِكز جلا © أر م 0 
ْقَ ب الصَعك وَل م لِرِْيَكَ حَنَّ ميْدَ علا كنا نَتَرَدهُ هل سْبَحَادَ رق هذ 
كت إل ١‏ ري نو وب عو لو أ 
له ترا مشلا © كل 31 26 قن الك تلحكة ترركت المرنية را ماهد 


يب القع لسكا َسُولا 42 . 
ريه مدير م 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب: عَم تفْجر لنا# بفتح التاء وضم الجيم» والباقون: 
«تفجَرا بضم التاء وتشديد الجيم. وقرأ أبو جعفر وابن عامر «كسّفا» بفتح السين ها هناء وفي 
سائر القرآن «كسفاً» ساكنة السين» وقرأ حفص بالفتح في جميع القرآن إلا في الطورء وقرأ أهل 
العراق وابن كثير بالسكون في جميع القرآن إلا في الروم» ولم يقرأ في الروم بسكون السين إلا 
أبو جعفر وابن عامر وابن كثير وابن عامر: لقال سبحان ربي» والباقون ظقُلَ» على الأمر. 

© الحجة: من قرأ «تُفجَر4 بالتشديدء فلأنهم أرادوا كثرة الانفجار من الينبوع» وهو 
وإن كان واحداً فلتكثير الانفجار منه حسن أن يقال بتكرير العين» كما يقال: ضرب زيدء إذا 
كثر منه فعل الضربء. ومن قرأ «تفجُر» فلأن الينبوع واحدء فلا يكون كقوله: #مَْمَجَرٌ الأتْهدرَ 
ِلَلَهًا تَنْجِيرَا» لأن فجرت الأنهار مثل: «غلقت الأبواب» فلذلك اتة بل الي على الستيل 0 
والكسف: القطع. واحدتها كسفة» ومن سكنه جاز أن يريد الجمع مثل سدرة وسدرهء قال أبو 
زيد: كسَّفتُ الثوب أكسفه كسفاًء إذا قطعته. قال أبو علي: إذا كان المصدر الكشف فالكشف . 


قف سورة الإسراء 


الشيء المقطوعء كالطّخن والطّخن والسّقي والسّقي ونحو ذلك» فجاز أن يكون قوله: أو 
قط ألمَّيَهَ كا رَعَنْتَ عَلِنَا كمَنَا4 بمعنى ذات كسفء وذلك أن أسقط لا يتعدى إلا إلى 
مفعول واحد فوجب أن ينتصب كسفاً على الحال ذا الحال في المعنى» وإذا كان كذلك وجب 
1 الكسف هو السماء»؛ فيصير المعنى: أو تسقط السماء علينا مقطعة» أو قطعاً. ومن 

أ: #قال سبحان ربي» فالوجه فيه أن الرسول قال عند اقتراحهم هذه الأشياء «سْبّحَانَ رَق» 
ومن قرأ طثُلَ4 فهو على الأمر له بأن يقول ذلك. 

© اللغة: التفجير: التشقيق عما يجري من ماء أو ضياءء ومنه سمي الفجرء لأنه ينشق 
عن عمودء ومنه الفجور. لأنه خروج إلى الفساد.ء يشقق به عمود الحق. والينبوع : يفعول من 
نبع الماء ينبع فهو نابع إذا فار. والقبيل: الكفيل» من قبلت به أقبل قِبالة» أي كفلت» وتقبل 
فلان بالشيء» إذا تكفل به. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: تأتي بهم حتى تراهم مقابلة» 
أي معايئة» وأنشد غيره : 


نصالحكم حتى تبوء بمثلها تنج د ال ينا اي 
أي قابلتها التي هي مقابلتهاء والعرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدرء فلا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنث» وأصل الزخرف من الزخرفة» وهي الزينة» وزخرفت الشيء إذ أكملت زينته» 


ولا شيء في تحسين بيت وتزيينه وزخرفته كالذهب» ويقال في الصعود: رَقِيت أرقى رَقياًء وفيما 
تداويه بالرّقية: رَقّيت أرقِي رُقية ورقيا. 





© النزول: قال ابن عباس: إن جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان 
بن حرب» والأسود بن المطلب» وزمعة بن الأسود. والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام؛ 
وعيد اللا أي أمية» وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» ونبيه ومثبه ابنا الحجاج. والنضر بن 
الحارث» وأبو البختري بن هشام؛ اجتمعوا عند الكعبة» وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
فكلموه وخاصموه.ء فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك. فبادر 26 إليهم ظئاً منه 
أنهم بدا لهم في أمرهء وكان حريصاً على رشدهمء فجلس إليهم» فقالوا يا محمد: إنا دعوناك 
لنعذر إليك» فلا نعلم أحداً أدخل على قومه ما أدخلت على قومك؛ شتمت الآلهة» وعبت 
الدين» وسفهت الأحلام؛ وفرقت الجماعة» فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك» وإن 
كنت تطلب الشرف سودناك عليناء وإن كانت علة غلبت عليك طلبنا لك الأطباءء فقال 826 : 
ليس شيء من ذلكء بل بعثني الله إليكم رسولاء وأنزل كتاباً فإن قبلتم ما جئت به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه اصبر حتى يحكم الله بيئناء قالوا: فإذن ليس أحد أضيق بلدا مناء 
فاسأل ربك أن يسير هذه الجبال» ويجري لنا أنهاراً كأنهار العراق والشام» وأن يبعث لنا من 
مضى» وليكن فيهم قصى فإنه شيخ صدوقء لنسألهم عما تقول. أحق أم باطل؟ فقال وَييةِ : ما 


)١(‏ ويروى «بشرتها - يسرتها قبيلها - قبولها» والقبيل والقبول: كلاهما بمعنى القابلة» سميت بذلك لقبولها الولد. 
وقوله: «أسلمته قبيلها' أي: يئست منها قاله في (اللسان) . 


بهذا بعثت. قالوا: فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك؛ ويجعل لنا جنات 
وكنوزاً وقصوراً من ذهبء فقال ويه : “ما بهذا بعثت» وقد جئتكم بما بعثني الله به فإن قبلتم 
وإلا فهو يحكم بيني وبينكم,» قالوا: فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل 
ذلك» قال: ذاك إلى الله إن شاء فعل» وقال قائل منهم: لا نؤمن حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاء فقام النبي م » وقام معه عبد الله بن أبي أمية المخزومي» ابن عمته عاتكة بنت عبد 
المطلب؛ فقال: يا محمدء عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أموراً 
فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به فلم تفعل» فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ 
سلماً إلى السماءء ثم ترقي فيه وأنا أنظر. ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك» وكتاب 
يشهد لك. وقال أبو جهل: إنه أبى إلا سب الآلهة وشتم الآباء» وأنا أعاهد الله لأحملن حجراً 
فإذا سجد ضربت به رأسه» فانصرف رسول الله ع2 حزيئاً لما رأى من قومهء فأنزل الله 
سبحانه الآيات . 
© المعنى: لما بين سبحانه فيما تقدم أعجاز القرآن» عقب ذلك البيان بأنهم أبوا إلا 
الكفر والطغيان» واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلك» فقال: ينا ل نؤيِت لَكَ»* أي لن 
نصدقك فيما تدّعي من النبوة #حَقٌ تفْجر نا , ِنَّ 4 أي تشقق لنا من أرض مكة فإنها قليلة 
لماه لم46 أي عينا ينبع منه الماء في وسط مكة ؤأز َو 3 لك جَنّدُ4 وهي ما تجنه 
الأشجارء أي تستره #من نخيل وعنب فتجر الأنهار» من الماء طمِكَلَهَا4 أي وسطها طتََيرا4 
أي تشقيقاً حتى يجري الماء تحت الأشجار «أرٌ شُنْقَط ألصَمَآهَ كما رَعَمْتَ عَلَنَنَا كِسَنَا4 أي قطعاً 
قد تركب بعضها على بعض - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقوله: #كُمَا رَّعَمْتَ» معناه: كما 
خوفتنا به من انشقاق السماء وانفطارها. وقيل: معناه» كما زعمت أنك نبي تأتي بالمعجزات 
«أر تأقَ بأل وَلَكبِكَةٍ يِيًا4 أي كفيلاء ومعناه: تأتى بكل واخد حتى يكون كفيلا ضامناً لنا 
بما تقول عن ابن عباس :والضحاك؛ ؤقيل: نفو نجمم القبيلة» أي :تأتي: بصنا الملايحة قبنيلة 
قبيلة - عن مجاهد. وقيل: معناهء مقابلين لنا كالشيء يقابل الشيءء حتى نشاهدهم قبيلاء أي 
مقابلة نعاينهم ويشهدون بأنك حق» ودعوتك صدق عن الجبائي وقتادة. وهذا يدل على أن 
القوم كانوا مشبهة مع شركهم #أوْ بَكوْنَ لَك ين ين يُحْرنٍ» أي من ذهب كن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» وقيل: الزخرف النقوش رهم عدن «أرٌ رق فى اَلسَمَهِ4 أي تصعد «وَلن 
يب يك حل يد ع 05 ك4 أي ولو نعلت ذلك لم تصنخك حتى تنوك على كل 
واحد منا كتاباً من الله شاهداً بصحة نبوتك نقرؤه» وهو مثل قوله: بل يريد كل امرىء منهم 
أن يؤتى صحفا منشرة». ظطقْلَ سْبْحَانَ رقَ4 أي تنزيهاً له من كل قبيح» وبراءة له من كل سوءء 
وفي ذلك من الجواب أنكم تتخيرون الآيات» وهي إلى الله سبحانه» فهو العالم بالتدبير الفاعل 
لما توجبه المصلحة؛» فلا وجه لطلبكم إياها مني. وقيل: معناه» تعظيماً له عن أن يحكم عليه 
عبيده» لأن له الطاعة عليهم. وقيل: إنهم لما قالوا: تأتي بالله وترقى في السماء إلى الله؛ 
لاعتقادهم أن الله تعالى جسمء قال: قل: سبحان ربي عن كونه بصفة الأجسام» حتى تجوز 
عليه المقابلة والنزول. وقيل: معناه» تنزيهاً له عن أن يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات #مَلْ 


؛ظ؟ظغؤظ؛ظتظ292”> سورة الإسراء 


كُنتُ إِلَّا مسرا يَسُولا» معناه: أن هذه الأشياء ليس فى طاقة البشر أن يأتي بها وأن يفعلهاء فلا 
أقدر بنفسي أن آتي بهاء كما لم يعدو من كان قبلي من الرصل) والله تعالى 'إثما يظهر الآنات 
المعجزة على حسب المصلحة؛ وقد فعل؛ فلا تطالبوني بما لا يطالب به البشر. 

دما مَنَمَ ألنّاسَ أن يُؤْمِبْوَا4 أي وما صرف المشركين عن الإيمان؛ أي التصديق بالله 
وبرسوله #إدْ حدم الهدئ» أي حين أتاهم الحجج والبينات #إلَّ أن مَانُوا» أي إلا قولهم: 
ا لا4؟ دخلت عليهم الشبهة في أنه لا يجوز أذيعت اله رسولا لمن 
الملائكة» ا ل 0 عبادتهم لا تصلح لله فوجهوها إلى الأصنامء فعظموا 
الله بجهلهم بما ليس فيه تعظيم» وإنما ذكر سبحانه هنا لفظ المنع مبالغة في وصف الصرف» 
وإلا فالمنع يستحيل معه الفعل» ٠»‏ فلا يجوز أن يكون مراداً هناء ولكن شبه الصرف بالمنع دل »4 
يا محمد ظلّْرْ كن فى النْضٍ مَلِكةُ يشورك نت ظميندَ4 أي ساكنين قاطنين لزنا عليه يقس 
ّمل ملكا رَسْولًا4 منهم ‏ عن الحسن. وقيل: معناهء مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير 
خائفين» ولا متعبدين بشرع» لأن المطمئن من زال الخوف عنه ‏ عن الجبائي. وقيل: معناه» لو 
كان أهل الأرض ملائكة لبعثنا إليهم ملكاًء ليكونوا إلى الفهم إليه أسرع ‏ عن أبي مسلم. وقيل: 
إن العرب قالوا: كنا ساكنين مطمئنين فجاء محمد فأزعجناء وشوش علينا أمرناء فبين سبحانه 
أنهم لو كانوا ملائكة مطمئنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم» فكذلك كون الناس 
مطمئنين» لا يمنع من إرسال الرسول إليهم» إذ هم أحوج إليه من الملائكة» فكيف أنكروا 
إرسال الرسول إلهيم مع كونهم مطمئنين. 

سؤال: قالوا: إذا جاز أن يكون الرسول إلى النبي ملكاً ليس من جنسهء فألا جاز أو 
يكوة الرسول: إلى النامسن أيضاً ملكا لبس من تسهو؟: 

وجوابه: أن صاحب المعجزة قد اختير للنبوة» فصارت حاله مقاربة لحال الملك» وليس 
كذلك غيره من الأمة» لأنه يجوز أن يرى الملائكة» كما يرى بعضهم بعضاً بخلاف الأمة» 
وأيضاً فإن النبي يحتاج إلى معجزة تعرف بها رسالة نفسه» كما احتاجت إليه الأمة فجعل الله 





المعجزة رؤيته الملك. 
© © © 
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سورة الإسراء عالقا 


جه اللغة: الخبو: سكون النار عن الالتهاب». يقال: خبت النار تخبو. قال عدي بن زيد: 

وسنطه كالبراغ :أن مترج التسجدل" «حيكا بعيينو ويس 00 

وقال آخر: 

ونيا هتردق أسدات لننائ " > ل يحو نيا جلا بوتي داعا 

والقَّئْر: التضييق» والقتور: فعول منه للمبالغة» ويقال: قتر يقتِر ويقثّر وأقتر وقنّرء إذا قدر 
في النفقة . 

© الإعراب: «#كيّ يانه المفعرل محذوف. وهو الكاف والباء زيادة» و «مَّهِيداً» 
تمييزء والتقدير: كفاك الله من جملة الشهداء امن يَبْدٍ أَنَّهُ» و من يُضْللٍِ» كلاهما شرطء ووحد 
افير المتصل بيهدي ويضلل على اللفظ» ثم | قال: #فلن دك را #وخشرهة »4 الخ 

فجمع الضمير في كل ذلك على المعنى؛ وقوله: «صكلًا عبت باهز م4 الجملة في 
ترضح لايس لاج 4١‏ لان تجوت توضيع مرضي باتو بوره ولولا ذلك لم يجز مجيء 
الحال عنهاء ويجوز أن تكون الجملة لا محل لها من الإعراب» ويكون في تقدير العاطفة» 
والتقدير: وكلما خبت» فحذف الواو. #علّ وَجُوهِهمْ» في موضع نصب على الحال» وتقديره: 
مجرورين على وجوههم.ء وقوله: #ولو أنتم تملكون# أنتم مرفوع بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر 
الذي هو قوله: #تَمَلِكْون4 لأن لو يقع بها الشيء لوقوع غيره» فلا يليها إلا الفعل» وإذا وليها 
اسم عمل فيه فعل مضمرء قال: ' 

لوعتبير كو مق ارديس يتحييلة ‏ أدف المجدو او التي نشي ال 

© المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه وَيوكة : «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين َس يانه 
سَّهِيدًا ببق وَيَنِتَحكُمْ4 أني رسول الله إليكم؛ وقد مر معناه في سورة الرعد”" أظإِنَمٌ كن بعبادو 
حبرا بَصِيرا» لايخفى عليه من أحوالهم شيم, والمراد به تأكيد الوعيد #وَمن يَبْدِ أَنَهُ فَهْوَ الْمْهَرٌ» 
أي من يحكم الله بهداه فهو المهتدء بإخلاصه وطاعته على الحقيقة 9وَمَن يُضْلِلِ4 أي ومن يحكم ١‏ 
بضلاله فلن يَحدَ للج وليه من دونه » أي لن تجد لهم أنصاراً يقدرون على إزالة اسم الضلال 
عنهم» وقد ذكرنا وجوه الهدى والضلال في سورة البقرة #وَخَشْرهُم » أي نجمعهم يدم 
اط ل مهو أي يسحبون على وجوههم إلى النارء كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في 
وتعذيبه» وروى أنس بن مالك أن رجلا قال: 900 لي يوم 


القيامة . أورده البخاري ومسلم في الصحيح 9عَنيًا عميا و س4 قيل المعنى : : عمياً عما يسرهمء 


صر الْقَكْمّدَ 


)0( هذا البيت من قصيدة يغظ فيها النعمام بن المنذر» ومطلعها: 

الأرواح موودعأم بكور أنت فانظرلأي ذاك تصير» 
(5) مر البيت في الجزء الثاني من هذا التفسير. 
: (*) في صفحة 07 من هذا الجزء. 
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هفذا سور السرا 





بُكماً عن التكلم بما ينفعهم» صما عما يمتعهم عن ابن عباس » أي كأنهم عدموا هذه الجوارح 


0 
01 


ا 0 ص 


1 


دف 
ا 


3 


وقيل؟ يحقورة على هذه السقة عما كبا عمرا 1 
سكوتهم عن كلمة الإخلاض؛ وصماً لتركهم سماع الحق وإصغائهم إلى الباطل. قال مقاتل: هذا .١‏ 
حين يقال لهم: «أََنْوأ أ ييا ولا ُكلْمونٍ» وقيل: يحشرون كذلك ثم يجعلون يبصرون ويسمعون 2 


رةه” لدم 


وينطقون عن الحسن 8 هم جَهَعَ كلا حت دنَهُزْ سَعِوا4 أي مستقرهم جهنم ٠‏ كلما © 
سكن التهابها زدناهم اشتعالاء فيكون كذلك دائماً. ومتى قيل : كيف يبقى الحي حياً في تلك ". 


الحالة من الاحتراق دائماً؟ قلنا: إن الله تعالى قادر على أن يمنع وصول النار إلى مقاتلهم «ذلك» ل 


أي ذلك الذي تقدم ذكره من العقاب 9جَرَآَوُهُم4 استحقوه «بأنهم كذبو 4 «كذا في النسخ» 


وم م 


3 3 
مو يي م 


2-4 التطوانتة كفروا,(0) «بآياتنا» أي: بتكذيبهم بآيات الله «وثَالوا ذا كنا عِظما ورمئًا» مثل التراب 1 


مترضضين #أإنا لمبعوثون خلقاً جديدا» مر معناه في هذه السورة ألم برو أي أولم يعلموا :. 


4 


«أنّ أنه الى حَلقَ 0 وَالْيصَ مَادِرٌ عَلنَ أن يحْلْنَ ِنْلَهُرَ4 لأن القادر على الشيء قادر على '.' 


بمثلهم إياهم. وذلك أن مثل الشيء ومثاله في حالته» فجاز أن يعبر به عن الشيء نفسه » يقال: 


0 مثلك لا يفعل كذاء بمعنى أنت لا تفعله؛ وتحوة الم كانه ش42 وتم الكلام لمهنا. 


د سح سال 


. أمثاله إذا كان له مثل» أو أمثال في الجنس» وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم كان قادراً على “ 
إعادتهم. إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد. وقيل: أراد قادر على أن يخلقهم ثانياً» وأراد 1 


ثم قال سبحانه: يتل ليم لبه ار فيهِ4 أي وجعل لإعادتهم وقتاً لا شك فيه أنه 1 


كائن لا محالة. وقيل : معناه» وضرب لهم مدة ليتفكروا ويعلموا فيها أن من قدر على الابتداء؛ ١‏ 
قدر على الإعادة. وقيل: وجعل لهم أجلا يعيشون إليه ويخترمون عنذه لا شك فيه #تأَى 0 


طون » لنفوسهم » الباخسون حقها بفعل المعاصي إلا كفوراً. أي جحوداً بآيات الله ونعمه» 


وفى الآية دلالة على أن القادر على الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس مثله» إذا كان له 


. أيضاً على أنه يقدر على إعادته إذا كان مما يفنى وتصح عليه الإعادة. 


ثم قال سبحانه : ظقُنَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار 9«لَرْ أَسُمْ مَملِكوَنَ خَرَلَينَ رَحْمَةَ رَق» أي لو 


. ملكتم خزائن أرزاق الله . وقيل : لو ملكتم مقدورات ربي» أي ما يقدر عليه ربي من النعم» إذ 
4 لا يكون له سبحانه موضع يخزن فيه الرحمة ثم يخرج منه؛ كما يكون للعباد ورحمته نعمته 9( 


' ا ا ري #حَسيَ لْإِنمَاقٍ 4 أي خشية الفقر والفاقة عن ابن عباس وقتادة . وقيل: 


خشية أن تنفقوا فتفتقروا دعن السندي والمعنى: لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر للإنفاق 


ون الإدن ك4 أي بخيلا تعن ابن عباس اوتكادة» وهذا جواب لقولهم: «إن نيرت لَك ٠‏ 


سئي تفجر أن سن الْدرْضٍ » 1 ببوعا» ويقال: نفِقت نفقات القوم إذا نفدت» وأنفقها صاحبهاء أي 1 


أنفدها حتى افتمر» وظاهر قوله: #وَكان ألوضن فَكُورا # العموم. وقد علمنا أن في الناس الجواد» 


سهوا. 


' مثلء وعلى أنه يجب أن يكون قادراً على ضده. لأن منزلته في المقدور منزلة مثله: وفيه دلالة .١‏ 


*, قد خلت المخطوطة مما أوردناه بين المعقفتين» وكأنه مكتوباً في هامش بعض النسخء فأدخله الناسخ في المتن‎ )١( 














1 : : غ2 دود مه 2 0 5 
فَقَالَ لم فرعن إن لأطنك ينحومئ مسخوبا (7) فَالَ لَقَدَ عَلمَت ما أل هؤْلك 


والوجه فيه أحد أمرين: وهو أن يكون الأغلب عليهم من ليس بجوادء فجاز الإطلاق تغليباً ٠.‏ 
للأكثرء وأيضاً فإن ما يعطيه الإنسان وإن عد جواداً بخل في جنب ما يعطيه الله سبحانه؛ لأن , 
الإنسان إنما يعطي ما يفضل عن حاجتهء ويمسك ما يحتاج إليه؛ والله سبحانه لا تجوز عليه :. 





الحاجة. فيفيض من النعم على المطيع والعاصي إفاضة من لا يخاف الحاجة. 
© © © 
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قوله تعالى: #ولْقَدٌ عائينا موسئ تسع عايلتٍ بين شكثل بئ إسر يل إِذ جا 
رايد بجو . معو 07024 م سروم 
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ل م يس س عسو لس يوسي 
ين الأرضٍ أ : 
رعو صن م 2 92 ريط سه سرصم 000700 
0 م 
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3 جح 
ونذيرا 409 : 
© القراءة: قرأ الكسائي وحده ظلَقَدْ علمتٌُ» بضم التاء. والباقون بفتحتها. 


© الحجة: قال أبو علي: حجة من فتح: أن فرعون ومن كان يتبعه» قد علموا صحة .١‏ 


عر و ناح ع صر ج مرصم 


أمر موسىء بدلالة قوله: #لين كُمَفَتَ عَنَّا أَلرَجْرَّ لَنْؤْينَ آك4 وقوله: «وَحَحَدُوا يها واستيقتتها .. 


َنفدَهم» ومن قال: طلْقَدَ عَلنَتَ4 إذا قيل له: كيف يصح الاحتجاج عليهم بعلمه؛ وعلمه لا 
يكون حجة على فرعون» وإنما يكون علم فرعون بما علم من صحة أمر موسى حجة عليه 
فالقول أنه لما قيل له: #إنَّ َسُولَكم الى أَرسيلَ إِليَمْ لَسَجنْن4 كان ذلك قدحاً في علمه. لأن 
المجنون لا يعلم» فكأنه نفي ذلكء» فقال: لقد علمت صحة ما أتيتٌ به وأنه ليس بسحر علماً 
صحيحاً كعلم العقلاء» فصيّر العقل حجة عليه من هذا الوجهء وزعموا أن هذه القراءة رويت 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كك . 


5 
5 


6 
8 


3 
0 
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0 6© اللغة: الثبور: الهلاك., ثبره الله بكمزة ويثبره لغتان» ورجل مثبور محبوس عن ١‏ 
0 الخيرات» قال: 


إذ أجارى الشيطان في سنن الغبي ومن قال مثئلهمقثبور 


وتقول العرب: ما ثبرك عن هذا الأمر؟ أي ما صرفك عنه؟ وما منعك منه؟ و «لفيف» 9 
0 مصدر قولك: لففت الشيءء أي جمعته. يقال: لففته لف ولفيفاًء ومن ذلك قولهم: لففت . 
: الجيوش ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع» قال الزجاج: اللفيف: الجماعات من قبائل 


500 


سييى  ٠‏ 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة موسى عَقئة. فقال: طوَلْمَدَ مَائننَا موت يِسْمّ ايت 








م اع رع يضق 
ا كذ 0 كي 8 


. كار 2 2 7 00 - ا مه - 8 32 
عرفنله ومن معه جميعاً 09 وقلنا من بعدهء لبى إسرة يل اكوأ الارض فإذا 0 
0 7 بر 4 ع جح را محعله 00 ص عاب 22 م 00 
ج1 وعد الْأخرَوَ جِثنا بكر لفِيفًا 9) وَبالحْقَ أنزلته وبلق نزل وما أرسلكك إلا مبشْا ٠‏ 








الف سورة الإسراء 


التسع. فقيل: هي يد موسى. وعصاه. ولسانه؛ والبحرء والطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع, والدم ‏ عن ابن عباس والضحاك. وقيل: الطوفان؛ والجراد» والقمل» والضفادع. 
والدم. والبحرء والعصاء والطمسةء والحجر ‏ عن محمد بن كعب وعن اَي علي الجبائي 
أيضاً. إلا أنه ذكر بدل الطمسة اليدء وعن قتادة ومجاهد وعكرمة وعطاء كذلكء. إلا أنهم ذكروا 
يدل النن ب والطلمسة والتسمن البد والشفيق «وتكضن من القمرات ‏ والطمسة رى وفاة موسي 
وكامينظاروة: قال الحم مدل ذلك إلا انه سيل 'الألحد بالسشيق وسفن 'التمراضا اله واحدةه 
| وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون. وقيل: أنها تسع آيات في الأحكام. روى عبد اللَّه بن ٠‏ 
سلمة عن صفوان بن عسال أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبيى» قال: فأتى 
الرسول 886 فسأله عن :هذه الآية» فقآل :هر آلا تشركوا بالله شيا ولا تسرقواء:«ولا عزنو 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا البرىء إلى سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ' 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنة» ولا تولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة يا يهود أن , 
لا تعتدوا في السبت» فقبل يده وقال: أشهد أنك نبي. ْ 
1 لفْسَلْ بو إِسَريِيلَ إِذ حَآءَهُمْ4 هذا أمر للنبي مَيةِ أن يسأل بني إسرائيل» لتكون الحجة ٠‏ 
عليهم أبلغ. وقيل: إن المعنى فاسأل أيها السامع لأن العلم قد وقع بخبر الله تعالى» فلا حاجة ٠‏ 
: إلى الرجوع إلى أهل الكتاب. وقيل: إن معنى السؤال أن تنظر ما في القرآن من أخبار بني . 
إسرائيل عن الحسن» وروي عن ابن عبان أنه قرأ وتمال يني امرايل 4 بتو اتفال موسى | 
' فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم مال / لم فْرَعَوْنُ إن لاك يتموسئ مسحورا » أي معطي علم ّ 
. السحرء فهذه العجائب التي فعلتها من سحرك. وقيل: معناهء إني لأظنك ساحراً فوضع 
.. المفعول موضع الفاعل. كما يقال: مشؤوم وميمونء في معنى شائم ويامن. وقيل: معناه» إنك 
سحرت فأنت تحمل نفسك على ما تقوله للسحر الذي بك. وقيل: مسحوراًء أي مخدوعاً ‏ عن ' 
1 ابن عباس #كَالَ4 موسى طلْمَدَ عَمَتَ4 أنت يا فرعون امآ أَنرَلَ4 هذه الآيات #إلا رب السموات ؛ 
0 والأرض» الذي خلقهن #8بَصَإّدُ4 أي أنزلها حججباً وبراهين للناس يبصرون بها أمور دينهم. 
0 وقيل: أدلة على نبوتي لأنك تعلم أنها ليست من السحر. وروي أن علياً عكة قال: في 
0 علمتء والله ما علم عدو الله ولكن موسى هو الذي علمء ٠‏ فقال: لقد علمت هوَإن لَأَظْنكَ 2 
٠.‏ يْفِرَعَوْك مشبورا© معناه: وإني لأعلمك يا فرعون هالكاً لكفرك وإنكارك ‏ عن قتادة والحسن. 
٠‏ وقيل: أعلمك ملعوناً ‏ عن ابن عباس. وقيل: مخبولا لا عقل لك عن ابن زيد. وقيل: بعيداً ' 
0 عن الخير مصروفاً عنه - عن الفراء . وقيل: العراد الي على اموه لأن الهلاك يكون 
بشرط الإصرارء ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله. 
#مَأَرَاد أن يسَتَفِرهُم ين ين 4 معناه: فأراد فرعون أن 2 موسى ومن معه من أرض 
مصر وفلسطين والأردن بالنفي عنها. وقيل: بأن يقتلهم #َضِقَتَهُ ومن مَعَمُ» من جنودهء 
ا ك4 لم ينج منهم أحد طَقَا بن بد أي من بعد هلاك فرعون وقومه لله َيل 
5 تدا لْأَيّسَ»4 أي أرض مصر والشام 9ِدًا جَآهَ وَْدُ الْآخِرَةِك يعني يوم القيامة ‏ عن أكثر ٠‏ 
المقتوين أي وعد 1 ور 0 أراذ ع سك عن الكلبي وقتادة #جكثْنا يك 1 











7 لباته 


9 مَكن» والمُكث والمّكث لغتان. 


' وجاء بالنصبء ولم يأت فيه الرفع» لأن صدره فعل وفاعل» وهو قوله: #وبالحق أنزلنا» . 
0 0 مك 4 في موضع نصب على الحال» أي متمهلا متوقفاً غير مستعجل رون ددن » في 8 





سورة الإسراء 


ِنِيئًا4 معناه: جئنا بكم من القبور إلى الموقف للحساب والجزاء مختلطين التف بعضكم يبعض - 
لا تتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته. وقيل: لفيفاً أي جميعاً أولكم وآخركم عن أبن , 
عباس ومجاهد #وَبَِنْ أَرَلْتَهُ4 معناه: وبالحق أنزلنا القرآن عليك #وَبِآلَيّ زَلْ» القرآن وتأويله, ‏ 
أردنا بإنزال القرآن الحق والصواب» وهو أن يؤمن به ويعمل بما فيه» ونزل بالحق لأنه يتضمن 
الحق ويدعو إلى الحق. وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد أنزلنا موسى» فيكون كقوله: 
لوَأَرَْنَا لَلَدِيد4 ويجوز أن يكون المراد: وأنزلنا الآيات» أي وأنزلنا ذلك» كما قال أبو عبيدة 
أنشدني رؤية : 


فقلت له: إن أردت الخطوط» فقل : كأنهاء لوزن أردظة الحمزاف و لشفي لكا" 
قال: فقال لي: كان ذلك وتلك #وما أَرْسَلتكَ إِلَا مسرا وينيرا4 مبشراً بالجنة لمن أطاع» ومنذراً :. 


00 





بالنار لمن عصى . : 
© © 1 

قوله تعالى: وف دَق عل اليد ع مك وَرَلَهُ تربلا 09 شل كيفا . 

بو آر لا مَيييوَا إن ألِينَ ونا لمم ين قَبليه ذا يمك عط عدون للاذتان 2-0 1 
2 شحو مآ إن 6 وَعَدُ ريا لمتعولًا (©) مروت لِلأذان يكرت و 0 
م4 2 قل أدَعُوا للَّهَ أو دحوأ ايمل أا ما دَعُوا له الأسمآه للسسئ ولا ججَهِر . 
ل 1 رد ير الى كي ل و 


بصَلانك ولخت ما وشو جر نلك سيلا © و 
سر مو 0 لي 5 207 م لحو سس يش د 
ين لم فق الملك دوك يكن آم لم ول من ذل وك د كرا 409 . 3 

ا القراءة المشهورة في #ذََته» بالتخفيف» وروي عن علي 22 وابن مسعود 
وابن عباس وأبي بن كعب والشعبي والحسن بخلاف» وقتادة وعمرو بن فائد #فرقناه# بالتشديد. 


© الححة: ٠‏ معلى: > #فرفئة 4 فصلناه ونزلناه آية آبة وسورة سورة» ويدل عليه قوله: عل 1 


١ 





© الإعراب: «قرآناً» منصوب بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر. أي وفرقنا قرآناً فرقئناه» 


موضع رفع بكونه خبر «(إن» و #سكّدًا» نصب على الحال أيا ما تدعو» اتدعوا مجزوم 
بالشرط الذي يتضمنه» أي علامة الجزم فيه سقوط النون» و ما» مزيدة مؤكدة للشرط» و«أياً) 1 


منصوب ب لاتذعوا. 


+! وفي (النسان): في مادة ولع «فيها -خطوط اه . والتوليع : التلميع من البرص» والبهق: يياض دون البرض:.‎ )١( 
1 . ل قال 0 00 بعد د ذكر القصة قال ال ابن بري * : ورواية اي 2 أي: كأن الخطوط «انتهى»‎ 0 


اك ماف ات لت 
م بويتوي نه ا ل ا لان 








: © المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدمء فقال: #وَيُن) دَريِنَهُ4 أي وأنزلنا عليك يا ١‏ 
محمد قرآناً فصلناه سوراً وآيات ‏ عن أبي مسلم. وقيل : معناه» فرقنا به الحق عن الباطل ‏ عن ٠!‏ 
الحس: ٠‏ وقيل: معناهء» جعلنا بعضه خبرأ وبعضه أمرأ وبعضه تهنا وبعضه وعدا وبعضه 3 


068 ع 


وعيداٌء وأنزلناه مام را يدا إذ كان بين أوله وآخره نيف وعشرين سنة #8 لثقراً 


نس ل مُكثِ» أي على تثبت وتؤدة» فترتله ليكون أمكن في قلوبهم» ويكونوا أقدر على 7 1 
والتفكر إليه؛ ولا تعجل في تلاوته» فلا يفهم عنك ‏ عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: معنا ١‏ 
. لتقرأه عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء لوَرزَلنَهُ ليلا على حسب الحاجة» ووقوع الحوادث. وروي ٠‏ 
. عن ابن عباس أنه قال: لئن أقرأ سورة البقرة وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن هذ9©. وعن '. 


. عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث» واقرأرا في, نيع . 


. والذقن مجمع اللحيين ويقولون طسْبْحَنَ 41 أي تنزيهاً لربناء عر اسمه عما يضيف إليه ' 
.. المشركون إن كن 0 5 مَفْعُولُا4 إنه كان وعد ربنا مفعولا حقاً يقيناًء ولم يكن وعد ربنا إلا !. 
. كائناً «مَيخِرُونَ لِلأَدْتَانٍ ك4 أي ويسجدون باكين إشفاقاً من التقصير في العبادة» وشوقاً إلى 1 
الثواب» وخوفاً من العقاب لرَيَرِدُهُم4 ما في القرآن من المواعظ «خُتُوءا4 أي تواضعاً لله 1 
٠‏ تعالى واستسلاماً لأمر الله وطاعته. ثم قال سبحانه: طثُن» يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين | ١‏ 


نبوتك #أدعوأ لله أ أدعوأ لم4 وذكر في سببه أقوال: 


3 


5 
0 
5 


7 لقُن يا محمد لهؤلاء المشركين مثا > أي بالقرآن «أز لا 5يئراً» فإن إيمانكم .. 
٠‏ ينفعكم ولا ينفع خيرم وتوككمع الؤيعان يضركم ولا يضر غيركم» وهذا تهديد لهمء وهو ؛2. 
٠‏ جواب لقولهم: #9لن توت لكَ عق تَتَجْر [ا». «إِنّ النَ أو للم ين مي أي أعطوا علم ٠‏ 
. التوراة من قبل نزول القرآن» كعبد الله بن سلام وغيره» فعلموا صفة النبي 486 قبل مبعثه - . 
عن ابن عباس. وقيل: إنهم أهل العلم من أهلٍ الكتاب وغيرهم . وقيل: إنهم أمة محمد وَيقة 
- عن الحسن #9إذَا يك عَلَيِمْ4 القرآن «يِرُونَ ددن سُجَّدَا4 أي يسقطون على الوجوه ساجدين ‏ 


عن ابن عباس وقتادة. زاتما خصٌ الذقن» لأن من سجد كان أقرب شىء منه إلى الأرض ذقنه» 


أحدها: أن النبي كلل كان ساجداً ذات ليلة بمكة يدعو: يا رحمن يا رحيمء فقال 


1 المشركون: هذا يزعم أن له لها واحداً وقد يدعو مثنى مثنى عن ابن عباس . 
وثانيها: أن المشركين قالوا: أما الرحيم فنعرفه. وأما الرحمن فلا نعرفه ‏ عن ميمون بن : 
7 مهران. 


وثالثها: أن اليهود قالوا: إن ذكر الرحمن في القرآن قليل» وهو في التوراة كثير - عن 


الضحاك. 


«أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى» معناه: أي أسمائه تدعوء و «ما» ها هنا صلةء 


كقوله : عم عَما يِل ليحن 4 وقيل: هي بمعنى أي شيء كررت مع أي لاختلاف اللفظي: 


0 0 سرعة القراءة . 








1 








سورة الإسراء 724123 ك9313جحج اا ااا ْ افد 


تركداء كما قالراة عاازآيت كالليلة يل«وتعديروة آىاشي, ين اسمانة تلعز يه كان جائرا .+ 
فإن معنى «أو» في قوله: «اأُو انثا اند » الإباحة» أي إن دعوتم بأحدهما كان جائزاء وإن ا 
ْ دعوتم بهما كان جائز زآأء فله الأسماء الحسنى» فإن أسماءه مح لا 10 
+ حسنة» فأما أسماؤه المنبئة عن صفات ذاته فهو: القادر العالم الحي السميع البصير القديم» وأما .: 
أسماؤه المنبئة عن صفات أفعاله الحسنة فنحو: الخالق والرازق والعدل والمحسن والمجمل 0 
والمتعم والريحطن والرحيم»: وآما ما آنيا عن المعاني الجسلة تشمو :الضمة»فإلة برجم إلى .+ 

أفعال عبادى. وهو هو أنهم يصمدونه في الحوائج» ونحو المعبود والمشكور» وبين سبحانه في هذه ,' 
+ الآية أنه شيء واحد وإن اختلفت أسماؤه وصفاتهء وفي الآية دلالة على أن الاسم عم 
| المسمى» وعلى أن تقديم أسمائه الحسنى قبل الدعاء والمسألة مندوب إليه مستحبء وفيها أيضاً ١‏ 
| دلالة على أنه سبحانه لا يفعل القبائح مثل الللم وغيرهء لأن أسماءه حينئذٍ لا تكون حسنةء فإن :. 
الأسماء قد تكون مشتقة من الأفعال» فلو فعل الظلم لاشتق منه اسم الظالم؛ كما اشتق من ؛ 

العدذل العادل. 





ري مسمس 


أحدها: أن معتاه: ا اك عن تو ةفاقت بها عفد م 
يلتمسها منك ‏ عن الحسن. وروي أن النبي يي كان إذا صلى فجهر في صلاته؛ تسمع له . 
: المشركون فشتموه وآذوه» فأمره سبحانه بترك الجهر وكان ذلك بمكة في أول الأمرء وبه قال . 
سعيد بن جبير» وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يا . ش 
وثانيها: أن معناه: لا تجهر بدعائك ولا تخافت بها ولكن بين ذلك» فالمراد بالصلاة 
الدعاء - عن مجاهد وعطاء ومكحولء» ونحوه روي عن ابن عباس . 
وثالثها: أن معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها لوَاْسَن بين دَلِكَ سيلا بأن ٠‏ 
تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار ‏ عن أبي مسلم. 
ورابعها: لا تجهر جهراً يشغل به من يصلي بقربك» ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفسك 
عن الجبائي. وقريب منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله ظلككة أنه قال: الجهر بها رفع 
الضوت شديداء والمخافته ما لم تسمع أذنيك» واقرأ قراءة وسطاً ما بين ذلك» وابتغ بين ذلك , 
سبيلا» أي بين الجهر والمخافتة» ولم يقل بين ذينك لأنه أراد به الفعل» فهو مثل قوله: #عوَان 
بت ذَلِكَ ». 
«وَثُلٍ كلد ييه اذى لز بنذ و41 فيكون مربوباً لا رب لأن رب الأرباب لا يجوز أن 
يكون له ولد «وَدٌ ين لَه شر ِكُ فى ْمك فيكون عاجزاً محتاجاً إلى غيره ليعينه» ولا يجوؤ أن 
يكون الإله بهذه الصفة لوآ يج أ لم و ْم دك أي لم يكن له حليف حالفه ينصره على من : 
يناوئه» لأن ذلك من صفة الضعيف العاجزء ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة. قال مجاهد: 
/ لم يذل فيحتاج إلى من يتعزز به؛ يعني أنه القادر بنفسهء وكل ما عبد من دونه فهو ذليل ٍ 
!| مقهور. فقيل عا ليس له ولي من 0 لأن لكر ولاس اد تراه ولياً لله . 














لكر ك4 أي عظمه تعظيماً لا يساويه تعظيماً ولا يقاربه. وروي أن النبي عق كان يعلم ‏ 
أهله هذه الآية وما قبلها ‏ عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقيل: إن في هذه الآية رداً 
على اليهود والنصارى» حين قالوا: #اتخذ الله الولد» وعلى مشركي العرب حيث قالوا: لبيك 
' لا شريك لك إلا شريكاً هو لك». وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لولا أولياء الله لذل الله 
- عن محمد بن كعب القرظي . 

سؤال: قالوا: كيف يحمد سيحانه أن لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكء والحمد إنما 
يستحق على فعل له صفة التفضل . 

والجواب: أنه ليس له الحمد في الآية على أنه لم يفعل» وإنما الحمد له سبحانه على 
أفعاله المحمودة؛ وتوجه الحمد إلى من هذه صفته. كما يقال: أنا أشكر فلاناً الجميل» ولا 
نشكره على جماله بل على أفعاله . 





مكية. قال ابن عباس: إلا آبة: طوَاصْيرٌ نَنْسَكَ مم الَذِنَ يدَعُوت رَيّهُم4 فإنها نزلت بالمدينة 
في قصة عيينة بن حصن الفزاري. 
ْ © عدد ايها: مائة وإحدى عشرة آية بصري». وعشر كوفي» وست شامي» وخمس 


© اختلافها: إحدى عشرة آية «فزدناهم هدى» غير الشامي إل ميلُ» مدني الأخير | 
إن عل ذلك غَدا »4 غير الأخير #ذرعاً دمن كل شيء سبباً» عراقي شامي والأخير #هلذوه 1 


1 


أبدا# غير شامي والأحيين مدقا 1+ غير الكوفي والأخير <ِأبم بع سَبنا4 الشلاث عراقي 


امن م4 عراقي شامي . 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يك قال: من قرأها فهو معصوم ثما لحالية ناوسن كر 


في آخرها #8قُلٌ إِنَمَا أن ؛ ل سر هنل 4 الآيةء حين يأخذ مضجعه. كان له في مضجعه نور يتاذلا ١‏ 


إلى الكعبة» عدو ذلك الوى ملائخة يعتلون رجايه»«سدى بدو رق ننه فإن كان في مكة 2 
.فتلاها كان له انوراً بعللا إلى البيت المتغمور» حشو ذلك الثور ملائكة يصلون عليه حتى / 
كا ص سسا االو وا اك لود 


تضره فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة. وعن النبي يه قال: ألا أدلكم على 
سورة شيّعها سبعون ألف ملك. حين نزلت ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض» قالوا: بلى» 


97 سورة أصحاب الكهف. من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزياد ثلاثة ١‏ 
أيام , وأعطى نوراً يبلغ السماعء ووقى فتنة الدجال . وروى الواقدي بإسناده عن أبي الدرداء عن 
1 النبي طنلقة قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضرهء ومن ْ 


حفظ خواتيم سورة ة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة . وروي أيضاً بالإسناد عن سعيد بن محمد 


الجرمي عن أبيه عن جده عن النبي يت قال: : من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة ٠‏ 


أيام من كل فت فتنة تكون» فإن خرج الدجال عصم منه. وروى العياشي بإسناده عن الحسن بن 


علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله تلز قال: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة ٠١‏ 


لم يمت إلا شهيداً وبعثه الله مع الشهداء» ووقف يوم القيامة ممع الشهداء . 


ْ ©6© تفسيرها: : ختم الله سبحانه سورة بني إسرائيل بالتحميد والتوحيد. وذكر النبي طنلكة 3 
| والقرآن. وافتتح سورة الكهف أيضاً بالتحميد والتوحيدء وذكر القرآن والنبي َيه » ليتصل أول ' 
ل ار تلك اتصال الجدر الي ٠‏ فقال: 


: فتنقء فإن خرج الدجال في تلك الثمانية الأيام عصمه الله من فتنة الدجال. ومن قرأ الآية التي , 





مرحو هه مم اخ 2 سس سن وسا د ل مي سس و ريت بحص سرس سو رس سر 
#الحبدُ للم الذئ أنزل عل عبدو الكتب ولرَ يجعل لم عِوجًا لول فيما لينذر با 

بر ان موعو رومس م محوء مر ل له لير ب دس يروم عدج سس 2-6 

حَدِيدًا من لَنهُ وَسِمَِرَ المْؤْمِِينَ الذِينَ يغملرت أالصَّلِحتٍ أن أ 
: مو دوم ححتكم ع 2 09200 


18 ا 
0 5 56 م 5 2 3 روم 01 0 عه 00 1 
وَلَا لابه كَبرَتَ كلم تخرح من أفواههم إن يَُولُو إلا كذبا (ي) تملك بجع 0 


سه 
6.6 


” نَفْسَكَ عل ءاترهم إن َرَ يُؤْمِيواْ بهندًا الْحَرِيثِ أسفًا 00»* 


2 © القراءة: قرأ أبر بكر برواية يحيى ين لَدَُ4 بإشمام الدال الضم وكسر الهاء والتون» ٠‏ 
وقرأ الباقون بضم الدال وسكون النون. وفي الشواذ « كيرت كَلِمَة4 برفع #كلمةٌ» قرأه يحيى . 


“] بن يعمر والحسن وابن المحيصن وابن أبي إسحاق والثقفي والأعرج بخلاف وعمرو بن عبيد. 


© الحجة: قال أبو على: فى «لَدْنْ ثلاث لغات: «لَدْنْ) مثل سبع ويخفف الدال ويكون ' 


على ضربين: 
أحدهما: أن يحذف الضمة من الدال فيقال: «لذن». 


والآخر: أن يحذف الضمة من الدال وينتقل إلى اللام فيقال: «لُّدن» مثل عضد في عضد» ١‏ 


. وفي كلا الوجهين يجتمع في الكلمة ساكنان» فمن قرأ من لدنه بكسر النون» فإن الكسر فيه ليست 


٠. 


كسرة إعراب» وإنما هى كسرة لالتقاء الساكنين» وذاك أن الدال أسكنت كما أسكنت الباء في ١‏ 


0 والنون ساكنة» فالتقى الساكنان فكسر الثاني منهماء فأما إشمام الدال الضمة فليعلم أن ٠‏ 
م الأصل كان في الكا ة الضمة» ومثل ذلك قولهم: أنت تغرين» وقولهم: قيل اشمت الكسرة ؛ 


': فيهما الضمة» ليدل على أن الأصل فيهما التحريك بالضمء وإن كان الإشمام في لدنه ليس في 


. حركة خرجت إلى اللفظة» وإنما هو بهيئة العضو لإخراج الضمة. وأما الجار في قوله: ين ' 


٠‏ الَأنهُ» فيحتمل ضربين: 
ْ أحدهما: أن يكون صفة متعلقاً بشديد. 
والآخر: أن يكون صفة للنكرة» وفيها ذكر للموصوف. 


1 © اللغة: العوج : بالفتح فيما يرى كالقناة والخشبة» وبالكشن قننا لأتيوئ شكخها تائماء ١‏ 
كالدين والكلام» والقيم والمستقيم. والباخع: القاتل المهلك» يقال: بحّع نفسّه يبِحَعُها بخعاً ' 


. ويُخوعاًء قال ذو الرمة : 
ألا أيهذا الباخع الوجدٌُ نفسّه9؟ لشيء نحته عن يديه المقاورٌ 


)١( َ‏ الوجد: الحزن. 


1 











سورة الكهف 0 
يريد: تحته فخفف. والأسف: المبالغة في الحزن والغضب. يقال: أسف الرجل فهو 
آسف وأسيف. قال الأعشى: 
ترق رعلة مدهم الفا كاشفة حهدة إلى قشكيه كنا هديا 
ش #قِيَمَا نصب على الحال من الكتابء والعامل فيه <أَزِلَ» وقوله: «أَذَّ كَمَ لع تقديره: .* 
بأن لهم أجرأء فحذف الجارء و «تَكدِيت» نصب على الحال في معنى: خالدين. وقوله: . 
«كَرْتَ كََهُ4 اختلف في نصب لم4 فقال السراج: انتصب على تفسير المجمل على 
' حد قولهم: نعم رجل زيدء والتقدير على هذا: كبرت الكلمة كلمة» ثم حذف الأول لدلالة 
: الثاني عليه» ومثله : كرم رجلا زيد» وقدم صاحيا عمرو» ويكون المخصوص بالتكبير: هذه . 
. المسألة» محذوقاً لدلالة صفته عليه» والتقدير: كلمة تخرج من أفواههم» أي كلمة خارجة من .١‏ 
ْ أفواههم» فيكون مرفوعاً على وجهين: 
ْ أحدهما: أن يكون مبتدأ وما قبله الخبر. 
ٍ! والآخر: أن يكون خبر مبتدأ محذوف,. وتقديره: هي كلمة تخرج. وقيل: انتصب كلمة 
على التمييز المنقول عن الفاعل على حد قولك: تصببت عرقاًء وتفقأت شحماً والأصل كبرت 
كلمتهم الخارجة من أفواههم» قال الشاعر: 
7 رلقل ليك ]ذا لويك متارضي 1" عن اتفال تنيت بالا 
ومن قرأ: «كبرت كلمةً» فإنه جعل كلمة فاعل كبرت». وجعل قولهم: «أَحَدَ أله ولدا» 
. كلمة» كما قالوا للقصيدة: كلمةء وعلى هذا فيكون قوله: ترج مِنْ أَفويّهِهِم4 في موضع رفع 
بكونه صفة ل «كلمة» ولا يجوز أن يكون وصفاً ل «كلمة» الظاهرة المنصوبة» لأن الوصف يقرب 
النكرة من المعرفة» والتمييز لا يكون معرفة البتة» ولا يجوز أن يكون في موضع نصب على 
الحال من «كلمة» المنصوبة لوجهين: 
أحدهما: أن الحال يقوم مقام الوصف. : 
والثاني : أن الحال لا يكون من نكرة في غالب الأمر. و ##أينًا»# منصوب بأنه مصدر 2 
وضع موضع الحال» ولو كان في غير القرآن لجاز أن لم يؤمنوا بالفتح» كما في قول الشاعر: 
أتجزع أنيتان شاط المودّع وحبلٌ الصّفا من عزة المتقطَعٌ ش 
© المعنى: طالْحَمَدٌ لم4 يقول الله سبحانه لخلقه: قولوا: كل الحمد والشكر لله «الَِّم ' 
رسولا #ولم يجعل له عوجاً قيما» فيه تقديم وتأخير وتقديره : الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب قيماًء ولم يجعل له عوجاًء وعني بقوله: لقِيمَا4 معتدلا مستقيماً مستوياً لا تناقض فيه :. 





)١(‏ تناوح الرياح: تقابلها في المهب. 











' عن ابن عباس. وقيل: قيماً على سائر الكتب المتقدمة ويحفظهاء وينفي البطل عنهاء وهو ناسخ 
' لشرائعها ‏ عن الفراء. وقيل: قيماً لأمور الدين يلزم الرجوع إليه فيهاء فهو كقيم الدار يرجع إليه 
في أمرها - عن أبي مسلم . وقيل : قيماً دائماً يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ عن الأصم 
ْ وَل يمل ل ع4 أي لم يجعله ملتبساً لا يفهم ومعوجاً لا يستقيم» » وهو معنى قول ابن 
' عباس. وقيل: لم يجعل فيه اختلافاً كما قال عز وجل اسمه: : «ولو كن مِنْ عِند غَيْرٍ أله ليَجَدُوا ' 
' فِهِ أخْيِلَدًا حَيررا 4‏ عن الزجاج. ومعنى العوج في الكلام أن يخرج من الصحة إلى الفساد؛ 

ومن الحق إلى الباطل» ومما فيه فائدة إلى ما لا فائدة فيه. ثم بين سبحانه الغرض في إنزاله 
ْ فقال: «الَِذِرٌَ يما سَّدِيدًا ين لَدْنَهُ4 ومعناه: ليخوف العبد الذي أنزل عليه الكتاب الناس عذاباً 
شديداً ونكالا وسطوة من عند الله تعالى إن لم يؤمنوا به #وسيرَ لمْؤْمِنِينَ ألَدِينَ يعْمَلُرت ألصَّلِلِحَتِ 
أنَّ لَهُمْ أَجْرَا حَسَا» معناه: وليبشر المصدقين بالله ورسوله الذين يعملون الطاعات بعد الإيمان» أن 
الهم ثوابا حسناً في الآخرة على إيمانهم؛ وطاعاتهم في الدنياء وذلك الثواب هو الجنة 9كين 
ش فِهِ بدا أي لابثين في ذلك الغواب» عخالنين موؤبدينء. لا يشقلون عنه «ينزر الست الا 
أنحدَ أَنَّهُ وَلّْ4 أي وليحذر الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات الله وهم قريش ‏ عن الحسن ١‏ 
:| ومحمد بن إسحاق. وقيل: هم اليهود والنصارى ‏ عن السدي والكلبي. فعم جميع الكفار 
٠‏ بالإنذار في الآية الأولى» وخص في هذه الآية القائلين بهذه المقالة منهم لتقليدهم الآباء في 
ذلكء. ولإصرارهم على الجهلء وقلة التفكرء ولصدّهم الناس عن الدين ظنًا لحم يه مِنْ عِلرٍ وَلَا 
بيه 4 أي ليس لهؤلاء القائلين بهذا القول الشنيع علم بهء ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم ' 
: على مثل ما هم عليه اليوم» وإنما يقولون ذلك عن جهل وتقليد» من غير حجة. وقيل: معناه. 
. ليس لهم بالله من علم ولا لآبائهم 9 كبرت كَيمَةُ تجَ بن أَفْوههم4 أي عظمت الكلمة كلمة 
تخرج من أفواه هؤلاء الكفارء ووصف الكلمة بالخروج من الأفواه توسعاً ومجازاء وإن كانت 
' الكلمة عرضاً لا يجوز عليها الدخول والخروجء ولا الحركة والسكون؛ ولكن لما كانت الكلمة 
قد تحفظ وتثبت» وتوجد مكتوبة ومقروءة» في غير الموضع الذي فعلت فيه» وصفها بالخروج» 
| وذكر الأفواه تأكيداًء والمعنى أنهم صرحوا بهذه الكلمة العظيمة في القبح وأظهروها «إن يقولوا 
إلا كذباً© أي ما يقول هؤلاء إلا كذباً وافتراء على الله . 


هه 


مك4 يا محمد بجع نَنْسَكَ عَلحَ َائئرِهِم4 أي مهلك وقاتل نفسك على آثار قومك. 
الذين قالوا: لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» تمرداً منهم على ربهم «إن لَرْ 
| يؤْمسوأ # أي إن لم يصدقوا «يهندًا أَلْحَدِيثِ» أي بهذا القرآن الذي أنزل عليك أييئًا» أي حزناً 
وتلهفاً ووجداًء بإدبارهم عنك وإعراضهم عن قبول ما آتيتهم به. وقيل : على آثارهم؛ أي بعد 
موتهم» لشدة شفقتك عليهم. وقيل: معناه» من بعد توليهم وإعراضهم عنك. ويل: أسفاًء أي 
غيظأ وغضباً ‏ عن ابن عباس وقتادة. وهذه معاتبة من الله سبحانه لرسوله على شدة وجده. 
٠.‏ وكثرة حرصه على إيمان قومه. حتى بلغ ذلك به مبلغاً يقربه إلى الهلاك. 
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قوله تعالى: #إنَّا جَعَلَنَا نا عَلَ الْأَرْضٍ زد لا لتَبَلوَمٌ تم أن عَمَكَا © 


َإِنَا لَجَعِنُونَ ما عَلّبَا صَعِيِدًا جَررًا 49 . 

© اللغة: الصعيد: ظهر الأرض. وقال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات به. 
والجرز: الأرض التي لا تنبت» كأنها تأكل النبت أكلاًء يقال: أرض جرز وأرضون أجرازء 
وقال سيبويه: يقال: جُرِرَت الأرض فهي مبجروزه وجَرَرّها الجراز والنعم» ويقال للسنة 
. المجدبة: الجرزء لجدوبها ويبسها وقلة أمطارهاء قال الراجز: 

(قد جرفتهن السنون الأجراز) 

ويقال: أجرز القوم» إذا صارت أرضهم جرزاء وجرزوهم أرضهم: إذا أكلوا نباتها كله. 

© الإعراب: «أَيّهْرَ4 مرفوع بالابتداءء لأن لفظه لفظ الاستفهامء والاستفهام له صدر 
الكلام» أي لتختبر أهذا أحسن عملا أم هذا؟ وهو تعليق لما في الخبرة من معنى العلم. 

© المعنى: ثم بين سبحانه أنه ابتدأ خلقه بالنعم» وأن إليه مصير الأممء فقال: «إنا 
جَمَنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ» من الأنهار والأشجارء 10 المخلوقات من الجباة والحيوان والثتيات 
| 3 ناك أي حلية للأرض ولأهلها «إَِبَلَوَمْرْ أَمُْمْ أَحْسَنُ عمل أي حورم ونمتحنهم» 
والمعنى: لنعامل عبادنا معاملة المبتلى» 0 أمثاله» والأحسن عملا: الأعمل بطاعة 
الله والأطوع له. وقيل: إن معنى الابتلاء: الأمر والنهي» لأن بهما يظهر المطيع من العاصي. 
وقبل : أراد بالزينة الرجال» لأنهم زينة الأرض . وقيل : أراد الأنبياء والعلماء #وَإِنَا َجَعِدنَ ما عا 
صَعِيدًا جُرُئا» معناه: وإنا مخربون الأرض بعد عمارتهاء وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض 
يابساً لا نبات عليه؛ وقيل: بلاقع ‏ عن مجاهد. وفي قوله: #أبْهُمْ أَحْسَنُ عَمْلا© دلالة على أنه 
سبحانه أراد من الخلق العمل الصالح» وعلى أن أفعالهم الصادرة منهم حادثة من جهتهم» ولولا 
ذلك لما صح الابتلاء» وفي ذلك بطلان قول أهل الجبر. 
©»© © 


قوله تعالى: ##أَرْ حَسِببَ أنَّ أُصِحَلدٌ سحب الْكَهقٍٍِ ريو كانوأ من َلنتََا عِجنا 
٠. 6‏ 6د ممه رار و ساخره ساي 7 ا 20007 
© إذ أوَى الْفِنْيَةٌ ِل الكيف كلا رآ َلنَا من لَدنكَ تمه وعدم لَنَا من آَم 
م 9 0 0 َادّانِهمم فى 1 


مر أحسَى ما ِِثْا مدا 40 . 
© اللغة: 0 المغارة في الجبل» إلا أنه واسعء فإذا صغر فهو غار. والرقيم: أصله 
من الرقم وهو الكتابة؛ يقال: رقمت الكتاب أرقمهء فهو فعيل بمعنى مفعول كالجريح والقتيل» 
ومنه الرقم في الثوب» لأنةا خط يعرف به ثمنه» والأرقم: الحية المنقشة لما فيه من الخطوط». 
تقول العرب: عليك بالرقمة ودع الضفة. أي عليك برقمة الوادي حيث الماء ودع الجانب. 
7 والأري : الرجوع. والفتية: جمع فتى» وفعلة من أسماء الجمع وليس بناء يقاس عليهء يقال: 


ف سنيت عددا () ثم بعشتهم لِعلَرَ أَىّ 


0 أمد الخيل في الرهان: مدافعها في السباق» ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه. 
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007 وصبيةء وغلام وغلمة. ولا يقال: غني وغنية» لأنه غير مطرد في بابه. والضرب 1 
معروف» ومعنى: #ضربنا على آذانهم» سلطنا عليهم النوم» وهو من الكلام البالغ في ' 


الفصاحة. يقال: ضربه الله بالفالج» إذا ابتلاه الله به. قال قطرب: هو كقول العرب: ضرب . 


الأمير على يد فلان» إذا منعه من التصرفء» قال الأسود بن يعفرء وكان ضريراً: 

ومن الحوادث لا أبالك أنثبِي . ضَرتت علي الأرضٌ بالأشسداو0) 

والحزب: الجماعة. والأمد: الغاية. قال النابغة: 

آلا فلاف ارسي اتيف تافاته الراك إذا استو لعف الأين9) 

© الإعراب: وبِنَ4 نصب على الظرف». و «عدداً» منصوب على ضربين: 

أحدهما: على المصدرء والمعنى: تعد عدداً. 

ويجوز أن يكون نعتاً ل ظسِنْينَ4 المعنى: سنين ذات عدد. ٍ 

قال الزجاج: والفائدة في قولك: عدد, في الأشياء المعدودات أنك تريد توكيد كثرة . 
الشيء؛ لأنه إذا قل فهم مقداره ومقدار عدده» فلم يحتج إلى أن يعدء فالعدد في قولك: أقمت ٠‏ 
أياماً عدداًء أنك تريد بها الكثرة» وجائز أن يؤكد بعدد معنى الجماغة فئ أنها قد خرجت من !7 
معنى الواحد» قال: و#أمّداً» منصوب على نوعين: 7 

أحذهما: التمييز . 

والآخر: على أحصى أمدا. فيكون العامل فيه أحصى» كأنه قال لنعلم» أهؤلاء : 1 
للأمد أم هؤلاء» ويكون منصوياً ب «لثاً» ويكون «لحصى * متعلقاً ب #لما» فيكون المعنى: أ 
الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. قال أبو علي: ل الحا ا 00 


: وذلك لأنه لا يخلو من أذ يدل اعفن على أن كر كعلة ماضيا أ أفعل» تحن أحسن . 
٠‏ وأعلم. ؛ فلا يجوز أن يكون أحصى بمعنى أفعل من كذاء وغير مثال للماضي من وجهين: ُ 


أحدهما: أنه يقال: أحصى يحصى » وفي التنزيل: 12 لقكية انك رتو 4 وفع رفع 1 


يقال فيه: هو أفعل من كذاء وأما قولهم: ما أولاه بالخيرء وما أعطاه الدرهم. فمن الشاذ النادر .١‏ 
الذي حكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه. : 


والآخر: أن ما ينتصب على التمييز في نحو قولهم: هو أكثر مالا وأعز علماًء يكون في ١‏ 


المعنى فاعلاء ألا ترى أن المال هو الذي كثرء والعلم هو الذي عزء وليس ما في الآية كذلك» 
. ألا ترى أن الأمد ليس هو الذي أحصىء فهو خارج عن حد هذه الأسماءء وإذا كان ماضياً كان . 
! المعنى: لنعلم أي الحزبين أحصى أمداً للبثهم؛ فيكون الأمد على هذا منتصباً بأنه مفعول به 7 
اللاي 


)١( |‏ سدت علي الطريق أي: عميت عليّ مذاهبي. وواحد الإسداد أسد. 


ا ا و ل از ا ل ا ال ا ل ا ا ل ل ل ل ال 010" : ا او اللاي 0 











سورة الكهف م 
+ © النزول: محمد بن إسحاق بإسناده عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن 
النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط أنفذهما قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا //' 
:' لهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وخبّراهم بقولهء فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم . 
1 من علم الأنبياء ما ليس عندناء فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا أحبار اليهود عن النبي لق » ١‏ 
:. وقالا لهم ما قالت قريش» فقال لهما أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاث» فإن أخبركم بهن فهو نبي | 
.. مرسل. وإن لم يفعل فهو رجل متقول. فروًا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 1 
.* ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض 1 
1 ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟. : 


20 وفي رواية أخرى: فإن أخبركم عن الثنتين ولم يخبركم بالروح فهو نبي» فانصرفا إلى مكة . 
: فقالا: يا معاشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء وقصا عليهم القصةء فجاؤوا إلى 
' البي ع فسألوه. فقال: أخبركم بما سألتم عنه غداء ولم يستثن» فانصرفوا عنه فمكث كه .. 
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا يأتيه جبرائيل حتى أرجف أهل مكة 2. 
1 وتكلموا في ذلك. فشى على رسول الله يك ما يتكلم به أهل مكة علي ثم جاءه . 
. جبرائيل تك عن الله سبحانه بسورة الكهف. وفيها ما سألوه عنه عن أمر الفتية والرجل ٠‏ 
الطواف» وأنزل عليه 9وَيِسْمَئُتكَ عَنٍ ألرُوح» الآية. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله 85 | . 
0 قال لجراكيل. تحن جاده : لقد احتبست عني يا جبرائيل» فقال له جبرائيل 2 + وما ا نكرل إل 5 
ْ أَمْرِ ريكٌُ لم ما بَيْنَ أَيْرِينَا» الآية. ' 


© المعنى: «أم حسبت4: معناه: بل أحسبت يا محمد «أَنَّ أَسَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ كنا ٠‏ 
من َتنا تسا فلخلق السماوات والأرض أعجب من هذا عن مجاهد وقتادة. ويحتمل أنه لما '- 
أمظ التجوات ين سألوة هن القعية كيل لاه حبرت أن عدااس ,عسي جره على انها 

م حتى قوي طمعك أنك إذا أخيرتهم به آمنوا؟ والحراة الكي كين الجن الذي أوى إليه القوم 
: الذين قصّ الله أخبارهم. واختلف في معنى الرقيم» فقيل: إنه اسم الوادي الذي كان فيه الكهف - 
. عن ابن عباس والضحاك. وقيل: الكهف غار في الجبل» والرقيم: الجبل نفسه ‏ عن الحسن. 
.. وقيل: الرقيم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف ‏ عن كعب والسدي. وقيل: هو لوح من 
حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف ‏ عن سعيد بن جبير واختاره 
:. البلخي والجبائي. وقيل: جعل ذلك اللوح في خزائن الملوك لأنه من عجائب الأمور. وقيل: 
:.. الرقيم كتاب» ولذلك الكتاب خبر فلم يخبر الله تعالى عما فيه عن ابن زيد. وقيل: إن أصحاب ١‏ 
1 . الرقيم هم النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار فانسد عليهم. ٠‏ فقالوا: ليدعوا الله تعالى كل واحد منا 1 
بحاي كرح اللدضا زمار تجاه انه ورواه النعمان بن بشير مرفوعاً. 


«إذ أوى الْقِتَيَةٌ إِلّ الكَيْفٍ» أي اذكر لقومك إذ التجأ أولئنك الشبان إلى الكهف وجعلوه 
نارات هرباً بدينهم إلى الله طقَتَاْرَا4 حين أووا إليه «ربَّآ عَائنَا من لَدْنكَ يَتمة4 أي نعمة ننجو بها 
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نصيب به الرشد. وقيل: هيىء لنا مخرجاً من الغار في سلامة ‏ عن ابن عباس. وقيل: معناه» ٠‏ 
دلنا على أمر فيه نجاتناء لأن الرشد والنجاة بمعنى. وقيل: يسّر لنا من أمرنا ما نلتمس به رضاك |" 
وهو الرشد. وقالوا: هؤلاء الفتية قوم آمنوا بالله تعالى وكانوا يخفون الإسلام خوفاً من ملكهم» ١‏ 
وكان اسم الملك دقيانوس ١»‏ واسم مدينتهم أفسوس » وكان ملكهم يعبد الأصنام ويدعو إليهاء : 
'. ويقتل من خالفه. وقيل: إنه كان مجوسياً يدعو إلى دين المجوسء والفتية كانوا على دين /. 
. المسيح لما برح أهل الإنجيل. وقيل: كانوا من خواص الملكء وكان يسر كل واحد منهم | 
0 إيمانه عن صاحبه» ثم اتفق أنهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم فأووا إلى الكهف بت انسل َ 
7 عمير . ٠‏ وقيل: إنهم كانوا قبل بعث عيسى 282 . 1 

ؤتَسَرَيمَا عَكَ مَدَانهمْ في الْكَهْفٍ سنت عَدَدَا4 معناه: أنمناهم سنين ذات عددء 0 ْ 
فأجبنا دعاءهم وسددنا آذانهم بالنوم الغالب على نفوذ الأصوات إليها سنين كثيرة» لأن النائم إنما . 
يتنبه بسماع الصوت» ودل سبحانه بذلك على أنهم لم يموتوا وكانوا نياماً في أمن وراحة وجمام ' 
نفس» وهذا من فصيح لغات 0 ا يترجم بمعنى يوافق اللفظ «ثمٌ بمتتهم» ' 
َ أي أيقظناهم من نومهم «النعلم* أ الحزبين #أَحَصَ لِمَا لِتَْاْ أمد مَدَا4 أي ليظهر معلومنا على ما : 
' علمنا وذكرنا الوجه في أمثاله فيما سبق» والمعنى: 1 الحزبين من المؤمنين والكافرين من أ: 
1 قوم أصحاب الكهف عد أمد لبثهم وعلم ذلك» وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف ْ 
ٍ بعد خروجهم من بيتهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. وقيل : يعني بالحزيين أصحاب الكهف . 
'. لما استيقظوا اختلفوا في تعداد لبثهم» وذلك قوله: #وَحدَلِكَ بعتته يد لشاذلا 4 الآية. 

© النظم: اتصل قوله: لآم حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَنبٌ الْكَهْفٍ4 الآية. بما قبلها من وجوه: 

أحدها: أنه لما أخبر عن زينة الأرض وعن الابتلاء» عقبه بذكر الفتية التي تركت زينة الدنيا !" 
واختارت طاعة الله» وفارقت ديارها وأموالها حثاً على الاقتداء بهم . 

والآخر: أنه اتصل بقوله : #كَلَمَلّكَ بْحِمُ نَقْسَكَ عَلَ ارم 4 أي فلا تأسف عليهم, لأنه لايضرك ٠‏ 
كفرهم والله ناصرك وحافظك من أعدائك كما حفظ أصحاب الكهف . 

والثالث : أنه اتصل بقوله : #وَيِبسّرٌ الْمؤْينَ4 أي وينصرهم كما نصر أصحاب الكهف . 

© ©© 


مه سام نوم ”ساس 4 مم 


قوله تعالى: لخن 0 فص عَلَيْكَ نبأ بَأهُم يلحي َم فِنْيَةٌ َامَمُا بيهم وَزْدَتَهُمْ 


هُدَى () وَرَيَظنَا عل قُلُويهِرٌ إِدْ مَامُوأ كارا رنا تر أَلسَْوْتِ َأرْضٍ ن عو من 
وني إلا لَقَدَ قُلنَآ |5 سَطًَا 6 حول مَرَمْنَا عدوأ من دونب - 0 


ره 


له 


00 ر.ء دن م وو م تّّ ُو 7 1 0 4 ع لاه غير 0 3 
وما عدوت لله فاوا إلى ١‏ ل 9 من رحمتهء ونهيئ ٠‏ 
2 
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© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر والأعشى والبرجي عن أبي بكر: طيَرْتَكَا4 بفتح ٠‏ 
الميم وكسر الفاء. والباقون: 8يَرَقَمَا بكسر الميم وفتح الفاء. 1 

© الحجة: قال الزجاج: وذكر قطرب وغيره اللغتين جميعاً في مرفق الأمرء ومرفق ٠‏ 
اليدء ومرفق اليد بالكسر أجود. قال أبو الحسن. مرفقاًء أي شيئا يرتفقون به» مثل المقطع .١‏ 
٠‏ ونحوهء ومرفقاً جعله اسماً مثل المسجدء أو يكون لغة» قال أبو علي: قوله جعله اسمأء أي ؛. 
عل المرقق!اسماء ولد يجدلن اسم المكان .ولا المشدو» "من رقن ترقق» كما أن الممجد - 
ليس باسم الموضع من سبد بسججدء وقوله أو يكون لغة» أو يجعله في اسم المصدرء كما جاء ): 
المطلع ونحوهء ولو كان على القياس لفتحت اللام. 
1 © اللغة: الشطط : الخروج عن الحد بالغلو فيه؛ وأصله مجاوزة الحد في البعد وَشطظ 0 
الجا رية تشط شططاً وشطاطة : إذا جاوزت الحد في الطول. وأشطّ في السوم : إذا جاوز القدر بالغلو 0 
1 فيه. والاعتزال: التنحي عن الأمرء والتعزل بمعناه. قال: 1 
| يابيت عاتِّكةالتي أتعزلٌ حذَّرَ الهِدَى وبه الفؤادا موكل() 

وسمي عمرو بن عبيد وأصحابه معتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن. 

© الإعراب: كسر ؤِإِنَُمْ فِنَيَهُ4 على الاستئناف. «إِدْ مَامُا» يتعلق #بربطنا» أي في 
الوقت الذي قاموا فيه. و «سَّطَطًا»4 منصوب على المصدر. المعنى: لقد قلنا قولا شططاً. #ومًا , 
يَْبُدُرت* في موضع نصب عطفاً على الهاء والميم في #اعزلتموهم» والمراد الأصنام التي ٠‏ 
يعبدونها من دون الله ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي وعبادتهم إلا عبادة الله. فحذفف ٠‏ 
المضاف» والاستثناء على هذا من الهاء والميم» وإن جعلت «ما» موصولة كان الاستثناء من ٠.‏ 
مفعول يعبدون استثناء منقطعا. 

© المعنى: ثم بين سبحانه قصة أصحاب الكهف. ٠‏ فقال: #حَحْن نَمْصٌ عَلَيَكَ» أي نتلو ١‏ 

عليك يا محمد ٠بَأثم»‏ أي خبرهم «بالحق» أي بالصدق والصحة ©#إِنَهُمْ فِنْية» أي أحداث :. 
وشباب ظدَامَنْا برَيّهِمْ وَزِدَكَهُمْ هُدَى» أي بصيرة في الدين ورغبة في الثبات عليه بالألطاف ٠‏ 
. المقوية لدواعيهم إلى الأيمان» وحكم لهم سبحانه بالفتوة» لأن رأس الفتوة الإيمان. وقيل: ٠‏ 
. الفتوة بذل ادق وترك الأذى» وترك الشكوى ‏ عن مجاهد. وقيل؛ هي اجتناب المحارم؛ 0 
٠‏ واستعمال المكارم. لوَرَبَظَنَا عَكَ قُلُوِهِر» أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر المقوية للإيمان» ٠‏ 
حتى وطنوا 00 على إظهار الحق» والثبات على الدين» والصبر على المشاق» ومفارقة . 
الوطن 8إِدْ مَامُواأ# أي حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار دقيانوس الذي كان يفتن أهل الإيمان ٠‏ 
عن دينهم ظفْتَالْوَا» بن يديه 11 7 أَلسَّمْوْتٍِ وَالْأَرَضِ» أي ربنا الذي نبعده خالق السماوات ٠‏ 
والأرض #لن نَدَعْوَأ من دونده ِلبنا» أي لن نعبد إلهاً سواء معه «لقد قلنا إذاً شططاً» معناه: إن ٠.‏ 


م 


٠  لهأ دعونا مع الله إلهاً آخر فلقد قلنا إذاً قولا مجاوزاً للحق غاية في البطلان «هتؤلة فَرْمْتَا» أي‎ ٠ 





)١(‏ قائله الأحوص. 
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٠‏ بلدنا «أَتحَدُوا من دُوندِ» أي من دون الله طدَلِهَة4 يعبدونها «لولا يأتون عليهم بسلطان بي 
'. أي هلا يأتون على عبادتهم غير الله بحجة ظاهرة» وفي هذا ذم زجر للتقليدء وإشارة إلى أنه لا * 
يجوز أن يقبل دين إلى بحجة واضحة طتَمَنْ أَظلَدُ مِمَنِ أذْرَّئ عَلَ أنه كَدبا4 فزعم أن له | 










م «رَإذ أَرَلمَهُمْ وَمَا ينْبْدُو إِلَّا آله قال ابن عباس: وهذا من قول تمليخا وهو رئيس ١‏ 
3 أصحاب الكهف قال لهم: فإذا فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانباً» يعني عبدة الأصنام» وفارقتم ما ' 
: يعبدونء» أي أصنامهم إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته» وذلك أن أولئك كانوا يشركون بالله» © 
٠‏ ويجوز أنه كان فيهم من يعبد الله مع عيادة الأصنامء فقال: إذا اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله * 
ولا عبادته فيكون الاستثناء متصالاء ويجوز أن يكون جميعهم كانوا يعبدون الأوثان من دون الله» '* 
:' فيكون الاستثناء منقطعاً أو إل الْكَهْفٍ4 أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم طيَنشْرَ لك رَيْكُمْ ين '. 
:' يَحْمَيد أي يبسط عليكم ربكم من نعمته إويهيىء لكم من أمركم مرفقاً» أي ويسهل عليكم ما :. 
تخافون من الملك وظلمه ويأتيكم باليسر والرفق واللطف ‏ عن ابن عباسء وكلما ارتفقت فهو 0' 
'. مرفق. وقيل: معناهء ويصلح لكم من أمر معاشكم ما ترتفقون به. وفي هذا دلالة على عظم ٠‏ 
٠‏ منزلة الهجرة في الدين» وعلى قبح المقام في دار الكفرء إذا كان لا يمكن المقام فيها إلا بإظهار : 

كلمة الكفر. وبالله التوفيق 


© © © 
قوله تعالى: #8 وى آلشّمْس إِذا طَلت تَرَوَرٌ عن كمفِهز ذات ألْيَيِينِ وَإِذَا . 


غَرَيت رضم ذَات َلشَّمَالٍ وَهُمْ في مَجْوْوَ 50 فوته يبهد أ َه 

لمهت ومن ييل كك يجدَ آم ويا مدا © وَعْسَيهُمَ نقتا 

١‏ لبهم دَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالُ بهم كيظ وراعية. بالوضيد لي 

. ليت ينهذ ورا وَلَْلِتَ من ثنكا ©©4. 

. القراءة: قرأ ابن 0 ويعقوب #ترُوْر# بتشديد الزاي؛ زكرا أهل الكوفة: «تَروَد»‎ © ١ 

ٍ بالتخفيف» والباقون: #تَرور» بتشديد الزاي. وقرأ أهل الحجاز: #وَلْمْلِئَتَ* بالتشديد» والباقون 0 

0 بالتخفيف» وفي الشواذ قراءة الجحدي: اتزور» وقراءة الحسن: وتقلبهم» بفتح التاء والقاف 7 

م والباء وضم اللام. 

1 © الحجة: من قرأ: «تَرَوَرُ4 فإنه تتزاورء فأدغم التاء في الزاي ومن قرأ «تَرودُ4 حذف 1 

الثانية» وخفف الكلمة بالحذف» كما حذف أولئك بالإدغامة ومن قرأ #تزور» فقد قال أبو /: 

1 الحسن : لا معنى له في هذا الموضعء إنما يقال: هو مُزورٌ عني؛ أي منقبض عنيء يدل عليه :. 
٠‏ قول 1 : 











ضور لكي ولاه 





فازوَرٌ من وقع النقطتنا بليانه وشكا إلى بعبرة و0 
قال أبو علي : والذي حسن للقراءة به قول جرير: 
تسق عن الآدامن فين مهيل ٠.‏ يري الأضغان عن طلح ازورار9) 
فظاهر استعمال هذا في الأظعان مثل استعماله في الشمسء وتزاور: على وزن تفاعل . 
وتزوار على وزن تفعال من الأزويرار. وقوله: 9وَلَمِلِنْتَ مِنْجْةَ4 بالتشديد للتكثير»ء قال أبو . 
: الحسن: الخفيفة أجودء لا يكادون يقولون: ملأ مني رعباًء وإنما يقولون: ملأتني رعباً. قال أبو . 
. علي: يدل على قول أبي الحسن قول امرىء القيس: ' 
ْ 3 لذ , 1 عناإة | و : 0200 


وقول الأعشى : 


وأنشدوا في التثقيل قول المخبل السعدي: 
(فملأ من كعب بن عوفٍ سَّلاسله) : 

ومن قرأ «أو تقلبهم» فإنه نصبه بفعل مضمر دل عليه ما قبله. فكأنه قال: وترى أو تشاهد . 

ه اللغة: القرض: القطع». يقال: قرضت الموضع إذا قطعتهء وجاوزتهء قال الكسائي: 
7 هو المجازاة» يقال: قرضي فلان يقر ضني » وجذاني يجذوني بمعنى » قال ذو الرمة : 

إلى كن يقزضنق أجنزاز مسرت سمالا وعين اتساتين لواو 0 

ويستعمل القرض في أشياء غير هذاء منه القطع للثوب وغيره» ومنه المقراض» ومنه فرض 
الفأر. قال أبو الدرداء: إن قارضتهم قارضوك وإن تركتهم لم يتركوك. يعني إن طعنت فيهم 
وعبتهم فعلوا بك مثله» وإن تركتهم من ذلك لم يتركوك. والقراض بلغة الحجاز المضاربة؛ 
. والقرض هو قول الشعر القصيدة منه خاصة دون الرجزهء ومنه قيل للشعر القريضء» قال الأغلب . 
.: العجلي : 


)١(‏ يصف فرسه وشكواه من وقوع الرماح على صدره في الحرب. وللبان: الصدر. والتحمحم: حنين الفرس في 
صهيله . 
. (؟) الدعس: الأثر . والمهيل: التل من الرمل. والطلح: موضع. 
© (") بعده: #وحسبك من غنى شبع وري». : 
| (4) الظعن: جمع الظعيئة: الهودج . والأجواز جمع الجوز: وسط الشيء . ومشرف والفوارس: موضعان يقول نظرت ٠,‏ 
200 إلى ظعنن يجزن بين هذين الموضعين. 


ل ا ا 0" 


٠ 00 00‏ سورة الكوان. * 


والفجوة: المتسع من الأرض» وجمعه فجوات وفجاء ممدودهء وفجوة الدار ساحتها. 
والأيقاظ : جمع يقظ ويقظان» قال الراجز: 


(ووجدوا إخوتهم أيقاظا) 


والرقود: جمع راقد ورقد يرقد رقاداً ورقوداً. والوصيد: من أوصدت البابء. أي أغلقته» 
وجمعه وصائد. ويقال: وصيد وأصيد وأوصدت وأصدت» مثل ورخت الكتاب وأرخته 
ووكدت الأمر وأكدته. 


© الإعراب: ورَرّى آلشّمْس4 إلى قوله: «رَهُمْ في مَجْوْوَ يَنْذُ4 متعلق بالرؤية» وقوله: 
« إذًا طَلعت» وَإِدًا عَرَبت» كلاهما بجوابهما في موضع المفعول الثاني» والحال والجملة التي هي 
وهم. 9ف مَجَوْوَ يَنْذُ» في موضع الحال #وَكبَهُم بط َرَامَيْهِ4 أعمل اسم الفاعل حيث نصب 
به «ذَرَاصيِهِ4 وإن كان بمعنى الماضي لأنه حكاية حالء» كما قال: هذا ين شيعيو وَمْذًا من 
عَدُوْكِ»# وهذا يشار به إلى الحاضرء ولم يكن المشار إليهما حاضرين حين قص القصة على 
النبي ينيد » ولكنه على تلك الحال قص القصة. 9فَهِوَ لْمُهتدِك كتب في المصحف هنا بغير ' 
ياء» وفى الأعراف بالياء» وحذف الياء جائز في الأسماء خاصة» ولا يجوز في الأفعال. لأن 
حذف الياء فى الفعل دليل الزمء وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن الألف واللام» نحو : 
مهتد» فادخلت الأنف واللام ورك الحرف على ما كان عليه ودلت الكسرة ة على الياء م 
. قال الزجاج : الَو أطَّلَمْتَ4 بكسر الواو ويجوز الضم. والكسر أجودء لأن الواو ساكنة والطاء 
ساكنة» والأصل في التقاء الساكنين الكسرء وجاز الضم لأن الضم من جنس الواوء ولكنه إذا كان 
بعد الساكن مضموم فالضم هنا أحسن. نحو أ أنَقْضَ» قرىء بالضم والكسر. #فِرَارَا# منصوب 
على المصدرء لأن المعنى وليت فررت. و #تَعَبًَا»# منصوب على التمييز» يقال: امتلأت فرقاًء 
وامتلاً الإناء ماء. 


© المعنى: ثم بيّن سبحانه حالهم في الكهف. فقال: لوَبَرَى ألشَّمْسَ» أي لو رأيتها لرأيت 
«إذا طَلمت ثَرَورُ عن كمْيِهِم دَاتَ الْيَيِ4 أي تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين 
9وَإِدا عربت تَفْرْصْبَة» أي تعدل عنهم وتتركهم لدَاتَ أَلشَمَالِ4 إلى جهة الشمال الكهف. أي لا 
تدخل كهفهم» وقيل: تقرضهم: أي تجاوزهم منحرفة عنهم عن ابن عباس 9أوَهُمْ في فَجْووَ 
ِنَةُ4 أي في منّسع من الكهف. وقيل: في فضاء منه ‏ عن قتادة. وقيل: كان متسعاً داخل 
الكهف بحيث لا يراه من كان ببابه» وينالهم ن نسيم الريح. ثم أخبر سبحانه عن لطفه بهم وحفظه 
إياهم في مضجعهم. واختياره لهم أصلح الواضع لرقادهم» فبوّ [َأهم مكاناً من الكهف مستقبلا 
بنات النعش» تميل الشمس عنهم طالعة وغاربة» كيلا يؤذيهم حرهاء أو تغير ألوانهم» أو تبلى 
ثيابهم؛ وهم في متسع ينالهم فيه روح الريح» وكان باب الغار مقابل القطب الشمالي #دَلِلَكَ مِنْ 
ديت أل أي من أدلته وبرهانه «من يَبْدِ أَنَدُ فَهْوَ الْمُهئَدِ مثل أصحاب الكهف لوّتن يُمْيِلُ 
سل ين لب 
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ؤِيَعَسَيْيمَ أإتحاطا» أي لو رأيتهم لحسبتهم منتبهين لدَهُمَ رذ أي نائمون في الحقيقة 
قال الجبائي وجماعة: لأنهم مفتحو العيون يتنفسون كأنهم يريدون أن يتكلموا ولا يتكلمون. 
وقيل: إنهم ينقلبون كما ينقلب اليقطان لوبهم دَاتَ ألْيَِينِ وَدَاتَ أَلطّمَال4 معناه: ونقلبهم تارة 

عن اليمين إلى الشمال» وتارة عن الشمال إلى اليمين» كما يتقلب النائم» لأنهم ولم يتقابوا 
لأكلتهم الأرض ولبليت ثيابهم لطول مكثهم على جانب واحد. وقيل: كانوا يقلبون كل عام 
. تقلبتين - عن أبي هريرة. وقيل: كان تقلبهم كل عام مرة - عن ابن عباس. وقوله: لوَكلْبهُر» 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إنهم هربوا من ملكهم ليلاء فمروا براع معه كلب» فتبعهم على 
: دينهم وتبعه كلبه. وقيل: إنهم مروا بكلب فتبعهم فطردوه. فعاد ففعلوا ذلك مراراء قال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا خيانة فأنا أحب أولياء الله فناموا حتى أحرسكم ‏ عن 

. وقيل: كان ذلك كلب صيدهم. وقيل: كان ذلك الكلب أصفر اللون ‏ عن مقاتل. 
0 كان أنمر واسمه قطمير ‏ عن ابن عباس. وفي تفسير الحسن أن ذلك الكلب مكث هناك 
ثلاثة ماثة وتسع سنين بغير طعام ولا شراب ولا نوم ولا قيام #بليظ ذَرَاعَيّهِ» هو أن يلقيهما 
على الأرض مبسوطتين كافتراش السبع «بِالْوَصِيدِ» أي بفنا الكهف ‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقيل: بالباب. وقيل: بباب الفجوة أو فناء الفجوة لا باب الكهف. لأن الكفار خرجوا 
إلى باب الكهف في طلبهم ثم انصرفواء ولو رأوا الكلب على باب الغار لدخولهء وكذلك لو 
كان بالقرب من الباب» ولما انصرفوا آيسين عنهم فإنهم سدوا باب الغار بالحجارة» فجاء رجل 
بماشيته إلى باب الغار وأخرج الحجارة» واتخذ لماشيته كنا عند باب الغار» وهم كانوا فى فجوة 
من الغار ‏ عن الجبائي. وقيل: الوصيد عتبة الباب عن مط ال للقت عن ولت بشم 
نط4 معناه: لو أشرفت عليهمء ورأيتهم في كهفهم على حالتهم لقررت عنهم» وأعرضت عنهم 
هرباً لاستيحاشك الموضع طوَلَمُِنْتَ مِنْهُمْ يُعتَا4 أي ولملىء قلبك خوفاً وفزعاء وذلك أن الله 
منعهم بالرعب لثلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيهم . وقيل: كانوا في مكان موحش 
من رآه فزع» ولا يمتنع أن الكفار لما أتوا باب الكهف فزعوا من وحشة المكان» فسدوا باب 
الكهف ليهلكوا فيه وجعل سبحانه ذلك لطفاً لثئلا ينالهم مكروه من سبع وغيره» وليكونوا 
محروسين من كل سوء. وقيل: إنهم كانت أظفارهم قد طالت». وكذلك شعورهم» ولذلك يأخذ 
بالرعب منهمء وهذا لا يصح لقوله تعالى حكاية عنهم للِنْنَا يما أَرْ بعص يَوْرِ وروى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: غزوت مع معاوية نحو الروم» فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقلت له: ليس هذا لك» فقد منع 
ذلك من هو خير منك» قال الله تعالى: «ثر اَلنْتَ عَلْهمْ لوَلَيتَ مِنهُمْ فِرانا وََمِْنْتَ مِنْهُم ثُقبكا» 
فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث رجالا فلما دخلوا الكهف أرسل الله عليهم 
ريحاً أخرجتهم . 





لفل ا 0 سورةالكهف 2 


01 مورو ماد سم 27 529 و2 


قوله تعالى: لأوَكدَلِكَ بعتتهم لِنَاءً | ينهم َال فَِلُ ممم حكم لثم 

ا م سوج 2 0 رساج شمغرة م و ً 20 75 9 5 
ظ ل ] عد يما لِنْثْرْ كاسنا سكم يورفكع . 
حر 4 سم لخر _- ع ءا ير حم ءا م يي 0 


هدذوء ِل المرينة لَه فمنظر أمها أذ طُمامًا فلا أي برق هنهة ومتلطف و شعرن 


بِحكُم أَحَدّ حدا 69 مجم إن يظهروا علتر يجموكرز أو يدوك ف يلبهم أن ' 
نيش إن أبستا ©" ٠‏ 
ْ © القراءة: قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة وخلف: #بوزقكم# ساكنة الراء» والباقرن ٠‏ 
. بكسر الراءء وروي عن أبي عمرو: بإدغام الكاف في القاف». وفي الشواذ قراءة أبي رجاء: ٠‏ 
! #بورقكم» بكسر الواو والإدغام . ١‏ 
1 © الحجة: في «ورتكم» أربع لغات: فتح الواو وكسر الراء وهو الأصل» وفتح الواو 
وسكون الراء. وكسر الواو وسكون الراء؛ والإدغام» قال ابن جني: هذا عند أصحابنا مخفى 
غير مدغم», لكنه أخفى كسرة القاف فظنها القراء مدغمة» ومعاذ الله لو كانت مدغمة لوجب نقل ' 
كسرة القاف إلى الراءء يق برد وبرق» وللقراء في هذا عادة أن يعبروا عن المخفي ' 
هج الإعراب: وت عَم بتر تقديره: كم يوماً لبثتم» ف «كم' منصوبة ب طلِنْثْرٌّ© . 
والمميز محذوف» 3 ترى أن جوايه هِلِثَا يوم أل عن ير 4 «تنظر أ 0 با دَق طَمامًا# 
الجملة التي هي «ليّآ 4 مفعول «تَْبَعْزُ4 و 9طَمَاًا تمبيز. 
© المعنى: #وَكدَلِكَ ١‏ مداه تدهم © معناه: ركم تعلنا بهم الأمور العجيبة ا : 
المدة المديدة بعثناهم من تلك اقيق وأحييناهم من تلك النومة التي أشبهت الموت 8 لِِتَسَاَلُوا 
1 4 أي ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم. ٠‏ فيلتبهوا كات 2 تراك 0 
ا ل َم حكُمْ لِنْر4 في نومكم «تَلوا لَنَا يَومًا أو بعص يَووٌ» . 
قال المفسرون: إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار» فلذلك 0 يوا : فلما 3 
رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم. وكان قد بقيت من النهار بقية طثَالوا رَيُكُمْ أَمْلَدْ بِمَا لَمْثْرْ» . 
م عن ابن عباس. رد علم ذلك إلى الله تعالى «كا فَابسَنُوأ 
ٍ أَمَرَحكُم يورق م4 والورق: الدراهم. وكان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي 0 ' 
5 - عن ابن عباس 8اإِلَ الْمَدمَةٍ يعني المديئة التي خرجوا منها طنَبْبَطرَ يا أرق طَمَامًا» ْ 
ي أطهر وأحل ذبيحة ‏ عن ابن عباس قال: لأن عامتهم كانت مجوساً وفيهم قوم مؤمنون 
ش 0 إيمانهم. وقيل: أطيب طعاماً ‏ عن الكلبي. وقيل: أكثر طعاماًء من قولهم: زكى المال 
إذا زاد ‏ عن عكرمة» وذلك لأن خير الطعام إنما 0 وقيل: كان من 
' طعام أهل المدينة ما لا يستحله أصحاب الكهف طفَلَأَيَحُم برق مَنْهُ» أ 0 
أكله «رللكن» اي وايدقق النظر ويتحبل حتى لا يطلع عليه وكيل : وليتلطف في الشراء فلا . 
: يماكس ك6 ولا فازعه الا قم 0 اع ع لان بمكانكم أحداً من ٠‏ 














ف "رج اورقا سا افا يق ا ال تب 


سورة الكهف 
. أهل المدينة 8 إِنَهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَتكْ4 أي يشرفوا ويطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم «يَرَجْمُوكُز» 9 
أي يقتلوكم بالرجم» وهو من أخبث القتل ‏ عن الحسن. وقيل معناه: يؤذوكم ويشتموكم» 00 
يقال: رجمه بلسانه ‏ عن ابن جريج «أرٌ بُِيدُوكُمْ في مِلَنَهِمْ4 أي يردوكم إلى دينهم #وَأن .١‏ 
ُفِْحُوَا إذّا أبحدًا» معناه: ومتى فعلتم ذلك لن تفوزوا أبداً بشي, من الخير. 5 
ومتى قيل: من أكره على الكفر فأظهره فإنه مفلح» فكيف تصح الآية؟ . 
1 فالجواب: يجور أن يكون أراد يعيدوكم إلن دينهم بالاستدعاء دون الإكراف ويجور أن " 
'. يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية في إظهار الكفر. 0 
ْ © © © 
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سس د بؤسرءو 


قوله تعالى: لرََحَدَِكَ أحَرَن عَلَيمْ لَمْلَموَاْ أت وَعَدَ لله حَنّ وأ آلسَاعَدَ لا ' 


ْ رج سر : صم سسا رودوهة م د جد 7 ره صروهة سد عاك ع2 . 7.2 0 7 3 

رب فيهآ إذ يسسْرَعُونَ بِيَُِم أُمَرَهُمُ فقَالوأ أبنوأ علتِِم بنينا رَيْهُمْ ألم بهم قال ١‏ 

3 ئَّ 004" َ. 0 1 27 ب 8 و 0200 100 0 . 7 3 0 

ل عَبَْاْ علخ أترهم لَتَهِرَت عَكِيم عَسْجِدَا (©) سَيَفُولُونَ تلن ريهز كبهز . 
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9 000 ب لا ور هه وروم كوع ١‏ سح سن 1 عد عه راكد ب الررى جووع و 0 
0 وَيفُولوت خمسهة سادسهم رجما يالغيب ويقولوت سبعة وثامنهم مهم اقل 2 
١‏ 7 01 2 مودزرء 2 ور ع ول 2 0 22-4 28 وا دن مءوسء 5 2 
عو 2-2 طا عم .ومع 

هه 27 


7 و لاخر أ رى بع 21 لمعه م اه 2 عل #آسم 20م 
ا ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إِقٍ فاعل ذلك عدا 9 إلا أن يشاء الله : 


- 
> اسم ته 
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صر 3 ا 


2 م2 2 عا رليوء عدار ع عم لس أ 2س اح ىري يي ججح 
ش آذك رَبك إِذَا ضَسِيتٌ وَقُلٌ عَم أن يَبَدِيَّنٍ رَقٍ لِأَهربَ مِن هذَا سا 402 . 
© اللغة: عثر على الشيء يعثر عثراً: إذا اطلع عليه؛ وأعثرت عليه غيري» والعاثور: 
حفرة تحفر ليصطاد به الأسدء. يقال للرجل إذا تورط: وقع في عاثورء وأصله من العثار. 
والمراء: الجدال» ماريت الرجل أماريه مراء. 

© الإعراب: «إذ يَتَتَرّمُونَ4 يجوز أن يكون منصوباً بقوله: «أَعرنا4 أي أطلعنا عليهم 


| في وقت المنازعة في أمرهمء ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: هلِيََْمَُا4 وإنما دخلت الواو في ١‏ 
. قوله: «وبَاممة» ولم يدخل في الأولين» لأن ها هنا عطف جملة على جملة» وهناك وصف 
| النكرة بجملة» فإن التقدير: هم سبعة وهم ثلاثة» فثلاثة مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوقا» ٠‏ 
ورابعهم كلبهم وصف لثلاثة» وكذلك سادسهم كلبهم صفة لخمسة. وهذا قول علي بن عيسى . 
قال: وفرق ما بينهما أن السبعة أصل للمبالغة في العددء لأن جلائل الأمور سبعة سبعة. 
وأقول: قد وجدت لأبى على الفارسي في هذا كلاماً طويالاء سألخصه لك وأهذبه أفضل . 
“ تهذيب. قال: إن الجملتين الملتبسة إحداهما بالأخرى»: وهي أن تكون غير أجنبية منها على أ.' 
ضربين: 

1 أحدهما: أن تعطف بحرف العطف . 
والآخر: أن تكون حالا. 
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والثالث: أن تكون تفسيراً. : 
والرابع: أن لا تكون على أحد هذه الأوجه الثلاثة» لكن يكون في الجملة الثانية ذكر مما “ 

في الأولى أو ممن فيهاء فالأول نحو: مررت برجل أبوه قائم» وبغلام يقوم» ولا وجه لإدخال :' 
حرف العطف على هذاء لأن الصفة تبين الموصوف تخصصه.ء فلو عطفت لخرجت بالعطف من “. 
أن تكون صفة» لأن العطف ليس الثاني وهو المعطوف فيه بالأول» وإنما يشرك الثاني في /" 
إعراب الأول» والصفة هو الموصوف في المعنى. / 
وأما الثاني: وهو أن تكون حالَا فلا مدخل لحرف العطف عليه أيضاًء لأن الحال مثل ؛' 

. الصفة في أنها تفرق بين هيأتين أو هيآت؛ كما أن الصفة تفرق بين موصوفين أو موصوفات» ': 
" :وف مكل المفعول في أنها تكرت بعد كلام :تامع فكما لا يدخل الحرف العاطف بين الصفة ““ 
.. والموصوف. ولا بين المفعول وما عمل فيه» كذلك لا يدخل بين الحال وذي الحال؛ والجمل ' 
٠‏ الواقعة موقع الحال: إما أن تكون من فعل وفاعل؛ أو من مبتدأ وخبرء نحو: رأيت زيداً '” 
يضحكء وجاء زيد أبوه منطلق» قال الشاعر: 1 
ولولا جنان الليل ماآب عامرٌ إلى جعقم سريالة لمم ني 01 ١‏ 
وأما الثالث: وهي الجملة التي تكون تفسيراً لما قبلها فنحو قوله: «وَعَدَ أنه الدِينَ امئواً» * 
ثم قال: مم في عَظِيءٌ4 فالمغفرة تفسير الوعد الذي وعدواء فأما قوله تعالى: مَل ': 
: ا حرو شي ثم قال: #8تُؤْمُِونَ بسك فتؤمنون على لفظ الخبر ومعناه الأمر بدلالة قوله: 3 
«يعْفِر يمْفْرَ حكم4 وحسن أن يكون الأمر على لفظ الخبر لوقوعه كالتفسير لما قبله من ذكر 7 
التجارة» وحكم التفسير أن يكون خبراًء فلذلك حسن كون الأمر على لفظ الخبر هنا 

3 وأما الرابع : الذي لا يكون اتصاله على الوجوه الثلاثة» ويكون في الجملة الثانية ذكر مما‎ ١ 
في الأولى؛ فإن هذا الوجه يتصل بما قبله على وجهين:‎ 
7 أحدهما: بحرف عطف كما يتبع الأجنبية إياها بحرف عطف. وذلك نحو: زيد أبوك‎ 
٠ وأخوه عمروء فهذه قد نزلت منزلة الأجنبية من الأولى في العطف بالواوه ونحو: قام زيد‎ ' 
١ وخرج عمروء وزيد قائم وبكر خارج.‎ 
: والآخر: أن بسع الثانية الأولى بغير حرف عطف. كقوله سبحانه: «أنهم كانوا قبل ذلك‎ 
'.| محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون# ويقول في آية أخرى: 9وَانوأ يرن بالواو» وقوله:‎ 
* #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»‎ 
٠ والدليل على هذا نوع آخر خارج عن الأنواع الثلاثة أن قوله: #وثَامِتْهم مهم مكل 4 بعد الجملة‎ 
7 ا ا ا ال‎ 





)0( قائله سلامة بن جندل وجنان الليل أي : ما ستر من ظلمته. وآب: رجع والشاهد في «سرباله لم يمزق» فإن هذه 4 
جملة اسمية من مبتدأ وخبرء وقد وقعت حالا من (عامر) الذي هو فاعل «آب». وقد ربط الشاعر جملة الحال ” 
الإسمية بالضمير. 


"4 00 

ولا يجوز أن يكون في موضع الحال» لأن ما قبلها من الكلام لا معنى فعل فيه عاملا في 
الحال» والحال لا بد لها من عامل فيهاء ولا يمكن أن يجعل المبتدأ المضمر #هََذَا» وما 
أشبهه من أسماء الإشارة فينتصب الحال عنهاء لأن المخبر عنهم ها هنا ليسوا بمشار إليهم في 
وقت الإخبار» وإنما المراد الإخبار عن عددهم» ولو كانوا بحيث يشار إليهم لم يقع الاختلاف 
في عددهم. 

ولا يجوز أن يكون تفسيراًء لأن التفسير هو المفسر في المعنى. 

ولا يجوز أن يكون شيء من جزء الجملة التي هي هدَابِعَهُمْ طْبْهُرَ» شيئاً من جزء الجملة 
التي هي : هم ثلاثة. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون صفة للنكرة التي قبلهاء لأنه لا يخلو في الوصف من أحد 

إما أن يعمل اسم فاعل كما يعمل سائر أسماء الفاعلين الجارية على أفعالها فيرتفع ما بعده 


وإما أن يجعل جملة في موضع وصف ولا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل» فيكون مبتدأ . 
وخبراً. 
ولا يجوز الأول لأنه في معنى الماضيء» والماضي لا يقدر فيه الانفصال» وإنما يقدر في 
. الحاضر والآتي» لأنه كما أعرب من الأفعال المضارعة ما كان حاضراً وآتياء كذلك لم يعمل . 
الماضي من أسماء الفاعلين» ولولا المضي لم يمتنع إعمال قوله: رابعهم» وسادسهم. 
ولا تكون أيضاً الجملة صفة «لثلاثئة© كما توصف النكرات بالجمل» لأن هذه جملة 
مستأنفة وليست على حد الصفة» بل على حد ما بعدها من قوله: طوَبَايُهُم لم4 نحذفت ١‏ 
الواو واستغنى عنها إذا كانت إنما تذكر لتدل على الاتصالء» وما فى الجملة من ذكر ما فى 
الأرلق كانه ومسي يمه دك الرانت لان التعرف يدل على إشتالفه رما فى الجملة ين ذقرها 
تقدمها اتصال أيضاء فيستغنى به ويكتفى بذلك منه. وهذا فصل جامع في النحوء جليل الموقع. : 
كثير الفائدة» إذا تأمله المتأمل حق التأمل وأحكمه. أشرف به على كثير من المسائل إن شاء 
الله . 
وأما من قال: إن هذه الواو واو الثمانية»؛ واستدل بقوله: #حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبوابها8 لأن للجنة ثمانية أبواب» فشيء لا يعرفه النحويون. 
© المعنى: «رَححَدَلِكَ أعثرنا علي أي وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أهل 
المدينة. وجملة أمرهم وحالهم على ما قاله المفسرون أنهم لما هربوا من ملكهم ودخلوا 
الكهف. أمر الملك أن يسد عليهم باب الكهفء. ويدعوهم كما هم في الكهف فيموتوا عطشاً 
وجوعاًء وليكن كهفهم الذي اختاروه قبراً لهم؛ وهو يظن أنهم أيقاظ. ثم إن رجلين مؤمنين كتبا 
. شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاصء وجعلاه في تابوت من نحاس» ١‏ 


م ع حاف ال قي ولع د الي وملا يعن ع اوقا ا ا 3 ل 8 م عام 50000 0001000 00 ع ا ع 6 
سوا ين "الي حرو جرد امتبوا تيو حيو ييه لوو ود اع اين كرك مهو مار لاه ا ا ملهو نين حري اعيو ا ا لحو الو ال رو ليوا ا 


وجعلا التابرت في البنيات الذي بنوا على باب الكهفء وقالا: لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية أ“ 
قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة» ليعلموا خبرهم حين يقرأون هذا الكتاب» ثم انقرض أهل ذلك .٠‏ 
8 الزمان» وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة» وملك أهل تلك البلاد رجل سالج يقال له: 0 
0 ندليس. وقيل: بندوسيس ‏ عن محمد بن إسحاق» وتحزب الناس في ملكه أحزاباء منهم من * 
٠‏ يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق» ومنهم من يكذب, فكبر ذلك على الملك الصالح» وبكى إلى ٠‏ 
: الله وتضرع وقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاءء فابعث لهم آية تبين لهم بها أن البعث حق. ٠‏ 
وأن الساعة حق آنية لا ريب فيهاء فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف ٠.‏ 
.| أن يهدم البنيان الذي عم الكهف فيبني به حظرة القتمة 'فقعل ذلك وبعنت الله القنية' من اتومهه يل" ٠.١‏ 
فأرسلوا أحدهم ليطلب لهم طعاماًء فاطلع الناس على أمرهمء وبعثوا إلى الملك الصالح يعلمونه .١‏ 
3 الخبرء ليعجل القدوم عليهم وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكهء فلما بلغه الخبر * 
حمد الله وركب معه مدينته حتى أتوا أهل الكهف» فذلك قوله: «رَكَلكَ عبرا علم». . 
' «لِمْليا أرت وَعَدَ ألَّك بالبعث والثواب والعقاب طحَنَّ ون أَلنَاعَدَ للا ريب فِيهآ» أي أن القيامة *. 
0 لا شك فيهاء فإن من قدر على أن ينيم جماعة تلك المدة المديدة أحياء ثم يوقظهمء قادر ٠:‏ 





«إذ يسْرَعُونَ ينهم 7 أي فعلنا ذلك حين تنازعوا في البعث» فمنهم من من أنكره» 0 
ومنهم من قال: يبعث الأرواح دون الأجسام» ومنهم من أثبت البعث فيهما وأضاف الأمر إليهم .: 
لتنازعهم فيه كما يقال: ما صنعتم في أمركم عن عكرمة. وقيل: إن معناه. إذ يتنازعون في . 
7 قدر مكثهم في الكهف» وفي عددهمء وفيما يفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم» وذلك أنه لما 7 
دخل الملك عليهم مع الناس وجعلوا يسألونهم سقطوا ميتين» فقال الملك: إن هذا الأمر 
ا فقال بعضهم: ابنوا عليهم بنياناً كما تبنى المقابر» وقال بعضهم: 
]تكذوا نمدا على ناب الكيف: وهذا التنازع كان منهم بعد العلم بموتهم معن ابر عباس .1 
«كْتَالوًا» أي قال مشركو ذلك الوقت «أبنوأ عترم نيان 4 أي استروهم من لاد بأن تجعلوهم 
وراء ذلك البنيان» كما يقال: بنى عليه جداراً إذا حوطه وجعله وراء الجدار ##رَدْ د يه 
ا للف ل و 00 إنه قال ذلك بعضهم» ومعناه: 00 0 
خالقهم الذي أنامهم وبعثهم أعلم بحالهم و كيفية أمرهم. وقيل: معناهء ربهم أعلم بهم: أأحياء 
| نيام هم أم أموات؟ فقد قيل إنهم ماتوا. وقيل : إتهم لا يموتون إلى يوم القيامة لقال لت 1 
! َلمَ أَمْرِهِمْ» يعني الملك المؤمن وأصحابه. وقيل: أولياء أصحاب الكهف من المؤمنين . وقيل : 
رؤساء البلد الذين استولوا على أمرهم ‏ عن الجبائي «لَتِدت عَلَوم , تَسَجِدًا» أي معبداً 
وموضعاً للعبادة والسجود يتعبد الناس فيه ببركاتهم» ودل ذلك على أن الغلبة كانت للمؤمنين. 
وقيل: مسجداً يصلى فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا ‏ عن الحسن. وقد روي أيضاً أن 
' أضحاب 0 صاحبهم إليهم وأخبرهم بما كانوا عنه غافلين من مدة مقامهم؛ سألوا 
. الله تعالى أن يعيدهم إلى حالتهم الأولى فأعادهم إليها وحال بين من قصدهم وبين الوصول / 
0 00 » بأن ا 2 عدن 1 0 تقد ع عه ماه إليه . 


ال ا ال ا ل ا #6 ا شي ا ل ا : : 3 















سورة الكهف لملا 


ثم بين سبحانه تنازعهم في عددهم» فقال: #سَيِفولُون »4 أي سيقول قوم من المختلفين في | 
عددهم طتكَتَرِ أي هم ثلاثة لرَبعْهُمْ طبهم وَبَفُووت4 أي ويقول آخرون هم «حََسَةٌ سَاوِتُم 


1 ا لمَيْتِ4 أي قذفاً بالظن من غير يقين ‏ عن قتادة #وَيَفْونُوت* أي ويقول آخرون هم , 
7 2-7 هم كَلبر4 وقيل. إن هذا إخبار من الله تعالى بأنه سيقع نزاع في عددهم. ثم وقع 0 
ذلك 0 وفد نصارى نجران إلى النبي و8 » فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقالت اليعقوبية :. 
بكو كاتر ناه ربح كليم روثالت النسطورية : كانوا خمسة سادسهم كلبهم؛ وقال ' 
المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم #ثُل» يا محمد رق عل + بعِدّتهم ما يعَلْمَهُمْ إلا قيلٌّ» من | ' 
الناس ‏ عن قتادة. وقيل: قليل من أهل الكتاب - عن عطاء. وقال ابن عباس : أنا من ذلك القليل 7 
هم سبعة وثامنهم كلبهم» والأظهر أن يكون عرف ذلك من جهة النبي عن . وروى الضحاك عن *. 
ابن عباس أنه قال: هم مكسلميناء وتمليخاء ومرطولسء ونينونس» وساربنونس» ودربونس» . 
وكشوطبنونس وهو الراعي #ثَلا ثّمَارٍ فِيمْ» أي فلا تجادل الخائضين في عددهم وشأنهم «إِلَّا 01 


م ظهرًا 4 فيه وجوه: 


أحدها: أن معناه: لا تجادلهم إلا بما أظهرنا لك من أمرهم ‏ عن ابن عباس وقتادة * 


ومجاهد» أي لا تجادل إلا بحجة ودلالة وإخبار من الله سبحانه» وهو المراء الظاهر. 


وثانيها: أن المراد: لا تجادلهم إلا جدالا ظاهراً. وهو أن نقول لهم: أثبتم عدداً وخالفكم 
غي ركم » وكلا القولين يحتمل الصدق والكذب» فهلموا بحجة تشهد لكم. 


وثالثها : أن المراد: إلا مراء يشهده الناس ويحضر ونه » فلو أخبرتهم في غير ملأ من الناس 1 


لكذبوا عليك» ولبّسوا على الضعفة فادعوا أنهم كانوا يعرفونه لأن ذلك من غوامض علومهم. 


«ولا سَْئَنْتِ فيهم يَنْهُرَ لَحَذَا4ك معناه: ولا تستخبر في أهل الكهف» وفي مقدار عددهم : 
من أهل الكتاب أحداء ولا تستفتهم من جهتهم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» والخطاب 3 
للنبي قة ١‏ امراك سيره لاد برحدرا في ذلك إلى مساءلة اليهود» فإنه كان واثقاً بخبر الله : 


تعالى : ولا تفُولنَّ لِسَاَىْءِ في عل ذلك عَدَاْ © إل أن شاه مذي قد قد ذكر في معناه وجوه: 


: أحدها: أنه نهى من الله تعالى لنبيه َيةِ أن يقول: إنى أفعل شيئاً فى الغد إلا أن يقيد ' 
ذلك بمشيئة الله تعالى فيقول: إن شاء الله. قال الأخفش: رف إضعان القول» وتقدينة إل ان ١‏ 
5 تقول إن شاء الله ولما بحدف تقول تقل إن شاء الله :إلى .لفظ الاستقبال» :فيكون. هنذا تاديبا من : 
) الله للعبادء وتعليماً لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن حسد القطع» فلا “. 


٠‏ يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوا ذلك لمانع» وهذا معنى قول ابن عباس. 
وثانيها: أن قوله: #إن َآءَ أنَّهُ»# بمعنى المصدرء وتعلق بما تعلق به على ظاهره. 


وتقديره: ولا تقولن: إني فاعل شيئاً غداً إلا مشيئة الله الفراءء وهذا وجه حسن يطابق الظاهر» .* 
ولا يحتاج فيه إلى بناء لت عد لمي وتام ل إني افع إلا ما يشاء الله 1 


تانيب تبن تي بات اوعقي 





اا عرشو 








رين سورة الكهف . 





ويريده» وإذا كان الله تعالى لا يشاء إلا الطاعات فكأنه قال: لا تقل: إنى أفعل إلا الطاعات» ٠‏ 
يرد و أي 


ولا يطعن على هذا جواز الإخبار عما يفعل من المباحات التي لا يشاؤها الله تعالى» لأن هذا 
النهي نهي تنزيه لا نهي تحريمء بدلالة أنه لو لم يقل ذلك لم يأثم بلا خلاف. 
وثالثها: أنه نهى عن أن يقول الإنسان: سأفعل غداً وهو يجوز الاخترام قبل ا 


أخبر به فلا يوجد مخبره على ما أخبر به فهو كذب». الاباك أها "الا برد عر درف 


شيء من فعل الله تعالى نحو المرض والعجزء وبأن يبدو له هو في ذلك فلا يسلم خبره من 


الكذب إلا بالاستثناء الذي ذكره الله تعالى» فإذا قال: إني صائر غداً إلى المسجد إن شاء 0 
أمن من أن يكون خبره هذا كذباًء لأن الله تعالى إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غداً ” 
حمر لعفي المقمة ا "قسالق قاذ كور جبرو لهذا اكذباء وإن لم برجن المصيين مله لن.. 
المسجد لأنه لم يوجد ما استثناه ه في ذلك من مشيئة الله تعالى ‏ عن الجبائي» وقد ذكرنا فيما قبل | 
ما جاء ذ في الرواية أن النبي يَف سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فقال: اخركم عن 


غداٌ ولم يد : لاحتبين الوحي عنه أياما سن تق عليه» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية يأمره ( 


50 2 ويك ِدًا سيت »4 فيه وجهان: 


أحدهما : أنه كلام متصل بما قبله» نم اخلفاني د لوقيل معناه » والفل زنق ]نميف : 


4 


3 


الاستثناء» ثم تذكرت فقل: : إن شاء الله كارع بر أو شو ادس عن ابن عباس . ٠‏ وقد م 
روي ذلك عن أتثمتنا اليكل . ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثنى سي م 


ثواب المستثنى» من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام» وفي إيطال الحنث» 
وسقوط الكفارة في اليمين» وهو الأشبه بمراد ابن عباس في قوله. وقيل : فاذكر الاستثناء 0 


تقم من المجلس - عن الحسن ومجاهد. وقيل: فاذكر الاستثناء [(ااتتعويت واالم يتمع الخلدم. «١‏ 
ل عقيل معناهء واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بأن تندم على ما قطعت عليه من ١‏ 


د أنه كلام مستأنف غير متعلق بما قبله» ثم اختلف في معناه» فقيل معناه: واذكر |؛ 


ربك إذا غضبت بالاستغفار ليزول عنك الغضب ‏ عن عكرمة. وقيل: إنه أمر بالانقطاع إلى الله 1 


تعالى» ومعناه: واذكر ربك إذا نسيت شيئاً بك إليه حاجة يذكره لك عن الجبائي. وقيل؛ المراد ؛ ' 


به الصلاة» والمعنى : إذا نسيت صلاة فصلها إذا ذكرتها عن الضحاك والسدي. 
قال السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه: اعلم أن للاستثناء الداخل على الكلام 0006 


مختلفة» فقد يدخل في الإيمان والطلاق والعتوق وسائر العقودء وما يجري مجراها من الأخبار» 3 


فإذا دخل في ذلك اقتضى التوقف عند إمضاء الكلام» ل يلزم به ولذلك يصير 2: 


ما يتكلم به كأنه لا حكم لهء ولذلك يصح على هذا الوجه أن د يستثنى الإنسان في الماضيءٍ ْ 


فيقول؛ قد خلت الدار إن شاء الله تعالى» ٠‏ ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه حبرا قاطعاً ' 
أو يلزم به حكمء وإنما لم حي محوله في المعاضى على هذا الوجه» لأن فيه إظهار الاتقطاع 7 
0 إلى الله تعالى» والمعاصي لا 0-0 فيهاء وهذا 0 أحد ما يحتمله 1 الآية. 


ا ا الع يت 
ا ا ال 5 











سورة الكهف ' لاا 


وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به اللطف والتسهيل» وهذا الوجه يختص بالطاعات» ٠‏ 
ولهذا جرّى قول القائل: لأقضين غداً ما على من الدين» أو لأصلين غداً إن شاء الله -: مجرى . 
أن يفوك إني: قاعل إن لطت الله تعالى :فيه ومتهلفة زسي: قصد التحالك :هذا الوجه لو يجن إذا' 
لم يقع منه الفعل أن يكون حانثاً أو كاذباء لأنه إذا لم يقع علمنا أنه لم يلطف فيه لأنه لا لطف 
له. وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية لأنه يختص الطاعات» والآية تتناول كل ما لم يكن 

وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية والبقاء على ما هو عليه ' 
من الأحوال» وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات» وهذا الوجه يمكن في الآية. 

وقد يدخل في الكلام استثناء المشيئة في الكلام وإن لم يرد به شيء من المتقدم ذكره بل ١‏ 
يكون الغرض الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد به إلى شيء من هذه الوجوه» ويكون , 
هذا الاستثناء غير معتد به في كونه كاذباً أو صادقاء لأنه في الحكم كأنه قال: لأفعلن كذا إن ". 
وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى» وإظهاري الحاجة إليهء وهذا الوجه أيضاً يمكن ٠‏ 
في الآية» ومتى تؤمل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف به الجواب عن المسألة التي لا يزال 
يسأل عنها من يذهب إلى خلاف العدل من قولهم: لو كان الله تعالى إنما يريد الطاعات من 
الأفعال دون المعاصىء. لوجب إذا قال [مَنْ] عليه الدين لغيره وطالبه به: والله لأعطينك حقك 
كد زف شاد انه أذ كو كاذباً أو حانثاًء إذا لم يفعلء» لأن الله تعالى قد شاء ذلك منه عندكم 
وإن كان لم يقع. ولكان يجب أن تلزمه به الكفارة» وألا يؤثر هذا الاستثناء في يمينهء ولا 
يخرجه من كونه حانثاًء كما أنه لو قال: والله لأعطينك حقك غداً إن قام زيد» فقام ولم يعطه :. 
يكون حانثاًء وفي التزام الحنث خروج من الإجماع. انتهى كلامه رضي الله عنه. 


يخ جر عل 


وقوله: #وَقُل عَمَىَ أن ِرِيَّنٍ رق ِذَدرَبَ مِن هذا رسَدَا)ك معناه: قل: عسى ربي أن يعطيني “2 
من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب من الرشدء وأدل من قصة أصحاب الكهفف ‏ , 
عن الزجاج. ثم إن الله سبحانه فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب أخبار المرسلين وآثارهم» .٠‏ 
ما هو واضح في الدلالة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقيل: إن معناف ادع الله ١‏ 
أن يذكرك إذا نسيت شيئأء وقيل: إن لم يذكرني الله ذلك الذي نسيت فإنه يذكرني ما هو أنفع . 
لي منه - عن الجبائي . 


© © © 
قوله تعالى: «وَلِئْا فى كهفهر تلت مِأتَوَ نيرت وزْدَادوا قَِعَا (2) قل اله 
و 7 0 ةي ود ا 52 ع و 3 و 
ألم يما ثرا 1 غيب السَمِلوْتٍ والأرض أبصر به وأسيع مَا لَهُم من دونِيه مِن ' 


رصحر مه 


2 و 
لا ينيهُ ف حكييء كحَكَا © وا: مآ أوىّ إِبَكَ من كتابٍ ريك لا مبَّل . 
4 .ول يحَدٌ ين ا ملسا 469 : 








»> | سورة الكهف : 





© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: لتكت مِأْنَوَ سنيح4 مضافاًء والباقون: 
بالتنوين. وقرأ: «ولا تشرك» بالتاء مجزوماً ابن عامر وروح وزيد عن يعقوب وسهل» 
والباقرن: ولا يشرك» بالرفع والياء. : 

© الحجة: قال أبو الحسن: يكون السنين لثلاثمائة» قال: ولا يحسن إضافة المائة إلى .٠‏ 
السنين» لا تكاد العرب تقول: ماثة سنين» قال: وهو جائر ئز في ذا المعنى» وقد يقوله بعض ٠‏ 
العرب» قال أبو علي: ومما يدل على صحة قول من قال؛ ثلاثمائة سنين أن هذا الضرب من .. 
١‏ العدد الذي يضاف في اللغة المشهورة إلى الآحاد نحو: ثلاثمائة رجل وأربعمائة ثوب قد جاء ". 
1 مضافاً إلى الجمع في قول الشاعر: 3 
0 فمازوّدوني غير سحق عمامة وخمس ميء منها قِسي وزايف 
: وذلك أن قوله: ميء لا يخلو من أن يكون في الأصل كأنه فعلة فجمع على فعل» 0 
0 سدرة وسدر» أو يكون فعلة فجمع على فعول» مثل بدرة وبدورء وعائة1 رذن قال: / 
: (عظيمات الكلاكل والمؤون) ١‏ 
والأراك مجيلة على قعل ل د 1 
1 ثم كسر فاؤه كما يكسر في نحو: حلى» وقال غيره: لب قد تع الجبع هنا موضع | 
١‏ تعد لأن الأصل ا الإضافة إلى الجمع؛ قال 0 1 
فجاء به على الأصل. ومن نون تلت مِأَنَّْ4 ففي نصب سنين قولان: 
أحدهما: أن يكون سنين بدلا من ثلاثمائة أو عطف بيان. 

0 أن يكون تعييراء كما تقول: عندي عشر أرطال زيتاًء قال الربيع بن ضبيع ٠.‏ 


للق 


الفزاري 
إذا غعاش الفتى ماثتين عاماً فقد ذهب اللئاذة والفناء 





9 قال م ويجوز أن 0 «#سِيِينَ# من نعت المائة» في 
2( ف 0 ا خلريّة” تود كتخاقتيية الشرات الأنسجم 0 


'.. (1) السحق: الثوب الخلق البالي. ودرهم قسي زائف: رديء. 
(؟) المانة: الخاصرة. 0 





5 


: 69 الكنهور من السحاب : المتراكب الثخين . والسمى على فعول جمع سماء : المطر. وذكر في هامش (اللسان) أن 7 
: هذا الشطر لا وزن له معروف. 0 


1 
0 
1 





0 


سورة الكهف وه 1 


فجعل سودا نعتاً لحلوبة» وهو في المعنى نعت لجملة العدد. قال أبو علي : لايستع أن | 


| يكود الخاعض جخل: حلوبة جمعا: وجعل سودا وضفاً لها وإذا كان المراد به الجمع فلا يمتنع 


أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث كان على لفظ الآحادء كما يقال: عشرون 0 0 


0 '' وثلاثون قبيلا . 


ومن قرأ: #ولا تشرك# بالتاء» فإنه على النهي عن الإشراكء والقراءة الأخرى أشيع 3 
وأولى لتقدم أسماء الغيبة» وهو قوله: لما لَهُم ين دُونيهء من رَلِيّ4 والمعنى: ولا يشرك الله في * 
حكمه أحداً. ْ 


© المعنىي: ثم أخبر سبحانه عن مقدار مدة لبئهمء فقال: طَرَلِتا في كَمْنهِمَ كَلَتَ أت + 


0 سنيدت 4# معناه: وأقام أصحاب الكهف من يوم دخلوا الكهف إلى أن بعتهم الله وأطلع عليهم 7 


دع معيو 


. الخلق ثلاثمائة سنة #وَزْدَادُوا ينما أي تسع سنين » إلا أنه استغنىي بما تقدم عن إعادة ذكر تفسير '. 
| التسع » » كما يقال: عندي مائة درهم وخمسة ظفل 2 أعلَهُ يما لِثأ» معناه: إن 0 
0 أهل الكتاب في ذلك فقل: الله أعلم بما لبثواء وذلك أن أهل نجران قالوا: أما الثلاثمائة : 
عرفتاها وأما 0 وقيل: إن معناهء الله أعلم بما لبثوا إلى أن ماتواء 0 
١‏ عن قتادة أنه قال: قوله: مولِثوا في كهفهر» الآية. حكاية عن قول اليهودء وقوي ذلك بقوله: 7 
0 لكل نّهُ عم يما ث4 فذكر أنه سبحانه العالم بمقدار لبثهم دون غيرهء وقد ضعف هذا 2 ١‏ 
بأن أخبار الله لا ينبغي صرفها إلى الحكاية إلا بدليل قاطع» ولو كان الأمر على ما قاله لم تكن 


مدة لبثهم مذكورةء ومن المعلوم أن الله سبحانه أراد بالآية الاستدلال على عجيب قدرته وباهر !© 


آيته» وذلك لا يتم إلا بعد معرفة مدة لبثهم» فالمراد بقوله: هثْلٍ أَنَهُ أعْلمُ يما لِتراأ» بعد بيان 1 

مدة لبثهم إبطال قول أهل الكتاب واختلافهم في مدة لبثهمء فتقديره: قل يا محمد: الله أعلم ‏ 
بمدة لبثهم ؛ وقد أخبر بهاء فخذوا بما أخبر الله تعالى» ودعوا قول أهل الكتاب فهو أعلم بذلك . 
منهم لم عَيْبُ السَّموات وَالْرْض 4 والغيب: أن يكون الشيء بحيث لا يقع عليه الإدراك» أي لا » 
بن اسان و لأنه لا يكون بحيث لا يدركه فيعلم ما غاب في السماوات 


' والأرض عن إدراك العباد «أبْصِرٌ بِف وَأسْيِع4 هذا لفظ التعجبء ومعناه: ما أبصره وأسمعه. 


أي ما أبصر الله تعالى لكل مبصرء ونا أسمعه لكل ستموع» :فلا يخفى عليه من ذللكة» وإنئما 


أخرجه مخرج التعجب على وجه التعظيم. وروي أن يهودياً سأل علي , بن أبي طالب كك عن : 


مدة لبثهم» فأخبره بما في القرآنء فقال: إن نجل في كتاينا للاتانة؛ فقال عَقكئة : ذاك بسني ٠‏ 
الشمسء وهذا بسنيّ القمرء وقوله: ما لَهُم ين دونيهء مِن من وَإِي4 أي ليس لأهل السماوات ١‏ 
والأرض من دون الله من ناصر يتولى نصرتهم. ٠‏ «ولا بنرة» الله #فى حكميه أحدا» فلا يجوز . 


لايع حاكثير اما ليحك الل هالى به . وقيل: معناه» أنه لا يشرك الله في حكمه بما يخبر 
1 به من الغيب أحداً» وعلى القراءة الأخرى معنأه : ولا 2 تشرك أنت أيها الإنسان في حكمه أحداً. 


رعرع + 000011 5-4 34 2 0 
ثم قال سبحانه لنبيه عاق : #واتل مآ مآ أي إِلَكَ من حيتي رَيْك» أي واقرأ عليهم ما , 


1 أوحى ١‏ الله إليك من ن أخبار أصحاب 26 0 فإن الحق فيه. ل معئاه» انيع القرآن 1 
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واعمل به طلا مُبَدَلَ لِكلِمَيِفِ4 أي لا مغيّر لما أخبر الله به فيه وما أمر به» وعلى هذا فيكون 
التقدير: لا مبدذّل لحكم كلماته ون يحدَ من دُونو. مما معناه: إن لم نتبع القرآن فلن تجد 
من دون :آله ملحا عن مجاهدة وقيل: خرراء عن ابن عناس..وقيل ؟ مركلا دعق فكادة: 
وقيل: معدلا ومحيصاً ‏ عن الزجاج وأبي مسلم» والأقوال متقاربة في المعنى» يقال: لحد إلى 
كذا أو التحد إذا مال إليه. 


© © © 
ا . ددداد لسمه 7 سوير كو ءار 7 رمو رم واير سمس 
'قوله تعالى: وأَصِير نَفْسَكَ مم الذين يدعوت ريّهم بالْغْدَؤو والْعشي برِيدون 
00-7 هه و رح هر مه 7 2< 0 ورعا كه 4 5-75 سوم عرو آ هك مر 
َعْهَهٌ وكا مَدُ عَنِمَكَ عَنهُمْ ويد زِسَةَ الحيؤة الدذ ولا نطِع من اغفلنا قلبم عن ذونا 
مه ويا رما 2 سم 


تب عونهة وكانك أن ١‏ فرطًا (9) وَقْلٍ الْحَقّ م رَيَدّْرٌ فَمن شاه فَليَؤين ومن شَاءً 

3 عرسم 1 عرض بجر 2 1 0000 0 ا رصم . 
يكف إِنَا أ ديه 6 1 أحافك ل يم شرادقه أ وَإن يِسْتَِيتُوا يِمَاثوأ يماو كالمهل 
وى ألو ل لْشَرَابُ وسادت فر يقفا 49 

© القراءة: قرأ ابن عامر وحده: #بالعُذوة» والباقون: 8بيآلْمَدَدة4 وفي الشواذ قراءة 
. الحسن «ولا نَعْدِ عينيك» وقراءة عمرو بن قائد #مَنْ أَغْمَّلَنا قليه# . 

© الحجة: قال أبو علي: أما #عٌُدوة4 فهو اسم موضوع للتعريف» وإذا كان كذلك فلا 
ينبغي أن تدخل عليه الألف واللام» كما لا تدخل على سائر الأعلام وإن كانت قد كتبت في 
المصحف بالواوء ولم يدل على ذلك» كما أنهم كتبوا الصلوة بالواو وهي ألف. وحجة من 
أدخل اللام المعرفة عليها أنه قد يجوز وإن كانت معرفة أن تتنكرء كما حكاه أبو زيد من أنهم 
يقولون: لقيته فينة والفينة بعد الفينة» ففينة مثل غدوة في التعريف بدلالة امتناع الإنصراف» وقد 
دخلت عليه لام التعريف», وذلك أن يقدر من أمة كلها له مثل هذا الاسم فيدخل التنكير لذلك 
ويقوي هذا تثنية الأعلام وجمعهاء وقوله: 
ْ (لااهيفسمالييلة للمطلِي) 
٠‏ وقولهم: أما النضرة فلا نضرة لك» فأجرى مجرى ما يكون شائعاً في الجنس» وكذلك 
الغدوة. 

وأما قوله: ولا تعد عينيك فإنه منقول من عدت عيناك» إذا جاوزتاء وهو من قولهم: 
جاء القوم عدا زيد» أي جاوز بعضهم زيدآء ثم نقل إلى أعديت عينى عن كذاء أي صرفتها 
عنه )2 قال الشاعر: 

حنى لخقنناا بهم تُعِدِي فوارسنا ‏ كاننا رن قف ترفع الآيوة) 
)١(‏ الرعن: الأنف العظيم من الجل تراه متقدماً. والقف: ما ارتفع من الأرض والأل: شيء كالسراب تراه في أول 


النهار وآخرهء كأنه يرفع الشخوص. وقوله: «يرفع الألا» مقلوب أي يرفعه الأل. 
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0 أي تعدى فوارسنا خيلهم عن كذاء فحذف المفعول بعد المفعولء أو تعديهاء من عدا‎ ٠ 
الفوئين؟ إذا جر وعلى 0 9 5 لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكاناً إلى غيره.‎ 

أغفلت الرجل» أي وجدته غافلاء 00 

أي صادفه مخلفاً . 

٠‏ ه اللغة: الفرط : التجاوز للحق والخروج عنه؛ من قولهم: أفرط إفراطاً إذا أسرف. 
والسرادق: الفسطاط المحيط بما فيهء ويقال: السرادق ثوب يدار حول الفسطاطء قال رؤبة: 

يا حكمُ بن المنذر بن الجارود سرادق المجد عليك ممدود 


والمهل : خثارة الزيت. وقيل: هو النحاس الذائب. والمرتفق: المتكأ من المرفق» يقال: 
ارتفق إذا اتكأ على مرفقه» قال أبو ذؤيب: 
بات الخلىُ وبت الليل مرتفقاً كأن عيني فيهاالصَابُ مذبوس9) 
ويقال: إنه مأخوذ من الرفق والمنفعة. 1 
0 النزول : نزلت الآية الأولى في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار وحباب وغيرهم من فقراء 3 
أصحاب النبي 25 ٠»‏ وذلك أن المؤتلفة قلوبهم جازوا إلى رسول الله مت عيينة بن الحصين ١‏ 
| والأقرع بن حابس درم فقالوا: يا رسول الله» إن جلست في صدر المجلس ونئحيت عنا 0 
١‏ هؤلاء. روائ ئح صنانهه/ - وكانت عليهم جبات الصوف ‏ جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك» فلا 5 
' يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء؛ فلما نزلت الآية قام النبي 886 يلتمسهم فأصابهم في 
مؤخر المسجد يذكرون الله عز وجلء» فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر ' 
: نفسي مع رجال من أمتي». معكم المحيا ومعكم الممات. 0 
© المعنى: ثم أمر الله سبحانه نبيه ميق بالر بع المؤنين فقال: «وَآصَيرٌ تَنْسَكَ» يا .* 
/ محمد ») أي احبس نفسك ْم لذبن يدعورت نيكم الْعَدرة وو وأ ولعت # أي يداومون على الصلاة 1 
لبعد ضيح والمساء ء لا شغل لهم غيره. ويستفتحون يومهم بالدعاء ويحتمونه بالدعاء 1 
ؤيشا مَبْهَرٌه أي رضوانه. وقيل: يريدون تعظيمه والقربة إليه دون الرياء والسمعة #ولا تَعْدٌ 3 
عيباك ال عَنهُم» أي ولا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا «ريدٌ زِينَهَ الحيّوة . 
لديا » «9زُيدُ4 في موضع الحال» أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى» وكان النبي عَيقة 


1 قوله فمضى أي: مضى العاشق.‎ )١( 
2 (؟) الخلي: الفارغ. والصاب: شجر مر. وقيل: عصارة شجر مرء وربما نزت منه قطرة فتقع في العين» كأنها شهاب‎ 
_ نار» وربما أضعف البصر.‎ 1 
الصان: نتن الإبط.‎ )0 








| حريصاً على إيمان العظماء من المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم؛ ولم يمل إلى الدنيا وزينتها ,؛ 
. قطء ولا إلى أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحايين للرؤساء طمعاً في إيمانهم» فعوتب بهذه '. 
ا الآية وأمر بالإقبال على فقراء المؤمنين» وألا يرفع بصره عنهم مريداً مجالسة الأشراف #ولَا مُيِعْ 

مَنْ أَغْفَلنَا هليم عن وَؤْبَا© قيل في معناه أقوال: ا 
أحدها: أن معناه: ولا تطع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا بتعريضه للغفلة» ولهذا قال: . 
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«وَاتبعَ هَرنهُ4 ومثله لما رَاعوَاأ أناع أللَهُ لوبهم » . ٠‏ 
وثانيها: طأَعْتَلنَا مَبْمّ4 أي نسبنا قلبه إلى الغفلة» كما يقال: أكفره إذا نسبه إلى الكفر . 
' وسماه كافرء كقول الكميت: : 
وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوامسي, ومذنلب 
وثالثها: ظأَعْتَلَا تَبَمّ4 صادفناه غافلا عن ذكرناء كما قالت العرب: سألناكم فما'. 
أقحمناكم . وقاتلناكم فما أجبناكم . ١‏ 
ورابعها: «#أْعَفَلْنا فَلبَمَّ4 أي جعلناه غفلا لم نسمه بسمة قلوب المؤمنئين» ولم نعلم فيه ٠‏ 
علامة المؤمئين لتعرفه الملائكة بتلك السمة» تقول العرب: أغفل فلان ماشيته إذا لم يسمها ٠‏ 
وخامسها: أن معئاه: ولا تطع من تركنا قلبه» خذلناه وخلينا بيله وبين الشيطان» بتركه 
أمرنا - عن الحسن. 
«واتبع هواه» أي تطع من اتبع هواه في شهواته وأفعاله #وَكات أمْرمٌ ذُطًا» أي سرفاً 
وإفراطاً - عن مقاتل والجبائي. وقيل: تجاوزاً للحد ‏ عن الأخفش وقيل: ضياعاً وهلاكاً - عن 
مجاهد والسدي. قال الزجاج: ومن قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه؛ فيكون المعنى في هذا 
أنه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله واتبعر الهوى . ثم قال سبحانه: ظوَولَ» يا محمد لهؤلاء 
الذين أمروك بتنحية الفقراء #الْحَقّ ين رَّيَكُّه» أي هذا الحق من ربكمء يعني القرآن. وقيل: 
معناهء الذي أتيتكم به الحق ‏ عن الزجاج» من ربكم يعني لم أتكم به من قبل نفسي وإنما 
ا اتيتكم به من قبل الله . وقيل: معناه» ظهرت الحجة ووضح الحق من ربكم وزالت الشبهة 
#فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر» هذا وعيد من الله سبحانه وإنذارء ولذلك عقبه بقوله: «إِنَآ 
عْتَدَنْ» وإنما جاز التهديد بلفظ الأمرء لأن المهدد كالمأمور بإهانة نفسه. ومعناه: فليختر كل 
لنفسه ما شاء. فإنهم لا ينفعون الله تعالى بإيمانهم» ولا يضرونه بكفرهم» وإنما يرجع النفع 
والضر إليهم «إنَآ أَعمَدَنا أي هيأنا وأعددنا «لِطّدلِيت؟ أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة 
' غير الله تعالى ارا أُحَاط بم سُرَادِفُهَاً4 والسرادق حائط من نار يحيط بهم عن ابن عباس. 
وقيل: هو دخان النار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليهاء وهو الذي في قوله: #لِكّ ظِلٍ ذِى 


. لْثِ شب عن قتادة. وقيل: أراد أن النار أحاطت بهم من جميع جوانبهم» فشبه ذلك في , 


1 السرادق ‏ عن أبي مسلم وين يسْتَعِيِعُوا # من شدة العطش وحر النار ٍيِمَاثوأ بِمَو كالْمْهْل» وهو ٠‏ 
: كل شيء أذيب كالرصاص والنحاس والصفر ‏ عن ابن مسعود. وقيل: كعكر الزيت إذا قرب إليه 
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سقطت فروة رأسه. روي ذلك مرفوعاً. وقيل: كدرديٌ الزيت ‏ عن ابن عباس. وقيل: هو 
القيح والدم ‏ عن مجاهد. وقيل: هو الذي انتهى حره ‏ عن سعيد بن جبير. وقيل: إنه ما 
أسود وإن جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود عن الضحاك #يشوى الوجوه» 
أن ينضجها عند دنوه منها ويحرقهاء وإنما جعل سبحانه ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الإغاثة #يبشرح 
لشَّرَابُ4 ذلك المهل #وساءت؟ النار #مريَنَتا» أي متكأ لهم . قيل؛ ساءت مجتمعاً مأخوذ من 
المرافقة وهي الاجتماع عن مجاهد. وقيل: لة ومستتراً عن ابن عباس وعطاء. 

© © © 


قوله تعالى: (إذّ ار بت اموا وَعَمِلُوا لصَّلِحتٍ إن للا يع أَجْرَ من أحْسَنَ 


و وسو 02 


0< 2 
© بك كم لك مَنو زد مه حنم اب لفيا من نايد من كب 
سو با حصا ين سُندْسِ وَإسْتَرقٍ مُتَكِنَ فبَا عَلَ الْأرايكِ م الاب وَحَستْ 
نك ©4. 
وت 
© اللغة: العدن: الإقامة» يقال: عدن بالمكان يعدن عدناً. والأساور: جمع إسوار على 
حذف الزيادة» لأن الأصل أساوير - عن قطرب وأبي عبيدة . وقيل : جمع أسورة وأسورة جمع 
سوار ‏ عن الزجاج» وهو سوار اليد بالكسر. وقد حكي سوار بالضم. والسندس: ما رق من 
الديباج» واحده سندسة. والأستبرق: الغليظ من الديباج. وقيل: هو الحرير» قال المرقش 
تراهن يلبسن المشاعر مرة واستبرق الديباج و ا 0 
والأرائك : جمع أريكة وهي السرير» قال: 
هدوه جفت فى النسن حعى كانما” ,يباشرة بالتعراء من الآرافك9؟ 
قال الزجاج: الأرائك: الفرش في الحجال؛ قال الأعشى: 
© الإعراب: قيل في خبر إن لذن ماما أقال: : 
أحدها: أنه قوله: 9إنا لا نضِيمٌ لَبْرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَلُا© وعلى هذا فيكون في الخبر 
محذوفاًء كأنه لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم. 
ش والثاني: أن يكون الخبر «أولَيِكَ ل جَنَّتْ عَدنْ4 ويكون #9إِنَا لا نضِيمُ4 الخ اعتراضاً بين 
الاسم والخبر. ٠‏ 


0 )02 المشاعر جمع المثء عنى الشعار؟ ما د تحت الدثار من اللباس» وهو ما يلي شعر الجسد. 
0 الوراة 0 الحزنة ذات الحجارة. 


9 0700 
50 ا 





والثالث: أن المعتى: أن لا نضيع أجرهم» لأن من أحسن عملا فقي المعنى هم الذين. 
آمنوا. 





© المعنى: لما تقدم الوعيد عقبه سبحانه بذكر الوعدء فقال: ظإٌّ اليج عَامَثُوا وبحيلوا : 

لصَيلِسَتٍ» من الطاعات 8إِنَا لا نْضِيعٌ أجْرَ َجْرَّ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا4 أي لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاً؛ ' 

بل نجازيهم ونوفيهم , أجورهم من غير بخس «أْك كم لت سُ جَنَّتُ عدن أي إقامة لهمء ٠‏ لأنهم يبقون ' 
فيها ببقاء الله دائماً أبداً. وقيل: عدن بطنان الجنة» أي وسطهاء وهي جنة من الجنان 0 
مسعودء وعلى هذا فإنما جمع سعتهاء ٠‏ ولأن كل ناحية منها تصلح أن تكون جنة لتر ين ا 
لم4 لأنهم على غرف في الجنة»؛ كما قال: «وهم في لعفت امون 4 وقيل: إن أنهار د 
تجري في أخاديد من الأرض» فلذلك قال: «تَرى من نحم أ ك4 . #جَلَرْنَ فبًا مِنْ أسَاور ين 
دمب أي يجعل لهم فيها حلى من أساور. وقيل: إنه يحلى كل واحد بثلاثة أساور: سوار من |.. 
فضة» وسوار من ذهبء. وسوار من لؤلؤ وياقوت ‏ عن سعيد بن جبير «ويلبسون ثياباً خضراً '. 
ل أي من الديباج الرقيق والغليظ. وقيل: إن الاستبرق فارسي معرب أصله :. 
ستبره. وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب 8تُتَكِينَ نبا عل الْأرايك» أي متنعمين في تلك | 
0 السرر في الحجال., وإنما قال: متكثين لأن الاتكاء يفيد أنهم منعمون في الأمن |'- 
والراحة» فإن الإنسان لا يتكىء إلا في حال الأمن والسلامة نعم َلتَوَابُ» أي طاب ثوابهم :. 
٠‏ وعظم - عن ابن عباس #وحسنت»# الأرائك «مَريَتَنَا» أي موضع ارتفاق. وقيل: منزلا ومجلساً : ّ 








١ ومجتمعاً.‎ 

' ٠ © 

1 قوله تعالى: «# وَأمْرِت لم مَنَلَا يَعْنِ جَعلَا لحَمَدِها جتن مِنْ َنب‎ ٠ 
' يتتنتةا سل متكا يتنا َتنا © وا لنت ع أَلها مد قزر ينه كا‎ 
١ وََجّرنا حِلَلَهُمَا 1 © وان لم تم فتَالَ د وهو يحاوره: أَنأ أكْثَرُ منكَ مَل‎ 1 
١ © مرا (© وَرَخَلَ جَنَتَهُ وَمْرَ ظَالمٌ لَنَنْيِوء ل م أن أن ييدَ من أَبَدا‎ 2 ١ 
1 .4© وَمَآ أن لياع قَيِمَةٌ 5 و 1 كَّ مدن 0 هن ل‎ 007 


4 


0 © القراءة: قرأ أبو جعفر وعاصم ويعقوب وسهل: #وكآن لم ث2 «اوحِيط يمري 

7 ف ارين 5 دوافق رويس في الأول» 7 أبو 0 لكا ا 
منهما» بزيادة ميم ) وكذلك هو في 1 وقرأ امن العراق يه بغير ميم. 

.١ ه الحجة: قال أبو علي: الثمرة ما يجتنى من ذي الثمرء وجمعها ثمرات ويجمع على‎ ١ 
.2 ثمرء كبقرة وبقرء وعلى ثمار كرقبة ورقاب» وعلى هذا تشبيه المخلوقات بغير المخلوقات» وقد‎ ١ 
يكل ايه كينا بره كرد في الاين د عر تماق الى الجر كنات اي ا‎ 











ضيورة القيفت 02 





أبي عمرو «وك ل ا ا 
جمع تبرق كبدتة وبدان» وحشبة وخشيةء ويحوز أن يكؤن 32 4 واحدة» كعئق وطنبء , 
فعلى أي هذه الوجوه كان جاز إسكان العين منه؛ كذلك في قوله: «وَلْحِيطً بِتَمَرِِ» وقال بعض || 
أهل اللغة: الثمر المال» والثمر المأكول» وجاء فى التفسير قريب من هذاء قالوا: الثمر النخل * 
والشجرء ولم يرد به الثمرة والثمرء على ا روي عن بي من الاق بل الأميو داكي لجل 
الثمرة لا نفس الثمرء بدلالة قوله: 8«فَآصبحَ يِقلْتِ كيه عل مآ أَنقَنَ فا أي في الجنةء والنفقة ٠‏ 
إنما تكون على ذوات الثمرة في أغلب عبر 2 الآفة التى أرسلت إليها اسعليت - 
الأصول واجتاحتهاء كما جاء في صفة الجنة الأخرى : تبت طلسم » أي كالليل في سوادها ,' 
لاحتراقهاء وكالنهار في بياضها وما بطل من خضرتها بالآفة النازلة بها وحكي عن أبي عمرو: ٠‏ 
الئّمر والثّمر أنواع المال؛ فإذا اضطلم الثمر فاجتيح دخلت الثمرة فيه» ولا يمكن أن يصاب .. 
الأصل ولا تصاب الثمرة» وإذا كان كذلك فمن قرأ: بثُمُره وثمره كان قوله أبين ممن قرأ :. 
8 ويجوز القراءة بالفتح. ٠»‏ كأنه أخبر عن بعض ما أصيب» وأمسك عن بعض . وقوله: | 

حا مَنَْهَا مُنَقَلّا4 فالإفراد لأنه أقرب إلى الجنة المفردة في قوله: دوَدَعَلَ جَتَتَرُ» والتثنية * 
لتقدم ذكر الجنتين. 

© اللغة: حف القوم بالشيء: إذا أطافوا به» وحفافا الشيء جانباهء كأنهما أطافا به؛ ل 
طرفة : 

كان مشاحن يشضترعي تكعقنا تطتائيه قنك فلن اللسصصب يي 91 

والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» ويقال: كلمت فلاناً فما رجع إلى حوار ومحورة '. 
وحوائر. 1 

© الإعراب: إنما قال: لدَكَ4 على لفظ «لكنَا» فإنه بمنزلة كل في إنه مفرد اللفظء ,* 
ولو قال: أتتاء على المعنى لجازء قال الشاعر في التوحيد: 

وكلتاهما قد خط لي في صحيفتي فلا العيش أهواه ولا الموت أرو-7) 

© المعنى: ثم ضرب الله لعباده مثلاً يستفيئهم به إلى طاعته» ويزجرهم عن معصيته :. 
وكفران نعمتهء فقال مخاطباً لنبيه مَيقية : «واضرب لهم مثلًا رجلين» روي عن ابن عباس أنه 4 
قال: بريد ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وترك ابنين وترك مالا جزيلاء فأخذ أحدهما حقه |]* 
منهء وهو المؤمن منهما فتقرب إلى الله تعالى» وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعاً منها هاتان .١‏ 
الجنتان» وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشمء إنه يريد رجلا كان له بستانان كبيران كثيرا الشمار ,' 
كما حكي سبحانه» وكان له جار فقيرء فافتخر الغني على الفقير» وقال له: أنا أكثر منك مالا ". 





+ يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة» وشبه شعر ذنبها في طوله بجناحي النين والتمرعن+ الشبر: :وفك لكي‎ )١( 


بالشيء: انتظمه. والعسيب: عظم الذنب. والمسرد: الإبرة. 0 
(5) أروح الشيء: وجد ريحه. 3 


6 اك الس 7 لق :0 يخي اقب تو يك بيبأ بجت امع ايك لفكيان مف ع مك بيع بخ بعك معد باون يق مكب بعك لباك مقن مد باقر قي مد بال بابد اب 0ه متي 2 
3 ل ل ل ا ل ولا ا ل ا و نا يا و ب ا و لاود لج اي و و ا ل ا ل 00 
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وأعز نفراً» وهذا أليق بالظاهر هجَمَلنَا لِأَمَدِها جتن أي بستانين أجنهما الاشجار #من أعناب ' 
وحففناهما بنخل» أي جعلنا النخل مطيفاً بهما #وجعلنا يما رَرمًا» أي وجعلنا بين البستانين 
مزرعة» فكملت النعمة بالعنب والتمر والزرع هين لبن نت أَمله» أي كل واحندة من 
البستانين آنت غلتها وأخرجت ثمرتهاء وسماه «أكلا» لأنه مأكول طوَلَرْ تَظر يَنْهُ سينا أي لم 
تنقص منه شيئاً» بل أدته على التمام والكمال» كما قال الشاعر: ش 


أبل لجسي مالي كذا ولوى يدي لوى يذه الله الذي هو التيت0؟ 


أي ينقصني مالي «ومَبَرَا جِلَلَهُمَا برا أي شققنا وسط الجنتين نهراً يسقيهما حتى يكون 
الماء قريباً منهما يصل إليهما من غير كد وتعب» ويكون ثمرهما وزرعهما بدوام الماء فيهما أؤفى ؛ 
وأزوى #ركات لم شَرٌّ4 قيل إن معناه: وكان للنخل الذي فيهما ثمر. وقيل: معناه» وكان للرجل . 
ثمر ملكه من غير جنتيه كما يملك الناس ثماراً لا يملكون أصلها ‏ عن ابن عباس. وقيل: كان 
اا ل ا ا عن مجاهد. وقيل: كان له معهما جميع الأمرال 
عن قتادة وابن عباس في رواية أخرى فال لصلحبه- وهو يحاوره:» أي فقال الكافر لصاحبه 
المؤمن وهو يخاطبه ويراجعه في الكلام «أنا َك مِنكَ ماك ع تَفَمًا 4 أي أعز عشيرة ة ورهطأء ْ 
وسمي العشيرة نفرأ لأنهم ينفرون معه في حوائجه. وقيل: معنا أعز خدماً وولداً - عن قتادة 
ومقاتل «وَدَحَلَ جَنَتَهُ وهو ظَلِم [ َنَفْسِوء# أي ودخل الكافر بستانه بعراناك لحم حار 
وعصيانه ظثَالَ مآ أَظنُ أن ييدَ هذِيد أَيَدَا أي ما أقدر أن تفنى هذه الجنة وهذه الثمار أبداء وقيل: 
يريد ما أظن هذه الدنيا تفنى أبداً #وْمَآ أَظْنّ الصاعة ةَ فَأِمَةّ» أي وما أحسب القيامة آنية كائنة على 
ما.يقوله الموحدون #ولين ريدت اِلَّ بق دن با يَنْهَا مفلا معناه: ولئن كانت القيامة 
والبعث حقاً كما يقوله الموحدون؛ لأجدن خيراً من هذه الجنة. قال الزجاج: وهذا يدل على أن 
صاحبه المؤمن قد أعلمه أن الساعة تقوم. وأنه يبعث» فأجابه بأن قال له: #وَلَين رُيدثُ ِل رق » 
أي كما أعطاني هذه في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منها لكرامتي عليه. ظن الجاهل أنه 
أوتي ماأوتي لكرامته على الله تعالى. وقيل: معناهء لأكتسبن فى الآخرة خيراً من هذه التى 
1 اكتسبتها في الدنياء ومن قرأ مِنْهُمَا» رد الكناية إلى الجنتين اللتين تقدم ذكرهماء وفي َلا 1ت 
على أنه لم يكن قاطعاً على نفي المعادء بل كان شاكاً فيه. 4 


© © © 
20 قوله تعالى: لثَالَ لم صَاحِيمٌ وهو مويه أَكمَرتَ بِالَذِى حَلَقَكَ من اي ثم ين 
7 مت نطف م مي م سه س2 ميو راي ردس 4ء : 
' لتو سيق ينه © لكا خر ارق 6 فرط ب رق أَحَذَا 69 وَللآ إذ دََْلْتَ ‏ 
ل م آ#آ#كآه و 7 000 ره 2 


مَا َه أَنَّهُ لا فَرَّهَ إلا باللَّهُ إن تَرَنِ أنأ أَقلَّ مِنكَ مال و 9) نسَى . 
(1) قائله: فرعان بن أعرف التميمي : وكان له ابن عاق يقال له منازل» وفيه يقول البيت. وفي رواية (اللسان): «تظلم أم 
١‏ با اها . اباي يدل حر د أها. 


ل ع 











م آله سرس اومان 


2 


7 2 2 . مض 2 س2 لسع ل لس مل .2 اخ 
ا 0 ا م مد ا 

7 درومءر ل مه 42 ع مل ع ال 16 ًّ 5 7 2 ا 6 
فئة إل من دون أله وما كن منئصرا © الك الولية لله ١‏ ه 


© © القراءة: قرأ ابن عامر وابن فليح والبرجمي ويعقوب: #الكنا» بإثبات الألف في | 
الوصل والوقفء وقرأ الباقون: #لكن# بحذف الألف في الوصل. وقرأ البخاري لورش 
بالوجهين بالوصلء» ولا خلاف في إثبات الألف في الوقف إلا قتيبة فإنه قرأ بغير ألف” في د 
الوصل اريت . وفي الشواذ قراءة أبي بن كعب والحسن «لكن أنا» وقراءة عيسى الثقفي , 
ولك مد له و4 دقرا البرجمي عن أبي بكر لخُورا» بضم الغين ها هنا وفي الملك: وقرأ: 
«ولم يكن له فية» بالياء أ هل الكوفة غير عاصم 6 والباقوت: 17 كَكْن» بالتاءء وقرأ أبو عمرو 
#الولية» جع الواوء و#الله 0 بالرفع , وقرأ الكسائي» #الولاية» بكسر الواو» و #الْحَقٌ» 
بالرفع » وقرأ حمزة وخلف #الولاية# بكسر الواوء و#الحق» بالجرء وقرأ الباقون «الوليَةُ» 

بفتح الواوء و#الحقٍ* بالجرء وقرأ عاصم وحمزة ة وخلف «غَْتب» ساكنة القاف» والباقون بضم 
8 

© الحجة: قال الزجاج: من قرأ «وَلكآ» بتشديد النون فهو #لكن أنا» في الأصلء 
فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح. ا لكنن بنونين مفتوحين» فاجتمع الحرفان من 
جنس واحدء فأدغمت النون الأولى في الثانية وحذفت الألف في الوصلء, لأن ألف أنا تثبت في 
الوقف وتحذف في الأصل في أجود اللغات. نحو: أن قمتء بغير الألف. ويجوز: أنا قمتء 


َلك 0 


نإكات الألف “زهو ضعت “جد 

ومن قرأ «كك» فأثبت الألف فى الوصل» فإنه على لغة من قال: أنا قمت فأثبت الألف». 
قال الشاعر: 

انمع التمسيرة تاعركوني. جعنيين فوكدزية افبوبا 0 

إلا أن إثبات الألف فى «لكنا» هو الجيد, لأن الهمزة قد حذفت من «أنا» فصار إثبات 
الألف عوضاً من الهمزة. 

قال أبو علي: لا أرى قوله: إن إثبات الألف هو الجيد لأنه صار عوضاً عن الهمزة كما 
قال» لأن هذه الألف تلحق للوقفء. مثل الهاء في: ماهية وحسابيه. والهاء في مثل هذا الطرف 
مثل ألف الوصل في ذلك الطرف» فكما أن إثبات همزة الوصل في الوصل خطأء كذلك الهاء . 


)000( سنام كل شيء : أعلاه وتذريب السنام أي علوته وفرعته. 


ّ 


١‏ والألانا في الرصل محطاء ويام أنه يثبت عوض من الهمزة المحذوفة» ألا ترى أن الهمزة 


في : : ويلمه. تددن قله جل علو و عا ل ان لفرت ولا يعوض منهاء فألا يعدرض 
. منها في التخفيف القياسي أجدرء لأن الهمزة هنا في تقدير الثبات» ولولا ذلك لم يحرك حرف 


. اللين في نحو: جيل في جيأل» ومونة في مؤنة» قال: وقد تجيء هذه الألف مثبتة في الشعرء 


الخو فول لاعت 


فكيف أنا وانتحالي القوافي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
اما نخ امغر الاكد ارططاك بطر ياك 


. تمد الشهير لمم مل المت الذي هو نحنء فيدغم النون من لكن‎ 2 ١ 
' لسكونها في النون من علامة الضميرء فيكون على هذا #لكنا» بإثبات الألف وصلًا ووقفاً لا‎ ْ 


0 ألا ترى أن أحداً لا يحذف الألف من نحو: فعلنا. 


ا 
0 
ا 
| 


1: 


وكيله: : هو من لهُرٌ ألَّهُ رَقَ4 ضمير الحديث والقصة» كما أنه في قوله: طِمَإِدًا م 


:! سخِصَةُ4 وقوله: قل هُوَ آنَّهُ أحدٌ» كذلكء والتقدير: الأمر الله أحد لأن هذا الضمير يدخل :" 
| على المبتدأ والخبر» فيصير المبتدأ والخبر موضع خبره» كما أنه في إن وكأن وظننت وما يدخل ‏ + 
1 عن اللييذا والخبر كذلك» وعاد الضمير على الضمير الذي دخلت عليه لكن على المعنى» ولو 
١‏ عاد على اللفظ لكان: : لكنا هو الله ريناء» ودخلت لكن مخففة على الضمير كما دخلت في قوله: 


.# «وأنا مَعَكُم‎ ١ 


راي الآخر: أن سيبويه كي أله ستيغ من يكول” 0 نفك فشدد والحق الها 3 


الإطلاق كما كانت مثلهماء في نحو قوله: 


صنفيكة تومي ولاتجزعي وبكي النساء على حمزة 
فهذا الذي حكاه سيبويه في الكلام وليس في الشعرء وكذلك الآية يكون الألف فيها 





ا اليا ولا يكون الهاء للوقف» ألا ترى أن الهاء للوقف لا يبين بها المعرب ولا ما ضارع 


تعزن اح بطلين الرجهين يكرة فول عن انيت الألك في الرصل أو بعلنهه] هيما “ولق 
0 فأضلونا السبيلا. 


وأما قراءة أبي #لكن أنا» فهي الأصل في قراء الجماعة #لكن» على ما تقدم بيانه» لأن 


ألف أنا محذوف في الوصل» قال الشاعر: 
م وفرميفة بالطرف: اي اننع هلامب ٠‏ رتس تس لعن زه لاو 00 


00 يقول: تشيرين إلى بالعين أنك مذنب وتبغضيني ولكن لاأبغضك 














سورة الكهف م" 


أي لكن أناء وأنا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة المركبة من المبتدأ والخبر التي هي ظهُرٌ 
أل رَق» والعائد على المبتدأ من الجملة الياء في #رق». 





ومن قرأ: «لَكنأ هْوَ أنه رَق» فإعرابه واضح . 
وأما من قرأ: #عَوْرَا4 فيمكن أن يكون: غوراً لغة في غورء وإنما جاز أن يقع المصدر 


0 موقع الصفة للمبالغة» كما قال الشاعر: 


تظل جياده نؤحأعليه مقلدةأعئتهاصفونا 


وأما قوله: «ولم يكن له فية» بالياء» فإن الياء والتاء هنا حسن. وأما قوله: #هنالِك الوليةُ 


”| يِه َكَقَّ» فقد حكى أبو عبيدة عن أبي عمرو: أن الولاية هنا لحن» لأن الكسرة في فعالة يجيء 
٠‏ افيها كان :طكئة وميس متقلداً؛ كالكتابة والإمازة والخلاقة :وما أثبه ذلك وليئن هنا معني تولى. + 
) أمرء إنما هو الولاية من الدين» وكذلك التي في الأنفال ما لكر من وَلمَتهِم ين شَنْءِ» وقال بعض |.: 
أهل اللغة: الولاية: النصرء يقال. هم أهل ولاية عليك» أي متناصرون عليك» والولاية: ولاية أ. 
| السلطان» قال: وقد يجوز الفتح في هذه والكسر في تلكء كما قالوا: الوكالة والوكالة» والوصاية ". 
والوصاية بمعنى واحدء فعلى هذا يجوز الكسر في الولاية في هذا الموضع» ومن كسر القاف من * 


#الحقٍ» فجعله من وصف الله تعالى» وصفه بالحق وهو مصدرء كما وصفه بالعدل والسلام» 


والمعنى : ذو الحق وذو عند 6 وكذلك الإله معنى ذو العيادة» ويدل عليه قوله: #ويعامونَ أن َس 


ف هْرَ ألحَنُ اليِينُ4 ومن رفع #الْحَقُ» جعله صفة للولاية» ومعنى وصف الولاية بالحق أنه لا يشوبها 0 
غيره» ولا يخاف فيها ما يخاف في سائر الولايات من غير الحق. وأما قوله: ظعَنَبَا» فإن ما كان أ- 


على فعل جاز تخفيفه على ما تقدم ذكره. 


© اللغة: أصل الحسبان: السهام التي ترمى لتجري في طلق واحدء وكأن ذلك من رمى 7 
الأساورة» وأصل الباب الحساب» وإنما يقال لما يرمي به: حسبان لأنه يكثر كثرة الحساب: | 
قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات فيه. والزلق: الأرض الملساء المستوية لا نبات 
فيها ولا شيء» وأصل الزلق: ما تزلق عنه الأقدام فلا يثبت عليه. 

© الإعراب: ما .15 أنَذُ4 يحتمل أن يكون امَا» رفعاء وتقديره: الأمر ما شاء الله ' 
فيكون موصولاء والضمير العائد إليه يكون محذوفاً لطول الكلام» ويجوز أن يكون التقدير: ما | 


شاء الله كائن . 


0 ويحتمل أن يكون «مَا4 في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء» ويكون الجواب 3 
5 محذوقاء وتمديره: أي شيم شاء الله كان» ومثله في حذف الجواب قوله: إن أسَتَطعتَ أن 1 
سس ْنَا فى الْأَرَضِ». إن تَرَنِ أنَأ أكنَّ4 «أكُل» منصوب بأنه مفعول ثان «الترن» و «أنا» 1 


ْ اص وإن شئت كان فصلاء كما تقول: كنت أنت القائم يا | 


- قاله الزجاج. ويجوز رفع #أكُل» وقد قرأ بها عيسى بن عمرء فيكون #أنا» مبتدأ و | ١‏ 
4 خبره» والجملة في موضع نصب بأن يكون المفعول الثاني #لترن» وقوله: ونسى > ١‏ 8 
٠‏ الفاء 0 قوله: #إن 5 د اناغ 000 ص 3 التميبز. 3 





























© المعنى: ثم بين سبحانه جواب المؤمن م للكافرء فقال: #قَالَ لم صَاحِم وشو يجاورهة» , 
أي يخاطبه ويجيبه مكفراً له بما قاله ظأَكََرْتَ الى سَلَقَكَ ين ثابٍ4 يعني أصل الخلقة» أي خلق 
أباك من ترابء وهو آدم فكت« . وقيل: لما كانت النطفة خلقها الله سبحانه بمجرى العادة من 
. الغذاءء والغذاء ينبت من تراب» جاز أن يقول: خلقك من تراب لإنم من نطفة ثم سواك ش 
' رجلاً» أي نقلك من حال إلى حال حتى جعلك بشراً سوياً معتدل الخلقة القامة» وإنما كمره 
. بإنكاره المعاد. وفي هذا دلالة على أن الشك في البعث والنشور كفر #لكنا هو الله ربي» 
تقديره: لكن أنا أقول: «هو الله ربي وخالقي ورازقي» فإن الخرت جان يلياد فإن افتخاري 
بالتوحيد» وَل أَشْرِكُ برق أحَدَا أي لا أشرك بعبادتي إياه أحداً سواه بل أوجهها إليه وحده 
خالصاً» وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تستحق إلا بأصول النعم وبالنعمة التي لا ' 
ْ يوازنها نعمة منعمء وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى» ثم قال: «وَللَا إ١‏ مَعَنْتَ جَتََكَ قت 
مَا سآ أَشَّهُ لا مَيَهَ إلّا بأد معناه: رذن لماح اك ملع الت بساك ارات 
الثمار والزرع شكرت الله تعالى وقلت: ما شاء الله كان وإني وإن تعبت في جمعه وعمارته؛ 
فليس ذلك إلا بقدرة الله وتيسيره» ولو شاء لحال بيني وبين ذلك ولنزع البركة عنه» فإنه لا 
يقوي أحد على ما في يديه من النعمة إلا بالله؛ ولا يكون له إلا ما شاء الله. ثم رجع إلى نفسه 
فقال: إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك4 معناه: إن كنت 
تراني اليوم فقيراً أقل منك مالا وعشيرة وأولادء فلعل الله يؤتيني يستاناً خيراً من بستانك في 
الآخرة أو في الدنيا والآخرة #وَررَسِلَ عَلبَا حُسْبَانًا مِنَّ السَّمَلَو4 أي ويرسل على جنتك عذاباً أو 
ارا من السماء فيحرقها عن ابن عباس وقتادة. وقيل: يرسل عليها عذاب حسبانء وذلك 
الحسبان حساب ما كسبت يداك عن الزجاج. وقيل: ويرسل عليها مرامي من عذابه؛ إما برداء 

وإما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب #افَْصْيحَ صَعِيِدًا رَلَنَا© أي أرضاً مستوية لا نبات 
عليها تزلق عنها القدم. فتصير أضر أرض بعد أن كانت أنفع أرض #أوٌ يضح مَاوُمَا عَوْرَا» أي غائراً 
ل ا ا 
مَنْتَطِيمَ لَمُ طَلَا4 أي فلن تقدر على طلبه إذا غار ولا يبقى له أثر تطلبه به» فلن تستطيع رده. قيل 
معناه : فلن تستطيع طلب غير ذلك الماء بدلا عنه. إلى هنا انتهى مناظرة صاحبه وإنذاره . 

ثم قال سبحانه : #وأحيطً بشَمَرِقِ» معناه: أهلك وأحيط العذاب بأشجاره ونخيله» فهلكت 
عن آخرهاء تقول: أحيط ببني فلان إذا هلكوا سه بوه ابن ٠‏ وفي 
الخبر : أن الله عز وجل أرسل عليها ناراً فأهلكها وغار ماؤها 8 سبح 4 هذا الكافر «يَلْكُ كنَيْهِ» 
تأسفاً وتحسراً #عَل مآ أَنفَقّ فبًا» من المال» وهو أن يضرب يديه راحنة عل لاخر عن ابن 
عباس . وتقليب الكفين يفعله النادم كثيراًء فصار عبارة عن الندم #وى حَاوِيَةٌ عل عَرُوشِهَا شِهَا» أي 
ساقطة على سقوفها وما عرش لكرمهاء وذلك أن السقف ينهدم أولا ثم ينهدم الحائط على 
السقف. وقيل: إن العروش الأبنية» ومعناه: خالية على بيوتها قد ذهب شجرها وبقيت جدرانها 
لا خب نيا ط تيل كي 3 13 ره ركد على الكفر الشاء ماله لا لوجوب الإنثات قلع 
ينفعه» ولو ندم على الكفر فآمن بالله تحقيقاً لانتفع به. وقيل: إنه ندم على ما كان منه من 


سورة الكهف ١‏ 


الشرك بالله تعالى وآمن طوَلَمْ تَكُن لَمُ فَِهُ ُو ين دُونٍ أنَّوك أي لم يكن لهذا الكافر جماعة 


#ومًا كن مُننّصرًا» أي وما كان ممتنعاً ‏ عن قتادة. قيل معناه: وما كان مسترداً بدل ما ذهب 
' عنه. قال ابن عباس : وهذان الرجلان هما اللذان ذكرهما الله تعالى في سورة 0 
ودس واد ا د وه 0010 
قوله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فإني سمعت الله يقول بعقبها: «أَنقَلبوا بيعْمَوَ يْنَّ أله وَقَضْلٍ 
يتم غ4 وعجبت لمن اغتمه كيف لا بف اي نو 1 0 
وكديلكت ا ا ار 0 0 4 
إِب الله م ت الله عز وجل يقول بعقبها: #قوقلة 
مَحكَرُر4 وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتهاء كيف لا يفزع إلى قوله: ##مَا شَآءَ أنه 58 
أنه فإني سمعت الله يقول بعقبها: ا ا 


وقوله: #هتالك الْولَبَهُ يِه الى » أخبر سبحانه أن في ذلك الموضعء وفي ذلك الوقت 
الذي يتنازع فيه الكافر والمؤمنء الولاية بالنصرة والإعزاز لله عز وجل فهو الذي يتولى أمر عباده 
المؤمنين» ويملك النصرة لمن أراد. وقيل: «هتَاليك» إشارة إلى يوم القيامة» وتقديره: الولاية 
يوم القيامة لله» يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون ‏ عن القتيبي. 
وقيل: معناهء هنالك ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين» فالولاية يومئذٍ خالصة له لا يملكها أحد 
من العباد لهْرٌ حَيْدٌ َاّ# أي هو أفضل ثواباً ممن يرجى ثواباً على تقدير: لو كان يثيب غيره 
لعاف هر ير ثوابا ليو 412 إن عافبة-طاعته حر ين غاقية. ظافلا خيرفة لو خير اعقب ٠‏ 
طاعة» ثم حذف المضاف إليه. والعقب والعقبى والعاقبة بمعنى. 
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0 © القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وان عامر: #ويوم تسير» بضم التاء وفتح الياء ٠.‏ 
٠‏ الجبّال4 رفع. والباقون: لشَيْرُ4 بالنون وكسر الياء» و #الْجبّالُ4 نصب. 

© الحجة: قال أبو على: حجة من بنى الفعل للمفعول به قوله: «وَسُيْرتٍِ لَثْبَالُ» وقوله: 
| «وَإًا للْبَالُ سْيرتَ» ومن قرأ: «نسير' فلأنه أشبه بما بعده من قوله: طوَحَكَرْتهُمَ هم از مهم .+ 
عدا . 


ْ © اللغة: الهشيم: ما يكسر ويحطم من يبس النبات. والذرو التذرية: تطيير الريح الأشياء أ: 
الخفيفة في كل جهة» يقال: ذرته الريح تذروه وذرته وأذرته وأذريت الرجل عن الدابة إذا ألقيته “ 
عنهاء قال الشاعر: 
ْ فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذَّرك من أخرى القطاةً فيزلي0) 
.| والمغادرة: الترك» ومنه الغدرء لأنه ترك للوفاء» ومنه الغدير» لترك الماء فيه. والإشفاق: 
الخوف من وقوع مكروه مع تجويز ألا يقع» وأصله الرقة» ومنه الشفق الحمرة الرقيقة التي تكون ‏ 
. في السماءء وشفقة الإنسان على ولده: رقته عليه. 1 
© الإعراب: «ِصَنَا نصب على الحالء» أي مصفوفين» «أن لن نجعل4 أن هذه مخففة /' 
من الثقيلة» و #إلن نجعل لكم موعداً» يرو كال [يحمتهم فى قولة تعالق :مال هذا" ١‏ 
0 ألحكِتبٍ»# قد كتبت في المصحف اللام مفصولة ولا وجه له. #ولا يغادر# في موضع نصب *. 
: على الحال. : 
200 © المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه © أن يضرب المثل للدنيا تزهيداً فيها وترغيباً في ٠‏ 
الآخرة» فقال: طوَاضْرِتَ4 يا محمد ام مَتَلَ للب لديا كَل لَهُ من اشَمك دَخْتلك يه ياك ١‏ 
٠:‏ الأضِ» أي نبت بذلك الماء نبات التف بعضه ببعض» يروق حسناً وغضاضة:» وهذا مفسر في ١‏ 
سورة يونس تئة : «َأمْبَحَ هَشِيمًا4 أي كثيراً مفتتاً لَدْرُوهُ ع4 فتنقله من موضع إلى موضع» ٠‏ 
' فانقلاب الدنيا كانقلاب هذا النبات 9وَكنَ أنَّهُ عل كل شَْءِ مُقَتِ» أي قادراً لا يجوز عليه المنع. ' 
: قال الحسن: أي كان الله مقتدراً على كل شيء قبل كونه. قال الزجاج: وتأويله أن ما شاهدتم من ' 
0 قدرته ليس بحادث؛» وأنه كذلك كان لم يزل» هذا مذهب سيبويه. وقيل: إنه إخبار عن الماضي 
١‏ ودلالة على المستقبل» وهذا المثل إنما هو للمتكبرين الذين اغتروا بأموالهم؛ واستنكفوا عن /؛ 
١‏ مجالسة فقراء المؤمنين» أخبرهم الله سبحانه أن ما كان من الدنيا لا يراد الله سبحانه بهء» فهو ٠‏ 
. كالنبت الحسن على المطر لا مادة له» فهو يروق ما خالطه ذلك الماءء فإذا انقطع عنه عاد هشيما ' 
لا ينتفع بهء ثم قال: طاآمَالُ وَابَونَ زِينَهُ لحي ْنَا أي يتفاخر بهما ويتزين بهما في الدنياء 
ولا ينتفع بهما في الآخرة» وإنما سماهما زينة لأن في المال جمالا وفي البنين قوة ودفعاء فصارا 
. زيئة الحياة الدنياء وكلاهما لا يبقى للإنسان فينتفع به في الآخرة وَلْئَِِتُ المَلِحَتُ» وهي 
٠‏ الطاعات لله تعالى وجميع الحسنات لأن ثوابها يبقى أبداً - عن ابن عباس وقتادة لخَيْرْ عِندَ رَيْك 


اه بيذ شين ديرد 7 لهية كير 





)١( 9‏ صوب الفرس: أرسله في الجري. والقطاة: مقعد الرديف من الدابة. 














0 #9 م 0 


. نوا وتيْرٌ أملا» أي أفضل ثواباً وأصدق أملا من المال والبنين وسائر زهرات الدنياء فإن من 
' الآمال كواذب وهذا أمل لا يكذب. لأن من عمل الطاعات وجد ما يأمله عليها من الثواب. 
. وقيل: إن الباقيات الصالحات هي ما كان يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين وهو: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - عن ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد وعكرمة؛ وروى 
أنس بن مالك عن النبي يَقكة أنه قال لجلسائه : خذوا جُنتكم. ٠‏ قالوا: أنحذر عدواً؟ قال: خذوا 
' جنتكم من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهم المقدمات» وهن 
. المجيبات» وهن المعقبات» وهن الباقيات الصالحات» ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله كل عن 
ا 0 «ولدكرٌ أ أ ك4 قال: ذكر الله عندما أحل أو حرم. وروي 
عن النبي وَيدة أنه قال: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن العدو أو تجاهدوه؛ فلا تعجزوا 
عن قول: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهن من الباقيات الصالحات فقولوها. ' 
«ركيل تفي الصثرات الخمس - عن ابن مشعود وسعيد بن جبير ومسروق والنخعي. وروي ذلك , 
عن أبي عبد الله غفئلة . وووى عنه أيضاً : إِنَّ من الباقيات الصالحات القيام بالليل لصلاة ة الليل. 
وقيل: إن الياقيات الصالحات هن البنات الصالحات. والأولى حملها على العموم فيدخل فيها 
. جميع الطاعات والخيرات. وفي كتاب ابن عقدة أن أبا عبد الله 8 قال للحصين بن عبد 
الرحمن: يا حصين» لا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات. قال: يا ابن رسول الله ما 
' استصغرها ولكن أحمد الله عليهاء وإنما سميت الطاعات صالحات لأنها أصلح الأعمال للمكلف 
من حيث 0 د ووعد الثواب عليهاء وتوعد بالعقاب على تركها. 


.هذا الوم ل إنه ابتداء كلام» وتقديره: اذكر يوم نسير الجبال يعني يوم القيامة» وتسيير 
الجبال قلعها من أماكنهاء فإن الله سبحانه يقلعها ويجعلها هباء منثوراً. وقيل: نسيرها على وجه | 
الأرض كما نسير السحاب في السماء؛ ثم يجعلها كتيباً مهيلاء كما قال: #يَوم بَيْجْتُ الْأرشُ 00 

وَأْْبَالُ» الآية» ثم يصيرها كالعهن المنفوش» ثم يصيرها هباء منبثاً في الهواءء كما قال: . 


مح لاي 


0 الجبال بساً فكانت هباء منبثاً© ثم يصيرها بمنزلة السراب» كما قال: «وَسَيْرتِ لال 

مَكَتْ سَرَاب» #وررى الأَرْض بارِرة» أي ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو بناء أو شجر يسترها 
.عن عيون الناظرين. وقيل: إن معناه» وترى باطن الأرض ظاهراً قد برز من كان في بطنها 
فصاروا على ظهرها ‏ عن عطاء. وتقديره: وترى ما في الأرض بارزاً فهو مثل قول النبي يوه : 
. ترمى الأرض بأفلاذ كبدها. لرَحَتَرْتهُم4 أي وبعثناهم من قبورهم وجمعناهم في الموقف م 
از متهم لما أي فلم نترك منهم أحداً إلا حشرناه «وَعْرِسُوا عل رَيْك4 يعني المحشورين 
. يعرضون على الله تعالى يوم القيامة #صَنَا» أي مصفوفين كل زمرة وأمة صفاً. وقيل: يعرضون 
م 00 اي د 
١‏ العرض الذي ل يلك فيه سكم حيرا كما عم في ادا انان لا تون ايا ١‏ وقيل: 
ال ل مر د 0 ا 


5 ام سه 552 08ظ2 سعصاءة 


00 سورة الكيف 


. كنتم في أول الخلق. وروي عن النبي يَيةِ أنه قال: يحشر الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا20»: فقالت عائشة: يا رسول الله» أما يستحي بعضهم من بعض؟ فقال 825 : لكل ' 
امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه. #بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً» أي ويقال لهم أيضاً: بل 
زعمتم في دار الدنيا أن الله لم يجعل لكم موعداً للبعث والجزاء والحساب يوم القيامة. 

#ووْضِعَ الكتبُ4 أي ووضع الكتاب فإن الكتاب اسم جنس» والمعنى: ووضعت صحائف 
بني آدم في أيديهم. وقيل: معناه» ووضع الحساب فعبر عن الحساب بالكتاب» لأنهم يحاسبون 
على أعمالهم المكتوبة ‏ عن الكلبي فرك الْمُجْرِمِينَ مُنْفْقِينَ ينا فيه» أي خائفين مما فيه من 
الأعمال السيئة 9وَيَقُولُونَ يويَكنَا4 هذه لفظة يقولها الإنسان إذا وقع في شدة فيدعو على نفسه 
بالويل والثبور طمالٍ هذا ألححِتبٍ» أي شيء لهذا الكتاب لا بِعَوِرُ صَعِيرَةٌ ولا كِرَه إل 
أَحْصَّهَاً4 أي لا يترك صغيرة من الذنوب ولا كبيرة إلا عدها وأثبتها وحواهاء وقد مر تفسير 
الصغيرة والكبيرة فى سورة النساء» وأنث الصغيرة والكبيرة بمعنى الفعلة والخصلة #وَوَجَدُوأ ما 
ملأ حاترا أي مكتوباً في الكتاب مثبتاً. وقيل معناه: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراًء فجعل 
وسو التعوافا كريعره الأقمال تربيعا لول ملك ريك لعاف معنادة ولا ينقض زيل كرات سحن 
ولا يزيد فى عقاب مسى,ء. وفى هذا دلالة على أنه سبحانه لا يعاقب الأطفال» لأنه إذا كان لا 
يزيد في عقوبة المذنب» فكيف يعاقب من ليس يمذنب. 


5 5 شاع لكىمل السك سح. 0 الي سس ساس سس رسلا« 0-0 سس ا حم م هم اس 
قوله تعالى: #وَإِدْ فنا لِلْمَلَيِكَدَ أسجِدوأ لدم سَجَدُوأ لد اليس كن مِنَ الجن 


0 


دم مع وى سه قل 7 لو شه ولعو كن لكر ع لو سي العم جل 92 000 
فمسق عن أَمْرِ ريه أْفْسَجِدُوبَهٍ ودريتهر أؤلياء من دوق وهم ل عدو ينس لللدلمين 


١ 


أ[ مه ع رح مر 


م ا جم وى عءسم 2 3 و 03 0200 0 7 
بدلا © +87 مآ أَسْبدتهم حَلْنَ السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلْنَ أنشِهم وما كنث مسَحِدَ 
م إفها خبي .ار كانه همه 000 - : لل سم صو م مدمسوس | دمشس عيرس مه مه ٠»‏ كو 
لْمضِلِينَ عَضدًا © ووم يفول ادوا سُركلوىَ الذن رعمثر َدَعَوهم فلرْ سَتجِيبوأ ”2 
سه مرحي حوس ّء ده ج22 : 
وَحَعلنا بهم مَويًا )4 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر: «ما أشهدناهم» بالنون على التعظيمء والباقون: لامآ 
َنْبَدمُم4 التاء. وقرأ حمزة: #ويوم نقول4 بالنون» والباقون: بالياء. 
© الحجة: من قرأ انقول4 بالنون حمله على ما تقدم في المعنى» فكما أن كنت للمتكلم 
فكذلك نقول» ومن قرأ بالياء فحجته أن الكلام قد انقضىء فالمعنى: ويوم يقول الله نادوا ' 
شركائي» وهذا يقوي القراءة بالياء» لأنه لو كانت بالنون لكان الأشبه أن يقول: نادوا شركاءنا. 
ه اللغة: الفسق: الخروج إلى حال تضرء يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء 
وفسقت الفأرة إذا خرجت في جحرهاء قال رؤبة: 


اعد 


)١(‏ الغرل جمع الأغرل: الأقلف. 


سورة الكهف الا 





يهوين في نجد وغوراً غائراً فواسقاًعن قصدهاجوئرا 
قال أبو عبيدة: هذه التسمية لم نسمعها في شيء من أشعار الجاهلية ولا أحاديثهاء وإنما ,' 
تكلم بها العرب بعد نزول القرآن. وقال المبرد: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة: وهي كلمة فصيحة 5 
على ألسنة العرب. وقال قطرب: فسق عن أمر ربهء أي عن ردٌ أمر ربه» كقولهم: كسوته عن ٠‏ 
عرى» وأطعمته عن جوع. والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف. وفيه خمس لغات: عضد 
| وعضد وعضد وعْضد وعضد. وعضدت ب أعنته وفلان عضدي استعارة» وأعتضد به» أي 1 
استعان. قال تغلب: كل شيء حال بين شر شيئين فهو مَوْبق من وَبّق يَبِقْ وبُوقاً إذا هلك. وحكى / 
الزجاج: وبق الرجل يَوْبقَ وَبَقاً. 0 
.20 © الإعراب: «ينس ِطَّدنَ دلا اسم بعس مضمر فسر بقوله ظيَدلُا© وقوله: ٠‏ 
«اطلِيرت» فصل بين #بنّس» وبين ما انتصب على التمييز» والتقدير: بئس البدل للظالمين 
ذرية إبليس» فذرية إبليس هو المخصص بالذم ‏ عن أبي علي الفارسي. 
9 © المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه وي أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة 
5 إبليس وما أورئه الكبرء فقال: 8وَإدٌ قُلنا4 أي واذكر يا محمد إذ قلنا «إلبكيك أَسَجُدُا لِآدم ‏ 
٠‏ هَسَجَدَا إلّآ إنليس» قد مر تفسيره فيما تقدمء وإنما تقرر هذا القول في القرآن لأجل ما بعده مما 
يحتاج اتصاله به» فهو كالمعنى الذي يفيد أمرأ في مواضع كثيرة للإخبار عه بأخبان مختلفة: 
وقوله: #كَانَ مِنّ ألْجِنَّ4 من قال: إن إبليس لم يكن من الملائكة استدل بهذاء لأن الجن غير ١‏ 
الملائكة؛ كما أنهم غير الإنس» ومن قال: إنه كان من الملائكة قال: إن المعنى كان من الذين 
ينتعروة عن الأبصان ماحوذ من الجن وهى الشكر: وقيل؟ كان امن غيل من الملايكة يقال لهم - 
الجن كانوا خزائن الجنان فأضيفوا إليهاء كقولك: كوفي وبصري» وضعف الأولون هذين 
ْ الرجوين' لأن لفظ الجن إذا أطلق فالمفهوم منه هذا الجنس المعروف لا الملائكة لمَعَسَقَ عَنْ 
أَمْرِ ريد » أي جرع عاطان ربه» لم نخاطب الله سبحانه المشركين» فقال: # أَفَنسَحِدويمٌ 52 
أَوْليسآء من دون وَهُمْ لَكُمْ عَدُقٌ» معناه: أفتتبعون أمر إبليس وأمر ذريته وتتخذونهم أولياء تتولونهم 
٠.‏ بالطاعة من دوني وهم حسفا أعداء لكمء والعاقل حقيق بأن يتهم عدوه على نفسه. وهذا 
استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ . قال مجاهد: ذريته الشياطين. وقال الحسن: الجن من ذريته 
««يتى إ ِلطَّيمِنَ برَلَا© تقديره: بئس البدل للظالمين بدلاء ومعناه: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم 
إذ أطاعوا إبليس ‏ عن الحسن. وقيل: بئس البدل طاعة الشيطان عن طاعة الرحمن ‏ عن قتادة. 
#آ أَنْبَدمح حَلْقَ لسوت وَالْارّضٍِ ولا حَلْنَّ أْضِيم4 أي ما أحضرت إبليس وذريته خلق 
السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مستعيئاً بهم على ذلك» ولا استعنت ببعضهم على خلق 
بعض » وهذا إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوانء ويدل عليه قوله: «وَمًا 
كت مُسَحِدَ الْمْضِزنَ عَضّداه أي الشياطين الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني عليه» وكثيراً ما 
1 سكين النقد ع الغرن وإنما وحده هنا لوفاق الفواصل. وقيل: إن معنى الآية: أنكم 
١1‏ ي ال ‏ ي ‏ ة 


.' الجنة» وأدخلنا الكفار النار. وقيل : معناة. جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاًء أي مهلكا لهم في‎ ١ 
3| عن الفراء. وروي ذلك عن قتادة وابن عباس . فالبين على هذا القول معناه: التواصل»‎  ةرخآلا‎ 


٠‏ جملا © ونا 
ل يذ ولي و يانم الْعَدَاب قبلا وَمَا دسل الْمَرسَاِينَ 5 ا 0 ْ 


0 6 راجع ج؟ من هذه الطبعة. 


و" 


السماوات والأرض ولا على خلق أنفسهم. ولم أعطهم العلم بأنه كيف تخلق الأشياءء فمن أين 3 
تتبعونهم؟ 0 معنا لقره شري ع 0 لكام ان لسارت 0 0 
أين قالوا: إن الملائكة بنات 00 ومن أين ادعوا ذلك؟ ‏ ٍ 

لدوم يَُولُ4 يريد يوم القايمة يقول الله للمشركين وعبدة الأصنام #تَادوأ سكَىَ 01 1 


؛ 
1270100 


رَعمَثْرَ 4 في الدنيا أنهم شركائي ليدفعوا عنكم العذاب #فَدَعوهم» يعني المشركين يدعون أولئك :. 
الشركاء الذين عبدوهم مع الله تلز يَسْتَجبوا لم4 أي فلا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم شيئاً ٠.‏ 
5 4 58 بين العؤميين والكافرين #مَوَيقا» وهو اسم واد عميق فرق الله به سبحانه 0 


بين أهل الهدى رأهل الضلالة - عن مجاهد وقتادة. وقيل: بين المعبودين وعبدتهم موبقاً. أي 
اا عن ابن الأعرابي؛ أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أنهم معبودهم مثل الملائكة والمسيح | 





والمعنى : أن تواصلهم وتوادّهم في الكفار صار سبب هلاكهم في الآخرة. وقيل : موبقا أ عداوة ‏ | 
عن الحسنء فكأنه قال: عداوة مهلكة. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: الموبق وادٍ في جهنم /). 
من قبح ودم. 0 

© النظم: : وجه اتصال قوله: انآ أَنْبَد 8 حَلَقَّ السَمْوتِ والْأيّضِ» بما قبله. أنه يتصل ‏ 
اتصال الحجة التي تكشف حيرة الشبهة» لأنه بمنزلة أن يقال: إنكم : قد أقبلتم على اتباع إبليس | 
وذريته. وتركتم أمر الله تعالى مع كثرة الحجج. ولو 0" والأرض لم تزيدوا 0 
عا ما تعلم من اناعم وقيل: إنه سبحانه بين بذلك ل ل 3 
فيه » فلا ينبغي أن تشركوا معه في العبادة غيره» وتدعوا غيره إلها. 

© © © 





قوله تعالى: ورءا لْمَجَرِمُونَ أَلتَّارَ فظو م مُواوِعُوهًا وَل يدوأ عنها يك 


صمو م 


ا وَلتَد عَرَقَنَا ى هرا الكان. للتاين. ين حكن سٍِ وك لضن كار نَنَ 


ا م 2 


مم الناس أن يُوْمئوا إذ جََهُمْ المدئ ويستنفيوا رَيّهُمْ إل أن 2 1 


م كط رم يدس سه 0 ا عر ا 


ويل الزن كترا بالطل لُدْحِصُأ به 3 دوأ يت وما أنزِروا هِزّْوا ' 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة طقبلَا4 بضمتين» والباقون «مُبلا». 
ه الحجحة: قد ذكرنا الوجه في سورة 7 3 














سورة الكهف . 
6 اللغة: الي ملابسة 0 بشدة » 3 3 الحروب» وأوقع به إيقاعاًء والتوقع أ 
ا ا دل ار و يي بين ١‏ 
والسريق تسيل الحستى فى االجهات المتشطلنة!. والامحافي + الإذهاب بالشتي» إلى 1 

الهلاك» ومكان دحض» أي مزلق مزل لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم. قال: 0 

وات كج هاه البعبر هه الف 90 ُ 
6 الإعراب: أن توميو # في موضع نصب » والمعنى : ما منع الناس من الإيمان إلا طلب 3 
أن يأتبهم ؛ فيكون «أن يََهُمُ4 فيم وضع رفع» و ما أتذروا» في موضع نصب عطفاً على 

«ءَايتقِ4 و ههُرُواً4 هو المفعول الثاني «لا تَنّحِدُوا4. 1 

© المعنى: ثم بين سبحانه حال المجرمينء فقال: «ويًا الْمُجْرمُنَ ألثَار يعني ؛ : 

المشركين: رأدا الخار وهي تتلظى حنقاً عليهم ‏ عن ابن عباس. وقيل: هو عام في أصتحاب: 1 

الكبائر «نظئوا يم مو و م موب 





يمُومَاك أي علموا أنهم داخلون فيها واقعون في عذابها طوَلْمْ يحَدُوأ 3 
ا 8 ا ينصرفون إليه ليتخلصوا منها #وَلََدَ صَرَّنَا أي بينا إفى هذا آلفُرءَانِ :- 
5 حل م مكل وتصريفها ترديدها من بع واحد وأنواع مختلفة ليتفكروا فيهاء وقد مر 
تفسيره في سورة بني إسرائيل 9ن الإننُ حر تنو ج41 يزيد بالإنسان النضر بن الحارت ‏ ,* 
قن نان عباس ويريد أبي خلف تعن الكليين 6 معناه: وكان الكافرء يدل عليه ؛؛ 
قوله: «مَيلُ الدنَ كتروأ بِالْبَطِل». «وما مم َنم الّاس أن يُؤْمِنَْا إذ جَاءَهُمْ الهدَئ وَيَْتَفْفروأ .١‏ 
رَيّهُم 4 معناه : ل و ا ومو الدلالة وين ن أن يستغفروا ربهم على ما سبق من .١‏ 
معاصيهم (إِلَّآ أن أب سُنَّهُ الْأَرَينَ4 أي إلا طلب أن تأتيهم العادة في الأولين من عذاب , 
الاستئصال حيث آتاهم العذاب من حيث لا يشعرون حين امتنعوا من قبول الهدى والإيمان «أر. 
ألم َلْعَرَابُ بلا أو طلب أن يأتيهم العذاب عياناً مقابلة من حيث يرونه» وتأويله أنهم .١‏ 
بامتناعهم عن الإيمان بمنزلة من يطلب هذا حتى يؤمنوا كرهاًء لأنهم لا يؤمنون حتى يروا ٠‏ 
العذاب الأليم» وهذا كما يقول القائل لغيره: ما منعك أن تقبل قولي إلا أن تضرب» على أن ٠٠‏ 1 
المشركين قد طلبوا مثل ذلك» فقالوا: «اللّهُمََ إن كانت هذا هر ألْحَنَّ و درك اليل عَلِقِنا :*. 
سار 2 من السمكء أ أَمْيَنَا يِعَدَّاتٍ لير » ومن قرا أ «قبلا» فهو في معئنى الأول» ويجوز أن, 
يكون أيضاً جمع قبيل وهو الجماعة» أي يأتيهم العذاب ضروباً من كل جهة. 1 
لع ين يانه أنه قد أزاح العلة وأظهر الحجة وأوضح المحجة» فقال: ؤننا ييل :: 
لْمِرْسِينَ إلا مسرن ومين 4 أي لم نرسل الرسل إلى الخلق إلا مبشرين لهم بالجنة إذا إل عوانة ' : 
أو مخوفين لهم بالنار إذا عصوا ©وَجَيلُ الِنَ كَمَرُوا بِلْبَِلٍ4 أي ويناظر الكفار دفعاً عن 


)000 هذا عجز بيت قالهطرقة وقبله: «رديت:ونجئ الشكري احذارءة. 
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مذاهبهم بالباطل 8الُِدَحِسُاْ بو لَلْنَّ 4 أي ليزيلوا الحق عن قراره» قال ابن عباس: يريد . 
المستهزئين والمتقسمين وأتباعهم وجدالهم بالباطل أنهم ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم .' 
ع را ددا شرجريا لطر ٠‏ جا رامد كا يقال: أدحضت حجته. أي أبطلتها . 


#واتحخذوأ ايت # يعني القرآن #وما روا » أي ما تخوفوا به من البعث والنار »4 مهزواً به : 
استهزؤوا به. 





قوله تعالى: ا َلك من در يَيتٍ 7 عرس نا وت ما عَدَمتَ يناه 
ع ع 5 - و 5 يفقهوة وف ع ورا إن 6 إِلَ ألْهُدَئ فلن 0 
جِتَدوا إِذا 26 ي0) وري التقورز 3 ارحند و وهم يما سيوأ لعجل 0 


صل سا من اس ره > 


تتاب عل لهم مويك أ تيا ون دقنهء د © نيلك الى ١‏ تلهم لما :: 
ا 0 لك معنا ©4. : 


ه القراءة: قرأ حفص عن عاصم: لِمَهَكهِم4 بفتح الميم وكسر اللام؛ وكذلك في ٠‏ 


: النمل +وما شهدنا مهلك» وقرأ حماد ويحيى عن أبن بكر بفتح الميم واللام وقرأ الأعشى 0 


والبرجمي عنه ها هنا بالضم وهناك بالفتح» وقرأ الباقون «لمهلكهم» ولامُهلّك4» بضم الميم .١‏ 


: وفتح اللام. 


© الحجة: من قرأ للِمَبِْكهم4 فإن المُهلّك يجوز أن يكون مصدراًء ويجوز أن يكون . 
وقتأء فيكون معناه: لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم. ومن قرأ لِمَهَلِكهِم4 فالمراد لوقت هلاكهم» ٠‏ 
ومن قرأ ب بفتح الميم واللام؛ فهو مصدر مثل الهلاك» وقد حكي أن تميمأ يقول: هلكني زيد. 
وعلى هذا حمل بعضهم قوله: 


نقال: هو وس تهلك: فيكون ظمَالِكُ» مضافاً إلى المفعول به وإذا لم يكن بمعنى مهلك 
يكون همَالِكُ4 مضافاً إلى الفاعل مثل: حسن الوجهء وكذلك قوله: ؤلَيْلِكهم» على قراءة 
حفص » أو لمهلكهم بفتح اللام والميم» فإنه مصدرء فعلى قول من عدى هلكت يكون مضافاً : 


إلى المفعول بهء وعلى قول من لم يعده يكون مضافاً إلى الفاعل. 


© الإعراب: ايِلْكَ الْقرَك4 تلك رفع بالابتداءء والقرى صفة لها مبينة لهاء و 


«أنلكت» في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء ويجوز أن يكون موضع 8تَلْكَ لم4 نصباً بفعل 


مضمر يكون «أنلكي» مفسراً لذلك الفعل» وتقديره : وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 


)0( هذا صدر بيت قاله العجاج» وبعده: «هائلة أهواله من أدلجا» والمه مه: المفازة البعيدة وحكي عن الأصمعي في ْ 
قوله هالك من تعرجا أي: هالك المتعرجين إن لم يهذبوا في السير أي: من تعرض فيه هلك. 
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© المعنى: ثم قال سبحانه : لوَبَنْ أَظْلَدٌ هبن ذُكْرٌَ يات رَيْدء فعَرَصَ عَنْهَا4 معناه: ليس أحد 
أظلم لنفسه ممن ذكرء أي وعظ بالقرآن وآياته» ونبه على أدلة التوحيد فأعرض عنها جانباً #وَشَىَ 
ما هَنَّمَتَ يق أي نسي المعاصي التى استحق بها العقاب. وقيل: معناه» تذكر واشتغل عنه 
استخفافاً به وقلة معرفة بعاقبته» لأنه نسي ذلك. ثم قال سبحانه: #إنا جَعَلنا جَعَلْنا عل َك يهم أنه 4 
وهي جمع كنان #أن يفْفهوة» أي كراهة أن يفقهوه. أو لثلا يفقهوه شرق دانم وَق» أي ثقلاء 
ا ل على التمثيل» كما قال في موضع آخر: : #وَإدًا ثثْل عليه 
ل ا ا كأن ل يسما كن ف أنه ويا > فالمعنى : كأن على قلوبهم أكنة أن يفقه وفي 
آذانهم وقراً الدع 2 دَعْهُرْ إِلَ الْهُدَى فلن مدنا إذًا أبدا» أخبر سبحانه أنهم لا يؤمنون 
أبداً» وقد خرج مخبره موافقاً لخبره ٠‏ فماتوا على كفرهم #وَرَيُّكٌ لمث ذو كمه معناء: .وزيك 
الساتر على عباده الغافر لذنوب المؤمنين» ذو النعمة والإفضال على خلقه. وقيل: الغفور التائب 
ذو لح ا ا 0 وقيل: الغفور لا يؤاخذهم عاجلاء ذو الرحمة يؤخرهم 
ليتوبوا لو يندم مَا حكَسَيا لعَبَلَ م الْمََابٌ» في الدنيا بل لَمُم مَوْدُ4 وهو يوم القايمة 
والبعث #لَن يدوأ من دونه يل دعن ابر عناس وتقاذة. وقنل #عسررا عن 
مجاهد. وقيل: منجاً ينجيهم ‏ عن أبي عبيدة قال: يقال لا والت نفسهء أي لا نجت. قال 


00 


الأعشى : 





وقد أخالس رب البيت غفلته كنكل يمهكاذر كفي تت لاد 


لاوألت نفسككء. خليتها ال ا 0 


اا | 


ويلك الْمُرّوت4 إشارة إلى قرى عاد وثمود وغيرهم طأمْلَكُتَهُمْ لما ظَامأ» بتكذيب أنبياء 
الله وجحود آياته #وَجَعَلنًا لِمَهَلْكَهِم4 أي وجعلنا لوقت إهلاكهم أو لوقت هلاكهم #مَودًا4 معلوماً 
يهلكون فيه لمصلحة اقتضت تأخيره إليهء وإنما قال سبحانه: طيَلْكَ الْرّك» ثم قال: «أمْلكتهم» 
0 يقل : أهلكناهاء لأن القرية هي المسكن» نحو: المدينة والبلدة وهي لا تستحق الهلاك» 
وإنما يستحق الهلاك أهلها ولذلك قال: لما ظلموأ علكثراً 4 يعني أهل القرية الذين أهلكناهم . 
©» © 


قوله تعالى: #وَإِدْ نال مُومى لِفَثَنهُ لا أبرح حوّت أبلغ مجم البحرين 
أو أَمَضْى حقبًا () فَلَما , بْلَمَا يحْمَمّ بَِنِهِمَا ضما ناكد عله فى لتر د 


1< ل 7 


. © كلما جاورا َل لِمَتَهُ نا دكن لتَدَ إتتا عن سَمَرَِا كنا با © ذال يت 


69 كلمه كلماً: جرحه . 


6 


تبن جنع يذه اين ال 4 


اكلا ا 0 ااا “شورة العهفة 


ينآ بل الطة ون تبث لوت ون أيه إلا لبن 31 51 ولد سيل 
' في البَحْر عا 6 َال ذَلِكَ ما كنا > بغ مَريَدًا عَلحَ ءَانَارِها قصَضًا 69* . 


© القراءة: قرأ حفص: وبآ أيه بضم الهاء» وفي ل ليما عَهَدَ عَْهُ أنه بضم 
الثاه والباقون: كسر الهاء من غير بلوغ الياء» إلا ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل» وقد 
٠‏ تقدم القول في وجه ذلك. 
1 © اللغة: لا أبرح: أي لا أزال» ولو كان معناه لا أزول كان محال لأنه إذا لم يرل من 
. مكانه لم يقطع أرضاًء قال الشاعر: 
وأبرح ما ادام الله قومي ربخي البال منتطقاً مجيد() 


أي لا أزال. والحقب: الدهر والزمان» وجمعه أحقاب, قال الزجاج: والحقب. ثمانون 
. سنة. والسرب: المسلك والمذهبء. ومعناه فى اللغة: المحفور فى الأرض لا نفاذ له» ويقال: 
٠.‏ للذاهب في الأرض ساربء» قال الشاعر: 


أي مطوبيت وكننات غير سروبا وتقرب الأحلام غير قريب 
والنتصب والوصب والتعب نظائر» وهو الوهن الذي يكون على الكد. 
© الإعراب: «سَريا» منصوب على وجهين: 
أحدهما: أن يكون مفعولا ثانياً #لاتخذ» كما يقال: اتخذت طريقى مكان كذاء واتخذت 
. طريقي في السرب. 
١‏ والآخر: أن يكون مصدراً يدل عليه «وَتَعَدَ سَيِبِكَمُ في البَحْرِ4 فكأنه قال: فسرب الحوت 
0 وقولك: دن أدَكرهُ في موضع نصب بدل من الهاء في ظأَسَيْةُ4 والمعنى : وما أنساني أن 
أذكرة إلا الشيطان. و #عَجَبًا» منصوب على وجهين: 

أحدهما: أن يكون على قول يوشعء اتخذ الحوت سبيله في البحر عجباً. 

والآخر: أن يكون قال يوشع: واتخذ سبيله في البحرء فأجابه موسى عككةٍ فقال: عجباء 
لكام قال: أعجب عجباً. و #قصّصًا»# مصدر وضع موضع الحال. تقديره: يقصان الأثر 

قصصاء. والقصص: اتباع الأثر. وقال أحد المحققين: لعجا في موضع حال» تقديره: قال 
ذلك متعجباًء وقصصاً مصدر لفعل مضمر يدل عليه قوله: ##دَأرَتَدًا عَلَ َاثَارهَا» فإن معناه: 
فاقتصا الأثر. 

© النزول: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره قال: لما أخبر رسول الله 488 قريشاً بخبر 
أصحاب الكهف, قالوا: أخبرنا عن العالم الذي أمر الله موسى عَلِكدْ أن يتبعه. من هو؟ كيف 
:تبعه؟ وما قصته؟ فأنزل الله تعالى. 


(1) قائله خداش بن زهير وفي رواية الأشموني: #بحمد الله منتطقاً اه». ومنتطقاً أي : لا يزال يجنب فرسه الجواد من 
ش قولهم جاء فلان منتطقاً فرسه: إذا جنبه ولم يركبه. وقيل: أراد انه لا يزال ينطق القول. 
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© المعنى: ؤٍوَإِدْ تَالَ مُومَى لِتَتَنهُ4 أكثر المفسرين على أنه موسى بن عمران» وفتاه 
يوشع بن نون» وسماه قناةالأنة ضحيه ولازمة شقراً وحفتراً للتعلم نه وقيل: لأنه كان 
1 يخدمه» ولهذا قال له: آتنا غداءنا» وهو يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب. . وقال : 
٠‏ محمد بن إسحاق: يقول أهل الكتاب: ا ا و ا 1 
يوسفماء وكان نبيا فى بد بنى إسرائيل قبل موسى بن عمرادن» إلا أن الذي عليه الجمهور أنه موسى 
بن عمران» ولأن إطلاقه يوجب صرفه إلى موسى بن عمراذ»ء كما أن إطلاق محمد تلق 
: ينصرف إلى نبينا 826ة . قال علي بن إبراهيم حدثني محمد بن علي بن بلال قال: اختلف ١‏ 
يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه موسى » أيهما كان أعلم؟ وهل يجور أن يكون على 1 
' موسى حجة في وقته وهو حجة الله على خلقه؟ فكتبوا إلى أبي الحسن الرضا ظكة يسألونه عن 
ذلك» فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحرء فسلم عليه 
'. موسى فأنكر السلام؛ إذ كان بأرض ليس بها سلام» قال: من أنت؟ قال: أنا 0 
قال: القع عر مان ال 1 تعم» قال: با لال 
9 و1 ل الل سس شرن لبان أ امي امش ويا لطت طرف الع حي اله 1 
: ملتقى البحرين: بحر فارس وبحر الروم ‏ ومعاديلي العخرت: بحر الرم» ومما يلي المشرق بحر ش 
فارس - عن قتادة . وقال محمد بن كعب: هو طنجة» وروي عنه: : أفريقية» وكان وعد أن يلقي 
ش عنده الخضر أو أمضى حقباً» أي دهراً ‏ عن ابن عباس. وقيل: سبعين سنة ‏ عن مجاهد. 
! وقيل: ثمانين سنة ‏ عن عبد اللّه بن عمر. ْ 
١‏ #فَلمًا بلغا مجمع بد هما أي فلما بلغ الموضع الذي يجتمع فيه رأس البحرين لثما 
حوتهما»* أي 0 5 إنه ضل الحوت عنهما حين اتخذ سبيله في البحر سرباء فسمي 
ضلاله عنهما نسياتاً منهما له. وقيل : إنه من النسيان» والناسي له كان أحدهما وهو يوشع. 
فأضيف النسيان إليهماء كما يقال: نسي القوم زادهم. إذا نسيه متعهد أمرهم. وقيل: إن النسيان 
٠‏ وتحك متهم جمعاء فإن يوشع نسي أن يحمل الحوت» أن أن يذكر موس ها قديرائ من أهرىة» 
ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء؛ فصار كل واحد منهما ناسياً لغير ما نسيه الآخرء وقوله: 
7 لخد ميلو في لبرٍ سريا# أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً يذهب فيه» وذلك أن 
: موسى وفتاه تزودا حوتاً مملوحاً عن ابن عباس. وقيل : حوثا طوياً - عن الحسن. ثم انطلقا 
يمشيان على شاطىء ء البحر حتى انتهيا إلى صخرة على ساحل البحرء فأويا إليها وعنده عين ماء 
. تسمى عين الحياة» فجلس يوشع بن نون وتوضأ من تلك العين» فانتضح على الحوت شيء من 
ذلك الماء» نماك وولت في الجاءة وجعل يضرب بذنبه الماء» فكان لا يسلك طريقاً في البحر 
إلا صار ماء جامداً» فذلك معتى قوله: قاقد يام في البر سريا» . 

ْنَا جَاوَئَاك ذلك المكان قال موسى ظطلِفَتَنهُ عَالِنَا عَدَآءَنَا» قيل: إنهما انطلقا بقية يومهما 
. وليلتهماء فلما كان من الغد قال موسى ليوشع: آتنا غداءناء أي أعطنا ما نتغدى به» والغداء ' 
ا الغداة» والمناء 0 المشيء بوالجد إلى ا الغداء أشد حي يدان العشاء ونه لين 
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من سَفَرِبَا هذًا نَصَبَاك أي تعبا وشدة. قالوا: أن الله تعالى التق على موسى الحو 00 
الحدت #قَالَ» له يوشع عند ذلك #أرَيْتَ إِذ آنآ إلى ألسَّحَرَة كَإِنّ يت ث4 ومعتاه: 
يوشع تذكر قصة الحوت لما دعا موسى بالطعام ليأكل» فقال له: أرأيت حين رجعنا إلى 00 
ونزلنا هناك فإني تركت الحوت وفقدته. وقيل : سريت كد وقيل : فيه إضمارء أي 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوتء» ثم اعتذر فقال: «وَمَآ أَنسَيَهُ إلا ألتَّيطّن أَنْ ارد وذلك أنه 
لو ذكر لموسى مدخ قصة الحوت عند الصخرة هاخا وها موسى» ولما ناله النصب الذي 
أشكاه» ولم يلق في سفره النصب إلا يومئذٍ «واَحَدَ سكم في البخر باك أي سبيلا عجباًء وهو 
أن الماء انجاب عنه وبقي كالكوة لم يلتئم. وقيل: إن كلام يوشع قد انقطع عند قوله: «واتجرٌ 
َيِل فى لخر قفال مومتى عد ذللقف: #عَجََا4 كيف كان ذاك؟ وقيل: إن معناهء واتخذ 
موسى سبيل الحوت في البحر عجباً ‏ عن ابن عباس. والمعنى: دخل موسى الكوة على أثر 
الحوت فإذا هو بالخضر طهَلَ ذَلِكَ مَا كنا َع قال موسى تلكثلة : ذلك ما كنا نطلب من العلامة 
طمَارْيَدًا عل َاثَارِهًا» أي رجعا وعادا عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه يقصان 
آثارهما #قَصّضّا أي ويتبعانها ويوشع أمام موسى عَلكدلة ؛ حتى انتهيا إلى مدخل الحوت. 

© القصة: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول 
الله نه فقال: ا أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب 
الله عليه إذا لم يرد العلم ! ليهء فأوحى اله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال 
موسى: يا رب» فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل(2؛ ثم انطلق وانطلق 
معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء 0 الحوت في 
المكتل فخرج منه؛ فسقط في البحرء واتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغدء قال زم لا : #دَائنَا عَدَآمْنَا لَقَدْ لَقِيِنَا من سَمَرِنَا هذا 
نصَبًا» قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله تعالى به. فقال فتاه: 
«أَرَيْتَ إذ أَويْئآً إلى ألصَّخْرّة4 الآية. قال: وكان للحوت سرباًء ولموسى ولفتاه عجباًء فقال 
موسى : : هدَلِكَ مَا كنا بيَغْ4 الآية. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فوجدا 
رجلا مسجى بئوب» فسلم عليه موسى» فقال الخضر: وأني بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى» 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : : نعم» أتيتك لتعلمني مما علمت رشداًء قال: إنك لن تستطيع 
معي صبراً يا موسى؛ إني على علم من علم الله لا تعلمه علمنيه؛ وأنت نت على علم من علم الله 
. علمك لا أعلمه أناء فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. فقال له 
الخضر: : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراًء فقال له الخضر: فإن 
البعجتي قلا تسالني. عن شيم حتى أحاث لك منه ذكراء. فانظلتا يمشيان عاق شاجل لبحو 
فمرت سفينة وكلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير نؤل» فلما ركبا في السفيئة لم 


)00( المكتل : الزنبيل يجعل فهي التمر وغيره. 


سورة الكهف لحف 


يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفيئة بالقدوم”''» فقال لها موسى 1 قوم قلا لوقا" 
بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئاً إمرء قال ألم أقل : إنك لن . 
تستطيع معي صبرأًء قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراًء قال: وقال رسول 2. 
الله 2 : كانت الأولى من موسى تكله نسياناً» قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة ٠‏ 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
' غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فأقلعه فقتله» فقال له موسى : : أقتلت نفسا 
زكية يقير نفس القد جقت شيا كرا؟ فال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراء قال: : وهذه ٠‏ 
أشد من الأولى» قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. إلى قوله: يريد أن ينقض ٠‏ 
وكان مائلا فقال الخضر عئة بيده نأقامه» فقال موسى ظةْ : قوم قد أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك» فقال رسول الله عَيقة : 
وددنا أن اموس كانه صر حتى ابض غلينا من سيوف , . قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس 2 
يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافراً 3 
أبواه مؤمنين . رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. . وروى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ك2 أ يضا 


01 


000 : كل سفينة صالحة غصباًء وروي ذلك أيضاً عن أبي جعفر قال: وهي قراءة أمير 





© © © 
قوله كدي #مَيَمَدًا عَبَدَا مَنْ عِبَادِئآ َائسَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندئا وَعَلْسَهُ من لَدَنا 


ود مه 


عِلما (9) فَالَ لم موه سَى هَل أَنَبِعَكَ عَلْح | أن تُمَلِمَن هنا مُلَمَتَ رُنْدًا (© فَالَ إِنَكَ أن 


مس واس سد ير ا ساس ا م - عه ىو 200 روك ير 
نل بن سا ©© بك تسرد ع4 6 3 شل بده خا © قل متمق إن طة 
01 موب 5 اك م2 و ار 2 ع كعك 2م اس 
يد صَايًا وآ أَعْصِى لك أنْرا 9) فَالَ كإنِ أسَعَتَن فلا سَسَلْن عن شَىْءِ حَوَ أحدث 
5 ا ف 


© القراءة: قرأ أبو عمرو ويعقوب: «رشدا» بالفتح» والباقون: ظرُسْدَا# بضم الراء 
وسكون الشين. وقرأ #فَلّا تسألتي» مشددة النون مدني شاميء» والباقون خفيفة و ولم 
يخالفوا في إثبات الياء فيه وصلا ووقفا أ لأنها مثبتة في جميع المصاحف . وقر أ إليغرق» بفتح 
الياء والراء #أهلها مَلِهاً» بالرفع كوفي غير عاصم» والباقون «الِتْغْرِقَ» بضم التاء «أهلياً» بالنتصب. 


)١(‏ القدوم: آلة النجر والنحت. 


ب مسنداً إلى المخاطب» كما كان المعطوف عليه كذلك» وهو #أُحَرَيَبَ» وهذا يأتي في معنى الياء 





1 اللا سورة الكهف : 


وقرأ «رَكيّة4 بغير ألف كوفي شامي وسهلء والباقون #زاكية4 وقرأ «ذكزا# بضمتين مدني غير أ: 

إسماعيل وأبو بكر ويعقوب وسهل وابن ذكوان» والباقون #دُا4 ساكنة الكاف. 

0 © الحجة: قال أبو علي: الدكدة والرجم لغتان» وقد أجرى العرب كل واحد 00 
| مجرى الآخرء فقالوا: أسّد وأسْد. وحَشب وحخشبء فجمعوا فعّلان على فعُلء ثم فعلا أيضاً ؛. 

' على فغلء وذلك قوله: طوَآلمّكِ أل جحرى فى البخر» وفي آبة أخرى في «الْدُلى الْمَتخُوو» : 

٠ 1‏ فهذ بلك على أي أجروهما مجرى واحداً. ومن قرأ: لفلا تسألئي» بالتشديدء فإنه لما أدخل :- 

٠:‏ النون الثقيلة بني الفعل معها على الفتح. قال: والقراءة بالتاء في 8 لتر 4 أولى ليكون الفعل |؟. 





3 
/ م 


1 أيضاء لأنهم إذا أغرقهم غرقوا. وقوله: )»4 فعل» وهو من أمثلة الصفات. قالوا: ناقة أجد | 
ومشية سحح» فمن خفف ذلك كما يخفف نحو العنق والطنب والشغل» فالتخفيف فيه مستمر. 9 
© اللغة: الإمر: الداهية العظيمة» قال الشاعر: ٍ 
للكنة لنحئ لكان مني كضرا داهية دهياء إفأإمر© 0ك 
1 وهو مأخوذ من الإمرء لأنه الفاسد الذي يحتاج أن يؤمر بتركه إلى الصلاح ؛ ومله رجل مرا 
إذا كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوي رأيه» ومنه أمر القوم أي كثرواء ومعناه: 
احتاجوا إلى من يأمرهم وينهاهم» ومنه الأمر من الأمورء أي الشيء الذي من شأنه أن يؤمر فيه. *' 
0 الإعراب: قوله: # رشا # يجوز أن ينتصب على أنه مفعول له. ويكون المعنى : هل . 
!1 اتبعك للرشد أو لطلب الرشد #على أن تعلمني» فيكون #على أن تعلمني» حالا من قوله: 1 
0 #أَببِعْكَ 4 ويجوز أن يكون قوله: # يعدا » مقطو لآ يه ولق ديه أتبعك على أن تعلمني رشداً مما | : 
علمتهء ويكون العلم الذي يتعدى إلى مفعول واحدء. فيتعدى بتضعيف العين إلى مفعولين» 
والمعنى: على أن تعلمني أمراً ذا رشد.» وعلماً ذا رشد» أو #خْررا 4 نصب على المصدر. * 
والمعنى : لم يخبره خيرا. 
0 © المعنى: ددا عبْدًا مَنْ عباوئا »# أي صادف موسى وفتاه وأدركا عبداً من عبادنا ا:' 
1 قائماً على الصخرة يصلي» وهو الخضر ذا . واسمه بليا بن ملكان» وإنما سمي خضراً لأنه | 
' إذا صلى في مكان أخضر ما حوله» وروي مرفوعاً: أنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت تحته * 
خضراء. وقيل: إنه رآه على طنفسة خضراء فسلم عليه؛ كاه وت الام بر يا نبي بني ‏ 
إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك من أنا؟ ومن أخبرك أني نبي؟ قال: من دلك علي. , 
واختلف في هذا العبد فقال بعضهم: إنه كان ملكاً أمر الله تعالى مسن أن يأخذ عنه ما حمله . 
5 إداد من علم بواطن الأشياء . وقال الأكثرون: إنه كان من البشرء 5 ثم اختلفواء فقال الجبائي 1 
وغيره: إنه كان نبياًء لأنه لا يجوز أ يتبع النبي من ليس بنبي ليتعلم مته العلم؛ لما في ذلك ' 
من الغضاضة على النبي» وكان ابن الأخشيد يجوز ألا يكون نبياً ويكون عبداً صالحاً أودعه الله 0 





1 قائله له الراجز وفي اللسان لالت اما‎ )١( 











. من علم باطن الأمور ما لم يودعه غيره؛ وهذا ليس بالوجه. ومتى قيل: كيف يكون نبي أعلم 
' من موسى في وقته؟ لنا: يجوز أن يكون الخضر خص بعلم ما لا يتعلق بالأداءء فاستعلم موسى . 
ا ل ل ل ل ا ا ل ِ 
' ؤءَانَهُ يَعْمَةٌ يَنْ عِنيئا© يعنى النبوة. وقيل: طول الحياة ل#وَعَلََّئَهُ من لَدنَا عِلَمَاعِ أي علماً من ... 
“عل الغيب دعن ابن عباس .- وقال الصادق ع : كان عنده علم لم يكتب لموسى ظَكدِ في ' 
| الألواح» وكان موسى يظن أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها في تابوته؛ وأن جميع العلم قد 
كتب له في الألواح . 
طثَالٌ لَمْ مومئ هَل أَبََعْكَ عَلنَ أن تُمُلْمَن مما مُلَنْتَ رُنْدَا4 أي علما ذا رشد. قال قتادة: لو / 
كان أحد مكتفياً من العلم لاكتفى نجي الله موسىء ولكنه قال: مَل أَتََعْكَ» الآية. عظمه ك2 
: بهذا القول غاية التعظيم حيث أضاف العلم إليه» ورضي باتباعه وخاطبه بمثل هذا الخطاب» 
. والرشد: العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الألطاف الدينية التي تخفى على ٠‏ 
' الناس ظثَالَ» العالم لإِنَّكَ أن سََسَطِيمَ مه صَبْرَا» أي يثقل عليك الصبر ولا يخف عليك؛» ولم ٍ 
يرد أنه لا يقدر على الصبرء وإنما قال ذلك لأن موسى تَلِمْ كان يأخذ الأمور على ظواهرهاء 
والخضر كان يحكم بما أعلمه الله من بواطنهاء فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك. اع قال1ة 1 
وس تصْيِرٌ عل ما ل يح ييء 4 أي كيف تصبر على ما ظاهره عندك منكرء وأنت لم تعرف 7 
7 باطنه ولم تعلم حقيقته» والخبر: العلم. وفي هذا دلالة على أنه لم يرد بقوله: «أن سَنطِيمَ مبىَ 0 
صَبْرا» نفى الاستطاعة للصبرء لأنه لو أراد ذلك لكان لا يستطيع الصبر سواء علم أو لم يعلم 0 
«ثل4 موسى «سَتَجِدُنة إن سَلَه أنَدُ صَارَا4 أي أصبر على ما أرى منك «وَلَآ أَعَصِى لَك آنا ٠‏ 
تأمرني به ولا أخالفك فيه. قال الزجاج: وكا فكله مزيني 6ك .وسو هاو عضيلة لالجا من 
. طلب العلم والرحلة فيه ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلمء, وإن كان قد بلغ . 
| نهايته» وأنه يجب أن يتواضع لمن هو أعلم منهء وإنما قيد عكدذ صبره بمشيئة الله لأنه أخبر به ' 
على ظاهر الحال» فجوز أن لا يصبر فيما بعد بأن يعجز عنه» فقال: إن شاء الله ليخرج بذلك 
من أن يكون كاذبا. 
ْ ظثَالٌ» الخضر له هَإنِ اتَبَْت4 واقتفيت أثري فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذكراً» أي لا تسألني عن شيء أفعله مما تنكره ولا تعلم باطنه حتى أكون أنا الذي أفسره لك 
0 0 يمشيان على شاطىء ء البحر ظحَيَّهِ دا ركبا فى ألسَّفِيِتَةِ حَرَنَها »> ومعناة* أنهما أزادا أن 
فى البحر إلى أرض أخرى فأتيا معبراً فعرف صاحب السفينة الخضر 12 فحملهماء فلما 
١‏ لم د سياه » أي شقها حتى دخلها الماء. وقيل: إنه قلع لوحين 
.. مما يلي الماء فحشاهما موسى تيت بثوبه لوَكَالَ4 منكراً عليه «أََرَقَبًا لِدُمْقَ أَخْلَهَا4 ولم يقل : 
لنغرق» وإن كان في غرقها غرق جميعهم.ء لأنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه 
| جرياً على عادة الأنبياء» ثم قال بعد إنكاره ذلك لِلَفَد ِنْتَ عَيعًا ناه أي منكراً عظيماًء » يقال: . 
ْ أمِر الأمر أمراً إذا كبرء والإمر الاسم منه ظفَقَالَ» له الخضر: «ألع أكل» لك ؤإِنَكَ أن مَسَطِيمعَ . 
معن من سنا أي 3 ليحن ميت فيا اضيا ال ل ين فتذكر 1 





1 موسى ما بذل له من الشرط ثم #كَال4 معتذراً مستقيلا «لا لذن يا كَِيِثُ» أي غفلت من | 
' التسليم لك وترك الإنكار عليك». وهو من النسيان الذي هو ضد الذكر. وروي عن أبي بن كعب ١‏ 
قال: إنه لم ينس» ولكنه من معاريض الكلام. وقيل : 0 عن ابن ؛ 
عاض > وعلن هذا فكون من الان يحمت الترك لذ يمعين الغقلة والسهو وول تفلي ين أترى. ٠‏ 

عُدَا» أي لا تكلفنى مشقة» تقول: أرهقته عسراً إذا كلفته ذاك» والمعنى: عاملني باليسر ولا . 
تعاملني بالعسرء ولا تضيق على الأمر في صحبتي إياك طاتََطَلَنَا حَيَّ ذا لتَِا كما هَل ومعناه: ٠‏ 
فخرجا من البحر وانطلقا يمشيان في البرء يعني موسى والخضرء ولم يذكر يوشع لأنه كان تابعاً 
لموسىء أو كان قد تأخر عنهما وهو الأظهرء لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع 
كسس اما ل وي ال رو ار الو وا 
. وكان من أحسن أولئك الغلمان وأصبحهم. وقيل: ترم ل ران ب سياه وقيل: ضربه 
برجله فقتله. وقال الأصم: كان شاباً بالغاء لأن غير البالغ لا يستحق القتل» وقد سمى الرجل 
غلاماًء قالت ليلى الأخيلية: 


شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هزالقناة سقاه0() 


0 


لثَالَ أََنتَ نَنْسا رك أي طاهرة من الذنوب» وزكية بريئة من الذنوب. وقيل: الزاكية التي 
. لم تذنب» والزكية التي أذنبت ثم تابت» حكي ذلك عن أبي عمرو بن العلاء. وقيل: الزكية أشد 
مبالغة من الزاكية - عن تغلب. وقيل: الزاكية في البدن» والزكية في الدين #بِعَيْرٍ تفْين4 أي بغير . 
قل نفس بريد القود دك مك4 أي قطعرً متكراً لا يعرف في شرعه والمذكر أشد من 
الإمر ‏ عن قتادة» وإنما قال ذلك لأن قلبه صار كالمغلوب عليه» والتحقيق لما قاله أولا مع النهي 
عن العود بمثل سؤاله. ش 


قوله تعالى:ادَالَ لا نُوَاضِذْقِ يما ضِيِتُ ول رِننى ين أَمْرِى غدرا (©) نَأطَلهًا . 
ل ا لو ار يه 


7 11 
كس - رصم اس سمل 


ا 0 5 50 نعطلعس مها كابأ أن 
عَيَفُوهمَا وهنا وبا جِدَانا بريد أن يفص قأقكائة َال 1 نعلت لَتَعَدْتَ علد جا 


© 3 عا يذ تن نلا تك أي لع عَلئِهِ صبرا 4 
50 2 2 > مء لتر مي اه لي 0 الم /ظ 14 أ 266 2 _ 
سّفيئة فَكَانتَ لِمَسَلكينَ د رن ى فى البحر فارَدت أن اعييها وك آعم ل ل شل 


سورة الكهف رذكا 


مك عن كا ونا القلذ بكاة اذ نان فكوا ل تهنا طنم وطن 


7 2 

ركرءسة 4 اع 1رس) لوس لصم لعو يج 
00 ردن أ تولهكا: ونكنة :112 قله ركزة -واقرن ينما (0 :وان مدان كان 
0 0 . ف ل 2 2 كوه 4 سس 
لغللمان شمكن البريكة 6ص متم كد لَبَمَا بن أَرْمُمَا صَِكا كياد رَيّقَ أن 


ع مجو 2 


م د ال 00 


6 القرائقة قرأ بد يعقوب برواية روح وزيد: «فلا تصِحَبْني4 والباقون: «ثلا شُلحْق» . 
وقرأ أهل المديئة وأبو بكر عن عاصم «من لدني» خفيفة النون» والباقون: «لدنْي* بالتشديدء 
وقرأ ابن كثير وأهل البصرة: «لتخذت# بكسر الخاء مخففة» 0 الذال» 
والباقون: «لا اتخذت# عاصم يظهر الذال» والآخرون يدغمونهاء وقرأ أهل المدينة وأبو . 
عمرو: #أن يبذُلهما» يفتح الباء وتشديد الدال». وكذلك في التحريم «أن بْبَدكه» والباقون: ‏ 
بسكون الباء وتخفيف الدال. وقرأ أ #رحماً» بضم الحاء أبو جعفر وابن عامر وعاصم وعباس ١‏ 
ويعقوب وسهل. والباقون: اك وفي الشواذ قراءة الني وَينة : #جدَارًا يُرِيدُ أن 
يَنقَضّ بضم الياءء وقراءة علي بن أ بى طالب طيخ وعكرمة ويحيى بن يعمر: #ينقاص# بصاد . 
غير معجمة وبالألف. ورت عد الله والأعمش: #يريد لينقض». ْ 
٠‏ © الحجة: من قرأ: #فلا تصحبني4 فمعناه: لا تكونن صاحبي. ومن قرأ: طقلا 

مي ب ل ا وأما قوله: #من لدني» فإن 

الأجود تشديد النون» لأن أصل: لدن الإسكان. فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نوناً لتسلم سكون ١‏ 

النون الأولىء تقول: من لدن زيد ومن لدني» كما تقول: عن زيد وعني» ومن قرا أ لإلدني» لم 1 

يجز له أن يقول: عني» لأن لدن اسم غير متمكن» ومِنْ وعَنْ حرفان جاء المعنى» ولدن مع ' 

ذلك أثقل من: من وعن,ء والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم: قدني في , 
معنى حسبي ١‏ ويجوز قدي. قال: 

فلتي مين عفدا الي 1 

فجاء باللغتين. وقال أبو زيد: اتخذنا مالا نتخذه اتخاذاء وتخذت اتخذ تخذاً» وقال أبو 

علي : وجه الإدغام أن هذه الحروف متقاربة فيدغم بعضها في بعضء كما يدعم سائر ثر المتقاربة» 

فالتاء والدال والطاء والظاء والذال والثاء يدغم بعضها في بعض للمقاربة» فأما الصاد والسين 

والذاء فيدغم بعضها في بعض» ويدغم فيها الحروف الستة ولا يدغمن في الستة لما يختل من 3 


)١( ْ‏ هذا صدر بيت» وبعده: «ليس الإمام بالشحيح الملحد». ونسبه الجوهري إلى حميد بن ثور الهلالي. وفي كلام !+ 
: غيره إلى حميد الأرقط . تعرض فيه بعبد الله بن الزبير و«الخبيبين» يروى على صيغة المثنى» ويروى على الجمع: |, 
فعلى الأول: عنى عبد الله وأخاه مصعبء أو هو وابنه خبيباً. وعلى الثاني : أراد هو وشيعته. #والملحد؛ من ألحد ': 
الرجل أي: ظلم فسي الحرمء وانتهك حرمته. 1 


:3ظ> سورة الكهف... 
إدغامها في مقاربها من الصفير. وأما قوله: أن يِبدِلَهُمَا» فإن أبدل وبدل متقاربان في المعنى. 
كما أن أنزل ونزل كذلك. وأما قوله: #رخًما» فإن الرُّحُم والرّخم ها هنا الرحمة» قال رؤبة: 
قال ابن جني: قوله: #يرِيدُ أن ينقضَّ4 معناه: قد قارب أو شارف ذلك» فهو عائد إلى ٠‏ 
معنى يكاد. وقد جاء ذلك عنهمء وأنشد أبو الحسن: . 
كنات وسوين 20 وتلله: حكن إزاده “ل عاد ام اليو العدينانة نا مشين 





وحسن هنا لفظ الإرادة؛ لأنه أقوى في وقوع الفعل» وذلك أنها داعية إلى وقوعهء وهي '. 
أيضاً لا تصح إلا مع الحياة؛ ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة» وليس كذلك #إكاد» لأنه قد :: 
يقارب الأمر ما لا حياة له نحو ميل الحائط. وإشراق ضوء الفجر» وينقاص : أق نكيت يقال: ب 
قصته فانقاص» قال: 1 
كران شحض التق #الصيعن إنيثة البكطل احا كدير و9 1 
وقالوا أيضاً: قضته فانقاض» بضاد معجمة؛ يعني هدمته فانهدم» قال: 
كأنهااعم في التجفر منقاض)9) 
وقراءة العامة «ينقض» يحتمل أمرين: 9 
أحدهما: أن يكون ينفعل من القضةء وهي الحصى الصغار. 
والآخر: أن يكون يفعل من نقضت الشيء» كقراءة النبي يي : يريد أن ينقض» فيكون 2 
كيزورُ ويرعوى ونحوهما مما جاء من غير الألوان والعيوب. 0 
ومن قرأ: «لينقض» فإن شئت قلت: اللام زائدة فيه» واحتججت فيه بقراءة النبي 8026 , : 
ا وإن شئت قلت تقديره: إرادته لكذاء كقولك: قيامه لكذاء وجلوسه لكذاء ثم وضع الفعل اك 
0 موضع مصدره» كما أنشد أبو زيد: 
فقالوا: ماتشاء؟ فقلت: ألهو إلى الإصباح آئرذي أقير »9‏ 3[ 
أي اللهو. فوضع ألهو موضع مصدره» وأنشد أيضاً : 
أي واستقامتي» وكاللام هنا اللام في قوله: 
أريد لأنسي ذكترفا تكاتمية كليل لىاليان بكم شحنعا 





7 )000( أي : أرادت وأردت. 

(؟) قائله أبو ذؤيب. وفي (اللسان): «عثرة وجبور» ويروى «كقيض» بالضاد أيضاً 
ش )6( الجفر: البئر الواسعة التي لم تطو. 00 
1 (5:) قائله عروة بن الورد. وآثر ذي أثير أي : أول كل شيء . ك 








سورة الكهف ٠‏ 5-7 ٍ 
فيحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما. 
© اللغة: الإنقضاض: السقوط بسرعة» قال ذو الرمة: 
(فانقض كالكوكب الدري منضلتاً) 
والوراء والخلف:واحةه وهو نتتضن تجن القتدام» وستتعمل وزاء يحمت القدام افا عن ١‏ 
الاتساعء لأنها جهة مقابلة لجهة» فكأن كل واحدة من الجهتين وراء الأخرىء قال الشاعر: 


أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراكيا 1 





وقال لبيد: 

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنو عليها الأصابع 

وقال الفراء: يجوز ذلك في الزمان دون الأجسامء قال علي بن عيسى وغيره: يجوز في .. 
الأجسام التي لا وجه لهاء » كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر. والإرهاق: إدراك ؛ 7 
الشيء بما يغشاه. ورهقه الفارس: أي غشيه وأدركه» وغلام مراهق: إذا قارب أن يغشاه حال 3 
البلوغ ‏ ويقال: أرهقه أمرأًء أي ألحقه إياه. قال الأزهري: الرهق جهل الإنسان» وأرهقه عسراً: ! 


كلفه إياهء ٠‏ وجاء في الحديث: كان النبي يق إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة» أي ضاق ا 


8 


| الكاذب مني ومنك» وهذا لا يكون إلا بالواو» ولا يجوز هذا فراق بيني فبينك» ٠‏ لأن معنى الواو /, 1 
١‏ الاجتماع» وفعتى الفاء أن 1 00 في إثر الأول 5 ون لا ينصرف» لأنه جمع ليس | 


7 الإعراب: قال الزجاج: قوله: «هذا فراق بن وينيك # زعم سيبويه أن معنى مثل أ؛ ٍ 
هذا : التوكيد» يعنى: هذا فراق بيئناء» أي هذا فراق اتصالناء ومثله من الكلام: عن ال 3 


ا أن 0 فعلنا ذلك رحمة»ء أي ا تقول أنقذتك من الهلكة |' 


3 
كي 





99 أن يكون متضوونا "على المصدرة لأن معنى قوله: #كاراد رَيّْكَ أن أن يَلْنَا أَسْدَّهُمَا /' 
ممع ادع يسْتَخْيعَا كذَهُمَا» 2 الله بذلك . 1 
ه المعنى: َل إن مَألنْكَ عن عَم بَمْدَهَا لا شحنِقٌ4 أي قال له موسى جواباً: ! 


3 سألتك عن شيء بعد هذه المرة. أو بعد هذه النفس وقتلها فلا تتركني أصحبك ا من : 


دَق عذرا» أي قد أعذرت فيما بيني وبينك» وقد أخبرتني اتي لا التطع ميك صيرا عن ابن .. : 
عباس . وهذا إقرار من موسى 22 بأن الخضر قد قدم إليه ما يوجب العذر عنذه » فلا يلزمه ما , 


3 أنكره» وروي أن النبي ين تلا هذه الآية فقال: استحيى نبي الله موسى» ولو صبر لرأى ألفا .١‏ 
من العجائب طََظَلنًا حَيََّ إِنَآ أَيَآ أل هَْيّةِ4 وهي أنطاكية ‏ عن ابن عباس. وقيل: أئلة ‏ عن ' 





ابن سيرين ومحمد بن كهب . وقيل : و كوك عست كن ناصرة» ا 


يا براي لي وبين ب جرب تج بات رب قز ابالج بم وبباتدي :1017 ج اتوم توب مربت بجر بكب باس يوام وكا 








241”»> سورة الكهف - 


000 غارى: وهو لجع امراك 000 مظعم تحلننا أدله» أي ا الفلا : 
ودروى السكا 0 قال: كانوا أهل 0 لئام» قال أبو عبد الله فتك : لم 
م 8 5 5 200 سما و ع مد ماس 
يضيفوهما ولا يضيفون بعدهما أحداً إلى أن تقوم الساعة 9فَوَجِدَا فا جدارا يرِيدُ أن ينقضٌ» 
وصف الجدار بالإرادة مجازء ومعناه: قرب أن ينقض وأشرف على أن ينهدم, وذلك على 
التشبيه بحال من يريد الفعل في الثاني؛ وهذا من فصيح كلام العرب» ومثله في أشعارهم كثير» 
قال الراعى يصف الإبل : 
في مهمة فلقت بههاماتها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 
يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب في دماء بني عقيل 


وقريب منه قول الآخر: 

إنا«يدرا ملت كبتل نسسدي اسيزتيان اهما بالاعنيمحان 

أي كأنه يهم . وقال عنترة يصف فرسه: 

فازورٌ من وقع القنابلبانته وشكاإلى بعبرة وتحمحم 

«تأصامةٌ »4 أي سوا قيل: إنه دفع الجدار بيده فاستقام ‏ عن سعيد بن جبير #قال لو , 
شئت لتخذت عليه أجراً» معناه: الوا را ليذ لقان وأقام الخضر جدارهم المشرف ١‏ 
على الانهدام»ء عجب موسى من ذلك فقال: لو شئت شئت لعملت هذا بأجر تأخذه منهم؛ حتى كنا . 
. نسد به جوعتنا #قَالٌ هلذًا راق يبن وينيك 3 معناه: هذا الكلام والإنكار على ترك الأجر هو المفرق 
نينا بؤقيل: معدالاه اريك اران اعبالناء وكرر 49 تأكيداً - عن الزجاج. وقيل: معنا ١‏ 
. هذا الذي قلته سبب الفراق بيني وبينك. ثم قال: #سأن َنتّكَ4 أي سأخبرك 8 ينول ما ما لز تاتيل 1 
2 42 اق سس الاحناة الى أل مطل على الإسساك عن دواعي ا ْ 

«أما ألسَّفِينَةٌ فَكَانَتْ سكين معناه: أما السبب في خرق السفيئة فهو أنها كانت لفقراء لا '. 
شيء لهم يكفيهم قد سكنتهم قلة ذات أيديهم #يعَمَلُونَ فى لخر » يعملون بها في البحر ويتعيشون 5 
بها قدت أَنْ أَصِببَا» أي أحدث فيها عيباً #وَانَّ ورم 4 أي وكان قدامهم «يَِكُ يِلْيْدُ كن ١‏ 
سَفِيِئَةٍ4 صحيحة أو غير معيبة #غصباً» - عن قتادة وابن عباس. قال عباد بن صهيب: قدمت ؛ 
الكوفة لأسمع من إسماعيل بن أبي خالد. فمررت بشي بشيخ جالس فقلت: يا شيخ كيف أ 000 
0 بن أبي خالد؟ فقال لي: وراءك» فقلت: أرجع» فقال: أقول: وراءك وترجع؟ ١‏ 


0 0 


فقلت: أليس ورائي خلفي؟ قال: لاء ثم قال: : حدثني عكرمة عن ابن عباس وان وَرَآءمُ مَلِكُ 0 


00 


0 )00( مر البيت في ص8١”‏ من هذا الجزء. 


5 د كل ميته 432 قال: ولو كان وراءهم لكانوا قد جاوزوهء ولكن كان بين أيديهمء قال 1 
الخضر: إنما خرقتها لأن الملك إذا رآها منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا © 


' بها. وقيل: يحتمل أن الملك كان خلفهمء. وكان طريقهم في الرجوع عليه؛ ولم يعلم به 1 
3 أصحاب السفينة» وعلم به الخضر 8 . 8 





ودس ره 


«رآنًا الَْْدُ مَكَانَ أَرّدُ مُوْيِ4 وروي عن أبي وابن عباس أنهما كانا بقرآن» وأما الغلام '“ 
' فكان كافراً وأبواه مؤمنين» وروي ذلك عن أبي عبد الله مكل : ومعناه: وأما الغلام الذي قتلته ٠‏ 
فإنما قتلته لأنه كان كافراً هَحَشِيمَاً أن يرْحِفَهِمَا طُينا وكُرا4 أي فعلمنا أنه إن بقي يرهق أبويه» ١‏ * 
: أي يغشيهما طغياناً وكفراً. وهو من كلام الله يقالن > :وقيل #معتاه فعننا أن يعتمل ابو على 
| الطغيان والكفرء بأن يباشر ما لا يمكنهما منعه منه» فيحملهما على الذب عنه والتعصب له فيؤدي ١‏ 
. ذلك إلى أمور تكون مجاوزة للحد في العصيان والكفر. وهو من كلام الخضر. لأن الله تعالى لا ::, 
تجوز عليه الخشية. وقيل: معناهء فكرهنا أن يرهق الغلام أبويه إثماً وظلماً بطغيانه وكفره هرون . 
أن بِبْدِلَهُمَا نيما حَيًا مِنْهُ رك أي ولداً خيراً منه ديناً وطهارة وصلاحاً #وَأفرَبَ رثْما4 أي وأرحم 
بهما ‏ عن قتادة» والزكاة الصلاح» والزكيٌ الصالح» والرّحم العطف والرحمة. وقيل: معنا أبر ' 
بوالديه وأوصل للرحم ‏ عن ابن عباس. ويل: معناهء وأقرب أن يُرحما به. قال قتادة: قال . 
مطرف: ايم الله إنا لنعلم أنهما فرحا به يوم ولدء وحزنا عليه يوم قتل» ولو عاش كان فيه ٠‏ 
مهلكتهماء فرضي رجل بما قسم الله له فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه» وما قضى <: 
لك يا ابن آدم فيما تكره خير مما قضى لك فيما تحب» فاستخر الله وارض بقضائه» وروي أنهما . 
أبدلا بالغلام المقتول جارية» فولدت سبعين نبياً - عن أبي عبد الله لكل . وقيل: إنه تزوجها نبي 
من الأنبياء» فولدت له نبياً هدى الله على يديه أمة من الأمم ‏ عن الكلبي . 


وفي قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف على ما نذهب إليه؛ لأن المفهوم من الآية أنه , 
تدبير من الله تعالى لم يكن يجوز خلافه وأنه إذا علم من حال الإنسان أنه يفسد عند شيء يجب 
عليه في الحكمة أن يذهب ذلك الشيء حتى لا يقع هذا الفساد. ومتى قيل: إنه لو حصل لنا 
العلم بذلك كما حصل لذلك العالم» هل كان يحسن منا القتل؟ قلنا: إن هذا العلم لا يحصل إلا 
للأنبياء» وعند حصول العلم به يحسن ذلك» ومتى قيل: إن الله كان قادراً على إزالة حياة الغلام 
بالموت من غير ألم» فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل» فلم أمر 
بالقتل؟ فالجواب من وجهين: ش 

أحدهما: أن الله تعالى قد علم أن أبويه لا يثبتان على الإيمان إلا بقتل هذا الغلام» فتعين 
وجه الوجوب في القتل. ٠‏ 

والآخر: أن تبقية الغلام إذا كانت مفسدة فالله تعالى مخير في إزالتها بالموت من غير ألم 


م٠‎ 


وبالقتل» لأن القتل وإن كان فيه ألم يلحق المقتول فإن بإزائه أعواضاً كثيرة توازي ذلك الألمء : 


ال 0 ٠‏ 00000 صورةالكهف 0 


1 ويزيد عليه أضعافاً كثيرة فيصير القتل بالمنافع العظيمة التي بإزائه كأنه ليس بألم» ويدخل في 


قبيل النفع والإحسان 5 
وما للْدَارُ فَكانَ4 أي فإنما أقمته لأنه كان «لِعلَمنِ َتِيِمَيْنِ فى الْمَدَةٍ» يعني القرية 


المذكورة في قوله: «أيّا أهْلَ ويّهِ4. طون خَحْتَمُ كَنرُ لَهُم4 والكنز هو كل مال مذخور من 
| ذهب أو فضة وغير ذلك» واختلف في هذا الكنز فقيل: كانت صحف علم مدفونة تحته - عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس : ما كان ذلك الكنز إلا علما. وقيل: كان 
كنزاً من الذهب والفضة ‏ عن قتادة» وعنكرمة» واختاره الجبائي» ورواه أبو الدرداء عن ٠‏ 
. النبي يني . وقيل: كان لوحاً من ذهب وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن بالقدر؛ كيف يحزن؟ 
' عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل؟ عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله 
. محمد رسول الله يَتيكِ - عن ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي عبد الله نئل . وفي 
بعض الروايات زيادة ونقصان» وهذا القول يجمع القولين الأولين» لأنه يتضمن أن الكنز كان ! 
. مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم 9وَكانَ أَبْوهُمَا صلِكًا4 بين سبحانه أنه حفظ الغلامين بصلاح . 
أبيهما ولم يذكر منهما صلاحاً ‏ عن ابن عباس. وروي عن أبي عبد الله 22 أنه كان بينهما + 
وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباءء وقال يَتقةِ : إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده 
وولد ولده 0 ذُويْرتهِ ودُويراتٍ حوله»ء فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. ١‏ 
1 #قأراد ريْكَ أن يمآ أَشْدَّهْمَا أي ينتهيا إلى الوقت الذي يعرفان فيه نفع أنفسهما وحفظ “7 
مالهماء وهو أن 0 اوقل «وَسْتَخْعَا كَذرَهُمَا يَحْمَهٌ ين رَيلك4 أي نعمة من ربك» والمعنى: *. 
أن كل ما فعلته رحمة من الله تعالى» أي رحم الله بذلك المساكين» وأبوي الغلام واليتيمين /' 
:امه 
1 وما فعلنُمُ عَنْ م4 أي وما فعلت ذلك من قبل نفسي» وإنما فعلته بأمر الله تعالى. قال ٠!‏ 
:: ابن عباس: يريد: انكشف لي من الله علم فعملت بهء ثم قال: #ذلك4 الذي قلته لك #تأويل .١‏ 

ما لم تستطع عليه صبراً» أي ثقل عليك مشاهدته ورؤيته» واستنكرته» يقال: استطاع يستطيع 
7 قال ابو عن الشباى لأ هرد اف كرون القمي عن إلى رقنا 13 أنه تر كان العرفة ” 
* الناس ولم يخف مكانهء ولأنه لا نبي بعد نبينا ين وهذا الذي ذكره غير صحيح» لأن تبقيته 
في مقدور الله تعالى» ويجوز أن تنخرق العادة للأنبياء صلوات الله عليهم بالإجماع» ولا يمتنع 
:. أيضاً أن يكون بحيث لا يتعرف إلى أحدء وأن الناس وإن كانوا يشاهدونه لا يعرفونه» وقوله: 
. إنه لا نبي بعد نبينا مسلمء ولكن نبوة الخضر َلكةْ كانت ثابتة قبل نبوة نبينا محمد فك » وأما 
شرعه لو كان له شرع خاص فإنه منسوخ بشريعة نبيناء ولو كان داعياً إلى شريعة من تقدمه من 
: الأنبياء فإن شريعة نبينا يدك ناسخة لهاء فلا يؤدي إلى ما قاله الجبائي. 
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« 5 0 ء مد 35 مآد 
قوله تعالى: #وِيِسَُوتكَ عن ذى الْفَرَيْنِ قل سأتلوا عَليِمْ يْنْهُ ذكرا 69 إن . 
7 ب 004 1 ره ئَ 4 72 0 ارس ساسلا آ ص - 
مكنا ل ف الارض ءانه من 11 شئْء سببا © َنم 3 2 حو إذا بلغ مغرب 0 


َلسّمْس وَحَدَهَا لك ف تقب جلو نه من ا ان ل 
1 76> دع مدي «ضك 12 25 ل كي مسد يدوع 2 ورك 002 


© 


© القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: طتَآيْمَ4, #ثم أنيع» بهمزة القطع وفتحها ' 
وتخفيف التاء وسكونهاء والباقون: فاتبع»© بهمزة الوصل وتشديد التاء وفتحهاء وقرأ أبو جعفر , 


وابن عامر وأهل الكوفة غير حفص: طدَِيَةُ4 والباقون: ظحَةِ» بغير ألف مهموز. 


© الحجة: قال أبو علي : 7 تبع: : فعل يتعدى الع مفعول واحدى فإذا نقلته بالهمزة تعدى 1 


م دود 


إلى مفعولين» يدلك على ذلك قوله: ##وا وََْْعكَهُمْ في هلذو الديًا ص4 وأما اتبع فإنه افتعل 7 
يتعدى إلى مفعول واحدء كما يتعدى فعل إليه ا حفرته أحفرته » وشويته وأشويته» ومن ١:‏ 
قرأ: طَلبمَ سباك تقد تقديره: فأتبع سببا سبباء أو أتبع أمر سكا أو أتبع ما هو عليه سبباء فحذف , 


عقو 


أن المفعولين كما حذف في قوله: « لَِدِرَ بَأنَا سَدِيدًاك «ولا يكادون يفقهون قول» | 


© اللغة: القرن: قرن الشاه وغيرهاء وقرون الشعر: الذوائب» ومنه قول أبي سفيان: ولا 


: الروم ذوات القرون. أراد قرون شعورهمء لأنهم كانوا يطولونه. والذكر: حضور المعنى 
0 للنفس» وقد يكون بالقلب وهو التفكرء وقد يكون باللسان. وكل ما وصل شيئاً إلى شيء فهو 0 
“سيت يقال للطريق إلى الكني: نبي وللجيل: سنت وللباب “سمب والحماة: الطيق: .- 


الأسودء يقال: حمئت البئر تحمأ فهى حمئة إذا صار فيها الحمأة» قال أبو الأسود: 
لجىء بمالئقها طوراً وطوراً تجى بحمةة وقليل ماء 


وحمأت البئر: أخرجت منه الحمأة» وأحمأتها: ألقيت فيها الحمأة. 


© الإعراب: «إِآ أن تمَيْبَ و أن لتَيِدَ في ختئا4 أن مع الفعل في موضع نصب بفعل | 
: مضمرء كما أن قوله: #يَّنًا ما بعد وَإِنَا د كذلك» ويجوز أن يكون أن مع الفعل في موضع 3 
المبتدأ والخبر مضمر» أي إما العذاب واقع منك فيهم». وإما اتخاذ أمر ذي حسن واقع منك 7 


200 فحذف ا 0 000 بالصلة. 5 ير 2 عن أحمد بن يحيى . 


والفعي لذن التامن تراه كتديدا» ولك تعادوة وفقهوة اخدا قرلا :ومن ور اذ «إفاتيع ملسا 
فالمعنى: اتجه في كل وجه وجّجهناه له وأمرناه به السب الذي ل د وقال *" 
أبو عبيدة: معناه: اتبع طريقاً وأثراً. ومن قرأ: لجَئَةٍ4 فعلى فعلة. ومن قرأ: ظحَِيَةُ» فهي ٠‏ 
٠:‏ فاعلة من حميت تحمى فهي حامية. وروي عن الحسن أنه قال: حارة» ويجوز فيمن قرأ: 
| ظعَِيَةُ» أن يكون فاعله من الحمأة» فخفف الهمزة على قياس قول أبي الحسن فيقلبها ياء 
.. محضةء وإن خففها على قول الخليل كانت بين بين. قال سيبويه: وهو قول العرب. 
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1 © المعنى: ثم بيّن سبحانه قصة ذي القرنين» فقال: #ويسَْلوئكت4 يا محمد #عن ذِى 3 
لْفَرَوْنْ4 أي عن خبره وقصته لا عن شخصهء واختلف فيه؛ فقيل: إنه نبي مبعوث فتح الله /:. 
على يديه الأرض - عن مجاهد وعبد الله كن عفر وقيل: إنه كان ملكا عادلاء وروي عن علي 0 | 

. بن أبي طالب عَدِةْ أنه كان عبداً صالحاً أحب الله وأحبه الله؛ وناصح الله وناصحه» قد أمر 7 
قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه ضربة بالسيف». فغاب عنهم ما شاء الله؛ ثم رجع إليهم ٠‏ 
فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر بالسيف. فذلك قرناه وفيكم مثله» يعني نفسه لكك * 
وفي سبب تسميته بذي القرنين أقوال أخر: 0 
منها: أنه سمي به لأنه كانت له ضفيرتان ‏ عن الحسن . 
ومنها: أنه كان على رأسه شبه القرنين تواريه العمامة - عن يعلى بن عبيد. 2 
3 ومنها: أنه بلغ قطري الأرض من المشرق والمغرب» فسمي بذلك لاستيلائه على قرن '. 
: الشمس من مغربهاء وقرنها من مطلعها ‏ عن الزهري؛ واختاره الزجاج. 
ش ومنها: أنه رأى في منامه أنه دنى من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فقص 
. رؤياه على قومهء فسموه ذا القرنين - عن وهب. 
ّْ ومنها: أنه عاش عيش قرنين فانقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي. 1 
: ومتها: أنه كان كريم الظرفين من آمل بيت العترف من قبل أبيه.وأم. قال معاة بن جيل : «: 
. كان من أبناء الروم واسمه الإسكندرء وهو الذي بني الإسكندرية. 
لاقل سأتلوا عليكم منه ذكرأ» معناه: قل يا محمد سأقرأ عليكم منه خبراً وقصة إن مَكَنَا : 
في الْأيِّ4 أي بسطنا له في الأرض وملكناه حتى استولى عليها وقام بمصالحهاء وروي عن ' 
: علي ع أنه قال: مخز الله له السحات فحمله غليهاء ا 0 
1 فكان الليل والنهار عليه سواءء فهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو أنه سهل عليه المسير فيهاء 
ْ وذلل له طريقها وحزونها حتى تمكن منها أَنّى شاء طوَمَلتَهُ نَهُ من كل شَيْو سَينا© أي فأعطيناه من 
كل شو علما ستيه به إلى إرادته» ويبلغ به إلى حاجته ‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. ! 
وقيل: معناهء وآتيناه من كل شيء يستعين به الملوك على فتح البلاد ومحاربة الأعداء ‏ عن ( 
ْ الجبائي. وقيل: معناه» وآتيناه من كل شيء سبيلاء كما قال سبحانه: طلْمقَ يلم الأنبب © 
أَمْببٌ أَلسَّمْوتِ » أي سبلها «نَبِمَ سَبَبًا» معناه: فأتبع طريقاً واحداً في سلوكهء قال الزجاج 
معناه: فأتبع سبباً من الأسباب التي أوتي بهاء وذلك أنه أوتي من كل عميء ميا فأتبع من تلك 
الأسباب التي أوتي سبباً في المسير إلى المغرب» ومن قرأ: َي سبي فمعناه: لحقء كقوله: 
ش ٍِنئْمَهُ الشيِطلخ» والأصل فيه ما مر ذكره في الحجة. 
: حَقَّه إَِا لم معْربَ الشَّمْين» أي موضع غروبهاء ومعناه: أنه انتهى إلى آخر العمارة من 
' جانب المغرب» وبلغ قوماً لم يكن وراءهم أحد إلى موضع غروب الشمسء ولم يرد بذلك أنه ” 
3 بلغ إلى موضع الغروب لأنه لا يصل إليه أحد #وَيَدَمَا4 تغربء معناه: وجدها كأنها «تَْرْبُ فى - 
: عَيْق حِمَةٍ جنوك و وإن كانت تغرب في ورائها . ا ع وا لأن الشمس لا 1 





1 
ل 





الموضع تراءى له كأن الشمس تغرب في عين» كما أن من كان في البحر رآها كأنها تغرب في 
الماء؛ ومن كان في البر يراها كأنها تغرب في الأرض الملساءء والعين الحمئة هي ذات الحمأة» 


وهي و ؛ والحامية الحمارة. وعن كعب قال: أجدها في التوراة تغرب في ماء ش 
وطين. وقولة وَحَدَ دما 10 4 معنا : ووجد عند العين ناساً ظقُلنا يذَا الْمَربَينِ مآ أن تُعَدّبَ 


وَإَِآ أن لَنَِدَ يم 00 دلالة على أن القوم كانوا كفاراً» والمعنى: إما أن تعذب بالقتل 


من أقام منهم على الشرك» وإما أن تأسرهم وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى. وتستنقذهم من 5 


العمى. وقيل معناه: وإما أن تعفو عنهم. 


والبقالتو ذهب إلى 1ن القرتيق كان فيا منذا قال لأن أنوائه عالق الا يعلم اله 


بالوحي» والوحي لا يجوز إلا على الأنبياء. وقال الكلبي: إن الله تعالى ألهمه ولم يوح 1 
وقال ابن الأنباري: إن كان ذو القرنين نبياً فإن الله تعالى قال له كما يقول للأنبياء» إما بتكليم أو 

بوحي »2 وإن لم يكن نبياً فإن معنى ونا » ألهمناء لأن الإلهام يلوب عن الوحي» قال سبحانه : 
«وَأَيْحَبِم إل َّ مُوسّح* أي وألهمناها. قال قتادة: فقضى ذو القرنين فيهم بقضاء الله تعالى؛ 


وكان عالماً بالسياسة. قال: «طأمَا من طََرٌ»4 أي أشرك ‏ عن ابن عباس طمََوْقَ تمَذْبْمُ» أي نقتله - 


إذا لم يرجع عن الشرك ثم يرد إِكَ رَق» بعد قتلى إياه #يْمَذِبْمُ عَدَهًا تُكرَا» أي منكراً غير 


3 معهودء يعلى فى النار»ء وهو أشد من القتل فى الدنيا. 


©2» 
000 اق رد 00 رائر 4 عو ل 
© تعالى: لأوَأمَا مَنْ َامَنَ وَعَمِلَ طلِسًا هلم سق وَسَتَقولٌ لم عن أمرنا مرا '١‏ 


7 


6 () كدَلِكَ وَمَدَ أحطنا يما أدب حُبَا (© ثم أَنبِمَ سيبًا 49 . 


© القرا. قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر ويعقوب كم س4 بالنصب والتئوين» ٠‏ 


والباقون «جَرَآ للدي » لق » بالرفع والإضافة. 


ه. 06 قال أبو علي: : من قال: طكَلُمٌ جَرَه لَلَقَّ4 كان المعنى: فله 0 الخلال 3 
7 الحسنى التي عملهاء لأن الإيمان والعما ا خلال. ومن قال: طم جَره للنق» ١‏ 
0 فالمعنى: له الحسنى جزاء» فجزاء مصدر وقع موقع الحال» أي فله الحسنى مجزية . ل أبو ا 


الحسن : ل 0 


51 


ص ” 


ه المعنى: وم من مَنْ ءامن وَحَِلّ صَلِكًا فم ره جَرْه للد » مر معناه . #وستقول لم : مِنْ مركا 2 


0 2000000 ولا تؤاخذه بما مضى من كفره ل 


َي س4 أي طريقاً آخر من الأرض ليؤديه إلى مطلع الشمس ويوصله إلى المشرق حو إذا بل 


رم حو عد 





سورة الكهف ها لعا عت 27 سد 2 مو م بر م اعد ا كي ا ابد لك ا الا شاليهة .ع 0 


تزايل الفلك ولا تدخل عين الماءء ولأنه قال: وجد عندها قوماًء ولكن لما بلغ ذو القرنين ذلك . 


جم 24 > 8ت 9خ ابم تلح اط وتنك تل ل قر فر تل لم يد : 


, ٍَ لشَّمْين # أي بلغ موضع ابتذاء العمارة من الجانب الذي تطلع منه الشمس #وَجَدَهًا ع عل . 
ل تل لكر ون دفتا اط معناء: ند اح ع السو 0 00 














9 اين مير لي حَيَهَ إِنَا ساوى ين الصَلعّنِ كال أنشكوأ حَق ذا ص 7 0 


2 


ل د 





| يكن يثبت عليها بناء» فكانوا إذا طلعت الشمس يغورون في المياه والأسراب» وإذا غربت , 


تصرفوا ف في أمورهم - عن الحسن وقتادة وابن جريج. وروى أبو بصير عن أبي جعفر 822 قال: ” 
لم يعلموا صنعة البيوت. وقوله: «كَدَلِكَ4 معناه: مثل ذلك القبيل: الذي كاثوا عند مغرب | 


ا ا أنه أتبع سبباً إلى مطلع الشمسء مثل ما ٠.‏ 


أتبع سبباً إلى مغرب الشمس. وتم ا كُذيكَ) . 
ثم ابتدأ سبحانه فقال: #ومَدٌ أَحَطنًا يما 9 
الجيوش والعدة وآللات السياسة . وقيل ا أحطنا علماً بصلاحه واستقلاله بما ملكناه ه قبل أن 


يفعله؛ كما علمناه بعد أن فعله ولم يخف علينا حاله. وفي قوله: #يما لَدَيو» إشارة إلى حسن 


. 1201 الل 00 


قوله تعالى؛ لح لل ل لل و ال 0 


٠‏ ولا © ملوأ ينذا الْمَرينِ إِنَّ يأجوج_وَمَأْجُجَ مُنْيدُوتَ في الْأَرْضٍ فهل يََمَلُ أك حرا عط أن 
ل ده 0 وم الام د سه 57 م م 0 لي مسوعوم 
بل يتا 6 َي سَذَا ©) دَلَ م َك ف رق حَزْدُ لصوف بطي أ بعل يسك وينم 


-_- 


انوي فرغ عَكِهِ قرا 9© مما م قبا 9 مَالَ 


مه ام عمسيو ماس 


)©( هذًا يمد هّن رن فَإدَا جل وَعَدُ رت جَعَلْمُ دك كن وَعَدُ رق عَدَا‎ ٠ 


6 القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: #بين السدين وسداً» 0 بالضمء 


فإنه قرأ بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ حمزة غير خلاد #قُمَا أَسْتَطلعُواً»# مشددة الطاءء 





ع١‎ 


ع وديا بو 


الثناء عليه والرضا بأفعاله» لامتثاله أمر الله تعالى في كل أحواله ثم اتبع سبباً© معناه: ثم اتبع ٠‏ 
مسلكاً بالغا مما يبلغه قطراً من أقطار الأرض» وهذا يقوي قول من قال: إن الأرض كروية 
الشكل. لأنه لم يأخذ في الطريق الذي كان قد عاد فيه» وإنما أخذ في طريق آخر. 








0 وقرأ أهل الكوفة غير عاصم #بَْنَّ اَن بضم السين و #نكدًا» حيث كان بالفتح» وقرأ ٠‏ 
0 حفص الجميع بالفتح» وقرأ الباقون الجميع بالضم كل القرآن» وقرأ اهل الكوفة غثر غاصم 0 
١‏ «ينْفَهُونَ4 بضم الياء وكسر القاف» والباقون بفتح الياء والقاف؛ وقرأ عاصنم لعي لجيج ١‏ 
بالهمزة. ومثله في الأنبياء» وقرأ الباقون بغير همزة فيهما في السورتين» وقرأ أهل الكوفة غير 
عاصم «#خراجاً» في المؤمنين #خراجاً فخراج ربك4 كله بالألف» والباقون «خرجا؛ بغير ألف ' 
في الموضعين #فَحْرحٌ رَيْكَ» بالألف. وقرأ ابن كثير #ما مكنني# بنونين» والباقون بنون واحدة “. 
مشددة. وقرأ يحيى عن أبي بكر «ردماً آنوني» بالوصل» وقرأ حمزة ويحيى عن أبي بكر قال .٠‏ 
«إيتوني» بالوصل أيضاء والباقون ث4 بقطع الألف في الحرفين» وقرأ أهل المدينة والكوفة /.” 
غير أبي بكر #بين الصدين* بفتح الصاد والدال» وقرأ الباقون بضم الصاد والدال غير أبي بكر '. 


“. والباقون خفيفة الطاء. وقرأ أهل الكوفة #دكه4 بالمد والهمزة» والباقون #دكًا4 منوناً غير /.' 
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يفصل فيها بين المصادر والأسماء نحو: السّقي والسّقي والشّرب والشّرب» فإذا كان كذلك , 
0 فالأشبه ##بقَ مدن »# لأنه ١١‏ دود ويجوز فيمن فتح السدين أن يجعله اسماً للمسدود. نحو: ٌ 


لض ةقب ون" 
لين 


ا امه 0 يقي بيك 
اا و كو 


يهمز فإنه فاعول من مجء فالكلمتان على هذا من أصلين وليسا من أصل واحدء ويكون ترك 
0 الصرف فيه أيضاً للتعريف والتأنيث» فإن جعلتهما من العجمية فهذه التمثيلات لا تصح فيهماء 


قزل 1 تَعَل 42 أي اذا كر ونه إليك» فأما المضروب على اللأرض فالخراج» وقد 
٠‏ يجوز في غير ضرائب الأرض الخراج بدلالة قول العجاج : 


ا وغيره» وإنما هو شيء مؤيد لا يتغير. 
٠‏ مكنتك ومكنته» فلا تلزم النون» فلما لم تلزم لم يعتد بهاء كما أن التاء في اقتتلوا كذلك» ومن | 


0 السأق:‎ )١( 
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© الحجة: قال أبو علي: كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو: 


0 1 بالضمء وما بناه الآدميون فهو: 9 وقال غيره: : هما لغتان كاتضعك وَالْضِعْنة والفقر ٠‏ 


والمُقر. قال أبو علي: يجوز أن يكون السد بالفتح مصدراًء والسد بالضمٍ المشدود كالأشياء التي | . 


نسج اليمن وضرب الأمير» بمعنى المنسوج والمضروب. 


ل م وو م 


ومن قرأ #لا يَكَادُونَ يَفْقَهونَ4 فإن فقهت يتعدى إلى مفعول واحد نحو: فقهت افق فإذا 1 


كل على إلى مفعولين ؛ لمكو 0 لا يكادون يفقهون أحداً قولاء فحذف أحد : 


2 


0 ِرَعونٌ 00 أي 0 فرعون 0 إياهم» أو يتبعه لهم» والحذف في هذا النحو 1 


قال أبو علي: يأجوج إن جعلته عربيأ فهو يفعول من أج» نحو يربوع» ومن لم يهمز أمكن .١‏ 


أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفاً فهو على قوله يفعول أيضاًء وإن كانت الألف في يأجوج ليس 2 
في التخفيف. فإنه فاعول من ي ج ج» فإن جعلت الكلمة من هذا الأصل كانت الهمزة فيها كمن | 
قال: سأق2©0, ونحو ذلك مما جاء مهموزاً ولم يتبع أن يهمز ويكون الامتناع من صرفه على هذا /)* 
للتأنيث والتعريف كأنه اسم القبيلة كمجوس 


وأما مأجوج فمن همز فمفعول من أجٌّء فالكلمتان على هذا من أصل واحدء ومن لم | 


الو وال رلا ع مو معي 6 
موه اأتيوة لحيو اير لوو كيو فيو أيره 


وقوله: #مَهَلُ يجْمَلُ لَك حَيْمَا4 أي هل نجعل لك عطية نخرجها إليك من أموالناء وكذلك 


(وو حيرت امسوع تلت 
فهذا ليس على الضرائب التي ألزمت الأرضين؛ لأن ذلك لا يضاف إلى وقت من يوم ' 


وقوله: #ما مكنني» بإظهار المثلين» مقذو الناتى سيدا عير رمه لأنك قد تقول: 








قو وا ار جو وال اف و ا را 
ا اي عر ا ا 1 1 0 
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أدغم لم ينزله منزلة ما لا يلزم» فأدغمء كما أن من قال قتّلوا في اقتتلوا كان كذلك. قال أبو 
على: ومكن مكانة فهو مكين فعل غير متعد» فإذا ضعفت العين عديته بذلك. : 
وحجة من قرأ رد ما إيتوني4 إيتوني أن أشبه بأعينوني بقوة» لأنه كلفهم المعونة على 
عمل السدء ولم يقبل الخرج الذي بذلوه له. وقوله: إيتوني الذي معناه: جيؤني إنما هو معونة . 
على ما كلفهم في قوله: #ادَعِنُونٍ بقُوَوِ# وأما آتوني فمعناه: أعطوني» فأعطوني يجوز أن يكون ' 
على المناولة» ويجوز أن يكون على الانّهاب. وإثتوني المقصورة لا يحتمل إلا جيئوني» فيكون - 
. أحسن هنا لاختصاصه بالمعونة فقط. دون أن يكون سؤال عين» والعطية قد تكون هبة» قال: ‏ /: 
ومنا الذي أعطى الرسول عطية أسارى تميم والعيون دوامع 
فالعطية تجري مجرى الهبة لهم والإنعام عليهم في فك الأسرء وقد تكون بمعنى المناولة. ‏ . 
ووجه قراءة من قرأ #تَاثون» أنه لم يرد بأتوني العطية والهبة» ولكن تكليف المناولة . 
بالأنفس» كما كان قراءة من قرأ #أيتوني» لا ينصرف إلى استدعائه تمليك عين بهبة ولا ١‏ 
بغيرها . 
فأما اتتصاب #زْيْرَ لَدَرِيدٍ» فإنك تقول: أتيتك بدرهم» قال: 


أتيت يعبد الله فى القيدموئقاً' ‏ فهلا سعيدا ذا الغيانة والغدر 


ْ فيصل الفعل إلى المفعول الثاني بحرف جرء ثم يجوز أن يحذف الحرف اتساعاًء فيصل / 
' الفعل إلى المفعول الثانى على حد [أمرتك الخير] ونحوه؛ والصَّدَّف والصٌّدّف والصّدْف لغات 2 
فاشية» قال أبو عبيدة: الصّدفان جنبتا الجبل. ومن قرأ «ائتوني أفرغ عليه قطراً» فمعناه: جيئوني '' 
:.. بهء كما قلنا في #ائتوني زبر الحديد» في اتصال الفعل إلى المفعول الثاني بحرف الجرء إلا أنه .. 
:” أعمل الفعل الثاني فلو أعمل الفعل الأول لكان «اثتونى أفرغه عليه قطراآ» بقطرء إلا أن يقدر أن 3: 
1 الفعل يسن إللن اقول الثاني بلا حرف» كواكان عذنف في قوله: «ائتوني زبر الحديد» 5 
| وجميع ما مر بنا في التنزيل من هذا النحو إنما هو على إعمال الثاني» كما يختاره سيبويه؛ فمن ‏ 
' ذلك قوله: #يسْتَقْبُوئَكَ هل أَمَهُ بُفْتِيحكُمْ فى لكلو ومنه قوله: #8مَاوُمُ اكوا ككبية» . ا 
1 وجه من قرأ لتَاثنِ4 أن المعنى: ناولوني قطراً أفرغ عليه قطراًء إلا أنه أعمل الثاني من 1 
٠‏ الفعلين كما أعمل الثاني من قصر #اثثوني». 0 
1 وقراءة حمزة #مَما أَسْطَنعُوَا© إنما هو على إدغام التاء في الطاء؛ ولم يلق حركتها على 4 
: السين فيحرك ما لا يتحرك؛ ولكن أدغم مع أن الساكن الذي قبل المدغم ليس حرف مدء وقد 7 
. قرأت القراء غير حرف من هذا النحوء وقد تقدم ذكر وجه هذا النحوء ومما يؤكد ذلك أن . 
0 سيبويه أنشد : 


تناه تسد لال اللترافن و سات سات 0 





)00 مر البيت مفسراً في ج١‏ من هذا التفسير فراجع. 


ا بالك لمكن لقعم فد ردك معي الف الميةك معااية معاي فده اكد معان ياك ملا لوج رك عد الوص المي رص عد 


م ل لو ا لا ا ا ا او 
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والحذف في اسطاعواء والإثبات في استطاعواء كل واحد منهما أحسن من الإدغام على . 
هذا الوجه الذي هو جمع بين السين الساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة أيضاً. 

أحدهما: أنه لما قال: برد ك4 كان بمنزلة خلق وعملء فكأنه قال: دكه دكاء "١‏ 
فحمله على الفعل الذي دل عليه قوله: «جَمَلَهُ6. ْ 

والوهة الألعزة أن تكرن جحله ااذه عدف النضاف» ومكن آنا يكوة سالا فى هذا + 
الوجه. 

ومن قرأ #دكاء» فعلى حذف المضافء كأنه جعله مثل دكاءء قالوا: ناقة دكاءء أي لا 
سنام لهاء ولا بد من تقدير الحذفء. لأن الجبل مذكر فلا يوصف بدكاء. 
٠‏ ه اللغة: السد: وضع ما ينتفى به الخرق» يقال: سده يسده» ومنه: سدد السهمء لأنه ‏ . 
:ا سك عليه طرق الاضطراب» ومنه السداد: الصواب. والردم: السد والحاجز. يقال: ردم فلان 5 
موضع كذا يردمه ردماًء والثوب المردّم: الخَلق المرقع» ومنه قول عنترة: ' 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

أي هل تركوا من قول يؤلف تأليف الثوب المرقع. والزبرة: الجملة المجتمعة من الحديد 
والصفر ونحوهماء وأصله الاجتماع» ومنه الزبورء وزبرت الكتاب: إذا كتبته لأنك جمعت 
حروفهء قال أبو عبيدة: القطر: الحديد المذاب» وأنشد: 

حسام كلون الغلج صاف حديذده جراز من أقطار الحديد المُتَعّت(0) 


وأصله من القطرء لأن الرصاص والحديد إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وفي استطاع ثلاث 
لغات : استطاع يستطيع وأسطاع يستطيع واستاع يستيع» بحذف الطاءء استثقلوا اجتماعهما وهما ' 
من مخرج واحدء فأما أسطاع يسطيع بقطع الألف وهو أطاع أفعل» فزادوا السين عوضاً من ذهاب 
حركة الواوء لأن أصل أطاع أطوع . ومثله أهراق يهريق؛ زادوا الهاء في أراق يريق» وليس هذا 
العورض بلازم» ألا ترى أن ما كان نحوه لم يلزمه هذا العوض. 

© المعنى: «حَقََّ إدا ْم بن آلَدَ4 ثم أخبر سبحانه عن حال ذي القرنين بعد منصرفه 
عن المشرق أنه سلك طريقاً إلى أن بلغ بين السدين ووصل إلى ما بينهما وهما الجبلان اللذان 
جعل 0 وهو الحاجز بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم ‏ عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك. وقيل: أراد بالسدين الموضع الذي فيه السدان اليوم» لأنه لو كان هناك كن ' 
لطلبهم السد معنى» والسد: الموضع المسدود لا المنفتح #وَبَدَ ين دونهمًا رما لا يكادون 
نْفَهُونَ © أي خصوا بلغة كادوا لا يعرفون غيرهاء قال ابن عباس: كادوا لا يفقهون كلام أحد 
ولا يفهم الناس كلامهم. وإنما قال: لا يكادون» لأنهم فهموا بعض الأشياء عنهم» وإن كان 





)1١(‏ سيف جراز: قاطع. 


كلكلا سورة الكهف : 


ولا يابساً إلا احتملوه ‏ عن الكلبي. وقيل: أرادوا أنهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم. 


' يأجوج أمةء ومأجوج أمةء كل أمة أربعماثة أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من ٠‏ 
. صلبه كل قد حمل السلاح» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم ثلاثة أصئاف: صنف ١‏ 
١‏ طولهم وعرضهم سواءء وهؤلاء الذين لا يقوم لهم خيل ولا حديد» وصنف منهم يفترش إحدى : 
أذنيه ويلتحف بالأخرى. ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلره. ومن مات 4 
منهم أكلوهء مقدمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» قال ,* 
ومأجوج. خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدء فبقيت خارجه. وقال قتادة : إن القرنين 3 
1 بني السد على إحدى وعشرين قبيلة) وبقيت منهم قبيلة دون السد» فهم الترك. وقال كعب: هم 1 
نادرة في ولد بني آدمء وذلك أن آدم تكد احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله ,' 
من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأمء وهذا بعيدء وقوله: 


هَل يََمَلُ لك حَيْمَا4 أو خراجاً معناه: فهل نجعل لك بعضاً من أموالنا لعل أن يمل ينا و 
١‏ سد أي حائطاً . 
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. وقيل: في الفرق بين الخرج والخراج أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج اسم ٠‏ 
0 لما يخرج من المال. وقيل: الخراج الغلة. والخرج الأجرة. وقيل: الخراج ما يؤخذ عن 
٠‏ الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب - قاله أبو عمرو. وقيل: الخراج ما يؤخذ في كل سنة» ' 
والخرج ما يؤخذ دفعة ‏ عن تغلب. 

. الاتساع في الدنيا خير مما عرضتموه عليّ من الأجر #اتَعِيُونِ وو أي برجالء» فيكون معناه: 
بقوة الأبدان. وقيل: يعمل تعملونه معي عن الزجاج. وقيل: بآلة العمل» وذلك زبر الحديد . 
) والصفر #لَجْعل بسك وينم رَدمًا4 أي سداً وحاجزاً. قال ابن عباس: الردم أشد الحجاب. وقيل: ' 


ورم مم عط 


ظ هو السد المتراكب بعضه على بعض #نانون زَيْرَ لُلْرِيدٍ4 أي أعطوني قطع الحديد؛ أو جيئوا 


- 


| بقطع الحديد على القراءة الأخرى وفي الكلام حذف, وهو أنهم آتوه بما طلبه منهم من زبر 
: الحديد ليعمل الردم في وجوه يأجوج ومأجوج فبئاه مح دا ساو بِبْنّ الصَدهِنِ »© أي سوى بين 
جانبى الجبل» بما جعل بينهما من الزبرء قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صدفان 





4 


'' بعد شدةء ولذلك حكى الله عنهم أنهم طتَالوأ يَدَا اَي إِنَّ يلجي وَمَأْجْيَ مُنْيدُودَ في الْأنّضٍ4 ويجوز ' 
أن يكون الله سبحانه فهم ذا القرنين لسانهم كما فهم سليمان تَقككة منطق الطيرء أو قالوا له , 
| بترجمان: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في أرضهم» وفسادهم أنهم كانوا يخرجون فيقتلونهم ' 
ويأكلون لحومهم ودوابهم. وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلا أكلوه» ٠‏ 





مج وي ع عه خا ل عرد مامح0 


سورة الكهف /ا9" ا 


لتصادفهماء أي تحاذيهما وتلاقيهما. وقيل: هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخرء كأنه |؛: 
قد صدف عنه. وقوله: #قالَ أنفخوأً مُأ 4 معناه : قال ذو القرنين: افوا النار على الزيرء أمرهم أن |2 


مسسيو 


يؤتي بمنافخ الحدادين» فينفخوا في نار الحديد التي أوقدت فيه #حوّة إذا جعلم ثرا # أي حتى إذا 0 
جعل الحديد كالنار في منظره ه من الحمى واللهب» فصار قطعة واحدة لزم بعضها بعضاً لقال 0 
ْو فرغ عَلَئِهِ قِظَرَا4 أي أعطوني نحاساً مذاباً أو صفراً مذاباً أو حديداً مذاباً أصبه على + 


السدين الجبلين حتى يلسد الثقب الذي فيه » ويصير جداراً مصمتاًء فكانت حجارته الحديد» 
وطيئنه النحاس الذائب ‏ عن ابن 8 ومجاهد 0 اه قتادة : فهو كالبرد المحبر طريقة 


سوداء» وطريقة حمراء ِنَم أسطلعوا أن يظوروة» معنأه : ان ومأجوج أن 1 
يعلوه ويصعدوه. يقال: ظهرت السطح إذا علوته 17 مشا د تبك أي 3 بكترا أن 1 
ينقبوا أسفله لكثافته وصلابته» ونفى بذلك كل 0 فى السد. وفيل : إن هذا السد وراء د 
بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط. وقيل: إنه وراء دربند وخزران من /* 


ناحية أرمنية وأذربيجان. وقيل: إن مقدار ارتفاع السد مائتا ذراع» وعرض الحائط نحو من 


خمسين ذراعاً لثَالَ4 ذو القرنين #هَدَا يَحْمَةٌ يَن تق أي هذا السد نعمة من الله لعباده أنعم بها ٠‏ 
عليهم في دفع شر يأجوج ومأجوج عنهم «#َإدا له وَمَدُّ رَقِ» يعني إذا جاء وقت أشراط الساعة» إن 
ووقت أخروجهم الذي قدره الله تعالى #جَعَرْمُ كاك أي جعل السد أرضاً مستوياً مع الأرض 0 
مدكوكاٌ. أو ذا دكء وإنما يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مريم الدجال ‏ عن ابن مسعود. وجاء 2 
في الحديث: أنهم يدأبون في حفره نهارهم حتى إذا أمسوا وكادوا يبصرون شعاع الشمس قالوا .* 
نرجع غداً ونفتحه ولا يستثنون» فيعودون من الغد وقد استوى كما كان» حتى إذا جاء وعد الله !. 


قالوا: غداً نفتح ونخرج إن شاء الله» فينشفون المياه» ويتحصن الناس في حصونهم منهم. 
فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها كهيئة الدماء» فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا 


أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفائهم() فيدخل في آذانهم فيهلكون بهاء فقال ' 


النبي لاه : والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً. وفي ' 

تفسير الكلبي: أن الخضر واليسع يجتمعان كل ليلة على ذلك السد يحجبان لمت 
اللخررج طتان ينه تن 462 أي ركان مأتوسد الله بأ يفعله: لذ بدا من كوته: فإنه سوم إذ لا يجوز |' 
أن يخلف وعده. 


لين لجرو عمس مووا ا سمط لعج فى 
م د ركنا بعضهم يَومَيذٍ يَموجُ و ؛ 
© وَعَضنَا جَهُمْ بيد لِدَكَيِينَ عَرضًا (©) اين كت عينم في عِطلو عن وكرى وكافأ 
ل تيش تننا (©) تميس أل كتردا أن يتوأ ايك ين شرق أي 5 علدت 


)١(‏ النغف: دود يسقط من أنوف الإبل والغنم. وقيل: دود أبيض يكون في النوى إذا اتقع 





عا و ا ا و ا رفي اا ا ا 





ا 




















2 مو لظرء» وم روءءع 2 7 7 بو ه 2 0 
0 يحسبون 0 ينون صا © وليك الذء | حْاياتِ رَبهم لبو غيطت 
أعَمْلهم 00 020 أ رى ضر ا ار ع هك صو ه رم ها دوسءة 
فلا يم لح يوم الْقِمَةِ وذنا (©) دَلِكَ جَرَآدْمْ جَهُمْ يما كفروأ وأَحَذوأ يلق ورشلي ١‏ 


77 ©4. 
٠‏ © القراءة: قرأ أبو بكر في الأعشى والبرجمي عنه وزيد بن يعقوب #أفحسبٌ» 
. برفع الباء وسكون السين» وهو قراءة أمير المؤمنين ظدّ وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة . 
وقتادة والضحاك وابن أبي ليلى» وهذا من الأحرف التي اختارها أبو بكر وخالف عاصماً فيهاء ! 
وذكر أنه أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أمير المؤمنين غلكثلاز» حتى استخلص قراءته» وقرأ 
الباقون لأْفَحَيبَ» بكسر السين وفتح الباء . 

© الحجة: قال ابن جني معناه: أفحسبٌ الكافرين وحظهم ومطلوبهم أن يتخذوا عبادي . 
من دوتى _أولياء؟ بل يجب أن يعذوا أنفسهم مثلهم فيكون كلهم عبيداً وأولياء لي» ونحوه قوله 
تعالى : ريك ينه تنا عََ أن عبد بق إشيل[» أي اتخذتهم عبيداً لك» وهذا أيضاً هو المعنى 
' إذا كانت القراءة: طأْفَحَِبَ الَدِنَ كَمَرُوَا» إلا أن #حسْب4 ساكنة السين أذهب في الذم لهم.» . 
وذلك لأنه جعله غاية مرادهم» ومجموع مطلوبهم. وليست القراءة الأخرى كذلك. 

© اللغة: الترك: التخلية؛ والتريكة: بيضة النعام» كأنها تركت بالعراء» والتريكة أيضاً 
الروضة يغفلها الناس فلا يرعَونهاء والترك ضد الأخذء والترك في الحقيقة يجوز على الله تعالى» ‏ 
رائعنا تجوز .على الجائر بعتوة» إلا أله بعرسع :فيه فيغر :فيه عت الإنفلوال بالشي»-بالتزك, 
' والموج: اضطراب الماء بتراكب بعضه على بعضء والنزل ما يهيأ للنزيل وهو الضيف» قال 
الشاعر: 
نزل القوم أعظمهم حقوقاً وح و الله في ح قٌّالنزيل 


وطعام ذو تُزل ونزل بفتح النون والزاء أيضاً ذو فضل. 
© الإعراب: «أن يَتَذرأ» في موضع نصب بوقوع حسب عليه» ومن قرأ #فحسب» 
بالرفع وسكون السين» ف 9ن يَتََخِدُوا4 في موضع رفع «أْعَلًا4 منصوب على التمييز»ء لأنه لما 
قال: «بِآلْأَضَرِنَ4 كان مبهماً لا يدل على ما خسروه فبين ذلك الخسران في أي نوع وقع؛ و 
«أليت4 يصلح أن يكون في موضع جر على الصفة #للأخسرين» ويصاح أن يكون في 
. موضع رفع على الاستئناف» أي هم الذين ضل سعيهم. 
© المعنى: :ثم أخبر سبحانه عن حال تلك الأمم» فقال: #وتركا بِعصَيم بَومَيذٍ يَمُوجْ في 
4 أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء أمر السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم» . 
٠‏ ويكون حالهم كحال الماء الذي يتموج باضطراب أمواجه. وقيل: إنه أراد سائر الخلق من الجن 
5 1 أي ايه 6 م بج بأجرج وماحم ا ا ببعضء لأن ذلك ع 
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للساعة. ثم ذكر سبحانه نفخ الصور فقال: طوَيْمَ في ألصُورٍ» لأن خروج يأجوج ومأجوج من ٠.‏ 
أشراط الساعة؛ واختلف في الصور فقيل: هو قرن ينفخ فيه عن ابن عباس وابن عمر. وقيل: ١‏ 
هو جمع صورة» فإن الله سبحانه يصوّر الخلق في القبور كما صوّرهم في أرحام الأمهات, ثم 
ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتهم ‏ عن الحسن وأبي عبيدة» وقيل: إنه ينفخ 
إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: فالنفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق التي يصعق ٠‏ 
من في السماوات والأرض بها فيموتونء والثالثة نفخة القيام لرب لالج خا الات امن 
قبورهم سم جنا أي حشرنا الخلق يوم القيامة كلهم في صعيد واحد طوَعَضَا جَهَمَ بيذ ' 
ِلَكَفِينَ عَرْبَّا» أي أظهرنا جهنم وأبرزناها لهم حتى شاهدوهاء ورأوا ألوان غذابها قبل دخولها / 
ثم وصف الكافرين فقال «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى* ذكر سبحانه السبب الذي 
استحقوا به النار يعني الذين غفلوا عن الاعتبار بقدرتي الموجب لذكري» وأعرضوا عن التفكر 
في آياتي ودلائلي» فصاروا بمنزلة من يكون في عينه غطاء يمنعه من الإدراك #وكانوا لا مسَسطِيعُون ١‏ 
سَمْعاك أي وكان يثقل عليهم سماع القرآن» وذكر الله تعالى» كما يقال: فلان لا يستطيع النظر 
إليك» ولا يستطيع أن يسمع كلامك. أي يثقل عليه ذلك» وأراد بالعين هنا عين القلب. كما 
يضاف العمى إلى القلب. 

«أنَحيِب الَيْنَّ كوا أن يدوأ عِبَادِى من درف أزلاة4 معناه أفحسب الذين جحدوا توحيد الله أن 
يتخذوا من دوني أرباباً ينصرونهم ويدفعون عقابي عنهم» والمراد بالعباد المسيح والملائكة الذين ش 
عبدوهم من دون الله» وهم براء منهم ومن كل مشرك بالله تعالى» وقيل معناه: أفحسب الذين كفروا .” 
أن يتخذوا من دوني آلهة وأنا لا أغضب لنفسي عليهم» ولا أعاقبهم ‏ عن ابن عباس ويدل على هذا 
المحدوف فقول 8 عدن بهم يلكَِينَ ثًُا4 أي منزلا عن الزجاج» وهو معنى قول ابن عباس » يريد 
هي مثواهم ومصيرهم» وقيل معناه: باجعا جهنم معدة نهنا للكافرين عندنا كما يهيأ النزل ١‏ 
للضيف #قْنْ» يا محمد #هل 4 أي هل نخبركم «بِالْقََرنَ أتمتلا4 أي بأخسر الناس أعمالاء 
والمعنى بالقوم الذين هم أخسر الناس فيما عملواء وهم كفار أهل الكتاب اليهود والنصارى #الدِبنَ 
ٍَّ صَنَّ سَعَبْيُمْ #4 أي بطل عملهم واجتهادهم #في ألو و نيا وح محسبود يبون هم يحِئُونَ صُنْمًا4 أي يظنون أنهم 
بفعلهم محسنونء وأن أفعالهم طاعة وقربة» وروى العياشي بإسناده. قال: قام ابن الكواء إلى أمير 
المؤمنين َكِب فسأله عن أهل هذه الآية. فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم» وابتدعوا في 
دينهم» فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم ببعيد يعني الخوارج . ١‏ 

وليك َي كفَروأ بيت رَيَهِمْ وَلِمَآِء غَيِطْتْ مله 4 أي جحدوا بحجج الله وبيناته ولقاء 0 
جزائه في الآخرة فبطلت وضاعت أعمالهم التي عملوهاء لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذي . 
أمرهم الله به طقلا نَيِم لمم بوم الْقيمَةٍ وزْنا4 أي لا قيمة لهم عندنا ولا كرامة ولا نعتد بهمء بل ٠‏ 
نستخف بهم ونعاقبهم». تقول العرب: ما لفلان عندنا وزن أي قدر ومنزلة» ويوصف الجاهل . 
بأنه لا وزن له لخفته بسرعة بطشه وقلة تثبته» وروي في الصحيح أن النبي يَقّة قال: إنه ليأتي ‏ : 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة ظذَلِكَ رُم +4 معناه: الأمر ذلك : 
الذي م 0 وحة يا 0 سبحانه . فال عق 0 5 0 
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ا كنروأ وعدأ ايت وَرْسْلٍ هُرُوًا4 أي بكفرهم واتخاذهم آياتي أي أدلتي الدالة على توحيدي يعني 1 
:! القرآن ورسلي هزواً أي مهزوءا به. 








7 5 2 40 وى عاص نرم ب 2 كو مدني وه ووه كعم 1+ 
١‏ قوله تعالى: ##إنَّ لذن امنوأ وعمِلُوا لمتحي كانت طم حجنت الْفردَوْسٍ نلا ْ 
ام ل اس ين معيو م سعد 2 و 5 رد م مور مسد م ره كي م ماس عورم م 
' خَنِينَ فبَا لا يبَموْنَ عنبَا ولا () كل لز كان البَحرٌُ هِدادًا لِكِمْتٍِ رَقٍ لَقِدَ لحر قلَ أن 


رم 


إل ويد قن 06 يبأ لَه ديد ْمل عَمَلا يا ولا بره يادو َيْد لدأ ٠.409‏ 
م © القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم «أن ينفد» بالياء والباقون #اتَقْدَّ4 بالتاء وفي 
١‏ الشواذ قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسليمان التيمي #ولو جثنا بمثله مداداً» . ١‏ 
© الحجة: قال أبو علي تَقَدَ4 بالتاء أحسن لأن المسند إليه الفعل مؤنث والمذكر : 
افا لأن التأنيث ليس بحقيقي» ومن قرأ #مَدَها4 فهو منصوب على الحال كما يقال: ٠‏ 
جئتك بزيد عوناً لك؛ ومدداً لك» ويجوز أن ينتصب على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله: ' 


: #اولز جنا بمثله # فكأنه قال: أمددنا به إمداداً ثم وضع مداداً موضع إمداداًء وقال الزجاج: هو اه 
0 منصوب على التمييزء ومن قال: #جتئنا بمثله مداداً» فإنه ينتصب على التمييز» والمعنى بمثله ٠‏ 
٠:‏ من المداد ويكون مثل قولك: لي #مثله عبداً» أي من العبيدء وعلى التمرة مثلها زبدا أي من ١‏ 


: الزيد. 


© اللغة: الفردوس البستان الذي يجتمع فيه التمر والزهر وسائر ما يمتع ويلذء قال ٠‏ 
الزجاج: هو البستان الذي يجمع محاسن كل بستان. قال: وقال قوم: إن الفردوس الأودية التي 
أ] تنبت ضروباً من النبت» وقالوا: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية ولم نجده في أشعار العرب 
إلا في بيت حسان: 

فسَإل متوات: له كبلق فستوحتة. جفان سو التردوسن فيهنا شاد 3 
: والحول التحول يقال: قد حال من مكانه حولا كما قالوا في المصادر: صغر صغراً وعظم 
عظماً وعاد في حبها عوداً» وقيل: إن الحول أيضاً الحيلة» وقيل: إن الحول بمعنى التحويل يقال 
حولوا عنها تحويلا وحولا عن الأزهري وابن الأعرابي» والمداد الذي يكتب به والمدد المصدرء 
1 وهو مجيء شيء بعد شيء؟ والكلمة : الواحدة من الكلام» وقد يقال للقصيدة: كلمة لأنها قطعة 
1 واحدة من الكلام. 
«وَسمًاك يسأل عنه فيقال: إن الكلمات لأقل العددء فكيف جاء بها ها هنا؟ 
' والجواب أن العرب تستغني بالجمع القليل عن الجمع الكثيرء وبالكثير عن القليل» قال 
الله تعالى : #وَهُم في الْعْرقتِ عَ!ِنُْنَ4 والغرف في الجنة أكثر من أن تحصى وقال: طهُمٌ وَرَجَتُ 
عِندَ أله وقال حسان: 














سورة الكهف 


00 





لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة 5م]9) 
وكان أبو علي الفارسي ينكر الحكاية التى تروى عن النابغة وأنه قال لحسان قللت جفناتكم 


. وأسيافكه”"2. فقال لا يصح هذا من النابغة. 
© الإعراب: إن جعلت 8ثرلًا4 بمعنى المنزل فهو خبر كان على ظاهرهء وإن جعلته " 
0 بمعنى ما يقام للنازل قدرت المضافء على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمهما ٠‏ 
. نزلاء ويجوز أن يكون ثرُلَا4 جمع نازل فيكون نصباً على الحال من الضمير في لهم؛ ومعنى ١‏ 
كان: أنه كان في علم الله تعالى قبل أن يخلقوا ‏ عن ابن الأنباري وقوله: «لَليَمْمَلُ4 يجوز كسر '. 
اللام وإسكانها والأصل الكسر إلا أنه يثقل في اللفظ . ْ 


© المعنى: لما تقدم ذكر حال الكافرين» عقبه سبحانه بذكر حال المؤمنين فقال: #إنَّ 


وحصول مرادهم فيها. 


ثم أمر سبحانه نبيه 82د فقال: ظُلَ» يا محمد لجميع المكلفين «ثر كن الْحرُ» وهو ٠‏ 
اسم الجنس أي لو كان البحر بمائه #مِدَادًا لِكمَتِ رق أي مداداً ليكتب به ما يقدر الله عليه من .١‏ 


ب 


.. الكلام والحكمء وقيل: أراد بالكلمات ما يقدر الله سبحانه على أن يخلقه من الأشياء ويأمر به» ٠‏ 
:| كما قال في عيسى غَقِئْلةٍ » وكلمته ألقاها إلى مريم» وقيل: أراد بالكلمات ما وعد لأهل الثواب ' 
2 وما وعد لأهل العقاب ‏ عن أبي مسلم طلَيْدَ م4 أي لفني ماء البحر «قِّلَ ل لَقَدَ كلت يق ١‏ 
. وقيل: إن كلماته المراد بها مقدوراته وحكمته وعجائبه. وقوله: #وَلز جِكْنا بمِثْلوء مدر أي ولو . 
جثنا بمثل البحر مداداً له أي عوناً وزيادة لما نفد ذلك وقيل: أراد بكلمات ربي معاني كلمات 1 
آّ ربي وفوائدهاء وهي القرآن وسائر كتبه ولم يرد بذلك أعيان الكلمات لأنه قد فرغ من كتابتها» . 


)١( 1‏ الجفنات: القصاع. والغر: البيض. أراد أنها بيض من كثرة الشحمء وبياض اللحم. يصف قومه بالجود 


والشجاعة . 


' (؟) حكي أن النابغة الذبياني كان يضرب له بسوق عكاظ قبة حمراء من أدمء فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 


فصدف أن أنشده حسان يوماً هذا البيت» فقال النابغة: أنت شاعرء ولكنك أقللت جفانك وأسيافك» أراد إن 
أسياف: جمع لأدنى العدد» والكثير السيوف» والجفنات كذلك لأدنى العدد» والكثير الجفان. وفي هذا البيت 
كلام للخنساء أيضاً فإنها قالت لحسان: لقد قلت: «يلمعن بالضحى» وكان حقه بالدجى وقلت: «الغر؛ وكان حقه 
البيض . «ويقطرن» وكان الأجمل يسلنء أو يفضن. 


0 


3 لذن َأمَبو4 أي صدقوا الله ورسوله #عيلوأ أَلصَّددسَتِ كانت لم جَنتُ الْْردَرسِ» أي كان في حكم > 
الله وعلمه لهم بساتين الفردوس» وهو أطيب موضع في الجنة» وأوسطها وأفضلها وأرقمها - عن 1 
قتادة» وقيل: هو الجنة الملتفة الأشجار ‏ عن قتادة» وقيل هو البستان الذي فيه الأعناب ‏ عن 2 
٠‏ كعب» وروى عبادة بن الصامت عن النبي 86 قال "الجنة عائة درجة »ها بين كل درجدين كنا ' 
:* بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنة الأربعة» فإذا سألتم الله 3 
٠‏ تعالى فاسألوه الفردوس #نرُلَا» أي منزلًا ومأوىء وقيل: ذات نزول #كَلِنَ ذِا4 أي دائمين 7 
فيها «لا يَبَمْْنَ عبَا وَلًا4 أي لا يطلبون عن تلك الجنات تحولًا إلى موضع آخر لطيبتها *' 


5 سورة الكهف 1 


كو تقدين كل ل كان لمر مانا لتقام سسا كلمات رربي لعفن انكر قال أن افا كما 
معاني كلمات ربي. فحذف لأن المعنى مفهوم؛ والمداد هو الجائي والآتي شيئاً بعد شيء. قال .' 
ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لأمداده الكاتب» ويقال للزيت الذي إيوقد به السراج مداد ‏ 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: #وم تبسر من لمر إَّ قليلا» قالت اليهود: © 
أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة وفيها علم كثيرء فأنزل الله هذه الآية» ولذلك قال الحسن أراد . 
بالكلمات 00 ٠‏ فإنه لا يدرك ولا يحصىء» ونظيره ور نّم 9 فى الْأّضٍِ من سَجَرَوَ أقل» الآية. 
ثم قال لمُن» يا محمد 8اإإِنَمآ أنَأ بسَرٌ يلير قال ابن عباس: علم الله نبيه التواضع لئلا ‏ * 
0 فأمره لخي عق تفن انه آدمى كغيره» إلا أنه أكرم بالوحى» وهو قوله: 5 
«يوحى إلى اننا اليك إن ولجد» ل اشريك لك اي 31 نفل لى اللي إلا بالدين والنبوة» ولا 7 
علم لي إلا ما علمنيه الله تعالى: طق كن يأ َه ري أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربه 
ويأمله ويقر بالبعث إليه والوقوف بين يديه» وقيل: معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربه» ' 
وقيل: أن الرجاء يشتمل على كلا المعنيين الخوف والأمل» وأنشد ذلك قول الشاعر: 
فلا كل ما ترجو من الخير كائن ولا كل ما نرجو من الشر واقع 
ٍَتْمَلٌ عملا مَنِسَا أي خالصاً لله تعالى يتقرب به إليه ولا برك ِبَادْ ريد لَمَدَا غيره من 
ملك أو بشر أو حجر أو شجر ‏ عن الحسن» وقيل معناه: لا يرائي في عبادته أحداً ‏ عن سعيد 
بن جبير»ء وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبي َيه . فقال: إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع 
ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب بهء فسكت رسول الله وت ولم ٠‏ 
يقل شيئاً فنزلت الآية. 
قال عطاء عن ابن عباس إن الله تعالى قال: #ولا برك عادو رَيِ مَا» ولم يقل: ولا 
يشرك بهء لأنه أراد العمل الذي يعمل لله ويجب أن يحمد عليه؛ قال: ولذلك يستحب للرجل ‏ * 
أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه من يصله بها. : 
وروي عن النبي يَةِ أنه قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء فهو الذي أشرك أورده مسلم في الصحيح. 
روي عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا سمعنا رسول الله 076ق2ة يقول: من صلى 
صلاة يرائي بها فقد أشركء. ومن صام صوما يرائي به فقد أشرك» ثم قرأ هذه الآية. 
وروي أن أبا الحسن الرضا تَلكئلة دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام ‏ 
يصب على يده الماءء فقال لا تشرك بعبادة ربك أحداًء فصرف المأمون الغلام وتولى إتمام /' 
وضوئه بنفسه. 
وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن» وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه بإسناده  ٠.١‏ 
ا دك - عن أبيه عن جده ‏ عن علي غ22 . قال: ما من عبد يقرأ ظقُلْ إنَمَآ . 
م 0 4 إلى آخرءٍ ا بيو الاك 0 ال ل ّ 











. البيت الحرام كان له نوراً إلى بيت المقدسء وقال أبو عبد الله غتلة ما من أحد يقرأ آخر . 
الكهف عند النوم إلا يتيقظ في الساعة التي يريدها. ْ 
200 © النظم: وجه اتصال الآية الثانية وهي قوله: طقل لَرْ كن الحَرُ مِدَاًا لَكْمْتٍ رق بما .. 
قبلها أنه لما تقدم الأمر والنهي والوعد والوعيد وعقب ذلك سبحانه ببيان أن مقدوراته لا ٠‏ 
. تتناهى» وأنه قادر على ما يشاء في أفعاله وأوامره على حسب المصالح فمن الواجب على 
المكلف أن يمتثل أمره ونهيه ويثق بوعده ويتقي وعيده. 
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وهي مكية بالإجماع . 


: © عدد أيها: وهي ثمان وتسعون آية عراقي شامي. والمدني الأول. وتسع مكي والمدني : 
_ © احتلافها: ثلاث آيات و#كهيعص » كوفي امن م4 غير الكوفي بي لْكِنّبٍ 0 
1 نِم © مكي والمدني الأخير. 
© فضلها: أبي بن كعب عن النبي ييه قال: من قرأها أعطي من الأجر بعدد من صدق ". 
: | بزكريا وكذب به #وَتحّنَ4 ومريمء وعيسى وموسى وهارون» وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
1 وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعى لله ولداّء 0 وقال ١‏ : 
/ الصادق لز : من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت في الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه» 
8 وماله وولده. وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم فكلا . واعط هن الا رن الاكره 
٠‏ ملك سليمان بن داود في الدنيا. 

م © تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الكهف بذكر التوحيد والدعاء إليه» وافتتح هذه ' 
٠‏ السورة بذكر الأنبياء الذين كانوا على تلك الطريقة بعثاً على الاقتداء بهم. والاهتداء بهديهم وحثاً ٠.‏ 
خلية تقال:: 


مار 


20 مج 


_- 


ا 


ل عه رط 


ا 2 2 سر م 
لدنك ولا 02 برثي ويَرِثُ مِنْ ءال يعقوب وأجعصله رب رَضِهًا 0 


© القراءة: قرأ أبو عمرو «حمِيعَص4 بإمالة «ها» وفتح «يا»» وقرأ ابن عامر برواية ابن '. 
را وحمزة وخلف بفتح «ها» وإمالة «يا»ء وقرأ الكسائى بإمالة «ها ويا»» وروي ذلك عن 


شو عءم 


لي وَبرِكُ4 لعزم فيه» والباقون بالرقع ف فيه» وفى فى الشواذ قراءة لك «ذكْرٌ رمت ريك » 1 
١‏ وقراءة عثمان وابن ن عباس وزيدل د بن ثابت لعلو الخسيق ومحمد بن علي الباقر وابن يعمر 0 
1 0 لت بح اله ود رضحي الفاء 1 التاع» وثرةة عي بن أبي 











| نكا (©) كَل دب إن كعد الم يق وَأفسمل الرأش كتبنا وَل ألسطن يذعلك : 
٠‏ دي سينا 9 كإذهنت: النون ين ولف ومكاند: امران: كان را فيس ىك لم 





02 

طالب عمق وابن عباس وجعفر بن محمد وابن يعمر والحسن والجحدري وقتادة وأبي نهيك ان" 
. #يرئني وأرث من آل يعقوب# . 7 
© الحجة: قال أبو على: القول في إمالة هذه الحروف إنها لا تمتتع لأنها ليست ” 
بتعور نك فق و وإننا عي انما ليه الأصرات :قال سيوويه : “قالر اسوزفالاتيا ا أمتماء لما + 
قبس نه نحاذت فنها الإمالة كما جاوك لل الأسداءة ويدلك على" انها اباد انلك إذا أخيرت 
١‏ عنها أعربتهاء وإن كنت لا تعربها قبل ذلك كما أن أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتهاء فكما 
٠‏ أن أسماء العدد قبل أن تعربها أسماء فكذلك هذه الحروف, وإذا كانت أسماء ساغت الإمالة '» 
:' فيهاء فأما من لم يمل فعلى مذهب أهل الحجازء وكلهم أخفى نون طعَيْن4 إلا حفصاً فإنه بين 
٠‏ النون. م 
0 وقال أبو عثمان: وبيان النون مع حروف الفم لحن إلا أن هذه الحروف تجري على 
الوقف عليها والقطع لها عما بعدها فحكمها البيان وألا تخفى» فكذلك أسماء العدد حكمها على : 
م الوقف» وعلى أنها منفصلة عما بعدهاء ومما يبين أنها على الوقف أنهم قالوا: ثلاثة أربعة نقلوا |/. 
٠‏ حركة الهمزة إلى الهاء لسكونهاء ولم يقدرها تاء» وإن كانت موصولة لما كانت النية بها ٠‏ 
٠‏ الوقفء فكذلك النون ينبغي أن تبين لأنها في نية الوقف والانفصال مما يعدهاء ولمن لم يبين 
أن يستدل بتركهم قطع الهمزة في #آلم الله» ألا ترى أن الهمزة لم تقطع وإن كان ما هي منه ٠.‏ 
في تقدير الانفصال مما قبله» فكذلك لم يبين النون من 9عَيّنَ4 لأنها جعلت في حكم الاتصال .٠‏ 
كما كانت الهمزة فيما ذكرناه كذلك. ْ 
قال أنه الحو العننن عق قلق النون أجوفةفن الغررية لان تحروف الهجاه والعده يفصل ١‏ 
تنقيا 32 بحعن كما قال وهامة «القراء على بخلاف؟ اليد ش 
ووجه الرفع في قوله يربق وَيرِثُ» أنه سأل ربه ولياً وارثًء وليس المعنى على الجزاءء أي 1 


إن وهبته يرث .2 


سورة مريم 








ووحجه الجزم أنه على الجزاء وجواب الدعاء» ومن قرأ «إيرثني وارث*» فمعناه ا 3 
وتقديره فهب لي وليا أ يرئئي منه وارث من آل يعقوب» وهذا الوارث نفسه. قال ابن جني . قال: 
وهذا ضرب من العربية غريب» فكأنه جرد مه واراثاً ومثله قوله تعالى: «ولهم فيها دار الخلد» . 
وهى نفسها دار الخلدء فكأنه جرد من الدار دارء وعليه قول الأخطل: 

بنزوة لص بعدمامرمصعب بأشعث لايفلى ولاهويقمل 

ومصعب نفسه هو الأشعثء» فكأنه استخلص منه أشعث. ّْ 

وأما قراءة الحسن ظذْكْرٌ يَمَتِ رَيْكَ؛ُ فإن فاعل ذكر ضمير ما تقدمء أي هذا المتلو من , 
: القرآن الذي هذه الحروف أوله وفاتحته يذكر رحمة ربك» وعلى هذا أيضاً يرتفع قوله: #ؤكْرٌ 0 
4 مت رَيْكَ » أي هذا القرآن ذكر رحمة ربك» وإن شئت كان التقدير» ومما نقص عليك ذكر 0 
00 رحمة الت لمن د وح 0 ا لحو كد الوم الثاني بكرن مدا | 








٠ سورةصيم‎ ١١ و‎ 


ْ ومن قال #خفْتُ الموبا مم4 فمعناه قل بنو عمي وأهلي ومعنى ين وَرآوى» أي من أخلفه ١‏ 
1 بعدي» فقوله: #من ورَلى 4 حال متوقعة محكية» أي متصوراً متوقعاً كونهم بعدي, ومثله 1 
١‏ مسألة الكتاب : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً, أي متضوراً به صيذة بها غدا: 

© اللغة: الوهن: الضعف ونقصان القوة» يقال: وهن يهن وهنا والاشتعال انتشار شعاع : 
النارء وقوله: #وَاسْبَمَلَ َس سَيْبّاة من أحسن الاستعارات» والمعنى اشتعل الشيب في .' 
الرأس» وانتشر كما ينتشر شعاع النارء قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جداً: قد اشتعل رأس '. 
فلان وأنشد للبيد: ْ 


ْ والدعاء طلب الفعل من المدعوء وفي مقابلته الإجابة» كما أن في مقابلة الأمر الطاعة» . 
. والمولي أصله من الولي» وهو القرب وسمي ابن العم مولي لأنه يليه في النسبء وقال ابن ٠١‏ 
الأنباري في كتاب مشكل القرآن: المولي في اللغة ينقسم على ثمانية أقسام: المنعم المعتق» . 
والمنعم عليه المعتق» والولي والأولى بالشيء. وابن العم والجارء والصهر والحليف» واستشهد ٠‏ 
على كل قسم من هذه الأقسام بشيء من الشعرء ومما استشهد به في أنه بمعنى الولي والأولى ّْ 
قول الأخطل: 


فأصيحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
وقوله أيضاً يخاطب بني أمية : 

أعطاكم الله جداً تنصرون به لا جد إلا اصغير بعد محتقر 
لم يأشروا فيه إذ كانوا مواليه ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 
والعاقر: المرأة التي لا تلدء يقال: امرأة عاقرء ورجل عاقرء لا يولد له ولد قال الشاعر: 
لبعس الفتى إن كنت أسود عاقراً جباناً فماعذري لدى كل محضر 


ءظ والعقر في البدن: الجرحء ومنه أخذ العاقر لأنه نقص أصل الخلقة إما بالجراحة وإما بامتناع ' 
الولادة» وعقرت الفرس بالسيف: ضربت قوائمه» والجعل على أربعة أقسام: بمعنى الإحداث 
كقولهم: جعل البناء أي أحدثه» وبمعنى أن يحدث ما يتغير به كقولهم: جعل الطين خزفاً» 
وبمعنى أن يحدث فيه حكماً كقولهم: جعل فلاناً فاسقاًء أي بما أحدث فيه من حكمه وتسميته 
وبمعنى أن يحدث ما يدعوه إلى أن يفعل كقولهم: جعله أن يقتل زيداً أي بأن أمره به ودعاه إلى ١‏ 
© الإعراب: ؤيرِ» مرتفع بالمضمر وتقديره: هذا الذي يتلوه عليك ذكر رحمة ربك. 
وهو مصدر مضاف إلى ما هو المفعول في المعنى وَيَمْمةٌ» مصدر مضاف إلى الفاعل و ٠‏ 
'. سعِبَاديٌ» مفعول رحمة و «رويًا» بدل من #طعبَّدِو» أو عطف بيان» ويقرأ بالقصر والمد وقوله ١‏ 
قال: ات إذ ف وهَنَ ا 4 ؛ بيان وتفسير للنداء د د ته كو لكي :0 








سورة مريم لا 





والتقدير راان الرأس من الشيب بدعائك تقديره : بدعائي إياك» فالمصدر مضاف إلى المفعول 
كقوله «ين ذءَآ اَلْمَيْرٍ # و « سوال نُميكَ» . 


© المعنى: ظحَهِيتصَ» قد بينا في أول البقرة اختلاف العلماء في الحروف المعجم التي 
في أوائل السورء وشرحنا أقوالهم هناك. وحدث عطاء بن السائب ‏ عن سعيد بن جبير - عن 
ابن عباس أنه قال: إن كاف من كريم» وها من هادء وياء من حكيم» وعين من عليم» وصاد 
من صادق» وفي رواية عطاء والكلبي عنه: أن معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم 
ببريته صادق في وعده. وعلى هذا فإن كل واحد من هذه هيه ال ع 0 
الله عز وجل وروي عن أمير المؤمنين كك أنه قال: فى دعائه أسألك يا كهيعص #ذكْرٌ يت 
ريك مَيْدَمُ ك4 أي هذا خبر رحمة ربك زكريا عبده» ويعني بالرحمة إجابته اله رادقا 
وسأله الولدء وزكريا اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل كان من أولاده هارون بن عمران أخي 
موسى بن عمران» وقيل: إن معناه ذكر ربك عبده بالرحمة #إذ تاد رَيّمُ نِدَآء حَفِيَا4 أي 
حين دعا ربه دعاء خفياً خافياً سراً غير جهرء يخفيه في نفسه لا يريد به رياء» وفي هذا دلالة 
على أن المستحب فى الدعاء الإخفاء» وأن ذلك أقرب إلى الإجابة» وفي الحديث: خير الدعاء 
الخفي وخير الرزق ما يكفي». وقيل: إنما أخفاه لثلا يهزأ به الناس را انظروا إلى هذا الشيخ 
يسأل الولد على الكبر. 


طِفَالَ رَبَ إن وَمَنَ لظم 4 أي ضعف. وإنما أضاف الوهن إلى العظمء العظم مع 
صلابته إذا ضعف وتناقصء. فكيف باللحم والعصبء» وقيل: إنما خخ العظم لأنه شكا ضعف 
. البطش» والبطش إنما يكون بالعظم دون اللحم وغيره #وَاشْمَعَلَ لأس سَيْبا»4 معناه أن الشيب 
قد عم الرأس وهو نذير الموت - عن أبي مسلمء وقيل: معناه : تلألأ الشيب في رأسي لكثرته - 
عن ابن الأنباري وصف حاله خضوعاً وتذللًا تعريفاً 9وَلَمْ أَكُنْ 50-6 تَِّئًا4 أي ولم 
أكن بدعائي إياك فيما مضى مخيباً محروماء والمعنى أنك قد عودتني حسن الإجابة» وما خيبتني 
نيما سألتك» :ولا حرمتتي الإستجابة قيما دعوتك». فلااتخيبني فيما أسالك» ولا تحرمني إجابنك 
فيما أدعوك» يقال: شقي فلان بحاجته إذا تعب بسببها ولم يحصل مطلوبه منها لوَإِنْ خِفْتُ 
امول » وهم الكلالة ‏ عن ابن عباس» وقيل: العصبة ‏ عن مجاهد» وقيل: لهم العمومة وبنو 
العم عن أبي جعفر غَكة » وقيل: بنو العم وكانوا أشرار بني إسرائيل ‏ عن الجبائي» وقيل: 

هم الورثة - عن الكلبي ين وَيلِّى4 أي من خلفي 9رَكَاتٍ مرق عَاقِرَا4 أي عقيماً لا تلد 
ا ل عن تلت وَلتَا4 أي ولداً يليني فيكون أولى بميرائي ؤِبربي4 إن قرأته بالجزم 
فالمعنى: إن تهبه لي يرثني» وإن رفعته جعلته صفة لولي» والمعنى: ولياً وارثاً لي ورت مِنْ 
َال يَعْقُوبٌ 4 وهو يعقوب بن ماتان» وأخوه عمران بن ماتان أبو مريم ‏ عن الكلبي ومقاتل. 
وقيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» لأن زكريا كان متزوجاً بأخت أم مريم بنت عمران» 
ونسبها يرجع إلى يعقوب» لأنها من ولد سليمان بن داود مدلا ٠‏ وهو من ولد يهوذا بن 
يعقوب» وزكريا من ولد هارون» وهو من ولد لاوي بن يعقوب ‏ عن السدي. 


يلين سورة مريم 1 
ْ ثم اختلف في معناهء فقيل معناه: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة - عن أبي صالح . 
'. وقيل معناه: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب ‏ عن الحسن ومجاهد. واستدل أصحابنا 0 
: الأنبياء يورثون المال» وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا: إن 
: لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينتقل 00 
. ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز 
بغير دلالة أيضاء فإن زكريا تَئِدُ قال في دعائه: «وَأجَصلَهُ رَبّ رَضِيا4 أي اجعل يا رب ذلك 
الولي الذي يرثني مرضياً عندك» ممتثلا لأمرك؛ ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك 
. معنى وكان لغواً عبثاًء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبياً واجعله عاقلا 
مرضياً في أخلاقه. لأنه إذا كان نبياً فقد دخل الرضاء وما هو أعظم من الرضا في النبوة. 
٠‏ ويقوي ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بني عمه بعدهء بقوله: #وَإنَْ حِفْتُ الْمَولَ من 
وَرآى» وإنما يطلب وارثاً لأجل خوفه. ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم؛ 
لأنه يمد كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبياً من ليس بأهل للنبوة» وأن يورث 
. علمه وحكمته من ليس لهما بأهل» ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس» فكيف يخاف 
' من الأمر الذي هو الغرض في بعثته؟ . 
فإن قيل: إن هذا يرجع عليكم في وراثة المال» لأن في ذلك إضافة الضن والبخل إليه» 
. قلنا: معاذ الله أن يستوي الأمران» فإن المال قد يرزق [به] المؤمن والكافرء والصالح والطالح» 
. ولا يمتنع أن يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا 
ينبغي» بل في ذلك غاية الحكمة» فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة 
في الدين» فمن عد ذلك بخلا وضناً فهو غير منصف. وقوله: #خْفْتُ الْمَوَيكَ من ورآوى» يفهم 
الاك اس ا بو الور بن وا مر الا ا 
تعالى فإنما خاف عقابه» فالمراد به خفت تذ تضييع الموالي مالي» وإنفاقهم إياه في معصية الله 
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لى . 
© © © 
قوله تعالى: «يركرئ إن ميَوكَ بعلو أَسْمُمٌ يق لم يحَمَل لو ه ف قل سما 
09 قَالّ و 5 لك 6 وَكانتِ اترآن عقن وقد يلقت هن الحكر 
عن (© ذل كلك كل تلك هد عا عا ركذ للف من مَل ور يلك كب 
© قال رَتَ أجكل كل ل ءَايَةَ قال يمك ألا تُكَلِمَ اناس تلت ليَالٍِ سَوِي 


9 خج عل هرم 0 رحج إِلَبِمْ أن متحز ككة رقا © 
ا قرأ حمزة والكسائي : عتياً» وصلياً وجئياًء وبكياًء بكسر أواتلهاء وحفص 

: كذلك إلا في: بكياء فإنه يضم الياء منهاء والباقون: بالضم في الجميع. وقرأ حمزة والكسائي: 
#خلقناك# والباقون: «خلقتك». 


سورة مريم 
ه الحجة: قال أبو علي : اعلم أن ما كان على فعول كان على ضربين: 
أحدهما: أن يكون تخمعاً: 





والآخر: أن يكون مضدراء وقد جاءت أحرف فى غير المصادر وهى قليلة. والجمع إذا : 


ش كان على مُعول من معتل اللام جاء على ضربين: 


: والآخر: أو يكون ياء. فما كانت اللام منه واوا من هذه الجموع قلبت إلى الياء » وذلك 7 
' لحو: حقو وجقي» وعصا وعصي» وقد جاءت حروف قليلة من ذلك على الأصل»ء فمن ذلك ٍ 
.. ما حكاه سيبويه من قولهم: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» وقولهم: : قنوٌ في جمع فتى ؛ فما كان 7 
2 كذلك فإن كسر الفاء فيه مطرد. وذلك نحو: ولي وجقي وعصي» وإنما جاز ذلك لأنها غيرت 0 


تغييرين» وهما أن الواو التي هي لام قلبت» والواو التي كانت قبلها قلبت أيضاًء فلما غيرت 

'. تغييرين قويا على هذا التغيير من كسر الفاء. 

1 وأما ما كان لامه ياء نحو: ثذي وحَلْي ونجي فقد كسروا الفاء أيضاً منه» فقالوا: جلي 

:' وثدِيّ وإن لم يغير تغييرين» فقد أجروا الياء ها هنا مجرى الواوء كما أجروا الياء في: اتسر 

٠.‏ واتبس افتعل من اليسر واليبس» مجرى الواو في اتصل واتهب. 

0 فأما ما كان من ذلك مصدراً فما كان من الواو فالقياس فيه أن يصح نحو: العُتو والعْلوء 

:. لأن واوه لم يلزمها الانقلاب كما لزمها الانقلاب في الجمع؛ ولكن لما كانوا قد قلبوا الواو في 

١‏ هذا النحو وإن كان مفرداً نحو: معديّ ومُرضي» قلبوا ذلك أيضاً في نحو: عِتي ١‏ ثم أجرى 

.٠:‏ المصدر مجرى الجمع في كسر الفاء منه. 

0 فأما ما كان من هذه المصادر من الياء فليس يستمر الكسر. في فائه كما استمر في الجمع 
وفي المصادر التي من الواوء ألا ترى أن المضي في نحو: 8مَمَا اسْتَطعُوأ مُْضِيًا» ليس أحد 


1 يروي فيه الكسر فيما علمنا. وحكي أبو عمرو عن أبي زيد: آوى إليه أوياًء ومما يؤيد الكسر 3 


في هذا النحو أنهم قد قالوا: قمي» فألزموها كسر القاف. وذلك إنه قلبت الواو إلى موضع 
اللام» فلما وقعت موقعها قلبت كما تقلب الواو إذا كانت لاما وكسرت الفاء وألزمت الكسرة. 


وحجة من قال: وقد عَلَئْتلَكَ » أن قبله: ؤِثَالَ ريلك » وحجة من قال: «خلقناك» 1 


1 قرلة فيماربعد* #وَحَتَانا كا ين دن ولأنه قد جاء بلفظ الجمع بعد لفظ الإفراد» قال سبحانه: 


ل سحي سس الور مر م كنب 4 . 


1 سحن الَدِىَ أسرى ِعَبَدوء4 ثم قال: ##وَءَاتَينَا موسى | 


© اللغة: الغلام: اسم المذكر أول ما يبلغء ومنه اشتق: اغتلم الرجل إذا اشتدت شهوته ' 


. للجماع» ثم يستعمل في التلميذ» » فيقال: غلام تغلب. العني والعمى بمعنى» يقال: عتا يعتو 
.' عتواً وعتياً» وعسى يعسوا عسوًا وعسيّاء فهو عات وعاس إذا غيره طول الزمان إلى حال اليبس 
. والجفاف. وفي حرف أبي #وقد بلغت من الكبر عتياً© والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس في 
ِ خفية بسرعة» وأصله من قولهم: الوحي الوحيء أي الإسراع الإسراع . 





١ لكين‎ 


لقن : سورة مريم ْ 


© الإعراب: «أسْمُمٌ يَى4 جملة اسمية مجرورة الموضع صفة طالْقْلم4. «كدَيِقَ»© ‏ 
في موضع رفع لأنه خبر مبتدأأ محذوف» أي الأمر كما قيل لك #ولم تك» أصله : لم تكن» 
حذفت النون منه لكثرته في الكلامء فكأنه جزم مرتين. و لاسَة4 منصوب على الحال «أن 
سَيَحُوأ# يجوز أن يكون التقدير: أي سبحواء ويجوز أن 0 أنه سبحواء فخفف وأضمر 
الاسم ولم حون هن المقد شا ترك «لزلآ أن مَنَّ أنَّهُ عيّنا4 كما جاء العوض في قوله: 
لِلْمَْ أن تَدَ أَبْلموأ بَلَنْا» و ؤعِلِمَ أن ون مك رَهْكَْ24 «مَحَيِبرا با ألا تكرت ينه فيمن رفع. و 
«بكرة وَعَشيً» تصوبان حلى الفارك. 

© المعنى: «يَرَكرئاً إِنَّ بْيَرِكَ بِعْلَرِ» ها هنا حذف معناه: فاستجاب الله دعاء زكريا. 

وأوحى إليه: يا زكريا إنا نخبرك على ألسئة الملائكة بخبر يرى السرور به في وجهك»؛ 18 أن 
يولد لك ابن «اأسْهُمٌ م4 وقد تقدم تفسيره في سورة آل عمران0" «ِلَمْ بحَمَل لَمُ من 
سا4 أي لم يسم أحد قبله باسمه ‏ عن قتادة وابن جريج والسدي وابن زيدء اه 
"الفامخ وجهين. 
أحدهما : أن الله سبحانه تولى تسميته ولم يكلها إلى الأبوين 





والآخر: أنه سماه باسم لم يسبق إليه يدل ذلك الاسم على فضلهء وقأل أبو عبد 
الله كلك . وكذلك الحسين َك : لم يكن له من قبل سمياء ولم تبك السماء إلا عليهما 
أربعين صباحاء قيل له: وما كان بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء» وكان قاتل 
يحيى ولد زناء وقاتل الحسين َك ولد زنا. وروى سفيان بن عييئة عن علي بن زيد عن علي 
بن الحسين غلك قال: خرجنا مع الحسين تدك . فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى 
١‏ وا وقال يوماً: 00 أن رأس يحيى بن زكريا أهدى إلى 
بغي من يعايا.ببي إسرائيل+ وقيل: إن معنى قوله: ظلَمْ يَحْمَل لَمٌ ين قَبَلُ سَيئا4 لم تلد العواقر 
مثله ولداء وهو كقوله: #مَل تَعَلَرُ لَمُ سَمِيَّا» أي مثلا ‏ عن ابن عباس ومجاهد. 


#قَالَ (, 9 ب أن ككرة لي علَمُ# فسرناه في سورة آل عمران(" لرَكَائتِ ) مرَأَتق عاةٍ قِرَا» قال 
. الحسن: إنما قال ذلك على جهة الاستخبارء أي: أتعيدنا شابين أم ترزقنا الولد شيخين؟ #ومَد 
بِلَفتُ مِنّ الْحكِبر عِيِيًا4 معناه: وقد بلغت من كبر السن إلى حال اليبس والجفاف ونحول 
العظم ‏ عن قتادة ومجاهد. قال قتادة: كان له بضع وتسعون سنة ظقَالَ كَدَِدكَ» أي قال الله 
سبحانه الأمر على ما أخبرتك من هبة الولد على الكبر #قال ريلك هْوَ عل هَيّنُ» أرد عليك 
قوتك حتى تقوي على الجماع» وافتق رحم امرأتك بالولد ‏ عن ابن عباس #وَقَدَ عَلََنُلكَ من 
َبْلُ4 أي من قبل يحيى طوَلَرْ َك شَيعَا4 أي أنشأتنك وأوجدتك ولم تك شيئاً موجوداء فإزالة 
: عقر زوجتك وإزالة ما يمنع قبول الولد أيسر في الاعتبار من ابتداء الإنشاء. وروى الحكم بن 
عيينة عن أبي جعفر عبد قال: إنما ولد يحبى بعد البشارة له من الله بخمس سنين. 


00 رايع ال الجزء الأول من هذا التفسير. (؟) المصدر السابق. 


سورة مريم 


#قَالَ» زكريا يا رب أَجَمَل ل ءَايَد» أي دلالة وعلامة استدل بها على وقت كونه #قَالَ» ١‏ : 
الله تعالى #عَايَبْكَ» أي علامتك في ذلك «ألا دُكِلِمْ التامح للدت ليَالٍ سَوِيا4 أي وأنت سوي ” 
صحيح سليم من غير علة. قال ابن عباس : اعتّقل لسانه من غير مرض ثلاثة أيام. وقال قتادة ١‏ 
والسدي: اعتقل لسانه من غير بأس ولا خرس» فإنه كان يقرأ الزبور ويدعو إلى الله ويسبحه ولا '. 

يمكنه أن يكلم الناس» وهذا أمر خارج عن العادة رج عل هَرْيوء مِنَ الْيخرَاب» أي من مصلاه 2 
عن ابن زيد» وسمي المحراب محراباً لأن المتوجه إليه فى صلاته كالمحارب للشيطان على ". 
' صلاتهء والأصل فيه مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله. قالوا: وكان زكريا قد /. 
أخبر قومه بما بشر بهء فلما خرج عليهم وامتنع من كلامهم علموا إجابة دعائه فشروا به «مَأوئ .. 
5 8 01 5 7 3 4 54 56 الها 2 
ِلَبِمّ4 أي أشار إليهم وأومى بيده. وقيل: كتب لهم في الأرض - عن مجاهد «أن سَيَحاْ بُكرة : 
وَعَشِيًا# أي صلوا بكرة وعشيا - عن الحسن وقتادة» وتسمى الصلاة سبحة وتسبيحاً لما فيها من ْ 
التسبيح. وقيل: أراد التسبيح بعينه. وقال ابن جريج: أشرف عليهم زكريا من فوق غرفة كان 3 
يصلي فيها لا يصعد إليها إلا بسلم» وكانوا يصلون معه الفجر والعشاءء فكان يخرج إليهم فيأذن .١‏ 
لهم بلسانه» فلما اعتقل لسانه كرع عان عادته وأذن لهم بغير كلام» فعرفوا عند ذلك أنه قد ,, 
جاء وقت حمل امرأته بيحيى» فمكث ثلاثة أيام لا يقدر على الكلام معهم. ويقدر على التسبيح : 
والدعاء . ش 








حر 2 8 

5 ا ع عي عن و رحس وح رورم سا ص م 5 : 

قوله تعالى: «يَيَدِى حْذ الحكتب يفو وءايسَه المتكم صبِيًا 9 وحتانا من / 
وم اسع 4 سس 00 لاوط ساسع ديس سرش سي رح م ير سسا م م مصعم 
دن وَرَكَدةٌ وكات تفَيًا () ورا بِولِدَيه ولر يكن حبرا عصِيًا (ي)) وسلم علد يوم | 
31 حر لو - صرح مه ع.--42 46 : 
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا لول 

© اللغة: أصل الحنان: الرحمةء يقال: حنانك وحنانيك» وقال امرؤ القيس: 

وتكخص ان بدو مسن كوعم» . تجووع ناتك السعان" 

وقال آخر: 

فقالت: حنانء؛ ما أتى بك هاهنا؟ أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟ 


حَنَانا 


أي أمرنا حنان. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يستعمل بلفظ التثنية. قال طرفة : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


كما في اللسان لكن في رواية ابن الأعرابي «ويمنعها» وقوله «حنانك» .١‏ ه قال ابن المنظور فسره ابن الأعرابي 
فقال: معناه رحمتك يا رحمان فأغنني عنهم. وفسر الأصمعي حنانك برحمتك أيضاً أي أنزل عليهم رحمتك ': 
ورزقك فرواية ابن الأعرابي وتفسيره تسخط وذم. ورواية الأصمعي وتفسيره تشكر وحمد. 





يا نالعالل نكا ا باه بع ب 


.0 كلس سورة مريم 





وتحئن عليه» أي تعطف عليه. قال الحطيئة لعمر بن الخطاب: 
تحبئئّن على هناك ا لمليك فإن ل> ل مقامء فالا 


وحئنت عليه أحن حنيئاً وحناناً؛ وخنة الرجل : امرأته . والجبار: الذي لا يرى لأحد عليه !. 


حقاًء وفيه جبربة وجبروت» والجبار من النخل ما فات اليد. 
ه الإعراب: لبِمُرّوَ4 الباء في موضع الحال. أي خذ الكتاب مجداً مجتهداً . 


ُُ يي 1 م‎ 0 - 0 ٠. 
' المعنى: ثم قال سبحانه: 9يَيَدِى خُذْ ألكتب يِنُوُرِ» ها هنا اختصار عجيب»‎ © 


تقديره: فوهبنا له يحيى وأعطيناه الفهم والعقل» وقلنا له: يا يحيى. خذ الكتاب. يعنى التوراة» 
بما قواك الله عليه وأيدك بهء ومعناه: وأنت قادر على أخذه قوي على العمل به. وقيل معناه: 


بجد وصحة عزيمة على القيام بما فيه 9وءَاتِنَهُ كم صَيَِا؛» أي آتيناه النبوة في حال صباه وهو 0 
ابن ثلاث سئين ‏ عن ابن عباس. وروى العياشي بإسناده عن على بن أسباط قال: قدمت “©. 
'العذيئة وأنا أريد حصرء: فذحات على أبن جعقر محمد بق على الره] كه زهو إن نؤاله ١‏ ' 
١‏ ناشين تسبلت الأبله لاصيقة لأعساننا من فنظر إلى 0 يا علي: إن الله قد أخذ ١‏ 


ده لسر حوس بر ماج 


في الإمامة كما أخذ في النبوة» قال: ©وَلَما بل أ شد َايننَهُ حَكنَا وَِلْمَا4 وقال: «رَائتَهُ أله 
صيناك فقد يجوز أن يعطي الحكم ابن أربعين سنة» ويجوز أن يعطاه الصبي. وقيل: إن الحكم 
0 الفهم. وهو أنه أعطى فهم الكتاب حتى حصل له عظيم الفائدة - عن مجاهد.» وعن معمر قال: 


زه سو و 00 


٠‏ ,إن اتصبيان :قالواة ليحي + دهي بدا لتلعيم»" نقال34ما كلمي كلقا فأدول: الث فيد اله 
' كم ميديَاك وروي ذلك عن أبي الحسن الرضا 2292 . 


#وَحَنَائا بن 4 والحنان العطف والرحمة» أي وآتيناه رحمة من عندنا ‏ عن ابن عباس : 
1 وقتادة والحسن. وقيل معناه: تحئنا على العباد ورقة قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى ‏ /* 
عن الجبائي. وقيل معناه: محبة منا - عن عكرمة. وأصله الشفقة والرقة» ومنه حنين الناقة» وهو )* 
-فترقها: |15 لاقت إلى ولدهاء وقيل معناه: تحن الله عليه كان إذا قال يا ربء» قال الله: لبيك ". 
يا يحيى» وهو المروي عن الباقر مك . وقيل معناه: تعطفاً منا ‏ عن مجاهد. فهذه خمسة " 
. أقوال لوَرْكَرِة4 أي وعملا صالحاً زاكياً - عن قتادة والضحاك وابن جريج. وقيل: زكاة لمن قبل ؛” 





دينه حتى يكونوا أزكياء ‏ عن الحسن. وقيل: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص ‏ عن ابن ' 


: عباس . وقيل معناه : وصدقة تصدق الله به على أبويه ‏ عن الكلبي. وقيل معنه : وزكيناه بحسن 01 
. الثناء عليه كما يزكي الشهود الإنسان ‏ عن الجبائي. فهذه خمسة أقوال «وكارت تَيِيا» أي ا,' 


مخلصاً مطيعاً متقياً لما نهى الله عنه. قالوا: وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. 
: سؤال: يقال: لم أضاف الله سبحانه كونه زكاة إلى نفسهء وهو إنما كان مطيعاً زكياً بفعله. 


وجوابه: أنه إنما صار كذلك بألطاف من الله لا سيما فى تلك الحالة من الصغر ولأنه إنما /* 


اهتدى بهداية الله إياه. 


اوسن تنه أي بار اواك مي إليهماء + ييا الفعاء ل لطيفاً بهماء طالباً ترعاتيه 7 








305 


را 0 


أو شيو لوه كمركا عو هوا مر كبيو لير ثيه 





مضه > م م 


سورة مريم ”ا 
«#ودّ يك عاك أي متكبراً متطاولا على الخلق. :وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على ٠‏ 


. الغضب ‏ عن ابن عباس #عَصِيًا» أي عاصياً لربه فعيل بمعنى فاعل #وسككم عَلَيْهِ بوم ولد ووم 
' يمُوتٌ ويم يُبْسَثْ حَينا 4 أي سلام عليه منا في هذه الأيام - عن عطاء. وقيل: وسلامة وأمان 
. له منا ‏ عن الكلبي. ومعناه: سلامة وأمن له يوم ولد من عبث الشيطان به وإغوائه إياه» ويوم 0 
. يموت من بلاء الدنياء ومن عذاب القبر ويوم يبعث حياً من هول المطلع وعذاب النارء وإنما . 
قال: «حيّّا» تأكيداً لقوله: #يُبْعَتُ» وقيل: يعني أنه يبعث مع الشهداء.ء لأنهم وصفوا بأنهم . 
أحياء. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه ٠‏ 


ْ المواطن الثلاثة . قبل : إن السلام الأول يوم الولادة تفضل » والثاني والثالث على وجه الثواب‎ ٠ 
والجزاء.‎ 


3 0 .2 س7 م 


0 " فانخذت من دنهم ججابا 0 !َه ل 0 0 كر ا © مَك‎ ١ 


و- 
أ مر ره 


أعودٌ يِاليّمْنِ مِنكَ لد كت فك © تل 3 كن ا يقل ريك ّم لك مُلَس 
3 9 2 د ال 20 4 
يَسكيًا 6 تلك أَنَّ بَكنُ لي عله ولَم د يَمَسَسْن يشر وَلَمْ أك ينبا 402 ظ 
0 © القراءة: قرأ أبو عمرو وورش وقالون برواية الحلواني ويعقوب: #ليهب# بالياء» 7 
: والباقون: #لأهبّ؟ بالهمزة. : 
. © الحجة: قال أبو علي: حجة من قال: الِأَهَبّ» نأسند الفعل إلى المتكلم والهبة لله *. 
“كاك :> وهيه أن الوكدزل والوكيل” فد ميدة هذا الجر إلى نسي :إن كان الفيل اللمركل او 1 
.. المرسل للعلم بأنه مترجم عنه. ومن قال: #ليهب لك* فهو على تصحيح اللفظ في المعنى» ٠‏ 
0 ففي قوله تعالى: ليهب. ضمير من قوله: #ريككت» وهو سبحانه الواهب». وزعموا أن في 
حرفي أبي وابن مسعود #ليهب» ولو خففت الهمزة من لالِأَهَّبَّ4 لكان في قول أبي الحسن ٠‏ 
1 «ليهب» فتقلبها ياء محضة » وفي قول الخليل: «لأهَبّ» يجعلها بين الياء والهمزة. 

© اللغة: النبذ: أصله الطرح» والانتباذ افتعال منهء ومنه قوله: «#هْنَبَدُوهُ ورآءَ ظْهُورِهِم» 
أي ألقوه. وانتبذ فلان ناحية» أي تنحى ناحية» وجلس فلان نبذة من الناس ونبذة بفتح النون 
وضمهاء أي ناحية» وإنما يقال ذلك إذا جلس قريباً منهم حتى لو نبذوا إليه شيئاً لوصل إليه؛ 
فالانتباذ اتخاذ الشيء بإلقاء غيره عنه. والمكان الشرقي: الذي كان في جهة الشرقء» قال جرير: 

هبت جنوب فذكرى ما ذكرتكم عند الصفاةإلى شرقي حورانا 

6 الأعراب وك عع رن ور 4 يدون عا لدجلا 


و 3 وز يي - 





© المعنى: ثم عطف سبحانه قصة مريم وعيسى يَلكنق على قصة زكريا ويحيى بلك » 
فقال: 9وَدَكُرَ في ألْكِتّبِ» أي في كتابك هذا وهو القرآن ءام أي حديث مريم وولادتها 
عيسى» وصلاحهاء ليقتدى الناس بهاء ولتكون معجزة لك «إذ أَنتَبَدَتْ بن أَمْلِهًا مَكانا سَرْقيا» ١‏ 
أي انفردت من أهلها إلى مكان في ح جهة المشرق» وعدت ناخية ميتم قال ابن عباس : إنما 
اتخذت النصارى المشرق قبلة لأنها انتبذت مكاناً شرقياً. وقيل: اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة . 
. لئلا تشتغل بكلام الناس ‏ عن الجبائي. وقيل: تباعدت عن قومها حتى لا يرونها ‏ عن الأصم . 
وأبي مسلم. وقيل: إنها تمنت أن تجد خلوة فتفلى رأسها فخرجت من يوم شديد البرد فجلست ١‏ . 
. في مشرفة للشمس - عن عطاء طَآعحَدَتَ ين دُوْنِهمَ م4 أي فضربت من دون أهلها ‏ لثلا 


يروها ‏ ستراً وحاجزاً بينها وبينهم #فارسلنا ِليْهَا روحتا© يعني جبرائيل فكلة - عن ابن عباس 
1 والحسن وفتادة وغيرهم» وسماه الله روجا لأنه روحاني» وأضافه إلى نفسه تشر يفا له «فتَمثل 


200 ىت 


. لَهَا شرا سَويا4 معناه: فأتاها جبرائيل فانتصب بين يديها في صورة آدمي صحيح لم ينقص منه 

شيء» وقال أبو مسلم: إن الروح الذي خلق منه المسيح تصور لها إنسان» والأول هو الوجه 
لوجماع المفسرين عليه. وقال عكرمة: كانت مريم إذا حاضت خرجت من المسجدء. وكانت 
عند خالتها امرأة زكريا أيام حيضهاء فإذا طهرت عادت إلى بيتها في المسجد. فبينا هي في 
مشرفة لها في ناحية الدارء وقد ضربت بينها وبين أهلها ستراً لتغتسل وتمتشطء إذ دخل عليها 
جبرائيل في صورة رجل شاب أمرد سوى الخلق» فأنكرته فاستعاذت بالله منه طثَلنْ إل أَمُوةُ 
ِأليَمْنِ نك إن كنت يَنيّ4 معناه: إني أعتصم بالرحمن من شركء فأخرج من عندي إن كنت 


سؤال: يقال: كيف شرطت في التعوذ منه أن يكون تقياًء والتقىُ لا يحتاج أن يتعوذ منهء 
وإنما يتعوذ من غير التقي. 

والجواب: أن التقي إذا تعوذ بالرحمن منه ارتدع عما يسخط الله. ففي ذلك تخويف 
وترهيب لهء. وهذا كما 3 تقول: إن كنت مؤمناً فلا تظلمني» فالمعنى: إن كنت تقياً فاتعظ 
0 قر عن على 2 الال ا ل وقيل: ! 
ا اي 00 أ يثك ابو لاقت لياق وعد ربينا تمعن 
القرائتين #عْلمًا رَحكيًا4 أي ولداً طاهراً من الأدناس. وقيل: نامياً في أفعال الخير. وقيل : 
يويك تيا - عن ابن عباس ظثَالّت» مريم (أَن يكن لي لي عُلَمّ4 أي كيف يكون لي ولد #ولر 
يمَستسق 5 عل ونه الزوجية «وَلْمْ أ بعِياك أي 3 أكن زانية» وإنما قالت ذلك لأن الولد 
في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين» والمعنى: أ ني نى لست بذات زوج» وغير ذات الزروج 
لا تلد إلا عن فجور ولست فاجرة. وإنما يقال للفاجرة: بغى» بمعنى أنها تبغي الزناء أ 


وفي هذه الآيات دلالة على جواز إظهار المعجزات لغير الأنبياء» لأن من المعلوم أن مريم 


سورة مريم ال لاا 


ليست بنبية» وأن رؤية الملك على صورة البشرء وبشارة الملك إياهاء وولادتها من غير وطيء» , 
إلى غيرها من الآيات التي أتاها الله بها من أكبر المعجزات» ومن لم بجر ليان المع ا 
على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك. فقال الجبائي وابنه: إنها معجزات لزكريا عَكِملخِ . وقال 
. البلخي: إنها معجزات لعيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوته. 


ل صما 0 2 000 2 م حل كد 


قوله تعالى:#ثَالَ كَدلِلكِ َال ريك هو عل هين هين ولنجعاه: ا ناس وبحمة 
نَأ ركه أن نَقضبًا © تعنتة ييدث د تكلا ضِبَا © كََهمَ 


المَعاض إِلَ لع الَو ملت يكن يت مت قَبَلَ هذا وَحكُنتُ تنما َنسِيًا () قَنَادَنهَا . 


3 و 
ا 0 


ين : 0 اا 


- 


1 


. ِو وم م 8 هآ هه .2 و 1 
لد فلتت نج أن عا 0 
يمَرْيَمُ لَقَدَ حِنْتِ سَيْكَا نرِيّا (9) يأَحْت هِرُونَ مَا كن أَبوِْكِ آمرأ سَوْء وَمَا كنت 
5 2ط 0 و2 شرم 0 صحسه 2 35 

أ بيك و© التنت به 6لا كيت كن من كات في الْمَهْدِ صَيًِا 9 مال إِفِ 


آز آ ته 


عبد الله تلن الكتب وجعلنى با )4 

ه. القراءة: قرأ حمزة وحفص: ظشِّيَا» بفتح النون» والباقون: #إنسيا»# بكسر النون. ٠‏ 
' وقرأ: #ين عتما بكسر الميم أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر وسهل. والباقون: #ين | 
1 تَتِهًا4 وقرأ حفص عن عاصم: #شقِط» بضم التاء وكسر القاف» وقرأ حماد عن عاصم ‏ 
. وبصير عن الكسائي ويعقوب وسهل: #يشاقط » بالياء وتشديد السين» وقرأ حمزة: «تساقط» 4 
9 بفتح التاء وتخفيف السين والباقون: «تسَاقط» بفتح التاء وتشديد السين . . وفي الشواذ قراءة 1 
3 مسروق: : #يساقطة بضم الياء وتخفيف السين. وقرأ طلحة , بن سليمان: #رْطْباً جنياة بكسر 0 
الجيم 8قَإِمًا ترين» بسكون الياء والتخفيف. 0 
ا © الحجة: قال أبو علي: قال أبو الحسن: #النسي4: هو الشيء الحقير ينسى نحو: : 
:0 النعل والسوط. وقال غيره: النسي: ما أغفل من شيء حقير»ء وقال بعضهم: ما إذا ذكر لم . 
. يطلب». وقالوا: الكسر أعلى اللغتين» قال الشنفري 
كتأآن لهنا'فئ الأرض تسيا تنقصه- .عن انها وإن تتغاطنك تلت 


وقال في قوله: ين كَْتها4 إنه جبرائيل أو عيسى. وقال بعض أهل التأويل: لا يكون إلا ١‏ 


)١1( :‏ النسي: الشيء المطروح لا يأبه له. وبلت - بالفتح -: إذا قطع. وبالكسر: إذا سكن. قيل: إنه يصف جارية " 
بالحياء . 
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' عيسى 42 » ولا يكون جبرائيل» لأنه لو كان جبرائيل لناداها من فوقهاء وقد يجوز أن يكون ا* 


جبرائيل وليس قوله: #ين تَحتَهَا» يراد به الجهة السفلى» وإنما المراد من دونهاء بدلالة قوله: ' 


لد جَمَلَ رَيْكِ تنك سَريً4 ولم يكن النهر محاذياً لهذه الجهة» ولكن المعنى جعله دونك» وقد *. 
يقال: فلان تحتناء أي دوننا في الموضعء والأشبه أن يكون المنادي لها عيسى» فإنه أشد إزالة 0 
لما خامر قلبها من الاغتمام» وإذا قال: #ين تَمتِهَا كان عاماً وضع موضع الخاصء والمراد به ٠١‏ 


عيسى» قال: والوجوه كلها كما في #شقِط» متفقة في المعنىء. إلا قراءة حفصء ألا ترى أن ' 


: من قرأ : تساقط إنما هي: تتساقط » فحذف التاء التي يدغمها غيره» وكلهم جعل فاعل الفعل / 


الذي هو: تساقط أو تُساقط في رواية حفص النخلة» لو 1 
جذع النخلة؛ إلا أنه لما حذف المضاف أسئد الفعل إلئن النخلة في اللفظء فإما تعديتهم تساقط ' 
نيو شال 0 ب ا تجرعته وتمززته فكذلك ' 
0 . 0 أ حشاءه وآخريومى فلمب : 00 
وقول الآخر: 
وقول امرىء القيس: 
ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تناساني إذا قمت سربالي9) 


أراد تنسيني» ومن قرأ بالياء أمكن أن يكون فاعله الهزء لأن قوله: #وَمُرّى* قد دل عليه» ١‏ 


فإذا كان كذلك جاز أن يضمره كما أضمر الكذب في قوله: #من كذب كان شراً له» ويمكن أن 
يكون #الجذع» ويجوز في الفعل إذا أسند إلى الجذع وجهان: 
أحدهما : أن الفعل أضيف إلى الجذع كما أضيف إلى النخلة برمتهاء لأن الجذع معظمها. 
والآخر: أن يكون الجذع منفرداً عن النخلة يسقط عليهاء ويكون سقوط الرطب من الجذع 
آية لعيسى مَْلِةِ » ويصير سقوط الرطب من الجذع أسكن لنفسها وأشد إزالة لاهتمامهاء وسقوط 


٠‏ الرطب من الجذع منفرداً من النخل» مثل_رزقها الذي كان يأنيها المحراب في قوله تعالى: 

٠‏ «كما مَكَلَ عَليْها وَوْيَّ لْمِمَابٌ مََدَ عِندَهَا نهاك إلى قوله: مر ين ند أل وقوله: «رطباً» 
في هذه 8 منصوب على أنه مقغول بها زيجوز في تزله: طشُهَك عت أي تساقط عليك' 
كب التعلة رطا تحدق العقاف الذى هر الكمرة . رركرة اقضات رطب على الخال واد : 
٠‏ أن يضمر الثمر وإن لم يجر لها ذكرء لأن ذكر النخلة يدل عليها. 


,ا (1) وقيل هذا البيت قوله: 


ألاأبلغفاهختي جابراً بأن خي لك لميةقتل 


5 لازي ناميه 


كن ماقي بدن عار اقل بدح الي برام بان باقدح مان ماكو باو واد داري متك 0ه ولي للد نول 0ن القت رويد من ةالو وار لعد ‏ لعا واو ال معن لطر ١‏ مد ل الحو ا وك قي عي ات 
1 ل او ا ل و ل ا ل ا ل يوا ا و يي د ا اميد ا ال حي ا ا 00 


3 


ا 





الزرقة؛ 


سورة مريم 
فأما الباء في قوله: «وَهْزَىَ ليك ريجذع لخد فيحتمل أمرين : 


أحدهما: أن يكون زيادة كقوله : ألقى بيه وألقى يذه » وقوله: 
حراد يجان بيت لتك عيدو ٠٠‏ وابتفله بالكيرك ابيا 





أي تجيء بمجيئة هيف. يعني إذا جاء النئاج جاء الهيف». وكذلك إذا هزت الجذع هزت : 


بهزه رطب أي فإذا هززت الرطب سقط. 


وأما 9 مسروق #يُساقط» فإنه بمعنى يسقط شيئاً بعد شيء» وأنشد ابن جني قول .. 


اق و صر سوه العو م ا نه و 0 


0 ووا ا ل ير البويء 00 ا 


شاف جء في غات انو في الج وأنشد أ بو الحمن: 


© اللغة: القصي : البعيد» والقاصي خللاف الداني» وقوله: 0-00 أي جاء بها 1 
المخاض » وهو مما يعدي تارة بالباء» وتارة بهمزة النقل» قال زهير: 31 


وجار سار مت ةدا كك الك أخاءته ال 0 


00 ا شي أجاءاك 0 ا أمشاك. والسرى : )0 لأنه يا يسري | : 
بجريانه» ا ش 


فتوسطا عرض السريٌ فصدّعا مسجورة 5ن 


الأشجار البرية . 


! (؟) وفى اللسان: «لولا فوارس من نعم وأسرتهم. .١‏ ه» وقال ابن المنظور: صليفاء: موضع. 
ٍِ - 


ااام 


1 00 


)١(‏ نسبه في (اللسان) إلى الأحول اليشكري. والشث: شجر طيب الريح. والمرخ والشبهان أيضاً: قسمان من ؛. 


() المخة: القطعة من المخ. مثل يضرب في الحاجة إلى لثيم» أن ارافان الدرقات عرة وف الرعل ترأنة لام ل . 


ماء فدخلا فيها في عرض نهرهاء وقد تجاوز نبتها. 


#* لش تحط يقل ماطو ا# | موق ملاس يك الوك لقح معو الس عو عع امح لصفي لعفن ل لحعر تععا لد اا 
0 ولف اام اي وع ا ااي و0 





. (5:) البيت من معلقته المشهورة. وضمير التثنية من توسطا وصدعا يرجع إلى العير والأتان. والتصديع: التشقيق: *. 


ع 


ومسجورة أي: مملوءة ماء. والقلام : ضرب من النبت. قال الزوزني: وتحرير المعنى أنهما قد وردا عين ممتلية 0 





ا ا 0 سورة مريم :. 


ويقال: قررت به عيناً أقر قروراً» فهي لغة قريش وأهل نجدء يقولون: قررت به - بفتح ' 

العين ‏ أقر قرارء كما يقولون: قررت بالمكان ‏ بالفتح. والجنى: بمعنى المجني» من جنيت 
الثمر وأجنيتهاء إذا قطعتهاء قال ابن أخت جذيمة: 

كذ حتحان: وست وسار تعيية:. “زر حتاو بد المى فضيت 90 

وفى معناه قول الكميت يمدح أهل البيت نكل : 

خيارها يجتئون فيه إذالل جانون فيني أكفههمأربو0) 
1 قال أبو مسلم: الفرى: مأخوذ من فرى الأديم إذا قطعه على وجه الإصلاح» ثم يستعمل ١‏ 
' في الكذب. وقال الزجاج: يقال: فلان يفري الفرى» إذا كان يعمل عملا يبالغ فيه» قال الراجز: 

20 6ن 

© الإعراب: «عَدِئًا4 منصوب على التمييز طفَإِما رن أصله: ترأين. إلا أن الاستعمال ' 
بغير همزء والياء فيه ضمير المؤنث» وإنما حركت لالتقاء الساكنين» وهما الياء والنون الأولى من " 
. المشددة» كما تقول للمرأة: ارضين زيداً. وقوله: من كات في أَلْمَهْدِ صَِينا© كان هنا بمعنى ٠‏ 
/ الحدوث والوقرع. والتقدير: كيف نكلم من وجد في المهد صبياً؟ نصب على الحال من كان» ١‏ 
م ومثل كان ها هنا قوله: #وَإن أت ذو عَشَرَّرَ # ومثله قول الربيع 

إذا كان الشحعحاء تا متكونني”. قن الفيخ يتودنةه العو 

ويجوز أن يكون #كَانَ4 هنا مزيدة» كما في قول الشاعر: 

يام حدس ابن شكدر فتباييي . «عنلن كتاذ اللجستومية الباق 
1 فعلى هذا يكون العامل في الحال ظتُكَلِمُ» قال الزجاج: الأجود أن يكون لّن» في معنى ١‏ 
. الشرط والجزاءء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياً فكيف نكلمه؟ ويكون صبياً حالاء كما 
تقول: من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه؟. 
1 © المعنى: قال كذلك: أي قال لها جبرائيل حين سمع تعجبها من هذه البشارة: الأمر 
كذلك. أي كما وصفت لك مَل ريك هو عَلّ هَيّن» أي إحداث الولد من غير زوج للمرأة 

عمد لا ب يشق عَليَ #وَلِتَجَصَلهمٍ ءايه د يناس » معناه: ولنجعله علامة ظاهرة واية باهرة للناس !,' 


0 (1) قائله عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة» وله في هذا البيت قصة. ذكره الميداني في (مجمع الأمثال ج7: 251) وقد + 
ٍ تمثل به أمير المؤمنين عَلئلة حين أمر بكنس بيت المال ورشهء وقد قسم بين المسلمين ما فيه من الأموال. 

: (؟) أربت يده: أي : قطعت وافتقر صاحبها. 

() ذكره بتمامه في (اللسان) في مادة «فرى». 

(4) أدفأه: أسخنه. وقائله ربيع بن ضبع الفزاري» وهو من المعمرين. وهذا البيت من قصيدة قالها بعد ما بلغ من العمر 
3 مأتي سنة. ذكره الشريف المرتضى (ره) في(الأمالي ج١:‏ 195) فراجع. 2 
6 قوله: تسامى أصله تتسامى» من السمو بمعنى الرفعة. وفي رواية الأشموني: «سراة بني أبي بكر اه؛. ا 


ف بلقا .لاون عاك تلد ع سخييس ابشتيا ىبرتي بق رساك لعجيل بعال ١‏ وو ركلا يعور يت عق معت ليمك يقت رسف لمعت .لع ورا بقار يوطي بقن يعو لعي 
لا د ل ل ال ل ا ا ا ال ا ا لل ا ا ال و ل ل ال ا نا ل الل ا 0 
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ع ود كد هس 
4 


* عاق شويةة 7 زولا له على وآبة امنا ط ريق كاه له (لتعكله :دمن هنا هاي الكل يوعدرن ست‎ ١ 
٠ «ركات أمرا مَقْضِيًا4 أي وكان خلق عيسى من غير ذكر أمرأً كائنآً مفروغاً عنه محتومء قضى‎ 
.' الله سبحانه بأن يكون وحكم به طفَحَمَلَنَهُ4 أي فحملت مريم بعيسى فحبلت في الحال» قيل:‎ 
٠ إن جبرائيل أخذ ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت مريم من ساعتها ووجدت حس الحمل.‎ 

1 وقيل: نفخ في كمها فحملت ‏ عن ابن جريج. وروي عن الباقر ظكةٍ أنه تناول جيب مدرعتها ' 

فنفخ فيه نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته» كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر»  ٠‏ 

فخرجعت من المستحم وهي حامل مجح مثقل» فنظرت إليها خالتها فأنكرتهاء ومضت مريم “. 
على وجهها مستحية من خالتها ومن زكريا بدت يد مَكَنَا فيا أي تنخت بالحمل إلى ٠.‏ 
مكان بعيد. وقيل معناه: انفردت به مكاناً بعيداً من قومها حياء من أهلهاء وخوفاً من أن ٠‏ 
يتهموها بسوء. ْ 
واختلفوا في مدة حملهاء فقيل. ساعة واحدة» قال ابن عباس: لم يكن بين الانتباذ . 


والحمل إلا ساعة واحدة» لأنه تعالى لم يذكر بينهما فصلاء لأنه قال: #فَحَمَلَنَهُ مَنتَرَت 


ع عرصم 


. به». 8كَْمَاءَهَا» والفاء للتعقيب. وقيل: حملت به في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في 
ساعة حين زاغت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين - عن مقاتل. وقيل: كانت مدة حملها .١‏ 
تسع ساعات» وهذا مروي عن أبي عبد الله لئلة . وقيل: ستة أشهر. وقيل: ثمانية أشهر. 
وكان ذلك آية وذلك أنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غيره. 
9تَلَبَدَهًا الْسَمَاضُ4 أي ألجأها الطلق» أي وجع الولادة إِلَ يلع ته فالتجأت إليها 
لتستند إليها ‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: أجاءهاء أي جاء بها. قال ابن 
عباس : نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة إليها فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس لها سعف»ء 
والجذع : ساق النخلة» والألف واللام دخلت للعهد لا للجنسء أي النخلة المعروفة. فلما ولدت 
قات يلت مت مَبْلَ دا وَكُنتُ نَسْمّا نَنسِيًا4 أي شيئاً حقيراً متروكاً ‏ عن ابن عباس. وقيل: 
شيئاً لا يذكر ولا يعرف عن قتادة. وقيل: حيضة ملقاة ‏ عن عكرمة والضحاك ومجاهد. قال 
ابن عباس: فسمع جبرائيل كلامها وعرف جزعها طقَنَادَسهَا ين تَبَا4 وكان أسفل منها تحت أكمة 
لآلا تحَرَْ4 وهو قول السدي وقتادة والضحاك أن المنادى جبرائيل ناداها من سفح الجبل. وقيل: 
ناداها عيسى ‏ عن مجاهد والحسن ووهب وسعيد بن جبير وابن زيد وابن جرير والجبائي. وإنما 
تمنت مهمِدْ الموت كراهية لأن يعصى الله فيها. وقيل: استحياء من الناس أن يظنوا بها سوءاً  ٠‏ 
عن السدي. وروي عن الصادق تَكلِةِ : لأنها لم تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء 
لد جَعَلَ رَيْكِ تنك سَرنَا» أي ناداها جبرائيل أو عيسى ليزول ما عندها من الغم والجزع: لا 
تغتمي قد جعل ربك تحت قدميك نهراً تشربين منه وتتطهرين من النفاس ‏ عن ابن عباس ومجاهد 
. وسعيد بن جبير. قالوا: وكان نهراً قد انقطع الماء عنه؛ فأرسل الله الماء فيه لمريم» وأحيى ذلك .١‏ 
الجذع حتى أثمر وأورق. وقيل: ضرب جبرائيل ظكدة برجله فظهر ماء عذب. وقيل: بل ضرب  ١‏ 
عيسى برجله فظهرت عين ماء تجري» وهو المروي عن أبي جعفر عَككْةْ وقيل: السريّ: 


- م 


عيسى ظَلكِدِةْ - عن الحسن وابن زيد والجبائي. والسريٌّ: هو الشريف الرفيع. قال الحسن: كان ٠‏ 
والله عبداً سريًا. 
«وَمُرَىَ إِليِكِ يجذع التَخْلَهَ4 معناه: اجذبي إليك بجذع النخلة» والباء مزيدة وقال الفراء: 
. العرب تقول: هزه وهز به #شقِط عَلَيِكِ رطا جنْئا4 مر معناه. وقال الباقر 82 : لم تستشفا - 
. النفساء بمثل الرطبء إن الله أطعمه مريم في نفاسها. وقالوا: إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه 
إذ لو كان عليه ثمر لهزته من غير أن تؤمر به» وكان في الشتاء فصار معجزة بخروج الرطب في 
غير أوانه» وبخروجه دفعة واحدة» فإن العادة أن يكون نؤراً أولا ثم يصير بلحاً ثم بسرأأء وروي 
أنه لم يكن للجذع رأسء فضربته برجلها فأورقت وأثمرت وانتثر عليها الرطب جنياًء والشجرة 
التي لا رأس لها لا تثمر في العادة. وقيل: إن تلك النخلة كانت برنية. وقيل: كانت عجوة» ' 
ش وهو المروي عن أبي عبد الله نكل . #ذكى وَأَشْرى 4 أي كلي يا مريم من هذا الرطب واشربي 
تن هذا الغاء « وكير 22 ا ستساء. ‏ في التفسير: وطيبي نفساً. وقيل معناه: لتقر عينك سروراً بهذا 
الولد الذي ترين» لأن دمعة و3 باردة» ودمعة الحزن حارة. وقيل معناه: لتسكن عينك .٠‏ 
سكون سرور برؤيتك ما تحبين. 
١٠‏ طَإمًا تن ين ابتّرِ مم4 فسألك عن ولدك طفَفُوكِ إن نَدَرْتُ ليم صَوْما4 أي صمعاً - ٠‏ 
؛: عن ابن عباس. والمعنى: أوجبت على نفسي لله ألا أتكلم. وقيل: صوماء أي إمساكاً عن “ 
' الطعام والشراب والكلام ‏ عن قتادة. ا ل ل اه ١‏ 
ساحتها ‏ عن ابن مسعود وابن زيد ووهب. وقيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام .١‏ 
ا و م 0 يدل على هذا قوله: #فلن 2 
ْ٠‏ أكيمَ لَوَمَ إنييًا4 أي إني صائم فلن أكلم اليوم أحداًء وكان قد أذن لها أن تتكلم بهذا 
القدرء ثم تسكت ولا تتكلم بشيء آخر ‏ عن السدي. وقيل: كان الله تعالى أمرها بأن تنذر لله ١‏ 
الصمت وإذا كلمها أحد تومئء بأنها نذرت لله ضمعاء لأنه لا يجوز أن يامرها يأآن يبز ينها ' 
نذرت ولم تنذرء لأن ذلك كذب - عن أبي علي الجبائي . 
ظ هنَأنتَ يد هَوْمَهَا حْلٌ4 أي فأتت مريم بعيسى حاملة له ا 
١‏ وحملته إلى قومها 8قَالَوا يمر يمَرِيَمُ لَقَدَ حِنْتِ سَِعًا وَرِيّا» أي أمراً عظيماً بديعاًء إذ لم تلد أنثى 
. قبلك من غير رجل ‏ عن ا وقتادة والسدي. وقيل: أمراً قبيحاً منكراً من الافتراء وهو 
. الكذب ‏ عن الجبائي 8يَتأَحْتَ هَرُون» قيل فيه أقوال: 
ش أحدها: أن هارون هذا كان رجلا صالحاً في بني إسرائيل ينسب إليه كل من عرف 
بالصلاح ‏ عن ابن عباس وقتادة وكجت زائق بداو المشرة ة بن شعبة برفعه إلى النبي عَنقة . 
وقيل: إنه لما مات شيع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون» فقولهم: # يكاحت هرون 4 
معناه: يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفاً منك. 
وثانيها: أن هارون كان أخاها لأبيها ليس من أمهاء وكان معروفاً بحسن الطريقة ‏ عن 
الكلبى . 


0 سورة مريم اق : 
1 وثالئها: أن هارون أخو موسى تَِئْذ. فنسبت إليه لأنها من ولدهء كما يقال: يا أخا تميم ,,' 
- عن السدي . 
ورابعها: أنه كان رجلا فاسقاً مشهوراً بالعهر والفسادء فنسبت إليه» وقيل لها: يا شبيهته , 

في قبح فعله - عن سعيد بن جبير. ' 
' لما كن أَبْوْكِ أمراً سَوْو وَمَا كنت أُمّكِ يَنِيًا» أي كان أبواك صالحين فمن أين جثت بهذا 

الولد َأْسَارَتَ إِلَّهِ» أي فأومت إلى عيسى كد بأن كلموه واستشهدوه على براءة ساحتي» .١‏ 
٠‏ نتعجبوا من ذلك ثم 069 كلق ل كات في الْمَهْدِ صَينا4 معناه: كيف نكلم صبياً في . 
المهد؟ وقيل: صبياً في الحجر رضيعاًء وكان المهد حجر أمه الذي تربيه فيه 0 | 
له عهداً ‏ عن قتادة. وقيل: إنهم غضبوا عند إشارتها إليه وقالوا: لسخريتها بنا أشد علينا من ' 
زناهاء فلما تكلم عيسى كز قالوا: إن هذا الأمر عظيم ‏ عن السدي طثَالَ» عيسى ع2 

«إِنْ عبد أسَّهِ» قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من يدعي له الربوبية» وكأن الله سبحانه أنطقه 

بذلك لعلمه بما يقوله الغالون فيهء ثم قال: طدَائَلنَ الكتب وَجَعَلى بَنا4 أي حكم لي بإتيان ْ 
الكتاب والنبوة. وقيل: إن الله تعالى أكمل عقله في صغرهء وأرسله إلى عباده» وكان نبياً مبعوثاً . 
. إلى الناس في ذلك الوقت مكلفاً عاقلاء ولذلك كانت له تلك المعجزة ‏ عن الحسن والجبائي. . 
وقيل: إنه كلمهم وهو ابن أربعين يوماً - عن وهب. وقيل: يوم ولد عن ابن عباس وأكثر ٠.‏ 
.. المفسرين وهو الظاهر. وقيل إن معناه: أني عبد الله سيؤتيني الكتاب» وسيجعلني نبياً» وكان ' 
3 ذلك معجزة لمريم عَفِهَدْلِمْ على براءة ساحتها. 


© © © 
200 قوله تعالى: #وَجَمَك مبَارَك أبن ما حكنت وَأَوْصَنٍ بالصَّلرةَ وَالرَكَرْةَ مَا دْمَتُ حم “' 
0 يلد ملم حملن جَبَادا سنا © 6 ع د يه مك ووم + 


لوخ م 


يم 9 ذلك عِيسى أبن قوت ل الح أَلَرِى فيه يمثرون 59 ما كن َه أن 1 
من وَلَرٍ سُبَحَتَفء إذا ضوح أَمرا فَإَمَا 1 َم كن 462 . 

ا ه. » القراءة: قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: قر آلحَقّ» بالنصبء والباقون: بالرفع. ' 

٠‏ وفي الشواذ قراءة أبي مجلز وأبي نهيك: #وبراً» بكسر الباء. 

١‏ ه الحجة: : قال أبو علي: ظقَوْلُ الحَنٌّ4 الرفع فيه على أن قوله: ##دَّلِكَ عِيسَى أبن 

ا م4 كلام والمبتدأ المضمر ما دل عليه هذا الكلام» أي هذا الكلام قول الحق» 0 

. يضمر: هوء ويجعله كناية عن عيسى دك أي هو قول الحق. لأنه قد قيل فيه: 0 ْ 

: وكلمته» والكلمة قول. وأما النصب فعلى أن قوله: #دَّلِكَ عِبسَى أبن 4 يدل على: أحقٌ .١‏ 

قزل هوم وتقول: هذا زيد الحق لا الباطل» لأن قولك: هذا زيد عندك بمنزلة أحق» فكأنك /* 


0 كلت أحق الحق واد 1 اله ومن قال: : (ينا تق فك فكأنه قال: وألزمني , بر بوالدتيء 1 


فض سورة مريم 0 


ويكون معطوفا على موضع الجار والمجرور من قوله: 9وََوْسّن بِأصَّلَرنَ وَالرَكَرْة4 وعليه بيت ١|‏ 
الكتاب : ' 





أق وسكق غوراً: وانشعت ماف عق خدف العاف مض #وجساتن وبر وان - 
كدت جعلته إياه على المبالخة» كقول الخساء: , 


تت ا ان 


ه اللغة: السلام : مصدر سلمتء والسلام جمع سلامة؛ والسلام اسم من أسماء الله , . 
تعالى» وسلام مما يبتدأ به في النكرة لأنه اسم يكثر استعماله» يقال: سلام عليك؛» والسلام * 
عليك» وأسماء الأجناس يكثر الابتداء بهاء وفائدة نكرتها قريب من فائدة معرفتهاء تقول: لبيك 
00 وإن شئت قلت: والخير بين يديك» إلا أنه لما جرى ذكر #سَلَمْ» قبل هذا 
الموضع بغير أ لف ولامء كان الأحسن أن يرد ثانية بالألف واللام. 

ه المعنى: ثم بين سبحانه تمام كلام عيسى غلا ؛ ٠‏ فقال: «وَبَعَلى مارك أَبْنَ ما ' 
ك4 أي وجعلني معلماً للخير - عن مجاهد. وقيل: نفاعاً حيث ما توجهت» والبركة: نماء ٠‏ 
الخير» والمبارك الذي ينتمي الخير به. وقيل : ثابتاً دائماً على الإيمان والطاعة؛ وأصل البركة 
الثبوت - عن الجبائي دنسي 0 وَالَكَرةِ4 أي بإقامة الصلاة وأداء الزكاة ما دُمتَ» أي ما 
بقيت ياك مكلفاً #و برا يولدَقِ» أي وجعلني بارا بهاء أؤدي شكرها فيما قاسته بسبي 9ل 
يجَمَلِق جبارا4 أي متجبراً 4 والمعنى : أني بلطفه وتوفيقه كنت محسناً إلى والدتي متواضعاً . 
في نفسي حتى لم أكن من الجبايرة الأشقياء طوَالسَّكَمْ علخ أي والسلامة عَليَ من الله يوم 
لدت ويم موك وَيَرْءَ أَبْمَثْ حَيّا4 أي في هذه الأحوال الثلاث» وقد مر تفسيرها قبل في قصة 
يحيى» وفي هذه الآيات دلالة على أنه يجوز أن يصف الإنسان نفسه بصفات المدح» إذا أراد 
تعريفها إلى غيره لا على وجه الافتخار. وقيل: ولما كلمهم عيسى 12 بهذا علموا براءة 
مريم: ثم سكت عيسى ظليذ فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 

وك يبى أن ترم معنه. ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى ابن مريم» لا ما يقوله 
النصارى من أنه ابن الله وأنه إِله توت لحي # مر معناه في الحجة <ِالَرِى افيه يمترون 4 أي 
يشكون» يعني اليهود والنصارى» فزعمت اليهود أنه ساحر كذاب» وزعمت النصارى أنه ابن الله 
وثالث ثلاثة. وقيل: هو امتراء النصارى واختلافهم» فبعضهم قالوا: هو الله وقال بعضهم: ابن ' 
الله وقال بعضهم: ثالث ثلاثة» ثم كذبهم الله تعالى فقال: سما كان َه أن ِل من ولد » 
معناه : ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولدء أي ما يصلح له ولا يستقيم - عن ابن الأنباري. قال: . 
فنابت اللام عن الفعل» وذلك أن من اتخذ ولداً فإنما يتخذه من جنسهء لأن الولد مجانس ٠‏ 





.4 وقبله: «ترتع ما رتعت حتى إذا أدكرت» وقد مرّ فى ص7١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 


سورة مريم 


: للوالدء والله تعالى ليس كمئله شيء؛ فلا يكون له سبحانه وقد ولا سكل درفل لين 1 


وَلرٍ 4 «اين» هذه هي الذي تدل على نة نفى الواحد والجماعة» فالمعنى : أنه لا يجوز أن يتخذ 
ولدا واحدا ولا أكدره أت تزه سبخاله تقس عن ذلك فقال» «سعة» تبن السب" في كرة 
2 عيسى من غير أب فقال: «إذًا مَمَى أمَرَا فَإنَّمَا يعُولُ لَمُ كّ هَيَكون4 وقد مر تفسيره فيما مضى» 
والمعنى: أنه لا يتعذر عليه إيجاد شيء على الوجه الذي أراده . 


6 ©٠.مى ‏ 
0 «تلا له يق وك تبثو هذا ْمك مسقي © نلخلق 
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5 سول ا ربرو اس 


عَنَْوَ وم لا يبوت ©© إنَا كن ييثُ الْأيّصَ وَمَنَ عَليهَاوَلنَا بصو 467 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة وابن عامر وروح وزيد عن يعقوب: لوَإِرك أله بكسر © 


الهمزة» والباقون: بالفتح . 
خْ © الحجة: قال أبو علي: حجة من كسر أنه جعله مستأنفاً» كما أن المعطوف عليه 


0 الإعراب والمعنى: قوله: 9وَإِنَ ألَّهَ رن وَرَيَك من فتح الهمزة ففيه أربعة أو 

أحدها: أن المعنى: وقضى أن الله ربي وربكم ‏ عن أبي عمرو بن العلاء. 

والثاني: أنه معطوف على كلام عيسى» أي وأوصاني بأن الله ربي وربكم. 

والثالث: ذلك عيسى ابن مريمء وذلك أن الله ربي وربكم ‏ عن الفراء. 

والرابع : أن العامل فيه فاعبدوه. والتقدير: ولأن الله ربي وربكم «اتأعبدوةً» فحذف الجار. 


ومن كسر الهمزة جاز أن يكون معطوفاً على قوله قال: مي عبد اللّم أي وقال: 0 الله 4 


رقوله: «إههًا رَبك متمد تيك معنا : هذا طريق واضح فالزموه. وقيل نالمعي هنا الذي 7 


٠‏ أخبرتكم إن الله أمرني به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 


تخت الْأَربُ بن بيم4 الاختلاف في المذهب أن يعتقد كل قوم خلاف ما يعتقده .. 


'. الآخرون» والأحزاب: جمع حزبء وهو الجمع المنقطع في رأيه عن غيره» وتحزبوا: أي 
/ صاروا أحزابء فالمعنى: أن الأحزاب من أهل الكتاب اختلفوا في عيسى غئة » فقال ل 
منهم: هو الله وهم اليعقوبية. وقال آخرون: هو ابن الله» وهم النسطورية. وقال آخرون: هو 
ثالث ثلاثة» وهم الإسرائيلية. وقال المسلمون: هو عبد الله - عن قتادة ومجاهد. وإنما قال: 
0 » وحد د ساك وقيل: إن 5 زائدة» الي اختلفوا بينهم 


بشي سي لحي 5 5 1 
3 7 3< تبي متي امات ليوب رييب بتار به تدر 0د د 
« 3 ٍ 0 3 0 2 0 #2 38 ا ا نت 0 قبي بات 





انا للك ان ند حقو ير 9 © تنم يم لفترة إذ فِنَ ال وم في ' 


أ 
0 


0 


اي 1 
لي ةتون ان ا 2 3 





0 عَظِمٍ» الم عيض إله* د . رء مسي > 0 دسم القيامة» 0 


ا اجيم ريل 0 بم : تيز سوم 2 قيل فيه رخفالة: 0 


أحدهما : أن التقدير: صاروا ذوي سمع وبصرء والجار والمجرور في موضع رفع لأنه 0 


4 فاعل هأ والمعنى : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» وإن كانوا في الدنا عنما وركما ف ١‏ 


7 الحق - عن الحسن. ومعناه: 0 تعالى في تلك الحال. ومثله قوله: 


سس سر بود مسوك 


ّ مكنا كفا نا عنك عَطاءَكَ مْصرَك لوم حَدِيدُ» «لكن ا لظَلِمُونَ الوم في صَلَلٍِ مُِينِ» يعني أن الكافرين في 3 


٠‏ الدنيا آثروا الهوى على الهدى» فهم في ذهاب ' عن الدين وعدول عن الحقء والمراد أنهم ب 
0 الدنيا جاهلون وفي الآخرة عارفون حيث لا تنفعهم المعرفة. وقال أبو مسلم: وهذا يدل على أن 

0 قوله سبحانه: وصم بكم عمي » ليس معناه الآفة في الأذن واللسان والعين . بل هو أنهم لا 
0 يتدبرون ما يسمعون ويرون ولا يعتبرون؛ ألا ترى أنه جعل قوله: «الكن اَلطيِمُونَ ليوَمّ في ضَكلٍ 
٠:‏ مين في مقابلته» فأقام السمع والبصر مقام الهدى إذ جعله في مقابلة الضلال المبين. 


موضع الجزاء سيكونون في ضلال مبين عن الجنة والثواب عن الجبائي قال: ويجور أن يكون 
:| المعنى: أسمع الناس بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم فيؤمنوا بهم؛ لكن 
م من كفر بهم من الظالمين اليوم - يعني يوم القيامة - في ضلال عن الجنة» وهذا بعيدء وقد 
استدرك على الجبائي في قولهء والأولى والأظهر في الآية على الوجه الأول. 

#وأنذِرهر 7 ره » الخطاب للنبي ننقة » والمعنى: خوّفا يا محمد كفار مكة يوم 
يتحسر المسيء هلا أحسن العمل» والمحسن هلا ازداد من العمل» وهو يوم القيامة . وقيل : 
إنما يتحسر المستحق للعقاب» فأما المؤمن فلا يتحسر. وروى مسلم في الصحيح بالإسناد عن 


0 قيل: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» وقيل: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيجاء 
':| بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم: تعرفون الموت؟ فيقولون: هذا هذا وكل قد عرفه» قال: 
فيقدم فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت» قال: 
ّ وذلك قوله: #وأنذرهر ل سم ْم لَلسْرَةِ4 الآية. ورواه أصحابنا عن أبي جعفر كي وأبي عبد 
8 الله علتئلة . ثم جاء ف فى آخره: ترج أهل الجنة فرحاً لو كان أحدٌ يومئذ ميتاً لماتوا فرحا 
ويشهق أهل النار شيقة لو كان أحد ميتاً لماتوا «إذْ منَىَ لاد » أي فرغ من الأمر وانقطعت 





الآمال» وأدخل قوم النار وقوم الجنة. وقيل معناه: انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها ولا . 
0 استدراك للفائت. وقيل معناه: حكم بين الخلائق بالعدل. وقيل: قضى على أهل الجنة *. 
: بالخلود» وقضى على أهل النار بالخلود 9رَه في عَنْلَةِ# في الدنيا عن ذلك» ومعناه: أنهم | 
1 حا كه يعني غافلون عن سس انه ع ل 9 


والثاني : أن معناه: أسمعهم وأبصرهم» أي : : بصرهم وبين لهم أنهم إذا أتوا مع الناس إلى * 


ا اه م العم ايم 
العو يا احيرا ريرة خيرة كن 





1 
3 





0 أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 85 : إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار , 








- م 0 
نور يري طها ' 
1 1 1 1 00000111111 
ثم أخبر سبحانه عن نفسهء فقال: لإا حَن ثرت الْأرْض وَمَنْ عَلتَا4 أي نميت سكانها فنرثهاء ومن ,' 
عليها من العقلاء لأنا نميتهم ونهلكهمء ٠‏ فلا يبقى فيها مالك ومتصرف #وإِلنَا بِرْحَمُونَ* أي إلينا .. 
يردون بعد الموت» أي إلى حيث لا يملك الأمر والنهى غيرنا. 37 


0 
0 © © © 
3 


0 1-1 


الس ال ات وال 
ا( 


المي 2 2 
و 2 1 22 ريه - 3 ىم حجن كر ىت دعر 2 عط 2 20 3 
0 ما لم يأتِك فاتبعى أهرك صرطا سويا 99 يتأت إلا تعيل الشيطنن ِنْ سم لن | 
حر س كر 5 > عي 04 م 4 5 ثم ل ممه 0 م 8 
نَ ليحن عَصِيًا 9 يكبت إن أَحافُ أن يَسََكَ عَدَابُ بن لمن فَتَكُْونَ لِلشّيطن 
57 52 3 محمد 
7 ص 0 ع 2 00 70 5 را 1 2 5 7« 20011010 7< رم ب 
ل اغب أَنتَ عَنْ َالِهّق يَاِبرهِيمُ لين لَرْ تنه متك وَأَهْجْرْنٍ ملكا 
م 3 08 رعط 1 م 27 سل له ا ًّ 7 7 ءءء وسلرس ‏ ماص اه 
١‏ قال م سللم عليّك سِاسْتَغفْرز لك 32 إِنَمَ كانت كّ حيفيًا 9© وَأَعخرِلكم 
ع هذه م ل 00 434 0 2 ال 000 


> )4ه هر مد دري جم 21 اداو أ 
| ا تبسر 
7 1 2 0 دوج يو . َه سه ع ٍ سس 7 000 جنع سس سوبي 100 5 #8 
: وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب 9 جعلنا نا 3 نبا (ل4) ووهبنا هم هم من : 
اي امس سا سا سصمء”م بو« 2 
٠‏ دما وجَعَلنَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا ©4. ِ 


0 © القراءة: قد ذكرنا الاختلاف بين القراء في قوله: 9يكأتِ» والوجه في ذلك في سورة |!؛ 
5 يوسف ظلكلة . 1 
1 ه اللغة: الصديق: هو كثير التصديق بالحق حتى يصير علماً فيه. والرغبة: عن الشىء م 
0 نقيض الرغبة فيهء والترغيب: الدعاء إلى الرغبة في الشيء. والانتهاء: الامتناع من الفعل المنهي ‏ 


*| عقت يقال انهاء عن الآمر قالعيق + واضيله النهاية» والنهي: زجر عن الخروج من النهاية‎ ١ 
المذكورة؛ والتناهي: بلوغ نهاية الحد. والرجم: الرمي بالحجارة» والرجم الشتمء وأصله من ؛‎ ٠ 





3 الرُجم والرّجام وهو الحجارة. والملي: الدهر الطويلء قال الفراء: يقال: كنت عندنا ملوًا‎ ٠ 
0 : وملوة وملوة وملاوة وملاوة» وكله من طول المقام . والحفي : المستقصى في السؤال» والحفي‎ 0 
| اللطيف بعموم النعمة» وأصل الباب الاستقصاءء. تقول: تحفيت بهء أي بالغت في إكرامه‎ 


وحفوته من كل خير: بالغت في منعه» وأحفيت شاربى: بالغت في أخذه حتى استأصلته» 3 
وأحفيت في السؤال: بالغت» وكل شيء استؤصل فقد احتقّى. وتقول العرب: جاءني لسان /“ 
فلان» أي مدحه وذمّهء قال عامر بن الحرث: 
إلى اقشدس لعيتان :لا اسح يهنا من علو لا عجب منهاولا سخر 1 

6: 

جاءت مرجّمة قد كنت أحذرها لو كان ينفعني الإشفاق والحذر 





ه الإعراب: قال الزجاج: العرب تقول في النداء: يا أبت ويا أمت» ولا يقال: قال أبتى 4 
كذاء 2 كم ا اه 00 يا عمةم- :ويا خالة, سك 


يتب :بات تبون بكتري لبلب دباتو ون ع0 ب 
م ا يا العية 3 و 2 0 














الحض سورة مريم | * 





بمنزلة قولهم: رجل ربعة» وغلام يفعة. وأن الهاء عوض من ياء الإضافة في: يا أبي» ويا أمي» 

وقوله : 00 منصوب على الظرف» 1 مفعول 0 

أي 0 ا 00 مِرِيقًا4 6 معن التباي» قا صادقاً 

مبالغاً في الصدق فيما يخبر عن الله تعالى عن أبي مسلم 9بِييًا4 أي علياً رفيع الشأن برسالة الله 

0 «إذ مَالَ لِلَْهِ» آزر #يكايتٍ» أي يا أبي» ودخلت التاء للمبالغة في تحقيق تحقيق الإضافة #لِم تعد 
كا يسْمَمُ» دعاء من يدعوه #وَلا من سفرك زليه وده زر كن مك 463 تمن انز 

الدنياء أي لا يكفيك شيئاً. فلا ينفعك ولا يضرك ظيَاتِ إن قَدَ جَآمَف مرت الْلِ» بالله والمعرفة 


نال يك م4 على ذلك واقتدٍ بي طأْمْيدَ مر سَيع4 أي أوضح لك طريقاً مستقيماً 1 


ص ب 


معتدلاء غير جائر بك عن الحق إلى الضلال هيت لا سبد النَيِطَنَ4 أي لا تطعه فيما يدعوك 


إليه فتكون بمنزلة من عبده ولا شبهة أن الكافر لا يعبد الشيطان؛ ولكن من أطاع شيئاً فقد عبده ' 

مإِنّ َلسَّيَطَنَ كن للحن عَصِبا# أي عاصيا أ « يبت ف أَمَاُ أن يسَسَّكَ عَدَّابُ ين اليم » أي ا 
. يصيبك عذاب من جهة الله سبحانه لإصرارك على الكفر ظفَتَكْنَ ِشَّيِطَنِ وَليَا4 أي فتكون موكولا ٠"‏ 
إلى الشيطان وهو لا يغني عنك شيئاً - عن الجبائي . وقيل معناه: فتكون لاحقاً بالشيطان باللعن ؛. 


والخذلان» واللاحق يسمى التالي» والذي يتلو الشيء والذي يليه سواء - عن أبي مسلم. وقيل : 


. فتكون له قريناً في النار. وقيل معناه: فيكون الشيطان ولي نصرتك»؛ 0 الشيطان : 
وليكء» لأنه أبلغ في الفضيحة» وإنما أراد زجره عن موالاة الشيطان لا تحقيق النصرة» يعني إذا ( 


لم يكن لك إلا نصرته فأنت مخذول لا ناصر لك. 


وقد بينا فيما مضى أن الذي يقوله أصحابنا: إن هذا الخطاب من إبراهيم ك8 إنما توجه ' 


إلى من سماه الله أباً لهء لأنه كان جداً لإبراهيم علد لأمه. وإن أباه الذي ولده كان اسمه تارخ» 


1 لإجماع الطائفة على أن آباء نبينا ع2 إلى آدم عكية كلهم مسلمون موحدونل. ولما روي 


. عنه يي أنه قال: لم يزل ينقلني الله تعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
5 أخرجني في عالمكم هذاء والكافر غير موصوف بالطهارة لقوله تعالى : ما ما المفركوت ححسسٌ 4 . 


«ثَال4 آزر مجيباً لإبراهيم نكل حين دعاه إلى الإيمان لأَاَغِبٌ أت عَنْ َالمّقَِ» أي م 
٠‏ أمعرض أنت عن عبادة آلهتي التي هي الأصنام ظكَإرهِم» وتارك لها وزاهد فيها؟ «لين لَرْ تَصَو . 
أي لمق لم تنم عد هذا ا لَاَيمتّك4 بالحجارة ‏ عن الحسن والجبائي . وقيل : لأرمينك بالذنب !*: 
١‏ والعيب «الكيك عن السدي وابن 8 . وقيل معناه: لأقتلنك (وأفخل : في م4 أء أي 0 0 


5 ان وقتادة 55 والضحاك» 9 فلان 0 7 الأمرء إذا كان كاملا فيه 
:ا مضطلعاً به. 
0 وعد 0 4 0 توديع وهجر على ألطف الوجوه» 


ع 6د مور لمحو الا يع 111110101010111 
0 م ا و ل ل ا 





وهو سلام متاركة 


0 / 


ا 
3 


4 





سورة مريم 
ومباعدة منه ‏ عن الجبائي وأبي مسلم. وقيل: هذا سلام إكرام وبرء فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية 
لحق الأبوّة» أي هجرتك على وجه جميل من غير عقوق «اسَأْسْتَغْفْرَ لك َه #4 قيل فيه أقوال: 


أحدها: أنه إنما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل» ولم يكن بعد قد استقر فقبح 
الاستفغار للمشركين . 


وثانيها: أنه قال: 17 سَتَغْفْر لَك رَيَ4 على ما يصح ويجوز من تركك عبادة الأوثان 
وإخلاص العبادة لله تعالى ‏ عن الجبائي . 


وثالثها: أن معناه: سأدعو الله ألا يعذبك في الدنيا ‏ عن الأصم © إِنَمُ كانت بى حَيئًا4 أي 


بارا لطيفاً رحيماً - عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: إن الله عودني إحسانه وكان لي مكرماً. وقيل: 
كان عالماً بى وبما أبتغيه من مجادلتك لعله يهديك. 


«وأعترِلم وَمَا دعوت ين ذون أله 4 أي وأتنحى منكم جانباً وأعتزل عبادة ما تدعون من 
دونه من الأصنام «وأدعوا» أي وأعبد رق عسو أل َس دعل 5 ياك كما شقيتم بدعاء 
0 وإنما ذكر #عَسَى» على وجه الخضوع. وقيل معناه: لعله يقبل طاعتي وعبادتي ولا 


شقى بالردء فإن المؤمن بين الرجاء والخوف #كلنًا أعمرم وَمَا يَعبُدُودَ من دون أسَّهِ4 أي فارقهم 
00 إلى الأرض المقدسة #وهِينًا 0 ولداً «ييتثث» ولد ولد #وَْعَئَرِلُ وما 
دعوت من ذون أَلَّهِ وَأَدَعُوأْ رق عَم أل أكرْنَ يدُعَةِ رق سَيِيّا () كلما أعْتَرَطُمَ وما يسبدُونَ ين دون 
أله وَعبنَا لم إِسْحقٌ وَيَمْقُوبٌ كلا جَمَلنا يننا 89 © ينا كم بن ي4 أف كتسفيةا نجرف الأولادء 
والنبوة من نعم الدين والدنيا وما لم لد مق عَلكا أي :: ثناء حسناً في الناس علياً مرتفعاً 
سائراً في الناس» وكل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذريته» ويثنون عليهم ويدعون أنهم على 
دينهم. وقيل معناه: وأعلينا ذكرهم بأن محمد وي وأمته يذكرونهم بالجميل إلى قيام القيامة. 
وقيل: ما يتلى في التشهد: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. 


وسرءة 7و م رو م مم روك 2 0 
قوله تعالى: #وذكر في موعق إن كن و وان رسولا بَييا (7© 
يدينه مجان الطون لديم 7 0 © هيا لم من يحمدنا أناه هرون 20 6 
دك في لو | نيل إل ثم كنَ صَادِفَ الْوعدٍ وَكنَ ١‏ ©) ون يأمر أهله 
لصَلرةَ وَالرَكرةَ وكانَ عند مَيْد مَرَضِيًا 46 . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة: طخخْلْصَا» بفتح اللام. والباقون: #مخلصاً» بكسرها. 
جه الححة: من كسر اللام فحجته #وَأْخْلصوأ ديتَهُر لَه ومن فتحها فحجته #8 


ا 


ع 











© اللغة: يقال: ناجاه يناجيه إذا اختصه بكلام ألقاه إليه» وأصل النجاة: الارتفاع من 
الأرض» ومنه النجاة أيضاء وهو الارتفاع عن الهلكة؛ والنجاة السرعة» لأنه ارتفاع في السيرء 


ومنه المناجاة» لأنه ارتفاع الحديث إلى المحدث؛ والنجي بمعنى المناجي كالجليس والضجيع. 
١‏ وقيل : نجي مصدر , بمعنى ارتفاع. لأن معنى قربناه: رفعناه» ويجوز أن يكون التقدير: وقربناه *. 
مكاناً رفيعاً. 


© المعنى: 7 ثم دتو سبحانه حديث موسى 22 ١‏ فقال: «وَادم » يا محمد «فيى كنب » 1 


1 الذي هو القرآن 0 إِنَمُ كن ممصا أخلص العبادة لله تعالى وأخلص نفسه لأداء الرسالة» 7 
وبفتح اللام يكون معناه: أخلصه الله بالنبوة واختاره للرسالة لون يرا إلى فرعون وقومه 0 


00 


بعد أو يبعد من قرب» ركرك اعد ادك إليه مر عير لوقا لم جنا أ ين يما لََهُ عزون 4 أي 


أنعمنا عليه بأخيه هارون» حيث قال: #وَأجَمل لي وزيا يَنْ أهل (9]) هَرُونَ4 وجعلناه نبياً: أشركناه 


في أمره وشددنا به أزره. 


لوَادمْ في الكتبي4 الذي هو القرآن «إِسْمَعِيلَ» بن إبراهيم أيضاً طإِنَهُ كن صَايِقَّ ألْوْعَدٍ» 
إذا وعد بشيء وفي به ولم يخلف #وكن4 مع ذلك «رشولا َيه إلى جرهم» وقد مضى معناه. 


قال ابن عباس : إنه واعد رجلا أن ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره سنة حتى أتاه الرجل» ٠‏ 
| وذلك مروي عن أبي عبد الله نئل . وقيل: أقام ينتظره ثلاثة أيام ‏ عن مقاتل. وقيل: إن ' 


إسماعيل بن إبراهيم ظَكثلِةِ مات قبل أبيه إبراهيم عَلكلء وأن هذا هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله 
إلى قومه فسلخوا جلدة وجههء وفروة رأسه فخيره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي 


ا بثوابه » وفورض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه وعقابه» ورواه أصحابنا عن أبي عبد اللّه كلذ , ثم 


' قال في آخره: أتاه ملك من ربه يقرئه السلام ويقول: دراينا ناستع بلك وقد أمرني بطاعتك 
هلم# أي قومه وعترته | ' 
وعشيرته. وقيل: أمته ‏ عن الحسن 8 ابِصَّلةَ وَالرَكَرةِ4 وقيل : إنه كان يأمر أهله بصلاة الليل 

| وصدقة النهار واد مع ذلك #عِندَ رَيْء مَرْضِيًا» قد رضي أعماله» لأنها كلها طاعات لم تكن 


07006 


فمرني بما شئت؛ فقال: يكون لي بالحسين غللة أسوة (وَانَ مُأ 


فيها قبائح . وقيل: مرضياً معناه: صالحاً زكياً رضياًء فحصل له عنده المنزلة العظيمة. 





د 


العف .مد ارم رمم طرفي حدم 200 





لمانا سورة مريم |:* 


٠" ييا رفيع الشأن عالي القدر #وَبَدَيتَهُ ين بان الطُور الْأبسَنِ4 الطور: جبل بالشام» ناداه الله‎ ٠ 
| تعالى من جانبه اليمين» وهي يمين موسى. وقيل: من جانب اليمين من العلورء يريد حيث أقبل‎ 
. من مدينء» ورأى النار في الشجرة» وهو قوله: «يموح إِنْت أنَا أَنَهُ رَث العصليين4 #وورينه‎ 
, يي» أي مناجياً كليماً. قال ابن عباس : قربه الله وكلمهء ومعنى هذا التقريب أنه أسمعه كلامه.‎ ١ 
.* وقيل: قربه حتى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة. وقيل: قربناهء أي ورفعنا منزلته وأعلينا‎ 
محله حتى صار محله منا في الكرامة والمنزلة محل من قربه مولاه في مجلس كرامته» فهو تقريب‎ ١ 
كرامة واصطفاه لا تقريب مسافة وإدناء» إذ هو سبحانه لا يوصف بالحلولعي مكادء فيقرب من‎ 0 














1 55 7 
+ باقن ابت د متخن وجل الكن العك عه 


3 د يهم وَإِسْرَِ يل ومَمّن “هد واحبيّنا إذا 9 0 عأنت من روأ اسجدا يا 6 


| وقد يستعمل كل واحد في الآخرء قال لبيد: : 





0 الرجاج : وهي حال مقدرة المعنى» » خروا مقدرين السجود» لأن الإنسان في حال خروره لا يكون 1 


٠‏ فأولئك يدخلون الجنة. 





0 وقيل : إن اللّه تعالى علمه 0 والحساب وعلم الهيأة» وكان ذلك معجرهة ة له لَإِنَمُ 24 صِدَيقًا 01 


سورة مريم خض 1 
٠ - <2 0/0 «‏ سرح كه تخ 1 
قوله تعالى: لرَادَرٌ في الكتب إدرس إِنَهُ كن صِدَبمَا ييا 9© وَتتقتة مكنا عا ! 

© أنلبك ألَدينَ أنعم كت 8 ص الببيكن من دري ادم وَمِمَنْ َس 8 3 وك ةي 1 


1 عرص دم ع 2 الروى مم ٠‏ بحسي عع ليحن 00001 








# لَتَ ين بتي حَلكُ ماما 000 تبأ الَو صرق ينقد يا © 7 من | 
اب وَمَامَنَ وصِلَ للا دولك يَنَخلرنَ لَه ولا بظلئُو طَهنًا 4062 . : 

© اللغة: العلي: العظيم العلوء والعلي: العظيم فيما يقدر به على الأمورء ومنه يوصف : 
الله تعالى بأنه عليٌ؛ والفرق بين العلي والرفيع: أن العلي قد يكون بمعنى الاقتدار» وبمعنى علو 3 
المكان». والرفيع من رفع المكان لا غيرء ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه رفيع» وأما رفيع | 
الدرجات: فإنه وصف للدرجات بالرفعة. وبكي : وزنه فعول» وهو جمع باك. ويجوز أن يكون 0 
مصدراً بمعنى البكاء. والخلف: بفتح اللام يستعمل في الصالح» وبسكون اللام في الطالح» |, 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي »©0‏ 5 


60 الإإعراب: «سجدًا | ويك نصب على الحال» وتقديره: خروا ساجدين وباكين. قال 4 


لي 52 





ساجداً #إِلّا مَن اب في موضع نصبء أي فسوف يلقون العذاب إلا التائبين» فيكون الاستثناء 
متصلاء ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً من غير الأول» ويكون المعنى: لكن من تاب وآمن 0 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه حديث إدريسء فقال: «وَادمٌ4 يا محمد في الكيٌ» الذي 1 
هو القرآن #إدريس » وهو جد أبي نوح نقذ واسمه في التوراة أخنوخ . . وقيل: إنه سمي :. 
إدريس لكثرة درسه الكتب» وهو أول من خط بالقلمء وكان خياطاً وأول من خاط الثياب. 





4 مر معناه طوَرَيسََهُ مكنا ملي أي عالياً رفيعاً. وقيل: إنه رفع إلى السماء الرابعة - عن أنس ؛. 
وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد. وقيل: إلى السماء السادسة ‏ عن ابن عباس والضحاك. ا 
قال مجاهد: رفع إدريس 52 كما رفع عيسى تَئة وهو حي لم يمت. وقال آخرون: إنه /* 
قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة» وروي ذلك عن أبي جعفر. وقيل إن معناه: ورفعنا ': 
محله ومرتبته بالرسالة» كقوله تعالى: لوَرََتَا لكَ ووه ولم يرد به رفعة المكان ‏ عن الحسن /* 
والجبائي وأبي مسلم . 


)0( هذا البيت من قصيدة مشهورة قالها في رثاء أخيه من أمه أربد بن قيس» وقد خرج مع عامر بن الطفيل ليعذرا إن 
برسول الله ولو فدا عليهما في قصة مشهورة» فماتا من رجوعهما. وقد مر البيت بمعناه فى الجزء الثاني من هذا . 




















0 رونا سورة مريم 0 


ا ولما فصل سبحانه ذكر النبيين ووصف كلا منهم بصفة تخصه جمعهم في المدح والثناء؛ 
فقال: طأأوْليِك» تقدم ذكرهم <الَدِنَ أَهمْ أنّهُ عَليِم4 بالنبوة. وقيل: بالثواب وبسائر النعم الدينية . 
٠. 2‏ . 2000006 م ا ا يا 0 6 0 - مد دس ماهس ه ٠.‏ .اس 

' والدنيوية هيّنَ َلبيَنَ ين دَريَةَ دم وَمِمَنْ حَمَلْنَا مم نرج ومن دنه اهم وَإسَرِيلَ4 إنما فرق سبحانه . 
. ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا من ذرية آدم عَدء لتبيان مراتبهم في شرف النسبء فكان | 
9 لإدريس شرف القرب لآدمء لأنه جد نوح 42لا ١‏ وكان إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح» 
لأنه من ولد سام بن نوح» وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم» لما تباعدوا من ' 
آدم حصل لهم شرف إبراهيم» وكان موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل ٠‏ 


وَِكَنْ نينا وَلعََييَ» قيل إنه تم الكلام عند قوله: طإترّهيل4 ثم ابتدأ فقال: ظومِمّن هديا 


وَلْحبِدنا» من الأمم قوم «إذا تل عَِعِ يت لمن حَيوأْ سُجّدًا ويك فحذف لدلالة الكلام عليه - ” 
عن أبي مسلم. وروي عن علي بن الحسين عَلكدذ أنه قال: نحن عنينا بها. وقيل: بل المراد به ! 
' الأنبياء الذين تقدم ذكرهم من ذرية آدمء وممن هديناهم واجتبيناهم» أي هديناهم إلى الحق 
فاهتدوا واخترناهم من بين الخلق» ثم وصفهم فقال: «إذا ثلٌ عَْمِ» أي تقرأ عليهم طدَلتُ .| 
ا 0 4م ا وه 0 8 00 1 
َلتممنِ» وهو القرآن ‏ عن ابن عباس طحَرُوْ سُجَّدَاك أي ساجدين لله «وَيكي4 أي باكين متضرعين 
إليه. بين الله سبحانه أنهم مع جلالة قدرهم كانوا يبكون عند ذكر آيات الله؛ وهؤلاء العصاة 
ساهون لاهون مع إحاطة السيئات بهم. ثم أخبر سبحانه فقال: طقََلَتَ من بَعْرِهِمْ حَلْتُ» 
: والخلف البدل السيّىء » معئاه: من بعد النبيين المذكورين قوم سوء. وقيل: هم اليهود ومن 
تبعهم» لأنهم من ولد إسرائيل. وقيل: هم من هذه الأمة عند قيام الساعة ‏ عن مجاهد وقتادة | 
لاما ص4 تركوها ‏ عن محمد بن كعب وقيل: أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن | 
يتركوها أصلا ‏ عن ابن مسعود وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز والضحاك. وهو المروي عن أبي 
عبد الله غئة : «وَاتَبمُا القَبَوَتِ4 أي أنفذوا الشهوات فيما حرم الله عليهم. فقال وهب: 
'فخلف من بعدهم خلف شرابود للقهوات لعابون بالكعبات ركابون للشهوات متبعون للذات 
تاركون للجمعات مضيعون للصلوات #سَوْفَ يِلْقَرَنَ غَيّا» أي يلقون مجازاة الغي ‏ عن الزجاج. 
وهذا كقوله: #وَمن يَفْمَل دَلِكَ يِلْقَّ أَنَامَا4 أي مجازاة الآثام. وقيل: ايْقَوَنَ غَنَا أي شرا وخيبة 
- عن ابن عباس وابن زيد ومنه قول الشاعر: 


أي يخب: وقيل: الغي واد في جهنم عن ابن مسعود وعطاء وكعب #إِلَّا من نَابَ» أي ندم 
على ما سلف 8يََاَنَ4 في مستقبل عمره لوََيلَ صَِْسًا4 من الواجبات والمندوبات لدَوليِكَ يلون 
٠‏ لَه وا يظلمون سينا و قرأ يدخلون بضم الياء وفتح الخاء أراد أن الله سبحانه يدخلهم الجنة بأن 
يأمرهم بدخولهاء وهذا يطابق قوله: ولا يُظَلَمُونَ4 ومن قرأ ليَدَخُُونَ4 أراد أنهم يدخونها بأمر الله» 
والمعيان ولعد» ولا ييخشون شها من ترابهة» بل يوفيه الله إليهم على التمام والكمال. وفي هذا 
. دلالة على أن الله لا يمنع أحداً ثواب عمله ولا يبطله» لأنه سبحانه سمي ذلك ظلما. 








سورة مريم 1 كرف ” 
قوله تعالى: #جَنَّتِ عَدَنٍ أل وعَدَ ليحن عِبَادمْ ميب إِنَّمُ د مدر ملكا © ١‏ 


1 20 سر سوط ار يم .-ّ- اس كر عدصسم ام مه 

َك وَطْ ردفهم شبا 1 معش 7 © َك د 0 ورت 1 
اس اس سم سم 2 رض ممهم ير اه الركظ , 37 معكك صم اد 
71 0200 0 


يس لِك ونا كن ريْكَ صِيًا © بت الشرك 00 نا يما تأده ونيز - 





م 


لمَدَيق هل عار لم سَِيًا (9)* . 


© القراءة: قرأ رويس عن يعقوب: انورّث؟ بالتشديدء والباقون: #وُرِثُ» وفي بعض - 
الروايات عن أبي عمرو: #هل تعلم» يدغم اللام في -التاء» والأكثر الإظهار. 

© الحجة: يقال: أورثه وورثه بمعنىء قال أبو علي: يرى سيبويه أن إدغام اللام في 
التاء والدال والطاء والصاد والزاي والسين جائزء لأن مخرج اللام قريب من مخارجهن» وهي 
حروف طرف اللسان» وأنشد لمزاحم العقيلي: 

قطن 5 وتكن متحي سنكها ما سوه نرق قر اليل تامنن 0 

© الإعراب: «مَنَّتِ عَنْنْك بالنصب على البدل من قوله: لِلنَة4 وقوله : «بالْضِبٍ» في 
موضع الحالء أي كائنة بالغيب» وذو الحال جنات عدن و «سكد» استثناء منقطع » » فكأنه قال: 
لا يسمعون فيها كلاماً يؤلمهمء وَلكن يسنعون سلانا : طوكا كل إل مر رَيِكُ4 تقديره: قل: 
ما نتنزل» فأضمر القول لم مَا بَيْنَ أَيدِينَا وما َلْمَنَا وَمَا بن هَلِكَ4 قال أبو علي : هذه الآية تدل 
على أن الأزمنة ثلاثة: ماض وهو قوله: ما بَيْنَ أَيْرِينَا4 ومستقبل وهو قوله: #وما حَلْفَنَا© وحال 
وهو قوله: «ومَا ببح ذَلِكَ 4 . «وومًا ريك ييا © د لسوت الال ف يدل :من ابم كاف 
وإن شئت كان خبر مبتدأ محذوف» وإن شئت كان مبتدأ. وقوله: #تَأَعْبّدَه# خبره» وهذا على 
قول الأخفش دون سيبويه . 

© النزول: قيل: إن العاص بن وائل السهمي لم يعط أجرة أجير استعمله» وقال: لو 
كان ما يقوله محمد حقاً فنحن أولى بالجنة ونعيمهاء فحينئذٍ أوفر أجرهء فنزل: َنْكَ لَه ألى 
وُرثُ» الآية. وقيل: احتبس الوحي أيأماً لما سثل النبي كلق عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح؛ فشق ذلك عليه فلما أتاه جبرائيل تك استبطأه. فنزلت: #وَما تَنمَيَل إِلّا يأر 
ك4 الآية - عن عكرمة والضحاك وقتادة والكلبي ومقاتل. 
© المعنى: ثم وصف سبحانه الجنة» فقال: طجَنَّتِ عَدْن» أي جنات إقامة» يقال: عدن 

بالمكان إذا أقام به» ووحد في الآية المتقدمة وجمع ههناء فكأنه جنة تشتمل على جنات. 
وقيل: لأن لكل واحد من المؤمنين جنة تجمعها الجنة العظماء <َألَّى وَعَدَ ليحن عاد يِالْيِب» 
. المراد بالعباد المؤمنين» كما قال: «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي © وقيل: إنه يتناول المؤمن 


. (1) أصله: هل تعين» أدغم اللام في التاء. 





3 


0 


6 





والكافرء ولكن بشرط رجوع الكافر عن كفره» وقال: «يالمَبٍ» لأنهم غابوا عما فيها مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت عن ابن عباس. والمعنى: 0 أمراً لم يكونوا شاهدونه 


0 فصدقوه وهو غائب عنهم ٍإِنَهُ كن وَعَذْمْ» أي موعوده <ِمَأيً4 أي آتيا لا محالة» والمفعول هنا 
بمعنى الفاعل» لأن ما آنيته فقد أتاك. وما أتاك فقد آتيته» يقال: أتيت على خمسين سنةء وأتت ١‏ 


على خمسون سنة. وقيل: إن الموعود هو الجنةء والجنة مأتية يأتيها المؤمنون #لا يسمعون بها 


قدر ذلك الوقت» وليبسن ثم 55 وإنما هو ضوء ونور - عن قتادة. وقيل : إنهم يعرفول مقدار 
الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 

«يلك نه ِنَهُ ألو هي مذكورة في قوله: فأولئك يدخلون الجنة التي #نورث من عبادنا من 
كان تقياً» أي إنما يملك تلك الجنة من كان تقياً فى دار الدنيا بترك المعاصي وفعل الطاعات» 
وإنما قال: #وْرِثُ4 مع أنه ليس بتمليك نقل من غيرهم إليهم» لأنه شبه بالميراث من جهة أنه 


تمليك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنياء كما ينقضي حال الميت من أمر الدنيا ؛ 
٠‏ عن الجبائي. وقيل: إنه تعالى أورثهم من الجنة المساكن والمنازل التي كانت لأهل النار لو ,. 


ءدآءآ2 


سو 


ا 0 5 


كنا وما برت كلك © معداة» له ماابين أبثينا من آمو الآخرة» زينا كلنناء 0 ١‏ 
0 الدنياء 00 أي ما ب بين النفختين عن ابن عباس وقتادة والضحاك والربيع. قال ب 


مقاتل: و بين النفختين ون بك وقيل معئأه : ابتداء خلقناء ومنتهى آجالناء ومدة حياتنا. 


الأرض عند نزولناء وما خلفنا: السماوات إذ نزلنا منهاء وما بين ذلك: السماء والأرض #ومًا 


: كن بَيّكَ ياك قيل هذا تمام حكاية قول الملائكة» وقول أهل الجنة. وقيل: بل تم الكلام . 
3 ا وي ب عد ومعئاه : ا ل 0 


لأنه عالم لذاته» وتقديره: ا أخر الوحي عنك . وقيل : ما كان ربك ناسنا 


0 0 لأحد حتى لا يبعثه دك القيامة ل أبي 0 000 تت كه أي‎ ٠ 





! لغوآ» أي لا يسمعون في تلك الجنات القول الذي لا معنى له يستفاده وهو اللغو. وقيل: قد .١‏ 
]| يكون اللغو الهزل وما يلغى من الكلام مثل الفحش والأباطيل إلا سَلَم)» أي إلا سلام الملائكة . 
0 عليهم. وطلام يحفوم على يعدن لال ارجا القدم اسم جامع لكل خير» لأنه يتضمن 
0 السلامة» أي يسمعون ما يسلمهم يلم رذ ذَكُّهُمْ فبا بُكرة وَعَشِيًا4 قال المفسرون: ليس في الجنة 
شمس ولا قمرء فيكون لهم بكرة وعشياًء 0 أنهم يؤتون برزقهم على ما يعرفونه من مقدار 
٠:‏ الغداء والعشاء. وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبت به» وكانت تكره 
الوجبة وهي الأكلة الواحدة في اليوم» فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشياً على 


أظاعوا الله تعالى» وأضاف الغباد إلى :تيه لأنه آراد المؤمشن: ونا دل إل مر رك قال ابن , 
عباس: | إن النبي عننقة قال لجيزائيل؟ ها 'منعك أن تزورنا أكثز مما تزوزناء قدزل طوما تتترل ال 
1 مر ريك الآية» أي إذا أمرنا نزلنا عليك: وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. 'وقيل : إنه 0 
أهل الجنة إنا لا نتنزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله تعالى - عن أبي مسلم الم ما بين 0 


'وقيل : 0 ما بقي من أمر الدنياء وما خلفنا: ما مضى من الدنياء وما بين ذلك: من" 
'' حياتناء أي هو المدبر لنا في الأوقات الماضية والآتية والذاهبة. وقيل: ما بين أيديناء أي 
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0 كأنه في هذا المعنى أكثرء فمن ذلك قوله: أولَرٌ م 


وَمَا بَنتهماً» من الخلائق والأشياء #فَاَعْبّدَه# وحده لا شريك له لوَمْطيرٌ لدي أي اصبر 


١‏ على متتل مدق رعيااقة: نم تال لجيه عطاق لزعل عكر ام ترك أي أبنلا وعبيها عن أبن 
1 عباس ومجاهد وابن جرح "وسعية بن حير .وثيل ؛ بعل تعلم أحداً يستحق أن يسمى إلهاً إلا هو 
عن الكلبي. وقيل: هل تعلم أحداً يسمى إلهاً خالقاً رازقاً محيياً مميتاً قادراً على الثواب © 
8 والعقاب سواه حتى تعبده. فإذا لم تعلم ذلك فالزم عبادته» وهذا استفهام بمعنى النفي» أي لا ,*' 


قوله تعالى: لاوَِقُولُ الإِننٌ لَوِدَا مَا مت لسَوْفَ أُخرحُ نا © أوْلَا كر 
الخ 1 حقتة من مل ور بذ كا 9 رَبك لترئي واشبيق فد لنيئه: 


عند حَهَم جنا © 6 تيص مه كي ينيئة أي لد ع يعي م © م 


زه 


لحن أَعَلمُ بان هم أَلَ ا مِيدًا 62> . 


© القراءة: قرأ نافع وعاصم وابن عامر وروح وزيد عن يعقوب وسهل : «وَلَا بكر »4 


خفيفاء والباقون: «أولا يذكر» بالتشديد. 


© الحجة: قال أبو علي: التذكر يراد به التدبر والتفكرء وليس تذكراً عن نسيان» والثقيلة 
نَا تَرَكَرٌ فيد مَن تَدكرِ وقال: «إًا 
5 وا الأبب» فإضافته إلى #أرنوا الْأبٍ» يدل على أن المراد به النظر والتفكرء والحقيقة 


0 المعنى دون ذلك في الكثرة» وقد قال الله تعالى: #إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره» 
وزعموا أنه في حرف أبيّ «أولا يتذكر» أما قوله: لوَلْرَ يَكُ سيا فمعناه : لم يك شينا 
٠‏ موجوداء وليس يراد أنه قبل الخلق لم يقع عليه اسم شيءء 1 مَل أنَّ عل 


2000 


. الإنئن مِيِنٌ يْنَّ ألدَّهْرِ ل يكن سَيَعًا َدَوْرَا4 وقد قال: «إرك رَلرْلَةَ ألتكاعة مَئ, عليه 4. 


© اللغة: الجئيُُ جمع الجائي. وهو الذي برك على ركبتيه؛ وأصله جُثوٌء فعول من جثى 


يجثوء وقد تقدم القول فيه في أوائل السورة. والشيعة: الجماعة المتعاونون على أمر واحد من 
:0 الأمور. ومنه تشايع القوم إذا تعاونوا. والصليّ: مصدر صلى يصلي صلياًٌ مثل : لقى لقي لِقياًء 


ه الإعراب: العامل في قوله: #أإذا ما مت» مضمر دل عليه قوله: #سوف أخرج 


احياً» والتقدير: أإذا ما مت بعثت؟ ولا يجوز أن يعمل فيه ظأَخْريَ4 لأن ما بعد اللام لا يعمل 
. فيما قبله» كما أن ما بعد إن كذلك» وما بعد الاستفهام وحرف النفي» وقد ذكرنا ذلك في 
.. مواضع لوَالَّنِينَ4 يحتمل أن يكون منصوباً بأنه مفعول به. أي ونحشر الشياطين» ويحتمل أن 
| يكون مفعولا معه بمعنى : لنحشرنهم مع الشياطين. و 4 منصوب على الحال. و طعِيِيَا4 | 
طون على التمدزة ٠"‏ اك 0 نا د د هد قال ع لم ارال 


عق ا ني 95 ا نلك 0 ل 0 


3 


0 
اي 
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أحدها: قال سيبويه عن يونس أن لننزعن معلقة لم تعمل شيئاًء فكان قول يونس: ثم | 


والثاني: حكي سيبويه عن الخليل أنه بمعنى الذين يقال لهم: أيهم أشد على الرحمن . 
عتياً» ومثله قول الشاعر: 0 





ولقدأبيت منالفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولامحروم 


والمعنى : فأبيت بمنزلة الذي يقال: لا هو حرج ولا محروم. 1 
والثالث: قال سيبويه: إن أيهم مبنية على الضم لأنها خالفت أخواتهاء بأن استعمل معها ٠٠‏ 
حذف الابتداء»ء تقول: اضرب أيهم أفضل» تريد أيهم هو أفضلء فيحسن الاستعمال كذلك ٠‏ 
بحذف هوء ولا يحسن أضرب من أفضل حتى تقول: من هو أفضلء ولا يحسن: كل ما 
أطيب» حتى تقول: كل ما هو أطيب. قال: فلما خالفت: من وماء والذي لا تقول فيه أيضا: ‏ 
خذ الذي أفضل حتى تقول: خذ الذي هو أفضلء» فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم ٠‏ 
ال 0 «هو)» لأن «هو) قد يجوز حذفهاء وقد قرىء 2 
تنام عَلَ الى أَحْسَنَ4 على معنى: الذي هو أحسن. ١‏ 
قال أبو علي: ينبغي أن يكون مراد يونس بقوله: إن الفعل معلق أنه معمل في موضع . 
«إين كل سِيَةٍ» وليس يريد به أنه غير معمل في شيء البتةء بل يريد أنه معمل في موضع الجار 
والمجرورء لأن لفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظء ولو أراد أنه لا 
عمل له في لفظ ولا موضع لقال: ملغى» ولم يقل: معلق» كما تقول في: 0-0 
إنه ملغى» وإذا كان كذلك كان قول الكسائي في الآية مثل قول يونسء لأن الكسائي قال: ١‏ 
قوله «لَزِعَر ين كل شِيعَةٍ» كقولك: أكلت من طعامء 0 
هذه الجملة. وكانت جملة مستأئفة . ش 
فإن قال قائل: لم زعم سيبويه: أنه إذا حذف العائد من الصلة وجب البناء على الضم؟ . 
فالجواب: أن الصلة تبين الموصول وتوضحه» كما أن المضاف إليه يبين المضاف ‏ 
ويخصصه. فكما أن المضاف إليه لما حذف بني المضاف» فكذلك لما حذف العائد من الصلة ” 
إلى الموصول هنا بني» فإن قال من ينكر: ألا يكون حذف المبتدأ العائد من الصلة عوض ٠‏ 
حذف المضاف إليه من المضافات» لأن المحذوف هنا بعض الجملة» وفى المضاف قد حذف 0 
المفاتة أكلة: ش 
5 إن ينقت سات هنا اتن حت التسناته إل مداه الازرى :أن الل اربييية . 
الموصول ويتضح إنما هو الراجع الذي في الجملة؛ ولولا الراجع لم يبين» وإذا كان المبين له . 
الراجع من الجملة فالحذف منها كان بمنزلة حذف المضاف إليه من المضاف. 0 
© النزول: نزل قوله: 8©يِقُولُ الننُ» الآية. في أبيّ بن خلف الجمحيء وذلك أنه . 
ْ ف اكد ١‏ ل عو اج لا ا لت لس ل ل ا 1 
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تجوت ويك عظاماً مكل هذاه" إن هذا عو لذ تيون ابذا دعن اللي + وقين: انزلت هن الوليق + 

بن المغيرة في رواية عطاء عن ابن عباس. 0 
© المعنى: لما تقدم ذكر الوعد والوعيد. والبعث والنشورء حكي سبحانه عقيبه قول ٠‏ 

منكري البعث» ورد عليهم بأوضح بيان وأجلى برهان» فقال: #ويقول الإنسان أإذا ما مت ١‏ 

لسوف أخرج حياً» هذا استفهام المراد به الإنكار والاستهزاءء أي أإذا ما مت أعادني الله حيا؟ 


فقال سبحانه مجيباً لهذا الكافر: «أَوَلَا يَرَحكْرٌ الإنئنُ أ حَلقْتَهُ ين مَبْلُ4 أي أولا يتذكر هذا "” 
. الجاحد حال ابتداء خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة. وقيل: إن الإنسان هنا مفرد في اللفظ  ٠‏ 

نجيوع في التعتن؛ » يريد جميع منكري البعث طوَلَرَ يك 08 يك سَيِعًا» معناه: ولم يك شيئاً كائناً أو 0 
١‏ مذكوراً. 


سؤال: قيل: كيف تدل النشأة الأولى على النشأة الثانية» والواحد منا يقدر على أفعاله 


'. كالحركات والسكنات والأصوات وغيرهاء ولا يقدر على إعادتها؟ . 


والجواب من وجوه: 
أحدها: أنه سبحانه خلق الأجسام والحياة فيها والبقاء جائز عليها فيجب أن يقدر على 


٠.‏ إغافتها بحلاف أفعالنا نإتيا لا تن ول سب الاعادة عليها: 
1 تبقى ولا يصح الإعادة علي 


والثانى : أن الابتداء أصعب من الإعادة» فإذا كان قادراً على الابتداء فلأن يكون قادراً على . 


. الإعادة أولى. 


والثالث: أنه سبحانه استدل بخلق الأجسام على أنه قادر لذاته» إذ القادر بقدرة لا يصح 


' منه فعل الأجسامء وإذا كان قادراً لذاته ويقدر على إيجاد ما يصح وجوده وقتين قدر على 


إعادته . 


000 


ثم حقق سبحانه أمر الإعادة. فقال: #وورَيكك # يا محمد «لحسريهم وَالشَطِينَ 4 أي : 


. لنجمعنهم ونبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين. وقيل: لنحشرنهم ولنحشرن ٠‏ 
. الشياطين أيضاً «ث نميهم حَوْلَ جَهَمْ ث4 أي مستوفزين على الركب ‏ عن قتادة. والمعنى: | 
٠‏ يجثون حول جهنم متخاصمين., ويتبرأ بعضهم من بعضء لأن المحاسبة تكون بقرب جهنم. 

وقيل: جثياء أي جماعات جماعات ‏ عن ابن عباس. كأنه قيل: زمرأًء وهو جمع جُثوة جَثوة» 


هي المجموع من التراب والحجارة. وقيل معناه: قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان بهم لا 
يمكنهم أن يجلسوا ‏ عن السدي «ثم لَِعَتَ م ين كل شِيمَةٍ» أي لنستخرجن من كل جماعة 


0 رك 2 أَسٌُ 1 عَلَ اسمن عن » أي الأعتى فالأعتى منهم . قال قتادة : لننزعن من كل أهل دين قادتهم 


ا والعتيُ ها هنا مصدر كالعتو؛ وهو التمرد في العصيان. وقيل: يبدأ بالأكثر 
جرماً فالأكثر - عن مجاهد وأبى ا بلِينَ هم أوْلَ ريا مِييا» أي لنحن أعلم ' 


0 بالذين هم أولى بشدة العذاب وأحق بعظيم العقاب وأجدر بلزوم النار. 


يع حيله 28 3 حت 0 مي معي الع ل ص 1 93 








الشف سورة مريم |. 
ِ 2 ج 3 
5 5 2 5 م0 بس أ زا لس لسعو 2 م 6 3 
3 قوله تعالى: #وَإن مَك إلا وارِدُهًا كن عَلَ رَيْكَ حَتّمَا مَقَضِيًا © ثم تج .* 
01 مض 7 2-0 ا 7م .- - > ول سر ىس عرس مسمس 2 م2 5 دمو ٠‏ ك3 
” لذِبنَ أتَّقوأْ وَتَدَرُ الظلييت فا جنا 9 وَإذًا نَل عليه َلِثنا بيست كَالَ الذِينَ كفرا :. 








| يلد ما أن التيكيو جد تنا وَلَسَحْ ي) 9© 27 أنلما ملك نه قو هم |. 
0 - 4 2 0 بت اه 7 و كي بتزرهوروه كو يعم دو دام م مهمه سم ك2 
م أعس“أفننا وَرِءَيًا قل من كان فى ألصَّلالَةَ فليمدد له التمن مدا حو إذا رأؤا مآ ': 
ا ات ست ل يو سم لس الول 0 لير 3 


١‏ وُمَدُوَ إِنَا ألْمَنَابٌ وَإِنَا ألَاعَدَ هَسَيِعَلمُونَ من هو شَرٌّ فَكَاًا وَأضْعفٌ ندا 409 . ظ 
© القراءة: قرأ الكسائي وروح وزيد عن يعقوب: #ثمٌ ننجى# بالتخفيف والباقون: 1 
«نّى4 بالتشديد. وقرأ ابن كثر: طمُقاماً© بضم الميم. والباقون: بفتحها. وقرأ أهل المدينة ؛ 
7 غير ورش وابن عامر والأعشى والبرجمي عن أبي بكر: #وريًا4 بغير همز مشددة الياء. 
٠‏ والباقون: #وَرءَيا» مهموزة. وفي الشواذ قراءة طلحة: «وريا© خفيفة بلا همزء وقراءة سعيد بن © 
”| جبير: «وزياً» بالزاي . 

١‏ ه الحجة: أنجاه ينجيه ونجاه ينجيه بمعنى» والمصدر واسم الموضع من باب يفل 
يجيء على مفعل» فالمقام بفتح الميم : يصلح أن يكون مصدراً من قام يقوم» ويصلح أن يكون /.. 
0 اسم الموضع» والمُقامَ المصدر والموضع من أقام يقيم؛ فأما قول زهير: 

0 فإنما هو على حذف المضافء. أي أهل مقامات ومشاهد. وروي عن الأصمعي أنه قال: ٠١‏ 
1 (واستب بعدك يا كليبا جين 


ا قال أبو علي: المجلس : موضع الجلوس» فالمعنى: على أهل المجلسء» كما أن المعنى .١‏ 
/ على أهل المقامات. قال السكري: المقامة المجلسء والمقام المنزل. وقوله: طخيرٌ مُقامً8 من .٠‏ 
ضم الميم جعله اسماً للمثرى» ومن فتح كان كذلك أنفاً: ألا ترى أن الندى والنادي هما 0 
المجلسء فمن ذلك قوله تعالى: لوَبَأبُت في كادِيكُم الْشكَرٌ4 وبدل على ذلك قوله: ووه .١‏ 
أملكا مْلَهُم يّن كن هُمْ لَحَسَنُ أنًا وَرِيا» فإنه لا يراد به الحدث» إنما يراد به حسن الشارة والهيئة .٠‏ 
. والمنظرء وهذا إنما يكون في الأماكن . 0 
20 وأما قوله: 9وَرةخ» قال أبو علي: رُوْيٍّ كُعلَ من رأيت» فكأنه اسم لما ظهر وليس ٠‏ 
:| المصدرء وإنما المصدر الرأي والرؤية» يدل على ذلك قوله: #يرونهم مثليهم رأي العين» ١‏ 
فالرٌيٌ الفعل» والرّئيُ المرئي كالطحن والسّقى والسّقى والرّعى والرّعى» ومن خفف الهمزة من .١‏ 
٠‏ #ورةيا» لزم أن يبدل منها الياء لانكسار ما قبلها كما يبدل من ذئب وبثرء فإذا أبدل منها الياء /: 


مو يوه .حيو عن 


مز حيو نه اي 











0 )00 أندية : جمع الندي بمعنى العطاء . وينتابها أي : يقصدها. 
(؟) استب أي: سب كل واحد منهم الآخر. 


131 5 متت 2 
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:وفك بناكنة قبل ' خرف عله قل هذا من الاذغام» ولنس يجوز الإظهار:في: هذا كما جار إظهار .+ 
: الواو في نحو: رؤياً ورؤية» يعني إذا خففت الهمزة فيهاء لأن الياء في ريا قبل مثل» ووقعت 
0 في رؤياً قبل ما يجري مجرى المقارب. 

7 قال ابن جنى: من قرأ طاورياً» مشددة فإنه فعل» إما من رأيت؛ وأما من رويت» وأصله /: 
«وشو مق اليفرة: ورقا عرض متشقة: البمرة وأنذلك هاء وأدغمت في الياء الثانية . ١‏ 


ويجوز أن يكون من رويتء لأن للريان نضارة وحسناًء فيتفق معناه ومعنى «وزياً» بالزاي» 


0 وأما الزيُ بالزاي ففعل من زويت» أي جمعتء. وذلك أنه لا يقال لمن له شيء واحد من ». 
0 آلته له زيٌّ حتى تكثر آلته المستحسنة» وأنشد ابن دريد: 


أهماجتك الظعائن يوم بناتسوا. ‏ بيذي الراي الجعسيدل من الأثناث 


أ ه اللغة: الحتم: القطع بالأمرء والحتم والجزم والقطع بمعنى. والندِيٌ والنادي: المجلس ١‏ 
١‏ الذي قل اجتمع فيه أهله. ومنه دار الندوة» وهى دار قصى بمكة» وكانوا يجتمعون فيه للتشاور 
١:‏ تيمئاً به وقد ندوت القوم أندوهم: إذا جمعتهم في مجلس» وأصل الندى: أنه مجلس أهل 9 
0 الندى.» وهو الكرم. قال حاتم : 00 


زذعيت فى أولئ التتدئق ولم ينظرإلي بأعين 00 
والأثاث: المتاع من الفرش والغياب التى تزين بهاء واحدها أثاثة» وقيل: لا واحد لها. 


والري: ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم» وهو اسم للمرئي» كالذبح اسم للمذبوح . ١‏ 
0 ه الإعراب: «وَإن ينك إل اها » تقديره: وما أحد ثابت منكمء فأحد مبتدأ ومنكم 1 
صفة وواردها خبر. وجثياً: منصوب على الحال. #مقاماً وندياً» منصوبان على التمييز. كم 1 
1 00 نصب بأهلكناء والتقدير: كم قرناً أهلكنا من جملة القرونء فحذف المميز بدلالة . 
' الكلام عليه. طقَيََدُدْ آه اين م4 لفظه لفظ الأمر ومعناه خبر» والتقدير: فمد له الرحمن مدأء + 


الها 0 3 
م 2 


وررو > 


مَنْ». 


00 0 الذي ينظر بمؤخر عينيه» يقال: : قوم خز. 


م : 


وأصله على هذا «روى» فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء. وأما «ريً؛ مخففة» فيحتمل أن يكون !. 
1 ا من فعل إلى فعل» فصار فى التقدير: رئياً» ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الياء 1 
1 قله تقار «رياً» ويحتما أن يكون «رياً» من رويت» ثم خففت بحذف إحدى الياءين فصارت 9 
3 «رياً. 


وياب الأمر والخبر يتداخلان» فكما أن قوله: #8َلْمطلفقت يتريصَت» تقديره: فليتربصن» فجعل 1 
'. لفظ الخبر بمعنى الأمرء فكذا ها ا ا ا وقوله: ما بوعَدُونَ4 مفعول '. 
٠‏ «رأنا» و «إنًا الَدبَ وَإِنَا ألَامَة4 بدل من ما يُمَدُنَ» وقوله: همَنْ هر سن 45 تعليق» 0 
فعلي هذا يكون ظمُوَ4 فصلاء والفصل بين كلمة الاستفهام وخبره عزيزء فالأولى أن يكون ٠‏ 
9مَنْ» هنا بمعنى الذي وفي موضع نصب ب طاسَيَعََئُونَ4 و ظهُوَ سر مبتدأ وخبر والجملة صلة .. 








ا عات 


أحدهما: أن ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء وهو قول ابن - 


سهدي دروم 


. مسعود والحسن ‏ وقتادة» واختاره أبو مسلم» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : «وَلمَا ورد مآ ”١‏ 


١‏ تنيلك وَعَدَ َه أنه يت الكاين ينوت » وقوله تعالى: طمََوُا وَردهُمَ دل لوم وبأنك 
تقول: وردت بلد كذاء وماء كذاء أي أشرفت عليه» دخلته أو لم تدخله» وفى أمثال العرب: 
8 أن ترد الماء بماء 0 وقال زهير 

فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصى الحاضر المتخي”) 
أراد: فلما بلغن الماء أقمن عليه. قال الزجاج: والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه: 


1 (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها» فهذا يدل على أن ْ 


أهل الحسنى لا يدخلونهاء قالوا: فمعناه أنهم واردون حول جهنم للمحاسبة» ويدل عليه قوله: 


0 جرم دصرم _. 0011 


يرهم ل 0 4 0 يدخل النار من هو أهلها. وقال بعضهم: معناه أنهم واردون ': 


1 الآخر: أن ورودها بست دكن 0 بدلالة قوا له تعالى: لتَوْرَدَهُمْ اليَارَ» وقوله: «وأنتم 1 


0 


٠‏ لها واردون»» #لرٌ كاب مزلا هه ما وردوهاً» وهر قول ابن عباس وجابر وأكثر 
0 المفسرين» ويدل عليه قوله: مم شب الَدينَ أتّقَوأْ وَتَدَرْ ايت فبَا حِثيّ4 ولم يقل: وندخل 
الظالمين» وإنما يقال: نذر ونترك للشيء الذي قد حصل في مكانه. ثم اختلف هؤلاءء فقال 
ل ويكون قوله: «#وإ 0 


#وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء» أي لهم. وروي في الشواذ عن ابن عباس ١‏ 


1 أنه قرأ: #وَإِنَّ مِنَهْر4 وقال الأكثرون: إنه خطاب لجميع المكلفين» فلا يبقى بر ولا فاجر إلا 
ويدخلهاء فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذاباً لازماً للكافرين. 
1 قال السدي: الت مرة ة الهمداني عن هذه الآية فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم 


ا لله كلق قال: كوف ووه » فأولهم كلمع البرق» ثم كمر . 


ا ا 11 اختلفا في 


7 الورودء فقال قوم: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يدخلونها جفيعاً: ثم ينجي الله الذين 1 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأومى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صُّمْتا إن لم أكن سمعت . 


ا رسول الله عق يقول: الورود الدخول. لا يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلهاء فتكون على المؤمنين 


٠ بردأ وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن للنار  أو قال لجهنم  ضجيجاً من بردهاء ثم‎ ٠ 


. ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً. 


0 00( يعني أن ترد الماء ومعك ماء أقرب إلى الحزم والكياسة من التفريط في حمله أي: لا تقصر في حمل الماء؛ ولو 4 


كنت وارداً على الماء. 


: (') يضرب في الأخذ بالحزم» والإحتياط في الأمور. ووضع العصي: كناية عن الإقامةء لأن المسافرين إذا أقاموا 0 


وضعوا مام 000 ابتناء الخيمة. 


سورة مريم 4“ ١‏ 
وروي مرفوعاً عن يعلى بن منية عن رسول الله ويك قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: 
جزياً مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي . 
وروي عن النبي يَة أنه سئل عن معنى الآية فقال: إن الله تعالى يجعل النار كالسمن 
الجامد ويجمع عليها الخلق» ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري أصحابيء قال 28286 : . 
فوالذي نفسى بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها. 


وروي عن الحسن أنه رأى رجلا يضحك فقال: هل علمت أنك وارد النار؟ قال نعم قال 
وهل علمت أنك خارج منها؟ قال لاء قال فيم هذا الضحك؟ وكان الحسن لم ير ضاحكاً قط ْ 
حتى مات. وقيل: إن الفائدة في ذلك ما روي في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يدخل ندا + 
احج مطاحد فتن القار :رمات قيهن امي الحذاحى: انلز كام فقيل اله هليه إرككال لطي ش 
وإحسانه إليهء فيزداد لذلك فرحاً وسروراً بالجنة ونعيمهاء ولا يدخل أحد النار حتى يطلعه على 
. الجنة وما فيها من أنواع النعيم والثواب» ليكون ذلك زيادة عقوبة له حسرة على ما فاته من الجنئة © 
ونعيمها. 
وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ وَإِن مَك إلا وَارمُهَا» فعلى هذا 
من حُم من المؤمنين فقد وردها. وقد ورد في الخبر أن الحمى من فيح جهنم. وروي أن 
رسول الله يَيِةِ عاد مريضاً فقال: أبشرء إن الله عز وجل يقول: الحمى هي ناري أسلطها على . 
عبدي المؤمن في الدنياء لتكون حظه من النار. ْ ظ 
وقوله: « كن عَل ريك حَنْمَا مَفْضِيًا »أ أي كائناً واقعاً لا محالة» قد قضى بأنه يكون. و 
ل وفيه دلالة على أنه يجب عليه 
سبحائه أشياء من طريق الحكمة خلافاً لما يذهب إليه أهل الجبر مم تي الَذِينَ اتقو » 7 
وصدقوا ‏ عن ابن عباس «رََدّرٌ الطلِييت4 أي ونقر المشركين والكفار على حالهم 9فِبَآ» أي ' 
في جهنم 4# أي باركين على ركبهم. وقيل: جماعات على ما مر تفسيره 0 0 
. بالظالمين كل ظالم وعاص» ثم قال سبحانه: وَإِدًا تَتْلَ عَلَتِهِم َايَاننَا بَيَتي» ومعناه: وإذا يتلى . 
على الكافرين آياتنا المنزلة في القرآن ظاهرات الحجج والأدلة يمكن تفهم معانيها «ثَالَ الينَ كرو 
. لِيَّدنَ امنا أ الْمَريِمَيْنِ حَيْنُ مّعَامَاك أي قال الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا أنبياءه للذين صدقوا . 
بذلك مستفهمين لهم وغرضهم الإنكاري: أي الفريقين أي أنحن أم أنتم خير منزلا ومسكناًء أي ٠‏ 
موضع إقامة لوَأْحَسَنٌ سَنّ يي أي مجلسا؟ وإنما تفاخروا بالمال وزينة الدنيا ولم يتفكروا في 
| العاقبة» ولبّسوا على الضعفة بأن من كان ذا مال في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة. ش 
ثم نبههم سبحانه على فساد هذا الاعتقاد بأن قال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن / 
٠‏ أثاثاً ورءياً© قال ابن عباس: الأثاث: المتاع وزينة الدنياء والري: المنظر والهيئة» والمعنى: أن 
. الله تعالى قد أهلك قبلهم أمماً وجماعات كانوا أكثر وأحسن منظراً منهم؛ فأهلك أموالهم؛ 
وأفسد عليهم صورهمء ولم تغن عنهم أموالهم ولا جمالهم. كذلك لا يغني عن هؤلاء. وقيل: 





1 5-7 سورة مريم ْ 
إن المعني بالآية النضر بن الحارث وذووه» وكانوا يرجلون شعورهم ويلبسون خز ثيابهم /* 
. ويفتخرون بشارتهم وهيآتهم على أصحاب النبي كية . ١‏ 
ش ثم قال سبحانه لنبيه ييه : طثُنَ4 يا محمد من كن في أاصّدَلةٍ4 عن الحق والعدول عن +“ 
ش باع «لكة يد 21 الثم من 4 هذا لفل أمر معتاه الكين وتأويله أن :الله سحا عل جراء علالنة : 
.'. أن يمد له بأن يتركه فيهاء كما قال: لرَبَدَيُهُمْ في طُفْنهمَ يَنْمَهُون4 إلا أن لفظ الأمر يؤكد معنى ' 
' الخبرء فكأن المتكلم يقول: افعل ذلك وأمر نفسي بهء فالمعنى: فليعش ما شاءء وأضاف ذلك © 
: إلى نفسه لأنه سبحانه يبقيه في الدنياء أي فليعش ما شاء الله من السئين والأعوام فإنه لا ينفعه ٠‏ 
: طول عمره حَوَه إِذَا رَأوَأْ ما ما يعدت ما ألْمَدَابَ4 أي عذاب الاستئصال ‏ عن الأصم. وقيل: عذاب ٠‏ 
| وقت البأس. وقيل: عذاب القبر. وقيل: عذاب السيف #98وَإِمًا أَلسَاءَةَ» أي القيامة وعذاب النار ٠"‏ 
' لسَيَمْلَمُونَ» حين يرون العذاب طمَنْ هُوَ سَرِّ تَكَائَا4 أي أهم أم المؤمنون؟ لأن مكانهم جهنم '. 
ومكان المؤمنين الجنة #وَأَضْعَفُ جُندا4 أي ويعلمون أجندهم أضعف أم جند النبي 885 
١‏ والمسلمين؟ وهذا رد لقولهم: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً. 

© »© 


مس ماسو ه 


قوله تعالى: #وَيَزِيدُ أَنَّهُ ارت أهْنَدَوَأ هد وَالْقِيتُ الصَلِحَتُ حَيٌ عِندَ دَيْكَ * 
با وحَير رز © 0 ألِى كَفْرٌ باينا وَقَالَ 00 مَالَا وَوَلدًا طلم م 
' أليبَ أ تعد عِنَدَ لمن عَهْدَا © كلا سَتَكْنْبُ ما يَتُولُ وتَمُدٌ لم من الْعَدَاٍ 1 
١‏ 47 39 ونرثم 7 ا يثنا ا 9 ورا من دوت أنه 0 كو هم عر 
0 © سيكفرون بعبادتهم وَيَكونوْنَ علوم ضِدًَا 4©9. : 
ظ © القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «ولداً» بضم الواو وسكون اللام في هذه السورة أربعة ش 
ا مواضع. وفي الزخرف #9إن كانّ للرّحمن» وفي نوح طوَوُلْدُه» فهذه ستة مواضع. وقرأ أهل ‏ 
. البصرة وابن كثير وخلف في سورة نوح بالضم فقطء وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع . 
القرآن. 
0 © الحجة: قال الفراء: من أمثال بني أسد: «وُلدك من دمي عقيبك276 قال: وكان معاذ ““ 
' الحرشي يقول: لا يكون الولد ا وهذا واحدء يعني الذي في المثل» وأنشد: 
قليبت فلاتاً كان في بطن أنه ولييت فلانا كان ولد حتسيار | 
قال أبو علي: دور أن نكرن سه كانين راسنة» اويتعود ايكون وعد ايكون زلد 
)١( ْ‏ الخطاب زان دوين القع أي من نفست به فأدمى النفاس عقبيك» فهو ابنك» لا هذا الذي اتخذته ولد بقولك ب“ 


إبني إبني . 








سورة مريم 





: وؤلدء كحخزن وخزنء وعغعرب وغرب» فلا يكون كقول معاذ: إنه لا يكون إلا جمعاء وما أنشده : 


ان الفراد هن قولة 
١‏ لوسك وني تناو اشر عتما ” 


يدل على أنه واحد وليس بجمع» فهو مثل: الفلك الذي يكون مرة ‏ جمعا ومزة 'واعحدا . 


ه الإعراب: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولدا© الموضول هو المفعول. :“ 


0 الأول «لرأيت» والاستفهام في موضع المفعول الثاني» وهو قوله تعالى: طلم َلميبَّ4 الآية. 
0 قال الك الج (كلآ4 زجر وردع وتنبيه» ا الضلالة فيه. 


5 القرآن على وجهين: بمعنى: لا يكون ذلك» وبمعنى «ألا» التي للتنبيه» ا 8 مواضع ٠‏ 
'! متوجهة على التأويلين» ويدل على ذلك أنها قد تكون مبتدأة مثل قوله: لعل لسن ما 3 يو '. 


: ثم ابتدأ «كلآ إنَّ ألإِسَنَ و4 قال الأعشى‎ ٠ 
كلا زعمتمبأنالا نقاتلكم إنناالأ مق تكو ينا قوقِيا فل‎ 
وقال أبو العباس: “لا يرقف على 429 لأنها جوات» والفائدة.تقع فيما بعدها. وقيل:‎ 


5 يجوز الوقف عليه» ومن مشكلات الوقف في القرآن الوقف على #كلا» وقد قسمه القراء على : 


أربعة أقسام : 

أحدها: ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء به. 

والثاني: يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء به. 

والثالث: يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه. 

ش والرابع: لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بهء وهو في القرآن في ثلاثة وكلاشين موضعا 
وليس في النصف الأول شيء منه 


فأما القسم الأول وهو ما يحسن الوقف عليه والابتداء به فعشرة مواضع: قوله: #أم ظ 


له 


اتخذوا عند الرحمن عهداً كلا» وقوله: «ليكونوا لهم عزاً كلا» وقوله تعالى: #الَعَلَ أعمل 
لحا ما يك ض«4 وقوله: «ابّت ب ألْحفشْم بوم شر رك كا 4/6 وقوله: إثم ينجيه كلا» 
وقوله: أن يدخل جنة نعيم كلا» وقوله: وان ايد لاه بورك #صحفاً منشرة كلا» 
٠‏ وقوله: «ربي أهانن كلا» وقوله: «أن ماله أخلده كلا» فمن جعل كلا في هذه المواضيع رداً 
. للأول بمعنى لاء ليس الأمر كذلك» وقف عليهء ومن جعله بمعنى ألا التي للتنبيه أو بمعنى 
| حقاً ابتدأ به» وهو يحتمل الوجهين في هذه المواضع 


وأما الثانى: وهو ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء به فموضعان: قوله: #فأخاف .١‏ 


1 أن يقتلون قال كلا وقوله: #إنا لمدركون قال كلا . 
: وأما الثالث: وهو ما يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه فتسعة عشر موضعاً. 





' رده «6 0 > «مل ولقرك. طسكل بكر >( 8 يق 6 زه «لايق‎ ١ 


3 "4١ 


الخمرظ 


: لين سورة مريم 


تُكيْبوْنَ يألدينِ4. «كلة يدا بت ألرَاق4. «كلا لا وَنْمِ4. «كلا بل يحبون العاجلة»: «يّ 
سَيَعلونَ 4 كاي نه عل قيم» ّ إِنَّ كنب الْمُبَرٍ»#, «كلآ إن كتب البْرار» د إن عن 

ين 4 «للا لا ننه ؛ «إثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون# يحسن الابتداء بكلا في هذه 
المواضع ولا يحسن الوقف عليه؛ لأنه ليس بمعنى الرد للأول. وقال بعضهم: إنه يحسن الوقف 
على «كلا4 في جميع القرآن لأنه بمعنى انتبه» إلا في موضع واحد وهو قوله: 00 لمر # 
لأنه موصول باليمين بمنزلة قوله: إي وربي. 


وأما الرابع : نموضعان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» لا يحسن الوقف على 
59 تُمّ4 لأنه حرف عطف» وعلى « كلا » لأنه الفائدة فيما بعد هذين الحرفين. 

© النزول: روي في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا غنياً وكان لي على 
العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال لى: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد 86ة » فقلت: 
لن أكفر به حتى تموت وتبعث» قال: فإني لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك إذا رجعت 
إلى مال وولد. قال: فنزلت الآية «أفرأيت الذي كفر بآياتنا» . 

© المعنى: ثم بين سبحانه حال المؤمن» فقال سبحانه: طوَيَزِيدٌ أنَهُ ليت أَمْتَدَدأ 
هدئ4 قيل معناه: ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ ‏ عن مقاتل. وقيل: يزيدهم 
هدى بالمعونة على طاعاته» والتوفيق لابتغاء مرضاته. وهو ما يفتحه لهم من الدلالاات» وما 
يفعله بهم من الألطاف المقربة من الحسنات. #وَالْبِقِينتُ المَلِحَتُ حَيْر عِندَ رَيْك نابا قد مر 
تفسيره في سورة الكهف». وجملته أن الأعمال الصالحة التي تبقى ببقاء ثوابهاء وتنفع صاحبها ١‏ 
في الدنيا والآخرة» خير ثواباً من مقامات الكفارات التي يفتخرون بها كل الافتخار #وََيِرٌ 0 
أي خير عاقبة ومنفعة» يقال: هذا الشيء أرَدُ عليك. أي أنفع وأغود. لأن العمل الصالح ذا 
عنه بفقده له» فيرده الله تعالى عليه بردٌ ثوابه إليه حتى يجده في نفسه #أفرأيت ره 
#أفْرَءَيْتَ» كلمة تعجيبء ومعناه: أرأيت هذا الكافر الذي كفر بأدلتنا من القرآن وغيره» وهو ' 
العاص بن وائل - عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: الوليد بن المغيرة 0 وقيل: هو 
عام فيمن له هذه الصفة ‏ عن أبي مسلم 9ويَالَ ويح مالا وَولِدَا» استهزاءء أي لأعطين مالا 
وولداً في الجنة ‏ عن الكلبي. وقيل: أعطى في الدنياء أي إن أقمت على دين آبائي وعبادة . 
آلهتي أعطيت مالا وولداً. 1 ١‏ 


0000114 200101 


3208 لْعيبَ»# هذه همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل فسقطت همزة الوصل» 
: أعلم الغيب حتى يعلم أهو في الجنة أم لا؟ ‏ عن ابن عباس ومجاهد. وقيل معناه: 
ل اللوح المحفوظ؟ ‏ عن الكلبي. وتأويله: أشرف على علم الغيب حتى علم أنه سنؤتيه 
مالا وولداء وأنه إن بعث رزق مالا وولداً «أَرِ أتَخَدَ عنَدَ لمن عَهَدَا4 أي اتخذ عند الله عهداً 
بعمل صالح قدمه - عن قتادة. وقيل معناه: أم عهد الله إليه أنه يدخل الجنة - عن الكلبي. وقيل 
معناه: أم قال: لا إله إلا الله فيرحمه الله بها من ارو عاتن 4521 أن لتو" لامر على ماقا 
ل الات اللي ل ع ل د ل 0 1 
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عهداً «سَبَكْنْبُ ما مَا يَقُولُ » أ ي سنأمر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به في الآخرة ونوافقه عليه #ونمدٌ 
”7 من أَلْعَذَابِ مدا أي عا له بعض العذاب بالبعض» ونزيده عذاباً فوق العذاب فلا ينقطع 


غذابه أبداً؛ وأكد الفغل بالمصدر كما يؤكد بالتكرير لوَبَرئُمُ مَا يَتُولُ4 أي ما عنده من المال ٠‏ 
والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه ‏ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ْنَا قرّدا4 أي يأتي الآخرة ' 


وحيداً بلا مال ولا ولد ولا عدة ولا عدد. 





ععرة 


وَأََدُواْ من دوت أله إلهَةُ4 يعني أن هؤلاء الكفار الذين وصفتهم اتخذوا آلهة» أى 
أصناماً عبدوها «لَكروا لم ع4 أي ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة ‏ عن الفراء. 0 ش 
قول ابن عباس: ليمنعوهم مني . وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة» والمراد: ليصيروا بهم ٠‏ 
إلى العزء قال الله سبحانه: 2« أي ليس الأمر كما ظنواء بل صاروا بهم إلى الذل 5 7 
«#سَيَكْفُرُونَ بعِبَادتيم 4 أي سيجحدون بأن يكونوا عبدوها ا ل حا الي 
عاقبة أمرهمء ويقولون: طوَالَّهِ رَيْنَا مَا كا مُنْرِكِينَ4 وقيل معناه: أن 00 سيكفرون بعبادة 
المشركين لها ويكذبونهم فيهاء كما قال حكاية عنهم: «تيَرَأنَآً إلتلك ما كنا إِيَانا ينبدذويت*» - 
ماح ا ةا الأخفش : ا 0 كالرسول والعدو, 
معناه: ويكونون عوناً عليهم وأعداء لهم يخاصمونهم ويكذبونهم. وقيل: ويكونون قرناء لهم 
9 النارء ويلعنونهم ويتبرؤون منهم - عن قتادة. وقيل: ويكونون أعداءهم يوم القيامة» وكانوا 
في الدنيا أولياءهم ‏ عن القتيبي. 
©6© 


هرء سر 


قوله تعالى: أل تَرَ أَنَا أَرْسَلنَا اَلشَّمْطِينَ عَلّ أ فين تنم أن 9©) نلا مَل 
رس يبظ امسا سرك يو و 


7" 
نهم نما ند لَهُمْ عدا 9© يهم حشر مين إِلّ لحن وفدا (2) وَشَُوفٌ الْمَجْرمِينَ 
ل جَمَم ينا © لا : نك الشَََّة إلا من أذ عند اَي عَهَدَا 69 وَثَالا 


8 د الع وَدذَا 22 1 م هَيِعَا دا ©) نكاد اموت يْمَطَّرْنَ مِنْهُ ويَنمَقُ 
00 0200 ليه سم م ل 


لْديّسُ وَيَدِرُ كنْبَالُ هَدَا © أن دحا يليم ولا 69 وبا ينبت ليم أن ينَحِدَ ولذا . 


© القراءة: فى الشواذ رواية قتادة عن الحسن: «يُحشر المتقون ويساق المجرمون» 
قال: فقلت: إنها بارة يا آبااسعية قال: وهي للمتقين إذا. وقراءة السلمى: #شيئاً أدا» بفتح 
الهمزة: "وقرآ و 0 «تَكادُ» بالتاء «يتْتَطَّرْنَ4 بالتاء وفتح الطاء 
مشددة» وفي عسق مثله. وقرأ نافع والكسائي 8بَكهُ4 بالياء 9يمَطّرْنَ4 في السورتين. وقرأ أبو 
عمرو وأبو بكر وهبيرة عن حفص ويعقوب «تَحكَادُ» بالتاء #ينفطرن# بالياء والنون وكسر 
٠‏ الطاء في فى السورتين. وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف ها هنا: «تَكَادُ» بالتاء #ينفطرن4 بالنون» 
مثل أبي دي 8د سير 0 بالتاء أيضاً . 





1 

5 من البكاء. وأززت الشيء إلى الشيء : ضممته إليه. والوفد: : جمع وافد» وقد يجمع وفوداً أيضاً 0 
0 وفد يفد وفداء وأوفد غلى الشىء: أشرف عليه. والسؤق: الحث على السير ساقه يسوقه سؤقاًء : 
' ومنه الساق لاستمرار السير بهاء أو لأن القدم يساقهاء ومنه السّوق لأنه يساق بها البيع والشراء 


)١( 0‏ وفي اللسان: «نضون عنى شدة وأداً؛ وبعده: «من بعدما كنت صمالا نهداً». 














05 *ظ5 06 تام لمكي ا 
061 سورة مريم . 

: ب الحجة: حجة من قرأ: #يحشرء ويساق» قوله تعالى: #وَسِيقٌ | ذبن حكهدروا 1 0 
١‏ جَهَعَ مرا والأد بالفتح: القوة» قال: 3 
(سيوة سك لححزة 0 4 


فعلى هذا يمكن أن يكون المعنى: لقد جئتم شيئاً ذا أدّاي ذا قوة» وإن شئت وصفته أ: 


0 بالمصدرء كقولهم: رجل عدل وضيّف. والإنفطار: مطاوعة الفطرء يقال: فطره فانفطرء ا 
والتفطر: مطاوعة التفطيرء يقال: فطرته فتفطرء وكأنه أليق بهذا الموضع لما فيه من معنى المبالغة * : 


وتكرير الفعل. وذهب أبو الحسن في معنى قوله: «تَََادْ السَّموتُ4 إلى أن منى «تسكائه !. 
تريد» وكذلك قال في قوله: « كدّلكت قن كدنا ليوسفٌ > أي أردنا لهء وأنشد: 1 


كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من ذكر الصبابة مامضى 
وكذلك قوله في: أَكَدُ أُعِْييَا4 أي أريد أخفيهاء وعلى هذا فسر غيره قول الأفوه: 1 
فإن تج مّع_أوتادٌ وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذى كادوا 0 
أي أرادوا. قال: المعنى : يردن لا أنهن ينفطرن ولا يدنون من ذلك» ا 


إعظاماً لقول المشركين» ولا يكون على من هم بالشيء أن يدنو منه» ألا ترى أن رجلا لو أراد أن . 
ينال السماء لم يدن من ذلك» وقد كانت منه إرادة. ك0 
ع ملم عع 


وقد قال بعض المتأولين في قوله: «#تكاد السَّموَتُ رن مله . ٠.‏ هنك مثل كانت 3 





.: العرب إذا سمعت كذباً أو منكراً تعاظمته وعظمته بالمثل 3 عندها عظيماً فقالت: كادت : 





0 الأرض تنشق وأظلم علي ما بين السماء والأرض» فلما افتروا على الله الكذب ضرب مثل /)* 
كذبهم بأهول الأشياء وأعظمها. قال أبو علي: ومما يقرب من هذا قول الشاعر: 7 
ألم تر صدعاً في السماء مبيّناً على ابن لبين الحرث بن هشام : 
وقول الأ ا 
وأصبح بطن مكةمقسشّعرًا كأنالأرض ليس بهاهشام ١‏ 
وقال الآخر 1 


! اأتى < عمش المزيير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
ه اللغة: د الإزعاج إلى الأمرء يقال: أزُه يأزّه أزاً وأزيزاً إذا هزه بالإنزعاج إلى أمر 1 


5 من الأمورء - القدر أزيزاً إذا غلت. ومنله الحديث : أنه كان يصلي وأزيز جوفه كأزيز الموجل» .١‏ 


0 
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| الأمر حتى توقعهم في النار ‏ عن سعيد بن جبير #فلا سََجَل عَلَيْهمْ إِنَّمَا تعد 1 

فلتطب نفسك يا محمد» ولا تستعجل لهم العذاب. فإن مدة بقائهم قليلة. لع لبج لا 
٠‏ والسئين» وما دخل تحت العد فكأن قد نفد. وقيل معناه: اعد احانهم في لزنا شو وخدردة ال 4 

5 الأجل الذي أجلناه لعذابهم عن ابن عباس . وهذا من أبلغ الوعيد. وقيل معناه : نعذ أعمالهم ١‏ 


ع د اللسصدا نضا له لد د ] 


هع 1 


: شيئاً بعد شىء. والورد: الجماعة لكر ترد الماع يقال: ورد الماء يرد ورداً. والإد: الأمر 


. العظيم» قال الراجز: 


قد ليفكين الأعداء مني نكراً داههية دهياء إداً إمراً 
والانفطار: الانشقاق» والتفطر: التشقق . والهد: الهدم بشدة صوت . 


© الإعراب: «تؤزهم» جملة في موضع الحال» ومفعول لانعدٌ لهم»6 محذوفء. 
والتقدير: 00 عداء و #ويَوم ع4 ظرف قوله إنعد لهم» ويجوز أن ينتتصب بقوله: 


. «لَا ينلِكْنَ اَّم أي لا يملكون في ذلك اليوم لوَفْد4 منصوب على الحال من «الْثيِينَ» 


أي وافدين» و «ورداً» كذلك» أي واردين « إلا من تدك هو موصول وصلة في موضع رفع 
لأنه بدل من الواو في #8يَتلِكوْنَ4 ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه استثناء منقطع» فإن من + 


. اتخذ عند الرحمن عهداً لا يكون من المجرمين. وقوله: #وِيّنَْنٌ الْأَيّشُْ» جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء وتقديره: وتكاد الأرض تنشق والجبال تخرء وهذا منصوب على المصدر في ْ 


المعنى تقديره : تخر خروراً وتلهد هد ويجوز أن يكون في موضع الحال» و #اأندعواً» مفعول 1 
له والتقدير: لأن دعواء أي لأجل ذلك. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه َيِه » فقال: ألم كَرَ» يا محمد #أنَ أَرْسَلنَا أَلَّنْطِينَ ٠١‏ 
7 الْكَفْرنَ4 أي خلينا بينهم وبين الشياطين» إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى 
سم و اه سرس اق كله له عن الختائق . وقل مفلانة 


” سلطناهم عليهم؛ ويكون في معنى التخلية أيضاً على ما ذكرناه «نَوْيُهُمَ أنأ4 أي تزعجهم افاج‎ ٠ 


فن الطاعه إلى المفقدة - عن ابن عياين د ويل تعريي إعراء السرم تقول : 0 : 


أ 


' على ما ذكرناه قبل 9يَومَ حشر الْمتَّقِينَ إِلّ بحن وَْدَا4 أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي نجمع ٠‏ 
فيه من اتقى الله فى الدنيا بطاعته واجتنب معاصيه إلى الرحمن» أي إلى جنته ودار كرامته وفوداً 


وجماعات ‏ عن الأخفش . وقيل: ركباناً يؤتون بنوق لم ير مثلها عليها رحائل الذهب وأزمتها 


0100 


الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ‏ عن أمير المؤمنين عَلدْدْ وابن عباس #وسوق 
0 لْمجرنَ ِلَ جَهَم ونها» أي ونحث المجرمين على المسير إلى جهنم عطاشاء كالإبل الغن تزه + 
عطاشاً مشاة على أرجلهم ‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة»؛ وسمي العطاش وزداء لأنهم يردون . 
0 لطلب الماء. وقيل : الورد النصيب» أي هم نصيب جهنم من الفريقين» والمؤمنون نصيب الجنة - 


الشَفحَد 


شَمعَة4 أي لا يقدرون على الشفاعة» فلا يشفعون ولا يشفع لهم 0 


عن أبي مسلم لا يَمْلكْوْنَ أ 





م سورة مريم "١‏ 


أحدهما: أن يشفع للغير. 

والآخر: أن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسهء فبين سبحانه أن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة 
عبرم يع ولاشناع لهي لخيرمم: 

ثم استثنى سبحانه فقال: لاإِلّا مَنِ أتخَدّ عِندَ آلتّمنِ عَهَدَاةُ أي لا يملكون الشفاعة إلا 
هؤلاء. وقيل: لا يشفع إلا هؤلاء» والعهد هو الإيمان والإقرار بوحدانية الله تعالى» وتصديق 
أنبيائه . وقيل: هو شهادة أن لا إله إلا الله» وأن يتبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا 
الله - عن ابن عباس . وقيل معناه: لا يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالأنبياء 
والشهداء والعلماء المؤمنين على ما ورد به الأخبار. 

وقال علن بن إبراقيع بن خاتم في مسر * حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن 
سليمان بن جعفر ظكث عن أبي عبد الله لكل عن أبيه عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله ع9 : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته» قيل: يا رسول الله؛ وكيف 
يوصي الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه» قال: اللهم فاطر السماوات 
والأرضء» عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمداً عله عبدك ورسولكء. وأن الجنة حقء وأن 
النار حق» وأن البعث حق» والحساب حقء والقدر والميزان حق» وأن الدين كما وصفتء وأن 
الإسلام كما شرعتء وأن القول كما حدثتء وأن القرآن كما أنزلت» وأنك أنت الله الحق 
المبين» جزى الله محمداً عنا خير الجزاءء وحيٌ الله محمداً وآله بالسلام» اللهم يا عدتي عند 
قربتي؛ ويا صاحبي عند شدتي» ويا وليّ نعمتي» إلهي وإله آبائ ا شْ 
عين» فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخيرء وآنس : فى القبر وحشتى 
وأجعل له عهداً 0 ألقاك منشوراًء ثم يوصي بحاجته» وتصديق هذه الوضية فى سورة 0 
قوله: طلا يَيْلِكْنَ لشَّمَعَدَ إلا من عد عِنْدَ آَليّمنِ عَهْدَاك فهذا عهد الميت» والوصية حق على 
كل مسلمء ل وقال أمير المؤمنين قث : علمنيها 

رسول الله #5ةِ وقال: علمنيها جبرائيل ئلا 


م ددم سه 


«وَقَالُواْ أَحَحَدَ أليَحنُ وَلّدَاك إخبار عن اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن اليهود قالوا: 
عزير ابن الله» وقالت 0 المسيح ابن الله» وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله «الَْقَدَ 
حِنمٌ سَينًا دا ها هنا حذف تقديره: قل لهم يا محمد: لقد جئتم بشيء منكر عظيم شنيع 
فظيعء فلما حذف الباء وصل الفعل إليه فنصبه #تحكاد رت ينْفَطْرْنَ مِنَهُ4 أي أرادت 
ا أن تنشق لعظم فريتهم إعظاماً لقولهم؛ ومعناه: لو از لنت النعماوات بتر عظيم 
لكانت تنشق من هذا #وَِيَنمَقُ الْأَيّسُْ4 أي وكادت الأرض تنشق ©وَيَخِرٌ لُلْبَالُ» 0 الجبال 
تسقط «هداً» أي كسراً شديداً ‏ عن ابن عباس. وقيل: عدن عن عظاذ «أن دَعَوا لِلتَّمنَ ولدا» 
أي لأن دعوا للرحمن ولدأء أو من أن دعوا للرحمن ولداء أي بسبب دعوتهم أو تسيكي له 


وه جا سمس 


ولداً ١‏ ا رمن 3 يِذ 4 م ع 1 0 اتخاذ 0 الا 








كه لباق د لد ب 26 
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متفقة للق أن إقات الوق لعفي عدوفة وخروجه من فقة الإلهنة» واتناذ الولد يدل 


على الحاجة» تعالى عن ذلك وتقدس. 


© © © 
مه د 2 5 سه ما 200 
قوله تعالى:ٍ «إن صكل كل من فى السَّموتٍ وَالْأيّضٍ إِلَّا ءاقن ألَمْنَ عبدا (2) كد 
أخصدم وعَدَه عَدَا © َظُهُْ اله ع لْقيَلَمَةٍ 0 02 لذ أت : مثا 
وصملوا سحت سَمَسسل كع التفلن ذا © ونا يزه يسالك يُيْفْرَ به 


مر رء ليميو حرو 325 


امسا َجّذِرَ به هنما دا 69 5 أتلما تلثم ين كلد هل نجش يتم ين لتر 


6 


أذ تنم لهم وكأ 4©9. 

ش ه اللغة: اللدد: شدة الخصومة. وفي التنزيل: آل لْخِصاِ 4 أي أشد الخصام 
خصومة» وجمع الألد: لدّء قال الشاعر: 

إن امس ليناد عدرها وعدزتا::. وسجتعسيحت] الجن 9 محخيدق 
أي شديد الخصومة. والركز: الصوت الخفي» وأصل الركز الحسٌ» ومنه الركاز لأنه يحس 
'. به مال من تقدم بالكشف عنهء قال ذو الرمة: 

وقد توجس ركزاً من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به المومٌ 
الأرض: الرعدّةٌ: والموم: البزسام. وأصل الإحساس: الإدراك بالحاسة. 

© الإعراب: لخُلُ4 مبتدأء و«اين» في موضع خبر والجار والمجرور من صلته؛ و 


«آتى الرحددة في و رفع خبر وم وهو مضاف ف إلى 00 ووحد 5 على 0 


3 ا ا ات ا ا ويكرة 
1 ليْنْهُمْ4 في موضع الصفة لأحد. فلما قدم على الموصوف انتصب على الحال. 


© المعنى: ثم قال سبحانه: «إن مكل من فى التَموْتٍ وَالْأيّضٍ إل إن اليل عَبداك أي ما ٠١‏ 
: كلمن في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا ويأتي الله سبحانه عبداً مملوكاً ' 
1 خاضعاً ذليلاً» ومثله قوله: لديل أَهُ رين والمعنى: أن الخلق عبيدهء خلقهم ورباهم وجرى 7 
: عليهم حكمه؛ وأن عيسى وعزيراً والملائكة من جملة العبيد» وفي هذا دلالة على أن النبوة ٠‏ 
1 والعبودية لا يجتمعان., وأنه إذا ملك الإنسان ابنه عتق عليه للَعَدَ عم وَعَذَّهمْ عدا أي علم 1 


1 تفاصيلهم وأعدادهم» فكانه شبحانة عدهم » ]3 لا يشفى عليه شي من أحوالق <يلَهم عه ين 


ألْتيمَةٍ هَردا أي كل واحد منهم يأتي المحشر والموضع الذي لا يملك الأمر فيه إلا الله فرداً : 


1 ا ل ذكر سبحانه | 
٠‏ المؤمنين فقال: 1 ليرت 7 ا لوقه سير كم لمن ودا» قيل فيه أقوا ال: 


6 معو يقد مع ارعى د اصن لعي عع عر وعد جو 6 
وي ا ف حي اي كي 2 





: 


ميدي امل 
ليا كر وري لي ماين باقر مك كالم 
ف و حا اد قن اد 








أحدها: أنها خاصة في علي بن أبي طالب 2ة. فما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة + 


:لعا تاه دعن اب اين :ولي شين أب .يمر التمالي [اسجدلتي او عار البائر اكه قال 


قال رسول الله يَيقة لعلي ككل : قل: اللهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل لي في قلوب ْ 


: المؤمنين وَدًا فقالهما علي 22 0 هذه الآيق وروي دوع عه جاب بذعي الله الأنصاري. 


والثاني : أنها 0 جميع المؤمنين؛ 0 والالفة 0 : 


. إني أحببت فلاناً فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في السماء: ألا إن الله أحب فلاناً فأحبوه /: 


يرزقه 5 ورحمتهم ومحبتهم . . وقال 1 بن 95 إن لله إذا أ 5 قال 0 


فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له قبول في أهل الأرضء» فعلى هذا يكون المعنى يحبهم الله 


. ويحببهم إلى الناس‎ ١ 


والثالث: إن معناه: يجعل الله لهم محبة في قلوب أعدائهم ومخالفيهم» ليدخلوا في دينهم 


١‏ ويكونون يدا واحدة على من خالفهم. 


والخامسن” إن معناه: مليفل لهعاوذا فى الأغزة كس ععدين انفضا مه الوالد . 


. لولده في ذلك أعظم السرور وأتم النعمة ‏ عن الجبائي. ويؤيد القول الأول ما صح عن أ 


المؤمنين عَم أنه قال: لوضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضنيء ولو “. 
. صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبنى ما أحبنى» وذلك أنه قضى فانقضى على لسان ١‏ 


| 59 
8 
0 
4 
0 


0 كم قال سبحانه لنبيه 58 : «#هَإنَمَا مَمَرَيَهُ بإِسَانلت» أي يِسَرنًا الفرآن بأن: اتؤلناه بلسانك” '- 
وهي لغة العرب» ليسهل عليهم معرفته» ولو كان بلسان آخر ما عرفوه ‏ عن أبي مسلم. وقيل /, 
58 معئاه : يسرناه قراءة القرآن على لسانك ومكناك من قراءته - عن الجبائي #لشَر به المسقيرت »* 


مه رس 


7 أي لتبشر بالقرآن الذين يتقون الشرك والكبائرء أي تخبرهم بما تسرهم مما أعده الله لهم #وَمدْرَ 


0 يد هرما أذ أي شداداً في الخصومة عن ابن عباس. يعني قريشاً. وقيل: قوماً ذوي جدل : 


ْ مخاصمين ‏ عن قتادة. 


ثم أنذرهم سبحانه وخوفهم بقوله: «رَكٌ أََْكَا مَلَهُم ين و4 أي قبل هؤلاء من قرن ". 
' 1 للرسل» وفيه تسلية للنبي ع ٠‏ والمعنى: لذ يهيتك كترم وشقاقهم. فإن وبال ذلك 
١‏ جع إليهم» وقد أهلكنا قبلهم من كان مثلهم مَل يشش يهم : َنْ أحَه أي هل تبصر منهم أحدا ٠‏ 


4ل ضوتا ماعن انن عباس وقتافة: وقيل :سسا - عن ابن زيد. والمعنى : 


0 أنهم ذهبوا فلا يرى لهم عين »2 ولا يسمع لهم صوت » وكانوا أكثر أثر الا وأعظم أجساماً» 0 
'. وأشد خصاماً من هؤلاءء فلم يغنهم ذلك لما أردنا إهلاكهمء فحكم هؤلاء لكفار حكم أولتك !. 


| في إنه لا ييقى متهم عين ولا أثر. الوا ار 





والرايع : يجعل بعضهم يحب بعضاًء فيكون كل واحد منهم عضداً لأخيه المؤمن» 





30 








تم الجرء السادس من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسي 
ويتلوه إن شاء النه تعالى الجزء السابع» 
وأوله سورة طه 



















































سورة الرعد 00000000 

سورة إبراهيم ا عن اج لاخ و و ل ل ا ا 
سورة الحجر الوط باصي مجر عاك لالجو واس ساتووها لحو جاه امسق مالساي 176 
سورة النحل م ع م ا ع ململ ودج لماو لا مات واد فك وبا مط م ا 1 
سورة الإسراء د مفو وان سااسافئيدة سيماوق جد رمام ع اب سم لور 
سورة الكهف 1711711#3171310105015000000ااا 0 
سورة مريم وات وتو تو لالطو وق اا مأ ا ل فا فق لم عاو و مق فح الو ب لا ا 6 








يليت ل أ وكيا فلي لمن لليف 


- ذا هه واع. ا 
طكة حديدة منميحه 


الجر السّابّع 





0 





سيقي يدي يمي ب 2 ادق يجيد در يه يبعا لمر انوع تباي بوي 0 
نعي جار وه و ل يبنجت بي زب اليا الي الي ايد يد 


دار المرتضى 


طباعة ,نشر ,توزيع 
لبنان حبيروت , ص. ب "١/١:‏ الخبيري 


هاتف فاكس ..957١41.5917:‏ 
تنم .نه ته ط)20214) 0ت : لخم 


جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 

ولايحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة 

أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإذن 
خطي من المؤلف والناشر 


4 لله الد©لا 


8 انط ما 1 1- عقاطئتاطن- علتأماءط 


أناراع8- ومومواء.] 

050516 155/25 :80 0 م 

2 0 2 2 :2 1 أع1 
.2020214001211 : نم-1 


0 ا هآ العأمامرط 


الطبعة الأولى 
7 هجرية 
6 ميلادية 









وص ٠.‏ لو وم 
سسورة صضِك- 






مكية / آياتها (ه؟١)‏ 


© عدد آيها: مائة وأربعون آية شامي» وخمس وثلاثون آية كوفي. وأربع آيات 
حجازي» وايتان بصري. 

© اختلافها: إحدى وعشرون آية. «مله (©4 لما ع4 «لتهُمْ ص4 : ثلائهنَ 
كوفي» ظسْيمَةَ كَِا4 لودو كيرا4: كلاهما غير البصريء « تبه تَُ4: حجازي شامي؛ 
#فنونا 4 : بصري شامي» #لتفيى#4: كوفي شامي. و«ولا ك4 و«أهلٍ مَنينَ 2# و#معنًا بن 
إَِيدِيلَ 04 و#اأَرْحيِنآ إِلَ موَق» : أربعهن شامي. «عَمْبِنَ أسِمَ4»: طوَإِلَهُ مُومَى4: كلتاهما 
مكي» والمدني الأول. «وَعَدًا حَسَئَا»4. «ألَا بيجم إِليْهِرْ كَريَا 4: كلتاهما المدني الأخيرء 
«ألتى أَلتَاِيُ» غير المدني الأخير. طقَشسَىَ» عراقي شامي» والأخير لصَّنْصَمًا» عراقي شامي. 
لبَق مُدَّى 4. و#رّهرةً لَلْرة لديا غير الكوفي20. 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي ونه قال: «من قرأها أعطيّ يوم القيامة ثواب 
المهاجرين والأنصار». أبو هريرة عن النبى ييه أنه قال: «إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن 
يخلق آدم غلكلة بألفي عام؛ فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة نزل هذا عليهاء 
وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا». وعن الحسن قال: قال النبي 885 : 
«لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا يس وطه». وروى إسحاق بن عمار ‏ عن أبي عبد الله تك 
قال: لا تدّعوا قراءة #طه» فإن الله سبحانه يحبها ويحب من قرآها وآدفن قراءتها وأغطاة يوم 
القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه لما عمل في الإسلام؛ وأعطي من الأجر حتى يرضى. 


© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة مريم بذكر إنزال القرآن» وأنه بشارة للمتقين» 
وإنذار للكافرين» وافتتح هذه السورة بالقرآن» وأنه أنزله لسعادته لا لشقاوته فقال: 


)١(‏ إعلم أن أعداد أهل الكوفة أصح الأعدادء لأنه مأخوذ عن علي بن أبي طالب شيك » والمراد بالمدني الأول هو 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء» وشيبة بن نصاح. وقيل: المدني الأول الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء والمدني الثاني» والمدني الأخير هو إسماعيل بن جعفر. وقيل: المدني الأخير أبو جعفر 
وشيبة» وإسماعيل. والأول أشهر. وعدد أهل البصرة منسوب إلى عاصم بن أبي الصباح الجحدري» وأيوب , 
المتوكل. وعدد أهل مكة منسوب إلى مجاهد بن جبيرة» وإسماعيل المكي. وعدد أهل الشام منسوب إلى ٠.‏ 
عبد الله بن عامر. (عن هامش بعض النسخ المصححة). 03 


2 رض مدي صم هي سس سم وم 2 
من خلق الارّض والشموات ١‏ 





ى 0 7 2 سم 7م 
هو له الأسماء لَلْسَىَ 029*. 
القراءة: قرأ أبو عمرو: «طه 43 بفتح الطاء وكسر الهاء كسراً لطيفاً من غير ' 


مم ل ملم ع سب ص م 2 7 - ”7د نأي مي سحيو مب يي م س0 ' 
وما فى لارْضٍ ما هما نحت لرْى 9© ن مجهر با و فَإِنْمِ يعلم آل وأخفى ١‏ 


أبي عمروء. والباقون بفتح الطاء والهاء. ورُوي عن أبي جعفر ونافع كهيعض» وطه وطس وحم | 


. وآلر كله بين الفتح والكسرء وهو إلى الفتح أقرب. 


© الحجة: قد مرّ القول في الإمالة والتفخيم في الحروف فيما تقدمء والتفخيم لغة أهل ' 


. الحجاز ولغة النبي يه‎ ٠ 


ه اللغة: الشقاء: استمرار ما يش على النفس» ونقيضه السعادة» والعلى: جمع العليا 


7 ومله الدنيا والدنا والقصوى والقصى» والثرى : التراب الندي. والجهر: رفع الصوت» يقال: 


. جهر يجهر جهرا فهو جاهر.ء والصوت مجهور وضده المهموس. 


© الإعراب: روي عن الحسن أنه قرأ: «طه 409 بفتح الطاء وسكون الهاءء فإن . 


7 صح ذلك عنه فأصله طأ فأبدل من الهمزة هاء. ومعناه : طاء الأرض بقدميك حسعاء وقد رُوي إ 


ال 0 


' أن النبي طتقة كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله: «طله 09 مآ أَرَل)ْ عَيَكَ‎ ٠: 
, ألْشَانَ يتن 02> فوضعها. ورُوي ذلك عن أبي عبد الله عق . قال الزجاج: ويجوز أن يكون‎ ٠ 
١ #طه 409 أمراً من وَطأ يطأ على قول من لم يهمز. ثم حذفت الألف. فصار(ط) ثم زيدت‎ ٠ 


3 5-2 


ع سس لص مل 
3 


الهاء في الوقف» ويجوز أن يكون «إطه 409 جارياً مجرى القسمء فيكون «]آ أَرََ مَيِكَ "7 
م لفان يتَنق 49 جواب القسم. وقوله: لاندَكرةُ4: مفعول له. طلِمَن يَختَى» الجار 0 
.. والمجرور في موضع الصفة لتذكرة» والأولى أن يكون مصدر فعل محذوفء. ويكون الاستئناء ' 


1 منقطعاً والتقدير: لكن تذكرة» وكذلك قوله: نيلا » مصدر لفعل محذوف تقديره : نزلناه 1 
تنزيلاء أو نزل تنزيلًا ويدل عليه قوله «أَنرَا4. ْ 


© المعنى: «لله 409 قد بيْئا في أول البقرة تفسير حروف المعجم في أوائل السور 7 


والاختلاف فيه؛ وقد قيل إن معنى «طه»: يا رجل» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ا 


ا بي غير أن يعفنهم يفول هو لمان الحيدية إن البطة وقال الكلبي: هي بلغة 


00 


عك وأنشدٌ لتميم بن نويرة: 


8 


78 


0 
ل 
3 
34 


[ 


0 لي تجوية بيج كت باج يات لبت مب تتياه تيبي مد بع رط عد السو بي تيو ل يط موث مب بجي تبر مالي 0د امورو بتر بحطارق بوي بيوراتيي 21 ورين وي ارقي ري 
ا شي ع ا 2 اي يب ا ااا اا ااا ا 20 


هتفْتُ بطه في القِتالٍ فلَمْ يُحجَبْ فَخِمُتُ لَعَمْري أَنْ يكونّ مُوائد() 


)١( :‏ وثل: التجأ. وفي بعض النسخ «موالي» مكان «موائلا». 











سور كله ش 1 ل 


إن اليه لمي نو لا بارَك الله في القوم المَلاعِينٍ 


وقان الشلين »هر متزاات ال رفي سيم فالا إناد قفي زناليط اذ واترجل 011032 


ته قوم عن وام 


عَيّكَ الْدانَ لِتَنْضَ 409 لكن لتسعد به وتنال الكرامة به في الدنيا والآخرة. قال قتادة: وكان 
يصلي الليل كله ويعلق صدره بحبل حتى لا يغلبه النوم» فأمره الله سبحانه بأن يخفف على نفسه 

بكر أن أنزل عله الوسي ليتس كل هذ لعش 1 ا ل ع 4069 قل لسر 

معناه لكن أنزلناه تذكرة» أ ي : لتذكرة من يخشى الله» والتذكرة مصدر كالتذكير. 8تَِيلًا4 أي 


2 2 


أنزلناه تنزيلا. #مّمَّنْ حَلَقَ الْأرْسَّ» بدأ بالأرض ليستقيم رؤوس الآي «وَالوْتٍ القل» أي : الرفيعة 0 


العالية» نبه بذلك على عظم حال خالقهماء ثم أكد ذلك بقوله: #آليَحَنُ عل الْمرشٍ أستوى» 
أَئْ هو الرحمن لأنه لما قال #مّمَّنْ حَلَقَ» بيّنه بعد ذلك فقال: هو الرحمنء قال أحمد بن 


يحي الأستواء الإقبال على :لشي يانه اقل عل نلق العرش:وتضد إلى ذلقة وقلا سيق 


: القول" فى تتعتى الاستراء فى سور البقرة والأعراف. ظلَمُ ما فى أَلسَّموتِ وما فى الْأَرْضِ» أي: له 
ملك ما في السموات وما في الأرض وتدبيرهما وعلمهماء ؛ يعني أنه مالك كل شيء ومدبره 
#وَمَا بِتِتَهُمَاً»* يعني الهواء وَمَا كَحَتَ ألَّى» والثرى: التراب الندي» يعني وما وارى الثرى من 
كل شيءء عن الضحاك. وقيل: يعني ما في ضمن الأرض من الكنوز والأموات 9وَإِن تجَهَرز 
اَل » أي : إن ترفع صوتك به 9َإنَمُ يلم لير أَلِيَسّ وَلَحْقَ» أي: فلا تجهد نفسك برفع الصوت» 
فنك وإن لم تجهر علم الله السر وأخفى من السرء ولم يقل وأخفى منه لدلالة الكلام عليه كما 
' يقول القائل: فلان كالفيل أو أعظمء وقيل: تقديره وإن تجهر بالقول أو لا تجهر فإنه يعلم السر 
. وأخفى منه» ثم اختلفوا فيما هو أخفى من السر فقيل: السر ما حدث به العبد غيره في خفية» 
وأخفى منه: : ما أضمره في نفسه ما لم يحدث به غيره» عن ابن عباس» وقيل: السر ما أضمره 
. العبد في نفسه وأخفى منه: طلم ريك ولا أضمره أحدء عن قتادة وسعيد بن جبير وابن زيد» 
. وقيل: السر ما تحدث به نفسك» وأخفى منه: : ما تريد أن تحدث به نفسك في ثاني الحال» 


ش وقيل : العمل الذي تستره عن الناس» وأخفى منه: الوسوسة» عن مجاهد» وقيل : يداديدم ' 


السر أي: أسرار الخلق وأخفى: أي : سر نفسه» عن زيد بن أسلمء » جعله فعلاً ماضياًء وروي 
كن العيرين إدائر والعادق ,0 ' السر ما أخفيته في نفسك. وأخفى : ما خطر ببالك ثم أنسيته 


| أنه 5 إِلَهَ إلا هو لا معبود تحق له العبادة غيره «لَهُ اَلْأَسَمَه لَلْسَقق» أي : لأسمال لدالة 53 
1 على 0 وعلى إنعامه على العباد وعلى المعاني الحسئة» فبأيها دعوت جاز» ورُوِيٌ عن 3 


| النبي يَف أنه قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنة». قال الزجاج : 
تأويله من وحد الله تعالى؛ وذكر هذه الأسماء الحسنى يريد بها توحيد الله وإعظامه.» دخل 
الجنة» وقد جاء في الحديث: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة»؛ فهذا لمن ذكر اسم 
:ا الله موحداً له به فكيف بمن ذكر أسماءه كلها يريد بها توحيده والثناء عليه وإنما قال الحسنى 
| بلفظ التوحيدء ولم يقل الأحاسن لأن الأسماء مؤنثة تقع عليها هذه. كما تقع على الجماعة 
ل كأنه اسم واحد الجيع' » قال الأعشى: 


1 0 31 ل مي حي د 9 ا 00 000 


يي 0 الا جا بحص لوصح ريمص ايعو بعد مسر د يعو بعص ى عع لعوين يعور باصا و الخ موخت ير 
5 ا ل ا ل ا ل ل لا ل ل ان ا ا ا ا نه مع يا 


بدو 








صر رصم بر 4 


وفي التنزيل طحَدَيِنَ كاك بهو 4 ولامتارِب لزن ». 


© © © 
. اود سمل 2 م 5 سم 2 -< 2 2 ل كسمه 0 أ 
قوله تعالى: #وهل أتلك حديث مومع 9 إذ رءا ارا فَمَالَ لأهله أمكتوا إقّ ١‏ 
لمع ب سح كرام الى حش لاعس مس 2 َه و لس ص وو ص2 عدسه عدلدل و رم 
- أصم ١ ٠. 0 ٠‏ 0 
0 نار 2 2 ينها طبين | رصة ع 000 انار هذى © حر للها نودى 
يموق 9 إن أنأ ربك كحَلع تَعليّك إِنَكَ يالواد الْمَقدس طوى 29 وأنَا أختريد 
َاَسْتَهِعٌ لِما وح 9 إِنََ 1 أله 5 لَه 5 نأ َأَعبدف وأَفَ َلصَّلَوَةٌ لزركرى هه 
0 ءءُُ بيع كو كم أ و روه _- 2«*س جن2ه مب «دوروهيوسد 58 م 
ا ل بِمَا سعئ 8 قلا يِصدَّنَكَ عنها من لا 


جُُ 
9 
أ 
ع 
ع 
0 
0 
ما 
١‏ 3 
0 


» القراءة: قرأ ا عمرو. «أني أنا ربك» بفتح الألف» والباقون 1 
«إني» بالكسر» وقرأ حمزة: «لأهله امكثوا» وفي القصص أيضاً بضم الهاء.» و«أنا» مشدد مفتوح 
الهمزة «اخترناك» على الجمع» والباقون «لأهله» بكسر الهاء. و«أنا اخترتك» على التوحيدء وقرأ 
ابن عامر وأهل الكوفة: «طوى» بالتنوين» والباقون بغير تنوين» وفي فى الشواذ قراءة الحسن 
ومجاهد وسعيد بن جبير: «أخفيها» بفتح الألف. 

© الحجة: قال أبو علي: من كسر «إني» فلأن الكلام حكاية» كأنه نودي فقيل: يا 
موسى إني أنا ربك. ومن فتح» فكأن المعنى: نودي بكذا ونادى قد يوصل بحرف الجر قال: 

نَادَيِتٌُ باسم رَبِيعَة بْنَ مُكُرّم إن المُئَوَهَ باسهِهِالمَوئُوقٌ0) 

ومن الناس من يعمل هذه الأشياء التي هي في المعنى قول؛ كما يعمل القول ولا يضمر ٠‏ 
القول معهاء وينبغي أن يكون في انورىٌ» ضمير يقوم مقام الفاعل لأنه لا يجوز أن يقوم واحد , 
من قوله يا موسى» ولا إني أنا ربك. مقام الفاعل لأنها جمل والجمل لا : سي ٠‏ فإن 0 
جعلت الاسم الذي يقوم مقام الفاعل موسى» - لأن ذكره قد جرى - كان مستقيماً. 

وقوله: طوى يصرف ولا يصرف» فمن صرفه فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يجعله اسم الوادي. فيصرفه لأنه سمى مذكراً بمذكر. 

والآخر: أن يجعله صفة. وذلك في قول من قال إنه قدس مرتين» فيكون طوى كقولك 0 
' ثنى ويكون صفة كقوله: مكانا سوى وقوم عدى. وجاء في طوى الضم والكسرء كما جاء في 0. 
مكان سوى الضم والكسر. قال الشاعر: ْ 
أفِي بجئب بَكْر قَطْعَيْئي مَلامَةً لَعَمْري لَقٌّد كائث مَلامَئُّها بُنى 


)١( 0‏ نوه باسمه: دعاه. 
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أي: ليس هذا بأول ملامتها. ومن لم يصرف احتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون اسماً لبقعة أو أرض» فهو مذكر فيكون بمنزلة امرأة سميتها بحجرء 
ويجوز أن يكون معدولا كعمر. ولا يمتنع أن تقدر العدل فيما لم يخرج إلى الاستعمال؛ ألا 
ال وي و فكذلك يكون طوى. وأما ذ ضم الهاء في قوله 

هله امَك » : 0 وأما قوله: #وَأَنا أختريك» 0 أكثر في القراءة 


1 نأ رب ووجه الجمع أن يكون ذلك قد جاء في نحو قوله 


3 ا 





تعالى «سْبْحنّ الى أُسْرَئ 4 ثم قال 9و 0 لكب 4 ويمكن أن يكون الوجه في قراءة 


حمزة #وإنا إخترناك# مع أنه قرأ «إني أنا ربك» بالكسر أن يكون التقدير: ولأنا اخترناك 


فاستمع » ٠‏ فكون الجار ا لسع 2# 7 يذكره الشيخ أبو علي. 


لَقَدْ عَلْمَ الأيُقاظ أَحْفِيَةًَ الكرى تَرَجْجْهامِنْ حالِكِ ناكتحاله() 


1 قال: أراد بالأيقاظ عيوناً فجعل العين كالخفاء للنوم» كأنها تستره. وهو من ألفاظ السلب ١‏ 
0 فأخفيته سليت عنة خفاهء كما : تقول أشكيت الرجل أزلت عنه ما يشكوه. وأما «أخفيها» بفتح 
٠‏ الألف فإنه أظهرهاء قال امرؤ القيس: 


حَفَاهُنٌ مِن ألفاقِهِنٌ كالما خَفَاهُن وَدْقُ مِنْ حاب مُرَكُبٍ0() 
وقوله: 
فَإِنْ تذفئُواالدء نَحَفِهِ وإِنْتَبِْعَقُواالحَرب لافَفَعَدٍ 


رواية أبى عبيدة بضم النون من نخفه ورواية الغراء بفتح النون. 


م لا 


0 © اللغة: الإيناس: وجدان الشيء الذي يؤنس بهء والقبس: الشعلة من النار في طرف ٠‏ 
1 عود أو قصبة» والخلع : زع الملبوس». يقال: خلع ثوبه وخلع تعله. والوادي: سفح الجبل » 3 
ويقال للمجرى العظيم من مجاري الماء وادء وأصله عظم الأمرء ومنها الدية» لأنها العطية في 1 
الأمر العظيم»ء وهو القتل. والمقدس: المطهرء قال امرؤ القيس: ١كُما‏ شَبْرَقَ الولدانُ نَوْبَ ١‏ 


المُقَدْسِ 26 يريد العابد من النصارى كالقسيس ونحوه. وسمي الوادي طوى الأنه طوي بالبركة : 
مرتين» عن الحسن. فعلى هذا يكون مصدر قولك طويت طوىء قال عدي بن زيد: 


)١( ١‏ الكرى: النعاس» والحالك: المظلم. 
() أي: أخرجهن من حجرتهن كما يخرجها المطر العظيم. والضمير لليرابيع يصف فرساً أخرج اليرابيع من حجرتها |, 


بعذوه. 


(”) وفي اللسان «فإن تكتموا السرء. 
.| (4) وقبله «فأدركنه يأخذن بالساق والنسا» وشبرق الثوب: قطعه ومزقه. يقول: أدركت الكلاب الثور الوحشي فأخذن ١١‏ 
بساقه ونساه «وهو عرق من الورك إلى الكعب» وشبرقت جلده كمايمزق الصبيان ثوب الراهب حين ينزل من .. 





وقوله «أُنْنبَا» فإنهم قالوا: معناه أظهرهاء قال أبو علي: الغرض فيه أزيل عنها خفاءهاء وهو 
' ما يلف فيه القربة ونحوها من كساء وما يجري مجراف. وعليه قول الشاعر: ش 


0 
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أعا عَاؤِلَ إِنَّ اللْوْمَ في غَيْر كُنْهِه عَلَىّ طوىّ مِنْ غعَيِّكَ المُمَرَدْهٍ 


ويقال: أخفيت الشىء كتمته وأظهرته جميعاًء وخفيته بلا ألف: أظهرته لا غيرء والردى: 
الهلاك» وردي يردى ردى: إذا هلك» وتردى بمعناه. 
© الإعراب: قوله: #8إِذْ را4؛ الظرف يتعلق بمحذوف فهو في موضع النصب على 
الحال من حديث موسى و#أْكدُ أُحْنييَا4 جملة في موضع رفع بأنها خبر أن فهي خبر بعد خبر 
اللام في طالِمُجَرّى4: يتعلق بآتية» ويجوز أن يتعلق بقوله: طوَأقِمِ ألصَّلرة4. فتردى منصوب ‏ 
بإضمار أن في جواب النهي . ْ 
© المعنى: ثم خاطب الله سبحانه نبيه تسلية له مما ناله من أذى قومه» وتثبيتاً له بالصبر ١‏ 
على أمرربه كما عبر موس 05 حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة فقال: #ومّل أتَلكَ حَدِيثٌ - 
موس )4 هذا ابتداء إخبار من الله تعالى على وجه التحقيق» انلق دف لوس و 
ها بحر الإسسان عدب سس على ويه الج 1 لقولة هل سمعت بخبر فلان» وقيل: إنه 
استفهام تقرير بمعنى الخبر أي: وقد أتاك حديث موسى #إذْ را ارا » عن ابن عباس قال: 
وكان موسى رجلا غيوراً لا يصحب الرفقة لثلا ترى امرأته» فلما قضى الأجل وفارق (مدين) 
خرج ومعه غنم لهء وكان أهله على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت» فأضلٌ الطريق 
في ليلة مظلمة» وتفرقت ماشيته ولم ينقدح زنده» وامرأته في الطلق» فرأى نارأ من بعيد كانت 
عند الله نوراً وعند موسى ناراً طقَقَالَ4 عند ذلك طلَمْلِ» وهي بنت شعيب» كان تزوجها ‏ 
بمدين #أمكيرا» أ ي: الزموا مكانكم قال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاءء والفرق بين 
المكث لوقا" أن الإقامة تدوم والمكث لا يدوم #8إِيّ ءَانَنْتُ تأرا» أي : . أبصرت ناراً «لَمَلَ 
0 بقِبس» أي : بشعلة أقتبسها من معظم النار تصطلون بها «أؤ أَجِدٌ عَلَ أَلَآرٍ هُدى» . 
أحد عار الثار هادياً يدلني على الطريق» وقيل: علامة أستدل بها على الطريق». والهدى: 
لا قال السدي: لأن النار لا تخلو من أهل لها وناس عندها لفْلما 
نهاك قال ابن عباس : لما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عتّاب» فوقف متعجباً من حسن 
ضوء تلك النارء وشدة خضرة تلك الشجرة فسمع النداء من الشجرة وهو قوله #نووى يلمومق 
إن أنأْ رَيّكَ4 والنداء: الدعاء على طريقة يا فلان» فمن فتح الألف من إني فالمعنى: نودي 
بأني. ومن كسر فالمعنى: نودي فقيل: إني أنا ربك الذي خلقك ودبّرك؛ قال وهب: نودي من ٠‏ 
الشجرة فقيل" يااموسىء :فاجات: سريعاً مايئري من دغاة فقآل: إني امع ضوتك: ولا أرى 
مكانك فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسكء» فعلم أن 
ذلك لا ينبغي إلا لربه عز وجل وأيقن به 
وتنا علم موب فاكلاو أناذلك النداءرسن قل اله تعال لمعبيز أظهره الل ايجحانة كما قال 
٠‏ في موضع آخر «ٍإِيْت أنا أنَّهُ مَثْ الْصلَينَ * وَأَنْ لق عَصَاكُ 4 إلى آخرفف وقيل: إنه لما رأى 
شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها تتوقد فيها نار بيضاء» وسمع تسبيح الملائكة» ورأى نوراً 
لماك ليرا ا ل لعو 1 الس اج 








وأنه لأمر عظيم فألقيت عليه السكينة. ٠‏ ثم نودي « إن أنأ رَيْه4 وإنما كرر الكناية لتأكيد الدلالة :: 
وإزالة الشبهة وتحقيق المعرفة كلف تَليْكَ »4 أي اتزعيها + رفيل: فى الدب الذي أمز علد 3 ٠‏ 
النعلين أقوال: 3 

أحدها: أنهما كانتا من جلد حمار ميت؛ عن كعب وعكرمة ورُويَ ذلك عن 0 
الصادق 222ئلة . 
وثانيها: كانتا من جلد بقرة ذكية» ولكنه أمر بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة ٠‏ 
الوادي المقدس. عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن جريج. َ 
وثالثها: أن الحفاء من علامة التواضع» ولذلك كانت السلف تطوف حفاة عن الأصم. 
ورابعها: أن موسى تَليئْلةٍ إنما لبس النعل اتقاء من الأنجاس» وخوفاً من 000 0000 
الله مما يخاف وأعلمه بطهارة الموضع؛ عن أبي مسلم. «إِنَكَ بالواد اَلْمُقَدّس» أي: المبارك» '. 
عن ابن عباس . بورك فيه بسعة الرزق والخصبء. وقيل: المطهر. «#طوى» هو ٍِ الوادي» 
عن ابن عباس ومجاهد والجبائي؛ وقيل: سمي به لأن الوادي قدس مرتين فكأنه طوي بالبركة ‏ 
مرتين»؛ عن الحسن لوَأنا َخْتربِكَ» أي : اصطفيتك بالرسالة» «تشتيع لا بوتد» | ليك من كلامي» 
واصغ إليه» وتثبت. لما بشره الله سبحانه بالنبوة أمره باستماع الوحي ثم ابتدأ 0 فقال: 
© إن أنا سه آلآ 0 ِل آتا» أي : لا إلهه يستحق العبادة غيري #تَعَبّئْفْ» خالصاً ولا تشرك في 
عبادتي أحداً. أ مره سبحانه بأن يبلغ ذلك قومه #واقَي ألصَلَرةٌ إزكرى 4 أي لأن تذكرني فيها 
بالتسبيح 0 لأن الصلاة لا تكون إلا بذكر الله» عن الحسن ومجاهدء وقيل: معناه لأن 
أذكرك بالمدح والثناء» 0 إن معناه صل لي» ولا تصل لغيري كما يفعله المشركون» عن 
أبي مسلم. وقيل: معناه أ د لسارو ب ل أ مريت سال لسن إقها ا ل لكر 
عن أكثر المفسرين» وهو المروي عن أبي جعفر عَكدْلا ؛ ويعضده ما رواه أنس عن النبي 2285 
'قال: ا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك». وقرأ #وَآقِِ أصَّلَرةَ ليسترد» 
رواه مسلم في الصحيح. ٠‏ ثم أخبره 0 الساعة فقال: #إنَّ الصاعة َيه يعني: | 
القيامة جائية قائمة لا محالة #أَكَادُ خب أى : أريد أن أخفيها عن عبادي لثلا تأتيهم إلا بغتة» 
قال تغلب: هذا أجود الأقوال وهو قول 9 وفائدة الإخفاء التهويل والتخويف فإن الناس 
إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة» كانوا على حذر منها كل وقت» وروى ابن عباس: أكاد أخفيها 
من نفسي» وهي كذلك في قراءة أبِي» ورُوي ذلك عن الصادق عَمْة والمعنى: أكاد لا أظهر 
عليها أحداء وهو قول الحسن وقتادة» والمقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى علمهاء وتقديره: 
إذا كدت ا ل قال المبرد: هذا على عادة العرب إذا بالغوا في 
كتمان الشيء قال كتمته حتى من نفسي» أي ولواح ناخد فالغ متبحاته في 'إخفاء 
الساعة وذكره بأبلغ ما تعرفه العرب» وقال أبو عبيدة: معنى أخفيها أظهرها ودخلت أكاد تأكيداً . 
والمعنى: يوشك أن أقيمها. لبر كل تقين يما كَنى» أي : بما تعمل من خير وشرء ٠‏ 
ولينتصف من الظالم للمظلوم قلا يَصُدَّئَكَ عَنَبَا مَن لَّا يون يباك أي : لا يصرفنك عن الصلاة من 4 


ال 0 سورة طه : 





لا يؤمن بالساعة. وقيل: معناه لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها وقيل: : عن إ.* 
العبادة ودعاء الناس إليهاء وقيل: عن هذه الخصال #وأتبع م4 والهوى ميل النفس إلى الشيء 7 
مومعناه: ومن بنلى الأمر على هوى النفس دون الحق» وذلك أن الدلالة قد قامت على قيام 


الساعة طمَتَرْدَئ» أي: فتهلك كما هلك أي: إن صددت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت» 


والخطاب وإن كان لموسى عل فهو في الحقيقة لسائر المكلفين. وفي هذه الآيات دلالة على . 


أن الله تعالى كلم موسى» وأن كلامه محدث لأنه حل الشجرة وهي حروف منظومة. 


جح م مر ا 9 . 004 آل 33 رصي لر - 0 
فرعون إِنَمَ طق 9) قَالَ رب أَشْحٌ لي صَدْرى 9 َييْرَ ف أترف 9 وأَعَذل عقدَة ين 


قوله تعالى: لإرَمًا يلك سَمِبِنِكَ يَمُوبَى 9 قَالَ بِىَ عصاى أَنْوَكُوَا عَلَهَا ‏ 
وَأَهْشُ يبا عل عَنَهِى وَل فيا مارب حر (©© فال ألتما وى 09 كَآلمَنها ماي ١‏ 
حَيَهُ تن (©) فَالَ حُذَا ولا حَن سَتْعِيدُهَا سَيرَبَهَا اليك 9 وَأسْمُمْ يدك إل : 
جَتَلسِكَ حرج بص من غير سوه ليد أحق 2 لذي ين لكا الكرق © لهب إل . 


م8 


عير 
3 


قار 


سرلا جع لعا رج جخعم لمعل 1 ددري رع 1ج جخكم عرب 05 جص 07دعء : 
ل مر 
. لءء سو ا كي ٍ 72 0 0 0 ص اس 
9 ولذيئة فى انيد © ك5 ميمه كيرا (2) وتذدرك كيرا 9 إِنْكَ كت ينا بصبا 


| الهمزة في «أشركه» ضعيف جداً لأنه ليس إلى موسى إشراك هارون في النبوة بل ذلك إلى الله ١‏ 
. تعالى» فالوجه فتح الهمزة على الدعاء. ومن قرأ «أهش» بكسر الهاء فيمكن أن يكون أراد أهش ١‏ 
بضم الهاء أي: أكسر الكلاء بها للغنم فجاء بها على يفعل» إن كان متعدياً كما جاء هّرَ الشيء ' 


أسوق وكان ينبغي أن يقول أهسنٌ بها غنمي ولكن لما دخل السوق معنى الانتحاء لها والميل بها . 


3 كَل كذ وتيت سُؤْلك يتثرين 40 . 
© القراءة: قرأ ابن عامر: «أشدُذ؛ بقطع الهمزة وفتحها «وأشركة» بضمهاء والباقون 
© أسْدد# بهمزة الوصل «وأشركة 4 بالفتح» وفي الشواذ قراءة عكرمة «وأهس» بالسين وقراءة أبي 
البرهسه2'(7 «وأهش» بكسر الهاء . 
© ا الوجه فى قراءة ابن عامر أنه جعله خبراً. وسائر القراء جعلوه دعاء» وضم 


هه ويهره إذا كرهه» وَسيد الحبل يسَّده ويشدة ونم الحديث ينمه وأما أهمس بالسين فمعناه: 


عليها استعمل على معها حملاً على المعنى. 


© اللغة: التوكؤ والاتكاء بمعنى» مثل التوقي والاتقاء» والهش: ضرب ورق الشجر : 


ليتساقطء والمآرب: الحوائج واحدتها مأربة بضم الراء وفتحها وكسرها ‏ عن علي بن عيسى» 
:: والسيرة والطريقة من النظائر ومعناه: مرور الشيء فى جهة» وأصل الجناح من الجنوح : وهو 
, الميل لأن الطائر يميل به في طيرانه» وعضد الإنسان: جناحه لأن من جهته يميل اليد حيث شاء 


0 


3 بجي بت في ينيبت لوي اباي ابي بل لايرب لاي حيبي تين ل بي مط مشا يللي 06 لي 96 يب> 
لمجي ثي بستني نات بي الي لاني بك بي اتير تسبي مالي ابي لحي م يووا لي يلديم 26 لي -36دي 223 


م0 أبو البرهسم كسفرجل: من قراء الشام. وفي نسختين مخطوطتين وي مكان «أبي ال 














سورة طه 1 سا 


صاحبهاء وقيل: يريد بالجناح الجنب لأن فيه جنوح الأضلاع. وقال الراجز «أضمها للصدر ٠‏ 


والجناح» قال أبو عبيدة : الجناحان الناحيتان» والطغيان: تجاوز الحد في العصيان» وشرح 
ال : توسعه ومنه شرح المعنى وهو بسط القول فيه» والعقدة : جملة مجتمعة يصعب 
7 تفكيكهاء والحل ضد العقد ونظيره الفصل والقطع؛ والوزير: حامل الثقل عن الرئيمس مشتق عند 0 

الوزر الذي هو الثقل» والأزر الظهر» يقال: أزرني فلان على أمري أي : كان لى ظهراً. ومله 1 
المئزر لأنه يشد على الظهر والإزار لأنه يسبل على الظهر والتأزير: التقوية» ويمكن أن يكون أزر 
ووزر مثل أرخ وورخ وأكد ووكدء قال امرؤ القيس: 

بِمَحْيِيّةٍمَذارْرَ الضَالَ نَبِثها مَضَمٌ جيوش غَانِمِينَ وحَيّبٍ 

© الإعراب: «وما يَلْكََ سَمِينِكَ4 قال الزجاج: تلك اسم مبهم يجري مجرى التي 
ويوصل كما توصل التي. والمعنى: وما التي بيمينك» وأنشد الفراء : 

مدخن اتاد افك إشارة. ' انه وي تعكواين لع 


أي : والذي تحملين. قال بعض المتأخرين: إن الصحيح الذي لا غبار عليه أن يكون 


00 


ٍ «يلك» ميتدا أ وما» خبره قدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام. و8 سمِيِيِكَ » لجان والحتجرور 


في موضع نصب على الحال من معنى الفعل في (تلك)؛ وهو الإشارة» قال وإنما قلنا ذلك لأن , 
أسماء الإشارة إنما تبين بصفاتها كما أن الأسماء الموصولة تبين بصلاتهاء ولا يجوز وصف المبهم 


بالجملة لأن الجمل نكرات» وقوله مَِدًا هَ حََةٌ مّنَى» إذا هذه ظرف المفاجأة» وهي ظرف مكان ١‏ 
تقديره: فبالحضرة هى حية؛ والعامل في الظرف هشَنَى»»: وهذا يدل على أن «إذا» ههنا غير 


مضاف إلى الجملة لأنه لو كان كذلك لم يعمل فيه مما في الجملة شيءء لأن المضاف إليه لا يعمل | 
في المضاف. ولسِيرَتَهَا4 انتصب على تقدير سنعيدها إلى سيرتها فحذف الجارء مِنْ غَيْرِ سوو» : 


ش فى يوضع تفنب على الخال والتقدير: نَيْيَضُ غير برصاء فيكون حالا عن حال» لَِيْدَ أ اسم ْ 


في موضع الحال أيضاًء والمعنى تخرج بيضاء مبينةٍ قال الزجاج: : ويجور أن يكون منصوبة على 


آنيناك آية أخرى» ونؤتيك آية أخرى لأن في قوله «عَرْجٌ 000 نه يعطى آية أخرى» 


«نِزيكَ4 : اللام يتعلق بقوله لوَأضْبُم4» والمفعول الثاني من نري يجوز أن يكون «الكرّى 4 صفة 
محذوف وهو المفعول الثاني» والتقدير لنريك الآية الكبرى من آياتناء #هَرُنَ# بدل من قوله ش 
#وزيًا #» ويجوز أن يكون منصويا بإضمار فعل كأنه قال : أعني هارون أخي»؛ 0 


لأن وزيراً يدل عليه و«آنى» صفة لهارون» ويجوز أن يكون بدلا منهء قال الزجاج : : يجوز أن يكون ا 
1 » منيرل ارن لشجلن ديرا مت لذثانيا له . وعلى هذا فيكون مثل قوله تعالى 9وَجَمَلُوا يلو '. 
' شك لَلْنَّ 4 في أن المفعول الثاني من هذا الباب قد تقدم على المفعول الأول. ولو قرىء بالرقع ١‏ 
1 هرون 4 لكان خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : : من هذا الوزير؟ فقيل: هو هارون» و« كيرا نعت ١‏ 


)0 المحنية: منعطف الوادي. والضال: شجر السدر. 
3 0( الشعر في (جامع الشواهد).ء وقد مر في الكتاب مراراً. 





ها ور اع ل 


مصدر محذوف في الموضعين أي: تسبيحاً كثيراً وذكراً كثيراً ويجوز أن يكون نعتاً لظذرف محذوف :+ 
0 تقديره: نسبحك وقتا كثيراً ونذكرك وقتاً كثيراً. 1 


© المعنى: ثم بين سبحانه ما أعطى موسى من المعجزات فقال: وما يَلْلك سَمِيِيِكَ 
0 يَُومَ 49 سأله عما في يده من العصا تنبيهاً له عليها ليقع المعجز بها بعد التثبت فيها والتأمل ' 
2 لها. #ثَالَ» موسى «افَِ عَصَائَ أنَرَكَرَا علبَا4 أي : أعتمد عليها إذا مشيت, والتوكؤ: التحامل 
على العصا في المشي. لوَأَمْشُ يبَا عَكَ عَتَِى4 أي: وأخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي. و . 
فا متَاربُ أخري» ولم يقل (أخر) ليوافق رؤوس الآي. أي: حاجات أخرى فنص على اللازم وكثى ١‏ 
' عن العارضء قال ابن عباس: كان يحمل عليها زاده» ويركزها فيخرج منه الماء» ويضرب بها ' 
الأرض فيخرج ما يأكل» وكان يطرد بها السباع» وإذا ظهر عدو حاربت» وإذا أراد الاستسقاء من 
بئر طالت وصارت شعبتاها كالدلو» وكان يظهر عليها كالشمعة فتضيء له الليل» وكانت تحدثه 
وتؤنسه» وإذا طالت شجرة حناها بمحجنها('2. طكَالَ4 الله سبحانه ليها يَجُومَى + فَألْمَنَهَا مدا هن ٠‏ 
عَيَد م 409 آي : تمشى بسرعة وقيل: اصارت ححية صفراء لها غرف كعرف الفرس وسعلت !" 
تتورم حتن ضارك ثعباناً وهى أكير-من العديات عن ابن عناس» .وقيل : إنه ألقاها وبحانت مته لظرة ” 
فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» ويمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلقمها وتطعن أنيابه في 
٠‏ أصل الشجرة العظيمة فتجثها("» وعيناه تتوقدان ناراً.وقد عاد المحجن عنقاً فيه شعر مثل 
النيازك0©, فلما عاين ذلك ولى مدبراً ولم يعقبء ثم ذكر ربه فوقف استحياء منهء ثم نودي يا 
موسى ارجع إلى حيث كنت فرجع وهو شديد الخوف ذؤ#قَالَ حُذْمَاك بيمينك «ولا ححَفْ سَنْعِيدُهَا 


9 


ته 


سَرَتَهًا الأولّ4 أي : سنعيدها إلى الحالة الأولى عصاء» وعلى موسى يومئذٍ مدرعة من صوف قد 
خلها بخلال فلما أمره سبحانه بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقال: مالك يا موسىء» أرأيت 
لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكنى ضعيف ومن ضعفبٍ خُلِقتُ» 
وكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية فإذا يده في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ عليها بين 
الشعبتين» عن وهب. وقيل: كانت العصا من آس الجنة أخرجها آدم عَلمدْ وتوارثها الأنبياء إلى أن 
. بلغ شعيباً فدفعها إلى موسى قال وهب: كانت من عوسج وكان طولها عشرة أذرع على مقدار قامة 
موسى لوَضْمُمْ يدك إِلَ جَنَاسِكَ 4 معناه: واجمع يدك إلى ما تحت عضدك عن مجاهد والكلبي. 
وقيل: إلى جنبك» وقيل: أدخلها في جيبك؛ وكنى عن الجنب بالجناح . ظتَرُجٌ باه لها نور 
ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاً عن ابن عباس. لين غَيْرٍ رو من 
غير برص في قول الجميعء قالوا: وكان موسى آدم اللون ففعل فخرجت يده كما قال الله» ثم ردها 
فعادت إلى لونها الذي كانت عليه «آية أخرى4 أي: فنزيدك بها آية أخرى» أو تخرج مبينة آية 
أخرى ##لِزِبِكَ مِنْ لم4 وحججنا #«الكر»4 منها. ولو قال (الكبر) على الجمع وصفاً لجميع 


الآيات لكان جائزاً . 


)١(‏ المحجن: المنعطف الرأس. [ ةا جمع النيزك: الرمح القصير. 
53 )م( جث الشيء: قلعه من أصله. 


سورة طه ١6‏ 


وقيل: معناه لنريك من دلالاتنا الكبرى سوى هاتين الدلالتين» وقيل: إنها هلاك فرعون ١‏ 


وقومهء فلما حمله سبحانه الرسالة وأراه المعجزات أمره بالتبليغ فقال: #أدذْهَبٌ إل ذَعَونَ» فادعه ' 


إلي «إنه طغى*# أي: تجبر وتكبر في كفره. «ثَالَ4 موسى عند ذلك رت أَنْيَ لي صَدْقو» ١‏ 
أي: وسع لي صدري حتى لا أضجر ولا أخاف ولا أغتمء #وَبِيْرٌ لي أَئْ» أي: سهل علي أداء , 
. ما كلفتني من الرسالة والدخول على الطاغي ودعائه إلى الحق. #وَاخثل عَقَدةٌ ين لِسَانَ 0 ينمهوا ' 
لي 4 أي: وأطلق عن لساني العقدة التي فيه حتى يفقهوا كلامي. وكان في لسان ٠‏ 


موسى لكي رُنّه لا يفصح معها بالحروف شبه التمتمة20 وقيل إن سبب تلك العقدة في لسانه , 


1 جمرة طرحها في فيه» وذلك لما أراد فرعون قتله لأنه أخذ بلحية فرعون ونتفها وهو طفل» 1 
ا فقالت آسية بنت مزاحم: لا تفعل فإنه صبي لا يعقل وعلامة جهله إنه لا يميز بين الدرة ١‏ 
والجمرة» فأمر فرعون حتى أحضر الدرة والجمرة بين يديه فأراد موسى أن يأخذ الدرة فصرف ا 


جبرائيل يده إلى الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه عن سعيد بن جبير ومجاهد ‏ 


والسديء وقيل إنه انحل ما كان بلسانه إلا بقية منه بدلالة قوله #وَلَا يَكَادُ يينُ4)» عن الجبائي» 
. وقيل: استجاب الله تعالى دعاءه فأحل العقدة عن لسانه عن الحسن وهو الصحيح لقوله سبحانه: 
لأْوتِتَ مُوْلكَ يَمُوبى4. ومعنى قوله طوَلَا يَكَادْ ين أي: لا يأتي ببيان وحجة» وإنما قالوا ذلك 


تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه لوَبجْمَل لي وزرا» يؤازرني على المضي إلى فرعون ويعاضدني عليه» ‏ 


. وقيل: اجعل لي معاوناً أتقوّى به وبرأيه ومشاورته» وقال لين أَمْلي» لأنه إذا كان الوزير من ' 


أهله كان أولى ببذل النصح لهء ثم بين الوزير وفسره فقال ههَرُنَ لَنى 469 وكان أخاه لأبيه ' 


وأمه وكان بمصر #سْدَد به أِْى لك أي قوّبه ظهري وأعني به «وأشركة 3 مق # أي 
اجمع بيني وبينه في النبوة ليكون أحرص على مؤازرتي. لم يقتصر على سؤال الوزارة حتى سأل 


. أن يكون شريكه في النبوة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير مسألة» وإنما سمي الوزير ٠‏ 


وزيراً لأنه يعين الأمير على ما هو بصدده من الأمورء أخذ من المؤازرة التي هي المعاونة» وقيل 
إنما شمى وزيرا لأنه يتحمل: الفقل :عن الأمين من الوزو الذي هو الثقل» وقيل: لأنه يلتجىء 
الأمير إليه فيما يعرض له من الأمور من الوزر الذي هو الملجأء قالوا: إن هارون كان أكبر من 
مونى العلات ستين راثم طولا وأبيض جسماً وأكثر لحماً وأفصح لساناً» ومات قبل موسى 
بثلاث سنين «3 ميك كيرا 467 أي : ننزهك عما لا يليق بك. بَيّنَ لت أنه إنما سأل هذه 
الحاجات ليتوصل بها إلى طاعة ربه وعبادته وتأدية رسالته لا للرياسة. طوَيدُرُةَ كا 469 أي : 


نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من : نعمك ومننت به علينا من تحميل رسالتك طإنَّكَ كت ينا برا ٠‏ 


©4 أي: بأحوالنا وأمورنا عالماً وقيل: بصيراً باحتياجنا في النبوة إلى هذه الأشياء #قَالَ» الله 
سبحانه إجابة له قد أُوتيتَ مُؤْلكَ» أي: قد أعطيت مناك وطلبتك يمُوَى» فيما سألته 
والسؤال: المنى» والمراد فيما يسأله الإنسان» وقال الصادق حدثني أبي عن جدي عن أمير 


المؤمنين تقكئلاة قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى بن عمران خرج يقتبس 5 





(1) تمتم تمتمة في الكلام: عجل فيه ولم يفهمه. 
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لأهله ناراً فكلمه الله عز وجل فرجع نبياً» وخرجت ملكة سبأ كافرة فأسلمت مع سليمان» ٠‏ 


وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين. 
© © © 


قوله تعالىه لول من كك مره أخقة © إذ وين إلى مَك ما بع 69 

7 0 0 2 

أن آكَذِفِهِ في أَلَبِوتِ كَمَزِفِه فى ألِرَ ته لبه َال يأخْذٌ عدو 
2000-7 2 5 ترح سه لل يي ىم و2 72 
َك ع يق وشت عو عو © 1 دي لله ول هل أَدليِ على من 


2 يي 70# ل 


هك 


َك كك عَنتك إل َك 0 ب« قر عيبا ولا نحزن وقئلت حك ص الْعْم وقلناك 5 


20 0 © 3 1 7 0 حص رده سدوود 6 حير 


َدْعَب نت ل بتَايقَ 2 2 ف 56 © دآ ِل عون ِنَم طَى ) مولا 
3 د لا كه َددد و عقن 40 

0 0 قرأ أبو ‏ جعفر «ولْتَصِنَعْ) بالجزم والباقون: بكسر اللام والنصب وفي الشواذ ' 
1 قراءة أبي نهيك «ولقصنم بكسر اللام وفتح التاء . 1 


ه الحجة: قوله «لتصنعٌ' بالجزم مثل قولهم ولتعن بحاجتي فالمأمور غائب غير , 


مخاطبء. لأن العاني بالحاجة غير المخاطب. وليس ذلك مثل قوله «فلتفرحوا» فإن المأمور ١‏ 
هناك مخاطب به «ولتصنع على عيني»» قال أحمد بن يحيى: معناه لتكون حركتك وتصرفك | 
على عين مني. وقراءة الفراء دول لتصئّع؛ على عيني بضم التاء وفتح العين معناه : لتربى وتغذى 1 


بمرأى مني . 


© اللغة: أصل المنّ: القطع ومنه «أجر غير ممنون». وحبل منين أي: منقطع . فالمن: 


“.| نعمة تقطع لصاحبها من غيره» والمرة: الكرة الواحدة من المر. والقذف: الطرح. واليم: البحر» 
والاصطناع : : افتعال من الصنع » والصنع : اتخاذ الخير لصاحيه. وونى في الأمر يني ونياً وونئى: إذا ١‏ 


فترء فهو وان ومتوان فيه. قال العجاج : 
فماوَّئى مُحَمُدمُذأن عفر لَهُالإلةُمامضى وما بم 


6 الإعراب: مم4 : يحتمل أن يكون مصدراً ويحتمل أن يكون ظرفاً ويكون ا 
التقدير مرة أخرى أو وقتاً آخرء مم وح *»: ما مصدرية وتقديره: وأوحينا إلى أمك إيحاء ١‏ 
١‏ و أن أقذفيه » في موضع نصب بأنه مفعول أوحيناء «وَلاْصتم» : اللام يتعلق بألقيت أى 


0 


© المعنى: لما أخير 0 موسى بأنه آتاه طلبته 0 0 3 عقيبه ل 


| إلى 6 جارية نعمنا عليك متولة ف فإجابتنا ا دعاك 0 الم لو سه فلك‎  كرفص‎ | ١ 


و 00 


9 لتربى ولنته لع ) وقوله «عل قدر© في موضع النصب على الحال وتقديره: 1 
فدر لك. 


0 
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النعمة فقال: #إذ أَوْحَيْنَ إِك أَيِكَ ما يوحن 6©9* أي: حين أوحينا إلى أمك أي: ألهمناها ما ' 


يلهم» وهو ما كان فيه سبب نجاتك من القتل حتى عنيت بأمرك» وقيل كانت رأت في المنام 
عن الجبائي . ثم فسر ذلك الإيحاء فقال: #أن تَذفيهِ في ألَابوتِ» أي اجعليه فيه بأن ترميه فيه» 
تمه في أِرَّ» يريد النيل #كَليْلتِهِ قَهِ آلِيِم ِأَلتَامِلِ» وهو شط البحر لفظه أمر فكأنه أمر البحر كما 
أن أم:هويين والمراد به الخبر. والمعنى: حتى يلقيه البحر بالشط ظلَْمُدْهُ مدق في وَعَددُ لزه 
يعني فرعون»؛ كان عدواً لله ولأنبيائه وعدواً لموسى خاصة لتصوره أن ملكه ينقرض على يده؛ 


وكانت هذه المئة من الله سبحانه على موسى أن فرعون كان يقتل غلمان بني إسرائيل» ثم خشي , 


: و ب ل 0 
يقتل الغلمان فيها فنجاه الله تعالى منه منه #وَألْمَيتٌ َليِكَ به مَقَ» أي : جعلتك بحيث يحبك من 
يراك حتى أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك امرأته 1 


حجرهاء عن عكرمة. وقيل : معناه حببتك إلى عبادي فلا يلقاك أحد مؤمن ولا كافر إلا أحبك 


3 ابن عباس » ود م يقال أليسه أللّه حال 1 8 جمالا: د قتادة: ملاحة كانت 


وي الا ل ل ل 
وهو ينظر إليه صنعه كما يحب ولا يتهيأ له خلافه» قيل: لتربى ويطلب لك الرضاع على علم ' 


مني ومعرفة لتصل ! إلى أمك عن الجبائي. وقيل: لتربى وتغذى بحياطتي وكلاءتي وحفظي كما 1 

يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة عين الله عليك عن أبي مسلم. «إذ سنح أُغتلك4» الظرف 
يتعلق بتصنع والمعنى : : ولتصنع على عيني قدرنا مشي أختك وقولها مَل لعل ص 7 من مم4 0 
لأن هذا كان من أسباب تربية موسى على ما أراده أللّه وهو قوله «إذ : صق لُمتُلكت24 يعني حين 030 


قالت لها أم موسى قصيه فاتبعت موسى على أثر الماء» وذلك أن 1 فويت انكلت: تادونا » 


و ع ل وكان يشرع من النيل نهر كبير في باغ فرعون فبينا 0 
1 هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذ التابوت يجيء على رأس الماء فأمر بإخراجه» © 


فلما فتحوا إن سي بدن أحتتر لاس وشا فلح فرضه كيت لا خلكة وجعل 


1 موسى يبكي ويطلب اللبن» فأمر فرعون حتى أتته النساء اللاتي كن حول داره فلم يأخذ موسى |" 
من لبن واحدة منهن » وكانت أخت موسى واقفة هناك إذ أمرتها أمها أن تتبع التابوت» فقالت ' 


3 إني آتي بامرأة ترضعه»؛ وذلك قوله: «نتولُ هل ادلي عل ع 7 من يكف 4 1 أدلكم على امرأة 
تربيه وترضعه وهي ناصحة لهء فقالوا: 1 تعم. ا فذلك قوله: # متك 
ْ إك أَيَكَ ك5 هر عيئها # برؤيتك وبقائك. «ولا كَرَنْ 4 من خوف قتله أو غرقه» وذلك أنها 


امي يا ها 


1 حملته إلى بيتها آمنة مطمئنة قد جعل لها فرعون أجرة على على الرضاع #وقنات ساك كان قتل قبطياً :. 
كافراء عن ابن غباس + وروي عن النبي لتق أنه 'قال: ارحم الله أخي موسى أقتل رجلا خطأء 1 


آ أ 


م وكان ابن اثنتي عشرة سنة» «فَبَجِتَكَ من نّ الْعَرَ 4 أي : من غم القتل وكربه لأنه خاف أن يقتصوا 1 


:: منه بالقبطي» فالمعنى: خلصناك من غم القصاص وآمناك من الخوف. ظوقتَكَ قُنونا» أي: 
0 د اختبارًء لا إنا عاملناك » معاملة المسييو ” حت . خلصتٍ للاصطفاء 5١‏ سالة» وكان ؛ 


ل ل ا 1 ا ا ا 





5 55 0 5 ا 


حك لد ا ل 


3 
3 





ا 
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هذا من أكبر نعمه سبحانه عليف وقيل: معناه وخلصناك من محنة بعد محنة» منها: أنه حملته ١‏ 
في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال فيهاء ثم إلقاؤه في اليم» ثم منعه من الرضاع إلا من ١‏ 
ثدي أمهء ثم جرّه لحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة فدرأ ذلك عنه قتل 
فرعون؛ ثم مجيء رجل من شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتله عن ابن عباس» فعلى . 
هذا يكون المعنى وخلصناك من المحن تخليصاًء وقيل: معناه وشددنا عليك التعمد في أمر ‏ 
المعاش حتى رعيت لشعيب عشر سنين» ثم بين ذلك فقال: طقَلَِنْتَ سِِينَ ف أَمَلٍ مَنينَ» أي: . 
لبئت فيهم حين كنت راعياً لشعيب لاثم جِنْتَ عَلّ هَدَرٍ يمُو»4 أي: في الوقت الذي قدر . 
لإرسالك نبي قال الشاعر: 


نالالخلافة أو كانلث له قَذَراً لحا اق 1 ويس ل 0 


'” وقيل : معناه جئت على الوقت الذي يوحى فيه إلى الأنبياء وهو على رأس أربعين سنةء وقيل:‎ ١ 

على المقدار الذي قدره الله لمجيئك وكتبه في اللوح المحفوظ؛ والمعنى: جئت في الوقت الذي ' 
قدره الله لكلامك ونبوتك والوحي إليك «وَامَطتميْكَ لِتَنييى )»4 أي : لوحيي ورسالتي؛ عن ابن 
1 عباس . والمعنى : اخترتك واتخذتك صنيعتي وأخلصتك لتنصرف على إرادتي ومحبتي؛ وإنما قال '. 
ْ «#لِتَفيى4 لأن المحبة أخص شيء بالنفس» وتبليغه الرسالة وقيامه بأدائها تصرف على إرادة الله ' 
ومحبته» وقيل: معناه اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبليغ عني 
بالمنزلة التي أنا أكون بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم؛ عن الزجاج. «آَدْهَبَ أت وَلَمُوَكَ يتايق» ' 
أي : بحججي ودلالاتي . وقيل: بالآيات التسع عن ابن عباس . ولا ييا في ك4 أي : ولا تضعفا 
في رسالتي» عن ابن عباس» وقيل: ولا تفترا في أمري» عن السدي. وقيل : ولا تقصراء عن محمد 
بن كعب. أي : لا يحملنكما خوف فرعون على أن تقصرا في أمري 9آدْمبَآ إِلَ وْعَرْن4 كرر الأمر 
بالذهاب للتأكيد؛ وقيل: إن في الأول خص موسى بالأمرء وفي الثاني أمرهما ليصيرا نبيين وشريكين ' 
' في الأمرء ثم بيّن من يذهبان إليه إِنَمُ م4 أي : جاوز الحد في الطغيان مَمُكَا لم و م4 أي : 
. ارفقا به في الدعاء والقول ولا تغلظا له في ذلك عن ابن عباس» وقيل: معناه كنياه» عن السدي 
وعكرمة؛ وكنيته أبو الوليد وقيل: أبو العباس. وقيل: أبو مرة. وقيل: إن القول اللين هو هل لك 
إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى عن مقاتل. وقيل: هو أن موسى أتاه فقال له: تسلم وتؤمن ١‏ 
ْ برب العالمين؛ على أن لك شبابك فلا تهرم» وتكون ملكا لا ينزع الملك منك حتى تموت؛ ولا 
تنزع منك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموتء فإذا مت دخلت الجنة فأعجبه ذلك» وكان لا 
. يقطع أمراً دون هامان وكان غائباً فلما قدم هامان أخبره بالذي دعاه إليه» وأنهُ يريد أن يقبل منه فقال 
هامان: قد كنت أرى أن لك عقلى. وأن لك رأياً بن أنت رب وتريد أن تكون مربوباً؟ وبينا أن تُمْيّد 
وتريد أن تَعْبّد؟ فقلبه عن رأيه» وكان يحيى بن معاذ يقول: هذا رفقك بمن يدعى الربوبية فكيف 
. رفقك بمن يدعي العبودية؟ للْمَلمُيَتَدَمَُآَر يخْتّ» أي : ادعواه على الرجاء والطمع لا على اليأس 





0000 هذا الببت من قصيدة رائية لجرير بن عطية يمدح بها عمر بن عبد العزيز بن مروان. 


جربل 0 0 014 





من فلاحهء فوقع التعبد لهما على هذا الوجه لأنه أبلغ لهما في دعائه إلى الحق. قال الزجاج: .: 
والمعنى في هذا عند سيبويه: اذهبا على رجائكما وطمعكما والعلم من الله قد أتى من وراء ما يكون. 
وإنما يبعث الرسل وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم» والمراد بيان الغرض بالبعثة أي : ليتذكر ما 
أغفل عنه من ربوبية الله تعالى وعبودية نفسه» ويخشى العقاب والوعيد. وفي قوله سبحانه: طفَقُولُا | 
ود 4 دلالة على وجوب أن يرفق في الدعاء إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
ليكون أسرع إلى القبول وأبعد من النفور. وقيل: إن هارون كان بمصر فلما أوحى الله تعالى إلى ' 
موسى أن يأتي مصر أوحى إلى هارون أن يتلقى موسى فتلقاه على مرحلة ثم ائتمرا وذهبا إلى ١‏ 








5 5 وى ميس 7# ًّ دعوه 00000 َّء 2 جع عه ده 000 
قوله تعالى: لثَالَا ربا إِننا نخاف أن رط عَلَيِنَآ أ أن يطعئ (2©) قال لا افا 
0 04 ورب 2 لو موه 1-0-7 ع سير 17 وب رص شمروين ده رص «< لسلس لس .وى + 
إِتنى مكنا أسمع وأيف 99 ياه فقولا إِنًا رسولا ريك فأزسل معنا بن سيل 
و ممووية دء 2ه ع صن ا رك 00 00 92 وو 002000 جع 0 1ك 7 
ولا نعذبمهم قد يشنلك يتاي من ريك والسلا من أتبع | 5 9 إنا قد أوعى 
5-04 -_ 71-7 أ اس ارس 0# 


١ 

مس 
ئأ. 
١‏ 


1. 
7 
1١ 


سل 

5 2 .2 0 و م حبر صاصم سر لمردتة رء 4 م حص 7 200 
عط كل شَيْءٍ نَم ثم هدَى 9 لآ ن الأوك (©) قال عِلْمهًا عند رق 
معط يئّ م 0 2 حم م م 7 مع ول سا ب سس صم وسو .لس 
في كِب لا يِضِلَ رق لا يسى (©) ألذِى بعل لكم الأرض مهدا وَسَلَكَ لك فيا 
ع ا 2س سر صى سس سسم سم عع ما وس وعديو سس م أ إغرله رصودسمهة هود 3 2 
ثلا وَأَرل مِنَّ السَّملهِ مه ذأَخْرحًا بد أزونجا يمن بَاتِ سَقٌّ () كوا وارعوا أنعمكم إن 
راس ميس 4 ماد حجر و2 امءءرسظء 2 و صر اوسا له و 40 0 
في دَلِكَ لبت لَأُوْلٍ الث © +4 ينها لقنم وفها نيدم ومنها خرجكم تارة أخريا 


لد أنه ييا لها مكدب وأقَ ©4. 

© القراءة: قرأ نصر عن الكسائي «خَلّقه؛ بفتح اللام» والباقون: «خَلّقه؛ بسكون اللام» 
وقرأ أهل الكوفة وروح وزيد عن يعقوب: «مهداً». والباقون: «مهاداً» بالألف. 

ه الحجة: من قرأ «أعطى كل شيء خَلّقه؛ فالمعنى أعطى كل شيء صورته أي: خلق 
كل حيوان على صورة أخرى ثم هداه. ومن قرأ «خلّقه» بفتح اللام فإنه جملة من الفعل والفاعل 
في موضع جر بأنه صفة شيء» والمفعول الثاني لأعطى محذوفء فكأنه أعطى كل شيء مخلوق 
ما أوجبه تدبيره ثم هداه السبيل» والمهد: مصدر كالفرشء والمهاد كالفراش والبساط في قوله 
«جَمَلَ لَك الْأرْسّ يزتَ4 وفي موضع آخر بساطاً. ويجوز أن يكون المهد استعمل استعمال 
الأسماء فجمع كما يجمع فعل على فعال؛ والأول أبين. 

ه اللغة: الفرط: التقدم؛ ومنه الفارط المتقدم إلى الماء» قال: «قد قَرَطَ العجل علينا 
وعَبجَل) ومنه الإفراط : الإسراف لأنه تقدم بين يدي الحقء والتفريط : التقصير لأنه تأخر عما يجب 
فيه التقدم. قال الزجاج : القرن أهل كل عصر فيهم نبي أو إمام أو عالم يقتدى به؛ فإن لم يكن واحد 
منهم لم يسم قرناً. والنهى : جمع نهية وإنما قيل لأولي العقول أولو النهى لأنهم ينهون الناس عن 
القبائح ٠‏ وقيل : لأنه ينتهى إلى آرائهم . ش 
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© الإعراب: طأنْمَمْ4 جملة في موضع الرفع بكونها خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون 
في موضع النصب على الحالء طِلْمُهَا عند رَقِ فى كتْبٍ»: طعِلْمُهَاك مبتدأ و#افى كِتْبِ4 خبره 
و9عِندٌ رق معمول الخبرء وتقديره علمها ثابت في كتاب عند ربي» ويجوز أن يكون قوله 
«عندَ رن صفة لكتاب» فلما تقدم انتصب على الحال تقديره في كتاب ثابت عند ربي. ويجوز 
أن يكود «عِندَ رَقِ4 الخبر و9فى كِنَْبٍ» بدل منهء ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وقوله 
ّْ «لّا يَضِلُ رَقِ» تقديره لا يضل ربي عنهء فحذف الجار والمجرور كما حذف من قوله "ونوا 
. بَرْما لّا جرِى نَنْس عن لَفْين سينا أي: فيه. الى جَمَلَ جَملَ لحم الْأنَ4 يجوز أن يكون في موضع 
جر بأنه صفة #رَق©» ويجوز أن يكون في موضع. رقع بأن يكون خبر مبتدأ محذوف» #يّن 
َّاتِ4 في موضع نصب صفة لقوله «أَزْونا4 . ويم سَّقَّ4: صفة له أيضاً فهي صفة بعد صفةء 
و#تارة» منصوبة على المصدر. 
© المعنى: لما أمر الله سبحانه موسى وهارون أن يمضيا إلى فرعون ويدعوا ! ليه مالا 
َي إَِا عَاكُ أن يرط عَلَدِن» أي : نخشى أن يتقدم فينا بعذاب ويعجّل علينا «أَو أن يط » أي : 
يجاوز الحد في الإساءة بنا. وقيل: معناه إنا نخاف أن يبادر إلى قتلنا قبل أن يتأمل ججتناء أو 
أ ترا عفرا إلى كفو ةا لقال لا عَاقاً إِنَى كما » بالنصرة والحفظ معناه: 
ناصركما وحافظكما لأسَمَمْ4 ما يسأله عنكما فألهمكما جوابه 0 
عنكماء ٠‏ فهو مثل قوله «ك يي |4 . . ثم فسّر سبحانه ما أجمله فقال: طكَأيَاهُ* أي : فأتيا 
فرعون #فَفُولة إن رسو ريك أي: أرسلنا إليك خالقك بما ندعوك إليه درل معنا بت 
ِسْرَييلٌ # أي : أطلقهم وأعتقهم عن الاستعباد. #ولا و بالاستعمال في الأعمال الشاقة» 


قد شرك بتَابت شن ريك 4 أي : بدلالة واضحة ومعجزة لائحة من ربك تشهد لنا بالنبوة, ' 


واكم عل من سم المدى» قال الزجاج: لم يرد بالسلام هنا التحية» وإنما معناه أن من انيع 
00 ويدل عليه قوله بعده #إنَا مد أَويىَ إلنا لذ لمان عل من كدت 
مول أي: : إنما يعذب الله سبحانه من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. فأما من اتبعه فإنه يسلم 
من العذاب»ء امات وخر 0 بلسي ادلي يه ثم لقَالَ4 لهما فرعون: 

فَمَن رَيَكُمَا4 أي: فمن ربك وربه #يخوتى». وإنما قال ربكما على تغليب الخطاب وقيل: 
تقديره فمن ربكما يا موسى وهارون فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر اختصاراً. ولتسوى رؤوس 
الآيء وأراد به: : فمن أي جنس من الأجناس ربكما حتى أفهمه؟ فبيّن موسى أنه تعالى ليس له 


1 جنس وإنما يعرف سبحانه بأفعاله؟ 8قَالَ ريا الى أَعَط كُلّ عَيْءِ َلقَوُ4 معناه: أعطى كل شيء 


خلقته أي: صورته التي قدرها لهء 2 هدّئ» أي: هداه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ' 


ذلك من ضروب هدايته» عن مجاهد وعطية ومقاتل» وقيل : معناه أعطى كل شيء مثل خلقه 
1 : زوجه من جنسه ثم هداه لنكاحه. عن ابن عباس والسديء» وقيل: معناه أعطى خلقه كل 


شيء من النعم في الدنيا مما يأكلون ويشربون وينتفعون بهى “م هدام إلى طرق ف ائنهم وإلى ُ 


أمور ر دينهم ليتوصلوا بها إلى نعم الآخرة» عن الجبائي. ظثَالَ4 فرعون ما بال القرون الذول» 
:| أى 


: فما حال 7 الماضية نما 1 انا وما عر إليهء * بل ع عبدت ل ويعني ي بالفروة. 0 


ا 
0 


ل او واد عن 


ا 
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الأولى مثل قوم نوح وعاد وثمود ف #قَالَ4 موسى ؤعلْمُهَا عِنْدَ رَتقِ4 أي: أعمالهم محفوظة عند 
الله يجازيهم بهاء والتقدير: علم أعمالهم لها عند ربي «في كٍِ» يعني اللوح المحفوظ. 
والمعنى أن أعمالهم مكتوبة مثبتة عليهم» وقيل: المراد بالكتاب ما يكتبه الملائكة» وقيل أيضاً: 
إن فرعون إنما قال مما بال امون الْأُولَ» حين دعاه موسى إلى الإقرار بالبعث» أي: فما بالهم 
لم يبعثوا. «لا يَضِلٌ رَن» أي: لا يذهب عليه شيءء وقيل معناه لا يخطىء ربي #ولَا يَسَى» 
من النسيان عن أبي مسلمء أي: لا ينسى ما كان من أمرهم بل يجازيهم بأعمالهم» وقيل: معناه 
لا يغفل ولا يترك شيئاًء عن السدي . ثم زاد في الإخبار عن الله فقال: «ألِى عل لم انض 
مَهَدّاك أي: فرشاً ومهادا. أي : فراشاً #وَسَلَكَ لك فبًا سُبْلا4 والسلك إدخال الشيء في الشيءء 


والمعنى: أدخل لكم أي: لأجلكم في الأرض طرقاً تسلكونها. وقال ابن عباس: سهل لكم فيها , 
طرقاً. طوَأنَرّلَ مِنَّ اَلسَمَلِ آ# يعني : المطرء وتم الإخبار عن موسى. ثم أخبر الله سبحانه عن . 


تقية تقال مسرضر لا نما :قله :مق الكلام ريما بدِ» أي: بذلك الماء ظأَرْوَب» أي: أصنافاً 
«يّن بَبَاتِ سَقَّ4 أي : مختلفة الألوان أحمر وأبيض وأخضر وأصفرء وكل لون منها زوجء 
وقيل: مختلفة الألوان والطعوم والمنافع» فمنها ما يصلح لطعام الإنسان» ومنها ما يصلح 
للتفكهء ومنها ما يصلح لغير الإنسان من أصناف الحيوان» ظكُلُوا» أي: مما أخرجنا لكم بالمطر 


3 


من النبات والثمار. ©وَزَمََا أتََي» أي : وأسيموا مواشيكم فيما أنبتناه بالمطر. واللفظ للأمر | 


والمراد الإباحة والتذكير بالنعمة. طاإنَّ في دللكت» أي: فيما ذكر «لأيستو» أي : دلالات «الأْلي 
لشي أي: لذوي العقول الذين ين ن عما حرم الله عليهم» عن الضحاك. وقيل: لذوي 


0 8 : 5 7 ل ال 5 ا 
الورع. عن قتادة» وقيل: لذوي التقى» عن ابن عباس. «يبا حَلَقَتَكم» أي: من الأرض خلقنا , 


0 - .م دواع ع 9 ءوس ايه مدع اعد 
أباك آدم ظتلة ويا تيد أي: وفي الأرض نعيدكم إذا أمتناكم «وينها يك تر أخرها» 
ع 01 7 رمه د و ا سمس - 

أي : دفعة أخرى إذا حشرناكم. #ولْقد أربنة» يعني فرعون لءَينينَا كلها» يعني الآيات التسعء 


أي: معجزاتنا الدالة على نبوة موسى مكدب بجميع ذلك «وَأَقٌ» أن يؤمن بهء وقيل: معناه - 


فجحد الدليل وأبى القبول ولم يرد سبحانه بذلك جميع آياته الغ يقدر عليها ولا كل آية خلقهاء 
وإنما أراد كل الآيات التي أعطاها موسى . 


سس ع 


ه. النظم: ووجه اتصال قوله ما بَالْ الُْونِ الأول بما قبله من الدعاء إلى التوحيد» . 


أن فرعون لما ظهرت المعجزات ودلائل التوحيد على يد موسى تحيّر وخاف الفضيحة فأقبل 


ش على نوع آخر من السؤال تلبيساً» وكثيراً ما يفعل ذلك أهل البدع عند ظهور الحجة. وقيل: لما 
دعاه موسى إلى الإقرار بالبعث» قال: فما بال أولئك القرون لم يبعثوا. 
©© © 


و 5 


قوله تعالى: #دَالَ أِمَْنا يُخْرحنًا من ضما سخرك يلمومى () لنأوتلك . 


لش سه له 


55 . عدو م2 رج م ودر ماحم ور 
. 


- 


ْ َ ع هو ع ع سر لس 0 
' بحر وَثْلو ْمل يننا ويك موهذا لا عخلفم من ولا نحت كنا وى © قَالَ . 


ٍ! 5-3-7 | محعرو ص مس 007 20 معو وار 


! موعدكم يوم الزِينةٍ وأن تر ألنَّاسُ صحى 0 فتولى فرعن فجمع حكيدم ثم أق 


الا ا سورة طه .٠‏ 





طم >4 > يرو 4لا رسوسشه يل 2ويوءم عد مه شرح عنس ًُُ وه عط مم ارس م ١‏ 
9 قال لهم موس يلحم لا نفتروأ عل َه كزبا ينس يعذَاب وقد حاب ص 
و مه ع د علد مسر مودو لخر عله ل لكو اد ا ا ال ال ا 0 
افترى () فنزعوا أمرهم بتنهر وأسروا التجوى 9 فَالّواً إِنْ دن لستجوان ردان . 
024 ير عر 5-7 5 بعر 5 20 2 2 عع محيءوس ا ةع وه سي 3 0 
أن يخرجاكم من أرضكم سِحَرِهِمَا ويذهبًا بطربقيكم المت © مَلْهَئاْ كيد م أشنأ 


جم ا عر ديع ا اه 22 0 2 
ذا حبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يل إِلّهِ ين يحرم كا تق 46 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر «لا نخلفه» بالجزم» والباقون بالرفع» وقرأ أهل الحجاز 
وأبو عمرو والكسائى (اسوى) بكسر السين» والباقون بضمهاء. وقرأ ايوم الزينة» بالنصب هبيرة ١‏ 
عن حفصء وهي قراءة الحسن والأعمش والثقفي» والباقون «يومٌ الزينة» بالرفع» وقرأ أهل ٠‏ 
الكوفة غير أبي بكر ورويس فيُسجتكم» بضم الياء وكسر الحاء» والباقون الفيسحتكم) بفتح الياء 0 
والحاءء وقرأ أبو عمرو (إِنَّ هذين»2 وقرأ ابن كثير وحفص «إن هذان» خفيف» وقرأ الباقون «إِنَّ . 
هذان»), وابن كثير وحده يشدد النون من «هذانى وقرأ أبو عمرو «فأَجمّعوا) بوصل الهمزة وفتح ٍ 
الميم» والباقون «فأجمعوا» بقطع الهمزة وكسر الميم» وقرأ ابن عامر وروح وزيد «تخيل إليه؛ 
بالتاء وهو قراءة الحسن والثقفى. والباقون اليخيل) بالياء . 
© الحجة والإعراب: ذأما قوله «لا نخلفه؛ بالجزم فإنه يكون على جواب الأمر, ١‏ 
والقراءة المشهورة بالرفع على أن يكون «لّا َخلِفَم4 في موضع ال: لنصب بكونه صفة لقوله #موهدًا» 4 
وهو الظاهرء وأما قوله #سوى» فإنه المكان النصف فيما بين الفريقين. قال موسى بن جابر: 
وبتجدناأبَاناكان حل بلدة.. :توي بين فيس قيس عيلان والفِْر9) 


قال أبو علي: قوله #سُوّى» فِعَل من التسويةء فكان المعنى مكاناً مستوياً مسافته على 
الفريقين» فيكون مسافة كل فريق إليه كمسافة الفريق الآخر. وهذا بناء يقل في الصفات ومثله قوم 
عِدى. فأما فُعَل فهو في الصفات أكثر. قالوا: دليل حُتّع2©0؛ ومال لَُبَد ورجل خطمء وأما 
انتصاب قوله مك4 فلا يخلو من أن يكون مفعولا للموعد. إما على أنه مفعول به؛ أو على أنه 
ظرف لهء أو يكون منتصباً بأنه المفعول الثاني» ولا يجوز الأول ولا الثاني لأن الموعد قد وصف 
بالجملة التي هي طلا مْلِقُمُ َنُ4. وإذا وصف لم يجز أن يعمل عمل الفعل لاختصاصه بالصفة؛ 
ولأنه إذا عطف عليه لم يجز أن يتعلق به بعد العطف عليه شيء من وكذلك إذا أخبر عنه لم 
يجز أن يقع بعد الخبر عنه شيء يتعلق بالمخبر عنه. لم يجز سيبويه: هذا ضارب ظريف زيداًء 
ولا هذا ضويرب زيداً إذا حقر اسم الفاعل» لأن التحقير في تخصيصه الاسم بمنزلة إجراء 
الوصف عليه. وقد جاء من ذلك شيء في الشعرء قال بشر بن أبي حازم : 





)١(‏ أبان: اسم جبل. والفزر: أبو قبيلة من تميم» وهو سعيد بن زيد. 
)2( دليل ختع : ماهر الدلالة. ومال لبد: كثير لا يخاف فناؤه» كأنه التبد بعضه على بعض . ورجل طم : لا يشبع لأنه 
يحطم كل شيء . 


اسورة عله وقد 





إذا فَاقِدٌ حَطَبه فَرْعَين ربجقث ذَكَرْتُ سُليِمى في الخليط المُباين/ 

ويحتمل ذلك على إضمار فعل آخر كما ذهبوا إليه في نحو قول الشاعر: 

زذ الجمتجعوازة والحتحوم لذارم والللواش يت الخرية الالقنال 

فإذا لم يجز ذلك كان مفعولا ثانياً لقوله «تأجمل» فيكون بمنزلة قوله #جَمَنُوا أَلْثُرءَانَ عِضِينَ» ٠‏ 
ونحوهء وأما يوم أَلرْنَةٍ» فمن نصبه فعلى الظرف كما تقول قيامك يوم الجمعة» فالموعد إذاً هنا 
مصدرء والظرف بعده خبر عنه. قال ابن جني وهو عندي على حذف المضاف أي: ان إنجاز .. 
موعدنا إياكم في ذلك اليوم» ألا ترى أنه لا يراد أنه في ذلك اليوم يعدكم لأن الموعد قد وقع ' 
الآنء وإنما يتوقع إنجازه في ذلك اليوم. لكن في قوله «وأن يِحسَرَ الاش ضح نظرء وظاهر حاله ٠‏ 
أن يكون مجرور الموضع حتى كأنه قال انتظروا موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ضحىء أي: يوم ., 
هذاء ولهذا فيكون أن يحشر معطوفاً على الزينة» وقد يجوز أن يكون مرفوع الموضع عطفاً على 
الموعدء فكأنه قال إنجاز موعدكم وحشر الناس ضحى في يوم الزينة» أي: هذان الفعلان في يوم 
الزينة . وأما من رفع يوم لرسَةِ# فإن الموعد عنده ينبغي أن يكون زماناً فكأنه قال: وقت وعدكم ٠‏ 
يوم الزينة» كقولنا: مبعث الجيوش شهر كذا أي: وقت بعثها حينئذِء والعطف عليه بقوله #وأن 
مُكَرَ أدََسُْ س4 يؤكد الرفع» لأن #أن» لا يكون ظرفاً بل هو حرف موصول في معنى | 
المصدرء وينبغي أن يكون على حذف المضاف أي: وقت وعدكم يوم الزينة ووقت حشر الناس .. 
ضحىء كما أن قولك: ورودك مقدم الحاج» إنما هو على حذف المضاف أي: وقت قدوم | 
الحاج . وأما قوله «مَمْمَحِمَمٌ4 فإن سحت وأسحت بمعنى» قال الفرزدق: 

وعف زمان يا بِنّ مرواكٌ لميَدَعْ من الما إلا مُسححتاً أو مُجَلْك0 


وفسّر لم يدع على أنه بمعنى لم يبق. وأما قوله: #إِنْ هَدَّنِ لَسْحِرنِ» فمن قرأ بتشديد . 
النون من «اإِنَ» والألف من طهَدَّنِ4 فقد قيل فيه أقوال: : 

أحدها: أن #وإن» بمعنى تعم» وأنشدوا شعراً: 

بَكَرَالعواذلَ في الضحى لعي دهي رالر ييه 

تسا ديك انج تجاه ” ل رحن فاضوت تحتحرك :لبه 


فعلى هذا يكون تقديره: نعم هذان لساحران. وهذا لا يصح لأن «إِنَ» إذا كانت بمعنى ٠.‏ 





)00( وفي رواية الأشموني «في الخليط المزايل؛ قوله : «فاقد؛ المراد حمامة فقدت فرخها و#رجعت؛ أي صوتت وكررت 
صوتها و#سليمى» أسم . ويقولون: ضربته بين أذناه» ومن يشتري الخفان» وقيل: إنها لغة لبني الحرث بن كعبء 
وهذا القول اختيار. 

(؟) قائله الأخطل. والعرارة: الشدة. والنبوح: العز والكثرة. يمدح بني دارم بكثرة عددهمء وحملهم الأمور الثقال : 
التي يعجز غيرهم عن حملها. وفي إعراب البيت خلاف ذكره ابن منظور في (اللسان» في 'نبح» فراجع ٠‏ 

(0) المجلف: الذي بقيت منه بقية. يريد إلا مسحت أو هو مجلف. 
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نعم ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبرء واللام لا يدخل على خبر مبتدأ جاء على أصله. وأما ما ' 
أنشد في ذلك من قوله: ْ 
الي لاحت وت ا مال يتل العلا ويُكْرمُ الأخوالا 

وقوله : 
1 الحُيِس لَعجورٌ شَهِرَبَة ترضى من اللحم بعظم الوْقْبَة) 
فمحمول على الشذوذ والضرورة. وأيضاً فإن أبا علي قال: ما قبل إن في الآية لا يقتضي أن 


قالوا: نعم هذان ساحرانء كان محالاء وإن جعلته على تقدير: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا , 


النجوى. قالوا: نعم هذان لساحران. كان محالا أيضاً. 


وثانيها: ما قاله الزجاج: إن تقديره نعم هذان لهما ساحران فاللام دخل على مبتدأ : 
محذوف. وهذا أيضاً مثل الأول لما قلناه ولأن سيبويه قال نعم عدة وتصديق» وأن يصرف إلى 3 


الناصبة للاسم أولى وهو قراءة أبي عمرو وعيسى بن عمروء قال أبو علي: هذا الذي قاله 03 
الزجاج لا يتجه لأمرين: ٠‏ 


أحدهما: أن الذي حمله النحويون على الضرورة. لا يمتنع أن يستمر هذا التأويل فيه ولم .- 


والآخر: أن التأكيد باللام لا يتعلق به الحذفء ألا ترى أن الأوجه في الزينة أن يتم الكلام / 


ولا يحذف. ثم يؤكد فليس باللائق في التدبر. 


وثالئها: ما قاله المتقدمون من النحويين: إن التقدير إنه هذان لساحران فحذف ضمير 7 


القصةء وهذا أيضاً فيه نظر من أجل دخول اللام في الخبرء ولأن إضمار الهاء بعدؤإنْ» إنما |" 


0 يأتي في ضرورة الشعر نحو قوله : 


إذمن لام :فيايشي عبت خسان ألْفهُ وأَغصِهٍ في الخُطُوبٍ 
وقوله : 

إن من يدخُلٍ الكنيسةيَوْماً يَلْقّ فيها جآزراً ويباء0) 
ورابعها: ما قاله علي بن عيسى وهو أن 9إِنْ4 لما كانت مشبهة بالفعل وليست بأصل في ' 


:. العمل ألغيت ههناء كما تلغى إذا خففت وهذا غير مستقيم أيضاًء لأن الإلغاء فى لإنْ4 ما رأيناه أ 


9/4 
0 
0 


شي 


: 
و و م 
لوق“ لوز»" هم 


ل 


في غير هذا الموضعء وأيضاً فإنها قد أعملت مخففة في قوله تعالى «مَِنّ كلا لا لَوَمَيَمَ ويك * 





)02 والشاهد في دخول اللام على الخبر في البيتين وهو قوله لأنت - في البيت الأول - ولعجوز - في البيت الثاني - مع 1 
أنها مختصة بالمبتدأ. ا 
البقرة الوحشية . ١‏ 


. 3 ا 0 يوا كد ون وفيا ربد لكي “نوكل دعق ولط لاي كو ا ا 
لج ل ا اع : حاار اه الا ل ل ل ل ل ل 0 3 





سوزة مله 0 


أعَمْكَهُرْ 4 فكيف يجوز إلغاؤها في غير التخفيف؟ وأيضاً فقد أعمل اسم الفاعل رواسا ا 
بالفعل؛ ولا يجوز إلغاؤهما. وأيضاً فإن اللام يمنع من هذا التأويل لأن «إِنَّ إذا ألغيت ارتفع ما 
بعدها بالابتداء» واللام لا يدخل على خبر المبتدأ على ما بيّناه. ْ 
وخاشنها:. أن هذه الألف' ليست بالف الغية وإئما عى آلثك هذا ؤيدت عليها التون :هذا - 
قول الفراء وهو غير صحيح» فإنه لا يجوز أن يكون تكثتية إلا ويكون لها علم. ولو كان غلى ما ٠.‏ 
زعم لم تنقلب هذه الألف ياء في حال الجر والنصب. ويدل على أن هذه الألف للتثنية: أن . 
الألف التي كانت في الواحد قد حذفت كما حذفت الياء من الذي والتي إذا قلت اللذان واللتان. .١‏ 
وسادسها: وهو أجود ما قيل فيه أن يكون ظهَدَنِ4 اسم #إن» بلغة كنانة» يقولون: أتاني 
الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان. قال بعض شعرائهم: 
واماًإرَيّا ئمواهاًوالهاً ين لوث من اها لا وفاهنا 
وموضعٌ الخَلْخَالٍ من رجلاها بِكَمَن ثغطي بهأباها 
اخاهه تاها احافنة افديتناان السس دايا" 
وقال آخر: 
نرزة حيبي امام لشتسكنة :“ان إلى اي العرات نيم 
وقال آخر: 
فَأَطْرَقَ إِطْراقٌ الشجاع ولويّرى مساغاً لئْاباه التُّجِاعٌ لَصَمَا 
ويقولون: ضربته بين أذناه ومن يشتري الخفان. وقيل: إنها لغة لبني الحرث بن كعب» 
وهذا القول اختيار أبي الحسن وأبي علي الفارسي. ومن قرأ: «إن هذين لساحران» فهو صحيح 
مستقيم» ٠»‏ وزيف الزجاج هذه القراءة لمخالفتها المصحف. . وقيل: إنه اجكم في مخالفيه 
المصحف بما روى أنه من غلط الكاتب. ويروون عن عثمان وعائشة أن في هذا القرآن غلطاً 
تستقيمه العرب.بألسنتهاء وهذا غير صحيح عند أهل النظرء فإن أبا عمرو ومن ذهب من القراء 
مذهبه لا يقرأ إلا بما أخذه من الثقات من السلف, ولا يظن به مع علو رتبته أن يتصرف في 
كتاب الله من قبل نفسه فيغيّره» ومن قرأ أ «#إن هُذن# بسكون إن والألف» فقد قال الزجاج : 
يقوي هذه القراءة قراءة َي «ما هذان إلا ساحران»» وروى عنه أيضاً «إن هذان إلا ساحران»» 
وهذا يدل على أنه جعل اللام بمنزلة إلاء والعجب أنه بصري المذهب, والبصريون يكورم 
مجيء اللام بمعنى إلاء قالوا: لو كان كذلك لجاز أن تقول جاءني القوم لزيداً» بمعنى إلا زيداًء 
. فالوجه الصحيح فيه أنه جعل 8إِنْ» هذه مخففة من الثقيلة وأضمر فيها اسمها ورفع ما بعدها 
على لاجد والخيرء وجعل الجملة خبر إن. وإذا كانت «إن» مخففة من الثقيلة لزمتها اللام 
ليكون فرقاً بينها وبين «إن2 النافية. وأما تشديد النون في قول ابن كثير ففيه وجهان: 


000 نسب جماعة هذه الأبيات إلى النجم العجلي منهم الشريف المرتضى (ره) في الأمالي ونسبها آخرون إلى رؤبة . 5 
وقال بعض: إنها لبعض أهل اليمن. وفي بعض الروايات ل «سلمى؟. : 


0 2 ا ا يك ل الاق لذ ولع بمو 0 موت لا للا الو ال لل 0 0 
ا ا و مي ع اا 


ا 0 1 0 ا 0 1 سورة طه < 


أحدهما: أن يكون عوضاً من ألف هذا التي سقطت من أجل حرف التثنية. 


والأغيرة أن يكرن للفزق بين الدرة العى عدبكل على الميه رأكدوة القن مدحل عل 


المتمكن؛ وذلك أن هذه إنما وجدت مشددة مع المبهمء وأما قوله «تَلَقَمْْ كَيْدح4 قال 
أبو الحسن: إنما يقولون بالقطع إذا قالوا أجمعوا على كذا. فأما إذا قالوا أجمعوا أمركم وأجمعوا 


: كيدكم فلا يقولون إلا بالوصل. قال: وقال بالقطع أكثر القراء. قال: فأما أن يكون لغة في هذا ' 
' المعنى لأن باب فعلت وأة فعلت كثيرء وأن يكون أجمعوا على كذاء ثم قال كيدكم على أمر ' 


مستأنف . قال أبو علي: فإن قيل فقد تقدم ذكر قوله 8فَجَمَعَ حكيدَم4 فإذا قيل فأجمعوا كيدكم 


شْ كان تكريرأًء قيل: لا يكون كذلك لأن ذلك في قصة وهذا في أخرى» ذاك إخبار عن فرعون في 


جمعه كيده وسحرهء وهذا فيما يتواصى به السحرة في جمع كيدهم» ويشبه أن يكون ذلك على 


لغتين كما ظنه أبو الحسن» قال الشاعر: 


ش 1 يأن 0 ةط 6 نا ريع من 2 سخرك 0 أي : ٠‏ من أرض مفصر وتنك , يتشا حر 


وه توا 


ٍ 5 عن 
يتبضي:باتبطر بترن باو باد ب ع للم “عور يا ع ال صن العو ا المي ل اي كل حي اح و ع ل تيت ةي ا ل كيد ال جا اي 0 
و بج لق ا يي مقي م08 يبل ياب بي له 1 ديه الل يي ا 


رواجم مق رجدو عن شنامة َأَجْمِمُوا أمرَكُم طُرَا فكيدُوني 
فقوله «فأجمعوا أمركم' بمنزلة #مَلقِا كيد 4 لأن كيدكم من أمرهمء وأما قوله يبل 


إِلّه» فمن قرأ بالياء فإنه فعل فارغ وفاعله قوله «أمَا تَنَى»؛ ومن قرأ اكه لعل هذ لكون 
٠‏ فاعله الضمير المستكن فيه العائد إلى الحبال والعصي» و#أنَا تنَ» في محل الرفع لأنه بدل من ٠‏ 
ذلك الضمير وهو بدل الاشتمال ويجوز أن يكون موضعه على هذه القراءة نصباً أيضاً على 3 
معنى : 0 نها ذات سعى ْ 


. 


وبر | سوليا سورض دمرس زر دذيبيعر ميمسي سوى » أ 


مَئْلِى © أي : مثل ما أتيت به هبعل يننا ينك مَوهدًا لا خُِمُ عن ول أت 


١‏ اضرب :بيننا:وبينك موعداً مكاناً يعد لحضورنا ذلك المكان» ا خلاف. 
, وصف المكان بأنه د تستوي مسافته على الفريقين» ومكاناً بدل عن موعد. وقيل: ىه 1ْ 
ا عدلا بيننا وبينك عن قتادة؛ وقيل: منصفاً بكون النصف بيئنا وبينك. عن مجاهد. 8ثَالَ» ' 
٠‏ موسى طمَوعِدَكُمٌ يوم أَلزسَةِ» وكان يوم لهم فسمي يوم الزينة لأن الناس يتزينون فيه ويُزينون به 


أ[ هه 427 


الأسواق. عن 0 وقتادة والسدي . #وآن تر الاش مك » يعني ضحى ذلك اليوم» ويريد 


بالناس أهل مصرء يقول: يحشرون إلى العيد ضحىء فينظرون إلى أمري وأمرك فيكون ذلك , 
| أبلغ في الحجة وأبعد من الشبهة» قال الفراء: يقول إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ' 
ضحى فذلك الموعد. قال: وجرت عادتهم بحشر الناس في ذلك اليوم مول فرَعَْنُ» أي 
٠.‏ انصرف وفارق موسى على هذا الوعار 0 حيدم ة أي : حيلته ومكرهء وذلك جمع اللدخرة 
الم أقّ4 أي: حضر الموعد طتَالَ لهم تُو4 أي: قال للسحرة» لأنهم أحضروا ما عملوا من 

07 السحر ليقابلوه بمعجزة موسى. برخطيمع فقال: «ريلة» وهي كلمة وعيد وتهديد» معناه: 
ُ ألزمكم الله الويل والعذاب؛ ويجوز أن يكون على النداء نحو: يا ويلتاء فيكون الدعاء بالويل 
عليهم. وقيل: إن ويلكم كلمتان تقديرهما: وي لكم فيكون مبتدأ وخبراًء أو يكون ويلكم /: 


بمنزلة: 0 لسال اترمكة أي لا : حكررات الل العباعن لمر 





رو ا 








عباس ٠‏ وقيل : لا تكذبوا على الله بأن تنسبوا معجزاتى إلى السحر» وسحركم إلى أنه حقء وبأن . 
5 : : ع 5300 ع 5 3 1 : 
تنسيوا فرعون إلى أنه إله معبود #فُسْحمك 4 أي : يستأصلكم #يعذاب 4 عن قتادة والسدي» ١‏ 


َي 
004 
7 


1 
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وقيل: يهلككم. عن ابن عباس والكلبي ومقاتل والجبائي. وأصل السحت: استقصاء الخلق» 


يقال: سحت شعره: إذا استأصله. وسحته الله وأسحته: إذا استأصله وأهلكه ##وَقَدَ حَابَ من 


أفتر» أي : خسر من كذب على الله ونسب إليه باطلاء عن قتادة» وقيل قيل: انقطع رجاء من ١‏ 


ع وسرة م سر م 


كذب على الله عن ثوابه وجنته. طقَلََرَعُوَا أَمَرَهُم يَتتَهْرْ4 أي: تشاور القوم وتفاوضوا في حديث ١‏ . 


موسى وهارون وفرعون» وجعل كل واحد منهم ينازع لكلام صاحبه» وقيل : تشاورت السحرة 


فيما هيّأوه من الحبال والعصيء ٠‏ وفيمن يبتدىء بالإلقاء «وأمَيُوأ التَجََ» يعني أن السحرة أخفوا . 


كلامهم ل ا ري اتبعناه » 5 عن القراء والزجاج» 1 
وقيل: إن موسى لما قال لهم ويلك لا تَفَْهأ على أنه كذبا4 قال بعضهم لبعض: ما هذا 


بقول ساحر. وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون». عن محمد بن إسحاق» وقيل: أسروا النجوى 


بأن قالوا:. إن كان .هذا 'ساحراً فستحايه وإن كان من التسماء قله أمره عن اقتادةه وقيل : اتتاجوا. ٠.‏ 


مع فرعون وأسروا عن موسى وهارون قولهم إن دان » لساحران» عن الجبائي وأبي مسلم إن 7 


هذان يعني موسى وهارون #اسحرن يرِيدَانِ أن مخرعاكر ‏ من من أَرِضِكُم سِحَرهما» قاله فرعون وجئوده ١‏ 


للسحرة؛ ويريدون بالأرض أرض مصر. #ويِدْهها يي لْمنْلّ4 هي تأنيث الأمثل؛ وهو 
الأفضل. وهو الأشبه بالحق» يقال: فلان أمثل قومه أي: أشرفهم وأفضلهم؛ والمعنى: يريدان . 
١‏ أن يصرفا وجوه الناس إليهما عن أمير المؤمنين علي 252 . وقيل: إن طريقتهم المثلى بنو : 
. إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالا أي: يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم. عن قتادة» وأكثر ‏ 
المفسرين. وقيل: يذهبا بطريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين» 0 وأبي مسلم ١‏ 
“قاين زيد: «تلقوا كيدم4 أي : لا تدعوا من كيدكم شيئاً إلا جئتم به لثم أ دَوُأ صَنَا» أي : ْ 
1 فك ا أنظم لأموركم وأشد لهيبتكم عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: 


ين ا ويسمى المصلى: الصف. عن أبي عبيدة» والمعنى: ثم ائ توا الموضع 


موعت عن ابن عباس. قال بعضهم: إن هذا من قول فرعون للسحرة؛ وقال آخرون: بل 


:. هو قول بعض السحرة ة لبعضء #تَالواْ موسج إنَآ أن من لمآ أن تَكْرْنَ أَولَّ مَنْ اق 46 هذا قول 
؟ السحرة خيّروه_بين لمك اراي ا 00 . لقَالَ» 
موس ليل درا > أ: نتم ما معكم» ؛ أمرهم بالإلقاء أولا ليكون معجره أظهر إذا العوا معي داك 
يلقي هو عصاه فتبتلع ذلك»؛ وههنا حذف أي: فألقوا ما معهم طقَإدًا حِبّاُمَ وَعِصِيْهُمْ ييل ليه ين 
سيخريم أمَا تن » الضمير في 8إِلَيِّ» راجع إلى موسى» وقيل: إلى فرعون» أي: يرى الحبال من 


ديع 


ا ب و وإنما قال ييل 1 


ار ْ 





وك وفك ب وى محاهن حايص ود للد عل فليم كح مر بع 





ٍ اللي : تجتمعول فيه لعيدكم وصلاتكم. «وقدٌ فلم لوم م أَسْمَعْل # أ وقد سعد اليوم من 


ع 








2 22 وم ام عملم 00 000 
قوله تعالى: #تأوجس فى ْو يق مُوسَى 9 قُلنا لا خف إِنَلكَ أنت ) 

© ولق ما فى يَِنِكَ تلقف عا سنا إضَا صتمئا كد سحي ولا فلح التَِمِرٌ حت 
أقَ © هَل السَحرَهُ يجا دالوأ امنا بربَ_كنروت وموس 69 قَالَ ءَامنمٌ لم مَل أن 
0 لك إِنَمٌُ لير الدّى عَلَمَم ليحر للأتلمك لدي وَيَمْلَمٌ من مَلَقٍ 
كفده في جُدُوعٍ الدَْلٍ وَلنعَلمنَ ينآ أَسَّدٌّ عَذَبَا وبق 7 مَالواْ أن نُوْيَرَكَ عل ما 
جَآءنَا مر اليَئتِ وَالَرِى قطنا كف مآ أنْتَ قاين إِكَمَا تين هذ كني ادن 69 
-“ و .له لممو معو لوعي ححكم ير 


: - - 
20 > سل ىم موودساىرو بمجود حجع دودو ده 0 2ه ل م عردو اس - 
وال 04 .- ابم 27 . ١ 032 -١ ١‏ ل 5 


اجصل ل 
وَكلِكَ جَرَآهُ من ترك 467 . 
© القراءة: قرأ ابن ذكوان «تلقف» بالرفع» والباقون بالجزم. إلا أن حفصاً يقرؤها 
خفيفة والآخرون مشددة وابن كثير برواية البزّي وابن فليح يشدد التاء أيضاًء وقرأ «كيد سحر؛ 
بغير ألف أهل الكوفة غير عاصمء والباقون «ساحر» بالألف. 
© الحجة: من قرأ «تلقف» بالرفع فإنه يرتفع لأنه في موضع الحال» والحال يجوز أن ١‏ 
يكون من الفاعل الملقي أو من المفعول الملقى فإن جعلته من الفاعل جعلته من المتلقف». وإن 
كان التلقف في الحقيقة للعصاء لأن التلقف كان بإلقائه» فجاز أن ينسب إليه. وإن جعلته من 
المفعول فإنه أنث على المعنى. لأن الذي في يمينه عصا. ومثل ذلك في أن يكون مرة 
للخطاب» ومرة للمؤنث قوله: 8يَرْميِذٍ تحت أُحارَمَاً ()4: فهذا يكون على تحدث أنت أيها 
الإنسان» وعلى أن الأرض تحدث. وأما «تلقف» بالجزم. فعلى أن يكون جواباً كأنه قال: إن 
تلقه تَلْمَّف وتَلَقّف. ومن شدد التاء فإنما أراد تلقف وهذا يكون على تتلقف أنت أيها 
المخاطب؛ وعلى تتلقف هيء إلا أنه أدغم التاء الأولى في التاء الثانية والإدغام في هذا ينبغي 
أن لا يكون جائزاً. لأن المدغم يسكن وإذا سكن لزم أن يجلب له همزة الوصل كما جلبت في 
أمثلة الماضي» نحو: اذرأتم وازينت واطيروا. وهمزة الوصل لا تدخل على المضارع. قال: 
وسألت أحمد بن موسى كيف يبتدىء من أدغمء فقال كلاماً معناه: أنه يصير بالابتداء إلى قول 
من خفف ويدع الإدغام. ومن قرأ «كيد ساحر' فلأن الكيد للساحر في الحقيقة وليس للسحرء 
إلا أن يريد كيد ذي سحرء فيكون في المعنى مثل كيد ساحر. والاختلاف بين القراء في «آمنتم» 
والوجه في ذلك ذكرناه في سورة الأعراف0©. 
© اللغة: يقال: لقفت الشيء وتلقفته والتقفته: إذا أخذته بسرعة. قال الكسائي: الصبي . 


)١(‏ راجع ج". 


سورة طه 53> 


في الحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت من عند كبيري» والكبير في اللغة: الرئيس» 
ولهذا يقال للمعلم: الكبيرء والإيثار: الاختيار» والتزكي: طلب الزكاءء والزكاء: النماء في 
الخيرء ومنه الزكاة لأن المال ينمو بها. 

© الإعراب: «إن» مفصول من ما صَتَيا4 لأن ما لههنا موصولة 9ر4 صلتهء 
ويجوز أن يكون الموصول اسماً بمعنى الذي» ويكون العائد من الصلة إلى الموصول محذوفاً. 
ويجوز أن يكون حرفاً فيكون تقديره أن صنعهم. والفرق بين آمنتم به وآمنتم له: أن آمنتم به 
بالباء هو: من الإيمان الذي هو ضد الكفرء وآمنتم له: بمعنى التصديق. #ينْ حِلٍّ#حتمل أن 
يكون (من) بمعنى عن» أي: عن خلاف» ويحتمل أن يكون بمعنى: على خلاف» فيكون الجار 
والمجرور في موضع نصب على الحال. فى جُذّعٍ ألدَخْلٍ4 في بمعنى على. وإنما جاز ذلك 
لأن الجذع قد اشتمل عليهم وقد صاروا فيها. قال الشاعر: 

هُعُ صَلَبُوا العبدي في جذْع نخلةٍ فكو كت لقان إلا 2 


ا ل 9 


«لَينآ أَمَدٌ عَدَبَا وأبّق4 تعليق» ومعنى التعليق إن عملت تعمل في المعنى» ولا تعمل في 
اللفظ. «وَلدِى مَطرَي4 موضعه جر عطف على لاما جآهئا4»: طتَافْضٍ مآ أَنتَ قَاِ»4 يجوز أن يكون 
«ما» مصدرية فى تقدير الظرف» أي: فاقض القضاء مدة كونك قاضياء ويجوز أن يكون «ما' 
مفعوله أي : فاقض ما أنت قاضيهء فحذف الهاءء 8إِنّما تَقيِى مذ لي ألدّيَة4 حذف المضاف» 
وتقديره: إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنياء ويجوز أن يكون تقديره: إنما تقضي مدة هذه الحياة 
الدنياء وهذه على القول الأول منصوبة مفعول بهاء وعلى الثاني منصوبة على الظرف. ويجوز أن 
كرون الراق للقسم: «بَنَّت عدو يجب أن يكون بدلا من «األدَّرَحْتُ4» ولا يجوز أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف» لأن قوله «حَلِينَ فيأ» نصب على الحال من قوله طلَُم4: وذو الحال الضمير 
المجرور باللام» فعلى هذا لا يجوز الوقف على #الدَرَحتٌ الْمك» و#الدّرَحَتُ4 مرتفع بالظرف بلا 
خلاف بينهم. لأن الظرف جرى خبراً على المبتدأ وهو «أَرلَيِة4» واعتمد عليه» فيرتفع ما 
بعده . 

© المعنى: نيص فى َي مِِنَهُ مُوبَى 46 معناه: فأحس موسى ووجد في نفسه ما 
يجده الخائف» ويقال: أوجس القلب فزعاً أي: أضمرء والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على 
الناس أمرهم فيتوهموا أنهم فعلوا مثل فعله. ويظنوا المساواة فيشكوا ولا يتبعونه» عن الجبائي . 
وقيل: إنه خوف الطباع إذا رأى الإنسان أمراً فظيعاً» فإنه يحذره ويخافه في أول وهلة» وقيل: إنه 
خاف أن يتفرق الئاس قبل إلقائه العصاء وقبل أن يعلموا ببطلان السحرة فيبقوا في شبهة. وفيل: 
إنه خاف لأنه لم يَدْرٍ أن العصا إذا انقلبت حية هل تظهر المزية» لأنه لا يعلم أنها تتلقفهاء فكان 
ذلك موضع خوف» لأنها لو انقلبت حية ولم تتلقف ما يأفكون؛ ربما ادّعوا المساواة لا سيما 
والأهواء معهم والدولة لهم. فلما تلقفت زالت الشبهة وتحقق عند الجميع صحة أمر موسى 


)١(‏ أي: صار أنفهم أجدع. 


اليس سورة طه 0 


' وبطلان سحره. «قُنا لا تَحَفْ نك أَتَ الأ 4©9 عليهم بالظفر والغلبة لوَأقٍ ما فى يسنك . 
. يعني : العصاء «تلقف ما ستمراً» أي : تبتلع ما صنعوا فيه من الحبال والعصي», لأن الحبال والعصي 
| أجسام ليست من صنعهمء قالوا: ولما ألقى عصاه صارت حية؛. وطافت حول الصفوف حتى رآها 
'' الناس كلهمء ا الي الولو الور رو اك 
'. كما كانت. 9إإنَمَا صتعوا كد سد سحر» أي : إن الذي صنعوه «أو إن صنيعهم كيد ساحرء أي : مكره 
0 وحيلته ولا بعلم ألسّاحِرٌ »أيه ألا يظفر الساحر ببغيته إذ لا حقيقة للسحر لحَيك أل | ي: حيث 
' كان من الأرض» وقيل: لا يفوز الساحر حيث أتى بسحرهء لأن الحق يبطله. ممَلْنَ ألمَحَرَهُ م4 
هنا حاوف وو قالتى :عصاءه تلقف مااصنعواه القن المحرة بجنا آي سجدوا و##قَالُواً َمَنَ 
. رب هرون ومُومئ 4 أضافوه سبحانه إليهما لدعائهما إليه» وكونهما رسولين لهء #قَالَ4 فرعون 
. للسحرة لءَاممٌ لم4 أ لموسى والمعنى قد صدقتم له طقَبْلَ أن مَادَنَ ك4 أي : من غير إذني» 
لأنه بلغ من جهله أنه لا يعتقد دين إلا بإذنه. والفرق بين الإذن والأمر: أن في الأمر دلالة على 
إدادة الآمر الفعل المأمور به. وليس في الإذن ذلك. وقوله ادا كلم تاسطائراً» إذن» وقوله . 
#وَأَدٍ قِيمَوا الصَّلَره # أمر . ايم ل عَلَمَمه 1 اليك 4تمعياء: إنه 7 تلامذته» وقد 
تعبجر التلدية عما يمه الباق ويل ل نتم أشياعه وأتباعه ما عجزتم عن 
. معارضته» ولكنكم تركتم معارضته احتشاماً له واحتراماًء وإنما قال ذلك ليوهم العوام انعا انرا 
إنما هو لتواطؤ من جهتهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم ٠‏ « تعر 1 ا 0 
أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى للم في جَدُع أَلدَخْلٍ » أي : : على جذوع الس > 
اها الوك 0 ا »نعم وز داب انا عل السالك ام ري رح قلي 
' الإيمان به. #تَالوأ أن تورك عل مَا جنا م الْتدتِ» أي : : لن نفضلك ولن نختارك على ما أتانا من 
الأدلة الدالة على صدق 0 وصحة نبوته» والمعجزات التي تعجز عنها قوى البشر وَل 
١ر4‏ أي: وعلى الذي فطرنا أي: خلقنا ٠‏ وقيل: معناه لن نؤثرك والله الذي فطرنا على ما جاءنا 
:من البينات وما ظهر لنا من الحق #فَأفْضٍ مآ أت ت قاض » أي : المت لت ممعي اند 
وإحكام» وقيل: معناه فاحكم ما أنت حاكمء اوليس هذا بأمر منهم ولكن معناه: : أي شيع ضصنعت 
:فإنا لا نرجع عن الإيمان «إِنَّمَا نَنى هذه لَلَيَوةَ َو ألذييآ» أي : إنما تصنع بسلطانك أو تحكم في هذه 
الحياة الدنيا دون الآخرة» قلا سلطان لنك"فيها ولا حكم. وقيل : اميا إبذا عضر وده عه 
. الحياة الدنيا دون الحياة الآخرة «اإنَآ ءامنا برينَا لَثفرَ لا حَطليئَا» من الشرك والمعاصي #وما أَكْرَممنَا 
:. عليه من أليْحْرِ» إنما قالوا ذلك لأن الملوك كانوا يجبرونهم على تعليم السحر كيلا يخرج السحر من 
أيديهمء وقيل: إن السحرة قالوا لفرعون: أرنا موسى إذا نام؛ ا 0 
:.تحرسهء فقالوا: : ليس هذا بسحرء إن الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى عليهم إلا أن يعملوا فذلك 
إكراههم» عن عبد العزيز بن أبان. «وانَّهُ حَيْرٌ وأَبَّج» أي: والله خير لنا منك. وثوابه أبقى لنا من 
ثوابك وقيل: معناه والله خير ثواباً للمؤمنين وأبقى عقاباً للعاصين منك» وهذا جواب لقوله 
«وَلتعَلمُنَ ينا أَمَدٌ عَدَا وبق ». وهنا انتهى الإخبار عن السحرة. ثم قال الله سبحانه: إِنَمُ من يلي ٠.‏ 
نه نينا دقيل : م 5 "آل ابن ناس في روايا الشبيماقةة ال الى ٠‏ في 1 


1 ا ا 3 






ش رواية عطاء يعني الذي أجرم» وفعل مثل ما فعل فرعون لأَإنَ أ م جَهمٌ لا يعوتُ ذا فيستريح من العذاب ْ 


و3 وق 


ولا نح حياة فيها راحة» بل هو معاقب بأنواع العقاب و ومن بَأيْوءِ مُؤِْئًا» مصذّقاً بالله وبأنبيائه #قَد ١‏ 


ش الييسّتِ4 أي أى الفرائض من بن عباس: ١ك‏ لي ال يعني : درجات الجنة : 
وبعضها أعلى من بعضء والعلى جمع العليا وهي تأنيث الأعلى ؛ ٠‏ بت عَنْنْ» أ ي : إقامة «َرِى من 1 


َيَْا لتر حَيِينَ فأ وَدَِكَ جَرَاةُ من ترق 4 معناه :أن الثرات الذي تقد دكره سيراه عن طن بالايسان 
والطاعة عن دنس الكفر والمعصية. وقيل: تزكى طلب الزكاة بإرادة الطاعة والعمل بها 


© © © 
قوله تعالى: #وَلْنَد أَوْحيِما إِلَ موق أن أَمْر بعِبَادى فَأضْرِتٍ ل طَرِيهًا في الْبْحْرٍ ‏ 
م ا عت :6 ولا على © لبق قز بحنودرق شيم ين لمعيه 
5 لو سد 


- ,»ا مو سي يٍ ب 2 لأس سر 2 0 

9 أل عون عَوْمَمُ وَمَا هَدَى 659 يب إنْرَهِيل قد أن و مِْنْ عَدوَه ووعنتك جَِبَ . 
لام 00 7 ل ا 0 عر ء, 000 لل لد ملم ل 
: 0 الاين وترْلنا عليَكم الْمنَ والسَلوئ (02) كوأ من طيبتِ ما رزفتكم ولا تطغواً ' 


غود 


: ا كه ا 00 57 7 ا 
+ شيه عَصَِقٌ ومن يَمْلِلَ عَليْهِ عَضى فَقَد هو 9©) وَإِفٍ لعفا لمن تاب .“ 


هل ملكا اقلق و 14 با أ. عَجَلْلَكَ عن فَوْيِكَ يسوبى 9©) قال 


د سم الس آآ هه 


لذ ع أَرّى وَعَستَ_إَِكَ رب برس 9© وَل َنم فنا مَك ما بدك وأعلم | 
2 حد2 


م - _ُُ 


. التَامرفُ © مرجم مويق إِك قرو عَصْبْنَ أَسِنًا قال يمر ألم يعدم ركم وعدا . 


20 © القراءة: قرأ حمزة: «لا تخف» جزماً. والباقون: «لا تخاف». وقرأ أهل الكوفة غير 
ف عاصم : «قد أنجيتكم وواعديكم ورزقتكم». وقرأ الباقون: «قل أنجيناكم وواعدناكم ورزقناكم» 3 


بالنون» وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وسهل: «ووعدناكم» بغير الألف» والباقون بالألف. 
3 وقرأ الكسائي : (فيخل) بضم الحاء وامن يحلّل) ,به بضم اللامء والباقون بالكسر في الموضعين. 


ه الحجة: لاي 0 ينه / 
أي : غير خائف ولا خاش» ويجوز أن يقطعه من الأول أي: أ نت لا تخاف» ومن قرأ ذلا تخف» 37 
جعله جواب الشرط أي: ! ا ا 0 4 


من قال «لا تخف دركاً ثم لا تخشى» فيجوز أن يعطيه من الأول أي : إن تضرب لا تخف وأنت لا 
قي ا االو ل اا 


. الشاعر الألف مع الجازم‎ ١ 
(؟1) قائله: رؤبة بن العجاج.‎ 


سم حون 
2 


0 





ع كيرا منلانية + 


0 قائله : عبد يغوث بن وقاص» وقبله: «وتضحك مني شيخة عبشمية» والشاهد في قوله «لم ترى؛ حيث أثبت 2 


3 
إن 
ا 











الل 5 00 





لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة الشعرء كما أن قوله: 

ألغ :يتا تسحك والأتبناة تتشيكي: , وبجتنا لاك اعون فى 0 

كذلك. ولكنك تقدر أنك حذفت الألف المنقلبة عن اللام» ثم أشبعت الفتحة لأنها في 5 
فاصلة فأثبت الألف الناشئة عن إشباع الفتحة. ومثل هذا مما ثبت في الفاصلة قوله طقَأصَلُونا ' 
تيلا وقد جاء إشباع هذه الفتحة في كلامهم قال: 

وأنتَ عن الغوائل حينٌ تُزمى وهِنْ ْم الرجالٍ بمئنْترّاح 

أي : بمنتزح . وحجة من قرأ «وعدناكم» أن ذلك يكون من الله سبحانه. قال أبو الحسن: 
زعموا أن «واعدناكم» لغة في «وعدناكم» فإذا كان كذلك فاللفظ لا يدل على أن الفعل من اثنين» 
فيكون القوَاء #يؤفك ييف لأن واعد بمعنى وعد» ويعلم من وعد أنه فعل واحد لا محالة» 
وليس واعد كذلك . فالأخذ بالأبين أولى. . ومن قرأ «الجياكم وواعدناكم» فحجته قوله «وَأرلنَا 
عَلِكمْ لْمَنَّ وَالْمَلوئْ # . وحجة من قرأ «يجل) بكسر الحاء أنه ردي في زمزم أنه شارب حل أي : 
مباح له غير محظور عليه ولا ممنوع عنه» فالحل والحلال ذ في المعنى مثل المباح فهو خلاف 
الحظر والحجرء ؛ والحرام والحرم؛ فهذه الألفاظ معناها المنع. والمباح من قولهم باح بالسر 
والأمر يبوح به: إذا لم يجعل دونه حظراًء فمعنى يحل عليكم: ينزل بكم وينالكم بعدما كان ذا , 
حظر وحجر ومنع عنكم. ووجه رادي ترا لين جلك عقي )اذ التعيي لما كا يه 
العقوبة والعذاب جعله بمنزلة العذاب» فقال: يحل أي : ينزل» فب 0 حل بالمكان ؛ 
يحل. وعلى هذا جاء #اتْصِيييم ما ما صَتَمُوأ دارعةُ أ حل قربا ين مَاره»» فكما أن هذا عذاب قد 
أخبر عنه بأنه يحل» ل د وجعله بمنزلته لأنه يتبعه ويتّصل به. 

© اللغة: اليبس : اليابس وجمعه أيباس . وجمع اليبس بسكون الباء يبوس» قال الكميت : 

فمازِضشَةُ إلا يُبُوساًوماأرى لهم رّجماً والحم دل تُوصَلُ 

قال أبو زيد: حل عليه أمر الله يحل حلولاء وحل الدار يحلها حلولا. وحل العقدة يحلها 
حلاء وحل له الصوم يحل حلاء وأحله الله إحلالاء وحل عليه حقي يحل محلاء وأحل الرجل 
من إحرامه إحلالا؛ وحل يحل حلا. والأسف: أشد الغضب» ويكون أيضاً بمعنى الحزن. 

© الإعراب: «مُمْ م أزل» مبعدأ وخبرء ويجوز أن يكون «أرْلةٍ» بدلا من «مم» ' 
ويكون مع 1 رفع بأنه خبر المبتدأء وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون 1 ١‏ 
َنرِى» في موضع نصب على الحالء والعامل فيه معنى الإشارة في «أَرْلَة» ويجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال بني إسرائيل فقال: «وَلتَد أَوَحَيِمَآ إل موع» بعد , 

' ما رأى فرعون من الآيات فلم يؤمن هو ولا قومه طأَنْ أَسْرٍ بعِبَاوى» أي: سر بهم ليلا من أرض 7 


1 ا 
)١( /'.‏ قائله: قيس بن زهير وكان قد طرد إبلا للربيع بن زياد في قصة مشهورة. 





ل ا بك بكدت 2-00 


رلقتجينهة تب 0 








سورة طه 17 : 





: مصر طَأمْرتِ َم طَرِبيًا في البَحْرٍ م41 أي: اجعل لهم طريقاً في البحر يابساً بضربك العصا ٠‏ 
لبان الوه فعدّى 2 إلى م هذا عد فكأنه سرب 0 0 
1 تخشى من لبر غرقاً. ومن قرأ «لا تخف» عر فمعناه: لا تخف أن يدركك 0 5 ١‏ 
| ادم نينا رخ أمن البحر» مثل قوله و الاير ده ا سمرُوري # ويجور أن يكون في 3 
. موضع الجزم على نحو ما ذكرناه في الحجة. «تَنهُمَ وَعَوْنُ يحورو معناه: ألحق جنوده بهم. 7 
وبعث بجنوده خلفهم وفي أثرهم. وفي الكلام حذف أنهم فعلوا ذلك فدخل موسى وقومه ٠‏ 
البحر» ثم أتبعهم فرعون بجنوده «فَعشيهم ين ألم ما عَشيبْمَ4 أي : جاءهم من البحر ما جاءهم» ٠/‏ 
ْ ولحقهم منه ما لحقهمء وفيه تعظيم للأمرء ومعناه: غشيهم الذي عرفتموه وسمعتم به» ومثله .. 
قول أبي النجم اأنا أبو النجم وشعري شعري» أي: شعري الذي سمعت به وعلمتهء أي: هلك ' 
فرعون ونجا موسى هذا كان عاقبة أمرهم فليعتبر المعتبرون بهم. #وأصلّ عون رمم وَمَا هَدَئ» ْ 
أي: صرفهم عن الهدى والحق وما هداهم إلى الخير والرشد وطريق النجاة» وإنما قال #وَمًا .. 
هَدَى» بعد قوله وَآَصَلَّ4 ليتبين أنه استمر على ذلك وما زال يضلهم ولا يهديهم. وحسن حذف . 
المفعول لكان اران الآية» رإقما قال ستحانه كديا لقول فرضوة لكوم وض لدرية إلا 
لي ثم خاطب سبحانه بني إسرائيل؛ وعدّد نعمه عليهم فقال: ##يبى نكيل هد ' 

ين عدو فرعون بمرأى منكم #ووَعزتوٌ - حاب الود لْأَيِمَنَّ» وهو أن الله تعالى وعد ٠‏ 
ل أن أغرق فرعون ليأنتي جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة» فيها بيان الشرائع . 
والأحكام؛ وما يحتاجون ليه برا يك ألم تلو يعني في التيه. وقد مرّ بيان ذلك في ' 
سورة البقرة20. «كُلوا ين طَبتِ ما رَرَقني 4 صورته صورة الأمر والمراد به الإباحة ولا تطفوأ 
فيهِ» أي: نه ناكار قل ريه المحرم عليكم. وقيل: إن المعنى لا تتجاوزوا عن 
الحلال إلى الحرام. وقيلل: ١‏ نتعناه لا تتناولوا: من الجلال للاسعمانة به علق معاي ا« قعل 2212 
ص4 أي: فيجب عليكم عقوبتي» ومن ضم الحاء فالمعنى: فينزل عليكم عقوبتي ومن يلل : 
عَيّهِ عَعِى كَقَدْ كو أي : هلك لأن من هوى من علو إلى سفل فقد هلك. وقيل: فقد هوى 
إلى النار. قال الزجاج: فقد صار إلى الهاوية. 9وَإِقٍ لَمَمَرُّ وهو فعال من المغفرة لْمَّن تَآابَ» 
ْ من الشرك «اَامَنَ4 بالله ورسوله لوَعَيِلَ صَيِحًا» أي: أدى الفرائض هم أفتدك» أي: ثم لزم 
الإيمان إلى أن يموت واستمر عليه وقيل: ثم لم يشك في إيمانه عن ابن عباس» وقيل: ثم 
اتخذ بسنة النبي ع ولم يسلك سبيل البدعة» عن ابن عباس أيضاً والربيع بن أنس. وقال 
| أبو جعفر الباقر دل : ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت تيكلا فوالله لو أن رجلا عبد الله عمره 
' ما بين الركن والمقام ثم مات ولم يجىء ع بولايتنا لأكبّه الله في النار على وجهه. رواه الحاكم  ٠‏ 
أبو 00 الحسكاني بإسناده» وأورده العياشي في تفسيره من عدة طرق. «جيه وما أَعَجَلَكتَ عن 
َوِمِكَ يلمومن © قال ابن إسحاق كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومهء وقيل: مع 


.١ج راجع‎ )١( ' 





عاق عي تاد ووو قن تمر المقدر ‏ وى ة ‏ خرو و 
ا 1 


>كظي :يح السسين ا ران ىس سورة له إن 


م همه 


' جماعته من وجوه قومه وهو متصل بقوله «وَوَعَدْئَوٌ جَِبَ الور اليم فتعجل موسى من بينهم أ 
شوقاً إلى ربه» وخلفهم ليلحقوا به» فقيل له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؛ أي : بأي سبب ٠‏ 
خلفت قومك وسبقتهم وجئت وحدك. #ثَالَ4 موسى في الجواب لهُمْ بل ع أرِى» أي: ٠‏ 
' هؤلاء من ورائي يدركونني عن قريب» وقيل: معناه هم على ديني ومنهاجي» عن الحسن» 
0 ورُويَ عنه أيضاً أنه قال: هم ينتظرون من بعدي ما الذي آتيهم به وليسٍ يريد أنهم يتبعونه. . 
7 مك ِلَيِكَ رَتِ لِرَضَى» أي : سبقتهم إليك حرصاً على تعجيل رضاك أي: لأزداد رضاً إلى 7١‏ 


2 1 


رضاك. طكَالَ» الله تعالى طفَإئ د تن مَك أي: امتحناهم وشددنا عليهم التكليف بما حدث ٠‏ 
فيهم من أمر العجلء, فألزمناهم عند ذلك النظر ليعلموا أنه ليس بإلهء كما قال سبحانه: الم ١‏ 
9ه أحييب النّاس أن يرا أن بَقُولوا امكا وَهُمْ لا يِفْتَمُونَ 0 «يِن بِعَرِكَ4 أي: من بعد 0 
انطلاقك #وَأَصَلم سام 4 أي : دعاهم إلى الضلال فقبلوا منه وضلوا عند دعائه» فأضاف ا 
الضلال إلى السامري» والفتنة إلى نفسهء ليدل سبحانه على أن الفتنئة غير الضلال» وقيل: إن '* 









الميقات إلى بني إسرائيل شديد الغعضب حزيئاً» عن ابن عباس » وفيل : جزعاًء عن مجاهد. 


7 0 0 لأنه خشي أن لا يمكنه تدارك أمر قومهء عن الجبائي. #قَالَ . 

ظَ يَعِدٌ ع وَعَدا حَسَئا 4 أي: صدقاً لإيتاء الكتاب وهو التوراة لتعلموا ما فيه وتعملوا ا 
به ا الثواب» عن الجبائي . وقيل : الوعد الحسن هو ما وعدهم به من النجاة من 3 
: فرعون». ومجيئهم إلى جانب الطور. ووعده بالمغفر ةلمن تاب. وقيل: : هو ما وعدهم به في 1 
1 0 بدينه في الدنياء عن الحسن. «أَعللَ عَيَكُمْ النَهْدُ» أي : مدة مفارقتي ‏ 


لاكم (3 ثم أن يل متيكم» أي : يجب عليكم #عَصَبٌ من يك 4 يعياهكم العجل: 
والمع: أم أردتم أن تصنعوا صنعاً يكون سبباً لغضب ربكم طقنم م تَوَويِىك» أي : ما وعدتموه 


ا الخلافة بعذي . ويبين ذلك قوله: يسما حَلَنسمُونِ من بَعْرِى 4 وقيل : إن إخلافهم 3 
موعده أنه أمرهم اللحاق به فتركوا المسير على أثره للميقات» وقيل: إنه أمرهم أن يتمسكوا ؟ 
5 بطريقة هارون وطاعته. ويعملوا بأمره إلى أن يرجع» فخالفوه. 


ظ © »6ه 

ا 

| 

ٍ . كاه رسم اس سول لاس سر مل سه ل ل * ررسمه أ أ مء سمي 
2 قوله تعالى: #تَالَوأ مآ أخلفنا موعِدَك ملكا لحم و 

و 2 2 َم عر 1 0 و ع 2ح سمه 20000 0204 سو 52 سن لير م 114 

فقذ لك أ سق 2©) تحر لهم عجلا جسنا لم حوار فَفَالُوا هذَأ 
7 ٍِ.ء ولد 0 5 0 7 أل ا أل 1 . 3 لٍِ وى كوء 00 3 
١‏ إله موسئ فشسى )ا أفلا يرون يحم اليه مَل ولا ينيك ضرا وا 
*ى ححص عدكدء 72 كوم 34 7 ددغ 0 2 ع عد 0 لسع عمدو و 3 
نفعا ([4م) ولقّد ل لم عو من مَلُ َو إِنَّمَا نتم بود وَِنَّ م لمن فابيعوني 
2 وسره 5 جم - ا تك َو ب 4 و3 م 7 عه -- 209 و 4 

١‏ يمرا أترى © كلا أن دن عل لكين حي بي إلنا ثري 02 كَل يروك م 

ساسم ١‏ 02 56 ا“ 0 2 > عد 2 3 2 7 0 52 

:) منعك إِذ رأينهم صَلْوا 09 ألا تعن أفعصيت أمرى 69 قا ا سي 





3 معنى فتنا قومك: عاملناهم معاملة المختبر المبتلي ليظهر لغيرنا المخلص منهم دخ السانية 1 
0 فيوالي المخلص ويعادي المنافق. فَرحَم موسو ِل ومو عَصْبدنٌ نَّ أيسم» أي كت موسى من ! 


006 ع 





2 


2 هوا مر 0000 











لرَسُولٍ فَنَبَّدْنْهًا وَكَدَِكَ سَرَلَنَ 1 قي 4 
© القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة وعاصم: «بملكنا» بالفتح» وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف: «بمُلكنا» بضم الميمء والباقون: «بملكنا» بكسر الميم» وقرأ ابن عامر وحفص 
ورويس: «حُمُلنا» بالضم والتشديد. والباقون: «حَمَلنا بفتح الحاء والتخفيف» وقرأ أهل الكوفة 
غير عاصم: «لم تبصروا» بالتاء» والباقون بالياء» وفي الشواذ قراءة ابن مسعود وأبي والحسن 
وقتادة وأبي رجاء ونصر بن عاصم «فقبصت قبصة» بالصاد» ورُويَ عن الحسن أيضاً «قبضة» 
., بضم القاف. 
© الحجة: قال أبو علي في قوله «بملكنا هذه ثلاث لغات والكسر أكثرء والفتح لغة 
فيه. والمعنى: ما أخلفنا موعدك بملكنا الصواب». ولكن لخطئنا. فأضيف المصدر إلى الفاعل 
وحذف المفعول. فأما من ضم الميم فإنه لا يخلو من أن يريد به مصدراً لمَلِكء أو يكون لغة 
' في مصدر الملك. فإن أريد الأول فالمعنى: لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك لمكان ملكناء 
ويكون على هذا التقدير كقوله: لا يَسْعَلُوت لكات إلكانا » أي : ليس منهم مسألة؛ فيكون 
منهم إلحاف فيها ليس أنه أثبت ثبت ملكا كما لم ب؟ يثبت في قوله لا يسألون الناس إلحافاً مسألة منهم. 
ومثل ذلك قول ابن أبي أحمر : 
الاقفزعٌ الأ رن بَأهمرّالها ولاترىالضَبٌ بهاينْججِ: 
أي: ليس بها أرنب فيفزع لهولهاء ومثله قول ذي الرمة: 
لا تشئّكي سقطةٌ مِئْها وَقَدْ رَقَصَثْ بها المفاورٌ حتى ظَهْرُها حَدِبُ 
أي : ليس منها سقطة فتشتكي. وقوله #حْمَلنَآ© من حمل الإنسان الشيء وحملته إياه. فمن 
قرأ «حُمُّلنا» فالمعنى: جعلونا نحمل أوزار القوم. ومن قرأ «حَمَلنا أراد أنهم فعلوا ذلك» ومن 
. قرأ «بما لم يبصروا به» بالياء فالمعنى: بما لم يبصر به بنو إسرائيل» ومن قرأ بالتاء صرف 
:' الخطاب إلى الجميع» والقبض بالضاد: باليد كلها. وبالصاد بأطراف الأصابع» والقّبضة بالضم: 
القدر المقبوض» والقبضة: فعلك أنت. وقد ذكرنا الاختلاف في قوله: َال ينتوم والوجه 
:| في ذلك في سورة الأعراف20 , 
© اللغة: الوزر: أصله الثقل» ومنه الوزر: الذنب» لأن صاحبه قد حمل به ثقلاً. 
والوزر: الحملء» والأزار: الأحمال والأثقال» ومنه الأوزار للسلاح» لأنها تثقل على لابسها. 
'والخوار: الصوت المتردد الشديد التردد كصوت البقر ونحوه. والعكوف: الإقامة وملازمة الشيء 


:.. ومنه الاعتكاف في المسجدء ورقب يرقب رقباناً ورقبة: انتظرء والمرقب: المكان العالى الذي ٠‏ 


12 
| 


)١( 0‏ راجع ج5. 














ا 0 ٠‏ 0 سورفظهة 





يقف عليه الرقيب» وأرقبت فلاناً داري وأعمرته. والاسم الرقبى والعمرى» وبصر بالشيء يبصر: 
إذا صار عليماً به» وأبصر يبصر: إذا رأى. 

© الإعراب: ©مَكَدَيكَ لق ألنَاةُ4: الكاف صفة مصدر محذوف لألقى» تقديره ألقى 
السامري إلقاء مثل إلقائنا. #جَسَدًا» بدل من عجل» «ألا بيجم تقديره 00 
ويجوز أن ينصب 9إبِيْجِعٌ» بأن فيكون الناصبة للفعل» ولا يكون «أَنْ» المخففة من أ ن. #صَلرا » 
جملة في موضع نصب على الحال» وقد مضمرة» #ألّا تَييْسَنَ#4 في موضع جر بمن المحذوف,» أو 
في موضع نصب على الخلاف فيه» تقديره ما منعك من اتباعي . . ولا زائدة كما في قوله: اإما مََمَكَ أَلَا 
تند4. 

© المعنى: طتَالوَا»4 أي: قال الذين لم يعبدوا العجل امآ أُحَلَفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكا» أي: 

ولح تملك من أترنا شينا. والمعق:: ا يد بوره 
لكثرتهم وقأتنا. وجاء في الرواية أن الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشر ألفاًء والذين عبدوه 
كانوا ستمائة 0-6 ومن قرأ «بملكنا» بضم الميم» 4 لمكا عدرفنا وسلطاننا أي: لم نقدر 
على ردهم. «وَلْككًا خِنَلنَآ أورَاءا من زِينَةٍ الْمَرْمِ4 معناه: ولكنا حملنا أثقالا من حلي آل فرعون 
وهو ما استعادوه من حليهم حين أرادوا السير. وقيل: هو ما ألقاه البخر. علق الناخل من :دهيهم 
وفضتهم وحليهم بعد إغراقهم فأخذوه» وقيل: هو من أثقال الذنوب والآثام أي: حملنا آثاما من 
حلي القوم لأنهم استعاروا حلياً من القبط ليتزينوا بها في عيد كان لهمء لم لعإيردوها عليهع 
د ود د أن يعلموا بخروجهم فحملوه 0 ذلك امي إن كاير 
امرالفة. نسل عدا لاد كل سملت عاتم 5 أي : ألقيناها في النار لذوب 
«مَكَدَلِكَ أل أَلنَامِقُ4 أيضاً ليوهم أنه منهم» عن الجبائي. وقيل : معناه فمثل ما ألقينا نحن من 
هذا الحلي في النار ألقى السامري أيضاً فاتبعناه. وقيل: إن هذا الكلام مبتدأ من الله حكى 
عنهم أنهم ألقوا ثم قال: «مَكدَِكَ أل سَدُ4ي عن أب ملم «تأخرج لَهُمْ عِمَلَا جَسَدَاك 
أي : أخرج لهم من ذلك عجلا جسبماً («أَمُ خون4 أي: صوت. وقد ذكرنا صفة العجل في 
سورة الأعراف مَمَالُوا مدأ إلهكم وَإِلّهُ موستى أي : قال السامري ومن تبعه من السفلة 
والعوام: هذا العجل معبودكم ومعبود موسى. 9فَتَبىَ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه من قول السامري ومن تبعه. أي: نسي موسى أنه إله. وهو قول ابن عباس 
وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك. وقيل: معناه فنسي أي: ضلّ وأخطأ الطريق» وقيل: معناه 
أنه تركه هنا وخرج يطلبه. 

والثاني: أنه قول الله تعالى أي: فنسي السامري؛ أي: ترك ما كان عليه من الإيمان الذي 
بعث الله به موسى» عن ابن عباس أيضاء وقيل: معناه فنسى السامري الاستدلال على حدوث 
العجل > وآله .لا يجوز أن يكون"إلياً. رقيل: فسي السامر أي +ثافق وتزلك الإشلامء ثم اتج 
' سبحانه عليه فقال: طأْقَلا بَرْوْنَ ألا ِيَجِعٌ إِلَيْهمْ قَرلَا» أي: أفلا يرى بنو إسرائيل أن العجل الذي 


و 


عبدوه واتخذوه إلهاً لا يرد عليهم جراباًء «ولا يَنْيِكُ هم صَرَا ولا نما ومن كان بهذه الصفة 
فإنه لا يصلح للعبادة. 

قال مقاتل: لما مضى من موعد موسى خمسة وثلاثون يومء أمر السامري بني إسرائيل أن 
يجمعوا ما استعاروه من حلي آل فرعون؛ وصاغه عجلًا في السادس والثلاثين» والسابع . 
والثامن» ودعاهم إلى عبادته في التاسع» فأجابوه. وجاءهم موسى بعد استكمال الأربعين. قال 
سعيد بن جبير: كان السامري من أهل كرمان وكان مطاعاً في بني إسرائيل» وقيل: كان من قرية. 
يعبدون القر وكات ميث دالت اف اليو وقيل: كان من بني إسرائيل فلما جاوز البحر نافق» فلما 
قالوا #أجعل لَنَا ١‏ لها كما لم و4 اغتنمها وأخرج لهم الحدل ودعاهم إليهء عن قتادة. 
«وَلْقَدَ قَالَ لم هرون من قَبَلُ4 أي : من قبل عود موسى إليهم 9يف وَمِ إِنَمَا هيشم بدِه» يعني أن 
لله تعالى شدد عليكم التعبد فاعلموا إلهكم واعبدوه ولا تعبدوا العجل» ٠»‏ موعظة ونصحاً. ' 
ويحتمل أن يكون أراد فتنكم السامري به وأضلكم «وَإِنّ رَيَكُم انحن ادك ام اتبعوني فيما 
أدعوكم إليه #وَأطِيعواً مّرك # في عبادة الله ولا تتبعوا السامري ولا تطيعوا أمره في عبادة العجل 
«تَالوأْ آن نَبَنَ علي عَكدِينَ4 معناه: لا نزال مقيمين على عبادته لحَقَّ بِْعمْ نا و4 فننظر 
أيعبده كما عبدناه أم لاء فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا. فلما رجع موسى 192 وهو 
ممتلىء غيظأ منهم ومن عبادتهم العجل» وسمع الصياح والجلبة إذ كانوا يرقصون حول لصم 
ويضربون الدفوف .والمزامير» واستقبله هارون فألقى الألواح» وأخذ يعاقب هارون #ثَالَ هرون ما 
مَك إذ تله علا آلا تَيْسِت4 أي : هلا تتبعني بمن أقام على إيمانه» عن ابن عباس. . 
0 معناه هلا قاتلتهم إذ علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم. وقيل : هلا لحقت بي حين 

يتهم ضلوا بعبادة العجل قبل استحكام الأمر. والأصل أنْ لا مزيدة وتقديره ما منعك أن تتبعني 
ا تَ أَمْرك» فيما أمرتك به يريد قوله: لني ف هَرَى وَأصْحَ ولا تَبعْ سبل الْمنيدِيَ» 

فلما أقام معهم. ولم يبالغ في منعهم نسبه إلى عصيانه. وقيل: إن صورته صورة الاستفهام 
والمراد به التقرير» لأن موسى عَقِمْمْ كان يعلم أن هارون لا يعصيه في أمره. 

سؤال: متى قيل إِنَّ الظاهر يقتضي أنَّ موسى كان أمره باللحاق به» فعصى هارون أمره؟ 
قلنا: يجوز أن يكون أمره بذلك بشرط المصلحة» ورأى هارون الإقامة أصلح. والشاهد يرى ما 
لا يرى الغائب. ويجوز أن يكون لم يأمره بذلك وإنما أمره بمجاهدتهم وزجرهم عن القبيح» 
وإنما عاتبه مع أن اللوم توجه على القوم لأن أمره بمفارقتهم لوم عليهم. وقيل: إن موقع الذنب 
ممن عظمت رتبته أعظم . فلما كان هارون أجل من خلفه موسى». خصّه باللائمة. وهذا إنما 
يتجه إذا ثبت لهارون ذنب» فأما وهو نقي اللحيب ين برع الذنوب» بريء الساحة من العيوب» 
فالقول الأول هو الوجه. «كَالَ» هارو «يَبِتَوُم لا تأَخْْ بلحت ولا أي 4 قد فسرناه في سورة 
الأعراف. وقيل: كانت العادة جارية فى القبض عليهما فى ذلك الزمان» كما أن العادة فى زماننا 
هذا القبض على اليد والمعافةة وذلك ب تيلف الْعادةٌ فيه بالأزمنة والأمكنة. وقيل: إنه أجراه 
مجرى نفسه إذا غضب في القبض على لحيته» لأنه لم يكن يتهم عليهء كما لا يتهم على نفسه. 


يا و م 


ثم بين ك2 ا ار ره َل رقت ين ب إسرّهيلٌ» يعني : 


حيو وك مار وار بحر وقد ماكو وار جار حر د يعار لح حر جو حم ل خ وق و حر ل جد اجر ل خ ادجو وفر وخيل وب فى حو دحتا م ايم لاا براه مان اف لقال ا 
وكا ار كلاب لقاب وود و و ديم مقا اث مكاي معي كل د لاطي “فاخي نكي # برد لام لل رن لي “امام دل رادل وان را ...ام 
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:. أني لو فارقتهم أو قاتلتهم لصاروا أحزابا وتفرقوا فرقاء ففريق يلحقون بك معي» وفريق يقيمون 
3 مع السامري على عبادة العجل. وفريق يتوقفون شاكين في أمرهء مع أني لم امن إن تركتهم أن 


يصيروا بالخلاف إلى تسافك الدماء» وشدة التصميم والثبات على اتباع السامري» فإنهم كانوا 


يمتنعون بعفن الاساع بمكاني فيهم. وكنت أَرّجَهُ إليهم من الإنكار مقدار ما يتحمله الحال» 
0 وذلك قوله 99 يقر م إِنَّمَا فينم يف24 فاعتذر بما يقبل مثله» لأنه وجه واضح من وجوه الرأي . 


0 وقوله 9وَلِمْ ترب ف و4 معناه: ولم تحفظ وصيتيء ولم تعمل به حين قلت لأعْلي في فته 0 
': وَأَصَْلِعَ4» ولما ظهرت براءة ساحة هارون» أقبل على السامري #ثَالَ4 له مما حَطيْكت ' 


يسرِنُ» أي: ما شأنك؟ وما دعاك إلى ما صنعت؟ فكأنه قال: ما هذا الخطب والأمر العظيم 
.. الذي أحدثت؟ وما حملك عليه؟ ظَالَ4 السامري 8بَصْرْتُ يما لَمْ موا نك أن رارك نااك 
5 يروه» وقيل: معناه علمت ما لم يعلموا من البصيرة #قَبَضْتُ قتصصة يِنْ أَثَرِ ألرّسُولِ4 أي : 
:. قبضت قبضة تراب من أثر قدم جبرائيل «تَنَبَدْتْهَا4 في العجل #وَكَدِكَ4 أي: وكما حدثتك يا 
موسى #سَوََّتْ لى تفيبى» أي: زينت لي نفسي من أخذ القبضة وإلقائها في صورة العجل. 
وقيل: معناه حدثتنى نفسي. فأما حديث العجل وما الذي قبضه السامري وكيفية ذلك» 
:| واختلافهم فيهء فقد سبق ذكره. 


ع 00 


22 عد 4 7 2 > يرهم يه لاي بل 
0 قوله تعالى: قال فاذهب فرك فى الخيرة ن فول لا مِسَاس وَإِنَّ لك 
ِ 2 3 . 0 - مم 04 _ 2 م -10- 

مَرْعِدًا أن نَمَو وَأظرز إ3 ١‏ إِلْهِكَ الى ظلت عَليْهِ عاكنا لَحَرْقَسَةُ ثم لنَنسَِنمُ في 
8 و 
هو وبيع 





: إن يحل يوم لْمَيْمَةَ وزا 9 خرن فد ويه ثم يوم الْقيْمَةٍ حملا () يوم يسم في 
1 ألصورٌ 1 الشريج” مز رق ا 9 فون سم إن لد إَّ عثَيرا 09 
"َع يما يَتُولنَ إذ َمُولُ لهم لَيسَةٌ إن بَكْدَ إلا يرما © وَيتََكَ عن لنَْالٍ 
!قل ينسِمُهًا رَىَ سَسْفَا 69 َبَتَيْهَا قَامَا صَعْصَمَا © لا تر 
0 © القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة غير سهل: «لن تخلفه» بكسر اللام» وقرأ الضرير 

':. «لن نخلفه» بالنون اام وهو قراءة الحسن. وقرأ الباقون: 0 وقرأ 

أبو جعفر: التحرقئه؟ به بفتح النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» وهو قراءة علي 25 وابن 
١‏ دثر اليد مرو ابو اعت فى العبوره بالنون» والباقون ١ينفخ»‏ بالياء وفتح الفاء 0 
ٍ حيوة : «لا مَسَّاس». وقرأ مجاهد وقتادة: «وسع كل شيء علماً» وقرأ ابن عياض: «في الصور» 
شيع الوه ش 








لقتني 0 د م00 4ك برع امي ا رك ل رك بحكي رواحي دل الع د رمو ٠‏ احم لعي اميه 
2 اي ا يا يه 0 ا ا 














سورة طه 
هج الححة: قال أبو علي: أخلفت يتعدى إلى مفعولين لان تخلفم4 مثل لن تعطاه. لما 
أسندت الفعل إلى أحد المفعولين فأقمته مقام الفاعل. بقي الفعل متعدياً إلى مفعول واحد» / 
: وفاعله الذي يخلف هو الله تعالى أو موسى »© ومعئاه: سيأتيك به ولن يتأخر عنك . ولن تخلفه ِ 
أي : سيأتيه ولا مذهب لك عنه. وقال ابن جني : معناه لن تصادفه مخلفاً كقول الأعشى: 


000 


الحوف وتصسو يت ابقنة اتح ةعاشا ب ل 00 


ش وهو وعيد والمعنى في قراءة الأولى أبين. وأما «نخلفه» بالنون فالمعنى: لن الخلفيك إيا 0 
أي : لن ننقص ما عقدناه لك» وقوله «الَنْحَرْقتنمْ4 من قولهم فلان يحرق علي الأرّم أي 00 2 
أسنانه بعضها ببعض غيظاً علىّ. قال زهير: 
أنى القت والتعيان تتشزق نائة: . عليه فالعني :والسني ف 0 
فكان لنحرقنه على هذا: لنبردنه ولنحتّنه حتاأء يقال: حرقت الحديد أي: بردته فتحات . 
وتساقط. وقوله لمِسَاسٌ4 مثل نزال وحذار. قال ابن جني: ولا يدخل على هذا الضرب من * 
الكلام ما النافية بالتكرة» فلا إذاً في قوله لا مِسَاسَ» نفي للفعل كقولك: لا أمسك ولا أقرب ٠‏ 
منك». فكأنه حكاية قول القائل مساسء فكأنه قال: لا أقول مساس. قال الكميت: «لا همام لي . 
لا همام»”" أي: لا أقول همام. ولا بد أن تكون الحكاية مقدرة» ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: ْ 
لا أضرب» فتنفي بلا لفظ الأمر لتنافي احتمل لحلا الام ولحي فالحكاية إذاٌ معتقدة مقدرة. 
| وأما قوله «وبيع كُلّ : شَىْءٍ عِلْما؛ فمعناه على ما قاله ابن جنى العكرف ميت عم + 
شْ بطن كل مخفي فصار لعلمه فضاء متسعاً بعدما كان متلاقياً مجتمعاً» ومنه قوله تعالى: #أنَّ 
التموت وَالْدرض م فَفلقه ففلقتهما ا » وهذا في العمل وذاك في العلم» والوجه في قوله: 00 
فى الصور #فنَفَحْنَا فيه من رُوحنَا»» وقوله فيما بعده وَتحَشْرٌ 4. والوجه في الياء قوله #بيّهمٌ 
١‏ َُ فى الصُور » ْءممَ ا ف 1 ٠‏ وأما قوله «في الصُوّر؛: فإنه جمع صورة» وقد يقال فيها صِير .١‏ 
00 . قال: 


0 0 1 5 مع > وام ةّ. سد و 9 6 ءًّ 
أَشْبَهْن مِن بَقَرِ الخَلْصاهٍ أغيُّئها فَهَن أَخْسَنٌ من ضيرانها ضِيّر9) 
1 وعورا أيفيا قال أبو عبيدة : الصور جمع صورة» ويقال: الصور القرن» ويقال: فيه ثقب . 
. بعدد نفوس البشرء فإذا نفخ فيه قام الناس من الأرماس . 0 


ا )١1(‏ أثوى بالمكان: أقام . وقتيلة : علم امرأةء وأخلف موعداً أي: صادف سنها خلف المواعيد. ويروى افمضت» 1 
م مكان «فمضى» ومعناه: فمضت الليلة . 

: 00 ال لاه وأفصى: أي تخلص من الشر. 3 
(9) هذا جزء من بيت له في مدح أهل البيت تلود وقبل هذا البيت قوله: «إن أمت لا أمت ونفسم نفسان من الشك في /.* 
0 عمى أو تعام؛ وتمام البيت «عادلًا غيرهم من الناس طراً * بهم لا همام لي لا همام! ومعناه: لا أهم بذلك وهو مبني 0 
على الكسر كقطام يقول: لا أعدل بهم أحداً. 0 
خلصاء: اسم موضع. وصيران جمع صوار: قطيع البقر. 











ا لق ور 





: © اللغة: ظلت: أصله ظللتء وللعرب فيها مذهبان: فتح الظاء وكسرها. فمن قال: 
ظلتء ترك الظاء على حالهاء ومن قال: ظِلت بالكسرء نقل حركة اللام إليها للإشعار بأصلهاء 
ومثله مست ومست في مسست وهل أحست في أحسست. قال الشاعر: 


1 النسسان ع ال قاين وا الا 001 


لننسفنه: يقال نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه ليطير عنه قشوره. والصفصف: : 


ابي كير 


ْ الموضع المستوي الذي لا نبات به» كأنه على صف واحد في استوائه» والقاع: الأرض الملساء. | 


وقيل : تنقع الماء وجمعه أقواع وقيعان وقيعة» 0 الأكمة. يقال مد حبله حتى ما ترك 
0 فيه أمعل وملا سقاءه حتى ما ترك فيه أمث أ . قال الشاعر: «ما في انجذاب سيره من 


أَنت». 


ظ المعى: م حكى سبحانه عن موسى لكل : «َالَ4 للسامري طَدْمَبَ قت لك فى ' 
الْحَيَزةَ أن تَسُوَلٌ لا مسَاس» واختلف في معناه فقيل: إنه أمر الناس بأمر الله أن لا يخالطوهء ولا : 


السو بز لاجو لوه تضييقا عليه لمق :للك أن :تقول لا انس رولا امج باحسه يا و قال" 


“أبن قائن للف ور تدقع والعسامى » فعا لدم الشانة) ومع" لا منناتى ١‏ الا سين قرا عفان ٠‏ . 


| فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع لا يمس أحداً ولا يمسه أحدء عاقبه الله تعالى 


بذلك؛» وكان إذا لقي أحداً يقول: لا مساس. أي: لا تقربني ولا تمسني. وصار ذلك عقوبة له : 
ولولده حتى إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك» وإن مس واحد من غيرهم واحدا منهم حم كلاهما في 


الوقت. وقيل: إن السامري خاف وهرب فجعل يهيم في البرية لا يجد أحداً من الناسٍ يمسهء حتى 
دده اكات لقتل الالفمداتو كن الاي ا لك تروك لى كه 4 أي 6 


على فارتحا برخ القطائقة . «وأنظر إِكَ إِلهِكَ الك نك تيد ك4 مسنء: وانظر إلى معبودك 0 


الذي ظلت على عبادته مقيماً» يعني العجل «الَْحَرَبَتنَمُ4 بالنار لثم لنَنسِمَتَمٌ فى أَليَمْ شَنْنَا)4 أي 


لنذرينه في البحر. قال ابن عباس : فحرقه ثم ذراه ف ى السر دوا نل على لكان عرد ل 1 


ودماً. وعلى القراءة الأخرى لنحرقنه أي: لنبردنه بالخيوة يدل على أنه كان ذهباً وفضة» ولم يصر 
حيواناً. ونبه ظقئلة بذلك على أن ما يمكن سحقه أو إحراقه لا يصلح للعبادة. وقال 


الصادق غكئلة : إن موسى تكد هَمْ بقتل السامري فأوحى الله سبحانه إليه : لا تقتله يا موسى فإنه , 
سخي . . ثم أقبل موسى على قومه فقال: «ركمآ إلهكم أنه الى لا إِله إلا مر أي : هو الذي 2 
يستحق العبادة #وَبيعَ كل : شَىْءٍ عِلْمّا© أي : يعلم كل شيء علماً تامأء وهي لفظة عجيبة في ا 


الفصاحة . وفي ذلك دلالة على ل 0 ثم قال الله لنبيه 885 : 


:' « كَدَيِكَ نَنْسٌ عَلَيْكَ من أب مَا قَدْ سَبَقّ» أي : مثل ما قصصنا عليك يا محمد من نبأ موسى وقومه» 


)١( .‏ الشعر في (جامع الشواهد). 
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نقص عليك من أخبار ما قد مضى وتقدم من الأمَم والأمور 9وَهَد مََكَ ين لم ذحكرًا4 يعني : |. 
القرآن» لأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه من أمور الدين. ثم أوعد سبحانه على الإعراض عنه وترك | 
الإيمان به فقال: لمن أعْرصٌ عَنْهُ فَإِنَهُ يحل يَزم الْقِيمَةٍ وزدا 2 * أي : : حملا ثقيلًا من الإثم يشق عليه | 
حمله لما فيه من العقوبة كما يشق حمل الثقيل #خَللِيبنَ فِهِ» أي : :“في عدات جلك الوزن وجرانهم. . 
رعو الخاره في النار لوزن ل بم لِْيّمَةِ حمْلًا© تقديره: ساء الحمل حملاء والحمل بمعنى , 
لان بئس الوزر هذا الوزر لهم يوم القيامة» قال الكلبي : 0 
لمآثم كفرهم بالقرآن» يَوْم يُنمَحٌ فى الصّورٍ»# هو بدل من يوم القيامة» وقد سبق معناه. #وََثرٌ ١‏ 
لي َرْمِذٍ رُرق» قال ابن عباس : يريد بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله 7 زرق 5 
العيون سود الوجوه؛ ومعنى الزرقة: الخضرة في سواد العيون كعين الستورٍ والمعنى في هذا ' 


تشويه الخلق. وقيل : زرقاً عمياً ترى زرقاً وهي عمي» عن الفراء. وقيل: خطانا فق مظير ختواوم. ١‏ 
٠‏ كالزرقة مثل قوله لامك أن إكَ جَهُمْ ونن ()4 عن الأزهري <يتَحَطون 4 أي ؟ ' 


يتسازون بينهم فيقول المجرمون بعضهم لبعض: «إن ْم إلا عثمًا» أي : :ما لبقم إلا عشر لاله . 
عن ابن عباس وقتادة . يعني من النفخة الأولى إلى الثانية» وذلك أنه يكف عنهم العذاب فيما بين '. 
النفختين وهو أربعون سنة. وقيل : ما لبثتم في الدنيا. ينسون من شدة هول ذلك اليوم مدة لبثهم في , ْ 
الدنياء وقيل: في القبر يذهب عنهم طول لبثهم في قبورهم كأنهم كانوا نياماً فانتبهوا. وقيل : 0 
يقالوة: انيع في الدنيااطول ما هنم لأينون فيه من الناره عن الحسن . ثم قال سبحانه : من من َعَم يما ْ 
56 أي : بما يتسارون بينهم #إِذ يمول لُ ملم طَرِشَة4 أي : أصلحهم اميقم كذ راعرييم 
رأياً» وقيل: أكثرهم سداداً عند نفسه #إن بتر إِلّا يَوَما4 أي : ما لبئتم إلا يوماً في الدنيا وفي 1 
القبور» إنما قال ذلك لأن اليوم الواحد والعشرة إذا قوبلت بيوم القيامة» وما لهم من الأيام في | 
النارء كان اليوم الواحد أقرب إليهء وهو كقوله: ل يَلبئوًا إِلّا عدِيّهَ أ مها » وقيل : إنهم قالوا| 0 
ذلك بعد انقطاع عذاب القبر عنهم لأن الله يعذبهم ثم يعيدهم. عن الجبائي . 3 
ثم قال سبحانه لنبيه عَييةِ : لويستنوئك4 أي : ويسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة لظي 
اه #تَثلٌ» يا محمد #ينسِمُهَا رَىَ شَنْهَا4 أي: يجعلها ربي بمنزلة الرملء ثم يرسل, ١‏ 
عليها الرياح فيذريها كتذرية الطعام من القشور والتراب» فلا يبقى على وجه الأرض منها شيمء | 0 
وقيل: يصيّرها كالهباء» وقيل: إن رجلا من ثقيف سأل النبي ع كيف تكون الجبال يوم القيامة | 
مع عظمها؟ فقال : «إِنَ الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال» ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها َيَدَرهَا4 |” 
أي : فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها #قاءا» أي: أرضاً ملساءء وقيل: منكشفة» ٠‏ عن الجبائي . 
#صفْصَنًَا» أي: أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر. وقيل: القاع والصفصف بمعنى واحد وهو: ١‏ 
المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه؛ عن ابن عباس ومجاهد 8لا تَرَىِ يبا عَوَبا وَلَآ أنتا )»> 3 
أي : ليس فيها منخفض ولا مرتفع» عن عكرمة عن ابن عباس» قال الحسن: العوج ما انخفض 3 
من الأرض. والأمت: ما ارتفع من الروابي» وقيل: لا ترى فيها وادياً ولا رابية» عن مجاهد.  2١‏ 
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. يحل مَا بِيَِّ دِيم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا محيطوت يو عِلْما © 4# وعنت الوجوة للحي ١‏ 


2 0 101201 - 10 2 وج عر ان 

0 9 ومن يِعْمَلُ من الصّلِحتٍ وهو مون فلا يخاف 

م 2« 2101# 0 424 0 اصيكي © صءوس وكوي دوعر لس 

ظنما ولا هضما 29]) وَكَدَلِكَ أنرلته فَرْءَانًا عرَبيًا وصَرَفنَا فيه مِن الْوعِيدٍ لعلهم ينَعَونَ 

3 ًَ ولي د وه سًُ 4 دام مدوم لي برا جة ةا سر 2 00 34 - وه ل 

أ مدت كم و5[ © فَتَعَلَ للَهُ لمك الْحقٌ ولا سََجَل بِالْمُرَانِ ين قَبَلٍ أن يفص 
مما م رصمو صاءم 


ري 58 رح ماس 0<. 7ت حي 21 02000 2 6 2 0 
' الك وَحَيْةٌ وَل رب رَدَفِ عِلْمَا 69 وَلعَدَ عَهذا إِك ادم ين قبل فى ولم يجد لهم | 


© القراءة: قرأ ابن كثير: «فلا يخف» بالجزمء والباقون: «فلا يخاف» بالألف. وقرأ 
يعقوب: «أن نقضى» بالنون «وحيه» بالنصبء» والباقون: «يقضى» بضم الياء» «وحيه» بالرفع. 
© الحجة: من قرأ «فلا يخف» فإنه على النهي. ومن قرأ «فلا يخاف» فإنه على الخبرء 
١‏ وتقديره : فهو لا يخاف. وموضع الفاء مع ما بعدها في الموضعين مجزوم» ولكونه في موضع 
ش جواب الشرط» والمبتدأً محذوف ومراد بعد الفاء. «وهو مؤمن) في موضع نصب على الحال 
٠:‏ والعامل فى الحال «يعمل»»: وذو الحال الذكر الذي في «يعمل» العائد إلى من» ومن قرأ «من 
قبل أن نقضى إليك وحيه» فإنه أضاف القضاء إلى ألله» وجعل الوحى مفعوله. والمعنى فى 
:. القراءتين واحد. 

© اللغة: الهمس: إخفاء الكلام والصوت الخفيء» قال الراجز: 

وَمُنّ يفشي بناهميسا إن يَضْدق الطيِرٌنَبِْكِ لميسا 
1 يعني صوت أخفاف الإبل في سيرهاء والعنوة: الخضوع والذل» والعاني: الأسيرء 
. وأخذت الشيء عنوة أي: غلبة تذل المأخوذ منه. وقد يكون العنوة عن تسليم وطاعة» لأنه على 
طاعة الذليل للعزيز» قال الشاعر: 

هل أنت مطيعي أيها القلبٌ عَنْوَةَ ولم ثُلْحَ نفسٌ لم ثُلّم في احتيالها 

وقال آخر: 

فَمَاأخَذوهاعَئلْوَةَ عن مَوَدةٍ ولكن بضَربٍ المشرفيٌ اشتفالها 
ْ والهضم : النقص» يقال: هضمني حقي ويهضمني أي : ينقصني » وامرأة هضيم الحشا أي : 
:! ضامرة الكشحين لنقصانه عن حد غيره» ومنه هضمت المعدة الطعام أي: نقصته مع تغييرهاء 
٠‏ والعزم: الإرادة المتقدمة لتوطين النفس على الفعل. 
© الإعراب: «يَوَيِذِ4 ظرف «يَيّمَت4 وطلا عِريَ 4 جملة في موضع الحال» | 
والتقدير: يتبعولن الداعي غير معوجين عن إجابته؛ لأن معناه لا عوج لهم عن دعائه» أي : له 








قوله عربياً وإنما ذكر قرآناً للبيان» وكذلك اتاد مال المت عققة تعمد تو 
© المعنى: ثم وصف سبحانه القيامة فقال + # يوم مذ بيت ألذَىَ» أي : يوم القيامة يتبعون 


صبوت داعي الله الذي ينفخ في الضورء وهو إسرافيل د عِرَجَ و4 أي : لدعاء الداعي ولا 2 
يعدل عن أحد؛ بل يحشرهم جميعاً عن أبي مسلم» وقيل عه لا صرح لهم عن ذغاله اسلو 


د 2# 


عنه ولا يعدلون عن ندائه» أي : شبعوثة سراعاً ولا يلتفتون يمينا ولا كمال عن الجبائي . وَحََصق , 
الْسَوَاثُ لم4 أي : خضعت الأصوات بالسكون لعظمة الرحمن» عن ابن عباس . ثلا تَْمَمُ إل 1 
مما وهو صوت الأقدام. عن ابن عباس وابن زيدء ع سر الاو ا 
خفياً كما يسمع من وطهء الإبل؛ وقيل: المكمسن إخناء الكلام عن مجاهدء:وقيّل: معنا أن + 


الأصوات العالية بالأمر والنهي في الدنيا ينخفض ويذل أصحابها فلا تسمع منهم إلا الهمس . #يَومَي 


لا نمم ألشَّمَعَةُ إلا مَنَ أن 1 م علا )4 أي : لا تع ذلك اليوم شفاعة أحد في غير 1 


إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها من الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين يمين 
والشهداء. 





تمر اند 


ثم قال سبحانه: طيَنْكمٌ ما بين ليهِمْ وما عَلَمَهُمَ» الضمير يرجع إلى الذين يتبعون الداعي '. 
أي يعلم سبحانه جميع أقوالهم 0 وبعد أن خلقهم. وما كان في حياتهم م 
وبعد مماتهمء لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقدم أو تأخرء عن أبي مسلم» وقيل : يعلم ما بين : 
أيديهم من أحوال الآخرة» وما خلفهم من أحوال الدنيا #ولا يحيطوت به. يلما أي: ولا يحيطون ٠‏ 


هم بالله علماًء أي : بمقدوراته ومعلوماته» وقيل: بكنه عظمته فى ذاته وأفعاله» وقيل: لا يحيطون ٠‏ 


علماً بما بين أيديهم وما خلفهم إلا من أطلعه الله على ذلك» عن الجبائي؛ وقيل: معناه ولا . 


يدركونه بشيء من الحواس حتى يحيط علمهم به. #وعَنَتِ © إ[اعم » لحي لقو 4 أي : خضت 


وذلت خضوع الأسير في يد من قهره. والمراد خضع أرباب الوجوه وأسلموا الحكم للحي الذي 


لم يمت ولا يموت» وإنما أسئد أرباب الوجوه واستسلموا لحكم الحي الذي لم يمت ولا يموت» 


وإنما أسند الفعل إلى الوجوه. لأن أثر الذل يظهر عليها. وقيل: المراد بالوجوه الرؤساء والقادة ' 


والملوك. أي : يذلون ومساخون عن ملعيو وعرهم» وقد سبق منت الي القيوم في مواضع 


و راج سملم 


عباس» وقيل: قد خسر الثواب من جاء يوم القيامة كافراً ظالماً #وّمّن يَعْمَلْ مِنَ الصَللِحَتٍ» أي : 


ومن يعمل شيئاً من الطاعات لوَهُرَ مُوٌّ 4 عارف بالله تعالى مصدق بما يجب التصديق به ” 


رم يو عر يي لاس سام 


وإنما قال ذلك لأنه لا تنفع الطاعة من غير إيمان #فلا يَحَاكُ ظلما ولا هَضِْمًا» أي: هو لا يخاف أن 2 
يظلم ويزاد عليه في سيئاته؛ ولا أن يهضم أي: ينقص من حسناته. عن ابن عباس» وقيل: لا ١‏ 
يخاف أن يؤخذ بذنب لم يعمله» ولا أن تبطل حسنة عملهاء عن الضحاكء وقيل: لا يخاف ظلماً ‏ " 
بأن لا يجزى بعمله» ولا هضماً بالانتقاص من حقهء عن ابن زيد. ومن قرأ «فلا يخف» على 7 
النهي فمعناه: فليأمن ولا يخف الظلم والهضمء والنهي عن الخوف أمر بالأمن. وفي هذه الآية ,“ 
1 دلالة على بطلان التحابط #وَكَدَإِكَ4 أي: وكما أخبرناك بأخبار القيامة #أَرْلئَهُ4 أي: أنزلنا هذا :* 






وَقَدّ حّابت مَنْ حَمَلَ ظلْمًا#أي: وقد خاب عن ثواب الله من حمل شركاً إلى يوم القيامة» 0 








0 وشم ل ل : 





الكتاب ##قَرَءَانًا عرص ينا فد دن و4 أي : كرّرنا فيه من الوعيد وذكرناه على وجوه مختلفة ٠.‏ 


ملعل ا 2 


وا اله ير له الماصي» وقيل: لتفي العرب من قبل أن ينزل بهم مطل ها 


اللات شوو رد 0 سانو ريا أضاف إحداث الذكر ال 0 لأنه * 


' يقع عنده كما قال: #وَإدًا تلبت عَلهِمْ اينم رَادتهُمْ إيمانا» . «تَتَعَلَ أَنّهُ أَلْمَِكُ الْحَق» أي : ١‏ 





صَْجَلْ بِالْمّنَانِ من كَبَلٍ أن يِقْصّح إِليلََ و م4 قد وجوه 
أحدها: أن معناه: لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل عَكثلاة من إبلاغه فإنه يي كان 


يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه» أي: تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته 


.ولا تقرأ معهء ثم اقرأ بعد فراغه منه. وهذا كقوله طلا خرْكُ بيو لِسَنَكَ تمَجَلَ بدء 4©9. عن ١‏ 
' عباس والحسن والجبائي . 
ْ وثانيها: أن معناه: ولا تقرأه لأصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه» عن مجاهد 
وقتادة وعطية وأبي مسلم. 


وثالثها: أن معناه: ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيهء لأنه تعالى إنما ينزله : 
تين المضلحة قت الحاجة:- لول رت ريق عِلدَا» أي + اشعزد من الله سبحائه علما إلى ٠‏ + 
علمك. روت عائشة عن النبي يق أنه قال: «إذا أتى عليّ يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى 
الل فلا بارك اله لي فئ طلوع شمسهة)ا. وقيل: معناه زدني علماً بقصص أنبيائك ومنازل 
0 أوليائك. وقيل: زدني قرآناً لأنه كلما ازداه من نزول القرآن عليه ازداد علماًء عن الكلبي. 


و سل ع رمس 


0 «وَلْتَد عهذثاً إك َم ين قَبَلُ كَبِىَ وَلَمْ يد لم , عَرْمَا 49 معناه: أمرناه وأوصينا إليه أن لا ' 
1 يقرب الشجرة ولا يأكل منها فترك الأمرء عن ابن عباس » ولم نجد له عقداً ثابتاً. وقيل : معناه 
فنسي من النسيان الذي هو السهرء ول نجدة له عزما علي اللئب لأنه أخطا ولم يتعمدء عن ابن 





. صفاته عن صفات المخلوقين فلا يشبهه أحد في صفاته» لأنه 0 0 
ا عالمء وكل عالم وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه؛ وكل قادر وعالم قادر على شيءء عاجزر . 
عن شيءء عالم بشيءء جاهل بشيء» وما هو عالم به يجوز أن ينساه أو يسهو عنه» فهو معرّض 
. للزوال والله سبحانه لم يزل عالماً قادراً ولا يزال كذلك» والملك: الذي يملك الدنيا والآخرة» 
والحق: الذي يحق له الملك وكل ملك سواه يملك بعض الأشياء. ويبيد ملكه ويفنى. #وَلا 7 





0 ازيد وجماعة. وقيل: ولم نجد له حفظاً لما أمر به 00 وقيل: صبراًء عن قتادة» ورُوِيَ * 
عن ابن عباس أنه قال إنما أُخذ الإنسان .من أنه عهد إليه فنسي ومن خمله على التسيان.فما ‏ 
'|الذي نسيه؟ فيه أقوال: 1 
ُ أحدها: أنه نسي الوعيد بالخروج من الجنة إن أكل. 0 
0 والثاني: أنه نسي قول الله سبحانه: #إِنَّ هدًا عَدُرٌ لك ولرؤيك». 3 
]| . والثالث: أنه نسي الاستدلال على أن النهي عن الجنس» وقد نهي عن الجنس فنسي» 1 
وظن أن المي عن العين. 1 





حك 
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© النظم: وجه اتصال قوله لوَكَدَلِكَ أَرْلتَهُ هرانا عَرَجا» بما قبله أنه يتصل بقوله ٠‏ 
« كَدَلِكَ ننس عَيك24» وقيل : إنه يتصل بما قبله من قصة موسى أي: كما أنزلنا التوراة على . 
موسى أنزلنا عليك القرآن. ووجه اتصال قوله #َلَمَدَ عَهِدنَ إحَ 1دم* الآية بما قبله» أنه لما ذكر . 
تصريف الآيات والقرآن» وأن بها يتذكرء )0 وأن لا يكون مثل آدم في نسيان 
العهد. وقيل: إنه اتصل بقوله #ولا صَْجَل بِالْمَّانِ4 أي: لا تعجل خوف النسيان للفظه ولكن + 
توكل على الله وسله التوفيق لحفظه. فإن أباك آدم نسي ما عهد إليه. وقيل: إنه عطف على قوله +" 
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« كَدَلِكَ ننس عَلَيِكَ4 من أنباء ما قد سبق. فقصٌ عليه قصة آدم تَلِئِة عن أبي مسلم. 


© © © 
قوله تعالى: «وَإِْ إِذْ قُلْمَا للمليِكةٌ اسجدوأ ع فَحَدوا إل ليست 1 


سوو م سلا سير رمت موك سس دست لح رس 2 كد 04 3 
9) ففلنا ينادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا خحرحَتم مِن الْجَنَّةَ فتشْمّحج 09 ' 


2ه 
إن أك ألا جوع ذا :ل نكا (© وَأنَكَ لا لما ذا ولا ضح (09) وسوس ٠.‏ 
إِلَهِ الشَّيْطَنُ فَالَ ادم كل أَدلكَ عل سَجَرَةَ لْكْثْرٍ وَنْْكِ لا بن 9© آكلا ‏ 
و مممء كي اع ل ع م لسن م صة م دمو يهو 
نندت لا سَوْءنَهمَا وَطَفِمَا يِحِْنَانِ عَلمَا من ورق للد وعصط دادم ريم 
00 جع ب م.ءسدر ريزو سه 4 ا مدو 0 
نو [11)) ثم أحثيبله ريم فئاب عَلِيّهِ وهَدَئ 7 قَالَ أَمْيطا منْها 
5 لخو 129 ا 9 0 وعد (© كَل 2 جميعا بعضكم ْ 
ا عد وا يسم مق حُدى هن اع حُدَاكَ للا يِل ولا ينق 9© 
لي م ل 2 ع ب ا ْ 
ومن أعرض عن زحكرى إإِنْ لم ضَنكا وَحَحَسُومٌ 7 يَوَمَ الْقِيمَةَ أَعَى 9© . 


َال رَبَ لِمَ حَسَميقَ م كد كد بَعبا 409 . 

© القراءة: قرأ نافع وأبو بكر : «وإنك لا تظمؤ بالكسرء والباقون: «أنك» بالفتح» 
وفي الشواذ قراءة أبان بن تغلب: «ونحشزه» بالجزم . 

© الحجة: من قرأ بالفتح فتقديره: إن لك أن لا تجوع فيهاء إقاك الا تيد 


ولا يجوز أن تقول: إن أن منطلق لكراهة اجتماع حرفين متقاربي المعنى» فإذا فصل بينهما 


ا )١‏ الخصر: ألم البرد. 


جاز. ومن كسر فقال: «فإنك لا تظمأ» قطع الكلام الأول وانلتانت. ومن قرأ: انحشره) فإنه 0 


مد 1 اطيجات امو ماه وود ل 
ل ل رام ص00 
يعني : أمّاء والضنكء» الضيق الصعبء» يقال: منزل ضنك وعيش ضنكء لا يثنى ولا 


يجمع ولا يؤنث» لأن أصله المصدر قال: «وإذا هم نزلوا بضنك فانزل». 
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© المعنى: ثم بين سبحانه تفصيل ما أجمله من قصة آدم عكلة فقال: «وإذ قلنا * 
للملبِكةٍ اسجدوأ ع دوأ إل إنلسح4 قد مر تفسيره #أَنْ» أي: امتنع من أن يسجد . 
5 نادُم إِنَّ هَذَا عدر لك وَلِرَنِْك4 حواء «للا يعدم ين الْجَنّةِ4 أي: لا تطيعاه. 2 
:) والمعنى: لا يكونن سبباً لخروجكما من الجنة بغروره ووساوسه «نتنق» أي : فتقع في تعب / 
العملء وكدٌ الاكتساب والنفقة على زوجتك ونفسكء. ولذلك قال #فد فتشقّج» ولم يقل فتشقياء . 
وقيل: لأن أمرهما في السبب واحد فاستوى حكمهما لاستوائهما في السبب والعلة. وقيل: . 
لتستقيم رؤوس الآي: قال سعيد بن جبير: أنزل على آدم ثور أحمر فكان يحرث عليهء ويرشح 
الع ا و ا ل 0 


ل ست اك ١‏ اموه وده سا ا 
8 ممدود. 


ويُسأل ههنا فيقال: كيف جمع بين الجوع والعري ٠‏ وبين الظمأ والضحىء والجوع من . 


: جنس الظمأء والعري من جنس الضحى؟ وأجيب عن ذلك بجوابين : 


أحدهما: أن الظمأ أكثر ما يكون من شدة الحرء والحر إنما يكون من الضحى وهو 


. الانتكشاف للشمسء فجمع بينهما لاجتماعهما في المعنى» وكذلك الجوع والعري متشابهان من ' 
' حيث إن الجوع عري في الباطن من الغذاء» والعري للجسم في الظاهر. ' 


والثاني: أن العرب تلف الكلامين بعضهما ببعض اتكالًا على علم المخاطبء وأنه يرد كل . 
واحد منهما إلى ما يشاكله» كما قال امرق القيس: 

كائي لم أرىكب جوااً لِلَذّْةِ ولم أَتبَطَن كاعِبَاً ذاتَ حَلْخَالٍ 
ولم أنيآًالرْقٌ الرّزيٍ ولم أن لِخَيْلي: كره كَرّةَ بعدإجفال0) 
وكان حقه أن يقول كما قال عبد يغوث: 

كأني تتح أركيت جواداً ولم أل لشيلي كَرْي تنفسي عن رجاليا 
ولم أسبأالرَّقٌ الرُويْ ولم أفل لأيسارٍ صدق: أظهروا ضُوْءَ نارينا 
وقد يؤوّل قول امرىء القيس على الجواب الأول. #فَوسْوْسَ إِليّهِ الشَّيْطن4 قد تقدم بيانه 


طِثَالَ يدَادَمْ هل أَدكَ عل سَجَرََ أل أي: على شجرة من أكل منها لم يمت وماك لا 41 
جديده ولا يفنى. وهذا كقوله : «ما تدكا ريما عن هذه ا لَجرَو4 الآية. «تأكلا ينا ْدَتْ كما 
آل ار سر لس طفقًا #6 صما 04 مر رمعو 


سَوْءنُهِمَا وَطِفِهَا يَحْصِمَانِ عَلَبْهِما من وَرَقٍ 4 هذا مفسّر في سورة الأعراف. #وعصئ ادم ريم 
َموي معناه : خالف آدم ما أمره ربه به فخاب من ثوابهء والمعصية: مخالفة الأمر سواء كان الأمر 


)١( 1‏ السبا: تجارة الخمر. 





0 
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: عاصياء كما يسمى بذلك تارك الواجب. يقولون: فلان أمرته بكذا وكذا من الخير فعصاني ١‏ 


وخالفني. وإن لم يكن ذلك واجباً. ولا شبهة أن لفظة #غَوَى» يحتمل الخيبة. قال الشاعر: 
.فم يَلْقّ خيراً يَحْمَدٍ الناسٌ أَمْرَهُ ورَمَنْ يَغْرَ لا يَعْدمْ على الفَىْ لائما() 
ويجوز أن يكون معناه: فخاب مما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من الخلود ثم أجتبله رَيْم» 
أى: اصطفاه الله تعالى واختاره للرسالة #فنابٌ عَْهِ وَمَدَئ» أي : قبل توبته وهداه 0 
0 وقبل : هداه. للكلمات التي تلقاها منه لقال قيطا منهكا جما » يعني آدم وحواء «ابَعْسَكم لْضٍ 


ءًً ذأ اي ال ا 0 5 


عدو فَِمَا ع ل ل هن أيَيمَ حُدَافَ كلا يِل ولا : 


٠‏ يَنْقَ» أي: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس: ضمن الله سبحانه لمن قرأ 


2 


رامعم عم لعي اليه 0 ثم قرأ هذه الآية. ومن عض 


' عن ِحكرى4 أي: ومن أعرض عن القرآن وعن الدلائل التي أنزلها الله تعالى لعباده وصدف عنها ١‏ 


٠‏ ولم ينظر فيها لَنَ لم مَعسَةٌ صَدكا» أي : عيشاً ضيقاً» عن مجاهد وقتادة والجبائي؛ وهو أن يقتر 
الله عليه الرزق عقوبة له على إعراضه؛ فإن وسع عليه فإنه يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا 
ينفقه على نفسه. وإن أنفقه فإن الحرص على الجمع وزيادة الطلب» يضيق المعيشة عليه وقيل : 
هو عذاب القبر» عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري والسدي ورواه أبو هريرة مرفوعاً. وقيل: 


.. هو طعام الضريع والزقوم في جهنم لأن مآله إليها وإن كان في سعة من الدنياء عن الحسن وابن ٠‏ 


زيد. وقيل: معناه أن يكون عيشه منغصاً بأن ينفق إنفاق من لا يوقن بالخلف» عن ابن عباس. 


وقيل: هو الحرام في الدنيا الذي يؤدي إلى النار» عن عكرمة والضحاكء وقيل: عيشاً ضيقاً في ١‏ 


الدنيا لقصرها وسائر ما يشوبها ويكدرهاء وإنما العيش الرغد في الجنة» عن أبي مسلم. 
#ومشرم بو يَوْمَ الْقَيلَمَةِ ةَ أَعَص» أي : أعمى البصر. عن ابن عباس» وقيل: أعمى عن الحجة؛ عن 


مجاهد» يعني أنه لا حجة له يهتدي إليها. والأول هو الوجه لأنه الظاهر ولا مانع منهء ويدل - 


بغلية كول لقال رَبَ لم حَتَرْيَقَ أَعَيٌ وَقَدَ كت + بصِيرا* قال الفراء: يقال إنه يخرج من قبره بصيراً 
1 فيعمى في حشره. وقد روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله كك عن رجل لم يحج 
وله مال؟ قال: هو ممن قال الله فيه #وَحَحَشُيمٌ يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعْى4» فقلت: سبحان الله أعمى؟ 
قال: أعماه الله عن طريق الحق. فهذا يطابق قول من قال: إن المعنى في الآية أعمى عن جهات 
© »© © 

قوله تعالى: #أدَالَ كَدَلِكَ أنتك ايشا م وَكُدلِكَ ينم أنسئ (0) وكَدِكَ يحرى من 
00 رمه وم 5 ته د 71 00 1 
أسَرفٌ ولم ومن ِتَاينتِ رياو ولعدات الأ أَسْد وأبق ينا فلم د طُِ 3 لكا 


000( قائله : قعنب المزاري. ونسبه بعض إلى المرقش . يريد: إِنَّ من ظفر بمطلوبه» حمده الناس . ومن لم يظفرء عابوه 


مَلَهُم يِنَّ الْوْنِ يَسُونَ ف 0 إنَّ فى لد ليت لَأْوْلِ الثكى 7 وزلا كه ١‏ 


١‏ اعتيا ررضت لسيانيا: نان التسياة الإنسان فيتوعد عليه #وَكدلك اليرم تش» ا- 
من فعل فيتو م اش © ء 


1 


# ره اه 0 وَأ هر نص جعه”.ى - ا ار 0 ا 
ا ل َك (© تمر عك ما يع مسبحْ ند ريد 


ص سس 


” قَبَلَ طُلْوع الشَّمِين دقل وي وَمِنَ عانآى آلْْلِ صَيِيَمْ وَأَطْرَافٌ أَلبَارٍ لعَيّكَ رضن )4 . 


- 


©6© القراءة: قراءة الكسائى وأبو بكر. «ترضى) بضم التاء» والباقون بفتحها. 
ا م مه ببتطلك نك عع عر 


© الححة: حجة من فتح التاء قوله #وَلسَوّقَ َعْطِيكَ ريك فرطو 4 , وحجة من ضم التاء ١‏ 
أنه جاء في صفة بعض الأنبياء : #وكانَ عِندَ ريف مَرْضِياك» ٠‏ وكان معنى ترضى: ترضى لفعلك ما : 


أنوث به عن الأفساآل القن يرقناها أله أو عرض ما مطاء م الدرجة الرشعة) وترفس "يهنا : 


يعطيكه الله من الدرجة العالية والرتبة المرضية. 
© اللغة: آناء الليل: ساعاته» واحدها انى. قال السعيدي: 
محلو وهر كقنطي القذح مرّثة ‏ بكزةانى حذاء اليل يعععاظة. ”, 
ه الإعراب: «أَفلمْ يَبَدِ لهم 4 فاعل يهد مضمر يفسره م ملكا » والمعنى أفلم يهد , 
لهم إهلاكنا من قبلهم من القرون» وموضع لد 1 
© المعنى: طدَلَ كَدَِكَ أتْكَ َلثَا متيب هذا من جواب الله سبحانه لمن يقول: «لِمٌ * 
0 و تق أَعّْ »2 ومعئاه: كما حشرناك أعمى. جاءك محمد عه والقرآن والدلائل فأعرضت 1 


9 أ ص بمتزلة من ترك كالمضبي جعة اسه لا يق . وقيل : معناأه كما حك حشرتك أعمى لتكون‎ ١ 


لي شي قي 


8 أفلا يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بأولئك. #إنَّ في دكت » أي : في إهلاكنا إياهم «الأيي» 
م أي: 0 5 د لشم 0 أي : لذوي 0 الذين يتدبرون في اخراليم: رزلا 


0 فضيحة» كنت أعمى القلب» فتركت آياتي ولم تنظر فيهاء وكما تركت أوامرنا فجعلتها كالشيء 3 
المنسي» تترك اليوم في العذاب كالشيء المنسي» «َدَلِكَ يرِى من أسرف ولم يِوْمِنْ لات ريد» 


أي : وكما ذكرنا نجزري من أشرك» وجاوز الحد فى 'العضيان؛ ولم يؤمن بآيات ربه أي لم 
يصدق بحجج ربه وكتبه ورسله. #ولْعَدَابٌ لحرو 4 من عذاب الدنيا وعذاب القبر وه 
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أي : أدوم لأنه لا يزول» وعذاب الدنيا وعذاب القبر يزول. ألم يد كَمْ كم أَملكا مْلَهُم 2 


ار ا 


:. الْقوْنِ» يعني كفار مكةء والمعنى: أفلم يبين لهم طريق الاعتبار كثرة إهلاكنا 0 0 0 


بتكذيبهم رسلنا فيعتبروا ويؤمنوا وقوله: #مْسُونَ في مسَنْكِرِمْ» يريد أهل مكة كانوا يتجرون إلى 1 
اشام فيمرون بمساكن عاد وثمودء ويرون علامات الإهلاك. وفي هذا تنبيه لهم وتخويف أي: 7 


2-6 َ و يد 42 فى : لكان العذاب ارئبا ليع واقضا افق الجالار واللزام مصدر وصف 


ٍ )00( نسبه في (اللسان). و(السيرة) إلى المتنخل الهذلي. والقدح: السهم. والمرة: القوة والشدة. وانتعل الرجل: 


ّ أ 
5 


013100111000 
لو شو ال 


ركب صلاب الأرض وحرارها. وهذا البيت من قصيدة قالها فى رثاء ابنه أثيلة . .. 
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به. قال قتادة: الأجل المسمى قيام الساعة» وقال غيره: هو الأجل الذي كتبه الله للإنسان أن . 
يبقيه إليه» وقيل: إن عذاب اللزام كان يوم بدرء قتل الله فيه رؤوس الكفارء ولولا ما قدر الله , 
تعالى من آجال الباقين» ووعدهم من عذاب الآخرة» لكان ذلك القتل الذي نالهم يوم بدرء 
لازماً لهم أبداً في سائر الأزمان. 

ثم أمر سبحانه نبيه 88ة بالصبر على أذاهم بأن قال: #تَأيرٌ عَى ما يوون من ٠‏ 
تكذيبك وأذاهم إياك «وَسَيّحَ بحَنْدِ رَيْك»4 أي: صل لربك بالحمد له والثناء عليه» وقيل : 1 
معناه سبحه واحمده في هذه الأوقات #قَبْلَ طلُوع ألسَّمْين4 يعني صلاة الفجر #وَقلٌ غرريً» : 
يعني صلاة العصر وَينَ عاثآى أيَيلِ4 أي: ساعاته» قال ابن عباس: هي صلاة الليل كله. :: 
. وقيل: يريد أول الليل المغرب والعشاء الآخرة #صََيَمَ وَأَطْرَافَ ألتبَارٍ» يعني الظهر. وسمي . 
وقت صلاة الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال» وهو طرف النصف الأول وطرف /”» 
' النصف الثاني» وهذا قول قتادة والجبائي. ومن حمل التسبيح على الظاهر قال: أراد بذلك * 
المداومة على التسبيح والتحميد في عموم الأوقات طلَمَّكَ ررَْى4 بالشفاعة والدرجة الرفيعة. . 
وقيل: بجميع ما وعدك الله به من النصبرء وإعزاز الدين في الدنياء والشفاعة والجنة في | 
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الآخرة. 0 
© © © 
قوله تعالى: للا تمدن عَِيَكَ ِل مَا متنا يو أَرْويما َم قر لين الديًا. 
متم فِد وَرنفُ رَيْكَ حَه وبق 9 وأْرْ ملك بالصَّلَة وَاسْطَيرٌ عله لا مَسَلكَ رذتا 
عن وفك الوب لك © وَمنا لََا يسا َو ين ريد كَل تأنهم ينه مَإفى ١‏ 
َلسّحْقٍ الأمك © ول نا أملكتهُم يدا ين مي لكالا م رينآ َل َيسَنْتَ إل 
رولا هَنيّمَ ليك ين قَبْلٍ كن نَذْلَّ مرف ©© كل حِكُلٌّ تُرَيُ ريصأ 


١‏ 2 ىكل 
تن من لحب صر اَي ون أفتك 49 . ظ 
© القراءة: قرأ يعقوب وسهل: «زهرة» بفتح الهاء. والباقون بسكونها. وقرأ أهل ' 
3 المدينة والبصرة وقتيبة وحفص : «أو لم تأتهم' بالتاء» والباقون بالياء . 
0 اللغة: زهرة الحياة الدنيا: حسنها. ويجوز فتح العين فيها. والزهرة: النور الذي يروق 
. عند الرؤية» ومنه يقال لكل شيء مستنير زاهر. ومنه الحديث في صفة النبي عه كان | 
أزهر اللون أي: نير اللون» والزهراوان: البقرة وآل عمران. ويوم الجمعة: يوم أزهر. ش 
0 ه الإعراب: قال الزجاج هر 4 منصوب بمعنى متعناء لأن معناه جعلنا لهم الخياةٍ : 
الدنيا زهرة لنفتنهم فيه» أي: لنجعل ذلك فتنة لهمء ويجوز أن "يكون خالا من الهاء ا 0 
7 #به#ء ويجوز أن يكون حال من يما مسا بو 2# ولو 8 أهلكتهم » تقديره: ولو ثبت : 
0 0ه لأن 0 فنصي ا فيكون 0 الو في 0 رفع بأنه فاعل دل 1 


م الاوك بيو حون 


تع ححا نيد م كا ل 00 ل 
ا ل ا 








ان سورة طه . 





لسسع دو م 


المقدر) وهامَن أَصْحَبٌ الصَرٍ ألسّويِ4 تعلق بقوله: «سَتَعْلمنَ4 وهو مبتدأ وخبرء وكذلك ' 


ومن من أهتدئ » ١‏ 


النزول: قال أبو رافع: نزل برسول الله يفك ضيف فبعثني إلى يهودي فقال: قل إن 
رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إل هلال رجب. فأتيته فقلت له. 


. فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت رسول الله م فأخبرتهء فقال: والله لو باعني . 


أن اسلف لفضيته وإنى لأمين فى السماء وأمين فى الأزضن + اذعي بذرعى الحديد إلية: 'فنزلت. * 


هذه الآية تسلية له عن الدنيا. 


1 © المعنى: «لا تَمْدَّنَ عيْنِيَكَ ِل ما مَنَعْنَا يوه أَْوبمًا مم4 وقد فسّرناه في سورة الحجرء 
١‏ وقال أن بن كعب في هذه الآية : من لم يتعز بعزاء الله» تقطعت نفسه حسرات على الدنياء 
ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس». يطل حزنه» ولا يشفى غيظه. ومن لم ير لله نعمة إلا في 
مطعمه ومشربه» نقص علمه ودنا عذابه . وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عتمي أنه قال: لما 
نزلت هذه الآية استوى رسول الله مده جالساً ثم قال الكلمات التي تقدمت. #رَهْرَةٌ لخي 
و 0 
الدنيا» أي: بهجتها ونضارتها وما يروق الناظر عند الرؤية» وقال ابن عباس وقتادة: زينة الحياة 
الدنيا. مالنفْتِجُمْ فيةُ4 أي: لنعاملهم معاملة المختبر بشدة التعبد في العمل بالحق في هذه الأمور 
وأداء الحقوق عنه» وقيل: لنفتنهم أي: لنشدد عليهم التعبد بأن نكلفهم متابعتك والطاعة لك مع 


كثرة أموالهم وقلة مالك» وقيل: معناه لنعذبهم به لأن الله قد يوسّع الرزق على بعض أهل الدنيا ' 


م ولذلك قال تَدُِ : لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
وَِرْفُ رَيْكَ حب 4 أي : ورف ريك الذي بوعدك يداي الأخرة عكر هوا نما يه علولا في 
0 #وأبو 4 أي: أدوم. لوأ أَمِْكَ ألصَّلرَةِ# معناه: وأمر يا محمد أهل بيتك وأهل دينك 


بالصلاة . 


روى أبو سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية» كان رسول الله م يأتى باب فاطمة ' 


وعلي تسعة أشهرء عند كل صلاة فيقول: الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. ورواه ابن عقدة بإسناده من طرق كثيرة» عن أهل 
البيت ليل وعن غيرهم مثل أبي برزة وأبي رافع. وقال أبو جعفر ظَئة : أمره الله تعالى أن 
يخص أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله عند الله منزلة ليست للناس» فأمرهم مع الناس 
غامة ثم أمرهم..خاضة. لوَاسْطَيرٌ عَلبَاَ 4 أي: واصبر على فعلهاء عاد اباك بها 11 كل 
ِبْاً» لخلقنا ولا لنفسكء بل كلفناك العبادة» وأداء الرسالة» وضمنًا رزق الجميع. 2 
رفك الخطاب للنبي وَيةِ والمراد به جميع الخلق أي: : نرزقهم جميعهم ولا نسترزقهم» 
ونتفعهم ولا نتتفع بهم» فيكون أبلغ في الامتنان عليهم #وَالْمْقِبَةُ لتر أي : العاقبة المحمودة 
لأهل التقوى. قال ابن عباس: يريد الذين صدقوك واتبعوك واتقوني. وفي الأثر :أن عروة الزبير 
كان إذا رأى ما عند السلطان» دخل بيته» وقرأ طبلا تَمْدََّ عبَِكَ» الآيات» ثم ينادي الصلاة» 





الضدة رحمكم الله. لوَمَالُواأ» يعني الكفار ظلَزْلا يَأينَا4ُ محمد وَيققّة «بَيْمَ ين ريده » 


سور قله 2:١‏ 


٠‏ اقترحناها عليه كما أتى به الأنبياء» نحو الناقة لأولَْ تأهِم يَيَهُ ما فى أَلصُحُفٍ الأوق» أي : ألم ا 
يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم» لما 3 الآيات ثم , 
كفروا بهاء فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآية كحال أولئك . ##وَلْوْ أن هلك #يعني | ش 
كفار قريش #9يعَدَابٍ من قِْلِق» أي: من قبل بعث محمد و4 ونزول 0 َالو » يوم |0 
القيامة ريا َل مك َناك أي: هلا أرسلت #ر. شولا » يدعونا إلى طاعتك ويرشدنا إلى ٠‏ 
دينك #فنتيع م َينيِكَ4 أي: نعمل بما فيها «ين تَبْلٍ أن نَّذْلَّ4 بالعذاب ا 
وقيل : بن أن نذل في الدنيا بالقتل والأسر ونخزى في الآخرة بالعذاب. فقطعنا عذره 
بإرسال الرسول ”فلم ببق لهم متعلق. ثم قال سبحانه لنبيه 98 : #قُلٌ» يا محمد «#كلّ 
مُرَيِصُ4 أي : كل واحد منا ومنكم منتظرء فنحن ننتظر وعد الله لنا فيكم» الل ش 
الدوائر #فَتَرْيّصُوا» أنتم أي: انتظرواء وهذا على وجه التهديد #سَتَعْلَمُونَ4 أي: فسوف تعلمون . 
فيما بعد طمَنْ سحب الصَرطظٍ سي أي: أهل الدين المستقيم #ومنٍ أَُمْتّدَى * إلى طريق الحق» 0 
أي: أنحن أم أنتم» وفي قوله سبحانه «وَلَز أن أَملَكْتَهُم يِعَدَابٍ بن قَبْلِ © الآية» دلالة على . 
وجوب اللطف لأنه سبحانه بِيّن أنه إنما بعث الرسول إليهم لطفاً بهم» وأنه لو لم يبعثه لكان لهم 2 
الحجة عليه فكان في البعثة قطع العذرء وإزاحة العلة» وبالله التوفيق. ا 










سورة | لامك 


7 » جه 


)١١؟(اهتايآ/ةيكم‎ 


مكية كلها وهى مائة واثنتا عشرة آية كوفى» وإحدى عشرة آية فى الباقين. 
© اختلافها: آية واحدة ما لا سََحُحْمْ بدا ولا يدرك كوفي . 
© فضلها: أبي بن كعب عن النبي وَيةْ قال: «من قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله حساباً 


يسيراً. وصافحه وسلم عليه كل نبيّ ذكر اسمه في القرآن». وقال أبو عبد الله غك : «من قرأ : 
سورة الأنبياء حُبّاً لهاء كان ممن رافق النبيين أجمعين في جنات النعيم» وكان مهيباً في أعين : 


الناس حياة الدنيا» . 
6 تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة طه بذكر الوعيد» وافتتح هذه السورة بذكر القيامة. 
فقال: 


تت -ه 

4 5 وو سشكرء او ص 2 72 ءءء 
قوله تعالى: أرب للناس حسا وهم ف عفلو مُعَرِصون 3 مأ وم ْ 
0 < ًّ - َس ك7 0 ممبوو لم كد واب ححنصض ب ما يم 22 ورء آ ا ْ 
من ذِ من ربهم محّدث إلا است م يلعبون (0) لاهية فلوبهم وأسروا ٠‏ 

ل ل ا لي ا 


ع مد الاءولس 


2 0 ينه ورد مور . و 7 رصم روه 0 ل 0 00 
قال رب يعلم القول في السَمَءِ والأَرضٍ وهو السَمِيمٌ العليم © بل قَالوا | 


عر خش 
0 ار 


3 3 ع 7 أ ذأ مه وم 2 وو 202 ا 210 2 4 1 
أَصْعَنتُ أَحَلم بل افرينه بل هْوَ سَاعِرٌ ْنَا بعَيِقَ حكما اسل لان ©4. 
© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وحفص: «قال ربي» بالألف, والباقون: «فقل ربي». 


© الحجة: من قرأ «قال» فإنه على إضافة القول إلى الرسول والخبر عنه. ومن قرأ . 


| «قل» فإنه على الخطاب. 


© الإعراب: «يّن ذِكْرِ»4 في موضع رفع ومن مزيدة. ين رَّيَهم4 صفة لذكرء ١‏ 
فيجوز أن يكون في موضع جر على لفظهء ويجوز أن يكون في موضع رفع على محل الجار 
: والمجرور. #اسْتَمعْوْه © في محل النصب على الحال بإضمار قد» وتقديره: ما يأتيهم ذكر رياني :م 


ري #رمووظ 


إلا مستمعاة. «يخ يلتئون» بجال من الواق في :لتشم لدي ريه 4 بعال من الواو. فين 


ليلمَبْْنَ4» وإن شئت كان حالا بعد حال» وقوله «وَأَرُوا التَجرَى ألَدينَ ظَلوأ # موضع «الِينَ ' 


0 ظاموأ» يجور أن يكون رفعاً على وجوه: 


٠ أحدها: أن يكون على البدل من الواو في أسروا. والثاني: أن يكون مرفوعاً على الذم‎ ١ 
*/ فيكون خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين ظلموا. والثالث: أن يكون فاعل #أَرُوا» على لغة‎ 


3 : 
4 





سورة الأنبياء ١‏ أم 


من يقول: أكلوني البراغيث» وتكون الواو في #أَسَرُ4 حرفا لعلامة الجمع كالتاء في قالت» ولا ٠‏ 
يكون اسماً. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الذم بإضمار أعني. ش 
© المعنى: «#أتَربٌ لِلئّاس حِسَابهِمْ» اقترب: افتعل من القرب» والمعنى: اقترب للناس . 
وقت حسابهم» يعني القيامة. كما قال #أقررَيتٍ ألسَاعَة»# أي : دنا وقت محاسبة الله إياهم ‏ . 
ومسألتهم عن نعمه» هل قابلوها بالشكرء وعن أوامره هل امتثلوهاء وعن نواهيه هل اجتنبوها. 
وإنما وصف ذلك بالقرب لأنه آت وكل ما هو آت قريب؛» ولأن أحد أشراط الساعة مبعث 
رسول الله يه » فقد قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وأيضاً فإن الزمان يقرب بكثرة ما مضى ١‏ 
وقلة ما بقي» فيكون يسيراً بالإضافة إلى ما مضى. لأرَهمٌ في عَذْاَة4 من دنوها وكونها لاتُعَرسُوت » 
عن التفكير فيها والتأهب لهاء وقيل: عن الإيمان بها. وتضمنت الآية الحث على الاستعداد ليوم ١‏ 
القيامة. ما أيهم ين كر ين رَيَهِم4 يعني القرآن «عْدَثْ4 أي: محدث التنزيلٍ مبتدأ : 
التلاوة» كنزول سورة بعد سورة» وآية بعد آية. «إِلّا أستمعوة وهم يلْصبود نْمَبونَ 9 لَاهيَة 4 م 
لم يستمعوه استماع نظر وتدبر وقبول وتفكير» وإنما استمعوه ابجباع لعن واستهراء . وقال ابن 
عباس : معناه يستمعون القرآن مستهزئين غافلة قلوبهم عما يراد بهم. . وروا التجوى» أي : 0 
فيما بينهم يعني المشركين. ثم بيِّن من هم فقال: « الت ظكيرا» أي : أشركوا بالله. ثم بِيّن ' 
. سبحانه سرهم الذي تناجوا به فقال: #مَلُ مَنَا ِلَّا كر تلك » أي : أنه الى مكلك لبذي 1 
مثل الملائكة. « تاوت اليَحْرٌ وَلَثْرٌ يُصرويت4 أي : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر. 
نفروا الناس عنه بشيئين : 
ش أحدهما: أنه بشر. ْ 
والآخر: أن ما أتى به سحر. وقيل: إنَّ أسروا معناه: أظهروا هذا القول» لك لد 
مشترك بين الإخفاء والإظهارء والأول 5 ثم أمر سبحانه نبيه فقال: لقُن يا محمد #رق» 7 
. الذي خلقني واصطفاني #يَمْلم الْقَولَ في ألسَمَاِ 5 أي يعلم اران المساهين لذ يشل عله 7 
0 شيء من ذلك وهو أسَمِيعٌ»* لأقوالهم لم4 بأفعالهم وضمائرهم . #بلُ قَالوا أَصْعَلثُ ضْعَتُ أَخْلر » 1 
بل للإضراب عما حكى سبحانه أنهم قالوه اولك بلمخار يا اانه ثانياً» أي قالوا: إن القرآن ٠‏ 
ل ا لع ل ل #بل قاد زيله» أي : ثم قالوا لا بل افتراه أي : | تخرصه ٠‏ 
'. وافتعله بل هُرٌ سَاعِرٌُ» أي: ثم قالوا بل هو شاعرء وهذا قول المتحير الذي بهره ما سمع» ' 
فمرة يقول سحرء ومرة يقول شعرء ومرة يقول حلمء ولا يجزم على أمر واحد. وهذه مناقضة ٠‏ 
ظاهرة. «قََْأنَا ِنَم حكمآ أسِلَ الْأوَلْن4 معناه: فليأتنا بآية ظاهرة يستدركها الخاص والعام» .. 
كنا انها الأرلوت بسن الأبيادء قال ابن عباس : بآية مثل الناقة والعصا. وقال الزجاج : اقترحوا 7 
الآيات التي لا يكون معها إمهال. وفي قوله سبحانه ما أيهم مّن كر ين رَيّهُم حْدَثِ »4 0 
دلالة ظاهرة على أن القرآن محدثء لأنه تعالى أراد بالذكر القرآن بدلالة قوله : #وهذا كن مبَارَكُ 
ركذي وقوله: « إنًا نحن 52 لكر وَإِنَا َم فظوت » وقد وصفه بأنه محدث» ويوضحه قوله 01 


0 إل أستمعوه © . 














5 تو عر نعو ير له 
وب ار احير وود حو د بن 


3 6 سورة الأنبياء 9 
ض ‏ 


4 4*4 و ص ص ب 7 رس أ رس هم ع2 لاسرم ا 

قوله تعالى: ما امت 28 من قر به يَةَ أهلكها أفهم مورت 9 وما 0 
0200 0 40 8 د جه را روا رم اس ص وأ اس موس , 
أَرَسَلْنَا هبلك إلا رجالا وعِىَ الت فتتلواً أهل ل 
و2 سكي 5 ع مه 7 ووم 2م 200 را 0 2 2 كامح مر 5 
وما 4 حَسَّدَا لا ياكلون الطعام وه كوا خنادين ا 3 صَِدقتئهُمٌ الوعد 
يس عا آذ و 200007 0 و سر رمسم ذم 


ون ّنه وأمَلكنا الْْرِنِنَ () لتد أَرَننَا لِك حكتبا ند كرك يد 
قرت 40 . 

© القراءة: قرأ«نوحي» بالنون حفص عن عاصم. والباقون: «يوحي» وقد تقدم ذكره في 
سورة يوسف 22 . : 
© الإعراب: «أمَلَكتَهاً4: في مرضع الجر لأنه صفة «َريّةِ4 . «جسكا4 : واحداً بمعنى . 
ش الجمع أي: : وما جعلناهم أجساداً, بمعنى ذوي أجساد»ء ولذلك قال «لّا يَأكَلونَ 4 وتقديره غير 0 
١‏ آكلين الطعام . ومن لَدَهُ4: في موضع نصب عطفاً على هم من قوله ك4 . ٍْ 
© المعنى: لما تقدمت الحكاية عن الكفار بأنهم اقترحوا الآيات» قال سبحانه مجيباً : 


م رك 


لهم: لامآ َامنَتْ قَْلَهُم ين كي م أملكتهاً» أي : لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار من أهل قرية . 
جاءتهم الآيات التي طلبوهاء فأهلكناهم مصرين على الكفر «أَنهِم يُْمنوت * عند مجيئها. هذا ٠١‏ 
إخبار عن حالهم» وأن سبيلهم سبيل من تقدم من الأمم» طلبوا الآيات فلم يؤمنوا وأهلكواء ٠‏ 
فهؤلاء أيضاً لو أتاهم ما اقترحوه لم يؤمنواء ولاستحقوا عذاب الاستئصال. وقد حكم الله 
سبحانه في هذه الآية أن لا يعذبهم عذاب الاستئصال» بالكل يسريم في ذلك وقيل: ما 
حكم الله سبحانه بهلاك قرية» إلا وفي المعلوم أنهم لا يؤمنون» فلذلك لم يأت 0 بالآيات 


المقترحة. #وَمآ ْنَا ك4 يا محمد إلا رجالا هذا جواب لقولهم: «ما هنا إلا كه 
مَتْلكُ ١4‏ والمعنى : م ا د كيم 4 لا ملائكة» 
لأن الشكل إلى الشكل أميل» وبه آنس» وعنه أفهم , ومن الأنفة منه أبعد # لوا َه لكر 
د كر لا ملو ت* اختلف في المعني بأهل الذكر على أقوال فروي عن علي علبلا أنه قال: 

نحن أهل الذكرء وروي ذلك عن أبي جعفر تك . ويعضده أن الله تعالى سمى النبي 285 
ذكراً رسولًا في قوله «ؤكا # يَسْرلًا»» وقيل: أهل الذكر أهل التوراة والإنجيل» عن الحسن 
وقتادة» وقيل: هم أهل العلم بأخبار من مضى من الأممء وقيل: هم أهل القرآن والذكر: هو 
القرآن» وهم العلماء بالقرآن. عن ابن زيد. #ومَا جَمَلْتَهُمَ جَسَدًا لّا يَأَكُلُونَ الطَعَم وما كارا 
خَاِيينٌ 426 أي: باقين لا يموتون. هذا رد لقولهم: مال هَندًا أَلرَسُولٍ يَأَكُلُ الظَمَامٌ وَيَنْثِى 
ف الْنواقٍ». ومعناه: وما جعلنا الأنبياء قبلك أجساداً لا يأكلون الطعام ولا يموتون» حتى 
يكون أكلك الطعام وشربك وموتك علة في ترك الإيمان بك فإنا لم نخرجهم عن حد البشرية 
بالوحي. قال الكلبي: الجسد المجسد الذي فيه الروح ويأكل ويشربء. فعلى هذا يكون ما يأكل 
ويشرب جسماً. وقال مجاهد: الجسد ما لا يأكل ولا يشرب فعلى هذا يكون ما يأكل ويشرب 
نفساً. ثم صَدَفْتَهُمُ ألوضَد4 أي: صدقناهم الوعد بأن العاقبة الحميدة تكون لهمء ومعناه: 
'أتجرنا ما وعدناهم به من النصر والنجاة والظهور على الأعداء؛ وما وعدناهم به من الثواب 





سورة الأنبياء هه ' 





ٍتََميسَهُم ومن نَنَآهُ» أي : فأنجيناهم من أعدائهم. وأنجينا معهم اتشارهن الفؤمضن يهم "١‏ 

كت لرن» على أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء» قال قتادة: المسرفين هٍِ المشركونء وهذا , 
تخويف لكفار مكة. ثم ذكر نعمته عليهم بإنزال القرآن فقال: ##لَقَد أَنلنآ لم4 يا معشر قريش 1 
«#حكتبًا فيه فد ك4 أي: فيه شرفكم إن تمسكتم به كقوله: #وَإِنّه هُ لِك لَك ولمَويك». وقيل: ,١‏ 
هو خطاب للعرب لأنه أنزل القرآن بلغتهم. وقيل: هو خطاب لجميع المؤمنين لأن فيه شرفاً ” 
للمؤمنين كلهم وقيل: إن معناه فيه ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ودنياكم» »؛ عن الحسن» ١‏ 


وقيل: فيه ذكر مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال لتتمسكوا بها. . «أفلا سَقَلْنَ* ما فضلتم على ٠‏ 
غيركم » وقيل: معناه أفلا تتدبرون فتعلمون أن الأمر على ما قلناه. 1 








ب 


5 ساسا وس ل ع ل ل رح سر سه ا سس 000 
قوله تعالى: ##رَكَْ قَصَمََا من فَريتر كانت ظَالِمَة وأنشأنا بعدَها قَومًا َآحَرِينت 
سمس ا سا د ه مء راسم داس _-ٍ- رسرربر «ه رصي ذة, اص ايم عي حرم 

() فلا أحسوا بس كا م م يون 6 ل رصا وأنحموأ إل ما رفم فيد 

0000 لاس 5 هه 0 10 0 0 000 

سكيم لَعَلَكم مَسَلُونَ 9 مالأ . ور 


ض- وست 
ري سرءلا بره دسا ع 0 2 عر سرج صر م س سم رص < 2 سر 72 وم ع 0 
حوّل جعلنا حصيدا خيملين :2 وه ها خلقنا السشماء والارض وما شهما 0 ل 2 
ووس 4 مي م ري مه مور و 1 تت ع 
3 ك1 2 لقا ب أن إن حا كيين © ل تيك لل ع ْ 
ور رس ل عرو رصت ور د ص وود مسرو صو روكرم > روم ححنبتج درو د 0 
بل ممعم كَإذا هر ناهِقٌ ما لول نا شن (© وله من ف السملوت 


07 - آ ل تر 


لين وَمَنْ عَم لا يِنْتَكيرودَ عَنْ عبادته. ولا سَتَحيرُوقَ (©) سبحو اليل والبّار . 
40 . 
© اللغة: القصم: الكسرء. يقال: قصمه يقصمه وهو قاصم الجبابرة . والإنشاء: الإيجاد 1 
ونظيره الاختراع والإبداع, والركض: العدو بشدة والوطء. وركض دابته : ضربها برجله حتى 
تعدو وارتكاض الصبي : اضطرابه في الرحم. والترفة : النعمة. والمترفه : المتنعم . والزاهق: 
من الأضداد» يقال للهالك: زاهق» وللسمين من الدواب :زاهق» وزهفت نفسه تزهىقى زهوقاً : 
9 تلفت. والدمغ: * شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» يقال: دمغه بدمغة: إذا أصاب دماغهء ومنه ١‏ 
في صفة النبي علق : الدامغ جيشات الأباطيل» والاستحسار: الانقطاع عن الإعياء» يقال: بعير 
حسير أي: ١‏ مَحِيّ) وأصله من قولهم: حسر عن ذراعيه. فالمعنى: أنه كشف قوته بإعياء» 
وجمعه حسرى . قال علقمة بن عبدة: 
بها جيفٌ الحَشسْرى فأمًا عظامُها فبيضٌ وَأَمَا جِلدُهائًْصَليب 


ه الإعراب: «وّكم4 في موضع نصب بأنه مفعول «قصّمْتا) . و#ين فَرِبَةٍ 4 في موضع | 
نصب على التمييز» ويجوز أن يكون صفة لكم» والتقدير: كثيراً من القرى قصمنا. #إدَا»# ظرف 0 
مكان العامل فيه «يَعُبْون4. وليك4 في موضع رفع اسم #رّاك24 و#دعونهم» في موضع ٠١‏ 


3 
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نصب خبر #رالت4» وجائز أن يكون #تَعَوَنِهُمْ4 اسماً و9يّكَ» خبراً. «إن حكُنًا مَعِلِينَ4 أي: .* 
ما كنا فاعلين» ويجوز أن تكون إن للشرط أي: إن كنا ممن يفعل ذلك ولسنا ممن يفعلهء اتخذناه ٠"‏ 
من لدنا. وظمَنْ عِندَةُ4 مبتدأ. ولا يسْتَكِيرُونَ 8 خبره» ويجوز أن يكون #وَمَنْ عدم معطوفاً _ 
. على من فى التَوْتِ4. فيكون لا يكين 4 في موضع الحال؛ فالمعنى غير مستكبرين» 

وكذا «الآ يَسْتَخْسِرُونَ4 و9سَيَحُنَ4 ولا يَنُْرُونَ4 كلها أحوال على هذا. شْ 
1 © المعنى: ثم بين سبحانه ما فعله بالمكذبين فقال: #وَكُمْ قَصَّمْنَا أي: أهلكنا ين 
© هَرَيَة4 » عن مجاهد والسديء وقيل: عذبناء عن الكلبي كانت ظَالِمَة» أي: كافرة يعني أهلها ' 


2-1 01004 


. «وَآنمَأة» أي: أوجدنا #بَمَرِمَا4 أي: بعد إهلاك أهلها طقَوْمًا خريت () كلما حشرأ » ع 
فلما أدركوا بحواسهمٍ #ابَأسنا» أي : عذابنا «إنا هم ين 4 معناه: إذا هم من القرية أو من 
' العقوبة يهربون سراعاًء اهرب المنهزم من عدوه لا يكرأ أي : يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لا . 
. تهربوا #وأرجعوأ ل مآ فم فيد وتسكيمْ» أي: وارجعوا إلى ما نعمتم فيه وإلى مساكنكم التي م 
كفرتم وظلمتم فيهاء وقيل: إنهم لما أخذتهم السيوف انهزموا مسرعين» فقالت لهم الملائكة ٠‏ 
بشك سمهو النداة: لا تركضوا وارجعوا إلى ما خولتم ونعمتم فيه» وارجعوا إلى مساكنكم . 
ب وقال ابن قتيبة: معناه إلى نعمكم التي أترفتكم ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم والمغني "١‏ 
أن الملائكة استهزأت بهم. فقالت لهم : أرجعوا إلى نعمكم ومساكنكم طلَْلّكُمَ و4 شيئاً ' 
: من دنياكم فإنكم أهل ثروة ونعمة. يقولون ذلك استهزاء بهم. هذا قول قتادة» وقيل: لعلكم 
١‏ تسألون أي: يسألكم رسولكم أن تؤمنوا كما سثئل قبل نزول العذاب بكمء وهذا استهزاء بهم * 
:| أيضاً أي: لا سبيل إلى هذا فتدبروا الأمر قبل حلوله. وقيل: لكي تسألوا عن أعمالكم وعن 
تنعمكم في الدنيا بغير الحق» وعما استحققتم به العذاب» عن الجبائي وأبي مسلم . ظدَالوا» + 


. على سبيل التندم لما رأوا العذاب: ##يويلنآ إِنَا كا ظَيلِِينَ4 لأتغستنا حييف كذبنا .رسل زينا: 


بالعذاب وأهلكناهم. عن الحسن» ٠‏ وقيل: بالسيف» وهو قتل «بخت نصرا لهمء عن مجاهد. 
وقيل: : نزلت في قرية باليمن قتلوا نبياً لهم يقال له حنظلة فسلط الله عليهم «بخت نصر» حتى 


سس الس ص صاصسم رص ج لا 


لو ردم 3 لَدححْدَْهُ من لَدنَا» اللهو المرأة» عن الحسن ومجاهد. وقيل: هو الولد 


. عن ابن عباس» وقيل: معناه اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة. والمعنى: لو اتخذنا + 
0 | نساء أو ولدا لاتخذناه من أهل السماء ولم نتخذه من أهل الأرض . يريد لو كان ذلك جائزاً عليه 0 


لويتعتديسية بظهر لهو: ويسر ذلك حتى لا يطلعوا عليه. . وقد أحسن ابن قتيبة في شرح 


0 2 6 
ال ا 


لاي ١‏ اللي ب د ا 


.المع أنهي اعترف وان الكت بحرن بهايت] العذاب. والويل: الوقوع في الهلكة «ما رت يلت ٠١‏ 


دعرنهم» 0 لم يزالوا يقولون يا ويلناء وتلك دعواهم #حىٌّ جعلنتهم حَصِيدًا # 1 محصوداً / 
مقطوعاً #حَمِدِنَ» ساكني الحركات ميتين» كما تخمد النار إذا انطفأت. والمعنى: استأصلناهم ٠‏ 


0 قتلهم وسباهم ونكل فيهم» حتى خرجوا من ديارهم منهزمين فبعث الله ملائكة حتى ردوهم إلى /* 
35 سكيم فقتل صغارهم وكبارهم حتى لم يبق لهم اسم ولا رسم. #وما حَلقنا السَماء والارض 1 
ِ وما مما لعيينَ 4 بل خلقناهما | لغرض صحيح»؛ وهو أن يكون دلالة ونعمة وتعويضاً للثواب 3 


00 - 


ا فقال: اتيك 0 متقاربان 0 ا 0 7 وولده د ودلت يقال: 1 








' امرأة الرجل وولده ريحانتاه» وأصل اللهو الجماع» كنى عنه باللهو كما كنى عنه بالسرء ثم قيل ٠‏ 
للمرأة لهو لأنها تجامع. قال امرؤ القيس: 

ألا زعمت بَسْبَاسَة اليوم أنني كَبِرْت وأن لا يُحسن اللهو أمثالي 

وتأويل الآية: أن النصارى لما قالت في المسيح وأمه ما قالت» قال الله عن وكل + لو اردنا أن 
نتخذ صاحية وولداً كما تقولون» لاتخذنا ذلك من عندناء ولم نتخذ من عندكم» لأنكم تعملون أن ٠‏ 
ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره #إن حكُنًا فَعِلِينَ4 أي : ما كنا فاعلين» عن قتادة ١‏ 
يي 0 الع سام روي عرد ١‏ 

٠‏ عن الجبائي بَلُ نَقَذِفُ بِلَليّ عل الْبَطلٍ4 معناه: بل نورد الأدلة القاهرة على الباطل» وقيل: 

ال . وقيل : بالإيمان على الكفر. #مَيَدْمَعْم» أي : يعلوه ويبطله. وقيل: ‏ . 
يهلكه هدَإدًا هرَ رَاهِقٌ»4 أي : هالك مضمحلء عن قتادة» وتأويله : إن الله سبحانه يظهر الحق بأدلته 2 
ويبطل الباطل» فكيف يفعل الباطل واللعب «وَلكم الول مِنَا تصِمنَ» أي : الهلاك لكم يا معشر الكفار ' 
مما تضفون الله تغالن به من اتحخاذ الصاحنة والولد #وَله من فى السَمَوَاتٍ هلان © ملكا ومنلكا ونخلقا . 
وهذا رد أيضاً على من أثبت له الولد والشريك» أي: وكيف يجوز عليه اتخاذ الشريك والولد #وَمَنْ 

عدم » يعني الملائكة الذين لهم عند الله تعالى المنزلة» كما يقال عند الأمير كذا وكذا من الجندء وإن 
كانوا متفرقين في الأماكن. ولا يراد بذلك قرب المسافة. لا يرون عَنْ عِبَاديَقِ © أي : لا يأنفون 
ولا يترفعون عن عبادته . وأراد بذلك نفي النبوءة عنهم لأن أحداً لا يستعبد ابنه #ولًا سَتَحسِرُون4 أي : 
لا يعيبون» عن قتادة والسدي» وقيل: لا يملون؛ عن ابن زيد» وقيل: لا ينقطعون مأخوذ من البعير 
الحسير المنقطع بالإعياء #لِسَيَحُون4 أي : ينزهون الله تعالى عن جميع ما لا يليق بصفاته على الدوام 
«الكر تاتكر» ف : فى البل والنهار 39 :4015 141 المشعرن ند قال كعك : جثل ليا 
التسبيح كما جعل لكم النفس في السهولة. 

© النظم: اتصل قوله طوَلِمُ مَن في السَّموتٍ وَالْأرضيّ4 بما تقدم من ذكر هلاك الكفارء فييّن ' 
سبحانه أنه لم يهلكهم إلا بالاستحقاق لأنه سبحانه تعالى خلقهم للعبادة» فلما كفروا جازاهم 
بكفرهم. ولولا ذلك لكان خلق السموات والأرض وما بينهما لعباًء حي ير 
المكلفين» وخلق المكلف إنما هو لتعريض الثواب. ووجه اتصال قوله #وَمَنْ عِنْدَمْ لا يسْتَكِيرونَ عن . 
عِبَاديَى» بما قبله أن هؤلاء الذين وصفتموهم بأنهم بنات الله هم عبيد الله على أتم وجوه 
العبودية» وذلك يبطل معنى الولادة لأن الولادة لا تكون إلا مع المجانسة. 
© »© © 





قوله تعالى: «أر حدما لد 9 الْدرْض هُم يِنْشِرون 9 لز كن فيماً َه 
0 2000 م َ 98 عرش 2 1 وورر در 1 يفل وَهُمَ مورت 
© أ تدأ من ورزوء له فل هاا 57 كر ع ين ورد مت قل ل . 
ل ل يوه كل هم تتيشرة () ونا بتكا من تلك مد نشل للا نيج ١‏ 








قد ع 


نأ مَعيدُون ©) وَكَالُواْ اند اليّمن وا سُبْحَمٌ بل عبكاد ٠‏ 


ّ' م 6 لا ا 0 نه بِالْعَوَلي و هم بِأمْروء يتَمَلْو علد ها بين يد 1 
وَمَا لقم ولا ينتعت إِلّا لمي فم 2 لوث مثو ©) ## رس يل ' 
ين لك اله ين مه لك تمزيد متم كك جر قلسن 9© كد بر 
الك كنا 1 التتوك والكين سكت يننا تتتنتنا وككاين الث كل رع 

أفلا يِوَمِْنَ 2)» 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير أي بكر «إلا نوحي» بالنون» والباقون: «يوحي». 
وقرأ ابن كثير: «ألم ير» بغير واوء وكذلك هو في مصاحف مكة. والباقون: «أو لم يروا» 


5 بالواو» وفي الشواذ قراءة الحسن وابن محيصن : «الحق» بالرفع» «فهم معرضون))» وقراءة :0 
:: الحسن أيضاً وعيسى الثقفي : «رتقاً» بفتح التاء. 
© الحجة: وجه النون أنه أشبه بما تقدّم من قوله «وَمآ أَنَسَنْتَاك. والياء فى المعنى : 
.. كالنون. والوجه في قراءة الحسن «الحق» بالرفع : الاستئناف» فإن الوقف في هذه القراءة على . 
) قوله ولا و4 والتقددير هذا لحن ارذع الحو فيَحِدف المتعدا وبوقف 0 الحق. 0 0 
قد كثر مجيء اهدر على ندل وا مسد مايل لر تو 0 ا 7 

1 والنّفض والطزد والطرّد فالرتق على هذا يكون للشيء المرتوق» كما أن النّمض للمنفوض والهدم‎ ١ 
0 فمراءة الجماعة «رتقاً) بسكون التاء كأنه مما وضع من المصادر موضع أسم‎ 0 1 
اقتأ» : أم هذه هي المنقطعة» وليست المعادلة لهمزة الاستفهام في عل‎ ١ ه الإعر اب‎ ْ 
0 قولك : أزيد عندك أم عمرو . وقوله «ؤ كَنَ فِيما اله إلا أهَُ مسد فسنكاً * : إلا هذه صفة لآلهة وتقديره‎ | 
. غير الله» عما يفعل ما هذه: الأجود أن تكون مصدرية» ويحتمل أن تكون اسماً‎ 


عدأ وه 


© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى توبيخ المشركين فقال: أو دوا هه ين الْأرّضٍ» . 

7 هذا استفهام معناه الجحدء أي: لم يتخذوا آلهة من الأرض #هم يِنْشِرُونَ4 أي: يحيون‎ ٠ 
': الأموات» عن مجاهد. يقال: أنشر الله الموتى فنشروا أي: أحياهم فحيواء وهو من النشر بعد‎ . 
الطي» لأن المحيا كأنه كان مطوياً بالقبضى عن الإدراك فأنشر بالحياة» والمعنى في ذلك: أ‎ 
هؤلاء إذا كانوا لا يقدرون على الإحياء الاين در عليه كدر على إن. ينم بالنعم ا كّ‎ 97 
,| بها العبادة» فكيف يستحقون العبادة؟ قال الزجاج: : ومن قرأ «ينشرون» بفتح الياء فمعنئاه: لا‎ ١ 
2 يموتون أبداً ويبقون أحياء أي : لا يكون ذلك. وأقول: قد يجوز أن يكون ينشرون ويُنشرون‎ | 
.٠ بمعنى» يقال نشر الله الميت بمعنى أنشر. ثم ذكر سبحانه الدلالة على توحيده» وأنه لا يجوز أن‎ | ١ 
ان سواه فقال: «لؤ كن فِيماً يله إلا ألَهُ لَتَسئئا» ومعناه: لو كان في السماء ؛‎ 
5 | والأرض آلهة سوى الله لفسدتا دما استقامتاء تسد من فيهما 5 ود 0 د هو طيل‎ 
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أن يحصل مرادهما وذلك محالء وإما أن لا يحصل مرادهما فينتقض كونهما قادرين» وإما أن 


يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول ١‏ 
. قادراً. فإذاً لا يجوز أن يكون الإله إلا واحداً. ولو قيل إنهما لا يتمانعان» لأن ما يريده أحدهما 7 
. يكون حكمة فيريده الآخر بعينه؟ والجواب: أن كلامنا في صحة التمانع لا في وقوع التمانع» . 
. وصحة التمانع يكفي في الدلالة» لأنه يدل على أنه لا بد من أن يكون أحدهما متناهي المقدورء . 


فلا يجوز أن يكون إلهاً. 


000710 ريه مس 


ثم نرّه سبحانه نفسه على أن يكون معه إله فقال: #صسْبْحَنٌ لَه رب الْمْشٍ عَم يصِفُونَ* وإنما خص ١‏ 
العرش لأنه أعظم المخلوقات» ومن قدر على أعظم المخلوقات كان قادراً على ما دونه #لا يسَمَلُ عا ٠‏ 
فل وهم لوست 407 معناه: أن - جميع أفعاله حكمة وصواب» ولايقال للحكيم لم ف فعلت 0 


الصواب وهم يسألون لأنهم يفعلون الحق والباطل. وقيل: معناه أنه لا يسأل عن ادعاء الربوبية وهم 


0 التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة التوحيد. وتقرير ذلك: أنه لو كان مع الله سبحانه إله 0 


1 قادرين عالمين حيين. ومن حق كل قادرين أن يصح كون أحدهما فريد لعن ما وز له الآخر من “ 
إماتة وإحياءء أو تحريك وتسكين» أو إفقار وإغناء» ونحو ذلك. فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو إما ٠‏ 


مسؤولون إذا ادعوهاء ويدل على هذا التأويل النظم والسياق. وقيل: معناه لا يحاسب على أفعاله ' 


هذا ذكر من قبلي في التوراة والإنجيل» عن الجبائي» قال: لأن القرآن ذكر أتاه الله ومن معهء 


7 


'. وهم يحاسبون على أفعالهم. وقيل: معناه أنه لا يسأله الملائكة والمسيح عن فعلهء وهو يسألهم . 
.. ويجازيهم» فلو كانوا آلهة لم يسألوا عن أفعالهم. آم أَتَحَدُوا من دُوو-» وهذا استفهام إنكار وتوبيخ 
أيضاً طكُلْ انوا رُمَسَكُمْ4 أي: قل لهم يا محمد: هاتوا حجتكم على صحة ما فعلتموه؛ لأنهم لا 
1 يقدرون على ذلك أبداًء وفي هذا دلالة على فساد التقليد لأنه طالبهم بالحجة على صحة قولهم. 
. والبرهان هو: الدليل المؤدي إلى العلم. #هذا ذِكرَ من ب وَدَممٌ من قبل أي : وقل لهم يا محمد: 
هذا القرآن ذكر من معي بما يلزمهم من الأحكام؛ وذكر من قبلي من الأمم ممن نجا بالإيمان أو هلك 
بالكفرء عن قتادة. وقيل: هذا ذكر من ممن بالحق في إخلاص الإلهية والتوحيد في القرآن؛ وعلى 7 


والتوراة والإنجيل ذكر تلك الأمم. وقال أبو عبد الله يلك : يعني بذكر من معي : من معهء وما هو : 
0 كائن» وبذكر من قبلي : ما قد كان. وقيل: إن معناه في القرآن خبر من معي على ديني ممن يتبعني 0 
٠:‏ إلى يوم القيامة» بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» وذكر ما أنزل الله من الكتب . 
قبلى» فانظروا هل في واحد من الكتب أن الله أمر باتخاذ إله سواه. فبطل بهذا البيان جواز اتخاذ * 
معبود سواه من حيث الأمر به. وقال الزجاج: قل لهم هاتوا برهاتكم بأن رسولًا من الرسل أتى أمته :١‏ 
بأن لهم إلهأ غير الله؛ فهل في ذكر من معي وذكر من قبلي إلا توحيد الله؟ ويدل على صحة هذاء ٠.‏ 
قوله فيما بعد: #وَمَآ رَرَسَلا ين قَلِلَك ين يَسُولٍ إِلّا نفج إِلْهِ َم لآ له إلا أنأ مَعْبُدُونٍ». فلما . 
توجهت الحجة عليهم ذمهم سبحانه على جهلهم بمواضع الحق. فقال: #بل أَكَرهرٌ لا يَعَلَمُونَ كَل .. 
فَهُم مُمَرِسُونَ4 عن التأمل والتفكرء واختص الأكثر منهم لأن فيهم من آمن» وما أَرْسَلَنَا من قَبِْلت4 .١‏ 
٠:‏ يا محمد من رَّسُولِ» أي: رسولاء ومن: مزيدة: 9إِلّا نت إِليّد نحن, أو يوحى إليه أي: يوحي ٠‏ 


و5 سورة الأنبياء : 





الله إليه #آَتَّدُ 57 إِلَهَ» أي : لا معبود على الحقيقة #إلَّهُ أ ادو 4 أ : فوجهوا العبادة إليّ دون : 
ري «نقالا اك او 2 دا )4 يعني من الملائكة لسُبْحَتةُ4 نزه نفسه عن ذلك» لأن اتخاذ 
الولد لا يخلو إما أن يكون على سبيل التوالد» أو على سبيل التبني» وكلاهما لا يجوز عليه لأن 
الأول يقتضي أن يكون من قبيل الأجسام» والثاني وهو التبني يكون بأن يقيم غير ولده مقام ولده. 
وإذا كان حقيقة الولد مستحيلا منه» فالمشبه به كذلك» وليس ذلك كالخلة لأنه من الاختصاص 
وحقيقته جائزة عليه . #بَلُ عِبَادٌ مُكرَئوت4 أي : ليسوا أولاد الله كما يزعمون» بل هم عباد مكرمون 
أكرمهم الله واصطفاهم «لَا يسَيِقُومُ لتَولي4 أي: لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم» فكل 
ل ود عو يي ك5 يَمْمَلرت* ومن كان بهذه الصفة لا 
يوصف بأنه ولده #يَعْلم ما بَينَ زفي وما حلت 4 أى: ما قدموا من أعمالهم وما أخروا منهاء يعني 
ام ْنَم إِلَّا لمن ريص الله دينه. وقال مجاهد: إلا لمن رضي الله 
عنه. وقيل: إنهم أهل شهادة أن لا إله إلا الله؛ عن ابن عباس» وقيل : هم المؤمنون المستحقون 
للثواب. وحقيقته أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه» فيكون في معنى قوله : ##من ا 
لِّى يَمْمَعُ عِندَهءٍ 1 دنه 4 . #وهم ين حَنْييي * أي : من خشيتهم منه فأضيف المصدر إلى المفعول 
#مُشْفِفُونَ4 خائفون وجلون من التقصير في عبادته ومن يقل يِنْهُمَ إِت إل من دون * أ ي: من يقل 
من هؤلاء الملائكة : إني إله تحق لي العبادة من دون الله مَدَلِكَ4 أي : فذلك القائل #خَجْرِيهِ 
7 جَهَئَم4 يعني أن حالهم مثل حال سائر العبيد في استحقاق الوعيد. وقيل: إنه عنى به إبليس لأنه 
الذي دعا الناس إلى عبادته» عن ابن جريج وقتادة. وقيل: إن هذا لا يصح لأن الله سبحانه علق 
الوعيد بالشرط» ولأن إبليس ليس من الملائكة عند الأكثرين «كَدَلِكَ يَجْرِى الظَدليِنَ4 يعني 
المشركين الذين يصفون بما لما لا يليق به» وفي هذه الآية دلالة على أن الملائكة ليسوا مطبوعين 
على الطاعات على ما قاله بعضهم, وأنهم مكلفون. لول بَرَ أن كفرُوًا» استفهام يراد به التقريع 
ل ال لي ع 11 عر ل ا 
للعبادة دون غيره» #أنّ المَّموتِ والْأرض حكاننا ربا ففئفتهماً فََنقَتهُمَا © تقديره: كانتا ذواتي رتق فجعلناهما 
ذواتي فتق» والمعنى : كانتا ملتزقتين منسدتين» ففصلنا بينهما بالهواء» عن ابن عباس والحسن 
والضحاك وعطاء وقتادة. وقيل: كانت السموات مرتتقة مطبقة ففتقناها سبع سموات» وكانت الأرض 
كذلك ففتقناها سبع أرضين» عن مجاهد والسدي. وقيل: كانت السماء رتقاً لا تمطرء وكانت 
الأرض رتقاً لا تنبت» ففتقنا السماء بالمطرء والأرض بالنبات» عن عكرمة وعطية وابن زيد» وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يإكتظ . «وَحَعَلْمَا ين ْمَل كلَّ سَيْءِ حَنّ4 أي : وأحيينا بالماء 
الذي ننزله من السماء كل شيء حيء» وقيل: وخلقنا من النطفة كل مخلوق حي» عن أبي العالية . 
والأول أصحء وروى العياشي بإسناده عن الحسن بن علوان قال: سثئل أبو عبد الله عد عن طعم 
الماء فقال له : سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاًء طعم الماء طعم الحياة» قال الله سبحانه : وَحَعَلنًا مِن الْماء 
233 َه عي وقيل : معناه وجعلنا من الماء حياة كل ذي روح» ونماء كل نام. فيدخل فيه الحيوان 


سورة الأنبياء 5١‏ 





والنبات والأشجارء عن أبي مسلم. «أقلَا يُؤْمِيْتِ4 أي : أفلا يصدقون بالقرآن وبما يشاهدون من 
الدليل والبرهان. 

© النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها: أنه سبحانه قال: فاسألوا أهل الذكر هل 
أرسلنا قبلك إلا .رجالا وهل اتخذزا آلهة من الأرضى) أى : من التجر والمدر والخشب» فإن 
كله من الأرضء عن أبي مسلم. وقيل: إنه يتصل بقوله لالَوْ أََدْنَا أن تكد و4 والمعنى أنهم 
أضافوا إليه الولد» وأضافوا إليه الشريك. ووجه اتصال قوله: لا مِسَلُ عا يفْعل» بما قبله: أنه 
لما بيّن التوحيد عطف عليه بيان العدل. وقيل: إنه يتصل بقوله #أقَربٌ لِلنّاس حِسَابِهُمَ 24 
والحساب هو السؤال عما أنعم الله عليهم بهء وهل قابلوا نعمه بالشكرء أم قابلوها بالكفرء عن 
أبي مسلم. ووجه اتصال قوله لهذا وَكْرُ من نت وك من قل بما قبله أن ما قدمنا ذكره من 
التوحيد والعدل مذكور في القرآن وفي الكتب السالفة. 


© © © 
قوله تعالى: ##وحَعلا في الأيْضٍ روس أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلْنا بحَعَلنا ذا 6 ام 


كلهم يَتَدُونَ 6 م الك سَنَمًا فوط وَهُمْ عَنْ ًا مون 6 مث 


لِك حََنَ كَل وار وألشى افر 0 في فَلَكِ سبحو (©) وما جعلنا لِشَرٍ ين 
لِك 6 قاين فَهُم يدون هئ قيس ذَايعَة اموت وم ل 
لكين قن وَإَِيْنا يحَعُونَ 4©9. 

© اللغة: الرواسي: الجبال. رست تَرسُو رَسْواً: إذا ثبتت بثقلها فهي راسية» كما ترسو 
السفينة إذا وقفت متمكنة في وقوفهاء والميد: الاضطراب بالذهاب في الجهات» والفج: الطريق 
الواسع بين الجبلين. والفلك: أصل كل شيء دائر»ء ومنه فلكة المغزل» ويقال: فلك ثدي 
المرأة تفليكاً: إذا استدار» والسباحة والعوم والسبح والجري بمعنى. 

© الإعراب: «أن تَمِيدَ بِهِمّ»* في موضع نصب بأنه مفعول له» وتقديره: كراهة أن تميد 
بكم أو حذاراً أن تميد بكمء أو حذار أن تميد. ومن قال : إن لا هنا مضمرة والتقدير: لأن لا تميد 
فلا وجه لقوله. وطسلا بدل من لنِبَاب4 لأن الفج هو السبيل . #كّ في فك يسْبَحُون4 جملة 
اسمية في موضع الحال وفي يتعلق بيسبحون» #أقاين يَثَّ هَهُمْ لَلْيِدُونَ4 شرط وجزاء دخلت الفاء 
في الشرط وفي الجزاء»ء وقوله لأفِنَْة» مفعول له» والمعنى : للفتنة. ويجوز أن يكون مصدراً في 
موضع الحال أي : نبلوكم فاتنين. ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر لأن البلاء بمعنى الفتنة . 

© المعنى: ثم بِيِّن سبحانه كمال قدرته وشمول نعمته بأن قال: #وَجَعَلنًا في الْأْضِ 

روابىّ» أي : جبالا ثوابت تمنع الأرض من الحركة والاضطراب أن تيد يهم أي : تتحرك 
وتميل وتضطرب بهمء وقيل: لتستقرء عن قتادة #وَجَمَلْنَا فبًا» أي: في الرواسي #وِْجَاجًا» أي : 
طرقاً واسعة بينهاء لولا ذلك لما أمكن أن يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفارء ثم بِيّن الفجاج 


ان سورة بنالاه 1 


فقال: «اشيلا لْصَلَهُمْ + تَدُو» بها إلى طريق بلادهم ومواطنهم» وقيل: ليهتدوا بالاعتبار بها إلى |” 
دينهم #وَجَمَلْنا القسة سَقمًا عونك » أ وفيا السعلة نوق التخلق كاليعت”تمحفرظا كن ' 
: الشياطين بالشهب التي ترمى بهاء كما قال طوَحَفْظتَهَا يمن كَل سَيْطَِنِ تج وٍ 8 عن الجبائي ؛ 
وقيل: محفوظاً من أن تسقط إلى الأرض كما قال #إنَّ لَه ميلك لصوت وَالْدرْضَ أن نزولا 
. وقيل: محفوظاً من أن يطمع أحد في أن يتعرض لها بنقص أو أن يلحقها بلى؛ أو هدم على 
طول الدهرء عن الحسن. لوَهُمْ عَنْ إييا» ىق عن الاستدلال بما فيها من دلائل الحدوث 
والحاجة إلى المحدث ل تُمْرسُرست 4 أي : أعرضوا عن التفكر فيها «وَهرٌ الى حَلَقَ أل والبَارَ . 
لسن العم كل ذ في فك بحن © أي: يجرونء» وقيل: يدورون. وأراد الشمس والقمر " 
. والنجوم» لأن قوله الليل يدل على النجوم. وقال ابن عباس: يسبحون بالخير والشر بالشدة 

والرخاءء وقيل: معناه أنه سبحانه جعل لكل واحد منهما فلكا يدور فيه بسرعة كالسباحة» وإنما 
قال #َسْبَحُونَ» لأنه أضاف إليها فعل العقلاء. كما قال #وَألئَّمْس وَالْقَمَرَ نمم لي سَيِرتَ 2# 
٠‏ وقال النابغة الجعدي: 





تمززتها والدِّيكُ يدعو صياحه إذا ما بنوا نَعْش هَنُوَا فُتَصَوْبِوا(') 
ثم قال سبحانه: وما جَعَلْنا إذران تف » يا محمد اللالره أي: دوام البقاء في الدنيا 
«أَقَاِيْن يَثَّ4 أنت على ما يتوقعونه وينتظرونه #فَهُم هم الْحِدُونَ# أي: أفهم يخلدون بعدك» يعني 
. مشركي مكة حين قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون» فقال: لئن مت فإنهم أيضاً يموتون» فأي 
فائدة لهم في تمني موتك . «كلّ نفس كَِمَهُ ألْوْتْ» أي : لا بد لكل نفس حية بحياة أن يدخل 
عليها الموت وتخرج عن كونها حية ينوم يشر ولكَيِ4 أي: نعاملكم معاملة المختبر بالفقر 
٠‏ (الخوي و الشراء ولج افروالحدة ونه عن ابن عباس. وقيل: بما تكرهون وما تحبون ليظهر : 
' صبركم على ما تكرهون» وشكركم فيما تحبون» عن ابن زيد. ورُوي عن أبي عبد الله ك2 أن 
.٠‏ أمير المؤمنين ممه مرض فعاده إخوانه فقالوا: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: بشرّء 0 
. ما هذا كلام مثلك؛ قال: إن اله تعالي كول لزدلوم لاي ولي ولنة 4ب كالشير: الصحة 
: والغنى» والشر: المرض والفقر. وقال بعض الزهاد: الشر غلبة الهوى على النفس» والخير 
العصمة عن المعاصي «فِنْةٌ4 أي: ابتلاء واختبار أو شدة تعبد #وَإِليَا بيحَمُويَ4 أي: إلى حكمنا 
' تردون للجزاء بالأعمال» عدا نتيا 
© النظم: يتصل قوله «وَمًا جَملَا لشَرِ من مَك لد بما ذكر سبحانه من خلق 
الأشياءء فإنه بين أنه لم يخلقها للخلود» وإنما خلقها ليتوصل بها إلى نعيم الآخرة» فلا بد لكل 
. إنسان من الموت والرجوع إلى الجزاءء عن القاضي. 
©#©© 


00 التمزز: شرب الشراب قليلًا قليلًا. وتصوب ضد تصعد. 


ا 


قوله تعالى: ا 2 لبر كنروا إن يِتَحِذْربَكَ إلا هزوا أَهنذًا الف " 
0 ا 92 1 آ 0 9 2_0 الاودة 9 ويةءع 0 
يل لمتكم وشم بزحكر فر أزن هم سكيلا ( 1 م ل 
ريك اق كلا مَمْتَعيُِون © شرن مي هذا الْوَعَدُ إن كير كرنفت ” 
جع د عوده ءوس 4 0 _ َِ 2 هه مس ال لماك سس 41 8 2 
9© لو بعلم لذن كفروأ حِينَ لا يكت عن وُجْرَحِهِمْ ألثَارَ را عن ظهورِهِء . 
م ل و سر 2-0 سوم لا كمس رؤويس درم >ء هر وه م سس ل 
5ك خسرت © كل تايوه لقن تي 31 طيعون ردها و 


© اللغة: الهزؤ: إظهار خلاف الإبطان لإيهام النقص عن فهم القصدء يقال: هزأ منه ٠‏ 
يهزأ هزؤاً فهو هازىء» ومثله السخرية. ويقول العرب: ذكرت فلاناً أي: عبته. قال عنترة: 

لا تتكيرف مُهُريء ونا فيكون جِلْدُكِ مِئْلَ جلدٍ الأَمجرَب7) 

والجلة: تقديم الشيء قل :وقتة ؛ وه مذموم . والسرعة + تقديم الي في أقرف أوقاتة»» :: 

وهو محمود. والاستعجال: طلب الشيء في وقته الذي حقه أن يكون فيه دون قر 

© الإعراب: «وَإدًا اك »: العامل في إذا اتخذوا وهو معنى قوله #إت يِنَحِدُوتَكَ ِل 
هُرْوًا» لأن معناه اتخذوك هزواً. وقوله #أهدًا الى ينحكر كر َالهِمَكم4 تقديره: قائلين أهذا - 
الذي يذكر آلهتكم , فحذف قائلين وهو الى وضع الحال» كما حذف ذلك من قوله «والديت : 


وأ من دونع أويسةه ما يك 2 هُمْ »* أئئ: ا ما 0 والباء في قوله «بزكر : 


م4 يتعلق بقوله «ست 4 وقوله لحِينَ لا يَكُتُت»*: يجوز أن يكون مفعولا به © 
. ليعلم. ويجوز أن يكون ظرفاً له فيكون مفعول يعلم محذوفاً تقديره: لو يعلمون الأمر حين لا . 
. يكفون» وجواب لو محذوف وتقديره لانتهواء بَفْسَةَ» نصب على الحال من المفعول تقديره: ٠.‏ 
. بل تأتيهم مبغوتين مفاجئين. ويجوز أن يكون حالا من الفاعل» وهو الضمير المستكن في تأتي» . 
ا والتقدير: بل تأتيهم باغتة مفاجئة. : 
ْ 0 ثم خاطب نبيه وق وقال: 9وَإِدًا راك » أي: إذا رآك يا محمد #الْدنَ 7 
كدرراً» وأنت تعيب آلهتهم وتدعوهم إلى التوحيد «إإت يتَحِدُويَكَ» أي: ما يتخذونك إلا /' 
م هزوًا» أي: سخرية يقول بعضهم لبعض: مدا رف ينْحكرٌ َإلكَتَك» أي: يعيب 1 
آلهتكم» وذلك قوله إنها جماد لا ينفع ولا يضر «إوَهُم بِذِكَرٍ نم4 أي: بتوحيده. وقيل: *. 
: بكتابه المنزل «هُمَ كيرن4 أي: جاحدون. عجب الله سبحانه نبيه وه منهمء حيث | 
:.. جحدوا الحي المنعم القادرء العالم الخالق الرازق» واتخذوا ما لا ينفع ولا يضرء ثم إن من /“ 


ىه ارو ع اج 


0 دعاه إلى تركها اتخذوه هزؤاً وهم أحق بالهزؤ عند من يدبر حالهم. #خَلقَ الإِضنٌُ يِنْ 
بل قيل: فيه قولان: ١‏ 
أحدهما: أن المعني بالإنسان آدم. ثم إنه قيل في عجل ثلاث تأويلات منها: أنه خلق بعد * 


)١( ١‏ المهر: ولد الفرس 
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خلق كل شيء آخر نهار يوم الجمعة؛ وهو آخر الأيام العة' عل سرعة )«معاجلاايه روي 
الشمس» عن مجاهد. ومنها: أن معناه في سرعة من خلقه» لأنه لم يخلقه من نطفة ثم من 
علقة لمرمنمضعة» كما خلق غيره» وإنما أنشأه إنشاءء فكأنه سبحانه نبّه بذلك على الآية ' 
العجيبة في خلقه. ومنها: أن آدم ظئل لما خلق» وجعلت الروح في أكثر جسده؛ وثب عجلان 
مبادراً إلى ثمار الجنة» وقيل: همّ بالوثوب. نهذ معنى قوله ين عجو عن ابن عباس 
والسديء ورُوِيَ ذلك عن أبي عبد الله عدخ . والقول الثاني : أن المعني بالإنسان الناس كلهم. 
ثم اختلف في معناه على وجوه: 
أحدها: أن معناه خلق الإنسان عجولا أي: خلق على حب العجلة في أمرء عن قتادة ٠‏ 
وأبي مسلم والجبائي» قال: يعني أنه يستعجل في كل شيء يشتهيه» وللعرب عادة في استعمالهم ٠‏ 
. هذا اللفظ عند المبالغة» يقولون لمن يصفونه بكثرة النوم: ما خلق إلا من نومء وبكثرة وقوع ٠‏ 
الشر منه: ما خلق إلا من شر. ومنه قول الخنساء في وصف البقرة: «فإنما هي إقبال وإدبار) . 
وثانيها: أنه من المقلوب» والمعنى خلقت العجلة من الإنسان» عن أبي عبيدة وقطرب. 
وهذا ضعيف لأنه مع حمل كلامه تعالى على القلب» ل 0م 
وثالثها: أن العجل هو الطين» عن أبي عبيدة وجماعة» واستشهدوا بقول الشاعر: 
والنَبْعٌ يَنْبّتُ بَيْنَ الصَّخْرٍ ضاجِيّة والئَخْلُ تنبتُ بين الماءٍ والعَجَلٍ 


ورواه ثعلب: «والتَبْع في الصخرةٍ الصماء مَنْبتّه. فعلى هذا يكون كقوله «ويداً حَلقَ الإضن 
من طبن # . 

ووائعها امنا خلق الأتنآن هن تسيل من الامن لأنه ال قال :+ كما 6ك لتو 131 
ََدِنَهُ أن نَفْولّ له كن مَبَكْوَنُ4: عن أبي الحسن الأخفش. «مَليخ 4 الدالة على وحدانيتي 
لي حجري ون ا 1 َنْتَمْعُِو 4 في حلول العذاب بكم» ' 
فإنه سيدرككم عن قريب. قال ابن عباس في رواية عطاء : يريك يدا النش.» بن الحرث» وهو الذي 
قال «اللَّمُمَ إن كاك ناهر الك من نك تأتيلتة #"الأبة.'.ونونة بقولةة «سَأوريم يق # 
القتل يوم بدر. #وَيَفُولُوت» يعني: ويقول المشركون للمسلمين مق هذا الْوَعَدُ4 الذي تعدوننا 
يريدون وعد القيامة «إن كُشْرَ صَدِقِن4ٍ أي: ويقولون ا 1 0 
يكون ذلك. ثم قال سبحانه: الَو يَعَلَمُ دن كفروأ حِينَ لا يموت ار 
لو علموا الوقت الذي لا يدفعون فيه عذاب النار عن وجوههم #ولا عن ظهُورِهِ» يعني أن 1 
تحيط بهم من جميع جوانبهم #وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ4 وجواب لو محذوفء. وتقديره: لعلموا صدق ما 
وعدوا بهء ولما استعجلوا ولا قالوا #مَى هذا الْوعَدُ»»: ثم قال: #بَل ل تأَتِيهم» الساعة بَعْتَد4 
أي: فجأة «فتَبْهتسِم4 أي : فتحيرهم «قلا يَسْسَطِيعونَ تك أي : فلا يقدرون على دفعها #وَلا مّ 
تطروت * 00 لا يؤخرون إلى وقت آخر ولا يمهلون لتوبة أو معذرة. 





5 5 مله رن رع م 2ه مس هه 6 سرعم حو م 
- 7 01 ره رذ سر وس سم 5 سا 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «ولا تسمع» بضم التاءء ال ل والباقون: «ولا 
يسمع" بفتح الياء» «الصم» بالرفع. 

© الحجة: الوجه في قراءة ابن عامر: أنه وجّه الخطاب إلى النبي وَيية فكأنه قال: 
ولا تسمع أنت يا محمد الصمء كما قال: «وبَآ أت يسيع من في الشور», لأن الله تعالى لما 
خاطبهم فلم يلتفتوا إلى ما دعاهم إليه؛ صاروا بمنزلة الميت الذي لا يسمع ولا يعقل. ووجه 
قراءة الباقين: أنه جعل الفعل لهم ويقوّيه قوله #إذًا مَا يُدَرُوت 

© اللغة: الكلاءة: الحفظ. قال ابن هرمة: 


إذاتتانسيى». واللة كلوقا فكت ست اننا كان ووز و00 


والفرق بين السخرية والهزء: أن في السخرية معنى طلب الذلة» لأن التسخير التذليل. فأما 
الهزء فيقتضي طلب صغر القدر بما يظهر في القول. 

ه الإعراب: «ارْ لم َالِهَهُ 4 أم هذه هي المنقطعة. وتقديره: بل لهم آلهة. و« 
يَنْمَطِينَ4 جملة مستأنفة لأنها لا تستقيم أن تكون صفة لآلهة ولا حالًا عنهاء لأن الله وصفها 
بقوله «اتَمنَمُهُم ين دُوناً» على زعمهم. ولا يسَنَطِيمنَ4 ضد هذه الصفة. 

© المعنى: لما تقدم ذكر استهزاء الكفار بالنبي والمؤمنين سلّى الله سبحانه نبيه 2886 
عند ذلك بقوله: طوَلَقَرِ أانْتُبزِقً ِرُسْلٍ ين مك4 كما استهزأ هؤلاء لمْحَاقَ يلدي سَجْرُوأ ينبم 
نا كنأ به يسْتَبرْمونَ4 أي: حل بهم وبال امتهراتهم ومتخر دهم . وقوله: يم © يعني من 1 
الرسل ث4 يا محمد لهؤلاء الكفار ##من بعكم كَل وَالتَهَارٍ مِنّ السَحمنْ» أي : يحفظكم من ٠‏ 

بأس الرحمن وعذابه» وقيل: من عوارض الآفات» وهو 5 معناه النفي» تقديره: لا حافظ ', 
لكم من الرحمن. «بل هُمْ عن كر رَيَهِم تُعْرسُيت4 أي: بل هم عن كتاب ربهم معرضون 
لا يؤمنون به ولا 0 فيه» وقيل: معناه أنهم لا يلتفتون إلى شيء من المواعظ والحجج. 
ثم قال على وجه التوبيخ لهم والتقريع :«آر لم َالِهَهُ تمه تَتَعهُم ين دوشاً» تقديره: أم لهم آلهة 3 
من دوننا تمنعهم من عذابنا وعقوباتنا وتم الكلام. ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال: لا 0 


)١( 0‏ رزثه: نقصه. 
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يَْتَطِيعْنَ صر أنَفْيهمَ4 فكيف ينصرونهم» وقيل: معناه أن الكفار لا يستطيعون نصر أنفسهم 1 
ولا يقدرون على دفع ما ينزل بهم عن نفوسهم «ولا هم يَنَا يضَحَيَُ4 أي: ولا الكفار يجارون 7 


من عذابناء عن ابن عباس . قال ابن قتيبة: أي لا يجيرهم منا أحدء لأن المجير صاحب الجارء 
يقول العرب: صحبك الله أي : حفظك الله وأجارك . وقيل: يصحبون أي ينصرون ويحفظون» 
يس تادصم عض مسر عر 


عن مجاهد. وقيل : لا يصحبون من الله بخير» عن قتادة. #بل منعنا هلؤلام وَءَابَآءَهُمْ * في الدنيا 


. بنعمهاء فلم نعاجلهم بالعقوبة عق كل عَبهِم الشمرٌ» أي : 0 : 


2 


العيسن وآسنات الداتنا تق أتوا ما أتوا عاقلا وروريه اناق الك تسيا ين أطرَافهاً © أي 
ألم ير هؤلاء الكفار أن الأرض يأتيها أمرناء م وبمووت 0 وقيل: بموت 


العلماء؛ وَرُوي ذلك عن أبي عبد الله عمل قال: نقصانها ذهاب عالمها. وقيل: معناه ننقصها ٠‏ 


من أطرافها بظهور النبي على من قاتله. أرضا أ فأرضاً وقوماً فقوم فيأخل قراهم وأرضيهم» عن 7 


الحسن وقتادة. ومعناه: أنا ننتقصها من جانب المشركين ونزيدها في جانب المسلمين. أَنَهُم َه 
لْعبيست* أي : أفهؤلاء الغالبون أم نحن؟ ومعناه: ليسوا عالبين ولكتهم المغلوبون ورسول الله 


الغالب. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الرعد. #قل إِنَّمَآ يح بأليَحي» أي: قل يا 


محمدك إنما أنذركم من عذاب الله وأخوّفكم بما أوحى الله إليّ ل مسمَعٌ لصم لدعا شبّههم 3 
بالصم الذين لا يسمعون النداء إذا نودواء لأنهم لم ينتفعوا بالسمع» والمعنى : أنهم يستثقلون 7 


. القرآن وسماعه وذكر الحق» فهم في ذلك بمنزلة الأصم الذي لا يسمع #9إدًا مَا مُدَرُوت» أي : 


يخوفون . 


© النظم: إنما اتصل قوله: «أرَ لم َالِهَةٌ 4 بقوله: «وْما جَعَلَا شر من ملك 0 


ْ وتقديره: أفهم الخالدون أم لهم آلهة تمنع غربهم من الموت» ومما ينزل الله بهم. عن 


مسلم. وقيل : اتصل بقوله #من يَكُلوْم 4 أي أم لهم آلهة بعلرهم وتمنعهم» ووجه تال 


قوله: #قل إنّعآ أأزحت ليحي بما قبله أنه اتصل بقوله: فل 7 5 وتقديره: 


ع وتاي 








0 تفكروا لعلموا أنه لا عاصم من الله» وأن فيما أنذركم به من القرآن أعظم الآيات 0 
0 وقيل: إنه اتصل بما تقدم من العظة بحال من مضى من الأممء والمعنى : أن ذلك وجميع ما 3 


٠‏ يعظهم به من الوحي. 


4 أذ 130 


0 فهالى#الأرليق 422 شق قن كاي َي بول يويلنآ إن كد ' 
وضع لْموزينَ الْقسَطلَ م الْقِِلَمَةَ قلا ١‏ 0 ني مَيِنا وَإِن حك 2 


ظبلييت 


ا حو مر 


1 حك لراك 10 يا حيييت © ولت انا شرن 


7 0 3 سس 1 

0 وهلرون قن وضياه و5 للمتقير> 09 لنت و ركم بالغيب وهم ين 
5 211 2 مك . ِو ” 

المَاعَةَ مُمْفِمُوربت (©) وهنذًا ذكر برك أنه ننه فانم م لم منكرون 42 . 
9 دل أبو جعفر اه «مثقال حبة») ارق و وفي لقمان مثله. ا 


ا ا ا ا 0000 : حي را ل 0 8 عع عمد لع ع3 
1 3 كد 3 3 : 3 5 1 00 5 ١ه‏ 








في طايّا» لأنه خبر في معنى الأمر. والمعنى: اكتفوا بالله حسيباً. وقد رُوي عن ابن عباس أنه , 
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والعلاء بن سيابة» والباقون: «أتينا» بالقصر. 


© الحجحة: وجه النصب «وإن كان الظلامة مثقال حبة»). وهذا أحسن لتقدم قوله: 000 3 


2 


م نح سينا » فإذا ذكر «#ظكة» فكأنه ذكر الظلامة كقولهم: عن كاك كان شراً له. ووجه 
7 أنه أسند الفعل إلى #يِنْقَالَ4 كما أسند في قوله: وإن كان ذُو عْسْرّة» أي: ذا عسرة. 
وكذلك قول الشاعر: (إذا كان يوم ذو كواكب أشهبا». ومن قرأ «آنينا» فهو فَاعَلْنا فهو من ا 
يؤاتي مؤاتاة» عن ابن جني. وَرُويَ عن الصادق َك أنه قال: معناه جازينا بها. وعلى هذا 
فيجوز أن يكون من أَقْعَلْناء ويكون مفعول «آنينا؛ محذوفاً وتقديره: آنيناها بها للجزاء. 


00000 


| © اللغة: النفحة: الوقعة اليسيرة تقع بهم» يقال: تُمّح يَتْمّح نُفْحاء ونفح الطيب يتقّح . 
' فله نفحة طيبة. ونفحت الدابة: إذا رمت بحافرها فضربت به. ونفحه بالسيف: إذا تناوله من / 


بعيدء وأما حديث شريح: (إنه أبطل النفح» من نفح الدابة» فالمعنى أنه كان لا يلزم صاحبها 
شيئاًء والقسط: العدل؛ وهو مصدر يوصف به. والتقدير: ونضع الموازين ذوات القسط. 

ه الإعراب: «مَّيًَا» انتصب على أنه مفعول ثان ل ونضوؤز أن يكون متضنوياً 
على المصدر أي : لا تظلم نفس ظلماً. ومن رفع #يِنْقَالَ حَكَة» فإن #كات» تكون تامةء 


ومن نصب فإن #كات#4 ناقصة» واسمها الضمير يي العائد إلى شيء. #وَكضَ يا . 
سين * . قال الرجاج : انتصب قوله #حَسِيينَ4 على التمييز» أو على الحال» ودخلت الباء 0 


: قرأ اضياء» بغير واوء ويكون على هذا منصوباً على الحال من «الْفْرَيَانَ. ويجوز أن يكون 


01 
3 


0 سوه وو عن أبي مسلم ين عَذَّانٍ ريك يفورح 


له وص 0-0-7 يستحقه. قا م الى لس حي كو الأعرافة. 7 


٠‏ مفعولا له. وبالواو يكون عطفاً على «#الْمْرَهانَ» وتكون الواو داخلة على #ضِيَاء4» وإن كان م 
. صفة في المعنى دون اللفظء كما تدخل على الصفة التي هي صفة لفظأ. قال سيبويه: إذا قلت ١‏ 
١‏ روك د وصاحبك» وزيد هو الصاحب» جاز. ولو قلته بالفاء لم يجزء كما جاز بالواوء لأن 
. الفاء يقتضي التعقيب» وتأخير الاسم عن المعطوف عليه بخلاف الواو. وٍْ#الَذِنَ يحْتّرَست4 في ١‏ 


محل جر لأنه صفة للمتقين» ويجوز أن يكون في محل نصب أو رفع على المدح. و #بالْعَيلٍ » 


:: في محل النصب على الحال. 


© المعنى: لما تقدم الإنذار بالعذاب ذكر عقيبه «وَلَين سَنَتَهُرَ نَنْحَهُ4 أي: أصابهم 
طرف» عن ابن عباس » وقيل : قليل» عن ابن كيسان» وقيل : نصيب ») عن: ابن جويح . وقيل: 


00 -َ 


يويْكاً إِنَّ حكن 
ظلييت* أي : بدعود بالويل والثبور عند نزوله. ثم قال سبحانه: «وتِصَعْ المَونَ الْقِسَدَ لور 
6 أي: نضع الموازين ذوات القسط ليوم القيامة. وقيل: معناه نحضر الموازين التي لا 
جور فيهاء ال ا او ال وقال قتادة: معناه نضع 
العدل في المجازاة بالحق لكل أحد على قدر استحقاقه» فلا يبخس المثاب بعض ما يستحخقه. 








2 








٠ 000000‏ سورة الأكله 


ُظَلم سس مَيًا» أي : لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء 0 
مِنْقَالَ حَبَةٍ ين حَرَدلٍ يما يهَا4 أي: جئنا بهاء والمراد: أحضرناها للمجازاة بها «وك 
حلييين 4 أي : عالمين حافظين» وذلك أن من حسب شيئاً علمه وحفظه. 0 
وقيل: محصين. والحسب: العد. عن السدي. #وَلْقَد ءَايّسَا موبئ وَمَدرونَ الْمَريَانَ» 3 
أعطيناهما التوراة يفرّق بين الحق والباطل» عن مجاهد وقتادة» وقيل: البرهان الذي فرّق به بي 
حق موسى وباطل فرعون» وقيل: اهو فلق البحر . «وْضِياة» أي : وآتيناهما ضياءء وهو من 
صفة التوراة أيضاً مثل قوله يبا هدّى 2 #» والمعنى أنهم استضاؤوا بها حتى اهتدوا في 
دينهم #وَوها لِلَمُتقِيت4 يذكرونه ويعملون بما فيه ويتعظون بمواعظه. ثم وصف المتقين فقال: 
«آلِينَ يموت نَيّهُم بالْعيٍ» أي : في حال الخلرة والقية م الناس. وقيل: في سرائرهم من 
غير رياء وهم مرج السَاعَةَ # أي : من القيامة وأهوالها #مشهفور فون أي : خائفون #ومئدًا 55 شُبَاركُ 
و4 أراد به القرآن أنه ذكر ثابت نافع دائم نفعه إلى يوم , القيامة» وقيل: سماه مباركاً لوفور 
فوائده من المواعظ والزواجر والأمثال الداعية إلى مكارم الأخلاق والأفعال. لما وصف التوراة 
أتبعه ذكر القرآن الذي أتاه نبينا يده «أََأنَمُ لَمُ متكزون»: استفهام على معنى التوبيخ أي: فلماذا 
تنكرونه وتجحدونه مع كونه معجزاً. 

© النظم: وجه اتصال قصة موسى وهارون بما قبلها: أنه لما تقدم ذكر الوحيء بيّن 
عقيبه أن إنزال القرآن على نبيه ليس ببدع» فقد أنزل على موسى وهارون التوراة» وقيل: اتصل 
بقوله «وَلَقَدٍ أسْتْرقعَ بِرُسْلٍ ين قَبَِكَ 4» والمعنى: أن هؤلاء كما أنهم استهزؤوا بك مع أنا أنزلنا 
إليك الكتاب» فكذلك قد أنزلنا على موسى وهارون الكتاب فكذبوهما واستهزؤوا بهما. 


زر صصح ١‏ سر صرصع مرصم برع ميرو وغ 02 


قوله تعالى: 05000 ولقد ءائينا 0 رشدم من قبل وضا بف عللمين 6 إِذ 
َال لابه وَقَوْمِدء ما عزو اللَمائِلُ الي أشْر لا عكو 6 تالأ مدن امك لما 


كوج 


9 حر 72 ايت 5 و اسه 1 009 و حمسر ‏ م ره 4 سمس اهم 
عبيب- © © ك5 لذ كل أ ليطن حي يمر © وا ْنَا يللي آم 
سل سس وير لبر م لس 210 


أَنتَ هن للعينَ 2 قال بل ريك رَبٌ السموات 0 لَزِى طرهري وأنَأ عل دلو ين 


يه 


0 01 01 ل سر ورم , وه هه و م 2 1 
00 © مله كياد ص بعد أن تولواً مدريريث 90 0 جذاذا 37 


© القراءة: قرأ الكسائي: «جذاذاً؛ بكسر الجيم» والباقون بضمها. وفي الشواذ قراءة ابن 
. عباس وأبي السماك بفتح الجيم. 
ْ ْ ه الححة: قال أبو حاتم فيه لغات جذاذاً وجُذاذاً وجَذاذاء وأجودها الضم كالخطام 
0 والرفات من جذذت الشيء: إذا قطعته: ”قال التابغة: ْ 
: ا 0 ممح الو ل لاك الث و ا 00 ل 0 





داتسا قن المضاعفٌ نسجُهُ ويُوقَدْنَ بالصّمَاح نار الحُباحب07) 
وقال جرير 
نت امتدوياب ةذ 1ن شرفت - امشو مادا عله اضن ولا ليوف 


© المعنى: عطدع يوان على جا كم ين فة عون وغارون بمية برهي 1 
فقال: لوَلْمَدَ ءَاتَيَْا» أي : أعطينا ل ايلم نّْدَهِ» يعني : الحجج التي توصله إلى الرشد من معرفة 
لله وتوحيده» وقيل: معناه هداه أي: هديناه صغيراًء عن قتادة ومجاهد. وقيل: هو النبوة #ين 
يْلُّ4 أي : من قبل موسى. وقيل: من قبل محمد ويه والقرآن» وقيل: من قبل بلوغه #وَكْنَّ 
يد عَيِِينَ4 إنه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة طإِذْ فَالَ لبه وَكَوْه 0 
«إما هازو َلتََاشِلُ ال أنثْرْ ذا ك4 والعامل في إذ قوله معَاتَيمَا» أى ي: : آتينا رشده فى ذلك 
الرقك. والسثال: اشع اللعي, المصدوع مشبها بخلن من خلق اش واضله" من مفلت الشي, 
بالشيء: إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال» وجمعه تماثيل» وقيل: إنهم جعلوها أمثلة 
لعلمائهم الذين انقرضواء وقيل: إنهم جعلوها أمثلة للأجسام العلوية» والمعنى : ما هذه الصور 
التي أنتم مقيمون على عبادتها. وروى العياشي بإسناده عن الأصبغ بن نبانة أن علياً غ2 مر بقوم 
يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لقد عصيتم الله ورسوله. الوأ 
وَمَدْنآً 2 ها عييت 462 فاقتدينا بهم. اعترفوا بالتقليد إذ لم يجدوا حجة لعبادتهم إياها 
سوى اتباع الآباء . ول د مث لد وَبَآيُكُمْ في صَكلٍ مين 469 ضلال مبين أي : 0 

عن الحق ظاهر . ذمّهم على تقليد الآباءء ونسبهم في ذلك إلى الضلال. «تلرا لحتنا يللي أو 
7 للعِينَ 469 معناه : أجادٌ أنت فيما تقول» محق عند نفسك أم لاعب مازح؟ 50 
لاستبعاد 0 عبادة الأصنام عليهم. إذ ألفوا ذلك واعتادوه. #دَالَ بل ريم رب لوت وَالْدرضٍ 
ألَرِى مَطَرَمر4 أي : بل إلهكم إله السموات والأرض الذي خلقهنٌ وابتدأهنّ. فدلَ على الله 
سبحانه بصنعه ونأ عل دَلِكٌ يَنّ الشَّهِدِنَ» ومعنى هذه الشهادة تحقيق الإخبارء والشاهد الدال 
على الشيء عن مشاهدة. فإبراهيم 252 شاهد بالحق لأنه دال عليه بما يرجع إلى ثقة المشاهدة. 
ثم أقسم إبراهيم علكئلة فقال: «َنَآئَهَ نيدن و4 أي : لأدبرن في بابهم دبرا شق 
يسوؤكم ذلك» وقيل: إنما قال ذلك في سر من قومه ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم فأفشاهء عن 
قتادة ومجاهد. #بعد أن تولوا مدبرين» أي: بعد أن تنطلقوا ذاهبين. ْ 

قالوا: كان لهم في كل سنة مجمع وعيدء إذا رجعوا منه دخلوا على الأصنام وسجدوا 
لهاء فقالوا لإبراهيم للة :. ألا تخرج معناء فخرج. فلما كان ببعض الطريق قال: أشتكي 
رجلي . وانصرف #فَبَعلهِمٌ ددا أي : فجعل أصنامهم قطعاً قطعاًء عن قتادة» وقيل: حطاماًء 
عن ابن عباس «إِلّا كبا لم4 تركه على حاله. ويجوز أن يكون كبيرهم في الخلقة» ويجوز 


. (1) السلوقي: الدرع المنسوبة إلى سلوق: قرية باليمن. والصفاح: الحجر العريض. ونار الحباحب: ما اقتدح من ١‏ 
١‏ شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة. قاله في وصف السيوف وفي اللسان: «تقد السلوقي». 1 





3 96 لمعا لمع 061 


5 لقي 3 
ع ار 


0 7 4 بره م 74 3 8 
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0 - 038 0 وم د م 0 تي 0 0 0 م يه بده م لالع بود عدم الل 001 3 ا 5 38 0 0 بع شاه او يكو 1 ا 0 





فيسألونه عن حال الأصنام لينبّههم على جهلهم؛ وقيل : لعلهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه وهو 


٠‏ لا ينطقء فيعلمون جهل من اتخذوه إلها. وفي الكلام ههنا حذف تقديره: فلما فلما رجع قومه من 
عيدهم فوجدوا أصنامهم مكسّرة ة مَل من مَمَلَ عندًا يَالِهَيئآً إِنَمُ لَمنَ اللي ©: من هذه 
.. الموصولة تقديره: الذي فعل هذا بآلهتنا فإنه ظالم لنفسهء ٠‏ لأنه يقتل إذا علم بهء وقيل: إنهم 
. قالوا: من فعل هذا؟ استفهموا عمن صنع ذلك» وأنكروا عليه فعله بقولهم (إِنَمُ لين الدلييت» 
إذ فعل ما لم يكن له أن يفعله. #مَلواْ سَمِعنَا قو َقَ يدْكُيُهُم يعَالُ لد نرم 469 أي : قال الرجل . 


الذي سمع من إبراهيم قوله « لتحبدَن مخ » للقوم ما سمعه منه» فقالوا: سمعنا فتى 


سن لل علج بت لان د ا ل الات 
0 الكبير» علّق الفأس في عنقه وخرج. «عَلَيْرْ لَه تجوت »4 اق لعلهم يرجعون إلى إبراهيم 1 


يذكرهم بسوءء وقيل: إنهم قالوا: سمعنا فتى يعيب آلهتناء ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع ولا "١‏ 
تبصر ولا تسمعء فهو الذي كسرها. وعلى القول الأول فإنما قالوا: سمعنا فتى» وإن لم 
يسمعوه كما يقال: سمعت الله يقول» أو سمعت الرسول يقول إذا بلغك عنه رسالة على لسان 


أحدهما: يقال له هو إبراهيم» والمعروف به إبراهيم» وعلى النداء أ : يقال لهديا ْ 


٠‏ إبراهيم» عن الزجاج. 


© © © 
55 ساعره رعكره رصم يعر مي 00 ٠‏ مءس د عرسه رج ىس 
ْ٠‏ قوله تعالى: تالو فأتوا به علج أعين الناس لعَلَْهُم يشبدويت 99 قالواً نت 
004 2 2 0000 2 2م مسرل 7 _- .ة سام ص سكير بام ار 
فعلت هنذا باينا يكإبرهِيم 9 قال بل فعلم يرهم هنذا فسَتلَوهُم إن كاوأ 
7 و و . سرس سمه و على +« م 4 2 م م 
نطِمُوس 7 فَرحَعوأ لخ أنفسهم فقالواً إِنَّكم أَسَْم الظديمون © ثم تكسا عل 


9 9 27 _ 
دمو رءى سس دي مره ك7 8 0 2 ساس 2مخورور و مم كوعدي سوراير 
يََعك سينا ولا يَسْرَكُمَ 9 أفِ ل وما تعبدوت من دون أله أفلا تعقوت 
وو ا 00 آ آ هه 


0 
١ 


00 ور م+<2-ءم م 


0-2 


0 1 هيم 3 وأرادماً بهو كد فجعلنلهم الاخسرين 202 : 

: © اللغة: النكس: هو أن يجعل أسفل الشيء أعلاه؛ ومنه النكس في العلة» وهو أن ٠‏ 
:. يرجع إلى أول حاله. ومنه التكس وهو السهم فوقه؛ فيجعل أعلاه أسفله. ويقال للمائق أيضاً: 
نكسء» تشبيهاً بذلك. 


5 ع 


كم 3 شان وق عل مت علد سقديي وكير نمه فين فعلهء دلاكيث» 
00 
























































أدب بدلا عنه 26 الشرط لذي هو قو ف كفا 7 4 محذوق يدل عليه قو ىف 4 





رو “ا اس ار 520 > اير حم سا عم رد ب و ' 
رءوسهم لقد علمت ما هوا ءِ ينطفوس 08 ها أفتعبدون من دؤيكنٍ الله ما لا 





سورة الأبياء ش ش ش 0 لل 


نَصَلَمٌ كبرَهُمْ هنذا مَسَنُوهُمَ4 على الوجه الثاني. ويقتضي أن يكون للشرط جزاءان على هذاء 
والجزاء الثاني معطوف على الأولء التقدير: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. 
والمعنى: إن لم يقدروا على النطق لم يقدروا على الفعل. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما جرى بين إبراهيم وقومه في أمر الأصنام بقوله : لمَالْوَا» 
يعني قوم إبراهيم طدَأَنأْ بو أي: فجيئوا به لعل أَعنِ نينس4 أي: بحيث يراه الناس ويكون 
بمشهد منهم طلمَلّهُم يدوت عليه بما قاله؛ فيكون ذلك حجة عليه بما فعل» عن الحسن 


وقتادة والسدي. قالوا: كرهوا أن يأخذوه بغير بين وقيل: 0 عقابه وما يصنع . 
بهء أي: يحضرونه» عن ابن إسحاق والضحاك. 8تَلَواً أت مَلْتَ هنا يَالَيِمًا يإبجِيم» ٠١‏ 


المطعنى : الما اويا يه قالوا له هذا القول: مقررين له على ذلك. فأجابهم إبراهيم 8ك بأن ١‏ 


#الٌ بل محلم كبررهُمْ هنذا مَنسَلُوهُمْ إن كاوا بَطِفُوت 469 . 

اختلفوا في معناه وتقديره على وجوه: 

أحدها: أنه مقيّد بقوله #إن كانواً يطِفُوت * والتقدير: فقد فعله كبيرهم إن نطقوا 
فاسألوهم. فقد علق الكلام بشرط ألا يوجدء فلا يكون كذباً» ويكون كقول القائل فلان صادق 
فيما يقول إن لم يكن فوقنا سماء. 

وثانيها: أنه خرج مخرج الخبر وليس بخبرء إنما هو إلزام يدل عليه الحال» فكأنه قال ما 
ينكرون أن يكون فعله كبيرهم هذاء والإلزام يأتي تارة بلفظ السؤال» وتارة بلفظ الأمرء وتارة 
بلفظ الخبر. وربما يكون أحد هذه الأمور أبلغ فيه. ووجه الإلزام أن هذه الأصنام إن كانت آلهة 
كما تزعمونء فإنما فعل ذلك بهم كبيرهم لأن غير الإله لا يقدر أن يكسر الآلهة. 

وثالئها: أن تقديره : فعله من فعله على ما تقدم ذكره» وهو قول الكسائى » وأما ما ذكر 


| فيه أنه أراد به الخبر عن الكبير» وقال: إنه غضب من أن يعبد معه الصغار فكسرهنٌ» وما رُويٌ 


. عليه. فقد دلت الأدلة العقلية التي لا تحتمل التأويل على أن الأنبياء لا يجوز عليهم الكذب» 
. وإن لم يقصدوا به غروراً ولا ضرراًء كما لا يجوز عليهم التعمية في الاخبار» ولا التقية» لأن 
. ذلك يؤدي إلى التشكيك في إخبارهم. وكلام إبراهيم علد يجوز أن يكون من المعاريض» فقد 
أبيح ذلك عند الضرورة» وقد صح عن النبي وَيِ أنه قال: «إن الكذب لا يصلح في جد ولا 
هزل». وقد قيل في تفسير قوله #إق سَقيم: إن معناه: أني سأسقم لأنه لما نظر إلى بعض علم 
٠‏ السوع رقت نويه سمي كاليب اليه فقال: إني سأسقم» وقيل معناه: الى يق عطاكم نينا 
| أدعوكم إليهء شلك الكلام تنه في موضيفة. وأما قوله في سارة: «إنها أختي» فإنما أراد في 
الدين» قال سبحانه #إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إحوة »2 وقد دل الدليل العقلي على أن الكدب قبيح لكونه 


م اد . #فرحعوأ إل 2 كمَالوَا الكل شد اطَليئرنَ ©» 


بعد مع مامص اعفان يمع ااه 0 
ع ع 





في ذلك من أن إبراهيم فك كذب ثلاث كذبات قوله لإإِفٍّ سَقِيمُ4» وقوله: 9ب كَعَكُمٌ - 
كرف 4 وقوله فى سارة لما أراد الجبار أخذها وكانت زوجته: «إنها أختى» فمما لا يعوّل ٠‏ 


5 000 فخ " <مطاا رح حي ويا لما د شرل الا للد ال ا 


2 


العا فشنت كب ‏ لب لسلل 1ه ١‏ الدع له ون 01 





ْ 0 بيو م نيا اي تم 7 سورة ا الأياه . 1 


على الدفع عن نفسهء وما نرى الأمر إلا كما قال. وقيل: معناه فرجعوا إلى عقولهم 00 ا 
ذلك إذ علموا صدق إبراهيم فيما قاله» وحاروا عن جوابه» فأنطقهم الله بالحق فقالوا: إنكم أنتم !0 
اللالعرن هذا الرجل في سؤاله؛ وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها. #ثمّ تكسأ عل بوسهز» إذ ' 

تحيّروا وعلموا أنها لا تنطق. ثم اعترفوا بما هو حجة عليهم فقالوا: #لَقَدٌ عَلِمَتَ قت يا إبراهيم «م 1 
مولا ك4 نكيف نسأنيم؟ فأجابهم إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة مال َفسَحَيُدُونٌ من 
ذو لس م ل سْفَحُحُْ سكا ولا يعرم © أي : أفتوجّهون عبادتكم إلى الأصنام التي لا 1 

. تنفعكم شيئاً إن عبدتموهاء ولا تضركم إن تركتموهاء لأنها لو قدرت على نفعكم وضركم ٠‏ 
لدفعت عن نفسها من دون الله سبحانه الذي يقدر على ضرركم ونفعكم» على أنه ليس كل من 
قدر على الضر والنفع استحق العبادة» وإنما يستحقها من قدر على أصول النعم التي هي الحياة 
ا والقدرة وكمال العقل» وقدر على الثواب والعقاب. 

ثم قال او 00 مهجناً لأفعالهم ؛ مستقذراً لها: لق لَُّ وَلِمًا تعبدورت من دون 
ل ف لكم: تباً لأعمالكم وأفعالكم. وقد ذكرنا اختلاف القراء فيه وما 
قيل في تفسيره في سورة بني إسراتيل: «أنلا سَقِنْنَ4 أي: أفلا تتفكرون بعقولكم في أن هذه 
بالأضدام لا تست الشبادة الوا حرو 4 والمعنى: لما سجعزا عقه هذا القول قال بعضهم 
لبعض : حرّقوه بالنار #وانصروا َالهَتَكم4 أ ي: : وادقئوااعنها وعظموها #إن كثُرَ فَنعِلِينَ4 أي : 
إن كنتم ناصريهاء والمعنى: فلا تنصرونها إلا بتحريقه بالنار. قال ابن عمر ومجاهد: إن الذي 
أشار بتحريق إبراهيم بالنار رجل من أكراد فارس» فخسف الله به الأرض .فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة وقال وهب: إنما قاله نمرود» وفي الكلام حذف. قال السدي: فجمعوا الحطب 
حتى إن الرجل منهم ليمرض فيوصي بكذا وكذا من ماله فيُشترى به حطب» وحتى إن المرأة 
لتغزل فتشتري به حطباء حتى بلغوا من ذلك ما أرادوا فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار لم 
يدروا كيف يلقونه» فجاء إبليس فدلهم على على المنجنيق» وهو أول منجنيق صنعت» فوضعوه فيها 

0ه 1 04 

ثم رموه. . #قلنا ينان كن بدا و سلما عك إِبَرهِيمَ 469 معناه: فلما جمعوا الحطب وألقوه فى 
النار قلنا للنار ذلك» وهذا مثل فإن النار جماد لا يصح خطابه» والمراد: أنا جعلنا النار نوداً 
عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيءء كما قال سبحانه وتعالى : # ونوا قد حَِكِينَ4 والمعنى : 

أنه صيّرهم كذلك» لا أنه خاطبهم وأمرهم بذلك» وقيل: يجوز أن يتكلم الله سبحانه بذلك. 
'ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهم. 

وذكر في كون النار برداً على إبراهيم وجوه: 

١‏ أحدها: أن الله سبحانه أحدث فيها برداً بدلا من شدة الحرارة التي فيهاء فلم تؤذه. 

وثانيها: أن الله سبحانه حال بينها وبينه فلم تصل إليه 

ْ وثالئها: أن الإحراق إنما يحصل بالاعتمادات التي في النار صعداًء فيجوز أن يذهب 

:| سبحانه تلك الاعتمادات . وعلى الجملة فقد علمنا أن الله سبحانه منع النار من إحراقه وهو أعلم . 


+ بوزيزية بتري بات 36 





سورة الأنبياء او 





خآ هه 


قال أبو العالية: لو لم يقل سبحانه #وسَلّمًا4 لكانت تؤذيه من شدة بردهاء ولكان بردها . 
أشد عليه من حرها فصارت سلاماً عليه. ولو لم يقل: عل إنَهِيمَ4 لكان بردها باقياً على ' 


الأبد. وقال أبو عبد الله َكل : لما جلس إبراهيم في المنجنيق» وأرادوا أن يرموا به في النار» / 


. أتاه جبريل مَلئلكٌ فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 


فلا. فلما طرحوه دعا الله فقال: يا الله؛ يا واحد يا أحدء يا صمدء يا من لم يلدء ولم يولد . 
ولم يكن له كفواً أحدء فحسرت النار عنه» وإنه لمحتب ومعه جبرائيل غكلز وهما يتخدثات نين . 


روضة خضراء. وروى الواحدي بالإسناد مرفوعاً إلى أنس بن مالك عن النبي مإ قال: «إِنّ 
نمرود الجبار لما ألقى إبراهيم تَقكملةُ في النارء ترك إليع جب افير فكو بنحيصل عن اللمة 


وطنة يق ليده فألبسه القميص وأقعده على الطئفسة. وقعل معه يحلثه تمام الخبرا. وقال * 


© © © 
والير جح لم م 0 هم 00 70 م2 ماله رمه 
قوله تعالى: لوَيَجبَكَهُ وَلُولًا إل الْايّضٍ لق برقا نبا ليرت 9© وَمَعَبِن 
ًٍُ 10 عر مدر دارم 54 


. سام سوير 2 2ع معو 00 
لد انحن ويعقون 2 ل 69 حَعَلَنهُمٌ أيمّة يهدوبت يأمرن 


7 4 م ورء سروا رم ا 0 2008 سمه 0 ا 00 ا 
ريا ِلبْهِم فِمَلَ الخيرتٍ وَإِقَامَ أَصَلْرةَ وَِسَاءَ الزكروَ وكنوا أنا يني ' 
ظ 0 0 50 صر وم 2 مس رع عرس 8 ل 
© وَلُوطًا ءاس حْكُما وهلما وَيسنه وب الْقَرَييَةَ الى كنت تمل تفبتيث انهم 


0 00 5 000 004 و حي .تر جص 
كنأ هَوْمَ سو هَسِقِينَ 9 وَأَدْعَلئهَ في تَحمَيِما إِنَّمُ من الصياحين 69> . 


© اللغة: النافلة : العطية الخاصة. والنفل: النفع الذي يجر الحمد فيما زاد على حد ١‏ 


الواجب . ومنها: النافلة للصلاة وهي الفضل على الفرائض. وقيل: النافلة: الغنيمة. قال الشاعر: 
له ناف ل الأعزالأفض ص0 


© الإعراب: «تَافِاةَ4 نصب على الحال من طيَعْقُوبَ»» وقيل: إنه نصب على 2 
المعودر دن و تا» وتقديره: وهبنا له هبة. و#يهدورت* صفة لأئمة» ومفعولاه محذوفان ' 


تقديره: يهدون الناس الطريق. وحذف التاء من إقامة» لأن الإضافة عوض عنهاء ولا يجوز ذلك 


في غير الإضافة. لا يقال أقام إقاماء كما يقال إقامة. ولإلُوطا» منصوب بفعل مضمر يفسره هذا . 
الظاهرء تقديره: وآتينا لوطأ آنيناه إلا أنه إذا ذكر المحذوف لم يذكر الموجودء والنصب في . 


0م الطنفسة : البساط. الحصير. 


)0200 هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة. 


الج طروي ساي ويك الحعمف لمكو بع كور و الس ع تدب 7 
ا الي ا 0 رع 


ل كيو ار العامة رمو وعطي اعد لعو العو جف - ره عي بع عو الي مود ره 
ا ل ل ا ل 3 ال فق 7 





11 كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم 2532 غير وثاقه. وقيل: إن إبراهيم ث2 ألقِي في النار بعر 
9 ان عبات عايرة سلةم. ل ارا بدا س4 معناه: أن الكفار أرادوا بإبراهيم 22 كيدا ىدر 
وتدبيراً في إهلاكه. يسك لْتّمسَرِنَ4 قال ابن عباس : هو أن سلط الله على نمرود وخيله ١‏ 
9 البعوض» حتى أخذت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في دماغه حتى أهلكته. 
. والمعنى: أنهم كادوه» أرادوا أن يكيدوه بسوءء فانقلب عليهم ذلك. 





ىق سورة الأنبياء 





«لُوا4 أحسن لتكون الجملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. و9فَسِقِينَ#: يجوز أن يكون 
منصوباً بكونه صفة ل طقَرْمَ سَوْو4» ويجوز أن يكون خبراً لكان» ويكون خبراً بعد خبر. 
© المعنى: ثم بين سبحانه تمام نعمته على إبراهيم غك فقال: : #وَنيتَهُ» أي : من 

ترود وكيده؛ والمعنى: ورفعناه #وَلُوط » من الهلكة. وهو ابن أخي 07 فآمن به «إِلّ 
الأيّضٍ الت بنرَكنا نبا لْمكّيت4 اختلف فيها فقيل: هي أرض الشام» أي: نجيناه من كُوثى إلى 
الشام عن قتادة قال: وإنما قال #بَركنا نبَا4 لأنها بلاد خصبء. وقيل: إلى أرض بيت المقدس 
اام الأنبياء» عن الجبائي. وقيل: نجاهما إلى مكة كما قال: #إنَّ وَل بيت وُضِعَ تا 

َِّى ِسَكّةَ مبَا* عن ابن عباس. لوَوَعَبَْا له إِسَحَقَّ4 أي: وهبنا لإبراهيم إسحاق حين سأل 
الولد فقال: ري هَبّ لى من المَْلِدِنَ04 ##ويعَفُوبَ 4 قال ابن عباس وقتادة: نافلة راجع إلى 
يعقوبء. فإنه زاده من غير دعاءء فهو نافلة» وقيل: إنه راجع إلى إسحاق ويعقوب جميعاً لأنه 
أعطاهما إياه من غير جزاء ولا استحقاق» عن مجاهد. وري سنا لدب ؟ أي : وجعلنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب صالحين للنبوة والرسالة» وقيل: معناه حكمنا بكونهم صالحين» و 
قاف جا وو فاه وه رض الكناة الجمي ا رَجمَلتَهُمْ أنه يقتدى بهم ني أفعالهم 520 
«يهدُوست4 الخلق إلى طريق الحق وإلى الدين المستقيم ليأئْر4 فمن اهتدى بهم في أقوالهم 
وأفعالهم ٠‏ فالنعمة لنا عليه. #وأوعي لبهم ْمَل الْحَيرت لَحَيرتِ» قال ابن عباس : شرائع النبوة #وَإِقَامَ 
ألصَّلَرةَ وَإِيمَآء الرَكَروَ4 أي: إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة #وكانوا آنا عَدِيدِنَ4© أي : مخلصين في 
العبادة #ولْومظًا َائسَهُ حَكْمَا وَعِلْمًا4 ومعناه: وأعطينا لوطأ حكمة وعلماًء وقيل: الحكم النبوة» 
وقيل : كرت ا ار أي : جعلناه حاكماً وعلّمناه ما يحتاج إلى العلم به. 
«وَمَيسَه ب الَْرَةَ الى كات تعمل لفبتيت فبتِيث4 وهي قرية «سدوم» على ما رُوِيّ. والخبائث التي 
كانوا يعملونها هي أنهم كنا او اذكران في مادم ويتضارطون في أنديتهم . وقيل: هي ما 
حكى الله تعالى: وين تان لتأثرت الرْجَالٌ و يَتَطفُوق الشيل وتائورت فى كاديكم الشكر» وغير 
ذلك من القبائح. ا أهلها. ثم ذمّهم فقال: «إِنتَهز كنا قوم سوبو فسِقِينَ» أي : 
خارجين عن طاعة الله تعالى #وأدطلئة في يحيِمآ» أي : فى نعمتنا ومنتنا #إِنَّم من لصَلِحِينَ # 
أي بسبب أنه من الصالحين الذين أملج وا انقالت رانين مل المي بها عون القبيح» 
وقيل: أراد بكونه من الصالحين أنه من الأنبياء . 


هه فحت 
قوله تعالى: لوَوًْا إذ كان ين كسبل سينا له مجيكهُ وأفلم مس . 
نكرب الْعيليو 7 وَصَرْتَهُ ين 9 ايب كوا وا 0 كانوا قوم سؤر 
تأرق لَتَينَ © 20 مَك إذ ممح للد إذ َدَث فد عَم الت 


لس 200 ود 7 


سطا ياؤي هيت © مَبََا مين رسكل 52 لكا كا 


٠‏ سورة الأنبياء هلا م 
مم 0 الجبَال 5 000 0 ا فلعليست 09 00 701 سر صنحة لوس كم 1 
. رسا 7 مه ل فَهَلُ 51 3 

لنُحْصِنَكُم ين بأد تم سين 469 . 

القراءة : قرأ أبو جعفر وابن اي عن عاصم وروح وزيد عن يعقوب: التحصنكم) 
بالتاء» وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب: «النحصنكم» بالنون» والباقون: اليحصنكم) 
بالياء . : 

© الحجة: من قرأ بالياء فيجوز أن يكون الفاعل اسم الله لتقدم قوله #وَططَسَهُ4. ويجوز ٠,‏ 
أن يكون اللباس» لأن اللبوس بمعنى اللباس. ويجوز أن يكون داود. ومن قرأ بالتاء حمله على " 
المعنى» لأن الدرع مؤنث » ومن قرأ بالنون: فلتقدم قوله 2 عَلمَئلهُ# . 

© اللغة: النفش بفتح الفاء وسكونها: أن تنتشر الإبل والغنم بالليل» فترعى بلا راع. 
ويقال: غنم نفاش وإبل نفاش» واللبوس: اسم للسلاح كله عند العرب درعاًء أو جوشناً أو 

سيفا أو رمحا. قال الهذلي يصف رمحا: 

وقعي لبوسٌ لبي س كانه رَوْقُ بجَبِهةؤي نعاج مججفز7) 

وقيل: هو كل ما يلبس من ثياب ودرع. وقيل: هو الدرع» وأصل اللباس من الاختلاط. 
ومنه سميت المرأة لباساًء وسمي الليل لباساًء لأنه يباشر الناس بظلمته. والإحصان: الإحرازء 

© الإعراب: «وَنوء4: معطوف على قوله والوظا». وقوله #إِدْ تَتَمَتْ» ظرف لقوله 
«تكدان» . وقوله #وك كمه شلهييت4 يجوز أن يكون في موضع الجر بالعطف على 
# بمحكمان 4 أئ: وقت حكمهما في الحرث وكوننا شاهدين له. ويجوز أن يكون في موضع 

النصب على الحال. «رَكُلًا4 منصرب لأنه مفعول أول لآتينا. و#حَكما» مفعول ثان له. 
سبح 4 في موضع فيطل الكال من النعان» 11 4 عطف على الجبال» ويجوز أن 

يكون مقع ل معد واتق در يسبحن مع الطير» فيكون الواو بمعنى مع. 

© المعنى: ثم عطف سبحانه قصة نوح وداود على قصة إبراهيم َك ولوط فقال: 
#وَنيعًا إذْ كادئ» أي: دعا ربه فقال: فرت لا طدَرْ عَلَ الْأْضٍ ين الْكفرنَ دَيّارا4. وقال: أن 
مَئْنُوبٌ نهر 04 وغير ذلك «ين مَل » أي: من قبل إبراهيم ولوط #اتَأسْتَجبْنَا آو» أي: أجبناه 
إلى ما التمسه #فبَجيكهُ وَأَهَلَمٌ يت الْكَرْبٍ الْمَظِي 4 أي: من الغم الذي يصل حرّ إلى 
القلب» وهو ما كان يلقاه 1 3 طول تلك المدق. وتحمل الاستخفاف من السقاط من أعظم 
الكرب» ونصريكة من الور اد ا كينً» أي : منعناه ه منهم بالنصرة حتى لم يصلوا إليه 
نسو وقل : ماه نشرؤناه على القرم. ومِنْ بمعنى على» عن أبي عبيدة انهم كاوا قوم سو 
فأغرقتهم لين » صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم #وداود سْلَيْمَنَ إذ بتكمان في لَرثٍ إِدْ 


)١(‏ الروق: القرن من كل ذي قرن. والمجفل: المسرع شبه رمحه بقرن الثور الوحشي. 


يحكم به قبل» ولم يكن ذلك عن اجتهادء لأنه لا يجوز للأنبياء أن يحكموا بالاجتهاد» وهذا ١‏ 


1 نَقَثَتٌ 





فيه فيه عَنَمَ الْقَوْر » أي : وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان» وقيل تقديره : واذكر : 


0 وسليمان حين يحكمان في الحرث في الوقت الذي نفشت فيه غنم القوم» أي: تفرّقت ١‏ 


«وكنا «وسكن لكريم سهدت يت أي: بحكمهم عالمين لم يغب عنا منه شيء. وإنما جمع في 


موضع التثنية لإضافة الحكم إلى الحاكم وإلى المحكوم لهمء وقيل : لأن الاثنين جمع فهو مثل 
قوله: #قَإِن كن لَهُهِ إِحَوَة» وهو يريد أخوين. 


واختلف في الحكم الذي حكما به فقيل: إنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته» عن ٠‏ 


!| قتادة» وقيل: كان كرماً وقد بدت عناقيده» فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم ؛ فقال سليمان: 


غير هذايا نبي الله . قال : وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود 


كما كان. ويدفع الغنم إلى صاحب الكرمء فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان» ثم دفع ١‏ 


كل واحد منهما إلى صاحبه مالهء عن ابن مسعودء ورُويَ ذلك عن أبي جعفر وأبي ١‏ 


عبد الله يلد . وقال الجبائي: أوحى الله تعالى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان 


هو الصحيح المعوّل عليه عندنا. وقال علي بن عيسى والبلخي: يجوز أن يكون ذلك عن 


اجتهاد. لأن رأى النبي أفضل من رأي غيره» فإذا جاز التعبد بالتزام حكم غير النبي من طرق | 
| الاجتهاد. فكيف يمنع من حكم النبي على هذا الوجه. والذي يدل على صحة القول الأول أن 


النبي إذا كان يوحى إليه؛ وله طريق إلى العلم بالحكم» فلا يجوز أن يحكم بالظن» على أن 
الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم أنه لم يتعبد بها في الشرع» إلا في 


٠‏ مواضع مخصوصة. ورد النص بجواز ذلك فيهاء نحو قِيّم المتلفات» وأروش الجنايات» وجزاء 
الصيدء والقبلة» وما جرى هذا المجرى. وأيضاً فلو جاز للنبي عةِ أن يجتهدء لجاز لغيره أن ٠‏ 
ناته كنا بحرن للستحيديق. أن يككلنا «ومظالتة الأنياة كرن عزرا .هدوقت قال إل سهانه: 
لاوما ينِقُ عنٍ الوم * إن هُرَ إلا و و4 فأخبر سبحانه أنه إنما ينطق عن جهة الوحي. ويقؤي ' 
نا ذكرتاء قوله تعالى «مَتَهتَهَا مك4 أي : علّمناه الحكومة في ذلك. وقيل: إن سليمان قضى ١‏ 
بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة. . ورُوي عن النبي 2806 أنه قضى بحفظ المواشي على أريابها ْ 


. ليلاء وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهاراً. «رَكلًا ينا حَكا ود عِلْمَاّ 4 أي : وكل واحد من 


م ال لص سر الس ص 


:ذاوة وسليمان أعطيناه حكمة. وقيل : معناه النبوة ة وعلم الدين رعرع : #وسخرنا مع داورد لْحِبَالَ 





ل ل : معناه سيّرنا الجبال مع داود حيث سارء فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه 
ما شي ا ل اكع سا ا اللي وكذلك ١‏ 


ا ا ل الله م لبو للم 1 اف 


2 بالعناة والعشي معجزهة ة له عن وهب . يش تعلرج » أ : عل قل له الأشياء 
0 | ففعلناها دلالة على نبوته» #وَطَدئلهُ صنْصة لوس ك4 أي: علمناه كيف يصنع الدرع» قال 


: أول من صنع الدرع داود ككل . وإنما كانت صفائح جعل الله سبحانه الحديد في يده 


| كالصحين. » فهو أول من سردها وحلقهاء فجمعت الخفة ول اموجن يد 0 0 له «يثنيتكم ذا 


يتني بتو طبار جب وب ب توه 
لي تو زاتجي تبج بتري بكتري ماتجى ا ؟قر يلتبي مات باثي يوتري +3 





3 





سورة الأنبياء ف 0 


يك 4 اق الروك لتتسكي اتن رقم الميلوع يعي عن الشديو وقين معاء سن حر كور ' 


أي: في حالة الحرب والقتال» فإن البأس في اللغة هو شدة القتال. 8فَهَل أَتْم س4 لنعم ١‏ 


الله تعالى عليكم وعلى أنبيائه قبلكم» وهذا تقرير للخلق على شكره. فإن إنعامه على الأنبياء 
إنعام على الخلق. وقيل: إن سبب إلانة الحديد لداود تَلعْمْ أنه كان نبياً ملكأء يطوف في ولايته 


متنكراً يتعرف أحوال عماله ومتصرفيه» فاستقبله جبرائيل ذات يوم على صورة آدمي» فسلّم عليه ٠١‏ 


فرد عليه السلام وقال: ما سيرة داود؟ فقال: نعمت السيرة لولا خصلة فيه! قال: وما هي؟ 


قال: إنه يأكل من بيت مال المسلمين. فشكره وأثنى عليه وقال: لقد أقسم داود أنه لا يأكل من 0 


بيت مال المسلمين. فعلم الله سبحانه صدقه فألان له الحديد. كما قال: #وَآألنًا لَهُ للَرِيد». 


وروي أن لقمان الحكيم حضره» فرآه يفعل ذلك» فصبر ولم يسأله حتى فرغ من ذلك» فقام 
ولبس وقال: نعمت الجنة للحرب. فقال لقمان: الصمت حكمة» وقليل فاعله. 


*ما لالوسسم 


© © © 
5 رب ويمم سم سل مك يم 2 د ممعي وه ع 02 
قوله تعالى: ##وِلِسليْمُنَ ريح عَاصِفَةَ تجرِى يمرو إِك الأرضٍ الت بلركا نبا 
عرس عا 5 أ > ع2 - 09 مقو جو مرو ررم رح اوسا 
وحكنا بكلٍ سىء عبليين زلني) ومرح | يلطانلن من د صورت لو ويعملورت عملا دون 
3 ع 27 0 م حجر ء . 0 ع 230 00 م مر ةك م 
للك وكنا لَهُمم حنفظِين 9) + وأنوب إِذْ نادئ ريده أفْ مسق ار وأنت 
رلا سم 0 7-7 0 2 ”7 ص + - 2 2 عد ويه 0 م «وسىورو 
2 اريت ل لام رلور وكيا لا ا هلم و 
م لح د كا 2 1 1 عط 
4 بحمة من عِنْرئا وزكرئ ِلْعَنبِدنَ 09 وَإِسْصعِيلَ وَإِدْرس وذا حكن 
92 
.> مي وه سعكو سدم وح ل اس له 0 5 
من لصَّدِرِينَ (©) وَأدَعَلنتهُمْ ف تحمينا نهم َسنت اليب ©4. - 


5 


هج اللغة: الريح : ع الحو يقد نازة تمه نار وهي جسم لطيف منعش» يمتنع 
بلطفه من القبض عليه» ويظهر للحس بحركته. والعصوف: شدة حركة الريح. عصفت تعصف 
' عصفاً وعصوقاً: إذا اشتدت» والعصف: التبن» لأن الريح تعصفه بتطييرها له. 


5 


.و الأعرات: و م ره ير ل 
500 ويحتمل أذ يكون الا عن الحال التي هي عاصفة. ب م 4 عطف على 
الا شي عرو يا ا د 
بعل صفة تقديره: وأهلا مثلهم كائنين معهم. وانتصب #رَحمَة» بأنه مفعول له. 

٠‏ © المعنى: ال ا ا َيه أي: وسخرنا 
'لسليمان الريح «عية» ١‏ ي: شديدة الهبوبء قال ابن عباس: إذا أراد أن تعصف الريح 

عصفت » وإذا أراد أن ترخي أرخيت» وذلك قوله: يم > عر حَْثُ لساب 4 . «جرى روه » أي : بأمر 
إسليمان ةل لض آٍَِِ 3 0 دهي ؛ أرض اه أنها > كانت فبدارة د في 


ا 
0 
0 











ف الى حاو واد ربيف بد بو لي - ع اع ا 2 : 200000 : 9 55 


. هذه السورة. وقيل: كانت الريح تجري في الغداة مسيرة شهرء وفي الرواح كذلك» وكان يسكن 7 
بعلبك» ويبنى له بيت المقدس. ويحتاج إلى الخروج إليها وإلى غيرها. وقال وهب: وكان 
. سليمان يخرج إلى مجلسه فتعكف عليه الطيرء ويقوم له الجن والإنس حتى يجلس على سريره» - 
| ويجتمع معه جنودهء ثم تحمله الريح إلى حيث أراد. «رَِكنًا يكل سَيْءِ عَلِمِينَ4 فإنما أعطيناه 
©! ما أعطيناه لما علّمناه من المصلحة. #وبن التَينطِينٍ من يَفْوسٌوت لَمُ» أي: وسخّرنا لسليمان 
٠:‏ من الشياطين من يغوصون له في البحر فيخرجون له الجواهر واللآلىء. والغوص: النزول إلى 
“نحت الماء #وبتارت عمَلَا دون دللث» آي :.سرئ ذلك هن الأببية كالمحاريب والتمائيل 
وغيرهما #رَكُنًا لَهُمْ حَفِظِينَ4 لثلا يهربوا منه ويمتنعوا عليه. وقيل: يحفظهم الله من أن يفسدوا 
. ما عملوهء عن الفراء والزجاج. 
#وَأوْبَ إِذّْ تادئ رَنّهُء أي: واذكر يا محمد أيوب حين دعا ربه لما امتدت المحنة به «أَنّ ' 
ىق 4221 أي : نالني الضر وأصابني الجهد «وَأنتَ أَرحَمْ ألرجمِيرت* أي: ولا أحد أرحم منك» 
' وهذا تعريض منه بالدعاء لإزالة ما به من البلاء» وهو من لطيف الكنايات فى طلب الحاجات» 
ومشله قول موسى: لرَتِ إِنِ لمآ أَركَ إن بن خَبْرِ مَقِيدُ4. ظَسْتمَِنا 4 أي: أجبنا دعاء. 
٠‏ ونداءه طفَكْتَفْمَامَا يو ين صُرِّ4 أي: أنزلنا ما به من الأوجاع والأمراض لامَبَاتَيْتَهُ أَهْلَمٌ وَيِنْلَهُم 
مَعَهر»# قال ابن عباس وابن مسعود: رد الله سبحانه عليه أهله الذين هلكوا بأعيانهم؛ وأعطاه 
مثلهم معهم وكذلك رد الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانهاء وأعطاه مثلها معهاء وبه قال الحسن 
وقتادة وهو المَزوي عن أبي عبد الله عَلمْل . وقيل: إنه خْيّر أيوب فاختار إحياء أهله في الآخرة» 
ومثلهم في الدنياء فَأَوْتيَ على ما اختار» عن عكرمة ومجاهد. قال وهب: وكان له سبع بنات 
وثلاثة بنين» وقال ابن يسار: سبعة بنين وسبع بنات. #رَحْمَةٌ ين عِنئا4 أي: نعمة منا عليه 
«وَذكْرَئ لِلْمَِدِنَ# أي: موعظة لهم في الصبر والانقطاع إلى الله تعالى والتوكل عليه؛ لأنه لم 
يكن في عصر أيوب أحد أكرم على الله منه» فابتلاه بالمحن العظيمة» فأحسن الصبر عليها. فينبغي 
لكل عاقل إذا أصابته محنة أن يصبر عليهاء ولا يجزع» ويعلم أن عاقبة الصبر محمودة. 
لوَإِسْصهِيلٌ وإدرس ودَا لْكفلُ» أي: واذكر هؤلاء الأنبياء» وما أنعمت عليهم من فنون 
النعمة. ثم قال: #حكُلْ ين ألصَّديِينَ4 صبروا على بلاء الله والعمل بطاعته» فأما إسماعيل فإنه 
صبر ببلد لا زرع به ولا ضرعء وقام ببناء الكعبة. وأما إدريس فإنه صبر على الدعاء إلى الله وكان 
أول من بعث إلى قومه فدعاهم إلى الدين فأبواء فأهلكهم الله تعالى ورفعه إلى السماء السادسة» 
وأما ذو الكفل فاختلف فيه فقيل: إنه كان رجلا صالحأ ولم يكن نبياء ولكنه تكفل لنبي بصوم 
النهار وقيام الليل» وأن لا يغضب ويعمل بالحق» فوفى بذلك» فشكر الله ذلك لهء عن أبي موسى 
الأشعري وقتادة ومجاهد. وقيل: هو نبي اسمه ذو الكفل» عن الحسن» قال: ولم يقص الله خبره 
مفصلا. وقيل: هو إلياسء. عن ابن عباس. وقيل: كان نبياً وسمّي ذا الكفل بمعنى أنه ذو 
الضعف. فله ضعف ثواب غيره ممن هو في زمانه» لشرف عمله؛ عن الجبائي. وقيل: هو 
اليسع:بن خطوب الذي كان مع إلياس» وليس اليسع الذي ذكرة الله في القرآن؛ تكفل لملك.جبار 
إن هو تاب دخل الجنة ودفع إليه كتاباً بذلك فتاب الملك» وكان اسمه كنعان فسمي ذا 


سورة الأنبياء 0/4 : 


الكفل. والكفل في اللغة هو الخط. وفي كتاب النبوة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني . 


قال: كتبت إلى أبي جعفر غك . أسأله عن ذي الكفل وما اسمهء وهل كان من المرسلين» 


فكتب عَلكِدذْ : إن الله بعث مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة 


عشر رجلاء وإن ذا الكفل منهم. وكان بعد سليمان بن داود َي ٠‏ وكان يقضي بين الناس كما 


0 ولم يغضب قط إلا لله تعالى» وكان اسمه عدوياً بن أدارين. «رَدْعَكَهُمْ ف ْ 
م4 أي : وأدخلنا هؤلاء الذين ذكرناهم من الأنبياء في نعمتناء وأراد: غمرناهم بالرحمة» 0 


ْ 0 رحمناهم. لما أفاد ذلك بل أفاد أنه فعل بهم الرحمة. 8 إِنَّهُمَ يست الصلجيت* أي : إنما 
. أدخلناهم في رحمتنا لأنهم كانوا ممن صلحت أعمالهم. 


© © © 
4 5 ك- و 42 0 0 0 رو 8 
قوله تعالى: وَدَا لون إذ ذَهَبَ مُعنضبًا فظن أن أن تَقَوِرَ عَلَئهِ قساد ف 
ماع ىو الاسم ١‏ لس ص الاسم ا سس 00010 - و 027 4 ساسح م 4 
لظلمْتٍ أن لا إلله إلا أنت سبّحتك إن كنت من الظيلي 9©) تاستجبنًا لم 


ع عه سه هه مه 0 هه ل صو سا هس رو 0 
صَدَرْقِ كردا وأنت حير الؤرئيت 29 لم وَوَهبِنا لم يححى وَصْلَحْنَا 


_-. 6 كم اوه سآ لس سر س سحظ | سر لس ال 
تفكه | 3 صكاذا أ سترعوت 3 5 52 رَعبا ورهبا وحكاواً 


© القراءة: قرأ يعقوب: «فظن أن لن يقدر» بضم الياء» والباقون: «نقدر» بالنون وكسر ١‏ 
الدال» وقرأ ابن عامر وأبو بكر: «نّجى» بئون واحدة وتشديد الجيمء والباقون: «ننجي» , 


بالنونين . 

© الحجة: قرلهطأن لَنَ نَتَدرَ عََنِهِ 4 أن هذه مخففة من الثقيلة» وتقديره: ظن أنه لن 
نقدر عليه أي : لن نضيق عليه. ومن قرأ «لن يقدر عليه» فهو مثل الأول في المعنى» بني 
الفعل للمفعول به»ء وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل. ومن قرأ «نجّجي المؤمنين» بنون 
واحدة» قال أبو بكر السراج: هو وهم لأن النون لا تدغم في الجيم» وإنما خفيت لأنها 
ساكنة تخرج من الخياشيم؛ فحذفت في الكتابة» وهي في اللفظ ثابتة. قال أبو علي: والقول 


في ذلك: إن عاصماً ينبغي أن يكون قرأ بنونين» وأخفى الثانية» فظن السامع أنه مدغوم» ٠‏ 


وكذلك غيره. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة يونس َك فقال: #ودَا أَلنُونِ» أي: واذكر ذا 
النون» والنون: الحوت» وصاحبها يونس بن متى #إذ ذَهَبَّ» أي : حين ذهب #معتضبًا 4 
لقومه» عن ابن عباس والضحاك» أي : مراغماً لهم من حيث إنه دعاهم إلى 00 مله 
طويلة» فلم يؤمنوا حتى أوعدهم الله بالعذاب» فخرج من بينهم مغاضباً لهم قبل أن يؤذن له فظن 


َن نَقَوِرَ عكنِهِ» أي : لن نضيّق عليه» عن عطاء وجماعة من المفسّرين» وقيل ل 
ما قضيناه» والقدر بمعنى القضاءء عن مجاهد وقتادة والكلبى والجبائى» قال الجبائي : : ضيّق الله علية 7 


ل 0 إذ ناد ريم رب لا 0 


1 ا ا 


0007 20100110 
ا ا ل ل 








الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحرء ثم قذف فيه فابتلعته السمكة. ومن قال: إنه خرج مغاضباً لربه | 


والمالن اناو واه على ادي لمرو لت اي راو الجا مار ا 0 
الله كفر أو كبيرة عظيمة» وتجويز العجز على الله سبحانه كذلك» فكيف يجوز ذلك على نبي من 
أنبناء الله تغالى: وقال أن تريل: : إنه استفهام معناه التوبيخ» وتقديره: فظن أن لن نقدر عليه. وأنكره 
علي بن عيسى وقال : لا يجوز حذف الاستفهام من غير دليل عليه. وقد جاء في كلام العرب حذفه 
على خلاف ما قاله. أنشد النحويون قول عمر , بن أبي ربيعة : 


ع قالوا: تحبّها قُلْتٌ كيرا عَدَدَ المَطر والحصى ارا 


أي: أتحبها؟ «تكادئ في الظنُّمَتِ» قيل: إنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن 
الحوت» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: كان حوت في بطن حوت» عن سالم بن أبي الجعد. 


0 َه َه بك إل د أت سْبِحدك4 لما أراد السؤال والدعاءء قدم ذكر التوحيد والعدل ثم قال: إن 


حبس ل ا رساي وان مر 


جهة العقوبة من الله تعالى» لأن العقوبة عداوة للمعاقب» لكن كان ذلك على وجه التأديب» ١‏ 
والتأديب يجوز للمكلف» وغير المكلف كتأديب الصبي وغيره» وبقاؤه في بان 0-000 ش 


معجزة له «مَسْبَجِِنًا لم وَجَيِسَهُ ين لمر أي : : من بطن الحوت #وَكِدَلَكت شجى الْمُؤْمِينَ» أي 
ننجيهم إذا دعونا به كما أنجينا ذا النون. 


ثم قال سبحانه: لوَرَكَربَا4 أي: واذكر زكريا «إذ ناد ريو ودعاه يا «رَتِ». «لا. 


تَذَرْفٍ كردا بغير وارث ولا ولد يعينني على أمر الدين والدنيا في حياتي» ويرثني بعد وفاتي. 


دم سيار مم 


وأنت حير الورئيت*» هذا ثناء على الله سبحانه بأنه الباقي بعد فناء خلقهء وأنه خير من بقي حيا ١‏ 


ثور مم مم ا م ع سما« وس 


بعد ميت. وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى هو سبحانه. 26 سَتَحْنًا لم ووهيكا لَه يحون 


روى الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله غك : إني من أهل بيت قد انقرضواء وليس : 


” يا 


دل فقال: ادع وأنت ساجد: #ربٌ هب لي من دلت دريّةٌ يِب ِتَلَفَ ممِيعٌ الدع 4 ونتِ لا 
تَدَرْقِ كرا وَْتَ حَيْرٌ اوري »4» قال: ففعلت فولد لي علي والحسين. «وَْسْلَحنَا لم 


روه »4 بأن كانت عقيمة فجعلناها ولوداء عن قتادة» وقيل: كانت هرمة فرددنا عليها قبي 0 
: 


1 


ين ابي مسنم ؛ وقيل : ل ا ا إِنّهُمْ» يعني زكريا ويحيى. 
وقيل: معناه أن الأنبياء الذين تقدم ذكرهم «كانراً سرت ف الْحَيررْتِ4 أي: يبادرون إلى ا 


الطاعات والعبادات #ويدَعونَا رَعَبَا ورعيا » أي: للرغبة والرهبة: رغبة في الثواب ورهبة من 
العقاب؛ وقيل: راغبين وراهبين» عن الضحاك» وقيل: رغباً ببطون الأكف. ورهباً بظهور "١‏ 
الأكف. #وكانوا لَنَا خَسِِْت+* أي: متواضعين» عن ابن عباس» وقيل: الخشوع المخافة ' 
الثابتة في القلب» عن الحسنء وقيل: معناه أنهم قالوا حال النعمة: «اللهم لا تجعلها ٠‏ 


)١(‏ قوله «بهراً؛ أي: بهرني بمعنى غلبني غلبة أي: أحبها حباً بهرني بهراً. 
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استدراجاً»ء وحال السيئة: «اللهم لا تجعلها عقوبة بذنب سلف منا)ا. وفي قوله سبحانه 
#شترعوت فى الْحَإَررْتِ4 دلالة على أن المسارعة إلى كل طاعة مرغب فيهاء وعلى أن الصلاة 
في أول الوقت أفضل. 


© © © 
قوله تعالي: لوَألَقَ أُخصست عه فنفخضا فيها ين روحِضا وَحَعلَهًا 
700004 201 4 2 . و 4 4 0220 4 5 
وأتها دَايَة لََلِينَ 69 © ان هارو مم 3 والجده وآذ رد 4 م 
دم وسمم 0000 0 ب 2 0004 20 2 من | مه سر» 0 


ل موصن فَلا تدان لسغيو وَِنَا 71 كببون 0 َ 0 ا 


"5 


نهم لا يجعورت 409 . 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: «رَحِرْم» بكسر الحاء بغيرألف» والباقون: ' 


«وحرام»» وهو قراءة الصادق عد . وفي الشواذ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق: «أمة واحدة» 
بالرفع» وقرأ ابن عباس وقتادة: «وخرم) وفي رواية أخرى عن ابن عباس : «وحَرّم» وهي قراءة 
عكرمة وأبى العالية. 


© الحجة: قال أبو علي : حِرْم وحرام لغتان» وكذلك حل وحلال» وكل واحد من :: 


حرم وحرام إن شئت رفعته بالابتداء لاختصاصه يما جاء بعده من الكلامء 0 محذوف 


وتقديره: وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون» مقضي أو ثابت أو محكوم عليه. وإن ' 
شك شئت جعلته خبر مبتدأ محذوف». وجعلت لا زائدة. والمعنى: حرام على قرية أهلكناها 1 


هه ره 31 


رجوعهم»؛ كما قال: #قلا سَتَطِيعُونَ نْصيَةٌ ولّآ إل أَمْلِهِمْ رتجعوت 4 . وإن شئت جعلته خبر مبتدأ '” 
وأضمرت مبتدأ كما ذكرت» ويكون المعنى: حرام على قرية أهلكناها بالاستئصال رجوعهم ١‏ 
لأنهم لا يرجعونء وتكون لا غير زائدة. والمعنى: حرام عليهم أنهم ممنوعون من ذلك» وقال ٠‏ 
الزجاج: تقديره وحرام على قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعونء أي: لا ,' 


يتوبون أبداء كما قال سبحانه: «حَتَمّ ألَهُ ع[ َك ثويوم» الآية. فعلى هذا يكون حرام خبر مبتدأ 


محذوف. وهو قوله: : أن يتقبل منهم عمل. و أن نَهُمْ لا م4 في موضع نصب لأنه مفعول | 


0 له. فأما من قرأ «جرم على قرية» فإنه من حرم فهو حرم أي : قمر ماله» قال زهير: 
بإذاحة عيبو تشكصيمة . يفول لعافت انال رلا :00 


وأما جروا ه ظاهر. . ومن قرأ (أمة) بالرفع جعله بدلًا من #أْمَحكُمْ 24 ويجوزر أن يكون 0 
خبراً بعد خبر. و«أنَد» منصوبة على الحالء. والعامل فيها معنى الإشارة. وذو الحال 0 0 


٠‏ الأولى» وفي الحقيقة الحال الأولى قوله «وِحِدَة4 التي هي صفة الأمة. كقوله تعالى: طق 
عَرَبيًا 4 والتقدير: أن هذه أمتكم أمة واحدة أي : مجتمعة غير متفرقة. 


007 ترلة عر يش :به لفيا :النعر المدل«الطال . رفن نمت اللساطةة رمات رعلا بالنترى! 
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© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بقصة عيسى 2 فقال: «وَلَّيَ أخمصكن ١‏ 
ها يعني: مريم ابنة عمران» أي: واذكر مريم التي حفظت فرجها وحصنته وعفت وامتنعت 
من الفساد لكا فيهسا ين رُوحتكا» أي: أجرينا فبها روح المسبح كما يجري الهواء بالنفخ» 
فأضاف الروح إلى نفسه على وجه الملك». تشريفاً له في الاختصاص بالذكر. وقيل: إن معناه 
أمرنا جبرائيل فنفخ في جيب درعهاء فخلقنا المسيح في رحمها. «وَحَعَلْسَها وَبْنَهآ ءَايَةُ 
. لْلَعْلَمِنَ4 إنما قال آية ولم يقل آيتين» لأنه في موضع دلالة فلا يحتاج إلى أن تثنى» الآية فيهما 
: أنها جاءت به من غير فحل» فتكلم في المهد بما يوجب براءة ساحتها من العيب. #إنّ هلذوه 

َنم أَنَدٌ وده أي: هذا دينكم واحدء عن ابن عباس ومجاهد والحسنء وأصل الأمة 
الجماعة التي على مقصد واحدء فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماعهم بها على مقصد واحدء 
وقيل: معناه جماعة واحدة في أنها مخلوقة مملوكة لله تعالى» أي: فلا تكونوا إلا على دين 
٠‏ واحدء وقيل: معناه هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء؛ فريقكم الذي يلزمكم الاقتداء بهم في 
حال اعتماءيتم على الكل ٠‏ كما يقال: 0000 أي: فريقنا وموافقونا علق مذهبنا:. ««واتأ 
و عْبُدُونِ 4 ولا تشركوا بى 

ثم ذكر اليهود والنصارى بالاختلاف فقال: 007 ا مَرَهُم يِننَهُم4 أي : فرّقوا دينهم فيما 
ينهم » ا ل دا م وق ل 7 والتقطع هذا بمنزلة 
التقطيع. ثم قال مهدداً لهم: «حكُل َتنا تَجِمُوت* أي : كل ممن اجتمع وافترق راجع إلى 
حكمنا في الوقت الذي لا يقدر فيه على الحكم سواناء فنجازيهم بأعمالهم #فمن يَعَمَل يرت 
لصّلِحَتِ» التقدير: فمن يعمل من الصالحات شيئاًء مثل صلة الرحم ومعونة الضعيف ونصر 
المظلوم والتنفيس عن المكروب؛ وغير ذلك من أنواع الطاعات» #وَهو مُوٌّمِر ك4 شرط الإيمان» 
لأن هذه الأشياء لو فعلها الكافر لم ينتفع بها عند الله تعالى» ٠‏ قلا كثران لِسَعيِعء» أي: فلا 
جحود لإحسانه في عمله بل يشكر ويثاب عليه. #وَإِنّا آمٌ حَدِبُونَ» أي : نأمر ملائكتنا أن يكتبوا 
ذلك ويثبتوه فلا يضيع منه شيءء وقيل: كاتبون أي : ا 
مجموعه. ومنه الكتيبة: لأنه ضم رجال إلى رجال. #وكرم عل فَريْة أملكتها أَنَهُمْ 1 
بيُجعُوت * اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن لا مزيدة» والمعنى: حرام على قرية مهلكة بالعقوبة أن يرجعوا إلى دار 
الدنيا عن الجبائي. وقيل: إن معناه واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياهاء عن قتادة 
وعكرمة والكلبي» قال عطاء: يريد حتم مني» والمراد: أن الله تعالى كتب على من أهلك أن لا 
يرجع إلى الدنيا قضاء منه حتماً. وفي ذلك تخويف لكفار مكة بأنهم إن عذبوا وافلكرام 
يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمَم المهلكة» وقد جاء الحرام بمعنى الواجب في شعر الخنساء: 


ون خيرات لا ارع اندضة نافيا : ان لاو لت ا ا 00 


)000( الشجوة 0 . وفي نسخة مخطوطة وكذا : في اللسان «على عمرو؛ مكان «على صخر» ونسب البيت في اللسان 
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وثانيها: أن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب» أن يتقبل منهم عملء لأنهم لا ' 
يرجعون إلى التوبة . 

وثالثها : أن معناه حرام أن لا يرجعوا بعد الممات» بل يرجعون أحياء للمجازاة» عن أبي 
مسلم. وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ك2 أنه قال: كل قرية أهلكها الله بعذاب» فإنهم 
لس 


وله اتعالين: لسرت إدَا فحت يأجو وماجوج وهم من صحكل حدب 
شرت © يقرب قد انحن إن بعتت كدمة مدت الزن قروا يننا 
نحشا 1 فى عَْلَوَْ من هنذا بل كُنًا طدلييت © إنَكُمْ وما تحَبدُونَ من 
دوت أده حصبٌ 0 أنَسْرَ لها وردوت 0 3 14 هلول اله م 
و تل فا دون © لي فيها رفير وهم فيها اع 2 ييا إن 
سبك لَهُم ينا ادق وليك عَنَا بمَدردَ © لا يموت حيسهاً 
َهُمْ فى ما فتهت أشسْهُرْ حَيدْوة © لا عَرْنُهُم التَيَعْ الشكر وتشهرْ 
1 2 


المكبِكَةٌ هذا وفك ألرَى كنثر عدوت 49 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «فتّحت» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. 
وقد ذكرنا اختلافهم في يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. وفي الشواذ قراءة ابن مسعود: «من 
كل حدث»؛ وقراءة ابن السميع: «حضصب جهنم» ساكنة الصاد. وقراءة ابن عباس : (#حضب» 
بالضاد مفتوحة» وقراءة علي عَلكدْلمْ وعائشة وابن الزبير وأبّيَ بن كعب وعكرمة: «حطب» بالطاء. 
© الحجة: من خمّف «فتحت» فلأن الفعل في الظاهر مسند إلى هذين الاسمين» وأراد 
فتح سد يأجوج ومأجوجء ومن شدّد. حمله على الكثرة» فهو مثل تُتَََدَ للم البوب» 
والجدث: القبر بلغة أهل الحجاز. والجدف بالفاء بلغة تميم. وفي الحطب لغات. وحطب 
وحصب بالصادء وخضب بالضادء ولا يقال حصب بالصاد إلا إذا ألقِيّ في التنور أو في 
الموقد. وقال أحمد بن يحيى: أصل الحصب الرمي. حطباً كان أو غيره. قال الأعشى : 
نلائك في خزرِبنا خصِباً لتجعَل تَرْمَكَ شَتى سُموب0) 
فأما الحصب ساكناً بالصاد والضاد فالطرح» فهو مصدر وقع موقع اسم المفعول كالخلق 
والصيد بمعنى المخلوق والمصيد. 
© اللغة: الحدب: الارتفاع من الأرض بين الانخفاضء والحدبة: خروج الظهرء 


)١(‏ الإحصاب: إثارة الحصاء وهو كناية عن إثارة الفتنة. 
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ورجل أحدب. والنسول: الخروج عن الشيء الملابس يقال: نسل ينسّل وينسِل. قال امرؤ 
القيس: 

فنإن يك فد ساءتك متي خليقفة فشسلىي نتابئ :من يباك نسي 0 

ونسل ريش الطائر: إذا سقط. وقيل: النسول الخروج بإسراع نحو نسلان الذئب» قال: 

تج احدقي: اتحوين سانيا .يد مايا عساية تيك 

وشخص المسافر شخوصاً: إذا خرج من منزله وشخص من بلد إلى بلدء وشخص بصره: 
إذا نظر إليه كأنه خرج إليه» والحسيس والحس: الحركة 

٠‏ ارات # وأفتربَ ا قال الفراء: معنى الواو الطرح» والمعنى: إذا فتحت 
وجواب إذا م قوله : # ويلنًا 4 وهنا قو محذوف أي : قالوا يا ويلنا. وقوله: 2001 
| سخِصَدٌ 4 #إذا» إذا ظرف » مكان والعامل فيه «سَحِصّدُ» وهي ضمير القصة في محل رفع 
0 بالابتداء و#أصر لذن كفروأ»* مبتداً آخر. و#سَخِصَةٌ» خبر مقدم. والجملة خبر هي. وقيل : 
ْ إن تمام الاوم اغتلدكرةه عو وعديو فإذا هي بارزة واقعة» يعني أنها من قربها كأنها وفعت. 
ثم ابتدأ فقال: «عَحِصَة أَنْصَدر لذن نّ كَمَيُوأْ 4 على تقديم الخبر على المبتدا. 


| © المعنى: لما تقدم أنهم لا يرجعون إلى الدنياء وعدهم بالرجوع إلى 0 3 
أعلامة ذلك» فقال: ظحَرَّح إدًا فحت يغ وَمَلْححُ» أي : فتحت جهتهمء والمعنى: 

سد يأجوج ومأجوج بسقوط أو هدم أو كسرء وذلك من أشراط الساعة. #وَهُّم ين 5 
ينيلوت* أي: وهم - يريد يأجوج ومأجوج - من كل نشز من الأرض يسرعون» عن قتادة 
وابن مسعود والجبائي وأبي مسلمء يعني أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم | 
. يهبطون منها مسرعين» وقبل 1[ وله هم كتاية هن الخلن و يخرجون من يؤرهع إلى الخشرء 
عن مجاهد. وكان يقرأ: «من كل جدث» يعني القبرء ويدل عليه قوله لقَإدًا هم من الْنَمَدَات إِلّ 
يهم نيلو 4 . كب اوعد لس 4 أي : لمعنه الصدق. ومعناه: اقترب قيام الساعة 
. طيَإدًا هم سَخِصَةُ أتصدر ألَِنَ كََرُوأ4 معناه: فإذا القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص في 
ذلك اليوم» أي: لا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله ينظرون إلى تلك الأهوال» عن 

' الكلبي. بوك4 أي: يقولون: «يوينَا» «قَدَ حكن فى عَفْلَمَ ين مدا اشتغلنا بأمور 1 
وغفلنا عن هذا اليوم فلم تتفكر : اود مو عد واوا 2 
ثم قال سبحانه : «إنَكُمّ وما 57 أن يعني الأصنام اع 1 جهنم »4 أي : 
اي عن ابن عباس» وقيل: حطبهاء عن مجاهد وقتادة وعكرمة» وأصل 5 الرمي» 
: فالمراد: أنهم يرمون فيها كما يرمى بالحصباء. عن الضحاك وأبي مسلم. 


..:: (1) كان امرؤ القيس مفركاً لا تحبه النساء»ء ولا تكاد امرأة تصبر معه» يخاطب في هذا البيت امرأة ويقول لها: إن ساءك 
٠:‏ خلقي فانزعي نفسي من نفسك. 
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ويسأل على هذا فيقال: إن عيسى ك3 قد غبدء والملائكة قد عبدوا؟ والجواب: أنهم لا 
يدخلون في الآية» لأن ما لما لا يعقل ولأن الخطاب لأهل مكة وإنما كانوا يعبدون الأصنام. فإن 
قيل: فأي فائدة في إدخال الأصنام النار؟ قيل: يعذب بها المشركون الذين عبدوها فتكون زيادة 
في حسرتهم وغمهم» ويجوز أن يرمى بها في النار توبيخاً للكفار حيث عبدوهاء وهي جماد لا 


تقد ولا دسي وقيل: إن المراد بقوله 8 يدون من دون أنه © الشياطين. . دعوهم إلى عبادة ‏ 


لآ هه 


غير الله فأطاعوهمء كما قال: «يكاّتِ لا صَّيْرٍ القّيِطن » . «أَسْرٌ لها وردُرت» خطاب للكفار 


أي : أنه نتم في جهنم داخلون. وقيل: إن معنى لها إليها لقوله: #بأنَّ بره بلك أ لهاك . أي : إليها ' 


«لرّ كارب مولت » الأصنام والشياطين 8دَالِهَة4 كما تزعمون لم 6 أي : ما دخلوا النار . 


ولامتنعوا منهاء و 4 من العابد والمعبود فيب » أي : في النار #حَنِدُوَ» دائمون «لم نا 7 


جرع الى 


رَفِيرٌ4 أي: صوت كصوت الحمارء وقراشدة مهمع في الثارنعتنا إخرافها ليم. وهم فيا ل 0 


ده سار 


سمعور # أي : لا يسمعون ما يسرّهم ولا ما ينتفعون بهء وإلما يعون ضوت المعدنين ضرت 


الملائكة الذين يعذبونهم. ويسمعون ما يسوؤهم» عن الجبائي» وقيل : يجعلون في توابيت من ا 


نار فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيرف عن عبد الله بن مسعود. 
قالوا: ولما ا و يا و الله عقي فقال: يا محمد! 


ألست تزعم أن عزيراً رجل صالحء وأن عيسى لز رجل صالحء وأن مريم امرأة صالحة؟ : 


قال: بلى. قال: إن مولاء. يعيدوة من بحرن لد فهنم فى الثار» فأنزل الله هذه الآية: #إنَّ لد 


سَبَقَتْ لهم ينا ألْحْنْقٌ4 أي: الموعدة بالجنة. وقيل: الحسنى السعادة» عن ابن زيد. وكأنه ١‏ 


يذهب إلى الكلمة بأنه سيسعد أو إلى العدة لهم على طاعتهم فأنث الحسنى لأأزْلَيِكَ عَنَْا 
ود مار ب 


معدو 4 م رةه كن 4 أي : يكونون بحيث لا يسمعون صوتها الذي يحس #وهُم في 


مَا أشْبَهَتْ 0 نَفسَهَ» من نعيم الجنة وملاذهاء حَِدُون 4 أي : دائمون الشهوة: : طلب النفس 1 
: اللذة» يقال: اشتهى شهوة» وقيل : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عيسى وعزير ومريم» 1 


والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون». استثناهم من جملة ما يعبدون من دون 


الله عن الحسن ومجاهد. وقيل: إن الآية عامة فى كل من سبقت له الموعدة بالسعادة. «لّا ” 


يحزنهم الْفَرَعْ أل حير 4 أي : الخوف الأعظم وهو عذاب النار إذا أطبقت على أهلهاء عن 


0 ففزع من في 0 


السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله؛ عن ابن عباس» وقيل: هو حين يؤمر بالعبد إلى ' 


“لقان قن الحسيد : وقيل: هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادى: يا أهل الجنة! 


9 خلود ولا موت . ويا أهل النار! خلود ولا موت. وروى أب سعيذ الخدزي عن النبي ع0 : 


' قال: «ثلاثة على كثبان من مسكء. لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترثون للحساب: رجل قرأ 


القرآن محتسباًء ثم م به 0 محتسباًء ورجل أذْن محتسباأء ومملوك أدى حتق الله عز وجل ©: 


. وحق مواليه». «وشَهْم 1 لمتبكة4 أي : تستقبلهم الملائكة بالتهنئة.» يقولون لهم: #هدذًا 
ر. عرملير 


0 كم لَرّى كدر كت في الدنيا فأبشروا بالأمن والفوز. 
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0 م سر #2 2 3 6 ات و ا اك 5 
0 قوله تعالى: يوم تطوى التساء كط ليجل إلكنب كما بدأنا وَل أي 
تعيدم وعدا علينا كما إن كا تعيب ©© وَلدَد حكَيكا فى الور ون بد الذَوْ أت 
لض ته 2 ألصََيِحْنَ © إنَّ ف هنذا بلغا لَعَوْرِ عييت 99 رمآ 
3 أ 00 0-4 ععر دص ر-ء 00 و_- 00 مض ل م 
ستاك إلا يَحَهٌ لين 99 فل إِنّمَا وى إل أَنما اك ل عه نهل 


هس هر يح سم رتك 0# 0ه 24 و ب : 
2 , 


ل 9 فإن ولو هفل عاذننحكم عل سواعء دز دروت قريب 
عدوت 9) إنَهْ يِمْلمُ الْجَهَرَ م الْقَول بعلم مأ ما تَكَممنَ 29 وَإِنْ أفة 
عل ِنْنَدٌ لَك وَبَكمٌ إِلّ جبن © كَلَ رت لمر يللي رركا اليَمَنْ الْمستمان عل ما 
ْو )4 
© القراءة: قرأ أبو جعفر: «تطوي» بالتاء والضمء «السماء» بالرفع» والباقون: «نطوي» 

بالنون «السماء» بالنصب» وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر : «للكتب» على الجمعء والباقون: 
«للكتاب»» وقرأ حفص : «قال رب» والباقون: «قل ربي»» وقرأ أبو جعفر: «ربٌ احكم؟ بضم 
الباء»ء وقرأ زيد عن يعقوب: «ربي احكم» وهو قراءة ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن 
محيصن» والباقون: «رب احكم». وفي الشواذ قراءة الحسن: «كطي السجل» بسكون الجيم» 
وقراءة أبي زرعة بن عمرو: «السّجُلٌ؛ بضم السين والجيم وتشديد اللام. وقراءة أبي السماك: 
«السَّجَل) بفتح السين وسكون الميم. 

© الحجة: من قرأ: «يوم تطوى السماء» فبنى الفعل للمفعول به. ومن قرأ: «يوم 
نطوي السماء» فالفاعل هو الله سبحانه» والمعنى واحد. وفي انتصاب #8يْوْم# وجهان عند أبي 
على. أحدهما: أن يكون بدلا من الهاء المحذوفة من الصلة؛ ألا ترى أن المعنى: هذا يومكم 
الذي توعدونه» والآخر: أن يكون منتصباً ب«نعيده»» والمعنى : نعيد الخلق إعادة كابتدائه أي : 
كابتداء الخلق. ومثله في المعنى: #كا بِدَأكٌ نمُوْدُوم24» وتقديره: كما بدأ خلقكم. فحذف 
المضاف في الموضعين وأقام المضاف إليه مقامه» والمعنى: يعود خلقكم عوداً كبدئه» ومثله في 
المعلن « كما بَدأنآ وَل حَآقٍ يذ 4 . . ومن أفرد الكتاب ولم يجمع فإنه واحد يراد به الكثرة. 
ومن قرأ كمي فإن المراد به الجمع . ومن قرأ: «قال رب» أراد قال الرسول. ومن قرأ: 
«قل» فهو على: قل أنت يا محمد. وقراءة أبي جعفر: «رب احكم' معناه: يا رب احكم. وهي 
ضعيفة عند النحويين البصريين» وقد جاء مثله في المثل وهو قولهم «أصبح ليل وأطرق كروان 
وأفتد مخنوق» أي: يا ليل ويا كروان ويا مخنوق. وقد جاء في الشعر وهو: 
عَجِيبْتٌ يعطنان أثنانا تتستومنكا دم ره المران دُهْنّ ال 0 
فَمُلْتٌ له: عطارٌهلا أُنئيِمَئَا بئور الخَرَامى أو بِخَرْصَةٍ عَرْمُجِ 


1 


)١(‏ الدسكرة: بناء على هيئة القصر فيه بناء للخدم والحشم . ومران: موضع . وخزامى : نبت طيب الريح كذا العرفج. 
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أراد يا عطار. ومن قرأ: «رب احكم» فالمعنى ظاهر. 
الإعراب: : الكاف في قوله « كَطَىّ لينْحِلَ # في محل النصب». لأنه صفة مصدر محذوف 


ه: نطوي السماء طياً مثل طي السجل» ؛ فإن كان السجل اسماً للصحيفة» » فالمصدر الذي هو طي 
مضاف إلى المفعول في المعلى +وإ كانه اببع ملك أو كانب فهر يعاق إلى الفاغل في المعق 
فإن كان مفعولا كان اللام بمعنى من أجل . وإن كان فاعلًا كان اللام للاختصاص. #وعدًا عَليا # ' 
منصوب على المصدر. قال الزجاج : لأن قوله لتِيدُ م * بمعنى قد وعدنا ذلك» والأجود أن يقدر 
عاملا محذوفاً لأن القراء يقفون على قوله تيدر قال جامع العلوم : الكاف في 9 كُمَا بَدَأَنَآ » 
من صلة #مِيدٌُ4 وإن كان متقدماًء ومثله كما علّمه الله فليكتب ع ع4 نصب على 
الحال أو على أنه مفعول له وغ كنآ لوك إلنة كد 4 في .منخل رفع بإسناد يوحى إليهه ْ 
وقيامه مقام الفاعل. و#اعَلٌ سَوَلوِ 4 في موضع نصب على الحال من الفاعلين والمفعولين» والتقدير: 
أذنتكم واستوينا نحن وأنتم. فيكون الحال من الفريقين. ما وُعَدُوت * في موضع رفع بأنه فاعل ' 
«أْرِيبٌ4. لأنه اعتمد على همزة الاستفهام فهو كقولهم أقائم أخوك. ويجوز أن يكون مبتدأ 
ولأْرِيبُ4 خبره؛ وعلى الوجهين فهما مفعولا «أُدّرت» أي: أعلم علقتهما همزة الاستفهام. . 
والتقدير: أقريب ما توعدون أم بعيد . فبعيد عطف على قريب» والنية فيه التأخير. #وَإِنْ درف تَعَلَْمٌ 
فَْبَدٌ لَك 4 مفعول «أدّروت» محذوفء والتقدير: ما أدري كيف يكون الحال. 


ه المعنى: يوم تطوى السسآء» المراد بالطي هنا: هو الطي المعروفء وأن الله 
سبحانه يطوي السماء بقدرته» وقيل: إن طي السماء ذهابها عن الحس «كطىّ ليجل إلكتب» 
والسجل: صحيفة فيها الكتب» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي. وعلى هذا فمعناه 
نطويها كما تطوى الصحيفة المجعولة للكتاب. ويجوز أن يكون المراد بالكتاب المكتوب» 
وقيل: إن السجل ملك يكتب أعمال العباد» عن أبي عمرو والسدي. وقيل: هو ملك يطوي 
كتب بني آدم إذا رفعت إليه» عن عطاء. وقيل: هو اسم كاتب كان للنبي َف ؛ عن ابن عباس 
في رواية. #كُمَا بد م كَل كلق ِيدُرُ4 أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة 
ل رُوِيّ ذلك مرفوعاً. وقيل: معناه نبعث الخلق كما ابتدأناه. أي : قدرتنا 
على الإعادة كقدرتنا على الابتداء» عن الحسن والزجاج. وقيل : كاه اولك كل شر كنا كان 
أرلنهع مو ابن حياس «يعدًا ع4 أي : وعدناكم ذلك وعدا «إنًا كا تعريح» ما 
وعدناكم من ذلك «ولتذ كنا فى الرّوْرِ مِنْ بَعَدٍ ألذّؤْ4 قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن الزبور كتب الأنبياء» ومعناه: كتبنا فى الكتب التى أنزلناها على الأنبياء من بعد 
كتابته في الذكرء أي: أم الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ» عن سعيد بن جبير 
ومجاهد وابن زيدء وهو اختيار الزجاج قال: لأن الزبور والكتاب بمعنى واحدء وزبرت: 


)١(‏ الغرل: جمع الأغرل: الأقلف وهو الذي لم يختن. 
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وثانيها: أن الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة» والذكر هو التوراة» عن ابن عباس © 
والضحاك . 
وثالثها: أن الزبور زبور داودء والذكر توراة موسىء» عن الشعبيء ورُوِيَّ عنه أيضاً أن 
الذكر القران + وبعد بمعتى قبل «أكة لْأَيْصَ يرِثْهَا عِبَادِىَ الصَّديِحُون4 قيل: يعني أرض الجنة 
يرئها عبادي المطيعون» عن :ابن عبافن وطعيد بن جبين وابن زيدء فهو مكل قرله: ور 
لْأّسضَ4. وقوله: «الرت يَرِنُونَ الْفْرَدوْسَ4: وقيل: هي الأرض المعروفة يرثهاأمة 
محمد وَيهةِ بالفتوح بعد إجلاء الكفارء كما قال َيه «زويت لي الأرض فاردق كا فوا 
: ومغاريهاء سبح عاك الح منازري لي مده عن ابن عباس في رواية أخرى. وقال 
أبو جعفر عَلكئة : هم أصحاب المهدي تدلةٍ في آخر الزمان. ويدل على ذلك ما رواه الخاص 
٠‏ والعام عن النبي 826 أنه قال: الو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
ْ يبعث رجلا صالحاً من أهل بيتى يملا الأرض عدلا وقسطأًء » كما قد ملئت ظلماً وجوراً». وقد 
أورد الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب «البعث والنشور» أخباراً كثيرة في هذا :” 
المعنى» حدثنا بجميعها عنه حافده أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد في شهور سنة ثماني ‏ 
. عشرة وخمسمائة» ثم قال في آخر الباب: فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بالإسناد . 
عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي 886 ١‏ 
قال: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا الناس إلا شحاًّء ولا الدنيا إلا إدباراًء ولا تقوم الساعة إلا : 
على أشرار الناس» ولا مهدي إلا عيسى بن مريم» فهذا حديث تفرّد به محمد بن خالد 7 
الجندي. قال أبو عبد الله الحافظ: ومحمد بن خالد رجل مجهول؛ واختلف عليه في إسناده. 
فرواه مرة عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس عن النبي مي . ومرة عن أبان بن أبي عياش | 
' وهو متروك؛ عن الحسن عن النبي 6 وهو منقطع. ري 
. المهدي تلك أصح إسناداًء وفيها بيان كونه من عترة النبي 486 هذا لفظه . 
0 .> وق هناها ما سندنا أبنو السدين حافده عيد :قال اخبرنا أب على الروذباري قال* اخيرنا 
| أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود السجستاني في كتاب السنن» عن طرق كثيرة ذكرها ثم ٠‏ 
قال كلهم عن عاصم المقري. عن زيد عن عبد الله عن النبي مك قال: «لو لم يبق من الدنيا . 
إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني» أو من أهل بيتي» وفي بعضها: 
#يواطىء"انمة اسمى+ يملا الأرض قسطاً وعدلا كما ملفت ظلماً وجورا» وبالإستاة قال حدثنا 
“ أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حذثني عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثني 
أبو المليح الحسن بن عمرء عن زياد بن بيان. عن علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن ". 
أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يي يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة 19685ا. ٠.‏ 
«إِنَّ ف هندا» ب يعني: إن في الذي أخبرناكم به مما توعدنا به الكفار من النار والخلود فيهاء . 0 
٠‏ وما وعدنا به المؤمنين من الجنة والكون فيهاء وقيل: معناه إن في هذا القرآن ودلائله «#ل نَككًا» ' 
أي: كفاية ووصلة إلى البغية. والبلاغ: سبب الوصول إلى الحق طالْمَرْرٍ حنيييت4 لله مخلصين ' 














سورة الأنبياء 9/ ش 


قال كعب: هم أمة محمد وَل الذين يصلون الصلوات 0 ضوهن نهر رعضياق > 
سمّاهم عابدين. رمآ أَرْسَلتَكَ4 يا محمد إلا رََهّ للحَلَيَِ» أي: نعمة عليهم. قال ابن 
عباس: رحمة للبرٌ والفاجر والمؤمن والكافر؛ء فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة» ورحمة ٠‏ 
للكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخ. ورُوِيّ أن النبي َي قال لجبرائيل 
لما نزلت هذه الآية: «هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم» إني كنت أخشى عاقبة ١‏ 
الأمر فآمنت بك لما أثنى الله على بقوله: #ذى كُرَّهَ عِنَدَ ؤى لمش مكينِ4»»: وقد قال: «إنما أنا . 
رحمة مهداة». وقيل: إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أنه عرضه للإيمان والثواب الدائم» 7 
وهداه وإن لم يهتدء كمن قدم الطعام إلى جائع فلم يأكل» فإنه منعم عليه وإن لم يقبل. 

وفي الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر في أنه ليس لله على الكافر نعمة» لأنه سبحانه 
بين أن في إرسال محمد وَظية نعمة على العالمين؛ , وعلى كل من أرسل إليهم. ثم قال 
له نتئله : «ثل إكما برج إلى أنَمَآ إلَمْحكْْ إلنهُ وحِدٌّ فَهَلْ اشر منيئرت4 أي: مستسلمون 
منقادون لذلك. بأن تتركوا 0000 وقيل: معناه الأمر أي: أسلموا كقوله: مهل أن 
مُسَبُوَ» أي : انتهوا #إن تلاك أ ي: أعرضوا ولم يسلموا #فقّلٌ دحت 4 أئية امفيك 
بالحرب #علٌ سَوَهِ* أي : انا على وار إعلاماً نستوي نحن وأنتم في علمهء لا استيذاناً به 
دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم. ومثله قوله: يِذ ِليْهِمٌ عَلّ سَوَآءِ 04 وقيل: معناه أعلمتكم بما 
يجب الإعلام به على سواء في الإيذان» لايخ الحق لقوم دون قوم» ولم أكتمه لقوم دون 
قوم. وفي هذا دلالة على بطلان قول أصحاب الرموز وأن 0 بواطن بخص بالعلم:يها أقوام 
#وَإِن درف » أي: وما أدري <أَرِيبٌ أ : بعِيد ما وعدورت» يعني : أجل يوم القيامةء فإن الله 
تعالى هو العالم بذلك» وقيل: معناه أذتتكم بالحرب ولا أدري متى أؤذن فيه. ##إِنَّهُ نه يعْلَم 
الْجَهَرَ ورب الْقَولٍ وَيْعْكَمْ ما تَكْنْمنَ 402 أي : إن الله 0 السر والعلانية لوَإِن أدّوفْ» 
أي : وما 7 وجا 0 4 أي : : لعل ما آذنتكم به اختبار لكم 
وشدة تكليف» ٠‏ ليظهر صنيعكم» عن الزجاج. وقيل: ب » عن الحسن. 
وقيل: لعل جاح ادا سوه والتعار لحم لترجورا عيا [حا علي 10 مَكَعٌ إِلّ حِينٍ4 أي : 
تتمتعون به إلى وقت انقضاء آجالكم #كَلَّ رَيَ أخكر لي أي : فوّض ل للق 
وقل: يا رب ا بالحق. قال قتادة: كان النبي 4885 إذا شهد قتالا . 
قال: «رب احكم بالحق» أي: افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع. وقيل: 7 

معناه احكم بحكمك 6 وهو إظهار الحق على الباطل. #وَرَينًا أَليَممَنُ4 الذي يرحم عباده 
ا الذي يعينهم في أمورهم. لجع بين الريجنة والميرة اللدن تضينا أصؤل 0 أ 
عل #يارة» عن كدسكع وباطلاكم ني فولكم: #مل هنذا إلا مر يتفكُو4 . 
وقولكم : «أعمَدٌ بحن ولا» » وقيل: معناه وربنا الرحمن المستعان على دفع ما تصفون. 








مدنية/أآياتها (//) 


مكية عن ابن عباس وعطاءء إلا آيات. قال الحسن: هي مدنية غير آيات نزلت في . 


. السفر. وقال بعضهم: غير ست آيات. وقال بعضهم: غير أربع آيات. 


ه اختلافها: خمس آيات الحميم والجلود كلاهما كوفي» وعاد وثمود غير الشامي» ٠‏ 


وقوم لوط حجازي كوفي» سماكم المسلمين مكي . 


© فضلها: أبن “بن كعب قال : قال النبي عي : “لان قرأ سنورة الدع أغطن زمن الاج - 


ش كحجة حجهاء » وعمرة اعتمرهاء بعدد من حجّ واعتمر فيما مضىء وفيما بقى). وقال 
أبو عبد الله عَقكئلة : من قرأها في كل ثلاثة أيام» لم يخرج من سنته حتى يخرج إلى بيت الله 
الحرام» وإن مات فى سفره دخل الجنة . 


© تفسيرها: لما ختم الله سورة الأنبياء بالدعاء إلى التوحيد والإعلام بأن نبيّه رحمة , 


للعالمين» افتتح هذه السورة بخطاب المكلفين ليتقوا الشرك ومخالفة الدين» فقال: 


0 ماني 3 ا 
عي وترقى ألنّاسَ كر واه 0 ولك عذّابت 70 سَدِيدُ هه ومن 


م 


م د وس 3 0 0 ددهو ا رورة يعمل 0 هم 22 
النا مَن جيل ف لله بت مل َي ل كت تيدر © كل عند أل 
من ولاه 


2 1 سر حو ساس لو 


ن رخ ففح ليم و 
9 - 0 4 . سس 


6 و 58 وي سما ره 2-0 320 ب 
١‏ 53005 


0 مع ولد 0000 لصي وب له 
اهتزت وريت ا نبتت من حل : ف م 2 0خ 





رضعتت ع حل ذاتٍ 0 0 


َنم ب وَجدِبهِ إِلّ عَذَابِ التَعِيرٍ (©) يِكَأَيْهَا اناس إن شُثْرْ في رَببٍ ” 


“اخ بار السو ا “يوم يوه 








ا 10 0 50 ا 1و ؛ 





© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: اسكرى وما هم بكرى»؛ والباقون: «سكارى» في . 
الموضعين» وفى يي الشواذ قراءة الأعرج والحسن بخلاف : اسكرى) ب بضم السين» وقرأ أبو جعفر: 
«وربأت» بالهمزة» ههنا وفي حمء والباقون: «وربت». ٠‏ 

ه الحجة: قالوا: رجل سكران وامرأة سكرى, والجمعٌ سُكارى وسّكارى بضم ' 
السين وفتحهاء إلا أن القراءة بالضم. وأما سَكرى في الجمع فهو مثل صَرْعى وجَرْحى» . 
وذلك لأن السكر كأنه علة لحقت عقولهمء. كما أن الصرع والجرح علة لحقت أجسامهم. : 
وتعلي: بخص في الستمخ بالمبتلين كالمرضى والسقمى والهلكى» وأما سُكرى بالضم فيجوز , 
أن يكون اسم مفرداً على فعلى بمعنى الجمع. وأما قوله: رَبَتْ» فهو من ربا يربو: إذا ' 
زاد. وأما الهمز فمن ربأت القوم إذا أشرفت عليهم عالياً لتحفظهم . وهذا كأنه ذهب إلى , 
علو الأرض لما فيها من إفراط الربو. فإذا وصف علوها دل على أن الزيادة شاعت فيها. 

ه اللغة: الزلزلة والزلزال: شدة الحركة على الحال الهائلة. وقيل: إن أصله زل ؛ 
فضوعف للمبالغة. وأثبته البصريون» قالوا: إِنْ زل ثلاثي وزلزل رباعي» وإن اتفق بعض 
الحروف في الكلمتين لأنه لا يمتنع مثل هذاء ألا ترى فج بقارن حك ودمثر وسبط . 
وسبطرء وليس أحدهما مأخوذاً من الآخرء وإن كان معناهما واحداًء لأن الزاي ليست من ' 
حروف الزيادة» والزلزال بالفتح: الاسم. قال الشاعر: 

يعرف الجاهنن النتتان أن ان "غنة سين التتتكبراة وال لزان 

والذهول: الذهاب عن الشيء دهشا وحيرة. يقال: ذهل عنه يذهل ذهولا وذَهْلُا بمعنى. 


والذهل: السلو. قال: «صحا قلبهُ يا عِرّ أو كاد يَدْمَلُ2©00 والحَمْل بفتح الحاء: ما كان في بطن ٠‏ 


أو على رأس شجرة» والحمل بكسر الحاء: ما كان على ظهر أو على رأس» والمريد: المتجرد 
للفساد. وقيل: إن أصله الملاسة فكأنه متملس من الخير. ومنه صخرة مرداء أي: ملساءء ومنه ١‏ 


1 الأمرد والممرد من البناء : المتطاول المتجاوزء والمضغة: مقدار ما يمضغ من اللحم. والهمود: . 
1 الدروس والدثور. قال الأعشى : 


قالت قعيلة: تالحشيك شاجبا . :وارئ قياتتك نانيك 0 
والبهيج : الحسن الصورة. 0 
© الإعراب: العامل في 98يْمْ تَرَوْتَهَا 4 قوله: «تَذْمَلُ 4 أي: تذهل كل مرضعة في ١‏ 


0 هذا اليوم عما أرضعته , ويجوز أن يكون لما » مصدرية. فيكون التقدير: تذهل كل مر ضعة في 0 


1 الفعل» يقال: امرأة مر ضع أي : ذات إرضاع أرضعت ولدها أو أر ضعته غيرهاء ومرضعة ترضع . : 


قال امرق القيس: 


)١( 0‏ «عزا مرخم عزة: علم امرأة. 
(5) الشاحب: المتغير اللون من هزل. أو مرضء أو سفر. 


د بعت عه 


43 سورة الحج 
رَمِئْلكِ حُبلى قد طَرَفْتٌ وَمْرْضِع فَألْهَيْيُهاعَنْ ذي تَمائِم مُحْول() 
ولسْكر4 نصب على الحال. وإن جعلت تَرَى4 بمعنى الظن» فهو المفعول الثاني له. 

« كيب عَْه أَنَمُ من كلاه َأنَمُ يُضِلُهُ 4: الهاء في ع4 يعود إلى الشيطان. والهاء في «أَنَّمُ» 

يحتمل وجهين أن يكؤن ضمير الآمرز والشأن» وأن يكون عائداً إلى الشيطان. وإتننا فتبحت أن قن 

توله ناته تراك #علن أغة ربعون ‏ أن كرون عطقا عل الأولى اللناكيه والعتن: ين عليه 

أنه من تولاه يضلهء وتأويله: كتب على الشيطان إضلال متوليه وهدايتهم إلى عذاب السعير» 

وهذا قول الزجاج» وفيه نظرء لأن الأصل في التوكيد أن لا يدخل حرف العطفت بين الميوكد 

والمؤكّد. فالقول الصحيح فيه أن يكون على معنى: فالشأن أنه يضله» فيكون مبنياً على مبتدأ 
مضمر. لوَبْقِدٌ 4 مرفوع بالعطف على طعَلَفَتَك4 أو للاستئناف. ويكون خبر مبتدأ محذوف 

أي: ونحن تُقِرٌ. وما تَمَآهُ4 يجوز أن يكون مفعول #تُقِرُ4»: ويجوز أن يكون ظرف زمان» 

ويكون مفعول ظتُقَرُ» محذوفاً وتقديره: ونقر في الأرحام الولد مدة مشيئتنا. و#طِفْلا4 منصوب 

على الحال. ظثُنَّ ِتَبَلْمُا4 أي: لأن تبلغوا. والجار والمجرور معطوف على محذوف تقديره 
لترضعوا وتشبوا ثم لتبلغوا أشدكم. «لِكِيْلا يَعْلمْ * إذا اجتمع اللام بمعنى كي مع كي فالحكم 

للام؛ وكي: يكون بمعنى أنْ واللام يتعلق بُيرَدُ. 
النزول: قال عمران بو الحطين وأو نيد الخدوق: تلت الآجاة من أول الشورة لبلا في 

غزاة بني المصطلق» وهم حي من خزاعة» والناس يسيرون» فنادى رسول الله ييه فحثوا المطي 

حتى كانوا حول رسول الله يَقكةِ فقرأها عليهم» فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلما أصبحوا لم 
يحطوا السرج عن الدواب» ولم يضربوا الخيام» والناس ما بين باك أو جالس حزين متفكر» فقال 
رسول الله #6 : «أتدرون أي : يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال يِب : ذاك يوم يقول الله 
تعالى لآدم: ابعث بعث النار من ولدك. فيقول آدم: من كم وكم؟ فيقول الله عز وجل: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحد إلى الجنة. فكبر ذلك على المسلمين وبكواء وقالوا: فمن 

ينجو يا رسول الله؟ فقال: أبشروا فإن معكم خليقتين يأجوج ومأجوج. ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. 

ما أنتم في الناس إلا كشعرة بيضاء في الثور الأسود أو كرقم في ذراع البكر أو كشامة في جنب 

البعير» ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبّروا. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكبّروا. ثم قال: ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وإن أهل الجنة مائة وعشرون 
صفاء ثمانون منها أمتي. ثم قال: ويدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب. وفي بعض 

الروايات أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله! سبعون ألفاً؟ قال: نعم ومع كل واحد سبعون ألفاً» 

فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم؛ فقال: اللهم اجعله منهم. 

فقام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال ييه : سبقك بها عكاشة. قال ابن 

عباس : كان الأنصاري منافقاأ فلذلك لم يدع له. 





لل هذا بيت من معلقته المشهورة. يقول: فرب امرأة حبلى» وامرأة ذات رضيع » أتيتها ليلا فشغلتها عن ولدها الذي 


علقت عليه العوذ» وقد أتى عليه حول كامل» فخدعت مثلهما مع اشتغالهما بأنفسهماء فكيف تتخلصين عني؟ 
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© المعنى: خاطب الله سبحانه جميع المكلفين فقال: ييا أَلنَّاسَ أَتَعواْ و4 معناه: يا 
أيها العقلاء المكلفون اتقوا عذاب ربكم واخشوا معصية ربكم» كما يقال: احذر الأسدء والمراد 


2001000 





والحسن والسديء والمعنى: أنها تقارن قيام الساعة وتكون معهاء وقيل: إن هذه الزلزلة قبل 
قيام الساعة» وإنما أضافها إلى الساعة لأنها من أشراط ظهورها وآيات مجيئهاء عن علقمة 
والشعبي. لشَىْ» عَيلِيِرٌ» أي: أمر عظيم هائل لا يطاق. وقيل: معناه أن شدة يوم القيامة أمر 
صعب . وفي هذا دلالة على أن المعدوم يسمى شيئاًء فإن الله سبحانه سماها شيئأ وهي معدومة. 
«يوم تَرَوْتَهَا» معناه: يوم ترون الزلزلة أو الساعة #تَدْهَلُ كل مضخ عَمَآ أرصَعتٌ* أي : 
تشغل كل مرضعة عن ولدها وتنساه» وقيل: تسلو عن ولدها #وضَعٌ كل دَآاتِ حَمْلٍ لهاك 
5 تضع الحبالى ما في بطونهاء وفي هذا دلالة على أن الزلزلة تكون في الدنياء فإن الرضاع 
ووضع الحمل إنما يتصور في الدنيا. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام؛ وتضع 
الحامل ما في بطنها لغير تمام. ومن قال: إن المراد به يوم القيامة قال: إنه تهويل لأمر القيامة 
وتعظيم لما يكون فيه من الشدائدء أي : لو كان ثم مرضعة لذهلت؛ أو حامل لوضعت» وإن لم 
يكن هناك حامل ولا مرضعة. #ورّىى انس سشُكرَئ4 من شدة الخوف والفزع #وََا هم 
يسكلرئ4 من الشراب» وقيل: معناه كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما يمر بهم؛ لأنهم 
يضطربون اضطراب السكران. ثم علل سبحانه ذلك فقال: «وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ» فمن 
شدته يصيبهم ما يصيبهم لون لين من يِجدِلُ في أله يكير عِلْر» : هذا إخبار عن المشركين 
الذين يخاصمون في توحيد الله سبحانه ونفي الشرك بغير علم منهم» بل للجهل المحض» 
وقيل: إن المراد به النضر بن الحرث فإنه كان كثير الجدال» وكان يقول: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» وينكر البعث «وَسَعٌ كُلَّ سَبطَدنٍ مَرِيير# يغويه عن الهدى ويدعوه إلى 
الضلال» وإن كان المراد بالآية النضر بن الحرث فالمراد بالشيطان المريد: شيطان الإنسء لأنه 
كان يأخذ من الأعجام واليهود ما يطعن به على المسلمين « كيب عه أنّمُ من كلاه فَأَنَوُ يُضِلة4 
معناه: أنه يتبع كل شيطان كتب الله على ذلك الشيطان في اللوح المحفوظ أنه يضل من تولاه 
فكيف يتبع مثله ويعدل بقوله عمن دعاه إلى الرحمة. وقيل: معناه كتب على الشيطان أنه من 
تولاه أضله الله تعالى. وقيل: معناه كتب على المجادل بالباطل أن من اتبعه ووالاه يضله عن 
الدين وَيِيهِ ِل عَدَِ ألتَمرِ. 

ثم ذكر سبحانه الحجة في البعث لأن أكثر الجدال كان فيه فقال: ©يكَيُهَا ادش إن مر 
في رَيِ4 أي: في شك يَنَ ابمَثِ4 والنشورء والريب: أقبح الشك ونا سَلَقَدَيٌ ين دّابِ» 
معناه: فالدليل على صحته أنا خلقنا أصلكم. وهو آدم تَليْلة. من تراب» فمن قدر على أن 
يُصَيِّر التراب بشراً سوياً حياً في الابتداء قدر على أن يحيي العظام ويعيد الأموات. ثم من . 
ُطْمَةَ 4 معناه: ثم خلقنا أولاده ونسله من نطفة في أرحام الأمهات» وهي الماء القليل يكون من 
الذكر والأنثى» وكل ماء صاف فهو نطفة قل أم كثر #شّمَّ ِنْ عَلَقَمَ4 بأن تصير النطفة علقة ٠‏ 
وهي: القطعة من الدم الجامد لثُرٌ من مُصِعَةْ4 أي: شبه قطعة من اللحم ممضوغة. فإن معنى '. 


15 سورة الحج 


م 


. المضغة مقدار ما يمضغ من اللحمء ٠‏ «عُلَّتَةَ وَعَيرٍ مَلَّنَةٍ» أي : تامة الخلق وغير تامة» عن ابن .. 
عباس وقتادة . وقيل : مصورة وغير مصورةء وهي ما كان سقط لا تخطيط فيه ولا تصوير» عن 
مجاهد. #إِنْبَينَ تبن ل5)» معناه: لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق» أو لنبيّن 
4 لكم أن من قدر على الابتاء قدر على الإعادة» أو لنبيّن لكم ما يزيل ريبكم فحذف المفعول. 
«َبْقِرٌ في الْأَيْمَارِ ما تَمَهُ إك أَجَلٍ مم4 معناه: ونبقي في أرحام الأمهات ما نشاء إلى وقت 
تمامه.؛ عن مجاهدء وقيل: وتقرامن. قنزنا 4 جلا مس في رم آنه إين اله 29 يم 
لِئْلا» أي : نخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم أطفال. والطفل: الصغير من الناس» وإنما وححد 
والمراد به الجمع لأنه بمعنى المصدر كقولهم: رجل عدلء» ورجال عدل. وقيل: أراد ثم نخرج ١‏ 
كل واحد منكم طفلا. ثم لِتَبلَعواً شك 4 وهو حال اجتماع العقل والقوة 0 الخلق. 
وقيل: هو وقت الاحتلام والبلوغ ‏ وقد سبق تفسير الأشد واختلاف العلماء في معناه ورك 
ئَن يتوَقل» أي : ا يقبض روحه فيموت في حال صغره أو شبابه «وَينكرٌ من 
يد إل دل السثر » أي: أسوأ العمر وأخبثه عند أهله. وقيل: أحقره وأهونه وهي حال الخوف. 
وإنما صار أرذل العمر لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة وقوة» وإنما يرتقب الموت والفناء 
بخلاف حال الطفولية والضعف» الذي يرجى له الكمال والتمام بعدها. 
«لكيلا يَعْلَم بن بِعْدٍ بَحْد عِلِم سَيكَا4 أي : لكيلا يستفيد علماً وينسى ما كان به عالماً. وقيل: 
معناه لكي يصير إلى حال ينعدم عقله أو يذهب عنه علومه هرماًء 00 ٠.‏ وإذا 
ذهب أكثر علومه جاز أن يطلق عليه ذهاب الجميع . قال عكرمة: من قر أ القرآن لم يصر بهذه الحالة» 
واحتج بقوله طاثد رده قل سي * إل أ موا ويا لحت أي : قرأوا القرآن. 
ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث فقال: #ويَرَى المت َايِدَةٌ # يعني : هالكة؛ عن 
:. مجاهدء أي : : يابسة دارسة من أثر النبات فَإن ندا عَيّهَا المآ 4 وهو المطر # اهدر َرَت أي : 
* تحركت بالنبات, والاهتزاز: شدة الحركة في الجهات لوَرَبْتٌ4 أي: زادت أي: أضعفت نباتها.  ٠‏ 
.. وقيل: انتفخت لظهور نباتهاء عن الحسنء «دَأنْبَئَكْ4 يعني الأرض ين كل يَدَم» أي: من كل 
1 صنف #بَهِيج4 مؤنق للعين حسن الصورة واللون. 
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خبر. ومن يُجولُ4 خبر بعد خبر. #دَلِكَ ِأَنَّ أله هر لَلَقُّ4 وظدَلِكَ يما عَدّمَتْ يدَاك4: يجوز 
أن يكون #ذَلِكَ» مبتدأء والجار والمجرور في موضع الخبرء ويجوز أن يكون التقدير الأمر 
ذلك فيكون #ذلِكَ» خبر مبتدأ محذوف. 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ذكر الأدلة» عقّبه بما يتصل بهء فقال: ##ذَلِك 3 أنه هو 
لَلَقُّ» معناه : : ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال وإخراج النبات. شين 
أن الله هو الحق أع: ليعلموا أنه الذي يحق له العبادة دون غيره» وقيل: هو الذي يستحق 
صفات التعظيع ونم م نحي لمَوْنَّ4 لأن من قدر على إنشاء الخلق فإنه يقدر على إعادته. #وأنّهُ 
عل كَل مَئْوٍ هَرِيِرٌ» أما المعدومات فيقدر على إيجادهاء وأما الموجودات فيقدر على إفنائها 
وإعادتهاء ويقدر على جميع الأجناس ومن كل جنس على ما لا نهاية له. «وَأنَ أَليَامَهٌ ميد ل 
يْبَ فبَا» أي: وليعلموا أن القيامة آنية لا شك فيها #وأرى أنه بَصَتُ من في لور » أي : 
0 لأن ما ذكرناه يدل على البعث على الوجه الذي بيّناه. #وَمِنَ آلنّاين من مُمِيِلُ في 
َل يعي عِلْ و4 سبق تفسيره «ولا هدى» أي : لا يرجع فيما يقوله إلى علم ولا دلالة «وَلَا كت 
مر 4 أي : مضيءء ' له نور يؤدي من تمسك به إلى الحق» والمعنى: أنه لا يتبع أدلة العقل ولا 
أدلة السمع وإنما د يتبع الهوى والتقليد» وفي هذا دلالة على أن الجدال بالعلم صواب» وبغير 
العلم خطأء لأن 3 بالعلم يدعو إلى اعتقاد الحق» وبغير العلم يدعو إلى اعتقاد الباطل. 


انان عِطفِعء» أي : متكبراً في نفسهء عن ابن عباس. يقول العرب: ثنى فلان عطفه إذا تكبر 


وتجبّر. . وعطفا الرجل: جانباه من عن يمين أو شمال» وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي : 
يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيءم. _وقيل : معناه لاوي عنقه إعراضاً وتكبراً عن الله ورسوله. 
عن قتادة ومجاهد لالِعْيِلٌ عن ميل أَلِّْ4 أي : ليضل الناس عن الدين» ومن فتح الياء أراد: 


ليضل هو عن طريق الحق المؤدي إلى توحيد الله . للم في الذي دئية» أي : هوان وذل وقضيحة.. 


بما يجري له على ألسنة المؤمنين من الذم. وبالقتل وغير ذلك #ونذيقة وم لقِنَمَةٍ عَذَابٌ كربت 4 


أي : النار التي تحرقهم «ذلك» أي : يقال له ذلك العذاب «يمًا قَدَمَتٌ يِدَاكَ4 أي: بما كسبت 
يداك اَن أنه لَّهَ ليس يدلام ِْسِيدِ* في تعذيبه» لأن الله لا يظلم ولا يعاقب ابتداء ولا يزيد 


على الجزاء. وفي هذا دلالة واضحة على بطلان مذهب المجبرة ة الذين ينسبون كل ظلم في 


.. العالم إلى الله تعالى. 
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يدعوا لمن ضرهد رب من تنو لد ينس الموك وليلس العبير 29 إن الله يدل الذي 








كت علد أ ل يشر لله في دنا ,1 

يَظر كل يِدْهِبنّ كَيدَمٌ ما يبظ 4©69. 

© القراءة: قرأ روح وزيد عن يعقوب: «خاسر الدنيا والآخرة» بالجرء وهو قراءة 

. مجاهد وحميد بن قيس . والباقون: «خسر» بغير ألف. «والآخرة» بالنصب. وقرأ أهل البصرة 

وابن عامر وورش: "ثم ليقطع» بكسر اللام» والباقون بسكونها. وكذلك «ثم ليقضوا؛ وزاد ابن ٠‏ 

عامر «وليوفوا وليطوّفوا؛ بالكسر فيهما أيضاء وقرأ أبو بكر: «وليوفوا» بتشديد الفاءء والأعشى  ٠‏ 
عنه بكسر اللام أيضاً. والباقون: «وليوفوا» ساكنة الواو خفيفة الفاء. 

© الحجة: من قرأ: «خسر الدنيا والآخرة» فإن هذه الجملة تكون بدلاً من قوله: 
«انقلب على وجهه» فكأنه قال: وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة» ومثله قول الشاعر: 

ِنْ يَجبنوا أو يَغْدِروا أو يبْخَلوا لا يَحْفِلُوَا يَعْدُوا علَيِكَ مُرَجْلِينَ كأنهُمْ لم يَفْعَلُوا 

فقوله: «يغدوا عليك» بدل من لا يحفلوا. ومن قرأ: «خاسر الدنيا والآخرة» فإنه منصوب 
على الحال. وأما قوله: «ثم ليقطع» فإن أصل هذه اللام الكسرء فإذا دخلها الواو والفاء أو ثم» 
فمن أسكنها مع الفاء والواوء فإن الفاء والواو يصيران كشيء واحد في نفس الكلمة» لأن كل 
واحد منهما لا ينفرد بنفسهء فصار بمنزلة كتف وفخذ. فأما ثم فهو منفصل عن الكلمة» وليست 
كالواو والفاءء فمن أسكن اللام معها شبّه الميم في ثم بالفاء والواو» وجعله كقولهم: أراك 
مُنْتَفخاًء كقول العجاج : «أراك منتصباً وما تكردسا»» ومثل ذلك قولهم: وَهْيَ فَهِيَ. 

© اللغة: الحرف والطرف والجانب نظائر» والاطمئنان: التمكن» والفتنة ههنا المحنئة» 
والانقلاب: الرجوع. والعشير: الصاحب المعاشر أي: المخالط. والنصرة: المعونة» وقيل: إن 
النصرة ههنا الرزق» تقول العرب: من ينصرني نصره الله أي: من أعطاني أعطاه الله. قال 
لفقي 0ه 

وإِنْكَ لا نُعْطِي امرءاً فوق حظه ولا تملك الشَّق الذي العَيْتٌ نَاصِرْهُ 

أي : معطيه وجائده. ويقال: نصر الله أرض فلان أي: جاد عليها بالمطرء والسبب: كل ما 
يتوصل به الشيء» ومنه قيل للحبل سبب» وللطريق سبب» وللباب سبب. 

ه الإعراب: ©يَدْعْنا لمن مده أكربُ من نَنْعِبْ قال الزجاج: اختلف الناس في تفسير 
هذه اللامء فقال البصريون والكوفيون: معنى هذه اللام التأخير» والتقدير: يدعو من لضرّه أقرب 
من نفعهء ولم يشرحوهء قال: وشرحه أن اللام لليمين والتوكيد» فحقها أن تكون في أول 
الكلام فقدمت لتجعل في حقهاء وإن كان أصلها أن يكون في آخرهء كما أن لام أن حقها أن 
تكون في الابتداء. فلما لم يجز أن تلي أن جعلت في الخبر مثل قولك: إن زيدا لقائم» فهذا 


لع نرم 


: قول. وقالوا أيضاً: إن ميدْعُوا4 معه هاء مضمرة وأن ظدَلِكَ م في موضع رفعء و#يدعواً©» في 





ممه رو« 


َأْحرَوَ هَليَمْدْدُ سَبَبٍ إِلَ السّم ثم ليقطم 


(1) ونسبه الشريف المرتضى في (الأمالي) إلى مضرس بن ربعي . 


مامص ا ارما فق > حنم ري لان اي لقي .جود الخيي وخر لرمفد امع باجا ل وا اننم ين وو و وق وات ا ا ا ا 0 





' في هذه الوجوه داخلة على اسم مبتدأ موصول» ولا موضع للجملة التي هي #لمن رةه 


1 سورة الحج به 
ْ 'الخالء المعنى : .ذلك هو الضلال البعيد يدعوه أي: في حال دعائه إياه. ويكون لمن /“ 
عَيّ أَرَبُ4 مستانفاً مرفوعاً بالابتداءء وخبره لني امَك مَلْنَى الْمثِيرُ4 وفيه وجه آخر !. 


00 


أغفله الناس وهو أن يكون ذلك في تأويل الذي؛ وهو موضع نصب لوقوع #يَدْعُوا© عليه. 
ويكون #لمن 4 مستأنفا وهو مثل قوله: #ومًا يَلْلَت سَمِينك يلمومو # ومعناه: وما التي 


ٍ بيمينك . وقال أبو على : إن اللامات التي هي حروف دالة على معان سوق الجارة والتي للأمر» 
٠‏ على أربعة أضرب: 

أحدها: تدخل على خبر إن إذا خففت أو على غير خبرهاء ليفصل بين إن النافية ': 
والمؤكدة؛ مثل قوله: «وين كنا يَتولن» و«إن كاد يَسِلنَا». : 


والثاني : : يختص بالدخول على الفعل المضارع والماضي» ويكون جواباً للقسم نحو قوله: 


َه 


7 «لَأَلان - نَّمَ6» وقول امرىء القيس : «لناموا فما إن مِنْ حديث ولا ضال36: 


مَك 


والثالث: اينسحل في الخترط إذا كان جزاؤه معتمداً على قسمء نحو قوله: #وَلِينْ 
ره مُسَمَرًا لَطَنُوا» . 


والرابع : يختص بالدخول على الأسماء المبتدأة» وهي التي تدخل على خبر إِنَّء ويدخل 7 
على الفعل المضارع إذا كان للحال» وكان خبراً لأن» وهو أحد جهتي مضارعة الفعل المضارع 0 
للاسمء وقد تدخل هذه اللام في ضرورة الشعر على خبر المبتدأ في غير إِنّ؛ وذلك كقوله: ١م‏ 1 
“الخلسن لعجوز ولا وكما حكى أبو الحسن في حكاية نادرة إن زيداً وجهه لحسن. فإذا ُ 


سَلْنَا ريما 


كان هذه اللام حقها أن تدخل على المبتدأ أو على اسم إن أو خبرهاء من حيث أدخلها على ْ 
المبتدأء وكان دخولها على خبر المبتدأ ضرورة» مع أنه المبتدأ في المعنى» فدخوله في 
الموصول والمراد به الصلة» ينبغي أن لا يجوز لأن الصلة ليست بالموصولء كما أن خبر . 


المبتدأ ليس المبتدأ . ا 1 لو ب اس ل ا . 
الصلة» ثم قدم على الموصول». كان مخطباً. وأيضاً فإن اللام إذا كان حكمه أنه يكون في 

الصلة؛ ثم قدم على الموصول». ل ما يكون في الصلة لا يتقدم ٠١‏ 
على الموصول. ١‏ 
0 قال: والوجه في ذلك أن يجعل قوله: ايَدْعُوا4 تكراراً للفعل الأول على جهة تكثير هذا '. 
0 الفعل الذي هو الدعاء من فاعله. ولا تجعلها متعدية إذ قد تعدت مرة. ويجوز أن تجعل مع 0 
٠‏ «يذعوأ» هاء مضمرة ويكون في موضع نصب على الحال من ذلكء» فكأنه قال: ذلك هو , 
الضلال البعيد مدعواً. ويجوز أن تجعل ذلك هو الضلال البعيد مفعول يدعو على أن يكون ٠‏ 
1 ذلك في معنى الذي ويكون هو الضلال البعيد صلته؛ كما قال أبو إسحاق أيضاً. فتكون اللام 


رع و 


7 ا وبعدة : اترضبي من اللحم بم ا 0 والشمر في اجابع اك 


هي وين -5 م ا ا ار 
7 عي و د و اا و ل لي 





م4 سورة راسج أ 


مِن نَنْعِقّ الآية. لأنها لا تقع سَ مفردء ويكون اللام في قوله #لِِنْس الموك ليدم الميخ» : 3 
في موضع رفع لوقوعه خبر المبتدأ وتكون هذه اللام لليمين؛ فهذا ما يجب أن تحمل الآية , 0 
عليه , وأقول: إن إعرابه على الوجه الأول: أن يكون ما لا يَسُدْهُ4 مفعول «يَدْضُأ»© وطوبًا 7 1 
يتنر معطرناً عليه» وطكلك4 مهدا .وطط الشكل القية» حيره. وطيئ2ا» تكرارا لفقل 
الأول. وعلى الوجه الثاني : يكون طيَرْعُوا4 حالا من معنى الإشارة في #دَلِكَ4: وعلى الوجه ٠‏ 
الغالثك: يكون #دّلِكَ» اسماً موصولا بمعنى الذي» والجملة صلته؛ والموصول والصلة في 7 
موضع نصب بأنه المفعول ليدعو. واللام في #لمن صَه» لام الابتداء» والموصول والصلة في + 
موضع رفع بالابتداء. و#لينْس الْموْل # جواب القسم» والقسم والمقسم في موضع رفع بأنه 10 
! المبتدأ. والعائد إلى المبتدأ هو الضمير المحذوف من الجملة» لأن التقدير: لبئس المولى هوء ١‏ : 
ولبئس العشير هو. قال الزجاج: وفيه وجه آخرء وهو أن يكون 8يِدَعْواْ# في معنى يقول: | 

| ويكون #من» في موضع رفعء وخبره محذوف. ويكون المعنى: لمن ضره أقرب من نفعه و 
| مولاي» ومثله قول عنترة: ١‏ 


يتَدْقَوَنَ عققز الوا كناتينا» انان حار نكاد لاعت 01 





أي : يقولون يا عنتر! ويجوز أن يكون 9يَدَعُواْ4 في معنى يسمى؛ كما قال ابن أحمر: 
أهُوَّى لها مشمّصاً حشرا فَشَبْرَقَها وكئت أذغعو قَذَاها الإثمدَ المّدد) 
م وأقول: إنما قال خبر المبتدأ هنا محذوف» لأن من يعبد الصنم لا يقول لمن ضره أقرب /: 
من نفعه لبئس المولى» فلذلك قدر الخبر محذوفاً. 
النزول: قيل: نزلت هذه الآية وين لد من بَعْبدُ أَشَّهَ عل حَر» في جماعة كانوا يقدمون 7 
على رسول له اق المدينة؛» فكان أحدهم إذا 07 جسمه» ونتجت فرسه» وولدت امرأته 5 
غلاماً» وكثرت ماشيته») رضى به واطمأن إليه» وإن أصابه وجع في المديئنة وولدت امرأته جارية 0 
قال: ما أصبت في هذا الدين إلا شراء عن ابن عباس. 
© المعنى: لما تقدّم ذكر الكفار وما تعاطوه من الجدال» ذكر سبحانه بعده حال مقلدة ". 
الضلال والدعاة إلى الضلال» فقال: لون لياس من يَْبْدُ أَنَّهَ عل حَرَ» أي: على ضعف في /* 
العبادة كضعف القائم على حرف. . أي: طرف حبل أو نحوه. . عن علي بن عيسى قال: وذلك |: 
من اضطرابه في طريق العلم إذا . يتمكن من الدلائل المؤدية إلى الحق» فينقاد لأدنى شبهة لا 0 
٠‏ يمكنه حلهاء وقيل: على حرف أي: على شك» عن مجاهدء. وقيل: معتاه أنه ايغبيد الله بالننائة ١‏ 
دون قلبه» عن الحسن قال: الدين حرفان أحدهما اللسان والثاني القلب» فمن اعترف بلسانه |“ 
ولم يساعده قلبه فهو على حرف. 


8 م له 


1 

1 
4 
1 


8 





(01) هذا بيت من المعلقة. الشطن: الحبل الذي يستقى به. واللبان: الصدرء شبه النصل الطويل بحبال اليقر. ‏ // 
7 (؟) وستان حشر أي: دقيق. وشبرقها أي: مزقهاء والأثمد: حجر يكتحل به. والقذى: ما يقع في العين من تبنة ١‏ 




















هن أ اي هي أطيَأنّ ف أي : أصابه رخاء وعافية وخصب وكثرة مال اطمأن على 1 

عبادة الله بذلك الخير «ون 1 عاباة و4 أي: اختبار بجدب وقلة مال #أنقَلب عل وحهدء» : 

: أي : : رجع عن دين إلى الكفرء والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي لمعه رمو لكلو 0 
#خير الذي والآجرة» أي: خسر الدنيا بفراقه وخسر الآخرة بنفاقه #ذَلِك هو اران المبِين» ١‏ 


أي: الضرر الظاهر لفساد عاجله وآجله. وقيل: حر في الدنيا العز والغنيمة2» وفي الآخرة *. 
الثواب والجنة 9يدْعُوا من ذو َه مَا لا ييه وبا لا ينسَعُة» أي : يدعو هذا المريد بعبادته “ 


سوى الله. ما لا يضره إن لم يعبدهء وما لا ينفعه إن عبده «دلِك» الذي فعل #هرٌ أصَّكلُ |© 

. البَِيدٌ4 عن الحق والرشدء يدعوه على الوجه الآخر معناه #يدَعُوا# الذي هو الضلال البعيد. 3 
#لمن صرهم أرب من تَْعِقّ4 : قال السدي: يعني الذي ضره في الآخرة بعبادته إياه أقرب من 4 
:' النفع» وإن كان لا نفع عنده؛ ولكن العرب تقول لما لا يكون: هذا بعيد. ونفع الصنم بعيد |' 
' لأنه لا يكونء فلما كان نفعه بعيداً قيل لضره: إنه أقرب من نفعه على معنى أنه كائن. *. 
«لَنْى الْمَوْكَ» أي: لبس الناصر هو وَِنَى الْمَثِبرُ4 أي: الصاحب المعاشر المخالط هو /* 
يعني الصنم يخالطه العابد ويصاحبه. 1 
ولما ذكر الشاك في الدين بالخسران» ذكر ثواب المؤمنين على الإيمان فقال: ضِن أنه م 

يدْضِلُ لين “اموأ بالله وصدقوا رسله «وَحَمِلوأ ألْصَنِحَتٍ جَنّتٍ يري ين كبا الأتهدر إِنَّ أله يفل - 
“ما برُيدُ» ار وأهل طاغته هن الكزانة: ماعدائة رامل ميدن الإهانة» لا يدفعه دافع ولا > 
يمنعه مانع. ثم قال: «إمن كات يَظُنُ أن أن يَصْرَهُ أن الهاء في ليَصُرَه4 عائدة إلى النبي 86 ”. 
000 والمعى: من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه محمداً ميو ولا يعينه على 9 
عدوه افٍ ديا لآير مَلْيَيدُدَ يسبب إل السَمله4 أي: فليشدد حبلا في سقفه (ثُمَ لنْلَم4 أي: ١‏ 
0 ليمدد ذلك الحبل حتى ينقطع فيموت مختئقاًء والمعتى: فليختئق غيظأاً حتى يموت فإن الله ناصره 1 
ولا ينفعه غيظهء وهو قوله: #قَينظر كل يُدْهِينٌ كَيْدُمُ4 أي: صنعه وحيلته. ما يَنِيئْل» ما | 
.. بمعنى المصدر أي: هل يذهبن كيده غيظه» عن قتادة وأكثر المفسرين» وقيل: فليمدد بسبب إلى * 
البو ةلطاب كينا يشريه إلى السيماء التمروقة قم اللقطع تصير الله وويمي لاعن ١‏ 
٠‏ محمد ويك : 0 ونزول الوحي عليه؛ أي: لا يتهيأ له ذلك | 
ولا سبيل له إليه فليتجرع ما حيطي رزكيا قال مسيتحاي ذلك كان ري لعجي أ كنبا" ايكيا 
لهم الوصول إلى السماءء كلاف ل ينهي لهم إزالة ها يقيظهم نب أمر: رسو الله ونصره على | 
:' أعدائه دائماً. وإنما ذكر السماء لأن النصر يأتيه من قبل السماء ومن الملائكة» عن أبي علي 3 
| الجبائي. وقيل: إن الهاء في #ينصره» عائدة إلى #من»#؛ عن مجاهد والضحاك وأبي مسلم. ثم 0 
اختلف في معناه فقيل: من كان يظن من الناس أن الله لا ينصرهء فليجهد جهده وليصعد السماء ( 
:ا ثم ليقطع المسافة» فلينظر هل ينفعه كيده في إزالة غيظه لما يدعى إليه من دين الله فإن 0 3 
0 اده ود 0 ل المراد بالنصر الرزق. ويقال: ض © 
ا 0 


5 

34 
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"لذيو “لب “ديه تج ول تجا تطليب لطي مالي لحيوب توي بلجو ترون تبي تجو حو باب ماي حي ات يواتن بلجب بمجي بم ليبقتو وروي رسيي 








ل ا 

















00 ش 0 سورة الحج |: 
لا يمكنه تكثير رزقه أي: كما لا يقدر أن يزيد فيما رزقه الله بهذا النوع من الكيدء كذلك لا يقدر 
عليه بسائر أنواع الكيد. وهذا مثل ضربه الله لهذا الجاهل الذي يسخط لما أعطاه الله أي: مثله 
مثل من فعل بنفسه هذا. 





02-41 راس م 
قوله تعالى: #وحذلك َه «ابلت بيت وأن أ 
ار . 4 7 ص 2 مط 
لذبن عامنوا لذن هادوا ال ١‏ اين و ار 4 اموس والزين 
عو رومو.ه دود 7 287 عشت يل حم عر 
يمل ْم َم الم إن لَه عل شَئْ سَبِيدٌ ©© أل تر 
٠. 000 . 3‏ 4 0 يو ا روه يروو رمءرا بر لهم 2 حو مه 
وق االحمودت ومن كٍِ لأضٍ 0 والجوم وَلَيْبَالٌ والشّجِر والدوابٌ 


7 0 
وكير ين لون ذَابَ ومن مبن الله فما لم من مَكْرِم إن الله 
سج رارير_ سل 
ل نا نغ 46 


٠‏ ارات خبر ظإِنّ4 الأولى جملة الكلام مع طإنَّ الثانية وزعم الفراء أن قولك: 
إن زيداً إنه لقائم. وَرُوِيَ أن هذه الآية إنما صلحت في الذي . قال الزجاج: لا فرق بين الذي 
0 إن ِنْ قلت: إِنَّ زيداً إنه 00 كان جيداًء قال جرير: 


5 7 2 7 0 1 55 | . | : 


© المعنى: ثم بين سبحانه أنه نزّل الآيات حجة على الخلق فقال: : «وَكَدَيكَ» أي: ومثل 
ما تقدم من آيات القرآن «أَنرلَتهُ» يعني القرآن ايت بَنكت 4# أي: حججاً واضحات على 
التوحيد والعدل والشرائع . #وَأنّ أَنَّهَ يجَدى من يُرِيدُ» أي: وأنزلنا إليك أن الله يهدي إلى الدين 
من يريد» وقيل: إلى النبوة» وقيل: إلى الثواب. وقيل: يهدي من يهتدي بهداه «إنَّ الَدِنَ ءَامنُوا» 
بمحمد ته «نالييت هَادُواً» 0 اليهود َالصدِئِينَ وَالسَركا والْمجوس وَالَدْنَ أدْرسكُواأ» ظاهر . 
المعنى «إري أنه يَنْصِلُ ينهد يرم الْقِيْمَة4 أي: يبيّن المحق من المبطل بما يضطر إلى العلم 
بصحة ١‏ 6 فيبية وجه المحق» ويسود وجه المبطل. والفصل: التمييز بين الحق والباطل. 
«إِنَّ أسَّهَ كط شَيْو سَبِيُ4 أي: عليم مُطَلِع على ما من شأنه أن يشاهد بعلمه قبل أن يكون» . 
لأنه علام الغيوب. 
ثم خاطب النبي صف والمراد به جميع المكلفين فقال: : ألم ك4 أي: ألم تعلم «أنّ 
أنه يسْجِدُ لم من فٍِ 0 وَمَن في الْأرْضِ » من العقلاء #وَاَلشَّمْسَ4 أي: ويسجد الشمس 
0 (رلكء وَالتجُوم وَلَلَْا ل وَالشَّسْ وَألدَّواثُ4 وصف سبحانه هذه الأشياء بالسجودء وهو الخضوع 
والذل والانقياد م ل : المؤمنين الذين يسجدون لله 
تعالى» وانقطع ذكر الساجدين ثم ابتدأ فقال: كأ ْمَرَاتُ4 أي: ممن أبى السجود / 


مسري 


0 يو حا فالالا “قو (مكد حن عليه العذا توس ا وكثير] 








أبى السجود» لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بتركه السجود. #وين بين أله قم ل من فُكْررٍ 4 
معناه: من يهنه الله بأن يشقيه وينلة جهتم .لما لمن مكرم بالسعادة أي: بإدخاله الجنةء لأنه 
ا دح روه 


لا يملك العقوبة والمثوبة سواه #إِنَّ لَه يفْعَلُ ما يََآهُ4 من الإنعام والانتقام بالفريقين من 
المؤمنين والكافرين. ١‏ 





قوله تعالى: ون هُذَانِ حَصَمَانِ لختصمواً ف _ْ لين حكفروا قطعت 

اب ين نر يصب من هوق وسيم للتبيع (©) سهد و ما فى بطري 

وود م تَقمعٌ مِنَ دير () كلما أرادنا أن رحأ ينها من غم 
يثأ ذا مقا عذب_لكيق 9) ات لله دل لزب انوأ وعيذا 
لصحت جَنّتٍ جر ين عَتِها الأتهدز يجت ضها من أكاود من ذهب 
ودر 56 فيها حر © وَهُدَنَا إِلَ الطَيْبٍ سه الْقول وَهَدُوأ إِكَ صرْط 
لويد 46 

03 القراءة: قرأ أهل المديئنة وعاصم: «ولؤلؤاً» بالنصبء. وفي سورة فاطر مثله. 
والباقون بالجر في الموضعينء إلا يعقوب فإنه قرأ: «ههنا» بالنصبء وفي فاطر بالجر. وترك 
أبو جعفر وأبو بكر وشجاع الهمزة الأولى منه في جميع القرآن. وفي الشواذ قراءة ابن عباس: 
اليحلون» بفتح الياء وتخفيف اللام. 

© الحجة: قال أبو علي: وجه الجر في «لؤلؤ» أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب 
ومن لؤلؤ. ووجه النصب أنه على «ويحلون لؤلؤاً»» ويجوز أن يكون عطفاً على موضع الجار 
والمجرور لأن المعنى في «يحلون فيها من أساور»: يحلون أساور. وقال ابن جني: يحلون من 
حلي يحلى يقال: لم أحل منه بطائل» أي: لم أظفر. ويجوز أن يكون من قولهم: امرأة حالية. 
أي : ذات حلي. 

© اللغة: الخصم: يستوي فيه الواحد والجمع والذكر والأنثئى» يقال: رجل خصمء ورجلان . 
خصم. ورجال خصم ونساء خصم, وقد يجوز في الكلام: هذان خصمان اختصمواء وهؤلاء خصم 
اختصموا. قال الله تعالى : #وَمَلٌ أَتَنكَ سا با ألْحَصَم إِذْ شَوْروأ اَلْمِحْرَابَ 2# 0 إذا 
وصف بها أو أخبر بها نحو: عدل ورضى وصوم وفطر وزور وحري وقمن, وما أشبه ذلك. 
قال في الآية «حَصَّمَانِ4 لأنهما جمعان وليسا برجلين. ومثله #وَإن طلَفَنَانِ مِنَّ الْمَوَ 0 
والحميم : الماء المغلي» والصهر: الإذابة يقال: صهرته فانصهر . قال: 


5 5 5 مااع م اه مداوالا 5ع اخ مي م وه له )1 
تروي لقئ ألقيَ في صَفصَفٍ دا ا اعد ين 
)00( قائله: ابن أحمر يصف فرخ قطاة. قوله: «تروى» أي: تسوق إليه الماء أي تصير له كالراوية . والصفصف: الفلاة. ' 
وقوله: «تصهره الشمس . .»© أي : تذيبه الشمس فيصبر على ذلك . 


0 او ااا 2 
0 5 : 5 : ا الم . 3 














َ يعني : : ولدهاء والمقامم . جمع مقمعة وهي مدقة الرأس» من قمعه قمعاً: إذا دقه. 
*] والحريق: بمعنى المحرق كالأليم» والأساور: جمع أسوار وفيه ثلاث لغات أسوار بالألف» 
٠.‏ وسوار وسُوار بالكسر والضم» والجمع أسورة. 

0 النزول: قيل: نزلت الآية مدان حَصَمَانِ ا م 1 والكفار» 
0 تبارزوا يوم بدر وهم: حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة» وعلي بن أبي طالب 22 
٠‏ قتل الوليد بن عتبة» وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب قتل شيبة بن ربيعة» عن أبي ذر الغفاري 


52 
0 
3 
| 


1 سا 


في أهل القرآن وأهل الكتاب» عن ابن عباس» وقيل: في المؤمنين والكافرين عن الحسن 
ومجاهد وا لكلبي» وهذا قول أبي ذر إلا أن هؤلاء لم يذكروا يوم بدر. 





سورة الحج | 


1 ا وكان أو ذر يقسم بالله تعالى إنها نزلت فيهم » ورواه البخاري في الصحيح وقيل: نزلت 0 


© المعنى: لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين بيّن سبحانه ما أعدّه لكل واحد من |" 


الفريقين فقال. هَدَانِ حَصَمَانِ» أي : جمعانء فالفرق الخمسة الكافرة < خصمء والمؤمئون . 


م سيره رمة سس 


: خصمء وقد ذُكروا في قوله: شَّّ لذبن عامنوا والزين هَادواً وََلصَّبِثِينَ 4 الآية. تس 
أي في دين ربهم»ء فقالت اليهود والنتصارى للمسلمين: نحن أولى بالله منكم لأن نبينا قبل ١‏ 


7 3 2 5 ع وقال أله لمون: بل نحن أحق بالله منكم آمنا بكتابنا وكتابكم ونبينا 
0 و 2 5 وكفرتم نتم بنبينا حسدأًء فكان هذا خصومتهم. ٠‏ وقيل: إن معنى اختصموا اقتتلوا يوم 


0 


بدر. دَلنَ مكدرو يلمت لمْ بياب يّن نر قال ابن عباس: حين صاروا إلى جهنم لبسوا ' 
مقطعات النيران» وهى القياب القصار. وقيل: يجعل لهم ثياب تحاس من كانه وهى أشد ها 


م تكرن خراء» عن سعيد بن جبير» وقيل: إن النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها بهم ' 
| ليْصَبٌ ين قوق رُمُوسِيِمُ مم4 أي: الماء المغلي فيذيب ما في بطونهم من الشحوم وتتساقط | 


| الجلود. وفي خبر مرفوع أنه يصب على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها. ْ 
لِيْضْهَرُ بو ما في بُطُونوم وَلللُوه ©4 أي: يذاب وينضج بذلك الخميم ما فيهنا من الأمعاء: م 
وتذاب به الجلود. يلم تق ين عيبر 409 قال الليث: المقمعة شبه الجرز من الحديدء 


يضرب بها الرأس» وروى 0 الخدري قال: قال رسول الله عي في قوله: ظوَلْمْ مََِعُ 
بأ مِنْ حَدِيرٍ»: «لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض». 
وقال الحسن: إِنْ النار ترميهم بلهبها حتى إذا كانوا في أعلاهاء ضربوا بمقامع فهووا فيها سبعين 
:| خريفاًء فإذا انتهوا إلى أسفلهاء ضربهم زفير لهبهاء فلا يستقرون ساعة. فذلك قوله: كلما 

1 أَرامُوا أن مرحأ نْبا مِنْ عي أُصِيدُوأْ نبا أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من 
الغم والكرب الذي يأخذ بأنفسهم حين ليس لها مخرجء ردوا إليها بالمقامع . #ودُوقُوا عَدَابَ 
لْحَرِبقٍ #أي : ويقال لهم ذوقواء والذوق: طلب إدراك الطعم» والحريق: الاسم من الاحتراق. 








0 قال الزجاج: هذا لأحد الخصمين. وقال في الخصم الذين هم المؤمنون إِنَّ لله يدَضْلُ 
آي مم4 بالله وأقروا بوحدانيته «وَعَمِلُوا أصَلِحَتِ جَنّتٍ تر من تحبا الأنملر4 أي: من 





: تحت أبنيتها وأشجارها 0 ي: يلبسون الحلي فيه يذ أ ديه حلي اليد * 


ع ا 3 م عت 0 0-0 دجشعجم-يعاية 2 
ا ا ا جي ري قر ماوئي كني 


قاقر تبج بعت بالج بتري باق معدي بلخ 00 ل دعق وعدي لي لي 














سورة الحج 0 
«ين دَمَسٍ وَلوْل4 أي: ومن لؤلؤ طرَلبَاسُهُمْ فيا ث4 أي: ديباج. حرم الله سبحانه لبس .| 
الحرير على الرجال في الدنيا وشوّقهم إليه في الآخرة» فأخبر أن لباننهي في النونة حويز 0 
«رَهُدُنَا إِلَ اليب مت الْمَْلِ» أي: أرشدوا في الجنة إلى التحيات الحسنة» يُحَيّي بعضهم . 
بعضاً ويحييهم الله وملائكته بها. وقيل: معناه أزشِدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله والحمد لله . 
عن ابن عباس. وزاد ابن زيد: والله أكبرء وقيل: أَرْشِدوا إلى القرآن» عن السديء. وقيل: إلى . 
القول الذي يلتذونه ويشتهونه وتطيب به نفوسهم. وقيل: إلى ذكر الله فهم به يتنعمون #وهدوأ .١‏ 
إل صل لَمِيدِ4 والحميد: هو الله المستحق للحمد المستحمد إلى عباده بنعمه» عن الحسن» , 
أي : الطالب منهم أن يحمدوه. وَرُوِيَ عن النبي ييه أنه قال: «ما أحد أحب إليه الحمد من ٠‏ 
الله عر ذكره». وصراط الحميد هو طريق الإسلام وطريق الجنة. ٍ 





© © © 
2 2 ير م 0 هو ورء» 2 0 0 
قوله تعالى: من الذرت كفروأ وَيِصدون عن سَيَلٍ الله والمسجد الحكرار الذزى ' 


جَعَلنَهُ لاس سَوَآءٌ العلكف فيه وَالباو ومن يرد فيه بإلكاح به نَذْقه من عذاب . 


5 ل اه ص تت 
ير © ملا يأك لإبرسم مكات يذ ل لد قولف في كيك مَل 2 


يفن وَالْقَابِمِينَ 9 زات تجو 3 رذن في ألا تاي ل يوك رجالا وعلل - 


77 31 _. -- وروا < درو د سرغو 5 3 
0 يليت بن ف ف عق (© لمث 0 
م الل هس 0 4س ره اس مومهو م 9 9 وس 1 0 
سم 20 رِ. :- و ل 0 عور ٠.‏ 0 0 0-0 1 
ابلس المَقِير 269 0 يضوا و تتم ملبوكنا | ندورهم 0 5 ا 
لضي © يك وس يلع حيتي لل تثر عد لك ملد ريد ويلك - 
2-4 رو مح فوس و رهس مر هأم 


3 3 1 5 . 1 2 م وي م رو ا 
الم إلا ما يِمْقْ بكم مَلَعْتَنبُواً اضر من الأودن ولعمينيوا !! 


© القراءة: قرأ حفص عن عاصم وروح وزيد عن يعقوب: «سواء» بالنصبء والباقون :. 
بالرفع . وفي الشواذ قراءة ابن عباس وابن مجلز ومجاهد وعكرمة والحسن: «رُجَالا» بالتشديد 5 
والضمء وهو المّروي عن أبي عبد الله علب . وقراءة ابن أبي إسحاق والزهري والحسن / 
بخلاف: «رُجَالَا» بالضم والتخفيف . 0 

ه الحجة: قال أبو علي: وجه الرفع في «سواء» أنه خبر مبتدأ مقدمء القع ١‏ 
العاكف فيه والبادي سواءء ليس أحدهما بأحق به من صاحبه. وهذا يدل على أن أرض الحوم أ ا 
لا تملك ولو ملكت لم يستويا فيهاء وصار العاكف فيها أولى بها من البادي لحق ملكه ولكن ٠:‏ 
سبيلها سبيل المساجد التي من سبق إليها كان أولى بها. ومن نصب «سواء» أعمل المصدر 2. 
إعمال اسم الفاعل فرقع العاكف بهء كما يرفع بمستوي لو قال: جعلناه مستوياً العاكف فيه :“ 
والبادي . ووجه إعماله أن كا مقام اسم ل افد للك ل 1 0 


م بابب مال ااستبر يا ع0 
0 








003 يجت لوزيات تيب تن اتوي يجيب ع 








1 


' عدلء» فيصير عدل كعادل. ويجوز في نصب «سواء؟ وجه آخرء وهو أن تنصبه على الحال» فإذا . 
نصبته عليها وجعلت قوله للناس مستقراً جاز أن يكون حالاً يعمل فيها معنى الفعل؛ وذو الحال : 


الذكر الذي في المستقر. ويجوز أن يكون حالاً من الفعل الذي هو #جعلئة» فإن جعلتها حالا . 


من الضمير المتصل بالفعل» كان الضمير ذا الحال» والعامل فيها الفعل, وجواق قوق للناين 7 
1 فير على أن يكون المعنى أنه جعل للناس» ونصب لهم منسكاً ومتعبداًء كما قال: #8 إنَّ أَزَلّ ' 


بيت وضع ع للنّاس» . وأما قوله «رجَالا» فهو جمع راجل مثل : : طالب وطلاب» وكاتب وكتّاب. 


ا ا ايع ل لل 0 58 في ة بحري تبيق 3 5ج 2د قير 3 2١‏ 2 00 او ايز مده ا 00 33 ا ل 
5 0 
ا ٠‏ 5 2 
٠١5 +‏ سورة الحج |, 
1 ر © | 

مم 1سسشطممم اماما 


ٌ 
1 
1 
1 
ا 
أ 


:1 
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رإناء«زحالاة حت الع نيم غريب : في الجمع» فهو نحو: : غلوان.وغراق ورعتال+ في جمع , 


ظئر وعرق ورخل. 
ج اللغة: العاكف: المقيم الملازم للمكان» والبادي: أصله من بدا يبدو: إذا ظهرء 


والبدو: خلاف الحضرء سُميّ بذلك لظهوره. والبادي في الآية: الطارىء». والمكان: ما يتمكن ٠‏ 


عليه الشيء؛ قيل: هو اسم لما أحاط بالشيء. والمكان والموضع والمستقر نظائرء والرجال: 


, جمع راجل مثل صحاب وقيام في جمع صاحب وقائم» والضامر المهزول أضمره السيرء‎ ١ 
” والعميق : النعيد. قال الراك : (يقطعن يعد النازح العميقة. والنافكس” الذى يشاهنة الجود‎ : 
لعميق لراجز ئس : الذي يه ضر الجوع‎ 


والفقير: الذي لا شيء له. يقال: بؤس فهو بائس أي: صار ذا بؤس وهو الشدة؛ قال 


ا ا ا 


الأزهري: لا يعرف التفث في لغة العرب إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال النضر بن ٠‏ 
' شميل: هو إذهاب الشعث. 0 


© الإعراب: خبر «إنَّ ارت كََرْةُ محذوف يدل عليه 9رَسن برد فِهِ يإلكام ' 


0 عم ا دمب 


بظار اذكه ين عَذَّابٍ أبِرِ4. فالمعنى: إن الذين كفروا نذيقهم العذاب الأليم» ومن يرد فِِهِ 


بإلكاد»: الباء فيه زائدة تقديره: ومن يرد فيه إلحاداً. والباء في قوله: «بظثر» للتعدية وما / 
٠‏ جاءت الباء فيه مزيدة» قول الشاعر : 


ٍ 
١ 
ا‎ 


مواد تماق يتبث الشث هدر > .واشفلة الس و00 
وقول الأعشى 

ضَمنش بِررقٍ عِيَالِنا أرمَاحنا مِلة المُراجلٍ والصَّريح الأجردا9) 
وقال امرؤ القيس: 

ألا هل أنَامًا والحوادِثُ نجمَّةٌ بأن امرأ القيس بْنَ تَمْلِكَ بَيْمَرا0) 


وقال الزجاج : والذي يذهب إليه أصحابنا أن الباء ليست بملغاة» والمعنى عندهم: ومن 71 


إرادته فيه بأن يلحد بظلم» وهو مثل قوله: 


)١(‏ الشث: شجر طيب الريح» مر الطعم» يدبغ به. والمّرخ والشّبهان: نوعان من الشجر. 
0 المراجل: ضرب من الثياب. والصريح الأجرد: أراد به اللبن الخالص الذي لا رغوة فيه. 
2 إييقر: أي أغياء وبيقر : هلك» ؛ وبيقرة كتى مك المنكين عت اله اماد الغرك 























أزية لانتئ :قرعا تكانييا- تعيشل لى اننال سكين تسيل 


والمعنى: أريد وإرادتي لهذا. «وعلٌ كل ضام رٍ 4 في موضع نصب على الحال أ 1 
يأتوك رجالا وركباناً. ولايأئيت4 في موضع جر لأن المعنى في قوله: «وَكك كل صَابرٍ» ١‏ 


على إبل ضامرة آتية من كل فج عميق. ورُوِيٌّ عن أبي عبد الله عَلكئة أنه قرأ: «يأتون». فعلى هذا 


مود م 


7 المعنى: ثم بيِّن سبحانه حال الكفار فقال: «إذَّ ايت كرو وَيَصُدَنَ عن هيل‎ © ١ 
" أنه عطف بالمضارع على الماضيء لأن المراد بالمضارع أيضاً الماضيء ويقوّيه قوله:‎ 
:' الت كفروأ وَصدُوأ عن سَِلٍ ألَّهِ4» ويجوز أن يكون المعنى: إن الذين كفروا فيما مضى.‎ . 


100 


: وهم الآن يصدون الناس عن طاعة الله «وَالْسْمِدٍ الكراو أأذزى جَعَلْتَه للكتاس» أي: مستقراً 


«جَعَلَتَهُ إلكتاس4 أي: قبلة لصلاتهم ومنسكاً لحجهمء فالعاكف والباد سواء في حكم النسك. 


3 تقس وبي لاقام قم يللاو بلجي بوي موا عا وال رع 0 0 عو رصقي عر ا ا 101010100117500 
5 الى قحتلي قدي وةتقيل قلي لدي ةيندم « ابيز ال 76 ىا الاجبينه تجن مثدي #اتز دي اكاتيه تنهار دونه لجبواة و00 يز لير “تح 76يلة اليل لاي لزي "ال الي لدي يي 


وكان المشركون يمنعون المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام والطواف بهء ويدّعون أنهم 


أربابه وولاته. ومن يرد فيه بإلكار بظاأر» والإلحاد: العدول عن القصد. واختلف في معناه |' 
ههنا فقيل: هو الشرك وعبادة غير الله تعالى» عن قتادة. فكأنه قال: ومن يرد فيه ميلا عن الحق '". 
٠:‏ بأن يعبد غير الله ظلماً وعدواناً» وقيل: هو الاستحلال للحرام والركوب للآثام» عن ابن عباس ١‏ 
والضحاك ومجاهد وابن زيد» وقيل: هو كل شيء نهي عنه حتى شتم الخادم لأن الذنوب هناك /؛ 
7 أعظمء وقيل: هو دخول مكة بغير إحرام» عن عطاء. 9نُدِفَهُ يِنَ عَذَابٍ أيِرِ» 256 نعذبه عذاباً 3 


وجيعاًء وقيل أن الآية نزلت في الذين صدوا رسول الله ولت عن مكة عام الحديبية. لوَِذْ بوتا 
رهم مكات ألَْيْتٍِ4 معناه: واذكر يا محمد إذ وطأنا لإبراهيم مكان البيت» وعرفناه ذلك بما 


جعلنا له من العلامة. قال السدي: إن الله تعالى لما أمره ببناء الكعبة» لم يدر أين يبني» فبعث الله |!: 


ريحاً خجوجاً"': فكنست له ما حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه» قبل أن 


5 بحيال الكعبة وقالت: يا إبراهيم ابن على قدريء. وقيل: إن المعنى: جعلنا البيت مثوبة ومسكنة» | 


عن ابن الأنباري. «أن لَا متَرلِن فى مَيْعَا أي: وأوحينا إليه أن لا تعبد غيري» قال المبرد: كأنه 


)١(‏ أي: يقصده ويأتيه. (؟) الخجوج من الرياح: الشديدة. 


3 





0 0 ا 9 ات 35 1 ١‏ 1 5 


1 





ومنسكاًء ومتعبداًء وقيل: معناه خلقناه للناس كلهم لم يخص به بعض دون بعض. قال ٠‏ 
: الزجاج : جعلناه للناس وقف تام. ثم قال: #سوآء الْعَدكفٌ فيه وَلباد» أي: العاكف المقيم فيه» '. 
٠:‏ والباد الذي ينتابه20 من غير أهله» مستويان في سكناه والنزول به» فليس أحدهما أحق بالمنزل /' 
يكون فيه من الآخرء غير أنه لا يخرج أحد من بيته. عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ؛. 
قالوا: إن كراء دور مكة وبيعها حرام. والمراد بالمسجد الحرام على هذاء الحرم كله كقوله: ' 
٠‏ #أسْرئ بِمَبَده لََلّا َس الْسَْحِدٍ الْكَرَارِ4. وقيل: المراد بالمسجد الحرام عين المسجد الذي 
يصلى فيهء عن الحسن ومجاهد والجبائي» والظاهر يدل عليه. وعلى هذا يكون المعنى في قوله / 





6 عا وا 


كن سورة الحج 01 


. قال وحُدْني في هذا البيت» لأن معنى لا : تشرك بي شيئاً: وحذني #اوَطَهَرٌ بَنْيَ» من الشرك 
: وعبادة الأوثان» عن قتادة. «لِطَاِتَ وَالْفَاِِنَ وَأدكَّع لجو 4 مفسر بسورة البقرة» والمراد 
بالقائ ثمين: المقيمين بمكةء وقيل: القائمين في الصلاة ة عن عطاء #وَأدْن فى لاس ألم » أي : ناد 
٠‏ 0 وأعلمهم بوجوب الحج. واختلف في المخاطب به على قولين: 

أحدهما: أنه إبراهيم؛ عن علي وابن عباس واختاره أبو مسلم. قال ابن عباس: قام في 
3 المقام فنادى: يا أيها الناس! إن الله دعاكم إلى الحج فأجابوا بلبيك اللهم لبيك. 

: والثانى: أن المخاطب به نبينا محمد عليه أفضل الصلوات أي: وأذن يا محمد في الناس 
0 بالحج. ادن صلوات الله عليه فى حجة الوداع أي: أعلمهم بوجوب الحج». ع لعن 
0 والجبائي. وجمهور المفسرين على القول الأول» وقالوا: أسمع الله تعالى صوت إبراهيم كل من 
سبق علمه بأنه يحج إلى يوم القيامة» كما أسمع سليمان مع ارتفاع منزلته» وكثرة جنوده حوله. 
صوت النملة مع خفضه وسكونه. وفي رواية عطاء عن ابن عباس قال: لما أمر الله سبحانه 
إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج. صعد أبا قبيس ووضع أصبعه في أذنيه» وقال: يا أيها الناس 
أجيبوا ربكم. فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال» وأول من أجابه أهل اليمن. ©يَأوْكَ يكالا» 
أي: مشاة على أرجلهم #ول 3 كل صَامر 4 أي: ركباناً. قال ابن عباس: يريد الإبل ولا 
يدخل بعير ولا غيره الحرم» إلا وقد هزل. وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال لبنيه : 
.يا بني! حجوا من مكة مشاة حتى ترجعوا إليها مشاة» فإني سمعت رسول الله ويك يقول: 
!الاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة» وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها 
٠‏ سبعمائة حسنة من حسنات الحرم». قيل : وبااتستاتت اللحرم ‏ قال: «الحسنة بمائة ألف حسنة». 
«يأنيرت ه من كل فج ِ عَمِيقٍ» أي : طريق بعيد. ورُوِيَ مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: سمعت 
:. رسول له كيه 28 "إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة» يقول: يا ملائكتي! انظروا 
إلى عبادي شعثاً غبراً» أقبلوا يضربون إلى من كل فج عميق: فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم 
وشفعت رغبتهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم» وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني غير التبعات 
. التي بينهم. فإذا أفاض القوم إلى فم ووقفرا وعادرا في الرعية والطلب إلى اللهء يقول: يا 
. ملائكتي! عبادي وقفوا وعادوا في الرغبة والطلب» فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت 
| رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم» وأعطيت محسنهم جميع ما سألني» وكفلت عنهم بالتبعات 
. التي بينهم». وقوله: «لَسَهَدُاْ مع لَهُم» قيل: يعني بالمنافع التجارات عن ابن عباس» 
' وسعيد بن جبير. وقيل: التجارة في الدنياء والأجر والثواب في الآخرة؛ عن مجاهد» وقيل: 
.هي منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة» عن سعيد بن المسيب وعطية العوفي» وهو المزوي عن 
ابي عفر لمان كيل . ويكون المعنى: ليحضروا ما ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في 
الآخرة. «مَيَرْكُرُوا سم لَه في أَيَاِ سَسْنُوستٍ» اختلف في هذه الأيام وفي الذكر فيها فقيل: 
هي أيام العشرء وقيل لها معلومات: للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها. 
٠‏ والمعدودات: أيام التشريق» عن الحسن ومجاهد. وقيل: هي أيام التشريق يوم النحرء وثلاثة 
بعده. او د ابام - 00 00 وهو هو المروي عن أبيٍ لق وك بوإخاره 





1-00 


الزجاج قال: لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله لعل ما رَنَكَهُم يَْ بَهِيمَةَ ,' 
| الْأَنئِعٌ»# أي: على ذبح ونحر ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم» وهذه الأيام تختص بذلك. 8 
| وقيل: إن الذكر فيها كناية عن الذبح» لأن صحة الذبح لما كان بالتسمية سمي باسمه توسعا. '. 
وقيل: هو التكبيرء قال أبو عبد الله عَلدةْ : التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة» أولها صلاة ' 
| الظهر من يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرءالله أكبر ولله الحمدء الله ': 
أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. *. 
| والبهيمة: أصلها من الإبهام؛ وذلك أنها لا تفصح كما يفصح الحيوان الناطق. والأنعام: الإبل. :, 
واشتقاقها من النعمة وهي اللين» سميت بذلك للين أخفافها. وقد يجتمع معها البقر والغنم .' 
فيسمى الجمع أنعاماً اتساعاء وإن انفردا لم يسميا أنعاماً. 1 
تكلا منها» أي: من بهيمة الأنعام» وهذا إباحة وندب وليس بواجب «#وَلَلْعِمُوا الس ١‏ 
. ألْمَقِمَ4 فالبائس: الذي ظهر عليه أثر البؤس من الجوع والعري» وقيل: البائس الذي يمد يده ٠‏ 
بالسؤال ويتكفف للطلب. أمر سبحانه أن يُعْطى هؤلاء من الهدي «ثُرَّ ليِقَصُوأ تنَنَهُمْ» أي: ٠.‏ 
ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب» عن الحسنء» وقيل: ٠‏ 
معناه ليقضوا مناسك الحج كلهاء عن ابن عباس وابن عمرء قال الزجاج: قضاء التفث كناية عن '. 
الخروج من الإحرام إلى الإحلال. #وَلْيُوفُوا نذُورَهُمْ 4 أي: وليتموا نذورهم بقضائهاء ولم ٠‏ 
يقل بنذورهم لأن المراد بالإيفاء الإتمام. قال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من البدنء وقيل: 2 
هو ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج» وربما نذر الإنسان أن يتصدق إن رزقه الله الحج» 7 
وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أنْ يفي بها هناك. لَلْمَطُووا بألَيْتٍ الْعَيِيقِ» هذا 
أمر وظاهره يقتضي الوجوب. وقيل: أراد به طواف الزيارة لأنه من أركان أفعال الحج بلا 
خلاك :وقيل ؛-إنة لواف الضدرة؟ لأنه ميعانه أمرديه عنين السابلق كلهاة وررى أصضحاينا ذ. , 
المراد به طواف النساء الذي يستباح به وصل النساءء وذلك بعد طواف الزيارة» فإنه إذا طاف ٠‏ 
طواف الزيارة حل له كل شىء إلا النساءء فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء. والبيت 
العتيق هو الكعبة» وإننا سي عدن لأنه أعتن من ألا يملكة العريد+ عن جامد وشفيات بن بعنية ش 
زات سل وقر إنجا حسمن عينا لان عجر سراد تمل" الكعياينة إل جياه أرما قصل < 
جبار قبل نبينا َةٌ إلا أهلكه الله تعالى» وإنما لم يهلك الحجاج حين نقضهء وبناه ثانياً ببركة . 
نبينا يي ٠‏ فإن الله سبحانه أمن ببركته هذه الأمة من عذاب الاستئصال» عن مجاهد. وقيل: 
سمي به لأنه أعتق من الطوفان فغرقت الأرض كلها إلا موضع البيت» وقيل: سمي به لأنه قديم 


فهو أول بيت وضع للناس بناه آدم عَلبلوء ثم جدده إبراهيم عَلكئلة » عن ابن زيد. #ذَلِك4» قيل: 


م 


ههنا وقف» ومعناه الأمر ذلك أي : هكذا أمر الحج والمناسك #ومن يعم حرمت نو فَهُوَ ١‏ 
حَيْرٌ َو عند رَيو5ْ4 أي: فالتعظيم خير له عند ربه أي: في الآخرة» والحرمة: ما لا يحل 
انتهاكه» وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه وهي في هذه الآية ما نهي ‏ ” 


)١(‏ قال الطريحي: طواف الصدر: طواف الرجوع من (منى). 














الي ل 0 ا 


4 والبلد الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام» عن ابن زيدء قال: ويدل عليه قوله: الاق‎ ١ 


1 يِصَاصُ 6 » وت كم > أي: الإبل والبقر والغنم «إِلَا ما ينل بعل عي يعني في 


أ 


ا سورة الحج .١‏ 


0 سورة المائدة من الميتة والمنخنقة والموقوذة وتنحوهاء #فاجتنوأ ضرت سس لد شن » 5 . 


. للتبيين» والتقدير: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد 


م وسائر سي الفدار و 1 وقيل : إنهم كانوا يلطخون الأوثان بدماء قرابينهم» نشي ذلك ا 


رجساً «و جْمَبْواْ ملت ألزُورٍ»4 يعني : الكذب» وقيل: هو تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك 
:! إلا شريكاً 507 تملكه وما ملك. وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية. 
وروى أيمن بن خريم» عن رسول الله عق أنه قام خطيباً فقال: أيها الناسن عدلت شهادة 
الزور بالشرك بالله. ثم قرأ «كاجتنبوأ اليبضرح من نّ الْأَوْكسَنِ وَلْعْمَيوا قرفت لور » يريد أنه قد 
١‏ جمع في النهي بين عبادة الوثئن وشهادة الزور. 
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© القراءة: 000 المدينة : «فتخحطفه» بفتح الخاء مشدداًء والباقون: «فتخطفه» بسكون 
0 الخاء والتخفيف» وقرأ: «منسكاً» بالكسر أهل الكوفة غير عاصم. والباقون: «منسّكاً)» بالفتح» 
٠‏ وفي الشواذ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق: «والمقيمي الصّلاة» بالنصب. 


4 تكون» والمعنى فى ذلك أنه في مقابلة قوله: #دْقَدٍ أسْتمسَكَ عور لوت َِ أَنِصَامٌ‎ ١ 
فالمشرك بعكس هذا الوصفء فلم يستمسك لكفره بما فيه أمان من الخرورء ونجاة من الهوى»‎ 


في الم نسك الفتحء ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون مصدراً أو مكاناء وكلاهما مفتوح العين من اباب 








©ه الحجة: تَخَمّف تَتَخَطّف: فحذف تاء التفعل» وهما في كلا القراءتين حكاية حال , 


“واستطات القلينة فصار كمن خرّ من السماء» فهوت: به الريخ؛ فلم يكن له معتصم. . والأصل 1 





:| يفعل» إلا أنه قد جاء اسم المكان منه في كلمات على المفعل» نحو: المطلع والمسجد شافاً ,: 
م عن القياس . ومن قر قرأ: «والمقيمي الصلاة» فإنه حذف النون تخفيفاً له لتعاقبها الإضافة» وشبّه 1 
ذلا ذلك ك بالذين , واللذان ن في 3 ا ا 
لكا له 1 7 يا قبنز بتي جاتبرييبه برب بدي تب يبيب باج جرع لومي 0 و11 و ير را يننا و 











سورة الحج ١.‏ 





إن الذي حاتت مقلع ومازقة» “فخ الكو اك القلوم يا أداهالي2) 
وقول الأخطل : 

أبَنِي كُآيِب إن عَبْيَ اللذَا مَمَلَا الملوكٌ ومَكَكًاالأفلالا 
ونحوه بيت الكتاب : 

والحافظون عَوْرَةَ العشيرة لا أيهم من ورائهم ركف(" 
وقال آخر: 

تايا تاجيا يتتجيدل عجتون. وخ الطالنيني الخرة اللخ 

ه اللغة: الخطف والإخطاف: الاستلاب» والسحيق: البعيد. والسحوق: النخلة 


:' الطويلة» والشعائر: علامات مناسك الحج التى تشعر بما جعلت له وأشعرت البدن: أعلمتها بما 


يشعر أنها هدي ». والمنسك : موضع العبادة» والنسك: العبادة» يقال: نسك ينسشك وينسك أي 
تعبّد. وقيل: هو عبادة الذبح» والنسيكة: الذبيحةء يقال: نسكت الشاة: ذبحتهاء والإخبات: 


. الخضوع والطمأنينة؛ وأصله من الخبت وهو المكان ا 0 2 وقيل : المنخفض‎ ١ 


© المعنى: قال سبحانه طحُنَنَاة لم4 أي: مستقيمي الطريقة على أمر الله» مائلين عن 


0 سائر الأديان» و 0 در مشركين 4 أي : الما لس رك‎ ١ 
0 ا بأل كان 22 وك ك4 أي :سقط دن المنماء لاتتنكلة الق» لي تالغذء‎ 1 
' قال ابن عباس: يريد تخطف لحمه أو تَهْوى به ألرَ4 أي: تسقطه #في مَكَانٍِ سَحِق» أي: بعيد‎ 
مفرط في البعد.‎ 


قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أنَّ بُعد من أشرك به من الحق كبعد من خرّ من السماءء 


فذهبت به الطير أو هوت به الريح في مكان بعيد» وقال غيره: شبّه حال المشرك بحال الهاوي ». 
| من السماء لو مس يي الأمر ذلك الذي 
. ذكرناه ومن يِمَظِمْ سَمكيرَ أسّ أي: معالم دين الله والأعلام 0 
' ذلك» فقيل: في تناسك المح كلهاء عن ابن زيد. وقيل: هي البدن. وتعظيمها: 


واستحسانها. عن مجاهد وعن ابن عباس في رواية مقسم . والشعائر: جمع شعيرة وهي 0 


. إذا أشعرت أي: أعلمت عليها بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن» ليعلم أنها هدي. فالذي * 
' يهدي مندوب إلى طلب الأسمن والأعظم» وقيل شعائر الله: دين الله كلهء وتعظيمها: التزامهاء 


عن الحسن. طهَإِنَّهَا» أي: فإن تعظيمها لدلالة تعظيم عليه. ثم حذف المضاف 0 المضاف 


. إليه مقامه فقال: فإنها #ين تَقوف الْمُنُوبِ4 أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى» تقوى 


)١( 0‏ حان الرجل: هلك. وفلج: اسم بلد. (*) الترة: الثأر. ورجل غشوم: أي ظالم. : 
0 (؟) الوكف: العيب. 3 
ا ا 1 5 5-0 0 0 00 د 100000 2 
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06 هيم 


«الينَ إدا ذكر أنَدُ وَِلَتْ مُنُوي» أي: إذا خوّفوا بالله خافوا «وَالصَّدنَ عل ما 


0 أ يا صَوكَ ذا و 2 ووو نويا ملوأ 2 ومو مَل 2 ولمع كن 58 


سورة الحج ١‏ 


القلوب» وقيل: أراد صدق النية. لَكْمَ ِبَا#4 أي: في الشعائر طمََِفِم4 فمن تأول أن الشعائر َ 
الهدى قال: إن منافعها ركوب ظهورهاء وشرب ألبانها إذا احتيج إليهاء وهو المروي عن أبي /' 
جعفر تَئة » وهو قول عطاء بن أبي رباح ومذهب الشافعي. وعلى هذا فقوله « إ أجل ' 
مُسَمّى 4 معناه: إلى أن ينحر. وقيل: إن المنافع من رسلها ونسلها وركوب ظهورها وأصوافها . 
وأوبارها «إ أجل مك4 أي: إلى أن يسمى هدياًء وبعد ذلك تنقطع المنافع» عن مجاهد ‏ 
وقتادة والضحاكء والقول الأول أصح لأنها قبل أن تسمى هدياء لا تسمى شعائر. ومن قال: 





٠‏ إن الشعائر مناسك الحج قال: المراد بالمنافع التجارة إلى أجل مسمى إلى أن يعود من مكة. 
03 ومن قال: إن الشعائر دين الله قال: لكم فيها منافع أي: الأجر والثواب. والأجل المسمى: ٠‏ 
القيامة. «ثرَ نهآ ِلَ ليت الْمِيقٍِ» ومن قال: إن شعائر الله هي البدن قال: معناه أن محل . 
الهدي والبدن الكعبة» وقيل: محله الحرم كله. وقال أصحابنا: إن كان الهدي للحج فمحله * 
منى» وإن كان للعمرة المفردة فمحله مكة قبالة الكعبة بالجزورة» ومحلها حيث يحل نحرها. 
ومن قال: إن الشعائر مناسك الحج قال: معناه ثم محل الحج والعمرة والطواف بالبيت العتيق» , 
' وأن منتهاها إلى البيت العتيق. لأن التحلل يقع بالطواف» والطواف يختص بالبيت. ومن قال: ‏ 
إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل أن يكون معناه: أن محل ما اختص منها بالإحرام هو البيت ' 
العتيق» وذلك الحج والعمرة في القصد له والصلاة في التوجه إليه» ويحتمل أن يكون معناه: 
إن أجرها على رب البيت العتيق . 


«وَيِكُلٍ أَمَدِ جَمَلنَا مَسََاررَقَهُم © أي : لكل جاع محري من لين ساقرا اا عاد 


"قن انام افد ونين قزيانا أَحِلَ لهم ذبحه. وقيل: اجيدذا وموضع تبناك عمد 
' الناس» وقيل: متهاعا وشريعة )هر الحبة « [دكنا سم أله عل ما رزقهم مَنْ بَهِيِمَةَ الأشثر » 
أ تعبدناهم بذلك ليذكروا اسم الله على ما رزقناهم من بهيمة الأنعام» وبهيمة غير الأنعام لا 

يحل ذبحهاء ولا التقرب بها. وفي هذا دلالة على أن الابائخ خير مخنصة بهذه الأمقء وأن 2 
التسمية على الذبح كانت مشروعة قبلنا «ولَهُةٌ إِلَهُ وْحِدٌ» أي : معبودكم الذي توجهون إليه 
' العبادة واحد لا شريك له والمعنى: فلا تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده #قلهُ أتلثراً» أي : 


انقادوا وأطيعوا. #وَبَشّرِ الْمَخْمِتِينَ4 أي: المتواضعين المطمئنين إلى الله عن مجاهدء وقيل: 


الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لا ينتصرونء كأنهم اطمأنوا إلى يوم الجزاء. 0 فقال: 


صم مًَّ اا ا 


صابهم 4 من 
البلايا والمصائب في طاعة الله #والمقيبى الصَلَ # في أوقاتها يؤدُونها كما 0 الله وا 


2ع سر 


رزشنتهم فقون » أ يتصدقون من الواجب وغيره» عن ابن عباس . 


© © © 
5 رمءعوء م 4 5 22 و 0 0 
قوله تعالى: لس ا فَاَدكروا أَسْم 


قوع ولع مقا لقا لا سر عي عا ف عا اف ع ع ا 3 ىس الل ام و عا و ع ا ا ا 0 ال 
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: كَدَلِكَ مكرما لَه لِمُكَيروا ) ل ف مخار 
جح 


لله 
ود ا ل من سا سا سعة مير م وو براه ل 2 زر 
دافِمٌ عَنِ الَنِينَ -امنوأ إِنَّ أ ل عر كر © ل مره 
030 لروة س2 مير مه مه لم ب م جحي مك + 4ء وه 7 34 م 
أنَهُم ظَِمُوا وإن أله عل تصَرِهِم لقيير 9 اين أخرجوا ين ديدرهم يِعَِرٍ حقٍ إلا 
0 لد رم لكب لسو دي كن دير مس سام مويو سج و 2 2 لصم و ص سؤر لس 20 فخا 
ابن يقولوا اريس الله .ولولا دقع اللو انامس يعضوم يعض هرمت «صويع. ويع ‏ وصلوات 


كه وه - 3 2.2 0 - يله 2 7 4 2 2 7 
2 بكر فا أسْم ألو -كزرا وَحَتصرن أله من تع إركت أنه لقروك 


عد 409 . 

ه القراءة: قرأ: «لن تنال الله ولكن تناله» بالتاء يعقوب. وقرأ الأول بالتاء أبو جعفرء 
وقرأ الباقون بالياء فيهما. وقرأ ابن كثير وأهل البصرة: «إن الله يدفع» بغير ألفء. والباقون: 
غ. «(يدافع» بالألف. وقرأ أهل المدينة ويعقوب : «ولولا دفاع الله» بالألف» والباقون: مضع الله بغير 
ألف. وقرأ أهل المدينة وحفص: : «أذن» يضم الآلف «يقائلون» بفتح التاءء وقرأ أبو بكر 
وأبو عمرو ويعقوب: : «أذن» بضم الألف ايقاتّلون» بكسر التاء. وقرأ ابن عامر: ا 
الألف 0-0-0 والباقون: «أّذن؛ بفتح الألف «يقاتّلون» بكسر التاء. وقرأ أهل 
الحجاز : «لهدمت» خفيفة الدال» والباقون بالعسسديك. وأظهر التاء عاصم ويعقوب» وأدغمه 
الآخرون. وقرأ ابن مسعود وابن ن عباس وابن عمر وأبو جعفر الباقر مَيلة وقتادة وعطاء 
' والضحاك: «صوافن) بالنون. وقرأ الحسن وشفيق وأبو موسى الأشعري وسليمان التيمي: 
«صوافي»2. وقرأ جعفر بن محمد 85 : «وصلوات» بضم الصاد واللام» وقرأ الجحدري 
' والكلبي: «وصّلُوات» بضم الصاد وفتح اللام. 

© الحجة: التأنيث في «تنال» للجماعة وللفظ التقوى. والتذكير لمعنى الجمع؛ لأن 
التقوى بمعنى الاتقاء» والدفع : مصدر دفع. والدفاع : مصدر دافع » وقد يكون فاعل بمعنى فعل 
نحو: طارقت النعل وعاقبت اللص. وأما قوله: #أَذِنَ لِلَدِينَ يعَدْمَنُوت* فالقراءات فيها متقاربة. 
والمأذون لهم في القتال أصحاب رسول الله يي . وما ظلموا به: أن المشركين أخرجوهم من 
ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة» ثم هاجروا إلى المدينة. فمن قرأ «أذن» على بناء الفعل 
للفاعل » كلما تقدع من دكن اللديريحاه, وقوله © لِلَذِين ِلَدِنَ يدلو » في موضع نصب. . ومن قرأ: 
ايقاتلون» فالمعنى أنهم يقاتلون عدوهم الظالمين لهمء ومن قرأ: «أذن» على بناء الفعل للمفعول 
به. فالمعنى على أن الله سبحانه أذن لهم في القتال: والجار والمجرور في موضع رفع» وقوله: 
«لهدمت» بالتخفيف» وإنما جاز لأن ذلك قد يكون للقليل والكثيرء تقول: ضربت زيداً ضربة 
وضربته ألف ضربة. فاللفظ فى القلة والكثرة على حالة واحدة. و«هدمت» بالتشديد يختص 
بالكثرة» قال الشاعر : 

كرك ااتتع افورظ واماتبيما .اح اك بتري ل معار 


فل حور المج - 





ميخ حر هر حمر وهر لسرايه اع »ام 





فأما من قال: «صوافن» فمثل الصافنات» وهيى الجياد من الخيل» إلا أنه استعمل هنا في 


9 الإبل. والصافن: الرافع إحدى رجليه معتمداً منها على سنبكها('2. قال عمرو بن كلثوم: 0 


تتد فت السفييل ماكقة عليه امبقلدة اعتتشيوا فوته 
والصوافي: الخوالص لوجه الله . وأما صَلّوات وصّلُوات فيمكن أن يكون جمع صلاةء وإن '* 


'. كانت غير مستعملة» فيكون مثل حجرة وحُبجرات وحَبجّرات . 


© اللغة: البدن: جمع بدنة وهي الإبل المبدنة بالسمن. . قال الزجاج : تقول بدنت الإبل , 
أي : سمنتهاء وقيل: أصل البدن الضخم وكل ضخم بدن. ربدت دنا بويدناً: إذا ضخم. وبدن ِ 


5 تبديئاً : إذا أسن وثقل لحمه بالاسترخاء. ٠‏ وفي الحديث: «إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع ٠‏ 
9 والسجود». وقال: «وكُنْتٌ جلت الشَيْبَ والتّْدينا»( 0 والوجوب: الوقوع. يقال: وجبت /* 
0 الشمس إذا وقعت في المغيب للغروب. ووجب الحائط : وقع. ووجب القلب: اضطرب بأن | 


وقع ما يوجب اضطرابه. ووجب الفعل: إذا وقع ما يلزم به. . ووجب البيع: إذا وقع وجوبأء 2 

والصواف: المصطفة. الأزهري عن ابن الأعرابي قال: قَنِعْتُ بما رُزْقْتٌ بالكسرء و فُتغْت إلى .: 

فلان: خضعت له بالفتح. والمعتر والمعتري واحد. رُوِيَ عن الحسن وأبي رجاء ري 

عبيد أنهم قرأوا المعتري . يقال : عراه واعتراه وعرّه واعترّه كله بمعنى أتاه وقصده. قال طرفة : 01 

ف شان مستيق ناميسا” وفنيت جين ناج السك ١‏ 

ويقال: قنع الرجل إلى فا فلان قنوعاً: إذا سأل. قال الشماخ: 0 

3 0 75 2 <2 5 

مال المَرْءِ يصضصلحه : فِيُغْنِي مفاقره أفف يتن التفقصضوع 
والصومعة : أصلها من الانضمام» ومله الأصمع للاصق الأذنين» وكل منضم فهو متصمع. 

قال أبو 3ويت صنت :صنائدا: | 


3 ف" مَل 3 حَ اء . ؟: ”7ه م 0 92 » -(4) 3 


والبيع : كنائس اليهود. 

© الإعراب: «(وابذنت»: : منصوب بإضمار فعل تقديره: والبدن» #جَعَلتها» ٠‏ «صَوَآفٌ 4 
منصوب على الحال» ادبن ان : يرِهِم4 في محل الجر بأنه بدل من 8« لِلَدِينَ بكترت 24 ١‏ 
ويجوز أن يكون في موضع الرفع على تقدير: هم الذين أخرجواء وفي محل النصب على المدح 
على تقدير: أعني الذين أَخَرجوا ٠‏ ْبِمَيْرٍ حَقَ» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون صفة : 


ع و وق كي و م ا 
تأيه "بود نيز “رتغي انبرد خبوةة حي 





)١(‏ السنيك: طرف الحاقفر. 





(؟) قائله: حميد الأرقط وبعده: «والهم مما يذهل القرينا». ! 
9 ليغ النادي : المجلس. والسديف: لحم السنام وقيل : شحمه. والصنبر: برد الشتاء . 0 
(١ 8‏ ارم عي والعائط من النوق: التي لم تحمل أول سنة يطرقها الفحل . والمتصمع من السهام: 01 








ل 50# 


مصدر محذوف وتقديره ف حرو راض بيده العينة ٠‏ + إل أت يقولُوا ريما أنُّ4 : إلا لههنا لنقض 4 
النفي وتقديره : إلا بأن يقولوا أي : بقولهم ١‏ و # بَعصَهم # منصوب على البدل من #النّاس © وهوبدل 1 


البعض من الكل » والتقدير: دفع الله بعض الناس ببعض . 


© المعنى: ثم عاد إلى ذكر الشعائر فقال: «وَالبرَت+ وهي الإبل العظام» وقيل: النا 
والبقرة مما يجوز في الهدي والأضاحي. عن عطاء والسدي. «بَحَلْئَهَا لك ين سَمَتيرٍ أله أي 


مامه وقيل : باعاحيات لاست 00 بالعسي جملا لك فيه عاد ل من سوق 0 


| والآخرة» 58 أراد بالخير تراه الاجر هن الل ل لأنه الخرض السدورن «اكاات ل 


ةن 3 


. يتقدم بعضها على بعض» عن مجاهد. وقيل: هو أن تنحر وهي صافة أي: قائمة ربطت يديها ما 
ش بين الرسغ والخف إلى الركبة؛ عن أبي عبد الله تق هذا في الإبل. فأما البقر فإنه يشد يداها , 
ورخلذها ريطن فهواء والغنم : يشد ثلاث قوائم منها. ويطلق فرد رجل منهاء ناويك هه | 


: أي : سقطت إلى الأرض . رضت ذلك ع شاه روج الروح منها «تَكُلوا تكلا ينهَا4 وهذا إذن ' 


ا وليس 00 لأن 0 الجافاة كانوا يكزمر نه على لتوستهم؛ وقبل :إن الأكل مها رايت إذا 2 


4 0 1 حا م لمعيه اس ا‎ ١ 


٠‏ وقتادة وعكرمة وإبراهيم. وقيل: القانع الذي يسألء والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل. عن 


... الحسن وسعيد بن جبير. وقال أبو جعفر ظَكتَلاذ وأبو عبد الله عم : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ' 


3 ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضباً. والمعتر: الماد يده لتطعمه. وفي رواية الحلبي عن 
: أبى عبد الله غيل قال: القانع الذي يسأل فيرضى بما أعْطِيّ والمعتر: الذي يعتري رجاءه ممن لا 


.. يسألء ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال في جواب نافع بن الأزرق لما سأله عن ذلك القانع» الذي '. 


يقنع بما أَعْطِي والمعتر الذي يعتري الأبواب: أما سمعت قول زهير: 
على مُكثريهم حَقٌ مَنْ يَعْتَرِيهِمُ وعد افاي الستمساخة والجذل 


1 ل ا .ويعطي القانع والمعتر ثلئه» ويهدي لأصدقائه “. 
'! الثلث الباقي. «كَدَيكَ4 أي: مثل ما وصفناه «سَحَريهَا ك4 أي : ذللناها لكم حتى لا تمنع عما ٠‏ 
:. تريدون منها من النحر والذبح» بخلاف السباع الممتنعة» ولتنتفعوا بركوبها وحملها ونتاجها نعمة | 3 
منا عليكم «لَلكُمْ تَنْكُوت» ذلك «لن ينال أَلَهَ مها ولا رماوا ولكن يَالَهُ القوئ يه 0 
0 | أ لن تصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يصعد إليه التقوى». عن الحسن. وهذا كناية أ 
:' عن القبول» وذلك إنما يقبله الإنسان. يقال: قد ناله ووصل إليه. فخاطب الله سبحانه عباده بما !أ؛ 
1 اعتادوه في في مخاطباتهم. وكانوا في الجاهلية إذا ذيحوا الهدي؛ ا الكعبة بالدماء تمعوها. : 


0 ا ا ا 
انض ان الا ع ا و ال ا 





علتبا أي : فى خال لسرم وغار يه من اليد قال ابن عباس: هو أن يقول: الله أكبر لا إله | 
إلا الله والله أكبرء اللهم م: منك ولك. #صَوَافٌ 4 أي : قياماً مقيدة على سنة محمد وَيةِ عن ابن . 
عباس. وقيل: هو أن تعقل إحدى يديها و تقوم على ثلاثة» تنحر كذلك فيسوى بين أوظفتها لثلا * 








. حول البيت قربة إلى الله. وقيل: معناه لن تبلغوا رضا لله بذلك» وإنما تبلغونه بالتقوى « كَدَلِكَ : 





5-6 مَكَرهَا لي تقدم تفسيره « لِْكَيرا أنَّهَ عَلَ ما هدَدك:» أي : على ما بين لكمٍ وأرشدكم لمعالم 
ديئه ومناسك حجه. وقيل: هو أن يقول الله أكبر على ما هدانا #ورشر الْمحسِرِينَ لمَحْسنِينَ #4 أي : 
الموحدين» عن ابن عباس » وقيل : التين بعملون. اعمال سه ول يوت إلى مره 


ثم بين سبحانه وح عن الكرسي بجاراتليع بالل فا 0 له يفم عن ألَذِينَ ' 


- و 


717 غائلة المشركين بأن يمنعهم منهم وينصرهم عليهم 9إِنَّ لَه لا يحب كل حوان سرش 0 
7 0 الذين 1 الله بأن ار ع يس 0 0 0 من ذكر اسم 0 


558 في قتال الكفار بعد تقدم بشارتهم بالنصرة فقال: #أَذِنَ لِلَذِينَ 20 ا أ‎ ٠ 
أنهم ظلمواء وقد سبق معناه في الحجة. وكان المشركون يؤذون 00 ولا يزال يجيء‎ : 
فيقول لهم‎ ٠ مشجوج ومضروب إلى رسول الله و ويشكون ذلك إلى رسول الله يَيةِ‎ 


: صلوات الله عليه وآله: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» حتى هاجر فأنزل الله عليه هذه الآية ١‏ 
بالمدينة» وهي أول آية نزلت في القتال. وفي الآية محذوف وتقديره: أذن للمؤمنين ٠‏ أن يقاتلوا 0 


. أو بالقتال من أجل أنهم ظلموا بأن أخرجوا من ديارهم. وقصدوا بالإيذاء والإهانة. 905 أنَّهَ عل 


. تصْرِهِرٌ لَقَيِيرٌ» وهذا وعد لهم بالنصرء معناه أنه سينصرهم . . ثم بِيّن سبحانه حالهم فقال: الزن ' 


سر عم لاص مير 


و رم يعَبرٍ حَيّ إلا أن بَعُوا ريَْا أذ يحتمل معناه أن يكون أراد : : أخرجوا إلى .. 
٠‏ المدينة» فتكون الآية مدنية» ويحتمل إلى الحبشة» فتكون الآية مكية» وذلك بأنهم تعرضوا لهم 3 


بالأذى حتى اضطروا إلى الخروج. وقوله لابِمَيْرٍ حَقّ» معناه: من غير أن استحقوا ذلك» 0 
الجبائي؛ أي: لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم: ربنا الله وحده. وقال أبو جعفر 22 : لت 
ش في المهاجرين» وجرت في آل محمد تي الذين أخرجوا سن مره وأجفرا «ودل َق ل 
لماص بَعْضَّهُم بِبَعْضِ »4 قد تقدم الكلام في هذا لومت صَوَِمِعٌ وَبيِع وَصَلوتٌ وَمسجِدٌ» أي : 
صوامع في أيام شريعة عيسى» يي ومساجد في أيام شريعة محمد َنب 

عن الزجاج» والمعنى: ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعض» لهدم في كل شريعة بناء المكان 
الذي يصلى فيه. وقيل: البيع للنصارى في القرىء والصوامع في الجبال والبراري» ود يشترك فيها 
الفرق الغلاث. والمساجد للمسلمين» والصلوات كنيسة اليهود» عن أب مسلم» وقال ابن عباس 
والضحاك وقتادة: الصلوات كنائس اليهودء يسمونها صلوات فعرّبت. وقال الحسن: أراد بذلك 
عين الصلاة وهدم الصلاة ل ل وقيل أراد بالصلوات المصأيات؛ 
كما قال: #لا تَمْرَيوَاْ الككلزة وَأنشْرَ شكرئ*# وأراد المساجد «يزكر فا أسْمُ أَسٌْ لله كدر 4 
00 تعود إلى المساجد. وقيل: إلى تجنية البوامع التي تقدمت» لأن ل الله . 
تصن يي ا - 


لله من بنصرة 6 هذا وعد من الله بأنه سينصر دينه وشريعته #إرك أله لَمَوولٌ عَرِيٌ 4 
0 قادر قاهر. 








سورة الحج ١١٠6‏ 


قوله تعالى: ##االِينَ إن مَكُنهِمْ في الْأرْضٍ أقاموا لفن واوا الأحكرة 
ا معرواه 1 م وسكّظ لدي اع ماحم 0 0-0 
وَأمرواأ بالمعروفٍ وبَهُوا عن المنكر وَلنَهِ علقبة الأمور 69 وَإن يُكَزْبوَكَ فقَل' 


ل وار« معدو يمر يور عر لسر سر و وسكا 


كدت تله فلم ع واد ود © كم لذن لق ثر © رلبكه نهة ' 
2 له كد نكر © كين ين منص 


,02 4 أ[ 


ا م 200 0 0 
أَمْلَكهًا وهب ظَالِمَةٌ فَهىَ حَاويّة علّ عروشها ويك معطا وقصر ضياع . 


©4. 
© القراءة: قرأ أهل البصرة: «أهلكتها» بالتاء» والباقون: «أهلكناها» والمعنى واحد. 
© اللغة: يقال: خوت الدار خواء ممدوداً فهي خاوية. وخوى جوف الإنسان من الطعام ١‏ 
خوى مقصوراً فهو خوء والتعطيل : إبطال العمل بالشيء. ولهذا يقال للدهري: معطل » لأنه : 
أبطل العمل بالعلم على مقتضى الحكمة. والمشيد: المرتفع من الأبنية» شاد الرجل بناه يشيده 
وشيّده يشيّده. قال عدي بن زيد: ش 
. 2 1 َ 5 1 ] 0 لط م 5 ش ذُرَاةُ و 0 
ونَيْماءَ لم يَبْرُكُ بها جذع ئشْلة ولا أمظ ماًإلاامشيداً بججئدلي©) 


وقيل : المشيد المعجصص والمبني بالشيد. وَالسيكَ: الجص والجيار. والجيار: الصاروج . 


© المعنى: ثم وصف سبحانه من ذكرهم من المهاجرين فقال: لذبن إن مَكنَهُمْ ف 
لأَرْضٍ أَقَامُواْ الصّكرة اتنا الركر4 والتمكين: إعطاء ما يصح معه الفعل» فإن كان الفعل لا 
يصح إلا بآلة» فالتمكين: إعطاء تلك الآلة لمن فيه القدرة» وكذلك إن كان لا يصح الفعل إلا 
بعلم ونصب ودلالة واضحة وسلامة ولطف وغير ذلك» فالتمكين: إعطاء جميع ذلك» وإن كان 
الفعل يكفي في صحة وجوده مجرد القدرة. فخلق القدرة التمكين. فالمعنى: الذين أعطيناهم ما 
به يصح الفعل منهمء وسلُطناهم في الأرضء أدُوا الصلاة بحقوقهاء وأعطوا ما افترض الله 
عليهم من الزكاة. وروأ مرو ِالْمَعرُوفٍ وَبَهَوَأْ عن ألْسَكرْ» وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمعروف هو الحق. لأنه يعرف صحتهء والمنكر هو الباطل» » لأنه لا 
يمكن معرفة صحته. قال الزجاج : هذه صفة مَنْ في قوله: #من بنصره», وقال الحسن 


م جو 


وعكرمة: هم هذه الأمة وقال أبو جعفر كذ : نحن هم والله. ##وَينه علقبة الامو ر# هو 


)00( الكلس : مثل الصاروج يبنى به. والذرى جمع الذروة: أعلى الشيء. والوكور جمع الوكر: عش الطائر وإن لم 
يكن فيه» وهذا البيت من قصيدة لعدي بن زيد قالها في ذم الدنيا ومن هذه القصيدة قوله: «أين كسرى كسرى 
الملوك أنوشر * وان أم أين قبله سابور». 

(؟) الأطم: الحصون. والجندل: الحجارة. 


عد 5 


١ سورة الحج‎ ١1 


' كقوله طوَلِلَ أله بيحَمُ الأمُورُ4: ومعناه: أنه يبطل كل ملك سوى ملكه فتصير الأمور إليه بلا '“ 


”: «تَمَلتُ بِلْكَترنَ4 أي: أخّرت عقوبتهم وأمهلتهمء » يقال: أملى الله لفلان في العمر: إذا أخر‎ ٠ 

عنه أجله 2 سد أي: بالعذاب طكنِكَ كان تكير» استفهام معناه التقرير أي: فكيف ١‏ 
أنكرت 86 ما فعلوا من التكذيب» فأبدلتهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكاًء قال الزجاج: المعنى .١‏ 
ثم 0 فأتكرت أبلغ إنكار. ْ 








مانع ولا ما 


ثم عزْى سبحانه نبيه 86 عن تكذيبهم إياه» وخوف 0 بذكر من كذبوا اال 1 
01 م«وجوروء» بم سل وو دما 
8 ذأملكرا ا 0 تكزية؟ با يا محمد ا حدْتٌ م 0 و2 28 00 3 نهم 5 


م و رط 


دام يقل وقوم موسىء لأن قومه بنو إسرائيل وكانوا 00 5 كزَّبه فرغوق وقوفّه: 


د 


كر سبحانه كيف عذَّب المكذبين فقال: #فَكَيّن م 


0 


3 


بئرهم وخرب قصر ملكهم. 
© © 


ود وو 


قوله تعالى: طأأَقَلرَ بسِرواً في الْأَرضٍ قَسَكُه نَ لهم كُلُوبُ يمو 2 و عَادَانُ | 

د ال اع 1 م أ دو ص 0 م 1 ا 
ظ 2 نا ا 2 و 2 ولك تعد القلر أل ف دور 0 سعويك 00 
"! بِالْعَدَابِ ون يلف الله ل ولك ناعنك ربك كلف سكة :كا مدررك: 


روه ؤا ررم 


-ه - 27 


-_ 
م رف ون بشع ود ل دم موسا 


خش - 2 - ع 
اسه كه بس 2 ع جد جم 1 سرع مس 4خ )م 0 
آلنّاس إِنَّمآ أنأ لك نزير مُبينَ 9 0 م اموأ ولوأ الصَّللِحتٍ طم مُغفرة ورزق ١‏ 
0 عم رهم ل 1 1 َه 1 2 
كريد © وَالْدِنَ سَعَوأ ي- َلِنتَا مُعرِنَ أولَيِكَ حب للجم 4©9. 


© الراك ر إن كبر رامل كوف غير عاصوز دمما | بعدونة ؛ بالياء» والباقون . بالتاء . 


1 قَرََةٍ ة أَملحهَا4 أي: وكم من , 
شرف كن وأخذناها. والاختيار التاء, وذلك لقوله: #كَأمَتُ 0 «وي 4 أي: وأهلها ' 
1 ظالمون بالتكذيب والكفر #فَهِىَ حاو يد عل عُرُرشِها4 أئ: الاين أهلهاء ساقطة على 2. 
: سقوفها #وَيا ِبر مُمَطَّيْةِ4 عطف على قوله «يّن قَرَيةِ24 أي: وكم من بثر بار أهلها وغار ماؤها 0 
3 وتعطلت من دلائهاء. نا وديا م نَشْيدٍ» أي : ل 
0 الو وأصحاب القصور ملوك الحضر. وفي تفسير ل في قوله وير 2 11 : 
: أن المعنى: وكم من عالم لا يرجع إليه ولا ينتفع يعلمه. وقال الضحاك : هذه البثر كانت 1 
بحضرموت في بلدة يقال لها «حاضور» نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح. ومعهم صالح. , 
3 فلما حضروا مات صالحء فسمي المكان «حضرموت)». ثم إنهم كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام 2 
فبعث الله إليهم نبياً يقال له حنظلة» فقتلوه في السوق» نأملكهه الله فماتوا عن آخرهم» وعطلت '* 


0 


لتر يسركو اق 3 0 20 2 جع ع رمم + 
وَكَلّن ين كَرَيَةٍ اميت ها وى ظَلمَةٌ ثرَ أحذتها وَل المصِيد (©) قل ييا ١‏ 








١1١1 خرن‎ ٍ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «معجزين» بالتشديدء وفي سبأ أيضاً في موضعين» والباقون: 
«معاجزين» بالألف في السورتين. 
ْ © الحجة: حجة من قرأ «يعدون» بالياء: أنَّ قبله ##وستَعْجلريكَ4. ييا 
أنَّ ذلك أعم. وقوله «معاجزين» أي: ظانين ومقدرين أن يعجزوناء لأنهم ظنوا أن لا بعث ولا , 
نشورء فهو كقوله: لآم حَِبَ الَِنَ يسْمَلْوْنَ أَلئََاتِ ل سْيقْرئاً4 و«معجزين»: ينسبون من اتبع . 
النبي ويه إلى العجز نحو: جهّلته نسبته إلى الجهل. ورُويَ عن مجاهد أنه فسر «معجزين» 2 
. مثبطين أي: يثبطون الناس عن النبي 526ة . 5 
© المعنى: ثم حب سبحانه على الاعتبار بحال من مضى من القرون المكذبة لرسلهم ٠‏ 
. فقال: طأقَرَ بَسِيرُواْ ف الْأَرضٍِ» أي: أو لم يسر قومك يا محمد في أرض اليمن والشام» ٠+‏ 
عن ابن عباس. «تتَكونَ لحم قُلُوبُ يَْقِلُونَ 4 أي : يعلمون بها ما يرون من والمعنى: 0 
: فيعئلون بقلوبهم ما نزل بمن كذب قبلهم جر ءَاذَانَ عون 4 أخبار الأمم المكذبة قَإِتهَا ١‏ 
3 ع لاص ولي تن الْقلوبُ أل في السّثور» الهاء في أنها ضمير القصة والجملة بعدها .' 
.. تفسيرها. قال الزجاج: وقوله أل في سور من التوكيد الذي يريدم الك في الكلام» 2 
كقوله: #عثرة مره 45 وقوله: #يقولورت وهم » . وقوله: #يطِير َنَاحَيّو4» وقيل: إنه 1 
: إنما ذكر ذلك لثلا يتوهم إلى غير معنى القلب نحو قلب النخلةء 58 أنفى للبس بتجوز ١‏ 
الاشتراك» وكذلك قوله: #يَعُولُوسَ يفْركههم4 لأن القول قد يكون بغير الفم؛ والمعنى: إن ؛: 
الأبصار وإن كانت عمياءء فلا تكون فى الحقيقة كذلك» إذا كان أصحابها عارفين بالحق» .١‏ 
وإنماديكون العم :عقن القليه الذىئ مقع معه الجحود بوحدانية الله لاوَيَتَنبوك4 يا محمد ١‏ 
لايِالْعَدَاب» أن ينزل بهم ويستبطنونه #ولن يلف أله 4 أي: في إنزال العذات بهم. قال : 
توت 6 اختلف في معناه '. 





000 


3 ابن عباس: يعني يوم بدر. #وإت وما عِندَ رَيِكَ كلف متلق يتا 
على وجوه: آٍ 
أحنهاء أذايوناً متيام الآخرة يعون كالف سنة مج أيام الدنيًا عن اب عباس وتجماعد ١‏ 
٠:‏ وعكرمة وابن زيد» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه أراد: أن يوماً من الأيام التي خلق الله + 
.. فيها السمُوات والأرض كألف سنةء ويدل عليه ما رُوِيَ أنَّ الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم وخمسمائة عام. ويكون المعنى على هذا: أنهم يستعجلون العذاب وأنَّ يوماً من أيام '. 
' عذابهم في الآخرة كألف سنة. 3 
|2 وثانيها: أن المعنى: وإن يوماً عند ربك» وألف سنة في قدرته واحدء فلا فرق بين وقوع ". 
., ما يستعجلون به من العذاب» وبين تأخَّره في القدرة. إلا أنه سبحانه تفضل بالإمهال إذ لا يفوته 0 
. شيء» عن الزجاج» وهو معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. ١‏ 
وثالثها: أنْ يوماً واحداً كألف سنة في مقدار العذاب لشدته وعظمته» كمقدار عذاب ألف : 
سنة من أيام الدنيا على الحقيقة» وكذلك نعيم الجنة» لأنه يكون في مقدار يدم من أيام الجنة من /*. 
النعيم والسرورء كل م كرد في الفح لو أب لكك لوي 0 فم الكافر تمل | 3 


ا 


0١‏ و “الي مقي ماني رب 








رخاو لاد بح ب عق لقم مقو اس عا وو سج 3 يه بدك عي وح م لما بو حو ف عم العا ل 0 لوعي قن ون اخ رن ويف الاي 


| سورة الحج‎ ١14: 


: ذلك العذاب لجهله. عن الجبائي. وهذا كما يقال في المثل: «أيام السرور قصارء وأيام الهموم :. 
طوال». وقال الشاعر: 





وقال: 
وقال جرير: 


ويوم كإبهام امار 00 

ثم سبحانه أنه أخذ قوماً بعد الإملاء والإمهال فقال: «رَكاين بن َرِيَةٍ 
. وه ظالِمَةُ4 مستحقة لتعجيل العقاب ثم أََدْببًا4 أي : أهلكتها «وَإِلَ الْمَصِيدٌ يبد4 لكل أحد. 

ثم خاطب نبيه عَيقة فقال: طمُن» لهم «يكاا لاس إِنّمَآ نأ لد نزي سين أي: مخوّف + 
من شاصي. الا مجن لكو ها نهب عايكم فعلارونا بسنب كيك تدا «تالديت اموا وعييلواً . 
لصَلِحَتٍ لهم مَغَْرَة4 من الله لمعاصيهم «وَرِرْتُ كريهٌ4 يعني : نعيم الجنة» فإنه أكرم نعيم في . 
أكرم دار #وَلَدِينَ سَمَوَاْ ي- يننا أي: بذلوا الجهد في إبطال آياتنا وبالغوا في ذلك. وأصل ٠‏ 
السعي : الإسراع في المشي لمُعايزين» أي: مغالبين» عن ابن عباس» والمعاجزة: محاولة عجز | 
المغالب» وقيل: مقدرين أنهم يسبقونناء والمعاجزة المسابقة» وقيل: ظانين أن يعجزوا الله أي : 
يفوتوه» ولن يعجزوهء عن قتادة. وهذا مثل ما تقدم. ومن قرأ: «معجزين" فمعناه: مثبطين لمن ٠‏ 
أراد اتباع النبي عَ#يَةِ - » عن مجاهد وقيل: قاصدين تعجيز رسولناء وقيل: ناسبين من تبعه إلى 
العجز. «أوكيلك أسَحَنب احير » أي: الملازمون للجحيم أي: النار. 


© © © 
قوله تعالى: وما رسكا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ و 2 إل إِذَا ص لق 
وى هه 1 2 0 ميو سم للرء 2ه م مو قد مايه 
لطن ف أَمنه. مسح أله ما يلتى الشيطن ثم يسم أ أنه اينيد وأللّهٌ 


عد عكيدٌ © © يبل نا يي افلخ نه يلي ف كرو كي ميد 
يم مرك القن نّى سْنَاقٍ يبد 9 سس لي ونوا اليل أَنَهُ لحن 
من َلك فوسو يه َْحيِتَ لم فُلوبهم وَإِنَّ لَه لهَاد الذِينَ ءامنا إل صطر 
مسَتَقبِوٍ © ولا يرال يت ا 59 0 07 بَدْئَدٌ أ 


-_- 


)١(‏ الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي. وأطول عنقا منه» وهو على شكل الإوزةء برأسه وبطنه غبرة. وفي 
ش المثل: لمر من إبهام الخباريا” 


سورة الحج الال 
© النزول: روي ابن عباس وغيره: أن النبي يَ#ةِ لما تلا سورة والنجمء وبلغ إلى 
قوله : ليم الت وَلْميوسئةَ اند الشُتريّ4. ألقى الشيطان في تلاوته: «تلك الغرانيق العلى ١‏ 
وإن شفاعتهن لترجى» فسرٌ بذلك المشركون. فلما انتهى إلى السجدة؛ سجد المسلمون وسجد 
أيضاً المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم. فهذا الخبر إِنْ صمح محمول على أنه 
كان يتلو القرآن فلما بلغ إلى هذا الموضعء وذكر أسماء آلهتهم. وقد علموا من عادته يبوه أنه 
كان يعيبهاء قال بعض الحاضرين من الكافرين: تلك الغرانيق العلى. وألقى ذلك في تلاوته 
توهم أن ذلك من القرآن» فأضافه الله سبحانه إلى الشيطان» لأنه إنما حصل بإغوائه ووسوسته. 
وهذا أورده المرتضى» قدس الله روحه؛ في كتاب التنزيه» وهو قول الناصر للحق من أثئمة 
الزيدية» وهو وجه حسن في تأويله. 
© المعنى: «رما أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وا تَيّ»# من هنا مزيدة» والتقدير: ما 
أرسلنا قبلك رسولا ولا نبياً. وإنما ذكر اللفظين لاختلاف فائدتهماء فالرسول الذي أرسله الله 
تعالى ولا يحمل عند الإطلاق على غير رسول الله ين . والنبي الذي له الرفعة والدرجة 
العظيمة بالإرسال. وقيل: إن بينهما فرقاً؛ فالرسول الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي: والنبي ' 
الذي يوحى إليه في منامه. فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا. وقيل: بل الرسول هو 





المبعوث إلى أمة. والنبي هو الذي لا يبعث إلى أمة» عن قطرب. وقيل: إن الرسول هو 0١‏ 


المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام» والنبي: الذي يحفظ شريعة غيره»ء عن الجاحظ. والقول هو 
الأول» لأن الله سبحانه خاطب نبينا كه مرة بالنبي ومرة بالرسول» فقال: 8©يَأَيّْهَا التمول» ١‏ 
و#ايتأببًا لين © فالرسول والنبي واحدء لأن اطول يحو الما 0 والنبي يختص البشرء 
فجمع بينهما هناء وفي قوله: #ونَ رَسْولًا يَيا4. إلا إِنَا سمَيّهَ ألقى الشَّبِطنٌُ ذ ف أَنْينَيهِ4 قال 
المرتضى : لا يخلو التمني في الآية من أن يكون معناه التلاوة» كما قال عسان بن ثأيت: 


تممئى كتاب اله أَوّلَ ليله وآخرهُ لاقى جممَ المقَدديرٍ 


أو يكون تمنى القلب» فإن كان المراد التلاوة» بالعدي :انين أدبيل فلك من لصيل كا 
إذا تلا ما يؤديه إلى قومهء حرّفوا عليه» وزادوا فيما يقوله ونقصواء كما فعلت اليهودء وأضاف 
ذلك إلى الشيطان» لأنه يقع بغروره 39# يسح أَنّهُ ما يلتى الشَّيِطََنُ» أي: يزيله ويدحضه بظهور 
حججه . صو او ب ا وأضافوا إلى تلاوته 
من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها. وإن كان المراد تمنى القلب فالوجه أن الرسول متى تمنى بقلبه 
بعض ما يتمناه من الأمورء وسوس إليه الشيطان بالباطل يدعوه إليهء وينسخ الله ذلك ويبطله بما 
يرشده إليه من مخالفة الشيطان» وترك استماع غروره. قال: وأما الأحاديث المروية في هذا الباب 
فهي مطعونة ومضعفة عند أصحاب الحديث» وقد تضمنت ما ينزه الرسل تَلودْل عنه. وكيف 
يجوز ذلك على النبي ييه » وقد قال الله سبحانه: «حَدَلِكَ ليت بد ادك وقال: 
«سَتْفَرِكُكَ فلا تسج 9©)*. وإن حمل ذلك على السهوء ٠‏ فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الألفاظ المطابقة لوزن السورة ونظمهاء ثم لمعنى ما تقدمها من الكلام لأنا نعلم ضرورة أن 


الساهي لو أنشد قصيدة» لم يجز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنهاء وفي معنى البيت ': 
. الذي تقدمه. وعلى الوجه الذي تقتضيه فائدته. ويمكن أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه فى النزول» 5 
.. لأن من المعلوم أنهم كانوا يلقون عند قراءته طلباً لتغليطه. ويمكن أن يكون كان هذا في الصلاة» 

7 لأنهم كانوا يلقون في قراءته. وقيل أيضاً: إنه كان إذا تلا القرآن على قريش» توقف في فصول + 
الآيات» وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم. فلما تلا الآيات قال: «تلك الغرانيق العلى؛ على .. 
سبيل الإنكار عليهم»؛ وعلى أن الأمر بخلاف ما قالوه وظنوه. وليس يمتنع أن يكون هذا في ' 
الصلاة» لأن الكلام في الصلاة حينئذٍ كان مباحاً وإنما نسخ من بعد. وقيل: إن المراد بالغرانيق: ٠‏ 
٠.‏ الملائكة. وقد جاء ذلك في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد آلهتهم. وقيل: إن ذلك .١‏ 
. كان قرآناً منزلا في وصف الملائكة» فلما ظِنّ المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته. وقال ٠,‏ 
| البلخي: ويجوز أن يكون النبي #6 سمع هاتين الكلمتين من قومه وحفظهماء فلما قرأء ألقاها . 
.. الشيطان في ذكرهء فكاد أن يجريها على لسانه فعصمه الله ونبهه. ونسخ وسواس الشيطان» ١‏ 
وأحكم آياته بأن قرأها النبي هك محكمة سليمة مما أراد الشيطان. ويجوز أن يكون النبي 25 ١‏ 
:: لما انتهى إلى ذكر اللات والعزى» قال الشيطان هاتين الكلمتين رافعاً بهما صوته» فألقاهما في ٠‏ 
. تلاوته في غمار الناس» فظن الجهال أن ذلك من قول النبي ويك فسجدوا عند ذلك. /. 
:. والغرانيق: جمع زاون وهر العنية انعفد #درقالة: كناف قوير فكو راق رك كان لا را - 


م وبتوحيده وبحكمته #أنَّهُ ألْحَقّ من رَيَلت4 أي : زق القر انا سق رلا بجر عليه التيديل: والتكيين ١١‏ 
٠.‏ طهْبْؤْمئوأ يي 4 أي : فيثبتوا على إيمانهم» وقيل : يزدادوا إيماناً إلى إيمانهم ميت , 
0 أي : تخشع وتتواضع لقوة إيمانهم #وَإن أله لهَادٍ لين امنواأ ِل صاطل عقر 4 أ يٍ: : طريق ١‏ 


' طلا يَرََلُ لدت كُنروَاْ فى مِرْيَْ يْنْهُ4 أي: في شك من القرآنء عن ابن جريج. وهذا خاص '. 
0 فيمن علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون من الكفار #حَيِّ 3 أيهم أَلماعَةٌ بَقْتَة أي: فجأة وعلى غفلة ‏ 
٠‏ «أز يَيِهُمْ عاب يَوَرِ عقِيو4 قيل: إنه عذاب يوم بدرء عن قتادة ومجاهد. وسماه عقيماً لأنه ٠.‏ 
7 ده لقتال الملائكة فيه » ومثله قول الشاعر: 1 








مث ثُرّ سكم 20 لَه يليه و أي : يبقي آياته ودلائله وأوامره محكمة لا سهو فيها ولا غلط 9وَلَهُ 1 


0 4 كل ي. 9 كيم 4 واضع للأشياء مواضعها ل«لْجْمَلَ ما يلتى الشَّبِطَنُ فِتَنَه لِلَي فى 0 
٠:‏ فلم عرض مَالْفَاسِيَةِ م4 أي: ليجعل ذلك تشديداً في التعبد اا عن الجبائي. ؛, 
7 والمعنى: أنه شدد المحنة والتكليف على الذين في قلوبهم شك. وعلى 1 1 
الكفارء فتلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله: وبين ما يلقيه الشيطان «وَإرك رك القلِميَ 


ع 
عير ادن 


ل مره دس م 


عل 


0 َنى شِعَاتٍ بَعِيد # أي : في معاداة ومخالفة بعيدلة عن الحق «وليعلم الزربت يو ألية» بالله 9 


بوه 2 04 م فلويهم» 3 


واضع: ل عوج فيه» أي يثبتهم على الدين الحق» وقيل: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الجنة. | 


عَقَمَ النساء فلا يَلِذْنَ شَبيهه إنالنساءبمشله لعَقِيمُ 0 


وقيل : لاق جد لموقاك وار ود د ا ا ١‏ 











سورة الحج ١؟١‏ 9 
تأتي بخيرء عن الضحاك, واختاره الزجاج. وقيل: المراد به يوم القيامة. والمعنى: حتى تأتيهم :. 
علامات الساعة أو عذاب يوم القيامة. وسماه عقيماً لأنه لا ليلة لهء عن عكرمة والجبائي. ش 

© النظم: اتصلت الآية الأولى بما تقدم من ذكر الكفارء وما متّعوا به من نعيم الدنيا» ‏ 
ولما رأى النبي عه ما مني به أصحابه من الإقتار» تمنى لهم الدنيا. فبيّن سبحانه أن ذلك : 
التمنى من وساوس الشيطان؛ وأن ما أعده لهم من نعيم الآخرة خير. وقيل: اتصل بقوله «إِنّمّ ” 
أنأ لد نز مي فين محال آله يقوةوان خالة كجال الرستل قله 


© © © 

5 71 مجوء و سم رك له رزو 36 ره ا 
قوله تعالى: #الملك يَوْمِيِذٍ يِه يححكم ينهم كالذيت عامنوا وحيلوا ٠‏ 
5 7 0 00 م ار سوه ر مره مام ع و 2 1 
صََلِحَتِ في حتت التعيو () والذِينَ كفروا وكَدَبوا باينا مولي َهُمْ عدَابٌ 
1 0 2 و مهو أ م سره 0م و 7 
ب 2 ليت علكها في حييل اه كر لوا أو ماتيا رهم أنه . 
م 0 9 2 2 موه ب ور حم مت سه : 
ركنا تا د بت أله لير جيه رَ الرْرِقِيَ 69 لذجاتهم منخلا يرَصَوْيمٌ وَإِنَّ ‏ 
1 ممم 4 و رم ويك عسل سب 1 
لله لير عِيدٌ © + يلك من عاقب بِمِئْلٍ ما عوقب يه ثم بن عَلَيْهِ 


ل ار ا ©2. 
© القراءة: قرأ ابن عامر: «قتّلوا بالتشديدء والباقون بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة: 
«مَدخلاً» بالفتحم. والباقون بضم الميم. وقد سبق ذكره. ش 
© المعنى: لما تقدّم ذكر القيامة بيّن صفته فقال: #الملاك حر لابيلت احد ش 
سواه شيئاً بخلاف الدنيا «يَمَكُم بيهم » أي : يفصل بين المؤمنين والكافرين. ثم بين حكمه 
فقال: «كأيرت ند فيك ويعاك اد * ينعمون فيها. «رلَيِنَ كنوأ 
مَكَدَوأ باينا رلك لَهُم عَدَابُ مُه 4 يهينهم ويذلهم «دَآليت لحرا يوأ في سبل ألو ١‏ 
أي: فارقوا أوطانهم وخرجوا من مكة إلى المدينة لخر فُيَلْوَا»4 في الجهاد طأرُ مَانثوأ» في , 
الغربة «الَِررسنَهُم أ أهَّهُ رِرْفَا حسكنا حسداً» وهو رزق الجنة» عن الحسن والستلا» والرزق 0 
ما إذا رآه لا تمتد عينه إلى غيره؛ وهذا لا يقدر عليه غير الله تعالى» ولذلك قال: 0 ش 
لَهُرَ حَيْرُ الرّرقِنَ» نيل بلغو مقل توك «بل أجل عند رَبْهِمْ و4 اتيك : 
ْ تنكل يسك لأن لهم فيه ما :: تشدين الانفس: وكلد الأعين + والمدخل يخرن: أن يكزن بمعتى "١‏ 
المكان» وبمعنى المصدر #وَإِنَّ أ لَه حليء » بأحوالهم «عليه» عن معالجة الكفار بالعقوبة ' 
1 «ذلك» أي: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك ومن عَاقَبَ بِمِئْلٍ ما عوقِبَ به» أي: من جازى :. 
. الظالم بمثل ما ظلمه. قال الحسن: معناه قاتل المشركين كما قاتلوه» والأول لم يكن عقوبة ,' 
ولكن كقولهم: الجزاء بالجزاء. لازدواج الكلام. «ثُمَ ب عَلَنِهِ» أي: ظلم بإخراجه من منزله '. 
٠:‏ يعني: ما فعله المشركون من البغي على م حت أخر جود إلى مفارقة ديارهم *. 


0 «سره الله , يعي البظااوم لديا ا ا ل سم وماد ىن أن الآآية آية نولت ؛. 





200 ا 3 


ام 








1 سورة الحج‎ ١" 


في قوم من مشركي مكة» لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم» فقالوا: ]إن أصهمات ” 
محمد م لا يقاتلون في هذا الشهر. فحملوا عليهم» فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في 
الشهر الحرام» فأبواء فأظفر الله المسلمين بهم. 











© © © 
قوله تعالى: لدَللَك يأك أنه بولح َل ف انار وَبْولِجٌ انار في 
أ مَل لله سبي بصِددٌ (© ولك يأنت لله هر لعن ولك ما نشت ون 
ويد هْرٌ ابليلل رأك لله هْرَ المخ الكَبرُ © لز كر أت الله أزل . 
ينه الكمك م نيح اليس منصَراً إرت لله ليك حَدٌ © لم ما فى . 
لمات وبا ف لاض وَإِرك لله لَهُوَ الْعَنكُ الْحيِيد © ألر تر أن اله سَخّرَ ‏ 
عل الى سوه 2 ملس > مس سه مركم 


بإِذْنِيءَ إِنَّ اللَهَ آل آى و نحم 402 . ' 
© القراءة: قرأ أهل العراق غير أبي بكر: «ما يدعون» هناء وفي لقمان بالياء. والباقون ' 
بالتاء . 
ه الحجة: من قرأ: «تدعون» بالتاء فعلى الخطاب للمشركين؛ وحجته قوله: #يِكأَبُها 
لياش مرب مَدَلُ4: ومن قرأ بالياء فعلى الحكاية» وحجته قوله: «يكافت ينوت ». ْ 
© الإعراب: «تْْيعُ الْأَيَسُ4: إنما رفع لأنه لم يجعله جواباً للاستفهام» والمراد به 
الخبر. ومثله قول الشاعر: 
ٍ ألم تسألٍ الربِعٌ القدين فمتطق ‏ «وقن يخبوكك الجر تيده مقن 
ا © المعنى: ثم تال سبحانه: 9دَلِكَ» أي: ذلك النصر «يأك أنه بويع أل في : 
٠‏ النَهسَار ويولج ألنهتارَ في أَبلِ» أي : يدخل ما انتققص من ساعات الليل في النهار»ء وما 1-0 
من ساعات النهار في الليل #وأرت أللَه َه سَِيع» لدعاء المؤمنين #ب كاي 1 
الذي فعل من نصر المؤمنين 8بِأنَّ أنه مُوَ لَلَقُّ» أي: ذو الحق في قوله وفعله» وقيل: ا ْ 
الواحد في صفات التعظيم التي من اعتقده عليهاء فيو مدن #وأرت > ا لخي ون يد كر" 
لْنَطِلٌ» لأنه ليس عنده نفع ولا ضر «وأركت اخ ال ا «الكبدة الذي كل ,: 
شيء سواه يصغر مقداره عن معناه . «أكر كر أنك لله أَزْلّ يرت الكمل مم4 أي : : مطرا : 
#فتصيح معي الل م مسر » بالنبات 9إرك أ لَّهَ لَلِيكٌ» بأرزاق عباده من حيث لا يحتسبون #حٍَ بوه ا 
له وقيل: اللطيف المحيط بتدبير دقائق الأمورء الذي لا يتعذر عليه شيء يتعذ نر على . 





)١(‏ قائله: جميل. والسملق: القاع المستوي الأملس» والأجردء لا شجر فيه. 


37 
3 
5 








0 
يقح تان بلجي باتاي بات جاباتري باتزوب جل اب توبات بن بجني 005 








+ غيره. لَه ما ما في أَلكمواتِ وَمَا في الْأَرْضْ أي : له التصرف في جميع ذلك «وَإك لله لَهُوَ‎ ٠ 
*' لمت الحييذ» الغني الحي الذي ليس بمحتاج؛ الحميد: المحمود بصفاته وأفعاله «أَلْرْ تَرَ أمَّ‎ 
0 سح يا ف رض » هن الخيوان والجمام «وَالشك رك ف لبَحْرٍ برو » أي : وسخر لكم‎ 2200 
الفلك في حال جرينها #ويك انض أن َعَم عل لطن له ِإِذْنِدة# أي: يمنع السماء من‎ 
وقوعها على الأرض إلا بإرادته» والمعنى: إلا إذا أذن الله في ذلك بأن يريد إبطالها وإعدامها‎ 
«إك أنه بأكاس روك بَحِه4 برأفته ورحمته بهم فعل هذا التسخيرء وأمسك السماء من‎ 


© © © 
قوله 0 وَهُوَ الت 0 ثم ك2 م 3 إن السين 2 
520 : هُدَى مُسْبَقبِمٍ © وَإن دلوك قل أنه ألم ما تمَمَلْوتَ © ٠‏ 
201 5 وحم يم الَْيْسَةَ نيما 00 فِد كَمَلِفََ (© أ عل أى أنه * 


د هوم جع 


.4)8 يلم مافى الصمل 2 للك فى كتبن إن كلِكَ عَلَ لَه ميت‎ ١ 


© المعنى: ثم ذكر سبحاته دلالة أخرى على وحدانيته فقال: ##وَهُوٌ الت ك4 ْ 

: جلك حت علا من لوقه بُسِشكة4 عند انتهاء آجالكم ثم نحيِيكُمْ» للبعث والحساب. وفيه ٠١‏ 
' بيان أن من قدر على ابتداء الإحياء قدر على إعادة الإحياء 1 لْوِضنَ لكَفررٌ4 أي: جحود. ٠‏ 
'. فإنه مع هذه الأدلة الدالة على الخلق يجحد الخالق 9لِكلٍ مم 43 أي: لكل قرن مضى 9جَمَلنا 1 
7 نكا ابكراة اي شريعة هم عاملون بهاء عن ابن عباس» وقيل: مكاناً يألفونه وموضعاً '. 
.] يعتادونه لعبادة الله. ومناسك الحج من هذا لأنها مو اضع العبادات فيه» فهي متعبدات 09 
ب وقيل : موضع قربان أي: متعبد في إراقة الدماء منى أو غيره. عن مجاهد وقتادة #فلا سَرْعنكَ ‏ 
في الْأَم» هذا نهي لهم عن منازعة النبي 906 وقيل: نهي له لأن المنازعة 0 1 
' فإذا وجّه النهي إلى من ينازعه فقد وجّه إليه؛ ومنازعتهم قولهم: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون “. 
٠‏ ما قتله الله؟ يعنون الميتة أي : فلا يخاصمنك في أمر الذبح. وقيل: معناء ليس لهم أن ينازعوك 1 
٠١‏ في شريعتهم» وقد نسخت هذه الشريعة الشرائع المتقدمة. ماع إل و4 أي + لذ لعفت إلى ١‏ 
جازعديم» واد إلى توحيد ربك» وإلى دينه #إِنَّكَ مَك هدّى مُسْنَّقِيرٍ 4 أئ:: على دين قيم 9 
٠‏ «وإن بَتَدَلُوكَ كَقلٍ أله أنَّهُ أَعلَمْ يما ما تَمَمَلْنَ 469 أي: إن خاصموك في أمر الذبيحة فقل: الله أعلم : 
'.. بتكذيبهم فهو يجازيكم به. وهذا قبل الأمر بالقتال. وقيل: معناه وإن جادلوك على سبيل المراء ‏ © 
+ والتعنت بعد لزوم الحجة؛ فلا تجادلهم على هذا الوجه وادفعهم بهذا القول. وقيل: معناه وإن 
لارعرلاات تب اللريمر فحاكمهم إلى الله. #أنَهُ كمس كم بوم الْقبمَةٍ» أي: يفصل 
بيدكم لضِمَا كس فو كا لفون أي : فيما تذهبون فيه إلى خلاف ما يذهب. ثم قال ٠,‏ 
لالس كه جميع ا ل ا أنه يَمْكَمْ ما فى التسلء ا د 2 


0 ا يبت 120009 1 


ع يو 











0 7 ارين 


وكثير ولا يخفى عليه شىء من ذلك «إِنَّ دل فى كِتَبْ» أي: مثبت في الكتاب المحفوظ» ‏ 
عن الجبائي طإِنَّ دَلِكَ عَلَ أله يسِيرٌ»4 أي: كتابته في اللوح المحفوظ على الله يسيرء لا يحتاج 
إلى معالجة خطوط وحروفء. وإنما يقول: كن فيكون. وقيل: إن الحكم بينكم يسير على الله. 








قوله تعالى: '# ويعبدون من دوك ألو 00 يُزْلٌ بهو سلطننا وما ليس م يذه 
ِلك وا يطَِنَ ين كبر © وا ثَلَ عَم يننا يندت مرك فى مُجُوو كزّرت 
كنا الشكرٌ نات ينظرت يرت يرت عَْهِمْ نجنا ثل أنايكك 

3 ص 0 

ِمَرٌ ين َلك الَدُ وَعَدَهَا أََهُ الت كفروا ون لير 9 يتأبها آلنَاسش 
يرب مكل تأسكيشا آنآ إت أت تنعت ين حون لله أن يمُأ دبا ولو 
لَْكَمَُوأ لو ون يََدِيُمْ آلذُبَابُ سيا لا سْتَقِدُهُ نه صم الِب وَالَْطلوبُ 
© ما ككروا لَه حَيَّ كَدرنّ إن لله توك َزيرٌ © لله يسَطنى يرت 
لَكَيِكَةٍ رُسْلَا ومست َي إرك لله سمِية بيد 40©9. 


© القراءة: قرأ يعقوب وسهل: (إن الذين يدعون» بالياء» والباقون بالتاء. 

© اللغة: السطوة. إظهار الحال الهائلة للإخافة» يقال: سطا عليه يسطو سطوةء وسطا 
به. والإنسان مسطو به. والسطوة والبطشة بمعنى . 

00 3 و ون 2 ةَّ - 
بو سْلطّنًا» أي: حجة لوا بس لم بو عِلْمّ انها آلهة. وإنما قال ذلك لأن الإنسان قد يعلم 


أشياء من غير حجة ودليل كالضروريات #ومًا للطَِيينَ من تّصِيرٍ» أي: وما للمشركين من مانع من 
العذاب. ثم أخبر سبحانه عن شدة عنادهم فقال: طوَإِدًا نَل عَلَيِهِمْ اينما يعني من القرآن» 
وغيره من حجج الله #بَيَتٍِ» أي: واضحات لمن تفكر فيهاء وهي متصوبة على الحال 

تَتْرِقُ» يا محمد فى وُجُوو الست كقروأ الصكر» أي: الإنكار. وهو مصدرء يريد أثر 
الإنكار من الكراهة والعبوس #يكدوت يسُطوت# أي: يقعون ويبطشون من شدة الغيظ 
«بأرّت يتلرت عَليِهِمْ مَلِنينا4 والمعنى: يكادون يبسطون إليهم أيديهم بالسوء. يقال: سطا 


عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش. «قُل» يا محمد لهم: لَأَدَأكُم بكر من ذلك وأكره إليكم 
من هذا القرآن الذي تستمعون وأشد عليكم منه. ثم فسّر ذلك فقال: #ألارٌَ» أي: هو النار 
وَعَدَهَا ألَهُ اليرت كقروا وينْىَ الْمَصِيرٌ 4 أي: المرجع والمأوى. ثم خاطب سبحانه جميع 
. المكلفين فقال: يِكأَيُهَا آلنَّاسُ صرِبَ مَل فَسْتَمعوأ لم5 قال الأخفش: إن قيل فأين المثل الذي . 
. ذكر الله في قوله «صربَ مَتلّ4. قيل: ليس هنا مثل» والمعنى: أن الله قال: ضرب لي مثل | 
أي: شبه في الأوثان» ثم قال: فاستمعوا لهذا المثل الذي جعلوه مثلي. وقال القتيبي: ههنا مثل .١‏ 


0 ا 
لأنه ضرب مثل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام بمن عبد من لا يخلق ذباباً. وقيل: معناه أثبت . 
حديثاً يتعجب منه» فاستمعوا له لتقفوا على جهل الكفار. من قولك: ضربْتٌ خيمة أي: نصبتها 
وأثبتها. وقيل: ناعمل كني اللازم الثابت من قولك: ضرب السلطان الجزية على 
أهل الذمة. #إرك 000 تلعورت من ذون أَلَّدِ » يعني ااه وكان ثلاثماثة وستين صدماً 
حول الكعبة ل يلع با في صغره وقلته «وَلو ُجْكَمَئوأ لون ينيم داب ميا مما 
عليهم. قال ابن 00 كانوا يطلون أصنامهم الزعفوائ فيجفء - الذباب فيختلسه «لّ 
سَتتقَدُوه 4 أي : لا يقدرون على استنقاذه منه #صَّعك الطاب وَالْمَظنُوبُ» الطالب الذباب» 
والمطلوب الصنمء عن ابن عباس» 0 وهو أن الطالب الصنم 
والمطلوب الذباب. فعلى هذا يكون معناه: ضعف السالب والمسلوب. وقيل: إن معناه راجع 
إلى العابد والمعبود أي: جهل العابد والمعبودء وقهر العابد والمعبود» عن الضحاك» وهو معنى 
قول السدي. الطالب الذي يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه. #ما 
كَدَرُوأْ أَنَّهَ حَنّ هَدْرِعٌ4 أي: ما عطّموه حنّ عظمته» حيث جعلوا هؤلاء الأصنام شركاء ل 
عن الحسن والفراء. وقيل: مجاوها ع رار حي اخرلا عن الأخفش» وقيل: ما وصفوه حق 
صفتهء عن قطرب. #إرك أ لَمَووكٌ عَرِيرٌ 4 أي : قادر لا يقدر أحد على مغالبته ظأَلَمُ يصطلي 
ب لْْلَيِكَدٍ رسلا» يعني : : جبرائيل وميكائيل لون ألنّاين» يعني : النبيين #إركت أله يع 
بَصِيرٌ 4 سميع بأقوالهم بصير بضمائرهم وأفعالهم. 
© النظم: إنما اتصل قوله: «وَيعَبَدُوتَ ين دوت ألَّوِ» 0 عل صل مُسْيَقي و4 

عرس نباك كاي دلاول وإنما اتصل قوله : «يتأيّهًا آلنّاسُ صرب مَتَلُّ» بقوله: 
وَيَحْبْدُونَ من دوي أله ما لا يَسَعهُم عه ولا د 24 والمعنى: أن من الا ايقن ,على تلن ذبابت عنم 
ضعرهة ]ذا سليه الذبانت سنا ا فكيف يستحق أن يعبد. ثم قال: #ما 
فَدَروأ لَه حَقّ فَدْرِوه * أي: ل ل ل ا قدرتهء فما عرفه حق 
معرفته . . ثم قال: للك م يت الَْليِكَدَ رسلا ليعلم أنه سبحانه إثما اصطفاهم لعبادتهم 
إياه» فمن جعل الملائكة والأنبياء 527 فإنه لم يعظمةتدى عظميه ولم يعرفه حق معرفته» إذ 
جعل من يعبده سبحانه معبوداً. 


© © © 
رو 54 رءم وا 0 مس يرح ساو وو 2 
قوله تعالى: يع ما برب تت لعا وما حلديم و لله ترجع الأمور 9 
هو وه مء مره و 


و- مض 77 لمء رهج و 0 7 2 
2 اليرت ءامنا أركهوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافصسلواً الْخَيْرَ لَعَلَحكمْ 
0 آم وم 1 ل 000 . 

تفلحور مخُوب9ة 9©) مَجَهِدُوأ في أله حَنَّ جهاد. هر ) . 
ماع م 1 ع عل كو معيره ولا 0 س7 
لق من قل وف هنذا ليكوت 


ا 


و كك 


ا 
قزل حيبن نيك يكؤذا نبنة عل الث كينا الك وها الأكرة وانتيكا , 
له مد متتل ين اتن وقد تيد 46 _ 





الإعراب :8 حَنَّ هادي # منصوب على المصدر لأنه مضاف إلى المصدر. من رجش 


© المعنى: لما وصف الله سبحانه نفسه بأنه سميع بصير عقّبه بقوله: #يعلم ما ب 
يليم © يعني : ما بين أيدي الخلائق من القيامة وأحوالهاء وما يكون في مستقبل أحوالهم. 


١ وما عَلَْهُمَ » أي: وما يخلفونه من دنياهم. وقيل: يعلم ما بين أيديهم أي: أول أعمالهم» وما‎ !٠ 
0 خلفهم : آخر أعمالهم, » عن الحسن. وقيل : معناه يعلم ما كان قبل خلق الملائكة والأنبياء» وما‎ : 


يكون بعد خلقهم» ؛ عن علي بن عيسى . «وَِلَ أنه ييعَْ آلأمُود» يوم القيامة» فلا يكون لأحد 


أمر ولا نهي. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: #يكأيها الت ءامنا اكوا وأسْجْدا» . 


أي: صلوا #واعبدُوأ رَيَمْه4 بفعل ما تعبدكم به من العبادات. «وأفصكوا الْحَيْرَ4 قال ابن 


ا ل 0 


الهوى والنفس هر أَجَيَبَدَكُم» أي: اختاركم واصطفاكم لدينه #ومًا جَعَلَ عَكك في ألدِين مِنْ 


من اح المع ا 





9 4 أ : من ضيق لا مخرج منه ولا مخلص من عقابه؛ بل جعل التوبة الكفانات وري 
: المظالم مخاصاً من الذنوب» فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من العقاب به» ١‏ 
: فلا عذر لأحد في ترك الاستعداد للقيامة. وقيل: معناه أن الله ل ار 0 
ا الدين؛ فلن يكلّفكم ما لا تطيقون» بل كلّف دون الوسع فلا عذر لكم في تركه. وقيل: إنه ٠‏ 

يعني الرخص عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة» عن الكلبي ومقاتل» واختاره '. 
الجاع ليل يَكُم | هيد » أي دينه» لأن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد 85 : وإنما : 


2 


سماه لك لأن حرمته على || لمين كحرمة الوالد على الولد» كما قال: 7 وأزويجهر 


م4 الح وقيل: إن العرب من ولد إسماعيل » وأكثر العجم من ولد إسحاق» 


و 





ا لان 00 0202000000 صورةالحج 0 


7 من مزيدة أ ما جعله عليكم حرجاً. ميلد ك4 منصوبة بإضمار فعل تقديره: واتبعوا 0 
وألزموا ملة أبيكم» لأن قبله «رَبَْهِدُوأ في لَه حَنَّ جهادو4» قال المبرد: عليكم ملة أبيكم. 
. وقال الزجاج: وجائز أن يكون منصوباً على تقدير: وافعلوا الخير فعل أبيكم. 


عباس: يريد صلة الرحم ومكارم الأخلاق» ومعناه: لا تقتصروا على فعل الصلاة والواجبات من . 
العبادات» وافعلوا غيرها من أنواع البر من إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وبر الوالدين» وما , 
" جانسها طلعلّي حُونَ4 أي: لكي تفلحوا وتسعدوا. ##وَجَهدَوأ و في الله حَنَّ جهكادي» أكثر ١‏ 
. المفسّرين حملوا الجهاد مهنا على جميع أعمال الطاعة» وقالوا: حق الجهاد أن يكون بنية صادقة + 
: خالصة لله تعالى» وقال السدي: هو أن يطاع فلا يعصى. وقال الضحاك: معناه جاهدوا بالسيف , 
من كفر بالله. وإن كانوا الآباء والأبناء. وَرُوِيَ عن عبد الله بن المبارك أنه قال: هو مجاهدة . 


0 وهما ابنا إبراهيم» فالغالب عليهم أنهم أولاده. «هو سَمَلَكُم ( لْمسَلِمِينَ4 أي: الله سماكم '. 
:: المسلمين» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: عر ره قن" ابن ريك قال ويدل عليه ؛. 
1 قوله: #ومن دَرِيَيَآ كد ُْلِمَدٌ ك4 . «ين مَبْلّ4 أي: ا القرآن رن 01 أي : 1 
وفي هذا القرآن #لكوْنَ ارَسُولُ سَهِيدًا شك وتَكونوأ أ عدا عل ألتإين» أي : ليكون محمد 85 '. 
شهيداً عليكم بالطاعة والقبول»؛ فإذا شهد لكم به صرتم عدولا تشهدون على الأمم الماضية» بأن 
'.. الرسل قد بلغوهم رسالة ربهم» وأنهم لم يقبلواء فيوجب لكافرهم النارء ولمؤمنهم الجنة , ع 
اام وعذااين أشرف ا هر 0 باك الآية. 0 





وقيل: معناه ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربه إليكمء وتكونوا شهداء على الناس . 
بعدهء بأن تبلغوا إليهم ما بلغه الرسول إليكم طمَأقيِمُوا الصَّلَرة وان الرّكَرَة» قال قتادة: فريضتان 


. واجبتان افترضهما الله عليكم فأدوهما إلى الله. وروى عبد الله بن عمرء عن النبي َيه قال: * 


«لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة». #وَاعْتَصَمُرا يله أي: تمسكوا بدين الله. عن الحسنء وقيل: - 
معناه امتنعوا بطاعته عن معصيته» وقيل: امتنعوا بالله من أعدائكم أي: اجعلوه عصمة لكم مما . 
تحذرونء» وقيل: ثقوا بالله وتوكلوا عليه عن مقاتل #هُرٌ مَْلك4 أي: وليكم وناصركم. . 
والمتولي لأموركم ومالككم طقِعُمَ لم4 هو لمن تولاه لونْعَمَ التَميِرٌ4 هو لمن استنصره. ٠‏ 


0 وقيل : فنعم المولى إذ لم يمنعكم الرزق حين عصيتموه» ونعم النصير إذ أعانكم لما أطعتموه. 

















)١١8( مكية/أياتها‎ 


© عدد آيها: مائة وثماني عشرة آية كوفي» تسع عشرة في الباقين. 
© اختلافها: آية واحدة: #وأحاه مَرونَ4 غير الكوفي. 


© فضلها: أبن بن كعب عن النبي 6ه قال: «من قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة . 


يوم القيامة بالروح والريحان» وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت". وقال أبو عبد الله كك : 
من قرأ سورة المؤمنين» ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة وكان منزله في 
الفردوس الأعلى مع النبيين والمرسلين. 


© تفسيرها: ختم الله سورة الحج بأمر المكلفين في العبادة» وأفعال الخير على طريق ' 


الإجمال» وافتتح هذه السورة بتفصيل تلك الجملة» وبيان تلك الأفعال» فقال: 


نمام اقل اوج 
قوله تعالى: مد َم لبي () ادن هم ف صَكَممْ حَضِمْ (©) وان 
ف عن الم ميرت 9 وَلدِنَ ها زكر كعفن (©) دين هم لشرسهة 
فظن © الاك اهن أز ما ملكن لتتتيم يليم حق_علربيت () مين . 
يق وله حك دولك هم العاذرة 9 وَادِنَ هر _لأمكيين مَعَمْدم مغو © 
اين هر عل 0 0 () أوْلَيِك هم الْوْروونَ دن ©) اليرت يرون اروس 


١َهُمْ‏ فيا حبيشية 9© 


ه القراءة: : 0 ابن كثير: «لأمانتهم» على الواحد هناء وفي المعارج. والباقون: 


«لأماناتهم» على الجمعء وقرأ: «على صلاتهم» بالإفراد أهل الكوفة غير عاصمء والباقون: 
٠‏ «على صلواتهم» على الجمع. 


هج الحجة: قال أبو علي : وجه الإفراد في الأمانة أنه مصدر واسم جنس» | فيقع على /. 
أ الأتتٍ إل أَمْنِهَا» ومما افردت فيه 5 
الأمانة» والمراد به الكثرة» ما رُوِيَ عن النبي عق أنه قال: «من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على : 
: ا يريد تفسير قوله: ١ك‏ بحل َنّ أن يَكْسْْنَ ما مَا حَلَقّ أَنَهُ ف أَيْحَامِهنَ 24 ووجه الإفراد في '. 
5: أنها مصدرء ووجه الجمع: أنها صارت بمنزلة الاسم لاختلاف أنواعهاء والجمع فيه '. 


5-9 


الكو ررسه اسه قوله: #إنَّ الله يمرك أن نودو 


الوم ا لع ا د لصو إليها. 














© المعنى: (مَدْ أَنَمَ المؤْيْنَ ©4 أي: فاز بثواب الله الذين صدّقوا بالله وبوحدانيته ١‏ 
وبرسله. وقيل: معنى أفلح بقي أي: قد بقيت أعمالهم الصالحة» وقيل: معناه قد سعد. قال '. 
لبيد: «ولقد أفلح من كان عقل». قال الفراء : : يجوز أن يكون لاتَد ههنا لتأكيد الفلاح للمؤمنين» 
ويجوز أن يكون تقريباً للماضي من الحالء ألا تراهم يقولون: «قد قامت الصلاة» قبل حال ٠‏ 
قيامها» فيكون المعنى في الآية : ان الفلا لم د ثم وصف هؤلاء ‏ - 
العؤمدين بأوضياف ققال : هن في حلويخ خيطن» ا ي: : خاضعون متواضعون متذللون لا 3 
يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم, ولا يلتفتون يميناً ولا شمالا. ورُوِي أن النبي 26 رأى  ٠‏ 
رجلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال: : «أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه؟. ٠‏ 


وفي هذا دلالة على أن الخشوع في الصلاة يكون بالقلب وبالجوارح» فأما بالقلب فهو أن 
1 يفرغ قلبه ب بجمع الهمة لهاء والإعراض عما سواهاء فلا يكون فيه غير العبادة والمعبودء وأما 
ار د والإقبال عليهاء وترك الالتفات والعبث. قال ابن عباس: خشع فلا 
يعرف من على يميئه»ء ولا من على يساره. ورُوِيَ أن رسول الله عَيةِ كان يرفع بصره ٠‏ إلى 
السماء في صلاته» فلما نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. «وَلَدِنَ هُمْ عَنِ لَمْو 
معْرِسُوت* اللغو في الحقيقة هو كل قول أو فعل لا فائدة فيه يعتد بهاء فذلك قبيح محظور 
يجب الإعراض عنه. وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. وقال الحسن: هو جميع المعاصي. 
وقال السدي: هو الكذبء وقال مقاتل: هو الشتم» فإن كفار مكة كانوا يشتمون النبي عَنكة 
وأصحابهء فنهوا عن إجابتهم. وَرُوِي عن أبي عبد الله عَم أنه قال: هو أن يتقول الرجل عليك 
بالباطل» أو يأتيك بما ليس فيك» فتعرض عنه لله. وفي رواية أخرى أنه الغناء والملاهي «وَالْدِنَ 

هم لِرَّكَرةَ سَعِلْْنَ 9©*» أي: مؤدون. فعبّر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. قال أمية بن أبي 
0 «المطعمون الطعام في السنة الأزمة والفاعلون للزكوات272. قال ابن عباس: للصدقة 
الواجبة مؤدّون. «وَلَدِينَ هُمْ لِمررجِهم م حَفِظون 4 قال الليث: الفرج اسم لجميع سوءات 
0 والساء»- وَالمراد بالفروج هنا فروج الرجال بدلالة قوله: فلاح فين أ ما مَلَكَتْ 
يمني » قال الزجاج: المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم» وأمروا بحفظه إلا على 
58 ودّل على المحذوف ذكر اللوم في قوله: َنم غير عير مَلُوبيَ*» وملك اليمين في الآية 
المراد به الإماء. لأن الذكور من المماليك ال د الفرج منهم» وإنما قيل 
للجارية ملك يمين» ولم يقل في الدار ونحوها ملك يمين؛ لأن ملك الجارية أخص منهء إذ 
يجوز له نقض بنية الدارء . وليس له نقض بنية الجارية» وله عارية الدار وليس له عارية الجارية 
للوطء حتى توطأ بالعارية. وإنما أطلق سبحانه إباحة وطء الأزواج والإماء؛ وإن كانت لهن 
. أحوال يحرم وطؤهن فيهاء كحال الحيض والعدة؛ للجارية من زوج لها وما أشبه ذلك» لأن  ٠‏ 
الغرض بالآية بيان جنس من يحل وطؤها دون الأحوال التي لا يحل فيها الوطء. #فَمنٍ بت . 
. َه دَلِكَ4 أي: طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة ترج هُمْ الْعَادُونَ» أي: الظالمون ٠‏ 





)١( 8‏ الأزمة: الشدة والقحط. 


1 سورة المؤمنون . 





المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم «وَدِنَ مر ِأمْكتِهم وَعَهْدِهِمَ دعن 402 أي: حافظون وافون» ٠‏ 
والأمانات ضربان: أمانات الله تعالى وأمانات العباد» فالأمانات التي بين الله تعالى وبين عباده 
هي العبادات» كالصيام والصلاة والاغتسال» وأمانات العباد هي مثل الودائع والعواري والبياعات 
والشهادات وغيرها. وأما العهد فعلى ثلاثة أضرب: أوامر الله تعالى» ونذور الإنسان» والعقود 
الجارية بين الناس» فيجب على الإنسان الوفاء بجميع ضروب الأمانات والعهودء والقيام بما ش 
يتولاه منها. وَل بن هْرْ عَك صَلَوتهمْ يَافظونَ 469 أي: يقيمونها في أوقاتها ولا يضيّعونها» ‏ 
وإنما أعاد ذكر الصلاة تنبيهاً على عظم قدرها وعلو رتبتها عنده تعالى. جلي هم اورشن : 
40 معناه: أن من كانوا بهذه الصفات واجتمعت فيهم هذه الخلال» هم الوارثون يوم القيامة 
منازل أهل النار من الجنة» فقد رُوِيَ عن النبي يَف أنه قال: «ما منكم 0 إلا له منزلان: 
منزل في الجنة ومنزل في النارء فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله». وقيل: إن معنى . 
الميراث هنا أنهم يصيرون إلى الجنة بعد الأحوال المتقدمة» رينتهي أمرهم إليهاء كالميراث الذي 
يصير الوارث إليه. ثم 6 الوارئين فقال: «الّيرت ‏ يرون الْفمؤسَ » وهو اسم من أسماء | 
ا عن الحسنء ولذلك أنَّث فقال: ظهُمْ فِبًا خَلِدن4 وقيل: هو اسم لرياض الجنة» عن ' 
مجاهد وأبي علي الجبائي. وقيل: هو جنة مخصوصة. ثم اختلف في أصله فقيل: إنه اسم 
رومي فَعُرّبَء وقيل: هو عربي وزنه فِعْلول» وهو البستان الذي فيه كرم» قال جرير: : 
ظ وناركة ريو فوريات: اللي 
وقال الجبائي: معنى الوراثة هنا: أن الجنة ونعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب». كما يؤول ا 
. المال إلى الوارث من غير اكتساب . 
©»© © 


0" 
20 مكوى سار 


| قر تن © 3 32 اثلنة عَقَه نعلا لئد نك بكتقد نكلنها الفنكة . 

علا دكَزْنا ليطا َتنا 4 ته حَلكَا كر تتتزة أنه كنس لفقي © 
ا 0 بيْدَ كلك رُم © 2 ل ُ الْقبَدمَةٍ 0 © كعد عَلدْنا 0 1 
ا سبع ريق وما 5 عَنِ 0 عَلفِلِينَ 2 ْنا 9 الشماء م2 يقد عدو كأنكلّة في ف 
ْ 
| 


قوله تعالى؛ وَلَقَدْ حَلقنَا لضن ين سُكَكَوَ ين طبن 09 ثم جَملتَهُ نظفَهٌ في ١‏ 


الاين ون مق ع تي به لقي © هاا لك بو + المااة عت لَك فا : 
| 25 كيه ويا كام كن 409 . ا 
ا ه القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر: «عَظماً فكسونا العَظم؛ على الإفراد» وقرأ زيد عن | 
ا يعقوب : «عظماً فكسونا العظام»» والباقرن: على الجمع في الموضعين. 


ا )١(‏ وقبله: «فقلت للركب إذ جد الرحيل بناء. ويبرين: موضع من أصقاع بحرين. : 








سوزة المؤطون لس ا ااام ميل 





© الحجة: قال أب علي ؟ التجمم اليد يما حلفي انز لغ كنا عِطلمًا وركد04 6 .١‏ 


و- 


1 كنا عِظمًا غ24 #مَن يح العظم» . والإفراد لأنه البو عق بدادرة ]يقر النطنادر لوقا 3 


من الأجناس حي ترس والإنسان» وليس ذلك على حدل قوله : 
كُنُوا في بعض بَطَْنِكُم تَمِمُوا قَنان زساتكة وك ال بي 00 
ولكنه على ما أنشده أو :ريك 
لحيقسل ” تبعجلكت عتلى ابسسانسق ت صهب ةق قليلات القُرادٍ اللازقي0) 


فالقراد يراد به الكثرة لا محالة. 


© اللغة: السلالة: اسم لما يسل من الشيء كالكساحة اسم لما يكسح. وتسمى النطفة / 
سلالة» والولد سلالة وسليلة» والجمع سلالاات وسلائل. فالسلالة: صفوة الشيء التي يخرج 5 


' منها كالسلافة» قال الشاعر: 
وَمَل أنت إلا مُهْرةْعَرَبِيَهة سَإئِلة أفراس تجألهابفل© 


والنطفة: الماء القليل» وقد يقال للماء الكثير أيضاًء ومنه قول أمير المؤمنين عليه أفضل /* 


. الراكب بين النطفتين لا يخشى جوراً» يعني بحر المشرق وبحر المغرب. 


© الإعراب: « نٍ يَرِ4 في موضع الصفة لنطفة. وطعلئَة4: حال من النطفة بعد /' 


هسهو سل 


: الفراغ من الفعل» وكذلك القول في مضعغة وغظام:. وظلتمًا» مفعول ثان ل9كسَوْنَا4, و#حلقنا» 1 
مصدر أنشأنا من غير لفظه. «يّن خَيلٍ وَأَعْتبِ4 صفة لجنات. وكذلك قوله «لك: ذ فا ذكه .: 


كرة»4. 
© المعنى: ثم قال سبحانه على وجه القسم طوَلْقَدْ حَلَقَنَا لشن ين سُلَطََ ين طِينٍ 
409 المراد بالإنسان ولد آدم تيه . وهو اسم الجنس فيقع على الجميع» عن 1 عباتن 


0 ومجاهد. وأراد بالسلالة الماء يسل من الظهر سلاء من طين أي : من طين آدم» لأنها تولدت‎ ١ 


من طين خلق آدم منه. 007 يقول من نطفة سلت تلك النطفة من طين. وقيل: أراد 


بالإنسان آدم تيل لأنه استل من أديم الأرض» عن قتادة» 2 جعلئة #6 يعني: ابن آدم الذي هو 


الإنسان «نطفَةٌ في قار تكير» يعني الرحم مكن فيه الماء بأن هَيّْءَ لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده 


8 22 ا سو ع سر سرحت سه رت عر ص ع ير و 


الذي جعل له 9 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 0 
٠‏ الْمضْعَةَ عِظَمًا أي: جعلنا تلك المضغة من اللحم عظاماً #فَكسَوبًا الْمظم 


)١( ١‏ زمن خميص: أي شديد. 

0 )0( تعلل بالأمر: تشاغل ٠‏ وأيانق - جمع أينق وهي جمع الناقة . والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة. والقراد: 
1 دويبة تعض الإبل. ومعنى قليلات: أن جلودها ملس لا يثبت عليها قراد الأينق لأنها سمان ممتلئة. 

م 0( المهرة: ولد الفرس . وقال بعضهم : إن قوله «بغل» تصحيف» وإن صوابه «نغل» بالنون» وهو الخسيس من الناس 
ا والدواب. ويروى البيت: «وما هند. .. تحّلها بغل». 


0 1 33101717أ0أأ أت ا وي 11 
ا ال ا ا ا ا ا ا ا 0 






2 








بوت كيهو لحيل 








إضن سورة المؤمنون 


اللحم على العظام كاللباس» بيّن سبحانه تنقل أحوال الإنسان في الرحم حتى استكمل خلقه 
لينبّه على بدائع حكمته حكمته وعجائب صنعته وكمال نعمته «ثدٌ أَنمأتةُ حَلْمَا كرّ» أي : نفخنا فيه 
الروح» عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة الا وقيل: هو نبات الشعر والأسنان 
وإعطاء الفهم. ؛ عن قتادة. وقيل: يعني ثم أنشأناه ذكراً و وأنثى» عن عن الحسن #مَتَبَاركَ أله ) واي 
َلِتِينَ4 أي : تعالى الله ودام خيره وثبت» وقيل: معناه استحق التعظيم بأنه قديم لم يزل 5 
يزال» لأنه مأخوذ من البروك الذي هو الثبوت. وقال: طلْحْسَنٌّ لَلَْلِقِنَ» لأنه لا تفارت في 
خلقه. وأصل الخلق التقدير. يقال: خلقت الأديم إذا قسته لتقطع منه شيئاً. وقال حذيفة في 
هذه الآية: تصنعون ويصنع الله وهو خير الصانعين» وفي هذا دليل على أن اسم الخلق قد يطلق 
عاى افجل عن انه« تعالي»* إلا أن الحقيقة في الخلق لله سبحانه فقط. إن السراضكن الخاق جد 
الور مقدراً تقديراً لا تفاوت فيهء وهذا إنما يكون من الله سبحانه وتعالى . .ودليله قوله: طلا لَه : 
0 لان والكتني4 ٠‏ وروي ا 0 كان يكتب لرسول لله 282 . ٠»‏ فلما بلغ 
إلى قوله #حَلًَا كر 6 خطر بباله #قَتَبَارَكَ أنّهُ لَحْسَنُ الَْئِتِنَ* فلما أملاها رسول الله كذلك» قال 
عبد الله : كان متنا ا بيس اله فا بي ل إليّ . للبحق بمكة هعرتداء ولو صم هذاء 
ل ا يتفق ذلك من الواحد مناء لكن هذا الشقي إنما 
اشتبه عليه: أو * شه على نفسه لما كان في صدره من الكفر والحسد للنبي 985 . مم 1 
َلك أي: بعد ما ذكرنا من تمام الخلق ليبن عند انقضاء ء آجالكم نر إنم ّ الْقيئَمَةَ 
مَدت4 أي : تحشرون إلى الموقف والحساب والجزاء. أخبر الله سبحانه أن هذه البنية 
السمية المبنية على أحسن إتقان وإحكام» تنقض بالموت لغرض صحيح» وهو البعث والإعادة. 
وهذا لا يمنع من الإحياء في القبور لأن إثبات البعث في القيامة» لا يدل على نفي ما عداه. ألا 
ترى أن الله سبحانه أحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف» وأحيا قوم موسى على الجبل . 
بعد ما أماتهم» وفي الآية دلالة على فساد قول ا الإنسان هو الروح. وقول معمر: 
إذ | اتات كبري لا يواسي وإقة لبدو مع و َقَدْ حَلَقَنَا فوفك سَبْم طَرايِقَ4 أي: سبع 
سماوات كل سماء طريقة وسميت بذلك لتطارقهاء وهو أن بعضها فوق بعض. وقيل: لأنها 
طرائق الملائكة» عن الجبائي. وقيل: الطرائق الطباق؛ وكل طبقة طريقة؛ عن ابن زيد. وقيل: 
ا ا 0 عن الحتين: 
وَبَا كا عن للق غَنِينَ4 إذ بنينا فوقهم سبع سماوات» أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب» 
وقيل: معناه ما خلقناهم عبثاً بل خلقناهم عالمين بأعمالهم وأحوالهم؛ عن الجبائي. وفي هذا 
دلالة على أنه عالم بجميع يع المعلومات» وفيه زجر عن السيئات» وترغيب في الطاعات . #وأترلنا 
من سماو ملأ» أي : 9 وغيئاً #بِقَدّرٍِ»4 أي: بقدر الحاجة لا يزيد على ذلك فيفسدء ولا 
ينقص عنه فيهلكء بل على ما توجبه المصلحة «تَأسَكَنَّهُ في الْأَيَضِ4 أي: جعلنا له الأرض 
. مسكناً جمعناه فيه لينتفع به. يريد ما يبقى في المستنقعات والدحلان7©. أقر الله الماء فيها لينتفع 





١‏ )00( الدحلان جمع الدحل: المصيع يجمع الماء. 


000: 


منورة الموطتون نفل 


الناس بها في الصيف عند انقطاع المطر. وقيل: معناه جعلناه عيوناً في الأرض. وروى مقاتل . 
عن عكرمةء. عن ابن عباس عن النبي وَيقةِ قال: «إن الله تعالى أنزل من الجنة خمسة أنهار ' 
سيحون» وهو نهر الهند.» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل 
وهو نهر مصر. أنزلها الله من عين واحدة وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في 
أصناف معايشهمء وذلك قوله: 8وَأنرْلنَا ِنَ أَلسََآِ م بعَدَرٍ24. ونا عل ذَمَابِ يه لَقَدِرُوت» أي : 
ونحن على إذهابه قادرون» ولو فعلناه لهلك جميع الحيوانات. نبّه سبحانه بذلك على عظيم 
نعمته على خلقه بإنزال الماء من السماء م0 2ه أي + أحدئيا وخلقنا لنفعكم «يدء» أي : 
بسبب هذا الماء «جَنَّتِ يْن ييلٍ وََعَتبِ ل يا معشر الخلق «فهَا كه كرَةُ» تتفكهون بها 
#ويئهًا تَأْعُونَ» وإنما خصٌ النخل والأعناب لأنها ثمار الحجاز من المدينة والطائفء فذكرهم 
سبحانه بالنعم التي عرفوها. 

© النظم: وجه اتصال الآيات بما قبلهاء أنه سبحانه لما ذكر نعمته على المؤمنين بما 
أعدٌ لهم في الآخرة» ابتدأ بذكر نعمه عليهم في مبتدأ خلقه» تنبيهاً لهم على النظر فيها وترغيباً 
في التمسك بالحسنات المذكورة. ولمًا بِيّن أحوال الآخرة» بِيّن متى يكون البعث ودل بذلك 
على أن من قدر على خلق الإنسان في هذا الترتيب والتركيب العجيب قدر على الإعادة. ثم 
أبان عن قدرته على البعث» بقدرته على خلق السماوات. ثم بيّن أنه لا يغفل عن عباده إذ لا 
يشغله فعل عن فعل ثم بيِّن أنه قادر لذاته حيث أنزل من السماء الماء وأسكنه في الأرض بأن 
فرّقه في البحار والأنهار والعيون. ثم بِيّن سبحانه أنه قادر على إذهابه» دلالة على أن هذه النعمة 
وقعت باختياره. ثم ذكر تفصيل النعمة. 


© © © 
5 7 آذ سك رو و روسع امعزرير مآ َك 3 طم 
قوله تعالى: 'وشجرة خرع 3 2 يناء سّبت بالذهن مخ إلا لسرم كين 29 
م وص 0 04 و ل آ و 


مل 
ين لك فى الاقم ل شيكز هنا ى نظرها وك ها متي كبا ويا تو 


كنا وعَك افك حملن © وَلَقَد أَرسَلَنا 71 ِل قوم فَقَالَ يقوير أعبدوأ 


2 000005 دما سه م سا روربم وه م م ٍ- سرصم هه 
لَه ما لكر مِنْ إِلْه عزرهه أفلا تتقون (2) فقال الْملوا الذِِنَ كُفْروأ من مَوْمِ ما هنا إلا 
2 و ؤسلر 4 ل ا 5086 9 0 ا م 7 يي كد سس سس 00 

يي يد ل ل تيصع و كة 18 ا 6 نا سَمِعَنًا بلدا 4ه 


باينا الأولين 9) إن هو 3 جل بهد لي جه فَتَريْصُوأ بو حَقََ حِنِ 409 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو: «طور سيناء» بكسر السين. والباقون بفتحها. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب». عن روح: «تنبت بالدهن» بضم التاءء والباقون: «تنبت» 
بفتح التاء وضم الباء» وفي الشواذ قراءة الحسن والزهري والأعرج: «تنبت» بضم التاء وفتح الباء 


: وقد ذكرنا اختلافهم في ار نسقيكم» في سورة النحل. 


© الحجة: قال أبو عمرو: من قرأ: «سيناء» بفتح السين لم ينصرف الاسم عنده في معرفة | 





0 ولا نكرة» لأن الهمزة في هذا البناء لا تكون إلا للتأنيث» ولا تكون للإلحاق» لأن فعلال لا يكون 
ب إلا في المضاعف فلا يجوز أن يلحق به شيء. فهذا إذا كموضع أو بقعة تسمى بطرفاء أو صحراءء 
ومن قرأ: «سيناء» بالكسر فالهمزة فيها منقلبة عن الياءء كعلباء وسيساء2. وهي الياء التي أظهرت 
في نحو دزْحايّة7". وإنما لم ينصرف على هذا القول وإن كان غير مؤنث» لأنه جعل اسم بقعة) 
ا فصار بمنزلة 0 ومن 0 ١تَْيِتُ‏ بالدهن» 0 وجهين : 
ابلك »4 وقد زيدت هذه 0 عي ار عا 

وقد زيدت مع هذه الكلمة بعينها في قوله: 

حراد نان كنت لكك شيؤلة "...رامت بات وا ةي 


حملوه على ينبت أسفله المرخ. ويجوز أن يكون الباء متعلقاً بغير هذا الفعل الظاهرء ويقدر 
مفعولًا محذوفاً تقديره تنبت جناها أي: ثمرتها وفيها دهن وصبغ كما تقول: خرج بثيابه وركب 
بسلاحه. ومن قرأ: «تّنبت بالدهن» جاز أن يكون الجار فيه للتعدي أنبته ونبت به. ويجوز أن 
يكون الباء في موضع حال؛ كما كان في الوجه الأول» ولا يكون للتعدي. ولكن تنبت فيها 
دهنء وقد قالوا: أنبت بمعنى نبت» فكان الهمزة في أنبت مرة للتعدي ومرة لغيرها. ويكون من 
أابات أخال واجزت واقطف أى: مجاه اجاله و دو لكوي :وهزت امعان جسن ميك 
وفيها دهنهاء وتؤكد ذلك قراءة عبد الله «تخرج بالدهن» أي: تخرج من الأرض ودهنها معها. قال 
أبن > جني : ذهبوا في بيت زهير: 
0 كيبي 1 اتيت السمنت 7 
0 إلى أنه في معنى نبت. ولد يجوز أديكون: مكدوات: المقذول بعت بيعت ذا انيت لمكن 
/ . قال: ومن ذهب إلى زيادة الباء في قوله: 3 تنبت بالدهن فمضعوف المذهب» لأنه يزيد حرفاً 
0 اعتقاد زيادته . 
+ © المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: رَجَرهُ ترج ين طُور سيت أي : 
وأنشأنا لكم بذلك المطر شجرة يعني شجرة الزيتون» وخصت بالذكر لما فيها من العبرة بأنه لا 








00 العلباء: عصبة في صفحة العنق. والسيساء: منتظم فقار الظهر. 

.” (1) الدرحاية من الرجال: القصير السمين البطين. 

(6) مضى البيت في هذا الجزء فراجع 

ًٍ (4) مضى البيت في هذا الجزء فراجع . 

:. (0) [وقطف]. 

:5 () هذا جزء من بيت تمامه: 

0 «رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً 8 حتى إذا أنبت البقل' 


9-9 هشظظ2ظ 1 1101013#31[#1#15151515141110أ101ااااذنما ااااا 0 20 43 5 0 5 
ا ل و ا - : ا ل ال و ين ا ا ل كي 3 











سورة المؤمنون نين 


يتعاهدها إنسان بالسقي» وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي تعظم به المنفعة. ٠‏ 
وسيناء: اسم المكان الذي به هذا الجبل في أصح الأقوال. وهي نبطية في قول الضحاك» ٠‏ 
وحبشية في قول عكرمة. وهي ي اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليهاء عن مجاهد. وقيل: 
سيناء البركة فكأنه قيل: جعل البركة» عن ابن عباس وقتادة. وقيل: طور سيناء الجبل المشجر / 
أي: كثير الشجرء عن الكلبي. وقيل: هو الجبل الحسن» عن عطاء. وهو الجبل الذي نودي ٠‏ 
منه موسى تَلكةء وهو ما بين مصر وأيلة» عن ابن زيد. #تث َلدّمْنِ» أي : تكبيت تعره : 
بالدهن لأنه يعصر من الزيتون الزيت #اوَصِيَعْ لِلآكلِينَ © والصبغ ما يصطبغ به من الأدم» وذلك . 
أن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه والاصطباغ بالزيت: العمسن فيد للاقدام يه والمراد بالصبغ . 
الزيت» عن ابن عباس» فإنه يدهن به ويؤتدم. جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهناً: «فالأدم» ' 
الزيتون» والدهن الزيت. وقد رُوِيَ عن النبي يي أنه قال: «الزيت شجرة مباركة ا 
وادهنوا». #وَإنَّ لكي في الأثمر 4 أي : دلالة تستدلون بها على قدرة الله تعالى#تُمْقكمٌ مِنَا فى 
بُطويًا» أراد به اللبن. ومن قرأ بضم النون أراد: إنا جعلنا ما في ضروعها من اللبن سقياً لكم. 
ومن فتح النون جعل ذلك 0 بالسقاة» وهو مفسّر في سورة 0 «ولك يبا مع ١‏ 
4 في ظهورها وألبانها وأوبارها وأصوافها وأشعارها #ويها تَأطُون» أي: من لحومها . 
وأولادها والتكسب بها. #وَعَيَا4 يعني على الإبل خاصة. «وكل ألْفلك موت وهذا كقوله: ' 
«مَمَلتَخ في البَرّ وَاَنبَحْرٍ4» أما في البر فالإبل» وأما في البحر فالسفن. ولما قدّم سبحانه ذكر '. 
الأدلة الدالة على كمال قدرته» فأتبعها بذكر شمول نعمته على كافة خليقته» عقّبٍ ذلك بذكر . 
إنعامه عليهم بإرسال الرسل فقال: #وَلَمَدَ أَرَسَلنَا فعا إل مومه قيل: إنما سمي نوحاً لكثرة .. 
نوحه على نفسهء عن ابن عباس. وقيل في سبب نوحه: إنه كان يدعو على قومه بالهلاك. | 
وقيل : هو مراجعته ربه في شأن ابنه. #فَالَ يمو أعَبْدُوأ ألّه» أ أطيعوه ووحٌّدوه «ما لك ين ' 
له غيرب4 بدأ بالتوحيد لأنه الأهم #أقلا تفوت عذاب لله 0 الإيمان به #فْقَالَ لمكأ 
أ الأشراف «#الْدبنَ ا من مود ما هذا لا 14 ن أن يعصَلَ حك 4 أي يتشرّف . 
بكراس فيكم يأن يصير متبوعاً. وأنتم له تبع» فيكون له ري ٠‏ #ول سه 4 أن أن لاا 
يعبد شيء سواه «الَألّ مليكة» ولم يرسل بشراً آدمياً ما سَمِعَمَا بدا الذي يدعونا إليه نوح 
من التوحيد #فة ءابآن] الْأوَلين4 أي: في الأمم الماضية 8إِنْ هْرَ إل رَجْل بي جِنَّةُ» أي: في 
حالة جنون #فَعََيصُواْ بىِ حص حِينِ4 أي: انتظروا موته فتستريحوا منه. وقيل: فانتظروا إفاقته * 
من جنونه فيرجع عما هو عليه. وقيل : معناه احبسوه مدة ليرجع عن قوله. 


ل" 


ْ © © © 

0 

1 1-0 جو رد ل ند مر 4 ممم مو أ 

قوله تعالى: وَل رَبَ ة نه أن أصَنَع فلك + 

3 ال ا اي 8 كد 0 رص 2ل - ع و- ‏ سوسم مره 3 

ينآ[ مرحنا 0 + تهنا كار القند تناف فيا ين كل تدبا انين : 

00227 2 . وبح راس بره سا ”ىبيل 2 0 3 
وَأْهْلَلكَ إلا من ند كه اقل نهم التي ذ في اين ظلينا ب مترفوت 








اس مء سس ول #2 سس رس ص 0 لاس صمكر. رعع ‏ صكخم مم عدم له ماس صم 0 
© هَإدَا أسْتَويتَ أت ومن مَعَكَ عل الدكِ كفل لَلْمَدُ ِل الى نجنا مِنَ الْمَوْر الظيلمِينَ 9© ٠‏ 
1 1 كك سك 8 عي و مه ل جد 2 كم ل وه لان 
وقل رت أنزلنى منرلا مبارك وأنت حير المنزلين 4 إن فى ذلك ََبتِ وإن كنا لملِينَ 


© القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم : «منزلأ» بفتح الميم وكمتر الزاي» والباقون : «منزلةً» ا 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «مُنزلاً» بالضمء جاز أن يكون مصدراً وأن يكون 
موضعاً للإنزال. فعلى الوجه الأول جاز أن يعدّى الفعل إلى مفعول آخرء وعلى الوجه الثاني قد ٠‏ 
تمض إلى مقكرليق» أومر عفرا اتتولا» انك :أن يكرن مصدرا بوآن يكون مرف دزولاء وذله. : 
أنزلني على نزلت . 0 
© المعنى: ا 1 
ييف يما كََونِ 4 أي : بتكذيبهم آياتي» والمعنى : انصرني بإهلاكهم « ايحم إله أ ' 
صَنَع لبك عن أي : بحيث نراها كما يراها الرائي من عبادنا بعينه» وقيل: معناه بأعين أوليائنا 
من الملائكة والمؤمنين» فإنهم بحرضريك من كل من يمتهانة من ارد؟ أي : بأمرنا وإعلامنا 
إياك كيفية فعلها ظمَإِدًا جه كنا وكا لق تََسْيْفَ إيَا4 أي: فأدخل في السفينة #إين 
سل يتين تن زأناك. إلا عن صب مكدء قل منْهُم4 مفسّر في سورة هودء «ولا نطب 
ف لين ظكمراً» أي : لا تكلمني في شأنهم وم مُمْرَُونَ4 أي : هالكون #قَإِدًا أسْتويتَ أت يا 
ل السفينة لاَثلٍ َلْمْدُ لَه الى يجنا أي: خلصنا ين الْمَوْر 
َيِينَ4 لنفوسهم بجحدهم توحيد الله #وثل رت رن مرك 45 أى : إنزالا مباركاًء أو نزولا 
مباركاً بعد الخروج من السفينة» وذلك تمام النجاة» عن مجاهد. وقيل” المقرل الميارك عو 
السفينة» عن الجبائي» قيل: لأنه سبب النجاة. وقيل: معناه أنزلني مكاناً مباركاً بالماء والشجرء 
عن الكلبي» وقيل: معنى البركة أنهو توالدوا وكثرواء عن مقاتل. لوت عَبْرٌ الْمْزِينَ» لأنه لا 
يقدر أحد على أن يصون غيره من الآفات» إذا أنزله منزلاء ويكفيه جميع ما يحتاج إليه إلا 
أنت. قال الحسن: كان في السفينة سبعة أنفس من المؤمنين ونوح ثامنهم . . وقيل: ثمانون. #إنَّ 
فى ذلِككَ» أي: في أمر ل والسفينة وهلاك أعداء الله «# ل 56 دلالات للعقلاء يستدلون 
بها على التوحيد. #وإن كنا لَمْئَنَ4 معناه: وإن كنا مختبرين إياهم بإرسال نوح» ووعظه 
وتذكيره» ومتعبدين عبادنا بالاستدلال بتلك الآيات على قدرتنا ومعرفتنا. 


© © © 
2 4220114 .اه 2ه _ َك - . سوكب بعوم © : 
ا م اه ًا «احرن () فأرسلنا فِيم رسولا مْهُم أن .١‏ 
1 2 7 9 -- 56 و | 2 مس هر ني م 2 رك بغر ه وه 5 
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ية العقيق : اسم موضع . وفي (اللسان): «نحاوله» يدل «تواصله». 








ّ 7 + مود لحتثسرم بره -. .عع سسكا اسع 
ودشرب مما نشريون 9 ولين أطعتم شرا تلح | 


- 
ح ارس ل 


كم مي ع 6 اوه 12 ممه مرح 0 2 
كذبا وما نحن لم بمؤييت 9 ال رب أنصرفٍ يما د © 15 عَنَا كيلو 
وم 06 920 
لصحن ناريين 42 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: «هيهات هيهاتٍ» بالكسرء والباقون بالفتح. وفي الشواذ قراءة . 
. عيسى بن عمر: «هيهاتٍ هيهاتٍ» بالتنوين والكسر. وقراءة أبي حَيْوّة: «هيهاتٌ هيهاتٌ» بالرفع ؛. 
٠‏ والتنوين» وقراءة عيسى الهمداني : «هيهات هيهات» مرسلة التاء. : 
٠‏ ه الحجة: قال ابن جني: أما الفتح وهو قراءة العامة فعلى أنه واحدء وهو اسم سمي ' 
ش به الفعل في الخبر» وهو اسم بغد» كلما أناشتان اسيم انترقة وأف اسم أتضجر. ومن كسر : 
7 فقال: «هيهات» منوناً أو غير منون فهو جمع هيهاة وأصلها هيهيات فحذف الألف لأنه في آخر . 
0 اسم غير متمكن» ٠»‏ كما حذفت ياء الذي». وألف ذاء في التثنية إذا قلت: اللذان وذان. ومن نوّن 
1 ذهب إلى التذكير أي : بُعْذاً يخا : ومن لم ينون ذهب إلى التعريف» أراد البعد البعد. . ومن فتح 1 
. وقف بالهاء لأنها كهاء أرطأة. ومن كسر كتبها بالتاء لأنها جماعة. ومن قال: هيهات بالتئنوين 3 
والرفع فإنه يكتبها بالهاءء ويكون اسماً معرباً فيه معنى البعد. وقوله: ##لِمَا تُوعَدُون© خبر عنه ' 
7 فكأنه قال: البعد لوعدكم. وأما «هيهاث» ساكنة التاء فينبغي أن تكون جماعة؛ وتكتب بالتاى 


وأجريت في الوقف مجراها في الوصل. ويقول العرب: هيهات لما تبغي. وهيهات منزلك» 


قال جرير 


فهيهاتٌ هيهات العٌقِيقَ ومّنْ بهٍ وهيهاتٌ حل بالعَقِيقٍ نُواصِلُ() 


ويروى: أيهات. واختار الفراء الوقف على «هيهات» بالتاء» لأن قبلها ساكناً. فصارت 


“| كتأنيث أخت. وقال أبو علي: إنما كرر هيهات في الآية» وفي البيت» للتأكيد. وأما اللتان في 


لحن ررس حي ا 0 00 ل 0 


0 تلوس إذ كان ارصن د بعد موتكم. استبعد أعداء الله اه لما كانت العدة به بعد 


عو 


الموت. ففاعل هيهات هو الضمير العائد إلى لأَدكرٌ تخرجوت4 الذي هو بمعنى الإخراج. وأما في 
الببت» ففي هيهات الأول ضمير العقيق» وفسر ذلك ظهوره مع الثاني . 


ه. الإعراب: اختلفوا في «أن' الثانية من قوله سبحانه: أْبَدَكٌ َك إدا متم مَعْسْر ام 


020 


١‏ معطلعا بو صْيمتَ4. وكذلك قوله: ظطألمَ يَمَلَْموَا أَنَّمُ من يمحادد اله ورسوآم 5 َم ثارَ 
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١4 1‏ سورة المؤمنون | 





جَهَكَمَ 4 . وقوله: كنب رَيُكُمَ عل نَفَسِهِ وعد أ تَمُ مَنَْ عَبيِلَ مِنَكُمٌ مار قا نات ١‏ 
٠‏ من بعدوء وَأصلحَ كنم 6 تقال وود 1 أذ الثانية في هذه المواضع الثلاثة بدل من 
الأولى. وقال أبو عمزو الجزمي وَأضو اسان المبودة إتها مكررة للتاقيك:وطول الكلام. 1 
أبو الحسن: إنها مرتفع بالظرف» واختاره أبو علي الفارسي» وزيف القولين الأولين. وأقول: 
أن الأولى في قوله: 1 كور © مع اسمها وخبرها في موضع نصب على أنه المفعول ار 

من الوعد. ويكون تقديره على مذهب سيبويه: أيعدكم أنكم مخرجون إذا نكو وكنعم ترايا 
:' وعظاماً. أي: أيعدكم كونكم مخرجين بعد موتكم» وكونكم تراباً وعظاماً. وأما على مذهب من ١‏ 
'. جعله للتكرير فتقديره: أيعدكم أنكم بعد موتكم مخرجون. . وأما على مذهب أبي الحسن وأبي 
علي فتقديره: أيعدكم, أنكم إذا متم إخراجكم. واتقوا: أنكم وقت موتكم أو بعد موتكم 
إخراجكم . فقوله: لدو يوت في موضع رفع بالظرف الذي هو قوله: #إدا مِتّمي4. وقوله: 
ما ِنَم مع ما بعده رفع لكونه جملة واقعة موقع خبر أن الأولى. وموضع ©إدا» نصب كما 
٠.‏ انتصب «(يوم) في قولك: يوم الجمعة القتال» والعامل في الظرف في الأصل الفعل المحذوف» 
1 أو معنى الفعل مثل قولك: يحدث أو حادث؛» أو يكون أو كائن. ولا يجوز أن يكون العامل فيه , 
الإخراج نفسه» إذ لو كان كذلك لكان الكلام غير تام ولا يكون له خبرء ثم يحذف هذا المضمر ظ 
لدلالة الظرف عليه وقيامه مقامه» ويصير الذكر الذي كان في المضمر من المحدث عنه في 
الظرف» وذلك الذكر مرتفع بالظرف كما كان يرتفع بالفعل» كما في نحو قولك: 55 
وزيد ذاهب. فلما قام الظرف مقام الفعل متأخراً عن الأسمء قام مقامه أيضاً مبتدأء فرفع الاسم 
. الظاهر كما رفعه الفعل. فكذلك #إدَا» في الآية تقديره في الأصل: إذا متم إخراجكم كائن أو 
. حادث أو يكون أو يحدث. ثم اختزل الفعل أو معنى الفعل على ما قاله أبو علي» فانتصب إذا 
بذلك كما ينتصب «غداً» في قولك: غداً الرحيل. وحذف الخبر كما حذف من غدء مم إذا 
مقام الفعل فرفع قوله: أت عُحْيَتَ4 كما رفع قولك: غداً الرحيل. وعلى هذا فيجوز أن نقول 
هنا: إن موضع #إدَا نصب بحادث» أو يحدث» المضمر في قولك: إذا متم إخراجكم يحدث 
أو حادث. ويجوز أن نقول: إن الاسم الذي هو «أبرٌ و 4# واقع موقع جواب شرط إذاء» 
. ويرفع بفعل مضمر تقديره: أيعدكم إذا متم يعاد إخراجكم أو يحدث إخراجكم ويكون موضع 
1 «#إدا» نصب بذلك الفعل. فأما تقدير ارتفاع أن الثانية بالظرف في الآيتين الأخيرتين» فقد تقدم 
بيانه في موضعيهما من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته. 

فقد أجاز أبو عثمان وغيره إضمار الظرف وإعماله» كما قالوا في انتصاب مثلهم في بيت 

الفرزدق: 

فأضبّحواقَذ أعا الله + نِعمتهُم إِدْهُمْ مُرَيْشٌ وإذ ما مِثِلَهُمْ بَشَرُ 


ادهل كر قيرب 


86 ريق 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز. وضمائر الجمع مرجعها قريش. 


سورة المؤمنون 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة قوم نوح» فقال: #دّ أَدَأَآ ينْ بَتِهرٌ» أي: 
أ 





أحدثنا وخلقنا من بعد قوم نوح 8 فَرَا ماحَرنَ4 أي: جماعة آخرين من الناس» والقرن: أهل '. 


. العصر على مقارنة بعضهم لبعض. قيل: يعني عاداً قوم هود لأنه 0 ويل 


1 


يعني ثمود لأنهم أهلكوا بالصيحة» عن الجبائي عرسا فم مسولا » نيم أن دا أَنَهَ ما لكر من ,' 


0 م 


000 56 م 


لَه عرو للقون 4 سبق تفسيره #أوَوَالَ 0 من قويك لذن كقَروأ 1ل لفَاهِ الآخرو» أي : بالبعتد + 
0 5 ََرْشَهُمْ في يرز َلدُنيا4 أي تاه فيها بضروب الملاذ ام هذا ] إّ 2 2 3 


عل مِمَا تون ء نهُ ورب عِنًا رده من الأشربة» فليس هو أولى بالرسالة منا لوَلين 


7 4 4 لما يدع ركم إلبه «إِتيُ إن لعي و4 باتباعه «أَهدَةٌ» هذا الرسول 2 00 4 . 
2 0 أبا وَعِظمَاة وصرتم بعد الموت رميماً «أنَكرّ محْرَجُتَ» من قبوركم أحياء. 59ت نيا فيه أ". 
ضمير مرتفع عائد إلى قوله #أنَكرٌ تيوت والمعنى: هيهات هو. أي: يَعْد إخراجكم جداً , 


َ مور 


حتى امتنع #مَيِبَاتَ لِمَا وعَدُو» قال ابن عباس: بعداً بعد لما توعدون. وقال الكلبي: بعيد بعيد 
ما يعدكم ليوم البعث إن م إِلَّا حيَاننًا لديا أي: ليس الحياة إلا الحياة التي نحن فيها القريبة 


م" 70 ل 


ا 0 وَححيا #4 أ يد 00 منا.ء ريحي قوم 00 نبعث)» 0 0 الآباء ويحيا 30 


يط 3 عل 5 0 5 اختلق كذبا أ وما نحن ”9 كك ل 00 فيما يقول 
قذل رت اسن نا كرون 49 تقدم بيانه #كَالَ4 أي: قال الله سبحانه: طعَمَا قيلٍِ» 1 


عن قليل من الزمان والوقت» يعني عند الموت أو عند نزول العذاب» وما ههنا مزيدة يق 


دمن 4 هذا وعيد لهمء واللام للقسم . 


© © © 
قوله تعالى: # تادهم ألصَّيِحَةٌ بِالْحَيٌّ 0 فك عدا قرو أظَيِيَ 
: د نكأ ب بيد ما الي و ينها ونا يسَتَونَ 9 
2 بدا مستا كنا مل م 1 أ تآ و 1 د 52000000 
د تور لا شو © م لسلا ثري ونه هرون بَِاينا 0 
زعوست وَملوِيوء فاستكرفأ ونوا مَومًا عَالِينَ © قَتَالواً 0 سر ملا وَمَوْمهُمَا نا ل 


1004 


عدون © مد َكدَبوَهُما َكانواُ9 مره تفلي ( 9 وَلْقَدَ 5 موسى ب الَعَلهمٌ 
آذ آذآ ل هه 2و لم 0 و7 00 2 
مَكدُون 22 ابن مهم وأمهد ءاية وءاوينهما بل سوق ذَاتِ قرارٍ ومعيب 1-6 
© القراءة: قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر: «تترى» بالتنوين» والباقون بغير 
تنوين ومن نوّن وقف بالألف لا غير. ومن لم ينون ومذهبه الإمالة وقف بالياء وهي ألف ممالة. 
والباقون بالألف. وقد ذكرنا اختلافهم في «ربوة» في سورة البقرة. 


ه الحجة: قال أبو علي: «تترى» فَعْلَى من المواترة» والمواترة أن يتبع الخبر الخبر» ٠.‏ 














اا سورة المؤمنون ':. 


اوالكنات الكتابيه”قلة كرن نوها فصل كدر والافسن أفالا: رصدرفة» لأن المسادن قد رليك : 


أواخرها ألف التأنيث كالدعوى والعدوى والذكرى والشورى؛ ولم نعلم شيئاً من المصادر لحق ١‏ 


من التنوين. وإن كان في الخط بالياء كان للإلحاق. والإلحاق في غير المصادر ليس بالقليل 


نحو: أرطى ومعرى» ولزم أن يحمل على فَعْل دون فُعْلى. ومن قال: «تترى) وأراد به فعلى ' 


فحكمه أن يقف بالألف مفخمة ولا يميلهاء ومن جعل للإلحاق أو للتأنيث أمال الألف إذا وقتف 


“أ آخرها الياء للإلحاق» فمن قال: «تترى» أمكن أن يريد به فعلى من المواترة» فيكون الألف بدلا : 


© المعنى: لما قال سبحانه: إن هؤلاء الكفار يصبحون نادمين على ما فعلو عقَّبه ' 


2 هع 


سخ 


والمعنى : تسلناهع ملك فنا سوا كما ين الخثاءة وهمدوا. لقَبْعَدَا» أي: ألزم الله بعداً من . 


الرحمة «الْلْقَرَرِ العَدِلِيِنَ» المشركين المكذّبين «دّ َتنا يِنْ بَتَدِهر» أي: من بعد هؤلاء يوبا | 


د أ 50000 


لحي » أي: أمماً وأهل أعصار آخرين ما تَْبِقٌ من أمَةِ أجلها وما يَسْسَنْحروْنَ4 هذا وعيد للمشركين 
معناه: ما تموت أمة قبل أجلها المضروب لها ولا تتأخر عنهء وقيل: عنى بالعذاب الموعود لهم 


آم عع 


0 8 بحسب الشيرظ والمراد بالأجل المذكور في الآية: الأجل المحتو.ء #اثمْ رسلا سلما 
| مام ي : متواترة يتبع بعضهم بعضاًء عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: متقاربة الأوقات. وأصله 7 
. الاتصال لاتصاله بمكانه من القوسء» ومنه الوتر وهو الفرد عن الجمع المتصل. قال 1 


2 ير بر 


والكرتزت الجر عق لقية هعضا وبين الخبرين هنيهة . #كلّ ما جَآ أنه صَسوجًا 5 وه * ولم 1 
يُقَرُوا بنبوته «انَبْمنَا بَمْصَهُم بَنْضاك يعني في الإهلاك أي : أهلكنا بعضهم في أثر بعض 9وَحَمَكهرْ 1 


2 1 


وبرهان ظاهر بين «#إِلّ وعوؤت ََكوِيْهٍِ خص الملأ وهم الأشراف بالذكر لأن الآخرين كانوا 
أتباعاً لهم «تَأسْتَكبا» أي: تجبروا وتعظموا عن قبول الحق #وكانوا فَوما عَالينَ4 أي : متكبرين 


رس الإسرة 


قاهرين قهروا أهل أرضهم واتخذوهم خولا. طتََالواً أن لسرن ينيا» أي: نصدّق لإنسائّين ' 
01 خلقهم مثل خلقناء ويسمى الإنسان برا لاتنكشاف بشرته» وهي جلدته الظاهرة حتى احتاج إلى 0 
لباس يكنّه؛ وغيره من الحيوان مغطى البشرة بصوف أو ريش أو غيره» لطفاً من الله سبحانه ' 


بخلقه» ل ل 0 والإنسان يهتدي إلى ما يستعين 
به في هذا الباب. ##وَقَوْمَهُمَا لنا عَدُونَ# أي: مطيعون طاعة العبد لمولاه» قال الحسن: كان بنو 


1 إسرائيل يعبدون. فرعون» وفرعون يعبد الأوثان (تكذيكا 0 2 ات ©4 أ أي : فكلبوا 


05 لبي ماري مانم بر باللاي ا ملبجر ب6دي 080 ع بع اك لاا لمك الع لي اف ا مدر ال 0 ري 
# 5 وني تي شدي بلي تانيب 11بى بوني بي بيب وي يات يتاي : م 


<' فقال: #قأحدذتهم ألصَّيْحَد © صاح بهم جبرائيل صيحة واحدة» ماتوا عن‎ ٠» بالإخبار عن إهلاكهم,‎ ٠: 
» آخرهم « بالق » أي : باستحقاقهم العقاب بكفرهم #فجعلتهم 4 وهو ما جاء به السيل من‎ 
نبات قد يبس» وكل ما يحمله السيل على رأس الماء من قصب وعيدان شجر فهو غثاء.‎ * 


7 على التكذيب أنه ا الوقت المضروب لهم لذلكء. ولا يتأخر عنه. والأجل هو 0 
| الوقت المضروب لحدوث أمر من الأمور. والأجل المحتوم لا يتأخر ولا بتقائم؟ والأجل ٠١‏ 


0 اديت 4 أي : يتحدث بهم على طريق المثل في الشرء وهو جمع ا و يقال هذا في 
الخير. والمعنى: إنا صيّرناهم بحيث لم يبق بين الناس إلا حديثهم #فبعدًا لْمَور لا يَؤْمنونَ» ظاهر ٠‏ 
؟ السعدتئ. م2 يمنا مركن ولاه هرون ينَاينيا4 أي : بدلائلنا الواضحة 8وَسْلْطَنٍ مُِين» أي: 








دمشق» عن سعيد بن المسيب. وقيل: مصرء عن ابن زيد» وقيل: بيت المقدس» عن قتادة .١‏ 


0 0 2 6 و سي سكم رع 5 0 آم سه عم مو بوم 
(©) وَإنّ هذد أَمَكَكَ أمة وده وأنأ يكم فالقُون (©) فطعو أمرهر ينهم زبرا 


موسى وهارون فكان عاقبة تكذيبهم أن أهلكهم الله وغرقهم. ©وَلْمَدَ َاتَيْنَا مُوسى الكتب» أي: 


التوراة #لَمَلْهُم يمَتَدُونَ4 أي: لكي يهتدوا إلى طريق الحق والصواب #وََلنا بن مت وس 


َيه وهذا مثل قوله: #وَحَلْئنهَا وَبنَهآ دَايَهٌ لِلَْلَيِنَ4 أي: حجة على قدرتنا على الاختراع. 


وآية عيسى أنه خلق من غير ذكرء وآية مريم أنها حملت من غير فحل. #وءاويتهماً إل نبرر» ٠١‏ 
أي: جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واضعا! يقال : أوى إليه يأوي أوياً وأواه غيره يؤّويه إيواء 3 


أئ: جعله مأوى له. والربوة التي أويا إليها هي الرملة من فلسطين» عن أي هريرة » وقيل: 


وكعب. قال كعب: وهى أقرب الأرض إلى السماء. وقيل: هى حيرة الكوفة وسوادها. 


: قَرَارٍ وَمَعِينٍ # معناه: أي ذات موضع قرار أي : هي أرض مستوية يستقر عليها ساكئوهاء عن 1 
' الضحاك وسعيدء وقيل: ذات ثمارء عن قتادة ذهب إلى أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها. ٠.‏ 
ومعين: ماء جار ظاهر العيون مفعول من أعنته أعينه. ويجوز أن يكون فعيلًا من معن يمعن 


معانة» والماعون: الشيء القليل في قول الزجاج. قال الراعي: 
قوم على الإشلام لَمَايمْئَعوا مَانُونهمويُبِدَّلواالتنزيلًا 
قالوا: معناه رفدهم» وقيل: زكاتهم» وقال عُبيد بن الأبرص: 


* ع 5 2 ٠.‏ «* 2 5 - 26 1 ع١‏ 
زاشنية أن عع تتتينن: : أل اكفتكقة ترتميها و0 


. بحقه وأذعن أي: أقرّ. قال ابن الأعرابي: سالت معانه أي: مسائله ومجاريه. 


9 2خ ص بير ره سلا سلس رج راي ه عط إلى ا 20 
قوله تعالي: #يكأيبا الرسل علوأ ون لطبت وَأعْمَلُوأ نكا إِفِ يما تعملون عليم 


04 


م حم عردارع 16> رددمر 


وا بم 


- 2 مع عرد ع كو« ال م 6 .2 م 7_1 
ين مَل وَبَنِينَ ©) شايع َم في لَكْيرتٍ بل لا متعروت 49 . : 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة: «وَإِنَّ هذه» بالكسرء وقرأ ابن عامر: «وأنْ» بالفتحم ٠‏ 
: والتخفيف» والباقون: «وأن هذه) بالفتح . 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «وأن هذه» بالفتح» فالمعنى على قول الخليل ١‏ 
وسيبويه : أنه محمول على الجار والتقدير: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أي : ١‏ 


ص 


اتقوني لهذا. ومثل ذلك عندهم قوله: #وأن ألم 


0 اق ب موكيداف ووو ع مح د رمق ررقم حوفي ع معدن يمن ١‏ عدون لمعو الكش اف ودق لخسد وحن الحو بعك لواح رعق ولع ل لل مط اار لو هم حك 
يادي يقارو #الدي 1 اجيج يي اليلد لايد بن ايا لين ون يوان البو وي اري اواترن نيك باتني اتوي لات واب بوي ا ري 0 


5 ا ا ل اي 4 يه 1 2 0 3 ا 
حزبٍ بمَا لهم فحون 2 هَدَرَهٌ فى عَرَتهِرْ حَقّ حِنٍ © أيحخسبون أنما نيدههم به * 


مسد أي : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ". 














4 انان سنك كقح ناكسو عل الول لوي فق ارق ونان لشي وير اراد ا ع د 


سورة المؤمئون ٠‏ 


أحداً. وكذلك عندهما «الإيكفٍ مُرَيْشٍِ4 فكأنه قال: فليعيدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش 1 


وه م 


م أي : ليقابلوا هذه النعمة بالشكر والعبادة للمنعم بهاء وعلى هذا التقدير يحمل قراءة ابن عامر. ١‏ 


ألا ترى أنْ إذا خففت اقتضت ما يتعلق بها اقتضاءها وهي غير مخففة. قال عفن الحويية 1 
موضع «أنْ» المفتوحة جر عطفاً على قوله: #يما كَمَلُونَ 4 3 و#أنَّدٌ وحلةٌ #4 نصب على الحال» ' 1 
والكوفيون يسمونه قطعاً. ومن كسر لم يحملها على الفعل كما يحملها من فتح. ولكن يجعلها . 
كلاماً مستأنفاً. 

© المعنى: لما أخبر الله سبحانه عن إيتائه الكتاب للاهتداء» ثم عما أولاه من سابغ 1 


م بموعر 


ظ ا الرسل بعد ذلك فقال: كاي أل م 4 قيل: هو -خطاب للرسل 


1 عني به أصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم. ولكنه قال: انتهوا إلى الحلال منه. 


242 الور عع 3 


: ا طيباً؛ وأئه أمر المؤمنين بما أمريه المرسلين فقال 219 10 


5-4 


لطيَيتٍ 0# وقال: ##ياد يها ألذبت ءَامَيُ)ا ُلُوا من طَيْباتِ ما ررقن 0 وقيل: أراد به 


0 و 30 اللنزب الى مجاللة 0 الجمع» عن الحسن ' 


ومجاهد وقتادة والكلبي. وتصمج ها آنا الرسل ميا علدا مرا قال الحسن: أما والله ما 


ِ 
00 


عملا صَِيِصًاً» أي: ما أمركم الله بهء وقيل: إنه خطاب لعيسى ع خاصة إن يما تَعْمَلُونَ . 


4 هذا بيان السبب الداعي إلى إصلاح العمل. فإن العاقل إذا عمل لمن يعلم عمله ويجازيه 


مَك وحِرَةٌ4 


على حسب ما يعمل من عمله وبقدر استحقاقه؛ أصلح العمل. #وَإِنَّ هذوه أَنَمَرَ مه وده 
ي: دينكم دين واحد» عن الحسن وابن جريجء ويعضده قوله: مإ فَجَدَيَاً ءَابَاءن عل أَمَةَ # 
ي: على دين. قال النابغة: 


ةقفن الوك محيدي رفن ومَل يأنَمَنْ ذو أَمَةٍوَهُوَ طَائِمُ 


قبل هذه جماعتكم وجماعة من قبلكم واحدة» كلكم عباد الله تعالى» عن الجبائي «#وأنا 


1 رك ال ثون» أي : لهذا فاتقوا #تَمَطْعْوأ ره بَنِنجُم4 تفسير الآيتين قد تقدم في سورة الأنبياء 


زا أي : : كتباً وهو جمع زبورء عن الحسن وقتادة ومجاهد. والمعنى: تفرقوا في دينهم 


وجعلوه كتباً دانوا بها وكفروا بما سواهاء كاليهود كفروا بالإنجيل والقرآن» والنصارى كفروا 


بالقرآن» وقيل : معناه أحدثوا كتباً يحتجون بها لمذهبهم: عن ابن. زيكه؛ ومن قرأ: «زْبراً؛ وهو ابن 
عامرء فمعناه : جماعات مختلفة فهي جمع زبرة أي: تفرقوا أحزاباً. وانتصب 9ر4 على الحال 


1 42 «رّر» والعامل فيه العام 1 وقال الرجاج: معناه جعلوا دينهم كتباً مختلفة على قراءة من 
قرأ: ايا امليف يكون 'زبرا؟ ا و حزيم ينا لم هن أي : كل فريق بما 


13000 


#في 0 8 جهلهم وضلالتهم. وقيل: في حيرتهم» وقيل: في غفلتهم. دهي متقاربة. ‏ 


9 


َي جين أي : وقت الموت. وقيل: وقت العذاب. ثم قال: « بون أَنَّمَا صِدّهْر يه من مَالٍ 


0 0 © 6 ان 00 لبد ب لا ينس ©» معناه: أيظن هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونزيدهم 


سورة المؤمنون 


من أموال وأولادء إنما نعطيهم ثواباً ومجازاة لهم على أعمالهمء أو لرضانا عنهم ولكرامتهم 





علينا؟ ليس الأمر كما يظنون» بل ذلك إملاء لهم واستدراج لهوانهم عليناء وللابتلاء في التعذيب .١‏ 


لهم. ونظيره قوله: دام لْحسَنْ إِدَا ما أبتللة ريم 2 مم فقول ُقُولُ ريت أكْرمن» . وروى السكوني 
عن أبى عبد الله لذ , عن أبيه عن آبائه» ا 0 


يحزن عبدي المؤمن إذا أقترت عليه شيئاً من الدنياء وذلك أقرب له مني. ويفرح إذا بسطت له /. 
الدنياء وذلك أبعد له مني. ثم تلا هذه الآية إلى قوله: #بل لا ينْعرِنَ» ثم قال: إن ذلك فتنة . 
لهم». رمع 3 4 سن مل وكاب حان اك بعرت اخيرات 500 1 


يدق معلومه وفهمه على صاحبه كدقة الشعر. وقيل: هو العلم من جهة المشاعر وهي الحواس» 


ا 4 3 3 م لله حنج 2مك داور 28 مه » 
قوله تعالى: إن 0 ل ل 0 


5 3 عو .ا ص 22 موه ابى ب 
سن © دين هب رم لا رفت © ونين يزو ما تا وقلويم وجلة أنهم إن ٠‏ 


> م ب 


2 عون 0 أزليك سَرِعُونَ في اخَيتِ وهم طَا سليفُونَ 4 
ه. القراءة: فى الشواذ قراءة النبى م#ةِ ؛ وعائشة وابن عباس» وقتادة والأعمش: 
«يأتون ما أتوا» مقصوراً. 
. عر 9 ع 
© الحجة: معئنى قوله: 5 وَلَنينَ يوْبُونَ مآ ءَانَواً وقلوبهم وجل # : أنهم يعطون الشيء 


ويشفقون أن لا يقبل منهم. ومعنى #يوْنونَ مآ -اتوأ©#: أنهم يعملون العمل وهم يخافونه ويخافون ٠‏ 


لقاء الله . 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال الأخيار الأبرارء بعد بيانه أحوال الكفار» الفجار فقال: 


إن َلَدِنَ هُم يِنْ حَشَيَة ر بيهم مُشْفِفُونَ © أي : من خشية عذاب ربهم خاتفره فيفعلون ما 3 


أمرهم به؛ وينتهون عما نهاهم عنهء والخشية: انزعاج النفس بتوهم المضرة #وَلدِنَ هر يتات 


مس اه ايم 


رخو 78 01 
البر كلها #وقلويمم وجل # أي : خائفة» عن قتادة» وقال الحسن: المؤمن جمع إحسانا وشفقة 


03 


0 وأمنا. وقال أبو عبد الله : معناه خائفة أن لا يقبل منهم. وفى وا حرى : 


ل بننا اتئ: وغرتخائفت 2 وقيل: إن في الكلام حذفاً وإضماراً وتأويله : قلوبهم وجلة أن لا 3 


ادل فسن لسارو دا ِل بم رنجعونَ» أي : لأنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى اله علي 


يخافون أن م »؛ وإنما يخافون ذلك ا تود الخريظ «ثُلبد عون في 


ا 


اي مون 4# أي : بآيات الله وحججه من القرآن وغيرها يصدقون #وَلدِنَ مر يم لا 2 0 
© أي لا يشركون بعيادة الله تعالى غيره من الأصنام والأوثان» لأن خصال الإيمان لا تتم إلا ' 
بترك الإشراك» 8وَلَدِينَ يُؤْبْنَ مآ انوأ أي : يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقةء ل أعمال 0 








2 


0 
9 


00 


. سورة المؤمئون‎ ١544 
٠ لحيرتِ4 معناه: الذين جمعوا هذه الصفات وكملت فيهمء هم الذين يبادرون إلى الطاعات‎ 
' ويسابقون إليهاء رغبة منهم فيها وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء. #وَهُم ها سَليقُونَ»‎ 


أي: وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنة. وقيل معناه: وهم إليها سابقون» وقال' 


الكلبي: سبقوا الأمم إلى الخيرات. قال ابن عباس : يسابقون فيها أمثالهم من أهل البر والتقوى. 


© © © 1 
قوله تعالى: «ولا كنك تنا إلا وُسمهأ ولا كنب يلق يللي وثر لا وخ . 


2 لس ا عماس اموي 2س ع ان 014 7 ا 
9 بل وم في مر ِنْ علدا وم أل ين ذفن لِك هم لها عيلوة © عق 54 | 


2 


56 ل ِلْعَدَابٍ إدَا هم تروت 69 لا مختروأ حتروا الوم ِكل ينا لا تْصَرُونَ 69 مد ' 


<2 


هم تروت ٍ) ظ 
أت لق نل عدخ كر عل أنقيك تكسن © شن ترد م كت 


04 


© أن بِدَيكا التََلَ أَر جَقَمُ ما 3 يأ نمم الأوليً © أن ل بترو شرا 


مر 


م جه 1 ري َم 17 عي ك0 كززرء دم 0 
ا نوه © ا قله حلا ل لش ولت رلا م للحي نحي كرون ' 


ا 2 رع 2 


2 مل د كي سر بو سس سل آذآ ره 5 0 
© مر تَبَمَ الح ا َفَسَدَتِ السَمْواتٌ وَالْأرض ومن هرك بل أننهم . 


0 َكْرهِم مُترسُورت 46 . 


. 0 قرأ نافع : «تهجرون» بضم التاء وكسر الجيم» والباقون: «تهجرون» بفتح . 


24 كردأ عو كوء : 


التاء وضم الجيم . وفي الشواذ قراءة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة «وسَمرا تهجرودا» وقراءة 5 


ابن محيصن «سُمْراة» وقراءة يحيى: ”ولو اتبع» بضم الواو. 


© الحجة: قال أبو علي: من قال: «تهجرون» فالمعنى: أنكم كنتم تهجرون آياتي وما + 
يتلى عليكم من كتابي» فلا تنقادون له وتكذبون به. وتهجرون: تأتون 00 وما لا 


حي دس الخدم وقال ابن جني : قوله: # تهحرون 4 معئاه: تكثرون من الهجر» سير 
النبي 8# أو كتابه» أو تُكثرون من الإهجار وهو الإفحاش في القولء لأن فعّل للتكثير. ' 
والسمر: جمع جمع سامر. والسامر: القوم يسمرون 1 يتحدثون ليلا قال ذو الرمة : 


وكم عرّسّت بَعْدَ الشرى مِنْ مُعَرّسٍِ به مِنْ عَزِيفٍ الجن أصوات سامِر 


قال قطرب: السامر قد يكون واحداً أو جماعة. وقيل: إنه أخذ من السمُّرة وهي اللون 


فق 


الذي بين السواد والبياض» فقيل لحديث الليل: السمرء لأنهم كانوا يقعدون في ظل القمر |ذ 


يتحدثون. وقيل: إن السمر ظل القمر. 


© اللغة: الوسع: الحال التي يتسع بها السبيل إلى الفعل» والوسع: دون الطاقة» 
والتكليف: تحميل ما فيه المشقة بالأمر والنهي. والإعلام مأخوذ من الكلفة في الفعل. والله 


00 اله 3 ا ل 0 كد و 0-0 ٠‏ وعزيف 0 صوته. 


2 50378 بت 
“يماحو “قد تازيب ميري 


حم ا حا ا ا 
#ايروة تبي افيد انوا نين 














سبحانه يكلف عباده تعريضاً إياهم للنفع الذي لا يحسن الابتداء بمثله» وهو الثواب. وأصل ٠١‏ 


الغمرة: الستر والتغطية. يقال: غمرت الشىء إذا سترته. وغمرات الموت. شدائده» وكل شدة , 


عمرة. قال: «الغمرات ثم ينجلينا ثم يذهبن فلا يجينا». والجؤار: الاستغاثة ورفع الصوت بهاء 


والكوص: رجوع القهقرى. وهو المشي على الأعقاب إلى خلفء وهو أقبح مشية مثل بها . 


أقبح حال وهي الإعراض عن الداعي إلى الحق. 
© الإعراب: «رُبْءَهَاً» مفعول ثان لنكلف. بِلَلْيَّ4 إن جعلت الحق مصدراً فالباء 
مزيدة والتقدير: ينطق الحق. وإن جعلته صفة محذوفاًء فالتقدير: ينطق بالحكم الحق. ومفعول 


و4 محذوف. ظهُمٌ لها عَِِنْْنَ4 جملة في موضع رفع لأنها صفة لأعمال. «مْتْككيِنَ» 1 
| منصوب على الحال من قوله: #اتَكصونَ4. وذو الحال الواو. و#الَنَكِصُّنَ» خبر كانء 0 
وسسَيمرَا# اسم للجمع منصوب لأنه حال. : 
© المعنى: ا ا ا ب و 1 ١‏ 


الكافرين والمؤمنين فقال: ولا تُكَلْكُ تنمّا4 أي: لا نكلفها أمراً ولا نأمرها «إِلَّا وها أي 
دون طاقتها #ولديًا كنب ينطق َلَقّ4 معناه: وعند ملائكتنا المقرّبين كتاب ينطق بالحق أي 


يشهد لكم وعليكم بالحق» كتبته الملائكة بأمرناء يريد صحائف الأعمال. وهم لا يظلمو» أي 


يوفون جزاء أعمالهم» فلا ينقص من ثوابهم ولا يزاد في عقابهم ولا ا بذنب غيرهم #بلّ 


عا 


حتى أكلوا الجيف والكلاب» عن الضحاك مإ ذا هم هم عرو 4 أي : يضجون لشدة العذاب 


:/ ويجزعون. وقيل: يستغيثون» عن ابن عباس» وقيل: يصرخون إلى الله بالتوبة فلا يقبل منهم 
0 <ل ينمأ تحترا اليم » أي : : يقال لهم لا 0 0 1م يَئَّة ام سي 4# هذا إيئاس لهم من 3 
العذاب عنهم «مَّذ كنت ايت نت أي : تقرأ «فَكُيْر4 أيها الكافرون المعذبون «عَلخ 

٠ 1‏ قي َكِسُّنَ4 أي : تدبرون بين وترجعون القهقرى مكذبين لسَتَكتَ يد» أي: . 
٠:‏ متكبرين على سائر الناس بالحرمء أو بالبلد» يعني مكةء أذ.لا يلين علخي ف إحدء عن ابن | 
اتن والحسن ومجاهد . - 00-0 بمحمد 06 أ أن اعفد ا أن 0-00 1 1 





ا د ا و د 


قُلوُمْ في عَمرَوَ يَنْ هلدَا4 بل رد لما سبقء وابتداء الكلام» والمعنى: أن قلوب الكفار في غفلة ٠:‏ 
. شديدة من هذا الكتاب المشتمل على الوعد والوعيد وهو القرآن» وقيل: في جهل وحيرة» عن | 
الحسن والجبائي ءرد عمل من دون دِكَ هُمْ لها علوت 4 أي: ولهم أعمال ردية سوى هذا ' 
الجهلء يعملون تلك الأعمال فيستحقون بها وبالكفر العقوبة من الله تعالى» وقيل: لهم أعمال ٠‏ 
'. أي: خطايا من دون الحق. عن قتادة وأبي العالية ومجاهد. وقيل: ولهم أعمال من دون الأجل ٠‏ 
٠‏ الذي أجلت لهم في موتهم, لا بد أن يعملوهاء عن الحسن ومجاهد في رواية أخرى وابن '. 
٠‏ زيد. وقيل: أعمال أصغر من ذلك أي: دون الكفر كما يقال: هذا دون هذا في القدر هم لها 
'. عاملون إلى أن يفني آجالهم فهم مشتغلون بها. «حَيََ إِذَآ أَحَذنا مترفِيم بِلْمدّاِ» أي: يكون هذا 
٠‏ دأبهم حتى إذا أخذنا متنعميهم ورؤساءهم بعذاب الآخرة. ويقال: عذاب الدنياء وهو عذاب ). 
٠‏ السيف في يوم بدرء عن ابن عباس» وقيل: هو الجوع حين دعا النبي ييه عليهم فقال: 
١‏ 5 اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف». فابتلاهم الله سبحانه بالقحط 








كناية عن غير مذكور في الجميع. #سَبِرَا» أي: تسمرون بالليل أي: تتحدثون في معائب ٠‏ 
النبي 2ه لتَهَجِرُو4 الحق بالإعراض عنهء وتهجرون أي: تفحشون في المنطق. ثم قال / 
' سبحانه: #ألرٌ يدَبرُوأْ لْقرَلَ4 أي : ألم يتدبروا القرآن فيعرفوا ما فيه من العبر والدلالات على 

صدق نبينا يَيدَة «أرْ عَم مَا ل يت َابَآدَهُمْ الْأوَينَ 4 قال ابن عباس: يريد أليس قد أرسلنا 


نوحاً وإبراهيم والنبيين إلى قومهم» وكذلك أرسلنا محمداً 26ة «أ لر بعروأ سوم مَهُمْ لم 
مكررت 469 قال ابن عباس: أليس هو محمداً الذي قد عرفوه صغيراً وكبيراًء صادق اللسان 
أميناً وافياً بالعهد. وفي هذا توبيخ لهم بالإعراض عنه بعد ما عرفوا صدقه وأمانته» مع شرف 
نسبه قبل الدعوة. #آم يوون بو جِنّدأ» قال ابن عباس: يريد وأيّ جنون ترون به. وفي هذا ٠‏ 
دلالة على جهلهم حيث أقروا له بالعقل والصدق أولاء ثم نسبوه إلى الجنون. وإنما نسبوه إلى .١‏ 
الجنون لينفروا الناس عنهء أو لأنه يطمع في إيمانهم فهو يطمع في غير مطمع. #بل جَانَهُم ٠‏ 
ِآلْحَيّ © المعنى: بل جاءهم بالقرآن والدين الحق» وليس به جنة. «وَأَحَرمُ لِنَحقّ كَرِهْونَ» لأنه 


1 5 آذه وهددم مور 2 ير 35 5 5 
ظُْ ٠.‏ 4 5 00 آ# ل مر رمء عم اه 
والسدي. والمعنى: ولو جعل الله لنفسه شريكا كما يهوول لفْسَّدَتٍ السَّموَتثٌ والارض ومن 


0 مو دس سر عسي 


. فهِرتٌ » ووجه الفساد ما تقدم ذكره عند قوله: «لؤ كن يمآ لَه إلا أنَهُ لنَسَدَكا4» وقيل : 
الحق: ما يدعو إلى المصالح والمحاسن» والأهواء: ما تدعو إلى المفاسد والمقابح. ولو اتبع 
الحق داعي الهوىء لدعا إلى المقابح» ولفسد التدبير في السماوات والأرض» لأنها مدبرة 
بالحق لا بالهوى. وقيل: معناه لفسدت أحوال السماوات والأرض لأنها جارية على الحكمة لا 
على الهوى. لوس فيهرتٌّ* أي: ولفسد من فيهنء وهو إشارة إلى العقلاء من الملائكة» 
والإنس والجن. وقال الكلبي: وما بينهما من خلق فيكون عاماً. ووجه فساد العالم بذلك أنه 
يوجب بطلان الأدلة» وامتناع الثقة بالمدلول عليه؛ وأن لا يوثق بوعد ولا وعيدء ولا يؤمن 
انقلاب عدل الحكيم #بل أَينَهُم بِزَكْرهِم» أي: بما فيه شرفهم وفخرهمء لأن الرسول 6ه 
منهمء والقرآن نزل بلسانهم «فَهمْ عن وَكْرهِم» أي: شرفهم #تُمرسُوت4 وبالذل راضون. 
وقيل: الذكر البيان للحق» عن ابن عباس. 
© © © 


537 7 ع ماليعركو. مه دوو رسدد بوط لسعم مر إس.. > حبس 7 
قوله تعالى: آم تَسلهم حرجا فخراج ريك حير وهو حير أل 9 لَك 
اسع ار يرم ًَ 4 


7 2 8 86 جيم امه 57 > إبى. بعر 

تدعوم إِك مط مُستَقِم © وَإنّ لذن لا ينون بألا ات 
جع اك سج طح اج ل 5 د وه ٠.‏ الحجرعسااء ا لعءسير 7 ححتتكم 2+ 
و و ريمنهم وَكَسفَما ما بهم من ص للجوا ف لني يعمهورن ولقد 


١ 

ايا 

1 
5 
١ع‎ 
5س‎ 
١ 
٠.6 
5 


١ 


َحَذْتَهُم يالْعدَابِ ها أستكانوا لِريهم وما يتضرعون (03) حي إِذَا مَسَحَنا عَليهِم بايا ذا عدّابٍ 
2 0 5 8 5 أ ل م م مسقو مم عه كوم رص ءًٌ جح م 
م إذا هم فيه مبلسون وهو الْزِىَ أنشأ 2 السَمع والأبصر والأفيدة قليلا ما 
د ءوسلو مه سوم مم 800 6 مهم سك مه 9 معو و 
كرون 09 وهو الْززى ذرأ كي في الارضٍ وَإِليّهِ مون (05) وهو الزِى نحى.ء ودميت 


١ ١ 57 سورة المؤمنون‎ 


© اللغة: أصل الخراج والخرج واحدء وهو الغلة التي تخرج على سبيل الوظيفة. ومنه : 
خراج الأرض. وهما مصدران يجمعانء, وقد سبق اختلاف القراء فيه فى سورة الكهفا. 2 
والاستكانة: الخضوعء وهو استفعل من الكون؛» والمعنى: ما طلبوا الكون على صفة الخضوع, 
قال الأزهري: أكانه الله يكينه أي: أخضعه حتى ذلء» ومات فلان بكينة سوء أي: بحال سوء» . 
وقيل: إن استكان من السكينة والسكونء إلا أن الفتحة أشبعت فنشأت منها ألف. فصار ٠‏ 
استكانوا الأصل استكنوا على افتعلوا. قال عنترة في إشباع الفتحة: 





يريد ينبع » فأشبع الفتحة . وقال آخر: 
وألتَ من الغُوائل حين نُرْمَى ومِنْ ذم الرجالٍ ان 
أي : بمنتزح. يقال: استكن واستكان وتمسكن بمعنى. 
7 0 . 5017 ع لإرطروس 2 
ه. المعنى: ثم قال سبحانه: «أر تَسَنْهَة4 يا محمد على ما جئتهم به من القرآن 
والإيمان #خَيْمًاك أي: أجراً ومالا يعطونك» فيورث ذلك تهمة في حالك» أو يثقل عليهم قبول 
قرلك لأجله طامَكَرجُ رَيِكَ حَيْرُ4 أي: فرزق ربك في الدنيا خير منه. عن الكلبي. وقيل: فأجر 
ربك في الآخرة خير منه. عن الحسن. #وهر حَيْر ارون » أي : أفضل من أعطى واجر. وفي 
هذه دلالة على أن في العباد من يرزق غيره بإذن الله «رَنَّكَ لَنَعُومٌ ِل مط سُستَبرِ 2©» من 
التوحيد وإخلاص العبادة والعمل بالشريعة #وَأنَّ الدنَ لا يُوْمِبُونَ بالْآجِرَة4 أي: لا يصدّقون بالنشأة 
الآخرة عن ألصَرْطٍ لتكبوت4 أي: عن الدين الحق عادلون ومائلون» وقيل: معناه أنهم في 
الآخرة ناكبون عن طريق الجنة» يؤخذ بهم يمنة ويسرة إلى النارء عن الجبائي. «وَلو رمتهم» 
41 3 واه د ل - 2م 5 5 7ه 9 م ا سح مل 52 
في الآخرة ##وكُمَفَا ما بهم يّن سر » ورددناهم إلى دار التكليف #للجوأ في طَخَيهِمْ يَعْمَهُونَ4 مثل 
قوله: لوَلْوُ رُدُواْ لعَادُوأ4. عن الجبائي وأبي مسلم. وقيل إنه في الدنيا أي: ولو أنا رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من جوع ونحوه» لتمادوا في ضلالتهم وغوايتهم يترددون» عن ابن جريج . وَلَقَدَ 
أخذتهم َِلْمَدَابِ4 معناه: أنا قد أخذنا هؤلاء الكفار بالجدب وضيق الرزق والقتل بالسيف كما 
أسْتَكاوا لربّيِ4 أي : ما تواضعوا ولا انقادوا وما ينَصَيَعُنَ# أي : وما يرغبون إلى الله في الدعاء. 
وقال أبو عبد الله مَك : الاستكانة الدعاء» والتضرع: رفع اليد في الصلاة. حي إَِا فَنَحَنا علييِم 
ابا ذا عذَابٍ مَدِيدٍ4 أي: وهذا دأبهم حتى إذا فتحنا عليهم نوعاً آخر من العذاب» وذلك حين 
دعا النبي 8ه فقال: «اللهم سنين كسني يوسف»» فجاعوا حتى أكلوا العلهز: وهو الوبر 
بالدم عن مجاهد. وقيل: هو القتل يوم بدر. عن ابن عباس . وقيل: فتحنا عليهم بابا من 


)١(‏ هذا بيت من معلقته الشهيرة. والذفري: ما خلف الأذن. والجسرة: الناقة الموثقة الخلق. والزيف: التبختر. 
والفنيق: الفحل من الإبل. والمكدم من الفحول: القوي قول ينبع هذا العرق من خلف أذن الناقة. . . الخ شبهها 
بالفحل في تبخترهاء ووثاقة خلقهاء وه ضخمها. 

(؟) مضى البيت في هذا الجزء. 


عذاب جهنم في الآخرة» عن الجبائي» وقيل: ذلك حين فتح مكة»ء وقال أبو جعفر ع : هو 
في الرجعة. #إدا هُمٌ فيه مُبْلِسُونَ# أي: آيسون من كل خير متحيّرون. 


ثم بيّن سبحانه أنه المنعم على خلقه بأنواع النعم» ٠‏ فقال: «وَهْرٌ ِف ألا لك أشنم وَالأصرَ . 


رمع 6 س 


اليد 4 آىئ خلق هذه الحواس اخدا ير يم وخصٌ هذه الثلاثة لأن الدلائل مبنية 
عليهاء ينظر العاقل ويسمع ويتفكر فيعلم ©قِيَا نا رُو» أي : يقل شكركم لهاء ول#تَيلًا» 
منصوب على المصدر» وتقديره : تشكرون قليلًا لهذه النعم التي أنعم الله بها عليكم» وقيل : معئاه 


انكم لا تشكوون رت غلم التكم فثر واي عن مقاتل. #وهو لِك دَرا م4 أي : خلقكم ! 


0 «في الْأْضٍ وَإِكْهِ 0 يوم القيامة 00 على أعمالكم ا أ يه 00 


معو دع > 2201 


00 تدبيرهما بالزيادة اد 0 9 رح كان احوفا ومجيء الك 


' «أتلا تَمَقِْنَ4 أي : أفلا تعلمون بأن تفكروا فتعلموا أن لذلك صانعاً قادراء عالماً حياً حكيماًء لا ': 


يستحقى الإلهية سواةء ولا تحسن العبادة إلا له. 


© © © 
قوله تعالى: بل دَالوا مِئَلَ مَا مَالَ الأدّلرت © فَلْوَا أِدَا ونا ومسكنًا مرا 
وَعِظمًا لون لمبعوثون (7©) لقد وهذنا عَحْنْ ساون هِنذَا من كَبلُ إِنْ هنا إِلَا ا 
التي © ف ل اليش وب يها إد سطئر تنترت (6© شرف يا ل 
فلا تذكرون 2 كل م يب لكوت اسع ورت الصزشض أي © سفن ١‏ 
لَه قل أقلا لتقرريت (©) فل من ين ملكرثُ كل ْو وهو عن لل كاد 


ص 


ش © القراءة: قرأ أهل البصرة: «سيقولون الله» في الآيتين» والباقون: «لله» ولم يختلفوا في 
: الأولى. 
0 ه الحجة: أما قراءة أهل البصرة» فجواب على ما يوجبه اللفظء 02000 
ال وذلك أنه إذا قيل: و خالك بهذ الذان؟ فأعنيت: لزيدء فإن الجواب على المعنى دو 
ما يقتضيه اللفظء فإن الذي يقتضيه اللفظ أن يقال: زيد. وإنما استقام ذلك من 
. هذه الدار ولمن هذه الدار واحد. فلذلك أجيب تارة على اللفظ وتارة على المعنى. 
1 © المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار المكذبين بالبعث فقال: #بلّ َالُو أ نل ما 
٠‏ الأؤت» ررمت بود اموت ثم حكى مقالتهم فقال: 9دَلْوَآ لود يننا وك 0 
وَعِظمًا لُونًا ذا لمبعُوبْنَ4 وهذا جهل منهم.ء لأنهم لو تفكروا في أن النشأة الأولى أعظم منه لما 
استعقلموةة و وقد أقروا بأد الله 00 0 0 يك الذي 





ا 


3 


مرء 0 2 ريرم يع ارم 32 0 َ مرو وه ماس 
عله إت 01 عدون الحدا سيقولوت لله فان شحروت 09 بل د بالحيّ 1 


لدع قير م 
و مييق ديد 











أي : ما هذا إلا أكاذيب الأولين» قد سطروا ما لا حقيقة له. وإنما يجري مجرى حديث السمر 
الذي يكتب للإطراف به. ثم احتج على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور فقال: #ثُلَ» يا محمد , 
لهم «لِمَنِ الْأرْسُ وَمَن ؤيهسآ» أي: لمن خلق الأرض وملكها ومن فيها من العقلاء 
«إن كُْرٌ ملو (©) مََتُروت )4 ني الجراب طلِنَِّ2)4 وإنما قال ذلك لأنهم كانوا يقرُون ؛ 
بأن الله هو الخالق. ثُلْ أََا تدَكرت4 أي : فقل لهم عند ذلك: أفلا تتفكرون فتعلمون أنه تعالى . 
قادر على ذلك». ومن قدر عليه» قدر على إحياء الموتى» لأنه ليس ذلك بأعظم منه. ثم زاد في ' 
الحجة فقال: #ثُن4 يا محمد لهم أيضاً قل م رب تمت التيّع 4 أي: من مالكها . 
والمتصرّف فيها؟ «وَربُ السرّش الْمَظم » أي: ومن مالك العرش ومدبره؟ لأنهم كانوا يقرون بأن . 
الله خالق السماوات وأن الملائكة سكان السماوات» والعرش عندهم عبارة عن الملك,. إلا أن '. 
يكون أتاهم خلق العرش من قبل النقل. ثم أخبر أنهم سَتُولنَ بيو في الجواب عن ذلك أي: .١‏ 
إن رب السماوات ورب العرش هو الله. ومن قرأ «لله؛ فالمعنى: أنها لله «قل أقلا تتقُوت» أي: ١‏ 
فعند ذلك يلزمهم الحجة. فقل لهم: أفلا تتقون عذابه على جحد توحيده» والإشراك في عبادته . 
وفي إنكار البعث» ثم زاد في الحجة فقال: م4 يا محمد لهم أيضاً: لمن بيو مَلكركُ كل | 
تَْءِ» والملكوت: من صفات المبالغة في الملك. كالجبروت والرهبوت. وقال مجاهد: ملكوت ٠‏ 
كل شيء: خزائن كل شيء #وَهرٌ ميُجِيرُ علا يجار عََيهِ4 أي: يمنع من السوء من يشاء ولا .. 
يمتنع منه من أراده بسوءء يقال: أجرت فلاناً: إذا استغاث بك فحميته» وأجرت عليه: إذا حميت ١‏ 
عنه. ويحتمل أن يكون أراد في الدنيا أي: من قصد عبد من عباده بسوء» قدر على منعه. ومن ٠‏ 
أراد الله بسوء لم يقدر على منعه أحدء ويحتمل أن يكون أراد في الآخرة أي: يجير من العذاب : 
ولا يجار عليه منه #إن كُشْرَ تَنْلمُونَ4 أي: إن كنتم تعلمون ذلك فأجيبوا «سَيَفُولْن4 في الجواب ‏ 
ْم كن كأَنَّ محرت أي: فكيف يخيّل إليكم الحق باطلا والصحيح فاسداء مع وضوح الحق ١‏ 
١‏ وتميزه من الباطل» وقيل: معناه فكيف تعمون عن هذا وتصدون عنه» من قولهم: سحرت أعيئنا /, 
فلم نبصر. وقيل: معناه فكيف تخدعون ويموه عليكم» كقول امرىء القيس: 1 
للدي ح اينات ور ا 
أي: ونخدع. #بل أَبَْهُم بلحي وَإَِهرْ لَكَدبوَْ4 معناه: إنا جئناهم بالحق» وبِيّنا لهم الحق ٠‏ 





الذي فيه بيان كذبهم» ولكنهم اضرو غلن. بأظلي وكذبهم. : 
]| © النظم: وإنما اتصلت الآية الأولى بما قبلها بمعنى أنهم لو تفكروا لعلمواء ولكن ' 
.) عوّلوا على التقليد فقالوا مثل ما قال الأولون. فعلى هذا تكون متصلة بقوله «أنلَا تقلت »0 | 
وقيل: إنه جواب الاستفهام في قوله: أرّ جَهَمُ مَا ل ين َبَدَهُمْ الْأَوَِنّ24 والآية الأخيرة ‏ 
'. معطوفة على ما تقدم من أدلة التوحيدء وهي رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم: إن . 
م الأصنام آلهة وأن الله سبحانه له ولدء وان الملائكة بنات الله. 
6ه 


)١(‏ وقبله: «أرنا موضعين لحتم غيب» وقد مر بتمامه في ج5. 











5 مم- > رميو 022 و .سج عر سس ع مر 
قوله تعالى: #إما أتخذ الله ين وير وما كات مَعَم مِنْ إِله إذا أذهب كل إلنم 


ل رويرهم ره مس 2خ ور سا لا 1 


3-2 2 عا ا خا ور هو 
يما خلق علا بعضهم عل بض سبحدن الله يصفورت 9 عدلم الْمَيْبٍ 
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١‏ 
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5 ل ل حبس « لم مبريرء ل . 
فى و القور الظدلمين 3 وإنا علس أن نريك ما نهدهم لقندرون أدفع بألى 
زر مز ذه 00 ترجو عل سم عي جع ادر 50-0 رو سس 7 ل ره 
هى أحسن السَنْثَةَ ححن أغلم يما يصِفوت 3 وقل رب أعوذ يك مِنْ همرتٍ الشَيطِين 
0 و ام 2د امورو حب 1 2 سر 6س رو ع و َال من مم و 


© القراءة: قرأ أهل المدينة» وأهل الكوفة غير حفص: «عالم الغيب» بالرفع» والباقون 
بالجرء إلا أن رويساً إذا وصل جرء وإذا ابتدأ رفع . 

© الحجة: وجه الرفع أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره: هو عالم الغيب. ووجه 
الجر أن يكون صفة الله تعالى» ويكون إضافة عالم حقيقية بمعنى اللام. ويجوز أن يكون بدلاً 
فتكون الإضافة غير حقيقية. والغيب: في تقدير النصب الأول يكون بمعنى الماضي, والثاني 
بمعنى الحاضر. ولا يكون بمعنى المستقبل . 

© اللغة: الهمزة: شدة الدفع؛ ومنه الهمزة للحرف الذي يخرج من أقصى الحلق 
باعتماد شديد ودفع. وهمزة الشيطان: دفعه بالإغواء إلى المعاصى. وقوس همزى: شديدة 
هنا: من أمامهم وقدامهم. قال الشاعر: 

أيَرجُو بَنُو مَرُوانَ سَمْعي وطاعتي وقومي تَميمٌ والفلاةٌ وَرَائِيا 


4 


ممه 2 004 3 
© الإعراب: قوله: #إذا لَدَهَبَ كل إِكَمِ يما حَلقَّ4 جواب #لو» مقدّر والتقدير: ولو كان معه 


مد 
هه 


إله إذاً لذهب . وإذآ هنا حشو بين لو وجوابه فهو لغو غير عامل. #إمّا يَيّ4 إن للشرط ضمت إليها 
ما مسلطة؛ والمعنى : أنها سلطت نون التأكيد على دخولها الفعل المضارع» ولو لم تكن هي لم يجز 
أن تريني . وجواب الشرط لقلا يَحَصَنْنى4. ورَبٌ معترض بين الشرط والجزاء. و#يآلتى ه أَحْسَنْ» 
الموصولة والصلة في موضع جر بأنهما صفة محذوف مجرور. التقدير: ادفع بالخصلة التي هي 
أحسن . ورب أنْجِمون» جاء الخطاب على لفظ الجمعء لأنه سبحانه يقول: لإِنّا نحن تنا 
لذّكرَ 4 ونا لحن كُي.» وهذا اللفظ يعرفه العرب للجليل الشأن». يخبر به الجماعة» فكذلك جاء 
الخطاب في #أَرْحِعُون 4» وقال المازني: إنه جمع الضمير ليدل على التكرار فكأنه قال: رب أرجعني 
أرجعني أرجعني . و ”إل بور يبَعَنُونَ4 إلى : تتعلق بما يتعلق به #مِن4 في قوله #وين ودايهم ًظ 
و#يرّر» مضاف إلى #ا بعتن » لأن أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال. 

© المعنى: ثم أكّد سبحانه ما قدمه من أدلة التوحيد بقوله: ما أتَمَدَّ أَنَهُ ين وَلر» أي : 





سورة المؤمنون ١ه١‏ 





لم يجعل ولد غيره ولد نفسهء لاستحالة ذلك عليه. فمن المحال أن يكون له ولدء فلا يجوز 
عليه التشبيه بما هو مستحيل ممتنع إلا على النفي والتبعيد. . واتخاذ الولد هو أن يجعل الجاعل 
ولدغيرم يفوم نام :ولد لو كان له وكذلك التبني إنما هو جعل الجاعل ابن غيره. . ومن 
يصح أن يكون ابناً له مقام ابنه» ولذلك لا يقال: بدو كاب شيف ولا تبنى الإنسان بهيمة» 
لما استحال أن يكون ذلك لا ولداً له #ومًا كات معم مر ين إِلّهِ»ك من ههنا وفي قوله #ين وآ » 
مؤكدة»ء فهو آكد من أن يقول: ما اتخذ الله ولداً وما كان معه إله. نفى عن نفسه الولد والشريك ١‏ 
على آكد الوجوه. ##إذا َنَعتَ كل كم يما حَلنَّ4 والتقدير: إذ لو كان معه إله آخر لذهب كل إله 
بما خلق» أي : لميّز كل إله خلقه عن خلق غيره» ومنعه من الاستيلاء على ما خلقه» أو نصب 0 
لظ اوه سا سدم اسرد سس ويه ولعلا ْ 
بَعضُهُم عل بَعْضِنَ» أي: ولطلب بعضهم قهر بعض ومغالبته. وهذا معنى قول المفسرين: ولقاتل 
ا ٠‏ كما يفعل الملوك في الدنيا. .وقيل: معناه ولمنع بعضهم بعضاً عن مراده؛ وهو 1 
مثل قوله: «#لؤ كن فيماً له إل أ فَسكاً 4 وفي هذه دلالة عجيبة في التوحيد» وهو أن 
كل واحد من الآلهة من حيث يكون إلهاًء ٠»‏ يكون قادراً لذاته فيؤدي إلى أن يكون قادراً على كل ٠‏ 
ما يقدر عليه غيره من الآلهة فيكون غالباً ومغلوباً من حيث إنه قادر لذاته. وأيضاً فإن من 
ضرورة كل قادرين صحة التمانع بينهماء فلو صحّ وجود إلهين صم التمانع بينهما من حيث 
إنهما قادران» وامتنع التمانع بينهما من حيث إنهما قادران للذات» وهذا محال. وفي هذا دلالة 
على إعجاز القرآن لأنه لا يوجد في كلام العرب كلمة وجيزة تضمنت ما تضمنته هذهء فإنها قد 
تضمنت دليلين باهرين على وحدانية الله وكمال قدرته. 

ثم نرّه نفسه عما وصفوه به فقال: : «مبْحنّ أله عَنَا يصِدُرت4 أي: عما يصفه به 
المشركون من اتخاذه الولد والشريك #عَكلم ألْمَيّبِ وَالشّهدة4 أي: يعلم ما غاب وما حضر فلا 
يخفى عليه شيء #مَتَمدَلَ أَنّهُ عَمَا يُتْركْْنَ4 والمعنى : أنه عالم بما كان وبما سيكون» وبما لم 
يكن أن لو كان كيف يكون. ومن كان بهذه الصفة لا يكون له شريك لأنه الأعلى من كل شيء 
فى صف 

ثم قال لنبيّه يق : #قُنَ» يا محمد #رّب إِمَا ِسَقٍ ما بوَعَدُوت* أي: إن أريتني ما 
يوعدون من العذاب والنقمة» يعني القتل يوم بدر «رَبَ كلا تصني ف قور اظَليدِييَ 40 ١‏ 
أي: مع القوم الظالمين» والمعنى: فأخرجي :بن يلت قينا تيد إشلذل العذات يونم لذلا 
يصيبني ما يصيبهم . وفي هذا دلالة على جواز أن يدعو الإنسان بما يعلم أن الله يفعله لا محالة» ْ 
لأن من المعلوم أن الله 0 أنبياءه مع المعذبين. ويكون الفائدة في ذلك إظهار الرغبة 
إلى الله. ونا علج أن ثرِيكَ ما نَيِدُهُمْ لَعَِدِرُونَ4 هذا ابتداء كلام من الله تعالى معناه: انا لا 
تعاجلمي بالعقوي دة ولكن ننظرهم ونمهلهم لمصلحة توجب ذلك. . قال 
العلى» هذا أمر شهده أصحاب رسول الله #ةِ بعد موتهء وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
٠‏ بإسناده عن أبي صالح» » عن ابن عباس وجابر بن عبد الله أنهما سمعا رسول الله 6 يقول في 
حجة الوداع» وهو بمنى: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» انم الله لئن 


9 


؟ه١‏ سورة المؤمنون 2 


> فعلتموها لتعرفني في كتيبة يضاريونكم». قآل: :فشن من باخلقة متكيه الأبسيو: فالقفت فال + فأ‎ ٠ 
" ثم أمره اق بالصبر إلى أن ينقضي‎ ٠ عليٌ) فنزل: #قل ب رت ما وعَدُورت 4 الآيات.‎ : 
الأجل المضروب للعذاب» فقال: ا أل م 1 حت حَسَنُ ألمينئة» أي : : ادفع بالإغضاء والصفح‎ 





إساءة المسيء» عن مجاهد والحسن» مدقيل لامر بالقتال» وقيل: معناه ادفع 5 ببيان . 
الحجج على ألطف الوجوه وأوضحهاء ٠»‏ وأقربها إلى الإجابة والقبول #َن َعَم يما يصِفُوتَ# ١‏ 


ا بما يكذبون ويقولون من الشزك: والمعنى: إنا نجازيهم بما يستحقونه. ثم أمره وليه 


فقال: و#اقُلَ4 يا محمد رب أعود ك4 أ أعتصم بك #امِن همرت ألشَّطِينِ » أي : من ْ 


'.. نزعاتهم ووساوسهمء عن ابن عباس والحسنء والمعنى: امو وعالهم إلى الباطل والعصيان» 


ومن شرورهم في كل شيء يخاف فيه من ذلك لوَأعُودُ يك رت أن يِحسُرُون 469 أي : 


رع مدرمر 


فقال: #حوّة إدَا جَآء أحدهم المَوَث كال رب أنجعون 4 يعني: أن هؤلاء الكفار إذا ا على 


الموت» سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف. فيقول أحدهم: رب ارجعون» على 
. لفظ الجمع» وفي معناه قولان: 

ا أحدهما: أنهم استغاثوا أولا بالله. ثم رجعوا إلى مساءلة الملائكة» فقالوا لهم: ارجعون /* 
أي: ردوني إلى الدنياء عن ابن جرير. 


عيدو ل. رر رط 14 


والآخر: أنه على عادة العرب في تعظيم المخاطبء كما قال: #فَرّتُ عَبْنِ لي وَل لا 


' لفشلوة» . وروى النضر بن شميل قال: سألوا الخليل عن هذا ففكر ثم قال: عكري عن شيء 
:. لا أحسنه ولا أعرف معناه. فاستحسن الناس منه ذلك. «لعل أَعْمَلُ ملحا ف ينا يا 46 أي 
- في ترك والمعنى : أؤدي منها حق الله تعالى. وقيل: معناه في دنياي فإنه ترك الدنيا وصار ' 


إلى الآخرة. وقيل: معناه أعمل صالحاً فيما فرطت وضيّعت أي: في صلاتي وصيامي 


ع اي 4 أي: لا يرجع إلى الدنيا «إنبَا4 أي: مسألة الرجعة 56 


0 كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك وقيل: مناه‎ : 3 | 4 2 ٠ 


حقيقة مثل قوله : لوَلَرُ دوأ لعَادُوأ لِمَا موأ عنَهُ» . وروى العياشي بإسناده» عن الفتح بن يزيد 


الجرجاني. قال: قلت لأبي الحسن الرضا تثلة : جعلت فداك يعرف القديم سبحانه الشيء 
ا الذي لم يكن أن لواكان كيف كان بكون قال: ويحك! إن مسألتك لصعبة» أما قرأت قوله 
' عز وجل : «لز كن إفِيماآ لَه إلا أنه نسدكا4. «وقلا بَنَسْهُمْ عل بنْ 4 لقد عرف الشيء 
1 0 بكرم أن لو كان كيف كان كو 0 0 0 عقا 78 


رس ف ستعم كت 


| أصمُونو»* كَل أَعَمَلُ ملسا ما يكت علا نا كِِمَةٌ هْرَ ملا ٠:4‏ وقال: طوَلوُ ميا لامأ ما ما 
عَنْهُ وتم كيو ققد علم الشي. الذي لم يكن؛ لو كان كيف كان يكون» وهو السميع 2 . 
9 الخبير العليم. #ومن ورآيهم » أي ومن بين أيديهم م إل بدو م بعتو 4 أي : حاجز بين 
7 --- 6 00 القيامة من 0 عن ابن زيد» وقيل : لفق دع د ف ل 


1 يشهدوني ويقاربوني ويصدُوني عن طاعتك» وقيل : معناه أن يوي في الفا علد الازة 4 
القرآن» وقيل: في الأحوال كلها. ثم عاد سبحانه إلى قوله ذا هِنْنا وَكُنًا يبا وعظمًا 2# 7 


ع وطاعاتي. وقال الصادق عت : إنه في مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت. ٠‏ ثم قال سبحانه 1 


50 
للست ل 


ا لعا رمد ا 3 و دي ان 2000 اي بت 0 
لوو لهو يان الي لدي ارو كو الي اام رو قي وه ل 1 يد 0 





' سورة المؤمنون 
الدنياء وهم فيه إلى يوم يبعثون» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: البرزخ الإمهال إلى يوم ' 
أن أحداً لا يموت حتى يعرف منزلته عند الله تعالى اضطراراًء وأنه من أهل الثواب أو العقاب» 


عن الجبائي . 
© © © 
قوله تعالى: يدا هم في لور كلا أب يمه يبيد دلا يَمَيَْ © ١‏ 


27 اير رم وير تر سم يبر 200 


محوء حص سمه 0 
قد يي نه خم لْمُئْيحْنَ © م أأتيك أن . 
ا ا لد هم في جَهَنَم حليدون ()) تلفح وجوههم التآز وهم فها كلخو 99 أل 
2 أ 1 س 5 00 6 ار © , ش 
يق مل عَيْك فكشر يها تُكزبوت 99 كالوأ ريا غلبت عَلِيِنا يُقَوبَا كن 
ل جَنَا ينبا فإِنَ عذنًا فَإِنَا ظلِمُوست 9 دَالَ لمشأ نبا رلا 


يست ع ع يك ممع 0 1 رع سم سيلر 


تكطود © إِنَه كان ميق : من يبَادِى يَشُولُوت وَيْنَآ َمَنَا فأغْفرَ لَنا وَأَنْحنًا وأنتَ حَيْرٌ 


ليحن 9 دوم سِخْريًا سح حو وحم ذَكْرِى وَكُشر م ات ع تكو 9 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «شقاوتنا» بالألف وفتح الشين» والباقون: 
اشقوتنا» بكسر الشين من غير ألف. وقرأ أهل المدينة وأهل الكوفة غير عاصم: «سخرياً» يضم 
السين» والباقون بكسرهاء وكذلك في سورة ص . 


© الحجة: قال أبو على: الشقوة مصدر كالرقة والفطنة. والشقاوة كالسعادة فالقراءة بهما 
حميعا سائقة : :قال أنو زيد: اتخذت فلاناً سُخرياً وسخرياً: إذا هزئت منه. وقد سخرت منه 
أسخر سخرياً وسخراًء قال أبو عبيدة: اتخذتموهم سِخرياً تسخرون منهم وسّخرياً تَسْخَرونهم. 
ويقال أيضاً: إن من الهزء سُخري وسِخريء ومن السخرية مضمومة لا غير. وحكي عن الحسن 
وقتادة أن ما كان من العبودية فهو سّخري بالضمء وما كان من الهزء فبالكسر. قال أبو علي : 
الأكثر في الهزء كسر السين فيما حكوه» ويرى أنه إنما كان أكثر لأن السخر مصدر سخرت» 
وفعل وفِعل قد يكونان بمعنى : نحو المَكل والمكل» والشَّبه 0 آخرء فكذلك السّخر 
والسّخر إلا أن المكسورة أَلْزِمَت ياء النسب دون المفتوحة مما اتفقو في القسم على الفتح في: 2 
لعمر الله. ولم يعتد بياء النسب كما لم يعتد بها في نحو أحمر 0 ودوار ودواري. والوجه 
في الضم ما حُكِيّ عن يونس أن السخري قد يقال بالضم بمعنى الهزء. واتفق القراء على الضم ١‏ 
في الزُخرف لأنه من السخرة» وانقياد بعضهم لبعض في الأمورء وذلك لا يكون إلا بالضم. ْ 

© اللغة: اللفح والنفح بمعنىء إلا أن اللفح أشد تأثيراً وأعظم من النفح» وهو ضرب 7 
: من السموم للوجه. والنفح: ضرب الريح الوجه. والكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان حتى .* 
م تبدو الأسنان قال الأعشى : 


ا سورة المؤمنون 





ولهَالمَ فْدمٌ لا ايفَْلهُ سائةالشّذقُ عن الناب 9215) 


وخسأت فلاناً اماه حا : إذا زجرته ليتباعد فخسأه وهو خاسىء. ومعنى إخسأ أي : 1 


تباعد تباعد سخط . 


© الإعراب: العامل في إذا نفخ» وبينهم» ويومئذٍ خبر «لا» المحذوف, تقديره: فلا , 


أنساب تثبت بينهم. #تلَْمَ وُجُوْمَهُمٌ ألترُ4 في موضع النصب على الحال» والعامل فيه: 
«خَلِدُونَ 4 . 


لح 


© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال الفريقين يوم البعث فقال: لفَإدًا نِم في ألصّور» قيل: : 
: إن المراد به نفخة الصعق» عن ابن عباس . وقيل: نفخة البعث» عن ابن مسعود. والصور جمع ٠‏ 
صورة أي: إذا نفخ فيه الأرواح وأعيدت أحياء» عن الحسنء» وقيل: إن الصور قرن ينفخ فيه ٠!‏ 


إسرافيل ميلم بالصوت العظيم الهائل» على ما وصفه الله تعالى علامة لوقت إعادة الخلق» عن 


أكثر المفسرين. #قّلآ ساب يْنَهُْ يَوْمَيِذِ» أي: لا يتواصلون بالأنساب ولا يتعاطفون بها مع . 
معرفة بعضهم بعضاًء عن الحسن. والمعنى: أنه لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه» فإن المقصود . 


بالأنساب دفع ضر أو جر نفع» فإذا ذهب هذا المقصود فكأن الأنساب قد ذهبت» ومثله: يم 


ب أل من لب © وَلْيدء وليه (4©3*. وقيل: معناه لا يتفاخرون بالأنساب كما كانوا يفعلونه في .١‏ 
الدنياء عن ابن عباس والجبائي. ولا بد من تقدير محذوف في الآية على تأويل: فلا أنساب . 
بينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتعاطفون بها. والمعنى: أنه لا يفضل بعضهم بعضاً يومئذ بنسب ٠١‏ 
وإنما يتفاضلون بأعمالهم . وقال النبي ع8 : «كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي .١‏ 


سس هه 


00 «ولا بَتََْن4 أي: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره» كما كانوا يسألون في . 
الدنيا لشغل كل واحد بنفسه» عن الجبائى. وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه ذنبه» + 


سس 4 مه 


ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله: طدَأمبْلَ بَتَعُمُم عَك بض يتَسَآَلرنَ 42 لأن للقيامة أحوالا '. 
ومواطن» فمنها حال يشغلهم عظم الأمر فيها عن المسألة» ومنها حال يلتفتون فيها فيتساءلون. 2 
وهذا معنى قول ابن عباس لما سيل عن الآيتين» فقال: هذه تارات يوم القيامة. وقيل: إنما ٠‏ 
يتساءلون عند دخول الجنة وإنما يسأل بعض أهل الجنة بعضاًء فإنهم لا يفزعون من أهوال .. 


صر« 


القيامة» عن السدي. لمَس تَقُلتَ مَوَزِيكُمْ4 بالطاعات طدَوْليِكَ مُمْ المتْلِمَْ» الناجون لوَمَنَ .' 


< 


وسمة 2 وى 0 الملوس 


حَنّتْ مَوزيْمٌ» عن الطاعات لأَوْليكَ اين حيرا لدْسَهُم في جَهَنَمَ خَدُوَ4. وقد تقدّم تفسير | 
الآيتين واختلاف المفسّرين في كيفية الميزان والوزن في سورة الأعراف. #تلفح وجوههم آلناذ» 1 
٠‏ أي: يصيب وجوههم لفح النار ولهبها «وهُمٌ فيا كدِمّي4 أي: عابسون» عن ابن عباس. . 
وقيل: هو أن تتقلص شفاههم» وتبدو أسنانهم كالرؤوس المشوية» عن الحسن. ألم تَكنْ يكت / 
يل 412 أي 4" ويقال الهمد أد لتم يكن القرآن يقرأ عليكم. وقيل: ألم تكن حججي وبيّناتي ٠»‏ 
وأدلتي تقرأ عليكم في دار الدنيا. «دَكُثْر يا مكذبوت © تلوأ ربا عَبَتَ عَلِنَا رثا 469 ١‏ 


)١(‏ الشدق: جانب الفم. 


د ب 








٠‏ سورة المؤمنون 


ش أي: شقاوتنا. ومعناهما واحد وهو المضرة اللاحقة في العافية» والسعادة المنفعة اللاحقة في 


. للعقوبة #وَلَا ُكَيِمُونِ» وهذه مبالغة للإذلال والإهانة» وإظهار الغضب عليهم؛ لأن من لا يُكلّم ' 


العافية. ويقال لمن حصل في الدنيا على مضرة فادحة: شقي. والمعنى: استعلت علينا سيئاتنا 
التي أوجبت لنا الشقاء #وَحكيًا وما ضَأت4 أي : ذاهبين عن الحق» ولما كانت سيئاتهم التي 
شقوا بها سبب شقاوتهم» سميت شقاوة توسعاً. ومن أكبر الشقاوة أن تترك عبادة الله تعالى إلى : 


عبادة غيره» وتترك الأدلة ويتبع الهوى ريا لَحْرِحْنا مِنْبَا» أي : من النار #هَإِنَ عَذْنَا» لما تكره 


من الكفرء والتكذيب والمعاصي 8فَإنا ظَلِمُوت* لأنفسنا. قال الحسن : هذا آخر كلام يتكلم به ,. 


أهل النارء ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار. #ثَالَ أَحْسَتُوأْ وباك أي: ابعدوا بعد 
الكلب في النار. وهذه اللفظة زجر للكلاب. واااافيل ذلك للاسان يكوق ار فاته" المستحمة 


إهانة له فقد بلغ به الغاية فى الإذلال. وقيل: معناه: ولا تكلمون في رفع العذاب فإنى لا أرفعه 


عنكم. وهي على صيغة النهي وليست بنهيء لأن الأمر والنهي مرتفعان في الآخرة لارتفاع ' 


التكليف. «إِنَّمُ كن هِب مَنْ عِبَاِى» أي: طائفة من عبادي» وهم الأنبياء والمؤمنون «#يمُولوت 


رمع 7ه ووو 


من الثواب «معَدْشوُم» أنتم يا معشر الكفار #سخْرًِا» أي : كنتم تهزأون وتسخرون منهمء 


. وقيل: معناه تستعبدونهم وتصرفونهم في أعمالكم وحوائجكم كرهاً بغير أجر. وقيل : إنهم كانوا 





. إذا آذوا المؤمنين» قالوا: انظروا إلى هؤلاء رضوا من الدنيا بالعيش الدني طمعاً في ثواب 

.ا الأخرة ولوسن وراءهم آخرة ولا ثواب» فهو مثل قوله: «وَإدًا موأ يهِمْ يَنَامرُونَ 4 . «حَيَ 

0 شرح ذَكْرِى 4 أي : نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهم » فنسب الإنساء إلى عبادة المؤمنين» 
وإن لم يفعلوه ٠‏ لما كانوا السبب في ذلك «يكُشر يَثي طاهر لمر 


© © © 
> 35 5 م 20 رقسمهة سوم ره ساسح حر لاه 2 
قوله تعالى: #إِقَ جريتهم أل . يما صارقا أنه نَهُمْ هم الْفَادرْونَ 0 
1 لم 5 5010 1 د 7 4 7 5 -. م رح رس مل 00 
ِنَْمٌ في الأرض عدد سينيد 09 | لِِننا بومًا أو مص يور فسكَل المادين 9 5 
2 2 ارء م ل 00 يسلاو ليزه مودو ر ححتجم +4-- ووم 6وس مدءرسلم ىك | 
ل اه حَلفتكم سنا نكم 
0 95 سدع ب ألْمَإك 2 دسم م الى ابوس ُ 1 2 
إِيْنَنا لا عون لْمَِكَ ألْحَنّ لآ إِلهَ إلا هْرَ رب المرش الحكرم 
8 _. مم أ م مه إو لاص ك7 12004 ور أ ج و 41 
© ومن 3 7 95 ع أ يقد 7 إِنْما حَاٌ عد ا ِنَم لا 
3 3 ب ءءء 14 64 2 
ا 


2008 قرأ حمزة 5-6 «إنهم» بكسر الألف». وه«قل كم لبثتم»» و«اقل إن كم 


شتم) على الأمر. وقرأ ابن كثير: «قال كم لبثتم» فقط. وقرأ الباقون: «أنهم» بفتح الألف». 


0 * و«قال» د فى الموضعين. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم ويعقوبف: دلا ترجعون» بفتح التاءع» والباقون 
ع مراع ال 


رآ ءَآمنَا فأغْفِر لَنا وأرْحنا وأنتَ حير اّحِينَ» أي: يدعون بهذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي 0 





6 سورة المؤمنون 


© الحجة: قال أبو علي: من فتح «أنَ؛ فالمعنى لأنهم هم الفائزون. ويجوز أن يكون 
أتهم في موضع المفعول الثاني » لأن جزيت يتعدى إلى مفعولين. قال سبحانه: َجَرَنهُم يما صَبردأ 
جَنَهٌ مَعريرًا 0409 وتقديره: جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز. وفاز الرجل: إذا نال ما أرادء وقالوا: 
فوّز الرجل : إذا مات. ويشبه أن يكون ذلك على التفاؤل له أي: صار إلى ما أحب» والمفازة: 
المهلكة على وجه التفاؤل أيضاً. ومن كسر «إنَّ؛ استأنف فقطعه عما قبله ومثله: «لبيك إن 
الحمد والنعمة لك وإن الحمد», بالكسر والفتح. ومن قرأ: «قل كم لبثتم»: كان على قل أيها 
السائل عن لبثهم. وقال: على الإخبار عنه. وزعموا أن في مصاحف أهل الكوفة «قل» في 
الموضعين. وحجة من قال «ترجعون»: إنا إليه راجعون» وقد تقدم ذكر هذا النحو. 
© الإعراب: «ك يَنْثْرْ4 كم في محل النصب لأنه ظرف زمان» والعامل فيه لبث 
وعدَه4 منصوب على التمييز» والعامل فيه #كَم4. ولا يمنع كم من العمل الفصل الكثير» 
لأن كم الخبرية تجر المميزء ؛ فإذا فصل بينها وبين معمولها نصبت كالاستفهامية» فلأن تنصب 
الاستفهامية مع الفصل أولى . و#قليلا» صفة مصدر محذوف تقديره: إن لبثتم إلا قليلًا عبثاً. 
ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال وتقديره: أفحسبتم أنما خلقناكم عابثين. ويجوز أن 
يكون مفعولا له أي: للعبث. لآ إِلَهَ | إلا مو في موضع النصب على الحال على تقدير: 
فتعالى الله عديم المثل. والأولى أن يكون جملة مستأنفة . و#ريتٌ الْمرّشٍ» خبر المبتدل محذوف 
فهي جملة أخرى مستأنفة بدلالة حسن الوقف على المواضع الثلاثة : على «الحَنٌّ» وعلى 
«مر4 وعلى «الكَرر4. «لا يمَنَ أو به جملة منصوبة الموضع بأنه صفة لقوله: 
«إِلنهًا4؛ فهي صفة بعد صفة. 
© المعنى: أثم أخبر سبحانه عن المؤمنين الذين سخر الكافرون منهم في دار الدنيا 
فقال: #إفٍ جريتهم لوم يما يمَا صَبَرُوًَ4 أي: بصبرهم على أذاكم وسخريتكم واستهزائكم بهم 
«أنَهُمْ هُمْ الْمَإِرْون» أي : الظافرون بما أرادواء الناجون في الآخرة. والمراد بقوله: «الْوْم» 
أيام الجزاءء لا يوم 0ه أي : قال الله تعالى للكفار يوم البعث. وهو سؤال توبيخ 
وتبكيت لمنكري البعث #كُم لِنْشْمْ لَنْْرٌ في الْأَرَضِ أي : في القبور عَدَدَ سين (7) كلو ْنَا يما أو 
بس و4 لأنهم لم يشعروا بطول لبثهم ومكثهم لكونهم أمواناً. وقيل: إنه سؤال عن مدة 
حياتهم في الدنيا. لملا لا بَْمًا أو ص يَْرِ» استقلوا حياتهم في الدنيا لطول لبثهم ومكثهم في 
النارء عن الحسن. قال: ولم يكن ذلك كذباً منهم لأنهم أخبروا بما عندهم. وقيل: إن المراد 
به يوماً أو بعض يوم من أيام الآخرة. قال ابن عباس: أنساهم الله قدر لبثهم» فيرون أنهم لم 
يلبئوا إلا يوماً أو بعض يومء لعظم ما هم بصدهه من العذاب طفَسَْلٍ الْمَادنَ4 يعني الملائكة 
لأنهم يحصون أعمال العباد» عن مجاهد. وقيل: يعني الحساب لأنهم يعدون الشهور والسنين» 
عن لاد «كَالَ» الله تعالى: #إن لُِنْثْمَ» أي: ما مكثتم «إِلّا قَليِلا» لأن مكثهم في الدنيا أو 
فى القبور وإن طال» فإنة متتاه قليل بالاضافة إلى طول مكنهم في اعذات يتم لق كك كُمْر 
4 َمْلَمنَ4 صحة ما أخبرناكم به. وقيل: معناه لو كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنياء وطول 
ني 0 سك لما 0 العتر لاك 0 كاي على التي ثم قال ٠‏ 





امع حع و0 


١ 6/ 


سورة المؤمنون 
سبحانه لهم : «أكحِبَثر4 معاشر الجاحدين للبعث والنشورء الظانين دوام الدنيا «أَنّما حَلفَكُم 


عبَعا) أي : السبا حاط احرف و و ومثله: لأسب الإِننُ أن برك سئى (4)©9. 
والمعنى : أفظننتم أنا خلقناكم لتفعلوا ما تريدون». 5 ثم إنكم لا تحشرون ولا تسألون عما كنتم 
تعملون» هذا عبث. فإن من خلق الأشياءء لا لينتفع به نفسه أو غيره» كان عابثا» والله سبحانه 
غني لا يلحقه منفعة. فلا بد من أن يكون خلق الخلق لينفعهم ويعرضهم للثواب» ار 
وإذا تعبدهم فلا بد من الفرق. بين المطيع والعاصي» وذلك إنما يكون بعد البعث. ركم با إِلنَمَا 
لا َحَعُون4 أي: وحسبتم أنكم لا ترجعون إلى حكمناء والموضع الذي لا يملك الحكم فيه 
غيرنا. «قَنَعْلَ أَنَّهُ أَلْمَِكَ لْحَق 4 أي : تعالى عما يصفه به الجهال من الشريك والولدء وقيل: 
معناه تعالى الله من أن يفعل شيئاً عبثاً. و «الْمَلِكَ ألْحَقٌّ» الذي يحق له الملك بأنه ملك غير 
مملوك. وكل ملك غيره فملكه مستعار» ولأنه يملك جميع الأشياء من جميع الوجوهء وكل 
ملك سواه يملك بعض الأشياء من بعض الوجوه. والحق هو الشىء الذي من اعتقده كان على 
ما اعتقده. فالله هو الحق لأن من اعتقد أنه «الَّة إِلَهَ إل مر فقد اعتقد الشيء على ما هو به. 
رب الْمَرّشٍ الحكررِ4 أي: خالق السرير الحسنء» والكريم في صفة الجماد بمعنى الحسن. 
وقيل: الكريم الكثير الخير. وصف العرش به لكثرة ما فيه من الخير لمن حوله» ولإتيان الخير 
من جهته. وخصٌ العرش بالذكر مع كونه سبحانه رب كل شيءء تشريفاً وتعظيماً له كقوله: 
#رَتّ هدًا الْبَيَتِ». #ومن يدع مم أله إِلَنهًا َاحَرَ لا بِرْمَنَ لم بي» أي: لا حجة له فيما يدعيهء 
يعني أن من صفته أنه لا حجة له به فنا حِسَابم عند رَيْدة4 معناه : فإنما معرفة مقدار ما يستحقه 

من الجزاءء عند ربهء فيجازيه على قدر ما يستحقه. وقيل: معناه فإنما مكافأته عند الله تعالى» 
والمكافأة والمحاسبة بمعنى «#إِنَّمٌ لا يَفَيعُ لْكَنْرونَ4 أي: لا يظفر ولا يسعد الجاحدون لنعم 
الله» والمنكرون لتوحيده» والدافعون للبعث والنشور. ولما حكى سبحانه أقوال الكفار أمر 
نبيه #6 بالتبري منهم والانقطاع إليه سبحانه فقال: #وَقل4 يا محمد رت أَغْفْرٌ»# الذنوب 
«وَأنْعَرٌ» وأنعم على خلقك طوَأنتَ حَيْرٌ لم4 أي: أفضل المُنْعِمينء وأكثرهم نعمةء 
وأوسعهم فضلا. 





مدنية/آياتها(14) 


مدنية بلا خلاف. 
© عدد أيها: أربع وستون آية عراقي شاميء آيتان حجازي. 
© اختلافها: آيتان بالعُدُو والآصالء. ويذهب بالأبصارء كلاهما عراقي شامي. 


ه فضلها: َي بن كعب عن النبي ك8 قال : من قر أ سورة النور أَعْطِيَ من الأجر : 


“عش حسنات: بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي». وروى الحاكم ا 
الصحيح بالإسناد عن عائشة قالت: قال رسول الله ميق : «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن 


الكتابة» وعلّموهن المغزل» وسورة النور). يعني النساء . وروى عبد الله بن مسكان عن أبي ٍ 


عبد الله عليه قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور» وحصنوا بها نساءكم» فإن 
1 مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك» يدعون ويستغمرون الله له حتى يدخل إلى قبره . 


© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة المؤمنين بأنه لم يخلق الخلق للعبث»؛ بل للأمر 0 


. والنهي» وابتدأ هذه السورة بذكر الأمر والنهي وبيان الشرائعء فقال: 


نسم ام اقل ايج << 


قوله تعالى: لس َه فيه د ظٍ يت يت اَل كن 09 ١‏ 
ُُ أءًُ 5 


00 
ت" 
لت ١‏ 
1 
0 
9 
3 
اتا 
5 


يُّ ر2 مير عمي رمه وه يلي 

1 لزاني والزاني فَأجِلِدوا كل وعير 

0 يَرضا لو 22 الشزر 68 أزَّن لا بركث إل 
0 يمون َه الور لخر لد ع5 9 1 لد ين لمي الزانى لا تكح 0 


موس > 2 


٠ 24 : 0 314‏ م حجحويض 
َانيَةٌ أَوَ مُقْرَكهٌ َيه لا يتكنهاً أ درك ف تكن لْمَؤْمِِينَ 2 * . 


2101 
2 


2 


م ابن كثير غير ابن فليح : «رأفة» بفتح الهمزة» والباقون بسكون الهمزة. وفي الشواذ قراءة عيسى 


١‏ الثقفى: «سورةٌ» بالنصب, «والزانية والزاني» بالنصب. ورُوِيَ عن عمر بن عبد العزيز وعيسى 


0 الهمداني: «سورةٌ» أيضاً بالنصب. 


© الحجة: قال أبو علي: التثقيل في «فرّضناها' لكثرة ما فيها من الفرض ٠‏ والعخفيف ‏ 


0 . يصلح للقليل والكثير. ومن حجة التخفيف: #إنَّ الى فَرض عَليْلَك لمات لرآدّك4». قال: 


دلمل ” «رأفة» 0 0 ابن م لغة. ا 0 #اسورة) بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 4 


ور د ا ا عو د 


©6© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وفرّضناها» بالتشديد» والباقون بالتخفيف . وقرأ 5 


5 ونه بي اج اود ور + لع يدا اريا سوا أي ويا 


البكدوي سكب د مسد اذوب با م وتم --0 23000 000 


سورة النور 6 





أي: هذه سورة. ولا يجوز أن يكون مبتدأ لأنها نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة حتى توصف. وإن 
جعلت أنزلناها وفرضناها صفة لهاء بقي المبتدأ بلا خبر. فإن جعلت تقديره: يتلى عليكم سورة 
أنزلناها جاز. ومن قرأ «سورة» بالنصبء فعلى إضمار فعل يفسّره أنزلناهاء والتقدير: أنزلنا 
وو م إلا أن هذا الفعل لا يظهرء لأن ا ومثله قول 0 


و 


والذئبٌ أخشَاةًإن مَرَرْتُ به وَحْدِي 0 الريك 0 


أي: وأخشى الذئب. فلما أضمره فسّره بقوله أخشاهء ويجوز أن يكون الفعل الناصب ' 
ل«سورة» من غير لفظ الفعل بعدهاء على معنى التخصيص أي: اقرأوا سورة وتأملوا سورة : 
أنزلناهاء كقوله سبحانه: #ناقَةَ الله وَسَفْيسَهَا أي: احفظوا ناقة الله» وكذلك قوله: انتصب بفعل . 
بين اق اجلدوا الرافنة والؤائن قينا أفتدر الفمل العاضيي» تنيز بعزلة :لز لاجيتوا ل فيد ” 
يهمَا» وجاز دخول الفاء في هذا الوجهء لأنه موضع أمر. ولا يجوز زيداً فضربته لأنه خبر» 
ْ وإنما جاز في الأمر لمضارعته الشرط . ألا تراه دالا على الشرطء ولذلك انجزم في قولك: زرني 
أكرمك. لأن معناه فإنك إن تزرني أُكْرِنْكِ #أَلزَيَةُ وَألرّنْ4 فلما آل معناه إلى الشرط جاز دخول . 
الفاء في الفعل المفسّر للمضمر. وتقول على هذا: بزيد فامرّرء وعَلى عمرو فاغضب. ١‏ 
0 © اللغة: السورة 00 من سور البناء» وهو ارتفاعه» وقيل: هو ساق من أسواقه. 
فعلى القول الأول يكون تسميتها بذلك لارتفاعها في النفوس. وعلى القول الثاني يكون تسميتها + 
.نذلك لأنها قظعة من القرآن.. وقيل : ]8 السورة المثرلة الشريفة والبعلالةة. -قال: النايفة : 
ْ النشنخ عندر أن اله الطتالة سحوة". شرق كبن كلك ذوفهيا يسدسدت 

لاك شمينكيق والستحلوة كواكنة:. 'إذا لنت لم ينث ون 9 

وقيل: أصله الهمز. وقيل: اشتقاقها من أسأرت: إذا أبقيت في الإناء بقية. ومنه الحديث: 3 
«إذا شربتم فأسئروا». إلا أنه أجمع على تخفيفها كما أجمع على تخفيف برية وروية» وأصلها من ٠‏ 
:.. برا الله الخلق؛ وروأت في الأمر. وأصل الفرض من فرض القوس: وهو الحز الذي فيه الوتر» ,, 
0 ثم اتسع فيه فجعل في موضع الإيجاب. وفصل بين الفرض والواجبء فإن الفرض واجب بجعل .١‏ 
٠‏ جاعلء لأنه فرضه على صاحبه كما أنه أوجبه عليه. والواجب قد يكون واجباً من غير جعل "١‏ 
١‏ جاعل» كوجوب شكر المنعم. فجرى مجرى دلالة الفعل على الفاعل في أنه يدل من غير جعل ٠|‏ 
0 جاعل. والزنى هو وطهء المرأة في الفرج من غير عقد شرعي ولا شبهة عقدء مع العلم بذلك أو ' 

غلبة الظن. وليس كل وطء حرام زنى» لأن الوطء في الحيض والنفاس حرام ولا يكون زنى» ٠‏ 


: الشعران لربيع بن ضبع الفزاري؛ وهو من معمري العربء من أبيات قالها بعد ما بلغ مايتين وأربعين سنة؛ كما في‎ )١( 
أمالي الشريف (قده)» والخزانة» وغيره. ا‎ 
3 | يخاطب النعمان بن المنذر ملك الحيرة. وفي البيت الثاني كلام لطيف» ذكره الشريفت المرتضى (ره) في (الأمالي‎ 0 
5 اج‎ 











حل سورة النور .. 


للد درت الجلده تيقال * كلد كما يفال + لين وراسه واد وعدل قاس »ب الرافة! «النسض.. : 
والتعطف, وفيه ثلاث لغات: سكون الهمزة وفتحها ومدها. وقال الأخفش: الرأفة رحمة في 
© المعنى: «شُره أَرَنتَهَ»4 أي: هذه سورة قطعة من القرآن لها أول وآخرء أنزلها 
جبرائيل عَدلةٍ بأمرنا #وَْضْئهَا4 أي: وأوجبنا عليكم العمل بهاء وعلى من بعدكم إلى يوم 
القيامة. وقيل: معناه وفرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام» عن مجاهدء وهذا يعود إلى ١‏ 
معنى أوجبناها. وقيل: معناه وقدَّرنا فيها الحدودء عن عكرمة» وهو من قوله: طمِيِصَفُ ما 
وَضمم» . وفسّر أبو عمرو معنى القراءة بالتشديد بأن قال: معناها فصّلناها بِيّنَاها بفرائض مختلفة. 
#ولرَْا فيا عَلنتِ يَنّتِ» أي: دلالات وامتنات على وخدانيننا وكمال قدرتنا. وقيل: أراد بها 
الحدود والأحكام التي شرع فيها طلْمَلَّحُمْ مده ت* أي: لكي تتذكروا فتعلموا بما فيهاء ثم ذكر 
سبحانه تلك الآيات وابتدأ بحكم الزنى» فقال: #أَلرَنيَهُ وَألزننِ» معناه: التي تزني ا يزني 
أي من زنى من النساء ومن زنى من الرجال» فيفيد العموم في الجنس. «تَجَِدُؤْ كلّ حدر يها 
ِأئدَ جَدة» يعنى : إذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين. فأما إذا كانا محصنين» أو كان 
احافيا مقن اليه ار ا 0 والإحصان هو أن يكون لك برج يغدو إليه ويروح 
على وجه الدوام» أو يكون حراً. فأما العبد فلا يكون محصناء وكذلك الم كود محصنة » 
وإنما عليهما نصف الحد خمسون جلدة» لقوله سبحانه: 9ن أي يتمق مََكِنَ نِضفٌ ما عَلَ 
لْمْخْصَتٍ صرت الْمَدَابَ4» وقيل: إنما قدم ذكر الزانية على الزاني» لأن الزنى منهن أشنع * 
وأعيرء وهو لأجل الحبل أضرء لأن الشهوة فيهن أكثر وعليهن أغلب. وقوله «َبلِدُُ4 هذا 
خطاب للأئمة» ومن يكون مِتِصوياً للأمر من جهتهم»ء لأنه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الأئمة 
وولاتهم بلا خلاف. «لا تْمْدَمُ بين مد في دن أَلَهِ إن كم مِئْونَ بِأسَّه وَاوْرِ الْآخْرِ »4 معناه: إن 
كنتم تصدّقون بالله وتقرون بالبعث والنشورء فلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود ' 
عليهماء فتعطلوا الحدود» عن عطاء ومجاهد. وقيل: معناه لا تأخذكم بهما رأفة تمنع من الجلد 
الشديدء بل أوجعوهما ضرباً ولا تخففوا كما يخفف في حد الشارب» عن الحسن وقتادة 
' وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري» وقوله في دين أَلَّه» أي: في طاعة الله» وقيل: في حكم 
الله عن ابن عباسء كقوله: طمَا كَنَ إِيَأْمْدَ أَحَاهُ في دِبنٍ أَلْمَيِ4 أي: في حكمه. #وَلْسْبَدَ 
عَدَبيُم 4 أي : وليحضر حال إقامة الحد عليهما #طَايمَة #5 أي : جماعة ين النُؤْمِنِنَ 4 وهم ثلاثة 
فصاعداء عن قتادة والزهري» وقيل: الطائفة رجلان فصاعداً. عن عكرمةء وقيل: أقله رجل 
| واحدء عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم» وهو المروي عن أبي جعفر كية . ويدل , 
على ذلك قوله: #وإن طَمََانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ أمتَتَلُوأ 2# ال 5 ٠‏ 
| للجمعء وقيل: أقلها أربعة» لأن أقل ما يثبت به الزنى شهادة أربعة» عن ابن زيد. وقيل: ليس ١‏ 

:| لهم عدد محصورء بل هو موكول إلى رأي الإمام. والمقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة 1 
. الحد ليحصل الاعتبار. وقوله: <زّنِ ل يكح إِلَا بريَهُ أ ركد وأليَدُ لا يَكمهاً إلا زان أو ٠‏ 
: 4 كه ا 1 
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أحدها: أن المراد بالنكاح العقدء ونزلت الآية على سبب» وهو: أن رجلا من المسلمين . 
استأذن النبي 26 في أن يتزوج أم مهزول» وهي امرأة كانت تسافح» ولها راية على بابها . 
تعرف بهاء فنزلت الاية» عن عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري. والمراد 
بالآية النهي» وإن كان ظاهره الخبرء ويؤيده ما رُوِيَ عن أبي جعفر طَكِدْ وأبي عبد الله غكئلة . 
أنهما قالا: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ع مشهورين بالزنى» فنهى الله عن 
أولئك الرجال والنساء على تلك المنزلة؛ فمن شهر بشيء من ذلكء» وأقيم عليه الحدء فلا 
تزوّجوه حتى تعرف توبته . ٠‏ 

وثانيها: أن النكاح هنا الجماع» والمعنى: أنهما اشتركا في الزنى فهي مثله؛ عن الضحاك 
دابن زيد وسعيد بن جبيرء وفي إحدى الروايتين» عن ابن عباس . فيكون نظير قوله: «#اللِْيئَتٌ 
إلخبيث» لْحَيثِينَ * في أنه خرج مخرج الأغلب الأعم. 

وثالئها: أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية» ثم نسخ بقوله: «وأنكحوا الأب يك »4 
الآية» عن سعيد بن المسيب وجماعة. 

ورابعها: أن المراد به العقد» وذلك الحكم ثابت فيمن زنى بامرأة» فإنه لا يجوز له أن 
يتزوج بهاء رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصحابة» وإنما قرن الله سبحانه بين الزاني والمشرك» 
تعظيماً لأمر الزنى وتفخيماً لشأنه. ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبراً لأنا نجد الزاني 0 
الزانية»؛ ولكن المراد هنا الحكم أو النهي» سواء كان المراد بالنكاح العقد أو الوطء. وحقيقة 
النكاح في اللغة الوطء. موحرم دَلِكَ عَلَ الْمزْينَ4 أي: حرم نكاح الزانيات» أو حرّم 0 عن 
المؤمنين» فلا يتزوج بهن أو لا يطأهن إلا زان أو مشرك. 


© © © 
قوله تعالي: لدَألّ يد لسكب م 3 بأوا م يلاوغ كليو جل 


ا ما 


ولا تقبلوأ يلوأ 4 شهلدة 74 وَأوْليِكَ هم هم الْفْسِفُونَ (2 إل لين وأ سن بعد ذلِكَ وَأَصَلَحُوأ ذإ 
د يي 40 
© القراءة: في الشواذ قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار وأبي زرعة: «بأربعة» بالتنوين 

© الحجة: من قرأ: «بأربعة شهداء» بغير تنوين؛ أضاف العدد إلى «شهداء». وإن كان 
الشهداء من الصفات. وساغ ذلك لأنهم استعملوها استعمال الأسماء كقولهم: إذا دفن الشهيد 
صلت عليه الملائكة» ونحو ذلك. فحسن إضافة اسم العدد إليهاء كما يضاف إلى الاسم 
الصريح. ومن قرأ بالتنوين جعل شهداء صفة لأربعة في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع 
نصب من جهتين : 

إحداهما: أن يكون على معنى ثم لم يحضروا أربعة شهداءء وعلى الحال من النكرة أي 
لم يأتوا بأربعة في حال الشهادةء قاله الزجاج. 

© الإعراب: موضع ©رَلنَ 4 رفع بالابتداء. ومن قرأ «الزانية والزاني» بالنصب» 


' #دَلَدِنَ ييْونَ ألْمْخْصَمَتٍ» أي : يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنى؛ وحذف لدلالة الكلام 





فيكون على ذلك موضع "ودين مون 4 نضا على معلى ٠:‏ : اجلدوا الذين يرمون المحصنات. 


والمحصنات هنا: اللاتي أحصن فروجهن بالعفة. و#الْينَ انوأ # في محل النصب 14 الاستثناء ' 


له مه 


من قوله: «ولا با لح عبد أبَدا4 عند من قال: إن شهادتهم مقبولة ويكون قوله وأ ليك هُم ١‏ 


ّي صفة لهم. ويجوز أن يكون في موضع جر على البدل من هم في لم4 ومن قال: 


0007 


هم هم الْفسفون 4 . 
© المعنى: لما تقدّم ذكر حدّ الزنى» عمَّبه سبحانه بذكر حد القاذف بالزنى» فقال سبحانه : 


11 4 


عليه. «ثّ ل بَأوأ ريس شبنه4 أي : ثم لم يأنوا على صحة ما رموهن به من الزنى » بأربعة شهداء ,' 
عدول. يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك «اتََبِْدُومر4 أي : فاجلدوا الذين يرمونهن بالزنى #تلديين ”. 


ا اا ال 


1 جلدة ل ا ا 0 
وحكم عليهم بالفسق. ثم استثنى نى من ذلك فقال: إلا ألدِنَ كابأ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَصَكحُوا» أعمالهم إن ١‏ 


َه عَمُورٌُ يَحِيُ4 واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع على قولين: 


رص سوماورو 1 آ رش 


أحدهما: أنه يرجع إلى الفسق خاصة» دون قوله #ولا تقبلوا لم عَبِدَةٌ بدا فيزول غقه ‏ 
اسم الفسق بالتوبةء ولا تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه» عن الحسن وقتادة وشريح 2 


وإبراهيم» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


والآخر: أن الاستثناء ير جع إلى الأمرين» فإذا تاب 0 قبلت شهادته حداء ولم يحد» عن ابن 0 


عباس في رواية الوالبي ومجاهد والزهري» ومسروق وعطاء وطاووس فيد يد 
وهو اختيار الشافعي وأصحابه» وقول أبي جعفر تَلكدلة وأبي عبد الله تلكئلة . قال الشافعي: أ 


: وردت النساء» و ا جال ٠‏ ذلك الإجما إذا كان القاذف عبداً أو أمة» فالحد ١‏ 
! في في اع ى 


0 
م 
ع 


. وروى أصحابنا أن الحد ا نا سواء. وظاهر‎ ٠. أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء‎ ١ 


الآية يقتضي ذلك» وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن 
© © © 


إن شهادة القاذف غير مقبولة فعنده يكون في موضع النصب على الاستثناء من قوله: #وأزليك ' 


سفيان بن عيينة عن الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوزء فاشهد ار ْ 
ش سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة لما شهد على المغيرة بن شعبة: تُبْ تقبل 2 
٠“‏ شهادتك؛ أو إن تبت تقبل شهادتك» فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه. وقال الزجاج: ليس القاذف | 
| بأشد جما من الكافرء والكافر إذا أسلم قبلت شهادته» فالقاذف أيضاً حقه إذا تاب أن تقبل 1 
٠‏ شهادته. يعضد هذا القول: ل يا اجو 1 ل عد ولا 5 
خلاف في العاهرء أنه إذا تاب قبلت شهادته . فالقاذف إذا تاب ونزع مع أنه أيسر جرماًء يجب أن 1 
ا وقال الحسن: يجلد القاذف وعليه ثيابه» ويجلد الرجل قائماًء والمرأة قاعدة» وهو ” 
المَرْوِي عن أبي جعفر ك2 . ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله» فإن لم يفعل ذلك 5 
لم يجز قبول شهادتهء وبه قال الشافعي. وقيل: إنه لا يحتاج إلى ذلك» وهو قول مالك. والآية 1 











سورة النور 
قوله تعالى ولي بض اده ول يكل ل شبك إل أشخ مهد ليد أ 
تمت ينه لمن 0 د ا ل 1 اد 
© مين عا لعب 3 سد ع تدم يلا بن لبن الكديت ©© رلقئيسة أ 
حب أله يآ إد آذ ين اهن (©© ولا َضْلْ أغَهْ عير رمه وَأ لله يد 


ه القراءة: قرأ أهل الكوفة؛ غير أبي بكر: «فشهادة أحدهم أربعُ شهادات» 0 
0 أرب شهادات» بالنصب. وقرأ حفص : «والخامسة» الثانية بالنصب. والباقون بالرفع 
وقر أ نافع : «أن» ساكنة النون» «لعنة الله» بالرفع. و«أن غضب الله عليها» بكسر الضاد ورفع 

1 «الله؟. وقرأ يعقوب: «أن لعنة الله» و«أن غضب الله») برفع لعنة وغضب جميعاً والباقون: (أنَّ 
لعنة الله» و«أنّ غضب الله» بالتشديد والنصب في الموضعين. 


© الحجة: قال أبو علي: : من نصب «أربع شهادات» نصبه بالشهادة» وينبغي أن يكون 
قوله: #فشهرة ميد مبنياً على ما يكون مبتدأ تقديره: فالحكمء أو فالفرض أن تشهد أربع 
شهاذات» أو فعليهم أن يشهدوا. وإن شئت حملته على المعنى لأن المعنى يشهد أحدهمء 
' وقوله «#بامد 4 يجوز أن يكون من جملة الشهادة» لأنك أوصلتها بالشهادة؛ ومن صلة شهادات 
!ذا نضبت الأريعة وقياس من أعمل الثاني» أن يكون قوله لبشه 4 من صلة شهادات» وحذف 
من الأول لدلالة الثاني عليهء كما تقول: ضربت وضربني زيدء ومن رفع فقال: اشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله» فإن الجار والمجرور من صلة شهادات» 1 7 أن يكون من صلة شهادة. 
لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول. ألا ترى أن الخبر الذي هو «أَنع 
سَبْدَتٍ4 يفصل قوله «إِنّمُ لَمنَ لكتوقة» في قول من نمب أ ربع شهادات يجوز أن يكون من 
صلة شهادة أحدهم. فتكون الجملة التي هي «#َإِنَّمُ لمن لصدِقِنَ4 في موضع نصب»ء لأن 
الشهادة كالعلم» فيتعلق بها إنء كما يتعلق بالعلم. ا و ل 0 
| ويم سَبداتٍ» ينتصب انتصاب المصدر. ومن رفع «أربع شهادات» لم يكن ؤَإنَّمُ لين 
الصَندقينَ » إلا من صلة شهادات؛ دون صلة شهادة. لأنك إن جعلته من صلة شهادة فصلت بين 
«الصلة والعوصولة ومن قرأ «أن لعنة الله عليه» و«أن غضب الله عليها» فمعناه : أنه لعنة الله عليه 
٠‏ وأنه غضب الله عليها. خففت الثقيلة المفتوحة على إضمار القصة والحديث» ولا تكون في ذلك 
“!| كالمكسورة» لأن الثقيلة المفتوحة موصولة» والموصول يتشبث بصلته أكثر من تشبث غير 
الموصول بما يتصل به. و او رك ا 
. بشيءء يقولون: استقبحوا أن تحذف ويحذف ما تعمل فيه وأن تلي ما لم تكن تليه من الفعل 
بلا حاجز بينهماء فتجتمع هذه الاتساعات فيهاء الل يو ل ل لكر 
ذلك كقوله تعالى: ؤم أل سيك مكل ٠42‏ وقوك: أن ألا يغ لهم 495 . 
قام. فإن قلت: فقد جاء «وَأن لس لِلإشَن إِلَا مَا م سك (4)9: وجاء: 0 
رِ وْمَنْ 0 0ه فأن ليس يجري مجرى ما 3 مما 0 000 وأما 


0 3 م ا ا 79 
خف الوا اي ا 0 لي لل 7 إى كيه انيه ليو 2 0 1 هنك تفي الي“ لي 
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قوله: طتُودِىَ أن بوْرِكٌ» فإن قوله بوك4 على معنى الدعاءء فلم يجز دخول لاء ولا قدء ولا 
السين» ولا شيء مما يصح دخوله الكلام فيصح به الفصل. ووجه قراءة نافع أن ذلك قد جاء 
في الدعاء ولفظه لفظ الخبرء وقد يجيء, في الشعر وإن لم يكن شيء يفصل بين أنْ» وبين ما 
تدخل عليه من الفعل. فإن قلت: فلم لا تكون أن في قوله #أَنَّ عَصَبَ س4 أن الناصبة للفعل» 
وصل بالماضي . فيكون كقراءة من قرأ «وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي» فإن ذلك لا يسهل 
ألا ترى أنها متعلقة بالشهادة» والشهادة بمنزلة العلم لا تقع بعدها الناصبة. 
النزول: الضحاك؛ عن ابن عباسء» قال: لما نزلت الآبة «وَلدِنَ بن الْمْمْسَئَتٍ4». قال 
عاصم بن عدي: يا رسول الله! إن رأى رجل منا مع امرأته رجللاء فأخبر بما رأى» جلد 
ثمانين . وإن التمس أربعة شهداء. كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى؟ قال 2# : «كذلك 
أنزلت الآية يا عاصم». قال: فخرج سامعاً مطيعاً. فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن 
أمية يسترجع ؛ فقال: ما وراءك؟ قال: شرء وجدت شريك بن سحما على بطن امرأتي خولة! 
فرجع إلى النبي عنقة . فأخبره هلال بالذي كان. فبعث إليها فقال: ما يقول زوجك؟ فقالت: يا 
رسول الله يه : إن ابن سحما كان يأتينا فينزل بناء فيتعلم الشيء من القرآن» فربما تركه 
عندي» وخرج زوجي فلا أدري أدركته الغيرة» أم بخل علي بالطعام. فأنزل الله آية اللعان: 
دن يبن َوه 4 الآيات. وعن الحسن قال: لما نزلت وان بن المحْست» الآية. قال 
سعد بن عبادة: يا رسول الله» أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله تقتلونه» وإن أخبر بما 
رأى جلد ثمانين» أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله ع : «كفى بالسيف شاه». أراد أن 
يقول: شاهداًء ثم أمسك وقال: لولا أن يتابع فيه السكران والغيران. وفي رواية عكرمة» عن 
ابن عباس» قال سعد بن عبادة: لو أتيت لكاع وقد يفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه حتى 
آني بأربعة شهداءء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب. وإن قلت ما 
رأيت فإِن فى ظهري لثمانين جلدة. فقال النبي ييه : يا معشر الأنصار ما تسمعون إلى ما قال 
00 فقالوا: لا تلمه فإنه رجل غيورء ما تزوج امرأة قط إلا بكرآء ولا طلق امرأة له فاجترى 
رجل منا أن يتزوجها. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبى أنت وأمى والله إني لأعرف انها 
5 الله وانها حق» ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك: فقال: فإن الله يأبى إلا :ذاك». فقال: 
صدق الله ورسوله. فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية من حديقة 
لهء قد رأى رجلا مع امرأته» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ويك فقال: إني جئت أهلي 
عشاءء» فوجدت معها رجلا رأيته بعيني وسمعته بدني فكره ذلك رسول الله 8 حتى رأى 
الكراهة في وجههء فقال هلال: إني لأرى الكراهة في وجهك, والله يعلم إني لصادق» وإني 
لأرجو أن يجعل الله فرجاً. فهمٌّ رسول الله بضربه» وقال: واجتمعت الأنصار» وقالوا: ابتلينا بما 
قال سعد أيجلد هلال وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي» وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي 
قد نزل» فأنزل الله تعالى طوَلَدِنَ يبن رجهم © الآيات. فقال 8# : أبشر يا هلال فإن الله 
تعالى قد جعل فرجاً. فقال: قد كنت أرجو ذاك من الله تعالى. فقال 4825 : أرسلوا إليهاء 
فجاءت فلاعن بينهما. فلما انقضى اللعان فرّق بينهماء وقضى أن الولد لها ولا يُدعى لأب ولا 





سورة النور حل 
يرمى ولدها. ثم قال رسول الله َي : إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجهاء وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذي قيل فيه. 
© المعنى: لما تقدّم حكم القذف للأجنبيات» عقّبه بحكم القذف للزوجات» فقال: 

«تَلِنَ يي اوم بالزنى «دلر يك لم بن يشهدون لهم على صحة ما قالوا «إلآ أشم 
فَمَهدَةٌ أَمرهرٌ ريع سات # قال الزجاج: معناه فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القاذفء أرب 

شهادات. ومن نصب فمعناه: فالذي يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات #بلِ 
نه َم َلصَدِقِن # فيما رماها به من الزنى #ولئمسَة» أي : والشهادة الخامسة شك لعنت أله 
عَلَيِهِ إن كن مِنّ الْكَدْبينَ4 فيما رماها به من الزنى. والمعنى: أن الرجل يقول أربع مرات» مرة 
بعد مرة أخرى: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما ذكرت عن هذه المرأة من الفجور. فإن هذا 
حكم خصٌ الله به الأزواج في قذف نسائهم» فتقوم الشهادات الأربع مقام الشهود الأربعة في 
دفع حد القذف عنهم. ثم يقول في المرة الخامسة: لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما 
رميتها به من الزنى. ديرن عا العدَاب4 ويدفع عن المرأة حد الزنى «أ كَنبَدَ نَع مدت بآ 
ِنَم لِنَ الكذيت» معناه أن تقول المرأة أربع مرات» مرة بعد أخرى: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما قذفني به من الزنى #وَالحوسَة أن عَصَبَ اه ع4 أي: وتقول في: الخامسة غضب 
لله عل إإد 6ن أَلي4 فيما قذفني به من الزنى» ثم يفرّق الحاكم بينهماء ولا تحل له 
أبدأء وكان عليها العدة من وقت لعانها. #«#وَرْلًا فضْلُ الله عدم ويحَثم وأنّ أنه يوري سك 
49 جواب لولا محذوف. تقديره: ولولا فضل الله عليكم بالنهي عن الزنى والفواحش وإقامة 
الحدودء لتهالك الناس». ولفسد النسل» وانقطعت الأنساب» عن أبي مسلم. وقيل: معناه لولا 
إفضال الله وإنعامه عليكم. وأن الله عواد على من يرجع عن المعاصي بالرحمة» حكيم فيما 
فرضه من الحدود. لنال الكاذب منهما عذاب عظيمء أي: لبيّن الكاذب منهماء فيقام عليه 
الحد. وقيل: لعاجلكم بالعقوبة ولفضحكم بما تركبون من الفاحشةء ومثله قوله: لو رأيت فلاناً 
وفي يده السيف» والمعنى 8 شجاعاً أو لرأيت أمراً هائلا. وقال جرير 


كَذَبَ العو اذل لق رآ يِْنَمَناحخخنا 2 ا رّامة والمُ ِ 8 له 
وجاء ذ في المثل: «لو ذات سوار لطمتني؟. 
© © © 


0 


قوله 1 ل 0 ال 6ك الاير 


لَحرّ لكل أنري : نك ما القت ون الرن له وان كه لك ع عليه © 


)١(‏ الحزيز في اللغة: المكان الغليظ المنقاد. وهو في مواضع كثيرة منها حزيز رامة: وهو اسم موضع قرب البصرة. 
والسوام : راعية . وفي رواية الحموي في المعجم: «ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى * بحزيز رامة. . .» وعليها فلا 
شاهد فى هذا البيت. 





لَك إذ ممعسموة ظَنّ مون َالْمؤْتُ يشم حا وَقَالْوا هذ 
ره 


كذ 00000000000 صورةلتور 7 


عو ير بير 000007 
إفك مين 9© لولا ١‏ 


07 1 24 ره رس 12100 ام مس وو مع حتكمر 2 . 
جاءو عليه بِأريعَةٍ شبداء َإِذ ّ انوأ بالشبدآء فأ جيك عند الله هم حضون 0 
0 و امه ل سل م ذه لمعي 2 مس سلطا 1 0 2ك 


ولوَلا فصل الع عل وينم في الدُنا والاحرو وا مسار ين ملاب قم 


3 


عَم 09*. 


5 000 أذ سار سس عر ره َف 5 ل يه سر و 7 0 ررم 2-2 
' ©) إذ فونه يليك نونو بأفوايك ما بس لَكم بد علد وتحسبوتم هينا وهر عِند , 


© القراءة: قرأ يعقوب «كبره» بضم الكاف» وهو قراءة 5 رجا وحميد الأعرج . وقراءة 1 


الفراء «كبره» بكسر الكاف». وفي الشواة قراءة:عائقة واين :عباس وابيق يمر (إذ تلقوكة:20 
0 وقراءة ابن السميقع 2 نّه) والقراءة المشهورة ١تَلَفُونه)‏ . 


هج الححة: من ضم اكبرها أراد عظمه. ومن كسر أراد وزره وإثمه. قال قيس بن ٠‏ 


نمام عمن فثر شاتييا ف إذا» قات زريدا محا مك كن 


أ عن معظم شانهاء وأما قوله «تلقونه» فمعناه : تسرعون فيه وتخفون إليهء قال الراجر: 


0 اجات يه عقر من الشا 9 | ي: تخفء وأصله تَلِقون فيه أو إليه» فحذف حرف الجر . 
٠‏ فوصل الفعل إلى المقعول. وقيل: إن الولق الكذبء فكان الكاذب يستمر في الكذب ويسرع ' 
1 فيه. وجاء فى حديث على 542 : كذبت وولقت. وأما «تُلقُونه» فمعناه: تلقونه بأفواهكم . وأما 
| املَهُونه؛ فهو من تلقّيت الحديث من فلان أي: أخذته منه وقبلته. 


© النزول: روى الزهري» عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب» وغيرهما عن ١‏ 


بها. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء ا وذلك بعد ما أنزل الحجاب» فخرجت مع 
رسول الله 8 حتى فرغ من غزوهء وقفل( ». ورُوِيَ أنها كانت غزوة بني المصطلق من 


1 خزاعة. قالت: ودنونا من المدينة فقمت حين أذنوا بالرحيل» فمشيت حتنى 5 الجيش» 


فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرجل» ممست ميدرتي فإنا: عقذ من جرع قار (" )قن القطع . 


| فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلونني» فحملوا هودجي 
علن بعري الى كلت أركب .زعم عدون أني اليد وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن 7 


)١( 0‏ من ولق يلق ولقاً في سيره: أسرع. 
:) (؟) العزف: التثنتي والانقصاف أي: تتثنى من دقة خصرها. 
:| (*) وقبله: «إنَّ الجليد زلق وملق * كذنب العقرب شوال علق * جاءت به عنس . . . » يهجو به جليد الكلابي» ويريد | 


1 أنه ينزل قبل الجماع . 
1 


( أي : زجع 
ه) الجزع: الخرز اليماني. وظفار كقطام: قرية من قرى يمن» ينسب إليها الجزع الظفاري . 


م ا 010 و رد جردو اسع و و ال ل ا 00 
شير لم يجيد ل 0ب ا بولة شي بتو جتن بويت 


0 اتلك ار عت و #قر ممم هر لمحيل بر6و ا سبي امم | معت مك في مك جابب الو مشي بي لوي وذ ب بطوين 202 
ل فق ا ار 1 عو الو او ا ا 


.! عائشة أنها قالت: كان رسول الله يه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمهاء خرج ١‏ 


0 
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اللحه29 (ولم يغشهنّ اللحم. خ ل)» إنما يأكلن العلقة من الطعام. فبعثوا الجمل وساروا. 
ووجدت عِقدي وجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فسموت منزلي الذي كنت فيه 
وظنئنت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة لخدي حي فنمت» وكان 
صفوان بن المعطل السلمي قد عرّس من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان 
نائم فعرفني حين رآني» فخمرت وجهي بجالبابي» ووالله ما كلّمني بكلمة حتى أناخ راحلته» ٠‏ 
فركبتها فانطلق يقود الراحلة» حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين 210 في حر الظهيرة. فهلك ‏ 
من هلك فيّء وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي سلول. فقدمنا المديئة فاشتكيت حين 
قدمتها شهراًء والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يرثيني في .. 
وجعي ١»‏ غير أني لا أعرف من رسول الله َه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» ١‏ 
يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذلك يحزنني ولا أشعر بالسرء حتى خرجت بعدما نقهت» ١‏ 
وخرجت معي أم مسطح قبل المصانع» وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن . 
نتخذ الكئفء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكئف أن نتخذها عند بيوتنا. 
وانطلقت أناء وأم مسطح» وأمها بنت صخرة بن عامرء خالة أبي» فعثرت أم مسطح في مرطها 
فقالت: تعس مسطح! فقلت لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلا قد شهد بدراً؟ فقالت: أي بنتاه : 
ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي . 
فلما رجعت إلى , بتي دخل علي رسول لله ول ثم قال : : كيف تيكم؟ قلت: تأذن لي أن آني " 
ألرق؟ قالكاة وأنا أريد أنادة تيقن الخبر من قبله. فأذن لي رسول الله 4# . فجئت أبويّ وقلت 2 
لأمى: يا أماه! ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: أي: بنية! هونى عليكء فوالله لقَلَ ما كانت امرأة © 
لي عند رجل يحبهاء ولها ضرائر إلا أكثرن علنياء تلع كان اله لاو هذ يدف 
الناس بهذا؟ قالت: نعم. لدجو سي ا يه 0 ولا أكتحل بنوم» 
ثم أصبحت أبكي» ودعا رسول الله أسامة بن زيد وعلي بن أ بى طالب تك » حين استليث 2١‏ 
الرحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فاخا على رصول الله عد بالذي علم من براءة . 
أهلهء وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله! هم أهلك ولا نعلم إلا خيرء ٠!‏ 
فأما علي بن أبي طالب» عليه أفضل الصلوات» فقال: لم يضيق الله عليك؛, والنساء سواها ٠+‏ 
. كثيرة» وإن تسأل الجارية تصدّقك. فدعا رسول الله عَ#هَةِ بريرة! فقال: يا بريرة هل رأيتٍ شيئاً . 
يريبكِ من عائشة؟ قالت بريرة: والذي بعثك بالحق! إن رأيت عليها أمراً قط أغمضه عليها أكثر . 
من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلها. قالت: وأنا والله أعلم أني بريئة» ولها كدت + 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله بها. ,, 
فأنزل الله تعالى على نبيه وأخذه ما كان يأخذه من برحاء الوحي» حتى إنه لينحدر عنه مثل . 
الجمان من العرق في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أُنزل عليه. فلما سري عن رسول الله 886 ,' 





)١(‏ أي: لم يكثر عليهن اللحم والشحم. والعلقة: القليل من الطعام. 
(5) الوغر: شدة توقد الحر. 


١ سورة النور‎ ١718 


قال: أبشري يا عائشة! أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا ' 
أحمد إلا الله فهو الذي أنزل براءتي . فأنزل الله تعالى: ا إنَّ لين جَآمُو بآلإفكِ» الآيات العشر. 


© المعنى: « إن أن آمو بآلإفك4 أي : بالكذب العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه 
لحي نكر 4 أبها العسامرة: قال ابن عنان :وعائقة نشة: منهم عبد الله بن ابي سلول وهو الذي 
تولى كبره» ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . ٠‏ «لا تسب قرا لم بل هر حير 
لَك هذا خطاب لعائشة وصفوان لأنهما قُصِدا بالإفنك» لق ان ين لد طب لخر 
رُمِيَ بسبب» عن ابن عباس» أي : لا تحسبوا غم الإفك شراً لكم» بل هو خير لكم لأن الله تعالى 
يبرىء عائشة ويأجرها بصبرها واحتسابهاء ويلزم أصحاب الإفك ما استحقوه بالإثم الذي ارتكبوه في 
أمرها. وقال الحسن: هذا خطاب للقاذفين من المؤمنين» والمعنى : لا تحسبوا أيها القذفة هذا 
التأديب شراً لكمء بل هو خير لكم» فإنه يدعوكم إلى التوبة» ويمنعكم عن المعاودة إلى مثله . لكر . 
لل أنرتي نهم ما أكتَبَ ين أل » . أي : لكل امرىء من القذفة جزاء ما اكتسبه من الإثم» بقدر ما 
خاض وأفاض فيه ٠‏ وقيلٍ : معناه على كل امرىء منهم عقاب ما اكتسبء كقوله: : وَإِن أَمَأَمُ 
لَهَأأي : فعليها «وأليّك يول كبرَرُ» أي : تحمّل معظمه مهم لَمُ عد عَدَابٌ عَم والمراد به عبد الله بن 
أبي سلول أي : : فإنه كان رأس أصحاب الإفكء كان يجتمع الناس عنده ويحدّئهم بحديث الإفك» 
ويشيع ذلك بين الناس» ويقول : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت» ثم جاء يقودهاء والله ما 
نجت منه ولا نجا منها. والعذاب العظيم : عذاب جهنم في الآخرة» وقيل قيل: المراد به مسطح بن 
أثائة . وقيل: حسان بن ثابت» فإنه روي أنه دخل على عائشة 0 فقيل لها: إنه يدخل 
عليك» وقد قال فيك ما قال وقد قال الله تعالى : «وأليّف وَل كبرو ء: ا مهم لم عَذَابٌ عَظِيم 4 » فقالت 
عائشة : أليس قد كفٌ بصره. فأنشد حسان قوله فيها: 


5 ل 6 3-0 08 2 000 ١١.)‏ 
مان رَرَان شيا تحزن فرنية وتُصبح غَرْنَى مِنْ لحوم المَوافِل() 


فقالت عائشة: لكنك لست كذلك. طلَلَ إذ بعتمو ظنّ المؤْمُِونَ وَالْمُؤْمنت يِأنشيمٌ حَيرا» 

معناه: هلا حين سمعتم هذا الإفك من القائلين له: ظن المؤمنون والمؤمنات بالذين هم كأنفسهم 
خيرا لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور. . فإذا جرت على أحدهم 
محنة ؛ فكأنها جرت على جماعتهم؛ فهو كقوله: #سَلْموا ء َك أَفْيِكْ #4 عن مجاهد. وعلى هذا 
يكون خطاباً لمن سمعه» فسكت ت ولم يصدق ولم يكذب. وقيل: هو خطاب لمن أشاعه. 
والمعنى : هلا إذا سمعتم هذا الحديث ظننتم بها ما تظنونه بأنفسكم» لو خلوتم بهاء وذلك لأنها 
كانت أم المؤمنين. ومن خلا بأمه فإنه لا يطمع فيهاء وهي لا تطمع فيه. «وقَالوا هذا إفك مُبِينُ» 
أي: وهلا قالوا هذا القول كذب ظاهر طلرّلَا جَآم عله ِريمَةِ عَُدَاء» أي : هلا جاؤوا على ما 


إل عر عر صم 


قالوه ببيئلة » ورهي أربعة شهداء يشهدون بما قالوه مفإِذ لم يوأ بالتُبِدَاءٍ © أي : فحين لم يأتوا 


)١(‏ الحصان هنا: العفيفة. والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. وامرأة رزان: إذا كانت ذات ثبات 
ووقار. وما تزن: أي : ما تتهم. وغرئى أي: جائعة. والغوافل جمع غافلة. يريد أنها لا ترتع في أعراض الناس . 


1 
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اه 


00 وتزتيك؟ الذين قالوا هذا الإفك عند أَسَّهِ4 أي: في حكمه «هم الكَنْودَ () وَرَكَا . 


هه 2ك و حسْمُ في ألا ا 4 أن اممف الستربر اراك بقاج وك الع بة «لَمَمَ» ' 


9 اسكم 200 أَقضْثْرٌ 4 أي : خضتم #فيو» من الإفك #عَدٌ عَدّابُ عَظِيهُ4 أي : عذاب لا 

70 «إذ َقَويَم بألييك» أي : 
يرويه بعضكم عن بعض» عن مجاهد. ومقاتل. وقيل: معناه تقبلونه من غير دليل» ولذلك 
أضافةُ إلى اللسان. وقيل: معناه يلقيه بعضكم إلى بعضء عن الزجاج لوَيبَتُولُونَ يأفوايكرٌ نا لسن 


لَك به عل بوم هنا أي : تظنون أن ذلك سهلء» ٠‏ لا إثم فيه «وهْرٌ عِندَ أنه عَظِيمُ# في ٠‏ 


الوزر» لأنه كذب وافتراء . 


وحمي مساو موادي سرمي 


ود ع م آذ كو 0 1 » . ك2 و مَوَمِيك رم 2 


مسرو مس كج مهو 2 


وا رسام خزى. سس شروو 1 2 >ى عي اب بو حج2 
لَه عليحكم ورحته وَأنّ الله لَه رعوف يسم 02> . 


© المعنى: ثم زاد سبخانه في الإنكار عليهم فقال: #وللا إذ سوعمموة فلثر» أي : هلا 8 


00 


سبْحان مِن عَلْقَمَةَالفاخِ() 


وقيل: معناه ننزهك ربنا من أن. نعصيك بهذه المعصية. ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في 


)0 وقبله : لا ا ل قاله في علقمة بن علاثة. 





الآبنت والله عَليم حكيم 69 إتَ الْذِنَ محبُونَ أن مسيم التَحِنَة ف اديت 
| مم ضهرة موس سس 4 مالو وه سرت رودي 57 روجو ص مه 0 57 
٠.‏ اننا لم عد ل فى ديا والآة وَللَهُ يدك ونث 8 مَلونَ (© ورلا عَمْلْ ل 


قلتم حين سمعتم ذلك الحديث لاا مَكرْنُ [ أن 27 يداك أي: لا يحل لنا أن نخوض في هذا 7 
٠‏ الحديث. وما ينبغي لنا أن نتكلم به. طسُبَْتَكَ4 يا ربنا طهّدَا4 الذي قالوه يتن عَيِية» ' 
0 أي: كذب وزور عظيم عقابه» أو نتحيّر من عظمه. وقيل: إن سبحانك هنا معناه التعجب كقول : 
الأعفن: 1 


الإنك فقال: يكم تدك أي : : ينهاكم اللهء عن مجاهدء وقيل: يحرّم الله عليكم «أن تومأ + 
7 00 عباس . وقيل: معناه كراهة أن تعودواء أو لئلا تعودوا إلى مثله من الإفك ا 
«أبرا» | ي: : طول أعماركم «إن كم مُؤُمِنيرت # أي : : مُصَدْقِين بالله ونبيّه» قابلين موعظة الله 0 
1 ع 0 0 لعو وي كن 1 
يفشوا ار الزنى والقبائح ف يج ث4 يأن ينسيرها لبهم ويقذفوهم بها كم عل لم . 0 











اشنا سورة النور ,' 

في لديا بإقامة الحد عليهم «وَالآخِرَةٌ» وهو عذاب النار طوَالَهُ ع4 ما قد عن مط الل وا 

يستحق عليه من المعاقية «رآنشر لا مَكمورتَ# ذلك» ثم ذكر فضله ومنّته عليهم فقال: ورلا 1 

فَضْلُ الله عبتم وَيََثُمُ ون لَه رَمُوفُ بصم 4 لعاجلكم بالعقوبة. ولكنه برحمته أمهلكم لتتوبوا 
وتندموأ على ما قلتمء 00 «ورلا4 محذوف لدلالة الكلام عليه 

0 © النظم: لما بيّن سبحانه أحكام قذف المحصنات» وعظم أمرف عنّب ذلك سكام 1 

قذف الزوجات. 0-0-7 قذف الأمهاتء فإن أز واج النبي طلقة أمهات المؤمنين 


04 


بدلالة قوله تعالى: لين أََكَ يِالْمؤْينيَ» الآية. 
©» © 


م 2 لد ل موت ليون يي لوت 
0ه تللح بن لاحي يذ 9 ل وو ألْفَضْلٍ و ولع أن 
50 وبا أولي فرق والسدكين وم والْمهِاجِرينَ في سَبِيلٍ أله وَلَمَنُوا وَلعسفعوا ألا حَيُونَ أن ينَفْرٌ 
٠‏ 3 ل الله عَفْورٌ ع م و د لذن يورت الْسُحصكت الَْفِلت الْمَؤْمتت 00 ف 
الذما والأخرو ول عَدَات عي © م ل شبد عَلَهْمْ اليكية دسم الهم يسا كفا 
بتكف © يبر دن 8 هه الع وت ع أ رن 4 

© القراءة: قرأ روح» عن يعقوب: : «ما زكى منكم» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. وقرأ 
| أبو جعفر: «ولا يتأل» وهو قراءة زيد بن أسلم وأبي رجا وأبي مجلزء » والباقون: «لا يأتل». 
وروي عن علي ظ : «ولتعفوا ولتضفحواة بالعاء كما يزوق نالياء أيضاً وقرأ أهل الكوفة غير 
عاصم: اليوم يشهد عليهم) بالياء» والباقون: «تشهد». وفي الشواذ قراءة مجاهد وأبي روق: 
اايومئذٍ يوفيهم الله دينهم الحق» بالرفع. 

ه الحجة: الوجه في قوله «ما زكّى» بالتشديد أنه قال والله يزكي. وأما قوله: «ولا 
يتأل» فإنه من تألى إذا حلف. وفي الحديث: «ومن يتأل على الله يكذبه»» وهو الذي يحلف 
.فيقول: والله لا يدخل فلان الجنة وفلان النار. وأنشد الأصمعي: «عجاجة هجاجة تألى» 
لأصبحن الأحقر الأذلا». وأما «لا يأتل» ففيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: من الأليّة التي هي اليمين أيفاء يقال اقل وتان والن معي والآعرة: 
فنا قوليية: ما ألوت في كذا أي: ما قصّرت. والمعنى: ولا يقصر. وقال الأخفش: 0 
الأمرين. وقوله: «ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء. مثل ما رُوِيَ فلتفرحوا بالتاء على الأصل» وقد 
تقدم القول فيه. ومن قرأ «يوم يشهد» بالياء» فلأن تأنيث الألسنة ليس بحقيقي» ولأنه حصل بين 
ادل والال قصال ومن قرأ بالتاء فعلى أن الألسنة مؤنثة. ومن قرأ «الحقٌ» بالرفع جعله وصفاً 
ْ 0 أي : : يوفيهم الله لخن يه ل ف َو لمع لحن . 








© النزول: قيل: إن قوله #ولا يَأتلِ لوا الْمَضْلٍ مك مَألمَعَةِ4 الآية» نزلت في أبي بكر /" 
. ومسطح بن أثاثة» وكان ابن خالة أبي بكرء وكان من المهاجرين ومن جملة البدريين» وكان ٠‏ 
فقيراً» وكان أبو بكر يجري عليه ويقوم بنفقته. فلما خاض في الإفك قطعهاء وحلف أن لا !. 
ينفعه بنفع أبداً. فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كانء وقال: والله إني لأحب أن يغفر الله . 
لي والله لا أنزعها عنه أبداًء عن ابن عباس وعائشة وابن زيدء وقيل: نزلت في يتيم كان في “ 

حجر أبي بكر حلف لا ينفق عليه عن الحسن ومجاهد. وقيل: نزلت في جماعة من الصحابة» 3 
أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا يواسوه. عن ابن عباس 1 


وغيره 


م > ملسيو 42 


© المعنى: ثم نهى سبحانه عن اتباع الشيطان فقال: يام الذين عامئواً لا تَنْبعوأ أتٍِ 3 


0 فقوي ...يد 


5 أي : آثاره وطرقه التي تؤدي إلى مرضاته» وقيل : وساوسه لزن 0 : 
م بِالْفَحَنَة وَالْسكر» هذا بيان سبب المنع من اتباعه «وَلوْلا فضْلٌُ أسَّ عَليَكْْ وَرَحمَيُهُ 7 5 


لطف 2 وأمركم بما تصيرون به أزكياء» ونهاكم عما تصيرون بتركه أزكياء 7 ا 


بدا أي : ما صار منكم أحد زكياً. ومِنْ في لرَنْ أ مزيدة. وقيل : عا لك ا 
من وسوسة الشيطان وما صلح. #ولكن أنه بر من يناد أي : يطهر بلطفه من يشاءء وهن هن 


له لطف يفعله سبحانه به ليزكو عندهء ##وَآلَّهُ ب يع ع4 يفعل المصالح والألطاف بالمكلفين» 


لأنه يسمع أصواتهم وأقوالهم ويعلم أحوالهم وأفعالهم. . وفي الآية دلالة على أن الله سبحانه يريد +“ 


من خلقه خلاف ما يريده الشيطان. لأنه إذا ذمّ سبحانه الأمر بالفحشاء والمنكرء فخالق الفحشاء 


والمنكر ومريدهما أولى بالذم؛ تعالى وتقدّس عن ذلك» وفيها دلالة على أن أحداً لا يصلح إلا 


بلطفه. #ولا يَأثَلِ4 أي : ولا يحلف أو لا يقصر ولا يترك لوا أ ألْفَضْلٍ مك وَالسَّعَةِ» أي : 
وأولو الغنى والسعة في المال #أن أل لْقْرَنَ » قال الرجاج: معناه أن لا يؤتوا» فحذف 
لاء. أي + لا يجلفوا أن لآ يؤتواه وقيل: لا يقصروا أن يؤتوا ولا يتركوا جهداً في الإنفاق على 
أقربائهم #والمسكين مَلْمهجِرِيَ فى فى سَيلٍ أنه وقد اجتمع في مسطح الصفات الثلاث: كان قريئاً 
لبك نكا ؛ مهاجراً. قال الجبائي: : وفي قصة مسطح دلالة على أنه قد يجوز أن تقع 
المعاصي ممن شهد بدراً بخلاف قول النوائب. #وَليَمْفُوأ اك 


للمرادين بالآية بالعفو عمن أساء إليهم والصفح عنهم. وقال لهم: ألا يْوْنَ أن بَنْفِرَ أنه لكد» ' 


صيسا ل له 


معاصيكم جزاء على عفوكم و وصفحكم عمن أساء إليكم «زأكه ير يأ © لأ ليا رت 
المخصتتٍ» أي : يقذفون العفائف من النساء #الْعَفِتِ» عن الفواحش «الْمَوْمتَتِ» بالله ورسوله 
واليوم الآخر 8لْمِنُوا في لديا يا والآخْرو» أي : 0 الله في الدارين» وقيل: استحقوا 
اللعنة فيهما. وقيل: عُذَّبوا في الدنيا بالجلد ورد الشهادة» وفي الآخرة بعذاب النار «وَلَهُم 4 مع 
ذلك #عَدَابٌ 00 و بي » عن ابن عباس وابن زيد. يوم تَْهَدٌ 
عله امتهم 5 عم لهم ينا كنا يسَمَنُونَ 49 بيّن الله سبحانه أن ذلك العذاب يكون في 


أقوال: 


يوم» تشهد السنتهم : فيه عليهم بالقذف وسائر أعضائهم بمعاصيهم . وفي كيفية شهادة الجوارح 0 


/ 


)١( 0‏ وفي نسخة: «حتى تسلموا أو تستأذنوا». 


٠ سورة النور‎ ١ 





أحدها: أن الله تعالى يبنيها بُنية يمكنها النطق والكلام من جهتهاء فتكون ناطقة. 

والثاني : أن الله تعالى يفعل فيها كلاماً يتضمن الشهادة؛ فيكون المتكلم هو الله دون 
الجوارح . وأضيف الكلام إليها على التوسع لأنها محل الكلام. 

والغالث: أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة. وأما شهادة الألسن 
فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود . وأما قوله: ««الق خْيِمْ عل أنوههم» 


فإنه يجوز أن تخرج الألسنة ويحكة على اران ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال 
شهادة الأيدي والأرجل . 26 مذ يرفهم 2 ديهم الْحقّ» أي : امي الله لهم جزاءهم الحى. 


فالدين هنا بمعنى الجزاء. ويجور أن يكون المراد جزاء دينهم الحق. فحذف المضاف وأقام 


00 8 ور مدلا 


المضاف إليه مقامه. ويعَلمونَ أن أله هر الْحَنّ» أي : يعلمون الله ضرورة في ذلك اليوم » ويقرّون 
أنه الحق لأنه يقضي بالحق» ويعطي بالحق ويأخذ بالحق الْمْبينِ# أي: الذي يظهر لهم حقائق 
: الأمورء ويُبَيّن جلائل الآيات. 


ه النظم: بدأ سبحانه فبيّن حك القاذف ول وأوجب عليه الحدّء ورد شهادته وسمّاه 


فاسقاً فعلم أن المراد به أهل الملة. ثم عقّبه بحديث الإفك لاتصاله به. ثم ذكر صنفاً آخر من 
القذفة 0 بعس بقوله : ##إبّ كًٍَّ ج 00 لْقحِنَةُ ف ليت 5 وبين ما 8 


0 ْ 





رو رم الْحَحَتٌ ره 


قوله تعالى: ود لْحِيِنَ وَالْحيسون السب سي بين والطتبون + 


ب 
م م 


5 سه زر 


ا 0 
1ك ر 0 ع 6 م 55 عن 7 هن 2 
ل هيما تعلو تلت عدم 9 أت عياط خع أ 
تَدَخْلُوا اويا كك ع ل وَألّهُ يَعَلَوٌ 0 بت وما تكتموت 3 


سي ب ا عم 2 عقدء كو يء 52 دوا ل عد مت ص سا صعرة 0د 
31 1 1 5 0 ار . ابرمدسوهة لدم م سلء 07 سر 
1 | مركا عر رت د ع تتكانثما أ يَمنَما عل علج 2 ل 


© اللغة: الاستيناس: طلب الأنس بالعلم» أو غيره» تقول العرب: اذهب فاستأنس 0 


ترى أحداً. ومنه قوله: قَإِنْ انتم مِنْهُمَ رُسْدَا4 أي: علمتم. ورُوِي عن ابن عباس انع قال إنما١‏ | 
:5 | هي تستأذنوا يعني قوله: 000 وكذلك يُرُوى عن عبد الله ورُويّ عن أبَيَ «حتى 0 


وتستأنسوا». 27 وكذلك قرأ ابن عبات 
© المعنى: قال سبحانه : «الَلْيسَتٌ إِلْحِيدِينَ وَالْحَسُونَ ِلْحَِتٌ» قيل في معناه أقوال: 








0 
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أحدها: أن الخبيثات من الكلم للخبيثين من الرجال والخبيئون من الرجال للخبيئات من 
الكَلِمء والطيّبات من الكلِم للطيّبين من الرجالء والطيّبون من الرجال للطيّبات من الكلم. ألا 
ترى أنك تسمع الخبيث من الرجل الصالح» فتقول: غفر الله لفلان ما هذا من خلقهء ولا مما 
يقول» عن ابن عباس والضحاك ومجاهد والحسن. 

والثانى: أن معناه الخبيئات من السيئات للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال 
الشكات بي السكات: والطيات :هن السينات اللي من الرسسان» والطيوة مد الراك للطيات ا 
من الحسنات». عن ابن زيد. 

والئالث: الخبيئات من النساء للخبيثئين من الرجال» والخبيئون من الرجال للخبيثات من - 
النساءء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء» عن 
أبي مسلم والجبائي؛ٍ وو المزوي عن أبن عضن وابي عغنبد الله كال : قالا: هي مثل قوله: 
أن لا يكم إلا رَايَةُ أو مُترِيّة4 الآية. إن أناساً همُّوا أن يتزوجوا منهنء فنهاهم الله عن ذلك . 
وكدلك يم 

«أوليك تيكورك ينا بقارن 4 أ الطيبون مبرؤون أي: منزّهون من الكلام الخبيث» ؛ عن 
مجاهد. وقال الفراء: يعني به عائشة وصفوان بن المعطل . ا : #فإن كن لم 
حو 4 والأم تحجب بالأخوين فجاء على تغليب لفظ الجمع . «الكم مَمْفْرَةُ » أي : لهؤلاء الطيبين 
من الرجال والنساء مغفرة من الله لذنوبهم #وَرِرْقٌ كَرِيةٌ4 أي : عطية من الله كريمة في الجنة. ش 

ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: «كاآم) لس اموا لا مَدَحْوأ يونا كر يربك عو ١‏ 
تَمْتَأْنمُؤْ © أي: حتى تستأذنواء عن ابن مسعود وابن عباسء» قال: أخطأ الكاتب فيه وكان يقرأ : 
حتى تستأذنواء وقيل: تستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستيذان. وقد بيّن الله تعالى 
ذلك في قوله: #وَإدا بَلَمْ الأَطْملُ يكم الْحْثرٌ هَسْتَنَذِوَاً 4 عن مجاهد والسدي. وقيل: معناه 
حتى تستعلموا وتتعرفواء عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قلنا يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال: 
«يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويتنحنح على أهل البيت». وعن سهل بن سعد 
قال: اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله» فقال رسول الله عَيقَةٌ ومعه مدر 1 رساك نه 1 
رأسه: «لو أعلم يد إنما الاستيذان من النظر؛. ورُوِيٌ أن رجلا قال ؛ 
للنبي عَتةِ : أستأذن على أمي؟ فقال: نعمء قال: إنها ليس لها خادم غيري؛ أفأستأذن عليها ٠‏ 
كلما دخلتك؟ فال أتحب أن تزلها عرياتة؟ قال الرجلن: لا :قال فامحادن عليه «يقلنا مق * 
" أعلوا» قيل:. إن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: حتن تسلموا على أهلهاء وتستانسوا وتستآذتواء: فإن 
"أذة لكو وامخلراء وقيل > مشقاة عفى تتعاصيوا بان 'سلموا: ققد دري أن رحد استاذن على 
رسول الله ييه ٠‏ فتنحنحء فقال رسول الله عَيقة لامرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا 
فعلّميه؛ وقولي له: قل السلام عليكم أأدخل. فسمعها الرجل فقالهاء فقال: أدخل. َلك عير 
لَح4 معناه: ذلك الدخول بالاستيذان خير لكم طلمَلَكُم و4 مواعظ الله وأوامره ونواهيه ٠‏ 


)١( ''‏ المدرى: المشط. 
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0 24 9ن ل يَجدُأ» معناه: فإن لم تعلموا نيا أحداه يأذن لكم في الدخول تلا ٠.‏ 
٠‏ الَدعُلُومَ4 لأنه ربما كان فيها ما لا يجوز أن تطلعوا عليه «عَقٌّ يود لَك 4 أي: حتى يأذن لكم ' 
7 7 البيوت في ذلك. بِيّن الله سبحانه بهذا أنه لا يجوز دخول دار الغير بغير إذنه» وإن لم ” 
':. يكن صاحبها فيهاء ولا يجوز أن يتطلع إلى المنزل ليرى من فيه فيستأذنه إذا كان الباب مغلقاً 
لقوله مَك : «إنما جعل الاستيذان لأجلٍ النظر» وإلا أن يكون الباب مفتوحاً لأن صاحبه بالفتح ' 
أباح النظر». #وإن قبل لم أتجعوأ فأنْجعواأ» أي : الطتر ار ولا تلحُوا عليهم» وذلك بأن يأمروكم ' 
بالا نفدر افنه متريماء أو يوجد منهم ما يدل عليه. لمر أن ك4 معناه: أن الاتضرات ابخع 
'! لكم في دينكم ودنياكم؛ وأطهر لقلوبكمء وأقرب إلى أن تصيروا أزكياء #وَأمّهُ يما تَمْمَلُونَ 
عَلِيمٌ» أي: عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها. ثم قال سبحانه: 0 
4 جتحا » أي: حرج وإثم «أن يَدَحْلُوا يونا عير مَسْكونَةٍ» يعني بغير استئذان #فبا متنع مع 4 1 
٠‏ قيل: في معنى هذه البيوت أقوال: 
0 أحدها: أنها الحانات والحمامات والأرحبة» عن الصادق عقئلة . وعن محمد بن الحنفية |, 
وقتادة. ويكون معنى متاع لكم أي: استمتاع لكم. ْ 
0 الثاني : أنها الخرابات المعطلة ويدخلها الإنسان لقضاء الحاجة» عن عطاء. 
1 والثالث: أنها الحوانيت وبيوت التجار التي فيها أمتعة الناس» عن ابن زيد. قال الشعبي: 

وإذنهم أنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلموا. 
ش والرابع : أنها مناخات الناس في أسفارهم يرتفقون بهاء عن مجاهد. والأولق حمله على . 
الجميع. وَاَلَهُ يعَلَمُ ما ُبَدُونَ وما تَكْتْمُونَ4 لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها: أنه سبحانه لما عظم شأن الزنى والقذف» أكد 

ذلك بالنهى عن دخول بيوت الناس إلا بعد الاستئذان والاستئناس» ليكونوا أبعد من التهمة ' 
وأقرب إلى العصمة من السيئة . 


© © © 


75 ل[ ور سه مو 0 5000 7 | ع صا ساحن مه 0 مسرو 
إِنَّ أله 0 الي يقلن تجا 


س + مرو وم 


0 6 2-04 - دك راي 2 عو 2 ري ايه 
ولا حت زينتهن إل ما ظهَرَ هِنْها ولْصرِينَ بخمره جين ولا مسرن 


زِسْتَهنَ إلا لَعْولَيهنَ أز ابوت َو ءَاصَل 0 أو أتصابهت أو أبصآء 
وو م حم هي كم 6 كم الست دي كي ل سس 
بعولتهت أرٌّ لِحونهِنَ أ بن ِخْونِهنَ أو بن أحويهنَ أو ضهن أو ما ملك 

01 مدان 200 41 م وس د مح مور * 44 
اديه 0 0 أبعت 5 رك الإرية عر الرجال أو الطفلٍ الزريت رًّ يظهروأ علل 


سو رم ع ضاحج وس 


ردت انسل ولا يَسْرققَ ْله ليملم ما يخْفِينَ ين رهن وتيا إل أله جم 


َه التؤوت كك قيض ©4. 


١ا/‎ 


سورة النور 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر: «غيرَ أولي الإرية بالفسي لباقي 
بالجر. وقرأ ابن عامر: «أيهُ المؤمنين» و «يا أيهُ الساحر» و(أيهٌ الثقلان» بضم الهاء» والباقون 

© الحجة: قال أبو علي: «غير؛ فيمن جر صفة للتابعين» والمعنى: لا يبدين زينتهن إلا 
للتابعين الذين لا إربة لهم في النساء. والإربة: الحاجة. لأنهم في أنهم لا إربة لهم كالأطفال 
الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي: لم يقووا عليها. ومنه قوله تبحا ظَهرنَ#» وجاز 
وصف التابعين بغير» لأنهم غير مقصودين بأعيانهم فأخرِيَ لذلك مجرى النكرة. وقد قيل: إن 
. التابعين جاز أن يوصفوا بغير في هذاء لقصر الوصف على شيء بعينه» فإذا قصر على شيء بعينه 
زال الشياع عنه فاختص. فالتابعون ضربان: ذو إربة» وغير ذي إربة» وليسن, ثالث. وإذا كان 


سبد سي سرس 


.كذلك جاز لاختصاصه أن يجري وصفاً على المعرفة» وعلى هذا َال أَنصمت نعمت عليهم غير 


صع سج بي 


اموب عَلْهُمَ 4. وكذلك: هل وى القيدوة ون النؤْمينٌ حي أؤلي ألصَّرَرٍ#» لأن المسلمين 
وغيرهم لا يخلو من أن يكونوا أصحاء أو زمنى» فإذا وصفوا بأحد الشيئين زال الشياع» فساغ 
. الوصف به لذلك. ومن نصب «غيرا احتمل ضربين : 
: أحدهما: أن يكون استثناء والتقدير: لا يبدين زيئتهن إلا للتابعين إلا ذا الإربة منهم» فإنهن 
لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. 

والآخر: أن يكون حالاء والمعنى: أو الذين يتبعونهن عاجزين عنهن. وذو الحال ما في 
التابعين من الذكرء وقال: الوقف على يا بها رانين :ا للقي لأنها إنهنا | قظطف لسكونها 
وسكون لام المعرفة» فإذا وقفت عليها زال التقاء الساكنين وظهرت الألف. فأما ضم الهاء في 
'قراءة ابن عامر فلا يتّجهء لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من أي فينبغي أن يكون المضموم آخر 
الاسم» ولو جاز أن يضم هذا من حيث كان مضموماً إلى الكلمة»؛ لجاز أن يضم الميم من 
اللهم» لأنه آخر الكلمة. ووجه الإشكال والشبهة في ذلك أنه وجد هذا الحرف قد صار في بعض 
المواضع التي يدخل فيها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» نحو: مررت بهذا الرجل» وغلام هذه 
المرأة. فلما وجدها في أوائل المبهمة؛ كذلك جعلها في الآخر أيضاً بمنزلة شيء من نفس 
الكلمة . واستجاز حذف الألف اللاحق الحرف لمارا عن حلفا في قرلهم: هَل 4 .تأجرى عليه 
الإعراب لما كان كالشيء الذي من نفس الكلمة. فإن قلت: فإنه قد حرك الياء التي قبلها بالضم 
في «يا أيها الرجل» فإنه يجوز أن نقول: حركة أي: في هذه المواضع كحركات الإتباع في نحو 
امرىء . . وامرؤ. فهذا وجه شبهته . 

© اللغة: أصل الغض: النقصان». يقال: غض من صوته» ومن بصره أي : نقص »2 ومنه 
حديث عمرو بن العاص لما مات عبد الرحمن بن عوف: هنيئاً لك خرجت من الدنيا ببطنتك» 
لم تتغضغض منها بشيء. يقال: غضغضت الشيء فتغضغض: إذا نقصء. والإربة: فعلة من '. 
الإرب كالمشية والجلسة. وفي الحديث: أنَّ رجلاً اعترض النبي 2825 ليسأله. فصاحوا به ٠‏ 


فقال ويه : «دعوا الرجل أرب ما لَّه؛. قال ابن الأعرابي: أي: احتاج فسأل ما له. وقيل: 
معناه حاجة جاءت به فدعوه. وما: مزيدة» عن الأزهري0). 


و 


© الإعراب: «يَحْضُا بن أَبَصدرهة» مجزوم لأنه جواب شرط مقدرء والتقدير: قل 
للمؤمنين غضوا من أبصاركم» فإنك إن تقل لهم يغضوا. ويجوز أن يكون مجزوماً على تقدير: 
ليغضوا من أبصارهم. ومثل ذلك قوله: #8يفْصّْضْنَ 2# وإن لم يظهر فيه الإعراب لكونه مبنياً. 
ولإما ظهَرَ» في موضع نصب على البدل من #ذزٍ زيَتَهُنَ4» وقوله «يئهاً» من هنا: للتبيين. 
والجار والمجرور مع المحذوف في موضع نصب على الحال. 


© المعنى: ثم بين سبحانه ما يحل من النظر وما لا يحل منه فقال: #قُنْ» يا محمد 

«إلتزبيت يمُأ ين أبتصره4 عما لا يحل لهم النظر إليه نظو مُُعَهْرْ4 عمن لا يحل 
لهم؛ وعن الفواحش» وقيل: إن #مِنْ4 من مزيدة» وتقديره: يغضوا أبصارهم عن عورات ١‏ 
النساءء وقيل: إنها للتبعيض. لأن غض البصر إنما يجب في بعض المواضعء عن أبي مسلم» ‏ 
والمعنى: ينقصوا من نظرهم فلا ينظروا إلى ما حرمء وقيل: إنها لابتداء الغاية. وقال ابن زيد: 
كل موضع في القرآن ذكر فيه حفظ الفروج» فهو عن الزنى» إلا في هذا الموضعء فإن المراد به , 
الستر حتى لا ينظر إليها أحدء وهو المروي عن أبي عبد الله غ8 قال: فلا يحل للرجل أن 
. ينظر إلى فرج أخيهء ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها. ؟ذَّلِكَ يك ك» أي : أنفع لدينهم ١‏ 
: 0 وأطهر لهم. وأنفى للتهمةء وأقرب إلى التقوى إن أله حَبِيرُ» أي: عليم يما ٠‏ 
0 يِصتعون أي : : بمايعملونه. أي : غلن. أي وجه يعملونه #وكل َلمْوْمَتِ يفَضْضْنّ ين صو 
37 د فُوْجَهُنَ4 أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال من غض البصر وحفظ الفرج 7 سرت 
ا أي: لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم ومن هو في حكمه. ولم يرد نفس الزيئة» لأن 
0 ذلك يحل النظر | إليه» بل المراد مواضع الزينة. وقيل: الزينة زينتان ظاهرة وباطنة» فالظاهرة لا : 
يجب سترها ولا يحرم النظر إليهاء لقوله: «إِلَّا مَا طهَرَ مِنْهَا» وفيها ثلاثة أقاويل: ش 
22 أحدها: أن الظاهرة الثياب؛ والباطنة الخلخالان والقرطان والسواران» عن ابن مسعود. 
9 وثانيها: أن الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكف. عن ابن عباس. ' 
9 والكحل والسوار والخاتم» عن قتادة. ' 
0 وثالثها: أنها الوجه والكفان. عن الضحاك وعطاءء والوجه والبنان» عن الحسن. وفي . 
'. تفسير علي بن إبراهيم: الكفان والأصابع. لوَلْصْرِينَ يمرن عل جْبُوينَ4 والخُمّْر المقانع جمع ١‏ 
7 خمار: وهو غطاء رأس المرأة المنسدل على جبينهاء أ بإلقاء المقانع على صدورهن تغطية *. 
٠‏ لنحورهن؛ فقد قيل: إنهنَ كنْ يلقين مقانعهن على ظهورهن؛ فتبدو صدورهن. وكنى عن 
0 الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها. وقيل: إنهن أمرن بذلك ليسترن تخورين وقرطهن | 
: وأعناقهن. قال ابن عباس: تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها. #ولا يبرت ا : 


7 ا يعردا أخر راجع (النهاية لابن الأثير)ء» و(اللسان): مادة «أرب»2. 


5 هد كلاه اا ا ا ا ا ا 


3 لوي جف ا ب فلار مي 








سورة النور /ا/ا١‏ 


يعني: الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصلاة» وقيل: معناه لا يضعن الجلباب والخمارء 
ع ابن عباس «إلّا لبعُولتِهنَ» أي: لأزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهمء استدعاء لميلهم 
وتحريكاً لشهوتهم» فقد رُوِيَ أنه يَيّة لعن السلتاء من النساء والمرهاء» فالسلتاء: التي لا ' 
تخضبء والمرهاء التى لا تكتحل» ولعن المسوفة والمفسلة» فالمسوفة: التى إذا دعاها زوجها 
إل السياشرة قاليه 4 سرف ]ندر والمفياة :هي :الف بإذا'وعاها #الك آنا حائض « وى يد 
حائفض. زر بيك 1 َصد بتو أ تيت أ بصا بويت أ لِخَْنِهنٌ أز بي 
ِخْوْنِهِنَ4 وهؤلاء الذين يحرم عليهم نكاحهنء؛ فهم ذوو محارم لهم بالأسباب والأنساب» 
ويدخل أجداد البعولة فيه وإن علواء وأحفادهم وإن سفلوا. ويجوز إبداء الزينة لهم من غير / 
استدعاء لشهوتهمء» ويجوز لهم تعمد النظر من غير تلذذ. لأَرْ ضَآَبهِنَّ»وهو يعني النساء 
المؤمنات ولا يحل لهن أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية:, إلا إذا كانت أمة» وهو ' 
. معنى قوله: #أْرْ ما مَلَكْتْ أَيْمَنهُنَّ4 أي: من الإماء. عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن . 
المسيبء» قالوا: ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته؛ وقيل: معناه العبيد والإماء؛ ورُويَ ٠‏ 
ذلك عن أبي عبد الله تككة . وقال الجبائي: أراد مملوكاً له لم يبلغ مبلغ الرجال. در 
التّبع عَبْرٍ أل ريد يِنّ ألرَمَالِ4 اختلف في معناه فقيل: التابع الذي يتبعك لينال من 
. طعامكء. ولا حاجة له في النساءء وهو الأبله المولى عليه» عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن . 
جبيرء وهو المّزوي عن أبي عبد الله ككل . وقيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء 7 
“لحري تحن اعكرمة والشعبى . :وتيل: نه القصي المجيوتب الذئ لا رعية داقن الساد» عن 
الشافعي» ولم يسبق إلى هذا القول. وقيل: إنه الشيخ الهرم لذهاب إربه» عن يزيد بن أبي ' 
حبيب. وقيل: هو العبد الصغير» ٠‏ عن أبي حنيفة وأصحابه «أَو َلظِفْلٍِ» أي: الجماعة من ١‏ 
الأطفال « الذي ل يظهروأ عل عورتٍ النْسَآءِ» يريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء» ' 
. ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم. وقيل: 0 مجامعة النساءء فإذا بلغوا مبلغ الشهوة . 
' فحكمهم حكم الرجال ولا يَضْرِنَ بأَرْملهنَ لمكم ما يخْفِينَ مِن زستهن» قال قتادة: كانت المرأة ' 
. ل بدن قعمعة الخلخال فيهاء فنهاهن عن ذلك» وقيل: معناه لا تضرب المرأة : 
0 إذا مشت» ليتبين خلخالها أو يسمع ضوتة. عن ابن عبان «وثريوا إل أت جِيضًا أمه: ‏ 
1 ب كلك مفإشرح »4 أي: تفوزون بثواب الجنة. وفي الحديث: أنه وي قال: «يا أيها , 
: 0 توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في كل يوم مائة مرة» أورده مسلم في الصحيح. ١‏ 
. والمراد بالتوبة: الانقطاع إلى الله تعالى. 








يمن سورة النور ... 


رط 
لجح ماصم عرو ادس 7 مي امك لم سكم 0 مه رس ودءم عدة يو 1 : 
خيرا وءانوهم من َال للو الزى ولا مكرمأ فيكم على اليِغلِ إِنْ ردن تحصنا ْ 

عثروه مراص م 4 ع 240 0-0 4 5 ور 7 لتر أ 


ابموا عرض لليزة الدنا ومن 2 0 إذههن عفور تحيم 9 
أ لَك علي متكي ولا ين لزن حهَا ين يلك ورطة لكي 14 

© القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير: «من بعد إكراههن لهن غفور 
| رحيماء ورُويَ ذلك عن أبي عبد الله غك . 
© الحجة: اللام في لهن متعلقة بغفور أي: غفور لهن. 
ه اللغة: الأيامى جمع أيمء وهي المرأة التي لا زوج لهاء سواء كانت بكراً أو ثيبا 
. ويقال للرجل الذي لا زوجة له: أيم أيضا. قال جميل: 


أ 


ع الأبابتى:ةيشتيككةة ام . واععيث لجان عسق الكراني00 
5 000 
فإن تنكحي أنكح. وإِنْ تتأيمي مُدى الدَّهْرٍ مالم تنكحي أنأيُه0) 
والفعل منه: آمت المرأة تئيم أيمة وأيوماً. والإنكاح: التزويج» يقال: نكح إذا تزوج» 
وأنكح غيره: إذا زوجّهء والاستعفاف والتعفف سواء: وهو طلب العفة واستعمالها. ويقال: رجل 
عف. وامرأة عفة» والكتاب والمكاتبة: أن يكاتب الرجل مملوكه على مال يؤديه إليهء فإذا أذّاه 
. عتق» وأصله من الجمع. وكل شيء جمعته إلى شيء فقد كتبته» ومنه الكتاب لتداني بعض 
حروفه إلى بعضء وهنا قد جمع العبد نجوم المال. وقيل: جمع ماله إلى مال السيد. 

© الإعراب: أحد مفعولي #وأنكحوأ » محذوف تقديره: وأنكحوا رجالكم الأيامى من 
نسائكم» أو نساءكم الأيامى من رجالكمء وأنكحوا الصالحين من عبادكم إماءكم الصالحات» أو . 
٠.‏ الصالحات من إمائكم عبادكم الصالحين» لأن الأيامى يشتمل على الرجال والنساء والصالحين 
يشتمل عليهما أيضاً. وقوله #يدكٌ وَمَلِحِينَ ين باو واكم 4* الجار والمجرور في موضع 
نصب على الحال» ومن للتبيين. وكل موضع يكون من مع معموله والعامل فيه. في محل 
النصب على الحال» لا يكون إلا كذلك. 

© المعنى: ثم أمر سبحانه عباده بالنكاح وأغناهم عن السفاح فقال: «وأنكحوأ الأيس 
مك4 ومعناه: زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم» وهذا أمر ندب 
واستحباب» وقد صم عن النبي 26 أنه قال: «من أحب فطرتي فليستنٌ بسنتي ومن سنتي 
شْ النكاح»؛ وقال َي : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»0". وروى عطاء بن السايب» عن 


)١(‏ الغانية من النساء: الشابة المتزوجةء وجمعها غوان. 
(؟) وفي بعض النسخ: «وإن كنت أفتى منكم أتأيم» بدل المصراع الأخير. 
() الوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضحء فيكون شبيها بالخصاء. شبه الصوم بهء لأنه يكسر الشهوة كالوجاء. 


سورة النور هو 


سعيد بن جنير "قال + لقيتي: ابن عبان فى حبة حجيا فقال + هل تزوجك؟ قلف لاد قال | 
فتروج . قال: ولقيني في العام المقبل» فقال: هل تزوجت؟ قلت: لا. فقال: اذهب فتزوج فإن , 
خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. يعني النبي عه . وعن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد للقيت الله بزوجة» سمعت رسول الله 8 يقول: «شراركم عرّابكم'. 
وقال يِب : «من أدرك له ولد وعنده ما يزوجهء فلم يزوّجهء فأحدث فالإثم بينهما»» وعن أبي , 
امامة» عن النبي م قال: أربع لعنهم الله من فوق عرشه» وأمنت عليه ملائكته: الذي يحصر . 
نفسه فلا يتزوج» ولا يتسرىء لثلا يولد له» والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرء والمرأة 
تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى» ومضلل الناس - يريد الذي يهزأ بهم يقول للمسكين: هلم 
أعطك . فإذا جاء يقول: ليس معي شيء» ويقول للمكفوف: اتق الدابة وليس بين يديه شيء. : 
والرجل يسأل عن دار القوم فيضلله. «وَاصَلِحِينَ بن عبادق ك4 أي: وزوّجوا المستورين . 
من عبيدكم وولائدكم» وقيل: إن معنى الصلاح ههنا الإيمان» عن مقاتل. ثم رجع إلى الأحرار ٠‏ 
فقال: «إن يَكْونوأ مَُرة4 لا سعة لهم للتزويج 8 ايعْنبُمُ أَنَهُ ين فَضْلِود4 وعدهم سبحانه أن يوسّع 


عليهم عند التزويج امه اسع 4 المقدور كثير الفضل «علم» بأحوالهم وما يصلحهم» فيعطيهم 
على قدر ذلك. وقال أبو عبد الله عَقكئلة : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربهء 
ورب ار 


لقوله سبحانه: #إن يكونوأ فقراء يغْنِهمُ م أَنَهُ ين فَصْلِفٌ *. وَلسَتَبِقِقٍ الدِنَ لا دون يكلم حَقٌ ع 
أنَّهُ ين فَضْلِود» هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد السبيل إلى أن يتزوج» بأن لا يجد المهر 
والنفقة» أن يتعفف ولا يدخل في الفاحشة ويصبر حتى يوسّع الله عليه من رزقه. ثم بِيّنِ سبحانه 
ما يسهل سبيل النكاح فقال: #وَآلَدِينَ يبَيْْنَ ألْكِنَبَ4 أي: يطلبون المكاتبة ينا مَلَكنْ أيَمْدَكم» 
من العبيد والإماء #فَكَتوْهُمَ4 والمكاتبة: أن يكاتب الإنسان عبده على مال ينجمه عليه» ليؤدُيه 
إليه في هذه النجوم المعلومة. وهذا أمر ندب واستحباب وترغيب عند جميع الفقهاء. وقيل: إنه 
أمر حتم وإيجاب إذا طلبه العبدء وعلم فيه الخيره عن عطا وعمر بن دينار والطبري. #إن عَلِمتم 
ف خَبرا» أي: صلاحاً ورشداًء عن ابن عباس. ورُوِيَ عنه أيضاً: إن علمتم فيهم قدرة على 
الاكتساب لأداء مال الكتابة» ورغبة فيه وأمانة» وهو قول ابن عمر وابن زيد والثوري والزجاج. 
قال الحسن: إن كان عنده مال فكاتبه» وإلا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس١٠‏ ويروح 
بها فيسألهم. ورُوِيَ أن عبداً لسلمان قال له: كاتبني. قال: ألك مال؟ قال: لا. قال: تطعمني 
أوساخ الناس فأبى عليه. وقال قتادة: يكره أن يكاتب العبد. ويقول لا يكاتبه لئلا يسأل الناس. 
وََاتوهُم ين مَل م أل َاتَنَكُم4 أي: حطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئء عن ابن عباس 
وقتادة وعطاء وقيل: معناه ردوا عليهم يا معشر السادة من المال الذي أخذتم منهم شيئاء وهو 
استحباب» وقيل: هو إيجاب. وقال قوم من المفسّرين: إنه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على 
تخليص رقابهم من الرق. ومن قال: إنه خطاب للسادة اختلفوا في قدر ما يجب» فقيل: يتقدر 
بربع المالء عن الثوري؛ ورُوِيَ ذلك عن علي تك . وقيل: ليس فيه تقدير بل يحط عنه شيم | 
منهء وهو الصحيح. وقيل: إنه يعطى سهمه من الصدقات في قوله: 8وَفي ألرَقَاِ4» قال . 
الحسن: لولا الكتابة لما جاز له أخذ الصدقة. وقال أصحابنا: إن المكاتبة ضربان: مطلق 


فيا سم وساماو سبح لم : 
م 


:ما سورة النور 


ومشروطه فالمشروط أن يقول لعبده في حال الكتابة متى عجزت عن أداء ثمنك كنت مردوداً 
فى الرق» فإذا كان كذلك جاز له رده في الرق عند العجز. والمطلق ينعتق منه عند العجز 
عانعن أن يمو الما ربيقن تجاركا مات ا بن علية: ويرث ويورث بحساب ما 
عتق. إلا مكرما تبَنيمْ» أي: إمائكم وولايدكم لعل ايم أي: على الزنى «إذ نَم ث4 
أي: تعففا وتزويجاء عن ابن عباس» وإنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتصور إلا عند 
إرادة التحصن فإن لم تردء المرأة التحصن» بغت بالطبع» فهذه فائدة الشرط . #لنبلغوأ عرض اير 
ألدنياً» أي : ف اع د ال قيل: إذاعد اله من أبن كان الداتست رار يكرههن 
0 فلما نزل تحريم الزنى أتين رسول الله عَتة فشكون إليهء فنزلت الآية. 
ومن يُكْرِهِهُنَ4 أي: ومن يجبرهن على الزنى من سادتهن 8ن لله منْ بَعَدٍ إذْههنَ عَنُورٌ 4 
للمكرهات لا للمكره. لأن الوزر عليه «يّحِيمٌ4 بهن. «وَلْقَد أَرْا إِلَكد ايت مُبَنَتٍ» أي : 
واضحات ظاهرات» ومن قرأ بفتح الباء فمعناه: مفصلات بيّنهن الله وفصّلهن #ومئلا مَنَ لذبن 
غتاين 420 واخبارا عن الذين مقرا ان فلكم وقصصاً لهم وشبهاً من حالهم بحالكمء 
لتعتبروا بها لومَوْعِظةٌ لِلْمتَتِينَ4 أي: وزجراً للمتقين عن المعاصيء. وخصهم بالذكر لأنهم 


المنتفعون بها. 


1 000000 رم عر © مميعيور 9 ٌ 

قوله تعالى: #+# اله نور السَّموت والارض مكل نوروء صَِشْكَوْرَ فيا مِصَبَحُ 

1 رط ص لس له ص 2 71 مر له رعوم سد ده نر مد 
0 البجاعة كنا عي در 5 يود ين رق فكو ور الور رد 
عربيّة مكاد زبتبا يطئة ولو لم 0 ور عل فر كوك اله لور مَن ينا 


/ د ل ره 


أ هك لط رمه ره ١‏ 
يَضْرِيث لل الامثال إلناس َه يكل َوه عد 9 ف يت يد 2 أن ترفع وَيَْكرَ ٍ 


- 


َو معزور ره ثم ء مرورو 2 


21 00 د 
وإِقَامِ الصَّلَرةَ وإينلو ركوو ينا ا وما لثقلبٌ فيد القلوبت والأبصدر 9©) لحزيهم 
2س لس سر س الراه لس لسعو اس 0 موع 
َحْسَنَ ما عهِلُوا ويرِدَهم ين فَضْلُِ والله برق من يِمَآءُ 0 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب: «كوكب ذدُريّ» مضمومة الدال مشددة 
الياء» 0 ترود بفتج العا والدال وتشديد القاف. وقرأ أبو عمرو: «(ودرىء) مكسورة الدال ممدودة 
مهموزة» «توقدٌ» كما تقدم. وقرأ الكسائى : «درىء) مكسورة الدال ممدودة مهموزة» ١تُوقد)‏ 
بضم التاء والتخفيف والرفع. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: "«ذُرَي) غير مهموزة» «يُوقدا بضم / 


الياء والرفع. وقرأ أبو بكر وحمزة: «دُرِيء؛ مضمومة الدال مهموزة ممدودة؛ «توقد» بضم التاء 


وتخفيف القاف. وقرأ خلف: «دري» مضمومة الدال غير مهموزة» «توقد» بضم التاء والتخفيف» 


وقرأ ابن عامر وأبو بكر: «يسَبّح له فيها» بفتح الباءء والباقون بكسرها. 
الحجة: فال 0 من قرأ ل صم عه أمرين: 





سورة النور 8١‏ 
أحدهما: أن يكون نسية إلى الدر لفرط صفائه ونوره. ويجوز أن يكون فُعْيلُا من الدّريء 
فخففت الهمزة فانقلبت ياء» كما تنقلب من النسيء والنبي,. ومن قال «دِرَيء» كان فِعْيلُا من 
الدرء» مثل السّكير والفسّيق» والمعنى: أن الخفاء اندفع عنه لتلألئه في ظهورهء فلم يحْفٌ كما 
يخفى السهى ونحوه. ومن قرأ «دُرِيِء» كان فعيلًا من الدَّرْء الذي هو الدفع. وقد حكى سيبويه 
عن أبي الخطاب: «كوكب دُريء؛ من الصفاتء ومن الأسماء المُريق للعُضْمْر ومما يمكن أن 
يكون على هذا البناء العُلّية ألا تراه أنه من علاء ومنه السُرّية الأولى أن تكون فعلية» ومن قرأ 
«تُوقّد» كان فاعله المصباح» لأن المصباح هو الذي توقد. قال امرؤ القيس: 
موك !لع ا والي مُكأنها ا د كك دن 
ومن قرأ «يوقد»: كان فاعله المصباح أيضاً. ومن قرأ «تَوَفُْد؛: كان فاعله الزجاجة. 
والمعنى : على مصباح الزجاجة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. فقال: «توقد» فحمل 
الكلام على لفظ الزجاجة» أو يريد بالزجاجة القنديل. فقال: «توقد» على لفظ الزجاجة وإن كان 
يريد القنديل» ومعنى «توقد من شجرة» أي: من زيت شجرة» فحذف المضاف. يدلك على ذلك 
قوله: #يكاد و يط 4 . ومن قرأ: اليُسبح له» بفتح الباء» أقام الجار والمجرور مقام الفاعل». ْ 
ثم فسَّر من يسبح فقال: رجال» أي: يسبح له رجال» فرفع رجالا بهذا المضمر الذي دل عليه 
قوله: «يسبح» لأنه إذا قال: «يسبح» دل على فاعل التسبيح . ومثله قول الشاعر: 
ان 0 يزيد ضارعٌ ل 9 مة 4 مُتَبطْ مماتُطيحٌالط 2خ( 
٠‏ © اللغة: المشكاة» قيل: إنها رومية معربة. وقال الزجاج: يجوز أن تكون عربية لأن في 
د ا جو يعن ثربة صيخر 0 رباصلا تشكوة: 
الأييض . 
© الإعراب: قيل في تقدير قوله: «أَّهُ تور أَلتَوتِ» وجهان: 
' أحدهما: أن يكون على حذف المضاف» وتقديره: ذو نور السماوات والأرض» على حد 
.- 2و صلخ 7 لز سه مس 
قوله #إِنَّمُ عَمَلَّ غَيْرْ سبج قلا . 


والثاني: أن يكون مصدراً وضع موضع اسم الفاعل» كقوله: «إنْ أمبَحَ مَآرُكُ عونا 4 أي : 
غائراً وكما قالت الخنساء: 





وعلى هذا تكون الإضافة غير حقيقية. 220000 50 32 


)١( .‏ شب النار: أوقدها. والقفال: المسافرون. 
(؟) الشعر في (جامع الشواهد). وكذا الشعر الآتي. وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 
(5) مر بمعناه في ما سبق. 


ال ل ل ا 
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مصباح» والعائد منها إليه؛ لام العهد. تقديره: فيها مصباح ذلك المصباح في زجاجةء أو: هوا: 
في زجاجة. «االرَْاجَةُ كي كرك در 4: الجملة في موضع جر بأنها صفة زجاجة؛ وقوله 
يوي بدل من شجرة؛ والباقي صفة. #نُورٌُ4 خبر مبتدأ محذوف أي: هو نور على نور متعلق 
بمحذوف في موضع رفع بكونه صفة نور. #في بِيُوتِ4 يتعلق بمحذوف وفي موضع جر بكونه . 
صفة لمشكاة. فانتقل الضمير من المحذوف إليه» حيث سد مسده. طابعَيْرٍ حِسَابِ» في موضع 
نصب بكونه صفة لمفعول محذوف,. وتقديره: يرزق من يشاء رزقاً بغير حساب» أي: غير ٠‏ 
محسوب . 
© المعنى: «أَنَّهُ وْرُ لسوت وَالارض» اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: الله هادي أهل السماوات والأرض إلى ما فيه من مصالحهم. عن ابن عباس. 

والثاني: الله منوّر السماوات والأرض» بالشمس والقمر والنجوم» عن الحسن وأبي عالية 
والضحاك . 

والثالث: مزيّن السماوات بالملائكة» مزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء» عن أَبَيَ بن كعب. ١‏ 
وإنما ورد النور في صفة الله تعالى لأن كل نفع وإحسان وإنعام منه. وهذا كما يقال: فلان . 
رحمة». وفلان عذاب: إذا كثر فعل ذلك منه. وعلى هذا قول الشاعر: 

الحم فر اننا نْورُ قوم وإنما يُبَيْنُ في الظَلْماءِ للناس نُورُها 

وإنما المعنى: إنا نسعى فيما ينفعهم. ومنا خيرهم. وكذا قول أبي طالب في مدح 
النبي طتينقة : 

وأبيضٌ يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوَجْهِهٍِ يِمالٌ اليتامى عِصْمَةٌ للأراملٍ 

بَلُوهُ به اللاك بين آل سباسم:. فوخ عكذة في نغفة ونواضل 

لم يعن بقوله: أبيض. بياض لونهء وإنما أراد كثرة أفضاله وإحسانه ونفعه» والاهتداء به. 
ولهذا المعنى سماه الله تعالى سراجاً منيراً. مُكل دورو » فيه وجوه: 

أحدها: أن المعنى مثل نور الله الذي هدى به المؤمنين» وهو الإيمان في قلوبهم» عن 
بَيّ بن كعب والضحاكء وكان أبَيَ يقرأ: مثل نور من آمن به. 

والثاني: مثل نوره الذي هو القرآن في القلب. عن ابن عباس والحسن وزيد بن أسلم. 

والثالث: أنه عنى بالنور محمد وَيةِ » وأضافه إلى نفسه تشريفاً له عن كعب وسعيد بن 
جبير» فالمعنى : مثل محمد رسول الله 2ه . 

والرابع: أن نوره سبحانه الأدلة الدالة على توحيده وعدلهء التي هي في الظهور والوضوح 
مثل النورء عن أبي مسلم . 

والخامس: أن النور هنا الطاعة» أي: مثل طاعة الله في قلب المؤمن» عن ابن عباس في , 


أ 
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رواية أخرى. «كِفْكَر فيا مِسَبَاةٌ4 المشكاة: هي الكوة في الحائط يوضع عليها زجاجة؛ ثم 
يكون المصباح خلف تلك الزجاجة» ويكون للكوة باب آخر يوضع المصباح فيه. وقيل: 
. المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وهو مثل الكوة» والمصباح : السراج» وقيل: المشكاة 
القنديل» والمصباح الفتيلة» عن مجاهد «الِمَيحٌ في ام أي: ذلك السراج فى اا ش 
وفائدة اختصاص الزجاجة بالذكر أنه أصفى الجواهر فالمصباح فيه أضوأ «الرُجَاجَهُ كنا كوك , 
دُر 4 أي : بلك الإججاجة مال الكركب العظيم المضيء الذي يشبه الدر في صفائه ونوره ونقائه» 

وإذا جعلته من الدرء وهو الدفع» فمعنا فمعنا ه: المندقع السريع الوقع في الانقضاض» ويكون ذلك : 
أقوى لضوئه. وود من سجر 0 أ يشتعل ذلك السراج من دهن شجرة مباركة , 
َيوئَةٍ * أراد 0 المباركة شجرة الزيتون» لأن فيها أنواع المنافع فإن الزيت يسرج به؛ وهو 
ْ إدام ودهان ودباغ. ويوقد بحطبه وثفله» ويغسل برماده الإبريسم» ولا يحتاج في استخراج دهنه 
'. إلى إعصار. وقيل: إنه خصٌ الزيتون لأن دهنها أصفى وأضوأ. وقيل: لأنها أول شجرة نبتت ,. 
في الدنيا بعد الطوفان» ومنبتها منزل الأنبياء. وقيل: لأنه ياك فنهنا. شهون تبياًء منهم إبراهيم» 
فلذلك سّمّيَت مباركة. «لَّا سَرَِيَوَ ولا عَرْيّةِ أي: لا يفيء عليها ظل شرق ولا غرب» فهي 
ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف» فزيتها يكون أصفى؛ عن ابن عباس والكلبي , 
وعكرمة وقتادة. فعلى هذا يكون المعنى: أنها ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا هي غربت» 
ولا هي غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» بل هي شرقية غربية أخذت بحظها من الأمرين. 
. وقيل: معناه أنها ليست من شجر الدنيا فتكون شرقية أو غربية» عن الحسن» وقيل: معناه أنها 
ليست في مقنوة لا تصيبها الشمس بل هي بارزة للشمس» ؛ لا يصيبها الظل بل يصيبها الشمس 
والظل» عن السدي. وقيل: ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغربء لأن ما اختص 
بإحدى الجهتين كان أقل زيتاً» وأضعف وي لكنها من شجر الشام» وهي ما بين الشرق 
. والغرب» عن ابن زيد. كاد ريم يِضِىَ*# من صفائه وفرط ضيائه #ولز لز ته 45 أي : 
قبل أن تصيبه النار وتشتعل فيه. واختلف في هذا المشبه والمشبه به على أقوال: 

أحدها: أنه مَكَلَّ ضربه الله لنبيه محمد ويد » فالمشكاة صدره.ء والزجاجة قلبه» والمصباح 
فيه النبوة» لا شرقية ولا غربية» أي : لا يهودية ولا نصرانية» توقد من شجرة مباركة» يعني 
شجرة النبوة وهي إبراهيم كد يكاد نور محمد يفك يبين للناس» ولو لم يتكلم به كما أن 
. ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار أي: تصبه النار» عن كيه رجياءة من النسرين” 
وقد قيل أيضاً: إن المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد وَ#ة. كما سُمْي 
سراجاً في موضع آخر. من شجرة مباركة: يعني إبراهيم» لأن أكثر الأنبياء من صلبه. 0 
ولا غربية: لا نصرانية ولا يهودية؛ لأن النصارى تصلي إلى المشرق» واليهود تصلي إلى 
المغرب. يكاد زيتها يضيء أي: تكاد محاسن محمد ييه تظهر قبل أن يوحى إليهء #نودُ عل 
نُورِ» أي: نبي» من نسل نبي» عن محمد بن كعبء وقيل: إن المشكاة عبد المطلب 
٠‏ والزجاجة عبد الله» والمصباح هو النبي يي لا شرقية ولا غربية» بل مكية» لأن مكة وسط 
الدنياء عن الضحاك. وَرُوِيَ عن الرضا كَْئة أنه قال: نحن المشكاة فيهاء والمصباح 
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محمد َيه يهدي الله لولايتنا من أحب. وفي كتاب التوحيد لأبي جعفر بن بابويه» 5 الله» 


بالإسناد عن عيسى بن راشدء عن أبي جعفر الباقر غدل في قوله: « يفكرز فا مِسْبَاقٌ» قال: 


نور العلم في صدر النبي يك المصباح في زجاجة» الزجاجة صدر علي نغ ؛ صار علم . 


النبي َيه إلى صدر عليء علم النبي علياًء يوقد من شجرة مباركة نور العلم» لا شرقية ولا 
غربية» لا يهودية ولا نصرانية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: يكاد العالم من آل 


محمد وَيو يتكلم بالعلم قبل أن يسأل. نور على نور أي: إمام مؤيد بنور العلم والحكمة؛ في . 


إثر إمام من آل محمد وي » وذلك من لدن آدم عَلتِةْ إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء 


منهم» ويدل عليه قول أبي طالب في رسول الله 2ه : 
أننسنة الأمتصبيحين نح تيد فحررزة اسم يدوه 
مكحن ةوسق اتشتسافتير» ‏ لاصوا وطهات الححتوؤزلد 
ادق المتحسية ذفان ا ا صب يي 
#يكتججحن :لذن أده 3 جحكرل . متكا رمسم امسزفحة 
ولقدعَرَفتّك صادقا والمَ ول لايتَفئْد 
مَناوْلَك 'قشطق بتالصوات وانتيك تيت أتفحدزة 


تحقيق هذه الجملة يقتضي: أن الشجرة المباركة المذكورة في الآية» هي دوحة التقى !' 
والرضوان» وعترة الهدى والإيمان؛ء شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة» وأغصانتها التنزيل» 


' وأوراقها التأويل» وخدمها جبرائيل وميكائيل. 
ْ وثانيها : أنه مثل ضربه الله للمؤمن. والمشكاة نفسه والزجاجة صدره» والمصباح الإيمان» 


والقرآن في قلبهء يوقد من شجرة مباركة هى الإخلاص لله وحده لا شريك لهء فهى خضراء ٠‏ 
تاعة كقسرة التقتدبها الشجر: فلك تصييها العتمين علق أي حال كاتك لا إذا ظلعك ولا ذا 
غربت» وكذلك المؤمن قد احترز من أن يصيبه شيء من الفترء فهو بين أربع خلال: إن أعطِيّ |". 
شكر وإن ابتلي صبرء وإن حكم عدل. وإن قال صدق» فهو في سائر الناس كالرجل الحي 0 
يمشي بين القبورء نور على نورء كلامه نور وعلمه نورء ومدخله نورء ومخرجه نور مصيره إلى 


وثالئها: أنه مثل القرآن في قلب المؤمنء فكما أن هذا المصباح يستضاء بهء وهو كما هو . 


0 لا ينقص. فكذلك القرآن يهتدى به ويعمل به فالمصباح هو القرآن» والزجاجة قلب المؤمن» 


.. والمشكاة لسانه وفمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي» يكاد زيتها يضيء» تكاد حجج القرآن ٠‏ : 
تتضح وإن لم تقرأ. وقيل: تكاد حجج الله على خلقه تضيء لمن تفكر فيها وتدبرهاء ولو لم ٠‏ 
ينزل القرآن. نور على نور: يعني أن القرآن نور مع سائر الأدلة قبله» فازدادوا به نوراً على نور» . 
:. عن الحسن وابن زيد. وعلى هذا فيجوز أن يكون المراد ترتب الأدلة» فإن الدلائل يترتب ): 
م و 00 يكاد 0 م ا لترنبب» كاب له ال لي 1 
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ذهب عن طريق الاستفادة. وقال مجاهد: ضوء نور السراجء على ضوء الزيت» على ضوء 
الزجاجة. #بَبْرى أََّهُ لبور من 4215 أي: يهدي الله لدينه وإيمانه من يشاءء بأن يفعل له لطفاً 
يختار عنده الإيمان إذا علم أن له لطفاً. وقيل: معناه يهدي الله لنبوته وولايته من يشاء ممن 
يعلم أنه يصلح لذلك. ويضرب الله الأمثال للناس تقريباً إلى الأفهام؛ وتسهيلا لدرك المرام. 
لرَأّهُ كل نَْءِ عَلِيِمٌ4 فيضع الأشياء مراضعها في بُوتٍ أن أنه أن تَرْفَم» معناه: هذه 
المشكاة في بيوت هذه صفتهاء وهي المساجد في قول ابن عباس والحسن ومجاهد والجبائي» 
ويعضده قول النبى وَييَةِ : «المساجد بيوت الله فى الأرض» وهى تضيء لأهل السماء كما 
تضىير التجوم الأهل الأرفين1: ثم كيل ٠‏ إنها أزينة مساجد<لم.يينها إلا بي الككعية ببناهاً :ابر اهبيع 
وإسماعيل» ومسجد بيت المقدس بناه سليمان» ومسجد المدينة ومسجد قبا بناهما 
رسول الله ييه . وقيل: هي بيوت الأنبياء. ورُوِيَ ذلك مرفوعاً أنه سئل النبي عَ#ةِ لما قرأ 
الآية: أي بيوت هذه؟ فقال: بيوت الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها 
يعني بيت علي وفاطمة. قال نعم من أفاضلها. ويعضد هذا القول قوله: #8إِنَّما يُرِيدُ أَلَّهُ ليذْهِبَ 
عَنحكُم اليْحْس أهلّ الْبتِ وَبطهرةٌ تظهيرا4. وقوله: طرَحَتُ الله وَرَكنْمٌ عَلكدْ أخْلَ الْنَئْ»4. 
فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلق. والمراد بالرفع التعظيم ورفع القدر من الأرجاس» 
والتطهير من المعاصي والأدناس. وقيل: المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى. 
#وَيدْكرٌَ فيا أَسْمُمُ4 أي: يتلى فيها كتابه» عن ابن عباس» وقيل: تذكر فيها أسماؤه الحسنى 
«شَيحُ لَمُ فبا مدو مَالآصَالِ4 أي: يصلي فيها بالبكور والعشاياء عن ابن عباس والحسن 
والضحاك؛ وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن صلاة. وقيل: المراد بالتسبيح تنزيه الله تعالى 
عما لا يجوز عليه.» ووصفه بالصفات التي يستحقها لذاته» وأفعاله التي كلها حكمة وصواب. ثم 
بين سبحانه المسبح فقال: ليِجَالٌ لا تلْهِيمْ» أي: لا تشغلهم ولا تصرفهم #يَحرَه ولا بم عن 
كر أله وو أصَّلْةِ» أي: إقامة الصلاة. حذف الهاء لأنها عوض عن الواو في أقوام» فلما 
أضافه صار المضاف إليه عوضاً عن الهاء. ورُوِيَ عن أبي جعفر تَلكئِدْ وأبي عبد الله غك أنهم 
قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة»؛ وانطلقوا إلى الصلاة» وهم أعظم أجراً ممن يتجر. 
«وَإيمَة الرَكَرة4 أي: إخلاص الطاعة لله تعالى؛ عن ابن عباسء وقيل: يريد الزكاة 
المفروضة. عن الحسن. ظطخَافْنَ يَْمًا نَتَقَلَبُ به الْمَلُورب وَالْأبصرٌ» أراد يوم القيامة تتقلب فيه 
أحوال القلوب والأبصارء وتنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار ثم تنضجها ثم تحرقهاء عن 
الجبائي؛ وقيل : تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة» والخوف من الهلاك» وتتقلب الأبصار 
يمنة ويسرة» من أين تؤتى كتبهم وأين يؤخذ بهمء أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال» وقيل: 
تتقلب القلوب ببلوغها الحناجر» والأبصار بالعمى بعد البصر. وقيل: معناه تنتقل القلوب عن 
الشك إلى اليقين والإيمان» والأبصار عما كانت تراه غياً فتراه رشداً. فمن كان شاكاً في دنياه 
أبصر في آخرتهء ومن كان عالماً ازداد بصيرة وعلماًء فهو مثل قوله تعالى: 8فَكَتَفَْا عنكَ عطاك 
َي الم حِيدُ» عن البلخي . « لِجَِيُ ألُّ َْسَنَ ما عَِلُوأ ويََِهمْ ين مَضْلِثُ» أي: يفعلون ذلك 
طلباً لمجازاة الله إياهم بأحسن ما عملواء ولتفضله عليهم بالزيادة على ما استحقوه بأعمالهم من ٠.‏ 


كما سورة النور 


فضله وكرمه لوَأَئَّهُ يَرَيُقُ» أي: يعطي «من يناه يَسَهُ بسر حِسَابٍ #4 أي : بغير مجازاة على عمل» بل ٠‏ 
تفضلًا منه سبحانه. والثواب لا يكون إلا بحساب» والتفضل يكون بغير حساب. 

© النظم: اتصلت الآية الأولى بما قبلها اتصال المثل بالمثل» لأنه تعالى لما بيّن وجوه 
المنافع والمصالح وعلم الشرائع فيما سبق» بِيّن بعده أن منافع أهل السماوات والأرض منهء لأن 
اسم النور يطلق على ذلك. كما تقدَّم بيانه» وقيل: إنها اتصلت بما قبلها اتصال العلة بالمعلول» 
فكأنه قال: أنزلنا آيات بينات ومواعظ بالغات فهديناكم لأنَا نهدي أهل السماوات والأرض. 
واتصل قوله #في يوت بقوله « كيفْكووَ فيا نش 4 على ما تقد يانه وقيل: يتصل بيسبح» 
ويكون فيها تكرير على التوكيد. والمعنى: يسبّح لله رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ) فيكون” 
كقولك: في الدار قام زيد فيها. 





قوله تعالى: رذن كَترأ قال كل يفبكق يسَبْهُ ممه مه حي ! 
امم 1 يمجده شَّهئا - أنه ا 7 2 َه 3 الصا 2 أ 
ل 00 بن بر ©4. ش 
© القراءة: قرأ ابن كثير في رواية البري: «سحاب» بغير تنوين» «ظلمات» بالجر. وفي + 
رواية القواس وابن فليح: «سحاب؛ بالتنوين» «ظلمات» بالجر. والباقون كلاهما بالرفع 
والتنوين. 
هج الححة: قال أبو علي : قوله «أو كظلمات» معناه: أو كذي ظلمات . ويدل على حذف 
المضاف قوله: «إِدَا أ يحَدَُ ل ركد ييا 4: فالضمير الذي أضيف إليه ليَحَدَمُ»: يعود إلى '* 
المضاف المحذوف» ومعنى ذي ظلمات» أنه في ظلمات» ومعنى #ظلمات بَعْضُها فَوَقَ بْعَضِ * ظلمة 
البحر» وظلمة الموج . وظلمة الموج الذي في الموج» وقوله : #خَلْقا مَنْ بَعْدٍ حَلْقٍ و ف ظُلْمَتٍ تَلثْ »2 
فإنه يجوز أن يكون ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة المشيمة. وقوله : #قتادئ في لظُلُمَتِ» ١‏ 
ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل. ويجوز أن يكون الالتقام كان بالليل» فهذه 
ظلمات. ومن قرأ : «سحابٌ ظلماتٌ» فرفع ظلمات»؛ كان خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه ظلمات ١|‏ 
بعضها قوق بعض .. ومن قرأ #سحاتٌ: ظلمات6>» نجاز أن يكون تكريراً وبدلا من ظلمات الأولى: 
ومن قرأ: «سحابٌ ظلمات» بإضافة سحاب إلى الظلمات» فالظلمات هي الظلمات التي تقدم ذكرهاء ٠‏ 
فأضاف السحاب إلى الظلمات لاستقلال السحاب وارتفاعه في وقت كون هذه الظلمات؛ كما تقول .: 
سحاب رحمة وسحاب مطرء إذا ارتفع في الوقت الذي يكون فيه الرحمة والمطر. 0 
0 © اللغة: السراب: شعاع يتخيل كالماء» يجري على الأرض نصف النهار حين يشتد ؛. 
الحرء والآل: شعاع يرتفع بين السماء والأرض كالماء ضحوة النهار. والآل: يرفع الشخص 7 
الذي فيه. وإنما قيل سراب لأنه ينسرب أي: يجري كالماء. وقيعة: جمع قاع وهو الواسع من ٠‏ 


سور انور م 


“الآرهن الفتنيظة». وقة يعون التدراياه ولحة التعر ايحظلية الذى يعر اكت مولي قل درق 
ساحله. والتج البحر التجاجاً. 1 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه مثل الكفار فقال: «وَلدِنَ كتراأ أعكل» الى ماتيا : 
. ويعتقدون أنها طاعات © كاب بقَيعَة» أي : كشعاع بأرض مستوية #يحْسَبهُ الطَمَمَانُ 420 أي: : 
يظنه العطشان ماء #حَوَّهِ إِدَا جآءم لَرْ يده سَتِما أي: حتى إذا انتهى إليه رأى أرضاً لا ماء ١‏ 
فيهاء وهو قوله: ال يجِدهُ سَيِكًا © أي : شيئاً مما حسب وقدرء كداك العاو عي باكيم ش 
من علمه نافعاًء وأنّ له عليه ثوابًء ليس له ثواب. وَوَيَدَ أنه عدم موقن حصابرٌ4 قيل: معناه ‏ 
ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره» وهذا في الظاهر خبر عن الظمآن» والمراد به: الخبر 
عن الكفار. ولكن لما ضرب الظمآن مثلًا للكفار جعل الخبر عنه كالخبر عنهم؛ والمعنى: وجد , 
“أ أمر الله ووجد جزاء الله. وقيل: معناه وجد الله عنده بالمرصاد فأتم له جزاءه. وله سريع . 
َيْسَّبٍِ4 لا يشغله حساب فيحاسب الجميع على أفعالهم في حالة واحدة. وسئل 0 
المؤمنين 202 : : كيف يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في حالة واحدة. وقيل: إن 
المراد به عتبة بن ربيعة» كان يلتمس الدين في الجاهلية. ثم كفر في الإسلام» عن مقاتل» ثم : 
ذكر مثلًا آخر لأعمالهم فقال: «آر كَمّتٍ» أي : أن انباني مال طلمات لإ كل لبي » 
'. أي: عظيم اللجة لا يرى ساحلهء وقيل: هو العميق الذي يبعد عمقه. عن ابن عباس #8 يِعْشَلهُ 
٠‏ مج © أي : يعلو ذلك البحر اللجي موج #يّن فَوْقِهِء مَوْيّ4 أي: فوق ذلك الموج موج «يّن 
1 قو نَاةُ» أي: من فوق الموج سحاب #ظَلْمتُ بَعْضهَا فَوْقَ بَعْضِ4 يعني ظلمة البحر وظلمة . 
. الموجء وظلمة السحاب» والمعنى: أن الكافر يعمل في حيرة» ولا يهتدي لرشده» فهو من 2 
جهله وحيرته كمن هو فى هذه الظلمات» لأنه من عمله وكلامه واعتقاده متقلب فى ظلمات. 2 
١‏ وزو عن ايخ أنه قال : إن الكاقن كفك فى حمس تذلمات ؟ عليه .ظلمة وعدلهطللمة ومدكله ‏ . 
ظلمة ومخرجه ظلمة؛ ومصيره يوم القيامة إلى الظلمة؛ وهي النار. «إدّ أي يحَدَمُ أ يكذ : 
١‏ يَأ اختلف في معناه فقيل: لا يراها ولا يقارب رؤيتها فهو نفي للرؤية ونفي مقاربة الرؤية» 
لأن دون هذه الظلمة لا يرى فيهاء عن الحسنء وأكثر المفسرين. ويدل عليه قول ذي الرمة: 
> ع إدااختر الباي اللعطتيي اكد على ران لي را ولت 
00 ويروى: ارسيس الهوى من حب مية يبرح؟. وقال آخر: «ما كدت أَعْرَف إلا بعد إنكاري» 
٠‏ وقال الفراء: كاد صلة» والمعنى: أنه لم يرهاء وقيل: لا يراها إلا بعد جهد ومشقة رؤية تخيل 
لصورتهاء لأن حكم كاد إذا لم يدخل عليها حرف نفي» أن تكون نافية وإذا دخلها دلت على أن 
يكون الأمر وقع بعد بطءء عن المبرد. وين لَرّ يحل أَنَدُ ل ورا هما لم ين ثور » أي: من لم يجعل 
: الله له نجاة وفرجاء فما له من نجاة» دقل تن لم يفل الال سوراف القامقة لجال ين بوره 





00 مية: اسم محبوبة ذي الرمة. والنأي : البعد 0 : إن العشاق إذا بعدوا عمن يحبون» زالت المحبة عنهم . وأما أنا 
0 ا 0 لوحي لبر على الوا 1 ماران يق 


0 





35 5 2 ا م مير راسي بكرا م ان لال 0 م م عو لي عط 
قوله تعالى: فر تر ن الله سبح لم من فى السملواتٍ والأرض والطير طلفاتٍ 


وود 4 ساس أ و هه رح سوه كي - ع 
كل قَدَ عَلِمَ صَلَائْمَ وتَبِيِحَمٌ ونه علي يما يفعلونس [40) وله ملك السمئواتِ والارض 


م م بجعم 14 2 21 دمر رع سس ير ولد 4 

للم المصير 9© ألز تر أن أله ين ب ثم بو ننم م جعلمر ارد 
ع 
سس 


ا 6 6 4006 2 حك عردنو ميو م : 
سَاءُ كاد سنا برقي يذهب بالأبصر 9 بِقَلْبُ أنه اليل وألتها 


0 . ره 


د أَرَلَ لنت متب وَلَنَدُ يبَدى من يَقَلهُ إِك مِرْطٍ مُسْتَقِبرِ 49 . 
«يذهب). 

© الحجة: من قرأ «يُدْمَب» فالباء زائدة» وتقديره: يذهب الأبصارء ومثله قوله: #ولا 
. 1 سم ام م وردسة 5 . 
لوا بأريكر إِلَ البَنْكَةِ 4. وقول الهذلي: 

ال لد زه 2ق م نه 3 2 اه كع اماه ١‏ 

أي: شربن ماء البحر. قال ابن جني : إنما يزاد هذا الباء لتوكيد معنى التعدي» كما يزاد 
اللام لتوكيد معنى الإضافة في قوله: «يابوس للحرب ضراراً لأقوام؛؛ وإن شئت حملته على 
المعنى» فكأنه قال: يكاد سنا برقه يلوي بالأبصار أي: يستأثر بالأبصارء وقد ذكرنا اختلافهم في 
قوله: #حَلَقَ كُلّ دَآبَمِ4 فيه والوجه في سورة إبراهيم. 

© اللغة: الإزجاء والتزجية: الدفع والسوق. وزجا الخراج يزجو زجاء: إذا انساق إلى 
أهله وتيسر جبايته. والركام: المتراكم بعضه على بعضء والركمة: الطين المجموع. والودق: 
المطرء ودقت السماء تدق ودقاً: إذا أمطرتء» قال الشاعر: 

تحنو تيا نات (اتشينيةا . “ولؤاارف ‏ فشك اتش يي 
وسحاب برد: أتى بالبرد» ويقال: سمى البرد لأنه يبرد وجه الأرض أي : يقشره من بردت الشيء 
بالمبرد. والسنا مقصوراً: الضوء وهو بالمد: الرفعة. 

© الإعراب: مس4 حال من وَالظَيْرٌ 4. «وَيترْلُ بن التملو4 : من لابتداء الغاية لأن 
السماء مبدأ لإنزال المطر. #ين حِبَانِ4: من للتبعيض لأن البرد بعض الجبال التي في السماء. 


9ع لجج: جمع لجة» وهي في الأصل معظم الماء. وأراد لجج البحر. «نئيج»: مأخوذ من قولهم ناج: إذا مرت مراً 
سريعا يصف السحاب. 
(؟) قائله: عامر بن جوين الطائي. والمزنة: السحابة البيضاء. وأبقلت الأرض: خرج بقلها. 


سورة النور 1/09 


ولايِنْ بر من لتبيين الجنس لأن جنس الجبال جنس البردء عن علي بن عيسىء والتحقيق: أن 
قوله ين حبَاِ# بدل من قوله لإينَ لم24 وقوله #إفبَا» في يتعلق بمحذوف وتقديره: من 
جبال كائنة في السماء . فالجار والمجرور في موضع الصفة لجبال» تقديره: من جبال سماوية. 
وقوله #يِنْ بَررِ» يتعلق بمحذوف آخر في محل جرء لأنه صفة بعد صفة» تقديره: من جبال 
سماوية بردية» ومفعول #يُئَرُلُ4 محذوف أي: ينزل من جبال في السماء من برد بردء كما 
يقال: أخذت من المال شيئاً. وقوله: عل بَظِنِه4 في موضع نصب على الحال» وكذلك قوله: 


00/4 


«علك رِعَلَنِ4 و#اعَك أََيَمِ4 ومن الأولى والثالثة بمعنى ما. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه الآيات التي جعلها نوراً للعقلاء العارفين بالله وصفاتهء 
فقال: ألم تَرَ» أي: وااامسسسه دا راس 
بالأدلة» والخطاب للنبي يدك . والمراد به جميع المكلفين «أنّ لَه شْنَيَمُ لَمُ من فى الَمواتِ 
وَالْأَرْضٍِ» والتسبيح : التنزيه لله تعالى عما لا يجوز عليه ولا يليق بهء أي: ل 
وأهل الأرض بألسنتهم» وقيل: عنى به العقلاء وغيرهم» وكنى عن الجميع بلفظة #تّن» تغليباً 
للعقلاء على غيرهم. ولط » أي: ويسبّح له الطير «مَتَنّتِ» أي: واقفات في الجو 
مصطفّات الأجنحة في الهواء؛ وتسبيحها: مايرى عليها من آثار الحدوث. « كل عَدَ ءلم صَكَائَهُ 
0 معناه: أن جميع ذلك قد علم الله تعالى دعاءه إلى توحيده وتسبيحه وتنزيهه» وقيل: 
إن الصلاة للإنسان» والتسبيح لكل شيء» عن مجاهد وجماعة. وقيل: معناه كل واحد منهم قد 
علم صلاته وتسبيحهء أي: صلاة نفسه وتسبيح نفسهء فيؤديه في وقته» فيكون الضمير في علم 
الكل؛ وفي الأول يعود الضمير إلى اسم الله تعالى وهو أجودء لأن الأشياء كلها لا يعلم كيفية 
دلالتها على الله. وإنما يعلم الله تعالى ذلك. ونه عَليم) يما يتلود نم4 أي : عالم بأفعالهم 
فيجازيهم بحسبها لوه مُْكُ السَموْتِ وَالْأَرْضِ4 والملك: المقدور الواسع لمن يملك السياسة 
والتدبير. فملك السماوات والأرض لا يصح إلا لله وحده لأنه القادر على الأجسام لا يقدر على 
خلقها غيره. فالملك التام لا يصمح إلا له سبحانه. 8وَإِلَ أله الْمَصِير» أي: المرجع يوم 
القيامة. ثم قال: «آلم مَرَ» أي: ألم تعلم «أنَّ أَلَّهَ يُزْى سَكَبَا» أي: يسوقه سوقاً رفيقاً إلى 
حيث يريد. #ثّ 0 يضم بعضه إلى بعض» قي بجعي النح الجفرلة ب لطن 
واحدة ام عَم 7 ِجْمَدْمُّ يكمَا4 أي : متراكماً متراكباً بعضه فوق بعض طفرَى الْوَدذقَت يحرج مِنْ جِلله. * 
أ ترى المملو والقطط ستو من لان السحاب» أي : مخارج القطر منه. #وِيرْل من اماه من 
جِبَالِ فِبا مِنْ برَم» أي: وينزل من جبال في السماء ء تلك الجبال من برد برداً. والسماء: 
السحابء لأن كل ما علا مطبقاً فهو سماء. ويجوز أن يكون البرد يجتمع في السحاب 
كالجبال» ثم ينزل منهاء عن البلخي وغيره. وقيل: معناه وينزل من السماء مقدار جبال من 
بردء كما يقول: عندي بيتان من تبن أي: قدر بيتين» عن الفراء. وقيل: أراد السماء المعروفة 
فيها جبال من برد مخلوقة» عن الحسن والجبائي. طمِْصِيبٌ 4 أي: بالبردء أي: بضرره #من 
يَكَآهُ4 فيهلك زرعه وماله #ويصرقم عن من يَمَا45 أي : ويصرف ضرره عمن يشاء فيكون إصابته 


2 ند يتك ل هب بالايصد 


نقمة وصرفه نعمة و#يكاد سنا برق 4 مسر » أي : يقرب ضوء برق السحاب من أن 


1-0 م2 
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0 ويخطفه لشدة لمعانهء كما قال: 3# ابرَنُ يخْطتُ سرهم 24 بقلب أنه الْبَلَ 
٠‏ وَالتَهَارٌ» أي : 0 في اي ااا بإاد أحدهما في 0 47 إِنَّ فى 0 


ا ل 0 ارورم ةع نَآو# أي: من 


نطفة» وقيل: عنى به الماء لأن أصل الخلق من الماء» لأن الله خلق الماء وجعل بعضه ناراً 
فخلق الجن منهاء وبعضه ريحاً فخلق منه الملائكة» وبعضه طيناً فخلق منه آدم تلز . فأصل 


تر ته ا 


“التسيؤان كل الماف. وبدل عليه اقول :#وكلتا ين الما كل وو 4: ينهم ئن يَنئِى عل ْ 


بَطنِدء4 كالحية والحوت والدود لوبهم ئن يَنْيى عَلَ رِعَلنِ4 كالأنس والطير ويم من يَمْيِى عل 


. أَنبِ# كالأنعام والوحوش والسباع. ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع» لأنه كالذي يمشي 


سب معي مان انر رن الله «يخلق 


: على أربع في رأي العين فترك ذكرهء لأن العبرة تكفي بذكر الأربع. قال البلخي: إن الفلاسفة 


تقول: كل ما له قوائم كثيرة فإن اعتماده إذا سعى على أربعة قوائم فقطء وقال أبو جعفر عه : 
لق أنه ما ما يمد أي : يخترع ما يشاء وينشئه من 
الحيوان وغيره» وقال المبرد: قوله #كُلَّ دَآبَّمِ4 للناس وغيرهم. وإذا اختلط النوعان حمل الكلام 


. على الأغلب. فلذلك قال: #مَن» لغير ما يعقل. لإِنَّ أنه عكى كل ْو قَدرٌ4 يخلق هذه 
الأشياء لقدرته عليها. فاختلاف هذه الحيوانات مع اتفاق أصلهاء يدل على أن لها قادراً خالقاً؛ 


عالماً حكيماً. للد ا َنَمآ ءَايَتِ منت 4 أي: دلالات واضحات بيّنات #8وَأنَّهُ يَهْدِى من يَنَلهُ إِلّ 


صاط مسقم * أي : من جملة تلك الدواب» وعتى به المكلفيل اذو من ليسن ببمكلات” والصراط 


:يدت د يجيت أنه عتم رتش ب أرتبك مم لطبت © إن كن قل 


. المستقيم: الإيمان» لأنه يؤدي إلى الجنة. وقيل: إِنَّ المراد يهدي في الآخرة إلى طريق الجنة. 


7 ود حو سدم سء 


لول تعالى: مش ءامنا باه َيالرَسُولِ وأَطْعنًا 0 فرِيفٌ جم ين بعل 


لِك و ولك ِالْمَؤْمِنِينَ 9 وَإِذا دعو ل ”7 9 م يم طُ إِذا فريقٌ مم 
0 2 7 ل م م 0 7 1 2 صء سيره 
تُحَيصُونَ © وَإن يكن لم لل ينا له مدعني © ف 0 مض أ ابابا آم 


ضح ار 


' الْمْؤْمِنِينَ إذا دعوأ 0 1 ا ين 2 ووأ 5 32 وليك هم 


الْمَفْيحنَ 6 معن لد أنه ووشواة فق أله رتفد تأرليك هم ارود 49 . 


3 الاين قرأ سمه «ويتقه» بكسر القاف والهاء مكسورة 


مختلسة غير مشبعة. وقرأ أبو عمرو وحمزة في رواية العجلي وخلاد وأبو بكر في رواية حماد 


. بالرفع» وهو قراءة الحسن بخلاف ابن أبي إسحاق» وهو مثل قراءة من قرأ «فما كان جوابٌ قومه' 


وفعنى: «وَيتَّقِهُا بكسر القاف وسكون الهاء» وقرأ حفص : الويَنّقُهِ) بسكون القاف وكسر الهاء غير 


مشبعة» والباقون: «يتقِه؛ بكسر القاف والهاء مشبعة. وروي عن علي غَلكِكةٍ أنه قرأ: «قول المؤمنين» 


ا ل ا ا اي د ل 2 ل 1 
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بالرفع» وقد ذكرنا الوجه فيه. وقرأ أبو جعفر وحده: «لِيُحْكمّ بينهم' بضم الياء وفتح الكاف فى " 
الموضعين» وفى البقرة وآل عمران مثل ذلك» وقد ذكرناه هناك . ١‏ 

©6© الحجة: قال أبو على : الوجه «ويتقه) موصولة بياء» لأن ما قبل الهاء متحرك . ومن 
قرأ «وَيَتَقِهِا لا يبلغ بها الياء» فالوجه فيه: أن الحركة غير لازمة قبل الهاءء ألا ترى أن الفعل إذا 
رفع دخلته الياء. ومن قرأ: «ويتقه) بسكون الهاء, فلأن ما يتبع هذه الهاء من الياء والواو زيادة» - 
فردٌ إلى الأصل. وحذف ما يلحقه من الزيادة. ويقوّي ذلك ما خكيّ عن سيبويه أنه سمع من , 
يقول: هذه أمة الله» في الوصل والوقف. وزعم أبو الحسن أن قوله: ١له‏ أرقانٍ»7") ونحوه» لغة . 
على الضرورة. وأما قراءة حفص: «ويتّقهِ؛ فوجهه أن نَقِهِ من يتقه مثل كتف. فكما يسكن نحو ٠.‏ 
كَنْف كذلك تسكن القاف من تَقّْهِ. وعلى هذا قول الشاعر: 

عَجِبِْثُ لمَؤلوو ولس لَهُ أب وفذي وَلَاِلمي لتَهُ أبوَان0»© 

ومثله: «فبات منتصباً وما تَكَرْدَساة(" فلما أسكن ما قبل الهاء لهذا التشبيهء حرّك الهاء 
بالكسرء كما حرّك الدال بالفتح في لم يِلْدّه. 

ه اللغة: قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة. يقال: أذعن لي بحقيء أي: 
طاوعنى لما كنت ألتمسه منهء وصار يسرع إليه. وناقة مذعان: منقادة. والحيف: الجور ينقص ٠‏ 
الحق» والفوز: أخذ الحظ الجزيل من الخير. ْ 

© النزول: قيل: نزلت الآيات في رجل من المنافقين» كان بينه وبين رجل من اليهوه ٠‏ 
حكومة» فدعاه اليهودي إلى رسول الله يَييدَةِ ٠‏ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» وحكى 
البلخي: أنه كانت بين علي وعثمان منازعة في أرض اشتراها من علي 282. فخرجت فيها ' 
: أحجارء وأراد ردّها بالعيب. فلم يأخذهاء فقال: بيني وبينك رسول الله #6 . فقال الحكم بن ٠‏ 
أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم لهء فلا تحاكمه إليه!ء فنزلت الآيات. وهو المروي . 
عن أبى جعفر ظَلاةٍ » أو قريب منه. 0 

© المعنى: #بَِتُوْ نا آنه أي: صدّقنا بتوحيد الله #وَيآليَسُولٍ وَأَطَعَا» هما فيما ' 
حكما ثم بتو وين مَنْهْرَ4 أي: يعرض عن طاعتهما طائفة منهم طيَنْ بَنْدِ دَلِكَ4 أي: من بعد .١‏ 


: هذا جزء من بيت لرجل من أزد السراة» يصف برقا وتمامه : «فظلت لدى البيت الحرام أخيله * ومطواي مشتاقان له‎ )١( 
,  .يابحاص أرقان». وقوله أخيله أي: أنظر إلى مخيلته. والهاء عائدة على البرق في بيت قبله. ومطواي أي:‎ 5 
.' نسب البيت إلى عمرو الجنبي؛ وله قصة مع امرىء القيس. وروي: «الإرب مولود وليس له ولد. . . اه؛ والمراد‎ )١( 
+ من المولود الذي ليس له أب: عيسى بن مريم كيز ومن الذي لم يلده أبواه: آدم غت: . وقيل: أراد به القوس‎ 
.' لأنها تؤخذ من شجرة معينة واحدة. وقيل: أراد البيضة. وهذا البيت مع بيتين بعده من الألغاز ذكره في (شرح‎ 
: .05١14 الأشموني ج7:‎ 


٠‏ () التكردس: التجمع والتقبض. 
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قولهم: آمنا «وّمآ أُوْليكَ4 الذين يدّعون الإيمان» ثم يعرضون عن حكم الله ورسوله 
ٍابِلْمُؤْننَ4. وفي هذه الآية دلالة على أن القول المجرد لا يكون إيماناً» إذ لو كان ذلك كذلك 
لما صح النفي بعد الإثبات. #وَلِدًا دمو إِلَ س4 أي : إلى كتاب الله وحكمه وشريعته #ورسولوء» 
أي: وإلى حكم رسوله يكم بَيْنَهْرْ4 الرسولء وإنما ار ايك كرلة إل لَه ورَسُولو.# لأن 
حكم الرسول يكون بأمر الله تعالى» فحكم الله ورسوله واحد. #إذا فْرِينُ مِنهُم مُعرِضُونَ» عما 
يدعون إليه #وإن يك لَه كلَنّ» أي: وإن علموا أن الحق يقع لهم يأو ِلَدِ» أي: إلى 
النبي كه مُدْعِننَ4 مسرعين طائعين منقادين. ثم قال سبحانه منكراً عليهم: ال مُلُووم مَرَسُ» 
أ: شك في نبوتك ونفاق؟ وهو استفهام يراد به التقرير» لأنه أشد في الذم والتوبيخ م أي: هذا 
أمر قد ظهر حتى لا يحتاح فيه إلى البينة» كما جاء في نقيضه من المدح على طريق الاستفهام 
نحو قول جرير 

الشتخ بو عن ركيت النطاينا. :واتدئ الشالنسيين بطو 02 

«أِ أََابرَا4 في عدلك أي: رأوا منك ما رابهم لأجله أمرك آم ياو أن يحت أنه علب » 
أي: يجور الله عليهم لمََسُوو» أي : بع امات ود ويظلمهمء. ؛ لأنه لا وجه في 
الامتنا اع عن المجيء إلا أحد هذه الأوجه الثلاثة ثم أخبر سبيحانه أنه ليس شيء من ذلك فقال: 
بل يك لئست » نفوسهم وغيرهمء وفي هذه الآية دلالة على أن خوف الحيف من الله 
تعالى.» خلاف الدينء وإذا كان كذلك فالقطع عليه أولى أن يكون خلافاً للدين. واج زومت 
سبحانه الصادقين في إيمانهم فقال: ظإِثَمَا كنَ كول اْمؤينِينَ إِدَا دمأ إِلَ أله ورسولي. لحك بينم أن 
توا سَيتنا ولت »> أي : سمعنا قول النبي َه وأطعنا أمرهء وإن كان ذلك فيما يكرهونه 
ويضرهم» عن ابن عباس ومقاتل . وقيل: معناه قبلنا هذا القول وانقدنا له وأجبنا إلى حكم الله 
ورسوله. «وأوليك مم الْمنيحون» أي : الفائزون بالثواب الظافرون بالمراد. ورُوِيَ عن أبي 
جعفر لذ أن المَعْنيّ بالآية أمير المؤمنين» عليه أفضل الصلوات. #وَمّن يع الله لَه وَرَسُولَم 
ما أمراه ونهيا عنه #وحْسٌ أله أي : ويخش عقاب الله في ترك أوامره وارتكاب نواهيه. 

يْتَقَهِ» أي : ويتق عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أَوْليِكَ هُمْ الَْبَرْن4 وقيل: معناه 
لقان :و افير جلها ويد ا بود 

© النظم: قيل: اتصلت الآية الأولى بقوله: «اوَضْرِيب أُلَهُ الَْْتَنَ نين ويعود 
الضمير في قوله: #ويقوأوت» إليقم» ون كان يفع على يعضوم فكأنه قال: ويقول جماعة من 
هؤلاء الناس آمنّاه عن أبي مسلمء وقيل: إنه لما تقدّم ذكر المؤمن والكافرء عقّبه سبحانه بذكر 
المنافق . 
©» © 


)١( '‏ الشعر في (جامع الشواهد)؛ وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 


75 5 رءءلورم مه 200 00 .ام هس ره جره 331 تت 7 كرء 0 

كولة سال + وأَفسَموا بأل هد أيمنوم لين أمرتهم لَخْرحنَّ قل لا نفسمواً 
لخ ءاس ص عا صب عر ب م و مير عله ٠‏ صيورو اك دم 0 
طَاعَةُ مَعَروفَةٌ إِنَّ ألَهَ حَبير يِمَا تعَمَلُونَ 9) فل أطِيعوأ لَه وأطِيعوأ الرَسُولٌ فإيت 6َوَلُوأ 
وك عصرم 7 0000 وى د ورعوعة به ا ع لس سسا صءسس بي 
َإَِنَا علي مَا حل وَمَليِحكم ما تر وإن تطِيعْوه تَهْسَدُواً وما عل الول إلا البلم 
م ا ور اججتعىم علس مار 20 ا سوه 2000 رمو ده دوز 0 220 
ألْصِييت 69 و م د د كما 


ا 
2 
9 
59 0 
8 
0 
٠‏ 
1 
١١‏ 


ه القراءة: قرأ أبو بكر : «كما استخلف» بضم التاءء والباقون بفتح التاء. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر ويعقوب وسهل: «وليُنْدِلنهم» من الإبدال» والباقون بالتشديد من التبديل. 

هج الححة: قال أبو علي: الوجه في «كما استخلف» بفتح التاء واللامء لأن اسم الله قد 
تقدم ذكره» والضمير فى اليستخلفنهم» يعود إليه» فكذلك فى قوله «كما استخلف». والوجه فى 
استخلف أنه يراد به ما يراد باستخلف. والتبديل والإبدال بمعنى» وقيل: إن التبديل تغيير حال 
إلى حال أخرىء يقال: بدل صورته. والإبدال: رفع الشيء بأن يجعل غيره مكانه. قال: «عزل 
الأمير بالأمير الميدل2. 


© الإعراب: «رَتْسَمُا بأسَّه جَهْدَ أَيْمَنِمَ4 أصله وأقسموا بالله يجهدون الأيمان جهداًء 
فحذف الفعل» وأقيم مصذره مضافاً إلى المفعول مقامه» كقوله: رب لزان #. وحكم هذا 
المبتصوب كم الحال» قال: جاهدين أيمانهم . «طامة4 مبتدأ 6 0 كير 
عده سيحانه كالقسم . 00 يجوز أن يكون جملة مساق عل ريق الحا عليهم. 
ا يكون في موضع نصب على الحال. 
© المعنى: ولما بِيّن الله سبحانه كراهتهم لحكمه, قالوا للنبي َيه : والله لو أمرتنا 
اد وأموالناء لفعلنا. فقال الله سبحانه: #وَأَقْسَمُوأ أله جَهَدَ أَيَمْهِمْ لين تت 
تيدر 4 أي : حلفوا بالله أغلظ أيما يمانهم وقدر طاقتهم» انك إن أمرتنا بالخروب: نو غزوانك 
د لكُنَ4 لهم يا محمد لا نُفَسِمْراً» أي : لا تحلفواء وتم الكلام. #طاعة مَعْرُوفَة» أي : 
طاعة حسنة للنبي عَيقة خالصة صادقة» أفضل وأحسن من قسمكم بما لا تصدقون به. فحذف 
انا للدم بوه وقيل: معناه ليكن منكم طاعة» والقول المعروف هو المعروف صحته . 
«إب أنَّهَ حير يِمَا تَمَمَلُورتَ» أي : من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. ثم أمرهم سبحانه 
بالطاعة» فقال : لكل 4 لهم «أطِيعوأ أنه > فيما أمركم به لوَأطِيعوا و4 فيما أتاكم به.» واحذروا 
المخالفة. «فإن وَلوَا »4 أي : فإن تعرضوا عن :طاعة اله وطاعة ترمتولة» والأصل تتولوا فحذف 
أحد التاءين 8فإنَمَا يدك أي: على الرسول هما خْل» أي: 5526 من التبليغ وأداء الرسالة 
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«رَمَيِسكْم نا ك4 أي : كُلْفتم من الطاعة والمتابعة #وَإِن تُطِيعُوهُ4 أي: وإن تطيعوا الرسول 
«تمتدواً» إلى الرشد والصلاح» وإلى طريق الجنة #ومًا عَلَ ْول إِلَّا البْكَمْ أَلْمِيتُ» أي: ليس 
عليه إلا أداء الرسالة وبيان الشريعة» وليس عليه الاهتداءء وإنما ذلك عليكم ونفعه عائد إليكم» 
والمبين: البيِّن الواضح. «وَمَدَ أنَّهُ ألَِنَ “أمثوأ ك4 أي: صدّقوا بالله وبرسولهء وبجميع ما 
يجب التصديق به ونوا أَلصلِحَتٍ» أي : الطاعات الخالصة لله «لِسْتَْئمُرٌ في الْأَرْضٍ» أي : 
ليجعلنهم يخلفون من قبلهم. والمعنى: ا أرض الكفار من العرب والعجم» فيجعلهم 
سكانها وملوكها «حكمًا أسْتَغْت الت ين َنْلِهمْ4. قال مقاتل: يعني بني إسرائيل إذ أهلك 
الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. 

وعن أَبَىَ بن كعب قال: لما قدم رسول الله يق وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء 
رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح» ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: 
ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين» لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الاية. وعن المقداد بن 
الأسودء عن رسول الله عَيهةِ أنه قال: «لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله 
تعالى كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل» إما أن يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما أن يذلهم . 
فيدينون لها». وقيل: إنه أراد بالأرض أرض مكةء لأن المهاجرين كانوا يسألون ذلك. 
«وَلسَكَْنَ هُْ دِبهُمُ اله زيمن لم4 يعني دين الإسلام الذي أمرهم أن يدينوا به» وتمكينه أن . 
يظهره على الدين كلهء كما قال: «زويت لي الأرض» فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي لي منها». وقيل: تمكينه بإعزاز أهله وإذلال أهل الشرك» وتمكين أهله من إظهاره 
بعد أن كانوا يخفونه. < يبرت ين بد كزفهم أننا» أ 1 عير بود ااي ان 
بمكة» آمنين بقوة الإسلام وانبساطه. قال مقاتل: وقد فعل الله ذلك بهم وبمن كان بعدهم من / 
هذه الأمة: مكُن لهم في الأرض وأبدلهم أمناً من بعد خوف. وبسط لهم في الأرضء» فقد أنجز . 
| وعده لهم. وقيل: معناه وليبدلنهم من بعد خوفهم في الدنياء أمنا في الآخرة. ويعضده ما رُوِيّ 
ال ا ال «إني لا أجمع على عبد واحد بين خوفين» ولا 
: نين أمنين: إِنْ خافني في الدنيا أمنته في الآخرة» وإن أمنني في الدنياء خوّفته في الآخرة. 
وي ل لا مروت فى مَيكا» هذا استئناف كلام في الثناء عل ومعناه : لا يخافون غيري ١‏ 
عن ابن عباس» وقيل: معناه لا يراؤون بعبادتي أحدا. وفي الآية دلالة على صحة نبوة 
نبينا و من جهة الإخبار عن غيب لا يعلم إلا بوحي من الله عز وجل. #ومن كفر بعد 
دلت أي : بعد هذه النعم «نأزكيك حم لْتَسِنْوت4 ذكر الفسق بعد الكفر مع أن الكفر أعظم 
من الفسق. لأن الفسق في كل شيء هو الخروج إلى أكثره. والمعنى: أولئك هم الخارجون إلى 
أقبح وجوه الكفر وأفحشه. وقيل: معناه من جحد تلك النعمة بعد إنعام الله تعالى بهاء فأولئك 
. هم العاصون لله عن ابن عباس. واختلف في الآية فقيل: إنها واردة في أصحاب النبي عَينقة » 
وقيل: هي عامة في أمة محمد يَييةِ » عن ابن عباس ومجاهد. وروي عد اقلا البيت توكلا : 


سورة النور 0 
أنها في المهدي من آل محمد وَنةِ . وروى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين لد أنه قرأ 
الآية» وقال: هم والله شيعتنا أهل البيت. يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل مناء وهو مهدي 
هذه الأمة» وهو الذي قال رسول الله وي : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يلي رجل من عترتي؛ اسمه اسميء يملأ الأرض عدلا وقسطأً كما ملئت ظلماً ٠‏ 
وجوراً». ورُوِيَ مثل ذلك عن أبي جعفر تَلكئْلٍِ وأبي عبد الله عَقكئلِة . فعلى هذا يكون المراد ب 
«اِنَ موأ يك ويلا ديحت النبي وأهل بيته» صلوات الرحمن عليهم» وتضمنت الآية 
البشارة لهم بالاستخلاف والتمكن في البلاد» وارتفاع الخوف عنهم عند قيام المهدي 222 
منهم. ويكون المراد بقوله: «حكما أَسْتَغَلفٌ الت ين قَنْلِهمِ4 هو ابجع لضام الحلانق 
خليفة مثل آدمء وداود وسليمان هلز » ويدل على ذلك قوله: © إن جَاعِلُ فى الاش خَلِيِمَة24» 
و#يِدَاودُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَهٌ فى الْأرضٍ»». وقوله لمَمَدٌ َاتَيْنَآ “ال برهم الكِتب وَلَفْكْمة وءَاتَسسهُم مُلْكًا 
عَظِيمًا 4. وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة» وإجماعهم حجة.ء لقول النبي يَيقة : «إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتى يردا عَلَيَ الحوض". وأيضاً فإن التمكين في 
الأرض على الإطلاق» لم يتفق فيما مضىء فهو منتظر لأن الله عزّ اسمه لا يخلف وعده. 


قوله تعالى: طويسأ الصَلَوء واوا ارك يعوا الول لملحكع ترمو 29 
لا تس ان كَتوأ متجوت ف الأرْض وهم ادَدُ بذك الَصِيرٌُ ©©4. 

© القراءة: قرأ ابن عامر وحمزة: «لا يحسبن» بالياء» والباقون بالتاء. 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالياء جاز أن يكون فاعله أحد شيئين: إما أن يكون 
تضمن ضميراً للنبي يَف أي: لا يحسبن النبي الذين كفروا معجزين. فالذين في موضع نصب 
بأنه المفعول الأول. ومعجزين المفعول الثاني. ويجوز أن يكون فاعل الحسبان الذين كفرواء 
. ويكون المفعول الثاني محذوفاً وتقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين. ومن قرأ بالتاء 
ففاعل تحسبن المخاطب. 

© المعنى: ثم أمر تبيخانه باقامة أمور: الدين فقال: #وَأَقِيمُأ ألصّلَد# أي: قوموا بأدائها 

| وإتمامها في أوقاتها لواو الزكزة» المفروضة طوَْيِيموا الول لمَلّكُمْ م4 أي: لترحموا 
:. جزاء على ذلك» وتثابوا بالنعم الجزيلة. ثم قال: «لا حَحْسَبنَ4 يا محمد أو أيها السامع «الننَ 
كَفَرواْ متجزرت» أي: سابقين فائتين في الْأَرَضنْ4 يقال: طلبته فأعجزني أي: فاتني وسبقني 
. أي: لا يفوتونني. ومن قرأ بالياء فمعناه: لا يظئن الكافرون أنهم يفوتونني. طمَأونهُمُ انار أي : 
1 مستقرهم ومصيرهم النار ونس الْمَصِيرٌ4 أي: بئس المستقر والمأوى. وإنما وصفها بذلك» 
::. وإن كانت حكمة وصواباً من فعل الله تعالى» لما ينال الصائر إليها من الشدائد والآلام. 








- 5 2 م رموه ده لطر وم سه ددس« ل وى ع ل 7 روم 
قوله تعالى: #يكأيها الذي عامنوأ إيسسزنكم الذي ملكت أيمشك والْذِين لر بلغو 
محعور ب عدد ري ع سل سه لسر مو ع سه لسع م سر 2 92 2 عام سه 00 
لحم من ثلث مرت من مَل صل الْفجر من تضعون ابحم ين الظهيرة ومن بعد صلوة 
سو سه روداو ذاه أو بغر 


ْمَل تلت عَورتٍ لم لت عك ولا علو 
انط عل ينون كلك أ 50 للد و عرف يش 6 اج 
كطخ لد امه ل ختكية © والترية ين النسهاء 4 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير حفص : «ثَلاتَ عورات» بالنصبء والباقون بالرفع. وفي 
الشواذ عن الأعمش: «عَوّرات» بفتح الواوء وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله يدف : «يضعن من 
ثيابهن»»؛ ورُويّ ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 
© الحجة: قال أبو علي: من رفع كان خبر المبتدأ محذوفاًء كأنه قال: هذا ثلاث 


١ 
١ 
3 


عورات» فأجمل بعد التفصيل. ومن نصب جعله بدلاً من قوله لت مَرّقِ4. فإن قلت: فإن 
قوله اتَكَتَ مرّيْ4 زمان بدلالة أنه فسر بزمان وهو قوله: ين قل صَلدَ الَْجرٍ من تَصَعُونَ ابم ين 


م م مس ع 002 مه رمة 
الظهيرة وَمنْ بَحْدِ صَلْرْوَ الْعِسَءِ #. وليس العورات بزمان» فكيف يصح وليس هي هو؟ قيل: 
يكون ذلك على أن تضمر الأوقات» كأنه قال: أوقات ثلاث عورات. فلما حذف المضاف 
أعرب المضاف إليه بإعراب المضاف. والعورات: جمع عورة. وحكم ما كان على فعلة من 
الأسماء تحريك العين في الجمع» نحو: جَفْنة وجَمَّناتء إلا أن عامة العرب كرهوا تحريك 
العين فيما كان عينه واواً أو ياءة» لما كان يلزم من الانقلاب إلى الألف. فأسكنوا وقالوا: 
عورات وبيضات. إلا هذيلًا حرّكوا العين منها فقالوا: عَوّرات ولَوّزات. وأنشد بعضهم: 

أو بَيِضات رافح مُنَأَرْبٌ رَفِيقٌ بمشح المَكبّيِن سَبُوحُ"" 

فحرك الياء من بيضات. والجيد عند النحويين الأول. ومن قرأ: «من ثيابهن» فلأنه لا 
يوضع كل الثياب وإنما يوضع بعضها. ورُوِيَ عن عبد الله عَم أنه قال: هو الجلباب» إلا أن 
تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. 

© اللغة: التبرج: إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره» وأصله: الظهور» 
ومنله البرج: البناء العالى لظهوره. 

© المعنى: لما تقدّم أحكام النساء والرجال» ومن أبيح له الدخول على النساء» استثنى 


)١(‏ الرائح بمعنى الذاهب. والمتأوب: الراجع. ورفيق بمسح المنكبين أي: عالم بتحريكها كناية عن حسن جريه 
ومهارته في السير. وسبوح أي: حسنٌ الحركة. وفي اللسان: «أبو بيضات. . . |24. 
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سبحانه مهنا أوقاتاً من ذلكء. فقال: «يكأيّها الي موا ينزد أن مَلَكَنْ أيَْبْوٌ4 معناه: 
مُرُوا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم عن ابن عباس. 
وقيل: أراد العبيد خاصة. عن ابن عمرء وهو المَرُوِيٌ عن أبي جعفر نئل . وأبي 
عبد الله كة . «وَللدِنَ ل يلما بلعو الحلم ك4 من أحراركم» وأراد به الصبي الذي يميز بين العورة 
وغيرها. وقال الجبائي: الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال» وعلى الأطفال في هذه 
الأوقات الثلاثة» بظاهر الآية تلت مرّتِ» أي: في ثلاث أوقات من ساعات الليل والنهار. ثُمّ 
فسّرها فقال: #يّن قْلٍ صَلَدَِ التَجرِ4 وذلك أن الإنسان ربما يبيت عرياناً» أو على حال لا يحب 
أن يراه غيره في تلك الحال. وبين تَصعون شاب يْنّ الظهيرَة4 يريد عند القائلة . #ومن بد سَر 
الما » الآخرة» حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بهاء أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات 
التي يتخلى الناس فيها وينكشفون» وفصّلهاء ثم أجملها بعد التفصيل» ٠‏ فقال: #تللث عورت 
لك أي: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم. سمّى سبحانه هذه الأوقات عورات لأن الإنسان 
يضع فيها ثيابه فتبدو عورته. قال السدي: كان ا من الصحابة يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في 
هذه الأوقات والساعات؛ ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله سبحانه أن يأمروا الغلمان 
والمملوكين أن يستأذنوا في هذه الساعات الثلاث. «الَيْسَ عَِلَنَكُمْ4 يعني المؤمنين الأحرار 
سور عليه 4 يعني 5-6 والغلمان جاع 4 أي : : حرج في أن لا يستأذنوا في غير هذه 
الأوقات الثلاثة. ثم بِيّن المعنى فقال: 2 ك4 أي: هم خدمكمء فلا يجدون بدأ من 
دخولهم عليكم في غير هذه الأوقات» ويتعذر عليهم الاستئذان في كل وقتء كما قال سبحانه: 
#وبَطُوثُ عَم وِلدن ص أي: يخدمهم. وقال النبي عي : «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» جعل الحرة بمنزلة العبيد والإماء. وقال مقاتل: ينقلبون فيكم ليلا ونهاراً. «ابِعَصَك 
عَنّ بَعْضِنْ# أي: يطوف بعضكم.ء وهم المماليك. على بعضء وهم الموالي. «كَدَِكَ4 أي: 
ا ا تعبدكم به في هذه الآبة «يِبَينُ أنه لَكُمْ الآيتِ» أي: الدلالات على الأحكام 
أنه م4 بما يصلحكم «حعكيئ» فيما يفعله لإا ب اَل يك الْمُلُ)4 يعني من 
الأحرار «تَيسْنزِوأ» أي: في جميع الأوقات #ككما أسَتَنْدَنَ اليرت من َلهِر4 من الأحرار 
الكنار ادويق سردا بالاستئذان على كل حال في الدخول عليكمء فالبالغ يستأذن في كل 
الأوقات. والطفل والعبد يستأذن في العورات الثلاث. # كدللك يِبَيْنْ أنه لَكُمْ ايده وك 
يم حَحكيةٌة مرّ معناه. قال سعيد بن المسيب: تناك ال جل على امه فرقم رلك امك 
الآية في ذلك. ##وَلْمَوْعِدُ مِنَّ التساء التى لا يمون نكاما وهن المسنات من النساء اللاتي قعدن 
عن التزويجء لأنه 5 تزويجهن. وقيل: هن اللاتي ارتفع حيضهن وقعدن عن ذلك» 
اللاتي لا يطمعن في النكاح أي: لا يطمع في جماعهن لكبرهن «قّى هك جْنَعٌ أن 
يَصَمْنَ يِيَابَهُْرت4 يعني الجلباب فوق الخمار» عن ابن مسعود وسعيد بن جبير. وقيل: يعني 
الخمار والرداء» عن جابر بن زيد. وقيل: ما فوق الخمار من المقانع وغيرهاء أبييح لهن القعود 
بين يدي الأجانب في ثياب أبدانهن مكشوفة الوجه واليد. فالمراد بالثياب ما ذكرناهء لا كل 
الثياب. تير مُتَبَيْحَدتٍ بِزِتَةِ» أي: غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن» بل يقصدن به 


]ا مخ 


ا : اوساو لوو الوم لمر 
0 التخفيف عن أنفسهن. فإظهار الزينة في القواعد وغيرهن محظورء وأما الشابات فإنهن يمنعن من + 
2 وضع الجلباب أو الخمار» ويؤمرن بليس أكثف الجلابيب لثلا تصفهن ثيابهن. وقد رُوِيّ عن 
7 أربعة الا : درع 6 رليات وإذار؟. ا يسْتَعْفِفَنَ4 أي: واستعفاف القراعة- وهو أن 
٠:‏ يطلبن العفة بلبس الجلابيب. ##حَيرٌ 7 42 ف وجسعهاء وإن سقط الحرج عنهن فيه. وله 
ع4 لأقوالكم ملم بما في قلوبكم. 

ش © © © 


رمه 01 ار ري 


00 قوله تعالى: يس عَآ ا رن عل الْمَرِيضِ | 
شْ 0 تأكنا يا ريصت أ شيوت كيك أذ يون أتهوكم أذ . 

اإزيكم أز بوت | ل ع ال ود 
ل أن كارا 0 أَمْنَاًا كَإِذًا 0187 0 ويا سلما عله أَنشْسِكم 
افيد ل ودر أنه لاعف ل مكرك لك 1 اند تك الأدت كَلَحكُمْ 


ملظ 


© اللغة: الحَرّج: الضيق مشتق من الحَرّجَة» وهي: الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق 
المسالك فيه » وجمعها حَرَجَات وجراج. قال: 

با شوجت الس عبيون تسحتاوا" .تل شيل الل ب 
َ وحرج فلان: إذا أثم» وتحرج من كذا: إذا تأثم من فعله. والأشتات: المتفرقون وهو . 
1 جمع شت. 1 1 
0 © الإعراب: «جَيِيعًا» نصب على الحال» وكذلك #أمْمَانا4. و«#ييَةُ»: منصوب 
لأنها مصدر طسَلْمُوأً» لأن التحية بمعنى التسليم. لين عند ألو صفة «#ييّة4. ش 
© المعنى: لما تقدّم ذكر الاستئذان عقّبه سبحانه بذكر رفع الحرج عن المؤمنين في 7 
الانبساط بالأكل والشربء فقال: طلَنَ عَلَ الْلَقَئ 82 الذي كف بصره «ولا عَلّ فيج » 1 
٠:‏ الذي يعرج من رجليه أو أحدهما «عَرَجٌ وَلَا عل الْمَرِيٍ» العليل طعَرَجُ4 أي: إثم. واختلف 7 
3 في تأويله على وجوه: 

١1‏ أحدها : أن المعنى: ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج. لأنهم كانوا يتحرّجون من ذلك» 
ويقولون: إن الأعمى لا يبصر فنأكل جيد الطعام دونه. والأعرج لا يتمكن من الجلوس» 


ا 0 الأكل» عن ابن عياس والفراء. 


0 0 قيل: إنه يعاتب الطرق التي سارت فيها المحبوبة للفراق. 


ل منح ل امستيطاةه ارود ودج سومد ردح د مك يا ف باد ١‏ “د «١‏ ميفي قد وله ا و94 لي اجر اوعفر ارط ان للحتي 
و مقطا د وخ يجا مسر اماي ات اع وو يا م ل 0 





سورة النور ١348‏ 
وثانيها: أن المسلمين كانوا إذا غزواء خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» 
ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكان أولئك يتحرّجون من ذلك ويقولون: لا 
من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزوء عن سعيد بن المسيب والزهري. 
وثالئها: أن المعنى: ليس على الأعمى والأعرج والمريض ضيق, ولا إثم في ترك الجهاد 
والتخلف عنهء ويكون قوله: طلا عق أَنتْيِحُْ »© كلاماً مستأنفاً. فأول الكلام في الجهاد وآخره 
في الأكل» عن ابن زيد والحسن والجبائي. 


ورابعها: أن العمي» والعرج. والمرضىء كانوا يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء» لأن الناس 
كانوا يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم». وكان أهل المدينة لا يخالطهم في طعام أعمى ولا 


وخامسها: أن الزمنى والمرضى رخص الله سبحانه لهم في الأكل من بيوت من سمّاهم في 
الآية» وذلك أن قوماً من أصحاب رسول الله ييه كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم, 
ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وقراباتهم؛ فكان أهل الزمانة يتحرجون من أن يطعموا ذلك 
الطعام» لأنه يطعمهم غير مالكيهء عن مجاهد. ولا على أَشِْحُم » أي : وليس عليكم حرج في 
أنفسكم «أن كأ كوأ من ببوتِحكُم* أي : بيوت عيالكم وأزواجكم» وبيت المرأة كبيت الزوج. 
وقيل: معناه من بيوت أولادكم» فنسب بيوت الأولاد إلى الآباى لأن الأولاد كسبهم وأموالهم 
كأموالهم. ويدل عليه قوله وَتةِ : «أنت ومالك لأبيك». وقوله يي : «إن أن أطيب ما يأكل 
المؤمن كسبه وإن ولده من كسبه». ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء 
والأقارب اكتفاء بهذا الذكر. ثم ذكر بيوت الأقارب بعد الأولاد فقال: «أْرٌ سيُوتٍ سبكم أو 
يوت نم4 إلى قوله: «أرٌ بُيُوتٍ حشيِحُ4. وهذه الرخصة في أكل مال القرابات وهم لا 
يعلمون ذلك» كالرخصة لمن دخل حائطاً وهو جائع أن يصيب من ثمره» أو مرّ في سفره بغنم 
وهو عطشانء أن سرون رن توسعة منه على عباده» ولطفاً لهم ورغبة بهم عن دناءة 
الأخلاق وضيق العطن. وقال الجبائي: إِنَّ الآية منسوحة بقوله: «لا كَدَلوا يوت أليّيَّ إل أن 
يدت لكمم إل طَمَايِ عَيْرَ تَظِرينَ إِتَلهُ4 وبقول النبي مي : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
نفس منه". والمَرويٌ عن أئمة الهدى؛ صلوات الله عليهمء أنهم قالوا: لا بأس بالأكل لهؤلاء 
من بيوت من ذكر الله تعالى بغير إذنهم» قدر حاجتهم من غير إسراف. وقوله: ظأوٌ ما 
مَلَكَثْر نَنَايِحَه: © معناه: أو بيوت عبيدكم ومماليككم وذلك أن السيد يملك منزل عبده» - 
والمفاتح هنا الخزائن» لقوله: «يَهِندَمٌ مَمَاتِع ألْتَيِ4» وقيل: هي التي يفتح الغيب بهاء عن ( 
ابن عباس قال: عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته» فلا بأس عليه أن يأكل من 
ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته. وقيل: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن» فلا بأس أن 


)١( :‏ الرسل: اللبن. 


نا سورة النور 


يطعم الشيء اليسيرء عن عكرمة. وقيل: هو الرجل يولى طعام غيره يقوم عليه؛ فلا بأس أن 
يأكل منهء عن السدي أرٌ صَدِبتِحُ» رفع الحرج عن الأكل من بيت صديقه بغير إذن» إذا كان 
عالماً بأنه تطيب نفسه بذلك. والصديق: هو الذي صدقك عن مودتهء وقيل: هو الذي يوافق 
باطنه باطنك» كما وافق ظاهره ظاهرك. ولفظ الصديق يقع على الواحد وعلى الجمع. قال 
جرير: 

دَعَوْن الهوى ثم ارنَمَيْنَ تُلُوبَنا بأَسْهم أعدء ومُنْ صَدِيئُ 

وقال الحسن وقتادة: يجوز دخول الرجل بيت صديقه. والتحرم بطعامه من غير استئذان منه 
في الأكل. وقال أبو عبد الله عَقكئلِة : لهو والله الرجل يأتي بيت صديقه فيأكل طعامه بغير إذنه. 
ورُوِيَ أن صديقاً للربيع بن خيثم» دخل منزله وأكل من طعامه. فلما عاد الربيع إلى المنزل أخبرته 
جاريته بذلك» فقال: إن كنت صادقة فأنت حرة. «تّبت عَيِحكُمَ جْنَاحٌ أن تَأكَُلناْ جَيِيعًا أز 
أَفْمَائًَ4 أي: مجتمعين أو متفرّقين» وذكر في تأويله وجوه: 

أحدها: أن حيّاً من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحدهء فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل 
شيئاً. وربما كانت معه الإبل الحَفّل('©2؛ فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه» فأعلم الله 
سبحانه أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه؛ عن قتادة والضحاك وابن جريج. 


وثانيها: إن معناه: لا بأس بأن يأكل الغني مع الفقير في بيته» فإن الغني كان يدخل على 
الفقير من ذوي قرابته أو صداقته؛ فيدعوه إلى طعامه فيتحرّج؛ عن ابن عباس . 

وثالثها: أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف» تحرّجوا أن يأكلوا إلا معهء فأباح الله سبحانه الأكل 
على الانفراد وعلى الاجتماع. عن أبي صالح. والأقوال متقاربة» والأولى الحمل على العموم. 
هيدا مشر يون سَلَئا علخ ك4 أي: ليسلم بعضكم على بعضء عن الحسن. فيكون 
كقوله: «أنِ اتَمُلْرَا أنفْسَكْة»» وقيل: معناه فسلموا على أهليكم وعيالكم» عن جابر وقتادة 
والزهري والضحاك. وقيل: معناه فإذا دخلتم بيوتاً يعني المساجدء فسلموا على من فيهاء عن ابن 
عباس. والأولى حمله على العموم. وقال إبراهيم: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدء فقل: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال أبو عبد الله تكئة : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين 
يدخل» ثم يردون عليهء فهو سلامكم على أنفسكم. تيه يَِنْ عد أَلَ4 أي: هذه تحية 
حياكم الله بهاء عن ابن عباس» وقيل: معناه علّمها الله وشرّعها لكمء فإنهم كانوا يقولون: عم 
صباحاً. ثم وصف التحية فقال: بُدِيِكَةٌ طَيْبَةُ4 أي: إذا ألزمتموها كثر خيركم وطاب 
أجركم . وقيل: مؤبدة حسنة جميلة» عن ابن عباس . وقيل: إنما قال: مباركة لأن معنى السلام 
عليكم حفظكم الله وسلّمكم الله من الآفات» فهو دعاء بالسلامة من آفات الدنيا والآخرة. وقال: 
طيبة لما فيها من طيب العيش بالتواصل» وقيل: لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم. 





)١(‏ التحفيل: أنْ لا تحلب الناقة أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها. وحفل: جمع حافل: الممتلئة الضروع. 


سورة النور ْ ش _آ[ الملل 
© كَدَلِكَ» أي : كما بسِنِ لكم هذه الأحكام والآداب بين أ أ لك ليت # أَئ: الأدلة على جميع 
ما يتعبدكم به « لمتكم تيور يت* أي: لتعقلوا معالم دينكم. 





قوله تعالى: ©إِنّمَا المؤيئون» ألَبنَ اموأ بأد ورَسُولِوه وَِدَا كافأ 
يع َ 00 ا يست 9 أن 0 كيلك دين مؤمنورت َه ورسولف 


عله 4ه ...د كوو م 


عم له سراخ دح سس شسيو 


3 
3 
.عا 


م 1 
ابر سيرم ء م 


70 


5 سه عو 5 ,3 مولا وام ٍُُ فى اعم 0م 
4 الراك مسال ا 30 اله قلط ف و ل صيبهم فتنة أو 
و وم مد 0 3 0 0 ضر ولا اط 2 رمم الوم 


جه رد تنك إلد يكنهر ينا هذا ١‏ © 

ه اللغة: ا الخروج في خفية» يقال: اك إذا خرج من ' 
جملتهم. والسلة: السرقة في الخفية» وكذلك الإسلال. ومنه الحديث: «لا إغلال ولا إسلال». 
واللواذ: أن يستتر بشيء مخافة من يراه. وقيل: اللواذ الاعتصام بالشيء بأن يدور معه حيث دار , 
من قولهم : لاذ به. وقال الزجاج: الملاوذة المخالفة ههناء بدلالة قوله: 8مَلَمَدَرٍ ألَذِنَ مَالِميَ + 
عَنْ ْو .ويقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه. ومنه قوله: وآ أرِيدٌ أن أََلِمَمٌ إل مآ 
واكك عند 04 وخالقه عن الأدر :ذا هنك عنه دويهد 


الإعراب: #لِوَادًا» مصدر وضع موضع الحال والتقدير: يتسللون منكم ملاوذين» ليحَالِمُنَ 0 

2 نْ سرود أي : يخالفون الله عن أمره بمعنى يجاوزون أمره. #ويرمٌ برعو »© : يوم منصوب |" 
بالعطف على محذوف وهو ظرف زمانء. والتقدير: ما أنتم تثب تثبتون عليه الآن ويوم يرجعون إليه /* 
خرج من الخطاب إلى الغيبة. أ 
ْ © المعنى: لما تقدّم ذكر المعاشرة مع الأقرباء والمسلمين» تو شحاف فى ع الا . 
كيفية المعاشرة مع النبي 886 . فقال: ظإِتَمَا المؤئوس» الْدِبنَ َامئوأ لله وَرَسُولوء» أي : ليس 1: 
١‏ 00 على الحقيقة إلا الذين صدّقوا بتوحيد الله وعدلهء وأقرُوا بصدق رسوله «وَإِدَا افا '* 
ْ٠‏ عه أي: مع رسوله #عَلخ أن جَايِعج4 وهو الذي يقتضي الإجماع عليه؛ والتعاون فيه؛ من 7. 
حضور حرب أو مشورة في أمر أو صلاة جمعة:, أو ما أشبه ذلكء لَّر يَنْمَيا حَيٌّ ينتتزو» ١‏ 
أي : لم ينصرفوا عن الرسول أو عن ذلك الأمرء إلا بعد أن يطلبوا الإذن منه في الاتميراف #إنّ ١‏ 
5 سْتَدِوْئَكَ4 يا محمد طوُلهِك أن يقست يِه ورسُولِاْ4 أي: فهم الذين يصدقون بالله | 

: ورسوله على الحقيقة» دون الذين ينصرفون بلا استئذان لقَإدًا أَسْسََنَوْكَ لمض كأنهْ» أى متى | 
٠‏ ما استأذنك هؤلاء المؤمنون أن يذهبوا لبعض مهماتهم وحاجاتهم #تَأْدّن لمن سنت مِنهُم» حير" 
سبحانه نبيه متك بين أن يأذن وأن لا يأذن» وهكذا 0 من م مقامه من الأئمة. «#وَاسْتَفْفل 1 


الم عي ب ا 9 ا 








1 000 صورةالتور 


كم آله أي : واطلب المغفرة لهم من الله بخروجهم من جملة من معك» واستغفار النبي يق 
لهم هو دعاؤه لهم باللطف الذي تقع معه المغفرة ة #إِنّ 2 عَفُوْرٌ * للمؤمنين أي: بنائر لوبهم : 
«يَّحِيرٌ» بهم أي: منعم عليهم . ثم أمر سبحانه جميع المكلّفين فقال: : «لا جَحْمَلُوا ذحة الول 
يسك كَل َنْضِكْ بَنْضّأ» اختلف في تأويله على وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه علّمهم تفخيم النبي يِه في المخاطبة» ال ا ا 
البرية. والمعنى: لا تقولوا له عند دعائه: يا محمد أو يابن عبد الله ولكن قولوا: يا رسول الله 
يا نبي الله في لين وتواضع وخفض صوتء. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وثانيها: أنه نهى عن التعرض لدعاء رسوله عليهم» فالمعنى: احذروا دعاءه عليكم إذا 
أسخطتموه» فإن دعاءه موجب مجاب بغير شك» وليس كدعاء غيره» عن ابن عباس في رواية 
أخرى . 

وثالثها: أن المعنى: ليس الذي يأمركم به الرسول ويدعوكم إليه كما يدعو بعضكم بعضاًء 
1 لأن في القعود عن أمره قعوداً عن أمر الله تعالى» عن أبي مسلم. «قد يَعَلم أله اليرت 
. بَتَسَلَُونَ كم لِوَاد» قال ابن عباس : هو أن يلوذ بغيره فيهرب» وذلك أن المنافقين كان يثقل 
عليهم خطبة النبي 8ه يوم الجمعة» » فيلوذون ببعض أصحابه» فيخرجون من المسجد في 
استتار من غير استئذان. وفيه معنى التهديد بالمجازاة. وقال مجاهد: كانوا حائرن في الجهاد 
رجوعاً عنه» وقيل: معناه يستترون ويستخفون تقية والتجاء. طتَلَِحَدَرٍ الَدنَ يَلِفنَ عَن أثرو» - 
حذَّرهم سبحانه عن مخالفة نبيه عَي أي : فليحذر الذين يعرضون عن أمر الله تغالقة إل 
دخلت طعَنَ» لهذا المعنى. وقيل: عن أمر النبي 886 . «أن تيم فَنْنَدُ أي: بلية تظهر ما 
في قلوبهم من النفاق. وقيل: عقوبة في الدنيا. 00 نيبم عَذَابُ اك 45 في الآخرة. وفي هذا 
لالة على أن أوام النبي يق على الإبجاب لأنها لو لم تكن كذلك لما حلّد سبحانه من 
مخالفته. ثم عظم سبحانه نفسه بأن قال ا ل له 
التصرف في جميع ذلك؛ ولا 1 لأحد الاعتراض عليه ولا مخالفة أمره. فليس للعبد أن 
يخالف أمر مالكه. قد يَعَلَمْ مآ أسر وماق الضرات (المناضي بوم الإنعاذ لقان لا 
يخفى عليه شيء , من أحوالكم 17 يَحَعُوسَ إِلَيّوِ4 يعني يوم البعث» يعلمه الله سبحانه متى هو 
| #هِبَتَتهُم يما يما عمِنوا# من الخير والشر والطاعات والمعاصي #وأنّهُ بِكُلٍ نَىْء» من أعمالهم | 
وغيرها «عيم» معناه : يُردّونْ إليه للجزاءء فيجازي كلا على قدر عمله من الثواب والعقاب. 





ساهو 


العقن* 
صوية ,ا شان 





مكية كلهاء عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة من *. 
قوله: طرَالدِينَ لا ينغت مَمَ أله إكهًا ماكر إلى قوله: «عَمُورا تَحِبمَا4 . ْ 

© عدد آيها: وهي سبع وسبعون آية» بلا خلاف. 

© فضلها: أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله مَك : «من قرأ سورة الفرقان» بعث يوم 
القيامة وهو يؤمن أن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء ودخل الجنة بغير 
حساب»؛ وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الرضا مَك قال: ياءين عمار! لا تدع قراءة 
يرد ألى ل ألْيانَ عل عَبِْ4 فإن من قرأها في كل ليلة؛ لم يعذَّبه الله أبداً ولم يحاسيى - 
وكان منزلته في الفردوس الأعلى. 

© تفسيرها: اتصلت هذه السورة بسورة النور اتصال النظير بالنظير فإنّ مختئم تلك 
السورة تضمن: ألا ِب لِلَّهِ ما في التمنوتٍ والارض 4 وأنه يكل نَيْء عَلِمّ4: ومفتتح هذه ٠‏ 
السورة أن: ##لَمٌ مُلك الْسَموْتٍ وَالارض». سبحانه من قدير حكيم . 


و 0 عردم عراس 

الفرقان على عبدوء ليكو للعدلييت 
و رمع راسم م دك ماج يي سلا 2 ل ”0 
لم ملك السَملوتٍ والْأرضٍ ول يِذ ولَذدَا وَلِمِ يكن لَمْ سَرِيكَ فى الْمُإْكِ وَعَلنَ كل 
م 10 0 مومع 0 عبر ع مر 0 _- 22 مو عدو سم - 
شىْ درم قربا وأتخذوأ من دونج الي لا ا شيعا وه لفون و 
ل سر ع ا آم دي بء دس سه رط مه دعم لبك مسبى دب رو مجك م م 
يمل نس لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حَيَزةٌ ولا نشوا ()) مَمَالَ ألَذينَ 
ء 


ل ا ا ا ار مساو لامو دي مع ل بحا مسا رعس سير 
قرأ إن هنذا إلا إفك أفترينه وأعائة عليه هوم ماخرو فَقَد جلو ظُلمًا وزوكا 62 


رصخ مي > 


02 2 مر 0 َع الا لا‎ ١ 

لَيَرَ في السَّمنوتٍ والْأرضٍ إِنَم كان عقوا بحا 9 وََالْواْ مَالِ ندا 
و ميس عر مها 1 57 00 لا 000 74 و 024 نر 2 
ألظَعَامٌ ويُمثى في الأسواقٍ لول أنزِل الْهِ مزث ربت معمة 


ررس الإسرو م و م22 1 سم م غود ديس ىو عدي سه ى ‏ الحم ءءء كر 
لوأ أسَطِير الأولينت اكتتبها فهى تمل عليه بحكرة وأصيلا 02 فل أنزله 


1١‏ ا 

سام | م 

لد 
أث 
06 

جك ٍٍ 


ع جح كه لايل اك عم عرو و لي غ سه عه 2 ' 
نزيرا لو أو يلقع إِلْهوِ كار أو تكون لم جمد يأكلٌ ينها وقَالَ الظيسرست 


مه 
- وم مه هوم م لمر شه 0 


إن تبعت إلا رجلا سَنْخْرًا © نظز كيت مَرَوا لك الْأَمْئَنَ صا مد 


0 وب سا يي جم ل ل اا الى ل 0 ل ا ٍ 
ستطيعون سيبلا (إيل) تبارك اذى إن شَآءَ جعل لك حَيرا ين ذَلِكَ جَنّتِ رك من 


م سو لاي ل 2 دعم حسع 
نحتها الاتهلر وتجعل لك فصوا 409 . 


ا سورة الفرقان ' 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «نأكل منها» بالنون» والباقون: بالياء. وقرأ ابن 





. كثير وابن عامر وأبو بكر: «ويّجَعَلُ لك» بالرفع» والباقون بالجزم . 


© الحجة: من قرأ: «يأكل منها» بالياء فإنه يعني به النبي عَيوكة . ومن قرأ «تأكل منها' 
فكأنه أراد أنه تكون له المزية علينا فى الفضل بأكلنا من جنته. ومن قرأ: «ويجعل لك» بالجزم» 
عطف على موضع جعل لأنه جزاء الشرط . قال الشاعر: 

الى تتتلكتة:فإتني لك فايمخ وعلن انجتنا سل قن اهار و0 

ومن رفع قطعه مما قبله» واستأنف. 

ه الإعراب: قال الزجاج: التقدير جاؤوا بظلم وزور. فلما سقطت الباء أفضى الفعل 

على غير كلب بش عَيِرَ أَنَيِي نُمَذتُ فَلَمْ أَمَفِل حَمولة مَعْبَّدٍ 


فمعنى جئته فعلته. «أكَتَببهَا4: جملة في موضع نصب على الحال من لأسَطِيرٌ 


فق 


١‏ الأرلرت* . وقد: مضمرة » و«#أَسَطِيرٌ © خبر مبتدأ محذوف. و« يأكل لتَلَعَامٌ « حال والعامل 


فيه ما تعلق به اللام في قوله: مال هَندًا الرسُولٍ » فيكون منصوياً بإضمار أن. «#كَيتَ يوأ » 


في موضع نصب على الحال من الواو في #صَرَيْأ» التقدير: أنظر أمنكرين ضربوا لك الأمثال أم ' 
لاء #إن هآ جَعَلَ لَكَ حَيْرا من دَلِكَ» : الشرط والجزاء صلة الذي» و#جنّتِ» بدل من قوله 


لخيرا». 


ه المعنى: «تارَةِ4 تفاعل من البركة معناه: عظمت بركاته وكثرت» عن ابن عباس0٠‏ | 
والبركة : الكثرة من الخيرء وقيل: معناه تقدّس وجل بما لم يزل عليه من الصفات» ولا يزال , 


' كذلك فلا يشاركه فيها غيره. وأصله من بروك الطير» فكأنه قال: ثبت ودام فيما لم يزل ولا 


يزالء عن جماعة من المفسرين. وقيل: معناه قام بكل بركة وجاء بكل بركة. االِْى نَرْل 
الْْرْوَانَ* أي: القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل والثواب والخطأ في أمور الدين» بما فيه من 


5 
7 و7 


' الحث على أفعال الخيرء والزجر عن القبائح والشر. #عَل عَبْرو4 محمد عة « يحكُرنة ١‏ 


8 


محمد يي بالقرآن «إأتييت4 أي: لجميع المكلفين من الإنس والجن 9تيو» أي: محوْفا | 
. بالعقاب وداعياً لهم إلى الرشاد. ثم وصف سبحانه نفسه فقال: #االَزِى ”7 مَك ألسَّمَوَتِ والأرض ' 
وَلَرَ ينَهِذْ وَلَدَا» كما زعمت اليهود والنصارى والمشركون وَل يك لَمّ سَرِيِكُ في الْمّكِ» يشاركه | 


ين 


فيما خلق» ويمنعه عن مراده وَجَلَنَ كلّ شَىْو» مما يطلق عليه اسم المخلوق #تَعَدَرمٌ نقَيرع© على ' 


ما اقتضته الحكمة؛ والتقدير: تبيين مقادير الأشياء للعباد» فيكون معناه: قدر الأشياء بأن كتبها 





ا )١(‏ الكاشح: العدو الذي يضمر العداوة. : 
.. (؟) هذا بيت من معلقته الشهيرة» ومعبد هذا أخوه. والحمولة: الإبل التي تطيق أن يحمل عليها. ولهذا البيت قصة 2 
3 طويلة مذكورة في هامش المعلقات العشر برواية الزوزني» وغيره هكذا. 


7 رق يقت عي اجن د وم مك م 7 3 8 . شعي دي - 
ا ا ين 


ا ل ا ل 0 








سورة الفرقان 518 


في الكتاب الذي كتبه الملائكة؛ لطفاً لهم. وقيل: خلق كل شيء فقدّر طوله وعرضه ولونهء 
كسائر صفاته ومدة بقائه» عن الحسن. ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال: ##وَاححَدُوا من دونة» 
أي : من دون الله لَالِهَد» من الأصنام والأوثان.» وجهوا عبادتهم إليهاء ثم وصف آلهتهم بما 
0 أنها لا تستحق العبادة» فقال: «#ل فون سينا وهم لفوت 4 3 : وهي مخلوقة 000 

لا ينكرت لِأَنشِهمْ م4 فيدفعونه عن أنفسهم ولا نَنْما4 فيجرّونه إلى أنفسهمء أي: لا 
مم فع ضرّ ولا على جرٌ نفع #ولا يَمْلِكوْنَ موا وَلَا حَيَرِة4 أي : لا يستطيعون إماتة 
ولا إحياء #ولا 4 أي: إعادة بعد الموت. يقال: أنشره الله فتشرء فإن جميع ذلك يختص ١‏ 
الله تعالى بالقدرة عليه. والمعنى: فكيف يعبدون من لا يقدر على شيء من ذلك» ويتركون 
عبادة ربهم الذي يملك ذلك كله. ثم أخبر سبحانه عن تكذيبهم بالقرآن فقال: ##وهَالَ الَدِنَ كُفْرَوأ 
إن هَددَآ إلا إفْكُ آفريَهُ4 أي: ما هذا القرآن إلا كذب افتراه محمد َيه . واختلقه من تلقاء 
نفسه #وأءائم عَلِيْهِ هرم َم اخَرُوتَ 4 قالوا: أعان محمد ييه على هذا القرآن عداس مولى ( 
حويطب بن عبد 0 ويسار غلام العلاء بن الحضرمي» وحبر مولى عامرء وكانوا من أهل 
الكتاب. وقيل: إنهم قالوا أعانه قوم من اليهودء عن مجاهد طفَمَد جَاءُو ظَلْما وزُونا» أي: فقد 
0 أن القرآن ليس من الله . ومتى قيل: كيف اكتفى بهذا القدر في 

لاا الا عام دكي وعتورق اخرو الاش بك اكتفى شهنا بالتنبيه على ذلك 
0 أُسَطِيرٌ الأوييت ١‏ نهاك معناه: وقالوا أيضاً هذه أحاديث المتقدمين» وما سطروه في 
كتبهم انتسخها. وقيل: استكتبها لم كَل مَلَنْهِ بمكَرَهٌ ويلا أي: تملى عليه طرفي نهاره ١‏ 
حتى يحفظها وينسخهاء والأصيل: العشي لأنه أصل الليل وأوله. . وفي هذا بيان مناقضتهم ١‏ 
وكذبهم لأنهم قالوا: «أفْرينهُ» ثم قالوا: ْمل عَلّنْهِ4 فقد افتراه غيره. وقالوا: إنه كتب» وقد 2 
ُ علموا أنه كان لا يحسن الكتابة فكيف كتب ولم يستكتب. ثم قال سبحانه : لكل يا محمد لهم ْ 
تكذيباً لقولهم اأنَرَمُ» أي: أنزل القرآن «الْرِى يَمْلَمْ > أي: الخفيات في الْتَمْوتٍِ 
والأض4 على ما اقتضاه علمه علمه ببواطن الأمورء لا على ما تقتضيه أهواء النفوس والصدور #8 إِنَّمُ 
كاد عورا يا حيث لم يعاجلهم بالعذاب» بل أنعم عليهم بإرسال الرسول إليهم لتأكيد 
الحجة وقطع المعذرة. وال مَل هنذا سول يَأصكلٌ كل الظََمَاءَ» كما نأكل #ويمشى ف الَْراقٍ» 
في طلب المعاش كما نمشي لول َزِلٌ يه ملك مكو مَمَمٌ مَذِر4 أي : هلا أنزل إليه ملك 
فيكون معيناً له على الإنذار والتخويف. وهذا أيضاً من مقالاتهم الفاسدة» لأن المَلّك لو كان 
© معيناً له على أداء الرسالة» ومخوفاً من ترك قبولهاء ولو فعل تعالى ذلكء لأدّى ذلك إلى 
. استصغار كل واحد منهما من حيث إنه لم يقم بنفسه في أداء الرسالة» ولأن الجنس إلى الجنس 
أميل وبه آنس. أ يني به كاد يستغني به عن طلب المعاش, قال ابن عباس: أو ينزل 
إليه مال من السماء «أوْ تَكوْنُ لَمُ جَنَهٌ يَأكُلُ ينهكاً» أي: بستان يأكل من ثمارها. ومن قرأ 
. بالنون فالمعنى: نأكل نحن معه ونتبعه. 9رَككال لاير4 أي: المشركون للمؤمنين إن 
|| نيعون د إلا رَمْلا سَسْحُورا» أي : ل ا و ريد وفنا سبق تفسيز. : 
. المسحور في بني إسرائيل «أظر ا سد 59د من يوا لك ل ا ي: الأشباه لأنهم قالوا © 


50 سورة الفرقان ., 





1 كازه عر يكور وتارة هو محتاج متروك» حتى تمنوا له الكنزء وتارة إنه ناقص عن القيام ٌ 
7 بالأمور. #صَصَنُا بهذا عن الهدى وعن وجه الصواب وطريق الحق #قلا سَتَطِيعُونَ سَييلا» ٠‏ 
5 الإلزافك الحجة من الوجوه المذكورة- وقيل: معناه لا يستطيعون سبيلا إلى إبطال أمرك . وقيل : 

: معناه لا يستطيعون سبيلا إلى الحق مع ردهم الدلائل ا واتباعهم التقليد والإلف 
٠‏ والعادة. «اتَبَارَكَ» أي: تقدس «الْرِّىَ إن 4 جَمَلَ لك حَيْرا يْن دَلِكَ» الذي اقترحوه من الكنز 
0 وإلحات: كم فوا الذي عى يختير نما اق توه فقاك” «جَنّتٍ جَْرى ين كَيَهًا الأَنْهدرٌ4 ليكون أبلغ 
في الزهوء وأسرع في نضج الثمار #وَجْمَل أن ثه قصويًا »أي : وسيجعل لك قصوراً في كل بستان 

تعدا والقصور: البيوت المبنية المشيدة المطولة» عن مجاهد. وأراد في الآخرة أي : سيعطيك 

الله فى الآخرة أكثر مما قالوا. وقيل: أراد به في الدنياء لأن جبرائيل غك عرض عليه ذلك . 
كله فاختار الزهد في الدنيا. 


22 م وام 


00 00 2 


قوله تعالى: #بل كَزَبوا | بتاع وعد لمن دب 0 سيا 29 إذَا 


37 7 0777 ا 5-6 ل 0 ا و نس 
مره اعم الووع معوء مضه لو أ م 
لتك ل ل لد ا ا 1 كو © 35 


د مويل 6م كر مع .اام 0 م ع مسر 
أدللك غير أ جِنَّةَ الْخْلْدٍ لت وعد المتقوت ت َم جَرَة وَمَضيراً 9 هم 
رص ماس سح كر رمو م ا ضماح عي 


1 فيها م ماوت خلارن م عل رَيْكَ وعدا 00 لكلا وهم يحشرهم وما 
2 
سيل 


ءا زور .و ص 00 عي رورم 5 دمحو 0 :5 4 م 7 
لم ١‏ ساصس ‏ سس مر م سمس سم تي م و ٠.‏ لم سر لل سرام 
© قألوا سبحلتك م كن يشفغيىي لنا أن تخد من دونلكت من أولباء ولكن متعتهم 
9 وه َه مرو كه 
مسر يرء دي كر ا ااه 3 م ممم ببسل 2 ل ‏ سسله اه 
وَدَابَآءَهُمْ حق نوأ أازحكر وكاو قوم بويا 09 دك ويك يما لقولوت 
.2 له سس يي سمه عر امل ِو ي عرد 00 رو ره 20 سم اله صرح سر 
تْسَطِيعُونَ صَرَْفا ولا نصرا ومن يظلم م نزِقه عذابًا كييرا 29 وما أرسلنا 


© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وحفص ويعقوب: «ويوم يحشرهم' بالياء؛ والباقون 
اين . وقرأ ابن عامر: «فنقول» بالنون» والباقون بالياء . وقرأ أبو جعفر وزيد عن يعقوب: «أن تُنََحَذْ) 
بضم النون وفتح الخاءء وهو قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء . ورُويَ عن جعفر بن محمد غ2 
ولد مناعلي . والباقون : «نتخذ) بفتح النون وكسر الخاء. . وروى بعضهم عن ابن كثير: : «فقد كذبوكم 
بما يقولون» بالياء» والقراءة المشهورة بالتاء . وقرأ حفص : «فما تستطيعون» بالتاء» والباقون بالياء. 
ورُوِيّ عن علي عُلءةْ : «ويُمشُون في الأسواق» بضم الياء وفتح الشين المشددة. 
© الحجة: قال أبو علىي: حجة من قرأ: «يحشرهم» بالياء قوله: «كت عَلّ يك وعدا 
مشولا ا يَحْشُيهُم» رويك اتمدرهم؟ بالتوددء «مَيَثُولُ» بالياء» 


1 
3 
3 


سورة الفرقان 1 
أن جمع كما أفرد بعد الجمع في قوله: 9وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكتّبَ4 إلى قوله «ألّا تَنِدُواْ من دُوني ١‏ 
وَكيلا4. وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم» «فنقول» حسن لإجرائه المعطوف مجرى ١‏ 
تطروت عي في لق ليم قال ابن جني: من قرأ: «أن نتخذا بضم النون فإن قوله: طينْ ١‏ 
يليه في موضع الحال» أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. ودخلت ##يِنّ» 
زائدة لمكان النفى. تقول: اتخذت زيداً وكيلا. فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيل. 1 
وكذلك اأغطعة 1 وما أعطيته من درهم. وهذا في المفعول به. وأما قراءة الجماعة: «إن 4 
نتخذ من دونك من أولياء» فإن قوله «من أولياء» في موضع المفعول. أي أولياء» فهو كقولك: ' 
ضربت رجلاء فإن نفيت قلت: ما ضربت من رجل» والمعنى في قوله: «ما كن يََتى نا أن 
ور © : لسنا ندُعي استحقاق الولاء ولا العبادة لناء والمعنى في قوله: : افقد كذبوكم بما || 
تقولون» بالتاء: : كذّبوكم في قولكم إنهم شركاء وانهم آلهة رذلك في قولهم: «تبرأنا إليك ما “١‏ 
كانوا إيانا يعبدون»» ومن قرأ: «بما يقولونه بالياه فامعنى: فقد كذّبوكم ل : ما كنتم تعبدون '. 
بقولهم. ا 0 في قوله: َال شرَكوْهُم ما كم ينا مَبْدُونَ ©. وقوله: ' 
«مَألْقََا إِلَتِهِمٌ الْقَوَلَ ! م لَكَدْنْوْنَ4. وقوله: «فما يستطيعون" بالياء معناه: فما يستطيع الشركاء ' 
صرفاً ولا نصراً لكم . ومن قرأ بالتاء فمعناء : فما تستطيعون أنتم أيها المتخذون للشركاء من دونه 
صرفاً ولا نصراً ومن قرأ: ١يُمشّون)‏ بالتاء فمعناه فما تستطيعون أنتم أيها المتخذون للشركاء من ؛ 
دونه صرفاً ولا نصراً. ومن قرأ «يُمشّون؛ فمعناه: : يدعون إلى المشي ويحملهم حامل على ' 
المشي. وجاء على فعّل لتكثير فعلهم لأنهم جماعة. 

© اللغة: السعير: النار الملتهبة مأخوذة من إسعار النار: وهو شدة إيقادهاء أسعرتها ' 
إسعاراً وسعّرها الله تسعيراً. والتغيظ: الهيجان والغليان» ومنه قيل لشدة الغضب الغيظ. - 
ومقرنين: مأخوذ من من القرن وهو الحبل يشد به بعيران أو أبعرة» ثم يستعمل في كل مجتمعين. 
والثبور: الهلاك» وثبر الرجل فهو مثبور: أهلك. قال ابن الزبعرى: 

إِدْ أجَارِي الشيطانٌ في سَئَنِ العَيّ ومن مال ميِلَهُ مَفْبُودُ 

ويقال: ما ثبرك عن هذا الأمر أي : ما صرفك عنه؛ فكأن المثبور ممنوع من كل خير حتى ' 

هلك. والبور: الهلكى وهو جمع الباير. وقيل: هو مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. قال ابن ' 
الزبعرى : 

يارَسُول المليك إن بساني زابق اا فلتت ]د أنينا توه 





وأصل الباب من بارت السلعة تبور: إذا كسدت فلا تشترى» فكأنها بقيت وفسدت. 1 

© الإعراب: مكنا ظرف لألقى, ظامُفَرَّنَ4 نصب على الحالء. تيور 4 مصدر “ 
فعل محذوف تقديره: 00 ولادعوًأ© هنا بمعنى قالواء و#هُتالِلت» يحتمل أن يكون ظرف 2 
زمانء وأن يكون ظرف مكان أى ي: دعوا في ذلك اليوم» أو في ذلك المكان. 

كانت طم جراء وم ا 0 وقد: مضمرة. وذو 
الحال الضمير م العائد من الصلة إلى الموصول» طَِّمْ فيها فيها ما بتار تام ري 
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في موضع الحال من قوله : لتقت 4. «وَآ أوَسَلنَا ملك مِنّ الْمْرْسنَ4 مفعول مس4 
محذوف تقديره: وما أرسلنا قبلك رسلًا. ويدل عليه قوله: لمن الْمرَسَيِنَ» . إلا إِنَهُمْ لَبأموت 
لكام * إن مع اسمه وخبره مستثنى عن الرسل المحذوفة» تقديره: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا هم 
يأكلون الطعام. وهذا كما يقال: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرّم لي وليست كسرة إن لأجل اللام» فإن 
دخولها وخروجها واحد في هذا الموضع . وقيل: ما في الآية كقول الشاعر: 


كم ام 


فااغبطفاتي والاشب سينا + الأتوانسى اعسات موصي 


© المعنى: ثم بيّن سبحانه سوء اعتقادهمء وما أعذَّه لهم على قبيح فعالهم ومقالهم فقال: 
«بل كَدَبأألَامَةٍ4 أي: ما كذّبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق» بل لأنهم لم يقرُوا 
بالبعث والنشور والثواب والعقاب وَاعَئَدا لِمّن حَدَّبٌ بالتَاعَةِ سَعِيرا4 أي: ناراً تتلظى. ثم وصف 
ذلك السعير فقال: #إدًا رَأَنْهُم يّن تكن بَعِيدِ» أي: من مسيرة مائة عام» عن السدي والكلبي؛ 
وقال أبو عبد الله غكئلة : من مسيرة سنة. ونسب الرؤية إلى النار» وإنما يرونها همء لأن ذلك ' 
أبلغ كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاً. وذلك قوله: #مَعوأ لا تعيْطًا وَرَفِيرا» وتغيّظها: 
تقطعها عند شدة اضطرابهاء وزفيرها: صوتها عند شدة التهابهاء كالتهاب الرجل المغتاظ. 
والتغيظ لا يسمع» وإنما يعلم بدلالة كال عليت وفين + معنا هجر لها نوك تغط وقليان ‏ 
قال عبيد بن عمير: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خرٌ لوجهه. . وقيل: التغيظ للنار, 
والزفير لأهلهاء كأنه يقول: رأوا للنار تغيظاًء وسمعوا لأهلها زفيراً. وَإدآ لقو ينها مَكانا صَبَيَهً4 / : 
معناه : وإذا ألقوا من النار في مكان ضيق يضيق عليهم» ؛ كما يضيق الزج في الرمح. عن عن أكثر 
المفسرين. وفي الحديث قال ظَلكدل في هذه الآية : : والذي نفسي بيده» إنهم يستكرهون في النار 
كما يستكره الوتد في الحائط . #مُقَرَّننَ4 أي : مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. ' 
وقيل: قرنوا مع الشياطين في السلاسل والأغلال» عن الجبائي . لدَعَوأ هُتاللك مُبْورًا» أي : دعوا '. 
بالويل والهلاك على أنفسهم» كما يقول القائل: واثبورا أي: واهلاكاهء وقيل: رانقك ان 2م - 
طاعة الله! فتجيبهم الملائكة : لا ندَغوأ الوم بويا بدا دعأ شونا كيرا 402 أي : لا تدعوا 
ويلا واحداً وادعوا ويلا كثيراًء أي: لا ينفعكم هذا وإن كثر منكم. قال الزجاج: معناةبعلاكتم 


لسو هم 0 
َ 


أكبر من أن تدعوا مرة واحدة ث4 يا محمد لذَلِكَ4 يعني ما ذكره من السعير #حَيرٌ أ جَنَةٌ ' 


لمن ألَتى رُهدَ الْتنّيتَ كنَْ4 تلك الجنة ظطَمْ جَرَ4 على أعمالهم «وَبَصِيا4 أي: مرجعاً . 
ومستقراً للَّْمْ فيهكا ما يَكَدُوت» ويشتهون من المنافع واللذات لحَنِنَ» مؤيّدين لا يفنون فيها | 
«كت عل رَيْكَ وَعْدَا تَسْعُرلا4 قال ابن عباس: معناه أن الله سبحانه وعد لهم الجزاءء فسألوه, 

الوفاء» فوفى. 1 معنأه ا ا ع ين 07 إلى مسألتهم. وذلك أ: 
قولهم: ريا وأ و بَنّتِ عَذْنٍ ألَى وَعَدنَّهُمَ4. عن محمد بن كعب. وقيل: إنهم سألوا الله . 


هص شه # | 7 


تعالى في الدنيا الجنة كا فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأتاهم ما طلبوا. #وَيَوم خَسْرهُم 
أي : نجمعهم وما يَحبْدُونَ من دون أنَّهِ» يعني عيسى وعزير والملائكة» 00 وقيل : يعني | 


9 0 عن عكرمة والضحاك ظييتُولُ4 الله تعالى لهؤلاء المعبودين لدَأ: 1 عِيسايى متا« ل 
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م هم صب نوأ ألسيِلَ * أي : طريق الجنة والنجاة اتَالُوَ4 يعني المعبودين من الملائكة والإنس أو 
الأصنام. إذا أحياهم الله وأنطقهم «سُبْحَتَكَ4 تنزيهاً لك عن الشريك» وعن أن يكون معبود سواك 
لما كن يَبِتى آنآ أن تَخِدَ ين دونلك يِنْ أزليآه4 أي: ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من 
دونهم. وقيل: معناه ما كان يجوز لنا وللعابدين» وما كان يحق لنا أن نأمر أحداً بأن يعبدنا ولا 
يعبدك. فإنا لو أمرناهم بذلك لكنا واليناهم ونحن لا نوالي من يكفر بك. ومن قرأ: «نتخذا 
فمعناه: ما كان يحق لنا أن نعبد. #وللكن تَتَحتَهُمْ وَمَابآءَهُمْ حَقٌّ دا كر 4 معناه: ولكن 





طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم ومتعتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل» حتى نسوا الذكر. 


المنزل على الأنبياء وتركوه ونوا كما بورَا» أي: هلكى فاسدين. هذا تمام الحكاية عن قول 


المسردين مو دوت الله و ل ا «نْفَذ كدوم 4 ١‏ 


أي بكم المعبودون أيها المشركون #يمَا لقو يح# أي: تراك إنهم اليه شركاء ف ومن قرأ 
بالباء فالمعنى : فقد كذّبوكم بقولهم: د كن يَبتى آ» الآية. مما سَمْمَطِيِمنَ صَرْها» 
أي: فما يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم طوَلَا ضرا لكم بدفع العذاب عنكم. ومن قرأ 
بالتاء فالمعنى: فما تستطيعون أيها المتخذون الشركاء صرف العذاب عن أنفسكم» ولا أن تنصروا 
أنفسكم بمنعها من العذاب. #وَمّن يَظيم يِنكُمْ4 نفسه بالشرك وارتكاب المعاصي 9ثُذِنَهُ» في 
لآخرة متا مك4 أي: شديداً عظيمً. ثم رجع سبحانه إلى مسخاطبة النبي طق فقال: 
«ومآ أيَسَلنَا ك4 يا محمد طينَ الْمرَسينَ إلا ِنَم يأك 0 وَيسُْونَ في الْأسْوَاق» 


سام ميير زرو مم صاصر 


قال الزجاج: وهذا احتجاج عليهم في قوله: همال هنذا الرَسُول يا 


مثله غنياًء والأعمى بالبصير يقول: لو شاء الله لجعلني مثله بصيراء وكذلك السقيم بالصحيح . 


عن الحسن. وقيل: هو ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش» كانوا يقولون: انظروا إلى , 


هؤلاء الذين اتبعوا محمداً من موالينا ورذالنا. فقال الله لهؤلاء الفقراء: #أَنَصِيرُونُ» أيها الفقراء 


د ره 


على الأذى والاستهزاء #ورحكان ريك برا 4 إن: صبرتم فاصبروا. فأنزل الله فيهم إن جرد 


لوْم يما صبروا». ؛ عن مقاتل. وقيل: معناه أتصبرون أيها الفقراء على فقركم, ولاتتعلون بن" 
يؤدي إلى مخالفتنا. أتصبرون أيها الأغنياء فتشكرون ولا تفعلون ما يؤدي إلى مخالفتنا. #وكان ' 


رَبك بَصِا4 أي: عليماً فيغني من أوجبت الحكمة إغناءه ويفقر من أوجبت الحكمة إفقاره. 
وقيل: بصيراً بمن يصبر وبمن يجزع» عن ابن جريج. 


م لكره عم و 


0 “حون رمش 2 2 7 32 000 5 528 وى 3 
للمجرمين ويَفولونَ حِجرا تحجورا 5 وقده اه ا عا عمل مَل سه مَنْثُورا .١‏ 


حل العام ويمثى يا 
الاق © أي : فقل لهم كذلك كان من خلا من الرسل» فكيف يكون محمد بدعاً منهم . وَجَمَلنَا! 
بَنَسَكُم ينض فِتَنَةّ4 أي: امتحاناً وابتلاء» وهو افتتان الفقير بالغني. يقول: لو شاء الله لجعلني . 
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وَرْلَ الْكيكةُ نَنزِيلًا © الْبنكُ يَرْمَيِذٍ الْحَنُ يمن وَكَانَ يوبا عَلَ الكفرينَ سيا 

َيوْمَ يعض الظَالمُ عل يَدَيِْ يسول ينين اتعَدْتُ مع الرسول ميلا © يوق 

ِتَقِ 1 يخْدْ فلانا حلا © لَمَد مَك عن الكر بَندَ إذ جَكَن ركاب 
' 2 2 0 0 


7 م 28 لص ص مل رن و 2ه 07 م 
الشَيِطنْ الإضدن حَدُولا ل ليسول يرت إِنَّ وى أَححدُوأ هنذا الْقَْانَ مَهَجْورًا 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو: «تشقق» خفيفة الشين ههنا وفي سورة ق» 
والباقون: «تشقق» مشددة الشين. وقرأ ابن كثير: «ننزل» بئونين خفيفة» «الملائكة» بالنصب» 
والباقون: «ونزّل» بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام» و«الملائكة» بالرفع . 
ش © الحجة: تشقق: أصله تتشقق» فأدغم التاء في الشين» والتخفيف أكثر في الكلام؛ 

لأن الحذف أخف عليهم من الإدغام. ومن قرأ «وتُنزُل الملائكة تنزيلاً» فإنّ أنزل مثل ترك 
ومثله في التنزيل: #وِيَّئّلْ إِلْهِ يَتِيدا#. فجاء المصدر على فعّل. قال الشاعر: «وقد تَطُوَيْتٌ 
اأطراة لحك 7 
ْ © اللغة: الرجاء: ترقب الخير الذي يقرّي في النفس وقوعه.ء ومثله الطمع والأمل. 
واللقاء: المصير إلى الشيء من غير حائل» والعتو: الخروج إلى أفحش الظلم» وأصل الحجر 
. الضيق» وسمي الحرام حبجراً لضيقه بالنهي عنه. قال المتلمس : 
حئّث إلى الئَخْلَةٍ الفُضوى فَقُلْتُ لها حِججرٌ حرام إلى تَِلْك الدَماريس90) 
1 ومنه حِجِْرُ الكعبة لأنه لا يدخل عليه في الطواف» وإنما يطاف من ورائه لتضييقه بالنهي 
عليه. وفلان: كناية عن واحد بعينه من الناس لأنه معرفة. وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن 
العرب: إنهم كنوا عن كل مذكر بفلان» وعن كل مؤئثة بفلانة» فإذا كنوا عن البهائم أدخلوا عليه 
الألف واللام فقالوا الفلان والفلانة. 

ه الإعراب: ين يَرَوْنَ الْمَكيِكَة»4: العامل في يَْم4 معنى قوله: يوم برو المليكة لا 


وس ممه مر 


منْر بوذ لِلمْجْمِينَ4 فإنه يدل على يحزنونء و#يَوْمَيِذِ»4: توكيد ل يوم يَروْنَ4 ولا يجوز أن 


)١(‏ قائله: رؤبة»ء وبعده: بين قناد ردهة وشقب». والخصب: ضرب من الحيات. قيل: ويجوز أن يكون أراد الوتر 
لأنه من معاني الخصب أيضاً. 

(؟) فاعل حنت: النوق. والدهاريس بمعنى الدواهي. وهذا البيت من قصيدة له قالها بعدما هجا هو وطرفة عمرو بن 
هند: ملك العراق+ فقتل طرفة بيد عامله ببحرين» وهرب المتلمس إلى الشام . ويلغه أن عمرو يقول: لئن وجده 
بالعراق ليقتلنه. وقصتهما طويلة ذكرها في (الأغاني .)1١7 0١‏ و(معجم البلدان /1: 207١8‏ و(مجمع الأمثال 
:١‏ ه”). و(أمالي الشريف .)١87 :١‏ وغيرها. 
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يكون ليو يَرَْنَ» منصوباً ب لا شْرَ4 لأن ما يتصل بلا لم يعمل فيما قبلها. و#ِجَرا© منصوب ' 
ل وهو: جعل الله عليكم الجنة ججراً محجوراء «أسْحَبُ الْجَنَّةِ يَويِذٍ ٠‏ 
: العامل في «ايرْمَيِذِ» حَيْر». وَيوْمْ تَتَفَنَّ 4: العامل فيه محذوف تقديره: واذكر يوم ' 

تشقق. لاالْمُلكُ يَرْمِذٍ ألْحَقُ لمكن © : يومئذٍ من صلة الملك الذي هو المصدر. و#االْحَنٌّ4 صفة 
له؛ والجار والمجرور الذي هو 8ٍْالليّممْنِ4: في موضع خبر المبتدأ الذي هو «الْمُك#4. ويجوز أن 
يكون 9يَرْيَبِذِ» ظرفاً: وهو بدل من لوَبَومَ تَتَنَنُ4 ويكون العامل فيهما الظرف الذي هو قوله . 
«لِليّممنِ4 وإن تقدما عليه. #وَيومْ يعض يجوز أن يكون العامل فيه اذكرء ويجوز أن يكون معطوفاً . 
على ما قبله. وليفُولٌ» جملة في موضع الحال. #يَتَنِ4 المنادى محذوف وتقديره يا صاحبي ١‏ 
ليتني. و#يَويلَقَ4 منادى مضاف: أصله يا ويلتي تعالي فإنه وقتك فأبدل من الكسرة فتحة» ومن 
الناه: القاء. لفقل الكسرة والياف >وتخقة الففحة :والا لت 

© النزول: قال ابن عباس: نزل قوله لدي بعش أَلظالِم4 في عقبة بن أبي معيط» | 
57 وكانا متخالين» وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماًء فدعا إليه 
أشراف قومه» وكان يكثر مجالسة الرسول فقدم من سفره ذات يومء فصنع طعاماً ودعا الناس» 
فدعا رسول الله وَيِةْ إلى طعامه. فلما قربوا الطعام قال رسول الله جك : «ما أنا بآكل من 
طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. وبلغ ذلك أَبَىَ بن خلف فقال: مدان يا عقف قال: لا والله ما 
صبأت» ولكن دخل علي رجل». فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد لهء فاستحييت أن 
يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدت له فطعم. فقال أَبَىّ: ما كنت براض عنك أبداً حتى تأتيه 
فتبزق في وجهه. ففعل ذلك عقبة» وارتد وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه. فقال النبي 2325 : 
١لا‏ ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف». تغرنا علقه يزغ بدن عبر ]201 وأما 
أبْنَ بن خلف فقتله النبي يَف يوم أحد بيده في المبارزة. وقال الضحاك: لما بزق عقبة في 
وجه رسول الله عتنقية , عاد بزاقه في وجهه فأحرق حْدَيه :. :وكان أثر ذلك فيه حتى مات. وقيل: 
نزلت في كل كافر أو ظالم تبع غيره في الكفر أو الظلم. وترك متابعة أمر الله تعالى. وقال 
أبو عبد الله ئلا : ليس رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان» تقوده إلى جنة» أو 
تسوقه إلى نارء تجري فيمن بعده إن خيراً فخيراً ون شراً فشراً. 

© المعنى: ثم حكى سبحانه عن حال الكفار بقوله: #وَال الدِينَ لا مجرت لِمَآهئا»* أي 
لا يأملون لقاء جزائنا. وهذا عبارة عن إنكارهم البعث والمعاد. وقيل: معناه لا يخافون؛ فهي 
لغة تهامة. وهديل .يضعون الربجاء في"نوضعالخوف إذا كان معه جحد» لأن مع رجنا شيعا 
خاف فوته» فإنه إذا لم يخف كان يقينا. ومن خاف شيئاً رجا الخلاص منهء فوضع أحدهما 
موضع: الآخر. اللا أرِلَ عَكَدَِا ْنَا الملتيكة» أي : هلا أنزل الملائكة ليخبرونا بأن محمداً نبي #أر 
رك ريك فيخبرنا بذلك امنا باساعه اي قال الجبائي: وهذا يدل على أنهم كانوا 





)١(‏ يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاهء أو أمسكه رجل آخر حتى يضرب عنقه: قتل صبراً. 


مُجَسّمةء فلذلك جوّزوا الرؤية على الله. ثم أقسم الله عز اسمه فقال: #لَمَدٍ اسْتَكبرواً» بهذا 
القول #فه أَنتِيِم4 أي: طلبوا الكبر والتجبر بغير حق طوَعََرْ بذلك أي: طغوا وعاندوا 
عُيُوَا كبيرا» أي: طغياناً وعناداً عظيماًء وتمرّدوا في رد أمر الله تعالى غاية التمرّد. ثم أعلم 
سبحانه أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة وأن الله تعالى قد حرمهم البشرى في 
ذلك اليوم فقال: #يَومٌ بَرَوْنَّ أَلْمَكَيْكَة4 يعني يوم القيامة ##لا بشْرَ يَومَِذٍ لِلمُجْرمِينَ4 أي : لا بشارة 
لهم بالجنة والثواب» قال الزجاج: والمجرمون الذين أجرموا الذنوب» وهم في هذا الموضع 
الذين اجترموا الكفر بالله عز وجل. #وَعُوُونَ حِجَرا تَحَجُرا4 أي : ويقول الملائكة لهم حراماً 
محرماً عليكم سماع البشرى» عن قتادة والضحاك. وقيل: معناه ويقول المجرمون للملائكة كما 
كانوا يقولون في الدنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل حِجراً محجوراً دماؤناء عن مجاهد وابن 
جريج. . قال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر 
الحرم» فيقول: حجراً أي : حرام عليك حرمتي في هذا الشهرء ٠‏ فلا يبدأه بشرٌّء فإذا كان يوم 
القيامة رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظناً منهم أنه ينفعهم. وقيل: معناه يقول الملائكة حراماً محرماً 
أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله عن عطاء عن ابن عباس. وقيل: يقولون ججراً 
محجوراً عليكم أن تتعوذوا فلا معاذ لكم. طوَيَدِمناً إِلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ4 أي: قصدنا وعمدناء 
كما في قول الشاعر: 

وقَيمَ الخَوَارِجٌ الصُلالٌ إلى عباد رّئهم فقالوا: 

إنَدوصماةكلم كف اخبلال 

وفي هذا بلاغة عجيبة لأن التقدير: قصدنا إليه قصد القادم على ما يكرهه مما لم يكن رآه 
قبل» فيغيّره. وأراد به العمل الذي عمله الكفار في الدنياء مما رجوا به النفع والأجرء وطلبوا به 
الثواب والبرء نحو إنصافهم لمن يعاملهم ونصرهم للمظلوم وإعتاقهم وصدقاتهم» وما كانوا 
يتقرّبون به إلى الأصنام . #فَجَعَلْسَهُ كك مَنثُورا»# 9 الغبار يدخل الكوة من شعاع الشمس». عن 
الحسن ومجاهد وعكرمة. وقيل: هو رهج الدواب لفو ان ننه وقيل: هو ما تسفيه الرياح 
وتزريه من التراب» عن قتادة وسعيد بن جبير. وقيل: هو الماء المهراق» عن ابن عباس» 
. والمنثور المتفرق» وهذا مثل. والمعنى : تذهب أعمالهم باطلاء فلم ينتفعوا بها من حيث عملوها 
ا لغير الله. ثم ذكر سبحانه فضل أهل الجنة على أهل النار فقال: : #أصِحَبُ الْجَنَّةِ يَوسهِذِ» يعني 
يوم القيامة َدُ مُسَتَقَرَ» أي: أفضل منزلا في الجنة «وَلَعْسَنٌ مُقِبِلًا© أي: موضع قائلة. قال 
الأزهري: القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر» وإن لم يكن مع ذلك نوم» 
والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيها . وقال ابن عباس وابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم 
القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة. وأهل النار في النار. وقال البلخي: معنى خير وأحسن هنا 
أنه خير في نفسه» وحسن في نفسهء لا بمعنى أنه أفعل من غيره» كما في قوله: لمر أهوك 


م الو جا برس اناه 
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عدوم اودمهوو 


عََيَةِ» أي : هو هيّن عليه. وكما يقال: الله أكبر. لا بمعنى أنه أكبر من شيء غيره. #ويوم تَتَققُ 
لماه بِلتَسي #4 عطف على قوله: يوم بَروْنَّ4 المعنى: تتشقَر 0 ركب 
الأمير بسلاحه وخرج بثيابه» أي: وعليه سلاحه وثيابه» عن أبي علي الفارسي. وقيل: تتشقق 
السماء عن لدم الأبيض» ارا وإنما تتشقق السماء لنزول الملائكة» وهو قوله: ##ويْد 
لْلَهَكَة د تزيلا» برقال اب عناس ” تتشقق السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض 
من الجن والإنس» ثم تتشقق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء الدنيا من 
الأنيل والحعن) ثم كلك حتى تتشقق السماء السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء 
التي قبلها. الْمُلْكُ يوم الْحَنّ لِّمئنْ4 أي: الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم 
القيامة» ويزول ملك سائر الملوك فيه. وقيل: إن الملك ثلاثة أضرب: ملك عظمة وهو لله 
تعالى وحدهء وملك ديانة وهو بتمليك الله تعالى» وملك جبرية وهو بالغلبة. #وَكانَ يَوْمًا عل 
لْكفْرِنَ عَسِيرا4 أعسر عليهم ذلك اليوم لشدته ومشقته» ويهون على المؤمنين كأدنى صلاة 
صلُوها في دار الدنيا. 

وفي هذا بشارة للمؤمنين» حيث خصٌ بشدة ذلك اليوم الكافرين. وَيومَ يحض ألظَاِِمْ عَكَ 
َدَيْهِع ندماً وأسفاء وقيل: هو عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمسء على ما مضى ذكرهء 
عن ابن عباس. وقيل: هو عام في كل ظالم نادم يوم القيامة» وكل خليل يخاله غيره في غير . 
ذات الله قال عطاء: يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين ثم تنبتان» ولا يزال هكذا كلما نبتت 
يده أكلها ندامة على ما فعل. يول يلت عدت مم ثور سيلا أي : ليتني اتبعت 
. محمداً يَف واتخذت معه سبيلا إلى الهدى «يَويليَ لنت كر أذ انا يعني أَبَيَاً « عل خلبلا» 
وقيل: أراد به الشيطان» عن مجاهد. وإن قلنا: إن المراد بالظالم هنا جنس الظلمة» مره 
كل خليل يضلُْ عن الدين. ولو قال: لما اتخذ فرعون وهامان 0 وجميع المضلين لطال» 
. فقال: فلاناً» حتى يتناول كل خليل مضل عن الدين. طالَقَدْ أَصَلّق4 أي: صرفني وردني #عَنٍ ‏ 
0 أي: عن القرآن والإيمان به #بَعْدَ إذ جََنِ » مع ارين وتم الكلام هنا. ثم قال 
له: #وركات الشَّبِطَنُ لِلإضنٍ حَدُولا4 لأنه يتبرأ منه في الآخرة» ويسأمه إلى الهلاك ولا يغني 
عنه شيئاً. #ويَال الس سول يعني محمد ييه يشكو قومه يرب َّ رسي أعحَدُوأ هنذا ألْفَرْءَانٌ 
مَهُجُوَا4 يعني هجروا القرآن وهجروني وكذّبوني» عن ابن عباس» والمعنى: جعلوه متروكاً لا 


دوه ميرو 


يسمعونه ولا يتفهمونه. وقيل : إن قوله: #ومَالٌ الرد سول » معناه : ويقول. كما في قول الشاعر: 


مِئْلْ العَصَافيرٍ أحلاماً وَمَفْدُرَةَ لويُورْنُونِ بِزِفٌ الرّيشٍ ا 





أ ما يزنون. 
© © © 


)١( .'‏ قائله: قعنب بن أم صاحب. والزف: صغار الريش. قاله في هجاء قوم وحقرهم. 
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> معو 


© 02 َال ادن 0 7 عله للا ل وي 00 





0 0 4 م 7 سر ساح صر 
5 و يله نه ترتيلا 6 ل نيلت بِمَثَلٍ 31 تلفت ألْحَقّ وَأْحسَن لاا 96 
رن سا روس 


لذبن يحشرويت عل وُجْوهِهم ِل جهنم أزليقف 3ن وَأَصَكلُ سيلا 09 
َابَينَا موسى مى الحتبٌ وحَكَلنا عله ااه هرونت وما 9 فَقَلْنَا ذهب :0 لم : 
ألرِرت كد بعَايئِينًا مهم يرأ © 3 نوج أ 3 كنا الرْسلّ أغرة 


اح ره هه 


وَحَعَلْسهُمْ لئان َيه وَأَعْمَدَه لِلظَدِلِمِينَ عَذَائا ليما (09) وعادًا مر 0 رش . 
مشا ين كلك كرا © مَك سر 1 الكل مَكُلا حَبَا كرا © ولق . 
أو ع4 انقرف أل كلت سر لقره أكلة: كرو صبرتهكا: إن كاذنا إدا 
يجوب شويا 402 . 

ه القراءة: في الشواذ قراءة مسلم بن محارب: «قَدَمُرانُهِمْ تدميراً» على التأكيد بالنون ٠‏ 
الثقيلة. ورُويَ ذلك عن علي 8خ وعنه: «فُدَمُرَاهُمْ) وهذا كأنه أمر لموسى وهارون أن 
يدمراهم . 

© اللغة: العدو: المتباعد عن النصرة للبغضة»؛ من عدا يعدو: إذا باعد خطوه. وعدا 
عليه: باعد خطوه للإيقاع به» وتعدى في فعله: إذا أبعد في الخروج عن الحق» ومنه عُدُوتا 
الوادي: لأنهما بعداه ونهايتاه» والترتيل: التبيين في تثبيت وترسل» وثغر رَثّل ورَثْل بفتح التاء 
وسكوتهاة إذا كان مقلجاً لا لصض ه43 والعذمير + الإفلاك لأمر عجيب» ومنه التدكيل» 
يقال: دمر على فلان: إذا هجم عليه بالمكروهء والرس: البئر التي لم تطوّ بحجارة ولا غيرها. 
والتتبير: الإهلاك» والاسم منه التبارء ومنه قيل : التِبْر لقطع الذهب. 


| له 


© الإعراب: قال الزجاج: #8هَادِيَا وَتَصِبرَا» منصوب على وجهين: 
أحدهما: الحال» أي كفى ريك في حال الهداية والنصر. 


والآخر: أن يكون منصوباً على التمييزء أي: كفى ربك من الهداة والنصارء جملة نصب 
على الحال معناه مجموعاً. «وَلَحَنَ» م ا 0 #عَلّ مُجُرهِهِمْ #* في 
موضع نصب على الحال وتقديره: يحشرون مكبوبين. وهم تُوج4 منصوب بفعل مضمر يفسّره 
هذا الظاهرء تقديره: أغرقنا قوم نوح. والعامل فيه لما أغرقناهم. #وَعَادًا ويَمُورَأ» وما بعد ذلك. 
عطف على الهاء والميم في قوله: «#وَجَمَتَهُم4. ويجوز أن يكون عطفاً على معنى وأعتدنا 
للظالمين عذاباً. ويكون تقديره: وعدنا للظالمين بالعذاب ووعدنا عاداً. «وَكُلا» منصرب بفعل 


)١( .‏ المفلجة من الأستان: المنفرجة. واللصص تقارب الأسنان. 
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مضمر الذي ظهر تفسيره؛ المعنى: وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال وتبرنا كلا. #مطرٌ الترو» .. 
منصوب لأنه مصدر أمطرت تقديره : إمطار السوء. 


© المعنى: ثم عرّى الله سبحانه نبيه بقوله: زَكدلِكَ جَمَدَا ِكل بَيّ عدوا من الْسجْرمين» ١‏ 
أي : كما ينات سا م براكلا اك ارا ار عد عن ابن 
عباس. والمعنى في جعله إياهم عدواً لأنبيائه : أنه تعالى أمر الأنبياء ملكلا أن يدعوهم إلى 
الإيمان بالله تعالى» وترك ما ألفوه من من دينهم ودين آبائهم. وإلى ترك عبادة الأصنام وذمهاء 
وكانت هذه أسباباً داعية إلى العداوة» فإذا أمرهم بها فقد جعلهم عدواً لهم. «وكَقٌ برتلِت . 
هَادِيًا وَيَصِيرَا4 أي: حسبك بالله هادياً إلى الحق وناصراً لأوليائه في الدنيا والآخرة على . 
أعدائهم. وقيل: هادياً للأنبياء إلى التحرز عن عداوة المجرمين بالاعتصام بحبله. 9دَبَالَ أن 
كَهَروأ لوَلَا َزْلَ عليه لْثانُ جل كِمِدة» معناه: وقال الكفار لرسول الله يك : هلا أتيتنا بالقرآن 
. جملة واحدة» كما أنزّلت التوراة والإنجيل والزبور + جملة واحدة. قال الله تعالى: #كَدَِكَ» أي : 
نزّلناه كذلك متفرقاً ليت به د 4 أي : لنقوي به قلبك فتزداد بصيرة» وذلك أنه إذا كان 
يأتيه الوحى متجدداً فى كل حادثة وكل أمرء كان ذلك أقوى لقلبه وأزيد فى بصيرته. وقيل: 
إنما أنزلت الكتب جملة واحدة لأنها نزلت على أنبياء يكتبون ويقرأون فنزلت عليهم مكتوبة» 
والقرآن إنما نُزْل على نبي أميّ لا يكتب ولا يقرأء ولذلك نزل متفرّقاً» وأيضاً فإن في القرآن 
القابخ بوالعوع وافه ما هو واب لفق عبآله عن أموودرقة ماه كار لكات «زقيما 
هو حكاية شيء جرى» فاقتضت الحكمة إنزاله متفرقاً. '#وربَلكةُ نه تريلا» أ يناه تبييناً ورسّلناه 
ترسيلاء بعضه في اثر بعض. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقيل: فصّلناه تفصيلاء عن 
السدي. وقيل: فرّقناه تفريقاً. عن النخعي. ورُوِيّ أن النبي يَف قال: «يا بن عباس إذا قرأت 
القرآن قزكلة تزقيلة» "كال: وما العرقيل؟ قال ابجنة تبييناً ولا تنديه كر الدقل 4 ولا تيك عل 
الشعر”"2؛ قفوا عند عجائبه وحرّكوا به القلوب» ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة». «وَلا 
يأك بِمَمَلٍ# أي: ولا يأتيك المشركون بمثل يضربونه لك في إبطال أمرك ومخاصمتك إلا 
يلك لحن » الذي يبطله ويدحضه وحن تَدِْبَا4 أي: وبأحسن تفسيراً مما أتوا به من المثل 
أي : بياناً وكشفاً. طالنَ سروت عل مُجْرهِهمْ إِك جَهَنّم4 أي : : يُسحبون على وجوههم إلى النار 
وهم كفار مكةء وذلك أنهم قالوا لمحمد وَية وأصحابه هم شرٌ خلق الله سبحانه. «أوْلَيِكَ شَرُ 
465 أي : منزلا ومصيراً #وَأَصَكل سيلا أي : ديناً مر وروى أنس أن رجلا 
قال: يا نبي الله ! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «إن الذي أمشاه على رجليه 
قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». أورده الخازى فى العيجيت» ثم ذكر سبحانه 
حديث الأنبياء وأممهم تسلية للنبي فقال: #وَلْقَدْ َاتَبْنَا مُوسى الككبٌ» يعني التوراة وَجَمَلْنَا مَعَهُ 
َعَاهُ هدرُورت وَزيرا» أي: معيناً يعينه على تبليغ 0 ويتحمل عنه بعض أثقاله #ففلنَا أَذْهبآ 





0 )00( الدقل : رديء التمر ويابسه. وما ليس له اسم خاص» فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمعء ويكون منثوراً. والهذ: سرعة 
القراءة . 


عق 0 سورة الفرقان 


ِلَ الْمَرَرٍ لدت كَذَّوُأْ تا 4 يعني فرعون وقومه. وفي الكلام حذف أي: فذهبا إليهم فلم 
يقبلوا منهما وجحدوا نبوتهما #دَمَرَتَهُمَ تَدِيرا4» أي : أهلكناهم إهلاكاً بأمر فيه أعجوبة. #وَقَوم 
كس امك موه 4بلدموءي + 250 

نوج لما كدبوا الرسَلٌ أغرفتهمَ4 أي: وأغرقنا قوم نوح بالطوفان؛ وهو مجيء السماء بماء 
منهمر» وتفجير الأرض عيوناً حتى التقى الماء على أمر قد قدر. قال الزجاج: من كذّب نبياً فقد 


صو م 





كذّب بجميع الأنبياء. #وَحَمَلْتَهمْ للِنّاس ءايّة»4 أي: عبرة وعظة وَأْعَمَدْئا» أي: وهيّأنا . 


«لِطَدِينَ عَدًَا أِيمًا4 سوى ما حل بهم في الدنيا #وَجَادًا وبَموَْا» أي: وأهلكنا عاداً وثمودء 
«وَآسْمْبَ ألريّنِ4 وهو بثر رسوا فيها نبيهم أي: ألقوه فيهاء عن عكرمة» وقيل: إنهم كانوا 
أصحاب مواش ولهم بثر يقعدون عليهاء وكانوا يعبدون الأصنام؛ فبعث الله إليهم شعيباً فكذّبوه» 
فانهار البئر وانخسفت بهم الأرض فهلكواء عن وهب. وقيل: الرس قرية باليمامة يقال لها فلج 


قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. عن قتادة. وقيل: كان لهم نبي يسمى حنظلة» فقتلوه فأهلكواء عن 


سعيد بن جبير والكلبي. وقيل: هم أصحاب رسء والرس: بثر بأنطاكية» قتلوا فيها حبيباً : 
النجار» فنسبوا إليها» عن كعب ومقاتل. وقيل: أصحاب الرس كان نساؤهم سحاقات» عن أبي , 
الرس على تكذيبهم. وقيل: بين نوح وأصحاب الرس. والقرن: سبعون سنة. وقيل: أربعون ' 
سنة» عن إبراهيم. لرَكُلا مرا لُ الَْستَلّ4 أي: وكلا بيّنا لهم أن العذاب نازل بهم إن لم . 
يؤمنواء عن مقاتل. وقيل: معناه بِيّا لهم الأحكام في الدين والدنيا «وَِكُلًا مَينَا تَنيِيرا» أي: . 
وكلا أهلكنا إهلاكاً على تكذيبهم وجحودهم. قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. "١‏ 
' طوَلْقَد نوأ يعني كفار مكة عل الَْريمَ أَلّىَ أمَلِرتَ مر ألسَوْو4 يعني قرية قوم لوط أمطروا ' 
بالحجارة «أكل يُحكونوا يرَرَتَها4 في أسفارهم إذا مرُوا فيخافوا ويعتبروا طبَلْ اا لَا 

| بنجت توا 4 يعني : بل رأوها وإنما لم يعتبروا بها لأنهم كانوا لا يخافون البعثء وقيل: لا ', 


يأملون ثواباً ولا يؤمنون بالنشأة الثانية» فركبوا المعاصي. 
©#©6©6 


ليه لو مه 0 


5 راي ممعم 0 2 00 4 ميو لويح ا 
قوله تعالى: #إوإذًا رأوك إن ينَخِدُوبَكَ إلا هوا أهلذا الى بعمك الله رسولا .١‏ 


اح تر لما 


0 بو شب سس سس تو 36 رماع لمهم‎ ١ 
٠ إن كاد ليشا عَنْ َإلِهِيَنا للا ف مركا عَليَها وَسَوف يِسَلَمُونَ يبرت‎ © 


و ياس ص ل صو لصم ب 2 سس لسلا بو رس 


١‏ زرو نر ب .“فطاع عر مه 4م ع رمج م لا 
يرون لْعَدَاب من أَصَلّ سيلا 9 أَنَيتَ من أمَحْد إلنهم هوينه أفأنت 5 ن عله 


م 02 حنصض عن مس وس ال اج كبر مومسم 1 دءروى ع . وى 0ه رج معط 72 
0 كيلا 9 آم كسب أن أكارهم سبع أَوََ عقلوت إن هم إلا الاثم بل 


0 آذ آذآ 


. 22م م سس م سس مهس ساي ساس نه مص م ع 3 
١‏ هُمَ أَصَلّْ صبيلا © ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كف مذ الظِنَّ ور سَآهَ لَجِعلم سَأكا شر ١‏ 


| 
ًٌّ 
1 عمس لو 


جَعَلْنَا الشَّمْس عليه دليلا © ثم قبضتة إِلِْيَنا قيضا سيا وَهُو ألَزِى جعل : 


2 وص جه 
م 4 7 2 09 1 ممه اوس عر رس َّ 5-9 َّ سس لس ارح لم 2 
لم الْتَلَ لاسا والنوم سباتا وَجَعَلَ الثبار نسُورا 2©) وهو الْذِىَ أَرسلٌ الريح يشْرا + 


0 9 


-_ 
ل هد ست مجر دبر يح جحتكم كرء رعدك موي تي عير 0 
السماء ماع طهورا لنحتى يه بلده متا وسهفيك ,.. 
ص أ 








ظ 2 ا اح 
ا نا لتك ا قد َيه يج بذكا عل أخلد اير 


درا 0 


د قرأ البرجمي: «نُسقيه» بفتح النون» والباقون: «نُسقيه» بضم النون. وفي 

الشواذ قراءة الأعرج : من اتخذ الألاهة هواه»» وقراءة ابن السميقع: «الرياح بشرى». 

ه الحجة: قد مضى الفرق بين نسقي ونُسقي فيما تقدم!". والألاهة: الشمس» وقيل: 
ألهة بالضم غير مصروفة» وأنشد: 

الها سنو الالشميا العممرا” ١‏ وال ني الألافنية أن توري 06 

ويروى: «وأعجلنا الإلاهة». ومن قرأ: «وألاهتكٌ» فمعناه: وعبادتك» وقد يجوز أن يكون 
أراد هذه المعرفة» فأضافها إليه لعبادته لهاء فيكون كقولك: ويذرك وشمسك أي : والشمس التي 
تعبدها. ومن قرأ: «بشرى» فهو مصدر وضع موضع الحال أي: مبشرة كقولهم: هلم جراً أي : 
جاراً أو منجراء: ويأتيدك سعياً. . وقد ذكرنا الاختلاف بين القراء فيه وما لهم من الاحتجاج في كل 
وجه منه في سورة الأعراف» وذكرنا اختلافهم في «ليذكروا» في سورة بني إسرائيل. 

© اللغة: القبض: جمع الأجزاء المنبسطة. واليسير: السهل القريب» واليسير أيضاً: 

نقيض العسير. وأيسر الرجل: ملك من المال ما تتيسّر به الأمور عليه. وقيل: اليد اليسرى» 
0 مع اليمنى. وتياسر: أخذ في جهة اليد اليسرى» والسبات: قطع العمل» 
ا إذا حلقه. وفته:يوم:السيت: #يخرايوم كالمل والنشر: خلاف 
الطيّ. وأناسيّ: جمع إنسان جعلت الياء عوضاً عن النون. وقد قالوا أيضاً: أناسين. وقد يجوز 
أن يكون جمع إنسي» فيكون مثل كرسي وكراسي. 

© الإعراب: «أمندًا الى بسك أنَّدُ رَْرًا4 العائد من الصلة إلى الموصول محذوف 
لطول الكلام أي: بعثه الله. #رولًا» منصوب على الحال من الهاء المحذوفة. و«اإن اد 
»4 إن مخففة, واسمه محذوف تقديره: إنه كاد» وهو ضمير الأمر والشأن. واللام في 
ؤلِنَا4 لام التأكيد التي تقع في خبر إن. «يِفَ مَدّ آلَِزَ4 كيف في محل النصب على 
العال من الفضيو السسدكن في مد والتقدير: : أمبدعاً مد الظل أم لا. ويجوز أن يكون في 
موضع المصدر والتقدير: أي: مدٌ مد الظل. وقال الزجاج: الأجود أن يكون «ألم تر» من رؤية 
القلب. ويجوز أن 0 العين. و«ابشْرا4 نصب على الحال في الوجوه كلها من 
الرياح » والعامل فيه #أَرْسَلَ»#. ينا حَلْقنَآ» الجار والمجرور في موضع نصب على الحال. 

© المعنى: ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين وصفهم فيما تقدّم فقال: #وَإدًا روك » 

أي: وإذا شاهدوك يا محمد #إت يِتَحِدُويَكَ لا هروا» أي: ما يتخذونك إلا مهزواً به 


)0( يعني في سورة النحل فراجع ج من هذه الطبعة . 
(0) قيل 00 وهي أم البنين. 
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والمعنى أنهم يستهزئون بك ويستصغرونك» تتقولؤة على وجة «التيكرية : #وأهدذا الى ست 
ألَهُ رَسُولًا» أي : بعثه الله إلينا رسولا «إن كاد بَمِنَا عَنْ مَالِهَيِمَا» قال ابن عباس: معناه لقد 
كاد يصرفنا عن عبادة آلهتناء وتأويله : تذاكارب أن بإخذ ايا فى غير جيه عبانة الهناء »؛ على وجه 
يؤدي إلى هلاكناء فإن الإضلال: الأخذ بالشيء إلى طريق الهلاك. «لرْلَا كك مَبَرْكَا عَيْهأ» 
أي: على عبادتها لأزلّنا عن ذلك» وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. فقال سبحانه متوغداً 
لهم «وسوق يلمر لي ا ار ساية ن صل سبيلا» 
أي : من أخطأ طريقاً عن الهدى, أهم أم المؤمنون. ثم عججب سبحانه نبيه ويه من نهاية 
جهلهم فقال: ديت من أعمَدَ لهم 4 أي: من جعل إلهْه ما يهواهء وهو غاية الجهل. 
وكان الرجل من المشركين يعبد الحجر والصنم» ٠‏ فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ يعبد الآخرء 
عن سعيد بن جبير. وقيل: معناه أرأيت من ترك عبادة خالقه وإلهه ثم هوى حجراً فعبده» ما 
حاله عندك؟ عن عطاءء عن ابن عباس. وقيل: من أطاع هواه واتبعه فهو كالإله لهء وترك 
الحق» عن القتيبي. #أفانت مَكونٌ عَلَتِهِ وَصكيلا» أي : أفأنت كفيل حافظ يحفظه من اتباع هواةء 
وعبادة ما يهواه من دون الله أي: لست كذلك» وقيل: معناه أتقدر أنت يا محمد أن تهديه إذا 
م لا تقدر على ذلك لأن الوكيل هو الكافي للشيء؛ ولا يكون كذلك 
إلا وهو قادر عليه. ثم قال للنبي لاه : «آم تَحْسَبُ» يا محمدء «أنَّ أيهم يسْمَمرت4 ما 
تقوله سماع طالب للإفهام لطر يي ت» ما تقوله لهم وتقرأ عليهم» وما يعاينونه من المعجزات 
والحجج»ء أي : لا تظن ذلك «إن هم إلا لام » أي : ما هم إلا كالبهائم التي تسمع النداء ‏ ولا 
تعقل بل هم أل سيلا من الأنعام لأنهم مكنوا من المعرفة» فلم يعرفوا. والأنعام لم يمكنوا 
منهاء 55 الأنعام ألهمت منافعها ومضارهاء فهي لا تفعل ما يضرّهاء وهؤلاء عرفوا طريق 
الهلاك والنجاة وسعوا في هلاك أنفسهمء وتجنبوا سبيل نجاتهم» فهم أضل منها. ثم نبَّه سبحانه 
على النظر فيما يدل على وحدانيته وكمال قدرته فقال: #ألَمْ َم الخطاب للنبي وَيقة » 
والمراد به سائر المكلفين إل رَيْكَ كف مَدّ الظِِلَّ 4 أي : ألم تر إلى فعل ربك» ثم حذف 
المضاف» عن مقاتل. وقيل: معناه ألم تعلم فيكون من رؤية القلبء عن الزجاج: وذكر أن هذا 
على القلب» وتقديره: ألم تر إلى الظل كيف مده ربك» يعني الظل من وقت طلوع الفجر إلى 
. طلوع الشمس» » عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير. وجعله ممدوداً لأنه لا شمس معهء 
كما قيل في ظل الجنة ممدوداً إذا لم تكن معه الشمس. وقال أبو عبيدة: الظل ما نسخته 
الشمس وهو بالغداة» والفيء ما نسخ الشمس وهو بعد زوال الشمس» وسمي فيئاً لأنه فاء من 

جانب المشرق ال قي ا وقيل: :ا لل بوتت عرزي التسطن إلى ره 
. طلوعهاء فيكون الظل بالليل» لأنه ظل الأرض» عن الجبائي والبلخي. «وَلر سَآ لَجْعَمُ سَاكا4 
أي : مقيماً دائماً لا يزول ولا تنسخه الشمس . يقال: فلان يسكن بلد كذا: بلقاي . فهو مثل 
” قوله سبحانة: #فل اوبثر إن عصل ) َلَّهُ سكم اَل سرْيدًا إل بزر امَو 04 ف فى المعئنى. وفي 
| عدا إشارة إلى أنه قادر على تسكين الشمس حتى يبقى الظل ممدوداًء كلاف ما تيقوله 
. الفلاسفة. ةد 00 0 أي : عل الكل (نيقه قال بن 0 تدل الفت على 





2 اا ل اا 0 


> الب عمقي أنه لول العجمى الما" عرفع' الظ ل خرولولا "العو لها كترزفك: الظلدة وكل الأعنياء 
تعرف بأضدادها. وقيل: معناه ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا بإذهابها إياه عند مجيئهاء عن ابن ١‏ 
زيد. وقيل: لأن الظل يتبع الشمس في طوله وقصرهء كما يتبع السائر الدليل» فإذا ارتفعت ٠‏ 

. الشمس قصر الظل وإذا انحطت الشمس طال الظل. وقيل: إِنَّ على هنا بمعنى مع» فالمعنى: 
ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلًا على وحدانيتنا ثم قَبِضْنَهُ إِلَتنَا مها يسِيرًا 469 أي: 
قبضنا الظل بارتفاع الشمسء. لأن الشمس كلما تعلو ينقص الظل فجعل سبحانه ذلك قبضاً. 
وأخبر أن ذلك يسير بمعنى أنه سهل عليه لا يعجزه. قال الكلبي: إذا طلعت الشمس قبض" ' 
لله الظل قبضاً خفياًء والمعنى: ثم جمعنا أجزاء الظل المنبسط بتسليط الشمس عليه حتى 7 
تسحها شنا نشينا.. زقيل: معناه ثم قبضنا الظل بغروب الشمس إلينا أي : إلى الموضع الذي . 
حكمنا بكون الظل فيه. قيضا يسيراً أئ: حتفياً. رككا جل اناده الكل ل يفعي تووم 
00 دفعة؛ بل يذهب جزءاً فجزءاً يحدرث الظلام» فكلما حدث جزء من الظلام نقص 
من الظل. #وَهْوٌ الى جَعَلَ كم ابل ياسَاك أي: غطاء ساتراً للأشياء بالظلام» 0 ش 

د فالله سبحانه ألبسنا الليل وغشانا به لنسكن ونستريح من كد 0 
الأعمال؛ كما قال في موضع آخر «إِتَنْكُئْاْ فيد 4. «وَالَوُمَ سباتا» أي: راحة لأبدانكم ‏ 
وقطعاً لأعمالكم» قال الزجاج: السبات أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه. #وَجَمَلَ انار 
َشُورَا4 لانتشار الروح باليقظة فيه» مأخوذ من نشور البعث. وقيل: لأن الناس ينتشرون فيه 
لطلب 2 ومعايشهم. ؛ فيكون النشور هنا بمعنى التفرق لابتغاء الرزق» عن ابن عباس . 
لوكو الى أَرْسَلَ لرَيئح يشر برا بت يَدَىْ يَحْمَيِدء4 مضى الكلام فيه في سورة الأعراف طوَأَلَنَا '. 
ين ألسَمآِ مَآهُ طهُورًا4 أي: طاهراً في نفسه ومطهّراً لغيره» مزيلًا للأحداث والنجاسات «لثن - 
“به بده يُتتاه “قد ماك بالجدبء وأزاد:باليلدة؟ البلد أو النكانة فلذلك قال 42289 
بالتذكيرء والمعنى: لنحيي بالمطر بلدة ليس فيها نبت» قال ابن عباس: لنخرج به النبات ,١‏ 
: والثمار ريه , مِنًا حَلَتَنَا أَنْمنمًا» أي: ولنسقي من ذلك الماء أنعاماً جمة أو نجعله سقياً '' 
لأنعام «وأنَابيَ كَدْررا» أي : أناساً كثيرة . لد صرَكْنّه4 أي : صرفنا المطر #يِنهُم# يدور في ١‏ 
1 جهات الأرض. وقيل: قسمناه ه بينهم يعني يعنى المطرء ١‏ فل دوع على مكلا ياك ولا ينقطع 7 
عن مكان فيهلك» ويزيد لقوم وينقص لأخرين على حسب المصلحة «الِدْكوأ» أي: ليتفكروا + 
0 ويستدلوا به على سعة مقدورناء ولأنه لا يستحق العبادة غيرنا 301 241 ناس إَ صكهورا 4 
أي: جحوداً لما عدّدناه من النعم وإنكاراًء فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء عن عكرمة,» " 
١‏ وقيل: فأبوا إلا كفوراً بالبعث والنشور. 0 


توه سعاتى؛ ال م يرا © لا ملع لكيه 
ع سر سر رج ص وس« > ور 7 وو سملم 


0 و 0 بو جهادا كيرا 00 وشو أ مرجم المحرين هذا عَذْبُ قات وهذًا * 
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8 #س وو سلس مسوم مسر رداوى صم وى حنج لعا مور 020070 حرسم صصس آ آ ره 
ملح مَاحٌ وَحَعَلٌ هما يريما وحجرا محجورا (9©) وهو ألَذِى حَلقَ مِنَ الْمَاء بشرا فجعلم 
2 ظه 2ه مه - و ع2 لدودرو - 7 م عي 2 200 بجي اتيزافاق 0 روغ ين 
ب] وصِهْرا وكانَ ريك دبرا () ويعيدون عن دوي الله ما لا ينفعهم ولا بضرهم وكانَ 


لْكَورُ عل ريو ظَهبا ©) ومَآ أرَسَلكَ إلا مسا وتذرا 69 قل ما أَستَلكُم عليه 


.0+ م 00 4 مه > و 57 ع سم 7 َه 24 
يِنْ كَبْرٍ إِلَا مَن هآ أن يَتَحِدَ إِلَ ري سيلا 9© وَتسكل عل الح اذى لا يموت 


ص 


ما سم عو اج ل م يع 52 2 م 00 روه ا م ملسم 
وَسَبَْمَ يحَنَدٌِ وَكَقّ يد يدوب عِبَادِء حَبيرا © الى خلق ألسَموت والارض وما 
0-0 5 +م2 م م2 عد دل مجومءىة ميس مره 2 007 - 
ينما في سِنَهِ أيَّوِ شر شتوو عل الْعَرْشٍ اليَحْسَنُ سَنْكَل بي حَبِيًا 9© وَإِذَا ِل 


دب سه ل عر 


36 . دوم 0 0 ص دور 2 95 9 5 
لهم اسَجَدُواأ يمان َالُواْ وما الرحمان أنسجد لما تأمريًا وزادهم نفورا 8 © : 
© القراءة: قرأ حمزة والكسائى : «لما يأمرنا» بالياء» والباقون بالتاء. 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالتاء قال: إنهم تلقوا أمر النبي َيه إياهم بالردء 
وزادهم أمره إياهم بالسجود نفوراً عما أمروا به. ومن قرأ بالياء فالمعنى: أنسجد لما يأمرنا 
محمد بالسجود على وجه الإنكار منهم لذلك» ولا يكون أنسجد لما يأمرنا الرحمن بالسجود 
له لأنهم أنكروا الرحمن تعالى بقولهم: وما أَليَمنُ#4. وأقول: إذا جعلت ما بمعنى الذي على 
ما ذكرهء فالتقدير: أنسجد لما يأمرنا بالسجود له» وترتيب الحذف فيه على الوجه الذي تقدم 
بيانه فى قوله سبحانه #تَصْدَعٌ بِمَا نُؤْمَرَ © فلا وجه لإعادته2"0. وإن جعلت ما مصدرية فإنك لا 
تحتاج إلى حذف شيء ويكون تقديره: أنسجد لأمرك أو لأمره. 

© اللغة: أصل المرج: الخلطء ومنه أمر مريج أي: مختلط» وفي الحديث: «مرجت 
عهودهم) أي: اختلطت. ومرجت الدابة وأمرجتها: إذا خليتها ترعى. وعذب الماء عذوبة فهو 
عذب. والفرات أعذب المياهء يقال: فرت الماء يفرت فروتة فهو فرات: إذا عذب. والملح 
الأجاج : الشديد الملوحة» والنسب: ما يرجع إلى ولادة قريبة» والصهر: خلطة تشبه النسب. 
القرابة والمصاهرة في النكاح: المقاربة» وفي الحديث: «كان يؤسّس مسجد قبا فيصهر الحجر 
العظيم إلى بطنه» أي: يدنيه يقال: صهره وأصهره. 

© الإعراب: «هدًا عَذْبُ وَّاتٌّ4 مبتدأ وخبر في موضع نصب على الحال» وكذلك 
قوله : «وَمَدًا مِلْعٌ لَبَهُ4 بالعطف عليه وذو الحال أحد البحرين. طمُيْرا ودرا نصب على 
الحال» و#من »© نصب على الاستثناء» والمستثنى منه الكاف» والميم في «أنْكَلْكُم 4 . 
و#أن يَتَخِد في موضع نصب بأنه مفعول شاء. #الَدِى حَلَقَ ألمت وَالْأَرْسَ © في موضع جر 
تقديره: وتوكل على الحي الذي لا يموت» خالق السماوات والأرض. ويحتمل أن يكون في 
موضع نصب أو رفع على المدح والثناء» على تقدير: أعني الذي خلقء؛ أو هو الذي خلق. 
وظاأَليَمنُ4 بالرفع القراءة. وورد عن بعضهم في الشواذ بالجرء ففي الرفع وجوه: 


.54 راجع في سورة الحجر آية:‎ )1١( 
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أحدها: الابتداء» وخبره #سْكَلُ به 4 عن الزجاج . وفيه نظرء لأن الفاء إنما يجوز في 
خبر ما فيه الألف واللام» إذا جاز فيه معنى الشرط» ولا يصح ذلك هنا. 

قاع أن يكون ذلا تمن الس ان ا سكوك # . 

والرابع : أن يكون فاعل #أسْتوَئ#.» وأما الجر فعلى أن يكون صفة وتقديره: وتوكل 
على الحي الخالق الرحمن. و#ثقُورا» مفعول ثان لزاد. 

© المعنى: «وَيِر سِنَْا بَعَثنَا فى كل رَبَدَ درا 4 ينذرهمء ولكن بعثناك يا محمد 
إلى القرى كلها رسولاء لعظيم منزلتك لديناء والنذير: هو الداعي إلى ما يؤمن معه الخوف من 
0 بينهم » 2 لمعن ما علق الأسلع لفح رالا + ريم ل انين راف : فبعثناك 0 
كافة . «نلا نيلع أَلكَفر4 فيما يدعونك دكن المدافة والإجابة إلى ما يريدون. ليْحَهِدْمم» 


في الله لبد ع بالقرآن. عن ابن عباس #جهادًا حكبيرا» أي : تاماً شديداً وفي هذا دلالة 
ا 
وأعداء الدين. ويمكن أن يتأول عليه قوله: « جعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) . 


لمر ألِى مي الْحرنِ4 أي: أرسلهما ا وخلاهما كما يرسل الخيل في المرجء 
وهما يلتقيان فلا يختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح» وهو قوله: #هَنذَا» يعني أحد 
البحرين طعَذْبٌ ث4 أي: طيّب شديد الطيب «ر عارك 401 شده الملوسةة وقيل: الفرات 
البارد. والأجاج الحاد. وقيل: الأجاج المرء عن قتادة 0 سْهُمًا يريا أي : حجاباً وحاجزاً 
من قدرة الله تعالى, ٠‏ يمنعهما من الاختلاط لوَحِجْر تَجْورًا4 أي: حراماً محرماً أن يفسد الملح 
العذب. وو اذى عاق هد لْمَلهِ شرا » أي: خلق من النطفة إنساناً» وقيل: أراد به آدم نئل . 
فإنه خلق من التراب الذي خلق من الماء. وقيل: أراد به أولاد آدم فإنهم المخلوقون من الماء 
«مَجَعَمُ شبًا وصرً» أي: فجعله ذا نسب وصهرء والصهر: حرمة الختونة. وقيل: النسب 
الذي لا يحل نكاحه» والصهر: النسب الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال؛ عن الفراء 
وقيل: النسب سبعة أصناف والصهر خمسة. ذكرهم الله في قوله: حرمت عَنَِحكٌْ 
أُكسبَخ4. عن قتادة والضحاك. وقد تقدّم بيانه في سورة النساء. وقيل: النسب البئنون» 
والصهر البنات اللاتي يستفيد الإنسان بهن الإصهار فكأنه قال: فجعل منه البنين والبنات. وقال 
ابن سيرين: نزلت في النبي #6 وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة ظَكِظ. فإن علياً تلز هو 
ابن عمه وزوج ابنته» ذكان نميا وصصهرا. كان رَيْكَ مبرا 4 أي: قادراً على ما أراد. ثم أخبر 
سبحانه عن الكفار فقال: ##وِيَمْيدُونَ من ذو الم ما لا يَفَعهُمٌ ولا 4 من الأصنام والأوثان 
لونَ الكافرٌ عل رَيْوء ظهيرا4 الظهير: العون والمعين أي: معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي. 

عن الحسن ومجاهد. وقال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله فإن عبادتهم 
رار وك وقيل: ظهيراً أي : هيناً كالمطرح من قولهم: ظهر فلان بحاجته: إذا 
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. جعلها خلف ظهره ه فلم يلتفت إليها واستهان بها. والظهير: بمعنى المظهور وهو المتروك 
المسعتفف بده وميه قزلة وازقة* آَم طِفْرِيا 4 . الأول رج وقالوا: عنى بالكافر 
أبا جهل . ل د م4 بالجنة ام وَيَذِير» من النارء وقد سبق معناه. 
#قل» يا محمد لهؤلاء الكفار مآ أَنَْلُكُمْ عَليْهِ4 أي: على القرآن وتبليغ الوحي لين أَجْر» 
تعطونيه «إِلَّا من كه أن يتَخِدَ إل 0 الله واتباع مرضاته. والمعنى : 
إني لا أسألكم لنفسي أجراء ولكني لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضة الله سبحانه؛ بل 
أرغب فيه وأحث عليه. وفي هذا تأكيد لصدقه» لأنه لو طلب على تبليغ الرسالة أجرأ لقالوا: 
إنما يطلب أموالنا. «وَوكَلْ عَلَ الحيّ ألَِى لا يَمُوثُ» أي: فوّض أمورك إليه فإنه ينتقم لك ولو | 
بعد حين» فإنه الحي الذي لا يموت» فلن يفوته الانتقام #وسيح يحَمْرِن4 أي: احمده منزّهاً له 
عما لا يجوز عليه في صفاته بأن تقول: الحمد لله رب العالمين» الحمد الله على نعمه وإحسانه 
الذي لا يقدر عليه غيره» الحمد لله حمداً يكافىء نعمه في عظيم المنزلة وعلوٌ المرتبة . وما أشبه 
ذلك. وقيل : معناه واعبده وصلء له شكراً منك له على نعمه. «رَكي ب ينُب عِبَادِوء خبيرا» 
. أي: عليماً فيحاسبهم ويجازيهم بها. فحقيق بهم أن يخافوه ويراقبوه #الْدِى حَلَقَ سمت َس 
وما بنَهَمًا» أي : ما بين هذين الصنفين «فى سِنَةِ أو شر ستو عل امرش اليّْمنُ4 قد سبق 
تفسيره ه في سورة الأعراف. «مكلُ بِيء حَبِيا4 اختلف في تأويله فقيل: إن المعنى فاسأل عنه 
خبيراًء والباء بمعنى عن» الي ينا عو انه تعالى» عن ابن جريج» وأنشد في قيام (الباء) 
مقام (عن) قول علقمة بن عبدة: 

فنؤن تأف ]ارتو باتني فناقسي.. خيسية ينور المتساء طملييث 
ةا 





يمُردْنَ كراة المالٍِ حيثُ وجِذْنَهٌُ وشَّرْحٌ الشَّبابٍ عِندَهُنْ عَحِيبٌ 
إذا عات واس المنةء ان دل ماله لوقلا شن رهد لبي 


وقول الأخطل : 
وع المُعَمُرٌ لا تسأن بمَضرّعه اسان ممغة اتبعري ما عه 
وقيل: إن الخبير هنا محمد وَفهةِ » والمعنى: ليسأل كل منكم عن الله تعالى محمداً فإنه 
! الخبير العارف بهء وقيل: إن 'الثاء على أسليها»: والمعتن : فاسال:بسيوالاك آيها الإنسان خبيرا ٠‏ 
يخيركالضق فى عنفعة : ودل قوله: لتَسْكَلّ4 على السؤال؛ كما قالت العرب: :من كذب كان 7 
' شرا لها أئ: كان الكذب شراً له. ودلَ عليه كذب. وقد مر ذكر أمثاله» وقيل: إن الباء فيه مثل ” 
الباء في قولك: لقيت بفلان ليثاً: إذا وصفت شجاعته؛ ولقيت به غيثاً: إذا وصفت سماحته» ١‏ 
والمعنى: إنك إذا رأيته رأيت الشيء المشبه به» والمعنى: فاسأله عنه فإنه لخبير به. ورُوِيَ أن 
: اليهود حكوا عن ابتداء خلق الأشياءء بخلاف ما أخبر الله تعالى عنه. فقال سبحانه: #صَْكَلٌ يه 
حيرا 04 قال نفطويه: أي: سلني عنه فإنك تسأل بسؤالك7" خبيراً. «وَإدًا قل لَهُمْ4 أي : 


)١(‏ الثراء: كثرة المال. وشرخ الشباب: أوله. (0) [إياي]. 


سورة الفرقان رقف 
لهؤلاء المشركين #أسَجَدُواْ يمن الوأ وما أَليَمَنُ4 أي: وأي شيء الرحمنء والمعنى: أنّا لا نعرف 
الرحمنء قال الزجاج: الرحمن اسم من أسماء الله عز اسمهء مذكور في الكتب الأولى» ولم 
يكونوا يعرفونه من أسماء الله. فقيل لهم: إنه من أسماء الله ومعناه عند أهل اللغة: ذو الرحمة 
التي لا غاية بعدها في الرحمة؛ لأن فعلان من أبنية المبالغة» تقول: رجل ريان وعطشان في 
النهاية من الري والعطش» » وفرحان وجذلان: إذا كان في النهاية من الفرح والجذل. «#أْنَْجُدُ لِمَا 
َأمُرنا4 مر تفسيره (َدَادَهمْ و4 أي: زادهم ذكر الرحمن تباعداً من الإيمان» عن مقاتل. 
والمعنى: أنهم ازدادوا عند ذلك نفوراً عن الحق وقبول قول النبي 826؛ . 
© النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها: أن فيها إخباراً أنه سبحانه أفرده بالإرسال مراعاة 
لحسن التدبير في تمييزه بالإكرام والإجلال» لعلمه بما فيه من ار 00 في الحكمة 
إزساله إلى الخلق على غاية الكمال. فعلى هذا يتعلق بقوله: #ولقد صفئه ينئية يم لدموا4 
ذكر من التصريف للآيات بقوله: #وهوٌ الى مر 4 ما يدل على وحداي" وكمال 23 
ثم عجب سبحانه من إعواضهم عن الآيات مع وضوحها وظهورهاء ومقابلتهم لنعمه بالكفران 
بقوله: #وَيَعَبْدُونَ من دون أل » الآية. ثم بيّن أنه أراد بتصريف الآيات الخير والإحسان بقوله: 
وَمَآ أَريسَلتكَ 4 الآية. تبان اندلا يجاني عليه اخيزا لملا مقرو عله تيان يانه أنداكما 
لا يسألهم أجرأء إنه تركل عليه في" أمرة: ويفوّض إليه علم المصالح فيما كلفه. ثم هدّد 
سبحانه عباده بقوله: #وَكقن به ذو عِبَارقى جيرا # فإنه إذا لم يذهب عليه ذنوبهم» لا يذهب 


قوله تعالى: انبر 0 م2 ا 0 000 


مله اك ارب تطره عل الا عزنا ئ 9 0 ان سَكَدمَ 

اس يتوت رِرَيْهِرْ سْكدًا وتنا (©) والدّبت ووم 5 2 نا عدب 

هم إرك عَدَابهَا كن غَرَامَا © إِنهًا لدت مسَئَق شق © انيت يك مها 
نيوا وَل موا ركد يتن ولك هَوامَا © وَالِينَ لا ينغت مم لله إَِهًا 

حر كلا يفون لس أَلَت حم لله إِلّا لحن ولا مزنؤيت وَمَن يَفعَل دَلِكَ يلق نَم 
© لدي ا ار ع2 في نكا 9 إِلَا من َب وَءَاضََ وَعَمِلَ 
سلا صَيلِحًا دَأوْكهلك يِل أنَهُ تكاتِه حَسَكدثْ ون ألَدُ خَمُا يبنا 40 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «سُرْجاً؛ بضمتين من غير ألف» والباقون: 
«سراجاًا. وقرأ حمزة وخلف: «أن يَذْكْرَ) خفيفاً والباقون: «يَذّكّر) بتشديدتين . وقرأ أهل 
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المدينة وابن عامر: «يقتروا» بضم الياء؛ وقرأ أهل الكوفة بفتح الياء وضم التاء. وقرأ أهل 
البصرة وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء. وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وسهل: «يتضعف له 
العذاب» بالتشديد والجزم» و«يخلد» بالجزم. وقرأ ابن عامر: «يضعف» بالتشديد والرفع» 
و«يخلد» بالرفع» وقرأ أبو بكر : «يضاعف» بالألف والرفعء و«يخلد» بالرفع. وقرأ نافع 
وأبو عمرو وأهل الكوفة إلا أبا بكر: «يضاعف» بالألف والجزمء و«يخلد» بالجزم» وقرأ ابن 
كثير وحفص : (فيهي مهاناً» بإشباع كسرة الهاء.ء وذلك مذهب ابن كثير في جميع القرآن» ووافقه 
حفص في هذا الموضع فقطء وقرأ: «يبدل الله» بسكون الباء البرجمي؛ عن أبي بكر مختلفاً 
عنه» والباقون بالتشديد. 

© الحجة: من أو «سراجاً» فحجته قوله: لوَجْصلَ فبًا يرَيبَا4» ومن قرأ «سرجاً» فحجته 
قوله: ##ولقَد وَيِنَا أل اليا مَصَيِيم4 فشبهت الكواكب بالمصابيح كما شبهت المصابيح 
بالكواكب في قوله : ابه عي ك2 4 وإنما المصباح الزجاجة في المعنى» وقد سبق 
القول في يذكر وتذكر انها مضى. والإقتار: خلاف الإيسار. قال الشاعر: 

لَكْمْ مَسْجد الله المزوران والحصّى لكمّْ قِبْصّهُ من بين أفرى وأَفْتَر0) 

ه: من بين رجل أثرى» ورجل أقترا. فأقام الصفة مقام الموصوف. ومثله في التنزيل: 

0 لْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ عَلَ أليِقَاقٍِ4 قال أبو علي: يجوز أن يكون على قبيل مردوا مثل قوله : 
3 ييه بربحكم لبرَنَ 04 وأما قَثَر يَفْتِرُ ويَقْيُرُ فمثل عَكُفَ يَعْكُفٌ ويَعْكفٌ وعَرَشٌ يعرش 
ويَعْرِشُ . . فمن ضمّ الياء أراد لم يُقتِروا في إنفاقهم» لأن المسرف مشرف على الإقتار. . ومن فتح 
الياء فالمعنى : لم يضيقوا في الإنفاق. ومن قرأ «يضاعف» بالجزم : جعله بدلا من الفعل الذي هو 
جزاء الشرط» وهو قوله: 8يَلْقَ أَنَامَا4 وذلك أن تضعيف العذاب هو لقي جزاء الأثام في 
المعنى. ومثله قول الشاعر: 

إن يَجْبْنُوا أو يَْدروا أو يَبْحَلُوا لا يحْفِلُوا يَخدوا عليكَ مُرَجُلين كأنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا 

فغدوهم مرجلين في المعنى ترك الاحتفال. وقد أبدل من الشرط كما أبدل من الجزاء. 
وذلك في قول الشاعر: 

معى تَأَيِئًا ثُلْمِمْبنافي ديارنا تَحِذْ خطباً جَزْلا 0 

فأبدل تلمم من تأتناء لأن الإلمام إتيان في المعنى. قال أبو علي: ومثل حذف الجزاء الذي 
هو مضاف في المعنى في قوله : : «يَلْقَ آاما4 أي: جزاء أثام قوله: تَرَى الطَدلِيِيت مُشْفْقِينَ مما 


)١(‏ قائله الكميت. وأراد من قوله «مسجد الله؛ مسجد مكة. ومسجد المديئة. «والحصى»: أراد به العدد العديد من 
الأهل والتبع . والقبص: بمعنى العدد الكثير من الناس . والضمير في «قبصه؛ يعود إلى الحصى» يقال: إِنَّ بني فلان 
(؟) الشعر في (جامع الشواهد). 


سورة الفرقان "3" 
كسَبُوا وَهْرٌ َاقِم ويه العف نون عردم مشبواناءؤقآل ارد عينةة علق ألاما أى “عقوي : 
وأنشد لمسافع الليثي : 

جرى الله ابسن عروةً حيثُ أمفسَّى عغقُوقاً والعُ موق لَهُ أقامُ 

قال: وابن عروة رجل من ليثء كان دل عليهم ملكاً من غسانء فأغار عليهم. قال 
أبو علي: ويمكن أن يكون هذا من قول بشر: 

فكان مقامنا ندعو عَليهم بأَسْمّل ذيالمَجِاَزِلَهُ أثاء() 

ومن رفع يضاعف ويخلد قطعه عما قبله واستأنف. وأما يضاعف ويضعف فهما في المعنى 
سواء وكذلك يبدّل ويبدل. 

© اللغة: قال أبو عبيدة: الخلفة كل شيء بعد شيء» الليل خلفة النهار والنهار خلفة 
الليل لأن أحدهما يخلف الآخر. قال زهير: 

بهاالعَيُن والآرامُ يمشين جِلْمَةٌ واه كود باس ا 00 

ويومُ النْسَارٍ ويومٌ الجَمَارٍ كاناعذاباً وكانا غرام]0) 


وقال آخر: 
إة يُعَافِت يكن غراما وإة ينظ ممريعة فائنة لاتبسالس 


© الإعراب: اليرت يَنْتُنَ4 خبر المبتدأ الذي هو طعِبَادُ أَلتَمَكْنِ4: ويجوز أن يكون 
خبره «أؤلهلك خرزت الْتُرهة4 . ويكون «ألّرت يَنُْونَ4 صفة العباد. وطمَرْبًا4 في موضع 
الحال» 2ف شع على التعار رقدل يسدادر نك وتقديره: فنسلّم منكم سلاماً لا نجاهلكم» 
كأنهم قالوا تسلماً منكم. ولمُشْتَفَر وَمُقَام4 منصوبان على التمييز» والمخصوص بالذم محذوف 
وتقديره: ساءت مستقراً جهنم. «وكان بيت ذَلِلك قَرامَا4 أي: كان الإنفاق ذا قوام بين 
الإسراف والإقتار» فقوله بت ذَلِلك» تبيين لقوام. وإن شئت علقته بنفس كان. وإن شئت 
علقته بخبر كان أي : ثابتاً بين ذلك فيكون خبر بعد خبر. 


)000 في (اللسان) «بأبطع ذي المجاز». وذو المجاز: موضع سوق خلف العرفة بفرسخ. كانت تقوم في الجاهلية ثمانية 
أيام . 

(؟) هذا بيت من معلقته الشهيرة يصف داراً. وبها العين أي: البقر العين. فحذف الموصوف. والعين: جمع عيناء 
واسعة العين . والأرام : جمع ريم الظبي الأبيض والأطلاء جمع طلا: ولد الظبية . والجثوم : القعود. 

(©) النسار والجفار: موضعان وقعت فيهما حروب للعرب. 


5 000 سورة الفرقان 





© المعنى: ثم مدح سبحانه نفسه بأنه قال: #تَبَارَك4 وقد مرّ معناه في أول السورة . 


«الرِى بك في السَمَلِ بُرويبَا4 يريد منازل النجوم السبعة السيارة التي هي: زحل والمشتري 
والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرء وهي اثنا عشر برجاً: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وقيل: هي 
النجوم الكبار» عن الحسن ومجاهد وقتادة» وسّمّيّت بروجاً لظهورها. #وَحَصلَ فا يسجا» يعني 
الشمسء ومن قرأ «سُرْجاً» أراد الشمس والكواكب معهاء «وََمَرا مُتِيرَا4 أي: مضيئاً بالليل إذا 


د وده 


لم تكن شمس. لوَهْرٌ الى جَمَلَ اَنَلَ وَلنَهَارَ خِلَتَةُ4 أي: يخلف كل واحد منهما صاحبه فيما 


يحتاج أن يعمل فيه. فمن فاته عمل الليل استدركه بالنهار. ومن فاته عمل النهار استدركه ‏ 


بالليل. ٠‏ وهو قوله لمن أراد أن يذكر» عن عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن» وروي ذلك 


عن أبي عبد الله عككلة قال: تقضي صلاة النهار بالليل» وصلاة الليل بالنهار. وقيل: معناه أنه 1 
جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه» فجعل أحدهما أسود والآخر أبيض» عن مجاهد. #لِمَنْ . 


راد أن يَرَكَر » أي : يتفكّر ويستدل بذلك على أن لهما مدبّراً ومصرّفاً لا يشبههما ولا يشبهانه؛ 
فيوجّه العبادة إليه #أْرْ أراد شُكُررَا» يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراً أي: أراد شكر نعمة ربه 


عليه فيهاء» وعلى القول الأول فمعناه: أو أراد النافلة بعد أداء الفريضة #وعبَادُ أَلبَّمَلْن4 يريد: 


أفاضل عباده» وهذه إضافة التخصيص والتشريف» كما يقال: ابني سس يطيعني أ ابني الذي 


أنا عنه راض» ويكون تَوييخا لأولاده الذين لا يطيعونه . «الريت د يَمسُوق 7 لاض هَوَيًا» أي : 


بالسكينة والوقار والطاعة غير أشرين ولا مرحين »2 ولا متكبرين ولا مفسدين » عن ابن عباس 0 


ومجاهد. وقال أبو عبد الله تقكئلة : هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها. ل 
يتبختر. وقيل: معناه حلماء علماء لا يجهلون» وإن جهل عليهم» » عن الحسن» وقيل: أ 
أتقياء» عن الضحاك موَإِدًا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ» بما يكرهونه يد 


«سكمًا4 أي: سداداً من القول لا يقابلونهم بمثل قولهم من الفحش» عن مجاهد؛ وقيل: سلاماً ., 
أي : ا أو سلموا عليهم» دليله قوله: وَإِدًَا مس يكوأ اللَمْرَ أَعْرضُوأ عَنْهُ عم 


ثرا كنآ أعننا ملك أ للك سَلمُ عَلَيِكُم 4. وقال قتادة: كانوا لا يجاهلون أهل الجهل. وقال ابن 
عباس : لا يجهلون مع من يجهل. . قال الحسن: هذه صفة نهارهم إذا انة نتشروا في الناس» 


". خير ليل إذا خلوا فيما بينهم وبين ربهم» يراوحون بين أطوافهم» وهو قوله: طدَألنَ‎ 1 ٠ 
1 يموت حت لرَبهِمْ سْكَذدا وَقبِكمًا © قال الزجاج : كل من أدركه الليل فقد بات» نام أو لم ينم‎ 1 
: والمعنى : يبيتون لربهم بالليل في الصلاة مناجدين: وقائمين؛ طالبين لثواب ربهمء فيكونون_سُججداً‎ 


2 


في مواضع السجود» وقياماً في مواضع القيام «وَألّيب يِقْوْوَ رَبَنَا آصْرف عَنَا عدَابَ جَهُمْ إكه ١‏ 


عَذَابَهَا 9 غَرَامًا 4*6 أي : يدعون بهذا القول. وغراماً أي: لازماً مُلحَاً دائماً غير مفارق. 
٠‏ #إِنها سَآءث مد م وَمْقَامًا ©» أي: إن جهنم بئس موضع قرار وإقامة هي: مالي إدّآ 
فقوأ كم برهو وَلَم 4 واختلف في معنى الإسراف فقيل: هو النفقة في المعاصي» والإقتار: 
الإمساك عن حت الله تعالى» عن ابن عباس وقتادة» وقيل: السرف مجاوزة الحد في النفقة» 


والإقتار: ال ا حواحجم معدي ورُويّ عن معاذ أنه قال: الت 


واف ل و يا “مر لوا جاه يو 14 يزيد 7 ال و ار عقر عد وفة شيعي حة 
2 ا ال يد 1 اليو اموا إن ا ا ا ال ل 0 


سورة الفرقان قفد 


رسول الله عَنقة عن ذلك. فقال: «من أعطى في غير حق فقد أسرف» ومن منع عن حق فقد 3 
قتر». ورُوِيَ عن أمير المؤمنين» عليه أفضل الصلاة» أنه قال: ليس في المأكول والمشروب ". 
سرفء وإن كثر. #ركانَ بت ذَلِلك قَوَامًا4 أي: وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار لا :. 
إسرافاً يدخلون به في حد التبذير» ولا تضييقاً يصيرون به في حد المانع لما يجب. وهذا هو , 
المحمود. والقوام من العيش : ما أقامك وأغناك. وقيل: القوام بالفتح وهو العدل والاستقامة» ١‏ 


وبالكسر ما يقوم به الأمر ويستقرء عن تغلب. وقال أبو عبد الله نت : القوام هو الوسط. 
وقال عَلكْة : أربعة لا يستجاب لهم: دعوة رجل فاتح فاه جالس في بيته فيقول: يارب ارزقني» 
فيقول له: ألم آمرك بالطلب. ورجل كانت له امرأة يدعو عليها يقول: يا رب أرحني منهاء 


فيقول: ألم أجعل أمرها بيدك. ورجل كان له مال فأفسده فيقول: يارب ارزقني» فيقول : ألم آمرك , 


كص ساه ار 


بالاقتصاد. و ل ألم آمرك بالشهادة. 9و َالدِينَ لا يدعت مم 


َه إِلَهًا َاحَرَ» أ يي : لا يجعلون لله سبحانه شريكاًء بل يوجهون عبادتهم إلية وتحده: 006 يَفَمُلُونَ 7 


الننّس أل حَرّمْ آذك أي : 2 لله قتلها إلا يالحىّ َحَيّْ» والنفس المحرّم قتلها: نفس المسلم 


والمعاهد. والمستثناة قتلها ز نفس الحربي. ومن يجب قتلها على وجه القود والارتداد» أو للزنى , 


بعد الإحصان. وللسعي في الأرض بالفساد. «ولا يَرْنوْيتَ» والزنى هو الفجور بالمرأة د في الفرج؛ ١‏ 


وفي هذا دلالة على أن أعظم الذنوب بعد الشرك القتل والزنى. وروى البخاري ومسلم في 
متحييا !سناد ع عل انين عكر قال سألت رسول الله 20و : أي الذنب أعظم؟ قال: 


أن تجعل ,ندا وهو تجلقت» قال. ة قلت قلت: ثم أيّ: قال: : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». ' 


قالء قلت قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها طوَادِنَ لا يعست مم لله 


لها احرَ4 الآية. #ومن يَنْمَلْ دَلِكَ4 قال مقاتل: هذه الخصال جميعاً #يَلَقَ م4 أي: عقوبة 2 


وجزاء لما فعل. قال الفراء: أثمه الله يأثمه إثما وأثاماً أي: جزاه جزاء الإثم. وقال الشاعر: 
وهل يأثنني الله في أن ذَكَرْئُها رَعَلْلكُ أصحابي بهاليلة الئَمْر9) 
وقيل : ار لي عن عبد الله بن عمر وقتادة ومجاهد وعكرمة. ٠‏ ثم فسَر 
سبحانه لقي الأثام بقوله: #يُصَعَفٌ لَه ألصدَابٌ يَوْمَ الِْيَمَةِ4 يريد سبحانه مضاعفة أجزاء العذاب لا 
: مضاعفة الاستحقاق» لأنه تعالى لا يجوز أن يعاقب بأكثر من الاستحقاق» لأن ذلك ظلم وهو 
منفي عنه. وقيل: معناه أنه يستحق على كل معصية منها عقوبة» فيضاعف عليه العقاب. وقيل: 


 باذعلا المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» عن قتادة. #وَكلْدٌ في هن » أي: ويدوم في‎ ٠: 


1 مسستحقا نة: وإنما قال ذلك لأنه عز اسمه قد يوصل الآلام إلى بعض المكلفين» لا على وجه 
١‏ “الأمتكتات والإهانة فبيّن أنه يوصل العقاب إليهم على وجه الإهانة . ا يات 


بقوله : «إلَا س كب وتات وَعولَ تملا يسا لأزتهلك جيل َه متايه حتكدث © قال قتادة: !* 


001 قائله : صعيب بن الأسود. يعني هل يجزيني الله جزاء إثمي بأن ذكرت هذه المرأة في غنائي. وليلة النفر: لبلة | 


90 من (منى) إلى (مكة). 





يوه اه اي "تور ديرت 


1 
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إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه» وعمل صالحاً فيما بينه وبين ربه. قال: والتبديل في الدنيا طاعة 
الله بعد عصيانه» وذكر الله بعد نسيانه» والخير يعمله بعد الشر. وقيل: يبدلهم الله بقبائح أعمالهم 
في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام بالشرك إيماناء وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنى 
عفة وإحصاناً. عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وقيل: إن معناه أن يمحو السيئة عن العبد ويثبت 
له بدلها الحسنة» عن سعيد بن المسيب ومكحول وعمرو بن ميمون. واحتججوا بالحديث الذي 
رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي ذر قال: قال رسول الله َيه : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحُوا عنه كبارها. فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء 
وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من الكبائر» فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: إن 
لي ذنوباً ما أراها ههنا؟ قال : ولقد رأيت رسول الله عه ضحك حتى بدت نواجذه». #وَكانَ أله 
عَيُوَاك أي : ساتراً لمعاصي عباده رحا أي : منعماً عليهم بالرحمة والفضل . 





وى سد م« سلا م 2 


0 لح سر ود 5 00 ١‏ 
يي كن تفي ولتكقا © أؤلتيك يجزوت الغرفة 


مسر ويلقوت فهك ييه وَسَلَدمًا عَكَمًا 9 © عييت هه 

(9) فل ما بَعَبَوا يك رن 17 فط لود َدَمَْرَ سَرَقَ يحون لِرَانا 4009 . 

© القراءة: قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة غير حفص: «وذريتنا»» والباقون: «ذرياتنا؛ على 
الجمع. وقرأ «يلقون» بفتح الياء والتخفيف أهل الكوفة غير حفصء. والباقون: : «يلّقون» بضم 
الياء والتشديد. ٠‏ وفي قراءة أهل البيت تك : «واجعل لنا من المتقين إماماً» والقراءة المشهورة : 
«واجعلنا للمتقين إماماً» وفي قراءة ابن عباس وابن الزبير: «فقد كذب الكافرون». 

ه الحجة: قال أبو علي : الذرية تكون واحدة» وتكرق حيها: فمن قرأ: «وذريتنا» على 
الإفراد فإنه أراد به الجمع» » فاستغئى عن جمعه؛ لما كان جمعاً. ومن جمع فكما يجمع هذه 
الأسماء التي تدل على على الجمع نحو قوم وأقوام. . وجاء في الحديث: «صواحبات يوسف). 
وحجة من قر قرأ: «ويُلَقُون) قوله: «ولقاهم نضرة ة وسرورا»» وحجة من خفف: + #فسَوفٌ يلقون 
غَنّا4)» ومن قرأ: #فقد كذب الكافرون» ترك لفظ الحضور إلى الغيبة» ألا ترى أن قبله : #قُلٌ ما 
4 يَعَمَوٌأ بكر نَ لذلا رس 4 . 

© اللغة: القّدَة : مصدر» يقال: قرّت عينه قرة. . ويكون من القرور وهو برد العين عند 
السرور» ويكون أيضاً من استقرارها عند السرورء وقوله إماماً: مصدر من أمّ فلان فلاناً إمامأء 
كما قيل: قام قياماً وصام صياماً. ولذلك وحده هنا من جمع إماماً فقال: : أئمة» فلأنه قد كثر فى في 


عه 0 يي 
مسفرا وه 


معنى الصفة. وقيل: إنه إنما وحّد لأنه جاء على الجواب؛ كقول القائل: من أميركم؟ فيقول 
المجيب: هؤلاء أميرنا . قال الشاعر: 

ياعاذلاتي لا نُرِذن ملامتقي إنَّ العواؤِلَ لَسْنَ لي بأميد() 

وقيل: إنما وحد لأن المعنى: واجعل كل واحد منا إماماًء فأجمل. فالمعنى معنى 
التفصيل. وقال الزجاج: تأويل اما يَمْبَوا يد » أي : وزن يكون لكم عنده» كما يقال: ما عبأت 
بفلان أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر. وأصل العبء في اللغة: الثقل. وقيل: أصله من تهيئة 
الشيء. يقال: عبئت الطيب أعبؤ عبأ: إذا هيأته. قال الشاعر يصف أسداً: 

كأنَ ب بتخْرةهبِمَئلْكبَيْهٍ عَبير بات تعبأه غروث0 





أي تهبعة . وعبات الجيشن بالتشديد والتخفيك: إذا هياته. وما أعبؤ به أي: لا أهيء به 
مرا 

© المعنى: ثم قال سبحانه: ومن تَابَ»* أي : أقلع عن معاصيه وندم عليها #وَعَيِلَ 
ممنًِا فَإِنَمُ يوب إِلَ أل مَتَا» أي: يرجع إليه مرجعاً عظيماً جميلا. وفرّق علي بن عيسى بين 
التوبة إلى الله؛ والتوبة من القبيح لقبحه بأن التوبة إلى الله تقتضي طلب ثوابه» وليس كذلك 
التوبة من القبيح لقبحه. فعلى هذا يكون المعنى: من عزم على التوبة من المعاصي. فإنه ينبغي 
أن يوجه توبته إلى الله بالقصد إلى طلب جزائه ورضائه عنهء فإنه يرجع إلى الله فيكافيه. وقيل: 
معناه من تاب وعمل صالحا فقد انقطع إلى الله. فاعرفوا ذلك له. فإن من انقطع إلى خدمة 
بعض الملوك فقد أحرز شرفاًء فكيف المنقطع إلى الله سبحانه. ثم عاد سبحانه إلى وصف عباده 
المخلصين فقال: #والدّرت لا يشْهَدُت ألزُوْرَ4 أي: لا يحضرون مجالس الباطل» ويدخل فيه 
فالس «القداء والفحش والخناء. وقيل: الزور الشرك؛ عن الضحاك. قال الزجاج: الزور في 
اللغة: الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله. وقيل: الزور أعياد أهل الذمة كالشعانين7”© وغيرهاء 
عن محمد بن سيرين. وقيل: هو الغناءء عن مجاهدء وهو المَزوي عن أبي جعفر ظككة : وأبي 
عبد الله غك . وقيل: يعني شهادة الزور. عن علي بن أبي طلحة. فيكون المراد أنهم لا 
يشهدون شهادة الزور. فحذف المضاف. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين 
جلدة. ويسخم وجهه ويطوف به في السوق. وأصل الزور: تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 
«وَإِدًا موأ ِاللْرِ موأ كرَاءا4 واللغو: المعاصي كلهاء أي: مروا به مرّ الكرماء الذين لا 
يرضون باللغوء لأنهم يجلون عن الدخول فيه والاختلاط بأهله» عن الحسن والكلبي. والتقدير: 
إذا مروا بأهل اللغو وذوي اللغوء مرّوا منزُهين أنفسهم معرضين عنهم» فلم يجاروهم فيه ولم 
يخوضوا معهم في ذلك» فهذه صفة الكرام. يقال: تكرم فلان عما يشينه: إذا تنزه وأكرم نفسه 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 
(؟) العبير: الزعفران. 
(*) الشعانين: عيد معروف للنصارى قبيل عيدهم الكبير بأسبوع. كما قاله ابن الأثير في (النهاية) . 


خرف 0000 سورةالفرقان ' 





فيعينونه. وقيل: هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرج» كنوا عنهء عن أبي جعفر كد ومجاهد. وأصل 


اللغو هو الفعل الذي لا فائدة فيه» ولهذا يقال للكلمة التي لا تفيد لغو» وليس المراد به القبيح» 
إن نجل الساهي والقات لخو وليس بحسن ولا قبيح» إلا ما يتعدى إلى الغير على الخلاف فيه. 
«واليت إدا مُكَرُوا بيت رَيَهِرْ لَرْ يخِرُوأ علَيِهَا صما وَعْميَانا4 أي: إذا وعظوا بالقرآن والأدلة التي 
نصبها الله لهمء » نظروا فيها وتفكروا في مقتضاهاء ولم يقعوا عليها صمّاً كأنهم لم يسمعوهاء 


١‏ وعمياناً كأنهم لهم يروهاء لكنهم سمعوها وأبصروهاء وانتفعوا بها وتدبّروا لها . قال الحسن: كم 


من قارىء يقرؤها فخرٌ عليها أصم وأعمى. . وقال الأخفش: لم يخروا عليها أي : لم يقيموا . وقال 


ابن قتيبة : لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. . #وَألدِينَ يقولب رَيَنَا هَبَ آنا 
مِن أزويجمًا ودْرِيينَا كُنَّهَ أَعيق4 أي : اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بأن نراهم يطيعون الله؛ عن , 


الحسن. وقيل: معناه ارزقنا من أزواجنا أولاداًء ومن ذرياتنا أعقاباًء قرة أعين أي: أهل طاعة تقر 


بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح» وفي الآخرة بالجنة «وَلَجَصنْنَا إلْنّقيُ إِمَام4 أي: اجعلنا ممن 


ا يقتدى بئنا. المتقون طلبوا العنَّ بالتقوى لا بالدنياء وقيل: معناه اجعلنا نأتم بمن قبلنا حتى يأتم 


أي: يقتدي بنا من بعدنا وعلى هذا فيجوز أن يكون اللام في اللفظ في المتقين» وفي المعنى في 


ناء والتقدير: واجعل المتقين لنا إماماً. ومثله قول الشاعر: 


تتا مات عدن تنك بحري لكيةا 


والتقدير: يرفعه الآل. ثم أخبر سبحانه عن جميع هذه الأوصاف فقال: « وكيك حزورت 


'. الْمُرْهَة» أي : يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة #يمَا صَبرُوأ4 على أمر ربهم وطاعة نبيهم؛ وعلى 
* مشاق الدنيا وصعوبة التكليف» وقيل: هي غرف الزيرجد والدر والياقوت» عن عطا. والغرفة في 
. الأصل: بناء فوق بناء» وقيل: الغرفة اسم لأعلى منازل الجنة وأفضلهاء + كما أنها اف الدانيا أغلى . 
٠‏ المساكن. «وَيلتَرت يها يَيِّهُ وَسَكَدمَا4 أي: تتلقاهم الملائكة فيها بالتحية؛ وهي كل قول يسرٌ | 
به الإنسان» وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب» وقيل: التحية: الملك العظيم ء والسلام جميع 
0 أنواع السلامة . . وقيل: التحية: البقاء الدائم. وقال الكلبي: يُحَبِّي بعضهم بعضاً بالسلام» ويرسل :. 
1 إليهم الرب لاد «حَنِرِنَ» أي: مقيمين #فِبآ» من غير موت ولا زوال لحَسَنَتْ» الغرفة ٠‏ 
. #مسئَفَر وَمُتَامًا4 أي: موضع قرار واستقامة م4 يا محمد ما د ْ 
بكم ربي» عن مجاهد وابن زيد. وقيل: ما يبالي يكم ربيء عن أبي عمرو بن العلاء. . وما لا - 


> مع 


سبوا بك رق 4 أي : ما يصنع / 


يعبؤ به فوجوده وعدمه سواء. #ولا يعاوْصكم 4 أي : لولا دعاؤه إياكم إلى الدين والإسلام؛ عن | 
ابن عباس . فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول» والمعنى: قل للمشركين ما يفعل بكم ربي أي : 


ْ | نفع له فيكم وأيٌّ ضرر يعود إليه من عدمكمء وأيّ قدر لكم عند الله حتى يدعوكم إلى 


)000 عجز بيت للنابغة. وصدره: «حتى لحقنا بهم تعدى فوارسنا». والرعن: : الأنف العظيم من الجبل تراه متقدماً. 
القف: ماا الأرض وغلظ. والآل: السراب. 
و رتفع من الارض 


ل د نيج قتي تبي ب تيد ةيو :5 جني 3 دي كتيب باط لبج عقو يلم من التو اب يي ال دقوي ابيب الوط 0ت اتير فر البرييي لوبي توخي 
2 تيز يو مي بجوي 37 عيبب بارج بطي بجي ورد لمن دوو تيا ل ا ا ال 2 
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الإيمان لكن الواجب في الحكمة دعاؤكم إلى الدين» وإرسال الرسول» وقد فعل. وقيل: معناه 
لولا عبادتكم له وإيمانكم به وتوحيدكم إياه» عن الكلبي ومقاتل والزجاج. فيكون الدعاء بمعنى 
العبادة. وفى هذا دلالة على أن من لا يعبد الله ولا يطيعه فلا وزن له عند الله. 0 
يعبؤ بعذابكم ربي لولا دعاء بعضكم بعضاً إلى الشرك والشرء عن البلخي. ودليله اما يَفَعكلُ أنه 
عَدَابِكُمْ4 الآية. وقيل: معناه لولا دعاؤكم له إذا مسكم ضر أو أصابكم سوءء رغبة له وخضوعاً 
له. وروى العياشي بإسناده عن يزيد بن معاوية العجلي» قال: قلت لأبي جعفر نئل : كثرة 
القراءة أفضل» أم كثرة الدعاء أفضل؟ قال: كثرة الدعاء أفضل. وقرأ هذه الآية: #كَمَدَ كَدَبَشْرَ 
الخطاب لأهل مكة أي: إن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته #لَقَدَ كَدَبَثْرْ4 يا معاشر 
الكفار الرسول #سََوْفَ يَحكُونُ لِرَامَا4 أي: فسوف يكون عقابه لتكذيبكم إياه» لازماً لكم. قال 


صخر الغي : 
فإِمًايئجوا من حثف أرضي فيقيد لفيا لحشوفينفا لوا 


أي: إنه واقع لا محالة. قال الزجاج: تأويله فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم. فلا 
تعطون التوبة» وتلزمكم به العقوبة. وقال أبو عبيدة: لزاماً فيصلًا. وقيل في تفسير اللزام: إنه 
القتل يوم بدر. عن ابن مسعود وأبىّ بن كعب. وقيل : هو عذاب الآخرة. وقال أبو ذؤيب في 
اللزام : 

ففاج هه بعادية لزام كما يتقجة اللخحؤضٌ الأقيف00 


فلزام : معناه كثيرة يلزم بعضها بعضاً. ولقيف: متساقط متهدم» وبالله التوفيق 


)١(‏ الحتف: الموت. 
(؟) العادية: جماعة القوم يعدون للقتال. يصف كثرة الجيش» وشبهها بحوض متهدم. يتفجر الماء من جوانبه . 









ومسا هه 
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)١١7(اهتايآ/ةيكم‎ 


دكبة كلها غير قوله: «والشمرك يبَْعَهُمْ لْمَاوْنَ» الآيات إلى آخر السورة» فإنها نزلت 
بلي 

© عدد أيها: مائتان وسبع وعشرون آية كوفي وشامي؛ والمدني الأول» وست في الباقين. 

ه اختلافها: أربع آيات #طتّد» كوفي نرت تلن غير الكوفي. نا كُثْرٌ 
1 تعبدون # غير البصري» #ومًا 537 بد الشَّسطِينٌ 4 عراقي شامي » والمدني الأول. 

ه فضلها: أبن بن كع قال: قال رسول الله 806 : «من قرأ سورة الشعراء كان له من 
الأجر عشر حسنات» بعدد من صِدّق بنوح نغ كدب به» وهود وشعيب وصالح 
وإبراهيم لوك ' وبعدد من كذّب بعيسى كز وصدّق بمحمد يَلت؛. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 88 : أعطيت السورة التي يذكر فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه وطواسين 

من ألواح موسى» وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش» 
وأعطيت المفصلة نافلة». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله تت قال : من قرأ الطواسين الثلاث 
في ليلة الجمعة. » كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه. وأسكته الله فى ححتة عدن وسبط الجينة» افخ 
النبيين والمرسلين والوصيين الراشدين» ولمنيضية في الدنيا بوش ابداء وأَعطِيَ في الآخرة من 
الأجر الجنئة» حتى يرضى وفوق رضاه» وزوجه أللّه مائة حوراء من الحور العين. 

© تفسيرها: ذكر الله سبحانه في مختتم سورة الفرقان تكذيبهم بالكتاب. وذكر في مفتتح 
هذه السورة وصف الكتاب» فقال: 


مر 


يواد ادن ا 


«طحد 9) يِنْكَ يت الكتب لبن 0 عَنَّكَ بح مْسَكَ ألا يكوأ مُؤمنِينَ 
© إن م يم كد ل لفقم 3 ديت © © ما انور تك لق 
بن التق شتف إل كما عن اتسين 09 مَمد 0 فتكي نوأ ما 0 يه 
تين © انم ينا إل ال ك ْنا يما يد كي ذيع كي © إن فى دا 


وما كان كم مني 2 فَإِنَّ ريك لهو الْعَزير 0 2 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير الأعشى والبرجمي وحفص: 0 ويس »2 وحم) 


سورة الشعراء إوضرفا 


بالإمالة. والباقون بالفتح والتفخيم. وابن كثير أشد فتحاً وتفخيماء وكذلك عاصمء ثم يعقوب. 
والآخرون لا يفتحون فتحاً شديداً. وقرأ أبو جعفر وحمزة بإظهار النون من سين عند الميم. 
والآخرون يدغمون. 

© الحجة: قال أبو علي: تبيين النون هو الوجه لأن حروف الهجاء في تقدير الانفصال 
والانقطاع هما بعدها. فإذا كان كذلكء وجنب تين النون لأنها إنما تخفى ذا اتصلت يحرف :من 
حروف الفم. فإذا لم تتصل بها لم يكن شيء يوجب إخنفاءها. ووجه إخفائها مع هذه الحروف: 
أن همزة الوصل قد وصلت ولم تقطع. وهمزة الوصل إنما تذهب في الدرج. فلما سقطت همزة 
الرصل» وهي لا تسقط إلا في الدرج مع هذه الحروف في ألف لام ميم الله» كذلك لا يبين 
النون» ويقدر فيها الاتصال بما قبلها ولا يقدر الانفصال. 


ه الإعراب: ألا يكنا 4 في محل نصب بأنه مفعول لهء والتقدير: لأن لا يكونواء أو 
بأن لا يكونوا. لمَظَلتَ آم عَنَقّهُم4 في موضع جزم عطفاً على تنزل من ذكر في محل رفع . ٠‏ ومن 
مزيدة)؛ وكم: سد مفعول أنبتنا و«أبْدنَا4: في موضع نصب على الحال. وقد: 
مضمرة والتقدير: مثبتا. 

ش © المعنى: «لسم 409 قد بيّنا معاني هذه الحروف المقطعة في أول البقرة» فلا معنى 
. لإعادته. وقال مجاهد والضحاك: إن طسم وطس من أسماء القرآن. وقال ابن عباس في رواية . 
الوالبي: طسم قسمء وهو من أسماء الله عز وجل. وقال القرظي: أقسم الله بطؤله وسنائه 
وملكه. وردِي عن ابن الحنفية عن علي نلكلة » عن النبي يَ#ة . لما نزلت طسم قال: «الطاء . 
طور سيناء» وسين الإسكندرية؛ والميم مكة». وقيل: الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة ؛: 
: المنتهى» والميم محمد المصطفى وَفةِ . يلك ايت الكت ألْمِينِ4 أشار ب تَلْكَ4 إلى ما ليس '. 
بحاضرء لكنه متوقع فهو كالحاضر لحضور المعنى في النفسء والتقدير: تلك الآيات التي وُعِذْتم ٠,‏ 
بها هي آيات الكتاب أي: القرآن. والمبين: الذي يبيّن الحق من الباطل. لّكَ بجع تَنْسَكَ آلا ١‏ 
يكوأ مُزْمينَ4 أي: لعلك مهلك نفسك وقاتل نفسك بأن لا يكونوا مؤمنين» وبأن يقيموا على ٠‏ 
٠‏ الكفرء اج الس ماو د و اا اي 0 
لذلك. #إن مَنَأْ نََزْلُ علهم ين سما يك أي : دلالة وعلامة تلجئهم وتضطرهم إلى الإيمان طفَطَلّنْ '" 
1 أعنَقُهُمٍ 41 أي : لتلك الآية «حَضِعِينَ4 منقادين. وقيل في ذلك وجوه: ١‏ 


أحدها: أن المراد فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه , 
مقامه لدلالة الكلام عليه 
ئ وثانيها: أنه جعل الفعل أولَا للأعناق» ثم جعل خاضعين للرجال» لأن الأعناق إذا خضعت 2 
٠‏ فأربابها خاضعون. ١‏ 


0 وو أن أن النخضوع مر مردود دد إلى الف الذي افك الأغناقا | إليه» عن اي ل 
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وأبي عبيدة. وأنشدوا قول جرير: 

اق قن المتعكيتن ادن منص قينا انترايز اليضذرا 

ورابعها : أن المراد بالأعناق الرؤساء والجماعات . يقال: جاءني عنق من الناس» أي : جماعة . 

وخامسها: أنه لما وصف الأعناق بصفة ما يعقل» نسب إليها ما يكون من العقلاء. كما 
قال الشاعر: 

تمرْزتها والدَيكُ يدعو صِيّاحه إذا مابَّئُو نش هَنَوَا فتصوّبوا"ا 

وروي: «نادى صياحه». وذكر أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: أنها صوت يسمع من 
السماء في النصف من شهر رمضانء وتخرج له العواتق من البيوت. وقال ابن عباس: 0 
وفي بني أمية» قال: سيكون لنا عليهم الدولة فتخضع لنا أعناقهم بعد صعوبتها وتلين. . #ومًا ش 
ل او و ل ار 

بن لخي دك أي : جديد. يعني القرآن» كما قال: « ًا عَحنُ دنا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لحن وود 
249. وقال: إِنْ هُوّ ِلَّا ذِكْرٌ لِْعَبِنَ4 إلا أعرضوا عن الذكر ولم يتدبّروا فيه. جد كا 
ا « اكوأ مَا كَانوأ يدم 5 م0 
«َبِمَ روا ِلك ار معناه: من كل نوع معه قرينه كَيمٌ4 أي : حسن» 
وقيل: نافع محمود مما يحتاج ! ليه. وقيل: من كل صنف يكرم على أهله» وقيل: كريم مما 
يأكل الناس والأنعام؛ عن مجاهد. . وقال الشعبي: الناس نبات الأرض» كما قال سبحانه: أن 
سك مِنَّ الْأرْضٍ بان 9©» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم إن في ذلك 
لآيَة» أي : لدلالة على وحدانيتنا وكمال قدرتنا #ومًا كن كرحم مُؤْمنِينَ 4 أي : لا يصدّقون بذلك 
ولا يعترفون به» عناداً وتقليداً لأسلافهم ونان له لكات قال سيبويه: كان هنا مزيدة 
ومجازه: وما أكثرهم مؤمنين ##وَإِنَ رَيّقَ» يا محمد #لهرٌَ اَلْمَِيرٌُ# أي: القادر والذي لا يعجز. 
والغالب الذي لا يغلب #التَحِِمٌْ4 أي: المنعم على عباده بأنواع النعم . 
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رما ب إِفِ يكذ 


2 2 4 دكوءه مده +07 24 و 0 مر 7 سك 6 5 ضَ عمسم 3 
إل هترون 09 وَلمْ عل َنْب تأخافٌ ف أن يقملون 6 قال كلا فاذهبا عايلينا إِنَا معكم 
22م عي آم اإءسارر ععارب 2 لوخم دمل 16س ب جص 1 أ 5 


6 
ع 





)١(‏ السرار: آخر الشهر ليلة يستسر الهلال. (؟) مر البيت بمعناه في هذا الجزء. 





م 0 لحن /2‏ ساس عور يي سر 

وأنت مت الككفريست 9 فَالَ تَعلئها إذا ونأ لين 09 

هه 2 شر سعماى بجوم 2 .-- . يع كحوسك رمم كوس مر أي اس بوأعرة “نه 
فوهب إن فى ك1 وحعلى من ألم سَلِينَ نه وتِلك نعمة تمنبا عل ن عبدت يي سر د 
ته -” 006 ا 2 11 مي م 5 وج عم سل سسخر 0 س0 
9 قال عون وما رب العللييت 59 قال رب السَّملوتِ والارض وما بنِتهُماً إن 3 
4 20 جع - 


اج حجر 7 مه موجو 4دى 0 بخص > 0 أذ سم ثرو 00 ٍِِ 04 وو 
موقِنِينَ 9 قال لمن حول آل نيعون (2) قال ريك ورب َابآيكم الأول قال إن 


م بو ررخرير مس 5 2 04 رسلئر | سمرى جد مير معمم الى 2000007 20 0 
رسولكم اذى أَرْسل إلبك لمجنون () ذَالَ ري المشرقٍ وَالْمعْربٍ وما بِيتهما إن َم 
تقلة © 16 بن اعد إله عد لأتلتك ين التخهة © 14 د رنثة 


2 
4 
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ضَّوْو مين 4*9 

© القراءة: قرأ يعقوب: «ويضيق ولا ينطلق» بالنصب فيهماء والباقون بالرفع. وفي 
الشواذ قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار وحماد بن سلمة: «ألا تتقون) بالتاء» وقراءة الشعبي : 
«وفْعَلتَ فِغلتك». 

© الحجة: من قرأ: «يضيئ ولا ينطلقٌ» بالرفع عطف على «أخاف». ومن قرأ بالنصب 
عطف على «أن يكذبون» أي : أخاف أن يكذبون وأن يضيق صدري ولا ينطلق لساني. ومن قرأ: «ألا 
تتقون» بالتاء فهو على إضمار القول» أي: فقل لهم ألا تتقون. ومن قرأ: افعلتك» بكسر الفاء فهي 
مثل الركبة والجلسة» تكون كناية عن الحال التى يكون عليها. وقد يكون المصدر على هذه الزنة 
قول: تمتتميالل نشدة: ْ 

© الإعراب: قال الزجاج: موضع «إذ» نصب على معنى: واتل عليهم هذه القصة 
فيما تتلو والدليل عليه قوله: عطفاً على هذه القصة لوَئلٌ عَلَئِهمْ يبَأ اجيم 4. أن أن اتوم 
لظَلِيِينَ موضعه نصب بأنه مفعول نادى أي: ناداه بهذه الكلمة» رسول رب العالمين واحد في 
معنى الجمع كقوله: ايَنَّجُمْ عَدُوّ ل ©. ويجوز أن يكون كل واحد منهما رسولا. أن عَيّدتَّ بق 
ِسَيلَ4 في موضع رفع لأنه بدل من نعمة» تقديره: وتلك نعمة تعبيدك بني إسرائيل وتركك 
إياي غير عبد. ويجوز أن يكون في موضع نصب بأنه مفعول له أي: إنما صارت نعمة لأن 
عبدت بني إسرائيل» والمعنى: لو لم تفعل ما فعلت لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم. فإنما 
صارت نعمة لما فعلت من البلاء. طتَنَادًا تَأمُورت» يجوز أن يكون ما في موضع رفع 
بالابتداء» وذا: بمعنى الذي على تقدير: فأي شيء الذي تأمرونه. ويجوز أن يكون في موضع 
نصب بأنه مفعول 8 تَأمرُورت 24# ويكون مع ذا بمنزلة اسم واحد وتقديره: أي شيء تأمرون. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه أقاصيص رسله» تسلية للرسول يَية . وتحريضاً له على 
الصبر ثقة بنزول النصرء وابتدأ بقصة موسى وفرعون فقال: #وَإِذْ تاد رَبك أي: واذكر يا 
محمد واتل عليهم الوقت الذي نادى فيه ربك الذي خلقك #مومع أن أن ألْقَرَمَ الظَيلِمِينَ4 هذا أمر 
بعد النداء وتقديره: قال له: ياموسى أن ائت القوم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي» 
وظلموا بني إسرائيل بأن ساموهم سوء العذاب. ثم بيّن القوم الموصوفين بهذه الصفة فقال: 
ليور وَعَوْنَ4 وهو عطف بيان #ألَا يَنَُونَ4 إنما قاله بالياء لأنه على الحكاية؛ ومعناه: أما آن 





لهم أن يتقواء ويصرفوا عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. والتقوى: مجانبة القبائح بفعل المحاسن» 
وأصله صرف الأمر بحاجز بين الصارف وبينه. طتَالَ4 موسى #رَتٌ إِنّ أََاكُ أن بُكَدَبْنِ» 
بالرسالة ولا يقبلوا مني» والخوف: انزعاج الناس بتوقيع الضرء ونقيضه: الأمن وهو سكون 
النفس إلى خلوص النفع. لمَضِيقٌ صَدْرك» بتكذيبهم إياي ولا ينطق لسَافي» أي: لا ينبعث 
بالكلام للعقدة التي كانت فيه» وقد مر بيانهاء وقد يتعذر ذلك لآفة في اللسان وقد يتعذر لضيق 
الصدر وغروب المعاني التي تطلب للكلام هَأرِلَ لك مَرُوةَ» أخي يعني ليعاونني كما يقال: 
إذا نزلت بنا نازلة أرسلنا إليك أي : لتعينناء وإنما طلب المعاونة حرصا على القيام بالطاعة. 
وقال الجبائي: لم يسأل موسى عَقكئلة ذلك إلا بعد أن أذن الله له في ذلك» لأن الأنبياء لا 
يسألون الله إلا ما يؤذن لهم في مسألتهظوَلَتمْ عَلَّ دَنْبّ» يعني قتل القبطي الذي قتله موسى فككة 
أي: لهم علي دعوى ذنب طكلَاكُ أن يَقَتدُو4 خاف أن يقتلوه بتلك النفس» لا لإبلاغ الرسالة» 
فإنه علم أن الله تعالى إذا بعث رسولًا تكفّل بمعونته على تبليغ رسالته. «ثَالَ» الله «اكلَا» وهو 
عر أ لا يكون ذلكء» ولن يقتلوك به فإني لا أسلطهم عليك. ##دَآدْهْبَا4 أنت وأخوك» 
. وحذف ذكر هارون وإجابة موسى إلى ما اقترحه من إرساله معه إلى فرعون» لدلالة قوله 


عد 


ث4 عليه 8يَتً» أي: بدلالاتنا ومعجزاتنا التي خصّصنكما بها إن كم تُسْيسْن» 


أي : نحن نحفظكم ونحن سامعون ما يجري بينكم» ومستمع هنا في موضع سامع. لأن 0 
الاستماع طلب السمع بالإصغاء إليه؛ وذلك لا يجوز عليه سبحانه» وإنما أتى بهذه اللفظة لأنه " 
. أبلغ في الصفة وأوكدء وهو قوله: «إَِن ممسكما أسسمم وول »» وإنما قال: #إنَنى معحكما » 
لأنه أجراهما مجرى الجماعة #قاتيَا فرَعَوْتَ َقُولَا إنَا رَسُولُ رت الْعَلَمِنَ 69* أرسلنا الله إليك 
لندعوك إلى عبادته. وترك الإشراك به» ولم يقل رسولا رب العالمين» لأن الرسول قد يكون في 
أل لكبنِي|! ليها وخيِرالورسُو ل أعْلَمُهُمْبتراحيا ةا 
أي: وخير الرسل . وقيل: إن الرسول بمعنى الرسالة» كما في قوله: 

نقد كدت الواشّون ما !بشت عِنَدَهُمْ ٠‏ يست ولا رهم بِرَسسول 
الاين مُبَلْمْ عئي حُفافاً رِسْولَابَيِتُ أَهَلِكَ مُنتهاها 


فأنث الرسول تأنيث الرسالة. وقد يقع المصدر موقع الصفة» كما تقع الصفة موقع 


المصدرء فيكون مجازه: انا ذوا رسالة رب العالمين. «أن أَرْسِل معنا بق إسَرَعِيلَ © أي: أمرك ' 


. الله بأن أرسلهم وأطلقهم من الاستعباد وخلّ عنهم. وفي الكلام حذف تقديره: انهما أتيا فرعون 
وبلغا الرسالة على ما أمرهما الله تعالى به. كَل فرعون لموسى أل ثرَيْكَ فنا وَلِيدَا© والتربية : 





)١( 9‏ قوله: ألكني إليها أي: كن رسولي» وتحمل رسالتي إليها. 





سورة الشعراء 1 يضف 
تنشئة الشيء حالا بعد حال معناه: ألم تكن فينا صبياً صغيراً فرتّيناك لوَلِنِْتَ فنا من غمرِكَ سين» 
أي: أقمت سنين كثيرة عندناء وهي ثماني عشرة سنة» عن ابن عباس . وقيل: ثلاثين سنة» عن 
مقاتل. وقيل: أربعين سنةء عن الكلبي. وإنما قال ذلك امتناناً عليه بإحسانه إليه. وقيل: إنه 
أظاهر ويه خيك ذكر ضتائعه. «وَيَعتَ مَعْلتَكَ أل هَعَلتَ» يعني: قتل القبطي طوََتَ يرت 
الكنريت * لنعمتنا وحق تربيتناء عن ابن عباس وعطاء ومقاتل. وقيل : معناه وأنت من الكافرين 
بإلهك» إذ كنت معنا على ديننا الذي تعيب» وتقول: إنه كفرء عن الحسن والسدي. #كَالَ»4 
موسى : ##تمَلئهآ إذا ونأ من ألصَّآلِنَ4 أي : فعلت هذه الفعلة وأنا من الجاهلين» ٠‏ لم أعلم بأنها تبلغ 
القتل. وقيل : معناه من الناسين» عن ابن زيد» وقيل : من الضالين عن العلم بأن ذلك يؤدي إلى 
قتله» عن الجبائي» وقيل: من الضالين عن طريق الصواب لأني ما تعمدته» وإنما وقع مني خطأ 
كمن يرمي طائراً فيصيب إنساناً. وقيل : من الضالين عن ,الجرة .أي : لم يوح إليّ تحريم قتله. 
فرت عن لا حِنكك» أي : : ذهبت من بينكم حذراً على :: نفسي إلى مدين» لما خفتكم أن 
تقتلوني بمن قتلته 9فوهب لي بق عُكنا» أي : : نبوة» وقيل: إن الحكم العلم بما تدعو إليه الحكمة» 
وهو الذي وهبه الله تعالى لموسى من التوراة» والعلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام. «وَجَمَلتي 
مِنَ الْمرْسَلِنَ» أي : نبياً من جملة الأنبياء «وَتَكَ يْمَهٌ تنا عل أَنْ عَبّدتَّ بق إِنَكيلَ4 يقال: عبده 
وأعبده: إذا اتخذه عبداً. وقيل فى معناه أقوال: 
أحدها: أن فيه اعترافاً بأن تربيته له كانت نعمة منه على موسى تَليلةْ » وإنكاراً للنعمة فى 
ترك استعباده. ويكون ألف التوبيخ مضمراً فيه. فكأنه يقول: أو تلك نعمة تمنها على أن عبدت 
بني إسرائيل ولم تعبدني. 
وثانيها: أنه إنكار للمنة أصلاء ومعئاه: أتمنٌ علي بأن ربيتني مع استعبادك قومي؟ هذه 
ليست بنعمة؛ يريد: إن اتخاذك بني إسرائيل الذين هم قومي عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بها 
وثالئها: أن معناه أنك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل» ولا تقتل أبناءهم» لكانت أَمّي 
مستغنية عن قذفي في اليم» فكأنك تمتن عليّ بما كان بلاؤك سبباً له» عن الزجاج. وزاد 
الأزهري لهذا بياناً فقال: إن فرعون لما قال لموسى 322 ألم نربك فينا وليداء فاعتد عليه بأن 
رباه وليداً منذ ولد إلى أن كبر فكان من جواب موسى غَِئةٍ له: تلك نعمة تعتد بها علىَء لأنك 
عبّدت بني إسرائيل» ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي فلم يلقوني في اليم» فإنما صارت لك عليّ 
نعمة لما أقدمت عليه مما حظره الله عليك. 
ورابعها: أن فيه بيان أنه ليس لفرعون عليه نعمة» لأن الذي تولى تربيته أمه وغيرها من 
في إسرائل ببأكر تقر عرق له استعيدهم: 0 اللضير عار د لمات بي اسرائين 
العالمين الذي تدعوني إلى عبادته #8ثَالَ» موس ل ب 29 لعجت لين > أي : 
. مبدعهما ومنشئهما وخالقهما «ومًا بَتْتَهُمَ4 من الحيوان والجماد والنبات. #إن كُتم مُريَنِنَ » 


: لورفا سورة الشعراء 
أن لزب من كات بهذم الصيفةء أو موقيين بأن :هذه الأشياة محدثة ولسنت من افعلكم: 
والمُخْدَث لا بد له من مُحْدِث. ولم يشتغل موسى لجواب ما سأله فرعونء لأن الله تعالى ليس 
' بذي جنس» بل اشتغل ببيان ربوبيته وصفاته ويان ا الحجة الدالة عليه من خلقه» الذي يعجز 
. المخلوقون عن مثله. #كَالَ4 فرعون ##لِمَنَ حولة: آلا يعون يريد: نان موسي 
عن ابن عباس. وقيل: معناه ألا تصغون إليه لتقي د ما فونه و 2 نولي وإنما عججب 
' فرعون مَنْ حوله من جوابه؛ لأنه طلب منه أي أجناس الأجسام هوء جهلًا منه بالتوحيدء لأنه 
لو كان كأحد أجناس الأجسام لكان محدثاً كسائر الأجسام التي هي من جنسه؛ء لحلول الحوادث 
فيهء ودلّه موسى على الله بدلالة أفعاله التي بها يجب أن يستدل عليه تعالى فقال فرعون: أنظروا 
إلى هذا أسأله عن. شيء فيجيب عن غيره. . فجرى موسى 22 على عادته في الرفق» وتأكيد 
٠‏ الحجة وتكريرها. #قَالٌ ريك ورب اَي لْأَيَِينَ 46 وإنما ذكره تأييداً لما قبله وتوكيداً له 
فإن فرعون كان يدَّعي الربوبية على أهل عصره دون من قبله» فبيّن أن المستحق للربوبية من هو 
أرب أهل كل عصرء ومالك تدبيرهم» فعند ذلك #مَالَ» فرعون إذ لم يقدر على جواب لكلام 
موسى تقئلة » يموه عليهم #إنَّ ولك الِىَ أَريلَ لي لَجْوْمُ4 لأني أسأله عن ماهية رب 
العالمين فيجيبني عن غير ذلك». كما يفعل المجنون. فلك لم ينجل مر 22 بالجواب 
عما نسبه إليه من الجنون» ولكن اشتغل بتأكيد الحجة والزيادة في الإبانة بأن طقَالَ رب الْستْرِقٍ 
اقرب يا إن كم نقلي 09> ذلك وتتدبرونه. وق قيل: إن كنتم تعلمون أنه إنما يستحق 
العبادة من كان بهذه الصفة. فلما طال على فرعوت الالستجاح من موسي 159 مهدداً له #لبن 
َععَدْتَ إِلهًا عر لَتَعَلنَكَ يِنّ الْسجُونيَ» أي : من المتمبوسين؛ قالوا: وكان إذا سجن أحداً لم 
يخرجه حتى يموت» فلما توعده بالسجن َال أوَلْرْ جِنْنّكَ بَىْءِ مُبِين 429 معناه: أتسجنني ولو 
جئتك بأمر ظاهرء تعرف به صدقي وكذبك» وحجة 0 تدل على نبوتي . 





وله تعالى: لدَالَ دَأتِ به إن كنت ين أصَدِفِينَ © َألْض عصَاهُ فَإِدًا هى 
برد غر بر ور و م سح رصم + < 1 ئًَ 
بان بين 7 وبع َع يدَهُ فَإِدَا هئ بضَاءُ لِلنّظرينَ () فَالَ إِلَمل حوله إِنَّ هنا لسَجِرٌ علي 


هاه ع سى لدو عمس 


٠. 2 0 0‏ - 1 - 54 
9) بريد أن ات اميك لسحرو فَمادا تأمروت 9 : أارجه وأخاه وْ 


مسيم 2 1 ل عراس هو- 2 دروا م مس 
في الْدّنِ حَليْرِينَ يَأولَك بِكُلّ سَكَارٍ عَلِرٍ (©) فَجيمَ التَكرَهُ لفت بور 


علوم 69 وَيبْلَ لِدَّين هل آم مْسِعُونَ (9) لعلنا شَبِعٌ السَّحرَة إن كنا هم يي 
0 كنا ج31 التَحَردٌ دالوأ لِفرْعَوْنَ أَبنَّ آنا لجا إن كا خَنٌ الْعَلبِينَ © مَل نَع 1 
إِدَا لَّمِنَ المقرينَ © كَل هم موي ألفأ م الم عون © كفنا . حالم وَعصيَهُمَ 
وَقَالواُ بعر فَعَوْنَ نا لحن الْملُونَ © مَل مومى عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقث ا 
© كلق التَحرَدُ سَجِينَ © دلوأ امنا رب الْعَِينَ 7 رب مومئ وَمَرودَ © مال 


مر _ 


0 
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سورة الشعراء خرف 
٠. 7‏ 1 000 رويط ًِ ره مم مى وم سددءةدذ موموة 0002 
2 لم َل أن ءاذن م م ”7 ِنَم لكِرم أَلْزِى 0 ليحر فلسوف تعلمون لافطعن | 
7 سط- 5 2 سم 000 سوس 
0 1 منْ خِلنٍ كيك اع كُ إنا 0 م منقَلبونٌ 
© 


© المعنى: #ثَالَ4 فرعون لموسى #انَأتِ بده إن حت ينب أصَّدِنِنَ4 أي : هات ما 
اذعيت من المعجزات» إن كنت صادقاً «تاألقق» حينئذٌ موسى #عصَامٌ قَإِدًا فقََ تبان 4 2 
حية عظيمة» 0 الثعبان الذكر من الحيات طمُيِينُ4 ثعبان لا شبهة فيه #وترع بِدَمْ فَإِذَا ب بَيِصَله ' 
ِلنَطرتَ »© أي: وأخرج يده من كمّه أو جيبه على ما رُوِيَء فإذا هي بيضاء بياضاً نورياًء 
كالشمس في إشراقها للناظرين إليها. #َالَ» فرعون وشاره الأشراف من قومه طحَولكه إِنَّ هنا ١‏ 
يعني موسى سير سر عَلِيمُ4 بالسحر والحيل بريد أن مر - نيك » ودياركم ويتغلّبٍ عليها . 
صخرو همادا تأمُرُوت * في بابه . وإنما شاور قومه في ذلك مع أنه كان يقول لهم: إنه إلهء لأنه 
يجوز أن يكون ذهب عليه وعلى قومه أل الأله لا يجوز أن يشاور غيره» كما ذهب عليهم أن 
الإله لا يجوز أن يكون جسماً محتاجأء فاعتقدوا إلهيته مع ظهور حاجته. «تالرا َه وَأَمَاهُ# قد 
ميّ تفسيرهء واختلاف القراء فيه في سورة الأعراف» #وبَحَتْ في دن حَنشْرين» يحشرون الناس 
من جميع البلدان #يأنوَك بِكُلٍ سَكَارٍ عير ©» وفي الخلقم خحدف كدير انه انفد 
الحاشرين في البلدان» فحشروهم ظفَجيمَ ألتَكرَةُ ليقت يز تَعَلْورٍ 42 أي: لوقت يوم بعينه 
اعتاووة وعيّنوه» وهو يوم عيدهمء يوم الزينة #وَقيلَ للئّاس4 أي: لأهل مصر #إمَل أنَمُ نم مون 
#لعلنا علا تبّعُ لسَحرةٌ إن كانوأ هُمْ الَْيِبِيتَ 469 لموسى وأخيه. #تَلنًا ج1 السّحرَةُ» م ٠‏ 
فرعون #تاثرا ع4 له «ْينَّ ل ا 


0 


نا لجنا إن 6 عن التَيين» أي : هل لنا أجرة وجزاء على غلبتنا 
إياه» إن نحن غلبناه؟ #ثَالَ4 فرعون ظنَمَمْ»4 لكم على ذلك الأجر الجزيل #وَإِنَمْ» مع ما 
تعطون من الجزاء والأجر «إذا لَمِنَ الْمترنَ» والمقرب: المدني من مجلس الكرامة لمَالَ 2 ش 
أي: للسحرة #موئ ألْقوا مآ أنث شر تلثرت »> هذا بصورة الأمر والمراة نه التغدي لِتَألتوا حالم 
وَعصِيّهُمَ4 أي: طرحوا ما كان معهم من الحبال والعصي #ويَالوا بعرّةَ فِرَعَوْنَ نا لحن الْمَيلبون» 
والعزة: القوة الي يمتنع. بها من لحان يم لعلو متزاتها وهذا القول قُسَمْ منهم. وإن كان غير 
مبرور #فَأَلَْن» عند ذلك #مُوبى عَصَاهُ فَإِدَا ه تَلْقَتُ ما يَأْفَكُون» أي: ان العصا تتناول جميع ما . 
موّهوا به في أوجز مدة من الزمان أي لسَّحرَةٌ سحن لما بهرهم موسى قد من قلب 
الحعبا حي ودلئنها جني انا الغيرا به الفرسيم 4 وعلمراآن ذلك عن عفد ال إذ أحد من 
البشر لا يقدر عليه قَلْوَأ َامَنَا 3 لعَِينَ ((]) رب موس وَهَدْرُونَ 49 فعند ذلك #ثَالَ» فرعون 
مهذداً لهم دادم أي : صدّقتم 4219 فيما يدعو إليه جين أن أن ءادن 4 أي : آذن أنا في 
تصديقه #إِنَمُ لَكَبرَكم4 أي : أستاذكم وعالمكم «اارِى عَلمَكْ ليحر لوت قل كاقنيا تند ا 
الما بك عت لحم لماي يفتكم 1 ثم فسّر ذلك بقوله: «لأَْيمنَ إُريئ انبل يِنْ 

عِلٍِّ» يعني قط انيد من ايب والرجل من الجانب الآخرء كقطع اليد البمتى بوالوجل 
0 :كك للد ى على الجا » لوراك مع لك معارب 


لعي عد هه جه عر ص سس 1ه حي تس ويه 7 نمطي اماع ببسلاو 
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طمَالُوَا» في جوابه عن ذلك لا صَيِرّ) أي : لا ضرر علينا فيما تفعله. يقال: ضاره يضيره ضيراً 
وضرّه يضده ضرراً #إِنَآ ِل رَيْنَا مُنقيُونَ4 أي: إلى ثواب ربنا راجعونء فيجازينا على إيماننا 
وصبرنا بالنعيم الدائم الذي لا ينقضي» ولا يضرنا قطعك وصلبك» » فإنه ألم ساعة عن قريب 
ينقضي. قال الحسن: لم يصل فرعون إلى قتل واحد منهم ولا قطعه. وقيل: إن أول من قطع 
الأيدي والأرجل فرعون. 





© © © 
له تعا ساح سر ( لح ع سم سلس م 13 - 1 ِ 2 7 
قوا 0 حَطينآ أن كنا أوَلَّ المْزمِينَ © + 
5 1 تن 7 00 2 00000 «دسوير .| م لم 
وين 2 أن أَسَرِ بعبادى إذحر متبعون لها فرعون فى المداين ححشرين 
02 م صم 00 2 1د ححتجعم دادرهء 2 ل 2 5 001 5 


2 ف 2 7 2 
15 مس مهم جه 2٠س‏ 2 كه دو عع + بحم ده رقي 1ه لس 
قيرب ([0) فلما ترا الجمعان ل أصححلبٌ مومو إنا ردن ويا ل كلا إن وى 
م 3 
2 قََ 


| 00 وى سام عرسم 2 1 م أ له ريط ره داس سد رار 
رَقِ سََبْدنِ © كَأوْعيِمآ إل موب أن أضرب يِمَصَاكَ البحر فانقلق فَكَانَ كل ف 
كالطوج لمَيلِيمٍ ١‏ 09 وأزلفنا َ لكَحَرنَ 69 ن 
2 
3 20 407 ََ عع يي - 32 
أَعْرِقِنًا لحرن © ؟) إِنْ فى ذلك يه وه كن كرد مَؤمِيْين (فؤنه) وإِنْ بك هو 
تيه ©4. 

ه القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: «حاذرون» بالألف» والباقون بغير ألف. وقرأ. 
(فاتبعوهم» موصولة الألف» مشددة التاء زيد عن يعقوب. وفر قرأ الباقون: «فأتبعوهم» بقطع الألف 
وسكون التاء . وقرأ حمزة ونصير عن الكسائي وخلف: «ترىء الجمعان» يكسر الراء» والباقون . 
بفتحها. وفى الشواذ قراءة أبان بن تغلب: (إن كنا أول المؤمنين» بكسر الهمزة من (إن»» وقراءة 
ابن أبى عامر «حادرون» بالدال غير المعجمة. وقراءة الأعرج وعبيد بن عمير: «إنا لمذركون» 
بتشديد الدال. وقراءة عبد الله بن الحرث: «وأزلقنا» بالقاف. 

© الحجة: قال أبو على : قال أبو عبيدة رجل حَذِر 0 وحاذر» قال ابن أحمر: 
م 00 غيره 2 خوالي وألي خزذر 


ووجه إمالة الحركة على الراء من ترائى أن قياسه أن يكون تراآى في الموقف مثال تراعى» ١‏ 


)١(‏ فرس ذيال أي: طويل القدء وقيل: طويل الذنب. والأوصال: بمعنى المفاصل. 





سورة الشعراء "١‏ 


فأمال قتهدة الراد: لؤمالة ضعة الهذرة الت أميلك البمئن الالقوتخر الباق كبا فالوا را أماكزا 
فتحة الراء لإمالة فتحة الهمزة» فإن قيل: فإذا وصل وقيل: تراه الجمعان» فهلا لم يجز إمالة 
الفتحة التى على الراءء لأنه إذا كان إمالتها لإمالة فتحة الهمزة» وما يوجب إمالة الفتحة» فقد 
سقطء وهو الألف المنقلبة من الياء التي سقطت لالتقاء الساكنين» فإذا سقطت لم يجز إمالة فتحة 
الهمزة. فإذا لم يجز إمالة فتحة الهمزة» وجب أن لا يجوز إمالة فتحة الراء؟ فقيل: إن إمالة فتحة 
الراء في تراآى جائزة في الوصل مع سقوط الألف من تفاعل» لالتقاء الساكنين» وما سقط الألف 
عن تفاعل لالتقاء الساكنين فهو عندهم في حكم الثابت. يدل على ذلك قولهم: 
ولا ذاكراً الله إلا قلياك0) 
فنصب مع سقوط التنوين لالتقاء الساكنين» كما ينصب إذا ثبت. وزعم أبو الحسن أنه قد 
قرأ في القتلى الحر بإمالة فتحة اللام مع سقوط الألف. وقال ابن جني: قوله «أن كا وَل 
لْمُؤْنِينَ © من الكلام الذي يعتاده المستظهر المدل بما عنده. يقول الرجل لصاحبه: أنا أحفظه 
عليك إن كنت وافياً. ولن يضيع لك جميل عندي. إن كنت شاكرأء أي: فكما تعلم أن هذا 
معروف من حالي فثق بوفائي وشكري» ومثله بيت كتاب سيبويه : 


وككاوسيا شق التجان فلكدة”. إن كان كيك عفان 0 
ا كما كان هضب عمايتين تليداء فكذلك هذه المكارم . وأما قوله: «حادرون» فالحادر: 
القوىٌ الشديدء ومنه الحادرة: الشاعرة . وحدر الرجل : إذا قوي جسمه وامتلاً لحم وشحماً. قال 
الأعشى : ش 
وعمسحكيس" اليك دادو المتعي. ‏ لطادورق ا سه ا 
ويقال: أدركت الشيء وأدركته بمعنى . ومن قرأ: «وأزلفنا» بالفاءء فالآخرون موسى ش 
وأصحابه . ومن قرأ بالقاف. فالآخرون فرعون وأصحابه؛ أي: أهلكناهم . 
ه اللغة: سرى وأسرى لغتان وقد فرّق بينهما. والشرذمة: العصبة الباقية من عصب 
كثيرة » وشرذمة كل شىء : بقيته القليلة. قال الراجر: 
جاء الشَّمَءُ وقميصي أخلاق شَرادمٌ يَضْحَكُ مِئهاالبواق9) 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي. وصدره: «فألفيته غير مستعتب» والشعر بتمامه مذكور في (جامع الشواهد). 
وكذا الشعر الاتي. 

(؟) النجار: الأصل. وعتق جمع عتيق: الكريم. والتليد: القديم. والهضب: الجبل. وعمايتين: جبلان. ٠‏ 

9 العسير : الناقة التي اعتاطت فلم تحمل ستتها. والأدمة في الإبل: البياض الشديد. والخنوف: الدابة التى تميل ٠"‏ 
رأسها إلى فارسها في عدوها. والعيرانة: القوية. وناقة شملال: خفيفة سريعة. ْ 5 

(5) قيل: إِنَّ التواق في البيت: اسم ابنه. 
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والفرق بين الحذر والحاذر» أن الحاذر الفاعل للحذرء والحذر: المطبوع على الحذر. 
والكنوز: الأموال المخبأة في مواضع غامضة من الأرض بعضها على بعض»ء ومنه كناز التمر 
وغيره مما يعبأ بعضه على بعض. والمقام: الموضع الذي يقام فيه. والكريم: الحقيق بإعطاء 
الخير الجزيل» وهي صفة تعظيم في المدحء واتبع فلان فلاناً وتبعه: إذا اقتفى أثره. والإشراق: 
الدخول في وقت شروق الشمسء» ويقال: شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت: إذا أضاءت 
وصفتء. وأشرقنا: دخلنا في الشروق». وتراءى الجمعان أي: تقابلا بحيث يرى كل منهما 
صاحبه. ويقال: تراءى ناراهما: إذا تقابلا» وإنما جاز تثنية الجمع لأنه يقع عليه صفة التوحيد» 
فتقول: هذا جمع واحدء كما تقول جملة واحدة. والإدراك: اللحاق» يقال: أدرك قتادة الحسن 
أي : لحقه. وأدرك الزرع أي : لحق ببلوغه» وأدرك الغلام أي : بلغ . وأدركت القدر: نضجت. 
والطود: الجبل. قال الأسود بن يعفر: 

عداو بانهترة تتحمق عافيية :يناه انشرات تسن عن اواو 

والازدلاف: الإدناء والتقريب» ومنه المزدلفة(©» أبو عبيدة: أزلفنا جمعنا. وليلة المزدلفة: 
ليلة الجمع . قال الشاعر: 

وكلُ يوم مضى أو لَيِلَةٍ سَلَمَثْ فيهاالتُمُوسُ إلى الآجالٍ ترْدَلِفٌ 

والآخر بفتح الخاء: الثاني من قسمي أحدء يقال: نبَّى الله أحدهما وأهلك الآخر. وبكسر 
الخاء : اتويت نح الا يقال: نجا الأول وهلك الآخِر. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن السحرة ة أنهم قالوا لفرعون حين آمنوا: : #إَا نمم أن 
يغْفر لا ريا خطيلنا # 0 ما فعلناه من السحر وغيره #أن كن أَيَلَ الْمْْمِينَ» أي: لأنا كنا أول 
من صدّق موسى وأقر بنبوته» وبما دعانا إليه من التوحيد ونفي التشبيه. وقيل: إنهم أول من 
ا ا الآية» أو أول من آمن من آل فرعون, لأن بني إسرائيل كانوا آمنوا به. #وأوَج 
ِل موت أن أَمْرٍ يسبَايت4» سبق تفسيره في سورة طه «إثكز تَبَعن» بتيعكم نعود وجنوده. 
ليحولوا بينكم وبين الخروج من أرض مصر هسل وعَونُ في الْمَدَِنِ حَئِرسَ #49 يحشرون إليه 
الناس ويجمعون له الجيوش» ليقبضوا على موسى وقومه لما ساروا بأمر الله عز وجل» فلما 
حضروا عنده قال لهم #أإِنَّ مكؤْلآ# يعني أصحاب موسى الَدِرْدِمَةٌ فلن أي: عصابة من الناس 
قليلة. قال الفراء: يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثيرون. قال المفسرون: وكان الشرذمة 
الذين قَلّلهُمْ فرعون ستمائة ألف». ولا يحصى عدد أصحاب فرعون طوَإنَّهمْ آنا لََِظنَ )»© يقال 
غاظه واغتاظه غيظة: إذا أغضبهء أي: إنهم غاظونا لمخالفتهم إيانا في الدين» ثم لخروجهم من 
أرضنا على كره مناء وذهابهم بالحلي التي استعاروها وخلوصهم من استعبادنا «وَإنًا لمع حَدِرونَ 
9©* أي: خائفون شرهم وحاذرون أي: مؤدون مقوون أي: ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون 


لل هي أنقرة التي ببلاد الروم؛ واختاره الحموي في (المعجم)» وفيه: «نزلوا بأنقرة يسيل عليهم» بدل المصراع الأول. 
(؟) [قال]. 


سورة الشعراء رذق 
في السلاح. وقال الزجاج : الحاذر المستعد. والحذر: المتيقظ. ثم أخبر سبحانه عن كيفية ' 
0 بقوله «تتيتهم» يعني آل فرعون “ين جَنَّتِ»# أي: بساتين #اوَعْبون © جارية فيها 
«مَُرْر » أي ي: أموال مخبأة وخزائن ودفائن وَمَكَاوٍ كَرِيرٍ» أي : منابر يخطب عليها الخطباء» 

عن ابن عباس. وقيل: هو مجالس الأمراء والرؤساء التي كان عست بها الأتباع فيأتمرون 
بأمرهم . وقيل: المنازل الحسان التي كانوا مقيمين فيها في كرامة. وقيل: يريد مرابط الخيل . 
لتفرد الرؤساء بارتباطها عدة وزينة» فصار مقامها أكرم مقام متروك #كَدَِكَ4 أي: كما وصفنا 
لك أخبارهم #وَرْرَيْتَهَا بَنَ إِسَرَِيلَ4 وذلك أن الله سبحانه رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق 
فرعون وقومهء وأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والعقار والمساكن والديار 
«تَبَمُهُم تترقيت 469 يعني مه فرعون أدركوا موسى وأصحابه حين شرقت الشمس 0 
ا وذلك قوله: طقلم را الْجَمَعَانِ4 أي : تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه 8قَالَ أمحَبُ 

مومع إِنّا درون 4 أ : سيدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم ظثَالٌ» موسى القة بننصر الل 
تعالى : «كلا لن يدركونا ولا يكون ما تظنون. فانتهوا عن هذا القول إن م يق بنصره | 
«سبْدن» أي : سيرشدني إلى طريق النجاة» وقيل: سيكفيني» عن السدي #تَأوْحَيِك ِل موبخ أن 
أرب يِمَصَاكَ لحر وهو نهر النيل ما بين أيلة ومصر. وقيل: هو بحر قلزم ما بين اليمن ومكة 
إلى مصر. وفيه حذف أي : فضرب #فأنقآق»* أي : فانشق البحر وظهر فيه اثنا عشر طريقاً وقام 
الماء عن يمين الطريق ويساره كالجبل العظيم وذلك قوله: «دَكَانَ كل فرق لظو الْمَظِيوٍ » 
أي فكان كل قطعة من البحر كالجبل العظيمء والفرق: الاسم لما انفرق والفرق مصدر. 
#وأزلفنا نَم ألْأَحَربنَ 9 أي قرّبنا إلى البحر فرعون وقومه حتى أغرقناهم» عن ابن عباس 
وقتادة. وقيل: معناه جمعنا في البحر فرعون وقومهء عن أبي عبيدة. وقيل: معناه وقرّبناهم إلى 
المنية لمجيء, وقت هلاكهم. ١‏ ينا مرك وب عه نويا 46 يعني بني إسرائيل أنجينا 
جميعهم من الغرق والهلاك #ثُمّ أَعْريِنَا الْآَحَرنَ 469 فرعون وجنوده #إنَّ فى دَلِكَ لآيَة4 
معناه: إن في فرق البحر وإنجاء موسى وقومه, وإغراق فرعون وقومهء لدلالة واضحة على 
توحيد الله وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره وما كن أكترهم مُؤْينَ4 معناه: أنهم مع هذا 
السلطان الظاهر والبرهان الباهر والمعجز القاهرء ما آمن أكثرهم . فلا تستوحش يا محمد من 
قعود قومك عن الحق الذي تأتيهم به وتدلهم عليه؛ فقد جروا على عادة أسلافهم في إنكار 
الحق وقبول الباطل #وَإِنَّ رَيّكَ لَهْرٌ الْمَِرُ4 في سلطانه «اليَحِيِمٌ4 بخلقهء وقيل: العزيز في 
انتقامه من عدائه. الرحيم في إنجائه من الهلاك لأوليائه . وق قيل: إنه لم يؤمن من أهل مصر غير 
آسية امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون ومريم التي دلت على عظام يوسف. 





© © © 
قوله تعالى: وَل عَلَنِهمْ بآ إِرَهِيمَ 9© إذ دَالَ لِابيهِ مَمَرَهوء ما تََبدُونَ 67 
تنه أتتنا ل 3 كي 0 1 مآ تتسثركة إذ تتقرة (© أ تتية 
أو سردت © تلوأ بل وَيَذنآ ةنا كَتَلِكَ يِفْعَلونَ © دَلَ أَوَمِيسر ما كشْر تعبدون 
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ممع ع دب عنبه قي > ع مر مت لس جع شد محمد حرم + جع 
نفع مال ولا بون (8©) إلا من أ الله يقلب سَليم [يم) وأزلفت له للمنقين (و© 
العام م2 وعم ل ححص د د كله 02 علدر. معوو اط 7-6 نل م ده مرو سًُُ 5 
وبرت لحم للعاوب () وبل َم أبن ما كتر تبدوت () ين دون أل ينصرود؟ أو 
04 ججع شد سيره دل جره سلا لوم ححج رررو ١‏ را 2ر4 ححتجم كه ميرء لس 
تصرون 09 فَكْبْجوا فبا هم والغاوون وحنود إبليس أجمعون (28) الوأ وهم ف 
مه < جح هه 04 هه و2 جمجم ع إلى سير عاسم م لس جحتعم دسم 
حصِمُونَ (©) تأنه إن كنا لنى صَللٍ مُبِين 9 إذ ويك َب الْعليِين (©©) وما 
جم وسه الث مووس ل جح لجس رده 0 نس ركب سم ل سس عر مك + د سوماءر 
أضلنا إلا لْمُجِمونَ () نا كنا ين سَنِونَ © ولا صَيبقٍ جم © قز ا كر 
دعر م ال مكوم ‏ اس عب ا “ا ص سل سس كوش يرو مله حنص انر دهده كود 
فَكْونَ من الْمَؤْمِينَ إِنَّ في ذَلِكَ ليه وَمَا كان أكثرهم مَُؤْمِينَ وَإِنّ ريك هو 


© اللغة: الأقدم: الموجود قبل غيرهء ومثله الأول والأسبق» والقدم: وجود الشيء لا 
إلى أول» والتبريز: الإظهارء يقال: أبرزه وبرّزه فبرز يبرز بروزاً. والغاوي: العامل بما يوجب 
الخيبة من الثواب. كبكبوا: أصله كببوا إلا أنه ضوعف بتكرير الفاء» أي: دهدهوا وطرح فيها 
بعضهم على بعض جماعة جماعة. والحميم: القريب الذي توده ويودٌك. 
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ه الإعراب: «مَل يَسْمَعُويةْ4 أصله أن يتعدى إلى ما كان صوتاً مسموعاًء تقول: سمعت 
كلامك. فإن وقع على جوهر تعدّى إلى مفعولين؛ ولا يكون الثاني منهما إلا صوتاً كقولك: 
سمعت زيداً يقرأ. ولا يجوز سمعت زيداً يقوم» لأن القيام لا يكون مسموعاً. وقوله: مَل 
َموي إِذْ تَدنَ» على حذف المضافء والتقدير: هل يسمعون دعاءكمء فحذف المضاف ودل 
عليه قوله: «إِدْ تَدْعِ4. إلا رب الْعَليِينَ4 استثناء منقطع» ويجوز أن يكون غير منقطع على 
تقدير: فإن جميع ما عبدتم عدو لي إلا رب العالمين» وقد عبدوا مع الله تعالى الأصنام. #إلَّا من 
أَقّ أَنَهَ 4 الموصول والصلة في محل النصب على البدل من مفعول ينفع المحذوف. تقديره: يوم 
لا ينفع أحداً مال ولا بئون إلا من أتى الله. ويجوز أيضاً أن يكون منصوباً على الاستثناء» لمم 
فيا4 مبتدأ وخبر. يبون في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون يمون خبر 
المبتدأء و#فِبَا» يتعلق به فيكون منصوباً بإضمار أن في جواب التمني. 

© المعنى: ثم قال سبحانه: طوَاتَلُ عَكَيِمَ4 يا محمد ظتاً إِتهِرَ4 أي: خبر إبراهيم 
فإنه شجرة الأنبياء» وبه افتخار العرب» وفيه تسلية لك» وعظة لقومك #إدْ َال لاه وَمَوْمِدء» 

على وجه الإنكار عليهم ما تَنثْدُو» أي: أي شيء تعبدون من دون الله تلوأ تيد أسنامًا فطل 


سورة الشعراء 22ظ»> 


ا عَكِنَ 409 أي: فنظل لها مصلين» عن ابن عباس. وقيل: معناه فنقيم على عبادتها 
مداومين ل#ثَالَ» إبراهيم لهل يسمعوك» أي : عل حورن واكم #إذ تَدَعُونَ»# معناه: هل 
يستجيبون دعاءكم إذا دعوتموهم ٍرّ عونك 4 إذا عبدتموهم مأو 4 إن تركتم عبادتها. 
وفي هذا بيان أن الدين إنما يثبت بالحجة» ولولا ذلك لم يحاجهم إبراهيم تَلِدِْرْ هذا الحجاج. 
تلوأ بل وَبَذْآ ابا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 49 وهذا إخبار عن تقليدهم آباءهم في عبادة الأصنام لكَالَ» 
إبراهيم ع منكراً عليهم التقليد «أَرَءْ مَا ظُثْرٌ تَمبْدُو4 أي: والذي كنتم تعبدونه من 
الأصنام 9نم تم الآن #واباركم امون أي: المتقدمون. أي: والذين كان آباؤكم يعبدونهم . 
وإنما 0 لأنه جمع بين الحال والماضي. #يَنَّهُمْ عَدُوٌ 4 معناه: أن عبادة الأصنام 
مع الأصنام عدو ليء إلا أنه غلب ما يعقل. وقيل: إنه يعني الأصنام وإنما قال: «إَنَبمِ» 
نجيعها جمع العقلاء لما وصفها بالعداوة التي لا تكون إلا من العقلاء» وجعل الأصنام كالعدو 
فى الضرر من جهة عبادتهاء ويجوز أن يكوة قال نَم : لأنه كان منهم من يعبد الله مع 
عباذتة الأصنامء فغلب ما يعقل. ولذلك استثنى فقال: ١‏ إلا ب لْعَليِينَ4 استثناء من جميع 
المعبودين. قال الفراء: إنه من المقلوب» والمعنى: فإني عدو لهم ومن عاديته فقد عاداك. ثم 
وصف رب العالمين فقال: «الَرِى سَلقَنيض4 وأخرجني من العدم إلى الوجود طثَهُرَ يَدِنِ» أي : 
يرشدني إلى ما فيه نجاتي ؛ وقيل: الذي خلقني لطاعته فهو يهديني إلى جنته وى هو يميق 
وسَقِينِ 09 كَإِدًا مَرِضْتٌ فَهَوَ يشْفِين 029)* معناه أنه يرزقني ما أتغذى به ويفعل ما يصحٌ بدني 
وى يسنن ! ثمَّ بين » أي : ل ويحييني يوم القيامة بعد أن أكون ميتاً 
ار أطمَعٌ أن بِْفِرٌ لي حَيق بَرْمَ لتِيتٍِ 467 أي: يوم الجزاء» وإنما قال ذلك على سبيل 
الانقطاع منه إلى الله تعالى» لا على سبيل أن له خطيئة يحتاج إلى أن يغفر له يوم القيامة» لأن 
عندنا لا يجوز أن يقع من الأنبياء شيء من القبائح» وعند جميع أهل العدل. وإن جوّزوا عليهم 
الصغائر» فإنها تقع عندهم محبطة مكفرة» فليس شيء منها غير مغفورء فيحتاج إلى أن يغفر يوم 
القيامة. وقيل: معناه أطمع أن يغفر لمن يشفعني فيهء فأضافه إلى نفسه كقوله سبحانه 
لنبيه َيه : «الِنْيْرَ لَكَ أنَدُ مَا مَا تَعَدّ من ديك وما تأر . وإنما قال: 8وَإِدًا مرت فأضاف 
العرضن إلى 'نفسة. تزإن كان من" الله التعمالا لحسين 'الأدب. فإن المقصوق شكر اتعمة الله تغالى) 
ولو كان المقصود بيان القدرة لأضافه إلى الله تعالى» ونظيره قول الخضر عئة : #فَأرْدتٌ أَنْ 
أبيَا4. ثم قال: #كاراد رَيْكَ أن بِبْْنَآ أَشُدّهُمَا 4. وإنما حذف الياءات لأنه رؤوس الآيات. 
وهذا العلد من إبراهيم 2 إنما صدر على وجه الاحتجاج على قومه والإخبار بأنه لا يصلح 
ان ل ثم حكى الله عنه أنه سأله وقال: #رَبٌ عب لي خحكمًا» 
والحكم بيان الشيء على ما تقتضيه الحكمة» وقيل: إنه العلم» عن ابن عباس» يعني علماً إلى 
علمء وفقهاً إلى فقه. وقيل: إنه النبوة» عن الكلبي. «َاَلْحِتَقِ ألصَلِحِينَ4 أي : بمن قبلي من 
النبيين في الدرجة والمنزلة» وقيل: معناه افعل بي من اللطف ما يؤديني إلى الصلاح والاجتماع 
٠‏ مع النبيين في الثواب. وفي هذا دلالة على عظم شأن الصلاح» وهو الاستقامة على ما أمر الله 
:. تعالى به ودعا إليه. طوََجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الأَينَ 4©9 أي: ثناء حسناً في آخر الأمم وذكراً ٠‏ 
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اا سورة الشعراء 
جميلاء وقبولا عاماً في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. فأجاب الله سبحانه دعاءه. فكل أهل 
الأديان يثنون عليه ويقرُون بنبوته» والعرب تضع اللسان موضع القول على الاستعارة لأن القول 
يكون بهاء وكذلك يسمون اللغة لساناً. قال أعشى باهلة: 





تاتقي لمانا ١‏ سد جيه . جز عل لمكت وحها رزلا كر 

وقيل : إن معناه واجعل لي ولد صدق في آخر الأمم يدعو إلى اللّه ويقوم بالحق» وهو 
8 شرج عر 5 م 0-00 >7 3 8 4 د 73 رم» ٠‏ وعد 2 
محمد وَيِة . وَل من ون جَنَوِ ألبِرٍ 4 أي: من الذين يرثون الفردوس «وأغفر لأنة إن 
كن مِنّ الصَّآلِنَ 23)* أي: من الذاهبين عن الصواب في اعتقاده؛ ووصفه بأنه ضال يدل على أنه 
كان كافراً كفر جهالة لا كفر عنادء وقد ذكرنا الوجه في استغفار إبراهيم لأبيه في سورة التوبة. 
#ولا حر بوم يْمَثْنَ» أي : لا تفضحني ولا تعيرني بذنب يوم تحشر الخلائق. وهذا الدعاء كان 
ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال: يوم لا ينقع مَالَ ولا بون © أي : لا ينفع المال والبنون أحداء إذ 
لا يتهيأ لذي المال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به ولا يتحمل من صاحب البنين بنوه شيئا من 
معاصيه #إإلّا مَنْ أن لله بعلب سَلِرٍ 9©)* من الشرك والشك؛ عن الحسن ومجاهد. وقيل: سليم 
من الفساد والمعاصي» وإنما خصٌ القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب؛ سلم سائر الجوارح من 
الفسادء من حيث إن الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد. وروي عن 
الصادق عَتْةٍ أنه قال: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. ويؤيده قول النبي #6 : «حبٌ 
الدنيا رأس كل خطيئة". ولت لَلنَهُ لِنَ 4©9 أي: قربت لهم ليدخلوها «وَيرتِ للم 
في ذلك اليوم على وجه التوبيخ: أن ما كُثْرَ تَعبْدُنَ * يّن دُونٍ و4 من الأصنام والأوثان 
وغيرهما. وإنما وُبَخوا بلفظ الاستفهام لأنه لا جواب لهم عن ذلك إلا بما فيه فضيحتهم #هْلْ 

2 ل 5 ٠. : ٠.‏ ليا - ٠.‏ 5 5 1 
يُرُوي4 بدفع العذاب عنكم في ذلك اليوم «أوْ يترون لكم إذا عوقبتم. وقيل: ينتصرون أي: 

٠. 2‏ م 0 4 ع 

يمتنعون من العذاب #فَكَبِكيْوا فبَا# أي: جمعوا وطرح بعضهم على بعضء. عن ابن عباس. 


وقيل: نُكسُوا فيها على رؤوسهم. عن السدي ظهُمْ» يعني الآلهة التي يعبدونها «والْفاون» أي : 


والعابدون» والمعنى: اجتمع المعبودون من دون الله والعابدون لها في النار وحنود إبليس أبمعون 
© أي: وكبكب معهم جنود إبليس» يريد من اتبعه من ولده وولد آدم. «تالوأ وهم فب 
من 406 أي : قال هؤلاء وهم في النار يخاصم بعضهم بعضاً: لتَسَّهِ إن هنا لَتى صَكلٍ مين 
© إذ شوم برب الْعَلِِنَ 40©2. وإن هذه هي المخففة من الثقيلة أي: إنا كنا في ضلال» 
ومعناه: لقد كنا في ضلال عن الحق بِيّنْء وذهاب عن الصواب ظاهرء إذ سويناكم بالله وعدلناكم 
به في توجيه العبادة إليكم. «وَمآ أَصَلَا إلا الْمُجريِونَ 49 أي: إلا أولونا الذين اقتدينا بهم» عن 
الكلبي. وقيل: إلا الشياطين» عن مقاتل. وقيل: الكافرون الذين دعونا إلى الضلال. ثم أظهروا 
الحسرة فقالوا: #قمَا كنا ين سَنِوينَ 42 يشفعون لنا ويسألون في أمرنا «وَلًا صَيبِقٍ جيم 469 أي : 
ذي قرابة يهمّه أمرنا. والمعنى: ما لنا من شفيع من الأباعد ولا صديق من الأقارب» وذلك حين , 
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يشفع الملائكة والنبيون والمؤمئون. وفي الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم. 
فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة. فيقول من بقي في النار: فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم». وروى العياشي بالإسناد عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله طب قال: «والله 
لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس : ثَنا لا ين طنِنَ * ولا صَدقٍ جم 4 إلى قوله لصن بن 
لْمُؤْينَ24. وفي رواية أخرى: حتى يقول عدونا. وعن أبان بن تغلب قال: سمعت 
أبا عبد الله علد يقول: «إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته» فيشفع فيهم حتى يبقى خادمه: 
فيقول ويرفع سبابتيه: يا رب خويدمي كان يقيني الحرّ والبرد! فيشفع فيه». وفي خبر آخر عن أبي 
جعفر مكلذ قال: «إن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة» فيقول: ار 
الأذى! فيشفع فيه. وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً". ثم قالوا: طقَلَو أن لا ك4 
أي : رجعة إلى الدنيا #مََكْنَ مِنَّ الْمُؤْيدينَ4 المصدّقين» حل لاع جر اه لق 
فيما قصصناه الآيَة4 أي: دلالة لمن نظر فيها واعتبر بها #وَبًا كن أَكْرهُم مُؤيدنَ4 فيها تسلية 
للنبي وَيقيَةِ ٠‏ وإعلام له بأن الشر قديم #وَإنَّ رَيّكَ لَهْوَ الْمَيرُ يم » مضى معناه . 





©.»6ه 

قوله تعالى: # كربت هَرم نوج الْمَرَسِلِينَ © إذ مَالَ لح لَهوهرٌ ف ألا تون © 
00 كلش © نا اماك د رن لوو ]1 
ص رت الْعلِمِين 5 افوأ وَأطيِعُونٍ 0 2 قَالوَأْ ا ومن كََ وَأتَبِعَكَ الْاَرَدْلُونَ 
() َال وما يل ب 126 تتليك © ذا مث ل 4 يلآ ملق © وآ 
6 نأ يطارد تيف © إذ كا إلا يثنا © لا تن فز تعد كف لتكد 7 
6 (07) ل رب إِنَّ قرى كدنون 9 قاف بين وهم هنحا ويحنى وس من مِنّ 
02 لك 
ذَلِكَ لَديَهَ وما كات أكرهم 1 موْمِنينَ 97 !)ا إن نَّ ريّك لهو الْعَرِرْ لي جيم 402 . 


6 القراءة: قرأ يعمقوب: «وأتباعك» وهو قراءة ابن مسعود 0 وابن ن السميقع 
والفراء» والباقون: (واتبعك»). 


© الحجة: يحتمل قوله: «وأتباعك» وجهين: 

أحدهما: أن يكون مبتدأء و الْأَرْدَلْونَ4 خبره» والمعنى: لماذا نؤمن لك» وإنما أتباعك 
الأرذلون. 

والآخر: أن يكون معطوفاً على الضمير في #أنْوْمِنُ4: أي: أنؤمن نحن وأتباعك. 
و#الْأردَلُونَ4 صفة للأتباع» وجاز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد لما وقع 
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هناك من الفصل وهو قوله: #الَكَ» فصار طول الكلام به كالعوض من توكيد الضمير بقوله: 
إنحن4» والمعنى: أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون فَتُعَدٌ في عدادهم . 

© اللغة: الأرذلون والأراذل: السفلة وأوضاع الناس. والرذل: الوضيع» والرذيلة: نقيض 
الفضيلة؛ والطرد: إيعاد الشيء على وجه التنفير» طرده يطرده. وأطرده: جعله طريداًء وأطرد 
في الذهاب: 'ستمر في الذهاب كالطريد. والرجم: الرمي بالحجارة» ولا يقال للرمي بالقوس 
رجم. ويسمى المشتوم: مرجوماً. لأنه يرمى بما يذم» والانتهاء: بلوغ الحد من غير مجاوزة 
إلى ما وقع عنه النهي» وأصل النهاية: بلوغ الحد. والنهي: الغديرء لانتهاء الماء إليهء والفتح: 
الحكمء والفتاح: الحاكمء لأنه يفتح على وجه الأمر بالحكم الفصل. قال الشاعر: 

آلآ التلغ تفي أغسينسا رتولا" .فإننى عن تاسكم ين 

والفلك: السفن» يقع على الواحد والجمع» والمشحون: من شحنه يشحنه شحتناً: إذا ملأه 
بما يسد خلله؛ وشحن الثغر بالرجال ومنه الشحنة. 

© الإعراب: لما عِلِى4: «ماء حرف نفيء» و#عليى4» مبتدأء وتقديره: ما علمي 
ثبت» أو حصل بما كانوا يعملون. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه حديث نوح نيه فقال: # كدت هوم نرج الْمرَسيَ 9)» 
دخلت التاء في كذبت والقومٍ مذكرء لأن المراد بالقوم الجماعة»؛ أي: كذبت جماعة وغ 
المرسلية» لأن 'من كدب رسولا واحدا من رسل الله 'فقند كدب اللجماغة». لآنا كل .رسول يأمر 
بتصديق جميع الرسل. وقال أبو جعفر كد : يعني بالمرسلين نوحاً والأنبياء الذين كانوا بينه 
وبين آدم غ2 ٠‏ «إذ قَالَ هم وهر ُ» أي: في النسب لا في الدين «أل نَنَعُونَ» عذاب الله 
تعالى في تكذيبي ومخالفتي إن لك يبل أن 46 على الرسالة فيما بيني وبين ربكم «كَتثها. 
< أسَّه» بطاعته ل والتوحيد «وبآ أشكلكة علي © أي: ١‏ 
على الدعاء إلى ا ن جر » من مزيدة لإِنْ أَجْرِيَ4 ما جزائي وثوابي «إِلّا عل رَتَ ْ 
لْعَلِمِينَ4 وخالق الخلائق أجمعين. “م كزر عليهم كول «َأنَهُوا أّهَ وَأطِيِعُوْنٍ» لاختلاف المعنى» 
لأن التقدير: فاتقوا الله وأطيعوني» لأني رسول أمين واتقوا الله وأطيعوني لأني لا أسألكم عليه ' 
أجراًء فتخافوا تلف أموالكم به؛ وكل واحد من هذين المعنيين يقوّي الداعي إلى قبول قول ٠‏ 
الغير» ويبعد عنه التهمة. #تَلْوَا أَنْؤِينٌ ك4 أي: نصدّقك فيما : تقول «وَتَبَمَكَ لْأَردلُونَ» أي: 2 
وقد اتبعك سفلة الناس وأراذلهم وخساسهم» عن قتادة. وقيل: يعنون المساكين الذين ليس لهم , 
مال ولا عزء عن عطا. وقيل: يعنون الحاكة والأساكفة» عن الضحاك وعلقمة. والمعنى: أن 
أتباعك أراذلنا وفقراؤنا وأصحاب الأعمال الدنية» والمهن الخسيسة.» فلو اتبعناك لصرنا مثلهم ! 
ومعدودين في جملتهم. وهذا جهل منهم لأنه ليس في إيمان الأرذلين به ما يوجب تكذيبهء فإن. 
0 إذا أطاع سلطانه؛ استحق التقرب عنده دون الشريف العاصي. 8ثَالَ :* 2 يما انا ١‏ 
َمل 4 أي : ما أعلم أعمالهم وضناتعيم: ولم أكلف ذلك» وإنما كلفت أن ن أدعوهم إلى . 

: له قد أجابنيإلي ا متخ ا ل ل كا 4 ف ده سس ا 
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الذي خلقني وخلقهم. لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. وا أَنَا بطارم الْمْزيِينَ 03) إن 
أن إل يد من 409 أي: ما أنا بالذي لا يقبل الإيمان من الذين تزعمون أنهم الأرذلون» لأني 
لست إلا نذيراً مخوفاً من معصية الله. داعياً إلى طاعته مبيّناً لها. قَالْوَا4 له عند ذلك: «لبن لَر 
َنتَهِ يشْحُ4 أي: إن لم ترجع عما تقوله وتدعو إليه #لََكنَ م ِنَ لمعت بالحجارة؛ عن 
قتادة. وقيل: من المرجومين بالشتم » ؛ عن الضحاك. لكَالَ» 5 #رَبَ 97 قويى عدون 9 قاف 
بين وهم قتما» أي : فاقض بيننا قضاء بالعذاب» لأنه قال: #ويحنى ومن مَعىَ من من _الْمَرْمنِنَ 4 6 
من ذلك العذات انه وكيد في القللى الْمَنْحُون» أي: فخلصناه ومن معه من المؤمنين في 
السفينة المملوءة من الناس وغيرهم من الحيوانات. 

«ثم أغرقنا بعد أي: بعد نجاة نوح عَمِْدْ ومن معه #ألباقِينَ4 أي: الخارجين عن السفينة 
الكافرين به #إنَّ فى ذَلِكَ لَآّيَة4 واضحة على توحيد الله #وء مَا كن أَكرهُم مُرْينَ4 وليس هذا 
بتكرار» وإنما كل واحد في قصة على حدة. فهذا ذكر آية في قصة نوح ك2 وما كان من 
شأنه. بعد ذكر آية مما كان في قصة إبراهيم» وذكر آية أخرئ: في قغية موسى وفرعون. فبيّن أنه 
ذكر كلا من ذلك لما فيه من الآية الباهرة لوَإنَّ رَيّكَ لَهْرّ لم4 في إهلاك قوم نوح نئلة 
بالغرق #الَحِيمٌ م4 في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك. 


6ه 

لوله تمالق كُدَبتَ عد الْمرِْينَ © إذ مَالَ مم م أخوهم هود آلا َي | 9 بن 

4 سول لين 9 مَنَقوا اله وأططبعون (() وم1 سعد م عَلَنهِ من أَجْرِ إن أَجْرىَ 7 َّ 
ب لما لعتلمين (9]) أبنو 04 0 ءَايَةٌ دون 09 ) ويَتَحِذُونَ مُصصانع لعلَّحم عدون 
01 بطْشْثر عستم جَبَاينَ 7 © توأ أ لد وأطيعون © َأنَورأ لف َم ما 
سس 9 أمَدَّمُ بأتمم 0 9 وَحَنّتِ وعبون 0 ار عاق ص عذّابت يَوْرِ 
عَظِيِرٍ 9 الوأ سول ينآ د لد تك ين الاعيت ) إن هَذَآ إلا لق 
الْأرلينَ 9 وبا حَنُ 00 0 0 إنَّ ف 2 يد وما كن فهر 


ممت 3 مَِنّ ميك هَوَ الْمررُ اتيم © 

© القراءة: قرأ ابن كثير» وأهل البصرة» 0 جعفر» والكسائي» ١«خَلقُ»‏ بفتح الخاء» 
والباقون بضم الخاء واللام. وفي الشواذ قراءة قتادة : «تخلدون»» بضم التاء وكسر اللام. 

ه الحجة: قال أبو علي «خلق الأولين» عادتهم. و#خلق الام َأوين4 اختلاقهم» وكذبهم 


م معزو 


مثل قوله «وَكلتُرت إفكا». وطن هَدَآ إِلَّا اخيلقُ4. ٠‏ وخلد الشيء: إذا بقي. وأخلدته وحَخلذته 
وأخلد إلى كذا: إذا أقام عليه ولزمهء وقيل: أخلد الرجل: إذا أبطأ عنه الشيب. 


ه اللغة: الريع: الارتفاع من الأرض» وجمعه أرياع وريعة. قال ذو الرمة: 
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طراق الخَوافِي مشرف فوق رَيعةٍ تنذى: أله قبي كاده يسركيرف 


ومنه: الريع في الطعام وهو ارتفاعه بالزيادة والنماء. وقال أبو عبيدة: الريع: الطريق بين 
الجبلين في الارتفاع. وقيل: هو الفج الواسع. والمصانع: مأخذ الماءء جمع مصنع. قال 
أبو عبيدة: كل بناء مصنعه. وقال: قتادة» ومجاهد: المصانع: هي القصور والحصون. 
والبطش : العسف قتلا بالسيف وضربأ بالسوط. والجبار: العالي على غيره بعظيم سلطانه؛ وهو 
في صفة الله سبحانه مدح. وفي صفة غيره ذم» لأن معناه في العبد أنه يتكلف الجبرية . 

المعنى : ثم أخبر سبحانه عن عاد فقال: «كَدََتَ د الْمْرْسلِينَ 46 والتأنيث لمعنى القبيلة 
لأنه أراد بعاد القبيلة #إِدْ مَالَ لهُمْ أَمْوَمر 4 في النسب هر ألا نون الله باجتناب معاصيه إن لَك 
سول أبِينُ» إلى قوله: رب الْمَلمنَ4 مر تفسيره «أْتَبْنونَ يَكُنْ ريع » أي : بكل مكان مرتفع» وقيل: 
بكل شرف» عن ابن عباس» وقيل: بكل طريق» عن الكلبي والضحاك مر مَبَثْنَ4 أي : بناء لا 
تحتاجون إليه لسكناكم» » وإنما تريدون العبث بذلك واللعب واللهوء كأنه جعل بناهم ما يستغنون 
عنه عبثاً منهمء » عن ابن عباس في رواية عطاءء ويؤيده الخبر المأثور عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله َيه خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذا لرجل من الأنصار. 
ميم الي د و ون أعرض عنه» وصنع ذلك بهمراراً حتى عرف الرجل 
الغضب والإعراض عنه» فشكا ذلك إلى أصحابه» وقال: والله إني لأنكر نظر رسول الله تيك ما 
أدري ما حدث فيّ وما صنعت؟ قالوا: خرج رسول الله وي فرأى قبتك فقال: لمن هذه؟ 
فأحبزتاة 0 فخرج رسول الله يلوه ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما ما 
فعلت القبة التي كانت ههنا؟ قالوا: : شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه» فهدمها فقال: | 
لكل بناء يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه» وقيل: 0 
بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسائلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم»؛ عن عن الكلبي 
والضحاك» وقيل: إن هذا في بنيان الحمام. أنكر هود عليهم اتخاذهم بروجاً للحمام عبثاً؛ عن 
سعيد بن جبير» ومجاهد #اوِبَتَّمِدُونَ مَصحالم» أي : حصوناً وقصوراً مشيدة» عن مجاهد» وقيل: 
عأخذ] للمناءتهت الأرفن + عن قتادة 1خ قن عَدلدُونَ# كأنكم تخلدون فيها فلا تموتون فإن هذه 
الأبنية بناء من يطمع ذ فى الخلود» قال الزجاج: معناه تتخذون مباني للخلود» لا تتفكرون في 
الموت لوَإدًا بَعَمْمر بَطَمْثْرْ جَبَيَ 46 البطش : الأخذ باليد أي : إذا بطشتم بأحد تريدون إنزال 
عقوبة به عاقبتموه افقو من يريد الس بارتكاب العظاقب كما قال «إن تيد إل أن تَكْوْنَ جَناَا في 
لَْرْض » وقيل : معناه وإذا عاقبتم قتلتم» ؛ فمعنى الجبار: القتال على الغضب بغير حق #كَتَقُوا أله 
اسن مر معناه لَانَوا الى أمَدَؤُ يما تَدَبتَ )4 أي : أعطاكم ما تعلمون من الخيرء 
والإمداد: ا اود الح و ولا . وهؤلاء أُمدُوا بأنواع من النعم وهو قوله : 
«أَدّمٌ يمر د 9 ب نات وعيون © فأعطاهم رزقهم على إدرار « إن أََاكُ عط 2 إن 


)1١(‏ الطراق في الريش: أنْ يكون بعضها فوق بعض . والخوافي: ريشان من الجناح؛ إذا ضمْ الطائر جناحيه خفيت. 
وترقرق: بمعنى تلالا . 


سورة الشعراء ١ه"‏ 
عصيتموني #اعَدَابَ يَوَرِ عَظِي و4 يريد يوم القيامة وصفه بالعظم لما فيه من الأهوال العظيمة #كَالوأ . 
سو عَلنَآ أوَعَظتَ أمْ لَرْ تكن ين اللأعيت 407 أي : أنهيتنا أم لم تكن من الناهين لناء عن الكلبي» 
والمعنى: انا لا نقبل ما تدعونا إليه على كل حال أوعظت أم سكت أي: حصول الوعظ منك 
وارتفاعه مستويان عندنا. ثم قالوا: إن هَدَآ إِلَّا خلق الْأَرَينَ 49 أي : ما هذا الذي جثتنا به إلا . 
كذب الأولين الذين ادعوا النبوة ولم يكونوا أنبياء» وأنت مثلهم. ومن قرأ «خلق الأولين» بضم 
الخاءء فالمعنى : ما هذا الذي نحن عليه من تشييد الأبنية» واتخاذ المصانع» والبطش الشديد, إلا ' 
عادة الأولين من قبلناء وقيل: معناه ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين في أنهم كانوا يحيون 
ويموتون ولا بعث ولا حساب» وقيل: معناه ما الذي تدعيه من النبوة والرسالة إلا عادة الأولين 
وما نحن يمعَدَبِينَ 49 على ما تدعيه 0 ولع مرت #فَكَدَبوه أملكي » بعذاب : 
الاستعئصال ##إنَّ في ذَلِكَ أ وَمَا كن أ كترهر مره مت 9 دن ريك هو الْعرثُ ليسم 49 قدمرٌ 


تفسيره . 
© © © 


قوله تعالى: # دََبتَ / لمي 9 إذ تال هم وهم لح ألا كفو 
إن كم مول لبا © متنا انه ويدوا ال و0 97 0 
تن التي (© أتتل فى نا ها ف يت 9 ف مث تير (6 نات 
وَتَحْلٍ طَلَمْهًا مير 9 وَتَحِفنَ ون الال يز كريد © مانقوأ لله وأطشوو . 


لوسرو سرصم 


© ملبغرا أت لترؤي 8 ادبن يفْيِدُوَ فى الارْضٍ ول 0 © كَلَْا نما 
عورم مه 


نَ يه اميق © ما أت إلا د ونا تأد . 
ْ 7 1 5 5 2 مده > 9 2 5 6 

1 قَالّ هللو ناقة لما د و سرب وم و 2 ولا 5 يسوبو فَأخدٌ 0 اب 
مم مي و . 1 0100 مس يرعت ره كسك سس 
د عَظِيو © روه ترا سبحا كيين (© تدهم لْعَدَاب إِنَّ في ذَلِكَ لَذَيَهَ و 
ص < 4 اه ممم كعم 

كنت رهم تمت © وَإِنَ ديك لمر اليد اليم 9©> 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة, والشام: «فارهين» بالألف. والباقون: «فرهين» بغير الألف . 

ه الحجة: قال الزجاج : : فرهين: أشرين مرحين. وفارهين: حاذقين. أبو عبيدة قال: 
ا قد جاء فارهين في معنى فرهين . وأنشيد: 

لا اشتشكندة إذاما أاقنة أزقث و حراتتي تست راان 


ع 57 
6 
جا 
9 
ا 
ا 
ا 
1 


)١(‏ الأزمة: الشدة والقحط. وفي (اللسان): «فاره الطلب». 


ل ا ل ا ل 0 00 ا 
بكاوي الو وود الود لوه وي انيد حوور و 


ا ال ل ل ل ال ا و ل ا ل ال 2 


6" سورة الشعراء 

ه اللغة: الهضيم : اللطيف في جسمه؛ ومنه: هضيمة الحشا أي: لطيفة الحشاء ومنه: 
هضمه حقه أي: نقصه لأنه لطف جسمه بنقصه» ومنه: هضم الطعام: إذا لطف واستحال إلى 
مشاكلة البدن. والمُسَحَر: الذي قد سحر مرة بعد أخرى» وهو أن يكون ممن له سَحْر أي: 
رئة» ومنه قولهم انتفخ سحره . قال لسنك: 

فَإِنْ باسنا قيعي نخين فإنكا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرٍ 

أي : المعلل بالطعام والشراب على أمر يخفى كخفاء السحر. والشرب: الحظ من الماء. 
قال: 


لم يمنع الشّرْبَ مِئها عير أن نَطَفَثْ حَمامَةٌ في عُصِونٍ ذات أوقالي() 


أي لم يمنع حظها من الماء. والسوء: الضر الذي يشعر به صاحبه لأنه يسوؤه وقوعه. 
والعقر: قطع شيء من بدن الحي فإذا كثر انتفت منه الحياة» وإذا قل لم تنتفب. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن ثمود فقال: « كَدَتَ تود الْمرَِنَ »© وهو مفسّر في 
هذه السورة إلى قوله: #أَنْتروْنَ في مَا هَهُمَآ امنيت4 معناه: أتظنون أنكم تتركون فيما أعطاكم الله 
من الخير في هذه الدنياء آمنين من الموت والعذاب» وهذا إخبار بأن ما هم فيه من النعم لا 
ييقى عليهم وأنها ستزول عنهمء ثم عدّد نعمهم التي كانوا فيها فقال: فى جَنّتِ4 أي: بساتين 
يسترها الشجر م4 جارية لوَرُيْن وَيَدْلٍ طلنُهَا مَضِيمٌ 4 الطلع: الكفرى مشتق من 
الطلوع لأنه يطلع من النخلء والهضيم: اليانع النضيج» عن ابن عباس. وقيل: هو الرطب 
اللين» عن عكرمة» وقيل: هو الضامر بدخول بعضه في بعضء» عن الضحاك» وقيل: هو الذي 
إذا مُْسّ تفتت» عن مجاهدء وقيل: هو الذي ليس فيه نوى» عن الحسن «وَتَحِنُونَ يس الحِبَالٍ 
يوم فَرِهِينَ )4 أي: حاذقين بنحتهاء من فره الرجل فراهة» فهو فاره. وفرهين: أشرين 
بطرين» عن ابن عباس لاتَتَفُوَا أنه في مخالفته «وَطِيمُون» فيما أمركم به «ولا ظِيعًُا أن 
سرون 4 يعني الرؤساء منهم وهم تسعة رهط من ثمود الذين عقروا الناقة» ثم وصفهم 
نقال: لين يدون في الْلَضٍ ولا يضمن © تالرَا4 في جرابه «إآ أت بن السكرنَ» قد 
أميت تتكر نفس غعملك» فضرت لا ندري مااتقرل» وهر فى المسحوزين + والحراد: 
سحرت مرة بعد أخرى» وقيل: معناه من المخدوعين» وقيل: من المخلوقين المعللين بالطعام 
والشراب» عن ابن عباس» وقيل: معناه أنت مخلوق مثلنا لك سحر أي: رئة تأكل وتشرب فلم 
صرت أولى منا بالنبوة امآ أت إِلَّا بدَرُ مَنْلنَا4 أي : آدمي مثلنا تأت كَابَة4 أي: بمعجزة تدل 
على صدقك «إن كُنتَ مِنَّ ألصَدِيِيَ4 ظتَالَ مَذِي نَاقَهُ4 وهي الناقة التي أخرجها الله تعالى من 
الصخرة عشراء ترغو على ما اقترحوه فا شِرْبٌ وَلَكْرْ شِرَبُ بَْرِ مَدنْوْر4 أي: لها حظ من الماء لا 
تزاحموها فيهء لكم حظ لا تزاحمكم فيهء وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: إن أول عين 


)١(‏ الوقل: ثمرة شجر المقل. وجمعه أوقال. وفي (اللسان): «سحوق ذات أوقال» وقال: السحوق ما طال من شجر 
المقل. 


0 ينف 


2 00 


0 و 2 : عا ال د ل 0 0 والقصة 


مشروحة هناك . 
© © © 

>7 يمر 4 | لكر سل > جحي 1 كه هيه 4 4 كي 7 جح 
قوله 00 كذبت فوم لوط المرسلين [ؤ0ي) إذ قال هم أخوهم طْ ألا نلقون 0 
سىس رسكره 10 0 >7 ا 2 23 حير 0720 ل 35 04 ٠‏ #رناط إلى 4س سمس 2 
إِفِ لكم رسول اميك 2©) فاقوا لله وأطيعون (02) و1 أستلكم عَليِهِ من أُجْرٍ إن أجْرىَ إلا 
سس عرض ص سس ول صم ل لمر صءرا سس سا ا 000 2 عصرم ايل. 
علل رب 0 3 ١‏ تَأَثوْنَ لل أن من | للمين 0 وترون ما خلق 4 31 مين 
2 سر اله ع وحم مرو جع درءه +7 يَّ 2 24 سل ب لك سد مكوء م م جعت جل 
نوكم بل أَسْم هوم عاذت 9 قَالواْ لين ل تمه يلظ لتك بن لمم 9© 5ل 
0 دس سك سس مي 7 جحت2ىم لاس مس ءا ود -«ش كلب ججحتعم دودو رء«دو 2-1 ل حجمجر 
إن لمميكر ين القلين 9 بي بتي أهلى مما بعملون ©) ميته وأهلمد أجميين 2 
كن مور | ممعم د ع 4 م ول رم 01 240 2 

إلا عجوزا في لقييت ©© 2 دمن ؟ كيد © رتنا عتم سلا مه ملز الشئر 

عد 


© إذّ فى دَلِكَ لَأَيَهُ وما كن أَكرم رسي © وَإِنَّ ربك ْو الْعيرٌ اليب )> 

ه اللغة: لعادي» والظالم» والجائرء نظائر. وهو من العدوان» وأصله من العدو 
والذي هو الإسراع في السعي . والقالي : المبغض ٠.‏ يقال: قلاه يقليه قلى: أبغضه.» والغابر: 
الباقي في قلة كالتراب الذي يذهب بالكنس ويبقى غباره. والغبر: البقية من اللبن فى الأخلاف. 
قال الحرث بن حلزة: 

لاتكسّعالشؤل بأغبارها إنك لاتدريمَن ال 

هالمعنى: : ثم أخبر سنبخانه عن قوم لوط فقال: #كَدَبتَ فَرمْ أويل الْمَرْمَاِينَ 4 وقد فسّرناه 


إل اقول جنا فقا مِنَ الْعْلِينَ 469 أي : تصيبون الذكور من جملة الخلائق #وِيَدَرُونَ ما سَلَقَّ 
نيِح ين أزويم 4 أي : : وتتركون ما خلقه الله لكم من الأزواج والنساءء والزوجة : هي التي وقع 
عليها العقد بالتكاح الصحيح: ٠‏ يقال لها: زوجة وزوج. قال سبحانه: #أسكن أت وَرَوْجْكَ ان . 
بل سم قوم عادوت » أي : ظالمون معتدون الحلال إلى الحرام؛ والطاعة إلى المعصية 8دَلْواْ لين 
تعد يكلو » وترجع عما تقوله ولم تمتنع عن دعوتنا وتقبيح أفعالنا #لتَكوْئنَ بِنَّ الْمَخْرَمِينَ عن 
بلدنا. لثَالَ4 لوط لهم عند ذلك: : #إِفٍ لِمَمَلٌِ ين الْمَالِنَ4 أي : : من المبغضين الكارهين» ثم دعا 


ربه فقال : ارب يق َمل مِمًا يَعْمَلونَ 409 أي : من عاقبة ما يعملونه وهو العذاب النازل بهم . 


)١(‏ الكسع: أن يؤخذ ماء باردء فيضرب به ضروع الإبل الحلوبة إذا أرادوا تغزيرهاء ليجف لبنهاء ويكون أقوى 
لأولادها التي تنتجها. والشول: جمع الشائلة التي أتى عليها من حملهاء أو وضعها سبعة أشهرء فخف لبنها. 
يوصي الشاعر ابنه بإطعام الأضياف. يقول: لا تضرب الماء البارد على ضرع الإبل» تطلب بذلك قوة نسلهاء 
واحلبها للأضياف فلعل عدوا يغير عليهاء فيكون نتاجها له دونك. 


0" سورة الشعراء 


يو 0 


وأجاب الله سبحانه دعاءه» قال: «فَجيَئهُ وََهلَم لمن 49 يعني من العذاب الذي وقع بهم. 
ويجوز أن يكون أراد: نجيناه اياك لس لم رد النجاة من العذاب النازل بهم تبعاً 
لذلك» والأول أوضح ويدل عليه قوله: #إِلَّا عَجْويًا فى الْمِييينَ4 وأراد بالعجوز امرأته لأنها كانت 
تدل أهل الفساد على أضيافه فكانت من الباقين في العذاب» وهلكت فيما بعد مع من خرج من 
القرية بما أمطره الله من الحجارة ثم مرا لَْحينَ 467 أهلكناهم بالخسف, وقيل : بالائتفاك وهو 
الانقلاب. ثم أمطر على من كان غائباً منهم عن القرية الحجارة من السماء وهو قوله : «وأمطيا عَلِع 


2و 


تك مس مد الشتية ©* أي : بس واشتد مطر الكافرين. مطرهم وما بعده مفسّر قبل. 


© © © 
قوله تعالى: « كدب أَصْمَبُ لتكة الْمْرْسِِنَ 7©) إِدْ كال هُمْ شْعيْبُ ألا 
ف لم سل أذ 09 (02]) أتقوأ ْله وأيليشيو 9 مآ أل شرن لز د 2 


ِلآ و عل رب الْعللمين العلمين + ١‏ 5 فوأ الكل ولا ولا تكونواً من ن الخيترين 9 ونأ الْقِسْطاسن 


تير © يتنا قن ليق كا تاي ل يه © نلا لله 


5 


خَلقَم وَالِْلَة الأول © آنا إكمآ أت بن لسكيب © وبآ أت تَ إِلَّا بسي ْنَا 
للك لي كرو (© سيط عَكَِنَا كِنَنَا ين السَمَةِ إن كُنت من ألصَّدِقِنَ 
© كل مي َعَم يما ملو 69 © كدو 0 ا 0 
يدر عَظِيِرٍ 69 إنَّ فى ذَلِكَ و وَمَا كن أَكَنْهُم مُزْمِننَ 9 وَإِنّ ريلك هو الْعيرْ 


: لحم © 
© القراءة: قرأ أهل الحجازء والشام» «ليكة؛ بالنصب» غير مهموز ههنا وفي سورة ١‏ 
صء والباقون «الأيكة» بإثبات الهمزة والجر في الموضعين. 

: الح قال أبو علي : الأيكة تعريف أيكة» فإذا خففت الهمزة حذفتها وألقيت حركتها 
. على اللام» فقلت : الَيْكَةَ كما قالوا: الَحْمّره ومن قال لَحَمْر قال لَيْكّة» وقول من قال: «أصحاب . 
ليكة»), ع انا مج الا لح امي لحا لام المعرفة الكلمة. وهذا في الامتناع كقول من قال: ا 
٠‏ بلحمر فيفتح» وإلعااركرع هذا حال إن الع ود لم كلد 1101 الوا لارام الج ا 
. وقال الزجاج: جاء في التفسير: أن اسم المدينة التي أرسل إليها شعيب كان ليكة. 

هج اللغة: الأيكة : الغيضة ذات الشجر الملتف» والجمع الأيك. قال: 

تجلو بقادمّتي نحمامةٍأيكةٍ بَرَدا أَِفٌلِنَِائَهُ بِالإنْمِدٍ 
المخسر: المعرض للخسران في رأس المال بالنقصان» أخسر يخسر إخساراً: إذا جعله ٠!‏ 


00 


سورة الشبعزاء ا 


يخسر في مالهء ونقيضه أربحهء والجبلة: الخليقة التي طبع عليها الشيء بكسر الجيم والباء. 
وقيل: أيضاً بضمها ويسقطون الهاء أيضاً. قال أبو ذؤيب: 

منايّايقرّبن الحُتوف للها جهاراً ويستمتعن بالأنّس الجبل0) 

وقال آخر: 

والتعتعزت أقطم حسلاك سيدا ينب ةع اننيب 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن شعيب فقال: «ا كدب أَحَحْبُ لَبََكدَ المْرْيَِنَ4 وهم أهل 
مدين عن ابن عباس» وقيل: إنهم غيرهم» عن قتادة. وقال: إن الله سبحانه أرسل شعيباً إلى أمتين 
«إذ مال هُمْ شمَيْبُ» ولم يقل أخوهم لأنه لم يكن من نسبهم. وكان من أهل مدين فلذلك قال في 
ذلك الموضع لوَِكَ مدي أَُاهُمَ نبا «أنا تنو © إن لكم يَسُولُ د 47 مفسّر فيما قبل 
إلى قوله رب الْعَلِمِينَ4. وإنما حكى الله سبحانه دعوة كل نبي بصيغة واحدة ولفظ واحدء إشعاراً 
بأن الحق الذي تأتي به الرسل ويدعون إليه واحدء من اتقاء الله تعالى» واجتناب معاصيه. 
والإخلاص في عبادته» وطاعة رسله» وأن أنبياء الله تعالى لا يكونون إلا أمناء الله في عباده فإنه 
لا يجوز على واحد منهم أن يأخذ الأجرة على رسالته لما في ذلك من التنفير عن قبولهم. ثم 
قال: #أَوْوُوأ الكلَ» أي: أعطوا الكيل وافياً غير ناقص. ويدخل الوفاء في الكيل» والوزن» 
والذرع؛ والعدد #ولا تَكونأ من لْمَخْيرينَ4 أي : من الناقصين للكيل والوزن #وَزثوا يَالْقسَطاسن 
لْسْتَقِمِ4 أي : بالعدل الذي لا حيف فيه يعني زنوا وزناً يجمع الإيفاء والاستيفاءء وذكرنا الأقوال 
في القسطاس في سورة بني إسرائيل #ولا بحسا آلكَاسّ أَشْيَآءَُمْ4 أي: ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم ولا تمنعوها «وَلَا تَعْتَوَا ف الْأَرْضِ مُفْسدِنَ» أي: ولا تسعوا في الأرض بالفساد والعثي 
أشد الفساد والخراب» عن أبي عبيدة رَأنَقُا الى سَلَقَم4 أي : أوجدكم بعد العدم ولي » 


أي : الخليقة #الْأَوَلِينَ» يعني: وخلق الأمم المتقدمين 8َالوا نمآ أنت مِنّ السحرن 9 وما أن إل 
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بسر متنا مر معناه #وإن نَظُنْكَ لِمنَ الْكَذِينَ4 أي : وإنا نظنك كاذباً من جملة الكاذبين» وإِنْ هذه 
مخففة من الثقيلة ولذلك لزمها اللام في الخبر #تَأسَقِط عََدََا كِمَنَا من لم4 أي : قطعاً من السماء 
جمع كسفة؛ عن ابن عباس إإن كُنتَ من أَلصَدقِينَ4 في دعواك طثَال4 شعيب: «رَق َعَم ينا 
٠‏ تَمَلُونَ» ومعناه أنه إن كان في معلومه أنه إن بقاكم تبتم أو تاب بعضكمء لم يقتطعكم بالعذاب» 
. وإن كان في معلومه أنه لا يفلح واحد منكم فسيأتيكم عذاب الاستئصال. ثم قال: لمَكَدَوهُ مَأحَدَهمْ 
خرجوا إليها طلباً للبرد من شدة الحر الذي أصابهم. أمطرت عليهم ناراً فأحرقتهم؛ فكان من أعظم 
الأيام في الدنيا عذاباً» وذلك قوله لإِنَمُ كنَ عَذَابٌ يور عَظِيِوٍ 4 ومعنى الظلة ههنا السحابة التي قد 
أظلتهم لإِنَّ في ذلك لآيَة4 مفسّر إلى آخره. 
©#© 


)0( يقول: الناس كلهم متعة للموت» يستمتع بهم . 





8 95 سمل .ل كد له ا رك م 1 مدع ” 1 
قوله تعالى: وإ ليل رب العَلِِبنَ (7©) نَزَل بد زوع الذي 9 عل مَلِكَ 
| ل ع م .ا 7 ججى ساس عي جع دمو م يرو مم حعر عرد سد كلء 
كن من السزيت 9 يِسَانٍ عر بين © مَلِنَهُ لبى ذبْرٍ الْأََليَ 69 أدلر يكن لم 

ًُ 4 حدمو ودس وو م ل جحعم دي سكعو عد ده مهم ْ سس هو سسا 

له أن يعم عَلْموأ ب إِسرلةيل (9©) ولو نَرْلَهَ عل بعض الأعجيين © هَمَرأم عليهم ما 
م 2 جع سد د سوردو 0 كر بوره حمر تار 3-7 
كوا بيه ميت 99 كلك سلكئلة ف لوب المخريت 9 لا يومنت بوه حقَّ 
جع سررء ددر رميو م 


آ ل 10 مدع سس 2 لاع ع ب | شري د - 52 
روا الْعداب الأليمر 7 مِأنيْهم بغتهُ وهم لا يشعوت (7)) فَِوبواْ هل نحن 
متنا معني © اتيت بد تتكهز مي © 3 جَمَمْ 6 كنا 
مار ممم مله 2 دجو 2 سابرة راس 2م لالس 6و الود ل وه 2 
بوعدويت (3)) مآ عق عتم ما كانوأ يستعوت ا ل امنا 
كي وا حكُنًا دي © وا دَُزَ به الشَّيطِينُ () وا يبنى هم وم 
0 جحعج إمرء 4 و٠‏ دوو ع م بجر 
يَنْتَطِيعْنَ 69 إِنَه عن اسع لَمَرُولوَ 403 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجازء وأبو عمروء وحفصء وزيد: انَزَلَ؛ بالتخفيف» «الروحٌ 
الأمينُ» بالرفع» والباقون: «نزّل» بالتشديدء «الروحح الأمينَ؛ بالنصب. وقرأ ابن عامر: «أو لم 
تكن» بالتاء» «آية» بالرفع» والباقون: أ يَىّ» بالياء «آية» بالنصب. وفي الشواذ قراءة 
الحسن : «الأعجميين» وقراءته أيضاً «فتأتيهم بغتة» بالتاء «وما تنزلت به الشياطون». 

© الحجة: قال أبو على: حجة من قال: «نزّل به بالتشديد قوله ©قَإنَمُ يَلمُ عل كُليِكَ4 
وه يرل الملتيكة بالروح » فإنه مطاوع«نزل». وقوله #قُل نَرَلمُ د لْمُدُس من ريلك بِأَلْقّ4: ومن 
أسند الفعل إلى الروح فقال «نزل به الروح الأمين» فإنه ينزل بأمر أللّه تعالى فمعناه معئى المثقلة, 
والوجه فى قراءة ابن عامر: «أو لم تكن لهم آية» أن فى «تكن» ضمير القصة والحديث لأن ما 
يقع تفسيراً للقصة والحديث» من الجملة إذا كان فيها اسم مؤنث» جاز تأنيث المضمر على 
شريطة التفسيرء كقوله هقَإدًا م سخِصَهُ إْصَدرٌ النَ كتَروأ4. وقوله با لا َس الأبصر 
> وكذلك أ يََلمَمُ عُلَكَوُا ب إِسْرَِيلَ4 لما كان فيه المؤنث جاز أن يؤنث «تكن» ف «آية» مرتفعة 

بى وسرود ِ 5 مر 

بأنها خبر المبتدأ الذي هو #أن يعَاممُ عَلَمَوَا بي إِنْرَةِيلَ4 . ولا يمتنع أن لا يضمر القصة 
والحديث» ولكن يرفع أن يََلمَُ4 بقوله اتَكُّن»4 وإن كان في «تكن» علامة التأنيث لأن «أن 
ينمه في المعنى هو الآية» فيحمل الكلام على المعنى كما حمل على المعنى في قوله فلم 
عَدْدُْ أنْنَايَا» فأنث لما كان المراد بالأمثال الحسنات» وكذلك قراءة من قرأ«ثُرٌ لَرَ تكن َنم 
ِلّهَ أن كَالوْ » . وقال ابن جني في قراءة الحسن «الأعجميين»: إنها تفسير للغرض في القراءة 
المجمع عليهاء وهى قوله بعض الأعجميين» وذلك أن ما كان من الصفات على أفعل ومؤنثه 
فعلى لا يجمع بالواو والنون ولا بالألف والتاء؛ فكان قياسه أن لا يجوز فيه الأعجمون لأن 
مؤنثه عجمى » لكن سببه أنه أريد به الأعجميون» ثم حذف ياء النسب وجعل جمعه بالواو 
والنون دليلا عليها وأمارة لإرادتها. كما جعلت الواو فى عواور» أمارة لإرادة الياء في عواوير. 
قم له «فتأتتهم بختة» بالتاء فتأتيهم الساعة» فأضمر الساعة لدلالة العذاب الواقع فيها عليها ولكثرة 
وفو بيهم : يهم صمر ٍ ع 
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ما يرد في القرآن من ذكر إتيانها. وأما قوله «الشياطون» فقد قال الفراء: فيه غلط الشيخ يعني 
الحسن» فقيل ذلك للنضر بن شميل» فقال: إذا جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة» فهلا جاز 
أن يحتج بقول الحسن مع أنا نعلم أنه لم يقرأ به إلا وقد سمعه. قال ابن جني: هذا مما يعرض 
مثله للفصيح لتداخل الجمعين عليه وتشابههما عنده» ونحو منه قولهم: مسيل» فيمن أخذه من 
السيل» ثم قالوا في جمعه: مسلان وأمسلة؛ وفي معين: معنان وأمعنة» مع أن الأقوى أن يكون 
معنان من العين. فالشياطون غلط لكن يشبهه كما أن من همز مصائب كذلك عندهم. وقال 
الزمخشري: الوجه فيه أنه رأى آخره كآخر يبرين وفلسطين» فتخيّر بين أن يجري الإعراب على 
النون وبين ن أن يجريه على ما قبله» فيقول الشياطين والشياطون. كما تخيّرت العرب بين أن تقول 
هذه يبرون ويبرين» وفلسطون وفلسطين. وحقه أن يشتق شتق من الشيطوطة» وهي الهلاك. كما قيل 
له الباطل. 

© اللغة: الأعجم: الذي يمتنع لسانه عن العربية» والعجمي: : نقيض العربي» 
والأعجمي : نقيض الفصيح . 

© الإعراب: للا موت بد » في مضع النصب عن الحال» وَ!#بَعْتَةٌ » مصدر وضع 
موضع الحالء سِِنَ 4 ظرف زمان ل 8اتَتَسْكَهرَ4. نا أَفْنَ4 «نآ» نافية ومفعول ظأَمْنَّ» 
محذوف وتقديره: : ما أغنى عنهم تمتعهم شيئاً. «ذكرق» في محل النصب لأنه مفعول له. #وما 
يتَى »* فاعل #ينبقى يرت لله إى مسا بر اعنرازيا بتي لب لجر بال 

© المعنى: ثم بك اصحائه أمر القرآن بعد أن قصّ أخبار الأنبياء تكلا صل بها حديث 

نبينا يي فقال: طوَإِنمُ لِيلُ ري الى (©تزَلَ بده أي: نزل الله بالقرآن «ألُ لين يعني 
جبرائيل ململ » وهو أمين الله لا يغيره ولا يبدله؛ وسماه روحاً لأنه يحيي به الدين» وقيل: 0 
يحبي به الأرواح بما ينزل من البركات» وقيل: لأنه جسم روحاني #عَلّ كَلْيكَ» يا محمدء وهذا 
على سبيل التوسع لأن الله تعالى يسمعه جبرائيل ظُكْة. فيحفظه وينزل به على الرسول» ويقرأه 
عليه فيعيه» ويحفظه بقليه. فكأنه نزل به على قلبهء وقيل: معناه لقنك الله حتى تلقنته وثبته 
على قلبك. وجعل قلبك وعاء له 95 5 السنذييث» أي : لتخوّف به الناس وتنذرهم بآأيات 
الله «يسَانٍ عَرَوِمْ مين 469 أ ي: بلغة العرب مبيّن للناس ما بهم إليه الحاجة في دينهم» وقيل: 
أراد به لسان قريش ليفهموا ما فيه ولا يقولوا: ما نفهم ما قال محمدء. عن مجاهد. وقيل: لسان 
جرهمء وإنما جعله عربياً لأن المنزل عليه عربي والمخاطبون به عرب» ولأنه تحدى بفصاحته 
فصحاء العرب. 

وقد تضمنت هذه الآية تشريف هذه اللغة لأنه سماها مبيئاً» ولذلك اختارها لأهل الجنة 
وَإِنّةُ4 أي: وإن ذكر القرآن. وخبره ظلنَى ربْرِ الْأوَليَ4 أي: في كتب الأولين على وجه 
البشارة به وبمحمد وَية. لا بمعنى أن الله أنزله على غير محمد 426 وواحد الزبر: زبور. 
وقيل: معناه أنه أنزل على سائر الأنبياء من الدعاء إلى التوحيد» والعدل» والاعتراف بالبعث 
وأقاصيص الأمم. مثل الذي نزل في القرآن: طأوَلَ يكن لَمْ لد ل بعلم عسوا ب إنرةيل )> 
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معناه : أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل بمجيئه على ما تقدمت البشارة دلالة لهم على 
صحة نبوته» لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم» 
وكانت اليهود تبشر به وتستفتح على العرب» وكان ذلك سبب إسلام الأوس والخزرج على ما 
مرّ بيانه» وعلماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام» وأصحابه» عن ابن عباس » وقيل: لم م 
عبد الله بن سلام» وابن يامين» وثعلبة» وأسدء رامن عن عطية #وَلِوْ ره عل بَعْض الجن 
49> أي : ولو نزلنا القرآن على رجل ليس من العرب وعلى من لا يفصح مر عتهم» أي : 

على العرب نا كارا ب مُؤْييت * أي: لم يؤمنوا وأنفوا من اتباعه لكنا أنزلناه بلسان العرب 
على أفصح رجل منهم من أشرف بيت» ليتدبروا فيه وليكون ادعى إلى اتباعه وتصديقه. وقيل : 
معناه لو نزلناه على أعجم من البهائم أو غيرها لما آمنوا به وإن كان فيه زيادة أعجوبة» عن 
عبد الله بن مطيعء ا ا و وا يو ب 
إليه وقال: هذا من الأعجمين «كَدَِكَ سَلَكْتَهُ في لوب الشجبيت 469 أي: كما أنزلنا القرآن 
عربياً مبيناً أمررناه وأدخلناه وأوتعباماتى ارب الكافرين بأن أمرنا البي يتك : حتى قرأه عليهم 
وبيّنه لهم. ثم بيِّن أنهم مع ذلك «لا بؤببب بوء حَقَّ يرا الْعَدَاب الأَليم 467 فيلجئهم إلى 
الإيمان به وهذا خبر عن الكفار الذين علم الله ع 0 أبدأ «ِمَأَيَهُم 4م» العذاب الذي 
يتوقعونه ويستعجلونه ث4 أي : فجأة لوَهُمْ لا : رة4 بمجيثه ما هل ع شكارة 469 
أي : مؤخرون لنؤمن ولنصدق. قال مقاتل: لما أزعدفت النبي م#دةِ بالعذاب» استعجلوا العذاب 
تكذيباً له فقال الله: ٍأَيَمَدََِا َي 403 توبيخاً لهم ثم قال : #أَفَمَيتَ إن مَتَعَدْهُمْ سين 
9 2 جَاءهم ما ئَا كَانأ بعرت © مآ أننَ عَم ما ا ب ©©» أي: أرأيت إن أنظرناهم. 
رأخرنافه سنين» ومتعناهم بشيء من الدنياء ثم أتاهم العذاب» لم يغن عنهم ما متّعوا في تلك 
السنين من النعيم لازديادهم في الآثام واكتسابهم من الإجرام؛ وهو استفهام في معنى التقرير 

ومَآ أَهْلَكَا ين هَرَيَةِ» أي : وما أهلكنا قرية «إلّا ا منود أي: إلا بعد إقامة الحجج عليهم 
بتقديم الإنذار وإرسال الرسل #ذِخرَّئ» أي: تذكيراً وموعظة لهم ليتعظوا ويصلحوا فإذا لم 
يصلحوا مع التخويف والتحذير واستحقوا عذاب الاستئصال بإصرارهم على الكفر والعناد 
أملكناهم را سطنًا طَِيي» أي : وما ظلمناهم بالإهلاك لأنا لا نظلم أحداً. . نفى سبحانه عن ٠‏ 
نفسه الظلم» وفي هذا تكذيب لمن زعم أن كل ظلم وكفر في الدنيا هو من خلقه وإرادته؛ 
ا لس سايم تعالى الله عن ذلك وتقدس #ومًا 
نزت بد» أي : بالقرآن «الغَبَِينُ4 كما يزعمه بعض المشركين #ومًا ينْتى لم4 إنزال ذلك أي : 
0 و رده ذلك ولا كدرون ليه لأن الل تغالى بيحرين المعجرة عن أن يموه بها 
المبطل» فإنه إذا أراد أن يدل بها على صدق الصادق أخلصها بمثل هذه الحراسة حتى تصح 
الدلالة بها. ومعنى قول العرب: حر اك ابي كزرام طلي متلق نكل لي مقتضى العقل 
من البغية التي هي الطلب ©إِتَهُمْ عَنِ لسع لسََرُولنَ 469 أي : مصروفون عن استماع القرآن 
أي : عن المكان الذي يستمعون ذلك فيه». ممنعون عنه بالشهب الثاقبة» وقيل: معئاه أن 
الشياطين عن سمع القرآن منحون» عن قتادة» فإن العزل تنحية الشي.ء عن موضع إلى خلافه 
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وإزالته عن أمر إلى نقيضه. قال مقاتل: قالت قريش: إنما تجيء بالقرآن الشياطين فتلقيه على 

لسان محمد عنقي فأكذبهم الله تعالى بأن قال إنهم لا يقدرون بأن يأتوا بالقرآن من السماء» قد 
© © © 





5 دج شعي ير ممه 1 0 1 راس سا سس 
قوله تعالى: لقلا نَم ممَ لَه إِلهًا َاحَرَ فتكوب ين الْمعدَّييَ 7 وأنَذِر عشِيريكَ 


و م م معوامّ سلس 
0 جع عد ٠‏ آله 2 ا م معو جنع داء سدود 0 مان 
الأزيب © وَلْخْفِض جَتعَكَ بن بعك من المؤيين» © ون عَصَوْكَ فقْل إِنْ رى* 
نس سح سك سل بي لع رو رم مس لس 2 5 01 4 مو 101 رمه 5 
نا تتلة © :35 عل انرز لسر ©© الك ينك من لثم © قفد ذ 


0 


لسَجِبنَ 09 ِنَم هر اليم الْعِيمَ 462 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة» وابن عامر: «فتوكل» بالفاء. والباقون بالواو. 

هه الححة: هو في مصاحف أهل المدينة والشام بالفاء»ء وفي مصاحف مكة والعراق 
بالواوء والوجهان حسنان. 

ه اللغة: عشيرة الرجل: قرابته. سموا بذلك لأنه يعاشرهم وهم يعاشرونه. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يق والمراد به سائر المكلفين فقال: قلا لم مم 
أنَّهِ إِلَهًا لحر متكت ين الْمُعَدَينَ 46 بسبب ذلك وإنما أفرده بالخطاب ليعلم أن العظيم الشأن 
إذا أوعد فمن دونه كيف حاله؟ وإذا حذر هو فغيره أولى بالتحذير طدَلَدْرٌ عَثِرَيَكَ اكيت 
© اق رهطك الأدنين أي : أنذرهم بالإفصاح من غير تليين بالقول كما تدعو إليه مقاربة 
العشيرة. وإنما خصهم بالذكر تنبيهاً على أنه ينذر غيرهم» وأنه لا يداهنهم لأجل القرابة ليقطع 
طمع الأجانب عن مداهنته في الدين. وقيل: إنه وه أمر بأن يبدأ بهم في الإنذار والدعاء إلى 
الله ثم بالذين يلونهم كما قال مَينوا ايت بوتي يت الْكُدَّرٍ4. لأن ذلك هو الذي يقتضيه 
حسن الترتيب» وقيل: إنه إنما خصهم لأنه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهمء وقد فعل ذلك 
النبي عه . واشتهرت القصة بذلك عند الخاص والعام. وفي الخبر المأثور؛ عن البراء بن 
عازب أنه قال: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله وتلق بني عبد المطلب» وهم يومئذٍ أربعون 
رجلاء الرجل منهم يأكل المسنة( ويشرب العسء فأمر علياً تلثلة برجل شاة فأدمها© ثم 
. قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب(؟ من لبن فجرع 
0 منه جرعة. ثم قال لهم: اشربوا بسم الله. فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما ' 
سحركم به الرجل فسكت وق يومئذٍ ولم يتكلم. ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام ٠‏ 


)١(‏ وفي بعض الروايات: «الجذعة؛. وفي بعضها: «الجفرة». وهي من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر. وفصل عن 
ْ أمهء وأخذ في الرعي. والعس: القدح الكبير. 

0 أدم الخبز: خلطه بالأدام. 

.. (9) القعب: القدح الضخم الغليظ. 
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والشراب» ثم أنذرهم رسول الله َ#تَةْ فقال: يا بني عبد المطلب! إني أنا النذير إليكم من الله عر 
وجلء والبشير فأسلمواء وأطيعوني تهتدواء ثم قال: من يؤاخيني» ويؤازرني» ويكون وليّي. 
ووصي بعدي» وخليفتي في أهلي» ويقضي ديني؟ فسكت القوم؛ فأعادها ثلاثاً كل ذلك يسكت 
القوم؛ ويقول علي تل : أنا! فقال في المرة الثالثة: أنت! فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: 
أطع ابنك فقد أُمْرَ عليك: أورده الثعلبي في تفسيره . وروي عن أبي رافع هذه القصة وأنه جمعهم 
في الشعب» فصنع لهم رجل شاة» فأكلوا حتى تضلعواء وسقاهم عساًء فشربوا كلهم» حتى 
رووا. ثم قال: إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي ورهطي وان الله لم 
يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة في أهله» فأيكم يقوم فيبايعني 
على أنه أخي ووارثي ووزيري وصيّي» ويكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
بعدي؟ فسكت القوم. فقال: ليقومن قائمكم أو ليكونن في غيركم ؛ ثم لتندمن» ثم أعاد الكلام 
ثلاث مرات» فقام علي 22 فبايعه وأجابه ثم قال: ادن مني» فدنا منه» ففتح فاه ومج في فيه 
من ريقه» وس اح نديد فال ابر لون قفن مااعترف 11 ين . عمك أن أجابك فملاأات 
فاه ووجهه بزاقاً! فقال 2ه : ملأته حكمة وعلماً. وعن ابن عباس قال: لما نزلت الآية صعد 
رسول الله يَنةِ على الصفا فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك فقال: أرأيتكم 
إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني نني؟ قالوا: بلى» قال: فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب قدية: ‏ تأل أثر ليت تا لك الهذا 5-6 جميعاً؟ فأنزل الله تعالى 
َك يذ أن أي وَتَبّ4 إلى آخر السورة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود «وأنذر عشيرتك 
الأقربين ورهطك منهم المخلصين»» وروي ذلك عن أبي عبد الله عي #وَلْخْفِضُ جتَاسَكَ لمن 
أَتََكَ مِنَ الْمُؤينيت 69* أي: ألن جانبك وتواضع لهم وحسّن أخلاقك معهمء عن أبي زيدء 
وغيره #قَِنَ عَصَوْةَ4 يعني أقاربك بعد إنذارك إياهم وخالفوك فيما تدعوهم إليه «نثز» لهم 
«إِنّْ برع ْنَا تَعْمَلِ4 أي: من أعمالكم القبيحة وعبادتكم الأصنام #ويَرعلٌ عل الْعزيز البَحيِمٍ 
9* أي: فوّض أمرك إلى العزيز المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه ليكفيك كيد أعدائك 
الذين عصوك فيما أمرتهم به «لّى ريك ين تقوم الاق أي : الذي يبصرك حين تقوم من 
مجلسك أو فراشك إلى الصلاة وحدك وفي الجماعة» وقيل: معناه يراك حين تقوم في 
صلاتك عن ابن عباس» وقيل: حين تقوم بالليل لأنه لا يطلع عليه أحد غيره؛ وقيل: حين 
تقوم للإنذار وأداء الرسالة وِبَعَيُكَ في ألتَِيينَ 469 أي: ويرى تصرفك في المصلين بالركوع 
والسجود والقيام والقعودء عن ابن عباس» وقتادة» والمعنى: يراك حين تقوم إلى الصلاة 
مفرداً وتقلبك في الساجدين إذا صليت في جماعة»ء وقيل: معناه وتقلبك في أصلاب 
الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً» عن ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة» وهو 
المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا: في أصلاب النبيين نبي بعد نبي 

حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم لقكئلة . وروى جابر عن أبي 





)١(‏ أي: أعطيت به. 
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جعفر تَلكدلذْ قال: قال رسول الله ييه «لا ترفعوا قبلي ولا تضعوا قبلي فإني أراكم من خلفي 
كما أراكم من أمامي» ثم تلا هذه الآية ©#إِنّمُ هو أَلسَّمِيمٌ ألْعلِمْ4 يسمع ما تتلو في صلاتك 
ويعلم ما تضمر فيها. 


لم م 2222 2 حر سر عر شه 6م : 2 
0 نك عل من تَدَزّلُ ألتَّمطِينَ ([) َيل عل كل أَذَقِ ير © 
5ع م يس ََ رص غ8 1 104 وء 4 

يلْقُونَ 2 كارهم 20 بت © وَل - ل الغا 5 


يود *ير ير َال ع سه جع اك مد 200 لم بره 
كل واد تبثن © راد يقولوت ما لا يفعلوت [©) إلا ألْدِينَ امنأ وعيِلوأ 
200 2 و2 ءٍُ لكر 5 ع 1 9 11 أ و 
لصحت ودكروا لَلَهَ كيرا وأنصروا مِنْ بَحَدِ ما ظلِموا وَسَيْمَاكُ دِنَ ظَلمرا أَىَّ مقاب 


تَقَيونَ 469 . 

© القراءة: قرأ نافع «يتبعهم» ساكنة التاء. والباقون ايتبعهم». 

© الحجة: الوجهان حسنان» يقال: تبعت القوم وأتبعهم وأتبعتهم . 

© اللغة: الأفاك: الكذاب. وأصل الإفك: القلبء والأفاك: الكثير القلب للخبر عن 
جهة الصدق إلى جهة الكذب . والآثم ثيم: الفاعل للقبيح» ٠‏ يقال أد ثم يأثم إثماً: إذا ارتكب القبيح ‏ 
وتأثم : إذا ترك الإثم . والهائم : الذاهب على وجهه. عن الكسائي» وقيل: هو المخالف للقصد 
عن أبي عبيدة. 

© الإعراب: انتصب قوله #أىَّ مس4 لأنه صفة مصدر محذوفء» وتقديره: 0 
الذين ظلموا انقلاباً أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز أن يكون معمول #اوسَيَعلرُ4 لأن الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله وإنما يعمل فيه ما بعده. والعلة في ذلك الاستخبار قبل الخبر» 0 
التقديم فلا يجوز أن يعمل فيه الخبر لأن الخبر بعده وذلك أنه موضوع على أنه جواب مستخير. 

© المعنى: تراه مداه أن الرار المي كنا ال الا روأ وخر عر اله 

عقّبه بذكر من تنزل عليه الشياطين فقال : «هل أينشك عَلّ عل من تمر تَتَرلُ لطن (2) تل عل كل أل 
ا ر 09> أي: إنما يتنزل الشياطين على كل كذاب فاجر 0 بالمعاصي وهم الكهنة» وقيل: 
طليحة ومسيلمة» عن مقاتل. ولست بكذاب ولا أثيم فلا يتنزل عليك الشياطين» وإنما يتنزل 
عليك الملائكة يلون ألسّنْم4 معناه: أن الشياطين يلقون ما يسمعونه إلى الكهنة والكذابين 
ويخلطون به كثيراً من الأكاذيب ويوحونه إليهم «رَأحَرُهُم4 أي : وأكثر الشياطين « كنوت » 
وقيل: أكثر الكهنة كاذبون. قال الحسن: هم الذين يسترقون التبمع من العاتاكة فيلقون إلى 
الكهنة. وهذا كان قبل أن أوحي إلى النبي يه وبعد ذلك لقَمن يَسَتَمِع الآنَ يجِد لَه شبابا 
يدا «والشعراة بَيِّعْهُمُ الْمَاوْدَ 469 قال ابن عباس: يريد شعراء المشركين» وذكر مقاتل 
أسماءهم فقال: منهم عبد الله بن الزبعرى السهمي. وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» 
وهبيرة + بن أبي وهب المخزومي ؛ ومسافع بن عبد مناف الجمحي» وأبو عزة عمرو بن عبد الله 
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كلهم من قريش وأمية بن أبي الصلت الثقفي. تكلموا بالكذب والباطل وقالوا: نحن نقول مثل 
ما قال محمد ييه وقالوا الشعرء واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويروون 
عنهم حين يهجون النبي #6 وأصحابه فذلك قوله 8 يِِعَهُمْ لْمَاوْدَ» وقيل: الغارون 
الشياطين» عن قتادة» ومجاهدء وقيل: أراد بالشعراء الذين غلبت عليهم الأشعار حتى اشتغلوا 
بها عن القرآن والسنة» وقيل: هم الشعراء الذين إذا غضبوا سبّوا وإذا قالوا كذبواء وإنما صار 
الأغلب عليهم الغي لأن الغالب عليهم الفسق. فإن الشاعر يصدر كلامه بالتشبيب» ثم يمدح 
للصلة ويهجو على حمية الجاهلية فيدعوه ذلك إلى الكذب ووصف الإنسان بما ليس فيه من 
الفضائل والرذائل» وقيل: إنهم القصاص الذين يكذبون في قصصهمء ويقولون ما يخطر ببالهم 
وفي تفسير علي بن إبراهيم: أنهم الذين يغيّرون دين الله تعالى ويخالفون أمره. قال: وهل رأيتم 
شاعراً قط تبعه أحد إنما عني بذلك الذين وضعوا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك. وروى 
العياشي بالإسناد عن أبي عبد الله لكل قال: هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم فضلّوا وأضلوا 
«آلّ م أنَهُمْ في كل واد يَهِببِنَ 469 أي : في كل فن من الكذب يتكلمون» وفي كل لغو 
يخوضون يمدحولد ويذمون بالباطل» عن ابن عباس» وقتادة» والمعنى: أنهم لما يغلب عليهم 

من الهوى كالهائم على وجهه في كل واد يعن له فيخوضون في كل فن من الكلام والمعاني التي 
تعن لهم ويريدونهاء فالوادي مثل لفنون الكلام وهيمانهم فيه قولهم على الجهل بما 0 
لغو وباطل وغلو في مدح وذم #وَأتم ) يَُولوت ما لا يفعلوت 40 أي : يحثون على أشياء لا 
يفعلونها وينهون عن أشياء 0 ثم استثنى من جملتهم فقال: «إِلّا ادبن امنأ وَعمِلُوأ 
لصَِّلِحَتٍِ # وهم شعراء المؤمنين مثل عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك». وحسان بن ثابت» 
وسائر شعراء المؤمنين الذين مدحوا رسول الله مَ#دَةِ وردوا هجاء من هجاه. وفي الحديث عن 
الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: يا رسول الله! ماذا تقول في الشعر؟ 
فقال: إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ينضحونهم بالنبل. وقال 
النبي طلا لحسان بن ثابت: «اهجهم أو هاجهم وروح القدس معك». رواه البخاري ومسلم 

فى الصحيحين» وقال 1 كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان علي 22 
أشعر من الثلاثة #وَدَكروأ ) َهُ كييرا4 لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم يجعلوا الشعر همهم 
َأنتَصَرْوأ4 من المشركين للرسول والمؤمنين لبن بعد مَا ظَلموَأ» قال : 0 
الانتصار به في الشريعة وهو نظير قولهظلّا ب غث اله الجر نتوين القرل إلا م طلر أي ظ 
: ردوا على المشركين ما كانوا ب ال ثم هدد القالمين قال #وسيعاك ادن 72 
2 متقبي يَقَيوْنَ4 أيّ: سوف يعلمون أيّ مرجع يرجعون وأيٍّ منصرف ينصرفون لأن منصرفهم 
إلى النار نعوذ بالله منها. 









مد | كما ١١‏ 
سوره البنجل 


مكية/آياتها(؟1؟) 


© عدد أيها: خمس وتسعون آية حجازي. أربع بصري شاميء ثلاث كوفي. 

© اختلافها: آيتان: ماروا بل مَدِرٍ 4 حجازيء #يّن فَرَارِبِرٌ 4 غير الكوفي. 

© فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله 2 : اسك اع ميان كا لماي 

الأجر عشر حسئنات بعدد من صدق بسليمان» وكذب به؛ وهودء وشعيب» وصالحء وإبراهيم» 
ويخرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله؟. 

ٍ © تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الشعراء بذكر القرآن افتتح هذه السورة بذكره 

أيضاً فقال: 
مقرل لير 
و ا ار ل د 


بلع كس سرس ب #الحرم اس رام م . جحي 0 
#طمن ِلك ينث الْفْنَان وحكتاب مين (رل) هدى وبشرى للْمؤْمنين (2) الْذِنَ 


م كه زر 


يي 200 هد ل 2 عو وه 011 .> ميم م > بيرء يرل 2 7 م م ىج وء وده مع سمس 
ِقِيِمُونِ الصلؤة ويؤثون الكرة وهم بالأخرد هم ونون (9) إن الذين لا يِؤْمسُونَ بالأخرو 
يس كو خسم يرم بره لودو لم ححص ًٌ, - 2-0 كو 0 مو 0 محم > ور 
ينا هم أعمللهمم فهم يَعَمَهُونَ 4 أوليك الذين هم و العذاب وهم في الآخرة 
00 ارين 2 57 5 


١ 

٠١ 
١ 
1١ 


لي 
3 
3 


2 


4 عم عمد 0 اه 0 له 2 . مه 
الحّصَرودَ () وَإِنَّكَ للك لمات ين لَدَنْ كير عَليرٍ 9© إذ قال 
--- 


رامسم فى مو شم اسم ع 10 5 

امْستُ كنا سَتَايوٌ مَنَا عير أَوَ عات شاب قيس لني تطلس 9 كنا ادها دده 

الست ثارطل سعاب منها حار أو ات يشهاب بين تصطلورت 8 فلما حاءها تودرى 
200 م مه م2 دسي 


- 


3 م 3 وى ا ا 0 ا ل در سر 00 
ن بورك من فى رِ ومن حولها وسبحلن الله رب العللمين (ري) بلمومج إِنْهد أنا الله العزيز 
7 م عا ره وء ى لدي ولاس ير 


2 2 ل 3 مده سس سا سس 22 لركيت سه امكيلى 8 
الحكمم لوي) أت عصَاكَ فلمَا رءَاهًا تهت جان ون مدبرا ولر يعقبٌ يمومى لا تخف إن 


حون 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة» ورويس» عن يعقوبء. يباب قَيين4 منوناً غير مضاف» 
وقرأ الباقون: «بشهاب قبس» مضافاً. 

ه الحجة واللغة: قال أبو عبيدة: الشهاب: النارء والقبس: ما اقتبست. وأنشد: 

في كمه صعدهةٌ مثفقفةً فيهاسِنانٌ كشُغْلَةٍ القبسٍ() 

وقال غيره: كل ذي نور فهو شهاب. قال أبو علي: يجوز أن يكون قبس صفةء ويجوز أن 


)١(‏ الصعدة: القناة التي نبتت مستوية. ومثقفة أي: مستوية. 


- لا 


يكون اسماً غير صفة» فأما الصفة فإنهم يقولون: قبسته أقبسه قبساً. والقبس: الشيء المقبوس» 
فإذا كان القبس صفة فالأحسن أن يجري على شهاب كما جرى على الموصوف في قوله: «كأنه 
ضرم بالكف مقبوس»» وإن كان مصدراً غير صفة حسنت فيه الإضافة» ولا يحسن ذلك في الصفة 
لكأن عورفلا يضاف إلى فته وقال" ابو اجنين #«الإحسافة أحوة راكد فى القرلةة كما هو 
دار جر وسوارُ ذهب ولو قلت: سوارٌ «ذهبٌ» ودارٌ آجرٌ كان غَرَبياً . قال أبو علي: جعل 
أنو الحين القمن اتفه ين وصك آلا ترى أنه جعله بمنزلة الآجر والذهب وليس واحد منهما صفة. 

© الإعراب: #هذى وش » في محل النصب أو الرفغ فالنصب على الحال أ : هادية 
ومبشرة» والعامل فيهما معنى الإشارة» والرفع على ثلاثة أوجه. على: هي «هدى وبشرى» 
وعلى البدل من ظدَيتُ» وعلى أن يكون خبراً بعد خبرء ظأنْ بوْرِك» «أن» هي المفسرة لأن 
النداء فيه معنى القول» يعني فيهما قيل له بورك. ولا يحون أن تكون اتخففة ع العقزلة على 
تقدير أنه بورك لأنه كان يكون لا بد من قَذْ والهاء 0 و##أنا أنَّدُ» مبتدأ 
وخبر و9وآلتٍ عَصَاةٌ» عطف على ##بُوْرِكَ* أي : نودي أن بورك وأن ألق عصاك. 

© المعنى: «طن» سبق تفسيره #تَلَلكت4 إشارة إلى ما وعدوا بمجيئه من القرآن 
لدَاينتُ ألْقُرِانِ ونان ُِينِ4 أضاف الآيات إلى القرآن» وآيات القرآن هي القرآن فهو كقوله 
لوَِيرُ لَحَنُّ ابقين»» والقرآن والكتاب معناهما واحد وصفه بالصفتين ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة 
ويظهر بالكتابة» وهو بمنزلة الناطق بما فيه من الأمرين ميف ووصفه بأنه مِينٍ #تشبيه له 
بالناطق بكذاء ومعناه أن الله يبيّن فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده» وإذا وصفه بأنه 
بيان فإنه يجري مجرى وصفه له بالنطق بهذه الأشياء في ظهور المعنى به للنفس» والبيان: 
الدلالة التي تبين بها الأشياء. والمبين: المظهر طهْدَى وَشْرَك للْمؤْينَ ©* أي: هدى من 
الضلالة إلى الحق بالبيان الذي فيه والبرهان او اك ب الدال على صحة أمر 
ا وبشرى للمؤمنين بالجنة والثواب» ويجوز أن كرذاى رطع نسب على إن يكون 
تقديره: هادياً ومبشراًء ويجوز أن يكون في موضع رفع والتقدير: هو هدى وبشرى» ثم وصف 
م فقال: اَن يقيمُونَ ألصَّكزة» بحدودها وواجباتها ويداومون على أوقاتها ##وَيُوْنونَ أاَلُك» 
أي: ويخرجون ما يجب عليهم من الزكاة في أموالهم إلى من يستحقها #وَهم بالآخرَر» أي : 
بالنشأة الآخرة والبعث والجزاء ظمُمْ يوون لا يشكون فيه. ثم وصف من خالفهم فقال: من 
لزن ل يون بالْآدرة وبا لل أَعْسَنَهُمْ مَهُمْ بَمْمَهُنَ 469 اختلف في معناه فقيل: إن المعنى زيّنا 
لهم أعمالهم التي أمرناهم بها بأحسن وجوه التزيين والترغيب» فهم يتحيّرون بالذهاب عنهاء عن 
الحسن», والجبائي» وأبي مسلمء وقيل: زيّنا لهم أعمالهم بأن خلقنا فيهم شهوة القبيح الداعية 
لهم إلى فعل المعاصي ليجتنبوا المشتهى » ني يشيرن عن فد المعنى ويترددون في الحيرة» 
وقيل: معناه حرمناهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم فتزينت أعمالهم في أعينهم وحليت في 
صدورهم طاووليك لذن كم سْرهُ الْصدّاي» أي: شدة العذاب وصعوبته ليَحُمْ في ليحرو هم 
لّْسَرُونَ# أي: لا أحد أخسر صفقة منهم لأنهم يخسرون الثواب ويحصل لهم بدلا منه العقاب 
لوَإِنّك يا محمد للك هرات » أي : لتعطى #ين لَدْنَ حك ر» في أمره ا 





سورة النمل 36ظ> 
من عند الله لأن الملك يلقيه من قبل الله سبحانه» وقيل: معناه لتلقن. قال علي بن عيسى: 
علي يمعتى عالم» إلا أن في عليم مبالغة» فهو مثل سام وسميع» لأن في قولنا عالم يفيد أن 
له معلوماًء كما أن قولنا سامع يفيد أن له مسموعاًء وإذا وصفناه ه بأنه عليم أفاد أنه متى يصح 
معلوم فهو عالم به. . كما أن سميعا يفيد أنه مثى وجند مسموع قلا بد أن يكون سامعاً له (إذ» 
قال الزجاج: العامل في #أإِدْ َال مويئ لأَمْله يِه ءاشت را ستاتيكٌ ينها يبر أو يكم يشباب قبي 
ملَوْ صْطلوت 0 اذكر في قصة موسى إذ قال لأهله أي : امرأته وهي بنت شعيب 8 إِيّّ 
َأنَتَ4 أي: أبصرت ورأيت 4 ومنه اشتقاق الإنس لأنهم مرئيون وقيل آنست أي: 
ا ء من جهة يؤنس بها وما آنست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه 9مَدييوٌ 
حيرِ #* معناه: فألزموا مكانكم لعلي آتيكم من هذه النار بخبر الطريق وأهتدي بها إلى الطريق 
0 كان أضل الطريق #أوّ نيكم بشباب قبْس» أي : بشعلة نارء والشهاب: نور كالعمود من 
- وكل نور يمتد مثل العمود يسمى شهاباً. وإنما قال لامرأته: 47 على لفظظ خطاب 
٠‏ لأنه أقامه مقام الجماعة في الأنس بهاء والسكون إليها في الأمكنة الموحشة ملي 
0 أق: لكي تستدفئوا بهاء وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد وكانوا شاتين» عن 
الحسن» وقتادة طَلَمًا جَآهَهَا» أي : جاء موسى إلى النار يعني التي ظن أنها نار وهي نور #تُوْدِىَ 
أن بورك من في ألَارِ وَمَنْ عَوْلَهَا » قال وهب: لما رأى موسى َةٍ الناره وقف قريباً منها فرآها 
تخرج من ف شجرة خضراء شديدة الخضرة» لا تزداد النار إلا اشتعالاء ولا تزداد الشجرة إلا 
خضرة وحسناء فلم تكن النار بحرارتها تحرق الشجرة» ولا الشجرة برطوبتها تطفىء النار. 
فعجب منها وأهوى ا بي يده التي وتيا لمات رلا تكائها جاح لوا يمام 
تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن نودي» والمراد به نداء الوحيء «أنْ بورك من في ألَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا» : 
أي : بورك فيمن في النار وهم الملائكة؛ وفيمن حولها يعني موسى َقءء وذلك أن النور الذي ' 
رأى موسى 22 كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح. ومن حولها هو موسى ف ' 
لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيهاء فكأنه قال: بارك الله على من في النار وعليك يا موسىء, , 
ومخرجه الدعاءء والمراد الخبر. قال الكسائي: تقول العرب باركه الله وبارك عليه وبارك فيه ٠‏ 
وقيل: بورك من في النار معناه من في النار سلطانه وقدرته وبرهانه» فالبركة ترجع إلى اسم الم + 
9 وتاويلة؛ تبارك من نور هذا النور ومن حولهاء يعني موسى والملائكة. وهذا معنى قول ابن : 
٠.‏ عباس» والحسن» وسعيد بن جبير. وقيل: معناه بورك من في طلب النار وهو موسى 292 . 
ْ فحذف المضاف ومن حولها الملائكة أي : دامت البركة لموسى والملائكة؛ وهذا تحية من الله 
سبحانه لموسى غلك بالبركة كما حيًا إبراهيم ظلئلة بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه 
فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» ثم نزَّه سبحانه نفسه فقال: #سْبَّحَنٌ اله رب . 
لْعلِبِين» أي : : تنزيهاً له عما لا يليق بصفاته تعالى عن أن يكون جسماً يحتاج إلى جهة أو عرضاً ١‏ 
ل ا ل ا ل ا 
٠‏ فقال: «يمويج إِنَُه أنا ألَهُ الْمريرُ لي 4©9 أي: إن الذي يكلمك هو الله العزيز أ ي: القادر . 
9 الذي لا يغاليه الع اي الحكيم في أنه وه ف سبحانه آية يعلم , 


لدعا وا" ع 








1 بورة العمل 
مد لكان فقال: وَأ عَسَاةُ4 وفي الكلام حذف: تقديره فألقاها فصارت حية طثَلمًا رََامَا 
تير كا م4 أي: تتحرك كما يتحرك الجان وهو الحية التي ليست بعظيمة» وإنما شبهها 
بالجان: فى جع حير كنهاء واهتزازهاء مع أنها عبان في عظمهاء ولذلك هاله ذلك عتى ول 
مدبراًء وقيل: إن الحالتين مختلفتان 1 الحال التي صارت ثعباناً هي الحال التي لقي فيها 
فرعون» والحال التي صارت جاناً هي الحال التي خاطبه الله في أول ما بعثه نبياً وَل مُذرا # 
أي : رجع إلى ورائه #وَلَرْ يُمَيَِّثْ» أي: لم يرجعء وكلّ راجع معقب؛» والمفسرون يقولون لم 
يلتفت ولم يقف فقال الله سبحانه: : #يجُوى لا عَمَنَ إِنْ لا يِحَافُ لد الْمرْسَنُونَ# وهذا تسكين من 
الله سبحانه لموسى ونهي له عن الخوف . يقول له: إنك مرسل والمرسل لا يخاف لأنه لا يفعل 
قبيحاً ولا يخلّ بواجب فيخاف عقابي على ذلك. 





قوله تعالى؛ إلا م طَ يبدل خسنا ند شوو إن عتودُ َم © أل 

0 موي لوم سم و رحد 5 58 و سور هو د وال 
يدك ف جيك ص بيضاء م من غير صوير قي لسع عآنات 0 عون وقوموة ل انوا قومأ 
دي مسريري مامرده 05 2 لاعرةه ساسم .2 رد عل عر هد ب صاج جص و عرصم 

فسِقِينُ 9 فلمًا جام ك1 2 قا أ هلذا سحر يت 09 دنا 7 واستيقنتها 
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َم طلا ومو تأنظز نظرز كْقَ 5 عيَة ليق 7.40 


© القراءة: فى الشواذ قراءة زيد بن أسلمء وأبي جعفر القاري: «ألاً من ظلم» بفتح 
الهمزة خفيفة اللام. وقرأ علي بن الحسين تَلككل » وقتادة: «مَنْصَرة» بفتح الميم والصاد. 

ه الحجة: قال ابن جني: من عدل إلى هذه القراءة فكأنه خفي عليه انقطاع الاستثناء في 
القراءة الفاشية» فإن #مّن» في هذه القراءة في موضع رفع بالابتداء» أو يكون للشرط كقولك: من 
يقم اضرب» ولمّن» هناك منصوية على الاستثناء وهو استثناء مط سي لجن وقوه ار 
كقولك «هدى ونورا», وقد كثرت المفعلة بمعنى الشياع والكثرة فى الجواهر والأحداث جميعا 
كقولهم : أرض مضبة : كثيرة الضباب. ومفعاة: كثيرة الأفاعي» ومحياة» ومحواة: كثيرة الحيات» 
هذا في الجواهر. وأما الأحداث فكقولك: البطنة موسئة وأكل الرطب مورّدة ومحمة» ومنه 
المسعاة والمعلاة» والحق مجدرة بك ومخلقة» وفي كله معنى الكثرة من موضعين: 

أحدهما: المصدرية التي فيه والمصدر إلى الشياع والعموم . 

والآخر: التاء وهي لمثل ذلك. 

© الإعراب: «يّضَّة4 منصوبة على الحال» وظين غَيرٍ سوم » يتعلق ببيضاء. واف ينع 
َينتِ» يتعلق ب #ألق». ##وَأَدْغِلَ يَدَك4: ومعناه إلقاء العصا وإدخال اليد في جيبك من جملة 
الآيات التسع التي يظهرها له. «إِلّ ع4 يتعلق بمحذوف, والتقدير: مرسلا إلى فرعون فهو 


دودو أ 


فى موضع الحال. #طُلما وَمُلرا4 مفعول لهء و« كَنْقَ4 في موضع نصب بأنه خبر كان. 
© المعنى: ثم قال سبحاته: : إلا من ظُيرّ4 المعنى: لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح 


سورة النمل خض 
من غير المرسلين» لأن الأنبياء لا يقع منهم ظلم لكونهم معصومين من الذنوب والقبائح» فيكون 
هذا استثناء منقطعاء وإنما حسن ذلك لاجتماع الأنبياء وغيرهم في معنى شملهم وهو التكليف 
«ثَرّ بثلَ خسنا بَعَدَ شوو أي: بِدّل توبة وندماً على ما فعله من القبيح» وعزماً أن لا يعود إليه 
في المستقبل امن عَفوَرٌ يمِم» أي: ساتر لذنبه قابل لتوبته لوَلدْيِل يِدَكَ في بيك عَْحّ يضَه ين 
غير سو »© أعطاه آية أخرى وقد سبق بيانها #في يَنْع 4 أي: مع تسع آيات أخر أنت مرسل 
بها «إلّ فَعَونَ وقرمية4 فحذف, أو يكون تقديره: مرسلًا بها إلى فرعون ومبعوثاً إليه ومثله قول 
الشاعر: 

رأتني بِحَبْليِها فصدّت مَخافةً وفي الحَبْل رَوْعَاءً الفؤادٍ قَروقٌ() 

والتقدير: رأتني مقبلا بحبليها. وقال الزجاج: في تسع آيات معناه : من تسع آيات» أي : 
أظهر هاتين الايتين من جملة تسع أيات كقولهم: خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان» والمعنى: 
منها فحلان» والايات التسع مفسرة في سورة بني إسرائيل #إَِيُمْ كوأ قَرمًا مَِقِينَ» أي: خارجين 
عن طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر #فلنًا جَآَتُمْ نا أي: حججنا ومعجزاتنا طمبْهِرة» أي : 
واضحة بيّنة على من أبصر أنها خارجة عن قدرة البشرء وهو مثل قوله #اوََائنا تسود ألنَامَة 
ار سر - 3 5 ا م عر + 0 5 0 سرع 8 اس 11 
بور 4 وقد مر بيانه. الوا هنذا سِحْرُ مُيِيتٌ» أي: ظاهر بين «##وَجَعَدُوا يا وأنكروها ولم 
يقروا بأنها من عند الله تعالى. قال أبو عبيدة: الباء زائدة» والمعنى جحدوهاء كما قال العجاج : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج». وَأسيمنَهَآ أَشهُم4 أي: عرفوها وعلموها يقيناً بقلوبهم وإنما 
جحدوها بألسنتهم #ظْلا» على بني إسرائيل» وقيل: ظلما على أنفسهم #وَمُلُ» أي: طلباً للعلو 
والرفعة وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى تقل «تأنظر» يا محمد أو أيها السامع « كت 
2 اجن ا مج يم آ 0 5 
كات عَقبَةٌ الْمُمْسِدِنَ4 فى الأرض بالمعاصى . 





35 


جسدااء0. 





15 داع لمعم ملوم رو صمس ليا معط رمام مجرم 0 0000 0 2 

قوله تعالى: ##وَلْمَدٌ اْينا داويد وَسَليْسْنَ عِلْمَا وَكَالَا لَلْمَدٌ له الى مَضَلَا عن كير 
57 صعوه 2000 معز 7 عد رمه م شخب مي م ل مي » 2 
من عادو الْمؤينين 229 وورت سَليْمن داويد وال يتأيها الناس عَلْمَنا مَطِقَ الطيرٍ وأوتا 


يد عي عي إن هار التذل الثيئ © مغدر يليت +2 بن لبن والاض 

طبر فَهُمَ يصَمْونَ © عمد ينآ آنا عل وا التَملٍ كَل تله يكأيمًا اكمل انها 

مذ تن أزيفق 3 انكل بوتت لاقنت 2 رن تلت 11 اهل عدينا 
© اللغة: الوزع: أصله المنع والكف. يقال: وزعه عن الظلم. قال النابغة : 





© قائله حميد بن ثور. وروعاء الفؤاد: حديده. وفروق: بمعنى الخائف. 


4 سورة النمل 





على ضوح تعكفك «المامييي على العناة ,ولك انق عط والشية را 
وقال آخر: 
ألنتم تزع الهوى إِدْ لم تواتي بلى وَسَلَوْتُ عَنْ طَلَبٍ الفتاةٍ 


والحطم : الكسر»ء ومنه الحطمة: من أسماء جهنمء والحطام: ما تحطم والإيزاع: الإلهام 
وفلان موزع بكذا أي: مولع به. قال الرجاج: أوزعني تأويله في اللغة: كفّني عن الأشياء إلا عن 
شكر نعمتك» وكفني عما يباعد منك . 

© الإعراب: «لَا مم4 في موضع جزم لأنه جواب الأمر. . قال الزجاج : #صاحِكا» 
حال مؤكدة لأن #تَبَسَّمَ4 في معنى ضحك. وقال بعفن المتاخرين + يجون أن يكون خالا بعد 
الفراغ من الفعل» لأن التبسم دون الضحك» ٠»‏ فكأنه تبسم أولا ثم آل أمره إلى الضحك. 

ه المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة موسى ظكلة قصة داود وسليمان 8# فقال 
سبحانه : ##ولْقَدُ َائينا داويد وَمُلبَسنَ لما » أي : علماً بالقضاء بين الخلق وبكلام الطير والدواب» عن 
ابن عباس «ويّالا لَشْمْدُ يِه الى هَضَلنَا عل كير مِّنْ عِبَادِ لعي » اي اختارنا من بين الخلق بأن 
جعلنا أنبياء» وبالمعجزة والملك والعلم الذي آناناه وبإلانة الحديد وتسخير الشياطين والجن 
والإنس. وإنما نكر قوله «يلنا» ليدل على أنه أراد علمه احتاجا إليه مما ينبىمء عن صدقهما في 
دعوى الرسالة #ووَيِتٌ سَلبمنَ 53 في هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم» 
وهو قول الحسنء» وقيل: معناد إثذ ورقه علمه وتبوته وملكة :دون سائن أولادة. ومعنى الميراث 
هنا : أنه قام مقامه في ذلك فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم الإرث؛ عن 
الجبائي. وهذا خلاف للظاهرء والصحيح عند أهل البيت تير هو الأول وهال سليمان مظهراً 
لنعمة الله وشاكراً إياها: #يكأيّها ألنّاش عُلْمَنَا مَنطِقَ الظَليْرٍ * أهل العربية : يقولون إنه لا يطلق النطق 
' على غير بني آدم» وإنما يقال الصوت لأن النطق عبارة عن الكلام؛ ولا كلام للطير إلا أنه لما فهم 
سليمان معنى صوت الطير سماه منطقاً مجازاً» وقيل: : إنه أراد حقيقة المنطق لأن من الطير ما له 
كلام مهجى كالطيطوى . . قال المبرد: العرب تسمي كل مبين عن نفسه ناطقاً ومتكلماً . قال رؤبة: 


نو اتنني أَعَطِيَك عل اللكسل عِلْمَ سُئيِمانَ كَلامالئمفل 


والحكل : ما لا بي يسمع له صوت . وقال على بن عيسى : إن الطير كانت تكلم سليمان معجزة له 
كما أخبر عن الهدهد. 0د صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة بخلاف منطق الناس 
الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة . . ولذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها. ولم تفهم 
هي عنا لأن أفهامها مقصورة على تلك الأمور المخصوصة» ولما جعل سليمان يفهم عنها كان قد 
)١(‏ المشيب: الشيب وابيضاض الشعر. والصبا: الميل إلى هوى النفس. وقوله: «تصح» من الصحوء وهو زوال 


السكر. وقوله: «على حين» الجار والمجرور متعلق بأسبل في البيت الذي قبله وهو قوله: 
«فأسيل مني عبرة» فرددتها على التحر منها مستهل» ودامع» 
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علم منطقها لوا من كل م4 أي: من كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك؛ وقيل: من كل ما يطلبه 
طالب لحاجته وانتفاعه به» وقيل: من كل شيء علماً وتسخيراً في كل ما يصلح أن يكون معلوماً لنا 
أو مسخراً لناء غير أن مخرجه مخرج العموم فيكون أبلغ وأحسن. وروى الواحدي بالإسناد عن 
محمد بن جعفر بن محمدء عن أبيه تلم » قال: أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض 
ومغاربهاء فملك سبعمائة سنة وستة أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين 
والدواب والطير والسباع وأعطي علم كل شيء ومنطق كل شيء» وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة 
التي سمع بها الناس وذلك قوله: طمُلَْا مَنطِقَ اطي وَأُوتبنَا م من كل سيو . لاإِنَّ مدا كَرٌ الَْضْلُ الْمين» 
أي : هذا فضل الله الظاهر الذي لا يخفى على أحدء وهذا قول سليمان على وجه الاعتراف بنعم الله 
عليه؛ ويحتمل أن يكون قول الله سبحانه على وجه الإخبار بأنَ ما ذكره هو الفضل المبين #وحُشرٌ 
لسلكمئن جنودة أي : جمع له جموعه وكل صنف من الخلق جند على حدة بدلالة قوله: اين الْجِنّ 
لاض وَالطبْرِ4 قال المفسرون: كان سليمان إذا أراد سفراً أمر فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود 
على بساطء ثم يأمر الريح فتحملهم بين السماء والأرض» والمعنى : «وحشر لسليمان جنوده» أي : 
جمع له جموعه في مسير له. وقال محمد بن كعب: بلغنا أن سليمان بن داود كان معسكره مائة 
فرسخ» خمسة وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» 
وخمسة وعشرون للطير» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة وسبعمائة 
سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه. ويأمر الرخاء فتسير به» فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين 
السماء والأرض: "اني قد زدت في ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح 
فأخبرتك» . وقال مقاتل : : نسجت الشياطين لسليمان بساطأ فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم وكان 
يوضع فيه منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة 
فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم الناس؛ وحول الناس 
الجن والشياطين» وتظذله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس. وترفع الريح الصبا البساط 
عير بهن من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح 98فَهُمْ بُورَمُونَ# أي : يمنع أولهم على 
آخرهم ‏ عن ابن عباس» ومعنى ذلك : : أن على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولهم على آخرهم 
لبتلاحقوا ولا يتفرقواء كما تقوم الجيوش إذا كثرت بمثل ذلك وهو أن تدفع أخراهم وتوقف 
أولاعم؛ وقيل : معناه يحبسون» عن ابن زيد» وهو مثل الأول في أنه يحبس أولاهم على أخراهم 
د اك نوأ عل واد اد ألتّمْلٍ» لق فسار سليمان وجنوده حتى إذا أشرفوا على واد وهو بالطائف» 
عن كعب. وقيل: هو بالشام عن قتادة» ومقاتل #قَالكْ تَمْلّة4 أي: صاحت بصوت خلق الله لهاء 
ولما كان الصوت مفهوماً لسليمان عبّر عنه بالقول. وقيل: كانت رئيسة النمل #يكأَيّهًا التَمْلُ أَدْخُلُوا 
نكم لا يلمت 4» أي : لا يكسرنكم #سلمان وحودمٌ وَهْرَ لا لا سرون بحطمكم ووطئكم فإنهم 
لو علموا بمكانكم لم يطؤوكم. وهذا يدل على أن سليمان وجنوده كانوا ركباناً ومشاة على الأرض 

ولم تحملهم الريح لأن الريح لو حملتهم بين السماء والأرض لما خافت النمل أن يطأوها 
ابأرجلهم . ولعلّ هذه القصة كانت قبل تسخير الله الريح لسليمان» فإن قيل: كيف عرفت النملة 
:سليمان وجنوده حتى قالت هذه المقالة؟ قلنا: إذا كانت مأمورة بطاعته فلا بدّ أن يخلق لها من 
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الفهم ما تعرف به أمور طاعته ولا د يمتنع أن يكون لها من الفهم ما يستدرك به ذلك» وقد علمنا أنه 
تقد كر ما شم عن الاحبون ينه إن محافة اد يسيها اندي لمحت لذ الكو رقنا كشريها ريد 
قطع لأنها تنبت إذا شقت بنصفين» فمن هداها إلى هذا؟ فإنه جل جلاله يهديها إلى تمييز ما 
يحطمها ممالا يحطمهاء وقيل: إن ذلك كان منها على سبيل المعجز الخارق للعادة 
لسليمان تَليِيلاة . قال ابن عباس : فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه #قَْبْسَّمَ © سليمان 
#صَاجِكا من مَوْلِهًا4 وسبب ضحك سليمان التعجب» وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به 
تعجب وضحكء» وقيل: إنه تبسم بظهور عدله حيث بلغ عدله في الظهور مبلغاً عرفه النمل» 
وقيل : ا ا ل ري ا و 
بالمبادرة فتبسّم من حذرها #وَيَالٌ رت عق # أي : ألهمني «أن أ ْمَك الَو أنْسَنْتَ ع4 بأن 
علمتني منطق النمل وأسمعتني قولها من بعيد حتى أمكنني الكف. وأكرمتني بالنبوة والملك #وعلٌ 
وُلِدَّ* أي : : أنعمت على والدي بأن أكرمته بالنبوة وفصل الخطاب وألنت له الحديد؛ ‏ 7 
والدتي بأن زوّجتها نبيك؛ وجعل النعمة عليهما نعمة لله سبحانه عليه ويلزمه شكرها لدان أ وَأَنّ أعم 
يلحا ررْضَنةُ» أي : وفُقني لأن أعمل صالحاً في المستقبل ترضاه ادل 0 
ألصلِحِنَ# قال ابن عباس: يعني إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ومن بعدهم من 
النبيين» أي : أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم» واحشرني في زمرتهم» وان ل 
فى عِبَادِكَ» معناه: مع عبادك. قال الزجاج: جاء لفظ #ارْخْنُا» كلفظ ما يعقل» لأن النمل ههنا 
أجري مجري الآدميين حتى نطق كما ينطق الآدميون» وإنما يقال لما لا يعقل ادخليى. وفي الخبر 
دخلت أو دخلن. وروي أن نمل سليمان هذا كان كأمثال الذئاب والكلاب. 
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© القراءة: قرأ ابن كثير: «أو ليأتيئّني» بئونين أولاهما مشددة مفتوحة» والباقون بنون 
واحدة مشددة . وقرأ عاصم» ويعقوب «سَنَكَتَ» بفتح الكاف» والباقون بضم الكاف. . وقرأ 
أبو عمرو وابن كثير في رواية البزي «من سبأ» بفتح الهمزة . وقرأ ابن كثير في رواية القواس» 
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وابن فليح «من سبا» بغير همزة. وقرأ الباقون ين سَبَاِ» مجرورة منونة» ومثله سواء في سورة 
سبأ المَدَ كن لِسَبَمٍِ4 وقرأ أبو جعفر. والكسائي» ورويس» عن يعقوب «ألايسجدوا» خفيفة 
اللام» وقرأ الباقون «ألَا يَسَجُدُوا4 مثل قوله للا يَُوُأ4 ومن خفف وقف على «ألا يا» وابتدأ 
«اسجدوا». وقرأ الكسائي» وحفصء عن عاصم لاما خَحْدُونَ وما نم4 بالتاءء والباقون بالياء. 

© الحجة: من قرأ «الَِأْتَيَقٌ 4 حذف النون الثالثة التي هي قبل ياء المتكلم لاجتماع 
النونات. ومن قرأ «ليأتيئّني» فهو على الأصل . وقكف وتكث: لغتان. ومما يقوي الفتح قوله 
«إثكٌ تكثوت» وقوله: تكد هيه أَبَدَاكء وقال سيبويه: ثمود وسبأ مرة للقبيلتين ومرة 
للحيين. قال أبو علي: يريد أن هذه الأسماء منها ما جاء على أنه اسم الحي نحو معد وقريش 
وثقيف» ومنها ما يستوي فيه الأمران كثمود وسبأ. وقال أبو الحسن في سبأ: إن شئت صرفت 
فجعلته اسم أبيهم أو اسم الحي. وإن شئت لم تصرف فجعلته اسم القبيلة. قال: والصرف 
أحب إلي لأنه قد عرف أنه اسم أبيهم وإن كان اسم الأب يصير كالقبيلة» إلا أني أحمله على 
الأصل. وقال غيره: هو اسم رجل واليمانية كلها تنسب إليه. يقولون: سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان. قال الزجاج: من قال إن سبأ اسم رجل فغلط». لأن سبأ هي مدينة تعرف بمأرب 
من اليمن» بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام. قال الشاعر: 

هن كب الحاصريو تارف 3 اتجمرة يقر ستل هربا 

فمن لم يصرف فلأنه اسم مدينة ومن صرفه فلأن يكون اسماً للبلد. قال جرير 

الصو امون تساي الح ري يما قَدْ عَضٌ أَغْنائَهُم جِلْدُ الجوامئيس0© 

ومن قرأ «أَلَا يَسَجُدُوا4 فالتقدير: فصدهم عن السبيل لأن لا يسجدواء على أنه مفعول له. 
قال أبو علي : وهذا هو الوجه لتجري القصة على سننهاء ولا يفصل بين بعضها وبعض ما ليس منهاء 
وإن كان الفصل بهذا النحو غير ممتنع؛ لأنه يجري مجرى الاعتراض» وكأنه لما قيل #وَرَيّنَ لَهُمْ 
ليطن أعَسلَهُم مَصَدَّهُمْ عَنٍ 6 عن ألتَبيلٍ فَهُمْ ا يَهَتَدُو4 فدلَ هذا الكلام على 0 قال: 
ألا يا قوم! اسجدوا لله خلافاً عليهم . ووجه دخول حرف التنبيه على الأمر: أنه موضع يحتاج فيه إلى 
استعطاف المأمور لتأكيد ما يؤمر به عليه كما أن النداء موضع يحتاج فيه إلى استعطاف المنادى لما 
ينادى له من إخبار أو أمر أو نهي» ونحو ذلك مما يخاطب به وإذا كان كذلك فيجوز أن لا تريد 
منادى في نحو ألا ؛ سَجَِدَُوا» كما لا تريد المنادى في نحو قوله: 

يا لفن ةلله والأقوام كُلْهِمٌ والصالِحين على سِمعانَ من جار9) 

وكذلك ما حكي عن أبي عمرو من قوله: يا ويل له! ويجوز أن يراد بعد «يا مأمورون» 
فحذفوا كما حذف في قوله: يا لعنة الله! فكما أن «يا» شهنا لايجوز أن يكون إلا لغير اللعنة» 
ذلك كرف أن ركون الماموررن ماد وحذفوا من اللفظ. وقد جاء هذا في مواضع من الشعر 


دع رار 


)١(‏ الذرى جمع الذروة: أعلى كل شيء. 
م( الشعر في (جامع الشواهد). وسمعان: اسم رجل. 


قف سؤر الفط 
فمن ذلك ما أنشده أبو زيد: 
وأنشد الزجاج لذي الرمة: 
الآايآ اسلني يادان:نئ: علق البلى: :لازال قنهل بجزعائك نط2 
وللأخطل : 
الأيا انتلي ياجند تدان بذر27 «ولاؤان عجان عدي الخ لت 0 


ومما يؤكّد قراءة من قرأ #أَلّا يَجُدُاْ» بالتشديد: أنها لو كانت مخففة لما كانت في 
راك اء الأنها اسسدراء فقن كبا الناهي الممطتهولالة على التشويده ومن قز لفون 
ويعلنون» بالياء فلأن الكلام على الغيبة» وقراءة الكسائي فيهما بالتاء لأن الكلام قد دخله خطاب على . 
قراءة (اسجدوا لله)؛ ومن قرأ: «ألايا اسجدوا» فيجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين 
جرى ذكرهم على لفظ الغيبة . 

© الإعراب: كان أبو عمرو يسكن الياء في قوله: لما لآ أرّى ألهُدْهُد4 ويفتح في 
قوله: «#وَمًا لي لآ أَعَبْدُ الى تلان 4 لكلا يقفه الوافق على الى ويبتدىء بلا أعبدء و له 
لم ا 0 كد ب الكية» . 409 : منقطعة. اول 
لأعذينه . در 4 تر يي تقديره: ل 
أو مكثاً غير بعيد. و#سْجدُونَ4 في موضع نصب على الحال من #وَيَدتٌ» . 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن سليمان فقال: َبَتَنَدَ أظَيْرَ » أي : طلبه عند غيبته 2 

«تَثَالَ مَلإك لآ أرى الْهُدْهْدَ4 أي: ما للهدهد لا أراىء تقول العرب مالي أراك كثيباً؛ ومعتاه: 
مالك. ولكنه من القلب الذي يوضح المعنى» واختلف في سبب تفقده الهدهد فقيل: إنه احتاج . 
إليه في سفرهء وليدله على الماء لأنه يقال: إنه يرى الماء في بطن الأرض كما يراه في القارورة؛ 
عن ابن عباس» وروى العياشي بالإسناد قال: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله غك : كيف تفقد ' 
سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال: لأن الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم . 
الدهن في القارورة» نط أبوفنة رن امنعاه وشعلت: » قال أبو عبد الله كل : ما يضحكك؟ ' 
قال: ظفرت بك جعلت فداك. قال: وكيف ذلك؟ قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى ,. 


)١(‏ قوله: اسلمي أمر من السلامة» وهي البراءة من العيوب. المنادى محذوف تقديره: «يا دارمية اسلمي». وقوله: «يا 
دارمي؟ تأكيد للمنادى الأول. و«مي» مرخم مية» محبوبته. وورد ذكرها كثيراً في شعر ذي الرمة. والبلى: ١‏ 
الاندراس . والانهلال: انصباب المطر بشدة. والجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئاً. والقطر: المطر. 

(؟) وفي رواية: «بني بكر؟. 

(5) أي: ولو كان بين قبيلتي وقبيلتك عداوة. 


سورة النمل ريغف 
الفخ في التراب حتى يؤخذ بعنقه؟ قال أبو عبد الله عَقكئلة : يا نعمان» أما علمت أنه إذا نزل القدر 
أغشى البصر؟ وقيل : إنما تفقده لإخلاله بنوبته» عن وهب» وقيل: كانت الطيور تظلله من الشمس 
لخن المدهد يمكانة بان بطلر اللنتيى عليه زا م ان من | ما 0 
الهدهد؟ على تقدير: اقح روود ان د ارك الل ا ل لاد لي 
بحيث لم يره فقال: « آم كاد ين الْصَِبِينَ» أي : بل أكان من الغائبين كأنه ترك الكلام الأول 
واستفهم عن حاله وغيبته ثم أوعده على غيبته فقال: «لَأعَزْيّمُ عَدَاجَا ككريدًا» معناه: لأعذبنه 
بنتف ريشه وإلقائه في الشمس» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد. وقيل: بأن أجعله بين أضداده. 
وكما صح نطق الطير وتكليفه في زمانه معجزة له جازت معاقبته على ما وقع منه من تقصير فإنه 
كان مأموراً بطاعته فاستحق العقاب على غيبته «أَوْ لَأنْيحْنَْ4 أي: لأقطعن حلقه عقوبة على 
عصيانه نه «أوَ ليَأَتِيَيَ بسَلْطّنٍ تُبِينِ» أي: بحجة واضحة تكون له عذراً في الغيبة #صََكتٌ غَيْرَ 
بَعِيدِ» أي : فلم يلبث سليمان إلا زماناً يسيراً حتى جاء الهدهد. وقيل: معناه فلبث الهدهد فى 
غيبته قليلًا ثم رجعء ل لي ال الي ا قال ابن 
عباس : فأتاه الهدهد بحجة #ثَقَالَ أُحطتٌ يما لم مط بوء» أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه 
وج جاتر لم سيرك ب رم يقري الادي يقب لاق لعو لك وار لخادل وهر بر 
#وَنْتلكت يمن سيا نا بين أ بخبر صادق. وعلم الإحاطة: وهو أن يعلم الشيء من جميع 
جهاته التي يمكن أن يعلم عليها تشبيهاً بالسور المحيط بما فيه وفي الكلام حذف تقديره: ثم جاء 
الهدهد فسأله سليمان عن سبب غيبتهء فقال: أحطت بما لم تحط به» وفي هذا دلالة على أنه 
يجوز أن يكون في زمن الأنبياء من يعرف ما لا يعرفونه. وسبأ: مدينة بأرض اليمن» عن قتادة» 
وقيل: إن الله تعالى بعث إلى سبأ اثني عشر نبياًء عن السدي؛ وروى علقمة بن وعلة» عن ابن . 
عباس» قال: سثئل النبي م عن سبأ فقال: هو رجل ولد له عشرة من العرب تيامَنَ منهم ستة . 
وتشأم أربعة» فالذين تشأموا: لخم وجذام وغسان وعاملة» والذين تيامنوا: كندة حوره 
والأزد ومذحج وحمير وَأتمنار:» ومن الأنمار: خثعم وبجيلة إن سد أمْرَأةٌ سنكي 4 أي : 

حرف ليه ديك لا يمتر سن مها اعد 19 متهن مكل ختر 4 وهنا غبار من يتنه كه 
أي : من كل شيء من الأموال وما يحتاج إليه الملوك من زينة الدنيا. وقال الحسن : وهي بلقيس ا 
بنت شراحيل ملكة سبأء وقيل شرحبيل ولدها أربعون ملكاً آخرهم أبوها [شرحبيل](©. قال قتادة : 
ا 0 كل قيل منهم تحت رايته ألف مقاتل #وَفًا عَرَشُ 
عَظِيءٌ * أ يي : : سرير أعظم من سريرك وكان مقدمه من ذهب مرصع بالياقوت الأحمر والزمرد 
الأخضر ومؤخره من فضة. مكلل بألوان الجواهرء وعليه سبعة أبيات» على كل بيت باب مغلق» ١‏ 
وعن ابن عباس قال: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثلاثون . 


)00( ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطتين» وكذا في نسخة (البحار). 
(؟) القيل: الرئيس. 


ا 020 ويه مموام 


ذراعاً. وقال: أبو مسلم: المراد بالعرش الملك. #وَجَدتُهَا وَوَرْمَهَا يسْمْدُونَ لشّييس من دون أَلَهِ ورين 
لَّهُمُ التَمِطَنُ أَعْمْلَهُم» أي : عبادتهم للشمس من دون الله 9 صَدّهُمْ عن ألشَبيلٍ» أي : : صرفهم عن 
سبيل الحق دنم لا يَهْمَد» قال الجبائي: لم يكن الهدهد عارفاً بالله تعالى وإنما لخن رذالك ما 
يخبر مراهقو صبياننا لأنه لا تكاليف إلا على الملائكة والإنس والجن فيرانا الصبى على عبادة الله 
فيتصور أن .ما خالفها باطلء :فكذلك الهذهد تضور له أن نما -خالف فعل سليمان تكد باطل + وهذا 
الذي ذكره خلاف ظاهر القرآن لأنه لا يجوز أن يفرّرق بين الحق الذي هو السجود لله وبين الباطل 
الذي هو السجود للشمسء وأن أحدهما حسن والآخر قبيح» إلا العارف بالله سبحانه وبما يجوز 
عليه وما لا يجوز» هذا مع نسبة تزيين ن أعمالهم وصدهم عن طريق الحق إلى الشيطان» وهذا مقالة 
من يعرف العدل وأن القبيح غير جائز على الله سبحانه «ألَّا َجُدُا ينَّهِ* قد بيئا أن التخفيف إنما 
هو على معنى الأمر بالسجودء ودخلت الياء للتنبيه أو على تقدير: «ألاا يا قوم اسجدوا لله). 
وقيل: إنه أمر من الله تعالى لجميع خلقه بالسجود له اعترض في الكلام» وقيل: إنه من كلام 
الهدهد قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله» وقاله لسليمان ا عند عوده إليه 
استنكاراً لما وجدهم عليه. والقراءة بالتشديد على معنى زيّن لهم الشيطان ضلالتهم لثئلا يسجدوا 
لله. وذكر الفراء أن القراءة بالتشديد لا توجب سجلدة التلاوة» وهذا غير صحيح لأن الكلام قد 
0 السجودء فيكون فيه دلالة على وجوب السجودء وهو كقوله #وَإدَا قِيِلَ لَهُمْ 
سْجُدُوا لمن َال وما أَلتَمنُ» الآية. «الرِى يج لْحَبْ في السَّموتِ وَالْأَرضٍ » الخيء: المخبوء 
وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه؛ وهو مصدر وصف به يقال: خبأته أحبؤة 0 وما 
يوجده الله تعالى فيخرجه من العدم إلى الوجود يكون بهذه المنزلة . وقيل: الخبء: الغيب» 

كل ما غاب عن الإدراك» فالمعنى يعلم غيب السماوات والأرض» عن عكرمة»؛ ومجاهد. 9 
إن عه التماؤات + النطو». وبضيء الأرض :الات" والأشجان» عن ابن زيد وبتك ماه وبا 
مِْدنَ» أي : يعلم السر والعلانية ظأَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر رب المَرْش الْمَظِر# 49 إلى ههنا تمام 
الحكاية لما قاله الهدهدء ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى. والعرش: سرير الملك 
الذي عظمه الله ورفعه فوق السماوات السبع» وجعل الملائكة تحفٌ به وترفع أعمال العباد إليه 
وتنشأ البركات من جهته؛ فهو عظيم الشأن كما وصفه الله تعالى» وهو أعظم خلق الله تعالى. 
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1 
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قوله تعالى: #8 دَلَ سَنَظرٌ أُصَدَفْتَ أمْ كُتَ من الْكَذينَ 9 ذهب 
ذا َأ 0 0 ع ا مدا يعون 0 قلت ١‏ ' 
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© القراءة: في الشواذ ما رواه وهبء عن ابن عباس «ألآ تغلوا» بالغين المعجمة من 


سورة النمل ف 

© المعنى: ا ا #كَالَ» عند ذلك ##سَنَظرٌ 
أصَدَهْتَ4 في قولك الذي أخبرتنا به #أمّ كنت صن الكدِينَ» وهذا ألطف وألين في الخطاب من 
أن يقول: أم كذبت» لأنه قد يكون من الكاذبين بالميل إليهم» وقد يكون منهم بالقرابة تكون 
بينه وبينهم» وقد يكون منهم بأن يكذب كما كذبواء ثم كتب سليمان كتابا وختمه بخاتمه ودفعه 
إليه فذلك قوله: ظآذْهَب يَكتبى كنذا كَألتَة إِلَيِم» يعني إلى أهل سبأ «ثُمَ تَولّ عَنْهُمْ4 أي: استتر 
منهم قريبا بعد إلقاء الكتاب إليهمء » فانظر ماذا يرجعون». عن وهب بن منبه» وغيره. وقيل: إنه 
على التقديم والتأخير #تأنظرٌ مادا نم4 أي: ماذا يردون من الجواب. ثم تول عنهم لأن 
التولي عنهم بعد الجواب». عن مقاتل» وابن زيدء والجبائي» وأبي مسلم» والأول أوجه لأن 
الكلام إذا صح من غير تقديم وتأخير كان أولى. وفي الكلام حذف تقديره: فمضى الهدهد 
بالكتاب وألقاه إليهم فلما رأته بلقيس #تَلتِ» لقومها يما اموا أي: الأشراف لإ أل إِلَ 
كنب 45 قال قتادة: أتاها الهدهد وهي اح ا م فألقى الكتاب على نحرهاء 
فقرأت الكتاب» وقيل: كانت لها كوة مستقبلة للشمس» : تقع الشمس عندما تطلع فيها فإذا نظرت 
إليها سجدت» فجاء الهدهد إلى الكوة فسدها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم» » فقامت تنظر» 
فرمى الكتاب إليهاء عن وهبء وابن زيد» فلما أخذت الكتاب جمعت الأشراف» وهم يومئذٍ 
ثلاثمائة واثنا عشر قَبْلّاء ثم قالت لهم: «إنّ تن إل كت ك4 سمته كريماً لأنه كان مختوماًء 
عن ابن عباس» ويؤيده الحديث: «إكرام الكتاب ختمه». وقيل: وصفته بالكريم لأنه صدره 
ب#تشم اث أكقر أي 2 4. وقيل: لحسن خطه وجودة لفظه وبيانه. وقيل: لأنه كان 
ممن يملك الإنس والجن والطير وقد كانت سمعت بخبر سليمان فسمته كريماً لأنه من كريم 
رفيع الملك عظيم الجاه #إِنَمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَمْ بم أله أَليّحْمنِ لبر 407 معناه: أن الكتاب 
من سليمان وأن المكتوب فيه #بسمٍ أَلَهِ يمن لبحب 2 ألا تلوأ عل وَأَْونٍ مُسَِيِينَ (4)©9 فإن 
هذا القدر جملة ما في الكتاب» ال لت ا الرحيم سليمان كئة ولم تعرفه 
هي ولا قومهاء وقيل إن هذا حكاية ما قالته على المعنى باللغة العربية وإن لم تقل هي بهذا 
اللفظ. والحكاية على ثلاثة أوجه: حكاية على المعنى فقط. وحكاية على اللفظ فقط ممن حكاه 
من غير أن يعلم معناه وحكاية على اللفظ والمعنى وهو الأصل في الحكاية التي لا يجوز 
العدول عنها إلا بقرينة» وموضع #ألَا تَعَلُوأ© يجوز أن يكون رفعاً بالبدل من 9كِنّتُ» ويجوز أن 
يكوة نصبا على معن بأن :دلا رات ولعي أن #أن» في مثل هذا الموضع بمعنى أي: 
على ها #9 عبيون في تجار قو وطاق الع ْهْمْ أن أمَشأ# أي: امشوا ومعناه لا تترفعوا ولا 
تتكبروا لعل وَأَنونِ مسن أي : منقادين طائعين ا وقيل مسلمين مؤمنين بالله 
ا فى التوحيد. قال قتادة: وكذا كانت الأنبياء تكتب كتبها موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة طن ير شط 





لف ش سورة التمل 


قوله تعالى: لاتَلَتَ يا الْمَلوُا أَوْنِ ف أُمْرى مَا كنت فَالِعَةَ أَثلْ حَقَّ مَمبدُون 
© تلوأ نحن لوا ممَوَ وَوُوا بلي سَربرٍ مَلأيْرُ إِيّكِ تأنظرى مادا ميت © كلت إن 
تند إذا دكؤا مَيْصَدٌ أشنوكا وَحَملوا لزه أميها أله مكتَكَ ينمتت ©© مان 
رسك الهم بِهَدِيّوَ ضَاظِرَة يم َنم الْمرْسلُونَ © فنا جآ سُلِِمنَ مال دون يمال 
تنآ عاتليء لَلَُ حَيْدُ مَنَآ كم بل أَث يتيك رو © اتيز تي كَأيسَه 
مو لا يِل للم بها ملعم يمآ وه ممم منود 403 


© الإعراب: ع تنْبَدُون» اتتصب طتَتْبَدُونِ» بإضمار أن والنون فيه نون عماد. #قلنا 
بَآهَ مُليِسَنَ4 فاعل #إجّة4 الضمير المستكن فيه الراجع إلى مفعول ظمُرْسِرَة4 المحذوف لأن 
تقديره: إني مرسلة رسولاء 9و4 نصب على الحال #وَحُمْ مر جملة في موضع الحال 
معطوفة على #أولّه4 . 

© المعنى: ولما وقفت بلقيس على كتاب سليمان #قَلتِ4 لأشراف قومها طيَأَيم الْمَلدًا 
أَْوْنِ بي أَمْرى» أي: أشيروا على بالصواب. والفتيا والفتوى: الحكم بما فيه صواب بدلا من 
الخطأ وهو الحكم بما يعمل عليه فجعلت المشورة هنا فتيا ما كُنتُ َالِعَةَ 4 أي : ما كنت 
ممضية أمراً لحَقَّ تَدْبَدُونِ4 أي: تحضروني. تريد: إلا بحضرتكم ومشورتكم» وهذا ملاطفة 
منها لقومها في الاستشارة منهم لما تعمل عليه ظتَائْوَا4 لها في الجواب عن ذلك كَنْ ووأ مي 
أي: أصحاب قوة وقدرة وأهل عدد #وَأولُوا َأ مَيِير» أي : وأصحاب شجاعة شديدة ##ولامرٌ 
ِيّهِ»4 أي: إن الأمر مفرّض إليك في القتال وتركه اتأنظرى مَادَا نم4 أي: ما الذي تأمرين» 
أي : ما الذي تأمريننا به لنمتثله» فإن أمرت بالصلح صالحنا وإن أمرت بالقتال قاتلنا لكت » 
مجيبة لهم عن التعريض بالقتال طإنَّ الْملُوكَ إذا مكلا َرِسَةٌ أَضَدُومًا4 أي: إذا دخلوها عنوة عن 
كال وغلبة أهلكوها:وحريوها مكلا أرء أئرها أيه 4 أي آغائرا أشرانيها وكبراءها كي يسيم 
لهم الأمر والمعنى: أنها حذرتهم مسير سليمان تكد إليهم ودخوله بلادهم وانتهى الخبر عنها. 
وصدقها الله فيما قالت فقال: #وَكَدَيِكَ4 أي: وكما قالت هي #يِملُون4 وقيل: إن الكلام متصل 
بعضه ببعض وكذلك يفعلون من قولها لبَق مرْسِلهُ إليِم4 أي: إلى سليمان وقومه لبِهَيِيّ» 
أصانعه بذلك عن ملكي طقنَاِرَةُ4 أي: فمنتظرة ايم َي املو بقبول أم رده وإنما فعلت 
ذلك لأنها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهدايا عندهم؛ وكان غرضها أن يتبيّن لها بذلك 
أنه ملك أو نبى» فإن قبل الهدية تبيّن أنه ملك وعندها ما يرضيه. وإنء ردّها تبيّن أنه نبي. 
واختلف في الهلية فقيل: أهدت إليه وصفاء ووصائف ألبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف ذكر 
من أنثى» عن ابن عباس» وقيل: أهدت مائتي غلام ومائتي جارية» ألبست الغلمان لباس 
الجواري وألبست الجواري ألبسة الغلمان» عن مجاهدء وقيل: أهدت له صفائح الذهب في 


شوؤة البدل يفف 
أوعية من الديباج. فلما بلغ ذلك سليمان كة أمر الجن فموّهوا له الآجر بالذهب» ثم أمر به 
ألفى فى الطردى لما جاورا راوه ملق :فى الطزين "في كل مكانء فلما زآوا تذلكصيفر. في 
افينيج م جاؤوا به» عن ثابت اليماني» وقيل: إنها عمدت إلى خمسمائة غلام وخمسمائة 
جارية» فألبست الجواري الأقبية والمناطق وألبست الغلمان في سواعدهم أساور من ذهب وفي 
أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي آذانهم أقراطاً وشئوفاً مرصعات بأنواع الجواهرء وحملت الجواري 
على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرس لجام من ذهب مرصع 
بالجواهرء وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة وتاجاً مكللًا بالدر 
والياقوت المرتفع؛ وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة 
معوجة الثقب؛ ودعت رجلا من أشراف قومها اسمه المنذر بن عمروء وضمّت إليه رجالا من 
قومها أصحاب رأي وعقلء» وكتبت إليه كتاباً بنسخة الهدية قالت فيها: إن كنت نبياً فميّز بين 
الوصفاء والوصائف. وأخبر بما في الحقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدرة ثقباً مستوياء وأدخل 
الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن. وقالت للرسول: انظر إليه إن دخلت عليه فإن نظر 
إليك نظرة غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولئك أمرهء فإنا أعز منه» وإن نظر إليك نظر لطف 
فاعلم أنه نبي مرسل. فانطلق الرسول بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان تم فأخبره 
الخبر فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلواء ثم أمرهم أن يبسطوا 
من موضعه الذي هو فيه إلى بضعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضة» وأن يجعلوا 
حول الميدان حائطاً شرفه من الذهب والفضة ففعلوا. ثم قال للجن: عليّ بأولادكم فاجتمع 
خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان ويساره» ثم قعد سليمان تلد في مجلسه على سريره. 
ووضع له أربعة آلاف كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره» وأمرالشياطين أن يصطفوا صفوفاً 
فراسخ. وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ». وأمر الوحش والسباع والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن 
يمينه ويساره. فلما دنا القوم من الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان» تقاصرت إليهم أنفسهم 
ورموا بما معهم من الهدايا. فلما وقفوا بين يدي سليمان 52 نظر إليهم نظرا حسنا بوجه طلق 
وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاءوا لهء وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيهء وقال: أين 
الحقة؟ فأتي بها وحركهاء وجاءه جبرائيل تكْةْ فأخبره بما في الحقةء فقال: إن فيها درة يتيمة 
غير مثقوبة» وخرزة مثقوبة معوجة الثقب. فقال الرسول: صدّقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط فى 
الخرزة» فأرسل سليمان تقثة إلى الأَرَضَة فجاءت؛ فأخذت شعرة في فيهاء فدخلت فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخرء ثم قال: من لهذه الخرزة يسلكها الخيط؟ فقالت دودة بيضاء: أنا 
لها يا رسول الله! فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب 
الآخر. ثم ميّز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم. فكانت الجارية 
تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد الأخرى» ثم تضرب به الوجه» والغلام 
كان يأخذ من الآنية يضرب به وجهه وكانت الجارية تصب على باطن ساعدها والغلام على ظهر 
الساعد. وكانت الجارية تصب الماء صبا والغلام يحدر الماء على يده حدرا فميّر بينهما بذلك» 





هذا كله مروي عن وهبء وغيره. وقيل: إنها أنفذت مع هداياها عصاً كان يتوارثها ملوك ١‏ 


حميرء وقالت: أريد أن تعرفني رأسها من أسفلهاء وبقدح ماء» وقالت» تملأها ماء رواءً ليس 
من الأرض ولا من السماءء فأرسل سليمان تكله العصا إلى الهواءء وقال: أي الرأسين سبق 
إلى الأرض فهو أسفلهاء وأمر الخيل فأجريت حتى عرقت وملا القدح من عرقهاء وقال: ليس 
هذا من ماء الأرض ولا من ماء السماء #قَلمًَا جَآءَ سَلِسَنَ4 أي: فلما جاء الرسول سليمان 8قَالَ 
أَبِْدُوسَنِ م4 أي: تزيدونني مالا وهذا استفهام إنكار يعني أنه لا يحتاج إلى مالهم لمآ ءَاتَليء 
أَنَّهُ خَيْرٌ هنآ 0 أي : ما أعطاني الله من الملك والنبوة والحكمة خير مما أعطاكم من الدنيا 
وأموالها بل أنشر ببسم نَْرَمُنَ4 إذا أهدى بعضكم إلى بعضء وأما أنا فلا أفرح بهاء أشار إلى 
قلة اكترائه بأموال الدنياء ثم قال تقكئل: للرسول: أَنْححْ إِلِمْ» بما جئت من الهدايا «اكَلَأَييسَهُم 
ينور لا بَلَ لم ي41 أي : لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على دفعها طوَلنحْرِحتُم يبآ أده أي : 
من تلك القرية ومن تلك المملكة؛ وقيل: من أرضها وملكها #وَهُمٌ صهروت* أي: ذليلون 
صغيرو القدر إن لم يأتوني مسلمين. فلما رد سليمان عَم الهدية وميّز بين الغلمان والجواري 
إلى غير ذلك علموا أنه نبي مرسل وأنه ليس كالملوك الذين يغترّون بالمال. 





5 5 2ه سكلل كم مع ع 2ك ع 2 2 
قوله تعالى: ##أدَالَ اما ملوأ يكم بأد تبنى يرشبا قبل أن يأنون يليت 9 تال 
عفرت ين َلْنَ أنأ نيك د ل أ قل ب كي ِنْ عَلبْهِ لَقوىٌ لمن 9 دَالَ الى 


عدم عله على من الكتب أ “ايك بدء قبْلَ أن يريد إِلِكَ ليك فنا ةلت هده قال 
دا ين ع يد حل انك ا نوكن ونا نك ريد و ك1 1 
روح ل 9© فال را أ ها عَرسهًا تظز أنبتدئ: أ كن مِنَ لذن لا يبتَدُونَ 09 
َنَعَكََ هَل أمكذا عطق قات كنم هر وأوينًا اليل عن قلها وكا متي 0 
ات نه ين نوو ان إن كنت ف قي كفن 0 كل 3 اككن القت كنا راقة 
حِبَنُْ لَه وكَمَمَتَ عن سَاضِِهَاً قل إِنَهُ مَرْحٌ شمر ين هَراريرٌ كَالك تت 3 
ظَلَنْتُ نَيى وَلَْلَنَتُ عَم سُلسَنَ ب و الْسَلِبنَ 4 . 


© القراءة: في الشواذ قراءة أبي رجاء وعيسى الثقفي «عفرية». 

© الحجة: والمعنى معنى العفريت» يقال: رجل عفرية نفرية أي: خبيث داه. قال ذو 
الرمة : 

تأنه تركب في إِثْرٍ مِفْرِيَةٍ مُسَوْمْ في سَواهٍ الليلٍ مُنْقَضِبْ9 

وأصل العفريت والعفرية من العفر: وهو التراب» لأنه يصرع قرنه في العفرء ومنه قيل 


)١(‏ قوله مسوم أي: معلم بعلامة. ومنقضب أي: منقض من مكانه: يصف ثوراً وحشياً. 


سورة النمل محف 
للأسد: عفرنى» وللناقة الشديدة: عفرناة. قال الأعشى: 

بذات لَوْثِ عفَرناةإذا عفرت فالتٌّعْسُ أد: أن ان نال 

: 2 عفر 2 معسشير دن مسن 3 

ه اللغة: التكير : تغيير الشيء من حال إلى حال ينكرها صاحبها إذا رآه؛ والصرح : القصرء 
وكل بناء مشرف: صرح» وصرحة الدار ساحتها وقارعتها وصحنهاء وأصله من الوضوح يقال: 
صرح بالأمر أي : كشفه وأوضحه. وصرّح بالتشديد لازم ومتعد» واللجة: معظم الماء والجمع 
لججء ولج البحر: خلاف الساحل ومنه لج بالأمر: إذا بالغ بالدخول فيه» والممرد: المملس» ومنه 
الأمرد. وشجرة مرداء أي : ملساء لا ورق عليهاء والمارد المتملس عن الحق الخارج منه. 

© المعنى: فلما رجع إليها الرسول» وعرفت أنه نبي » وأنها لا تقاومه فتجهزت للمسير 

إليه» وأخبر جبرائيل سليمان ف أنها رد د فطكَال» سليمان لأماثل 
جنده وأشراف عسكره يام لْملوأ لك أبن عَرَشِبَا قَبْلَ | ن يأف يليت 24 واختلف في السبب 
الذي خصٌ به العرش بالطلب على أقوال: 

أحدها: أنه أعجبته صفته فأراد أن يراه» وظهر له آثار إسلامها فأحب أن يملك عرشها قبل 
أن تسلم فيحرّم عليه أخذ مالهاء عن قتادة. 

وثانيها: أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء ويختبر هل تعرفه أو تنكرهء عن ابن 
زيد. وقيل: أراد أن يجعل ذلك دليلا ومعجزة على صدقه ونبوته لأنها خلفته في دارها وأوثقته 
ووكلت به ثقات قومها يحرسونه ويحفظونه» عن وهب. وقال ابن عباس : كان سليمان رجلا 
مهيبا لا يبتدىء بالكلام حتى يكون هو الذي يسأل عنه فخرج يوم فجلس على سريره» فرأى 
رهج(" قريباً منه فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس يا رسول الله! وقد نزلت منا بهذا المكان وكان 
ما بين الكوفة والحيرة على قدر فرسخء» فقال: أيكم يأتيني بعرشها؟ 

وقوله#سسْلِييت# فيه وجهان: 


أحدهما : أنه أراد مؤمنين موحدين. 





والآخر: مستسلمين منقادين على ما مرّ بيانه #قَالٌَ عِفْرِيتٌ من لَلْنَ4 أي : مارد قوي داهية» 
0 نا ءإيك بن مل أن مدن ين تَقَايكَ4 أي: من مجلسك الذي تقضي فيهء عن 
5. «#وَإنٍ عليه لمَوَىٌ أمِين» أي : إن :على جئله لقوي وغلي الإنيان بها في هذه المدة قاقر 
على ما ف م الب والجواهر أمين» وفي هذا دلالة على أن القدرة قبل الفعل لأنه أخبر أنه 
قوي عليه قبل أن يجيء بهء ركان علييات لكك ابلس فى مجلنيه للقضاء عدر إلى تميقت 
النهار فقال سليمان عيذ : أريد أسرع من ذلك . فعند ذلك #تَال الَنِى عدم عل ين الكتب» وهو 


أصف بن برخيا وكان وزير سليمان» وابن أخته) وكان صديقاً يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا 


)١(‏ اللوث: القوة. والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعس» فتقول: تعساً له» وإِنْ كان بليداً كان 
دعاؤهم له إذا عثر: لعا لك. 
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دعي به أجاب» عن ابن عباس. وقيل: إن ذلك الاسم الله والذي يليه الرحمن» وقيل: هويا 
حي يا قيوم وبالعبرانية أهيا شراهيال'2. وقيل: هو يا ذا الجلال والإكرام؛ عن مجاهدء وقيل: 
إنه قال: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت» عن الزهري» وقيل: إن الذي عنده 
عل ين الكتات كانة وجلا من الإنمن يلم "اسم الله الأعظم اسمه تحبا عن. ماهد وقيل : 
اسمه أسطومء. عن قتادة» وقيل: الخضر غلك عن أبي لهيعة؛ وقيل: إن الذي عنده علم من 
الكتاب هو جبرائيل عَم أذن الله له في طاعة سليمان تَكةْ بأن يأتيه بالعرش الذي طلبه. 
وقال الجبائي: هو سليمان تَلكة قال ذلك للعفريت ليريه نعمة الله عليهء وهذا قول بعيد لم يؤّر 
عن أهل التفسير وأما الكتاب المعرف في الآية بالألف واللام فقيل: إنه اللوح المحفوظء وقيل: 
أراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه وليس المراد به كتاباً بعينه والجنس قد يعرف بالألف 
واللام» وقيل: إن المراد به كتاب سليمان تكله إلى بلقيس. أن يك بدء مَْلَ أن يريد إيَكَ 
طَروكَ4 اختلف في معناه. فقيل: يريد قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مدّ البصرء عن 
فخافة» أؤقيل: معناه قبل أن يبلع.طرقك هذاه بوغايعه ويرجم إليك . قال ضعي .بن. جبير: قال 
لسليمان: انظر إلى السماء فما طرف حتى جاء به فوضعه بين يديه» والمعنى حتى يرتد إليك 
طرفك بعد مذه إلى السماءء وقيل: ارتداد الطرف: إدامة النظر حتى يرتد طرفه خاسئاء عن 
مجاهد. فعلى هذا معناه: أن سليمان مد بصره إلى أقصاه وهو يديم النظرء فقبل أن ينقلب 
بصره إليه حسيراًء يكون قد أتى بالعرش. قال الكلبي: خرّ آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم 
فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. وذكر العلماء في ذلك وجوهاءً 

أحدها: أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى. 

والثاني: أن الريح حملته. 

والثالث: أن الله تعالى خلق فيه حركات متوالية. 

والرابع : أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثم نبع بين يدي سليمان. 

والخامس: أن الأرض طويت لهء وهو المروي عن أبي عبد الله تلكئة . 


ش والسادس: أنه أعدمه الله في موضعه وأعاده في مجلس سليمان» وهذا لا يصح على ١‏ 
مذهب أبى هاشمء ويبصح على مذهب أبى على الجبائى» فإنه يجوز فناء بعض الأجسام دون 


بعض. وفي الكلام حذف كثير لأن التقدير: قال سليمان له: افعل. فسأل الله تعالى في ذلك» ‏ 


فحضر العرش فرآه سليمان طات: مستقراً عئذه فلم راو ف عِنْدَهٍ # أ فلمارأى 


يَق* أي : من نعمته على وإحسانه لدي لأن تيسير ذلك وتسخيره مع صعوبته وتعذره معجزة له . 


د 


ودلالة على علو قدره وجلالته وشرف منزلته عند الله تعالى 8« إِبَلْوَن َأَمْكُر أَم أكدد» ىق 


)١(‏ كذا في الأصل والمخطوطتين. وفي نسخة مطبوعة: «آهى إشراهى». واستظهر في هامش نسخة (البحار): أن 


الصحيح «أهيه اشراهيه». وقال (اهيه) بمعنى واجب الوجود. وقيل معنى الجملة: الوجود الذي هو موجود. 


00 


سورة النمل م5 


ليختبرني هل أقوم بشكر هذه النعمة أم أكفر بها؟ لإومن سَّكَرٌ ونا يتحر لَِفْسِدء4 لأن عائدة 
لخر ه ومنفعته ترجعان إليه وتخصانه دون غيره» وهذا مثل قوله: 7 أَحْسَنشرٌ حشر نشي 
َإِنْ أسَأَت ملَهاً» * ##ومن كُمْرَ فَإنَّ ٍَ كن تكر العام غير شام إليه بل هم المحتاجون إليه 
لما فيه من الثواب والأجر «كرةه ف متفضل على عباده شاكرهم وكافرهم عاصيهم 
ومطيعهمء لا يمنعه كفرهم وعصيانهم من الإفضال عليهم والإحسان إليهم ثَالَ4 سليمان تك 
«انَكْروأ ها عَرْتَهَاك أي: غيّروا سريرها إلى حال تنكرها إذا رأته وأراد بذلك اختبار عقلها على ما 
قيل «تَظرٌ أَبْدِىَ أ كن من النَ لا يبتَدُونَ4 أي : أتهتدي إلى معرفة عرشها بفطنتها بعد التغيير 
أم لا تهتدي إلى ذلك». عن سعيد بن جبير» وقتادة» وقيل: أتهتدي أي: أتستدل بعرشها على 
قدرة الله وصحة نبوتي وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان والتوحيد أم لاء عن الجبائي. قال ابن 
عباس: فنزع ما كان على العرش من الفصوص والجواهره وقال مجاهد: غيّر ما كان أحمر 
فجعله أخضر وما كان أخضر فجعله أحمرء وقال عكرمة: زيد فيه شيء ونقص منه شيء #أثَلمَ 
جَدَتْ قِلَ أَمكدًا عَرْشكِ تالت كنم مر فلم تثبته ولم تنكره ودلّ ذلك على كمال عقلها حيث لم 
تقل لاء إذ كان يشبه سريرها لأنها وجدت فيه ما تعرفه ولم تقل نعم إذ وجدت فيه ما غيّر وبدّل 
الع الوك مسي د لقا اد قال 
مقاتل: عرفته ولكن شبهوا عليها حين قالوا لها: أهكذا عرشك؟ فشبهت حين قالت: كأنه هوء 
ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ لقالت: نعم. قال عكرمة: كانت حكيمة» قالت: إن قلت هو هو 
خنشيت أن أكزّب:وإن قلت لاه خقيت أن اكذب» ققالت» كأنه هو. شبهته به فقيل لها: فإنه 
غرشاك قم أفنى دك إغلاق الأبواب وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت فقالت 
#وَْوتًا الْلرٌ4 بصحة نبوة سليمان ظئلة«ين مَِهَا4 أي: من قبل الآية في العرش #وكا سلين» 
طائعين لأمر سليمان» عن مجاهدء ومعناه: وأوتينا العلم بالله وقدرته على ما يشاء من قبل هذه 
المرة وكنا مخلصين لله بالتوحيدء وقيل: مغناهتوأرتينا العلم بإسلامها ومجيتها طائعة قبل بمجيتها 
وقيل: إنه من كلام قوم سليمان» عن الجبائي #وَصدَهَا ما كانت سَنْبْدُ من دون 4 أي : منعها عبادة 
الشمس عن الإيمان بالله تعالى بعد رؤية تلك المعجزة» عن مجاهد. فعلى هذا تكون #ما» 
موصولة مرفوعة الموضع بأنها فاعلة صدٌّء وقيل: معناه وصدها سليمان عما كانت تعبده من 
دون الله» وحال بينها وبينه» ومنعها عنه» فعلى هذا يكون #ما» في موضع النصبء وقيل: 
معناه منعها الإيمان والتوحيد الذي كانت تعبده من دون الله وهو الشمس. ثم استأنف فقال: 
«إِنبًا كانت من زر كفنَ» أي : من قوم يعبدون الشمس قد نشأت فيما بينهم؛ ٠‏ فلم تعرف إلا 
عبادة الشمس #قِيلٌ ا دمل ص4 والصرح هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف. 
وذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأء أمرالشياطين ببناء الصرح» وهو كهيئة السطح المنبسط 
من قوارير أجرى تحته الماء؛ء وجمع في الماء الحيتان والضفادع ودواب البحر. ثم وضع له فيه 
سرير فجلس عليه. وقيل: إنه قصر من زجاج كأنه الماء بياضاً. وقال أبو عبيدة: كل بناء من 
زجاج أو صخر أو غير ذلك موثق فهو صرح. وإنما أمر سليمان َم بالصرح لأنه أراد أن 
يختبر عقلها وينظر هل تستدل على معرفة الله تعالى بما ترى من هذه الاية العظيمة. وقيل: إن 
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الجن والشياطين خافت أن يتزوجها سليمان ممم فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته بعده لو 
تزوجهاء وذلك أن أمها كانت جنية فأساؤواء الثناء عليها ليزمّدوه فيهاء وقالوا: إن فى عقلها 
نما بون وجليا كتدائر الختنان» :فليا انفيض الك رعنه على لكف ها قل درفل :إن كر له 
أن على رجليها شعراً فلما كشفته بان الشعرء فساءه ذلك»: فاستشار الجن في ذلك فعملوا 
الحمامات وطبخوا له النورة والزرنيخ. وكان أول ما صنعت النورة #قَلَمًا رَأَنْهُ# أي: رأت بلقيس 
الصرح «حَيبنْهُ مَّهِ4 وهي معظم الماء وَكَمَدَتْ عَن سَاتِبَها4 لدخول الماء. وقيل: إنها لما رأت 
الصرح قالت: ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به إلا الغرق» وأنفت أن تجبن فلا تدخل» ولم 
يكن من عادتهم لبس الخفاف فلما كشفت عن ساقيها طثَالَ4 لها سليمان «إِنَمُ صَيْحٌ مُمَرَدُ 

أي: مملس #يّن فَرَارِيرٌ4 وليس بماء. ولما رأت سرير سليمان والصرح #قَالَتْ ب إِقٍ 
ظََنْتُ تَذيى4 بالكفر الذي كنت عليه «وَأْنَلَنتُ مم سُلَيِسَنَ نه رب الْمَلدينَ4 فحسن إسلامها 
وقيل: إنها لما جلست دعاها سليمان إلى الإسلام» وكانت قد رأت الآيات والمعجزات»؛ 
فأجابته» وأسلمت. وقيل: إنها لما ظنت أن سليمان يغرقها ثم عرفت حقيقة الأمرء قالت: 
ظلمت نفسي إذ توهمت على سليمان ما توهمت. واختلف في أمرها بعد ذلك فقيل: إنه 
تزوجها سليمان وأقرها على ملكها. وقيل: إنه زوّجها من ملك يقال له تبّع» وردّها إلى أرضهاء 
وأمر زوبعة أمير الجن باليمن أن يعمل له ويطيع». فصنع له المصانع باليمن. قال عون بن 
عبد الله: جاء رجل إلى عبد الله بن عتبة فسأله: هل تزوجها سليمان؟ قال: عهدي بها أن قالت 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» يعني أنه لا يعلم ذلك وأن آخر ما سمع من حديثها هذا 
القول. وروى العياشي في تفسيره بالإسناد قال: التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى :كه 
ويحيى بن أكثمء فسأله عن مسائل» قال: فدخلت على أخي علي بن محمد يكف بعد أن دار 
بيني وبينه من المواعظ حتى انتهيت إلى طاعتهء فقلت له: جعلت فداك إن ابن أكثم سألني عن 
مسائل أفتيه فيهاء فضحكء» ثم قال: فهل أفتيته فيها؟ فقلت: لا. قال: ولم؟ قلت. لم أعرفها 
قال: وما هي؟ قلت: أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكر 
المسائل الأخر قال: اكتب يا أخي: «بسم الله الرحمن الرحيم سألت عن قول الله تعالى في 
كتابه «قَالٌ الى عِندَمٌ عِلْرُ ين الْكتٍ» فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرفه 
آصف, لكنه مله أحب أن تعرف أمته من الإنس والجن أنه الحجة من بعده. وذلك من علم 
سليمان أودعه آصف بأمر الله تعالى» ففهمه الله ذلك لثلا يختلف في إمامته ودلالته؛ كما فهّم 
سليمان في حياة داود ليعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق». 
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قوله تعالى: #رَلْمَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ تَمُود لَمَاهُمَ صلحًا أن أَعْبَدوأ أَلَّهَ فَإِدَا هُمْ 
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كات عَلقبَةَ مكرهم أنّا دَمَريَهُمْ مهم مْهينَ (© للف يوثهم حَاويَةً 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: التبيتنه» بالتاء وضم التاء الثانية» «ثم لتقولنٌ» 
بالتاء أيضاً وضم اللام. والباقون «لدْيِيْسَنَمُ» بالنون وفتح التاءء #ثُرّ لَقُونَ4 أيضاً بالنون وفتح 
اللام. وقرأ أهل الحجازء وأبو عمروء وسهلء وابن عامر: (إنا دمرناهم» بكسر الألف» 
والباقون بفتح الألف. وروي عن روح وزيد؛ عن يعقوب بكسر الألف أيضاً. 

© الحجة: قال أبو علي: قوله #تَفَاسَمُواُ4 لا يخلو من أن يراد به مثال الماضي أو مثال 
الآتي الذي يراد به الأمرء فمن أراد به الأمر جعل لنُيدمَنمُ4 جواباً ل تنَاسَمُوا4 فكأنه قال: 
حلفوا «لنبيتنه»» لأن هذه الألفاظ التي تكون من ألفاظ القسم تتلقى بما يتلقى به الايمان كقوله 
تعالى : لوَأتْسَمُوا لَه جَهَدَ أتموح إن عتمم ل يون 4 طوَآقْسَمُوا امه جَهَدَ َكْنِم لا يبَعَثُ لَه 
مَن يَمُوتٌ» فكذلك 8اتَفَاسَمُوا بأل لَمْييْسَنم4 ملقاة باللام والنون الثقيلة. وأدخل المتكلمون أنفسهم 
مع المقسمين كما دخلوا في قوله: ظثْقُلْ تالو ند أبتأه6 وَأبنَاهك4. ومن قال: اتَمَاسَمُوأ 
نيْنسَنمُ4 أراد: ليقسم بعضكم لبعض لنبيتنه» فتقاسموا على هذا أمر كما فيمن قال: «لنبيتنه» أمرأء 
ومن قال: «تقاسموا لتبيتنه» بالتاء» فتقاسموا على هذا مثال ماض ولا يجوز مع هذا إلا بالتاء لأن 
مثال الماضي للغيبة والتبيتنه» للخطاب. ومن كسر (إنا دمرناهم» جاز أن يكون #وكات4 ني 
قوله « كَيْقَه حكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمْ» تامة وأن تكون ناقصة» فإن جعلتها تامة بمعنى وقع. كان 
قوله « كَبقَه كات عَقِبَةُ4 في موضع حال تقديره: على أي حال وقع عاقبة مكرهم أي: 
أحسناً وقع عاقبة مكرهم أو سيئاًء أو يكون في «كيَّه» ضمير من ذي الحالء كما أنك إذا 
قلت: في الدار حدث الأمرء فجعلته في موضع الحال كان كذلك» وحكم # كيّت4 على ذا أن 
يكون متعلقاً بمحذوف. كما أنك إذا قلت: في الدار وقع زيد» فتقديره: وقع زيد مستقراً في هذه 
الحال» فإن جعلته ظرفاً للفعل تعلق ب #كات# الذي بمعنى الحدث. وقوله «أنا دَمَريتهم» 
فيمن كسر استئناف» وهو تفسير للعاقبة» كما أن قوله «لم مُعْفرَةٌ وكَجْرٌ عَظِيعٌ4 تفسير للموعد. 
ومن قرأ «إنا دمرناهم» جاز أن يكون #كات4 على ضربيهاء وإذا حملته على وقع. كان 
« كيْنَ» في موضع حال» وجاز في قوله (إنا دمرناهم» أمران: 

أحدهما: أن يكون بدلا من قوله 9عَلتِبَةُ مَكْرِهِم4: وجاز أن يكون محمولًا على مبتدأ 
.. مضمرء كأنه قال هو «أنا دمرناهم» أو ذاك «أنا دمرناهم» فإذا حملتها على المقتضية للخبر جاز 
. في قوله #أنَّا دَمَرْتهُم# قولان: ْ 


أحدهما: أن يكون بدلا من اسم #كات4 الذي هو العاقبة» فإذا حملته على ذلك» 
كان « كَيّقَ4 في موضع خبر «إكات». 

والآخر: أن يكون خبر «#(كات4 ويكون موضعه نصباً بأنه خبر كانء كأنه كان عاقبة 
أمرهم سرهم ويكون ل ك4 في موضع حالء ويجوز أن يكون العامل في « كيّقَ» أحد 
شيئين: إما أن يكون «#كات4. لأنه فعل كما كان العامل في الظرف في قوله #أَكَنَ لِلنَّايس 
عَجَبَا أن أَوَحَيْن# ألا ترى أنه لا يجوز أن يتصل قوله 8 لِلّان» بواحد من المصدرين إلا أن 
تجعله صفة لعجب فتقدمه فيصير في موضع حال. فالعامل فيه على هذا أيضاً كان. ويجوز أن 
يكون العامل فيه ما في الكلام من الدلالة على الفعل» لأن قوله #أنّا دَمَرتَهُمُ4 بمنزلة تدميرناء 
وتدميرنا: يدل على دمرناء فيصير العامل فيه هذا المعنى الذي دل عليه ما في الكلام من معنى 
الفعل» وزعموا أن في حرف أبي: «أن دمرناهم» فهذا يقوي الفتح في «أنا؛. 

© المعنى: لي د 00 سليمان تك قصة صالح فقال: #وَلْمَدُ 

سلا :إل تكو اقم * في النسب #صَيِحًا أن أَعَبْدُوا أله أي : أرسلناه بأن اعبدوا الله وحده لا 
شريك له 8فَإِدا هُمْ وْسَانِ يحْتَصِمُونَ4 أي : مؤمنون وكافرون يقول كل فريق: الحق معي 8اثَالَ» 
صالح للفريق اليكذب تور لم مَسسسلون بالقيتة هَل العمنة4: أي بالعذات :قلل الرحمة أى: 
لم قلتم إن كان ما أتينا به حقاً فأتنا بالعذاب» وسمى العذاب سيئة لما فيه من الآلام؛ ولأنه 
جزاء على السيئة لأن السيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها طلَوَلَا»* أي: هلا «سََيِْرُونَ اللَّه4 
أي : تطلبون مغفرته من الشرك بأن تؤمنوا لعل يُبَمْوْن4 فلا تعذّبون في الدنيا «تَاثوا أطَيََا يك 
ومن تَحَكَ 4 أي: تشأمنا بك وبمن على دينك» وذلك أنهم قحط المطر عنهم » وجاعوا فقالوا: 
أصابنا هذا الشر من شؤمك وشؤم أصحابك ؤثلَ4 لهم صالح ترك عِندَ أله» أي: الشؤم 
أتاكم عند الله بكفركمء وهذا كقوله: #يطَيرُوا يمومئ ومن مُعَدُء أل إِنَمَا طَبِرُهُمْ عِندَ أَنَّ 4. بل 
أَسْر َم تْمَبْون4 أي: تختبرون بالخير والشرء عن ابن عباس» وقيل: تعذبون بسوء أعمالكم» 
عن محمد بن كعب» وقيل: تبتلون وتمتحنون بطاعة الله ومعصيته «وكات في الْمَيئَةٍ4 يعني التي 
بها صالح وهي الحجر «انْنْعَةُ رَمْطٍ بُنْيِدُوت في الْأَرْضِ» كانت هذه التسعة النفر من أشرافهم 
وهم غواة قوم صالحء وهم الذين سعوا في عقر الناقة #وَلًا يَضَلِحْنَ4 أي: لا يطيعون الله 
تعالى» وذكر ابن عباس أسماءهم. وقال: هم قدار بن سالف». رمصع ودعمي ونهيم 
ودغمي» ودعتمء وأسلمء وقتال» وصداف. ظقَالْوأ تَقَاسَمُوأ يسم أي : م 
بالله 4 يسنم أي : لنقتلن صالحاً #وَأْهْلُمُ» بياتاء ومن قرأ بالنون فكأنهم قالوا: 
لنفعلن» والأمر بالقسم في القراءتين داخل في الفعل منهم «شْنّ لفون ولي 04 أي : 00 رحم 
صالح إن سألنا عنه ما سَهِدْنًا مَهَلِلك أَمْلِوء » أي : ما قتلناه وما ندري من قتله وأهلكهء وقد 
ذكرنا اختلاف القرّاء فيه في سورة الكهف وَإِنًا لَصَدُِونَ» في هذا القولء قال الزجاج: كان 
هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أن يكونوا 0 ذلك أو رأو 
وكان هذا مكراً عزموا عليه» قال الله تعالى : «ومكروأ سكا وَمَكرْنَا مَحكُرًا4 أي : جازيناهم 
جزاء مكرهم بتعجيل عقوبتهم #وهُمٌ لا يَتَممود4 بمكر الله بهم فإنهم دخلوا على صالح ليقتلوه 





سورة النمل ه24»> 


عن ابن عباس» وقيل : إن الله أمر صالحاً بالخروج من بينهم ثم استأصلهم بالعذاب» وقيل: نزلوا 
في سفح جبل ينظر بعضهم بعضاً ليأتوا صالحاً فخرٌ عليهم الجبل» عن مقاتل «فأنظز كنْقَه 
كات عَلقِبَةُ مَكْرْهِمْ أمَا ف أي : أملكناهم بما ذكرناه من العذاب لت م لَمَين4 
بصيحة جبرائيل #فَيَللكَ دم يوْتّهُم» أشار إلى . بيوتهم والمعنى فانظر إليها #حَاوِيَة ل 
الحال أي : فارغة خالية ايا طَلثرَأ» أي : بظلمهم وشركهم بالله تعالى #إِنَّ في دَللَتَ» أي: في 
إهلاكهم «لَدَيَةٌ َقَرَرِ يمَلَمُونَ4 أي: لعبرة لمن نظر إليها واعتبر بها. وفي هذه الآية دلالة على 
أن الظلم يعقب خراب الدور. وروي عن ابن عباس أنه قال: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب 
البيرت» وتلا هذه الآية» وقيل: إن هذه البيوت بوادي القرى بين المدينة والشام #وأنهِتا الدرت 
اموا به وكاو يَتَفْوتَ4 قالوا: إنهم أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت» وسميت 
حضرموت لأن صالحاً لما دخلها مات. 


قوله تعالى: #وَلُوْمًا إِذْ قَالَ لِفَوَصِدء أتأنوب الْفحِمَة وأشَمٌ 
© لينم لكأو 1 2 د باج لم كو مالك 9 56 


للا سم 2م دسم م لاه 2ح سس ع سر ال 5 وه لمي َع 00 
كات جَوَابَ ويد إِلَآ أن الوأ أخرجوا ال لوط من قريَيكم إذَ 
000 ره« + 0 ةم 2 برو رك ين 2 - 21 رم رحط 
يجيه وأهلهة إلا أمرأتم كَدَرْسَهَا من 0 6 0 علينهم مطرا 
عو لاي 0-2 هه ساسم خخ علس 7 م شا راظ 409 8 6م 
فَآءَ مطر الْمْدَينَ 69 قل للد لَه وسَلَمْ عل عادو الذرت أضطقّ عَلَهُ حَبْرُ آم 


ترات ©4. 
© القراءة: قرأ أهل البصرة» وعاصم: شروت بالياء» والباقون بالتاء على 
الخطاب. وفي الشواذ قراءة الحسن «فما كان جوابٌُ قومه» بالرفع . 

ه الحجة: الأولى أن يكون #جَوابَ تَريِيء»4 خبر «#إكات4 والاسم قوله: أن 
كالوَا» لشبه أن بالمضمرء من حيث كانت لا توصف, والمضمر أعرف من المظهر. وقد تقدم 
القول في هذا. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة لوط عاطفاً بها على ما تقدم فقال: #وَلُوطًا» أي: 
وأرسلنا لوطأ #إِذْ مَالَ لِقَوْمِه4 منكراً عليهم أفعالهم «أتَأَنوْنَ الْتَحِمَة4 يعني الخصلة القبيحة 
الشنيعة الظاهرة القبح وهي إتيان الذكران في أدبارهم #وأسر 0 أي : تعلمون أنها 
فاحشةء. وقيل: مخاءواك يرى بعفكي ليه بز جم ثم بين سبحانه الفاحشة ة التي يأتونها 
فقال: «إِنَكْمْ لَأنونَ ألرْجَالَ سَبْوَهٌ ين دون النسلء 4 اللاتي خلقهن الله لكم وبل نم ق 

يح* أي: تفعلون أفعال الجهال. قال ابن عباس: تجهلون القيامة وعاقبة العصيان 2+9 
ا سات جا وو لَه أن كالوا ليا عل أطت 20 إِنَهُمْ أُنَاسٌ يََهَرُونَ ©4 عن 


لكا سورة النمل 


إتيان الرجال في أدبارهم َيِه وأخله: إلا أنرتَمٌ مدَريَهَا4 أي: جعلناها «ونت الَْينَ» 
أي: الباقين في العذاب وَأْمَطْرَنًا عَلَيْهِم تَطرًا» وهو الحجارة شاه مَطرٌ الْسَدَرنَ» الذين 
أبلغهم لوط النذارة وأعلمهمٍ بموضع المخافة ليئّقوها فخالفوا ذلك. ثم قال سبحانه لنبيه 6 : 
«قل» يا محمد «الْحَمَدُ ين شكراً على نعمه بأن وفقنا للإيمان» وقيل: الحمد لله على هلاك 
الأمم الكافرة «وسَلم عَلَ عادو درت أصطو # أي اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم على بريته 
وهم الأنبياء» عن مقاتل» وقيل: هم أصحاب محمد 86 : عن ابن عباس والحسنء وقيل: 
هم أمة محمد يِب ؛ ومعنى السلام عليهم: أنهم سلموا مما عذّْب الله به الكفار عن الكلبي» 
وقيل: هم آل محمد يَيِْقة : »؛ عن علي بن إبراهيم. ثم قال سبحانه مخاطباً للمشركين: 1 
حَبْرٌ أما يسْرٌت 4 يا أهل مكة يعني: الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديهاء وهذا إلزام للحجة 

كن السك كين رع كر علدا الكفارء والمعنى: أن الله تعالى نجى من عبده من التهتلداة 
والأصنام لم تغن شيئاً عن عابديها عند نزول العذاب» وإنما قال ذلك لأنهم توهموا في عبادة 
الأصنام خيرا. 

© © © 


قوله تعالى: «أأسَنْ َل السَمنوات والْأرض وأنرا لّ لحكم ين السّماء مه فأ 
سرصم صا مه -_ 22 هه ررطل 20م 3 6 ساسا سا دغر : 
ب حَدَإِينَ ذائك بَهَجَةٍ ما كات لك أن تنتوأ سجرها أوله 


رسام مح حي سس 200007 


32 4 7/2 0 2 07101 2 ور 017000 
يمَدِلكَ 9 أن جَمَلَ الأرّس قَرارًا رككل نوللها انهد رهلرها 0 
جد 2/ 


558 وو سام رو يظ مير 0 2 مرح هي «. 32 -ه حي كغ آذه 01 
بارس 0 حَاجِرًا ءِ لله مع الله بل أكرهه لا يعلموت 9ه 0 ميت النطاة 

سس 2 6 لسار ساس لالظ رظو 41 2 م عد يمه 31 2 0 
إذا دعام , 0 00 2000 00 أولنه الله ليلا هك ا وحمو 
وح أ رسام ماهم الا 


حر 1 يق 50 مدرانى رصمخساحج روح بير ىس سم 1 
> مغو هم مهّة أ صمي 0 ث م وموس 27 مو ور 2075 
أولله مع الله تعدل الله عسمًا ود شيط © اث 000100007 ومن ب 


72 5 و ع > 7خ سس ءا و ره م ور 2 
لسصَمل وان لَه سم أله هل كاتأ ب تين يَعَلَرُ من 
سس سرع ً. 20139 ل 0 ور 2 أ - روب 

في السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ التَيِبَ إل و وما ستعود أبن بعتو 029 4 


© القراءة: قرأ أبو عمروء با ا را ال . والوجه فيهما ظاهر. 
© اللغة: الحديقة: البستان الذي عليه حائطء وكل ما أحاط به البناء فهو حديقة» 
وقيل: الحديقة : البستان الذي فيه النخل» والقرار: المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء: 
ويقال للروضة المنخفضة: قرارة. ومنه حديث ابن عباس قال: «علمي في علم علي نئة 
كالقرارة في المثعنجر» أي: كالغدير في البحر. والبرهان: البيان بحجة. ش 
© الإعراب: «أسَّنْ4 استفهام في محل الرفع على الابتداء وخبره طحَلقَْ #4. ولقَرارا» 
لماحو لحن لور عدر ار ا ل كن ا ا 


سورة النمل /ا4 1 


«لولَهُ نَم أله مبتدأ وخبر تقديره: أإله ثبت مع الله وإنما جاز أن تكون النكرة مبتدأ لأنه 
استفهام , ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوفاً أو يكون تقديره: أإله في الوجود مع الله. #قليلا 
ا كرون صفة مضذز دوف تقدزرة ها تذكرون كذكرا قليلة 9ه مريدة وغ 3 » 
نصب على الحال» و«بتت يِدَىْ تعتدء» ظرف منهء #أآنَ4 في محل نصب لأنه ظرف زمان 
والعامل فيه ## ييَعثُويت © . 

© المعنى: ثم عدّد سبحانه الدلائل على توحيده ونعمه الشاملة لعبيده فقال: «أْضّن حَكَ 
لسوت وَالْأَرْضَ» وتقديره: أما ا والأرض أي: أنشأهما 
واخترعهما «وَأرلٌ كم ين السّمآو مَآم أي : غيثاً ومطراً لكم أي : لمنافعكم ولأجل د 
عرّفهم سبحانه أن غيره لا يقدر على ذلك ظتَنَْنا نيتنا يدء حَدَايِقَ» أي : رياضاً وبساتين: وما لم يكن 
عليه حائط لا يقال له حديقة #ذانت بَهََة» أي : ذات منظر حسن يبتهج به من رآهء ولم يقل 
ذوات بهجة لأنه أراد تأنيث الجماعة» ولو أراد تأنيث الأعيان لقال ذوات. وقال الشاعر: 





لق 





وسوف يُعْقِبيِيهٍ إن ظَمَرْتَ به رك كريغ ويينض ذاث اطهيار 


«نّا كات لك أن تبثا أ سَجَرَمَاً» ما هنا للنفي أي: لم يكونوا يقدرون على إنبات 
شجرها أله ّ مم مه وهذا استفهام إنكار معئاه : هل معه معبود سوآأه أعانه على صنعه ويل » 


عراصم مج ع لس 


ليس معه إله ف َيه ينَدِلُن4 يشركون بالله غيره» يعني كفار مكة #أمَّن جَمَلَ الْأرْض فَرارَا» 
أي : مستقرة لا تميل ولا تميد بأهلها «وحكل جِلَلَهَآ أنهدرا» أي : 00 8 الأرض وفي 
مسالكها ونواحيها أنهاراً جارية ينبت بها الزرع ا الخلق #وَجْعَلَ ها أي : جبالا 
ثوابت أثبت بها الأرض #وجكلٌ بيرت م حَاجرَا 4 أي : مانعاً من 0 والملح 
فلو بيشتلط احدهما بالأحر « له الت كل هن كَرهُمْ لا يملمُوست4 تروحيد ربهم وكمال قدرته 
وسلطانه «أمّن يحِيبُ الْمُضِطرٌ إذا 5 0 يجيب المكروب المجهود فيكشف ضره وكربه» 
وإجابة دعاء المضطر هي فعل ما يدعو به» وهذا لا يكون إلا من قادر على الإجابة مختار لهاء 
ورأس المضطرين العدني الذي يدعوه ويسأله المغفرة» ومنهم الخائف الذي يسأله الأمن» 
والمريض الذي يطلب العافية» والمحبوس الذي يطلب الخلاصء فإن الكل إذا ضاق بهم الأمر 
فزعوا إلى رب العالمين وأكرم الأكرمين» وإنما خصٌ المضطر وإن كان قد يجيب غير المضطر 
لأن رغبته أقوى وسؤاله أخضع #وَيَكينِكٌ ألشه4 أي: يدفع الشدة وكل ما يسوء وَيَجْعلح 
خُلََآء الْأَرّضنُ» يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله فيهلك قرناً وينشىء قرنار وقيل : عع 
خلفاء 0 بلادهم وطاعة الله تعالى بعد شركهم وعنادهم «آهٍ لَه مَمَ أله يلا ما 
َدَكَرُونَ4 أي : قليلًا ما تتعظون» عن ابن عباس» ومن قرأ بالياء فالمعنى: قليلًا ما يتذكر هؤلاء 
المشركون #أسَ يَهْدِيحُ في ظَلْمْتٍ أليَرّ وَألبْحْرِ4 أي: أما تشركون خير أم من يرشدكم إلى 


)١(‏ قيل: إن الشعر لسموأل بن عادياء يضرب به المثل في الوفاء. وكانت عنده دروع أمانة. فطلبها منه رجل» فأبى 
فأخذ الرجل ابنه وهدده بقتله إن لم يسلم الدروع . والبيت يشير إلى ذلك ويقول: إِنْ ظفرت بابني وقتلته»؛ فسوف 
يخلفني ربي أبناء أخر من نساء بيض ذات أطهار. 


لعل سورة انتمل 


القصد والسمت في البر والبحر» بما نصب لكم من الدلالات من الكواكب والقمر إذا ضللتم» 
وهو كقولهظرَهُوٌ الى جَمَلَ لك الوم لبتدوأ يه فى ظلمت أل وال ». ومن يِل الرينح يشما 
يك اد لقره فضي مجعو ورج القزرات كينا جاه 112 سر لل جه 
يُشِْكُونَ4 أي: جل وتنزّه عن الشريك كما يزعمه المشركون #أْس بِبْدَوَا لْلقَ# بأن يخترعه 
ريوجذه وينشته على غير .متا واحتذاء كم يمينه ويفيه تك مييئز» بعد الإفناه» .رإنما “ثال:ذلك 
لأنهم أقروا بأنه الخالق فيلزمهم الإقرار بالبعث من حيث إن من قدر على الإنشاء قدر على 
الإعادة «وَمّن بَريُفكرٌ ين أَلسَمَآِ وَالأنُ4 بإنزال المطر وبإخراج الثمار والنبات «لولْهُ مم أله» 
يقدر على ذلك ظقُنَ» لهم يا محمد «هَانوا يُمَنَكُمْ4 أي: حجتكم إن كُسْرٌ صَدِِنَ4 أن 
لي شريكاً صنع شيئاً من هذه الأشياء فإذا لم يقدروا على إقامة البرهان على ذلك فاعلموا أنه لا 
إله معي ولا يستحق العبادة سواي #قُنَ» يا محمد ظإلَا يَمَكَرُ من في السَموتِ وَالْأرضِ 4 من الملائكة 
والإنس والجن هاآلْمَيِ4 وهو ما غاب علمه عن الخلق مما يكون في المستقبل («إلا أله 
وحده أو من أعلمه الله تعالى #وما يتُغروت أيَان يعمو » أي: متى يحشرون يوم القيامة» دل 
سبحانه بهذه الآية كما دل بما تقدمها على قدرته. 


7 5 7 ركه . 575 م ااة لء 35 اس ا © 
قوله تعالى: #بلٍ درك عِلَمَهُمْ في الْأخِْرَوْ بَلْ هُمّ في سَكِ مها بل هم منْهَا 

ف 5 2 م 7 رك ” مره جه سس مه مج عام رسيكرست- 2خ 2 كوول و 3 
0 وَقَالَ الْدِينَ كَفَروا أءذا كا نريًا وءاَآونآ أينًا لمُخرجوت 6 لَقَدَ وُعِدْمَا 
م دعو سلسم 0“ ءىع اس برسم لآم كس م عي ل بح . وه م 0-0 05 
هلذا نحن وءابِاوْنَا من إِنْ هنذا إلا أستطير الأولين 89 قل سيروا فى الأرض فأنظروأ 
ءءء سام م سير مكرء ب ججم لب عددء عي اه دن سك ا اسع لد سل سشر ب ححص 
حيف كن عيقبة المجرمين 9 ولا حزن عليه ولا ن فى صق كما مشكرون 8ه 
اه سس ساس سجر شع اد جع 2 لا > سداد ش م لظ لعو مم 
وَيَفُولُوت مق هلذًا الوعد إن كسم صَدِيِقِينَ (0) قل عسي أن يُكُون رد بحن لذ 
معدم ورد ججيج رار ررم دير بام رس مام روما 2 2 ا ود يرد ك7 ءءء لظو مر ححص ره ده روم 
ستعجلون 9 وإنّ ريك لذو فضل التاس وك كارهم لا يشكرونَ 9 وإن ريك 

7 سس سم زر ررس لا داواي جحتعم لد مرى.. .2 م عمسم م 0 3 
عَلَم ما تكن صَدُوئَهُمَ وَمَا يلون 9 وما مِنْ عَْبَةَ في أسَمَاه وَالْاْرْضٍ إِلّا فى كنب 


من (09* . 

© القراءة: قرأ أهل البصرة» وأبو جعفرء وابن كثير « بل أدرك» بقطع الألف وسكون 
اللام والدال. وقرأ الشموني عن أبي بكر 'ابَلٍ اذّرَكُا موصولة الألف مشددة الدال بلا ألف 
بعدهاء والباقون «بل ادّارك»» وفى الشواذ قراءة سليمان بن يسارء وعطاء بن يسار «يَلَ أذَّرَكُ) 
بفتح اللام ولا همزة ولا ألف. وقراذة الحسنء وأبي رجاءء وابن محيصنء وقتادة «بلُ أذّرك), 
وقراءة ابن عباس «بلى» بياء «أدرك»» وقراءة أبّي «بل تدارك»» وقرأ أهل المدينة «إذا كنا تراباً» 
بكسر الألف «آنا لمخرجون» بالاستفهام بهمزة واحدة ممدودة» عن أبي جعفر. وقالون وغيره 


.4 أي: في سورة الأعراف. راجع‎ )١( 


سورة النمل 31ظ> 





ممدودة عن ورش» وإسماعيل. وقرأ ابن عامرء والكسائي «أإذاء بهمزتين «أننا» بنونين» وقرأ ابن 
كثير»ء ويعقوب (إذا أنا» بالاستفهام فيهما جميعاً بهمزة واحدة غير ممدودة» وقرأ أبو عمر «آذا 
آنَا» بالاستفهام فيهما جميعاً بهمزة واحدة ممدودة. وقرأ عاصم وحمزة وخلف «إإذا» «أإنا» 
بالاستفهام فيهما جميعاً بهمزتين» وقرأ ابن كثير «في ضيق» بكسر الضاد والباقون بفتحها. 

© الحجة: قال أبو علي: إن علم قد يصل بالجار كقوله تعالى : «أّ يل يذ أله ر4» 
وقولهم: علمي يزيد يوم الجمعة». ومعنى أدرك: بلغ ولحقء» يقال: فلان أدرك الحسن أي: 
لحق أيامه» وهذا ما أدركه علمي أي: بلغهء فالمعنى: أنهم لم يدركوا علم الآخرة ألم 
يعلموا حدوثها وكونها ودّل على ذلك قوله: ظبَلٌ هُمْ في سَكِ مَنْهَا بل هم مْنْهَا عَمُونَ4 أي: بل 
هم من علمها عمونء وإذا كان كذلك كان معنى قوله في الْآحِرَةٌ» معنى الباء أي: لم يدركوا 
علمها ولم ينظروا في حقيقتها فيدركواء ولهذا قرأ من قرأ «أذرك» كأنه أراد لم يدركوه كما 
تقول: أجئتني أمس أي: لم تجئني. والمعنى: لم يدرك علمهم بحدوث الآخرة» بل هم في 
شك منها بل هم من علمها عمون» والعمى عن علم الشيء أبعد منه من الشاك فيهء لأن الشك 
قد يعرض عن ضرب من النظرء والعمى عن الشيء: الذي لم يدرك منه شيئاًء وأما من قال: 
«إِذَارَكُ فإنه أراد تدارك فأدغم التاء في الدال لمقاربتها لها وكونها من حيزها فلما سكنت التاء 
للإدغام اجتلبت لها همزة الوصل كما اجتلبتها في نحو «ادارأتم»» وفي التنزيل طحَهّه إذا أَدَارَكُوا 
فيها4 كان معناها تلاحقوا قال: 

تداركتم الأحلاف قد ثل عرشه() 


وما روي عن أبي بكر «بل اذّرك»» معناه: افتعل من ادّركت» وافتعل وتفاعل يجيئان بمعنى. 
ومن ثم صم قولهم ازدوجواء وإن كان الحرف على صورة يجب فيها الانقلاب» ولكنه صمح لما 
كان بمعنى تفاعلواء وتفاعلوا يلزم فيه تصحيح حروف العلة لسكون الحرف الذي قبل حرف العلة» 
فصار تصحيح هذا كتصحيح عَورَ وَحَوِلَ لما كان بمعنى اغوّرٌ واحوّل. ومن قرأ ابَلَ ذْرَك» فإنه 
خفف الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على اللام الساكنة قبلها نحو َدَ فُلّحَ في #تَد م4 . وأما 
قوله ابَلَ أَذْرَكُ؛ فإن بل استئناف», وما بعدها استفهام؛ كما تقول: أزيد عندك بل أعمرو عندك, 
تركاً للأول إلى غيره» وأما #بلى 74" فكأنه جوابء, وذلك لأنه لما قال قل لا يمل من في السَّمْواتٍ 
َالاَرْسِ آلتيّبَ إِلَّا لذ فكأن قائلا قال: ما الأمر كذلك. فقيل له: بلى» ثم استؤنف فقيل: «أدرك» 
علمهم في الآخرة. وقد سبق ذكر الاستفهامين فيما تقدم وكذلك ذكر الضيق والضّيق» والأولى أن © . 

.. يحمل على أنهما لغتان. 0 
١‏ © اللغة: قال ابن الأعرابي: ردفت وأردفت ولحقت وألحقت بمعنى. وترادفوا 










00 هذا صدر بيت لزهير» وعجزه: «وذبيان قد زلت بأقدامها النعل». ومراده من الأحلاف هم قبيلتا أسد وغطفان. 
| لأنهم تحالفوا على التناصر. وقوله: «وذبيان»؛ عطف على الأحلاف. وثل عرشه أي: تضعضعت حاله. 
(؟) أي: في قراءة ابن عباس: «بلى أدرك؛. 
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بالك سورة النمل 


تلاحقواء قال المبرد: اللام في #رَدفَ م4 زائدة. وقيل: إنه إنما أتي باللام لأن معنى ردف: 
دنا فكأنه قال: دنا لكمء كما قال الشاعر: 


مَمَُنْتُ لَهُ الحاجاث يَطْرَحْنَ بالفتى رَمَم تعناني مُعَنْى ركائُ:() 


قال: يطرحن بالفتى لما كان معنى يطرحن يرمين» وكننت الشيء في نفسي وأكننته: إذا 
سترته فى نفسك فهو مكن ومكنونء قال الرماني: الإكنان: جعل الشيء بحيث لا يلحقه أذى 
بمائع 520 ١ ١‏ 

ه الإعراب: العامل في «أودَا4 معنى قوله «مُحْرَجُونَ» لأن ما بعد «إن» ا 
قبل «إن» فالتقدير: أإذا كان تراباً أخرجناء وهذا في محل نصب لأنه مفعول ثان لوعدء #عمو 
أن يَكْنَ مَدِفَ م4 يكون اسمه ضمير الأمر والشأن» وما بعده خبره» ولأ يَكْْنَ * وما يتعلق به 
في محل رفع بأنه فاعل #عمم©. 

© المعنى: لما أخبر سبحانه عن الكفار أنهم لا يشعرون متى يبعثون» وأنهم ا 

بأنهم يعلمون حقيقة ذلك يوم القيامة فقال: «بَلٍ أدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الْآجْرَة» أي : تتابع منهم العلم 
وتلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة بما أخبروا به في الدنيا فهو على لفظ الماضي والمراد به 
الا أي : يتدارك. ومن قرأ «أدرك» فمعناه : سيدرك علمهم هذه الأشياء في الآخرة حين لا 

ينفعهم اليقين بَلَ هُمْ في سَلكِ ين في الدنياء عن ابن عباس » والمعنى: أن ما جهلوه في الدنيا 
ده ه في الآخرة» وقيل: معناه اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم 
يختلفواء عن السدي. وقال مقاتل: يقول بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعموا عنه 
في الدنياء وقيل: إن هذا على وجه الاستفهام فحذف الألفء والمراد به النفي بمعنى أنه لم يدرك 
علمهم بالآخرة ولم يبلغها علمهم. وقيل: معناه أدرك هذا العلم جميع العقلاء لو تفكروا ونظروا 
لأن العقل يقتضي أن الإهمال قبيح فلا بد من تكليف» والتكليف يقتضي الجزاء» وإذا لم يكن 
ذلك في الدنيا فلا بد من دار للجزاء؛ وقيل: إن الآية إخبار عن ثلاث طوائف: طائفة أقرّت 
بالبعث» وطائفة شكت فيهء وطائفة نفتهء كما قال: بل كَدَبا بلْحَيْ لما جَآدَهُمْ فَهُرْ في أمْرٍ مَرِيج» 
وقوله: بل هم يَنْهَا عَمُو4 أي: عن معرفتها وهو جمع عمى وهو الأعمى القلب لتركه التدبر 
والنظر لوَكَالَ ادن كَدَرُأ4 بإنكارهم البعث: © أودًا كا ثرا وََابَآوْنَا ينا لَمُخرَجوت» من القبور 
مبعوئثون. يقولون ذلك على طريق الاستبعاد والاستنكار ظلَقَدْ وُهِدْنَا مَدَا البعث «خْنُ4 فيما ‏ 
مضى «#وَءابَآزْنَا من كَبَلُ» أي : وعد اونا الس م ع ا 00 
سر الْأَوَينَ4 أي : أحاديئهم وأكاذيبهم التي كتبوها ظثُنَ» يا محمد #سِيروأ في الْأرْضٍ فأنظرواأ 


- ايء 


كَيِفٌ كن عيِبَةَ الْسُجْرِمِنَ4 الذين كفروا بالله وعصوه أي : كيف أهلكهم الله وخرّب ديارهم #ولا ٠‏ 





)١(‏ قائله: الفرزدق من قصيدة يمدح فيها المطلب بن عبد الله المخزومي. وقبل هذا البيت قوله وهو مطلع القصيدة: 
#تقول ابنة الغوثي مالك ههنا * وأنت تميمي مع الشرق جانبه #* فقلت لها. . .» وقوله: «هم تعناني» أي قاساني . 
ومعنى من التعنية . 


سورة النمل الح 
رن طم أي : على تكذيبهم وتركهم الإيمان ولا تكن في صَيْقٍِ» وهو ما يضيق به الصدر يما 


يَنَكُررن4 أي : يدبرون في أمرك فإن الله تعالى يحفظك وينصرك عليهم (وَيعُولونَ مُق هَدَا الْوَعذ» 
الذي تعدنا يا محمد من العذاب إن كُشْرَ صَدِوِنَ4 بأنه يكون #قُلْ4 يا محمد عم أن يَكرْنَ رَدِفَ 
م » :1 أقرب لكم. عن ابن عباس» وقيل: أقرب لكمء » عن السديء» وقيل: أردف لكمء عن 
قتادة بنش ألذِى تَمْتَمْجِلُونَ4 من العذاب؛. وعسى من الله واجب فمعناه: أنه قرب منكم وسيأتيكم» 
وهذا البعض الذي دا هم القر والأسر يوم بدر وسائر العذاب لهم فيما بعد الموت» وقيل: هو 
الإنذار عند الموت وشدَّته عذاب القبرء عن الجبائي «إوَإنَّ رَيّكَ ذو فَضْلٍ عَلَ ألنَّاس4 بضروب النعم 
الدينية والدنيوية» وقيل: بإمهالهم ليتوبواء والفضل هو الزيادة من الله تعالى للعبد على ما يستحقه 
بشكره والعدل: حق للعبد» والفضل فيه واقع من الله تعالى إلا أنه على ما يصح وتقتضيه الحكمة 
ولك أَكرُمْ لا منْكُرون4 نعمه لون رَيّكَ لَعَلَمَ مَا تكن صِدُويْمُة4 أي: تخفيه وتستره فوم 
لون 4 أي : ويعلم ما يظهرونه أيضاً «إوا ين عَلِيَ4 أي : : من خصلة غائبة #فى السَّمٍَ والارض» 
يعني جميع ما أخفاه عن خلقه وغيبه عنهم إلا في كنب مُينِْ» أي: إلا وهو مبين في اللوح 
المحفوظ. وقيل : أراد أن جميع أفعالهم محفوظة عنده غير منسية كما يقول القائل: أفعالك عندي 
مكتوبة أي: محفوظة» عن أبي مسلمء والجبائي. 


6ه 

قوله تعالى: #إإنَّ هدًا الْقْدَانَ يَمْصٌ عل بَيَ إِسَرَءيلَ أَكَرٌ الى هُمْ ننه 
يخيش © © مَإنَمٌ شدى وَيَمْمَةُ فين © إن ريلك يفنى ينهم كيده وش 
لتر ايم © فق عل لله نلك عل انحن ألثين © إِنكَ لا تنيع اموق ,1 
2 شِع لشم الدع اذا مَلَوَاْ مدن (© وبآ ترك التي عن سنكي إن ديم 


نه يقت عم تيت © 1# وه فلم أ ين ليت كز 16 
لاض مُكَلْمَهَرْ أنَّ ألنّاسَ كَانوأ باينا لا بوَفِمُونَ سس شر من حَكُلٍ أَمَهَ فو 
- دعرو عر بره 


مَمَن يُكَذْبُ جنا هَهُمْ بُورَعُونَ © حَهّه إدا 0 0 000 اي تق وَل تحيطوأ ييا 
٠‏ 31 مادا 3 2 69 (©) ددَكَم لد عَكهِم بِمَا نَهُم لا بون 49 . : 
0 © القراءة: قرأ «ولايسمع؛ بالياء» «الصمٌ» 0 0 وفي الرومء ابن كثير» وابن *' 

عباس. والباقون ١لا‏ تسمع» بضم التاء «ألُمَّ 4 بالنصبء» وقرأ «وما أنت تهدي العمي» حمزرة .١‏ 
.امهنا وفي الروم. وقرأ الباقون #ومَآ أتَ يددى المني». وفي الشواذ قراءة ابن عباس» وسعيد بن ١‏ ' 
جبير ومجاهد. والجحدريء» وابن ذرعة: ١تَكلِمهم»‏ بفتح التاء والتخفيف». وقرأ أهل العراق غير :2 
أبي عمروء وسهل «أن الناس» بفتح الهمزةء والباقون بكسرها. 
© الحجة: حجة من قال (منٌ4 أنه أشبه بما قبل من قوله إِلكَ كا يخ التق . ويؤكد ٠١‏ 


0 ذلك قوله 0 0 َ 2 ا ا 0 الدعاء» فالمعنى : اديه ش 


فا سورة النمل 





للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم ما يقال له. ومن قرأ «تهدي العميّ» فالتقدير: إنك لا تهديهم 
لشدة عنادهم وإعراضهم. وأنت مرفوع بما على قول أهل الحجاز و«تهدي» في موضع نصب بأنه 
خبر» وعلى قول تميم: يرتفع بفعل مضمر ويفسره الظاهر الذي هو «تهدي» تقديره: إذا أظهرت ذلك 
المضمر ما تهدي تهديء لأنك إذا أظهرت الفعل المضمر اتصل به الضمير ولم ينفصل كما ينفصل 
إذا لم تظهر. ومن قرأ لإرباى ألْمّني4 مضافاً في السورتين فاسم الفاعل للحال أو للآتي» فإذا كان 
كذلك كانت الإضافة في نية الانفصال. وقوله 8 الئاس # بالفتح ‏ » فالوجه فيه تكلمهم بأن الناس. 
ززعسوا لاقن فزادة أبن التي وعن قتادة : أنه في بعض الحروف «تحدثهم»» وهذا يدل على أن 
تكلمهم من الكلام الذي هو النطق. وليس هو من الكلم الذي هو الجراحة . ومن كسر فقال: (إن 
الناس»» فالمعنى تكلمهم فتقول لهم: إن الناس. وإضمار القول في الكلام كثير»ء وحسن ذلك لأن 
الكلام قول» فكأن القول قد أظهر. ومن قرأ اتَكَلِمَهِم) فمعناه تجرحهم بأكلها إياهم . 
© المعنى: لم اك را سيالة من السب ما يثري قلت نيه كلد تقال" «إِنَّ هنذا لفان 
يَنْسٌ عَلَ بَنَ إِنرَبل4 أي : يخبرهم بالصدق «أكَرٌ الى هُمْ فد يخْيَئست» من حديث مريمء 
وعيسى 2 والنبي المبشر به في التوراة» حيث قال بعضهم: هو يوشعء وقال بعضهم: لا بل 
هو منتظر لم يأتء» بعد وغير ذلك من الأحكام؛ وكان ذلك معجزة لنبينا يت إذ كان لا يدرس 
كتبهم ولا يقرؤها : ثم أخبرهم بما فيها 9وَإِنّمُ4 يعني القرآن «الَهَدَى» أي : : دلالة على الحق 
ويم تؤبيي» أي" نعمة لهم #إإنَّ ريلك يَقْضِى يِنَهُمِ يحْكيد:» يريد بين المختلفين في الدين 
يوم القيامة وأشار بذلك إلى شيئين : 
أحدهما: أن الحكم له» فلا ينفذ حكم غيره فيوصل إلى كل ذي حق حقه. 
والآخر: أنه وعد المظلوم بالإنصاف من الظالم #وهو لْعَرِيرٌ » القادر على ما يشاء لا 
يمتنع عليه شيء «العليم» بالمحق والمبطل فيجازي كلا بحسب عمله» وفي هذه الآية تسلية 
للمحقين من الذين خولفوا فى أمور الدين» وأن أمرهم يؤول إلى أن يحكم بينهم رب العالمين» 
ثم خاطب سبحانه نبيه يك فقال: طتَتَوَكلَ عَلَ ألو يا محمد «إِنلك عَلَ الي لْيينِ» أي : 
الواضحء البيِّنء الظاهر»ء والمحق أولى بالتوكل من المبطل المدغل» والمراد بهذا الخطاب: 
سائر المؤمنين وإن كان في الظاهر لسيد المرسلين» ثم شبّه الكفار بالموتى فقال: «إِنَّكَ لا شُنْيِمُ 
لْمَوْنَّ4 يقول كما لا تسمع الميت الذي ليس له آلة السمع النداءء كذلك لا تسمع الكافر النداءء 
لأنه لا يسمع ولا يقبل بالموعظة ولا يتدبر فيها «يلا َع الهم لله ذا وَلََْ مُدبونَ» إنما قال . 
ذلك لأن الأصم إذا كان قريباً فالإنسان يطمع في إسماعه» فإذا أعرض وأدبر وتباعد» انقطع | 
الطمع في إسماعه» فجعل 00 المقضم على الجهل كالميت في أنه لا يقبل الهدى وكالأصم ٠‏ 
في أنه لا يسمع الدعاء #وَآ أت يندى ألْمُتي عَن صَلَلتهِرٌ4 في الدين بالآيات الدالة على الهدى ١‏ 
إذا أعرضوا عنها كما لا يمكنك أن تهدي الأعمى إلى قصد الطريق. جعل سبحانه الجهل بمنزلة ١‏ 
٠‏ العمى ا الحق كما يمنع العمى من إدراك المبصرات إن شُمَيمٌ إِلَّا سن يون ٠.‏ 
٠‏ يَايينَا» أي : ما يسمع إلا من يطلب الحق بالنظر في آياتنا «قهُم مُسْيمُويت * أي : تجار 


0 كن ود اقيم د - سماعاً --- 5 ترك الم 0 
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مسلمون أي : موخدون مخلصون #وَإِدًا وم لْقَولُ عَبَهِمَ 4 أي وجب العذاب والوعيد عليهم» 
وقيل : ل ا ل ل عن مجاهد» وقيل: معناه 
الما ل عن قتادة؛ وقيل : معناه إذا ال 

را نامدا ا لم ا 520000 احم عن ادر 500 
ل َأخيَا لم دهن الأٍّ 4 تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه 
وقيل: لا يبقى مؤمن إلا مسحتهء ولا يبقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة جمع» والناس يسيرون 
عن الدابة؟ فقال: أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية وفى هذا إشارة إلى أنها من الإنس»؛ وروي 
عن ابن عباس أنها دابة من دواب الأرض لها زغب وريش ولها أربع قوائم» وعن حذيفة عن 
النبي وَ#ةِ قال: دابة الأرض طولها ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب فتسم 
المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه كافرء ومعها 
عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال: 
يا مؤمن ويا كافر! وروي عن النبي 26ة أنه يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج 
خروجاً بأقصى المدينة فيفشو ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها القرية. يعني مكة ثم تمكث 
زماناً طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة فيفشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية 
يعني مكة» ثم سار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله عزّ وجل حرمة وأكرمها على الله 
يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو كذا ما بين الركن الأسود 
عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرّت بهم؛ فجلت عن 
وجوههمء حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها 
هارب» حتى إن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه. فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ 
فيقبل عليها بوجهه فتمسه في وجهه. فيتجاور الناس في ديارهم ويصطحبون في أسفارهم 
ويشتركون في الأموال يعرف الكافر من المؤمن فيقال للمؤمن: يا مؤمن وللكافر: يا كافر. 
وروي عن وهب أنه قال: ووجهها وجه رجل وسائر خلقها خلق الطيرء ومثل هذا لا يعرف إلا 
من النبوات الإلهية. وقد روي عن علي نز أنه قال: إنه صاحب العصا والميسمء وروى 
علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن أبي عبد الله تيع قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا 
أبا اليقظان آية فى كتاب الله أفسدت قلبي؟ قال عمار: وأيّة آية هي؟ فقال: هذه الآية فأيّة دابة 
0 هذه؟ قال عمار والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عدار بم الرجل 
إلى أمير المؤمنين عَليِيِْةٍَ وهو يأكل تمراً وزبداً فقال: يا أبا اليقظان» هلم. فجلس عمار 0 
. معه فتعجب الرجل منهء فلما قام عمار قال الرجل: : سبحان الله حلفت أنك لا تأكل ولا تشر ب 
1 حي رجي قيار 0 ؛ وروى العبائي هذه القصة بعيتها عن بي فر .. 


1 سورة النمل 


رحمه الله أيضاً. وقوله: #تكلمهُز # أي تكلمهم بما يسوؤهم وهو أنهم يصيرون إلى النار 
بلسان يفهمونه»ء وقيل: تحدثهم بأن هذا مؤمن وهذا كافرء وقيل: تكلمهم بأن ‏ لي شَّ 
َلنّاسَ كَانوأ ايا لا يوْقِمنَ* وهو الظاهرء وقيل: بآياتنا معناه بكلامها وخروجها #وبَوم حَشرَ من 
حل أَمَوَ فوْجًا يْمَّن نُكَذْبُ حَاِيِِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي: يدفعونء عن ابن عباسء» وقيل: يحبس 
أولهم على آخرهم. واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية» بأن 
قال: إن دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض فدلّ ذلك على أن اليوم المشار إليه في الآية 
يحشر فيه قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: «َحترْئهُم فر ايز 
نهُمْ أمَدَاء وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد و في أن الله تعالى سيعيد 
عند قيام المهدي شلك قوماً ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» 
ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقونه من 
العذاب فى القتل على أيدي شيعته والذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. ولا يشك عاقل 
انه ددور بل مان حر كان ف مه وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية ونطق القرآن 
بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره على ما فسرناه في موضعه. وصحٌ عن النبي طق 
قوله: «سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة2"0 حتى لو 
أن أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتموه»» على أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار 
في الرجعة على رجوع الدولة» والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص» وإحياء الأموات» وأوّلوا 
الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف» وليس كذلك لأنه ليس فيها ما 
يلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح والتكليف يصحٌ معها كما يصحٌ مع ظهور 
المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً» وما أشبه ذلك» ولأن الرجعة 
لم تغبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليهاء وإنما المعوّل في ذلك على إجماع 
الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيدهء ومن قال: إن قوله #وَيَومَ نَحْشْرَ من كل مر 
َرِمًا © المراد به يوم القيامة. قال: المراد بالفوج الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفر 
حشروا وجمعوا لإقامة 00 إدَا جَآمُو» إلى موقف الحساب #قَالَ4 الله تعالى 
لهم: حدم يق أي: كذبتم بأنبيائي ودلالاتي الدالة على ديني «وَلز حمطأ يبا عِلْمَ» 
أي : لم تطلبوا معرفتها ولم تينو ما أوجب الله عليكم فيها ]6 كُمُ َمل 4 حين لم تبحثوا 
عنها ولم تتفكروا فى صحتهاء يقول ذلك تبكيتاً لهم وتجهيلًا أي: هذا كان الواجب عليكم 
فتركتموها ولم تعرفوها حق معرفتها فبماذا اشتغلتم» ومن قال بالأول قال: المراد بالآيات الأئمة 
الطاهرون نوكيه «وَوَقَمَ الْقَوْلٌ علترِم* أي: وجب العذاب عليهم «يمًا ظَلَموَأ4 أي: بظلمهم إذ 
صاروا بحيث لا يفلح منهم ولا أحد بسببهم 8فَهُمْ لا ينطِفُونَ4 إذ ذاك بكلام ينتفعون به» ويجوز 
أن يكون المراد أنهم لا ينطقون أصلا لعظم ما يشاهدونه» وهول ما يرونه. 


)١( '‏ قال ابن الأثير: القذة واحدة القذذ: ريش السهم. وفي الحديث: «لتركبن سنن من كان قبلكمء حذو القذة بالقذة» 
أي: لايك اه كلايع 0 3 يضرب مثلا للشيئين يستويان» و ولا يتفاوتان. 
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قوله تعالى: أل رو أن جَعَلَا ألَ لكوأ فيه مَلتَهَارَ مرا إك في وَل 
7 


كر كيح اخ بره جص سه حوره 1 ا 0 2.21 22 فى اأسسم. دي و الك ل 
ْتِ لْعَوم يمون () وَيوم يُنفَحُ في ألصُور هَمَْعَ من في السَّموتِ وَمَن في الأضٍ ! 


1ك ع و 0 م > - 1 
2٠ -‏ كس لخر م ل ا جم 7 اي ل ل ل 0 
ن شَماء ألله وهل أتوه خرن 9 ويرك بال تحسبها جامدة وهى تمر مر السَّحَابَ 2 


86 


وه 7/7 لكل مشة رع 0 سًِ 52 م 
لله الَذِى ألقنَ كل شَْءٍ إِنَّمْ حير بما تفعصلوي 2م) من جَاء بالحسنة فلم حَير مَنا 


ًُُ 2ه 
لامعل | شالباي ججت2م لس لسر 4س سمح يري روس مس شع جمد 
من فزع يوميظٍ عامنون ([ذ4) ومن جاء بِالْسَيَئةَ هَكُبَتْ وجوههم في النارٍ يك إلا 
9 20 0007 + ىو 00 1 مءرور ‏ مه 000 02 2 
مَا كُسْرْ تَعْمَلُونَ 29 إِنَمَ أمَرَت أن أَعبِدَ ريت هنزو البلْدَةَ الى حَرَمَهَا وَلَم كل 
5 عد 
علد رعاعيرو كو ل مكوم ‏ سم 0م وم م ل هه م مام ل 
شع وأمرث أن أكرت من السلمي أن أَتلُوا الْقَرءَانَ هن أمْتَدَئ فنا يمبَرِى 
سرصم م 5-5 5 هو ورارع 


- بحذ ساسا م 4 04 1 » 4 ع 000 7 عي عماس 
نشد ومن صل فقل إِنَما أنأ من المنذون 9©) وقل مد لله سبريك اليو فعرفوتباً 
سس سل ع عدي سدع جج2/ 
وما ربك بعلل عَمَا تعملونَ 49 . 

© القراءة: قرأ حمزة» وحفص. وخلف أنَوْهُ4 مقصورة الألف. غير ممدودة بفتح 
التاء. وقرأ الباقون «آنوه» بمد الألف وضم التاء. وقرأ أهل البصرة غير سهلء» وابن كثير» 
وحماد» والأعشى» والبرجمى» عن أبى بكر «بما يفعلون» بالياء» والباقون بالتاء» وقرأ أهل 
الكوفة # بن فَرع» منوناً #يَوْْذِ»4 بفتح الميم» وقرأ أهل المدينة غير إسماعيل «من فزع» بغير 
تنوين #يَوْميِذٍ» بفتح الميم» وقرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء ونافع» برواية إسماعيل» 
ويعقوب «من فزع» بغير تنوين «يومِئظٍ» بكسر الميم. وقرأ أهل المدينة» وابن عامرء وحفص» 
ويعقوب» عَمًا م4 بالتاء» والباقون بالياء. 

© الحجة: قال أبو على: من قرأ #أَْنَرْهُ» كان فعلوا من الإتيان» ومن قرأ «آتوه» فهو 
فاعلوه. وكلاهما محمول على معنى كل. ولو حمله على اللفظ جاز كما في قوله #وَظهُمْ 
تيد و«اإن حكُلُ من فى السَمَوْتٍ وَالاْيضٍ إلا ل اليم عبّدا4. وحجة من قال «يفعلون» بالياء 
# ث2 5 2 ل 5 7 رو 2 42 ع 
أن ذكر الغيبة قد تقدم في قوله #ومل أتؤه#. وحجة التاء أنه خطاب للكافة» وقد تدخل الغيبة 
في الخطاب ولا يدخل الخطاب في الغيبة» وقوله ين فرع يوي من نوّن كان في انتصاب 
(ِيوم) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون منتصباً بالمصدر كأنه قال :«وهم من أن يفزعوا يومئذٍ آمنون». 

والآخر: أن يكون اليوم صفة لفزع؛ لأن أسماء الأحداث توصف بأسماء الزمان» كما 
يخبر عنها بها وفيه ذكر الموصوف وتقديره في هذا الوجه أن يتعلق بمحذوف كأنه «من فزع 
يحدث يومئل. ) 

والثالث: أن يتعلق باسم الفاعل «كأنه آمنون من فزع يومئذٍ»» ويجوز إذا نوّن الفزع أن 
يعني به فزعاً واحداء ويجوز أن يعني به كثرة لأنه مصدر والمصادر تدل على الكثرة وإن كانت 
مفردة الألفاظء كقوله تعالى #إنَّ أنكر الْأْضْوّتٍ لَصَوْتٌ َل رٍ4. وكذلك إذا أضاف فقال «من 
فزع يومَئذٍ أو يومِئذِء ويجوز أن يعني به مفرداًء ويجوز أن يعني به كثرة. فأما القول في إعراب 
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2. 
01 


«يُومَ) وبنائه إذا أضيف إلى إذ فقد ذكر فيما تقدم. وحجة من قرأ «يعملون» بالياء أنه وعيد 





للمشركين وحجة التاء أنه على معنى: قل لهم ذلك. 
© الإعراب: وصف النهار بأنه مبصر فيه وجهان: 
أحدهما: أن معناه ذو إبصار كقوله عِمَّةٍ رَانِيَةِ4 أي: ذات رضى. وكقول التابغة: 


0-0 22 

أي اذى :تع 

والثاني: أنه يريك الأشياء كما يراها من يبصرها بالنور الذي تجلى عندهاء وفيه قول ثالث 
انه مثل قول جرير: 

لقد لُمْهِنايا آم ُيْلان في السّرى وَنْضْتٍ وما ليل المَطِيّ بناف(" 

أي : بالذي ينام فيه. فيكون مبصراً بمعنى ما يبصر فيه. 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه قدرته على الإعادة 0 

«ألر يرا 3 مك ارا ِيسَكمُوا و4 عن التعب والحركات طرَألنََارَ مُبْصِرَا4 أي: يبصر فيه» 
ويمكن لوت ها لال ويدرك بنوره جميع الأشخاص كما يدرك بنور البصر إن ف ذَلِكَ 
لآيَتِ» أي : دلالات «لْقَرْرٍ يُؤْمِت4 لأن جعل الشيء لما يصلح له من الانتفاع إنما يكون 
بالاختيار ولا يكون بالطباع ويم يُنْقَمُ في ألصُورٍ» منصوب بتقدير: واذكر يوم ينفخ إسرافيل بأمر 
الله تعالى في الصورء وذلك اليوم الذي يقع عليهم القول بما ظلموا ويجوز أن يكون على حذف 
في الكلام» والتقدير: ويوم ينفخ في الصور وتكون النشأة الثانية. واختلف في معنى الصور 
فقيل: هو صور الخلق جمع صورة» عن الحسن, وقتادة. ويكون معناه: يوم ينفخ الروح في 
الصور فيبعثون. وقيل: هواكره يبح فيه انيه البوق» عن مجاهدء وقد ورد ذلك في الحديث: 
سي مَن في أَلسَّموتِ ومن فى الْأَرْضٍ » أي : ماتوا لشدة الخوف والفزع يدل عليه قوله في موضع 
آخر الآي#فَصَعِقٌ من فى ألسَمَوّتِ4» وقيل: هي ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية 
نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» طإِلَا مَن َه أَنَّذُ من الملائكة الذين يثبت 
الله قلوبهم وهم: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: يعني الشهداء فإنهم لا يفزعون 
في ذلك اليومء وروي ا ك2 لرَكُلَ4 من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا #أَنَرْه» 
أي يأتونه في المحشر #دخرنَ» أي : أذلاء صاغرين» عن ابن عباس» وقتادة #وَيرى لْلْبَالَ 
تسا جَاودَة#:أي : واقفة مكانها لا تسير ولا تتحرك في مرأى العين «ويى تَمرٌ مر أَلتَحَانْ» أي : 
تسير سيراً حثيثاً مثل سير السحاب؛. عن ابن عباس» وفي مثل هذا المعنى قول النابغة الجعدي 


)١( 0‏ هذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه : «وليل أقاسيه بطيء الكواكب» وقوله: «كليني» أي : دعيني أمر من وكل | 
1 إليه الأمر: : فوض. . وأميمة على وزن جهينة: أسم حبيبته . 
1 | (؟) الشعر في (جامع الشواهد). 


الي وب وسيدسي يوي ب تبتر بيب يبتر بكي جعحوون 0 ا و لد اش ا اد ا ا و ا ل ا بتري جتني اتج بتري بعتي بت ب 0 


3 
يٌِ 


امو" 
لك 
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بِأَرْمَنَ مثل الطود تحسب أنهم وُقوفٌ لحاجء والركابُ تُهَمليِ() 


أي: تحسب أنهم وقوف من أجل كثرتهم والتفافهم» فكذلك المعنى في الجبال أنك لا 
ترى أسيرها لبعد أطرافها كما لا ترى سير السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه وذلك إذا أزيلت الجبال 
عن أماكنها للتلاشي كما في قوله: «وَتَكُونُ الجبحالٌ حَألْهِهْنِ الْمَمُشٍ». «مُنع لل أي : 
صنع الله ذلك صنعاً وانتصب بما دل عليه ما تقدمه من قوله لوي تمر تُ من أَلَحَانْ4» وذكر اسم الله 
لأنه لم يأت ذكره فيما قبل وإنما دل عليه «اَلَدِىَ أَلْمَنَّ كلَّ ؟ و4 أء ي: خلق كل شيء على وجه 
الإتقان والإحكام والاتساق». قال قتادة: 1 أحسن كل شيء خلقه. وقيل: الإتقان حسن في 
إيثاق #إِنَّمُ حي يمَا تَقَصلون » أي: عليم بما يفعل أعداؤه من المعصية وبما يفعل أولياؤه من 
الطاعة . ل مساق كف الجزاء على أفعال الفريقين فقال: #من جه بِأْلْسَنَةِ4 أي: بكلمة 
التوحيد والإخلاصء» عن قتادة» وقيل: بالإيمان» عن اي وكان يحلف ولا يستثني ان 
الحسنة لا إله إلا الله» والمعنى من وافى يوم القيامة بالإيمان طَلمٌ حَيْرْ 4 قال ابن عباس» أي: 
فمنها يصل الخير إليه» والمعنى : قوله فله من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمان 
من العقاب» فخير ههنا اسم وليس بالذي هو بمعنى الأفضل وهو المروي عن الحسن» وعكرمة» 
وابن جريج» قال عكرمة: فأما أن تكون خيراً من الإيمان فلاء فليس شيء خيراً من لا إله إلا الله» 
وقيل: معناه فله أفضل منها في معظم النفع لأنه يعطي بالحسنة عشراًء عن زيد بن أسلم» 
ومحمد بن كعبء وابن زيد» وقيل: لأن التوايا فكل .الله تعالى والطاعة فعل العبد. وقيل: هو 
رضوان الله #وَرضون يرت أله حك » . #وهم ين فرع يَومَيذٍ َمِنُونَ» قال الكلبي : إذا أطبقت 0 
لل أملها رض رطان بتر مرا ها رلقل اليج اسرد ل ذلك الفرم يلود مَن جَآه بِألسييَكَةٍ4 أي : 
بالمعصية الكثيرة التي هي الكفر والشرك» عن ابن عباس» وأكثر المفسرين طمَكبتَ مُجُوهُهُمْ في 
أَلنَّارٍ» أي : ألقوا في النار منكوسين «هل تروت إلا مَا كُسْرْ تَعْمَلُونَ 4 يعني أن هذا جزاء فعلكم 
وليس بظلم. حدثنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم 
عييد الله بن عبد الله الحسكاني قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن 





أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن يحبى بن أحمد قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
الفضل قال: حدثنى جعفر بن الحسين قال: حدثنى محمد بن زيد بن على وير » عن أبيه قال: 
سمعت أبا جعفر تَتِْ يقول: دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين ع2 فقال له: يا 
أبا عبد الله! ألا أخبرك بقول الله تعالى#9اتن ب ,ِلْمَنّةِ» إلى قولهط تمدن قال: بلى جعلت 
فداك» قال: الحسنة حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا. وحدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم 
أبو القاسم قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحميري قال: حدثنا جدي أحمد بن إسحاق 
الحميري قال: حدنا عر بن يل #الاا عدا ابو زع لخماردين عي ا الكرضي لدي 
ابن لهيعة» عن ابن الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يَتهِ : يا علي! لو أن أمتي صاموا حتى 


)١(‏ الجيش الأرعن: هو المضطرب لكثرته. والطود: الجبل. والحاج: جمع الحاجة. والهملاج: حسن سير الدابة 


في سرعة . 


ل سورة التمل 


ل له لأكبهم الله على مناخرهم في النار. ثم 
قال سبحانه لنبيه عَنقة : قل لهم «إتنآ أمرَتُ أ ن أَعْبْدَ ربت هنزو الَْلْدَّةِ4 يعني مكة؛ عن ابن 
عباس » قال أبو العالية: هي منى #الَرِى حَرَّمَهَا4 أي : جعلها حرماً آمناً يحرم فيها ما يحل في 
برد الح ماي ا على لو ا عع 1 هر بالإتوادل 
شيء مما أحله وحرمه فيحرم ما شاء ويحل ما شاء لوَأُمِرَتُ أن نْ أكوْنَ يرح الْمْنِْينَ» أي: من 
الو اي 
إلى الحق والعمل بما فيه ًا يبَتِّى لتَنِِْ» لأنّ ثواب ذلك وجزاءه يصل إليه دون غيره 
كن صَلَّ4 عنه وحاد ولم يعمل بما فيه ولم يهتد إلى الحق لتَثُل4 له يا محمد 9«إِنَمَآ أنأ ين 
لْسَْذِينَ» الذين يخوّفون. بعقاب الله من معاصيه ويدعون إلى طاعته» ولا أقدر على إكراههم على 
الإيمان والدين #وقلٍ كَلَمْدُ سر » اعترافاً بنعمته إذ اختارني لرسالته #سيريكة يليو © يوم القيامة 
لتَْعَرْئياً» وتعرفون أنها على ما أخبرتم بها في الدنياء عن الحسن. وقيل: معنى آياته هي 
العدانه في الذي والقتل جبلان تركو ب أي : تشاهدونهاء ورأوا ذلك. ثم عتجلهم الله إلى النار» 
عن مقاتل وما رَيّكَ بِعَفْلٍ عَنّا تََمَدُود4 بل هو عالم بجميع ذلك فيجازيكم عليها وإنما يؤخر 
عقابكم إلى وقت تقتضيه الحكمة. 

ه النظم: وجه اتصال قوله #إِنَّما أُمَرْتٌ أن أَعْبْدَ ريت كلذو الَلّدَةِ4 بما قبله: أنه 
سبحانه لما بِيّن أن الأمن من أهوال القيامة للمؤمن المحسنء فكأن قائلًا قال: وما الحسنة؟ 
وكيت: العيادة؟ فقال : إنما أمرت: 








مكية/آياتها (/1) 


© عدد أيها: وهي ثمان وثمانون آية. 

© اختلافها: آيتان: #طسر» كوفي» «يَسْقُوت4 غير الكوفي. 

ه فضلها: أب بن كعب أقال: قال رسول الله تلة : «ومن قرأ #طْسَرُ» القصص 
أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسى وكذّب به اولم يبق ملك في السموات 
والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً إن # كل شَيّْءِ مَالِكُ لا وجهه». 

© تفسيرها: لما أمر سبحانه في خاتمة تلك السورة بتلاوة القرآن» بِيّن في هذه السورة 
أن القرآن من #طسَمر» وأنه يتلو عليهم من نبأ موسى وفرعون فقال: 


قوله تعالى: «طسم (وه) ينك “ا نت الكتب ألْسِين 9© نلا يلك من با 
مومئ وَورَعون بِألْحَقّ لقو يوست إن فعوت علا فى ١‏ ل وَكل أهله 
ع2 ودىو سم 2 0 سروءع ا 


شيعا يسَسضعِثُ طايفة مهم ذريح ا وستّحىيء 0 


خم : ُُ 2 
218 2 1 1 ل ا 


وَترِيدٌ أ 0-2 علّ لزي ايت فل لْأرْضِ وك 4 0 
0 2.2 0 # + ومواشراتي. سر 2ه 
ارك ليِن) ونمكن هم في في الأرض ونرى فرعويت وَهَمَنَ وحنودهمًا ينهم مَا كاناً 


9 2 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة» غير عاصم «ويرى فرعون» بالياء وما بعده بالرفع» وقرأ 
الباقرن #وَيِْقَ» بالنون وضمّه وكسر الراء ونصب الياء وما بعده بالنصب. 

© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ بالنون أن ما قبله للمتكلم» فينبغي أن يكون ما 
بعده أيضاً كذلك ليكون الكلام من وجه واحدء وحجة من قرأ بالياء أن فرعون وجنوده أروه 
ذلك» والمعلوم أنهم يرونه إذا رأوه» وهو قراءة الأعمش. 

© اللغة: النبأ: الخبر عما هو عظيم الشأن. والشيع: الفرق» وكل فرقة شيعة» وسموا 
بذلك لأن بعضهم يتابع بعضاً. والعرب تقول: شاعكم السلام أي: تبعكم وشيّعه: اتبعه 
والتمكينّ : تكميل ما يتم به الفعل. 

© الإعراب: قوله #يلْحَيّ4: في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون صفة 
مصدر محذوف تقديره: تلاوة كائنة بالحق» ويجوز أن يكون «الحق» صفة محذوف تقديره: 


.م سورة القصص 


بالأمر الحق» والجار والمجرور يتعلق ب #اتَنَلُوأ4. و#سْتصْعِفُ» في موضع نصب على الحال» 
و#ويديخ » حال بعد حال» ويجوز أن يكون حالًا عن الحال. 


© المعنى: «طمَر () يَلْكَ ايت الكتب ألْمِينِ» أي: المبيّن الرشد من 0 

قتادة» وقيل: هو البيّن الظاهر والآبية مفسّرة نبي ىلدا غلناك4 يا مهد ين بإ موس 
وَفرْعَرت» أي: طرفاً من أخبارهما 9يآلْحَقّ4 أي: بالصدق والحقيقة -00 ادر 
يبت أي : يصدّقون بالله وبما أنزله إليك #إنَّ وْعوَ عَلَا في الْأَرضٍ» أي : بغى وتجبّر وتعظع 
واستكبر في أرض مصرء يقال: علا علواً إذا تجبّرء ومنه قوله: لا بِيدُونَ علو في الْأرْضٍ». 
يكل أملها سِيعًا4 أي: فرقاً» قال قتادة: فرّق بين بني إسرائيل والقبط. والمعنى: يكرم قوماً 
ويذل آخرين بالاستعباد والاستعمال في الأعمال الشاقة» وقيل: معناه جعل بني إسرائيل أصنافاً 
في الخدمة والتسخير #سضْعِفٌ 2 مَنْهْم4 يعني من بني إسرائيل ثم فسر ذلك فقال: «#بِديَح 
نهم وَيَْتَخء يقتل الأبناه ويستبقي البنات فلا يقتلن وذلك أن بعض الكهنة قال له. 
إن مولوداً يولد في ب: بنى إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك؛» وقال السدي: رأى فرعون في منامه 
أن“قارا ادع ين بيت المعدين قسن اللتطيات) على روات صر فاجرقت العبظ وتركة بن 
إسرائيل» فسأل علماء قومه فقالوا له: ل 0 
«إِنَّمُ كت ين الْمَنْيِدنَ4 بالقتل والعمل بالمعاصي #وَررِيدُ أن 0 عل اليرت أَسْتُضعِنُا ف 
لْارْضِ » المعنى : أن فرعون كان يريد إهلاك بني إسرائيل ان ل و 
«رَعمَلَهُمْ يْنَُ4 أي : قادة ورؤساء في الخير يقتدى بهم؛ عن ابن عباس» وقيل: نجعلهم ولاة 
وملوكاًء عن قتادة» وهذا القول مثل الأول» لأن الذين جعلهم الله ملوكاً فهم أئمة» ولا يضاف 
إلى الله سبحانه ملك من يملك الناس عدواناً وظلماًء وقد قال سبحانه: 1 َاتَيِنَاً َال رهم 
الكتب وللفكمة اهم 7 ملكا عَظِيمًا4» والملك من الله تعالى هو الذي يجب أن يطاعء» فالأئمة 
على هذا ملوك مقدّمون في الدين والدنيا يطأ الناس أعقابهم «وتجعلهم الورئيت4 لديار فرعون 
وقومه وأموالهم. وقد صحت الرواية عن أمير المؤمنين 2 أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسهاء علق الشرودي عل ولوق وقعتيي ذلك 
ويد أن ع لدت أَسْتصْعِفُوا ف لض » الآية. وروى العياشي بالإسنادء عن أبي 
الصباح الكناني قال : نظر أبو جعفر 2 إلى أبي عبد الله تك فقال: هذا والله من الذين قال 
الله تعالى #وَيرِيدٌ أن من عل الت أسْتْضِْيُاْ ف الْأَرْضِ * الآية» وقال سيد 00 علي بن 
الحسين مَئلة : والذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً إن الأبرار منا أهل | لبيت وشيعتهم بمنزلة 
موسي وشيعته» وإن عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه #وَيمكن هم و لَأَرْضِ» أي: ونريد 
أن نمكن لبني إسرائيل في أرض مصرء والتمكين : عر نمل ب عا نعم القدل اتسين 
القدرة والآلة واللطف وغير ذلك. وقال علي بن عيسى: اللطف لا يدخل في التمكين لأنه لو 





كمد معزو 


0 


)١(‏ شمس الفرس شماساً: كان لا يمكن أحداً من ظهره؛ ولا من الإسراج ولا الإلجام» ولا يكاد يستقر. والضروس: 
الناقة السيئة الخلق تعض حالبيها. 


سورة القصص ١١‏ 
دخل فيه لكان من لا لطف له لم يكن ممكناء ولكنه من باب إزاحة العلة #وَيى فوت وَهَنسنَ 
وَحنوْدَهُمَا يِنْهُم» أي :فو بتي إسرائيل ما كانوا حدر زنت4 من ذهاب الملك على يد رجل 
منهم. قال الضحاك: عاش فرعون أربعمائة سنة وكان قصيراً يما وهو أول من خضب 





© © © 
قوله تعالى؛ را أقعا إل تاعرص أن عه اذا فق عاو تالقدة ون 
لبر ولا غَحَافِ ولا تحن إِنَّ اوه ١‏ لَك وَعَاِلُوهُ مب المزسايت ) 6َاللْقَطّهه َال 


035 عام رم م لآ سر .حسم 00 2 ريرم ب 4 
فرعوبت يحكون لهم عدوا وحزذ > فرعو وهلمن وحنودهمًا كاوا خلطعين 
مذ 


عاضة ع مح ه* لك 3 1 00 مه ل لك 2 
( وات أمرأت فعوت فرت ع في ولك لا َوه عمَىَ أن ينقعنا أو تحدم 


وُلَدا 0 لا متعريت 09 وَأَصَبَحَ َوادُ أو مون مرو إن حادَت اتبيه بن 
21 عه ل* سر كيرح اه جح 
وَل أن ينا عَكَ فَلْيهكا لتكت من الْمْؤْييينَ 42 . 

ه. القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم «وحُزناً» بضم الحاء وسكون الزاي» والباقون 
«حزناً» بفتحها. وفي الشواذ قراءة الحسن؛ وفضالة بن عبد الله «فؤاد أم موسى فزعاً». وقراءة 
ابن عباس «قرعاً» بالقاف والراءء وحكى قطرب عن بعضهم «قَرْغاً. 

ه الحجة: الحَرّن والحُزن: لغتان مثل البَخَل والبُحْلء والعَرّب والعُزب» والعَجَم 
والعُجمء وأما قوله «فزعاً» بالفاء والزاي فمعناه: قلق يكاد يخرج من غلافه وأما «قرعاً» فمعناه: 
يرجع إلى معنى قارع لأن رأس الأقرع يكون خالياً من الشعرء وأما «قَرْغَأَه فمعناه: هدراً وباطلا 
قال: 

ان تنك أذواة أصينين: وتشدوة ٠‏ فلن يتعييرا فرضا شعن بل 

5 اط و 3 5 

وقوله: #قَرِعًا» معناه: خالياً: من الحزن لعلمها أنه لا يغرق. 

: : 5 م اا اروك 

© الإعراب: مفعول حِنْتِ» محذوف تقديره: خفت عليه أحداء #قَرّتُ عَنِ لي وَلّك» 
خبر مبتدأ محذوف أي : هواقرة عين» قال الزجاج: ويجوز على بعد أن يكون اث عبن 4 
مبتدأ ويكون خبره الا نََتْلُوه24 لوَهُمْ لا سَنْعْرُوت* في موضع نصب على الحال والعامل فيه 
ما يدل على هذه القصة وتقديره: قالوا ما قالوه غير شاعرين. 


)١(‏ قائله طليحة بن خويلد الأسدي. والأذواد جمع ذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل. وحبال: اسم رجل» 
وهو ابن أخي طليحة بن خويلد - قائل البيت - (وقال ابن هشام في السيرة ج١:‏ 578 وكذا الميداني في مجمع 
الأمثال ج7: ١/١‏ ترات اتلد مات بن محصن الأسدي : فلما أطلع على قتله طليحة» خرج في أثر عكاشة 
حتى أدركه فقتله . ثم قال في ذلك أبياتاً. وهذا البيت أحدها. يقول: إن صار دم الإبل والنسوة هدراء فلن يصير دم 
حبال هدراً. 


و سورة القتصص 


© المعنى: ثم بِيّن سبحانه كيف دبّر في إهلاك فرعون وقومه منبّهاً بذلك على كمال 
قدرته وحكمته فقال: «وَأَبِحِمًا 31 أرّ موبج» أي: ألهمناها وقذفنا فى قلبها وليس بوحى نبوة؛ 
عن قتادة:. وغيره» وفيل: أناها جبرائيل فك بذلك» عن مقاتل:: وقيل: كان هذا الوحي رؤيا 
منام عبّر عنها من يثق به من علماء بني إسرائيل عن الجبائي «أَنْ أَنَضِعِيْهِ4 ما لم تخافي عليه 
الطلب 8هَِدًا خِفْتِ عََيَوِ في القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بني إسرائيل «كَأَلْقِيهِ ف 
و4 أي: في البحر وهو النيل #وَلَا تَحَافْ4 عليه الضيعة «وَلا خَحَرَنِ» من فراقه إن راد 
ِيّلقِ4 سالماً عن قريب #وََالُوهُ يت الْمزْسَيت4 والأنبياءء وفي هذه الآية أمران ونهيان 
وغيراة ويشآزتان: : ونحكى أن يعفتهم سدع بدرية تعد أبباا» قال لها؟ :ما اتصجحك] فقالت: 
الفصاحة لله تعالى» وذكرت هذه الآية وما فيها. قال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى 
بموسى ع كتمت أمرها عن جميع الناس» فلم يطلع على حملها أحد من خلق الله وذلك 
شيء ستره الله تعالى لما أراد أن يمنّ به على بني إسرائيل» فلما كانت السنة التي يولد فيها 
موسى تيك بعث فرعون القوابل وتقدّم إليهن أن يفتشن النساء تفتيشاً لم يفتشنه قبل ذلك» 
وحملت أم موسى بموسى فلم يَنْتُ(') بطنها ولم يتغير لونها ولم يظهر لبنها فكانت القوابل لا 
يعرضن لها. فلما كانت الليلة التي ولد فيها موسى 22 ولدته أمه ولا رقيب عليها ولا قابلة 
ولم يطلع عليها أحد إِلَّا أخته مريم فأوحى الله تعالى إليها #أنْ أَنَضِعِيهِ * الآية. قال: فكتمته 
أمه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرك» فلما خافت عليه عملت له تابوتا مطبقا 
ومهدت له فيه ثم ألقته في البحر ليلا كما أمرها الله تعالى» قال ابن عباس: لما قربت ولادة أم 
موسى وكانت قابلة من النساء اللاتي وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما 
ضربها الطلق» أرسلت إليها فجاءت؛ فعالجتها فلما ولد موسى» رأت نور بين عينيه. فارتعش 
كل مفصل منها ودخل حب موسى 22 في قلبهاء ثم قالت: يا هذه! ما جئت إليك إلا ومن 
ورائي قتل مولودك ولكن وجدت لابنك هذا حبا ما وجدت حب شيء مثل حبهء فاحفظي ابنك 
فإني أزاة هو عدوناء. فلن وى مزق حيدها القايلة بتصرفها الحيرة فجاووا ليلخلا على أ 
موسى فقالت أخته: يا أماه! هذا الحرس بالباب» فلفت موسى 32 في خرقة فوضعته في تنور 
مسجورء فدخلوا فإذا التنور مسجور ورأوا أم موسى لم يتغيّر لها لون» ولم يظهر لها لبن» 
فخرجوا من عندها. وانطلقت إلى الصبي؛ وقد جعل الله النار عليه برد وسلاماء قال: ثم لما 
رأت إلحاح فرعون في الطلب خافت على ابنها فانطلقت إلى نجار من قوم فرعون فاشترت منه 
تابوتاً. فقال النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ قالت: إن لي ابنأ أخبأه في التابوت» وكرهت 
الكذب» فلما اشترت التابوت وحملته انطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم موسى» فلم 
يطق الكلام فرجع وأخذ في النجر فانطلق لسانه فرجع ثانيا فلما انتهى إليهم اعتقل لسانه هكذا 
ثلاث مرات» فعلم أن ذلك أمر إلهي «مَلنَقَطَهْء ءال يعورت* أي: أصابوه وأخذوه من غير 


5 


طلب «#لسَكُونَ لَه عَدوًا وحرنًا » أي: ليكون لهم في عاقبة أمره كذلك لا لأنهم أخذوه لهذاء 


)١(‏ نتا يتتو الشيء: ارتفع. ورد في بعض النسخ: «فلم ينتأ» بالهمزة» ومعناهما واحد. 


سورة القصص 22 اركن 
كما يقال لمن كسب مالا فأداه ذلك إلى الحتف والهلاك: إنما كسب فلان لحتفه وهو لم يطلب 
المال للحتف #إت وَرْعَوَت وَمََمَنَ وَجْنوْدَهُْمَا كانوا خَطِوِنَ4 أي : عاصين ربهم في أفعالهم. 
وكانت العف دي ولك أن النيل جاء بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل» 
فأمر فرعون فأتي به وفتحت آسية بنت مزاحم بابه فلما نظرت إليه ألقى الله في قلبها محبة 
موسى كدخ وكانت آسية بنت مزاحم امرأة من بني إسرائيل استنكحها فرعون» وهي من خيار 
النساء ومن بنات الأنبياء» وكانت أمأ للمؤمنين ترحمهم وتتصدّق عليهم ويدخلون عليهاء فلما 
نظر فرعون إلى موسى تَليِْةِ غاظه ذلك». وقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ قالت آسية وهي 
قاعدة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنك أمرت أن اي الولذاد لهذه السنة 0 
قرة عين لي ولك» وذلك قوله تعالى: #اوَدَالتِ أمْرأتُ زعوي فرت عَيْنِ لي َك ل لا نفتُلوه عسو 

نكا أ تند رآ »تزتها قالت ذلك لأت لم يكن .ل ولد وأطتععه في الولد. 0 
عباس: إن أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاؤوا ليقتلوه» فمنعتهم وقالت لفرعون: #قرّثُ 


كط 


َب لي وَلكَ لا نَقَْلْوَهُ4: قال فرعون: قرة عين لك وأما لي فلا! قال رسول الله ييه : «والذي 
يحلف به لو أقر فرعون بأن يكرد له كرة عيب كنا اتويت امرأته لهداه الله به كما هداهاء ولكنه 
أبى إلا الشقاء الذي كتبه الله عليه» وهم لا يسْعريد» أي : لا يشعرون أن ملاكيم على ينيد 
وقيل: لا يشعرون أن هذا هو المطلوب الذي ري «وضْبعَ وَادُ أو مون هرجا أي : خالياً 
من كل شيء إلا من ذكر موسى. أي صار فارغاً له. عن ابن عباسء» وقتادة» والضحاك» 
وقيل: فارغاً من الحزن لعلمها أن ابنها ناج سكوناً إلى ما وعدها الله تعالى به؛ وقيل: فارغاً من 
الوحي الذي أوحي إليها بنسيانها فإنها نيست ما وعدها الله تعالى به» عن الحسن» وابن زيد 
«إن حَادَتٌ انبره يدء 4 معناه: أنها كادت تبدي بذكر موسى عَكةْ فتقول: يا ابناه! من 
شدة الغم والوجد» عن ابن عباس» وقتادة» والسدي» وقيل: معناه كادت تصيح على ابنها شفقة 
عليه من الغرق». عن مقاتل» وقيل: معناه همّت بأن 5 تقول إنها أمه لما رأته عند دعاء فرعون 
إياها للإرضاع لشدة اسرورها به» عن جعفر بن حرب. وقيل: معناه أنها كادت تبدي بالوحي 
«الزلة أن رَيَطكا عَلَ كَلِهكا4 بالصبر واليقين. والربط على القلب إلهام الصبر وتقويته» عن 
الزجاج» وقيل : 38 لولا أن قوينا قلبها بالعصمة والوحي» وجواب لولا محذوف والتقدير: 
لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته «لتكورت ين الْمْؤْينَ4 أي: فعلنا ذلك لتكون من جملة 
المصدقين بوعدنا الوائقين بوحينا وقولنا «إنّ رده إلتلي». 
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حي عَم 0 01 1 4 20 ا 5 
َائسَهُ حَكَمَا وَعلمَا وَكَدَلك حر الْمحيينَ () وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ عل عن عَفْلَةَ يِنْ 
آ هي ود سح سا مر آز #7 سرس عد 000 


لس حط مل 


شيعيو شِيِعَيوء عل الى مِنْ عَدوْو فوكرم مومئ فقضئ عَلِيوِ فَالَ هذًا من عمَلِ الْشَّيِطنَ إِنَمهُ عدو 


0 
ل 49 . 

© اللغة: القصّ : اتباع الأثرء ومنه القصص في الحديثء لأنه يتبع فيه الثاني الأول» 
والقصاص: اتباع الجاني في الأخذ بمثل جنايته في النفس» فبصر به: رآه. فبصر لا يتعدى إلا 
بحرف الجر ورأى يتعدى بنفسه» ومعنى بصرت به عن جنب: أبصرته عن جنابة أي: عن بعد. 
قال الأعشى : 

انيت عفريفا زابرا عن يانه . :كدان ند ع فزاناتى جاهدا 

وقيل : اجنب») صفة وقعت موقع الموصوف ا عن مكان جنلبء» والمراضع : جمع 
مرضعة» والنصح : إخلااص العمل من شائب الفساد وهو نقيض الغش» والوكز: الدفع وقيل : 

©6© الإعراب: #عن سِ# الجار والمجرور في موضع نصب على الحال» وتقديره: 
فبصرت به بعيدة» وإن جعلت «جنباً» صفة على تقدير من مكان جنب: فهو في موضع نصب 
بأنه ظرف مكان» #هندًا من شِيعيق وَهَدَا من عَدُوَةُ © جملتان في محل النصب لأنهما صفة 
#رمِلينِ» صفة بعد صفة. 

© المعنى: تحر يخا طبه سعد تي لتنصير لق طون تحت اولي رويد رادو 

فقال: #ويات# يي يعني أم موسى للِأُحْيِيِ4 يعني أخت موسى واسمها كلثمة عن الضحاك 
#قضِيه 4 أ اتبعي أثره وتعرفي خبره #ْصرَتٌ بد عَن ث4 في الكلام حذف واقتصار» 
تقديره : فذهبت أت موسى فوجدت آل فرعون قد أخرجوا التابوت وأخرجوا موسى فبصرت 
به» وهذا من الإيجاز الدال على الإعجاز باللفظ القليل على المعنى الكثير» أي: فرأت أخاها 
موسى لبر عن جنب أي: عن بعد» عن مجاهد» وقيل: عن جانب» تنظر إليه كأنها لاتريده» 
عن قتادة» وتقديره: عن مكان جنب #وهُم لا يَتْمرِْن4 1 وآل فرعون لا يشعرون أنها أخته» 
عن قتادة» وقيل: معناه وهم لا يشعرون أنها جاءت متعرفة عن خبره» 0 أن يكون سبحانه 
كرّر هذا القول تنبيهاً على أن فرعون لو كان إلها لكان يشعر بهذه الأمور لوَعَرمَنَا عدو ع الْا» 
وقيل: هو جمع مرضع بمعنى الرضاع أي: منعناه من الرضاع 000 هناك نهياأً 
عن الفعل» ومثله قول امرىء القيس : 

جالت لِتَضْرَعَني فَقُلْتُ لها اقصِري إني امرؤٌ صَرعي عليك حراة0) 


أَهْلِهًا مَيَمَدَ نا يلق يتَيلان هذا ين يميه يكذ ين لز نطلل كلقا 0 
وعد 


)١(‏ الضمائر ترجع إلى الناقة المذكورة في الأبيات السابقة على هذا البيت. 
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أي : صرعي ممتنع عليك» ٠‏ فإني فارس أمنعك من ذلك» ويقال: فلان حرم على نفسه كذا 
أ امتنع منه كما يمتنع بالنهي «إين قَبل» أي : من قبل مجيء أخته وقيل من قبل رده على أمه 
مقَمَالتَ هَلْ أَدلَيْ ع أهل بت يَكَمُُويَمٌ كم 4 وهذا يدل على أن الله تعالى ألقى محبته في قلب 
فرعون.». فلشدة محبته وغاية شفقته عليه طلب له المراضع» وكان موسى 22 لا يقبل ثدي 
واحدة منهن بعد أن أتته مرضع بعد مرضعء فلما رأت أخته وجدهم به وحبهم له ورقتهم عليه 
قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يقبلون هذا الولد» ويبذلون النصح في أمرهء ويحسئون 
تربيته» ويضمئون لكم القيام بأمره #وَهُمْ لم تَصِحُوت4 يشفقون عليه وينصحونه. وقيل: إنه لما 
قالت أخته ذلك» قال هامان: إن هذه المرأة تعرف أن هذا الولد من أي أهل بيت هو. فقالت 
هي: إنما عنيت أنهم ناصحون للملك فأمسكوا عنها #فَرَدِدْئَهُ إل يد 5 ننه نينسا ,له 
تَحْرَّرت4 يعني عين أمه. وانطلقت أخت موسى إلى أمها فجاءت بها إليهم فلما وجد موسى ريح 
أمه قبل ثديها وسكن بكاؤه»ء وقيل: إن فرعون قال لأمه: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من 
حر قات ل صو اس ا ا 0 
بذلك َعَم وَعَدَّ لَه حَقٌ »4 أراد به ما وعدها الله به في الآية المتقدمة بقوله: ولحي 
ِل أي مرت أن 0 ذا حِفْتٍ عَلَهِ كَالْقِيهِ ف الَْرّ ولا خَحَافِ ولا خرن إن ره للك وَجَاعلُوهُ 
يب النزبيح 4 «وَلكنَّ الخنك ل كترة» سيق ذلك الوعد كما علمت لين بل أ أَشْدَّم 4 
أ ثلاثاً وثلاثين سنة لوأستوق» أي : بلغ أربعين سنة» عن مجاهدء وقتادة» وابن 0 
ماله حَكُما وعا لما * أي : فقهاً وعلماً وعقلا بدينه ودين آبائه» فعلم موسى تقكقة وحكم قبل أن 
يبعث نبياً» ا نبوة وعلماً» عن السدي ©وَكَدِكَ جرِى الْمُحِيِنَ» وهذه الآية مفسرة في سورة 
يوسف #وَدَحَلَ الْمَدِيَة يريد مصرء وقيل: مدينة منف من أرض مصرء وقيل: على فرسخين من 
أرض مصر طمَلٌ عِينِ عَفْلَةٍ يّنْ أَمْلِهَا4 أراد به نصف النهار والناس قائلون» عن سعيد بن جبير» 
وقيل : ما بين المغرب والعشاء الآخرة» عن ابن عباس» وقيل: كان يوم عيد لهم وقد اشتغلوا 
بلعبهم » عن الحسن» وقيل: اختلفوا في سبب دخوله المدينة في هذا الوقت على أقوال: 


أحدها: أنه كان موسى تَدِة حين كبر يركب في مواكب فرعون فلما جاء ذات يوم قيل 
له: إن فرعون قد ركب فركب في أثره فلما كان وقت القائلة دخل المدينة ليقيل» عن السدي. 


والثاني : أن بني إسرائيل كانوا يجتمعون إلى موسى ويسمعون كلامه. ولما بلغ أشد 
ا 0 
غفلة» عن ابن إسحاق. 


والثالث: أن فرعون أمر بإخراجه من البلد فلم يدخل إلا الآن» عن ابن زيد ا 0 
رَمْكنِ يفَتَيكَانِ4 أي: يختصمان في الدين؛ عن الجبائي» وقيل: في أمر الدنيا #هَدًا من شيعي 
وعدا من عَدُرَ»# أي: أحدهما إسرائيلي» والآخر قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ 


فرعونء وقيل: كان أحدهما مسلماً والآخر كافراًء عن محمد بن إسحاق طتَنَْسَمَُ الى من 
شيعيو عل لْزِى مِنْ عَدُوْو # أي : استنصره لينصره عليه. وروى أبو بصير» عن أبي عبد الله كاز 
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قال: ليهنكم الاسم قال: قلت: وما الاسم؟ قال: الشيعة قال: أما سمعت الله سبحانه يقول 
«تانتكئة لله ين ينيمَيدء عل ارك من عَدُوّهِ4. «ذَكرُ م4 أي: دفع في صدره بجمع كفهء 
عن مجاهد» وقيل: ضربه بعصاه» عن قتادة #فقض 4 ل فقتله وفرغ من أمره مال هد 
ين عمَلٍ النَّنِطنّ4 أي: بسببه حتى هيح غضبي فضربته فهو من إغرائه» قال الحسن: لم يكن 
يحل قتل الكافر يومئِذٍ لأن الحال كانت حال الكف عن القتال» وقيل: معناه أن الأمر الذي وقع 
القتل بسببه من عمل الشيطان أي: حصل بوسوسة الشيطان» وذكر المرتضى قدس الله روحه» 
فيه وجهين آخرين : 

أحدهما: أنه أراد أن تزيين قتلى له وتركى لما ندبت إليه من تأخيره وتفويتى ما أستحقه 
عليه من الثواب» من عمل الشيطان. - ٠‏ 1 

والآخر: أنه يريد أن عمل المقتول من عمل الشيطان يبيّن بذلك أنه مخالف لله تعالى» 
مستحق للقتل. ثم وصف الشيطان فقال: «إِنَّمُ عَدُوٌ» لبني آدم #مُضِلٌ مُبِينُ4 ظاهر العداوة 
والإضلال. 

سؤال: قالوا: إن هذا القتل لا يخلو من أن يكون مستحقاً أو غير مستحق» فإن كان غير 
مستحق فالأنبياء لكل لا يجوز عليهم ذلك عندكم لا قبل النبوة ولا بعدهاء وإن كان مستحقاً 
فلا معنى لندمه عليه واستغفاره منه. 

والجواب: أن القتل إنما وقع على سبيل تخليص المؤمن من يد من أراد ظلمه والبغي 
عليه» ودفع مكروهه عنهء ولم يكن مقصوداً في نفسه. وكل ألم وقع على هذا الوجه. فهو 
حسن غير قبيح سواء كان القاتل مدافعاً عن نفسه أو عن غيره» وسنذكر الوجه في استغفاره منه 
وندمه عليه. 


200 >---7 2 57 َ 2 م ٍ_ 4 1 0 01ظ 1 حمر 011 0 
البحيم 9 ل رب يما نعمت عل فلن أكون ظهيرا المجرمين 9) فاصبح فى 


.هه 7 
© كنآ أن ناد أن يطِسَ يلف هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ يشوك أَِيدُ أن تَقَدْلتي كنا قلت 
تنا بِالْأْميت إن ميد إِلّآ أن تَكْوْنَ جبَانا في الْأَيّضٍ وما ويد أ تون ين الضييد 09 
وَمَهُ رَجْلٌ ين أَقَصَا المَديَةِ سن كَالَ يتمومق إرك الملا يَأتَمِرُونَ بك لِفُْلُوكَ كَأخرَ 
إِقَ لك عن الَصِسِنَ 9 


ه اللغة: الترقب: الانتظارء والاستصراخ: طلب الصراخ على العدو بما يردعه عن 
الإيقاع به والائتمار: التشاور والارتياء . يقال : ائتمر الوم وارتاءوا بمعنى » قال امرؤ القيس : 


سورة القصص ان 


أرى الناس قد أحدثواشيمة وافسى كل سنا ذكة» يصو تن 


سه ار صلم 


© الإعراب: يمآ أمَمْتَ ع4 الباء للقسم. ويجوز أن يكون «ما» حرفاً موصولا والمعنى : 
بإنعامك علىّء ويجوز أن يكون اسماً موصولا والضمير العائد محذوفاًء والتقدير: بالذي أنعمته 
عليٌء وجواب القسم #أن رح »4 والفاء : لجواب القسم مقدر في الموصول بالجملة الفعلية. 
ظ اد أن يَِسَ4 أن الأولى زائدة» وأن الثانية مع صلتها: منصوبة الموضع بأنها مفعولة أرادء لإقٍ 
أ مِنَّ ألتَصِحِنَ4 لا يجوز أن تتعلق اللام في #لك» بالناصحين.ء لأن الصلة لا تعمل فيما قبل 
الموصول وإنما تتعلق بمحذوف يفسره هذا الظاهر تقديره: إني من الناصحين لك . 

© المعنى: ثم حكى سبحانه: أن موسى تَكِئلمْ حين قتل القبطي ندم على ذلك: وَظقَالٌ 
رت إِقَ ظَلَمَتُ نَنِْىي4 في هذا القتل» فإنهم لو علموا بذلك لقتلوني» وقال المرتضى قدّس الله 
روحه العزيز: إنما قاله على سبيل الانقطاع والرجوع إلى الله تعالى والاعترافق بالتقصير عن أداء 
حقوق نعمهء أو من حيث حرّم نفسه الثواب المستحق بفعل الندب نَم غفرٌ لي معناه قول 
آدم لكي : ينا طاننآ له وَرَحَمَنَا لكو مِنّ الْكَيِرنَ» وول الاستغفار والتوبة 


قد يسمى غفراناً لَتَثَرَ لك بكم هْرَ التَرُ4 لعباده البح بهم المنعم عليهم لَثَلَ»4 


يخال ١‏ :رقيات 2 


عرس «ا نينا أشنث كوه أن ا وصرف بلاء الأعداء عني فلن 
أكزّت ظهيا ِْدْجْرِِنَ4 المعنى: فلك علي ألا أكون مظاهراً ومعيناً للمشركين عن ابن عباس» 
وفي هذا دلالة على أن مظاهرة المجرمين جرم ومعصية » ومظاهرة المؤمنين طاعة. وإنما ظاهر 
موسى تلم من كان ظاهره الإيمان وخالف من كان ظاهره الكفر. 

وجاء في الأثر: أن رجلا قال لعطاء بن رباح: إن فلاناً يكتب لفلان ولا يزيد على كتبه دخله 
وخرجه» فإن أخذ منه أجراً كان له غنى» وإن لم يأخذ اشتد فقره وفقر عياله» فقال عطاء: أما سمعت 
قول الرجل الصالح : رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين #تَصْبَحَ4 موسى ظَلئلِةُ في 
اليوم الثاني #فى لْمَرِيَوَ حَلِمَاك من قبل القبطي 8يَرقّْ4 أي : ينتظر الأخبار في قتل القبطي» عن ابن 
عباس » يعني : : أنه خاف من فرعون وقومه أن يكونوا عرفوا أنه هو الذي قتل القبطي فكان يتجشس 
وينتظر الأخبار في شأنه #فَِدًا الى استتصرم بالْأمس يَسَسَرِخْلُ4 معناه: أن الإسرائيلي الذي كان قد 
0 رات ا ع مر رقم ار ل 0 
رد و روي اونظ ون لعا ل بس لا قن عر د لويد د 
وأتى ذلك الإسرائيلي يطلب نصرته ويستغيث به #ثَالَ لَمُ موت إِنَكَ لَمَو مين 4 أي : ظاهر الغواية 
حيث قاتلت بالأمس رجلا وتقاتل اليوم الآخرء ولم يرد الغواية في الدين» والمراد: أن من خاصم 


)00( قوله حار مرخم حارث» ورجل خمر ككتف : خالطه داء. وقيل : رجل خمر أي في عقب خمار وهو بقية السكر. 


م.م سورة القصص 


آل فرعون مع كثرتهم فإنه غوي أي: خائب فيما يطلبه» عادل عن الصواب فيما يقصده لما أن أَاد 
أن يطِسٌ بلَرِى هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ شوج أَرِيدُ أن نَل كنا َكلت تنا يِالْأَمَيي 4 معناه: فلما أخذته 
الرقة على الإسرائيلي وأراد أن يدفع القبطي الذي هو عدو لموسى والإسرائيلي عنهء ويبطش به أي : 
يأخذه بشدة» ظن الإسرائيلي أن موسى قصده لما قال له: إنك لغوي مبين فقال: أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفساً بالأمس» عن ابن عباس» وأكثر المفسرين» وقال الحسن: هو من قول القبطي لأنه قد 
اشتهر أمر القتل بالأمس وأنه قتله بعض بني إسرائيل #إن ثُِيدُ ِل أن تَكوْنَ بارا في الْأرْضِ4 أي : ما 
تريد إلا أن تكون عالياً في الأرض بالقتل والظلم. قال عكرمة؛ والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً 
حتى يقتل نفسين بغير حق وما بد أن تَكْوْنَ ين ألْمْصَلِِينَ4 ولما قال الإسرائيلي ذلك؛ علم القبطي أن 
القاتل موسى فانطلق إلى فرعون وأخبر به. فأمر فرعون بقتل موسى وبعث في طلبه #وجَآه نَمِل مِنْ 
نضا أَلمَرِيَةِ4 أي : آخرها. فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى #يَنَ» أي: يسرع في 
المشي فأخبره بذلك وأنذره. وكان الرجل حزقيل مؤمن آل فرعون؛ وقيل: رجل اسمه شمعون» 
وقيل: سمعان دَالَ يَمُوسَقَ إرك ألْمَلا4 أي : الأشراف من آل فرعون #اإَتَرُونَ بكَ» أي : 
يتشاورون فيك» عن أبي عبيدة» وقيل : يأمر بعضهم #لِقَتَلُوكَ فأخْرَجَ © من أرض مصر #أإِفٍ لك من 
َلتَصِحِنَ# في هذا يقال: نصحته ونصحت له. 
6ه 


5 1 ل ا ا ا ا 20 د ممم مك 2 حص عده 
قوله تعالى: #خرع منها خايفا يترقب قال رب بجى من القور الظدلمين (رلل) ولما 
4 58 سر لي رسيم سحو مر 


0 ساس 2< >ء 0 حص دده 
توجه يلقاءَ مديرت قال عسئ ريت أن يهديني سواء لسَّبِل انها ولما ورد ماء مديرت 


دده مي يي ل س0 سه 271 0 مكاح 452 7ط 1 > 
فَعَدَ عليه أَمَهَ ين الكاس سفوت وود ين دونهم أمرأتينٍ تذودانٍ قَالَ ما 
أ عو 0 ا اه 35 ل ل 02 م م ور د ور بحندسسم ساد 0 
حَطْبَكمَا قَالَتَا لا ضَقِى حي يصَيرَ الصا وأبوكا هَيْمٌ كبير © قن لَهُمَا ثدّ 
مك ال فس م ل اسه تس لك ا سح اج ور دعي العف اس رس 
٠. - 5-5 3 | 0 5‏ أن 2 | ٠ ٠.‏ . 6 َك ١‏ 

ب ل ار ل د 
تمثى على اسيّحياء لت إرك لى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما ججساءم 


َقصّ عله الْقَصَصَ قَالَ لا تحن عوك يس> الور اين 469 . 

© القراءة: قرأ أبو جعفرء وأبو عمروء وابن عامر «حتى يصدر» بفتح الياء وضم الدال» 
وقرأ الباقون لبُصيرٌ4 بضم الياء وكسر الدال. 

© الحجة: من قرأ «حتى يَضْدُر الرعاء؛ فمعناه: حتى يرجعوا من سقيهم» وفي التنزيل: 

يَصَدُرُ أَلنّاسٌ أَشْنائًا لمرو ومن قرأ حي يُصَدِرٌَ4 أراد: حتى يصدروا مواشيهم من وردهمء 

دق" المفعول كما قال الشاعر: 

لا مَعْدِلنّ أتاويّون تضربئهم نكباء صِرٌ بأصحاب المُحِلّدت0) 
)١(‏ الأتاويون: الغرباء. والصّرّ: شدة البرد. والمحلات: القدرء والرحى» والدلوء والقربة» والجفنة» والسكين» 


والفأس» والزند. سمي بذلك لأن من كانت هذه معه» حل حيث شاء إلا فلا بد من أنْ يجاور الناس يستعير منهم 
بعضها أي: لا تعدل أتاويون إذا أصابهم الصر أحداً بأصحاب المحلات. 


سورة القصص انق 





ج اللغة: تلقاء الشيء: حذاؤهء ويقال: فعل ذلك من تلقاء نفسه أي: من حذاء داعي 
تفينة ومتواء السييل : وسظ الطريق» قال الشاعر + «حتى. أغتب: فى.شؤاء الملحد»27© وذاد كباته 
أو إبله عن الشيء يذودها ذوداً أي : حبسها عنه بمنعه منه» قال: رف بن كراع: 

أبِيتُ على باب القوافي كَأَنُما أَدُودُ بها سِرْباً من الوحش نُرْعا'" 

قال الفراء: ولا يقال دُدْتُ في الناس» وإنما يقال في الإبل والغنم؛ وهذا ليس بشيء» يدل 
عليه قول الكميت يصف بني هاشم”" : 

متناو انق نين املو ميقت" فى 10 تمتو بان لل 

والخطب: الأمر الذي فيه تفخيم ومنه الخطبة والخُطبة والخَّطاب» كل ذلك فيه معنى 
العظمء وما خطبهما؟ أي: ما شأنكما؟ قال الراجز: «يا عجبا ما خطبه وخطبي» والرعاء: جمع 
راعء ويجمع على الرعيان والرعاة. 

ه الإعراب: «يْقَا:# ظرف مكان لا سَْتِىي# أي: لا نسقي الغنم الماء» فحذف 
مفعولاه لدلالة الكلام عليه وكذلك قوله طمَمَيّ لَهُمَا4ء واللام في قوله للِمَا أنَرَلَتَ4 يتعلق 
بفقير» اتَنْشِى4 في موضع نصب على الحال من جاءت» وقوله #عَلَ أَسْيَخْيٍَ4 في موضع 
الحال أيضاً من 8تَنْثى» أي: تمشي مستحيية» ويجوز أن يكون حالًا بعد حال. #ثَلَتَ إنت 
يَدمُوكك4 الجملة يجوز أن يكون بدلا من قوله خََنهُ ِْدَهمَا4؛ ويجوز أن تكون في موضع 
الحال بإضمار قد» والعامل فيه: جاءت أو تمشي. 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه خروج موسى من مصر إلى مدين فقال: #اخَرج ينها أي: من 
مدينة فرعون ع4 من أن يطلب فيقتل 4 الطلب َل رت ين بن القَررِ اطَِين4 قال 
ابن عباس: خرج موسى متوجهاً نحو مدين وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه» قال: نجني 
من فرعون وقومه» وقيل: إنه خرج بغير زاد ولااماء ولا حذاء ولا ظهرء وكان لا يأكل إلا من 
حشيش الصحراء حتى بلغ ماء مدين «وَلِنًَا تَيّهَ يَْقَآءَ مس4 التوجه: صرف الوجه إلى جهة من 
الجهات» وقوله: هذا المعنى يتوجه إلى كذا أي: هو كالطالب له يصرف وجهه إليه»؛ قال 
الزجاج : معناه ولما سلك في الطريق التي يلقى مدين فيها وهي على مسيرة ثمانية أيام من مصر 
نحو ما بين البصرة إلى الكوفة ولم يكن له علم بالطريق» ولذلك #قَالَ عمَى روت أن يَهِدِيقٍ سوا 


)١(‏ سواء الملحد: وسط القبر. 

(؟) السرب: القطيع من الظباء؛ والبقرء والطيرء وغيرها. ونزع أي: طالبة الفحل. 

(6) وقد ورد في حديث الحوض أيضاً عن رسول الله عَية : «إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن» وفي 
حديث آخر: افليذادن رجال عن حوضي» وغير ذلك. ذكره الجزري في (النهاية) فراجع. وفي (زيارة الجامعة) 
أيضاً: «السادة الولاة» والذادة الحماة». 

(4:) الخريد من النساء: البكر التي لم تمسس قط. 


ام سورة القتصص 


ألتيلٍ4 أي : يرشدني قصد السبيل إلى مدين» وقيل: سواء السبيل: وسطه المؤدي إلى النجاة لأن 
الخد يمينا وثثمالا يناعد عن طريق الضوات» -وقيل قيل: إنه لم يقصد موضعاً بعينه ولكنه أخذ في 
طريق مدين. وقال عكرمة: عرضت لموسى أربع طرق» فلم يدر أيتها يسلك» ولذلك قال عند 
استواء الطرق له: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما دعا ربه» استجاب له ودلّه على الطريق 
المسقيم إلىامدين؛ وقيل: جاء ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين» وقيل: إنه خرج 
حافياً ولم يصر إلى مدين حتى وقع خف قدميه» عن سعيد بن جبير 9وَلنا َه مه م4 وهو 
بئر كانت لهم ##وَيَدَ عَلَيْهِ أَتَدّ تج ألكاس يقوس » أي : جماعة من الرعاة يسقون مواشيهم الماء 
من البئر #ووكدَ من دونهم أثرأنين .تَدُوداق4 أي : تحيسان وتمتعان غنمهها مخ الورود إلى الما 
عن السدي» وقيل: تذودان الناس عن مواشيهماء عن قتادة» وقيل: تكفان الغنم عن أن تختلط 
بأغنام الناس» عن الحسن فترك ذكر الغنم اختصاراً #كَالَ»# موسى لهما: «إمًا حكن 4 أي :هنا 
شأنكما وما لكما لا تسقيان مع الناس» عن ابن إسحاق لكَلََالَا 4 عند المزاحمة مع الناس 
#حََّ يُضَدِرَ 4 مر معناء أي : حتى ينصرف ار 2ه الما فإذا 
انصرف الناس سقينا مواشينا من فضول الحوضء. عن ابن عباس وقتادة شَبْعٌ كبر 4 لا 
قد على أذ وى الي قد من اكير ولك احتجنا ونح نا 3 نستي ال وإنما قالتا 
تعريضاً للطلب من موسى عَلعْةْ أن يعينهما على السقي» وقيل: إنما قالتا ذلك اعتذاراً إلى 
امد ال ور ١‏ لَهُمَاك معناه: و0 
القوم عن الماء حتى أخرجهم عنه ثم سقى لهماء عن ابن إسحاق» وقيل: رفع لأجلهما حجراً عن 
بئر كان لا يقدر على رفع ذلك الحجر عنها إلا عشرة رجال وسألهم أن يعطوه دلواً فناولوه 8 
وقالوا له: : أنزح إن أمكنك, وكان لا ينزحها إلا عشرة فنزحها وحده وسقى أغنامهما ولم يستق 
ذنوباً"'2 واحداً حتى رويت الغدم #ثمّ توك 5 إِلَ ألظِلَ »© أي: كه 
تحتها من شدة الحر وهو جائع #فَمَالَ رَتِ إِنْ لِم أَرلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَتِيُ4 قال ابن عباس: سأل 
نبي الله فلق خبز يقيم به صلبهء وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات . والله ما سأله إلا خبزاً 
يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرضء» لقد كانت خضرة البقلة نرى من شفيف صفاق بطنه لهزاله 
وتشذب لحمهء قال الأخفش: يقال فقير إليه وفقير له. قال ابن إسحاق: فرجعتا إلى أبيهما في 
ساعة كانتا لا ترجعان فيهاء فأنكر شأنهما وسألهماء فأخبرتاه الخبرء فقال لإحداهما: على به 
فرجعت الكبرى إلى موسى 2 لتدعوه فذلك قوله: «اجَادَهُ إِحَدَمهُمَا تَنَفِى عَلَ أشيحيآو4 أي : 
مستحبية معرضة على عادة النساء الخفرات» وقيل: أراد باستحيائها أنها غطت وجهها بكم درعهاء 
عن عمر بن الخطاب» وقيل: هو بعدها عن النداء عن الحسن» قال: فوالله ما كانت ولاجة ولا 
لي اس ااحيام اللي لومي ٠‏ وقيل: 
أراد أنها كانت تمشي عادلة عن الطريق #دَالكْ إرك فى يَدَعُوك لِجْرِيلَك آَجْرَ ما مَقَبْتَ لنا» أي : 
ليكافتك على سقيك لغنمناء وأكثر المفسرين على أن أباها شعيب غَلكلِكْ . وقال وهب» وسعيد بن 





)١(‏ الذنوب: الدلو التي لها ذنب. 





جبير: هو يثرون ابن أخي شعيب» وكان شعيب مات قبل ذلك بعد ما كنف بصره ودفن بين المقام 
وزمزم» وقيل: يشروب» وقيل: هو اسم شعيب لأن شعيباً اسم عربي. قال أبو حازم: لما قالت: 
ليجزيك أجر ما سقيت لناء كره ذلك موسى عَلكدْكْ وأراد أن لا يتبعها ولم يجد بُداً من أن يتبعها لأنه 
كان في أرض مسبعة وخوف» فخرج معهاء وكانت الريح تضرب ثوبها فتصف لموسى تلك عجزها 
فجعل موسى عد يعرض عنها مرة ويغض مرة فناداها : يا أمة الله! كوني خلفي وأرني السمت 
بقولك. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيّئا فقال له شعيب: اجلس يا شاب فَتَعَشل فقال له 
موسى تَلِدْ : أعوذ بالله» قال شعيب: ولم ذاك؟ ألست بجائع؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكون هذا 
عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملك الأرض ذهباء فقال له 
شعيب : لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نُقري الضيف ونطعم الطعام؛ قال: فجعل موسى 
يأكل وذلك قوله : ينا صَكهَوٌ وَقَشٌ علدو الْتسَس أي : :فلما جاء موسى شعيباً وقضن عليه أمزة 
أجمع من قتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه ٠‏ لثَالَ» له شعيب : الا حَحَنْ نَوَتَ يس الْمَوْرِ لطت 
يعني فرعون وقومه فلا سلطان له بأرضنا ولسنا في مملكته . 


لين © َل إن ِدُ أن أكعك إحتى لني مد عل أن كأجرق تب جح 
د السك عدر كوو فرك ونا ارح أن كن 3ق وتكود وك إواء” انه 
بك هسه © :ل له يق ميد ليا الج تبك لا غنوت عا 
َأَنَّهُ عَلَ ما نول ويل © +# كلما َسَن موتى الْأَملَ وسار يأَمْلِ ات من 
ان الطون كارا َال لَأَمْلهِ أمَكْنْوا إن عَاسَسَتُ كارا لَعَلَ نيكم ا 1 


20 و- 0 3 00 ره م 0 0 
جذور قرت ألثَارٍ لعلكم > © كنآ أنه وك ين ملي اناد انر 


0 


) ألشَّجَرَةَ أن يمومع إِفْت أنا أَنَّهُ ربت الصكيين 29 * . 

© القراءة: قرأ عاصم «أو جَذوة» بفتح الجيم» وقرأ حمزة» وخلف «اجٌذوة» بضم 
الجيم» والباقون «جذوة» بالكسر. وفي الشواذ قراءة الحسن «أيما الأجلين» بتخفيف الياء 
وسكونها. 

© الحجة: فى «الجذوة» ثلاث لغات على حسب القراءات الثلاث» وأما «أَيما؛ فهي 
لغة. قال الفرزدق: 

تنظرت تنسرا والتسماكين أنهنمها عليّ من الغيث نكي اع 00 


ال ء 
16 : 
3 
حر 


)١(‏ النسرء والسماكان: أسماء لكواكب. وفي (جامع الشواهد): «نصراً» بالصاد. وقال في ترجمته: نصر بالنون 
والصاد والراء المهملتين كفلس: هو ابن سيار أمير خراسان. واستهل المطر: انصب بشدة. 


1" سورة القصص 
© اللغة: الجذوة: القطعة الغليظة من الحطب فيها النار وجمعها جذى قال: 
بائث حَواطِبٌ ليلى يَلْمَمِسنَ لها جَزْلَ الجذى غير خرّار ولا دع () 
وشاطىء الوادي : جانيه وهو الشط والجمع الشواطىء . 
© الإعراب: هين 4 صفة لابنتي . «تميى حِجَج 4 ظرف زمانء ##ذلكت 5 وَينتَلك »4 
ذلك مبتدأ وخبره «(بيني وبينك)» ومعناه ما شرطت علي فلك وما شرطت لي فلي» كذلك الأمر 
بيننا» عن الجاع و#أَيّمَا4 في معنى الجزاء. وهي منصوبية بقضيت و9إما# مزيدة مؤكدة وجوابيه 
7 فلآ عدوت عل © . #أن بلموموح | أن في موضع نصب وهي مخففة من الثقيلة تقديره: ' نودي 
بأنه يا موسى وبأنه ألق عصاك . 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه أمر موسى في مدين وانصرافه عنها فقال: طَلَتْ إِحَدَهُمَا4 

5 : إحدى ابنتيه واسمها صفورة وهي التي تزوّج بها واسم الأخرى لياء وقيل: إن اسم الكبرى 
صفراء واسم الصغرى صغفيراء #يِتبتِ أسْتَتْجِرة 4 أي : اتخذه أجيراً «إرك حَيْرَ من أُسْتَتْجَرَتَ لفو 
لمن 4 أي : خير من استعملت من قوي على العمل وأداء الأمانة» قال عمر بن الخطاب: لما 
قالت المرأة هذاء قال شعيب: وما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته: فلأنه رفع الحجر الذي 
لا يرفعه كذا وكذاء وأما أمانته: فإنه قال لي: امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف 
لي عجزك» وقيل: القوي في نزعه الحجر من البئر وكان لا يستطيعه إلا النفر. الأمين في غض 
طرفه عنهما حين سقى لهما فصدرتا وقد عرفتا قوته وأمانته» فلما ذكرت المرأة من حاله ما ذكرت 
(افدتك رعية في لان ف رد أن ألكتلك4 أي : أزوجك «إِعَدَى تي مدي عل أن تأجْرَقٍ 
تَمَنِىَ حِجَج* أي : : على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين #8هَإِنَ َنَسَمتَ عَمَْا هَمِنْ عِنِك 4 أي : ذلك 
تفضل منك وليس بواجب عليك . وقيل: معناه على أن تجعل جزائي وثوابي إياك على أن أنكحك 
إحدى ابنتي أن تعمل لي ثماني سنين» فزوّجه ابنته بمهرء واستأجره للرعي ولم يجعل ذلك مهراً 
وإنما شرط ذلك عليه»ء وهذا على وفق مذهب أبي حنيفة والأول أصح وأوفق لظاهر الآية وما 
ريد أن أشن لت في هذه الثمانية حجج وأن أكلفك خدمة سوى رعي الغنم» وقيل: ما أشق 
عليك بأن آخذك بإتمام عشر سنين «اسَتَِدتِ إن هَآهَ أله يت َلصَيلِحِنَ4 في حسن الصحبة 
والوفاء بالعهد. وإنما علق الصلاح بمشيئة الله لأن مراده إن شاء الله تبقيتي ففعل» فمن الجائز أن 
يخترمه الله ولا يفعل الصلاح الديني الذي يريده. وحكى يحيى بن سلام أنه جعل لموسى كل 
اك ب 0 فأوحى الله إلى موسى تمد في المنام: أن ألق عصاك في 
لماء ففعل» فولدن كلهن على خلاف شيتهن» وقيل: إنه وعده أن يعطيه تلك السنة من نتاج غنمه 
اا وروى الحسين بن سعيد؛ عن صفوان بن يحيى. عن أبي 





)١(‏ الحواطب: الجواري يلتمسن الحطب. والجزل: الحطب اليابس. وقيل: الغليظ. والخوار من كل شيء: 
الضعيف الذي لا بقاء له. وعود دعر بالدال المهملة: أي: كثير الدخان. 
(؟) الأدرع من الخيل والشاة: ما اسود رأسه. وابيض سائر جسده. 


سورة القصص ؟١م‏ 


عبد الله عليز قال: سئل أيتها التي قالت إن أبي: يدعوك؟ قال: التي تزوج بهاء وقيل: فأيّ 
الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما عشر سنين» قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد 
انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضيء, قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين» أيجوز 
ذلك؟ قال: إن موسى علم أنه سيتم له شرطهء قيل: كيف؟ قال: علم أنه سيبقى حتى يفي 8ثَالَ» 
موسى #دَلِك بن ويَنتَلكك» أي : ذلك الذي وصفت وشرطت علي فلك وما شرطت لي من 
تزويج إحداهما فلي. وتم الكلام» ثم قال: ليما الْأَبَلينِ4 من الثماني والعشر قم قَصَيَتُ» أي : 
أتممت وفرغت منه #قلآا عذوارت عل أي : لا ظلم عل بأن أكلف أكثر منهما وأطالب بالزيادة 
عليهما لوَأَنّهُ عَلَ ما نَفْوْلُ وَكِيلٌُ4 أي: شهيد فيما بيني وبينك» عن ابن عباس ظقَلمًا قَضَىْ مُوسى 
الْدَّمْلَ4 أي : أوفاهما. روى الواحدي بالإسناد» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله 486 : أي 
الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبطأهما». 
وبالإسناد عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَتةِ «إذا سئلت: أي الأجلين قضى موسى؟ 
فقل: خيرهما وأبرهماء وإن سُئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهما وهي التي جاءت 
فقالت: يا أبت استأجره) . وقال وهب: تزوج الكبرى منهما. وفي الكلام حذف وإيجازء وهو: 
فلما قضى موسى الأجل وتسلم زوجته ثم توجه نحو الشام #وَبَارَ َمل ات ين جَانِ الطور 
كارا» وقيل: إنه لما زوجها منه أمر الشيخ أن يعطى موسى عصا يدفع السباع عن غنمه بهاء 
فأعطي العصا وقد ذكرنا حديث العصا في سورة الأعراف» وقيل: خرج آدم ظَلككلةْ بالعصا من 
الجنة فأخذها جبرائيل بعد موت آدم غَلدلكُ وكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه» عن 
عكرمة» وقيل: لم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها موسى غ8 وكانت 
عصا الأنبياء عنده. وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تيلظ يقول: كانت عصا 
موسى قضيب آس من الجنة أتاه به جبرائيل طلم لما توجه تلقاء مدين» وقال السدي: كانت 
تلك العصا استودعها شعيباً ملك في صورة رجل» فأمر ابنته أن تأتيه بعصا فدخلت وأخذت 
العصا فأتته بهاء فلما رآها الشيخ قال: لا آنيه بغيرها فألقتهاء وأرادت أن تأخذ غيرها فكانت لا 
تقع في يدها إلا هي. فعلت ذلك مراراً فأعطاها موسى» وقوله #وبَار بِأَمْلِى» قيل: إنه مكث 
بعد انقضاء الأجل عند صهره عشراً أخرى فأقام عنده عشرين سنة ثم استأذنه في العود إلى مصر 
ليزور والديه وأخاه فأذن له فسار بأهله.ء عن مجاهدء وقيل: إنه لما قضى العشرء سار بأهله 
أي : بامرأته وبأولاد الغنم التي كانت له وكانت قطيعاً. فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام 
وامرأته في شهرهاء فسار في البرية غير عارف بالطريق» فألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن 
٠‏ في ليلة مظلمة تذيدة البو :واعن امرأته الطلق وضلّ الطريق وتفرّقت ماشيته فأصابه المطر فبقي 
. لا يدري أين يتوجه فبينا هو كذلك آنس من جانب الطور نارأء وروى أبو بصيرء عن أبي 
جعفر لكل قال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلا فرأى 
| نار أ قال لِأَمَيِهِ أمَكْنْوا إِنّ ءَائَنَتُْ تأرا» وقد مر تفسيره طلْمَلَ َنِم يَنْهكا يحَبرِ4 أي: بخبر عن 
لا تيا تيس بحن اا عن و ار لحر ال وقيل: بخبر من النار» هل هي 
لخير نأنس به أو اشر دن اق جذوز يرت ألنَّار» أ ي: قطعة من النارء وقيل: 00 


اعد ل و م و وو ل ا 0 كدي وميم 


3 ا 2 7 ات سي 











15" سورة القتصص 


شجرة فيها نار «لَمَلُّ صَطَنُرت4 أي: تستدفئون بها لمآ أتَلهَا وى ين تلط الواد الْأبسنٍ» 
أى : نودي موسى من الجانب الأيمن للوادي فى الْفْعَةَ المركة4 وهي البقعة التي قال الله 


تعالى فيها لموسى كت اتَخَلَمْ تلك إِنَّكَ يألواد الْمُقَدّس ظوّى» وإنما كانت مباركة لأنها معدن 





الوحي والرسالة وكلام الله تعالى» وقيل: مباركة لكثرة الأشجار والأثمار والخير والنعم بهاء 
والأول أصح #اينَ الشَّجَرَ4 إنما سمع موسى النداء والكلام من الشجرة لأن الله تعالى فعل 
الكلام فيها وجعل الشجرة محل الكلام لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل» وعلم موسى 2 
بالمعجز أن ذلك كلامه تعالى وهذه أعلى منازل الأنبياء؛ أعني: أن يسمعوا كلام الله من غير 
واسطة ومبلغ» وكان كلامه سبحانه: أن يمُوبج إِيْت أنا أَشَّهُ رَتُ الْصَلَيينَ» أي: إن المكلم 
لك هو الله مالك العالمين وخالق الخلائق أجمعين» تعالى وتقدّس عن أن يحلّ في محل أو 
يكون في مكان لأنه ليس بعرض ولا جسم. 


اها 
معام كدح ري وسلعظ سر ع م م - ع ل 0 
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1 
ا 
اد 
مع 

1١ 
6 
6 
0 
ا‎ 


ليما كايا شا وَمَنِ أبَعَكْنا اليبو 469 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجازء والبصرة «من الرّمَب» بفتح الراء والهاء» وقرأ حفص #اينَ 
اليعب » بفتح الراء وسكون الهاءء والباقون بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ أهل البصرة» وابن 
كثير «فذائك» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. وقرأ أبو جعفرء ونافع «ردأ» بغير همزة والباقون 
بالهمزة» وقرأ عاصمء وحمزة #يُصَدّفْيَ4 بالرفع» والباقون «يُصَدَفْنِي» بالجزم» وفي الشواذ 
قراءة الحسن «عَضِدَك) . 

© الحجة: الرّهب والرُهب: لغتان مثل الرَشّد والرّشْدء والرّمب والرّهُبٍ مثل الشْمَع 
والشّمْع والئّهّر والنَهْرء وقوله «فذانك» قد مضى القول فيه فيما تقدم. وقال الزجاج: التشديد 
تثنية ذلك والتخفيف تثنية ذاك وجعل بدل اللام في ذلك تشديد النون» ومن قرأ #ردّءا» فإنه 
خفف الهمزة» وذلك حكم الهمزة إذا خففتها وكان قبلها ساكن أن تحذف وتلقى حركتها على 
الساكن قبلها. ومن قرأ #يصَدْكقَ» بالرفع جعله صفة للنكرة وتقديره «ردءاً مصدقاً»» ومن قرأ ١‏ 
بالجزم كان على معنى الجزاء أي: إن أرسلته يصدقني. وفي عضد خمس لغات عَضْد وعَضد 
وعُضْد وعُضْد وعَضِد وأفصحها عَضّد مثل رجل. 


سورة القصص هام 


© الإعراب: قوله: ل9إِلّ ومَرت4 يتعلق بما يتعلق به «مِنْ» من قوله لابرْمَمَانِ ين 

رَيْكك24» ويجوز أن يتعلق بمحذوف كما تقدم في قوله «في ينع 4ك إلى فرعون وهارون 
عطف بيان. لرِدَءا4» نصب على الحال والباء في قوله ا إدَائيناً4 يحتمل ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق بيصلون. 

والثاني : أن يتعلق بنجعل . 

والثالث : أن يتعلق بقوله الغالبون. 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه تمام قصة موسى ظَكتذ فقال: #وَأَنَ ألتي عَصَالك» إنما أعاد 
سبحانه هذه القصة وكرّرها في السور تقريراً للحجة على أهل الكتاب» واستمالة بهم إلى الحق» 
ومن أحب شيئاً أحب ذكره» والقوم كانوا يدّعون محبة موسى عدم وكل من ادعى اتباع سيده مال 
إلى من ذكره بالفضل» ؛ على أن كل موضع من مواضع التكرار لا تخلو من زيادة فائدة» وههنا 
حذف تقديره : فألقاها من يده فانقلبت بإذن الله تعالى ثعباناً عظيماً تهتز كأنها جان في سرعة 
حركتها وشدة اهتزازها قَلما رءَاهَا تَبْرٌ» أي : تتحرك اا جا وَل ميا 4 موسى لو يِب 
أي : لم يرجع إلى ذلك الموضع فنودي #يَلمُويج أَقِلٌ لا نحَف إِنَكَ من الآمنيحت4 من ضررها. 
وفى انقلاب العصا حية دلالة على أن الجواهر متماثلة وأنها من جنس واحدء لأنه لا حال أبعد إلى 
عا الحيوان من حال الخشب وما جرى مجرى ذلك من الجماد, فإذا صح قلب الخشب إلى 
حال الحيوان صم أيضاً قلب الأبيض إلى حال الأسود #أمَلْكٌ يدك في بْيكَ4 أي: أدخلها فيه 
عر بِِصَُ مِنْ عير سو أي : من غير برص #واضمم هم إِلَكك جَامَك مِنَّ النَضي4 أي : ضم يدك 
إلى صدرك من الخوف فلا خوف عليك» عن ابن عباس» ومجاهد, والمعنى : أن الله تعالى أمره 
أن يضم يده إلى صدره فيذهب ما أصابه من الخوف عند معاينة الحية» وقيل: أمره سبحانه بالعزم 
على ما أراده منه وحنّه على الجد فيه لثلا يمنعه الخوف الذي يغشاه في بعض الأحوال مما أمره 
بالمضي فيه» وليس يريد بقوله: #وَآضْمُمَ يدَكَّ4اضمم يدك الضم المزيل للفرجة بين الشيئين» عن 
أبي علي الفارسي» قال: وهذا كما أن اشدد في قوله: 

اشدهد حيازيمك للموت فإنالموت لاقيكا 


ليس يراد به الشدّ الذي هو الربط» والمراد به: تأهّبٍ للموت واستعد للقائه حتى لا تهاب 
لقاه ولا تجزع من وقوعه؛ وقد جاء ذكر اليدين في مواضع يراد بهما جملة ذي اليدء فمن ذلك 
قولهم : «لبيك والخير بين يديك»» ومنه قوله تعالى: يما قَدَّمْتَ يَدَاكٌ4» وفي المثل: يداك 
أؤكتا وفوك نفخ»2"0. وإنما يقال هذا عند تفريغ الجملة» وقال أبو عبيدة: جناحا الرجل يداه؛ 
وقال غيره: الجناح هنا العضدء. ويدلٌ على قوله أن العضد قد تقام مقام الجملة في مثل قوله: 
#سَنَشُدٌ عَصّدَكَ بِأَخِيكَ4» وقد جاء المفرد ويراد به التثنية قال: 

يداك يد إحداهمماالجود كله وراحتك الأخرى طعان تغامره 


(1) أوكى القربة: شدها بالوكاء. 
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المعنى: يداك يدان بدلالة قوله «إحداهما» فعلى هذا يجوز أن يراد بالإفراد في قوله #وَاضمُم 
لكت جناءَلكت4 التثنية» ا ل لي 
فقيل له: اضمم إليك جناحك أي: ما بسطته من يديك» والكد "لا يا يريف شرف الك 
فإنك آمن من ضررهاء ويجوز أن يكون معناه: اسكن ولا تخف فإن من هاله أمر أزعجه حتى كأنه 
يطيره» وآلة الطيران الجناح فكأنه ظَدةْ قد بلغ نهاية الخوف فقيل له: ضم منشور جناحك من 
الخوف واسكنء, وقيل: معناه: إذا هالك أمر يدك لما تبصر من شعاعها فاضممها إليك لتسكن 
#مَدَنِلك يهان من رَيلت»4 معناه: فاليد والعصا حجتان من ربك على نبوتك #إِلّ عونت 
وَمَكَإيْية» أي : أرسلناك إلى فرعون وملئه بهاتين الآيتين الباهرتين 8ْأإِنَُّمَ كنا فوا مَِقِينَ4 أي : 
ل ل ل ا 04 ِف كلت مِنْهُمَ تفْسًا 
ماك أن يَمْمُنُونِ» بتلك النفس «وَأنى كَرُوتٌ هر أَنْصَمٌ بِقٍ ليكانا» وإنما قال ذلك لعقدة كانت 
ف لاله وقد هر اها تلقن ذكرسيهاة وقد كان الله تعالى أزال أكثرها أو جميعها بدعائه #دَأرَسِلَهُ 
مي رِدَءَا * أي : معيناً لي على تبليغ رسالتك» يقال: فلان ردء لفلان: إذا كان ينصره ويشد ظهره 
«يْصَدَفِيَ إن أَمَاكُ أن يُكَدْبوْفٍ 4 أي: مصدقاً لي على ما أؤديه من الرسالة. وإن جزمته 
فالمعنى: أنك إن ترسله معي يصدقني» وإنما كان سؤاله ذلك بعد أن أذن له فيه لأن الإنسان لا 
يعلم أن المصلحة في إرسال نبي واحد أو اثنين إلا بالوحي. وقال مقاتل: معناه لكي يصدقني 
فرعون #دَالَ سَنَمُدُ عَصُّدَكَ د ك4 هذه استعارة رائعة والمعنى : تفل ريو لا مغك وتو يكيان 
نقرنه إليك في النبوة وننصرك به «وَيَجْمَلُ لَكْمَا سُلْطّنا4 أي: حجة وقوة وبرهاناً لقلا يصون 
كما > أي : لا بسال ارعوة وقومة إلى الأشرار كنا بيب ما لجطيكما ين الأبات وي 
يجري على أيديكما من المعجزات فيخافكما فرعون وقومه لأجلها. وقيل: إن قوله ل كينا » 
موضعه التقديم أي: ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا فلا يصلون إليكما. ثم أخبر أن الغلبة لهما عليهم 
فقال: #أَنْمَا وَمَنِ أتَبَعَكْمَا الْمَبوَنَ» على فرعون وقومه القاهرون لهمء وهذه الغلبة غير السلطان 
فإن السلطان بالحجة والغلبة بالقهر حين هلك فرعون وقومه وملك موسى وقومه ديارهم . 





وروي عن أبي جعفر ظَلدلِ في حديث طويل قال: فلمًا رجع موسى شك إلى امرأته 
قالت: من أين جئتني؟ قال: من عند رب تلك النار قال: فغدا إلى فرعون فوالله لكأني أنظر إليه 
طويل الباع ذو شعر أدم» عليه جبة من صوف» عنام فى كله مريوط ضفو بشرييل0)».:تعله من 
جلد حمار شراكها من ليف» فقيل لفرعون: إن على الباب فتى يزعم أنه رسول رب العالمين 
فقال فرعون لصاحب الأسد: خل سلاسلهاء وكان إذا غضب على رجل خلاهاء فقطعته. 
فخلاهاء فقرع موسى الباب الأول» وكانت تسعة أبواب» فلما قرع الباب الأول انفتحت له , 
الأبواب التسعة فلما دخل جعلن تبصبصن تحت رجليه كأنهن جراء””2 فقال فرعون لجلسائه: 
أرابتم مثل هذا قط؟ فلما أقبل إليه أنه فقال: «ألم نربك فينا وليداً» إلى قوله «وأنا من الضالين»» ١‏ 


5 )0( الحقو: الخصر. والشريط: خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه. 
(؟) بصبص الكلب: تحرك ذنبه. والجراء جمع الجرو: أولاد السباع. 
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فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم فخذ بيده» وقال للآخر: اضرب عنقهء فضرب جبرائيل 
بالسيف حتى قتل ستة من أصحابه» فقال: خلوا عنه. قال: فأخرج يده فإذا هي بيضاء قد حال 
شعاعها بينه وبين وجههء فألقى العصا فإذا هى حية» فالتقمت الإيوان بلحييها فدعاه أن يا موسى 
أقلني إلى غد ثم كان من أمره ما كان. 


قوله تعالى: ظقَلَما جَآدَهُم مُوبَى باينا بَيَنَتٍ كَالُواْ مَا هنذا إلا ِحنُ مُفْرَى 
وَمَا سما بهندًا ف آنا الْأوَلِينَ © وَدَالَ مومئ رن أَعْلمُ يمن جا بالْهُدَئ مِنْ 
عِندِو وَبَن تَكْنُ لم عَيِبَهُ ألدَارٌ إِنَمُ لا يتيخ ألطسُونَ (© ,َال يعون يأيها 
سَيََا لكل طم إل إل مرى وَإِن لَعَدُنْمٌ يس الكنين 9© واستَكرٌ هر 
هَحُبوْدُمُ فى الْأَرْضٍ عبر الْحَيّ وَظنوا أنَهُمْ إِبندًا ل بيُعئرت 9 تأكذصة 
يَحُنْودمْ منَبَدْتَهُمْ ف الْبيرّ تأنظز كين كات عَهِبَةُ الطَديِنَ (© وَعَعَلتهْ 
َعَم ينغت إِلَ الكار وَيْ الْتِمَةٍ لا يُصَرُونَ © وَنَبَعتَهُمْ في هدذو لديا 


24“ سل ما سس صا عر 5 2 4 جه 
لعنحة وَيَوْم الْقِيلمَةَ هم من المقبودين > . 

© القراءة: قرأابن كثير «قَالَ مُوسَئْ» بغير واو.ء وكذلك هو فى مصاحف مكةء 
والباقون «وقال» بالواوء وقرأ نافع» وأهل الكوفة غير عاصم من يكون» بالياء» والباقون بالتاء. 
وقرأ أهل الكوفة غير عاصم ويعقوب «لا يرجعون» بفتح الياء والباقون بضم الياءء وفتح الجيم. 
والتاء من (يكون) وكلاهما حسن » وكذلك قد مضى فيما تقدم القول في يُرجعون ويرجعون. 

ه اللغة: الصرح: البناء العالي كالقصرء وأصله من الظهورء فالتصريح: شدة ظهور 
المعنى. قال الشاعر: 

بجي معام ماعنا الوهنال ٠‏ تقييك علوت 1 ال 00 

والنبذ: الإلقاء والطرح . والشىء منبوذ.» قال أبو الأسود: 

والقبح: الإبعادء قبحه الله أي : أبعده يقبحه قبحاء ويقال: قبحه: إذا جعله قبيحاً وقيل: 
قبحه فهو مقبوح: أهلكه. 
)00 النعام : المفازة. والأعلام: الجبال . 
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© الإعراب: «بَيَِتِ4 نصب على الحال. اما سَيِعْمَا بهذا يحتمل أن تكون الباء 
زائدة ويحتمل أن تكون على أصلهاء وقوله #ابِعَيْرٍ الْحَقّ» الجار والمجرور في موضع نصب 
على الحال والتقدير: واستكبر هو وجنوده مبطلينء» و#يذغرت» صفة «أيِنَُّ4 
يوم الْقيسسّةٍ4 ظرف لفعل يدل عليه قوله #يّسه الْمَقْبُودِينَ4 على تقدير قبحوا يوم القيامة لأن 
الصلة لا تعمل فيما قبل الموصولء والألف واللام في الْمَمَبَويَِ4 موصول وتقديره: الذين 
فتتخوا: 

ف اميتي ثم قال سبحانه: طقلَنًا ما آمهم مُوى يِكَايِدنَا 8# التقدير: فمضى 
موسى َك إلى فرعون وقومهء فلما جاءهم بآياتنا أي : بحججنا البينات ومعجزاتنا الظاهرات 
لمَانُوا سا ا سر ا د ٠‏ لأنه حيلة توهم 
خلاف الحقيقة. 00 الآيات بالسحر والاختلاق على هذا المعنى جهلا منهم وذهاباً عن 
الصواب #وما سَمِمَا آنا الْأَوَلنَ 4 أي: لم نسمع ما يدعيه ويدعو إليه في آبائنا 
الذين كانوا قبلنا» وإنما 00 ذلك مع اشتهار قصة نوح وهود وصالح وغيرهم من النبيين الذين 
دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته لأحد أمرين: إما للفترة التى دخلت بين الوقتين والزمان 
الطويل» وإما لأن آباءهم ما صدقوا بشيء من ذلك ولا دانوا بهء كر المعتق : نما سوعنا بآبائنا 
أنهم صدقوا الرسل فيما جاؤوا به» ووجه شبهتهم في ذلك أنهم قالوا: إنهم الكبراء. فلو كان 
حقاً لأدركوه فإنه لا يجوز أن يدرك الحق الأنقص في الرأي والعقل ولا يدركه الأفضل فيهماء 
وهذا غلط لأن ما طريقه الاستدلال لا يمتنع أن يصيبه الأدون في الرأي إذا سلك طريقه ولا 
يصيبه الأكمل ذ في الرأي إذا لم يسلك طريقه وَل مُسَى » مجيباً لهم دَق علَمُ يمن جاه 
اَلْهُدَى مِنْ عِندِوء ومن تكن لم علقبة 5 ألدَارٌ» ومعناه: ربي يعلم أني جئت بهذه الآيات الدالة على 
الهدى من عنده فهو شاهد لي على ذلك إن كذبتموني ويعلم أن العاقبة الحميدة لنا ولأهل الحق 
والإنصاف» وهذا كما يقال على سبيل المظاهرة: الله أعلم بالمحق منا والمبطل» وحجتي ظاهرة 
فأكثرها إن قدرت على ذلك ##إِنَمٌ لا يد ينيم الطَيِمُونَ» أي : يكور بالنديز من طلم نفسه عضي 
ربه وكفر نعمه وال ِرَعَوْن4 منكراً 3 أتى به موسى من آيات الله لما أعياه الجواب وعجز عن 
محاجته #يكأبًا الْكأ» يريد أشراف قومه ما عَِنَتُ لحكُم ين إِلده غرف فََوقِدَ قِد لي يمسن عل 
لطِينِ © أي: فأجج النار على الطين واتخذ الآجرء وقيل: إنه 1 الآجر وتى .به 
عن قتادة #تأبكل ني صَرَحَا أي : قصراً وبناء عالياً «لَصل أَعَمُ إل له مو نى # أي: أصعد 
إليه وأشرف عليه وأقف على حاله» وهذا تلبيس من فرعون 0 العوام أن الذي يدعو 
إليةموشئ + يجرى مجراة في الحاجة إلى المكان والجهة تاك لاطو يرت لكي في ادعائه 
إلها غيري وأنه رسوله «وَأسْتَكررٌ هِرٌ وَحُْنُوْدُهُ ف الْأَرْضٍ بِكَيْرٍ ألْحَيَ» أي: رفع فرعون وجنوده 
أنفسهم في الأرضٍ فوق مقدارها بالباطل والظلم وأنفوا وتعظموا عن قبول الحق في اتباع موسى 
«وَظنواً أنه كنا لا يُرحَتُرت4 أي : أنكروا البعث وشكوا فيه #تأكذكة وَحَْمُوومُ فَنَبَذْتَهُمَ في 
أل 4 أي : فعاقبناهم وطرحناهم في البحر وأهلكناهم بالغرق. ,وعتى بالسم: نيل مصرء وقيل: 
حدر برإاس لك اد ترتور اله ا لذت كار ت عَفَُ اليت؟ أي: نفكر 
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وتدبّر وانظر بعين قلبك كيف أخرجناهم من ديارهم وأغرقناهم #وَبَعَلَتَهُمْ أَيِمَّدَ يَدْعُرت إِلَ 
ألكار» وهذا ما يحتاج إلى تأويل لأن ظاهره يوجب أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار كما 
جعل الأنبياء أئمة يدعون إلى الجنة» وهذا ما لا يقول به أحد» فالمعنى: أنه أخبر عن حالهم 
بذلك وحكم بأنهم كذلك» وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتعارف» ويجوز أن يكون أراد 
بذلك أنه لما أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتى عرفوا فكأنه جعلهم كذلك» ومعنى دعائهم إلى 
النار أنهم يدعون إلى الأفعال التي يستحق بها دخول النار من الكفر والمعاصي ظوَيَوَمَ الْقِيِسَّةٍ لا 
َصَرُونَ» أي : لا ينصر بعضهع عضي ولا ينصرهم غيرهم يوم القيامة؛ كما كانوا يتناصرون في 
الدنيا «رَتْبمَتَهُمْ في هذ اليا لتحٌ» أي: أردفناهم لعنة بعد لعنة» وهي البعد عن الرحمة 
والخيرات» وقيل : معناه ألزمناهم اللعنة في هذه الدنيا بأن أمرنا المؤمنين بلعنهم فلعنوهمء عن 
أبي عبيدة ##وَيَوم الْقِبَدمَةٍ هم يت الْمَقْبَوجِنَ4 أي: من المهلكينء» عن الأخفش» وقيل: من 
المشوهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة الأعين» عن الكلبي» عن ابن عياس» وقيل: من 
الممقوتين المفضوحين. 


© © © 
5 3 يه سك 2 مر 2 7 ررس و برع ل م 0 
قوله تعالى: ##وَلْقَد اننا موسى الكتب من بعد مآ أهلكنا القرورت الأول 
سر سم مر هو . رئى 00 مسو لس 0 ع مس 78 مه عه . 
بصكابر للناس و« هَدّى وَرَحَمَة َعَلْهُمْ يَدذ و 9 ما كنت رحاب الغري إذ 
دم ورسم الى صء هسم سم م مي م اي ا ا ا ا 020 
قَصَيْسَآ إِك مُوبى الْأمْرَ وبا كتَ مِنّ أشَّهِدِينَ © وَلِكنا أنشأنا هُرونًا فتطاولٌ عَم 
59 ع 508 ا 2 2007 ووه م ام ا صن آ آذه _ 7 
, 5 بغر س 1 0000 0-7 200 د ديا اس - ا دن رصم 
9 وما 2 جاب الطور إذ نادينًا وك رحمهة من لت لتنذر فوما 
سو 5 م 52 مو 0 0 مر مه 0 ا 0 و 2 
أتلهم من مدن كن قلام لعلهم ١‏ يدد ون نج أن تصِبَهُم مصبة بما 
00 0 سو وم 007 م 200 0 مم 0 آذ 0 3 
فدست أيهم فيقولوا رن َيِسَتَ | م سولا فننيع ادك وكرت مرب 


-ه 


© كنا نر ا وف ِل م1 أوقه نوب هَل 
دروا يمآ وق ثوبى من ل كلأ سِحْرَانٍ مَطهرًا مكلو إن يكل كيزودَ © قل 
كان يكتب تن ولد ترز اق ونا اجن إن مقت يوه 69 تن أر 
7 20 يت مركم 5 ل مِمَنِ أسّعَ هوبلة بِمَيْرٍ هُدَى 
قرم الطَّدِنَ 46 . 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة «سِحْرَانِ4 بغير ألف». والباقون «ساحران» بالألف. 

© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ «ساحران» أنه قال تظاهراء والمظاهرة: 


المعاونة. وفي التنزيل #وإن تَظهرَا عَلَيّهِ4. والمعاونة في الحقيقة إنما تكون للساحرين لا 


م 


ترج الله إرك أله ل 7 ا 


ام سورة القصص 


للسّخرين. والوجه في قوله «سحران» أنه نسب المعاونة إلى السحرين على وجه الاتساع كأن كل 
سحر منهما يقوي الآخر. 
© الإعراب: قال الزجاج: قوله #بَصكإِرٌ»# حال أي: آتيناه الكتاب مبيئاًء وأقول فيه إنه 
بدل من الكتاب» فإن المعرفة يجوز أن تبدل منها النكرة» والبصائر في معنى الحجج» فلا يصح 
معنى الحال فيها إذا كان اسماً محضاً لا شائبة فيه للفعل» وقوله #إِدْ َصَيْكنآ» ظرف للمحذوف 
الذي يعماق به الباء في اقرل9 كاي لْغَرْتَ24 و#اتَنْلُواُ4 جملة منصوبة المؤضع على الحال؛ 
«ولن يَعْمَدُ4: «يّمند» منصوبة مفعول لها تقديره: ولكنا أوحينا إليك رحمة أي: للرحمة» 
كما تقول فعلت ذلك ابتغاء الخير. «وَلوْلا أن ِسَهُم تُصِيبة4: » لولا هذه هي التي معناها 
امتناع الشيء لوجود غيره» و#أن تصِيبَهُم 4 مبتدأ وجواب لولا محذوف وتقديره لم يحتج إلى 
إرسال الرسل» «ولولا» الثانية في قوله #فِيمُولوا ربا لَْلَآ أَرَسَنْتَ إلا رولا هي التي معناها 
التحضيض بمعنى هلا يمير هُدّى» الجار والمجرور في موضع نصب على الحال. : 
دواعي ا لو 0 لكو اب م لو لي اع لوو 
فقال: «وَلْمَدْ مَالِسَا سُوى الْكِتّبَ» يعني التوراة عن يندا ما أهلكا الفردرت الأ 4 ع 
الجموع التي كانت قبل من الكفار مثل قوم نوح وعاد وثمودء ويجوز أن يريد بالقرون قوم 
فرعون لأنه سبحانه أعطاه التوراة بعد إهلاكهم بمدة «بَصَكيِرٌ للنّاسن» أي : 0 
للناس وعبراً يبصرون بها أمر دينهم» وأدلة يستدلون بها في أحكام شريعتهم «وَمَدّى» أي: 
دلالة لمن اتبعه يهتدي بها لوَيَْمَةُ4 لمن آمن به طلَلَهُمْ يَتَدَوونَ4 أي: يتعظون ويعتبرون. 
وجاءت الرواية بالإسناد عن أبي سعيد الخدريء عن النبي ءَيةِ قال: «ما أهلك الله قوماً ولا 
كنا بول أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض» غير أهل القرية 
التي مسخوا قردة» أل تر أن الله تعالى قال: #وَلْقَدْ مَائِسَا شويى الْكنّبَ نا 
الشرورك الول »» الآية وما كُنتَ جاب الْمَرْيِ4 أي: وما كنت 3 محمد حاضراً بجانب الجبل 
الغربي أي : في الجانب الغربي من الجبل الذي كلم الله فيه موسىاٍ عن قتادة» والسدي. 
وقيل: بجانب الوادي الغربي» عن ابن عباسء والكلبي «إِذ صََيْسآ إل مُوى الْأترَ4 أي: عهدنا 
إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومهء وقيل: معناه أخبرناه بأمرنا ونهيناء وقيل: 
أراد كلامه معه في وصف نبينا يَية ونبوته #وَمًا كُتَ ين التَهِدِنَ4 أي: الحاضرين لذلك 
الأمري ونذلك المكان اسع قنك عو مشاهنة وعبات :ولكنا أحبرناك به لكون: يعد لك 
ا وَلكنا أنتأنا كُرُوئ مول عَكمْ الشنذ» أي : خلقئا قرناً بعد قرن» فطال عهدهم بالمهلكين 
. قبلهم وفترة النبوة»؛ فحملهم ذلك على الاغترار» وأنكروا بعثة الله رسله لجهلهم بأمر الرسل 
رسلناك للناس رسولاء وجعلناك رحمة للناس كما جعلنا موسى تَلكِكِ رحمة. لا يتم الكلام 
لا بهذا التقديرء وقيل: إن المعنى: خلقنا خلقاً كثيراً عهدنا إليهم في نعتك وصفتك وأمرنا 
لأول بالإبلاغ للناس إلى الثاني فامتد بهم الزمان فنسوا عهدنا إليهم فيك «ومَا حكنت تاوِيًا فت 
كل منت توا هم يتنا معناه: وما كنت مقيماً في قوم شعيب» م قال 
مقائل: لع يل ا على أهل مكة خبرهم «وَلَكنًا حكُنًا مز سليرت* أي : 
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زب تزترياب ينزي بتجزيبب ترنبب تج بتبجي ات وزبا تن بطر بتر ب تج تبتر باتني لاتب بات رحبي بطي بات بات بات بابحري ركتبي باكر رباج بابوسجججوجوببدوديجهية 





أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك لما علمتهاء قال الزجاج: المعنى ‏ 
أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت ولكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك حتى تخبر قومك . 
بهذاء فيدل ذلك على صحة نبوتك» وقيل: معناه أنك لم تشهد إحساننا إلى عبادنا في إرسال ٠‏ 
الرسل ونصب الآيات وإنزال الكتب بالبينات والهدى» وهذا كما يقال: لم تدر أي شيء كان : 
هناك» تفخيماً للأمر. ولولا الوحي لما علمت من ذلك ما علمت ولم تهتد له #ومًا كُنتَ يحَاِ |- 
ألطورٍ إِدْ نادَينَا»4 أي: ولم تك حاضراً بناحية الجبل الذي كلّمنا عليه موسى وناديناه: يا موسى ' 
خذ الكتاب بقوة» وقيل: أراد بذلك المرة الثانية التي كلّم الله فيها موسى تلك حين اختار من 
قومه سبعين رجلا ليسمعوا كلام الله تعالى #وَلكن يَّحْمَهٌ من ريْلت» أي : ولكن الله تعالى ' 
أعلمك ذلك وعرفك إياه نعمة من ربك أنعم بها عليك» وهو أن بعثك نبيا واختارك لإيتاء العلم : 
بذلك معجزة لك لَُْنْوْرَ رما م1 أتلهُم ين تدر ين ك4 أي : لتنذر العرب الذين لم يأتهم . 
رسول قبلك ظلَعَلَهُمَ يَتَدَوُون4 أي: لكي يتفكروا ويعتبروا وينزعوا عن المعاصي» وفي هذا دلالة'. 
عن وتجونيا فعل اللطفده ٠»‏ فإن الإنذار والدعوة لطف من الله تفالق 0 ومقرب منه ا 
#وَلرلا أن بهم مُصيبة يما هَدَّمْتْ َيرِيِهمْ فقولا رين كل ملت إلكنا شرل سولا هيم اينيك 
وكوْت مس الْمْؤْمِنِينَ 467 معناه: طلوْلَآ# لولا أن لهم أن عدا عقوبة بأن 

تخريوا : خلا أرقلحا نا ينلا يدضرنا إلن ها يجب الايجان بداختع انول رباخ بشبريمية 
ونصدق بهء لما أرسلنا الرسل ولكنا أرسلنا رسلا لقطع حجتهمء وهو في معنى قوله: هك 
مر للا عل أله كه بِعْدَ الرشل4:.وقيل: إن جواب لولآ ههنا العجلنا لهم العقوبة'» 
وقيل: المراد بالمصيبة ههنا عذاب الاستئصال» وقيل: عذاب الدنيا والآخرة عن أبي مسلم كلما 
جَآدَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عِنِه4 أي محمد يَيةِ والقرآن والإسلام ظمَالوا ل 5 هلا أعطى 
محمد وَيقةٌ #«مثل مآ أوقه مُوسَ» من فلق البحر واليد البيضاء والعصاء وقيل: معناه هلا أوتي. 
كتاباً جملة واحدة وإنما قاله اليهود أو قريش بتعليم اليهود فاحتج الله عليهم بقوله: «#أوَلّمْ "١‏ 
يحكشرها ينآ أرق مويئ اه ين 3ل 4 أي أ« وقة كمووا .يآنات مرسى كبا كقرؤا يآبات نه ول 
وطقَالوأ سِحْرَانِ ان تطه4 يعنون التوراة والقرآنء عن عكرمة, والكلبي» ومقاتل» ومن قرأه» ‏ 
«ساحران تظاهرا» فمعناه: أنهم قالوا تظاهر موسى ومحمد يِه » عن ابن عباس #وََالْوَا إَِّ يكل 
فْرُونَ4 من التوراة والقرآن. قال الكلبي: وكانك بقالني: هذه حيق بنرا ارط ينهم إلى 
رؤوس اليهود بالمدينة في عيد لهمء. ٠‏ فسألوهم عن محمد #ة : فأخبروهم بنعته وصفته في 
كتابهم التوراة. فرجع الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول اليهود فقالوا عند ذلك: سحران 
تظاهرا ظثُل مَأنَأ يكنب يِنْ عِندِ أَسَّو هْوَ أَمْدى هنآ أَيَّعْهُ إن كتير مَدِقِنَ 4©9 معناه: قل . 
يا محمد لكفار قومك: فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن حتى أتبعه إن صدقتم أن . 
التوراة والقرآن سحران» وقيل: معناه فأتوا بكتاب من عند الله يؤمن معه التكذيب أي: لم' 
يكذب به طائفة من الناس» ثم قال لنبيه عَتقة : #قإن لَرَ يسْتَحِبوأ ك4 أي : فإن لم يأتوا بمثل . 
التوراة. والقرآن. وقيل: فإن لم يستجيبوا لك إلى الإيمان مع ظهور الحق لقف اتنا عت 
هوا هُم» أي : الوا ل ار ل ا ا 1 0 0 








أنجا ركيوه امزح اكير" لا حتحة لمم اق نتروا فق الهوي فم دتوح تقال + الزوعن مل متو 1 - 


ماو 


هويله ِعَبْرٍ هُدَى يرت ألَّه» أي : لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان جاءه من الله 4 
1 «إِنَّ أنه لا يَهُدِى الْمَومّ اَلطِِيَ4 إلى طريق الجنةء وقيل: معناه لا يحكم الله بهدايتهم. وقيل: ", 
٠‏ إنهم إذا لم يهتدوا بهدى الله فكأنه لم يهدهم. 





© © ه ' 

قوله تعالى: + وَلْمَدْ وَصَّلنَا 2 اقول هع 0 1 © ألينَ الهم ٠‏ 

ْ الككب ب من َه 0 7 وس 7 © ) ما ١‏ يق سٍ 0 0 2 ع 1 
و أ رعو سبد رم ا 


0 9 00 فوت 9 209 مر عا الَو عرضوا عنه 7 | لنا 
© اللغة: 0 التوصيل: من وصل الحبال بعضها ببعض . قال امرؤ القيس: 
درير كَحُذْروفٍ الوليدأمرةُ تتابّع كيه بخيطٍ موصّل() 





أي : موصول بعضه ببعض» وهو في الكلام أن يصير بعضه يلي بعضاًء والدرء: الدفع. ا 

النزول :نزل قوله «#الِْينَ الهم لكب # وما بعذه في عبد اللّه بن سادم» ونميم الداري» ا 
0 والجارود العبدي . وسلمان ا فإنهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات» عن قتادة» وقيل : ا 
نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي َي قبل مبعثه: اثنان وثلاثون من 
0 الحبشة» أقارا :افع تتعثر بن أبي طالب 8595 وقت قدومه». وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيرا 
1 وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم . 

© المعنى: ثم بين سبحانه صفة القرآن فقال: ©وَلْمَدَ وَََا لم القوَلّ# أي: فصّلنا لهم ٠.‏ 
القول 00 عن ابن غاب 0 أتينا بآية بعد آية وبيان بعد بيان وأخبرناهم بأخبار الأنبياء '. 
1 0_0 وجدوا نعته في 0 وقيل: معناه من قبل القرآن وهم بالقرآن يصدقون, والمراد 
٠‏ بالكتاب: التوراة والإنجيل يعني الذين أوتوا الكتاب ##وَإدًا ينل القرآن علوم الوا ءَأمَنَا بده إِنَهُ ١‏ 
لْحَنُ ين يَيَنآ إِنَا كنا ين قَْلِ4 أي: من قبل نزوله ظمُنْيمَي4 به وذلك أن ذكر النبي 2886 : 





)000( هذا بيت من معلقته المعروفة. يصف فرسه» وشدة عدوه» ومهارته في الجري. والدرير: السريع من الدواب. 
والخذروف: شيء مستدير يديره الصبيان بخيط أدخل في ثقبهء وفتل. والوليد: الصبي. والإمرار: إحكام الفتل. 
شبه شدة عدوه بإدارة خذروف أحكم الصبي فتل خيطهء وتتابعت كفاه في فتله وإدارته بخيط انقطع» ثم وصل» 
وال 0 ل 0 ل ل 














أفلا تَقَنْونَ* بالتاء قوله #قّا ونيم 4 والياء على #أقلا ش 
© اللغة: التخطف: أخذ الشيء على وجه الاستلاب من كل وجهء يقال: تخطفه تخطفاً .“ 


1 
: 
ا 


1 


0 واختطفه اختطافاً» وخطفه ب لتخطفةة بتخظفا : ذقاك ل امرق 0 


والقرآن كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فهؤلاء لما يعاندواء ثم أثنى الله سبحانه عليهم 
فقال: لوْلَيِكٌ يوبن لَْرَهُم مَرَبنِ يمَا صَبرُوأ» مرة يتمسكهم بدينهم حتى أدركوا محمداً ويه فآمنوا 


به ومر بإيمانهم به» وقيل: بما صبروا على الكتاب الأول وعلى الكتاب الثاني وإيمانهم بما ٠‏ 


0 


فيهماء 0 وقيل: بما صبروا على دينهم وعلى أذى الكفار وتحمّل المشاق #اوَيدْرءونَ 
وقيل : ا بالمعروف المنكر» »؛ عن سعيكل بن جبير» وقيل يدفعون بالحلم جهل الجاهل» عن 


يحيى بن سلام» ومعناه: يدفعون لو 0 ١‏ 


2 00 و 


ف عبد الله لكل «ومما رزسنهم يفقوت » مرّ معناه #وَإِدًا سَمِعوأ ممِعوأ اللْغْوَ # أي : السفه من : 


06 30 


الناس والقبيح من القول والهزء الذي لا فائدة فيه #أعَرضُوأ 00-7 ولم 00 بمثله ##ويَالُا لنآ 


عملا وَل أعمل؟: » أي: لا نسأل نحن عن أعمالكم ولا تسألون عن أعمالنا بل كل منا يجازي 9 


على عهله, وقيل : اك راك لم دقجل : بعلن رلعم متك ول 16 


والكافرين» وقيل : هي كلمة تحية بين المؤمنين» عن الحسن # بض َلْجهِاِنَ »© أي : لا نطلب 


مجالستهم ومعاونتهم: وإنما نبتغي الحكماء والعلماء» وقيل: معناه لا نريد أن نكون من أهل . 


الجهل والسفه. عن مقاتل» وقيل : لا نبتغي دين الجاهلين ولا نحبه » عن الكلبي. 
© © © 


0 50 


قوله تعالى: لإِنَّكَ لا تَبَرِى من لحببك ولك أَمَّدَ يبْدى من همد وَهْرَ 0 


وو دس عل غير مجولد 20 رس ساس » 7 
ار 0 نضا ل له 


ءامنا عجو إِلَيْهِ تَمَرتُ "ل هَنْو ذا امن .لذن ول كررهم لا يعلموت © 


2 سر ب اسلا ع ابت م با 2 8 مه 0 
ملكا من هَرْةٍ بَطِرَتَ يدل لك تكلف د ف 00 ا 
كلا 


07 ل 0 ميك الشر حَقَّ يمت فا أيه مه شولا يلوا + 
يز نا وا حكن يك الشرت إلا مها نرت © نآ أرقشر خد . 


4 
م ممه 


3 


5 م ماو د َّ م 20 0-20 30 ً 2 5 ص 


6 القراءة: قرأ قن المدينة» ويعقوب» وسهل «تجبى») 06 ا بالياء. وقرأ 1 


أبو عمرو 000 َقَلُونَ # بالياء وبالتاء كيف شئكت © والباقون بالتاء . 


ه الحجة: قال أبو علي: تأنيث #تَمَرْتُ» تأنيث جمع لين بايث شفقن» ,كرون ٠‏ 
بمنزلة الوعظ والموعظة» والصوت والصيحة إذا ذكّرت جاز وإذا آنثت جازء وحجة من قرأ - 


مر م 5 


قِلُوْنّ# يا محمد. 


ا 








نض سورة القصص 

تخطت هران لكيه ب السفنع ‏ :ونذ عمعرت مها تجاليتك 00 

يجبي : : من جبيت الماء ف فى الحوض أي : جمعتهء والجابية: الحوض» والبطر: ا 
عند النعمة» قال ابن الأعرابي : الا احتمال الغنى» وقيل: إن أصله من قولهم: ذهب دمه 
بطراً أي : باطلاء عن الكسائي» وقيل: هو أن يتكبر عند الحق فلا يقبله . 

© الإعراب: «زَْرْة4 مصدر وضع موضع الحال» تقديره «يجبى إليه بثمرات» كل شيء 
من رزقه» ويجوز أن يكون مصدر فعل محذوف تقديره: نرزق رزقاً» ويجوز أن يكون مصدراً 
من معنى قوله يجبى إليه ثمرات» لأنه في معنى رزق فيكون مثل قولهم: حمدته شكرأء ويجوز 
أن ار مفعولًا له. وقوله من للَدَاً» في موضع نصب على الصفة لقوله لرَرْها كم 

ملكا أي: كثيراً من القرى أهلكنا. فكم: في موضع نصب بأهلكنا و«ين مَريم4 في 
ات ا ل ل ا ل للك 
كم الاستفهامية» لامَعِسَّتَهَاً4 انتصب بقوله «بَطِرَتَ» وتقديره في معيشتها فحذف الجار فأفضى 
الفعل» «مَيْلكك مسَنكتْهُم4 مبتدأ وخبر. ٠‏ ار شتكن4 في موضع نصب على الحال والعامل فيه 
معنى الإشارة في تلك. #قليلاً» صفة مصدر محذوف تقديره: إلا سكوناً قليلًا أو صفة ظرف 
تقديره وقتاً أو زمناً قليلا. 

© النزول: قيل: نزل قوله ظَإِنَّكَ لَا تجَى مَنْ أَحَْبَت» في أبي طالبء فإن 

النبي 6ق كان يحب إسلامه» فنزلت هذه الآية» وكان يكره إسلام وحشي قاتل حمزة فنزل فيه 
#يعبادى ألذِنَ أتر: وأ ع أشِهمْ لا لا تننطوأ من يَحَةَ أله الآية. فلم يسلم أبو طالب وأسلم 
وحشيء» ورووا ذلك عن ابن عباس وغيره. 

وفي هذا نظر كما ترى فإن النبي مَيةِ لا يجوز أن يخالف الله سبحانه في إرادته كما لا 





يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه» وإذا كان اللّه تعالى على ما زعم القوم لم يرد إيمان 5 


طالبء وأراد كفرهء وأراد النبى وي إيمانه. فقد حصل غاية الخلاف بين إرادتي 


' رسول الله يي والمرسل» فكأنه سبحانه يقول على مقتضى اعتقادهم: إنك يا محمد تريد إيمانه ', 


ولا أريد إيمانه ولا أخلق فيه الإيمان مع تكلفه بنصرتك وبذل مجهوده في إعانتك والذب عنك 


0 ومحبته لك ونعمته عليك» وتكره أنت إيمان وحشي لقتله عمك حمزة» وأنا أريد إيمانه وأخلق 0 


فى قلبه الإيمان وفى هذا ما فيه. وقد ذكرنا رة الأنعام أن أهل البيت تي قد أجمعوا ا 
ل في كرنا في سو مم جمعوا | 


ا 2 


على بان أيا طالب مات مسلماًء وتظاهرت الروايات بذلك عنهم » وأوردنا هناك طرفاً من أشعاره 
الدالة على تصديقه النبى 5ه وتوحيده. فإن استيفاء ذلك جميعه لا تتسع له الطواميرء وما 


)١( |‏ يصف فرسه. وقبل البيت قوله: «كأني بفتخاء الجناحين لقوه # صيود من العقيان طأطأت شملال» شبهه بعقاب 


تخطف الأرانب والثعالب. وتخطف : أصله تتخطف» فحذف إحدى التائين. والخزان: ذكور الأرانب. والأنيعم: 
موضع. وفي بعض الروايات «خزان الشربة» وهو اسم موضع أيضاً. وأورال: أجبل ثلاثة سود في جوف الرمل . 
بحذاء ماء لبني دارم» وكان يسكنها قوم من العرب. 


ليطي يدوب جيب ربجو مبوو مي بي بد وجي عم يباجزرة بدنج تيب اتج م عمتجمو تمر بام جو طربجتمبتبوام تاتالا 


م 


1 
شٍ 


ع رقي ع 
هرقا يوه #كية 





900 
موا لمر لير 


تيو 


ع عه 





سورة القصص ١‏ 


روي من ذلك في كتب المغازي وغيرها أكثر من أن يحصىء يكاشف فيها من كاشف 
النبي ميق ويناضل عنه ويصحح نبوته. وقال بعض الثقات: إن قصائده في هذا المعنى» التي 
تنفث في عُقّد السحر وتُعَبْرُ في وجه شعراء الدهر يبلغ قدر مجلد وأكثر من هذا. ولا شك في 
أنه لم يختر تمام مجاهرة الأعداء استصلاحاً لهم وحسن ابيرق دنم كيدهم لثلا يلجئوا 
الرسول إلى ما ألجأوه إليه بعد موته. 

© المعنى: لما تقدم كر الرميول والفرافه اه نول هدى للخلق؛ بين سبحانه أنه ليس 
عليه الاهتداء وإنما عليه البلاغ والأداءء فقال: «إِنَّكَ» يا محمد لا تَجَرى مَنْ أحبَبت» هدايته 
وقيل: من أحببته لقرابته والمراد بالهداية هنا: اللطف الذي يختار عنده الإيمان» فإنه لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» لأنه إما أن يكون من فعله خاصة أو بإعلامه» ولا يعلم ما يصلح المرء في 
دينه إلا الله تعالى» فإن الهداية التى هي الدعوة والبيان قد أضافها سبحانه إليه في قوله: ©#وَإِنَكَ 
لتبدئ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوِ 24 فيرف إن المراة بالهداية في الآية: الإجبار على الاهتداء أي :. آنث 
لا تقدر على ذلك. وقيل : معناه ليس عليك اهتداؤهم وقبولهم الحق #وَلكن لَه يَمَدى تن 
يَكَكُ» بلطفه وقيل: على وجه الإجبار #وَهُوَ عَلم ِلْمْهْمَيِقَ* أي: القابلين للهدى فيدبر الأمور 
ل يت اعد ثم قال سبحانه حاكياً عن الكفار: #وَهَالْوا إن نَيِع امد مَعَكَ 
تسلف من »> أي : نستلب من أرضناء يعني أرض مكة والحرمء وقيل: إنما قاله الحرث بن 
نوفل بن عبد مناف فإنه قال للنبي يَيةِ : إنا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى 
معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بالعرب» فقال سبحانه راداً 
عليه هذا القول طأُوَلَمَ تكن لَهُمْ حَرَبًا و41 أي: أو لم نجعل لهم مكة في أمن وأمان قبل 
هذا ودفعنا ضرر الناس عنهم حتى كانوا يأمنون فيه؟ فكيف يخافون زواله الآن» أفلا نقدر على 
دفع ضرر الناس عنهم لو آمنواء بل حالة الإيمان والطاعة أولى بالأمن والسلامة من حالة الكفر 
«َى إِله مرت كل سَىْو» أي : تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد نكا ين َناك أي: إعطاء 


من عندنا جارياً عليهم «وَلَكنَ كر م ار وقيل: لا يعلمون الله 


. ولا يعبدونه فيعلموا ما يفوتهم من الثواب نكم أَمْلَكنا من فَرَية» أي: من أهل قرية #بَطِرَتَ 


م مَعِسَّمَها» أي : في معيشتها بأن أعرضت عن الشكر وتكبرت» والمعنى : علطام | المعيشة 


1 الواسعة فلم يعرفوا حق النعمة وكفروا فأهلكناهم «فَيْلْكَت نهم ر شك ين بنيز إلا قبيلا» 
:| تلك إشارة إلى ما يعرفونه هم من ديار عاد وثمود وقوم لوطء أ صارت مساكنهم خاوية 
٠:‏ خالية عن أهلها وهي قريبة منكمء فإن ديار عاد إنما كانت بالأحقاف وهو موضع بين اليمن د 


3 5 
1 
1 
8 
7 
4 
1 
ص 
0 
3 
9 
ع 





: والشام» وديار ثمود بوادي القرى» وديار قوم لوط بسدومء وكانوا هم يمرُون بهذه البرامة في 
تجارتهم «وحكد عَحَنْ الورئت* أي : المالكين لديارهم لم يخلفهم أحد فيهاء ثم خاطب 
سبحانه نبيه و4 فقال: #وَما كاه رَيّكَ4 يا محمد طمُهِْكَ الْمُرَئ حَيَّ يْعَتَ ف أَيْهَا 8 مَهًا رَْولًاة» 
قيل: إن معنى أمها أم القرى وهي مكة؛ وقيل: يريد معظم القرى من سائر الدنيا ينوا يْلُواْ علتهِم 
ينا 4 أي : يقرأ غليهم حججنا وبيناتنا لوا حكن مهل ثروت إلا متها يلوت 4 
لنفوسهم بالكفر والطغيان والعتو والعصيان» ثم خاطب سبحانه خلقه فقال: #وَبَآ أُوتِسُّر من 


واب ينبتب تبي بات متب تيال ارو ابد 





2 


تت واإ تي بتري بتتري بتري برجب هلجرب تبر تنيع تربيجت تي باتو بتي باتجو م تبت 0 





ةا 


© اميه ”سر “ نهيه # نيول نهولا عيية انهيطة اهملا 


ب 





سن » أي : ونا أعط عير من شيء #فمللع لحيو دنا متها أي: هو شيء تتمتعون به في 


الحياة وتتزينون به ووم عند كَ أله 4 من الثواب ونعيم الآخرة 4# من هذه النعم #وأبوح» لأنها 
فانية ونعم الآخرة باقية مألا عَقَلُونَ # ذلك وتتفكرون فيه حتى تميّزوا بين الباقي والفاني . 





© © © 
قوله تعالى: #أفمن وَعَدَنَهُ م حَسنا فَهِوَ لَقِيوِ صن مُنَعْنَهُ مَنَمْ الْحيّوو دنا 

2 صم الْقمَة معوهي سم مغر 000 َو- ار 0 د 

م هَّ ْم القيامةِ من المخصَريت 9© للِي) ويم َادِيهِمَ فول أبن شك الزين 31 

ص سه مت ع عا سيم 6س ارم مسمعط 

رغمورت 79 قَالَ الَِنَ حَقَّ يم ْول ربا عتؤلة الَدنَ عرسا أَعوسَهُمْ كنا عونا . 
عمووسم 0+ مه رك خسره اقنينك 7 دم ووس مه 2ه . 

تر 3 و ينا > سدور بت © وَقبِلَ أذعوأ ١‏ سو وَرعَوَهر فَلَرٌ ١‏ سوأ كيرا هم 


ِلِلتَ 
2 دو 2 معدو 2 2 رسو بي لاعس هه مر 

ور أنهم 0 - دو ل يا دسم دسم فيقول ماذا ل ريسن © ْ 
يت عَيم الأب يوي هَهُمْ ل يتسةث ©4. 

1 ه اللغة: ا وقد قُرّق بينهما بأن المتعة منفعة توجب الالتذاذ في الحال» 
والمنفعة قد تكون بألم تؤدي عاقبته إلى نفع. فكل متعة منفعة» وليس كل منفعة متعة. 
والإحضار: إيجاد ما به يكون الشيء بحيث يشاهد. والزعم: القول في الأمر على ظن أو علم . 

ولذلك دخل في باب علمت وأخواته؛ قال: 
فإن تزعميني كُنْتُ أَجهَلَ فيكم فإني شَرَيْتُ الحِلْمَ عِندكَ بالجهل 

1 © النزول: نزل قوله #أفمن وَعَدْنَهُ4 الآية في رسول الله يَيقة وأبي جهلء» وقيل: نزل ٠‏ 
: في حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب للد وفي أبي جهل» عن محمد بن كعب» ُ 
والسديء وقيل: نزل في عمار وفي الوليد بن المغيرة» والأولى أن يكون عاماً فيمن يكون بهذه ١‏ 
الصفة . ا 

© المعنى: لما تقدم ذكر ما أوتوا من زينة الحياة الدنيا عقبه سبحانه بالفرق بين من . 
0 أوتي نعيم الدنيا 1 ري فقال: #أفمن وعدنئه ويد حَسسَئا# من ثواب الجنة : 
0 ونعيمها جزاء على طاعته #فَهو لَقِيهِ»* أي: : فهو واصل إليه ومدركه لا محالة # كمن 0 
. الْحَيَرةَ دياك من الأموال وغيرها م هو بم لْقبِسَةٍ مِنّ الْمَحصَرن » للجزاء والعقاب» وقيل: من * 
1 المحضرين فى النار. والمعنى: أيكون حال هذا كحال ذاك» أي : لا يكون حالهما سواء 1 0 
نعم الدنيا مشوبة بالغموم وتعرض الزوال والفناء» ونعم الآخرة خالصة صافية دائمة لا تتكدر / 
. بالشوب ولا تنتقص بالانقضاء ١س‏ أدبو أي: واذكر يوم ينادي الله الكفار وهو يوم القيامة. ,. 
وهذا نذاء تقريع وتبكيت «يَثل أن 5 وى أي كثر يعبت ؟ 6 لك ويام 0 
٠‏ عليهم الوعيد بالعداني 006 والشياطين اليك أغووا 0 06 رب س1 لَه الذي ا 
1 0 يعنون الراك نكم 53 0 امحمار اده بدعائنا 0 ا الضلال !7 


1 





سورة القصص فض 


كما ضللنا نحن بأنفسنا اتنا يلكت منهم ومن أفعالهم» ٠‏ قال الزجاج: 0 
بعض» وصاروا أعداءء كما قال سبحانه: #الأَضِككه ميق بَعَصهُرَ يعض عَدُوٌ ». #إمَا كانوَأ ينا 
بَنْبْدُورت4 أي : لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعندون التتباطين الذين زينوا لهم عبادتناء 0 
معناه لم يعبدونا باستحقاق وحجة ووَقِلَ أدعوأ شك » أي: ويقال للأتباع: ادعوا الذين 
عبدتموهم من دون الله وزعمتم أنهم شركائي لينصروكم ويدفعوا عنكم عذاب الله» وإنما أضاف 
الشركاء إليهم لأنه لا يجوز أن يكون لله شريك ولكنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء لله بعبادتهم 
إياهم لمََعَوَهُمَ لز يَسْتِبوا 4 أي : فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم #وَرَأوًا ألمسدّاب» . 
أي: ويرون العذاب «الَو أَنَهُمَ أنَهُمَ كانوأ أ يدون جواب لو محذوف تقديره: لو أنهم كانوا يهتدون 
لرأوا العذاب أي: اشير أن العذاب حقء» وهذا القول أولى لدلالة الكلام على المحذوف 
#ويوم دسم فقول م191 أَحبْمّرٌ الْمرْسَينَ 469 أي: ما كان جوابكم لمن أرسل إليكلم من النببين» 
وهذا سؤال تقرير بالذنب» وهو نداء يي 0 والعمل معاء فإن الرسل يدعون إلى العلم 
والعمل جميعاً فكأنه قيل لهم : ماذا علمتم؟ ميد حت عَلَهِمُ الأنباة يَوْميِذٍ زِ» أي: فخفيت واشتبهت 
عليهم طرق الجواب يومئذٍ فصاروا كالعمي لانسداد طرق الأخبار عليهم: ؛ كما تنسد طرق 
الأرض على العمي» وقيل: معناه فالتبست عليهم الحجج؛ عن مجاهد. وسميت حججهم أنباء 
لانها أخبار يخبرا بها فهم لا يحتحون ولا بتطقرن سنية» لأن الله تعالى أدحض حجتهم وأكلٌ 
ألسنتهم فسكتوا. فذلك قوله: نهم ا لا يُتَسَآَلُوتَ» أي : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحججء 
وقيل : ان قي ما ل ل لد يعتذر به في الجواب فلا يجيبون» وقيل: معناه لا 
يتساءلون بالأنساب والقرابة كما في الدنياء وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغله بنفسهء 
عن الجبائي» وقيل : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل ذنوبه عنه عن الحسن. 





قوله تعالى: لمَأَمًا مَن اب وَامنَ ول صدلِحًا فسخ أن يكبت مِنّ الْميْلِحِينَ 
0 0-0 مسحو 2 0 01 مه لا 
© ويك بلق ما مام يكذ نااسكات ة اير نه امد رمك 
كود © ورَيْك يَعْلدُ ما تكن سُدُويْفْ وَبَا يتؤت © وَمْرَ أنَهُ آ يله 
مع ماو مء. 4 م ديو ل 200 5 
مرا أذ العنة ني الأيل وليرَة وال انشع و لبه يحعون 402 . 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه التائبين ورغٌب 8 التوبة بعد التخويفء فقال: ْنَا من 
َابَ4 أي: رجع عن المعاصي والكفر #وَءَامَنَ وَعَيِلَ مم4 أي: وأضاف إلى إيمانه الأعمال 
الصالحة #تصسَى أن يكرت يِنَ الْمَِْحِنَ4 وإنما أتى بلفظة «عسى» مع أنه مقطوع بفلاحه لأنه 
على رجاء أن يدوم على ذلك فيفلح» وقد يجوز أن يزل فيما بعد فيهلك؛ على أنه قد قيل: إن 
اعسى» من الله سبحانه لفظة وجوب في جميع القرآن» ولما كان المفلحٍ مختار الله تعالى ذكر 
عقيبه أن الاختيار إلى الله تعالى والخلق والحكم له لكونه قادراً عالماً على الكمال فقال: 
رَبك ْلُق ما كاه يعنصا ما كات َم للِيرة4 الخيرة: اسم من الاختيار أقيم مقام 
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المصدرء والخيرة: اسم للمختار أيضاً يقال: محمد يي خيرة الله من خلقه» ويجوز التخفيف 
فيهماء واختلف في الاية وتقديرها على قولين: 

أحدهما: أن معناه: وربك يخلق ما يشاء من الخلق» ويختار تدبير عباده على ما هو 
الأصلح لهمء » ويختار للرسالة ما هو الأصلح لعباده. ثم قال: «ما كات َم لير 4 أي : 
ليس لهم الاختيار على الله بل لله الخيرة عليهم» وعلى هذا تكون «ما» نفياء ويكون الوقف على 
قوله «يَكازٌ4: وفيه رد على المشركين الذين قالوا: لولا نزّل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيمء فاختاروا الوليد بن المغيرة من مكة. وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 

والآخر: أن يكون «ما» في الآية بمعنى الذي أي : ويختار الذي كان لهم الخيرة. فيكون 
الرقف على هذا عند قوله اما كات فم لَلْرَه4: وهذا أيضاً في معنى الأول لأن حقيقة 
المعنى فيهما أنه سبحانه يختار وإليه الاختيار ليس لمن دونه الاختيارء لأن الأخار بحب أن 
يكون على العلم بأحوال المختار» ولا يعلم غيره سبحانه جميع أحوال المختارء ولأن الاختيار 
هو أخذ الخيرء وكيف يأخذ الخير من الأشياء من لا يعلم الخير فيها سحن لَه وب كل عَنَا 
بوكو 4 أي : تقدّس وتنزّه عن أن يكون له شريك في خلقه واختياره» ثم أقام سبحانه البرهان 
على صحة اختياره بقوله: #ورَيُّلك يَحَلءُ ما تُكِنْ مبُدُويَهُمَ وما ب تبرت ©4 أي: وربك يعلم 
ما يخفونه وما يظهرونهء فإليه الاختيارء وفي هذا ادلالة على أن من لا يعلم السر والجهر فلا 
اختيار إليه ثم أكد سبحانه ذلك بقوله: #وَهْوَ أَنَّهُ لآ إِلَنهَ ل 4 ل تمن العبادة سواه ##لَهُ 
َلْحَمَدُ في الأول وَالْآرَة» أي : له الثناء والمدح والتعظيم على ما أنعم به على خلقه في الدنيا 
والعقبى 9وَلَهُ الْحكم» بينهم بما يميز به الحق من الباطل. قال ابن عباس: يحكم لأهل طاعته 
بالمغفرة والفضل» ولأهل معصيته بالشقاء والويل #وَإِلهِ4 أي: وإلى جزائه وحكمه 





«يُجَعُو 4 . 
© © © 
00 تعالى: قل ١‏ سر إن صل 0 ألَّهُ ءإتحكم لل سرْمدًا إِ يور الْقيمَةَ مَنْ 
يأيحكم بضيا كا مف بت 9) فل امبر إن صل ألَّهُ بكم 


تر ا الْقيَدمَةٍ كك عد أ يكم يل مكنون فيه أقلا 

هرات 7 ومن يَحْمَيِوء جَصلٌ لك الْتَلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُوأ فيه وَلَبنَعوأ من مَضْلِو 

كك ل © نت تادييم يشل إن مرَكَدَعَ ايت كد يمون 

اي ل دي 
حاو يشروت 409. 

© المعنى: ثم بين سبحانه ما يدل على توحيده فقال لنبيه و2 : #مُنَ» يا محمد لأهل 

مكة الذين عبدوا في الب بجيها ابر عل حي لد ودر بجحل أَنْهُ لِك ال سَرْمَدا * 


إلنه 
0 
أ 
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أي : دائماً «إِلَ يَوْمِ الْتِيَدمَةِ4 لا يكون معه نهار «من إِلهُ عد لَه يأِحكم كر عضي النهار 
ا ا ع ا ال إلا بأنه لا يقدر على ذلك سوى الله 





فحينئذٍ تلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غيره #أفَلَا لا تْمَعُوت4 أي: أفلا تقبلون ما وعظتم 
به قل اسراور اند سد ممم ترك ا ور و 
جَصلّ أَنَّهُ مَلِنِحَكُمْ الل سَرْمَدَا 4 أي : دائماً إل بَوَرِ الْتيَدمَةِ4 لا يكون معه ليل طمَنْ إِلهُ عير أنه 


لحك تل نكري فية» أي : تستريحون فيه من الحركة والنصب» وار أي 
أفلا تعلمون من البصيرة وقيل: أفلا تشاهدون الليل والنهار وتتدبرون فيهما فتعلموا أنهما من 
صنع مدبر حكيم.ء ثم قال: ##ومن يَحْمْيِقِ جَصَلٌ لك الْبَلَ وَالنّمَارَ4 أي : ا 
واخيعاك إليكم أن جعل لكم الليل والنهار «إإفنستكل فيهد» أي: في الليل #وَلِتَبَعْوا ون 

فضْلِي » أي : في النهار «وََلَحكُم تكو 4 نعم الله في تصريف الليل والنهار وفي سائر أنواع 
ف لدم ياديهم ستول أن شَكدَدَ الت كُثْدْ يََعْمُودَ 463 مضى تفسيره. فإنما كر 
النداء للمشركين بن شرَكَاءِىَ4 تقريعاً لهم بعد تقريع» وقيل: لأن النداء الأول لتقرير إقرارهم 
على أنفسهم بالغي الذي كانوا عليه ودعوا إليه. والثاني للتعجيز عن إقامة البرهان على ما طولبوا 
به بحضرة الأشهاد «وَبَرعْمَا بن كل أُمَرِ شَهِيدَا) أي: وأخرجنا من كل أمة من الأمم رسولها 
الذي يشهد عليهم التبليغ» وبما كان منهم» عن مجاهدء وقتادة. وقيل: هم عدول الآخرة ولا 
وكارك زمان متهم وسهدرة على الناسن جما عزاو لإناكا كرا اكد أي حججكم على 
صحة ما ذهبتم إليه #مَصَلِموأ صيِموأ أنّ أن يل أي: فبهتوا وتحيروا لما لم يكن لهم حجة يقيمونهاء 
علمرا بيطا انالف ما الى عليه وما أنزله الله وأن الحجة لله ولرسوله فلزمتهم الحجة لأن 
المشهره عليه ذالم ياتا محلم عن بيئة الخصنم توستهت القضية عليه ولرمه الح < 127 
عَم # أئي: ذهب عنهم «#نا كاوأ يَفْئرونت# من الكذب وبطل ما عبدوه من دون الله تعالى. 

© النظم: إنما اتصلت هذه الآيات بما قبلها: بأنه جرى ذكر معبودي الكفار. وأنهم لم 
يغنوا من الله شيئأء فعقبه سبحانه بأن وصف نفسه بأنه المنعم المالك للنفع والضرء وقيل: لما 
تقدم أن الخد بس ل لزان ذكر عقيبه ما يوجب الحمد من النعم السابقة» وقيل: 
يتصل بقوله #يَلْقُ ما مضه ونا غصائٌ» أي : ويختار لعباده ما هو الأصلح لهم والأنفع. 


© © © 
قوله تعالى: #9 نري كا ل 
لوز مآ إن متف لنوأ باتقضكد أو الثرّد إذ كز ممه لا تن إن لله ل 
يحب الْفْرِجِينَ © بم فِمَآ #اتدلت 1 لْدَارٌ الكفْره ولا درت قِبَكَ عت 
0 وَلَمْيِن كنآ لَسَنَ لَه ِلك ولا تيع الْتَسَاد فى الاين إِنَّ لَه لا يت 
لْمَمْيِيِنَ © كَل إِنَمَآ ويسم عل عِلْرِ عدي أَوَلِمْ يل أت أنه هَدَ أَحلَكَ ين كلو 
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معو اال ود 24 عير ري ع4 ع يو سمي ري برسي ا اليم الو 6رء ياب م 
مرج القرود مَنْ هو أشل منه قوة احثر جمعا ولا سكل عن ذنويبهم المجرمون لا 
74 عسل سه ب وس + 

5 3 


كرح عل هَوْو في زينيد قال ألذيت يُريدُوت الحيزة لديا يليت لنا مِثْلَ مآ أوفب 


قَرُوهُ إَِمْ أو حٍَ عَنِيِرٍ © وَقَال الديت أووا الم وَيْلِكُمْ واب الله حَيرٌ 
ْمَنْ “أب وَعَيِلَ سكا ولا يلقَّدهَآ إلا ارود (©) خَسَفمَا بو وَيدَارو الْأرْص 
ا ل ا ل ال لك 
رت تنئا حكن بالكين يثوئوة ويكأك لَه ينظ اررق لمن يَقَهُ مِنْ عبَادو 


-_- 
وو 20 2ك مذ و 


يَقِرٌ كلك أ مَنَّ ألّهُ ينا لَحَسَكَ يك وَتَكائَهُ لا يقلح الكفرة 4)©9 . 

© القراءة: قرأ حفص » عن عاصم» ويعقوب» وسهل «لخسف» بفتح الخاء والسين» 
وهو قراءة الحسن» والأعرجء وشيبة» ومجاهد» والباقون االخسف» بضم الخاء وكسر السين» 
وقرأ يعقوب «وَيْكَ)2 يقف عليها ثم يبتدىء فيقول: أنه . 

© الحجة: قال أبو على : من قرأ الحّسف بنا» بفتح الخاء فلتقدم ذكر الله تعالى . ومن 
قرأ بضم الخاء فبنى الفعل للمفعول به فإنه يؤول إلى الأول في المعنى» وقال ابن جني في 
#وَيْكائمُ» ثلاثة أقوال: منهم من جعلها كلمة واحدة فلم يقف على 'رَيْ"؛ ومنهم من وقف على 
وَي» ومنهم من قال: «ويك»؛ وهو مذهب أبي الحسن. والوجه فيه عندنا هو قول الخليل 
وسيبويه وهو أن «وَيْ« اسم سمي به الفعل في الخبر فكأنه اسم «أعجب». ثم ابتدأ فقال #ويكائم 

المناتن النطثلاق إن راقائي .“قل مالي فد ححتماتي يشكر 

وَيْ كَأنْ مَنْ يكن له نشب يحب ا لا ا ا 

ومما جاءت فيه «كأن» عارية من معنى التشبيه ما أنشده أبو على : 

3 5 2 1 8 1 0 

انين شين اتنمى لا فك لمهي فح يبي من نو رو 

أي : أنا حين أمسي متيم من حالي كذاء ومن قال: إنها «ويك» فكأنه قال أعجب لأنه اللا 
يفلح الكافرون». وأعجب لأن الله يبسط الرزق» وهو قول أبي الحسن» وينبغي أن يكون الكاف 
هنا حرف خطاب بمنزلة الكاف فى ذلك وأولئك» ويشهد لهذا قول عنترة: 
لقدشفانفسي وأذهب سُقَمَّها قيلُالفوارس وَْكَ عنبَّرٌأقدم 
وقول من قال: «ويكأنه» كلمة واحدة إنما يريد به أنه لا يفصل بعضه عن بعض . 
9 اللغة: البغي : طلب العتو بغير حق» ومنه قيل لولاة الجور: بغأة. والكدز: جمع 


)00( النشب: المال والعقار. 
(؟) المتيم: من تيمه الحب أي: عبده وذلّله والشعر في (جامع الشواهد) وكذا الشعر الآتي. 
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المال بعضه على بعض» وصار بالعرف عبارة عما يخبأ تحت الأرض» ولا يطلق ذة في الشرع اسم 
الكنز إلا على مال لا تخرج زكاته للوعيد الذي جاء فيه» والمفاتح: جمع مفتح» والجتانيع: 
جمع مفتاح ومعناهما واحدء وهو عبارة عما يفتح به الأغلاق» وناء بحمله ينوء وا : إذا نتهض 
به مع ثقله عليه ومته أخدت الأنواء لآنها تنهض من المشرق على ثقل نهوضها: .وقال أبو.زيد؛ 
ناءني الحمل إذا القلدن: والعصبة: الجماعة الملتف بعضها ببعض يقال: ناءت المفاتيح 
بالعصبة» وأناءت العصبة بمعنى» كما يقال: ذهبت به وأذهبته. فالباء والهمز يتعاقبان في تعدي 
القع[ .: قال مطاف < باتعا الماش ١4‏ أ ؟ عناء بها وقال أبى:عييدة : تهذ] عزن المقتلزت 
ومعنى قوله ##لَدَنْوَا بالْمُضبحةِ» تنوء العصبة بهاء كما قال الشاعر: 

إن سراجاً لكريم مفخَره تجلى بهالعينٌُ إذا ما تجهره 

معناه: يُجلى بالعين فقلب». وقال آخر: 

كانت عقوبةٌ ماجنيت كما كانالزنىءٌ عقويةالرجم 

قال امرؤ القيس: 

بُضيء الشّلامٌ وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل كُبَالٍ0) 

أي: في ذبال قناديل» وهذا غير صحيح. ولا يجوز أن يحمل القرآن عليه لأنه يجري 
مجرى الغلط من العرب ومثل ذلك في شعرهم كثير قال: ٠‏ 

عبن مات الاو قنانة اللشيمة :.. خطتى غبيطات العاف و0 





والغبيطات : مفعولة والطعنة: فاعلة فقلب» ومن أغلاطهم قول الراجز: 

حتازة انن تسل المبر ها ولم نَذَّقْ من البّقولٍ الفستقا 

فظن الفستق من البقول». فأما قول خداش بن زهير: 

ولك شع شيل ل جزاةة يتيخا وتشقى الرماحٌ بالضياطرة الحمدث) 

فذهب كثير من العلماء إلى أن المعنى: وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح”'؟ فقلب» وليس 
الأمر كذلك وإنما أراد: أن رماحهم تشرف عن هؤلاء الضياطرة فإذا طعنوا بها فقد شقيت الرماح 
لأن منزلتها أرفع من أن يطعنوا بها وقالوا أيضاً في قول زهير: 

تقتييوالة غذا ان أفسأة كلك ئأ عاوثم تُنكَج فتتكم"ا 


. ذبال: جمع ذبالة بمعنى الفتيلة‎ )١( 

(؟) حصين بدل ابن أصرم أي: حصين بن أصرم. وسدائف» جمع سديف: الستام . 

(5) الهوادة: المصالحة. الضياطرة: الضخام الذين لا غناء عندهم. والحمر جمع الأحمر: من لا سلاح معه. 
(4) أي: إنهم يقتلون بها. 

(5) هذا بيت من المعلقات قاله في ذم الحرب. ورواية المعلقات العشر والزوزني وغيره هكذا: «كأحمر عاد ثم 


٠ ترضع"‎ 
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إنه غلط فنسبه إلى عاد وإنما هو أحمر ثمودء وهذا أيضاً ليس بغلط فإن ثمود يسمى عاداً 
الآخرة لقوله تعالى #ََنَت أَمْلَكَ ادا الأو4. وقيل: إنما سموا ثمود لأن الله تعالى أهلك عاداء 
وبقيت منهم بقية تناسلوا فهم ثمودء واشتق لهم هذا الاسم من الثمد: وهو الماء القليل» لأنهم 
قلوا عن عدد عاد الأولى» وإذا جاء في الشعر ما يجري مجرى الغلط فلا يجوز أن يحمل كلام 
الله تعالى عليه . 

© المعنى: «إِنَّ كَرْنَ كات ين قَرْمِ مُرئ4 أي: كان من بني إسرائيل ثم من سبط 
موسى تَلكدة» وهو ابن خالته عن عطاء عن ابن عباس» وروي ذلك عن أبي عبد الله قله 
وقيل: كان ابن عم موسى لَحَاً لأنه كان قارون بن يصهر بن فاهث وموسى بن عمران بن 
فاهث. عن ابن جريج» وقيل: كان موسى ابن أخيه وقارون عمهء عن محمد بن إسحاق #قبَى 
مهم 4 أي اسعطال عليهم يكفرة كنوزه» من قتادة قال وكان يسمى المثور لحسن صورتة 
ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ منه للتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فبغى عليهم» 
وقيل : : كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل فكان يبغي عليهم ويطالبهم لما كانوا بمصرء عن 
طعي بن السعنبة وابن عباسء وقيل: إنه زاد عليهم في الثياب شبراًء عن عطاء الخراساني» 
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وشهر بن حوشب #وَءَائسَهُ مِنَّ الْكُوزِ» قال عطاء: أصاب كنزاً من كنوز يوسف ما إِنَّ مَمَاتحَمُ 
دنا بآلغضبكة أب القُرّة4 ما هذه موصولة بمعنى الذي وصلتها إن مع اسمها وخبرها أي: 
أعطيناه من الأموال المدخرة قدر الذي ينيء مفاتحه العصبة. والمفاتح هنا: الخزائن في قول أكثر 
المفسرين وهو اختيار الزجاج كما في قوله سبحانه #وَعِندَمٌ مَمَاتِحٌ أَلْمَيْبِ4. فيكون المراد بمفاتحه: 
خزائن ماله وهو قول ابن عباس» والحسنء وقيل: هي المفاتح التي تفتح بها الأبواب» عن 
قتادة» ومجاهد. وروى الأعمش» عن خيثمة قال: كانت مفاتيح قارون من جلودء كل مفتاح مثل 
الإصبع ١‏ ال ال ليل ا ل عن مجاهدء وقيل: ما 
بين عشرة إلى أربعين عن قتادة» وقيل: أربعون رجلاء عن أبي صالح» وقيل: ما بين الثلاثة إلى 
العشرة» عن ابن عباسء ٍ وقيل : إنهم الجماعة يتعصب بعضهم لبعض ل«إِذ َالَ لم َرَمُْمُ4 من بنى 
إسرائيل «لا تَْيحّ إن لَه لا يب الْمَرِسِينَ4 أي : لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبر بسبب كنوزك» إن الله 
أبعي من كان بونه العتنة ويدل على أن الفرح بمعنى البطر قول الشاعر: 


ولست بمفراح إذا الدهر سرّني ولا 0 صرفهالمتقاْب 





مهي 


وقول الآخر: دولا أرخي من الفرح الإزارا». لوَبْمَغ فيماآ عاتلكك أَّهُ ألدّارَ الجر 4 وهذا 
أيضاً من مقالة المؤمنين من قوم قارون له» وقيل: 0 وإن ذكر بلفظ 
الجمع ٠‏ ومعناه: م لله من الأموال الدار الآخرة بأن تنفقها في سبيل الخير ووجوه 
ا 0 تَصِبَكَ يرت أذَّنيَا4 وهو أن تعمل في الدنيا للآخرة» عن أكثر المفسرين» 
ل لد حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته. 
ا كر لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن 


و 


تطلب بها الآخرة» وقيل : أمر أن يقدم الفضل وأن يمسك ما يغنيه» عن الحسن» وقيل : معناه أنه 


سورة القصص يشان 
لي ير ور ارام م ال ا 
ذلك غير محظور عليك #«وأَحين صكما لَحسَنَ ) َه لِك » أ ي : أفضل على الناس كما أفضل الله 
عليك» وقيل+ أحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنغامه عليك: عن يحيى بن سلام ٠‏ 
وقيل: معناه وأحسن شكر الله تعالى على قدر إنعامه عليك وواس عباد الله بمالك ##ولا تبغ 
ألْقَسَاد)» أي : لا تطلب العمل «فى الْأَرْضِ» بالمعاصي #إنَّ لَه لا يب الْمنسِدتَ» ظاهر 0 
#كَالٌ» قارون #إنّمآ ويتُمٌ عَلّ عِلْرِ عِندق» اختلف في معناه. فقيل: أراد إنما طك هذا المال 
بفضل وعلم عندي ليس ذلك عندكم» عن احاض يعي الاكدر أذ بهذا ثرالا ون الها تعالى. به 
لفضيلته كما أخبر سبحانه عن ذلك الكافر بقوله: #ولين رودت إِلَ يق دن با ونْهَا كبا 
وقيل: معناه لرضا الله عني ومعرفته باستحقاقي؛ عن ابن زيدء وهذا قريب من الأول»؛ وقيل: 
معناه أن المال حصل لي على علم عندي بوجوه المكاسب وبما لا يتهيأ لأحد أن يكتسبه من 
التجارات والزراعات وغيرهاء وقيل: على علم عندي بصنعة الذهب وهو علم الكيمياء؛ عن 
الكلبي؛ وحكي أن موسى شك علم قارون الثلث من صنعة الكيمياء» وعلّم يوشع الثلث منهاء 
ل ل 0 ء فكثرت أمواله 
َل عَم أت ألَهَ د أَهْلِكَ من كلو م مرج الْفْرُونِ» الكافرة بنعمته #مَنْ لتر يه قك راك 

بَمنَما كقوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. كه بين سيجيانة: أن اعتراره اله وعره بسن الحا 
لط يع لل عد را العلات ري كوا اك كارا الكو و 1 لل تغن أموالهم 
وجموعهم عنهم شيئاً عند ذلك #وَلَا مْمَلُ عن ذُنوْيِهِمٌ الْمُجْرمُونَ4 قال قتادة: يعني أنهم يدخلون 
النار بغير حسابء وقال قتادة: إن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا يسألون عنهم لعلامتهمء 
ويأخذونهم بالنواصي والأقدام فيصيّرونهم إلى النارء وهذا كقوله "مويو مذ لا ُكَلُ عن دَيْوِه في وَلَا 
جد 4©9: وأما قوله طهررَيلك لتََلئَُرْ لمن 4 : فإنما ذلك سؤال تقريع وتوبيخ لا ليعلم 
ذلك من تبلهم: عن الحبن طخ عل فريك أي: : خرج قارون على بني إسرائيل «في يِف التي 
كان يتزين بها وحشمه وتبعه؛ وقيل: إنه خرج في أربعة آلاف دابة عليها أربعة آلاف فارس عليهم 
وعلى دوابهم الأرجوان» عن قتادة. والأرجوان في اللغة : صبغ أحمرء وقيل: خرج في جوار 
عد عل اح ادن لعي يا اتنا رحران جلن اخال .دون يار وال بن ااه 
عن السدي» وقيل: خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات «قال الت يُريدُوت الحَيلة لديا 4 
من الكفار والمنافقين وضعيفي الإيمان بما للمؤمنين عند الله من ثواب الجنة لما رأوه في تلك 


200 آتَ 202 


الزينة والجمال : يليت نا ِنْلَ مآ أوقت قَدرِنُ إِنَّمُ م أذو حَنلٍ عظير» أي : ذو نصيب وافر من 


الدنياء والمعنى: أنهم تمنوا مثل منزلته ومثل ماله #وَمال ألتِرت وق أ ألْعِلمَ# وهم المصدقون 
بوعد الله المؤمنون لهم لوَيْلَكُمْ نَوابُ أن َي لمنْ امس وَبيلَ سا4 مما أوتي قارون وحذف 
لدلالة الكلام عليه #وَلَا يلقّدهآ إل َلصَبِرُونَ» أي : ولا يلقى مثل هذه الكلمة ولا يوفق لها إلا 
الصابرون على أمر الله. وقيل: معناه ولا يعطاها يعني الجنة في الآخرة» ودلَ عليها قوله: ##تَوابُ 
أن # #ا إلا المسيرو الصّدير لصَدبرُونَ» على طاعة الله وعن زينة الدنياء عن الكلبي # َتنا بو ويدار الْدَرْض » قال 


السدي: دعا قارون امرأة من بني إسرائيل بغياً فقال لها: إني أعطيك ألفين على أن تجيئي غداً إذا ٠‏ 








رضن سورة القصص 
. اجتمعت بنو إسرائيل عندي فتقولي: يا معشر بني إسرائيل ما لي ولموسى قد آذاني. قالت: نعم. 
فأعطاها خريطتين عليهما خاتمه فلما جاءت بيتها ندمت وقالت: يا ويلتى! قد عملت كل فاحشة 
. فما بقي إلا أن أفتري على نبي الله. فلما أصبحت أقبلت ومعها الخريطتان حتى قامت بين بني 
إسرائيل فقالت: إن قارون قد أعطاني هاتين الخريطتين على أن آني جماعتكم فأزعم أن موسى 
يراودنى عن نفسيى ومعاذ الله أن أفتري على نبى الله» وهذه دراهمه عليها خاتمه» فعرف بئو 
إسرائيل خاتم قارون» فغضب موسى ظليثة فدعا الله عليه فأوحى الله إليه إني أمرت الأرض أن 
تطيعك وسلطتها عليه فمرها. فقال موسى: يا أرض خذيه وهو على سريره وفرشه فأخذته حتى 
غيبت سريره» فلما رأى قارون ذلك ناشده الرحم فقال: خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه ثم أخذته 





حتى غيبت ركبتيه ثم أخذته حتى غيبت حقويه وهو يناشده الرحم فأخذته حتى غيبته فأوحى الله 
إليه: يا موسى ناشدك الرحم واستغاثك فأبيت أن تغيثه لو إياي دعا واستغائني لأغئتهء قال مقاتل: 
ولما أمر موسى ظَليِدم الأرض فابتلعته» قال بنو إسرائيل : إنما فعل ذلك موسى ليرث ماله لأنه كان 
ابن عمهء فخسف بداره وبجميع أمواله بعده بثلاثة أيام فلم يقدر على ماله بعده أبداً لقَمَا كان لَمُ 
من فَِّةٍ يَنصرُويُمٌ ين ذونن أله أي : فما كان له من جماعة منقطعة إليه يدفعون عنه عذاب الله تعالى 
الذي نزل بهء وإنما قال سبحانه ذلك لأنه كان يقدر مع نفسه الامتناع بحاشيته وجنوده وما كارت 
من لْشتَوِرن4 بنفسه لنفسه وَلميَحَ الي تَمَئّا مكل بالأَنيس» حين خرج عليهم في زينته لايَقُونُنَ 
وَيْكَلَت لَه نظ الَف لِمَن يَمَهُ بِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرٌ4 وهذه كلمة ندم واعتراف» وقد بيّنا أن عند 
الخليل وسيبويه لفظة «وي» مفصولة من «كأن» وإن وقعت في المصحف موصولة بقول القائل إذا 
تبين له الخطأ: وي كنت على خطأء وقال الفراء: أصله ويلك فحذفت اللام وجعلت أن مفتوحة 
في موضع نصب بفعل مضمر كأنه قال: اعلم أن الله تعالى. قال: وحدثني شيخ من أهل البصرة 
قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ ويلك! فقال لها: ويك إنه وراء البيت» قال: معناه 
أما ترينه وراء البيت؟ وقيل : معناه ألا كان وأما كان» وقال الكسائى: ويكأن في التأويل: ذلك أن 
الثوهو كول :الى عباين» آقى قالو1» ذلك أن ]لله يبسط الرزق لمونيهاء لآ لكرامقه كما بمط 
لقارون ويقدر أن يضيق على من يشاء لا لهوان لكن بحسب المصلحةء وقال مجاهد وقتادة: 
ويكأن معناه: ألم تعلم طلَوْلَا أن مَنَّ أمّهُ عينَا لَحَسَقَ ينآ» أي: لولا أنه أنعم علينا بنعمه فلم يعطنا 
ما أعطى قارون لخسف بنا كما خسف بهء وقيل : معناه لو أن الله تعالى منّ علينا بالتجاوز عما 
تمنينا لخسف بنا لما تمنينا منزلة قارون #وَبَكَانَمُ لا بِيْلِحٌ الْكَمْرُونَ4 أي: لا يفوز بثواب الله وينجو 
من عقابه الجاحدون لنعمه العابدون معه سواه. 

© النظم: إنما اتصلت قصة قارون بما قبلها من قوله ظتَدلُوأ عليْلكَ من با موب © فكأنه 
قال: ومن نبأ موسى الذي وعدنا تلاوته فى أول السورة قصة قارون معهء وقيل: اتصل بقوله 
«ونا يشر ين تنو مَسنَعُ العيّزة ادا مَزِسَهاً وََا عد أنه حَيدُ وَْهَعَ 4 فأكّد سبحانه ذلك 
بحديث قارون وحاله» وقيل: إنه لما تقدم خزي الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر عقيبه أن 
قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة كما افتضح في الدنيا. 

© ©»© 


المؤمنين تك أيضاً قال: إن الرجل ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية لييْكَ الدَّارٌ | 


5 5 اس يي مي ل لغ سير 2 > ل ع وا م ورم 0 ممعم 02 
قوله تعالى: مويك الدار ا خرة حعلها للدن لا بريدون ١‏ ف ألارض ولا 
2 9 
9 9 د و 39 على ساح برس 


2 - 


ا 4 يكن - ياد و 000 2 2 و2 0 

ادك إِك معاد قل ري أعلم من جاء يالمدى وَمَنْ هو في صَلَلٍ مُبِينِ 9 وما كت 
3 2 2 ص كه 9-0 

59 به م اوعد ٍ- 21 - 01 مء ل عا مه 7 يحذ لس سير مس سه سر 0 سس ظٍٍِ 

ْوَأ أن يلقع إِلِكَ ألكتب إلا رحمه من ريك قلا مَكْونَ ظهيرا لِلْكفينَ 9©) 

ِ- روديب مح مار ربيب ا موس . ا دس م رع رصم ١‏ موي رمه م 2 2 

ول ل له ءإيتِ آله بعد إذ أنزلت إِلَلَكَ وآدع إ[: ريلك ولا تَكُويْنَ من 

له - حص عله د عر رم مه 3 71 ًِ 0-00 04 2 ع لوي 24 100 0 

ركد © ولا مَنَمُ مم لله إِكَهًا كر 10 يله إلا هْوٌ كل عَنء حَالِكُ إلا 

ذه ئ 7 مس 107 20 02 

وجهم له المج وإِليهِ نرحعونَ 9 


من جَآء بِلَسَئةَ فلم حَيْر مُنها ومن جآء بِالَنَعَةَ فلا رق . 

درس 1 2 5 3" 2 3 -ء ىس ج22 1 أ ل سرد سه 0 
ملوأ السَّيّتَاتِ إلا ما كانوأ يُعَمَلُوت 9 إن الزى فرض عليلك القرمارت * 

4 ِ ١00 


© التزول: قيل لما نزل النبي #6 بالجحفة في مسيره إلن المي + لما هاه ليا . 


اشتاق إلى مكةء فأتاه جبرائيل عَكدةٍ فقال أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال: نعم! قال: 
جبرائيل عقيل فإن الله يقول: #إنَّ أَلَرِى فرص عَليْلَك الْشران لَرَادْكَ إل معَادٍ» يعنى مكة ظاهراً 


عليهاء فنزلت الآية بالجحفة وليست بمكية ولا مدنية وسميت مكة معاداً لعوده إليهاء عن ابن 0 


عباس . 

© المعنى: «يَكَ ألدَارُ اليمْرة» يعني الجنة «جْمَنُها ِب لا يرِبدُونَ 
أي : تجبراً وتكبراً على عباد الله واستكباراً عن عبادة الله «وَلا قَسَّادًا : 
ابن جريج ومقاتل. 


| وروى زاذان عن أمير المؤمنين عبد أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو دال يرشد : 
' الضال» ويعين الضعيف. ويمر بالبياع والبقال» فيفتح عليه القرآن» ويقرأ #يَلْكَ ألدَّارٌ الْآجِْرَهٌ | 
يحْمَلُها لِلَدِنَ لا برِبِدُونَ علا في الْأرَضِ وَلَا سََادا4. ويقول: نزلت هذه الآية فى أهل العدل ا 


3 والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس» وروى أنو سلام الأعرجء عن أمير 3 


0 


٠”.‏ الْآَخْرَة» الآية. يعني: أن من تكبر على غيره بلباس يعجبه فهو ممن يريد علواً في الأرض» قال 
٠:‏ الكلبي: يعني بقوله #مَسَادا» الدعاء إلى عبادة غير الله» وقال عكرمة: هو أخذ المال بغير حق 





لح سر سرس 2 يقد ص ار مل 


أَلْصَنَةْ هلم حَيرٌ ينا مضى تفسيره #ومن جكآء بِالتََِةٍَ هلا ير الست عَِنُوأ ألسَيَِاتٍ إِلَّا مَا كنا 


يعمَلورت 4 أي: لا يزاد في عقابهم على قدر استحقاقهم بخلاف الزيادة في الفضل على الثواب | 





08 #وَالْمَيقبَةٌ للشتّقيت »# أي والعاقبة ا جمدي لحملة المحمودة من الفوز بالثواب للذين اتقوا الشرك . 
والمعاصي» وقيل: معناه الجنة لمن اتقى عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه من ج21 * 





١‏ المستحق فإنه يكون تفضلاء فهو مثل قوله: ظوَمن ج بِآلتيكَةٍ نلا جره إلا ينكها1». «إنَّ الى 
:' فرص عَليلَك الْتُرئارت » خطاب للنبي يق والمعنى: إن الذي أوجب عليك الامتثال بما /* 
تضمنه القرآن وأنزله عليك رارك ِل مَعَادٍ» أي: يردك إلى مكة؛ عن ابن عباس» ومجاهد. ا: 





بتي نكت وبي يد 


ا 





ا 








رونا سورة القصص 


والجبائن 6 وغلى هذا تيكون "فى الآية «لآلة على «صدحة الشيرة لأنه خب يدان غير فترظ ولا 
استثناءء وجاء المخبر مطابقاً للخبر. قال القتيبي: معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم 
يعود إليه» وقيل: إلى معاد إلى الموت. عن ابن عباس في رواية أخرى» وعن أبي سعيد 
الخدريء وقيل: إلى المرجع يوم القيامة أي: يعيدك بعد الموت كما بدأك. عن الحسن» 
والزهري». وعكرمة», وأبي مسلمء وقيل: إلى الجنةء عن مجاهدء وأبي صالحء فالمعنى: أنه 
مميتك وباعثك ومدخلك الجنة» والظاهر يقتضي أنه العود إلى مكة لأن ظاهر العود يقتضي 
ابتداء ثم عوداً إليه. على أنه يجوز أن يقال: المنه عاد وان لبقام له فيها كون كما قال 
سبحانه في الكفا راثم آًّ مَرَحِمَهم لَإك للحم 99> , ابتدأ سبحانه كلاماً آخر فقال: #مُلَ» يا 


سمه ورم 


محمد لويد مك م جه يأل4 الذي يستيحق به الكواب وَمَنْ هُوَ في ضَللٍ مُبنِ» أي: ومن 
لم يجىء بالهدى وضلّ عنه أي: لا يخفى عليه المؤمن والكافر ومن هو على الهدى ومن هو 
ضال عنهء وتأويله: قل ربي يعلم أني - جئت بالهدى من عنده وأنكم في ضلال سينصرني 
عليكمء؛ ثم ذكر نعمه فقال: وما كت يحوأ أن يلمج إِلَبْلَ ألْكنَبٌ4 أي: وما كنت يا محمد 
عكر سر تسا ساس عرس 
الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع ومعناه: إلا أن ربك رحمك وأنعم به عليك وأراد بك الخير» 
كذلك ينعم عليك بردك إلى مكة فاعرف هذه النعم» وقيل : معناه وما كنت ترجو أن تعلم كتب 
اا لح ا 1 بدلالة قوله #ومَا كنت 
اويا فت مل مني نلأ عَلهمْ يتنا أي : إنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى» 
سانا مقيماً» وكذلك قوله 9و ما كُنتَ يجاب ألمَيْقِ4 وأنت تتلو قصصهم وأمرهم 
فهذه رحمة من ربك #قلا مَكَْْنَ ظهيرا لِلْكَفْرنَ4 أي: معيناً لهم. وفي هذا دلالة على وجوب 
معاداة أهل الباطل؛ وفي هله الآنة'وما زنطذها وإن: كان الخطات للنبي عن فالمراد غيره» وقد 


كد سم 


روي عن أبن عباس أنه كان يقول: القرآن كله إياك أعني واسمعي يا جارة ولا يَصَدَّنّكَ عن يات 





' أنه بََدَ ذ َك ك4 أي ولا يمنعك هؤلاء الكفار عن اتباع آيات الله الني هى القرآ والدين !أ 
بعد إذ نزلت إليك تعظيماً لذكرك وتفخيماً لشأنك #وادع ِل ريك» أي : إلى طلا ربك الذي 





يا 000-00 


| خلقك وأنعم عليك وإلى توحيده «ولا كلك بن التتْركي ينَ* أي: لا تمل ! ولا ترض 
در م 0 


بطريقتهم ولا توالي أحداً منهم «ولا مَنمَ مَعّ أله إِلهًا َاخَر» أي : : لا تعبد معه غيره ولا تستدع 


حوائجك من جهة ما سواه لآ 4 أي لا معبود إلا هو وحده لا شريك له #كُلّ 


شَىّْءٍ هَالِك كَ إل وجهَة» أي : كل شيء فان بائد إلا ذاتهء وهذا كما يقال: هذا وجه الرأي ووجه 


الطريق» وهذا معنى قول مجاهد «إلا هو» وفي هذا دلالة على أن الأجسام تفتى ثم تعاده على 


ما قاله الشيوخ في الفئاء والإعادة» وقيل : معناه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه فإن ذلك 

يبقى ثوابه عن عطاءء وابن عباس» وعن أبي العالية» والكلبي» وهو اختيار الفراء وأنشد: 
أستغفر الله ذنياً لست مُخحْصِيَهُ رَبَ العباد إليهالوجة والعمل 
أي : إليه أوجه العمل. وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من الأعمال #له للككم» 

أي : له القضاء النافذ في خلقه»؛ وقيل: له الفصل , بين الخلائق في الآخرة دون غيره #وَإليهِ 


ردي تحجيي تج تج يوحي جوب بدي بحب بم ديروتب جمربت بلجت تبات براجتب توي 0 


تي نجه “يون 





ا ل ل ل اعطانافط عط بر 





3 





باتني جاتحي باتجي تان بكتري اباتطيين اتوي او 


سورة القصص #فرضنا 


ُجَعُونَ4 أي : تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. 

© النظم: اتصل قوله #تَكَ ألدَّارُ الْآَخِرَةُ4 الآية بما قبله» على معنى أنه سبحانه كما 
حرّم نعم الدنيا عليهم بالهلاك كذلك يحرم عليهم نعم الآخرة» وأما وجه اتصال قوله لأاإنَّ الى 
فَرض عَليِلَك الْقَرئارت 4 الآية» بما قبله فقد ذكر فيه من حمل المعاد على البعث أنه اتصل بقوله 
انك ألدَارَ الْآخْرَةُ4. ومن حمله على العود إلى مكة قال: إنه لما بِيّن سبحانه وعده لأم موسى 
رد موسى عَلدِ عليها مع شرف النبوة» كذلك وعده ربه العودة إلى مكة مع الشرف العظيم وقد 
أنجز وعده كما أنجز وعده هناك» ويكون معنى الكلام: أن الذي أنزل القرآن بذلك الوعد. 
سينجز هذا الوعد واتصل قوله قل ري أَعَلَمْ من جك بِالمُدَئ» على معنى أنه أمره بأن يقول لهم: 
ربي أعلم بالصادق والكاذب لا يلتبس عليه شيء. 


تم الجرء السابع 
من تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للعلامة الطبرسي 


وقرين تي لجر ابامب ينجي مو جيب تن بابي باب بايد ودبتو 








م لمم تفي مد ام كم جيه حي حر كدو لخي ةبالق نا نه خيرط ةرط مدر ابرط لطت 
2 
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يس ِ سيد 2 
ل اليو بن قا العو رمم الح يق 93 
ل م لي 5 

















يز ليت كرا 


حا يكنا فتلت يجن الاوك 


0-0 


طة جَديّدَة فنتئحة 


الج ؤالثامِن 


دارا لت تَصل 
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ووحه إإسدا يع و . 


٠ 
سؤرة ا لجلجبوب‎ 


مكية كلها في قول عكرمة وعطاء والكلبي» ومدنية في أحد القولين عن ابن عباس وقتادة» 
ومكية إلا عشر آيات من أولها فإنها مدنية؛ عن الحسن. وفي أحد القولين عن ابن عباس» وهو ؛ 
عن يحيى بن سلام . 

© النظم: © عدد أيها: تسع وستون آية بالإجماع. 

© إختلافها: ثلاث آبات «ِالَمَ4 كرفي. (رَيَتطمْنَ اليل» حجازي «غسِيت له 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يَيةِ قال: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر 
عشر حسنات» بعدد كل المؤمنين والمنافقين». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله مثلم قال: من 
قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان. ليلة ثلاث وعشرين» فهو والله يا أبا محمد من 
أهل الجنة لا أستثني فيه أبداً» ولا أخاف أن يكتب الله على فى يمينى إثماً» وإن لهاتين السورتين 
ال - الا ش 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة القصص بذكر الوعد والوعيد» وافتتح هذه السورة 
بذكر تكليف العبيدء فقال: 


2 7-0-6 02 جو 5 وء سه ىآ لخ ره سيره ررس > ول و م جع2 م 

0 ل حسب الناس أن بكر | أن بشولوا ءَامَكَا وهم لا يفتئون ولقّد 
عدي م5 م ره يط سر دده رمو م5 ا ا 00 0 
تنا الِنَ ين قَْلِهِمْ مَلَعْلمَنَ للَهُ الذي صَدَهُوأْ وَلَعْلمَنَ الْكَذِبينَ (© أمْ حَمِبَ ادن 
اي ل ا 0 . م 00 سر حت م م الس ري سه مه 
يعملون السَيّمَاتِ أن يسيفونا ساءَ ما ؟ يت ل9يي) من كن برَجوأ لَِاء أله فإِنَ أ 
0 6 وه 200 و 201 و حي 
لَه لآب وَهْرَ السَحِيمٌ اللي 42 . 


© القراءة: قرأ علي خقكئة : َبَعَلنَ للَهُ اليك صَدَنوُاْ وَيَعْلمَنّ الْكَذِيِينَ بضم الياء 
وكسر اللام فيهماء وهو المروي عن جعفر بن محمدء. ومحمد بن عبد الله بن الحسن» ووافقهم 
الزهري في طوَلعَْمَنَ لْكَّذِبينَ4 وقرأ أيضاً #وليعلمن المنافقين©. 

© الحجة: معناه: ليعرفن الناس من همء؛ فحذف المفعول الأول» كما قال سبحانه: 


3 


#يَنم نَدَعُوأ كل ناس سم » وقال: 9يعْرفٌ الْمُجَرمُونَ سيمهّ»* وقال: «وحشر الْمَجْرمِينَ يَوْمِذٍ 


0 2 


»4 ويجوز أن يكون من قولهم: ثوب مغلم وفارس مُعْلِم بالكسرء إذا أعلم نفسه في الحرب» | 
فيكون معناه: وليشهرن» فيرجع إلى المعنى الأول» لأنه على تقدير حذف المفعول. 1 


ْ1 


١ 0 5‏ 
ويجوز أن يكون على حذف المفعول الثاني» أي: وليعلمن الصادقين ثواب صدقهم؛ /' 





© الإعراب: قال الزجاج: موضع #أن» الأولى نصب باسم حسب وخبره. 


5 وموضع #أن» الثانية نصب من جهتين: أجودهما أن تكون منصوبة بيتركواء فيكون ' 
المعنى: أحسب الناس أن يتركوا لأن يقولواء أو بأن يقولواء فلما حذف حرف الخفض» وصل ' 
٠‏ «برَكرًاً» إلى «أن» فنصب. 


ويجوز أن تكون أن الثانية العامل فيها حسب؛ أي حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا 


م يفت ن. 


قال أبو علي: أما ما ذكره من أنه نصب بيتركوا فإنه بير َيْنّ السقوط» لأن ترّك فعل يتعدى , 


إليه حتى يقدر حرف ثم يقدر الحذف فيصل الفعل. 
ْ وأما ما ذكره من انتصابه بحسب فلا يخلو إذا قدر انتصابه به» من أن يكون مفعولا أولا ' 
. أو ثانياً أو صفة أو بدلاء فلا يكون مفعولا أولاء لتعديه إلى المفعول الذي قبله وهو الترك» ولا , 


0 يدّعوا السك غير مختبين متحين بمشاق التكليف». فيكون التقدير في معنى الآية: أحسبوا أن ب“ 


الع 





:'' يجوز أن يكون مفعولا ثانياً من وجهين: 


/ إلى مفعول واحدء فإذا بني للمفعول لم يتعد إلى آخر. ذجأن : بقُولرًا» لا يتعلق به» ولا يتعدى 1 


أحدهما: أن باب ظئنت وأخواته إذا تعدى إلى هذا الضرب من المفعول لم يتعد إلى ٠‏ 


.. مفعول ثان ظاهر في اللفظ . 


والآخر: أن المفعول الثاني هو الأول في الحقق :وليين' العول"العره مرولا يكون أيه 


0 بدلاء لأنه ليس الأول» ولا بعضهء ولا مشتملًا عليه» ولا يكون أيضاً صفة. لأن أن الثانية ‏ 
| مواضع إغفاله في المسألة. : 


وأقول وبالله التوفيق: إن البدل هنا صحيح» » فإنه إذا قال: #أحييبَ ألنَّاس أن يَعُولوا اما ٠‏ 
وهم لا يفتَونَ نَ» - وقوله: #وَهُمْ لا يُْتَيْنَ4 جملة في موضع الحالء فكأنه قال: أحسبوا أن 


يتركوا أحسبوا أن يهملواء ولا شك أن الإهمال في معنى الترك» فيكون الثاني في معنى الأيله 


له. 


فلا شك أن الحرف يتعلق بيتركواء فإن الجار والمجرور في موضع نصب به فتساهل الزجاج * 


في العبارة 0 بأنه منصوب . 
وقوله: طسسة ما يتكثرت4. ماك هذه يحتمل وجهين: ظ 
أحدهما: كاسع نوا قن تارف المضي على الستيرزة ٠‏ والتقدير: كا 





: ١ 


وأما الوجه الأول فإنك لو قدرت اللام» فقلت: لأن يقولوا. أو الباء فقلت: بأن يقولوا. ١‏ 


ِ. 
ا 


ا 


1 1 





٠‏ إسرائيل» ابتلوا بفرعون يسومونهم سوء العذاب طاقَلَعلَمَنَ أللَهُ لذت صَدَثْوَا4 في إيمانهم «وَلِعلْنَ 





والثاني : أن يكوة حرفا موصو ل و # يكير مو # صلته» وتقديره : ساء الحكم حكمهم. 


© الحجة: قيل: نزلت الآية في عمار بن ياسرء وكان يعذب في الله. عن ابن جريج . 


وقيل: نزلت في أناس مسلمين كانوا بمكة» فكتب إليهم من كان بالمدينة: إنه لا يقبل . 


منكم الإقرار بالإسلام حتى تهاجروا. فخرجوا إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فآذوهم وقاتلوهم» '. 
فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء عن الشعبي . : 
1 وقيل: إنه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة» سلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والوليد بن '. 


ع 


الوليد» وعمار بن ياسر. وغيرهم؛ عن عن ابن عباس . 


© المعنى: «المَ أحييب النَاس أن يرم أ أن بَقُونُواً امكا وَهُمْ لا ينْتَئُونَ4 أي : أظن الناس أن - 
يقنع منهم بأن يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ويقتصر منهم على هذا القدر ا 


حقيقة إيمانهم؛ هذا لا يكون» وهذا استفهام إنكار وتوبيخ . 


وقيل: إن معنى 9 بُفْتّئورت4 يبتلون في أنفسهم وأموالهم ‏ عن مجاهد. وهو المروي عن '. 


أبي عبد الله عَمْلةْ . ويكون المعنى : ولا يشدد عليهم التكليف والتعبدء ولا يؤمّرون ولا يُنهُون. 
وقيل معناه: ولا يصابون بشدائد الدنيا ومصائبهاء أي: إنها لا تندفع بقولهم آمنا. 


وقال الحسن معناه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: لا إله إلا الله. ولا يختبرواء ' 
أصدقوا أم كذبوا؟ يعني أن مجرد الإقرار لا يكفي» والأؤلى حمله على الجميع» إذ لا تنافي» فإن ' 


المؤمن يكلف بعد الإيمان بالشرائع. ويمتحن في النفس والمال.» ويمنى بالشدائد والهموم 1 
والمكاره» فينبغي أن يوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الأمر أيسر عليه إذا نزل به. 


وده ممه 


ثم أقسم سبحانه فقال: طإَلْتَدَ َتنا أَلَِنَ ين مََلِهم4 أي: ولقد ابتلينا الذين من قبل أمة ". 


كانوا معه. ومن بعذه نشروا بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه. وقال غيره: يعني بئني 


0-1 مم2 004 0 21 


لْكَرْبِينَ4 فيه . 
وإنما قال: اقَيَعَلمَنَ4 مع أن الله سبحانه كان عالماً فيما لم يزل بأن المعلوم سيحدث » لأنه ا 


لا يصح وصفه سبحانه فيما لم يزل بأنه عالم بأنه حادث؛, وإنما يعلمه حادثاً إذا حدث. وقيل ' 


معناه: فليميزنٌ الله الذين صدقوا من الذين كذبوا بالجزاء والمكافأة» وعبر عن الجزاء والتمييز 
بالعلم» لحكل ذلك إلما حص العا ٠‏ فأقام السبب مقام المسبب» ومثله في إقامة السبب مقام | 


,) المسبب قوله تعالى: #كانًا يأأكلان ألطعسَام 4 فهذا سبب قضاء الحاجة. فكنّى بذكره عنهاء 


ومعنى طصَدَفُواأ» أي : ا لات وكذبوا أي: لم يثبتواء ومنه قول زهير: 





كن لس وان بعلن بصا يقر كد ماكر بحل موعت ماح أ مان لدي باكوي روات بعت بك بوتوي باطو حبق مقاب بن يقار باق ب يعو بككاج بات بج اليد بعد ا معن يقي هق 1 
ل ل ف 0 ل ا ا ل ع ل ا ل لو او ان اش ال 0 ل شن اط ال الع ل الوا اط و لق اسن ا 


ا محمد وَية » من سالف الأمم بالفرائض التي افترضناها عليهم» أو بالشدائد والمصائب على 3 | 
٠‏ حسب اختلافهم» وذكر ذلك تسلية للمؤمنين. قال ابن عباس: منهم إبراهيم خليل الرحمن وقوم 


لماوح روح كد اليو بوحصم راي الاي ما 











«إذا ما اللِيثُ كذّب عن أقرانه صَدَّقا0) 
إِ عن أقر 


«آْ عيب اَن يَمْمَلرنَ ليَاتِ أن يَمْيثرئا4 أم هذه استفهام منقطع عما قبله» وليست التي "؛ 
هي معادلة الهمزة» والمعنى: بل أحسب الذين يفعلون الكفر والقبائح أن يفوتونا فوت السابق + 


' لغيره» ويعجزونا فلا نقدر على أخذهم والانتقام منهم «سَآء ما يَعَكيرتَ#4 أي: بئس الشيء 


8 قال: جاء‎ 00 ٠١» الذي يحكمون» ظنّهم أنهم يفوتوننا. وروى العياشي بالإسناد عن أبي الحس‎ ١ 


3 .-هم 


العباس إلى أمير المؤمنين حم فقال له: امش حتى نبايع لك الناس . فقال: أتراهم فاعلين؟ 


قال: نعمء فأين قول الله: #المَ أحييب النّاس أن يرثا أن بيَفُولُوَا امكا» الآيات . 


«من كن بجوأ لِقَآهَ أله أي: من كان يأمل لقاء ثواب الله. وقيل معناه: من كان يخاف ' 


1 عقاب الله» عن سعيد بن جبير والسدي» والرجاء قد يكون بمعنى الخوف» كما في قول 
الشاعر: 


إذا لسععة التتمل لع يرغ لسعها. :وخالعها فىابية نوت و0 


والسين من كان يفعي التسقت وشقاف القدراهوالعساتة أ امل القراتب فلييادن ‏ 


1 م2 


' بالطاعة قبل أن يلحقه الأجل #8قَإِنَ أجل أله لَآثْ» أي: الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاءِ 
لا محالة وهو ألسَمِيعٌ4 لأقوالكم «الْمَلِمُ بما في ضمائركم . 
©» © 
قوله تعالى: «إومن بَلهَدَ فَإِنَمَا يجهد لنفسِدء إِنَّ ) 
وَألدِينَ اموا أ وعَمِلُواً َلصَلِحَتَ سَكفرن ات عتهم سيكاتهم وللحزية 


رم س سول ساسا ير | 


شر ار ا 0 
ل و ا 
كن ماين كنات ران ا لف لل 1 اا ب أن 
2 اقلم يما دود لْعنلمِينَ 4029 . 


00 
بحم 
0 
© 


عراب: «حسْئا» مفعول فعل محذوف تقديره: ووصينا الإنسان بأن يفعل بوالديه 
:| حستاء أي: ما يحسن» لما بن أَكَ يوء عِلُْ4 موصول وصلة في موضع نصب بأنه مفعول 
ا جقرة». 

0 ه النزول: قال الكلبي : نزلت الآية الأخور ور عاتن اي ربيعة ة المخزومي» وذلك 


(0. تم ليث ا 2 





قد هد رنوت : الع ربعا محل بوسطة بع يلاح اص رمك باق اج العو ا لد لطعي ل ع3 
ا ل و الو ا م اا وا اله ايد ال د الي ع ل وني 


37 








9 سورة ١‏ 1 لعنكبوت . ِ 


أنه أسلم فخاف أهل بيته» فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي 6 » فحلفت أمه أسماء بنت ': 
. مخزمة بن أبي جندل التميمي أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولا تدخل كا”© حتى ' 
يرجع إليهاء فلما رأى ابناها: أبو جهل والحرث ابنا هشام ‏ وهما أخوا عياش لأمه ‏ جزعها ' 
ركبا في طلبه» حتى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصة» فلم يزالا به حتى أخذ عليهما المواثيق . 
أن لا يصرفاه عن دينه وتبعهماء وقد كانت أمه صبرت ثلاثة أيام ثم أكلت وشربت. فلما خرجوا ' 
' من المدينة أخذاه وأوثقاه كتافاء وجلده كل واحد منهما مائة جلدة حتى برىء من دين ' 
1 محمد وَةِ جزعاً من الضربء وقال ما لا ينبغي» فنزلت الآية. وكان الحرث أشدهما عليه ١‏ 
فحلف عياش لثئن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضربن عنقه. فلما رجعوا إلى مكة مكثوا حيناًء 
| ثم هاجر النبي عي والمؤمنون إلى المدينة» وهاجر عياش وحسن إسلامه» وأسلم الحرث بن . 
هشام وهاجر إلى المدينة» وبايع النبي يه على إسلامه. ولم يحضر عياش. فلقيه عياش يوماً . 
0 بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه؛ فضرب عنقهء فقيل له: إن الرجل قد أسلمء فاسترجع عياش |« 
| وبكى» ثم أتى النبي َف فأخبره بذلك. فنزل «ومًا كارت لِمُوْمِنِ أن يَقَثُلَ مُوْمِنًا إِلَّا حَطنا» ' 





: الآية.‎ ٠: 
وقيل: نزلت الآية في ناس من المنافقين» يقولون آمناء فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك» عن ؛‎ ْ 
١ ْ 0 


1 وقيل: نزلت في قوم ردهم المشركون إلى مكةء عن قتادة. 
ب © المعنى: لما رَعْبِ سبحانه في تحقيق قيق الرجاء والخوف بفعل الطاعة» عقبه بالترغيب ‏ 
9 في المجاهدة. فقال: ##وصن بهد فَإِنّمَا يجهِدٌ لنقَيِدِ» أي: ومن جاهد الشيطان بدفع وسوسكه. : 
9 وإغوائه؛ وجاهد أعداء الدين لإحيائه. وجاهد نفسه التي هي أعدى أعدائه. الإنما يجاهد لنفسه» 
م لأن ثواب ذلك عائد عليه؛ وواصل إليه دون الله تعالى 9إنَّ أنه تن عَنِ الْمََمنَ4 غير محتاج '. 
ْ إلى طاعتهم» فلا 00 ولا ينهاهم لمنفعة ترجع إليه؛ بل لمنفعتهم ا َامنُوأ وعملواً ِ 
٠‏ ألصِّحَتِ لكيْراً نهر سَيتاتهم» التي اقترفوها قبل ذلك أي: لنطلبئُها حتى تصير كأنهم لم /' 
م يعملوها 1 حسنٌ الى كَانوأ يَمَمَلُونِ4 أي: يجزيهم بأحسن أعمالهم» وهو ما أمروا به من . 
العبادات والطاعات. والمعنى: لنكفرن سيئاتهم السابقة منهم في حال الكفرء ولنجزينهم 2 
بحسناتهم التي عملوها في الإسلام. 

ولما 9 سبحانه بمجاهدة الكفار ومبايتهمء بين حال الوالدين في ذلك» فقال: ِ 
لإِسَنّ بِوِدَي» أي : أمرناه أن يفعل 0 » وألزمناه ذلك. ثم خاطب سبحانه كل ا 31 
من الناس فقال: ون بَْهَدَاكَ4 أي وإن جاهداك أبواك أيها الإنسان» وألزماك» واستفرغا 3 
0 مجهودهما في دعائلك شرك لى# في العبادة #ما لس لك بوء عِلَ4 أي وليس لأحد به عم 31 
تلا ملتهماً» في ذلك» فأمر سبحانه إطاعة الوالدين في الواجبات حتماًء وفي المباحات ندب 4 


! ونهى عن طاعتهما : في المحظورات» ونفى العلم به كأنه كناية عن تعرّيه من الأدلة» لأنه إذا لم 0 
ا 
0 


وَوَصَّننا 0 


ارم رصي سو ل 


)00( ص - بالكسر - البيت. 











٠‏ ار 


يكن عليه حجة ودليل لم يحصل العلم بهء فلا يحسن اعتقاده إل مَرَحمَكُم» أي : إلى تكد 
مصيركم لدَبْفْكر يما يما كُسْرٌ تَمْمَلْون4 أي أخبركم بأعمالكم فأجازيكم عليها. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت رجلا بِرًا بأمي» فلما أسلمتٌ قالت: يا سعدء ما 
ل ثت؟ لتدعَنٌ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت» فتعيّر بي» فيقال: | 
' يا قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي يا أمَّهْ إني لا أدع ديني هذا لشيءء ٠»‏ قال: فمكثت يوماً لا تأكل 
وليلة» ثم مكثت يوماً آخر وليلة» فلما رأيت ذلك قلت: و مه لو كانت لك مائة نفس» 
“تكرحت نسا نفساء ما تركت ديني هذاء فكلي واشربي» وإن شئت شئت فلا تأكلي ولا تشربي» فلما 
رأت ذلك أكلت» فأنزلت هذه الآية لون َهَدَاكَ # وأمه حمئة 0 ناوي أن ب عبد 





8. 


شمس . 
وروي عن بهر بن أبي حكيم» عن أبيهء عن جده قال: قلت للنبي َيه : يا رسول الله : 
من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أبوك» ثم الأقرب فالأقرب. 
وعن ألس بن مالك عن البي 9 قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات». 
ثم قال سبحانه : ٍوَالْذِيَ ءَامَنُوأ # أي : صدقوا بوحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له 
ولوأ الضَّلِحَتِ لَنْدْسِلتَهُمْ في ألضَّنِحِينَ4 أي: في زمرتهم وجملتهم في الجنة. ولما ذكر سبحانه 
خيار المؤمنين» عقبه بذكر 0 وقيل: بل عقبه بذكر المنافقين» فقال: لون النَّا من يَقُولُ 
ءَامَنَا بألَّ# بلسانه #فإداً أو لَه أي: في دين الله» أو في ذات الله #جَعَلَ فِتْمَدَ آلتّاسن 
أَكمَذَابِ ند # والمعنى: فإذا أوذي بسبب دين الله» رجع عن الدين مخافة عذاب الناس» كما 
00 أن يترك دينه مخافة عذاب الله» فيسوي بين عذاب فانٍ نِ منقطع» وبين عذاب دائم غير 
ش و وسمى أذية الناس فتنة» لما في احتمالها من المشقة. «ولين جه ضر من 
. زَيَلَت» يا محمد أي: ولئن جاء نصر من الله للمؤمنين» ودولة لأولياء الله على الكافرين «لقُولنَ 
إن حكُنًا مك4 أي : ليقوآّن هؤلاء المنافقون للمؤمنين: إنا كنا معكم على عدوكم» طمعاً في 
الغنيمة» ثم كذبهم الله فقال أو لَب أنَّهُ بعلم بمَا في صدُورٍ الْعَكَمِينَ4 من الإيمان والنفاق» فلا 


يخفى عليه كذبهم فيما قالوا. 





© © © 
قوله تعالى: «وَكَمكيَ نه الرّرت اموأ وليَمْلَنَّ الْمفِقِنَ 9) وَمَالَ َي 
"كديا ليت 0 معو 0 سِيِلنا وَلسَحِلُ خَطليككم وم هم يحلمليت مِنْ 
حَطيهُم ين مدي إِنَهْدْ لَكَدِنَ 9 ولخينك أَقَاكم مَعَاَا مم أنعلهم وَلبْسَلنَ 
و 1 (2) وَلْفَد أَرَسَلنَا نيعا إِل هوم ا 


و 1 با لل ين 


سك إلا تيت عَذَا دهم أظركاث َف علبيئة © تن سك التنكة 


سنو 


ملا 6 ءايه يمدت © 


ا 


0 سورة العنكبوت ١١‏ ك 





ل قال تعلى217: ديا يه الآن الاقد بمرجيهيها ثيل 


وثقلتهم. أ : ا ١‏ "إني تارك فيكم الُقلين : : كتاب الله ا 3 


وقال غيره: إن العرب تقول لكل شيء خطير نفيس: تُقل: فسماهما ثقلين تفخيماً لشأنهماء وكل ١‏ 


شيء يُتنافس فيه فهو ثقل» ومنه سمي الجن والإنس ثقلين» لأنهما فُضّلا على غيرهما من الخلق. 
والطوفان: الماء الكثير الغامرء لأنه يطوف بكثرته في نواحي الأرض. قال الراجز: 


الجرف : الأخذ الكثير» وقد جرفت الشيء أجرفه ‏ بالضم ‏ جرفاً: أي ذهبت به كله؛ شبه 5 


الموت في كثرته بالطوفان. 
© الإعراب: قوله : # حملي مِنْ حَطامِلهُم من 5 شَىْة4 تقديره : وما هم بحاملين من شيء من 0 


ل 0 


خطاياهم. فقوله: لمن حَطَدينهُم4 في الأصل : صفة ل لم4 فقدم عليه فصار في موضع نصب 3 


على الحال. 9ألفَ سَنَةٍ4 نصب على الظرف» و #حمّييت4 نصب على الاستثناء و #عَامًا4 تمييزه. 


© المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: «#ولَعَلمنَ لآ َدُ اديت اموأ # بالله على الحقيقة ظاهراً 0 
وباطناً «وَليَمْمَنَّ ألْمَفِقِنَ4 فيجازيهم بحسب أعمالهم. قال الجبائي: معناهء وليميزنٌ الله المؤمن . 


من المنافق» فوضع العلم موضع التمييز توسعاء وقد مرَّ بيانه» وفي هذه الآية تهديد للمنافقين» 
بما هو معلوم من حالهم التي استهزؤوا بهاء وتوهموا أنهم قد نجوا من ضررها بإخفائهاء فبين 
أنها ظاهرة عند من يملك الجزاء عليهاء وأنه يحل الفضيحة العظمى بها #وَدَالَ ادن كدرو 7 


وه م صصص راءسم م 


نعم الله وجحدوها #لُلَذ دن >امثوا» أي : صدقوا بتوحيده»ء وصدقوا رسله #اتَبِعُوأْ سيْسِلنا ولحل 1 


خَطليم »4 أي: ونحن نحمل آثامكم عنكمء إن قلتم: إن لكم في اتباع ديننا إثمأء ويعنون بذلك 
أنه لا إد ثم عليكم باتباع ديئناء ولا يكون بعث ولا نشورء فلا يلزمنا شيء مما ضمناء والمأمور 
في قوله: 9وَلْتَحِيِلٌُ4 هو المتكلم به نفسه في مخرج اللفظء والمراد به إلزام النفس هذا المعنى» 
كما يلزم الشيء بالأمرء وفيه معنى الجزاءء وتقديره: : إن تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم عنكم . 5 
قال سبحانه: وما هم حامر مِنْ حَطَليهُم ين م4 أي : ا 
القيامة» فإن الله سبحانه عَدْل لآا. يجت أحداً بذنب غيره فلا يصح إذاً أن يتحمل أحد ذنب 


غيره» وهذا مثل قوله : «ألا زْدُ نيه وِنْدَ أذ * وَأن لس الإضلن لاما سَى» ولا يجري هذا 
مجرى تحمل الدية عن الغيرء لأن الغرض في الدية أداء المال عن نفس المقتول». فلا فرق بين 
أن يؤديه زيد عنه وبين أن يؤديه عمرو» فإنه بمنزلة قضاء الدين. ٍإسَمم لَكَنْبوتَ* فيما ضمنوا 


من مل تتولايامم. 


6 هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد النحوي الشيباني» وكان من المعروفين بالأدب» وكثرة العلمء وإمام 3 


الكوفيين في النحو واللغة» وسُمّي بعلب لأنه كان إذا سئل عن مسألة» أجاب من ههنا ومن ههناء فشبهوه بعلب 
إذا أغار. 











«ولصى ير يدك أَنْقَاهمَ نَل مم مع أنعَاهِم» يعني أنهم يحملون خطاياهم وأوزارهم في أنفسهم التي 


. لم يعملوها بغيرهم» ويحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم. 


وهذا كقوله : (من سنٌّ سنة مبيئة) الخبر. وهذا كقوله: 8« لِيحَمِلُوا أَورَارَهُمَ كاله ره التنلمة دين ١‏ 
: أَوَرَارٍ ليت ار 4 ْ 


وقيل معناأه : يحملون عذاب ضلالهم» وعذاب إضلالهم غيرهم » ودعائهم لهم إلى الكدر» 


م مو ردي دود مأ لاعرم لس 


# وحن وم لْقمَةِ عَمّا كانأ أ شروت » ومعئاه: أنهم يسألون سؤال تعنيف وتوبيخ» ٍ 


وتبكيت وتقريع ؛ لا سؤال استعلام واستخبار. 


اتوسها من ذلك الطوفان» والذين ركبوا معه في السفينة من المؤمنين به #وحَعلْسها» ع وجعلنا ': 
: السفينة('© ءاي إِنْصدّيت4 أي: علامة للخلائق أجمعين» يعتبرون بها إلى يوم القيامة» لأنها ١‏ 


«وِلَقَدَ أَيَسَلَنَا وا إل مَومِ» يدعرهم إلى توحيد الله عز وجل طقَلِتَ فِهمّ ألكَ سمه إِلَّ 


بيت 412 فلم يجيبوه وكفروا به #تَعَدَهُمْ الطوئاك» جزاء على كفرهم فهلكرا لرَهُم ' 


ثري » لأنفسهم. بما فعلوه من الشرك والعصيان #تَآَيصْنَهُ وَأَصَحَبَ السّفِيكةِ# أي: فأنجينا 


فرقت بين المؤمنين والكافرين» والأبرار والفجار» وهي دلالة للخلق على صدق نوح وكفر 




















قومه. 

: ه النظم: إنما اتصل قوله: #وَمَالَ لذن كَئَرُوا4 بما تقدمه من ذكر المنافقين» فإنه 

سبحانه لما بِيّن حالهم عند إيراد الشبهة عليهم, بيِّن في هذه الآية أن من الواجب أن لا يغتر | 

0 المؤمنون بما يورده أهل الكفر عليهم من الشبه الفاسدة» وقد ذكر في اتصال قصة نوح بما قبلها ". 

وجوه ْ 

2 أحدها: أنه لما قال: ظقتَنَا ألَِنَ ين قَْلِهم4 فصّل ذلك» فبدأ بقصة نوح ثم بما يليها. . 

وثانيها : أنه لما ذكر حال المجاهد الصابرء وحال من كان بخلافه؛ ذكر قصة نوخ وصبره على 1 
أذى قومه. وتكذيبهم تلك المدة الطويلة» ثم عقب ذلك بذكر غيره من الأنبياء . 

م وثالئها: أنه لما أمر ونهى» ووعد وأوعدء على امتثال أوامره وارتكاب نواهيه» أكد ذلك 1 

0 بقصص الأنبياء . 

0 .6ه 

ع 5 8 ا 9 َ: 21-4 م مه 2 006 2< ٠.‏ يفا 00 

00٠‏ قوله تعالى: ماسم إِذْ كَالَ لِقَوَيهِ أعبدوا الله وأتقوه ذلحكر حير كم إن 

! يني 2 24 - 00 1 

كدر لمر © إِنَمَا تعبَدُويت من دون أ د ا فك إت لذن 1 

0 5-28 م سد «. رصوما ع : مي مسح سا رمه مه سلرر ٠‏ 4 

تعبدُوت من دون آله 5 ينكرت لكم رِزْقا فَأبتفوا عند اله الرنف وأعبدُوة وأشكروا ' 

م 020( قد يقال الصمير يرجم إلى العقوية» أو الواقعة» أو النجاةء ويؤيد الأول أي الذي اختاره المصنئف دره» قوله تعالى 1 

01 في سورة يس: لوَمَلدٌ لمأن حَلنَا ُريتجُمْ فى المُلَكِ ا لْمَئَحُنٍ فإن المراد بالفلك على ما قاله أكثر المفسرين سفينة | 

2 كني سبي ادناب اماقم يأب 3 ا عقي زيمي ع ب> عت 4 9 يي 000 ا 0 





. سورة العتكبوت بن 





3 م ءءء وو ل لء سوك للا لم ميو 
: إليهِ تجعوست 9 إن ذَنوَأْ فَقَدَ كدب أمرٌ يْن م وه الزسولي إ 
1 الله ألمي © ألم روأ حيتت بَدِىُ أ 1 ب الل 0 0 ع 0 إن كلت مه أله 


077 


2 0 م م 
سي 9 كل سيركاأ ف الأنْضٍ تأنظروا كت بدأ الْعَلْنَ در أنَّهُ ينثي النّنَأة 


مىج الا58 دمر مه د كر جد 
الآخرة إِنَّ الله ع كل تَىْءٍ فَيرٌ 02*. 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وخلف: ألم يَروَا4 بالتاءء والباقون: بالياء» وروي عن / 


١‏ الت والياء جميعاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «التّناة» بفتح الشين ممدودة مهمورة» 
وقر أ الباقون: «الَنَأةِ» بسكون الشين غير ممدودة. وفي الشواذ قراءة السلمي وزيد بن علي: 
1 #وتخلّقون إفكاً» . 


كد ب ره سمس 


ه الحجة: قال أبو علي: حجة الناء في (لََم 4 أن قبلا ود تكو قد كلت ' 


: أ ئْن يكم » وحجة الياء أن ١١‏ ء. : قل لهم: .أولم يرواء النشاءة والنشأة. مثل الرآفة والرأفة 31 


0 والكابة.وقال' ابو تيد سات اننا نشا إذا مسكة وتعات السسانة قا ولم يذكر : 


النشاءة . وأما #تخلقون* فإنه على وزن «#يُك ذُبوْنَ4 وفي معناه. 
ٍ ه الإعراب: «حين يرن أَنَهُ الكلنّ4 كيف : في موضع نصب على الحال من الله» 


0 والتقدير: أمبدعاً يبدىء الله الخلق أم لا؟ ويجزز أن كرون سالا من اقلق فيكون تقديره : : أمبدعاً | 


03 ع عاء 


وداه الحان ام 3 : مسو لويد 0 أبدأ 
ليبدأء ومثله «كيْت بدا الْمَلقَ» و« النَنَأة4 منصوبة على المصدر» ومفعول #إِنئوئ» محذ 
تقديره: وينشىء الخلق. 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم؛ فقال: «وَإرجِيرَ» أي : وأرسلنا إبراهيم «لة | 
. كَالَ لِمَويهِ أعبذواأ أله ير أي : أطيعوا الله وخافوه بفعل طاعاته واجتناب معاصيه وَل حي 
١‏ ك4 أي : ذلك التقوى خير لكم إن كُسْرْ تَتْلَمُونَ4 ما هو خيرء ا ما موت 
' من دون أنه أَوْمدمًا» ا الموضع كافة» والمعنى: إنكم تعبدون أصناماً من حجارة؛ لا 
تضر ولا تنفع #وتحلفور كت إنكا» أي : تفتعلون كذباً بأن تسموا هذه الأوثان آلهة؛ عن السدي. 
٠‏ وقيل معناه: وتصنعون أصناماً بأيديكم؛ وسماها إفكاًء لادعائهم أنها آلهة» عن مجاهد وقتادة 
٠‏ وأبي علي الجبائي . ثم ذكر عجز آلهتهم عن رزق عابديها فقال: 
1ك لذن عدوت من دون الله لا يتيوت كم رِزْقَا» أي : تعره انان 
| يرزقوكمء والملك : قدرة القادر على ماله أن يتصرف في ماله أتم التصرف. وليس ذلك إلا لله 
على الحقيقة» ٠‏ فإن الإنسان إنما يملك ما يملكه الله تعالى» ويأذن له في التصرف فيه» فأصل 
الملك لجميع الأشياء له تعالى. لعن بعالك اوررق خيرم لا يتين المبادة لأن العبادة 
تجب بأعلى مراتب النعمة» ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى؛ فلا يستحق العبادة سواه 9مَأبتَُوأ 
0 لرَزَ» أي: اطلبوا الرزق من عنده دون سواه ا 0 
عليكم من أصول النعمء من الحياة والرزق وغيرهما #إِلْهِ تجَمُورت* أي: إلى حكمه تصيرون 
لت لف د ل نك دمر نر وس وإن 


5 > لبن رمت ارقي اعون 7 بك 
6 بم و لوعي م ابوط كب لوو ب اب كي كفب اي اي 


3 


خلا ع كي رك رع 


0-7--5ظظ1 

















عاومي مر يم الح يعن اح الح لجرا ريه جم ربع 
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رم مب مير 





يت سس بي 


: تكذبوا محمداً 86 ِتَتَدَ حَدّبَ أُمْدُ ين تَيَكُم4 أنبياءهم الذين بعثوا إليهم «وبا عَكَ الول‎ ١ 
.. إلا آَم أنثييك» أي: ليس عليه إلا التبليغ الظاهر البين» وليس عليه حمل من أرسل إليه على‎ 


الإيمان. 0 
«أولم , يَرَوَا كَيْفَ بِيْدِىُ أَنَّهُ الْكَلَقَ ثُرّ يِيدُه:4 يعني كفار مكة الذين أنكروا البعث 0 0 


5 بأن الله هو الخالق» فقال: أولم يتفكروا فيعلموا كيف أبدأ الله الخلق بعد العدم» ثم يعيدهم ثانا 
0 إذا أعدمهم بعد وجودهم. قال ابن عباس : يريد الخلق الأول والخلق الآخر ضَّ ذلك عل أل 1 


ْ سير » غير متعذر» لأن من قدر على الإنشاء والأبتداف فهو على الإعادة أقدر. ألم خاطب 0 


0 محمداً وَيك نقال: ظثُنَ4 لهؤلاء الكفار «يسيئوا فى الأيّضٍ كأنظروا كيت بَدَأ الْمَاقَّ» وتفكروا 


في آثار من كان فيها قبلكم» وإلى أي شيء صار أمرهم لتعتبروا بذلك» ويؤديكم ذلك إلى العلم . 


ّْ بربكم . وقيل معناه : انظروا وابحثواء هل تجدون علا ا فإذا عديرا أنه لا خالق ابتداءًٌ ْ 


إلا الله لزمتهم الحجة في الإعادة» وهو قوله: ظثُرّ أَنَهُ ينين التَنأءَ الآيغرَة» أي : ثم الله الذي ' 


خلقهاء وأنشأ خلقها ابتداء» ينشئها نشأة ثانية » ومعنى الإنشاء : الإيجاد من غير سبب «إك 0 
لله # تعالى جع 31 شَيْءٍ كدر »# أي : إن الله على الإنشاء والإفناء والإعادة وعلى كل شيء ' 


'' يشاؤه قدير. 


© © © 
8 2 وده و و لوه لسسلية ساك ار جع لاه دع 
قوله تعالى: © يعَزْبٌ من د ع مَن يمآ وَإِليْهِ تفلبورت اليه وما َنم 
و م 01 ذه مه ع سااعىا مه عابي مي > جع 
بمغجز ف الْأَرْضٍ ولا فى السَّمَآءِ وما آ دون الله يت وني ولا صير لوا 


01 21 52 02 5 52-0 0 مدعرر 5 .2 000 2 
ليم نه فما حارت حوات فومدء | ن قالوا لوه و حَرَقُوه قأنضحلة ألله مرج 


ل ف لِك يلت لَعَوْرِ ُقْمِمُونَ 9 وَمَالَ إِنَّما تحدم من ذو ن الله 8 مود 
تيك فى الحيرة الذي شر يَوْمَ الْقِسَةٍ يَكَمْرٌ سنَسُكُم يعض وَيَلْعَْ 
كشك ها ورامك اذاذ زنالج تن لبرت ©4. ْ 

© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة والكسائي: #مَودّةَ بَمِيَكُم» بالرفع والإضافة. وقرأ 

حمزة ة وحفص بنصب #مودة» وإضافتها إلى (بينكم» وقر أ الباقون : #مودة#» منصوبة منونة» 

«بينكم» بالنصبء إلا الشموني والبرجمي فإنهما قرآ: #مودة» مرفوعة مئونة #بينكم# 
بالنضيية- 

هج الححة: قال أبو علي : يجوز في قول من قال: «مودَةٌ بيتكم» أن يجعل ما اسم أن 

ويضمر ذكراً يعود إلى ماء كما جاء في قوله: طرَأَغدْثُمْرهُ وََآهكْمْ ظِهْرِئ» فيكون التقدير: إن 


أ الذين اتخذتموهم أوثاناً ذوو مودة بينكم. ويكون دخول أن على 4# لأنه بمنزلة الذي» 


00 يعر 


من 


كترله' «أسبة ' نما ذه ين هن مال 4 لعود الذوز إليه . 


سورة العنكبوت ١6‏ 


آذ 00 


ويجوز أن يضمر هو ويجعل #مَودَة بَيِيَكُم4 حبرا عنه والجملة في موضع خبر أن. 


رمن قرا تود + 4407 القت جل مانن رواكلمةارن يبد رنوا ددراعنا املدائن 1 


الوح الأول» وجعل الأوثات منتصباً باتخذتم» وعداه أبو عمرو إلى مفعول واحد كقوله: طمُل 
عدم عِنْدَ أل عَهْدًا» والمعنى: إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهة» فحذفء كما أن قوله: 
من َلَدِنَ أححْدُوأ لْعِجَلَ* معناه: اتخذوا العجل إلهاًء فحذف. وانتصب #مَورَّة4 على أنه مفعول 
لهء و 8بَيْتحْ# نصب على الظرف». والعامل فيه المودة. . ومن قال: #مَُودَّةَ بَبِيَكة»4 أضاف 
. المودة إلى البين» وات ا الظرف إسماً لما أضاف إليه؛ ومثل ذلك قراءة من قرأ «لَقّد 
. نَمَطَمَ بََتَكُ» ومن قرأ 20000 بَتِيكُْ فى الحَيّزة الدّيْما4 جاز في قوله: #بينكم» إذا نون 
«مودة» ضربان: 

أحدهما: أن يجعله ظرفاً متعلقاً بالمصدرء لأن الظرفين أحدهما من المكان» والآخر من 
الزمان» وإنما الذي يمتنع أن يعلق به إذا كانا ظرفين من الزمان. أو ظرفين من المكانء فأما إذا 
اختلفا فسائغ» فقوله: ظفى الْحَيَؤةَ لديا » ظرف زمان, لأن المعنى: في وقت الحياة الدنياء 
ولا ذكر في واحد من الظرفينء كما أنك إذا قلت: لقيت زيداً اليوم في السوق» كان كذلك. 
فإن جعلت الظرف الأول صفة للنكرة» كان متعلقاً بمحذوف». وصار فيه ذكر يعود إلى 
الموصوفء؛ فإذا جعلته صفة للمصدر جاز أن يكون قوله: #فى ألحَيَؤةِ ألدُيَ4 في موضع حال» 


والعامل فيه الظرف الذي هو صفة للنكرة؛ وفيه ذكر يعود إلى ذي الحالء وذو الحال الضمير 5 


الذي في الظرف العائد إلى الموصوف, الذي هو #مودة4. وهو هي في المعنى. 
فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق الظرف الذي قد جاز أن يكون حالا بالمودة» مع أنه قد 
وصف بقوله بينكم؟ قيل: لا يمتنع ذلك» لأنك إذا وصفته فمعنى الفعل قائم فيه» والظرف 
يتعلق بمعنى الفعل» وإنما الذي يمتنع أن يعمل فيه إذا وصف للمفعول به فأما الحال والظرف 
فلا يمتنع أن د تعلو كل واحد منهما به؛ وإن كان قد وصف بهء وقد جاء في الشعر ما يعمل 
عمل الفعل إذا وُصف عاملًا في المفعول بهء وإذا جاز أن يعمل ذ في المفعول بهء فلا نظر في 
جواز عمله فيما ذكرناه من الظرف والحال. فمن ذلك قوله: 


إذا فاقدٌ خطباء فرخين رجعت» ‏ ذكرت سليمى في الخليط المباين0) 

والتحقير في ذلك بمنزلة الوصف. لو قال: هذا ضويرب زيداء لقبح» كما يقبح ذلك في 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه الوعد والوعيد» فقال: ظيُمَزّبُ من ك4 معناه: أنه المالك 
للثواب والعقاب؛ وإن كان لا يشاء إلا الحكمة والعدل» وما هو الأحسن من الأفعال» فيعذب 


)١(‏ البيت منسوب إلى بشر بن أبي حازم» يقول: إذا رجعت الحمامة التي لونها الخطبة» وهي لون كدر مشرب حمرة 
في صفرة» في غنائها وصوتهاء حزناً لفقد ولديهاء ذكرت «سليمى» (معشوقته) في الأعداء. والشاهد في إعمال 
إسم الفاعل الموصوف - وهو فاقد - في فرخين. 


4 
3 يي سيم لدي 


0 5 سورة العتكبوت 











1 من يشاء ممن يستحق العقاب لويم من ]45 ممن هو تمتعيدف رخن راث يفش لهابالمويةة.. 
وغير التوبة «وَإِلِيَهِ تتلبورست* معاشر الخلق» أي: إليه ترجعون يوم القيامة. والقلب: هو 
' الرجوع والردء فمعناه: 3 تردون إلى حال الحياة في الآخرة» حيث لا يملك فيه النتفع والضر ' 
٠‏ إلا اللهء وهذا يتعلق بما قبله» كأن المنكرين للبعث قالوا: إذا كان العذاب غير كائن في الدنيا» ' 
فلا نبالي بهء فقال: طوَإِليْهِ مس4 وكأنهم قالوا: إذا صرفنا إلى حكم الله فررناء فقال: ' 
١‏ ون أشن بلقتت فى لاضن 00 ولستم بفائتين عن الله في الدنيا ولا في ' 
ا الآخرة» فاحذروا مخالفته. ومتى قيل: كيف وصفهم بذلك وليسوا من أهل السماء؟ فالجواب | 
1 غنه اعرد وتعييه : : 
ْ أحدهما: أن المعنى: لستم بمعجزين» فراراً في الأرض ولا في السماءء كقولك: ما“ 


يفوتني فلان هاهناء ولا بالبصرة» يعني ولا بالبصرة لو صار إليهاء عن قطرب وهو معنى قول 


والآخر: أن المعتى : ولا من فى السماء بمعجرين ١‏ فحذف من لدلالة الكلام عليه؛ كما 1 
قال حسان: 
أمن بي يهجو رسول الله م: منكمم ويمدخه وري يبنتصره سواء؟ 


فكأنه قال: ومن يمدحه وينصره سواء أم لا يتساوون» عن الفراء. وهذا ضعيف عند ش 


البصريين . 


ع اه وي 5 لا ضِيرٍ» ينصركم ويدفع عذاب الله عنكم. » فلا تغتروا .* 


و 


وقيل: إن الولي الذي يتولى المعونة بنفسه» والنصير يتولى النصرة تارة بنفسهء وتارة بأن '". 


يأمر غيره به. 


#والدرت كَمَرُوأْ يكَايَتٍ أنَّهِ4 أي : جحدوا بالقرآن وبأدلة الله لوَلمَآيِفِ # أي #بإجعدوا الت ٠‏ 


بعد الموت لأأوليِكَ يوأ ين يَحْمَقِ4 أخبر أنه سبحانه آيسهم من رحمته وجنته» أو يكون معناه: يجب يجب 


أن ييأسوا من رحمتي لوَرْلَتيِكَ لُمْ عَذَابُ ليم » أي : مؤلم. وفي هذا دلالة على أن المؤمن بالله واليوم 1 


الآخر لا ييأس من رحمة الله . 


كِ عاد سبحاته إلى قصة إبراهيم» فقال: ظنَمَا كات جَوَابَ فَرْيو» يعني حين دعاهم |: 


عه مير 


قالوا حين انقطعت حجتهم : لا تحاجوه» ولكن اقتلوه أو حرقوه» ليتخلصوا منه «تأجة أله 


مرت ألئَارِ»4 وهاهنا حذف تقديره: ثم اتفقوا على إحراقهء فأججوا ناراء فألقوه فيهاء فأنجاه الله ٠)‏ 
منها من ف ذلك ل يت # أي : علامات واضحات ينا بينات لتر ومو # بصحة ما 0 
؛| أخبرنا به» وبتوحيد الله وكمال قدرته لوَهَالَ» إبراهيم لقومه #إِنَّمَا عدم ين ذون أله أَوبَدنًا موده : 
احديدة 3 لعراما بها ا( ليذ 00 وقد 0 بيانه في الحجة ف 2 لْقيِسَةٍ يَكَمْرٌ |" 


١ 1‏ الل ا ا ا ا ا لو العم ١ض‏ 





: إلى الله تعالن 6.وتهاهم عن عبادة الأصنام طإلَّ أن فَالُوا أَْتلُهُ أو حَرَهُوهُ» وفي هذا تسفيه لهمء إذ * 


جرع مسو 5 
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بَعَضْكُم سَعْضٍ # أي ترا القادة من الأتباع #وَتلْصك بَعَضِكُم بَنَضَا» أي : ويلعن الأتباع : 


القادة» لأنهم زينوا لهم الكفرء وقال قتادة: كل خلة تنقلب يوم القيامة 0 إلا خلة المتقين» 

قال معي حانة :9 الله َوْميِذٍ بَعَصْهُرَ لعن د إِلَا لْمتّيت». «ومأوكُم ألنَارُ» أي: 

ومستقركم النار ##وَمًا سكم ين تصرت 4# يدفعون عنكم عذاب الله . 
©» © 


- 


قوله تعالى: + صََامَنَ لم لول وَثَالَ إن معام !1 ! 
ته لمن 


الحم ا له إِسْحَقَّ 32 يسنا ودر السو ا 2 


25 بمو وى م2 مدب 
ْجَرَمٌ فى الذي وَإِنَّمُ فى الآخرو لمن الصَبْلِنَ د © ووه إِذْ مَالَ لِعَوِْوء نكم 


ل الوه لقوم لْمْفْسِدِ دين ©4. 
» القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص : «أتنكم لتأتون الفاحشة# . ديم َوه ه41 : 


.. بهمزتين فيهماء وقرأ أبو عمرو بالاستفهام فيهما بهمزة ممدودة #آنكم» وقرأ الباقون: «إتك ؛, 
. لون القحِكة4 بكسر الهمزة من غير استفهام «أثنكم لتأتون الرجال» بالاستفهام» إلا أن ابن , 
: كتير رركا ويعقوب قرأوا بهمزة واحدة غير ممدودة» وابن عامر وحفص بهمزتين» وأهل | 
المدينة غير ورش بهمزة واحدة ممدودة. 


© اللغة: هاجر القوم من دار إلى دار: معناه: تركوا الأولى للثانية. قال الأزهري: أصل | 


الستقاجرة خروج البدوي من البادية إلى المدن. وتهجر أي : تشبه بالمهاجرين. ومنه حديث 
: عمر: : هاجروا ولا تهجرواء أي : أخلصوا الهجرة لله . والنادي والنديٌّ: المعجلس إذا اجتمعوا ' ا 
* فيه» وتنادى القوم إذا اجتمعوا في النادي. ودار الندوة: دار قصي بن كلاب» كانوا يجتمعون فيه 


0 بإبراهيم لوطء وهو ابن أختهء ا إبراهيم خاله» عن ابن عباس دلق 000 المفسرين؛ ْ٠‏ 


| 


٠‏ للمشاورة تبركاً به» والأصل من الئداء لأن القوم ينادي بعضهم بعضاً. 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بأن قال: طقََامَنَ آم ليل © أي: فصدّق ‏ 


: الظالمين» ار سي مد ا 0 قال لوط‎ ٠ 
١ إني وا كن إلى ربي » عن الجبائي . وخرج إبراهيم 222 ومعه لوط وامرأته سارةء وكانت أبنة‎ 0 


0 عمه من كوثى ‏ وهي قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشام ‏ عن قتادة. ومثل هذا هجرة 


را 


0 المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة أولاء ثم إلى المدينة ثانياً» لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم 
بسبب أذى ى المشركين لهم ويه الت الذي لا يذل من نصره «اللَْكِمْ4 الذي لا يضيع ,* 


1 


و ا يي لي يه لود او ليد عن تند د ديد يا كي" كه يد اج ا ب 0 


. 00 تنا بِعَدَابِ لله إن حت سن َلصَّندِقِينَ بد 9 ٍ- لَّ وك اليم . 3 


0 


ا 0 


0 
1 


3 
عه 
ا 0 


8 
0 


و ف ل ا د 
مدهو اكير " أموخ يوه ليوا كيوطاايو 
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من حفظه ظرَوَمَبْنَا لم4 أي: لإبراهيم من بعد إسماعيل لإسْحَقَ وَيَمَقُوبَ4 من وراء إسحاق ؛ 
«وَجْمَلْنَا فى ذَرِييهِ لتْبْوَة والْكتْبّ4 وذلك أن الله سبحانه لم يبعث نبياً من بعد إبراهيم إلا من ٠‏ 
صلبه» فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها أنزلت على أولاده لوَءَاِتَهُ لَعْرَم في 42 . 
وهو الذكر الحسن والولد الصالح؛ عن ابن عباس. وقيل: هو رضى أهل الأديان به» فكلهم - 
يحبونه ويتولونه» عن قتادة. وقيل: هو أنه أريّ مكانه في الجنة؛ عن السدي. وقال بعض 2 
المتأخرين: هو بقاء ضيافته عند قبره» وليس ذلك لغيره من الأنبياء. قال البلخى: وفى هذا :2 
دلالة على أنه يجوز أن يثيب الله فى دار التكليف ببعض الثواب 9وَإِنَمُ في الآيَرَهَ لَمِنَ المَنلِجِنَ» . 
يعني أن إبراهيم مع ما أعطي من الأجر والثواب في الدنياء يحشره الله في جملة الصالحين ‏ 
العظيمي الأقدار, مثل آدم ونوح. 0 

لرَّلْوَطًَا إِذ مَالَ لَِوَمِ4 أي: وأرسلنا لوطآء ويجوز أن يريد: واذكر لوطاً حين قال لقومه 4. 
«إنحمم تون الْتَحكَة» من قرأ بلفظ الاستفهام أراد به الإنكار دون الاستعلام» ومن قرأ ١‏ 
«إِنّكةِ» على الخبر أراد أن لوطاً قال ذلك لقومه منكراً لفعلهم لا مفيداً معلماً لهم. لأنهم قد 
ْ 00 فعلوه. والفاحشة هاهنا ما كانوا ا ْم 1 أي: هذه 1 
. الفاحشة ©يِنَ حر ين الْمَلمَِ4 أي: أحد من الخلائق. ثم فسر الفاحشة بقوله: «أَيدَُّم 
أو الرَجَال4 أي: تنكحونهم لوَبَْطمُونَ أَلتجيِلٌ» قيل فيه وجوه. 

أحدها: تقطعون سبيل الولد باختياركم الرجال على النساء. 

وثانيها: أنكم تقطعون الناس عن الأسفار بإتيان هذه الفاحشة» فإنهم كانوا يفعلون هذا 
. الفعل بالمجتازين من ديارهم» وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالحذف22 فأيهم أصابه كان 

أولى بهء ويأخذون ماله وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم» وكان لهم قاض يقضي بذلك. 

وثالثها: أنهم كانوا يقطعون الطريق على الناس» كما يفعل قطاع الطريق في زماننا. 

يتأت في كاديكم السكَرٌ4 قيل فيه أيضاً وجوه: 

أحدها: هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء» عن ابن عباس . 
وروي ذلك عن الرضا ا . 

وثانيها: أنهم كانوا يأتون الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاء عن مجاهد. 

وثالئها: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح» مثل الشتم» والسخف» 
والصفع9"), والقمارء وضرب المخراق7", وحذف الأحجار على من مرّ بهم؛ وضرب المعازف 
والمزامير» وكشف العورات واللواط. قال الزجاج: وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر 
الناس على المناكيرء ولا أن يجتمعوا على المناهي» ولما أنكر لوط على قومه ما كانوا يأتونه 


)1١(‏ ضرب من الرمي والضرب. 
020 صفعه صفعاً: ضرب تقفاه أو بدنه بكفه مبسوطة. 
(*) المخراق: المنديل. 


سورة العنكبوت حلا 0 


: من الفضائح ؛ قالوا له استهزاء : اثتنا بعذاب الله وذلك قوله: هما كانت جوابت قَوصِوه لَه أن . 
قَالُوأ أَمْيَمًا يِمَدَابٍ َه إن كت يِنّ ألصَّدِِنَ4 وعند ذلك #تَالَ4 لوط «رَتٍ أنصُرنٍ عل ' 
لْقَوْرِ لتنْيِين» الذين فعلوا المعاصي. وارتكبوا القبائح» وأفسدوا في الأرض . 3 


٠ © © © 

قوله تعالى: لوَلَا جَدَتْ رُسُن] ا 5 يه الا إِنَا مُهْيِكُوا آهل مد : 

لقره يِه إِنَّ هلها كاوأ ذا ظيبييت © قَالَ ته فيها ظ 

3 ف لنْتَحِيَنَمُ وَأَهَلَمه إل 27 كات عن 2 9 وَلِمَا أن جاءت رسلنا . 
29 0 7 ام 4 

ين ييه ب مساك بهم يها :4 





20 26 -5000 ودار 72 _- و بعرو و َ ا رن ع .- 
مراك كات مرب القبيت 9 إن ا م أهل هلذه الْمَرَِةَ رِجَرًا 
سه تس عه تر أ تي" «ابلرع بغر 


5 2 سا عجره مم ور ردب 00م 
مَرَي السَّمَءِ يما كانوا يفسقوي 9 ولقد 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم ويعقوب: لننجيّئّه© خفيفة الجيم ساكنة النون» 
والباقون: طلَدُتَجَمَنَمَ4 بالتشديد. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير حفص ويعقوب: «إنا منَجُوك » 
بالتخفيف» والباقون: بالتشديد. وقرأ ابن عامر: «منزّلون4 بالتشديدء والباقون: «مُْلُوت» 

© الحجة: قال أبو علي: حجة 0 «لنتجيئه4 وطإنًا مُنجُوك» قوله: تمه أله 
يرت ألنَارٍ4 وحجة من ثقل قوله: 8وَيْجَِا أَلَذِينَ امَنوأ» يقال: نجا زيدٌ ونجّيته وأنجيته» مثل : 
فرّحته وأفرّحته» وكذلك قولك: نزل» إذا 5 قلت: نزّلته وأنزلته. 

© المعنى: ثم بين سبحانه أنه استجاب دعاء لوط» وبعث جبرائيل ومعه الملائكة 
لتعذيب قومه بقوله: 9وَلِمًا جاءتث رسلنا إهيم بالشرئ» أي: يبشرونه بإسحاق». ومن وراء 
إسحاق يعقوب 8تَالُواْ إِنَّ مُهْلِكُوا أَمْلٍ مذ الْقَريَةِ»4 يعنون قرية م لرط ضئة . وإنما قالوا 
هذاء لأن قريتهم كانت قريبة من قرية قو إبراهيم «إِنَّ أفتهًا كانوا ظلييت؟ أي: مشركين 
مرتكبين للفواحش و5 إبراهيم «إت فيها ك4 فكيف تهلكونها طتَالُوأ4 في جوابه 
«ترى أغلرٌ بِمَن فب لتَجَبَنهُ نينم وَأَهْلَه» أي : للعلمن لوطاً من العذاب بإخراجه منهاء ولنخلصن 
أيضاً أهله المؤمنين منهم 15 أنرأَتَمٌ4 فإنها تبقى في العذاب لا تنجو منهء وذلك قوله: 9كَانت 

مِسَْ ألْمَيينَ4 أي: من الباقين في العذات. «وَلِمَآ أن بحت رُسْلنَا لُومكًا» #أن» هذه مزيدة 
ل9ابىة بم معناه: سيء لوط بالملائكة» أي: ساءه مجيئهم لما رآهم في أحسن صورة:» لما 
كان يعلمه من خبث فعل قومه. عن قتادة. وقيل: معناه» سي, بقومه لما علم من عظيم البلاء 
النازل بهم وَصَاقٌ بم دَرَعَا4 أي: ضاق قلبه. وقيل: ضاقت حيلته فيما أراد من حفظهم ٠‏ 
وصيانتهم: عن الجبائي. فلما رأى الملائكة حزنه وضيق صدره تالأ لا تحَنَ» علينا وعليك 


"٠‏ سورة العنكبوت 





0 


ولا عر 4 بكاتتحله بقرملف بؤقيز > ل تدى “ول سرون ليا فإنا رسلا اش لذ يتدرو عل" 
«#إِنَا مُتَجُوكَ وَأَمَْكَ» من العذاب «إِلَا أمْرأتكَ4 الكافرة «كَنَتَ مرت الْمَِسنَ4 أي : الباقين فى . 
العذاب 9 مروت ع أَمْلٍ هِنَذِه الْمَرَِةَ رِجْرَا4 أي: عذاباً «يّن ألسَّمَآهِ يما كنوأ يَنُسقُوت»* . 


0207 


' أي: يخرجون من طاعة الله إلى معصيته. أي: جزاء بفسقهم. «وَلقَد ركنا منهآ ايد ينكد» 


أي :تركنا تين تلك القرية غيرة وافيخة» برولالة علق قدرننا» فال كنا فى الججارة التى ! 


أمطرت عليهم. وقال ابن عباس : هي آثار منازلهم الخربة. وقال مجاهد: هي الماء الأسود على 


' وجه الأرض طلْتَوْرِ يقلن ذلك ويبصرونه» ويتفكرون فيه ويتعظون به» فيزجرهم ذلك عن ' 
: الكفر بالله» واتخاذ شريك معه فى العبادة . 


0 ولا تعتوأ 6 لَْرْضِ مَفْسِرِين 09 كد فحَد 
1 00 َو © ركاذا وكسموأ وقد بيت 


20 دآ هه م 6 كل 9 0 


ميت أََاهُمْ شنا َال يت يَقَوْرِ أَعْبدُوأ أنه وا 0 
0 + بنك ل ْ 


يي له تققت لهم 


قوله تعالى: َك 


و 
د سر 
0-0 


000 


َصَدَّهِمْ 


8 
3 


.وم ردير 


200 57 جَلدَهُم مو ٠١‏ لتب 0 ق: الارّض وما كنأ كبقيت © 


00110 


ذَكلا أَحَذنا ديد مِنْهُم نَن أن سل عه ناسيا متهيو من لجدنه 'الفييصة ومدوز 


بج مه رخ 2 


حَسَفنَا به الأيصّت كن أغرقنا وم مكار 00 
كَافوا أَنفْسهر ايت يظا 0 4. 


ل الغة:, الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدمء يقال: رَجف السطح من تحت أهله . 


1 يرجن رحفا ورجفةَ شديدة» والبحر رجّاف لاضطرابه» وأرّجف الناسٌ بالشيء أي: أخبروا بما ". 
٠١‏ يُضطربتث لأجله من غير تحقق به والحاصب: الريح العاصفة التي فيها الحصباء» وهي الحصى . م 
الصغار يشبّه به اليِرَدْ والجليدٌ» قال الفرزدق: ا 


مستقبلين رياح الشام تضرينا بحاصب كنديف القطن منثور 
وقال الأخطل: 

ولقد علمت إذا العشار تروّحت هدلج الرّئال بكنهنٌ شِمالا 
ترمي العضاءً بحاصب من ثلجها حتى تبيتٌ على العضاة جفالا() 


)١( |‏ قوله لقد علمت أي: أيها الأمير» إذا هو ظرف مفعول ثان لعلمتء والعشار: جمع عشرء أو هي الناقة يمضي لها |“ 


ا عشرة أشهرء ال ا تنشق + روز هما "١‏ ويه ريح 0 00 دماج 00 


فق رصع امع اسل الام 3 39 كا الح كك م عم 5 ترج رمي رعق لعي لح يعد عي إل لعفا مي لعفي تت 0 


ليه وميد وير يو ا د فإ ا حي اي ا و او اي و ا عي + اهو 





سورة ا العنكبوت د" 


والخسف: سوْحٌ الأرض بما عليهاء يقال: خسف الله به الأرض» وخشف القمر: إذهاب , 





نوره» والخسوف للقمرء والكسوف للشمس. 
ْ ه الإعراب: «أَامٌ4 ينتصب بفعل مضمرء والتقدير: وأرسلنا إلى مدين أخاهم. 


: #وعادا» منصوب بفعل مضمرهءه تقديره: وأهلكنا عاداً وثمود. #وقّد ب بَيّت* فاعله مضمر : 
تقديره: وقد تبين إهلاكهم لكم «وَكانوأ مسْتَبَصِرنَ4 في موضع نصب على الحال. « لَظْلِمَهُمَ» 


٠‏ اللام لتأكيد النفى» ولا يجوز إظهار أن بعده. 


ْ © المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم» فقال: وَإِكَ مَديّت* أي: وأرسلنا إلى ١‏ 
٠‏ مدين طأََاهُمْ سُعَيْبًا» وهذا مفسر فيما مضى طفَفَالَ يَمَوْرِ أعَبَدُوأ أسَّ» بدأ بالدعاء إلى التوحيد : 
. والعبادة #وأرجوأ اليم الجر أي: وأمّلوا ثواب اليوم الآخرء واخشوا عقابه بفعل الطاعات» | 
تشب اينات ل تَعْكَا ف الْأَيسٍ مُنْسِدِنَ4 أي: لا تسعوا في الأرض بالفساد» ثم أخبر ١‏ 
: أن قومه كذبوه» ولم يقبلوا منهء فعاقبهم الله وذلك قوله: «نكدو َأْحَدَنَهُمْ التَحفحة 4 وقد . 
' مر بيانه طمَأَصْبَحُا في دَارِهِمّ جَكِيِينَ» أي : باركين على دكبهم «وصاا 02 أي: وأهلكنا /' 
أيضاً عاداً وثموداً جزاء لهم على كفرهم «ويّد ب بيت أحكم 4 معاشر الناس كثيرٌ ##يّن ,© 


1 سَسَكنْوج * وقيل معناه: وقد ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالججر واليمن آية في هلاكو 


٠. 9وََيّنَ لَهُمْ ليطن أعْسلَهمْ صَدَهُمْ عن التيل» أي: فمنعهم عن طريق الحق ونوا مُنْتصرم»‎ ٠ 
. أي: وكانوا عقلاء يمكنهم 6 بين الحق والباطل بالاستدلال والنظرء ولكنهم أغفلوا ولم‎ . 


ا يتديروا. وقيل معناه : إنهم كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة يحسبون 1 


0-1 


٠.‏ أنهم على هدىء. عن قتادة والكلبي «وَترُويت4 أي : وأهلكنا قارون #وَؤِرعوت وَمَسن وَلْقَدَ 


. جَآدَهُم وى يِألِيَنَتِ» أي: بالحجج الؤاضحات عن :كلب المضااحية»: والية النتضاء وفلق‎ ١ 
' البحرء وغيرها طنَسْتَكْبًُا4 أي طلبوا التجبر ظفي الْأَرْضِ ولم ينقادوا للحق «وبًا كاتا‎ : 


سح مر 


0 سيقت * أي : فائتين الله كما يفوت الاب و أخذنا ِدَبِيُ» أيئ: فأخذنا كلاً من هؤلاء | 


- سرس رصمل 


بذثيه» ا هُم نَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاضصِبًا» أي : حجارة. وقيل: ريحاً ١‏ 


0 وهم 0 ل وقيل: هم عاد 9وَيِنْهُم َنْ أخذ 


لصَبِحَةُ4 وهم ثمودء وقوم : سعيب ن ابن عباس وقتادة. والصيحة: العذاب. وقيل : : صاح 3 


4 سه سر 


بهم جبرائيل فهلكوا #وَيئْهُم تن حَسَفسَا د به الأرصت » وهو قارون #ومنهم مَنْ أغرينا» يعني 


مد 8 


كوم توج وفرعون وقومه «وَبَا كات أنه و4 فيعذبهم على 'هير:ذتب» أو قبل إزاحة ١١‏ 


3 العلة #وَلكن كَانوَا أنشَهُمْ يظَلِمُونَ4 بكفرهم وتكذيبهم الرسل. وفي هذا دلالة واضحة على فساد ١‏ . 


-وهو مفعول أول لعلمت. يكنهن الكن : ما يكتن به من الحر والبرد» وترمي العضاة: وهي شجرة كبيرة بحاصب 


أي: ريح عاصف. والمراد به هنا الثلج على التشبيه. فتكون «من» في قوله (من ثلجها) بيانية «حتى تبيت» أي: 


ذلك الحاصب على العضاة. جفالًا وهو الصوف الكثيرء والمعنى: ولقد علمت أيها الأمير مشي الفراخ في ارتعاش *. 
في مسكنهن عند هبوب هذه الريح اوضر بالصفات المذكورة.» فارحمني وجد علي» والمراد من البيت 1 
الإسترحام والإستعطاف (كذا في هامش بعض المخطوطة). 3 

8 
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' مذهب أهل الجبر» فإن الظلم لو كان من فعل الله كما يزعمونء لما كان هؤلاء هم الظالمين | 

لنفوسهم» بل كان الظالم لهم مَن فعل فيهم الظلم» تعالى الله عن ذلك. 1 
© 





5 ريو مم مي > بير ء, مي م م 20207 ودر 
قوله تعالى: ظمَئَلُ ال أححَدُوأ من دوين اله أؤليآء كُممَلٍ المَنكبرتٍ 
مءد د اماه الم ا .كه م 0504 وء مر ع م و موب 2 مه 
أمحذث بِينَا وَإِنّ أؤهن اموت لدت التنكيربٍ لو كانوا يلمت 69 إنَّ أله , 
سارو 


0 0200 5 .2 ٍِِ 00 مج كك م مخ ساسة ا 

' نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقلْهآ إِلَا الصيلمون 2 حَلَقَ أله الْسَموتِ والأرص بلحي ٠‏ 

5 - 0 7 و سم 4+ 7 - 7 هه 007 01 - 3 

إرت فى ذلك لأية لِلْمَوْمِيِينَ 2 أتلُ مآ أوى إِلَكَ مس الكنب وَأفِم الصّكلرة 
م - 8 ض 3-6 

2 م 1 مي وو ديو 


م 7 000 0 72 مع سام رمء رة 2 
إرت الصّكلزة تنه عن الفحساء وآلمْء ولن الى أكبر والله يعلمٌ ما 


© القراءة: قرأ أهل البصرة وعاصم إلا الأعمش والبرجمي: لما ينْقُرت4 بالياءء 
والباقون: بالتاء. 

الحجة و© الإعراب: قال أبو علي: التاء على قوله قل لهم: إن الله يعلم ما تدعون لا ' 
يكون إلا عند هذاء لأن المسلمين لا يخاطبون بذلك» و#مًا» استفهام» وموضعه نصب ب 

يَدْعُونَ4 ولا يجوز أن يكون نصباً بيعلم» ولكن صارت الجملة التي هي منها في موضع نصب 

بيعلم» ولا يكون يعلم بمعنى يعرف, كقوله: طوَلَمَدْ عَبنَُ لذن عتَدَوأ مِنكُم فى أَلشَبْتِ» لأن ' 
ذلك لا يلغىء وما لا يلغى لا يعلق» ويبعد ذلك دخول من في الكلام» وهي إنما تدخل في 
نحو قولك: هل من طعامء وهل من رجلء ولا تدخل في الإيجاب؛. هذا قول الخليل» وكذلك 
قوله: سوق تَمْلَمُوت من تكوب لم عَلقبَةُ ألذَارِ4 المعنى: فستعلمون: آلمسلم تكون له عاقبة 
الدار أم الكافر؟ وكل ما كان من هذا فهكذا القول فيهء وهو قياس قول الخليل. 

اللغة: جمع العنكبوت: عناكب» وتصغيره: عنيكبء ووزنه: فعللوت» وهو يذكر 
ويؤنث» قال الشاعر: 

على هطالهم منهم نيوتٌ كأن الع: 2 كن 

ويقال فيه: العنكباء . 

© المعنى: ثم شبه سبحانه حال الكفار الذين اتخذوا من دونه آلهة بحال العنكبوت» 
فقال: مَل ار أخحَدُوأْ من دوين أله أزليسآة» أي: شبه من اتخذ الأصنام آلهةء يريدون 


مذ 


نصرها ونفعهاء وضرها والرجوع إليها عند الحاجة. « كُمَمَّلٍ الْمَنكبْونٍ أَنَمَدَّتَ بِننَا4 لنفسها 


2 


() «غطال: اسم جبل. 


سورة العنكبوت وف 


لتأوي إليه» فكما أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئاء لكونه في غاية الوهن والضعف,. ولا . 
يجدي نفعاً. كذلك الأصنام لا تملك لهنم خيراً وشراء ونفعاً وضرأء والولي هو المتولي ” 
للنصرة؛ وهو أبلغ من الناصرء لأن الناصر قد يكون ناصراً بأن يأمر غيره بالنصرة». والولي هو . 
الذي يتولى النصرة بنفسه ٍْرَإنَّ إن أقسى يوت # أي : أضعفها هِلِيثُ الْمنكبرر 4 ب لو كائوا 0 
يَعْلَمُوَ » صحة ما أخبرناهم به ويتحققون» و لرُ» متعلقة بقوله: #أَعَدُوا» أي : لو علموا . 
أن اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتاً سخيفاً لم يتخذوهم أولياء» ولا يجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : #وَإِنَّ عمس الشوت ليث التنكون» لأنهم كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت واه ضعيف 7 
«إِنَّ أنه يَمْكَمْ ما يذغت ين دونه ين تَىْءِ» هذا وعيد منه سبحانه» ومعناه: أنه يعلم ما يعيد '' 
هؤلاء الكفارء وما يتخذونه من دونه أرباباً أ وهر َلْعَرِيرٌ # الذي لا يغالب فيما يريده كم 
في جميع أفعاله لوَيَزَ الْأَمَيَلُ4 وهي الأشباه والنظائرء يعني أمثال القرآن «تَصْرِيّها لِلنَّيين »© - 
أي: نذكرها لهم لندعوهم إلى المعرفة والتوحيد» ونعرفهم قبح ما هم فيه من عبادة الأصنام وما ٠‏ 
بَنْقِنْهآ لا آلصيِمُونَ» أي: وما يفهمها إلا من يعلم وجه الشبه بين المثل والممثل به. وقيل ' 
معناه: وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. وروى الواحدي بالإسناد عن جابر قال: ٠‏ 
تلا النبي يَيندة هذه الآية وقال: «العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه». 

شِ بين سبحانه ما يدل على إلهيته واستحقاقه العبادة» فقال: طحَلَقَ لَه السَمَوْتِ وَالْأرْضّ» 
أي: أخرجهما من العدم إلى الوجود ولم يخلقهما عبثاًء بل خلقهما ليسكنهما خلقه؛ وليستدلوا 
بهما على إثباته ووحدانيته «بآلْحق» أي: على وجه الحكمة. وقيل معناه: للحق وإظهار الحق ٠‏ 
«إنَّ فى ذَلِكَ 6 لِلْموّمِنِينَ # لأنهم المنتفعون بذلك. 

ثم خاطب سبحانه نبيه وَي فقال: #أثلُ مآ أي إيَكَ يت لكب يعني القرآن» أي 
اقرأه على المكلفين؛ واغمل يما تضمنه لوَأَيِمِ الصّصئزة © أى : أدها بحدودها 0 
«إرك المكلزة مَنْقَ عن الْتَحْصَة وَالشكرٌ4 في هذا دلالة 0 أن فغْل الضلاة لطف. : 
للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع؛ فإن انتهى عن القبيح يكون © 
توفيقاً. وإلا فقد أتى المكلف من قبل نفسه. شْ 

وقيل: إن الصلاة بمنزلة الناهي بالقول؛ إذا قال لا تفعل الفحشاء والمنكرء وذلك لأن ' 
فيها التكبير والتسبيح» والتهليل والقراءة؛ والوقوف بين يدي الله تعالى» وغير ذلك من صنوف ' 
العبادة» وكل ذلك يدعو إلى شكله؛ ويصرف عن ضده. فيكون مثل الأمر والنهي بالقولء وكل 
دليل مؤدٌ إلى المعرفة بالحق» فهر د إليه»ء وصارف عن الباطل الذي هو ضده. 

وقيل معناه: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. 


سو م2 


وقيل معناه: أنه ينبغي أن تنهاهء كقوله: #ومن َحَلَمٌ “امنا » وقال ابن عباس: في 
الصلاة مُنهى ومُزدجرٌ عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا 
بعدأ. وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فليست صلاته بصلاة» 
وهي وبال عليه . 








وروى أنس بن مالك الجهني عن النبي ويه قال: «إنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد من الله إلا بعداً». 


وروي عن ابن مسعود أيضاً عن النبي 26 أنه قال: دلا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة 2 
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الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر». ومعنى ذلك: أن الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي» ' 
فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها الله بهاء فإن تاب من بعد ٠‏ 


ذلك وترك المعاصى» فقد تبين أن صلاته كانت نافعة له ناهية» وإن لم ينته إلا بعد زمان. 


وروى أنس : أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله طق ويرتكب ١‏ 
. الفواحش. فوصف ذلك لرسول الله وَيِةِ » فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً». 


وعن جابر قال: قيل لرسول الله ع2 : إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل. فقال: « 
صلاته لتردعه»). 


روى أصحابنا عن أبي عبد الله عَمذ قال: من أحب أن يعلم: أقبلت صلاته أم لم تقبل '. 


' فلينظر: هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه. 


د 57 2 5 م 
«وَلذِكرٌ أَشَّه أأحَبرٌ4 أي: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته عن ابن ' 
0 عباس وسلمان وابن مسعود ومجاهد. 


وقيل معناه: :ذكر العبذ لزبه أكبر مما سواه وأفضل من جميع أعمالهء عن سلمان في زواية .+ 


. أخرى وابن زيد وقتادة. 


'التحتاء دكن العيه ريه وارامرة وتواسية ونا أعده من القواتك والقات: قاله ‏ أقوى لفلف يدعو 





3 
ا 


إل الظاعة ورك الممسية» وهو أكر سوكا الظلك: 


وقيل معناه: ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» عن أبي مالك. 
وقيل: إن ذكر الله هو التسبيح والتقديس والتهليل» وهو أكبر وأحرى بأن ينهى عن 


٠١‏ الفجشاء والمتكرء من القزاءة آي من كان ذاكراً لل« فيجب. أن ينهاه. ذكره عن الفحفناء 
والمنكر. وروي عن ثابت البناني قال: إن رجلا أعتق أربع رقاب» فقال رجل آخر: سبحان 3 
الله والحمد للء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ثم دخل المسجد فأتى حبيب بن أوفى السلمي *' 
وأصحايه. فقال: ما تقولون في رجل أعتق أربع رقاب» وإني أقول: سبحان الله. والحمد لله 


ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فأيهما أفضل؟ فنظروا هنيهة» فقالوا: ما نعلم شيئاً أفضل من ذكر 
الله. وعن معاذبن جبل قال: ما مِن عمّل آدميٌ عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز 


' وجل. وقيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادء فإن الله عز وجل يقول: 9وَرَذِكْرَ 
أ أت 4 وعنه قال: سألت رسول الله ع4 : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت “. 


ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل». وقال يَيكك : «يا معاذ! إن السابقين الذين يسهرون بذكر 
الله عز وجل» ومن أحبٌ أن لت ل ا الجنة» ا الله عز وجل». 


اي > س6 | ماى نرج 06 م عا 0 ع ا اا ع 1ع 
ل ا ال ل ل لان ا لي اي كي 


3 


1 
ا 
0 
0 
0 
0 
ا 
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وروي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال ابن عباس: أرأيت قول الله عر ” 


وجل: ولوك َأ 4 قال: قلت: ذكر الله بالقرآن حسن, وذكره بالصلاة حسن» 


عنهاء قال إن ياس: ل قت ولا عا وما هو كما قلت ولكن ذكر الله إياكم أكبر من ٠‏ 


4ء موب 


.0 ذكركم إياه لوَأَنَهُ يعَلدُ ما تَصَنَعونَ4 من خير وشر فيجازيكم بحسبه. 


كلأ ينهم وفنا > 0 ه أذ 4 تأنن تست 7 نف ود عفن :* 


-ه 


لم مسَبِحونَ © يَكَدَلِكَ أرَناً إتلك الكتب لذن َاسهُمْ لتب 0 به معن | 


و- 


20111111 ِلَّا كير © وما كت لوا ين مَْلِو من 
2 


9 


كل 1 مولت إن لمن لتتيللوت 9© بل هر “يدث ثُ ف سور ٠‏ 


ص 0 م مع +6 لس مس 00 0 01 0 04 
الي أونْوا الْعِلرٌ وَمَا يخكد بِتَاينينآ إلا الطَيِمُونَ 9 وَمَالوا ته 


ام ل اس ىن مده ء د معي 7 يورو 0 عرو 1 
:. إِنَّمَا الايلت عند أنه وَإِنْما أنأ 0 مِيٌ 4 2 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير حفص وتتيبة: #دايةٌ من ربه» على التوحيدء 


والباقون: لأدَايَنتْ» على الجمع . 

ه الحجة: قال أبو علي : حجة الإفراد قوله #فليآتنا بآية». ##ومَالرا ديك أو عليه َيه 
يد تي ل | أنه يد عل ل يؤل َه وحجة الجمع أن في حرف أبي زعموا طلوْلَا يَأَينَا 
كاه من د ل يكنا الث عِنَدَ لِك وقد : تقع آية على لفظ الواحد ويراد به كثرة» كما جاء 
و إن عي أنه ممه َيه وليس في قوله: 1 ِنَمَا لبت عِنْدَ أله 4 دلالة على ترجيح من 
قرأ لدَايَدتْ» لأنه لما اقترحوا آية قبل: إنما الآيات عند الله. والمعنى: الآية التي اقترحتموها 
وآيات أخر لم تقترحوها. 


اللغة: أصل الجدل: شدة الفتل» يقال: جدلته أجدله جدلاء إذا فتلته فتلا شديداً. 


والجدال: فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه. وقيل: إن أصله من الجدالة» وهي / 


. الأرضء فإن كل واحد من الخصمين يروم أن يلقى صاحبه بالجدالة. الخط معروف. الارتياب ٠١‏ 


والريبة: شك مع تهمة. 


وكذلك ١‏ َك ا 00 0 أنزلنا إلى أهل الكتاب الكتاب 00 إليك الكتاب . 


0 لإذًا لَرببَ الْمبَِنُونَ4 اللام للقسمء وفي الكلام حذفء تقديره: ولو خططته بيمينك أو تلوت ١‏ 


0 قبله كتاباً إذاً والله ار به. ومن ربو 4 في مو ضع رفع يأنه صفة ا 2-6 


ا ا ا و ع 6 9 ع 36 يكت سيق ل عق يع لعفا : 
اد 3 ا ال ا ا 101 > لاي 2 ال بالط لف اننا ا و و ا 0 ل ا ل ا 





325" سورة العنكبوت ١‏ 
© المعنى: لما تقدم الأمر بالدعاء إلى الله سبحانه بين عقيبه كيف يدعونهم» وكيف . 
يجادلونهم. فقال: «ولا يلوا أهل ألَكتّب4 وهم نصارى بني نجران» وقيل: اليهوه ' 
والنصارى «إلا بألَتى هَ لَحَسَنُ» أي: بالطريق ق التي هي أحسن,ء وإنما يكون أحسن إذا كانت 7 
المتاظرة يرفق ول لإرادة الخير والنفع بهاء ومثله قوله: طتَمُولَا أ وَل زا دل يتَدَدْرٌ أو اد 
يخْتّى» والأحسن: الأعلى في الحسن من جهة قبول العقل لهء وقد يكون أيضاً أعلى في الحسن 
من جهة قبول الطبع» وقد يكون في الأمرين جميعاً. وفي هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى الله , 
تعالى على أحسن الوجوه وألطفهاء واستعمال القول الجميل في التنبيه على آيات الله وحججه . 
ٍإِلَّا اِنَ ظَلَما ِنْهُمٌ4 أي: إلا من أبى أن يقر بالجزية منهم ونصب الحربء فجادلوا هؤلاء . 
بالسيف حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية ‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. . 
0 وقيل: إلا الذين ظلموا منهم بالعناد وكتمان صفة نبينا يك بعد العلم بهء عن أبي . 
وقيل: إلا الذين ظلموا منهم بالإقامة على الكفر بعد قيام الحجةء عن ابن زيد. 1 
0 والأولى أن يكون معناه: إلا الذين ظلموك في جدالهمء أو في غيره مما يقتضي الإغلاظ ١‏ 
لهم» فيجوز أن يسلكوا معهم طريقة 
وقيل: إن الآية منسوخة بآية السيف» عن قتادة. والصحيح أنها غير منسوخة لأن الجدال ‏ 
. على الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره. : 
5 «وَبُرًا4 لهم في المجادلة وني الدعوة إلى الدين ظدَآمنَا يل أل إلْنَا ون إتحكم» .. 
7 أي بالكتاب الذي أنزل إليناء وبالكتاب الذي أنزل اليكم «وَإِلَهْنا وَإِلَهَكْ ومِدُ» لا شريك له . 
: رن لم مُسَلِمُونَ4 أي: مخلصون طائعون #وَكَدَيكَ4 أي: ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى .٠‏ 
الغيسئ 0 لِك الكتبّ» وهو القرآن «َلَدِنَ َاليهُمْ الكِتبّ4 أي: علم الكتاب» فحذف + 
المضاف 9يُؤْمِبونَ 4 يعني مؤمني أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام ونظرائه وين مَؤلة» | 
يعني كفار مكة #من يَرْمِنُ بد» يعني من أسلم منهمء ويجوز أن تكون الهاء في «بيء» راجعة ' 
٠‏ إلى النبي 8285 . ويجوز أن تكون راجعة إلى القرآن؛ ويحتمل أيضاً أن يريد بقوله «الَذِنَ َاتَبتَهُم :. 
. الككبّ» المسلمين» والكتاب القرآن هرمن مَتؤْلآه4 يعني ومن اليهود والنصارى من يؤمن به 2 1 
ْ يجْحَدُ ايآ إِلَّا ألْكَنرنَ4 أي: وما ينكر دلالاتنا إلا 000 ولا يضرك جحودهم. 


3 


ثم خاطب نبيه ل ٠‏ فقال: لوَمَا كت كدلو ين ِو ين كنب أي : :وما كنت يا محمد .” 
تقرأ قبل القرآن كتاباًء والمعنى :إنك لم تكن تحسن 0 قبل أن يوحى إليك بالقرآن «ولا نعط .. 


2020 


: 4 معناه: وما كنت أيضاً تكتبه بيدك «إدًا لَأَرببٌ الْمبَطُِنَ4 أي: ولو كنت تقرأ كتاباً أو ,* 
تكتبه لوجد المبطلون طريقاً إلى اكتساب الشك في أمرك؛ وإلقاء الريبة لضعفة الناس في نبوتك» '. 
ا ولقالوا: نما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأولين» فلما ساويتهم في المولد والمنشأ ثم ثم أنيت بما |3 
إل عزن لمان | أن ينشا | 
١‏ الاين قو ياهدوة وق من عند صغر إلى كب عند الك عط عدا 








َِ 
3 


1 


_ ا ا 1000 مي ب م 3 +3 بق يكت مايق بق 0 كك بره حب اقب د مق وترم تار ا 0 
موي دبعب بت واب لامو وا اي 2 0 يب تبره د يجان بو ا ا و لا ا و ا ل لضن ب 0 








الم 0 


:3 من غيره» ثم يأتي من عنده بشيء يعجز الكل عنه وعن بعضه. ويقرأ عليهم أقاصيص الأولين. قال 0 


الشريف الأجل المرتغين غلم الهدى ند اله ووحه. .هذه الآية ندل على .أن الي يلق مااكات ا 
يحسن الكتابة قبل النبوة. أمّا بعد النبوة فالذي نعتقده في ذلك التجويزهء لكونه عالماً بالكتابة ٠‏ 

والقراءة» والتجويز لكونه غير عالم بهما من غير قطع على أحد الأمرين» وظاهر الآية يقتضي أن * 
. النفي قد تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدهاء ولأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل '. 
النبوة» لأن المبطلين إنما يرتابون في نبوته © لو كان يحسن الكتابة قبل النبوة» فأما بعد النبوة : 


فلا تعلق له بالريبة والتهمة» فيجوز أن يكون قد تعلمها من جبرائيل ظكْ بعد النبوة. ثم قال ٠‏ 


معر, مم -. 


سبحانه : #بل هْرٌ ايت ينث في صَدُور لدت أوبُوأ الِْرَ» يعنى أن القرآن دلالات واضحات فى ٠:‏ 


صدور العلماء؛ وهم النبي اقة والمؤمنون به لأنهم حفظوه ووعوه ورسخ معناه في قلوبهم» عن 
الحسن . 
وقيل: هم الأئمة ندل من آل محمدء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكا . 


وقيل: إن طهُوٌ4 كناية عن النبي وَييقة ‏ أي: إنه في كونه أميَاً لا يقرأ ولا يكتب آيات '. 


بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب» لأنه منعرت في كتبهم بهذه الصفة. عن الضحاك. 


:. وقال قتادة: المراد به القرآنء وأعطى هذه الأمة الحفظ. ومن كان قبلها لا يقرؤون الكتاب إلا ؛ 
نظرأء فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا اليسير #وما يجحدٌ بآياتنا إِلّا الظالمون» الذين ظلموا . 


أنفسهم بترك النظر فيهاء والعناد لها بعد حصول العلم لهم بها. وقيل: يريد بالظالمين كفار '. 


قريش واليهود. 


لوَمَاوا4: يعني كفار مكة طلزلا أُْرلَ عَكِهِ به 9 َي أراد به الآيات التي اقترحوها 7 
في قوله: ويَالواً لن ا ايض بأ يلمو. ءا 42 الآيات» وأن يجعل الصفا 0 


ذهباً. وقيل: إنهم سألوا آية كآية موسى عَم ٠‏ من فلق البحر؛ وقلب العصا حية» وجعلوا ما 


أتى به من المعجزات والآيات غير آية وحجة؛ إلقاء للشبهة بين العوام» فقال الله تعالى: قل ٠‏ 
7 يا محمد لهم ©إِنّمًا ليت عِندَ أمَه» ينزلها كو اه 4 سرت عباده» وينزل 0 
. على كل نبي منها ما هو أصلح له ولأمته» ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلهاء وإنما جاء كل ,' 
يد ميتُ» أي : منذر مخوف من معصةة الله. مظهر طريق الحق ': 


- 0 8 زرا 


1 نبي بفن منها وما 
والباطل» وقد فعل الله سجاه ما يشهد بصدقي من المعجزات. 

م © © # ا 

: قوله تعالى: ور يكنهز أن أْْلَنَا 
: يلت َخْسَهٌ وذ كرفا لِعَوم يومنت و 5 أنه بي ميك بيد 
يَكَدَدْ ما في السَّمَلواتِ والأيض وَالْدِيت ءَامتُا بالطل وكفروا بل رليك هم 
الْحَيِمُونَ © يتنتتجلية ِالْعَذَابِ قلا أجل مب لاءه . العاف وا ١‏ لا بد بِعْنَهٌ وهم 


م 


هكد 0 وو ءءء مو 2ه سد 300 


اذ 1 1011110111 عي اا 00000 -- قي ايع باو جعي ا ع لد لع م 0 معام باك لعفو يوق لقن يفار بل كيت 
ص خاي 1 اليل اي اتوي الي لي اما اللي الي لي ليه 0ت اتيز ا 0ت قم م1 6 باب كاي لطر يم اب الاي اياي 0 


00 


01 علكتك ١‏ عَليِكَ الحكتب ينْل عَبهِزٌ إنك فى ٠‏ 





لا يَنْعود 69 يَتسَجِركَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهمَ لمحيطة لمحبطة بالكفرين 6 ينم ب 
0 ون تن أ رجهم وَيَفُولُ دوقو ما كك مر تعَمَلُونَ ش66 
© القراءة: قرأ نافع وأهل الكوفة: ويقول: بالياء» والآخرون بالنون. 

© الحجة: قال 3 علي: «ويقول» أي : ويقول الموكل بعذابهم «دُونُوا» كقوله: 
0 والْملتيكة اهلوأ يه أ أخرجوأ تحط لوم وت عَذَّابَ أَلْهُون» أئ: يقولون لهم. ومن 
قرأ بالنون» فلأن ذلك لما كان بأمره سبحانه جاز أن ننس إليه . والمعنى : ذوقوا جزاء ما كنتم 
تعملون» وإنما قيل: ظدُوفُهًا#4 لوصول ذلك إلى المعذبين» واتصاله كوصول المذوق إلى 
الذائق» قال: 


دونك هيا جنتيتكه فأخس 0 


. الإعراب: ؤَيْمْلَ4 في موضع نصب على الحال من #الْحِنتِ» أي: متلواً عليهم . 
«يَعْلَمُ ما فى أَلسَمْوّتِ» يجوز أن يكون صفة لقوله: «نبيدا 4 ويجوز أن يكون حالاء ويجوز أن 
يكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 000 اللام جواب قسم مقدر. «#بنْتة» 
منصوب على الحال. َو يَدْتَّهُمُ4 ظرف لقوله: «لَمْحِيطلة4. 

© المعنى: لما تقدم طلبهم للآيات 0 سبحانه» فقال: ظأوَرَ يُكْنهم أن أَرْلْنَا 
عَلَيِكَ» يا محمد #الْكنّبٌ4 أي : القرآن #يّْل عَلَبِمْ4 بِيِّن سبحانه أن في إنزال القرآن دلالة 
وافنحة» ومفتعرة لائسة» وسحجة يالقف تنزاح معه العلة»: وتقوم به اللحجة :قلا يحتاج :في 
الوصول إلى العلم بصحة نبوته إلى غيرهء على أن إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعى 
فيه المصلحة. فإذا كانت المصلحة في إظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرهاء ولو أظهر الله 
سبحانه الآيات التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لاقتضت الحكمة إهلاكهم بعذاب الاستئصال» كما 
اقتضت ذلك في الأمم السالفة» وقد وعد الله سبحانه ألا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستئصال» 
وفى هذا دلالة على أن القرآن كاف في المعجزء وأنه في أعلى درجات الإعجازء لأنه جعله 
كافياً عن جميع المعجزات» والكفاية بلوغ حد ينافي الحاجة. «إرك فى ذَللَكَ» معناه: إن في 
القرآن 0 أي: نعمة عِظيمة الموقع؛ لأن من تبعه وعمل به نال الثواب وفاز بالجنة 
#رَوِكْرَى» أي: وتذكيراً وموعظة طالْتَرَرِ يُوْمِدرت4 أي: يصدقون. وقيل: إن قوماً من المسلمين 
كتبوا شيعا من كتب أهمل الكتاب» فهددهم سبحانه في هذه الآية» ونهاهم عنهء وقال 
النبي وَييةِ : جنتكم بها بيضاء نقية. 

«ثن» يا محمد 8« كف بِسَهِ بين وبتكع 4 لي بالصدق والإبلاغ» وعليكم 
بالتكذيب والعناد»ء وشهادة الله له قوله: #حَحمَّدُ يسول 4 وهو في كلام معجز قد ثبت أنه من 
الله سبحانه. وقيل: إن شهادة الله له إثبات المعجزة له بإنزال الكتاب عليه 98يََلَرٌ ما يي © 


)1١( ٠‏ دونك أي: خذ. واحسٌ فعل أمر من حسا يحسو أي: إشرب. 





سورة العنكبوت 31> 
َلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِْ4 فيعلم أني على الهدى, وأنكم على الضلالة «وَاليرت َامَُوأْ بالبتيلل» 
صدقوا بغير الله» عن ابن عباس. وقيل: بعبادة الشيطان» عن مقاتل #رَككقروا بأسَِّ» أر 
جحدوا وحدانية الله #أُوْليِكَ هُمْ الْخَيرُوتَ» خسروا ثواب الله بارتكاب المعاصي والجحود بالله 
#ويتْجِلوَكَ بِالْعدَابِ4 يا محمد. أي: يسألونك نزول العذاب عاجلاء لجحودهم صحة ما 
توعدهم به كما قال النضر بن الحرث : أمطر علينا حجارة من السماء وله حل مسَسّ 4 اق 
وقت قدره الله تعالى أن يعاقبهم فيهء وهو يوم القيامة» أو أجل قدره الله تعالى أن يبقيهم إليه» 
لضرب من المصلحة طجَمْرُ الاب الذي استحقره لوَلِزْيبَم4 العذاب بد وق 11 يقئئية» 
بإتيانه ووقت مجيئه» ثم ذكر أن موعد عذابهم النارء فقال: #ايِتَعَجِنُوكَ بِالْعَدَابٍِ وَإنَّ جه 
لمشظة الْكَفْرِنَ » يعنلى: أن العذاب وإن لم يأتهم فى الدنياء فإن جهنم محيطة بهمء أي : 
جامع لهم. وهم معذبون فيها لا محالة 8يِوم يَْمَلْهُمْ الْعَدَابُ ين فَرِْهِمَ ومن تحت أَيَجِلِهِرَ» يعني 
أن العذاب يحيط بهمء لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضعء فلا يبقى جزء منهم إلا وهو 
معذب في النارء عن الحسن. وهذا كقوله: ْم ين جَهِمَّ مهاد ومن هَوقِهِمْ عَوَاشِ * #ويقول 
©»© © 

5 و لاس سم صصص > ص كاه 2 كس لغ 2 ر سام ولك سم 

قوله تعالى: تايِِبَادِىَ الْذِينَ امنوَأ إِنَّ أرضى وسعة فَإِنَىَ فَأَصِدُويز (©) مل نفس 
آ هع وجل ا ييه رت يرول روم > الوه عم م مس اس 00200110 يس محدة ور 
دَلِيِفَة الْموت ثم إِلِنَا رحعوت 9 وَالدِنَ امنوأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَتٍ لَوَتََهُم ين لد عر 
2 2 م و 1 4 ع 2-١‏ 00 11 > حجحددى 3 2 ا ا ا ا 2 
جك من تحنها الأنهدر دين فِبا نعم أجر الْعيلين 69) الذي صَيروأ وعل ريم يوون 
ح2 ل دخ ال جحي 2 م عي اديسلا دمو عدد درسم سفت لوم ا و 14> رو 
9 مَحَإّْنَ من دابْمَ لا ححِلُ رِذمَها لَه بَرفْهَا ويام وَهْرَ ألتَمِيم العلم )4 . 

©6© القراءة: قرأ #ير جعون # بالياء يحيى عن ا بكر وهشام» والباقون: بالتاء . وقرأ أهل 
الكوفة غير عاصم: طلَِْينَهُمْ4 بالثاء» والباقون: لبَوبنهُم 4 بالباء . 

© الحجة: قال أبو علي: أما طيُْحَمُسَ4 بالياء» فلأن الذي قبله على لفظ الغيبة. 
و«ترجعون4 على أنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب. مثل: «إِيَّاكَ نعبد» بعد قوله: طالْحَمَدٌ 
لو وحجة من قرأ: «لمُرِتَتَهُم4 بالباءء قوله: طوَلْقَدَ برآ ب إِسَرَِيل مُبوَآ صِدقٍِ4» «وَإذ بَوَأمًا 
لإبَرسِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ» وتكون اللام هنا زائدة كزيادتها في قوله: #رَيِفٌ لَكُم# ويجوز أن 
يكون بوأنا لدعاء إبراهيم عَلكمْةْ » ويكون المفعول محذوفاًء أي: بوأنا لدعائه ناساً مكان البيت. 
ومن قرأ: طالَنَنُوِيَئَهُمْ4 فحجته قوله: «وَا كُنتَ نَوِيًا ف أَمْلٍ مَنيت4 أي: مقيماً نازلا 
فيهم» قال الأعشى : 


0 )00( قوله: «وأخلف» أي : صادفها مخلفة وعدهاء وقتيلة : أسم معشوقته . وقد مر البيت في ما سبق. 


00 9 3 أسورة‎ 0 0 ١و‎ ٠ 1 


وقال حسان : 





ثوى في قريش بضع عشرةٍ حجة 
أي : أقام فيهمء فإذا تعدى بحرف جرء فزيدت عليه الهمزة» وجب أن يتعدى إلى المفعول . 
. الثاني بحرف جرء وليس في الآية حرف جر. . قال أبو الحسن: قرأ الأعمش طلَتَنْويئَهُمْ مِنَّ الجَنّهَ + 
عُرَفاً» ولا يعجبني» لأنك لا تقول: أثوينّه الدار. قال أبو علي : ووجهه أنه كان في الأصل: : 
. لتثوينهم من الجنة في غرف». كما يقول: لننزلئهم من الجنة في غرف» وحذف الجار كما حذف | 
في قولك : ش 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 
ويقوي ذلك أن الغرف وإن كانت أماكن مختصة» فقد أجريت المختصة من هذه الحروف 
مجرى غير المختص» نحو قوله: 
كننا عتيئل الطريع دين 
ونحو: ذهبت الشام عند سيبويه. 

© الإعراب: «خَنِدِنَ4 نصب على الحال من الهاء والميم 9آلْدَِ صَبرُوأ4 في موضع جر صفة .. 
إل ْعدلّيت» ويكون المخصوص بالمدح محذوفاء أي : نعم أجر العامين الصابرين ع المتوكلين أجرهم. ١‏ 
ْ ميجر انكر لمعاف محدرية أن : نعم أجر العاملين أجر الذين صبرواء فحذف المخصوص 7 
1 بالمدح» وأقام المضاف إليه مقامه «وَكَإْن ين داب بَوَ لَّا ِلُ رِذْقَهَا أنه : موضع لوَكينَ4 مرفوع» و : 
طمن دَأبَةِ4 في موضع التبيين له وقوله : الا غِلُ رِزْقَّهَا4 صفة للمجرورء ويكون قوله : #أَنَّهُ4 مبتدأ ٠‏ 
د يف4 خبره» والجملة خبر «فكي4 . ئ 
1 © الحجة: قيل: نزلت الآية الأولى في المستضعفين من المؤمنين بمكة؛ أمروا بالهجرة ٠‏ 
:. عنهاء عن مقاتل والكلبي. ونزل قوله: 9رَكإْنَ : من دام ذْ لَّا ِل رِرْقَهَا4 في جماعة كانوا بمكة 7 
٠‏ يؤذيهم المشركونء فأمروا بالهجرة إلى المدينة؛ فقالوا: كيف نخرج إليها وليس لنا بها دار ولا '. 
عقارء ومن يطعمنا ومن يسقينا؟ 
:. © المعنى: ثم بين سبحانه أنه لا عذر لعباده في ترك طاعته» فقال: #يعبَادفَ نين > َامنْوأ : 
شن أرط سعد 4 يبعد أقطارهاء فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من الإيمان والإخلاص في ٠‏ 
عبادتي» وقال أبو عبد الله عقئلاة : معناه: إذا عصى الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى '' 
' غيرها. وقيل معناه: إن أرض الجنة واسعة» عن الجبائي؛ وأكثر المفسرين على القول الأول ', 
٠‏ لفَإِتََ تَعْبْدُونِ4 أي: اعبدوني خالصاًء ولا تطيعوا أحداً من خلقي في معصيتي» وإياي: 


م )1١(‏ وتمام البيت 1 
١‏ بدة بهد التكف يعسلل فعثة “في هك ماعسل الطريق::.. اء» 1 
وهو مذكور في (جامع الشواهد). وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 1 








سورة العنكبوت ١م‏ 


ملنصوب بفعل مضمر يفسره ما بعذه) وقد مرَّ بيانه . وقيل : إن دخول الفاء للجزاء» والتقدير: إن 5 
حاف حم ترم فاعبدوني ولا تعبدوا غيري إن أرضي واسعة» أمر سبحانه المؤمنين إذا كانوا ' 
في بلد لا يلتئم ف فيه لهم أمر ديتهم أن ينتقلوا عنه إلى غيره. ثم خوفهم بالموت ليهون عليهم © 


ب سا ظر مم 


الهجرة» فقال: #كل فين ذَلِمَهُ الموتِ» أي : كل نفس أحياها الله بحياة خلقها فيه ذائقة مرارة ' 

الموت بأي أرض كانء فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت مه نا جوت » بعد الموت . 

ننجازيكم بأعمالكم . ثم ذكر سبحانه ثواب من هاجرء فقال: لوَلَدِيت ءامنا وَصَيلُوأ ص4 .١‏ 
يعني المهاجرين «لْموَْنَو» أي : لننزلئهم 9يِنَّ َه ع4 أي: علالي عاليات «تَدْقٍ ين كَيهَا ‏ 

الأتيث » قال ابن عباس: لفيكظهم غرف الدر والزبرجد والياقوت» ولننزلنهم قصور الجنة !” 

| «خَللِينَ يِبَأ يبقون فيها ببقاء الله نعم َجْرٌ الْعْمِلِنَ4 لله تلك الغرف. ثم وصفهم فقال: ' ١‏ 

«الْذِنَ صَبَرُوأ© على دينهم فلم يتركوه لشدة اي وأذى لحقهم؛ وصبروا على مشاق الطاعات .٠‏ 


وعلى ربهم يتوكلون في مهمات أمورهم. ومهاجرة دورهم. 


ثم قال: «رَحإن بن دَبْمَ لَّا عمِلُ رزْمهَا أي: وكم من دابة لا يكون رزقها مدخراً 
' معداًء عن الحسن. وقيل معناه: لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء وتأكل بأفواههاء عن مجاهد. ٠.‏ 
7 وقيل: إن الحيوان أجمع من البهائم والطيور وغيرهما مما يدب على وجه الأرض» لا تدخر * 
٠‏ القوت لغدها إلا ابن آدم والنملة والفارة» بل تأكل منه قدر كفايتها فقطء عن ابن عباس ظلْلَهُ '. 
رو رْقهَا وَإياة» أي: يرزق تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على حمل رزقهاء ويرزقكم أيضاء 1 
1 0 الهجرة بهذا السبب. وعن عطاء عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله يق حتى ٠,‏ 
دخل بعض حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال: يا ابن عمر! مالك لا تأكل؟ ' 
فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله قال: «لكني أشتهيهء وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماء ولو : 
شعت شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم ! 
0 يخبئون زرف معو لفسف الزقين؟. فوالله ما برحنا حتى نزلت هذه الآية: <رَحَإّْنَ يِن دَابْر لا : : 
١‏ َِلُ مها أنَهُ َْفُهَا وَإيَكك)4. هِوَهُرٌ التيِيعٌ الصيز4 أي: السميع لأقوالكم عند مفارقة ٠‏ 
٠‏ أوطانكم. العليم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من سركم وإعلانكم. ١‏ 





م مه 2 94 


قوله تعالى: لوَلَين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرضٌ وَسَخَرٌ النَّمْس وَالْفَمَرٌ .- 





نول لكأ أن :5ؤة (© لله يتنظ أرق لم بنك ين يباو ميفيدٌ ]5 إذّ لله ! 
يكن تنه علد (© ود سأنتهر شن يل يس التمة مك نأحيا بد الأْس ينا يَند. 
متها د ا ظَ ا بل احرش لا يَحقِلُونَ 69 وما مذو الحرة ألذنيا ٠:‏ 
١‏ إلا لهي لمث وك در الآيفر لَِنَ لوف و مانا تك 5 » دا مَسيكبوا : 
ف الثك متا لل يت لزيا كا بت بل الم 4 خم فترقة © يكشا 


لقع | ب رمحي بق رجاف لاقن ذا بواج ستييي معد ب لد واي داكي السو يبورين سح تي اباي تو اتح باح باتني 
و ا اي اي كي اي ابي اليد كي مود و ا تي 0 








1 2 ياي ا 00 روم 70 © أدَلَ روأ نا - 1 اك ري امم خط : 
لض ئُ ريه بالطل و وَبِنْعَمَةَ أله يكفرود 0 وَمَرَ ومن ألم ف أذ عل 


وح ماا ا 22 م 


ل 2 ا كن بلي لم 0 َس في جَهَمَ نوك لِلَكَفْينَ © وَالَدِينَ * 
جْهَدُواأ فنا رينم 0 لَه لمم المحَِيِينَ 9©* . ' 


© القراءة: : قرأ ابن كثير وقالون وأهل الكوفة غير عاصم إلا الأعمش والبرجمي 
٠‏ رتسا أ» ساكنة اللام» والباقون: #وَلِسملع متا 4 بكسر اللام. 
ش © الحجة: قال أبو على: من كسر اللام وجعلها الجارة كانت متعلقة بالإشراك؛ المعنى: , 
يشركون ليكفرواء أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفرء وليس يرد عليهم الشرك نفعا إلا 
الكفرء والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. ومن قرأ: يترا 4 
وأراد الأمر كان على معنى التهديد والوعيدء كقوله: لوَاسْتَفزِدُ من استَطْءَتَ 2# «اأحَمَلُوْ ما شِنْته» 
ويدل على ذلك قوله في موضع آخر: م فَسوفٌ مَلمون # والإسكان في لام را 
ْ © اللغة: قال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحدء وهما مصدران حي حياة وحيواناً؛ 
والحياة عرض يُصيّر الأجزاء بمنزلة الشيء الواحدء حتى يصح أن يكون قادراً عالماً» وخاصية ١‏ 
. الحياة الإدراك. والتخطف: تناول الشيء بسرعة» ومنه: اختطاف الطير لصيده. 07 
© الإعراب: «آنَّ4 في قوله: «تَأنَّ يُوْدَمْنِ4 منصوب الموضعء فيجوز أن يكون حالا 
من ِيُؤْتَكُونَ4 والتقدير: منكرين يؤفكون» ويجوز أن يكون مصدراً تقديره: أي إفك يؤفكون .| 
وسَحَطَّفُ ألنَآسُ مِنْ حَوْلِهم 4 جملة في موضع الحال. ٌْ 
© المعنى: ثم عجب سبحانه ورسوله والمؤمئون من إيمان المشركين بالباطل؛ مع 
اعترافهم بأن الله هو الخالق الفاعل» فقال: «وَلَين صَالْتَمُر» أي: إن سألت يا محمد مؤلاء 
المشركين انَنْ حَلَقَ ألسَّمَوتٍِ وَآلْأرَسَ» أي : من أنشأهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود #وَسَمَرٌ 
أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَّ4 أي: من ذللهما وسيّرهما في دورانهما على طريقة ولد ل مسف 411218 ١‏ 
في جواب ذلك أنه » الفاعل لذلك» لأنهم كانوا يقولون بحدوث العالم والنشأة الأولى طمَأَقّ ' 
يكن » أي فكيف 0 عن عبادته إلى عبادة حجر لا ينفع ولا 0 ببس الْرَرْقَ © 3 
أي يوسعه لمن مق من عبادق ويتدر »4 أي: ويضيق ذلك على قدر ما تقتضيه المصلحة» 
ّْ له لا يخفهم عنها خرف امي 9 ل يكل عنم ع 
يعلم مصالح عباده فيرزقهم بحسبها لول سَالتهْر ص يل ء مرج السَّمله مله َأحيَا يد به الْأَرْضَ من بعد ؛. 
مويَهَا يمون في الجواب عن ذلك #أَنَّهُ قُلِ©: يا محمد عند ذلك #الحَمد 4 على كمال 5 
5 وتمام نعمته؛ وعلى ما وفقنا للإعتراف بتوحيده والإخلاص في عبادته» ثم قال: جيل . 
0 حم لا : مَقَوْنِ4 توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خالق الأشياء» ومنزل المطر من السماء .٠‏ 
٠ 0‏ لأنهم لا يتدبرون؛ وعن الطريق المفضي إلى الحق يعدلون» فكأنهم لا يعقلون «ومًا هزه الْحيرةٌ . 7 
١‏ لثيآ لالد مليذ» لأنها 0 يزول للك ست با" الأثلنان عندة ار 1 


ا ار ا ا 0 1 حا و بق واب 00 2 3 ع 
لوالا ل وو ا اي لان اكد 3 دلي اليك ليك يا ل لي لل 4 حيو ايد بد و ديو يد الوك د يا ا الو ا 200 














سورة العنكبوت 

ش وتنقطع طوَإِب ألدَارَ الْآغرةِ4 يعني الجنة لَهىَ لْحا 4 أي: الحياة على الحقيقة» لأنها الدائمة 
الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيهاء وتقديره: وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان» أو ذات 
. الحيوان» لأن الحيوان مصدر كالنزوان والغليان» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
والمعنئ: أن" جياة الذان الآخرة هئ الحياة العن له تتشيهن: فبهنا ولا تكدابر وه ككانا 
: يليت الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية الدائمة» أي: لو علموا لرغبوا في الباقي “. 


0-7 


صخرو بعر مم» 


وزهدوا في الفاني» ولكنهم لا يعلمون قدا ركبا في ادك دَعَوْا أله مخِِصِينَ له ألدينَ4 أحبر الله ٠‏ 
سبحانه عن حال هؤلاء الكفارء فقال: إنهم إذا ركبوا في السفن في البحرء وهاجت به الرياح» ,' 
. وتلاطمت به الأمواج» وخافوا الهلاك. أخلصوا الدعاء لله» مستيقنين أنه لا يكشف السوء إلا 
هوء وتركوا شركاءهم فلم يطلبوا منهم إنجاءهم طقلا يحَنهُمَ إِلَ ألْيرِ نا هم بشَرِوْنَ4 أي: فلما 
٠‏ خلصهم إلى الير وأمنوا الهلاك عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك معه في العبادة #لَكْفروأ يمآ 
َائسهُم وَلِسَمَنعُوأْ َوَْقَ يَعْلَمُوت4 إن جعلت اللام للأمر فمعناه التهديد. أي: ليجحدوا نعم الله 
في إنجائه إياهمء وليتمتعوا بباقي عمرهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهمء وإن جعلتها لام كي» .١‏ 
فالمعنى: إنهم يشركون ليكفرواء وقد مر معناه لولم روا أي: ألم يعلم هؤلاء الكفار طأناّ : 
' جَمَلْنَا حترّمًا 4 يأمن أهله فيه من القتل والغارة وِيسَحَطفٌ ألنَّاسُ مِنْ حَوَلِهم» اقيقسل - 
بعضهم بعضاً فيما حولهم» وهم آمنون في الحرم» ذكرهم سبحانه النعمة بذلك ليذعنوا له .١‏ 
بالطاعة» وينزجروا عن عبادة غيره» ثم قال مهدداً لهم: الئل يُوْمبْن4 أي: يصدقون بعبادة ٠‏ 
الأصنام. وهي باطلة مضمحلة «وَبِعْمَةَ أنَّهِ4 التي أنعم بها عليهم #يَكترُورت4 ثم قال: لوَمَنْ 
لد مِئَنِ مرك عَلَ لَه ك4 أي: لا ظالم أظلم ممن أضاف إلى الله ما لم يقلهء من عبادة ' 
. الأصنام وغيرها ظأأوْ كَدَّبّ بلْحَيّ4 أي: بالقرآن. وقيل بمحمد وي لما جاءه: أن في جَهَم : 
منْوى إِلَكَننَ4 هذا استفهام تقريرء أي: أما لهؤلاء الكفار المكذبين مثوى في جهنم؛ وهذا 2١‏ 
مبالغة في إنجاز الوعيد لهم «تَلَدِينَ بجْهَدُوأ 4 أي: جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتناء وطاعة 
لناء وجاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. وقيل معناه: اجتهدوا في عبادتنا رغبة في ثوابناء 
. ورهبة من عقابنا «لَعَدِبم شبلاً» أي : لنهدينهم السبل الموصلة إلى ثوابنا - عن ابن عباس. 
وقيل: لنوفقنهم لازدياد الطاعات» فيزداد ثوابهم. وقيل معناه: والذين جاهدوا في إقامة السنة» - 
لنهديئهم سبل الجنة. وقيل معناه: والذين يعملون بما يعلمون لنهديئهم إلى ما لا يعلمون «وَإِنَّ '. 
أنه لمَمَ ألْمَحيِينَ4 بالنصر والمعونة في دنياهم» والثواب والمغفرة في عقابهم» وبالله التوفيق. 


0 








هي مكية» قال الحسن: إلا قوله: #سْبَحَنَ أله حِيِنَ تمْسّويت# الآية. 

© اختلافها: أربع آيات «الر» كوفي قرت بت ألم » غير الكوفي؛ والمدني الأخير لاني 
| بطع سِنِيرتٌ» غير الكوفي» والمدني الأول «يء) لْمْجْرِمُنَ» المدني الأول. ّ 
ّْ ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي ولق قال: اومن اها كان امن الأجر جسن .١‏ 
حسنات» بعدد كل ملك سبح لله ما بين السماء والأرض» وأدرك ما ضيع في يومه وليلته» . 


© تفسيرها: أجمل لي آخر العنكبوت؛ ذكر المجاهدين» ثم فصل في هذه السورةء 


فقال: 
8 م اَل قر [- 55-5 7 


مع م 02 ا وه 


7 4 مولا . / . م - 2 4 
مالم وإ غلبت الروم © ف أنْنَ رض وهم يمرن بعد ع ممبَِعْلبونٌ 


0 


1 حك ٠.‏ - له م مسي دمع مام و ل سس ل مج سير 1 اللا حبص 

3 ف يضع ديت لله الأمر من قبل ومن بعد ويِوْمِيذٍ يفرح المؤيئة © 
3ق عط مذ 

1 اع مم أ ور 2 اي 0 عع مو موس 

0 ألله وعدم 

مآ ه22 2 سه 1 معدو م 2 0001 مالاءب لوم م 921 - 

وَلكنّ أكثر الناس يت © يََلَمُونَ ظلهرا من لَلْيِْوَ الدَنيا وهم عَنِ الآجرة هر 


ا 
ا 


بي اعمج حجني 
ب عَيْدنَ 4©9. 


1 


١‏ © اللغة: قال الزجاج : الغلب والغلبة مصدر غلبت» مثل الجلب والجلبة» والغلبة: 


الاستيلاء على القرن بالقهر. والبضع : القطعة من العدد ما بين الثلاثة ة إلى العشرة» وهو من 
بضعته» أ قطعته. تتضتعاًء ومنه البضاعة القطعة من المال تدور في التجارة. قال المبرد: 


تدا العقدين في جميع الأعداد. والفرح والسرور نظيران» ونقيضهما الغم وليس شيء 
: من ذلك بجنسء والصحيح أنهما من جنس الاعتقاد. 


و 


ه الإعراب: «يْل بَسَدِ عْلِهِرٌ» تقديره: من بعد أن عُلبواء فالمصدر مضاف إلى 


: المقعرل «ريد 420 عصدن موعت لآن قرله: « سينا 4 وعد من اله للمومنين» فالمعتن‎ ٠ 
وعد الله ذلك وعداً.‎ 

١‏ »© المعنى: 9الرَ»4 مر تفسيره ميت كدق قال المفسرون: غلبت فارس الروم» 
1 وظهروا عليهم على عهد رسول الله عَتِةِ » وفرح بذلك كفار قريش» من حيث إن أهل فارس 
:لم يكونوا أهل كتاب»؛ وساء ذلك المسلمين؛ وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة 
:اللمسلمين» فدفعتهم فارس عنه. وقوله: لف أَدَنَّ الْأَرّسِ4 أي: في أدنى الأرض من أرض 
:* العرب. عن الزجاج. وقيل: في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارسء» يريد الجزيرة» 





سف رلا لل 12 








عن ا .لف ال تع لق وهات دي مالف ا از ا قا ال عردة 
هو نيو اويا لوي ولعيو ليوك احور حيو حيو لعو جود ايز ليود كن 





سورة الروم هم . 


0 وهي أقرب أرض الروم إلى فارس. عن مجاهد. وقيل: يريد أذرعات وكسكر  عن عكرمة.‎ ٠ 
1 يعني الروم ؤي بد بهم صنو4 أي : من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس ؛‎ 4 ١ 
2 لاني بضْم سِنِيرُ» وهذه من الآيات الدالة على أن القرآن من عند الله عز وجل» لأن فيه أنباء‎ ' 
1 ما سيكون» وما يعلم ذلك إلا الله عز وجل يه الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَينْ بَند» أي: من قبل أن‎ 
.: غلبت الروم» ومن بعد أن غلبت» فإن شاء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخرء وإن شاء‎ 
| جعل الغلبة للفريق الآخر عليهم. وإن شاء أهلكهما جميعاً «وَيْمَيذٍ يفي المُؤْمِيُوط يتضر أمّْدِ»‎ 
.“ أي: ويوم يغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون بدفع الروم فارساً عن بيت المقدسء لا بغلبة الروم‎ 


.: على بيت المقدس» فإنهم كفار. ويفرحون أيضاً لوجوه أخرء وهو اغتمام المشركين بذلك» 0 
١‏ ولتصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله» ولأنه مقدمة لنصرهم على المشركين #يِنصُرٌ من 0 
0 »4 .من عباده #وَهو الْمَرِيرُ# في الحم من أعدائه #«اليَحِِمٌ» بمن أناب إليه 0 0 
١‏ ري 4 أي: وعد الله ذلك لا يتُ أَنَّهُ وَعْدَمْ4 بظهور الروم على فارس 9ك أسخز 0 

لتايس » يعني كفار مكة ولا يَعْلَمَو 4# صحة ما أخبرنا لجهلهم بالله تعالى #8يَعَلَمُنَ ا 0 . 
كليو لديا وهم عَنِ الْآخرَة هر ع4 أي: يعلمون منافع الدنيا ومضارهاء ومتى عون ومتى | 


: آخرتهم عن ابن عباس . وقال الحسن: بلغ - والله - من م أحدهم بدنياه» أن يقلب الدرهم 1 
: على ظهره فيخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي. وسئل أبو عبد الله ظللئلاة عن قوله: # يعلمون 0 
: ظلهرًا من الَو لديا » فقال: منه الزجر2"7 والنجوم . 


”" القصة: عن الزهري قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكة. يقولون: إن‎ © ١ 
الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرسء» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل إليكم ؛.‎ 
',| على نبيكم؛ فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم» وأنزل الله تعالى: ظالمَ* ميت ألروم » إلى قوله:‎ 


ا 


: ا 
7 


1 


1 
1 





7 0 0 عت ع 
01200 9 


الما 


يت : لم فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضع. فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين» | 
ثم أظهر اللّه الروم على فارس زمن الحديبية» ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب. 01 


ب مضى» كان ذلك في أهل فارس والروم. وكانت فارس قد غلبت عليهم. ثم غلبت الروم بعد 


| الله إياهم ‏ ونصر أهل الكتاب على على العجم. 


)١(‏ الزجر: التيمن والتشاؤم بالطيرء والتفاؤل بطيرانها. وهو نوع من الكهانة والعيافة» قيل: وإنما سمي الكاهن زاجراً 





يحصدون؛» وكيفا يجمعونء» وكيف ييبئلون» وهم جهال بالآخرة» فعمروا دنياهم» وخربوا 


(20 


«في بطع سدِيت» قال: فأخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعودهء أن أبا بكر ناحب7؟ بعض )2 


المشركين قبل أن يحرم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في سبع سنين» فقال رسول 








ره معلا 


وروى أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله: «المَ ظِلبْتِ ألروم © قال: قد 


:, ذلك. ولقي نبي الله مشركي العرب» والتقت الروم وفارس» فنصر الله النبي ع2ة ومن معه من 
النصليه على مشركي العرب. ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم. ففرح المسلمون بنصر 


“انم واه الالو (7ز مز امون 


لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنّهي عن المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة. 
(؟) ناحبه على كذا: راهنه. 











ا 
. 
7 8 


ا 


دكي عمطي نكر اكير رق ار د 
كم كتيج ابلا لير نيط ان ولا امو 


ريت بجر بر اتسين باتدايةب ترجه يرسك يلي ماج 06 زيث تبين اترجي بكتون بتري جأتربيي تبني تر تجرد وزيب قز تريب حبني حي بكرن بلجي ترح بت اتوي بلجيو كوي باتبزي ليت بتري باتع بقلت 











20 
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. قال عطية: وسألت أبا سعيد الخدري عن ذلكء» فقال: التقينا مع رسول الله عق . 
ومشركو العرب» والتقت الروم وفارسء» فنصرنا الله على مشركي العرب» ونصر أهل الكتاب. 
على المجوس . ففرحنا بنصر الله إيانا على مشركي العرب» ونصر أهل الكتاب على المجوس» 

00 


فذلك قوله: ##وَيوْمَيِذٍ يفرح الْمؤمنون يِنَصَر أ . 
وقال سفيان الثوري: سمعت أنهم ظهروا يوم بدر. وقال مقاتل : فلما كان يوم بدر غلب 


'المسلمون كفار مكةء وأخبر رسول الله ع2 أن الروم غلبت فارساًء ففرح المؤمنون بذلك» 


وروي أنهم استردوا بيت المقدس. وأن ملك الروم مشى إليه شكراًء وبسطت له الرياحين فمشى 
عليها. 

وقال الشعبي : لم تمض تلك المدة التي عقدها أبو بكر مع أبي بن خلف حتى غلبت 
الروم فارساًء وربطوا خيولهم بالمدائن» وبنوا الرومية20. فأخذ 0 وام 
به إلى رسول الله ميك فتصدق بهء وروي أن أبا بكر لما أراد الهجرة تعلق به أبيَ»ء وأخذ ابنه 
اي ا ا اال ل ال 1 
وأخذ منه ابنه كفيلا. وجرح أبيَّ في أحد وعاد إلى مكة فمات من تلك الجراحة» جرحه رسول 
الله وي ٠‏ وجاءت الرواية عن النبي وَيِة أنه قال: «لفارس نطحة أو نطحتان»» ثم قال: ١‏ 
فارس بعدها أبدأء والروم ذات القرون» كلما ذهب قرن» خلف قرن هبهب, إلى آخر الأبد؛. 
والمعنى: أن فارس تنطح نطحة أو نطحتين» فيبطل ملكها ويزول أمرها. 

© ©#© 


قوله تعالى: #أوَلِمْ يتَفَكَروأ ف أَنَسِيمٌ مَا حَلَقَّ ألَّهُ لوت وَالْأرْضَ وما ينيم إلا 
أَلْحَيّ وَلْجَلٍ مُسكى وَإِنَّ كتير و 6 بلقَآي رَيْهمْ لكَفْرون © أولْر سِيروأ في 


م خط سرس سي ص سخ م5 2 كه 6ه عو 2م سلك | مهب 

لْأرضِ منظروأ كَيِفَ كن عَهِبَهُ أن من كَبَلِهِمَ كائرا أَسدَّ نهم فُرَهُ وأثاروا الْأَرضَ 

7 3 8 268 ساح ع 7 00110 ذه سدم ًّ 0 0 . 

مَمَروهاً حك هما عمروها وَََتَه رسلهم بِلِسسَتْ هَمَا كانه أله ليظلمه 
5 2 0 /ذ رورم 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير البرجمي والشموني عن أبي بكر: ظعَلفَِةُ4 بالنصب» 
والباقون بالرفع. 
© الحجة: قال أبو علي : من نصب «عَقِبَةُ4 جعلها خبر كان» ونصبها متقدمة» كما 
قال: وكات عقا عَليَنَا نص الْمُوْمِينَ4 فأما اسمها على هذه القراءة فيجوز أن يكون أحد 


. الشيئين: «آلسُوَاّ» والتقدير: ثم كان السوأى عاقبة الذين أساءواء ويكون أن كذبوا مفعولا له 








سورة الروم 


أو يكون «أن »4 اسم كان, والتقدير: ثم كان التعديق عافية الذي أسافواء وداكر و - 
الشواى »# على هذا يدا لأساءواء لأن فُعْلى من أبنية المصادرء كالرجعىء والشورى» ' 


والبشرى » ويدل على أن السوأى والسوء بمنزلة المصدر. ما أنشده أبو عمرو: 
أنى جزؤا عامراً سوءاً بفعلهم أم كيف يجزونني السوأى من الحسن 


ومن رفع «#عَيَبَة» جاز أن يكون الخبر أحد الشيئين #الشرَأَى»» و«أن حَزَوا» كما جاز : 


1 كأذن 3 


في النصت أن يكون كل تواحذ منهما الامتم؛ ومعنى #الَدِنَ أَسَتوَا» الذين أشركواء والتقدير: : ثم ١‏ 
كانت عاقبة المسىء التكذيب بآيات الله » أي : لم يظفر في كفره وشركه بشيء إلا بالتكذيب. وإذا . 


جعلت أن حَدَوا4 نفس الخبر جعلت «السُواق» في موضع نصب بأنه مصدرء وقد يجوز أن 
يكون #السُّوَّ» صفة لموصوف محذوف. كأنه قال: الخلة السوأىء, أو الخلال السوأى. 

© المعنى: ثم حث سبحانه على التفكر والتدبر فيما يدل على توحيده». من خلق 
السموات والأرضء ثم في أحوال القرون الخالية» والأمم الماضيةء فقال: #أولِمْ يَمَكروأ في 
َنفِِيِةٌ #4 أي: في حال الخلوة» لأن في تلك الحالة يتمكن الإنسان من نفسهء ويحضره ذهنه. 
وقيل معناه: أولم يتفكروا في خلق الله أنفسهم » وَالمعنى: أولم يتفكروا فيعلمواء وحذف لأن في 
الكلام دليلًا عليه انا حَلََ أله لوت وَالْأرْضَ وبا ينبمَآ إل بأَلْحَقٍّ4 قال الزجاج : معناه: إلا للحق» 
أي : لإقامة الحق» ومعناه: للدلالة على الصانع والتعريض للثواب لوَأْجَلٍ مُسَمّنُ4 أي: ولوقت 
معلوم توفى فيه كل نفس ما كسبت. رقيل معاد جلنها فى أرقات قدرها اقتمى العسلسة 
خلقها فيها ولم يخلقها عبثاء عن الجبائي. 


ؤال: قالوا: كيف يعلم المتفكر فى نفسه أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً إلا بالحق؟ وكيف 
سق في 2 21 ل 


يعلم الآخرة؟ 
(جواب) قلنا: إذا علم بالنظر في نفسه أنه محدث مخلوق» وأن له محدثاً قديماًء قادراًء 
عالماًء حياًء وأنه لا يفعل القبيح» وأنه حكيم عليم» وأنه لم يخلقه عبثاً» وإنما خلقه لغرض» 
وهو التعريض للثواب» وذلك لا يتم إلا بالتكليف» فلا بد إذآ من الجزاءء فإذا لم يوجد في الدنيا 
فلا بد من دار أخرى يجازى فيهاء ويعلم إذا خلق ما لا ينتفع بنفسهء فلا بد أن يكون الغرض أ 
ينتفع الحي به. 


«تَإِنَ كرا من ألنّاس بلقَآي دَيْهِمْ لَكيْرُونَ4 أي : بلقاء جزاء ربهم» وبالبعث وبيوم القيامة 


لجاحدون غير معترفين. 
سبحانه دفعة أخرى» فقال: #أوار سيرواً ف ألْديْضِ فنظروأً أ كِفَ كن عَلقبَةٌ لذبن من 


لم نبههم 
| َه من الأسم «سكانا أ أشدّ مهُمْ قُوّهة4 فهلكوا وبادوا فيعتبروا بهمء ولعاميد الي ماكر 
بتكذيبهم #وأتاروا الْأيضَ» أي : وقلبوهاء وحرثوها بعمارتهاء عن مجاهد #وعمرر هآ كر هن 
. عمروهًا4 أي: أكثر مما عمرها هؤلاء الكفارء لأنهم كانوا أكثر أموالاء وأطول أعماراًء وأكثر 


0 أعدادا --52 ا وغرسوا الاتتجارة وبنوا الدور, وتتيلادا 00 9 0 ودر : 


0 


1 و َلْمِتَ من الحىّ وِف حي ارس د موت وَكُدَلكَ 2 وَمِنْ َايليَدء أن 


ل ا 1-0 
اي ٍ ؟ ب 





ا 
اا 110 





امب اسه 


يسْتَهْرِمُونَ» أي : لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها. 
© © © 


000 أ ع2 ير سوم ا 
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. إلى القبورء وإلى الهلاك والشور لوَمََنمٌ رُمُلْهُم بِأيَتِ4 أي: أنتهم رسلهم بالدلالات من عند 
اللهء وفي الكلام حذف تقديره: فجحدوا بالرسل» وكذبوا بتلك الرسل» فأهلكهم الله بالعذاب . 
' إثمَا كاد أنه لَطْلِمَهُمْ4 بأن يهلكهم من غير استحقاق «وَلكن كان أَشَهُمْ يَظلِمُون» بأن ١‏ 
جحدوا برسل اللهء وأشركوا معه في العبادة سواه» حتى استحقوا العذاب عاجلا 0 
شر كن عَيقبَةَ لذن أُسَموَ© إلى نفوسهم بالكفر بالله» وتكذيب رسلهء وارتكاب معاصيه ٠‏ 
1 «الشراى » أي : الخلة التي تسوء صاحبها إذا أدركهاء وهي عذاب النارء عن ابن عباس وقتادة | 
«أن كوا يتات أنه ونا يبا ١‏ 


قوله تعالى: أنه يَبْدَوَاْ الْحَلنَ ثم يجيد ثم إلْه ميحعوب () وينم تنوم ١‏ 


مه 


امنأ 


| حكيفرنَ َم توم لتَامَُ يوذ تروت © كما اليرت مثا وحملوا 
لْصَّلِحَاتِ فَهُمٌ ف رَوْصحةَ بيحارت 9 وَأما لدي كدر أ ودبأ نييما وَلِقَآَى ْ 


_ 
- عدو راسم الره 


لله حين عن تسو وحين تصبحون 


ٍ- 
سه هه 02 م2 4 ا 


م ام رم 
الالخرة وتيك في العذابي سرون 9ه فُسبحلن 


٠‏ © ره الحندُ فى التكوبتٍ وَآلائ تق تي ونه © يع العّمم التمو 


-_ 


-ه 


د 4 اس ومع بد« مي وس 


ماه من تراب ثم إذَا أنثم بسر تتشرويت 4029 . 


© القراءة: قرأ #يرجعون» بالياء أبو عمرو» غير عباس » وأوقية» وسهل». وحماد» 
ويحيى مختلف عنهماء والباقون: بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: <وَكَدلِكَ تروت 4 بفتح التاع 
والباقون: بضمها وفتح الراء. وفي الشواذ قراءة عكرمة: حينا تُمسون» وما بعده. 


> صسءوم م 


© الحجة: قال أبو علي: حجة الياء أن المتقدم ذكره غيبة 9بِبَدَوَا ألْسَلْقَ ثم بيعِيدُم» 


٠:‏ والخلق هم المخلوقون في المعنى» وجاء قوله: (١‏ ثيب على لفظ «الخلق» وقوله «وإليه 
0 يرجعون4 على المعنى» ولم يرجع على لفظ الواحد. ووجه التاء: أنه صار الكلام من الغيبة إلى 
:*! الخطاب . 


وحجة من قرأ: (يخرجون» قوله: يَريمُنَ ين الَْبداثِ4 وقوله: إل نَيْهمْ ينيلوت» 


دءو مءسود 


وحجة #«#تخرجون4: من بِعثَنًا ين تََقة» وقوله: و9 كلت لِك حرج لْمَْنّ4 و ١‏ إل 


4 


وأما قوله + ين مس تسوج 4 فالمراد : تمسون فيه؛» فحذف - فيه - تخفيفاً على مذهب صاحب 


احا كر 500 تك نَفْس عن لَفْين سا أ ي : لا تجزى فيه . قال ابن 


24 مذ 
3 ب انق تتبن زبا< لعجي بعتن بتبب رتوو اتاب بترو بر ب ب ا 
بسكت بترن تروب تورجب تجورتب اباتوت بجي بات رب ايبط 0 00 تت يب تببي بتري تبس بتري اجيج اطي تبج ب تت مي بالببب ب بور 


القة يلش الشنوضة 09 وك بك لهم يد شكييد شنط وسكَاها يشكيهم . 





. سورة الروم اخ 0 


جني : قال سيبويه: حذف فيه معتبطاً لحرف الجر والضميرء لدلالة الفعل عليهما. وقال الحسن: 


.ذف ف فق تجديه لأله أوضا القع اله قم دف اد يفن قود لكان خانان كيعا فل + 
في فبقي تجز إليه» ثم ير من ب يان شي 
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و 
© اللغة: الإبلاس: اليأس من الخير. وقيل: هو التحير عند لزوم الحجة؛ قال العجاج: 
يا صاح هل تعرف رسماً مكرساً؟ة قال: نعم أعرفه وأيلس0() 
الحبْرةٌ: المسرة» ومنه الحبر العالم» والحبّْر الجمال» وفي الحديث: يخرج رجلٌ من النار ذهب 
حبْرهُ وسبْرهُ» أي : جماله وسخاؤه. والتحبير: التحسين الذي يسرُ به» وخص ذكر الروضة هاهناء لأنه 
. ليس عند العرب شيء أحسن منهاء قال الأعشى : 
نا ووقة جز زعام المعزن امعييية ٠.‏ سر ل تجاه لين تسيل يل 00 
يُضاخك الشعمن عنها كوكت شرق مؤزز سيم الي عدب 
مرا اطعن فين عبر واكعز” “زلا باعيين مكنا زذعها الأسرةا 
© الإعراب: وريم تَمومْ ألسَاعَهُ بَمَِذِ يتوت 409 يوم ظرف ليتفرقون ويومئذ: بدل 
: عنه» وموضع الكاف من #اكَدَِكَ4 نصب بقوله: #نُخرجون». 
: © المعنى: ثم ذكر سبحانه قدرته على الإعادة» فقال: ظأنَّهُ يَبَدوَاْ ألْحَقَ ثم يمِيدُمُ» 
أي: يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا ثم إِلنْه برِجَعُونَ4 فيجازيهم 
. بأعمالهم #ويوم ٍُ أَلمَاعَةُ بيس الْمَجْرمنَ» أي: يوم تقوم القيامة ييأس الكافرون من رحمة الله 
' تعالى» ونعمه التي يفيضها على المؤمنين. وقيل: يتحيرون وتنقطع حججهم بظهور جلائل 
آيات الآخرة» التي يقع عندها علم الضرورة طوَلمْ يكن لَهُمٍ ين شُكيهِر سُتَمتواه أي: لم 
يكن لهم من أوثانهم التي عبدوها ليشفعوا لهم شفعاء تشفع لهم. أو تدفع عنهم كما زعموا: 
أنا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. «وكانوا بشَكيهِم كَيْرنَ» يعني أن المشركين يتبرّؤون 


)١( .:‏ المكرس: الذي صار فيه الكرس - بالكسر - وهو الأبوال والأبعار. وأبلس: سكت غماً. 

(؟1) الأبيات من قصيدة معروفة له» واعتبرها بعضٌ من المعلقات وأولها: 

: ودع هرير إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

«ما روضة» «ما» نافية و«#روضة» إسمها و«بأطيب» في البيت الثالث خبرها والحزن: ما غلظ من الأرض 
واختص رياض الحزن لأنّها أحسن من رياض الخفوضء والمعشبة: ذات العشب. والمسبل الهطل: المطر 
ْ المتواتر. 

2 ٠يضاحك‏ الشمس» أي : يدور معها حيثما دارت» والمراد من الكواكب هنا الزهر. وقيل: الكواكب معظم النبات. 


والشرق: الريان الممتلىء ماء. والمؤزر: الذي صار النبت كالإزار له. والعميم : النبت الكثيف الحسن. واكتهل 2 


النبت: طال وانتهى منتهاه. 

الأصل - بضمتين - جمع الأصيل» والأصيل من العصر: العشاء» وإنما خص هذا الوقت لأن النبات يكون فهي 
أحسن ما يكون لتباعد الشمس والفيء, عنه. و«نشر رائحة»: منصوب على التمييز. وقيل: على البيان» وإن كان 
مضافاً لأن المضاف إلى النكرة نكرة . 





0 مت معت ا عام ا قن 0 
00 3 0 “ا اب أي قف جاب كر ا لس بشع دن يي ا فون يبتر الي قم يت سجر 00-6 رز ع ع مرج م مي تيا بم - مهتت 0 ا 
[ ررب تيار ادرب تروب صوب جب بتري بتر جتزوب وباو بتري باعنر بكي عزييتص صرب ربجي يبدب رتوتو اوبات باد رباصو اصوترره جربات ربب تين 





ودر ةل اب 
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من الأوثان. وينكرون كونها آلهة» ويقرون بأن الله لا شريك له. عن الجبائي وأبي مسلم 


رسع 4 


. «ويوم تَعُومُ ألمَاعَُ© أي: تظهر القيامة ©يَرْمِذٍ يتَفَروت4 فيصير المؤمنون أصحاب اليمين» 
والمشركون أضصحاب الشمال. فيتفرقون تفرقاً لا يجتمعون بعده. وقال الحسن: لئن كانوا 


اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة» هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين» 


4 5 


وهو قوله: نَم لزنت ءَامَنُوأْ وحيلوا الصَلِحَتِ فَهُمْ في رَوْصةٍ يُخَبروت4 أي: في الجنة ٠‏ 


وقيل: يلذذون بالسماع . 


البيهقي» قال: أخبرنا جدي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» قال: حدثنا أبو سعيد ٠١‏ 


3 ينعمون ويسرون مدرورا نبيق: أثرة عليهم. عن قتادة ومجاهد. ومنه قيل : كل حبرة تتبعها 5 
عبرة. والروضة: البستان المتناهي منظراً وطيباً. وقال ابن عباس: طيُحْبرُورت*» أي: يكرمون. ١‏ 


غبد المتك ين أبى عغفان الراعد» قال أخبرنا ابو الخسن علق ابن بندار» قال خدتن” 


8 


حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي» أن . 


. رسول الله ع2 قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من ٠‏ 


! الحور العين» تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزمار الشيطان» ولكن 


' الخلائق بمثلها قط. فذلك أفضل نعيم الجنة». قال الراوي: سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال: ؛ 


وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله مك يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج +:. 
والنعيم» وفي القوم أعرابي فجثا لركبتيه» وقال: يا رسول الله! هل في الجنة من سماع؟ قال: . 


“اتمو يا أعراى إن فن الجن كهرا حاكاة اللكا نض كل يفنا سين بأصترات لم ضف !1 
م عرابي ء دي نهر 4 من الى يمعرمين باصو سمي 


بالتسبيح . 


وعن إبراهيم: إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة.ء فإذا أراد أهل الجنة السماع» 


| سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. [هذا الحديث ليس في بعض النسخ» وفي أكثرها موجود](©. 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين منها كما بين 


| السماء والأرض» والفردوس أعلاها سمو وأوسطها محلة. ومنها تنفجر أنهار الجنةيى, فقام إليه 


| رجل وقال: يا رسول الله؛ إني رجل حُبّبٍ إليّ الصوتء فهل لي في الجنة صوت حسن؟ 


| فقال: «أي» والذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين 


. اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط» والمزامير» فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق بمثله قطء 


: من تسبيح الرب». 


)١( 1‏ ما بين المعقفتين إنما هو نسخة (صيدا) دون سائر النسخ. 


رقو ور افيه الوا 2 ا 04 امف ارخف 34 بكتين لصون بيد لكايل بعاا وار يعق ومعكا واي بمج بعك .يعني معد ا لقو رق د بكى بهد بع ب وله ربقو رك بتر 
2 ف الي ا لواف اش للف اجا اي ال ل لط اط اسرد ناضلا تل مقو عضن و لض سقط و الت لق لخ ا ا 


بعث الله ريحاً من تحت العرشء فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو : 
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:' لا تستعمل إلا فيما يكرهه الإنسان» يقال: أحضر فلان مجلس القضاءء إذا جيء به لما لا يؤثره» ' 
0 ومنه 0 الوفاة. 


عساتلا يلق به أر تان عمطييه نن نات النقص ونان تصغره ينا لا يليو يه هق الصدنات 


ثم أخبر عن حال الكافرين» فقال: ونا اْذِينَ كفروا وَكَذَّأْ باينا ولِقَآي الْآخْرَة» أي: , 
بدلائلنا وبالبعث يوم القيامة #دَوْلتِكَ في الْمَدَابِ مُحصَرُونَ4 أي: فيه محصلون.ء ولفظة الإحضار ' 


ثم ذكر سبحانه ما تدرك به الجنة» فقال: #سْبّحَنَ الله حِينَ مسورت ب وحن ُصَِحُون * وَلَهُ 
الْحَىَ - اس ابر 8 
عند الكو وَاَلْأرضٍ وَعَشيًا وين تظهرُونَ4© وهذا خبر والمراد به الأمرء أي : فسبحوه ونزهوه 1 


والأسماءء والإمساء: الدخول في المساءء وهو مجيء الليل» والإصباح: نقيضه؛ وهو الدخول ٠/‏ 


ا في الصباح» وهو مجيء ضياء النهار وله الثناء والمدح في السماوات والأرض» أي: هو ا' 





المستحق لمدح أهلها لإنعامه عليهم لوعي أي: وفي العشيء وحين تدخلون في الظهيرة» '. 
3 وهي نصف النهار, وإنما خص تعالى هذه الأوقات بالذكر بالحمد وإن كان حمده واجباً في حميع 3 
٠‏ الأوقات. لأنها أوقات تذكر بإحسان الله. وذلك أن انقضاء إحسان أول إلى إحسان ثان يقتضى - 


الحمد عند تمام الإحسان الأول والأخذ في الآخرء كما أخبر سبحانه عن حمد أهل الجنة بقوله: '. 
لوءَاجِرٌ مَعْوَبِهُمْ أن لَلْمَمْدُ يله رََ المتّبيت* لأن ذلك حال الانتقال من نعيم الدنيا إلى الجنة. 1 
وقيل: إن الآية تدل على الصلوات الخمس في اليوم والليلة» لأن قوله: ظمِينَ تُنشُوت» 1 
يقتضي المغرب والعشاء الآخرة «#وَِنَ تَصبِحُونَ» يقتضي صلاة الصبح لوَعَسشيًا© يقتضي صلاة 7 

لمر #وَحِنَ تُظهرُونَ4 يقتضي صلاة الظهر ‏ عن ابن عباس ومجاهدء وهو الأحسن, لأنه خص :. 
هذه الأوقات بالذكر. 
وقيل: إنما خص صلاة الليل باسم التسبيح» وصلاة النهار باسم الحمدء لأن الإنسان في 3 
النهار متقلب في أحوال توجب الحمد لله عليهاء وفي الليل على أحوال توجب تنزيه الله تعالى | 
من الأسواء فيهاء فلذلك صار الحمد في النهار أخصء فسميت به صلاة النهارء والتسبيح بالليل 4 


أخص» فسميت به صلاة الليل. 1 

ص لس ص َلْمَيتِ و لْمَيَتَ ورب ست أل # ع يخرج الإنسان من النطفة ويخرج " 
النطفة من الإنسان» عن ابن عباس وابن مسعود. وقيل: رع العؤين من الكادر وبيخرج 0 
الكائر من المؤمن؛ عن مجاهد. وقد ذكرناه فيما تقدم. وو رض بعد مويباً» بالنبات بعد 


جدوبها لوَكَدْلِكَ و4 أي : كما أحيا الأرض بالنبات كذلك يحييكم بالبعث» وتخرجون من 3 
قبوركم أحياء #وَمِنْ َاييِدِ» أي: ومن دلالاته على وحدانيته» وكمال قدرته ا أن حَلَدَمٍْ» أي : 
10 


خلق آدم الذي هو أبوكم وأصلكم ين ث4 ثم خلقكم منهء وذلك قوله: ثم دآ شر بَشَرٌ ٠‏ 
تسشروت* أي : ثم إذا أنتم ذرية بشر من لحم ودمء تنبسطون في الأرض وتتصرفون على أ 


ظهرهاء وتتفرقون في أطرافهاء فهلا دلكم ذلك على أنه لا يقدر على ذلك غيره تعالى» وأنه لا 
يستحق العبادة سواه. 
©» © 











ف سورة الروم 
قوله تعالى: طوَمِنْ َانَيَِ أن حَلَقَّ لكر ين سكم أَزويبًا سكو إليَها!: 
6 5 


دده له ل مرج مر 2 004 ا ص و 21 
م ًّ 4 


ل صر م موس 00 2 م 2 2 حع ع . سلءه ّ 

وجعل يسحكم مُودةٌ ورحمة إن فى ذلك لآبنتٍ لقورو شفكرون ومن عايلجف 

0 رعو م ساسم 0 مء بمو كلع > و 2ك سرع ا ا 2م يل 2 ل ابحيص |2 
حَلَقَ السَّمْوْتِ والأرض وأخيلدف | وألويكٌ إِنَّ في ذَلِكَ لآبني العتليين 9© ' 


ماع مم مدا وس مت لمم لمح 2 وس 7 ا ك2 7 3 02 700 56 0 
َمِنْ َيِه مَنَائَرْ بأل وَالمَارِ وَاَِعَآوُمُ ين مَضْلِوءٌ يت في ذلك لَأينتٍ لَمَرم ' 
دء دو ب ححك م٠‏ مب و زو مس2 مرج لسري رزمم1 سل 6# ررس سي يو ١‏ 
٠.‏ مون ومن ءأبلئيء يربحكم البرق خوفا وطمعا وَينزِل من السَمَكءِ مآء فيحي. . 
001 000 ءادع 7 م و 2 2 له ريه جح ع . ا ساء 0 
يه الأرضص بعد مَوْيَهَا إت فى ذلك لآيلتٍ لقوير يعقلورت 9)) ومن عايلئيه أن . 


2 يس سكو 6 دواعي 2 لو دي سا 2 


. نَقُومَ السَمَآءُ وَالْأَرَض بِأمْرو ثم إذَا دعاك دَعَوَة من الأرض إذا اشر خْرْحُونَ 469 . 
© القراءة: قرأ حفص: «للعالمين» بكسر اللام الأخيرة» والباقون: بفتحها. 

: © الحجة: قال أبو علي: خص العالمين في رواية حفصء وإن كانت الآية لكافة الناس .٠‏ 
عالمهم وجاهلهم؛ لأن العالم لما تدبر فاستدل بما شاهده على ما لم يستدل عليه غيره» صار . 
كأنه ليس بآية لغير العالم» لذهابه عنها وتركه الاعتبار بهاء ومن قال: للعالمين» فلأن ذلك . 
في الحقيقة دلالة وموضع اعتبارء وإن ترك تاركون لغفلتهم» أو لجهلهم التدبر بهاء والاستدلال 
ايا 

ش © الإعراب: في قوله: #وَين عَايديِهء بكم الْبرْقَّ4 أقوال: 

أحدها: أن التقدير: ومن آياته أن يريكم. فلما حذف (أن) ارتفع الفعل» كقول طرفة: 

ألا أي فد الذه اجازئ السشير التوغتي” «ؤآنا أشهد اللذاك حل انث م0 
وفي المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 

ش وثانيها: أن التقدير ومن آياته آية يريكم البرق بهاء ثم حذف لدلالة من عليهاء ومثله من 
. الشعر: 
3 ون التتهير الامارعاة نيديا" انوت واخرئ ابعغي العيش أكندت”؟ 
أي فمنها تارة أموتهاء أي: أموت فيها. 

| وثالثها: أن يكون التقدير: ويريكم البرق خوفاً وطمعاً ومن آياته» فيكون عطفاً لجملة على 
جملة. وقوله: لحَوًْا وَطمَكًاك منصوبان على تقدير اللام» والتقدير: لتخافوا خوفاً» ولتطمعوا 
طمعاً. لم إدَا دحَكُم َعْوَةٌ ين الأرْضِ» الجار يتعلق بمحذوف في موضع الحال من الكاف 


)١( .‏ البيت في (جامع الشواهد). وضبط البيت الصحيح: 

: «ألا أيُهذااللائمى أشهدٌُالوغى وأنْ أخضّرّ اللذاتٍ هل أنت مخلِدِي» 
(راجع شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات) لابن الأنباري: ص؟197. 

(؟) قائله ابن مقبل. والكدح: السعي والحرص في العمل في أمر الدنيا أو الآخرة. 





. والميم» أي: إذا دعاكم خارجين من الأرض» وإن شئت كان وصفاً للنكرة» أي: دعوة ثابتة من .' 


. هذه الجهة؛ ولا يجوز أن يتعلق ب «تَْمُ4 لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله. 


© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما قدمه من تنبيه العبيد على دلائل التوحيدء فقال: 


ومن ايده أن خَلقَ سك يْنْ أَنفْسِكُمْ4 أي: جعل لكم من شكل أنفسكم» ومن جنبكم 00 0 


والمامن ستحابه علينا بذلك» لأن الشكل إلى الشكل أميل» عن أبي مسلم . وقيل معناه: أ 


حواء حُلقت من ضلع آدم لكلاف عن قتادة. وقيل: إن المراد بقوله: لين ايع أن انساء 1 


خفن سن نطف الرحال نكر | ليها أي : لتطمئنوا إليها وتألفوا بها ويستأنس بعضكم ببعض 
وحمل بتكم موده َيَحَمَد4 يريد بين المرأة وزوجهاء جعل سبحانه بينهما المودة والرحمة» 


فهما يتوادان ويتراحمان. وما شيء احن أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. قال '. 
السدي: المودة: المحبة والرحمة والشفقة اإِنَّ فى دَلِكت» أي: في خلق الأزواج مشاكلة للرجال : 


« لآيت» أي : لدلالات واضحات لِمَوَرِ يفَكررن 4 في ذلك ويعتبرون به» ثم نبه سبحانه على 


| آية أخرى فقال: ليبن َيه الدالة على توحيده لحَلَقُ اتوت وَأأِْ4 وما فيهما من‎ ١ 


عجائب خلقه. وبدائع صنعه؛ مثل ما في السماوات من النجوم والشمس والقمرء وجريها في 0 


مجاريها على غاية الاتساق والنظامء وما في الأرض من أنواع الجماد والنبات والحيوان المخلوقة 
على وجه الإحكام #وَأخْيلفُ أليِيِكُم4 فالألسنة جمع لسانء واختلافها هو أن ينشئها الله تعالى 
مختلفة في الشكل» والهيئة» والتركيب» فتختلف نغماتها وأصواتهاء حتى إنه لا يشتبه صوتان من 
نفسين وهما أخوان. وقيل: إن اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات من العربية والعجمية 
وغيرهما. ولا شيء من الحيوانات تتفاوت لغاتها كتفاوت لغات الإنسان» فإن كانت اللغات توفيقاً 
من قبل الله تعالى فهو الذي فعلها وابتدأهاء وإن كانت مواضعة من قبل العباد فهو الذي يسرها 
#دََلوْيِكد4 أي: واختلاف ألوانكم» من البياض؛ والحمرة» والصفرة» والسمرة وغيرهاء فلا يشبه 
أحدٌ أحداً مع التشاكل في الخلقة»؛ وما ذلك إلا للتراكيب البديعة» واللطائف العجيبة الدالة على 
0 قدرته وحكمتهء حتى لا يشتبه اثنان من الناس ولا يلتبسان مع كثرتهم « إن فى ذَلِكَ 
نتِ» أي: أدلة واضحات 8 إِلْمَلِيِينَ4 أي: للمكلفين. 


عن ايند الدالة على توحيده وإخلاص العبادة له طمتَامَكرٌ بأل وَاَهَارِ وَابمَارُُم ين 

فَضْلِية» بالنهار» وهذا تقديره أي: يصرفكم في طلب المعيشة» والمنام والنوم بمعنى واحد. 
وقيل: إن الليل والنهار معا وقت للنوم؛» ووقت لابتغاء الفضل» » لأن من الناس من يتصرف في 
كسبه ليلا وينام نهاراًء فيكون معناه: ومن دلائله النوم الذي جعله الله راحة لأبدانكم بالليل» 
وقد تنامون بالنهارء فإذا انتبهتم انتشرتم لابتغاء فضل الله #إنَّ فى ذَلِكَ لبت لَمَوْوِ يسمعُورت»* 


ذلك فيقبلونه ويتفكرون فيه» 0 فكأنه لم يسمعه طون عَايَديْهء 
بربحكم لمق حرا أوه وَظمَعًا طمعًا» معنا .ومن دلالاته أن يريكم النار تعد كن السكاب» يخافه 


المسافر» ويطمع: فيه المقيم» 0 وقيل: خوفاً من الصواعق» وطمعاً في الغيث» ٠»‏ عن 
الضحاك . دقل : ف ا صر مارم واي الجا وا د ان 


و 


2| 
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َمل 4 أي: غيثاً ومطراً «مَيني. يو» أي : بذلك الماء «الارّيح بَنْدَ مَرْيَهًاً» أي: بعد , 
انقطاع الماء عنها وجدوبها #إنَّ في دَلِلَت لَآينتِ لَمَوْرِ يَمْيَلُورت* أي : للعقلاء ل 
١‏ لون َإنيدء أن تَعُومَ ألسَمَهُ وَالْأرّسُ إِأَمْرُِ» بلا دعامة تدعمهاء ولا علاقة تتعلق بها بأمره !. 
. لهما بالقيام» كقوله تعالى: 8إِنّمَا ْنَا لِتَىء إذَ أَردِنُّ أن نَل لَهُ كن مَيَكْوْن» وقيل: بأمره أي: : 
بفعله وإمساكهء إلا أن أفعال الله عنَّ اسمه تضاف إليه بلفظ الأمرء لأنه أبلغ في الاقتدارء فإن قول ٠‏ 
القائل: أراد فكانء أو أمر فكان» أبلغ في الدلالة على الاقتدار من أن يقول: فعل فكان» ومعلى ٠.‏ 
١‏ القيام : الثبات والدوام» ويقال: السوق قائمة. م إِدَا عام َعْوَدٌ من الْأَرْضِ» أي: من القبرء عن 2١‏ 
ْ ابن عباس : يأمر الله عزَّ اسمه إسرافيل غة ؛ فينفخ في الصور بعدما يصور الصور في 0 
فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم «إدآ أَسْرْ عَيْجونَ4 من الأرض أحياء. وقيل: إنه سبحانه جعل /,' 
النفخة دعاءء لأن إسرافيل يقول: أجيبوا داعي الله فيدعو بأمر الله سبحانه. وقيل إن معناه: ' 
| أخرجكم من قبوركم بعد أن كنتم أمواتاً فيها. فعبر عن ذلك بالدعاء» إذ هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة 
| كن فيكون» في سرعة تأتي ذلك وامتناع التعذرء وإنما ذكر سبحانه هذه المقدورات على اختلافها 
ش ليدل عباده على أنه القادر الذي لا يعجزه شيء» العالم الذي لا يعزب عنه شيء» وتدل هذه 
الآيات على فساد قول من قال: إن المعارف ضرورية» لأن ما يعرف ضرورة لا يمكن الاستدلال “. 


- ييه رمج عي عد ا م 
ظ قوله تعالى: 9وَلِمٌ من فى السَّمْوتِ وَالأرض كل لم قنينون (©) وهو ألْذِى 
8 هم 010 2 عي يريو دوردم 222 ري رم خخ معو 11 مج وه الى اوس سو ماع 
' ببَِدَوَاْ الحلق ثّ بعِيدم وهو أهوت علِيَهِ وله المثل الأعئ ف السمنوت والارضٍ وهو 
ع 5 


0 مءر يو مءو سما راس سسطر أ ي - * ا ع ارم 7 5 7 ل سد« م ل وسلا 
الْمَرِيرُ الحكيم 9) صَربَ لكم مَثَلا من أنفيكم هل من ما ملكت أبمنتكم ين 
ْ ا : و : َ 





ٍ التساس 1 ل 46 
١‏ ه الإعراب: «مل ين ما ملكت - من شُرَكاء ١4‏ لم» الجار والمجرور في 
2 رفع بأنه خبر المبتدأء والمبتدأ «يّن شُرحكآء4 و ظممّن4 مزيدة»؛ ومن في قوله: مما 
: ملك أَيْمَنُكُم4 تتعلق بما يتعلق به اللام» ويجوز أن يتعلق بمحذوف» ويكون في موضع نصب 
على الحال» والعامل في الحال ما يتعلق به اللام. #تََثْرٌ فيه سَآةُ4: جملة في موضع نصب» 
8 لأنه جواب قوله: «هل لَمْمْ ين ما ملكت أيمنشكم 3 تن ك4 وتقديره: فتستوواء وقوله: 
: 2 َافْتو» أي : تخافون أن يساووكم كخيفتكم مساواة 0 بعضاً. له عم نصب عن | 


3 





# كي 1 مد لشي نف 11 1 


يزيا يلدي جيب تابي بلاججية يجبت نيبي يي 0 تون +2 0 0 


ان بتي ا 
عه نا 5 يقة لعيفا لبه اتبيه 5 
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| ا ثم قال دان عدا ذكر الدلالات الذالك على تي «وَلمٌ من في 
.لمات لبت من العقلاء ء يملكهم ويملك التصرف فيهم» وإنما خص العقلاء لأن ما عداهم 
في حكم التبع لهم ثم أخبر سبحانه عن جميعهم فقال: «كُلّ لَوُ فَنبُوْن4 أي: كل له مطيعون 
58 الحياة والبقاء»ء والموت والبعث. وإن عصوا في العبادة» عن ابن عباس. وهذا مفسر في 


مه 


١‏ سورة البقرة. #وهو لَِى يَْدَقَأ ساق مي حيدم 4 أي يخلقهم إنشاء» ويخترعهم ابتداء» ثم 


5 ا حك لس م لق اساي من إعادته» 


يعِيدر» فالمعنى : والإعادة قو . رق قداتر اليد 
ً أحدها : أن معناه: وهو هين عليه» كقوله: الله أكبرء أي: كبير لا يدانيه أحد في كبريائه» 
.. وكقول الشاعر: 
لعمرك ماأدريء وإني لأؤجلٌ على أيّناتغدوالمنية أولُ 
فمعنى لأوجل: أي وجل . وقال الفرزدق: | 
إن اذى سمك السساء بسئ لنا” «فتيهيا وعكاتتيية أعيز واأطكول 
أي : عزيزة طويلة» وقد قيل فيه : إنه أراد أعز وأطول من دعائم بيوت العرب» وقال آخر: 
تمنى رجال أن أموت. وإن أمت فهرم ديل لمك فبها بأرعيل 
أي : بواحدء هذا قول أهل اللغة. 
1 والثاني: أنه إنما قال: لأَهْوٌَ 4 لما تقرر في العقول أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» 
| ومعنى #أَفْوَ»: أنسو:واضه + وهم كانوا مقرين بالإبتداء. فكأنه قال لهم: كيف تقرون بما 
هو أصعب عندكمء وتنكرون ما هو أهون عندكم؟ ! 
الثالث: أن الهاء في #اعَّنَةِ4 يعود إلى الخلق وهو المخلوق»؛ أي: والإعادة على 
.ا المخلوق أهون من النشأة الأولى» لأنه إنما يقال له في الإعادة: كن فيكون. وفي النشأة الأولى 
:., كان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظاماء ثم كسيت العظام لحمأء ثم نفخ فيه الروح. فهذا 
) على المخلوق أصعبء. والإنشاء يكون أهون عليه. وهذا قول النحويين» ومثله يروى عن ابن 


.. عباس» قال: وهو أهون على المخلوق». لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون. وأما ما يروى 
عن مسجاهد أنه قال: الإنشاء أهون عليه من الابتداء فقوله مرغوب عنه لأنه تعالى لا يكون 


.', عليه شيء أهون من شيء. 
١‏ «وَلهُ لمَتلُ الْأَعلَ4 أي: وله الصفات العليا #في ألوتٍِ وَالْأرَضِ» وهى أنه لا إله إلا هو 
:| وحده لا شريك لهء لأنها دائمة يصفه بها الثاني كما يصفه بها الأول» عن قتادة. وقيل: هي أنه 


2 ع كب تخ قيفي بدي لبتي شع جنر يبقل ب م بسبحي مد بابر بق بدي "١‏ جيو كتحي مويو بات لبش مت لل تر اث اماقواج مكار 2 اد ماق لاطي 6 وت 0 وق لتر ل 
ا ا لل ا ج53 1# ادكه اط "د ابد ل لهذا اعد لوي د 0ه د ليا ا ا ا 5 ال ا را فر ا د و ل 0 
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ليس كمثله شيء؛ عن ابن عباس. وقيل: هي جميع ما يختص به عر اسمه من الصفات العلى '* 
الني لا يشاركه فيها سواه؛ والأسماء الحسنى التي تفيد التعظيم كالقاهر والإله #وَهُو الْمَرِيرٌ» + 
في ملكه «لَكم» في خلقه. 


ثم احتج سبحانه على عبدة الأوثان. فقال: #صربٌ م4 أيها المشركون «تثَثَلا 
. أَشيكٌ» أي: بين لكم شبهاً لحالكم ذلك المثل من أنفسكمء ثم بينه فقال: ول ل ية 


0 41 90 


1 ينك أنتككم» ل من عبيدكم وإمائكم ين مركا َي م رَرْفتَكُع 4 من المال 000 


٠:‏ والنعم» أي هل يشاركونكم في أموالكم» وهو قوله: «تَأنشْرٌ فيو سَوَاغُ» أي : فأنتم وشركاؤكم 


وو - 


ل لبت » أي : الأدلة لتر علو 


ثم قال سبحانه مبيناً لهم أنهم إنما اتبعوا أهواءهم فيما أشركوا به #بلٍ أَنَبَمَ نيت ظْلموا» 


معناه : من أضل عن الله الذي هو خالقه ورازقه» والمنعم عليه» مع ما نصبه له من الأدلة» فمن 
يهديه بعد ذلك» عن أبي مسلم قال: وهو من قولهم: أضل فلان بعيره» بمعنى ضل بعيره عنه» 
قال الشاعر: 

هبونى امرءاً منكم أضل بعيره لهذمةإن الذمام كثكير 

وإنما المعنى : ضل بعيره عنه وما لَْم ين تصِرِيت4 ينصرونهم» ويدفعون عنهم عذاب 
الله تعالى إذا حل بهم 

د ل بشي لقو لان يع المكلفين» وقال: طأْقِمْ مَجْهَكَ لِلِيّنِ» أي 
أقم قصدك للدين. والمعنى: د وقيل معناه: اثبت ودم على الاستقامة . وقيل 


معئاه: أخلص دينك» عن سعيل بن جبير . . وقيل معناه: سدد عملك فإن الوجه ما يتوجه إليه؛ : 


. وعمل الإنسان ودينه مما يتوجه الإنسان إليه لتشديده؛ وإقامته حَنِيثًا4 أي: مائلا إليه ثابتاً عليه 


| مستقيماً فيه» لا يرجع عنه إلى غيره لؤِظَرَتَ أَلَهِ أَلّى مَطر النّاس عَلََ24 طفِطَرَتَ أَنَّو4 الملة: 
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1 من عبيدكم» وإمائكم» فيما رزقناكم شرّع سواء ©خََافوتَهُم» أن يشاركوكم فيما ترئونه من آبائكم 1 
٠‏ « كضِنَيكُم أنف 4 أي: كما يخاف الرجل الخرء. شريكه الحر في المال يكون بينهماء أن ” 
ينفرد دونه فيه بأمرء وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث أن يشاركه» لأنه يحبٌ أن ينفرد به» ٠‏ 
فهو يخاف شريكهء يعني أن هذه الصفة لا تكون بين المالكين والمملوكين» كما تكون بين 

. الأحرار» ومعنى «أنقسَم» هاهنا: أمثالكم من الأحرارء كقوله: #ولا تَلِْروا أتشك» وكقوله: , 
ْ «طنّ الْمؤِْْونَ وَالْمؤْمَِتٌ ينيم حَيْرَا4 أي : بأمثالهم من المؤمنين والمؤمنات» والمعنى: أنكم إذا ' 
لم ترضوا في عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم في أموالكم. وأملاككم» فكيف ترضون لربكم أن 
يكون له شركاء في العبادة. قال سعيد بن جبير: لأنه كانت تلبية قريش: «لبيك اللهم لبيك» لا 
' شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»» فأنزل الله تعالى الآية رداً عليهم» وإنكاراً ' 
لقولهم كَدَلِكَ4 أي: كما ميزنا لكم هذه الأدلة «نفْصِلٌ 


فيتدبرون ذلك. 


آي: 5 بالله «أهواءهم4 في الشرك #ابغَيرٍ ير علو » يعلمونه جاءهم من الله َم يهدى من | 
' أصَلَّ الله مد أي : قمن يودي إلى القراتوالجنة من أضله" اله عن ذللك» ع اللحيافي . وقيل 


سورة الروم 


وهي الدين والإسلام والتوحيد التي خلق الناس عليها ولها وبهاء أي: لأجلها والتمسك بهاء ١‏ 


- 


. فيكون كقوله: وما حَلَنَت لْلْنَّ والإنى إِلَّا لَمْبْدُونِ4 وهو كما يقول القائل لرسوله: بعئتك على : 


. هذا ولهذا وبهذاء والمعنى واحدء ومنه قول النبي َي : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه». وقيل معناه: إتبع من الدين ما دلك عليه فطرة الله» / 
وهو ابتداء خلقه للأشياء» لأنهم خلقهم وركبهم وصورهم على وجه يدل على أن لهم صانعاً قادراً 9 


٠.‏ عالماً حياً قديماً واحداً لا يشبه شيئاً. ولا يشبهه شيء؛ عن أبي مسلم طلا ييل لِسَلْقٍ أنَّهِ» أي : لا 


تغيير لدين الله الذي أمر الناس بالثبات عليه في التوحيد والعدل وإخلاص العبادة لله؛ عن الضحاك | 


1 0 وثتادة ا بات لاه وقالوا: إن 4 0 أي : للا 


| وعكرمة. ل معت ل ل 
١‏ صانع حكيم ؛ فلا يمكن أن يجعله خلقاً لغير الله؛ حتى يبطل وجه الاستدلال» عن أبي مسلم. 


.. والمعنى: إنما دلت عليه الفطرة لا يمكن فيه التبدتل «ذلك أليِيت الْقِيَمْ» أي : ذلك الدين + 


المستقيم الذي يجب تتباعه #وَلكنّ أَكْثْرَ لين لا يمن صحة ذلك لعذؤلهم عن النظن فيه 
© © © 


00 


قوله تعالى: #7 ميدن إِلْهِ وأتقوه وَأقموأ ألصَلَرة ولا تكووا يمست المتركين ‏ 


ءعء ري رده 3 كمس حم جب وو م حجر 


28 م 10 يري دس # اليك 
(© من الزن فرَقوا ديته ار سيِعا كل حرب يما لدهم فرحون 59 وَإدًا ا 
,_ لص دعهم عم اط شو : 


رحو لءدك م شر اىء 


مون 0 يم ال: 2 سَمنعُو ضَوَقَ تَعلمُويت 9 أم أ 
ا 0 58 
َهِوَ سَكَلَمْ بِمَا كنأ بد ستْرِكونَ 4069 . 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي: «فارقُوا» بالألف. والباقون لي وقد مضى بيانه 0 


في سورة الأنعام» وفي الشواذ قراءة أبي العالية: #فيُمبّعوا فسوف يَعلمون» ومعناه: تطول 
أعمارهم على كفرهم فسوف يعلمون تهديداً على ذلك. 

© اللغة: الإنابة: الانقطاع إلى الله بالطاعة» فأصله على هذا القطع؛ ومنه الناب لأنه 
قاطع؛ وينيب في الأمر: إذا نشب فيه كما ينشب الناب القاطع. ويجوز أن يكون من ناب ينوب 
إذا رجع مرة بعد مرة» فتكون الإنابة التوبة التي يجددها مرة بعد مرة. والشيع: الفرقء» وكل 
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فرقة شيعة على حدة» سموا بذلك لأن بعضهم يشيّع بعضاً على مذهبه» فشيعة الحق هم الذين 0 


: اجتمعوا على الحق. وكذلك شيعة أمير المؤمنين تدخ هم الذين اجتمعوا معه على الحق. 
© المعنى: ثم قال سبحانه : لِمُيْبِيَ إِلّهِ4 قال الزجاج: زعم جميع النحويين أن معناه: 


فأقيموا وجوهكم منيبين إليه؛ لأن مخاطبة النبي يه تدخل معه فيها الأمة؛ والدليل على ذلك ". 
١‏ 07 هيم 3 إدَا طَلْقثُم 0 00 «تأقز صوق مس فأقيموا وجوهكم منيبين 00 


00 


مس الئاس ضر دعو ربهم مُبِينَ إِلَيْهِ ثم دآ أذاقهم مِنْهُ يَحمَة إِذَا فك 0 0 : 
رْلَنَا 2 


7 مر : 9 2-7 
ال ل ا رِيْفَ لمن يشاء وِيفَدِر إن فى ذلك 


حي امن الو 
يكن 


3 قم 56 
5 ني 





أيه 


0 إليه» أي : راجعين إلى كل ما أمر به مع التقوى وأداء الفرض» وهو قوله: ا وَأَصِمُوأ 
7 ألصّلَرة» ثم أخبر سبحانه أنه ل يتفم ذلك إلا بالإخلاص ذ فى التوحيدء فقال: 7#/ لا مَكْرُوا مرت 


3 م 


لْتْركِينَ * ين الس دَرَهوأ دنهم 4 أي لا تكونوا من أهل الشرك من جملة الذين فرقوا دينهم. 
عن الفراء. ويجوز أن يكون قوله: «ينّ الت فَنَقُوأ دِينهُمْ وَكَانأ شِيَمًا» ابتداء كلام» ومعناه: 


ل ره 


م م 


#فتمسَّعوأ # بهذه الدنياء وانتفعوا بنعيمها الفاني كيف شئتم سوق تعامور رتح# عا قبة كفركم دأ 


نلا عَلَيَهِمَ سلْطنا» هذا استفهام مستأنف» معناه: 0 وحجة يتسلطون بذلك 
على ما ذهبوا إليه #فَهِوَ ع بِمَا كنأ يوء بسَركُون» أي : فذلك البرهان كأنه يتكلم بصحة 


0 شركهم» ويحتج لهم به والحدن أنهم لا يقدرون على تصحيح ذلك» ولا يمكنهم ادعاء 


برهان وحجة عليه. 


قوله تعالى: #وَإِدًا أَدَقسا أ 


رح و و / .5 


0 و 3 ل عمءم مره 000 عو - 

٠“‏ لأبلت لَمَومر وو ) قَنَاتِ ذَا الا حدم َلْمِسَكينَ وأبن السَّيِل ذلك حير للذيت 

: روصم # 4 7 و ا نص للد ربعو 5 ا ا ا 7ه 

٠‏ لشي له ايسدق ' لمفلحون 9]) وما ءاتسم من ربا لَرْبوَاً فى أمول الناس 

امد و م جح ير وام شءةه ا 01 وو ا + جحت 
فلا يريوا عند الله ومأ ءانيم من د تريدوبت وح 4 ليك لمضمعفون الك 


0 مر 7 م حلفم ويب مس ١‏ 7 ره عابي له م . ا .2 ع ع أ 

٠‏ أّهُ ألَيِى ل صتكم ثم يك هل من شركايكم من د من 
| م ع اسم ج 7 00 أ 

َل ين عع سْبْحَسَمُ وَتعدل عَنَا مْرَوُنَ ©©4. 


' حِزْيم يمَا لَدَهِمْ ُو أي: كل أهل ملة بما عندهم من الدين راضونء عن مقاتل. وقيل: كل‎ ٠: 
: م فريق ينهم . معجبونا 0 يطنون م سن 2 معنا 4 أي : إذا‎ 


7 الدعاء له #ثُمَّ إذا أذاقهم يْنْهُ يَنْمَه4 بأن 508ظ من ف عرض أو يغنيهم من | الفقرى أو ينجيهم‎ ٠ 
0 من الشدة #إذًا ريق ينسم يهم م يرون 4 أي: يعودون إلى عبادة غير الله على خلاف ما يقتضيه‎ 
١ العقل من مقابلة النعم بالشكر. ثم بين سبحانه أنهم يفعلون ذلك «الِيَكفروأ يمآ مَالتَهْرٌ4 من‎ 
النعم» إذ لا غرض في الشرك إلا كفران نعم الله سبحانه. وقيل: إن هذه اللام للأمر على معنى‎ |: 
التهديد» مثل قوله: #فمن َه ومن ومن شَاءً يُكْثْرٌ4 ثم قال سبحانه 1 مهدداً لهم:‎ 





3 الذين أوقعوا في دينهم الاختللاف» وصاروا ذوي أديان مختلفة» ٠‏ فصار بعضهم يعبد وثناً؛ 
0 0 يعيك نار وبعضهم شمساً إلى غير ذلك» وقد تقدم تفسيره في سورة الأنعام و« هل 1 





© القراءة: قرأ ابن كثير: «وما أتيتم من ربا» مقصورة الألف غير ممدودةء وقرأ (. 
:| الباقون: #ومآ َاتَتَشّر» بالمد. وقرأ أهل المدينة ويعقوب وسهل: #لتربوا» بالتاء وضمها 
: 00 0-0 00 00 00 0 ونصب 0 





سورة الروم 


' ولكن الذي جاء منه في التنزيل وفي سائر الكلام الإيتاء. ومن قرأ #ليرَبوَا4 فإن فاعله الربا ' 








ه الحجة: قال أبو علي: معنى #ومَآ يشر يّن رباك ما آنيتم من هدية أهديتموها ٠‏ 


4 8 


لتعرّضوا ما هو أكثر منهء وتُكافؤوا أزيد منه» فلا يربو عند الله لأنكم إنما قصدتم إلى زيادة . 


العرض» فلم تبتغوا في ذلك وجه الله. ومثل هذا في المعنى قوله: #وَلا تن متك فمن مد ' 
اتيش # فلأن المعنى أعطيتمء ومن قصر فإنه يؤول في المعنى إلى قول من مدء إلا أن أتيتم 1 
على لفظ - 1 ا ره 1ه ” ا 1ق 7 


5 الذي يأتي السفيه 5 52 0 


فإتيانه الذي يأتيه السفيه إنما هو فعل منه لهء قال: ولم يختلفوا في مد وما عاسم من 
كَرِزَ4 فهو كقوله: لوَإِينَآءَ الرَكَرةَ» وإن كان لو قال: أتيت الزكاة» لجاز أن يعني به فعلثهاء 


عو 


المذكور في قوله: #وما ءاتسم يّن رِيّا4 وقدر المضاف وحذفهء كأنه في اجتلاب أموال الناس 7 


واجتذابه ونحو ذلك» وكأنه سمى هذا المدفوع عن وجه اجتللاب الزيادة رباء ولو قصد به وجه 


٠:‏ الله لما كان الغرض فيه الاستزادة ما أعطىء ذ باسم الزيادة. والرباء هو الزيادة» بذلك 


سمي المحرم المتوعد فاعله» وبالزيادة ما يأخذ على ما أعطى» والمدفوع ليس في الحقيقة رباء 


- :وها التحوم الزيادة القىباحذها زيدا على نا أعطى »نسي الجميع رياه فكذلك ما أعطاه‎ ١ 
الواهب المُهدي لاستجلاب الزيادة» سمي ربا لمكان الزيادة المقصودة في المكافأة» فوجه #ليريواً‎ .: 
ف أن أتأة: لربو ما يعم فلا يري عند له» لأنه لم يقصد به وج الب والقرية؛ إنما قصد به‎ ٠ 


الوا 00-0 


1 اجتلاب الزيادة» ولو قصد به وجه الله تعالى لكان كقوله: #وما ءَائسَم من كرو تربذورت وجه سه ١‏ 
7 وليك هم لْمضْعِفُونَ # أي صاروا ذوي أضعاف من الثواب على ما آتوا من الزكاة» يعطون بالحسنة 


عشرا ده عكر عَكْدُ أَتَكَالِها 4 وقول نافع «لتربوا» أ لتصيروا ذوي زيادة نمم بحسو في أمزال 


0 الناس» أي: تستدعونها وتجتلبونهاء وكأنه من أربى» أي صار ذا زيادة مثل أقطف وأجرب. 


© المعنى: لما تقدم ذكر المشركين» عقبه سبحانه بذكر أحوالهم في البطر عند النعمة» 


واليأس عند الشدة» فقال: 1 دمن ألئّاس رحَة# أي : إذا آتيناهم نعمة من عافية» وصحة 


+ .يرم مَتَكَه نما 4 


0 أو سعة رزق» أو أمن ودعة «وحوأ | يا» َي سروا بتلك الرحمة #وإن تَصبْهُمْ مينئة ٍِ 
مَتَ يريم 4 أي : وإن أصابهم بلاء وعقوبة بذنوبهم التي قدموهاء وسمي لوبي زوج 


520 


0 لكونه جزاء على السيئة. عن الجبائي . وقيل : وإن يصبهم قحط» وانقطاع مطر وشدة. وسميت 
سيئة لأنها تسوء صاحبها #إذا هش يَِعلُون» أي ناسوت من رحنة الل :وإتما قال ليما مدقت + 


أيْدسمٌ4 ولم يقل: بما 0 0 التغليب للأظهر الأكثرء فإن أكثر العمل لليدين» والعمل 


للقلب وإن كان كثيراً فإنه أ خفى .2 ثم نبههم سبحانه على توحيده. فقال: (ألع ينا أ انه نقد 
: لرِرْقَ» أي : يوسعه 9الِسن كد وَفْدِدٌ4 أي : ويضيق لمن يشاء على حسب ما تقتضيه تقتضيه مصالح ١‏ 


)١(‏ الوخط: ظهور الشيب في الرأس. ووخط فلان: إذا شاب رأسه. 


ا ا ا ل 0 ا اسل ل امكل عق الفح 6 در لف 3ن 
عا ا" اه هد اعد 3ه( ابو ليد الو المع أو 7 لود يد لهو الع لع لي دي اين كدي 














35 سورة الروم . 


العباد 9إِنَّ في دَلِلَتَ» أي: في بسط الرزق لقومء وتضييقه لقوم آخرين «لآيتٍ* أي : دلالات 1 
«لْعَوْرِ يُوْمنت4 بالله. ثم خاطب نبيه ويه فقال: #وَءَاتٍ ذا الْمُرَقَ حَقَّمُ4 أي: وأعط ذوي ٠‏ 
قرباك يا محمد حقوة قهم التي جعلها الله لهم من الأخماسء عن مجاهد والسدي. وروى أبو . 
سعيد الخدري وغيره: أنه لما نزلت هذه الآية على النبي يَدة أعطى فاطمة َلك فدكاً وسلمه ؛ 
إليهاء وهو المروي عن أبي جعفر ظلكلء وأبي عبد الله ظكل . وقيل: إنه خطاب له 86 . 
ولغيره» والمراد بالقربى: قرابة الرجل» وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس» عن الحسن. . 
«وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ ألسَّيِلٍ» معناه: وآت المسكين والمسافر المحتاج ما فرض لله لهم في مالك , 
ٍِدَلِكَ حَيْد* أير إعطاء الحقوق مستحقيها خير «لِْيت يدون يَعْدَ أل 4 بالإعطاء دون الرياء ٠‏ 
والسميعة 57 م م الْمَمْيحْنَ» أي: الفائزون بثواب الله «ومآ يشر من ريا ليوا ف أمول . 
لاي قلا يرأ عِندَ الك قيل في الربا المذكور في الآية قولان: ١‏ 
أحدهما: أنه ربا حلال» وهو أن يعطي الرجل العطية» أو يهدي الهدية ليثئاب أكثر منهاء 
فليس فيه أجر ولا وزرء عن ابن عباس وطاوسء» وهو المروي عن أبي جعفر غ8 . ا 
ش والقول الآخر: أنه الربا المحرم؛ عن الحسن والجبائي. فعلى هذا يكون كقوله: طيَنَعَق , 
أنه ليا وير الصَدَقتٍ» . ! 
#وما ابر من رَكَرْرَ # أي: وما أعطيتموه أهله على وجه الركاة ا بذلك #وجة : 
أَمَوِ4 أي : ثواب الله ورضاء ولا تطلبون بها المكانأة «دَوْليكَ هم الْمضْعِفُونَ» أي : نأهلها هم 
المضعفون معي لوراك وقيل: المضعفون ذوو اه كما يقال: 
رجل مُقو أى: ذو قوة2» وموسر أي : ذو يسار. وقيل: للمال في العاجل وللثواب في الآجل» 
لأن الله اه جعل الزكاة سبباً لزيادة المال» ومنه الحديث: «ما نقص مال من صدقة». وقال 
أمير المؤمنين ظَِدلة : فرض الله تعالى الصلاة تنزيهاً عن الكبرء والزكاة تسبيباً للرزق» والصيام 
ابتلاء لإخلااص 0 وصلة الأرحام منماة للعدد. . . في كلام طويل. وبدأ سبحانه في الآية | 
بالخطاب ثم ثنى بالخبرء وذلك معدود في الفصاحة. ثم عاد إلى دليل التوحيد فقال: طأنَّهُ ليو 
عَلَتَحم4 أي: أوجدكم وأنشأ خلقكم ثُدّ َيَفَكْم4 أي : أعطاكم أنواع النعم ثم لسن ش 
ذلك ليصح إيصالكم إلى ما عرضكم له من الثواب الدائم و يحُيِيكم* ليجازيكم على أفعالكم ' 
لهَلْ ين شُركيكرٌ4 التي عبدتموها من دونه لمن يفْعَلُ ين َلك من سَْء» أو يقدر عليه فيجوز ش 
لذلك توجه العبادة إليه. ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يشرك معه في العبادة» فقال: #سبحلتم 
وَتََللَ عمًا بشركرت ». 


© © © 
قوله تعالى: #ظهر الْتََادُ في لير والبْحْرٍ يما كَسَبَتٌ أْرِى التاس لِذيمَهم 
لع ره 7 04 . 0 م م رم 5 مم رض سر دس سير 00 
بَعصَ الى عَمِلوا | لهم , يون © فل سيأ ف الْرَضٍ فأنظروأ كيف كن علقبة الذي 
0 مهو ردامر هه _--ه م ِ 3 ءءء ردروو «” 
ين قبَلُ كن أكارهر متْرِكِينَ © أأْقِرْ وَجَهَكَ لون الْقَيِمِ من قََلٍ أن باق يرم لا 


توزة الرلام 6 





9 بذ - : 
مده يو مه مو مسر 0 ده هو ج جتنص لد سه بدي طعوة جمدء ساس سن جر ل ع ااه 
' مردٍ لمم يمن ألله وميد يَصَّدَّعُونَ 7 من كر فَعَّه م ومن عيل صلحا فلانفسهم '. 


بَتمَدْسَ © لبك لين ما وناغ سحت بن كنيية 4 لا يِث ١‏ 
الْكَمِينَ 69> . 

© اللغة: الصدع: الشقء وتصدع القوم: تفرقواء قال: 

ركينا كتكدبانى جتنديسة حقنة. من لحن حم قبل ل فوع 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما أصاب الخلق بسبب ترك التوحيدء فقال: «ظهر الْمَسَادُ في 
لير وألبْحْرٍ #4 ومعناه: ظهر قحط المطرء وقلة النبات في البر حيث لا يجري نهرء وهو البوادي . 
والبحرء وهو كل قرية على شاطىء نهر عظيم ظيمَا كَسَبَتُ أِى ألنّاس4 يعني كفار مكة» عن 
ابن عباس. وليس المراد بالبر والبحر في الآية كل بر وبحر في الدنياء وإنما المراد به حيث ظهر ٠‏ 
القحط ندصاء البى 26 + فعلى .هذا يكون التقدير: ظهر عقوية التشاد فى البر والبسر “قال + 
القزاء:» أجلت البر واتقطيت مادة البحر بذنوبهم» وكان ذلك ليذوقوا الشدة في العاجل» ويجوز 
أيضاً أن يسمى الهلاك والخراب فساداً كما يسمى العذاب سوءاًء وإن كان ذلك حكمة وعدلا. 
وقيل: البر ظهر الأرضء» والبحر: المعروف» والفساد: ارتكاب المعاصي» عن أبى العالية. 
وقيل: فساد البر قتل قابيل بن آدم أغانة رقنا الس اك المقنة عم حو ماهد وليل : 
ولاة السوء فى البر والبحر. وقيل: فساد البر ما يحصل فيه من المخاوف المانعة من سلوكه» 
ركوة ذلك يحذلحة الك سالن. لأحله والستاب بد لأفساد البعرة افبط إن امف قن لذ يكوة 
للعباد متصرف فيهء وكل ذلك ليرتدع الخلق عن معاصيه. وقيل: البر البرية» والبحر الريف9”) 
والمواضع الخصبة» وأصل البر من البّرٌ لأنه يُبَرْ بصلاح المقام فيه» وكذلك البّر لأنه يُبَرُ بصلاحه 
في الغذاء أتم صلاح. وأصل البحر الشق, لأنه شىّ في الأرض» ثم كثر فسمي الماء الملح 
بحرأًء أنشد ثعلب: 


وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب7) 


)١(‏ البيت منسوب إلى متمم بن نويرة: قاله في مرثية أخيه مالك بن نويرة حين قتله خالد بن الوليد. وبعده: 
«فلماتفرقنا كأني ومالك بطول اجتماع لم نبت ليلة معا!ا 
وندماني جذيمة قيل: هما الفرقدان - قاله في منتهى الأرب - وقيل: هما مالك وعقيل نديما جذيمة 
الأبرش» ملك الحيرة» صاحب الزباء» قتلهما في حال السكرء فلما أصبح ندم وبنى على قبريهما طربان» 
وكان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه... ولكن الظاهر القول الأول وقد ورد نظيره في كلمات الشعراء. 
قال عمرو بن معد يكرب: 
«وكل أخ مفارقهأخوه لعمرأبيكإلاالفرقدان» 
أي حتى الفرقدان. 
(5) الريف: أرض فيها زرع وخصب. 
(9) أبحر الماء: صار ملحاً. 


١  عيرلا سورة‎ 2 


ا ألنَّايس» أي 0 عن الكو قر رق با 0 
. بسوء أفعالهم وشؤم صيهم 9 لِذِيمَهُم بَنْصَ الى عَلُأ» أي : ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم '. 
:0 ار عملوما ل الأماسي 409 .. ث4 أي لرجيزاختها في المسغيل: وقيل معناه: ليرجع “ 
ا 
٠‏ عباس | 4 قال : من قرأ القرآن 00 وى امار : لأن فيه أخبار الأمم «تنتوا يق 06 1 
علقبَة لبن من قَبْل» من الملوك العاتية» والقرون العاصية كيف أهلكهم الله. وكيف صارت 
0 قبورهمء رك بن 0 م بن اتدل دللقه بوم 1 
ل أي : ا ل لات لله 
إلى الجدةء وهو مغل قرول “طق اضرو مركت انه ثري 4 وقرله: انك هو الثزيفت. 1" 


. وَالأّصر» . «ين تْلٍ أن بق يوم لّا مد آمْ4 أي: لذلك اليوم وهو يوم القيامة «يِنَ مه أي: لا . 
يرده أحد من الله #يَوْمَيزٍ يَصَّدَّعُونَ4 أي: يتفرقون فيهء فريق في الجنة» وفريق في السعير» عن 
م قتادة وغيره #من كَفْر فَعَلهِ 4 أ : عقوبة كفره» لا يعاقب أحد بذنبه #ومن يِل صلِحًا : 
0 اسيم يَمَهَدون» أي: يوطئون لأنفسهم منازلهم» يقال: مهدت لنفسي خيراًء أي : هيأته ! 
0 0 والمعنى: أن ثواب ذلك يصل إليهم» ويتمهد أحوالهم الحسنة عند الله» وهذا توسع» , 
ا : من أصلح عمله فكأنه فرش لنفسه في القبر والقيامة وسوى مضجعه ومثواه. وروى 7' 
٠‏ منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع2 قال: إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنة» فيمهد | 

له كما يمهد لأحدكم خادمه فراشه «ليجرى ألدِينَ عامنوأ أ وعيلواً َلضَلِحَاتِ من فصل # أَىْ: جره 

... على قدر استحقاقهم ويزيدهم من فضله. وقيل معناه: بسبب فضله. لأنه خلقه وهداه ومكنه. 3 
وأزاح علته حتى استحق الثواب. وقيل: من فضله: يعني فضلًا من فضله. وثواباً لا ينقطع «إنّهُ “. 


وي م 


' لا يب الْكَفْرنَ» أي : لا يريد كرامتهم ومنفعتهم. وإنما يريد عقابهم جزاء على كفرهم. 





0 


©#»» 
قوله تعالى: ون يده ل ييل كي مرت لسك ين تَخْته- وجرن '” 
0 لذ ا تأ ين مني وق قنكوة (© ولت لكا ين بيك ثثلا إل قم ١‏ 
' مم الت مما هن لذن أعرم ات صئَ 0 1 تسر الوم © أنه الى ١‏ 
١‏ تيل اي كيم سكلا وَبنشؤى القمل كق عل ري كتكا تلك اق بلع : 
2 خِليلهء د ساب بدء من يِمَهُ مِنْ عبادوء إِذا هر مستشرون 9 تن كوا يفن من قبل ١‏ 
1 00 قله و لتببييت © أظر إل كر 0 حَيْدتَ في ١‏ 


:| لض بعد مويباً إن كله 0 في الوذ وهو عل صٍِ كل تنم كر د © 
0 يي 0 م 0 ور 2 نونبي يلابي دن 








1" يج ليد يز ليد ليد لف يي كه 1 ا لين "جد او عو ع ل ل ا د 0 
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© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن ذكوان: #كشْفاً» بسكون السين» والباقون: بتحريكهاء 





وقد مضى القول فيه. وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة غير أبي بكر: «إِلَ عَانَرٍ» على الجمع» 
.. والباقون: «أثر» بغير الألف على الواحد. وروي عن علي تك وابن عباس والضحاك #من , 
خلله» وعن الجحدري وابن السميقع وأبي حيوة #كيف تحبي4 بالتاء . | 
.6 الححة: قال أبو علي : الإفراد في «أثر» لأنه مضاف إلى مفرد»ء وجاز التضمع لأن 0 

خْمَتَ آمو يجوز أن يراك به الكفرة قما كال سخاته + «]ة ملننا يمنت أل لا عد رم ش 


وقوله: حبْبٌ كيت عي رض » : يجوز أن يكون فاعل ب يحيى الضمير العائد إلى أثر» 0 


يكون الضمير العائد إلى اسم الله وهو الأؤلى» ومن رد لشم إلى أثر لزمه أن يقول: #تحبي» 0 
بالتاء إذا قرأ ظمَائَرٍ بَحْمَتِ أنَّ» فأما من قرأ: طبن َليِق فيجوز أن يكون خلل واحد خلال» , 
: كجبل وجبال» ويجدر أن يكون خلال .واحداً غاقك خللة» كالصّلا والضلاء» .ومن قرا : #إلئ. :*. 
٠‏ إثر رحمت الله كيف تحيي4 بالتاء» فإنما جاز ذلك وإن كان لا يجوز أما ترى إلى غلام هند .١‏ 
كيف تضرب زيداً بالتاء - لأن الرحمة قد يقوم مقامها أثرهاء ولا يقوم مقام هند غلامهاء تقول: / 


رأيت عليك النعمة» ورأيت عليك أثر النعمة. ولا يعبر عن هند بغلامها. 


© الإعراب: «رَيِْيئَةُ4 عطف على المعنى» وتقديره: يرسل الرياح ليبشركم بها 1 
وليذيقكم. وقوله: « يت ينَآه4 تقديره: أى مشيقة نشاف فيكون مفعولا مطلقاً ل 4154# 


يا وذلك أن اللفظ استفهام: والنال ضرب من الخبر. والاستفهام والخبر معنيان متدافعان» 
. وتلخيص كونها حالا أنه كأنه قال: فانظر إلى آثار رحمة الله محيية للأرضء كما أن قوله: 


مازلت أسعى بينهم وأختبط حتى إذا جاء الظلام المختلط 
جاؤوا بضيّح: هل رأيت الذئب قط؟0) 


ب فقوله: «هل رأيت الذئب قط»: جملة استفهامية في موضع وصف لضيحء حيلة على : 
. بالماء» وهو يضرب إلى الخضرة والطلسة. 


)١( :‏ نسبه في (جامع الشواهد) إلى أحمد الرجازء ونسبه بعض إلى رؤبة بن العجاج» وقال في (شرح الأشموني): 


الومن الناس من ينسب الرجز للعجاج بن رؤبة الراجز المشهور. ومنهم من يقول لرجل» ولم يعينوه» «انتهى». 
يصف الراجز قوماً نزل بهم فأطالوا انتظاره في إطعامه. ثم جاءوه بضيح. وفي (جامع الشواهد)» وغيره: «جاؤوا 
بمذق4» ومعناهما واحد. 


0 


0 وقوله: 2 كيف ني الْأَيَصّ 4 يجوز أن يكون وكدهاني مومع تصب على الخالامن 1 
#ينى» وذو الحال | لضمير المستكن في يحيي» أو الأرض» والتقدير: أمبدعاً يحيي الأرض أم ٠‏ 
لاء أو مبدعة يحيي الأرض أم لاء ويجوز أن يكون على تقدير المصدرء أيّ: أي إحياء يحبي .. 
1 الأرض: 
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© المعنى: ولمًا وعد الله سبحانه وأوعد فكأن قائلاً قال: ما أصل ما يجزي الله عليه ؛ 
بالخيرء فقيل: العبادة» وأصل عبادة الله معرفته. ومعرفته إنما تكون بأفعالهء فقال: #وَمِنْ 0 
اينيد أي: ومن أفعاله الدالة على معرفته «أن يِْسِلَ الرِلحَ مُشَرْتِ4 بالمطرء فكأنها ناطقات 2 
. بالبشارة: لما فيها من الدلالة عليهء وإرسال الرياح تحريكهاء رإحرافها في الضيات المختلفة. ." 
ثأزة قعالاة وثارةا جتويا د مياه وأحوف يور اء حلن دين ما يعلم الله في ذلك من المسلئ* 
| «مَلِذِيفَكٌ ين نََيْد.4 أي : وليصيبكم من نعمته.ٍ وهي الغيث. وتقديره: أنه يرسل الرياح ' 
للبشارة والإذاقة من الرحمة طوََجْرِىَ الْتلكُ4 بها بريه وبَأ من ضَمْلِد» أي: ولتطلبوا بركوب ١‏ 
السفن الأرياح. وقيل: لتطلبوا بالأمطار فيما تزرعونه من فضل الله «وَلَلّكُمْ تَذكُوك4 نعمة ' 
الل تللم يجان باخ لعاكر في اداه إلى الشكرء كما تلطف في الدعاء إلى البر بقوله: * 
لمن وا ألَدِى يُفْرِصٌ أنه فَرَضًا حَسًا4. 


ثم خاطب سبحانه ننيه مل تسلية له في تكذيب قومه إياه فقال: «وَلْقَدَ أََسَلْمَا من مَبَيِكَ»4 
يا محمد #رسلا إل مومهم وم َِْبَينَتِ4 أي: بالمعجزاتء. والآيات الباهرات؛ وهاهنا . 
حذف» تقديره: فكذبوهم وجحدوا بآياتناء فاستحقوا العذاب #تَأننَمَمًَا من الْذنَ رما أي: 
عاقبناهم بتكذيبهم #زركا عَفًا عَبَنَا نَصْرٌ الْمُرْمنينَ4. معناه: ودفعنا السوء والعذاب عن 
المؤمنين» وكان واجباً علينا نصرهم» بإعلاء الحجة» ودفع الأعداء عنهم؛ إلا أنه دل على .:.. 
المحذوف قوله: «وات عَفًا عَدّنَا نَضْرٌ الْمْؤْمِنينَ» وجاءت الرواية عن أم الدرداء أنها قالت: 
سمعت رسول الله يي يقول: ما من امرىء مسلم يردُ عن عرض أخيهء إلا كان حقاً على الله 
أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم قرأ: «وكات حَنًا علنَا تَصَرٌ الْمُؤْمنينَ©. ثم قال سبحانه 
مفسراً لما أجمله في الآية المتقدمة: أَنَّهُ الى برَسِلُ سيل ألرْبكح كدير سَحَانا» 1 فتهيج سحاباً 
فتزعجه #قبسطم » الله «فى السَّماء كت سا4 إن شاء بسطه مسيرة يوم وإن شاء بسطه مسيرة 
يومين» ويجريها إلى أي جهة شاءء وإلى أي بلد شاء «َجمَلمٌ كَنا» أي : قطعاً متفرقة» عن 
قتادة. وقيل: متراكباً بعضه على بعض حتى يغلظ» عن الجبائي. 0 قطعاً تغطي ضوء 
الشمس» عن أب مسلم «#ذرَى الور » أي القطر «حر من للد »# أي : من خلال السحاب 
كا أصابٌ بو # أي : بذلك الودق #من يناه من عبادوه ذا 7 لسسلشرون 4 أ يفرحون» ويبشر 
مد جما به زيل كلا قل 1 11 تمر ين قاف مبلِيبيت» معناه: وإنهم كانوا من 
قبل إنزال المطر عليهم قانطين آيسين من نزول المطرء عن قتادة. وكرر كلمة #ين قَبْلٍ» 
للتوكيدء عن الأخفش. وقيل: إن الأول من قبل الإنزال للمطرء والثاني من قبل الإرسال للرياح 
«تأنظز ِلك مَائرٍ يَحَتِ أله كيْفَ ع الْأَرضَ4 حتى أنبتت م شجراً ومرعى هبَعَدَ متها أي : بعل 
أن كانت مواتاً يابسة» جعل الله سبحانه اليبس والجدوبة بمنزلة الموت» وظهور النبات فيها 
بمنزلة الحياة توسعاً «إنَّ لِك لمح المَوقٌّ» أي : إن الله تعالى يفعل ما ترون» وهو الله تعالى 
ليحيي الموتى في الآخرة» بعد كونهم رفاتاً وهو عَكَ كل مَيْوِ قَيرُ4 مرّ معناه. 
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قوله تحالى: وَل أسَلنَا يا مَرارَهُ مُضمًرًا لَطَنُواْ ين بيو يَكفُرونَ (©) هنك ٠‏ 
ل ا لدع و ينَ 69 مآ أت بهد الْعني عن . 


7 . 3 00 ررق 
صَلَليهِم إن نيم إلا من ميخ عدا مهم مُنلئوة © # أمَه الى 12 من : 


- آذك دي سده مالم و2 سر لسن سس ص ررس ور 
ا 26 


لو ا من ع ا 
سحا 


رات كوه موم 


ل 


2 رورمل مومل عضي ع - وار مر 4 2 
وهو المليم الْقَييد (ه) وَيَوم تقوم السّاعَهُ يسم الْمجَرموت ما لبوأ غير ساعق ' 


2 نا يفك ©46. 


© القراءة: قرأ ابن كثير وعباس عن أبي عمرو: ولا يسمع الصمْ» والباقون «لَلا تع 
ألضّمَ 4 وقد ذكرناه في سورة النمل. وقرأ عاصم وحمزة: : #من ع بالضم» والباقون بفتح 


الضاد» وقد ذكرناه في سورة الأنفال. 
ه الإعراب: جواب الشرط من قوله: لوَلَنْ أَرْسَننَاكُ قد حذف, لأنه قد أغنى عنه 


جواب القسمء لأن المعنى في قوله: لَظَنُْ4 ليظلن. كما أن قوله: طوَلِينَ َرَسَلنَاك بمعنى: إن . 
نرسل» فجواب القسم قد ناب عن الأمرين» وكان أحق بالحكم لتقدمه على الشرط» ولو تقدم 


الشرط لكان الجواب لهء كقولك: إن أرسلنا ريحاً ظلوا والله يكفرونء واللام في قوله: 


«وَلَنِ» يسميها البصريون: لام توطئة القسمء ويسميها الكوفيون: لام إنذار القسم» والمعنى: ١‏ 


ظل يفعل في صدر النهارء وهو الوقت الذي فيه الظل للشمس. 


© المعنى: ثم عاب سبحانه كافر النعمة» فقال: 8وَلِينَ ْنَا را مؤذنة بالهلاك باردة | 


#فْرأوه مُصَمم » أي: فرأوا النبت والزرع» الذي كان من أثر رحمة الله مصفراً من البرد بعد 


الخضرة والنضارة . وقيل : إن «الهاء) يعود إلى السحاب» ومعئاه: فرأوا السيحاب مصفراٌ لأنه 0 


ش إذا كان كذلك لم يكن فيه مطر لَطلُا ين بيو يَكُترو» أي : لفخا روا مو سك أن كانوا راجن 
مستبشرين » يكفرون بالله وبنعمته» ولم يرضوا بقضاء ء الله تعالى فيه» فعل من جهل صانعه 


ومدبرهء ولا يعلم أنه حكيم لا يفعل إلا الأصلح. ؛ فيشكر عند النعمة» ويصبر عند الشدة. ثم ' 
قال سبحانه لنبيه 12826 : هلك لا شُنْيمُ4 يا محمد الْمَرقَّ ولا حبْعْ لشم لذَّآ# شبه الكفار في ' 
ترك تدبرهم فيما يدعرهم إليه النبي 480 تارة بالأموات وتارة بالصمء لأنهم لا ينتفعون بدعاء / 


الداعي» فكأنهم لا يسمعون © إدًا ولوأ ذبن » أي : إذا أعرضوا 0 أدلتنا ذاهبين إلى الضلال 


: والفساد» غير سالكين سبيل الرشاد «وما أت بهد ألمي عن مَلَلَنهِم» يعني : الهم كالعم ١‏ 


يهتدون بالأدلة» ولا تقدر على ردهم عن العمى إذ لم يطلبوا الاستبصار #إن 3 انيع سَيِعٌ إلا من 5 
بتَاِيَِْا© أي: ليس تسمع إلا من يصدق بآياتنا وأدلتناء فإنهم المنتفعون بدعائك وإسماعك #فَهم 
. مسْلِمُوت » منقادون لأمر الله . 


ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلة» فقال: ©أمَُّ الى حَلَقُمْ ين صَعْفٍ» أي : من نظفت + وقيل 


معئاه: خلقكم أطفالا لا تقدرون على البطش» والمشي والتصرفات «ثرّ جَعَلَ من بَمْدٍ ضَعْفِ 0 


كه 


و45 أي : شهاباً ؤثٌ حمل ْنَا مذ يعني حال الشبخوحة والكبر يفك 





يك من ضعف وقوة لوَهْوٌ الْمَلِيِمُ4 بما فيه مصالح خلقه الْفَّيرُ4 على فعله يفعل بحسب 
:. ما يعلمه من المصلحة. توس سجاه ال بعتا ٠»‏ فقال: بين تَثْن القاقة قي القن 4 
1 أي : يحلف المشركون ما لبثوا د فى القبور غير ساعة واحدة» عن الكلبي ومقاتل. وفيل : افون 


بالمكيوا فى الدننا عير باع لاستقلالهم مدة الدنيا. وقيل: يحلفون جما نْتُأ» بعد انقطاع 0 


. عذاب القبر #غَيرَ كاعر 4 عن الجبائي . 
ْ ومتى قيل: كيف يحلفون كاذبين» مع أن معارفهم في الآخرة ضرورية؟. قيل فيه أقوال: 


أحدها: أنهم حلفوا على ا 000 فكأنهم قالوا: ما لبثنا غير ,- 


7 ساعة في ظنونناء عن أبي علي وأبي 


وثانيها: أنهم استقلوا الدنيا لما 8 من أمر الآخرة» فكأنهم قالوا: ما الدنيا في الآخرة 


إلا ساعة. فاستقلوا حيث اشتغلوا في المدة اليسيرة بما أوردهم تلك الأهوال الكثيرة. 





وثالثها: أن ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم» عن أبي بكر بن الإخشيد. 
« كديِك كانوأ و َ* في دار الدنياء» أئ: يكذبون. وقيل: يصرفون. صرفهم جهلهم 1 
عالق في 0 ومن استدل في هذه الآية على نفى عذاب القبر فقد أبعدء لما بيّنا أله * 
/ يجوز أن يريدوا أنهم لم يلبئوا بعد عذاب الله إلا ساعة. : 
6ه 1 
9 0 يمو مء زر ررء ماس + رس 4 م 7 سس 0 
٠‏ قوله تعالى: 00 لين أونوأ ذا هلم اليك قد لِنْشْرٌ في ككب لله إِلَ يور ٠‏ 
ا بعت فَهسَدَا ا البعث و[ كر لا تعلمون (له) شوميدل له شفع الزبت 1 
0 020 04 سروم وه .٠م‏ 0 سء ‏ ملوم ب 0 له 2 
ظلموا 000 07 0 وقد ضرينا لوس س فى هدذا لقرءان من . أ 
“0 ع دم د 4ه م و 1 إك عع رده ححص 0 5 
5 لح م أ[ 2 ماح ا ء. مدوم *#مه 4ه دي معد ا سام 3 
ل ا رك لاسي تسر باق 2 ستخفنك ٠‏ 
اين لا ققرت 69> . : 
9 © القراءة: قرأ أهل الكوفة: طلا يِمَ4 بالياءء والباقون: بالتاء» وكذلك في حم المؤمن / 
اوائق نافع أهل:العوفة في بحن المومن : 3 
9 © الحجة: قال أبو علي: التأنيث حسنء لأن المعذرة اسم مؤنثء وأما التذكير فلأن /* 
:.. التأنيث غير حقيقي» وقد وقع الفصل بين الفعل وفاعلهء والفصل يحسن التذكير. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن علماء المؤمنين في ذلك اليوم» فقال: #8وَهَالَ الِْينَ أوثوأ فأ * 
0 للم وَالْإِيمنَ» أي : 0 الله العلم» بما نصب لهم من الأدلة الموجبة له. فنظروا فيها فحصل 2 
1 العلمء فلذلك أضافه إلى نفسهء لما كان هو الناصب للأدلة على العلوم ‏ والتصديق بالله : 
٠: ْ'‏ وبرسوله ىَُ تدر ا 4 


2 تحضف سك اك ا ا 








8 0 0-0 كا وجو ا امك ب رجي را علا امك الح ااي ان اك د رج ُُ 
عا لين أ ا # لج 04 اله وو ا 0 


اله اليه 5 عه 








سورة الروم 

الله فيه» وهو قوله: #وين ودآيهم ب إِلَ بور بَعَثْونَ» وهذا كما يقال: إن كل ما بكرن فهر في | 
' اللوح المحفوظ: أي: هو مثبت فيه» والمراد: لقد لبثتم في قبوركم ظإِكَ بَوْرِ لم4 وقيل: 
إن الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة . وقيل : هم الأنبياء. وقيل : هم المؤمنون. وقيل : 


إن هذا على التقديم» وتقديره: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله وهم الذين يعلمون -2 1 
الله والإيمان» لقد لبثتم إلى يوم البعث. وقال الزجاج: في كتاب الله أي: في علم الله المثبت ١‏ 
في اللوح المحفوظ» فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ( وَلَكنَكُمْ كُثْر لا تعْلمون» + 


9 0 


: تمه ل اننا فلم ينفعكم العلم به الآنء ويدل على هذا المعنى قوله: طمَويهلٍ لا نَم 


أ ظَلموا» أن نفسهم بالكفر #معَذرتهم» فلا مكدو من الاعتذار» ولو اعتذروا لم يقبل 1 


عذرهم «ولا هم د كر يسْتَعدُون4 أي : لا يطلب منهم الإعتاب والرجوع إلى الحق #وِلْقَدَ صَرَبْنَا لِلنّاس 


في هلدا الْفَنَانٍ ين كل مَل أي : بالغنا في البيان للمكلفين في هذا القرآن» الذي أنزلناه على , 
نبينا من كل مثل يدعوهم إلى التوحيد والإيمان «ولين عنتمم بكَايَةِ» أي: معجزة باهرة» مما / 
اقترحوها منك #لِقُونَ الْدِنَ كفروَا إِن أَسْرْ إِلَا مبَطِلُونَ4 أي: أصحاب أباطيل» وهذا إخبار عن © 


لحمو ميو لمم 


عناد القوم وتكذيبهم بالآيات 8« كَدَرِكَ» أي: مثل ما طبع الله على قلوب هؤلاء #يطبع ند عل 
لوب اليرت لا يَعُنَمُوت* توحيد الله» والطبع والختم مفسران في سورة البقرة #تَمَيرٌ» يا / 
٠‏ محمد على أذى هؤلاء الكفار» وإصرارهم على كفرهم #إنَّ وَعْدَ أنه »4 بالعذاب والتنكيل ١‏ 


ذه ره م 


لأعدائك؛ والنصر والتأييد لك ولدينك #ولا يَسْتَحِنَنَكَ4 أي: لا يستفزنك #«الدِنَ لا وقرت» ١‏ 
بالبعث والحساب» فهم ضالون شاكون. وقيل: لا يستخفنك أي: لا يحملنك كفر هؤلاء على . 
الخفة والعجلة» لشدة الغضب عليهم» لكفرهم بآياتك» فتفعل خلاف ما أمرت به من الصبر - 


والرفق» عن الجبائي . 











١ 
1١ 
١ 

7 
هك 


مكية عن ابن عباس» سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة: #وَلَو 
. ألم إلى آخرهن. 

ه عدد أيها: ثلاث وثلاثون آية حجازي» أربع في الباقين. 

© اختلافها: آيتان: «االَمَ» كوفي «مخلصين له الدين» بصري شامي. 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يقد قال: «من قرأ سورة لقمان كان لقمان له رفيقاً ٠‏ 


ايوم القيامة. وأعطي من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر». وروى 
. محمد بن جبير العزرمي عن أبيه؛ عن أبي جعفر عَم قال: من قرأ سورة لقمان في كل ليلة» 


. وكل الله به في ليلته ثلاثين ن ملكا يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح» فإن قرأها بالنهار لم‎ ١ 


يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يمسي . 
5 © تفسيرها: لما ختم الله سورة الروم بذكر الآيات الدالة عل صحة نبوته» افتتح هذه 
.* السوزة بذكراآيات القران». فقال: 


لوراك وأقّتّل الي 


0 - 2 ل م هد رم ود عد مه عضر مم م 

0 #الم 0 تلك ءاينت 0 لق 0ه هدّى وربحمة لِلْمحْسِينَ ألذين : 
ف 0 420 6 معوج عه + د عه ر. زررير َ 200 5 5-0 1 
يقيمون الصلوة يون ك3 وم لير هم ينون أيْلبكَ صّ هذى من ريهم ١‏ 
0 000 ّ- . ار 0 
لْقَدَ م نزاخ ( وَبنَ_الدين من بَديّك لهو الكرث يِصضِلَ عن سيل أله 
1 كه م 0 و2 ووم | رس 0 000 
يعبر عل يدها هزوا ولك هم عَذابٌ مهن وإذا نتن عليه ءايشا وك 
6 


ا و ا سا ء مام مر ١‏ رسا ره يم 1 دمو 7 مم مومه 
: ا كن آر سمعها كن في أذيَهِ وقرا فْشره يعدا أب © إن الذت عامنوا 
9 يا تت له هو ---_7 3 2 ره 207 و 20200 ذم 0 ى 


0 وج 1 لص 2 يٍِ هم 24 
جم سادلد 00 م 72 يله ساي رس 
© حَدَ أَلسّمْوْتِ ير عملر رونا وَأَلْضَ في الى ون أن نيد يك وك يباين 


رخ الس 


1 


صم ا 
211 


هَل داب ل كنا فا بن كل ريج كَرِيرٍ 402 . 

© القراءة: قرأ حمزة: «ورحمة4 بالرفع؛ والباقون: «ورحمة4 بالنصب. وقرأ أهل 
راد ورب #وَيتَحِدَهَا بالنصبء» والباقون: بالرفع . ولاادكرن وها اول 0 
:ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب قرؤوا: للضِلٌ4» بفتح الياءء وأن نافعاً يقرأ الأذن بسكون الذال 
:كل القرآن. 

© الحجة: قال ا 1 ل 








وحة4 لدت 1 


لقي تاجات يب يقبت تبني . رتبب تبس بطو بتت 3 ب وتيك كبا م0 6 0 ا بت تبني بت ابالبتي تق تتطوفي با بوي 0 0 بت تبني متو بكتتب رجاتي 74 “بيت با 








موضع الحالء وكذا قوله: #كنَّ في أديّهِ و4 في موضع الحالء أي: وَلَّى مستكبراً مشبهاً ” 
٠:‏ للضم. اَم جَنّتُ جَنتُ العم » جنات يرتفع بالظرف على المذهبين» لأنه جرى خبراً على المبتدأ. : 
وعد أله مم بكلرن و 8حَقًَاك صفة للمصدرء وتقديره: وعد الله وعداً حقاً. َر 1 

عمِ» يجوز أن يكون غير صفة لمحذوف مجرور بالباء» أي: بعمد غير عمدٍ ترونهاء و لِرّر» 1 


014 ع2 


هلوو سبل »© ويجوز أن يكون لآيات الله؛ وقد جرى ذكرها في قوله: #يَزْكَ َايتُ الكتب». 


1 © الإعراب: مفعول ظليُضلٌ» محذوف. أي: ليضل الناس. ٠‏ بق سر علو في موضع : 
النصب على الحالء تقديره: ليضل الناس جاهلاء أو غير عالم. «كأن ل يْسَمَه4 الكاف في 


3 روكة 


١‏ المبهم علي لاله أي: تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة» والرفع على إضمار 
0 المبتدأء أي هو هدق ورحمة. . ومن رفع و تداع ده عيلة! على القع الأول» أي : من *: 
يشتري ويتخذء ومن نصب عطفه على: ليضل ويتخذهاء وأما الضمير في 8وَيِتَّحِْدَهَاك فيجوز أن 
ّ يكون للحديث» لأنه بمعنى الأحاديث» ويجوز أن يكون للسبيل» لأن السبيل يؤنث» قال: ظقْلْ :.' 


1 جملة في موضع جر بكونها صفة لعمد» أي : بغير عمد مرئية» ويجوز أن يكون غير بمعنى لاء : 


. وعلى الوجهين يتعلق الباء بخلق» ويجوز أن يكون الباء للحال. فيكون حالا من «التَمْوتِ» ١‏ 
.. ويجوز وجه آخر: وهو أن يتعلق الباء بترون والجملة في موضع نصب على الحال من خلق». ' 
فالتقدير: خلق السموات مرئية بغير عمد. أن يدغ في موضع نصب بأنه مفعول له وتقديره: 
حذر أن تميد» وكراهة أن تميد. 

ش © الحجة: نزل قوله: #وَينَ تين من بَشيّك لهو الكرث» : في النضر بن الخرث بن. - 
م علقمة بن كلدة بن عبد الدار بن قصي بن كلابء كان ينّجر فيخرج إلى فارس» فيشتري أخبار | 


1 الأعاجم ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود» وأنا أحدثكم 
1 بحديث رستم وإسفنديارء وأخبار الأكاسرة. فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن؛ عن 


١‏ الكلبي. وقيل نزل في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهاراً؛ عن ابن عباس. ويؤيده ما رواه أبو 
أمامة عن النبي مق قال: لا يحل تعليم المغنيات» ولا بيعهن» وأثمانهن 0 وقد نرل 7 


. تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: #اوَينَ ألنّاس من يَتْمَرِى» الآية والذي نفسي بيده ما رفع رجل 


عقيرته( 3 يتغنى إلا ارتدفه شيطانان يضربان أرجلهما على صدره وظهره حتى يسكت. 


© المعنى: «ِالَرَ يِنْكَ َيَتُ الكتب لذكر4 تقدم تفسيره #هدى وَِيَحَهٌ لِلْمْحْيِينَ» أي 


.| بيان ودلالة ونعمة للمطيعين. وقيل: للموحدين. وقيل: للذين يحسئون العمل. دن عنم 
فقال: الي بقِيمُونَ صلا وَيُووْنَ لرْكة4 إلى قوله: ظهُم الْمُئْدِحْنَ4 قد مر تفسيره في سورة 


7 م ومنب الذين حالهن يخالف حال مولاء كقال : لوينَ الدّاس من ينْتَرِى لهو ][ لْحَدِثُ»# 
ي: باطل الحديث» وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء» وهو قول ابن عباس 


ا المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا نك . 


00 عقيرة الرجل: صوته إذا غنى» وقيل : أصله أن رجلا عقرت رجله؛ فوضع العقيرة على الصحيحة بكى عليها بأعلى 


ٌ 3 
1 





صوتهء فقيل: تاك عا د لكا ره 





5 بتي بجي 0 لوت بدن 0 تيزب 36 0 +3 سي بترتي بتي بور م بتي 





سورة لقمان 





قالوا: منه الغناء» وروي أيضاً عن أبى عبد الله عَم أنه قال: هو الطعن بالحق والاستهزاء به 
وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال: يا معشر قريش! ألا أطعمكم من الزقوم الذي - 
يخوفكم به صاحبكم» ثم أرسل إلى زبد وتمرء فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفكم به قال: ٠‏ 
ومنه الغناءء فعلى هذا فإنه يدخل فيه كل شىء يلهى عن سبيل الله؛ وعن طاعته من الأباطيل» 
والمزامير والملاهي والمعازف» ويدخل فيه السخرية بالقرآن» واللغو فيه» كما قال أبو مسلم؛ 
والترهات والبسابس على ما قاله عطاء» وكل لهو ولعب على ما قاله قتادة» والأحاديث 0 
والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي. وروى الواحدي بالإسناد عن نافع عن 
عمر أنه سمع النبي يه في هذه الآية: 9وَيِنَ لاسن مَن يَتْمرَى لَهُوَ الكريث» قال: د 
ولس ل سمح فيه» ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به» وروى أيضاً بالإسناد عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #8 : «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت 
الروحانيين يوم القيامة». قيل: وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة». ##لِضِلّ 
عن سَبِيلٍ أله أي: ليضل غيره» ومن أضل غيره فقد ضل هوء ومن قرأ بفتح الياء فالمعنى : 
ليصير أمره إلى الضلال» وهو إن لم يكن يشتري للضلال فإنه يصير أمره إلى ذلك. قال قتادة : 
حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وسبيل الله قراءة القرآن 
وذكر الله عن ابن عباس #ايَِيرٍ عِلرِ» معناه: أنه جاهل فيما يفعله لا يفعل عن علم لوَيتَيِدَها 
رر #4 أي: ويتخذ آيات القرآن غزواع أو وتكة شبيل الله هرو تهيراننها « رليك كم عَدَابُ 
مَهِينٌ* أي : مضل يهينهم الله به 9َإِذا ل تل عليه إياشا» أي : وإذا قرىء عليه القرآن #وَلٌ 
ننتكيا كن لز سمَعها4 أي : أعرض عن سماعه إعراض من لا يسمعه. رافعاً نفسه فوق 
ار 2 و 41 أي كأن في مسامعه ثقلًا يمنعه عن سماع تلك الآيات لهِسَرَه* يا 
محمد #يعدّاب ليو » أي : مؤلم موجع في القيامة . 

ثم أخبر سبحانه عن صفة المؤمئين المصدقين» فقال: م رت عامنوا وعَمِلُواً لصَِّحَتِ لم 


جَْتُ ألم » يوم القيامة يتمتعون فيها #حَلِينَ ذِيَا4 أي: مؤبدين في تلك الجنات #و. 0-0 
اا وعدا وعده الله حقاً لا خلف لك لَه المي في التقامه 8 كم # في جميع فعاله 
وأحكامه» لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 


د اخير سباك م أسطالة الدالة على توحيدهء فقال: #حَلَقٌ أَلسَّموتِ» أي: أنشأها 
واخترعها بر عَمَدِ تَرَويا4 إذ لو كان لها عمد لرأيتموهاء لأنها لو كانت تكون أجساماً عظاماً 
حتى يصح منها أن تقل السماوات» ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد أخر فكان يتسلسل؛ ٠‏ فإذا 
لا عمد لها. وقيل: إن المراد بغير عمد مرئية. والمعنى : أن لها عمداً لا ترونهاء عن مجاهد. 
والصحيح الأول #وَأَلقَ فى الأرضٍ روب * أي : جبالا ثابتة #أن تِِيرَ بحكم4 أي : كراهة أن تميد ' 
بكم. وقيل: لثلا تميد بكم #وَبّتٌ فا أي: فرق فيهاء أي: في الأرض «ين كل دآبّة4 تدب 
على وجهها من أنواع الحيوانات هركا بن التتملو م44 أي : غيثاً ومطراً «كَائبئنا فا» أي: في 
الأرض بذلك الماء «ين كل رَوَج» أي: صنف ل كرم4 أي: حسن النبتة طيب الثمرة. 
666 


سورة لقمان د 


5 ب معو مهمع سكو سر م ىر م : 
قوله تعالى: #هلنذا حَلق اله فُأروفٍ ماذا حَلَقََ الْذينَ من دونيديء بل الظللمون فى . 
- 5 م أ[ 0-2 أت - _ 
آم سح حت سه سم خرءه عام دح مس ده ع دء لزه و عمس 2 .هه اموب روسكرو 
صَللل مين 9 وِلْمَدَ اننا لفمن الجكمة أن أ لَه ومن دتكر فإنما شكر 
0 1 2 117 م مر +ع سمس ع احج راح 2م تدرو 5 روم لمكيو سوملم م 
نفسو ومن كفر فَإِنَّ لَه عن حَيِيدٌ 69 ول ل لقمئن لابَنِدء وهو يعظم يلب لا 
ع 006 أ[ اه لح 97 ول ججع2 لعدراءد م سم ماسة ‏ ممعي عد رمع 
شرك بِلَّهِ إنت الشَرك لظلم عَظِيم 9 وَوصَّينا لضن يَولدَيه مم وهنا 
رص سام _- وو م 5 ل سح مه د معموس 
وهن وفصناك في عامين أن اأكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جلهداك 


رم 20خ 5 ع َ 92 5 2 59 0 بط م 2 000 0 عط رويد. 
ما لِنن لَك بد عَم فلا نَطِمْهُمَا وصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفًا وَأَيمْ 


8 
ىه 


ل لا 9 0 م > ٠.‏ مسر 2 مره + 4 
سَدِيلَ من أناب ِل ثم إل مرجعكم فَأبشْكُم يما كُئْر سَمَلْونَ 42 . 

ه القراءة: قرأ ابن كثير في رواية البزي: «يبْقَ لا شرك ,أنه ساكنة الياء يا بُنىّ 
إنها4 مكسورة الياء #يَبْقّ أَقِوِ الصَصلزة4 مفتوحة الياء» وقرأ في رواية القواس: «#يبيَ لا 
شرك4» ظيَبِقَ أَقِ 4 ساكنة الياء فيهما ببق نم4 مكسورة الياء. وقرأ ابن فليج: 9يَبِيَّ لا 


0-0 ل وده 


شرك 24 «#يبقّ إِنا» مكسورة الياء فيهما #يَبْقَّ أقِر4 مفتوحة الياء» وقرأ حفص : «يا بُنيّ» 
بفتح الياء في كل القرآن» والباقون: بكسر الياء في كل القرآن» وفي الشواذ قراءة عيسى الثقفي 
ورواية بعضهم عن أبي عمرو: ##وَمْنًا عل وَهْنٍ4 بفتح الهاء» وقراءة الحسن بخلاف» وأبي رجاء 
والجحدري وقتادة ويعقوب #وفص كم في عامين# . 

© الحجة: قال أبو علي: من أسكن الياء في الوصل» فإنه يجوز أن يكون على قول من 
قال: يا غلام أقبل» فلما وقف قال: يا غلامُ» فأسكن للوقف. ويكون أجرى الوصل مجرى 
الوقف» وهذا يجيء في الشعر» كقول عمران بن حطان : 

فإنما خفف «جان» للقافية» ثم وصل بحرف الإطلاق» وأجري الوصل مجرى الوقف. 
وهذا لا نعلم جاء في الكلام. 

ومن قال: «يا بُنيّ إنها» فهو على قولك: يا غلام أقبل. ومن قال: يا بنيّء بفتح الياءء 
فإنه على قولك: يا بنياء فأبدل من ياء الإضافة ألفأ» ومن الكسرة فتحةء وعلى هذا حمل أبو 
عثمان قوله: #يأبَتَ* وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف. ومن قرأ: وفنا عَلَى وَهْنِ بفتح 
الهاء؛ فيمكن أن يكون حرّك الهاء لأجل حرف الحلقء كقراءة الحسن: إل يور البِمَبْ مهسدًا . 
ٍ َلَْعَثِ4 بفتح العين» وأما الفصل فإنه أعم من الفصال» لأنه يستعمل في الرضاع وغيره؛ 
والفصال هاهنا أوجهء لأن الموضع مختص بالرضاع . 

© الإعراب: «مَأرففٍ مادا حَلَقَ النَ من دُونِد» تقديره: أي شىء خلق؟ فماذا بمنزلة 
اسم واحد في موضع نصب بأنه مفعول خلق» والجملة معلقة بأروني. «أن سر 000 قال 3 
الزجاج: معناه: لأن يشكر لله» ويجوز أن تكون أن مفسرةء فيكون المعنى: أن اشكر لله : 


1-0070 


وتأويل أن اشكر قلنا له: اشكر لله على ما أتاك. طحَلَنَهُ أُمُهُ4 جملة في موضع النصب على ٠‏ 


١ 0 ب‎ ْ: 


. الحال بإضمار قدء والعامل في الحال معنى الفعل الذي يدل عليه قوله: وَوَسَيًا الإمكن بولديد» . 
:قن عناء:" أنرتاه الا هيان إلى والشفةء وحاله أنه كان محيولا لأمهكوياله قولة: 9# كنت 7 


يتعلق أيضاً بالعامل في #وهنًا» وقوله: #معروفا» صفة لمصدر محذوف» وتقديره: مصاحباً : 


معروقاء بمعنى مصاحبة معروفة. 
© المعنى: ثم أشار سبحانه إلى ما تقدم ذكره. فقال: طمَذًا سَلْنٌ أنه أي: هذا الذي 


. ذكرت من السموات على عظمها وكبر حجمهاء والأرض وما فيها خلقٌ الله الذي أوجده وأحدثه * 


«مَأروفٍ ملا علق ألَدِنَ ين دُونٌِ4 يعني آلهتهم التي يعبدونها لبلٍ الطَِمُونَ في صَكلٍ تيينٍ» المعنى : 
أنهم لا يجدون لهذا الكلام جواباً» ولا يمكنهم أن يشيروا إلى شيء هو خلق آلهتهم» فلم يحملهم 
٠‏ على عبادتهم خلقها لشيء» ولكنهم في عدول ظاهر عن الحق» ولما ذكر سبحانه الأدلة الدالة على 
0 توحيده وقدرته ويحكهتة + بين عقين ذلك قصة لقمان> وأنه أعطاه الحكمةء فقال : «وَلْمَدٌ ابيا لفمنّ 
اللِْكنة4 أي : أعطيناه العقل والعلم والعمل بهء والإصابة في الأمورء واختلف فيه: 

فقيل: إنه كان حكيماً ولم يكن نبياًء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين. 


وقيل: إنه كان نبياًء عن عكرمة والسدي والشعبي» وفسروا الحكمة هنا بالنبوة. 


وقيل: إنه كان عبداً أسود حبشياً غليظ المشافر©2 مشقوق الرجلين في زمن داود تل . 


0 وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى معنا؟ فقال: نعمء قال: فمن أين أوتيت ما أرى؟ قال: 
' قدر اللهء وأداء الأمانة» وصدق الحديث؛». والصمت عما لا يعنينى. 


وقيل: إنه كان ابن أخت أيوب» عن وهب. 


0 وقيل: كان ابن خالة أيوب». عن مقاتل؛ وروي عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت . 
'.. رسول الله يك يقول: حقاً أقول: لم يكن لقمان نبياً. ولكن كان عبداً كثير التفكر» حسن ٠‏ 
٠‏ اليقين؛ أحب الله فأحبهء ومنّ عليه بالحكمة» كان نائماً نصف النهارء إذ جاءه نداءء يا لقمان! ٠,‏ 
هل لك إن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت: إن خَيّرني ' 


م ربي قبلت العافية» ولم أقبل البلاء» وإن عزم على فسمعاً وطاعة» فإني أعلم أنه إن فعل بي 


ذلك أعانني وعصمنيء فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِم يا لقمان؟ قال: لأن الحكم أشد ,, 
١‏ المنازل وأكدّهاء يغشاه الظلم من كل مكان» إن وقي فبالجرّي أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق ' 


٠‏ الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاء وفي الآخرة شريفاً. خير من أن يكون في الدنيا شريفاًء وفي 
الآخرة ذليلاء ومن يختر الدنيا على الآخرة» تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة؛ فتعجبت الملائكة 


من حسن منطقهء فنام نومة فأعطي الحكمة» فانتبه يتكلم بهاء ثم كان يؤازر داود بحكمتهء فقال ١‏ 


له داود: طوبى لك يا لقمان» أعطيت الحكمة؛ وصرفت عنك البلوى. 








0 . 0 0 00 


ا ل ل 0 


1010 4 عرو 


55 لأن ثواب 0 عائد عل ويستحق مزيد النعمة» والزيادة الحاصلة بالشكر تكون له 1 


| ومن كَمَرَ فَإِنَّ أله عَنْ» عن شكر الشاكرين #حَسِيِدٌ» أي: محمود على أفعاله. وقيل: 
ل ا 1 والشكر لا يكون إلا على نعمة سبقت» فهو يقتضي منعماًء 


:. فعلى هذا لا يصح أن يشكر الإنسان نفسه» كما لا يصح أن يكون منعماً على نفسهء ويجري أد 
0 مجرى الدّين في أنه حق لغيره عليه يلزمه أداؤه؛ فكما لا يصح أن يقرض نفسهء فكذلك لا 3 


يصح أن ينعم على نفسه. 
0 6 َال لمن 


لكد. #4 معنا واذكن محمد زد قال لقماق لأنف: ويجؤن ايقا أن يععلق . 


: إذ بقوله: وقد مانا لقن الحكة 2# #وهر َعِظم 4 أئ: : يؤدبه ويذكره» أي : : في حالة ما يعظه 2 
ؤِيَبْيَ لا شرك لَك أي: لا تعدل بالله شيئاً في العبادة «إك الَرْكَ لظلا عَظِيةٌ» أصل ٠‏ 
:0 الظلم : النقصان ومنع الواجب» فمن أشرك بالله» د وجب لله عليه من معرفة التوحيد» : 
. فكان ظالماً. وقيل؛ إنه ظلم نفسه ظلماً عظيماً بأن أؤبقها. «وَوِصَّيْنا لسن رديه لما قدم الأمر 


:| بشكر النعمة» أتبعه بالتنبيه على وجوب الشكر لكل منعم» فبدأ بالوالدين» أي: أمرناه بطاعة 


0 | الوالدين» وشكرهما والإحسان إليهماء وإنما قرن شكرهما بشكره» لأنه 0 و ءء وهما 


0 السبب في الإنشاء والتربية . ٠‏ ثم بين سبحانه زيادة نعمة ة الأمء فقال: عات أ مر وهنا عّ وَهْنِ # 
ه: ضعفاً على ضعف» عن الضحاك والحسن» ٠‏ يعني ضعف نطفة الوالد على ضعف نطفة 


1 9" عن ل مسلم. وقيل: لأن الحمل يؤثر فيهاء فكلّما ازداد الحمل ازدادت طعا على 1 


.! ضعف. وقيل: لأنها ضعيفة الخلقة» فازدادت ضعفاً بالحمل. وقيل: وهناً على وهنء أي: 


شدة على شدة» وجهداً على جهد. عن ابن عباس وقتادة «وفْص كم فى عامّنِ» أي : وفطامه من 


1 لقاع كن الفخياء ء عامين؛ ٍ لأن العامين جملة مدة الرضاعء فهر كقوله: #رضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حواين 
كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ م سباع » والمراد أنها بعدما تلده ترضعه عامين» وتربيه فتلحقها المشقة 
بذلك أيضاً #أن أتْحكر لي وَلولديك 4 هذا تفسير قوله: #وَوصَّينا الْإِشَنَ# أي: وصيناه بشكرنا 
7 وشكر والديه. فشكر الله سبحانه بالحمد والطاعة» وشكر الوالدين بالبر والصلة إل الْمَصِيرٌ» 
وفيه تهديدء أي: «إليّ» مرجعكم فأجازيكم علىٍ حسب أعمالكم وَإن بَْهَدَاكَ»4 أيها 
١‏ الإنسانء أي: جاهدك والداك #علخ أن مرك بىي» معبوداً آخر فلا تطعهماء وهو قوله: لاما لس 
| لك يدم لم4 لأن ما يكون حقاً تعلم صحتهء فما لا تعلم صحته فهر باطل؛ فكأنه قال: فإن 
:| دعواك إلى باطل ثلا مُِمْهْماً4 في ذلك لوَسَاِبْهُمَا في لديا مَعْرُوفاً» أي: وأحسن إليهما 
١‏ وارفق بهما في الأمور الدنيوية» وإن وجبت مخالفتهما في أبواب الدين لمكان كفرهما «دَائَيمْ 
1 : مبْيلٌ من أنَابّ ك4 أي : واسلك طريفة مرجم إلى طاعتي» وأقبل إليّ بقلبك». 0 


. النبي ته والمؤمنون؛ قال: ثم 4 أي: إلى حكمي «تزيفك» ومنقلبكم «تيق»‎ .١ 
أي : أخبركم وين 6 ا في دار الدنيا من الأعمال وأجازيكم عليها بحسبها.‎ | 





خ اهل يمو فر فل ريعي 
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٠ 54‏ سورة لقمان /:: 





ذكر في التفسْير أن مولاه دعاهء فقال: إذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منهاء فذبح شاة ,' 
١‏ وأتاه بالقلب اللا فسأله عن ذلك فقال: إنهما أطيب شىء إذا طاباء وأخبث شىء إذا 1 
خبثا. وقيل: إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوسء فناداه لقمان: إن طول الجلوس على ؛. 


1 الحاجة يُفبجَع منه الكبد. ويورث منه الباسور. ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هونا وقم 0 


هونا قال فك حكييه على بات القيه 23 , 


قال: مات. قال: ملكت أمري. قال ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جُدّد فراشي. قال: ما ' 


. فعلت أختي؟ قال: ماتت. قال: سُّترت عورتي. قال: ما فعل أخي؟ قال: مات. قال: انقطع ْ 


ظهري. وقيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً. وقيل له: ها 3. 
. أقبح وجهك؟ قال: تعتب على النقش أو على فاعل النقش؟ وقيل: إنه دخل على داود وهو يسرّد .٠‏ 


. الدّرع» وقد لين الله له الحديد كالطين؛ فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكتء فلما أتمها 
لبسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكم وقليل فاعله. فقال له داود: بحقٌ ما 


وفى كتاب من لا يحضره الفقيه قال لقمان لابنه: يا بنى إن الدنيا بحر عميق» وقد هلك < 


فيها عالم كثير» فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله؛ واجعل شراعها التوكل على الله» واجعل زادك 1 


وروى سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله كل قال في وصية , 


ا وتزرود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن مع”ك» وكن لأصحابك موافقاً إلا فى معصية اللّه 1 
عز وجل. يا بني! إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم. وأكثر التبسم في | 


و "وك كريماً زادك بينهمء فإذا دعوك فأجبهمء وإذا استعانوا بك فأعنهمء ' 
جوههمء وكن كر بينهم عوك فاجبهمء وإ نو عنهم 


واستعمل طول الصمتء وكثرة الصلاة» وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زادء وإذا . 


٠‏ استشهدوك على الحق فاشهد لهم. 


واجهد رأيك لهم إذا استشاروك» ثم لا تعزم حتى تتثبت وتنظرء ولا تجب في مشورة 0 


: حتى تقوم فيها وتقعد. وتنام » وتأكل. وتصلي» وأنتِ مستعمل فكرتك و حكمتك في مشورته» 


: فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره» سلبه الله رأيه . وإذا رأيت أصحابك يمد ون فامش : 
' 1 فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم» واسمع لمن هو أكبر منك صناء وإذا أمروك بأمر أو 3" 
| سألوك شيئاً فقل: نعمء ولا تقل: لاء فإن «لا؛ عِيّ ولؤم» وإذا تحيرتم في الطريق فانزلواء وإذا ' 


شككتم في القصد فقفوا. 


)١( 1‏ وفي بعض التفاسير كالبيضاوي والثعلبي: «ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام وأنْ يأتي بأخبث مضغتين منها فأخرج القلب 01 


2 واللسان فسأله عن ذلك فقال. . . »؛ واحتمل المجلسي (ره) في هامش البحار أنه سقط من الكتاب أيضاً. 


« امار لح دحتي عجر يعد عع لفط وال لله ا ا مع 0 ا 








٠‏ سورة لقمان ه06 


ش وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكمء ولا تسترشدوه» فإن الشخص الواحد . 

في الفلاة مريب» لعله يكون عين اللصوصء أو يكون هو الشيطان الذي حيركمء واحذروا .١‏ 
. الشخصين أيضاًء إلا أن تروا ما لا أرى» لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق منهء 
1 والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 


با بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء» صلها واسترح منها فإنها دين»؛ وصلّ في 31 


جماعة ولو على رأس زج("©, ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دَبْرهاء وليس ذلك من . 
فعل الحكماءء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل» فإذا قربت من المنزل ١‏ . 
فانزل عن دابتك» وابدأ بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك7"» وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع ٠:‏ 
الأرض بأحسنها لوناًء وألينها تربة» وأكثرها عشباء وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس» وإذا 
. أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض» وإذا ارتحلت فصل ركعتين» ثم ودع الأرض 2 
التي حللت بهاء وسلم على أهلهاء فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة» وإن استطعت أن لا تأكل . 
طعاماً حتى تبتدىء فتتصدّق منه فافعل» وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباًء وعليك بالتسبيح , 
ما دمت عاملا عملاء وعليك بالدعاء ما دمت خالياًء وإياك والسير فى أول الليل إلى آخره» ' 


وإياك ورفع الصوت في مسيرك . 


وقال أبو عبد الله 2 : والله ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال» ولا بسط في 1 


جسم ولا جمال؛ ولكنه كان رجلا قوياً في أمر الله متورعاً في الله ساكتاً سكيناً عميق النظرء 
طويل التفكرء حديد البصرء لم ينم نهارا قطء ولم يتكىء في مجلس قوم قطء ولم يتفل في 


. مجلس قوم قطء ولم يعبث بشيء قطء ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطء ولا 


على اغتسال» لشدة تستره وتحفظه في أمرهء ولم يضحك من شيء قط. ولم يغضب قط مخافة 


| الإثم في دينه» ولم يمازح إنساناً قطء ولم يفرح بما أوتيه من الدنياء ولا حزن منها على شيء . 
قطء وقد نكح من النساءء وولد له الأولاد الكثيرة» وقدم أكثرهم أفراطاً فما بكى على موت ٠‏ 


أحد منهم» ولم يمر بين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهماء ولم يمض عنهما حتى 


تحاجزاء ولم يسمع قولا استحسنه من أحد قط إلا سأله عن تفسيرهء وعن من أخذهء وكان ٠‏ 
يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء. وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين» فيرثي للقضاة بما ابتلوا 5 


به» ويرحم الملوك والسلاطين لعزتهم باللهء وطمأنينتهم في ذلك» ويتعلم ما يغلب به نفسه» 


.' ويجاهد به هواهء ويحترز من السلطان» وكان يداوي نفسه بالتفكر والعبرء وكان لا يظعن إلا *. 


1 
1 
5 


فيما ينفعه» ولا ينظر إلا فيما يعنيهء فبذلك أوتيّ الحكمة» ومنح القضية. 


)١(‏ الزج: الحديد التي في أسفل الرمح. 
(0) روى الكليني (زه) الحديث في (روضة الكافي) بأدنى اختلاف فيه وليس فيما رواه #فإنها نفسك» راجع الروضة: 
مغ" - 556 


5 
ل 
3 
4 
ا 
5 
د 
3 
2 





وقراءة الباقين: بالنصب. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو عمرو ونافع: لوَلَا تُصَاعِرْ» ١‏ 


ا 


0 
1 
| 
8 
أ 


5 





اكد وف جه 1 بع امد ب بعد د معت ب مقطا برع مع مسار بعر ود 3-0 د لاو الي ل م لي مر وكيز 


0-4 32 أ 


من يجيِلُ ف أللهِ بسر عل ولا هدى كلا كنب تر ©4. 


ا 


© القراءة: قد ذكرنا في سورة الأنبياء أن قراء أهل المدينة #يتْقالٌ حَبوْ» بالرفع» 


3” 38 


. بالألف. والباقون: يلا مر » بالتشديد. وقرأ أهل المدينة والبصرة غير يعقوب وحفص: 


#نعمه» على الجمع. والباقون: نعمة على الواحدء وفي الشواذ قراءة عبد الكريم الخرزي: 


0 مين فى صَخْرَةِ© بكسر الكاف» وقراءة يحيى بن عمارة: وَأَضْبَعْ بالصاد «عكك د 2 نعَمَمٌ ظَلهرَةٌ ْ 


وَيايةُ4 . 


ع ورم 


] تعالى كثيرة» والمفرد أيضاً على الكثرة. قال: ظوَإِن تَْدُوا يَِمَتَ أَنَهِ لا تحْسُومَا» وأما قوله: 
" 9ظَهره و4 فلا ترجيح فيه لإحدى القراءتين على الأخرىء ألا ترى أن النعم توصف 


: بالظاهرة والباطنة» كما توصف النعمة بذلك. ومن قرأ: #قتَكئُن» فهو من وَكَن الطائر يَكِنٌّ: إذا 
| استقر في وكنهء ومله قول امرئ القيس: 
وقد أغتدي والطتعركنى وكنناتيا بمنجرد قيدالأوابد ان 


."' - البيت من معلقته المعروفة. قوله: «وقد اغتدي» أي أخرج وقت الغداة. والوكنات: جمع الوكنة: - بتثليت الواو‎ )١( 
| عش الطائر - والمنجرد: الفرس الماضي في السيرء أو القصير الشعر. والأوابد: الوحوش . والهيكل: الفرس‎ 


العظيم الضخم. وقوله: «قيد الأوابد» يريد أن هذا الفرس لسرعة عدوه» وشدة جريهء يدرك الوحوش ويلحقهاء 
ولا يمكنها من الشراد والنفار» فكأنه يقيدها. 


0100 2 2 3 .ةي سود 0 |[ وم « 3 
قوله تعالى: ##يمَىَ إِنْها إن تك مِنْقَا حَبَّةَ مِّنْ حَردل فَتَكن في صخْروَ أو في 
1 م ميء ا وي ا ل > ور مومه 2 و 2 لكر 
لتَموْتِ أو فى الأضٍ يَأتِ يبا أهَّدُ إِنَّ أ لطيف حير 9 يق أقر الصصسلوة وأمرٌ 
2 2 2 مدو سه 3 5 لص | رصم يس رط 2 . ملم مه #2 
الْمَعرُوفٍ وَأنْهَ عن السكر وير عل مآ أصابك إنَّ ذلك مِنْ عَزم الأمور 9 ولا 
:| ابعسايس ‏ ا مهل - ص ل م ل رر رط مشر نت عدو 03 21 و حس 1 
ضير نك اناو ول خيين إلى الاك ما إن لا يحب كل مخال فخي 9© . 
رمخ س 0 مع م رمءوروه مه مة 03 م< 2 م ل 0 .2 
فد فى مَنْكَ وَاَعْصْض من صَوْيَكَ إِنَّ أنكر الأضوْتٍ لَصَوْت لير 9© ألر توأ 


دوم سا ضر مسلا ا مس عمس 020 2 1 ذه م 2 6 4 سه 0 
للَهَ سَحْرَ لَكم فى السَمئواتِ ما فى الارضٍ واسيغ نعو طهر اله من الئاس * 


ةر يو 


2 © الحجة: قال أبو علي: من قرأ: إن نَكُ يِنْمَالَ4 بالرفع فألحق علامة التأنيث ؛* 
بالفعل» فلأن المثقال هو السيئة أو الحسنةء فأنّث على المعنىء كما قال: قله عَدْمْ أتالي » !.: 
: فأنثء ومن قرأ: #8ينْقَالَ4 بالنصبء فالمعنى؛ إن تك المظلمة أو السيئة أو الحسنة مثقال حبة .٠‏ 
. أتى بها الله؛ وأثاب عليها أو عاقب. وأما قوله: يلا ُضَّمْرَ» فإنه يشبه أن يكون لا تصعر ولا 4. 
0 تصاعر بمعنى» كما قال سيبويه في: ضعف وضاعف. وقال أبو الحسن: لا تصاعر لغة أهل 

الحجاز. ولا تصعّر لغة بني تميم. قال أبو عبيدة: أصله من الصَّعر الذي يأخذ الإبل في 


0 رؤوسها وأعناقها. قال أبو علي: فكأنه يقول: لا تعرض عنهم ولا تزور كازورار الذي به هذا :. 
)| الداءء الذي يلوي منه عنقه. ويعرض بوجهه. والنعم: جمع نعمة. فالنهم للكير» ونعم الله 
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وقوله: طأَصْبّمَ4 أبدل فيه السين صاداً لأجل الغين؛ كما قالوا: سالغ وصالغ. 
© المعنى: 0 سبحانه 4 الحا عن جياه ووصيته لابنه ا قال له: وبق ما 0 


ل« م 


م ا وان كرون ا كما في تقول ا 
ش لصخ 4 . قال الزجاج: يروى أن ابن لقمان سأل لقمان فقال: أرأيت الحبة تكون في مَقُْل 


البحرء أي: مغاص البحرء يقال: مَُقل يمقّل إذا غاصء» أيعلمها الله؟ فقال: إنهاء أي إن التي 


سألتني عنها إن تك مثقال حبة من خردل 9فتَكُن في صَخْرَةِ4 أي: فتكن تلك الحبة في جبل» 
عن قتادة. والمعنى : في صخرة(2 عظيمة» لأن الجبة فيها اأخفى «وأبتك من الالجخراح لاق 


لسَّمواتِ َو في لْأَيَضِ ذكر السماوات والأرض بعد ذكر الصخرة» وإن كان لا بد وأن تكون 


1 الصخرة ة في الأرض على وجه التأكيد» كما قال: جار سير ريك أَلَتِى حَلقَّ» ثم قال: «َلىَ 


لشن » وقال السدي: هذه الصخرة 7 ليست في السموات ولا في الأرضء ١‏ هي نحت سبع 
أرضين» وهذا قول مرغوب عنه 8يَأتٍ يَا شد أي: يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليهاء 
أي: يأتي بجزاء ما وازنها من خير أو شر. وقيل معناه: يعلمها الله فيأتي بها إذا شاءء كذلك 


دل العمل اسن ضير أو روماه اق يهاز علا تيو ستل تراه !لوقت كل 2اال :رز 


احبر مره وَمَن يعمل اه متككال درو ضًَّ يرر». وروى العياشي بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي 
عبد الله عَلكئْلاة قال: اتقوا المحقّرات من الذنوب فإن لها طالباًء لا يقولن أحدكم أذنب وأستغفر 


الله إن الله تعالى يقول: إن تَكُ مِتْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرْدلِ4 الآية «إرك أله لَِيكُ4 باستخراجها 


اح حَار» بمستقرهاء عن قتادة. وقيل اللطيف: العالم بالأمور الخفية» والخبير: العالم بالأشياء 
كلها. 


العطيو إنما صغر أسمه في هذه المواضيع للرقة والشفقة لا للتحقير #أَقَوِ 00 أي : 
د الصلاة المفروضة في ميقاتها بشروطها #وَأْمرْ بِلْمَعْرُونِ4 وهو الطاعة #وتهَ عن الْسْكَر» وهو 


0 معصية وقبيح ١‏ سواء كان من القبائح العقلية أو الشرعية» فإن المعروف ما يدعو إليه العقل 


5 


اكلافي المثل: ارو بحرم 


ب 





8« ع 


-ث 24 


والشرع» والمنكر ما يزجر عنه العقل والشرع (ناسي عل يا اَمَك عزن اقيق والأذى في 
الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء عن علي ظككلة . وقيل: اماك جاتر الدنيا 


٠‏ ومكارههاء من الأمراض وغيرهاء عن الجبائي 1 لِك ين عَم الْأموُر4 أي: من العقد 
:] الصحيح على فعل الحسن بدلا من القبيح» والعزم: الإرادة المتقدمة للفعل بأكثر من وقتء 


٠‏ وهو العقد على الأمر لتوطين النفس على فعله» والتلوّن في الرأي يناقض العزم. وقيل معناه: 
إن ذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها. وقيل: العزم : القوة» والحزم: الحذر.» 
ومنه المثل : حر ار لو 1 ٠‏ وقيل: الحزم : التأهب للأمر» والعزم : النفاذ فيه. ومنه 


مدال 


؟ فإذا استوضحت فاعزم) ٠‏ #ولا نصَعَرَ دك ِلنّاس » أى: ولا تمل 
(1) وفي المخطوطتين: «في حجرة» بدل في «صخرة». 
0 1 من ر روى في الأمر: _ فيه وتفكر. 


تيمر جو توه ورب تويبل الوكين لواتارو بي بترو لوبتي براقي بتري تو ورتين تيباتي بتي اتن كدي الور تنيت ريو زوه لزانتي ددن 











2 


“سي #عموة نر م وطالاتم وم نواه بج 
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وجهك من الناس تكبراًء ولا تعرض عمن يكلمك استخفافاً به وهذا معنى قول ابن عياس ' 
تلزم خدك للصعرء لأنه لا داء للإنسان أدوى من الكبرء قال: 
وكسهنا: ]ذا اعبار سجر اكيلة:. ١‏ الشقنا اساي ور ل 0 


وقيل: هو أن يكون بينك وبين إنسان شيء» فإذا لقيته أعرضت عنه؛ عن مجاهد. وقيل: 
هو أن يسلم عليك فتلوي عنقك تكبراًء عن عكرمة لوَلَا تش في الْأيْضٍ مرا 4 أي : لاحت 
«إنَّ أنه لا يحب كل مخالٍ فَحُوْر » أي : كل متكبر فخور على الناس #وائصد و فى ميك »4 أي 
اجعل في مشيك قصداً مستوياً على وجه السكون والوقارء كقوله: و#أيّرت عق الأ 
هوَبَا» قال قتادة معناه: تواضع في مشيك. وقال سعيد بن جبير: ولا تختل في مشيك. #واغصض 
من صَوْيَِكَ 4 أي : نقص من صوتك إذا دعوت وناجيت ربك. عن عطاء. وقيل: لا تجهر كل 
الجهرء واخفض صوتك ولا ترفعه مطاولا به «إنَّ أنكر الْأَصَوْتٍِ لَصَوْتُ لش ر» أي: أقبح 
الأصوات صوت الحميرء أوله زفير وآخره شهيق» عن قتادة. يقال: وجه منكرء أي: قبيح. 0 
لي ااي لمكي الج وروي عن زيد بن علي أنه قال: أراد صوت الحمير من 
الناس وهم الجهال. * شبههم شبههم بالحمير كما شبههم بالأنعام في قوله: « وليك َلْتْمدِ 4 وروي عن 
أبي عبد الله عملم قال: هي العطسة المرتفعة القبيحة» والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاًء 
إلا أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن. 

ثم ذكر سبحانه نعمه على خلقه ونبههم على معرفتهاء فقال: «ألر توا أن لله سَخَّرَ لَك ما 

ايه الشمس والقمر والنجوم يا في ا والنبات وغير ذلك مما 
تنتفعون به» وتتصرفون فيه بحسب ما تريدون را َب علَكحْ4 أي: أوسع عليكم» وأتم عليكم 
نعمه ظظهرَةٌ ويل 4 فالظاهرة : لا لم د من كع 6 وإقداركم وخلق 
الشهوة فيكم» وغيرها من ضروب النعم. والباطنة: ما لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها. وقيل: 
الباطنة: مصالح الدين والدنياء مما يعلمه الله وغاب عن العباد علمه. عن ابن عباس. وفي 
رواية الضحاك عنه قال: سألت النبي عه عنه فقال: «يا ابن عباس! أما ما ظهر فالإسلام» وما 
سوى الله من خلقكء وما أفاض عليك من الرزق» وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم 
يفضحك بهء يا ابن عباس! إن الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهن للمؤمن ولم تكن له: صلاة 
المؤمن عليه من بعد انقطاع عملهء وجعلت له ثلث ماله أكفر به عنه خطاياه» والثالث: سترت 
مساوىء عمله ولم أفضحه بشيء منهء ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم». وقيل: 
الظاهرة: تخفيف الشرائع. والباطنة: الشفاعة»؛ عن عطاء. وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء 
والباطنة: نعم الآخرة. وقيل: الظاهرة: نعم الجوارح» والباطنة: نعم القلب» عن الربيع. 


)١(‏ قائله: جرير. والدرء: الميل والعوجء يقول: إذا أمال متكبر خده أذللناه حتى يتقوم ميله. وفي اللسان: «من ميله» ؤ 


1 


8 مكان «من درئه». 


سورة لقمان 0 





وقيل: الظاهرة: ظهور الإسلام؛ والنصر على الأعداء» والباطنة: الإمداد بالملائكة» عن 
مجاهد. وقيل: الظاهرة: حسن الصورة» وامتداد القامة» وتسوية الأعضاء» والباطنة: المعرقة» ٠‏ 
عن الضحاك. وقيل: الظاهرة: القرآن». والباطنة: تأويله ومعانيه. وقال الباقر عم : النعمة 
الظاهرة: النبي ميهي » وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل» وتوحيدهء وأما النعمة الباطنة: ' 
ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. ولا تنافيى بين هذه الأقوال» وكلها نعم الله تعالى» ويجوز حمل 
الآية على الجميع لرَنَ دين من يدل أي: يخاصم اف أنه بسرِ علرِ4 بما يقوله للا 
هُدّى» أي: ولا دلالة وحجة 9وَلا كِنَبٍ مُيرٍ» أي ولا كتاب آية من عند الله ظاهر واضحء 
وقد مضى هذا مفسراً في سورة الحج. 


قوله تعالى: وَإدًا ويل لم أَنَّوأْ مآ َل أله دلُو بل ننم مَأ ميدكا عد 02 
زر كاد تبط يدعوم إل عَدبِ التعير ©© # وَبَن ميم مَجَهَمه إِلَ امه 
ْو يي كَقَدِ تسق بالمروة البق وَلِلَ لله عَبَةُ الأثشر © ومن كثر مل 
َلك كرد ينا متجفه كَنئُهُم يما عدا إن أله عَم بات الشثور 9© نمم 


ب آ ا[ تمه 


لا م سَنْطَيُمْ ِل عدا كَيظ 9 وَلّن مَألهُم مَّنْ حَلَقَ لسوت ولاس 
أ © 


© المعنى: لما أخبر سبحانه عمن جادل في الله بغير علم» ولم يذكر النعمة» زاد عقيبه 
في ذمهمء فقال: #9وَإدًا ميل لم نبوا مآ برل أنه على محمد يَيقة من القرآنء وشرائع 
الإسلام #قالوأ بل نيم مَا وَيَدنا علنَو 412 ذمهم على التقليد» ثم قال منكراً عليهم: ولو 
كان التَّيِطَنُ يَعُوهه4 إلى تقليد آبائهم؛ واتباع ما يدعوهم ل#إِل عَذَّاِ السَعِبرٍ» أدخل على واو 
العطف همزة الاستفهام على وجه الإنكار» وجواب لو محذوفء تقديره: أولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوهم» والمعنى: أن الشيطان يدعوهم إلى تقليد آبائهمء وترك 
اتباع ما جاءت به الرسل» وذلك موجب لهم عذاب النار» فهو فى الحقيقة يدعوهم إلئن النارء 
ثم قال: ومن يلم مَجَهَدُه إِلَّ أنه أي: ومن يخلص دينه لله» ويقصد في أفعاله التقرب إليه 
لٍرَهْوَ محِسِنٌ4 فيها فيفعلها على موجب العلم» ومقتضى الشرع. وقيل: إن إسلام الوجه إلى 
الله تعالى هو الانقياد لله تعالى في أوامره ونواهيه» وذلك يتضمن العلم والعمل 9فَقَدٍ أسْتَمِسَكَ 
العو التق » أي: فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انفصامهاء والوثقى تأنيث الأوثق 
سس ميه” لمن ا 4 ع 0 5 0 
وَل أله علقبة الأمور » أي: وعند الله ثواب ما صنع» عن مجاهد. والمعنى: وإلى الله ترجع 
أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف فيها بالأمر والنهي ومن كثر# من هؤلاء الناس '. 
عرض سج غدوئ 5 جيم مس ع جوم زا سل سه ع 
#قلا يحزنكت» يا محمد # كفروء» أي: لايغمك ذلك ه«َْإِلِنا مرجعهم فيَهُم يما عيلواً» أي : ْ 
3 نخبرهم بأعمالهم ونجازيهم بسوءع أفعالهم ٍ إن 2 عَلِيم ِذَّاتِ لصّدُورٍ »# ا بما تضمره الصدور» : 


د 


ٍ 
الم ا ال 00 مع م ُ 
. أنْما فى الْأرضٍ من سَجِرَوَ أقلا وا ره 000 
يو 








4 


لا يخفى عليه شيء منه «ثُمَْمُهُمْ فَيلًا» يا ليس بتاع الا تمتها 0 يتمتعو 1 بهد لاف . 
| قليلة ثم مَْطَيُحُمْ4 في الآخرة 9إِك عاب َلظ» أي: ثم نصيّرهم مُكرّهين إلى عذاب يغلظ 
عليهم ويصعب 0 الي مَنَ حَلَقَ لتكت وَالْارْضَ لِقْولْنَ4 في جواب ذلك أنه خلقهما ١‏ 
لمن » يا محمدء أو أيها السامع «ال- لحم لِنّد4 على هدايته لناء وتوفيقه إيانا لمعرفته. وقيل + 


م 


معناة ' اشكر ل ل ل ل حزم لا 1 


| ث4 ما عليهم من 


ٍ- و 
ل 


قوله تعالى: ليله ما فى السَمُوتِ وَالْأرَضٍ إِنَّ الله هو وان 


رعو 


5 فد 


١ 
3 


و م 2 0 1 و 06 


ن ألله هو العن 
لكبر 2 * . 


© القراءة: قرأ أبو عمرو ويعقوب: : والبَحرَ بالنصب» والباقون بالرفع» وقرأ جعفر بن 0 


محمد نئل : : «والبحر مداده# وفي قراءة ابن مسعود: #وابحر بمذر» وهي قراءة طلحة بن 


. مصرف. وقراءة الحسن والأعرج : #والحر سدم بضم الياء‎ | ١ 


| © الحجة: قال أبو زيد: أمددت القوم بمال ورجال إمداداًء وقلّ ماء ركيّتنا فمّدّتها ركيةٌ 
ا 
1 


' لخر تمده كان أبو عييدة: وهاهنا اختصار سبيله : لو كتبت كلمات الله بهذه الأقلام والبحر‎ ١ 


“ما نفدت. قال أبو علي: والمراد بذلك والله أعلم : : ما في المقدور دون ما خرج منه إلى 


نا الوجود. قال فتادة: يقول لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحر مداداء إذاً 


'! لانكسرت الأقلام؛ ونفد ماء البحر قبل أن تنفذ عجائب الله» وحكمته وخلقه وعلمه؛ فأما 
٠:‏ اتتصاب البحر من قوله: «والخر مم4 فلأنه تطروت عي امس (أنّ) وهو (ما في الأرض) ف 
1 | ذنا» 2 لأنّ و#أفل» خبرها. والتقدير: الو أن شجر الأرض 0م والبحر يمده من بعده 


5 


5 


2 100 
تبي بتي 6 اتاجير 


سبعة أبحرء فإذا عطفت البحرٌُ على اسم أن فنصبته كان خبره يده والراجع إلى البَحرّ 


0 | الشمير المنضيوت المتصل ب ليَمُدُمُ4 ومن رفع استأنف كأنه قال: والبحر هذه 0 فيما قاله 


5-9 ا أنَّ فنصيته »2 فالأولى أن يكون خبره محذوفاًء ويكون 
التقدير: ولو أن البحر مداد ويمده سبعة أبحرء يكون جملة منصوبة الموضع على الحال» 
ايحدى الخبر الذي 0 لدلالة الكلام عليه» وإذا نصبت البحرٌ أو رفعته» فالمعنى : 5-8 





30 مي ب#بياي 06 ابابل «ماب ا بكلا ياك رحب30 بار يكيب يكت جيورتب بعتن عون 06 التي و مكارت 037 عكر طرع قب عق 9 20 
1 ” >تجتيقب اجرب تمي بت بت سجر بجوتي 66 يباب ماتان بايبا يبكتاي معدي نات باتو عجر بمتجوب يجبي كدح #ابريزبة تان منجيم تاي مان تبج اب جر بكري تتا هبي بستتي 


0000 





سورة لقمان آلا 


0 ما في مقدور الله لنفد ذلك قبل نفاد المقدور. ونحو هذا من الجمل قد يحذف لدلالة الكلام 0 
عليه كقوله: لهب يكتبى كنا تآلتَة إِلْيمْ ثم نَل عَنهُمْ تأنظز مادا بون كلك كما المكوا» . 
والمعنى: فذهب فألقى الكتاب فقرأته المرأة أو فقرىء عليهاء فقالت: يا أيها الملأ. ومن قرأ: . 
. #والبحر يمده» فتقديره: وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال ابن جني: لا يجوز أن ٠‏ 
يكون «والبحر» معطوفاً على «أَلُ» لأن الخراونا كرتن الماء لين من يجليت الشجر 
والأقلام» وإنما هو من حديث المدادء كما قرأ جعفر الصادق عه : #مداده». ْ 
0 حاكن ميد من عرسن ا بالبنية كنا عط عليه في - 
' قوله: أن لَه بَرى* من لْمتْرِكِين وَرَسُواةٌ4 وقد مضى ذكر ذلك في موضعه. ومن قرأ: يَندُ» 
٠‏ بضم الباء؛ ا الجيش» وليس يقوى أن يكون قراءة جعفر بن محمد غ1 
«وَالبَحْرُ مِدَادُهُ4 أي: زائد فيه» لأن ماء البحر لا يعتد في الشجر والأقلام» لأنه ليس من 
. جنسهء والمداد هناك هو هذا الذي يكتب به. 
: © المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم من خلقه السموات والأرض بقوله: لَه ما فى *. 
أَلسَّموتَ وَاَلرض 4 أي : لمحي ادنان رباكا يتصرف فيه كما يريده» ليس لأحد 
١‏ الاعتراض عليه في ذلك «إنَّ لَه هر ألْمَخُ4 عن حمد الحامدين وعن كل شيء «الْحَمِيد» 


م مم عور 0 


ا ل ل ولو أَنَّمَا فى الْأيضٍ من سَجَرَةْ فلم بحر يِمَدمْ من بَعْدوء سَبعة 
أَنحْرٍ ما تَِدَ تَنِدَتْ كلمت أَلَّه» أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً. وكان البحر مداداً» ويمده سبعة 
0 ا أي: تزيده بمائهاء فكتب بتلك الأقلام والبحورء لتكسرت تلك الأقلام» ونفذ ماء 
. البحور. وما نفدت كلمات الله» وقد ذكرنا تفسير كلمات الله في سورة الكهف» والأولى أن 

يكون 0 ته ومعلوماته» لأنها إذا كانت لا تتناهى» فكذلك الكلمات التي تقع عبارة 
:عنها لا تتناهى #إنَّ أنه عرد في اقتداره على جميع ذلك #حَكيمٌ4 يفعل من ذلك ما يليق 


١‏ ثم قال: لاا حَلْفَكْ ولا بعدك» باكر الخلاين دإِلّا كتين وَمِدَوْ4 أي: كخلق 
نفس واحدة» وبعض نفس واحدة في قدرتهء فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق» ولا إعادتهم 
: بعد إفنائهم. قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا: إن الله خلقنا أطوارا أ .نطفة علقة مضخة لحماء 
.. فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ ؟ فنزلت الآية «إِنَّ أنه سميع* يسمع ما يقوله القائلون 
في ذلك بصي بَصِر» بما يضمرونه #ألر تر أن الله لغ أل ف مهار تمل لتَهَارَ ف الَدِلِ» أي: 
. يتقص من الليل في النهار؛ ومن النهار في الليل» عن قتادة. وقيل معئاه: 0 
يتعقب الآخر لوَسَخَرٌ سمس وَالْقَمْرَ # 0 يجريان على وتيرة واحدة لا يختلفان #كلّ ره 9 
لَبلٍ مس4 قدره الله تعالى #وآت أنه يما تكَمِلُونَ حر ** دَلِكَ بِأَنَّ أله هو الْحَق» 0 
عم معسارو 


3 ا يجب توجيه العبادة إليه من م 7 من الاطلٌ ا كَ هو لعن ألكب رز 4 أي : القادر 
والآيتان مفسرتان في سورة الحج . 





ا ا ا اد ل ا اط زه باقر نيزبة تج اتويات ماري بتر وب ليابق امات يراج 











04 وه وح مر 


قوله تعالى: أ بر أ آلْكَ ير فى ألَحْرِ بِيعْمَتِ لَه ويك يَِنْ 00 7 


م 


0 2 درره سا - بَء وو - 8 
إِنَّ فى ذَلِكَ ليت سَئَرِ كر © ولا عنم كيم بلطلل دَعَوأ الله 


ا ا 


٠١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


3014 


! ل جو سم عدي 2 در ٍ_- - 0 5 
ا مَفَنْصِدَ ذٌ وما يد َلآ لا كل 


دمور5 ور سم 


و 


9 ع لمحا الل 1 0-1 ضر + ل 08 0 > كم 2 ا وم 
١‏ لارام ٍ ذو هن اذا كيت هذا اوكا درف قن أن أن رت 11 


لم حب 4*9 . 
ش القر 0 في الشو اذ قراءة ا 00 الله ساكنة العين. 


. وفعلاات بكسر الفاء والعين‎ ١ 


الختل» أو الختر. قال عمرو بن معدي كرب: 
ا فإ له لكوي 4 أبا : 1 ملأت يديك من غدر و 0 


| بالهمز. 


مه 


كمسأ 


. والتقدير: لا يجزي فيه والد عن ولدى ولا يكون مولود هو جاز عن والده شيئاً» انتتصب 
ْ «معا4 بأنه مفعول: جاز» ومفعول: يجزي محذوف» ويجور أن يكون سد مسد مفعوليهما 
تيناد 


© المعنى: ثم أكد سبحانه ل بن على وحدانيته» ونعمه على بريته » فقال: 


٠‏ من ذلك: أن الله تعالى يُجري السفن بالرياح التي يرسلهاء في الوجوه التي يريدون المسير فيهاء 
| ولو اجتمع جميع الخلق ليجروا الفلك في بعض الجهات المخالفة لجهة الرياح» لما قدروا 
: عليه وفي ذلك أعظم دلالة على أن المجري لها بالرياح ‏ هو القادر الذي لا يعجزه شيء »2 





الأصابع . 


شعي 86 بنجتي تبن زجتحي باكوني داتوا يهاه لبي :بلطن مدر رب تبن لاتق نب لالع بعتي بحت جاتب باتو باتب رسكتي بالوطل بارج ويه ف امات بكر ربة تنيت وبا كيم ربت يكبي متيو لفو يقي بكر بأ قيبقبي 0 ا بي 
م ملحي كك لبتي رازييلبتابي ري تاياي وان مي مويرم وبااي بلقتي بتري ويب توي بابب مستبي بابي جتتجزج زب قزري :تبر بقانم نزي مذ تارب شر وبي تون زعت رد بت زوجي بويج امي بجاالوي ماتا روصتي تر ربت ارا 





ًَ مر 2 و تمر م رسا 71 را لح عر 1 - 3 

ع رود «#ه” 4 22 2 
يك د كذ عد كله كنأ اك فد أثر ح1 :د تتيككن الحبرذ لديا ول 
ربكم أله العروذ © إنَّ لَه عند عل 00 لْعََتَ ويَعَلَدُ ما فى : 


© اللغة: الظلل: جمع ظلة» وهو ما أظلّك. والختر: أقبح الغدرء والختار: صاحب ' 


ويقال: جزيت عنك أجزي» أي : أغنيت عنك» وفيه لغة أخرى: أجزأت عنك» أجزىء. ,. 


ه الإعراب: لنلَمًا يَجَنَهُمْ» العامل في #لمّا» معنى # مف تي ة» وتقديره: اقتصدوا ' 
وَأَحْسََأ يوا : انتصب و بأنه مفعول به. هل جرف » في موضع نصب بأنه صفة #يوم» ٠١‏ 


' «أثر تر أَنَّ لمك 78 ف لحر بِيِعْمَتٍ 4 أي: ألم تعلم أيها الإنسان أن السفن تجري في 0 
البحر بنعمة الله عليكم م : مْنَْ َاينتِوةِ4 أي: بعض أدلته الدالة على وحدانيته» ووجه الدلالة /2 


* ملأت يديك: كناية عن الكثرةء قيال : لأنهم كانوا يعدون الأشياء بأصابعهم» وإذا كان العدد كشراً استوعبف‎ ١ 
يدي ية عن قيل: لانهم كانوا يعدو ياء بأصابعهم» و| كثيرا استوعب‎ 





والهلاك» فأخلصوا في الدعاء لله في هذه الحال ظتَلَ 


مشاق التكليف «شَكور » لنعم الله تعالى عليه» وإنما قال ذلك ليدل على أن الصبر على بلائه» 


'! والشكر لنعمائه أفضل الطاعات. قال الشعبي: الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» 


فكأنه سبحانه قال: إن فى ذلك لآيات لكل مؤمن. 


لاوَإدا عَشْيَبُم4 أي: إذا غشي أصحاب السفن الراكبي البحر 8مَرْج4 وهو هيجان البحر 3 


00000 


قتادة. وقيل: يريد كالجبالء عن مقاتل طادَعَوَاأ أَلَّهَ مخلِصِينَ لَه أَلدِنَ4 أي: إن خافوا الغرق 


وَل 0 


من هول البحر 8يَنْهُم 00 البرء بما عاهد الله عليه في البحرء من 


التوحيد له. وقيل: إن هذا كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل» وهو إخلاصهم الدعاء في 
٠‏ الله ويه الناس إلا أربعة نفرء قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن 


. أبي جهل» وعبد الله بن أخطلء وقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرحء فأما عكرمة 


فركت البجرء. فاضابتهم ريح عاضفة» فقا أهل السقينة + أحلضوا فإن الهتكم لا تنتي عتكم شيا 
هاهناء فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني ف فى البر غيره» اللهم إن لك *. 
على عهداً. إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمد وبقة عن انم يدي في يدهء فلأجدنه “. 
0 عفواً كرنها فجاء فأسلم. وقيل: فمنهم مقتصد. معئاه: على طريقة مستقيمة » وصلاح من 


الأمرء عن ابن زيد. وقيل : ثابت على إيمانه» عن الحسن. وقيل: موف بعهده في البرء عن ا 
عباس . وقيل : لكان تراه محر ارو كن ام . ثم ذكر الذين تركوا التوحيد في البرء 
فقال: 0 ِكَايهِناً إلا كلل كل خَتََارٍ» بعهده. أي: غادر أسوأ الغدر وأقبحه «#كفور ؟ لله 


روكت ميرو مدي م سلطله مم 


ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين» ٠»‏ فقال: #ياما لئّاض أنَُواْ ريك وَلخْمَوا يرم لا زيف 0 


مم5 وم سمس 


وَالِدُّ عن ولد » يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن أحدء لا والد عن ولده «وَلًا مولود هو جَازٍ 
عن ولد سَيْكَاً كل امرىء تهمه نفسه إن َعْدَ ألَّ4 بالبعث والجزاء والثواب والعقاب «حَقٌّ» 
لا خلف فيه #قلا ربكم لْحَيْرةُ أَلدنَا4 أي: لا يغرنكم الإمهال عن الانتقام؛ والآمال 
والأموال عن الإسلام. ومعناه: لا تغتروا بطول السلامة» وكثرة النعمة» فإنهما عن قريب إلى 
زوال وانتقال «ولا يَعرَنّكُم بِللَهِ الْمَرُورُ »4 وهو الشيطان». عن مجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: 
هو تمنيك المغفرة في عمل المعصية» عن سعيد بن جبير. وقيل: كل شيء غرك حتى تعصي 


ا الله 0 ما ا الله به ؛ فهو غرور شيطاناً كان أو غيره» عن أبي عيدة وق الحديكة الكيس 


2 
لين كي ال لله له 


لش + لكو اللا ان 3 كلم لا ا 3 بويج بي مكاحي 36 بوتي الي اي بون إبباد بن ملي لبي يي اي 00 
اهيب ده عدت 35 3 ل س يوة لع 5 اليه ع ايا مين اخ عي 





سورة لقمان ف 0 


فذلك بعض الأدلة الدالة عليه» فلذلك قال: من آياته. «إنَّ في دَلِلت4 أي: في تسخير الفلك 7 
وإجرائها ه فى السجرة وإجراء الريح على وفقها «لآيت» أ ى : دلالاات «ِذَكلْ مكب عبار 4 غلل ' 3 


8 كَلظللٍ» في ارتفاعه وتغطية ما تحته» شبه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض» عن . 


تَحَدَهْمْ4 أي: خلصهم ؤٍإِلَ آلب وسلمهم ِ 





ع اد يونا 








7/5,ىق سورة لقمان 1 





من دان نفسه وعمل لها بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله. وفي 
الشواذ قراءة سماك بن حرب االْمَرُرُ4 بضم الغين» وعلى هذا فيكون المعنى: ولا يغرنكم ١‏ 
غرور الدنيا بحُدعها الباطلة» أو غرور النفس بشهواتها الموبقة 
ْ لإِنَّ لَه عِندَمٌ عِلْمُ أَليَاءَةِ أي: استأثر سبحانه به ولم يطلع عليه أحد من خلقه فلا " 
يعلم وقت قيام الساعة سواه وبمك الْمَبَتَ» فيما يشاء من زمان أو مكان» والصحيح أن 
معناه : ل 0 كما جاء في الحديث: إناساتع الحيب سس 01 
يعلمهن إلا الله. وقرأ هذه الآية «وَيَتَك ما فى رحا » أي : ويعلم ما في أرحام الحوامل» أذكر 
ل نثى؟ أصحيح أم سقيم؟ واحد أو أكثر؟ #ومًا تدك َنْسٌ يَادًا تحكيبث 05> أي : 0 
فى المستقيل ٠‏ وقيل: ما يعلم بقاءه غداً فكيف يعلم تصرفه؟ وما تَدْرى تَفْسيُ بي أَنْضٍ ْ 
أي : في أي أرض يكون موته. وقيل: إنه إذا رفع خطوة لم يدر أنه يموت قبل أن به ى حدر ْ 
أم لاء وإنما قال: بأي أرضء» لأنه أراد بالأرض المكانء ولو قال: بأية أرض 5 وروي أن ٠‏ 
ذلك قراءة أبي. وقد روي عن أئمة الهدى نَلوَكلهٍ أن هذه الأشياء الخمسة؛ لا يعلمها على 
التفصيل والتحقيق غيره تعالى إنَّ أنَّهَ عَلِيِعٌ4 بهذه الأشياء طحَبِيْرٌ» بها. [ 






ؤه سامه وَاليَجَدة 


7 مص ©» 


وسميت أيضاً: سجدة لقمان» لثلا تلتبس يحم السجدة» وهي مكية ما خلا ثلاث آيات» 2 


| فإنها نزلت بالمدينة: طمن كان مُوْمًا كمَن كانت فَاسِمَأً لا يسَتَونَ4 إلى تمام الآيات. 
© عدد ايها: تسع وعشرون آية بصري» وثلاثون في الباقين. 
© اختلافها: آيتان آلم كوفي جديد حجازي شامي. 


ريل 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي َيه قال: من قرأ: «الم * نَنيلُ» و طَبَبَرََ الْرِى 1 
بيده لْمْلكَ »# فكأنما أحيا ليلة القدر. وروى لينقدين أن الزبير عن جابر قال: كان رسول 3 


. لطاوسء» فقال: فضلتا على كل سورة في القرآن» ومن قرأهما كتب له ستون حسنةء ومحي عله | 
قرأ سورة السجدة فى كل ليلة جمعةء أعطاه الله كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما كان منه» وكان 7< 


من رفقاء محمد ع4 2 وأهل بيته لوكلا . 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه السورة التي قبلها بدلائل الربوبية» وافتتح هذه السورة أيضاً 


بها فقال: 
عه غَ ع- وس ا 12 00 و و 0 مه سل دمد اروس 
تقذ ل كد ا به ليك إشيد 5 ف لتم يه قر قد 5 لتق 


مِنَدويت 0 2 لَهُ أَلْذى لق َلسَّموتِ وَالْارض وما ينهم ف سند َتام م أستوئ 
رس ص رس را سللظ اس م سس 22 5-8 م 

عل م ين ولو ول تنيع أفلا تد فد © يد الأمر و 
عر سرصم مم همه عر عق م أ 5 

ألسّمَك لى الارّض م عر | إلَيه له فى يوم 0 متدارة ألف ا م 20 42 . 


-ه 


© الإعراب: «انَزِلُ ألكتبٍ» حبر مبتدأ محذوف» وتقديره: هذا تنزيل» ويجوز أن 


يكرن 3ت ألَتب4 مبتدأ و (لا ري و خبره؛ وعلى الوجه الأول يكون فلا َه 


ره 


لْعَيِينَ» يحتمل الوجهين أيضاً. 0 م بقولُونَ أدترّنهُ» أم هاهنا استفهام مستأنف» والتقدير: بل 
أيقولون. وقوله: «#ين ريَك» يجوز أن يتعلق ب «الْحَقَّ4 على تقدير: هو الذي حق من ربك». 


ويجورزر أن جرد تاعرس تعيب على الخانث أي : كائناً من ربك» والعامل فيه «الْحَقّ»4 وذو 


الحال الضمير المستكن فيه. #!' ترد الام تمان بها يتعلق :به به #مِنْ». قوله: ما لم من 


دونه من وَإن4 من الثانية زائدة» والتقدير: ما ولي ” ثبت ليت كم و لين كله :لي الوافدة لنت 0 


على الحال» مما يتعلق به اللام في لالكُم». 


ه/ا 0 





1 ه المعنى: «المَ»4 مفسر في أول البقرة هنَنِلُ ألَكتّبٍ4 أي: هذه الآيات تنزيل 2 
الكتاب الذي وعدتم به لا رَيْبَ فيِه» أي: لا شك فيه أنه وحي #يّن رب اَلْمَلِيتَ4 والمعنى: ' 
أنه لا ريب فيه للمهتدين» وإن كان قد ارتاب فيه خلق من المبطلين لا يعتد بهم» لأنه ليس ١‏ 
بموضع الشك. وقيل معناه: أنه زال الشك في أنه كلام رب العزة» لعجزهم عنٍ الإتيان بمثله. 
وقيل: إن لفظه الخبر ومعناه النهي. أي: لا ترتابوا فيه. والريب: أقبح الشك #أمْ يقُوُون» أي: +. 
٠‏ بل يقولون «آْريُ4 وليس الأمر على ما يقولون بل هُرَ الْحَنُ4 نزل عليك 0 يي والحق ' 
.. هو كل شيء من اعتقده كان معتقده على ما هو بهء مما يدعو العقل إلى استحقاق المدح عليه 
1 اللاي فالكتاب 18 0 كان معتقده على ما هو بهء والباطل ' 
1 نقيض الحق #«لمُنذِر هوم ما مآ أتلهُم ين تّدر ين قيلت4 يعني قريشاء إذ لم يأتهم نبي قبل ' 
نبينا له : وإن أتى غيرهم من قبائل العرب؛ مثل خالد بن سنان العبسي. وقيل: يعني أهل .. 
| الفترة بين عيسى ومحمد يَقكة» فكانوا كأنهم في غفلة عما لزمهم من حق نعم الله وما خلقهم له . 
| من العبادة» عن ابن عباس «الْصَلهُ و4 أي: ليهتدواء ثم ذكر سبحانه الدلالة على وحدانيته؛ 
: فقال: #أمَّهُ أَلَرِى خَلَقَ اموت ا وص وَمَا بدَهُمًا في سِنَّةِ أيَّارٍ4 أي: فيما قدره ستة أيام؛ لأن 
. قبل الشمس لم يكن ليل ولا نهار لثْرّ ستو عل امرش بالقهر والاستعلاء» وهو مفسر في سورة 
الأعراف لما لَكُم من دونه من و : علا مَفيع 4 أ ي: ليس لكم من دون عذابه ولي» أي: قريب 
٠‏ ينفعكم ويرد عذابه عنكم» ولا شفيع يشفع لكم. وقدل فين ولي أي : من ناصر ينصركم من دون 
:. الله «أفلا تدك ُونَ» أي : أفلا تتفكرون فيما قلناه وتعتبرون به فتعلموا صحة ما بيناه لكم . 
ظ الات يرك انتمل إل الاين اى :ا خلدهها وها اييتيها فى هذه المدةه يدون الأمون كلها" ..” 
ترقا على سين وقوه اقيم ين الس وو لاضن وسزلة مع الشلك إلى الأرص 218 
' إلته» الملك. أي : يصعد إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه #فى د بور وم كن مقداره ّ 4 
َك و مَنَا تعدو أي: يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة مما يعده البشرء خمسمائة عام 
١‏ نزوله» وخمسمائة عام صعوده. وقوله: #تعر رم إِلَبِْ4 يعني إلى الموضع الذي أمره بالعروج إليه؛ 
| كقول إبراهيم: إن ذا دَاهِبٌ إِلَ رق سَبَبْدِنِ» 0 إلى أرض الشام التي أمرني ربي بالذهاب إليهاء ظ 
1 وقوله: لوس يرج يا يي مهاج إل أله وَرَسُولِ» يعني إلى المدينة» ولم يكن الله سبحانه بالشامء '' 
.| ولا بالمدينة» 0 : أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي» ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد ' 
٠‏ من آياء الدئيا منتافة ال اسه نما دونه انام لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ١‏ 
يّ لابن آدمء وهذا معنى قول ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة» وهو اختيار الجبائي. وقيل معناه: 
:أنه يدبر الأمر سبحانه ويقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى ملائكته» فإذا ا 
مضى الألف سنة قضى لألف سنة أخرى, ثم كذلك أبداً ‏ عن مجاهد. وقيل معناه: يدبر أمر ٠‏ 
:| الدنياء فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير '. 
: إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء حتى ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكامء وينفرد الله بالتدبير في يوم ' 
: كان مقداره ألف سنةء 1 القيامة» فالمدة المذكورة ذه يوم القيامة؛ إلى أن يستقر الخلق في 1 
كك عت أيضاًء الح ذف نم كن مِقَدارمٌ حسِينَ أل سََةِ» فإنه أراد سبحانه 0 


ل 
م 3 
ثعبي بشني بات يزيد اتبجي بك ورب قربي ترب توريب 





1 


4 














على الكافرء جعل الله ذلك اليوم مقدار خمسين ألف سنة» فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة. 


: وقيل: إن المراد بالأول أن مسافة الصعود والنزول إلى السماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار‎ ١ 


مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم» وإلى السماء السابعة مقدار مسيرة خمسين ألف سنة. 


٠‏ وقيل: إن الألف سنة للنزول والعروج» والخمسين ألف سنة لمدة القيامة. 


© © © 
5 مورس ‏ سم ساس 8 و 6 7 سا سر رلك 
قوله تعالى: #دَلِكَ عَلِم الْعَيبِ والسّهددو العزيز الرحجيم © الى أحسن 

00 2000 1 7-0 ا" 2000 دع بو و 5 63 501 
شوو طلقم ويدا. حلن: رشن مين ين لبو 69 2 جَمَلَ فلم ين مكلو ين مار 
5 عي ده ا 000 خو م دسم رمخ كك سل بر سمح و 2 
مَهِينِ ((0) ثم سويلة وَيَشَحّ فد من روحد هء وجعل لَكم السَّمْعَ والأتصدر «الافيدة 
يا زو مس رم لسرم م« مخ عم 0 لع 2 جع سمس 1 
قلا مَا متْكرونَ () وَقَالَوا أُوِذًا صَلنَا فى الْأرَضٍ لوا لبى حَلْقٍ جَدِين بل هم يلقل 


3 2 


» القراءة: قرأ أهل الكوفة ونافع وسهل: طسَلَقَمٌ» بفتح اللام؛ والباقون: «عَلدَة» 


بسكون اللام. وفي الشواذ قراءة الزهري: #وَبَدَا خَلْقَ الإنسانِ»© بغير همز. وقرأ علي وابن 


عباس وأبان بن سعيد بن العاص والحسن بخلاف: #أوِدًا صَلََنَاك بالضاد مكسورة اللام؛ وقرأ 


٠ :‏ الحسن : «صَلَلْئَا» بالصاد أيضاً مفتوحة للم 


هج الححة: قال أبو علي : «عَلقَهِ4 منتصب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم من قوله: 
دِنْمسنَ ثلَّ به نأما الضمير الذي أضيف #خلق4 إليه فلا يخلو من أن يكون ضمير اسم الله 
تعالى» أو يكون كناية عن المفعول» فالذي يدل عليه نظائره أن الضمير لاسم الله تعالى» لأنه 
' مصدر لم يسند الفعل المنتصب عنه إلى فاعل ظاهرء وما كان من هذا النحو أضيف المضدر فيه 


5 الفاعل» نحو: 9صَنْمَ لَه 4 و #وعَدَ 4 و 8 كتنب ام مر ع5 فكما أضيفت هذه المصادر 


إلى 0 فكذلك ره «عَلكَمْ4 مضافاً إلى ضمير الفاعل» لأن قوله: «اأََنَ كُلّ تيه ك4 


فإن قلت: كيف يدل قوله: َحَنَ كُلَّ تَنَْءِ» على خلق كل شيءء وقد نجد أشياء حسنة 


بعالم يحلنيا؟ عكل: هذا كما قال: «ِحَينٌ كل : و4 فأطلق اللفظ عاماً. وروي أن 


عكرمة سئل عن قوله تعالى: أن كل شنو لقم حَلَمُ4 فقال: إن إست القرد ليست بحسنة» ولكنه 


ا أبرم خلقهاء أي أتقن . وما قلناه من أن انتتصاب ٍِحَلنَةِ4 من المصدر الذي دل عليه فعل متقدم 


1 


| مذهب سيبويه. . ويجوز أن يكون طَلَنٌَ» بدل من قوله: «كُلّ شيء4 فيصير التقدير: الذي 
١‏ أحسن خلق كل شيم . 


: . ومن قال: #أَحَنَ كَل موه عَلَدَةُ4 كان «حَلقَةُ4 وصفاً للنكرة المتقدمة» وموضع الجملة‎ ١ 
يحتمل وجهين: النصب على أن يكون صفة ل #كُلُّ4 والجر على أن يكون صفة ل 9تَْة»‎ .. 


وترك الهمزة في بدأ لا 6ن البدل لا على التخفيف لاسي ومثله بيت الكتاب : 


ا وا ا 101110000 7 ا 71 عا دم ادمح امد 
ا ا ا ا ا ال ا ل 








3 يد ا 4 جح جد 4 


راث تنه البتكالن مشحة. كاري قنور لاتعسالد لواف الك 0 
ْ وتقول على البدل: أبديت» إذا أخبرت عن نفسكء, وتقول على التخفيف: بدات» بالألف 7 
1 بلا همزة» وقد مر القول في اختلافهم في قوله: لوا صَلنَا فى الْأَرَضٍ فنا لتى حَلْق جَدِين». 
1 وموضع 9إإذا» نصب بما دل عليه قوله: #لُونًا لَنى حَلْقِ جَدِينَ4 لأن هذا الكلام يدل على نعاد» , 
. والتقدير: نعاد إذا ضللنا في الأرض» قال أبو عبيدة: معناه: همدنا في الأرض» وقال غيره: 
صرنا تراباً فلم يتبين شيء من خلقنا. وقوله: «صَلَلْنَا4 بالصادء من قولهم: صل اللحمء إذا أنتن 
يصل ويصّل» والمعنى : إذا دفنا في الأرض وصّلت أجسامنا. وقيل: إن معناه من الصّلةء وهي 
الأرضن الباسة :ونه الصلضال» 

ش © المعنى: ثم أكد سبحانه ما تقدم من دلائل وحدانيته» وأعلام ربوبيته» فقال: ظدَلِكَ 
. عَللِمْ ألمب وَالشَّهدَةِ4 أي: الذي يفعل ذلك ويقدر عليه» هو العالم بما يشاهدء وما لا يشاهدء 
وبما غاب عن الخلق وما وي ١‏ المنيع. في ملكه «اليسِدُ» بأهل طاعته #«الْذِى أَحسَنّ 
: عل عه حَلنَة» أي: أحكم كل شيء خلقه وأتقنه» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل معناه: علم ' 
كيف يخلق كل شيء قبل أن خلقه من غير أن يعلمه أحد. عن مقاتل والسدي. من قولهم: 
فلان يحسن كذاء أي: يعلمه. وقيل: الذي جعل كل شيء في خلقه حسناء حتى جعل الكلب 
في خلقه حسناًء عن ابن عباس. والمعنى: أنه أحسن خلقه من جهة الحكمة؛ فكل شيء خلقه ٠‏ 
وأوعحدف فيه وجه من وجوه الحكمة تحسنهء وفي هذا دلالة على أن الكفر والقبائح لا يجوز أن 
يكون و حلم ويا خَلَقَ الإشن م من طِينٍ 4 أي : ابتدأ خلق آدم الذي هو أول البشر من طين» 
كان ترابء ثم صار طيئاً لمالا ثم حيواناً «ثْنّ جَمَلَ مَنَلَمُ4 أي: نسل الإنسان الذي هو 
1 آدم يعني ولده #من سَكلدَ » وهي 00 ة التي تنسل من غيرهاء ويسمى ماء الرجل: سلالة 
لانسلاله من صلبه #يّن ملو مَهِينِ» أ ي: ضعيف» عن قتادة. وقيل: حقير مهان. أشار إلى أنه 
من شيء حقير لا قيمة له؛ وإنما يصير ذا قيمة بالعلم والعمل «ثُرَّ سَوَهُ»# أي: جعله بشراً 
٠‏ سوياً وعدله ورتب جوارحه طوَبَنَعَ فِهِ» أي: في ذلك المخلوق #ين يُوسِي» أضاف الروح 
إلى نفسه إضافة اختصاص وملك على وجه التشريف. ثم قال سبحانه مخاطباً لذريته : «ارَجَعَلٌ 
لمم أيه التخلى '#أكق لاع 4 لتسمحوا المسموغات: وتيصروا الميضراك «والويدة »4 أي : 
وجعل لكم القلوب لتعقلوا بها #قليلًا ما تشكرون» أي: تشكرون نعم الله قليلًا من كثير» 
ولامَا» مزيدة» ويجوز أن تكون #مَا» مصدرية» فيكون تقديرها: قليلًا شكركم لهذه النعم 
لوَيَالَاً4» يعني منكري البعث #وودًا صَلَلْنَا فى الْأَرّضِ4 أي: غبنا عن الأرض وصرنا تراباً» وكل 
شيء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه فقد ضلء» قال الأخطل: 


)1١(‏ .:الببيت منسوب إلى الفرزدق» يهجو به عمر بن هبيرة الفزاري أي: المنسوب إلى فزارة» ويخاطبهم يقول: راحت 
البغال بمسلمة - وهو مسلمة بن عبد الملك على ما قيل - فصفى لك العيش يا فزارة. ثم يدعو عليهم ويقول: لا 
يكن المرعى لك هنيئاً. 
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فكنت القذى في موج أكدر مزبد ‏ قذف الأتيٌّ به فضِل ضلالا00) 


وقيل: :إن معنى انا هلكتنا - عن قتادة ومجاهد لل ني حَق جَدِيْ4 أي: نبعث ” 
ونحيى2 ف فهو استفهام معناه الإنكار» والمعنى: كيف نخلق جديداً ونعاد بعد أن هلكنا وتفرقت 1 
أجسامنا؟ ثم قال سبحانه: #يل هم » أي: هؤلاء الكفار #يَِآء رَيّهِمَ»# أي ما وعد ربهم به من 


الثواب والعقاب #8 كَفْرُونَ أي: جاحدون.ء فلهذا قالوا هذا القول. 
© © © 


قوده تتعالى: «# ينك تك التر للك فل يك ثر إل تي 


7 34 و 


. 


0 م وء 00 م' رو وص 0 
5 ترجعون 09 وك ري إذ إذ الْمجرمُون نا تاكنوأ رء ود عِندَ ريهز رينا 0 2 34 


يمنا َمل مييسًا إن موقنو 7 ولد ْنَا لَأئنَا عن نفين هُدسهًا وَلككن حي 


2 و- ّ 
2 م ا ل 


ألعَوْل مق لمان جهتمي مرت اليسّة والناين ميت 9 (0) مَدُوقوا بِمَا ما ير نه 1 
وم 7 هنذا إِنَا كم 7 عدت الخلن يما 2 تَعَمَلُونَ 6 ِنَم ومن 0 


0 ع و ع 


سينا لذبن 1 كرا عا خروا 0 وسبحوأ محمد 0 وهم 0 


ل و م 

ستكره4 4 . 
© اللغة: التوفي: أخذ الشيء على تمام» قال الراجز: 
إن بني دارم ليسوامنأحد ولاتوفتهم قريش في العدد 
يقال: استوفى الدين إذا قبضه على كماله. والتوكيل: تفويض الأمر إلى غيره للقيام به. 


والتكيسن لبك الشنء على راشةة «ويقال في المرض + المكدن يضم النوق». وأما الدكس: بكس + 


. النون» نبو الجهم يكت وسيل املا أسقله» 


© الإعراب: «ولر تَرَى إذ الْمُجرِمُنَ4 يجوز أن يكون مفعول «#كرَئ» محذوفاء فيكون # 


تقديره: ولو ترى 0 إذ هم اكسو رؤوسهم. ويجوز أن يكون المعنى: لو رأيت ببصرك». 


0 0 لوا َلك ل 4 فيكون «ترَا» عاملا في «إذ» وجواب «وَلرْ4 محذوف» ٠‏ 


: لو رأيت المجرمين على تلك الحالة رأيت ما تعتبر به غاية الاعتبار. 8مَدُوقُوا» أي 
د ذوقوا العذاب بنسيانكم. و لهذا في موضع جر على أنه صفة ل 8 ك4 . 
© المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه © » فقال: طقُنَ4 يا محمد للمكلفين «يَتَوَنَكُم»4 أي : 


يقبض أرواحكم أجمعين. وقيل: يقبضكم واحداً واحداً حتى لا يبقى منكم أحداً (مَلَكَ الْمَوْقِ ٠‏ 
َلْرِى وَل ب5» أي: وكل بقبض أرواحكم عن ابن عباس قال: جعلت الدنيا بين يدي ملك ٠‏ 
الموت مثل جام يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناءء وخطوته ما بين المشرق ١‏ . 


)١(‏ القذى: ما يحمله السيل من تبن ونحوه. ومزبد أي: ذو زيد. والأتي: السيل» الجدول. قذف رجلا بقلة عنائه في 


الحرب» وإنه كان فى تلك الحرب منزلة القذى فى الماء الكدر الذي يقذف به السيل» أو بعض الجداولء» لا يرى له 
عين 2 ولا أثر. 


ل ل 
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والمغرب. وقيل : إن له أعواناً كثيرة من ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» عن قتادة م 


0 فعلى هذا المراد بملك الموت الجنسء ويدل عليه قوله: َضنَدُ وسكا وقوله: 8اتَونَهمُ 
0 المليكة» وأما إضافة التوفي إل نفسه في قوله: ##أنَّهُ يتوق 6 حِينَ مَوْتِهسا* فلأنه 0 


عر 


خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه #ثُرَّ إِلّ رَيَّكُم تَرْجَعُوت* أي: إلى جزاء ربكم من الثواب : 


والعقاب تردون» وجعل ذلك رجوعاً إليه. تفخيماً للأمر وتعظيماً للحال. وروى عكرمة عن ابن 


' حان الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يا أيها العبد! كم خبر بعد خبر» وكم رسول بعد 





0 عباس قال: قال رسول الله وَينةِ : «الأمراض والأوجاع كلها بريد للموت»؛ ورسل للموت» فإذا / 


رسولء وكم بريد بعد بريد أنا الخبر الذي ليس بعدي خبر» وأنا الرسول» أجب ربك طائعاً أو ٠‏ 
مكرهاًء فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه؛ قال: على من تصرخونء» وعلى من تبكون. فوالله ما '. 
ظلمت له أجلاء ولا أكلت له رزقاء بل دعاه ربهء فليبك الباكي على نفسهء فإن لي فيكم عؤدات ١‏ 
0 وعؤدات حتى لا أبقي منكم أحداً». ! 


ثم أخبر سبحانه عن حالهم في القيامة وعند الحساب» فقال: #وَلوٌ #6 يا محمد أو أيها 1 


را يضرا وَسَمعً# أي أبصرنا الرشد» وسمعنا الحق. وقيل معئاه: أبصرنا صدق وعدك. 0 


ومطرقيها حياء وندماً وذلا #عِندَ رَيّهِمْ» أي : عند ما يتولى الله سبحانه حساب خلقه يقولون: ' 


1 


وسمعنا منك تصديق رسلك . وقيل معناه: إنا قد كنا بمنزلة العمى فأبصرناء وبمنزلة 0 : 


«تَنَجِعَنا» أي : فارددنا إلى دار التكليف #تَْمَلُ مَْلِخَا» من الصالحات م إن موقنو 4 الوم 


رواب عن انحن والرسالة» ثم قال سبحانه : #وَلَرَ سْئْنَا لَدَينَا كل قن هدسهًا» أن تفعل | 


8 مرا ف الأموو + 5 إلى الإقرار بالتوحيدء ولكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف» لأن المقصود ! 


به استحقاق الثواب» والإلجاء لا يثبت معه استحقاق الثواب. قال الجبائي : : ويجور أن 0 
المراد به: ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألواء من الرد إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات» ولكن 


حق القول مني أن أجازيهم بالعقابء, ولا أردهم. وقيل معناه: ولو شئنا الهديناهم إلى الجنة + 


مم2 24 مدوم 070 


«رلكن ء حَيَّ لفل »4 أي : الخبر والوعيد #لَأْتَلَانَ جَهَنَمَ مِنّ الْجِنَّةِ وألناس عن 4 أ من كلا 
اله في وايكترات بالل بعيعاة وجحدهم بوحدانيته» وكفرانهم نعمته» والقول من الله سبحانه 


ورم 


ٍّ يَومِكم هْذَآ» أي : بما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم. تتركت عا أمركه اليه 
وعصيتموه »2 والنسيان: الترك» ومنله قول النابغة : 
«سفود شرب تسوه عع ]0 


)1١(‏ هذا عجز بيت يصف فيه فرسه وقبل: «كأنه خارجاً من جنب صفحته» وهو من قصيدة قالها في مدح نعمان بن 
المنذر» ويعتذر إليه مما وشى له به المنخل اليشكريء من شأن امرأته المتجردة. واعتبر بعض العلماء هذه القصيدة 


من المعلقات. سفود: حديدة يشوى عليها اللحم . والشرب: القوم المجتمعون للشراب . والمفتأد: موضع 1 


لوكو عد اه 00 أيضاً . 


اليا و عافن + 


0 بمنزلة القسم» فلذلك أتى بجواب القسمء وهو قوله: هلَآتَلَانَ ج41 ني حكن سببعانة ها بيقال‎ ٠: 
1 م لهؤلاء الذين طلبوا الرجعة إلى دار التكليف إذا جعلوا في العذاب بقوله: #فذوقُوأ بِمَا بِمَا ضسْمْ لِقَآه‎ 








0 3 1 وو رك ل تح رود لقت اماد بالا راقن افقو لقا ال مح 7 كاين مت ع ولي مع بل كر ا 2 
53 ا ا ل اا ا اا ا ا 
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ْ أي : 0 0 العيرد” 00 المواد التسسان ا 3 
بي ا اه 0000 ْ 


تَمْمَُونَ4 من الكفر والمعاصي . 
000 ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين» فقال: 8إنَمَا يوْمنّ يلي41 أي: يصدق بالقرآن» وسائر : 
حججنا هالَّدِنَ إدَا دُكَرُوا يبا تذكروا واتعظوا بمواعظها بأن طحَرُوأ سْبَّدَا» أي: ساجدين شكراً . 
١‏ لله سبحانه على أن هداهم بمعرفته. العم علق بنتره تسته ارجا يحمْدِ رَيهِم 4 أي: نزهوه 1 
عما لا يليق به من الصفات» وعظموه وحمدوه #وهم لا يسَتَكْرود4 عن عبادته ولا يستنكفون من 
. طاعته. ولا يأنفون أن يعفروا وجوههم صاغرين له. 


© © © 

: قوله تعالى: تجا جرفم ص لْمَصَاجِع يَدَعُونَ 0 حَووًا وطمَعا وَهِمَا : 
| تتنتمع خيشة 02 كذ كلم قى 8 أعين لك ين 3ه أتثر 12 ينا 6ف :. 
: حيو 60 الكن كن فزي صًَ كات فَاسِفَاً لا ينون ©) أن 2 اممو وعَملوأ 1 
7 َه 8 ألتأين نلا يما كنأ يَحَمَلُونَ 0 وما ألَذينَ سفوا شأوبهم لاد + 


سه م أ 28 ع م لعو 


0 3 ا 


كيبوت 49 . 
© القراءة: قرأ حمزة ويعقوب: اما أخفي لهم» ساكنة الياءء والباقون: بفتحها. وروي .٠‏ 
٠‏ في الشواذ عن النبي يَيةِ وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود: #قرّات عين». 1 
ش ه الحجة: قال أبو علي: الذي يقوي بناء الفعل للمفعول به قوله: طَلَهُمَ جَنتُْ التأرق ١‏ 
:0 وو 0 
ٍِ نزلا#» فأبهم ذلك» كما أبهم قوله: «أُنىَ لم 4 ولم يسند إلى فاعل بعينه» ولو كان #أخفى » 01 


00000 


0 اعطاني جات المارى ويقوي_قراءة عور أن «أخفى4 مثل «الَأَيِسَا كََّ فين هُدَمهَا» '. 
٠.‏ وقوله: حي القَولُ م4 وقوله: «ويمًا ررَفتهُم بقْفرت4 وأما ما في قوله: ما أخفى» 
فالأبين فيه أن يكون استفهاماًء وهو عندي قياس قول الخليل؛ فمن قال: «أخفى» كان «ما» ,' 
, عنده مرفوعاً بالابتداء. والذكر الذي في «أخفى» يعود إليهء والجملة التي هي اما أخفى» في !. 
موضع نصب ويعلم هو الذي يتعدى إلى مفعولين» كما أن قوله: #إنَّ أنه يمَكَمُ مَا يدوت ين ' 
دونهء ين تَْو» كذلك. ومن قال: ما أخفى لهم؟ فإن «إمآ4 في موضع نصب ب «أخفى» ' 
(الجمد في مومع نصب ب طيْمْكمُ4 كما كان في الأول كذلك» ومثله قوله: #مَسَوَفٌ تعلمورت '. 
مدء د مهو طاا د 


1 ' من تكوث لَمٌ عَنِبَةٌ ألدَاو4؛ <صَوَْ تَنلَمُونٌ من يَأئِهِ عَدَابٌ عُخْزبيوِ» وما أشبه ذلك يحمل‎ ٠. 
في العلم على التندي إأى 0 1 بعذه 0 5 00 0 أعين» " فإن و ا‎ 


د ل ا لل 2 
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مصدرء وكان القياس أن لا يجمعء. لأن المصدر اسم الجنس» والأجناس أبعد شيء من ! 
الجمعية» لكن جعلت القرة نوعاً هاهنا فجمع؛ كما يقال: نحن في أشغال ولنا علوم. ا 

© اللغة: التجافي: تعاطي الارتفاع عن الشيء» ومثله الثُموء يقال: جفا عنه يجفو جفاء . 
وتجافى عنه تجافيا إذا نبا عنه» قال الشاعر: : 

وصاحبي ذات هباب دمشق. وابن ملاط متجاف أرفى0) 

والمضجع : موضع الاضطجاعء وقال عبد الله بن رواحة يصف النبي 58826 : 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

© الإعراب: مِحَويًا وَظمَمَاك مفعول له. كما يقال: فعلت ذلك مخافة الشر. قال * 
الزجاج : وحقيقته أنه في موضع المصدرء لأن #يَدَعْونَ ريّهُم» هنا يدل على أنهم يخافون عذابه» ١‏ 
ويرجون رحمته» فهو في تأويل: يخافون خوفاًء ويطمعون طمعاً. وقوله: «جَر:4 منصوب أيضاً ٠‏ 
بأنه مفعول له #لَا سَتَوْنَ4 جواب الاستفهامء أي.: لا يكون كذلك, والواو الثانية في #سَتَونَ» . 
فاعل من وجه» مفعول من وجهء لأن المعنى لا يساوي هؤلاء أولئنك». ولا أولئك هؤلاء. ولو . 
قال: لا يستويان» لكان جائزاًء ولكنه جاء على معنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون. ويجوز . 
"أن يكون: لآ يستوون للاتيين: لآن معت الاتنين جماعة :- «تزلا» تمس على التخال» والعامل فيه . 
ما يتعلق به اللام من طقَلَهُم4. كلم ظرف زمان ل «أْهِيدُةأ». 

© المعنى: 0 سبحانه المؤمنين المذكورين في الآية المتقدمةء فقال: #نجا 

جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجِع»# أي: ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعهم لصلاة الليل؛ وهم 
المتهجدون بالليل الذين يقومون عن فرشهم للصلاة» عن الحسن ومجاهد وعطاءء وهو المروي ' 
عن أبي جعفر» وأبي عبد الله كدان . وروى الواحدي بالإسناد عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن 
مع رسول الله يي في غزوة تبوك. وقد أصابنا الحر فتفرق القوم» فإذا رسول الله 925 أقربهم 
مني فدنوت منهء فقلت: يا رسول الله! أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار» قال: 
القد سألت عن عظيمء» وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضان»»؛ قال: «وإن شئت أنبأتك 
بأبواب الخير»» قال: قلت: أجل يا رسول الله قال: الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» 
وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه اللّه» ثم قرأ هذه الآية: «تجاق جَنُوبهُمٌ عن المصاجع * . 

وبالإسناد عن بلال قال: قال رسول الله عَيدةِ : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين 
قبلكمء وإن قيام الليل قربة إلى الله. ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات؛ ومطردة الداء عن 
الجسد». وقيل: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة. قال أنس: نزلت فينا معاشر 


اق 


)١(‏ الهباب: النشاط. والدمشق: الناقة الخفيفة السريعة. والملاط: الجنب. وابن الملاط: عضد البعير لأنه يلي 
الجنب. 


ىا 15 





. الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء الآخرة مع النبي عَتيقة . 
وقيل: هم الذين يصلون ما بين المغرب والعشاء الآخرة» وهي صلاة الأوابين؛ عن قتادة. 
وقيل: هم الذين يصلون العشاء والفجر في جماعة. 
دعن َم حَْن4 من عذاب الله «وَكمَمًا4 في رحمة الله «ويمًا ررشسهم بقفوت 4 في / 

طاعة الله» وسبيل ثوابه. ووجه المدح في هذه الآية: أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم '. 
بالصلاة والدعاء عن طيب المضجعء لانقطاعهم إلى الله تعالى» فآمالهم مصروفة إليه» واتكالهم ٠‏ 
في كل الأمور عليه؛ ثم ذكر سبحانه جزاءهم فقال: 

«تلا تلم تنس مآ أَخْنى لم ين َه َيِه أي: لا يعلم أحد ما خبىء لهؤلاء الذين ذكروا 
بما تقرٌ به أعينهم. قال ابن عباس: هذا لا تفسير لهء فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره» 
وقد ورد في الصحيح عن النبي وَتَةِ أنه قال: إن الله يقول: أعددت لعبادي الصالحينء ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء بله(© ما أطلعتكم عليه: اقرأوا إن ' 
شنتم: للا تَعَلمْ تنس مآ أخنىَ لم ين قي َيِه رواه البخاري ومسلم جميعاً. وقد قيل في فائدة ' 
الإخفاء وجوه: 

أحدها: أن الشيء إذا عظم خطره» وجل قدرهء لا تستدرك صفاته على كنهه إلا بشرح 
طويل» ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ . 

وثانيها: أن قرة العيون غير متناهية» فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها. 

وثالثها: أنه جعل ذلك فى مقابلة صلاة الليل» وهى خفية» فكذلك ما بإزائها من جزائها. 
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله 6 أنه قال: ما من حسنة إلا ولها ثواب مبيّن في 
القرآنء إلا صلاة الليل فإن الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرهاء قال: #قَلَا تَعَلمُ تَنَسُ» 
الآية» وقرة العين: رؤية ما تقر به العين» يقال: أقر الله عينك» أي: صادف فؤادك ما يرضيك». 
فتقر عينك حتى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه. وقيل: هي من القرء أي: البردء لأن المستبشر 
الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع بارد» والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حارء ومنه 
قولهم: سخنت عينه» وهو قرير العين» وسخين العين» وإنما أضاف القرة إلى الأعين على 
الإطلاق لا إلى أعينهم» تنبيهاً على أنها غاية في الحسن والكمال» فتقر بها كل عين #جَر؟ يما 
كنا يتْمنْْنِ4 من الطاعات في دار الدنيا «أْمَمَن كن مُزْيَا كُمَن كا فَابِمَأً» هذا استفهام يراد 
به التقرير» أي: أيكون من هو مصدق بالله على الحقيقة عارف بالله وبأنبيائه» عامل بما أوجبه 
الله عليه وندبه إليه؛ء مثل من هو فاسق. خارج عن طاعة الله؛ مرتكب لمعاصي الله؛ ثم قال: 
«لَا يْبَوْنَ4 لأن منزلة المؤمن درجات الجنان» ومنزلة الفاسق دركات النيران» ثم فسر ذلك 
)١(‏ قال ابن الأثير» في حديث نعيم الجنة: «ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه ؛ بله من أسماء الأفعال بمعنى: 


دع واترك» والمعنى : دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة» وعرفتموه من لذاتها. وثقل في اللسان عن ابن الأحمر أنه 
قال: بله بمعنى كيف» ومعناه : كيف ما اطلعتم عليه . 


4م 00 صورةالسجدة ”© 





بقوله: طأَا أن اموأ وَعمِلُوأ الصَلِحَتٍ فَلَهُمَ جَنّتُ الْمأر» يأوون إليها #ثزلاُ يما كوأ يتمثو» ٠.‏ 
1 عطاء بما كانوا يعملون» عن الحسن. وقيل: ينزلهم الله فيها نزلاء كه يتزل الضيف. يعني . 


أنهم في حكم الأضياف #وَأمًا أَلذِنَ فقوا وهم الذي يأوون إليه الث » نعوذ بالله منها 


#حكلما رادا أن أن ييحأ نباك أي: كلما همُوا بالخروج منهاء لما يلحقهم من ألم العذاب 


0 ا جع روا م2 م 9 200 22 00 د مي 7 0 
٠‏ ببجعوت © وَمَنْ أظلم فتن 1 ايت ريو ل أغعض عنها إِنَا من المجرميت :. 
ىُِ 


«أعِيدأ» أي: ردوا #فِبَآ» وقد مر بيانه في سورة الحج #وقِيلَ لم4 مع ذلك #ذوؤوا عدَابَ ٠‏ 


: ألثَّارٍ ألَى ع به كرون 4 أي : لا تصدقون به وتجحلونه» وفي هذا دلالة على أن المراد 1 


بالفاسق هنا الكافر المكذب. قال ابن أبي ليلى: نزل قوله: «أقمن كن مُوْيئَا كن ات كَايقاً4 ٠‏ 


الآيات. في علي بن أبي طالب ع ورجل من قريش وقال غيره: نزلت في علي بن أبي . 

' طالب كيم والوليد بن عقبة» فالمؤمن: علىء والفاسق: الوليدء وذلك أنه قال لعلى 62 : ' 
: أنا أبسط منك لساناًء وأحدّ منك سناناًء فقال على تَقِيْلةِ : ليس كما تقول يا فاسق. قال قتادة: 
. لا والله! ما استووا لا في الدنياء ولا عند الموت. ولا في الآخرة. 


© © © 
قوله تعالى: سم يس الْمَدّاب الْذَدنٌ دون الْعَدّاب الأكير لَلَّهُمْ ٠‏ 


6 
سر 5 


سرس إل سس ص يس بر لمي 


ميك من لْقَايهء بجعلنله هدى ‏ 2 . 


َه وو 


.0 5 ع بساح سر س سل 55 سل سل عم لسر 8 
و © مد 3 0 ا لنب قلا تكن 


١ 
١ 


, لج إتسيل © تتعتا متم لَه ينوك رايا لا سيدا مَكاها يها‎ ٠ 
. 46 قثوت 69 0 ا لْقبلَمَةَ فِما انوا فِه نتنب‎ ٠. 


ه القراءة: قرأ حمره ة والكسائي ورويس عن يعقوب: : «لما 70 صَبرواً» بكسر اللام» 


1 والباقون: هلَّمَا» بالتشديد وفتح اللام. 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: لماك فإنه جعله للمجازاة؛ إلا أن الفعل المتقدم ٠‏ 


أغنى عن الجواب؛ كما أنك إذا قلت: أجيئك إذا جئت» تقديره: إن جئت أجئك» فاستغنيت ” 


عن الجواب بالفعل المتقدم على الشرط» فكذلك المعنى هنا: لما صبروا جعلناهم أئمة. ومن 


قال: الما صبروا» علق الجار ب وَجَمَآنَا4 والتقدير: جعلنا منهم أئمة لصبرهم. 


رمة ديو 


© المعنى: ثم أقسم سبحانه في هذه الآية» فقال: #ولنذِيفهم تب الْعَدَابٍ الْأَدَقٌ دون 0 


1 لناب الأكيري» أما“العذات الأكير فهو غذانت ٠‏ جهنم في الآخرة» آنا العذاب لدي ففي الدنياء 


| لأسن العالية وانسين. وقيل : هوا لكا وم بدر بالسيف» » عن 0 سي وقتادة 0 


' وقيل: هو ما ابتلوا به من الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والكلاب» عن مقاتل. 


ويه لصتي 
6 


: دقيل: هو الحدودء عن عكرمة وابن عباس. وقيل: هو عذاب القبرء عن مجاهد. وروي - 


عن أبي عبد الله فكي« , ل في الرواية عن أبي جعفر عن . و لاس 


ع« ا يجيد .00ل مكاي رعق ويد رمك امعد رمد العا يلاف مين اليد لطر وعد .يوي اليد هدر ب احج ا اع العو الع للعو رك اد لكو عق ١‏ اجن اللعفة رمحي معي عض لعجي .عد 
ا ل 1 ا ابي دي فد لون دي الو كل يي ين الدج اليك ديد بهد ون كهة الوه ك3 لي كوه اي كي لع حو ع ا 








1 العذاب الأدنى الدابة والدجال ٍِلَلَّهُم َيْجِمُوت 4 أي : ليرجعوا إلى الحق» ويتوبوا من الكفر. , 
٠‏ وقيل: ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم لوَمَنْ ظْلّم يمن ذَكْرَ بَِاينتٍ تِ رَيو* أي : لا أحد 


أظلم لنفسه ممن ثُبه على حجج الله التي توصله إلى معرفته ومعرفة ثوابه «ث عي عله 4 بجانا 


نحل العقاب بهم «وَلْمَرْ ءَاتَينَا مُوسى الْككبٌ» يعنى التوراة #قلا تَكْن فى مريت من لْمَابة» أي : 


ج 27ج مميير 


| هادياً لهمء عن الحس: #وَحَعَلَنَا نهم يمه جدويت ب بأترنا4 أي : وجعلنا منهم رؤساء ف فى الخير 1 
1 يقتدى بهمء يهدون إلى أفعال الخير بإذن الله» حِن قتادة . وقيل : هم الأتبياء الذين كانوا فيهم» 1 
يدلون الناس على الطريق المستقيم بأمر الله «لَمًا صَبْرُواُ» أي: لما صبروا وجعلوا أئمة 7 
. #وكانوا َتنا نوقِئونَ4 لا يشكون فيها #إنّ ريك هر يَنْصِلُ بهم يوم الْقِيمَةِ* أي: يحكم بين , 


عه 


النظم : وجه اتصال ذكر موسى عمد بما قبله» أن المراد بالآية: كما آتيناك القرآن يا 


' محمد فكذبوك, كذلك آنينا موسى التوراة فكذبوهء فهو تسلية للنبي َي ٠»‏ ووعيد للمكذبين 


أابه. 


وله تعالىء ِل بد كز كْ أتكست من كلهم ف اين يتن ف / 


2 


بي م 
ا 


2ه 


1خ بكرن © تكن مزع تار يي شتوئرة 48 


0 0 0 ا م ال وا باكر ولو و ل اق اطق بقار 0 
يزه الي ا > ا ير ع ل ا ا 0 


)1١( |.‏ قبيلة من اليمن. 


الور ال لسجدة ش 1 ْ | 


: ولم ينظر فيها إن 2 الْمْجْرمِنَ 4 الذين يعصون الله لاضاى بقطع طاعاته وتركها #متقمون 4 بأن 8 


7 في شك من لقائه» أ من لقائك تويق ليله الاسراه يق إلى السماءء عن ابن عباس وقد‎ ١ 
0 ورد في الحديث أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران» رجلا آدم طوالا جعداً كأنه‎ 
٠ من رجال شئؤة27» ورأيت عيسى ابن مريم» رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط‎ 
الرأس»» فعلى هذا فقد وعد جَ#ةِ أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء وبه قال مجاهد والسدي. ؛.‎ ' 
*/ وقيل: فلا تكن في مرية من لقاء موسى إياك في الآخرة. وقيل معناه: فلا تكن يا محمد في‎ 
٠ عور عن لاود الكتاب» عن الزجاج. وقيل معناه: فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما‎ 
.٠ لقي موسى الأذىء. عن الحسن. فكأنه قال: فلا تك في مرية من أن تلقى كما لقي موسى‎ 
* «وِبَمَلتَهُ هُدَى لبي إِسْرَِيلَ» أي: وجعلنا ان ور ؛ عن قتادة. وقيل: وجعلنا الكتاب‎ 


1 المؤمن والكافر والفاسق «فيمًا كَاووأ كيه فيه لفون » من التصديق الله والإيمان بالبعث ب 
والنشورء وغير ذلك من أعمالهم. وأمور دينهم . 


يي إِنَّ فى ذَلِكَ لنت ا ب © أو َي أن شوق الذك إل الأ 1 
١‏ لجر ميم بد. نما تأحل ينه م انهم الت ل تيز © يشب م 


هنا ألقَئْمُ إن كم صَدِقِنَ © فل ين الْمَنْعم لا 


تفع الْذِينَ 7س جرع اك 











© القراءة: قرأ زيد: #أولم نهد» بالنون» والقراء كلهم على الياء» وقد ذكرناه في سورة 1 
الأعراف. وفي الشواذ قراءة ابن السميقع: م يَعَسُون 4 بضم الياء وتشديد الشين» و «إِنّهكُم ' 


م دجبو 


مُنَتَظرُون »© 0 الظاء . 


إِتّهْر 4 59 «ينشر » اكير للكثرة» وقال: 
يُمَشي بيننا حانوثُ كَرم من الخرسٍ الصراصرة القطاط0) 
© اللغة: : يقال: هداه في الدين يهديه مُدىء. وإلى طريق هداية» واهتدى: إذا قبل 


الهداية» والواجب من الهدى هو ما يؤدي إلى ما ليس للعبد عنه غنى فى دينه» فاللطف على '. 
ةا عدي والنظ الكؤدي: إلى سعراقة اله عالق هد« والشوق» البعث لق الني» اق 
يسوقه. والجرز: الأرض اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنهاء واشتقاقه من | 
قولهم: سيف جرازه أي قطاع: لا يبقى شيئاً إلا قطعه. وناقة جرّاز: إذا كانت تأكل كل شيء 


فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيهاء ورجل جروز: أي أكول. قال الراجز: 


وفي الجرز أربع لغات: بضم الجيم والراءء وبفتحهما» وبضم الجيم وإسكان الراء» وفتح 

© الإعراب: فاعل #يَبْدٍ4 مضمرء يدل عليه قوله: كم أَمَلَكَاك وتقديره: أولم يهد 

لهم إهلاكنا من أهلكناه من القرون الخالية. ولا يجوز أن يكون فاعله ©كَمْ أَمَلَكنا» لأن ما قبل 

«كم» لا يجوز أن يعمل فيه إلا حروف الإضافة»: لأن #كم» على تقدير الاستفهام الذي له 

صدر الكلام» فهو في محل النصب» لأن مفعول أهلك و 8ِيمْشُونَ# في محل النصب على 
الحال. 

© المعنى: ثم نبه سبحانه خلقه على الاعتبار بمن تقدمهم من القرون» فقال: «أُوَلَمْ يَهَدٍ 

اس أي : أولم يبصرهم ويبين لهم كم ماكر كس لكا من لهم يِنَ الْفُرون» الماضية جزاء على 


)١(‏ قائله 00 الهذلي» والبيت من قصيدة طويلة رواها في (ديوان الهذليين ج7: ١‏ ونقله في (جمهرة أشعار 
العرب) أن يضا. وقد اختلفت روايتهم في هذا البيت» ففي بعضها «يمشي» بالياء؛ و«اخمر؛ بدل «كرم» . وفي بعضها 
«الخرص» بالصاد. ويختلف المعنى حسب هذا الاختلاف . قال صاحب اللسان في مادة احنت»: واخرس» يريد 
صاحب حانوت فاختصر ا وقال غيره: كان الأصل «إلى حانوت» وهذا القائل يجعل الصراصرة فاعل 
اتمشي»»2 ومعناها نبط الشام. يعني: إنا كنا قاصدين حانوت الخمرء وتمشي بيننا نساء حسان الشعور من نبط 
الشَّام. والخرس : الث الذي فيه الخمر» وقال: أراد بالكرم: الخمرة مجازاً لكنٌّ الظاهر أن قوله ساقط» والصحيح 
ما قاله صاحب اللسان وغيره: إن المراد يمشي بيننا صاحب حانوت خمر من الخرس السراسرة - بالسين - وهم 
خدم وعجمء لا يفصحونء فلذلك جعلهم خرساً. 

(؟) الخب: الخداع. 
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كفرهم بالله. وارتكابهم لمعاصيه #مَسُونَ في م2 كم ويرون آثارهم. وقيل معناه: نا أهلكناهم . 
بغتة» وهم مشاغيل بنفوسهم. يمشون في الم طن فى ذَلِكَ لنت » أي : : في إهلاكنا لهم 1 
دلالات واضحات على الحق «أتلاً 4 سمعو* أي : أ 0 الكفار ما يوعظون به من , 
المواعظ» ثم نبههم سبحانه على وجه آخرء فقال: «لْلم برا أي: أولم يعلموا «أنَا شوق .. 
لمآ بالمطر والثلج. وقيل: بالأنهار والعيون #إِلّ لْدَرْض َلْجُررِ # أي: اليابسة التي لا نبات 
فيهاء وقيل: نسوق الماء بالسيول إليها ؛ لأنها مواضع عالية» وهي قرى بين الشام واليمن» عن , 
ابن عباس «فخْيع بهو را ما تاحقل يقد أ م الزرع «أتمهم و و نفس 4 والمعنى: إِنْ : 
هذه الأرض تنبت ما يأكله الناس والأنعام «أئلا بَعِمن4 نعم الله تعالل عليه «زكزي عق / 
هذا أَلْمَنَحٌ إن كم صَددِيِنَ4 قال الفراء: المراد به فتح مكة. وقال السدي: الفتح هو القضاء , 
بعذابهم في الدنياء وهو يوم بدر. وقال مجاهد: وهو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة؛ 
وكانوا يسمعون المسلمين يستفتحون بالله عليهم» فقالوا لهم: متى هذا الفتح؟ أي: متى هذا ٠‏ 
الحكم فينا؟ ظقُنَ» يا محمد #«يوم الْمَتْج»* يوم #لا ينقع لذن كفرها ِيسَنْهُم © بين سبحانه أن ٠.‏ 
يوم الفتح يكون يوم القيامة» وذلك اليوم لا ينفع الكافرين إب بمانه «10 م يكرت » 0 
يؤخر عنهم العذاب» يعني الذين قتلوا يوم بدر لم ينفعهم إيمانهم بعد القتل #تَأَعَرِضٌ عَنْهُم» يا . 
محمد فإنه لا ينجع فيهم الدعاء والوعظ. وقيل: أعرض عن أذاهمء وانتظر حكم الله فيهم. قال 
ابن عباس: نسخت آية السيف «وَأنئَظِر4 موعدي لك بالنصر على أعدائك «إِنَّهُم مُنْتَظِرُون ١‏ 
بك حوادث الزمان» من موت أو قتل» فيستريحون منك. وقيل معناه: إِنَّهُ سيأتيهم ما وعد الله 
فيهمء فكأنهم ينتظرون. 


1 م84 5 زاب 3 














وه سدم 


سوره 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية بالإجماع. ْ 
© فضلها: أبي بن كعب. عن النبي يَيةِ قال: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما +. 
ملكت يمينه؛ أعطي الأمان من عذاب القبر». وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ك2 ٠‏ 
'. قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب» كان يوم القيامة في جوار محمد 825 » وآله ‏ 
. وأزواجه. ' 
١‏ © تفسيرها: أمره سبحانه في مختتم تلك السورة بالانتظار» ثم أمره هنا أن يكون في '. 
٠.‏ انتظاره متقياًء ونهاه عن طاعة الكفارء فقال: ١‏ 


«يكأيًا أليّنُ أي لله ملا شيلع لكف َالْشفِنِين إنت اله كات عَليمًا أ؛ 
٠‏ عييما ©© رتم ما ييح ِلك ين رَيْكَ إت لله كن يما تمَمَلونَ حرا © ' 
٠‏ تَبَرَكلْ عل ألا َكَل بِلَّه ركبلا © نا جَمَلَ أنَّهُ َمل ين كين فى جَوفو وما ” 
ال ارك التي لور 2 وما جَعَلَ أصَاءكم ناث َلك يولم ٠‏ 
1 5 تولُ لحن ممْرَ يَفَيك الكييل (© امهم لآسَآوم هر أقط عند ١‏ 
' ألو من لم تعلموا لآق )3 بن موك وبل عَببِحْم جم يما ١‏ 


مسو 0 2 


أَخطأثم بوء وَلكن با صَمَدَتَ فوم وكا ألَهُ عَفُورا يسما 4 . 


© القراءة: قرأ أبو عمرو: #بما يعملون خبيراً» بالياء» والباقون: بالتاء. وقرأ ابن عامر 8 
'. وأهل الكوفة: «ألْيّى4 مهموزة ممدوة مشبعة بعدها ياء» وفي المجادلة والطلاق مثله» وقرأ نافع /“ 
٠‏ ويعقوب: #اللاء» مهموزة ممدودة مختلسة لا ياء بعدهاء والباقرن: #اللاي» بغير همزة ولامد | 
ب حيث كانت. وقرأ عاصم: قرأ عاصم #تُظاهرون# بضمٌ النّاء وتخفيف الظاء. وقرأ بفتح النّاء 1 
وتخفيف الظاء أهل الكوفة غير عاصم. وقرأ ابن عامر #تظاهرون4 بفتح النّاء وتشديد الظاء. 
3 | وقرأ الباقون #تظهّرون»# بغير ألف وتشديد الهاء والظاء . ٠‏ بضم التاء وتشديد الظاء, وقرأ الباقون: ! 
اإتظاهرون» بغير ألف وتشديد الظاء والهاء . 1 
م © الحجة: قال أبو علي: من قرأ: #بما يعملون4 بالياء» فعلى: لا تطع الكافرين أنه بما 1 
٠:‏ يعملون» والتاء على المخاطبة» ويدخل فيه الغيب. و «الَيَى» أصله: فاعل مثل شائي» فالقياس /م'. 


م ٠:‏ أن يثبت الياء فيه» كما يثبت في الشائي والنائي» وقد حذفوا الياء في حروف» من ذلك قولهم: ٍ 
2 بالبيت به بالة» ومنه: جابة» وكذا إذا حذفت من ظالّيَى4 يصير «اللاء» فإن خففت الهمزة '. 
3 2 
ل أن تجعل بين بين لع بعد الياء من اللائي. 
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: ومن قرأ: #تظهّرون» فإنه تتظهرون» فأدغم التاء في الظاءء ومن قرأ: #تظاهرون» 

. مضمومة التاء» فهو من ظاهر من امرأته.ء ويقوي ذلك قولهم في مصدره: الظهارء ومن قرأ: ١‏ 
#تظاهرون» خفيفة الظاء فمعناه: تتظاهرون فحذف تاء تتفاعلون التي أدغمها غيره؛ وهو من قرأ: .١‏ 
. تظاهرون بتشديد الظاء مع الألف. 


© الحجة: نزلت في أبي سفيان بن حرب. وعكرمة بن أبي جهلء» وأبي الأعور السلمي» 
قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبِيَ بعد غزوة أحد بأمان من رسول الله 896 ليكلموه» 


فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وطعمة بن أبيرق» فدخلوا ٠‏ 
على رسول الله َي » فقالوا: يا محمدء ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات وقل: إن لها ٠‏ 
شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربكء» فشق ذلك على النبي عَةِ ٠‏ فقال عمر بن الخطاب: إئذن لنا ' 
يا رسول الله في قتلهم. فقال: إني أعطيتهم الأمان» وأمر وي فأخرجوا من المدينة» ونزلت ٠‏ 
الآية: ولا يلع الْكَفرينَ» من أهل مكة: أبا سفيان» وأبا الأعورء وعكرمة» والمنافقين: ابن أبي» , 


وابن سعدذ» وطعمة. 


٠‏ وقيل: نزلت في ناس من ثقيف, قدموا إلى رسول الله يَيةء فطلبوا منه أن يمتعهم 
باللات والعزى سنة» قالوا: لتعلم قريش منزلتنا منك. 


- مره 


وقوله: اما جم 
حبيب الفهري» وكان لبيباً حافظاً لما يسمع» وكان يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد 
منهما أفضل من عقل محمد! فكانت قريش تسميه ذا القلبين» فلما كان يوم بدر وهزم 
المشركون؛ وفيهم أبو معمرء وتلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخَذ بيده إحدى نعليه» والأخرى 


في رجلهء فقال له: يا أبا معمرء ما حال الناس؟ قال: انهزمواء قال: فما بالك؟ إحدى نعليك ‏ 


في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلىٌء فعرفوا يومئذ أنه 
لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده. 


© المعنى: خاطب سبحانه نبيه وي » فقال: #يكايا أَليّنّ اين أله أي: اثبت على 


#حَكيمًا» فيما يخلقه. ولما ا الكفار وأهل النفاق» أمره باتباع أوامره ونواهيه على 


. الإطلاق» فقال: هوَاتَمَ مَا يح إِلَيَلَك ين ريك من القرآن والشرائع» فبلغه واعمل به «إركت 
- أنلَّهَ كانت يما 5118 حَبِيرَا» أي : لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسبهاء إن 


أ 


حو قشر وإن شراً فشر لبون ع عَلَ س6 أي : قرفن إتررة إلى اتيت 9 نشاف تبر 


0 ولا ترجو إلا خيره لوكي لَه وكيلا»* أي : قائماً بتدبيرك» حافظاً لك» دحت اوضر 0 


ا ا ا ل ا ا 0 
لل ا ال ا ال ا ل ا لط ل ل ا ل لق ا 


قد كله 1 وسو حيرا ينا ماعو عع 4 د 
0 2-0 


جَعَلَ أله لعل ” ين قَلبَيِنِ فى جَوفِي4© نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن 


' تقوى اللهء ودم عليه. وقيل معناه: اتق الله في إجابة المشركين إلى ما التمسره 0000 
: المسلمين هموا بقتل أولئنك الذين قدموا المدينة بأمان» فقال: اتق الله في نقض العهد بلا تلم .١‏ 
كفن َلْمتفِقِين4 مر بيانه . وقيل : إنه عام وهو الوجه. والكازر اهن الذي يهن الكفر ويبطنه, 1 
والمنافق هو الذي يظهر الإيمان». ويبطن الكفر شن أنه كن عَلِيِمًا# بما يكون قبل كونه. 
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أنه إِرَجُلٍ يّن كَلْبَيْنِ فى جَوْؤي4 فإن أمر الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان» فكيف تنتظم أمور . 


2-- 


وقيل: إنه نزل في أبي معمرء على ما مر بيانه؛ عن مجاهد وقتادة. وإحدى الروايتين عن ٠.‏ 


ابن عباس . 
| وقيل: إن المنافقين كاتوا يقولون: إن لمحعمد قلبين» يتسبونة إلى الدهاء فأكذبهم الله , 
'' تعالى بذلكء عن ابن عباس 


وقيل: إن رجلا كان يقول: إن لي نفسين: نفساً تأمرني» ونفساً تنهاني» فنزل ذلك فيه 


وقيل : هو رد على المنافقين. والمعنى: ليس لأحد قلبان» يؤمن بأحدهماء ويكفر بالآخرء 


.. وإنما هو قلب واحدء فإما أن يؤمن وإما أن يكفرء عن أبي مسلم. 


1 قلبين في جوفهء لم يجعل ابن الإنسان ابناً لغيره . 


وقيل: بل يتصل بما قبله. والمعنى: أنه لا يمكن الجمع بين اتباعين متضادين اتباع الوحي :: 


. والقرآن» واتباع أهل الكفر والطغيان» فكنى عن ذلك بذكر القلبين» لأن الاتباع يصدر عن , 
الاعتقادء والاعتقاد من أفعال القلوب» فكما لا يجتمع قلبان في جوف واحدء لا يجتمع اعتقادان 
متضادان في قلب واحد. 


0 وقال أبو عبد الله لل : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفهء يحب بهذا قومء ويحب 7 
٠‏ بهذا أعداءهم . 


واختلف العلماء فى أنه هل يجوز أن يكون لإنسان واحد قلبان؟ 


فمنئع بعضهم من ذلكء وقال: إن ذلك يؤدي إلى ألا ينفصل إنسان من إنسانين» لأنه . 


. يصح أن يريد بأحد قلبيه ما يكرهه بالقلب الآخرء فيصير كشخصين. 


8 


:) جزئين من القلب» فالحالتان الصادرتان عنهما يرجعان إلى الجملة» وهي جملة واحدة» فاستحال | 


3 
0 
0 
5 


حك اماد ايع ادر بع برعم يك عت بكو يدق 3-5 
0 ا و ل ا ا ا ا ل ا ا 


وجوز بعضهم ذلك» وقال: كما أن الإنسان الواحد يجوز أن يكون له قلب كثير الأجزاء. 
ويمتنع أن يريد ببعض الأجزاء ما يكرهه البعض الآخرء لأن الإرادة والكراهة وإن وجدتا في 


اجتماع معتيير" ضدين في حي واحد. 

ويجوز أن يكون معنيان مختلفان أو مثلان في جرئين من القلب» ويوجبان الصفتين للحي 
الواحد.ء فكذلك القياس إذا كان المعنيان فى قلبين» إذا كان ما يوجد فيهما يرجع إلى حى 
واحدء إلا أن السمع ورد بالمنع من ذلك. 

لس لاسا م خم رمسو وق 4 

#ومًا جَعَلَ ويم أليى نظ 


عر 
- 


ا ا ل ا يا 
ا حا لض خف ل اش ال ا ا ل ل الل ل ل ا ل ل ل ا ال ل 


01 


عنمن مك4 يقال: ظاهر من امرأته» وتظاهرء وتظهرء - 
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وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي؛ وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذا اللفظ» . 


فلما جاء الإسلام نُهوا عنه» وأوجبت الكفارة على من يظاهر من امرأته؛ وسنذكره في سورة ٠‏ 


المجادلة. والمعنى: أن الله تعالى أعلمنا أن الزوجة لا تصير أماء فقال: وما جعل نساءكم '. 
. اللائي تقولون: هن علينا كظهر أمهاتناء أمهاتكم». لأن أمهاتكم على الحقيقة هن اللائي ولدنكم ٠.‏ 
| وأرضعنكم #وما جَمَلٌ أََاءكُم نا » الأدعياء جمع جمع الذّعي : وهو الذي يتبناه الإنسان. بين ٌ 
سبحانه أنه ليس بابن على الحقيقة» ونزلت في زيد , بن حارثة بن شراحيل الكلبي» » من بلي 2. 
عبِدِوُذ تبناه النبي كنقة قبل الوحي» وكان قد وقع عليه السبي» فاشتراه رسول الله يَيوة بسوق : 
عكاظ» فلما نبىء رسول الله ييه دعاه إلى الإسلام فأسلم». فقدم أبوه حارثة مكة. وأتى أبا ' 
. طالب». وقال: سل ابن أخيك» فإما أن يبيعه» وإما أن يعتقه. فلما قال ذلك أبو طالب لرسول ' 


الله» قال: هو حر فليذهب حيث شاءء فأبى زيد أن يفارق رسول الله 2 . فقال حارثة: يا 


معشر قريش! اشهدوا أنه ليس ابني» فقال رسول الله 826 : : اشهدوا أنه ابني» يعني زيداء فكان ٠.‏ 
يدعى زيدا بن محمد فلما تزوج النبي 58005 زينب بنت جحش » فكانت تُحبٌ زيد بن حارثة. ا 


قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة أبنه وهو ينهى الناس عنهاء فقال الله ان مي ما 


0 جعل الله من تدعونه ولد وهو ثابت النسب من غيركم» ولداً لكم. #ذليكم قرأ لم يأفويكم » . 
! أي إن قولكم: الدعيُ ابن الرجل شيء تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى وله يفول ' 
1 سق # الذي يلزم اعتقاده» وله حقيقة» وهو أن الزوجة لا تصير بالظهار نا والدّعيٌ لا يصير 0 
٠‏ بالتبني ابنا «وهرٌ يَهَدى ألسَييِلَ4 أي: يرشد إلى طريق الحق ويدل عليه. 


<< طشم لب الذي ولدوهى وانسبوهم إليهمء أو إلى من ولدوا على فرائهم فو . 
1 هر مي : 
ال 57 اق : أعدل عند لله قولا وحكماً. 0 عن ابن عمر قال 00 


2 1 


2# 2 


: ا البخاري" في 2 «#إن ل تعلمواً ءَابآكهم» اف لم تعرفوهم 0000 «يغوك ن 


2 


ألتين» أي: فهم إخوانكم في الملة؛ فقولوا: يا أخي لامَبَولِيكُم» أي: بنو أعمامكم. قال ' 
الزجاج : 00 يكون المراد: أولياءكم في الدين في وجوب النصرة #وقيل قتام معتقوكم * ١‏ 
'.. ومحرروكمء إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم #ولس مبتحكم جتاح فيماً 13 الطاتر بى» أي: . 


ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني إذا ظننتم أنه أبوه؛ ولم تعلموا أ ا 


0 يؤاخذكم الله به #ولكن كا تعمد تمحرو ت ملركة» أي : ولكن الإثم والجداج فيما تعمدت قلوبكم. 


١‏ يعني 1 في الذي تعمدته قلوبكم. وقصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم , فإنكم تؤاخذون به. 
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زه ل 


0 1 


2 


5 
5 


9 | وقيل : 8 أخطأتم قبل النهيء وما تعمدتموه بعد النهي. عن مجاهد #وََنَ أَنَّهُ عَفُورا» لما سلف ء- 


كف 


1 ' من قولكم رّحا» بكم. ا م يي مو ا وقد ' 
وردت السنة بتغليظ الأمر فيه. قال عليه الصلاة والسلام: «من انتسب إلى غير أبيه» أو انتمى '*' 


:. إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله). 





4 سورة الأحزاب ٠‏ 
قال تعائ شه 1 اع رع 6خ متعم سهد رارز كدير 
وك بالموميِينَ من من أنفسهم وأزوئجدد أ وَأَوْلُوا الارتحام ' 


0 02 


حكنت ورين الازين ول جين إلآ أ تمه 4 


أوليَآبِمُْ 0 كارت ذلك في ألكتب مَسَطورًا 09 وَإِذْ أَهْزْنا من ليحن 
مِسَّفَهُمْ ولك وين وج ميم وو وَعسّى أل مت كط مِنْهُم يسَهَا عَليظًا 9©) 
َسْمَلَ ألصَدِوِتَ عن مِدْقِهمٌ وََعَدَّ ِلْكَفنَ عَدَبَا ينا © م لينَ اموأ انا 
عمد أله َليكيد إذ ع 1 0 ْنا عَم كا وَحوُدًا ّم ترزهاً 0 أنَُ يا 
ا 1 19 ين فوفك ومن أسفل ونم قَإد رَاضَقِ بصق 0 
لوث العكاير وَتطْوْنَ لم لظا ©4. 

© القراءة: 3 قرأ أهل المدينة» وابن عامر» وأبو بكرء وقتيبة: «الظئونا» و « اللسْوا » 


و#ألسّبيكاً# بألف في الوصل والوقف» وقرأ أهل البصرة» وحمزة بغير ألف في الوصل 
والوقف». والباقون: بالألف في الوقف. وبغير ير ألف في. الوضل: 

© الحجة: قال أبو علي: وجه قول من أثبت في الوصل أنها في المصحف كذلك» 
وهو رأس آية» ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع» » فلما شبه «أكْرمن» 
و أهلين 4 بالقوافي من حذف الياء منهن». كما حذف في نحو قوله: 

فين ندر انوت أن يساسيين 
اند الع ا 

كذلك يشبه هذا في إثبات الألف بالقوافي» فأما من طرح الألف في الوصل» فإنه ذهب إلى 
أنّ ذلك في القوافي» وليس رؤوس الآي بقواف. فيحذف في الوصل كما يحذف غيرها مما يثبت 
في الوقت» نحو التشديد الذي يلحق الحرف الموقوف عليه» وهذا إذا أثبت في الخط» فينبغي أن 
لا يحذف كما لا يحذف هاء الوقف من #ايسَايّة 4 و #كِيِيّة4 وأن يجري مجرى الموقوف عليه؛ 
ولا بوضن: 

ه الإعراب: «أن تفْعلراً» موصول وصلة» في موضع رفع بالابتداء» إلا أنه استثناء 
منقطع » وخبره محذوف» تقديره: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائز. هوَإِدْ أََذْنا العامل 
في الظرف هنا محذوفء» تقديره: واذكروا نعمة الله عليكم كائنة وقت مجيء جنوده. #إذ 
جَأمُوثُم4 بدلا من إذ الأولى. وَإدْ رََعَّتِ» كذلك. 

© الحجة: قال الكلبي: آخى رسول الله يَتةُ بين الناس» فكان يؤاخي بين الرجلين؛ 
فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهله؛ فمكثوا بذلك ما شاء الله حتى نزلت #وأولواً 





)1١(‏ والأصل: يأتيني» وأنكرني 


سورة الأحزاب 04 


مء غم سس 


لارام بَعْسْهُم قل ,بض فى كتنب أله من الْمؤِيننَ موجن4 فنسخت هذه الآية الموارثة 
بالمؤاخاة والهجرة» وورث الأدنى فالأدنى ا وقال قتادة: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» وكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجرين شيناء فنزلت هذه الآية فصار المواريث 
بالقرابات . 


© المعنى: دالت آَل بِالمؤيينَ بن أَشِيمٌ4 أي: هو أولى بهم منهم بأنفسهم» وقيل في 


أحدها: أنه أحق بتدبيرهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم. خلاف ما 
يحكم به لوجوب طاعته» التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى»؛ عن ابن زيد. 
وثانيها: أنه أولى بهم في الدعوة» فإذا دعاهم النبي 06 إلى شيء» ودعتهم أنفسهم إلى 
شيء» كانت طاعته أولى بهم من طاعة أنفسهم؛ عن ابن عباس وعطاء. وهذا قريب من الأول. 
وثالثها : أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض» كقوله: #سَلْموا عإج ع نفيك » 
فإذا كان هو أحق بهمء وهو لاا يرث أمته بما له من الحق» فكيف يرث من توجبون حقه 
بال 
وروي أن النبي عله لما أراد غزوة تبوك. وأمر الناس بالخروج» قال قوم: نستأذن آباءنا 
وأمهاتناء فنزلت هذه الآية. وروي عن ص وابن مسعود وابن عباس: أنهم كانوا يقرؤون: #آلبَىُ 
أوَكَ بالْمُؤْمنِنَ مِنْ ن شم رك س4 وهو أب لهم وكذلك هو في مصحف أبي. وروي ذلك 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلك . قال مجاهد: وكل نبى أب لأمتهء» ولذلك صار المؤمنون 
أخرف لاق الي كه ابرعم في الذيق. .وواحدة الأنفن: فس » :وه نعاضة المعران اللحبانة 
الدراكة» التي هي أنفس ما فيهء ويحتمل أن يكون اشتقاقه من التنفس الذي هو التروح» 
ويحتمل أن يكون من النفاسة» لأنه أجل ما فيه وأكرمه. 
مهد أمَهْنهُم» المعنى : إنهنَ للمؤمنين كالأمهات في الحرمة» وتحريم النكاح» ولسن 
ل إذ لو كن كذلك لكانت بنتاه أخوات المؤمنين على الحقيقة» فكان لا 
يحل للمؤمن التزوج بهن؛ فثبت أن المراد به يعود إلى حرمة العقد عليهن لا غيرء لأنه لم يثبت 
شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة» ألا ترى أنه لا يحل للمؤمنين 
رؤيتهن» ولا يرثن المؤمنين» ولا يرثونهن» ولهذا قال الشافعي: وأزواجه أمهاتهم. في معنى 
دون معنى» وهو أنهن محرمات على التأبيد» وما كن محارم ذف فى الخلوة والمسافرة» وهذا معنى 
ما رواه مسروق عن عائشة: أن امرأة قالت لها: يا أمّه! فقالت: لست لك بأمء إنما أنا أم 
رجالكم. فعلى هذا لا يجوز أن يقال لإخوانهن وأخواتهن: أخوال المؤمنين وخالات المؤمنين. 
قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ولم يقل هي خالة المؤمنين . 
«وأولا انسار بَعْصُهُمْ ول ,بض فى كتنب لَه مِنّ لومي ْمهلجِرنَ #4 وهو مفسر في , 
آخر الأتفال» وأولو الأرحام: هم ذوو الأنساب. 


لما ذكر سبحانه أن أزواج النبي ين أمهات المؤمنين» عقبه بهذاء وبين أنه لا توارث إلا ' 


84 سورة الأحزاب ' 





. بالولادة والرحم» والمعنى: إِنَّ ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من المؤمنين» أي 
. من الأنصار والمهاجرين» أي: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقيل معناه: من المؤمنين ' 
. والمتواخين والمهاجرين» فصارت هذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة في الدين» دالة . 
على أن الميراث بالقرابة» فمن كان أقرب في قرباه فهو أحق بالميراث من الأبعد إلا أن تفْعلواً 
إِكَ نييح تَعَرُواً4 هذا استثناء منقطعء ومعناه: لكن إن فعلتم إلى أوليائكم المؤمنين 
5 وخلفائكم ما يعرف حسنه وصوابه» فهو حسن. قال السدي: عنى بذلك وصية الرجل لإخوانه 
2 في الدين. وقال 0 لما 6 التوارث بالمؤاخاة والهجرة أباح الوصية. فيوصي لمن يتولاه 
بما أحب من الثلث» فمعنى المعروف هنا: الوصية. 
00 وحكي عن محمد بن الحنفية وعكرمة وقتادة أن معناه: الوصية لذوي القرابات من ' 
المشركين» وقيل: إن هذا لا يصحء لأنه تعالى نهى عن ذلك بقوله: لا تَنِدُوا عَدُوَى وَعَدُومَ ٠‏ 
أَرِية» وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابة الكافرة. وقال أصحابنا: إنها جائزة للوالدين 
والولدء 8 كن دَلِكَ» أي: نسخ الميراث بالهجرة؛ ورده إلى أولي ا من القرابات في 
ألكتبّ» أي: في اللوح المفوظ. وقيل: في القرآن. وقيل: في التوراة لمسْطْوم4 أي : مكتوباً. 
وطين» في قوله: امن الْمْؤْيننَ والمَهجِرنَ» يحتمل أمرين : 
أحدهما: ما ذكرناه. 
والآخر: أن يكون التقدير: وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث. 


1 «وَإِذ أَعَذْنا مِنّ البينَ مِنَمَهُم» أي : واذكر يا محمد حين أخذ الله الميثاق على النبيين ' 
. خصوصاً بأن يصدق بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضأء عن قتادة. وقيل: أخذ ميثاقهم على أن 1 
'. يعبدوا الله» ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم بعضاًء وأن ينصحوا لقومهمء عن مقاتل 0 
' #وملكت4 يا محمدء وإنما قدمه لفضله وشرفه #ومن نوج يع رهم ومومئ وعِسى أبْنٍ مر خص ١‏ 
هؤلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع <ِوَمَذَ ينيم مِيتَمَا عَليظا» أي : عهداً شديداً على الوفاء بما 
: حملوا من أعباء الرسالة» وتبليغ الشرائع. 9 على أن يعلنوا أن محمداً رسول الله وَلقة : 
“! ويعلن محمد ل أنه لا نبي بعده؛ وإنما أعاد ذكر الميثاق على وجه التغليظ. وذكره في أول 31 
:: الآية مطلقًء وفي آخرها مقيداً بزيادة صفة. ثم بين سبحانه الفائدة في أخذ الميثاق» فقال: «الِسَكَلَ ‏ 
0 الصَِقِتَ عَن صِذْقهم4 قيل معناه: إثما نعل ذلك لبسال الأنبياء المرسلين ها الذي تجاءت يه ٠‏ . 
أممكم؟ء عن مجاهد. وقيل: ليسأل الصادقين في توحيد الله وعدله» والشرائع عن صدقهمء أي 
عما كانوا يقولونه فيه تعالى» فيقال لهم: هل ظلم الله تعالى أحداً؟ هل جازى كل إنسان بفعله؟ 
حل علي خير ا ونحو ذلك» فيقولون: نعم عدل في حكمه. » وجازى كلا بفعله. وقيل 
معناه: ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم. وقيل: ليسأل الصادقين: ماذا قصدتم 
يصدقكم وجه لله أو خيره» ويكون فيه تهديد للكاذب. قال الصادق تيل : إذا سأل عن صدقه» 
'. على أي وجه قالهء فيجازى بحسبهء فكيف يكون حال الكاذب؟ ثم قال سبحانه : #وَأملٌ بِلْكَفْرنَ ‏ 
38 كه أي : هلما 0 المؤمنين» ف فقال: المتكك اليرت عامثا ااكا؛ ف 





اح الف لامح اللي كحور مكح وان كيان رك ارقي 0 00 5350 5 ا 
ا ا ا ل ات بو ا ا الاي 





سورة الأحزاب ا 


ل َبيِحكُمْ4 ذكرهم سبحانه عظيم نعمته عليهم؛ في دفع الأحزاب عنهم «إذ هنكم جوة4 وهم / 
الذين تحزبوا على رسول الله 85 أيام الخندق طَْسَلَا لم ري وهي الصبا أرسلت عليهم 


٠‏ حتى أكفأت قدورهم, ونزعت فساطيطهم لويْودًا لَه ترَؤهأً» من الملائكة . وقيل : إن الملائكة لم 
يقاتلوا يومفذ» ولكن كانوا يشجعون المؤمتين» ويجبئون الكافرين وان اله با عملون ييا 4 ٠‏ 


من قرأ بالتاء وجه الخطاب إلى المؤمنين» ومن قرأ بالياء أراد أن الله عالم بما يعمله الكفار. ٠‏ ثم 


٠‏ قال: «إذ جَمُوثُم» أي : واذكروا حين جاءكم جنود المشركين لين توي أي: من فوق الوادي 
قبل المشرق» قريظة والنضير وغطفان لاوَيِنَ أَسَمَلَ يكم» أي : من قبل المغرب من ناحية مكة» ٠‏ 
أبو سفيان في قريش ومن تبعه 9وَإذ رَاعَتِ الْأَبْصْرٌ4 أي: مالت عن كل شيم» فلم تنظر إلا إلى ' 


عدوها مقبلا من كل جانب. وقيل معناه: عدلت الأبصار عن مقرها من الدهش والحيرة» كما ( 


يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر #ويلعْتٍ القلر لْحَاجِرَ» والحنجرة جوف الحلقوم» أي: 


: شخصت القلوب من مكانهاء فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت» عن قتادة. وقال 


أبو سعيد الخدري: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله. هل من شيء نقوله» فقد بلغت القلوب 2 
الحناجر» فقال: قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء قال: فقلناهاء فضرب وجوه أعداء الله 


ب 


. بالريح فهزموا: قال الفراء: المعنى في قوله: «وَيَلََتِ القُلورث لْحَتَاجِرٌ# أنهم جبنوا وجزع ا 
0 أكثر هم وسبيل الجبان إذا 6 0 ) أن ينتفخ سُحره» والشّحر الرئة» فإذا انتفخت الرئة رفعت ' 
. القلوب إلى الحنجرة #وَيَظُنَ بألَهِ لظتو » أي : اختلفت الظنون» فظن بعضكم بالله النصرء 


وبعضكم أيس وقنط. وقيل: تظنون ظنوناً مختلفة» فظن المنافقون أنه يستأصل محمد ) وظن 


المؤمنون أنه ينصرء. عن الحسن. وقيل: إن من كان ضعيف القلب والإيمان ظن ما ظنه المنافقون 


إلا أنه لم يرد ذلك. وقيل: اختلاف ظنونهم أن بعضهم ظن أن الكفار تغلبهم» فظن بعضهم أنهم : 


يستولون على المدينة» وظن بعضهم أن الجاهلية تعود كما كانت» وظن بعضهم أن ما وعد الله 


. ورسوله من نصرة الدين وأهله غرور» تأقسام الظنون كثيرة خصوصاً ظن الجبناء . 


انم انصل قوك: ولي نك يالفزيين» 0 ًا مل صخ 0 لات 





د 


أنه ولاه الله جيرة ليله مالي والانقياد له وأصل الولاية لله تعالى» كما قال: ١‏ 


ركد كر ه كاذ خط ذيها لاجد إلا من ولا: سسبائهة الى ْ 


0 الغدير في قوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟», فلما قالوا: بلى ' قال: امن كنت مولاه فعليٌ 1 
مولاء»» والمولى بمعنى الأولى» بدلالة قوله: طمَأوكمْ تر ِيَ مك4 أي: أولى بكم» 


وقول لبيد : 
فغدت كلا م تت أنه متؤولى المحافة انها و0 


00 البيت من المعلّقات ٠‏ والفرج : : ما بين قوائم الدواب فيما بين اليدين: فرج. . وماد بين الرجلين: فرج يصف بقرة ا 
وحشية سمعت صوتاً . يقول ل ل تت 0 
أنّ صاحب الصوت خلفهاء أم 








أي : أولى بالمخافة. ثم عاد سبحانه إلى الكلام في تأكيد نبوة نبينا 8 بذكر ما أخذ على . 
النبيين من الميثاق في هذا الباب؛ وعقب ذلك ببيان آياته ومعجزاته يوم الأحزاب» وذكر ما أنعم ' 
عليه وعلى المؤمنين من النصرء مع ما أعده لهم من الثواب. 
قضة خزوة الشتدق: دكن مسد بن كعت الفرظي وغيره من أضححاتب الميير'قالواة كان مو" .١‏ 
حديث الفتدق أن تقر من اليهوة) متهم سلا ين أل الحقيئ» وشين بن اخطبء في جفاعة ' 
' من بني النضير الذين أجلاهم رسول الله وين خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة» فدعوهم 
إلى حرب رسول الله قي وقالوا: إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم» فقالت لهم ١‏ 
قريش: يا معشر اليهود! إنكم أهل الكتاب الأول» فديننا خير أم دين محمد؟ قالوا: بل دينكم 2 
خير من دينه» فأنتم أولى بالحق منهء فهم الذين أنزل الله فيهم: «آلم تَرَ إِلَ الذي أونوأ نَصِيبًا 
يَنّ ألكتب ومن ابت وَالظمُوتِ وين لين كَروأ هَوْلآة أمَدَئ ين أل امنا سيلا» . 


إلى قوله: لوَكَق يجْهممَ سَِرَا4 فسر قريشاً ما قالواء ونشطوا لما دعوهم إليه؛ فأجمعوا لذلك ' 


واستعدوا له. 


ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول 
لله َيه » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وي » وأن قريشاً قد بايعرهم على ذلك 
فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصين بن حذيفة بن بدر في فزارة» والحرث بن عوف بن بني مرة» ومسعر بن جبلة الأشجعي 
فيمن تابعه من أشجعء وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل طليحة في من اتبعه من بني . 
أسدء وهما حليفان: أسد وغطفان» وكتب قريش إلى رجال من بني سليمء فأقبل أبو الأعور 
السلمي في من اتبعه من بني سليم مدداً لقريش» فلما علم بذلك رسول الله يليو ضرب 
الخندق على المدينة» وكان الذي أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه» وكان أول مشهد 
| شهده سلمان مع رسول الله 6 وهو يومئذ حرء قال: يا رسول الله! إنا كنا بفارس إذا 
حوصرنا خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله ميك والمسلمون حتى أحكموه. 


فما ظهر من دلائل النبوة فى حفر الخندق: ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن ٠‏ 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول الله 2886 ٠.‏ 
الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين عشرة» فاختلف المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسي ٠‏ 
وكان رجلا قوياً. فقال الأنصار: سلمان مناء وقال المهاجرون: سلمان مناء فقال رسول 
'. الله ينيك : سلمان منا أهل البيت» قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان . 
0 والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار نقطع أربعين ذراعاً. فحفرنا حتى إذا بلغنا الثرى أخرج الله 1 
0 من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة» فكسرت حديدناء»ء وشقت علينا» فقلنا: يا سلمان! ارق 5 
07 إلى رسول الله عق فأخبره عن الصخرة» فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا ب 
فيه بأمره» فإنا لا نحب أن نجاوز خطهء فرقى سلمان حتى أتى رسول الله 586 وهو مضروب - 
عليه قبة» فقال: يا رسول الله! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مدورة» فكسرت حديدناء ا 


بعك دعت يكن اكد م مهد لم120 بواحواك لاش ا مالف ب رامقا لمطكد لول لمك م0 يك وا عع لعل يفكي بعت و وج مخ عقا ليع امقر نعو لك يه جو يعي بع به 30 
ا الل الو دا ا ا ا ا ا لك لل الت ا ل ا ل ا ا ا ل ا ل ل ا 34 





وشقت عليناء حتى ما يحك فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيها بأمرك؛ فهبط رسول الله مي مع 
سلمان في الخندق» وأخذ المعول29 وضرب به ضربة» فلمعت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتيهال”2. يعني لابتي المدينة؛ حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله 226 
تكبيرة فتحء فكبر المسلمون» ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت برقة أخرى» ثم ضرب به الثالثة 
فلمعت برقة أخرى. فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء ما هذا الذي أرى؟ فقال: أما 
الأولى : فإن الله عز وجل فتح علي بها اليمنء وأما الثانية: فإن الله فتح علي بها الشام 
والمغرب» وأما الثالثة: فإن الله فتح علي بها المشرق. فاستبشر المسلمون بذلك» وقالوا: 
الحمد للم موعد صادق . 


وقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يحدثكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر في يثرب قصور 
ال ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون أن تبرزوا. 


ومما ظهر فيه أيضاً من آيات النبوة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن 
أيمن المخزومي قال: حدثني أيمن المخزومي» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كنا يوم 
الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كُزية9©» وهي الجبل» فقلنا: يا رسول الله! إن كُذْية عرضت 
فيه» فقال رسول الله ميك : رشوا عليها ماء؛ ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع. 
فأخذ المعول أو المسحاة فسمٌّى ثلاثاً. ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل29» فقلت له: إئذن لي يا 
رسول الله إلى المنزل ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعير 
وغناق1" + تلك" القعير وعجففه ‏ :وديحث العناق ومدلشتهاة وتكليت بيق المراة وبين ذلك 
ثم أتيت رسول الله ييةِ فجلست عنده ساعة؛ ثم قلت: إئذن لي يا رسول الله ففعل» فأتيت 
المرأة» فإذا العجين واللحم قد أمكناء فرجعت إلى رسول الله #6 فقلت: إِنَّ عندنا طعيّماً لنا 
فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابكء» فقال: وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق» 
فقال للمسلمين جميعاً: قوموا إلى جابر» فقامواء فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا اللهء فقلت: 
جاء بالخلق على صاع شعير وعناق» فدخلت على المرأة وقلت: قد افتضحتء» جاءك رسول 
الله عرقي بالخلق أجمعين» فقالت: هل كان سألك: كم طعامك؟ قلت: نعمء فقالت: الله 


)١(‏ المعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. 

(١‏ اللابة: الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها. والمدينة المنوّرة ما بين حرتين عظيمتين. 

() قال الحموي: الحيرة. مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له (النجف). 

(4) هذه هو الظاهر الموافق لسيرة ابن هشام ج7: 2517 والبخاري ج0 - 2.4٠‏ وغيره. لكن في الأصل «كذانة» قال 
ابن الأثير في حديث الخندق: فعرضت فيه كدية فأخذ المسحاة. . . (0) والكدية: قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها 
الفأس . 

(0) أي: رملا سائلا. 

(5) العناق: الأنثى من أولاد المعز قبل استكمال الحول. 
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ورسوله أعلمء قد أخبرناه ما عندناء فكشفت عني غماً شديداً. فدخل رسول الله 46 فقال: 
خذي ودعيني من اللحمء فجعل رسول الله #كة يرد ويفرق اللحمء ثم بيجم هذاء ويجة() 
هذاء فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين» ويعود التنور والقدر أملأ ما كاناء ثم قال 
رسول الله 925 : كلي وأهدي. فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع . أورده البخاري في 
الصحيح . 

وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» وقد 
وارى التراب بياض بطنهء وهو يقول: 

«اللهم لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن 
لاقيناء إن الأولى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا»(2 يرفع بها صوته. رواه البخاري أيضاً في 
الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. 

قالوا: ولما فرغ رسول الله #6 من الخندق» أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف 
والغابة0©: في عشرة آلاف من أحابيشهه؟؛ ومن تابعهم من بني كنانة» وأهل تهامة» وأقبلت 
غطفان ومن تابعهم من أهل نجدء حتى نزلوا إلى جانب أحدء وخرج رسول الله مياه 
والمسلمون؛ حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع”© في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك 
عسكره؛ وللخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام9"©. 


وخرج عدو الله حُيَيَ بن أخطب النضيري» حتى أتى كعب بن أسد القرظي؛ صاحب بني 
قريظة» وكان قد وادع رسول الله ويك على قومهء وعاهده على ذلك» فلما سمع كعب صوت 
ابن أخطب أغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له» فناداه: يا كعب. افتح لي» 
فقال: ويحك يا حُييء إنك رجل مشؤومء إني قد عاهدت محمداً عَيةِ » ولست بناقض ما 
بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقاًء قال: ويحك! افتح لي أكلمكء قال: ما أنا بفاعل» 
قال: إن أغلقت دوني إلا على حشيشة تكره أن آكل منها معك فأحفظ الرجل9©. ففتح له 
فقال: ويحك يا كعب! جئتك بعز الدهرء وببحر طاءه0: جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء 


٠ كذا في النسخ. ولم أظفر له على معنى يناسب المقام والسياق في اللغة جم الإناة: ملأه. وفي (صحيح البخاري‎ )١( 
: . )01( . . ج0: ) ما نصه) «ويخمر (أي يغطي) التنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحايه».‎ 

0 (؟) قائلها: عبد الله بن رواحة» ارتجز بها رسول الله 8ه . 

9) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. والغابة أيضاً: بينها وبين جبل سلع ثمانية أميال» قاله 

الحموي في المعجم. 

(4) الأحابيش: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 

(5) سلع: جبل المدينة. 

:] (7) الآطام: الأبنية المرتفعة كالحصون. 

(7) أحفظه: بمعنى أغضبه. 

(48) طم الماء: كثر. 


سورة الأحزاب ا 0 


وبغطفان على سادتها وقادتهاء قد عاهدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه! فقال .. 
كعب: جئتني والله بذل الدهرء بجهاء(") قد هراق ماؤه يرعد ويبرق» وليس فيه شيءء فدعني " 
ومحمداً وما أنا عليه» فلم أرَ من محمد إلا صدقاً ووفاء» فلم يزل حيي بكعب يفتل منه في ١‏ 
الذروة والغارب2”7؛ حتى سمح لهء على أن أعطاه عهداً وميثاقاً: لئن رجعت قريش وغطفان» 
ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنكء. حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب عهدهء 
وبرىء مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله عَيقة . 


فلم انين الحين إلى رشول اله عه بعة سعد نج معاذاين العشان ند ام القن + 
أحد بني عبد الأشهل» وهو يومئذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن 
الخزرجء وهو يومئذ سيد الخزرجء ومعهما عبد الله بن رراخة» وخوّات بن بير فقال: انطلقوا 
حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لنا لحن نعرفه» ولا تفتوا' 
أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. وخرجوا حتى أتوهم»؛ فوجدوهم على 
أخبث مما بلغهم عنهمء قالوا: لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهدء فشاتمهم سعد بن عبادة ‏ 
وشاتموه» وقال سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم» فإن ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة» ثم ٠‏ 
أقبلوا إلى رسول: انا طق ؤقالرظ: عضل والقارة0© لغدر عفل زالقارة بأضجات رضول: الله 
خُْبَيْب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيعء فقال رسول الله يَتةِ : الله أكبرء أبشروا يا معشر 
المسلمين! وعظم عند ذلك البلاء» واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » 
حتى ظن المؤمنون كل ظنء وظهر النفاق من بعض المنافقين» فأقام رسول الله مَيقة . 0 
المشركون عليه بضعاً وعشرين ن ليلة» لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنبل» إلا أن فوارس من" 
قريش» منهم عمرو بن عبدُودء أخو بني عامر بن لُوَّيه وعكرمة بن أبي جهل» 08 
الخطاب» وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله» قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيولهم " 
حتى مرُوا بمنازل بن كنانة» فقالوا: تهيأوا للحرب يا بني كنانة. فستعلمون اليوم من الفرسان» © 
ثم أقبلوا تعنق229 بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق» فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت ' 
العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق» فضربوا خيولهم فاقتحمواء فجالت 9 0 
السبخة» بين الخندق وسلعء وخرج علي بن أبي طالب تك في نفر من المسلمين» حتى أخذ :. 
عليهم الثغرة التي منها اقتحمواء وأقبلت الفرسان نحوهم» وكان عمروين عبدود فارس قريش» 1 
وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث» وأثخنته الجراح ولم يشهد أحدا فلما كان يوم الخندق 1 


)١(‏ الجهام: السحاب. 

(؟) أي: يدور من وراء خديعته. 0 

(9) قال الجوهري: عضل قبيلة» وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الديش» ويقال لهما القارة . أي: غدروا كغدر .* 
عضل والقارة وقصة غدرهما بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول الله معهم خبيب في الموضع الذي يقال له الرجيع ؛.. 

1 معروف . ا 

(4) من العنق: وهو ضرب من السير. 
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معلماً ليرى مشهدهء وكان يعد بألف فارس» وكان يسمى: فارس يليّل» لأنه أقبل في ركب من 
قريش حتى إذا كانوا بيليل» وهو واد قريب من بدرء الا ا فقال 
لأصحابه: امضوا فمضواء فقام في وجوه بني بكرء حتى منعهم من أن يصلوا إليه؛ فعرف 
بذلك» وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المذاد» وكان أول من طفره عمرو وأصحابه» 
فقيل في ذلك : 

عمروبن عبد كان أول فارس جزع المنذاد وكان فارس يليل 

وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبدود كان ينادي: من يبارز؟ فقام علي غ2 وهو مقنع في 
الحديدء فقال: أنا له يا نبي الله فقال: إنه عمروء اجلسء ونادى عمرو: ألا رجل! وهو 
يؤنبهه(2 ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ فقام علي تكد فقال: أنا له 
يا رسول اللهء ثم نادى الثالثة فقال: 





ووقفت إذ جبنالمشجع موقفا البطل المناجزر 


فقام علي فقال: يا رسول الله! أناء فقال: إنه عمروء فقال: وإن كان عمراً. 

فاستأذن رسول اللّم» فأذن له رسول ألله . وفيما رواه لنا السكك أبو محمد الحسيني القايني 
عن الحاكم أب القاسم الحسكاني» بالإسناد عن عمرو بن ثابت» عن أبيه عن جده عن حذيفة 
قال: فألبسه رسول الله عَتقية درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار» وعممه عمامة السحاب 
0 تقدم» فقال لما ولى : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه. 
وعن يمينه وعن شماله» ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه»ء قال ابن إسحاق: فمشى إليه وهو 


00 
لاتعجلن فقدأتا كك مجيب صوتك غير عاجز 
ذونيةوب د صيرة والصدق منجي كل فائز 
إنسسي لأرجخشيو أن اقتسنتست ٠‏ م عغبلييك نائحة الجنائز 
من تسرييةة شيدات نستي البريي شين نيت يد" 


قال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» قال: ابن عبد مناف» فقال: أنا علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن 
منكء فإنى أكره أن أهرق دمكء فقال على تَليَئْةْ : لكنى والله ما أكره أن أهرق دمك. فغخضب 


)١(‏ أنَّبه: لامه. 
(؟) البحاح: غلظ في الصوت». وخشونة. 
(0) ضربة: نجلاء: واسعة. والهزاهز بمعنى الحروب. 


سورة الأحزاب ٠١‏ 


ونزل وسل سيفهء كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو علي مغضباًء فاستقبله علي بدرقته2'0» فضربه 
عمرو بالدّرقة فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجهء وضربه على على حبل العاتق 
فسقطء وفي رواية حذيفة: وتسيف على رجليه بالسيف من أسفل» فوقع على قفاه» وثارت بينهما 
عجاجة» فسُمع علي يكبر» فقال رسول الله يَتةِ : قتلهء والذي نفسي بيده فكان أول من ابتدر 
العجاج عمر بن الخطاب» فإذا علي يمسح سيفه بدرع عمروء فكبر عمر بن الخطابء» وقال: يا 
رسول اللهء قتله فح علئ0 رأسه» وأقبل نحو رسول الله ووجهه يتهلل» فقال عمر بن الخطاب: 
هلا استلبته درعه» فإنه ليس للعرب درع خير منهاء فقال: ضربته فاتقاني بسوأته فاستحييت ابن 
عمي أن أستلبه؛ قال حذيفة: فقال النبي َه : أبشر يا علي» فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة 
محمد لرجح عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقتل 
عمروء ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو. 

وعن الحاكم أبي القاسم أيضاً بالإسناد عن سفيان الثوري. عن زبيد الثاني» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتالى بعلي» وخرج أصحابه منهزمين 
حتى طفرت خيولهم الخندق» وتبادر المسلمون» فوجدوا نوفل بن عبد العزى جوف الخندق» 
فجعلوا يرمونه بالحجارة» فقال لهم: قتلة أجمل من هذه. ينزل بعضكم أقاتلهء فقتله الزبير بن 
العوام» وذكر ابن إسحاق: أن علياً غ8 طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه. فمات في 
الخندق» وبعث المشركون إلى رسول الله ويك يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال النبي 2896 : 
هو لكمء لا نأكل ثمن الموتى» وذكر علي ظَلدَْ أبياتاً منها : 

نص رالحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب 

فضربته وتركته متتس لا حي ا ورواب9) 

ومتفتقنه عن ألؤابة» ولي اندي ٠‏ كشت اللسقطو رزتن ارا ا 

وروى عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال: إن علياً كل لما قعل عمرو بن عبدود 
حمل رأسه فألقاه بين يدي رسول الله عَينقهة , فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس علي عَئلة . وروي 
عن أبي بكر بن عياش أنه قال: ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعز منهاء يعني ضربة 
عمرو بن عبدود؛ وضرب علي ضربة ما كان في الإسلام ضربة أشأم منهاء يعني ضربة ابن 
ملجم. عليه لعائن الله 

قال ابن إسحاق: ورمى حيان بن قيس بن العرفة سعد بن معاذ بسهم. وقال: خذها وأنا 
ابن العرفة» فقطع أكحله. ٠‏ فقال سعد: عرف الله وجهك في النارء اللهم إن كنت أبقيت من 


)١(‏ الدرقة: الترس من الحديد. 

(؟) حز الشيء: قطعه. 

(*”) دكادك: جمع دكدكء الرمل اللين. ورواب: جمع رابية: ما ارتفع من الأرض . 
(8) المقطر: الملقى على أحد قطريه أي: جنبيه . وبزه: سلبه. 
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حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهد من قوم آذوا رسولك» وكذبوه» ‏ 
وأخرجوه. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة. ولا تمتنيى حتى تقر عيني ' 
من بني قريظة . 

قال: وجاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله يني فقال: يا رسول الله إني قد 
أسلمت ولم يعلم بي أحد من قوميء فمرني بأمرك» فقال له رسول الله جيه : إنما أنت فينا 
رجل واحدء فَخزّل0) عنا ما استطعت» فإنما الحرب خدعة. 

فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» فقال لهم: إني لكم صديق» والله ما أنتم 
وقريش وغطفان من محمد 86 بمنزلة واحدة» إن البلد بلدكمء وبه أموالكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» وإنما قريش وغطفان بلادهم غيرهاء وإنما جاؤوا حتى نزلوا معكم» فإن رأوا فرصة 
انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم. وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به» ‏ 
فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم تستوثقون به ألا يبرحوا حتى يناجزوا محمد فقالوا 

ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش» فقال: يا معشر قريش! إنكم قد عرفتم ودي 
إياكم » وفراقي محمداً ودينه؛ وإني بي قد جئنتكم بنصيحة فاكتموا عليّ» فقالوا: نفعل» ما أنت ! 
عندنا بمتهم » فقال: تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدء 
فبعثوا إليه: إنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهناً من أشرافهم» وندفعهم إليك فتضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك» فقال: بلى» فإن بعثوا إليكم يسألونكم 


0 نفراً من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحداء واحذروا» ثم جاء غطفان وقال: يا معشر غطفان! 


إني رجل منكمء ٠‏ ثم قال لهم ما قال لقريش» فلما أصبح أبو سفيان» وذلك يوم السبت في ” 
شوال سنة خمس من الهجرة» بعث إليهم أبو سفيان عكرمة ب بن أبي جهل في نفر من قريش» أن 
أبا سفيان يقول لكم: يا معشر اليهود! إن الكراع د وإنا لسنا بدار مقامء 


ل فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه» فبعثوا إليه : إن اليوم الشنت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء 1 
0 ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم نستوثق بهم » لا تذهبوا وتدعونا .٠‏ 


حتى نناجز محمداًء فقال أبو سفيان: والله قد حذرنا هذا نعيم» فبعث إليهم أبو سفيان: إنا لا . 


نعطيكم رجلا واحداًء فإن شئتم أن تخرجوا وتقاتلواء وإن شئتم فاقعدواء فقالت اليهود: هذا ' 


والله الذي قال لنا نعيم» فبعثوا إليهم: إنا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهتاء وخذل الله بينهم» . 


' وبعث سبحانه عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد» حتى انصرفوا راجعين. 


قال محمد بن كعب: قال حذيفة بن اليمان: والله! لقد رأيتنا يوم الخندق وبنا من الجهد : 


والجوع والخوف ما لا يعلمه إلى الله؛ وقام رسول الله عه فصلى ما شاء الله من الليل» ثم 


)١(‏ أمر من خذله: حمله على الفشل وترك القتال. 
(؟) يريد بالكراع: الخيل وبالخف: الإبل. 





سورة الأحزاب ١٠١‏ 
قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم» يجعله الله رفيقي في الجنةء قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد 
بما بنا بن الخوف والجهد والجوع» فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدأ من إجابته. قلت: 
لبيك قال: اذهب فجئني ,ب بخبر القوم» ولا اداج دج قال: وأتيت القوم فإذا 
ريح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل» ما يستمسك لهم بناءء ولا تثبت لهم نارء وا 
قدرء فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله» ثم قال: 00 ش! لينظر أحدكم من 
جليسه» قال حذيفة: فبدأت بالذي عن يميني» فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان20. ثم عاد أبو 
سفيان براحلته» فقال: يا معشر قريش! والله ما أنتم بدار مقام» هلك الخف والحافرء وأخلفتنا 
بنو قريظة؛ وهذا الريح لا يستمسك لنا معها شيء؛ ثم عجل فركب راحلته» وإنها لمعقولة ما 
حل عقالها إلا بعد ما ركبهاء قال: قلت فى نفسي: لو رميت عدو الله فقتلته» كنت قد صنعت 
شيا 'فوترت فوسي». ثم .وضعت السهم في كبد القوس» وأنا أريد أن أزميه فأفتله: فذكرت قول 
رسول الله م8 : «لا تحدثن شيئاً حتى ترجع»» قال: فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول 
الله َيه وهو يصليء فلما سمع حسي فرج بين رجليهء فدخلت تحتهء وأرسل علي طائفة من 
مرطه("2: فركع وسجدء ثم قال: ما الخبر؟ فأخبرته. 

وروى الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى وقال: دعا رسول الله يي على 
الأحزاب» فقال: «اللهم أنت منزل الكتاب» سريع الحسابء» إهزم الأحزابء اللهم اهزمهم. 
وزلزلهم». 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يَيهةْ كان يقول: (لا إله إلا الله وحده. أعز جنده. ونصر 
عبده» وغليا الأحرات وحدهء فلا شيء بعده؟. 

وعن سليمان بن صرد قال: قال رسول الله عَيةِ حين أجلى عنه الأحزاب: «الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا»» فكان كما قال يك فلم تغزهم قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم حتى فتح 
الله عليهم مكة. 

© © © 


قوله تعالى: هتالك ١‏ بق مور يت ميلم َال سَدِيدًا 0 وإذ ب 1 يقول الْمفِقُونَ 

لب ف وي َي ماوعلا أله ورشولت, إل مه © تلا مك 53 ٍ 
ع 

أل يَثِْبَ لا مقَام 2 فانجعواً وَيسْتَْذِنُ فَرِنُ مَنْهُمْ لين 1-0 ِنَّ وتنا عورة وما 


م 


7 0 بِدُونَ إلا ذارا 0629 عت من أَقَطَارمًا لْفنَنََ 
هى يعوو إن بردو 1 انا 9 ولو د ليم ين ا 


ما عور ٠‏ 


يما را كنأ 1 إلا سيا © وقد كنا عنهدا لله ين قل لا يوأوته < 


)١(‏ وفي المنقول عن (شرح المواهب): «فضربت بيدي على الذي عن يميني» فأخذت بيده فقلت: من أنت؟ قال 
معاوية بن أبي سفيان. ثم ضربت بيدي على الذي عن شمالي» فقلت: من أنت قال: عمرو بن العاص». 
:: (؟) المرط - بالكسر -: الكساء. 


3 





5 
لتَدْلٍ وإ لَّا شن إلا يا © قل سس ذا الى يَمْصِمَكٌ ين لَه إن أناد يكم منهنا 
أو أاد بك مَمَدٌ ولا يجذود لم ين هف له ولا دلا كبا © + مد َلك أنه 
التي يو فد لننوم كلم ينا ولا د الل لا قَِا © أَدِمَد ميم 
يدا ج21 للَوَنُ 0 طروت إِلْكَ نَدُورُ أيهم كلِى منْسَى عَليْهِ بن المت فَإِدَا دعَب 
ّْث ملسم ,ِلِسة ِدَل لنِحَدٌ عل لخي فك 1 يبعا تكنبا لله أله 
يكن كِكَ عل لله يرا © ينين الكترب 1 بدْهراً ون يَأ الخواث يورا 1 
أنَهُم باخوت فى الأقراب كلت عن نايك وز -كَائوا فِمْ نا فَملا إل 


قليلا 409 . 
© القراءة: قرأ حفص: لا قم لكو بضم الميمء, والباقون: بفتحها. وقرأ أهل 

الحجاز: «#ديُهَا» بغير مدء والباقون: #لَأنَيّمَاك بالمد. وقرأ يعقوب: طيِسَاءَلُونَ بالتشديد 
والمدء والباقون: #إسْمَلُوت4 بالتخفيف. وفي الشواذ قراءة ابن عباس وابن يعمر وقتادة: #8إِنَّ 
يونا ويه وما يه يعور بكسر الواو في الموضعين. وقراءة الحسن: ثم سيلوأ لَه مرفوعة 
السين» ولا يجعل فيها ياء ولا يمدها. وقراءة ابن عباس: لز أنّْهُمْ بُنى فِي الأغرّاب». 

© الحجة: قال أبو علي: المقام يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا موضع إقامة لكم؛ وهذا أشبه. لأنه في معنى: الا مُقَام» بفتح الميم» 
ليس لكم موضع تقومون فيه. 

والآخر: لا إقامة لكم . ومن قصر لبها فلأنك 7 تقول: أتيت الشيء إذا فعلته» تقول: أتيت 
الخير وتركت الشر. ومعنى : #ثُمّ سيلوأ ألفِئَمَةَ لَأَنوهَا» سئلوا فعل الفتنة لفعلوها. ومن قرأ #لآتوها» 
عد امس با ل امم ار 
لفعلوا ذلك ٠‏ ومن قرأ: يَسَاءلُونَ4 فإنه يتساءلون أي: يسأل بعضهم بعضاً. فأدغم التاء في السين . 
ومن قرأ: #عَورَةٌ # بكسر الواو فإنه شاذ من طريق الاستعمال» وذلك لتحرك الواو بعد الفتحة» والقياس 
أن تقول: عارة» كما قالوا: رجل مال وامرأة مالة» وكبش صاف ونعجة صافة» ومثل عورة في صحة 
الواوء قولهم : رجل عَوز لا مال لهء وقول الأعشى : 

وق عندوك إلى الساحوت يعني  .‏ عاو فا شر تي و1" 


)١(‏ من أبيات اعتبرها بعض من المعلقات. والحانوت: بيت الخمار. والشاوي: الذي يشوي اللحم. والمشل: 
المستحثء» والجيد السوق» دثيل: الذي يل اللنثم في لتقو والشلول* مكل المشل» وفتلقل: المخفيف:فن 
العمل والخدمة» وشول: الذي يشول بالشيء الذي يشتريه صاحبه أي: يرفعه. . وقال في (اللسان) محكياً عن 
بعض : إن الألفاظ متقاربة أريد بذكرها المبالغة. 


وقوله: #سولوا» من قولهم: سال يسال. كخاف يخاف. فالعين على هذه اللغة واوء 
وحكى أبو زيد قولهم: هما يتساولان؛ كما يقال: يتقاومان» والأقيس على هذا أن يقال: سألوا 
كعيدواء وقيل: واللغة الأخرى إشمام الضمة» نحو: سئلواء واللغة الثالثة: سُولواء على إخلاص 
ضمة فُعِلء إلا أنه أردأ اللغات. قال الشاعر: 

وقول لاأم ل لهولامال0) 
أي: وقيل. وقال آخر: 
تنوط الى مكلف مجه السخكل 

أي : نيط . وقوله: #بُدَىَ* جمع باد» فهو مثل غاز وغرَّىٌ. 

© اللغة: يقال: هُنَا للقريب من المكانء و طهُنَالِكَ» للبعيد؛ وهناك للمتوسط بين القريب 
والبعيد» وسبيله سبيل ذاء وذلك؛ وذاك. والزلزال: الاضطراب العظيم. والزلزلة: اضطراب 
الأرض . وقيل: إنه مضاعف زلّ وزلزله غيره. والشدة: قوة تدرك بالحاسة» لأن القوة التى هى 
القدرة لاتدرك بالحاسة .و إنما تحل بالدلالة:فلذلك رضت تعالى باله قوق 4 ولا يوضيف باله 
شديد. والغرور: إيهام المحبوب بالمكروه. والغرور: الشيطان. قال الحرث بن خلزة: 

لم يغؤوكم غرووراً ولكسن يرفع الآل جمعهم والضحاء9) 

ويثرب: اسم أرض المدينة» قال أبو عبيدة: إن مدينة الرسول في ناحية من يثرب. وقيل: 
يشرب هي المدينة نفسهاء وذكر المرتضى علم الهدى قدس الله روحه: إن من أسماء المدينة 
يثرب» وطيبة» وطابة» والدارء والمسكينة؛ وجائزة» والمحبورة» والمحبة» والمحبوبة» 
والعذراء» والمرحومة» والقاصمة. وينددء فذلك ثلاثة عشر اسماً. والعورة: كل شيء يتخوف . 
منه في ثغرء أو حرب» ومكان معور ودار معورة: إذا لم تكن حريزة. القطر: الناحية والجانب» 
ودع الأتظان» يقال طعكه مقط إذا ألقاه على أحد قطريهء أي: أحد شقيه. والتعويق: ' 
التثبيت» والعوق الصرف» ورجل عوق وعوقة: يعوق الناس عن الخير. والبأس: الحرب» ١‏ 
وأصله الشدة. والأشحة: جمع شحيح. والشح: البخل مع حرص . يقال: شح يشحء» بضم ١‏ 
الشين وفتحها. والسلق: أصله الضرب» وسلق؛ أي: صاحء ومنه خطيب مسلق ومصلق فصيح» 
وسلقته بالكلام: أسمعته المكروه» وفي الحديث: ليس منا من سلق أو حلق أو رفع صوته عند 
المصيبة. وقيل: هو أن تصك وجههاء ومعنى حلق: أي: يحلق رأسه وشعره عند المصيبة. ٠‏ 
والحديد ضد الكليل» والجمع جداد. والأحزاب: الجماعات» واحدها حزب. وتحزبوا: أي: 
تجمعوا من مواضع. والبادي: الذي ينزل البادية» ومنه الحديث: من بدا جفاء أي: من نزل ١‏ 
البادية كان فيه جفوة الأعراب. والبداوة: الخروج إلى البادية - بفتح الباء وكسرها ‏ قال القطامي : 





)1١( :‏ هذا عجز بيت وقبله «وابتدأت غضبي وأم الرحال؛. 
() الآل: السراب والضحاء: ارتفاع النهار الأعلى. 
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ومن تكن الحضارة أعجبته فأي أناس بادية كه كشن 


© الإعراب: الضمير في 9دُحِكَ» عائد إلى البيوت #إلّا يسِيرَا» تقديره: إلا تلبساً 
يسيراً» أو زماناً شير فهو صفة ظرف زمان محذوف «وإذا لَّا تَتَمُونَ4 لم يعمل إذآء لوقوعه بين 
الواو والفعل» وقد أعملت بعد إن في قول الشاعر: 

ةاش وكجن تسونحهم سطضييرا دي إذا اولك او الي 0 

و لا يَأوْت4 جملة معطوفة على صلة الموصولء أي : الذين يعرقرن ولاياترة.-وقوله :إل 
َيِلا» تقديره: إلا زماناً قليلاء وإن شئت: إلا إتياناً قليلا . 9أَشِكَّةَ» منصوب على الحال في 
الموضعين. وقيل: هو نصب على الذم. « كلدك يض عَلَيهِ ين الْموتٍ» أي : : تدور أعينهم دوراناً مثل 
دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت» فالكاف صفة مصدر محذوف,ء وقد حذف بعد الكاف 
المضاف والمضاف إليه . 

#مَلَهِ» معناه: أقبل وتعال» وأهلٍ الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث: هلم بلفظ الواحدء وإنما هي لم ضمت إليها ها التي للتنبيه» ثم حذفت الألف منهاء 
إذ صار شيئاً واحدء كقولهم: ويْلَمّهء وأصله: ويل لأمهة: فليا جكلو ها كينا واحدا حذهوا 
وغيروا. 1 بنو تميم فيصرفونه تصريف الفعل» يقولون: هلم يا رجلء وهلماء وهلمواء 
وهلمي يا امرأة» وهلماء هلمن يا نساءء إلا أنهم يفتحون آخر الواحد البتة. 

© المعنى: لما وصف سبحانه شدة الأمر يوم الخندق قال: مالك بت الْمؤمُوت » أ 
اختّيروا وامتحنواء ليظهر لك حسن إيمانهم» وفيرهع علوينا ابرق الله يب من جهاد أعدائه. 
فظهر من كان ثابتاً قوياً في الإيمان» ومن كان ضعيفاً فيه «وَرلرَنُوا رالا سَِيدًا» أي : 5 
بالكرف تحريكا شنيداً» وأزْعجوا إزعاجاً عظيماً. وذلك أن الخائف يكون قلقاً مضطرباً. لا 
يستقر على مكانه. قال الجبائي : منهم من اضطرب خوفاً على نفسه من القتل؛ ومنهم من 
اضطرب عليه دينه وذ يفُولُ لفقو وَالَدينَ ف فلوييم تَرَُ» أي شكء عن الحسن. وقيل: 
ضعف في الإيمان ما 1 ألَهُ وَرَسُولْهُ إِلَّا عرُورا» قال ابن عباس : إن المنافقين قالوا: يعدنا 
محمد أن يفتح مدائن كسرى وقيصرء ونحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاءء هذا والله الغرور. 
وذ قَالت لَبِق بق مهم » يعني عبد الله بن أبي وأصحابه. عن السدي. وقيل: مع ابن سالم 
من المنافقين» عن مقاتل. وقيل: إن القائل لذلك أوس بن قبطي ومن وافقه على رأيه. عن 
يزيد بن رومان «يأهلٌ يِب لا مام لك تاتجثرأً» أي لا إقامة لكم هاهناء أو لا مكان لكم 
رد ا إذا ف ع الي لارعيرا إلى مركم بالمدينة» ٠‏ وأرادما الهربب: من كر 


سو جد 


سلمة 9 يَولُونَ 3 سوينا 8 ا بحريزة» مكشوفة يت بحصيئنة» عن 7 عباس 000 


)١1(‏ الحضارة: الإقامة في الحضر. 


سورة الأحزاب و١٠‏ 


وقيل معناه: بيوتنا خالية من الرجال» نخشى عليها السراق» عن الحسن. وقيل: قالوا بيوتنا مما 
يلي العدوء ول تاس على أعليما» غر فاده : تليق أن فال فقال: «وبًا مى بوَة» بل هي 
رفيعة السمك. حصينة؛ عن الصادق عئة » إن ِرِيدُون 4 أي: ما يريدون دإ فار » 00000 
القتال؛ ونصرة المؤمنين. 

لوَلَرَ ميك» أي: ولو:دخلت البيوت أو دخلت المديتة ١عتَي»‏ أي: ولو دخل هؤلاء 
الذين 0 القتال» وهم الأحزاب؛. على الذين يقولون إن بيوتناء وهم المنافقون «ِيّنْ 
أَطَارِهًا» أي: من نواحي المدينة» أو البيوت #تثُمَّ سيلوأ الِْئَنَةَ نماك أي : : ثم دعوا هؤلاء 
إلى الشرك لأشركواء فالمراد بالفتنة الشرك. عن ابن عباس #وما تَبْتَُْ يبآ إِلَّا يرا أي: وما 
احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلاء عن قتادة. وقيل معناه: وما أقاموا بالمديئة بعد 
إعطائهم الكفر إلا قليلا حتى يعاجلهم الله بالعذاب. عن الحسن والفراء. 

لكريم الله سبحانه عهدهم مع النبي يقد بالثبات في المواطن فقال: #وَلْمَدٌ 

15 أَلَّهَ ين قَبَلُ» أي : ل ولا رس دير » أي: بايعوا 0 
وحلفوا له أنهم يترود ويدفغول عله كما يدوكون بخن لتوسهعء ولا يرجعون عن مقاتلة 
العدوء ولا ينهزمون. قال مقاتل: يريد ليلة العقبة ون عَهَدُ الله منشولا» يسألون عنهم في 
الآخرةء وإنما جاء بلفظ الماضي تأكيداً. 

ثم قال سبحانه: «ثل» يا محمد للذين استأذنوك في الرجوع؛ واعتلوا بأن بيوتهم يخاف 
عليها #أن ينقمكم الْفرارٌ إن هَرَرَثْم يرى الْمَوْتِ أَو لقَتَلِ4 إن كان حضرت آجالكم فإنه لا بد من 
واحد منهماء وإن هربة بتم فالهرب لا يزيد في آجالكم و لَا تمَنَمُونَ إلا قليلا» معناه: وإن لم 
تحضر آجالكم. وسلمتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة» لم تمتعوا في الدنيا إلا أياماً قلائل . 

وإنما فرق بين الموت والقتل» لأن القتل غير الموت» فإن الموت ضد الحياة عند من 
أثبته معنى » وانتفاء الحياة عند من لم يثبته معنى» والقتل هو نقض البنية الحيوانية» فالقتل يقدر 
عليه غير الله تغالى»: والموت لا يقدر غلية أغيرة: 

ث4 يا محمد «س ذا أل ا يدفع عنكم قضاء الله. ويمنعكم من الله 
«#إِنْ أراد يك سْونا» أي : عذاباً وعقوية ة 9أوٌ أَرادَ يي رتم4 أي: نصراً وعزأء فإن أحداً لا يقدر 

على ذلك «وَلّ كَدُونَ لهم : ين دون أله و و4 يلي أمورهم «ولًا صِبرا» ينصرهم ويدفع عنهم. ثم 
قال سبحانه: #قد يعاك أله الْمعودِينَ نَ يت وهم الذين يعوقون غيرهم عن الجهاد مع رسول 
الله 28025 , ويثبطونهم ويشغلونهم لينصرفوا عنه» وذلك بأنهم قالوا لهم: ما محمد وأصحابه إلا 
أكلة رأس» ولو كانوا لحماً لألتهمه.”) أبو سفيان» وهؤلاء الأحزاب لوَلَْيِنَ انهم 4 يعني 
اليهود قالوا لإخوانهم المنافقين: مله إِبتنا» أي : تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمداً. وقيل: 
القائلون هم المنافقون» قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين: لا تحاربوا وخلوا محمداء فإنا نخاف 
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)١(‏ التهمه: ابتلعه بمرة. 
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عليكم الهلاك ولا يني لبَأسَ4 أي : ولا يحضرون القتال في سبيل الله إلا يلا يخرجون رياء 
و ل يعلم الله سبحانه أحوالهم» لا يخفى عليه شيء منهاء عن 
السدي . وقيل معناه: ولا يحضرون القتال إلا كارهين» تكون قلوبهم مع المشركين» عن قتادة . 

ؤأَئِمَدٌ 4536 أي: لا يأتون الناس أشحة عليكمء أي: بخلاء بالقتال معكم. وقيل: 
بخلاء بالنفقة في سبيل الله 0 عن قتادة ومجاهد. ومعناه: رو ثم أخبر عن 
حب لَدًا جَة لَلْوَف رتم يتظروتَ إِلْكَ دور نهم كَلَرِى * ُشتَّى» أي: كعين الذي 
يغشى طعَلهِ 4 من نّ الْمَوبٌ » وهو 0 قرب من حال الموت» وغشيته أسبابه» فيذهل ويذهب عقله 
ويشخص بضرة قلا يطرف» كذلك مزلاء تحمل اعبار زتخاد أعينهم من شدة خوفهم» 
ددا د دَهَبَ لوكو الفزع وجاء الأمن والغنيمة «سَلفوخ ألسِمَةٍ حِدَادٍ» أي : آذوكم بالكلام» 
وخاصموكم بألسنة سليطة ذربة» عن الفراء. وقيل معناه: يسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة 
الغنيمة» يقولون: أعطونا أعطوناء فلستم بأحق بها منهاء عن قتادة. قال: فأما عند البأس نأجين 
قوم وأخذلهم للحقء وأما عند الغنيمة فأشح قومء وهو قوله: «أَتِِحَّدٌ عَلَ ََيْرِ4 أي : 
بالغنيمة يشاحون المؤمنين عند القسمة. وقيل معناه: بخلاء ل 
الجبائي وليك يعني من تقد وصفهم «ل يُؤِْئُوأ4 كما آمن غيرهمء وإلا لما فعلوا ذلك 
«تلمبط أَنَهُ أَعَمْكَُءْ4 لأنها لم تقع على الوجوه التي يستحق عليها الثواب» إذ لم يقصدوا بها 
وجه الله تعالى» وفي هذا دلالة على 'صبحة مدهيناتق الإساءز "ا الأن المناذتين لينن اهمه نوات 
فيحبط» فليس إلا أن جهادهم الذي لم يقارنه إيمان» لم يستحقوا عليه ثواباً #وَكانَ دَلِلَتَ» 
الإحباطء أو كان نفاقهم ع4 ألو تسِيرًا» أي : هيئاً. ثم وصف سبحانه هؤلاء المنافقين فقال: 
بون الْكُرَابٌ كَ يَدْمَبُواُ4 أي: يظنون أن الجماعات من قريش وغطفان وأسد واليهود الذين 
1 تجريوا على رسول الله م لم ينصرفواء وقد انصرفواء وإنما ظنوا ذلك لجبنهم وفرط حبهم | 

قهر المسلمين إن يأْتِ الْخُحْرَاثْ 4 أي : وإن يرجع الأحزاب إليهم ثانية للقتال «يَودوأ لو أَنَهُم 
يادوت فى الْأَعَرَاب يسَكَلُوبت عن نا ناي » أي: يود هؤلاء المنافقون أن يكرنوا في الجادية مع 
الأعراب» يسألون عن أخباركم» ولا يكونوا معكم حذراً من القتل وتربصاً للدوائر #وَلَو انوا 
فم ما ئَا فَمَنُوا إلا قليلا» أي: ولو كان هؤلاء المنافقون معكم وفيكمء لم يقاتلوا معكم إلا قدراً 
يسيراً ليوهموا أنهم في جملتهم» لا لينصروكم ويجاهدوا معكم. وقيل معناه: قتالا قليلًا رياء 
وسمعة من غير احتساب» ولو كان لله تعالى لم يكن قليلاء عن الجبائي ومقاتل . 


)١(‏ وهو القول بأن كلا من الإيمان والكفر يتحقق بتحقق شروط المقارنة» وليس شيء عن استحقاق الثواب والعقاب 
3 مشروطاً بشرط متأخرء بل إن تحقق الإيمان تحقق استحقاق الثواب» وكذا في الكفرء فإنْ كفر بعد الإيمان» كان 
كفره اللاحق كاشفاً عن أنه لم يكن مؤمناً سابقاًء ولم يكن مستحقاً للثواب عليه وإطلاق المؤمن عليه بحسب اللفظ 
الظاهرة» وهذا مذهب جمع من الإمامية» رضوان الله عليهم» في الإحباط . وإن شئت مزيد تحقيق في الباب فراجع 
كتاب (بحار الأنوار ج5١‏ ص59١).‏ 





سورة الأحزاب ا 
5 م 2000 0 3 2 47 ل رار هر رك سس مس بر م مي 
قوله تعالى: للْمَدَ نْ رسول الله أسوة حسئة ‏ لمن كن درك أله 

لوم الجر ور لل كا © و 0 اليل م نوراب كَالوأْ هنذا ما ود امس 

لم بو كلو ساسم و 0 20 ره > مكوء “0 

ا سل وم اهم ل إِيمدمًا وشَبليمًا 9 من الْمَوْمِِينَ رِجَال 

ما عَهَدُوا لَه عليه صنهُم نّن قََى به ونيم كن ٠‏ 

لَسَحْرِىَ أله الصَّدِوِينَ 0 ويعَرّبَ الْمَتْفِقِينَ إن عه أ سوب عَلَنْهِم إِنّ 

0 م ردصيو ه - 7 ا ل 0 7 صر ع أ 

عَفُورا تَحِيِما 9 ورد الله لذن كفروا يعَيظهم ل الوا حيرا كم ألله الْمؤمِيِين 

ع سر 3 ٍ دم حي 

لَك وان لَه فسا عير 49 . 
© القراءة: قرأ عاصم: #أسوة 4 بضم الألف حيث كان في جميع القرآن. والباقون: 

بكسر الألف» وهما لغتان» ومعناهما: قدوة. 
© اللغة: النحب: النذر» قال بشرين أب حازم . 
وإتحص والحيبتجيد)اء لال لام . :كندات السشين'تونى والسدور 

وهوبر اسم رجل» والنحب: الخطر. قال جرير: 


أي: على خطرء والنحب: المد في السير يوماً وليلة. 
© المعنى: ثم حث سبحانه على الجهاد والصبر عليهء فقال: طلَمَدَ كن 2 معنا قي 
المكلفين #في رَسُولٍ 7 ُسَوَةٌ حَسََةُ4 أي: قدوة صالحة» يقال: لي في فلان أسوةء أي: لي به 
اقتداء» والأسوة من الاتساءء كما أن القدوة من الاقتداء» اسم وضع موضع المصدرء والمعنى : 
كان لكم برسول الله اقتداءء لو اقتديتم به في نصرته والصبر معه في مواطن القتال» كما فعل هو 
يوم أحدء إذ انكسرت رباعيته وشح حاجبه»؛ وقتل عمه؛ فواساكم دلت بنفسهء فهلا فعلتم 
مثل ما فعله هو؟ وقوله: لمن كن يَرَجُأْ ألّه بدل من قوله: لم4 وهو تخصيص بعد 
العموم للمؤمنين» يعني أن الأسوة برسول الله إنما تكون لمن كن يرجأ ألّه»# أي: يرجو ما 
عند الله من الثواب والنعيم ‏ عن ابن عباس. وقيل معناه: يخشى الله ويخشى البعث الذي فيه 
جزاء الأعمال» وهو قوله: طوَالوْم الآِرَ4. عن مقاتل ودر لله ك4 أي: ذكراً كثيراًء 
وذلك أن ذاكر الله متبع لأوامرهء بخلاف الغافل عن ذكره. 
ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأحزاب» فقال: لوَلْمَا را الْموْمِْنَ الْقَمربَ4 أي : ولما عاين 


للع طخفة: اسم موضع. والمجالدة: المضاربة. 


ٍ سورة الأحزاب‎ ١٠ 





المصدقون بالله ورسوله الجماعة التي تحزبت على قتال النبي َه مع كثرتهم َالو هنذا ما 
ل ال مول اختلف في معناه على قولين: 

| أحدهما: أن النبي و2 كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب» ويقاتلونهم. 
ووعدهم الظفر بهمء فلما رأوهم تبين لهم مصداق قولهء وكان ذلك معجزاً له #ومًا رَادَهُة» 
مشاهدة عدوهم 9إِلّا سا4 أي: تصديقاً بالله ورسوله لومَمْلِيمًا4 لأمرهء عن الجبائي. 


2 تس مده 


والآخر: أن الله يالك وعدف فى سررة البقرة ببقولة' «آم حَيببِتُم أن َدَعْلُوَا الجحة ولما 
ييح مَتَلُ أَلدِنَ حَلوَا4 إلى قوله: «إنَّ صر أله هِب ما سيكون من الشدة التي تلحقهم من 
عدوهمء فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا هذه المقالة؛ علماً منهم أنه الا يصيبهم إلا ما 
أصاب الأنبياء» والمؤمنين قبلهم» وزادهم كثرة المشركين تصديقاً ويقيناً وثباتاً في الحرب» عن 
قتادة وغيره. 

ين النَؤينينَ َال صَدَنُواْ مَا عَْهَدُوأ أَّهَ عَلنَهِ» أي: بايعوا ألا يفرواء فصدقوا في لقائهم 
العدو #منهم َنَهُم ئَن قَصَئْ حْبَمْ» أي: مات أو قتل في سبيل الله؛ فأدرك ما تمنى» فذلك قضاء 
النحب. 00 قضى نحبه معناه: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» يعني من استشهد يوم أحدء 
عن محمد بن إسحاق. وقيل معناه: قضى أجله على الوفاء والصدق؛ عن الحسن. وقال ابن 
قتيبة: أصل النحب النذر» وكان قوماً نذروا إن يلقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله؛ 
فقتلواء فقيل: فلان قضى نحبه إذا قتل. وروي عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدرء 
فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله مع المشركينء لثن أراني الله قتالًا للمشركين ليرين الله 
ما أ فلما كان 9 أحد انكشف المسلمونء فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما ا 

يعنى المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعنى ي المشركين - ثم تقدم فلقيه سعد دون أحدء 
فقال : أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع» فوجد فيه بضع وثمانون؛ ر ما بين 
ضربة بسيف» وطعنة برمح ورمية بسهمء كنا نقول فيه وفي أصحابه: نزلت 9نْهُم من مَن فَضَئْ 
بَمُ وَمنهُم من ينيد 4 رواه البخاري في الصحيحء » عن محمد بن سعيد الخزاعي» عن عبد 
الأعلى» عن حميد بن أنس. 

وقال ابن إسحاق: فمنهم من قضى نحبه» من استشهد يو بدر وأحدء ومنهم من ينتظر ما 
وعد الله من نصرة أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه #وما بد بدا تنديا» أي : ما غيروا العهد 
الذي عاهدوا ربهم. كما غير المنافقون. قال ابن عباس: من قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب» 
ومن قتل معه. وأنس بن النصر وأصحابه. وقال الكلبي: ما بدلوا العهد بالصبر ولا نكثوه بالفرار» 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد» عن عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن 
تعدا قال: فينا نزلت ©بِيَالٌ صَدَقُاْ مَا عَهَدُوا أنه عَلَنَهِ» فأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا. 

ٍ« لحر أنه اَلصَّدِقِينَ بصِدتهم 4 أي : صدق المؤمنون في عهودهمء ليجزيهم الله بصدقهم 
«ويمَزْبَ د «إن سَ أو يبوب عَلَتِهِمْ4 إن تابواء ويكون معناه: أنه سبحانه 
إن شاء قبل توبتهم وأسقط عقابهم» وإن شاء لم يقبل توبتهم وعذبهم» فإن إسقاط العذاب على 


سورة الأحزاب 1١‏ 
المذهب الصحيح بالتوبة تفضل من الله تعالى لا يجب عقلاء إنما علمنا ذلك بالسمع» والإجماع 
على أن الله سبحانه يفعل ذلك. فالآية قاضية بما يقتضيه العقل من الحكم. ويؤكد ذلك قوله: 
«إرت أله كن عَفُوْا تَحِيمَا»4 لأن المدح إنما يحصل إذا رحم سبحانه من يستحق العقاب» 
ويغفر ما جاز له المؤاخذة به ولا مدح في مغفرة ورحمة من يجب عليه غفرانه ورحمته. وقيل 
معناه: ويعذب المنافقين بعذاب عاجل في الدنيا إن شاء أو يتوبواء عن الجبائي. 

ثم عاد سبحانه إلى تعداد نعمه فقال: «ورَدٌ ألَهُ ادن كَمَرو4 يعني الأحزاب أبا سفيان 
وجنوده؛ وغطفان ومن معهم من قبائل العرب «ويعظهم» أي : : بغمهم الذي جاءوا به وحنقهم 
لم يشفوا بنيل ما أرادواء و «لرٌ الوأ سَ«4 أملوهء وأرادوه من الظفر بالنبي والمؤمنين» وإنما 
بيعاء خيراً لأن ذلك كان خيراً عندهم. وقيل: أراد بالخير المال؛ كما في قوله: #9وَإِنَّهٌ لِحْيّ 

خَرٌ لَتَدِبدُ4. «وَكَقَ أنَهُ الْمُؤْمِِينَ لِْتَالَ4 أي : مباشرة القتال بما أنزل الله على المشركين» من 
3 الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم» وبما أرسل من الملائكة» وبما قذف في 
قلوبهم من الرعب. وقيل: بعلي بن أبي طالب َك وقتله عمرو بن عبدودء وكان ذلك سبب 
هزيمة القوم» عن عبد الله بن مسعودء وهو المروي عن أبي عبد الله كه «وكان أَنَّهُ بيك 
أي: قادراً على ما يشاء طعَزيرَا» لا يمتنع عليه شيء من الأشياء. وقيل: قوياً في ملكه 
وسلطانه» عزيزا في قهره وانتقامه. 


© © © 
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سس كر 2< 2 1 ل 000 1 2 
لوبهم الرعب وسَا تقَملوت وِبَأبِرُوت فِهًا () وأورنكم أرضهم وديرهم عوطم 
ًا لم توما يك أنه عل خُلٍ عدم يرا ©4. 

ه اللغة: المظاهرة: المعاونة» وهي زيادة القوة بأن يكون المعاون ظهيراً لصاحبه في 
الدفع عنه؛ والظهير: المعين. والصياصي: الحصون التي يمتنع بهاء واحدتها: صيصيةء يقال: 
جذ الله صيصية فلان أي: حصنه الذي يمتنع به وكل ما امتنع به فهو صيصية» ومنه يقال 
لقرون البقر والظباء : صياصي ١»‏ ويقال أيضاً لشوكة الديك» وشوكة الحايك : صيصية . قال: 

كوقع الصّياصي في النُسيج المُمَدَّدِ(') 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة» فقال: «واَرْلَ اْذينَ ظهِرُوهُر» 
أي: عاونوا المشركين من الأحزاب؛ ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله يَنة . ألا 
ينصروا عليه عدواً من أهل الكتاب» يعني من اليهود» واتفق المفسرون على أنهم بنو قريظةء إلا 


)0( هذا عجز بيت لدريد بن صمة في قصيدة له يقولها في رثاء أخيه وصدره: «نظرت إليه» والرماح تنوشه) وفي 0 
(اللسان): «فجئت إليه والرماح. . .» وتنوشه: أي تتناوله من قريب. شبه وقوع الرماح على أخيه بوقوع شوك 


الحسن فإنه قال: هم بنو النضيرء والأول أصح وأليق بسياق الآيات» لأن بني النضير لم يكن لهم 
في قتال أهل الأحزاب شيءء وكانوا قد انجلوا قبل ذلك #من صَيَّاصِهمْ4 أي: من حصونهم 
«وَيَدَتَ في مُلُوبهمُ + اتب4 أي : لل ل ا حل وأصحابه المؤمنين #هَريقًا 
تَفَمْوت 4 منهمء يعني الرجال 00 رقا يعني الذراري والنساء وتم رصم 4 أي : 
وأعطاكم أرضهم لوَديكرَهمْ لوطم وا ّم تَطُوماً4 أي : وأورثكم أرضاً لم تطئوها ١‏ باندامكم 
بعد» وسيفتحها الله عليكم؛ وهي خيبر فتحها الله عليهم بعد بني قريظة ‏ عن ابن زيد» ويزيد بن 
رومان» ومقاتل. وقيل: هي مكةء عن قتادة. وقيل: هي الروم وفارس». عن الحسن. وقيل: 
هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة» عن عكرمة. وقيل: هي ما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب» عن أبي مسلم طون أَنَّهُ عَك مكل سَوْء قَييرا4 ظاهر المعنى . 

القصة: روى الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك» عن أبيه قال: لما انصرف 
البي 50 مع المسلمين من الخشدقة, حو للب راعسا سوسم اعد له 
جبريل تل ٠‏ فقال: عذيرَكٌ مِن محارب97": ألا أراك قد وضعتٌ عنك اللأمة وما وضعناها 
بعدء فوثب رسول الله يك فزعاًء فعزم على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة» 
فلبس الناس السلاحء فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الناس» فقال بعضهم: 
إن رسول الله ميك عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي قريظة؛ فإنما نحن في عزمة رسول الله» 
فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباء وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت 
الشمس» فصلوها حتى جاءوا بني قريظة احتساباًء فلم يعنف رسول الله يي واحداً من 
الفريقين . 

وذكر عروة أنه بعث علي بن أبي طالب ظكئلِةِ على المقدم» ودفع إليه اللواء» وأمره أن 
ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة ففعل» وخرج رسول الله يَتنقة على آثارهم» فمرٌ 
على مجلس من الأنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله ع ء فزعموا أنه قال: مر بكم 
. الفارس آنفأء فقالوا: مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج» فقال رسول ' 
الله يد : ليس ذلك بدحية» ولكنه جبرائيل عقيل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم» ويقذف في ٠‏ 
قلوبهم الرعب. 
0 قالوا: وسار علي عَبْلةِ حتى إذا دنا من الحصن» سمع منهم مقالة قبيحة لرسول 

لله ييه ٠‏ فرجع حتى لقي رسول الله يك بالطريق» فقال: يا رسول الله! لا عليك ألا تدنو 

من هؤلاء الأخابث» قال: أظنك سمعت لي منهم أذى» فقال: نعم يا رسول الله فقال: لو قد 
رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاًء فلما دنا رسول في من حصونهم. قال: يا إخوة القردة ٠‏ 
والخنازير! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فقالوا: يا أبا القاسمء ما كنت جهولاء وحاصرهم ( 
رسول الله 6 خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب . 





)١(‏ اللامة: الدرع. وقيل: السلاح. 
0 0 دمن قلات أي : مسف كيه لعل 0 





وكان يي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان» فلما 
نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثًء فخذوا أيها شئتم» قالوا: ما هن؟ 
قال: نبايع هذا الرجل ونصدقه. فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في كتابكم» 
فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم» ٠»‏ فقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدآء ولا نستبدل به غيره. 

قال : فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين 
بالسيوف» ولم نترك وراءنا قلا يهمناء حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك نهلك» ولم 
نترك وراءنا نسلا يهمناء وإن نظهر لنجدن النساء والأبناءء فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما 
خير في العيش بعدهم. 

قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا 
فيهاء فانزلوا فعلّنا نصيب منهم غرة» فقالوا: نفسد سبتناء ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلناء 
فأصابهم ما قد علمت من المسخ». فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازماً. 

قال الزهري : وقال رسول الله عي حين سألوه أن يحكم فيهم رجلًا: اختاروا من شئتم 
من أصحابي» فاختاروا سعد بن معاذء فرضي بذلك رسول الله وي » فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذء فأمر رسول الله 2ك بسلاحهم فجعل في قبته» وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في دار 
أسامة» وبعث رسول الله يي إلى سعد بن معاذ فجيء بهء فحكم فيهم بأن يقتل مقاتليهم» 
وتسبى ذراريهم ونساؤهم» وتغنم أموالهم. وإنَّ عقارهم للمهاجرين دون الأنصار» وقال 
للأنصار: إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقارء فكبر رسول الله وقال لسعد: لقد حكمت 
أرقعة» وأرقعة جمع رقيع اسم سماء الدنيا. 

فقتل رسول الله َي مقاتليهم» وكانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل» وقيل: قتل منهم أربع 
مائة وخمسين رجلا وسبي سبعمائة وخمسين . 

وروي أنهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله وتو إرسالا: يا كعب! ما 
ترى يصنع بنا؟ فقال كعب: أوّفي كل موطن تقولون» ألا ترون أن الداعي لا ينزع؟ ومن يذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وأتى بحيى بن أخطب عدو الله عليه حلة فاختية» قد شقها عليه 
من كل ناحية؛ كموضع الأنملة لثلا يسلبها مجنوعة يذاه إلى عيقه يخيل» ؛ قلما بصر يرسول 
الله وني فقال: أما والله ما لمت نفسي على عداوتك» ولكنه : من يَخْذُل اللّهُ يُخذّل. ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره ملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس فضرب 
! عنقه» ثم قسم رسول الله يي نساءهم وأبناءهم وأموالهم على على المسلمين» وبعث بسبايا منهم إلى . 

نجد مع سعد بن زيد الأنصاري» فابتاع بهم خيلا وسلاحاء قالوا: فلما انقضى شأن بني قريظة» 
ا لا نون لي د و 1و سيدا 


وروي عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرائيل عئة إلى رسول الله يي فقال: من هذا العبد 
الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش. فخرج رسول الله ينف فإذا 
سعد بن معاذ قد قبض . 
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2 ا 0 9 102 دآ اج ررح ل مرا 1 م 
ورسوله- وَتسْمَل مدلا نهآ برها مرَيِوأعْتَددا لما ذا حكَرِيمًا 42 . 

© القراءة: قرأ ابن كثير وابن عامر: #نضعف؟» بالنون والتشديد «العذاب» بالنصب. 
وقرأ أبو جعفر وأهل البصرة: يُضَعُفٌ بالياء والتشديد العذاب بالرفع. والباقون: «يِصَّلمَفَ» 
بالياء والألف وفتح العين. وقرأ أهل الكرفة غير عاصم: وين يَقَنْتَ4. طوَيَعْمَلُ صَالِحاً يُؤْتِهَا4 
الجميع بالياء. وقرأ روح وزيد: همَنْ تأتِ». لوَمَنْ تَقثْ», وَتَعمَلٌ > كلها بالتاء «نْْتهآ» 
بالنون والباقون: 7 7 ومن 0 بالياء 0 بالتاء د الزهآ» بالنون . 
الْعَدَابٌ 8 أنها 9 الزواجر الرادعةء عن مواقعة الذنوب» ينبغي أن يمتنع منها 
أكثر مما يمتنع من لا يشاهد ذلكء. وقال: #يِسَّعَفٌ لها الْعَدَابٌ» فعاد الضمير إلى معنى 
طمَن» دون لفظهء ولو عاد على لفظه لذكّره. 

ومن قرأ: 8يِقَنتَ4 بالياء فلأن الفعل مسند إلى ضمير #من» ولم يتبين فاعل الفعل بعد 
فلما ذكر ما دل على أن الفعل لمؤنث حمل على المعنى فأنث» وكذلك قوله: همَنْ ءَامَنَ بآللّهِ» 
ثم قال: ؤنلا حَوَنُ عََهِمْ 4. 

ومن قرأ كل ذلك بالياء» فإنه حمل على اللفظ دون المعنى» ومن قر أ: من أت » بالتاء 
حمل على المعنى» فكأنه قال: أية امرأة منكن أتت بفاحشة» أو تأت بفاحشة» ومثله في الكلام 
ا 0-5 سبحانه : 00 من الِمسمِعو يمن إِلك»4 ل 0 


٠. 


)١(‏ تعش: أمر من تعشى: أكل العشاء. وفي رواية سيبويه في (الكتاب ج١‏ ص :)5١٠‏ «تعال» مكان ١تعش»‏ وهذا 
البيت من أبيات قالها في وصف ذثب أتاه ليلا في بعض أسفاره لما رأى ناره» ثم رمى إليه» وكان يخاطبه ويقول له: 
فإن عاهدتني لا تؤذيني نكن كالرجلين المصطحبين أي: كالصاحبين بأن لا تؤذيني ولا أؤذيك. 


أي : مثل الذين يصطحبانء قال ابن جني: أن تكون #مَن» هنا على الصلة» أولى من أن 
تكون على الصفة. 

© اللغة: الضعف: مثل الشيء الذي يضم إليه» يقال: ضاعفته أي: زدت عليه مثله» ومنه 
الضّعف» وهو نقصان القوة بأن يذهب أحد ضعفيهاء فهو ذهاب ضعف القوة. 

© الحجة: قال المفسرون: إن أزواج النبي يفيه سألنه شيئاً من عرض الدنياء وطلبن 
منه زيادة في النفقة» وآذينه لغيرة بعضهن على بعض» فآلى رسول الله عَننةِ منهن شهراً. فنزلت آية 
التخيير وهو قوله : #قُل لَأرُويمكَ4 وكنّ يومئذ تسعاً: عائشة» وحفظة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسودة بدت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية؛ فهؤلاء من قريش » ول رت كن الشيو + وميمونة 
بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. 





وروى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله جالساً 
مع حفصة فتشاجرا بينهماء ٠‏ فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا؟ قالت: نعم» فأرسل 
إلى عمرء فلما أن دخل عليهما قال لها: تكلمي» فقالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا 
حقاء فرفع عمر يده فوجأ وجههاء ثم رفع يده فوجأ وجههاء فقال له النبي كتلقية : ككفء فقال 
عمر: يا عدوة الله! النبي لا يقول إِلّا حقاًء والذي بعثه بالحق» لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى 
تموتي ؛ فقام النبي ويه فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه» يتغدى 

يتعشى فيهاء فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 

© المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر نساء النبي يَنفة فقال مخاطباً لنبيه يق » آمراً له 

أن شير أزواجت-ففال: 8 الى ل لَأرويْيكَ إن شُشْنَّ رذ الْحَية لديا وَزِسَتهَا» أي : 
سعة العيش في الدنياء وكثرة المال #اتَتَمَاَيَت أُمَيْسَوَْ» أي: أعطكن متعة الطلاق» وقد مر 
بيانها في سورة البقرة. وقيل: أمتعكن بتوفير المهر 4 كن أي: أطلقكن سلما 4 
والسراح الجميل : الطلاق من غير خصومة ولا مشاجرة بين الزوجين #وَإِن كشن ثرت لَه 
وَرَسُولُمٌ وَألدَّارَ الْآخْرَةِ» أي: وإن أردتن طاعة الله وطاعة رسولهء والصبر على ضيق 07 
والجنة 9ن أَلَهَ أعَدَّ إلمُخيكت» أي : العارفات المريدات» الإحسان المطيعات له ل9مِدَكُنّ أَجرا 
عظِيمً)» . 

واختلف في هذا التخيير فقيل: إنه خيّرهن بين الدنيا والآخرة» فإِنْ هنّ اخترن الدنيا 
ومحبتها استأنف حينئذ طلاقهنء بقوله: «أميمَكنَ وأَسَيَعَكُنَ ًا جيلا4 عن الحسن. وقيل: 
خيرهن بين الطلاق والمقام معهء عن مجاهد والشعبي وجماعة من المفسرين» واختلف العلماء 
في حكم التخيير على أقوال: 

أحدها: أن الرجل إذا خير امرأته» فاختارت زوجها فلا شيء» وإن اختارت نفسها تقع 
تطليقة واحدة» وهو قول عمرين الخطاب» وابن مسعودء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

وثانيها: أنه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات؛ وإن اختارت زوجها تقع واحدةء وهو 
قول زيد بن ثابت» وإليه ذهب مالك. 





وثالثها: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء وإلا فلاء وهو مذهب الشافعي. 

ورابعها: أنه لا يقع بالتخيير طلاق» وإنما كان ذلك للنبي مه خاصة» ولو اخترن 
أنفسهن لما خيّرهن لبِنّ منه» فأما غيره فلا يجوز له ذلك» وهو المروي عن أتثمتنا نوكل . 

ثم خاطب سبحانه نساء النبي مي فقال: #يشا ألِّيَّ من بَأتِ مكل بِتحِكَوَ مُيسَةِ)» 
أي : بمعصية ظاهرة يصَعَف لها الْعَدَابٌ» في الآخرة صعفين صْعْنَيْنْ4 أي: مثلي ما يكون على 
غيرهن» وذلك لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النبي يه منهن» ولنزول الوحي في 
بيوتهن» فإذا كانت النعمة عليهن أعظم وأوفرء كانت المعصية منهن أفحش» والعقوبة بها أعظم 
وأكثرء وقال أبو عبيدة: الضعفان أن يجعل الواحد ثلاثة» فيكون عليهن ثلاثة حدودء لأن 
ضعف الواحد مثله. وضعفي الشيء مثلاه. وقال غيره: المراد بالضعف المثل؛ فالمعنى أنها 
10 ضعفه. كما زيد في ثوابها ضعف» في قوله: ويه جره مربي # , #وحانَ 

للك عَلَ آَم يسِيرا» أي: كان عذابها على الله هيئاًء عن مقاتل. 

ومن يِقْنْتَ ينك يله ورسولو » أي : ومن يطع الله ورسولهء والقنوت: الطاعة. وقيل معناه: 
من يواظب منكن على الطاعة لله ولرسوله. ومنه القنوت في الصلاة» وهو المداومة تملى الدعاء 
المعروف طوَيَسَمَلٌ صنلِسًا4 فيما بينها وبين ربها «نزْتَهآ م مربي 4 أي : نؤتها ثوابها مثلي ثواب 
غيرهاء وروى أبو حمزة الثمالي عن زيد بن علي عَلكِ أنه قال: إني لأرجو للمحسن منا أجرين» 
وأخاف على المسيء منا أن يضاعف له العذاب ضعفينء كما وعد أزواج النبي 44986 . وروى 
محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن علي بن 
الحسين زين العابدين أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت مغفور لكمء قال: فغضب وقال: نحن 
أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في أزواج النبي ميهي » من أن نكون كما تقول» إنا نرى لمحسننا 
ضعفين من الأجرء ولمسيئنا ضعفين من العذاب» ثم قرأ الآبتين #وَأْعَدنا لمَا يذه ححَرِيما4 أي : 
عظيم القدرء رفيع الخطر. وقيل: إن الرزق الكريم ما سلم من كل آفة. وقيل: هو الثواب الذي لا 


يحسن الابتداء بمثله : 


6ه 
قوله تعالى: #ينَة ألنَيّ لَسَكنّ حامر من اناد إن عط م ويد 


ور مرو هر م 2 سخ رعو عر وى 0 0 3 عي م 
بالقول فيِطمم أَلْزِى فى قليدء مرض وقلن قولا معروة © َكَرَنَ في سويَكن ولا 
العهية الاوك وانتن الشلرة ويك اكز وطن أله و 2 


5 يي م 


2 يذهب عنحكم الرْجس أهل ليت وير تظهيرا © وَأَدْكْرَنَ ما 


ومو جره 


7 “نه 0-4 رمع إعداءة 06ي مي 
بسْقَ فى يُوتِكُنَ مِنْ ايت لله وَلْفِكَةٍ إِنَّ أله كات لِينًا حيرا © إنَّ 


35 000 رمج وء أ 7 له 
لمَسَلِنَ وَالْسْلِمْتِ وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِتِ وَالْفَديِينَ وَالْمَِيدتِ وَألمَّددِقِينَ مَالصَّدِقَتِ 
م« - ٍ- وه ا - 22 000 و ا # د ١‏ رس سه 
والصّديرين وَلْصَّدِيراتِ والخاشعين و وَاَلْحشعتِ وأ المتصدقين وأ لمع و وألْصَنينَ صمت 


م 


سورة الأحزاب 
لطن مُروجَهمْ َكلت وَاللَكرنَ أله كيرا وبرت أعذ أَلَهُ لم مُغفرة 
وَأْجِرًا عَظِيما 4*9 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة وعاصم: وَقَرْيِ4 بفتح القاف. وقرأ الباقون وهبيرة عن 
حفص عن عاصم: #وَقَرَنَ4 بكسر القاف. وفي الشواذ قراءة الأعرج وأبان بن عثمان: 8ِِطْممٌ 
لَْى» بكسر العين. 

© الحجة: قال أبو على: قوله: #وقِرّن» لا يخلو: إما أن يكون من القرار أو الوقارء 
فإن كان من الوقارء فهو مثل عدن وكلن: مما يحذف فيها الفاء» وهي واو فيبقى من الكلمة 
عِلن وإن كان من القرارء فيكون الأمر اقررن» فيبدل من العين الياء كراهة التضعيفء كما أبدل 
في قيراط وديئار» فيصير لها حركة الحرف المبدل منه» تحن لمر ار العا فتسقط 
همزة الوصل لتحرك ما بعدهاء فتقول: قرن» لأن حركة الراء كانت كسرة في تقر ألا ترى أن 
القاف متحرك بها. 

وأما من فتح فقال: #وَفَرنَ»# فمن لم يجز قررت بالمكان أقر» وإنما يقول: قررتٌُ أقرٌ» 
فإن فتح الفاء عنده لا يجوزء ومن أجاز ذلك جاز على قوله #قَرنَ» كما جاز موقن # وهي لغة 
حكاها الكسائي. وقال أبو عثمان: يقال: قرتٌ به عيناً أقرٌ ولا يقال: قررتُ في هذا المعنى» 
وقررثٌ في المكان فأنا أقر فيه» يقال: قررْتُ في هذا المعنى. 

ومن قرأ: طمِْظَممَ ألّى» بالكسرء فهو معطوف على قلا تَخْصَمْنَ4 أي: فلا يطمع الذي 
في قلبه مرض»ء فكلاهما منهى عنه» إلا أن النصب أقوى» لأنه يكون بمعنى أن طمعه مسبب 
عن خضوعهن بالقول» وإقاعان عفلقا كأ نهنا لفودوله وليس فيه دليل على أن الطمع واقع 
من أجلهن . 

© اللغة: التبرج: إظهار المرأة محاسنهاء مأخوذ من البّرج وهو السعة في العين» وطعنة 
برجاء: واسعةء وفي أسنانه برج إذا تفرق ما بينها. 

© الإعراب: قوله: 8 لِيَدْهِبَّ4 اللام يتعلق بمحذوف» تقديره: وإرادته ليذهب» ويجوز 
أن يتعلق بيريد طأَمْلَ الِْيْ» منصوب على المدحء» تقديره: أعني أهل البيت» ويجوز أن يكون 
منادى مضافاًء ويجوز في العربية جر اللام؛ ورفعهاء فالجر على أن يكون بدلا من كُم والرفع 
على المدح. 

© المعني: ثم أظهر سبحانه فضيلتهن على سائر النسوان بقوله: #ييسة أل لان 

1 ين ألنَْآءِ » قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساءء لأن أحداً للنفي العام» وقال ابن 
عباس معناه: ليس قدركن عندي كقدر غيركن من النساء الصالحات» أنتن أكرم علي فأنا بكن 
أرحمء وثوابكن أعظم لمكانكن من رسول الله 85 فط إن ان الله شرط عليهن التقوى» 
ليبين سبحانه أن فضياتهن بالتقوى» لا باتصالهن بالنبي 86 طلا خَخْصَعْنَ بالقولِ» أي: لا ترققن ٠‏ 
القول» ولا ثُلِنّ الكلام للرجال» ولا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدي إلى طمعهم» فتكن كما 





تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال ظمظمَمَ أَلِى فى قَليء مرَضٌُ4 أي: نفاق وفجورء عن 
قتادة. وقيل: من في قليه شهوة للزناء عن عكرمة. وقيل: إن المرأ ة مندوبة إذا خاطبت 
الأجانت إلى الغلظة في المقالة» لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة #وَقْلنَ كوا مَعَرووًا» أي : 
مستقيماً جميلا. بريثاً من التهمة . بعيداً من الريبة» موافقاً للدين والإسلام. 


لوقن فى يكن أمرهن بالاستقرار في بيوتهن» والمعنى: اثبتن في منازلكن وألزمنهاء 
وإن كان من وقر يقر فمعناه: كن أهل وقار وسكينةء «وَلَا تببقت تييح الْجَنهئَةٍ الأول» أي : 
لا تخرجن على عادة النساء اللاتي في الجاهلية» ا 0 
وقيل: التبرج: التبختر والتكبر في المشي» عن قتادة ومجاهد. وقيل: هو أن تُلقي الخمار على 
رأسهاء ولا تشده فتواري قلائدهاء وقرطيها فيبدو ذلك منهاء عن مقاتل. والمراد بالجاهلية 
0 : ما كان قبل الإسلام؛ عن قتادة. وقيل: ما كان بين آدم مكل . ونوح عل ثمان ماثة 

عن الحكم. وقيل: ما بين عيسى ومحمد. عن الشعبي. قال: وهذا لا يقتضي أن يكون 
بعدها جاهلية في الإسلام: لأن الأول انيم للسابق تأخر عنه غيره أو لم. يتأخر. وقيل: إن معنى 


د مه 


تبرج الْجَدهلَِةٍ الوك » أنهم كانوا يجوّزون أن تجمع امرأة واحدة زوجاً وخلاء فتجعل لزوجها 
نصفها الأسفل» ولخلها نصفها الأعلى» يقبلها ويعائقها. 

شم قال: #وَأَقِمَنَ مَنَّ أَلصَّلَِة4 أي: أذينها في أوقاتها بشرائطها #وءاتينت الكَرة» 
المفروضة في أموالكن «#وَأيِعنَ الله وَرَسُولهة» فيما يأمرانكن به وينهانكن عنهء ثم قال عز وجل: 
« إِنَّمَا بريد أمَه يِذْهِبَ عنحكم اليس أهل الت وهر تَظهيرا4 قال ابن عباس: الرجس 
عمل الشيطان؛ وما ليس لله فيه رضىء و#الَيْتِ4 التعريف فيه للعهدء والمراد به بيت النبوة 
والرسالة» والعرب تسمي ما يلتجأ إليه بيتاً ولهذا سموا الأنساب بيوتاً» وقالوا بيوتات العرب» 
ريدو السبد "قال 

الاننا ديصت :نه لكتنايهاء شيعت - : وول معن أفضلكف نا اعت 

ألايابيت أهلك أوعدوني كاتني كل تنكيهم عيضت 





يريد: بيت النسب» وبيت النبوة والرسالة» كبيت النسب. قال الفرزدق: 
بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشمٌ وأبو الفوارس نهشلة) 
لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبداًإذاعَدٌ الفعال الأكمل 


وقيل: البيت: بيت الحرام؛ وأهله هم المتقون على الإطلاق» لقوله: إن أولِوُهه إَِا 
لْمُنَفُونَ4 وقيل: النيك مسد روزن ]نه عق وأهله من مكنه رسول الله َي فيه» 0 


| العلياء: رأس الجبل . المكان العالي.‎ )١( 
(؟) الإحتباء: هو أن يجمع بين ظهره وساقيه بثوب ونحوه.‎ 





سورة الأحزاب 1 
يخرجه ولم يسد بابه» وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية» أهل بيت 
نبينا يي » ثم اختلفوا. 


فقال عكرمة: أراد أزواج النبى» لأن أول الآية متوجه إليهن. 

وقال أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وعائشة وأم سلمة: إن الآية' 
مختصة برسول الله عقي وعلي وفاطمة والحسن والحسين غوكل كو أبو حمره ة الثمالي في 
لمسيرة ' حدني شهر بن حوشب عن أم سا سلمة»؛ قالت: جاءت ا إلى لبي ظلقه 
خيبرياًء فقال: «اللهمء لاه ل الب لي وطرف 0-0 
فقلت: يا رسول الله وأنا معهم» قال: أنت إلى خير. وروى الثعلبي في تفسيره أيضاً بالإسناد 

عن أم سلمة أن النبي يَيي كان في بيتهاء فأتته فاطمة 86كل1 ببرمة(2 فيها حريرة» فقال لها: 
ادعي زوجك وابنيك» فذكرت الحديث نحو ذلك» ثم قالت: فأنزل الله تعالى: #8إِنَمَا برِيدُ أَلّهُ» 
الآية قالت: فأخذ فضل الكساء ء فغشاهم به ثم أخرج يذه فألوى يذه بها إلى السماء» ثم قال: 
«اللهمء » هؤلاء أهل بيتي وحامتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًف. فأدخلت رأسي 
البيت» وقلت: وأنا معكم يا رسول الله قال: إنك إلى خير » إنك إلى خير. 

وبإسناده قال مجمع : دخلت مع أمي على عائشة» فسألتها أمي : أرأيت خروجك يوم 
الجمل؟ قالت: إنه كان قدراً من الله فسألتها عن علي ككل . فقالت: تخاى عن اح الناس 
كان إلى رسول الله عَيقةِ ٠‏ وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله يَيةِ » لقد رأيت عليا وفاطمة 
وحسداً وحسيئاً تكلا وجمع رسول الله يوه بنوب عليهمء ثم قال: «اللهم» ؛ هؤلاء أهل بيتي 
وحامتي» فأذهب عنهم الرجس » وطهرهم تطهيراً» قالت: فقلت:. يا رسول الل أنا من أهلك؟ 
قال: تنحُي فإنك إلى خير. 

وبإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي َه قال: نزلت هذه الآية في خمسة؛ فيّ 
وفي علي وحسن وحسين وفاطمة لوكلا . 

وأخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكانى قال: حدثونا عن أبي 
بكر السبيعي قال: حدثنا أبو عروة الحراني قال: حدثنا ابن مصغي قال: حدثنا عبد الرتجيو بن 
واقد عن أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر قالت: نزلت هذه 000 
النبي وي وليست في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين نوكه وعليّ تللكئلة © إِسّما يريد أله 2 
يدهب عَنحَكُمْ ايعس مَل ليت فقال النبي 825 : اللهم هؤلاء أهلي. 

وحدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم بإسناده عن زاذان» عن الحسن بن 
علي ك2 قال: لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله يه وإياه في كساء لأم سلمة خيبري» 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي. 


)١(‏ البرمة: القدر من الحجر. 


٠ سورة الأحزاب‎ ١ 





والروايات في هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة. لو قصدنا إلى إيرادها لطال الكتاب» 
وفيما أوردناه كفاية . 

واشقدذلت الشيعة غلى 00 الآية بهؤلاء الخمسة فَفِكْد بأن قالوا: إن لفظة «إنما» 

محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يه يثبت. فإن قول القائل: إنما لك عندي درهم» وإنما في 

الدار زيدء يقتضي أنه ليس عنده سوى 7 وليس في الدار سوى زيدء وإذا تقرر هذاء فلا 
تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة.ء أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب 
لعي ولا بجر 3 لوجم الارل: لان الله تعالى قد أراد من كل مكلت هذه الإرادة المطلقة» 
فلا اختصاص لها بأهل البيت» دون سائر الخلق. ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم 
بغير شك وشبهة. ولا مدح في الإرادة المجردة. فثبت الوجه الثاني» وفي ثبوته ثبوت عصمة 
المعنيّين بالآية من جميع القبائح» وقد علمنا أن من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع 
على عصمته. فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم. 

ومتى قيل: إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج» فالقول فيه: إِنَّ هذا لا ينكره من عرف 
عادة الفصحاء في كلامهم. فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره» ويعودون إليه» والقرآن من ذلك 
مملوء؛ وكذلك كلام العرب وأشعارهم. 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأزواج فقال: «وادْكْرَنَ ما ما ,مَل فى تكن ِنْ َإيَنتِ 50 
وليك4 معناه: واشكرن الله تعالى إذ صيركن في بيوت يتلى فيها القرآن والسئة» عن قتادة. 
وقيل: اذكرن أي احفظن ذلك. وليكن منكن على بالٍ أبداً. لتعملن بموجبه. وهذا حث لهن 
على حفظ القرآن والأخبار ومذاكرتهن بهماء والخطاب وإن اختص بهن فغيرهن يشاركهن فيه 
لأن بناء الشريعة على القرآن والسنة #إنَّ أَلَّهَ كات لَطِيقًا» بأوليائه «حَبِيا4 بجميع خلقه. 
وقيل: لطيفاً في تدبير خلقهء وإيصال المنافع إليهمء بير بين يكون متهي ومصالحهم . 
ومفاسدهم» فيأمرهم بفعل ما فيه صلاحهم» واجتناب ما فيه فسادهم. 

قال مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة» مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب ِب ؛ دخلت على نساء رسول الله يق فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: ' 
لاء فأنت رسول الله 86 فقالت: يا رسول الله إن النساء لفى خيبة وخسارء فقال 89 : 
ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 

«إنَّ الْمسَلِينَ دَالْسَندِتِ4 أي: المخلصين الطاعة لله والمخلصات» من قوله: «وَرَعلَا سَلَمَا 
ْ َمل » أي : خالصاً. وكبز خا" إن الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء. وقيل: يعني . 
٠‏ المستسلمين لأوامر الله والمنقادين له من الرجال والنساء 9وَلْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتتِ» أي : والمصدقين ٠‏ 
بالتوحيد والمصدقاتء والإسلام والإيمان واحد عند أكثر المفسرين» وإنما كرر لاختلاف ' 
اللفظين . وقيل : إنهما مختلفان» 0 الإقرار باللسانء. والإيمان التصديق بالقلب» ويعضله : 
قوله: ظثَالتٍِ الَْعابُ 4 امنا قل لم مُومُو ولكن فووا أسَلمنا» وقيل: الإسلام هواسم الدين» ٠‏ 

والإيمان التمستية و قال اي فسر رسول 00 والمؤمنٍ بقوله: لمتحت ١‏ 


سورة الأحزاب ١١١‏ 
سلم المسلمون من لسانه ويده ؛ والمؤمن من أمن جاره بوائقه2'0 وما آمن بي من بات شبعان 
وجاره طاو"(2. هوَلقَِينَ وَالْقَيِتِ» يعني الدائمين على الأعمال الصالحات والدائمات. وقيل: 
يعني الداعين والاعليات #رالتّسديت4 في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم لوَصَّدِفَتِ وَالصَّدِنَ4 
على طاعة الله. وعلى ما ابتلاهم الله به «وَالصَِّرَتٍ َالْحيئمنَ» أي : المتواضعين الخاضعين لله 
تعالى «وَلْحَيشْمّتِ»4 وقيل معناه: والخائفين والخائفات «اوَلْمصَّيِّنَ4 أي: المخرجين الصدقات 
والزكوات «ارَلْيصَيْدتِ وَصَّتِينَ4 لله تعالى بنية صادقة «وَأصَّيِمتِ وَلَلْنِظِنَ حُرُوجَهُْ» من الزنا 
وارتكاب الفجور #وَتَلْْنِطَتِ» فروجهن» فحذف لدلالة الكلام عليه «2ي أله كشيرا 
وَلتَكرنَ4 الله كثيراً. وحذف أيضاً للدلالة عليه #أعدّ أَلَهُ نه »> أي: لهؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات والخصال 8امَفْيْرَة4 لذنوبهم «ولجرًا عظِيمًا في الآخرة. 
دددى ى أبو سعيد الخدري عن النبي وَيقةِ قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضآ 
وصلياء كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله 
كثيراً حتى 1-5 الله قائماً وقاعداً وفضتط عا وروي عن أبى عبد الله عكئلة أنه قال: من بات 
على تسبيح فاطمة تلك » كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 





© © © 
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, 7 ويه دي ل مت ل عمسم 0 2 
َي أله م 2 اه وَكأن مَر الله قدرا مقدويا ((ذك) 


4 و 001 2 700 1 
ه القراءة : قرأ أهل الكوفة وهشام: #أن ا والباقون: بالتاء. وقرأ عاصم 

2 ه: ##وحَاتَمَ يعن بفتح التاءء والباقون: بكسرها. 
© الحجة: قال أبو علي: التذكير والتأنيث حسنان» وهذه الآية تدل على أن ما في 


0 01 


قوله: «يْلنُ ما مضه وكا ما كانت هم لَخره 4 نفي» وليست بموصولة» ومن كسر التاء 


)000 أي : غوائله وشرورهء» واحدها بائقة وهى الداهية . 
() طوى يطوي: بمعنى جاعء فهو طاو أي: خالي البطن» جائع. 


من #وحَاتَرَ # فإنه ختمهم فهو خاتمهم. ومن فتح التاء فمعئاه: آخر النبيي: لا نبي بعذه. قال 
الحسن: خاتم الذي ختم به. قال المبرد: خاتم فعل ماض على فاعل» وهو في معنى: خُتّم 
النبيين» ونصب النبيين على هذا الوجه بأنه مفعول به» وفي حرف عبد الله: ولكن نبياً وختم 

© اللغة: قال الزجاج: الخيرة: التخيير. وقال علي بن عيسى: الخيرة: إرادة اختيار 
الشيء على غيره. والوطر: الأرب والحاجة وقضاء الشهوة. قال : 

وكيف ثوائي في المدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر() 

قال الخليل: الوطر: كل حاجة يكون لك فيها همةء فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وطره 
وإربه . 

© الإعراب: مم أن # منصوب على المصدر. تقديره: سن الله له سئنة. و« الدرت 

لفون 4 يجوز أن يكون رفعاً على المدح. تقديره: هم الذين يبلغون رسالات الله» ويجوز أن 
يكون نصباً على أعني الذين «ولكن رَسُولٌ ألو تقديره: ولكن كان رسول الله. وكان خاتم 
النبيين» ولو قرىء #َسُولٌ أله فَحَاتُمٌَ ليكَن»4 بالرفع لجاز» أي : ولكن هو رسول اللّه وخاتم 


النبيين . 
© الحجة: نزلت فى زينب بنت جحش الأسدية» وكانت بنت أميمة بنت عبد المطلب» 


عمة رسول الله يَ#ةِ . فخطبها رسول الله عي على مولاه زيد بن حارثة» ورأت أنه يخطبها 
على نفسهء فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت» وقالت: أنا ابنة عمتك فلم أكن 
لأفعل؛ وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحشء فنزل #ومًا كن لِمُؤْمِنِ ملا مُؤْممَةٍ4 الآية يعني عبد 
ل نيف راض ريه قلماء تلت الأية قالت ررمي يا زيول 1ه وجعلة أمرهاارية 
رسول الله يَنة ٠»‏ وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله ويه زيداء للخل بها وساق إليها رسول 
الله عن عشرة دنانير وستين درهماً مهراً. وخماراًء وملحفة» ودرعاًء وإزاراً»ء وخمسين مداً من 
طعام وثلاثين صاعاً من تمرء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وقالت زيئنب: خطبني عدة من قريش» فبعثتٌ أختي حمنة بنت جحش إلى رسول 
الله 8 أستشيره فأشار بزيدء فغضبت أختي» وقالت: تزوج بنت عمتك مولاك» ثم أعلمتني 
فغضبت أشد من غضبهاء فنزلت الآية. فأرسلت إلى رسول الله يَقةِ ٠‏ وقلت: زوجني ممن 
شئت». فزوجني من زيد. 

وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت نفسها للنبي و : 
فقال: قد قبلت» وزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوهاء وقالوا إنما أردنا رسول 
ال عت .3 وبحتا عيده». فو لت الأب عن ا ل 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره: أن رسول الله #ةٍ كان شديد الحب لزيدء وكان إذا 


)١(‏ ثوى ثواء بالمكان وفيه: أقام. 





أبطأ عليه زيد أتى منزله فيسأل عنهء فأبطأ عليه يوماء فأتى رسول الله مَك منزلهء فإذا زينب 
جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لها20. قال: فدفع رسول الله َيه الباب» فلما نظر 
إليها قال: سبحان الله خالق النور» تبارك الله أحسن الخالقين» ورجع فجاء زيد وأخبرته زينب 
بما كان» فقال لها: لعلك وقعت في قلب رسول الله عَِة . فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك 
رسول الله يَنيةِ » فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني» فجاء زيد إلى رسول الله وَل تمام 
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القصةء فنزلت الآية: #وَإِذْ َل للَدىَ نعم أنَّهُ عليه وَأَنْسَمْتَ عَكئه4 الآية. ٠‏ 
© المعنى: لما تقدم ذكر نساء النبي مي » عمّبه سبحانه بذكر زيد وزوجتهء فقال: #ومًا 
كن لِمُؤْمنٍ وَلّا مُْمَةٍ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورَسْولِهة» أي : إذا أوجب الله ورسوله #أَنا4 وألزماه وحكما به 
#أن يحون لينة» أي : الاختيار من م4 على اختيار الله 0 والمعق: أن كلسي 
أمر الله تعالى به أو عكر بد اقانسس لاجد مخالفة» وترك ما أمر به إلى غيره #وّمن يَقْصٍ . 
كه وَرَسُولَمُ» فيما يختاران له 9فْقَد صَلَّ صَلَّ ضكاا صَدَلا مُبِينا» ع ذهب عن الحق ذهاباً ظاهراً. ٠‏ ثم 
خاطب النبي #6 فقال: #وإذ 3 دل ألي. واذكر يا محمد حين تقول للد أنهم َه عيّده 
بالهداية إلى الإيمان «وَأَنْصَمْتَ عَلَئِهِ» بالعتق. وقيل: أنعم الله عليه بمحبة رسولهء وأنعم 
الرسول عليه بالتبني» عن السدي والثوري» وهو زيد بن حارثة «أَمْسِكَ عَلَيِكَ روبك يعني 
زوجك زينب تقول: احبسها ولا تطلقهاء وهذا الكلمم يفتضيي مشاجرة 0 
الرسول وقال له: أمسكها وَأ أله في مفارقتها ومضارتها «وَتُحْنى في تفلك ما أَنَّهُ مد 
وى الئاس وَآنّدُ 0 أن ع6 والذي أخفاه في نفسه هو أنه إن طلقها زيد تزوجهاء وخشي 
لائمة الناس أن يقولوا أمره بطلاقها ثم تزوجها. 
وقيل: إن الذي أخفاه فى نفسه. هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه» وأن 
م “ندا لقي قلما نجاء ريك وقال اله أرهه أن أطلن :رسيي قال 4 اسلف عليلة ترعلته 
: فقال سبحانه لم قلت: أمسك عليك زوجكء وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ روي ذلك ٠‏ 
عن علي بن الحسين عَلئلاةِ » وهذا التأويل مطائق لتلاوة الآية» وذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي . 
٠‏ ما أخفاه ولم يظهر غير التزويج» فقال: «رَوحتَكها» فلو كان الذي أضمره محبتهاء أو إرادة .. 
طلاقهاء لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه. فدل ذلك على أنه إنما عوتب على قوله ' 
٠‏ أْمِك عَلَيِكَ رَوِبَكَ4 مع علمه بأنها ستكون زوجته» وكتمانه ما أعلمه الله به حيث استحيا أن * 
يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي. ُْ 
قال البلخي: ويجوز أن يكون أيضاً على ما يقولونه: إن النبي استحسنها فتمنى أن يفارقها :. 
: زيد فيتزوجها وكتم ذلك» لأن هذا التمني قد طبع عليه البشر. ولا حرج على أحد في أن يتمنى /* 


شيئاً استحسنه . 


وقيل: إنه إنما أضمر أن يتزوجها إن طلقها زيدء من حيث إنها كانت ابنة عمته» فأراد . 


09 القهرة الحجر قذر ما يدقري لجرل أن بهاذ الن: 


ضمها إلى نفسه لثلا يصيبها ضيعة» كما يفعل الرجل بأقاربه» عن الجبائي قال: فأخبر الله 
سبحانه الئاس بما كان يضمره من إيثار ضمها إلى نفسه ليكون ظاهره مطابقاً لباطنه» ولهذا 
المعنى قال يني لأصحابه يوم فتح مكة؛ وقد جاءه عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
يستأمنه منه» وكان ع قبل ذلك قد أهدر دمه وأمر بقتله» فلما رأى عثمان استحيا من ردهء 
وسكت طويلًا ليقتله بعض المؤمنين» ثم آمنه بعد تردد المسألة من عثمان». وقال: أما كان منكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال له عباد بن بشر: يا رسول الله! إن عيني ما زالت في 
عينك انتظار أن تومىء إليّ فأقتله» فقال: إن الأنبياء لا تكون لهم خائنة أعين» فلم يستحب 
الإشارة إلى قتل كافر وإن كان مباحاً. 


وقيل: كان النبي ويك يريد أن يتزوج بها إذا فارقهاء ولكنه عزم أن لا يتزوجها مخافة أن 
يطعنوا عليه» فأنزل الله هذه الآية» كيلا يمتنع عن فعل المباح خشية الناس»؛ ولم يرد بقوله 
َأ أَحَنٌّ أن كدْمَنةُ4 خشية التقوى. لأنه ينك كان يتقي الله حق تقاته» ويخشاه فيما يجب أن 
يخشى فيهء ولكنه أراد خشية الاستحياءء لأن ال الحياء كان غالباً على شيمته الكريمة ع#ة . كما 
قال سبحانه: #إِنَّ كَل كان بِوْذى ألَىنَّ د يسْتَخي. مِنحكُم ». 
وقيل: إن زينب كانت شريفة؛ فزوجها رسول الله عَ#ةِ من زيد مولاه. ولحقها بذلك 
بعض العارء فأراد يك أن يزيدها شرفاً بأن يتزوجهاء لأنه كان السبب في تزويجها من زيدء 
فعزم أن يتزوج بها إذا فارقها. 
وقيل: إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكمء فأراد 8ه أن يبطل 
بالكلية» وينسخ سنة الجاهلية» فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرضء. كيلا يقول 3 إنه 
تزوج بامرأة ابنه» ويقرفونه بما هو منزه عنهء ولهذا قال: #أمسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ4). عن أبي 
مسلم. ويشهد لهذا التأويل قوله فيما بعد: طقلا قَصَى رَيْدُ ينها وطًا بتكا لكك لا يَكيْنَ عل 
لْمومِنِينَ حي ف أَرْوَج أيهم إِدَا مَصَوَأْ متهن وَطرَاً4 ومعناه: فلما قضى زيد حاجته من نكاحهاء 
فطلقها وانقضت عدتهاء ولم يكن في قلبه ميل إليهاء ولا وحشة من فراقهاء فإن معنى القضاء 
هو الفراغ من الشيء على التمام #رَيَجَتَمَها4 أي: أذنًا لك في تزويجهاء وإنما فعلنا ذلك توسعة 
على المؤمنين حتى لا يكون عليهم إثم في أن يتزوجوا أزواج أدعيائهم» الذين تبنوهم إذا قضى 
الأدعياء منهن حاجتهم وفارقوهم» فبين سبحانه أن الغرض في ذلك أن لا يجري المتبني في 
تحريم امرأته إذا طلقها على المتبني مجرى الابن من النسب» والرضاع. في تحريم امرأته إذا 
طلقها على الأب #رَكَانَ أَمْرٌ أله مَنْعُولَا4 أي: كائناً لا محالة» وفي الحديث: أن زينب كانت 
تفتخر على سائر نساء النبي» وتقول: زوجني الله من النبي» وأنتن إنما زوجكن أولياؤكن. 
وروى ثابت عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله ع لزيد: 
اذهب فاذكرها عليّء قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب! أبشري قد أرسلني رسول الله عَيقة 
يذكركء ونزل القرآنء. وجاء رسول الله يَيةِ فدخل عليها بغير إذن» لقوله تعالى: 
4 . 


وفي رواية أخرى؛ قال زيد: فانطلقت» فإذا هي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في 
نفسي» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله مَك ذكرهاء فوليتها ظهري 
وقلت: يا زينب» أبشري! إن رسول الله يخطبك» ففرحت بذلك» وقالت: ما أنا بصانعة شيئا 
حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل #رَيِّحْسَكَهَا4 فتروجها رسول الله ويك ودخل بهاء 
وما أؤلم على امرأة من نسائه ما أؤلم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد 
النهار. 

وعن الشعبى قال: كانت زينب تقول للنبى ويه : إنى لأدلُ عليك بثلاث ما من نسائك 
انزاة دل يكن : خدى وحدك زاحد*وإتن اسيك اللافي السماء »إن اللستمير لني 
جبرائيل 2522 . 

ثم قال سبحانه: ما كن 1 َل ألبّيَ بن حرج يما وس أله لم4 أي : مآ كان على الدبي 'من 
إثم وضيق» فيما أحل الله له من التزويج بامرأة الإبن المتبني . وقيل: فيما فرض وأوجب عليه 

من التزويج بهاء ٠‏ ليبطل حكم الجاهلية في الأدعياء سْمَةَ أ في ألِينَ لوأ ين كبِلُّ» أي : كسنة 

الله في الأنبياء الماضين» وطريقته وشريعته فيهم» في زوال الحرج عنهم» وعن أممهم بما أحل 
سبحانه لهم من ملاذهم. وقيل: في كثرة الأزواج» كما فعله داود وسليمان يُكَْ8ةِء وكان لداود 
مائة امرأة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة» وسبعمائة سرية. وقيل: أشار بالسنة إلى أن انع من سنة 
الأنبياء» كما قال: «النكاح من سنتي» فمن رغب عنه فقد رغب عن ( سنتى) #وكان أ مر أله قَدَرا 
مَقَدُويا» أي : كان ما ينزله الله على أنبيائه من الأمر الذي ونيذه ها متهي : وقبل عنياة ؟ جارياً 
على مقدار لا يكون فيه تفاوت من جهة الحكمة. وقيل: إن القدر المقدرء هو ما كان على 
مقدار ما تقدم. من غير زيادة ولا نقصان» وعليه قول الشاعر: 

زأعولى نان ! اتفال فل كدر بس ل اي 

ثم وصف سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم» فقال: #اليّت بِلْفونَ رِسْلَتٍ أمَّ أي : 
يؤدونها إلى من بعثوا البوور ولا يكتمونها «وحْسَونهُ» أي : ويخافون و في ترك ما 
أوجبه عليهم #ولا يحْمَونَ لََدَا إلا 2 4 وان 12 سرف الله» فيما يتعق بالأداء والتبليغ» 
وني. هذا دلالة على أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقية في تبليخ: الوسالة" ومتى قيل: فكيف ما قال 
لنبينا َيه «وتْسَى ألنَاس4؟ فالقول: إِنّه لم يكن ذلك فيما يتعلق بالتبليغ» وإنما خشي المقالة 
القبيحة فيه» والعاقل كما يتحرز عن المضار» يتحرز من إساءة الظنون به والقول السيء فيه؛ ولا 
يتعلق شيء من ذلك بالتكليف طرَكقٌ آنه حييا4 أي: حافظاً لأعمال خلقه؛ ومحاسباً مجازياً 
عليها. 

ولما تزوج كت بشت ححككن :قال الفا :إن سعدا تزوج امرأة ابنهء فقال سبحانه: ما 
كن مد 17 لمر من مك4 الذين الم يلذهمء :وفي هذا بيان أنه لبس بأ لزيد فتخرع عليه 
زوجته» فإن تحريم زوجة الابن معلق بثبوت النسب» فمن لا نسب له لا حرمة لامرأته» ولهذا 
أشار إليهم فقال: #يّن رَبَاَكُم4 وقد ولد له مَيةِ أولاد ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب 





والمطهرء فكان أباهم. وقد صم أنه قال للحسن: «إن ابني هذا سيد»» وقال أيضاً للحسن 
والحسين : «ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا»ء وقال 4826 : «إن كل بنى بنت ينتسبون إلى 
أبيهم» إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم». وقيل: أراد بقوله: لزَبَانِكُمٌ4 البالغين من رجال ذلك 
الوقت. ولم يكن أحد من أبنائه رجلا في ذلك الوقت #ولكن رَسُولٌ أله أي: ولكن كان 
رسول الله لا يترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال. وقيل: إن الوجه في اتصاله بما قبله؛ أنه 
أراد سبحانه ليس يلزم طاعته وتعظيمه». لمكان النسب بينه وبينكم » ولمكان الأبوةء بل إنما 
يجب ذلك عليكم لمكان النبوة لوَعَائَرَ الينُ» أي: وآخر النبيين» ختمت النبوة بهء فشريعته 
باقية إلى يوم الدين» وهذا فضيلة له صلوات الله عليه وآله.ء اختص بها من بين سائر المرسلين. 
فإن قيل: إن اليهود يدعون في موسى مثل ذلكء» فالجواب: أن بعض اليهود يدّعون أن شريعته 
لا تنسخ» وهم مع ذلك يجوزون أن يكون بعده أنبياء. ا ونحن إذا أثبتنا نبوة نبينا 2826 . 
بالمعجزات القاهرة» وجب نسخ شريعته بذلك 9وكنَ أَنّهُ يكل سَىْءِ عَلِيمًا4 لا يخفى عليه شيء 
من مصالح العباد. وصحّ الحديك عن 'جابر بن عبد الله عن النبي 8806 قال: «إنما مثلى في 
الأنبياء» كمثل رجل بنى دارأًء فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخل فيها فنظر إليها 
قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» قال َي : فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء؛. وأورده 
البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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سورة الأحزاب ١/‏ 
تسبيح فاطمة الزهراء مَلهكْاِمْ فقد ذكر الله ذكراً كثيراً. وروى الواحدي بإسناده عن الضحاك بن 
مزاحم عن ابن عباس قال: جاء جبرائيل مكل إلى النبي وَيقة » فقال: يا محمد! قل: «سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علمء وزنة ما علم» 
وملء ما علم». فإن من قالها كتب الله له بها ست خصال: كتب من الذاكرين الله كثيرأء وكان 
أفضل من ذكره بالليل والنهارء وكان له غرساً في الجنة» وتحاتت07"© عنه خطاياه كما تحات 
ورق الشجرة اليابسةء وينظر الله إليهء ومن نظر الله إليه لم يعذّيه. 

لوس بَكلهْ وَأَسِلًا4 أي: ونزهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق بهء بالغداة والعشي» 
والأصيل: العشي. وقيل: يعني به صلاة الصبح؛ وصلاة العصرء عن قتادة. وصلاة الصبح» 
وصلاة العشاء الآخرة» خصهما بالذكر لأن لهما مزية على غيرهماء من حيث أن ملائكة الليل 
والنهار يجتمعون فيهما. وقال الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجرء وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة» وسمى الصلاة تسبيحاء لما فيها من التسبيح والتنزيه. 


ههْرٌ ال يصَلْ عَلَحْ رََلتِيكدْمُ4 الصلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة؛ عن سعيد بن 
جبير والحسن. وقيل: الثناء» عن أبي العالية. وقيل: هي الكرامة» عن سفيان. وأما صلاة 
الملائكة فهي دعاؤهم؛ عن ابن عباس وأبي العالية. وقيل: طلبهم إنزال الرحمة من الله تعالى 
ؤلمَرٌُ يِنَ لنت إِلَ ألتُورِ» أي: من الجهل بالله سبحانه إلى معرفته» فشبه الجهل 
بالظلمات» وشبه المعرفة بالنورء لأن هذا يقود إلى الجنةء وذلك يقود إلى النار. وقيل: من 
الضلالة إلى الهدىء بألطافه وهدايته. وقيل: من ظلمات النارء إلى نور الجنة #وَكانَ 
ِالْمُوْمنِينَ نَحمَا4 خص المؤمنين بالرحمة دون غيرهمء لأنه سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلة في 
إيجاب الرحمة والنعمة العظيمة التي هي الثواب #اتَحيَتْهِم يوم قوم سَلَم» أي: يحيي بعضهم 
بعضاً يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا: السلامة لكم من جميع الآفات» ولقاء الله سبحانه معناه 
لقاء ثوابه» كما سبق القول فيه. وروي عن البراء بن عازب أنه قال: يوم يلقون ملك الموت» لا 
يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه» فعلى هذا يكون المعنى: تحية المؤمنين من ملك الموت يوم 
يلقونه» أن يسلم عليهم» وملك الموت مذكور في الملائكة وعد لحُمْ لجرا كَرِيمًا» أي: ثواباً 
جزيلا. 





ثم خاطب نبيه 486 فقال: «يأيا الب إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَلِهِدَا4 على أمتك فيما يفعلونه» من 
طاعة أو معصية» وإيمان أو كفر لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة» ونجازيهم بحسبه #ومُشِرا» 
أي : ومبشراً لمن أطاعني وأطاعك بالجنة #ويَّذِيرا4 لمن عصاني وعصاك بالنار #وداعِيًا» أي : 
وبعثناك داعياً إلى الله والإقرار بوحدانيته» وامتثال أوامره ونواهيه 8 بِإِدْنْدء© أي: بعلمه وأمره ‏ 


لوَيِرَابًا مُثِير]4 يهتدى بك في الدين» كما يهتدى بالسراج» والمنير الذي يصدر النور من 
جهتهء إما بفعله. وإما لأنه سبب لهء فالقمر منيرء والسراج منير بهذا المعنى» والله منير 


)000( تحات الورق من الشجر: تنائر وتساقط. 
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السيمواتث والأرضن..-وقيل:.عتي بالشراج المثين القرآن. والتقدير: وبعثناك ذا سراج منير» 
فحذف المضافء عن الزجاج «#وَسضَرٍ الْمَؤْمدِينَ أن لهم يَنَ لَه فصلا يرَا4 زيادة على ما 
يستحقونه من الثواب #ولا ثيلع الْكَفرِنَ وَالْمَفِتِينَ4 هو مفسر في أول السورة ودع أَذنهُم» أي : 
وأعرض عن أذاهم. فإني سأكفيك أمرهم إذا توكلت عليَّ وعملت بطاعتي» فإن جميعهم في 
سلطاني بمنزلة ما هو في قبضة عبدي. وقيل معنئاه: كف عن أذاهم وقتالهمء وذلك قبل أن 
يؤمر بالقتال» عن الكلبي لوَتَوكلَ عَلَ أنه أي: وأسند أمرك إلى الله ينصرك عليهم لوكي بل 
وَكيلًا» أي: كافياً ومتكفلا بما يسند إليه. 

© النظم: إنما اتصلت الآية بما تقدمها من قوله: «ولكن رسُولَ ألَِّ4 فإنه منّ عليهم به 
ثم أمرهم بأن يشكروه على ذلك. وقوله: هو الْذِى يَصَلٍ عَلت» يتصل بما قبله من الأمر 
بالذكر. والتقدير: أن الله عز اسمه مع غناه عنكم يذكركم» فأنتم أولى بأن تذكروه وتقبلوا عليه 
مع احتياجكم إليه. وقيل: إنه سبيحانه عدد نعمه على المؤمنين» وعدد من جملتها صلاته 
عليهم» ثم بين إرساله النبي إليهم مع جلالة قدره وعلو أمره. 


قوله تعالى: يتنا الدنَ َمَنْوَا ذا دَكحَشُّ الْمؤْمدتٍ شر طَلَقسُْوهُنَ من قَبَلٍ أن 
يها أن إن ألا لك أزوجك الي عانيت لجرهري ونا ملكت بيتك هذا أنه 
لد ميلك وَباتِ عَنْكَ وَبَنَاتِ عَتيِكَ وَََاتِ خَلِكَ وَبَنَاتِ خَليكَ الي مَلجرْنَ مَعَلكَ 
كد مُيسَةٌ إن وَعَبَتَ تَنْسَبَا بلبّىَ إن أاد أليّمنُ أن سَتكها حَالصَةٌ للك من دون 
لْمؤِْينٌ عد علنكا مَا وَضْسَا عَليْهِمْ ف روجهم وَمَا ملكت أَبَكنْهُمَ يكيلا 
0 7 مو م 8 6 


© الحجة: قال ابن جنى تقديره: لأن وهبت نفسهاء أي: إنها تحل له من أجل أن 
وهبت نفسها له» وليس يعنى بذلك امرأة بعينها قد كانت وهبت نفسها له» وإنما محصوله أنه إن 
وهبت امرأة نفسها للنبي حلت له من أجل هبتها إياه. فالحل إنما هو مسبب عن الهبة متى 
كانت» ويؤكد ذلك القراءة بالكسر فصح به الشرط . 

© الإعراب: العامل في الظرف من قوله: #إذا تَكحَسّم» ما يتعلق به ولك والتقدير: 
إذا نكحتم المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, لم يثبت لكم عليهن عدة #مِمَّا أفاءً 
أنه 4 الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من الضمير المحذوف في قوله: #ومًا 


اي 


ملكت يَمِيِنْكَ 4# ع ما ملكته. #إن وَهَبَتٌ نَفْسَبَا لب جزاء الشرط محذوف» تقديره: إن 


ور الأحزاب احيحل 
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وهبت نفسها للنبي أحللناها له» وجزاء الشرط الذي هو «إنَ أََاد أَلينّ أن يَستَكسبَا4 الشرط 
والجزاء المتقدم. تقديره: إن أراد النبي أن يستنكحهاء إن ن وهبت نفسها له أحللناها لى و #أن 
ستاك في موضع نصب بأنه مفعول #أرَاد4 . «خَالِصَة | ألكت* نصب على الحال» والهاء فيه 
للمبالغة . 

© المعنى: 35 عاذ سيئيانه إلى ذكر اتستاة فال يات الزن عامتوا ذا كعمد 
المؤتت ثم لشو ين قَبْلٍ أن تَمَسُوشى» أي: من قبل أن تدخلوا بهن #ثْمَا لَك عَلَتِهِنَ مِنْ 
عِنّوْ تَنَدُوبًاً» أي: تستوفوتها بالعددء وتخصون عليها بالإقراء وبالأشهرء أسقط الله سبخاته 
العدة عن المطلقة قبل المسيس لبراءة رحمهاء فإن شاءت تزوجت من يومها فوشن ب قال ابن 
عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاًء فإذا فرض لها صداقاً فلها نصفهء ولا تستحق المتعة» 
وهو المروي عن أثمتنا تلإيكلا . فالآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهراء فيجب لها 
المتعة «وَبَيَجُوْمُنَ سرَلِمًا جيلًا» أي: طلقوهن طلاقاً للسنة» من غير ظلم عليهن» عن الجبائي. 
وقيل: سرحوهن عن البيت فإنه ليس عليها عدة فلا يلزمها المقام في منزل الزوج» سراحاً جميلا 
بغير جفوة ولا أذية. وقبل البراع الحكل عويرنم المجنه بحيب الفيسوة والصثرة .عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين عَلكدةِ » فجاءه رجل فقال: إني قلت 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فقال: اذهب فتزوجها فإن الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق» وقرأ 
هذه الآية. 


عع ميو عد 0 7 امس سس 000 جورخ 4 


ثم خاطب النبي يَييقةِ فقال: #يتأيها ألتَىّ إن أَحَلَلنَا لَك أَرُوجَكَ 0 َايَينَتَ 
أي: أعطيت مهورهنء والإيتاء قد يكون بالأداء وقد يكون بالالترام #وما مَلَكتْ يَسِِنْكَ» أي: 
وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء #هِمّآ قا آي ل كه بس الاك لفل فكانت من 
الغنائم مارية القبطية أم ابنه إبراهيم» ومن الأنفال صفية وجويرية أعتقهما وتزوجهما لوََاتِ 
عَنْكَ* أي: وأحللنا لك بنات عمك #وَيَاتِ عَمّتِكَ» يعني نساء قريش #وَنَاتِ حَالِكَ ونَاتِ 
و ا 0 وك لي 
وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله 0 ا 0 وغير المؤمنة إن 
وهبت نفسها منك لا تحلّ لك «إِن اد أل أن يسَتتكحبًا» أي : 1 ثر النبي ميك نكاحها ورغب 
فيها «خَالِصة لكت من درن لْمُوْمِنِينَ 4 أي : خالصة لك دون غيركء» قال ابن عباس: يقول: لا 
يحل هذا لغيرك وهو لك حلال؛ وهذا من خصائصه في النكاح» فكان ينعقد النكاح له بلفظ . 
الهبة» ولا ينعقد ذلك لأحد غيره. 

واختلف في أنه هل كانت عند النبي م#ةِ امرأة وهبت نفسها له أم لا؟ فقيل: إنه لم يكن 
عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث 2 
' بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي في رواية أخرى» عن ابن عباس وقتادة. وقيل: هي زينب بنت .١‏ 
خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصارء عن الشعبي. وقيل: هي امرأة من بني أسد يقال لها: أم . 


1 ذه 52 4 0 رمي ص ميغ م 
ا لِخونين ول أجل أَخوتَهنَ ولا بهن ولا ما ملكت ينبن وأتفِينَ أله إرك أ 
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عن عروة ب ا رقل: إنها نما رعيت نفسها للدي تفي ذا قالت عائشة بجا باك الاك دلق 


أنفسهن بلا مهر؟ فنزلت الآية. فقالت عائشة ما أرى الله تعالى إلا سارغ في خراك. فقال رسول 


الله كي : «وإنك إن أطعت الله سارع في هواك» ند علنحا ما ضما علَيْهِمَ ف ف أَنتجهّ» 
معناه: قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهرء » والحصر بعدد محصور» 


ووضعناه عنك تخفيفاً عنك #وما ملكت ا ملفا يَمنهم» أي: وما أخذنا عليهم في ملك اليمين» ألا | 


يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة. 3 والهبة» والإرث» والسبي» وأبحنا لك غير 


ذلك» وهو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي» ٠‏ وإنما خصّصناك على علم منا بالمصلحة . 
فيه من غير محاباة ولا جزاف. «لكلا يَكرْنَ عتلك 2 ا 


الضيق والإثم. #وكانٌ أَمَّهُ عورا لذنوب عباده «يّحا» بهم أو رحيماً بك في رفع الحرج عنك 


قوله تعالى: #+ ربجى من نَنَاءُ مِنْهْنّ وتنوى إِليِكَ 1 ومن أبلغيت من 


سس سرح سل رمه أ هه 


عنرلت فلا جناح يلت دلِكَ دنه أن تعد 2 وَل خررت وبرضات: يما تين : 


كُلهُن ل يلم ما فى مويك وَكَانّ يي 0 
ن أنقع ون َك حتفن لاما ملكت يسنك 
و 


5 اه 01 اج اس سس سلا راصم يو» مهد م مدو مده وي ميو 7 لومم 

ره م 02 0 مس د وي عر سر صر 2 4 5 عمسو عر م 
بن أن وذ سَالتوشيَ متا سَشكَ ين ورآء جاب دلحكم طهر تووم 
وو 7 2 - وى +« أ مو د ع عي ئًّ 4 ا 46 00-4 م سء. 
وي وما 214 أن ووأ أ رسول أ ولا - أ زوجم من بعدوة , 
ل َّ 7 


نل 
- و 34 دوو دس ”م 
دا إن مَك كاد عِنْدَ اله عَظِيمَا 6 إن بَدُوأْ سَيكًا أؤ تحخفوه فإِنَ أ 


4-2 0-1 


| كانت عل كل سَنْءٍ سَهِيدًا 49 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر إلا الأعشى وعباس وأهل المدينة: «رّيى» 7 1 


همزء والباقون بالهمز. وقرأ أبو عمرو ويعقوب: #لا تحل» بالتاء» والباقون بالياء. وسهل أبو 
حاتم يجيز فيهما. 
ه الحجة: قال ابو علي ا 0 الهمز و وغيره» ا أرجكو وأرجه» 


0 





0 ره 0 بر م2 هه -ه-- دي م 0 جم موس 2 1 0 5 02 12 0 
3 0 شىَءٍ عليما (©) لا جناح عليِن في عبيون ولا أبنايهن ولا إخوتين كلا ابو ١‏ 








. فالقراءة بكل واحد من الأمرين حسنة. والتاء والياء في لا تحل» حسنانء لأن النساء تأنيثه غير '؛ 
حقيقي» إنما هو تأنيث الجمع» فالتأنيث حسن, والتذكير كذلك. 1 
© اللغة: الإرجاء: هو التأخيرء ويكون من تبعيد وقت الشيء عن وقت غيرهء ومنه 3 
الإرجاء في فساق أهل الصلاة» وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى الله تعالى. والإيواء: ضم 1 
. القادر غيره من الأحياء» الذين هم من جنس ما يعقل إلى ناحيته. يقال: آويت الإنسان» آويه ٠١‏ 
إيواء» وأوى هو يأوي أوياً: إذا انضم إلى مأواه. ويقال: أنى الطعام يأني إِنَى مقصوراء إذا بلغ ., 
حالة النضج وأدرك وقتهء وإذا فتح مد فقيل: أناءة» قال الحطيئة: 01 
وأفيك السكهاء الى سكيكيل أو التشمشترئ فظنال بي الأ0ة 
والاستئناس: ضد الاستيحاش» والأنس ضد الوحشة ' 
م الإعراب: وؤٍِدَلِكَ أَدَدهَ أن تَمَرِّك تقديره: من أن تقرء أو إلى أن تقر أعينهن ٠‏ 
١كُيُنَه‏ تأكيد للضمير» وهو لنون في «رزييت» و 30 نصبء جاز على تأكيد قوله: هُنٌّ ١١‏ 
في دَالْنتَهِنَ4. طعَيْرٌ نَظِرنَ4 منصوب على الحال طلا ْمَينِينَ4 معطوف عليه»ء فهو حال .. 
معطوف على حال قبلهء وتقديره: لا تدخلوا مستأنسين 5-58 ْ 
© الحجة: نزلت الآية الأولى حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبى عَنلة . 
بعضهن زيادة النفقة» فهجرهن شهراًء حتى نزلت آية التخيير» فأمره الله تعالى أن يخيرهن بين . 
. الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل من اختار الدنياء ويمسك من اختار الله ورسوله؛ على أنهن 
أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبداًء وعلى أنه يؤوي من يشاء منهن» ويرجي من يشاء منهن» . 
. ويرضين بهء قسم لهن أو لم يقسمء أو قسم لبعضهن ولم يقسم لبعضهن» أو فضل بعضهن + 
. على بعض فى النفقة والقسمة والعشرة» أو سوى بينهن» والأمر فى ذلك إليه» يفعل ما يشاء 7 
:وهذه من خصائصه 3986 + فرضين بذلاك كله واخترته على هذا الشرطء كان كلق .يسوي ؛ 
. بينهن مع هذاء إلا امرأة منهن أراد طلاقهاء وهي سودة بنت زمعة»؛ فرضيت بترك القسمء 
. وجعلت يومها لعائشة؛ عن ابن زيد وغيره. 3 
|2 وقيل: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن» فقلن: يا نبي الله! اجعل لنا من مالك 3 
ونفسك ما شئتء ودعنا على حالناء فنزلت الآية» وكان ممن أرجى منهن سودة» وصفية» ا 
٠‏ وجويزية و «زميموثة وام عبينة» 'فكان ينهم لهن ما نشناء كمااشاء: 1 
“وكان همن آذق إليدعائشة» وتعقسة :وام سلمةة وزيكي» وكان ايعس ينين على" ' 
السواء؛ لا يفضل بعضهم على بعضء عن ابن رزين. : 
ونزلت آية الحجاب لما بنى رسول الله وق بزينب بنت جحشء وأؤلم عليهاء قال . 
أنس: أؤلم عليها بتمره وسويق. وذبح شاة» وبعثت إليه أمي أم سليمء بحيس7" في تور من 7 





وو رد كيني 








)١( 5‏ آنيت الشى,م: أخرته. 
0 )0( الحيس : تمر يخلط بسمن وأقطء فيعجن » ويدلك شديداٌ حتى يمتزج » ثم يندر نوأه. والتور: إناء صغير . 


رجاتي ب لني :الوه لني 7 تاقري اللي ديز حور 7ب هم اموي دلوج تجتن بسي + الاي بوي 16 بزو وبين بجي بلجي ري ب لسري ملحا ايح وروي شد ماشيائي و3 مت + لدبي اب شولي سات وبابد واو لوي كتج ل يادي 10 


هد اأبي3ة ١45‏ انها تياك اتيم ديه عاد ارهد - بكي ذي" الود هد لوم يد ليا ع ا د ل ل ا ا ا 0 


شل سورة الأحزاب 


حجارة » فأمرني رسول الله عنقي أن أدعو أصحابه إلى الطعام. فدعوتهم فجعل القوم يجيئون» 
ويأكلون ويخرجود» ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون». قلت: يا نبى الله ! قد دعوت حتى ما 
أجد أحداً أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم» فرفعوا طعامهم. وخرج الوم وبقي ثلاثة نفر يتحدثون 
في البيت» فأطالوا المكثء فقام ييه وقمت معه لكي يخرجواء فمشى حتى بلغ حجرة 
عائشة؛ ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معهء فإذا هم جلوس مكانهم» فنزلت الآية. 

وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وكان رسول الله 8# يريد أن 
يخلو له المنزل» لأنه كان حديث عهد بعرس» وكان محباً لزينب» وكان يكره أذى المؤمنين . 

وقيل: كان رسول الله عنجقدة يطعم ومعه بعض أصحابه. فأصابت يد رجل منهم يد 
عائشة.» وكانت معهم » فكره عنطقة ذلك» فنزلت آبة الحجاب» عن مجاهد. 

ونزل قوله: #ومًا كن لَحكُم أن نُؤْدوأ رَسُوكٌ. أشَِّ4 إلى آخر الآية» في رجل من 
الصحابة قال: لئن قبض رسول الله وي لأنكحن عائشة بنت أبي بكرء عن ابن عباس . قال 
مقاتل : وهو طلحة بن عبيد الله . وفيل : إن رجلين قالا : أيتكح محمد نساءنا ولا ننكح نساءه؟ 
والله لئن مات لنكحنا نساءه! وكان أحدهما يريد عائشة» والآخر يريد أم سلمة» عن أبي حمزة 
الثمالي . 

© المعني: ثم خاطب سبحانه نبيه يي يخيره في نسائه» فقال: #رجى من َنَلهُ مهن 

وو إِلَكَ من 6 أعي: تؤخر وتبعد من تشاء من أزواجك» وتضم إليك من تشاء منهن » 
واختلف فى معناه على أقوال: 

أحدها: إِنَّ المراد تقدم من تشاء من نسائك في الإيواء إليك» وهو الدعاء إلى الفراش» 
وتؤخر من تشاء فى ذلك» وتدخل من تشاء منهن ف في القسمء ولا تدخل من تشاع عن قتادة 
قال: وكان رسول الله يَيةِ يقسم بين أزواجهء وأباح الله له ترك ذلك. 

وثانيها: إِنَّ المراد: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق» وترد إليك من تشاء منهن بعد عزلك 
إياهاء بلا تجديد عقد. عن مجاهد والجبائي وأبي مسلم. 

وثالثها: أن المراد تطلق من تشاء منهن» وتمسك من تشاء» عن ابن عباس. 

ورابعها: أن المراد تترك نكاح من تشاء من نساء أمتك» وتنكح منهن من تشاءء عن 
الحسن قال: ركان عنكة إذا خطب امرأة» لم يكن لغيره أن يخطبهاء حتى يتزوجها أو يتركها. 

0 تقبل 0 من لت ا لك فتؤويها ا وتترك من 
اه م 

ومن ينَمَيَتَ مِمَّنْ عَرَلتَ قلا جنَامَ عََيِلكَت»4 أي: إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن 
عزلتهن عن ذلك. وتضمها إليك فلا سبيل عليك بلوم» ولا عتبء ولا إثم عليك في ابتغائهاء 
أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساءء حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتهاء ويطأ من يشاء 





سورة الأحزاب رضن 
في غير وقت نوبتهاء وله أن يعزل من يشاءء وله أن يرد المعزولة إن شاءء فضله الله تعالى 
بذلك على جميع الخلق. 


ٍدِكَ دن أن تمر أَسنين ولا يخرركت وبرصَيت يمآ ئنهن 4 معناه: أنهن إذا 
علمن أن له ردهن إلى فراشه بعدما اعتزلهن» قرّت أعينهن ولم يحزن؛ ويرضين بما يفعله 
النبي ين من التسوية والتفضيلء لأنهن يعلمن أنهن لم يطلقن» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل 
معناه: ذلك أطيب لنفوسهن وأقل لحزنهنء, إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى» 
ويرضين بما يفعله النبي 8# من التسوية والتفضيل» عن قتادة. وقرة العين: عبارة عن 
السرور. وقيل: ذلك المعرفة منهن بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى 
بسرورهن. وقرة أعينهن» عن الجبائي. وقيل معناه: نزول الرخصة من الله تعالى أقر لأعينهن» 
وأدنى إلى رضاهن بذلك» ليعلمهن بما لهن في ذلك من الثواب ف طاعة الله تعالى» ولو كان 
ذلك من قبلك لحزنَ وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن ونه مَل مَا فى قُلُوِكُم4 من الرضا 
والسخطء والميل إلى بعض النساء دون بعض 9وكات أنه 0 بمصالح عباده #سَلِيِمًا» في 
ترك معاجلتهم بالعقوبة. 

ولا جلك أينة ين ينذه أي: من بعد النساء اللواتي أحللناها لك في قوله: «َإِا 
0 لي َاتتَ لَجُورشي4 الآية. وهن ستة أجناس: النساء اللاتي آتاهن أجورهن» 
أي : : أعطاهن مهورهن» وبنات عمهء وينات عماته» وبنات خالهء وبنات خالاته اللاتى هاجرن 
معه» ومن وهبت نفسها له يجمع ما شاء من العدد. اميد نقد هد نوو لشي قد 
أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. وقيل: يريد المحرمات في سورة النساء؛ عن أبي عبد 
الله ئلا . وقيل معناه: لا تحل لك اليهودياتء. ولا النصرانيات #ولَآ أن يَّدَلَ 2 ولا أن 
تبدل الكتابيات بالمسلمات» لأنه لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين 9إِلَّا مَا ملَكْتَ يِمِِنْكُ» من 
الكتابيات» فأحل له أن يتسراهن» عن مجاهد وسعيد بن جبير. وقيل معناه: لذ بخل لك اناد 
من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله؛ وهنّ التسع؛ صرت مقصوراً عليهن» 
وممنوعاً من غيرهن» ومن أن تستبدل بهن غيرهن طوَلْر أَعَجَبَكت حُسْمهُنَ4 أي: وقع في قلبك 
حسنهن» مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله؛ عن الحسن والشعبي. وقيل: إن التي أعجبه 
حسنها أسماء بنت عميس» بعد فصل جعفر بن أبي طالب عنها. وقيل: إنه منع من طلاق من 
اختارته من نسائه» كما أمر بطلاق من لم تختره. فأما تحريم النكاح عليه فلاء عن الضحاك. 
وقيل أيضاً: إن هذه الآية منسوخة وأبيح له بعدها تزويج ما شاءء فروي عن عائشة أنها قالت: 
ما فارق رسول الله يق الدنيا حتى حلل له ما أراد من النساء. وقوله: #وَلَآ أن يَنَدَلَ بِنَّ مِنْ 
أَروّجِ4 فقيل أيضاً في معناه: أن العرب كانت تتبادل بأزواجهم؛ فيعطي أحدهم زوجته رجلاء 
أحلاننها زوحة مله بول عنها فنهي عن ذلك. وقيل في قوله: 006 أعببلت حَسَحْهنَ 4 يعني 
إن أعجبك حسن ما حرم عليك من جملتهن ولم يحللن لك» وهو المروي عن أبي عبد الله 
«إِلَّا مَا ملكت يسسِيْكُ» من الكتابيات. فأحلٌ له أَنْ يتسراهنٌ» عن مجاهدء وسعيد بن جبير. 
وقيل: معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللآني خيرتهن فاخترن الله ورسوله؛ وهنّ 


١ :‏ 0 سورة الأحزاب . 


1 مماتهء كما لا يحل لكم أن تؤذوه في حال حياته. وقيل: ا ٠‏ أي: من بعد فراقه فى (- 


0 حياته. كما قال: يسما لَلنْمُونِ ين بترىة4. «إنَّ دل كان عند أله عَظِيمًا4 أي: إيذاء - 
: الرسول بما ذكرنا كان ذنباً عظيم الموقع عند الله تعالى. 


م 


التسع. صرت مقصورًا عليهن» وممنوعًا من غيرهن» ومن أَنْ تستبدل بهن غيرهن. «وكنَ أنه 
عل كُلّ َو رَّقِبًا4 أي : عالماً حافظاًء عن الحسن وقتادة. : 

«يككما الذي ءامثوأ لا تدخْلوا بيوتَ آلب إلّ أن يوت لكم إل طعا غير رن إِتَنهُ4 نهاهم. 
سبحانه عن دخول دار النبي ويه بغير إذنء وهو قوله: 1 أت يوتست لكُم» أي: في 
الدخول؛ يعني : إلا أن يدعوكم إلى طعام فادخلوا غير ناظرين إناه» أي : غير منتظرين إدراك الطعام 
فيطول مقامكم في منزله. والععى لا تدخلوها بقير إذن: وقيل: 00 انتظاراً لنضجه» 
لمح م «وَلكِنْ إِذا دَعِيمٌ” فَأدلوأ فَِدَا طمِمْثُرْ فَنتكِرُوا» أي : فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا 
واخرجوا #ولا مسََكْنينَ شكويي خريذ4 أي: ولا تدخاوا فتقعدرا بعد الأكل متحدثين. يحدث بعضكم | 
بعضاً ليؤنسه. ثم , بين المعنى في ذلك ققال : «إِنّ كلم كان يرْنى تن ا يتستني. ينحكم» أي : 
طول مقامكم في منزل النبي ع يؤذيه» لضيق منزله» تدج البشياء أن .بام كم باكر وين من 
المنزل #وَأَنَهُ لا ينسح ين ألحن» أي : لا يترك إبانة الحق» فيأمركم بتعظيم رسوله؛ وترك دخول 
بيته من غير إذن» والامتناع عما يؤدي إلى أذاه وكراهيته. قالت عائشة: يحسب الثقلاء أن الله 
سبحانه لم يحتملهم. » فقال: #هَإدا طَعِمْتُمْ فَأَنتشِرواً© وقال بعض العلماء: هذا أدب أذَّبٍ الله به 
الثقلاء . 

#وَإدًا سَاَلتْمُوهُنَ مَعًا سَتَلُوشُنَ من ورآء حَِاْ» يعني فإذا سألتم أزواج النبي 8ه شيئاً ١‏ 
تحتاجون إليه ا الستر. قال مقاتل: أمر الله المؤمنين ألا يكلموا نساء 
النبي 8ه إلا من وراء حجاب. وروى مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي عَية ' 
با 0 فمر بنا عمرء فدعاه فأكل؛ فأصابت أصبعه إصبعي» فقال: سن لو 
أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل الحجاب 8 كم 4 أي: سؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب 
«أطهر لتويك يهن من الريبة» ومن خواطر الشيطان التي تدعو إلى ميل الرجال إلى 
التحافن والسسناء إلى الرجال «وَبَا كت لحك أن تُزدوأ يوك ألو أي: ليس لكم إيذاء رسول 
لله ينه بمخالفة ما أمر به في نسائه» ولا في شيء من الأشياء «وَلَآ أن ا دا ْ 
بعلوه أبنا» أي : من بعد وفاته. المعنى: ولا يحل لكم أن تتزوّجوا واحدة من نسائه بعد 


- 


«إن يَدُوأ سَيَكًا أق حفر 4 أي : : تظهروا شيئاً أو تضمروه» مما نهيتم عنه من تزويجهن : 
ىآ شه اس 
لفن ألَهَ كانت يكل سَيْءٍ عَلِيمًا4 من الظواهر والسرائرء وهذا تهديد. وروي عن حذيفة أنه قال , 


لامراته : إن تريدي أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي .2 فإن المرأ ة لآخر أزواجهاء 3 
فلذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي © أن يتزوجن بعدهء وروي عن النبي : سكل عن |" 


0 0 حمل : كمة يقولها انسة عند لوجع من أنه م "ا 








مع 26 ك3 روه سبق ليق يبر يمك لابق استسو و ساح ل ب ركع وح رطق حياط اكد عقت امام بطي مامتا يما حوح جكت وي ماهد ل احور ساوج وتاي لبون الجكتبان بف بتو 061 وحواتاي :ب 
لامو ا ا ا 011100 0 2 2 0 0 0# ا 7 : 2 1 سي ال ا : وه 





سورة الأحزاب يل 
المرأة تكون لها زوجان فتموت؛» فتدخل الجنة» فلأيهما تكون؟ قال: لأحسنهما خلقاً كان معها 
فى الدنياء ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء 


والأقارب: يا رسول أللّه» ونحن أيضا تكلمهن من وزاء حجاب» فأنزل أللّه تعالى قوله: دل 


ل سا لم 


جناح عَلهِنَ ف بين ول يهن ولَآ إِخْوِنَ ولَآ أله يِخْوْننَ4 أن يروهن ولا يحتجبن عنهم «وَلا 
نسَبِهِنَ4 قيل يريد نساء المؤمنين» لا نساء اليهود ولا نساء النصارى» فيصفن نساء رسول الله 
لأزواجهن إن رأينهن» 00 عباس. وقيل: يريد جميع النساء «ولا ما مَلَكَتْ أ سمي يعني 
العبيد والإماء 9وَانَتِينَ أنه أي: اتركن معاصيه. وقيل: اتقين عقاب الله من دخول لانت 
عليكن «إنَّ أله كا عق مكل يل سَهِيدَا» أي: حفيظاأً لا يغيب عنه شيء. قال الشعبي 
وعكرمة: وإنما لم يذكر العم والخال لثلا ينعتاهن لأبنائهما. 


© © © 
« 5 020 2001 ل ميو رسا ع م صلب ضيه ع 2118 000 ضر 2م 
قوله تعالى: إن ) ولي نم يصلون على النبي يكابها لزت ءامنوأ صِلوأ 


م 


عَآنَه رض صو هه سه _- 25" 217 كه و - 
عليه وسلموا تسليما إن لين وت أله سول لعنهم أله ف 41 والاالخروٌ 

م ّ. ره 7-1 وه لم . 04 6 . وه ار 3 

عد لم عدلنا مهمنا (©) مان تيت المؤيين َالْمُؤْمِئَتٍِ بِعَيْرٍ مَا أكسَبواْ فقَرٍ 


-_-_ -_ 
وى بر 


٠ 7‏ ووس أ 2 03 دوك م ل ا 00 

حتَملُوأ بهتنا وإنا ميسًا (9) يكأما الي قل لَأَرْونِيكَ وبتانك وضك الْمْؤِْينَ يديت 

لي 2 عٍِ داء 6م 2 وورءم مده 07 و #سو بغري هب 7-2-7 

عن ين لبن ذلك أدفة أن يمرفن فلا يدن وان أله عَقورا يسما (9©) 8# 

2 م عام محويسل أ 0 رمو مس سر ملس مسر 09 7 

ين ل ينه الْمنففوَ والذين ف لوبهم مرصٌّ والمرجفون فى الْمدِبَةَ لنغرِيتك بهم ثم 

02 20 52 > ور ره 2 9 نء ير أ هه ِو 

لا يجاوروتك هيا إِلَا قليلا 9 ©) مَلعوي أيْكَا ث قفوأ أَحِدوأ وَفْيَلُوا طبلا 9© 
ِّ م 07 110 0-8 4 

سَنّة أله و ف لبت علا من يل ون يد لِخْيّة أمَرِ يدبلا ©4. 


© القراءة: : في الشواذ قراءة الحسن : +نصلوا عليه» . 
© الحجة: إنما جاز دخول الفاء» لما في الكلام من معنى الشرط» وذلك أن الصلاة 


فخذء أي : إنما وجب عليك الأخذ من أجل العطية . 


© اللغة: الجلباب: خمار المرأة الذي يغطى رأسها ووجههاء إذا خرجت لحاجة. 
والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به» وأصله الاضطراب» ومنه يقال للبحر: رجاف لاضطرابه» 


فإرجاف الناس بالشيء اضطرابهم بالخوض فيهء ومنه «ترجف الراجفة». والإغراء: الدعاء إلى '. 


تناول الشيء بالتحريض عليه. يقال: أغراه بالشيء إغراء» فغري بهء أي أولع به. 
ه الإعراب: 9ينيت4 في موضع جزم بأنه جواب شرط مقدرة وتقديره: قل 
لأزواجك: أدنين عليكن من جلابييكن» فإنك إن تقل ذلك يدنين تَلْمُونيتَ» نصب على الذم 


3 (ليكنا نينأ دوأ » م وجزاء؛ وأين ظرف ل#بْيَفاً» ومعمول له وإنما از ذلك لأن‎ | ١ 


1 4 “م رقاب واكبد وك معد بيشت در اح باكر ع مك يفط لعا جد اف ارم العا عقن يكف ال 1 
١ 3 :‏ يد يد ليوا 2 20 دين بو كي ه13 الا د و اي حي 3 7 1 


وو اجو اموا هيه 





الجازم في الأصل إن المحذوفة» فصار أينما يتضمنها فيغني عنها ويقوم مقامهاء ولا يجوز أن 
يعمل فيه أَنِدُوا» لأنه جواب الشرط» ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط . ش 


© المعنى: لما صدَّر سبحانه هذه السورة بذكر النبي ونه وقرر فيٍ أثناء السورة ذكر - 
تعظيمه» ختم ذلك بالتعظيم الذي ليس يقاربه تعظيم ولا يدانيه» فقال: «إنَّ ألَهَ ومكِكتَهُ يِصَلُونَ 
عَلَ أليّىّ4 معناه: إن الله يصلي على النبي 6ك ويثني عليه بالثناء الجميل» وهل باعل 
1 زملائكته يصلون علليه» [يعنون, عليه]07© بحسن الثناء» ويدعون له باركى الدعاء «ينايبا 
اللدك عاك مانا علد ريكتا تَسَلِيِمًا4 قال أبو حمزة الثمالي: حدثني السدي وحميد بن سعد 
الأنصاري» ويزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجزة قال: لما 
نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله؛ هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ 
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على النبي 25 فأحسنوا الصلاة عليهء فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه» قالوا: فعلمناء قال: قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك 
على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك إمام الدين» وقائد 
الخير» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرونء اللهم صل على 
محمد وآل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد. حدث عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله عَكئلاة عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال: يا 
أبا محمد» تزكيته له في السموات العلى» فقلت: قد عرفت صلواتنا عليه» فكيف التسليم؟ 
فقال: هو التسليم له في الأمورء فعلى هذا يكون معنى قوله: #وِسَلِمُاْ شَلِيِمًا» انقادوا 
لأوامره. وابذلوا الجهد في طاعته» وفي جميع ما يأمركم به. وقيل معناه: سلموا عليه بالدعاء؛ 
أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله. الحديث. 


وحدث عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: دخلت على النبي وَنة فلم أره كيد 
استبشاراً منه يومئذ» ولا أطيب نفساً قلت: يا رسول الله ما رأيتك قط أطيب نفساًء ولا أشد 
استبشاراً منك اليوم» فقال: وما يمنعني؟ وقد حرج آنفاً جبرائيل من عندي قال: قال الله تعالى : 
من صلى عليك صلاة صليت بها عليه عشر صلوات. ومحوت عنه عشر سيئات» وكتبت له 
عشر حسنات . 


مر مصور 


م لين يَؤدُوَ ب ألله ورد سُولم* قيل : هم المنافقون والكافرون». والذين وصفوا الله بما لا 
يليق به وكذبوا رسله وكذبوا عليه» فعلى هذا يكون معنى: ##يِؤُدُوتَ أله يخالفون أمره» . 
ويصفونه بما هو منزه عنه» ويشبهونه بغيره» فإن الله عز اسمه لا يلحقه أذى» ولكن لما كانت ” 
مخالفة الأمر فيما بيننا تسمى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه. وقيل: يؤذون الله يلحدون في أسمائه ١‏ 


. ما بين المعقفتين غير موجود في المخطوطتين.‎ )١( 


وصفاته. وقيل معناه: يؤذون رسول الله. فقدم ذكر الله على وجه التعظيم» إذ جعل أذى رسوله 
أذى له تشريفاً له وتكريماء فكأنه يقول: لو جاز أن يناله أذى من شىء لكان ينالنى من هذاء 
واتصاله بما قبله أنه كأنه يقول: صلوا عليه ولا تؤذوه» فإن من آذاه فهو كافرء ثم أوعد عليه 
بقوله: لمهم أنّدُ فى لديا والآضرز» أي: يبعدهم الله من رحمتهء ويحل بهم وبال نقمته» 
بحرمان زيادات الهدى في الدنياء والخلود في النار في الآخرة #وَأعَدَ لم4 في الآخرة #عَدَابَا 
حدثنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي دارم الحافظ قال: حدثنا على بن أحمد العجلي قال: 
حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا أرطاة بن حبيب قال: حدثنا أبو خالد الواسطي وهو آخذ 
. بشعره قال: حدثني زيد بن علي بن الحسين 52 وهو آخذ بشعره قال: حدثني علي بن الحسين 
وهو آخْذ بشعره قال: حدثني الحسين بن علي بن أبي طالب َم وهو آخذ بشعره قال: حدثني 
علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره قال: حدثني رسول الله ع وهو آخذ بشعره فقال: من 
آذى شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فعليه لعنة الله . 
ٍوَالْدينَ يوذو الْمَؤْمِِنَ وَالْمُؤْصِمَتٍ عير ما أكسبواً» أء: يؤذونهم من غير أن يعملوا ما 
يوجب أذاهم ظْقَدٍ أَحَتَمَلُواْ بهتتا» أي: فقد فعلوا ما هو أعظم الإثم مع البهتانء وهو الكذب 
على الغير يواجهه بهء فجعل إيذاء المؤمنين والمؤمنات مثل البهتان. وقيل: يعنى بذلك أذية 
. اللسان» فيتحقق فيها البهتان وَإِنمًا ث4 أي: ومعصية ظاهرة. قال قتادة والحسن: إياكم وأذى 
المؤمنين» فإن الله تعالى يغضب له. وقيل: نزلت في قوم من الزناة» كانوا يمشون في الطرقات 
ليلا. فإذا رأوا امرأة غمزوهاء وكانوا يطلبون الإماءء عن الضحاك والسدي والكلبي. 


ثم خاطب النبي عي ؛ فقال: «ايكأا أليَئُّ فل لَأَرْوبيِكَ وبتايك وضل الْمؤْمِِينَ ينين عَلهِنَ 
5 5 2 م - 7 5 2 5 دا 


ين بَلَبهِنَ4 أي: قل لهؤلاء: فليسترن موضع الجيب بالجلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها 
. المرأة عن الحسن. وقيل: الجلباب مقنعة المرأة» أي: يغطين جباههن ورؤوسهن إذا خرجن 
.. لحاجة» بخلاف الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرؤوس والجباه؛ عن ابن عباس ومجاهد. 
0 وقيل : أراد بالجلابيب الثياب وا 0 لقميص والخمار وما تستتر به المرأة» عن الجبائي وأبي مسلم 


زه لجل 77 ءءء 


هدَِكَ أده أن يُْرَقنَ ملا يُؤْدِن4 أي: ذلك أقرب إلى أن يعرفن بزيهن أنهن حرائر ولسن بإماءء 
. فلا يؤذيهن أهل الريبة» فإنهم كانوا يمازحون الإماء» وربما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة 
,. الحرائر» فإذا قيل لهم في ذلكء قالوا: حسبناهن إماءء فقطع الله عذرهم. وقيل معناه: ذلك 
أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهنء لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر 


بع 


والصلاح لم يتعرض لهاء عن الجبائي وان هه حَفُورَا# أي : ستاراً لذنوب عباده رحا » بهم . 
ثم أوعد سبحانه هؤلاء الفساق. فقال: هلين لَرّ يله الْمُتَفِئُنَ4 أي: لعن لم يمتنع 


. المنافقون «تَأليت ف قُلبهِم تَرَضُ4 أي: فجورء وضعف في الإيمان. وهم الذين لا دين 
لهمء عما ذكرناه من مراودة النساء وإيذائهن ومين فى لم4 وهم المنافقون أيضاًء الذين 





كانوا يرجفون في المديئة بالأخبار الكاذبة المضعفة لقلوب المسلمين» بأن يقولوا: اجتمع 
المشركون في موضع كذاء قاصدين لحرب المسلمين» ونحو ذلك» ويقولوا لسرايا المسلمين ' 
إنهم قُتلوا ومُزمواء وفي الكلام حذف, وتقديره: لئن لم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين» وعن 
الإرجاف بما يشغل قلوبهم طلنكْرِينَكَ بِهِمّ» أي: لنسلطئك عليهم يا محمد» عن ابن عباس. 
والمعنى: أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم. وتخلي عنهم المدينة» وقد حصل الإغراء بهم بقوله: 
لٍِجَهِرٍ الْحكَدَارَ وَالْمتَفْتِينَ4: عن أبي مسلم. وقيل: لم يحصل الإغراء بهم» لأنهم انتهواء عن 

الجبائي. قال: ولو حصل ا لقتلوا وشردوا وأخرجوا عن المدينة #ثُرَّ لا مجاوروتك فآ 1 
ِيلا» أي : ثم لا يساكنونك في المدينة إلا يسيرأًء وهو ما بين الأمر بالقتل وما بين قتلهم 
« تلموزيت؟4 أي : مطرودين منفيين عن المدينة. مبعدين عن الرحمة. وقيل: ملعونين على ألسنة 
المؤمنين «أيَتما تَُموا ليدأ وَمْيَلوا تفييلا» أي: أينما وجدوا وظفر بهم أخذوا وقتلوا أبلغ 
القتل #سْنَّة له ني الي علا ين 35> والسنة الطريقة في تدبير الحكم. وسنة رسول الله يق 
طريقته التي أجراها بأمر الله تعالى» فأضيفت إليه. ولا يقال سنته إذا فعلها مرة أو مرتين» لأن 
السنة الطريقة الجارية. والمعنى: سن الله في الذين ينافقون الأنبياء» ويرجفون بهم» أن يقتلوا 
حيئما ثقفواء عن الزجاج «وآن يَحَدَ لِسْنَةِ أله بَدِيلًا4 أي: تحويلًا وتغييراء أي: لا يتهيأ 
لأحد تغييرها ولا قلبها من جهتهاء لأنه سبحانه القادر الذي لا يتهيأ لأحد منعه مما أراد فعله. 





امهم ميق 0 لما ولع لتنا كرا © يتما ال مثا 1 مكروا كأ 
دوأ موسئ فيرأه الله مما يِمَا مَالوا أوَنَ عِندَ أله وجا 469 . 

5 قرأ ابن عامر ويعقوب وسهل: #ساداتنا» بالألف وكسر التاءء والباقون: 
. طسَادَتَنَا» بغير ألف. وقرأ عاصم: كبيراً» بالباء» والباقون ححَدِيرَا4 بالثاء. وفي الشواذ قراءة 
عيسى بن عمر: 9يَوم تعَلَبْ وجرفهم »4 وقراءة ابن مسعود والأعمش: وكان عبداً لله وجيهاً» . 
© الحجة: قال أبو علي سادة فعَلة مثل كتّبة وفجّرةء قال: 


سليل قروم سادةٌ مقل ذادةٍ يَبزُونَ أهل الجمع يوم المُحَضّبٍ(') 


)١( '‏ القروم هنا: بمعنى السادات. وب القوم: سبقهم وغلبهم أي: يسبقون أهل (عرفات)» و(منى). وأراد بيوم 
المحصّب: يوم رمي الجمار في (منى) . 


سورة الأحزاب 9 نم 
ووجه الجمع بالألف والتاء أنهم قد قالوا: الطرقات والمعنات» في المعن جمع معين» قال .' 
الاعشئن: ش 
جَنحَدَك الثالد الطريف من الشا. وات اهم المقبيحات والآفال0) 


قال أبو الحسن: هي غريبة والكبر مثل العظم و الكثرة أشبه بالموضعء لأنهم يلعنون مرة . 
بعد مرةء وقد جاء طيِلْمَيُمْ أَلَهُ وَيلْمَبْيُمُ الدعِبوٌتَ4 فالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبر. وقوله: . 
«ينم تقل وجوكهم » تقديره: يوم تقلب السعير وجوههم؛ نسب الفعل إلى النار» لما كان التقليب .١‏ 
فيهاء كما قال: #مَكْرٌ أَليِلٍ وَأَلنَهَارٍ4 لوقوع المكر فيهماء وعليه قول رؤبة «فنام ليْلي وتجلى ١‏ 
همي00) وقوله: #عبداً لله وجيهاً» لا يفهم منه وجاهته عند الله فقراءة الناس المشهورة أقوى 
منهء لإسناده وجاهته إلى الله سبحانه . 


© المعنى: ثم قال سبحانه: 8يَْكََكَ4 يا محمد «أَنَاسُ عَنِ أَلنَاعَة4 يعني القيامة ظثُلْ 
ِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ أَنَّهِ» لا يعلمها غيره #وما بِذْرِيِك» يا محمد أي: أي شى يعلمك من أمر الساعة؟ 


ٍِ - 


مدو م سه عام رو سس 


ومتى يكون قيامها؟ أي: أنت لا تعرفه؛ ثم قال: طلْمَل المَاعَةَ تَكُونُ مَرِيبًا© أي : قريباً مجيئهاء 
ويجوز أن يكون أمره أن يجيب كل من يسأله عن الساعة بهذاء فيقول: لعل ما تستبطئه قريب» 
وما تنكره كائن» ويجوز أن يكون تسلية له وَتَةِ » أي: فاعلم أنه قريب فلا يضيقن صدرك 


- 2 و 


باستهزائهم بإحفائها #إنَّ أَنَهَ لمن الكفرينَ وعد َم سَعِيرا4 أي: ناراً تستعر وتلتهب ظخَلِينَ فبآ 
نا لّا دون ولا ولا نصِيرا»* أي: ولياً بتصرهم؟ ونصيراً يدفع عنهم يوم ُقَلبْ وجوههم قٍِ 
أَلَارِ4 العامل في 9يَومٌ تُعَلّبْ4 قوله: اوعد لَمْ سَعِيرَا4 والتقليب: تصريف الشيء في الجهات» 
ومعناه: تقلب وجوه هؤلاء السائلين عن الساعة» وأشباههم من الكفار» فتسود وتصفر وتصير 
كالحة بعد أن لم تكن. وقيل معناه: تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في النارء فيكون أبلغ فيما 
يصل إليها من العذاب 8بَقُولُونَ4 متمنين متأسفين 9ييَتََآ أَطَعَنَا لله فيما أمرنا به» ونهانا عنه 
«وَاطْعنا سا4 فيما دعانا إليه «وََالوا رآ إِنَآ أَطَعْنَاك فيما فعلنا لسَادَئَنَا وَدُرَهَنا4 والسيد: 
المالك المعظم الذي يملك تدبير السواد الأعظم, وهو الجمع الأكثر. قال مقاتل: هم 
المطعمون في غزوة بدرل". وقال طاوس: هم العلماء. والوجه: أن المراد جميع قادة الكفر 
وأئمة الضلال طتَأصَلَُا ألتّيَآ4 أي: أضلنا هؤلاء عن سبيل الحق وطريق الرشاء 9رَبنآ اتيم 
ضِعْفَيْنِ يب الْعَدَابٍ » بضلالهم في نفوسهم» وإضلالهم إياناء أي: عذبهم مثلي ما تعذب غيرهم 
َالْهُمْ لَمَنَا كِيرا» مرة بعد أخرى. وزدهم غضباً إلى غضبك» وسخطاً إلى سخطك. 


)0( التالد: القديم. والطريف: الحديث والقباب جمع القبة. وآكال الجند: أطماعهم. وفي بعض النسخ «جدك؛ بدل 
«جندك» . 

(0) هذا عجز بيت وصدره: "كنت ذا هم وراعي نجم» وراع النجوم: راقبها وانتظر مغيبها. 

(؟) وهم على ما ذكره المؤرخون إثنا عشر نفراً من كبراء قريش: عباس بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة إبنا ربيعة. 
وأبي بن خلف. وحكيم حزام» ونصر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل وأبو البختري إبنا هشام» 
وحارث بن عامر بن نوفل» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» فكل يوم كان كفيل إطعام جيش المشركين واحد منهم. 


ل سورة الأحزاب 





ره 007 


ثم خاطب,ٍ سبحانه المظهرين للإيمان» فقال: #يكأمَا ألَدينَ اموا لا مَكريواْ لذن اذأ مومئ 
1 كَيدُ ند يما كَالوأ» أي: لا تؤذوا محمداً و كما آذى بنو إسرائيل موسىء فإن حق 

ا أن يعظم ويبجلء لا أن يؤذى» واحتلفوا فيما أوذي به موسى اود 

أحدهما: أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارونء فقالت بنو إسرائيل: أ 
فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل» وتكلمت الملائكة بموته» حتى 1 
أنه قد مات» وبرأه الله من ذلك. عن علي قبل وابن عباس واختاره الجبائي . 

وثانيها: أن موسى كان حيياً ستيرء يغتسل وحدهء فقالوا: ما يستتر منا إلا لعيب بجلده» 
إما برص» وإما أدرة» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء فمر الحجر بثوبه» فطلبه 
موسىء فرآه بنو إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاء فبرأه الله مما قالواء رواه أبو هريرة 
مرفوعا. وقال قوم: إرذظلاك د يجرر ات د كيار الي وإبداء سوأته على رؤوس الأشهاد. 
وذلك ينفر عنه. 

وثالئها: أن قارون استأجر مومسة20)» لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأء فعصمه الله 
تعالى من ذلك» على ما مر ذكرهء عن أبي العالية. 

ورابعها: أنهم آذوه من حيث أنهم نسبوه إلى السحرء والجنون» والكذبء» بعدما رأوا 
الآيات» عن أبي مسلم «ينَ عِندَ أَسَّه مجبَا4 أي: عظيم القدرء رفيع المنزلة» يقال: وجه 
وجاهة فهو وجيهء إذا كان ذا جاه وقدر. قال ابن عباس: كان عند الله خطيراً لا يسأله شيئاً إلا 
أعطاه . 


- 1( ايوم ممع 


8-4 0 2 1 ىو 
قوله تعالى: #يايا لذن امئوا افوأ لولاا سا © مح لك 
يكل وني يز امد ومن ميلو للد ورشوك فَتَدَ كر مم 0 
أعمللك ويغفر ومن بطع الله 57 فقد فاز نا عظِيما 9 إِنَا عرضنا 
لقنل عل أو الاير الال كرف أن لبا وأَسْفَفنَ ينا لها الإن إِنَمُ 
كن وما 4 جر © زب أله * الْمكفِقِينَ وسقت والشْركيد والمتْركت ويتوب أله . 
طٍِ عل الْنؤمنييٌ َالْمْؤْمِئتِ ون أَلّهُ عَمُورًا يما 402 . 

. المعنى: ثم ثم أمر الله سبحانه أهل الإيمان والتوحيد بالتقوى» والقول السديدء فقال: 
«يأيها الرِرت ءام نا ليدأ لم4 أي : اتقوا عقاب الله باجتناب معاصيهء وفعل واجباته #وَؤُولُوا | 
ملا سَِيكاً4 أي: صواباً بريئاً من الفسادء خالصاً من شائبة الكذب واللغوء موافق الظاهر 
للباطن» وقال الحسن وعكرمة: صادقاً: يعني كلمة التوحيدء لا إله إلا الله. وقال مقاتل: هذا 


)60 امرأة مومسة أي: فاجرة. 











سورة الأحزاب ١5١‏ 
يتصل بالنهى عن الإيذاء. أي: قولوا قولا صواباً» ولا تنسبوا رسول الله يَف إلى ما لا يحمل 
ولا يليق به طِيْمَِحَ لَك مك4 معناه: إن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم بأن يلطف لكم 
فيهاء حتى تستقيموا على الطريقة المستقيمة السليمة من الفساد» ويوفقكم لما فيه الصلاح - 
والرشاد. وقيل معناه: يزكي أعمالكم ويتقبل حسناتكم . عن ابن عباس ومقاتل لوَيَفْْرَ لكر 
مُوْبَوٌ» باستقامتكم في الأقوال والأفعال «وَمّن يُطِع أله وَرَسُوكَمُ4 في الأوامر والنواهي طفَمَدَ 
كار ْنَا عَظِيمَا4 أي: فقد أفلح إفلاحاً عظيماً. وقيل: فقد ظفر برضوان الله وكرامته لإا عضا 
لْدَمَائَهَ عَكَ الَوتِ وَالْرْضٍ وَالْجبَالِ4 اختلف في معنى الأمانة. فقيل: هي ما أمر الله به من 
طاعتهء ونهى عنه من معصيتهء عن أبي العالية. وقيل: هي الأحكام والفرائض التي أوجبها الله 
تعالى على العباد» عن ابن عباس ومجاهدء وهذان القولان متقاربان. وقيل: في أمانات الناس» 
والوفاء بالعهودء فأولها ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولدهء حين أراد التوجه إلى مكة عن أمر 
ربه» فخان قابيل إذ قتل هابيل» عن السدي والضحاك. واختلف في معنى عرض الأمانة على 
هذه الأشياء» وقيل فيه أقوال: 

أحدها: أن المراد العرض على أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
وعرضها عليهم هو تعريفه إياهم أن في تضييع الأمانة الإثم العظيمء وكذلك في ترك أوامر الله 
تعالى وأحكامهء فبين سبحانه جرأة الإنسان على المعاصى» وإشفاق الملائكة من ذلك» فيكون 
الحم > عرطنن الأمانه على آهل التماوات والازقن والجبال:من الملافكة والجن والإنسن 
تبي أن يِلََا4 أي: فأبى أهلهن أن يحملوا تركها وعقابها والمأثم فيها «وََنْمَقنَ ينبا أي : 
وأشفق أهلهن من حملها لوَحَلًَا آلإننْ إِنَمْ كان ظَلُومًا4 لنفسه بارتكاب المعاصي طجَهُرلًا» 
بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيهاء عن أبي علي الجبائي» وقال: إذا لم 
يصح حمله على نفس السماوات والأرض والجبال» فلا بد أن يكون المراد به أهلهاء لأنه يجب 
أن يكون المراد به المكلفين دون غيرهمء لأن ذلك لا يصح إلا فيهم» ولا بد من أن يكون 
المراد بحمل الأمانة تضييعهاء لأن نفس الأمانة قد حملتها الملائكة وقامت بهاء قال الزجاج: 
كل من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أداهاء وكذلك كل من أثم فقد 
احتمل الإثم؛ قال سبحانه: لوَلِحارك أنَْاهمٌ وَأعَالَا مَمَ أَنْعَاِِمَ4 فقد أعلم الله سبحانه أن من باء 
بالإثم يسمى حاملا للإثم» وهو قول الحسن,ء لأنه قال: الكافر والمنافق حملا الأمانة» أي: 
خانا ولم يطيعاء وأنشد بعضهم في حمل الأمانة بمعنى الخيانة» قول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائهء) 

وأقول: إن الظاهر لا يدل على ذلكء لأنه يجوز أن يكون المراد بالحمل هنا قبول 
الأمانة» لأن الشاعر جعله في مقابلة الأداء» فكأنه قال: إذا كنت لا تزال تقبل أمانة» وتؤدي 
أخرى» شغلت نفسك بقبول الودائع وأدائها فأثقلتك. 


: فمعنى قوله: «وتحمل أخرى» أي: تخونها ولا تؤديها. يدل على ذلك قوله: «أفرحتك الودائع» أي: أثقلتك‎ )١( 
الأمانات التي تخونهاء ولا تؤديها. وهذا أحد المعنيين في البيت» والمعنى الآخر ما ذكره المصنف (ره).‎ 


” سورة الأحزاب‎ ١5” 
٠ وثانيها: أن معنى عرضنا: عارضنا وقابلناء فإن عرض الشيء على الشيء ومعارضته به‎ 
+ اشوافة والامانة ما اود الله مجان الن اناد من أنه وتهيف»_والرل: فيه الكقن وارشن الزطل‎ ١ 
وأخذ عليه الميثاق. والمعنى: أن هذه الأمانة في جلالة موقعهاء وعظم شأنها لو قيست‎ .. 
بالسماوات والأرض والجبال» وعورضت بهاء لكانت هذه الأمانة أرجح وأثقل وزناً» ومعنى‎ ' 
قوله: طقَبيت أن 4 ضعفن عن حملها كذلك» وأشفقن منهاء لأن الشفقة ضعف القلب»‎ | 
ولذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب» ثم قال: إن هذه الأمانة التي من‎ . 
صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلدها الإنسان فلم يحفظهاء بل حملها وضيعها لظلمه‎ 
على نفسه. ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب» عن أبي مسلم.‎ 
وثالئها: أنه على وجه التقدير إلا أنه أجرى عليه لفظ الواقع» لأن الواقع أبلغ من المقدرء‎ 1 
معناه: لو كانت السماوات والأرض والجبال عاقلة» ثم عرضت عليها الأمانة» وهي وظائف‎ 
الدين أصولا وفروعاًء وما ذكرناه من الأقاويل فيها. بما فيها من الوعد والوعيد عرض تخيير»‎ 
لاستئقلت ذلك مع كبر أجسامها وشدتها وقوتهاء ولامتنعت من حملها خوفاً من القصور عن أداء‎ 
حقهاء ثم حملها الإنسان مع ضعف جسمهء ولم يخف الوعيد لظلمه وجهلهء وعلى هذا يحمل‎ . 
ما روي عن ابن عباس: أنها عرضت على نفس السماوات والأرض فامتنعت من حملها.‎ . 
ورابعها: أن معنى العرض والإباء ليس هو ما يفهم بظاهر الكلام» بل المراد تعظيم شأن‎ 
الأمانة» لا مخاطبة الجمادء والعرب تقول: سألت الربع» وخاطبت الدار» فامتنعت عن‎ 

' الجواب» وإنما هو إخبار عن الحال» عبر عنه بذكر الجواب والسؤال» وتقول: أتى فلان بكذب 
لا تحمله الجبال+ وقال سبحاته» لقَتَالَ 1 وَاايّض تيا زعا أذ كيه 116 ينا علابيي» وخطاب 
من لا يفهم لا يصحء وقال الشاعر: 

فاجحيسشت منوباة حين رايقه. وكمتاكإزعيو مين راتي 

قَقلتُ لة: أين الذين عَهَذثُهُم بجنبك في فض وطيب زُمانِ9) 

فقال: مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي نه بح عطارا اانا 


00 


وقال آخر: 

فالأمانة على هذا ما أودع الله السموات والأرض والجبال من الدلائل على وحدانيته وربوبيته 
فأظهرتهاء والإنسان الكافر كتمهاء وجحدهاء لظلمه وجهله؛ وبالله التوفيق. 

ولم يرد بقوله: «الْإشَدنٌ» جميع الناس» بل هو مثل قوله: #إنَّ الإننَ لي خْثْر». 


)١(‏ نسب الأبيات في الأغاني إلى مجنون قوله: «فأجهشت للبوباة» كذا في النسخ. وأجهشت أي : فرغت» والبوياة: 
الفلاة. وعقبة كؤود بطريق اليمن. لكن في أمالي الشريف (ره) ج؟ ص 27١٠١‏ ومعجم البلدان ج؟: 0 والأغاني 
ج١:‏ 174 اللتوباذ؛ وقال في المعجم: إنه جبل في نجد. ويحتمل التصحيف. 

() وفي بعض النسخ: «طول زمان». 





«إنَّ الإضدن ليد لَكَنْود4. كما الْحَنٌ إِدَا ما أله رَيْمْ4 والأنبياء والأولياء والمؤمنون عن 
عموم هذه الآية خارجون» ولا يجوز أن يكون الإنسان محمولا على آدم غة لقوله: لإذَّ أنه 
أمْطَيَعَ دم وكيف يكون من اصطفاه الله من بين خلقه موصوفاً بالظلم والجهل؟ 

ثم بين سبحانه الغرض الصحيح والحكمة البالغة في عرضه هذه الأمانة فقال: «لِعَدّبَ أنه 


الْمَقِقِنَ وَلْسَقِمَتِ وَلسْرِحِنٌ ولْمتْرِكّتِ» يعني بتضييع الأمانة. قال الحسن: هما اللذان حملاهما 


. رلوم يو يرم بجوم ممهوء مر شه 50 م‎ 2 8 ١ 

ظلماً وجهلا #ويئوب أللَهُ عَلَ الْمَؤْمدِينَ والْمَزَْتِ» بحفظهم الأمانة ووفائهم» وهذا هو الغرض / 
باللكلقه عد بن عرق التكلنب:والمكلت»: فالسكى +اإنا"عرطها ذلك لطيو فاق المنائق: 
وشرك المشرك» فيعذبهم الله ويظهر إيمان المؤمن» فيتوب الله عليه إن حصل منه تقصير فى 
. بعض الطاعات وكَانَ أهُ عَفُورَا4 أي : ستاراً لذنوب المؤمنين #تّحيِمًا» بهم. 





ه اختلافها: آية عن يمين وشمال. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يَيةِ قال: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول 
إلا كان له يوم القيامة رفيقاً» ومصافحاً». وروى ابن أذينة عن أبى عبد الله تَقكئة قال: من قرأ 
الحمدين جميعاً سبأ وفاطر في ليلة» لم يزل ليلته في حفظ الله تعالى وكلائه» فإن قرأهما في 
نهاره لم يصبه في نهاره مكروه. وأعطي من خير الدنياء وخخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه» 
ولم يبلغ مناه. 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الأحزاب ببيان الغرض في التكليف». وأنه سبحانه 
يجري المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» افتتح هذه السورة بالحمد له على نعمته» وكمال 
قدرته. فقال: 


8 م 00م 
ترام قري التجهر 

1 م مه 020 000 2 ريو 4ارء موي ماع روس 

«الَمَدٌ بِلَّه ألذِى لم ما فى ألسَموتِ وما فى الأرضٍ وله امد فى الآيخرة وهو 


م2 ع 2 را لم حك 


0 9 
سس برعم عير اس 6 م” 1 1 9 لمك > ممح ار سمي ا 
ا وعملوا الصّبِلحُتَ أؤلتيكت هم معفره وررفث كرير والذين شعو 3 ايا ' 


ٍ © القراءة: قرأ أهل المدينة والشام: 9عَللمٌ ألْمَيّبِ» بالرفع. وقرأ حمزة والكسائي: 
لعلام الغيب» بالجر واللام قبل الألف. والباقون: 9عَيمُ ألْمَيِبِ» بالجر. وقرأ ابن كثير ' 
. وحفص ويعقوب: ين رجز أَلِمٌ» هنا وفي الجائية أيضاً بالرفع» والباقون: بالجر. ظ 
1 © الحجة: قال أبو علي: الجر على قوله: الحمدٌ لله عالم الغيب وقال غيره: #عالم ظ 
'. الغيب4 بالجر صفة لقوله: 9رَرَقَ» أو بدل منهء فأما الرفع فيجوز أن يكون خبر مبتداً . 





سورة سبأ هم ١‏ 





محذوف» تقديره: هو عالم الغيب» وأن يكون ابتداء» وخبره لا يَعَرْبُّ4 وعلام أبلغ من عالم. 
والرجز: العذاب بدلالة قوله: #لبن كُمَنْتَ عَنَا ألرَجْمِ24 «اكَأرَنَا عَلَ أَذِينَ طَكمُا رخًا ين 
آَلسَمَ4 فإذا كان العذاب يوصف بأليم كما أنه نفس العذاب» جاز أن يوصف بهء والجر في 
<ِأليءئ» أبين» لأنه إذا كان عذاب من عذاب أليم» كان العذاب الأول أليماًء وإذا جرى الأليم 
على العذاب» كان المعنى عذاب أليم من عذاب» والأول أكثر فائدة. 

© اللغة: الحمد: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم» ونقيضه: الذم» وهو الوصف 
بالقبيح على جهة التحقير» ثم ينقسم» فمنه ما هو أعلى» ومنه ما هو أدنى» والأعلى ما يقع 
على وجه العبادة ولا يستحقها إلا الله تعالى» لأن إحسان الله عز اسمه لا يوازيه إحسان أحد من 
المخلوقين». ويستحق الحمد على الإحسان والإنعام» فلا يستحق أحد من المخلوقين مثل ما 
يستحقه سبحانه . والولوج : الدخول. والعروج: الصعود. والمعارج : الدرج من هذا. وعزب 
عنه يعزّب ويعزب إذا بَعُد. وفي الحديث: من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب. أي: بعد 
عهده» بما ابتداً منه وأبطأ في تلاوته. : 

© الإعراب: (ِلِبَرِىَ دن مامثْأ» يتعلق بقوله: «لا يَْرْبُ4 . 

© المعنى: «ِالْحَمدُ ينو معناه: قولوا: طالْحَمَدُ يِه وهو تعريف لوجوب الشكر 
على نعم الله سبحانه» وتعظيم لكيفية الشكر الى لَه ما فى َلسَّمْوتِ وما ف فى الْأَرْضٍ » أئ: الذي 
يملك التصرف في جميع ما في السموات» وجميع ما في الأرض» ليس لأحد الاعتراض عليه» 
ولا منعه «وَلهُ لْلَمَدُ فى الْآرَة4 أي: هو المستحق للحمد على أفعاله الحسنى في الدارين» 
لكونه متعما فييمناء والآخرة وإن كانت ليست بدار تكليف» فلا يسقط فيها الحمد والاعتراف 
بنعم الله تعالى» بل العباد ملجأون إلى ذلك» لمعرفتهم الضروريّة بنعم الله عليهم؛ من الثواب 
والعوض وضروب التفضلء» ومن حمد أهل الجنة قولهم: ظلََمَدُ يِل ألزِى هَدَسَا لهندَا© و 
<الْكِنَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَوُ4 وقيل: إنما يحمده أهل الجنة لا على جهة التعبد» لكن على 

جهة السرور والتلذذ بالحمدء ولا يكون بالحمد عليهم فيه تعب ولا مشقة. وقيل: يحمده أهل 

الع عن سك ولف افا ويحمده أهل النار على عدله #وَهِوٌ لم4 في جميع أفعاله لأنها 
كلها واقعة على وجه الحكمة «لَيرٌ4 بجميع المعلومات. ش 

بعلم م ما يليج فى الأرضٍ» أ ي: ال بي ال ل ار ْ 
زرع أو نبات أو جواهر أو حيوان وبا 11 يرت ألسّماء» من مطر أو رزق أو ملك #ومًا 2 
يعر # أي : يصعد #فبَا» من الملائكة وأعمال العبادء فهو يجري جميع ذلك على تقدير 0 
تقتضيه الحكمةء وتدبير توجبه المصلحة 9وَهْوٌ اليّحِمُ» بعباده» مع علمه بما يعملون من 
المعاصي» فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويمهلهم للتوبة «الْمَفُوْرُ» أي: الساتر عليهم ذنوبهم في 
الدنياء المتجاوز عنها في العقبى» كما قال: ظوِيَمْفْر ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4 . 


وََالَ أذَِّنَ كَدَرُوا4 يعني منكري البعث والنشور طلا تنا ليَاءَةٌ » يعني القيامة «ثُن» '' 


َ اليد 5 أي : وحق اهادي لامي واوسنين ولت القيامة مة لعي 0 


١5‏ سورة سبأ 


ا 


م4 يعلم كل شيء يخ يغيب عن العباد علمه #لا يعْرْبٌ عنه» أي : لذ يقيرف مدال تر 
أسَّمْوتِ ولا فى لْأيّضِ4 بل هو عالم بجميع ذلك لآ أْضْمَرَ من ذَلِكَ ,57 لا أَكْرٌ إلا فى كِب 
مينِ4 يعني اللوح المحفوظ» وقد مضى هذا مفسراً في سورة يونس. كذب الله سبحانه في هذه 
الآية الكفار الجاحدة للبعث» وبين أن القيامة آتية كائنة لا محالة» وأمر رسوله 2ةٍ بأن يحلف 
على ذلك تأكيداً له ثم مدح نفسه بأنه يعلم ما غاب عن العباد علمه؛ مما هو كاثن أو سيكون» 
ولم يوجد بعد. 
ثم قال: «لجْرِف اد نّ عامنوأ وَعمِلُوا المَلِحتٍ» أي: إنما أثبت ذلك في الكتاب المبين» 

ل أعمالهم ؤأزْليِكَ لكر تَنفرة» لذنوبهم وسترها ٠‏ 
ولهم مع ذلك #وَررف كريةٌ4 أي : هنيء لا تنغيص فيه ولا تكدير. وقيل: هو الجنة» عن 
قتادة «وَلَدِينَ سَمَوَ فى ءَينَا ممْحِرنَ4 أي: والذين عملوا بجهدهم وجدهم في إبطال حججناء 
وفي تزهيد الناس عن قبولهاء مقدرين إعجاز ربهم وظانين أنهم يفوتونه. وقيل: معاجزين 
مسابقين» ومعجزين مثبطين. وقد مضى تفسير هذه الآية في سورة الحج «أرْليِكَ ل عَدَابُ ين 
يَجْرِ » أي سيء العذاب» عن قتادة «أير» أي مؤلم. 

النظم : وجه اتصال قوله: #عللمُ أَلْمَيّبِ» بما قبله: أنه سبحانه لما حكى عن المشركين 
ما يضاد الإقرار له بالربوبية» والاعتراف بالنعمة» من إنكار القيامة ذكر بعده أن من يعلم أفعال 
العباد» وما يستحقونه من الجزاءء لو لم يجعل داراً أخرى يجازي فيها المحسن على إحسانه» 
والمسيء على إساءته؛ وينتصف للمظلوم من الظالم؛ كان ذلك خروجاً عن موجب الحكمة. 


8 روم م عم جع عداد مم لم ىمو ه ره موة عي لص مو > سالاد 

ئ إكن صاط العزبز | 30 وقال الذين أ ندلجة علا ل 
0 0 مز - 0 عر و 00 تر عن 7 َس 2 
إذا مَرْقسُمٌ ممزق 1 لبى ملو جتريد 8 أفترئل على ألله َكَذِيًا م بهو جنه بل 
مم م صم 2 20010 رم د م و ---7 و مه م اس صموم 0 غج» 5 0 
لذبن لا يؤْمِنْونَ بالآخرة في الْعذابٍ والصَّللٍ البعيد () أفلر روأ إِك ما بِيْنَ أيديهم وما 

200 7 7 سم عمج م 2 2-2 - 5 0 
م ب لل ولأ إن نَأ حيسف بهم ارس أو شْقَطْ عَكِمْ كِنَنَا يس 


ا ب ره 


عَم ل ف ذلك لاية ( عبَدٍ ميب 49. 

© القراءة: قرأ حمزة والكسائي وخلف: «#إن 5 بهم الأرض أو يسقط» بالياء 
في الجميع. والباقون: كل ذلك بالنون. وأدغم الكسائي وحده الفاء في الباء في #يخسف 
بهم . 

ه الححة: قال أبو علي: حجة النون قوله: #وِلْقَدْ َاَينَا داود» فالنون أشبه ب#أحءَاينَا» 
وحجة الياء قوله: #أفترَئ عَلَ أَسَّهِ كَدبا© فحمل على اسم الله تعالى. قال: وإدغام الفاء في الباء 
لا يجوزء لأن الفاء من باطن الشفة السفلى» وأطراف الثنايا العلياء وانحدر الصوت به إلى الفم 


سورة سبأ بذالدا 





حتى اتصل بمخرج الثاء حتى جاء مثل: الجدثء والجدف, والمغائير» والمغافير» فتعاقيا ٠‏ 
للمقاربة بينهماء فلما اتصلت بمخرج الثاء صارت بمنزلة حرف من تلك الحروف» فلم يجز د 

إدغامها في الباء؛ لأنه إذا اتصل بما ذكرنا صار كحرف من ذلك الموضعء فكما أن ذلك الحرف 
الذي اتصل بالفاء لا يدغم في الباء» كذلك الفاء لا يدغم في الباء» وكذلك لا يجوز أن يدغم 
الفاء في الباء» لزيادة صوتها المتصل بحرف من حروف الفم. 

© الإعراب: «وَبَرَى»4 يحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على ليجزي» ويحتمل أن يكون | 
مرفوعاً على الاستئناف» و الى أنزِلَ لَك في موضع نصب لأنه مفعول يرى» ولاهُوٌ» 
فصل و لالْحَنَّ» مفعول ثان ليرى. 

وقوله: «إدًا مُزْفَثْرٌ4 قال الزجاج: إذا في موضع نصب بمزقتم» ولا يجوز أن يعمل فيها 
نه لأن مارجيد أن لا يعمل فيما قيليا» والتاريل: هل ندلكم على رجل يقول لكم إذا 
مزقتم تبعثون» ويكون إذا بمنزلة إن الجزاءء يعمل فيها الذي يليهاء قال قيس بن الخطيم : 

إذا فَصُرَتْ أسيائنا كان وَضْلْها خخطانا إلى أعدائنا مُتئُضارب0) 


والمعنى: يكن وصلهاء والدليل عليه جزم فنضارب» ويجوز أن يكون العامل في إذا 
مضمراً يدل عليه ْإدَكُمْ لِنى حَلْقِ بججديدٍ» ويكون المعنى: هل ندلكم على رجل يقول لكم إذا 
مزقتم بعئتم. قال أبو علي: إن جعل موضع إذا نصباً بمزقتم» لزم أن يحكم على موضعه 
بالجزم؛ لأن إذا هذه لا يجوز أن ينتصب به حتى يقدر جزم الفعل الذي هو الشرط بهاء والجزم 
بها لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب» لأن ذلك إنما يكون في ضرورة الشعرء فإن حمل موضع إذا 
على أنه نصبء والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجزء لأنه إذا لم يجاز بها أضيفت إلى 
الفعل» والمضاف إليه لا يعمل في المضافء ولا فيما قبله.ء وموضع الفعل الواقع بعد إذا 
خفض» ٠‏ فلما لم يجز زيداً غلام ضارب عندك . تريد: غلام ضارب زيداً عندك. فكذلك لا يجوز 
أن يكون موضع إذا نصباً بمزقتم. فالتقدير: ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق بعثتم » أو نشرتمء أو ما 
أشبه ذلك من الأفعال التي يكون قوله: «#إدَّ لبتى حَلْقٍِ جحديرٍ» دالا علي ومفسراً له. 

وإن قدر هذا الفعل قبل إذاء كان سائغاًء فيكون التقدير: ينبئكم فيقول لكم تبعثون إذا 
مزقتم كل ممزق» ويكون جواب إذا على هذا التقدير مضمراًء كأنه تبعثون إذا مزقتم كل ممزق 
بعثتم» فيستغني إذا عن إظهار الجواب» إذا تقدمها ما يدل عليه» نحو أنت ظالم إن فعلت» 
وكذلك يحذف الشرط لدلالة الجزاء عليه إذا وقع بعد كلام غير واجب» نحو الأمر والاستفهام 
وما أشبه ذلك» فافهم ذلك» فإنه فصل جليل الموقع في النحو استخرجته من كلام أبي علي . 
«أنرّن4 أصله أافترى دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فأسقطتها. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه المؤمنين» واعترافهم بما جحده من تقدم ذكرهم من الكافرين 


)١(‏ يعنى: إِنّْ قصرت أسيافنا نتدارك قصرها بخطواتنا إلى الأعداء. 


١8‏ سَوزة سيأ 





فقال: وير الَدِينَ أوبُوا لم4 أي: ويعلم الذين أعطوا المعرفة بوحدانية الله تعالى» وهم 
أصحاب محمد 826ة ‏ عن قتادة . وقيل: هم المؤمنون من أهل الكتاب» عن الضحاك. وقيل: 
هم كل من أوتي العلم بالدين» وهذا أولى لعمومه «الَرِئَ أْرِلَ ِلك ين رَيَلك4 يعني القرآن 
هر أَلْحَنَّ4 أي: يعلمونه الحق. لأنهم يتدبرونه ويتفكرون فيه» فيعلمون بالنظر والاستدلال أنه 
ليس من قبل البشرء فهؤلاء لطف الله سبحانه لهم بما أداهم إلى العلم» فكأنه سبحانه قد آتاهم 
العلم. وقوله: #يَبَدى» أي: ويعلمون أنه يهدي إلى القرآن ويرشد «إِلَ صر الْعَزِيز ألْمِيدٍ» 
أي: دين القادر الذي لا يغالب» المحمود على جميع أفعاله وهو الله تعالى. وفي هذه الآية 
دلالة على فضيلة العلم» وشرف العلماء» وعظم أقدارهم . 

ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن الكفار فقال: طوَثَالَ الي كَدَرُواأ4 أي : بعضهم لبعض» 
أو القادة للأتباع على وجه الاستبعاد والتعجب ظهَلْ نَدلَكدٌ عل يَمْلِ4 يعنون محمد بلق 
ؤم إذا مرَفْشْرَ عل مرق دك لى حَلقٍ جحدبد» أي: يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا 
عظاماً ورفاتاً وتراباً» وهو قوله: #إذَا مُفبْرَ كُلَّ مُمَرَّقِ4 أي: فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل 
تقطيع» وأكلتكم الأرض والسباع والطيورء والجديد المستأنف المعاد» والمعنى: أنكم يجدد 
خلقكمء بأن تنشروا وتبعثوا #أْرّى عَلَ لَه كربا معناه: هل كذب على الله متعمداً حين زعم 
نا سنا ريه النوث؟ وهر امعياء تحب بوزكان كو يونين 14 أى 1 ورف قوز تكلم بعالا 
يعلم. ثم رد سبحانه عليهم قولهم. فقال: #بلٍ* ليس الأمر على ما قالواء» من الافتراء والجنون 
<النَ لا يُؤْمئوت بالآخِرَة4 أي: هؤلاء الذين لا يصدقون بالبعثء والجزاءء والشواب» 
والعقاب #في الْمَدَّابِ» في الآخرة #وَأصَّدلٍ الَميدٍ» من الحق في الدنيا. 

ثم وعظهم سبحانه ليعتبرواء فقال: ظطأأُقَثرَ يَرَّأ4 أي: أفلم ينظر هؤلاء الكفار 8«اإِلّ ما بين 
رهم وما حَلْقَهُم ير أَسَّمَكِ وَالْأَرضْ» كيف أحاطت بهم» وذلك أن الإنسان حيث ما نظر رأى 
السماء والأرض» قدامه وخلفه. وعن يمينه وعن شماله» فلا يقدر على الخروج منها. وقيل 
معناه: أفلم يتدبروا ويتفكروا في السماء والأرضء» فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى» ثم ذكر 
سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال: #إإن نَّمَأْ تَخْسِفٌ بهم الْأرْضَّ4 كما خسفنا بقارون «أَوْ شيط 
عَكَهِمْ كِمَنَا ير أَلصّمَلهِ4 أي: قطعة من السماء تغطيهم وتهلكهم طإنَّ في دَلِلَكَ لآيَة4 معناه: 
إن فيما ترون من السماء والأرض لدلالة على قدرة الله على البعث» وعلى ما يشاء من الخسف 
بهم ل«الِكُلٍ عبد مُِيبٍ4 أناب إلى الله ورجع إلى طاعته؛ أفلا يرتدع هؤلاء عن التكذيب بآيات 
الله والإنكار لقدرته على البعث. 


محمد 4 
عر سام و اث سوم عو وتحث ارا عرو لم٠2‏ موام بجيو 


قوله تعالى: + وَلِمَد اننا داود هِنَا فصلا يجبَالُ أو ممعم وَالطير وألنا له 
0 معد دم بجع 2 صمولرء ا عار سم ممه ممه رس لير و سا ئ - > 
للَدِيدَ (© أنِ تمل سَيِمَتٍ وَيَدْرْ في اسرد وَلعَمَنُواْ صا إِفْ يما تتَمَنُونَ بَصِيدٌ 


- 


سورة سبأ ١.8‏ 





إن كه صن سمس عو سد ؤؤو و و ره سوس 7ف سوس وا 8 اس مر الس سم 
وَلِسَلَيَمنَ الرَبيحَ غدوها شبر ورواحها سْبرٌ وأسلنا لم عين الْقِطرٍ ومن الجن من 
معيو ط و ح 2‏ انحط سلسم را جم عوجي دم م داعو ااه 11 جم 
بِيْنَ يديه بإِذْنٍ رَيْء ومن يزع مهم عن أمرنا نفه من عذاب سير 9 


. 


ع لو له و ل س0 ا يلي ”ى يي 06 1210101 0 اس 6 مس سيره سام 
1 نَ لمر مأ دشاء من حمارب وتملثيل وجفان وان وفدور راسينتك عملوا ءال 
- 3 لد .:. زه بح يم 2 م - 2 
زور وسوقاً ري وار عار ماوسلظركو عجعج يدي مدعلا نر موسع م شس شكوه مه دم 34 
اط 5 6 .2 . 2 . 2 و ١‏ 7 2 
داويد 1 وقليل من عبادى اكور 89١‏ فلما قضينا عليه الموت ما دهم علل مويف إلا 


في الْعَدَابٍ المهين > . 

: القراءة: قرأ يعقوب وعبيد بن عمير والأعرج: «ِرَاظر » بالرفع. وقرأ سائر القراء‎ ٠ 
لوَالظَمٌ » بالنصب. وقرأ أبو بكر: طوَِسْليِمَنَ أرْيَ4 بالرفع» والباقون: بالنصب. وقرأ ابن كثير‎ 
وأبو عمرو: #كالجوابي؟ بالياء في الوصلء إلا ابن كثير وقف بياء وأبو عمرو بغير ياء‎ 
والباقون: بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن فليح وزيد عن‎ 
يعقوب: #منساته» بغير همزء وقرأ ابن عامر: #يِنَأَنمُ4 بهمزة ساكنة» والباقون: بهمزة‎ 
مفتوحة. وقرأ يعقوب #يَيَتِ لِلْنُ4 بضم التاء والباء وكسر الياء؛ والباقون: #بَيَتِ» بفتح‎ 
الجميع» وفي الشواذ قراءة ابن عباس والضحاك: #تبينت الإنس* وهو قراءة علي بن الحسين‎ 
. زين العابدين غكئة » وأبي عبد الله عل‎ 


6 
رف م و2 


© الحجة: قال الزجاج: أما الرفع في «مَالظير» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون نسقاً على الياء في «أَيَبى» المعنى: يا جبال رجّعي التسبيح أنت معه 
والطير. 

والآخر: أن يكون معطوفاً على لفظ جبال التقدير: يا جبال والطير. 

وأما النصب ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون عطفاً على «فَضَلا» أي : آتينا داود منا فضلًا والطيرء بمعنى وسخرنا له 
الطير» حكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. 

والثاني: أن يكون نصباً على النداء» ويكون معطوفاً على محل جبال» كأنه قال: أدعو 
الجبال والطير. 

والثالث : أن يكون منصوباً على معنى معء والمعنى : أوبي معه » ومع الطير. 

قال أبو علي: من قرأ لوَسُلِمَنَ م4 بالنصب» حمله على التسخير في قوله: ْنا له 
ريح تق مر # ويقوي ذلك قوله: «وَسَلَيِمْنَ ريح عَاصِنَة» ووجه الرفع أن الريح إذا سخرت 
لسليمان» جاز أن يقال له: الريح على معنى له تسخير الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى معنى 
النصب. لأن المصدر المقدر في تقدير الإضافة إلى المفعول به. 


١6‏ سورة سبأ 





قال: والقياس في «الجوابي» أن يثبت الياء مع الألف واللام» وإنما وقف أبو عمرو بغير 0 

ياء لأنه فاصلة» أي : مشبه بها من حيث تم الكلام؛ ومن حذف الياء في الوصل والوقف فلأن ' 
هذا النحو قد يحذف كثيراً. 

والقياس في همزة منسأته إذا خففت الهمزة منها أن تجعل بين بين» إلا أنهم خففوا - 
همزتها على غير القياس» قال الشاعر أنشده أبو الحسن: 

إذ ةنك عنلى: الجا هاسنن قوم .اهنا افد عوك و0 

وأما قوله: #تبينت الإنس» فمعناه: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب. وهكذا هو فى مصحف عبد الله ويؤول إلى هذا المعنى قراءة يعقوب: # بيت 
لفن . 

© اللغة: التأويب: الترجيع بالتسبيح» قال سلامة بن جندل: 


أي رجوع بعد رجوع. والسابغ: التام من اللباس. وسرد الحديد نظمهء قال الشاعر: 

على ابن أبي العاصي دِلاصٌّ حصينةٌ أجاد المُسَدَي سَردّها وأذَاله0) 

وقال أبو ذؤيب: 

وعالببينهنا تتسورة تان افغيافيتا” :دازذ أو معفم اللشبراية 00 

وهو مأخوذ من سرد الكلام يسرد سرداً» إذا تابع بين بعض حروفه وبعضء قال المبرد: لا 
يسمى محراباً إلا ما يرتقي إليه بدرج» قال عدي بن زيد: 

كدُمى العاج في المحازيت أ وكالبه: “غفن فى الزوض زخةة سي 
وقال وضاح اليمن : 
َه محراب إذ جئئها لمألقّهاأوأارتقي سلما 


)١(‏ دب الشيخ: مشى مشياً رويداً. والمنسأة: العصا. 
() وقيل هذا البيت قوله: ‏ 
« إن الشباب الذي مجد عواقبه ‏ فيه تلك ولا لذات للشيب» 

فسّر الشاعر العواقب بقوله: «يومان» والأندية بمعنى الأفنية» وأراد بها أماكن اللهو التي يصرف فيها الشبان 
شبابهم. واتأويب»: صفة سير. 

(*) قائله: كثير من قصيدة يمدح فهيا عبد الملك بن مروان. وابن أبي العاصي هو عبد الملك بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاصي. ودلاص: وصف للدرع اللينة. والحصينة: المحكمة المتدانية الحلق يكون صاحبها في 
حصن مما يصيبه . وسدى الدرع: نسجها. وأذال الدرع: أطال ذيلها. 

6 من قصيدة قالها في رثاء ابنه وقد مر البيت في ج7. 

(5) دمى العاج: الأصنام. 


سورة سبأ ذه١ا‏ 





والتماثيل صور الأشياءء» واحدها تمثال» وأصلها من المثول» وهو القيام؛ كأنه نصب 
قائماً. ومنه الحديث: من سره أن يمثل له الناس فليتبوأ مقعده من النار. والجوابي جمع جابية» 
وهي الحوض العظيم» يجبى فيه الماءء قال الأعشى : 
تَروحُ على آل المُحَأقٍ جَفْنَةً كجابيّة الشَيح العراقئ تَفْهَنُ0') 
والمنسأة: العصا الكبيرة التي يسوق بها الراعي غنمه»؛ مفعلة من نسأت الناقة والبعير إذا 
زجرته . 
© الإعراب: طأنٍ أتْمَلْ سَيِمَتٍِ» أن هاهنا في تأويل التفسير والقول؛ وهي تدعى 
المفسرة بمعنى أي» 00 وألكًا له الحديدء أي : اعمل سابغات. والتقدير لنا له: 00 
بكرن في بمنى لآن يعمل وإنما تصل أن هذه بلفظ الأمرء ومثله في الكلام: أرسل إليه أن 
قم إلى فلان #وَقَرّر» مفعوله محذوفء أي: كدر الخلق والكسامير :.. وقول © عد رها كيه 
7 م4 في موضع نصب على الحال» والتقدير: غدوها مسيرة شهرء ورواحها كذلك» 
فحذف المضاف, والعامل في الحال معنى التسخير في قوله: #ولِسَليْمنَ ِسَليِمنَ الرعم4 . #من يعملٌ» 
في موضع نصب على تقدير: وسخرنا من الجن من يعمل شكرأء يجوز أن يكون مفعول | 
#اعْمَلُوا» على تقدير: اشكروا شكرأء كما : تقول: أحمد الله شكراً. فيكون مفعولا مطلقاً وهو 
المصدر».ويجؤز أن يكون مفعولا له :ومقعول اعمل محدوف وتقديره: اغملوا الطاغة شكرا. 
وقوله: طأن لو كبا يَمَلَمنَ ألْمَيْبَ4 أن هذه مخففة من الثقيلة» على تقدير: أنهم لو كانوا 
يعلمون الغيب. 
قال أبو علي: والتقدير: فلما خر تبين أمر الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب» فحذف 
المضافء. فإن الَو كانواً» بدل من الجنْ. ولفظ تبين هنا لازم غير متعدٍ مثله في قوله: 
وَبَرَ لَكُم كْقَ مصلنا بهز » وقوله: لما تبي لم مَالَ أعلم أَنَّ أله على كل عو . 
َيِيرٌ4 والمعنى: فلما خر انتكشف للإنس أمر الجن من جهلهم بالغيب» وذلك لأن الجن ما 
0 علم الغيب» وإنما اعتقد الإنس فيهم أنهم يعلمون الغيب» فأبطل الله عقيدتهم فيهم بموت 
سليمان. 
© المعنى: لما تقدم ذكر عباد الله المنيبين إليه» وصله سبحانه بذكر داود وسليمان» 


ع بعس ع صوص من 2< 0 


فقال: #ولقد عانينا داوود هنا فصلا # معئاه: ولقد أعطينا داود من عندنا نعمة وإحساناً أي : 
فضلئاه على غيره بما أعطيناه من النبوة والكتاب وفصل الخطاب والمعجزات» ثم فصل سبحانه 


سر سك 0 


ما أعطاه فقال: «يَجبَالُ َو مَعَمٌ وَاَلطّيْرَ» أي: قلنا للجبال: يا جبال سبحي معه إذا سبح» عن 


)١(‏ الجفنة: القصعة الكبيرة. و«تفهق»: من الفهق بمعنى الإتساع والإمتلاء. قال ابن منظور: خصٌ العراقي لجهله 
بالمياه لأنه حضري» فإذا وجدها ملا جابيته واعدهاء» ولم يدر متى يجد الماء . وأما البدوي فهو عالم بالميافء فهو 
لا يبالي أنْ يعدها. وقال بعض: لكثرة الماء في العراق فحياضهم واسعة. ويروى اكجابية السيح» وهو الماء 
الجاري . 


اها ونا 





ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء قالوا: أمر الله الجبال أن تسبح معه إذا سبح» فسبحت 
معه» وتأويله عند أهل اللغة رجعي معه التسبيح» من آب يؤوب». ويجوز أن يكون سبحانه فعل 
في الجبال ما يأتي به منها التسبيح معجزاً له. وأما الطير فيجوز أن يسبح ويحصل له من التمييز 
ما يتأتى منه ذلك» بأن يزيد الله في فطنته فيفهم ذلك. 
وقيل معناه: سيري معهء فكانت الجبال والطير تسير معه أينما سارء وكان ذلك معجزاً 
له؛ عن الجبائي. والتأويب: السير بالنهار. وقيل معناه: ارجعي إلى مراد داود فيما يريده» من 
حفر بئر واستنباط عين واستخراج معدن ووضع طريق. 
ٍوَلَنَا لَهُ لْدَرِيدٌ4 فصار في يده كالشمع» يعمل به ما شاء من غير أن يدخله النارء ولا 
أن يضربه بالمطرقة؛ عن قتادة «أنِ أَعمَلْ سَِمَتِ» أي قلنا له: اعمل من الحديد دروعاً تامات» 
وإنما ألان الله تعالى الحديد لداود لأنه أحب أن يأكل من كسب يدهء فألان الحديد لهء وعلمه 
صنعة الدرع» وكان أول من اتخذهاء وكان يبيعها ويأكل من ثمنهاء ويطعم عياله ويتصدق منه. 
وروي عن الصادق تدم قال: أن الله أوحى إلى داود نمك : نعم العبد أنت إلا أنت 
تأكل من بيت المال؛ فبكى داود أربعين صباحاًء فألان الله له الحديد. وكان يعمل كل يوم درعاً 
فيبيعها بألف درهم» فعمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً» فاستغنى عن بيت 
٠‏ المال «وََرَرَ في سرد » أئ: عدل عن نسج الدروع» ومنه قيل لصانعها: سراد وزراد» 
والمعنى: لا تجعل المسامير دقاقاً فتفلق» ولا غلاظاً فتكسر الحلق» وقيل: السرد المسامير التي 
في خلق الدروع ‏ عن قتادة. وحكى أن لقمان حضر داود عند أول درع عملهاء فجعل يتفكر 
فيها ولا يدري ما يريد»ء ولم يسأله حتى فرغ منهاء ثم قام فلبسهاء وقال: نعم جُجنة الحرب 
هذهء فقال لقمان عند ذلك: الصمت حكمة وقليل فاعله. وَتْمَلُوا صَيِكًا» أي وقلنا: اعمل 


0 
00 


أنت وأهلك الصالحات» وهى الطاعات شكراً لله سبحانه على عظيم نعمه #إِفٍّ يما تتَمَلُونَ | 


بَصِيِرٌ4 أي: أنا عالم بما تفعلونه. لا يخفى على شيء من أعمالكم. 


ثم ذكر سبحانه سليمان وما آناه من الفضل والكرامة فقال: «#وَسْلَيِمْنَ 4 أي: وسخرنا . 


عد 
سوؤو ددصب جرس 


لسليمان الريح #8عَدُوهًا عَبِرٌ وَرََاحُهَا سَبَرٌ4 أي: مسير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهرء 
ومسير رواح تلك الريح مسيرة شهرء والمعنى: أنها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب. 
قال قتادة: كان يغدو مسيرة شهر إلى نصف النهارء ويروح مسيرة شهر إلى آخر النهار. وقال 
الحسن: كان يغدو من دمشقء فيقيل بإصطخر من أرض أصفهان» وبينهما مسيرة شهر للمسرع. 


ش ويروح من إصطخر فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهرء تحمله الريح مع جنوده. أعطاه الله الريح : 


اي ف رورا ره وخط 


بدلا من الصافنات الجياد #وَأْسَلَنَا لَمُ عَيْنَ الِْطر» أي: أذبنا له عين النحاس» وأظهرناها له 
: قالوا: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن» جعلها الله له كالماء وإنما يعمل الناس بما 
أعطى سليمان منه. 


ياس مج اس اس شع رلور موس رمو 


ومن ألْجِنّ من يَعْمَلُ بِِنَ يَدَيِهِ بِإِذْنِ رَيْوء4 المعنى: وسخرنا له من الجن من يعمل له , 


بحضرته وأمام عينه ما يأمرهم به 


سورة سبأ لوا 


تعالى» وكان يكلفهم الأعمال الشاقة مثل عمل الطين وغيره. وقال ابن عباس: سخرهم الله 
لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به وفي هذا دلالة على أنه قد كان من الجن من هو غير 
مسخر له. 

ومن يِرعَ ينْهُمْ عَنَ أمْرنَا دِقَهُ مِنْ عَدَابٍ ألسّمير4 المعنى: ومن يعدل من هؤلاء الجن 
الذين سخرناهم لسليمان عما أمرناهم به» من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعيرء أي: عذاب 
التّار في الآخرة؛ عن أكثر المفسرين. وفي هذا دلالة على أنهم قد كانوا مكلفين. وقيل معناه: 
نذيقه العذاب في الدنياء وإن الله سبحانه وكل بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ منهم عن 
طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته. #8بَعْمَلُونَ لم ما يَنَهُ من عََرِيبَ4 وهي بيوت الشريعة» وقيل: 
هي القصوق :والمساخد رحد قتهاء من فنا والجناتي: ْ 


قال: وكان مما عملوه بيت المقدسء. وقد كان الله عز وجل سلط على بني إسرائيل 
الطاعون فهلك خلق كثير في يوم واحدء فأمرهم داود أن يغتسلواء ويبرزوا إلى الصعيد بالذراري 
والأهلين» ويتضرعوا إلى الله لعله يرحمهم» وذلك صعيد بيت المقدس قبل بناء المسجدء 
وارتفع داود فوق الصخرة فخر ساجداً يبتهل إلى الله سبحانه» وسجدوا معه فلم يرفعوا رؤوسهم 
حتى كشف الله عنهم الطاعون» فلما أن شفع الله داود في بني إسرائيل» جمعهم داود بعد ثلاث 
وقال لهم: إن الله تعالى قد منَّ عليكم ورحمكمء فجددوا له شكراً بأن تتخذوا من هذا الصعيد 
الذي رحمكم فيه مسجداًء ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس. وكان داود ينقل الحجارة لهم 
على عاتقه» وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة» ولداود يومئذ سبع وعشرون ومائة 
سنةء فأوحى الله إلى داود أن تمام بنائه يكون على يدي ابنه سليمان» فلما صار داود ابن أربعين 
ومائة سنة توفاه الله» واستخلف سليمان» فأحب إتمام بيت المقدس» فجمع الجن والشياطين» 
وقسم عليهم الأعمال يخص كل طائفة منهم بعمل» فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام 
والمها(' الأبيض الصافي من معادنه» وأمر ببناء المدينة من الرخام والصفاح2©0: وجعلها اثني 
عشر ربض("» وأنزل كل ربض منها سبطاً من الأسباط. ولما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء 
المسجدء فوجه الشياطين فرقأء فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنهاء وفرقة يقلعون 
الجواهر والأحجار من أماكنهاء وفرقة يأتون بالمسك والعنبر وسائر الطيب» وفرقة يأتون بالدر 
من البحارء فأوتي من ذلك بشيء لا يحصيه إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت 
تلك الأحجار حتى صيروها ألواحاًء ومعالجة تلك الجواهر واللآلىء. 


قال: وبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضرهء وعمده بأساطين المها 
)00( المها جمع المهاة: البلور. 


(؟) الصفاح: الحجارة العريضة الرقيقة. 
() الربيض: سور المدينة. الناحية: كل ما يؤوى إليهء ويستراح لديه؛ من مال وبيت ونحوه. 


0 سورةسيا . 


الصافي» وسقفه بألواح الجواهرء وفضض سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت» وبسط أرضه 
بألواح الفيروزج» فلم يكن في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجدء كان يضيء في 
الظلمة كالقمر ليلة البدرء فلما فرغ منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل» فأعلمهم أنه بناه لله تعالى» 
واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداًء فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان» حتى غزا 
بخت نصر بني إسرائيل فخرب المدينة وهدمهاء ونقض المسجد وأخذ ما في سقوفه وحيطانه» 
من الذهب والفضة والدر واليواقيت والجواهرء فحملها إلى دار مملكته من أرض العراق. 

قال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس» تغلقت أبوابه فعالجها 
سليمان» فلم تنفتح حتى قال في دعائه: بصلوات أبي داود إلا فتحت الأبواب ففتحت» ففرغ له 
سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل» خمسة آلاف بالليل» وخمسة آلاف بالنهار» فلا تأتي 
ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله فيها. 


2 


# وَيَمثِيلٌ 4 يعني صوراً من نحاس ان وزجاج ورخام؛ كانت الجن تعملها. ثم 
اختلفوا فقال بعضهم: كانت صوراً للحيوانات. وقال آخرون: كانوا يعملون صور السباع 
والبهائم على كرسيه» ليكون أهيب له» فذكروا أنهم صوروا أسدين أسفل كرسيه؛ ونسرين فوق | 
عمودي كرسيه» فكان إذا أراد أن يصعد الكرسي بسط الأسدان ذراعيهماء وإذا علا على الكرسي 

نشر النسران أجنحتهما فظللاه من الشمسء ويقال: أن ذلك كان مما لا يعرفه أحد من الناس» 
نلك عاول حتمين صغوة الكراسي: جمد سليمان حين علي على ب بني إسرائيل» لع يعرف كات 
كان يصعد سليمان» فرفع الأسد ذراعيه فضرب ساقه فقدّهاء فوقع مغشياً عليه؛ فما جسر أحد 


بعده أن يصعد ذلك الكرسي . قال الحسن : ولم تكن يومئذ التصاوير محرمة 2 وهي محظورة في 


شريعة نبينا 82 , فإنه قال: «لعن الله المصورين» ويجوز أن يكره ذلك في زمن دون زمن» 
وقد بين الله سبحانه أن المسيح كان يصور بأمر الله من الطين كهيئة الطير. وقال ابن عباس: 


والله ما هي تماثيل النساء والرجال» ولكنه الشجر وما أشبهه. 

#وَحِمَانٍ كلجْوَانٍ 4 أي : صحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء) أي يجمع». وكان : 
سليمان عد يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان» فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع 
الناس لكثرتهم . وقيل: إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه #وَقُدُورٍ 


| نَاسِيّتْ» أي : ثابتات لا يزلن عن أمكنتهن لعظمهن» » عن قتادة» وكانت باليمن. وقيل: كانت 


عظيمة كالجبال يحملونها مع أنفسهم . وكان سليمان يطعم جنده. ثم نادى سبحانه آل داود 


| وأمرهم بالشكر على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة العجيبة» > لأن سمه علن تلتداة: لعمة *- 


عليهم» فقال: #أعْمِلواً ع ماد شكا» أي قلنا لهم: يا آل داودء اعملوا بطاعة الله شكراً له 


على ما آتاكم من النعمء عن مجاهد. وفي هذا دلالة على وجوب شكر النعمة» وأن الشكر ٠.١‏ 


م )١(‏ الشبه: النحاس الأصفر. 


0 





طاعة المنعم وتعظيمهء وفيه إشارة أيضاً إلى أن لقرابة أنبياء الله تعالى أثراً في القرب إلى رضى - 


اللهء حين خص آل داود بالأمر 9ورَلِلٌ من عِبَادِىَ لشَّكُوْرٌ 4 والفرق بين الشكور والشاكر: أن 
الشكور: من تكرر منه الشكرء والشاكر: من وقع منه الشكر. قال ابن عباس: أراد به المؤمن 
الموحدء وفي هذا دلالة على أن المؤمن الشاكر يقل في كل عصر. 


«تلمًا صما علي الْموت4 أي : الها تيا ع سيان البو وقيل معناه: : أوجبنا على . 


سليمان الموت #ما 8 عل مويو إيّ داه الْأرضٍ بَأَكُلْ منسأئم » أي: ما دل الجن على موته 
إلا الأرضة. ولم يعلموا موته حتى أكلت عصاه فسقط» فعلموا أنه ميت. وقيل: إن سليمان كان 


يعتكف في مسجد بيت المقدس السنة والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل وأكثرء يدخل فيه ” 
طعامه وشرابه ويتعبد فيه فلما كان في المرة التي مات فيها لم يكن يصبح يوماً إلا وتنبت , 
شجرة» كان يسألها سليمان فتخبره عن اسمها ونفعها وضرهاء فرأى يوماً نبتأ. فقال ما اسمك؟ 

قال: الخرنوب» قال: لأي شيء أنت؟ قال: للخراب» فعلم أنه سيموت» فقال: اللهم عم على ' 


الجن موتي ليعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب» وكان قد بقي من بنائه سنة» وقال لأهله: لا 


تخبروا الجن بموتي حتى يفرغوا من بنائه»؛ ودخل محرابه وقام متكثاً على عصاهء فمات وبقي .. 


قائماً سنة وتم البناء؛ ثم سلط الله على منسأته الأرضة حتى أكلتهاء فخر ميتاً فعرف الجن موتهء 
وكانوا يحسبونه حياً لما كانوا يشاهدون من طول قيامه قبل ذلك. وقيل: إن فى إماتته قائماً وبقائه 


عملهم . 


قواريرء فبينا هو قائم متكىء على عصاه في القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون» وهم ينظرون إليه 


حتى دبت الأرضة. 


لقنا حَزَّ4 أي: سقط سليمان ميتاً بيت 


22040 


آذه 


وأ مدال روبق المااقيق وحص ارت رجاه 75 عط مح ا بك نوكه ديقي و يمفق بن 26 لاود باوص ا تا ففجي كد ومح واد ب جك حوري لح بوك3 ل عي لي ل 2 
ف . ا ال لو ييه . 8 ولف ا" قر اعسد دا لد .2 ن 20002 كن 3 35 3 3 32 ع4 ذل 


الس 0 


' كذلك أغراضاًء منها: إتمام البناء» ومنها: أن يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب» وأنهم في ' 
ادعاء ذلك كاذبون؛ ومنها: أن يعلم أن من حضر أجله فلا يتأخرء إذ لم يؤخر سليمان مع . 
جلالته» وروي أنه أطلعه الله سبحانه على حضور وفاته. فاغتسل » وتحنط» وتكفن» والجن في , 


٠ ولا يصلون إليه إذا رجل معه في القبة فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أقبل الرّشى ولا أهاب‎ ٠ 
٠ الملوك؛ فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه في القبة» قال: فمكثوا سنة يعملون له.» حتى بعث‎ 
0 الله الأرضة فأكلت مكساتهة وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ك2 قال: فكان آصف يدبر أمره‎ 


ك4 أي : ظهرت الجن» فانكشف للناس 0 
١‏ دآ لو انوأ يَعُلَمَونَ الْمَيبَ ما لأ في الْعَدَابٍ الْمهينِ4 معناه: في الأعمال الشاقة» وإنما سماها ' 
.. عذاباً للمشاق التي فيهاء لا أنه كان عذاباً»ء فليس ذلك إلا أن يكون عبادة له أو بمنزلة ما . 
0 يعوضون عليه» أي : ما عملوا مسخرين لسليمان وهو ميتء. وهم يظنون أنه حي. وقيل إن 3 
0 المعنى : تبينت عامة الجن وضعفتهم أن رؤساءهم لا يعلمون الغيب» لأنهم كانوا يوهمونهم أنهم : 
7 يعلمون الغيب . وقيل معناه : تبينت الإنس أن الجن كانوا لا يعلمون الغيب» فإنهم كانوا يوهمولن : 
٠‏ الإنس أنا نعلم الغيب» وإنما قال: تيت لْلْنُّ4 كما يقول: من يناظر غيره ويلزمه الحجةء هل ؛ 
:) تبين لك أنك على باطل؟ وعلى هذا تدل قراءة من قرأ: «تبينت الإنس» قد مضى بيانه. ش 
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وذكر أهل التاريخ أن غمر سليمان كان ثلاثاً وحمسين غننة؛ مدذة ملكه متها أربعون: سكة؛ 
وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من 
ملكهء والله أعلم. 

وأما الوجه في عمل الجن تلك الأعمال العظيمة» فهو أن الله تعالى زاد في أجسامهم 
وقوتهمء وغيّر خلقهم عن خلق الجن الذين لا يرون للطافتهم» ورقة أجسامهمء على سبيل 
الإعجاز الدال على نبوة سليمان» فكانوا بمنزلة الأسراء في يده» وكانوا تتهيأ لهم الأعمال التي 
كان يكلفها إياهم» ثم لما مات مَلبِْدُ جعل الله خلقهم على ما كانوا عليهء فلا يتهيأ لهم في هذا 
الزمان شيء من ذلك . 


© © © 

7 8 ل سس اعم مك اه اك 00 2 5 ماصد رارم 
قوله تعالى: ##لمّذ كن لِسَبَاٍ في مسكنهم ءايه جنْتانِ عن يمان وث ل كلوأ من 
الرصفه عم هو ع ملا عمس ورد عد 2 ماهس بع 6 مك سوس لمك ل المع 6 
َْقِ ريك وأشكروا لم بده طَيْبَهُ ورب عَفُودٌ © فَأعرضْوا هَأرسلنا ليم سيل العم 
هع ارم ل لت رت ذش تر كن قي ست كلا © و 
وبدذأتهم ينتوم جَنْتينِ ذواق أكل خط وأثلٍ وشىء ين عدر لطبل لوا دنه 


جرهم يما كوا وَل خُر إلا الكثورٌ © وَجَمَلَا يبع وين الى أل 
قال ويا بعد بين أَسْمَارنا وَظلمرا أَشَمُم حَجَملتَهُمَ أدبت ممرَقتهم كل مُمَرَّ إن 

© القراءة: قرأ: «'سْكَتِهِمَ» على التوحيد بفتح الكاف» حمزة وحفصء وبكسر 
الكاف: الكسائي وخلف. والباقون: #مساكنهم» على الجمع. وقرأ: «أَكُلٍ خط مضاف 
غير منون أهل البصرة» وقرأ الباقون غير مضاف بالتنوين. وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر 
ويعقوب: ظوَمَلٌ م4 بالنون وكسر الزاي «#إِلَّا الْكَفْور»4 بالنصبء وأدغم الكسائي اللام من 
لمَلْ4 في النون»؛ وغيره لم يدغمء والباقون: #يجازي4 بالياء وفتح الزاي» و «الكَفيرٌ» 
بالرفع . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وهشام: #بَعُدْ بَيْنَ أُسْمَارِنَا4 بالتشديد على لفظ الأمر. وقرأ 
يعقرب وسهل : #رَيّنًا4 بالضم #بْعِدٌ» بالألف وفتح الباء والعين والدال مخففة» وهو قراءة 
محمد بن علي الباقر عيذ وابن عباس . وقرأ الباقون: #رَيّا4 بالنصب «بئود» بالألف على 
الدعاء. وفي الشواذ قراءة ابن يعمر ومحمد بن السميقع ريما بالنصب #بعد» بفتح الباء 
والدال وضم العين #بِيْنَ أسَعَارَِا» بالرفع . 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: #مساكنهم» أتى باللفظ وفقاً للمعنى؛ لأن لكل 
ساكن مسكناً؛ء ومن قرأ: «مسَكتهم» فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدراًء وحذف المضاف. 
والتقدير: في مواضع سكناهم» فلما جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد كما يفرد المصدرء 


سورة سبأ /اه ١‏ 


وهذا أشيه مخ أن: تحمله على نحو كلوا في بعض بطنكم''2. وعلى هذا قوله تعالى : «فى مث 
صِدْقِ4 أي: في موضع قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعودء والأعيه في في 
الكاف الفتح» لأن اسم المكان والمصدر من باب يَفعْلُ على المفعل» وقد يشذ على القياس 
نحو هذاء كما جاء المسجدء وسيبويه يحمله على اسم البيت» وكذلك المطلعء إلا أن أبا 
الحسن يقول: إن المسكن إذا كسرته لغة كثيرة» وهي لغة الناس اليوم» والفتح لغة أهل 
الحجاز. 

فأما الإضافة في «أَكُلٍ مط فإن أبا عبيدة قال: الخمط: كل شجرة مرة ذات شوكةء 
والأكل: الجنى» فعلى هذا التفسير تحسن الإضافة» وذلك أن الأكل إذا كان الجنى» فإن جنى 
كل شجرة منهء وغير الإضافة ليس في حسن الإضافة» لأن الخمط إنما هو اسم شجرة» وليس 
بوصف». فإذا لم يكن وصفاً لم يجر على ما قبله كما يجري الوصف على الموصوف, والبدل 
لشن بالشهل أيضاء لأنه لبين هو هو ولا بعضه» لأن الجن من العسن ولس الشخر مق الجنى: 
فيكون إجراؤه عليه على وجه عطف البيان؛» كأنه بين أن الجنى لهذا الشجرء ومنه قال أبو 
الحسن: الأحسن في كلام العرب أن يضيفوا ما كان من نحو هذاء مثل: دار آجرء وثوب خزء 
قال: فأكل حمّط قراءة كثيرة» وليست بجيدة في العربية. 

وحجة من قرأ: «وَمَلْ »4 بالعرن قوق #جَريتَهُم 4 ومن قرأ: #يجازي* على بناء 
الفعل للمفعول؛ فإن المجازي أيضاً هو الله تعالى» وإنما خص الكفور بالجزاء». لأن المؤمن قد 
يكفر عن سيئاته» قال سبحانه: «اوَتنْجَاوَرُ عن سَينَاهِم4 وقال: #إنَّ الحسكتٍ يُذْجِبْنَ ألَيِكَاتِ» وليس 
كذلك الكافر فإنه يجازى بكل سوء يعمله. 

وأما إدغام الكسائي اللام في النون فجائزء حكاه سيبويه» والبيان أحسن. وأما قوله: #ريّا 
بعد بَبْنَ أسْمَاِ4 فذكر سيبويه أن فاعل وفعل يجيئان بمعنى» كقولهم: ضاعف وضئّف». 
وقارب وقرّبء واللفظان جميعاً على معنى الطلب والدعاء. قال ابن جني: #بَينَ4 منصوب 
نعلب المقفرل هناف أي :ينك وباعد مشافة: اسقازناه: ولس لضبيه عان "الطرف» ذلك عن .كلاف 
قراءة من قرأ: #بعد بين أسفارنا» كما تقول: بُعد مدى أسفارناء فرفعه دليل كونه اسماًء وعليه 
قوله : 

أي بعيد مدى جاليهاء أو مسافة جاليها. 


00 


)000( هذا جزء بيت وتمامه. 
«كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإنَّ زمانكمزمن خميص' 
قوله: «تعفوا» أي: تعفوا عن السؤال. وزمن خميص: ذو مجاعة. 
(١‏ الأشطان جمع الشطن: الحبل الطويل يستقى به. والجال: جدار البئر. وبئر جرور: بعيدة القعر. 


َك ْ ظ ٠‏ ريا 





4 © اللغة: العرم: المُسَئَاة التي تحبس الماءء واحدها عرمة» أخذ من عرامة الماء» وهي ٠‏ 
ذهابه كل مذهبء قال الأعشى : ش 


تفئ اك للكؤتسسي انيعو وتارث قففيئ عيية ال 00 
رُخامٌ 1 ل لش ١‏ لل 0 كك 1 لكك بن 


وقيل: العرم: اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شتى. وقيل: العرم هنا اسم الجرذ 
الذي نقب السكر9" عليهم» وهو الذي يقال له: الخلد. وقيل: العرم: المطر الشديد. 
0 3 
ه الإعراب: ؤءَايَة4 اسم «كَنَ4. جِنَنَانِ» رفع على أنه بدل من ظءَايّةٌ4 ويجوز أن 
يكون خبراً لمبتدأ محذوف» كأنه قيل: ما الآية؟ فقال: الآية جنتان. و عن بَمِينِ وَسْمَالٍ» صفة 
لجنتان» وعلى هذا تقف على قوله: ءَايَةُ4 وتبتدىء بقوله: طجَنََّانِ4. « كوأ ين رِدْقِ رَيكم» 
أي يقال: كلوا من رزق ربكم منهماء فحذف العائد من الصفة إلى الموصوفء كما حذف القول 
لخر 4 رغد 


#بلدة طَيبة # تقديره : هذه بلدة طيية » والله رب غفور. 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن قصة سبأء بما دل على حسن عاقبة الشكور» وسوء عاقبة 
الكفورء فقال: #لْمَّدَ كَانَ لِسَمَإِ» وهو أبو عرب اليمن كلهاء وقد تسمى به القبيلة» وفي الحديث 
ٍ عن فروة بن مسيك أنه قال: سألت رسول الله عوقية عن سبأء أرجل هو أو امرأة؟ فقال: ١هو‏ 
رجل من العرب» ولد عشرة تيامن منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تيامنوا: فالأزد» 
وكندة» ومذحجء والأشعرون» وأنمارء وحمير. فقال رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الذين منهم . 
خئعم» وبجيلة. وأما الذين تشاءموا: فعاملة. وجذامء ولخمء وغسان). فالمراد بسبأ هاهنا : 
القبيلة الذين هم أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان هي مَسَكِنِهم © أي : في بلدهم #عاية # 
7 أي : ع عاق وا الله اتيم وكمال قدرته» وعلامة على سبو نعمه» ثم فسر سبحاته . 
الآية فقال: طجَنََّانِ عن يَمِينِ وَسْمَالِ4 أي: بستانان عن يمين من أتاهما وشماله. وقيل: عن يمين 
1 البلد وشماله. وقيل : إنه لم يرد جنتين اثنتين» والمراد كانت ديارهم على وتيرة واحدة» إذ كانت 
: البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض» وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي . 
والمكتل على رأسهاء فيمتلىء بالفواكه من غير أن تمس يدها شيئاً. وقيل: الآية المذكورة هي أنه 
. لم يكن في قريتهم بعوضة» ولا ذباب» ولا برغوث» ولا عقرب» ولا حيةء وكان الغريب إذا 0 
١‏ دخل بلدهم وفي ثيابه قمل» ودواب» ماتتء عن ابن زيد. وقيل: إن المراد بالآية خروج الأزهان * 
'' والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها. وقيل: إنما كانت ثلاث عشرة قرية» في كل ' 
قرية نبي يدعوهم إلى الله سبحانه» يقول لهم: «كُوأ ين رَرْقٍ رَيْكُمْ وأشْكروأ لم أي: كلوا مما ' 


عب 6 1 


رزقكم الله في هذه الجنان» واشكروا له يزيدكم من نعمه» واستغفروه يغفر لكم «بلدة طيبة 


)١( ٠‏ مأرب: موضع. وقفى عليه العرم أي: ذهب به السيل. 
(”) الجرذ كصرد: ضرب من الفأر. والسكر: اسم من سكر النهر أي: سده. 


0 : : 00 0 


أي: هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات» وليست بسبخة» وليس فيها شيء من 
الهوام المؤذية. قيل: أراد به صحة هوائها وعذوبة مائها وسلامة تربتهاء وأنه ليس فيها حر يؤذي ” 
في القيظء ولا برد يؤذي في الشتاء #وَرَبٌ عَفُورُ4 أي: كثير المغفرة للذنوب. 
0 م عَرَضُوا# عن الحق ولم يشكروا الله سبحانه» ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه 
0 سَلَنَا عَلنم سَيْلَ ألْمَرم» وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن» وكان هناك 
م ماء المطر والسيول بينهماء فسدوا ما بين الجبلين» فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا 
السد بقدر الحاجة» فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم» فلما كذبوا رسلهم وتركوا الله بعث 


الله جرذاً نقبت ذلك الردم» وفاض الماء عليهم فأغرقهم» عن وهب. . وقد مر ته تفسير العرم. , 
وقال ابن الأعرابي: العرم: السيل الذي لا يطاق «وَدَلتهُم ينرم » 0 الفواكه . 
والخيرات وه أخراوين» سماها جنتين لازدواج |الكلام» كما قال: #رَمَكررا ومَحكرٌ 1 


أق45. «نس اغتدئ علي كعدوا عيد». «دَرَاقَ أكُلٍ حل وَأثِ4 أي: صاحبتي أكل» وهو 
اسم لثمر كل شجرء وثمر الخمط البرير. قال ابن عباس والخمط: هو الأراك. وقيل: هو شجر 
الغضا. وقيل: هو كل شجر له شوك. والأثل: الطرفاء»؛ عن ابن عباس. وقيل: ضرب من 
الخشب. عن قتادة. وقيل: هو السمر #وتَّىْءِ ين سِدْرٍ قَلِيِلٍ» يعني أن الأثل والخمط كانا أكثر 
فيهما من السدر وهو النبق. قال قتادة: 2 خير شجرء فصيره الله شر شجر بسوء ' 
ساف 419 ىما تكنا بي ( عو 0 1 او كترم لتك شي4 بيد 
الجزاء « إل لْكَتورَ © الذي يكفر نعم الله . 


وقد استدل الخوارج بهذا على أن مرتكب الكبيرة كافر» وهذا الاستدلال غير سديد» من . 
حيث أنه سبحانه إنما بين بذلك أنه لا يجازي بهذا النوع من العذاب الذي هو الاستئصال إلا . 
الكافر» ويجوز أن يعذب الفاسق بغير ذلك العذاب. وقيل إن معناه: هل نجازي بجميع سيئاته . 
إلا الكافرء لأن المؤمن قد يكفر عنه بعض سيئاته. وقيل: إن المجازاة من التجازي وهو 
التقاضي» أي لا يقتضي ولا 0 الكافر» وأنهم لما كفروا النعمة اقتضوا ما .' 

أعطواء أي : ارتجع منهم» عن أبي مسلم. 
ْ «وَعملا ينب وين الْترَى الى برسكنا فا وى ظَهِرَة4 أي: وقد كان من قصتهم أنا جعلنا ٠.‏ 
0 وبين كر ا 2 باركنا فيها بالماء والشجر 8 متواصلة» وكان 0" ْ 
فا 0 9 ا 0 القرية مقداراً م د َ 
إنبًا4 أي: في تلك القرى طلَْاىَ وما أي: ليلا شئتم المسير أو نهاراً «عامنيت» من الجوع .١‏ 
٠‏ والعطش والتعب ومن السباع وكل المخاوف» وفي هذا 7 إلى تكامل نعمه عليهم في السفر. .٠‏ 
. كما أنه كذلك في الحضرء ثم أخبر سبحانه أنهم بطروا وبغوا: ظكَقَالّواْ ريا بعد بين أسْمَاِع» ” 
'أئ: اجعل بيئنا وبين الشام فلوات ومفاوز» لنركب إليها الرواحل ونقطع المنازل» وهذا كما - 





15٠‏ سورة سيأ 





قالت بنو إسرائيل لما ملوا النعمة: أخرج إلينا مما تنبت الأرض من بقلها بدلا من المن والسلوى 
«وظلمرا أنشَهَم 4 بارتكاب المعاصي والكفر #فَجِعَتهم َحَادِيتَ 4 لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم 
وشأنهم. ويضربون بهم المثل» فيقولون: «تفرقوا أيادي سبأ»» إذا تشتتوا أعظم التشتت 
مَرَقَكهُحَ هل مُمَزَّقّ4 أي: فرقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق #إنَّ فى ذَلِكَ لآيَتٍ» 
أي : دلالات «ذِكُل مكبَّارٍ4 على الشدائد «سَكور4 على النعماء. وقيل: لكل صبار عن 
المعاصي شكور للنعم بالطاعات. 
القصة: عن الكلبي عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة» إلى عمرو بن عامرء الذي 
يقال له: مزيقياء بن ماء السماءء» وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب» وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجنتين» فباع عمرو بن عامر أمواله» وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة. 
فأقاموا بها وما حولهاء فأصابتهم الحمىء وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى» فدعوا طريفة 
فشكوا إليها الذي أصابهم. فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون. وهو مفرق بينناء قالوا: فماذا 
تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيدء وجمل شديدء ومزاد جديدء فليلحق بقصر عمان 
المشيدء وكانت أزد عمان. ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسْرء وصبر على أزمات الدهرء 
فعليه بالأراك من بطن مرء وكانت خزاعة. ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الواحل» 
المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخلء» وكانت الأوس والخزرج. ثم قالت: من 
كان منكم يريد الخمر والخميرء والملك والتأمير» وملابس التاج والحريرء فليلحق ببصرى 
وغويرء وهما من أرض الشام» وكان الذين سكنوها آل جفنة بن غسان. ثم قالت: من كان 
منكم يريد الثياب الرقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق» والدم المهراق» فليلحق بأرض 
العراق» وكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش» ومن كان بالحيرة وآل محرق. 


3 له > ل إل خخ ا ا اخ م 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلَيِم إبلس ظنم فاتبعوه إلا فريقا من الْمؤمنين (و©) 
عار راس تك 2 5 00 0 0020 . مءة> سلس -. 2 . م لوقه 
وَمَا كان لم عَلبّيِم ين سْلْطنٍ إلا لتعلم من يَوْمِن بِالاخْرة مِمَنْ هُو مِنْهَا فى شل 
ل خخ ص عل عه سد أ - و مءوم مم 306 98 رط .6 54 
وَرَيّكَ عل كُلْ شَىْءِ حَفِيظ 69 قل أدعوأ ألذِنت رَعَمْمْ ين دون أله لا يَيْلِكُونَ 
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ماذا قال ريّكم قالَوأ الحقّ وهو الْعَلنُ الْكِير 09 


َدٌ وَإِنَآ أو إِيَاكمَ ل هُدَّى أَوَ في صَللٍ مين 9 قل 
ع سر ل اخ كر 2 سه 
علوت عَمَآ رما ولا شَْسَلُ عَمَا تَعَمَلُونَ 402 . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة: #صدق» بتشديد الدال» والباقون: بتخفيفها. وقرأ يعقوب 
وسهل: #صدق» بالتشديد #إبليس4 بالنصب ظظْنَّمٌ4 بالرفع. وقرأ أبو عمر وأهل الكوفة غير .. 
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سورة سبأ ١5١‏ 


عاصم إلا الأعشى والبرجمي: #أذن»# بضم الهمزة» والباقون: بفتحها. وقرأ ابن عامر 
ويعقوب: #فزع* بفتح الفاء والزاي» والباقون: بضم الفاء وكسر الزاي. وفي الشواذ قراءة 
الحسن بخلاف وقتادة: #فزع» بفتح الفاء والزاي والعين والتشديد. وعن الحسن أيضاً: فرع » 
بضم الفاء وكسر الزاي والتشديد. وعنه وعن قتادة «تزع» بضم الفاء وكسر الزاي والتخفيف.” 
© الحجة: قال أبو علي: معنى التخفيف في «إصدق4 أنه صدق ظنه بهم من متابعتهم 
إياه إذا أغواهم . وذلك نحو قوله: يمآ عْويتَ عدن 2 صررطَكَ لتقي ٠‏ #لأغود َنم ا معد 4 
فهذا ظنهء لأنه لم ريقل'ذلك عن يقين» "قله على هذا ينتضب النصاك المفعول:يه؛ ١‏ 
يتتصب انتصاب الظرف. أي في ظنه» وقد يقال: أصاب الظن» وأخطأ الظن» وقال الشاعر: 
إن يك ظني صادقاًء وهو صادق» بشملة يحيسهم بها محبساً وغر]0) 
فعدّاه إلى المفعول به. ومن قرأ بالتشديد نصب الظن على أنه مفعول به. ومن قرأ #صَدَّقَ 
يم إنِيش» بالنصب ظْيّم» بالرفع» فالمعنى أن إبليس كان سولت له نفسه شيئاً فصدقه ظنه. 
ومن قرأ إلا لِمَنَ أت لم4 فالمعنى : لمن أذن الله له أن يشفع . ومن قرأ لأَنَ لخ فبني الفعل 
للمفعول به. فهو يريد هذا المعنى أيضاً . كما أن قوله: 9حَقَ إذا ع عن مُلُوبهِرٌ » وزع وهل 
نُجازِي إلا الكفورء وهل يُجارّى إلا الكفورء واحد في المعنى وإن اختلفت الألفاظ . 
ه اللغة: يقال: صدّقت زيداً وصذقته, وكذّبته وكذّبته . وينشد الأعشى : 
كَذَايُه 





«#سجد باحس كنبا وي شبة والتجهكره؟ 

قال أبو عبيدة : فرّع عن قلوبهم فس عنهاء يقال : قُزع وقُرّع إذا أزيل الفرّعٌ عنها . 

© الإعراب: لنعلم: قال الزجاج معناه: ما امتحناهم في إبليس إلا لنعلم ذلك علم 
وقوعه منهم» وهو الذي يجازون عليه. لا يَئْيوْن4 الأجود أن يكون جملة مستأنفة» ويجوز أن 
يكون حالاء وقوله: 8وَإئآ أو إِيَاكُمَ آَل هُدّى أَرَ في صَكلٍ سيكٍ» تقديره: وإنا لعلى هدى 
أو في ضلال مبين» وإنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. 

© المعنى: ثم قال سبحانه: طوَلْتَدَ صَدَّقَّ عَكَِمَ إنليش ظَنَّمُ4 الضمير في عم يعود 
إلى أهل سبأ. وقيل: إلى الناس كلهم إلا من أطاع الله عن مجاهد. والمعنى: أن إبليس كان 
قال: لأغريئّهم. ولأضأنهم : وما كان ذلك عن علم وتحقيق» وإنما قاله ظناًء فلما تابعه 1 
الزيغ والشرك صدّق ظنه وحققه توه فيما دعاهم إليه «إِلَّا فَرًَِا من الْمُؤْنينَ4 من 
للتبيين» يعني المؤمنين كلهم عن ابن عباس. أي: علموا قبح متابعته فلم يتبعوه» ا 
الله تعالى «وْمًا كان لم عَلَهُم : يْن سُلَطَن4 أي : ولم يكن لإبليس عليهم من سلطنة ولا ولاية ٠‏ 
يتمكن بها من إجبارهم على الغي والضلال» وإنما كان يمكنه الوسوسة فقطء. كما قال: #ومًا 


)١(‏ البيت منسوب إلى مكبرة بنت بردام شملة تقول: «إن يك ظني بشملة صادقاً يحبسهم أي: القوم الذي قتلوا أباه 
بتلك المعركة. محبساً صعباً يدركه فيه ثأر أبيه) . 


٠ 0‏ سور 
كنّ لي عَكِكمْ ين شلطن إِلَآ كّ مونم ماستعتثر ل 4. 

(إلا يتل ع بين بالأيرة يكن هو ينها فى سك المعنى: إِنَّا لم نمكنه من إغوائهم 
ووسوستهم» إل التطين بين رمن يتل مت بون يمنكة بزيأين عنامت » فنعذب من تابعه» ونثيب من 
خالفه» فعبر عن التمييز بين الفريقين بالعلم» وهذا التمييز متجددء لأنه لا يكون إلا بعد وقوع ما 
يستحقون به ذلك» وأما العلم فخلاف ذلكء فإنه سبحانه كان عالماً بأحوالهم» وبما يكون منهم 
فيما لم يزل. وقيل معناه: لنعلم طاعاتهم موجودة أو معاصيهم إن عصواء فنجازيهم بحسبهاء 
لأنه سبحانه لا يجازي أحداً على ما يعلم من حاله إلا بعد أن يقع ذلك منه. وقيل معناه: لتعامله 
معاملة ع كان ا يغام وإنما يعمل ليغلم عن يدق بالاخرة ويعترف: يهااممن يرياب» فيها 4 أي:: 
وشك #وريّكَ4 يا محمد لعل هل شَىَهِ حَدْ حَفِيظ» أي : بو لل يم من أحوالهم. 

ثم قال سبحانه: #قُلَ» يا محمد لهؤلاء المشركين #أدعوأ ألدذيت رمم مّن دون 4 أنهم 
آلهة وأنهم شركاء لله تعالى» وأنهم شفعاؤكم» وأنها تستحق الإلهية» اام 0 
تسألونهم؟ وهذا نوع توبيخع؛ لا أمر ليعلموا أن أوثانهم لا تنفعهم ولا تضرهم «لا يَبْلِكُونَ 
ِتْقَالَ دَيّرَ ف السَمْوتِ ولا في الْأرضٍ» أي: لا يملكون زنة ذرة من خير وشرء ونفع وضر 
0 فيهما4 أي: وليس لهم في خلق السّماوات والأرض #ين شْرَلدِ4 ونصيب «وما 
ل متهم مد ين طهر » أي : اسوك سحام مدو مارو بعلي علق ارات والأرمن : ولا على 
ان الأشياء «لا لَنَعُ التَّصْمَةُ عِندم إلا 1ه المعنى: أنه لا تنفع الشفاعة عند الله 
تعالى إلا لمن رضيه الله وارتضاه وأذن له في الشفاعة» مثل الملائكة» والأنبياء» والأولياء. 
ويجوز أن يكون المعنى : إلا لمن أذن الله في أن يشفع لهء فيكون مثل قوله: #ولا يَتْتَمْوت إل 
لمن أَريِضّى» وإنما قال سبحانه ذلك» لأن الكفار كانوا يقولون: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» 
وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فحكم الله تعالى ببطلان اعتقاداتهم لحو إذا فرع عن فُلويهز » أي : 
كشف الفزع عن قلوبهم» وقُرُع: كشف الله الفزع عن قلوبهم. 

واختلف في الضمير في قوله: عن قُلُوبِهِر4 فقيل: يعود إلى المشركين الذين تقدم 
اكرع 00 المعنى: حتى إذا أخرج عن تلربيج الفرج وقت الفزع. ليسمعوا كلام الملائكة 
هَِالوَا» أي: قالت الملائكة لهم: «مادًا قَالَ رَيّكُمَ مَالُو» أي: قال هؤلاء المشركون مجيبين 
لهم : جلي أي قالوا: الحق» فيعترفون أذ بها تجلء نيد الر نكا حقاًء عن ابن عباس وقتادة 
وابن زيد. 

وقيل: إن الضمير يعود إلى الملائكة» ثم اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد» ولهم زجل وصوت عظيم» فتحسب 
الملائكة أنها الساعة فيخرون سجداً ويفزعونء فإذا علموا أنه ليس ذلك قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق. 

وثانيها: أن الفترة لما كانت بين عيسى 22 ومحمد 4826 » وبعث الله محمد 826 . 


سورة سيأ لول 





ألو ال سجيساته معتر اكد كالوسى + كنا قرل لدت الملوائعة آله قزل بق رمق امن السناعة ١.‏ 
فصعقوا لذلك» فجعل جبرائيل يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع» فرفعوا رؤوسهم وقال ‏ 
بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» يعني الوحي» عن مقاتل والكلبي. ِ 
وثالثها: أن الله تعالى إذا أوحى إلى بعض ملائكته. لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي» ؛ 
ويصعقون ويخرون سجداً للآية العظيمة؛ فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي .١‏ 
أوحي إليه؛ ماذا قال ربك؟ أو يسأل بعضهم بعضاًء فيعلمون أن الأمر في غيرهمء عن ابن !. 
مسعود » واختاره الجبائي . 1 
وَهُوٌ ألْمَنُ» أي: السيد القادر المطاع. وقيل: العلي في صفاته «الكبير» في قدرته 
لل من يَررْفكمْ يس السَّمْوتِ وَالأضِْ4 فإنهم لا يمكنهم أن يقولوا: ترزقنا آلهتنا التي نعبدها ثم 
عند ذلك ظقْلٍ أَنَهُ» الذي يرزقكم 9وَإِنَآ أو إِيَاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلَلٍ مُيِينٍِ» إنما قال ذلك 
على وجه الإنصاف في الحجاج دون الشك. كما يقول القائل لغيره: أحدنا كاذب» وإن كان هو 
عالماً بالكاذب. وعلى هذا يقول أبو الأسود الدُؤلي يمدح أهل البيت كاير : 


بَنوعَعٌالئْبِيوقفُرَبُوهُ أخنث السعناتن كجليجة [لنا 

فنإن كك متهم رشكدا اصنبة. :وتبعث بمخطيى: إن كان نيا 

لم يقل هذا لكونه شاكاً في محبتهم. وقد أيقن أن محبتهم رشد وهدى. وقيل: إنه جمع 
بين الخبرين» وفوض التمييز إلى العقول» فكأنه قال: أنا على هدى وأنتم على ضلال» كقول ٠‏ 
امرىء القيس : ْ 

كان تلوت طشني رطا وينا ونب ” + لذى واكرها غنات وال ا 


فجمع بين القلوب الرطبة واليابسة» وجمع بين العناب والحشف البالي. زفق إنا قال . 
على وجه الاستعطاف والمداراة» ليسمع الكلام» وهذا من أحسن ما ينسب به المحق نفسه إلى 1 
الهدى وخصمه إلى الضلال؛ لأنه كلام من لا يكاشف خصمه بالتضليل» بل ينسبه إليه على ١‏ 
أحسن وجهء ويحثه على النظرء ولا يجب النظر إلا بعد التردد #قُلٌ4 يا محمد إذا لم ينقادوا .' 
للحجة لا ث4 أبها الكفار عا لترّت4 أي: اقترفنا من المعاصي «هَلا َل نحن .. 


)١(‏ بنو قشير: قبيلة من القيسء كان ينزل أبو الأسود فيهم» وكانوا يخالفونه في المذهبء لأن أبا الأسود كان شيعياء !أ 
فكانوا يؤذونه. وأنشأ هذه الأبيات في قصة ذكرها الشريف المرتضى (ره) في (الأمالي راجع ج١‏ ص97 - 591) ': 
وذكره في (الأغاني ج١1: )١١7‏ مع اختلاف في ترتيب الأبيات» وبعض ألفاظها. 5 
٠‏ (؟) البيت من قصيدة يصف فيها العقاب بكثرة الإصطياد. والوكر: عش الطائر. والضمير في (وكرها) للعقاب» وهو | . 
م طائر معروف بأنه لا يأكل قلوب الطيور. والعناب: معروف. والحشف: أردأ أقسام التمر. والبالي: الفاسد 5 
والمندرس. 
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«عَنَا صَمَلُونَ 4 أي : تعملونه أنتم» بل كل إنسان يسأل عما يعمله؛ ويجازى على فعله دون فعل 
غيره» وفى هذا دلالة على أن أحداً لا يجوز أن يؤخذ بذنب غيره. 


قوله تعالى: طقل يمع يننا ْنَا شر يتح يسنا لي وهْوَ القنَحُ 0 
ل فق ليت التنثر بده شرك علا بل هر لل لْمَرِيرٌ الْحَكِمٌ © 
رسَلْئنَكَ إَ ا لاضن شير وكذرا وا ا ع حكن الاين 1 2 
وبَشُولُرت مق هنذا الْوَعَدُ إد حير ميقن © قل لك يمد يز ل 
صَتَدَجْرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مَْتَقْيصنَ 42 . 

© الإعراب: «ِالين الْحَفْثْر 4 العائد من الصلة إلى الموصول محذوفء والتقدير: 
ألحقتموهم بى و #شركاء»4 حال من هم المحذوف. و #خافَّة4 حال من الكاف في 
«وكذرا » أي : ما أرسلناك إلا تكفهم وتردعهم. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» أي : وما 
أرسلناك إلا للناس كافة» وكافة كالعافية والعاقبة وما أشبه ذلك. #يِثِيرَا# حال بعد حال 
#وكزرا 4 معطوف عليه. 

© المعنى: ثم أمر سبحانه أن يحاكمهم إلى الله لإعراضهم عن الحجةء فقال: 8مُلَ» يا 

411 يوم القيامة «ثمّ َفتَمُ 4 أي: يحكم لعن وَمْرْ لم4 أي : 
الحاكم «الْميم» بالحكم لا يخفى عليه شيء منه ظقُنّ» يا محمد #أَرُون لنت الحقثر بو 
ك4 إنما ذكر هذا سبحانه على وجه التعظيم والتعجيب» أي: أروني الذين زعمتم أنهم 
شركاء لله تعبدونهم معهء وهذا كالتوبيخ لهم فيما اعتقدوه من الإشراك مع الله كما يقول القائل 
حالسل اكوا أرني ما عملته» توبيخاً له بما أفسده. فإنهم سيفتضحون بذلك إذا أشاروا إلى 
الأصنام. ثم قال سبحانه: جو« أي: ليس كما تزعمون. وقيل معناه: ارتدعوا عن هذا المقال 
واتشهرا 8 والضلال #بل هر اند لْمَِيرُ4 أي: القادر الذي لا يغالب «الَلَكم» في جميع 
أفغاله فكيفب: يكوق له شريك؛ 

ثم بين سبحانه نبوة نبيه يه فقال: #ومَآ أَرَسَلَتَكَ» يا محمد بالرسالة التي حملناكها 
دإ كانه نس 4 أي : عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأممء عن الجبائي وغيرةم 
ويؤيده الحديث المروي عن ابن عباس عن النبى 426 : أعطيت خمساً ‏ ولا أقول فخراً ‏ بُعثْتُ 
إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض ليوا ومسجداء وأحل لي المغنم ولا يحل لأحد 
قبلي؛ ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة دادخرتها لأمتي يوم 
0 وقيل معناه: جامعاً للناس بالإنذار والدعوة. وقيل: كاقًاً للناس. أي: مانعاً لهم عما هم 

من الكفر والمعاصي. بالأمر والنهي» والوعيد والإنذارء والهاء للمبالغة» عن أبي مسلم 

4 مَشِيرًا» لهم بالجنة #وكزيرا» بالنار #وَلَكنَّ أَكْثْرَ لان لا مم4 رسالتك لإعراضهم عن النظر 
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في معجزتك. وقيل: لا يعلمون ما لهم في الآخرة في اتباعك من الثواب والنعيم؛ وما عليهم 
في مخالفتك من العذاب الأليم. 

ثم حكى سبحانه عن الكفار فقال: #وَبَقُولُونَ مَىّ هدًا الْوَعَدُ» الذي تعدوننا به #إن كُشْرْ 
صَدِقِنَ4 فيما تقولونه يا معشر المؤمنين. ثم أمر سبحانه نبيه مه بإجابتهم فقال: ين 
محمد لكر معاد يَورِ4 أي: ميقات يوم ينزل بكم ما وعدتم بهء وهو يوم القيامة. وقيل: يوم 
وفاتهم وقبض أرواحهم. عن أبي مسلم لا شَتَْحْرُونَ عَنْهُ سَاعَهٌ ولا مستَقْيمْنَ4 أي : لا تتأخرون 
عن ذلك اليوم ولا تتقدمون عليه بأن يزاد في آجالكم أو ينقص منها. 





ل 5 دمدوه م بي را سم مج يرورم رض صو 020 
قوله تعالى: لأوَدَالَ الَذِنت كمفروأ أن نوست يهنذا الْقُرَانِ ولا بِالَذى بن 


سس لوخد 3 دم 2 د ل سلا .اده ِو 7 هه 
يديه ولق ترك إذ - موفوفوت عِنْدَ ع 3 بَعَصُهُمْ إك بض القول 


د 

كنول ارت الديذا ليد استكيوا لزلا أنمّ لكا مؤميت © قل أل 
اتتكنا لل لتم د 11 ف 0 َعَدَ إذ جَاءم بل شُثم مرمِينَ 
© كَل اين انقنيقا دن ل أن هار آذ ل 1 
يقر لله 0 0 26 وأصروا التَداقَة لنَا رأوا العداب وكملا الاعلل نو أعناق 
أدبن و مرو ِلَا ما كانوأ يحَمَلُونَ 09 وما أيْسَلْنَا فى سق يِ نر ِ 
َال مُرفْعَآ إِنا يمآ اتُسلثر يه. كرون 9© وَيالوا ححَنْ كر أمولا وأولدًا وما 
0 


دين 409 . 
1 الإعراب: هِب مَكْرٌ ألَيَلٍ وَألتَهَارٍ4 فيه وجهان: 
أحدها: أن يكون «مَكْرٌ4 مبتدأ وخبره محذوفاًء أي: مكركم في الليل والنهار صدنا عن 
ذلك حين أمرتمونا أن نكفر بالله . 

والآخر: أن يكون فاعل فعل محذوف» تقديره: بل صدّنا مكركم في الليل والنهار» 
والعرب تضيف الأحداث إلى الزمان على سبيل الاتساعء فتقول: صيام النهارء وقيام الليل؛ 
والمعنى : أن الصيام 0 فى النهار. والقيام ف فى الليل. قال الشاعر: 
لعن ها ١‏ كردن اشرق تمت ونا 1ن ايت يناف 8 
© المعنى: ثم بين سبحانه حالهم في القيامة» فقال حكاية عنهم: طوََالٌ الذِِنَ كتروا» 


(1) قائله: جرير. والبيت مذكور في (جامع الشواهد): وقد مر في هذا المجلد أيضاً. 
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وهم اليهود. وقيل: هم مشركو العربء, وهو الأصح «أن توي بِهندًا ألْثْرَانِ» أي: لا 
نصدق بأنه من الله تعالى» ولا بالذي بين يديه من أمر الآخرة. وقيل: يعنون به التوراة 
والإنجيل؛ وذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب إن صفة محمد ويك في كتابناء وهو نبي 
مبعرث» كفر المشركون بكتابهم» ثم قال: اَلَو 46 يا محمد #إذ الظَلمُونَ موقوفت عند 
رَيَيمْ4 أي: محبوسون للحساب يوم القيامة ات 52 ِل بْعْضٍ الْقَولّ» أي: يرد بعضهم 
م -- لدت 5 سَتضْعِفُو»# وهم الأتباع « لبن أستَكيروا» وهم 
الأشراف والقادة لزلا ألم َنم ل مذيت4 مصدقين بتوحيد الله أي: أنتم منعتمونا من الإيمان» 
والمعنى: لولا دعاؤكم 7 0 0 لآمنا بالله في الدنيا قال لذبن استكيروأ لذن أستضعفوا 4 
أي : قال المتبوعون للأتباع على طريق الإنكار «أَتَنُ مَدَدَتمٌ عَنٍ امد بَعَدَ إذ 4 أ لع 
نصدكم نحن عن قبول الهدى 9ب كر يْرِمينَ4 أي : بل أنتم كفرتم» ولم نحملكم على الكفر 
قهراًء فكل واحد من الفريقين ورك الذنب27) على صاحبه واتهمهء ولم يضف واحد منهم الذنب 
إلى الله تعالى. وَدَلَ لين اتشُيْعِا للدي سْتَكبرً4 يعني الأتباع للمتبوعين «بل مَكْرُ َيل 

َأَلنّهَارٍ4 أي :. مكركم في الليل والنهار صدّنا عن قبول الهدى «ٍِإِذْ تَْمَرونآ أن تُكقْرٌ الله ويجْعلٌ 


له دام » أي :"اخنين أمرتمونا أن تحسلا :وحدائية الله تعالى». ودعوتمونا إلى أن تجعل اله«شتركاء 
في العبادة لوَآمَروأ أَلتَدَامَة# فيه وجهان: 


أحدها: أن معناه: أظهروا الندامة. 

والآخر: أن المعنى: أخفوها. وقد فسر الإسرار في بيت امرىء القيس: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً علي حراصاً لو يسرون ان 

على الوجهين. فمن قال بالأول» قال معناه: أظهر المتبوعون الندامة على الإضلال» وأظهر 
الأتباع الندامة على الضلال. وقيل معناه: أقبل بعضهم على بعض يلومه ويظهر ندمه. ومن قال 
بالثاني» قال معناه: أخفوا الندامة في أنفسهم خوف الفضيحة. وقيل معناه: أن الرؤساء أخفوا 
الندامة عن, الأتباع هلا بأ ألْعَدَابَ» أي: حين رأوا نزول العذاب بهم 9وَجَعَلنًا العلل ١‏ ف أَعنَاقٍ 
لدبنَ كُمَرواأ» قال ابن عباس : غلوا بها في النيران هَل ل تمرك إلا ما كلأ تعر 4 أي : لا 
يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها على قدر استحقاقهم «وما أَيَسَلْنَا فى قَريَةَ ين تنوه 9 1 
نبي مخوف بالله تعالى «إِلَا كَالَ مُرَفها» أي : جبابرتها وأغنياؤها المتنعمون فيها إن يمآ 
به كَيرونَ4 وفي هذا بيان للنبي ين أن أهل قريته جروا على منهاج الأولين» وإشارة 0 
كان أتباع الأنبياء فيما مضى الفقراء وأوساط الناس دون الأغنياء. 


)١( ٌٍ‏ ورّك الذنب عليه: حمله. 

)٠( 0‏ البيت من المعلقات. وأحراس: جمع حارس. يقول: تجاوزت في ذهابي إلى المحبوية أهوالًا كثيرة» قوماً | 
يحرسونها وقوماً حراصاً على قتلي» لو قدروا عليه في خفية؛ لأنهم لا يجرؤون على قتلي جهاراً» أو حراصاً على 7" 
قتلي ا قتالي ظاهراء لأن الإسرار من الأضداد. ١‏ 
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0 ان 


ثم بين سبحانه علة كفرهم بأن قال: #ََالوا عن كير أنولا وأَوَلدًا4 أي: افتخروا 
بأموالهم وأولادهم ظناً بأن الله سبحانه إنما خوّلهم المال والولد كرامة لهم عندهء فقالوا: إذا 
رزقنا وحرمتم فنحن أكرم منكم وأفضل عند الله تعالى» فلا يعذبنا على كفرنا بكم. وذلك قوله: 
ًا كن مم4 ولم يعلموا أن الأموال والأولاد عطاء من الله تعالى يستحق به الشكر عليهم» 
وليس ذلك للإكرام والتفضل . 





رج مر -ه 


0 تعاب لال إن رق يبط ارق لمن يكام وَطيرٌ ملحن أكثر الى لا 
000 20 م 1د سر و ...عو عنمل اعلا 
9 ومَآ امول وآ كد بال 0 عِندَنا زلق إل مَنْ ءامن وَعيِلَ 
5 0 1 ا يما حا 0 لمثرة © ماد سعون 
ٍ 7 1 كُ 27 ققد من مو 3 يئةٌ فر > 7 كيد اتيك 7 9 
00 2 370 ع 00-4 22-0 2 
» القراءة: قرأ حمزة وحده: اؤني 0 والباقون: 1 4 على الجمع. وقرأ 
يعقوب: جَرّا4 بالنصب #أضّعْفٍ4 بالرفع . 
ه الحجة: حجة من قرأ: «الغرفة» قوله تعالى: للك يروت الْمُرْصَة يما 
حبرأ وفي الجنة غرفات وغرف» غير أن العرب قد تجتزىء بالواحد عن الجمع إذا كان ف 
الجنسء قالوا: أهلك الناس الدينار والدرهم. ومن قرأ: « توليك م جر ألضَعَف* فالتقدير: 
فأولئك لهم الضعف جزاء» في حال المجازاة» فهو مصدر وضع موضع الحال» أي : مجريين 
جزاء» ويجور أن يكون 00 له وأما إضافة جزاء إلى الضعف في القراءة المشهورة» فهو 
على إضافته إلى المفعول. 
© الإعراب: #زْلْيّح4 في موضع نصب على المصدرء تقديره: تقربكم قربة توي 
وقوله: «إِلَّا مَنْ مَامَنَ4 الموصول والصلة في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في 
مركو 4 ويجوز أن يكون نصباً على الاستثناء . 
© المعنى: لما حكى الله سبحانه عن الكفار أنهم قالوا: ما نحن بمعذبين لأن الله تعالى . 
أغنانا في الدنياء فلا يعذبنا في الآخرة» قال راداً عليهم: لثُنَ» يا محمد #إنَّ رَيى4 الذي ٠‏ 
خلقني #يبسط الرزْقَ ِمَن يك على ما يعلمه من مصلحته ومصلحة غيره طوَبَفّدرٌ» أي: ويضيق ” 
أيضاً على حسب المصلحة». فيسط الرزق هو الزيادة فية على قددز الكفاية » والقدر: تضييقه على 
قدر الكفاية «#وَلعنّ أَكْمَرَ لين ل َعَكمْونَ4 ذلك بجهلهم بالله وبحكمته. فيظنون أن كثرة مال 
الإنسان يدل على كرامته عند الله تعالى» ثم صرح بهذا المعنى فقال: 0 أ لعزن 


0 التي خوليموها ل زتدؤ» التي رزقتموها لت وه عدن زُلْفَّ4 أي: قربى» عن 
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مجاهد. قال الأخفش: أراد بالتي تقربكم عندنا تقريباً» فزلفى اسم المصدر. وقال الفراء: التي 
يجوز أن يقع على الأموال والأولاد» وجاء الخبر بلفظ الواحد وإن دخل فيه الأخرى #8لِلَّا مَنْ 
ءَآمَنّ وَعَِلَ صلِحًا# معئاه : لكن من آمن بالله وعرفه» وصدق نبيه عَلقية ' وأطاعه فيما أمر به 
وانتهى عما نهاه عنه لهَوليكَ كم جره لون بمَا عمِلُواً » أي: يضاعف الله حسناتهم» فيجزي 
بالحسنة الواحدة عشراً» إلى ما زاد. لمعف ابيع قد بد حال الكثير والقليل. ويجوز أن 
يكون الأموال والأولاد تقرب إلى الله تعالى زلفى بأن يكسب المؤمن المال مستعيئاً به على القيام 
بحق التكليف. ويستولد الولد كذلكء. فيقر بأنه عند الله زلفى» فعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء ولا يكون بمعنى لكن. وقيل: إن جزاء الضعف أن يعطيهم في الآخرة مثل ما كان لهم 
في الدنيا من النعيم؛ والضعف: المثلء عن أبي مسلم 9وَهُم في الْعْرقّتِ» أي: في غرف الجنة» 
وهي البيوت فوق الأبنية ث4 فيها لا يخافون شيئاً مما يخاف مثله في دار الدنيا من 
الموت» والغيرء والآفات. والأحزان «والدنَ سْعَوْنَ ف عَايينَا» أي : يجتهدون في إبطال آياتنا 
وتكذيبهياا مسن بن لأنبيائناء ومعاجزين: منيطين غيزهم عن أقغال البر «أُلَيِكَ في الْمَدَابٍ 
حصَرَوتَ * كَل 0 ركٍَ َب اق لمن يِمَكهُ مِنْ عبادو وَيقْدِرُ لم4 مر تفسيره» وإنما كرره سبحانه 
لاختلاف الفائدة» فالأول توبيخ للكافرين وهم المخاطبون به والثاني وعظ للمؤمنين» فكأنه 
قال: ليس إغناء الكفار وإعطاؤهم بدلالة على كرامتهم وسعادتهم» بل يزيدهم ذلك عقوبة» 
وإغناء المؤمنين يجوز أن يكون زيادة في سعادتهم» بأن ينفقوها في سبيل الله» ويدل على ذلك 
قوله: #ومآ أَنْفَقثّر من 5 تَنْ مَهْرَ جُوْلُِمٌ4 أي : وما أخرجتم من أموالكم في وجوه البر» فإنه 
ل إما في الدنيا بزيادة النعمة» وإما في الآخرة بثواب الجنة. يقال: 
أخلف الله له وعليه إذا أبدل له ما ذهب عنه لاومو حَيْرُ الررْقِنَ» لأنه يعطى لمنافع عباده, لا 
لدفع ضرر أو جر نفعء لاستحالة المنافع والمضار عليه. وقال الكلبي: ما تصدقتم به في خير 
فهر يخلفه. إما أن يجعله لكم في الدنياء أو يدخره لكم في الآخرة. 

وروى أبو هريرة عن النبي 806 قال: قال الله عز وجل لي: «أنفق أنفق عليك». وروى 
أنس بن مالك عن النبي 26ة قال: ينادي مناد كل ليلة: لدوا للموت» ويئادي مناد: ابنوا 
للخراب؛ وينادي مناد: اللهم هب للمنفق خلفاًء وينادي مناد: اللهم هب للممسك تلفاًء 
وينادي مناد: ليت الناس لم يخلقواء وينادي مناد: ليتهم إذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا. 


وعن جابر عن النبي يَييةُ قال: «كل معروف صلدقةء وما وَقى به الرجل عرضه فهو 
صدقة. وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا ما كان من نفقة فى بنيان» أو 


معصية) . 


أَنْفْفَبْر 5 اه 


وعن بي أمامة قال: إنكم تؤولون هذه الآية في غير تأويلهاء #ومآ نفقتم من تَىْو فهو 
يحلسم 4 وقد سمعت رسول الله عنقي يقول: (إياكم والسرف في المال والنفقة» ؛ وعليكم 
بالاقتصادء فما افتقر قوم قط اقتصدوا». 


00-170 م 7 1 


ثم قال سبيحانه: ووم بحشرهم جمِيعَا© يعني يوم ل ع ل سه 1 


سوزة نيا لا 


والمعبودين من الملائكة للحساب لاثم تل لِلْمَليِكَة أَعَؤْلَة4 الكفار «إييٌ كوا يَْبْدُون» أي 
كانوا يعبدونكم ويقصدونكم بالعبادة» وعلى هذا وجه التقرير والاستشهاد للملونة كايو 0 
الكفار حتى تتبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهمء كما قال.سبحانه : #بآنت قلت ناس دوق وَأ 
ِلْهَيْنِ مِن دون و4 . 
النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنهم لما قالوا : نحن أكقر أموالا وأولاداء: بين أن 
دعواهم مردودة» وأنهم معذبون محجوجون. 
© © © 


قوله تعالى: لدَالوا سَبَحَنَكَ أت وَلِيُنا من دونهم ل كن تت ال 


- 


كلس بر ترد © كَل لا ينك 0 عا ولا ما ولول لين 
ظَموْ دوو عَدَابَ ألَارٍ الى شر يبا 2 ولد 1 ع كك متت قَالُوأْ ما 
هذا إلا مل بير أن يسْدَدٌ عَنَا 56 يبد مَبَاوُحْ كلأ ما دآ أ 3 فرك 
َكل الِنَ كُمَرُواْ لحي لما جَآدَهْمَ إن هكآ إِلَّا سِحرٌ من (© ومآ َالَهُم ين 
4 0 1 مدآ 0 َك من ص © 0 لين ين لهم وا 


ررس 57 39 

. ا ين 00 الحا لاد 40 فاعل طيَتَبُدُ» واسم «456ة‎ 3 ٠ 
2 محذوف يفسره مَابَآوَكُم» والتقدير: عما كان آباؤكم يعبدون. #يدرسوئبا » يجوز أن يكون في‎ 
:! محل جر صفة ل ظ كُنّ» ويجوز أن يكون في محل نصب على موضع الجار والمجرور, لأن‎ 
١ المعنى: وما آتيناهم كتبا مُدرّسة. و 9دَكفَ كن تكير4 كيف خبر كانء و «اتحكير» اسمه.‎ 
والنكير مصدر مثل عذير في قوله:‎ 

عجة يدر تصن عن هدر ٠‏ و اكحجاجتحوا 

© المعنى: «تالوا» أي : قالت الملائكة #سَبْحَتَكَ # أي: رده لك عن أن نعبد سواك» 
ونتخذ معبوداً غيرك نت يا الله «وَلِيا»4 أي: ناصرناء وأولى بنا #ين دُونهِز» أي: دون هؤلاء 
الكفارء ودون كل أحدء وما كنا نرضى بعبادتهم إياناء مع علمنا بأنك ربنا وربهم بل انوا | 
يَعْبْدُونَ أَلْحِنَّ4 بطاعتهم إياهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة. وقيل: المراد بالجن إبليس ١‏ 
وذريته وأعوانه «أَكَرُه بيم تُؤْْنَ4 أي: مصدقون بالشياطين مطيعون لهم. ثم يقول الله 


د الأرضي (1) 





0 قصة لعبد الملك بن مروان مع جمع من قبيلة عدوان ذكرها في (الأمالي) الشريف المرتضى (قده) فراجع إن شت |" 
(ج000-44:1). 1 


نل سورة سبأ 
سبحانه طدَلِوْم» يعني يوم الآخرة لا يَبَْكُ بعشك ابْتّضٍ» يعني العابدين والمعبودين ظتَنَعًا وَل 
س4 أي: نفعاً بالشفاعة» ولا ضراً بالتعذيب لوبقل بين لوا بأن عبدوا غير الله «مُووا عدب 
أثَارِ لبي كُشر يا بُكَدَبونَ4 أي : لا تعترفون بهاء وتجحدونها. 

ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن حال الكفار في الدنيا فقال: طوَإِدًا ثْتْلَ عَلَيْهِمْ ءَايكنْنَا» 
ا واضحات من القرآن الذي أنزلناه على نبينا #قَالُوأ» عند 
ذلك لما هذا إلا ربل بريد أن د43 أي : يمنعكم 9ع كن يَبُْ بوك4 فزعوا إلى تقليد 
الآباء لما أعوزتهم الحجة #وَيَالُوأْ ما هَدَآ» القرآن «إلّ إِنْكُ» أي: كذب ولاك نه عترم 
وافتراه #وَبَالٌ ألَذِينَ كُفَروأ للْحَقّ» أي: للقرآن لما جَاءَهُمْ إِنْ هدَآ» أي: ليس هذا «إلَّا سِحْرُ 
| من أي : لقر ج أحن سحن الي لم شور سس يك فقال: #ومآ التكف إن لكش 
يَدرْسُوئها 4 أي : وما أعطينا مشركي قريش كتاباً قط يدرسونه» فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق 
أو باطل» وإنما يكذبونك بهواهم من غير حجة #وُما أَرسَلَنَآ لم لك من نَدِيرٍ» أي بوشئول 
أمرهم بتكذيبك» جنك 1 أنهم لا يرجعون في تكذيبك إلا إلى الجهل 
والعناد واتباع الهوى . ٠‏ ثم أخبر سبحانه عن عاقبة من كذب الرسل قبلهم تخويفاً لهم فقال: 
ركذب الدِنَ ين قَلِهِمَ4 بمن بعث إليهم من الرسل وما آتاهم الله من الكتب وما بلَهوأ يعار 
م مآ ءَاليسهم 4 أي : وما بلغ قومك يا محمد معشار ما أعطينا من قبلهم من القوة» وكثرة المال» 
وطول العمرء فأهلكهم الله؛ عن ابن عباس وقتادة طمَكوا يش دَكِنِتَ كن ككير» أي: عقوبتي 
وتغييري حالهم. وقيل معناه : انظ في آثارهنم كيفت :كان إتكاري عليهم بالهلاك» عق أبن فسلم. 
والمراد: إنا كما أهلكنا أولئك حين كذبوا رسلناء فليحذر هؤلاء مثل ما نزل بهم من الهلاك 
والاستتصال. 


0 يموع 7 2 كاد 32 ء وم > عر سر معت ا 2 24 جع ءءء 
9 يصَاحيكر ين 3 إِنَّ هو للا نِيرٌ لحم بِيْنَ يدَىَ 5 سَيبدر 9 
و “2 سوم سىس 2 ل اس سم صب راعوم مس 5 “# ححص يد 1 
ما سَألتكم بن أجر فهو إن أجرى إلا ل وهر على كل شر شييد )قل إن 
5 كرد كل علم القرب © قل جَآءَ لق وبا يع ألبِلٌ وما يد 0 
سو َإنمَآ أ و ده ب» 7 وه 700 0 ض 2 
© الإعراب: «أن ل ويجوز أن ا 
موضع نصب بحذف حرف الجر وإفضاء الفعل إليه» والتقدير: أعظكمٍ بطاعة الله لأن تقومواء 
أو أعظكم بأن تقوموا. م مَْقٌ وَفُرْدئ» نصب على الحال. وهإما سَأَلتم 4 ظما» شرطية» 
وهي في محل النصب بأنها مفعول ثان لسألت» ويجوز أن تكون موصولةء. فيكون التقدير: ما 
سألتكموه؛ فيكون مع الصلة في موضع رفع بالابتداء. #عَلَّمْ الْمْيُوبِ4 يجوز أن يكون بدلا من 


سورة سبأ ا/ا١‏ 


الضمير المستكن في 8بَقَذِفُ» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هو علام الغيوب» 
ولو نصب على أنه نعت ل رَق» لكان جائزاً» لكن الرفع أجودء لأنه جاء بعد تمام الكلام. 
© المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي وَية » فقال: لثْن4 يا محمد لهم «إِنَّمآ كم 

بوجدة» أي : آمركم وأوصيكم بخصلة واحدة. وقيل: بكلمة واحدة وهي كلمة التوحيد. 
وقيل: بطاعة الله. عن مجاهد. ومن قال بالأول قال: إنه فسر الواحدة بما بعده. فقال: #أن 
ا أي : اثنين اثنين» وواحداً واحداً ثم تتتَكُروا ما مَا يصَاحبكم 2 ين جِنَّةِ» 
معناه: أن يقوم الرجل منكم وحده أو مع غيرهء ثم تتساءلون: هل عجرا غان نحود كزيا؟ أو 
هل رأينا به جنة؟ ففي ذلك دلالة على بطلان ما ذكرتم فيه وليس مجى الناء هنا لماه عا 
الأرجل» وإنما المراد به القصد للإصلاح والإقبال عليه مناظراً مع غيرهٍ ومتفكراً في نفسهء لأن 
ع مهي د وقد تم الكلام عند قوله: «تَتَكَرْْ4 و «نا4 للنفي. قال 

ة: أي ليس بمحمد يَيةِ جنون؛ وإن جعلت تمام الكلام آخر الآية» فالمعنى: ثم تتفكروا 
اشر لعا اسرد هل رايت .من متلق إلى :ميعقة «وفتمة اتنائي التزرة من كذات 
أو ضعف في العقل أو اختلاف في القول والفعل فيدل ذلك على الجنون؟ «إن هر إل زر 
»4 أي : مخوف من معاصي الله #بيْنَ بَدَىَ عَذَابٍِ شَدِيرٍ © يعني عذاب القيامة. 

ثم قال للنبي وف : ث4 لهم يا محمد ما ألم بِنْ أجْرٍ مَهْرَ لم4 يعني: لا 
لبا بوتا ا و ا ل و 
الرسالة وبيان الشريعة فهو لكمء. وهذا كما يقول الرجل لمن لا يقبل نصحه: ما أعطيتني من 
أجر فخذهء وما لي في هذا فقد وهبته لك» يريد ليس لي فيه شيء» ومنه: النصح مجان. وقال 
الماوردي معناه: أن أجر ما دعوتكم | ا وذخره هو لكم دوني» وهو المروي عن 
أبى جعفر ننه «إن بْرىَ إلا عل أئَّد 4 أي: ليس ثواب عملي إلا على الله فهو يثيبني عليه؛ 
ولا يضيعه #وَهْرٌ عَكَ كَل مَنْءٍ تَبِيْدُ4 أي: عليم به لم يغب عنه شيءء فيعلم ما يلحقني من 
أذاكم . 

ث4 يا محمد «إنَّ رت يَنْذِكُ يِلَلقّ4 ويلقيه إلى أنبيائه. عن قتادة ومقاتل. طعَلَمُ الْيوْبِ» 
علم جميع الخفيات وما غاب عن خلقه في الأرضين والسّماوات. 

ِثُنْ» يا محمد «جكاآه الحنّ» وهو أمر الله تعالى بالإسلام والتوحيد. وقيل: هو الجهاد 
بالسيف». عن ابن مسعود #وما يبْدِئُ الْبَطِلٌُ وما : ُعِيدٌ» أي: ذهب الباطل م 
ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبار» لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية. وقيل: إن الباطل إبليس 
لا يبدىء الخلق ولا يعيدهم» عن قتادة. . وقيل معناه: ما يبدىء الباطل لأهله: حيرا في 'الدنياء 
ولا يعيد خيراً في الآخرة» عن الحسن. وقال الزجاج: ويجوز أن يكون ما استفهاماً في موضع 
نصب» على معنى : وأي شيء يبدىء الباطل؟ وأي شيء يعيده؟ قال ابن مسعود: دخل رسول 
الله مهي مكة وحول البيت ثلاثماثة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يده. ويقول: #جا 


ل سجر بر 1 


ألْحَنُّ وَرَمَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ الكيلل كن رَمُوا4. اب لَلَنُ وما بد الْبَنطِلُ وما يُمِيدُ4. طقل إن صَللْتْ» 


افك الس ره و3 م قري د د34 
0 ا ا ل و 


فن سور ة اننا 


داه 


عن الحق كما تدعون 9إَإنآً أَصِلَّ عَلَ تَنْيِىَ» أي: فإنما يرجع وبال ضلالي علي لأني مأخوذ به 
دون غيري #وَإنٍ َهتَدَيتٌ * إلى الحق ليما بوي ل روت» أي : بفضل ربي حيث أوحى إلي» 
فله المنة بذلك على دون خلقه #9إِنَّمُ سَمِيُ4 لأقوالنا طقَرِيبٌ» مناء فلا يخفى عليه المحق 
والمبطل . 


© © © 
٠ 2024‏ مايوه دصي - ع4 ير ١ه‏ 52 2 حجر مالم سروه 
ال ا ل ل ا ا 4 َ 
قوله تعالى: : ولو لو تر ل وأغِذُواً من مَكانٍ ريب ايا ٍِ 
ل يا 


سه 

م وه 0 4 ّ 1 دعو 
ءَأمنَّا ب وَأ ُ لمَنَاوْشُ من مكان بَعِيدع © ويد حكفروأ ف ين قبَلْ 
8 هه مول م سس سودوؤى دروم رو دور سرام 
ويعذفونت بالغيب من تكن بَعِيلٍ © حبل ينهم وبين ما عون كا فعِلٌ 
03 رمو 2 . ٠.‏ 
ين قبل نحم كانوأ في ثيس ©4 7 

ه القراءة: قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة غير عاصم: #النّناؤش4» بالمد والهمزء والباقون: 
بغير مد ولا همز. 

ه الحجة: التناوش: التناول» من قولهم: نُشْت أنوش . قال الشاعر: 

فهي تُنوش الخحوضٌ توشاً من علا نوشابهٍتَقطَعُ أجوارٌ المّلد() 

أحدهما: أنه أبدل من الواو الهمز لانضمامها مثل أقتت» وأدؤرء ونحو ذلك. 

والآخر: يكون من النأش وهو الطلب» قال رؤبة: 

أاقحَمبي جَارٌ أبي الخاموش إليك نأش القِدرٍ الممنؤوش0) 

والنأش : الحركة في الإبطاء. قال الشاعر: 

تَمَنْى ئعيشاً أن يكونّ أطاتمني وقد خدئث بَعةالأمورأموة©) 

أي تمنى مدة مديدة» فنصب نتئيشاً على الظرف. 

© المعنى: ثم قال سبحانه: طَلَرْ يقة4 يا محمد 8إِدّ مك4 أي: عند البعث «لا ‏ 


000 قائله: عيلان بن حريث. والضمير في قوله «فهي» للإبل. وقوله «من علا أي: من فوق يريد: إنها عالية . 
الأجسام. طوال الأعناق» والأجواز: جمع جوز وهو الوسط أي: تتناول ماء الحوض من فوق» وتشرب شرباً 
كثيرأ» وتقطع 0 الشرب فلوات» فلا يحتاج إلى ماء آخر. ش 

(0) قال ابن منظور: أ بو الخاموش رجل معروف . يقال: وأقحمني أي : أدخلني» وكأ الشامر يلم إباالخاموش نيت 

ٍ أن جاره في الإحتياج والفقر أدخل الشاعر إلى من يخاطبه لأجل طلب الطعام (عن هامش بعض المخطوطة). 

م قائله: نهشل بن حرى. قال ابن منظور: أي تمنى بعد الفوت أن لو أطاعنيء وقد حدثت أمور لا يستدرك بها ما ' 

| فات. أي: أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة. 





سورة سبأ 1 





وت أي : فلا يفوتني منهم أحدء ولا ينجو مني ظالم لوَلْيِدُوأ بن مَكَانٍ قَرببٍِ» يعني القبورء 
وحيث كانوا فهم من الله قريب. لا يفوتونه» وجواب «وَلَرُ4 محذوف. يدل الكلام عليه 
والتقدير: لرأيت أمراً عظيماً. وقيل: إذ فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معاينة الملائكة 
لقبض أرواحهم» ع كاد وقيل: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً 
من العذاب ولا رجوعاً إلى التوبة» عن الضحاك والسدي. وقال أبو حمزة الثمالي: سمعت 
علي بن الحسين ظَكدْ والحسن بن الحسن بن علي َلك يقولان: هو جيش البيداء» يؤخذون 
من تحت أقدامهم. قال: وحدثني عموو بن هرة: وجمراة بن أعين:: أتهعا سما #هاجرا المكن 
يفول معت أم«نلمة تقول: قال رسول الله يَف يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث الله إليه جيشاً 
حتى إذا كانوا بالبيداء» بيداء المدينة خسف بهم. 


وروي عن حذيفة بن اليمان أن النبي 82 ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» 
قال: فبينا هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابسس في فور ذلك. حتى ينزل دمشق» 
فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق» وآخر إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة 
الملعونة - يعني بغداد ‏ فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» ويفضحون أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها 
ثلاثمائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون 
. متوجهين إلى الشامء فيخرج راية هدى من الكوفة» فيلحق ذلك الجيش فيقتلونهم» لا يفلت 
منهم مخبرء ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم» ويحل الجيش الثاني بالمدينة 
فينتهبونها ثلاثة أيام بلياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى مكة» حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله 
جبرائيل» فيقول: يا جبرائيل» اذهب فأبدهم» فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندهاء ولا 
يفلت منهم إلا رجلان من جهينة» فلذلك جاء القول: 


وعلد جهيلة الخبر الل 


فذلك قوله: #وَلر تَرَي إِذْ معو إلى آخرهء أورده الثعلبي في تفسيره. وروى أصحابنا في 
أحاديث المهدي» عن أبي عبد الله ظكئلة » وأبي جعفر ظئ: مثله . 

«وََالوَا» أي: ويقولون في ذلك الوقت» وهو يوم القيامة؛ أو عند رؤية البأس» أو عند 
الخسفء فى حديث السفياني طامنا بد وَأَنَّ لم أَلشَّنَاوْشُ» أي: ومن أين لهم الانتفاع بهذا 
الإيمان الذي ألجئوا إليه» بين سبحانه أنهم لا ينالون به نفعاًء كما لا ينال أحد التناوش #ين 
كان بَعِيرٍ* وقيل معناه: أنهم طلبوا الرّد إلى الدنيا. فالمراد أنهم طلبوا الأمر من حيث لا 
ينال» ولمريرد بعد المكانء وإنما أراد بُعد انتفاعهم بذلك» وبعدهم عن الصواب #وَيَّدٌ كفروأ 
بو من كَبْلُ4 المعنى: وكيف تقبل توبتهم أو يردون إلى الدنياء وقد كفروا بالله من قبل ذلك 


ا57 


«مَِنْذِوْ بِلْمَيْبِ من نكن بيِيدِ4 أي: ويزحمون بالظن» فيقولون: لا جنة ولا نار ولا بعش 





 .لكملا ويروى: «عند جفينة» بالجيم. وروي «حفينة» بالحاء المهملة أيضاً. وهذا من الأمثال» وتفصيل الكللام في‎ )١( 
: . وتحقيقه مذكور في (لسان العرب) مادة «جفن»». و«جهن» فراجع‎ 


١75‏ سورة سبأ 





وهذا أبعد ما يكون من الظنء عن قتادة. وقيل معناه: يرمون محمداً 26 بالظنئون من غير 

يقين » وذلك قولهم: هو ساحرء وهو شاعرهء وهو مجنئونء. وجعله قذفا لخروجه في غير حق. 
وقيل معناه: ويبعدون أمر الآخرة» فيقولون لأتباعهم: هيهات هيهات لما توعدونء وذلك 
كالشيء يرى في موضع بعيد المرمى «وجيل بهم وبين ما سْتهون» أي : وفرق بينهم وبين 
مشتهياتهم بالموت الذي حل بهم. كما حل بأمثالهم؛ عن أبي مسلم. وقيل: مشتهاهم هو التوبة 
والإيمان» أو الرد إلى الدنياء وقد منعوا منه. وقيل: هو نعيم الجنة» عن الجبائى. وقيل معناه: 
منعوا من كل مشتهى» فيلحق الله تعالى فيه النفار فلا يدركون شيئاً إلا ويتألمون به «كا فُعِلَ 
أَمْيَاعهم ين مَبَلُ» أي : بأمثالهم من الكفار. وقيل معناه: بموافقيهم وأهل دينهم» من الأمم 
الماضية» حين لم تقبل منهم التوبة وقت رؤية البأس والعذاب. قال الضحاك: المراد بذلك 
أصحاب الفيل» حين أرادوا خراب الكعبة 8ْإِنَّجُمْ انوأ في ك4 من البعث والنشور. وقيل: في 
شك من وقوع العذاب بهم طمُرِيٍ4 أي: مشكك. كما قالوا: عجب عجيب. 
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بت كنب أل الكبة. جم كرتا الككب» 


© عدد أيها: ست وأربعون آية شامي: والمدني الأخير وخمس في الباقين. 

وه اختلافها: سبع آيات: «الِنَ كتروأ للم َناك ديه بصري شامي «جديد» 
«والبصير» «والبُودُ» ثلاثين غير البصري من في القبور غير شامي أ نَزْرلاً4 بصري 
«تدِلًا4 بصري شامي والمدني الأخير. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يفيه قال: من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة 
ثلاثة أبواب من الجنة أن أدخل من أي الأبواب شئت. 

ه تفسيرها: لما ختم الله سبحانه السورة المتقدمة بالرد على أهل الشرك والشك 
والعنودء افتتح هذه السورة بذكر كمال قدرته ووحدانيته ودلائل التوحيدء فقال: 


م جردو 04 2 هه َ. ورور م صل الوه ش“ 0 يكساه لها 

#«للَمَدُ لَه فاطر ألسَموْتِ والأرضٍ جاعلٍ الملديكة رسلا أُوْكَ أحنحةٌ مثئ وثلث 

6 ع ا رودم ال 0 2 مر لد لشم م 2خ جعمص 2 24 6و ره حل 

وبع يزيد فى الت ما ينا إن لَه عل كل شئو هدر (ين) ما يف الله لتايس ين نمق 
عير عد مل او مع جح 


2 - 2 رم لوي * 
مسشوه ودرا مي رم سلج سء ع هه دحو مي مرو عو اق 207 رورءه 1 جِ 0 20004 0 
2 06 < سس حنج - ا بد مطملء وو ىن سم 425 27 ععسور 
هو فأافل و فر م 8 وإن يَكَدْبوا ك فقَدٌ كذبتٌ رب من يلك إلى الله ترجع 
0 وم ص 


م جوع جر 4ك مرو )4 دعد مه ده بل مورصظد /أسر كك له - و 4 
الامور (رئ) يتأسا الناس إِنْ وعد الله حق فلا تعردٌ الجموة لديا وخر يأل 


ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو جعفر: #غير الله» بالجر. والباقون: 
بالرفع . 

© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: #غير الله» بالجر جعله صفة على اللفظ» والخبر ‏ 
رْرفُكم من المَمَآ وَالْأَرْسنْ» ومن قرأ: #غير الله بالرفع احتمل وجوها: 

أحدها: أن يكون خبر المبتدأ. 

والآخر: أن يكون صفة على الموضع» والخبر مضمرء تقديره: هل خالق غير الله في 
الوجود أو العالم. 


)١(‏ شهاه: حمله على الشهوة. 


١‏ سورة فاطر 





والثالث: أن يكون غير استثناء» والخبر مضمرهء كأنه قال: هل من خالق إلا الله ويدل 
على جواز الاستثناء قوله : ما من إله إلا الله . 


© اللغة: الفطر: الشق عن الشيء بإظهاره للحسء وفاطر السموات: خالقها. 


ود م إلى سا سمواعآ 


© الإعراب: امن وَيْلَتَ وربع4 صفة لأجنحة معدولة عن اثنين اثنين؛ وثلاثة ثلاثة؛ 
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© المعنى: «الْنْدُ ره ناطر السَمنوتٍ وَالْأرضٍ» أي : خالقهما مبتدئاً على غير مثال سبق» 
حمد سبحانه نفسه ليعلمنا كيف نحمدهء وليبين لنا أن الحمد كله له طبَاعلٍ الْمَلهكة يُنًا» إلى 


0 2-2 املعم م مور 5 


الأنبياء بالرسالات والوحي «أْكِ أيَِوَ مَنَقَ وَبْلَتَ وَديم4 تقدم تفسيرهاء وإنما جعلهم أولى 
أجنحة ليتمكنوا بها من العروج إلى السماءء ومن النزول إلى الأرضء فمنهم من له جناحان» 
وفمنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنه ممن له أربعة أجنحة». عن قتادة. قال: ويزيد فيها ما يشا 
وهو قوله: طيَرِيدٌ في لَكَلقٍ ما يتَآذ» قال ابن عباس: رأى رسول الله وق جبرائيل ليلة المعراج 
وله ستمائة جناح» وهو اختيار الزجاج والفراء. وقيل: أراد بقوله: #يزِيدُ فى لَكَلقٍ مَا ]ث4 
حسن الصوت» عن الزهري وابن جريج. وقيل: هو الملاحة في العينين» عن قتادة. وروى أبو 
هريرة عن النبي وت قال: هو الوجه الحسن؛ والصوت الحسنء والشعر الحسن «إك أنه تق . 
كل كوي قة» لا شيم إلا وهر ادر عليه ابعيية: أو قادر على مثله. 

ثم بين سبحانه إنعامه على خلقه فقال: لما يفتج أَلَّهُ لئاس ين تَحْمَةَ قلا ميك له]» أي : 
ما يأتيهم به من مطرء أو عافية» أو أي نعمة شاءء فإن أحداً لا يقدر على إمساكه #وَبًا بيك» 
من ذلك #فلا مزل لم من بحر » أي: فإن أحداً لا يقدر على إرساله. وقيل معناه: ما يرسل الله ' 
من رسول إلى عباده. في وقت دون وقتء فلا مانع له؛ لأن إرسال الرسول رحمة من الله 


حوس له 


كما قال: «وَمَآ أيُسََكك إِلَّا وَحمَةٌ ِْعْلَيتَ4 وما يمسكه في زمان الفترة أو عمن يقترحه من 


ش الكفار فلا مرسل له عن الحسن. واللفظ محتمل للجميع #وهو لْعْرِدِرٌ » أي : القادر الذي لا 
1 يعجز «ألكم» في أفعاله» إن أنعم وإن أمسك. لأنه يفعل ما تقتضيه الحكمة. 


ثم خاطب المؤمنين. فقال: ليا اناس دوا نت أله عليَم» الظاهرة والباطنة النى من ١‏ 

جملتها أنه خلقكم وأوجدكم وأحياكم وأقدركم وشهّاكىي2, وخلق لكم أنواع الملاذ والمنافع ' 
الس اسم د 0 26 لله مسرب رصح وى ج 5 3 5 ٠.‏ 1 

#هل ين خَلقٍ عير أله برزةٌ ين ألسّملِ وَالأرضٍ# هذا استفهام تقرير لهم ومعناه النفي ليقروا بأنه 


لا خالق إلا الله يرزق من السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات» وهل يجوز إطلاق لفظ الخالة 
يرزق من من الارض هل يجوز | 


. على غير الله سبحانه؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه لا تطلق هذه اللفظة على أحد سوا وإنما يوصف به غيره على جهة . 


7 التقييد. وإن جاز إطلاق لفظ الصانع والفاعل ونحوهما على غيره. 





سورة فاطر /ا/ا ١‏ 


والآخر: أن المعنى: لا خالق يرزق ويخلق الرزق إلا الله تعالى. لآ إِلَهَ إِلّا هُو» أي : 
لا معبود يستحق العبادة سواه سبحانه قنك يف4 أي: كيف تصرفون عن طريق الحق 
إلى الضلال. وقيل معناه: أنى يعدل بكم عن هذه الأدلة التي أقمتها لكم على التوحيد مع 
وضوحها. 

ثم سلى سبحانه نبيه ل عن تكذيب قومه إياهء فقال: #وإن يُكَزّوة4 يا محمد #فقذ 
هُدْبتْ دسل من قَبَلِكَ ولك أله 4 جم لْأمُوْرُ 4 فيجازي من كذ رسلة) ووتصين من كذب مق وسلها. 
ثم خاطب الخلق فقال: 55 ألنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ أله من البعث والنشورء والجنة والنار» والجزاء 
ولاك ا * صدق كائن لا محالة #نَلَا تَدرَتَكُُ ليه ألدْنا4 فتغترون بملاذها ونعيمهاء 
ولا يخدعنكم حب الرياسة وطول البقاء» فإن ذلك عن قليل نافد بائد» ويبقى الوبال والوزر 
«ولا نكم أله لْمَرُورُ» وهو الذي عادته أن يغرّ غيره» والدنيا وزينتها بهذه الصفة. لأن 
الخلق يغترون بها. وقيل: إن الغرور الشيطان الذي هو إبليس» عن الحسن ومجاهد. 





© © © 
قوله تعالى: إن ألتَّيِطَنَ 1 و عدو مدو علد ا م م فا من 
سب لتر ( 5 ليد 201 د كيذ الله اننا ركذا لكحت م تر 
لع كير © أ 5 1 ا عد 13 جا 6 لله مذ تبك وَجَّدِى 
بحن ل ع إن لله عي ينا ينه © وله ادر 1 
ركم كدر مكَابًا هسَفَئَهُ إل بد منت 20 به الأرض بعد م كَدلِكَ لو اه م 
كن بد ليزه مله ايه جما إل يسَعَدُ الْكمُ الي ململ الصَّبحُ بيعم 
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اين يون ألِيَاتِ لخ عَدَابُ سبد وَمَكرُ وليك 1 سور 409. 

© القراءة: قرأ أبو جعفر: #قَلا تُذهِبِ» بضم التاء «نفسك* بالنصبء والباقون: #قلا 
هَبٌ نَفْسَكَ» والوجه فيهما ظاهر. 

© الإعراب: #حَسَراتٍ # مصدر فعل محذوف» تمديره : فلا تذهب نفسك تتحشّر عليهم 
حسرات» و ظِجِيمًاً4 نصب على الحال» والعامل فيه ما يتعلق به اللام من لله . وم 1 
وليك هْرٌ بورُ4 «هْرٌ» فصل بين المبتدأ وخبره. 
© المعنى: ثم إنه سبحانه حذرهم الشيطان» فقال: #إنَّ ليطن لك عدو» ارم إلى ما 

فيه الهلاك والخسر» ويصرفكم عن أفعال الخير والبر» ويدعوكم إلى الشر معدو 0 
فعادوه ولا تتبعوه) بأن تعملوا على وفق مراده» وتذعنوا لانقياده لس يدعوأ عوأ حرية * أي : أ 
وأولياءه وأصحابه #لَكووأ مِنَ أصصّب السَّعيرٍ # أي : النار المسعرة» والمعنى: أنه ا 
المؤمنين» ولكنه يدعو أتباعه إلى ما يستحقون به النار. ثم بِيّن سبحانه حال من أجابه وحال من 


أ 
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١/4‏ سورة فاطر 





خالفه. فقال: #الَدِنَ 00 ا 4 جزاء على كفرهم طوَالدِبنَ اموأ وعملوأ لصحت لم 

مَمْرة 4 من الله لذنويهم «10 حي كير أي: ثواب عظيم. ثم قال سبحانه مقرراً لهم : #أفمن زَينَ لم 
ارك 0 زينت لهم نفوسهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسنة» أو زينه 
الشيطان لهم بأن أمالهم إلى الشبه المضلة» وترك النظر في الأدلة؛ وأغواهم حتى تشاغلوا بما فيه 
عاجل اللّذة» وترك الكلفة» وخبر قوله: #أفْمن 53 عق امحذوف» أي: أهو كمن علم 
الحسن والقبيح, وعدل بها علم ولم يرين له بتر عمله. وقيل تقديره: كمن هذاه الله. وقيل: 
كمن زين له صالح عمله ون أله صل من ينك وَيْدى من هكَا42 مر بيانه لقا نَذْعَبْ ب تَنسَك عََهمْ 
حَسّتٍ 8 أي : : لا تهلك نفسك يا محمد عليهم حسرة» ولا يغمك حالهم؛ إذ كفروا واستحقوا 
العقاب. وهو مثل قوله: ظتعَلّكَ بحم تنْسَكَ ألا يكوا مُرْمِِين4 والحسرة: شدة الحزن على ما فات 


من الأمر لإنَّ أله لم يما يصَسَموْن» فيجازيهم عليه. 


ثم عاد سبحانه إلى ذكر أدلة التوحيدء فقال: ْو أ د أي تل ع مايا أي 
نيجه وتزعجه من حيث هو 4339 أي :: فسقنا السحاب لإ بكر 
لم يمطر فيمطر على ذلك البلد كينا بهِ» أي: بذلك المطر يه بأن 
أنبتنا فيها الزرع والكلاً بعد أن لم يكن 8 كَدَلِكَ لنشُورُ» أي : كما فعل هذا بهذه الأرض الجدبة 
من إحيائها بالزرع والنبات» ينشر الخلائق بعد موتهم وبحشرهم للجزاء» من الثواب والعقاب. 
من كن يريد لد فك لديا ع4 الكجلفة في معناه: .فقيل الععتى : دمن كات يوية نازاج 
وهي القدرة على القهر والغلبة لمن هي فإنها لله جميعاً. عن الفراء. وقيل معناه: من أراد العزة 
قليتعة 3 بطاعة الله فإن الله تعالى يعزهء عن قتادة. يعني أن قوله: هيه لز حيمَا4 معناه: 
الدعاء إلى طاعة من له العزة» كما يقال: من أراد المال فالمال لفلان» أي: فليطلبه من عنده. 
يدل على صحة هذا ما رواه أنس عن النبي م أنه قال: إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز 
فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. <إِيه يصْعَدُ الك ليبُ4 والكلم جمع الكلمة» يقال: هذا 
كم رع كمه فيذكر ويؤنث». وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء؛ يجوز فيه التذكير 
والتأنيث» ومعنى الصعود ها هنا القبول من صاحبهء والإثابة عليه؛ وكل ما يتقبله الله سبحانه من 
الطاعات يوصف بالرفع والصعودء لأن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم ويرفعونها إلى حيث شاء 
الله تعالى» وهذا كقوله: إن كِتَبَ البررٍ لني عِلََ4 وقيل معنى: ْإِلْهِ يَصِعَدُ4 إلى سمائه 
وإلى حيث لا يملك الحكم سواه. فجعل صعوده إلى سمائه صعوداً إليه تعالى» كما يقال: 
ارتفع أمرهم إلى السلطان؛ والكلم الطيب: الكلمات الحسنة من التعظيم والتقديس. وأحسن 
الكلم: لا إله إلا الله. «وَالْمَملُ لصَّدِلِحُ ركس 4 قل فيه وجوه: 


أحدها: : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله؛ فالهاء من # تَرفَمُم 4 يعود إلى الكلم. 
وهو معنى قول الحسن. 

والثاني: على القلب من الأول» أي: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» والمعنى: أ 
العمل الصالح لا ينفع إلا إذا صدر عن التوحيد عن ابن عباس. 
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والثالث: أن المعنى: العمل الصالح يرفعه الله لصاحبهء أي يقبله. عن قتادة. وعلى هذا 
فيكون ابتداء إخبار لا يتعلق بما قبله. 

00 سبحانه من لا يوحد الله سبحانء فقال: ©وَالَلِينَ يرون الات أي: يعملون 
6 عن الكلبي. وقيل: يمكرون: أي يشركون بالله. وقيل: يعني الذين مكروا برسول 
الله 2 في دار الندوة» عن أبي العالية. وهو قوله: وإ 1 بك لهك 0 الآية #لهرٌ 
عَذَابُ عَِيةُ» في الآخرة. : ثم أخبر سبحانه أن مكرهم يبطل؛ فقال: #ومَ ز ليك هر مودُ» 
أي: يفسد ويهلك». ولا يكو شيئاًء ولا ينفذ فيما أرادوه. 








2 8 وه 7 و 6 0-12 م ره سو و 0 سي 
قوله تعالى؛ وأئهُ مِن تراب ثم يمن قَ ثُمّ جَعَلَْكْرٌ أزويهاً وَمَا تَحَمِلٌ 
ون أ ولا م إلا يولي ونا يئر ين عر ولا قش ين شثره إلى كني إ 


0 ََ سَيرٌ 09 وما يستوى اران هذا عدب قات ا كرابم ع لح 
0 ين كل ا تلن لما ريا وَيَسَمِيونَ د تلسسوتها ورك اتلك فد 
5 -200000 كتكوة © يع اذى النكار و التههار في 
أئل. تكو الس كالقمر ككل خرف ١‏ م دلحكم أله 4 
معو ده واوه 3 


املكف والزنت ة من فَطمير فَطمِيرٍ 2 | ا 

مث 55 ولو مرا ما أنتكافا لك ويم اعد د كك لا َع 
م ألدّاس اسم نك الشقآه إِلَ أله ونه هو الَْنّ الْحمِيد © 0 

0 مل يدر 9 نف 1 د زوز 42 

© القراءة: قرأ 5 وزيد عن يعقوب: #وّلآً يَنقص* بفتح الياء» وهو قراءة الحسن وابن 


سيرين ٠‏ والباقون: #ولا ؛: ينقصسٌ» على البناء للمفعول به. وقرأ قتيبة عن الكسائي: #والذين 
يدعون4 بالياء . والباقون: بالتاء. وفي الشواذ قراءة عيسى الثقفي: «سيْع شرابه#. 


© الحجة: من قرأ: «يَنقص؟ فالتقدير: ولا ينقص الله من عمره» والقراءة المشهورة: 
#ولا ينقص» وهي أوفق لما تقدمه من قوله: وما يِمَمَر من مُعَمَرِ» وكذلك قراءة #تَدَعْونَ4 على 
الخطاب أوفق بما تقدم من الكلام وما تأخر. . و ©يَدْعُونَ4 بالياء على الغيبة. ومن قرأ: #سيغ 
شرابه» فإنه على التخفيف من «سيِّمْ» بالتشديد على فيْعِل» وأصله سيْوغ» مثل هين وهيّن وميِت 


وميت. 


لس سعد ان ور 24 
0# 


ب اللغة: النطفة: الماء القليل والماء الكثيرء وهو من الأضدادء ومنه قول أمير 
المؤمنين كلخ لما قيل له: إن الخوارج عبروا ج جسر النهرء» وإن مصارعهم دود النطفة . والعمر: 
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للبقاء» وأصله طول المدة. وقولهم: لعمر الله. بالفتح لا غير. والقطمير: لفافة النواق» وقيل: 
الحبة في بطن النواة. والجديد: القريب العهد بانقطاع العمل عنهء وأصله من القطع. 
© الإعراب: ولا يتس تقديره: لا ينقص من عمره شيءء فمفعول ما لم يسم فاعله 
محذوف. وقوله: «إِلّا في كبٍ» الجار والمجرور في موضع خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: إلا 
هو كائن في كتاب. «تَلسُوتَهَا4 يجوز أن يكون جملة منصوبة الموضع على الحال من 
وتَسَخْن » ويجوز أن يكون صفة لحلية» أي: حلية ملبوسة. واللام من قوله: «لَِبَمُوأ» يتعلق 
بمواخرهء لأن المعنى: أن الفلك يشق الماء للابتغاء من فضل الله. وقوله: «ين دُونوء» في 
موضع الحال من الضمير المحذوف من قوله: ##يَدعُودٌ» والتقدير: والذين تدعونهم كائنين من 


دذويه. 





رم آ هر 


© المعنى: ثم نسق سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيد» فقال: واي فر ين 
ثُرابِ4 بأن خلق أباكم آدم منهء فإن الشيء يضاف إلى أصله. وقيل: أراد به آدم 242 نفسه نم 
من نَظفَةَ» أي : ماء الرجل والمرأة ثم جمَلَكْرْ أَزْوياً4 أي : ذكوراً وإناثاً. وقيل: ضروباً وأصنافاً 
رما تحِلُ بن أن ولا صَسٌَ إلا 4 أي : وما تحمل من الإناث حاملة ولدها في بطنها إلا بعلم 
الله تعالى» والمعنى : إلا وهو عالم بذلك 9وَمًا يمر ين مُحمَّر 4 معناه: وما يمد في عمر معمرء 
1 ولا يطول عمر أحد #ولا بِندَس من عمروء © أي: من عمر ذلك المعمر بانقضاء الأوقات عليه ' 
عن أبي مالك . يعني : ولا يذهب بعض عمره بمضي الليل والنهار. وقيل معناه: ولا ينقص من 
عمر غير ذلك المعمر؛ عن الحسن والضحاك وابن زيد. وقيل: هو ما يعلمه الله تعالى أن فلاناً لو 
أطاع لبقي إلى وقت كذاء وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى» فالنقصان على ثلاثة أوجه: إما أن 
يكون من عمر المعمرء أو من عمر معمر آخرء أو يكون بشرط إلا في ك4 أي : إلا وذلك 
مثبت في الكتاب» وهو الكتاب المحفوظ أثبته الله تعالى قبل كونه قال سعيد بن جبير: مكتوب فى 
أم الكتاب عمر فلان كذا سنة» ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يومء. ذهب يومانء ذهب ثلاثة أيام؛ 
حتى يأتي على آخر عمره لإنَّ لِك عَلَ أَلَّهِ 4 يعني: إن تعمير من يعمرء ونقصان من 
ينقصهء وإثبات ذلك في الكتاب سهل على الله تعالى غير متعذر. 

ثم قال: وما يسَتَوى الْسحران» يعني العذب والمالح» ثم ذكرهما فقال: #هذًا عَذْبُ وَاتٌ» 
أي : طيب بارد سَلْعٌ شَرَيُْ4 أي : جائز في الحلق هنيء لوَمَدَا يلع لبي شديد الملوحة» عن 
ابن عباس . وما بعد هذا مفسر في سورة النحل إلى آخر الآية. «يُولِحٌ أَيَلَّ ب النّهَحار بولج 
لنَهَارَ في أَلثِلِ» أي : يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقصان #وَسَخَّرَ ألشّمْس وَالْمَمَرَ4 أي: 
يجريهما كما يريد # وَل ير لِأْجلٍ مُسَمَىْ» أي : لوقت معلوم؛ وقد مضى تفسيره #دَلِحكُم أله 
رَيكْمْ» أي : مدبر هذه الأمورء وهو الله خالقكم هله ألْمُلْلكٌ» في الدنيا والآخرة ©وَلدِينَ َدُونَ من 
دُوند» أي : تدعونهم آلهة من الأصنام والأوثان» وتوجهون عبادتكم إليهم ما يلكوت من 
قطمير » أي : قشر نواة ‏ عن ابن عباس. أي: لا يقدرون من ذلك على قليل ولا كثير #إن 
تعوهر 4 لكشف ضر «لَا يْمَعُوأ دمَهك4 لأنها جماد لا تنفع ولا تضر (وَلرُ موا بأن يخلق الله ١‏ 
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لها سمعاً «ما أستكابوأ ل ويوم الْيمَةٍ يُكفرو كرون شك 4 أي : يتبرؤون من عبادتكم» يتمهم الله 
يوم القيامة لتوبيخ عابديهاء فيقولون : لم عبدتمونا وما دعوناكم إلى ذلك؟ قال البلخي : : ويجوز أن 
يكرة العراذءته المزلاتكة وعيسي؟ ويكون معنى قوله: لا مَْمَعواْ داه أنهم بحيث لا 
عسره ١‏ انيه نعدرة ميم و بلسره يي ربعو أن كن المرافنيه! الامجان! ويكون ما 
يظهر من بطلان ما ظنوه كفراً بشركهم. وجحوداً له» كما أن ما يحصل في الجماد من الدلالة على 
الله تسبيح منهم ولا بيئك مِثْلُ حبر » أي : لا يخبرك بما فيه الصلاح والفساد» والمنافم والمضار 
مثل الله سبحانه العليم بالأشياء كلها #يكأما لنَاسُ أَنسُْ الْمُقَرةُ4 المحتاجون « إل أله وألّهُ هْرَ 
ال من عبادتكم لا يحتاح إلى شي, والتزيذ» المستحق للحمد على جميع أنال» فلا بقل 
إلا ما يستحق به حمداًء ثم أخبر عن كمال قدرته فقال: : #إن مَأ يكم ويفنكم #ويأ 

جَدِيدٍ4 سواكم كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً وما ذَلِكَ عَلَ أله بَرِبزِ4 أي : ممتنع » 0 


٠ سير‎ 








.- سذ عر نرء ست ارح سا م« 


قوله تعالى: #إولا تَرُ ويه وذرَ خرن ون تع قله إِ جلها لا بحسل 


ته 


١ 
0 


2 0 دوه ص سر سس 


2-4 طًّ _. 2000 22-7 42 أ م سس 1م 
: ل 00 لين بحنو نكم ١‏ ل 00 ص 


٠ 
0 شط‎ - - 


7 1 7 اليل 3 هه وى لماه 57 5 
م أت ينيع من في الور 9© إن أت | 1 


اه ا 


١‏ إن ين أمَةٍ إلا حلا فيا مَك 09 إن يكو فد 
د 7 و رملهم يليت يلير وبألكتب الْمَييرٍ 9© 
3 كن كت 6ت تكر 406 . 


© اللغة: الحرور: السمومء وهي الريح الحارة. . قال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار» 

والحرور يكون بالليل والنهار. والاستواء: حصول أحد الشيئين على مقدار الآخرء ومنه الاستواء 

فى العود والطريق» خلاف الإعوجاج» لممره على مقدار وضع له من غير انعدال. والإسماع: 
إيجاد المسموع بحيث يدركه السامع . 


© المعنى: : ثم أخبر سيحانه عن عدله في حكمه» ؛ فقال: 1 زر ر اذَه وِزْدَ ر# أي : 
لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى» أي : لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» وإنما يؤاخذ كل بما. 
يقترفه من الآنام إن تدع مل إلى نياك أي : وإن تدع نفس مثقلة بالآثام غيرها إلى أن يتحمل 
عنها شيئاً من إثمها لا يحْمَلْ يِنَهُ م45 أي : لا يحمل غيرُها شيئاً من ذلك الحمل وَل كن دا ١‏ 
فُري» أي : ولو كان المدور إلى 000 ذا اي قرت الناس إليها ما 0 : 


ما 

0 

1١ 

0 

اذيك ) 
لدم« 


1 


0 
0 


1 


0 
26 
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فكل نفس بما كسبت رهينة. .قال اين عياس: يقول الأب والأم: يا بني احمل عني» فيقول: 
حسبي ما علي : «إنّما ثذْر لذن بختوس ريثم بِأَلْعَيّبِ» أي : 0 
وأهوالهاء وهذا كقوله: ٍإِنَآ أتَ مُنَذْدُ من يمْمَنهَا4 والمعنى : : أن إنذارك لا ينفع إلا الذين يخشون 
ربهم» فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار. وقيل: الذين يخشون ربهم في 
خلواتهم وغيبتهم عن الخلق #وأناموا َلصَلَوْة4 أي : أداموهاء وقاموا بشرائطهاء وإنما عطف 
الماضي على المستقبل إشعاراً باختلاف المعنى» ؛ لأن الخشية لازمة في كل وقت» والصلاة لها 
أوقات مخصوصة ومن تَيَنَّ4 أي : فعل الطاعات وقام بما يجب عليه من الزكاة وغيرها من 
الواجبات. وقيل: تطهر من الآثام «قِنّمَا يكرك لَنْسِئْ4 لأن جراء ذلك يصل إليه دون غيره 
«وَإِلَ أسَ لْمَسِيرُ 4 أي : مرب جع الخلق كلهم إلى حيث لا يملك الحكم إلا الله سبحانه» فيجازي 
كلا على قدر عمله #وَمًا يسْتَوِى الأعى وَالْصِيرْ 4 أي : لا يتساوى الأعمى عن طريق الحق» والذي 
اهتدى إليه قط. وقيل: المشرك والمؤمن «ولا لظلْمَتُ» أي : ظلمات الشرك والضلال #وك 
الثوز» أَى: نور الإيمان والهداية . وفي قوله: #ولا الثور » وما بعده من زيادة. لا قولان: 


أحدهما: أنها زائدة مؤكدة للنفي. 
والثاني: أنها نافية لاستواء كل واحد منهما لصاحبه على التفصيل. 


و لل 1 د عن الكلبي. وقيل: يعني ظل الليل والسموم 
بالنهار وما سْتَوِى لكي ل اتوت » , يعنى المؤ منين والكافرين. وقيل: يعني العلماء والجهّال. 
وقال بعضهم: أراد نفس الأعمى اندر » والظل والحرورء والظلمات والنورء على طريق ضرب 
المثل» أي : كما لا تستوي هذه الأشياء» ولا تتمائل» ولا تتشاكل» فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة 


واس د 


غيرهء ولا يستوي المؤمن والكافرء والحق والباطل» ٠‏ والعالم والجاهل #إنَّ لَه كنا ت كه 
أ اينع اسم كن بحا أن ينفلك ل ربرفقة» ع و ا 
يسمعون آيات الله #وما أَنتَ يسع من في ألفبور» أي : إنك لا تقدر على أن تنفع الكفار بإسماعك 
إياهم» إذ لم يقبلوا كما لا تسمع من في القبور من الأموات 8إِنْ أ تَ إِلّا تزرك» أي : ما أنت إلا 
مخوف لهم بالله «إِنّآ أَرْسَلَكَ بالْحَنَ» أي : بالدين الصحيح شيا ويَدِراً4 أي : مبشراً للمؤمنين» 
ونذيراً للكافرين «وَإن بّنْ أت أي : وما من أمة من الأمم الماضية إلا حَلَا ذبَا تنِر» أي : : مضى 
فيها مخوف يخوفهم وينذرهم. فأنت مثلهم نذير لمن جحدء بشير لمن وحد. قال الجبائي : وفي 
هاا ولالة على أنه اح من المكلفين إلا وكا بعك إليه الرصول» وأنه سبحانه أقام الحجة على 
جميع الأمم . ثم قال تعالى تسلية لنبيه ع : #وإن بُكَؤْبوك4 يا محمد ولم يصدقوك طفْنَدْ كُذَّبَّ 
ليت من لس ده أنبياء أرسلهم الله إليهم «جَاءَتَهُم رسلهم بِالْبَتتِ» أي : بالمعجزات 
الباهرات», والحجج الواضحات 9وَيلزيرٍ 4 أي : : وبالكتب #وبالكتب لْمِيرٍ4 أي : الواضح البين» 
وإنما كرر ذكر الكتاب. وعطفه على الزبرء لاختلاف الصفتين» فإن الزبور أثبت في الكتاب من 
الكتاب» لأنه يكون منقراً منقشاً فيه كالنقر في الحجر. «ثّْ أَمَدْ تُ أن كترواً ديت 6ت ذكر » 
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أي : فلما كذبوا رسلهم. ولم يعترفوا بنبوتهم » أخذتهم بالعذاب وأهلكتهم» ودمرت عليهم» فكيف 
كان تعييري وإنكاري عليهم» وإنزالى العقاب بهم . 








© © © 
.2 7 ع دده 4ه مور 2001 ميس سم رصم رخ سح مر 020 2 م ورع 
قوله تعالى: #ألرَ تر أن | أل من سمه مآه فأترعنا يه ثمرت محئلفا ألوانها 
4 وى دوم ديم و وير ححتجم - 


اس ميعه سس ودلىم عر م وءعوور 7 5 1 
ومن الجبالٍ جدد يض وحمر سلف انها وغرابيب 
تس ابرع كي 


ادو وَالْخْم ميلك 


١ م‎ 
- 


7 
ل م 024 


د 5 1م كط دك اد 21 ع مه سكرت ل و يك سل ا ل ظء 

عَرِيرٌ عَمُورٌ © إِنَّ لذن تلوت كتب أله وأ موأ الصّلوة وأنفقوا مِمَا رزقنلهم 

ع لص ص ع يت ساس برو ذم 7-0 وديرويى. ل ردايرء د 00 
7 لن 0 0 مر ا 4 


يرًا وعلانية ييجونت تجدرة لن تور [) لوفيهم 
د دع بوم ل هم غك دع 
فضالهء إِجْم عهور ر (©4. 

هج اللغة: واحد الجُدّد جُدة» وأما الجَدد فجمع جديد. قال المبرد: الجدد: الطرائق 


كأن سراته وبججدة متله كان مبح ا سين وا 


يعنى: الخطة السوداء في ظهر حمار الوحشء. وكل طريقة جدة» وجادة» وقال الفراء: هي 
الطرائق تكون في الجبال كالعروق» بيض وسود وحمر. والغربيب: الشديد السواد» الذي يشبه 
لون الغراب. 

و الإعراب: مَمييتَ4 صفة ل 9تر» و «ِألَما4 مرفوع بأنه فاعله. 9خَُيتُ ث4 
خبر مبتدأ محذوف» تقديره: ما هو مختلف ألوانه» فالهاء في لأأَلْوَدْ» عائد إلى هوء ويجوز أن 
يكون الهاء عائداً إلى موصوف لمختلف» تقديره: جنس مختلف ألوانه» وهو الأصح. #سيرًا 
وََلانكة4 يجوز أن يكون نصبهما على الحال على تقدير: أنفقوا مسرين ومعلنين» ويجوز أن | 
يكون على صفة مصدر أنفق تقديره: أنفقوا إنفاقاً مسراً ومعلناً. بون في موضع نصب على 
الحال . 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى ذكر دلائل التوحيد» فقال سبحانه : اَل ثَرَ أك أنه أَرَ 
يرج لمك م44 أي : غيثاً ومطراً مم4 أخبر عن نفسه بنون الكبرياء والعظمة #يدء» أي: 
بذلك الماء تَمنٍ4 جمع ثمرة» وهي ما تجتنى من الشجر لين أو وطعومها وروائحهاء 
إقتصر على ذكر الألوان لأنها أظهرء ولدلالة الكلام على الطعوم والروائح «ومنَ الْجبَالٍ جددا 
أي ومما خلقنا من الجبال جدد ريس وَحُددٌ4 أي: طرق بيض وطرق حمر «تَحْصَلِفٌ الونينا 
وَعَبِيبُ سُودُ4 أي : ومن الجبال غرابيب سود على لون واحد لا خطط فيها. قال الفراء: وهذا 


ع 





)١(‏ سراة الفرس : أعلى متنه. والكنائن: جمع الكنانة : جعبة السهام. والدليص: ذهب له بريق. 


يل سورة فاطر 





على التقديم والتأخيرء تقديره: وسود غرابيب» لأنه يقال: أسود غربيب» وأسود حالك. وأقول: 
ينبغي أن يكون سود عطف بيان يبين غرابيب بهء والأجود أن يكون تأكيداً» إذ الغرابيب لا تكون 
إلا سوداء فيكون كقولك: رأيت زيداً زيداً» وهذا أولى من أن يحمل على التقديم والتأخير لكٌَ 
ألنّآن4 أيضاً #والدّوا» التي تدب على وجه الأرض «والأفتر » كالابل والغنم والبقر خلق 
«غيت الثم كيت» أي : كاختلاف الثمرات والجبال» وتم الكلام. 


ثم قال: 8إنَنَا يَخْنَى أَمَهَ ين عبَاده الْملكوًا» أي: ليس يخاف الله حق خوفه؛ ولا يحذر 
معاصيه خوفاً من نقمته إلا العلماء الذين يعرفونه حق معرفته. وروي عن الصادق َليْلةٍ أنه قال: 
يعني بالعلماء من صدق قوله فعله؛ ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. وعن ابن عباس قال: 
يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. وفي الحديث: أعلمكم بالله 
أخوفكم لله. قال مسروق: كفى بالمرء علماً أن يخشى الله. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب يعلمف 
وإنما خص سبحانه العلماء بالخشية لأن العالم أحذر لعقاب الله من الجاهل. حيث يختص بمعرفة 
التوحيد والعدل» ويصدق بالبعث والحسابء. والجنة والنار. 


فالجواب: أنه لا بد من أن يخافه مع العلم به وإن كان ربما يؤثر المعصية عند غلبة 
الشهوة لعاجل اللذة «إرك أله تعالى 9عَزِيرٌ * في انتقامه من أعدائه #عَفُورٌ * لزلات أوليائه. 

ثم وصف سبحانه العلماءء فقال: «إنَّ ادن يتثورت كنب أَنّو4 أي: يقرؤون القرآن في 
. الصلاة وغيرهاء أثنى سبحانه عليهم بقراءة القرآن. قال مطرف بن عبد الله الشخير: هذه آية 
القراء. ونوا ألصّكاة وفوا نا رَرَقهُْ4 أي : ملكناهم التصرف فيه «ي وََكَانة» أي: في 
حال سرهم وفي حال علانيتهم. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال: قام رجل إلى 
رسول الله عَيقة فقال: يا رسول الله. مالي لا أحب الموت؟ قال: ألك مال؟ قال: نعمء قال: 
فقدمهء قال: لا أستطيعء قال: فإن قلب الرجل مع ماله؛ إن قدمه أحب أن يلحق بهء وإن 
أخره أحب أن يتأخر معه. «يَرْجُوت يَحرَةُ أن تسثورٌ4 أي: راجين بذلك تجارة لن تكسدء 
ولن تفسد. ولن تهلك. لالِوَِيَهُمْ أُجْويَهُمَ4 أي: قصدوا بأعمالهم الصالحة وفعلوها لأن 
يوفيهم الله أجورهم بالثواب» ويزيدهم على قدر استحقاقهم «يّن فَضَلا إنََمُ حَفُوْرٌ4 لذنوبهم 
9شَكورٌ4 لحسناتهم؛ عن الزجاج. وقال الفراء: خبر إِنَّ قوله: «يرجورت تحر أن كشو » 
1 وروي ابن مسعود عن النبي 4826 أنه قال في قوله: طوَيَرِبدَهُم من فَضَلِيِ4 هو الشفاعة لمن 
وجبت له النارء ممن صنع إليه معروفا في الدنيا. وعن الضحاك قال: يفسح لهم في قبورهم. 
: وقيل: معنى شكور: أنه يقبل اليسيرء ويثيب عليه الكثير. تقول العرب: اشكر من بروقة. 
. وتزعم أنها شجرة عارية من الورق» تغيم السماء فوقها فتخضرٌء وتورق من غير مطر. 





سورة فاطر 1/6 
5 5 روص ب عم سع ست يد 00 مءساظه 5 بس سوس لرصام 
قوله ماني :211590 أوحينا لَك مِنَ الكتب هر الْحَنّ مُصَيًَا لما بين يديه َّ 

م2 2 ا 9 2 محص 0 صر مه د صم 1س عروء 

لَهَ _بعبادوء لحن بِصِرٌ © ثم ونا الكتب الْدِنَ أصْطَفيِنا من عِبَادِنا ممِنْهُم 

7 سو م عرو - يورو دو رك رج سو مر و مج مرو مام 


0 اق بن بِالْحَيرْتٍ بِإِذْنِ أله ذيلكت ف هو الْفَضلٌ 


0 


6“ -- لء وعم ود ا - 00 
جَنََّتَ عَدَنِ يدَخلونها يلون فا من أساور من ذهب ل اسيم 


_- 





ذ 0 © وا للد رَِّ ا نَع عََا لذي إك يبا لد زُ © 
لد ا ال ندر لا يمنا فا نَصَبُ ولا يَمَشْنَا إفبًا 5 © 


ا ره 


© القراءة: قرأ أبو عمرو: #يِنْلومَا» بضم الياءء 0 م قوله : 
#يحلون4 والباقون: بفتح الياء» لأنهم إذا أدخلوا فقد دخلواء وقد ذكرنا اختلافهم في ري » 
في سورة الحج . 

© اللغة: المقامة: الإقامة» وموضع الإقامة» وإذا فتحت الميم كان بمعنى القيام؛ 
وموضع القيام » قال الشاعر: 

نومان: ينوم ققامات :وأندية وَيَومُ سير إلى الآعداء تاريين03 

والنصب: التعب» وفيه لغتان: النُضْب والنّصَب لغتان كالرُشد والرّشد والحزن والخزن. 
واللغوب: الإعياء من التعب. 

ه الإعراب: «ينَ ألحتبِ» في موضعٍ الحال من الضمير المنصوب المحذوف من 
الصلة. والتقدير: والذي أوحيناه إليك كائئاً من الكتاب. #جَنّتُ عَدْنِ ينَعْوبًا4 خبر مبتدأ 
محذوف» ويجوز أن يكون كل ع فول # الْفْصْلٌ اللكبير 4 . 9ينَْوبًا4 في موضع نصب 
على الحال» وكذلك طمُلْنَ دبا بن أنَاورَ4 ظمِنّ4: يتعلق ب لي4. ين م4 في موضع 
الصفة ل #أأْسَاورَ # أي : أساور كائنة من ذهب. والمعنى: ذهبية ##لا يَمَشا» في موضع نصب 
على البعناك: 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يه فقال: َال أَرَحيِئَ إِليَك4 يا محمد وأنزلناه 
اين ألكتب »4 وهو القرآن #هو لحي 4 أي : الصحيح الذي لا يشوبه فساد»ء والصدق الذي لا 
يمازجه كذبء. والعقل يدعو إلى الحق ويصرف عن الباطل #مُصَيْهًا لِمَا ببْنَّ يديه أي : لما قبله 
من الكتب» اللا ا ل ا ا ا 0 من أتى به #إنَّ أله 
بعبَادوء لحي » أي : عالم #بصِيرٌ» بأحوالهم: مم يبنا ألكنّبَ» يعني القرآن. وقيل: هو 
التوراة» عن أبي مسلم . وقيل: أراد الكتب لأن الكتاب يطلق ويراد به الجنس.عن الجبائي. 
والصحيح الأول. لأن ظاهر لفظ الكتاب لا يطلق إلا على القرآن «الْذِينَ أَصَطْفِيَنًا من عِبَادنا # 


عم موروعم 


أي : اخترناهم» ومعنى الإرث: انتهاء الحكم إليهم ومصيره لهمء » كما قال: وَيَإْكَ لَلَنَّهُ أل 


)١(‏ مر البيت في هذا الجزء. 


للفلا سورة فاطر 
ُورِْتمُوهَا وقيل معناه: أورثناهم الإيمان بالكتب السالفة» إذ الميراث انتقال الشيء من قوم إلى 


قوم والأول أصح . 
واختلف في الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده في الآية: 


فقيل : هم الأنبياء اختارهم الله برسالته وكتبه» عن الجبائي : 

وقيل: هم المصطفون الداخلون في قوله: #إإنَّ أنه صَطفّح ادم ونوا وَبَالَ إِبَرهِيمّ وَمَالَ 
عِمْرّنَ4 يريد بني إسرائيل» عن أبي مسلم. قال: لأن الأنبياء لا يرثون الكتب» بل يورث علمهم . 

وقيل: هم أمة محمد وَيدةِ أورثهم الله كل كتاب أنزله» عن ابن عباس . 

وقيل: هم علماء أمة محمد يَنةِ لما ورد في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. 


والمروي عن الباقر والصادق يد أنهما قالا: «هى لنا خاصة» وإيانا عنى؛» وهذا أقرب 
الأقوال» لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياء» إذ هم المتعبدون 
بحفظ القرآن» وبيان حقائقه» والعارفون بجلائله ودقائقه . 


مح سرع ره 


«يَنْهِم طالمُ لَفْسهء وَنهُم مُقَتصِدٌ وَمنْهُمَ سان ِالْحَيرَتِ4 اختلف في أن الضمير في منهم 
إلى. من يعود على قولين: 

أحدهما: أنه يعود إلى العباد» وتقدير الكلام: فمن العبيد ظالم» وروي نحو ذلك عن ابن 
عباس والحسن وقتادة» واختاره المرتضى قدس الله روحه من أصحابنا. قال: والوجه فيه أنه لما 
علق توريث الكتاب بمن اصطفاه من عباده. بين عقيبه أنه إنما علق وراثة الكتاب ببعض العباد 
دون بعض0ء لأن فيهم من هو ظالم لنفسهء ومن هو مقتصدء ومن هو سابق بالخيرات. 

والقول الثاني: أن الضمير يعود إلى المصطفين من العباد. عن أكثر المفسرين. ثم اختلف 
فى أحوال الفرق الثلاث على قولين: 

أحدهما: أن جميعهم 2 ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن أي الدرداء قال: 
رسول الله متك يقول في الآية: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب 
كسا با اتسينا وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة؛ فهم الذين قالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. 


وعن عائشة أنها قالت: كلهم في الجنة» أما السابق فمن مضى على عهد رسول 
الله وَيةِ » وشهد له رسول الله و5 بالجنةء وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق بهمء وأما 0 وروي عنها أيضاً أنها قالت: السابق الذي أسلم قبل - 
الهجرة؛ والمقتصد الذي أسلم بعد الهجرة» والظالم نحن. 

وروي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له. 
دقيل : إن ا من كان 0 خيراً من باطنه؛ و والمقتصد الذي استوى ظاهره رياطف والسابق 


سورة فاطر /ام ١‏ 





الذي باطنه خير من ظاهره. وقيل: منهم ظالم لنفسه بالصغائرء ومنهم مقتصد بالطاعات في 
الدرجة الوسطى» ومنهم سابق بالخيرات في الدرجة العليا عن جعفر بن حرب. 

وروى أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيز عن الصادق 8 أنه قال: الظالم لنفسه منا من 
لا يعرف حق الإمام» والمقتصد منا العارف بحق الإمام» والسابق بالخيرات هو الإمام؛ وهؤلاء 
كلهم مور لهم 

وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع2 قال: أما الظالم لنفسه منا فمن عمل عملا . 
صالحاً وآخر سيئاًء وأما المقتصد فهو المتعبد المجتهد. وأما السابق بالخيرات فعليٌ والحسن 

والقول الآخر: أن الفرقة الظالمة لنفسها غير ناجية. قال قتادة: الظالم لنفسه أصحاب 
المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة» والسابق بالخيرات هم السابقون المقربون من الناس 
كلهمء كما قال سبحانه: لرَشُمٌ أَرْجًا ننه وقال عكرمة عن ابن عباس: إن الظالم هو 
المنافق» والمقتصد والسابق من جميع الناس. وقال الحسن: السابقون هم الصحابة» 
والمقتصدون هم التابعون» والظالمون هم المنافقون20. 

فإن قيل: لم قدم الظالم وأخر السابق» وإنما يقدم الأفضل؟ . 

فالجواب: أنهم يقدمون الأدنى في الذكر على الأفضلء قال سبحانه: 9بُولِجُ الل في 
لتّهحارٍ» وقال: ظيَبَبُ لِمَن يِمَآهُ نما وَبَهَبُ لِمَن يَنَ الذَكوْرَ 4 وقال: طحَلقَ الْمَوَتَ وَلليقة» 
وقال: «يَكي كار يسك و4 . 

وقيل: إنما قدم الظالم لثلا ييأس من رحمته» وأخر السابق لثلا يعجب بعلمه. 

وقيل: إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس» لأن أحوال الناس ثلاث: معصية 
وغفلة» ثم التوبة» ثم القربة» فإذا عصى فهو ظالمء وإذا تاب فهو مقتصدء وإذا صحت توبته . 
وكثرت مجاهدته اتصل بالله وصار من جملة السابقين. 

وقوله: طبِإِدْنِ أله أي : بأمره وتوفيقه ولطفه «دَلِلك هر الْفصْلُ الكبير4 معناه: أن 


5 
-. و رم 


إيراث الكتاب واصطفاء الله إياهم هو الفضل العظيم من الله عليهم بجنت عن ينَلوئا» هذا تفسير 
للفضل» كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ فقال: هو جنات» أي: جزاء جنات أو دخول جنات» ‏ 
ويتجور أن يكون بدلا من الفضل: كأنه قال: ذلك دخول جنات صُلَْنَ نبا مِنْ أساور» جمع ,. 
أسورة وهي جمع سوار #من ذَهَبِ ووو ومن قرأ ولؤلواً فالمعنى: ويحلون فيها لؤلؤاً ١‏ 
٠‏ 9ولبَاسَهمم فِيهَا حَرِيدُ4 وهو الإبريسم المحضء وإذا قلنا: إن المراد به الفريق الثالث» فالظالم .. 
. إنما يدخلها بفضل الله تعالى أو بالشفاعة. ش' 
يوا للد َه الى أدْهَبّ عَنَا لفَرَم4 أخبر سبحانه عن حالهم أنهم إذا دخلوا الجنة . 


٠ وحكي عن بعض أهل العرفان أن الظالم: الذي يجزع عند البلاء والمقتصد: الذي يصبر على البلاء» والسابق الذي‎ )1( ٠٠ 
يتلذذ بالبلاء.‎ 
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يقولون: الحمد لله» اعترافاً منهم بنعمته: لا على وجه التكليف؛. وشكراً له على أن أذهب الغم 
الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم. وقيل: يعنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنة» لأنهم 
كانوا يخافون دخول النار إذ كانوا مستحقين لذلك» فإذا تفضل الله عليهم بإسقاط عقابهم وأدخلهم 
الجنة حمدوه على ذلك وشكروه #إر رَبَنّا لمَفُودٌّ4 لذنوب عباده وقبيح أفعالهم #شَكُورٌ © يقبل 
اليسير من محاسن أعمالهم. وقيل: إن شكره سبحانه هو مكافأته لهم على الشكر لهء والقيام 
بطاعته ترس ب ب ا ع فيه ل و 0 
يكون سبحانه مُنعماً عليه «الَدِىَ لَلَنا حلّنا دان لْمَقَامَةِ 4 أي : أنزلنا دار الخلود, يقيمون فيها أبداً, لا 
يموتون ولا يتخولون عنها فإين تضيِيه4 أي: ذلك بتفضله وكرمه #لَا يَمَشَنَا فبًا تَصَبُ4 لا يصيبنا 
في الجنة عناء ومشقة #ولا يَمَسّنَا فا لَعْوبٌ» أي : ولا يصيبنا فيها إعياء ومتعبة في طلب المعاش 
وغيره . 
© © 


8 8 رص ر رميو و يرس ار 22 1 رم ولدوكرو 
قوله تغالى: #وَالَدِنَ كفروا لهِرّ از جَهَتَرَ ل 0 
و خم رع 1 بيغز 04 2 0 لد 
عتقم بن َيه كلِكَ جَزد مإ مكَثرر © مم بتطرفن د 
سح ررم وم 07 2 ا عور 204 ا 
بعجل صدلِحًا غير الزى كنا ف مل أثر م ل 0 فيه من 5 0 
رو ع 1 0# 2 20 و روج مم 
نديد فَذُوقوأ فَما فَمَا لِلظدليين من سير (© إىت لله 0 عب الكنوت لاض 
إل علية يدات الشثور ©© هر الى تلخ لبك ن الاي كن كر صَكه 
م 24 ا سرد 32 
ل كن تفرش ند ب إلا مقا ملا يد ] ا و 1 
1 سح كم ُو مه مر سه 9 - 
حسارا (05 4 يم 0 الزين عون من دون َه أرقف مادا خَلقَوا م . من الْأَرض أو 
7 رك قِ 27 د َاسَهُمَ كنبا هَهُمَ هم عل يني جَنذُ بل إن يد ليون بعصم 
ا ِل رودا 42. 
© القراءة: قرأ أبو عمر وخلف وحده: «يُجرّى كل كفور» على ما لم يسم فاعله. 
والباقون: طجرِى» بالنون #كُلّ4 بالنصب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وخلف: 
#علٌ يدت بالتوحيد»ء والباقون: #بينات» بالجمع . 
© الحجة: من قرأ: «ترَى4 بالنون» فإنه على وجه الإخبار من الله تعالي عن نفسه» 
ومن قرأ على بناء الفعل للمفعول به فحجته أن ما قبله الا بِمْسَى حَلَيهِمْ 4 ولا يحَنّتُ عَنْهُم». 
والوجه في قراءة 0 أنه يجعل ما في الكتاب ال 0 بينة» 
كما قال: لمج إن كت عل يََوْ ين رقَ04 «فَدَ حك ينه ين رَيَحكُمْ4 ومن قرأ 
الحم إن ار ده ا 0 ٠‏ على أن في الكتاب ضروباً من 
البينة فجمع لذلك. 
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ه اللغة: الاصطراخ: الصياح والنداء بالاستغاثة» افتعال من الصراخ» قلبت التاء طاء 
لأجل الصاد الساكنة قبلهاء وإنما فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين» يوافق 
الصاد في الاستعلاء والإنطباق» ويوافق التاء في المخرج. والمقت: البغعض» مقته يمقته وهو 
ممقوتثٌ ومَقيتٌ. 

© الإعراب: #مموثوا © جواب النفي و #شيمود موثُوا © منصوب بإضمار «أن» وعلامة النصب 
سقوط النون. ما تك يد 414 العرصون والنصلة فى ,مكل التصنب بعلن )اله زرف 
زمان» لأن المعنى : أولم نعمركم ومَاناً طويلا ما والهاء فيه يعود إلى «ما» 
وقلما يجيء «ما» في معنى الظرف وهو أسم وإنما يجيء حرفاً مصدرياً. 

© المعنى: لما قدم سبحانه ذكر ما أعده لأهل الجنة من أنواع الثواب» عقبه بذكر ما أعده 
للكفار من أليم العقاب» فقال: «وَالَدِينَ كَميوْ4 بوحدانية الله» وجحدوا نبوة نبيه «لَهِمٌْ از جَهََر» 
جزاء على كفرهم الا بد قْصَى عَلَيهم4 بالموت لايَِمُوبُوَ4» فيستريحوا #ولا يحْنَفْ 6 نث تنكم ين ييه 
أي : : ولا يسهل عليهم عذاب النار ل كَدَلِكَ4 أي: ومثل هذا العذاب ونظيره #خرِى كل حكثرر مكثور »* 
جاحدء 2 لكترا” مكذب لأنبياء الله وس ترف 4 أي يتضايحون بالاستغاثة يقولون 
راجت ردنا إلى اندحا لقعم بالطافاات لق ادر الى خا دل من المعاصي: 
فوبّخهم الله تعالى فقال : جد هيم با يَتَكَرْ فيد مَن تَدَهّ4 أي : ألم نعطكم من العمر مقدار 
ما يمكن أن يتفكر ويعتبر وينظر في أمور دينه» وعواقب حاله من يريد أن يتفكر ويتذكر. واختلف 
فى هذا المقدار. 

فقيل: فو انتوق اسلة + رهنو المتروئ عن آمير المؤمنين كبام قال: العمر الذي أعذر الله 
فيه إلى ابن آدم ستون سنةء وهو إحدى الروايتين» عن ابن عباس . 

وروي عن النبي مي أيضاً مرفوعاً أنه قال: من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه. 

وقيل : هو أربعون سئة » عن ابن عباس ومسروق. 

وقيل: هو توبيخ لابن ثماني عشرة سكئة» عن وهب وقتادة. وروي ذلك عن 
الصادق 2ك . 

6 لتَذدٌ 4 أي المخوف من عذاب الله. وهو محمد يَ##ةِ عن ابن زيد والجبائي 
وجماعة. وقيل: النذير: القرآن» عن زد يدبن علي. وقيل: النذير: الشيب» عن عكرمة 
وسفيان بن عيينة ) ومنه قيل : 

0 افك من 1د المنايا لصاحِبه با 0 


(1) الغواني جمع الغانية: الجارية الحسناة» سميت غانية لأنها غنيت بحسنها عن الزيئة» والقتير: الشيب. 


ا ا 0 
فقلت لها التكيي بذية عمرق ولستُ مُسَودا وَجه النذير 
وقال عدي بن زيد: 
والتوفكاضن ‏ السنيواة هن تدز المو تء وهل بعده يجي, نذير؟ 
وقيل: النذير: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل 8دَدُوفُوًا» أي : ندرقوا العذاب 

وحسرة الندم هما بِلظَلِِينَ ين تََسيرِ4 يدفع عنهم نهم العذاب #إرى أنه عمَدلِدٌ غيب السَّمْوتِ 

ل ل علمه 9« إِنَّمُ عَلِيمأ دَّاتِ أَلشُدُورِ» | ي: فلا 

تضمروا في أنفسكم ما يكرهه سبحانه؛ فإنه عالم به «هُوَ َلّى بمَلكدٌ حََيِتَ في الْأَين» أي : 

جعلكم معاشر الكفار أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن» عن قتادة. وقيل : جعلكم خلائف القرون 

الماضية» اد احد عدم وأورئكم ما كان لهم «من كر صَه تله كُنرٌ» أي : فعليه ضرر 

1 #وعقاته كفيرة #ولا بريد الْكَفنَ ديهم عند نَم إلا مقنا» أي : أشد البغض #ولا بَزِيدٌ 

لْكَفْرنَ كُْتَرُْ إِلَا حَمَاءُ4 أي : خسراناً وهلاكاً. 
ِثُنْ ك4 يا محمد «أَرَيمٌ 0 ألْدبنَ َعونَ يمن دون أله أَروْفٍ مادا حَلَفُوأْ مِنَ الْأرّضٍ» معناه: 

أخبروني أيها المشركون عن الأوثان الذين أشركتموهم مع الله في العبادة» أروني ماذا خلقوا من 

الأرض؟ أي: بأي شيء أوجبتم شركاء مع الله تعالى في العبادة؟ أبشيء خلقوه الارضر؟ < 
َم شِرَك في التَوتِ» أي : : شركة في خلقها؟ ثم ترك هذا النظم فقال: «أرّ َاتََهُمَ كتنبا» أي 

أنزلنا عليهم كتاباً يصدق دعواهم فيما هم عليه من الشرك لٍتَهُمَ عل تج أي : ل 

دلالات واضحات #مَّنْهُ4 أي: من ذلك الكتاب» أراد: : فإن جميع ذلك محال؛ لا يمكنهم 

إقامة حجة ولا شبهة على شيء منه. وقيل : : أم آتيناهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم 
واثقون به بل إن بعد أَلطَِمُونَ بَنَصهم ينضًا إِلَّا حروا» معناه: ليس شيء من ذلك» لكن ليس 
يعد بعض الظالمين بعضاً إلا غروراً لا حقيقة له يغرونهمء يقال: غره يغره غروراً. إذا أطمعه 

فيما لا يطمع فيه. 
النظم: اتصال قوله: «إرك أَنَّهَ عمدلِدٌ عَْبٍ السَّموتِ والْأَيْضْ» الآية بما قبلهء أن 

المعنى: يعلم الله أنّه لو ردكم إلى الدنيا لعدتم إلى كفركم. فاتصل بقوله: #تَْمَل صَدلِحًا عر 

لِى حْنًا تَعْمَلُ4 واتصل قوله : مر الى ملك حلي ي لاير4 بما قبله على مع أنه كنا ' 

أورئكم الكتاب أورئكم الأرضء» لتشكروه على نعمه. وتعتبروا بمن سلف من الأمم. 








© © © 
5 35 7 2 071 241 رمح هم مو مخ رم 
قوله تعالى: «+8# إنَّ لَه يسيك السَموتٍ والْارض أن تزولاً وكين دالا إن , 
تكن من ويا يك 6 عينا فا ©) وأنتها يأ جمد لتو آي . 
سروه + ال لل مع برعة لير 4 - 
»” كن أهدئ من يِمَدى الأمم فلمًا بهم نَذرٌ نا رَادَهم لا شيا © ١‏ 


٠ أسَكيانا . الْارْضٍ 1 آي ظَ ين الْمَكز ألم إلا اهلوا مهل بتظروت إلا‎ ٠ 


- _ٍ 
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ذا لكر قر يد فد او ارك و يد كل اعرف وه 1 تلز 
لاض يُنظروا كقَ كن عَيِبَةٌ لدِنَ ين لهم وانوَأ أَسَدّ منهم قُرَهَ وَمَا كانه أله 
لِحْجِرَمٌ من عَيْمٍ في أَلسَّموتِ ولا فى الْأْرْضْ إِنّمُ كان عَلِيمًا دبرا © وَلْوْ يوَآِدُ 
َلَُ ألكَاسَ يمَا كَسَبُوا ما رلك عَلَ علفِرها ين :بخ وتسكن بَيَدَيْمْمْ إل أجل 
مسق دا بحآ لهم ورت لله كن _بعبسادو. بَصِررًا 409 . 


© القراءة: قرأ حمزة وحده: «ومكر ألسيء»» بسكون الهمزة» والباقون بالجر. 
©6© الححة: قال الزجاج : تسكين هذه الهمزة لحن عند البصريين» وإنما يجوز في الشعر 
فى الاضطرار» أنشدوا: 
والأصل : يا صاحب قوم لكنه حذف مضطراً وأنشد: 
فاليوم أشرب غير مستحقبٍ تتا ديق شنولا فسن 9 
ل ا ان 
وقال أبو علي في إسكان الهمزة: أجراها في الوصل مجراها في الوقف. فهو مثل قوله: 
ببازل وجنة أو إن 
وقوله : 
فقن تونق وا ال 0 





)0( هذا صدر بيت» وعجزه: «بالدو أمثال السفين العوم» يعني : إذا عدلت الإبل عن الطريق قلت لصاحبي : قومها على 
الطريق» لا تتركها تعدل عنه» والدوّ: الفلاة الواسعة. والعؤم: السباحة. شبه دخول الإبل في المفازة بدخول 
السفن في الماء. 

(؟) قائله امرؤ القيس. والمستحقب: المكتسب للإثم الحامل له. والواغل : الذي يحضر شراب القوم من غير أن يدعى 
إليهء وحكى عن شرح الديوان: : أنه كان حلف لا يشرب خمراًء ولا يأكل لحماًء ولا يغسل رأساًء حتى يدرك بثأر 
أبيه » فلما أخذه شرب الخمرء قال البيت. 

(9) يعني أن المبرد ينكر ما رويناه ويروى هكذا. و«صاح»: مرخم «صاحب». 

(5) [«واليوم فاشرب» وهذا جيد]. 

(0) قائله منظور بن مريد. والبازل: البعير إذا استكمل السنة الثامنة. وفطر نابه 000000 التامة الخلق» 
الضخمة الشديدة. والعيهل: الشديدة. والشاهد في تشديد اللام عن (عيهل) للضرورة. 

(1) قائله: رؤبةء وبعده: «والتين والحلفاء فالتهبا» والحلفاء: نبت. 
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© الإعراب: «أن دَرل' 4 مفعول له أي: كراهة أن تزولا أو لثلا تزولا و #أسجكبارا» 
مفعول له أيضاً و #ومكر أليّي» معطوف عليه» ويجوز أن يكون مصدراً على تقدير: استكبروا 
استكباراً في الأرض» وأن يكون حالا أيضاًء أي: مستكبرين في الأرض» وأن يكون ودلاعه 

فور أي : ما زادهم مجيء النذير إلا استكباراً في الأرض اين تَوَوِ» فاعل « لب يعجرم » ومن 
مزيدة و #إمن دَآبَةِ في محل نصب لأنه مفعول #ر» وظاين» مزيدة أيضاً. 


ا 


© المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن عظم قدرته وسعة مملكتهء ؛ فقال: سشَّ ا أنه بيك 
لسَّمْوتِ رض 4 معناه: أنه يمسك السموات من غير علاقة فوقها ولا عماد تحتهاء ويمسك 
الأرض كذلك «أن تَزواً4 أي: لثلا تزولا «ولين يلآ إِنَ أَنسَكَهُما يِنَ تمر أي: وإن قدر أن 
تزولا عن مراكزهما ما أمسكهما أحد ولا يقدر على إمساكهما أحد #يّنْ بمْرِو» أي: من بعد الله 
تعالى. وقيل: من بعد زوالهما «إِنَمُ كن عَلِيمًا» أي: قادراً لا يعاجل بالعقوبة ا 
عَيُوُرا» أي: ستاراً للذنوب كثير الغفران» ثم حكى عن الكفار فقال: وَأَمْسَمُوا يا 
تنح 4 يعني : كقاز يفك سفوا جللة.فيل أن بيهم محمد ل يمان غليظة غاية وموم 
وطاقتهم ليت جاده هم تير أي: رسول مخوف من جهة الله تعالى #لَبَونَ أهدئ» إلى قبول 
قوله وأتباعه ##مِنْ ب اك الماضيةء يعنى: اليهود والنصارى والصابعين قم جَآءمْ تَزك» 
محمد نه بان رَادَهُم 4 مجيئه ##إِلًا نقورًا» أي : تباعذاً عن الهدى» “وهرباً من الحق». والمغتى : 
أنهم ازدادوا عند مجيئه نفوراً. « أسيكبارا» أي تكيرا وتجبراأًء وعتواً على الله» وأنفة من أن 
يكونوا تبعاً لغيرهم #فى الْأَرْضٍ وَمَكْرَ أليّي 4 أي: وقصد الضرر بالمؤمنين» والمكر السبىء: كل 
مكز أصلف الكذي والحفيةة + وكات تابه كر ساف لأن من المكر ما هو حسن» وهو مكر 
المؤمنين بالكافرين إذا حاربوهم من الوجه الذي يحسن أن يمكروا بهمء فالمراد به ههنا المكر 
برسول الله 82ة وبأهل دينهء وأضيف المصدر إلى صفة المصدرء فالتقدير: ومكروا المكر 
السيىء بدلالة قوله: الا يجن الْمَكْرْ آلنَهمٌ إِلَّا يأَملِو4 والمعنى: لا ينزل جزاء المكر السيىء 
إلا بمن فعله #فَهلٌ ينظرويت إلا سْنتَ الولين» أي فهل ينتظرون إلا عادة الله تعالى في الأمم 
الماضية» أن يهلكهم إذا كذبوا رسله؛ وينزل بهم العذاب» ويحل عليهم النقمة جزاء على كفرهم 
وتكذيبهم» فإن كانوا ينتظرون ذلك ##كن يج يا محمد ##لسُنَتِ َه تيبلاً» أي لا يغير الله 
ا و ل وه ربوبيته ولا يبدلها #وآن تجدَ يجَدَ لست أ و4 فالتبديل: 

تصيير الشيء مكان غيره. 


والعتحويل: تصبير الشيء في غير المكان الذي كان فيه. والتغيبر: تصيير الشيء على 
خلاف ما كان: #أوكر سِيروأ في الْأرضٍ » أي: أولم يسر هؤلاء الكفار الذين أنكروا إهلاك الله 
الأمم الماضية في الأرض 9قَْظروأ كف كن عه لين ين لم4 أي: كيف أملك الله المكذبين 
من قبلهم مثل 0 لوط. وعاد وثمود فيعتبروا بهم #رَحَانوا4 وكان أولئك #أسَدّ د ينم » أق 1 من 
مؤلاء (رك كات أنه لِِعَجِوْمٌ من شو أي : لم يكن الله يفوته شيء ##في لوت وا 
لْأرْضٍ إِنَّمُ كا ل ل 0 


سورة فاطر ١‏ 





بتأخيره العقاب عنهم» فقال: لو يُوايمِدٌ أنَهُ تاس يما كَسَمُوا4© من الشرك والتكذيب لعجل /,' 
ٌ لهم العقوبة» وهو قوله: ما تَرْلِكَ عل ظهَرِها من دأجَة # والضمير عائد إلى الأرضء وإن لم 
يجر لها ذكر لدلالة الكلام على ذلك» والعلم 0 يوَخْرَهُم |1 أجل مُسٌَ؟ والآية 


مفسرة في سورة النحل ٍِدَإِدًا 2 لهم كي رك أله كن يعبكادوء بصا » أ هو بصير 
بمكانهم فيؤاخذهم حيث كانوا. وقيل: بصيرا مالي فيجازيهم عليها. 


و وسهءهة سالاد 2 


سسوره نس 





: مكية عند الجميع» قال ابن عباس : إلا آية منهاء وهي قوله: 9وَإدَا قِبِلَ َم أَننُِوأ مما 
َرَفكدهُ أنَّهُ4 الآية نزلت بالمدينة. 
© عدد آيها: ثلاث وثمانون آية كوفي. اثنتان في الباقين. 
ه اختلافها: آية واحدة ليس كوفي. 


© فضلها: أبي بن كعب قال: من قرأ سورة يس يريد بها وجه الله عز وجل غفر الله لى» .. 
وأعطيّ من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة يس» نزل ”: 
عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاًء ويستغفرون له» ويشهدون * 

قبضهء ويتبعون جنازته؛ ويصلون عليه؛» ويشهدون دفنه»ء وأيما مريض قرأها وهو فى سكرات , 
الموت» أو قرئت عندهء جاءه رضوان خازن الجنةء بشربة من شراب الجئة» فسقاه إياها وهو ' 
على فراشه؛ فيشرب فيموت ريان» ويبعث ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء» .:. 
١‏ اخ يدخل الجنة وهو ريان. 3 
أبو بكر عن الثبي 2226 أنه قال:: سورة يس تدعن في التوراة المعمة» قيل+ .وما المعنة؟ ١‏ ' 
قال + تعم مبالحيها: خير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» ٠.‏ 


وتدعى: المدافعة القاضية» تدفع عن صاحبها كل شرء وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت 


وعلة. 
وعن أنس بن مالك عن النبي ميك قال: إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن يس. 
وعنه عن النبي َيه قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذٍء وكان له 
بعدد من فيها حسنات . 
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عد قال: إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يسء فمن 


له عشرين حجة؛ ومن سمعها عدلت له ألف دينار فى سبيل الله ومن كتبها ثم شربهاء أدخلت ٠‏ 
جوفه ألف دواء» وألف نور» وألف يمين» وألف بركة. وألف رحمة, ونزعت عنه كل داء 1 


الو ا ررق لوقا 


قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي. كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي» ومن ٠‏ 
قرأها في ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم» ومن كل آفة» وإن ٠‏ 
مات في نومه أدخله الله الجنة»؛ وحضر غسله ثلاثون ألف ملك. كلهم يستغفرون له؛ ويشيعونه /, 
. إلى قبره بالاستغفار لهء فإذا أدخل لحده كانوا في جوف قبرهء يعبدون الله وثواب عبادتهم له 3 
وفسح له في قبره مد بصرهء وأمن من ضغطة القبرء ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى عنان 

السماء؛ إلى أن يخرجه الله من قبره» فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله معه يشيعونهء ويحدثونه» / 









0 
أ 
ا 
ع 
7 
ا 
2 


ويضحكون في وجهه. ويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراطء والميزان» ويوقموه من الله 1 
:] موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منهء إلا ملائكة الله المقربون» وأنبياؤه المرسلون» وهو مع 


1 9 ا 20 00 








النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن» ولا يهتم مع من يهتم» ولا يجزع مع من 


سورة يس ١66‏ 





ا ا ا 


يجزع ؛ ثم يقول له الرب تعالى: اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع. وسلني عبدي أعطك 
جميع ما تسأل» فيسأل فيعطي » ويشفع فيشفع » ولا يحاسب فيمن يحاسب» ولا يذل مع من 
يذل. ولا يبكت بخطيئة.» ولا بشيء من سوء عمله. ويعطى كتابا منشوراء فيقول الناس 7 


. بأجمعهم: سبحان الله ما كان لهذا العبد خطيئة واحدة. ويكون من رفقاء محمد 6 . 


وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر فيه قال: إن لرسول الله وي إثني عشر اسماء 1 
خمسة منها فى القرآن: محمد» وأحمد» وعبد اللَّهء ويس» ونون. : 


© تفسيرها: لما ذكر سبحانه في آخر السورة أنهم أقسموا بالله ليؤمئن إن جاءهم نذير» '! 


. افتتح هذه السورة بأنهم لم يؤمنوا وقد جاءهم النذيرء فقال: 


- امك أل و 

تجيي اث القرن ء. يسور 
#بس وك وَالْشرانٍ افير 9 إن من الْمَرْسِنَ © عل مط سستَقر 2© ١‏ 
0 صول 4 وهو .2< ٍ رسيم هه 00 و 58 هه 0 3 
تنبل الْعزيز لتحم (2) لِتُنذر هما م1 أَندِرَ آم َم عَفِلنَ © لَنَد حَنّ القَول . 
5 2 ى مرء 3 عب 7-0-4 03 سر ا 00-8 0 00 
عَلج كم فَهُم لا يمون 2 - 0 0 0 00 فهَى إل لدان فَهُم 0 
مه - آ ا آذآ 2 مه 3 5-2 - 2 ًَ 00 زه ب له. له 3 
لنتغية © دعت مذ د أو حل وين ترد حل لاتق قم 1 بترا , 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم إلا حماداً ويحيئ عن أبي بكر «يس» بالإمالة» : 


. والباقون: بالتفخيم. وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وحمزة» وابن كثير برواية القواس» والبزي ونافع م 


ابن عامر والكسائي وخلف بإخفاء النون فيهماء وقرأ قالون عن نافع بإظهار النون من نون , 


برواية إسماعيل» وورش بخلاف بإظهار النون من #يس» عن الواوء وكذلك نون والقلم. وقرأ :0 





وإخفائها من «#يسش» وأما عاصم فإنه يظهر النون منهما في رواية حفصء» ورواية البرجمي عن أبي . 


بكر ومحمد بن غالب عن الأعمش عن أبي بكرء ويظهر النون من «يسٌ» ويخفيها من نونء في 7١‏ 
١‏ رواية اي عن حمادء وأما يعقرب فإنه يظهر النونين في رواية دوح وزيدء ويخفيها في رواية /؛ 
*: رويس. وقرأ أهل الحجاز والبصرة وأبو بكر: #تنزيل4 بالرفع» والباقون: بالنصب. وفي الشواذ :١‏ 
. قراءة الثقفي «يس» بفتح النون» وقراءة أبي السماك «إيس# بكسر النون» وقراءة الكلبي وس4 ؛ 

.. بالرفع. وقراءة ابن عباس وعكرمة وابن يعمر والنخعي وعمر بن عبد العزيز طفأعشيناهم» بالعين. 

1 وقراءة ابن محيصن والزهري 8دَأندَرتَهُم 4 بهمزة واحدة. 





© الحجة: قال أبو علي: مما يحسن إمالة الفتح من «يسّ» نحو الكسرة أنهم قالوا: 0 


1 زيد في النداء. 00 الفتحة حدم والالت تعر البامه وإن كان 0 ياء» حرفاً على ا 


ا 0 0 5 2 


د كي في “بيار مع د ميكضياد ب بول رت 7 0 ا و بالق لج دن ل له 00000 ع ل و دن عه و 2 ل 100 
ارا موسا سا واي د 1 1 بايث ابي و يلي بأ عطي داجيال د الوم لش يجبي نجي ماتوني اتوي ا لخادل لبي لي لاع ليوا لت اي لم كو ا ات 


05 لا سورة يس 


حرفين» والحروف التي على حرفين لا يمال منها شيء» نحو: لاء وماء فإذا كانوا قد أمالوا ما 
لا يمال من الحروف من أجل الياء» فإن يميلوا الاسم الذي هو «يا؛ من ياسين أجدرء ألا ترى 
أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها. 

وأما من , بين النون من #يس4 فإنما جاز ذلك» وإن كانت النون الساكنة تخفى مع حروف 
الفم ولا تبين» لأن هذه الحروف مبنية على الوقف» ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها الجمع 
بين ساكنين» كما يجتمعان في الكلم التي يوقف عليهاء ولولا ذلك لم يجز الجمع بينهما. 

وأما من لم يبين فلأنه وإن كان في تقدير الوقف» لم يقطع فيه همزة الوصل» وذلك قوله: 
#الم الله# ألا ترى أنه حُذف همزة الوصل» ولم يثبت كما لم يثبت مع غيرها من الكلام الذي 
يوصل . 

ومن رفع لتَنزِيلٌ4 فعلى تقدير: هو تنزيل العزيز الرحيمء أو تنزيل العزيز الرحيم هذاء 
والنصب على : نزل تنزيل العزيز الرحيم. 

وأما من قال #يسٌ4 بالنصب أو الجر فكلاهما لالتقاء الساكنين» ومن رفع فعلى ما روي 
عن الكلبي أنه قال: هي بلغة طي: يا إنسان. قال ابن جني: ويحتمل عندي أن يكون اكتفى من 
جميع الاسم بالسين» فيما فيه حرف نداءء كقولك: يا رجل» ونظير حذف بعض الاسم قول 
النبي موه : «كفى بالسيف شا أي: شاهداًء فحذف العين واللام» فكذلك حذف من إنسان 
الفاء والعين» وجعل ما بقي منه اسماً قائماً برأسه» وهو السين» فقيل: ياسين» وهو شبيه بقول 
الشاعر: ١‏ 

فليا نوا قفي يفالت فإق0 

و 

ومن قرأ سما ٠‏ فإنه منقول من عشى يعشى إذا ضعف بصره» وأعشيته 
أنا. وأما دام عسَيْتهُمْ 4 بالغين المعجمة؛ فعلى حذف المضاف» أي: فأغشينا أبصارهم» أي : 
ا نار والغشاوة على العين» كالغشي على القلب» ٠‏ فيلتقي معنى القراءتين. 

وأما من قرأ: «دَأَدَرَتَهُم» بهمزة واحدة» فإنه حذف الهمزة التي للاستفهام تخفيفاً وهو 
يريدهاء كما قال الكميت: 

طربتٌ وما شّوقاً إلى البيض أطربٌُ ولا لعباً مئي» وذو الشَّيبٍِ 0 

والمعنى : أو ذو الشيب يلعب؟ تناكراً لذلك» وكبيت الكتاب: 


لَعمرّك ما أدري وإن كُنتٌ دارياً شُعَيتٌ بن سَهم أم شْعَيتُ بن مِنقَ9) 


)000( وبعذه: دلا تحسبي أنا نسينا الإيجاف». 

(؟) البيض جمع البيضاء: المرأة الحسناء. يعني ليس هذا الطرب والشوق من المحبة إلى النساء. 

[فية الشعر في (جامع الشواهد). وفي بعض النسخ «شعيب؟ بالباء الموحدة؛ وهو تصحيف قاله في (شرح الأشموني 
2 : 468). 


دووة نين 1 0 0 لل 


© اللغة: المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه. وقيل: هو المقتّع» وهو الذي يحدب 
ذقنه حتى يصير في صدره ثم يرفع» وقيل للكانونين: شهرا إقماح» لأن الإبل إذا أوردت الماء 
ترفع رؤوسها لشدة برده. ويقال: قمح البعير» إذا رفع رأسه ولم يشرب الماءء وبعير قامح» وإبل 
قماح» وأقمحتها أناء قال الشاعر يصف سفينة ركبها: 

ونحن على جوانبهاقعود تغض الطرف كالإبل القماح 

© الإعراب: «عَلٌ» في قوله: طعَلَ مِرْلِ4 يتعلق بِ#ٍالْمرَِْنَ4 تقديره: أرسلوا على 
صراط. ويجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع خبر إن» فيكون خبراً بعد خبر. ويجوز أن 
يكون في موضع نصب على الحال» ٠‏ فكأنه قال: أرسلوا مستقيماً طريقهم «ثآ أَنَذِرَ بوهم » 
الأجود أن يكون مآ نافية» وتكون الجملة في موضع نصبء لأنها صفة #قَْمَا4 ويجوز أن 
يكون امآ حرفاً موصولا مصدرياً على تقدير: لتنذر قوما أنذر آباؤهم . 

ه الحجة: قيل: نزل قوله: 8«إِنَا جَمَلَا ب أَعَتَقِهمٌ أَغْدلا» في أبي جهل» كان حلف لئن 
رأى محمداً يصلى ليرضخن رأسهء فأتاه وهو يصلى ومعه حجر ليدمغه» فلما رفعه انثنت يده 
إلى عنقه» ولزق الحجر بيده؛ فلما عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى» سقط الحجر من يده» 
وه رسيو م فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجرء فأغشى الله 

ه فجعل يسمع صوته ولا يراه فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. ما صنعت؟ 
0 ما رأيته» ولقد سمعت صوته.» وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه 
لأكلني . وروى أبو حمزة الثمالي عن عمار بن عاصم عن شقيق بن سلمة عن عبد اللّه بن 
مسعودء أن قريشاً اجتمعوا بباب النبي َه فخرج إليهم فطرح التراب على رؤوسهم وهم لا 
يبصرونه. قال عبد اللّه: هم الذين سحبوا(" في القليب» قليب بدر. وروى أبو حمزة عن 
مجاهد عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعت فقالت: لئن دخل محمد لنقومنٌ إليه قيام رجل واحدء 
فدخل النبي يَ#ةِ فجعل الله من بين أيديهم سدأء ومن خلفهم سداء فلم يبصروهء فصلى 
النبي طقة ثم أتاهمء فجعل بد عن راسي التراب وهم لا يرونهء فلما خلى عنهم رأوا 
التراب» وقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كبشة. 

© المعنى: «يسّ» قد مضى الكلام في الحروف المعجمة عند مفتتح السور في أول 
البقرة» واختلاف الأقوال فيها. وقيل أيضاً: يس معناه: يا إنسان؛ عن ابن عباس وأكثر 
المفسرين. وقيل معناه: يا رجل. عن الحسن وأبي العالية. وقيل معناه: يا محمدء عن 
سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية. وقيل معناه: يا سيد الأولين والآخرين. وقيل: هو اسم 
النبي َي ٠‏ عن علي بن أبي طالب وأبي جعفر يكل . وقد ذكرنا الرواية فيه قبل: ##وَالْفنَآنٍ . 
ك4 أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من الباطل. وقيل: سماه حكيماً لما فيه من الحكمةء 
فكأنه المظهر للحكمة الناطق بها «إِنَّكَ لَْنَّ المْرْسَِينَ4 أي: ممن أرسله الله تعالى بالنبوة والرسالة 


)000( سحبه - كمئعه -: جره على وجه الأرض فانسحب. 


ا 00000 ٠ ٠‏ سورة يس || 


لعل مط مُسَتَّقِي م4 يؤدّي بسالكه إلى الحق» أو إلى الجنة. وقيل معناه: على شريعة واضحة ' 


وحجة لائحة 5 لمي زِ أي : هذا القرآن تنزيل 0 ١‏ 
3 أرسله . تمانين. بتحاله الغرض في بعثته. فقال: #لتنذر قوم مآ أَنذِر ر ءَابَاهم »© أي : لتخوف به 
من معاصي الله قوماً لم ينذر آباؤهم قبلهمء ٠‏ لأنهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى 


ومحمد عَلكنَِذِء عن قتادة. وقيل: لم يأتهم نذير من أنفسهم وقومهم» وإن جاءهم من غيرهم» , 
عن الحسن. وقيل معناه: لم يأتهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت؛ وهذا على قول من 
قال: كان في العرب قبل نبينا مَيةِ من هو نبي كخالد بن سنان» وقس بن ساعدة» وغيرهما: ' 
وقيل معناه: لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم؛ عن عكرمة طفَهُمْ عَفِلْوَ4 عما تضمنه القرآنء وعما ' 
أنذر الله به من نزول العذاب والغفلة» مثل السهوء وهو ذهاب المعنى عن النفس. 
تلم أقبت شبلعاتة:مزة ألخرئ» 'فقال: للد حقَّ القَرلْ ع أكْرّمْ» أن ترعت الوعيد: 
واستحقاق العقاب عليهم طمَهْرٌ لا يُؤْمنُوت* ويموتون على كفرهم» وقد سبق ذلك في علم الله 
تعالى. وقيل تقديره: لقد سبق القول على أكثرهم أنهم 200 لا يؤمنونء. وذلك أنه 
سبحانه أخبر ملائكته أنهم لا يؤمنون فحق قوله عليهم #إنا بم ف مهم فتلا مَهِىَ إل 
آلْأَدْهَان * يعني أيديهم, كني عنها وإن لم يذكرهاء لأن الأعناق والأغلال تدلان عليهاء وذلك أن . 
الغل إن نما وجيع: اليد إلى الذقن والعتنة ولا د يجمع الغل العنق إلى الذقن. ٠‏ وروي عن ابن عباس | 
وابن مسعود أنهما قرآً: (إنا جعلنا في أيمانهم ا وقرأ بعضهم : (في أيديهم) والمعنى في ' 


. الجميع واحدء لأن الغل لا يكون في العنق دون اليدء ولا في اليد دون العنق» ومثل هذا قول . 





الشاعر: 
وما أدري إذا ب ِ أرضاً أريد الخير أيهمايينى 
اهبر النذي آنا أ أم الشر الذي لا يأتليني 





ذكر الخير وحدهء ثم قال: أيهما يليني» ا ا والشر معرضان للإنسان» 


: فلم يدر أيلقاه هذا أم ذلك. ومثله في التنزيل: #وجَعَل لكمْ سَرَِيِلَ تَتبيحكُم الْحرٌ4 ولم يقل‎ ١ 


3 


0 
: 
1 


ب ' والبرد» لأن ما يقي من الحر يقي من البرد. واختلف في معنى الآية على وجوه: 


أحدها: أنه سبحانه إنما ذكره ضرباً للمثل» وتقديره: مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم 7 
من تلطه ]نه كح برعل ملسيناة إلى عل : لا يمكنه أن يبسطهما إلى خيرء ورجل طامح + 


0 برأسه لا ييصر موطىء قذميه » عن الحسن والجبائي . قال: ونظيره قول الأفوه الأودي : 


كيف الرشاد؟ وقد صرنا إلى أمم لهم عن الرشد أغلال وأقياد 
ونحوه كثير في كلام العرب. : 
وثانيها: أن المعنى: كأن هذا القرآن أغلال في أعناقهم , يمنعهم عن الخضوع لاستماعه 0 


5 وتدبره» لثقله عليهم؛ وذلك أنهم لما استكبروا عنه» وأنفوا من أتباعه. وكان المستكبر رافعاً , 
رأسهء لاوياً عنقه.» شامخاً بأنفه. لا ينظر إلى الأرضء» صاروا كأنما غلت أيديهم إلى أعناقهم» - 











5956 الكل 


وإنما أضاف ذلك إلى نفسهء لأن عند تلاوته القرآن عليهم ودعوته إياهم صاروا بهذه الصفة» 
فهر مثل قوله: عه أَشَرَُمْ ك4 عن أبي مسلم. 
كرالفياة أن العو يداك سو فجعلت أيديهم إلى 


ا مت و ا لي لوال لقو 
وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق. 


وقوله: نهم مُقَمَحُونَ4 أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم» ورفعت الأغلال أذقانهم 
ورؤوسهم صعداء فهم مرفوعو الرأس برقع الأغلال إياهاء عن الأزهري. ويدل على هذا . 
المعنى قول قتادة: مقمحون مغلولون: «وَجَعَلَا مِنْ بن أْدِيِمْ سكدًا وَمنْ سَلْفِهِمْ سَدَا َأَعْمَِكهُم ' 
فَهُمْ لا سِرُنَ4 هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الإيمان 
وقبول الحق. وذلك عبارة عن خذلان الله إياهم لما كفرواء فكأنه قال: وتركناهم مخذولين» 
' فصار ذلك من بين أيديهم سداًء ومن خلفهم سداًء وإذا قلنا: أنه وصف حالهم في الآخرة» / 
فالكلام على حقيقته» ويكون عبارة عن ضيق المكان في النارء بحيث لا يجدون متقدّما ولا . 
متأخرأء إذ سد عليهم جوانبهم. وإذا حملناه على صفة القوم الذين هموا بقتل النبي 825 ٠١‏ . 
فالمراد: جعلنا بين أيدي أولئك الكفار منعاًء ومن خلفهم منعاً. حتى لم يبصروا النبي َننقة : 
وقوله: «كانتك فَهُمْ لا يِرُونَ» أي: أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي ع فقد روي 
أن أبا جهل همّ بقتله ويك فكان إذا خرج بالليل لا يراهء ويحول الله بينه وبينه. وقيل: 
٠‏ تأعْسَبتَهُمْ» فأعميناهم فهم لاييصرون الهدى. وقيل: فأغشيناهم العذاب فهم لا يبصرون النار. | 
وقيل معناه: أنهم لما انصرفوا عن الإيمان والقرآن لزمهم ذلك» حتى لم يكادوا يتخلصون منه . 
بوجهء. كالمغلول والمسدود عليه طرقه: وَسَوَلهُ لم َأندَرَتَهُمْ أَرّ لْرَ شْزِرَهُمٌ لا يمون 4 هذا 
مفسر في سورة البقرة. 


© © © 
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لْمرَسَلِينَ 402 . 


© القراءة: قرأ أبو بكر: «تََرَرْنا4 بالتخفيف. والباقون: بتشديد الزاي. وقرأ أبو عمرو ' 
وقالون عن نافع وزيد عن يعقوب: #إن ذكرتم» بهمزة واحدة غير ممدود» وقرأ ابن كثير 
ويعقوب ونافع : «أن ذكرتم © بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ أبو_جعفر : «أين» بهمزة واحدة مطولة . 
والثانية ملينة مفتوحة #ذكرتم» مخففة» والباقون: أن محر 4 بهمزتين. 


ه الحجة: قال أبو علي: قال بعضهم: #تَعَرْرْنَا4 قوينا وكثرناء وأما عرّزنا فغلبناء من ٠.‏ 
قوله تعالى: 9وَعَرّنِ في الخِطاب4 وقوله: «أئن ذكرئم» فإنما هي «إن» الجزاء دخلت عليها ألف . 
الاستفهام. والمعنى: أَئْنْ ذُكرتم تشاءمتم» فحذف الجواب» لأن # تطَيريًا 4 تشاءمنا بكمء 
وأصل # تَطْبريا # تفعلناء من الطائر عند العرب الذي به يتشاءمون ويتيمنوذ. ومن قرأ: «أأنْ 
ذكرتم» بفتح أن فالمعنى: ألأن ذكرتم تشاءمتم» وأما تخفيف الهمزة وتحقيقها فقد تقدم ذكرهما 
© الإعراب: «وَيلَّ نَىَن4 منصوب بفعل مضمرهء يفسره هذا الظاهر الذي هو 
«أَحصيئة» والتقدير: أحصينا كل شيء أحصيناه «أححبَ الْقريَةِك بدلا من مثلاء «إذ جَاءَمًا 
لْمْرْسَنُونَ4 العامل فى #إدذ» محذوفء. تقديره: قصة أصحاب القرية كائنة إذ جاءها المرسلون 
© المعنى: لما أخبر سبحانه عن أولئك الكفار أنهم لا يؤمنون» وأنهم سواء عليهم 
الإنذار وترك الإنذار» عقبه بذكر حال من ينتفع بالإنذارء فقال: 8«إِنَّمَا ثنَذِدٌ من أنبِع لكر 4 
والمعنى: إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك من اتبع القرآن» لأن نفس الإنذار قد حصل للجميع 
«وكَنىٌ لحن ألمب »4 أي : في حال غيبته عن الناس بخللاف المنافق. وقيل معئاه: وخشي 
الرحمن فيما غاب عنه من أمر الآخرة #هْشْرَه# أي: فبشر يا محمد من هذه صفته #يمَعْفرَةَ» 
من الله لذنوبه 9وَآجْرٍ حكَرِيرٍ4 أي: ثواب خالص من الشوائب. ثم أخبر سبحانه عن نفسه» - 
. فقال: «إنَا كَحَنُ ني الْمَوَ4 في القيامة للجزاء «وَتَحَمْبٌ ما تَدَُا4 من طاعتهم ومعاصيهم ١‏ 
في دار الدنياء عن مجاهد وقتادة. وقيل: نكتب ما قدموه من عمل ليس له أثر #وءاتلرهم» أي : 
ما يكون له أثرء عن الجبائي. وقيل: يعني بآثارهم أعمالهم التي صارت سنة بعدهم يقتدى فيها 
بهم حسنة كانت أم قبيحة . وقيل معناه : ونكتب خطاهم إلى المسجد» وسبب ذلك ما رواه أبو 1 
سعيد الخدري أن بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة» فشكوا إلى رسول الله لقة بعد | 
منازلهم من المسجدء والصلاة معهء فنزلت الآية. وفي الحديث عن أبي موسى قال: قال رسول / 
| الله ميق : «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم». رواه البخاري / 
ومسلم في الصحيح. #وكلٌّ شَيَءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَارِ مُبنِ» أي: وأحصينا وعددنا كل شيء من . 
الحوادث في كتاب ظاهرء وهو اللوح المحفوظء والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة . 





ا ل ب و وا 


بي ياب ني تابر ابيز 





سورة يس 
: به إذ قابلوا به ما يحدث من الأمورء ويكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفضل . 
وقيل: أراد به صحائف الأعمال. وسمي ذلك مبيناً لأنه لا 00 أثره» عن الحسن . 

90 0 أفراتة أي: اننال راجيا ا 0 تعس للم وهذه 


"0 


. القرية أنطاكية في قول المفسرين #إذ جَآدَهَا الْمَرسَلُون» أي: حين بعث الله إليهم المرسلين «إِو . 


نسل ِلَيِمْ نين أي: رسولين من رسلنا «مَكَدَبوهمَا» أي : فكذبوا الرسولين. قال ابن عباس: 
.: ضربوهما وسجنوهما #هَعَرَرْنا بِنَاإثِ» أي: فقويناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث» مأخوذ من 
5 العزة وهي القوة والمنعة» ومنه قولهم: من عزيز» أي : من غلب سلب. قال شعبة: كان أمسم 
0 الرسولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولس. وقال ابن عباس وكعب: صادق وصدوق» 
' والثالث سلوم. وقيل: إنهم رسل عيسى وهم الحواريون» عن وهب وكعب قالا: وإنما أضافهم 


تعالى إلى نفسه لأن عيسى ظكئلة أرسلهم بأمره: ©مَمَائوا إن بكم ُيْسَلْن4 أي: قالوا لهم يا ' 
أهل القرية إن الله أرسلنا إليكم ظدَالو» يعني أهل القرية امآ أَثْرٌ إِلَا مر 0 


فزن د 


.. للرسالة كما لا نصلح نحن لها 9وَمآ أ يمن ين ميْءِ» تدعوننا إليه «إِنْ أَنيْرَ إِلَا م تَكَيْبُونَ» أي : 


5 ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون» اعتقدوا أن من كان مثلهم في البشرية لا يصلح أن يكون ١‏ 


وسولةة وذهب عليهم أن الله عز اسمه يختار من يشاء لرسالته» وأنه علم من حال هؤلاء 


خم لبود 00 


صلاحهم للرسالة -وتتحمل أغائينا <16] 057 يله (0 إلكك لتزسارة4: وإننا قالوا ذلك بغد :ما قامت. + 


الحجة بظهور المعجزة جاع سارف ووجه الاحتجاج بهذا القول أنهم ألزموهم بذلك النظر في ٍ 


جزاتهمء ل لت ا أنهم صادقون على ألله» ففي ذلك تحذير شديد «ومًا 1 إّ بلع 0 


ألْييِيتْ» أي: وليس يلزمنا إلا أداء الرسالة والتبليغ الظاهر. وقيل معناه: وليس علينا أن 
٠‏ نحملكم على الإيمانء فإنا لا نقدر عليه ظمَالْوًا4 أي : قال هؤلاء الكفار في جواب الرسل حين 


عجزوا عن إيراد شبهة وعدلوا عن النظر في المعجزة: «إِنا تَطَيَرنا ك4 أي : تشاءمنا بكم | 


00 «لن لَرْ تَتَهُْ4 عما تدّعونه من الرسالة «اََمُتي متي © بالحجارة» عن قتادة.‎ ١ 
عن مجاهد طوَلِيسَسَدْوُ هِنَا عَدَاتُ ليد تَلأ4 يعني الرسل «طيخُ تَمَكْ4 أي: الشؤ‎ ٠ لنشتمتكم؛‎ 


| كله معكم بإقامتكم على الكفر بالله ل فأما الدعاء إلى التوحيدء وعبادة الله تعالى ففيه 5 0 


:! البركة والخير واليمن ولا شؤم فبه. وقيل معنى طائركم: حظكم ونصيبكم من الخير والشرء عن 


:| أبي عبيدة والمبرد إن دُحكرْثُ) أي: إن ذكرتم قلتم هذا القول. وقيل معناه: إن ذكرناكم | 
هددتموناء وهو مثل الأول. وقيل معناه: إن تدبرتم عرفتم صحة ما قلناه لكم #بل شر وم 
0 رفوت 4 معتاه: لين فينا ما يوجب التشاؤم بناء» ولكنكم متجاوزون عن الحد في التكذيب ٍ 


أ 
' للرسل والمعصية. والإسراف: الإفساد ومجاوزة الحدء والسرف: الفسادء قال طرفة: 


إن افجرها ستعرزف السطسوؤاة يدوق قشلا مما سات م 00 


0 
1 
1 








0 )0 أي : يرى شتمي حلواً عذياً. 





5 سورة يس ١‏ 





لل سرك لم 


أي: فاسد القلب #وَبَهَ مِنْ أقصَا الْمَدِيئَةٍ َيِل يَسَى4 وكان اسمه حبيب الئّجار» عن ابن 
عباس وجماعة من المفسرينء وكان قد آمن بالرسل عند ورودهم القرية» وكان منزله عند أقصى 
باب من أبواب المديئة» فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل وهموا بقتلهم جاء يعدو ويشتد 8ثَالَ 
ينقَوْرِ أَتَيعْوا الْمَرسَِنَ4 الذين أرسلهم الله إليكم» وأقروا برسالتهم» قالوا: وإنما علم هو بنبوتهم ١‏ 
لأنهم لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجراً؟ قالوا: لا. وقيل: إنه كان به زمانة أو جذام 
فأبرأوه فآمن بهم» عن ابن عباس . 


© القصة: قالوا: بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية» فلما قربا من 
1 المنايدة رأناشيكا عن غيجات له وهو حبيب صاحب يس» فسلما عليه» فقال الشيخ لهما: 
من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال: أمعكما آية؟ 
قالا: انعم» نحن نشفي المريض» ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ: إن لي ابن 
مريضاً صاحب فراش منذ سنين» قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله» ا 
ابنه فقام ف فى الوقت بإذن الله صحيحاً ففشا الخبر في المدينة؛ وشفى الله على أيديهما كثيراً من 
المرضى» وكان لهم ملك يعبد الأصنام» فأنهي الخبر إليه فدعاهماء فقال لهما: من أنتما؟ قالا: 
رسولا عيسى. جتنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصرء. فقال 
الملك: ولنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك وآلهتكء قال: قوما حتى أنظر في 
أمركماء فأخذهما الناس في السوق وضربوهما. قال وهب بن منبه: بعث عيسى هذين الرسولين 
إلى أنطاكية» فأتياها ولم يصلا إلى ملكهاء وطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم فكبرا 
وذكرا الله فغضب الملك وأمر بحبسهما وجلد كل واحد منهما مائة جلدة. 


فلما كُذب الرسولان وضُربا بعث عيسى: شمعون الصفاء رأس الحواريين على إثرهما 
لينصرهماء فدخل شمعون البلدة متنكراًء فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به» فرفعوا 
خبره إلى الملك»؛ فدعاه ورضي عشرته؛ وأنس به وأكرمه» ثم قال له ذات يوم: أيها الملك» 
بلغني أنك حبست رجلين في السجن» وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل سمعت 
قولهما؟ قال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك» قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما 
عندهماء فدعاهما الملك. فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ها هنا؟ قالا: الله الذي خلق 
كل شيء لا شريك له»ء قال: وما آيتكما؟ قالا: ما تتمناه؛ فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام | 
مطموس العينين» وموضع عينيه كالجبهة» » فما زالا يدعوان الله حتى انشق موضع البصرء فأخذا , 
بندقتين من الطين» فوضعتا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجب الملك» ؛ فقال شمعون 
للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلّهك شرف فقال 
الملك: ليس لي عنك سرء إن إلهنا الذي نعبده لا يضر ولا ينفع» 0 
. قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به وبكماء قالا: هنا قادر على كل شيء؛ فقال الملك: 
. هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام» لم ندفنه حتى يرجع أبوه وكان غائباًء فجاؤوا بالميت وقد تغير 
وأروح» ٠‏ فجعلا ره ربيهما علانية» 0 شمعون يدعو ربه سر 8 الميت» 0 
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إني قدمت منذ سبعة أيام» وأدخلت في سبعة أودية من النارء وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا 3 
. بالله. فتعجب الملكء. فلما علم شمعون أن قوله أثر في الملك. دعاه إلى الله فآمن وآمن من 
أهل مملكته قوم وكفر آخرون. ْ 

3 روي مثل ذلك العياشي بإستاده» عن الثمالي وغيرهء عن أبي جعفرء وأبي عبد ,: 
اللّه يكدد , إلا أن في بعض الروايات: بعث الله الرسولين إلى أهل أنطاكية» ثم بعث الثالث» 7 
وفي بعضها أن عيسى أوحى الله إليه أن يبعثهماء ثم بعث وصيه شمعون ليخلصهماء وأن الميت ‏ 
الذي أحياه الله تعالى بدعائهما كان ابن الملك. وأنه قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسهء 
. فقال له: يا بئى» ما حالك؟ قال: كنت ميتاً فرأيت رجلين ساجدين يسألان الله تعالى أن * 
يحييني» قال: ا فتعرفهما إذا رأيتهماء قال: نعمء فأخرج التائق إلى الصحر انه فكان يمن" 

عليه رجل بعد رجل. فمر أحدهما بعد جمع كثير» فقال: هذا أحدهماء ثم مر الآخر فعرفهماء 
وأشار بيده إليهما فآمن الملك وأهل مملكته("2. وقال ابن إسحاق: بل كفر الملك وأجمع هو 
وقومه على قتل الرسل» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إل 
يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة الرسل . 


© © © 
عي أ لس 4 2-2 7 جحنج لس 2 1ب كمرر 
قوله تعالى: ا لَا ِصَعَليٌ لما وَهُم مُمْتَدُونَ 09 ما لى لا أعبد 
2 ا 0 أو 14 ود أ وم 
َلْزِى فَطرَق وليه ف © عد بك من سد إن م لحن بِضرٌ لا نَمْنٍ 
آل رلوم 5 04 ٍ ب 4 0 0 ا 
8 0 ا ولا ون 02 ِف إِذا ل صَكلٍ مان فيه إيت امت 
مون سم 2د ديد يه لودو لا جص دلا بده ا 
09 قِيِلَ أدخْلٍ الجئة قال يليت قوى يعلمون 3 يما عُفْرَ لى رَقَ 
50006 لشي ©) 1# ل ل ل ع ل ا ا ا 
000 7 ّ 029 - بر ل ل 6 عماوااسي دم صم تي 
رين © إن كانت صبحة ولجدة َإِدَا هُمّ حَنِِدُونَ 9 بلحسرة الْعبَادٍ 
5 7 مر اماه 26 
ما أيهم ين يسول إلا كافوأ يه يربو 4»©9 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: (إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةُ» بالرفع» والباقون بالنصب. وفي الشواذ 

قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود: «إلا زقية» وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب: 

«يَحَسْرَهٌ عَلَ الْعِبَادِ» ساكنة الهاء. وقراءة علي بن الحسين ف وأبي بن كعب وابن عباس 
والضحاك ومجاهد: يا حسرة العباد» مضافاً. 

ه الحجة: قال ابن جني: الرفع ضعيف لتأنيث الفعل» فلا يقوى أن تقول: ما قامت إلا 

هندء والمختار: ما قام إلا هندء وذلك أن الكلام محمول على معناه أي: ما قام أحد إلا هندء 


)١(‏ والأظهر الأوفق بسياق الآيات هو القول الأول» وأنهم ما آمنوا بأجمعهم. بل في بعض التفاسير أنَّ الغلبة للكفار 
والمكذّبين» وهم الذين قتلوا حبيب النجار صاحب يسّ. 
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ثم إنه لما كان محصول الكلام قد كانت هناك صيحة واحدة جيء بالتأنيث حملاً للظاهر عليه 
ومثله قراءة الحسن: #فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» بالتاء في #ثرى» وعليه قول ذي الرمة: 
طوى الئحرٌ والأجرازٌ ما في عُروضها فَمابَقِيَتْ إلا الصَّدورٌ الجَراشِة0) 
وأما الزقية فمن زقا الطائر يزقو ويزقي رُقاء وزقواً إذا صاح» وهي الزقية والزقوة» وكأنه إنما 
استعمل ها هنا صياح الديك ونحوه؛ تنبيهاً على أن البعث بما فيه من عظيم القدرة في استثارة 
الموتى من القبور سهل على الله تعالى كزقية زقاها طائر. فهذا كقوله تعالى: لآنَا حَلفُكُُ ولا 
بعت إلا ككفي وجلؤ4 . 
وأما من قرأ: عل اناد #تسكوة الهاء.ء فيمكن أن يكون يك 
. بلعل فيحسن الوقف عليهاء ثم يعلق على بمضمر يدل عليه قوله: حسرة فكأنه قال: أ 
على العباد» ومثل ذلك كثير في التنزيل» سساو اب 
الوقف عليها دونه» وعلى هذا فيمكن أن يكون ذلك لتقوية المعنى ذ فى النفس» ٠‏ وذلك أنه موضع 
تنبيه وتذكير فطال الوقف على الهاء» كما يفعله المستعظم للائن لمعك منهه الال على أنه 
قد بهره وملك عليه لفظه وخاطره» ثم قال من بعد عل الِْبَادٍ». 
وأما من قرأ: يا حسرة العباد» مضافاًء فإن فيه وجهين: 
أحدهما: أن يكون العباد فاعلين في المعنى» كقرلهة يا قا رين ولق ؟ كاك العا 131" 
"كاهدوا العدات: روا ْ 
والآخر: أن العباد مفعولون في المعنى» وتدل عليه القراءة الظاهرة #8يَحَسْرَةٌ عَلَ الْهِبَادٍ» 1 
أي: يتحسر عليهم من يعنيه أمرهمء وهذا واضح. 0 
وفتح أبو عمرو الياء من قوله: ربا ِنَ آآ لَدُ» لثلا يكون الابتداء ب «لة أَميدُ»4. وقرأ : 
في النمل: ما لآ أرى الْهُدْهْدَ4 بسكون الياء. 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام الحكاية عن الرجل الذي جاءهم من أقصى المدينة» ٠‏ 
فقال: «أنَّيعُوا من لا يسَمَدُيٌ أَجْراِ» أي: وقال لهم: انّبعوا معاشر الكفار من لا يطلبون منكم . 
الأجرء ولا يسألونكم أموالكم على ما جاؤوكم به من الهدى ظوَهُم#مع ذلك #مُهمَدُنَ» إلى 
طريق الحق سالكون سبيله» قال: فلما قال هذا أخذوه ورفعوه إلى الملك» فقال له الملك: 
أفأنت 7 فقال: #ومًا ل لآ أَيْدُ ألْرّى مَطَرن» أي: وأي شيء لي إذا لم أعبد خالقي 0 
: أنشأني وأنعم علي وهداني «وَإله يعمو أي : تردون عند البعث فيجزيكم بكفركم» ثم 
أ اتخاذ الأصنام وعبادتهاء فقال: م من دونده َالهعد 4 أعبدهم «#إن ِرِدَنِ ليحن 4 7 
إن أراد الله إهلاكي والإضرار بي طلا مدن عَقِ مَمَعَتْهُمْ عَيِعًا4 أي: لا تدفع ولا تمنع 


(1) البيت في (جامع الشواهد)» وفي بعض النسخ: #ترى»» بدل «طوى»» وهو تصحيف وكذلك «برى». واما» في 0 
قوله «ما في غروضها» موصولة» وتكون مفعولًا لطوى» وليست بنافية كما زعمه بعض. 1 
3 


اق يأذن قن بقويا تر امأتار ب ارايت ب باق لعو يق لعجا العف موقا مجك و0 معطا رمت و قدي لارنين بتر يبلول متب لقاب تويز بات ع 
2 شد ل ل و ا ا و اس احا وحص مع مدال بعجى بويع ابي بتر + الإووبا وما ري اليه 
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شفاعتهم عني شيئاًء والمعنى: لا شفاعة لهم فتُغني لاولًا يْقِدُونِ4 أي: ولا يخلصوني من ذلك 
الهلاك» أو الضرر والمكروه إن إن ل صَكلٍ تين أي: إني إن فعلت ذلك في عدول عن 
. الحق واضح.ء والوجه في هذا الاحتجاج أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه» المنعم بأصول 
النعم وبما لا توازيه نعمة منعم. #إِيْت َامَنث يِرَيَكْم4 الذي خلقكم وأخرجكم من العدم إلى 
الوجود لتَأسْمَعُونِ4 أي: فاسمعوا قولي واقبلوه؛ عن وهب. وقيل: إنه خاطب بذلك الرسل» ٠‏ 
أ فاسمعوا ذلك مني حتى تشهدوا لي به عند الله عن ابن مسعود. قال: ثم إن قومه لما ' 
سمعوا ذلك القول منه, وطؤوه بأرجلهم حتى مات» فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق» وهو 
قوله: #قِيلَ أَدَخُْلٍ لَلنه4. وقيل: رجموه حتى قتلوه؛ عن قتادة. وقيل: إن القوم لما أرادوا أن 
يقتلوه رفعه الله إليهء فهو فى الجنة لا يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجنة» عن الحسن ومجاهد. 
وقال: إن الجنة التي دخلها يجوز هلاكها. وقيل: إنهم قتلوه» إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله 
الجنة فلما دخلها 9دَالَ يلِيْتَ قَوَيِ يَمْلَمُونَ يما عَهَرَ لي رَقِّ4 تمنى أن يعلم قومه بما أعطاه الله ٠‏ 
تعالى من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله» وليؤمنوا لينالوا ذلك. وفي تفسير الثعلبي 
. بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النبي َيوةُ قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا 
بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب كك . وصاحب يسء ومؤمن آل فرعونء فهم الصديقون 
وعليٌ أفضلهم. لوَجَمَكنٍ ين الدَكن4 أي: من المدخلين الجنة» والإكرام هو إعطاء المنزلة 
الرفيعة على وجه التبجيل والإعظام. وفي هذا دلالة على نعيم القبرء لأنه إنما قال ذلك وقومه 
: أحياءء وإذا جاز نعيم القبر جاز عذاب لكر فإن الخلاف فيهما واحدء وما في قوله: يا + 
غعَفَرَ لي رَقَ# مصدرية» والمعنى: , بمغفرة الله لي» ويجوز أن يكون معناه: بالذي غفر لي به . 
ربي» تيكون انما موفيرلة ويجوز أن يكون المعنى: بأي شيء غفر لي ربي؟ فيكون 0 
استفهاماً. يقال: علمت بما صنعت هذا بإثبات الألف». وبم صنعت هذا بحذفهاء إلا أن الحذف ' 
أجود في هذا المعنى. 

ثم حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والاستفصالء فقال: #ومآ أَرْلا عل قَوِْء منْ 
بَعَدِي 4 أي: من بعد قتله أو من بعد رفعه 9إين جنر يب أسَّمَآو يعني الملائكة» أي : : لم نعم 1 
: منهم بجند من السماءء ولم تنزل لإهلاكهم بعد قتلهم الرسل جنداً من السماء يقاتلونهم «ومًا كنا , 
: مَنزْلِينَ» أي : ا إذا أهلكناهم. وقيل معناه: وما 000 
رسالة من السماءء قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسله؛ عن مجاهد والحسن. والمراد: أ 
الجند هم ملادكة الوحي الذين بنزقون على الاثبياه. ا 0 
'فقال: #إن كنت إِلَّا صيْحٌَ وبودة» أي : كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمرء صيحة واحدة حتى 
هلكوا بأجمعهم 9فَإدا هُمّ حَنِيدُونَ4 أي: ساكنون قد ماتوا. وقيل: إنهم لما قتلوا حبيب بن مري 
النجارء غضب الله عليهم» فبعث جبرائيل حتى أخذ بعضادتي باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة 
فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حس» كالنار إذا طفئت #يحَسْرَءٌ ع1 عل الْعِبَادٍ» معناه: يا ندامة على 
العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل في الدنيا. ثم بين سبب الحسرة» فقال: ما يَأَيِهِم ين رَسُولٍ 





000 بسكن و رقع ولاس سي رخ ل لكي اي وف ا ا ا 11 1 1 1 1 | | | ز ذا ا 010 
د و ا ا م ا ياد "في 7 لق الهو 440/7 لقيو اد لله بين توك اعرد ا ل يي ال اه الحووة > جي ا هه : 
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٠‏ إِلَّا كَاُأا يه يسْتَمْرِمُونَ4», عن مجاهدء وهذا من قول الله سبحانه» والمعنى: أنهم حلوا محل من 
يتحسر عليه. وقيل إن المعنى: يا ويلا على العباد ‏ عن ابن عباس. ويحتمل أن يكون ذلك من . 
-.. كلام الرجل المذكور. وقال أبو العالية: إنهم لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة على العباد» يعني 
على الرسل حيث لم نؤمن بهم» فتمنوا الإيمان وندموا حين لم تنفعهم الندامة. 
ْ قال الزجاج: إذا قال قائل: ما الفائدة في مناداة الحسرة والحسرة مما لا تجيب؟ فالفائدة 
فى ذلك أن النداء باب تنبيه» فإذا قلت للمخاطب: أنا أعجب مما فعلت» فقد أفدته أنك 
' متعجبء وإذا قلت: واعجباه مما فعلتء ويا عجباه تفعل كذاء كان دعاؤك العجب أبلغ في 
الفائدة. والمعنى: يا عجب أقبل فإنه من أوقاتك» وكذلك إذا قلت: ويل زيد لم فعل كذاء ثم 
قلت: يا ويل زيد لم فعل كذاء كان أبلغ , وكذلك في كتاب الله تعالى: يا ويلتاء ويا حسرتاء 
ويا حسرة على العباد» والحسرة: أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى 


قلبه حسيراً. 
©6© 
كول 0 1 ب - هلا 0 ين 2 لشن 2 م ا رعو 
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08 سدس كي ين يبل أب رعق فيا ين 
لون ©) يألا بن تر را ذه يو 54 يتطيوة 4 
ه القراءة: قرأعاصم وحمزة وابن عامر: )3 يع 4 بتشديد الميمء والباقون: 
بالتخفيف. وقرأ أهل الكوفة غير حفص: وما عملت بغير هاءء والباقون: #وما عَِلتَه © . 
ه الحجة: من خفف الميم من لم4 فإن من قوله: او كله بعس اسه 
و «ماء من لم مزيدة» والتقدير: وإنه كل لجميع لدينا محضرون؛ ومن شدد الميم من 
«لَّنَّ4 فإن هلَنَّا> ها هنا بمعنى «إلا» يقال: سألتك لما فعلت كذاء وإلا فعلت. وإن: نافية» 
فيكون التقدير: ما كل إلا محضرون. وقوله: لاوما عَمِلتَه عَِمَهُ أ ي45 نان العاف في ازال من 
هذا كثيرء نحو قوله: لالم عَلَ عبارو رت 00 ل بسك لله رشولًا» 
وموضع «ما» جرء والتقدير: ليأكلوا مما عملته أيديهم؛ ويجوز أن يكون «ما" نافية» أي: ولم 
تعمله أيديهم. ويقوي ذلك قوله: #عَأسْر تزرعوته: أمّ ححنُ الزَرِعُونَ» . 
© الإعراب: َم ِل لا بَِحِمْونَ4 بدل من ظكَْ أَملَكنا4 والتقدير: ألم يروا أنهم إليهم 
زجعو و 433 لي بوضع نصبا أهلكا. 
© المعنى: حرفت يانه كتان يك فقال: غ1 روأ أي : ريطا يزلا اتا 
أهلكنا قبلَهُم يْنَ الْقروْنِ» أي : كم قرنا أ أهلكناهم» مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لآم إِلْيِم لا 
ييَحِمُونَ4 والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم لا يرجعون إليهم» أي: لا يعودون إلى الدنيا 
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. أفلا يعتبرون بهم» ووجه التذكير بكثرة المهلكين» أي: أنكم ستصيرون إلى مثل حالهم» فانظروا | 
١‏ لأنفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك وأنتم في غفلة وغرة كما أتاهم. ويسمى أهل كل عصر قرناً ظ 

لاقترانهم في الوجود: #وإن كل لَمَا ميم لَديْنا محصَرُونَ4 معناه: أن الأمم يوم القيامة يحضرون 
فيقفون على ما عملوه في الدنياء أي : وكل الماضين والباقين مبعوثون للحساب والجزاء. ثم قال 
سبحانه: 9وََايَةٌ 4 أي: ودلالة وحجة قاطعة لهم على قدرتنا على البعث «الأَرْضُ الِب 
أََْينَهَا4 أي : الأرض القحطة المجدبة التي لا تنبت أحييناها بالنبات لوَأْحْرَجمَا ينْبَا حب أي: كل 
حب يتقوّتونه مثل الحنطة والشعير والأرز وغيرها من الحبوب مُِنْهُ يأَكُنُون4 أي: فمن الحب 
. يأكلون «وَحَعَلَا فِهَا جَنّتِ4 أي: بساتين 9يّن نَّضِلٍ وَأعْنَابِ4 وإنما خص النوعين لكثرة | 
أنواعهما ومنافعهما 9وَمَجَربَا فا مِنَ الْعيون» أي: وفجرنا في تلك الأرض الميتة» أو في تلك / 
الجنات عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم والنخيل» ثم بين سبحانه أنه إنما فعل ذلك 8 لِيَأَكُُواْ ين 
© أي : من ثمر النخيل؛ رد الضمير إلى أحد المذكورين؛ كما قال: #ولا يُقِقُوتهَا في سبل ١‏ 
و4 والمعنى : غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار الجنات. لوا عَلتَهُ ليرِيِهمٌ4 أي: ولم 
تعمل تلك الثمار أيديهم» هذا إذا كان «ما» بمعنى النفي. قال الضحاك أي: وجدوها معمولة ولا 
صنع لهم فيهاء أراد أنه من صنع الخالق ولم يدخل في مقدورات الخلائق» وإذا كان بمعنى الذي. 
فالتقدير: والذي عملته أيديهم من أنواع الأشياء المتخذة من النخل والعنبء الكثير منافعها. وقيل ' 
تقديره: ومن ثمره ما عملته أيديهم. يعني الغروس والزروع التي قاسوًا حرائتها «أقلا مِنَكُرْنَ» ١‏ 
أي: أفلا يشكرون الله تعالى على مثل هذه النعم. وهذا تنبيه منه سبحانه لخلقه على شكر نعمائه. 


. وذكر جميل بلائه . 


5 ار 7 رمم وح و سا _آ- كرم م 0 مس 

قوله تعالى: «#سبحلٌ الزى خلق الاذوا كني مما تت الارض من 
َو 595 ل 71 >« دحو س 2 0200 رهد وو ممع 2 وير روبس 7 7 
. 538 3 م .و 0 2 1 0 


؟ ررمي ححج ره حىر يم وء د دمع باد 2خ ص 
اه رسا ب ساي سار اوه ورور بت مويه م عرسم 2 0 او سن صصص صر رصم 
1 قَدَريلهُ ممازل ح عاد كالْعَيّجُون القدم 9 له الشمسن شبغى ها أن تدرك القمر ولا 
ا 2 _- و م آذك للك 
01 2 ع ماع د 72 مح لدو م جد 
ليل سَإبِقٌ الَارٍ وكل في فلك يسبَحونَ 49 

© القراءة: قرأ زيد عن يعقوب: «لِسسْئَفَرَ لَّهكأْ» بكسر القاف» والباقون: بفتحها. 
وقرأ أهل الحجاز والبصرة غير أبي جعفر ورويس: «وَلْقَمَرَ4 بالرفع» والباقون: بالنصب. 
وروي عن علي بن الحسين زين العابدين عَمْلاةْ ؛ وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق يلك وابن ‏ 
عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء بن أبي رياح : #لا مستقر لها» بنصب الراء. 

© الحجة: قال أبو علي: الرفع على تقدير: وآية لهم القمر قدرناه منازل» مثل قوله: 
وَدَايَةٌ لَّهُمْ أََتلُ4 فهو على هذا أشبه بالجمل التي قبلها. والقول في آية أنه يرتفع بالابتداء» 
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1 والَهمُ4 صفة للنكرة» والخبر مضمرء تقديره: وآية لهم في الشاهد في الوجود. وقوله : «أَللُ 

تَلَحُ هِنْهُ تار . #وَالقَمَرَ هَدَرْتَهُ مَازِل4 تفسير للآية» كما أن قوله تعالى: لم مَغْفْرَةٌ» ١‏ 

, ا 4 عنم 

تفسير للوعد' '©. ولد مِثْلُ حَظ الْأَنعَييِنِ4 تفسير للوصية20» ومن نصب فقد حمله على , 
زيدا ضربته . وأما قوله: #لا مستقر لها» فظاهره العموم. والمعنى الخصوص» فهو بمنزلة 


قوله: 
أبكي لِفَقدِكَ ما ناحث مُطَوّقةٌ وماسَّمافئَنٌ يَوماًعلى ساقي0) 


والمعنى: لو عشت أبداً لبكيتك» وكذلك قوله: لا مستقر لها» أي: ما دامت السموات ' 

.. على ما هي عليه؛ فإذا زالت السموات استقرت الشمس وبطل سيرها. 

+20 © اللغة: السلخ: إخراج الشيء من لباسه. ومنه: إخراج الحيوان من جلدهء ومنه قوله: ! 

١‏ تسكع يِنْهَا4 أي: فخرج منها خروج الشيء مما لابسه. والعرجون: العذق الذي فيه 
8 وهو فكوا والعذكال والكباسة والقترء و ار قال ري 


ه الإعراب: قر د نل» تقديره: ذا 20 ثم حذف المضاف وأقيم . 
المضاف إليه مقامه.» ولا يجوز أن يكون بلا حذف» لأن القمر غير المنازل» وإنما يجري فيها. ٠‏ 
ولامضزة انيت «انتازل# اخلن الظرت» لأنه متعدرة» والفعل لا يشل إلن الفحوود إل 
بحرف جرء نحو: جلست في المسجدء ولا يجوز جلست المسجد. 1 
0 © المعنى: ثم نزه سبحانه نفسه وعَظْمَهاء دالا بذلك على أنه هو الذي يستحق منتهى 
٠‏ الحمدء وغاية الشكرء فقال: سْبَحَنَ أَلَّذِى حَلَقَ روب كلها أي : تنزيهاً وتعظيماً وبراءة /' 
عن السوء الذي خلق الأصناف والأشكال من الأشياءء فالحيوان على مشاكلة الذكر للأنثى» . 
0 وكذلك النخل والحبوب أشكال والتين والكرم ونحوهما أشكال. فلذلك قال: ينا تُلِثٌ '” 
0 ليس أي: من سائر النبات لوَيِنْ لَفْسهِرَ » أي: وخلق منهم أولاداً أزواجاً وذكوراً وإناثاً : 
لوَمِنًا لا يَمَلَمُونَ4 مما في بطون الأرض وقعر البحار فلم يشاهدوه ولم يتصل خبره بهم #وءَايَةٌ 
0 2 أ ودلالة الهم أخرى: «اللُ لح مه ِنَّهُ التََّارَ» أي: ننزع منه ونخرج ضوء الشمس» 

| فيبقى الهواء مظلماً كما كان» لأن الله سبحانه يضيء الهواء بضياء الشمس» ٠‏ فإذا سلخ منه الضياء / 
ب أي كشط وأزيل يبقى مظلماً. وقيل: إنما قال سبحانه: ظتسَلَمُ منْهُ بار لأنه تعالى جعل الليل 1 
م كالجسم لظلمته» وجعل النهار كالقشرء ولأن النهار عارضء» فهو كالكسوة. والليل أصل فهو *. 


1 
لشت 1000 اش 0ت عشت :ا 


0 (0) أي في قوله تعالى: «وَعَدَ أَهَُّ أَلْدِنَ ءَامَنُوأْ يلوأ لصحت 4 مَمْفْرَدٌ لجر عَظِيةٌ © [المائدة: 4]. 

(؟) أي في قوله تعالى: ليِوْسِيكٌ ألَهُ يه أوْكَضُ ِلذَّرّ مِثْلُ حَيدٍ انه [النساء: .]31١1‏ 

(©) المطوقة: الحمامة التي في عنقها طوق. والفنن: الغصن. 

إ*) (4) الخدر: الستر. والمياس: المتبختر. والدمى: جمع الدمية: الصنم» وقيل: الصورة المنقشة من العاج» أو 
ْ 0 وامعرجن؟ أي : مصور فيه صورة 0 من قولهم عرجن الثوب: صور فيه صور العراجين. 1 


307 الل ج ل رر لمع 3ر ولت و بون قو وكير ابي اح ا ا و ل رو اي اق للفو او ا لوا لل الام لاا اتوي بالقار 0ه بدي ون اوس و3 لتو 
3 ١م‏ ع 2 ال ا ال ا ل ل ل 12 و اط اليك كي ا ك1 لي الي اة ا ا 1 0ه 3 








سورة يس شي 
كالجسمءٍ وقوله: #فإدًا هم مُظَلِمونَ »4 أي : داخلون في الليل لا ضياء لهم فيه #وَالشَّمسٌ يَجْرى 
ِمُسَتَمَرٍ نّأ» معناه: ودلالة أخرى لهم الشمسء وفي قوله: #لِمُسْتَقَرٍ نّهأ» أقوال: 

أحدها: أنها تجري لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء فلا تزال تج اح تعن لديا 
عن جماعة من المفسرين. قال أبو مسلم: ومعنى هذا ومعنى: لا مستقر لها» واحدء أي: لا 
قرار لها إلى انقضاء الدنيا. 

وثانيها: أنها تجري لوقت واحد لا تعدوه ولا يختلف» عن قتادة. 

وثالئها: أنها تجري إلى أقصى منازلها في الشتاء والصيف لا تتجاوزهاء والمعنى: أن لها . 
في الارتفاع غاية لا تتجاوزها ولا تنقطع دونهاء ولها في الهبوط غاية لا تتجاوزها ولا تقصر 
عنهاء فهو مستقرها. 

#ذَلِكَ تدر لْعَرد رٍ »* أي: القادر الذي لايعجزه شيء #األْعَلِي» الذي لا يخفى عليه شيء . 
َالْقَمَرَ مَدَرْتَهُ مَاذِل» وهي ثمانية وعشرون منزلاء ينزل كل يوم وليلة منزلة منهاء لا يختلف 
حاله في ذلك إلى أن يقطع الفلك «احَيَّ َادَ كلْميْوُونِ الْمَرِرِ» أي: عاد في آخر الشهر دقيقاً» . 
كالعذق اليابس العتيق» ثم يخفى يومين آخر الشهرء وإنما شبهه سبحانه بالعذق لأنه إذا مضت 
عليه الأيام جف وتقوسء» فيكون أشبه الأشياء بالهلال. وقيل: إن العذق يصير كذلك في كل 
ننتة شه : 

روى علي بن إبراهيم بإسناده قال: دخل أبو سعيد المكاري وكان واقفياً على أبي الحسن . 
٠‏ الرضا غلئة . فقال له: أبلعٌ من قدرك أنك تدّعي ما ادعاه أبوك؟ فقال له أبو الحسن: مالك ' 
. أطفأ الله نورك؟ وأدخل الفقر بيتك؟ أما علمت أن الله عز وجل أوحى إلى عمران» أني واهب , 
لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص» فوهب له مريم» ووهب لحري عيسين » فعيسى من مريمء 0 
ومريم من عيسى» ومريم وعيسى شيء واحدء وأنا من أبي» وأبي مني» وأنا وأبي شيء واحد. ُ 

تقال لها نو متعيد: افآشالك عن مسالة؟ قال سل زلا أخاللق تفيل معى + وفيت من - 
غنمي» ا قال: ما تقول في رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حرٌ لوجه ٠‏ 
: الله فقال أبو الحسن: ما ملكه لستة أشهر فهو قديم وهو حر. قال: وكيف صار كذلك؟ قال: 2 
.2 لأن الله تعالى يقول: #وَلْقَمرَ مَدَرْنَهُ مَتَازْلَ حَيّ عاد كَلْعَيجُون الْمَدِمٍ * أسماه الله : قديماًء ويعود . 
كذلك لستة أشهرء قال فخرج أبو سعيد من عنده وذهب بصرهء وكان يسأل على الأبواب حتى : 
' مات . 1 





سرصم ل لمر 


8 «لا الشَّمْس لنّمس بِنتِى 1 أن تُدْركٌ الْقَمرَ في سرعة سيره: 1ن اميق اعلااتي ا ع القدي ' 
0 فإنها تقطع منازلها في سنةء والقمر يقطعها في شهر» والله سبحانه يجريهما إجراء التدوير بأن 0 
10 بأين بين فلكيهما ومجاريهماء فلا يمكن أن يدرك أحدهما الآخر ما داما على هذه الصفة #وَلّا ': 
0 َل سَابقٌ لتََارٍ4 أي : ولا يسيبق الليل النهار. وقيل معناه: لا يجتمع لبلعان اليش “تنما ع 0 
1 بل تتعاقبان كما قدره الله تعالى» عن عكرمة. 8 
[ وروى يا لد عه قال ل ا ل يت م 


000 5 حا يي 0 رهلا يخم عجو 9# لواحو خياب وو جد 
2 لس رو ال | || لسن د لل ل كني يي امود نر يو نيا يي لي اد 
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الرضا ظقككة . والفضل بن سهلء والمأمون في إيوان الحبري بمروء فوضعت المائدة» فقال.' 
الرضا تقككة : إن رجلا من بني إسرائيل سألني بالمدينة» فقال: النهار خلق قبل أم الليل؟ فما 
عندكم؟ قال: فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيءء فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها 
' أصلحك الله قال: نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب» فقال: قد 
علمت - يا فضل - أن طالع الدنيا السرطان» والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان» 
والمشتري في السرطان» والشمس في الحمل» والقمر في الثورء فذلك يدل على كيئونة الشمس 

في الحمل؛ في العاشر من الطالع في وسط السماءء فالنهار خلق قبل الليل» وفي قوله تعالىي : #لا 
ألشّمسش يَلِتى هآ أن ترد لتر ولا الُ سَِنُ الاك أي : قد سبقه النهار. ثم قال : «وكل» من 
الشمس والقمر والنجوم #فيى فلك يسْبَحُون4 يسيرون فيه بانبساط» وكل ما انبسط في شيء فقد سبح | 
فيه؛ ومنه: السباحة في الماء» وإنما قال: #ايسْبَحُونَ# بالواو والنون لما أضاف إليها ما هو من فعل '. 
الآدميين»: كما قال: «ا لكل له كيلثرة4 لما وصنها بضفة من .يعقل: وقال ابن عباس : # يحون 
أي: يجري كل واحد منها في فلكه كما يدور المغزل في الفلكة. 





© © © 
قوله تعالى: لوَءَيةٌ لَمَ أن حَلنَا ريم فى لتك المشخون (© وفنا للم ين 
مر 93 مع 8غ د صومدك رمه 
د ا كله 9 د قا مك سا 3ف ف عل ع 21 2 


متعًأ عا إِلَ حِنٍ (©) وَإِدَا قبل هم أتَقوأ ا ين نيكم ونا لفك لل على مون 9 
0 أي ين يكت تتم ا ضِت 9© مَلِدا يِل لهم أَنفثا 0 
فد أسَّدُ كال أبن كترا لبن اموأ تي من ل يت أنه أَلْمَمَهُه إن أَنشْر إلا 
ف صَللٍِ مين 9 (0) رشْرلْونَ مي هذا لوَعَدٌ إن كُسْرٌ مدقن مك 


2 2 044 ماو #- وده 0 
صرحة والجدة تأخذهم وهم محصَمون © قلا فسَطيعون 
برجعوت 429 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب وسهل: #ذريّاتهم» على الجميع؛ 
والباقون: #درَيتَُمَ# على التوحيد. وقرأ ابن كثير وورش ومحمد بن حبيب عن الأعمش وروح 
وزيد عن يعقوب: ليْصَمُونَ 4 بفتح الياء والخاء وتشديد الصادء وقرأ أبو عمرو بفتح الخاء 
أيضاًء إلا أنه يشمه الفتح ولا يشبعه» وقرأ أهل المدينة غير ورش: 8 ِضَمُونَ4 ساكنة الخاء 
مشددة الصادء وقرأ حمزة: 8يَخْضِمُونَ4 ساكنة الخاء خفيفة الصادء والباقون: ليْضَمُونَ4 بفتح 
الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد. 

© الحجة: من قرأ «يَخَصَّمونَ4 حذف الحركة من التاء المدغم في يختصمون وألقاها 
على الساكن الذي قبلها وهو الخاءء وهذا أحسن الوجوهء بدلالة قولهم: ود وفئّ وغضء ألقوا 
حركة العين على الساكن الذي قبلها. ومن قرأ «ْضَِمُونَ4 حذف الحركة من الحرف المدغمء 


5006 ال ٍ 





إلا أنه لم يلقها على الساكن الذي قبلها كما ألقاه في الأول» فالتقى الساكنان. فحرك الحرف ‏ ' 
الذي قبل المدغم بالكسر. ومن قرأ «يَحْصَمُون» جمع بين الساكنين الخاء والحرف المدغم. 
قال أبو علي: ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان؛ فقد اأّعى ما يعلم فساده بغير استدلال. 
وأما من قرأ #يَخْصمون» وتقديره: يخصم بعضهم بعضاًء فحذف المضاف وحذف المفعول به 
ويجوز أن يكون المعنى: يخصمون مجادلهم عند أنفسهم». فحذف المفعول بهء ومعنى: 
#إيخصمون4 يغلبون في الخصام خصومهم. 

© اللغة: الحمل: منع الشيء أن بتهني :الخ جنهة التنفن والثلك:؟الشدو»' لثنها تدون فين . 
الماء. ومنه: الفلكة؛ لأنها تدور في المغزل» والقَلك: لأنها تدور بالنجومء وفلك ثذي المرأة إذا '. 
استدار. و #الْمَنْحُونِ» المملوء» وشحنت الثغر بالرجال أشحنه شحناً: إذا ملأته» ومنه الشحنة» 
لأنه يملأ بهم البلد. 


يكون على معنى : إلا ا 
© المعنى: ثم امتن سبحانه على خلقه بذكر فنون نعمه دالا بذلك على وحدانيته فقال: 


ا 4 أي : وحجة اوغلانة ليخ عي اكدارنا «أنَّ حملا دُريتهُم # يعني آباءهم وأجدادهم الذين 
هؤلاء من نسلهم «فى الْفلى شوو يعني سفينة نوح المملوءة من الناس» وما يحتاج إليه من 
فيها فسلموا من الغرق» فانتشر منهم بشر كثيرء ويسمّى الآباء ذرية من ذرأ الله الخلق» لأن 
الأولاد خلقوا منهم» وسمي الأولاد ذرية لأنهم خلقوا من الآباء» عن الضحاك وقتادة وجماعة من 
المفسرين. وقيل: الذرية هم الصبيان والنساء» والفلك هي السفن الجارية في البحار» وخص - 
الذرية بالحمل في الفلك لضعفهم, ولأنه لا قوة لهم على السفر كقوة الرجال» فسخر الله لهم 
السفن ليمكن الحمل في البحرء والإبل ليمكن الحمل في البرء يقول القائل: حملني فلان إذا 
أعطاه ما يحمل» أوهواه إلى ها ملعيف قال القاعرة” ْ 

ألا فتى عنده خفان يحمالني عليهماإنني شيخ على سفر 

«وَعَلَقَنَا للم ين مِنْلِهء ما يََبونَ4 أي : وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح سفناً يركبون فيها كما 
ركب نوح» يعني السفن التي عملت بعد سفينة نوح مثلها على صورتها وهيئتهاء عن ابن عباس 
وغيره. وقيل: إن المراد به الإبل» وهي سفن البرء عن مجاهد. وقيل: مثل السفينة من الدواب 
كالإبل والبقر والحميرء عن الجبائي. «وإن نَنأ نهم » أي: وإن نشأ إذا حاف فى السن 
نغرقهم بتهييج الرياح والأمواج لكا سرع م4 أي : لا مغيث لهم #ولا هم يْقَدُون» أي: ولا 
بخلصنون.من الغرق إذا أردتاة «إلا يمه مِنَا ومتتعا ِل عِينِ» أي : إلا أن نرحمهم بأن نخلصهم 
في الحال من أهوال البحرء ونمتعهم إلى وقت ما قدرناه» لتقضي آجالهم. وقيل معناه: بقيناهم 
نعمة مئّا عليهم» وإمتاعاً إلى مدة. 

ادا يل لَهُمْ4 أي: للمشركين #أنَقوا ما بين أْدِيكُم4 من أمر الآخرة فاعملوا لها #وبًا 


وَمَسَنْكًا 


ماه عطف عليه ويمكن أن 


50 "10 


٠‏ خَلفَوْ4 من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها طلَمَلّحُْ يُحَوْنَ4 أي: لتكونوا على رجاء الرحمة 

من الله تعالى» عن ابن عباس. وقيل معناه: اتقوا ما مضى من الذنوب» وما يأتى من الذنوب» 
' عن مجاهد. أي: اتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي. والاجتئاب للمستقبل. وقيل: اتقوا العذاب 
: المنزل على الأمم الماضية» وما خلفكم من عذاب الآخرةء عن قتادة. وروى الحلبي عن فى 
عبد الله تلد قال 'معناه: اتقوا اما بين أيديكم من الذنوب» وما خلفكم من العقوبة» وجواب 
1 و4 محذوفء» تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضواء ويدل على هذا المحذوف قوله: وما 
00 يْنْ َايتِ رَيَهِمَ م إِلَا كنا عَنْمَا مُمضِينَ © أي : أعرضوا عن الداعي وعن التفكر في 
. الحجج وفي المعجزات» و طبن في قوله: ين َايَةِ4 هي التي تزاد في النفي للاستغراق» 
ومن الثانية للتبعيض» أي: ليس تأتيهم آية» أيّة آيةِ كانت إلا ذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر 
فيهاء وذلك سبيل من ضل عن الهدى وخسر الدنيا والآخرة #وَإدًا فل لَهُم» أيضاً #أنَفِقُوأ مما 
00 أن في طاعتم وأخرجوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم همَالَ أن كنيو ين 'منواً 
أَنْعم من لَوْ مَل ) 21 نَهُ أَْمَمهُ,# احتجوا في منع الحقوق بأن قالوا: كنب نظع من يقلن الله على 
إطعامة؟ ولو شاء الله إطعامه أطعمه. فإذا لم يطعم دل على أنه لم يشأ إطعامه, وذهب عليهم أن 
: الله سبحانه إنما تعبدهم بذلكء. لما لهم فيه من المصلحة» فأمر الغني بالإنفاق على الفقير 
ليكسب به الأجر والثواب. 





ْ واختلف في هؤلاء الذين قالوا ذلك. فقيل: هم اليهود حين أمروا بإطعام الفقراء» عن | 
العسق (ابوقيل :عم مشركو فرق م رسول لله 396 : أطعمونا من أموالكم ما 

زعمتم أنه لله وذلك قوله: #هَذدًا ِلَهّ مهم 4. عن مقاتل. وقيل: هم الزنادقة الذين أنكروا 
الصانع تعلقوا بقوله: ررقم أمّد4 فقالوا: إن كان هو الرزاق فلا فائدة في التماس الرزق مناء 
وقد رزقنا وحرمكمء فلم تأمرون بإعطاء من حرمه الله. «إِنْ أثْرُ إِّا ف صَكَلٍ ثينِ4 هذا من شْ 
قول الكفار لمن أمرهم بالإطعام. عن قتادة. وقيل: إنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا هذا 
بالجواب» عن علي بن عيسى #وِيفُولونَ مق هدًا ألْوَمْدُّ»# الذي تعدنا به من نزول العذاب بنا إن 
0 كُشْرْ صَدِقِنَ4 في ذلك أنت وأصحابك؛ وهذا استهزاء منهم بخبر النبي مه وخبر المؤمنين. 

فقال تعالى في جوابهم : ما بنظرُونَ4 أي: ما ينتظرون «إلا سَيِعة ويد يريد النفخة الأولى» . 
. عن ابن عباس . يعني أن القيامة تأتيهم بغتة «تَْنْدُْ» الصيحة «وَهُمَ محِضَمُونَ4 أي: يختصمون ٠١‏ 
في أمورهم ويتبايعون في الأسواق. وفي الحديث: تقوم الساعة د قد نشرا ثوبهما 2 
يتبايعانه؛ فما يطويانه حتى تقوم؛ والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم. 
. والرجل ب يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم. وقيل: وهم يختصمون هل ينزل بهم 
' العذاب أم لا؟ #قلا سَتطِبِعُونَ َي يعني أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء 
و 7 527 يورت 4 أي : ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق» وهذا إخبار عما 
يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة. 
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قوله تعالى: وديم ف الصو فإذا هم من الأجداث إكن ريهم فيلوت 2 
اه ان تزيمت" نالع“ اعرسم هر هه بره 20006 رعس م يس آ ‏ آ هت[ 04 
َالْْأْ يويْلنَا مَنْ بَعَتَنَا من مَرْقَِئَاً هنذًَا مَا وَعَدَ أَلتَمَنْ وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ 9©) إن 


”ل ٠‏ 7* 4 ويه لغرب بحس 22 > ساء 2-04 اكرول 24 
2 ّ م وو رم 9 
تت 4 حمس عم مه 1 - لس س7 عرسم 1 و جب ج22 5 سس لكو م 
كهُونَ (© م وَأَرُوبِجَهز فى ظِدلٍ الآرَايك متكون ما 2-2 5 شم 
سيك بر سام 7 د وو 7 2 5 2 7_1 2 8 00 0200 وو ره 2 0 ك1 
يذعور ن لام سلدم قوللا من رب رحيم 09 وامتلروا امود م 2 مجر مون اهن 0 | 


© القراءة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح: #في شغل» ساكنة الغين» والباقون: ' 
#فى سُكُلٍ4 بضم الغين. وقرأ أبو جعفر: طفكهون# بغير ألف حيث وقع» ووافقه حفص في ٠‏ 
المطففين #انقلبوا فكهين» وقرأ الآخرون بالألف كل القرآن وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: #في ' 
ظُلّل4 بضم الظاء بلا ألف» والباقون: فى ظكَلٍِ4 وروي عن أمير المؤمنين 8 أنه قرأ: ' 
#من بعثنا من مرقدنا» وفي الشواذ قراءة ابن أبي ليلى: يا ويلتا» وقرأ أبي بن كعب: من ٠‏ 
هَبنال') من مرقدنا. ْ 
ش © الحجة: الشكل والشمُل لغتانء وكذلك الفكه والفاكه. والظلل: جمع ظّلةء والظلال ٠‏ 
يجوز أيضاً أن يكون جمع ظلةء فيكون كبُرمة وبرام وعُلبة وعلاب» ويجوز أن يكون جمع ظل. ' 
وأما قوله: من بَحَتَنَاك فهو كقولك: يا ويلي من أخذك مني» قال ابن جني : من الأولى متعلقة ٠‏ 
بالويل كقولك: يا تألمي منك» وإن شئت كان حالا فتعلقت بمحذوف حتى كأنه قال: يا ويلنا 
| كاثناً من بعْثناء فجاز أن يكون حالا منه» كما جاز أن يكون حبراً عنه؛ في مثل قول الأعشى : 
قالت هريرة لما جئت زائرها ويُلىي عليك وويلي منك يا رجل 


7 
س0 
وو 


وذلك أن الحال ضرب من الخبرء وأما من في قوله: #من مَرَقَرِناً © فمتعلقة بنفس البعث. ' 
ش ومن قرأ: «يا ويلتا» فأصله يا ويلتى» فأبدلت الياء ألفاً لأنه نداع» فهو موضع تخفيفف» فتارة 
(اتحذف هله الياء » نحو : غلام » وتارة بالبدل» نحو: يا غلام» قال: 

يننا أت كنا نلف أن مسبت 


ْ فإن قلت: كيف قال: «يا ويلتا». وهذا اللفظ للواحد وهم جماعة؟ فالقول أنه يكون على . 
أن كل واحد منهم قال: يا ويلتا من بعثنا من مرقدناء ونحوه قوله: # تَأجَلِدوهز تَملنينَ جَلْدَة» أي : ش 
: فأجلدوا كل واحد منهمء ومثله ما حكاه أبو زيد من قولهم : أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة» وأعطانا 0 


1 )00( على قول من قال: إِنَّ هب بمعنى أهب» يقال: أهبه من نومه أي: أيقظه . وأنكره ابن جني» وسيأتي الكلام فيه في 1 
الحجة . ْ 
: (؟) هذا عجز بيت وصدره: «تقول بنتي قد أنى إناكا» وهو مذكور في 


(جامع الشواهد) . 


م 


لوج ةكم 3 لمي #*ه ركم ميك تي 0 
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:. كيان ا كنا كز وهنا بحن واعطئ كل زاتحد سامائة : رارة «عيناة مكل 01 يكو‎ ٠ 
' هبٌ لغة في أهب؛. ويمكن أن يكون على معنى: هب بناء أي: أيقظناء ثم حذف حرف الجر‎ 
. فوصل الفعل‎ 

© اللغة: قال أبو عبيدة: الصور جمع صورة؛ مثل بسرة وبُسرء وهو مشتق من صاره 
يصوره صوراً إذا أماله» فالصورة تميل إلى مثلها بالمشاهدة. والجدث: القبرء وجمعه الأجداث» 
وهذه لغة أهل العالية» ويقول أهل السافلة بالفاء: جدف. والنسول: الإسراع في الخروج» يقال: 
نسل ينل وينسل» قال امرؤ القيس : 

إن تنك قدضساءتك صني حليقة « فشلى ثيابي مين جيبايك تفي 99 

وقال آخر: 

مشجلان لعزب النيص تارناة انوة لين معاي 0 

© الإعراب: هدام ود لمن مبتدأ وخبرء ويكون (مَن بَعَكَنَا ين تق كلاماً 
تأما ووفك عله ويجوز أن يكرن هذا من نعت «تَرْيَرِة » أي : مرقدنا الذي كنا راقدين فيه» 
فيكون الوقف على مرقدنا هذاء ويكون #ما وَعَدَ أَليَمَنُ4 خبر مبتدأ محذوف,. أو مبتدأ محذوف 
الخبر على تقدير: هذا ما وعد الرحمنء أو حت ما وعد الرحمن. ظسَلَعُ4 بدل من ماء 
والمعنى: لهم ما يتمنون لهم سلام؛ و #قولا»# منصوب على أنه مصدر فعل محذوف» أي: 
يقوله الله قولا. 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن النفخة الثانية» وما يلقونه فيها إذا بُعثُوا بعد الموت» 
فقال: 9ويْقِمَ في ألصُّورٍ فَإِدَا هّم ين الْتَبَرَانِ4 وهي القبور «إِلّ بَيِمَّ4 أي: إلى الموضع الذي 
يحكم الله فيه لا حكم لغيره هناك #ينيلوت4 أي: يخرجون سراعاًء فلما رأوا أهوال القيامة 
طقَالوأ يويلنَا مَنْ بَعَمَنَا ين كَرَقَناً 4 أي: من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماًء ثم يقولون 
«هدًا مَا وَعَدَ أَليَمْنُ وصَدَقِ الْمَرْسَنُونَ4 فيما أخبرونا عن هذا المقام. وهذا البعث. قال قتادة: 
أول الآية للكافرين» وآخرها للمسلمينء قال الكافرون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدناء وقال 
المسلمون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلونء وإنما وصفوا القبر بالمرقد؛ لأنهم لما 
أحيوا كانوا كالمنتبهين عن الرقدة. وقيل: إنهم لما عاينوا أحوالهم في القيامة عدُوا أحوالهم في 
قبورهم بالإضافة إلى تلك الأهوال رُقاداً. قال قتادة: هي النومة بين النفختين» لا يفتر عذاب 
القبر إلا فيما بينهماء فيرقدون. ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهمء فقال: «إن كنت إِلَّا مَيْحَهُ 
وعِدَةُ» أي: لم تكن المدة إلا مدة صيحة واحدة ظتَدًا هُمْ جِيمُ لَديسَا مُحْصَمُوة4 أي : فإذا 
الأولون والآخرون مجموعون في عرصات القيامة» محصلون في موقف الحساب. ثم حكى 


)١(‏ هذا بيت من المعلقة» وقد مرء وكذا البيت الآني. 
(؟) قائله لبيدء وقيل: هو للنابغة الجعدي» وعسل الذئب: مضى مسرعاً واضطرب في عدوه. وهز رأسه. 
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وح موا عه 


سبحانه ما يقوله يومئذٍ للخلائق» فقال: 9فَلِومْ لا نَظلَمُ نفس سَيّئا»4 أي: لا ينقص من له حق ؛ 
شيئاً من حقه من الثواب» أو العوض أو غير ذلك» ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب. بل 
الأمور جارية على مقتضى العدل» وذلك قوله: ولا يُجرّوت إِلَّا ما كر تَعَمَلُون4 . 1ْ 

ثم ذكر سبحانه أولياءه» فقال: «إنَّ أضحب ألْنَةِ ليم في سْكْلِ» شغلهم النعيم الذي 
يشملهم وغمرهم بسروره عما فيه أهل النار من العذاب» عن الحسن والكلبي. فلا يذكرونهم ولا 
يهتمون بهم» وإن كانوا أقاربهم. وقيل: فغارا: تافقاقن العذانن.عن ابن عباتن وآين تسود 
زهو المرزي عن الصادق تُئة . قال: وحواجبهنّ كالأهلة2"0: وأشفار أعينهن كقوادم النسور. 
وقيل: باستماع الألحان» عن وكيع. وقيل: شغلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة . 
أعضاء: فثواب الرّجل بقوله: اأدَمْنُمَا َك 4 وثواب اليد 9يرعنَ نِبَا كأسَا لا ْو ذيا» 
وثواب الفرج #وحور ع4 وثواب البطن # كوأ وَأَمْرَيوأْ م4 الآية وثواب اللسان 9وَءَاخْرٌ ' 
َعوَسقر» الآية. وثواب الأذن هلا ينْمَعُونَ فيا لنو4 ونظائرها. وثواب العين «وَتِلدٌ الأَعَيك»*. ١‏ 
#تَكهْنَ4 أي: فرحون؛ عن ابن عباس» وقيل: ناعمون متعجبون بما هم فيه. قال أبو زيد: 
الفكه: الطيب النفس الضحوك. رجل فكه وفاكهء ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثي. وقال أبو 
مسلم: إنه مأخوذ عن الفكاهة» فهو كناية عن الأحاديث الطيبة. وقيل: فاكهون: ذوو فاكهة. كما ' 
يقال: لاحم شاحمٌء أي: ذو لحم وشحمء وعاسل ذو عسلء قال الحطيئة: 

وُرّزئني وَرَقَمْت أنَْكٌ لابن في الصّيفٍ تايهز 

أي: ذو لبن وتمر. ثم أخبر سبحانه عن حالهم. فقال: 8م وَرْوجَهْر4 أي: هم وحلائلهم 
في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهج' الشمس وسمومهاء فهم في مثل تلك 
. الحال الطيبة من الظلال التي لا حر فيها ولا برد. وقيل: أزواجهم اللاتي زوجهم الله من الحور 
العين «فى ظِكَلٍ» أشجار الجنة. وقيل: في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم ظعَلَ الأرآبكو» 
وهي السرر عليها الحجال. وقيل: هي الوسائد 8مُتَكمنَ4 أي: جالسون جلوس الملوك» إذ 
ليس عليهم من الأعمال شيء. قال الأزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة؛ والجمع أرائك 
د فببآ» أي: في الجنة #تلكية َم ما يدَعُونَ4 أي: ما يتمنون ويشتهون. قال أبو عبيدة: , 
يقول العرب: اذّع علي ما شئت» أي: تمن علي. وقيل معناه: أن كل من يدعي شيئاً فهو له 
بحكم الله تعالى» لأنه قد هذب طباعهم فلا يدعون إلا ما يحسن منهم. قال الزجاج: هو مأخوذ ' 
من الدعاء» يعني أن أهل الجنة كل ما يدعونه يأتيهم. ثم بين سبحانه ما يشتهون» فقال: #سَلم» 
أي: لهم سلام» ومُّئَى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم 9قَرلًا» أي: يقوله الله قولا يّن رب 
نحو #* بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوام الأمن والسلامة» مع سبوغ النعمة والكرامة. وقيل: 
إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم. 


000 جمع الهلال. (؟) الوهج: حر النار. 


الل ا 0 0 0 


ثم ذكر سيحانه أهل النارء فقال: طوَآمتَروأ ألَومَ يا الْمجْرِموتَ» أي: يقال لهم: انفصلوا 
معاشر العصاة واعتزلوا من جملة المؤمنين. وقيل معناه: كونوا على حدة؛ء عن السدي. وقيل 
معناه : أن لكل كافر بيتاً في النارء يدخل فيردم. بابه لا يرى ولا يرى» عن الضحاك . ٠‏ ثم خصهم 
سبحانه بالتوبيخ» فقال: دأ أَعْهَدْ لَك يبي 4/51 أي: ألم آمركم على ألسنة الأنبياء والرسل 
في الكتب المنزلة «أن لا تَعَبْدُوا ألشَّمِطنَ» أي : لا تطيعوا الشيطان فيما يأمركم به «إِنَّمُ لَكُمْ 
0 عَدُوٌ4 أي : ردنك الم أن الشيطان لكم عدر مثْينُ» ظاهر عداوته عليكم يدعوكم إلى ما فيه 
. هلاككم. وفي هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يخلق عبادة الشيطانء» لأنه حذر من ذلك ' 
ووبّخ عليه. 





200 قوله تعالى: طوَأنٍ أَعْبدُوفٍ هذا صرَط سُنَيَقِيمٌ () وَلِتَد أَصَلّ مدي 

نيا | أقلّم مَكُوبوأ | َو © هَذْو جَهَمٌ ألّتى م عدو © أشكيها )1 9 5 
ع دوم 3 سه ا 

ش 531 تكفرويت 2 © ال 2 ع1 أَفْوْهِهم لا يديم ولشهد 7 ند ألم عا 
كنا تكيئرة 4©9. 

: ه القراءة: قرأ أبو عمرو وابن ن عامر: «جُبْلا» بضم الجيم وسكون الباى 000 
00 المدينة وعاصم وسهل : «جبلًا» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وقرأ دمح وزيد 4# 
7 2 والباء وتشديد اللام» وهو قراءة الحسن والأعرج والزهري» وقرأ الباقون ب 


2 


0 امل ل ومن الجن : وال اه 0 0 


'. الغلظة والشدة. 


ا م ا 
0 


1 © المعنى: : ثم قال سبحانه في حكايته ما يقوله الكفار يوم القيامة: هِوَنٍ أعْبِدُدفٍ عدا ٠‏ 
0 طل مُسَتَقَلرٌ 4 فوصف عبادته بأنه طريق ونه م 0 اطريقاً إلى الجنة» 0 

:]| سبحانه عداوة الشيطان ببني آدم» فقال: 9وَلْمَدْ أَصَلّ مَك بلا كَثِبئ4 أي: أضل الشيطان عن '' 
الدين خلقاً كثيراً منكم. بأن دعاهم إلى الضلال» وحملهم على الضلال وأغواهم 9أقلَم تا + 1 
٠:‏ تَعَقِلُونَ» أنه يغريكم ويصدكم عن الحق فتنتهون عنهء صورته استفهام» ومعناه 0 ١‏ 
والتبكيت لهمء وفي هذا بطلان مذهب أهل الجبر في أن الله أراد إضلاليي» ولو كان كما قالوه ' 

0 لكان ذلك أضرّ عليهم» وأنكر من إرادة الشيطان ذلك ظهَذِيِ جَهَتٌ الى كُسْرَ تُوِعَدُوَ4 بها في | 

٠‏ دار التكليف. حاضرة لكم تشاهدونها لأسَكَوْمًا آليوْمَ4 أي: الزموا العذاب بهاء وأصل الصلاء 
8 اللزوم» ومنه المصّلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه بأثره. وقيل معناه: صيروا صلاهاء أي: // 
وقودهاء م ل 0 السام كيه . بالله وه أثبياءة.. 1 


عكر 





سورة يس 01 


الو نيم عَك أَفوههم» ا 0 الكفار يوم القيامة فلا 
يقدرون على الكلام والنطق « وَيَكَلِمنا أَدِسِم4 بما عملوا « وَتَشَيَدُ َنْبَدُ أَتَمِلْهُم يما اذأ تيوق * . 
أي : اع نإ رس ل السالشك ليه ونختم على أفواههم التي عهد 
منها النطق» واختلف في كيفية شهادة الجوارح على وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها. 

وثانيها: أن الله تعالى يجعل فيها كلاماًء وإنما نسب الكلام إليها لأنه لا يظهر إلا من 

وثالثها: أن معنى شهادتها وكلامها أن الله تعالى يجعل فيها من الآيات ما يدل على أن 
أصحابها عصوا الله بها. فسمى ذلك شهادة منهاء كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك» وقد ذكرنا 
أففال للقن فيما سلف 6 5 





6ه 

قوله تعالى: #وَلَو نَسَهُ لَطَمَسَا عَكَ َي َأسْبَقُا الضِرط أل 

قزرت 0 ولر نمه 0 عَلَ مَكَاتَهِمَ هَمَا 00 0 
200 - و وروعة ور 2007 م 

يتحغوت 79 ومن تُعَيْرْهُ تُنَكُسْهُ فى للق أقلا يِحْقِلْوْنَ 7 وَمَا عَلَْسَهُ أليَعْرَ وما 

م رمه 2ه 200 


بت له إن مر يل وك ونا يد © © لِنَذِرَ من كنَ حَيًا وَيحق الول 
كي 42 

© القراءة: قرأ أبو بكرو حده: #مكاناتهم» على الجمع. والباقون: على التوحيدء وقد 
تقدم ذكر ذلك. وقرأ عاصم وحمزة وسهل: #تُتَكِّسَهُ4 بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر 
الكاف وتشديدهاء وقرأ الباقون: بضم الكاف وتخفيفها. وقرأ أهل المدينة والشام ويعقوب 
وسهل : #التنذر بالتاء» والباقون: بالياء. 

ه الححة: يقال: نكسْته ولكسيف وأنكسه. رانكيت ٠»‏ مثل: ردّذت» وردّدت» غير أن 
التشديد للتكثير» والتخفيف يحتمل القليل والكثير. ومن قرأ: #لتنذر# بالتاء» فهو خطاب 
للنبي وَيدَةِ ٠‏ ومن قرأ بالياء أراد القرآن» ويجوز أن يريد: لينذر الله . 

© اللغة: الطمس: محو الشىء حتى يذهب أثره» فالطمس على العين كالطمس على 
الكتاب؛ ومثله الطمس على المال» وهو إذهابه حتى لا يقع عليه إدراك» وأعمى مطموس 
وطميس» وهو أن يذهب الشق الذي بين الجفنين. والمسخ : قلب الصورة إلى خلقة مشوهة؛ كما 
مسخ قوم قردة وخنازير. 

© الإعراب: «أنى» في محل النصب على الحال من يبصرونء أو على أنه في معنى 
مصدره. ١‏ 1 

1 ثم أخبر سبحانه عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانيته» :. 
ش فقال: :قاذ ع ف أتبين» أء أي : عه ص ن الهدىء عن ابن عباس : دقمل 1 


10 مور بن 


معناه : لتركناهم عمياً يترددون» عن الحسن وقتادة والجبائي . # كاستبفوأ الصراط # أي : فطلبوا ش 
طريق الحق وقد عموا عنه #تَأَن يُبرُورت4 أي: فكيف يبصرون؟» عن ابن عباس. وقيل 
معناه: فطلبوا النجاة والسبق إليها ولا بصر لهم؛ فكيف يبصرون وقد أعميناهم؟ وقيل: طلبوا . 
الطريق إلى منازلهم فلم يهتدوا إليها «وَلز تاه لَسَحَتَهْرٌ عل مَكَاتِهِمَ 4 أي: على مكانهم 
الذي هم فيه قعود. والمعنى: ولو نشاء لعذبناهم بنوع آخر من العذاب» تأقعدناهم في منازلهم 
ممسوخين قردة وخنازير» والمكانة والمكان واحد. وقيل معئأه : ولو شئنا لمسخناهم حجارة في 
منازلهم ليس فيهم أرواحهم نما أسْتَطلهوا مْضيًا ولا لا بتَحعُوت* أي: فلم يقدروا على ذهاب 
ولا مجيء لو فعلنا ذلك بهم. وقيل معناه: فما استطاعوا مضياً من العذاب ولا رجوعاً إلى 
الخلقة ا ا وهذا كله تهديد هدّدهم الله به. ثم قال سبحانه: 2 
تنَكسْهُ فى للَنَ» أي : : من نطول عمره نصيره بعد القوة إلى الضعف». وبعد زيادة الجسم إلى 
النقصان» وبعد الجدة والطراوة إلى اليلى والخلوقة» فكأنه نكس خلقه. وقيل : ننكسه : نرده إلى 
حال الهرم التي تشبه حال الصبي في ضعف القوة. وغروب العلمء عن قتادة «أقلا تمَقَنُونَ» أي : 
أفلا تتدبرون في أن الله تعالى يقدر على الإعادة كما قدر على ذلك» وإنما قال على الخطاب 
0 ور مهد خم» ومن ١‏ قرأ بالياء التي ل ويعلمرا ذلك . 
0 الشعراء رطام حر أ اللي 0 0 وإنشائه ونا 7 4 
: أن يقول الشعر من عند نفسه. وقيل معناه: ما يتسهل له الشعرء شري ل د 
حتى أنه إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرأء كما روي عن الحسن أن رسول 
الله عند كان يتمثل بهذا البيت : ّْ 
كت الإسلةة والتشتبي للمرء اهيا 
فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إنما قال الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهي]() 
أشهد أنك رسول الله وما علمك الشعرء وما ينبغي لك. وعن عائشة أنها قالت: كان 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ا فيقول: إني لست بشاعر وما ينبغي لي» فأما قوله 26 : 5 
ا أنا التبى لا كذب أنا ابن عند الخطلت 


:0 )0( هذا عجز بيت لسحيم عبد بني الحسحاس» يخاطب صاحيته عميرة» وصدره: ١وعميرة‏ ودع إن تجمرت عادياً» َ 
وهو 1 الشواهد) وكذا البيت الآتي. َ 








صسورة يس 








فقد قال قوم: إن هذا ليس بشعر. وقال آخرون: إنما هو اتفاق منهء وليس بقصد إلى قول !” 
الشعر. وقيل إن معنى الآية: وما علمناه ه الشعر بتعليم القرآن. كيه ارما 


فإن نظمه ليس بنظم الشعرء ا ع م ا ل د 


«لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك27». إن هُوَ» أي : الي لحان ية ا 
لإِلَا ذِكدُ وان مُِينُ» من عند رب العالمين» ليس بشعرء ولا رجزء ولا خطبة» والمراد بالذكر ., 
أنه يتضمن ذكر الحلال والحرام» والدلالات وأخبار الأمم الماضية وغيرهاء وبالقرآن أنه مجموع .. 


بعضه إلى بعض» فجمع سبحانه بينهما لاختلاف فائدتهما #لْبُنذِرٌ من كن حَيّا» أي : أنزلناه 
لتخوف به من معاصى الله من كان مؤمناً. لأن الكافر كالميتء» بل أقل من الميت؛» لأن الميت 


وإن كان لا ينتفع ولا يتضررء فالكافر لا ينتفع بدينه» ويتضرّر به» ويجوز أن يكون المراد بمن 0 
كان حياً عاقلاء وروي ذلك عن علي تلمك . وقيل: من كان حي القلب حي البصر» عن قتادة ,. 


لوي الْمَوَلُ عَلَ الْكيْرِنَ» أي: يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم. 
© © © 


ف ا كر ا ا نَهُمْ كها 


هه 
٠.‏ 


2 2 


ِ! 09 وَدَلسهًا َم قَنْبَا 97 8 0 مون © نك بن فيا مَتَد مفِعٌ وَمَسَارِبُ قلا ١‏ 58 
مس ير 5 1-2 سس سرح سل ري سر - ا 
8 0 من دون لَه 0 مله * ا 9 3 0 ترم وَهُمُ 01 1 


2 9 ثلا يزنك 2 إِنَا َعَلمُ ئً يدور وها 0 71 لِنونَ 409 . 


0 08 في الشواذ قراءة الحسن والأعمش : «رق» وقراءة عائشة وأبي بن كعب : 
«رفيهم». 


م كالقتوبة» والحلوبة» والجزورة» لما يُقتب ويحلب ويجزر. 
© المعنى: 9 عاد الكلام إلى ذكر الأدلة على التوحيدء فقال سبحانه: لولم يرا 


/ 0 معناه: أولم يعلموا أن حَلثَْا لَهُم4 أي: لمنافعهم طيْمًا عَمِلَتْ أَيِْين4 أي: مما ولينا‎ ٠ 
وإنشائناء» لم نشارّك في خلقه. ولم نخلقه بإعانة معين» واليد في اللغة على أقسام : منها ع‎ 0 0 
+ الجارحة» ومنها النعمة» ومنها القوة» ومنها تحقيق الإضافة» يقال في معنى النعمة: لفلان عندي‎ ٠ 
.١ يد بيضاء» وبمعنى القدرة: تلقى فلان قولي بالجدينة أي: بالقوة والتقبل» وبمعنى تحقيق‎ 


0 الإضافة. قول الشاعر: 


0 )1غ( وللإمام الرازي في هذه الآية تحقيق لطيف» وكذا للفيض القاشاني (ره) من الخاصة فراجع : (التفسير الكبير ج77 : ْ 


204؛» ولالصافي ج7: 415). 


ا د : 


053 


ْ © الحجة: أما الركوب» فمصدرء والكلام على حذف المضاف, والتقدير: فمنها ذو 0 
ركوبهم» وذو الركوب هو المركوب» ويجوز أن يكون التقدير: فمن منافعها رُكوبهم» كما يقول | . 
الإنسان لغيره: من بركاتك وصول الخير إليّ على يدك. وأما #ركوبتهم» فهي المركوبة. '. 


5 سورة يس 
دعَرْتُ لما نابّني هِسْوّراً فَلَبَى فلب ئيَديٍ نور" 
وإثما ناه لعخقيق المبالتة فى الإضافة إل مسورة ويقولون:: هذا مااجكت يداك وهو 

المعني في الآية» وإذا قال الواحد منا: عملت هذا بيدي» دل ذلك على انفراده بعمله من غير أن 
يكله إلى أحد. مما يعني الإبل والبقر والغنم ظفَهُمَْ لها مَلِكوْنَ4 أي: ولو لم نخلقها لما 
ملكوهاء ولما انتفعوا بها وبألبانها»ء وركوب ظهورها ولحومها. وقيل: فهم لها ضابطون قاهرون, 
لم نخلقها وحشية نافرة منهم». لا يقدرون على ضبطها فهي مسخرة لهم. وهو قوله: «وَدَلْتَهَا 
لم4 أي: سخرناها لهم حتى صارت منقادة 9تنهَا يهم وَينْهَا يَأكُْنَ4 قسم الأنعام بأن جعل 
منها ما يركب» ومنها ما يذبح فينتفع بلحمه ويؤكل. قال مقاتل: الركرب الحمولة؛ يعني الإبل 
والبقر ظوَلمْ فيا مَفِعٌ وَمَسَارِبٌ» فمن منافعها: لبس أصوافها وأشعارها وأوبارهاء وأكل لحومها 
وركوب ظهورهاء إلى غير ذلك من أنواع المنافع الكثيرة فيهاء والمشارب من ألبانها «أَثَلا 
يَنْكُرُنَ4 الله تعالى على هذه النعم. ثم ذكر سبحانه جهلهم. فقال: #وَأخَدُواْ ين دوت أنه 
لِمَةُ4 يعبدونها «ْعَلّهُم يصون أي : لكي ينصروهم ويدفعوا عنهم عذاب الله «لا يستليئا 
فر تََرَهُم 4 يعني هذه الآلهة التى عبدوهاء لا تقدر على نصرهم والدفع عنهم وَهُمْ لم جَندُ 

م هذه الآلهة معهم في النار محضرون» 0 

النار» فلا الجند 0 4 الإحراق» وداكن تنم عنهم العذاب» وهذا كما قال سيحانه: 

«إِنحكُم وما وما تَعَبَدُونَ من دو أله حصب جَهَئَّرَ 4 عن الجبائي. وقيل معناه: إن الكفار جند 

0 06 ويحضرونهم في الدنياء عن قتادة» أي: يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا 
ق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً. قال الزجاج : يتعيروه الأصام .وعي 9 تملع العدرمم» 

د بأن قال: ثلا يرن ولّْهُمٌ4 في تكذيبك إن نعل ما مروت *» في 

ضمائرهم «وما يَعْلِنوْنَ4 بألسنتهم. فنجازيهم على كل ذلك. 

© © © 


ا سه كه م م 


قوله تعالى: #وَصَرَبَ لنَا مَثَلا 00 حَلْقَمٌ كَالَ مَن يحي العظلم وه رَمِيِمٌ 

© قل ميا اليه ناما َل مَرّمٌّ وَهْوَ بكُنٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © الى جَعَلَ لك 

كن الشكن 2 ارا فَإِمآ 0 مَنَهُ نيدو 29 ولس اليف حَلقّ لسَّموْتِ 

وَالْأَرَضٌ بِقَدَدِرٍ ع1 أن كن مِنْلَهُم بك وهو كَل اميم © إِنَمَآ أنه 1 أ راد 

سيا أن يَقُولٌ لم ص عَيِطنِ كن قِكوْتٌ © مَمْبْحَنَ الى يدق مَلْكْوْتُ كل َو 
ولد مجعون © 

© القراءة: قرأ يعقوب: «ايقدر» بالياء» وكذلك في الأحقاف. والوجه في ظاهر. وفي 


)١(‏ البيت في جامع الشواهد. 


سورة يس "5١‏ 
الشواذ قراءة طلحة وإبراهيم التيمي والأعمش: #ملكة كل شيء# ومعناه: فسيحان الذي بيده 
القدرة على كل شىء»ء وهو من ملكت العجين إذا أجدت عجنه فقويته بذلك» والملكوت: 
تعكرات: من وادوا ديه :الران والحاة للشالعة وياد الفط عوليذا لا للق "الملكوك لذ علق اللأض 
العظيم . 
© الإعراب: طَالَذِى جَمَلَ لم4 بدل من «الَذِىَ أَننَآها» ويجوز أن يكون مرفوعاً أو 
منصوباً على المدح. #أن يَفُولَ4 في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ. 
© الحجة: قيل: إن أبي بن خلف. أو العاص بن وائل» جاء بعظم بالٍ متفتت وقال: يا 
محمدء أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعمء فنزلت الآية: «أوَلّرَ ير الإِضَنٌ4 إلى آخر 
السورة. 
© المعنى: ثم نبّه سبحانه خلقه على الاستدلال على صحة البعث والإعادة» فقال: 
أَوَلّرَ يَرَ4 أولم يعلم «الإضنٌ نا حَلَقْسَهُ ين نُطفَةِ» والتقدير: ثم نقلناه من النطفة إلى العلقة» 
ومن العلقة إلى المضغة» ومن المضغة إلى العظم. ومن العظم إلى أن جعلناه خلقا سوياء ثم 
جعلنا فيه الروح» وأخرجناه من بطن أمهء وربيناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله. 
وصار متكلماً خصيماء وذلك قوله: #هَإدًا هو حَصِيم مبِين» أي: مخاصم ذو بيان» أي: فمن 
قدر على جميع ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة» وهي أسهل من الإنشاء والابتداء. 
ولا يجوز أن يكون خلق الإنسان واقعاً بالطبيعة؛ لأن الطبيعة في حكم الموات في أنها 
ليست بحية قادرة» فكيف يصح منها الفعل؟ ولا أن يكون كذلك بالاتفاق» لأن المحدّث لا بد 
له من محدث قادر عالم» وفي الآية دلالة على صحة استعمال النظر في الدين» لأن الله سبحانه 
أقام الحجة على المشركين بقياس النشأة الثانية على النشأة الأولى» وألزم من أقر بالأولى أن يقر 
بالثانية . 
ثم أكد سبحانه الإنكار عليه» فقال: #وَصَرَبَ لَنَا متلا » أي : : ضرب المثل في إنكار البعث 
بالفظم البالى: ولح نيدة؟ وتعجبه ممن يقول: إن الله يحييه 9وَنِِىَ خَلنَمّ4 أي : : وترك النظر في 
خلق :نفسه إذ خلق من نطفة) ثم بين ذلك المثل بقوله: #َالَ من يحي الْعِظمَ و رَمِيم» أي: 
بالية» واختلف في القائل لذلك. فقيل: هو أبي بن خلف» عن قتادة ومجاهد». وهو المروي عن 
الصادق عَم . وقيل: هو العاص بن وائل السهمي» عن سعيد بن جبير. وقيل: أمية بن خلف» 
عن الحسن . الم قال بوهانه في الرد عليه : لم4 يا محمد لهذا المتعجب من الإعادة «مِيبًا الى 
تف أها اول 5 مَرّةَ4 لأن من قدر على اختراع ما يبقى» ا مو ع ون 
خَلْقِ عَلِيِمٌ 4 من الابتداء والإعادة» فيعلم به قبل أن يخلقه أنه إذا خلقه كيف يكون. ويعلم به قبل 
أن يعيده أنه إذا أعاده كيف يكون. ثم زاد يسان فى اليان وأخبر من صنعه بما هو عجيب الشأن 
فقال: «الَذِى جَعَلَ ل من لشَّجَرٍ لَْحْصَرِ را فَإِدآ نّم مِنْهُ تُوِقَدُونَ» أي : جعل لكم من الشجر 
المطفىء للنار ناراً محرقة» يعني بذلك المرخ والعفار» وهما شجرتان يتخذ الأعراب زنودها ١‏ 
منهماء فبين سبحانه أن من قدر على أن يجعل في الشجر الذي هو في غاية الرطوبة ناراً حامية؛ 


فق 0000 
مع مضادة النار للرطوبة» حتى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض فتخرج منه النار وينقدح» قدر 
أيضاً على الإعادة. وتقول العرب. «في كُلّ شَجَرٍ نار واستَمْجَدَ المّرْحُ والعّفار»20. وقال 
الكلبي: كل شجر تنقدح منه النار إلا العناب. 

ثم ذكر سبحانه من خلقه ما هو أعظم من الإنسان. فقال: لأوْلِيِسَ الى حَلَقَ أَلسَمْوتٍ 
وَلْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَنَ أن يحَلنَ مِنْلَهُم4 هذا استفهام معناه التقريرء يعني: من قدر على خلق 
السموات والأرضء» واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهماء يقدر على إعادة خلق البشر. ثم 
٠.‏ أجاب سبحانه هذا الاستفهام بقوله: 4# أي: هو قادر على ذلك وَهُوْ ألَلَنُ» أي: يخلق 
خلقاً بعد خلق ظالْمَلِمُ» بجميع ما خلق. ثم ذكر قدرته على إيجاد الأشياءء فقال: (إِنَّمَآ مرو 
دآ راد ًا أن بَعُولَ لَمُ كُن فَيسَكْوْتٌ4 والتقدير: أن يكرُّنّه فيكرّنء فعبر عن هذا المعنى ب 
«3ه لأنه أبلغ فيما يراد» وليس هنا قول» وإنما هو إخبار بحدوث ما يريده تعالى. وقيل إن 
المعتى: إثما أمزه إذا أراد شيعا أن 'يقول من اجله: 8 كن ميسَكرتٌ» فعبر عن هذا المغتى'ن 
#كُن» وقيل: إن هذا إنما هو في التحويلات نحو قوله: # كنا قَردَةٌ حَلِكِينَ4: و« ووأ حِجَارَة 
أو عَبيد وما أفية ؤللة 3 

ولفظ الأمر في الكلام على عشرة أوجه: 

أحدها: الأمر لمن هو دونك. 

والثاني: الندب», كقوله: #8فَكَبِوَهُمْ إِنْ عَلِمَثُمَ فم 4 

وثالثها: الإباحة. نحو قوله: «هَّدا ميت الصَلزهٌ مَأنتَيوا». هوَإدَا عكلك تامطائراً» . 

والرابع : الدعاء #رَبّآ َلِنَا من لَك يتمة» . 

والخامس: الترفيه» كقوله: #أَرفِق بِتَفْسِكٌ». 

السادس: الشفاعة» نحو قولك: شفعني فيه. 

السابع: التحويلء نحو: « كبوا رده حَيِيِينَ4 و « كنأ حِجَارََ أو حَدِيدًا» . 

الثامن: التهديدء نحو قوله: ظأتَمَلُواْ مَا شِنْتُ4. 

التاسع: الاختراع والإحداث» نحو قوله: كن يطو 4 . 

العاشر: التعجب. نحو: #أبصر بهم وأسمع». 
001 قال علي بن عيسى في قوله: «كُن كَسسَكْوْتٌ4 الأمر ها هنا أفخم من الفعل. فجاء ٠‏ 
للتفخيم والتعظيم» قال: ويجوز أن يكون بمنزلة التسهيل والتهوين. فإنه إذا أراد فعل شيء فعله ٠‏ 
بمنزلة ما يقول للشيء: كن فيكون في الحال» وأنشد: 1 
فقالت لهالعينان: سمعاًوطاعة وخحدّرتا كالدر لمابُقَقُبٍ 


)١( 3‏ قال ابن منظور بعد ذكر المثل: استمجد: استفضل أي استكثرا من النارء كأنهما أخذا من النار ما هو حسيهماء ْ 
1 فعا للإقتداح بهما. 98 
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سورةايس يفي 





وإنما أخبر عن سرعة دمعه دون أن يكون ذلك قولا على الحقيقة. ثم نزه سبحانه نفسه من 
أن يُوصَف بما لا يليق به» فقال: طمَسُْبْحَانَ الَذِى يدو ملكت كل شَئْي4 أي: تنزيهاً له من نفي ” 
القدرة على الإعادة» وغير ذلك مما لا يليق بصفاته» الذي بيده » أ بقدرته ملك كل شىء» 
ومن قدر على كل شيء قدر على إحياء العظام الرميم» وعلى خلق كل شيء وإفنائه وإعادته 
«رَإِلْهِ ريجَعُونَ4 يوم القيامة» أي: تردون إلى حيث لا يملك الأمر والنهي أحد سواهء فيجازيكم 
بالثواب والعقاب؛ على الطاعات والمعاصي؛ على قدر أعمالكم. 






سور لبا ات 


© عدد أيها: مائة وإحدى وثمانون آية بصري. وآيتان فى الباقى. 


© اختلافها: آيتان: لوا كارا يتبدنَ» غ غير البصري» وكلهم يعدون #9وإن نأ و4 غير 
أبي جعفر . 

© فضلها: قال أبي بن كعب: قال رسول الله ييكةِ : ومن قرأ سورة الصافات» أعطي 7 
من الأجر عشر حسنات» بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرىءً من 
الشرك؛ وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين. وروى الحسين بن أبي العلاء عن 
أبي عبد الله كل قال: من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة» لم يزل محفوظاً من كل 
آفة» مدفوعاً عنه كل بلية في حياته الدنياء مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق» ولم 
يصبه الله في مالهء ولا ولده؛ ولا بدنه» بسوء من شيطان رجيم» ولا جبار عنيد» وإن مات في 
يومه أو ليلته بعثه الله شهيدآء وأماته شهيدآء وأدخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة. 

© تفسيرها: افتح الله هذه السورة» بمثل ما اختتم به سورة يس ول البعثء فقال: 

«وَالسَلدتِ صَنَ © قيب تم © أكيب :1 © إن بتي 4 

ب الشَوتٍ وَالْأَرْضٍ هما بِيِجُمَا ورب الْمترق () إِنّا وين لسماة ألدُنيَا برِ'َةٍ الكريب 
ع مطل تارم ا ٠‏ كل جَان 


02000 1 


0 ا وشم 8 واي 9 ِل من َف لَظمَدَ كَأَعَمُ عَم سبابٌ 


© القراءة: : أدغم أبو عمرو وحمزة التاء في الصادء وفي الزاي» وفي الذال.» من 
7 وصقت صَكَ © َالَجَرتِ يخا و 9 ليت و ©4. «وَالدَرِيتٍ دروا » . وقرأ أبو عسهسر و 
ه: #والعاديات ضبحاً» مدغماً أ #فالمغيرات صبحاً©. #فالملقيات ذكراً#. #والسابحات 
سا4 فالسابقات سباقاً» مدغماًء وابن عباس لا يدغم شيئاً من ذلك» والباقون بإظهار التاء 
في ذلك كله. وقرأ عاصم وحمزة لبزْئَةٍ4 بالتنوين «الكهي؟ بالجرء وقرأ أبو بكر ظيرِئَةٍ» 
مئوناً أيضاً #الكواكب» بالنصب. وقرأ الباقون: بزينة الكواكب# مضافة. وقرأ أهل الكوفة 
غير أبي بكر: #لا يسمعون* بتشديد السين والميم» والباقون: بالتخفيف. 
© الحجة: قال أبو علي : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة اللفظين» ألا ترى أنهما من ٠‏ 
طرف اللسان» وأصول الثناياء ويجتمعان في الهمسء والمدغم فيه يزيد على المدغم بخلتين: 
هما الإطباق والصكير» » ويحسن إدغام الأنقمن في الأزيد» ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتاً في | 
الأنتقص صوتاًء فلهذا يحسن إدغام التاء في الزاي من قوله: #َلبّجِرتٍِ يَْرا4 لأن التاء مهموسة» 
ش 0 امجهورة. ايا ا طنيو كما كان “في الصادء 0 حنين 20 التاء 1 الذال في 7 


سح ع 


قوله : «كَلئَِيِتِ 4]55»: #وَالدَّرِتِ دَرُوا» لاتفاقهما فى أنهما من طرف اللسان وأصول الثناياء فأما 
إدغام التاء في الضاد من قوله تعالى: 9وَالْمْدِيَتٍ صَبْهَا4 فإن التاء أقرب إلى الذال وإلى الزاي 
منها فى الضادء لأن الذال والزاي والصاد من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وطرفهاء 
:والفناد انعد متهن لأنها من بوط اليبانا وكذلك سن ]عام الناءفيها لآن العناد يكشي 
الصوت بهاء واتسع واستطال حتى اتصل صوتها بأصول الثنايا وطرف اللسان فأدغم التاء فيهاء 
وسائر حروف طرف اللسان وأصول الثنايا إلا حروف الصفير فإنها لم تدغم في الضادء ولم 
تدغم الضاد في شيء من هذه الحروف لما فيها من زيادة الصوت. فأما الإدغام في «وَالشَيِحَتٍ 
سَبّهًا» و #افَلسَيِمَتِ سَبْهًا4© فحسن لمقاربة الحروف. 
فأما من قرأ بالإظهار في هذه الحروف فلاختلاف المخارج. 
وأما من قرأ: «#ابِِئَةٍ الكيكيٍ» جعل الكواكب» بدلا من ال «زيئة© كما تقول: مررت 
بأبي عبد الله زيد. ومن قرأ الكواكب بالنصب أعمل الزينة في الكواكب» والمعنى: بأن زينا 
الكواكب فيهاء ومثل ذلك #أَرْ إِظْمَدٌ في يور ذى مسْعَبَمْ يَتِمًاك ومن قرأ: #بزينةٍ الكواكب» 
أضاف المصدر إلى المفعول» كقوله تعالى: #ين ذََاء الْسَيْرٍ 2# و8 سُرَالٍ نيك 4 . 
ومن قرأ: طلا يَتَتَعونَ4 فإنما هو لا يتسمعون. نأدغم التاء في السين» وقد يتسمع ولا 
يسمع» فإذا نفي التسمع عنهم فقد نفي سمعهمء من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغ. 
ويقال: سمعت الشيء واستمعته» كما يقال: حقرته واحتقرته» وشويته واشتويته» وقد قال 
تعالى: طوَإِدًا مرحت الْقّنَنُ كَأسْيَمِعُوا م4 وقال: لاريم ئَن يتمع لم4 فعدى الفعل مرة 
بإلى» ومرة باللام. وحجة من قرأ: «يشمعون» قوله: لإِتَهْمْ عَنٍ السّمع لَمعَرُولو» . 
ه اللغة: قال أبو عبيدة: كل شيء بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف. 
ومنه: الطير صافات» إذا نشرت أجنحتهاء والصافات جمع الجمع؛ لأنه جمع صافة. والزجر: 
الصرف عن الشيء لخوف الذم والعقاب. المارد: الخارج إلى الفساد العظيم» وهو من وصف 
الشياطين؛ وهم المردة» وأصله الإنجراد» ومنه الأمردء فالمارد المنجرد من الخير. الدحور: 
الدفع بالعنف» يقال: دحر يدحر دحراً ودحوراً. والواصب: الدائم الثابت» قال أبو الأسود: 
لا أشتري الحمد القليل بقاؤه يوماًبِدَمٌ الدهر أجمع واصيا 
والخطفة: الإستلاب بسرعة» يقال: خطفه واختطفه. والشهاب: شعلة نار ساطعة» يقال: 
افلان شهاب خربء» إذا كان ماضياً. والثاقب: المضى,ء كأنه يثقب بضوئهء ومنه: حسب ثاقب» 
ع شريف. ١‏ 
© الإعراب: «وَمِنَطا4 مصدر فعل محذوفء أي: زيناها وحفظناها. طلا يَتَتَعْنَ» 
.| جملة مجرورة الموضع بأنها صفة: شيطان. #مخُورًا» مصدر فعل دل عليه #وِبِنْدَفنَ4 أي : 
اعون »حورا إلا خيت القلتة4 يعمل :ان يكوق طن خلت4 فى موضع نصب على 
الاستثناء والعامل فيهء ما يتعلق به اللام في طلَهَرَ عَدَابُ4 والمستثنى منه «هم» من #وَم» 
:| ويحتمل أن يكون استثناء منقطعاًء فيكون ظسَنْ حَيلكَ» مبتدأء وحبره طفَآعَمٌ يْبَابٌ تقب 4 . 


ٍ 


. المعنى: «وَلمَتنّتٍ صَنَا) اختلف في معنى الصافات على وجوه: 

أحدها: أنها الملائكة تصفٌ أنفسها صفوفاً في السماءء كصفوف المؤمنين في الصلاة» عن 
ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة والسدي. 

وثانيها: أنها الملائكة تصّفُ أحنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة تنتظر 
ما يأمرها الله تعالى» عن الجبائي . 
وثالثها: أنهم جماعة من المؤمنين يقومون مصطفين في الصلاة وفي الجهادء عن أبي ‏ 





مسلم. 
« ليرت يعر اختلف فيها أيضاً على وجوه: 
أحدها: أنها الملائكة تزجر الخلق عن المعاصى زجراًء عن السدي ومجاهد. وعلى هذا ' 

فإنه يوصل الله مفهومه إلى قلوب العباد» كما يوصل مفهوم إغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصح ' 

التكليف. 
وثانيها: أنها الملائكة الموكلة بالسحاب تزجرها وتسوقهاء عن الجبائي. 
وثالثها: أنها زواجر القرآن وآياته الناهية عن القبائح» عن قتادة. ْ 
ورابعها: أنهم المؤمنون يرفعون أصواتهم عند قراءة القرآن» لأن الزجرة الصيحةء عن أبي '. 

مسلم . 
« تيت ذه» اختلف فيها أيضاً على أقوال: 
أحدها: أنها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» والذكر الذي ينزل على الموحى إليه» عن ٠‏ 

مجاهد والسدي. : 
وثانيها: أنها الملائكة تتلو كتاب الله الذي كتبه لملائكته» وفيه ذكر الحوادث فتزداد يقيناً *. 


بوجود المخبر على وفق الخبر. 


وقالعها :ذافة اقزاء!القرالة تن #المؤستبى شلونه قن السلاة ٠‏ عن ابي تسلو اوزنها لم 


يقل: فالتاليات تلوآء كما قال: «كَالَجِرَتٍِ رَعْرَا4 لأن التالي قد يكون بمعنى التابع» ومنه قوله: .١‏ 
< طوَلْمَمَرِ إِنا تَنَهَا فلما كان اللفظ مشتركاً بيّنهِ بما يزيل الإبْهام . 


لإنَّ هك لَبيِد4 وهذه أقسام أقسم الله تعالى بها أنه واحد ليس له شريك. ثم اختلف / 
في مثل هذه الأقسامء فقيل: إنها أقسام بالله تعالى» على تقدير: ورب الصافات» ورب ٠‏ 
الزاجرات» ورب التين والزيتون» لأن في القسم تعظيماً للمقسم به ولأنه يجب على العباد ألا 
يقسموا إلا بالله تعالى» إلا أنه حذف لأن حجج العقول دالة على المحذوف. عن الجبائي ' 7 


والقاضي. وقيل: بل أقسم الله سبحانه بهذه الأشياء» وإنما جاز ذلك لأنه ينبىء عن تعظيمهاء | 
٠‏ بما فيها من الدلالة على توحيده وصفاته 0 فله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه» وليس ١‏ 
لخلقه أن يقسموا إلا به. ثم قال سبحانه: موت وَالْأَرَضِ» أي : خالقهما ومدبرهما لوا : 


00 


بنتيُمًا» من سائ . افيد من اا وللبات ابلح 0 المتنيق» وهي مخارق 0 3 


ا كي عع ِ- بك حت م كي 
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3 ع 7 3 
أي: مطالعها بعدد أيام السنة» ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمقارب مثل ذلك» تطلع الشمس كل ' 
يوم من مشرق» وتغرب في مغربء عن ابن عباس والسدي. وإنما خص المشارق بالذكر» لأن '. 


الشروق قبل الغروب. 
«إنًا وَيَنَا ألما داك ب يعني التي هي أقرب السموات إليناء وإنما خصها بالذكر لاسي 
بالمشاهدة ©يِزِبَةٍ الكركبٍ» أي : اعاتنا وضوئهاء والتزيين: تحسين الشيء وجعله على صورة 


تميل إليها النفس. فالله سبحانه زين السماء على وجه تمتع الرائي لهاء وفي ذلك أعظم النعمة .١‏ 
على العباد مع ما لهم من المنفعة بالتفكير فيها والاستدلال بها على صانعها لوَحِنظا ين كل | 
مَيْطنِ4 أي: وحفظناها من كل شيطان اثَارِدٍ 4 أي: خبيث خال من الخيرء متمردء والمعنى: ' 
وحفظناها من دُنوٌ كل شيطان للاستماع» فإنهم كانوا يسترقون السمع» ويستمعون إلى كلام , 
الملائكة» ويقولون ذلك إلى ضعفة الجن» وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة؛ ويوهمونهم " 


أنهم يعرفون الغيب» فمنعهم الله تعالى عن ذلك طلا ؛ سَّمْعُونَ إل ألملا الأغق» أي: لكيلا يتسمعوا ‏ 
إلى الكتبة من الملائكة في السماءء عن الكلبي. وقيل: إلى كلام العام الأعلى+ أي : لكي :لا 
يتسمعواء والملاأ الأعلى عبارة عن الملائكة لأنهم في السماء #وَيِقْدَُونَ يبن كل جَابٍ» أي : ومو 
بالشهب من كل جانب من جوانب السماء؛ إذا أرادوا الصعود إلى السماء للاستماع 01 أي: 
دفعاً لهم بالعنف وطرداً وك عَذَّاُ وَاصِكُ # أي : ولهم مع ذلك أيضاً عذاب دائم يوم القيامة 03 
مَنْ حَيلِفَ الْتطفّة4 والتقدير: لا يتسمعون إلى الملائكة» ا الوثبة إلى قريب من السماء» 


فاختلس خلسة من الملائكة؛ واستلب استلاباً بسرعة طقَنِمَمُ يِبَابٌ نَاقَبُّ»# أي : فلحقه وأصابه نار 


مضيئة محرقة» والثاقب: المنير المضيء ١‏ وهذا كقوله: 0 ترق ّم كحم 1 م باب مبِين 4 . 
© © © 


ا 0-00 


قوله تعالى: 8 تَأسْسَفَ أَم َس 


6 ول لاد سس رود -_-- 


يَوَيلنا هذا بوم يوم ألزْين 02> . 


0 1 خأ ا قم ند لمر نين . 
© ب شت تكله وا نا لقا ل جل © يذ 1 دصرن 9 ١‏ 
1 َالو إن هذ إل سِيخرٌ مين 0 5 ذا هك 54 1 وَعِظامًا أ ور 00 3١‏ 8 1 


ا 
| 


1 الأول (7) قل نعم وَأسْم دَسَخْرُونَ 7 0 إن هى رجرة ولجدة َِدَا هم يظرون 9 و أن 


| لاله قرأ أهل الكوفة غير عاصم: بل عَحِبْتَ4 بضم التاء» والباقون بفتحها. وقرأ‎ ٠ 


ابن عامر وأهل المدينة غير ورش: #أو آباؤّنا»# ساكنة الواوء والباقون بفتحهاء وكذلك في 
| الواقعة. 
© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: بل عَيِبْتَ4 بالفتح» فالمعنى: بل عجبت من .. 
: إنكارهم البعث وهم يسخرون؛ أو عجبت من نزول الوحي عليك وهم يسخرون. والضم فيما ٠‏ 
+ زعموا قراءة علي ظكدَلامْ وابن عباس» وروي عن شريح من إنكار له فإنه قال: إن الله لا يعجب» 0 
د ا ا ا 


2-76 مضه ارم و للحي لاني 
4 ل اليم الو نبي 1 أجين وة لخره 14 ايد اهبا بريه 
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سبحانه أضاف العجب إلى نفسه» ولكن المعنى: وإن تعجب فعجب قولهم عندكم» والمعنى في 
الضم: أن إنكار البعث والنشرء مع ثبات القدرة على الابتداء والإنشاء عجيب» ويبين ذلك عند 
من استدل عندكم مما : تقولون فيه هذا النحو من الكلام إذا ورد عليكم مثله» كما أن قوله: 
<ِأَمِعْ بم وَأبهِرَ 4 معناه : أن هؤلاء ممن تقولون أنتم فيه هذا النحوء وكذلك قوله: #9هّمآ 
صَبَرَهُمْ عَلَ كار عبد من ألم يجعل اللفظ على الاستفهام. وعلى هذا النحو قوله: #ويلٌ 
تلفي » و ويل يوْميِذٍ تَكدْبينَ4 وقوله: «لَْلَهُ يندم أو يمْتَ» ولا يجوز أن يكون العجب 
في وصف القديم سبحانه كما يكون في وصف الإنسان. لأن العجب فينا إنما يكون إذا شاهدنا 
ما لم نشاهد مثلهء ولم نعرف سببهء وهذا منتف عن القديم سبحانه. 

© اللغة: اللازب واللازم بمعنى» أبدلت من الميم الباء قال النابغة: 

ولا يحسبون الخير لا اشرعنده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

وبعض بني عقيل يقولون: لاتب أيضاً بالتاء. والداخر: الصاغر أشد الصغر. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه تاق فقال: «اتَأسْتَفيم4 أي: فاسألهم يا محمد 

سؤال تقرير «أَم أَسّدُّ حَلْنَا» أي أحكم صنعاً «أم م حلا 4 :قل لنن الأ الماضية والقرون 
السالفة» يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالعذاب. وقيل: أهم 
أشد خلقاً أم من خلقنا من الملائكة والسموات والأرض» وغلب ما يعقل على ما لا يعقل» 
«إِنَا حَلَقْتهُم ين طِين لَازِبِ4 معناه: أنهم إن قالوا: نحن أشدء فأعلمهم أن الله خلقهم من طين» 
فكيف صاروا أشد قوة منهم., والمراد: أن آدم خلقه الله من طين» وأن هؤلاء نسله وذريته 
فكأنهم منه. وقال ابن عباس: اللازب: الملتصق من الطين الحر الجيد. #بل عَحِبْتَ» يا 
محمد من تكذيبهم إياك #رّ» هم #يسخرون# من تعجبكء؛ ومن ضم التاء»؛ فالمراد: أنه 
الل ا ال 7 وسخر منه أهل 
الضلال» وتقديره. قل: بل عجبتُ؛» عن المبرد. وقيل: يسخرونء» أي: يهزأون بدعائك إياهم 
إلى الله والنظر في دلائله وآياته. وروي عن الأعمش عن أبي وائل قال: قرأ عبد الله بن مسعود 
#بل ع2 عَحِبْتَ4 بالضم فقال شريح: إن الله لا يعجب» إنما يعجب من لايعلم» ٠‏ قال الأعمش: 
فذكرته لإبراهيم» فقال: إن شريحاً كان معجباً برأيه» إن عبد الله قرأ: بل عَجْبِتٌ» وعبد الله 
أعلم من شريح» وإضافة العجب إلى الله تعالى ورد الخبر به» كقوله: «عجب ربكم من شاب 
ليس له صبوة؛ وعجب ربكم من إِلُكم وقنوطكه0"". ويكون ذلك على وجهين: عجب مما 
يرضى» ومعناه اللاستحسان والخبر عن تمام الرضى» وعجب مما يكرهء ومعناه الإنكار له 
والذم . 

«وَإا دوأ لا يتَقُوْنِ4 أي : وإذا خوفوا بالله». ووعظوا بالقرآن لا ينتفعون بذلك». ولا 


)١(‏ قال ابن الأثير الصبوة: الميل إلى الهوى وقال في (ألل) في الحديث: لعجب ربكم من إلكم وقنوطكم» الإل: شدة 
القنوط. ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. وقال أبو عبيدة: المحدثون يروونه بكسر الهمزة» والمحفوظ 
عند أهل اللغة الفتح» وهو أشبه بالمصادر. 





يتعظون به #وَإدًا روأ 45 من آيات اللهء ومعجزة مثل انشقاق القمرء وغيرها لسْتْجرُنَ4 أي : 
يستهزئون ويقولون: هذا عمل السحرء وسخر واستسخر بمعنى واحد. وقيل معناه: يستدعي 
بعضهم بعضاً إلى إظهار السخرية. وقيل معناه: يعتقدونه سخرية» كما تقول: استقبحه» أي: 
اعتقده قبيحاً» واستحسنه» أ اعتقده حسئاً. الوا إن هَدَآ إل حر من 4 أئ وقالوا لتلك 
الآبةة هاه إلاً-سهر ظاهر وتمويهء «لذا نينا 52 1 وكلكا 1 قترزة 4 معد ذلك 
ومحشورون» أي: كيف نبعث بعد ما صرنا تراباً؟ أو بآ الأولُونَ» الذين تقدمونا بهذه الصفة؟ 
أي : أوايبعة. اناؤنا يدها ضنازوا:ترايا؟ يعنون أن هذا لا يكون؛ ومن فتح الواو وجعلها واو 
العطف دخل عليها همزة الاستفهام» كقوله: #آرَ لَّمِنَ هل القرئة» . 

ثم قال سبحانه لنبيه وَيقةِ لثُن» لهم انعم تبعثون لوَأسُم رون صاغرون أشد 
الصغارء ثم ذكر أن بعثهم يقع بزجرة واحدة» فقال: #إَإنَمَا هَ* أي: فإنما قصة البعث «رَجرةٌ 
وَِِدَهُ# أي: صيحة واحدة من إسرافيل» يعني نفخة البعث» والزجرة: الصرفة عن الشيء 
بالمخافة» فكأنهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى الحشر 8هِدَا م يَطود4 إلى البعث الذي 
كذبوا به. وقيل معناه: فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله ظوَقَانُوا» أي : 
ويقولون معترفين على أنفسهم بالعصيان #يَوَيكنَا4 من العذاب» وهو كلمة يقولها القائل عند 
الوقوع في الهلكة. ومثله: يا حسرتناء ينادون مثل هذه الأشياء» على وجه التنبيه على عظم 
الحال امنا يم ألزْينِ» أي: يوم الحسابء عن ابن عباس. وقيل: يوم الجزاءء عن قتادة. 
والمراد أنهم 7 بالحق خاضعين نادمين. 


قوله تعالى: وهنا 6 لفَصَلٍ ألَيِى كُثر بو تُكَذبوت 9 +4 أحشروا لين 
ظلموأ د وما كنأ يدون 0 من دون أله دوه ِل 
نهم مَسعُوبُونَ 057 5 5 و 5 بل 4 هر الوم 5 
تن بتسةزة © 5 رتك كم تنا عن ابي © قلا بل ل تكرا مني © 
200 ل رسسظ ل و2 7 نحط رم دم - 
وَمَا كن لنا ع ين سُلْطَنَ بل كم رما طيِيَ 469 . 
© المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن حالهم أيضاًء فقال: #منا , بوم الْقَصَلِ»# بين الخلائق» 
والحكم وتمييز الحق من الباطل على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه » وذلك بأن يدخل المطيع 
الجنة على وجه الإكرام» ويدخل العاصي النار على وجه الإهانة «الَرَى كُندُّر4 يا معشر 
الكفار #يهء كيو وهذا كلام بعضهم لبعض. وقيل: هل هو كلام الملائكة. ثم حكى 
سبحانه ما يقوله للملائكة بأن قال: #اتحَشُْروا الَدينَ ظلثوا» أنفسهم بارتكاب المعاصيء أي: 
اجمعوهم من كل جهة. وقيل : ظلموا أنفسهم بمخالفتهم أمر الله سبحانه» وبتكذيبهم الرسل . 
فقيل ' للعو !لان ويد !ىا ا عن ابن عباس ومجاهد» ومثله: :لثم روجا 


-ه 
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خرف 
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1 


موي ممم 5 0011 ٠‏ سسرطظ ل بجر ِ - 
نَهمْ بيذ فى اَعَد مُنرّفد 9© إن كنك 


تَلَكّهُ» أي: أشباهاً وأشكالا ثلاثة» فيكون المعنى: أن صاحب الزنا يحشر مع أصحاب الزناء 


وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر إلى غيرهم. وقيل: وأشياعهم من الكفار» عن قتادة. ' 
وقيل: وأزواجهم المشركات, كأنه قال: احشروا المشركين والمشركات» عن الحسن. وقيل: ٠‏ 


وأتباعهم على الكفر ونظراؤهم وضرباؤهم. وبا كوأ يعْبدُونَ ين دون أله هدوم إِلَّ رط للحم » 
إنما عبر عن ذلك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى الجنة؛ كقوله: همُبَِرَهُم يصَدَّابٍ 
لِيرِ» من حيث إن هذه البشارة وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم. 
ا 0 01 .. 35 52 
#وَيَفُوهر4 أي: قفوا هؤلاء الكفار واحبسوهم عن دخول النار 8إِبَيْم تَسْعُوُون#4 روى أنس بن 


مالك مرفوعاً أنهم مسؤولون عما دعوًا إليه من البدع. وقيل: مسؤولون عن أعمالهم وخطاياهم» ‏ 


عن الضحاك. وقيل: عن قول: لا إله إلا الله» عن ابن عباس. وقيل: عن ولاية علي بن أبي 


طالب 5ك . عن أبي سعيد الخدري. وفو سعيت يه جبيل عر ائن غناي مرقوعا دتناء هن" 


الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد يقال: وقفت أناء ووقفت غيري» وبعض بني تميم يقول: 
أوقفت الدابة والدارء وأنشد الفراء : 


ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا 


ما كد لا نامرون أي : لا تتناصرون» وهذا على وجه التوبيخ والتبكيت» أي: مالكم لا , 
ينصر بعضكم بعضاً في دفع العذاب» والتقدير: ما لكم غير متناصرين؟ ثم بين سبحانه أنهم لا ٠‏ 


يقدرون على التناصرء فقال: #بل هُرْ أَلْوْمَ مُسْتَم4 أي : منقادون خاضعون» ومعنى الاستسلام : 
أن يلقي بيده غير منازع فيما يراد منه لَألَ بَسْمْ عَلَ بض يِتمََلْْنِ4 هذا إخبار منه سبحانه أن كل 


: واحد منهم يقبل على صاحبه الذي أغواه فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف: لم غررتني؟ . 
0 ويقول ذلك له: لم قبلت مني؟ وقيل: الأتباع على المتبوعين» والمتبوعون على الأتباع يتلاومون " 
٠‏ ويتعاتبون ويتخاصمون طتَالوا إن كُم تنا عن لبَيينِ4 أي: يقول الكفار لغواتهم: إنكم كنتم 

تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة» ولذلك أقررنا لكم» والعرب تتيمن بما جاء من اليمين» . 
٠‏ عن الجبائي. وقيل: معناه: كنتم تأتوننا من قبل الدين» فتروننا أن الحق والدين ما يضلوننا به 

واليمين عبارة عن الحق» عن الزجاج. وقيل معناه: كنتم تأتوننا من قبل القوة والقدرة» فتخدعوننا ؛. 
من أقوى الوجوهء ومنه قوله: لماع عَلْمْ سنا ألَِيِ4» عن الفراء: 8تَالُأ» في جواب ذلك ليس 7 
الأمر كما قلتم بل ل تَكُونوأْ مُؤْمِِينَ4 مصدقين بالله ما كن لنا علبَمُ ين سُلْطن» أي : ا 
فنجبركم على الكفرء فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم. فإنه لازم لكم ولاحق بكم «بل كم نوما أ.. 


ين 4 أي : خارجين عن الحق باغين» تجاوزتم الحد إلى أفحش الظلم وأعظم المعاصي . 


مه 


ال ب يري 


قوله تعالى: انحن عَثنَا َل ربا إنَا لدَُِونَ © كَأموِعح إنَا كا غَونَ (© . 


4 


بق اح يك جد ممع ع لعي يع ا يوخ ةن م سو قير يكت جعي مرعحي حر د وعد مرا اداه 
م ب للا لي تيده 7 35 2 


سورة الصافات ١‏ 


ْمَل يلخي © انم كنا ذا يل ٠‏ 








سر 224 دساو عي +أوه سلا ل حت سر ا ل م2 00 - ل 41 
مه بلح وصَدَفَ الْمَرَسَلِينَ 2©) إِنَحْر لذايموأ العَدَاي الألير 8 وما تبخزون إلا ما 3 


© المعنى: هذا 1 الحكاية عن الكفار الذين قالوا: #وَمًا ا 
قالوا: مَحَنّ عَلَنَا كول ريثا » أي: وجب علينا قول ربناء بأنا لا نؤمن ونموت على الكفرء أو 
وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الكفر والإغواء «إنَا لَدَآبمَْ4 العذاب الذي نستحقه 0 
0 أي: ندركه كما ندرك المطعوم بالذوق» ثم يعترفون بأنهم أغوزهم بأن قالواة. + 

«تَأموتَم» أي: أضللناكم عن الحنء ودعوناكم إلى الغي «إنَا كا غَنِنَ4 أي : داخلين في 
الضلالة والغي. وقيل معناه: فخيبناكم إنا كنا خائبين 9َهإنّهُمْ يبيل مذ أي : لا ١‏ 0 
لْعَدَابِ مسترون 4 واشتراكهم: اجتماعهم فيه» والمعنى: أن ذلك التخاصم لم ينفعهم» إذا اجتمع ْ 
يه والمتبوعون كلهم في النار» الأتباع بقبول الكفرء والمتبوعون بالكفر والإغواء #إنَا كَذَلِكَ ' 

. تَفْعلٌ ِآلْمُجْرِمِنَ» أي: الذين جعلوا لله شركاءء عن ابن عباس. وقيل معناه: إنا مثل ما فعلنا 
لاء نفعل بجميع المجرمين. 
لا 00 أ إِدَا ميل لم / لآ لَه إلا أنه . 

يسْتَكْرُونَ4 عن قبول ذلك 8وِيَعُونَ أنَا تَقُاْ َالِهيِئا لِنَاٍِ جَُنِ» أي: يأنفون من هذه المقالة 
ويستخفون بمن يدعوهم إليها ويقولون: لا ندع عبادة الأصنام لقول شاعر مجنون ‏ يعنون ٠‏ 
النبي وي - يدعونا إلى خلافها. وقيل: لأجل شاعرء عن أبي مسلم. فرد الله هذا القول 
عليهم وكذبهم بأن قال: بل سآ بِألْيّ4 أي: م ولا مجنون» ولكنه أتى بما تقبله + 
العقول؛ من الدين الحق والكتاب طوَصَدَقَ الْمرْنَ4 أي: حقق ما أتى به المرسلون من , 
بشاراتهم» والكتاب الحق بدين الإسلام. وقيل: صدقهم بأن أتى بمثل ما أتوا به من الدعاء إلى .. 
0 وقيل: صدقهم بالنبوة. ثم خاطب الكفارء فقال: و أيها المشركونٍ 0 
عدا الْأَلِرِ» على كفركم ونسبتكم إياء إلى الشعر والجنون #وَمًا مَرَوْنَ إ لاما كم ماود ٠‏ 


00 ثم استثنى من جملة المخاطبين المعذبين فقال: 0 

لْتَخْلَصِنَ4 الذين أخلصوا العبادة لله» وأطاعوه في كل ما أمرهم بهء فإنهم لا يذوقون العذاب : 

وإنما ينالون الثواب. ( 
6م6ءه 


ع اوه 6 احم مت اذه 
1 0202 ته 3 - ره سرس 3104 2 7 1 
٠‏ © ل ثثر تبي 62 يلاك 3 وى تن تعزن © يْضَةَ دز لِترِيَ © : 
1 كر سود ع ير 2 عور بحس 24 ار | 


5 إ) كم قلصرات | ب عن لإننما هن بل ١‏ 
لو 1 نأل تتطهم عل بنيى يكف 469 : 








غرف سورة الصافات 1 


ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: #يُنْزِفون» بكسر الزاي» والباقون: بفتح الزاي» : 
وكذلك في سورة الواقعة» إلا عاصم فإنه قرأها هنا بفتح الزاي» وهناك بكسر الزاي. ْ 

© الحجة: قال أبو علي : أنزف يكون على معنين: 

أحدهما: بمعنى سكرء قال: 

اكشري لين ادرفش أو «متصيرتة. “لشن الشدامي كتفي لانن 

فمقابلته صحوتهم يدل على أنه أراد سكرتم . 

والآخر: بمعنى أنفد شرابه؛ فمعنى أنزف : صار ذا إنفاد لشرابه» كما أن الأول معناه: النفاد من ٠‏ 
عقله. فمن قرأ #ينزفون؟ : يجوز أن يريد به لا يسكرون عن شربهاء ويجوز أن يريد به لا نفد ذلك /- 
عندهم» كما ينفد شراب أهل الدنيا. ومن قرأ: #يُنرّفون؟ بفتح الزاي» فإنه من نزف الرجل فهو 
منزوف ونزيف, إذا ذهب عقله بالسكر. 

© اللغة: قال الأخفش: كل كأس في القرآن فالمراد به الخمر. معين: يحتمل أن يكون 
فعيلاً من أمعن في الأمر إذا اشتد دخوله فيهء وهو الماء الشديد الجري. ويحتمل أن يكون 
مفعولاً من عين الماءء لأنه يجري ظاهراً للعين. واللذة اللذيذة: يقال: شراب لذ ولذيذ. ' 
والغول: فساد يلحق الشيء خفياًء يقال: اغتاله اغتيالاً وغاله غَوْلاَء ومنه الغيلة» وهي القتل ' 
سراء قال الشاعر: 

وا الشف المكساتق لدتعم لدي" ١‏ ونب وتيب ان ل 


والقاصرات: جمع قاصرة؛ وهن اللاتي يقصّرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم» والقصر: معناه الحبس. والعين: التُجل العيون» الحسانها. والمكنون: المصون من كل 7 
شيءء قال الشاعر: 
وهي زهراء مشل لؤلؤةالغوا ص ميزت من جوهر مكنون 

ْ © المعنى: ثم بين سبحانه ما أعده لعباده المخلصين من أنواع النعم» فقال: ٍألبِكَ ل 
زْقَّ ع4 جعل لهم التصرف فيه» وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة» في كل ونيا 
معلوماً مقدراًء ثم فسر ذلك الرزق بأن قال: #فركة» بع حت لاني يقع على الرطب 1 
واليابس من الثمار» كلها يتفكهون بهاء ويتنعمون بالتصرف فيها وهم تُكْرَمْقَ» مع ذلك» أي: 7 
معظمون مبجلونء وضد الإكرام الإهانة #في جَنّتٍ اليو 4 أي : ل ل ْ 
أنواع النعيم يتنعمون بها #عَلّ سُرّر # وهي جمع سرير «مُتَمنإنَ4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى 


)١(‏ قائله أبيرد اليربوعي. الندامى جمع الندمان: المنادم على الشرب. وبعد هذا البيت قوله: 
ش شربعمء ومدرقمء وككان أبوكم كذاكمإذا ما يشرت:الكايس مدرا 
(؟) قال في (اللسان) أي: توصل إلينا شراً. وتعدمنا عقولنا. 


اعروية امج ا ىال رجام وده ما سكو امطفيدى رطان جمد ار الا ور انو ابارت قي الاي لكا الاك لون رمات اين ١‏ 
2000-7 00 2 5 ا و 2 





شورة الفنافاك 00 ا ا سام 


وجوه بعض0. ولا يرى بعضهم قفا بعض طيْطَافُ عَليِم بكاين» وهو الإناء بما فيه من الشراب . 


ين َعِينِ» أي: من خمر جارية في أنهار ظاهرة العيون» عن الحسن وقتادة والضحاك 
والسدي. وقيل: شديد الجري. ثم وصف الخمر فقال: #بَئْضاءَ» وصفها بالبياض لأنها في 
نهاية الرقة مع الصفاء واللطافة النورية التي لها. قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» 
وذكر أن قراءة ابن مسعود صفراء» فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس» صفراء اللون. لذَّةِ» أي 
لذيذة #الِشَّرِيَ4 ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة 8لا فبًا عَوْلُ» أي: لا 
تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا في الرأس» ويقال: للوجع 
. غول لأنه يؤدي إلى الهلاك «ولا هُمْ عَنهَا يروت أي: يسكرون.ء ولا ينزفون وَلا يفنى 


خمرهم» وتحمل هذه القراءة على هذا لزيادة الفائدة» وعلى القراءة الأولى فيحمل الغول على 1 


ٍ الصداع والوجع وأذى الخمار. قال ابن عباس: معناه: ولا يبولون» قال: وفي الخمر أربع 


: خصال: ١‏ والصدا وَالم ء والبول» فنزه الله سبحانه خمر الجنة .٠‏ هذه الخصال #وعنرممٌ 
00 اع والقيء والبو عن يندم 
قاصرات طرف »# قِضِرَن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهن لحبهنّ إياهم. وقيل معناه: لا" 


: يفتحن أعينهن دلالا وغَنجاً #عِينٌ4 أي: واسعات العيون» والواحدة عيناء. وقيل: هي الشديدة ٠‏ 
| بياض العين الشديدة سوادهاء عن الحسن « كأنَهْنَّ بيِضٌ مَكُنُونُ4 شبههن ببيض النعام مكنّة بالريش ٠‏ 


: من الغبار والريح عن الحسن وابن زيد» وفي معئاه قول أمرىء القيس‎ ٠ 
كبكرٍ المقاناةٍ البياض بصٌّفرةٍ غذاها نميرٌ الماء غير مُحََلَّلِ7')‎ 
53 وقيل: شبههن ببطن البيض قبل أن يقشرء وقبل أن تمسه الأيدي, والمختود المصون» ثم‎ 


رع 4 


حين بعثوا إلى ا أدخلوا الجنة. فيخبر كل صاحبه بإنعام الله تعالى عليه. 


© © © 
7 محظة ...وى * كه - ير + 22> ليس موسا سصى سم 
0 قوله تعالى: : قال قال قايل مِنْهِمْ إِذِ 54 لي رض © َقُولٌ أوِنّكَ لمن الْمصَدّقِينَ 
2 27 هي وس سر عه مم دي سم م ص ص ره *# 52 2 روي عاص صم 
69 لوِنا يننا و 38 عَظَلمًا ونا لمَدِينونَ 09 قال هل أنشر مَطَلعُونَ ((©) فطلم فَرءَاهُ في 


و 


* سَوَِ الَْجِير © تَالَ تأسَّهِ إن 0 
جح - 9 0 
ل موندنا الأول وم 2 دين © َّّ هذا 1 الفور 





:| (1) هذا البيت من معلقته المعروفة. والبكر من كل صنف: ما لم يسبقه مثله. والمراد هنا: بيض النعام» وإضافته إلى 
م8 المقاناة من قبيل قوله تعالى طوَلَلدّارٌ ألآحْرَةُ4 والمقاناة: المخاطبة. والنمير: الماء النامي في الجسد. وقيل: 
1 العذب من الماء. وغير محلل أي: غير يسيرء أو من قولهم: مكان محلل : إذا أكثر الناس به الحلول أي: لم يكثر 
م حلول الناس عليه فيكدره ذلك» يصف معشوقته عنيزة» وشبه لونها بيض نعام تشوب بياضها صفرة. وفي قوله: 





«البياض» تجوز الحركات الثلاث» وذكروا للبيت معان أخر ذكرها الزوزني في (شرح المعلقات) فراجع . 





١ قال: لتيل بَنعمْ ع بش يسن يعني أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم؛ من‎ ١ 


و بايد قاد كلاب واد معلا لاد ارقي جرد دون معكياد رجو ا ابر لي بك 
يه ا ا 





© القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس وابن محيصن: لهل أنتمُ مُطلِعون» بالتخفيف» 

«نأطلِع*. 

© الحجة: الإطلاع: الإقبال» فعلى هذا يكون معناه: فهل أنتم مقبلون» فأقبل وأطلع 
يكون مسنداً إلى مصدرهء أي: فاطلع الإطلاع» كما يقال: قد قيم» أي: قد قيم القيام. 

© الإعراب: «ِإِلَّا مَوتَا الأول» نصب بقوله: بَِيِتينُ4 انتصاب المصدر بالفعل الواقع 
قبله» كما تقول: ما ضربت إلا ضربة واحدة» والتقدير: فما نموت إلا موتتنا الأولى. 

© المعنى: هذا تمام الحكاية عن أحوال أهل الجنة» وإقبال بعضهم على بعض في 

المساءلة عن الأخبار والأحوال: #قَالَ قايلٌ مَنْيْم4 أي : من أهل الجنة #إِفٍْ كن لي فَرِبِنُ»* في دار 
الدنياء أي صاحبٌ يختص بي» اي ابن عباسء أو من الشيطان على قول 
مجاهد 8يَتُولُ4 لي على وجه الإنكار علي والتهجين لفعلي أونَّكَ لِِّنَّ لْمْصَدِوِنَ4 بيوم الدين 
وبالبعث والنشور والحساب والجزاءء والاستفهام هنا على وجه الإنكار #أودًا مِنْنا مكنا ترام وععَلمًا لون 
مسن أي: مجزيون محاسبونء, من قولهم: كما تدين تدان» والمعنى: أن ذلك القرين كان ٠‏ 
يقول لي في الدنيا على طريق الاستبعاد والاستنكار: أنبعث بعد أن صرنا ترابا وعظاما بالية» 
ونجازى على أعمالنا؟ أي: إن هذا لا يكون أبداًء وهذا أبلغ في النفي من أن يقول: لا نبعث ولا 
نجازى ثَالَ هَل أنسْر مُطَلِمُْنَ4 أي : ثم قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون على 
موضع من الجنة يرى منه هذا القرين؟ يقال: طلع على كذاء إذا أشرف عليه؛ والمعنى: هل 
تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في النار؟ وفي الكلام حذف؛ أي: فيقولون له: نعم؛ اطلع 
أنت» فأنت أعرف بصاحبك. قال الكلبي: وذلك لأن الله تعالى جعل لأهل الجنة كوة ينظرون منها 
إلى أهل يد أي : فاطلع هذا المؤمن فرأى قرينه #فى سَوَآءِ الْحَحِيِوٍ 4 أي: في وسط 
النار َالَ» أي : : فقال له المؤمن 8تَأسِّهِ إن كدت لَردنِ4 هذه #إن» المخمّفة من الثقيلة بدلالة 
مصاحبة لام الإبتداء لها في قوله 00 أقسم بالله سبحانه على وجه التعجب. إنك كدت 
0 بعااقلته له لي ودعوتني إليهء 8 يكرد 0 كهلاك المتردي بن كناهن»"ومنة راد ء 





ل و ممه 8م قال قتادة : 
فوالله لولا أن الله عرفه إياه لما كان يعرفه؛ لقد تغيّر بره وسّبره» أي: بف و00 أن 

عن مين إلا موبَئنا الول وبا كحَنُ بِمُعَدَّبينَ4 معناه: أن هذا المؤمن يقول لهذا القرين على وجه 
التوبيخ والتقريع: أليس كنت في الدنيا تقول: إنا لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا ولا 
نعذب» فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك . وقيل: إن هذا من قول أهل الجنة بعضهم لبعض على وجه 
إظهار السرور بدوام نعيم الجنة» ولهذا عقبه بقوله: #إِنَّ هنذا لو ألْمَورُ لمَظِمْ 4 معناه: فما نحن 
بميتين في هذه الجنة إلا موتتنا التي كانت في الدنياء وما نحن بمعذبين كما وعدنا الله تعالى» 


)0( السحناء : الهيئة واللون. 


سورة الصافات و" 
ويريدون به التحقيق لا الشكء. وإنما قالوا هذا القول لأن لهم في ذلك سروراً مجدداًء وفرحاً .' 
مضاعفاً» وإن كانوا قد عرفوا أنهم سيخلدون في الجنة؛ وهذا كما أن الرجل يعطى المال الكثير»ه ٠‏ 
فيقول مستعجباً: كل هذا المال لي؟ وهو يعلم أن ذلك له وهذا كقوله: 37 


أبطحةً مكة: هذا الذي أراه عجي اناوه ذا أنا؟! 
ا ل 4 وب سر سه 0 ير راع 00 
فر اي ليل هنذا مليَعَمَلٍ التما لِك حير نرْلا آم سَجَرة الرَقَم 
9© إنَا جَعَلْنَهَا ة فَنَّنَدَ لآ طلِمِينَ 9 ) إِنَهَا ب هه د ف أصن ل لَلمَهًا : 


00 بير © يتن كن ينا كقة يما انلرة © م إن لمن عا 
أَشَوْبًا ين حيو 9 2 ان 00 لل اليم © نعم ْمَأ ءَابَاءَهر صَالْينَ 69 
َهُمْ ع ترم مرَعُوَ 42 . 

٠‏ 0 النُزّل: الرَيْع والفضل» يقال لهذا الطعام: تُزُل ونُّزْل. وقيل: هي الأنزال التي 
يتقوت بها فتقيم الأبدان» وتبقى عليها الأرواح. ويقال: أقمت للقوم نزلهم» أي ما يصلح أن 
ينزلوا عليه من الغذاء. وزعم قطرب أن الزقوم شجرة مرة تكون بتهامة. قال أبو مسلم: وظاهر 
التلاوة يدل على أن العرب كانت لا تعرفهاء فلذلك فسّر بعد ذلك. والطلع: حمل النخلة سمي 
بذلك لطلوعه. والشوب: خلط الشيء بما ليس منه وهو شر منه. والحميم: الحار الذي يدني 
من الإحراق المهلك» قال: 

اسح اللاذتمتك بحن الحتباة- ١,‏ أجناة أحاذ يي التشهير المشساوك 

أي: أدناه. وحمم ريش الفرخ حتى يدنو من الطيران» والحميم: الصديق القريب» أي: 
الداني من القلب. وشرع الرجل وأهرع: إذا اسبّحث فأسرع., قال الأزهري: الإهراع: الإسراع. 
والمَهُرّع : الحريص 

© المعنى: ثم قال سبحانه في تمام الحكاية عن قول أهل الجنة: ظلِئْلٍ هذًا مَلَِمَمَلٍ 
لْعَِلُونَ» أي : لمثل هذا الثواب والفوز والفلاح» فليعمل العاملون في دار التكليف. وقيل: إن 
هذا من قول الله تعالى» أي: لمثل هذا النعيم الذي ذكرناه وهو من قوله: ظُمْ رِرْقّ مَعلومُ4 إلى 
قوله: يض تَكنونٌ4*. ططَليَعَمَلٍ الْمِلُونَ» هذا ترغيب في طلب الثواب بالطاعة» أي: من كان 
وبأن يل لف برنجوه يعمل لمثل هذا لقح العط. 

«أدلِكَ حر نُرُلَا أ مَجَرَةُ ألزَُو4 أي : أذلك الذي ذكرناه من قِرى أهل الجنة وما أعد لهم 
خير في باب الأنزال التي يتقوت بهاء ويمكن معها الإقامة أم نُزْل أهل النار فيها؟. عن الزجاج. 
وقيل معناه: أسبب هذا المؤدي إليه خير أم سبب ذلك؟ لأن الزقوم لا خير فيه. وقيل: إنما جاز 
املك يم نذا مار انها آي البدا نك اروم قالوا «اكية حير وقيل: إنما قال: خيرء على وجه 


لود 4ه درك 3 


المقابلة» فهو مثل قوله: #أصِحَبُ الْجِنَّةٍ يَوْمَيِذٍ حير مُستقرا وَلَحْسَنُ مُقِيِلًا* وهذا كما يقول الرجل 





لعبده: إن فعلت كذا أكرمتكء. وإن فعلت كذا ضربتك. أهذا خير أم ذلك؟ وإن لم يكن في 
الضرب خير. 


والزقوم: ثمر شجرة متكره جداًء من قولهم: تزقم هذا الطعام» إذا تناوله على تكرّه ومشقة ' 


شديدة. وقيل: الزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النار لها ثمرة مُرة خشنة اللمس منتنة الرائحة. 
وقيل: إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب. وقيل: إنها لا تعرفهاء فقد روي أن قريشا 
سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشجرة» فقال ابن الزبعرى : الزقوم بكلام البربر التمر 


والزبد» وفى رواية بلغة اليمن» فقال أبو جهل لجاريته: يا جارية» زقميناء فأتته الجارية بتمر , 
وزبدء فقال لأصحابه : تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم أن النار تنبت الشجرة» والنار '. 
تحرق الشجرة» فأنزل الله سبحانه: #إنَا جَعَلْتَهَا ونْنَدٌ لطَلِيتَ4 أي: خبرة لهم افتتنوا بهاء وكذبوا ' 


' بكونها فصارت فتنة لهم» عن قتادة والزجاج. وقيل: إن المراد بالفتنة العذاب» أي: جعلناها شدة 
عذاب لهم من قوله: َم م عَلَ عَلَ أَلَارِ يمْتْنَ4 أي: يعذبون؛ عن الجبائي وأبي مسلم «#إنّها 


هجر تْرُحُ ف أَسَلٍ الججير» أي : إن الزقوم شجرة تنبت في قعر جهنم» وأغصانها ترفع إلى ٠‏ 


دركاتهاء عن الحسن» ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته شجرة في النار من جنس النارء 


أو من جوهر لا تأكله النار ولا تحرقه» كما أنها لا تحرق السلاسل والأغلال فيهاء وكما لا تحرق ٠‏ 
حياتها وعقاربهاء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك. «طْلْعُهًا نَم رُمُوسُ الشَّيطِين» يسأل عن هذا . 


عضت 


فيقال: كيف شبه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف وإنما يشبه الشيء بما يعرف؟ ١‏ 


وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها: الأسئّن» وإياه عنى النابغة بقوله: 
تَحِيِدُ عن أسْئَنٍ سَودٍ أسافِلْهُ مثل الإماء اللُواتي تَحمِلُ الحُرّما(') 
وهذه الشجرة تشبه بني آدمء قال الأصمعي : ويقال له: الصوم. وأنشد: 
موكل بشُدوفٍ الوم يرْقبه من المعارم مهضومُ الحشا تن 
يصف وعلاً يظن هذا الشجر قناصيه9؟, فهو يرقبه. والشدوف: الشخوص». واحدها: شَدّف. 
وثانياً: أن الشيطان جنس من الحيات» فشبه سبحانه طلع تلك الشجرة برؤوس تلك 
الحيات» أنشد الفراء : 


)١( ْ0‏ حاد عنه: مال وعدل. والحزمة: ما حزم من الحطب. شبّه شجرة الأستن بأمة سوداء تحمل الحطب على رأ 

ْ وقيل: وضمير تحيد يرجع إلى امرأة مذكورة في الأشعار السابقة. 

)١(‏ العرم والعرمة: النقطة السوداء في أذن الشَّاة الضائنة والمعزى. يقال قطيع أعرم: إذا كان بين العرم. وفي بعض 
ش النسخ «من المعازب»». وفسّره بعض فقال: من المعازب: من حيث يعزب عنه الشيء أي: يتباعد؛ ومهضوم 
الحشا: ضامره» وزرم - ككتف: لا يثبت في مكان. 
]6 القناص: الصياد. 





0 
باحر تيب حي ارو باتوي تير 








خا )0 إلتهمه : إبتلعه بمرة. 





أي : له عرف» وأنشد المبرد: 

وفي البقل إِنْ لم يدقع الله شرّه شياطين يغدو بعضهنّ على بعض 

وثالثها: أن قبح صور الشياطين متصور في النفوس» والذّلك تقولوق لما يمتفبيحونه هذا : 
كأنه شيطان»؛ فشبه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرت بشاعته في قلوب الناس» قال الراجز: 

اتصدرتهنا مسيم اللكتععيناتا:< شتيطاة روعاف ليطت 

وقال أبو النجم : 

الحراني: يفل لدوم سعجتحان:.. وليسونفيى التجاين الااحسطيان 

وهي التي يفزع منهاالشيطان 
وقال امرؤ القيس: 


00 


فشبه أسنته بأنياب الأغوال» ولم يقل أحد: إنه رأى الغول. وهذا قول ابن عباس ٠‏ 


رآهم راء من العباد لاستوحش منهم» فلذلك شبه برؤوسهم. نمم لون نْبا يعني أن أهل 


: النار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة #مََابْنَ ئها الْبْظونَ» أي: يملؤون بطونهم منها لشدة ما 


يلحقهم من ألم الجوع . وقد روي أن أللّه تعالى يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع. 
فيصر خون إلى مالك» فيحملهم إلى تلك الشجرة ‏ وفيهم أبو جهل - فيأكلون منها فتغلي بطونهم 
كغلي الحميم» فيستسقونء فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة» فإذا قربوها 


من وجوههم شوت وجوههم., فلذلك قوله: طيَنْوى الوْجُوه» فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في .١‏ 


ومحمد بن كعب القرظى. وقال الجبائى : إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين في النار» حتى إنه لو *. 


بطونهم» كما قال سبحانه : يضَهرٌ بو ما فى بطويم ولللود» فذلك شرابهم وطعامهي. فذلك ٠‏ 
قوله: لاثم إِنّ لَهُمْ عَلهَا4 زيادة على شجرة الزقوم ظالَمَوًَا يَنْ حيو » أي: خليطاً ومزاجاً من ماء 


4 2 


حارء يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب. وقيل: إنهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم لثم إِنَّ 


)١( .'‏ امرأة عنجرد: خبيئة» سيئة الخلق. والحماط : شجر عظام تنبت في بلاد العرب تسكنها الحيات. شبه الشاعر المرأة 


بحية له عرف. 


00 البقل: قوم من العرب. 








: م مرجع حِمَهُم 4 بعد أكل الزقوم وشراب الحميم <لإل المحم * وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه » وهو 1 
5 عن الجحيم» » كما تورد الوبل إلى الماء» ثم يردون إلى الجحيم» ويدل على ذلك قوله: 
: #يطْووونَ ينها وبين حير ان » والجحيم: النار الموقدة. والمعنى: أن الزقوم والحميم طعامهم 
1 وشرابهم» والجحيم المسعرة منقلبهم ومأواهم نَم أَلمَوأ ءَابَاء هر صَآلْينَ 4 أي : أن هؤلاء الكفار 





. صادفوا آباءهم ذاهبين عن الحق والدين دنهم عل ترم مرَعُونَ 4 في الضلال؛ أي: يقلدونهم 
ويتبعونهم اتباعا في سرعة. وقيل معئأه : يسرعون» عن ابن عباس والحسن. وقيل : يعملون بمثل 
: أعمالهم . عن الكلبي. وقيل: يستحثون» عن أبي عبيدة . 


© © © 
0 قوله تعالى: #وَلقد صَلَ لهم أحكار الارَلِينَ ل( ولقد أرْسلنا فوم مُنذرِيَ 
2 _ . عدم 00 رمك م 0 0 2 0-3 مو «” 2 أ ٠‏ 
© تنظرز كيت كن علقبة الْمندَو افيا إلا عباد أله ألم 9© وَلعَد 


201 لوسر 


0 شُُ يم الْمُحِبُونَ تيه وَأَهَلمٌ وجعلنا ذريتم 
مر أي 9 اليا ا ل 3 د أن © 4 نت ب 


٠‏ 0 ثم أقسم سبحانه فقال: 0 اللام هي الي 3# في جواب القسم. وقد 
للتوكيد صل قَْلَهُمِ4 أي: قبل هؤلاء الكفارء الذين هم في عصر النبي وَنة . عن طريق 
الهدى» واتباع الحق #أخرٌ الْأَوَلينَ4 من الأمم الخالية» والأكثر هو الأعظم في العددء والأول 
هو الكائن قبل غيره» والأول قبل كل شيء هو الله سبحانه؛ لأن كل ما سواه موجود بعده؛ وفي 
هذه الآية دلالة على أن أهل الحق في كل زمان كانوا أقل من أهل الباطل #وَلْفَدَ رسلا فم 
ُنذِرِنَ4 من الأنبياء والمرسلين يخوفونهم من عذاب الله تعالى» ويحذرونهم معاصيه #تَأنظز 
كن كن عي ديه أي: من المكذبين المعاندين للحق. والمعنى: فانظر يا محمد كيف 
أهلكتهم» وماذا حل بهم من العذاب؟ وكذلك يكون عاقبة المكذبين. ثم استثنى من المنذرين 
فقال: إلا عبَادَ أله الْحْلَصِنَ4 الذين قبلوا من الأنبياء وأخلصوا عبادتهم لله تعالى» فإن الله 
خلصهم من ذلك العذاب. ووعدهم بجزيل الثواب. 


هو 


وقد نادّئًا نحٌ» أي : دعانا نوح بعد ما يئس من إيمان قومه لننصره عليهم. وذلك 
قوله: أن مَنْلُوبُ نهر 4. طفَلعُم لْمِْبُونَ4 نحن لنوح في دعائه»ء أجبناه إلى ما سأل. 
وخلصناه من أذى 'قومه بإهلاكهم. وقيل: هو على العموم؛ أي: فلنعم المجيبون نحن لمن 
دعانا #وَتحيَنَهُ وآ أَهْكَمُ وس الكرْبٍ لظي 4 أي: من المكروه الذي كان ينزل به من قومهء 
والكرب: كل غم يصل حرّه إلى الصدر وأصل النجاة: من النجوة» للمكان المرتفع» فهي الرفع 
من الهلاك. وأهله هم الذين نجوا معه في السفينة #وَبَعلنا دَرِيتَمٌ هر الْبَاقِنَ4 بعد الغرق» فالناس 
كلهم بعد نوح من ولد نوح. عن ابن عباس وقتادة. فالعرب والعجم من أولاد سام بن نوح» 
والترك والصقالبة والخزر ويأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح» والسودان من أولاد حام بن 
نوح. قال الكلبي: لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده 
ونساؤهم #وَيركنا عه فى الآيزينَ4 أي : تركنا عليه ذكراً جميلاء وأثنينا عليه في أمة محمد عَيك؛ : 
فحذف, عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. ومعنى تركنا: أبقينا. قال الزجاج معناه: تركنا عليه 


6 
9 





الذكر الجميل إلى يوم القيامة وذلك الذكر قوله: «سَلم عَلَ نوج فى الْمَلبِينَ4* أي : تركنا عليه أن 
يُصلّى عليه إلى يوم القيامة فكأنه قال: وتركنا عليه التسليم في الآخرين. قير الات بر 
ٍسَلَمُ عَلَ وج فى الْمَليِينَ4. وقال الفراء : تركنا عليه قولاء وهو أن يقال ذ فى آخر الأمم: «سَلدُ 
0 0 معناه : 0 وهذا هو السلام المراد بقوله: 
«أقيط سل نا نَكَتِ عَليك 4 . مإ كَدلِكَ نجرِى لْمْحَسِنِينَ # أ ي: : جزيناه ذلك الثناء الحسن في 
العالمين اند 0 وقيل إن معناه: مثل ما فعلنا بنوح» نجزي كل من أحسن بأفعال 
الطاعات وتجنب ا 0 م 0 جا لعزي 9 0 5 الآية 
1 بهء والمعنى: 3 احرى أني أغرقت الآخرين ْ 
ار 1 ست سر ده بأن 
لا يعاقبوا بمثل عقويتهم . 
© © © 


5 1 5 7-1 5 
قوله تعالى: 9+ فت ين شيعيو لإتاهيم 9©) إذ + 3 
إِدْ قَالَ لأبيه بد مومه مه مَاذَا سَبْدُونَ 00 © بن 0 دون الله مِيِدُونَ (©) قَمَا لتك برب 
2 سمه 
9ك 


2 


و 1 92 011 ل يه 2 وى 20-5 ِ 020 0 0 7 
إَِّ لمي قال أ 5 0 , تَطِفُرنَ © َع عَكيم مرا لين 69 . 
0 أ إِلهِ 547 09 قَالَ و يو 99 وَأ علق24 وما تملوة 0 الوا 
نوأ لم بنيمًا كَلءُ فى في لحيو © تأراذوا بد كنا جَملتَهُمْ الْأَسْملِينَ 9 وَكَالَ ِف 


ذَاهِبٌ ِل رق ميدن © ) رب هب 0 مِنَ الصَليحِين .. 
© القراءة: قرأ حمزة وحده: #يُزفون» بضم الياء» والباقون: بفتحها. وفي الشواذ قراءة 

الحسن : لإفراغ عليهم سفقاً». وقراءة عبد الله بن زيد: يزفون خفيفة الفاء. 

© الحجة: رفت الإبل تزفٌ إذا أسرعتء وقراءة حمزة: «##يُزفون4 أي: يحملون غيرهم 
على الزفيف, قال الأصمعي: أزففت الإبل» حملتها على أن تزف وهو سرعة المشي ومقاربة 
الخطوء والمفعول محذوف على قراءته. وقيل أيضاً: إن أزفٌ لغة في زف . وأما يزفون بالتخفيف» 
فذهب قطرب إلى أنها تخفيف يزفون» كقوله: 9وَقَرنَ في يكن أي : أقررن. قال الهذلي : 

وزفك الشول مين توه العدن كما رَفَ التعام إلى حَقَانِه الوُرح0) 


. الشول: جمع الشائلة من الإبل» وهي التي أتى عليها من حملهاء أو وضعهاء سبعة أشهر» والحفان: فراخ النعام‎ )١( 
والروح جمع الأروح: الواسع بين الفخذين» أو الرجلين . قال ابن منظور: وكل نعامة روحاء.‎ 


3 مبتدأ وظنكم خبره. وقوله: وصَر4 مصدر فعل محذوف» والتقدير: يضربهم ضرباًء والباء فى 


0 


لو ا 3 
ل ل ا 


. وهو أيضاً بمعنى أسرع‎ )١( 





اق ارلع د وعطار برعو د اد ان اد للعو يوا 
ب ات ل 
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والظاهر أن يزفون من وزف7(" يزف مثل وعد يعد. وأما قوله: #سفقاً» فهو من قولهم: 
سفقت الباب وصفقته؛ والصاد أعرف» وروي عن الحسن بالصاد أيضاً. 

© اللغة: الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم وصار بالعرف عبارة عن شيعة علي بن أبي 
طالب عَم . الذين كانوا معه على أعدائه؛ وبعده مع من قام مقامه من أبنائه» وروى أبو بصير 
عن أبي جعفر غَلكِئلةِ قال: ليهنكم الاسم! قلت: وما هو؟ قال: الشيعة» قلت: إن الناس يعيروننا 
بذلك» قال: أما تسمع قول الله سبحانه: «وَإِت ين سكيد لَإرجِيِرَ )4 وقوله: «مَاسْتَسَعَهُ الى 
ين شْيمَئِو عل الى من عَدُوِو4. والروغ: الميل من جهة إلى جهة؛ يقال: راغ يروغ روغاً 


0 وروغاناً. أي : حاد» والرواغ : الحياد» قال عدي بن زيد: 


© الإعراب: <تَِهة4 بدل من قرله: «إفكا» و «إفكا» مفعول تريدون ظقنا تدك 4 ما 


قوله: ##بآليَمِينِ4 متعلق بذلك المحذوف. و لبرو4 حال من «وَبَوا». «رائهُ حلفئ.» في 


2 


1 موضع نصب على الحال من 9تَبْدُون» والتقدير: أتعبدون ما تنحتون مخلوقين 9هَبّ لي» 
0 مفعوله محذوف» أي : ولداً. 


ه ١‏ لمعنى: ثم انبعة كانه وتعالئ 'بقضة [بزاعيم #اد: فقال: «# وَإِتَ ين شيعي - 


سير 4 أي : وإن من شيعة نوح إبراهيم» يعني أنه على منهاجه وسنته في التوحيد والعدل 
واتباع الحق» عن مجاهد. وقيل إن معنأه: وإن من شيعة محمد إبراهيم» كما قال: «أنَا َل 0 
ذرِيْتسُم 4 أي: ذرية من هو أب لهمء فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهمء عن عن الفراء «إ جه و2 


بق سَلِيرٍِ»4 أي: حين صدق الله وآمن به بقلب سليمء خالص من الشرك» بريء من المعاصي . 
1 والغل والغش» على ذلك عاش وعليه مات. وقيل : ,بقلت سلبع من كل ها سو اله تعالى + لم 1 
9 يتعلق بشيء غيره» عن أ عبد اللّه نئل . مإ قَالّ لابيه وَقَوْمِوء 4 غين راهم يعبدون الأصنام 7 
1 من دون الله على وجه التهجين لفعالهم. والتقريع لهم #مَادًا حَبدُونَ #؟ أي : أي شيء تعبدون ١‏ 


ديدم ءَإلهَة4 الإفك هو أشنع الكذب وأفظعهء وأصله قلب الشيء عن جهته التي هي لهء 
فلذلك كان الكذب إفكاٌ ا قال: 0 على اعتقاد المشركين» وتوهمهم الفاسد في إلْهية ؛: 


الأصنامء لما اعتقدوا أنها تستحق العبادة. ثم أكد التقريع بقوله: دون أله ِدُونَ» أي : تريدون 


بكم مع عبادتكم غيره. وقيل معئأه : كيف تظنون برب تأكلون رزقه عدون غيره! ؟ وقيل معناه : 


ما تظنون بربكم؟ أنه على أي صفةء رحواك عسوي جنا الأفساء خرن تنيت والطلو 1 








0 عبادة آلهة دون عبادة الرحمن» فحذف ا وأقام المضاف إليه مقامه. لأن الإرادة لا يصح . 1 
: تعلقها إلا بما يصح حدوثه. والأجسام مما لا يصح أن تراد. «كما لكر برد التية» أن يصع ١‏ 
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آذه 


الأصنام؟ . وفيه إشارة إلى أنه لا يشبه شيئاً «قتظرٌ نَظرَةٌ في النُجُوْرٍ فَقَالَ ِف سَقِيُ» اختلف في 


معناه على أقوال: 


أحدها: أنه نئل نظرفي النجوم» فاستدلٌ بها على وقت حمى كانت تعتاده» فقال: إِقٍ 


سَقي» أراد أنه قد حضر وقت علته وزمان نوبتهاء فكأنه قال: إني سأسقم لا محالة» وحان 
الوقت الذي تعتريني فيه الحمى» وقد يسمى المشارف للشيء باسم الداخل فيه» قال الله تعالى: 
إِنَكَ ييَثُ وَِبّم تَيْ4 ولم يكن نظره في النجوم على حسب ما ينظره المنجمون طلباً 
للأحكام» ومثله قول الشاعر: 
إشهري ما سهزتٍآمَ حكيم واقعدي مرّة لذاك وقومي 
وافتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قَطع ليل بهيم 


وثانيها: أنه نظر في النجوم كنظرهمء لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم. فأوهمهم أنه يقول ' 


بمثل قولهم» فقال عند ذلك: إن سَتيمُ4 فتركوه ظناً منهم أن نجمه يدل على سقمه؛ ويجوز أن 
يكون الله تعالى أعلمه بالوحي أنه سيسقمه في وقت مستقبل» وجعل العلامة على ذلك إما طلوع 


نجم على وجه مخصوص » أو اتصاله بآخر على وجه مخصوص » فلما رأى إبراهيم تلك الإمارة 


قال: إني سقيم. تصديقاً بما أخبره الله تعالى. 


وثالثها: أن معناه: نظر في النجوم نظر تفكير» ناكد توا كما قله لجال اتن ميورة ” 


الأنعام على كونها محدثة غير قديمة» ولا آلهة» وأشار بقوله: #إقٍ سَقِيم4. على أنه في حال 


مهلة النظرء وليس على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم» وقد يسمى الشك بأنه سقمء كما ١‏ 


يسمى العلم بأنه شفاء» وإنما زال عنه هذا السقم عند زوال الشك وكمال المعرفة» عن أبي ' 


م 


0 مسلم. وهذا الوجه ضعيفء لأن سياق الآية يمنع منه؛ فإن قوله: #إد جَآهَ رَيّمٌ بعلب سَلِيِمٍ إذ . 


مم 


7 اقَالَ لأبيه وَقَرِْهِء مَادَا سَبدُونَ» إلى هذا الموضع من قصته يبين أنه علبلا لم يكن في زمان مهلة 1 


النظرء وأنه كان كامل المعرفة خالص اليقين والبصيرة. 


ورابعها: أن معنى قوله: #إِقٍّ سَقِِهُ4 إني سقيم القلب أو الرأي؛ حزناً من إصرار القوم . 


7 على عبادة الأصنامء وهي لا تسمع ولا تبصر » ويكون على هذا معنى نظره في النجوم: فكرته 
٠‏ فى أنها محدثة مخلوقة مدبرة» وتعجبه كيف ذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى عبدوها. 
وفنا زواة العياشى بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله ييكاقة أنهما قالا: والله ما كان 


سقيما وما كذب» فيمكن أن يحمل على أحد الوجوه التي ذكرناهاء ويمكن أن يكون على وجه ”. 


.. التعريض» بمعنى أن كل من كتب عليه الموت فهو سقيم» وإن لم يكن به سقم في الحال. 


. وما روي أن إبراهيم تك كذب ثلاث كذبات قوله: #إِنٍ سَقي4) وقوله: #فكلمٌ‎ ١ 
' حبرْهُمْ مَندَا» وقوله في سارة: إنها أختي. فيمكن أن يحمل أيضاً على المعاريض» أي:‎ ' 


0 سأسقمء وفعله كبيرهم على ما ذكرناه في موضعه» وسارة أخته في الدين . وقد ورد في الخبر: 


. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» والمعاريض أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيرهء ويفهم ٠|‏ 


1 قي الا 0 ةا اللا لعجي لت ريو فوح مقي ركام كاد باد يبي لاي 0 
بخ 2 ل ل لل ل ل ل ل ان 


ا 


أُ 
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منه غير ما يقصدهء ولا يكون ذلك كذباًء فإن الكذب قبيح لعينه. ولا يجوز ذلك على الأنبياء» 
لأنه يرفع الثقة بقولهم؛ جل أمناء الله تعالى وأصفياؤه عن ذلك. 

وقوله: موا َنَهُ مس4 إخبار عن قومه أنهم لما سمعوا قوله إني سقيم تركوه وأعرضوا - 
عنه وخرجوا إلى عيدهم لقاع إل اميم معناه : فمال إلى أصنامهم التي كانوا يدعونها آلهة 
لنَقَالَ ألا تَأمُون» خاطبها وإن كانت جماداً على وجه التهجين لعابديهاء وتنبيههم على أن من لا 
يتكلم ولا يقدر على الجواب» كيف تصح عبادتهاء وكانوا صنعوا للأصنام طعاماً تقرباً إليها وتبركاً 
بهاء فلما لم يجيبوه قال: ما لكي لا تَلِمُون» زيادة في تهجين عابديهاء كأنهم حاضرون لهاء 
أي : ما لكم لا تجيبون؟ وفي هذا تنبيه على أنها جماد لا تأكل ولا تنطق» فهى أخس الأشياء 
وأقلها «ذّاعَ عَم سَرْها يبن أي : فمال على الأصنام يضربها ويكسرها باليد اليمنىء لأنها أقوى ” 
على العمل؛ عن الربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين القوة» كما في قوله: 


تلكائبا عدر ان اسهد (0 

عن الفراء» وهو قول السدي. وقيل معناه: بالقسم الذي سبق منهء. وهو قوله: وتالله 
لأكيدن أصنامكم «تَأمْلوا إِلَهِ يرن أي : : أقبلوا بعد الفراغ من عيدهم إلى إبراهيم يسرعون. عن 
الحسن وابن زيد. وقيل: : يزفون زفيف النعام»ء وهو حالة بين المشي والعدو, عن مجاهد. وفي 
هذا أنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهمء فقصدوه مسرعين» وحملوه إلى بيت أصنامهم. وقالوا 
له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ فأجابهم على وجه الحجاج عليهم بأن <دَلَ دن ما حِنوْنَ4 فهو 
استفهام معناه الإنكار والتوبيخ: أي : : كيف يصح أن يعبد الإنسان ما يعمله بيده؟ فإنهم كانوا 
ينحتون الأصنام بأيديهم . 


#والٌه حَلفَُ: وَمَا تحَمَلُونَ #4 أي : وخلق ما عملتم من الأصنام» فكيف تدعون عبادته وتعبدون 
معمولكم؟ هذا كما يقال: فلان يعمل الحصيرء وهذا الباب من عمل فلان النجار ل افير 
معناه: وخلق أصل الحجارة التي تعملون منها الأصنام. وهذا يجري مجرى قوله: : تلقث ما 
يأفِكرْن4 وقوله: : امَف مَا س4 في أنه أراد المنحوت من الجسم هناء دون العرض الذي هو 
النحت» ٠‏ كما أراد هناك المأفوك فيهء والمصنوع فيه؛ من الحبال والعصي. ا 
فعلهم» فليس لأهل الجبر تعلق بهذه الآية» في الدلالة على أن الله سبحانه خالق لأفعال العباد. 
لأن من المعلوم أن الكفار لم يعبدوا نحتهم الذي هو فعلهم. وإنما كانوا يعبدون الأصنام التي هي 
الأجسام وقوله: «اما تَحِيْون4 هو ما يعملون في المعنى» ٠‏ على أن مبنى الآية على التقريع للكفار» 
والإزراء عليهم بقبيح فعلهم, ولو كان معناه: : والله خلقكم وخلق عبادتكم. لكانت الآية إلى أن 
تكون عذراً لهم أقرب من أن تكون لوماً وتهجيناًء ولكان لهم أن يقولوا: ولم توبخنا على عبادتها 
والله تعالى هو الفاعل لذلك؟ فتكون الحجة لهم لا عليهم. ولأنه قد أضاف العمل إليهم بقوله: 





)01 هذا عجز بيت لشماخ. ونسبه بعض إلى حطيئة وصدره: (إذا ما راية رفعت لمجداء وقد مر أيضاً. 
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و تَْمَوْة» فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى؟ وهذا تناقض» ولما لزمتهم الحجة توا با أ بتيذا» . 
قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاًء وعراضية غشترون ذراعاء 
وملؤوه نارء وطرحوه فيهاء وذلك قوله: 8مَأْلَفُوهُ في الجحِيمِ» قال الزجاج: كل نار بعضها فوق 


بعض فهي جحيم. وقيل: إن الجحيم النار العظيمة. كَادُوا ب كيدا أي: حيلة وتدبيرا في 
إهلاكه وإحراقه بالنار «جْمَلْتَهُمْ ألْآسْتَِنَ4 بأن أهلكناهم ونجينا إبراهيم وسلمناه ورددنا كيدهم 
عنه. وقيل: بأن أشرفوا عليه» فرأوه سالماً وتحققوا أن كيدهم لا ينفذ فيه» وعلموا أنهم مغلوبون 
«وَثَالَ4 إبراهيم «إِنٍ دَاِتٌ إِلَ رق » قال ابن عباس: معناه: مهاجر إلى ربي» أي أهجر ديار 
الكفار» وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليهء وهي الأرض المقدسة. وقيل: إني 
ذاهب إلى مرضاة ربي بعملي ونيتي» عن قتادة سبْينِ4 أي: يهديني ربي فيما بعد إلى طريق 
المكان الذي أمرني بالمصير إليه؛ أو إلى الجنة بطاعتي إياه. قال مقاتل: وهو أول من هاجر ومعه 
لوط وسارة إلى الشام؛ وإنما قال: طمَيبْدِنِ4 ترغيباً لمن هاجر معه في الهجرة» وتوبيخاً لقرمه» 
فلما قدم الأرض المقدسة سأل إبراهيم ربه الولدء فقال: رت عَبّ لى بن أَلصّلِمِنَ» أي: ولدأ 
صالحاً من الصالحين» كما تقول: أكلت من الطعامء فحذف لدلالة الكلام عليه . 
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قوله تعالى: «امَبَئَّْيَهُ بِكُكَرٍ عَليِمٍ 79 كما بلمَ معه السَممَ قَالَ بَبَ إن أرئ 


ف التكر أن لتك تأر مادا وَيث قَالَ يتأت أفعل ما يمر سَتَدُن إن كل لَه 
78 لصَكبرينَ لمآ أَسْلْمَا وَبَلُمُ لِلْجَبِين 09 وَيَدَيْتَهُ أن يكإبرهيمٌ 9 فَدْ صَدَفْتَ 
عبر © ونكا عَكهِ ف الآنَ © سم عل بتي © كََنِكَ م4 اميد 
© إِنَمُ مِنَ عبايا التزيييبت © وِبَدَْئَهُ ِِسْحَقَ با يد ألصَدِِحِنَ ©) وَبَرََا عله 


َع إنعَقّ وين مُرَيتهمَا عي وم لقيو بيث 49 . 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذا تري» بضم التاء وكسر الراء» والباقون: 
بفتح التاء والراء» وفي الشواذ قراءة الأعمش والضحاك: بضم التاء وفتح الراء»ء وروي عن 
على قلئة وابن مسعود واين عباس ومجاهد والضحاك والأعمش وجعفر بن محمد: #فلما 
سلما »تير الت ولام مشددة. 

ه الحجة: قال أبو علي: من فتح التاء فقال: #مَادًا يَكَبٌّ» كان مفعول #رَكَت* أحد 
الشيئين : إما أن يكون همَادًا» في موضع نصب بأنه مفعول» ويكون بمنزلة اسم واحد. وإما أن 
يكون «ذا» بمنزلة الذي» فيكون مفعول #كَرَ»# الهاء المحذوفة من الصلة» ويكون ترى على 
هذا معناها الرأي» وليس إدراك الحاسة» كما تقول؛ فلان يرى رأي أبي حنيفة» وإذا جعلت ذا 
بمعنى الذي صار تقديره: ما الذي تراهء فيصير (ما» في موضع ابتداء» والذي في موضع خبره» 








ويكون المعنى: ما الذي تذهب إليه فيما ألقيت إليك؟ هل تستسلم له وتتلقاه بالقبول» أو تأتي 
غير ذلك؟ . 

ومن قرأ: اماذا تري» فيجوز أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحدء فيكونا في موضع 
نصبء والمعنى: أجلداً ُرى على ما تحمل عليه أم خواراً؟. ويجوز أن يكون «ما؛ مبتدأ و «ذا» 
بمعنى الذي» ويعود إليه الذكر المحذوف من الصلة» والفعل منقول من رأى زيد الأمرء وأريته ' 
الشيء. إلا أنه من باب أعطيت» فيجوز الاقتصار على أحد المفعولين دون الآخرء كما أن 
أغطرت كذلكة: زلن دكرت المتدرك الكدر كان أزيت زيدا خالا : ظ 

قال ابن جني: من قرأ: اماذا ثُرى» فالمعنى: ماذا يلقى إليك ويوقع في خاطرك؟ ومن 
قرأ: ماذا ترى. فالمعنى : ماذا تشير به وتدعو إلى العمل بحسبه. وهو من قولك: ما رأيك فى 
كذا؟ ومنه قوله: حم بَيْنَّ اناس رمآ أرَيكٌ 4 أي : بما يحضرك إياه الرأي والخاطر. وأنا 
قوله: #أسْلَمَا» فمعناه: فرّضا وأطاعا. وأما #سلَّما» فمن التسليم» أي: سلما أنفسهما وآراهما 
كالتسليم باليد لما أمرا به ولم يخالفا ما أريد منهما من إجماع إبراهيم الذبح. وإسحاق أو 
إسماعيل الصبر. 

© اللغة: التنُ: الصرع؛ ومنه التل من التراب» جمعه تُلول» والتليل: العنق» لأنه يتل. 
والحتية :ها غرد مين البجرية وشمالهاء وللوجه جبينان الجبهة بينهما. والذبح: بكسر الذال: 
المهيأ لأن يذبح» وبفتح الذال: المصدر. 
© الإعراب: اختلف في جواب «لما؛ من قوله: 8كلَمّآ أَنلمَا© فقيل: هو محذوف. 
واقيرو: كدنا اننا وتله للجبين وناديناه فازا وظفرا بما أرادا. وقيل: جوابه «وَيَدَيتهُ4 والواو 
. زائدة بي منصوب بأنه حال من طوَبَشَرُ4 وذو الحال إسحاق. 
1 © المعنى: ثم أخبر سبحانه أنه استجاب لإبراهيم دعاءه بقوله: طهَبَشَّرَئَهُ بِشْكَرٍ عَليرٍ» ١‏ 
أي بابن وقورء عن الحسن. قال: وما سمعت الله تعالى نحل عباده شيئاً أجل من الحلمء 
. والحليم: الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. وقيل: الذي لا يعجل بالعقوبة. 
قال الزجاج: وهذه البشارة تدل على أن الغلام يبقى حتى ينتهي في السن. ويوصف بالحلم. ثم . 
أخبر سبحانه أن الغلام الذي بشره به ولد له وترعرع بقوله: طثَنَا بلمَ مَعَهُ التَعَىَ» أي: شب ”7 
حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم» عن مجاهد. والمعنى: بلغ إلى أن يتصرف. ويمشي معه ويعينه 
:على أموره. قالوا: وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: يعني بالسعي العمل لله والعبادة؛ 
000 الحسن والكلبي وابن زيد ومقاتل «ككال يكن إِنَ أو فى الْمتَار أن أَدَممكَ تش مادا يد » 
معنى رأى في الكلام على خمسة أوجه: 
ش أحدها : أبصر . 
والثاني: علم. نحو: رأيت زيداً عالماً. 
والثالثك: ظن» كقوله تعالى: #8 إِتَيْ َوه بعيدا ونه و4 . 
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سورة الصافات 2" 
وإنالقوم مانرىالقتل سبة إذامارأتهعامر وسلول 
والخامس : بمعنى الرأي» نحو: رأيت هذا الرأي . 
وأما رأيت في المنام فمن رؤية البصرء فمعنى الآية: أن إبراهيم قال لابنه: إني أبصرت 

في المنام رؤياء تأويلها الأمر بذبحك» فانظر ماذا تراهء أو أي شيء ترى من الرأي؟ ولا يجوز ٠‏ 

أن يكون ترى ها هنا بمعنى تبصرء لأنه لم يشر إلى شيء يبصر بالعين» ولا يجوز أن يكون 

بمعنى علم أو ظن أو اعتقدء لأن هذه الأشياء تتعدى إلى مفعولين» وليس هنا إلا مفعول | 
ْ واحدء مع استحالة المعنى» فلم يبق إلا أن يكون من الرأي» والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى 1 
ليه في حال اليقظة؛ وتعئده بأن مضي ما يأمره به في حال تومه من بحي إن منامات الانبياء لا 
تكون إلا صحيحة» ولو لم يأمره بذلك في حال اليقظة لما كان يجوز أن يعمل على ما يراه في ْ 

المنام . وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : منامات الأنبياء وحي . وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق» إذا .١‏ 

رأوا شيئاً فعلوه. وقال أبو مسلم : رؤيا الأنبياء ‏ مع أن جميعها صحيحة ‏ ضربان : 8 

أحدهما: أن يأتى الشىء كما رأوهء ومنه قوله سبحانه : #لْقَدَ ارم ا 
بلي تلن اميد الحرا» الآية. ١‏ 
والآخر: أن يكون عبارة عن خلاف الظاهر مما رأوه في المنام» وذلك كرؤيا يوسفا 0 

الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين» وكأن رؤيا إبراهيم من هذا القبيل؛ لكنه لم يأمن 

أن يكون ما رآه مما يلزمه العمل به على الحقيقة؛ ولا يسعه غير ذلك» فلما أسلما أعلمه الله . 

سبحانه أنه صدق الرؤيا بما فعله» وفدى ابنه من الذبح بالذبح . لِقَالَ يت مَل ما مامد » أي : 

ما أمرت به «#سَتَجِدنَ إن مه أَمَّهُ مِنَ الصَديرنَ» أي : ستصادفنى بمشيئة الله وحسن توفيقه ممن 

يصبر على الشدائد في جنب الله ويسلم لأمره #قلمًآ أسْلما» أي : تتشيلها لأمر اشع ووفها به .: 
وأطاعاه. وقيل معناه: سلم الأب ابنه لله» وسلم الابن نفسه لله لوَبَلُمُ لِلبِين » أي: اضطجعه ' ٠‏ 

' على جبينه» عن الحسن . وقيل معناه: وضع جبينه على الأرض لثلا يرى وجههء فتلحقه رقة "١‏ 
. الآباء» عن ابن عباس. وروي أنه قال: اذبحني وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهي» بحس أن 
ترحمني فلا تذبحني «َبَديتهُ أن يكإرهي د » تقديره: ناديناه بأن يا إبراهيم» أي: بهذا الضرب من . 
' القول #قَدْ صَدَفتَ ألرذيا »* أي: فعلت ما أمرت به فى الرؤيا #إنا كذلك تجري المحسين 4 أي .. 
. كما جزيناه بالعفو عن ذبح ابنه» نجزي من سلك طريقهما في الإحسان بالاستسلام» والانقياه . 
لأمر الله #إكت عَدَا كَرَ ألكوًا آلْمِينُ» أي: إن هذا لهو الامتحان الظاهر والاختبار الشديد. وقيل: ٠‏ 
إن هذا لهو النعمة الظاهرة؛ وتسمى النعمة بلاء بسببها المؤدي إليهاء كينا يقال لأساتة الفوعه - 
| هي الموت» لأنها تؤدي إليه. ْ 
واختلف العلماء في الذبيح على قولين: | 
أحدهما: أنه إسحاق» وروي ذلك عن علي عه » وابن مسعود 000 
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والقول الآخر: أنه إسماعيل؛ عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس والكلبي ومحمد بن كعب القرظي. وكلا القولين قد رواه 
أصحابنا عن أئمتنا نؤيكل . إلا أن الأظهر في الررؤايات أنه'إمجاغيل + ويعضدة قولة بعد قصنة 
الذبح: «اوَشَّرََهُ بإِسْحَقّ با يْنّ لصحن »4 ومن قال: إنه بشر بنبوة إسحاق فقد ترك الظاهر. 
ولأنه قال في موضع آخر : وَبَِرهُ بإسْحقٌّ ومن وه إنْحَقّ يَمتُوبَ4 فبشره بإسحاق وبأنه سيولد 
له يعقوب. فكيف يبشره بذرية إسحاق ثم يأمره بذبح إسحاق مع ذلك؟. 

وقد صح عن النبي 2ه أنه قال: «أنا ابن الذبيحين». ولا خلاف أنه من ولد إسماعيل؛ 
والذبيح الآخر هو عبد اللّه أبوف وحجة من قال: إنه إسحاق أن أهل الكتابين أجمعوا على 
ذلك؛ وجدابه أن إجماعهم ليس بحجة؛ وقولهم غير مقبول» وروى محمد بن إسحاق عن ٠‏ 
محمد بن كعب القرظي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح؟ فقلت: ْ 
إسماعيل» واستدللت بقوله: #وَسّريهُ لِسْحَقَ ينا ين ألصَدِحِتَ4 فأرسل إلى رجل بالشام كان 
يهودياً فأسلم وحسن إسلامه. وكان يرى أنه من علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن 
ذلك وأنا عنده. فقال: إسماعيل. ثم قال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك. ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ما كانء فهم يجحدون 
ذلك». ويزعمون أنه إسحاق». لأن إسحاق أبوهم . 

وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح؛ إسحاق أم إسماعيل؟ فقال: يا 
أصمعيء أين ذهب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان بمكة إسماعيل وهو بنى 
للبيت مع أبيه؛ والمنحر بمكة لا شك فيه وقد استدل بهذه الآية من أجاز نسخ الشيء قبل 
وقت فعلهء فقال: إن الله تعالى نهاه عن ذبحه بعد أن أمره به» وقد أجيب عن ذلك بأجوية: 

أحدها: أنه سبحانه لم يأمر إبراهيم بالذبح الذي هو فريٌ الأوداج. وإنما أمره بمقدمات 
الذبح من الاضطجاع» وتناول المدية؛ وما يجري مجرى ذلك» والعرب قد تسمي الشيء باسم 
مقدماته. ولهذا قال: قد صَدَفتَ ألريياً» ولو كان أمره بالذبح لكان إنما صدق بعض الرؤياء 
وأما الفداء بالذبح فلما كان يتوقعه من الأمر بالذبح» ولا يمتنع أيضاً أن يكون فدية عن مقدمات 
الذبح» لأن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفديء ألا ترى أن حلق الرأس قد يفدى بدم 
ما يذبح» وكذلك لبس الثوب المخيط. والجماع. وغير ذلك. 

وثانيها: أنه عئة إنما أمر بصورة الذبح وقد فعلهء لأنه فرى أوداج ابنهء ولكنه كلما فرى 
جزءاً منه وجاوزه إلى غيره عاد في الحال ملتحماًء فإن قلت: إن حقيقة الذبح هو قطع مكان 
مخصوص تزول معه الحياة» فالجواب أن ذلك غير مسلم. لأنه يقال: ذبح هذا الحيوان ولم 
يمت بعدء. ولو سلمنا أن حقيقة الذبح ذلك. لكان لنا أن نحمل الذبح على المجاز للدليل الدال 
عليه. 


وثالئها: أن الله تعالى أمره بالذبح» إلا أنه سبحانه جعل على عنقه صفحة من نحاسء» وكلما 
أمرّ إبراهيم السكين عليه لم يقطع. أو كان كلما اعتمد على السكين انقلب» على اختلاف الرواية 


أمر بحقيقة الذبح» لأنه يكون تكليفاً لما لا يطاق. ثم قال سبحانه: لوَدبكهُ يديج مير الفداء 
جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه؛ والذبح هو المذبوح وما يذبح» ومعناه: أنا جعلنا 
الذبح بدلا عنه» كالأسير يُفدى بشيء. واختلف في الذبح» فقيل: كان كبشاً من الغنم» عن ابن ٠‏ 
عباس ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير. قال ابن عباس : هو الكبش الذي تقبل من هابيل حين ٠.‏ 
قربه. وقيل: فدي بوعل أهبط عليه من ثيير20؛ عن الحسن. ولم سمي عظيماً؟ فيه خلاف. قيل: ' 
لأنه كان مقبولاء عن مجاهد. وقيل: لأن قدر غيره من الكباش يصغر بالإضافة إليه. وقيل: لأنه 
رعى في الجنة أربعين خريفاًء عن سعيد بن جبير. وقيل : لأنه كان من عند الله كونه ولم يكن عن , 
5 وقيل : لأنه فداء عبد عظيم. لوكا َيِه فى الي سَكمْ عَك إيإهيم كُدَلِكَ ترَى لخدن إم ين 
انا الْمُؤْمِنينَ4 قد مضى تفسير ذلك «وََرْتهُ بإسْحَقَ4 أي : بولادة إسحاق ييا ين أصَلِحِنَ4 أي : 
ولداً نبياً من جملة الأنبياء الصالحين» وهذا ترغيب في الصلاح بأن مدح مثله في جلالته بالصلاح . 
ومن قال: إن الذبيح إسحاق» قال: يعني بشرناه بنبوة إسحاق» وآثينا إسحاق النبوة بصبره #وَيَركنا 
عَيْهِ وَعَلقَ إِسْحَق» أي : وجعلنا فيما أعطيناهما من الخير والبركة» يعني النماء والزيادة» ومعناه: 
وجعلنا ما أعطيناهما من الخير دائماً ثابتاً ناميًء ويجوز أن يكون أراد كثرة ولدهماء وبقاءهم قرنا 
بعد قرن إلى أن تقوم الساعة #وّين دُرَِِتَهِمَا4 أي: ومن أولاد إبراهيم وإسحاق لسن * 
بالإيمان والطاعة #وَظالم > بالكفر والمعاصي ظمُبِيتٌ4 بين الظلم . 

القصة: من ذهب إلى أن الذبيح إسحاق ذكر أن إبراهيم لما فارق قومه مهاجراً إلى الشام» 
هارباً بدينه» كما حكى الله سبحانه عنه بقوله: #8إفٍّ دَاِبٌ إَِ تق سَيَبَدنِ» دعا الله سبحانه أن 
يهب له ولداً ذكراً من سارة» فلما نزل به أضيافه من الملائكة المرسلين إلى المؤتفكة» وبشروه 
بغلام حليم» قال إبراهيم حين بشر به؛ هو إذاً له ذبيح» فلما ولد الغلام وبلغ معه السعي» قيل 
' له: أوف بنذرك الذي نذرت» فكان هذا هو السبب في أمره ظكثلة بذبح ابنهء فقال | 
إبراهيم نيئة عند ذلك لإسحاق: انطلق نقرب قرباناً لله وأخذ سكينا وحبلاء ثم انطلق معه 
حتى إذا ذهب به بين الجبال» قال له الغلام: يا أبه! أين قربانك؟ فقال: طيَبْقَّ إن أن فى 
التار أن أَْممْكَ» إلى آخره» عن السدي. وقيل: إن إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ابنه 
إسحاق» وقد كان حج بوالدته سارة وأهله» فلما انتهى إلى منى رمى الجمرة هو وأهله وأمر . 
سارة فزارت البيت» واحتبس الغلام» فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى؛ فاستشاره في 
نفسهء فأمره الغلام أن يمضي ما أمره الله وسلما لأمر الله فأقبل شيخ» فقال: يا إبراهيم»؛ ما 
تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه» فقال: سبحان الله» تريد أن تذبح غلاماً لم يعص الله 
طرفة عين قطء قال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك» قال: ربك ينهاك عن ذلك» وإنما أمرك بهذا 
الشيطان» فقال إبراهيم: لا واللهء فلما عزم على الذبح» قال الغلام: يا أبتاء خمر وجهي وشد 
وثاقي» قال إبراهيم: يا بني» الوثاق مع الذبح؟ والله لا أجمعهما عليك اليوم! ورفع رأسه إلى 





00( تنبو كأميطات: جبل بين مكة وعرفات» من أعظم جبال مكة. 
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السماء؛ ثم انحنى عليه بالمدية؛ وقلب جبرائيل المدية على قفاهاء واجتر الكبش من قبل ثبير» ' 
واجتر الغلام من تحتهء ووضع الكبش مكان الغلام, ونودي من ميسرة مسجد الخيف. يا 
إبراهيم : قد صدقت الرؤيا بإسحاق, إنا كذلك نجزي المحسنين» إن هذا لهو البلاء المبين» 
قال: ولحق إبليس بأم الغلام حين زارت البيت؛ فقال لها: ما شيخ رأيته بمنى؟ قالت: ذاك 
بعلى. قال: فوصيف رأيتفى قالت: ذاك ابني» قال: فإني رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية 
ش انيد قالت: كذبت إبراهيم أرحم الناس فكيف يذبح ابنه؟ قال: فورب السماء ورب هذه 
.. الكعبة قد رأيته كذلك. قالت: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك» قالت: حق له أن يطيع ' 
ش ربهء فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمرء فلما قضت نسكها أسرعت في الوادي راجعة إلى 
منى؛ واضعة يديها على رأسها وهي تقول: يا ربء لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل» فلما 
. جاءت سارة وأخبرت الخبر. قامت إلى ابنها تنظرء فرأت إلى أثر السكين خدشاً في حلقه؛ 
ففزعت واشتكت وكانت بدو مرضها الذي هلكت بهء رواه العياشي وعلي بن إبراهيم بالإسناد 


ا ومن قال: إن الذبيح إسماعيل» فمنهم محمد بن إسحاق بن يسارء وذكر أن إبراهيم كان 
ُ إذا زار إسماعيل وهاجرء حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من مكةء فيبيت ١‏ 
© عند أهله بالشامء حتى إذا بلغ معه السعي رأى في المنام أن يذبحه» فقال له: يا بني» خذ » 
الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب» فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير 
أخبره بما قد ذكره الله عنه. فقال: يا أبت. أشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف عني ثيابك ١‏ 
1 حتى لا تنتضح من دمي شيئاً فتراه أمي , واشحذ شفرتك» وأسرع مر السكين على حلقي. 1 
٠:‏ ليكون أهون عليء فإن الموت شديد فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الل ثم ' 
0 ذكر نحوا مما تقدم ذكره. 1 
وروى العياشي بإسناده»؛ عن بريدة بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله 4ه : 7 
1 كم كان بين بشارة إبراهيم َك بإسماعيل تك وبين بشارته بإسحاق؟ قال: كان بين ٠١‏ 
البشارتين خمس سنينء قال الله سبحانه: «مَمَدَّوْيَهُ يشُكوٍ عَلِيوِ» يعني إسماعيل؛ وهي أول . 
ا بشارة بشر الله بها إبراهيم في الولد. ا 


ولما ولد لإبراهيم إسحاق من سارة» وبلغ إسحاق ثلاث سنين» أقبل إسماعيل فك إلى ١‏ 
إسحاق» وهو في حجر إبراهيم فنحاه وجلس في مجلسهء فبصرت به سارة» فقالت: يا ': 
إبراهيم» ينحي ابن هاجر ابني من حجرك؛ ويجلس هو في مكانه» لا والله لا تجاورني هاجر : 
وابنها في بلاد أبداّء فنحهما عني» وكان إبراهيم مكرماً لسارة» يعزها ويعرف حقهاء وذلك لأنها '- 
كانت من ولد الأنبياء وبنت خالته. فشق ذلك على إبراهيم؛ واغتم لفراق إسماعيل تَءْة » فلما “, 
كان في الليل» أتى إبراهيم آت من ربهء فأراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكةء فأصبح ١‏ 
٠‏ إبراهيم حزيناً للرؤيا التي رآهاء فلما حضر موسم ذلك العام» حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل في ': 


5 5 ء ا 
ذي الحجة من أرض الشامء فانطلق بها إلى مكة ليذبحه في الموسمء فبدأ بقواعد البيت الحرام» ١‏ 


2 

0-6 

ا د جد جع كد الل اع 0-0 جو م 6ع" اعت وكوي رعو ع 8 
1 2 3 2 اعما2 0 . 3 ع« 3 5*2 3 35 ع 5 ف ا 
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فلما رفع قواعده خرج إلى منى حاجاً» وقضى نسكه بمنى» ورجع إلى مكة فطافا بالبيت ٠‏ 
أسبوعاء ثم انطلقا إلى السعي» فلما صارا في المسعىء قال إبراهيم مث لإسماعيل غك : يا . 
بش ان أرى في المنام أني أذبحك في موسم عامي هذاء فماذا ترى؟ قال: يا أبت! افعل 1 
تؤمرء فلما فرغا من سعيهما انطلق به إبراهيم إلى منى» وذلك يوم النحرء فلما انتهى به إلى .. 
الجمرة الوسطى وأضجعه لجنبه الأيسرء وأخذ الشفرة ليذبحه» نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت - 
الرؤيا. إلى آخره. وقُدي إسماعيل بكبش عظيم فذبحه» وتصدق بلحمه على المساكين. 

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ظَككة قال: سألته عن كبش إبراهيم مَبمْ ما كان 
لونه؟ قال: أملح أقرن» ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى» بحيال الجمرة 
الوسطى» وكان يمشي في سواد» ويأكل في سواد» وينظر في سوادء ويبعر في سواد»ء ويبول - 
فى سواد. 

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تله أنه سئل عن صاحب الذبح قال: هو | 
إسماعيل. وعن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ظككة قال: سألته عن صاحب الذبح» فقال: 
إسماعيل ل . 








-ه 


قوله تعالى: «اوَلمَّدْ مكنًا عَك مومى وصروب> (©)) وَيجْيَسَهِمَا ووَوْمَهِمَا من 
الكزب الاير ©) وَسَرْكَهَُ كَكَانوا هُمْ الكيبيت 9 انهم الكتب الشدين 89 ١‏ 
وَحَتيْسهَا اقرط الْتتقع © وَكرَكَا عَليهِمَا فى لجرت ©) سَلمُ عَلَ شرف 
وكرت ©© إنا كك جرَى فحزي © إِتبَْا ين عباينا النزييت 469 . 
© اللغة: أصل المن: القطع. ومنه قوله: 8لَهِمْ أَجْرٌ غير مَمَنُونٍ 4 أي: غير مقطوع. 
وحبل منين: أي منقطع . والنصر: المعونة» إلا أن كل نصر معونة» وليس كل معونة نصراء 
لأن النصر يختص بالمعونة على الأعداء؛ والمعونة عامة. 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بذكر موسى وهارون» فقال: لوَلمَدْ مكنا عل 
يو وروت 4 أي : أنعمنا عليهما نعماً قطعت عنهما كل أذية» فمنها النبوة» ومنها النجاة من 
آل فرعون» ومنها سائر النعم الدينية والدنيوية «وَتِكَهُمَا وَمَرْمَهُمَا4 بني إسرائيل #ينه الكرّب 
الْمَظِيوِ #4 من تسخير قوم فرعون إياهم. واستعمالهم في الأعمال الشاقة. وقيل: من الغرق. 
ونصرناهم على فرعون وقومه طكَكَاتوا هّمُ لْمَينَ4 القاهرين» بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين 
وَايسههَا الكتب الْمسَيينَ4 يعني التوراة» الداعى إلى نفسه بما فيه من البيان» وكذلك كل كتب 
الله تعالى بهذه الصفة «وَعَدَيْتَهُمًا ارط التتَكَقِي» أي : دللناهما على الطريق المؤدي إلى الحق» . 
الموصل إلى الجنة لوكا عَلهِمَا4 الثناء الجميل فى الْآِنَ» بأن قلنا لسَلث عَك شرت ١‏ 
ك4 وقد مر القول في ذلك: ينا ك4 مثل ما فعلنا بهما لجَرَى الشنييية» نفعل | 
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بالمطيعين؛ نجزيهم ذلك على طاعاتهم» وفي هذا دلالة على أن ما ذكره الله كان على وجه 
الثواب لموسى وهارون ومن تقدم ذكرهء لأن لفظ الجزاء يفي ذلك «ٍاإِتَبُمَا مِنْ عاونا النييت» 
أي : من جملة عبادنا المصدقين بجميع ما أوجبه الله تعالى عليهم العاملين بذلك. 


35 
م 
كت 


قوله تعالى: لرَإِنَّ إِنيّاسَ لَيْنَ المزسيت 2 إذ نَل لتو أ 


ل ودوتب 
عه روك مسار 5 ا ا حر للا ل لو 2 عار و مه >2 حر 
ندعونَ بعلا ويَدَروت آَحَسَنَ الْتلِقِينَ لَه ريك ورب َابايكم الأولينت 99 
22 مو بموروس ج22 َ« عام مق او 7 د جحتثم عدعخ” سد ٠‏ ملك ا لس جم 
َكَدَبوه كَإَِّهْمَ لمخصرون 9 إِلَّا عِبَادَ أنه الْمُخْلَصِينَ ورا عَلَيهِ فى الآخرت 9 


َلَمّ ع1 إل بيت 2 إن كدَيِكَ جََزِى النحييي 7 إِنَمُ من عسايا النزبينَ 409 . 
© القراءة: قرأ أهل العراق غير أبي عمرو وأبي بكر لاله ري ورب بكيم ريرح »4 
ْ النصب, والباقون: برفع الجميع. وقرأ ابن عامر ونافع ورويس عن يعقوب: «آل ياسين» بفتح 
الألف وكسر اللام المقطوعة من ياسين» والباقون: «إلياسين» بكسر الألف وسكون اللام موصولة 
بياسين» وفي الشواذ قراءة ابن مسعود ويحيى والأعمش والحكم بن عيينة: «اوإن إدريس». 
إسلام على إدراسين» وقراءة ابن محيصن وأبي رجاء: لوَإِنَّ إليَاسَ4: «وسلام على الياسين» 
بغير همز. 
ه الحجة: من قرأ: «لَهَ رَيكدٌ4 فهو على الاستئناف. ومن نصب فعلى البدل من 
. «أْحْمَنَ الْتلقين4 وقال أبو علي: من قرأ: «آلٍ يِس» فحجته أنها في المصحف مفصولة من . 
#يس» وفي فصلها دلالة على أن آل هو الذي تصغيره أهيل. وقال الزجاج: من قرأ الياسين» 
فإنه جمع إلياس؛ جمع هو وأمته المؤمنون» وكذلك يجمع ما ينسب إلى الشيء بلفظ الشيمء 
| تقول: رأيت المسامعة والمهالبة. تريد بني المسمعء وبني المهلبء. وكذلك رأيت المهلبين 
والمسمعين. وفيها وجه آخر: وهو أن يكون لغتان: إلياس» وإلياسين. كما قيل: ميكال 
| وميكائيل» وقال أبو علي: هذا لاا يصح. لأن ميكال وميكائيل لغتان في اسم واحدء وليس 
أحدهما مفرداً والآخر جمعاً» كإلياس وإلياسين» وإدريس وإدراسين. ومثله: 


كدي مر تمر ال يبن 0 
أراد عبد اللَّه ومن كان على رأيه. فكذلك إلياسين وإدراسين من كان من شيعته وأهل دينه , 


1 على إرادة ياء النسب» التقدير: إلياسيين وإدراسيين» فحذف كما حذف من سائر هذه الكلم التى 0 
يراد بها الصفة كالأعجمين والأشعرين. ش 





0 )000( هذا صدر بيت» وعجزه: اليس الإمام بالشحيح الملحد؛ وقد اختلفت الكلمات في قائله فمنهم من نسبه على صيغة 0 
١‏ الجمع على أنه أراد عبد الله وشيعته. والشحيح: البخيل. والملحد: الذي ألحد في الحرم أي: ظلم. : 


0 ا ا ل ا ا 00 امع ا الع 0 
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ه الاعراب: لم4 في هذه الآي كلها مبتدأء رالخبر بعذه الجار والمجرور» والجملة ٠"‏ 
في موضع المفعول» لقوله: «وتركنا» ولو أعمل #وتركنا» فيه لقال: سلاماًء ويجوز أن يكون 
التقدير: وتركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن» فحذف مفعول تركناء ثم ابتدأ فقال: #سلم». 


© المعنى: ثم بين سبحانه قصة إلياس» فقال: اَن لياس لَيِنَّ الْمْرْسَت4 واختلف فيه» . 
فقيل: هو إدريس» عن ابن مسعود وقتادة. وقيل: هو من أنبياء بني إسرائيل» من ولد هارون . 
بن عمرانء ابن عم اليسع. معن اح عاج وشاحعيل 11 [سجا زو وظيريقما ‏ تالو” إنه بعد حزقيل لما ' 
عظمت الأحداث في بني إسرائيل» وكان يوشع لما فتح الشامء بوأها بني إسرائيل وقسمها 
بينهم» فأحل سبطاً منهم ببعلبك» وهم سبط إلياس» بعث فيهم نبياً إليهم؛ » فأجابه الملك» ثم 
إن امرأته حملته على أن ارتد وخالف إلياس وطلبه ليقتله؛ فهرب إلى الجبال والبراري. وقيل: ' 
إنه استخلف اليسع على بني إسزائيل» ورفعه الله تعالى من بين أظهرهم» وقطع عنه لذة التعام 1 
والشراك» وكساء الريشناء فصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً. وسلط الله على الملك وقومه عدوا 
لهم فقتل الملك وامرأته؛ وبعث الله اليسع رسولا فآمنت به بنو إسرائيل» وعظموه وانتهوا إلى 
أمرهء عن ابن عباس. وقيل: إن إلياس صاحب البراري» والخضر صاحب الجزائر» ويجتمعان . 
في كل يوم عرفة بعرفات» وذكر وهب: أنه ذو الكفل © إدّ قال لقومده أ 0 عذاب الله 
ونقمته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه «أنَدْهْْنَ بعْلَا4 يعني صنماً لهم من ذهب كانوا يعبدونه» عن 

عطاء. والبعل: بلغة أهمل اليمن هو الرب والسيد.ء عن عكرمة را وقتادة والسدي. 
فالتقدير: أتدعون رباً غير الله تعالى «وتدرورت كَمْسَنَ الْتَلِقِينَ4 أي: تتركون عبادة أحسن ” 
الخالقين أنه رَيي»4 أي: خالقكم ورازقكمء » فهو الذي تحق له العبادة #وَرب نيكم . 
رليرت » وخالق من مضى من آبائكم وأجدادكم ظفَكَدَوُه4 فيما دعاهم إليه؛ ٠‏ دلم يصدقوف : 
يم كنخسون 4 للحساب» أو في العذاب والنار طإلّا عِبَادَ أسَّه الْمُحَلَصِينَ4 استثنى من جملتهم . 
الذين أخلصوا عبادتهم لله من قومه «ويكنًا عَيِهِ فى الآخرنَ» فيه القولان اللذان ذكرناهما هسَلَمٌ عع ١‏ . 
ِل يَاسِينَ# قال ابن عباس : آل يس آل محمد يَيقة » وياسين من أسمائهء ومن قرأ: «الياسين» ' 
© أأزاة إلباين ومن اتبعهه وقيل :: وين » اسم السورة. فكأنه قال: سلام على من آمن بكتاب الله '. 
:- تعنالى والقرآن الذي هو يس إِنًا كَدَِكَ يْرَى الْمُحْيِِينَ4 بإحسانهم <ٍِإِنّرُ مِنْ عاونا الْمُؤْمِنينَ * 1 


0 المصدقين العاملين بما أوجبناه عليهم . 








5 راي يمدي 2 موور سمس 22 رهم مر لا بحس 3 مه 0 
1 قوله تعالى: #وَإنَّ لا لَّمِنَ الْرسَلِينَ © إذ ننه وأهلدء أجمعيت 9 إلا موز ٠١‏ 
ف التتبيت © ثم مرا الأكَريَ ) وَإِنَك ثرون عَلتيِم مصبحِيت 9 ,َبالبِلٍ أذ 
' كَقَوت 79 وَإِنَّ 0 لِينّ الْمرْسَينَ 9 إِدْ أبقَ 7 0 لْمَتَحُون 69 سَامَمَ * 
1 فكَانّ قَّ 2 000 © التقلة 0 و د ع © 30020 1 ظََّ 7 لْمْسَبَحِن © ١‏ 


كن اف للدم مخ وات عمد ب مو 1 
0-0 ا ل 
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عر اي دجز» ا در م بعر لج يعو 00 سس عرس سس بر وَأَمْنَا 
لت فى بظيوء إل بزد يعن © #*# مَبَذْنَهُ بالعرَك وَهْرٌ سَقِيِمٌ 9) 

4 0-2 2-0 أ .ل 5 51 د يي 4 0 
سجره من يقطين وار سَلْنة إك مأكد الف أَوََ زدورت في َعَامنُوا فمتعنلهم 0 


القراءة: قرأ جعفر بن محمد الصادق ظككة : و# يَزِدُورت4 بالواوء والوجه فيه ظاهر. 
© اللغة: الغابر: الباقي قليلاً بعد ما مضى» ومنه: الغبارء لأنه يبقى بعد ذهاب التراب 
قليلاً. والتدمير: الإهلاك على وجه التنكيل. والآبق: الفارٌ إلى حيث لا يهتدي إليه طالبه» وقد 
أبق يأبق إباقاً . والمشحون: المملوء. والمساهمة: المقارعة. مأخوذ من إلقاء السهام. ودحضت 
حجته . أي سقطت. وأدحضها ألله» مأخوذ من الدحض وهو الزلق» لأنه يسقط المار فيه » قال 
الشاعر: 
وحُدتٌُ كما حاد البعير عن الدخضر() 
والالتقام : ابتلاع اللقمة. يقال : لقمه والتقمه وتلقمه بمعنى وألام الرجل فهو مليمء أتى بما 
سفهاعَذَلتَ ولمتٌ غير مُليم ومَداك قبل اليوم غيرٌ حكيم 
والعراء: الفضاء الذي لا يورايه شجر ولا غيره . وقيل : العراء : وجه الأرض الخالى . قال: 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عثارها ونبذتُ بالبلد العراء ثيابي 


واليقطين : كل شجرة تبقى من الشتاء إلى الصيف ليس لها ساقء» قال أمية بن أبى الصلت: 
فأنبتَ يقطيناً عليه برحمةٍ من الله لولا الله ألقِيَ ضاحياً 


وهى يفعيل: من قطن بالمكان إذا أقام به إقامة زائل» لا إقامة راستخ» والقطاني من 
الخبوك» التي تقيم في البيت مغل الحمصن والعدسن والشان» واحدها: قطية وقطية: 

© الإعراب: ميدن حال من قوله: «لثرو: . ١ايِلَتِلِ4‏ الجار والمجرور أيضاً في 
موضع نصب عطفاً عليه تقديره : لتمرون عليه مصبحين وممسين. 

© المعنى: : ثم عطف سبحانه على ما تقدم خبر لوطء فقال: لوَإِنَّ للا لَّمِنَ الْمرْسَاينَ 4 

أي : رسو لاعت جيل عن رجاه الله إلى خلقه. داعياً لهم إلى طاعته» ومنبهاً لهم على وحدانيته 
ا َه وأهلمر معي 4 إذ يتعلق بمحذوفء. وكأنه قيل: اذكر يا محمد إذ نجيناه» 1 
خاسناه ومن آمن به من قومه من عذاب الاستئصال «إلّا عونا فى لْعَرنَ 4 أي : في الباقين 7 
أهلكواء استثنى من جملة قومه امرأته فقال: 9ت دم الْأَحنَ4 أي: أهلكناهم «وَإنَى لبون 
تيم مُصيحِنَ وَبايلْ4 هذا خطاب ا أي : : تمرون في ذهابكم ار 





00( قائله طرفةء وقبله: (رديت ونجى اليشكري حذاره). وحاد عن الشىء : مال وعدل. 
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ىدا 


الشام» على منازلهم وقراهم بالنهار وبالليل #أفلا تََقِنُونَ4 فتعتبرون بهم» ومن كثر مروره بموضع 
العبر فلم يعتبر» كان ألوم ممن قل ذلك عنه. والمعنى: أفلا تتفكرون فيما نزل بهم» لتجتنبوا ما 
كانوا يفعلونه من الكفر والضلال. 

والوجه في ذكر قصص الأنبياء وتكريرهاء التشويق إلى مثل ما كانوا عليه؛ من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الخلال. وصرف الخلق عما كان عليه الكفارء من مساوىء الخصال» 
ومقابح الأفعال. 


لرَإنَ بوث لين الْمرَْنَ إذ أبَنَ إِلَ الْمُكِ الْمَنْحُونِ» أي: فرٌ من قومه إلى السفينة» المملوءة 
من .الناشن والأحمال» خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم 9سَامَم4 يونس القوم بأن 
ألقوا السهام عى سبيل القرعةء أي: قارعهم #فَكَانَ ين المُنْحَضِنَ# أي: من المقروعين»؛ عن 
الحسن وابن عباس. وقيل: من المسهومين» عن مجاهد. والمراد: من الملقين في البحر. 

واختلف في سبب ذلك. فقيل: إنهم أشرفوا على الغرق» فرأوا أنهم إن طرحوا واحداً 
منهم في البحر لم يغرق الباقون. وقيل: إن السفينة احتبست» فقال الملاحون: إن ها هنا 
عبدا ابقاء فإن من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجريء» فلذلك اقترعواء فوقعت القرعة 
على يونس ثلاث مرات» فعلموا أنه المطلوب» فألقى نفسه في البحر. وقيل: إنه لما وقعت 
القرعة عليه ألقوه في البحر. 

« لَه لَلوْتٌ» أي: ابتلعه. وقيل: إن الله يتبحائه أوحى إلى النخوت: :أي لم أجعل 
عبدي رزقاً لك» ولكني جعلت بطنك مسجداً له» فلا تكسرن له عظماء ولا تحدقين. له جلداً 
«يَمرٌ م4 أي: مستحق للوم» لوم العتاب» لا لوم العقاب؛ على خروجه من بين قومه من 
غير أمر ربه» وعندنا أن ذلك إنما وقع منه تركاً للمندوب» وقد يلام الإنسان على ترك 
المندوت» .ومن جؤن الضغيزة على الأنبياء قال قد وقع ذلك صغيرة مكفرة. 

واختلف في مدة لبثه في بطن الحوت. فقيل: كانت ثلاثة أيام» عن مقاتل ابن حيان. 
وقيل: سبعة أيام» عن عطاء. وقيل: عشرين توما عن الضحاك. وقيل: أربعين يوماء عن 
السدي ومقاتل بن سليمان والكلبي «كركة نَم كنَ بِنَّ الْمسَبَحِينٌ# أي: كان من المصلين في حال 
الرخاءء فنجاه الله عند البلاء» عن قتادة. وقيل: كان تسبيحه أنه كان يقول:- لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين؛ عن سعيد بن جبير. وقيل: من المسبحين أي: من المنزهين 
الله عما لا يليق به ولا يجوز فى صفته الذاكرين له طلَلِتَ فى بَظيوه إِل بر مم4 أي: لصار 
بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة طقَبَدْئَهُ بِالْمََةِ أي: فطرحناه بالمكان الخالي الذي لا نبت 


فيه ولا شجر . وقيل : بالساحل» ألهم أللّه سبحانه الحوت حتى قذفه ورماه من جوفه على وجه 
0 22 آذآ 


الأرض «يَمرٌَ مَقِيِك» أي: مريض حين ألقاه الحوت وَآْتنَا عَيْهِ سَجَرَهٌ ين يفطي وهو 
القرع؛ عن ابن نسكود وقيل :مو كل ننك يبسط على وعنه الآرقن ولااشاق له» :عن :ابن 
عباس والحسن. وروي عن ابن مسعود قال: خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس له | 

ريشء» فاستظل بالشجر من الشمس 9وَرْسَلكَهُ ِل يِأنَةَ أَلْفٍ أ رَريدُوت4 قيل: إن الله سبحانه 
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أرسله إلى أهل نينوى من أرض الموصل» عن قتادة. وكانت رسالته هذه بعد ما نبذه الحوت» 
عن ابن عباس. فعلى هذا يجوز أن يكون أرسل إلى قوم بعد قومء ويجوز أن يكون أرسل إلى 
الأولين بشريعة فآمنوا بها. 

وقيل في معنى أو » من قوله: أوْ بَرِيدُورت4 وجوه: 

أحدها: أنه على طريق الإبهام على المخاطبين» كأنه قال: أرسلناه إلى إحدى العدتين. 

وثانيها: أن أو تخييرء كأن الرائي خير بين أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون. عن 
سيبويه. والمعنى: أنهم كانوا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال: هم مائة ألف أو يزيدون. 

وثالثها: أن أو بمعنى الواوء كأنه قال: ويزيدون. عن بعض الكوفيين. وقال يعههم: ش 

ه: بل يزيدون» وهذان القولان الأخيران غير مرضيين عند المحققين(2: وأجود الأقوال 
0 واختلف في الزيادة على مائة ألف» كم هي؟ فقيل: عشرون ألفاً. عن ابن عباس 
ومقاتل. وقيل: بضع وثلاثون ألفاًء عن الحسن والربيع . وقيل: سبعون ألفاً. عن مقاتل بن 
حيان #قَتَامنوا َمنَعَتهُمْ إِلَ حِينٍ4 حكى سبحانه عنهم أنهم آمنوا بالله وراجعوا التوبة» فكشف عنهم 
العذاب» ومتعهم بالمنافعم واللذات إلى انقضاء آجالهم . 





20 ل 0 


نون 
© أتعلق التند عل لصي 89. لءٌر يك كه ه لل كانه 9ه 2 
سلطان مَبِيكٌ © تبره معد قن (0) وَجعلوا بَِمُ وين لِلْسَوَ دسا وَلْقَرْ عَلِمَتِ 


ود 


أنه ا مسو © سْبَحَنَ أذ ا يش © 9 إِلَا عِبَادَ أله لْمُمْلَصِينَ 42 . 


د قرأ ا برواية إسماعيل وورش من طريق الأصفهاني: «الَكََبوْنَ 
أصَطقَ َلَْنَاتِ4 بالوصل والابتداء #إصطفى» بكسر الهمزة والباقون: لم4 بفتح الهمزة» 
وكذلك ورش من طريق البخاري. ١:‏ 
1 © الحجة: قال أبو علي : الوجه: الهم على وجه التقريع لهم بذلك والتوبيخ . ويقويه. ١‏ 
7 قوله ا ذجأر ) 2 عَدَدَ مما > و لُق بات » وقوله: ظّ لد الث ا سو ابن »4 «ألث أل 0< . و 1 
لق 4 3 أن هذه الحبواضيع تكلب استفهام. كذلك قوله 0 َلَْنّاتِ# ووجه لقرااة. 

الأخرى: أنه على وجه الخبرء كأنه إصطفى البنات فيما يقولونء كقوله: ذف إِتلَك أنتَ الْمَرِيرٌ 

ألكرع» أي عند نفسك. وفيما كنت تقوله وتذهب إليهء ويجوز أن يكون على أننَا ته ١‏ 


و- 


9 بدلا من قوله: 26 سد # لأن ولادة الينات واتخاذهن : اصطفاؤهن, فيصير #اصطفى» بدلا 





)١( 0‏ د يعني القول بأن «أو» ب بمعنى الواو» أو بمعنى بل» » على قراءة : «أو يزيدون؛. 
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ره 


من المثال الماضي» كما كان قوله: #يُصَدعَفٌ لَه الْصَدَابُ» بدلا من قوله: #يَلْقَ أناما» ويجوز 
أن يكون «أصْطق ألنَاتِ4 تفسيراً لكذبهم في قوله: طوَإئَُمَ لكَدبوْن4 كما أن قوله: الم 
تَمْفْرَةُ4 تفسير للوعد» ويجوز أن يكون متعلقاً بالقول على أنه أريد حرف العطف فلم يذكرء 
واستغنى بما في الجملة الثانية من الاتصال بالأولى عن حرف العطف, كقوله: «سَمَقُولُونَ تدده 
َابِعَهُمْ ْبْهَرْ» ونحو ذلك. 

© المعنى: ثم عاد الكلام إلى الرد على مشركي العرب» فقال سبحانه: «تَأنْسَفم» 
أي: سلهم واطلب الحكم منهم في هذه القصة «للرَيْكَ البَكاثُ وَلَهُمٌ الْسَترت# أي: كيف أضفتم . 
البنات إلى الله تعالى واخترتم لأنفسكم البنين؟ وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله على وجه 
الاصطفاء لا على وجه الولادة #آمْ حَلَقَنَا الْمَلَيِكَة َناك معناه: بل خلقنا الملائكة إناثاً لوَهُّمْ 
سَنهِدُوت» أي: حاضرون خلقنا إياهم؛ أي: كيف جعلوهم إناثاً ولم يشهدوا خلقهم؟ ثم أخبر 
عن كذبهم فقال: «آلآ إِنَّبُم يَنْ إِفْكهم َقوبُْتٌ ولد أَنَّهُ» حين زعموا أن الملائكة بئات الله 
تعالى هوَإِئَيمْ لَكَدبوُةِ4 في قولهم: ظأْمَطى ألنَاتِ عَلَ البدِيَ4 دخلت همزة الاستفهام على | 
همزة الوصل فسقطت همزة الوصل» ومثله قول ذي الرمة: 

أستحدتٌ الركب من أشياعهم خبراً أم راجع القلب من أطرابه طرب 

والمعنى: كيف يختار الله سبحانه الأدون على الأعلى» مع كونه مالكاً حكيماًء ثم وبخهم / 
فقال: طمَا لك كت َج» له بالبنات» ولأنفسكم بالبنين ألا ك4 أي: أفلا تتعظون ‏ 
فتنتهرن عن مثل هذا القول «مّ ل سُلْطنُ مُِيتُ» أي: حجة بينة على ما تقولون وتدعون» 
وهذا كله إنكار في صورة الاستفهام «نأوا بكتيكٌ إن كُمٌ صَدِقِنَ4 المعنى: فأتوا بكتابكم الذي 
لكم فيه الحجة إن كنتم صادقين في قولكم؛ والمراد أنه دليل لكم على ما تقولونه من جهة 
العقل لا من جهة السمع . لوجعلا يم وبين ل تبأ اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: أن المراد به قول الزنادقة: إن الله وإبليس أخوان» وأن الله تعالى خلق النورء 
والخير» والحيوان النافع . وإبليس خلق الظلمة» والشرء والحيوان الضارء عن الكلبي وعطية. 
: وثانيها: أنه قول المشركين : إن الملائكة بنات الله وسمي الملائكة جنّة لاستتارهم عن | 
:' العيون» عن مجاهد وقتادة والجبائى . 
2١‏ وثالثها: أنهم قالوا: صاهر الله الجنء فحدثت الملائكة» تعالى الله عن قولهم. ْ 
ْ ورابعها: أنهم أشركوا الشيطان في عبادة الله تعالى» فذلك هو النسب الذي جعلوه بينه ': 
وبين الجنةء عن الحسن طوِلَْد عَلِمَتِ أنه انهم لَيُحَصَرونَ4 أي : علمت الملائكة أن هؤلاء الذين ,, 
. قالوا هذا القول» محضرون للعذاب يوم القيامة» عن السدي. وقيل معناه: قد علمت الجنة» ٠١‏ 
وهم الجن الذين دعوهم أنهم محضرون العذاب بدعائهم إلى هذا القول طسْبْحَنَ أل عَما . 
يصثرت؟4 نزه سبحانه نفسه عما وصفوه به وأضافوه إليه إلا عب أله المْخلَِينَ» استثنى عباده ٠‏ 
. المخلصين من جملة الكفار القائلين فيه ما لا يليق به. 1 

© »© 
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قوله تعالى: ## تنك وبا سد ([) مآ أَثْرَ عليه بِمَتِبِينَ 9 إِلَا مَنْ هْوَ صَالٍ ١‏ 
م2 حمر لم 00 - م اا م( اح 00-8 آم د22 جح 0 2-7 ع مولس راس 
ذم © عا ينآ إلا لم مَمَمٌ مََومٌ 9© ون لحن صو 9© را لسن التبم 


© تن كنا بَمولنَ © كر أن عِنا وكا يِنَ الْأرَياً ©© كا عاد أنه الفنليين - 
© ككتها بد سرك يتلل 40©9. 

© القراءة: فني الشواذ قراءة الحسن: 8صَالٍ لْلَسم» بضم اللام. ا 

© الحجة: قال ابن جني: كان الشيخ أبو علي يحمله على أنه حذف لام #صال» : 
تخفيفاًء وأعرب اللام بالضمء كما حذفت لام البالية من قولهم: ما باليت به بالة. وذهب . 
قطرب إلى أنه: صالٍء أي: صالون؛ فحذف النون للإضافة والواو لالتقاء الساكنين؛ وحمل ' 
على معنى لمَنْ4 لأنه جمع. كقوله: لويم بن يسمت إَكّ4 وقال هذا حسن عندي» وقول ' 
أبي علي مأخوذ به. 

© اللغة: الفاتن: الداعي إلى الضلال بتزيينه. وأصل الفتنة: من قولهم: فتنت الذهب 
بالنارء إذا أخرجته إلى حال الخلاص. الصالي: اللازم للنار المحترق بها. والمصطلي: 
المستدفىء بالنار. ومنه: الصلاة. للزوم الدعاء فيهاء والمصلي: الذي يجيء بعد السابق للزومه 
أثره . 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه الكفار بأن قال لهم: «#إَإندٌ ونا يدون 4 وموضع "ما" 
نصب» عطفاً على الكاف والميم» والمعنى: إنكم يا معشر الكفار والذي تعبدونه مآ ندر عله 
تن إلا مَنْ هْوٌ صَالٍ لم4 الهاء في طعَلَِه4 إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يعود إلى #وَبا تند » والتقدير: إنكم وما تعبدونه» ما أنتم بفاتنين على 
عبادته أحداٌ إلا من يصلى الجحيم ويحترق بهاء بسوء اختياره. وقيل معناه: ما أنتم بمضلين 
أحداء أي : لا تقدرون على إضلال أحد إلا من سبق في علم الله تعالى» أن سيكفر بالله تعالى» 
ويصلى الجحيم . 

والآخر: أن الضمير في اعَلَيْه4 يعود إلى الله تعالى» والتقدير: ما أنتم على الله وعلى دينه 
بمضلين أحدا إلا من هو صالي الجحيم باختياره؛ وهذا كما يقال: لا يهلك على الله هالك. 
وفلان يربح على فلان» ويخسر على فلان. وا ينآ إلا لم متام مم4 هذا قول جبرائيل 
للنبي 6ه . وقيل: إنه قول الملائكة» وفيه مضمرء أي: وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
. معلوم في السموات يعبد الله فيه. وقيل معناه: أنه لا يتجاوز ما أمر به ورتب له» كما لا يتجاوز 
صاحب المقام مقامه الذي حد لهء فكيف يجوز أن يعبد من بهذه الصفة وهو عبد مربوب؟ #وَإنَا ' 
. لحن اصَاوْنَ4 حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى. وقيل: القائمون صفوفاً فى الصلاة. 
قال الكلبي: صفوف الملائكة في السماءء كضفوت أل الدنيا في الأرض . وقال الجبائي : صافون | 
بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح ونا لحن الْمَمْن4 أي : المصلون والمنزهون الرب عما لا ٠‏ 
يليق به. ومنه قوله: فرغت من سُبحتي» أي: من صلاتي» وذلك لما في الصلاة من تسبيح الله /* 


000-07-7 0 


سورة الصافات 000 لاه 
تعالى وتعظيمه؛ والمسبحون القائلون: سبحان الله على وجه التعظيم لله #وإن كثا لفوون» إن 
هذه هي المخففة من الثقيلة» ألا ترى أن اللام قد لزم خبرهاء والمعنى: وإن هؤلاء الكفار يعني 
أهل مكة كانوا يقولون: لو أن يدَئا و41 أي : كتاباً ظيَنَ ارين أي : من كتب الأولين» التي 
الإلها فى انيائة. وفيا ذكرا: ا بعلما من الأرليى الذين تتدموناء بويا فل اللدنف «١‏ فسني 
العلم ذكراء لأن الذكر من أسباب العلم #لكنا عِبَادَ أنه المُخْلَصِنَ» الذين يخلصون العبادة لله تعالى» 
فجعلوا العذر في امتناعهم من الإيمان أنهم لا يعرفون أخبار من تقدمهم؛ وهل حصلوا في جنة أو 
نار فكت و4 في الكلام حذف. تقديره: فلما أتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به «سََوْقكَ 
و4 عاقبة كفرهم» وهذا تهديد لهم . 


« 2 5 ده ء مم سرج أيه سا سا جتتخم ديه ] 2 ب ججن2م له 
قوله تحالى: لوَلْمَدٌ سبَقَتَ كَمَننَا لِعَادنا الْمرْيِينَ 9 إِنَهمْ لم الْمصورُوة ل 

4 1 21 - 0 ءءء مدرم ‏ دي ع2 مك 404 0 0 00 
جندنا طم كيو © كَل عَنُْمَ عق حِنِ 9 وَأَِرمٌ سَوْفَ يرود 09 أَفَعدَاينا 
يْتَعْحِلُونَ 07 فَإذَا تَرَلّ حنم شآ صَبَاحُ الْسْدَرِنَ يول عَنْهِمٌ عق حِينٍ 9 


َلَقِرْ ضَوَكَ مروت 9) سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّوَ عَنا بصنت 9ن 
لْمرسينَ © شد يِه مب الكليت 4©9. 
© المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: «#وَلْقَد سَبَقَتْ كَمَنْنَا لعبَاِنًا الْمرْسَِنَ4 أي: سبق الوعد 
مناء لعبادنا الذين بعثناهم إلى الخلق ظإنَّيْمْ لم لمَسورُونَ4 في الدنيا والآخرة على الأعداء بالقهر 
والغلبة وبالحجج الظاهرة. وقيل معناه: سبقت كلمتنا لهم بالسعادة. ثم ابتدأ فقال: إنهم. أي: 
إن المرسلين لهم المنصورونء واللام للتأكيدء وهم فصل. وقيل: عني بالكلمة قوله: #كَتَبٌ 
أَدُ لير أنا وَرْسْنَ» الآية. وسميت جملة من الكلام بأنها كلمة؛ لانعقاد بعض معانيه ببعض» 
حتى صار خبراً واحداًء وقصة واحدة كالشيء الواحد. قال الحسن: المراد بالاية نصرتهم في 
الحرب» فإنه لم يقتل نبي من الأنبياء قط في الحرب» وإنما قتل من قتل منهم غيلة» أو على 
وجه آخر في غير الحرب» وإن مات نبي قبل النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى العادة بأن 
ينصر قومه من بعده» فيكون في نصرة قومه نصرة لهء فقد تحقق قوله: إنهم لم المَصوْيد» 
وقال السدي: المراد بالآية النصر بالحجة #وَِنَّ جما لم الْمَبوَ4 أضاف المؤمنين إلى نفسه. 
ووصفهم بأنهم جندهء تشريفاً وتنويهاً بذكرهم» حيث قاموا بنصرة دينه. وقيل معناه: أن رسلنا 
هم المنصورون» لأنهم جندناء وإن جندنا هم الغالبون» يقهرون الكفار بالحجة تارة» وبالفعل 
أخرى . ثم قال لنبيه يَتقة : كَل عَنيْمْ4 أي: أعرض عن هؤلاء الكفار لعن حِبوٍ» أي: إلى 
وقت تأمرك فيه بقتالهم» يعني يوم بدرء عن مجاهد والسدي. وقيل: إلى يوم الموت؛ عن ابن 
عباس وقتادة. وقيل: إلى يوم القيامة. وقيل: إلى انقضاء مدة الإمهال #وَأَمِْمٌ سرف يُصِردد» 
أي: أنظرهم وأبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يرون العذاب» عن ابن زيد. وقيل: 
وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون. وقيل: وأبصر حالهم بقلبك» فسوف يبصرون 





٠ 00‏ سورة الصافات" 


ذلك في القيامة معاينة. وفي هذا إخبار بالغيب» لأنه وعد نبيه يي بالنصر والظفرء فوافق 
المخبر الخبرء 0 قالوا: متى هذا العذاب؟ نأنزل الله: #أَيّعَدَبِنَا يْتَعْمِلوْنَ4 أي: يطلبون 
تعجيل عذابنا دا نَرَلَ سَاحِمَ* أي : إذا نزل العذاب بأفنية دورهم» كما يستعجلون #ضآة صَبَاحٌ 
لْمْدَّرِنَ4 أي: فبئس الصباح» صباح من خُوّف وحذرء فلم يحذر ولم يخف. والساحة: فناء 
الدار وفضاؤها الواسع. فالمراد أن العذاب لعظمه؛ لا يسعه إلا الساحة ذات الفضاء الواسع 
وقيل: نزل بساحتهم: أي بدارهم» عن السدي. وكانت العرب تفاجىء أعداءها بالغارات 
صباحاً فخرج الكلام على عادتهم؛ , 0 الله سبحانه أجرى العادة بتعذيب ٠‏ الأ تع اوقت لقاع 
كما قال: #إنّ مَوْعِدَهُم اف ان نس الصُبْحٌ بقريب». «وَتَوْلّ عَنْهُمْ عق جِبنٍ 7 وز سوك 
يردت 473 مضى تفسيره “راتما كررنها سبي للنأكيك: وقيل: *” 
الدنياء وبالآخر عذاب الآخرة؛ أي: فكن على بصيرة من أمرك؛ فسوف يكونون في بصيرة من ,' 
أمرهم حين لا ينفعهم. ثم نزه سبحانه نفسه عن وصفهم وبهتهمء فقال: «#سبْحَنٌ رَيْكَ رب الْمِزَّرَ 
عَم أي: تنزيهاً لربك؛ مالك العزة» يعز من يشاء من الأنبياء والأولياء» لا يملك أحد إعزاز 
أحد سواهء فسبحانه عما يصفونه مما لا يليق به من الصفات» وهو قولهم باتخاذ الأولاد واتخاذ 
الشريك #وَسَكمٌ عَلَ الْمَرْسَاِنَ 4 أي : سلامة وأمان لهم من أن ينصر عليهم أعداؤهم. وقيل: هو 
خبر معناه أمرء أي: سلموا عليهم كلهم لا تفرقوا بينهم طوَلكَمْدُ يله رب الْعَليِنَ4 أي: احمدوا ” 
الله الذي هو مالك العالمين» وخالقهم والمنعم عليهم» وأخلصوا له الثناء والحمدء ولا تشركوا 
به أحداًء فإن النعم كلها منه. 
وروى الأصبغ بن نباتة عن علي غَلة » وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى لى النبي ييه ٠‏ قال: 

من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه في مجلسه : سحن 

رَيِكَّ رت الْهِزَّو عا يضفو 9© وَسَلمْ عَلّ عل الْمرْسينَ 8 وَلْلْمَدُ يِه رب اكيت (4©0. 





© عدد أيها: هي ثمان وثمانون آية كوفي» وست حجازي بصري شامي؛ وخمس في ٠‏ 
عدد أيوب بن المتوكل 3 


ه اختلافها: ثلاث آيات: #ذى أَليرْ 4 كرفي #وَعَرصٍ 


4 غير التصطري رلك أله + 


كوفي وبصري » وفي رواية المعلى عن الجحدري» وتركها أيوب» وهو يوافق الجحدري إلا في 7 


هذا 200 


قرأ سورة ص» أعطي من الأجر | 


ا اه لدو ستاك وعصمه الله ار ول كر أو كبيراً». ْ 
وروى العياشي بإسناده عن أبي جعفر غ2 قال: من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة. أعطي من ١‏ 
خير الدنيا والآخرة» ما لم يعط أحد من الناس» إلا نبي مرسل أو ملك مقرب» وأدخله الله ' 


الجنة وكل من أحب من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه. 
فى حد من شفع لهء وأمنه الله يوم الفزع الأكبر. 


وإن كان ليس في حد عياله» ولا 


: © تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الصافات» بذكر القرآن والرسول وإنكار الكفار . 
0 لما دعاهم إليه» افتتح هذه السورة بالقرآن ذي الذكر» والرد على الكفار أيضاً فقال: 


ص وَلمرَِانِ ذى الذَكرٍ () بل ألدِنَ كفروأ فى عِزّمَ وَشِعَاقٍ لون 9) كر أهلما 


1 كلهم نن قير كاموا وات حب تا © ويا أ كم 


- 


0 م كال كوو 7 0 


سح كَذَابُ 07 أجعمل الْأمْدَ لها وجِدًا إِنَّ هذا لَدَىْء عاب (©4. 
© القراءة: في الشواذ قراءة أبي بن كعبء والحسنء وابن أبي إسيحاق: «صاد» بكسر ٠‏ 


' الدال» وقراءة الثقفي : صادء بفتح الدال» والقراءة( بالوقف» 


وهو الصحيح » » لأن حروف الهجاء . 


0 يوقف عليهاء وقراءة عيسى بن عمروء وأبي عبد الرحمن السلمي: «عابٌ» بتشديد الجيم. 
ْ ه الحجة: من كسر فلاجتماع الساكنين» أو لأنه جعله من المصادة وهي الممارضة »| 3 


أي: عارض القرآن بعملك» ومن فتح فلأن الفتحة أخف من 
0 جعل الصاد علماً للسورة» فلم يصرفه. . والعجاب بالتشديد: 
3 شيء عجيب» ثم عاب بالتخفيف» ثم عجاب بالتشديد» 


0 وأنشة” 





00 أي : القراءة المشهورة. 





الكسرة» ويجور أن عرس | 
هو المفرط في العجب» ؛ يقال: 
كما قالوا: رجل وضيء ا ١‏ 


م5 2 أقهره 


35" سورة ص 
والمرء يُلحجِقه بفتيان الندى خلقٌالكريم وليس بالوضًاء 
وقال آخر: 
جاوُوا بصيْدٍ عجب من العبجب ازقرقٍ العيعيين طول النذنت 
ه اللغة: الشقاق والمشاقة: الخلاف» وأصله أن يصير كل واحد من الفريقين في شق» 

أي: في جانب» ومنه يقال: شق فلان العصاء إذا خالف. والمناص: من النؤصء وهو التأخرء 

ناص ينوص إذا تأخرء وباص يبوص - بالباء ‏ إذا تقدم» قال امرؤ القيس: 
أمن ذكر ليلى إن نأتك تَنُوص فتَقْصر عنها خطوة وتبُوصٌ 
© الإعراب: اختلف في جواب القسم على وجوه: 
أحدها: أن جوابه محذوف, فكأنه قال: والقرآن ذي الذكرء لقد جاء الحق وظهر الأمرء 

لأن حذف الجواب في مثل هذا أبلغ» فإن ذكر الجواب يقصر المعنى على وجهء والحذف 

يصرف إلى كل وجه فيعم. 
والثاني: أن جوابه #ص4 فإن معناه: صدقء أقسم سبحانه بالقرآن أن محمداً 4826 قد 

صدق والله. وفعل والله. 
والثالث: أن الجواب مما كفى منه قوله: #اتُمْ أَمَلَكَاك وقيل: ما كفى منه: بل ألزِنَ 

روأ فكأنه قال: والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما قالواء وأحدهما عن الفراء والآخر عن قتادة. 
والرابع : أن جوابه «كم ملكا والتقدير: لكم أهلكناء ٠‏ فلما طال الكلام حذف اللام» 

ومثله: قد د َم من يكّهَا4 والتقدير: لقد أفلح. عن الفراءء وهذا غلط. لأن اللام لا تدخل 

على المفعورل. و #كم» مفعول. 
والخامس: أن الجواب في آخر السورة لإنَّ َِكَ لَنّ عَامُمُ م أل آلثَارِ» إلا أنه بعُد من أول 

الكلام» عن الكسائي . 
#وَلَاتَ حِينَ ماصٍ» فيه قولان: 
أحدهما: أن التاء متصلة بلاء وأنهما بمنزلة ليس. . قال الزجاج: ويجوز لوَلَانَ حِيِنَّ مص » 

في اللغة. فأما النصب فعلى أن المعنى ليس الوقت حين مناص. والرفع على أن يجعل حين 

اسم لبمن + لاتظتهر ا والمعنى: ليس حين ملجأ لناء والوقف عليها لات بالتاء» والكسائي 
يقف بالهاء لاه والأول أ صحء لأن هذه التاء نظيرة التاء فى الفعل» نحو ذهبت» وفى الحرف 
لو 0 فإنها دكله فى المرمتعيق على نا قرم ولا اهو فى طريق 
الأسماء. وقال الأخفش : إن لات حين مثل: لا رجل في الدار» ودخلت التاء في التأنيث . قال 

الشاعر: 

تل كك حيبي ابسن لاك عي نيا وأضحى الشيبٌ قد قطع القّرِينا 





والقول الآخر: أن التاء متصلة بحين» كما قال الشاعر: 

العاطفينَ تَحينَ مامِنْ عاطفي والمطعمين زمانَ مامِنْ مطعم 
وقد أجازوا الجر بلات» وأنشدوا لأبي زبيد: ش 
باتاونيا تت نيتنا ولاث أوان: “:تايهاان لبس حين حقناء 


قال الزجاج: والذي أنشدناه أبو العباس المبرد بالرفع» وقد روي بالكسر. 

© الحجة: قال المفسرون: إن أشراف قريش». وهم خمسة وعشرون, منهم الوليد بن 
المغيرة وهو أكبرهم : وأبو جهل ' وأبي وأمية ابنا خلف» وعتيبة وشيبة ابنا ربيعة» 0 
الحارث» أتوا أبا طالب 00 أنت شيخنا وكبيرناء وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» 
فإنه سفه أحلامناء وشتم آلهتناء فدعا أبو طالب رسول الله ييه . وقال: يا ابن أخي! هؤلاء 
قومك يسألونك» فقال: ماذا يسألونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك» فقال يَنوةِ أتعطوني 
كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك» نعطيك ذلك عشر أمثالهاء 
فقال: قولوا: لا إله إلا اللهء فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداًء فنزلت هذه الآيات. 
وروي أن النبي يلي استعبرء ثم قال: يا عم» والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في 
شمالى» ما تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه» فقال له أبو طالب: امض لأمركء فوالله 
لا أخذلك أبداً . 

© المعنى: ؤسَْ» اختلفوا في معناهء فقيل: هو اسم للسورة. وقيل: غير ذلك على ما 

ذكرناه في أول البقرة» وقال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» وروي ذلك عن 
الصادق تَلييْلاة » وقال الضحاك: معناه صدقء» وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآنء فعلى هذا 
يجوز أن يكون موضعه نصباًء على تقدير: حذف حرف القسم» ويجوز أذ بكوة :زعا علن 
تقدير: هذه صاد في مذهب فمن جعله اسماً للسورة #وَآلمُرَءَانِ ذى لير 4 أي : ذي الشرف» عن 
ابن عباس. يوضحه قوله: ؤيَنَمٌ آذك لَك وِلِمَويكَ» وقيل معناه: ذي البيان الذي يؤدي إلى 
الحق» ويهدي إل الرشد» لأن فيه ذكر الأدلة» التي إذا تفكر فيها العاقل عرف الحق عقلا 
وشرعاً. وقيل: ذي التذكر لكمء » عن قتادة. وقيل: فيه ذكر الله وتوحيده» وأسماؤه الحسنى 
وصفاته العلى» وذكر الأنبياء وأخبار الأممء وذكر البعث والنشورء وذكر 0 وما يحتاج إليه 
المكلّف من الأحكامء عن الجبائي. ويؤيده قوله: ء«جمً َرَطْنًا فى الْكتّب من 4 . بل لذن 
قروا من أهل مكة «فى ع4 أي : في تكبر عن قبول الحق وحمية جاهلية؛ عن قتادة. ويدل 
عليه قوله: «أَحَدَتَهُ الْهِرَّهُ بالِنْرِ4 وقيل: في ملكة واقتدار» وقوة بتمكين الله إياهم #وسْمَاقٍ © 
أ عداوة وعصيان ومخالفة» لأنهم يأنفون عن متابعتك» ويطلبون مخالفتك . 

ثم خوفهم سبحانه فقال م أَهْلَكَا من قَبْلهم ين قَرْنِ» بتكذيبهم الرسل #تَادأ4 عند 
وقوع الهلاك بهم بالاستغاثة لوَلاتَ مِِنَّ ماص * أي : ليس الوقت حين منجى ولا فوت. وقيل: 
لات حين نداء ينجي . قال قتادة: نادئ القوم على قير خين النداء ربوا عا أن َم سيد يَنَن» 


م 5 5 7 5 م 2 37 0 7 ع عي 0 الو ل 
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أئ جاءهم رسول من أنفسهم مخوف من جهة الله تعالى» يحذرهم المعاصي وينذرهم النار ' 
وال الْكَفْرُونَ هنذا سح محر كَذَابُ 4 حين يزعم أنه رسول الله «جَمَلَ الْأَلْهَ الها وَحِدا» هذا استفهام 
إنكار وتعجب» 5 أن النبي عه أبطل عبادة ما كانوا يعبدونه من الآلهة مع الله؛ ودعاهم ' 
إلى عبادة الله وحده. فتعجبوا من ذلك» وقالوا: كيف جعل لنا إلهاً واحداً بعد ما كنا نعبد آلهة 
إن هندَا» الذي يقوله محمد: من أن الإله واحد ظلتَوْهُ يابٌّ» لأمر عجيب مفرط في العجب. 


0 تعالى: لارَاظَلنَ اللا ينبم كِ أ نشوأ وَأصيروأ عل اهيِف إنَّ هذا لتَية شرا 
ما مَهِعًَا يدا في ب لخر إن 1 7 ف 9 ِل عه َي النكد هن ينين بل 


2 و 


في سَكِ ين دري بل لَمَا يدوقأ عَذَابٍ 9 أَر عِندَهرٌ حَرَنُ مد 0 لعو 0 


له 
ليأ 


© أن تر تك تلك التصوت. والرن ويا يييسا كل عا فى الأسببي 42 . 
© اللغة: الانطلاق: الذهاب بسهولة» ومنه: طلاقة الوجهء ل 00 والفريُ 
والافتراء متقارب . والارتقاء: الصعود من سفل إلى علو درجة درجة» قال : 
لو لم يجد سلماًما كان مرتقياً والمرتقى والذي رَاهُ سيان 
الأسباب: جمع سبب » والسبب: ما يوصل به إلى المطلوب» وأسباب السموات أبوابهاء 
قال زهير: 
ومن هاب أسباب المناياينئلنه ولورام أسباب السماء بسلم ٠‏ 
والفرق بين السبب والعلة في عرف المتكلمين: أن السبب ما يوجب ذاتاء والعلة ما يوجب ١‏ 


صعه . 

© الإعراب: أن امشوا: أن هذه هي التي تسمى المفسرة» بمعنى: أي امشواء قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون تقديره: بأن امشواء أي: بهذا القول. ْ 

© المعنى: © وَأنطاقٌ ألمي م4 هذا تمام الحكاية عن الكفار الذين تقد م ذكرهم. أي : 

واد الأشراف منهم أن تام" أي: يقول بعضهم لبعض: امشوا «زتير ع لي ا 

يعني أنهم خرجوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب وهم يقولون: اثبتوا على عبادة ٠‏ 
الهتكمء واصبروا على دينكم» وتحملوا المشاق لأجله. وقيل: إن القائل لذلك عقبة بن أبي 1 
معيط #إنَّ هَدَا» الذي نراه من زيادة أصحاب محمد طلْنَيْهُ يُردُ4 أي: أمر يراد بنا. وقيل * 
معناه: أن هذا فساد في الأرضء وعن قريب ينزل به الهلاك؛ ونتخلص منه. دقيل: إن هذا . 
الأمر يراد بنا من زوال نعمةء أو نزول شدةء لأنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أ نهم لو تركوا , : 
عبادتها أصابهم القحط والشدة. ثم حكي عنهم أيضاً بأنهم قالوا: ما سَمِعَنَا - بيدا الذي : 
يدعونا إليه محمد من التوحيد وخلع الأنداد من دون الله «#ف الْمِلَّهَ ) 006 يعنون في ١‏ 
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النصرانية» لأنها آخر الملل. عن ابن عباس. قال: إن النصارى لا يوحدونء» لأنهم يقولون: 
ثالث ثلاثة. وقيل: يعنون ملة قريش.» أي: في ملة زماننا هذاء عن مجاهد وقتادة. وقيل 
معناه: ما سمعنا بأن هذا يكون في آخر الزمان.» عن الحسن #إنْ منَآ» أي: ما هذا الذي 
يقول محمد إلا أُخْلَقُ4 أي: تخرص وكذب وافتعال. ْ 

ع أنذكروا تخصيض اله إياه بالقرآن والتبوة» بأن قالواء طبرل عَبه الزثر ين يتيئاً» أي: 
كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا؟ وليس بأكبر سناً مناء ولا بأعظم شرفاً؟ فقال سبحانه : 
«بل مم في سّكِ ين وَكْرِى» أي : ليس يحملهم على هذا القول إلا الشك في الذكر الذي أنزلته على 


دي مر ره 


رسولي #بل لما يدُويوا عدَّابِ» وهذا تهديد لهمء والمعنى: إنهم سيذوقونه» ثم أجابهم عن 





حر عَلَ عل عَلَ العَلب4. «آد كر ثُلك الكتوت والأضٍ وبا يتْمَا4 فيتهيأ لهم أن يمنعوا 
الله من مراده «طَلرْيَمُ» أي : إن ادعوا ذلك فليصعدوا «فى الأسْبَبي» أي: في أبواب السماء 
رطرتها :عن مجاهد وقثاءة :. وقيل : الأسياب؟ الخيل )اي «افلليكالوة فى أنيات ترصلهم ال 
السموات ليأتوا بالوحي إلى من اختاروا. 


5 00 4 52 وم مم هود ك هده م« كوو رعو ار 
قوله تعالى: #اجُندٌ ما هناك مَهَرُومٌ ين الدَحرَابِ (ل) كدت مهم كوم نوج 
جح 


وكا وَؤفْرْعَوْنُ ذو الْأَوئاد ©) وكموة وَيَدمُ ول وَاسَْب لتيكة أْليِكَ الأَعْرّب 09 إن 
يل 1 دب الِبمْلَ مَحَقّ عِمَابِ ©) وما بَظْرُ مزل إلا سَبْحَهُ وده ما لها من 
عاق ©4. 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: ين فَواقِ4 بضم الفاءء والباقون: بفتحها. 

ه الحجة: رهما لغتان: مثل قُصاص الشعر وقّصاصهء وجمام المكوك0) وجَمامه) وهو 
من الإفاقة» وما بين الرضعتين فواق. وقيل: بينهما فرق» فبالفتح يكون بمعنى الراحة» ويالضم 
ا بمعنى المهلة والانتظارء عن أبي عبيدة والفراء. 

اللغة: هنالك: إشارة إلى المكان البعيدء وهناك: بين البعيد والقريب» وهنا: للقريب» 
ومثله: ذاء وذاك» وذلك. والأحزاب: جمع حزب وهو الجماعة التي تجتمع من كل أوب. 
. وقال الزجاج: ما لها من فواق: أي: رجوعء وفواق الناقة مشتق من الرجوع أيضاء لأنه يعود 
اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه: أي: رجع إلى الصحة. 





)١( ْ‏ المكوك: مكيال معروف لأهل العراق. وقولهم: عندي جمام المكوك دقيقاً أي: ملؤه. 





© الإعراب: نا مزيدة في قوله: جد م4 مثلها في قول الأعشى: 
فاذهبا ما إليك أدركني الحلم عداني عن هيجكمأشغالي 
و #جدد» مبتدأء و طشالِك» صفة له. أي: جند ثابت هنالك. و #مهروم خبر مبتدأ» 
ويجوز أن يكون طهتالك» ظرفاً ل «مَهَوم» أي: جند مهزوم في ذلك الموضع كد كد 
َه تَمْ نم4 يجوز أن يقف على قوله: لانج4 ويكون 9رعَاة4 مبتدأء ما بعده معطوف عليد. 
ون لِأوْليكَ لقَحَرَابُ4 خبراً عن الجميع» ويجوز أن يكون الخبر قوله: «إن كُلّ إلا حَدّبَ 
سل ويجوز أن يكون لٍأاوْلَيِكَ الأُحرّاث» ابتداء» ويقف على قوم ُوملٍ» . 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن الكفار أنهم سيهزمون ببدرء فقال: #جند ما هََايِكتَ 
مَهُرُوْمٌ ين الْقّرانٍ4 قال قتادة: أخبر الله سبحانه وهو بمكةء أنه سيهزم جند المشركين» فجاء 
تأويلها يوم بدرء و #هنَالِك» إشارة إلى بدر ومصارعهم بهاء أي: هؤلاء الذين يقولون هذا 
القول جند مهزومونء مغلوبون» من جملة الكفار الذين تحزبوا على الأنبياء؛ وأنت منصور 
عليهم. مظفر غالب. وقيل: : هم أحزاب الذين حاربوا نينا َي يوم الخندق. ووجه اتصاله بما 
قبله أن المعنى : كك يركوة إلى السسماة وهم ارق عن قبائل: + شتى مهزومون؟ 
«حَدَتْ َبِلَهُم» أي : قبل هؤلاء الكفار ©لَوْمُ نوج ج عاد وَفْرَعوْنُ ذو الأوتار» وقيل في معناه 
أقوال: 
أحدها: أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليهاء عن ابن عباس وقتادة وعطاء . 
والثاني : أنه كان يعذب الناس بالأوتاد» وذلك أنه إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه 
ورأسه على الأرض» عن السدي والربيع بن أنس ومقاتل والكلبي . 
والثالث: أن معناه: ذو البئيان» والبنيان أوتاد» عن الضحاك . 
والرابع : أن المعنى: ذو الجنود والجموع الكثيرة» بمعنى أنهم يشدون ملكه» ويقوون أمره 
00 الوتد الشيء ؛ عن الجبائي والقتيبي. والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتادء والأصل 
: أن بيوتهم إنما ثبتت بالأوتادء قال الأسود بن يعفر: 
تعد حجر ابن السو يط : في ظل ملك ثابت الأوتاد 
والخامس : أنه سمي ذو الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الأرض وكثرة أوتاد خيامهم. 
فعبر بكثرة ة الأوتاد عن كثرة الأجناد . 
«وََمُودُ4 يعني قوم صالح («وِبَومٌ لوط وَمَحَبُ لتبكة4 وهم قوم شعيب لوْلَبَكَ الْتَمَرَثْ4 لما 
ذكر سبحانه هؤلاء المكذبين أعلمنا أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب» ومعناه: هم 
الأحزاب حقاء أي : أحزاب الشيطان» كما يقال: هم همء قال: 


وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القومء ياأم خالر() 





00 قائله أشهب بن زميلة» ونسبه بعض إلى حريث بن مخفضء وحانت أي: هلكت. وفلج: موضع بين مكة 
والبصرة. وأم .عخالد: اسم امرأة. 
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«إن كل إلا حَدّبَ ألمْلَ4 أي: ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل تحن عِمَاب4 أي: 

. فوجب عليهم عقابي بتكذيبهم رسلي 9دَمًا ير أي: وما يننظر «مَؤوْلآ4 يعني كفار مكة إلا 
صَيْعَةُ ويهدُة4 وهي النفخة الاولى في الضون نا لها من كرو أي : .لا يكون: لتلك: الصبحة إفاقة. : 
بالرجوع إلى الدنياء عن قتادة والسدي. والمراد: أن عقوبة أمة محمد وَقةِ بعذاب الاستئصال 

. مؤخرة إلى يوم القيامة. وعقوبة سائر الأمم معجلة في الدنياء كما قال: طبلٍ ألَاعَةُ مَوعِدُهُمَ وَألسَافَهُ .١‏ 
أدص وَأمَرٌ4 قال الفراء: إذا ارتضعت البهيمة أمها ثم تركتها حتى تنزل فتلك هي الإفاقة والفواق» ‏ 
ثم قيل لكل راحة وإنظار للاستراحة فواق. وقيل معناه: ما لها مثنوية» أي: صرفء ورد عن 
الضحاك. وقيل: ما لها من فتورء كما يفتر المريض» عن ابن زيد. 

© © © 


رس ل 0 م7 000 روش ص , 


قوله تعالى: #وَدَالوا ربا يحل لا مِطَنا مل يَوْرٍ الاب 9 أصير عَكَ ما يَمولُود 


ا 6 لي 0 وكة إي 2 حنصض ‏ > 4 سم مسر مني ا ا ود ف ا 2 
ذه عيدنا داورد ذا الايد إِنَهَهِ أواب 9 إِنَا سَحَرًا امال معم مُبَحْنَ بالعثى والإشراق 


حص له معد م ويد 7 000 جع ددءد+ وء سرع ل سس عر مع عشدي ببدء عد مخ 1 
ْ والطى حتورة كل الدذ ارات وعدا ملك2” ودافكة الحكة ‏ وضل: اخطان 
7 ل 
26 
©6© اللغة: القط : الكتاب» قال الأعشى : 
ولا الملك النعمانٌ يوم تقنيثّه بنلعمته يعطي المُطوط ونا 60 


ْ أي : كتب الجوائزء واشتقاقها من الققط وهو القطعء لأنها تقطع النصيب لكل واحد بما 1 
كتب فيهاء والقّط: النصيب أيضاًء قال أبو عبيدة: والقط: الحساب. وفي الأثر: إن عمر وزيداً 
كانا لا يريان ببيع القطوط بأسأ إذا حخرجت» والفقهاء لا يجيزونه» وهي الجوائز والأرزاق» 

وقولهم: ما رأيته قطاء أي: قطع الدهر الذي مضى. 1 
ش © المعنى: «رََانُوا4 يعني هؤلاء الكفار الذين وصفهم #ريّا يحل لا جِطَنَاع أي: قدم لنا | 
نصيبنا من العذاب هقبْلَ بَرْرِ ألْسَابٍ4 قالوه على وجه الاستهزاء بخبر الله عز وجل» عن ابن 
٠‏ عباس ومجاهد وقتادة. وقيل معناه: أرنا حظنا من النعيم في الجنة حتى نؤمن» عن السدي 


ل © 


1 59 5 كي م © رار سرلميو ‏ اس سوم مم حر الل 

.: وسعيل بن جبير. وقيل: لما نزل #اتَمَا من أوق كتبَة سمي »» #وأما من أوق كنبَمٌ شْمَالِي » 
قالت قريش: زعمت يا محمد أنّا نؤتى كتابنا بشمالناء فعجل لنا كتبنا التي نقرؤها في الآخرة؛ 
: استهزاء منهم بهذا الوعيدء وتكذيباً به» عن أبي العالية والكلبي ومقاتل. فقال سبحانه 





)0 كان النعمان بن منذر ملك العربء من قبل الساسانيين أكاسرة إيران» واتفق أن أبرويز غضب عليه فطلبه | 
0 بالمدائن» وألقاه تحت أرجل الفيل؛ فداسوه بأرجلهم فمات» وقيل: حبسه بخانقين حتى وقع الطاعون فمات فيه» : 
0 في قصة طويلة» ذكره الطبري في (تاريخه ج١:‏ 045 - »)71١‏ وابن الأثير في (الكامل ج١:‏ 11/1 - 1174)؛ 
010 يقول الأعشى: لم ينج من الموت أحدء ولا النعمان. ويأفق أي: يفضل على أصحابه. 





لمعا وي وات لخ الل 5 9 000 ا 
3 2 37 ووو 9 و ير اللو .ردي لو اكوا مر مع عح كوي ع 








فت سورة ص 
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لنبيه ع#ةِ : «آمَيرٌ» يا محمدء أي: احبس نفسك 9ع ما يقولونَ© من تكذيبك» فإن وبال 
ذلك يعود 16ذظإ 017 عِدنًا داود ذا لير » أي : ذا القوة على العبادة» عن اسن عباس "© 
ومجاهد. وذكر أنه يقوم نصف الليل» ويصوم نصف الدهرء كان يصوم يوماً ويفطر يومء وذلك 
أشد الصوم. وقيل: ذا القوة على الأعداء وقهرهم؛ وذلك لأنه رمى بحجر من مقلاعه صدر 
رجلء فأنفذه من ظهره. فأصاب آخر فقتله. وقيل معناه: ذا التمكين العظيم والنعم العظيمة» 
وذلك أنه كان يبيت كل ليلة حول محرابه ألوف كثيرة من الرجال 8 إِنَّهُ أوَآَبُ» أي : تواب راجع 
عن كل ما يكره الله تعالى إلى كل ما يحبء من اب يؤوب إذا رجع» عن مجاهد وابن زيد. 
وقيل: مسبح. عن سعيد بن جبير. وقيل: مطيع»؛ عن ابن عباس . 

«#إنَا سَحَربَا َلْبَالَ معم مسبحنَ» لله إذا 1-9 ويحتمل أن يكون الله سبحانه خلق في الجبال 
التسبيح. ويمكن أن يكون بني فيها بنية يأتيل فيها التسبيح «إِلْعَئِيَ وَالِسراقِ4 أي: بالرواح . 
والصباح لوطي 4 أي: وسخرنا الطير ع4 أي: مجموعة إليه تسبح الله تعالى معه 
لِخُلُ4 يعني كل الطير والجبال لدم أواث» رجاع إلى ما يريدء مطيع له بالتسبيح معه. قال 
الجبائي : لا يمتنع أن يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به أمر داود عَلككلة 
ونهيه؛ فتطيعه فيما يريد منها وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة «وَسَدَدْنَا مُلْكُم4 أي: قوينا ملكه 
بالحرس والجنود والهيبة وكثرة العدد والعدة #وءَايَسَهُ الحكة» وهي النبوة. وقيل: الإصابة في 
الأمور. وقيل: العلم بالله وشرائعهء عن أبي العالية والجبائي طوَْصّلَ لُلِطَان4 يعني الشهود 
والإيمان» وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكرء لأن خطاب الخصوم لا ينفصل ولا 
ينقطع إلا بهذاء وهو قول الأكثرين. وقيل: فصل الخطاب هو العلم بالقضاء والفهم» عن ابن ' 
مسعود والحسن ومقاتل وقتادة. وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه ما 
أعطاه الله تعالى من حسن الصوت بقراءة الزبورء فكان إذا قرأ الزبور» أو رفع صوته بالتسبيح . 
بين الجبال» ردت الجبال عليه مثله من الصدى». فسمى الله ذلك تسبيحاً. 
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َم َنَنّهُ فَاسْتَغْفْرَ ريم وخر راكعا وأناب# 9 كَعَقرنا لَمُ دَلِكَ وا 
وَحَسَنَ مكاي (9* . 
القراءة: : في الشواة 1 أبي د رجاء وقتادة: ١‏ 4 0 التاء وضم الطاء. 
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وقراءة الحسن والأعرج: َه و تمد بكسر النون. وقراءة أبي حيوة: طوَعَرّنْ» بتخفيف ٠‏ 
الزاي . وقراءة عمر بن الخطاب: 40 س4 بتشديد التاء والنون» وقراءة قتادة وأبي عمرو وفي 1 
بعض الروايات الشاذة: #قَنسّهُ4 بتخفيف النون. 

6 الحجة: أما قراءة : ل نط6 من شط يشِط ويشُّط إذا بعد» قال عنترة : 


قطنك نز او”السافشقي فاصسحث عَسِراً علي طلابكِ ابنة مخرم )00 


قال ابن جني : معناه: بعدت عن مزار العاشقين» ولما بالع .لي دثر استضراره بها خاطبها 
بذلك؛ لأنه أبلغ» فعدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب فقال طلابك. فأما النُعجة: فهي لغة في 
النٌعجة» ومثله: لِقوةٌ ولقومٌ وقوع تبضية وتيجمة أي : شجعان. وأما #وعرّن» بالتخفيف» 
فيمكن أن يكون أصله عرّنى» غير أنه خفف بحذف الزاي الثانية أو الأولى» كما قالوا في مسست . 
رطالات كنت وطلتعة وأما قله زرك 4 كإيما هر فعحاة الجالكة واي قناء:تكفيف النوقة: 
فإن المراد بالتثنية هنا الملكان اللذان اختصما إليه. أي: اختبراه. 

© اللغة: الخصم: هو المدعي على غيره حقاً من الحقوق, والمنازع له فيه» ويعبر به 
عن الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحدء لأن أصله المصدرء فيقال: رجل خصًمء ورجلان 
| خصمء ورجال خصم. يقال: خاصمته فخصمته أخصمه خصما. والتسور: الإتيان من جهة 
السورء يقال: تسور فلان الدار إذا أتاها من جهة سورها. المحراب: مجلس الأشراف الذي 
يحارب دونه لشرف صاحبهء ومنه سمي المصلى محراباً» وموضع القبلة محراباً. وأشط الرجل 
في حكمه: إذا جار فهو مشطء وشط عليه في السوم يشط شططاء قال: 

لابه الوبق اتنطلت عوااتي» «ومرعسن أذ اورف تي ااي 

© الإعراب: «إ دَعَلُا» بدل من قوله: «إِدْ شَوَروا» وقيل: إن النَّسوّر في زمان غير زمان 
الدخول. #حَصّمَانَ4 خبر مبتدأ محذوف» أي: نحن خصمان. لوَيَيِلٌ نَا هُمّ4 هم مبتدأء وقليل 
خبره» وما زائدة» ويجوز أن يكون تا بمعنى الذين و مم4 مبتدأ والخبر محذوف» أي: 
وقليل الذين هم كذلك. 

© المعنى: لما ذكر سبحانه أنه آتى داود الحكمة وفصل الخطاب؛» عقبه بذكر من 
تخاصم إليه» فقال: طوَمَل أَتَلكَ)4 يا محمد طتبَوَا ألْحَمَم» أي: هل بلغك خبرهم؟ والمراد 
بالاستفهام هنا الترغيب في الاستماع» والتنبيه على موضع إخلاله ببعض ما كان ينبغي أن يفعله 
«إذ صَوَروا الْيِسْرابَ» أي: حين صعدوا إليه المحراب وأتوه من أعلى سورهء وهو مصلاه؛ وإنما 
جمعهم لأنه أراد المدعى والمدعي عليه ومن معهماء وقد تعلق به من قال: إن أقل الجمع 


)١(‏ هذا بيت من المعلقة يقول: بعدت الحبيبة عن مزار العاشقين» فعسر علي طلبهاء ثم التفت إلى الخطاب بها 
وخاطبها بقوله: طلابك. . . انتهى. وفي رواية الزوزني وغيره: «حلت بأرض الزائرين فأصبحت. . . اهه. أي : 
نزلت بأرض الأعداء. 

0( قائله الأحوص 
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اثنان. وأجيب عن ذلك بأنه أراد الفريقين «إذ دَحَلْوْ عل دَاوردَ ترم ينم لدخولهم عليه في غير 
. الوقت الذي يحضر فيه الخصومء من غير الباب الذي كان يدخل الخصوم منهء ولأنهم دخلوا 
عليه بغير إذنه انوا لا يَحَنَ حَصْمَان # أي : فقالوا لداود: نحن خصمان بَض بعصا عل بَعْضٍ »* 
فجئناك لتقضى بينناء وذلك قوله: #فَعَدٌ يْسَنا بَِلْحَنْ ولا نط4 أي : ولا تجر علينا في 
حكمك. ولا تجاوز الحق فيه» بالميل لأحدنا على صاحبه وَمْيئا إل سور ار أي: دلنا 
وأرشدنا إلى وسط الطريق» الذي هو طريق الحق. 
ثم حكى سبحانه ما قاله أحد الخصمين لصاحبه بقوله: 
«إِنّ هذا أن لم يم متعونَ نمه وَل يمد وِدَة4 قال الخليل: النعجة هي الأنثى من الضأن» 
والبقر الوحشية» والشاة الجبلية» والعرب تكني عن النساء بالنعاج» والظباء» والشاة» قال 
الأعشى: 
فرميث غفلةعييه عن شاتِهِ فأصبت حبة قلبها وطحاله() 
قال عنترة : 
يا شاةً ما قنص لمن حلْثْلَهُ حرّمث علي وليتها لم تحزء(" 
لكَْالَ أَكْيْلِْيَة4 أي: ضمها إليّء واجعلني كافلها الذي يلزم نفسه القيام بها وحياطتها. 
.. والمعنى : أعطنيها. وقيل معناه: انزل لي عنها حتى تصير في نصيبي» عن ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد لوَعَرِّف فى أخخِطابٍ» أي: غلبني في مخاطبة الكلام. وقيل معناه: أنه إن تكلم كان أبين 
منى» وإن بطش كان أشد منىء, وإن دعا كان أكثر منى20. عن الضحاك طثَالَ» داود لبد ظَلَمَكَ 
يُوَالٍ مك4 معناه: إن كان الأمر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤاله إياك بضم نعجتك ©ٍإِكَ 
يعَاِدِ» فأضاف المصدر إلى المفعول به #وَإنَّ كبا يْنَ اخلط أي: الشركاء المخالطين جمع 
.. الخليط طلَبْت بُهُمْ عل بَنْشٍ4 ثم استئنى من جملة الخلطاء» الذين يبغي بعضهم على بعض الذين 
| آمنواء فقال: إلا أن من مُأ ألصّلِحَتِ» أي: فإنهم لا يظلم بعضهم بعضاً هيل ا همْ» 
*! أي : وقليل همء و ١مآ»‏ مزيدة 9وَظنَّ دَاودُ أَنَمَا ك4 أي: عَلِم داود أنا اختبرناه وابتليناه. 
. وقيل: أنا شددنا عليه في التعبد. عن على بن عيسى. وقيل: أراد الظن المعروف الذي هو ' 
. خلاف اليقين طمَاسْتَغئَرَ ريه أي: سأل الله سبحانه المغفرة والستر عليه «وَكرٌ زكما4 أي: صلى ١‏ 
لله تعالى «وأنَابَ4 إليه. وقيل: سقط ساجداً لله تعالى ورجع إليه» وقد يعبر عن السجود ' 
' بالركوع» قال الشاعر : 


فِخرّعلى وجههراكعاً وتاب إلى اله من كل ذئنبٍ 


(1) يصف معاشقته بامرأة ذات بعل» وإصابته منها بعد انتهاز فرصة ومراقبة طويلة» لغفلة بعلها. والضمير في 'عينه» 
5 واشاته» يرجع إلى زوج تلك المرأة. 

:1 (؟) هذا أيضاً من معلقته المشهورة. والقنص: الصيد. يقول: يا هؤلاء اشهدوا شاة قنص لمن حلت له فتعجبوا من 
000 حسنها وجمالهاء لكنها حرمت علي. وذكر الزوزني في الحرمة المذكورة في البيت وجهان» فراجع إن شئت. 
: () وفي المخطوصطتين هكذا: «وإن دعا كان أكثر مني وإن بطش. . .». 


مط شاط وي موق للك معاكيا املو ولحي امورية هن لسع لعا ا كابس ا ا م 
و كبو لجو اليج ين لبي و نو و جوع يي كيو كارو لي و لي ال 
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قال الحسن: إنما قال: #وَحَرّ نكما لأنه لا يصير ساجداً حتى يركع . وقال مجاهد: مكث 
أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة يقيمها ٠‏ أو لحاجة لا بد منها #كَعَقَرَا لم ذلك وَإنَّ م 
عِنْدًَا لَرْلْيَ 4 أي : قُربى وكرامة #وَحْسْنَّ مَكَابٍ» في الجنة . 

واختلف في استغفار داود تَلكدْلمْ من أي شيء كان؟ فقيل: إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
إلى الله تعالى» 000 والتذلل بالعيادة والسجود. كما حكى سبحانه عن إبراهيم 222 
بقوله : «وَالَرِئَ أَطْمَعٌ أن بَمْفِرَ لي حَلِسَقٍ يَوْرَ ألدِينٍ» وأما قوله: َتنا لم دلِك4 فالمعنى : أنا قبلناه 
منه وأثبتناه عليه» احرج على لفط الجرافه مثل قوله: « يعون سه وهو حَددِعهُم » وقوله: 21 
يسْتمَرِعُ بهم » فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول. قيل في جوابه: #فَعَقرّنَا© وهذا قول 
من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب؛ من الإمامية وغيرهم» ومن جوّز على الأنبياء الصغائر قال: إن 
استغفاره كان لذنب صغير وقع منه» ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه: 

أحدها: أن أوريا بن حيان خطب امرأة» وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منهء فبلغ داود 
جمالها فخطبها أيضاً فزوجوها منهء فقدموه على أورياء فعوتب داود على الحرص على الدنياء 
عن الجبائي . 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل» فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من 
جنده» إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين. 

وثالئها: أنه كان فى شريعته» أن الرجل إذا مات وخلف امرأة» فأولياؤه أحق بهاء إلا أن 
يرغبوا عن التزويج بهاء فلما قتل أوريا خطب داود عَلكة امرأته» ومنعت هيبة داود وجلالته 
أولياءه أن يخطبوهاء فعوتب على ذلك. 

ورابعها: أن داود كان متشاغلا بالعبادة» فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليهء فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينهاء وذلك نظر مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع» ففصل بينهما وعاد إلى عبادة 
ربه» فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب. 

وخامسها: أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين سمع 
الدعوى من أحد الخصمين», أن يسأل الآخر عما عنده فيهاء ولا يحكم عليه قبل ذلك» وإنما 
. أنساه التغبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة. 

وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاة» فقال. يا رب فضلت علي إبراهيم ‏ 
فاتخذته خليلا»ء وفضلت علي موسى فكلمته تكليماء فقال: يا داودء إنا ابتليناهم بما لم نبتلك 
. بمثله» فإن شئت ابتليتك» فقال: نعم يا رب» فابتلني» فبينا هو في محرابه ذات يوم» إذ وقعت 
' حمامة» فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة» فإذا امرأة 
. أوريا بن حيان تغتسل فهويهاء وهم بتزويجهاء فبعث بأوريا إلى بعض سراياه» وأمر بتقديمه أمام 
' التابوت الذي فيه السكينة» ففعل ذلك وقتل» فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بهاء فولد له منها 
؛ سليمان؛ نكا خرذات يرع فى مخراية يقرا 00 ؛ فقالا: لا 
0 ال ل وس عه ل ند فض هه 0 18 
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0 صاحبه ثم ضحك» فتنيه داود على أنهما ملكان بعثهما الله إليه في صورة خصمين» ليبكتاه على 
١‏ خطيئته» فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعهء. فممًا لا شبهة في فساده0", فإن ذلك 
٠‏ مما يقدح في العدالة» فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيهء وسفراؤه بينه 
وبين خلقه. بصفة من لا تقبل شهادته؟ وعلى حالة تنفر عن استماع إليه والقبول منه. جل أنبياء 
الله عن ذلك . 
ا وقد روي عن أمير المؤمنين عَِمْةٍ أنه قال: لا أونى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا 
إلا جلدته حدين» حداً للنبوة» 6 للإسلام. 

وقال أبو مسلم: لا يمتنع أن يكون الداخلان على داود كانا خصمين من البشر» وأن 
يكون ذكر النعاج 00 على ا دون الكناية» وإنما خاف منهما لدخولهما من غير إذن» 
وعلى غير مجرى العادة» وإنما عوتب على أنه حكم بالظلم على المدعي عليه قبل أن يسأله. 

© © © 
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قوله تعالى: يََدَاوْدُ نا جمَلْنَكَ خَلِمَهُ في الَْرْضٍ كحك ين انين بل ولا تي 


ل 0 ا ل م دي مي يرم مديغر سل عم سل صسيره م 
الهو فيضِيَكَ فِيضِلَك عن سبيل أله إِنّ اين يضِلُونَ عن سبيل أله عَدَابٌ سَدِيد يما سوا بوم 
ذخآ 6 2 _- -_ زْ ج - ُْ - 
ا المتا 00 َي 5 1 لمي 000 م سام ع عام ده م 1( 2< رجع و رسعو هع سمه 
الجساب () وما لَه وَالْأرْضَ وما يَديمَا بلطلا دلِكَ طن لين كفروأ كول لَِدينَ كتروأ 


لساب 
من أَآر 69 أ حجْمَلْ النَ ءَامَمُوأ ونوا ألصَّديِحَتٍ كَلْمُنْيِنَ في لض أ يجْمَلُ الْمَوِينَ 
كَلْفْجَارٍ 9) كتب ره إِلَكَ مرك لِتَتَوَا إيدء ولتدكر أزأرأ لذبب 40 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر والأعمش والبرجمى: «لتدبروا» بالتاء وتخفيف الدال. 
والباقرن : تاليا وتقديت الذال ١‏ 
© الحجة: «لتدبروا» أصله ور فحذفت التاء الثانية التي هي فاء الفعل» وقوله: 
«لِنَبرواً» أصله «ليتدبّروا» فأدغم التاء في الدال. 
© اللغة: الخليفة : هو المدبر للأمور من قبل غيره. بدالا عن تدر وفلان خليفة الله في 
أرضه»؛ معناه: أنه جعل إليه تدبير عباده بأمره . 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه إتمام نعمته على داود غلك بقوله: #8 يِدَاوْدُ نا جَعَلتَكَ عَلِيِقَةٌ 
في الأَرْضِ؛ أي: صيرناك خليفة تدبر أمور العباد» من قبلنا بأمرنا. وقيل معناه: جعلناك خلف 
من مضى من الأنبياء» في الدعاء إلى توحيد الله تعالى وعدله وبيان شرائعه؛ عن أبي مسلم 
غم : ين أنَاين ِلليّ4 أي: افصل أمورهم بالحق وضع كل شيء موضعه #ولا بد َي لْهرَى» 
1 000 طبعك إليه؛ ويدعو هواك إليه. فإذا كان مخالفاً للحق #قبِضِرّكَ عن ل 4 
: أنك إذا اتبعت الهوى. عدل الهوى بك عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله «إِنَّ ادبن 


». جواب «أما» في قوله «وأما ما ذكر فى القصة أن داود.‎ )1١( 


سورة ص و" 


لون عل سبل أله » أف : يعدلون عن العمل بما أمر الله دِلَهُمَ عَدَ عَزَابُ م سَدِيد بما أ وم ْلِسَابٍ # ٠‏ 
أ لهم عذاب شديد يوم الحساب» بتركهم طاعات الله في الدنياء عن عكرمة 00 
ويكون على هذا يتعلق 9ن م لساب » بِ#عَدَابُ سَدِيد» وقيل معناه: لهم عذاب شديد بإعراضهم 
عن ذكر يوم القيامة؛ ا م45 متعلقاً بنسوا لوا عََئْنَا أَلكَة وَلْيْصَ وما يما بللا لا 
غرض فيه حكمي» بل خلقناهما لغرض حكميء وهو ما في ذلك من إظهار الحكمة» وتعريض 
أنواع الحيوان للمنافع الجليلة» وتعريض العقلاء وتران العظيم» وهذا ينافي قول أهل 
الجبر: إن كل باطل وضلال فهو من فعل الله لِدَلِكَ عن لذن 0 بالله وجحدوا حكمته #قَويْلٌ ' 
. لِدنَ كَتَروا ين ألا رِ» ظاهر المعنى. ثم قال,سبحانه على وجه التوبيئخ للكفار على وج ٠‏ 
الاستفهام: «آز جْمَلُ الذِنَ َامَمُاْ4 معناه: بل أنجعل الذين صدقوا الله ورسله وركير 
لصَسلِحَتِ» والطاعات # كَُلْمَنَيدِينَ في لْدرْضِ »* العاملين بالمعاصي «أر ْمَل الْمتَّقِينَ كَلْمْبَارٍ» أي 
بل أنجعل المتقين الذي اتقوا المعاصي لله خوفاً من عقابه» كالفجار الذين عملوا لسعاي 
وتركوا الطاعات» أي إن هذا لا يكون أبداً. ثم خاطب سبحانه نبيه يَيوكة فقال: «ككب أَرَلَة ' 
يد مرك أي : هذا القرآن كتاب منزل إليك مبارك» أي: كثير نفعه وخيره» فإن في التدين به . 
يستبين الناس ما أنعم الله عليهم «لِدَنَوَاأ ابي » أي : ليتفكر الناس ويتعظوا بمواعظه «وَلتَدَكْرَ 
7 آلأَبِّ» أي: أولو العقول فهم المخاطبون. 

© © © 





قوله تعالى: ووعبن لداويد 250 0 م ألمب نه أب © إِذ عرض كه 
لعي ألصّدِفتت لاد () كَمَالَ إن أَحِيث لير خَيْرٍ عن ذكْرٍ رَقٍ حَن: توارت- 


واه سا ره اس ساسا م 2 ره 00104 أ ار 

بلْْجَابٍ 9©) ع َي مسي بلق لفق © وقد كا ع وَأَلقَينَا 6 
2 عمس ا ل آ أ هه م 5 »هه عد صر 

10 0 و 1 لا بين الأحر دنا 0 


2 


رى 
لتَ اكاب © مكنا له ايح يرق مْروء يئة عد كب © اله © > 


مكيل 


عو 9 كم 50 ف الْأصَعَادٍ 09 هذا عطَاوًا فَأمن 0 ميك ِعَيْرِ حِسَانٍ 
09 وَإنَّ لم م عِنَدَنا لق و عر م حْمْنَ مَعَابٍ 4. 

| اللغة: الصافنات: جمع الصافنة من الخيل» وهي التي تقوم على ثلاث قوائم؛ وترقع‎ ٠ 
2 إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافرء يقال: صفنت الخيل تصفن صُفوناًء إذا وقفت‎ 
: كذلك» قال الشاعر‎ 


انك الباشعيؤة فاه وان ناك نا فرع عن الوة سي01 





(1) يقول: ألف الفرس الوقوف على ثلاث أرجل» واعتاده بحيث لو تراه فكأنه مكسور الرجل . 


هف سورة ص 
والجياد: جمع جواد. والياء ها هنا منقلبة عن واوء والأصل جواد. وهي السراع من 
الخيل» كأنها تجود بالركض. وقيل: هو جمع جؤدء فيكون مثل سوط وسياط. والكرسي : 
السرير» وأصله من التكرّس» وهو الاجتماع. ومنه الكراسة لاجتماعها. والرخاء: الريح اللينة» 
وهي من رخاوة المرور وسهولته. والأصفاد: جمع صفدء وهو الغل» ومنه يقال للعطاء: صفدء 
لأنه يرتبط بشكرهء كما قيل: 
ومن وجد الإحسان قَيداً ان 


© الإعراب: «ِحْبّ أخَيرِ4 نصب على أنه مفعول به والتقدير: اخترت حب الخير» 

وطإعن» في قوله: عن ذَكْرٍ رق بمعنى على» وعلى هذا فيكون: أحببت بمعنى استحببت» مثل . 
ما في قوله: «الدِبنَ يسْتَحِبُونَ الحَيرة لديا عَلَ الآَخْرَة4 أي: يؤثرونها. وقال أبو علي: أحببت ٠‏ 

بمعنى قعدت ولزمت. من قولهم: أحَب البعير إذا برك» وقوله: لحب لَثَيرٍ4 مفعول له. أي: 
لزمت الأرض لحب الخير؛ معرضاً عن ذكر ربي» ف لعَن4 في موضع نصب على الحال» و 
4 مصدر مضاف إلى المفعول. ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: عما ذكرني ربي» ‏ 
حيث أمرني في التوراة بإقامة الصلاة «نَوارَتَ لساب » أي: توارت الشمس ولم يجر لها ذكرء 
لأنه شيء قد عرف. كقوله سبحانه: ْإنَآ أَرَلَهُ4 يعني القرآن» ولم يجر له ذكرء وقوله: 8ف مَنْ ٠‏ 
ًا © يعني الأرض . قال الزجاج : في الآية دليل يدل على الشمس» وهو قوله: اذ عرض ' 

يو فهو في معنى عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجابء قال: وليس 
يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل بمنزلة الذكرء وقوله: امسا مصدر فعل محذوف» ' 
وهو خبر #طفق» التقدير: فطفق يمسح مسحاًء وقوله: «يّنَة4 منصوب على الحال؛ والعامل ٠‏ 
فيه لتمرِى4 فهو حال من حال لأن تجري في محل نصب بكونه حالاء و #كلّ و4 بدل من | 
«الَّملِينُ 4 بدل البعض من الكل» وقوله: «بِمَيْرِ حِسَابٍ4 في موضع نصب على الحال» / 
! تقديره: غير محاسب. : 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على قصة داود . حديث سليمان» فقال: «وََمبِ / 
' لِدَاوْد سَِسن» أي: وهبناه له ولداً 9نم الْمَبَدُ أي: نعم العبد سليمان ©إِنَّهُء أواتُْ» أي: ٠‏ 
٠‏ رجاع إلى الله تعالى» في أمور دينه ابتغاء مرضاته «إِذْ عرِسَ عَلهِ4 يجوز أن يتعلق إذ بنعم العبدهء » 
:| أي : نعم العبد هو حين عرض عليه» ويجوز أن يتعلق باذكر يا محمد المحذوف لدلالة الكلام / 
:| عليه بَلْمَثِيَ4 أي: في آخر النهار بعد زوال الشمس #األصَّلفِئَتُ4 الخيل الواقفة على ثلاث ' 
قوائم الواضعة طرف السنيك الرابع على الأرض طلْليّدُ4 السريعة المشي» الواسعة الخطوء قال . 
مقاتل: إنه ورث من أبيه ألف فرس» وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة. وقال الكلبي: غزا ,, 
:.. سليمان دمشق» ونصيبين» فأصاب ألف فرس. وقال الحسن: كانت خيلا خرجت من البحر» ٠‏ 
لها أجنحة؛ وكان سليمان قد صلى الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه والخيل تعرض عليه |. 


00 
كن 


ا العا ا اي 0 








حتى غابت الشمس طكَقَالَ إِيْه آحيَدَتُ حُبَّ الَبْرٍ عَن وَكْرِ رق والمراد بالخير: الخيل هناء فإن 
العرب تسمي الخيل : الخير» عن قتادة والسدي. فالمعنى: آثرت حب الخيل عن ذكر ربي» أي 
---525 قال القزاءة كل من لحي ينا ققد اترمة ؤكن قزاءة أبن عو .حقنيه الخيل؛ 
وسمى النبي وي زيد الخيل زيد الخيرء وقال وَييةِ : «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم 
القيامة». وقيل معناه: حب المال» عن سعيد بن جبير. والخيل مال» والخير بمعنى المال كثير 
في التنزيل. وقيل: إن هذه الخيل كانت شَّغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتهاء عن 
علي غَِدْةٍ وقتادة والسدي. وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت. وقال الجبائي: لم يفته 





الفرض» وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل. وقيل: إن ذكر ربي كناية عن ' 


كتاب الله التوراة. فالمعنى: إني أحببت الخيل عن كتاب الله وكما أن ارتباط الخيل ممدوح في 
كتابناء كذلك كان في كتابهم» عن أبي مسلم حي َرَت بِأَلْجَّابِ4 أي: غربت الشمس» عن 
ابن مسعود وجماعة من المفسرين» وجاز وإن لم يجر للشمس ذكرء كما قال لبيد: 

تجتن إذا ألقت يدا في كافِر وأجنّ عوراتِ المُعُورٍ قظلامه0) 


وقيل: الضمير للخيل» يعني: حتى توارت الخيل بالحجابء بمعنى أنها شغلت فكره إلى 


ش تلك الحال» وهي غيبوبتها عن بصره» وذلك بأنه أمر بإجراء الخيل » أجريت حتى غابت عن 


بده 


بصره» عن أبي مسلم وعلي بن عيسى 9رَدُوُمًا ع # أي : قال لأصحابه : ردوا الخيل علي» عن 2 
أكثر المفسرين. وقيل معناه: أنه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه فردها عليه حتى صلى 
العصرء فالهاء في #ردِومًا» كنانة عن الشيصض» عن على من بي طالب تكئلة لعَطفْقَ مسا بالسوق - 


. وَالأَعاقٍ4 قيل فيه وجوه: 


أحدها: أن المسح ها هنا القطع؛ والمعنى: أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقهاء لأنها كانت , 


: سبب فوت صلاته» عن الحسن ومقاتل. وقال أبو عبيدة : تقول العرب : مسح علاوته» أي : 


6 


ضرب عنقهء وقيل: إنه إنما فعل ذلك لأنها كانت أعز ما لهء فتقرب إلى الله تعالى بأن ذبحها :«: 


اددع 


. ليتصدق بلحومهاء ويشهد بصحته قوله: «آن الوأ لين حَقٍّ تَفِفُوأ هِمَا يحبون 4 . 


وثانيها: أن معناه: فجعل يمسح أعراف خيله وعراقيبها بيده حباً لهاء عن ابن عباس ' 


. والزهري وابن كيسان. قال ابن عباس : سألت علياً َكئلة عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها يا 
:ابين:عباس؟ قلت: سمعت كعباً يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة» فقال: 


. ردوها علي» يعني الأفراس» كانت أربعة عشرء فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف. فقتلها 0 
. فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماًء لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علي فئلة : كذب كعب» لكن , 





٠. البيت من المعلقات» يصف إشرافه على الأعداءء وصعوده جبلاء ووقوفه على الجبل إلى غروب الشمس‎ )1( ٠ 
والكافر : الليل. والإجنان: الستر. والنغر: موضع المخافة. وعورته: أشده مخافة» يقول: حتى إذا ألقت الشمس‎ 
يدها في الليل أي: ابتدأت في الغروب . وعبر عن هذا المعنى بإلقاء اليد لأنه يعني ابتدأ بالشمس قبل إلقاء يده‎ 
فيه» وستر الظلام.‎ 





:3" سورة ص 





اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب» 
فقال بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: ردُوها علي فردت» فصلى العصر في وقتهاء 
وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم. لأنهم معصومون مطهرون. 

وثالثها: أنه مسح أعناقها وسوقهاء وجعلها مسبلة في سبيل الله تعالى. وقيل لثعلب إن قطرباً 
يقول: مسحها وبارك عليهاء فأنكر ذلك» وقال: القول ما قال الفراء: إنه ضرب أعناقها وسوقها. 

ثم قال سبحانه: طوِلْقَدَ هَتَنَا لسن أي : اختبرناه وابتليناء وشددنا المحنة عليه «رَآينا عل 
ري بسكا أي: وطرحنا عليه جسداًء والجسد الذي لا روح فيه لثم أب سليمان. 

واختلف العلماء في زلته وفتنته» والجسد الذي ألقى على كرسيه على أقوال. 

منها: أن سليمان قال يوماً في مجلسه: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهن 
غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة؛ جاءت بشق ولد. رواه أبو هريرة عن النبي يق . قال: ثم قال: فوالذي نفس 
محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناًء فالجسد الذي ألقى على كرسيه كان 
هذاء ثم أناب إلى الله تعالى وفزع إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع إليه سبحانه؛ وهذا لا . 
يقتضي أنه وقع منه معصية صغيرة ولا كبيرة» لأنه وإن لم يستثئن ذلك لفظاًء فلا بد من أن يكون 
قد استثناه ضميراً واعتقاداً. إذ لو كان قاطعاً للقول بذلك. لكان مطلقاً لما لا يأمن من أن يكون 
كذباًء إلا أنه لما لم يذكر لفظة الاستثناء عوتب على ذلك» من حيث ترك ما هو مندوب إليه. 

ومنها: ما روي أن الجن والشياطين لما ولد لسليمان ابن» قال بعضهم لبعض: إن عاش 
له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء فأشفق منهم عليهء فاسترضعه في المزن وهو 
السحاب. فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتاء تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع عن القدرء 
فإنما عوتب على خوفه من الشياطين» عن الشعبي. وهو المروي عن أبي عبد الله تله . 

ومنها: أنه ولد له ولد ميت» جسد بلا روح» فألقي على سريره؛ عن الجبائي . 

ومنها: أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض امتحنه الله تعالى به. وتقدير الكلام: 
وألقينا منه على كرسيه جسداً لشدة المرض» فيكون جسداً منصوباً على الحال؛ والعرب تقول 
في الإنسان إذا كان ضعيفاً: هو جسد بلا روح؛ ولحم على وضم. هم نب أي : رجع إلى 
حال الصحة؛ عن أبي مسلم. واستشهد على ذلك بقوله تعالى: همَمُم بن يتين الك إلى 
قوله: (يَُولُ لين كَمَا إن هَدَآ لَه ميلم الْأرَين4 ولو أتى بالكلام على شرحه لقال: يقول 
الذين كفروا منهم؛ أي: من المجادلين؛ كما قال سبحانه: طححَمَرُ يسول أي إلى قوله: «وَعَدَ 
أنَهُ ابن امنأ وَعمُوأ لصحت نهم مَنِْرَة4 ومثله قول الأعشى : 

وكأن الشفينوط علبي اتا كَّ بِعَطَمَيْ ججيدء أُمٌ عمزالي0) 





. قيل: يعني كأن العقد من هذه المرأة معلق على جيد ظبية‎ )١( 


خورة في 3 
اهز تمدانال اتكيات وله كيين .عدي اللقاء ولأا فين ساي 


ولو أتى بالشرح لقال: فما زال منهم أنكاس . 

وأما ما ذكر عن ابن عباس أنه أُلقِيَ شيطان اسمه صخر على كرسيه؛ وكان مارداً عظيماًء 
لا يقوى عليه جميع الشياطين» وكان نبي الله سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه؛ فجاء صخر في 
صورة سليمان: حتى أخذ الخاتم من امرأة من نسائه» وأقام أربعين يوماً في ملكهء وسليمان 
هارب. وعن مجافنا أن قطنا اسنه اضف قال :له سليمان: كيف تفتتونالناس؟ قال آرني 
خاتمك أخبرك بذلك» ذلا أعطاة إياء تذة:قن البجن فنعب ملكد» .وقد الشيطان على كرضية» 
ومنعه الله تعالى نساء سليمان» فلم يقربهن» وكان سليمان يستطعم فلا يطعم حتى أعطته امرأة 
يوماً حوتاًء فشق بطنه فوجد خاتمه فيه» فرد الله عليه ملكه. وعن السدي: أن اسم ذلك الشيطان 
حيقيق» وما ذكر أن السبب في ذلك» أن الله سبحانه أمره أن لا يتزوج في غير بني إسرائيل» 
فتزوج من غيرهن. وقيل: بل السبب فيه أنه وطىء امرأة في حال الحيض» فسال منه الدم» فوضع 
خاتمه ودخل الحمام» فجاء إبليس الشيطان وأخذه. وقيل: تزوج امرأة مشركة» ولم يستطع أن 
يكرهها على الإسلام» فعبدت الصنم في داره أربعين يوماًء فابتلاه الله بحديث الشيطان والخاتم 
أربعية يوماً. وقيل: احتجب ثلاثة أيام ولم ينظر في أمر الناس» فابتلي بذلك. فإن جميع ذلك مما 
لا يعول عليه. لأن النبوة لا تكون في خاتم» ولا يجوز أن يسلبها الله لنبي» ولا أن يمكن الشيطان 
من التمثل بصورة النبي» والقعود على سريره» والحكم بين عباده» وبالله التوفيق. 

ثم حكى سبحانه دعاء سليمان حين أناب إلى الله تعالى بقوله: لتَالَ رب أَغفْرٌ لي وَمَبَ لي 
يلكا لا يَبَنى لمر يَنْ بَتَيقٌ إَِكَ أتَ الْمَابُ4 يسأل عن هذا فيقال: إن هذا القول من سليمان 
يقتضي الضن والمنافسة» لأنه لم يرض بأن يسأل الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره 
مله . وأجيب عنه بأجوبة : 

أحدها: أن الأنبياء لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته. وجائز أن يكون الله تعالى أعلم 
سليمان أنه إن سأل ملكا لا يكون لغيره؛ كان أصلح له في الدين» وأعلمه أنه لا صلاح لغيره 
في ذلك» ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا الشرط» حتى يقول: اللهم اجعلني أكثر أهل 
زماني مالا إذا علمت أن ذلك أصلح ليء لكان ذلك منه حسناً جائزاء ولا ينسب في ذلك إلى 
شح وضن» واختاره الجبائي . 








)002 هذا بيت من قصيدة لامية له قالها في مدح النبي وَلدِ وقبل هذا البيت ببيت قوله: 
إن الرسول لنور يشتضاءبه مهندمن سيوف اله مسلول"' 
الأنكاس جمع نكس: الضعيف. والكشف جمع أكشف: الذي لا ترس معه. والميل جمع أميل: الذي لا 
سيف معهء والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. يصف أصحاب رسول الله 485 عند الهجرة من مكة. 
وقوله: «زالوا» أي: تحولوا وانتقلواء وليس فيهم من هذه صفتهء بل هم أقوياء ذوو سلاح» فرسان عند 
اللقاء . 





وثانيها: أنه يجوز أن يكون التمس من الله تعالى آية لنبوته» يبين بها من غيرهء وأراد لا 
ينبغي لأحد غيري ممن أنا مبعوث إليه؛ ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبيين» كما يقال: 
أنا لا أطيع أحداً بعدك؛ أي: لا أطيع أحداً سواك. 

وثالثها: ما قاله المرتضى قدس الله روحه: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة 
وثواب الجنة» ويكون معنى قوله: للا يَْبنى قمر يِنْ بَتِئ4 لا يستحقه بعد وصولي إليه أحد 
من حيث لا يصلح أن يعمل ما يستحق به ذلك لانقطاع التكليف. 

ورابعها: أنه التمس معجزة تختص بهء كما أن موسى يختص بالعصا واليد البيضاف 
واختص صالح بالناقة؛ ومحمد و بالمعراج والقرآن» ويدل عليه ما روي مرفوعاً عن 
النبي ويه ٠‏ أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي ليفسد على الصلاة؛ فأمكننى الله منهء 
فدفعته»؛ ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية» حت ليوا وروا ليه أجمعين »2 فذكرت قول 
سليمان: رت أَميْر لي وَمَتِ لي ملكا لا يبتى لكَمرِ يَنْ بتئ» فرده الله خاسئاً. أورده البخاري 
ومسلم في الصحيحن. 


ثم بين سبحانه أنه أجاب دعاءه بقوله: عن له ليح محري مرو مَة# أي : لينة سهلة. 


عن ابن زيد. وقيل : طيبة سريعة» عن قتادة. وقيل : مطيعة تجري إلى حيث يشاءء عن ابن 
98 عباس #حَُِ أْصَابَ #6 0 حيث أراد سليمان من النواحى» عن أكثر المفسرين. وحقيقته حيث 
قصد. والمعنى: أنه ينطاع له كيف أراد. قال الحسن: كان يغدو من إيلياء ويقيل بقزوين» 


ويبيت بكابل. 
سؤال: كيف وصف سبحانه الريح بالعاصف في قوله: «وَسْلِيمْنَ ْم ءَاصِنَة4 ووصفها 


هنا بخلافه؟ . 


جوابه: يجوز أن يكون الله سبحانه جعلها عاصفة تارة ورخاء أخرى. بحسب ما أراد 


1 ان اا حم 5 


ونين أي: وسخرنا له الشياطين أيضاً لك يه في البر يبني له ما أراد من الأبنية 


لس م سل برمة م 


. الرفيعة «وَعواسٍ» في البحر على اللآلىء والجواهرء فيستخرج له ما يشاء منها مولن مين في 

الْدصَمَادِ» أ وسخرنا له 
. وكان يجمع بين اثنين وثلاثة منهم في سلسلة» لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم. 
وقيل: إنه إنما كان يفعل ذلك بكفارهمء فإذا آمنوا أطلقهم #هَدًا عطازي» أي: هذا الذي تقدم 
ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك عطازنا #9فَأنيُنَ أ أَنِْيكَ4 أي: فاعط من الناس 
. من شئتء» وامنع من شئتء والمن: الإحسان إلى من لا يستثيبه بير حِسَابِ* أي : لا 


- 


اخرين من الشياطين» مشدودين في الأغلال والسلاسل من الحديدء 


تحاسب يوم القيامة على ما تعطي وتمنع» فيكون أهنأ لك» عن قتادة والضحاك وسعيد بن جبير. 


وقيل معناه: بغير جزاء» أي: أعطيناكه تفضلا لا مجازاة؛ عن الزجاج. وقيل إن المعنى: فأنعم 
على من شئت من الشياطين بإطلاقه» أو أمسك من شئت منهم في وثاقه؛ وصرّفه فى عمله من ش 
, غير حرج عليك فيما تفعله لوَإنَّ لم عَدَنا لق معنن 4 معناه: وإن لسليمان عندنا لقربى ١‏ 





سورة ص وغض 





وحسن مرجع في الآخرة» وهذا من أعظم النعم» إذ هي النعمة الباقية الدائمة. 
© »© © 








ٌ 4 86 ممسصة كير 5 عست رهو 5ه مهاد ميمه 5 00 
قوله تعالى: «وائة: عَبْدئآ ليب د كاد رَيَدهِ أن مس الشَيِطن نْضَب وَعَدَابٍ 


2 2 _ 
ص2 مسدء . 2 سي بيرح سشهم م و ميس خا جح انرود بو >وعبو لا جدير ومرى لومي سه 
() أركض ررعلِك هنا معصل بارد وراب () وَوَعبنا له هلم ومثلهم معهم رحمة منَا 


و« ل سه سال 


201 5 مع مر حص ررء ا د ع روم 5 ص 2 ا 
وكا لأؤلى الأنب © وَعْدْ يدك سِعْنًا تكثرب يو ولا حَتْ إِنَّا وَجَذكه صَاِرا يم 
لْمَبْدٌ إِنَهُه وب 42 . 

© القراءة: قرأ أبو جعفر: #بنصب» بضمتين» وقرأ يعقوب: #بنصب# بفتحتين» 
والباقون: بضم النون وسكون الصاد. 

ه الحجة: قال الزجاج: التّصّب والتُضْب لغتان» كالرّشد والرُشدء والبُخل والبخل» 
تقول: نصبت تعفاء قال أبو عبيدة : النُصب: اليلاء والشر» وأنشد لبشر بن أبى حازم : 

ومن قرأ: #بنصب» بضمتين» فإنه أتبع الصاد ما قبله؛ فهي أربع لغات. 

© اللغة: الركض: الدفع بالرجل على جهة الإسراع؛ ومنه: ركض الفرس لإسراعه إذا 
دفعه برجله. قال سيبويه: يقال: رَكَضَتٍ الدابة وَرَكَضْتُهَاء فهو مثل جبّر العظم لخب نف 
والضّعْتُ: ملء الكف من الشجرة» والحشيشء والشماريخ» وما أشبه ذلك. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة أيوب علق فقال: ولاك يا محمد 9د و4 
شرفه الله سبحانه» بأنه أضافه إلى نفسهء واقتد به فى الصبر على الشدائدء وكان في زمان 
يعقوب بن إسحاق» وتزوج ليا بنت يعقرب 8إِدْ تاد رَيّهُ أي: حين دعااريه رائساً صوقة 
يقول: يا ربء لأن النداء هو الدعاء بطريقة يا فلان. ومتى قال: اللهم افعل بي كذا وكذاء كان 
داعياء ولا يكون منادياً «أنَ مَبنَّ الشَبِطنُ بنضي وَعَدَتِ4 أي: بتعب ومكروه ومشقة. وقيل: 


من نعم الله تعالى» من الأهل والولد والمال» وكيف زال ذلك كلهء وحصل فيما هو فيه من 
البلية» طمعاً أن يزله بذلك» ويجد طريقاً إلى تضجره وتبرمهء فوجده صابراً مسلماً لأمر الله. 
وقيل: إنه اشتد مرضه حتى تجنبه الناس» فوسوس الشيطان إلى الناس أن يستقذروه؛ ويخرجوه 
من بينهم» ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل عليهم» فكان أيوب يتأذى بذلك ويتألم منه» , 
ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله تعالى. قال قتادة: دام ذلك سبع سنين» وروي ذلك عن 
أبى عبد الله كله . قال أهل التحقيق: إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليهاء لأن . . 
فى ذلك تنفيرء فأما المرض والفقر وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك» قأجاب الله دعاءه ٠‏ 
| وقال له: «ارَعْض بلك » أي : ادفع برجلك الأرض #هنا مَعْسَلُ برد وسَرابٌ» وفي الكلام دفي 7 


0 00 صورةص 





أي: فركض رجله» فنبعت بركضته عين ماء. وقيل: نبعت عينان» فاغتسل من إحداهما فبرىء؛ 
وشرب من الأخرى فروي» عن قتادة. والمغتسل: الموضع الذي يغتسل منه. هو اسم للماء 
الذي يغتسل به عن ابن قتيبة #ووعبنا له أَهلمٌ وَمتْلهُم مَعهُمَ4 هذا مفسر في سورة الأنبياء . وروي 
عن أبي عبد الله فكئلة أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية» وأحيا له أهله الذين 
ماتوا وهو في البلية نمه يناك أيفعلتا ذلك به لرحمتنا إياه» فيكون متصوباً يأنه مقعول له 
ويجور أن يكون منصوباً على المصدر. لما كانت الموهبة بمعنى الرحمة #وزكر دول لدبب » 
0 ييه الألباب» أ العقول. ويعرفوا حسن عاقبة الصبر فيصبروا كما صبر» 
: إنه أطعم جميع أهل قريته سبعة أيام, وأمرهم بأن يححدرا الله ويشكروه. 


#وَحُلْ يدك صِعْدًا»# وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك» أي : وقلنا له ذلك» 
وذلك أنه حلف على امرأته لأمر أنكره ه من قولهاء لئن عوفي ليضربنها مائة جلدة» فقيل له: خذ 
ضغثاً بعدد ما حلفت به «تَأْرب يق * أي : واضربها به دفعة واحدة» فإنك إذا فعلت ذلك برت 
يمينك ولا تمن في يمينك» » نهاه عن الحنث. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان السبب في 
ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب مر . فقال: اداوية على أنه | إذا 
برىء قال: أنت شفيتني. لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم» فأشارت إلى أيوب بذلك» فحلف 
ليضربنها. وقيل: : إنها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوع. فضاق صدر المريض 
فحلف . ٠‏ ثم أخبر سبحانه عن حال أيوب وعظم منزلته فقال: #إنَا وده صَاِراً» على البلاء الذي 
ابتليناه به يعم لْعَبَدٌ إِنَّه أوَابُْ» أي : : رجاع إلى الله منقطع إليه. وروى العياشي بإسناده أن 
عباداً المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله 2 منزلةء فاسأله 
عن رجل زنى وهو مريض» فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموت»ء ما تقول فيه؟ فسألته. فقال 
لي : هذه المسألةُ من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت: إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك . 
عنهاء فقال: إن رسول الله م8 أتى برجل أحبن2"(7 قد استسقى بطنه» وبدت عروق فخذيف. 

قد زنى بامرأة مريضة» فأمر رسول الله ج22ة , فأتى بعرجون فيه ماثة شمراخ؛ فضربه به ضربة» 
م وخلى سبيلهماء وذلك قوله: هوَحْدْ بدك ضْعْدًا مَمْرِب ولا م4 . 








4 د ود 4 11110 سل سس ع مه 2 ا مه 0 
قوله تعالى: # عندنا 00 وَإِسَحَقٌ وَتَعفُوبٌ قل الايٍى والا تصدر 40 إنا 


أمْلَضكمُ َالِصَمَ دحك آلدَارٍ © وَنَْمْ عندنا لِنَّ الَسْطئَينَ الَْتبَارٍ © 6 5 
7010-7 


ا 00 لك 7-7 8 سا يارس مر 
حم اتن كنول ادا ا 





)000 الأحبن : الذي عظم بطنه. وورم. 





00 ل ا لمي 0 2 020011 سب لضت لس 
راب 6 هذا ما ُوَعَدُونَ ليور أَلسَابٍ 69 إِنَّ هذا لقنا ما 


دك قر ار 
لم ين ناد 9©* . 

© القراءة: قرأ ابن كثير وحده: #واذكر عبدنا ابراهيم» والباقون: #عبادنا» وقرأ أهل 
المدينة وهشام: #بخالصة ذكرى الدار» غير منون على الإضافة؛ والباقون: بالتنوين» وخلافهم 
في #وَالْيسَمَ4 مذكور في سورة الأنعام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ما يوعدون4 بالياء» وابن كثير 
وحده يقرأ في سورة ق بالياء أيضاً» والباقون: بالتاء في الموضعين. وفي الشواذ قراءة الحسن 
والثقفي. «أولي الأيد» بغير ياء. 

ه الحجة: قال أبو علي : من قرأ: #عبدنا» فإنه اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له . 
والاختصاص بالمنزلة الشريفة» كما قيل في مكة بيت الله. ومن قرأ: «#عبادنا» أجرى هذا 
الرصف على غيره من الأنبياء أيضاًء وجعل ما بعده بدلا من العبادء والأول جعل إبراهيم بدلاء 
وما بعده معطوفاً على المفعول به المذكورء وقوله: طيَالِسَةَ نكر ألذَارٍ» يحتمل أمرين : 

أدهي أن ركون «زِكرّئ4 بدلا من الخالصة» تقديره: إنا أخلصناهم بالأكرى الدار» 
ويجوز أن يقدر في قوله: #ذؤكرى» التنوين فيكون #آدَارٍ4 في موضع نصب تقديره: بأن 
يذكروا الدار بالتأهب للآخرة. 

والثاني : ألا يقدر البدل» ولكن يكون الخالصة مصدراأء فيكون مثل قوله: #من دعَاءِ 
لْمَيرِ4 ويكون المعنى: بخالصة تذكر الدارء ويقوي هذا الوجه ما روي من قراءة الأعمش: 
بخالصتهم ذكرى الدار» وهذا يقوي النصبء فكأنه قال: بأن أخلصوا تذكير الدار» فإذا نونت 
خالصة» احتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون المعنى: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء فيكون #زِحكّرئ4 في موضع 
رفع بأنه فاعل . 

والآخر: أن يقدر المصدر الذي هو خالصة من الإخلاص» فحذفت الزيادة فيكون المعنى: 
بإخلاص ذكرى» فيكون لزحكّرئ4 في موضع نصب. 

و#الدَّارٍ» يجوز أن يعني بها الدنياء ويجوز أن يعني بها الآخرة» والذي يدل على أنه 
يجوز أن يراد بها الدنياء قوله تعالى في الحكاية عن إبراهيم: لوَجْمَل لي لاد صِدْقٍ فى الآحِين» 
وقوله: #وجعلنا 1 لِسَانَ صِدْقٍ » فاللسان: هو القول الحسن والثناء عليه» لا الجارحة؛ كما في 
قول الشاعر: 

ندمتٌ على لسانٍ فات مني فون بات و سرت 0 


- 





)١(‏ قائله الحطيئة. والعكم: داخل الجنب. 





وكذلك قول الآخر: 

كي اتساج :يجان لا اسه . ,كين فالا عون ب 1 0 

وقوله تعالى: #وَيرًا عله في لحن 4 اسَلَمْ عَلَ يزجي 4. و«سَلدٌ عَلَ وج فى الْعَليِنَ» 
والمعنى : أبقينا عليهم الثناء الجميل في الدنياء فالدار في هذا التقدير ظرف» والقياس أن يتعدى 
الفعل والمصدر إليه بالحرف» ولكنه على: ذهبت الشام عند سيبويه. 

زكنعاصفببدال اللظ رين السو 

وأما جواز كون الدار الآخرة في قوله: ٍ«أنضكم باصم نِحر ألدَارٍ4 فيكرن ذلك 2 
بإخلاصهم ذكرى الدارء ويكون ذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن حسابهاء كما قال: #وهم ين 
أَلسَّاعَةَ مُنْفِقُوت* فالدار على هذا مفعول بهاء وليست كالوجه المتقدم؛ وأما من أضاف فقال: 
يلسم فِكْكٍ ألدَارٍ4 فإن الخالصة تكون على ضروبء تكون للذكرء وغير الذكرء فإذا أضيفت 
إلى ذكرى اختصت الخالصة بهذه الإضافة» فتكون هذه الإضافة إلى المفعول به. كأنه بإخلاصهم 
ذكرى الدارء أي: بأن أخلصوا ذكرها والخوف منها لله؛ ويكون على إضافة المصدرء الذي هو 
الخالصة إلى الفاعل؛ تقديره: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء والدار على هذا يحتمل الوجهين ' 
اللذين تقدما من كونهما للآخرة والدنيا. ١‏ 

فأما قوله: لوَكَالْوأ ماف بون ذه الك حَلِصَةٌ إتكُورنا» فيجوز في «َلِصَة» ' 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون مصدراً كالعاقبة. 1 

والأخرة أن كي وكلا الوجهين يحتمل الآية» فيجوز أن يكون ما في بطون هذه ٠‏ 
الأتعاة ذات خلوص؛ ويجوز أن يكون الصفة وأنْث على المعنى لأنه كثرة» والمراد به الأجنة ' 
1 والمشا كم فيكون التأنيث على هذا. 1 
ومن قرأ: #الليسع» جعله اسماً على صورة الصفات كالحارث والعباسء ألا ترى أن . 
ش فعيلا مثل ضيغم وحيدر كثير في الصفات. ووجه قراءة من قرأ: وَأَلِسَمَ4. أن الألف واللام قد . 
يدخلان الكلمة على وجه الزيادة» كما حكى أبو الحسن الخمسة عشر درهماًء قال: ش 
ش ولقد جنيك أكمُواً وعَساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأ 2 





)١(‏ قائله أعشى باهلة نسبه المؤلف (ره) إلى عامر بن الحرث. وَعَلْوَدْ اسم امرأة على ما قيل. 
م6 هذا جزء بيت لساعدة بن جؤية الهذلي وتمامه: 
«لدن بهزالكفايعسل متنه كماعسل الطريق الشعلب» 
0 وهو مذكور في (جامع الشواهد) وقد مر في الكتاب أيضاً غير مرة. 
4 (9) الأجنة: جمع الجنين. والمضامين ما في أصلاب الفحول. 
(4) جنيتك أي: جنيت لك بمعنى قطعت. والعساقل جمع عسقول: نوع من الكمأة أبيض. 
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وبنات الأوبر ضرب من الكمأة معرفة» فأدخل في المعرفة الألف واللام على وجه الزيادة؛ 
فكذلك التي تكون في اليسع. 

ومن قرأ: #هَدًا مَا يُوْعَدُوتَ» بالتاء» فعلى معنى: قل للمتقين هذا ما توعدون, والياء على 
معنى : وإن للمتقين لحسن مآب هذا ما يوعدون» والياء أعم » لأنه يصلح أن 0 الغيب 
من الأنبياء» وأما في سورة ق فنحو هذا « ولتت ْلَه إِلمنّتِينَ» هذا ما توعدون أيها المتقون» 
على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب؛ أو على قل لهم: هذا ما توعدونء والياء على إخبار 
النبي عه بما وعدواء كأنه: هذا ما يوعدون أيها النبي. 

ومن قرأ: #أوْل الْأَيْرى» بغير ياء» فإنه يحتمل أن يكون أراد الأيدي. فحذف الياء 
تخفيفاً. كقوله: 9يومٌ يَدْمْ لدَّعِ» ونحو ذلك». ويحتمل أن يكون أراد بالأيد القوة في طاعة 
الله» ويدل عليه أنه مقرون بالأبصارء أي : البصر بما يحظى عند الله.» وعلى هذا فالأيدي هنا 
إنما هي جمع اليد التي هي القوة لا التي هي الجارحةءولا النعمة» لكنه كقولك: له يد في 
الطاعة . 





© الإعراب: قال الزجاج: لعَنّتِ4 بدل من طلَكْتنّ تاي». طمقئَة َم الو» أي : 
مفتحة لهم الأبواب منها. وقال بعضهم: مفتحة لهم أبوابها والمعنى واحدء إلا أن على تقدير 
العربية: الأبواب منهاء أجود أن يجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف. لأن معنى الألف 
واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء» لأن الهاء والألف اسم والألف واللام دخلتا 
للتعريف». ولا يبدل حرف جاء بمعنى» من اسمء ولا ينوب عنه. قال أبو علي: مُقَنََة# صفة 
ل نت عذِ4 وفي طثْئَة4 ضمير يعود إلى «عَنّتِ4 و الأو بدل من ذلك الضمير؛ 
فتحت الجنان إذا فتحت أبوابهاء فيكون من بدل البعض من الكل» نحو ضريت زيداً رأسه. 
وفي القرآن # وفئِحَتٍ ألسّمَاء فَكَانتَ لس لبن # ست عَزَنِ # معرفة» إذ ليس عدن بعلم» وإنما 
هو بمنزلة جنات إقامة» وقوله: #هَندَا» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الأمر هذاء ويجوز أن 
يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي: هذا أمرهم . 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم حديث الأنبياء» فقال: #وَدّكُر» يا محمد 
لقومك وأمتك #عِبْدَنا هيم وَإِسْحَقَ وَيعيْبَ4 ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم خلالهم, 
فيستحقوا بذلك حسن الثناء في الدنيا»ء وجزيل الثواب في العقبى» كما استحق أولئك» وإذا 
قرىء #عبدنا» فيكون التقدير: واذكر عبدنا إبراهيم خصه بشرف الإضافة إلى نفسه» واذكر 
إسحاق ويعقوب وصفهم جميعاً» فقال: #أْلِ الَيْرِى4 أي: ذوي القوة على العبادة «وَلأبْصَرٍ» 
الفقه في الدين» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. ومعناه: أولي العلم والعمل» فالأيدي: العمل» 
والأبصار: العلم» عن أبي مسلم. وقيل: أولي الأيدي: أولي النعم على عباد الله بالدعاء إلى 
الدين. والأبصار جمع البصر وهو العقل مإ لصتم بحَااِصَةَ ذكقي دار » أئ: جعلناهم لنا 
خالصين» بأن خلصت لهم ذكرى الدارء والخالصة بمعنى الخلوصء» والذكرى بمعنى التذكير» ٠‏ 
أي: خلص لهم تذكير الدار» وهو أنهم كانوا يتذكرونها بالتأهب لهاء ويزهدون في الدنيا كما 
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هو عادة الأنبياء . وقيل: المراد بالدار الدنياء عن الجبائي وأبي مسلم»؛ أي: خصصناهم بالذكر 
في الأعقاب من بين أهل الدنيا لوَإِنَُمْ عِندئا© وبحسب ما سبق في علمنا لمن الْممَطَئَينَ4 للنبوة 
وتحمل أعباء الرسالة «الْْتبَارٍ» جمع خير»ء كالأموات جمع 1 وهو الذي يفعل الأفعال 
الكثيرة الحسنة. وقيل: هي جمع خيرء فيكون كالأقيال جمع قيْل» وهذا مثل قوله: ##وَلْمَدٍ 
َحَرَهُم عل عِلِْ عَلَ الْعَلِين». «وَادَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَألِسَمّ وا الكتْل» أي: اذكر لأمتك هؤلاء 
أيضاً ليقتدوا بهم ويسلكوا طريقتهم» وقد تقدم ذكرهم 21 من الْثّارٍ» قد اختارهم الله للنبوة 

هَدًا و46 أي : شرف لهم وذكر جميل» ٠‏ وثناء حسن يذكرون به في الدنيا أبدا (لك لهي 
َحْمْنَ مَنَاِ4 أي: حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة إلى ثواب الله ومرضاته» ثم فسر 
حسن المآب بقوله: #جَنّتِ عَدْنِ# فهي في موضع جر على البدل» أي: جنات إقامة وخلود 
مُنَئَسَهَ للَمْ الْبَوبُ4 أي: يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونهاء ولا يحتاجون إلى الوقوف عند 
أبوابها حتى تفتح. وقيل معناه: لا يحتاجون إلى مفاتيح بل تفتح بغير مفتاح» وتغلق بغير ' 
مغلاق. قال الحسن: تكلم يقال: انفتحي انغلقي. وقيل معناه: إنها معدة لهم غير ممنوعين 
منهاء وإن لم تكن أبوابها مفتوحة قبل مصيرهم إليهاء كما يقول الرجل لغيره: متى نشطت 
لزيارتي فالباب مفتوح والدست مطروح”' لتتَكِنَ ذَا4 أي: مستندين فيها إلى المساند جالسين 
جلسة الملوك #ينْعونَ فيا بسَكهُمَ حِكيررَةَ وَتَربٍ» أي : يتحكمون في ثمارها وشرابهاء فإذا قالوا 
لشيء منها أقبل حصل عندهم وعدم قَصررَتُ رن © أي: وعندهم في هذه الجنان أزواج 
قصرن طرفهن على أزواجهن؛ راضيات بهمء ما لهن في غيرهم رغبة؛ والقاصر نقيض المادء 
يقال: فلان قاصر طرفه عن فلان» وماد عينه إلى فلان» قال امرؤ القيس: 

من القاصرات الطرفٍ لو دَبٌ مُحوِلٌ من الَّرٌ فوقٌ الأب منهالأنّر() 

لأَزابُّ» أي : أقرانٌ على سن واحدء ليس فيهن عجوز ولا هرمة. وقيل: أمثال وأشباه عن 
مجاهد. أي : متساويات في الحسن ومقدار الشباب» لا يكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك . 
: وقيل: أتراب على مقدار سن الأزواج» كل واحدة منهن ترب زوجها لا تكون أكبر منه. قال الفراء : 
الترب : اللدة» مأخوذ من اللعب بالتراب» ولا يقال إلا في الإناث» قال عمر بن أبي ربيعة : 


أبرّزوها مِثلّالمهة تهادى بين عشر كواعب كرا 


)١(‏ الدست: الوسادة. 
(؟) المحول: الذي أتى عليه حول. والأتب: ثوب يشق وتجعله المرأة على عنقها من غير كم ولا جيب. يصف امرأة : 

برقة الجلد ولطافته» وأنا في اللطافة والرقة بحيث لو دب هذا النمل من فوق ثوبهاء ليؤثر في جسدها. 
(9) قال في (اللسان) المهاة: البلورة والدرة. والمهاة: بقرة الوحش» سميت بذلك لبياضها على التشبيه بالبلورة . 
والدرة. وتهادى في المشي : تبختر وتمايل. والبيت من أبيات قالها في وصف محبوبته ثريا بنت عبد الله بن .:١‏ 
الحرث» وبعده قوله: ْ 

«شم قالواتحبهاقت بهراً عددالرمل والحصى والتراب» 
وقد مر في الكتاب. وفي (أمالي الشريف): «#بين خمس كواعب...» 
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«هَذَا4 يعني ما ذكر فيما تقدم «مَا بُوصدُورت4 أي : يوعد به المتقون أو يخاطبون فيقال . 


عم 


لهم هذا القول ليور اَلسَابِ4 أي: ليوم الجزاء #إنَّ مَدَا» الذي ذكرنا #لَرْقَا» أي: عطافنا 


الجاري المتصل ما لم لَمُ ين تَنَادِ» أ فناء وانقطاع, لأنه على سبيل الدوام» عن قتادة. وقيل: 


إنه ليس لشيء في الجنة نفاد» ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله» وما أكل من حيوانها وطيرها ٠‏ 


عاد مكانه ا عن ابن عباس . 
© © © 


220400 


قوله تعالى: #هَندًا وإ ب لِظَِنِنَ لشَرّ ماب © جَهَمّ صَلوْمَا جَنْن لهذ © ' 


ا ل عدج كل حجر عير ظءس 2ه سر ”7 
هذا مدو لد وَصَنَاقُ (©) وَبَاخَرُ من سكليه 2 6ك فوح مفْلَحم مَعَكُمْ لا . 


0 و 5 أ ره 


ا صَادا أي ك_َ رِ 69 دالوأ بل أسْر 1 ينا ب أذ ا 1 رقن الف 


ص 


© لاي كلم تاكن كز عَدَبا ضِعَمًا فى أَلنَارٍ © . 
ه القراءة: : قرأ أ 


هل الكوفة غير أبي بكر: #وَصَنَاقٌ» بالتشديدء حيث كان في القرآن» , 


والباقون: 09ظ2, وقرأ أهل البصرة : : «وأخر»ا بضم الألف» والباقون: و25 »4 على ٠‏ 


التوحيد . 


ه الحجة: قال أبو علي : آنا الفساق بالتقديد قلذ رخلن أن يكرن اسما أو وصيفاء . 
فالاسم لا يجيء على هذا الوزن إلا قليلاًء نحو الكلاد والفدّان والجبّان2"0» فينبغي أن يكون ؛ 


وصفاً قد أقيم مقام الموصوف» والأحسن ألا تقام الصفة مقام الموصوف إلا أن تكون صفة قد 
غلبت» نحو العبد والأبطح والأبرق» والقراءة بالتخفيف أحسن من حيث ذكرنا. 


5 قرأ: «وأخرا على || جمء كان «أخر) مبتدأء و #ين سكل 4 في موضع صفته» أي : 0 
بهاء والضمير في #شَكْلِو» يعود إلى قوله: حِيهٌ4 ويجوز أن يكون المعنى: من شكل ما . 


ذكرناه. 


1 عنذده» وبالظرف في قول أبي الحسن» ولا ذكر في الظرف لارتفاع الظاهر بهء فإن لم تجعل 


. ظوَءَاحرُ4 مبتدأ في هذا الوجه خاصةء قلت: إنه يكون ابتداء بالنكرة فلا أحمل على ذلك» .١‏ 
٠‏ ولكن لما قال: حي وَصَنَاقُ» دل هذا الكلام على أن لهم حميماً وغساقاًء تحمل المعطوف : 
على المعنى» فجعل لهم المدلول عليه خبراً آخر فهو قول. وكان التقدير: لهم عذاب آخر من : 
اا فيكون ين شَكلد4 في موضع الصفة. ويكون ارتفاع لأَروجٌ» به في قول سيبويه '- 
: وأبى الحسن. ولا يجوز أن يجعل قوله: #من ن شَكلِدد أَروجُ4 في قول من قرأ «وأخرا على " 
0 ماده كما فعلت ذلك في قول من وحدء لأن الصفة لا يرجع منها ذكر ‏ 


)١( ١‏ الكلاء: مرفأ السفن. ساحل كل نهر. والفدان: آلة يحرث بها. والجبّان: المقبرة. 


نا مي يجي لا مدهي 


ومن قرأ: «اوَءَاحَرٌ» على الإفراد» فآخر يرتفع بالابتداء في قول سيبويه» وفيه ذكر مرفوع '. 
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إلى الموصوفء ألا ترى أن أَروجٌ4 إذا ارتفع بالظرف لم يجز أن يكون فيه ذكر مرفوعء والهاء 
التي للإفراد لا ترجع إلى الجمع في الوجه البين» فتحصل الصفة بلا ذكر يعود منها إلى 
الموصوف, وأما امتناع أخر من الصرف في النكرة فللعدل والوصفء فمعنى العدل فيه أن هذا 
النحو لا يوصف به بالألف واللام» واستعملت أخر بلا ألف ولام؛ فصارت بذلك معدولة عن 
الألف واللام. 

© اللغة: المهاد: الفراش الموطأء يقال: مهدت له تمهيداًء مثل وطأت له توطئة. 
والحميم: الحار الشديد الحرارة» ومنه الحمى لشدة حرارتها. والغساق: قيح شديد النتن» 
يقال: غسقت القرحة تغسق غسوقاً. وقيل: هو مشتق من الغسق وهو السواد والظلمة» أي: هو 
على ضد ما يراد في الشراب من الضياء والرقة. عن أبي مسلم. ومنه يقال: ا 
وعسقت:عينه أظلنت:: وأغسق المؤدة العغرت آخره الن: الظلمة: والشكل - بفتح الشين -: 
الضرب المتشابه» والشكل - بالكسر -: النظير في الحسن» وهو الدل أيضاً. 5 الك 
في الشيء بشدة وصعوبة. قال أبو عبيدة قولهم: لا مرحباً به» أي: لا رحبت عليه الأرض. 
وقال القتيبي قولهم: مرحباً بك. أي: أتيت رَحْباً وسعة» قال النابغة: 

لاامرحباًبغد ولا أهللا به إن كان تفريق الأحبة في غد 

© الإعراب: «هَذا4 مبتدا و «جَيدٌ4 خبره و لوَسَناقُ4 معطوف عليه و لتَيَدُوضُ» 
خبر بعد خبر» والتقدير: هذا حميم وغساق فليذوقوه. ويجوز أن يكون #هَدًا َدُوفُوه» مبتدأ 
وخبرأء و حي خبر مبتدأ محذوف» أي: هو حميم» ويجرز أن يكون طمّدَا4 في موضع 
نصب بفعل مضمير يفسره هذا الظاهر. 

© المعنى: لما بِيّن سبحانه أحوال أهل الجنة وما أعد لهم من جزيل الثواب عقّبه ببيان 

أحوال أهل النار وما لهم من أليم العذاب» فقال: #هِدَا» أي: ما ذكرناه للمتقين» ثم ابتدأ 
فقال: #وَإِرك لِلظيِِنَ4 الذين طغوا على الله وكذبوا رسله #لشَرّ مَنَاِ4 وهو ضد مآب المتقين» 
ثم فسر ذلك فقال: جَهَمّ يَصَكوَْا4 أي: يدخلونها فيصيرون صلاء لها #يّنْى ألْهادُ4 أي: فبئس 
المسكن وبئس الممهد 8 َبَدُوفُوهُ حم وَصَنَاقُ4 أي: هذا حميم وغساق فليذوقوه ‏ عن الفراء 
والزجاج. وقيل معناه: هذا الجزاء للطاغين فليذوقوه» وأطلق عليه لفظ الذوق» لأن الذائق 
يدرك الطعم بعد طلبهء فهو أشد إحساساً به» والحميم الماء الحار» والغساق البارد الزمهرير» 
عن ابن مسعودء وابن عباس. فيكون المعنى: أنهم يعذبون بحارٌ الشراب الذي انتهت حرارته؛ 
وببارد الشراب الذي انتهت برودته» فبيرده يحرق كما تحرق النار. وقيل: إن الغساق عين في 
جهنم يسيل إليها سم كل ذات حُمةٍ من حية وعقرب» عن كعب. وقيل: هو ما يسيل من 
دموعهم يُسقونه مع الحميم» عن السدي. وقيل: هو القيح الذي يسيل منهم يجمع ويسقونه» 
عن ابن عمر وقتادة. وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا الله» عن الحسن #وَءَاخَرُ »# أي: وضروب 
أخر #من شَكُلِي» أي : من شكل هذا العذاب وجنسه «زوخ» أي: ألوان وأنواع متشابهة في 
الشدة لا نوع واحد #هذًا هر مَنْدَحِم مَعَكه» ها هنا حذف» أي: يقال لهم: هذا فوج وهم قادة 
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الضلالة إذا دخلوا النار» ثم يدخل الأتباع» فيقول الخزنة للقادة: هذا فوج» أي: قطع من الناس 
وهم الأتباع مقتحم معكم في النارء دخلوا كما دخلتم» عن ابن عباس. وقيل: يعني بالأول 
أولاد إبليس» وبالفوج الثاني بني آدم» أي: يقال لبني إبليس بأمر الله 000 هذا | جمع من بني 
آدم. مقتحم معكم يدخلون النار وعذابها وأنتم معهم. ؛ عن الحسن لا مرحبًا مم صالوأ ألدَا ر » 
أي: لا اتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا النار»ء فيكون ل 0 أن القادة 
والرؤساء يقولون للأتباع : لا مرحياً بهؤلاء إنهم يدخلون النار مثلنا» فلا فرح لنا في مشاركتهم 
إياناء فيقول الأتباع لهم #بل أنيْرَ ل ل مرحأ بك » أي : لا نلتم رحباً وسعة #أْرٌ رٌ مَدَمََُوك »> أي : 
حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب» ودعوتمونا إليه. وأما على القول الثاني أن 
أزلاة إنليين يقولون لأ :موسا بيولا كذ ماقت انها رمي إذ كانتت الثار متملرءة يمنا فين 
لنا منهم إلا ضيق في شدة» وهذا كما روي عن النبي 52205 : «أن النار تضيق عليهم كضيق الرّج 
بالرمح» «آلنا بن أنثر لا ميا 4 أي: يقول بنو آدم: بل لا كرامة لكمء أنتم شرعتموه لنا 
وزينتموه في نفوسنا #يّنَى ألْصَرَدُ4 الذي استقررنا عليه #دَلْواْ رين من كَدَمَ آنا مَندَا أي: يدعون 
عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنم» أي: من سبب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما استوجبنا به 
ذلك هقَرِدَهُ عَدَبا ضِعَمَا4 أي : مثلا مضاعفاً إلى مثل ما يستحقه في ألنََارٍ# أحد الضعفين 
لكفرهم بالله» والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر. 


© © © 
ير سي ا ا اه و موغؤعمء عن م ا صمء دوس ا 5-3 #0 
قوله تعالى: #وََانُوا مَا لا لا رك ريَالَا كا سَدُمُْ ين الأَرّر © نهم يخي 
م جاه 0 7 خاو سه 02 4 - 2 9 ا 7 
م َاضَتْ عَنَْهُمُ الْأبصَنر © إِنَّ لِك لح عخاصم أَهل 0 5 0-6 
0-0-7 أ 


لَه إل آنه الود الْمَهَادُ © رب السمئوات والأرضٍ 0 
ل صِيْونَ © ١‏ 
نبوا عظيم 0 عنه معرضون ركنا بز ول بل ال ٠‏ يض © إن 
5 نماكم برسم ره م ري م م2 

بحت إِلَ إل آنا أنأ نر مين 49 


© القراءة: قرأ أهل العراق غير عاصم: #اتخذناهم» موصولة الهمزة» والباقون: 
«أتَدتهُم4 بقطع الهمزة. وقرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم: خرن بضم السين؛ والباقون 
بكسرها. وقرأ أبو جعفر: #إن يوحى إلي إلا إنما» بكسر الألف» والباقون «أنما» بالفتح. 

© الحجة: قال أبو علي: في إلحاق همزة الاستفهام في قوله: «اتخذناهم سخرياً» 
بعض البعد» لأنهم قد علموا أنهم اتخذوهم سخرياًء وكيف يستقيم أن يستفهم عنه» ويذل على 
علمهم بذلك أنه قد أخبر عنهم بذلك في قوله: «اتخذناهم سخرياً» فهذه الجملة هي صفة 
للنتكرة. فأما وجه فتح الهمزة ة فإنه يكون على التقرير» وعودلت 1 اننا حل لل لديا ؟ 
كما عودلت بأم في قوله: هسَوَآءٌ عَليْهِمْ أسْتَغئرَت لَهْرَ أمَ لم سَتَغْفْرَ لم4 وإن لم يكن 
استفهاماً في المعنى» وكذلك قولهم: ما أبالي أزيداً ضربت /: 00 فإن قلت: فما الجملة 
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المعادلة بقوله: #أْمَ دَاعَتْ عَنْهُْمُ الْأبِصَّرُ4 في قول من كسر الهمزة في قوله: «أَتَعَدْتهُم4؟ فالقول 
فيه أن الجملة المعادلة لأم محذوفة» والمعنى: أتراهم أم زاغت عنهم الأبصارء وكذلك قوله: 
لم حَادَ بن الَْبِيِنَ4 لأن المعنى: أخبروني عن الهدهد أحاضر هو أم كان من الغائبين» هذا 
قول أبي. الحسن . 
ويجوز عندي في قوله تعالى: #قُل تمنّمْ بَكْْركَ كيلا إِنَكَ مِنْ أمحبٍ أَرِ * أسَّنْ هُوَ قَنيِثُ 
ألَيْلِ4 أن تكون المعادلة لأم محذوفة تقديره: أفأصحاب النار خير أم من هو قانت؟ وحكي 
عن أبي عمرو أنه قال: ما كان من مثل العبودية فسّخريٌ مضمومء وما كان من مثل الهزء 
فيخُري مكسور السين» وقد تقدم ذكر هذا. 1 
قال ابن جني: من قرأ: «إنَآ» فعلى الحكاية» فكأنه قال: إن يقال لي إلا إنما أنا نذير ' 
مين ا لوهذ كما توق لماحنك أن فلك ترنك فيجا وذ وتسوتذللك فول" الشاعر : 
تناةوا بالرًحيل عجرا" فين" ينوع تلستتسسسي 
قال: وأجاز أبو علي ثلائة أضرب من الإعراب: بالرحيلٌ والرحيلَ والرحيل رفعاً ونصباً 
وجرأء فمن رفع أو سب فقاب فق الحكاية اللفظ المقول البتة» فكأنهم قالوا: الرحيل غداء فأما . 
الجر فعلى إعمال الباء فيه؛ وهو معنى ما قالوه.» ولكن حكيت منه قولك: غدا وحدهء وهو خبر , 
المبتدأ أو في موضع رفع لأنه خبر المبتدأء ولا يكون ظرفاً لتنادواء لأن الفعل الماضي لا يعمل 
فى الزمان الآتى» وإذا قال: بالرحيل غداًء فإن غداً يجوز أن يكون ظرفاً لنفس الرحيل» ويجوز” 
أذركوة ظرفا لففل الترصمين الريزء آي :لعلف الرحيل غداء 
© المعنى: ثم حكى سبحانه عن أهل النار أيضاً بقوله: 9وَوَالُوا مَا لا لا رَىِ الا كا , 
.ادم يْنَ الأشْره أي: يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها 
معهمء وهم المؤمنونء عن الكلبي. وقيل: نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما . 
' يقولون: ما لنا لا نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاء الذين كنا نعدهم في الدنيا من جملة الذين. 
يفعلون الشر والقبيح» ولا يفعلون الخيرء عن مجاهد. وروى العياشي بالإسناد عن جابر عن :١‏ 
أبي عبد الله ملكي أنه قال: إن أهل النار يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟ ل 
| يعنونكم لا يرونكم في النارء لا دروك الله أحداً منكم في النار «أَحدتَهُم 10 000 
, الْأبَممُ © معناه: أنهم يقولون لما لم يروهم في النارء أتخذنا هزؤاً في الدنيا فأخطأنا أم 5 
0 عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في النار؟ «إنَّ دَلِكَ لمق » أي : إن ما ذكز قبل هلا أ 
لحقء أي: كائن لا محالة» ثم بين ما هو فقال: #تخامم مم أَقلٍ دار يعني تخاصم الأتباع :. 
والقادة» أو مجادلة أهل نودي المع عونا عي 12 ثم خاطب نبيه 6ه فقال: 0 
#قُلْ» يا محمد #إنَآ نأ مذ »4 أي: مخوف من معاصي الله ومحذر من عقابه وما من ٠‏ 


00 


لق 


)١1( +‏ أي: هلاك نفسي. 
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كوك يحقّ له العبادة «إِل أنَهُ الويدُ الْتهرُ4 لجميع خلقه. المتعالي بسعة مقدوراته» فلا يقدر أحد 
على الخلاص من عقوبته إذا أراد عقابه #إرَبٌ لسوت وَالْأرْضٍ وما يَُمَا4 من الإنس والجن وكل 
خلق طَالْمَزِيرُ» الذي لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء «الْتَمّرُ4 لذنوب عباده مع قدرته على 
عقابهم ثُنَ4 يا محمد ظطهْرٌ نبا عَظِيعُ4 اختلف فيه فقيل: يعني القرآن هو حديث عظيمء لأنه 
كلام الله المعجزء ولأن فيه أنباء الأولين أت عند أي: عن تدبره والعمل به لتُتيدُوت» عن 
ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي. وقيل: خبر القيامة خبر عظيم أنتم عنه معرضون. أي: عن 
الاستعداد لها غافلون؛ وبها مكذبون» عن الحسن. وقيل معناه: النبأ الذي أنبأتكم به عن الله نبأ 
عظيم» عن الزجاج. يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين إنهم عنه معرضون لا يتفكرون فيه 
فيعلموا صدقي في نبوّتي قال ويدل على صحة هذا المعنى قوله: ما كن لى بِنْ عِلْرٍ يلمك القل» 
يعني الملائكة طإذ يَخِْم4 يعني ما ذكر من قوله: إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيئَة4 إلى آخر 
القصة». وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي. أي فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من الله 
تعالى. وروى ابن عباس عن النبي يَيوكِ قال: قال لي ربي: أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
فقلت: لاء قال: اختصموا في الكفارات والدرجات» فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في 
السبرات2©0: ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وأما الدرجات فإفشاء 
السلام» وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام إن بُح إِلَ إلّ أثَن آنأ دير من معناه: ما 
كان لي من علم باختصام الملائكة فيما ذكرناء لولا أن الله تعالى أخبرني به لم يمكني إخباركم» 
ولكن ما يوحى إلي إلا الإنذار البين الواضح. وقيل معناه: ليس يوحى إلي إلا أني نذير مبين 
مخوف مظهر للحق. 
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2 ف | عيوم, , جع ملالا لالد و عر د ال د 
وَبَفَحْت فيد ين روج ممَعوا لم سَنِدِنَ 079 جد الماح عون 9© إلا 
يذ 
0 سدم 2 أ ره جحمعم > 0 ملاسم مه وم 53 2 082 
اليس أسَتَكيْرٌ 6ن من الكفرن 0 فَالَ كإئيس ما مَِمَكَ أن شَْدٌ لما حَلقَتُ يِدَىٌّ 
1 ره َ. ع سا #]ساىى سا ا جه 1 عه سوعا د 5-8 02 م 0 
أستكرر” كنت من ألْعَاله و قال أنا حَيّر مه خلقلنى من نار خلقلم من طِينٍ 99 
2 سمدجرءه آذ سم ور ججديى 10 س2 اله يه 2 كعم 12 مسد 2ه ام 
قال فارج منها إناك صم © إن عيْكَ لتق إآ يود ألدِينٍ 9 قَالَ رت كَأنظِرَيه إِ 
22 آ ته درس م 2 -_- 1 


-ه 


ده« موه َ. لم 5-9 . وحور ل م 3 

رهم مين © إلا ادك ينهم الْلخَلوينَ 42 . 

ش © المعنى: ثم دل سبحانه على أن اختصام الملائكة كان في أمر آدم 22 بقوله: ظإذ 
تل رَيّْكَ ِلمَيكة4 فالظاهر أن «إذ» يتعلق بقوله: طيَخْصِمْوَ4 وإن اعترض بينهما كلام إن خَِقٌ . 


)١( 1‏ السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة. 


848" سورة 0 


سشَّ من من طن # يعني آدم مدا سَرَّكه # أي : فإذا سويت خلق هذا النشير وتمّمت أعضاءه وصورته 
2 فيه من روج »4 أي : أحييته وجعلت فيه الروح. وأضاف الروح إلى نفسه : تشريقاً له 


يد 


ومعنى ##وبَنَحَتَ و4 أي: توليت فعله من غير سبب وواسطة كالولادة المؤدية إلى ذلك» فإن 
الله شرف آدم وكرمه بهذه الحالة طمَمَعوا لَمٌ سَحِدِنَ4 أي: فاسجدوا له أجمعين» وفي الكلام 
حذف,. والتقدير: ثم إن الله تعالى خلق ذلك البشر الذي وعدهم بخلقه جد المليكة كلم 
أجمَعونَ خن © إلا ابلس أسْتَكررٌ وَكنَ مِنَّ الْكفْرنَ» مفسّر في سورة البقرة قال نيش ما نا متك أن كيه سج 
نا عَدثُ يد هذا سؤال توبيخ» وتعريف للملائكة أنه على لنتلى الجن شي الحضاد 
ومعنى قوله: ظلمَا حَلدْتُ يدق توليت خلقه بنفسي من غير واسطةء عن الجبائي. ومثله: ليما 
عَمِلَتْ أْدِيئَا» وذكر اليدين لتحقيق الإضافة لخلقه إلى نفسهء وهو قول مجاهد. ومثله قوله: 
لبَق وَبَهُ رَيْكَ4 أي: ربك. وقيل معناه: خلقته بقدرتي» عن أبي مسلم وغيره. والعرب كما 
تطلق لفظ اليد للقدرة والقوة» فقد تطلق لفظة اليدين» قال: 

تحقكك هن لفاو ما لبي ني يه .ولا لجال الند يات يننا( 

وقال آخر: 

أنابعغٌ إنكم لم تبلغونا ومالكمبذلكميدان 

وقال عروة بن حزام : 

فإن تحيلي وُذ ردك تَفدّحي ومالَكِ بالحمل الثعقيل ينان0) 

«أسْتَكِرتَ م كُنت ين الدَالينَ4 أي: أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري أم 
رسا اه اه د فتعاليت عنه؟ #دَالَ أنَأ حر يِنْهُ حَلفَي ين نار وََلَقَنَهٌ من 
طِيِنِ» فضل النار على الطين طقَالَ كحرج مْبَا» أي: من الجنة يبد تَحِيمٌ» أي: طريد مبعد 
لَإِنَّ عيّكَ لَعَتَى إِكّ يور ألدن * 0 إبليس عت ذلك لرَتَ تََنطِرٍْ إل بور بْمَثن4 أي: أخرني 
إلى يوم يحشرون للحساب وهو يوم القيامة طثَالَ4 الله تعالى له لَّنّكَ بن لحرن أي : 
المؤخرين «إِلّ بَِْ أَلْوقْتِ الْمَموْرِ4 وقد فسرنا جميع ذلك فيما تقدم «قَالَ4 إبليس : يريك 
أي أقسم بقدرتك التي تقهر بها جميع خلقك «لَْعرسمْ4 يعني بني آدم كلهم طلْحْوِينَ * إل 
عِبَادَكَ مِنَهُمْ الْسَخْلصِنَ4 أي : أدعوهم إلى الغي وأزين لهم القبائح إلا عبادك الذين استخلصتهم 
وآثرتهم وعصمتهم فلا سبيل لي عليهم. 

© © © 


)000( يصف شدة ما تحمله من عشق محبوبته ذلفاء . 
(؟) فدحه الأمر والحمل: أثقله. 


' سورة ص ا 0 





قوله 0 «قَال علي وَللَيّ مواتوات و ار 
لْمَعِينَ (2) كل مآ َلك عَلْهِ ين لبر وآ َأ ين لْتَكَِِنَ (©) إن هْوَ إلا ذكر لِْعِينَ شْ 


(©) ولعلم 00 ْ 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير الكسائي وهبيرة وروح وزيد عن يعقوب: طدَالَ مَالحَن» 7 
بالرفع» والباقون: بالنصب. ٠‏ 

© الحجة: قال أبو علي: من نصب الحقٌّ الأول كان منصوباً بفعل مضمر يدل انتصاب 
الحق عليه وذلك الفعل هو ما ظهر في قوله: اَن أنه ألحَنّ يميه ويجوز أن ينتصب ٠.‏ 
على التشبيه بالقسم». فيكون الناصب له ما ينصب القسم من نحو: الله لأفعلن فيكون التقدير: 
الحق لأملأن» وقد يجوز أن يكون الحقٌ الثاني الأول وكرر على وجه التأكيد. ومن رفع كان 
محتملا لوجهين: 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحق. 

والآخر: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر» تقديره: فالحق مني» كما قال: <الْحَنٌ من دَيَكَ 4 . 

© المعنى: ثم حكى سبحانه ما أجاب به إبليس وأنه ثَالَ» له اَن وان و4 أي : 

حقاً «لَأنَلآن4 والحق أقول اعتراض بين القسم والمقسم عليهء وجاز ذلك لأنه مما يؤيد القصة» . 
كما قال الشاعر: 

ا اا ا ال ا ا لفان 


فاعترض بقوله: ولا كفران للهء بين المفعول الأول والثاني» ومن رفع فعلى معنى: فأنا 
الحق. أو الحق مني» وأقول الحق هلَأْتَلآنَ جَهممَ ينكَ وَمِئَن يَمَك4 وقبل قولك ويَنقم» أ 
بني آدم طالمونَ4 ثم خاطب النبي ## فقال: لقُن» يا محمد لكفار مكة اما انلك عَكّو» أي : 
على تبليغ الوحي والقرآن والدعاء إلى الله سبحانه ين لبر أي: مال تعطونيه وَمآ أنَأ هِنّ . 
لْتَكدنِيَ 4 لهذا القرآن من تلقاء نفسي. وقيل معناه: أثي ها أتيدكع سول من قبل تفنس > ولم 
أتكلف هذا الإتيان» بل أمرت به. وقيل معناه: لست ممن يتعسف في طلب الأمر الذي لا ' 
يقتضيه العقل . وروي عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل» ومن لم .١‏ 
يعلم فليقل: الله أعلمء فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء فإن الله تعالى قال .. 
لنبيه عي : كل مآ اتلك حَيّهِ ين أَجْرٍ مآ نَأ ين لتكَيِينَ4 أورده البخاري في الصحيح إن هُرَ إِلَا 1 
زِكْرٌ للَْيَنَ4 أي : ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين. وقيل: ما القرآن إلا شرف لمن آمن به .٠‏ 
ا ولعلين يد بَعَدَ حِينٍ» أي : ولتعلمن يا كفار مكة خبر صدقه بعد الموت». عن ابن عباس 0 
وقتادة. وقيل: بعد يوم بدرء عن السدي. وقيل: من عاش علم ذلك إذا ظهر أمرهء وعلا دينه» ': 
ومن مات علمه بعد الموتء عن الكلبي. ١‏ 


١‏ (1) الشعر في (جامع الشواهد). 






ووس مه سلا هيه 
سور ابره 


وتسمى أيضاً : سورة الغرف» وهي مكية كلهاء عن مجاهد وقتادة والحسن. وقيل : سوى ' 


ثلأث آيات نزلن بالمدنية» في وحشي قاتل حمزة ظثُلٌ يَعِبَادِفَ4 إلى آخرهن. وقيل: غير آية ,' 
ِكل يعِبَادىَ4. 1 


© عدد أيها: خمس وسبعون آية كوفي», ثلاث شاميء اثنتان في الباقين. 


ْ ه اختلافها: سبع آيات: «فى مَا هُمْ فِيهِ يْتَِمُتُ4 غير الكوفي <خيِصًا لَهُ ألتيرت» 7 
الثاني : و ظعِصًا لم 9 و «اين هَاي» لاني و #وسوفت يعلمور 3 أربعهن كوفي طقبَيْرَ عِباد» 3 
عراقي شامي والمدني الأخير #ين حَمْيَهَا الْأَدْ هدر 4 مكي شامي والمدني الأول. 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يَيةْ قال: من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه. 


وأعطاه ثواب الخائفين» الذين خافوا الله تعالى. وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله تكله . 


قال: من قرأ سورهة 5 الزمر أعطاه أللّه شرف الدنيا والآخرة» وأعزه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه 


| 
5 ع2 ب 8 2 010 0-2 ِو 7 ٠.‏ ور ع 2 
ا ق من هو نرت حكداد () لو ناد أنه أن تحيك 
! - ج 


1 على بعض» ومنه: كور العمامة. 
: © الإعراب: وتَزِيلُ4 مبتدأء وخبره ظيِنَ أسّ» أي: 0 الكتاب من الله لا من أ. 





من يراه وحرم جسده على النارء ويبنى له فى الجنة ألف مدينة» فى كل مدينة ألف قصرء فى ' 
7 كل قصر ماثة حوراء» وله مع ذلك عينان تجريان» وعينان نضاختان» وجنتان مدهامتان» وحور 


©6© تفسيرها: ختم ألله سبحانه سورة ص بذكر القرآن» وافتتح هذه السورة أيضاً به 1 


فقال: 
3 اد 0 
ميات تبر _اليسسمر 
«تَزِيلُ الكتب مِنَ أنه الْعزيز فير ©©) إن نآ إِيَكَ الكتب بلحي 
.و 0 . 0 50 آذآ 2 50 00 ع6 ءا 
غير أنَهَ مُخِْصًا لَه ألتّيت 9) ألا َه ألدِينُ الخال واليت أحَدُوأ سس ونه 
سر سرد سه 5 دمرس- 4 مس ]ىس 0ه 2# مسد ل 
ويس مَا تََيُدُهُمَ إِلّا لِقربونا إِلَ الله رَلْضَ إِنَّ لَه يحَكُم بَتْتَهُمَ فى ما هُمْ فِيهِ 


١ 
جع‎ 
جا‎ 


لْوَحِدُ القهاد 62 حَلقَ 


ْ 4 2 ٍ ل يبه ً" رم 2 01 و مده هو 04 5 وك 2 
١‏ السَمنوتِ لي + يُكورُ لْتَلَ عَكَ بار ويُكيْر_التهساد عل أل : 
الكني والكَمر يكل صجْرِى لأكل فكي ألا هو الْصَرِيرٌ الْعَدّر 2©* . 


© اللغة: التكوير: طرح الشيء بعضه على بعض» يقال: كور المتاع؛ إذا ألقى بعضه 


م 2# 





ترمد باعي هل معط 5 عقا كن اج ل 














سورة الزمر 
: غيره» كما تقول: استقامة الناس من الأنبياء: أي: إنها لا تكون إلا منهم. ويجوز أن يكون 
. «نَِِلُ ألكتبٍ» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: هذا تنزيل الكتاب» فعلى هذا يجوز أن يكون |. 


#مِنّ أسَّهِ» خبراً بعد خيرهء ويجوز أن يكون قي موضع نصب» لأنه يتعلق ب «تَزِيلٌ». ١‏ 


: « بيالح » مفعول «أراتآ» ويجوز أن يكون ف مرمع الحال» والتقدير: أنزلنا الكتاب 508 
ا أو معوقن فيكون ذو الحال. «نا» من «أرن» أو #ألكتب# . # زلْو » في موضع تنصب 0 


المصدر. والتقدير: ليقربونا قربى :2 والتفدي: يقولون: يلقم إلا ليقربونا» فيكون يقولون *' 


خبر «الَنَ دوا » لأنه مبتدأء أو يكون هالا من الضمير في «اعدوا» ويكون الخبر قوله #إنَّ '* 
٠.‏ لله يكم بَتِتَهُرْ 4 . «نَكَوْرُ4 يحتمل أن يكون حالاء ويحتمل أن يكون استئناف كلام» فلا 
: يكون له محل. 0 
7 © المعنى: عظّم الله سبحانه أمر القرآن» وحث المكلفين على القيام بما فيه» واتباع /' 
أوامره ونواهيه» بأن قال: #8تَزِيلُ الكتب من أ لمي زٍ» المتعالي عن المثل والشبه «لفَكيِم» .. 


في أفعاله وأقواله» فوصف هنا نفسه بالعزة تحذيراً من مخالفة كتابه» وبالحكمة إعلاماً بأنه : 


مه سم 


يحفظهء حتى يصل إلى المكلفين من غير تغيير لشيء منه «إدَآ أَرَلنَآ إِلّكَ الكتبَ بالْحَيّ» أي: .. 
١‏ لم ننزله باطلا بغير غرض. وقيل معئاه : بالأمر الحق» أي بالدين الصحيح #فَأغبد أنّه# أى | 


توجه بعبادتك إلى الله وحده ظتُْيِصًا لد ألييت*» من شرك الأوثان والأصنام. ا 


من كل دين سواهاء فهذا تفصيل قول الحسن أنه الإسلام لوَألَِين أعَعَدُواْ ين دونوة أوليسآء4 


اق زعبهرا أن لهم من دون الله مالكاً يملكهم. وها هنا حذف يدل الكلام عليه» أي يقولون: 
. اما نَمَبَدُهُمُ هُمْ إل لمعرِيوَآ ِل أله : دلق أي : ليشفعوا لنا إلى اا الله والزلفى القربى؛ وهو اسم أقيم 
مقام 0 «إِنَّ أنَهَ يحَكْمْ بَيْتَهُرٌ4 يوم القيامة «فى مَا هُمْ فِيهِ يُِْتُ4 من أمور الدين» 
٠‏ فيعاقب كلا منهم على قدر استحقاقه «إإنَّ أنه لا يَهَدِى» إلى 1 الجنة أو لا يحكم بهدايته إلى 
. الحق همَنَ هُوَ كَدِذِبٌ» على الله وعلى رسوله كنَادُ4 بما أنعم الله عليه جاحد لإخلاص 
:| العبادة لله؛ ولم يرد به الهداية إلى الإيمان» لقوله سبحانه: َم كود َهَِبتهُم4. «لو |30 أمَه 
أن ا ما يقوله هؤلاء: من أن الملائكة بنات الله؛ أو ما يقوله النصارى: من أن 
:! المسيح ابن اللهء أو اليهود: أن عزيراً ابن الله «لَأضَطي» أي : لاختار #يًا يعَخْنْقٌ ما كا2» 3 
:| أي: مااكان كد الوله باحبارهم حت ضيفو البهاان قاوواا لكان يعر ين كلت ها عه 


م 


يشاء لذلك» لأنه غير ممنوع من مراده. ومثله قوله: مر د لَّ نلخد طش 2 من من لَدن» 9 3 


أخير تسبحانة أنه منزه عن اتخاذ الأولاد بقوله: #س كه أي : تنزيهاً له عن ذلك هٍهْوٌ 





. يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقهء لا يجعل ذلك لغرض الدنيا «آلا يِل ألدِنُ لُلَالِسٌ» - 
والخالضن.هو الذي لأ يشويه الرياء والسمعةة :ولا وج من وشره الدنبا» والدين الخالض © 
الإسلام» عن الحسن. وقيل: هو شهادة أن لا إله إلا الله. عن قتادة. وقيل معناه: ألا لله 
الطاعة بالعبادة التي يستحق بها الجزاءء فهذا لله وحده لا يجوز أن يكون لغيره. وقيل: هو .* 
؟. الاعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والنبوة والشرائع» والإقرار بها والعمل بموجبهاء والبراءة ‏ 


القمذ» 00 له 00 صاحبة ولا د ا 0 0 : 


الخ حي ويد يات ١‏ ييف لطا زه مثا باوثو مجن جني تيك "إل ييه لا تللي تبهو “لوب يحي +30 ماري 0 


ال سورة الزمر 


نبِّهِ سبحانه على كمال قدرته فقال: علق التَمنوتٍ وَلْأَيْسَ باحق أي: لم يخلقهما باطلا 
لغير غرضء» بل خلقهما للغرض الحكمي #بْكوْرُ الْتَلَ عَكَ البََارٍ وَيِكَوْدُ التهكار عل انَل » 
أي: يدخل كل واحد منهما على صاحبه بالزيادة والنقصان» فما يزيد في أحدهما ينقص من 
الآخرء عن التحسن وعساعة من المفسريق وقيل: يعن :هذا هذاء كنا قال: انين أل 
تار ليلع أ 1 تَار عن قتادة: لوَسَكَرٌ ألشَّمْس وَالتَمرَ4 بأن أجراهما على وتيرة 
واحدة «#كُلٌ يجْرى لذ كل تح 4 أي : إلى مدة قدرها الله لهما أن يجريا إليها. وقيل: إلى 
قيام الساعة. 0 0 مسمى» أي: أبيض لوقت معلوم في الشتاء والصيف. هو المطلع 
والمغرب لكل واحد منهما «ألا هُوَ الْصَزِيرٌ الْعدَّرُ4 مر معناه؛ وفائدة الآية أن من قدر على خلق 
السموات والأرض» وتسخير الشمس والقمرء وإدخال الليل فى النهارء فهو منزه عن اتخاذ الولد 
والشريلك:فرودالك مو نمنة المسداجية: ْ 


© © © 
هه 95 د سر ل 30 له سس لي ساس ص سم ساح ساس ا 0007 
قوله تعالى: # لق من شين واجدو ثم م جعل منبا رَفْحَهَا وأ ل لكر من 
م« وه و و ورو ل َلَقَّ كل سام ُ 10 5 و 2 7 ع 
ل في بظون أُمَهنيَكُمْ َلَْا من بَعْدِ خَلقٍ في ظَلَمَتٍ ثلاث 
مسرو مم 00 و 0 ى وذ رمه ا سس 4 م2 
0 َأ - 6 إن يكثرا كارك أل 
ام ا ل 0 
سس سس سل -ه 1 2.1 2 7 ا 1-2 00010 
عن عد 0 رضىئَ لِعِبَادِو لكف وإن و رضه ل و رد ازرة وزد ا 
14 )4 اسه لي عو رورم 7ق وس مون جو غ) مل اش 2 
00 0 مَرْحِعَكم بتكم 00 نَ تعماوت نم لم يذاتٍ الصدور 00 
7-2 هن و 7 و 0 000004 عا سس 2 2 0 ه اسم ع 
1 ل - 20 جع 2م مسهام > 2 رحا رما الى هس 
ع ل د قليلا نك مِنْ أصعب 
كن ل 72 7ت رس مم ا ير مر اناد مسوروة رومد رن لظ يوم 
النا 6 من هر نت ءَانَاءَ ال سَاجِدًا وقايما يحذر الآخره وروأ بحمة ريف قل 
0 ون لظ ع 2 


ِِ 
عل بَستِى اي يعو وز لا يلون نا يتَدَكَرُ ولا الأب ( مُلْ يناد لزيد 
اموا انقو رك لين أخصوا إن ها 1 

لصَّبِرونَ رمم غير حِسَابٍِ 409. 

0 قرأ أبو عمرو في رواية أوقية وأبي شعيب السوسي وأبي عمرو الدوري عن 
اليزيدي عنه وحمزة وفي رواية العجلي: «يْضَهُ ل4:5 ساكنة الهاءء وقرأ ابن كثير وابن عامر 
والكسائي وخلف ونافع برواية إسماعيل وأبو بكر برواية البرجمي ©ررْصّهُ» مضمومة الهاء مشبعة» 
< وقرأ الباقون بضم الهاء مختلسة غير مشبعة. وقرأ ابن كثر ونافع وحمزة: «#أمَّنْ هو هو هَِثٌّ» حفيفة 
' الميم» والباقون: بتشديد الميم. 

© الحجة: قال أبو علي: #يرضهو» فألحق الواو: أن ما قبل الهاء متحرك» فيكون 
٠“‏ بمنزلة ضربهوء وهذا لهوء ومن قال: وزتثه 0 الهاء اه اراد أن الألف المحذوفة 
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للجزم ليس يلزم حذفهاء لأن الكلمة إذا نصبت أو رفعت عادت الألف. فصار الألف في حكم ' 
الغابت» فإذا ثبت الألف فالأحسن ألا يلحق الواوء نحو قوله: ألقى موسى عصاهء وذلك أن 
الهاء خفيفة فلو لحقتها الواو وقبلها الألف». لأشبه الجمع ب بين الساكنين» وأما من أسكن فقال: 
9يَرضَهْ لكم» فإن أبا الحسن يزعم أن ذلك لغة» وعلى هذا قوله: 

0 شك ل رك لف ان 


ومن قرأ: #أَمَّنْ هُوَ قََنتُّ» ففيه وجهان: 
أحدهما: أن المعنى: الجاحد الكافر خير أم من هو قانت؛ ويدل على المحذوف قوله: 
طقل كل وى اَن يلون وان ل يمون » ودل عليه أيضاً قوله: #قُل تَمسّمَ يَكمركَ لا 4 وقد 
تقدم ذكره. 
والآخر أن المعنى: قل: أمن هو قانت كغيرهء أي: امن يوا معاجع كم عر ار 
ويكون على هذا الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى: #أكْمَنْ هو فَايِدٌ عل كل تقس 
ما كَسَبَتْ04 طأهْمَن يت بِوَجَهِوء سْرَءِ الْعَدَاف4. وأمامن خفف فقال: #أمن ده 
الس أيضاً؛ أم من هو قانت كمن هو بخلاف هذا الوصف. فلا وجه للنداء هناء لأن هذا 
موضع معادلة» وإنما يقع فيه الحمل الذي يكون فيه أخبار وليس النداء كذلك. وقال أبو 
الحسن: القراءة بالتخفيف ضعيفة» لأن الاستفهام إنما يبتدىء ما بعده ولا يحمل على ما قبله» 
وهذا الكلام ليس قبله شيء يحمل عليه إلا في المعنى. 
© اللغة: التخويل: العطية العظيمة على وجه الهبة» وهى المنحةء خوله الله مالأء ومنه 
الحديث” كان يتخولهم بالموعظة متخافة السآمة عليهم» أي يتعبدغنو» والححديث الأنخر:. ]13 بلغ 
بنو أبى الغاص ثلاثين.رجلاء اتخذوا مال الله دولاء ودين الله دمخلة2©0» وعباد الله خورلا أي : 
ينون عناة الله عبيدهم أعطاهم الله ذلك. قال أبو النجم: 
أعطى فلم يَبْخل ولميُبخّلٍ كُومالثرى من خوّل المخوّل) 
والقانت: الداعي» والقانت: المصلي» قال: 
نافيا هسانو ككتسحية. فلن عند قفن الفداس اعتحزل 


آناء الليل: واحدها أني وأنى. 
ه الإعراب: <دَليك أله كا لبكّ4 ذلكم مبتدأء و «أنَّهُ4 عطف بيانء و 


)١(‏ هذا عجز بيت مر تمامه في ما سبق وصدره: «فظلت لدى البيت العتيق أخيله؟». والنضو: الدابة التي هزلتها 
الأسفارء وأذهيت لحمها. وفي بعض الروايات: «مطواي» بدل «ونضواي» ومعناه : صاحباي . والإرق: السهر. 

(؟) الدُول - بضم الدال - جمع الدولة: وهي ما يتداوله الناس. والدخل: العيب» والغشء» والفسادء وحقيقته أن 
يدخلوا في الدين أموراً لم تجر بها السنة. 

ةم الكوم جمع الكوماء: وهي الناقة عظيمة السنام. 


«رَيُ» يدل على لفظة #أدَ له وإن شئت كان خبراً لمبتدأ. «لَهُ الْمُلك4 يرتفع ور : 


ٍ بالظرف» والظرف مع ما ارتفع به في موضع الحال؛ والعامل فيه معنى الإشارة» والتقدير: ثابعا . 


00 


ْ له الملك» ويجوز أن يكون خيبراً بعد خبر» وكذا قوله: 6 إلله إلا 0 


0 موضع الحال» أي: متوحداً بالوحدانية» وجاز أن يكون خبراً آخر. َف ُصرَفْونَ4 أنّى في 
موضع نصب على الحال» أو على المصدرء ومعناه كيف تصرفون. 
© المعنى: ثم أبان سبحانه عن كمال قدرتهء بخلق آدم وذريتهء فقال: طعَلَفَرٌ ين 


3 عدو # يعني آدم ني , لأن جميع البشر من نسله #ثُمّ + جَعَلَ جَعَلَ ينا رَفْجَهًا» يعني حواء» 1 17 
فضل طينته. وقيل: من ضلع من أضلاعه. وفي قوله: لاثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا»© ثم: يقتضي ' 


5-2 


. التراخي والمهلة» وخلق الوالدين قبل الولد ثلاثة أقوال: 


0 أحتها أن عطقت يوحت أن الكلام الثاني بعد الأول» ويجري مجرى قول القائل: قد ' 
رأيت ما كان منك اليوم ثم ما كان منك أمس» وإن كان ما كان أمس قبل ما يكون اليوم» مثله 


قول الشاعر: 
وللتشقه نحا قمع شعاد ابكي' ٠‏ كنع ننه سناد تتيجل فلك ستحده 


وثانيها: أنه معطوف على معنى «واحدة») فكأنه قال: خلقكم من نفس واحدة أوجدها 1 


1 وحدها ثم جعل منها زوجها. 
وثالثها: أنه خلق الذرية في ظهر آدم» وأخرجها من ظهره كالذر» ثم خلق من بعد ذلك 
جرادرين فلم ين إمتلاعه على با راقن الأخيار» وهذا ضعيف» وقد مضى الكلام عليه 


مم 


«وأنرل 9 0 تُملنيّة ةَ أزوج »4 اختلف في معناه على وجوه: 


الأنعام تكون بالنبات» والنبات يكون بالماء. 


١‏ نوات لتحت ١‏ دالابل من اكوك الفح 


00 


والبقرء ا داشا والعزة 0 بز ا 0 لأنعام. 


م 8 ثم و آخرء رك 9 000 وقيل: خلقاً في بطون الأمهات؛ بعد 


م المخلق في طهز آدم؛ عن أبي زيد اف لمي تَدَثْ» ظلمة البطن» وظلمة الرحم. وظلمة 0 


0 المشيمة » » عن ابن 1 0 وقتادة والسدي وابن زيد» وهو المروي عن أبي جعفر 2 . 


و 





1ْ أحدها: أن معنى الإنزال هنا الإحداث والإنشاءء كقوله: مد َل عَيِكْ لاما ولم ينزل ١‏ 
اللباس» ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوفء. واللباس يكون منهماء فكذلك + 


والثاني : أنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» عن الجبائي قال: وفي الخبر: الشاة من . 


. اوقيل: ظلفة الدرء أو ظلعة علب الرجق وظلدة الرخين 6 واظلفة اطق “لم خخاطي فبيسالهة‎ ١ 
 ُهَلظ خلقه فقال: دَلِكُم َنَهْ الذي خلق هذه الأشياء #رَيَكم4 الذي يملك التصرف فيكم‎ ١ 
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. ألتّكُ» على جميع المخلوقات «لآ إِلَهَ إلا هُرّ دن تمْرَوْقَ4 عن طريق الحق بعد هذا 


البيان» مثل قوله: #فَأقف تؤفكرس » 


#إن مكفر وأ » أي : تجحدوا نعمة الله تعالى ولم تشكروه #ذات دح ع4 وعن 3 


شكركمء» فلا يضره كفركم #ولا برض لِعِبَادِِ الك »4 وفي هذا أوضح دلالة على أنه سبحانه لا 


يريد الكفر الواقع من العباد. لأنه لو أراده لوجب متى وقع أن يكون راضياً به لعيدى لأن الرضا 1 


بالفعل ليس إلا ما ذكرناه ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً وبقع منه على ما نريده 


شرا له أي: كان الكذب شرا له #ولا نَرْرُ وَازِيَةُ وِدَدَ رَ أُخْرَ» أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرى» 


والمعق: لا يؤاخذ بالذنب إلا من يرتكبه ويفعله «ثم إل ويك عويكك:» أي : مصيركم بدك : 
بمَا كم تلن 2 يخبركم بما عملتموه ويجازيكم بحسب ذلك إِنَم ءا 7 عَليِم عَلِيمُ بِدَاتِ َلصُدُورٍ» 1 
فلا يخفى عليه سر وعلانية. 


م بي 


«وَإدًا مس الْإِضنَ صر 4 من شدة ومرض وقحط وغير ذلك #دعا رَيمُ منِيبًا نك أي : 


انعا إليه وحده لا يرجو سواه مم ذا حولم # أي أعطاه #َمَةٌ منْهُ شَىَ ما ما كن يَدُعْوَأ إِلّهِ من 1 


بل أي : انعد اند كار ع للد أن ككف عل عر در يده ضيه 0 القع 


ٍ معئأه : نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل من قبل وجائز أن يكون المعنى: نسى 0 
. الله الذي كان يتضرع إليه من قبلء ومثله #ولآ أنأ حَايكٌ ما ا عَبَدُمْ (© ,لآ و 


0 © فكانت #مَا» مما تدل على الله تعالى» و #ين» عبارة عن كل مميزهء و ظاما» 


ْ يكون لكل شيء لوَجَمَلَ يِنَّهِ أَدَادا4 أي: سمي له أمثالا في توجيه عبادته إليها من الأصنام 






والأوثان #لِْضِلَ» الناس #عن سَبِلِدِ» أي: عن دينه أو يضل هو عن الدين؛ واللام لام . 
العاقبة» وذلك 06 وغرضهم ذلك» لكن عاقبتهم كانت إليه #قُلٌ ٌُ َم يكُفْرك 1 
/ يلا » هذا أمر معناه الخبرء والمعنى: أن مدة تمتعه في الدنيا بكفره قليلة زائلة 0 0 


أضلي َلدَّار» تعذب فيها دائماً. 


ٍِأمَنْ هُرَ قَيتُّ4 أي أهذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة؟ عن ابن عباس 


2 سرس سو 


8 أبي جعفر تكله طءائة َيل 4 أي: ساعات الليل 9مَاعِدَا وفَايمَا© يسجد تارة في الصلاة ويقوم | 


رودي دمص 


:| أخرى «يحدّر آل جر أي : عذاب الآخرة «ويأ رمه ري 4 أي : رد بين بين الخوف والرجاء» 


أي ليسا سواء وهو قوله #قُلٌ هَلْ يسْتَوى أن يلون ون لا ينلمون» ف لا يستري الذين ١‏ 
تعلمون ها وعد الله من الثواب والعقاب». والذين لا يعلمون ذلك مإ يما تدك وو لأ » 
أي 0 إنما يتعظ ذوو العقول من المؤمنين» وروي عن أبي عبد الله تهئية أنه قال: نحن الذين 
: يعلمزون و" وعدونا ل أل لا 0 وشيعتنا 2 الألباب. ب09* يا محمد 3م ياد لِينَ 





: 00 ١ 


فلا نكون راضينء أو أن نرضى شيئاً ولم نرده البتة #وإن تَفَكيُوأ 1 4 أي: وإن تشكروا ٠‏ 
الله تعالى على نعمه» وتعترفوا بها يرضه لكم ويرده منكم ويثبكم عليه» والهاء في يرضه كناية 5 
عن المصدر الذي دل عليه » وإن تشكرواء والتقدير: يرضى الشكر لكم كقولهم: من كذب كان , 


3 


. والسدي. وقيل: على قراءة القرآن وقيام الليلء عن ابن عمر. وقيل: يعني صلاة الليل» عن "١‏ 


1 
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َأمَموا» أي: صدقوا بتوحيد الله تعالى «أنَقوأ | ريك أي : غقاب ريكم باجتدات معاصيه» وتم | 


الكلام. ثم قال: للدي خسوا » أي : فعلوا الأعمال الحسنة». وأحسنوا إلى غيرهم #فى هَنذِو 
لديا حَسككة # أي : لهم على ذلك في هذه الدنيا حسنة » أي ثناء حسن» وذكر جميل ومدح 
وشكر وصحة وسلامة» عن السدي. وقيل معناه: للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا مثوبة 


حسنة في الآخرة» رعو الخلوة. فى النجبة وق أله 4127 هذاحك لهم علن الفجرة من 


مكةء عن ابن عباسء» أي: لا عذر لأحد في ترك طاعة الله فإن لم يتمكن منها في أرض ٠‏ 


فليتحول إلى أخرى يتمكن منها فيهاء كقوله: «آلم تكن رس الل سمه كنَاجروا نيأ وقيل معناه: 


وأرض الله الجئة واسعة» فاطلبوها بالأعمال الصالحة» عن مقاتل وأبي مسلم ©إنَا بوَقَّ ألصَبرُونَ .' 
حرم أي : ثوابهم على طاعاتهم وصبرهم على شدائد الدنيا «بِعَيْرٍ حِسَابٍ» لكثرته لا يمكن ٠‏ 
عده وحسابه. وروى العياشي بالإسناد عن عبد الله , بن سنان عن أبي عبد الله تلز قال: قال 2 
رسول الله عه : إذا نشرت الدواوين ونصيت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان» ولم ينشر ١‏ 


لهم ديوان» ثم تلا هذه الآية #إِتما رو 0 ف الصَّبِرُونَ جرم عار حِسَابٍِ # . 
© © © 
قوله 07 #قل إِيَّْ أُمِرتٌ أن أَحبدَ أله َه يسا 00 
أ مين ف - لَيَاُ ل سح ار رَق علا 5 اب يو عطي 0 شُِ آآَ 1 مخضا و 


بين © 0 نا هم ين رفك قل إن اليرت اين حرا لشم ومن َم 
يمد آلا دَِكَ هْرَ لمان لين © لم ين 1 0 تن عَم ملل 
لِك جحت أنه به يبَادزُ يِبَادِ تون (©) وَلدينَ أجَتَا اموت أن يَعبدُوهًا وأَبوا إل 
َه لم الْشْرَّ هبَيَرَ حبذ 6 الَذِنَ ينْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَمَبِعوْنَ 0 كج أدبن 
0 7 وَأولَيِكَ 11 ليب 0 قم عق عَكيَهِ كمد لْعَدَابِ مت نَقِدٌ من 
ن أكر © لين ان لتنا يب كَمْ عت ين مها حت َيه جر ين كن 
لبد وَعْدَ أنه لا عيِتُ أَلَهُ الميعاد 7©» . 


ه اللغة: لقال انف العالئة» جديا طلن +زالإتقاةة الإنساءة «والعرفاة المتازل + 


الرفيعة» واحدها: غرفة. 


© الإعراب: «دَّلِك4 مبتدأء و طموَتُ أَنَهُ ب يبز خبره. أن يَبْدُوهَا في موضع ٠‏ 
نصب بدل من االطَدمُتَ» والتقدير: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت» وخبر #وَلَدينَ أججَتوا» ٠‏ 


٠.‏ قوله: طلَهْرٌ التتر» و «النترئ ترتفع بالظرف» لجريه خبراً على المبتدأ. قال الزجاج: «أمَمنْ 


3 سٍَ عَيَهِ كِمَدُ الْعَدَابِ أانَتَ قِدُ مَن في ألثَارِ4 معناه الشرط والجزاءء وألف الاستفهام هنا معناها , 1 
له ولط 0 الثانية جاءت ل ل ف معادة لها طال ا 00 0 حق غلية . : 


ملحي بع 


الع سعد د 
ل ا اي ا ود ل ل ا لي ل يه 





0 ا يي 6 
ال د ل ل ا 


7س مه _ َ. اده ودس 
5 اللي )0 داعت لان أكون وَل 


0ه 


0 








سورة ادر 5 
كلية العذات: آفانت تنقذه. ومثله «لَيدمٌ كن إذا مِنْمْ وَصُسْرَ با وَعِظمًا أن مروت 4 أعاد أنْ 
' الثانية» والمعنى: أنكم إذاامتم وكتكي تراباً وعظاماً تخرجون. ويكون على وجه آخرء على أنه 
حذف الخبرء وفي الكلام دليل على المحذوف؛. على معنى: أفمن حق عليه كلمة العذاب 
. يتخلص منه أو ينجو منهء أفأنت تنقذء أي: لا يقدر أحد أن ينقذه. 
٠‏ المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يَوَةُ فقال: ظقُلَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار الذين تقدم 
. ذكرهم «#إنّ يرت أن أَعبْدَ أنه مخِِْصًا لَّهُ 4 أي : موحداً له لا أعبد معه سواه» والعبادة الخالصة: 
: هي التي لا يشوبها شي, من المعاصي ث4 أيضاً فلأ كر أي الثدري4 فيكون لي فضل 
' السنق وثوابه #قلّ إِيْه أَمَاكُ إِنْ عَصَيْكٌ عَصَيِْتٌ رَنَ عَذَابَ يورٍ عَظِيرٍ # أي : عذاب يوم القيامة ؤثُنَ» لهم 
<ِللَه أَبدُ مسا 9 ا لمُ دي » وطاعتي «ناتلة بدُو4 أنتم معاشر الكفار ما شِنمُ ين مون من الأصنام» 
٠‏ وهذا على وجه التهديد لهم بذلك ث4 لهم ين ك4 في الحقيقة هم «اَيًَ روأ حيرو أنفسَهُم 0 
هليم ب م اليه فلا ينتفعون بأنفسهم ولا يجدون في النار أهلاء كما كان لهم في الدنيا أهل» فقد : 
ذاته المقة بأشيهم راعابيتي: » عن مجاهد وابن زيد. وقيل: كو ا 1 
أطباق الجحيم» وخسروا أهليهم الذين أعدوا لهم في جنة النعيم» ؛ عن الحسن . قال ابن عباس : |[ 
الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنة منزلا وأهلاء ا ا 0 
1 إلى النار» ودقع منزله وأهله إلى من أطاعء فذلك قوله: لأوْلَهِكَ هم الوروْنَ» . «آلا دَيِكَ هْوَ 
١‏ اران لْمِينُ4 أي : البين الظاهر الذي لأ بخنى ل ين قم لك وذ يْنّ أَلنَارٍ» أي: سرادقات 
٠‏ وأطباق من النار ودخانهاء نعوذ بلله منها «وين عَِنَ مك43 أي: فرش ومهد. وقيل: إنما سمي ما 
.ا تحتهم من النار ظللاء لأنها ظلل لمن تحتهم. إذ النار أدراك وهم بين أطباقها . وقيل: إنما أجري 
:]اسم الظلل» والمراد أن النار تحيط بجوانبهم ظدَلِكَ يحوْفُ أله بى بز أي : ذلك الذي وصف من 
العذاب» يخوف الله به عباده رحمة لهم» ليتقوا عذابه بامتثال أوامره ثم أمرهم بالاتقاء فقال: #يَبَادٍ 
1 0 وألزمتكم الحجة؛ وإنما حذف الياء في الموضعين» لأن الكسرة تدل عليها. 
ْ «وَلدِينَ ْنَا ألطَهُوتَ» أي : الأوثان والشيطان. وقيل: كل من دعا إلى عبادة غير الله 
عات وإنما أنث للجماعة»؛ وفي قراءة الحسن «اجتنبوا الطواغيت» «أن يَنْبُدُومَا» أي: اجتنبوا 
١‏ عبادتها #وَنابوًا إِلَ أشَِّ4 أي : ابوا إليه. فأقلعوا عما كانوا عليه لَهُمٌ البشَرِّ» أي: البشارة» وهي 
: الإعلام يما يظهر به السرور في بشرة وجوههم ل وروى أبو بصير عن أبي عبد 
الله هله قال: أنتم همء ومن أطاع جباراً فقد عبده. ثم قال سبحانه ا لبا نبي له : 
لاير4 يا محمد #يبَاد اجتزأ بالكسرة عن الياء اي سْتَمِعُونَ الْقوْلَ سَتَِعُونَ أحسكةد» أي : 
أولاه بالقبول والعمل به» وأرشده إلى الحق. وقيل: فيتبعون أحسن ما رون به عن السدي. 
دوق عن أبي الذوداه قال لول ثلاث ما أت أن اغيسن يوم واداً:“الظما بالهواجن 
1 '' والسجود في جوف الليل؛ ومجالسة أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى طيب التمر. وقيل 2 
معناة: بسمعولة القران غرف فيتبعون القرآن. عن الزجاج. وقيل: يستمعون ما في القرآن 
0 من الطاعات والمباحات» فيتبعون الطاعة التي هي أحسن». إذ يستحوّ يستحق الثواب عليه أكثر» 
اك ريا كد 0 ا كما أن القصاصن عن والكقو اقل تاعدوة بالعقو 0 


لال لكا لان ده جا لج 4ق عا لخن رع وعدي رعك العو رمد د ين 








00 00 ا وا ا ع 


98" سورة الزمر ش 


َلَنِنَ هَدَنْهُمُ د مَك أي : هؤلاء الذين هذه صفتهمء هم الذين هداهم الله فاهتدوا به إلى الحق 
«رَليك مم أؤلوا 00 أي: ذوو العقول الذين انتفعوا بعقولهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: - 
نزل قوله: «وَالَدنَ أجْتَبََا أَلطَدُرتَ4 الآيتين في ثلاثة نفرء كانوا يقولون في الجاهلية: لا إله إلا 
الله» زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر التفارق؛ وسلمان الفارسى سي 
> «أنسنْ حَنَّ عَلِهِ كِِمَهٌ الْمَدَابٍ أََلَتَ تقد مَن فى ألنَارِ»4 اختلف في تقديره» فقيل معناه: أفمن ' 
وجب عليه وعيد الله بالعقاب» أفأنت تخلصه من النار؟ فاكتفى بذكر من في النار عن الضمير ' 
العائد إلى المبتدأء عن الزجاج والأخفش . وقيل تقديره: أفأنت تنقذ من في النار منهم؟ وأتى . 
بالاستفهام مرتين توكيداً للتنبيه على المعنى. وقال ابن الأنباري: الوقف على قوله: 8« كلِمَةٌ | 
لمَئَابٍِ» والتقدير: كمن وجبت له الجنة؟ ثم يبتدىء أت تقَدُ4 وأراد بكلمة العذاب قوله: ٠‏ 
«لأَنلآنَ جَهُمّ ينك وَمئّن تِمَكَ مهم لمعن # وإنما قال ذلك للنبي #ة لحرصه على إسلام 
المشركين: والمعتن: أنك تقدر على إدخال الإسلام في قلوبهم شاؤوا أم أبواء فلا عليك إذا لم . 
يؤمنواء فإنما أتوا ذلك من قبل نفوسهمء وهذا كقوله: طَلْمَّكَ بجع نَنْسَكَ عَلعَ َاترهم4 الآية . 
ع بخان عن لد ا برا لاا فقال: «لكن اَن الها ربكم للم عَرّت 4 . 
أي : لوي عُرَكُ قصور لم4 وهذا في مقابلة قوله: ظلُم يّن كَوقِهِمْ كل ' 
ين أَلنَّارٍ وَِن م َم مك4 فإن في الجنة منازل رفيعة بعضها فوق بعض» وذلك أن النظر من ' 
الخرفت إلى الخضر والمياه أشهى وألذ #خَجرِى م من نيا الْأَنْهدرٌ » أي: من تحت الغرف #وعَدَ 
4 أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعداً «لا يِخْلِتُ أَلَّهُ الميعاد» . 


© © © 

5 20 مي سس آ[ه 2 عر مه 30 2 0 ش 

قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من أَلسَمَاءِ 1 فلكم 0 ف الأرض بم 
5 عر 4ل عم عر م 00 2 4 م ملكا 4 
يح بد رَرعا ممللًِا لوثم ثم مهيح مَكََهُ مضصرًا له خَطعاً إِنَّ فى ذَللَك 
د سج مه 00 جع كه بدا معو لءدر إكرود ‏ كلنه 2م بر اس يعة سما 
د لأؤلى الألب 9 أفمن مرح أله صَدرم لِلإسْلَئِ فهو عل نور من ري فور 

برعا جين ,ان جر سوير" ابر و 


و م ك2 رو درو رو ريه لا سولاه 5 ررور. مرر 2 7 
متها مَتَنَ كير منه جلوة الذي عَخْموت 6 ا بهم إك 

5 مع مس 0 "1 5 7 1 سس جه 
و د كك هذى ف أله وق تنفد من ققكلة ومن فلل آنه فا لم مِنْ هَادٍ 9 ' 
0 م دو ره 


ى مهد ره الْمَدَابِ بَنمَ الَو وَمْلَ لَيِنَ ا ل َو 


© كدب اين ين يلوم نهم الْعَدَابُ من حَيْثْ لا مِنْمروكَ 402 . 

©6© اللغة: الينابيع : جمع ينبوع. وهو الموضع الذي ينبع منه الماء» يقال : نبع الماء من 
موضع كذاء إذا فار منه. والزرع: ما ينبت على غير ساق» والشجر ما له ساق وأغصان» 
والنبات يعم الجميع. وهاج النبت يهيج هيجاً: إذا جف وبلغ نهايته في اليبوسة. والحطام: 


8 
3 
2 
9 


5 و 3 * . 


. سورة الزمر 1 
:“فاك النين والحفيكن» والخطم+ الكير للقي ء الابنن» ومنه سميت جه ا تخطمةء لأنها تكبو ١‏ 
. كل شيء» ومنه الحطيم بمكة» قال النضر: لأن البيت رُفِع وثُرك ذلك محطوماًء وهو حجر ©: 
الكعبة مما يلي الميزاب. 31 

© الإعراب: «أفَن سَرَ أله صَدْرمْ4 مَن مع صلته مبتدأ والخبر محذوف. تقديره: * 
أفمن شرح الله صدره كمن قسا قلبه من ذكر الله. أي: من ترك ذكر الله. لأن القلب إنما يقسو 7 
من ترك ذكر الله» ويجوز أن يكون تشمئز عند ذكر الله فيقال: قست من ذكر الله أي: من /* 
ذكر الناس لله. #ككدبًا» منصوب لأنه بدل من قوله: «لَحْسَنَ أدَرِيثٍ». 

© المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الدعاء إلى التوحيدء عقبه بذكر دلائل التوحيدء فقال 
يخاطب نبيه َيه ٠‏ وإن كان المراد جميع المكلفين: «ألْر كر أت لله أَرَلّ يس الصمل 
مآ أي: مطراً لَسَلَكمُ4 أي: فأدخل ذلك الماء يََيِيمَ في الْأَرْضِ4 مثل العيون والأنهار 
والقني والآبارء ونظيره قوله: وارلا ون الشَمك ملا بعَدَرٍ تأسكتّة فى الأرّس». «ثرّ يمع بد.» 
أي: بذلك الماء من الأرض زعا ْنَا أَونمُ» أي: صنوفه من البر والشعير والأرز وغير ذلك. ' 
يقال: هذا لون من الطعام؛ أي صنف. وقيل: مختلف الألوان من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر '* 
ا« يَهِيجُ4 أي: يجف وييبس طفَدَيَهُ ضكرا بعد خضرته «ثرّ يحِمَُمٌ حُطماً» أي: رفاتاً 
منكسراً متفتتاً لإنَّ في كلك لَدَكْرى لأْلى الْألتب» معناه: إن في إخراج هذه الزروع ألواناً 
مختلفة بماء واحد. ونقلها من حال إلى حالء لتذكيرا لذوي العقول السليمة» إذا تفكروا فى 
ذلك عرفوا الصانع المحدث؛. وعلموا صحة الابتداء والبعث والإعادة #أفمن سًًََ لله 0 
ِلِإِسْلِ4 أي: فسح صدره ووسع قلبه لقبول الإسلام والثبات عليه؛ وشرح الصدر يكون بثلاثة 
أشياء : 

أحدها: بقوة الأدلة التي نصبها الله تعالى» وهذا يختص به العلماء. 

والثاني: بالألطاف التي تتجدد له حالا بعد حال» كما قال سبحانه: ©وَلَينَ أمْتَدَا رَادَهرْ 
هُدّى#. 

والثالث: بتوكيد الأدلة» وحل الشبهة» وإلقاء الخواطر. #فَهوٌ عَلَ نوْرٍ» أي: على دلالة 
وهدى ين رَيِو شبه الأدلة بالنور لأن بها يعرف الحقء كما بالنور تعرف أمور الدنياء عن 
الجبائي. وقيل: النور كتاب الله عز وجل» فبه نأخذء وإليه ننتهي» عن قتادة. وحذف: كمن 
هو قاسي القلبء يدل على المحذوف قوله: طقوَْلُ لَِقيِيَةِ قُوييُم ين وَكْرِ ألو وهم الذين 
ألفوا الكفر وتعصبوا لهء وتصلبت قلوبهم حتى لا ينجع فيها وعظء ولا ترغيب ولا ترهيب» 
ولا قوق عند.ذكر اله ؤقراءة القر ان عليه ةوْلَيِكَ فى صَللِ» أي: عدول عن الحق #مُيِنِ» 
أي : ظاهر واضح . 

«أنّهُ نَل لَحْسَنَ لَدِثِ»4 يعني القرآن؛ سماه الله حديثاً. لأنه كلام الله والكلام سمي 
احديثاء كما يسمى كلام النبي عق حديثاًء ولأنه حديث التنزيل» بعد ما تقدمه من الكتب 
المنزلة على الأنبياء» وهو أحسن الحديث لفرط فصاحته. ولإعجازه» واشتماله على جميع ما 


يحتاج المكلف إليه من التنبيه على أدلة التوحيد والعدل. وبيان أحكام الشرع», وق لهك 
المواعظ وقصص الأنبياء والترغيب والترهيب» # كنبا مُتَمَّيِهَا» يشبه بعضه بعضاًء ويصد بعضه .١‏ 
نعضاء ليس فيه اختلاف ولا تناقضص. وقيل معناه: أنه يشبه كتب الله المتقدمة. وإن كان أعم 0 
وأجمع وأنفع. وقيل: متشابهاً في حسن النظمء وجزالة اللفظء وجودة المعاني طمَتَانَ4 سمي : 


ا سورة الزمر . 





له 


بذلك لأنه يثنى فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروبت البيان» 1 


2 


- معو مر 
5 ع« 


ويثنى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه «#الفسَعرٌٌ , مه جَلُودٌ لَدبنَ حخشوت نتمم 


النبى وني قال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت(" عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها. وقال قتادة: هذا نعت لأولياء اللّه» نعتهم اللّه بأن تقشعر جلودهمء وتطمئن 


قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهمء إنما ذلك في أهل البدع وهو ١‏ 
من الشيطان «ذلِك» يعني القرآن لِهُدَى أنه يبِدى به من يَكَآهُ4 من عباده بما نصب فيه من .١‏ 
.. الأدلة» وهم الذين آناهم القرآن من أمة محمد #86 » عن الجبائي. وقيل: يهدي به من يشاء 1 
من الذين اهتدوا به. إنما خصهم بذلك لأنهم المنتفعون بالهداية» 0 يهتد لا يوصف بأنه . 
هداه اللهء إذ ليس معه هداية ومن يُضْللٍ أنه عن طريق الجنة #قَا لَه يِنْ عَادِ» أي: لا يقدر ٠‏ 


1 
تأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من الوعيد ُ 7 نَ جَلُودَهُمْ لوبهم ِل دض هد # إذا 1 
سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة. والمعنى: أن قلوبهم تطمئن وتسكن إلى ذكر الله ٠‏ 
الجنة والثواب. فحذف مفعول الذكر للعلم به. وروي عن العباس بن عبد المطلب أن , 


عى هدايته أحدء عن الجبائي. وقيل معناه: من ضل عن الله ورحمته فلا هادي لهء يقال: ١‏ 


أضللت بعيري إذا ضل» عن أبي مسلم. وقيل معناه: من يضلله عن زيادة الهدى والألطاف» 


"ون الكاني لاللطات له 


رود #خ سام 


«أَقَمَن سق وجهوء سوء لْعَدَابِ وم لْقَمَةِ4 تقديره: أفحال من يدفع عذات الله بوجهه 


يوم القيامة كحال من يأتي آمناً لا تمسه النار؟ وإنما قال: بوجههء لأن الوجه أعز أعضاء 


ومعنى يتفي يتوقى » كما قال عنترة : 


الإنسان. وقيل معنئاه : أمن يُلقى في النار منكوساً فأول عضو منه مسته النار وجهه») عن عطاء. 


أي : يقدمونني إلوالقانا لتزقرن لي بعري ثم أخبر سبحانه عما يقولوه خزنة النار للكفار | 
| بقوله: و مَل لِطَللِينَ درفأ ما ككُمٌ تَكبونَ» أي : جزاء ما كسبتموه ه من المعاصي. ثم أخبر 
انع اننا هؤلاء الكفار من الأمم الياضية فقال: « كدب الت من بهم * بآيات الله | 


3 


| وجحدوا رسله اتَأنَنَهُمُ اَلْعَدَابُ» عاجلًا ين حَبْتُ لَا يَنْعَروْن4 أي: وهم آمنون غافلون. 


)١( |‏ أي: تتساقط. 


دابيا ألنية1 الفا اشنا العا لجيه ابره اه 


(؟) هذا ببت من معلقته المعروفة. والخيم: الجبن يقول: حين جعلني أصحابي حاجزاً بينهم وبني أسنة أعدائهم أي : 


قدموني لم أجبن عن أسنتهم » ولم أتأخرء ولكن قد تضايق موضع أقدامي» مدر امد فتأخرت لذلك. ويروى 
«ولو أن تضايق مقدمي» 0 ار ولو كان لو 1 لت 


كث جتني بت إبلبني باتب بي ابكتبي ابت 0 


3 


5 








سورة الزمر 

النظم : إنما اتصل قوله: #أهَمَن سَرَحَ أله صَدْرٌَ4 بما تقدم من ذكر أدلة التوحيد والعدل 
التي إذا تفكر فيها العاقل انشرح صدره» واطمأنت نفسهٍ إلى ثلج اليقين. واتصل قوله: ظاللَهُ يل 
حم أكَريثِ» بما تقدمه من قوله: "قر عبد ألَذبنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ معن أَحْسَكهب 4 أي 
فإن أحسن الحديث القرآن فهو أولى بالاتباع» عن أبي مسلم. واتصل قوله: #أفمن ّقى بوَجَهِقِ 
سْوَءَ الْعَدَّابِ» بما قبله على تقدير: فمن لم يهتد بهدي الله لا يهتدي» وكيف يهتدي بغيره من 
يتقى بوجهه سوء العذاب؟ يعني المقيم على كفره. 


6ه 
قوله تعالى: داهم أنه للرْىَ فى كرو الدنيا 7 لآير 0 ل 1 
ا َعَلَّهُم 


20000 ر- 5-5 ذَ 


يَعَلَمُونَ 9 وَلْقَدَ رسا للنّايس فى هذ 





2 مص كا ا ا 7 و لد ب حم - و 2 2 .: 2 دس و 7 8 
ءانا عربيًا غير ذى عوج © حر 4 عل يذ ير لل لكك 


اتنفلا سملن الخ كل متيال لا 11 5" ناد 


- 
رحج سس و ل 2 


00 عر 4 جحعتيتم 4ه 7 0020 


ه القراءة: قرأ در 0000 0 39 والباقون: طسَلْمَا , 
بغير ألف واللام مفتوحة. وفي الشواذ كزاءة سعيد بن جيير : #سلماة بكسر السين وسكون: .. 


اللام . 
ه الححة: قال أبو علي: يقوي قراءة من قرأ: «سالماً» قوله: #فيهِ شُرَكهُ متشكسونَ» 
فكما أن الشريك عبارة عن العين» وليس باسم حدثء فكذلك الذي بإزائه ينبغي أن يكون 


فاعلاء ولا يكون اسم حدث. ومن قرأ: «سَلماً سِلماً؛ فهما مصدران وليسا بوصفين » كحسن 1 


وبطل ونقض ونضوء يقال: سلم سلماً وسلامة وسِلماً» والمعنى فيمن قال: سِلْمَاً: ذا سلمء 


آأي: رَجَلَا ذا سلم. قال أبو الحسن: سلم من:الاستسلام.. وقال غيره: السلم خلاف ١‏ 


المحارتك: 


به الآخر على وجه الإنكار عليهء وقد يكون أحدهما محقاً. والآخر مبطلاء وقد يكونان جميعاً 
مبطلين: كاليهودي والنصراني» وقد يكونان جميعاً محقين. 

20 © الإعراب: قال الزجاج: #عَرَيِ4 منصوب على الحال» أي: في حال عروبيته» وذكر 
.| #فّئا» توكيداًء كما تقول: 7 زيد رجلا صالحاًء وجاءني عمرو إنساناً عاقلاء فتذكر 
رجلاء وإنساناًء توكيداً. ظصَرَبَ ألَّهُ متلا رَعلَا» فرجلا بدل من قوله: #امثّلا» والتقدير: 
ضرب الله مثل رجل»ء فحذف المضاف. وقوله: #فِيه سكا يرتفع بالظرف» و «#ربَلًا» عطف 
على الأرد» أ أي : 1 دجل 2 


١١ 


| © اللغة: الخزي: المكروه والهوان. والتشاكس: التمانع والتنازع» تشاكسوا في الأمر .١‏ 
' تشاكساًء وأصله من الشكاسة»ء وهو سوء الخلق. والاختصام: رد كل واحد من الاثنين ما أتى ' 





لمكن سورة الزمر 


ا © المعنى: : ثم أخبر سبحانه عما فعله بالأمم المكذبة بأن قال: طكََاتَهمْ أله لز أي : 
الذل والهوان «#فى ل ل ومسا اده 4 أي: أعظم وأشد #لؤ 1 يَعْلَمَونَ * وَلْقَد * 
ا صَرْيسَا لِلئّاوس فى هذا لْفردَانِ من كل مُكَل © سمى ذكر الأمم الماضية مثلاء كما قال: #ويئّت 
٠‏ كم كيف مصلا 00 الْدَمْمَالَ » والمعنى : إنا وصفنا وبيّنا للناس في هذا القرآن 
0 كل ما يحتاجون إليه؛ من مصالح دينهم ودنياهم «كَلَّمم تددن 4 أي: لكي يتذكروا ويتدبروا . 
١‏ فيعتيروا ونا عَرييًا ير ذى عوج أي : غبرادئ ملعن الجن بل مو هيم موصل إلى الجن , 
0 0 أي : لكي يتقوا معاصي الله. ثم ضرب سبحانه مثلا للكافر وعبادته الأصنام» 
فقال: «صَرَبَ أَلَدُ مكلا يَعْلا فيه شُههة متَسَكسْونَ4 أي : مختلفون سيئو الأخلاق متنازعون» وإنما , 
ضرت هذا لسر لسائر المشركين» ولكنه ذكر رجلا واحداً وصفه بصفة موجودة في سائر 
المشركين» فيكون المضروب له مضروباً لهم جميعاًء ويعني بقوله: ليَعْلَا فيه شُرةُ4 أي: يعبد 
آلهة مختلفة وأصناماً كثيرة» وهم متشاجرون متعاسرون؛ هذا يأمره» وهذا ينهاه؛ ويريد كل واحد 
منهم أن يفرده بالخدمة. ثم يكل كل منهم أمره إلى الآخرء ويكل الآخر إلى الآخرء فيبقى هو :. 
خالياً عن المنافع» وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء. هذا مثل الكافرء ثمر0 
ضرب سبحانه مثل المؤمن الموحدء فقال: لوَرَمِلَا سَلَمًا َيَمْل »4 أي : خالصاً يعبد مالكاً واحداء ١‏ 
لايشوب بخدمته خدمة غيره» ولا يأمل سواهء ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته» لا سيما إذا 
كان المخدوم حكيماً قادراً كريماً. وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن علي 82 
| أنه قال: أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله ييه . وروى العياشي بإسناده عبن أبي خالد عن أبي 
جعفر عَلكدِةٌ قال: الرجل السلم للرجل حقاً علي وشيعته هَل يَسَْران ان مكلا» أي: هل يستوي 
هذان الرجلان صفة وشبهاً في حسن العاقبة وحصول المنفعة» 5 لا يستويان؛ فإن الخالص 
1 لمالك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المختلفين في أمره» وتم 
الكلام. ثم قال: امد 4 أي: احمدوا الله المستحق للثناء والشكر على هذا المثل الذي 
علمكموه فأزال به للمؤمنين الشبه؛ وأوضح الدلالة. وقيل معناه: احمدوا الله حيث لطف بكم 
حتى عبدتموه وحدهء وأخلصتم الإيمان له والتوحيد. فهي النعمة السابغة #بل أَكَرهمْ لا 
ِمَلَمُونَ# حقيقة ذلك. 
ثم بين سبحانه المقام الذي يتبين فيه المحق والمبطل» فقال: وإنَكَ يت ويم نون أي 
عاقبتك الموتء وكذا عاقبة هؤلاء #ثُرِّ إِكْ يوم الِْيَمَةٍ عِنَدَ رَيَكْمْ خْصِمُون4 يعني المحق 
والمبطل. والظالم والمظلوم. عن ابن عباس. وكان أبو العالية يقول: الاختصام يكون بين أهل 
القبلة. قال ابن عمر: كنا نرى أن هذه الآية فينا وفي أهل الكتابين» وقلنا: كيف نختصم نحن 
ونبينا واحد وكتابنا واحد؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعلمت أنها فينا 
نزلت. وقال أبو سعيد الخدري فى هذه الآية: كنا نقول: ربنا واحدء ونبينا واحدء وديننا واحد» 
فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين» وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذاء 
. وقال ابن عباس : الاختصام يكون بين المهتدين والضالين» والصادقين والكاذبين. 
© © © 








ين فى جَهَمَ منوك للْكَفرِتَ © وَلِى جه بلصَدْقٍ وَسَدَّقَ , 
مقت 9© م ا يوت عند تس لِكَ جره انين © إِنكيرٌ لله ١‏ 
عَنْهُمْ سوا للق عيارا ركب حرم جرم ِلَمَسَن الى كاوُأ م1 4©9. ش 
1 © الإعراب: «ولك 1 لْصَدْقٍ يدق يهده» الذي هنا جنس» لأن خبره جمع وهو 
قوله: «أولتَِكَ4 فلا يراد به واحد معين. 8 لبِكَيْرٌ أَنّهُ4 اللام من صلة قوله: جم ما ' 
0 تروت عند 4 وقيل: هو لام القسمء والتقدير: والله ليكفرن» فحذفت النون وكسرت 
اللام. ٍ 
ْ © المعنى: : ثم بين سبحانه حال الفريقين فقال: #َمِنْ فلم وتو سكنت عل نوليان : 
ب ادق له ولد وشريكا «وَكدب ِأضِدْقٍِ4 بالتوحيد والقرآن «#إذ جاء5:» ثم هدد سبحانه من هذه ١‏ . 
صورته بأن قال: <ِألنَ في جَهَمَّ , مُنْوك لِلكفْرن» أي: منزل ومقام للجاحدين» وهذا استفهام 7 
يراد به التقرير» ومعناه: إنه لكذلك. ويقال: أثوى وثوى بمعنى. قال: ش 
طال الثواء على ربع بَيْموؤودٍ أودى وكل جديد مرة مود 
«تَالدك َل بألصَِدقٍ مَصَدَّقَ يد اختلف في المعنِى بهء فقيل: الذي جاء بالصدق + 
محمد وَققةِ جاء بالقرآن وصدو يه الطز يتوه فهو حجتهم في الدنيا والآخرة. عن ابن زيد 
وقتادة ومقاتل» واحتجوا بقوله: <أرْلبِكَ م لْمَنّفُويت4 وقيل الذي جاء بالصدق وهو القرآن 
جبرائيل 8 . وصدق به محمد عن تلقاء بالقبول» عن السدي. وقيل: الذي جاء بالصدق *' 
٠‏ وهو قول لا إله إلا الله هو محمد يَكةِ ؛ وصدق به هو أيضاًء وبلغه إلى الخلق» عن ابن عباس ١‏ 
قال: ولو كان المصدّق به غيره» لقال: والذي صدق بهء وهذا أقوى الأقوال. وقيل: الذي جاء 
بالصدق رسول الله َي ؛ وصدق به أبو بكرء عن أبي العالية والكلبي. وقيل: الذي جا ” 
بالصدق الأنبياء» وصدق به أتباعهم؛ عن عطاء والربيع. وعلى هذا فيكون الذي للجنسء كما في ٠‏ 
قول الشاعر: ْ 
وإن الذي حانت بفالج دماؤهم هم القوم كل القومياأم خالد" 0 
ألا ترى أنه عاد إليه ضمير الجمع. وقيل: الذي جاء بالصدق محمد وَية » وصدق به 
علي بن أ بى طالب عله . عن مجاهد, ورواه الضحاك عن ابن عباس» وهو المروي عن أئمة 
البدى ل من آل محمد كل . ثم منّ سبحانه بما أعد لهم من النعيم نقال: الم با 
ورت* من الثواب والنعيم في الجنة #عَندٌَ 4 كارن برعي زنك رآ أ الْمِحَيِنِينَ4 على ٠‏ 
0 الذي فعلوه في الدنياء وأعمالهم د 9لِكيْرٌ اله ع عَنْهُمْ سوا ألِى عَمِلُواً» أي : 


00 


. قائله شماخ. ويمؤود: اسم واد لغطفان. ومود: اسم فاعل من أودى أي : هلك‎ )١( 
(؟) مر البيت فى هذا الجزء.‎ 
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. أسقط الله عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك» بإيمانهم وإحسانهم ورجوعهم 
إلى الله تعالى (َمَعريي م4 أي: ثوابهم بِآحَمَنِ ألَنِى انوا يَمْمَلُنَ4 أي: بالفرائض 
٠‏ والنوافل» فهي أحسن أعمالهم. لأن المباح وإن كان حسناً فلا يستحق به ثواب ولا مدح. 


1 
3 


2 


04 
0 


0-4 


ل 
35 
م 
3 


مر 


2 +7 1 2 0202 ِ_- 24 1 م2 01 
يُضَلِلٍ أَّهُ هَمَا لم مِنَ هادٍ (7) وَمَن يَهَر أنه ضَا لم من مُضِلٍ ألْتَ اللّهُ بعريزٍ ' 
جه 


م 2 2 م فس ار له 3 
لى: #أليس لله بِكَافٍ عبْدم ويحوفونكَ بلست من دونه ومن ْ 


2-1 026 0 هاه عامل رس م رج يج سا مسير ا 4 م 
ذى أَتِمَامٍ (9) ولين سألتهم من حَلقَ السَموت والأرض ليقوات اللّهُ كل أفرميشر | 





ربج لع 
07 70 4 8 دي ا عل ساس م برس مك إرس ‏ ارون سار ود اك 282 سرح مال 
ما ن من دون لله إِنْ أرادف الله بضر هل هنّ كيقّت صربة | أرادفى بِرَحَمَةٍ 
يه م 0 


09 


و مه >< دو 2 2 


و ا ا 2 - 2 28 07 مه 


له م 


الس ‏ لساج وو بر م حر 
:. ويحل عليه عذاب قم 9 . 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو جعفر: #بكاف عباده» على الجمع؛ 


ومن قرأ: «كَيْفَتُ صُرّ4 و طمْتَيِكَتُ بَحميِوءُ4 فالوجه فيه أنه مما لم يقعء وما لم يقع من 


أسماء الفاعلين أو كان للحال فالوجه فيه النصبء ووجه الجر أنه لما حذف التنوين - وإن كان 


المعنى على إثباته - عاقبت الإضافة التنوين. 
© المعنى: لما وعد الله سبحانه الصادق والمصدّق عقبه بأنه يكفيهم» وإن كانت الأعداء 


هه و 52 ذه 
تقصدهم وتؤذيهمء فقال: اليس أَلَّهُ يكف عَبدَهُ» استفهام يراد به التقريرء يعني به ٠‏ 
محمد ج42 يكفيه عداوة من يعاديه ويناوثه « مويك » يا محمد «باليت من دونه 4 كانت 3 


1 « . 7 ِ كر . هه 0 0 7 0و 2709 و 2 . 
كَل شك تنيكث تَميْوْ فل حَنِىَ أَمَد عه َكَل اللتركرن (© ل يدر . 


| والباقون: طعَبْدَةٌ4 على التوحيد. وقرأ أهل البصرة: لكَشِمَتُ4 و طمُتيكَت4 بالتنوين» وما‎ ٠: 
: بعدهما منصوبان» وقرأ الباقون بغير تنوين على إضافة كل واحدة منهما إلى ما بعدها.‎ ٠ 

© الحجة: قال أبو على: حجة من قرأ: ©عَبْدٌَ وحوَوْيك» فكأن المعنى: أليس الله . 
بكافيك وهم يخوفونك؟ ومن قرأ: #عباده» فالمعنى: أليس الله بكاف عباده الأنبياء؟ كما كفي 2 
أ إبراهيم النارء ونوحاً الغرق» ويونس ما وقع إليه» فهو سبحانه كافيك كما كفى الأنبياء قبلك. 


| الكفار تخوفه بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء عن قتادة والسدي وابن زيدء لأنهم قالوا له: إنا /؛ 
أ نخاف أن تهلكك آلهتنا. وقيل: إنه لما قصد خالد لكسر العرّى بأمر النبي ين قالوا: إياك يا /:' 
| خالدء فبأسها شديدء فضرب خالد أنفها بالفأس وهشمهاء وقال: كفرانك يا عزى لا سبحانك؛ 
سبحان من أهانكء, إنى رأيت الله قد أهانك 9رَمَن يُصَلِلٍ أَنَهُ ما لَمْ ين عَاوٍِ» أي: من أضله الله 7 
عن طريق الجن يكقره: وسعاضية كليس له”هاد يديه إليها . :وقيل: معناء :. أن. من وضله يأنه اعنال. .- 
6 إذا ضل هو عن الحقء فليس له من يسميه هادياً. وقيل: من يحرمه الله من زيادات الهدى |' 
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فليس له زائد «ومن يَهَدٍ أَنَهُ ضََا لَمُ من مُضِلٍ» أي: من يهده الله إلى طريق الجنة فلا أحد يضله ‏ 
عنها. وقيل: من يهده الله فاهتدى». فلا يقدر أحد على صرفه عنه. وقيل: من بلغ استحقاق 
زيادات الهدى. فقد ارتفع عن تأثير الوسواس «االنَن أله بِعَرِرٍ » أي : قادر قاهر لا يقدر أحد 
على مغالبته #ذى أَثِمَارٍ» من أعدائه الجاحدين لنعمه. 

ثم قال لنبيه وي : «وَلِين سَالتَهُرْ4 يا محمد لمن حَلَقَّ السَمَوتِ وَالأرْسَ4 وأوجدها 
وأنشأها بعد أن كانت معدومة 8لَفُولُنَ أئكُ4 الفاعل لذلك» لأنهم مع عبادتهم الأوثان يقرون 
بذلك. ثم احتج عليهم بأن ما يعبدونه من دون الله لا يملك كشف الضر والسوء عنهمء فقال: 
«ثن» لهم «َأنَيثر نا مَنعْرنَ ين درن لله إن اد أنه سر أي: بمرض»ء أو فقرء أو بلاء» 
أو شدة ظمَلْ هُنَّ كَسِنَتُ مُرِّ4 أي: هل يكشفن ضره أو أَرادَقِ يِيَحْمَةٍ4 أي: بخير أو 
صحة همَلْ هرك مُنيِكَتُ بَحمَيِودْ4 أي: هل يمسكن ويحبسن عني رحمته. والمعنى: أن من 
عجز عن النفع والضرء وكشف السوء والشرء عمن يتقرب إليه» كيف يحسن منه عبادته؟ وإنما 
يحسن العبادة لمن قدر على جميع ذلك» ولا يلحقه العجز والمنع. وهو الله تعالى: #ثُلَ» يا 
محمد هاحَيْىَ أل لَه بيوَكَلُ الْمتَوطنَ4 وبه يثق الوائقون. ومن توكل على غيره توكل على 
غير كاف ظقُنَ» لهم يا محمد 9يمَرَرِ أَعْمَلْوا عق مَكَتَيِكُمْ4 أي: على قدر جهدكم وطاقتكم في ١‏ 

. إهلاكي وتضعيف أمري إن عحايلٌ4 قدر جهدي وطاقتي #صَوْقَ تَتْلَمُوت * من بِأَئْهِ عَذَابٌ . 

عِْبه وَيْلُ عَيِ عَدَابٌّ مُقِيمٌ4 قد مضى مفسراًء وفي هذا غاية الوعيد والتهديد. 

النظم: اتصل قوله: ظوَلين سَالتَهْرْ4 بقوله: «وَحوفيكَ يلدت من ذوند:» والمعنى : 
أنه لاينبغي أن يخوفونك بهاء مع اعترافهم بأن الخالق هو الله دون غيره. 


ب سم 54س للح سه مح سس له و- مر ره بر 0 سم اه 
قوله تعالى: #إنَّآ أَرَلَا عَْكَ الكتب يناس باَلْحَقّ هْمَن اهتدقك لتقيو 


1 7 ا يس سم )2 عبر مد 017 سا رسا م 0 2 7 000 00 مه‎ > 002 ١ 
. مَمَن صَنَّ هَإِنَمَا يَضِلٌُ عَلِيَهَآ وَمآ أت عيبم كيل 6 ألَهُ توق الأنشّى جِينَّ‎ 
0 9 00 2 ال تيه ع اعت كنل ا‎ ٠. كذ دير 5 20 و مر« يه 90 2 ع وحته: عمل‎ 022 00 1 
| مَوْتِهسا وَألَتى لَرْ تَمْتَ فى مَتَامِها ميك الت قضَى عَلهَا الموت وَيرْسِلٌ الأخرهه‎ . 
1 تر ع ال اا لس 3 سو ذ وه > ميديم م‎ 
٠ إ لجل مُسَئَْ إنَّ فى ذللك لَآينتٍ لَقَوْرِ يِنَفَكْرُونَ 69 أ أتخذوا من دون ألو‎ : 

0 2 _ 


- 
لاو م 


2 ررنيا بره ج شس لد يوه سم سرس ا هه - مد مر هس رم اس ٍ 1 
سُقَمَهُ ُلْ اوَلَوَ كارا لا يَنلِكينَ سَيْعًا ولا يَتْقلورست 2 فل يِنَهَ ألشَّمَحٌَ جِيعًا + 
00 32 0 م 2 م 4 2 له 2 - ا 
لم مُنَكُ السَموَتِ وَالأْرضَ ثم إليه تيْحَعُونَ 9© وَإِدَا ذكِرَ أ 

' قُلُوث الَدِنَ لا يُؤيئوت بالآجِروٌ وَإِنَا ذكرَ الْيِسِنَ من دونه 
0 سدح ع ب ج20 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وقتيبة: #قُضِيَ4 بالضم #الموت» بالرفع» 
:. والباقون: «قَصَى 4 بالفتح «لْمَوْتَ4 بالنصب. 


3 
1 
9 
01 
0 
ا 


و ل يع لمعف عت ير جل ال حو عومد مح لوي ورا ا 
ل ا هه لي ابي لويد يي م ١‏ 





نا سورة الزمر . 





00001 


ه الحجة: قال أبو علي: يل ١:‏ بنى الفعل لبقاعل رله. سل 0 


بناء الفعل للفاعل» والأول 06 
© اللغة: التوفي: قبض الشيء على الإيفاء والإتمام» يقال: توفيت حقي من فلان» 
واستوفيته بمعنى. والاشمئزاز: الإنقباض والنفور عن الشيء» قال عمرو بن كثلوم : 
إذاعهن الاف يميا اسحارت. وسيم #متتزوية ربو 
وروى علب عن ابن الأعرابي: الشمز: نفور الشيء من الشيء يكرهه. 
© المعنى: : ثم بين سبحانه تحقيق وعيده بالعذاب المقيم بأن قال: #إنَا را 


1 8 صكَكََ 


الكتبّ4 يعني القرآن «لِلتَّاين4 أي : الخصع الخلي عن ابن عباس 9 بالْحَقٌ» أي : 0 
شيء من الباطل . وقيل : بالحق معناه بأنه الحق» أو على أنه الحق الذي يجب النظر في موجبه , 


ومقتضاهء فما صححه وجب تصحيحه. وما أفسده وجب إفساده» وما رغب فيه وجب العمل 
.. به» وما حذر منه وجب اجتنابه» وما دعا إليه فهو الرشد وما صرت دانير الذي من 
َمتَدَ» بما فيه من الأدلة «قَلنَفْسِةِ» لأن النفع في عاقبته يعود إليه «ر من صَّنَّ»* عنه وحاد 
هّنا يضِلٌ عَلَا 4 أي : على نفسهء لأن مضرة عاقبته من العقاب تعود عليه #وَمَآ أَنتَ» يا 
محمد طعَيِيِم يرَحكيلٍ4 أي: برقيب في إيصال الحق إلى قلوبهم وحفظه عليهم حتى لا 
يتركوه» ولا ينصرفوا عنهء إذ لا تقدر على إكراههم على الإسلام. وقيل: بكفيل يلزمك 
إيمانهم» فإنما عليك البلاغ. 

#أنّهُ يتوق الْأنفْس حِينَ مَوْيهسَا أي: يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء آجالهاء والمعنى : 
حين موت أبدانها وأجسادها على حذف المضاف طُوَلَت ل تَمْتَ فى مَتَامِهكا» أي: ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامهاء والتي ‏ حوفي عند النوم حي النفن التي بكرن يها العقل 
. والتمييز» وهي التي تفارق النائم فلا يعقل؛ والتي تُتوفى عند الموت هي نفس الحياة» التي إذا 
زالت زال معها النفس» والنائم يتنفس» فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم 


0 3 


يضاد اليقظة؛ وقبض الموت يضاد الحياة» وقبض النوم يكون الروح معه في البدن» وقبض . 


وتيت الى عتَى عَينا أليزت» إلى يوم القيامة لا تعود إلى الدنيا ور يل التخرى 
يعني الأنفس الأخرى التي لم يقض على موتهاء يريد نفس النائم « إل أجل كم 
لموته #إنَّ ف ذَلِكَ لَدّبتِ» أي : دلالات واضحات على توحيد الله كمال قدرته #لِمَوْرِ 
ينَتَكَرون4 في الأدلة» إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم» وتارة بالموت غير الله تعالى. 


)١(‏ هذا بيت من معلقته الشهيرة؛ يصف قومه بالعزة والمنعة» وأن كل من رامهم أرجعوه خائباً ذليلا. والثقاف: 
الحديدة التي يستوي ويقوم بها الرماح. والعشوزنة: الصلبة الشديدة. والزبون: الدفوع. وقيل هذا البيت قوله: 
«فإن قناتناياعمروأعيت على الأعذداء قبلك أن تلينا» 
جعل القناة التي نفرت عن التقويم مثلا لعزتهم التي لا تضعف وقوله: «عشوزنة زبوناً» للرماح. 


سورة الؤمر بخان 5 
قال ابن عباس: في بئي آدم نفس وروح» بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس التي بها أ 


وإذا مات قبض الله نفسه وروحه. 





ويؤيده ما رواه العياشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن ثابت أبي المقدام» 
عن أبي جعفر لكك قال: عانعن الخد ينام التعرجيع سه إلى. الستكاء» وبقيت روحه في بدنه» ,١‏ 
وصار بينهما سبب كشعاع الشمسء» فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس» وإذا 1 
أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح» وهو قوله سبحانه: #ألَهُ 0 نفس حِينّ ْ 
مَوْيَهَسَا الآية» فمهما رأت في ملكوت السموات فهو مما له تأويل» وما رأت فيما , ا 
والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له. 


ع 7 ؤس و 


«أر اخَدواأ» أي: بل اتخذوا «يّن دُونِ أسَّمِ4 آلهة طسْقَعَاءَ كُلُ» يا محمد «ووَلَو . 
كاوًا» يعني الآلهة لا يَمْلِكوْنَ سَيْعًا4 من الشفاعة «وَلا ينقت 4 وجواب هذا 0 ١‏ 
محذوف. تقديره: أولو كانوا بهذه الصفة يتخذونهم شفعاء ويعبدونهم راجين شفاعتهم؟ ثم قال: 

«ثن» لهم «ِلنه آلشَّمَعَدُ جِيمًا» أي : العم ناخد الدياذكه عن تجاه والمعتل: 0 
أحد الشفاعة إلا بتمليكهء كما قال: ##من ذا الَذى يِنْفَعْ عِندهءَ إَّ 4 وفي هذا إيطال 
الشفاعة لمن ادعيت له الشفاعة من الآلهة 2 مرك مُلَكَ ألسَّمَوَتِ والارض 5 ثم إِلَيَهِ تحور َحَعُون# مضى 
معناه. ثم أخبر سبحانه عن سوء اعتقادهم وشدة عنادهم» فقال: #وَإدًا دذكرَ أّهُ وده 
أنْمَأرتَ4 أي نفرت» عن السدي والضحاك والجبائي. وقيل: انقبضتء. عن ابن عباس 
ومجاهد ومقاتل. وقيل: كفرت واستكبرت» عن قتادة #قُلُوبُ الْدِنَ لا يُؤمئُوت ,ِالْآبخْرَة»ه كان 
المشركون إذا سمعوا قول - لا إله إلا الله وحده لا شريك له نفروا من هذاء لأنهم كانوا 
يقولون : الأصنام آلهة «وَإدًا ذُكرَ ألَِيِنَ من دونو-» يعني الأصنام التي عبدوها من دونه «إدَا هُرْ 
سْتَشِرونَ# يفرحون ويسرون حتى يظهر السرور في وجوههم. 


02001 


ا اتصل قوله: #أَنَّهُ يِتَوَقَّ الْأَنَضسى» بقوله: «#وَمآ أ ألت. علوم 0 أن 
ا اسيرع سحو د كر . وقيل: يتصل بقوله: «ألتَى آسَهُ 
بده عَبْدَةِ» أي : من كان هذه صفتهء فإنه يكفيك أمرهم . 


شا ره 


001 مي الس مرصرتا 


واتصل قوله: طأر أحَدُوأْ من دون أللو شفعاء 4 بقوله: <ألنن أن بِكافٍ بده 4 أي : 
فكما أن أصنامهم لا تملك الضر والنفع فإنها لا تملك الشفاعة. 


قوله تعالى: 00 أللهُمّ قا طن لسوت وََلْدَيْضٍ عللم أَلْعَيّبِ وَالشَّمِْدَ 


و آذ 
سل موسر ا سه 2 20 0007 
نك ين بادك في عا 6و فده 2 تش © 1 3 يليت كرا نا فى 

أَسَّمَ ما 


لْاْرْضٍ حجِيعًا وينْلمٌ مَعَمٌ لأفتدقا بهء من لت أل بم ل وبا م نت 


م4١‏ . سورة الزمر 


لدعم سوم رس ا عر م سس وم سس 

مر ا مَا كَسَبُوا وَسَاقَ بهم ا كَانواْ يف 

ده ده 2 02 ا ا ا 506 ا ص لد 4 
سروت ف سس أ ف شر دعانا 2 : 00 نِعَُمَهُ مِنَا قال ِنَم ويسم 


عَنْهم 1 0 6 
© المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الأدلة فلم ينظروا فيهاء والمواعظ فلم يتعظوا بهاء أمر 
نبيه وق أن يحاكمهم إليه ليفعل بهم ما يستحقونه» فقال: #قُلٍ4 يا محمد ادع بهذا الدعاء 
«ألَّهُمَّ ناير ألسَموتٍ وَالارضٍِ» أي: يا خالقهما ومنشتهما لعَلِمٌ لَب وَالدبدو4 أي : يا عالم 
0 جميع الخلق. وعالم ما شهدوه وعلموه #أنتَ بين عِبَادِكَ» يوم القيامة 
#في مَا كانوأ فيه ا الدنيا من أمر دينهم ودنياهم. وتفصل بينهم بالحق في الحقوق 
والمظالم» أي: فاحكم بيني وبين قومي بالحقء وفي هذا بشارة للمؤمنين بالظفر والنصرء لأنه 
. سبحانه إنما أمره به للإجابة لا محالة. . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إني لأعرف موضع آية لم 
يقرأها أحد قط فسأل الله شيئاً إلا أعطاهء قوله: ##قُلٍ لهم فَاطرَ أَلسَّمَوتِ وَالْارْضٍ» الآية. ثم *. 
أخبر سبحانه عن وقوع العقاب بالكفار بأن قال: م 93 درت ظَلْموأ ما ىُُ لْدرْضٍ عا 5 
مَعهم» زيادة عليه «الَأفَْدَوأْ يو من سر الْعَدَاب وم لَِْدمَةِ4 وقد مضى تفسيره ٠‏ «#وَبدًا للم ين 
ش كا يحتسِبُونَ»4 أي : ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا 0 0 
يظنونه واصلًا إليهم» ولم يكن في حسابهم. قال السدي: ظنوا أعمالهم حسنات فبدت لهم 
سيئات. وقيل: إن محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له: أتجزع؟ قال: أخذتني آية من 
. كتاب الله عز وجل و 0 أخذتني أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب «ويدا لم4 أي : 5 
٠‏ وظهر لهم أيضاً «سَيَعَاتُ مَا كَسَبُوا4 أي : جزاء سيئات أعمالهم لوَعَاقَ يهم» أي: نزل بهم ” 
. انا كَانوأ يوء يَسْتَمْرِءُونَ4 وهو كل ما ينذرهم النبي يك مما كانوا ينكرونه ويكذبون به. 
0 ثم أخبر عن شدة تقلب الإنسان من حال إلى حال فقال: 9قَدَا مَسَ لضن صر من مرض ١‏ 
أو شدة #دعانًا» واستغاث بناء مسلماً مخلصاً في كشفهء علماً بأنه لا يقدر غيرنا عليه ونم إِدَا 
حَوَلْتهُ يِمَمَهُ َناك أي: أعطيناه نعمة من الصحة في الجسم والسعة في الرزق» أو غير ذلك من 
. النعم ثَالَ إِّمآ أيثم ع1 عَكَ عِلرِّ4 قبل فيه وجوه: 


م أحدها: قال: إنما أوتيته بعلمي وجلدي وحيلتي؛ عن الحسن والجبائي» فيكون هذا إشارة 
إلى جهلهم بمواضع المنافع والمضار. 


وثانيها: على علم على خير علمه الله عندي» عن قتادة ومقاتل. 
وثالئها: على علم يرضاه عني» فلذلك أتاني ما أتاني من النعم. 
ف داه هك 1 ا مس د ابلية واختبار يبتليه الله بها. : 








ليت ا د 
1 اي 











سورة الزمر 58 
فيظهر كيف شكره ه أو صبره في مقابلتهاء فيجازيه بحسبها. وقيل معناه: هذه النعمة فتنة» أي 
عذاب لهم إذا 000 0 وقيل معتاه: هذه المقالة التي قالوها فتنة لهمء لأنهم . 
يعاقبون عليها «وَلَكنّ أَكَرَّهُمٌ لا يَعْكمُونَ4 البلوى من النعمى. وقيل: لا يعلمون أن النعم كلها . 
من الله ال ا 00 ضاس بد 


المقالة «ألذيت ين قَبْنِهم4 مثل قارون حيث قال: © إِنَما ويُمُ عل عِلْرِ عنيع». 8 ع عنهم 
نا كنا يوون 4 أئ: فلم ينفعهم ما كانوا يجمعونه من الأموال» بل صارت وبالًا عليهم. ا 








سَيِحَاتُ ما كسَبوأ وَمَا هم يمَعْجِرنَ (©) أوَلِم يعلموا أن الله بسط الِرْقَ لمن يَنَاءُ 
وَيَتْدِدٌ إنَّ فى للك لآب لِعَدْرٍ يفنت © + ثُل يبَادى ألَدِينَ أسرَفوا عل 
نهم لا تنظ من يه أل إن لله يمر الدب جين ات هو التنوذ الحم 
© لئسا إِكَ نيك وََنْلِمُوا لم من مََلٍ أن يَأَيَكُمْ الْعَدَابُ ثم لا تصروت © . 
وََتَِعوًا لَمْسَنَ مآ أنزل إِلَكُم ين رَيْحكُم ين مل أن يَأْيَكُمْ ألْعَدَابُ بَعْنَهٌ وَآَسْرٌ , 


2 لا َتْعَرُون (©*. 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الكفار» فقال: هتصَابهُم سَيَعَاتُ ها ك4 / 
أي : أصابهم عقاب سيئاتهمء فحذف المضاف لدلالة 0 . وقيل: إنما سمي عقاب . 
سيئاتهم سيئة لازدواج الكلام» كقوله: لوَعَروا ِنَوْ سه يقد يتلهاً». وني طلمنا ين ها م4 + 
أي: من كفار قومك يا محمد لمَبمِيُهُمَ سَيعَاثُ مَا 4 أيضاً «وَبا هُم بِمْعَجِرِتَ» أي: لا . 
يفوتون الله تعالى. وقيل: ا ا 1 سس تلد از لد ١‏ 
يَتَهُ وَبَْدِرٌِ4 أي: يوسع الرزق على من يشاءء ويضيق على من يشاء؛ حبني ها الحم امد ٠‏ 
المصلحة #إنَّ في ذَلِكَ لَآَيتِ» دلالات واضحات لالَْوَرِ يُؤْمت» يصدقون بتوحيد الله تعالى» ‏ 
لأنهم المنتفعون بها #قُنّ» يا محمد 9يَحِبَادِىَ الَذِنَ أنرؤا ع أنشيهم؟ بارتكاب الذنوب لا 2 
تَقتطوأ ين يَمْمَةِ أسَّهِّ6 أي: لا تيأسوا من مغفرة الله #إِنَّ لَه كي ادر ما 01 الْعَفُور . 
م4 وعن ثوبان مولى رسول الله ياه قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. وعن ‏ * 
أمير المؤمنين علي نكل أنه قال: ما في القرآن آية أوسع من 9يهِبَادِفَ ألَدنَ أَتْرَفوا» الآية وفي .٠‏ 
: سكف غيك الله الله قفر 'الذفوتب فعا لمن بشاء . وقيل: إن الآية نزلت في وحشي قاتل : 
< حمزة؛ حين أراد أن يسلم وخاف ألا تقبل توبته» قلما نزلت الآية أسلم» فقيل: يا رسول الله» , 
3 هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال 6 : بل للمسلمين عامة» وهذا لا يصح لأن الآية ؛. 
1 نزلت بمكة؛ ووحشي أسلم بعدها بسنين كثيرة» ولكن يمكن أن يكون قرئت عليه الآية فكانت ؛. 
0 سيب إسلامه» فالآية اعد ور لين فالله الوم د سه للتائب لا محالة» 00 


0 5 رك لجويسة ةو “تي على ع يبي ”لوبي يي 








: ا ل ا ون شامع لد كفن 
كما قال: لوَيْمرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن 425 . 

0 سبحانه عباده إلى التوبة وأمرهم بالإنابة إليه فقال: «وَأْنِيبواً إل ريَكم» أي : 
ارجعوا من الشرك والذنوب إلى الله فوحدوه #وَآسْلمُوا لم4 أي : انقادوا له بالطاعة فيما يأمركم 
به. وقيل معناه: اجعلوا أنفسكم خالصة له. قد حث سبحانه بهذه الآية على التوبة» كي لا 
يرتكب الإنسان المعصية ويدع التوبة اتكالا 0 الآية المتقدمة ين قَبَلٍ أن يَأتَكُمْ الْعَدَاب ثم 
لا تُصَرُوت*# عند نزول العذاب بكم وَاتَيعوًا يكن م كيل كك يد سه أي : من 
الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيدء فمن أتى بالمأمور به وترك المنهي عنهء فقد 
اتبع الأحسنء. عن ابن عباس. وقيل: إنما قال: «أحَسَنَّ مآ مآ أل لأنه أراد بذلك الواجبات 
. والنوافل» التي هي الطاعات دون المباحات. وقيل: أراد بالأحسن الناسخ دون المنسوخ» عن 
الجبائي. قال علي بن عيسى: وهذا خطأء لأن المنسوخ لا يجوز العمل به ل 
هو قبيح» ولايكون الحسن أحسن من قبيح» وقد أجيب عن هذا: بأن المنسوخ يجوز أن يكون 
حسناًء إلا أن العمل بالناسخ يكون أصلح وأحسن #يّن مَل أن يَأيَكُمْ ألْمَدَابُ بَقْتَة» أي: 


فجأة في وقت لا تتوقعونه لوَأسْرٌ لا ا سَتْعَرونَ4 أي: لا تعرفون وقت نزوله بكم. 


3 5 3-9 هد 4 0 ميث و كر . أ 00 ذو 0000 
قوله تعالى: #أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَْرَقٌ عَلّ ما فرطت فى جنب أله وإن كنت لمن 
و م 42 07م 2 ساس - 530 20م م 
لجرت (©) أز تَقَولَ لو أت أنَّهَ هَدَدن حكنت ين الْمنّقيت © أو تَفُولَ ين 


و 11001 0 0 ةسل مر مارو. 52 زه اع 0 ا 2 - 
توق العَدَاب و ره فى حكرّة ت ين التي © بل مد جَاءنكَ لتق 


فُكَذَبتَ يبا وَاسْتَكبرتَ وَكُتَ مرت )| ل لْقيلمَةٍ تَرَى الذت كبوأ 


- 


47 11ت 2 لي 6 - 2 
صَّ 00 0 ليس فى جَهَتََ موق للم يد ©4. 


© الحجة: قال ابن جني: في قوله: يا حسرتاي4 إشكال؛. وذلك أن الألف في حسرتا 
إنما هى بدل من يا #حسرتى4 أبدلت الياء ألفاً هربا إلى خفة الألف من ثقل الياء» قال: والذي 
عندي فيه أنه جمع بين العورض والمعوض عنه كمذهب أبي إسحاق وأبي بكرء في قول الفرزدق: 

همائقًنا في فيّ من فَمَوَيْهما على التابح العاوي أشدٌ رجاء0) 


)000( نفث من فيه : رمى به. والنباح: صوت الكلب. والمراد من العاوي: الكلب. والرجام: الرمي بالحجارة. هذا 
البيت قبله : 


سورة الزمر "1١١‏ 
فجمع بين الميم والواوء وإنما الميم بدل من الواوء ومثله ما أنشده أبو زيد: 
إنى إذاما حدثألمًا أقول: يااللهميااللهما 





فجمع بين ياء وميم» وإنما الميم عوض من ياء. ش 
© اللغة: التفريط: إهمال ما يجب أن يتقدم فيه حتى يفوت وقتهء ومثله: التقصيرء 
ضده: الأخذ بالحزمء يقال: فلان حازمء وفلان مفرط. والتحسر: الإغتمام مما فات وقته؛ 
لانحساره عنه بما لا يمكنه استدراكه»؛ ومثله: التأسف. وأصل الباب الانقطاع» يقال: انحسرت . 
الدابة» أي: انقطع سيرها كلالاً. والجنب: العضو المعروف» والجنب أيضاً: معظم الشيء ” 
وأكثره» يقال: هذا قليل في جنب مودتك» ويقال: ما فعلت في جنب حاجتيء. أي: في أمره» ٠‏ 
قال كثير: ١‏ ْ 1 ش 
ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد حرى عليك تقطع 
© الإعراب: «بَق د جآةئكَ4 جواب قوله: أ نَل أو أرك أنه هَدَضِ آحكُتُ ين . 
لْمتّيِيتَ* لأن معناه: ما هداني» فقيل لها: بل قد جا نَكَ ءَايت» لأن بلى جواب النفي» وليس ' 
في الظاهر نفي فيحمل على المعنى. #وحوههم و4 مبتدأ وخبرء والجملة في موضع نصب 
على الحال» واستغنى عن الواو لمكان الضمير» ويجوز في غير القرآن: وجوههم. بالنصب على .. 
البدل من «ألّذيت كُدَوأ4 أي : ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة بالنصب» ومثل النصب - 
قول عدي بن زيد: 
اصستكحين: إن اسيوك لمن مسطناعيا وعاائلف تي خلسين ميفياعنا 
© المعنى: لما أمر سبحانه باتباع الطاعات» واجتناب المقبحات» تحذيراً من نزول 
الح بين الغرض في ذلك بقوله: #أن تَُولَ نَفُْ4 أي: خوف أن تقول؛ أو حذراً من أن 
تقول» والمعنى : كراهة أن تصيروا إلى حال تقولون فيها بْحَمَرَقٌَ عَكَ ما فيلت فى جَلبٍ ألو أي: ٠‏ 
يا ندامتي على ما ضيعت من ثواب الله. عن ابن عباس. وقيل: ”5 عن مجاهد | 
والسلي: وقيل: في طاعة ادهو الحنيو» قال القراء + العم الفرقة» أي ف قوب ألا 
وجواره. يقال: فلان يعيش في جنب فلان؛ أي: في قربه وجواره» ومنه قوله تعالى: لصاح 
يلجني فيكون المعنى على هذا القول: على ما فرطت في طلب جنب الله أي: في طلب 
جواره وقربه وهو الجنة. وقال الزجاج: أي: فرطت في الطريق الذي هو طريق الله. فيكون | 
الجنب بمعنى الجانب» أي : قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله . وروى العياشي ' 
بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر غَلكةِ أنه قال: نحن جنب الله طون كُنْتٌ لِيِنَّ التَدحِرتَ» . 
أي : وإني كنت لمن المستهزئين بالنبي ينظ ؛ والقرآن» وبالموضين» ةا ايا عن قتادة 
والسدقء وقيل : من الساخرين ممن يدعوني إلى الإيمان «أز 2 قو آو أنت أنه هَدَن حكنت ين 
لُْتّقِيَ» أي : فعلنا ذلك كراهة أن تقول: لو أراد الله هدايتي لكنت ممن يتقي معاصيه خوفاً من 
عقابه. وقيل: إنهم لما لم ينظروا في الأدلة» وأعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بالدنيا والأباطيل» 2 


0 اللسسرس سس سار 


. توهموا أن الله تعالى لم يهدهم» فقالوا ذلك بالظنء ولهذا رد الله عليهم بقوله: 9بَكَ هد جَآَنَكَ ' 





ءايق4 الآية. وقيل معناه: لو أن الله هداني إلى النجاة» بأن يردني إلى حال التكليف» لكنت ممن 
ش يتقي المعاصي» عن الجبائي . قال: لأر نه يضطروت يرم القيامة إلى 0 بأن الله قد هداهم «أز 
ْ ل ب تك السذات لو أب لى حطَية رب . ين الْمحْسِينَ4 أي : لو أن لي رجعة إلى الدنيا 
فاكرو نوي الموفدية المطمون ْ 
| ثم قال سبحانه منكراً على هذا القائل 4# أي: ليس كما قلت #8قَدَ اراد 
حججي ودلالاتي 9فَكَدَبَتَ ج41 وأنفت من اتباعها. وذلك قوله: « 2 
لْكَفْرِينَ4 بهاء وإنما قال: جاءتك» وإن كانت النفس مؤنثة» لأن المراد بالنفس هنا ا 


ؤودي في الشواذ.عن عاضم والجحدري ويحيى بن يعمر بكسر الكاف والتاءات #بلى قد جاءتك . 


عم وميه 


آياتي فكذّْبتٍ بها واستكبرتٍ وكُنتٍ مِنّ + الكاترين 8 «وَيَوْ الْقيمَة تَرّى ألدنت كَدَبوأ عَلَ و4 
فزعموا أن له شريكاً وولداً #وحوههم عي لَيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى إِلَْكَنَ» الذين تكبروا عن 
الإيمان بالله. هذا استفهام تقريرء أي: فيها مثواهم ومقامهم. وروى العياشي بإسناده عن خثيمة 
قال: سمعت أبا عبد الله عضئلة يقول: من حدث عنا بحديث فنحن سائلوه عنه يوماء فإن صدق 
. علينا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله؛ وإن كذب علينا فإنما يكذب على الله وعلى رسوله. لأنا 
إذا حدثنا لا نقول: قال فلان» وقال فلان» إنما نقول: قال الله» وقال رسوله» ثم تلا هذه الآية: 


 نكأ «وَيَم الْقِيكمَةِ تَرَى الَذِست كَدَبوأ عَكَ أله الآية. ثم أشار خثيمة إلى أذنيه» فقال: صُمّتا إن لم‎ ٠ 
 لحتنا سمعته. وعن سودة بن كليب قال: سألت أبا جعفر نَل عن هذه الآيق فقال: كل إمام‎ 


إمامة ليست له من اللهء قلت: وإن كان علوياً؟ قال ث8 : وإن كان علوياًء قلت: وإن كان ؛ 


فاطمياً؟ قال: وإن كان فاطمياً. 


© © © 

موده مهو 50 ب م0522 هامر س كي لد يمرو رسو ديب يه 

قوله تعالى: وسحجى ألله النين اتقوا بمفازتهزم لمسههمم أل و« لك 
رو 20 رد يعد رول ل/ عثرك ‏ ل الح ف احج ار ميارر 
ت © لَه حَينُ كل يده مَمْرَ عِك كل كوء كيل © ل ميد 
1 3" م أ م عع ماي جع خخ ومءد 
" اتوت لاض وألينت كوأ يعَاِيتِ أله يِكَ هم الحسرون 99 َل أفحَيرَ 
0 27 و ١‏ مي 20 0 7/1 و 1 5 - 2 000 2 ِ« آ#آ# همه ٠.‏ يي 
0 لله تَأمَروق عبد أيا اهنود 9© وَِلْقَدَ أبى إِلبِكَ وَإِلَ ال ين ميك لِِنْ أذ 


لل 00 0 له سل د جعم ٠‏ مر موه لسك اس 0 7 70-4 
لِحَبِطنّ عَلَكَ وَلَكْونَ من لَفَيرِينَ © بل لله فاغبذ وكن يس الشَكْرنَ 469 . 
© القراءة: قرأ أ هل الكوفة غير حفض: «بمفازاتهم © والباقون «#بِمَعَارَتَهِمَ » وقرأ أهل 
'المدينة: #تأمرونيَ» خفيفة النون مفتوحة الياء» وقرأ ابن عامر: «(تأمرونني» بنونين ساكنة الياء» 
ْ قا ابن كثير : «تأمروئي» مشددة النون مفتوحة الياء» والباقون: « تَأمروَنَ» مشددة النون 
ب ساكنة الياء. وقرأ ريد عن يعقوب: #لنحبطن عملك# والباقون: «لِحَطنّ غلك 4 . 


ه الحجة: قال أبو علي : 1 أن المفانة والفوز و اله فإنزاد المفازة كإفراد 3. 









سورة الزمر سم 
الفوزء وحجة الجمع أن المصادر قد تجمع | إذا اختلفت أجناسهاء ومثله في الإفراد والجمع: . 
على 0 000 رك ا له تَأْمُرَوَفٌ أَعَبْدُ4 غير ينتصب على وجهين: 





والآخر: أن ينتصب بتأمروئي» أي: أتأمرونني بعبادة غير الله» فلما حذف أن ارتفع '. 
لِأنَبْدُ4 فصارت أن وصلتها في موضع نصبء ولا يجوز انتصاب غير بأعبد على هذاء لأنه في ١‏ 
تقدير الصلة» فلا يعمل فيما تقدم عليه» فموضع أعبد وأن المضمرة نصب على تقدير البدل من 
غيرء كأنه قال: أبعبادة غير الله تأمروني» إلا أن الجار حذف» كما حذف من قوله: 

تجنر بتك لحني مح يتحز 

وعتار التقديى بع لشاف أغيراله كانروي عيادفه ها فيز المتعول القاني لام 
والمفعول الأول علامة المتكلم. وأن أعبد بدل من غيرء ومثل هذا في البدل قوله: #ومآ ا 
إل تين أن 4361 أي : ما أنساني ذكره إلا الشيطان. ش 

وأقول في بيانه وشرحه: إن تقديره كان في الأصل: أفبعبادة غير الله تأمرونني» ثم حذف 
المضاف الذي هو الباءء فوصل الفعل فنصبه فصار أفبعبادة غير الله تأمرونني» ثم حذف المضاف ٠‏ 
الذي هو عبادة» وأقيم المضاف إليه الذي هو غير مقامهء فصار أفغير الله تأمرونني» ثم جعل , 
أعيد الذي تقديره: أن أعبدى وهو في معلى عبادته بدلا من غير الله وتاناً للمحذوف الذي هوا: 
عبادة في قوله: أفتعبادة عيوااشة فضان مغل قوله تغالق : عونا أيه إل التَّيَطْنُ أن 436 
ومن قال إن قوله: «أَمَبّْد4 في موضع نصب على الحالء فلا وجه لقوله. 

وأما على الوجه الأول: وهو أن يكون #غيرَ ال» منصوياً بِطأَعَبُدُ» فإنه يكون 8تَأْمُرُوقَ» ' 
اعتراضاً بين العامل والمعمول. 

رجعنا إلى كلام أبي علي : فأما «تَأمُرونَ» فالقياس تأمرونني ويدغم فيصير #تَأمُ مروف »4 
وجاز الإدغام وإسكان النون المدغمة» لأن قبلها حرف لين وهو الواو في تأمرونني ومن خفف ١‏ 
فقال: إتأمروني؟ ينبغي أن يكون حذف النون الثانية المصاحبة لعلامة المنصوب المتكلمء لأنها , 
قد حذفت في مواضع نحو: 1 

حبهر التق السناتة رد ا 00 

وإني وكأني وقدي وقذْنِي» وإنما قدرنا حذف الثانية لأن التكرير والتثقيل به وقع» ولأن ٠.‏ 
حذف الأولى لحن لأنها دلالة الرفع» وعلى هذا يحمل قول الشاعر: 

أبالموت الذي لابدأني ملاق- لاأباك تخوفيني 


وفتح الياء من «تَأمُروَف» وإسكانها جميعاً سائغ حسن. 


)0( هذا عجز بيت من قصيدة لعمرو بن معد يكرب» يصف فيها الشيب وقبله انراه كالنغام يعل مسكا» وهو مذكور في |.. 
0 ل ا أيضاً مراراً. 


ال ا 00 0 000 سورة الزمر 





© المعنى: لما أخبر الله سبحانه عن حال الكفار» عقبه بذكر حال الأتقياء الأبرارء فقال: .. 

وى ألَّهُ الدِينَ أذ َأ معاصيه خوفاً من عقابه #يِمَمَارَتِهِمَ4 أي: منجاتهم من النارء وأصل ١‏ 

المفازة المنجاة؛ وبذلك سميت المفازة على وجه التفاؤل بالنجاة منهاء كما سموا: اللدية0© ٠‏ 
سليماً طلا يَمَسّهُمَ ألشوة4 أي: لا يصيبهم المكروه والشدة «وَلا هُمْ يرون على ما فاتهم من 
لذات الدنياء ولما ذكر الوعد والوعيد بين سبحانه أنه القادر على كل شيء بقوله: #أنَّهُ حَِقُ ص 
ْو أي: محدث كل شيء ومبدعه #وَهْوَ عَلّ كل تَْءِ رَكيلٌ4 أي: حافظ مدبر طلَمُ مَثَالدُ 


. لسوت وَآلْأرَضْ 4‏ واحدها مِفْلد ومقلاد ‏ يريد: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة - .. 

0 عن ابن عباس وقتادة. وقيل : خزائن ن السموات والأرض» يفتح الرزق على من يشاء» ويغلقه ش 

عمن يشاء» عن الضحاك «والدّرت روأ أ كاي أ : هم الْحَيِرُون» لأنهم يخسرون ٠”‏ 
الجنة ونعيمهاء ويصلون النار وسعيرها. فاع يدانه أنه 0 بقوله: 


#كُنَ» يا محمد لهؤلاء الكفار #أَممَيْرَ اله وق عبد أي : أتأمرونني أن أعبد غير الله #آا 


مبهُون4 فيما تأمرونني به؛ إذ تأمرون بعبادة من لا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضر. ثم 
قال لنبيه 86 : «وَلْقَد أُوبىَ ِلك يا محمد وَإِلَ الَنَ بن قَبَلِلتَ» من الأنبياء والرسل #لنْ 
َْرَكْتَ لطن َلك وَلْتَكْوَنَ ين اْخَيرِنَ4 قال ابن عباس: هذا أدب عن الله تعالى لنبيه عَينة , 
وتهديد لغيره» لأن | الله 0 قد عصمه من أهل الشرك ومداهنة الكفار2» وليس فى هذا ما 
يدل على صحة القول بالإحباط على ما يذهب إليه أهل الوعيدء لأن المعنى فيه: أن من أشرك 


| في عبادة الله غيره من الأصنام وغيرهاء وقعت عبادته على وجه لا يستحق عليها الثواب به 
ولذلك وصفها بأنها محبطة» ا يه الله تعالى للااستحق ق عليها الثواب. 


0 1 ل ضير مصنة بي براي ل الس سا يس 
ا 0 رضٍ إلا من شَاءِ أله ثم نَفِحَ فِيه لخر دَإِذَا هم ٠.١‏ 


)١( '‏ اللديغ: الذي لسعته الحية أو العقرب. 
0 وقد ورد في روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة»؛ صلوات الله عليهم أجمعين» أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا ا 





7 ثم أمر سبحانه بالتوحيد» فقال: بل كه عبد » أ ي: وجه عبادتك إليه تعالى وحده دون 
الأصنام لو يح ألشَكنَ4 الذين يشكرون الله على نعمهء ويخلصون العبادة له. قال 
| الزجاج: «ألّه4 منصوب بقوله: طفعْبُدْ» في قول البصريين والكوفيين» والفاء جاءت على 
معنى المجازاة والمعنى: قد تبينت فاعبد الله . 


© © © 
- 10 ره يه آذآ 051 + و رول #ا سه لادان 1 
قوله 000 7 قَدَرُوا أللَّهَ حَقٌّ درف وَالْأَرْض جمِيعًا قِْضَحَة يوم القيلمةٍ 
04 ٍ اع 2 0200 02 فيه سلا رم ب ى. مي 3 
والسَّمُواتٌ مطويت سمييهء 0 وَيَعَنل عمًا لشركونست 9 وَْفِمحَ في الصّورٍ 


0 4 


جارة. وفى حديث ابن أبى عميرء عمن حدثه» عن أبى عبد الله عَم قال: ما عاتب الله نبيه فهو يعنى به كان فهذه 1 
الآية وأمثالها من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة» خوطب به النبي و لكن المراد به الأمة. 2 








18 سورة الزمر 


ةي ينَظَرونَ 6 يت الْأَيَضٌ بر يها وضع أ الْكِنب وجأىه بِاليَننَ والشهداء , 





7 





0 - 2 0# لاير مام 


0 10 0 وهم لا نَ 29 ووفيت قُُ قي ما 


© الإعراب: #جميعا» : نصب على الحال» والعامل فيه محذوف» وتقديره: والأرض 
إذا كانت مجتمعة قبضته» فإذا ظرف زمانء والعامل فيه قبضتهء وكان ها هنا تامة» إذ لو كانت '. 


ناقصة لكان جميعاً خبرهاء ولم يجز أن يكون حالاء وهذا كما قالوا في: أخطب ما يكون 7 


الأمير ايسا إن التقدير : إذا كان قانماء إى إذ كان قاكماًه وهذا تسر أطيت معد تمر إن 
التقدير: هذا إذا كان بسراً أطيب منه إذا كان تمراء ومثله قول الشاعر: 
ذا" التمرة اعسعة الشدروة نناشيفا ٠.‏ تسطد ليها كوتلا عليه وي ؛ 
أي: إذا كان كهلاء والمعنى: والأرض في حال اجتماعها قبضته. قال الإمام النحوي . 
البصير: قال أبو علي في الحجة: إن التقدير: والأرض ذات قبضة إذا كانت مجتمعة» وقال في ' 
الحلبيات: التقدير: والأرض مقبوضة إذا كانت مجتمعة» وقال: فعلى التقدير الذي في الحجة؛ , 
لا يتأتى إعمال قبضته في إذاء لأنه قدره: ذات قبضته» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل " 


المضاف. وعلى التقدير فى الحلبيات: يتأتى إعمال قبضته فى إذاء لأنه بمعنى مفعول. 


وأقول: إن المضاف إليه إذا أقيم مقام المضاف بعد أن حذف المضاف. جاز أن يعمل . 
عمل المضافء كما أعرب بإعرابه» فارتفع بعد أن كان مجروراً في الأصل» فلما جاز أن يعمل . 
المضاف فيما قبله. جاز لما قام مقامه أن يعمل فيما قبله كما اكتسى إعرابه» وكيف يجوز أن . 
يستتم ما ذكره هذا الجامع للعلوم. على مثل أبي علي مع أنه يشق الشعر في هذا الفن؟ ١‏ 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن أحوالهم فقال: رما مَدَروا أنه حَنَّ مدرو أي: ما . 


: عظموا الله حق عظمته. إد عبدوا غيره؛ وأمروا نبيه بعبادة غيره» عن الحسن والسد ي. قال ُ' 
المبرد: وأصله من قولك: فلان عظيم القدرء يريد بذلك جلالته» والقدر: اختصاص الشيء /: 
1 بعظم أو صغر أو مساواة. وقيل معناه: وما وصفوا الله حق وصفهء إذ جحدوا البعث» 0 2 


2مس ازيب صصص الْقََمَدَ لقِيَلْمَةَ» 2 


بأنه خلق الخلق عبثاًء وأنه عاجز عن الإعادة والبعث طوَالْاَرَسٌ جَِيِصًا قِضَكُهٌ َم الْقينمَة» : 
٠‏ والقبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كفّكء أخبر سبحانه عن كمال قدرته» فذكر أن * 
ب الأرض كلها مع عظمهاء في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفهء فيكون في قبضته» ): 
1 وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بينناء لأنا نقول: هذا في قبضة فلان» وفي يد فلان» 4 


إذا هان عليه التصرف فيه» وإن لم يقبض عليه» وكذا قوله: #وَالسَّملوَاتٌ مطويت صنو4 أي : 


0 يطويها بقدرته؛ كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه» وذكر اليمين للمبالغة في /: 
0 الاقتدار والتحقيق للملك؛ كما قال: لآو ما مَلكتْ 4 أي : ما كان تحت قدرتكمء إذ ليس ؛“. 


:| (1) الشعر في (جامع الشواهد). 


ا ال ا 226 2 وو صيد ةبه اس الا م الل يه 5 0 ا ا ل 0 ها 50 ا 2 31 م ا 35 
بو اوماقو اب ماي وت اولاقو سا لخبي ايه لاتحي ايحي ااانا اوم تريااتايودتين ٠‏ لموما اليم عه ا لبوا انها ابيدك اجي يي 
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الملك يختص باليمين دون الشمال وسائر الجسد. وقيل معناه: أنه محفوظات مصونات بقوته» 
واليمين: القوة» كما في قول الشاعر: 
امسا ارامتة وقتيئيت لاستمية ‏ “نهنا عورا بجا 00 


ثم نزه سبحانه نفسه عن شركهم.ء فقال: «سْبَحَمٌ وَتَمَللَ عمًا بترت 4 أي: عما 
يضيفونه إليه من الشبيه والمثل . 

«وَِْمَ في ألضُور» وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل» ووجه الحكمة في ذلكء أنها علامة جعلها 
الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف» ثم تجديد الخلق» فشبه ذلك بما يتعارفونه من 
بوق الرحيل والنزول» ولا تتصوره النفوس بأحسن من هذه الطريقة. وقيل: إن الصور جمع 
صورةء فكأنه نفخ في صورة الخلقء. عن قتادة. وروي عنه أنه قرأ في «الصّور» بفتح الواو 
«نَصَعِقَ من فى أَلَمَوَتٍِ وَمَن في الْأَرْضِ4 أي: يموت من شدة تلك الصيحة التي تخرج من 
الصور جميع من في السموات والأرض. يقال: صَعِقَ فلان» إذا مات بحال هائلة شبيهة 
بالصيحة العظيمة إلا صن َه أَهَّهُ اختلف في المستثنى. فقيل: هم جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت». عن السدي. وهو المروي عن حديث مرفوع. وقيل: هم الشهداء 
الذين قتلوا في سبيل اللهء عن سعيد بن جبير وعطاء. عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي 8806 
أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية: من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء. متقلدون 
أسيافهم حول العرش ا لك ور 0 وقال قتادة في 
حديث رفعه: إن ما بين النفختين أربعين سنة. وقيل: إن الله تعالى يفني الأجسام كلها بعد 
الصعق وموت الخلق ثم يعيدها. وقوله: #9هَإِدًا هم قِيَام» إخبار عن سرعة إيجادهم, لأنه 
سبحانه إذا تُفخ النفخة الثانية أعادهم عقيب ذلك» فيقومون من قبورهم أحياء 8يَظرُوة» أي : 
ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به. 

«وَآَتْرَيّتِ الْأَرَضٌ بور رَيبَ41 أي : أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة» لأن نور الأرض 
بالعدل؛ كما أن نور العلم بالعمل» عن الحسن والسدي. وقيل: بنور يخلقه الله عز وجل» 
يضيء به أرض القيامة من غير شمس ولا قمر 9وَوْضِعَ الْكنَبُ4 أي: كتب الأعمال التي كتبتها 
الملائكة على بني آدم» توضع في أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم» والكتاب اسم جنس» فيؤدي 
معنى الجمع» أي: يوضع كتاب كل إنسان في يمينه أو شماله «ويأقه بِآلييْنَ وَالتُبَدَآ أي : 
يؤتى بهمء والشهداء هم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلغواء وأن الأمم قد 
كذبواء عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل: هم الذين استشهدوا في سبيل الله؛ عن السدي. 
وقيل: هم عدول الآخرة؛ يشهدون على الأمم بما شاهدواء عن الجبائي وأبي مسلمء وهذا كما 
جرت العادة» بأن القضاء يكون بمشهد الشهداء والعدول. وقيل: هم الحفظة من الملائكة؛ 
.ويدل عليه قوله: طوَعَدَتْ كل ني تَمَهَا سن وَتِيدُ4 وقيل: هم جميع الشهداء من الجوارح 


)١( .‏ قائله شماخ ونسبه الجوهري إلى الحطيئة وعرابة: اسم رجل من الأنصار وقد مر البيت أيضاً. 
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والمكان والزمان «وَهْنِىَ يتم يألحَق وَهُمْ لا يظلمُوَ» أي: يفصل بينهم بمر الحق» لا ينقص 
ا ا 0 لاقل يدها لا بحسن الاب لاوا وين كل لقن 
مَا عَمآتْ* أي : بطي كل مسن عاملة بالطاعات» جزاء ما عملته على الوفاء والكمال دون 
النقصان #وَهُرٌ أعَلَمُ يمَا يَْمَلنَ4 أي: والله سبحانه أعلم من كل أحد بما يفعلونه من طاعة أو 
معصية» 11 يأمر الملائكة بكتابة الأعمال لحاجة إلى ذلك» بل لزيادة تأكيد» وليعلموا أنه 
يجازيهم بحسب ما عملوا. 

الحم اتصل قوله: #وَالْاَرَصُ بسكا قِنْضَحُهُ يوم لْقِينَمَةِ4 بقوله: #وما هدروأ أَلّهَ حَقَّ 
َدْرِ» أي: ما عظموه حق عظمته؛ إذ عبدوا معه غيره مع اقتداره على السموات والأرض 





جا ؤسرء 


قوله تعالى: '#وَسِيقٌ َلَدنَ 0 ِل جه 0 0 ِدًا جَلَمُوهَا فحت 


انها 16 لف ختها ل لكر مذ يم يله كك لت تيك وليك 


وسار سر 2 ا 000 و ليره 


لقا ره ,كذ 6 ب 7 كِلمَةَ عدا عَلَ كفن (3)) قل أدحلوا 
وب جَمَتَمَ حلي فيها تن : موك لتك تصق الي انَقَا ريدم إل 
كه زمر 52 إن جاروها' وُفيكت لوانهنا وقالَ قز كيه ْنَا َم طح ب 2 
َأدَعْلُوَهَا حَلِيِينَ © _وتالوا 2 َ 8 05 كد راررتنا الس نيه 
4 ل الصته حَِك كت ينم ) ع ر الكميت © رلك المتيكة عي ين عَولٍ 
لع شْبَنَحْونَ بِحَمدِ رَيهم وَفْنىَ بينم بالق ويل للَنَد ِل مت الْعلِين 402 . 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة: 30 لفُيِحَت4 بالتخفيف فيهماء والباقون: 


تح 
0 


بالتشديد. 

© الحجة: حجة التشديد قوله: «مُننَمَة لَمُ الْرَبُ4 وأنّ التشديد يختص بالكثرة» ووجه 
التخفيف أن التخفيف يصاح للقليل والكثير. 

© اللغة: السوق: الحث ا السيرء ومنه قولهم: الكلام يجري على سياقة واحدة؛ 
ومنه: السوق» لأن المعاملة تساق فيها بالبيع والشراء. والزمر: جمع زمرة؛ وهي الجماعة لها 
صوت كصوت المزمارء ومنه مزامير داود»ء وهي أصوات كانت له مستحسنة» قال: 

ننه وعدل كانه محوك كان اإذاطاب الوسحفة أن رمي 


وقال أبو عبيدة: هم جماعات في تفرقة» بعضهم في أثر بعض. وحف القوم بفلان: إذا 


| الزجل: رفع الصوت والطرب. والحادي: الذي يحدو للإبل والوسيقة من الإبل كالرفقة من الناس» فإذا سوقت‎ )١( 
طردت معأ من الوسق وهو الطرد.‎ 


2 لسر 


وااء 


أطافوا به وأحدقوا به» والحفافان: الجانبان» قال المبرد: الواو في قوله: «حَهَّهَ إِدَا جَآمُومَا فيِحَتْ ” 
أبَوبُهَ» زائدة» وكان ينكر قول من يقول: هي واو الثمانية» وأنشد لامرىء القيس: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حِقافٍ عقنقل0) 
قال: والمعنى: فلما أجزنا ساحة الحى انتحى بنا. قال على بن عيسى : إنما جىء بهذه 
الواو تارة» وحذفت أخرى للتصرف في الكلام. وجواب إذا في صفة أهل الجن مسداوف: 
وتقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وكانوا كيت وكيت فازوا ونالوا المنى» وما أشبه ذلك» . 
وهذا معنى قول الخليلء لأنه قال فى بيت امرىء القيس: الجواب محذوفء. والتقدير: فلما 
أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا خلونا ونعمناء ومثله قول بعض الهذليين: 
عع ]ذا ساكوهع :في نافد" شلا كما تطرة اللجثالة اشرو 
فحذف جواب إذاء لأن هذا البيت آخر القصيدة» وتحقيقه أن التقدير: حتى إذا جاؤوها ‏ 
وفتحت أبوابهاء فالواو: واو حال؛ وجواب إذا مضمرء كما أضمر في قوله: طحق إِذَا صَاقَتَ 
َك الْهرْسُ يما يَعْ4 إلى قوله: ظشُرّ تاج عَبِهِزٌْ4 والتقدير: قاربوا الهلاك ثم تاب عليهم. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن قسمة أحوال الخلائق في المحشرء بعد فصل القضاء» ‏ . 
فقال: «وَسِيِنَ ادن كروًا» أي : ماود اتن عق 0ل 26 410 ايا فوجاً بعد , 


فوج وزمرة بعد زمرة حو إِذًا جَآمُوهَا فْيَِحَتَ بوبه » أي : حتى إذا انتهوا إلى جهنم ؛) فتحت 
أبواب جهنم عند مجيئهم إليهاء وهي سبعة أبواب #وقًا ل 47:2 المركلرة بها على وحد: 


تلد 


التهجين لفعلهم: ام «ألر 24 رَسْل 45 أي : من أمثالكم من البشر #يتَلو 

ع2 يقرؤون عليكم حجج ربكمء وما يدلكم على معرفته» ووجوب عبادته #وَسْذِرُوئقٌ لقآة : 
0 ويك مَدذا4 أي: ويخوفونكم من مشاهدة هذا لسن يعدا لثَالْوَا4 أي: قال الكفار لهم ' 
<< #تجل4 قد جاءتنا رسل ربناء وخوفونا بآيات الله لوَلكنْ حَنّت كِمَهُ مدا عَلَ الكيين» أي: . 
'. وجب العقاب على من كفر بالله تعالى» لأنه أخبر بذلك وعلم من يكف زيوائي يكفرة <ققطم إٍ 
على عقابه» فلم يكن شيء يقع منه خلاف ما علمهء وأخبر به فصار كوننا في جهنم» » موافقاً لما . 
: أخبر به تعالى ولما علمه لقِبِلَ ادْخْلواْ بوب جَهَتَمَ حَنِدِنَ فيهاً» أي: فيقول عند ذلك 1 ٠‏ 
جهنمء وهم الملائكة الموكلون ادخلوا الت جهنم مؤبدين لا آخر لعقابكم 9يِنْسَ موف , 
الْمتكبينَ» أي : بئس موضع إقامة المتكبرين عن الحق وقبوله. جهنم. 


::/ البيت من المعلقات. والانتحاء: بمعنى القصدء أو بمعنى الإعتماد على الشي.؛ أو بمعنى الإعتراض. والكل‎ )١( 
. محتمل في المقام. والخبت: الأرض المطمئنة وذي حقاف أي: ذات رمل. والعقنقل: الرمل المنعقد المتلبد.‎ 
*/ وفي أن جواب لما قوله (انتحى) أو هو محذوف تقديره: فلما أجزنا وانتحى بنا بطن خبت أمناء أو طابت حالناء‎ 
” ورق عيشناء أو نحو ذلك خلاف ما ذكره الزوزني في (شرح المعلقات) وهنا قول ثالث وهو: إن جواب لما‎ 
. «هصرت؛ في بيت بعده على روية المشهور ذكره في هاشم (المعلقات العشر: 317) فراجع‎ 0 
(؟) مضى البيت في ما سبق.‎ /!: 
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سق أليينت نعو رَ جم إل الْجَنَدَ س4 أ يساقون مكرمين.» زمرة بعد زمرة» 
كقوله: #يَومَ حشر الْمتَّقِيبَ إل 51 وَقَدًا» أوإتتما ذكر السوق على وجه المقابلة لسوق الكافرين 


اورم 2 


إلى جهدم؛ لحار رار لتْبَدِرْحُم بِكدَابٍ أَلِيِرِ4 وإنما البشارة هي الخبر السار .. 


حَيَّهِ إدَا جَلَدُومَا فيَحَتَ أَبوبّهَا» أي : ولد حضف لوزي مجيئهم» وأبواب الفح لما 


وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 826 قال: إن في الجنة ثمانية أبواب» منها باب © 


007 


يسمى الريان» لا يدخله إلا القبالجوت» رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لوثَالٌ لهم ١‏ 
حر عند استقبالهم ْسَكمٌ ع4 أي: سلامة من الله عليكم» يحيونهم بالسلامة ليزدادوا . 


بذلك سروراً. وقيل: هو دعاء لهم بالسلامة والخلودء أي: سلمتم من الآفات لطر » أي : 


هذبوا وطيبوا قال لهم الخزنة: طبتم؛ عن قتادة. وقيل: طبتم» أي: طاب لكم المقام؛ عن | 


عباس. وقيل: إنهم إذا قربوا من الجنة يردون على عين من الماء» فيغتسلون بها ويشربون منها» . 


. طبتم بالعمل الصالح في الدنياء وطابت أعمالكم الصالحة» وزكت. وقيل معناه: طابت أنفسكم . 
بدخول الجنة. وقيل: إنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واقتص لبعضهم من بعض» فلما 7 


فيطهر الله أجوافهم» فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى» ولا تتغير ألوانهم» فتقول الملائكة ٠‏ 


ذلك بلفظ الميراث» والإيراث. وقيل: لأنهم ورثوها عن أهل النار 066 ين الْجنَة» أي : 


نتخذ من الجنة مُبوَأ ومأوى «حَيْثُ ع4 وهذا إشارة [ إلى كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم 0 


ش لقعم 3 لْعَيِلِنَ4 أي: فنعم ثواب المحسنين الجنة والنعيم فيها. 


0 
0 


«ويرى الْمَلَيِكة عاق هِنَ حول الْعَرش» معناه: ومن عجائب أمور الآخرة أنك ترى 1 
. الملائكة محدقين بالعرش.». عن قتادة والسدي. يطوفون حوله 9سَبَحُونَ مد 4 أي : ينزهون ' 
الله تعالى عما لا يليق به» ويذكرونه بصفاته التي هو عليها. وقيل: يحمدون الله تعالى حيث ‏ . 
دخل الموحودن الجنة. وقيل: إن تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ والتنعم» ؛ لا على : 
رجه التعبد» إذ لي هناك تكليف» وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء ء في الآخرة» بنصب العرش 0 
١‏ وقيام الملائكة حوله معظمين له سبحانه ومسبحين» كما أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم» 
.. وقعد على سريره» وأقام جنده حوله تعظيماً لأمره وإن استحال كونه عز وجل على 00 إذ : 
٠‏ ليس بصفة الجواهر والأجسام» والجلوس على العرش من صفات الأجسام «وثينى يتئم يلق» ٠‏ 
أي: وفصل بين الخلائق بالعدل. وقيل: بين الأنبياء والأمم. زققل : ميق أهل الجقة زالناق + 


ؤرَِلَ اند يِه رت الْعلِينَة من كلام أهل الجنة» يقولون ذلك شكراً لله على نعمه التامة. 


ماس معس 


وقال بعد إفناء الخلق ثم بعد بعثهم واستقرار أهل الجنة في الجنة: «الْحَمد لله رت العتلمي» ١‏ 
: فوجب الأخذ بأدبه فى ابتداء كل أمر بالحمدء وختمه بالحمد. 





«طْبْمْرٌ دَأدْمْلُوُمَا خَلِدتَ» أي: فادخلوا الجنة خالدين مخلدين مؤبدين #وَمَالُوا»# أي: ويقول أهل ١‏ 
الجنة إذا دخلوها اعترافاً. بنع الله تعالى عليهم: «الْكَمَدُ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ» الذي وعدناه . 
على ألسنة الرسل #وَأدرء ب الارض » أي : أرض الجنة. لما صارت الجنة عاقبة أمرهم عبر عن # 


' وقيل: إنه من كلام الله تعالى فقال في ابتداء الخلق: طلْلَنَدُ يِه الى حَلقَّ السَموتٍ هَالْأرْسَ» 0 










وو سد»ه» ‏ . 


ومس ورا سمس 


مكية. قال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة «إنَّ لدت يلون ف ايكت ‏ 
أنه إلى قوله: لا يَمْلَمُوت4 وقال الحسن: إلا قوله: «وَسَيحٌْ يحَنْدِ رَيْكَ يالمَثي وَالِيَكَرِ» ‏ 
يعني بذلك: صلاة الفجر وصلاة المغرب». وقد ثبت أن فرض الصلاة نزل بالمدينة. 1 


© عدد أيها: خمس وثمانون آية كوفي شامي » وأربع حجازي » آيتان بصري . 


ه اختلافها: : تسع آيات : #حمر» كوفي « كَظِوينَ4 غير الكوفي ليام لنّاقِ4 غير الشامي ْ 
لاير4 شامي لبف إ” سْرَتيلٌ لنب 4 مكي كرني » والمدني الأول #والبصير# شامي» والمدني ١‏ 
الأخير شمَيَحُون» كوفي شامي » والمدني الأخير #كنتم تشركون4 كوفي شامي . 


© فضلها: فضل الحواميم عموماء وفضلها خصوصاً: أبو بريرة الأسلمي عن رسول 
الله ييه قال: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم في صلاة الليل». أنس بن 
مالك عن النبي وَني قال: الحواميم ديباج القرآن» 3 عباس قال لكل :شي النابه :وليات 
القرآن الحواميم» ابن مسعود قال: إذا وقعثُ في آل حم'' 1 وقعت في روضات 00 أَتأنّقُ 
فيهِن» أبي بن كعب عن النبي وَيَةْ قال: من قرأ سورة حم المؤمن؛ لم يبق روح نبي ولا 
الحواميم ريحان القرآن. فاحمدوا الله واشكروه بحفظها وتلاوتهاء وإن العبد ليقوم يقرأ الحواميم 
تعع عن نه وين ن المسك الأذفر والعنبرء وإن الله ليرحم تاليها وقارئهاء ويرحم جيرانه 
وما ا وكل ا م د كدر شور ليد 
ثلاثء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما را وألزمه التقوى. وجعل 0 0 من الدنيا. 

© تفسيرها: لما ختم سبحانه سورة الزمر بذكر الملائكة» والجنة والنارء افتتح هذه . 
السورة بمثل ذلك» فقال: ْ 

«حم © تَييل 00 ار الْعرِيزٍ لي 69 عفر 0 وَمَابلِ ألتوبٍ ' 
مَدِيدٍ الِْتاب ذى أَلَلوْل لآ إِلَهَ إلا هرو إل الْمَصِيدٌ 6 ما جل ف ايت أله * 

وه و 

| 


0501 


زِينَ كفروأ قلا يَعْرركَ ته يعْررَك تكلم فى في الِلَدٍ )6 حَدَتَ 5 كوم 7 نوج وَالْأَحَرَابُ . 


3 


اما 


: آل حم: السور التي أولها حجء أو يُراد نفس حم: والظاهر أن المراد هنا هو الأول.‎ )١( ١ 
.| دمثات جمع دمثة : السهلة اللينة. وأتأنق فيهن : أي أعجب بهن» وأستلذ بقرائتهن» وأتتب محاسنهن . قاله الجزري‎ (0 | 
. في (النهاية)‎ 








سورة غافر 0 
سن َعَدِهِم و ع3 كز مد م سوم باد 0 ةكدلا أ بالطل لِيُدَحِصُوأ بد أل : ٍ 


ممم فى كن عِقَابِ 462 . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم إلا حماداً ويحيى عن أبي بكر: طح بإمالة : 


وقد يجوز أن يكون مرفوع الموضع على تقدير: هذا إحم4: وقد فتح الميم علي بن عيسى بن 7 


. الألف. والباقون: بالفتح بغير إمالة» وهما لغتان فصيحتان. 


© اللغة: من جعل #حرّ» اسماً للسورة يؤيده قول شريح بن أوفى العجلي: 
مُذَكُوُني حاميمٌ والوُمحُ شاجرٌ فهلاتلاخمَ قبل العُقَدُم!) 


فجعله اسماً معرباً. وقول الكميت : 


وجدنا لكم في آل حاميم آية تاؤليا فنا قن ونفرت0 

والعزيز: القادر الغالب الذي لا يغالب» ايع بقدرته على غيره» ولا يقدر عليه غيره. 
والتوت: يجور أن يكون جمع توبة» كدوم ودؤمة» ويجور أن يكون مصدر تاب يتوب ونا : 
والطول؛ الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه؛ كما أن التفضل: النفع الذي فيه إفضال على “ 


.. صاحبه» ولو وقع النفع على خلاف هذا الوجه لم يكن تفضلا. 


ه الإعراب: إذا قدرت: اتل #حم#. فموضعه نصب. وقيل: موضعه جر بالقسمء 


' عمرء جعله إسماً للسورة فنصبه. ولم ينون لأنه على وزن هابيل» ويجوز أن يكون فتحه لالتقاء 
الساكنين» والقراء على تسكين الميم . وإذا كان من حروف التهجي فلا يدخلها الإعراب. و 
«تَنزِيلُ4 خبر مبتدأ محذوف. ظعَفِرٍ الذَّبِ» جر بأنه صفة بعد صفةء ومعناه: أن من شأنه 
غفران الذنب» فيما مضى وفيما يستقيل» فلذلك كان صفة المعرفةء» وكذلك,. ##وقَابيلٍ التَوَبٍ» 


ولو جعلته بدلا كانت المعرفة والنكرة سواء. 


© المعنى: #حر» قد مضى ذكر الأقوال فيه. وقيل: أقسم الله بحلمه وملكه. لا يعذب 


)0 هذا البيت من قصيدة قالها شريح في وقعة الجمل» بعد قتله محمد بن طلحة بن عبيد الله المعروف بالسجادء 
1 لكثرة صلاتهء وجده في العبادة. وكان هواه مع علي بن أبي طالب طب ٠‏ ولكنه أطاع أباه طلحة. قيل: إن أباه 
أمره بالقتال» وكان كارهاً. فتقدم ونثل درعه بين رجليهء وقام عليهاء وجعل كلما حمل عليه رجل؛ قال: ناشدتك 
بحاميم . فحمل عليه شريح وشد به فأنشده بحاميم أن لا يقتله» ولم يعتد شريح بذلك» وقتله. وقيل : قتله غيره 





وأول هذه القصيدة قوله: 

ألا ليت شعريء هل أشنن غارة 
وقبل البيت المشتشهد به قوله: 

ضممت إليه بالسنان قميصهء 

على غير ذنب» 00000 
كأنه أراد من الآية قوله تعالى: #قل لآ أَمتَدَك عَلهِ 1 


يعني الساكت عنه للتقية» والمفصح بالتفضيل . 


على ابن كدامء أو سويد بين أصرم 


فخر ضريعاً سح وللفم 


عياً ومن لا ب يتبعالحق يندم 
َْ إِلّا لوده في الفري » لالشررى: 7] وقوله: (تقي ومعرب» 





اام 





2 


ويلرةة يقال: أدحش الله حجته» أي : أزالها 0 
71 عليهم» وعاقبتهم <نَكِكَ كاد عِنَابِ 4 أي : فانظر كيف كان عقابي لهمء وهذا استفهام تقرير 


ع لعي اركف 1 م ا 


من عاذً بهء وقال: «لا إلا الله» مخلصاً من قلبه. عن القرظي. وقيل: هو افتتاح أسمائه: 


0 ام حميذ » حكيم» حي »2 حنان» ملك» مجيد» مبدذىء» معيدء؛ عن عطاء الخراساني . وقيل | 





ي علا عر اجن اقل لون ذر ريك 1لا تايا ل للا يا ا 1 ا َه إِلّا هوُ» أي : 
هو الموصوف بهذه الصفات دون غيره) ولا د يستحق العبادة سواه «إِليه لْمَصِيرٌُ » أي : المر 


1 للجزاءء والمعنى أن الأمور تؤول إلى حيث لا يملك أحد النفع والضرء والأمر والنهي غيره 


تعالى» وهو يوم القيامة . 


0 م ِل ف ف ايت أله إل ألذنَ كقروا» 2 لا يخاصم في دفع حجج اللّه» وإنكارها 


لما 2 


0 وجحدهاء إلا الذين كفروا بالله وآياته وجحدوا نعمه ودلالاته ل يررك # يا محمد دِتتَديم فى 
١‏ اللِتد» أي : تصرفهم في البلاد للتجارات سالمين أصحاء بعد كفرهم. فإن الله تعالى لا يخفى 
0 وإننا مواق لهم ني سلطاتمة. ور ب باخ الاي 


0 رلوم 0 لَخَْرَابُ من بترية» ل الذين دور ان انيه بالتكذيب» نحو عاد وثمود 


ومن بعدهم لٍرَمَمَتَ كل مم منهم س4 أي: تصدره طلَِامُدُوي» أي: ليقتلوه 


ويهلكوهء عن ابن عباس. وإنما قال: شولم ولم يقل: برسولها لأن المراد الرجال 9وَجندَلُوأ 
٠‏ بالتطِل» أي: خاصموا رسلهم بأن قالوا امآ أَشْرٌ إلا بَشَرٌّ يُنْدّسا» وهلا أرسل الله إلينا ملائكة؛ 


وبأمثال هذا من القول 8 ليُدْحِصُوأ به ألَنّ4 الذي بينه الله تعالى» وجاءت به رسله؛ أي: ليبطلوه 
حم 4 بالعقاب» أي : أهلكتهم» ودمرت 





3 

. 0 520-25 0 

ف 

3 بعهم 

0 

0 

© © © ُ 
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3 

3 0 1 9 .-< 53 ع م9 رعق المي رعق ع اك 
5 111 ارد عو لق عد لمم عسا ا ارح لمح ارمق ل عن لهات اي رك دن جز ع اع اعد رمو العف المي لزعي لك بر 
0 ميا بم 0 0 اا عن بلس و ل ل ل و ا ا ل ل ل 





: فض سورة غافر /” 


ٍ 
ا 


3 
31 


معناه: حمء أي: قضى ما هو كائن» عن الكلبي ديل ألكتب*4 أي هذا تنزيل الكتاب همِنَ 7 
أو الذي يحت له العبادة طالْمَرزِ4 في ملكه طالْمَليِرِ4 الكثير العلوم ظعَافرٍ الذَّلِ4 لمن يقول: ١‏ 
لا إله إلا الله. وهم أولياؤه وأهل طاعته؛ والذنب: اسم جنسء فالمعنى: غافر الذنوب» فيما ٠.‏ 
مضى وفيما يستقبل طوَهَايلٍ التوٍِ4 يقبل توبة من تاب إليه من المعاصيء» بأن يثيب عليهاء 
ويسقط عقاب معاص تقدمتها على وجه التفضل منهء لذلك كان صفة مدح» ولو كان سقوط | 
العقاب عندها واجباً لما كان فيه مدح. قال الفراء: معناهما ذي الغفران» وذي قبول التوبة» * 
0 ولذلك صار نعتاً للمعرفة لِسَرِيدٍ ألْيِفَاِ» أ : شديد عقابه» وذكر ذلك عقيب قوله: لغافْرٍ 
؛! ألذّي» لثلا يعول المكلف على الخفران» بل يكون بين الرجاء والخوف #إزى الول أي: ذي 
0 النعم على عباده؛ عن ابن عباس. وقيل: ذي الغنى والسعة» عن مجاهد. وقيل: ذي التفضل ؛' 
8 على المؤمنين؛ عن الحسن وقتادة. وقيل: ذي القدرة والسعة. عن ابن زيد والسدي. وروي ١‏ 
عن ابن عباس أنه قال: غافر الذنب لمن قال: «لا إله إلا الله»» قابل التوب عمن قال: «لا إله 
| إلا الله»؛ شديد العقاب لمن لم يقل: «إله إلا الله»: ذي الطول ذي الغنى عمن لم يقل: ١لا‏ إله 
إلا الله». وقيل: إنه إنما ذكر «زى اللولِ» عقيب قوله: لسَّدِيدٍ الِْقَانِ» ليعلم أن العاصي ل 1 


1 هنا امامل 


وله مج 1 








سورة غافر رضن 


00 قو را تنك كل 3 تَوء يَحمَةٌ وعِلَمًا فأغْرْ لِلَذِتَ تَابِوا وأتبعوأ سيك وَقه 
: عَدَبَ بلعم (© رَبَنا 0 جَنَّتِ عَذْنٍ أَلَى 00 صن صكلح من بهم 
١‏ 0 هذ دك نك أنت ليد لمكم © فتهخ المَيكان ومن ين 
ألكيتاتِ يَويَيذ كَقَدَ يَحَتَمُ للك هو العو به 2 © إن اكيت كتروا 
١‏ و َمَقْتُ لله أكيَدْ من كني أنَشَكُمَ إذ شعورت إِلَ الإيمن 
ا 

ككش ©». 


ْ 
ه القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: #كلمات ربك# على الجمعء والباقون: “. 


قوله تعالى: وَكدَلِكَ حَنَتَ كِِمَتْ ريلك عَلَ الذِينَ كَفروَا أتَيْ أصَحَبٌ ألثارٍ | 
1 مه 0 دس وب ص« مم مي دولج راس وت ص | 
© © اي لون 0 ومن ع يسَيَحُوْنَ محمد عا بوصو بهو ووستعفروب دبن 


ا م ره 








و دوعو 


كلست ويك على التوحيد. 


0 عن الجمع. »؛ كما تقول: يعجبنى اميم وتجودكم؛ قال سبحانه: ل تدعو أليوم تبورا ! وبِدًا 31 


0 الكثرة » فكذلك الكلمة. وقد قالوا: قال قس في كلمته» يعلون خطبته . ومن جمع فلأن هذه 0 
٠.‏ الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا اختلف أجناسها. 1 
3 ' و سس 5 37 

© الإعراب: «أتبع أصَحَبُ ب ألثّار» يجوز أن يكون فوضعه نضنا عل تقدير: أنهم؛ ‏ أو 3 


تيع وتججرز أن يكوه رصا علق ابذل فى 24278 لاني عزاز 4 معطرف على « الزن ١‏ 
0 عون لعل و «يَحَمَةٌ وَعِلْمَا منصوبان على التمييز «ومّن صَكلَح ين َابَآبهم وَأَنْوْجِهم ١‏ 
م ' وَدُركتهِز» في موضع نصبء عطفاً على الهاء والميم في «وَآدَسِلَهَُ4 أي: وأدخل بن ملدامن 
0 آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الجنة أيضاًء ويجوز أن يكون عطفاً على الهاء والميم في «وَعَدنهُمٍ4 
أي : وعدت من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ وقوله: «لَمَقَتٌ أله 51 من َي 


559 
ابي 


حر و بتوتت تيه وت اموطربمو برسي و تر مويسم واووبتربتوتببحي رسيب سبحي ونه مودو يه 


© الحجة: قال أبو علي: «كَلِمَتُ» تقع مفردة على الكثرة. فإذا كان كذلك استغنى فيها ©“ 


7 مولروم م‎ ٠: 


: وأدغوأ تُبُورًا كيرا » وقال: «إنَّ أدكر الأضواتٍ لَصَوْتُ لَلديرٍ4 فأفرد الصوت مع الإضافة إلى /: 


0 

أَنشسَكُح إذ تدُعوْت4 لا يجوز أن يكون ل«اإِذْ» ظرفاً ل «لْمَقَتٌ س4 لأن المصدر لا يجوز أن 
::. يحال بينه وبين معمولة بالأجنبي ١‏ ولا يجوز أن يكون ظرفاً للمقت الثاني في قوله: من قد ار 
: 

7 أن يكون ظرفاً ل «تدعوت » لأن يعت في موضع جرّ بالإضافة» والمضاف إليه لا يجوز م 
| أن يعمل في المضاف» فالوجه أن يتعلق الظرف بفعل مضمر دلت عليه الجملة» تقديره : مقتم إذ 
.| تدعون» أو يتعلق بالمقت الثاني على تقدير تسمية الشيء بما يؤول إليه 





.و 


نَشَكْم» لأن الدعاء إلى الإيمان كان في الدنياء ومقتهم أنفسهم يكرن في الآخرة» ولا يجوز 








0 © المعنى: ثم قال سبحانه: لوَكَدكَ4 أي : ومثل ما حق على الأمم المكذبة من العقاب | 
م حَقَتٌ مت ريك 4 أي: 00 ْعَلَ َلَدنَ كَتَرُوا» من قومك». أي : أصرُوا على كفرهم | : 
نك أي لأنهم أو بأنهم «أصْحَنبٌ ألثَارِ4 عن الأخفش . ثم أخبر سبحانه عن حال ارسي ا 








الال 0 ش 000 سورةغاقر” 


وأنه تستغفر لهم الملائكة» مع عظم منزلتهم عند الله تعالى» فحالهم بخلاف أحوال من تقدم ١‏ 
ذكرهم من الكفارء فقال: الَِنَ تحلونَ الْعَركَ4 عبادة لله وامتثالا لأمره ©وَمَنْ عَوم4 يعني 
الملائكة المطيفين بالعرش» وهم الكروبيون وسادة الملائكة 9 شَيَحُونَ بحَدِ رَيهُمَ» أي: ينزهون 
ربهم عما يصفه به هؤلاء المجادلون. وقيل: يسبحونه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على إنعامه 
«وَيْوْمموْنَ بهِ.» أي: ويصدقون به ويعترفون بوحدانيته #ويسْتَعْفرونَ4 أي : ويسألون الله المغفرة 
ٍِإْلَدِنَ مم4 من أهل الأرضء أي: صدقوا بوحدانية الله واعترفوا بإلهيته» وبما يجب 
الاعتراف بهء يقولون في دعائهم لهم: #رَبَنا وَسِعَتَ كل َيه يَحَسَةٌ وَعِلْمَا4 أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيءء والمراد بالعلم المعلوم؛ كما في قوله: «ولا يُحِطْونَ نوو يِنْ 
عِلْي© أي: بشيء من معلومه على التفصيل» فجعل العلم في موضع المعلوم؛ والمعنى : أنه لا 
اختصاص لمعلوماتك» بل أنت عالم لكل معلوم. ولا تختص رحمتك حيا دون حي» بل 
شملت جميع الحيوانات؛ وفي هذا تعليم الدعاء» ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال طفَاغْيرَ لِلَّدبنَ 
ابو من الشرك والمعاصي لوانَبَعُواْ سَكَ4 الذي دعوت إليه عبادك» وهو دين الإسلام 
لرَقَهم» أي: وادفع عنهم 9عَدَابَ لم4 وفي هذه الآية دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبة 
تفضل من الله تعالى» إذ لو كان واجباً لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم» بل كان يفعله الله 


سبحانه لا محالة #رَيّنَا وَأَدلَهُرَ » مع قبول توبتهمء ووقايتهم النار #جَنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُم 4 
على ألسن أنبيائك #وَمَن ملم مِنْ َامَآيهمَ وَدرَيتِهِرٌ4 ليكمل أنسهم» ويتم سرورهم 8إِنَكَ أنتَ 
لْمَِيُ» القادر على من يشاء «للَكمْ» في أفعالك. طوَّقِهِمُ ألسَيِنَاتِ4 أي: وقهم عذاب 
السيئات» ويجوز أن يكون العذاب هو السيئات» وسماه السيئات اتساعاًء كما قال: ##وََروا ميو 
يِتَدُ يتْهأ4. هومن بن أَلتيّدَاتٍ بَوْمَِذِ هَقَدْ يَحْتَؤُ4 أي: ومن تصرف عنه شر معاصيهء 
فتفضلت عليه يوم القيامة بإسقاط عذابها فقد أنعمت عليه #وَدَّلِلَت هو الْعَوْرُ أَلْمَظِيمٌُ» أي: الظفر 
بالبغية والفلاح العظيم. ثم عاد الكلام إلى من تقدم ذكرهم من الكفارء فقال عز اسمه: #إنَّ 
ألربست كفْرُوا ينَادؤت4 أي: يناديهم الملائكة يوم القيامة #لْمَقَتُ أله كيد من 6 
َنشْسَكُمْ إذ يدعو إِلَ الْإيمن فََكْفُرو4 والمقت أشد العداوة والبغض»ء والمعنى: أنهم لما 
رأوا أعمالهم» ونظروا في كتابهم» وأدخلوا النار» مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم» فنودوا لمقت 
الله إياكم في الدنياء إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم؛ عن مجاهد 
وقتادة والسدي. وقيل: إنهم لما تركوا الإيمان؛ وصاروا إلى الكفرء فقد مقتوا أنفسهم أعظم 
المقتء وهذا كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالي بنفسكء» فمبالاتي بك أقل» وليس 


يريد أنه لا يبالي بنفسهء بل يريد أنه يفعل فعل من هو كذلك. عن البلخي. 


75 2د و روم يت موسء يج مح سل مر وله ماس مودعم ور و و 
قوله تعالى: #قَالُوأ ربنا أضَنا انين وأحبيننا أَنْشَيّنِ فأعترفنا يِذنويا فَهَلَ إِلّ ١‏ 
3 7 - سر َو ج عي 2و اوس د بءيرم لس ووس - 
' خُيُوج ين سَييِلٍ © كَلِكْم ينه إِذا دي أَنَّهُ َعَْدَمُ كَمَرْشْرَ وَإن شرك يده . 
5 ”هك - و ط 2 





عمسي 





7 8 مرم ع د 2 .و وج سرلا 50 0 غير ع وده آ# ار و 
يواكم يِه الْعَنَ الكِير © هو ألَذِى يكم َيِه ويرك لمم من 
سرس 2 دم سمه َو 3 عرد و ححبج لمدروم م2 رمه كر ماس م مس 20 
لسَّمَكِ رزقا وما يتذكر ١‏ من يليب 8 فادعوأ | يخلصين له لد ولو ره 
2 يه ود مره 58 0 2 . و عر سر 01 .- 

و العرش يِلقَى الروح مِنْ أمْروء عَلْ من يَمَلهُ مِنْ 


© القراءة: قرأ روح وزيد عن يعقوب: ظالتنذر» بالتاء» والباقون: بالياء. 

© الحجة: التاء على وجه الخطاب للنبي عن . وقرأ القراء بالياء على أن الضمير يعود 
إلى #من يَمَُ مِنْ عِبَادِوء#. 

0 الأصاب ونس الثاك م4 انه اتتصب 4010 لمدلول 0 ولس لتك‎ ٠ 
. ناد حسن » نع و شَ العم ث4 أي : 57 اليوم‎ 0 
قالوا: 7 متنا 5 واعكا ل اختلف فى معناه على وجوه:‎ 

أحدها: أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» والإحياء 
الآتي ة في القبر للمساءلة» والثانية في الحشرء عن السدي» وهو اختيار البلخي . 

وثانيها : أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفاء فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة 
الثانية» ثم أحياهم للبعث. فهاتان حياتان وموتتان» ونظيره قوله: «#كَيِفَ تَكثْرُونَ يله وَكُدمْ 
أَمَوَمًا #4 الآية عن ابن عباس وقتادة والضحاك. واختاره أبو مسلم. 

وثالثها: أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم القيامة» والموتة 
الأولى في الدنياء والثانية في القبرء عن الجبائي «تَعَترََا ِدّبُوبَا4 التي اقترفناها في الدنيا فَهَلٌ 
ِل خروج م ين سَيلٍ» هذا تلطف منهم في الاستدعاء؛ أي: هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج . 
وقيل: إنهم سألوا الرجوع إلى الدنياء أي: هل من خروج من النار إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ ولو 
علم الله سبحانه أنهم يفلحون لردهم إلى حال التكليف. ولذلك قال: #وَلْرٌ ردوأ لَعَادُوأ لما موأ عنْه » 
تنبيهاً على أنهم لو صدقوا في ذلك لأجابهم إلى ما تمنوه؛ وفي الكلام حذف» تقديره : : فأجيبوا: 
بأنه لا سبيل لكم إلى الخروج «دَيكم» أي : ذلكم العذاب الذي حل بكم «يأنه: إذًا دعِىَ أله 
وَحْدَهُ كَفَرْر4 أي : إذا قيل : «لا إله إلا الله». قلتم: أجعل الآلهة إلهاً واحداً وجحدتم ذلك؟ 
3 ؤوَإن شرك به 4 أي : وإن يشرك به معبود آخر من الأصنام والأوثان تصدقوا م نّم 1 
1 في ذلك. والفصل بين الحق والباطل آلْمَيَ4 القادر على كل شيءء ليس فوقه من هو أقدر منه»ء . 
31 أو من يساويه في مقدوره. ونقلت هذه 000 إلى علو الشأن. ولذلك جاز وصفه ' 











2 








0 والأرض والشمس والقمر «وَبُئزِك لم ين السَمَل دًاً» من الغيث والمطر الذي ينبت ما هو رزق 


للخق ##وما ب سد يتَدَكٌّرْ4 أي : وما يتعظ بهذه الآيات وليس يتفكر في حقيقتها «إِلَا من يُذِبُ» أي : 
يرجع إليه. ل الامن يقل إلى طاعة انهه عن السدي. ثم أمر المؤمنين بتوحيدهء فقال: 
«تأدعُوأ أنَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ أَليبنَ4 أي : ا"وجيرا عاديكم ال تعالى وحده لوَلَوْ كر الْكفْرُونَ4 فلا 


0 تبالوا بهم. ل ,وت بعال انعد فقال «رَفِيعٌ لدب نت 4 الرفيع بمعنى الرافع » أي : هو رافع ١‏ 


درجات الأنبياء والأولياء إلى الجنة» عن عطاء عن ابن عباس . وقيل معناه: رافع السموات السبع» 


4 عن سعيد بن جبير . وقيل معناه: أنه عالي الصفات «ذو َلْعَرَشٍ» أي : مالك العرش وخالقه وربه. 


20 0 


١ محال باشو ريال :يس 'دلان علي بالئرة ربالطتة > ولدن كذلك الرفلة» ولذلك ليوف‎ ١ 
. مكانه بأنه رفيع» كما وصف بأنه: علي «آليّيرِ» العظيم في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره.‎ 0 
وكبل! سو الب الجايل يعن التعات.‎ ١ 
م هر لِى يريك ءَايكتِ» أي : مصنوعاته التي : تدل على كمال قدرته وتوحيده؛ من المياة'‎ 


١ 10 7 1 0‏ 
وقيل: ذو الملك» والعرش: الملك» عن أبي مسلم ظيِلْتّى الروح مِنْ أمْرو. ع من يَنَكُ مِنْ عِبَادِو» . 


وقيل: الروح هو القرآن. وكل كتاب أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه. وقيل: الروح: الوحي 


هناء ادحو نجوه أجرلتي لضي على ولج نين ينناو عن ره 0-0141 يقال: ألقيت عليه | 
6 أي فهمته إياه. وقيل: إن الروح جبرائيل عَلِْدٌ ه يرسله الله تعالى بأمرهء عن الضحاك وقتادة. 

وقيل: إن الروح ها هنا النبوة» عن السدي ليده النبي بما أوحى إليه يوم أَلنَلاقِ4 يلتقي في 
ذلك اليوم أهل السماء وأهل الأرضء عن قتادة والسدي وابن زيد. وقيل: فيه يلتقي الأولون ' 
.. والآخرون» والخصم والمخصوم., والظالم والمظلوم؛ عن الجبائي. وقيل: يلتقي الخلق والخالق» 
عن ابن عباس . يعني أنه يحكم بينهم. وقيل: ا ا يا 2 را 1 
بر من قبورهم . اوكيل: ينرز بعضهع لبعض :فلا يخنى على أحد خال غير لآثه يتكشف ما 


يكون مستورا دلا عق عَلَ لَه يتب ك4 1 : من أعمالهم وأحوالهم» ويقول الله في ذلك اليوم 
لِمنِ لمك َمُلّكُ لم4 فيقِدُ المؤمنون والكافرون بأنه « له أَلْوحِرٍ ألْقََارٍِ» وقيل: إنه سبحانه هو القائل 


لذلك» وهو المجيب لنفسه. ويكون في الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين. قال محمد بن كعب : 


القرظي: يقول الله تعالى ذلك بين النفختين» حين يُفني الخلائق كلهاء ثم يجيب نفسه لأنه بقي 


:)| وحده» والأول أصحء لأنه بين أنه يقول ذلك يوم التلاق» يوم يبرز العباد من قبورهم. وإنما خص ا 


ذلك اليوم بأن له الملك فيه لأنه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك 
اليوم . 

فإن قيل: أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ . 

فالجواب: أن أحداً لا يستحق إطلاق الصفة بالملك إلا الله لأنه يملك جميع الأمور من 
غير تمليك مملك. 


وقيل : إن المراد به يوم القيامة» قبل تمليك أهل الجنة ما يملكهم «آلوَ مس 
يما كُسَبَتْ4 يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وفي الحديث: إن ا يقول: أنا 






متي تبتر بوي توي ب 0 





ييه ”جود حي لعزي انيه نيه الوا 


ع 


مرعيه 
غي كيد 


ل انر ا ار وا ل 0ه 
يشااي و # عورة دو لحيل اسرا هيوه حر 35 





ع ا هد 
ايه مير يود النعاظة 2 


و ان و ل عقر خط ون ضر --2 3 











سورة غافر يفضدا 





٠‏ الملك؛ أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار» وعنده مظلمة حتى أقصّه منه. ثم تلا هذه الآية. ولا للم لم4 أي : لا ظلم 0 


أيه 2 1# 


لأحد على أحدء ولا ينقص من ثواب أحدء ولا يزاد فى عقاب أحد #إرك لله سَرِبِ 
ايسان 4لا يشكلة مجارفة واحد عق حابن غير 1 0 

© النظم: اتصل قوله: #ربنا أمثَنا س4 بما تقدم من ذكر إنكار الكقار الست» عله * 

5 سبحانه بذكر اعترافهم بذلك يوم القيامة وأيضاً فإنه سبحانه لما ذكر مة مقتهم أنفسهمء لعظم ما نزل 0 
بهمء ذكر بعده سؤالهم الرجعة إلى الدنيا. وإنما اتصل قوله: «أمتنا ََفْنَا يذَّدوبَا» بما تقدم من '. 
1 إقرارهم بصفة الرب سبحانه» فكأنهم ‏ قالوا: اعترفنا بك ربناء فإنك أمتنا وأحييتناء ومع هذا فقد .٠‏ 
. اعترفنا بذنوبنا. واتصل قوله: «هوٌ أل يُرِيِكُمٌ ايو بقوله : <ألْمَيٍ لكّيرٍ4 أي: ومن هذه - 
صفاته يريكم آياته. واتصل قوله: لٍرَفِيمٌ َلدَّرَحتِ4 بقوله: ظهْرٌ أَلَِى يريك ِو أي: وهو ٠,‏ 
01 الرفيع الدرجات. وقيل إنه لما ذكر حال الفريقين ذكر الدرجات. ا 


© © © 
ء يه رلور وام + 04 ص 5 اه 3 

قوله تعالى؛ «وَاَذِرَهُمْ يوم الْآرمَةَ إذ ذ القلوة أدى الاجر كَظِمِينَ ما لِلطَدلِيينَ 
"هن جيم ولا م سَفِيع يُطَامٌ © حَإنَةَ الذي وَمَا خُخْتى الصُدُودٌ 9 وَأَنَهُ يَتَضِى + 
. لعن وين يعون من دون لا عون 8 َ أللَّدَ هو لسَمِيعٌ ا 49. ْ 
© القراءة: قرأ نافع وهشام عن ابن عامر: #والذين تدعون» بالتاءء والباقون: بالياء. ©" 
© الحجة: من قرأ بالتاء فعلى الخطابء والتقدير: قل لهم يا محمدء ومن قرأ بالياء 3 
. جعل الإخبار عن الغائب. شْ 

0 © اللغة: الآزفة: الدانية» من قولهم: أزف الأمر إذا دنا وقته» قال النابغة: 
1ْ أزفَ اكول مينر أن ركابنا لما شرل برحخالنا ل قا ْ 
والحناجر: جمع حنجرة؛ وهي الحلقوم. والكاظم: الممسك على ما في قلبهء يقال: كظم ١‏ 
غيظه : : إذا تجرعه» السو وا 1 
النقنية لأن الثارب لا يقال لها 906 وإنما الكاظمون أصحاب القلوب» والمعنى: إذ | 





0 (1) هذا البيت من قصيدة يصف فيها المتجردة امرأة النعمان في قضية ذكرها في مقدمة (المعلقات العشر: 07) وقبل أ 
01 هذا البيت قوله: | 
0 اويح بعقية ولا اعلة ننه ١‏ ]كبا تشرية اللعصسة في عنره 

8 يقول: قرب ارتحالنا غير «وكأنها قد زالت». وفي (شواهد الأشموني): و(جامع الشواهد): «أفد؛ مكان 

0 «أزف»» وهو بمعناه أيضاً. 





ا ا ل تر ا ل تر يق امود لكل ل بتو ب اق 0 
بت بيج تحبا سصتري_ بحبح بتتجزتبة تب نوزبات نيبتي بترن باتبرييب بوني تج بكتري بدي اباتانين تيب يللاي يي 











يلض سورة غافر 


: قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم» وهو حال من الضمير في #إرى »4 ومعناه: متوقفين 9 


عن كل شيءء إلا عما دُفعت إليه من فكرها فيه ونسبة الكظم إلى القلب» كنسبة الكتابة إلى ؛.: 


الأيدي في قوله: «# كنْبَتْ ديو » وإنما ذلك للجملة. #يْطامٌ» جملة في موضع جرء بكونها . 


صفة طسَّفِيع4 أي: ولا من شفيع يطاع. 


© المعنى: : ثم أمر سبحانه نبيه وَيةِ أن يخوف المكلفين يوم القيامة» فقال: «#وَأنذِرَهُمْ 00 
لأرِقَةِ»* أي : الدانية؛ وهو يوم القيامة» لأن كل ما هو آت دان قريب. وقيل: يوم دنو المجازاة ". 


«إذ آلمُُوبُ لد ى اللنَاجِر» وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف. حتى تصير إلى الحنجرة» /,' 
ومثله قوله: يلدت لتب الحكاجرٌ4. « كَظِِين4 أي : مغمومين 00 ممتلئين غمًا قد ؛. 


أطبقوا أفواههم على قلوبهم من شدة الخوف لما لِلطَللِينَ مِنْ حيو يريد ما للمشركين : 


: والمنافقين من قريب ينفعهم كلا سف شفع يُطاعٌُ» فيهم فتقبل شفاعتهء عن ابن عباس ومقاتل» طيَعْلَمٌ ٠.‏ 


حَلِنَةَ الْأعَيْنِ» أي : حيانتهاء ل ا ا عن مجاهد وقتادة. ' 
والخائنة مصدر مثل الخيانة. كما أن الكاذية واللاغية بمعنى الكذبة واللغو. وقيل إن تقديره : يعلم 


ْ الأعين الخائنة» عن مؤرج. وقيل: هو الرمز بالعين» عن السدي. وقيل: هو قول الإنسان ما 


رأيت وقد رأى» ورأيت وما رأى» عن الضحاك «ومَا ححْفى ألْصَدُورٌ # ويعلم ما تضمره الصدور. 


' وفي الخبر: أن النظرة الأولى لك والثانية عليك». فعلى هذا تكون الثانية محرمة» فهى المراد 3 


بخاثة الأعين لوقه يَميِى يلحي أي: يفصل بين الخلائق بالحق» فيوصل كل ذي حق إلى حقه 


: ودين يدعونٌ من 4 من الأصنام دل يِفَصون ِشَىء # لأنها جماد #إِنّ أنه هو هر ألسَّمِيعٌ لبْصِيرٌ 4 1 


أي : الذي يجب أن يسمع المسموعات ويبصر المبصرات إذا وجدتاء وهاتان الصفتان في الحقيقة 1 


: 1 بلح 0 دل 0 00 2 لحك لاسرا ملق امكف‎ ١ 
| القراءة: قر قرأ ابن عامر: 0 والميم» والباقون: مِنَبُمَ4 بالهاء‎ ٠ ١ 








ترعفان إلى كونة سنا لا اقتاجهوقال قوع مساهما: العالم بالسسموعاك: والننالة «الفاض انعن 
ترجعان إلى كونه حي قوم 


© © © 

« 6 ريو صاثر 53 ثم روه 

قوله تعالى: «#6 وم ابن الأ مِتطلوا كن 56 عيبَة ان ا 
سالدة يرم 5ه دوم 2 1 0 مام اه 
من مَبَلِهِم كنوأ هم أَسَدَّ ينهم كر ادا فى الأرْضٍ كَأَدَهٌُ أله لَهُ دوي وما كن " 
24 7 وه 2 2 7 0 س2 سو ٠‏ | 
: صْ أللّى من واقٍ اليه للكت م كانت نآ لير لدت روأ ١‏ 

0004 ريع 20 عد مه مه دس رم 57 روم 
دهم أللَُ ِنَم رذ لباب (0 تلد آنا فيك يكرتا وشو | 


1 جح سرع 2 ا عر 7 
مبالنف 9 إِك فرعوت وهلمان وروت فقالوا سَلحرٌ حذاتبٌ 9 059 هلما - 














سورة قافر اا ال ل مين 


١ 
2-0 


الله وزلم ذكر اقصة موبي ونرعوك ليتيروا يها يهال #وَلْقَدٌ 





ل 
2 _- بغر 1 ا مال ا دسا ل جحكم ل رع ع ده لاس 
د وَ أن يظهرَ ف الْأَرْضٍ الْفَسَادَ 9 وَكَالَ موسو 5 عذت يرف 0 





ع حو مَنْ هو له مسرة ف 2013 09 2 لك 0 -0- 0 فى الارضٍ فعَن 





© الحجة: قال أبو علي: من قال: : مهم 4 فأتى بلفظ الغيبة» فلن ما قبله وبر يِن4» 


0 «يَسَنظرُوأ» ومن قال : #منكم» فلانصرافه من الغيبة إلى الخطاب كقوله: «إِيَّاكَ تعبد» بعد قوله: 
«الحمد ينَهوِ4. 


6 المي : ثم نبههم سبحانه على النظر بقوله: لأولم يأ فى الْأيْضٍ قدو كت أن ' 
عد أن كلوا من 4 من المكذبين من الأمم لرسلهم» «كنا هم أَمَد ينهم كنه4 في | 


04 


00 20 ف لْدَرْضِ » أي وأكثر عمارة للأبنية العجيبة . وقيل : وأبعد ذهاباً في الأرض : 
0 لطلب الدنيا ٍ«َمَرَم َس لَه يدوي 4 أي أهلكهم ألله يسبب ذنوبهم هوم كن 2 ص لسو من 0 : 
5 دافم يدق نوي عداية ويمنع من نزوله بهم «دَّلِكَ4 العذاب الذي نزل بهم يآنمرٌ 1 


له 


نبي :2 ُسُلُهُم بِآلْيَّتِ4 أي : بالمعجزات الباهرات» والدلالات الظاهرات #فَكَتْرواً» بها 5# 7 
أنّد» أي : أهلكهم عقوبة على كفرهم #إِنَّمُ رط 4 قادر على 0 7 00 لِْنَاِ» 57 

َقَدَ أََسَلْنَا موس بِكَايدتتَا» أي : 

| بعثناه بحججنا ودلالاتنا «وَسَلْطنن مين # أي: حجة ظاهرة» ل حية؛ وفلق البحر 
: ؤإك فزعو وَظلمن وفكروت 4# كان موسى 000 إلى كافتهم». إلا أنه خص فرعون لأنه كان 
رئيسهم» وكان هامان وزيره؛ وقارون صاحب كنوزهء والباقون تبع لهم. وإنما عطف السلطان 
علي الآيات لاختلاف اللفظين تأكيداً. وقيل: المراد بالآيات حجج التوحيد والعدل» وبالسلطان 
المعجزات الدالة على نبوته طقَقَالوَأ سَحِ»4 أي: مموه #حَدَابُ4 فيما يدعو إليه فَلمًا جَاءَهُم 
٠‏ لعن من عدية» أي: لما أناهم موسى باتوحيد والدلالات عليه من عندنا. وقيل: المراد بالدين 
الحق «دَانوا لوا نآ اليس اموا مَعَوُ وسْتحيوا نس كهظ4 أي: أمروا بقتل الذكور من قوم 
موميق» رو ار 1 وباستبقاء ء نسائهم للخدمة» وهذا القتل غ غير القتل الأول» 
لئلا ينشأ منهم من يزول ملكه على يده ثم ترك ذلك» فلما ظهر موسى عاد 
| إلى تلك العادة» فمنعهم الله عنه بإرسال الدم والضفادع والطوفان والجراد» كما مضى ذكر ذلك. 

و ا و واستحياء النساء؛ لم ينفعه بقوله: #ومًا حكيد 
لْكَمِْينَ إِلّا فى صَكدل» أ ي: في ذهاب عن الحق لا ينتفعون به. 





وس ىد 0 


فتل موسى و[ ف حاف أن يِبَدَلَ 


ع 


فِرَعَوْتَ دروف 


عد عردب 32 وم و وغار 2< وريس سم ياسع 
زن كل كور 1د من سو لَلْسَابِ () وَمَالٌ رجل مُؤْمِنُ مَِنْ َال ورعوت يَكخثرٌ 
ورور ظَُ 20 هو رمه رم سظ ‏ معرسس دس مر 
ينه ألْفَمُْونَ يملا أن يَقول 7 ف أله وقد جام بألدَكَتِ من ريم وَإِن يك 
كزبًا تعلته 32 وَإِن يكََ ادا بتكم كن الل دك .إن 


.- 
م- ين 


- 











5 - و 





. ا أ 7 م رس 104 78 عر و م 
تنش هنا اسن الله إن جا نا: قال يعون اي إلاامآ أرن وما أهريك ! 
سيبل أَلَسَادٍ 9 وَقَالَ الى ءَامَنَ يمَوَ إِفْه أَمَاكُ عي مَثْلَ بَوَو التحراب 429 . 
0 © القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: #وأن يظهر» بغير ألف قبل الواوء و« يظهر » م 
1 بضم الياء وكسر الهاء «الْنَسَاد4 بالنصب. وقرأ ابن كثير وابن عامر: #وأن يَظهِرَ» بفتح الياء .١‏ 
ُ. #الفساد» بالرفع. وقرأ حفص ويعقوب: #أوّ أن يظهر » بضم الياء #الفساد» بالنصب» 2 

. والباقون: أو أن يظهر» بفتح الياء #الفساد» بالرفع. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم وأبو عمرو ١‏ 


وإسماعيل عن نافع وأبو جعفر: #عذت# هنا وفى الدخان بإدغام الذال فى التاء» وكذلك قوله: 
عن نافع وأبو جعفر في بإدغام في فو 


«إفنبذتها» حيث كانء والباقون: بالإظهار حيث كان. 


1 0 الحجة: قال أبو علي: من قرأ: لأْوْ أن يُظِهِرَ4 فالمعنى: إني‎ © ١: 
| م منه» كما تقول: كل خبزاً أو تمرآء أي: هذا الضرب. ومن قرأ: «وأَنْ يُظْهِرٌَ فالمعنى:‎ 
0 7 أخاف هذين الأمرين منه». ومن قرأ: #يظهرَ في الْأَرْضٍ الْنَسَاد4 فأسند الفعل إلى موسى,‎ 
, أشبه بما تقدم من قوله: يْبَرَلَ ك4 ومن قرأ: #وأن يَظهر» فالمعنى: وأن يظهر الفساد‎ 
١ في الأرض بمكانهء أو أراد: أنه إذا بدل الدين ظهر الفساد بالتبديل. فأما الإدغام في طمَلْتُ»‎ 
فحسن لتقارب الحرفين» والإظهار حسن لأن الذال ليست من حيز التاءء وإنما الذال والظاء والثاء‎ ٠ 
من حيزء والدال والتاء والطاء من حيزهء إلا أنها كلها من طرف اللسان وأصول الثناياء فلذلك‎ 
. صارت متقارية‎ 


© المعنى: «وََالَ فِرْعَوتَ دَرُوقِ أَقَمْلُ مُوسَى» أي : قال لقومه اتركوني أقتلهء وفي هذا ١‏ 
ب دلالة على أنه كان في خاصة فرعو قوم يشيرون عليه بألا يقتل موسى». ويخوفونه بأن يدعو ربه 0 
. فيهلكء, فلذلك قال: «وَلِيدعٌ رين أي: كما يقولون. وقيل: إنهم قالوا له: هو ساحرء فإن 7 
قتلته قبل ظهور الحجة»ء قويت الشبهة بمكانه؛ بل أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين» 
' وقوله: «وَلِدَعٌ ريده » معناه: وقولوا له: ليدع ربه وليستعن به في دفع القتل عنه» فإنه لا يجيء 
من دعائه شيءء قاله تجبراً وعتوًا أ وجرأة على الله (إيّ اف أن ِل حك » إنا لثم اقعله» 
. وهو ما تعتقدونه من إلهيتي #أوْ أن يظهر في الْأرْضٍ الْمَسَاد» بأن يتبعه قوم ويحتاج إلى أن نقاتله» 
فيخرب فيما بين ذلك البلاد» ويظهر الفسادء وقيل: إن الفساد عند فرعون أن يعمل بطاعة الله 


عن قتادة. فلما قال فرعون هذاء استعاذ موسى بربه» وقال قوله: 8وَكَالَ مُوسىت إن عُذْتُ بِرَقِ 
يدان 2 دء. وريه م و ره مكؤاسم ع : م 5 
وَرَيَكُم ين كل متكير لا يِؤمنُ و لساب »# أي : إني اعتصمت بربي الذي خلقني» وربكم 


الذي خلقكم. من شر كل متكبر على الله متجبر عن الانقياد لهء لا يصدق بيوم المجازاة» ليدفع : 
٠‏ شره عني» ولما قصد فرعون قتل موسىء وعظهم المؤمن من آلهء وهو قوله: 


لوال جل مُؤْمْنُ من َال عور يك إِيمَْنّهُ# في صدره على وجه التقية قال أبو عبد 


1 الله تائيه : القزابرق دي ين ن آبائي؛ ولاقو لمن لاسن له المي ترس س الله في الأرض؛ 





' ار 00 سورة غافر ْ 





' لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. قال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره 


*. السدي ومقاتل: كان ابن عم فرعون؛ وكان آمن بموسىء وهو الذي جاء من أقصى المدينة‎ ٠ 
0 فقيل إنه كان ولي عهده من بعذه» وكان أسمه حبيب . وقيل: أسمه حزبيل # أنفملود‎ 9 


1 





سورة غافر لض 


وغير امرأة فرعون» وغير المؤمن الذي أنذر موسىء فقال: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك. قال /“ 


ص عرو 9 


يلا أن يَفُولَ ر مَحَ أنه 4 وهو استفهام إنكار» ولو قال: أتقتلون رجلا قائل ربي 8401 لمديدل على ٠‏ ٍ 
أن لفل من اخل الإيمان» لأن يقول يكون صفة لرجل» نحو: يقتاوت رجلا قائلا ربي الله » 1 


2 


الست ا و ا ا بدو 00 ي: اي 


2000 


5 على وجه 5 كقوله: #وإنا َ يط تت 2 عل 0 0 إن يك 0 
| كاذباً فعلى نفسه وبال كذبه «وَإن يَكُ اا بستكم بَمْسٌ ارك يَعدَكٌ:» قيل: إنَّ موسى كان " 
يعدهم بالنجاة إن آمنواء وبالهلاك إن كفرواء وقال: 9يْضِبَكْم بَمْسٌ ألَرِى يَيدك:» لأنهم إذا ٠‏ 
كانوا على إحدى الحالين» نالهم أحد الأمرين» فذلك بعض الأمر لا كله. وقيل: إنما قال: ٠.١‏ 
ار ِى س4 لأنه توعدهم أموراً مختلفة» منها: الهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة» ا 
فيكون هلاكهم في الدنيا بعض ما توعدهم به. وقيل: استعمل البعض في موضع الكل» تلطفاً في 7 
الخطاب وتوسعا في الكلام»؛ كما قال الشاعر: 1 


قديدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون من المستعجل الزلل 
وكأنه قال: : أقل ما فيه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» ا وقال 
علي بن عيسى: إنما قال: «بَعَشٌ لِك ييدَكٍ» على المظاهرة بالحجاج» أ ي : إنه يكفي بعضهء 
نكيف جميعه 9إِنَّ أَنَّهَ لا يَبْدى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَدَابُ4 أي: لا يهدي إلى جنته وثوابه من هو 
مسرف على نفسه. متجاوز عن الحد في المعصية؛ كذاب على ربه» ويجوز أن يكون هذا حكاية 
عن قول المؤمن» ويجوز أن يكون ابتداء الكلام من الله تعالى. 
عر كلف هذا الحزين ماعو وساي المي اا فقال: 
يعر قر لم انا لوم أي : لكم السلطان على أهل الأرض» يعني بي أرض مصر اليوم ' 


ظ 0 فى الْأَرْضٍِ» أي : عالين فيهاء غالبين عليهاء قاهرين لأهلها ظفَمَن يَصَريًا من بَأين ألو . 


أي: من يمنعنا من عذاب الله «إن ج42 ومعناه: لا تتعرضوا لعذاب الله ا وتكذيبه» 
فلا مانع لعذاب من عذاب الله إن حل بكم هدَالَ فَعَوْهُ4 عند ذلك لامآ أرِيك إِلَا مآ أ» 0 
ما أشير عليكم إلا بما أراه صوابأء وأرضاه لنفسي. وقيل معناه: ما أعلمكم إلا ما أعلم #وَصَآ . 
هديك إِلَّا َيِل أَليَمَادِ» وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق الرشاد والصواب عندي» وهو قتل . 


ته 


موسي الكل 58 اي إلهاً وديا 0 وذلك قرله دبال 3 


: الجبائي : 0 لذلك موسى » لأن 0 قرعوان كان يكتم إيمانه» وهذا 36 لأنه 


0 5-5 














قريب من قوله: «انتثلرت يبْلا أن ف م أنه , وأداد 00 الجماعات التي تحزبت على 


207 2 رم 2 ص 5 رش أ 0 

قوله تعالى: #مِثْلٌ 5 وم نوج 8 ممود وَالَذِنَ من بِعَدِه وما الله يريد ظلمًا ا.* 
يي 2# شغ روما 20 رول لد لم . ا م رس مه 1 
. للعبادٍ 2ه ويتفوو لف أَمَاكُ عَضٌُُ ' تناد 2 م تولون: مدنرين ما م أله ! 


1 7 7 لد عم سرء سار رء روويم 22 سيم 1 
ين عَاصِو ومن يَُصَللٍ أَلَّهُ هَا لم مِنْ ها 9©) وَلْفَدَ جآء بوسفٌ من قل بالبِيدني .١‏ 
> 20 عد دير اس للرسلا يكوه 4 سعس 0 0000-7 
ا لك أن متك الله كر دك 
وء 2 1( 0 
ع ال 27 0 


2 


١‏ أله عار كن أت اا 
لكك كر 5 26 
' © القراءة: قرأ أبو عمرو وابن ذكوان وقتيبة: #على كل قلب# بالتنوين» والباقون: 
جع ككل قب مُتَكَيْرٍ 4 على الإضافة. وفي الشواذ قراءة ابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكي: ا التناد» يتشديد الدال. 

© الحجة: قال أبو علي: من نوّن فإنه جعل المتكبر صفة لقلبء فإذا وصف القلب 
بالتكبر كان صاحبه في المعنى متكبرأء فكأنه أضاف التكبر إلى القلب» كما أضيف الصعر إلى 
| الخد في قوله تعالى: يلا 'صَمْرٌ حَدَكَ 4 فكما يكون بتصعير الخد متكبراً كذلك يكون 
بالتكبر في القلب متكبراً بجملة. وأما من أضافه فقال: 9عَك صكُلٍ كلب متَكَبْر 4 فلا يخلو من 
أن يقدر الكاد علي افر أو يقدر فيه حذفاًء فإن 0 كان المعنى: يطبع الله 
ا 0 أي : يلع على جيلة الفلي كر الجكير» وليس المراد أن يطبع على كل 
' قلبه» فيعم الجميع بالطبع» إنما المعنى: أنه يطبع على القلوب إذا كانت» قلباً قلباًء والطبع 
م عا سب ٠‏ كالختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم» علمت أن 
0 الكلام ليس على ظاهره» وأنه حذف منه شيءء وذلك المحذوف إذا أظهرته: كذلك يطبع الله 
:| على كل قلب كل متكبرء فيكون المعنى: يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلبأء من كل متكبر» 
0 رينت عليه ويؤكد ذلك أن في حرف ابن مسعود فيما زعموا #على قلب كل متكبر» وإظهار 
ا ككل 4 في حرفه يدل على أنه في حرف العامة أيضاً مراد»ء وحسن حذف كل لتقدم ذكره» 
كما جاز ذلك في قوله: 


أكز امترئء سم سي اميا وا ا لبان ار ا 





:| (1) هذا البيت لأبي داود الأيادي الذي ضرب بجاره كعب بن يمامة المثل في حسن الجوار. قال قيس بن زهيرة: 
«سأفعل مابدالي ثمآوي الجن كد لكت داود» - 


١ 
١ 





ين ولتي يوت بترو تبثي لوزي لان بتي 





لزني تين 


ود دق لدع نل دع 
“البو ولعيو كيو كرا يأر 
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وفي قولهم: ما كل سوداء ثمرة» و بيضاء شحمة» فحذف كل لتقدم ذكرها فكذلك في 
الآية. وأما التناد بالتشديد» فإنه تفاعل من ند ينك إذا تقو 


© اللغة: الجبار: الذي يقتل على الغضبء. يقال: أجبر فهو جبارء مثل أدرك فهو درّاكء 
قال الفراء: ولا ثالث لهما. وقال ابن خالويه: يعدت عاونا أسار فهو مغر 
1 ه المعنى: ثم فسر سبحانه ذلك. فقال: ليل دأ دَأْنٍِ و 32 نوج وَعَاٍ وتمود 4 الدأب: 
العادة.» ومعناه : إني أخاف عليكم مثل سنة الله في قوم توح وعاد ولمود وحالهم حين أملكهم 1 
الله# واستأصلهم جزاء على كفرهم «وَلينَ مِنْ بعرم وما أَلّهُ بُرِبدُ ظُنًا لِلِبَاد» وفي هذا أوضح : 
دلالة على فساد قول المجبرة» القائلة بأن كل ظلم يكون في العالم: » فهو بإرادة الله تعالى» ثم ١‏ 
حذرهم عذاب الآخرة أيضاًء فقال: «وَيَمَرْرِ إِيْ لَمَاتُ َك ْنَا حذف الياء م 
ش بالكسرة الدالة عليها» وهو يوم القيامة ع الي قا بالا والثبور. وقيل : إنه ١‏ 
اليوم الذي ينادي فيه أصحاب الجنة أصحاب النار: #أن هد وَجَدَنًا ما وَعَدَنا 5 عن الآية. وينادي ْ 
| أصحاب النار أصحاب الجنة: #أنَّ أفسوا كنا عن الد ل مِمَا رَرْفَحكُم و42 عن الحسن 
. وقتادة وابن زيد. وقيل: يُنادى فيه كل إناس بإمامهم. يوم 1 مُنيينَ4 أي: يوم تعرضون ١١‏ 
على النار فارين منهاء شارين أن الفرار ينفعكم . وقيل : : منصرفين إلى النار بعد الحساب» عن 
. قتادة ومقاتل لاما لكم ين أله مِنْ عَاصِْ * أي : مانع من عذاب الله #ومن يُصَلِلٍ أنه قا َم مِنْ عَارِ» /,' 
ار م لع 0 ْ 


ير عماج | برسم 


ْ وقد جَآءةَكْمْ ُصْثُ»4 وهو يوسف بن يعقوب بعثه الله رسولا إلى القبط «ين َبَلُ6 أي: ٠‏ 
من قبل موسى طبآلَيتتِ» أي: بالحجج الواضحات قا رِلْمّ في مَكِ مَنَا جلةَكُْم يد» من .١‏ 
شْ اد الله تعالى وحده لا شريك لهء عن ابن عباس. وقيل : مما دعاكم إليه من الدين ظعَيَّمِ إِدَا *. 
ملكت» أي : مات طْلَْرَ كن يبسك ألَّهُ ين كود رشرل» أي: أقمتم على كرتم ١‏ واكم أن 
الله تعالى لا يجدد لكم إيجاب الحجة #كَدَنِكَ» أي: مثل ذلك الضلال «يضِلٌ أسَّدُ من هُوَ | 
. مُسَرُِ» على نفسه كافرء وأصل الا مجاوزة الحد همُرْيَابٌ» أي: شاك في التوحيدء 
ونبوة الأنبياء «ألَِت يحَدِنَ ف ءَايتٍ اللو أي: في دفع آيات الله وإبطالهاء وموضع 
«الديست>4 نصب لأنه بدل من قوله : 26 هُوَ مُسَرِفُ» ويجوز أن يكون رفعاً بتقدير: هُم 9بعَر 
سَلطن» أي : بغير حجة «أتلهم مُه حير مَمَئَا عِندَ ألَّهِ4 أي : كبر ذلك الجدال منهم عداوة عند 
: الله طٍ عند الَدِنَ ام: »4 بالله» والمعنى: مقته الله تعالى ولعنه وأعد له العذاب» ومقته المؤمنون 


- وقال طرفة: 

«إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقي الذي اتصفا» 
والحذاقي: هو أبو داود. يخاطب في هذا البيت امرأته ويقول: ما ينبغي لك أنْ تظني أنّ كل من له صورة 3 
المرء امرءأء وإنما الخليق باسم الرجل هو المتصف بالصفات النفيسة» والخصال الحميدة» ولا كل نار /* 
ْ اشتعل في الليل ناراء بل الخليق باسم النار التي تشتعل للإكرام» والضيافة» وهداية طريق الضالة. 3 
00 1 من الشراب» يقال: أسأر منه شيئاً أي : أبقى بقية. 1 


]اع 
1 











اتا برذ تنود كراد 111117 : ا الول وق ا ل 35 10 به 7-5 ا 6 0 


كرف شورة غائر 1 


* وأبغضوه بذلك الجدال؛ وأنتم جادلتم وخاصمتم في رد آيات الله مثلهم» فاستحققتم ذلك‎ ٠ 
٠ طكَدَلِكَ4 أي: مثل ما طبع على قلوب أولئك» بأن ختم عليها علامة لكفرهم «يطبع أله عل‎ .: 


كل كب متَكَبْرٍ جبَارٍ4 يفعل ذلك عقوبة له على كفره» والجبار: صفة للمتكبر» وهو الذي . 
يأنف من قبول الحق. قيل: وهو القتال. 1 


© © © 
ٌ . 2 ل ا 00 2 2 سس ما 
قوله تعالى: ##وتَالَ ف يهَنَمنُ أن لي صل لَعَنَ الْأَسَسَبَ 6 
١ 0‏ 


2 2011 04 آ 
اث اككرن اع | ِل إل موس وَإِنِ لظم كدب وَكَدَلِكَ رين فزعو . 
شه عَمَلِو وَصُدَ عن اَمِل وما صكَيدُ فزعت لا فى تاب © وَمَالَ الى 


20 كه ذ . 1 وم اهم مع سا سر 02010 

ءامن يِفَو ُو أَحْدِكُمْ سَِيِلَ اَرَسَادِ 9) يَقَوْرِ إن نزو الْحَيَوة الدنيا 
فيل ” 2 2-4 أ - 0 ء ريط 
مَنعُ ون لجر :5 يه :2 التسزر © عن عيِل سَيَكَة قلا يجرّك إلا منلها ومن 


02 ين اس -ه - 720 3 وس كسم وس 
عل صَبلِحًا من دحكر أو أنَوَل وهو مُؤْمِتُ وليك : بن الجسة يرزفون . 


. 49 فا بِعَبْرِ حِسَابِ‎ ٠ 


© القراءة: قرأ حفص : الل ا اللي والباقون: بالرفع . واختلافهم في 9رَسُد ‏ 
عَنِ يِل 4 وفي #يدخلون الجنة© قد تقدم ذكرو(1) 
© الحجة: من رفع طتَأطَّيعَ4 فعلى معنى: لعلي أبلغ ولعلي أطلع. ومثله قوله: للم 


شْ يز 2 أذ يَدْدَ4 وليس بجواب. ومن نصب جعله جواباً بالفاء لكلام غير موجب»ء 0 


إني إذا بلغت واطلعت. ومما يقوي بناء الفعل للفاعل في طصُدٌ» قوله: «الْدِينَ كفروأ وَصَدُوا 


- عن سَيبلٍ أنُو4 وفي موضع آخر: «رَصُدُرت عن سَبِيلٍ أنه فكذلك لوَسُدَ عَنِ أَلتبيلٍ» ينبغي‎ ١ 
أن يكون الفعل فيه مبنياً للفاعل. ومن ضم الصاد فلأن ما قبله مبني للمفعول به وهو قوله:‎ 


رَكَدَِكَ ين لون هته عملو.4. 
© اللغة: الصرح: الحا الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر وإن بعدء وهو من 
التصريح بالأمرء وهو إظهاره بأتم الإظهار. والسبب: كل ما يتوصل به إلى شيء يبعد عنك» 
وجمعه الأسباب. والتباب: الخسار والهلاك بالانقطاع. 
٠‏ الفعتى” ثم بين مقحاته مامزء بخرعون على ترقه» د 
قتل موسى» وانقطعت حجته بقوله: «#وَهَالَ فَعَوْنُ يَهََسَنُ4 وهو وزيره وصاحب أمره «أبْنٍ لي 
مراك أي: قصراً مشيداً بالآجر. وقيل: مجلساً عالياًء عن الحسن طلَمَلَ أَبَلمُ 0 


. فسر تلك الأسباب فقال: #أَنَببَ السَّمْوتِ4 والمعنى: لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى 0 


١‏ 0 اا ال لغاس والعر ء الثالث. 


عن السدي. وقيل: أبلغ أبواب طرق السموات» عن قتادة. وقيل: منازل السموات» عن ابن 
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. عباس. وقيل: لعلي أتسبب وأتوصل به إلى مرادي» وإلى علم ما غاب عني. ثم بين مراده 
| فقال: أَسْبّب السَمَوتِ»: طتَأطْيمَ ِل إِلَهِ مُوتى» أي: فأنظر إليه» فأراد به التلبيس على 
' الضعفة. مع علمه باستحالة ذلك» عن الحسن. وقيل: أراد فأصل إلى إله موسى فغلبه الجهل» 


00 


واعتقد أن الله سبحانه في السماء»ء وأنه يقدر على بلوغ السماء 9وَإِنٍ لَأَظْنمٌ كذذبا» معناه: 


وإنى لأظن موسى كاذباً في قوله إن له إلها غيري أرسله إلينا #وَكَدِكَ4 أي: مثل ما زين لهؤلاء / 
الكفار سوء أعمالهم رين عون سوةٌ عَمَإِو 4 أي: قبيح عملهء وإنما زين له ذلك أصحابه ). 


ته 00 


وجلساؤه» وزين له الشيطانء كما قال: «وَرَيّنَ لَهُمْ اللَّيِطَنُ أعْمَلَهُمْ4»: «وَسُّدَ عن ألتَِلِ» 


. ومن ضم الصاد فالمعنى أنه صده غيره» ومن فتح فالمعنى أنه صد نفسه أو صد غيره #ومًا 
حِيَّدُ يِرَعَوت4 في إبطال آيات موسى إلا فى بَابِ4 أي: هلاك وخسار لا ينفعه. 


ثم عاد الكلام إلى ذكر نصيحة مؤمن آل فرعون وهو قوله: 9وَيَالَ ألذى َامَنَ يفَو 


: أتَِعُونِ آَمَدِكُمْ سِلَ أَلرَسَادٍ4 أي طريق الهدى. وهو الإيمان بالله وتوحيدهء والإقرار بموسى. 


1 اط 00 


وقيل: إن هذا القائل موسى أيضاًء عن الجبائي 9يْقَوْرِ إِنَمَا مذو الْحَيَوةٌ لديا متع» أي: 


:! بحساب. وقيل معناه: لا تبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنة» عن مقاتل. قال الحسن: 
. هذا كلام مؤمن آل فرعون. ويحتمل أن يكون كلام الله تعالى إخبارا عن نفسه. 


0 2 52-6 ذو سه 0 م لع سل ال د 2 

وحاق بال فرعون سوء لْعَدَابِ (20) ألثَادُ و عليْها عدوا وعشيًا ويوم 
م رع 

١ الاعة‎ . 


الخاءء والباقون: 


٠‏ انتفاع قليل ثم يزول وينقطعء ويبقى وزره وآثامه وَإنَّ الآآخِرة هَ دَارُ الْصرَارٍ» أي : دار الإقامة 
.' التى يستقر الخلائق فيهاء فلا تغتروا بالدنيا الفانية» ولا تؤثروها على الدار الباقية 9مَنْ عيِلَ 
٠:‏ سَِنَمَةٌ فلا يُجَرَقَ إِلَا ينْلَها4 أي: من عمل معصية فلا يجزى إلا مقدار ما يستحقه عليها من 


مرمد رج ور 


1 ع ٠.‏ لاس سل 7 عع اس انيما ب 3 0 4 0 
العقاب لا أكثر من ذلك وَمَنْ عَيِلَ صَيلِكًا ين دَكَرٍ أؤ أن وهو مَُؤْمِتٌ4 مصددق بالله 
3 5 ع سل سا سرس بر واس ول ل رس سه 
وأنبيائه» شرط الإيمان في قبول العمل الصالح 9«فَوْلَهِكَ يَدَحْلُو انه َف نبا كبر حِسَّابٍ» 
أ 


: زيادة على ما يستحقونه تفضلا من الله تعالى» ولو كان على مقدار العمل فقط لكان 


قوله تعالى: #9 وَيَمَرَر ما إي أَدَعْوَكُمَْ إِلَ التَجَةَ وَيَنْمُوَضَ إِلَ الثارٍ 9 
لى أ ا 


1 ءا وروا م دير يم ل#؟ مل ل لوس عر 0 ءءء 4 0 

تَدَعُوتى لأكَفر بِللَّهِ وأشرك بد ما لسن لى به علم وأ كم إلى العزيرٍ 
5 م2 لسلس جسم يراس َه تيد مو ملكا . لهم دن . أي مس 4342 
العمّر 29 لا جرم أنما دعوت إِلَيْهِ ين لم دَعَوَةٌ فى ألدّنيَا ولا فى الْآخْرة وأن 
00 د مي اسه موي .ع ره 4م ساو م جاعم سد لواب رت ورم مي و5 
مردنا إلى | 3 وات لْمسَرِؤِينَ صحلب | رِ كرون ما أقو[ 
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01 اسه را 
٠.‏ 


دَخِلوَا َال فتغورت أسَدّ العدّاب 409 . 
© القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة إلا أبا بكر ويعقوب: طأَدْمُِوَا» بقطع الهمزة وكسر 
بالوصل وضم الخاء . 


كاف حيو 








الخرضنا سورة غافر 2 


© الحجة: قال أبو علي: القول مراد في الوجهين جميعاًء كأنه قال: يقال: أدخلوهمء 


' ويقال: أدخلواء فمن قال: أدخلوا كان ظاَالَ وَرَعوّرت* مفعولا به و #أسَدّ لْمَدّابِ» مفعولا 1 
٠.‏ ثانياً. والتقدير: إرادته حرف الجر ثم حذف, كما أنك إذا قلت: دخل زيدٌ الدار» كان معناه: 2 


دسم رريه مه 


ْ في الدارء كما أن خلافه الذي هو خرج كذلك في التقدير» وكذلك قوله: «دَدَحْلْنَ أَلْسَْجِدٌ . 








0 ورجعا هاربين #وحَافَ َال ذنقزة» أ أحاط داسف عراب # أئ: مكروهه وما يسوء 


لَعَدَابٍِ » في موضع مفعول به وخدف الجار فانتتصب انتصاب المتعرم به. . وحجة من قال: 


ب جَهِنَّم»4 وحجة من قال: «أ» | له أمر بهم فأدخلوا . 


© المعنى: ثم قال: 9وَكِمَرْر ما 4 أي مالكم؟ كما يقول الرجل: مالي أراك حزيناً؟ ١‏ 


معناه: مالك؟ ومعناه: : أخبروني عنكمء كيف هذه الحال ##أء صّ ِل ألتّجَرةِ» من النار 
بالإيمان بالله «اوَيَدْعُوتَق إِلَ ألثَار» أي: إلى الشرك الذي 0 النار. ومن دعا إلى سبب 

الشيء فقد دعا إليه. ثم فسر الدعوتين بقوله: ظتَدَعُوتَى لِأَعكَفْرٌ بِألَّدِ وَأشْرِكَ بد بد 
عِلْمّ4 ولا يجوز حصول العلم به إذ لا يجوز قيام الدلالة على إثبات شريك لله تعالى؛ ٠‏ لامن 
طريق السمع» ولا من طريق العقل «وَأَنَأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ الْعَريزِ الْمَئّرِ4 أي : إلى عبادة القادر الذي 


لا يقهر ولا يمنعء فينتقم من كل كفار عنيدء الغافر لذنوب من يشاء من أهل التوحيد «لا >2 


0 لْحَرَا» ومن قال: «أدجخُلوا آل فرعون* كان انتصاب طدَالَ فَرَعَوّرت4 على النداى» و لآم 1 


2 01 مد 


: 00 قوله: ظأدَحُنوا لْجَنَدَ شر وفع مخبررت؟ و اموا سل عَين» و «أنَشلوا ١‏ 





جَرَمْ4 قيل معناه: حقاً مقطوعاً به من الجرْم» وهو القطع. قال الزجاج حكاية عن الخليل: هو | 


رد الكلام» والمعنى : وجب وحق 6 دعوت إِلْهِ لس ا عو أي : وجب بطلان دعوته. 
يقول: لا بد أنما تدعونني إليه من عبادة الأصنام» أو عبادة فرعون ليس له دعوة نافعة فى 


لديا ولا فى الآخْرَة» فأطلق أنه ليس له دعوة ليكون أبلغ» وإن توهم جاهل أن له دعوة يُنتفع ١‏ 


بهاء فإنه لا يعتد بذلك لفساده وتناقضه. وقيل معناه: ليست لهذه الأصنام استجابة دعوة أحد 
في الدنيا ولا في الآخرة؛ فحذف المضاف. عن السدي وقتادة والزجاج . وقيل معناه: ليست له 
دعوة في الدنياء لأن الأصنام لا تدعو إلى عبادتها فيهاء ولا في الآخرة» لأنها تبرأ من عبادها 


3 مر يت 


فيها #وَأنَّ ردنا إِلَ أسَّهِ4 أي: ووجب أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله» فيجازي كلا بما يستحقه " 
«رنى لْمتَرِدَِ» أي: ووجب أن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم. بالشرك وسفك الدماء ٠‏ 


بغير حقها لهم أسَحَنبٌ ألتارٍ4 الملازمون لها. 
ثم قال لهم على وجه التخويف والوعظ : «سَتَدكرنَ4 صحة نآ أَوْلْ لَكُمْ» إذا 
حصاتم في العذاب يوم القايمة. وقيل معناه: فستذكرون عند نزول العذاب بكم ما أقول لكم من 


| النصيحة ٍوَفْيضُ مرت ِل س4 أي : أسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه؛ وأعتمد على لطفه. 
| والأمر اسم جنس #إنك الله بَصِير بِالْهِبَادِ4 أي عالم بأحوالهم. وبما يفعلونه من طاعة 
ومعصية» وأظهر إيمانه بهذا القول #فَوقَدهُ أَّهُ سَيِعَاتِ ما مَحكَرُواً4 أي: صرف الله عنه سوء | 


مكرهمء فنجا مع موسى حتى عبر البحر معه. عن قتادة. وقيل : إنهم هموا بقتله فهرب إلى 
جبل » فيعث فرعون رجلين في طلبه. فوجداه قائما يصلي». وحوله الوحوش صفوفاء فخافا 
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مله ) وآل فرعون أشياعه وأتباعه . وقيل: من كان على دينه» عن الحسن. وإئما ذكر آله ولم ْ 
ش يذكره» لأنهم إذا هلكوا بسيبه » 'فكيف يكون حاله؟ وسو العذاب في الدنيا الغرق» وفي الآخرة ْ 


النار» وذلك قوله: اد يربرب عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا أي : يعرض آل فرعون على النار في 


غدواً وعشياً فقيما بين ذلك هم من السعداء. لا ولكن هذا في البرزخ قبل بوم القيامة» ألم 


© © © 
قوله تعالى: وإ يتن ب لتر مَل السُّمَقئؤا ليب انتكرنا ا كا 
ل يا مهل أثر مُمْبُورج عَنَا نيبا يت ألئَارِ 7 كَل ألدّبت أسْتَكْبركا إن 
' كي فيهآ إدك اله قد حك بت الباد 9 وَثَالَ ألَدِنَ فى ألَارٍ لِحَرَئَةٍ جَهَنَمَ 
دعو رَبك يحَيْفْ عَنَا يَربَا دن الدب 9 قالوا ألم تلك تيك وشت 


1 6 اللغة: التبع : يصلح أن يكون مصدراًٌ. يقال: تبع تبعاً» ويجوز أن يكون جمع تابع؛ ك2 
نحو : خادم وخدم. وخائل وخول. وغائب وغيب. 00 


ه الإعراب: لٍَوَنَمْ تك َك رَسَلكُم يسنت »4 التقدير: أولم تك القصة و «تأيخ 0 


0 1 


* تفسير القصة. 0 


. بسحا جود 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما يجري بين أهل النار من التحاج؛ فقال: لوَإِذْ يتسا 


:| أَلتَارٍ4 معناه: واذكر يا محمد لقومكء. الوقت الذي يتحاج فيه أهل النار في النارء 56 : 
0 الرؤساء والأتباع طمَُولُ السُّمَنَتوًا وهم الأنباع «الِبَدِنَ استَكبرًا4 وهم الرؤساء طإنَا كُنًا '. 
: ل معاشر 0 لتَعَا4 وكنا نمتثل أمركم ونجيبكم إلى ما تدعوننا إليه «فَهَل أَسّْر ' 
٠‏ مُمْبُوبَ عَنَا با يس آلَارِ4 لأنه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه والمنقادين لأمرهء أي : هل 
أنتم حاملون عدا فسطا من النار والعذاب الذي نحن فيه هدَالَ الت استكرا إن كل فيهآ» 0 
* أي: نحن وأنتم في النارء و 8« كل فِيهآ# مبتدأ وخبر في 2 ص بأنه خبر إِنَّ ويجوز أن © 
: يكون لكُلُ4 خبر إِنَّ والمعنى: إنا مجتمعون في النار #إركت قد حكم بت البار» * 
ا كد الع اليس 0ه 1 


11111110101101111111111111111111111111111 
ود لصي الي 5 ا ا لا ل ا ا ان 





السام 


قبورهم صباحاً ومساء فيعذبون» وإنما رفع <النَدُ4 بدلا من قوله: طسو الْعَدَّابِ4 وعن نافع عن ٠‏ 
ابن عمر أن رسول الله ييه قال: إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن , 
. كان من أهل الجنة فمن الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النار. يقال: هذا مقعدك حين يبعثئك .١‏ 
< الله يوم القيامة. أورده البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أبو عبد اللّهِ نئل : ذلك في الدنيا .. 
1 قبل يوم القيامة» لأن في نار القيامة لا يكون غدو وعشي. ثم قال: إن كانوا يعذبون في النار , 


. تسمع قوله عز وجل: ويم َم ألَامَةُ لوا ءال ورمَوت أُسَدّ مدا وهذا أمر لآل فرعون ٠‏ 
: بالدحول: أو أمر للملائكة بإدخالهم فى أشد العذاب» وهو عذاب جهلم . 
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فى ألثَارٍ4 أي: حصلوا في النار من الأتباع والمتبوعين طلِحَرَبَةٍ جَهَئَّمَ4 وهم الذين يتولون ٠‏ 
يحْيَفَ عَنَا يرما ين ألْعَدَابِ4 يقولون ١‏ 
' ذلك لأنه لا طاقة لهم على شدة العذاب» ولشدة 510 إلا أله يطمعون في التخفيف. لأن ' 
معارفهم ضرورية يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم 8تَالْوَا4 أي: قال الخزنة لهم ٠‏ 


ركس بحي 


. عذاب أهل النارء من الملائكة الموكلين بهم #ادْعوأ 


٠.‏ «أولع َك تيك رَسْلُحٌم ِأَليسسكَتِ 4 أي: الحجج والدلالات على صحة التوحيد والنبوات» 


أي: فكفرة تم وعاندتم حتى استحققتم هذا العذاب طتَالوا بن جاءتنا الرسل والبينات فكذبناهم '. 
٠‏ وجحدنا نبوتهم <تَالوا ها دَعُوا4 أي: قالت الخزنة فادعوا أنتم فإنا لا ندعو إلا بإذن» ولم يؤذن : 


سم ميو 


لنا فيه. وقيل: إنما قالوا ذلك استخفافاً بهم. وقيل معناه: فادعوا بالويل والغبور «وَمًا 265 


١‏ لكين إِلّا في َكَل أي: في ضياعء لأنه لا ينتفع به. 
ْ ©#»ه 


قوله تعالى: #إنًا للَنصرٌ رسكنا ودس َامَنُوأ في يزو لديا ويوم يفوم ' 
الأسْهدد © 0 لا ينهم الطَلِمنَ مَحَدِرتهمٌ وَلَهُمْ اللَعَنَهُ ل هن سي ألدَارٍ 9© ٠‏ 


كل سه وو 0520 


1 ولقد ءا سى الْهَدَئ ودرا 2 ِسَوَيلٌ ألجتب 0 عر وَِكرئ ول 3 


م د صو 


الأبب © كد إِت وَعَدَ لَه حَقّ واسْتَغْفِرٌ ديك وَسَبْحَ يحَْدِ ريك ' 


. لعفي واليكر 4©9*. 


© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأهل البصرة: «يوم لا تنفع» بالتاءء 


. والباقون: بالياء. 


© الحجة: والوجهان حسنانء لأن المعذرة والاعتذار بمعنى» كما أن الوعظ والموعظة 2 


كذلك. 


31 


1 ب الإعراب: #ويَوم يفوم أ تْهندُ4 محمول على موضع قوله: نى أو 1 لدُّيا» كما 
يقال: جئتك أمس واليوم . 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسهء بأنه ينصر رسله ومن صدقهم» فقال: #إنا لَتَنصُرٌ ١‏ 


1 ُسْلَنَا وَل َامَنُوا في اَي دياك أي: ننصرهم بوجوه النصرء فإن النصر قد يكون بالحجة» 
المصلحة» اوه 0 بالألطاف والتأييد وتقوية القلب». ويكون بإهلاك العدوء وكل هذا قد كان 


0 لاقام ل : “كما عد لين بن كرا لجا قرن ل ال ا 


منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه 9وَيِم يك ألا لواو ادي ره مت ش 





صاحبء» وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين» وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة» وفي ذلك ". 
١‏ سرور للمحق» وفضيحة للمبطل» في ذلك الجمع العظيم. وقيل: هم الملائكة والأنبياء 
+ والمؤمنون» عن قتادة. وقيل: هم الحفظة من الملائكة» عن مجاهد. يشهدون للرسل بالتبليغ» ,. 

وعلى الكفار بالتكذيب. وقيل: هم الأنبياء وحدهمء ‏ يشهدون للناس وعليهم. ثم أخبر سبحانه ' 
. عن ذلك اليومء فقال: 9يِوم لا يمع لقَبلِمِيتَ رهم 4 أي: إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل <١‏ 
منهم. وإن تابوا لم تنفعهم التوبة» 0 نفى أن تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة 8 0 1 
' الدنياء لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل» والملجأ غير محمود على العمل الذي ألجىء إليه .١‏ 
اا للَمَمَةُ4 أي: البعد عن الرحمة» والحكم عليهم بدوام العقاب #وَلُمَ سه شي دار جهنم ٠‏ 


.. لغوة بالله امتها: 


ثم بين سبحانه نصرته موسى وقومهء فقال: 8وَلْقَدْ ْنَا موسَى الهدئ# أي: أعطيناه التوراة ..“ 
فيها أدلة واضحة على معرفة الله وتوحيده #وَرَيَبْنَا بَيَ إِسْرَْوِيلَ الَكنَّبَ4 أي: وأورثنا من بعد : 
موسى بني إسرائيل التوراة وما فيه من البيان طهدَّى» أي: هو هدىء أي: دلالة يعرفون بها 
معالم دينهم «وَِكَرَئ لِأوْلٍ الْأَلبتب4 أي: وتذكير لأولي العقول؛ لأنهم الذين يتمكنون من ٠‏ 
الانتفاع به دون من عقل لهء ويجوز أن يكون 9هُدَى وَذِكَرَ4 منصوبين على أن يكونا مصدرين 

وضعا موضع الحال من الكتاب» بمعنى: هادياً ومذكراً. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول له 

أي : للهدى والتذكير. ْ 


ثم أمر نبيه تق بالصبرء فقال: #فآضيرٌ ير يا محمد على أذى قومك» وتحمل المشاق في 
5 إياك 8« إنَّ وَعْدَ س4 الذي وعدك به من النصر في الدنياء والئواب في الآخرة لعَقَّ» لا 
خلف فيه «وَاسْتَفْفِرَ لِدَيْكَ» من جوز الصغائر على الأنبياء. قال معناه: اطلب المغفرة من الله 
على صغيرة وقعت منك» ولعظيم نعمته على الأنبياء كلفهم التوبة من الصغائرء ومن لا يجوز 
ذلك عليهم وهو الصحيح قال: هذا تعبد من الله سبحانه لنبيه يَيّهِةِ بالدعاء والاستغفارء لكي 
يزيد في الدرجات» وليصير سنة لمن بعده(" 9وَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ4 أي: نزه الله تعالى واعترف 
. بشكرهء وإضافة النعم إليه ونفي التشبيه عنه. وقيل: نزه صفاته عن صفات المحدثين» ونزه 
أفعاله عن أفعال الظالمين. وقيل معناه: صل بأمر ربك #يَلْمَثِيَ4 من زوال الشمس إلى الليل 
«مالإنكَرِ» من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء» عن مجاهد. وقيل: يريد الصلوات ' 
الخمس» عن ابن عباس. وروي عن النبي وَةِ أنه قال: قال الله جل جلاله: يا ابن آدم 
اذكرني بعد الغداة ساعة» وبعد العصر ساعةء أكفك ما أهمك. 


)١( .‏ وقد مرٌ أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» كما ورد في روايات كثيرة فراجع . 





« 55 مم م لع صم 0 . وهو 535 00 26 
قوله تعالى: إن ألذيت يِجادِلونَ نه ايت أَنَّهِ بِمَيْرٍ سُلَطنٍ أَتَنَهُمَ إن فى 
5 . 5-8 5 جح ممصي سم بيس و رط 2 3 0 2 و 
مسثور] إلا كلد ما هُم يبه دَأسْنَهِد يللَهِ لِكَمَّ هُوَ السَيِيم البْصِير 
م0 04 42 م ردم .ىا اس« 1014 آ # ع ل > جيك مس 4 
(© لَحَلْقُ السَمْوَت وَالأرْضٍ أحكَبَرٌ مِن حَلْقِ النّاس وَلَكنَّ أَكررٌ ألنّاس لا 
ا ص 7 


! رودو ب جع سم له هه ج22 سس رودم د برو و - سا روه مس بره م 0 25 
يعلمون وما يستوى عمل والبصير الذي عامنوأ وعملوا ألصّدا ا ولا 
م رعو 2 ىح م دس بسو > حلص 2ه لمعه عيّدلله ل سوس 0 . 
المبسوتء قبلا ما لتذدون لإا إن ١‏ ا 
000 ل / 0 


١‏ أَلتّاين ا يوبرت (© وَهَالَ ربُحكم | دعو أسْتَجِبٌ 5 إن دك هه 
2 كك عدب اداه 

عِبَادِقٍ سيد 0 دايخريت» 9*. 

ٍْ » القراءة: : قرأ أهل الكوفة: «اتَتَدَدوْنَ4 بالتاء» والباقون: بالياء. وقرأ أبو جعفر وابن كثير 
)اع ره وى م 

٠‏ وأبو بكر غير الشموني وسهل: لسَيَِدْحَلنَ# بضم الياء» وفتح الخاءء والباقون: بفتح الياء وضم 
الخاء. 

ش ه الحجة: التا لتاء على قل لهم: هفللا ما تتَدَكَرُونَ والياء على أن الكفار #قَلِيلاً ما 
يتَذَّكْرُونَ4 وقوله: #سَيَِدْحَلُوَ4 الوجه في القراءتين ظاهر. 


: © الحجة: نزل قوله: «إنَّ أدبت مُجيِلُونَ ذ فه اينت ألَّهِ» الآية. في اليهودء لأنهم ا 
ا كور اخك المح ا ل ا ونستريح منهم» ويُردٌ 0 


0ه المعنى: ثم قال سبحانه: «إنَّ الت يجيلُونَ» أي : .يخاصمون «فى يت أمّه» ' 
:| أي : في دفع آيات الله وإبطالها #بغثر لطي أي : حجة #أدد هم 4 الله إياهاء يتسلطون بها ' 


على إلكار عامج يخالف مذهبهم 9«إن في صُدُورِهمْ إل 0 أي: ليس في صدورهم إلا 0 


ْ ظعة رفكي على تسد ف :وجري (تااخي كنيز ماه والح مقف فلك اليف 
لأن الله تعالى مُذْلهِم. وقيل معناه: كبر بحسدك على النبوة التي أكرمك الله بهاء ما هم ببالغيه؛ 
| لأن الله تعالى يرفع بشرف النبوة من يشاء. وقيل: ما هم ببالغي وقت خروج الدجال #فَآسَتَعِدُ 
بأد » من شر اليهود والدجال». ومن جميع ما يجب الاستعاذة منه ف 7 سمي # 0 
هؤلاء «الْبَصِيرٌ4 بضمائرهم» رذ هذا ايده لي نينا ديرا نولرا ” ثم قال سبحانه: «لْحَلَقُ 
0 لسّمَوتِ وَالْأَرْضِ» مع عظمهما وكثرة أجزائهماء ووقوفهما بغير عمد 58 الفلك والكواكب 
| 
000 المسيح: اسم خص الله به عيسى بن مريم ظَبل » وقيل في وجه تسميته عَلككمْ بالمسيح وجوه. وممن سمي 
. بالمسيح هو الكذاب الدجال قال الشاعر: 9إذا المسيح يقتل المسيحا؛ يعني عيسى بن مريم يقتل الدجال» وسمي 
الدجال مسيحا لوجوه ذكرها اللسان في «مسح» فراجع» وروى بعض المحدثين: المسيح بكسر الميم والتشديد - 
في الدجال «بوزن سكيت» وقد يستفاد من الروايات أنَّ الدجال رجل من يهود. قال في (الكشاف)» في تفسير 
1 الآية: وقيل: المجادلون هم اليهودء وكانوا يقولون: يخرج صاحبنا المسيح بن داود» يريدون الدجال» ويبلغ 
0 سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهارء وهو آية من آيات الله» فرجع إلينا الملك؛ فسمّى الله تمنيهم ذلك كبرأء 











سورة غافر 


من غير سبب لأكُبَرٌ» أي: أعظم وأهول في النفس «مِن حَلْقِ التّاس* وإن يي ظ 





لي اا 


عظيماً» بما فيه من الحياة والحواس المهيأة لأنواع مختلفة من الإدراكات لاوَلكنَّ أَكْثْرَ اديس 


لم4 لعدولهم عن الفكر فيه والاستدلال على صحتهء والمعنى: أنهم إذا أقروا بأن الله 0 ُ 


خلق السماء والأرض» فكيف أنكروا قدرته على إحياء الموتى؟ ولكنهم أعرضوا عن التدير» 


١‏ فحلوا محل الجاهل الذي لا يعلم شيئاًء #وَمًا سْيَوى الْخْمَس وَالْصِيرٌ 4 أي : لا يستوي من أهمل 


. نفسه ومن تفكر فعرف البق شنبه الذي لا يتفكر في الدلائل بالأعمى» والذي يستدل بها‎ ١ 
بالبصير طوَالدبَ نصحت وَلَا لْميِْ42 أي وما يستوي المؤمنون الصالحون؛ ولا‎ 
. الكافر والفاسق» في الكرامة والإهانة» والهدى والضلال #قَيلا نَا نَتَدَكَيُون4 يجوز أن تكون‎ . 
0 #نَا» مزيدة» ويجوز أن تكون مصدرية» فيكون تقديره: قليلا تذكرهم» أي قل نظرهم فيما‎ 


ينبغي أن ينظروا فيه مما دُعوا إليه. 


ا إن ألتساعَة» يعني القيامة «الَآَِيَةُ» أي: جائية واقعة لا رَبْبَ يَا» أي: لا شك في , 
1 مجيئها «وَلكنّ كر ألئّاين لا يَؤْمبرت* أي: لا يصدقون بذلك لجهلهم بالله تعالى» وشكهم ١‏ 
في أحباره 9وََالَ رَيحَكُمْ أدَعوف أَسْتَحِبَ 4 يعني إذا اقتضت المصلحة إجابتكم؛ وكل من أ 
يسأل الله شيئاً ويدعوه» فلا بد أن يشترط المصلحة فى ذلكء إما لفظأ أو إضماراء وإلا كان , 
قبيحاًء لأنه ربما كان داعياً بما يكون فيه مفسدة» ولا يشترط انتفاءها فيكون قبيحاً. وقيل معناه: 
وحدوني واعبدوني أثبكم؛ عن ابن عباس. ويدل عليه قول النبي يده : الدعاء هو العبادة. 
ولما عبر عن العيادة الدعاء» جعل الإثابة استجابة ليتجانس اللفظ «إنَّ الت 'سَتَكرُونَ عَنْ 
' عبَادَقِ4 ودعائي هسَيَدَخْلُونّ بجَهَمّ تييت4 أي: صاغرين ذليلين. وفي الآية دلالة على عظم *. 
قدر الدعاء عند الله تعالى» وعلى فضل الانقطاع إليه» وقد روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي .١‏ 
. عبد اللّهِ تقكئلة : جعلني الله فداك. ما تقول في رجلين دخلا المسجد جميعاًء كان أحدهما أكثر . 
مك لاحو دعاس نارهم أففدل؟ ران تدعل تحن كلك 1 قل علباف »ولعن ايها انسل 
قال: أكثرهما دعاء» أما تسمع قول الله تعالى : «أدموؤة أَمْبَحِبَ لَك إلى آخر الآية. وقال: هي * 
٠:‏ العبادة الكبرى. وروى زرارة عن أب جعفر كذ في هذه الآية قال: هو الدعاء» وأفضل العبادة ,,” 
:: الدعاء. وروى حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر: أي العبادة أفضل؟ قال: ما من 4. 
٠:‏ شيء, أحب إلى الله من أن يُسأل ويُطلب ما عنده» وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكير ٠‏ 


عن عبادته ولا يسأل ما عنده. 


© © © 
قوله تعالى: أنه ألَرِى بعل لك أ كل انكر فيه والتهسات مضنا 


5 مور بع يم | عد ممي ‏ سمسمة 11 03 4 

+ إبّح ألنَّهَ لذو فضلٍ على الناس وَلكنّ سكير الناسن ا 0 © لط 
2ت مهو روسلهر ورت اسم سم | ساسا 31 - 
ألّهُ رَككْمَ حَنِقٌ كل شَئر لا إله ١‏ هو كن تك © كيك ؤفك 
٠‏ ألدِبت كنأ بيت ألَّهِ يدون 2 أَنَّهُ أَلذِى جَعلَ لكام لاص كَيَ 1 


فد دعك لكا يع ومين بهي رق برعي و لكي اندج لمث الرعي رعق انعد يعي روطت رمف ممع بعصي وم بع عق 3 
١ 0‏ - اي ل 7 3 ةك 


ا 
مولت ا 


0": 


0000000000 2 








40م سورة غافر :. 
١‏ ا 7 رف 2 سر سر و 5 سس سس 00 ع ب سمشو مرو ريه ويه > 
وج مره سم و 


0010 - 4 0 20 - 0 صررا فس 000 
. فسَبَارَلُكَ أللَّهُ رمب الْمدلمينَ 9 هو الح لآ إلنه إلا هو فادغوة مُخاصِين ١‏ 

5-4 5 8 0 - 2 وار د سم 3 
له الذرت َلْحَمَدُ لله رب لَعليين 42 . 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه ما يدل على توحيدهء فقال: «أَنَّهُ الى بكل ك4 معاشر . 
. الخلق «أيّنلِ4 وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ظلِتَنَكُيا نيد أي: ٠‏ 

وغرضه في خلق الليل سكونكم؛ واستراحتكم فيه من كد النهار وتعبه لوَالئّهَارَ مُبَِرا» أي: 7 
. وجعل لكم النهار ‏ وهو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس - مضيئاً تبصرون فيه ٠‏ 
' مواضع حاجاتكم. فجعل سبحانه النهار مبصراً لما كان يبصر فيه المبصرون «إرك أنه آدو قَضْلِ ٠‏ 
: عَكَ أآلدّيس4 بهذه النعم من غير استحقاق منهم لذلك ولا تقدم طلب #وَلَكنَ كار الئاس لا * 
بنْكُرْرتَ* أي: ومع هذا فإن أكثر الناس لا يعترفون بهذه النعم. بل يجحدونها ويكفرون بها. ' 
ثم قال سبحانه مخاطباً لخلقه: «ذدّلِحكْمٌ أَنَهُ رَيْحَكُمْ» أي : الذي أظهر هذه الدلالات» وأنعم . 
بهذه النعم» هو الله خالقكم ومالككم «حَديِقُ ككل و4 من السموات والأرض وما بينهما ‏ 
٠‏ «لة إِلَه إلا م4 أي: لا يستحق العبادة سواه قن يُوفَكت4 أي: فكيف تصرفون عن 7 
عبادته إلى عبادة غيره مع وضوح الدلالة على توحيده؟ ثم قال سبحانه: «كَدَِكَ4 أي: مثل ما ؛ 
صرف وأفك هؤلاء 9يُوْمَكُ لدت كنأ بيت أَنَهِ يجْسَدُونَ4 وهم من تقدمهم من الكفارء 
صرفهم أكابرهم ورؤساؤهم. 

ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلة على توحيدهء فقال: طلنَّهُ الى جَصَلَ لَحكُم الْأَرْصّ . 

تع 4 أي مسععرا تستفرون علية 2201019 :440 أي + وجعل السحاء بناء .مرتقعا كوقهاة :ولو" 
جعلها رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع بما بينهما. ثم قال: «وَصَوَيَكْمْ دَأَحْسَنَ صُوَرَكُةِ4 لأن 
صورة ابن آدم أحسن صور الحيوان. وقال ابن عباس: خلق ابن آدم قائماً معتدلاء يأكل بيده» 
ويتناول بيده؛ وكل من خلقه الله يتناول بفيه «وَرَرْتم ين ألطيبّتِ» لأنه ليس شيء من الحيوان» 
له طيبات المآكل والمشاربء. مثل ما خلق الله سبحانه لابن آدم» فإن أنواع الطيبات» واللذات 
التي خلقها الله تعالى لهم من الثمارء وفنون النبات. واللحوم وغير ذلك» مما لا يحصى كثرة. 
ثم قال: «دَلِكُم أنَّهُ رَيْكْمْ4 أي : فاعل هذه الأشياء خالقكم طصتَبَارَكَ أَكَهُ رك الْمكيِنَ» . 
أي: جل اللهء بأنه الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزال «هْوَ الْحيٌ4 معناه: إن الذي أنعم 
عليكم بهذه النعم. هو الحي على الإطلاق من غير علة» ولا فاعل ولا بنية لآ إِلنْدَ لا هو 
فأدغوة مخِلِصِينَ ل ليرت » أي : مخلصين فى دعائه وعبادته #الحمد َه رب العنلمينَ» قال 
الفراء: وهو خبر وفيه إضمارء كأنه قال: لخر واحمدوه على هذه النعم» وقولوا: الحمد لله 
. رب العالمين. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله». فليقل على أثرها: 
الحمد لله رب العالمين. يريد قول الله: ظخملِسِينَ لَهُ أليت لَلَْمَدُ لَه رت الْعَلِينَ». 











نَّ بُحَرَوْنَ © الْدْنَ كوا بألكتبٍ ويم 
2 1 
© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يق » فقال: ظقُنَّ» يا محمد لكفار قومك إِفٍّ , 
هيت 4 أي : نهاني الله 1 عَيْرَ ال تَدَعُونَ من دون أَّهِ 4 أي : أوجه العبادة إلى من تدعونه من : 
دون الله» من الأصنام التي تجعلونها آلهة لماج الْدَنَتُ ين رَّقِ»4 أي: حين أتاني الحجج 2 
0 م هه تعالى» دلتني على على ذلك ٍوَأيرَثُ» مع ذلك لِأنْ ع ب العللميت » 1 
حدم لأمر رب العالمين» الذي يملك تدبير الخلائق أجمعين. ثم عاد إلى ذكر الأدلة . 
0 3 هر الى خَلَقَْ» معاشر البشر #ين واب » أي: خلق أباكم آدم من تراب» وأنتم نسله ١‏ 
. وإليه تتتمون لاثم من تُظمَةَ» أي : ثم أنشأ من ذلك الأصل الذي خلقه من تراب النطفة؛ وهي ماء ١‏ 
' الرجل والمرأة ّم من عَلَتَمَِ4 وهي قطعة من الدم لثم ين ْمَك طنلا» أي: أطفالا واحداً 
:! واحداً» فلذلك ذكره بالتوحيد. قال يونس: العرب تجعل الطفل للواحد والجماعة. قال الله ' 
تعالى: «أَرٍ الظِفْلٍ ليت ل يِظْهَرُوأ عل عَرْتِ النْسَلْ4 والمعنى: ثم يقلبكم أطواراًء إلى أن . 
يخرجكم من أرحام الأمهات أطفالا صغارا رم لَِبَلْْوَا أَشُدََكُم4 وهو حال استكمال القوة» 
ْ وهذا يحتمل أن يكون معطوفاً على معنى قوله: 2 مركم يلفلا» لتنشؤوا وتشبواء ترا 
“:) أشدكمء ويمشل أذ يكون مطرنا عاق معن ترك . 2 فخ لد ارين لطفوليتكم ثم . 
لتبلغوا أشدكم «ثُمٌ لِتَكُونو ش شُيُومًاً4 بعد ذلك «وَمِسَكُم كن يُنوَنّ ين قَبَلُ»4 أي: من قبل أن | 
بصير يقن :“دمن قبل أن يلخ أشن لغ «ولبلنوا لملا مُسَئٌّ» أي : وليبلغ كل واحد منكم ما سمي 
: له من الأجل الذي يموت عنده. وقيل: هذا للقرن الذي تقوم عليهم القيامة» والأجل المسمى هو 
.. القيامة» عن الحسن طوَلِمَلَكُمْ تَمْقُِت4» أي : خلقكم لهذه الأغراض التي ذكرهاء ولكي تتفكروا , 
في ذلك فتعقلوا ما أنعم الله به عليكم من أنواع النعم» وأراده منكم من إخللاص العبادة . 3 


ثم قال: مُوٌ الى يي وَيِثَ4 أي: من خلقكم من تراب على هذه الأوصاف التي 
ذكرهاء هو الذي يحييكم» وهو الذي يميتكم. فأولكم من تراب» وآخركم إلى تراب 9فَإدًا َصَنَ 
1 مرا هَإِنَمَا يَقُولُ لَمُ ك فيَكرْن» ومعناه : أنه يفعل ذلك من غير أن يتعذر ويمتنع عليه؛ فهو بمنزلة ما : 
يقال له: كن فيكون» لأنه سبحانه يخاطب المعدوم بالتكون. «ألر كر إِلَ أل مجَسِلنَ 4 ايت ٠١‏ 
الي الذين ل 0 ودفعها #أنَّ يِصَرَهْوَنَ4 أي: كيف ومن 


3 
56 أله 9 وء ع عه 
رب ل( 


لي ااا ظ ال ل 





أين يقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال؟ ولو كانوا يخاصمون في آيات الله بالنظر في 


ر بره مه 


صحتهاء والفكر فيها لما ذمهم الله تعالى. ٠‏ ثم وصفهم سبحانهء فقال: «الَذِنَ كذوا بالكتب» . 


أي: بالقرآن وجحدوه 9«وِيمآ أَيَسَلْنَا بد مشلنا» أي : وكذبوا بما أرسلنا به من الكتب والشرائع 
رسلنا قبلك 9شََوَكَ يَمَلمُوت» عاقبة أمر هم إذا حل بهم وبال ما جحدوه. ونزل بهم عقاب ما 
ارتكبوه. فيعرفون أن ما دعوتهم إليه حق» وما ارتكبوه ضلال وفساد. 


© © © 
ْ قوله تعالى» طإز اتدل ف توح اَل بحبو © فى لله كد ي 
' ألثَارٍ مُنجَرُوتَ © م مِلَ كم أن م د 5 رن 02 ين ثون أله كَالوا نوا 
عَنَا بل لد تكن يحوأ من عب َبنًا ذلك يل ل أنَهُ كفن © كلك يما كُثرٌ 
ددسو 


تيت فى الأ عر لاوا له جنر © 
© الحجة: قال ابن جني : تقديره: إذ الأغلال في أعناقهم ويسبحون السلاسل؛. فعطف 


الجملة من الفعل والفاعل» على الجملة التي من المبتدأ والخبرء كما قد عودل إحداهم أ“ 


17 بالآخرء ونحو قوله: 
أي أأنت موف بها أم تذم؟ فقابل بالمبتدأ والخبرء د الول ا الجاري مجرى 


عنق صاحبها. السلاسل : جمع سلسلة» وهي الحلق منتظمة في جهة الطول مستمرة . والسحب: 
جر الشيء على الأرضء» هذا أصله. والسجر: أصله إلقاء الحطب في معظم النارء كالتنور الذي 
يسجر بالوقود. والفرح والبطر والأشر نظائر. والمرح: شدة الفرح» وفرس مروح: أي نشيطء 
- قال: 

ا ولا يَثْئْى على الحَدَثانٍ عرضي ولاأرخي مِنًا لمَرَح الإزا901) 

© الإعراب: حون 4# في موضع تنصب على الحال» تقديره: مسحوبين على النار» 


00 ا 





م )١(‏ أي: قابل بالمبتدأ والخبرء وهو قوله «أموف» فإن تقديره «أأنت موف» الجملة التي من الفعل والفاعل» وهو قوله: 
7 «تذم' وهي بمنزلة اسم الفاعل» لأن قام زيد مثلًا بمنزلة قائم . 


0 (1) ثنى الشيء: عطفه. وحدثان الدهر: نوائبه. وأرخى الإزار: أسبله. واللفظ كناية أي: لا أفرح من توجه النعم كما '* 


ا رت 
3 







'/ اللغة: الأغلال: جمع غُلء وهو طوق يدخل في العنق للذل والألم» وأصله‎ ٠. 
:/ الدخول» يقال: انغل العنق في الشيءء إذا دخل فيه. والغلول: الخيانة» لأنها تصير كالغلٌ في‎ 














سورة غافر 





1 مسجونين فيها. والعامل في #إِذٍ لْقََيَلُ4 قوله تعالى: #ضَوْفَ يَمْلمُوت» إذا لم يوقف على ' 


#يعُلَمُونَ»# ووقف على «مَالتَليِلُ» ومن وقف على #يعَلمونَ » فالعامل في «إذ» «مَحون 4 . 


7 


© المعنى: ثم قال سبحانه: «إذ الكل بي َعتَقِهم > أي : يعلمون وبال أمرهم في حال , 


تكون الأغلال في أعناقهم «َلشكِل 0 آل أي: يجرون في الماء الحار»ء الذي ". 


قد انتهت حرارته «#ثمَّ فى أَلنَّارٍ 4 مُنْجَرُونَ4 أي ثم يقذفون في النارء ويلقون فيها. وقيل معناه: ثم 


يصيرون وقود النار» عن مجاهد. المح : تررم الار م فيل 4 أي لهؤلاء الكفار إذا . 


دخلوا النار» على وجه التوبيخ أبن ما كير رون * من دون لِك أي : أين ما كنتم تزعمون ٠‏ 


أنها تنفع وتضر من أصنامكم التي عبدتموها؟ لثَالوأ صَلُواْ عن أي : ضاعوا عنا وهلكوا فلا . 
نراهم» 0 ثم يستدركون فيقولون: «بل ل تكن نَدَهُوا من قَبْلُ سا4 والمعنى : لمث 
نكن ندعو شيئاً د يستحق العبادة» ولا ما ننتفع بعبادته» عن الجبائي. وقيل : بل لم نكن ندعو شيئا ' 


ل . قال أبو مسلم: وهذا كما يقال لكل ما لا يغني شيئاً: هذا ليس .. 


. أن قولهم: م عنَا» اعتراف بعبادتهم. ولأن الآخرة دار إلجاء» فهم مُلجؤون إلى 
أذ لشي وقيل معناه: ضاعت عباداتنا لهم فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناهاء كما يقول 


المتحسر: ما فعلت شيئاً « كَدَلِكَ يَضِلُ أَلَهُ الْكَفْرينَ» معناه: كما أضل الله أعمال هؤلاء. وأبطل . 


ما كانوا يؤمّلونه» كذلك يفعل بجميع من يتدين بالكفر» فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم. وقيل: ٠‏ 


يضل الله أعمالهم» أي: يبطلهاء عن الحسن. وقيل: يضل الكافرين عن طريق الجنة والثواب» 
كما أضلهم عما اتخذوه إلهاً. أن صرفي ان الطمع تيا ثيل متفعة من تموحياء ؛ عن الجبائي 
. لدَلِكُم4 العذاب الذي نزل بكم «يمَا كسم تَْرَموْت فى الأرْضٍ يعبر لَلْقّ ويمَا كم تَنرَمُو4 قيد 
الفرح وأطلق المرح» لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه؛ وقد يكون بالباطل فيذم عليه؛ 
والمرح لا يكون إلا باطلاء ومعناه: أن ما فعل بكم جزاء بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق؛ أي: بما كان يصيب أنبياء الله تعالى وأولياءه من المكاره» وبما كنتم تمرحونء أي: 


تأشرون وتبطرون. 
© © © 
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قوله تعالى: ا اب 4 حَلِرِينَ فا ففِنْسَ مثوى المت ين 9 
9 0" 7 7 في داس > سوس م ل 2 تك 0 -ه 0 
ش ين شه ود 0 حَق يق نْرِيْئَكَ بعض الذى ِنَم أو توفيتك فإلِيّنا يرَجعون ٠‏ 
08 02002 مم 05 هممء لم لمم راعو دمي 0 كي جمعروس 00 

2 0 


0 207 2 3 رع 2000 51 موه م 3 
3 َل وا 534 0 أو ِكَايَةٍ إلا بِإِذْنٍ الَهِ فَإِدَا جا أمر الله مَضِى يللين . 


. ءآ__ 
تأورت © ولك يها عَم يلبلا عيهَا ع 
| آل ألْفْلّْك سر -[ وه © 


ْ بَايَةٍ إلا بإِذنٍ 
00 ٍ- 2 24 م م رمام مسرو مج سمس 24« 0-7 عن اوم 
وحبيس ىَ هتاللك لمعا 0 9 لله الزى حَعَلّ كك نعم كبوأ منها وما 
ف 


© المعنى: ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنه يقال لهم: #أدْخُلوَا أب جَهَئَمَ © ٠١‏ 


وهي سبعة أبواب طحَلِدِنَ فياه أي: مؤبدين فيهاء لا انقطاع لكربكم فيهاء ولا 8 لعقابكم . 


وقيل: إنما جعل لجهنم أبواب كما جعل لها دركات» تشبيهاً بما يتصور الإنسان في الدنيا من 


المطابق» والسجونء والمطامير9©؛ فإن ذلك أهول وأعظم في الزجر «يِّئَى موق النتكيين» ١‏ 


1 لك تي مناه الذين تكبروا عن عبادة الله تعالى» وتجبروا عن الانقياد لهء وإنما أطلق عليه اسم .. 
بئس وإن كان حسناًء لأن الطبع ينفر عنهء كما ينفر العقل عن القبيح» فحسن لهذه العلة اسم .١‏ 
ْ بئس عليه. ثم قال سبحانه لنببه يَية : «تآمْيرٌة يا محمد على أذى قومك» وتكذيبهم إياك, 1 
ومعناه: أثبت على الحقء فسماه صبراً للمشقة التي تلحق به» كما تلحق بتجرع المرء ولذلك لا . 


) يوصف أهل الجنة بالصبر» وإن وصفوا بالثبات على الحق». وإن كان في 000 به في الدنيا ٠ ١‏ 


. فضل» ولكنهم يوصفون بالحلمء لأنه مدح ليس فيه صفة نقص #إنَّ وَعَدَ الله 4 نا !| 


مارك اطدييه الحرمين على اللجيره هن النواب ف النيلة سق لا اليك كين الا 
8 محالة. وقيل: إن وعد الله بالنصر لأنبيائه» والانتقام من أعدائه.؛ حق وصدق لا خلف فيه ٠‏ 
٠‏ 8هَإمًا نُرِيِئَكَ بَعْصَ الى ِنَم من العذاب في حياتك» وإنما قال: بعض الذي نعدهم. لأن ٠‏ 
0 المعجل من عذابهم في الدنيا هو بعض ما يستحقونه 9 وميك قبل أن يحل بهم ذلك ؤِيَنا :1 


ار سار م 


1 حَعُونَ4 يوم القيامة» فنفعل بهم ما يستحقونه من العقاب. ولا يفوتوننا. 
ٍ ثم زاد سبحانه في تسلية النبي #6 بقوله: #وَلقَدٌ رسلا ر, سلا مّن قَبَلِكَ4 يا محمد #مِنْهُم 
3 ئّن قَصَعَْا عَليِكَ4 قصصهم وأخبارهم #وَونْهُم نّن لَمْ نَقَصّصٌ 45 أخارف. 0 
منهم من تلونا عليك ذكرهء ومنهم من لم نتل عليك ذكره. وروي عن علي عَْ أنه قال: 


9 لله نبياً أسود لم يقص علينا قصته. واختلفت الأخبار في عدد الأنبياء؛ قزري قن بعضها أ : 
: 0 مائة ألف» وأربعة وعشرون ألفاً. وفي بعضها أن عددهم ثمانية آلاف نبي » أربعة آلاف من 0 
00 وأربعة آلاف من غيرهم #ومَا كن لرسول 9 يأف بِعَاِيَةٍ 4 أي : بمعجزة ودلالة د إل 
ب بدن و4 وأمره» والمعنى: أن الإتيان بالمعجزات ليس إلى الرسول؛ء ولكنه إلى الله تعالى» يأتي '. 


٠‏ بها على وجه المصلحة ظهَإدًا بجا أَنْرٌ نّوك وهو القيامة #قَضِىَ بَِيّ4 بين المسلمين والكفارء 


1 | والأبرار والفجار «#يخَيرَ 2 5 هُنَالِ»كَ » عند ذلك «المطلون» لأنهم يخسرون الجنة» ويحصلون في‎ ١ 


:' النار بدلا منهاء وذلك هو الخسران المبين» والمبطل صاحب الباطل. ثم عدد سبحانه نعمه على | 
خلقهء فقال: #أنَّهُ الى جل لم الْأَفم» من الإبل والبقر والغدم «لِرَِكَبوأ ه41 أي : 

لتنتفعوا بركوبها «وَيها عون يعني أن بعضها للركوب والأكل كالإبل والبقرء وبعضها للأكل , 
ب كالأغنام. وقيل: المراد بالأنعام ها هنا الإبل خاصة» لأنها التي تركب ويحمل عليها في أكثر : 
: العادات» واللام في قوله: «إتكرا»ه لام الغرض» وإذا كان الله تعالى خلق هذه الأنعام» وأراد | 
٠‏ أن ينتفع خلقه بهاء وكان جل جلاله لا يريد القبيح ولا المباح» فلا بد أن يكون أراد انتفاعهم | 





ا 
ب 


كي 
يي 


# للااتا مسمس 
0 02 المطابق جمع المطبق: السجن تحت الأرض. والمطامير جمع المطمورة: الحفيرة تحت الأرض 


تبي جتن بالاني بشابي ليمتو يب بين بوني بم ابطر بتي كلامتي بيج بي اماتبي ب يي ج00 











يوه “غير هيه يرن #ايرط تهرك 000 
لش مره“ ناموط اهو “نيا ١‏ امرض ايد 





سورة غافر 


بهاء على وجه القربة إليه والطاعة له وَلَكرٌ وبا م4 يعني من جهة ألبانهاء وأصوافهاء ٠‏ 
١‏ وأؤننارهاء وأشحارها + وَكَبلوَا عت ابد فى عد يط بأن تركبوها وتبلغوا المواضع التي . ١‏ 
٠‏ تقصدونها بحوائجكم طوطيهَا» أي: 18 الأنعام وهي الإبل هنا لوَكَلَ ألْذرْكِ4 أي: وعلى م 
. السفن «ححَمَلُونَ4 يعني على الإبل في البرء وعلى الفلك في البحرء تحملون في الأسفار علم الله '* 
سبحانه أنَا نحتاج إلى أن نسافر في البر والبحرء فخلق لنا مركباً للبر» ومركباً للبحر. 1 


© © © 
1 ل 57 كف كن عقي 0 0 من ف | 0 1 0 0 0 ف 1 


' وََاكَارَا في الْأَرَضٍ هَمَآ آم 5 نَا كَانوأ يبون () فلا جِلَنْهُمْ رسله لِيتٍ 1 


هَرِحُا يما عِنْدَهُم يَنَّ لهل وَمَافَ يهم مَا كا يو ترف 4 كا بسنا ' 
سس سمو ري 7 ال ع ص سر 01 2 0 2 
كَل امنا باه وعكم وصكدرنا بين كاديية تر ا 0007 1 
كا يا أن عت أ ب آذ َك ه في عادو وَحَيِرَ 5 : 


0 © المعنى: ثم قال سبحانه مخاطباً للكفارء الذين جحدوا آيات اللهء وأنكروا أدلته الدالة 3 
. على توحيده: لوَرِيكُمْ ليد أي: ويُعلمكم حججه. ويعرفكم إياهاء ومنها إهلاك الأمم + 
0 الماضية؛ ووجه الآية فيه: أنهم بعد حصولهم في النعم» ساروا إلى النعم بكفرهم وجحودهمء 
0 ومنها الآية في خلق الأنعام التي قدم ذكرهاء ووجه الآية فيها تسخيرها لمنافع الناس» بالتصريف 
. في الوجوه التي قد جعل كل منها لما يصلح له» وذلك يقتضي أن الجاعل لذلك قادر على /؛ 
1 تمي د عالم بتدبيره #فَأَقَّ َايَنتٍ أله مكرون» هذا توبيخ لهم على الجحدء وقد يكون /* 
الإنكار والجحد تارة بأن يجحد أصلاء وتارة بأن يجحد كونها دالة على صحة ما هى دلالة ث2 
عليه» والخلاف يكون في ثلاثة أوجه: إما في صحتها في نفسهاء وإما في كونها دلالة» وإما “ 
:. فيهما جميعاً وإنما يجوز من الجهال دفع الآية بالشبهة» مع قوة الآية» وضعف الشبهة لأمور: 
0 منها: اتباع الهوى» ودخول الشبهة التي تغطي على الحجة؛ حتى لا يكون لها في النفس إن 





منزلة . 0 
١‏ ومنها: التقليد لمن ترك النظر في الأمور. 1 
0 ومَكها!: السيق الى اعتقاد فاسد 7 فيمع فلك من توليد 7 1 


0 كن عَلقِبَةٌ عن اليس بن قلي 06 0 1 عددا أ رمد 1« أي : ا قوة (ناكلا فى ' ل 
:ا انض » بالأبنية العظيمة التي بنوهاء والقصور المشيدة التي شيدوها. وقيل: مقي ا : 
رحني عن عط كموي 00 0 له سبحانه» وكفروا به وكذبوا رسله / ْ 
م الماك 2 ا كنا ك4 أي : ل 


يبتار ابي 0 اراب قزل 7" تر باتبري :ب لبن باتبون بات يزب لبي حاتجي ب 











من البنيان والأموال شيئاً من عذاب الله تعالى. وقيل: إن ما في قوله: «ذآ أَمْنَّ» بمعنى أي» 
فالمعنى: فأي شيء أغنى عنهم كسبهم؟ فيكون موضع ما الأولى نصباء وموضع ما الثانية رفعاً. 

ثم قال سبحانه: طقلا جَآَتْهُمَ رُسْلهُم أَْيسََتِ» أي: فلما أتى هؤلاء الكفار رسلهم الذين 
دعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له بالحجج والآيات» وفي الكلام حذف» تقديره: لما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها وأنكروا دلالتهاء ووعد الله الرسل بإهلاك أممهم» ونجاة 
قومهم فرحا يما عِندَهُم ين الْيلِ4 أي: فرح الرسل بما عندهم من العلم بذلك. عن 
الجبائي. وقيل معناه: فرح العتاريا ام بر الما أي: بما كان عندهم أنه علم وهو 
جهل على الحقيقة» لأنهم قالوا: نحن أعلم منهم؛ لا نبعث ولا نعذب» واعمنوا آنه ملم 
فأطلق عليه لفظ العلم على اعتقادهم» كما قال: دهم دَاحِضَّةُ» وقال: #ذْق إتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ 
الحكر 4 أي: غند نفسك أو عند قومك. عن الحسن ومجاهد. وقيل معناه: فرحوا بالشرك 
الذي كانوا عليه؛ وأعجبوا به وظنوا أنه علم وهو جهل وكفرء عن الضحاك. قال: والمراد 
بالفرح شدة الإعجاب (وتاف يهم نا كان بو ْتَمْرِونَ4 أي : حل بهم ونزل بهم جزاء 
استهزائهم وتلهع ل الهذات والهلاك #قَلَمًا رأ نا بنسنا» أي : عذابنا النازل بهم «كَالْواً ءَامَنَا بألل 
يَعَدَمُ وَكَمَرنا يما يمَا كا يه مُتْركِنَ4 أي: كفرنا بالأصنام والأوثان. «قلر بَكُ يَتمف إيكثئ لك 
وأ بأس > أي : عند رؤيتهم بأس الله وعذابه؛ لأنهم يصيرون عند ذلك مُلجئين وفعل الملجأ 
لايستحق به المدح سنت أله ل هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو4 نصب سنة الله على المصدرء وضعناة: 
3 الله هذه السنة في الأمم الماضية كلهاء إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب» والمراد بالسنة 

: الطريقة المستمرة» من فعله بأعدائه الجاحدين #«وَحَيِرَ هالِكَ الكورن» بكول النان 
5 النعمة» وفوت الثواب والجنة. وبالله التوفيق» وحسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. 


تم المجلد الثامن من كتاب مجمع البيان 
ويليه المجلد التاسع 
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الموضوع الصفحة 
سورة العنكبوت ا ات وب لمات سني اظ واساشس هه افو ل ا ل 01 

سورة الروم ٍ00000001 0 
سورة لقمان ماح لوق لق ابطق لكا وروا سب ل عط وت را مكوروا دار ار و ولج لم ا ا ياك رةه 
سورة السجدة مقس و واو روبق اسقأ تايا الاو نويا اتوص روط جم فأ جلما ا 1/87 
سورة الأحزاب عو قاع و رتح بون اخ جل لحار كا امي الدع جاس ‏ سد ملم وك ا 
سوازة ميا ونب قار سوه لمم 0 11 لمكت وق ممستب لما اللو وو حو مم 1 
سورة فاطر الا لج لوج لول ا ا 1376 
مور بيسن اا 00000000 
سورة الصافات اق ا ول راق ولد لاحم لخو ام لوو ا ا ا 
سورة ص ماشوكد او واو با لواو الما ل م الم لوتقم 
سورة الزمر امن كمه اتام وا و ماه بمسم ره وبا افو باطخل اما الو ل ا 1 6 
سورة غافر حماسا تنج اجات طاو لاسا وو امو تسج اا 3 























ايض 


بجاروت 





دار المرتضى 1051404 عله اقم 








8 اناطأعاذ101- عماطوتاطن2- ع ماضأماعط 


طباعة ,نشر ,توزيع أناراء8- 02 مقع .] 

59 1 1 7 020167 155/25 :80 0 م 
ينان حورت يغريت 09/16 الشري 2 :رو ا 
هاتف فاكس : ..131١814.897‏ تدوء. 251 2ه 0:20214ئ : انمسر 


».1ه تط )هط 0:20214)60 2 : اتشتس 1 1 لآ 60 )رط 


ل ب 0 00 الطبعة الأولى 
ولايحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة 
خطي من المؤلف والناشر 6 ميلادية 





مكية/آياتها (04) 


© عدد أيها: أربع وخمسون آية كوفي» ثلاث حجازيء آيتان بصري شامي. 
© اختلافها: آيتان «حر» كوفيء حَادٍ وَتَمُوه»4 حجازي كوفي. 

© فضلها: أب بن كعب عن النبي يه قال: «من قرأ حم السجدة: أُعطِي9" بعدد كل . 
1 اندي بكر عسات ٠‏ ودوى ذريح المحاربي عن أبي عبد الله غك قال: من قرأ حم 
. السجدة» كانت له نوراً يوم القيامة مَدَ بصرهء وسروراًء وعاش في هذه الدنيا مغبوطاً محموداً. 


© تفسيرها: حتم الله سورة المؤمن بذكر المنكرين لآيات الله» وافتتح هذه السورة بمثل 


ذلك» فقال: 


#«حر 0 0 سل الكو 0 كنب حَصَلَتْ اينم فيمَانَا عَرَييً 
و ره سو سا مر و ا رمج سي اح م و 7ه 

عر يَتَلمون () يبنا ويذرا فض 9 مود © والوا ونا ب 
أَحِنَةٍ مِمَا 8 ا وف عَادَانَا 3 ومن ينا ل جححابٌ دَعْمَلٌ إِنَنَا عَنِلُونَ 


.4© 

ه الإعراب: قال الزجاج: «ا زيل »4 رفع بالابتداء» وخبره #كتبُ مُصَلَتْ»» هذا 
مذهب البصريين. وقال الفراء: يجوز أن يكون طاتَِيلُ» برقع ب#حز» ويجوز أن يرتفع 
بإضمار: هذاء والمعنى: هذا تنزيل» 0 وقوله: شا عَرَبِيًا» : نصب #قِيمانا» 
على الحال بمعنى: نت آياته في حال جمعه» وتيا برا ويذبرا» من صفته . 

© المعنى: «حر» قد تقدّم القول فيه. وقيل: في وجه الاشتراك في افتتاح هذه السور 

السبع ب#حمّ» أنه للمشاكلة التي بينها بما يختص به وليس لغيرهاء وذلك أن كل واحدة منها 
استفتحت بصفة الكتاب» مع تقاربها في الطول» ومع شدة تشاكل الكلام في النظم. ٍنَزِيلٌ ين 
أي اليس تزل: به جبرائقل على محمد وله . 2569 فيك تئر وصف: الكعات 
بالتفصيل دون الإجمالء لأن التفصيل يأتي على وجوه البيانء أي: الذي بينت آياته بياناً تامأء 
والتبيين فيه على وجوه؛ منها: تبيين الواجب مما ليس بواجب. وتبيين الأولى في الحكمة مما 


6 [من الأجر]. 


| 0 


0 





| ليس بأولى» وتبيين الجائز مما ليس بجائزء وتبيين الحق من الباطل» وتبيين الدليل عن الحق‎ ٠ 


٠‏ إلى غير ذلك من الوجوه. 


وقيل: فُصَلَتْ آياته بالأمر والنهى» والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» والحلال 


والحرامء والمواعظ والأمثال. 


وقيل : مُصلَثْ أي : نظمت آياته على أحسن نظام وأوضح بيان . 
هنا عِرِيّا»: وصفه بأنه قرآن لأنه جمع بعضه إلى بعض»ء وبأنه عربي لأنه يخالف ١‏ 


جميع اللغات التي ليست بعربية» وكل ذلك يدل على حدوث القرآن #8الِتَرَوِ يَعْلَمُونَ4 اللسان ٠‏ 
العربي ويعجزون عن مثله فيعرفون إعجازه. وقيل: يعلمون أن القرآن من عند الله نزل» عن , 
٠‏ الضحاك. #يَيِيرا وبَزِبرا» يبشّر المؤمن بما فيه من الوعدء. وينذر 0 


فعض كرش 4 يعني أهل مكة عدلوا عن الإيمان بالله والتدبر فيه» #هَهَر 0 ممورت 4 أي : 
لااستمعونة صلم تفكر وقول فكأنهم لا يسمعونه حقيقة. «وَكاوا ْنَا بن أسككز» أي : في | 


2 ع مه 


1 أغطية» عن مجاهد والسّدي. ##8يمًا َعْوبَا إِّوِ» فلا نفقه ما تقول» وإنما قالوا ذلك ليؤيسوا ' 
ا لو ا ال ا 0 ١‏ 


١:‏ وراءه. لوَفِة ادا ور أي: ثقل عن استماع القرآن وصممء ومن ينا وَيتِكَ حِحَابتُ4 أي 


ٍ 5 . بيننا وبينك فرقة في الدين» وحاجز في النّخلّة: فلا نوافقك على ما د تقول» عن الزجاج‎ ١ 
, إنه تمثيل بالحجاب ليؤيسوه من الإجابة» عن علي بن عيسى. تَعْمَلَ إِنَّا عَنِلوت4 قيل: إن أبا‎ : 


. الجانب» فاعمل أنت على دينك ومذهبكء. إننا عاملون على ديئنا ومذهبناء عن مقاتل. وقيل 


معناه: فاعمل في هلاكنا إنا عاملون في هلاككء عن الفراء. وقيل: فاعمل به في إبطال أمرنا 


٠‏ إنا عاملون فى إبطال أمرك» وهذا غاية فى العناد. 


© © © 
قوله تعالى طِثْل إََِآ أنأ كي يتك ركه إل آنآ الك إله ود 
لنتقبئوا إيه وَاستتزو ون للتتركين (© آي لا مه اكد مه و1 


هُمَ كَيْرُنَ © نأ اموأ وا مركت لور أ ع مرج (© 8# كل 
بت لَكْفْرونَ الى حَلَقَّ النّسَ ف يَوْمِ وَيَحَلنَ له: لَدَادا دَلِكَ رب لعي © 


# أ َي زمه 


كل يها كيت ون فزتها علد يها ددر يآ تتا وه ينم لأ مره يلي 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: «سواءً» بالرفع» وقرأ يعقوب: «سواءِ» بالجرء والباقون: 





© الحجة: من قرأ: «سواءً) بالرفع جعله خبر محذوف» أ هو سواء. ومن قرأ: 
«سواء» بالجر جعله صفة #آيارِ4» التقدير: في أربعة أيام مستويات تامات» وأما النصب فعلى , 
المصدر على معنى: استوت سواء واستواء . 


© المعنى: ثم قال لنبيه يي : طثُنَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار «إِنَمَآ أنأ بكر مَنلكر»4 من . 
ولد آدمء لحم ودمء وإنما خصني الله تعالى بنبوته» وميزني منكم بأن أوحى إلن» ولولا الوحى 
ما دعوتكم؛ وهو قوله: يو إل أَنَنَآ لهك إِلَهُ وْدِدُ4 لا شريك له في العبادة. «تأتتقيها : 

إِلّهِ»* أي : لا تميلوا عن سبيله؛ وتوجهوا إليه بالطاعة» كما يقال: استقم إلى منزلك» أي: لا ١‏ 
525000 وَأْتقرة» من الشرك واطلبوا المغفرة ة لذنوبكم من جهته. ثم أوعدهم 
فقال: #وَويلٌ لِْمَتْرِكِينَ الْدِنَ لا بوْوْنَ ألرَكَزة4 أي: لا يعطون الزكاة المفروضة. وفيه دلالة ٠‏ 
على أن الكفار مخاطبون بالشرائع؛ وهذا هو الظاهر. وقيل معناه: لا يُطهّرون أنفسهم من . 
الشرك» بقول: لا إِلّه إلا الله فإنها زكاة الأنفس» عن عطاءء عن ابن عباس. وهذا كما يقال: 
أعطى فلان من نفسه الطاعة» أي: ألزمها نفسه. وقد 0 سبحانه الكفر بالنجاسة 00 
«إِتَما الْمتروْت تحسّ24 وذكر الزكاة بمعنى التطهير في قوله: طحا مَنْهُ رَكَة4. وقيل معناه: 
يُقَرُون بالزكاة» ولا يَرَوْنَ إيتاءهاء ولا يؤمنون بهاء عن الحسن 5" وعن الكلبي: عابهم الله 
بها وقد كانوا يَحِججون ويعتمرون. وقيل: لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون» عن الضحاك 
ومقاتل» وكان يقول: الزكاة قنطرة الإسلام. وقال الفراء: الزكاة في هذا الموضع أن قريها 
كانت تطعم الحا وتسقيهم» تحت بذك عل من انق سكير عله ٠‏ ممم بالآجْرَةَ هُمْ 
كْرُونَ4 وهم مع ذلك يجحدون بما أخبر الله تعالى به من أحوال الآخرة. ثم عقّب سبحانه ما 
ذكره من وعيد الكافرين» بذكر الوعد للمؤمنين» فقال: 

« إن الَدِنَ مم4 أي : صدّقوا بأمر الآخرة من الغواب والعقابء #وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ» أي : 
الطاعات لالَهُرْ لَمْرٌ غير مَمبنٍ» أي : لهم جزاء على ذلك غير مقطوع» بل هو متصل دائم . ويجوز أن 
بكرن سين ٠‏ و لا اذى قيدامن العن الذى بكدر الففمة: 


ثم وبخهم سبحانه على كفرهم. فقال: اه 4 يا محمد لهم على وجه الإنكار عليهم 
5 1 الى حَلقَ الْأَرّسَّ» وهذا استفهام تعجيب» أي: كيف تستجيزون أن تكفروا 
وتجحدوا نعمة من خلق الأرض في يَوْمَيْنِ24 أي: في مقدار يومين» ملو له أدادا» أي : 
أمثالً وأشباهاً تعبدونهم» وفي هذا دلالة على أنه سبحانه إنما يستدل على إثبات ذاته وصفاته 
بأفعاله» فهي دالة على إثبات صفاته إما بنفسها كما يدل صحة الفعل على كونه قادراًء وإحكامه 
على كونه عالماًء وإما بواسطة كما يدل كونه قادراً عالماً على كونه خا موعتوداً 55 بصيراً. 
#دّلِكَ رب الْعَلِبِينَ» أي: ذلك الذي خلق الأرض في يومين خالق العالمين» ومالك التصرف 
فيهم. ظرَجَمَلَ ذِبَا4 أي: في الأرضء رَوْبِىَ4 أي: جبالاً راسيات ثابتات «ين مُوقِهَا4 أي : 
من فوق الأرضء «وَبَرَكَ نيبا بما خلق فيها من المنافع. وقيل: بأن ايك تيجرها بعر عير : 


هه ” .5 


غرس» وأخرج نبتها من غير زرع وبذرء وأودعها مما عر به العباد» عن السدي. ##وقدر فيا 


م ش نبورة الت 





فوع »4 أي: قدّر في الأرض أرزاق أهلها على حسب الحاجة إليها في قوام أبدان الناس وسائر 
الحيوان. وقيل: قدّر في كل بلدة منها ما لم يجعله في أخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة 
من بلد إلى بلد. #فة أَْبَةٍ و4 أي: في تتمة أربعة أيام من حين ابتداء الخلق» فاليومان 
الأولان داخلان فيهاء كما تقول: خرجت من البصرة إلى 00 أيام , وإلى الكوفة في 
خمسة عشر يوماًء أي: في تتمة خمسة عشر يوماً. #سوكه ِمَايلِنَ» أي : مستوية كاملة من غير 
زيادة ولا نقصان» للسائلين عن مذدة خلق الأرض. 0 ا للذين يسألون الله أرزاقهم 
ويطلبون أقواتهم , فإن كلا يطلب القوت ويسأله. عن قتادة والسدي. 

واختلف في علة خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام. فقيل: إنما خلق ذلك شيئاً بعد 
شيء في هذه الأيام الأربعة» ليعلم الخلق أن من الصواب التأني في الأمور وترك الاستعجال 
فيهاء فإنه سبحانه كان قادرا على أن يخلق ذلك في لحظة واحدة» عن الزجاج . وقيل: إنما 
خلق ذلك هذه المدة ليعلم بذلك أنها صادرة عن قادر مختار»ء عالم بالمصالح وبوجوه الأحكام» 
إذ لو صدرت عن مطبوع أو موجب لحصلت في حالة واحدة. 

وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي 2# أنه قال: «إن الله تعالى خلق الأرض في يوم 
الأحد والإثنين. وخلق الجبال يوم الغلاثاءع وخلق الشجر والماء والعمران والخراب يوم 
الأربعاء. فتلك أربعة أيام, وخلق يوم الخميس السماع» وخلق يوم الجمعة الشمس والقمر 
والنجوم والملائكة وآدم . 


قوله تعالى: لاثم استرعة إِلَ الم و كان مَتَالَ ها وَلاَِضٍ أِيا علَوْمًا م 
قَالََآ أئينا طَلِْيتَ 0 فَمَصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأَوْك فى 11 سيك ترم و 

ألدّنَا يمصَدِييحَ وَحِفْطَا ذَلِكَ تَمَدِيرُ العزيز يم 7 9 هن أَعضُوا فل ندري 
صعقة مثل صعقةٍ عاد وتمود (9آ0) إِذ جاءتهم الرسل من بَيْنِ بَينِ أيرِيِهِمَ وَعيَِ خَلْفهِمَ ألا 
تَبْدُوأ إِلَّا لله انوا و مَةَ ريا كَل مليكدٌ ين 1 َم بيه كفي () كنا عاذ 
سينا فى الأئض يقث كلق وكالوا من لد يك ف 2 ا ألك لله أيّى حلت 
وَكثا بعلا جد عحَحَدُونَ 42> . 


© الإعراب: #طْوّعًا # و ك4 مصدران وضعا موضع الحالء. التقدير: «أني)4 
تطيعان إطاعة أو تُكرّهان كرهاء و#طابوينَ» يدل على ذلك». وهو منصوب على الحال. سبع 
سم ه1١5‏ 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه خلق السماوات» فقال: «اثمّ أستوئة إِلَ أله و مُعَانُ» أي : 
ثم قصد إلى خلق السماء وكانت السماء دخاناً» وقال ابن 08 كانت بخار الأرض» وأصل 
:| الاستواء: الاستقامة والقصد للتدبير المستقيم تسوية له. رك م ا إلى 0 


سورة فصلت ١‏ 0 


السماء» عن الحسن. مَفَالَ 4 لا وَللْدْرْضِ نتيا طَوَمًا َو 2-7 نا أنينا طابعيت* : قال ابن عباس: 
أنت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم» وأتت ل فيها من الأنهار والأشجار '. 
والثمارء وليس هناك أمر بالقول على الحقيقة» ولا جواب لذلك القول» بل أخبر الله سبحانه 
عن اختراعه السماوات والأرض» وإنشاته للهها عن غير تعر ولا كلفة ولا مشقة. بمنزلة ما يقال 


500 


0 نك | ا ل ف ل ا 4» وإنما قال: 1 ْنَا طأييتَ4 ولم يقل: أتينا 
طائعتين» لأن المعنى أتينا بمن فينا من العقلاء"2» فغلب حكم العقلاء» عن قطرب. وقيل: | 


لما حُوْطِبْنَ خطاب من يعقل جُمِعْنَ جمع من يعقل. كما قال: «وَيلٌ في فق يَنْبَحُون4 . 0 0 
طبر في كلامم قال: : 
522 لبؤياة؟" عدن وائقة :رمتو لانن ححيمن راص 
فيلك 1 اميق الذيدن وابتيم بجَنْبِكَ في خَفْض ورَطِيبٍ زمان؟ 
فقال: مَضُوًا واستودَّعونِي بِلادَهُمْ ومن ذا الذي يبقى على الحَدَثَانٍ؟ 





وقال آخر: 
ألا أَنعِمْ صباحاً أيها الرسْمُ وانطق وَحَدِّتْ حديتٌ الحَىّ إن شْئْتٌ واضْدُقٍ 
وقد ذكرنا فيما تقدم من أمثال ذلك ما فيه كفاية. وقوله سبحانه : مم ستو إل لسَسمَآِ # 


. يفيد أنه خلق السماء بعد الأرض» وخلق الأقوات فيها. وقال سبحانه في موضع آخر: #وَالايّضَ | 
. بَعَدَ مَلِكَ دَحَنهَآ*. وعلى هذا فتكون الفائدة فيه أن الأرض كانت مخلوقة غير مدحوة» فلما خلق 
: الله السماء دحا بعد ذلك الأرض وبسطهاء وإنما جعل الله السماء أولاً دخاناًء ثم سماوات أطباقء ٠‏ 
. ثم زيئها بالمصابيح ليدل ذلك على أنه سبحانه قادر لنفسه لا يعجزه شيءء عالم لذاته لا يخفى |' 


عليه شيء» غني لا يحتاج» وكلّ ما سواه محتاج إليه سبحانه وتعالى. 


فَمَضَلهن 4 أ صنعهن وأحكمهن وفرغ من خلقهن. ٠‏ سبع سَموَاتٍِ فى ومين يوم 
الخميس والجمعة. قال السدي: إنما سمي جمعة لأنه ججمع فيه خلق السماوات والأرض. 


#وأوكئ فى كل سَمَل مم4 أ خلق فيها ما أراده من ملك وغيره» عن السدي وقتادة. وقيل: 


امعناة وآمر في كل«سماء يما آزاده "عن مقائل.. وقيل: “وأوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما 


أمرهم به من العبادة» عن علي بن عيسى . 
تي ّمه الدَنيَا يسيم سمّى الكواكب مصابيح» لأنه يقع الاهتداء بهاء كقوله: 
مم مم يتن4. 9يف4 أي: وحفظناها من استماع الشياطين قيل7): بالكواكب 


)0020( «وغير العقلاء؛. 
(؟) جهش وأجهش إليه: فزع إليه هاما بالبكاء» ومتهيئاً له» كالطفل يفزع إلى أمه. والبوباة الفلاة» والضمير في رأيته 
راجع ل المكان. 


60 ليس في بعض بس اده وهو الصواب. 


-١ سورة فصلت‎ ١ 





1 حفظاًء وذيك» 2 ذكره #تَمَلِيِرٌ ألم لَِزِ» في ملكه لا يمتنع عليه شيءء ٠‏ #الْعَليو» بمصالح 


ثم عقَّب سبحانه دلائل التوحيد بذكر الوعيد لأهل الشرك والجحود من العبيد» فقال: #فَإِن 


أمَرضُواْ» عن الإيمان بك بعد هذا البيان» طَثل» يا محمد لهم مُخَوّفاً إياهم «ادَردَيٌ صق مَثْلَ ' 
صعِقَةَ عاد ونمو » أي : استعدوا للعذاب» فقد خوّفتكم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود لما أعرضوا ٠‏ 


0 عن الإيمان. والصاعقة : 0" وهي في العرف اسم للنار التي تنزل من السماء ' 


فتحرق. #إِذ جَكَتُمْ أَلرّسُلُ من بَيْنِ بَيْنِ يدِيِهِمَ وين عَلَفِهمْ4: إذ متعلقة بقوله: #صوِفَة4: والتقدير: 
وك طم عن اق الرسل من قبلهم ومن بعدهم»؛ عن ابن عباس . يعني به الرسل الذين جاءوا 
آباءهم , والرسل الذين جاؤوهم في أنفسهم لأنهم كانوا خلف من جاء آباءهم من الرسل» فيكون 
الهاء والميم في #وَيِنَ سَلَفهِم4 للرسل. وقيل معناه: إن منهم من تقدم زمانهم» ومنهم من تأخر. 
قال البلخي: ويجوز أن يكون المراد: أتاهم أخبار الرسل من هاهنا ومن هاهنا. ٠‏ آلا تتبذكا» 
أي : أرسلناهم بألا تعبدوا #إِلَا نهذ وحده ولا تشركوا بعبادته غيره» لتَالُوا» أي: فقال ١‏ 


0 المشركون عند ذلك 8الَوْ شا رَيْنَا» أن نؤمن ونخلع الأنداد الأول مَلككة 4 تدعونا إلى ذلك» ولم . 


| يبعث بشراً مثلناء وكأنهم أنفوا من الانقياد لبشر مثلهمء وجهلوا أن الله عد دن 


حسب ما يعلمه من مصالح عباده» ويعلم من يصلح للقيام بأعباء النبوة ٠‏ «هَإنًا مآ نسم يوه 


00 أي: أظهروا الكفر بهم والجحود . ثم فصل سبحانه أخبارهم؛ فقال: قم 2 
متكريأ» أي : تجبروا وعتوا #فى الْأَرْضِ؛ وتكبروا على أهلها #ابعَيرٍ لَلَيّ4 أي: بغير حق جعله 


أذ عي 


لا المحض والظلم الصراح. #والوأ د ين هه اغتروا بقوتهم لما هدّدهم 0 
0 هود بالعذاب» فقالوا: و لاله قوتناء إذ لا أأحد أشد منا فوة» فقال الله - 
سبحانه رداً عليهم: طأوَلَرَ يوا أك أله رّى حَلتَهُمَ هر أَمَد نم 23 و5 أي : أولم يعلموا أن الله 


الذي خلقهم وطن لزن عه 0 أعظم اقتداراً منهم» 0 أهلكهم, ٠‏ #وكانوا بيكَايَيتَا» أي : 


. بدلالاتنا #ححْحَدُونَ» ينكرونها ولا يعترفون بها. 


© © © 
قوله تعالى: ٠‏ رسلا عَم ريا صَرْصرا ف ليو يسَاتٍ لهم عدب للَزي . 
01000 20 و 0 


' فى كلوه لديا وداب الدرة لتر و ل 0 
تَاسْتَحَبا الى عل الخد كَأحَدَهُمْ صحِفَةُ العذَاي 


عا م كنأ كيبو © وَقيَا 
2 


من 
1(" ا 2 00 مه 1 1 4 3 ووم 09 
نا 56 ملق © كيم بعكو أتنة لق يل ر فم بورَعونَ حو 


إِدَا م اموا سبد عَم سمعهم اح وو و بصلرهم و 000 دهم ب 52 لما كااوا يماود 0 49 . 

© القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر ا الكوفة: «نحسات» بكسر الحاء والباقون: 
«نخسات» بسكونها. وقرأ نافع ويعقوب: «نحشر» بالنون «أعداء الله» بالنصبء» والباقون: 
الجر بالياء 0 ما 5 يسم فاعله وباعدة الله » ارمع 





© الحجة: قال أبو علي: النحس: كلمة يكون على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماً. 

والآخن أن يكون وضفا. فمما جاء فيه اسماً مصدراً قوله: لإفى يَرَمِ تين مُسْتمِرِ 4 : 
فالإضافة إليه تدل على أنه اسم ليس بوصف22 لا يضاف إليه الموصوف. وقال المفسرون في 1: 
«انحسات» قولين: 

أحدهما: الشديدة البرد. 


. والآخر: إنها المشؤومة عليهم. فتقدير قوله: ظفٍ بَرَرِ تخين#: في يوم مشؤوم. وقالوا: يوم . 
نحسٌ» ويومُ نحس» فمن أضافه كان مثل ما في التنزيل» ومن أجراه على الأول احتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون وصفاً مثل: فشل9" ورَذْل. 

والآخر: أن يكون مصدراً وصف به نحو: رجل عذل. 

فمن قرأ: «في أيام نخسات» فأسكن الحاءء أسكنها لأنه صفةء مثل عَبْلات7" وصَعبات. 
ويجوز أن كرك تع المصدر وتزهه خلى إسكانه كن السيع "كما قالوا: زؤرة وعذلة. قال أبو 
الحسن : لم أسمع ذ فى النحس إلا الإسكان. وقال أبو عبيدة: نحجسات ذوات نخس» فيمكن أن 
ارج لوا جلا اناا وجمع على ذلك. 

ومن قرأ: «نحشر أعداء الله فحجته أنه بو ا را #وييَا24 ويقويه قوله: 
«يوم حشر الْمَّقِينَ إل لين وَفْدَا. ومن قرأ: «يُخشر' فبنى الفعل للمفعول بهء يقويه قوله: 
نهم ورَعُونَ 4 وكلا الأمرين تسر 

© اللغة: اشتقاق الصّرصر من الصّريره ضوعف اللفظ إشعاراً بمضاعفة المعنى» يقال: 
صر صريراًء وصوصين ياضصر صر اضرعت ز 03 وريج ضير صو شديدة الصوتء, وأصله: صرّرَ ثم | 
قلبت الراء صاداً كما يقال: نهّهه ونهْنهه. وكفكفه وكففهء قال النابغة: 

اكفكلف عير عليت عدرافي: ...]5 تتو فوش ها اعادت دبا © 


الخزي: الهون الذي يستحي من مثله خوفاً من الفضيحة. والهون: الهوان. والوَرّع: المنع . 
والكف» ومنه قول الحسن : 


)١(‏ [لان الورصف]. 

(0) الفْسْل: الضعيف الرذل. 

(") العَبْلة: الضخمة. وامرأة عَبلة أي تامة الخلق. 

م كفكف الدمع : مسحه مرة بعد مرة ليردّه. والعبرة: الدمعة قبل أن تفيض. وقيل : تردد البكاء في الصدر. والعزاء: ٍْ 
ا 1 رع ا مقصوده: أمنع عَبرة غلبت صبري عن ظهورها ولكن إذا دفعتها 0 


”ا 0 ا ٠‏ ش 1 جورة ملت : 





عه عردو بم 


© الإعراب: قوله: طوَيَومَ يُحَسَرٌ» انتصب الظرف بمدلول قوله: 8فَهُمَ 0 لأن . 
يوماً بمنزلة إذا. ولا ينتصب بقوله: وتيا لدِينَ َأمَنأ4 لأنه ماضء» وقوله: وَيَوْمَ يُحَدَرُ4 .. 


مستقبل فلا يعمل فيه الماضي . 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إهلاكهم بقوله: درسلا عَتَمَ ًا صَرْصَرا4 أي : عاصفاً 


شديدة الصوتء. من الصرّة: وهي الصيحة. وقيل: هي الباردة من الصّر: وهو البرد» عن ابن " 


عباس وقتادة. وقال الفراء: هي الباردة تحرق كما تحرق النار. 9ف 5 سات 4 أي: نكدات 


مشؤومات ذوات نحوس » عن مجاهد وقتادة والسذي. والنحس: سبب الشرء والسعد: سيبه 0١‏ 
الخير» وبذلك سميت سعود النجوم ونحوسها. وقيل : نحسات ذوات غبار وتراب» حتى لذ : 


3 يكاد يبصر بعضهم بعضاًء عن الجبائي . وقيل : نحسات باردات» والعرب تسمي البرد 00 ا 


عن أبي مسلم. الِدِيتَهُمَ عَدَابَ كلرْي في كليو ديا » أي: فعلنا ذلك بهم لنذيقهم عذاب الهون 


والذل» وهو عذاب الذين يُجِرَّؤْن في الدنيا فيوقنوا بقوة مُعَذَّبهم» وبقدرته عليهم ويظهر ذلك ! 


2000 


. لمن رأى حالهم. #ولِعدابٌ لجرو ع4 وأفضح من ذلك لوهم لا يصون » أي : لا يدفع | 


كن سكل الذي ينزل بهم. 
ْ ثم ذكر قصة ثمود فقال: #اَأمَا تسود مَهَدَيْتَهُمَ4 أي: بَيّنا لهم سبيل الخير والشرء عن 
قتادة. و دللناهم وبِيّنَا لهم الحق» عن ابن عباس والسدي وابن زيدء #َسْتَحَبُوا 0 
مد فاختاروا العمى في الدين على قبول الهدى؛ وبئس الاختيار ذلك» عن الحسن. 0 


06 ل 66 


. اختاروا الكفر على الإيمان» عن ابن زيد والفراء. #كَأحَدَتهُمٌ صَِقَة أ َعدَاب أَلْوَنِ» أي : 


الهونء وهو الذي يُهينهم ويُخزيهم. وقد قيل: إِنّ كل عذاب صاعقة» الكل من يميه 


يصعق لها. 3 كانوأ يَكْسِبْونَ4 من تكذيبهم صالحاء وعقرهم الناقة. لوَيَحيَِا الَذِينَ >امنوأ وَكانوا 
0 يفون الشرك. أي : : ونجَينا الجا ومن آمن به من العذاب. 


سروم ارح مه 7 


ثم أخبر سبحانه عن أحوال الكفار يوم القيامة فقال: 9وَيِوْمَ يُحَكَرٌ أعداء اله إِلَ ألثَارٍ َهُمْ ١‏ 


وموم 


ورْعْونَ * أي : يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا. والمعنى: إذا حشروا وقفوا | 


حي إِدَا مَا َآمومّا» أي: جاءوا النار التي حشروا إليها #سَهدٌ عَم سَمعهم < ره هُم وَمِلُودُهُم يما 
كَانوأ س4 أي شهد عليهم سمعهم بما قرعه من الدعاء الو 
وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله فلم يؤمنواء وسائر جلودهم بما باشروه 
من المعاصي والأفعال القبيحة. وقيل في شهادة الجوارح قولان: 


احدهناة إن الله تعالى .يبنيها يُنية الح 29 ويلجقها إلى الأغتراف والشهادة يما :فعله " 


امعان 
والآخر: إن الله يفعل فيها الشهادة» وإنما أضاف الشهادة إليها مجازاً. 


11 
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وقيل في ذلك انف وج كالك :وهو اها ظهر فيها أخارات اله على كوق أضححانها . : 
عقيو للنان فس ذلك ترهاقة ازا : كما يقال* عيتاك تشهداة: هرك وقيل © إن العراد. . 
. بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية» عن ابن عباس والمفسرين. 
©» © 


قوله تعالى: #وَمًا كلأ لموية لم هد علا لقنا آل العا لق يإ . 
شي وَهُوَ حَلَقَُ دك 7 مرو مَل يحون 0 وما 21 يترون أن ين َك ٍ 
ع ا لك قل َك أو لله 1 بنله كا يِنَا قوم © ' 
ول ل ألَرِى ظتنشر 7 1 ا صبحكم من ليت © نين صِيروا ” 


دلي 


00 4 1 ند تتا نا م به اليد © © ونا كرلة 1 


فَرَينْوأ 3 2 َي جو - 008 مَكي وح مرو ار هه 
بن لم ما 5 ين ادوم 2 2 


مََبِهِدْ الول ف أمر هد حََتْ ين قبلهم ” 
ين لْْنَ وَالِْنْن إِنَّهُمْ كانوأ حَسِرِنَ © ش 


© القراءة: فى الشواذ قراءة الحسن وعمرو بن عبيد: «وإن يُستعتّبوا؛ بضم الياء وفتح . 
التاء» «فما هم من المعتبين» بكسر التاء . 0 
ه الحجة: قال ابن جني : معناه: لو استعطفوا لما عطفواء لأنه لا غناء عندهم ولا خير . 
فيهم فيجيبوا إلى جميل . 0 
ْ © اللغة: الإنطاق: جعل القادر على الكلام ينطق» إما بالإلجاء إلى النطق» أو الدعاء . 
إليه» والنطق: إدارة اللسان في الفم بالكلام» ولذلك لا يوصف سبحانه أنه ناطق وإن وصفف ' 
| بأنه متكلم . والإرداء : الإهلاك. يقال: أراده فردي يردّى فهو ردء قال الأعشى : 
أفي الطوف خِفتٌ علي الرّدى والقم دن ون أل قم عر 
ش والاستعتاب: طلب العتبى» وهي الرضا. وهو الاسترضاءء والإعتاب: الإرضاءء وأصل , 
الإعتاب عند العرب: استصلاح الجلد بإعادته في الدباغ» ثم استعير فيما يستعطف به البعض 
. بعضاً لإعادته إلى ما كان من الألفة. وأصل التقييض: م ومنه المقايضة» وهي مبادلة مال 
بمال» قال الشماخ: 
تذكرت لما أثقل الدين كاهلي وقياي ندري عدا اروف ارا 
رجالا عفدوا نبي قلست متايهيا بهم أبن من ساق اناس مخ 


(1) رام بالمكان: أقام وثبت. يقول: أتخاف علي الردى في الطوف» وعدم القرار في مكانء مع أن كثيراً ممن هلك 
) رجالا: مفعول تذكرت . ومعشراً: مفعول مقايضاً. يتأسف على فوت رجال أجواد كان يرجوهم لرفع ثقل الدين ‏ 2 
عنه ويقول: لا أبادل بهم معشراً من سائر الناس. ْ 


: سورة فضلك:‎ ١6 


1 © الإعراب: «وكلم لتك » : ذلكم مبتد أ وظنكم خبره. و#أردككر » خرعد جين وإن . 
. أضمرت قد فجعلته حالاً جازء أي: ذلكم ظنكم مردياً إياكم» ويجوز أن يكون دَلِكُم4 مبتداأً 
٠‏ وططتكر» بدلا منهء و#أرْدسكر» خبر المبتدأ. 
20 © المعنى: ثم حكى سبحانه عنهم بقوله: طوَيَالُوأ» يعني الكفار لِمُلُوهِمَ لم سّهِدثٌ 
ع4 أي: يعاتبون أعضاءهم فيقولون لها: لم ان عليناء مثَالوَا4 أي: فتقول لجلودهم 
في جوابهم: «أنطقنًا أنَّهُ الى أتملىّ كل سَنْ 3 أي هنا ينطق والمعت: أعطانا الله آلة 
النطق والقدرة على النطق» وتم الكلام. ثم قال سبحانه: وَهُوٌ َلَمَحْ وَل مَرّوَ وَإله 
. بيحَعُونَ4 في الآخرة» أي: إلى حيث لا يملك 8 الأمر والنهي سواه 00 8 هذا من 
' جواب الجلود. «وَبَا كُشْرْ مَنتَتودَ أل يَنْبَة4 أي: أن يشهد «عليكم سنك ول لمك ول 
5 جلو جَلُودة 4 معناه: وما كنتم تستخفون أي: د ينهيا لك أ تسترا أعمالك عن مه 
الأعضاءء لأنكم كنتم بها تعملون. فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة. وقيل معناه: وما 
: كم تتركون 0 حذراً أن تشهد عليكم جوارحكم بهاء لأنكم ما كنتم تظنون ذلك. 
ش .«ولكن ظََشْرٌ أن لَه لا يَنلكُ كرا مما عَمَوْن4 لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم ارتكاب 
1 المعاصي لذلك. وروي عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة نفر تسارّواء وقالوا: أترى الله 
يسمع سرارنا؟ ويجوز أن يكون المعنى: إنكم عملتم عمل من ظن أن عمله يخفى على الله 
كما يقال: أهلكت نفسي. أي: عملت عمل من أهلك النفس. وقيل: إن الكفار كانوا 
يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكنه يعلم ما يظهرء عن ابن عباس. #وَدَلِكٌ طدك 
. الى طش ررَي زد »: « كم مبتدأء و«اطدك» خبره» و#أَرَدَدو4 خبر ثان» ويجوز 
أن يكون تلك » بدلاً من #دَلكم». ويكون المعنى: 0 الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم 
كثيراً مما تعملون أهلككم إذ هَوّن عليكم أمر المعاصي» وأدى بكم إلى الكفر. لمحت سََ 
ْ لسرن 4 أي : فظللتم من جملة من خسرت تجارته» لأنكم خسرتم الجنة وحصلتم في النارء 
. قال الصادق 6 : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على النار. ويرجوه رجاء 
كأنه من أهل الجنة. إن الله تعالى يقول: وَدَلِكٌ طتك الَرِى طنش يريخ الآية. ثم قال: إن 
الله عند ظن عبده بهء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 
0 ثم أخبر سبحانه عن حالهمء فقال: ظمَإن يَصَررُوا كَألثَارُ مترى لم4 أي : أن يستبربهولاء 
على النار وآلامهاء وليس المراد به العار 06 ولكنه الإمساك عن إظهار الشكوى». وعن 
.| الاستغاثة» فالنار مسكن لهم. #وإن يَسْتَعَتبُواْ هَمَا هم ين الْمُعَيَينَ4 أي: وإن يطلبوا العتبى ويسألوا 
: الله تعالى أن يرضى عنهمء فليس لهم طريق إلى الإعتاب» فما هم من يقبل عذرهم ويرضى 
٠‏ عنهم. وتقدير الآية: : إنهم إن صبروا وسكتوا وجزعوا فالنار مأواهم» كما قال سبحانه: #أصَلَرُمًا || 
0 َأصِيرةأ أو لا صَيروأ سوا . والمعتّب: هو الذي يُقبل عتابه ويجاب إلى ما سأل. وقيل | 
١‏ معناه : او تكلم ل 0 1 
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يه ” 


لرَقَِسًَا لز و4 أي: هيأنا لهم قرناء من الشياطين» عن مقاتل. معنا لاتيم ' 
:: قرناء سوء من الجن والإنس» كاذ قزتاء الصدق النيق أمزوا بمفاركيم» فل تعلو بيّن الله . 
ع ود ونظيره: #ومن يعس عَن ذَكْرٍ لين تقيض لم 
:| مَيِطنًا فَهْوَ لَمُ فَرِينُ#. وقيل معناه: خلينا بينهم وبين قرناء السوء بما استوجبوه من الخذلان» عن ١‏ 
الحسن . 00 لم مَا بين أِْيِمَ وَمَا حَلْمَهُمِ4 أي: زينوا لهم ما بين أيديهم ما أمرنا من أمر الدنيا . 
حتى آثروه وعملوا لهء وما خلفهم من أمر الآخرة بدعائهم إلى أنه لا بعث ولا جزاءء عن الحسن 7 
والسدي. وقيل: فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة» فقالوا: لا جنة ولا نار ولا بعث ولا ١‏ 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا من جمع الأموال وترك النفقة في وجوه البرء عن الفراء. 
٠‏ وقيل: ما بين أيديهم : ما قدموه من أفعالهم السيئة حتى ارتكبوهاء وما خلفهم: ما سنوه لغيرهم , 
ممن يأتي بعدهم . . لوعن عَلَيِهِدُ الْمَوَلُ4 أي: وجب عليهم الوعيد والعذاب «ف أُمَرِ هد حَلتْ من 
لهم ين ين أْنَ والينن* أي : بازرائي أت الذاليم كاير لوي الت قرو لمم ارال 

عليهم العذاب بعصيانهم. ثم قال سبحانه : «#إِنَهُمَ كانوأ حَيرِنَ4 خسروا الجنة ونعيمها. 


ور هد 


© كَلدِبمنَ الدنَ كُمَروا عَذَابَا سَدِيدًا وَلَجَرِسُمْ 
مآ 


مه 
رصم ع سم وس ل رمحة ري سمو مره 4 2000 
4 - و و . 7 7< 4 2 
| جيك اعد أسّه لاد ع فبَا دار لد جز : بابد 38 دين 
. سم اس ص 000 04 


عَحَاواْ ولا روا ويروا بلْلْنَّةَ الى مشر هو ا 
ه اللغة: اللغو: الكلام الذي لا معنى له يستفادء وإلغاء الكلمة: إسقاط عملهاء يقال: 
لعّى يلغّى ويَلهُو لغوآء ولنِي يلع لُغآء قال: 
عن اللغاء ور ثِالتكلم 
© الإعراب: «دَّلِكَ4 مبتدأ. و«جرّآة د و4 خبره. وطآلادٌ» بدل من قوله: «جَرَآه 
عد اسوك ويجوز أن تكون «الر» تفسيراء كأنه قيل : ما هي؟ فقيل : يقول(20: هو النار. قال 
الزجاج : قوله: م ذا فا دار لمر » أي : لهم في النار دار الخلدء والنار هي الدارء كما تقول: 
لك في هذه الدار دار سرورء وأنت تعني الدار بعينهاء كما قال الشاعر: 





)١(‏ كذافي النسخ» ولا حاجة إلى لفظة يقول. 


م 
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اكبوك انث التطيها وتعيا ايا ناض لطيو د ار ا 


فيكون ذلك من باب التجريد. وموضع آلا تَحَافُوْ4 نصب, تقديره: تتنزل عليهم الملائكة 


ْ بألا يخافواء فلما حذف الباء وصل الفعل فنصبه. 


0 


© المعنى: م عطف سبحانه على ما تقدم من ذكر الكفارء فقال: مكل 0 ٍ 
٠‏ أي: قال رؤساؤهم لأتباعهم» أو قال بعضهم لبعضء يعني كفار قريش الا شَمَعوأ يدا الْقُمان» . 


ٍ الذي يقرأه محمد ولا تصغوا إليه» اموا فيد » أي : عارضوه باللغو الباطل» وبما لا يعتد به 


' من الكلام «اعلك تَعْلِبوْنَ 4 أي : لتغلبوه باللغو والباطل» ولا يتمكن أصحابه من الاستماع. 0 
وقيل: الغوا فيه بالتخليط في القول والمكاء والصفيرء عن مجاهد. وقيل معناه: ارفعوا اسواتكم ش 


1 في وجهه بالشعر والرجز. عن ابن عياس والسدي. لما عجزوا عن معارضة القرآن احتالوا فى 


اللبس على مر وتواصوا بترك استماعه والإلغاء فيه عند قراءته. ثم أوعدهم الله 1 : 


عدىل مده 1ك 


فقال: لسن لدِينَ كَمَروا 6 عَدَابًا َّدِيدَاك في الدنيا بالأسر والقتل يوم بدرء وقيل: في الآخرة 
«دلجرس 1 


٠‏ ألو الذين عادّؤه بالعصيان والكفر » وعادّوا أولياءه من الأنبياء والمؤمنين »4 وهي النارء 


م لوط 


والكون فيها ظكُمَ فا درُ الخْلرِ4 أي: منزل الدوام والتأبيد #جَرَك#وعقوبة ظطهًا كنأ نا - 


3 اسءسر م 


يحَدُونَ4 يعني القرآن» يجحدون بأنه من عند الله» عن مقاتل . 


«مَدلَ ان كَتَروا4 أي: وسيقول الكفار في النار: #ريّنا لبا أدبن سَلَانا من لفن + 


لاض » يعنون إبليس الأبالسة. وقابيل بن آدم أول من أبدع المعصيةء روي ذلك عن 
علي تقذ . وقيل: المراد بذلك كل من أبدع الكفر والضلالة من الجن والإنسء» والمراد 
باللدّين: جيمس جنس الجن والإنس» كما في قوله: #وَالدان ينها منحكم 4 . و#تجعلهمًا حت يت 


وآ الى كَانوأ يَحَمَُونِ4 أي: نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهمء وهو الكفر . 
1 والشرك» وخص الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر. وقيل معنئاه : لنجزيهم تسو أعمالهم. وهي ش 
١‏ المعاصي دون غيرها مما لا يستحق به العذاب. «دَلك4 يعني ما تقدم الوعيد به لجرا أعدل ': 


. أقَدَاَا يكوا دن الْْسَمَينَ» تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغوّؤهم . 


"أن :يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك الأسفل' من النار.. :وقيل: إن الحراد.يه: 'تنوسهها ونظوهما ” 


بأقدامنا إذلالاً لهما ليكونا من الأسفلين الأذلين. قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منا. 
ولما ذكر سبحانه وعيد الكفار عقبه بذكر الوعد للمؤمنين الأبرار» فقال: «إنَّ لدت 
و 


8 7 2 


ينَا أمّهُ4 أي : وحدوا الله تعالى بلسانهم» واعترفوا به» وصدقوا أنبياءه ثم أسْتَعدموا» أي. 


)١(‏ الرغائب: العطايا ويحتمل قوياً كون يسألها بضم الياء ليناسب المدح. والظلامة: ما تظلّمه الرجل كالظليمة. 


والنوفل : الرجل المعطاء. والزفر: السيد الذي يحمل الأثقال» ومنه للتجريد نحو: لقيت منه أسداًء والمراد التشبيه " 


بالأسد. وكذا هنا مقصوده أن السيد المعطاء ينشأ أباء الظلامة فى أفعاله من هذا الممدوحء فكأنه جعله عين إباء 


الظلامة» وجرّد منه اباء الظلامة الذي هو في النوفل الزفر. الع د . وقال ' 


الزفر. 


في السان: قوله منه مؤكدة للكلام كما قال تعالى: #يثْفر لك دوي وَيُدَنِلي » والمعنى : يأبى الظلامة لأنه النوفل 
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استمروا على أن الله ربهم وحده لم يشركوا به شيئاء عن مجاهد. وقيل معناه: ثم استقاموا على ' 
طاعته وأداء فرائضهء عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد. وقيل: ثم استقاموا في أفعالهم '. 
كما استقاموا ة في أقوالهم. وقيل : ثم استقاموا على ما توجبه الربوبية من عبادته» عن عن ابن مسلم. 
: ورم عق اند فال قرأ علينا رسول الله يو هذه الآية ثم قال: «قد قالها ناس ثم كفر 
٠‏ أكثرهم؛ فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها». وروى محمد بن الفضيل قال: سألت ٠‏ 
ْ أبا الحسن الرضا بلك عن الاستقامة فقال: هي والله ما أنتم عليه. تَكَيَرّلٌ عَلَتْهِمُ المَليكَةُ4 .. 
يعني عند الموت؛ عن مجاهد والسدي. وروي ذلك عن أبي عبد الله غك . وقيل: تستقبلهم '. 
٠:‏ الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله. عن الحسن وثابت وقتادة. وقيل: .١‏ 
1 في القيامة» عن الجبائي وأبي مسلم. وقيل: إن البشرى ا مواطن: عند الموت» ,. 
' وفي القبرء وعند البعث» عن وكيع بن الجراح. . «آلَا اا ولا َحْروا»* أي: تقول لهم : 03 
”! تخافوا عقاب الله» ولا تحزنوا لفوات الثواب. وقيل: لا تخافوا مما أمامكم من أمور الآخرة» 8 
. ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلفتم من أهل وولد» عن عكرمة ومجاهد. وقيل: لا 3 
تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» ٠‏ فإني أغفرها لكمء ؛ عن عطاء بن أبي رياح. وقيل: إن الخوف ' 
يتناول المستقبل» والحزن يتناول الماضي» وكأن المعنى: لا تخافوا فيما يستقبل من الأوقات؛ 0 
. ولا تحزنوا على ما مضى» وهذا نهاية المطلوب. «وَأْئِرُوا بِلْنَّةِ الى كُسْر وعَدُون» بها في آّ 
دان اللانا على النطة الأساء: 2 


ك2 عم ول فيهاما تَنَعَونَ 3 لا مَنْ حور تَحِم 9© وين أَحْسَنُ ْ 
ا 0 ص مد 

حبك © قي 3 م لد ثر ع عيبر ©4. 
© الإعراب: ونلا نصب على المصدرء وتقديره: أنزلكم ربكم فيما تشتهونٍ 0 


ويجوز أن يكون نصباً على الحال» وتقديره: ولكم فيهاها تشتهي ي أنفسكم منزلاً نزلأء كما 
. يقال: جاد وتدعشياء أو-ماشياء والقولان جميعا برجعان إلى كونه مصدراً. وقال أبو علي: 


ب 
نزلا© يحتمل ضربين : 
أحدهما: أن يكون جمع نازل» كقوله: 
إن تركبوا فقوي التخين عنانته. ‏ اواتشرليون فإتا عشي درل 
ويكون حالا من الضمير في 8تََّعُو4 أي : تدعون من غفور رحيم نازلين. 1 
والآخر: أن يراد به القوت الذي يقام للنازل أو الضيف» ويكون حالا من هما تَنَعُونَ» ١‏ 


1 
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أي: لكم ما تدعون نزلًا من غفور رحيم صفة نزل» وفيه ضمير يعود إليه. وطتَوْلًا نصب على ١‏ 
التفسير» وقوله: «ولَا أَلَدتَةُ#: لا هاهنا زائدة مؤكّدة لتبعيد المساواة. 
© المعنى: ثم حكى سبحانه أن الملائكة تقول للمؤمنين الذين استقاموا بعد البشارة: 
لحن أَوْلَآرَك» أي : نحن معاشر الملائكة أنصاركم وأحباؤكم فى الْحَيوةَ آَلدّيَْا4. نتولى إيصال ' 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى #وَفي ألْخِرَة4 فلا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. عن مجاهد. ' 
وقيل: كنا نتولى حفظكم في الدنيا بأنواع المعونة» وفي الآخرة نتولاكم بأنواع الإكرام والمثوبة. .. 
وقيل : نحن أولياؤكم في الحياة الدنياء أي : نحرسكم في الدنيا وعند الموت». وفي الآخرة عن . 
أبي جعفر فكئة . لوَلَكْمْ فِيِهَا4 أي: في الآخرة اما َنْتَصىَ أَنَشْسَكُة4 من الملاذ وتتمنونه من . 
المنافع لوَلْكم فِبها ما صََعْونَ4 أنه لكمء فإن ا ا وقيل: إن المراد .. 
بقوله: اما تَمَتَهِىَ أَنَفْسَكُة» البقاى لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء أي: لكم فيها ما كنم . 
ش تشتهون من البقاء» ولكم فيها ما كنتم تتمنونه من النعيم» عن أبي زيد. 
مر من عَفُورٍ نحم » معناه: إن هذا الموعود به» مع جلالته في نفسه. له جلالة بمعطيه» 
إذ هو عطاء لكم ورزق يجري عليكم ممن يغفر الذنوب ويستر العيوب رحمة منه لعباده» فهو أهنأ .. 
لكم وأكمل لسروركم. قال الحسن: أرادوا أن جميع ذلك من الله وليس منا. وفي هذه الآية ' 
بشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم» وفيها بشارة بنيل مشتهياتهم في الجنة» وفيها دلالة على أن ' 
الملائكة تتردد إلى من كان مستقيماً على الطاعات» وعلى شرف الاستقامة أيضاً تتولى الملائكة ' 
صاحبها من أجلها. 


وَمَنْ لْحْسَنُ هَْلَا مَكَّن 15 إلَ أله وَصَمِلَ صَّلِحًا4 صورته صورة الاستفهام؛ والمراد به 
النفي» تقديره: وليس أحد أحسن قولا ممن دعا إلى طاعة الله وأضاف إلى ذلك أن يعمل 
الأعمال الصالحة #وَفَالٌ ِنَى مِنّ المُسَلَِِ4 أي: ويقول مع ذلك: إنني من المستسلمين لأمر الله ' 
المنقادين إلى طاعته. وقيل معناه: ويقول: إنني من جملة المسلمين؛ كما قال إبراهيم: «أنأ أَيَلُ ٠‏ 
أنْلييَ4 . وهذا الداعي هو رسول الله عي . ٠‏ عن الحسن وابن زيد والسدي: هو وجميع الأئمة 
الدعاة الهداة إلى الحق؛ عن مقاتل وجماعة من المفسرين. وقيل: هم المؤذنون» عن عائشة 
وعكرمة. وفي هذه الآية رد على من قال: أنا مؤمن إن شاء الله 7 مدح من قال: إنني من ١‏ 
السلمين عن غين أن يقرنه بالمشيئة. وفي هذه الآية دلالة على أن الدعاء إلى الدين من أعظم . 
الطاعات وأجل الواجبات» وفيها دلالة على أن الداعي يجب أن يكون عاملا بعلمه ليكون الناس 
إلى القبول منه لوانتي | ْ 

ولا م تقرف للنتكة ولك الي 4 فيل معاد: لا تستوي الملة الحسنة التي هي الإسلام» 
.. والملة السيئة 2 وقيل: لا تستوي الأعمال الحسنة ولا الأعمال القبيحة. وقيل: لا 
تستوي الخصلة الحسنة والسيئة» فلا يستوي الصبر والغضبء. والحلم والجهلء» والمداراة 


صرح سر مو 1 


والجلياةم 2 والإساءة م بين سبحانه ما يلزم على اه من الرفق 0 فال م 


1 سورة ذ فصلت ش ش 0 1 ش ش 0 1 014 


بأل م أَحَسَنُ4 [خاطب النبي يَيقي» فقال للنبي َل : ادفع بالتي هي أحسن]20؛ خاطب ‏ 
النبى عَةِ فقال: ادفع بحقك باطلهم. وبحلمك جهلهم» وبعفوك إساء ًا اَذ سك * 
الى وطق ند دفع و و تهم لفَإِدٌ ى 

وبدنهم عدناوة 7034 وَكُُ حَمِيةٌ 4 معئاه : فإنك إذا دفعت خصومك بلين ورفق ومداراة» صار عدوك 


الذي يعاديك في الدين بصورة وليك القريب» فكأنه وليك في 15 وحميمك في النسب. 


00 


وروي عن أبي عبد الله 2 إن الحسنة التقية» والسيئة الإذاعة. يُلَقّبِهآ» أي: وما يلقى 
هذه القعلة وهذه الحألة التي فى :دقع الشقة بالحسنة إلا ل له ٠‏ 
والتبال المكوؤة. توقين إلا الذين صبروا في الدنيا على الأذى عن أبي عبد الله لكي وما 
لقنو » أي وما يلقى هذه الخصلة المذكورة ولا يؤتاها «إِلّا ذو حَظٍ عَظِيرٍ» أي: ذو نصيب ١‏ 
وافر من الرأي والعقل. وقيل: إلا ذو نصيب عظيم من الثواب والخير. وقيل: الحظ العظيم: 
الجنة» عن قتادة. وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وروي عن أبي عبد الله ك2 : : وما يلقاها 





إلا كل ذي حظ عظيم. 
© النظم: اتصل قوله: لون لَحْسَنٌ هَْلا مَكَن كما إِلّ وه كينا قولة من كولم 
#وَيَالٌ الذِنَ كُفروا لا شَمعوأ يدا يان َالْتََاُ فيه» الآية. 0 قال: ألا تتعجبون من إعراض 


الكفار عن استماع القرآن وتواصيهم فيما بينهم باللغو في قراءته؛ ولا قائل أحسن قوللا من 
محمد ويه . يدعوكم إلى من تقرون أنه خالقكم. ثم إنه قد عمل في دينه بما دعاكم إليه؛ 
فانتفت عنه التهمة من جميع الوجوه. 








© © © 
0-1111 م مدو - قاد هم رط 2 ممه 
درك تعيالتى: لإا يَرَعْنَكَ مِنَ الشَّيِطانِ تنغ تعد يألله ِنَم هو ألسَّمِيعٌ 
020 ذا له 1 و- 6+ 2ق ٍِ. .و أو 
لْعِيمْ ©© وَينَ َييْهِ اَل وَالنَهَادُ وَالَّمْس وَالْقيرٌ لا سَْجدُوا شين ولا 
لِلَقَمَر موا ِنَم أَلَِى حَاه خَلَقَهُتَ إن ْم ياه مَبُدُرت © فَإنِ أنتكيررا 
َيرِنَ عِنْدَ رَيْكَ سبَحْونَ كَمْ بِالْتِلٍ وَالتَارٍ مَهُمّ لا مَسَمُون8 2) وَمِنَ ايندء أن 


سس 0200 


2 لسر العم للع 20 56 ساسا مره 
ترى لَص ا إن 54 عليها الح أَهرْتٌ ورت إن الزى حياها لمحى ! 
عل هُِ تنو قد ©) ب اليه لينم وه ها 1 ها عا فَنَ يلض في أَلثَارِ 


0 


ع كه َعَم م دز« 4 2 
َي آم من > ايا يم الم عمو ما شِلْتم ِنَم بِمَا سَملُونَ بصير (42) إن زين 
50 أ اك رصم 0 5 01 أءًً صم وير 24 0 م .6 
0 0 كَ م وإ > 0 ع 8 َيِه البنْطِلٌ من بين يَدَيْهِ ولا مِن 
كر ند 


© اللغة: النزغ: 0 بما يدعو إلى الفسادء يقال: نزغ ينرّعُء وفلان ينع فلاناً: 


3 
3 
١ 





0 )000( ما بين المعقفتين زائ 
0 20( نخس الدابة نخْساً: 5 أو جنبها بعُود ونحوه» فهاجت. ونخس بفلان: هيّجه وأزعجه. 


لم سورة فصلت . 





1 كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب. وألحدٌ: مال عن الحق» ويقال: لحد يلححد أيضاً : 
بمعناه» ويسمى القرآن ذكراً لأنه ذُكر فيه الدلائل والأحكام. ١‏ 
© الإعراب: لرَإِنًا يرعت هي إِنْ التي للجزاء. زيد عليها ما تأكيداًء فأشبه لذلك ' 
القسمء فلذلك دخل الفعل نون التأكيد. «إنَّ الدنَ كَُرُوأ بألذْكرِ4 لم يذكر لإنّ خبرأء والتقدير: '. 
إن الذين كفروا بالذكر مبتدأء والخبر معذبون» فحذف الخبر. ويجوز أن يكون الخبر «ووْلَهكَ ” 
٠‏ بِتَادَوسََ من مَكَانٍ بَحِيدٍ # . ش 
ٌ © المعنى: ثم أمر نبيه يَيِيَةِ أن يستعيذ بالله إذا صرفه الشيطان عن الاحتمال» فقال: ‏ 
. لوَِمًا يترعَتلَكَ بِنّ ألشَّيِطنِ مَرْع724" إما يدعوَّئّك نزغ من الشيطان بالوسوسة «تَأسَْهذ يمه . 
: أي: فاطلب الاعتصام من شره بالله. 9إِنَُّ هُوَ لسَمِيعٌ ألْيلِمْ4 الآية مفسرة في آخر سورة * 
٠‏ الأعراف. ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيدء فقال: 9وَمِنْ مَايَنيِهِ4 أي: حججه الدالة على ٠‏ 
. وحدانيته» وأدلته على صفاته التي باين بها جميع خلقه «أَيَلُ4 بذهاب الشمس عن بسيط ' 
' الأرض #اوَآلتَهَارُ» بطلوعها على وجههاء وتقديرهما على وجه مستقر» وتدبيرهما على نظام "١‏ 
.. مستمر. لوَالشَّمْسٌ وَلْثَمَرٌ4 وما اخيّصا به من النور وظهر فيهما من التدبير في المسير» ٠‏ 
والتعريف في فلك التدوير «لا سَنَجُدُوا للشَّميس وَل لَِقَمَرِ4 وإن كان فيهما منافع كثيرة» لأنهما ' 
٠‏ ليسا بخالقين» «وَأَنْجُدُوأ يِل الى سَلََهُتَ4 وأنشأهن. وإنما قال: «خَلفَهَُ4 لوجهين: ١0‏ 
أحدهما: إن ضمير غير ما يعقل على لفظ التأنيث» تقول: هذه كباشك0© فسقهاء وإن : 
شْ والآخر: إن الضمير يرجع إلى معنى الآيات» لأنه قال: ##وَيِنٌ مَايَنيَهِ4 هذه الأشياف 
١‏ واسجدوا لله الذي خلقهن. «#إن نر إِياهُ مَبدُورت» إن كنتم تقصدون بعبادتكم لله كما ' 
ّْ تزعمون؛ فاسجدوا لله دون غيره. ثم قال: طفَإِنِ أسْتَكُيرواً» عن توجيه العبادة إلى الله وحده 
ملي عند رَيْكَ4 وهم الملائكة طمُيِيَحَْ ل بِألبلٍ وَابَارٍ يَف لا تنتثرة» أي: لا يملون © 
.. ولا يفترون» وهو مفسر في سورة الأعراف. والمروي عن ابن عباس وقتادة وابن المسيب أن ٠‏ 
: موضع السجود عند قوله: «وَهُمّ لا تكمُونَ4. وعن ابن مسعود والحسن أنه عند قوله: إن 
كر إِيّاهُ َبدُوت4 وهو احتيار أبي عمرو بن العلاء وهو المروي عن أثمتنا تكلا . ١‏ 
ين ءَلْتِدِ» أي: ومن أدلته الدالة على ربوبيته اك رّى الس حَْئَة4 أي : غبراء . 
دارسة متهشمة؛ عن قتادة والسدي. أي: كان حالها حال الخاضع المتواضع. وقيل: ميتة يابسة . 


لا نبات فيها. قال الأزهري: إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل: قد خشعت. #هَإدا ْنَا علا 
ألما أهََيّت وَرَبَتثْ» أي : تحركت بالنبات #ورَبت» أي : انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت . وقيل: 


3 


اهتزت بالنبات 9وَرَبتْ4 بكثرة ريعهاء عن الكلبي. إن أل لم4 أي: أحيا الأرض بما 





(01 [معناما. 
' (1) جمع كبش: وهو الحمل إذا دخل في السنة الثانية. 





أنزله من المطر ليت الم في الآخرة مثل ذلك طَإنَّمُ عل كل عَم تيرك ظاهر المعنى. /. 
1 1 


. «إنّ الدِنَ يُنْحِدُونَ4 أي: إن الذين يميلون عن الإيمان بآياتنا «لا يمن عليْن[4 بأشخاصهم , 
وأقوالهم وأفعالهم» وهذا وعيدء عن قتادة وابن زيد والسدي. وقد قيل: إن معنى الإلحاد في .١‏ 
' آيات الله هو ما كانوا يفعلونه من المكاء والصفير» عن مجاهد. وقيل: وأقوالهم وأفعالهم» وهذا ا,' 
وعيد» عن قتادة وابن زيد والسدي. وقيل: هو تبديلهم ذلك ووضعه في غير موضعه» عن ابن : 
عباس. وقال بعض المفسرين: إن المراد بالآيات هنا: دلالات التوحيدء والإلحاد فيها: .١‏ 
الانحراف عنها وترك الاستدلال بها. ثم قال سبحانه على وجه الإنكار عليهم» والتهجين ٠‏ 
لفعلهمء والتهديد لهم: من بلق في ألَارِ حَيئْ» وهم الملحدون #أم ئّن يَأَفَه امنا يوم لْقِيتمَة .١‏ 
٠‏ من عذاب الله وهم المؤمنون المطيعون» وهذا استفهام تقرير معناه: إنهما لا يستويان. وقيل: ٠١‏ 
:إن “الذي يلق في النار أبو جهل» والذي يأتي آمناً يوم القيامة رسول الله ع » عن مقاتل. ٠‏ 
. وقيل: هو عمار بن ياسرء عن عكرمة. والصحيح أن الآية على العموم؛ والمراد بهما المؤمن ' 
والكافر. ثم قال سبحانه: #أحَمَلُواْ ما شِنْتُم4 لفظه لف الأمن» ومعناه الوعيد والتهديد» أي : فإذا: * 
علمتم أنهما لا يستويان فليختر كل واحد منككم لنفسه ما شاء من الأمرين» فإن العاقل لا يختار + 
الإلقاء في النارء فإذا لم يختر ذلك فلا بد أن يؤمن بالآيات فلا يلحد فيها. ©إنّمُ يما تتملُوت» | 
أي : بأعمالكم «بَصِيرٌ 4 عالم لا يخفى عليه شيء منها. 

ثم أخبر سبحانه عنهم مهجناً لهمء فقال: «إدَّ ين كترُوأ 4 الذي هو القرآن 
وجحدوه لد جَهَههْ4 أي: حين جاءهم. ثم أخذ سبحانه في وصف الذكر وترك خبر إن 
على تقدير أن الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهمء ونحو ذلك. وقيل: إن خبره «أولهك , 
. بتادَرت ين مَكَانٍ بَعِيدٍ4» عن أبي عمرو بن العلا. وقيل: إن قوله: 9وَإنَّمُ لَكِنَبٌ عَرِبِدٌ4 في 
موضع الخبر» والتقدير: الكتاب الذي جاءهم عزيز. وأما قوله: لوَإُِّ4 فالهاء يعود في القرآن ' 
الذي هو الذكر. والمعنى: إن الذكر لكتاب عزيز بأنه لا يقدر أحد من العباد على أن يأتي 
بمثله. وقيل: إنه عزيز بإعزاز الله - عز وجل - إياه؛ إذ حفظه من التغيير والتبديل. وقيل: هو ١‏ 
عزيز إذ جعله الله على أتم صفات الإحكام. وقيل: عزيز بأنه يجب أن يعز ويجل بالانتهاء إلى 
ما فيه» وترك الإعراض عنه. وقيل: عزيز أي: كريم على الله عز وجل» عن ابن عباس. «لّا 
يأو الْكيللُ من بين يَدَيْهِ ولا يِنْ خَلْفِ4 قيل فيه أقوال: ظ 

أحدها: إن الباطل الشيطان» ومعناه: لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقاً أو يزيد فيه ' 
باطلاء عن قتادة والسدي. 

وثانيها: إنه لا يأتيه ما يبطله من بين يديهء أي : من الكتب التي قبله» ولا من خلفه. أي: لا 
يجيء من بعده كتاب يبطله» أي : ينسخه» عن ابن عباس والكلبي ومقاتل . 
وثالئها: معناه: إنه ليس في إخباره عما مضى باطل» ولا في إخباره عما يكون في . 
. المستقبل باطل» بل أخباره كلها موافقة لمخبراتهاء وهو المروي عن أبي جعفر عت » وأبي عبد ٠.‏ 


لق سورة فصلت ١‏ 





ورابعها: لا يأتيه الباطل من أول تنزيله» ولا من آخره؛ عن الحسن. 

وخامسها: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات؛ فلا تناقض في ألفاظه. ولا كذب في 
أخباره» ولا يُعارّضء ولا يزاد فيه» ولا يغيّره بل هو محفوظ حجة على ار إلى يوم 
القيامة» ويؤيده قوله: #إنّا حَحْنٌ نَرَلنَا ألذَّمرَ وَإنَّا لم لفْظُوة» لانَزِيلٌ ين حكبر» أي: هو تنزيل 
من عالم بوجوه الحكمة؛ لحِيدوٍ4 مستحق للحمد على خلقه بالإنعام عليهم» والقرآن هو من 


أعظم نعمه» فاستحق _ به الحمد والشكر. 








© © © 
2 0 2 3 سي 0 2 ده م 0007 بي رع اس 
وله تضالتى 179:١‏ يقالن اانه إلاما فول 1د من قبلك ريك أذو مغفرق 
2 _- م ظّ 
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00 ود وعم 2 


إن 
ود عَِانٍ أَبِرِ © دلق كته دروانا. ألما لقالوا. ادل كر ا ا 0 
و 7 0 2000 ٍّ 000 له 5 3 “ا 2 
قل هو 0 َم هذى وَشِكك واليِن لا يوت فى دانم 7 9 
يه 2 سأرل تنيلك ينادورح من مَكَانٍ بَعِيدٍ © ولد نينا موه مى الكتب.. م قُلَعْثلكَ 8 


فيه فيه ولدلا مك سَبَقّتٌ من ريلك ل 0 بَِهُمْ وَإِنَْهُمْ لنى شك 2 0 
©4. 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص: «أأعجمي» بهمزتين» وقرأ هشام عن ابن عامر 
بهمرزة واحدة» وقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة. 

ه الحجة: قال أبو علي : الأعجمي : : الذي لا يفصح. 0007 002505 
زياد الأعجم لآفة كانت في لسانه وكان عربياً. وقالوا : صلاة النهار عجماءء أي : تخفى فيها القراءة 
ولااتبين» ويح يجمع الأعجم على عُجمء أنشد أبو زيد: 

ول الخنا وأبمَضٌ العُجم ناطقاً إلى ربّنا صوتٌ الحمار المُبَمَدّء() 

أ الحم حيرت لصي صرت الطبارة . وتسمي العرب من لم يبيّن كلامه من أي صنف 
كان من الناس أعجم ‏ ومله قول ابن الأخزر: 

0 لو أصبّختٌ وسط 0 0000 أو ا أو 0 
أعجم ‏ كاله نال وسط الشيل الاعي. ار ل 
منسوب إلى العجمء وإنما قوبل الأعجمي بالعربي في الآية وخللاف العربي» لأن الأعجمي » في 





000 الخنا: الفحش في الكلام. وجدعه: قطع أنفه. والمراد من قوله أبغض خض . . . الخ : تهجين المهجوّ بتشبيهه في قول 5 
: الخنا بالحمار المجدّع . . وتوصيف الحمار بجدع الأنف, لأنه إذا 0 صار صوته أنكر. 
00 00 منادى . 


سورة فصلت وفدا 





أنه لا يبِيّنْء مثل العجمي عندهم» فمن حيث اجتمعا في أنهما لا يبينان قوبل به العربي في قوله : 


«جمَينُ وَعرَ43. وينبغي أن يكون الأعجميٌ الياء فيه للدنسب» نُسب إلى الأعجم الذي لا 
يفصح » وهو في المعنى كالعجمي» وإن كانا يختلفان في النسبة» فيكون الأعجمي عربياًء ويجوز أن | 
يقال للرجل : أعجمي» ويراد به ما يراد بأعجم بغير ياء النسب» كما يقال: أحمر وأحمري» ودؤار . 
ودوّاري» وقوله : طوَلر نَرَلَهُ عل بن الْأَعَجدِين4 مما جمع على إرادة ياء النسب فيه» مثل قولهم: 
الُمِيْرونَ. ولولا ذلك لم يجز جمعه بالواو والنون» ألا ترى أنك لا تقول فى الأحمر إذا كان صفة: .١‏ 
أحمرون» وإنما جاز الأعجمون لما ذكرنا. نأما الأغابت فينى آنا كوة عبر عسي ان . 
المسامعة تكسير مُسمعيّ . وقد استعمل هذا الوصف استعمال الأسماء» فمن ذلك قوله : ش 
حِرَقُ يمانيةٌ لأعجم طمط”"ا 

فينبغي أن يكون من باب الأجارء9) والأباطح. وأما قوله تعالى: أي عر ٠‏ 
فالمعنى: المنزل أعجمئٌ» والمنزل عليه عربيٌ» فقوله: يمي وَعَرَن# يرتفع كل منهما على | 
أنه خبر مبتدأ محذوف. وهذه الآية في المعنى كقوله : ولو نَزَلَهُ عل بعض الْأَعَجيين* . 

© المعنى: ثم عرّى سبحانه نبيه وَيِيةِ على تكذيبهم فقال: نا يِتَالُ لَك إِلّا ما مد قِيلَ " 
دمل ين مَك أيْ: ما يقول هؤلاء الكفار لك إلا ما قد قيل للأنبياء قبلك» من التكذيب 
والجحد لنبوتهم» عن قتادة والسدي والجبائي. وقيل معناه: ما يقول الله لك إلا ما قد قاله 
للرسل من قبلك» وهو الأمر بالدعاء إلى الحق في عبادة الله ولزوم طاعته» فهذا القران موافق 
لجا قلة من الكسيد وقيل معناه: ما حكاه تعالى بعده من #إنَّ رَيّكَ ذو مَمْقِرَوْ وَدْو عِمَابٍ ألِر» 
فيكون على جهة الوعد والوعيدء أي: إنه لذو مغفرة لمن آمن بك؛ وذو عقاب أليم لمن كذب | 
بك. «ولو جَمَلتَهُ فَيْمَانا م4 أي : لو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس بغير لغة 


العرب لاوا لا ميك ث4 أي : هلا بينت بلسان العرب حتى نفهمه َي وَعرَ43 أي : 
أكتاب أعجمي» ونبي عربي» وهذا استفهام على وجه الإنكارء والمعنى أنهم كانوا يقولون: 
المُْرّل عليه عربي والمُنْرّل أعجمي» وكان ذلك أشد لتكذيبهم» فبين الله سبحانه أنه أنزل الكتاب 
بلغتهم» وأرسل الرسول من عشيرتهم» ليكون أبلغ في الحجة وأقطع للمعذرة. #ثُلَ» يا محمد . 


ع 


لهم ظمْرَ» أي : القرآن «الِلَدِت ءَمَتأْ هْنٌّى»4 من الضلالة «وَيشِص4 من الأوجاع. وقيل: 
وشفاء للقلوب من كل شك وريب وشبهة. وسمئ اليقين شفاء كما سمى الشك مرضا في قولة: 
«نى يهم كَرَسُ4. طول لا زيوت ف انهم فد أي: ثقل وصمم عن سماعه من 


22 5-4 
0 2 


حيث يثقل عليهم استماعه فلا ينتفعون به؛ فكأنهم صم عنهء طوَهُوٌ عَلتْهِمَ عَيىَ4 عميت قلوبهم 





)01( الجزّق جمع حزقة أي: الجماعات. وطِمطِم مَن في نطقه مُجمة أي: تأوي أفراخ النعام إلى الظليم» وهو الذكر من 1 
النعامء كما تأوي الإبل اليمانية إلى راع أعجم عَيْ لا يفصح. وجه الشبه شدة سواد الظليم والراعي» وشدة سواد ١‏ 
القلوص والإبل اليمانية . : 4 


)0( ليس في بعض النسخ لفظة «العذاب». )2( بتثليث الكاف والفاء: وعاء طلع النخل. 


55” | سورة فصلت - 





أاعلهة» عن السدي». يعني أنهم لما ضلوا عنه وحاروا عن تدبّره فكأنه عمّى لهمء «ليك 1 


ادق من مَكانٍ بيد أي: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون. كما أن من دُعي من مكان بعيد لم ش 


رح 


+ يسمع ولم يفهم . وإنما قال ذلك لبعد أفهامهم. وشدة إعراضهم عنه . وقيل: لبعده عن قلوبهم» 


070 


عن مجاهد. وقيل: ينادى الرجل منهم في الآخرة بأشنع اسمهء عن الضحاك. طوَلْقَدْ مَاتينَا ٠‏ 

موسى الكتب4 أي : التوراة #أَخْملِكَ فِية» لأنه آمن به قوم وكذب به آخرونء وهذه تسلية 2 

0 5 8 - 5 2 دك و ره سما م آل أيه 
للنبي عيةِ عن جحود قومه له وإنكارهم لنبوته. «وَلْوْلَا كلِسَةٌ سَبَقّتْ من رَيْلَكَ4 في تأخير 


العذاب عن قومك. وأنه للا يعذبهم وأنت فيهم #لَقَضىٌ ته 4 أي : لفرغ من عذابهم :. 


ِ باستعباتمم : أوقيل 0 حكم سبق من ربك بتأخير العذاب'") إلى وقت انقضاء آجالهم؛ 1 
. لقضي بينهم قبل انقضاء أجالهم؛ فيظهر المحقّ من المبطل. رَإتَّْمْ كنى سك يَنْهُ ثريٍ» أي: /: 
. وإن قومك لفي شك مما ذكرناه مُوقِمٌ لهم الريبة» وهو أفظع الشك. 2 


َه 3 42 كر 54 17 5-5 عط ررس 11 رظ 27 00/1 4 و- مر 3 
له تعالى: #من عمل ملحا فلنفسيهء ومن أسآء هلها وما رَيْكَ بطل لَحِيدِ ” 


8 
200 
9 


01 جه 1 ودام + 1 5 دسا محرو أ <٠‏ ]ب سى لس صن ابر لس 0 8 
/ 


ب 
0 
3 
م3 
لما 
0 
ّم 
١‏ 
5 
1١‏ 
امد 
٠9‏ 
ِ 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
لى 


7 : 2 ا 00 5 ججبعم | 
بعلموء ويوم يناديم أين شركاء ذلك ما مِنّا من سَبِيدٍ 9 


0 


َ حر -_ ع لع عام رء كا 8 ءا م 5 - 03 سءورو ماس‎ 0 ١ 
صَلْ عَنهُم ما كانوأ يدَعُونَ من قَبَلْ وَطَنُوأ ما لحم ين يِبصٍ (2) لا سكم الإضنٌ من‎ 0 


وسح داو سجس د 0-4 24 سم 


7م 1 ل ير م مسو وو يي نك 1 ٠‏ >4+ء | ا 
دعاء الخير وإن مسّه الشّرَ هُمْوسُ فَنُوط © وَلَنَ أَدَضَهُ مَمَدٌ هنا من بَنْدِ مَنَّهَ 1 


مودس سس هد سصءمر كا 
- 0 و 


:1 مي دو وسوعه عم عل 444 مما مم مر ع لد و.ء 00 0 
مسته ليقولن هذا لى وما أَظَنَ السَاعَةَ كَاَيِمَةَ وكين تُحِعَتُ إِلك ري إنَّ ! عندم 


نس م 


7 2 8 1110 م 7 2و ؛ لاص كره 8 م 000 ص حر 
ْ نين أَلَذِينَ كمَروأ يما عملوا ولنذيقتهم من عذابٍ عَلِيظٍ 462 . 


© القراءة: قرأ أهل المدينة والشام وحفص: «من ثمرات» على الجمع» والباقون: «من 


. ثمرة» على التوحيد. 


© الحجة: قال أبو علي: «من ثمرة» إذا أفرد يدل على الكثرة واستغني به عن الجمع» 


رس مس في 


' 5 4 5 5 سب 0 5 ١‏ 
' ويقوي الإفراد قوله: #وما تحمل من أنق 4 . وحجة من جمع أن الجمع صحيح ١»‏ وأن المعنى 


© اللغة: الأكمام : 00 وكم جمع كُمّة عن ابن خالويه. وقيل : هي جمع كُمّة 


عن أبي عبيدة. وهي الكقري7 ٠‏ وتكمّم الرجل في ثوبه: إذا تلقف به. والإيذان: الإعلام. 


© المعنى: ثم احتج سبحانه عليهم بأن قال: لمن عَِلَ ملا َنَفْسِدء4 أي: من عمل 


5-5 


1 طاعة فلنفسه. لأن ثواب ذلك واصل إليه» ومنفعته تكون له دون غيره» #ومَنْ 2 متها 4 أي : 





سورة فصلت هه" 


من عمل معصية فعلى نفسه وبال ذلك وعقابه يلحقه دون غيره. #وْمًا رَبِكَ طلم لََْبِيدِ» وإنما 
قال ذلك مع أنه لا يظلم مثقال ذرة لأمرين: 


أحدهما: إن من فعل الظلم - وإن قل - وهو عالم بقبحهء ويأنه غني عنهء لكان ظلاماً. 
والآخر: إنه على طريق الجواب لمن زعم أنه يظلم العبادء فيأخذ أحداً بذنب غيره. 


ويصيبه بطاعة غيره. 


ثم بين سبحانه أنه العالم بوقت القيامة» فقال: 9 إلهِ , 5 يرد عِلْمْ أَلمَاعَةِ» التي يقع فيها الجزاء 
للمطيع والعاصي » وهو يوم القيامة) وما تب ص ين تمت مِنْ ن أَكمَايهَا» أي : وما تخرج ثمرة من 
01 لس مس اير 3 0 
أوعيتها وغلفها «وَمًا تَحْمِلُ من أُنقٌ ولا ع ليي» أي: ولا تحمل أنثى من حمل ذكراً كان 
أو أنئى» عب لش ا في الروك الذي عل سيتقاة انها تسم فيه ونست ليها تسل 
سبحانه قدر الثمار وكيفيتها وأجزاءها وطعومها وروائحهاء ويعلم ما في بطون الحبالى وكيفية 
انتقالها حالاً بعد خال ختى يضير بشراً سوياً. #ويوم يابو أي : ينادي الله المشركين أن 
مكلت 4# أي : في قولكم وزعمكمء » كما قال 50 ركد لذبن 3 كش عمورت #4 . مالو 
َادَنَكَ ما مِنّا من صسَبِيدِ» أي: يقولون: أعلمناك ما منا شاهد بأن لك شريكا يتبرّأون يومئذٍ من 


سح رو سم 


اديكروس الفمريه ٠‏ وَصَلٌّ عتم كا كنا يعون ين كَل أي : عل يم ودعي بإجكادرا 
أملوه من أصنامهمء #وَطَنُوا» أي: أيقنوا ما لم مّن يحص * أي: من مهرب وملجأء ودخل 
الظن على تا التي للنفي كما تدخل على لام الابتداء» وكلاهما له صدر الكلام» والمعنى : 
إنهم علموا ألا مُخَلْص لهم من عذاب الله وقد يعبّر بالظن عن اليقين فيما طريقه الخبر دون 
العيان . 


ثم بِيّن سبحانه طريقتهم في الدنياء فقال: لا صَعَُ حم الإننُ ين دعاو )أ لَحَيرٍ #4 قال الكلبي : 
الإنسان هاهنا يراد به الكافر» أى: 0 الخيرء ولا يزال يسأل ربه الخير 
الذي هو المال والغنى والصحة والولد. #وإن نَّسََهُ أَلشَّرِّ4 أي: البلاء والشدّة والفقر «مَمِيُوسُ» 
أي: فهو يؤوس شديد اليأس من الخير #قَنُوك» من الرحمة. وقيل: يؤوس من إجابة الدعاء؛ 
قنوط سيّى الظنّ بربهء «وَلِنَ أَدَثَنَهُ بَتمَهٌ مَنَا أي : خيراً وعافية وغنى لمن بعد صَرَه مَسَنَهُ 
َعُولَنَ هذا لي» أي : هذا بعملي وأنا محقوق بهء عن مجاهد قال: وكل هذا من أخلاق الكافر. 


وقيل معناه: هذا لي دائماً أبداً. «وَمآ أن ألكاعَة مَآيمَة4 أي: كائنة على ما يقوله المسلمون 
وكين تُحِنَتُ إل رق إن لي عِندّمٌ لَلْعْسَقّ4 أي: لست على يقين من البعث» ان 
على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده الحالة الحسنى» والصراة الصيد ري ا 0 
في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا. ثم هدّد سبحانه مَنْ هذه صفته بأن قال: « فنك 
كَمَرُواْ يمَا عَمِلْوًا» أي : لنقفتهم يوم القيامة على مساوىء أعمالهم» » عن ابن عباس #9 وَلنذٍ 
عَذَابٍِ عَلِيظٍ» أي: متراكم. 


ار 


1 


2 





0 عر مك7 


قوله تعالى: ##وإدًآ أنْعَما عل لمن 1 َعْرْضٌ وَيَنَا يجان وَإِدَا مَسَّهُ الشَّنٌ هدو * 
07 © قل يشر إد ب مد ا ل امن أسا 
1 0 لك طق قدو كييك 9 أ ل و يي 


يلي ليت 


ين لفك ريه آلآ 02 2 ©4. 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن جهل الإنسان الذي تقدّم وصفه بمواقع نعم الله سبحانه» 
فقال: وإدَآ أَتَْمنَا عَلَ الإسَنٍ أَعْرَضَ» عن الشكر وََنَا و4 أي: بَعْد بجانبه تكبراً وتجبراً 
عن الاعتراف بنعم الله تعالى. ومن قرأ: «ناء» فإنه مقلوب من «نأى»»: كما في قول الشاعر: 
أقوك وقنة عاديا عترية السوى:. .قزم سيور لا ل 0 
#وَإِدا سسّهُ لم4 أي: الضر أو الفقر أو المرض قدو دُعآٍ عريض» أي: فهو ذو دعاء كثير 
عند :ذلك عق السدى. وإنما قال: مد مكو عريض» ولم يقل : طويلء لأنه أبلغ» فإن 
العرض يدل على الطول. والطول لا يدل على العرض» إذ قد يصح طويل ولا عرض له ولا 
يصح عريض ولا طول له. فإن العرض الانبساط في خلاف جهة الطول» والطول الامتداد في أيّ 
جهة كان. 
وفي الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر القائلين بأنه ليس لله على الكافر نعمة» فإن 
لله يبيحاته أخبر بأنه ينعم على الكافرء وأنه يعرض عن موجبها من الشكر. والمراد بالآية أن 
الكافر يسأل ربه بالتضرع والدعاء أن يكشف ما به من الضر والبلاء»ء ويعرض عن الدعاء في 


الرخاء . 
#قُن» يا محمد #«أَرمَيْثمَ إن كانَ4 القرآن فين عند أخَّر# وقيل : إن كان هذا الإنعام 
من عند الله مث حكَدَرْمٌ 4 وجحدتموه» من آم ظ ضل مِكَنْ هو في يِكَاقٍ حير 4# أي : في 


خلاف للحق بعيد عنه وهو أنتم. والشقاق والمشقة: الميل إلى شق ى العنارةه أي: فلا أحد 
أضل منكم. سَيْرِبهِمْ َإَِا فى الْآهَاقَ وه أَنقيرِجَ» اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها : : إن المعنى: سنريهم حججنا ودلائلنا على التوحيد في آفاق العالم» وأقطار السماء 
والأرض» من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والبحار والجبال» وفي أنفسهم وما 
فيها من لطائف الصنعة وبدائع الحكمةء حَقٌ يبيد لَُمْ4 أي: يظهر لهم «أنَّهُ أن » أي: أن 
الله الحق» عن عطاء وابن زيد. 

وثانيهما: إن معناه: سنريهم آياتنا ودلائلنا على صدق محمد يَةِ وصحة نبوته في الآفاق» 


)00( الخيتعور: كل شيء لا يدوم على حالة واحدة» ويضمحل كالسراب» وبمعئنى الغول. .. وشط يشّط شط 
وشطوطاً: بَعُد. ولا تشط ديارّك محكى أقول في صدر البيت. ونوى خيتعور: مفعول مطلق نوعيّ لقوله: ناءت» 
وهو محل الإستشهاد. 


سورة فصلت : 


أي : بما يفتح من القرى عليه. وعلى المسلمين في أقطار الأرض . وفي أنفسهم. يعني فتح مكة» عن ٠‏ 
ْ ل ا . 
أتى به من القرآن حق ومن عند الله لأنهم بذلك يعرفون أنه مؤيد من قبل الله تعالى بعد أن كان واحداً لا '. 
اص له ا 
وثالثها: إن المراد بقوله: فى الْآَهَاِ4 وقائع الله في الأمم وف أَنفسيمَ» وقعة يوم بدر» . 
عن قتادة . 
وابعها: إن معناه: نريهم آياتنا في الآفاق بصدق ما كان يخبرهم به النبي عَيُِة من . 
الحوادث فيهاء وفى أنفسهم» » يعني ما كان بمكة من انشقاق القمر حتى يعلموا أن خبره حق من ٠‏ 
قبل الله سبحانه. 
وخامسها: إن المراد: سنريهم آثار من مضى من قبلهم؛ ممن كذُّبٍ الرسل من الأممى .| 
وآثار خلق الله في كل البلاد» وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاء ثم علقاء ثم مضغاً. ثم عظاماء . 
ثم كسيت لحماًء ثم نقلوا إلى التمييز والعقل» وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس . 
: كمثله شيء»ء عن الزجاج. ١‏ 
«أوْلّمْ يكف ررَيِكَ نم عَلَ كل سَىْء سَبِيدُ4 موضع قوله: «ررَيِكَ4 رفع» والمعنى: أولم 
يكف ربك. ولأأنَمُ عَكَ كل سَىْءِ سَبِيدُ4 في موضع رفع أيضاً على البدل» وإن حملته على 
اللفظ فهو في موضع جرء والمفعول محذوف» وتقديره: أولم يكف شهادة ربك على كل 
شيء ء ومعنى الكفاية هنا: إلسيحاته يكن للتاين ما كيه كفاية من الدلاله على توجيدة :رصحي 
لبوا رياد قال مقاتل: معناه: ألم كييريك تاها أن القرآن من عند الله. وقيل معناه: أولم 
يكف ربك لأنه على كل شيء شهيدء أي: عليم بالأشياء شاهد لجميعها لا يغيب عنه شيء. 
الت ةد تن لِمَهِ رَيّهرٌ4 : «ألّ4 كلمة تنبيه وتأكيد أن الكفار في شك من لقاء ثواب , 


ب 
_ ين 


ع 


ربهم وعقابه» أي: في شك من مجازاة ربهم. وفي هذا تسفيه لهم في إضافة العبث إلى الله . 
«آلا إِنَمُ يمل م به ل أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء. 





مكية/آياتها (؟ه) 


وتسمى: سورة حم عسّق أيضاًء وهي مكيةء عن الحسنء إلا قوله: «وَالدنَ أسْتَجَاوا © 7 
طَلنَ 1 تَابهُمُ» إلى قوله : 0 لطي 4 . . وعن ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها ١‏ 
تزلن في العبدينة : «ثل له انلك عد َجرا إلا الْمَودّة في الْقَرِنُ4. قال ابن عباس : ولما نزلت هذه “ 
: الآية» قال رجل: والله ما أنزل الله هذه الآية» فأنزل الله آم يَفْولُونَ أفترف عَلَ أله م4 ثم إن 
. الرجل تاب وندمء فنزل: #وَهُو الى بَقبَلُ اليد عَن عِبَادِو» إلى قوله: طلَمُرٌ عَدَاتُ ريق . 

© عدد أيها: ثلاث وخمسون آية كوفي» وخمسون في الباقي. 

© اختلافها: ثلاث آيات: «حم و عَسَنَ 42 « آالأمل 4 ثلاثهن كرفي. 

© فضلها: أبََ بن كعب عن النبي عَيةِ قال: «من قرأ سورة حم عسق» كان ممن 
. يصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون» وروى سيف بن عميرة عن أبي عبد الله غ2 
قال: من قرأ حم عسّق» بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء حتى يقف بين يدي الله 
عز وجل فيقول: عبدي أدمنت قراءة «حم عسق» ولم تدر ما ثوابهاء أما لو دريت ما هي وما 
ثوابها لما مللت من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءكء أدخلوه الجنة. وله فيها قصر من ياقوتة 
حمراءء أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها 
خوؤراوان من الحور العين» وألف جارية وألف غلام من الولدان المخلّدين الذين وصفهم الله . 

© تفسيرها: ختم الله سورة «حم السجدة» بذكر القرآن» وافتتح هذه السورة بذكره أيضاًء 
فقال: 


#حم (ي) عسق 0629 كَدَلِكَ بو إِلْكَ وَإِل لذن من قبْلِكَ أنه لعزي اكيم 
و و 


اه : ما فى السَّموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَهْرَ الْعَن عَم 2 ذَكاد السّمواث تقطزرح 
له بيد ا مس ور 


فَهِنَّ وَالْمليكه سَبَخُونَ َِنْدِ رَيهِمَ وِيَسَتَعْفونَ لِمَن فى الْأَرْضٍ آلآ إنَّ لَه هر 
الْعَفُور م 
أي 26 
© القراءة: قرأ ابن كثير: «كذلك يوحى إليك» بفتح الحاء» والباقون: «يوجي» بكسر 
الحاء . وفي الشواذ رواية الأعمش عن ابن مسعود: احم سق) بغير عين. 
ل قال أبو علي: من قرأ #يوخىة ف قتى الفغل للمقعول :به اختمل أمرين: 


سورة الشورى ”> 0 


معنا إن المع :: ترك إليك؟التررة كنا ارح إلى الين هن فللك» رعموا فاته . . 
السورة قد أوحي إلى الأنبياء قبل . ١‏ 
ْ والآخر: أن يكون الجار والمجرور يقومان مقام الفاعل» ويجوز أن يكون قوله تعالى: ؛ 
. «لنه الميرُ ُلْكيمُ» تبييناً للفاعل. كقوله: طمَيَحٌ لَمُ ذبَا4 ثم قال: «ربَالٌ» كأنه قيل: من .. 
يسبح؟ فقال: رجال. 

ومن قرأ: «يوجي إليك» على بناء الفعل للفاعل» فإنه اسم الله يرتفع بفعله. 

وأما اختلاف القراء في «يتفطرن» وينفطِرن»» والوجه في ذلك قد مر ذكره في سورة 
2 مريماء 

وقال ابن جني : قراءة ابن مسعود «حم سق» مما يؤكد أن الغرض في هذه الفواتح إنما هو 
لكونها فواصل بين السورء ولو كان في أسماء الله سبحانه لما جاز تحريف شيء منهاء بل كانت 
مؤدّاة بأعيانهاء وقد كان ابن عباس قد قرأها بلا عين أيضاء وكان يقول: السين كل فرقة تكون» 
والقاف كل جماعة تكون. 

© المعنى: «حرّ» قد مضى تفسيره طعَسَّقَّ* قيل: إنما فُضّلت هذه السورة من بين 

سائر الحواميم ب #عَسَقَ»2)4 لأن جميعها استفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا هذهء فذكر 

عَسَقّ» ليكون دلالة على الكتاب دلالة التضمين» وإن لم يدل عليه دلالة التصريح» وهو معنى 
قول قتادة» فإنه قال: هو اسم من أسماء القرآن. وقيل: لأن هذه السورة انفردت بأن معانيها 
أوحيت إلى سائر الأنبياء» فلذلك خصَّتْ بهذه التسمية. وقال عطاء: هي حروف مقطعة من 
حوادث آتية» فالحاء من حرب» والميم من تحويل ملك» والعين من عدر مقهور والسين من 
الاستئصال بسنين كسني يوسفء. والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض» وسائر الأقوال في ذلك 
مذكورة في أول البقرة #كَدَّلِكَ يح إِلْكَ وَإِلَ الِْنَ ين مَبِْكَ4 أي: كالوحي الذي تقدمء يوحي 
إليك أخبار الغيب» وما يكون قبل أن يكون» وإلى الذين من قبلك من الأنبياء. عن عطاء عن 
ابن عباس قال: وما من نبي أنزل الله عليه الكتاب إلا أنزل عليه معاني هذه السورة بلغاتهم. 
وقيل معناه: كهذا الوحي الذي يأتي في هذه السورة يوحى إليك؛» لأن ما لم يكن حاضراً أتراه 
صلح فيه «هذا» لقرب وقته» و«ذلك» لبعده في نفسه. ومعنى التشبيه في «كذلك» أن بعضه 
كبعض في أنه جكمةٌ وصواب بما تضمنه من الحجج والمواعظ والفوائد. #أنَّهُ4 الذي تحق 
العبادة #الْمَرِيرٌ» القادر الذي لا يغالب «اللكرة المحكم لأفعاله . 

لمٌ مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ وَهْرَ آلمَلنُ4 المستعلي على كل قادر «الْمَظِيم 4 شأنه #تَكَاد 
لعَمَوبُ ينرس ين مَرَقِه4 أي: تكاد كل واحدة من السماوات تنشق من فوق التي تليها من 
قول التشركين :. اتخد الله ولد “استمظاما لذلك» :عن 'ابن عباسن والتحسن. وقيل معناة: .نكاد 
السماوات يتشققن فرقاً من عظمة الله وجلاله من فوقهن» تقديره: ممن فوقهن» أي: من عظمة 
من فوقهن. عن الضحاك وقتادة والزجاج. وقيل: ين رتل4 أي: من فوق الأرضين» وهذا 
على طريق التمثيل» والمعنى: لو كانت السماوات تنفطر لشي. لانفطرت لهذا. «وَلْمَلَيِكة 


سَيَحُونَ بحَمَدٍ رَيَهِم4 أي : يُتَزّهُونه عما لا يجوز عليه في صفاته. ويُظمونه عما لا يليق به في .١‏ 
ذاته وأفعاله . وروي عن أبي عبد الله غك : والملائكة ومن حول العرش يسبّحون بحمد ربهم 01 
0 لا يفترون. #ويِسْتَعْرُونَ لِمَن في الْأَرَضٍ» من المؤمنين «أله إن الله هو الْمَفُورٌ أَليعِم» والمعنى . 


ظاهر. 
© © © 


دل فير م 00 


قوله تعالى: (رَالِنَ أَكَدُاْ ين وي زليه نه حفيظ عَكهمْ رمآ أت علتهم .. 
بوكر © كلد ينآ ريد 03 عر لتذد 1 الثرى ومن عزنا تيد ب + 


أنه جعلهم 1 مه ولجدة 3 
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م 


2 ان مذ نيا لَه وين اكير © وذ 15 


٠ 100004‏ اسمس ا 4 0 72 4 ا وبر ٠ه‏ 
نشاء فى حمتهء والظدلمون ما لم ون ٠.‏ وَل كلا ضِيرٍ 2 أ امخذوا من 
. . 3204 4 1 رلور يرم | مكلوروي زر له أ مم 
عند أله كك هر لْوِلُ وهو ين الْمَوَْ وَهْرَ عل كل سَئْء د © زا كنت به 
- 2 سور 2 وَىََ 2 1 
ِلَ أله دَلكُم أ رق عَليِّهِ روكت وإ د أنيب 49 . 


2 
52 م 


© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن إمهاله الكفار بعد تقديم الإنذارء فقال: #والدِيح أححَدُوا 
مون دونو قيس» أي 27 ا من دون الل يعني 0 مكة سد 0 عو أي 


2 بوكيل4 أي: وما ل لتدخلهم في الإيمان 0 0 معناه : إنك لما 
توكل بحفظ أعمالهم» وإنما بُعِنْتَ نذيراً لهم داعياً إلى الله» مبيّناً سبيل الرشدء أي: فلا يضيقنٌ ' 


صدرك بتكذيبهم إياك» وفيه تسلية للنبي يَيكة . «وَكَدَلِكَ أَيحِنَآ إِلّكَ مانا عَرَبيا» أي : ومثل ما 


أوحينا إلى من تقدمك من الأنبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم بلغة 000 أوحينا إليك قرآناً بلغة 0 


العرب ليفقهوا ما فيه «لَِذِرَ آم لمر و وَمَنّْ حو حَوْكَا» أي : لتنذر أهل أم القرى» وهي مكة ومن 


حولها من سائر الناس» وقرى الأرض كلها لوَبذْرَ وم كلمع 4 أي : ا يوم الجمع وهو 
يوم القيامة» يجمع الله فيه الأولين والآخرين» وأهل السماوات والأرضين» ذَ9يوم ليع © مفعول ‏ 


دترت ولس بطرت «لا ريب فِية» أي : لا شك في كونه. ثم قسم سبحانه أهل يوم 


2 


الجمع فقال: طفْرِينُ فى لَبَنَة وَقَريقّ في أَلتَعبرِ4 أي: فريق منهم في الجنة بطاعتهم» وفريق منهم - 


في النار بمعصيتهم., «وَلْرُ سه ) َنَهُ لهم أمَدٌ وبدَ45 أي : ولو شاء الله أن يحملهم على دين 
واحد وهو الإسلام بأن يلجئهم إليه ليفعله» ولكنه لم يفعله لأنه يؤدي إلى إبطال التكليف». 


والتكليف إنما يثبت مع الاختيار» عن الجبائى . وقيل أن معناه : ولو شاء الله لسؤى بين الناس 


في المنزلة بأن يخلقهم في الجنة» ولكنه اختار لهم أعلى الدرجتين وهو استحقاق الثواب. 


2 1 لج ل “8 0 1 017 0 5 72 7 ١‏ 
#ولكن يُدْضْلٌُ من َه فى نميه # وهم المؤمنون.» #وَالظسُونَ ما م ين ون 4 يواليهم ودلا 


0 سير 4 يمنع عنهم عذاب الله. 


10 أذ , . ين كنوه »4 أي: بل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام ' 


.6 سورة الشورى > 


تس 


سورة الشورى اموا 


والأوثان يوالونهم تأنه هْوَ أَلْوخُ4 معناه: إن المستحق للولاية في الحقيقة هو الله تعالى دون . 
غيره» لأنه المالك للنفع والضرّ «وَموٌ ع الْمرق4 أي: يبعثهم للجزاء لوَمْرَ عل كل عو 5ر4 ١‏ 
من الإحياء والإماتة وغير ذلك. ##ومًا تلق نه من تَىَءِ فَحَكمَه: إِلَ اللّه» معناه: إن الذي ٠‏ 
تختلفون فيه من أمور دينكم ودنياكم وكازعرن ب فحكمة زلل الله» فإنه الفاصل بين المحقٌ ٍ 
والمبطل فيهء فيحكم للمحق بالثواب والمدح» وللمبطل بالعقاب والذم. فبيان الصواب إلى الله 
بنصب الأدلة. وقيل: فحكمه إلى الله يوم القيامة فيجازي كل أحد بما يستحقه. «دَلكم أنه ْ 
الذي يحكم بين المختلفين «رق » أي : هو ربي «عَيهِ روكت 4 في مهماتي وله َب 4 
أي : إليه أرجع في جميع أموري . 
© © © 


5 - أ هه اليه هم 03 2 >ءس خب اتير 1 
قوله تعالى: نيار 000 ارش جَحَلَ لح نن نفيك أزوجا ومن 

كه ل د 201 2207 7 20 و 7-1 2 

اهاور 526 يَدْرَؤُكُم فيه مثله كته شى 2 وهو لسَحِيعٌ البصير انه م 

الك الكَموت لين يلط لزت إن كك وقد : إِنَهُ يكل عَىء عَم 69 + 


5 


اس سل سسطد سام ات ار م اع 22 س2 َم 00 001 70 01 2 
مَرَعَ لكُم يِنَّ لذن مَا وَصّن يه دعا والذى أَوَحَينآ إِليَكَ وَمَا وَصَينَا يود إبَرْهِمَ 
دوه 7 ساسم ل ٠‏ ع دس معوءم نا سء» 25 م خج و 
مون وسو أن موا لين ولا ترفو فيه كير عَلَ الْمتركينَ ما نَدَعُوهُمَ إِلِنَه أنه 
كه 000 5 08 . --- مه ا م مم اس رعو 
مْتَى إِليْهِ من يَمَآهُ وَبَبْدِى إِليَهِ من يُنِت 9 وما لَقَرَقواْ إلا مِنْ بعد مَا جَاءَ 
بر 6 
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09 1 1 
ب . 0 دك لحار و حعم + ديسا 2-7 داء ٠.2‏ 1120 
8 2 3 لفى مك مد ١أل4‏ ًّ 
ورنوا الْكنبَ من سرهم م كِ مَنَهُ مريب 9 فلِدَلِك فادع وَأسَبّقِم حكما 
5 00 0" 4س دمع اه مي .2 
0 4 177 2 0 00 1 ص تس عير 102 
َرَت ولا لَيْعَ َوه وقل امت به إل انون حكن وامرت دك 


و ئّ 0 1 ل سر سر ص دم ودس رمو صا مهو شو يو موسا 
ا نآ أَعَمَُنَا وَلَكُْمْ أَعَمْلكْ ا لا حبَة يدننا وينتكم الله جمع بسنا 
ه. اللغة: 5 إظهار الخلق بإيجاده» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم» ومنه: املح دراي 
لظهور بياضه. ويقال: أنمى الله ذّراك وذزوكء أي: ذَرَيكء عن الأزهري. وشرع الله الدين. أى: 
بِيّن وأظهر» ومله: المشرّعة والشريعة» لأنهما في مكان معلوم ظاهر من الأنهار» فالشريعة 
والشّرعة: الظاهر المستقيم من المذاهب التي شرّعها الله. 
© الإعراب: أن قا الدِنَ4 يجوز أن يكون موضعه رفعاً ونصباً وجراًء فالرفع على 
معنى: هو أن أقيموا الدين» والنصب على معنى: شرع لكم أن أقيموا الدين» والجر على البدل 
من الهاء في #بدء». وجائز أيضاً أن يكون ظأنْ أَقموا أَلدِنَ4 تفسيراً ل «إمَا وَصّئ يو نحا ولقوله : 
«والرى أَيَحْنآ إِنكَ ولقوله: #ومًا وَصَيْنَا بده بده برسم * فيكون المعنى: شرع لكم ولمن قبلكم '' 


إقامة الدين وترك الفرقة فيه. 


نض ش 1 سورة الشورى ' 


© المعنى: ل ا ل 0 فقال: ##فاطِر السَموَتِ ْ 
وَالْدَرِضْ» أي : خالقهما ومبدعهما ابتداء #جعَل جع كم من نفيك أَزْوِجا» اع أشكالا مع 9 
ذكر أنثى يسكن انها :والقها «(وية: اسان ويا 4 أي: ذكوراً وإناثاً لتكمل منافعكم بهاء كما 
قال: اتمديّة أَْوج يت الصأ أنين» إلى آخره. 8يِدْرَؤُكُمَ فده أي: يخلقكم في هذا 
الوجه الذي ذكر من جعل الأزواج» فالهاء في #فيهِ4 يعود إلى الجعل المراد بقوله: #جَمَلٌ 
كم » . وقيل معناه: يذرأكم في التزاوج لتكثروا بهء لدلالة الكلام عليه» وهو ذكر الأزواج. 
ومثله قول ذي الرمة: 
وَعَيِة عمسن التكفلين عييةا ‏ «تسنالحة و اخستب هن 00 


أي: وأحسن من ذكرء يعنى الثقلين. وقال الزجاج والغراء : معناه: يذرأكم بهء أي: 
ا ومن الأنعام أزواجاً. وأنشد الأزهري في ذلك: 

وأرغب فيهاعن لقيط وأمْله ولكنني عن سِئْبّس لست أرغبٌ 

أي: أرغب بها عن لقيط ؛ #اس ملي 3 س4 أي : ليس مثله شيء» والكاف زائدة 
مؤكدة لمعنى النفي» اله وس و م 

وقتلى كمثل مُجدُوع النخيل مك 7 2 25كين 

وقال آخر: 

سَعد بن زيد إذا أَنِصَرْتَ فضلهُمُ ما إن كمثلهم في الناس من أَحدَ 

وقيل معناه: إنه لو قُدْرَ لله تعالى مثل» لم يكن لذلك المثل مثل» لما تقرر في القول: إن 
الله تعالى منفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره. فلو كان له مثل لتفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره. 
فكان هو الله وقد دل الدليل على أنه ليس مع الله إلّه آخر. 

وقيل: فيه حذف مضاف,. وامثل» بمعنى الصفة» تقديره: ليس كصاحب صفته شيءء 
وصاحب صفته هوء أي: ليس كهو شيءء والوجه هو الأول. #وَهِوَ لسَيِيعٌ لْبَصِيرَ» لما نفى 
أن يكون له نظير وشبيه على وجه من الوجوه؛ بِيّن أنه مع ذلك سميع بصيرء فإنما المدحة في 
أنه لا مثل له مع كونه سميعاً بصيراً لجميع المسموعات والمبصرات. 

«#لَمُ مَمَاِلِيدُ السّموت والارض» أي: مفاتيح أرزاق السماوات والأرض وأسبابهاء فتمطر 
السماء بأمرى. رن كر لون وقيل معناه: خزائن السماوات والأرض» عن 
السدي. «#يبْمظ أَِرْقَ لمن يك وَيَنْدةُ» أ ي: يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء على 
ما يعلمه من المصالح للعباد» #إِنَّمُ يكل شَىْءِ عَلِيمُ4 فيفعل ذلك بحسب المصالح. 


)020 مية معشوقته . السالفة : صفحة العنق ٠‏ وقيل : ناحية مقدّمها من لدن معلق القرط إلى فقرة الترقوة . والقذال : جماع 
مؤخر الرأس. وقيل: ما بين نقرة القفا إلى الأذن. 
(؟) السَبل: المطر النازل من السحاب قبل أنْ يصل إلى الأرض 


سورة الشورى لب 


ثم خاطب سبحانه خلقهء فقال: سرع لمم ين الذين مَا وَضَّْ يِه نوعًا» أي بقن لكم 
ونهج وأوضح من الدين والتوحيد» والبراءة و ار 
و1 00 أوحينا إليك يا محمد وهو وما وَصَّيْمَا يده إِبَرْهِمَ وموس وعبسق» ثم بين ذلك 
بقوله : أن أَقَموَا ألينَ ولا لَتَقَرَفواْ فيَهِ» وإقامة الدين التمسّك بهء والعمل بموجبه» والدوام عليه؛ 
والدعاء إليه. 1 قرفو أي : ولا تختلفوا فيه وائتلفوا فيه واتفقواء وكونوا عباد الله إخواناً. 
© كير عَلَ ]أ مَا لَدَعُوهُمَ إآ نه من توحيد الله والإخلاص له ورفض الأوثان وترك دين 
الآباء. لأنهم 0 #أجمل الْأَلَةَ الها و4 0 ثقل عليهم وعظم احتيارنا لك بما تدعوهم 
إليه»ء وتخصيصك بالوحي والنبوة دونهم. . #أنَّهُ يْتَى إِلْهِ مَن 7مآهُ» أي: ليس إليهم الاختيار» 
لأن الله يصطفي لرسالته ع حا ل شتيب باح وو قات باق ال ماله وتكيله لياه 
فاجتباك الله لها كما اجتبى من قبلك من الأنبياء. وقيل معناه: الله يصطفي من عباده لدينه من 
يشاء #وَبَبَِدِى إِلْهِ مَن يُنِثِ* أي: ويرشد إلى دينه من يُقبل إلى طاعتهء وهذا كقوله: ##وَلْنَ 
هْتَدََأْ رَادَهْرَ هُدَى*. وقيل: يهدي إلى جنته وثوابه من يرجع إليه بالنية والإخلاص. 

ني قال عونا كرا ل عن مَا جَآدَهُمٌ الْهلّع» معناه: وإن هؤلاء الكفار لم يختلفوا 
عليك بعد أن أتاهم طريق العلم بصحة نبوّتك» فعدلوا عن النظر فيه ييا س4 أي: فعلوا 
ذلك للظلم والحسد والعداوة» والحرص على طلب الدنيا. وقيل معناه: وما تفرقوا عنهء أي: 
عن محمد عه إلا بعد أن علموا أنه حق» ولكنهم تفرقوا عنه حسداً له» وخوفاً أن تذهب 
رئاستهم #وَلوْلًا كلِمَةٌ سَبَقَتٌ من رَيَكَ َ أْجَلٍ ع ل معناه: ولولا وعد الله تعالى 

وإخباره بتبقيتهم إلى وقت اا ار العذاب عنهم في الحال» لفصل بينهم الحكم وأنزل 
عليهم العذاب الذي استحقوه عاجلًا. وقيل معناه: ولولا وعد الله بتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة» وهو الأجل المسمّىء لقضي بينهم بإهلاك المبطل وإثابة المحقٌ. «وَإنّ اَن أورثوأ 
الْكتبَ ين بَحَدِهِمْ لنى سَّكِ يَنْهُ مُربٍ» معناه: وإن اليهود والنصارى الذين دق الاير 
بفداتوم نوع وإبراهم وموسى وعيسى» ومن بعد أحبارهم» لفي شك من القرآن أو من 
محمد يَيية مؤدٌ إلى الريبة» عن السدي. بين بذلك أن أحبارهم أنكروا الحق عن معرفتهء وأن 
عوانّهم كانوا شاكين فيهء يدل عليه قوله: «#االْدِنَ َاتنتَهُمٌ 00 يفوتم . وقيل معناه: وإن 
الذين أورثوا الكتاب 6 القرآن وهم العرب من بعدهمء أي: من بعد اليهود والنصارى» 
لبي شاك هابا ولو استقصوا ذ في النظر أدّى بهم إلى اليقين والرشد. 

م يديك 4 أي : فإلى ذلك فادع. عن القراء والزجاج. يقال: دعوت لفلان وإلى 
فلان» وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد»ء ومعناه: فإلى الذي شرعه الله تعالى؛ 
ووصّى له أنبياءه فادع الخلق يا محمد. ٠‏ وقيل : إن اللدم للتعليل» أي : فلأجل الشك الذي هم عليه 
فادعهم إلى الح حتى تزيل شكهم . «وَأسْنَقِمَ ف حكما أيْرْنَ4 أي : فاثبت على أمر الله وتمسّك له 





)١( .‏ لا يخفى أن قوله تعالى: الذي... وما وصينا مفعول لشَرَّع كما في سائر التفاسير» وهو رحمه الله تبع (التبيان) 
وأرجع ضمير هو إلى «المشروع» المستفاد من ذيل الآية ظأنْ أقَموأ ألرِبنَ©. ولا يخفى ما فيه. 


ع سورة الشورى 


واعمل يموجه وقول وانتعم على تبلج الرصالةة كا ع أ م4 يعني أهواء المشركين في . 
سه 4 7 0 كيدمي نت يكبل الي لها على لبي 
قبلي كلها. <وَمِرَتُ َيِل تنكم 4 أي : كي أعدل بينكم» أي: أسوّي بينكم في الدين والدعاء 
إل النحق ولا أخابي احَداء وقيل معناه: أمرت بالعدل بينكم في جميع الأشياء. وفي الحديث: ' 
«ثلاث منجيات» وثلاث مهلكات؛ فالمنجيات: العدل 3 الرضا والغضب, والقصد في الغنى 
والفقر. ري والمهلكات: شح مطاعء وهوى متّبع» وإ وإعجاب المرء 
بنفسه). «الللَّه ريا كا وَرَشكمٌ» أ ي: وقل لهم أيضاً: الله مدبّرنا ومدبُركم» ومصرفنا ومصرفكمء 
0 علينا وعليكم» وإنما قال ذلك لأن المشركين قد اعترفوا بأن الله هو الخالق. «لنا أَعََنا 
أمسدك» أي : لا يضرنا إصراركم على الكفرء فإن جزاء أعمالنا لناء وجزاء أعمالكم لكمء 
ل #لا حَجَّدَ يننا ينا وينَكُم» أي : لا خصومة بيننا وبينتكم؛ عن مجاهد وابن 
ؤي والمعين : إن الحق قد ظهر فسقط الجدال والخصومة. . وكنى بالحجة عن الخصومة لاحتجاج 
أحد الخصمين على الآخرء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» وإذا لم يؤمر بالقتال وأمِرَ بالدعوة, لم 
تكن بينه وبين من لا يجيب خصومة. وقيل معناه: لا حجة بيئنا وبينكم لظهور أمركم في البغي 
علينا والعداوة لناء والمعاندة لا على طريق الشبهة» وليس ذلك تحريماً لإقامة الحجةء لأنه لا يلزم 
قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها المحق من المبطل» فإذا صار الإنسان إلى البغي والعداوة 
سقط الحجاج بينه وبين أهل الحق. أنه كجْمَمْ تناك يوم القيامة لفصل القضاء َيه لْمْصِرٌ »4 
. يحكم بيننا بالحق. وفي هذا غاية التهديد. 





م ليس عسي ع صم ع 4 م2 مه م 2 536 
رمع سام سا 000 و 7 2 لس ساس ابر -ه 50 1 5 2 2 
والميران .وما دريف أل" العا َريبٌ © يسْتَعْجِلُ بها الذت لا مَوْمئُونَ بها 


ا 


م سا سبروه ع عن ص ع عر ضر 52 2 مه سم 2 ماسم م 
واأذر>ه 5 عامنوا اا منها وَيَملْمن أذ با 11 آلآ إن الزء يعارورت فق السَّاعَدَ لبى 
عد 

00 ووم ور مه كو مر مو 7 اير جتنم مه 

صَكَلٍ بَيِيدٍ 9© أ لَهُ ليف بعبادوء يَرَرقٌ من يماك هو العو العربر 59 من 
مخ < مهوي ء كع . روب محط 7 - 59 ادوسلا »م 200 

و2 يُرِيدٌ حَرتٌ الآخْرََ نزِد له فى حرق ومن كان يُرِيدٌ حرت ألذنا نَوْيوء سِنْهَا 

2 


وما م ف ل من صب 42 . 


© المعنى: لما تقدم ظهور الحجة» وانقطاع المحاجة» عمّبه بذكر من يحاجٌ بالباطل» 
فقال سبحانه: «وَآلَدِنَ يجب فى نو أي: يخاصمون النبي يَتية والمسلمين في دين الله 
وتوحيدهء وهم اليهود والنصارى. قالوا: كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم 
وأولى امن عن مجاهد وقتادة. وإنما قصدوا بما قالوا ليدفعوا ما أتى به محمد 826؛ «منأ 
بَحَدٍ ما أَسْتُجِيبَ لَم» أي : من بعد ما دخل الناس في الإسلام» وأجابوه إلى بام إليه. 


سورة الشورى "ا : 





ٍجِجَنْهُمَ دَلِضَةُ عِندَ رَيمْ4 أي: خصومتهم باطلة» حيث زعموا أن دينهم أفضل من الإسلام» ٠‏ 
ا ا 0 . وقيل معناه: , 
. والذين يجادلون في الله بنصرة مذهبهم من بعد ما استجيب للنبي يي دعاؤه في كفار بدر» . 
حتى قتلهم الله بأيدي المؤمنين» واستجيب دعاؤه على أهل مكة» وعلى مضرء حتى قحطواء 2 
ودعاؤه للمستضعفين حتى خلّصهم الله من أيدي قريش» وغير ذلك مما يطول تعداده؛ عن * 
الجبائي . وقيل: من بعد ما استجيب لمحمد يَيقةِ دعاؤه في إظهار المعجزات وإقامتها. وقيل: .١‏ 
من بعد ما استجيب له بأن أقروا به قبل مبعثه» فلما بك جحدوه؛ كما قال: : هونا من قَبَلُ ٠‏ 
يْتَنِتِرَْ عَلَ ألْذِنَ كرو » وإنما سمى سبحانه شبهتهم حجة على اعتقادهم» ولشبهها بالحجة /: 
| أجرى عليها اسمها من غير إطلاق الصفة بها. «اوَعَلَتيِمَ عَصَ عَصَبُ» أي: غضب الله عليهم لأجل ؛ 
كفرهم 9و وَلَّهُمَ عَدَابٌ سَرِيدٌ4 دائم يوم القيامة. : 

«أنّه الى أَرَلَ الكِتبَ4 أي: القرآن «بآَلَقَ»4 أي: وانفكنة نهنا اختي ةمق نانن: : 
ومستقبل. وقيل: #ايِللَيّ» أي: بالأمر والنهي والفرائض والأحكامء وكله حق من الله . 
لوَالِْيرَانَ4 أي: وأنزل الله العدل» والميزان: عبارة عن العدل كنى به عنه» عن ابن عباس | 
وقتادة ومجاهد ومقاتل. وإنما سمي العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق» ١‏ 
وقيل: أراد 2 الفيوان الممر رقم دائزله اله من النساكموع يم كيلك يعملون. بالسق »وكيني , 
يزنون به» عن الجبائي. وقيل: الميزان محمد يَيوةِ يقضي بينهم بالكتاب» عن علقمة. 0 
على التوسع والتشبيه. ولما ذكر العدل أتبعه بذكر الساعة» فقال: وما يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلسَّاعَةَ هر 
أي : وما يدريك يا محمد ولا غيرك لعل مجيء الساعة قريب» وإنما أخفى الله الساعة ديت ْ 
مجيئها على العباد» ليكودوا على خوف وليبادروا إلى التوبة» ولو عرّفهم مجيئها لكانوا مُغْرِيْن 
بالقبائح قبل ذلك تعور يلا على التلافي بالتوبة. <يَنْتَعَجِلُ بها ال لا يمون هآ لجهلهم 
بأخوايا رايا 36 لالز ها شه إزاال زفسوا بها فهم يطلبون قيامها إبعاداً لكونها. 
«َلت اموأ مَشفِفُونَ يهَا4 أي: خائفون من مجيئها وهم 0 لها #وَيَعلمون أَنَهَا 
كلَنٌّ» أي: إن مجيئها الحق الذي لا خلف فيه. «آلا إِنَّ الِنَ بُمَارُوت» أي : : تدخلهم المرية 
والشك فى أَلسّاعَةِ4 فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لهاء ظالَنى صَكَلٍِ»4 عن الصواب 
##بعِيدٍ 4 حين لم يذكروا فيعلموا أن الذي خلقهم أولًا قادر على بعثهم . 

ثم قال: «أنَّهُ لَِيفْ بِعِبَادِه» أي: حفيّ بار بهم رفيق؛ عن ابن عباس وعكرمة 
والسدي. وقيل: اللطيف العالم بخفيّات الأمور والغيوب» والمراد به هنا الموصل المنافع إلى 
العباد من وجه يدق إدراكهء وذلك في الأرزاق التي قسمها الله لعباده» وصرف الآفات عنهم. 
وإيصال السرور والملاذ إليهم» وتمكينهم بالقدر والالاتتء إلى غير ذلك من ألطافه 0 لا 
يوقف على كنهها لخغموضها. ثم قال سبحانه: يرد نُ من 454 أي: يوسع الرزق على من 
يشاءء يقال: فلان مرزوق إذا وصف بسعة الرزق. وقيل معناه: يرزق من يشاء في خفض , 
ودعةء ومن يشاء في كد ومشقة ومتعبة» وكلُ من رزقه الله من ذي روح فهو ممن شاء الله أن 
يرزقه. #وَهُوٌ التريث > القادر الذي لا يعجز ©الْمَِرٌ» الغالب الذي لا يغالب. 


مانا سورة الشورى . . 


من كان يريد حَرتَ الْأَجْرَوَ نرِدِ آَم فى حَرْئْ 4 معنى الحرث في اللغة: الكسبء وفلان 
يحرّث لعياله ويحترث: أي: يكتسب»ء د من كان يريد بعمله نفع الآخرة ويعمل لهء نُجازه ش 
بعمله ونضاعف له ثواب عمله» فنعطيه على الواحد عشرة ونزيد على ذلك ما نشاء. و«و رت 
يُرِيدُ حَرتَ لديا نُوْيَوم يها هما لم في الآضْرة ين تييب» أي : ل ا 
. نصيباً من الدنيا لا جميع ما يريده» بل على حسب ما تقتضيه الحكمة؛» كما قال سبحانه: 9عَبَّلَا أو 
ها مَا مََهُ لِمَن مِيدٌ وَمَا لم في ا 
الغانمين والثواب في الآخرة» ومن قصد به الغنيمة لم يحرم ذلك وحصل له سهمه من الغنيمة» 
ولكن لا نصيب له من الثواب في الآخرة. وروي عن النبي َي أنه قال: «ومن كانت نيته الدنياء 
فرّق الله عليه أمرهء وجعل الفقر بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت نيته ' 
الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». وقيل: من كان يعمل 
للآخرة نال الدنيا والآخرة» ومن عمل للدنيا فلا حظ له في ثواب الآخرة» لأن الأعلى لا يجعل 
تبعا للأذوّنء عن الحسن . 


اقلم 


قوله تعالى: #أمَ لَهُرْ سُرِكرًا َرَعُواْ لهم ين لين ما لَمْ يَأَمَنْ يه أنه 
0211 ل لله مساح 7 رمو هه 7 و هذه 2 0200 
وَلَوْلا حكلمة 0 0 َجُمْ وَإِنَّ الطدلِيينَ لَهُمْ اب ألِيمٌ 09 ترَى 

2 06 ور داس ع رو سا 
اليرت مُعْفقيَ ما ا و اق هذ وَالِيتَ اموا وعيلوأ لصحت 
3 2 


رَوضَحات ألْجَتَا لات م نَا مِسَوُونَ عِندَ رجهم دَلِكَ هََ د لجر 39 ذل 


0 


2 95 


7 0 و2 رو مة سمس امم أ 0200 1 04 2 ع م ك3 مسر وام ا 
لذى شر أنه عِبَاده الَذِينَ اموأ وَعَمِلُواْ ألصَنِيِحَتٍ قل لآ أَسَليْ عَلْهِ أَجْرا إِلّا الْمودّة فى 
م دم مرج ج لسمج 2ع 46 رس برو طة 2 27 ليوو لس مدال مسمر م 
الفرئ عزن ققة إنالة وانها رك اع 11 8 1 بقولون أفترئ عل 


حَ لم 
و2 2 سم دسو مج اس سه مه د لممر ميو مم ا 2 لبر خم ممري 0 0 و 
ا كذِبا إن سنا أنه بْيَمْ ع وَلِك وتنخ أَلَّهُ الإيلل وين ان بكسي إِنّمُ علي 


2 7 حيج لعل مه مودذد ‏ ميري له رموير * سم مايرم دمحاو د 

بذاتٍ الصَدور (9) وهو الَذى يعبلَ الْوبدَ عن عِبَادو وَيعفُواأ عن السيّثاتِ ويعلم ما 
كن اا © . 

© القراءة: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف: «يَبْشُرُ الله بفتح الياء وسكون الباء 


وضم الشين» والباقون: ايبَشْر الله) بضم الياء وفتح الباء وكسر الشيق مشددة. وقرأ أهل الكوفة 
غير أبي بكر: «ويعلم ما تفعلون» بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء. 
© الإعراب: دك الَدِى يبَيْرُ أنَهُ عِبَادَهُ4 تقديره: الذي يبشر الله به عباده. فحذف الباءء 
حم الهاء»ء ويجوز أن يكون «اليِ 4 حكمه حكم اما التي تكون مصدريةء أي: ذلك 
تبشير الله عباده. ولوَيَمْحٌُ أَلَّهُ البليال» ليس بمعطوف على ظيَْيِم 4 لأن محو الباطل واجبء فلا 
يكون معلقاً بالشرط. 
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© المعنى: لما أخبر الله سبحانه أن من يطلب الدنيا بأعماله فلا حظ له في الآخرة» 
قال: «آم لَهْمْ شُرَكًا» أي : بل لهؤلاء الكفار شركاء فيما كانوا يفعلونهء #سَرَعُوا لهُم» أي : 
شرعوا لهم ديئناً غير دين الإسلام؛ عن ابن عباس» «وَلزلا حكَلِمَدٌ النَصَلٍ لَفضى يَنتّم» أي1: . 
لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب لهذه الأمة إلى الآخرة لفرغ من 
عذاب الذين يكذبونك فى الدنيا ولك الطَلِيِينَ4 الذين يكذبونك ظلَهُمْ عَدَابُ ألِيةُ4 في 
3 00 02 0 2 5 1 ج 2 
الآخرة. #ترَى الَدِدِيِيت مُشْفْقِنَ4 أي: خائفين هيَْا كَسَبُا4 أي: من جزاء ما كسبوا من 
:. المعاصىء وهو العقاب الذي استحقوه #وهوٌ َاقِمٌ بِهِزْ4 لا محالة لا ينفعهم منه خوفهم من 
وقوعه» والإشفاق: الخوف من جهة الرقة على المخوف عليه من وقوع الأمر. «وَالَدِينَ َامَئوا 
وَعملرا لصَّلِحَتِ فى رَوْضكحات لْجَيَاتٌ # فالروضة: الأرض الخضرة بحسن النبات» والجنة: ' 
الأرض التي يحفّها الشجرء الم ما يَنَأمُوت عِندَ رَيومْ4 أي: لهم فيها ما يتمنون ويشتهون يوم 
القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غير ربهم» ولا يريد ب #عِندُ»# قرب المسافة» لأن ذلك 
من صفات الأجسام. وقيل: #عِندَ رَيَهِمْ4 أي: في حكم ربهم. «ذللك هر الْفْضلٌ 
لْكَبررُ 4 أي : ذلك الثواب هو الفضل العظيم من الله إذ نالوا نعيماً لا ينقطع بعمل قليل 
5-6 0 0 : 2 5 م3 دمو م2 ماصع 50 لس سإسيعرة سس ول اك 
منقطع. م قال: «وذلك » الفضل الكيدو وى 05319 ألله عِبَاده الذين اموا وَعَمِلوأ لصتلحات # 
ليستعجلوا بذلك السرور فى الدنيا. من شدَّد الشين أراد به التكثير» ومن خمف فلأنه يدل على 
القليل والكثير. ش 

ثم قال سبحانه: طق لهم يا محمد لآ أَنتككمٌ عَيْهِ را إلا موده في القر» اختلف في 
معناه على أقوال: 

أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التوادٌ والتحابٌ فيما يقرب 
إلى الله تعالى» من العمل الصالحء عن الحسن والجبائي وأبي مسلم. قالوا: هو التقرب إلى الله 
تعالى» والتودد إليه بألطافه . 

وثانيها: إن معناه: إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتحفظوني لهاء عن ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وجماعة قالوا: وكل قرشي كانت بيئه وبين رسول الله عيذ قرابة» وهذا لقريش 
خاصة. والمعنى: إن لم تودوني لأجل النبوّة فودوني لأجل القرابة التي بيني وبيتكم. 

وثالفها: إن معناه: إلا أن تودّوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهمء عن علي بن 
الحسين مده وسعيد بن جبير» وعمرو بن شعيب وجماعة؛ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يُلككَةِ . وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني» قال: أخبرنا الحاكم أبو 
القاسم الحسكانى» قال: حدثنى القاضي أبو بكر الحميري» قال: أخبرنا أبو العباس الضبعي» 
تال عزنا السم ودين فلن بن وكا السبري ع“اقال 6 كيرنا رضي تن يها الحفيد'السمان 107 
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ش قال: حدثنا حسين الأشترء قال: أخورنا قسن عن الأعضى عا شعيد ب سير غ أن عباس 
قال: لما نزلت: #قْل ل أَنتلكمٌ عَيْهِ لَجرَا4 الآية. قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين أمرنا الله : 
بمودّتهم؟ قال: «علي وفاطمة زول تجار وأخيرنا السيد أبنو العيمد + قالكة اخيركا الحاكم أبو /" 
. القاسم بالإسناد المذكور في كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل». برنونا إلى أبي أمامة ٠‏ 
الباهلى» قال: قال رسول الله 2996ة : «إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتىء وحلقت أنا ' 
: :وعلى مق شسهرّة بواعدة» كأنا الها وعلى: فرخهاء». وفاظمة لقاسهاء 'زالحسن والحسين كمازها» + 
وأشياعنا أوراقها. نين تماق بخص من أقسانها نجاء ومن زاغ عنها هوى» ولو أن عبداً عبد 
الله بين الصفا والمروة ألف عام. ثم ألف عامء ثم ألف عامء حتي يصير كالشن البالي» ثم لم 
ش دغر متعينيا. كله الأ على مقا نه في الا" ثم تلا: «قل ل أستلكيٌ عَيد لجرا إِلَّا الْمودّة في 
عر 4 . وروى زاذان عن علي غَلكدةْ قال: فينا في آل حم آية» لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن» 
ثم قرأ هذه الآية» وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 

وعذنتا لكو شي ال عع آينة كا زتيايمك) دشن تشترن0 

وعلى الأقوال الثلاثة فقد قيل في إلا لوده قولان: 

أحدهما: إنه استثناء منقطع الأن عقاهنا يت بالاناقه فلا كرون ار لله 

والآخر: إنه استثناء متصل» والمعنى: لا أسألكم عليه أجراً إلا هذاء فقد رضيت به 
أجراًء كما أنك تسأل غيرك حاجة» فيعرض المسؤول عليك براً فتقول له: اجعل بري قضاء 
حاجتي. وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى: لا أسألكم 00 إلا هذاء ونفعه أيضاً عائد 
عليكم» فكأني لم أسألكم أجراً. كما مرٌ بيانه في قوله: #قل ل اسل ع4 . 

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره» 0 
الله بن عباس» أن رسول الله مَيقة حين قدم المدينة واستحكم الإسلام» قالت الأنصار فيما 
بينها: نأتي رسول الله 4825 فنقول له: إِنْ تَعرّك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير خرج دلا 
محظور عليك. فأتوه في ذلك» فنزلت: #ثل ل ملكي عه لجرا إِلَّا الْمَودّة في الَْرِن» فقرأها 
عليهم. وقال: «تودّون قرابتي من بعدي». فخرجوا من عنده مسلمين لقوله. فقال المنافقون: إن 
0 افتراء في مجلسه أراد بذلك أن يذْلّلنا لقرابته من بعده. فنزلت: #آم يعُونُونَ أفتر 2 

ل اي حدما عور كر رانك عابي ٠‏ فأنزل الله #وهوَ الَذِى يبل اللريدَ عن 

عِبَادِى 4 الآية. فأرسل في أثرهم فبشّرهم وقال: لاوَيْتَحِيبٌ الَدِنَ م4 وهم الذين سلّموا لقوله. 

ثم قال سبحانه ومن يَفْوّفْ حَسَنَهٌ زد َو ذ فيا حنئاً» أي : ومن فعل طاعة نزد له في تلك 
الطاعة حسئاء بأن يوجب له الثواب. وذكر أبو حمزة الثمالي عن السدي قال: إن اقتراف 
الحسنة المودة لآل محمد يَقكةِ . وصح عن الحسن بن علي عمد أنه خطب الناس فقال في 
خطبته: إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلمء فقال: طقل له أَتَدكرُ عله 


2 


)١(‏ تقىّ أي: صاحب التقية. والمعرب أي: من يظهر مذهبه علانية. 
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كم لَه التئة فق الدين وين قترة" عوك زد لذ فا ختكا» فاقدراف الحسنة مودتنا أل البيجت. 
وروى إسماعيل بن عبد الخالق: عن أبي عبد الله ظلئل أنه قال: إنها نزلت فينا أهل البيت» , 
أصحاب الكساء. «إوَّ أَنَهَ مَيُدُ كَكرْرُ» أي: غفور للسيئات شكور للطاعات» يعامل عباده ' 
معاملة الشاكر في توفية الحق» حتى كأنه ممن وصل إليه النفع فشكره. 

مآ ولو أَفتَي عَلَ أله 24 أي : بل يقولون افترى محمد على الله كذباًء في ادّعائه * 
الرسالة عن الله ##فإن يم هنا مه َخْيِرَ عق كلِك» أي : لو حدثت نفسك بأن تفتري على الله كذباً , 
لطبع الله على قلبك؛ ولأنساك القرآن» فكيف تقدر أن تفتري على الله. وهذا كقوله: (ذ: 
َمْيَكْتَ لطن عمَيْكَ4. وقيل معناه: فإن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق ' 
عليك قولهم: إنه مفتر وساحرء عن مجاه(" ومقاتل. فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار ؛ 
وحذف. ثم أخبر سبحانه أنه يُذْهِب ما يقولونه باطلاء فقال: «ويتخ أ أَسَّهُ لينلل # أي : يزيله 
ويرفعه بإقامة الدلائل على بطلانه» وحذف الواو من «يمحو)» في المصاحف كما ُخذف من ' 
قرله: لسَتعٌ أرَيَة4 على اللفظ في ذهابها لالتقاء الساكنين» وليس بعطف على قوله: 
«يَْيرٌ4»: لأنه مرفوع يدل عليه قوله: وي للَيّ يكَِدْييِ»# أي: ويثبت الحق بأقواله التي 
ينزلها على نبيه عَ#دةِ » وهو هذا القرآن المعجز. «إِّمُ عليه بِدَاتِ الصّدُور» أي : 0 
القلوب وهو الى يِعْبَلُ اللويَدَ عَنْ عِبَادِ © وإن جلت معاصيهم. فكأنه قال: من نسب 
محمدا مضق إلى الافتراء ثم تاب قبلت توبته» وإن جلت معصيته. #ويعفوأ َعَمُوأ عن 8 ويعلم 

ما تَفَعَنُونَ# من خير وشر فيجازيهم على ذلك. 





© © © 
قوله تعالى: ل«اوَيََتَحِيبُ ألدنَ امنأ ولوأ ألصَلِحَتِ وَيرِيدُمُْ من صصَلِد والْكفروتَ 
كح عَدَاتٌ سيد © + ولد بط أَهُ أرَرْفَ إعبادوء لَعَواْ في الْأرْضٍ ولكن يرل 
تنشد يَنْتمٌ مغر ال العبيدُ © وين تلنيد. حَلكُ التكوت وَأنيْسِ ونا يد 
فِهِمَا من دَأيَوْ وَهْرَ عَكَ بهم إذا يَكَلُ كَيِيِرٌ 9 ومآ أصبَكُم ين مُصِسةٍ فِمَا 


بت يديك وَيَعَفُوأْ عن كثبر 49 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» بغير 
فاء» والباقون بالفاء. 

© الحجة: قال أبو علي: القول في ذلك أن «أصاب» في قوله: #ومآ أسبَكُم 4 يحتمل 
أمرين: يجوز أن يكون صلة «ما»» ويجوز أن يكون شرطاً في موضع جزم. فمن قدره شرطاً لم | 


000( وفي نسخة مجاهد وقتادة ومقاتل . 
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يجز حذف الفاء منه على قول سيبويه. وقد تأول أبو الحسن بعض الآي على حذف الفاء في 
حراتث الشورط «وقال يعض التقدادرية: ذه القاء مين التعوات" جات وامعدل عن ذلك 
بقوله: #وَإِنْ أَطْعسْمُوهمْ إِنَكم لشروْنَ4. وإذا كان صلة فالإثبات والحذف جائزان على معنيين 
مختلفين. أما إذا ثبت الفاء ففيه دليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول» وإذا لم يذكر الفاء جاز 
أن يكون الثاني وجب للأول» وجاز أن يكون لغيره. 
© المعنى: لما تقدَّم وعيد أهل العصيان عقّبه سبحانه بالوعد لأهل الطاعة» فقال: 
«وَبْتَجِيب ألدِنَ امنأ وَععِلُواْ ألصَّنِحَتِ4 أي: يجيبهم إلى ما يسألونه. وقيل معناه: يجيبهم في 
دعاء بعضهم لبعض» عن معاذ بن جبل . قل معاة يتل طاغدفي كرتم رجاف بن انضاله 
على ما يستحقونه من الثواب. وقيل معناه: ويستجيب الذين آمنوا بأن يشفعهم في إخوانهم 
«وَيرِيدُمْ من مَضْلِد» ويشفعهم في إخوان إخوانهم» عن ابن عباس. وروي عن أبي عبد الله 22 
قال: قال رسول الله يدك في قوله: ريدم إن قلن» : «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن 
أحسن إليهم في الدنيا». #وَالْكَفرونَ لَُمْ عَدَابٌ سَدِيدُ4 ظاهر المعنى. ولما بين سبحانه أنه يزيد 
المؤمنين من فضلهء أخبر عقيبه أن ل تكون على حسب المصالح». 
فقال: لوَلَوْ تسل أَنَّهُ الررْفَ لباو لعَوَأ في الْأَرّضِ4 أي: لو وسّع الرزق على عباده على حسب 
ما يطلبونه لبطروا النعمة؛ وتنافسوا وتغالبواء وظلموا في الأرض» وتغلب بعضهم على بعض» 
وخرجوا عن الطاعة. قال ابن عباس: بغيهم في الأرض : طلبهم منزلة بعد منزلة» ودابة بعد 
دابة» وملبساً بعد ملبس. #و] نكن بََيْلُ بعَدَرِ ما ه451 أي : واكسيرل: كن الرزق كدر لاه ذا 
يشاعء نظراً منه لهمء عن قتادة. والمعنى: إنه يوسّع الرزق على من تكون مصلحته فيه» ويضيّق 
على من يكون مصلحته فيه» ويؤيده الحديث الذي رواه أنس عن النبي يَيَةِ عن جبرائيل نئل 
عن الله : «إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم» ولمعت لالد وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الصحة». ولو أسقمته لأفسد وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته 
لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده» وذلك ا أدبر عبادي 
لعلمي بقلوبهم». والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. ومتى قيل: نحن نرى كثيراً ممن 
يوسع عليه الرزق يبغي في الأرض» قلنا: إنا إذا علمنا على الجملة أنه سبحانه يدبّر أمور عباده 
بحسب ما يعلم من مصالحهمء فلعل هؤلاء كان يستوي حالهم في البغي» وسع عليهم أو لم 
يوسعء؛ أو لعلهم لو لم 00 أسوأ حالا في البغي» فلذلك وسّع عليهمء 0 
أعلم بتفاصيل أحوالهم. #إِنَهُ ادق حيرا صِبِرٌ4 أي: عليم بأحوالهم» بصير بما يصلحهم وما 
يفسدهم . 
ثم بيّن سبحانه حسن نظره بعباده. فقال: #وَهْوَ ألَدِى يِنرْكُ ألْعَيَتَ مِنْ بَندٍ ما مَمَطُا» أي : 
ينزله عليهم من بعد ما يئسوا من نزوله. والشيك ما كان ناقماً ف وق والمطر قد يكون ثافاً 
وقد يكون ضاراً في وقته وغير وقته» ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الآتي به 
وتعظيمه» والمعرفة بموقع إحسانه. «ويكٌ يَحَمَئَزُ4 أي: ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات 
والشمار التي يكون سببها المطرء #وَهُرٌ ألْوَنُ4 الذي يتولى تدبير عباده» وتقدير أمورهم 


سورة الشورى :١‏ 


ومصالحهم. المالك لهم #الْحَمِيدٌ» المحمود على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانا ومنافع . .' 

ومن َإيِهِ4 الدالّة على وحدانيّته وصفاته التي باين بها خلقه #حَلَقٌ السَموْتٍ وَالْأَرْضِ» لأنه لا .. 
يقدر على ذلك غيره» لما فيهما من العجائب والأجناس التي لا يقدر عليها إلا القادر بقدرته» .١‏ 
٠‏ مما ب فيهمَا ين َآبَةٍ» والدابة: ما تدب» فيدخل فيه جميع الحيوانات 8وَمْرَ عَلَ جمْعهمَ إِدَا ٠‏ 


يَسَهُ مَرِيِرٌ4 أي: وهو على حشرهم إلى الموقف بعد إماتتهم قادرء لا يتعذر عليه ذلك. 


ثم قال سبحانه: #وْمَآ أَصَبك» معاشر الخلق «يّن مُصِبَةٍ4 من بلوى في نفس أو مال . 


طثِِمَا بت لِرِيِكرْ4 من المعاصي طوَيَعَتُواْ عَن كدير منهاء فلا يعاقب بها. قال الحسن: 


الآية خاصة بالحدود التي تستحق على وجه العقوبة. وقال قتادة: هي عامة. وروي عن '. 


. علي َب أنه قال: قال رسول الله 8ه : «خير آية في كتاب الله هذه الآية. يا علي» ما من ٠‏ 
خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب» وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيهء وما ٠‏ 


؟! عاقب عليه في الدئيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده». وقال أهل التحقيق: إن ذلك خاص 


- “إن حرج مجع العمرة» لما يلق ين ماكب الاللكال والمحانين ومن لانن له من 
:. المؤمنين» ولأن الأنبياء والأئمة يمتحئون بالمصائب» وإن كانوا معصومين من الذنوب» لما ا * 


. يحصل لهم على الصبر عليها من الثواب. 


© النظم: والوجه في اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى لما بِيّن عظيم إنعامه على '' 


العباد» بِيّن بعده ألا يعاقبهم إلا على معاصيهم . 
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لَه من و ولاه . 


يه م جر 5 01007 0 530 مرح مه م و 5 
صِيرٍ © ومن انيه الور فى البحر كلعل 99 إن ينأ سكن الريح فِظللن راكد ١‏ 
200 2 3 - - كه درطم 2 -ريو تسوه لسلس برو اس ١‏ 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة وابن عامر: «الجوار» بحذف الياء فى الوصل والوقف» وقرأ 
0 الباقون: «الجواري» بإثبات الياء في الوصلء» وابن كثير ويعقوب في الوقف أيضاً. وقرأ أهل 
المدينة وابن عامر: 'يَعْلْمْ الذين يجادلون» بالرفع» والباقون: «ويَعْلَم؛ بالنصب. 


إِنَّ في دُلِكَ لأبت لكل صبَارٍ سكور )) أد تُويفهنَ يما كسبوأ ويَعَثُ عن ٠‏ 


© الحجة: قال أبو علي: القياس «الجواري»؛ ومن حذف فلأن حذف هله الياءات - 2 
٠.‏ وإن كانت لاما - قد كثر في كلامهم» فصار كالقياس المستمر. ومن قرأ: «يعلمٌ» بالرفع استأنف . 


. نصب فلأن قبله شرطاً وجزاءً وكل واحد منهما غير واجب» تقول في الشرط: إن تأتني وتُعطيّني 


أكرنك» فتنصب تعطيّنى» وتقديره: إن يكن إتيان منك وإعطاء أكرمّك. فالنصب بعد الشرط إذا /.' 


: 


417 سورة الشورى 
ومن لا يقدُمْ رجلَهُ مُطمئنة فَيُفْبيَّها في مستوى الأرض يرق 

9 فالنصب فيه حسن لمكان النفي. فأما العطف على الشرط نحو: إن تأتني وتكرمني 
' فأكرّمك. فالذي يختار سيبويه النصب في العطف على جزاء(") الشرط» فيختار «ويعلمَ الذين 
. يجادلون» إذا لم يقطعه من الأول فيرفعه» ويزعم أن المعطوف على جزاء الشرط شبيه بقوله: 

ْ والمعنق: بعالل ان فنا مات سي 


1 قال: إلا أن من ينصب في العطف على جزاء الشرط أمثل من ذلك» لأنه ليس يوقع فعلا 
1014 إلا بأن يكون من غيره فعل» فصار بمنزلة غير الواجب. . وزعم سيبويه أن بعضهم قرأ: ٍايحَاسبَكُم 
0 0 نَدُ هََعْفْرُ لِمَن 453 بالنصب» وأنشد للأعشى في نصب ما عطف بالفاء على الجزاء : 

ومن يغترب عن أهله لم يزل يرّى مصارعٌَ مظلوم مجر ومَشححباً 
وو شه العا عات دان لمكي + ها اما الناز فى ترأين ع0 


فهذا حجة لمن قرأ: «ويعلم). 
© اللغة: الأعلام: الجبال» واحدها عَلِم. قالت الخنساء: 


ون متتكبرا قات البجداة ينه كاتة عل نعي راينه تداز 

0 فيظللن أي: يدمن ويُقِمْنَء يقال: ظل يفعل كذاء إذا فعله نهاراً. والرواكد: الثوابت. 
والإيباق: الإهلاك والإتلاف. وَوَيَىَ الرجل يبق ووبق يوْيَقَ: إذا هلك. والمحيص: المعدّ 
1 والملجأ. اا 

ه المعنى: ثم قال سبحانه: وما أَنثّر» يا معشر المشركين ايعْعَجِرِنَ في الْأَرْضٍ» أي : 
لاا تعجزونني حيث ما كنتم» ٠‏ فلا تسبقونني هربا في الأرض. ٠‏ وفي هذا اسعدعاء إلى العبادة» 
'' وترغيب فيما أمر به. وترهيب عما نهى عنه. وما لَكُم يّن دوين أله من ون يدفع عنكم 
:. عقابه» «وَلا ضِيرٍ# ينصركم عليه. #وَينَ ميته 4 أي: ومن حججه الدالة على اختصاصه 
:! بصفات لا يشركه فيها غيره ظللْوَارٍ4 أي: السفن الجارية في لمْرٍ كَلَْمَكوِ 4 أي: كالجبال 
الطوال. #إن يَنَأْ كن الرِيحَ مَظَْنَ رَوَكدَ عل ظَهْرد» أي: إن يشأ الله يسكن الريح فتبقى السفن 
31 راكدة واقفة على ظهر الماء لا يبرحن عن المكان» لأن ماء البحر يكون راكداً فلو لم تجىء ' 
| الريح لوقفت السفينة في البحر ولم تجرء فالله سبحانه جعل الريح سبباً لجريها فيهء وجعل 
' هبوبها في الجهة التي تسير إليها السفينة. «إنَّ فى دَلِلَت» الذي ذكره «الآيتي» أي: حججاً 


)١(‏ وفي نسخة: العطف على الشرط. 

(1) أوله: سأترك ناقتي لبني تميم وهو لمغيرة بن حنين. 

٠‏ (*) مجر ومسحباً بمعنى . وكبكب: جبل. مقصوده أنَّ من بعد عن أهله يصير مظلوماًء ولم يزل يرى مصارعه في كل 
027 مكانء فإن عمل صالحاً دفنوه» وإن عمل شهراً شهروه به كالنار على جبل كبكب. وفي جميع النسخ: «وتدفن» مع ' 
أن الغرض من الإستشهاد أن يكون فتدفن» ليكون من العطف على الجزاء بالفاء. وقيل كوكباً بدل كبكباً . 


٠‏ سورة الشورى 


واضحات #لٌُِ صحبَارٍ» على أمر الله «تكرة على نعمته. وقيل: صبار على ركوبهاء شكور 


اا 


على جريها والنجاة من البحر. #أرٌ يُويقَهنَ يما صسَبْوأ» معناه: إن يشأ إسكان الريح يسكن ١‏ 


الريح » أذ ف هما نعل الزج مايق ا أي : أهلها بالغرق في الماء عقوبة لهم . 
عا كسَيوا من المغاصي: #وَيعَثُ عن كير 4 من أهلها فلا يغرقهم. ولا يحاجاييم يعقوية . 


' معاصيهم «ويتلم الَدِينَ يدل ف يتا أي: في إبطال آياتنا ودفعها اما لُم بن يِيضٍ» أي : 
' ملجأ يلجأون إليهء عن السدي. 


قوله تعالى: «امَّآ ع 2 0 ير لديا وما عِنَدَ أَمَّه نين وَأبِق لِلَذنَ 
ا ل ام 02 وَالَدنَ حون كبكِرَ الْإنم وَالْفَوحِض وَإِدَا مَا عَصبوأ هم 


ورم كب رادي 22 ليمي مودو.ى مد يه 0 00 


نت © ماين لنتما قا رسيم وَأقَامُوأ لله وأمْرهم شُورئ 4 بهم ويمًا رزفتلهم فقون "١‏ 


© كلس ينآ ميم انب رو برد © وروا يِمَوْ يتنه لها هَمَنَ ها 00 
0-1 206 2 2 
رض 57 م عَلَ ‏ 0 َه إِنَمَ 1 لا بحب 5 46 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم هنا وفي سورة والنجم: «كبير الإثم» على 
التوحيد» والباقون: «كبائر الإثم» على الجمع. 


6 الحجة: حجة الجمع قوله: إن عَمَنبوا كبا كبابر ما ما تهون عَنّهُ4 . ومن قال: «كبير) 


فأفرد. جاز أن يريد به الجمعء ٠‏ كقوله: ورد عنثا يك لل 9 شفرئ» . وفي الحديث: 
«منعت العراق درهمها وقفيزها». 


ه الإعراب: #وَإِدًا ما عَصْبوا هُمّ يَنْفرُوتَ#: يجوز أن يكون لمُمَ» تأكيداً للضمير في 


عَضِيْوأ # و9 يد َْفْرُونَ# جواب #وَإِدًا» . ويجوز وك ابتذداء» و« ع» خيره» وكذا 7 ' 
و5 . وإن شئت كان مُهَ4 وصفاً للمنصوب قبله» وإن شعت كان مبتداً. وقياس قول 


سيبويه أن يرتفع «هُة4 بفعل مضمر دل عليه ام يصون 4 . 
© المعنى: احم امب بضسداته عر تقد لصي 1 فقال: «قا أرمُ ين تو» أي: الذ 


| أعطيتموه من شيء من 0 فلم لو الذيا » أي: فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به أياماً ٠.‏ 
ثم تموتون» فيبقى عنكم أو يهلك 00 قبل موتكم. وما عِندَ ألو من الثواب والنعيم وما , 


أعده للجزاء على الطاعة #حَيرُ وَأَبَقَ»ه من هذه المناقع القليلة #لِلدِنَ ءَامَبُوا4 أي: صدّقوا 


' بتوحيد الله» وبما يجب التصديق بهء #وَعَلٌ رَيّهِمْ يَتَوَكلُون* والتوكل على الله : تفويض الأمور‎ ٠ 


. إليه باعتقاد أنها جارية من قبله على أحسن التدبير» مع الفزع إليه بالدعاء من كل ما ينوب. 


# وَألديَ ينون كير لوم » : يجوز أن يكون موضع 07 جرًاً عطفاً على قوله: +« يدن ١‏ 


مم4 فيكون المعنى: وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين على ربهم» المجتنبين كبائر 


الإثم «وَالْتوحسٌ4 ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» ويكون الخبر محذوفاًء فيكون ١‏ 


4 : سورة الشورى 


0 2 عنه» 3 مثل ذلك. ل جمع فاحشة.ء وهى أقبح القبيح . 
. والمغفرة في الآية المراد بها ما يتعلق بالإساءة إلى نفوسهم» فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين» 





فأما ما يتعلق بحقوق الله وواجبات حدودهء فليس للإمام تركها ولا العفو عنهاء ولا يجوز له ١‏ 


. العفو عن المرتدٌ وعمّن جرى مجراه. ثم زاد سبحانه في صفاتهم» فقال: 


” #وَالدينَ أسْتَجَابوا ريم © أي: أجابوه فيما دعاهم إليه من أمور الدين» «وانانوا الصكرة»‎ ٠ 
| أي: أداموها في أوقاتها بشرائطها رهم شور يَنتْةِ4 يقال: صار هذا الشيء شورى بين القوم»‎ ' 
2 إذا تشاوروا فيه» وهو فُعْلى من المشاورة» وهي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق» أي : لا‎ 0 


يتفرّدون بأمر حتى يشاوروا غيرهم فيه. وقيل: إن المعنيّ بالآية الأنصارء كانوا إذا أرادوا أمراً 


1 قبل الإسلام» وقبل قدو النبي وي » اجتمعوا وتشاوروا عملوا عليه» فأثنى الله 0 
َ ُ ثم 


: بذلك. وقيل: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي يي » وورود النقباء عليه» د 
في دار أي أيوب على الإيمان به والنصرة له. عن الضحاك. وفي هذا الأله على بعل 
1 المشاورة فى الأمور. وقد روي عن النبي يَنة أنه قال: «ما من رجل يشاور أحداً إلا هدي إلى 
الرشد». #وممًا رزفستهم يُفُورَ» في طاعة الله تعالى وسبيل الخير «رَلَِنَ دآ كَمَبُمُ 4 من 
. غيرهم لام يترود ممّن بغى عليهم» ؛ من غير أن يعتدواء عن السدي. وقيل: ينتصرون أي : 
31 يتناصرون» ينصر بعضهم بعضاًء نحو يختصمون ويتخاصمون» عن أبي مسلم. وقيل: يعني به 
المؤمنين الذين أخرجهم الكفار من مكة» وبغوا عليهم» ثم مكُنهم الله في الأرض حتى انتصروا 
: من ظلمهمء عن عطاء. وقيل: جعل الله المؤمنين صنفين: 


- صنف يعفون عمّن ظلمهم» وهم الذين ذُكرُوا قبل هذه الآية» وهو قوله: #وَإِدًا ما ' 


| وى ملحاو م 


. 6 عضبوا هم يفون‎ ٠ 
وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذُكِرُوا في هذه الآية» ذ فمن انتصر وأخذ بحقه‎ - ' 
ا 0 فهو مطيع لله ومن أطاع الله فهو محمودء عن ابن زيد.‎ 

ته دكن سييا انعا الاتصار فقال: «وَعَروًا يَكَدَ ينه ِنْنهاً4 قيل: هو جواب القبيح إذ 
قال: ل الله. تقول: أخزاك الله من غير أن تعتدي» عن ابن نجيح والسدي ومجاهد. 
. وقيل: يعني القصاص ذف فى الجراحات والدماء» عن مقاتل. وسمّي الثانية سيئة لأنها في مقابلة 


اليه عا ال «كس أغتدى عَليكُْ مَعتَدوأ عليه بقل ما أعْتدَئ عَلكك4. ثم ذكر سبحانه العفو - 


حي د 


| فقال: من عهكا صلم اجر وَلمو 1 عَلَ أنه أي: فمن عفا عما له المؤاخذة به وأصلح أمره فيما بينه ' 


وبين ربه» يه ع لد 1 مٌ لا يِب القَليلين» . ثم بيِّن سبحانه أنه لم يرغب المظلوم في 1 


. العفو عن الظالم لميله إلى الظالمء أو لحبه إياه» ولكن ليعرضه(" بذلك بجزيل الثواب» ولحبه 


اخعدان والنةني. وقيل : إنه لا يحب الظالم في قصاص وغيره» بتعذيه عما هو له إلى ما ليس 5 


١‏ 0 من باب عرض المتاع للبيع . والهاء يعود إلى المظلوم أي: ليجعل نفسه معرضاً لجزيل الثواب. 


سورة الشورى 5 
له. وقيل: إن الآية الأولى عامة في وجوب التناصر بين المسلمين» وهذه الآية في خاصّة الرجل ٠‏ 
يجازي من ظلمه بمثل ما فعله أو يعفو. وقد روي عن النبي يَف أنه قال: «إذا كان يوم القيامة . 
نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنة» فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: ١‏ 
العافون عن الناس» فيدخلون الجنة بغير حساب». إٍ 





59 02200 رع سد م 00 1 0 4 ْ 
قوله تعالى: #وَلمنٍ أننصر بَعَدَ ظلميء دَأوْلتِك ما علّهم من سَبيل (ر) إنما السَبِيل 


م لامر روم قم --- اير 

يلاد 0 2 20 

56 مت رعس كس لسعار جه د الك م 5 أ مرح د م 6م ور جتكم يده 
على الزين يظلمون الناس وسعون فى الآرَض غير الحق ولت عذاب َل اذك لمن 


هو مم يو 


ل عم ع سس اي م ع سح م دعم علدا رع 0 7 2 1 
صَيَرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ دَلِكَ لين عَرْرِ الْأمهرٍ 9 وَمَن يضلِلٍ أنه ما أَمُ ين وَلى ين بعد وق 


لطي لما رأ الْعداب يورت كل إل مرو ين سمل © وترتهم يوسو . 
ته تل 50 ل 5 0200 1-046 اع ىك 020 مه سه را 5 م 2 5 
عََنَهَا حَشِعِنَ منَ الذَلِ ينظروت ين طَرَفِ حَفيْ وَقَالَ الَذِينَ ءَامَنُوأ إن ا خرن ْ 


لضي امهم يز امَو أل5 إن المدلميت فى عَدَابِ مُقبِر )> 
نفسهم وأهليهم يوم الْقِيمَةَ آلا إن الظدلمين فى عذاب مقيم (605 ٠‏ . 
© الإعراب: «إِنَّ دِكَ لين عَرْرٍ الأو : جواب القسم الذي دل عليه قوله: «وَلِمَن صَيَرَ " 
وَعَكَرَّ4 كما قال سبحانه: لين جوأ لا يْيمْنَ مَمَهُم#. وقيل: بل هي جملة في موضع خبر ' 
المبتدأ الذي هو من طصَبَرٌ وَعَمَرَ4 والتقدير: إن ذلك منه لمن عزم الأمورء وحسن الحذف , 
لطول الكلام. وقوله: طحَشِِنَ4 منصوب على الحال من يروت . ول9 يصوت *» في ' 
ه. المعنى: ثم ذكر سبحانه المنتصر فقال: لوَلمنٍ أنصَرٌ بَمْدَ طني دوْلَيَكَ ما عَكَّهِمِ ين 
سيل © معناه: من انتصر لنفسه وانتصف من ظالمه بعد ظلمه؛ أضاف الظلم إلى المظلوم» أي ١‏ 
. بعد أن ظلم وتّعُديَ عليه فأخذ لنفسه بحقهء فالمنتصرون ما عليهم من إثم وعقوبة وذم» ومثله | 
في إضافة المصدر إلى المفعول قوله: #ين دع الْحَيْرٍ»4. «إِنَّمَا أَلسَبِيِلُ» أي: الإثم والعقاب 


مر برس عد 


طعَلَ اَن يَظِمُرنَ داس 4 ابتداء «وَبسموْنَ فى الأرضٍ بير لحن ويلك لَهْرْ عَدَابُ لم4 أي: موجعء 
وَلَمّن صَبْرٌ» أي: تحمل المشقة في رض الله #وَعَمَرَ4 فلم ينتصر ف #إِنَّ ذَللنَت» الصبر 
والتجاوز لَينَ عَرْرِ الْأمْرِ»4 أي: من ثابت الأمور التي أمر الله تعالى بها فلم تنسخ. وقيل: 
«عزم الأمور» هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب والأجر. #وَمن يضَللٍ اله أي: ومن 
يصلله الله عن رحمته وجنته طكُمَا لَمّ من وَن4 أي: معين لين بَعَدِدِ» أي: سواه. وقيل: من 
عَذْبه الله عقوبة له على عناده وجحودهء فما له من ولي يلي أمره. ويدفع عذاب الله عنه. ##وررى ” 
لطَلِلِينَ 01 02000 


الدى حيروا 


9 


َم رَأَوا ألْعَدَابَ» أي: ترى الظالمين يا محمد إذا شاهدوا عذاب النار # يَقُونُوست هَل |11 
مَرَمْ 4؟ أي: رجوع ورَّدٌ إلى دار الدنيا #يّن سَِلٍ» تمئياً منهم لذلك. 1 
«مَبَرهُمَ4 يا محمد طيْتْرَسُوت عَلَا4 أي: على النار قبل دخولهم النار «حَشِوِيقَ من ٠‏ 
مع 0 1 7 5 رع 2 لظ 3 
ألذلِ»# أي: ساكنين متواضعين في حال العرض #ينظروت من طَرَفٍ حَفيّ4 أي: خفي النظر لما . 


3 سورة الشورى . 


عليهم من الهوان» يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في نفوسهم. عن الحسن وقتادة. 
وقيل: خفي: ذليل» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: من عين لا تفتح كلهاء وإنما نظروا 
ببعضها إلى النار("2. طوَكَالَ الَدنَ َامَيُوَا4 لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين «إنَّ لْقَيِرِنَ» في 
الحقيقة هم «آلرت حَيِرَوَا أنفسَبُم» بأن فوّتوها الانتفاع بنعيم الجنة لوَآَمْلِيَ © أي: وأولادهم 
وأزواجهم وأقاربهم لا ينتفعون بهم 8َرْمْ الْقِيمَةٍ»4 لما حيل بينهم وبينهم. وقيل: وأهليهم من 
الحور العين في الجنة لو آمنوا «آلَة إِنَّ ألَلِمِنَ في عَدَابٍِ مُقِيرِ4 هذا من قول الله تعالى. 
والمقيم: الدائم الذي لا زوال له. 


© © © 
00 رس ص سا كو سح كرا رس ميرو م يرى او مصيظ لش بم 1 
له تعالى: #ومًا مان طم ين أوْلِيَاءَ ينصرويه من دون اله وَمَن يَصَلِلٍ أله فا 
0 ووم م اسل مك اس 14 سكرم سويبور 2 سراي > 3 رار 
عل 6 ااه مكار لو 


عَيَكَ إِلّا البلدم وَإِنَآ إذآ أدَقنَا لضن ع ينك يع ينا و يني صب بك 
مومه 0 2ج يد * مقا ل 8 0 2007 2 سح ع م 
قدذمت أيرِيهم فإن الإهسكن 0 (0) لله مالك َلسَموتِ وَاَلْارْضٍ حَقّ مَا م 82 

2 آ آ ‏ آ[ك 0 - 4سرلا 5 2 آذ 
مهب 0 وَتَهّبُ لمن يَقَآ أ لذَْرَ 9© وّ أ روجهم انا ما و يجَعَلٌ 
تن 5 عَقيئا َه عي يد ©4. 


000 


و4 لا فيما عبدوه من دونه» ولا فيمن أطاعوه في معصيته» أي : نُصَار ## ينصروكم مَن دون 
نو ويدفعون عنهم عقابه. #ومن يُضصَلِلٍ أله قا له من سبل # يوصله إلى الجنة. ث 00 
سبحانه: # أسْتحِبوأ وأ بض ريك »4 أي : أجيبوا داعي ربكمء بعتي محمد هل ا 


ورغبكم فيه؛ من المصير إلى طاعته والانقياد لأمره (نن ل كد يأك ينه 1 سر 4 ين لقره 
5 لا رجوع بعده إلى الدنيا. وقيل معناه: لا يقدر أحد على رده ودفعه وهو يوم القيامة» عن 


ون سب 
5 كه 7 س| سوس ال اس 7 2 2 م أكَنَكَكَ 2 


فالس 3 ايز سبحانه عن الظالمين الذين ذكرهمء فقال: ##ومًا 5 لم مَنْ 


الجبائي . وقيل معناه: لا يرد ولا يؤخر عن وقته» وهو يوم الموت» عن أبي مسلم. «ما لكام 


: ين مَلَجَا يَوْمبِذِ» أي : معقل يعصمكم من العذاب» وبا لَكم ة مْن تَحكير 4 أي: إنكار وتغيير 
1 للعذاب. وقيل : من نصير منكر ما يحل بكم. ثم قال لنبيه 8ه : هن عَرَضُو» يعني الكفارء 
أي : عدلوا عما دعوتهم إليه #قمآ أَسَلَكَ لم قبطا » أي : مأموراً بحفظهم لثلا يخرجوا عما 
دعوتهم إليهء كما يحفظ الراعي غنمه لثلا يتفرقواء أي: فلا تحزنوا لإعراضهم #إِنْ عَلِكَ ِل 


بكغ» أي 0 عليك إلا إيصال المعنى إلى أفهامهم؛ والبيان لما فيه رشدهم. #وَإِنَآ إ5آ . 


اق الومو ب ينا يَحَحَةُ» وأوصلنا إليه نعمة 38 > حَ 4 أي: بّطرء لأن الفرح المراد هنا ما قارنه 


: )00 في المخطوطة بزيادة «خوفاً منها» . 
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أشّر» أو جحودء أو إنكارء لأنه خرج مخرج الذم وقيل: إن الرحمة هنا العافية . «وَإن مَصِبْهمْ شْ 
ست بم دمت يدم © أي: قفحط. أو فقر. أو مرض » أو غير ذلك مما يسوءهم» مدن الإضَين 
0 يُعَدُّدِ المصيبة ويجحد النعم . 


لمي اع 


ثم بيّن سبحانه أن النعم كلها منهء فقال: لله مَك السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ» أي: له التصرّف 
فيهما وفيما بينهماء وسياستهما بما تقتضيه الحكمة. «ينلق لق ا يك من أنواع الخلق وي لمن 
23" من خلقه «إِكما4 فلا 5007 «#وَيَهَبُ لِمَن ين الذُكوْرَ» البنين فلا يولد له أنثى 
دار 4 51 وَإتك 4 معنا : و والبنات. تقول العرب: زوجت لي 1 
أي: جمعت بين صغارها وكبارها. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم | 
جارية. وقيل: هو أن تلد توأماً ذكراً وأنثى» أو ذكراً وذكراء أو أنثى وأنثى. عن ابن زيد. ' 
وقيل: هو أن يجمع في الرعم الذكر والأنثى» عن محمد بن الحنفية. «#وَجَمَلٌ من #13 من 
الرجال والنساء لعَقِيَاً4 لا يلد ولا يولد له 8إِنَّمُ عِلِيهٌ4 بما خلق لاير4 على خلق من 


. يشاء‎ ١ 
»6ه‎ 
قوله تعالى: «# وما كان لير أن يكِمَهُ أ إلا ويا أو سن وي جاب أو‎ 
رْسِلٌ رَسُولا فيو بإذني مَا مم2 ِنَم عن كير () ككدَلِكَ أوحنآ إِلَكَ روا‎ 
ا كك را الكتب ولا الإيمنُ يلك جتلكة ذا نيه د‎ 
عاونا وك ليف إل امكل تقس )قل اند الف لم عا ى- المموت وما فى‎ 
> أ5 إل لل ميد قوز‎ 


ه القراءة: قرأ نافع : «أو يرسلٌ» بالرفع» «فيوحي» بسكون الياء. والباقون: «أو يرسل». 
«فيوحيّ؟ بالنصب. 


© الحجة: قال أبو علي: من نصب «أو يرسلّ» فلا يخلو من أن يكون محمولاً على «أنْ» 
في قوله: #أن يُكلْمهُ أمد» أو على غيره؛ فلا يجوز أن يكون 0 عليه» لأنه يصير تقديره: 
ما كان لبشر أن يكلّمه الله أو أن يرسل رسولا إليه. ولم يخل قوله: #أوّ ررْسِلَ رَسُولًا» من أن 
يكون المراد: أو يرسله رسولاء أو يكون: أو يرصل إليه رسولاء والتفديزان جميعاً فاسدان. آلا 
ترى أن كثيراً من البشر قد أرسِل رسولاء وكثيراً منهم قد أرسل إليه الرسل» فإذا لم يخل من 
هذين التقديرين ولم يصح واحد منهماء علمت أن المعنى ليس عليه والتقدير على غيره» فالذي 
عليه المعنى والتقدير الصحيح ما ذهب إليه الخليل» مِن أنْ يُحمل #برْسِلَ4 على أن يوحي الذي 
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ندل عليه 4296 فصان التقدين» كان لكر أن ركلية اله إلا أن يوحن ويخيا أن برسل :رسلا 
. فيوحي. ويجوز في قوله: #إلَا وَحَيا4 أمران: 
أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً. 
والآخر: أن يكون حالا. 
3 فإن قذّرته استثناء منقطعاً لم يكن في الكلام شيء يوصل ب مِنْ». لأن ما قبل الاستثناء لا . 
: يعمل فيما بعده. لأن حرف الاستثناء فى معنى حرف النفى » ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم ٠‏ 
إلا زيداً. فالمعنى: قام القوم لا زيد. فكما لا يعمل ما قبل حرف النفي فيما بعدى كذلك لا 
يعمل ما قبل الاستثناء إذا كان كلاماً تاماً فيما بعدء إذا كان بمعنى النفي. وكذلك لا يجوز أن +. 
يعمل ما بعد «إلا» فيما قبلها نحو: ما أنا الخبرّ إلا آكل» كما لم يعمل ما بعد حرف النفي فيما , 
' قبلهء فإذا كان كذلك لم يتصل الجار بما قبل «إلا». كْ 
ويمتنع أن يتصل به الجار من وجه آخرء وهو أن قوله: #أَرٌ ين وَرآي حَِابٍ» في صلة : 
| اوحي) الذي هو بمعنى: أن يوحيء. فإذا كان كذلك لم يجز أن يحمل الجار الذي هو «من؟ , 
١‏ قوله: #أوٌ مِن وَرآى حَِابٍ» على أو برِسِلَ4. لأنك تفصل بين الصلة والموصول بما ليس , 
' منهماء ألا ترى أن المعطوف على الصلة فى الصلة» فإذا حَمَّلْتَ العطف على ما ليس في 
. الصلة؛ فَصَلْتَ بين الصلة والموصول بالأجنبي الذي ليس منهما. فإذا لم يجز حمله على ' 
. «بُكلِمَه4 من قوله: #وَبَا كن لبَمَرٍ أن يُكَلِمَهُ أنّ4 ولم يكن بدّ من أن يعلق الجار بشيءء ولم .. 
يكن في اللفظ شيء تحمله عليه أضمرت «يكلم؛» وجعلت الجار في قوله: #أوٌ مِن ورآى ' 
. للدلالة عليهاء ويكون في المعنى معطوفاً على الفعل المقدر صلة؛, لأنْ الموصول وهي: ١‏ 
«يوحى» فيكون التقدير: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يكلّمه من وراء حجاب» , 
ْ فحذف يكلم من الصلة لأن ذكره قد جرى وإن كان خارجاً من الصلة» فحسن ذلك حذفه من 
ألا ترى أن ما قبل حرف الاستفهام مثل ما قبل الصلة» في أنه لا يعمل في الصلة» كما لا ٠‏ 
يعمل ما قبل الاستفهام فيما كان من حيّز الاستفهامء وقد جاء: #مَآلْعَنَ كد عست يَتَلْ» - 
' والمعنى: الآن آمنت وقد عصيت قبل. فلما كان ذكر الفعل قد جرى في الكلام أضمر. ْ 
ولا يجوز أن يقدّر عطف #أرٌ ين وَرآى جَابٍ» على الفعل الخارج من الصلة فيفصل بين ١‏ 
الصلة والموصول بالأجنبي منهماء كما فصّل في قوله: #9إِلَّه أن يَكْرْت مَيِمَدَ أو دما َسَفُوعًا أو , 
لَحْمَّ حِزِيرٍ فَإِنَمٌ رِجْش» ثم قال: جأرَ يِْمًا أَهِنَّ لِمَيرِ أله يود فعطف ب «أو؛ على ما في ٠‏ 
' الصلة بعد ما فصل بين الصلة والموصول بقوله: #قَإِنُمُ رجش»4. لأن قوله: طفَإِنَمُ رجْش» / 
:1 من الاعتراض الذي يسدد ما فى الصلة ويوضحه» فصار بذلك بمنزلة الصفة» لما في الصفة من 0 
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التبيين والتخصيص. تعد وي العم حي لصيل لراة اتعال ‏ واد ين كبوأ الات عر 
رس زو 


مَك يلها وَرَهَفَهم »> فصل بقوله : «جزاة مع برغلها4() وعطف عليه قوله: «اوَترْهْقَهُم 4 0 
على الصلة مع عدا القضلء. حن جيك قوله: 121 تيع يلاها وكيا المبلة: 





وناو برقم فقال: «أو يرسل رسولا» فجعل «يرسلٌ» حالاء فإن الجار في قوله: أو ون ٠١‏ 
ورك حَِابٍ4 متعلق بمحذوف» ويكون في الظرف كرض في الحال» فيكون قول: إلا وَعَا» ' 
. على هذا التقدير مصدراً وقع موقع الحال» كقولك: جئت ركضاًء وأتيت عدواً. ويكون هين» ,' 
في أنه مع ما انجرٌ به في موضع الحال» كقوله: #وم 00000 مَيْكَمْ اناس في ١‏ 
الَْهْدٍ وَكَهْلاُ»ة. ومعنى: : #أرٌ من ورآى حَابِ» فمن قدر الكلام استثناء منقطعاً أو حالا يكلمهم 1 
غير مجاهر لهم بكلامه» يريد أن كلامه يُسمّع ويَحدث من حيث لا يُرَى كما يُرَى سائر 
المتكلمين» وليس أن كَمّ حجاباً يفصل موضعاً من موضعء فيدل ذلك على تحديد المحجوب» ‏ 
ومن رفع «يرسل» كان في موضع نصب على الحال» والمعنى: هذا كلامه إياهم. كما يقول: 
تحيتك الضرب» وعتابك السيف. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه أجلّ النعم وهي النبرّة» فقال: «وما ك0 لكر أن مُكلِمَهُ أش» "١‏ 
أي: ليس لأحد من ا أن يكلمه الله «إِلّا» أن يوحي إليه #وحيًا» وهو دأوة أوحى في /.: 
. صدرهء فزبر الزبور #أوٌّ ين يمن ونآى آى حَابٍِ»4 أي: أو يكلمه من وراء حجابء» وهو موسى 25 | 
٠‏ #أو ررْسِلَ رَسُوًا» وهو جبرائيل ل إلى عمد 8 ) عن مجاهد. وقيل معناه: ما كان لبشر 1 
أن يكلّمه أللّه إلا بمثل ما يكلم به عباده. من الأمر بطاعته والنهي عن معاصيه. وتنبيهه إياهم 3 
على ذلك من جهة الخاطر أو المنام وما أشبه ذلك على سبيل الوحي. واد وا ان الوحي . 
في اللغة ما جرى مجرى الإيماء والتنبيه على الشيء من غير أن يفصح به أو من وراء حجاب» .١‏ 
وهو أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو كلامه 
لموسى تءة. لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلا عن موسى شدخ وحدهء وفي المرة الثانية /.. 
٠‏ جب عن جميع الخلق الااعن موسي والتسعيق الذين كانوا ممه . وقد يقال: إنه حجب عنهم ' 
. موضع الكلام الذي أقام الكلام فيه» فلم يكونوا يدرون من أين يسمعونه» لأن الكلام عرض لا 7 
يقوم إلا في جسم. ولا يجوز أن يكون أراد بقوله: إن الله تعالى كان من وراء حجاب يكلم ْ 
عباده لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة. ْ 


وعنى بقوله: أ يرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجَ بِِدنِدِ مَا يَكَآهُ4 إرساله ملائكته بكتبه وكلامه إلى ٠‏ 

. أنبيائه» ليبلغوا ذلك عنه عباده» فهذا أيضاً ضرب من الكلام الذي يكلم الله به عباده» ويأمرهم 

فيه وينهاهم من غير أن يكلّمهم على سبيل ما كلّم به موسى فلك ؛ وهو خلاف الوحي الذي 
, ذُكَرَ في أول الآية» لأنه تنبيه خاطر وليس فيه إفصاح» عن أبي علي الجبائي . 


(0) [سيئة]. () [في]. 


97 سورة الشورى 


وقال الزجاج معناه: إن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهمء أو بكلام من وراء 
حجاب كما كلم موسى, أو برسالة ملك إليهم فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما 
يشاء الله. ظطإِنَمُ عَلنُ4 عن الإدراك بالأبصار «حَححِيمٌ» في جميع أفعاله. : 

«وَكَدَلِكَ أيَيينَآ ك4 أي: مثل ما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك ريما يَنْ أترئا» 
يعني : بأمرناء ومعناه: القرآن لأنه يهتدى بهء ففيه حياة من موت الكفرء عن قتادة والجبائي ٠‏ 
وغيرهما. وقيل: هو روح القدس. عن السدي. وقيل: هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل . 
' كان مع رسول الله يي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكلا قالا: ولم يصعد إلى السماء وإنه ' 
لفينا. ما كُنتَ تَدْرِى» يا محمد قبل الوحي لاما ألْكِنّبٌ ولا الْإِيِمنُ4 أي: ما القرآن ولا الشرائع . 
ومعالم الإيمان. وقيل معناه: ولا أهل الإيمانء أي: من الذي يؤمنء. ومن الذي لا يؤمن. . 
وهذا من باب حذف المضاف. طوَلكن جَمَلَنَهُ نُويَا4 أي: جعلنا الروح الذي هو القرآن نوراء لأن ٠‏ 
فيه معالم الدين» عن السدي. وقيل: جعلنا الإيمان نوراًء لأنه طريق النجاة. عن ابن عباس. 
اتَبيى ب من تله مِنَ عِبَاوئا4 أي: نرشده إلى الجنة. طوَإِنَكَ لتبَدى إِلّ صر تُسَتَّقي و4 أي : 
ترشد وتدعو إلى طريق مُفْض إلى الحق وهو الإيمان. ثم فسّر ذلك الصراط بقوله: مِرْطٍ أله ١‏ 
َليِق لم ذا فى التموت وكا ى الأرين ف ملكا وسخلقاً «آلة إِلَ لَه كر الأمُورُ4 أي: إليه ترجع 2 
الأمور والتدبير يوم القيامة» فلا يملك ذلك غيره. 












ةر 


مكية/آياتها (149) 


مكية كلّها. وقيل: إلا آية منها لوَبْمَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا» الآية. نزلت ببيت المقدس» عن مقاتل. 

© عدد أايها: ثمان وثمانون آية شامي» تسع في الباقين. 

ه اختلافها: آيتان #«حر» كرفي ظهْرٌ مَهِينُ4 حجازي بصري. 

ه فضلها: أن بن كب عن الني 806 قل «ومن قر لسر ارت إن مور ركان 
له يوم القيامة: باد ]1 حَوْكُ لك اوم وآ آْر حرّوْت» ٠‏ دخلا الْجَندَ شر صفق 
ررك وعن ل 0 أبو جعفر 2م : : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في 
قبره من هوامً الأرض» ومن ضَمَّةٍ القبر» حتى يقف بين يدي الله عز وجل» ثم جاءت حتى 
تكون هى التى تدخله الجنة بأمر الله عز وجل. 
© تفسيرها: لما ختم الله سورة #حرّ عَسَقَ4 بذكر القرآن والوحي» افتتح هذه السورة 
بذلك أيضاء فقال: 


ل 
نه ف أ الكتب أدبن لمق 2يث ©© أََيْرثْ ع الإكر سَنَحًا أن 


د 


© القراءة: قرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم: (إن كنتم» بكسر الهمزة» والباقون: 

ه الحجة: قال أبو علي: من قال: «إِنْ كنتم» فالمعنى: لأن كنتمء نأما ظصَنْحَا» 
فانتصابه من باب «صنع الله لأن قوله: #أَفتضرِب عكُم أُلزِكر» يدل على أن تصفخ عنكم 
صفحاً. وكأن قولهم: صفحت عنه» أي : أعرضت عنه ووليته صفحة العنق. فالمعنى : أفنضرب 
عنكم ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكم للإأن حكنتر كير هَوْمَا مُسَرِفِيَتَ#. وهذا يقرب من قوله: 
ل سب لضن أن يرك سدى 4 . والكسر على أنه جزاء استغني عن جوابه بما تقدمه. مثل : أنت 
ظالم إن فعلت كذاء كأنه قال: إن كنتم مسرفين نضربٌ . 

© اللغة: يقال: ضربت عنهء وأضربت عنهء أي: تركته وأمسكت عنه. يقال: صفح 
عني بوجهه. قال كثيرء وذكر امرأة: 
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صَفوحاً فما تلقاك إلا بخِيلةً فمئن مل منها ذلك الوصل مَلّتٍِ() 


أي : معرضة بوجههاء والصفوح في صفات الله تعالى معناه: العفو عن الذنب» كأنه أعرض 
عن مجازاته تفضلاء يقال: صَفح عن ذنبه: إذا عفا. والإسراف: مجاوزة الحد في العصيان. 
© المعنى: «حّ4 مر معناه. «والكتب ألْبينِ» أقسم بالقرآن المبيّن للحلال والحرام» 

المبين ما يحتاج إليه الأنام من شرائع الإسلامء #إِنَا جَعَلَتَهُ4 أي: أنزلناه» عن السدي. وقيل: 
قلناه. عن مجاهد. ونظيره: «اوَيَمَلُونَ له الْنَتِ» أي: يقولون. لقمنًا عَرَبِيّاغ أي: بلسان 2 

العرب» والمعنى: جعلناه على طريقة العرب في مذاهبهم في الحروف والمفهوم» ومع ذلك فإنه ٠‏ 
ش لا يتمكن أحد منهم من إنشاء مثلهء والابتداء بما يقاربه من عُلوٌ طبقته في البلاغة والفصاحة» ٠‏ 
. إما لعدم علمهم بذلك. أو لأنهم صرفوا عنهء على الخلاف بين العلماء فيه. «لَلَكُمَ . 
تمْقِأُوت* أي: لكي تعقلوا وتتفكروا فيه فتعلموا صدق من ظهر على يده. وفي هذه الآية دلالة :. 
على حدوث القرآن» لأن المجعول هو المحدث بعينه. طرَِنّمُ4 يعني القرآن «ف أي الْكّبِ» 
. أي: في اللوح المحفوظء وإنما سُّمَي مَأ لأن سائر الكتب تنسخ منه. وقيل: لأن أصل كل 
شيء أمّْهء والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ. كما قال: بل هو قرآن مجيد في لوح 
. محفوظء. عن الزجاج. وهو الكتاب الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة» لما رأى في 
' ذلك من صلاح ملائكته بالنظر فيه» وعلم فيه من لطف المكلفين بالإخبار عنه. طلدَيَنا» أي : 
الذي عندناء عن ابن عباس. #الَعَإِنٌّ# أي: عالٍ في البلاغة» مظهر ما بالعباد إليه من الحاجة. ٠‏ 
ركد ات يكلو كل كعاتةيينا (لحم ود عد كرنه جعي وإنابيا للقي ومرسوف نال 
العمل به وبما تضمنه من الفوائد» وقيل: «عليٌ؛ أي: عظيم الشأن رفيع الدرجة» تُعَظمُهُ 
: الملائكة والمؤمئنون. #ححكيم» أي: مظهر للحكمة البالغة. وقيل: حكيم دلالة على كل حق ١‏ 

وصواب,. فهو بمنزلة الحكيم الذي لا ينطق إلا بالحق. وصف الله تعالى القرآن بهاتين الصفتين 
على سبيل التوسع» لأنهما من صفات الحي. ثم خاطب سبحانه من لم يعتبر بالقرآن وجحد ما . 
' فيه من الحكمة والبيان» فقال: #أَفنَضْرِبٌ عَدكْ ألزِكَرَ صَنَحَا4 والمراد بالذكر هنا القرآن» 
أي: أفنترك عنكم الوحي صفحاً فلا تأمركم ولا ننهاكم ولا نرسل إليكم رسولا؟ «أن كر 
. هما مُسرؤيت*» أي : لأن كنتم» والمعنى: أفنمسك عن إنزال القرآن ونهملكم فلا نعرّفكم ما 
يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم؟ وهذا استفهام إنكارء ومعناه: إنا لا نفعل ذلك. 
وأصل ضربت عنه الذكرء أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهة» ضربّه بعصا أو 
سوط ليعدل به إلى جهة أخرى» ثم وضع الضرب موضع الصرف والعدل. 
وقيل: إن الذكر بمعنى العذاب» ومعناه: أحسبتم أنَا لا نعذّبكم أبداء عن السدي. 

© ©» © 


)١(‏ أي: كثيرة الصفح عن عشاقهاء فما تلقاك إلا بخيلة بالوصل» وسريعة الملال. فمن أظهر من وصلها الملال ملت 
07 
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4 3 و سح ب 9 - ٠0‏ 2003 7 و1 2 َِ 1 م 
قوله تعالى: 0 أَرَسَلنا من بي 2 الأولين 0 م أيهم من ني ِ نوأ 
01 ج22 01 1 0 م 0 1 أ 21 2 كم 0 2011 

مستبرء ود مَأهلكنا أشد فم بطشا ومعصى مثل الأول 9 لين سأ لتهر 


رم ص ا ته سل ره روح عو د إسد ده عودوه 1د 2 ص 204 عر 
حَلنَ لسَّموت والارض لفون حَلَفَهنَّ الْعزيز لْعليمم 9 ألَذِى جَعَلَ أحكم 
2311 اا كه 0117-1 0 2 و 0 7 5 مار رن جه 3 
لأرض مهدا وَحَعَلَ لَك فا سبلا لملكم تهتدوت 429 . ْ 
© المعنى: ثم عزَّى سبحانه نبيّه ع#َةِ بقوله: «وكم سنا من بي فى الْأَرَينَ4 أي : ف 
الأمم الماضية» وما يَأّيهم تن بي إِلَا كاثوأ يو يِسَْمَرِمُون4 يعني من الأمم الخالية التي ذكرناها» . 
كفرت بالأنبياء وسّخْرت منهم لفرط جهالتهم وغباوتهم» واستهزأت بهم كما استهزأ قومك بك» 0 
أي : فلم نضرب عنهم صفحا لاستهزائهم برسلهم» بل كرّرنا الجعع وأعنا الرسل. #تأهلكنا :0 
سد متهم بَمًا» أي : نأهلكنا من أولئك الأمم بأنواع العذاب من كان أشد قوة ومنعة من قومك» | 
فلا يغتر هؤلاء المشركون بالقوة والنجدة. وَمَضَئ مَكَنُ الْأوَينَ4 أي: سبق فيما أنزلنا إليك. شبْه ١‏ 
حال الكفار الماضية بحال هؤلاء فى التكذيب» ولما أَهْلِكَ أولئك بتكذيبهم رسلهم فعاقبة هؤلاء ‏ 
الإهلاك . 


م و٠‏ 
2 2 


لوكين سَالتَهْرْ4 أي: إن سألت قرمك يا محمد لمن حَلَقَ لسَوتٍ وَالأرْسَ4 أي : أنشأهما 
واخترعهما «لَتْولُجَ حَلَمَهْنَّ ألْمَريرُ ألَِْيِمٌُ 4 أي: لم يكن جوابهم في ذلك إلا أن يقولوا: خلقهن - . 
يعني السماوات والأرض - العزيز القادر الذي لا يقهرء العليم بمصالح الخلق» وهو الله تعالى؛ 
لأنهم لا يمكنهم أن يحيلوا في ذلك على الأصنام والأوثان. وهذا إخبار عن غاية جهلهم» إذا ” 
اعترفوا بأن الله خلق السماوات والأرض ثم عبدوا معه غيره» وأنكروا قدرته على البعث. ثم وصفف ١‏ 


0001 


سبحانه نفسه فقال: «الِى جَمَلَ لحم الْأَيِضَ مَهَدَاك وقرىء «مهاداً» وقد مضى ذكره في طه. #وحَعَلَ 
لك ذا سبّلا4 تسلكونها للَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4. وقيل معناه: لتهتدوا إلى الحق في الدين بالاعتبار | 
الذي حصل لكم بالنظر فيها. 








3 010 ضهدسلة سوم د 3 سرس سر مع برخ سام اس أ 1 
٠ 8 5 2‏ 1 1 أ 2 2 ص 2 8 - 2 “أل 2 
قوله تعالى: ##وَالزى نزل ست ِ 1 بقدرٍ فائشرنا بد بلده كَنالِكَ ٠‏ 
000 هه حم رمم 200 2 222 1 يا رمخ 2س سا سير ب جج2 
خرجوت 09 وَالْزِى خلق الازوج كلها وَجَعلَ ل ين ألْقكِ وَالأنعو ما مَكبَوَنَ 09 
ويب سم 2 لس سر اس مس لسو رس سي 


سو روه مد عر , 2< 0 ءَ 07 
تَْتَوْأْ عل طهوردء شم تدوأ يعَمَهَ رَيكمٌ إذا أستَويمٌ عله وَيَفُولوا سْبِحَنَ ألَذِى سَخَر 


1١ 


- 


الس 0ت د 2 مه 2 7 يي ا الل 0 000 9 . 0 
هنذًا وما حكنا لم مفرنين 9 وإنا إك دنا لَمَمَلبُونَ 02 وَجَعَلُوا لم مِنْ عِبَادِو 


ودس 20 بب .سدسم يسارو م في 0-0 1 


© اللغة: يقال: أنشّر الله الخلقّ فنشرواء أي: أحياهم فحيوا. قال الأعشى: 
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حت يقول الناس ممارووًا ف 2000 5 لق كي 
الإقران: الإطاقةء يقال: أقرنتٌ لهذا البعير» أي: أطقته. 
© المعنى: : ثم أكُد سبحانه ما قدمه بقوله: #وَالدِى َل مس السَمَلِ م4 أي : غيثاً 
ومطراً #بِمَدّرٍ 4 أي: بقدر الحاجةء لا زائداً عليها فيفسد. ولا العا عو اا ينفع ٠»‏ وفي 
ذلك دلالة على أنه واقع من قادر مختار» قد قذّره على ما تة تقتضيه الحكمة لعلمه بذلك. 
# تاشر » أي: فأوحينا «يدء» أي: بذلك المطر طبَْْدَهٌ يما أي : جافة يابسة بإخراج النبات 
والأشجار. والزروع والثمارء و8« كَدَنِكَ4 أي: مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة موَالَرِى 
رَلَ من السَمَل مأنا بِقَدَرٍ كَأكشَرنا يه بِلْدَهٌ مَيْكا كَدِكَ عُْرَحوت» من قبوركم يوم البعث. الى 
حَلَقَّ الأَزويَ كلها» يعني أزواج الحيوان من ذكر وأنثى. وقيل معناه: خلق الأشكال جميعها من 
الحيوان والجماد. فمن الحيوان الذكر والأنثى» ومن غير الحيوان مما هو كالمقابل» ا 
والمرء والرطب واليابس» وغير ذلك. وقيل: الأزواج: الشتاء والصيف. والليل والنهاره 
والشمس والقمرء والسماء والأرضء» والجنة والناره عن الحسن. «#وَجَملَ ل ص ألف» أي : 
السفن «دَالْآمت» من الإبل والبقر» عن سعيد بن جبير. وقيل: الإبل ما تبون في البحر 
والبر «الْتَمَوُأ عل ظهور ©. يل سيحانة أن الخرض في خلق ما تو لتستووا على هرد لا جيل 


مه 


لكمء ٠‏ فالضمير في طظَهون» يعود إلى لفظ 9اما4. #ثم َددوأ ِعَمَةَ ريك تالاح عيره 
فتشكروا على تلك النعمة التي هي تسخير ذلك المركب» #ويَفُولُواً 4 معترفين بنعمه. منزّهين له 
عن شبه المخلوقين #سَبَحَن اليف مر 3 نا هذَا4ك المركب» أي ذلله لنا حتى ركبئاه» وما 


حكنًا لم م مُقَرِدِنَ4 أي: مطيقين مقاومين في القوة. 8وَإنآ إِلَ ينا موت أي: ولتقولوا أيضاً 
ذلك. ومعناه: وإنا إلى الله راجعون فى آخر عمرناء على مركب آخر وهو الجنازة. قال قتادة: 


قد علّمكم كيف تقولون إذا ركبتم . 
سما ١‏ سحي لاد ا 1 و 
ثلاثا اا ال الك كا الله 2 ينك 9 ملآ ييا لمتيوة (©4. 


بعده» اللهم أنت الصاحب في السقر؛ والخليفةةقن الأمل والنبال > الليئم' لي أعوة ايلك نمرن و عقاء 0 
السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال»). وإذا رجع قال: ١ت‏ بون تائبون لرينا 


حامدون) أورده مسلم في الصحيح . 


وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله تلز قال: ذكرٌ النعمة أن تقول: الم 
هدانا للوسلام» وعلمنا القرآن» ومنّ عليئنا بمحمد ع2ية ‏ وتقول: بعذه: 0 نَ أَلَذِى سَخَّرَ 
نا هندَا» إلى آخره . 


)١(‏ يصف المرأة بأنها من فرط الجمال تحيي الأموات» فلو أسندت ميتاً إلى نحرها صار حيّاء ولم ينقل إلى قابر يقبره 
ويدفنهء فيتعجب الناس ويقولون: يا عجباً للميت الحيّ. 1 
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ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهمء فال يا لعن عازن 2ك 
اي نصيبًء يعني : اويا ون مويه التو ا 00 00 
ا ل 0 


إن أمجزأث حُرّةٌ يوماًفلا عَبََبٌ قد تُجزءئ النخنةة لنت اللا 


2 





0 


اا 





أي : : أَنَعَتْ . وقيل معئاه: وجعلوا لله من مال عباده نصيباً» فيكون كقوله : #وَجَمَلُوا 
هِمًا درا يرج _الْكَرْث والأنكر تسِيبًا4 فحذف المضافه #إنَّ الإضنت كفو 4 1 
أي : جاحد ل ل مظهر لكفره» غير مستتر به. 
© © © 
2 00 روه م سلر مجر ا لد حجني ساد ار 
قوله تعالى: لأ أَمَحَدٌَ مِنَا يلق بِنَاتِ ال تيت 9 دإذًا بسر 
َحَدُهُم يك مرك [لتقان مشا لل َه و 0 © يمن متطَّوأ 
فٍِ 0 ل في للِِصَا عَيْرُ مُبينٍ 99 وَجَعَلوأ لمك 0 لبن 1 عبد يمن 


نكا أَتَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَدَكبُ سهد 2 2 عله © 1105 كه 0 
ظ ١‏ لثم بلك ين ملت بذ هع لد يي 1409 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: 'يُنَشَّأْ» 0 الياء وفتح النون وتشديد الشين» 
والباقون: «يَنْشَّأه بفتح الياء وسكون النون والتخفيف. وقر أ أهل الكوفة اوأبو عمرو : «عباد 
. الرحمن» والباقون: «عند الرحمن». وقرأ أهل المدينة: «أأشهدوا» على أأتْعِلوا , بضم الهمزة 
وسكون الشين وقبلها همزة الاستفهام مفتوحة. ثم تخفف الثانية من غير أن يدخل 0 ألفا. . 
وبعضهم يُدْخْل بينهما ألفاًء وقرأ الباقون: ياي بفتح الألف والشين. 

ه الحجة: قال أبو علي: يقال: نُشَأت السحابة» ونشأ الغلام» فإذا نقل هذا الفعل 
بالهمزة كقوله: #وَينِئٌ السَسَابت اليْقَالَ» 22 أَنشأئهُ حَلكَا كر تعدى إلى مفعول. ومن 
قرأ: يُنشّأ كان مثل فرّح وأفرّح» وغرّم وأغرم. وموضع #مِنْ# نصب على تقدير: اتخذوا : 
مَنْ ينشأ في الحلية على وجه التقريع لهم بما افتروه» كما قال تعالى: : «آ له الت ول 
لْبَنونَ 4 . 


وحجة من قرأ: «عباد الرحمن» قوله: #بلٌ عبد مُْسرت». وحجة من قرأ: «عند 


(1) المذكار: التي من عادتها أن تلد الذكورء وكذلك الرجل . المراد: إنه إن كانت الحرة مؤنثا بأن خلقها لل أنثى» فلا 
عجبء فإن الحرة المذكار التي هي سبب الفخرء تكون أُنثى. قال في الكشاف: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء 
بالإناث واذعاء أن الجزء ء في لغة العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب» ووضع مستحدث منحول» 
ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: «أجزأت المرأة؛. الخ . 
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الرحمن» قوله: #وَمَنّ عدم ل مَسْتَكِيرونَ عن عباديه. ولا رو وقوله: م إن ألَدِينَ عِندَ 


520 0 حش . 


رَيِل ا يْتَكْرُونَ4. وفي هذا دلالة على رفع المنزلة والتقريب» كما قال: #وَلَا أ 


لق ل لجن فرم افويه التاق 
وشهدت تستعمل على ضربين: 
' قوله: 


ويوم لسهلةوتناء متاحمنا وعتاهرا 
تقديره: شهدنا فيه سليماً. ومن ذلك قوله: 
شهدنا فما تلقّى أنامن كتيبة يدٌ الدهر إلا جبرّئيلُأمامها ‏ 0 
فهذا محذوف المفعول. والتقدير فيه: شهدنا المعركة» فهذا الضرب إذا 0 ة تعدى ١‏ 


ٍ- مجحو بعص إك 


) إلى مفعولينء تقول: شهد زيد المعركة» وأشهدته إياهاء ومن ذلك قوله: 6 َشْبَدتَّهُمَ خَلْقَ "١‏ 
0 سمت وَالْارْضٍِ» . ْ 
أحدهما: أن يكون قسماً. 
والآخر: أن يكون غير قسم. 1 
فاستعمالهم إياه قسماً كاستعمالهم: علم الله ويعلم الله قسَميْنَء يقول: علم الله لأفعلن» / 
فيتلقاه ما يتلقى الأقسامء وأنشد سيبويه : 5 
ولق عليية لشاقين معجدي: :إن النسحاب لا التليا بات ْ 
وحُكي أن زفر كان يذهب إلى أنه إذا قال: «أشهد بالله»» كان يميناً. وإن قال: أشهدء ولم + 
يقل: «بالله»» لم يره يميناً. وقال محمد الشيباني: «أشهد» غير موصولة بقوله: بالله. مثل أشهد ". 
1 موصولة بقولك: بالله» في أنه يمين» ا ذلك بقوله: <تَالوأ أ نتَبدٌ إِنَكَ سول م4 . 3 
3 ثم قال: #وألّه سَنْبَدُ متمد إن لْمتفقِينَ لَكَدبوْنَ 1 تمع جنَهُ 2 فجعله يميناً ولم يوصل بقوله '” 
بالله . 
وأما شهدت الذي يراد به علمت ولا يراد به حضرت» فهو ضرب من العلم مخصوص») 2 
فكل شهادة علم؛ وليس كل علم شهادة» ومما يدل على اختصاصه في العلم أنه لو قال عند 0 
. الحاكم: أعلم أن لزيد على عمرو عشرة» لم يحكم بها حتى يقول: أشهد. فالشهادة مثل التيقن . 


.: طاش السهم عن الهدف: جاز عنه ولم يصبه. وما في هذه الصفحة من البيت والمصراع مذكور في (جامع‎ )١( 
. الشواهد)‎ ْ 
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في أنه ضرب من العلم مخصوصء وليس كل علم تيقناء وإن كان كل تيقن تيقن علماًء فكان معنى 
أشهد أيها الحاكم على كذا: أعلمه علماً يحضرني. وقد كلل ل قاذ أتوقق فيه الوضويجةةعتدي 
وتبيّنه لي . وليس كذلك سبيل المعلومات كلهاء ألا ترى أن منها ما يحتاج إلى توقف فيه 
واستدلال عليه. 

وأما قوله: ٍأَسَهِدُوا عَلمَهُمٌ4 فمن الشهادة التي هي الحضورء كأنهم وُبُخوا على أن قالوا 
ما لم يحضروه؛ مما حُكمُه أن يعلم بالمشاهدة. . ومن قال: «أأشهدوا خلقهم» فالمعنى : اقنور 
ذلك.». وكان الفعل متعدياً 0 بني للمفعول به نقص مفعولًا فتعدى 00 
واحدء ويقوي هذه القراءة: #9إمَا أَسْبَد - حَلَقَ السَّمْوْتِ لض . وأما قوله: طإنِّ أَمْيدُ 
وَأَْبَدُوَأ أَنْ بَرى» فحذف 000 الأ ل : ضربني وَضَرِبْتُ. وهذا ا 
بكذاء إلا أن حرف الجر يحذف مع أنَّ وإِنْ. 

© المعنى: ثم أنكر سبحانه عليهم قولهم. فقال: #أمِ» وهذا استفهام وتوبيخ » ومعناه: 

بل «أتَحَدٌ مِمَا يَْلْقُ بنَاتِ»4 أي: اتخذ ربكم لنفسه البنات «وضندك » أي: أخلصكم «إلني؟ 
وهذا كقوله: #أَأْصَفَديٌ رَبْسكُم ,ِآلْينَ4. ثم زاد في الاحتجاج عليهم بأن قال: ##وَإدًا بير 
َعَدُهُم يما صَربَ لمن مك4 أي : بما جعل لله ع اء وذلك زوز كن في دقبية عه 
فالمغنى : إذا شر أحدهم بولادة ابئة له #ظلَّ وَجَهُمٌ مُسَوَد» بما يلحقه من الغم بذلك #وَهْرٌ 
كَظِيك» أي : مملوء كرباً وغيظاً. ثم وبّخهم بما افتروه» فقال: #آوّمَن مُنَنَّوَاْ ف الْمِلَيَةِ» أي: 
أوَجَعلوا من يُنشأ في الحلية» أ ونه الاي غر وجل بيعي البنات وهو في لصا # 
بدو الليداوية ور لبن للحي قال قتادة: قلما تتكلم امر أة بحجتها إلا تكلمت بالحجة 
غلما أى: لا يمكنها أن تبيّن الحجة عند الخصومة لضعفها وسفهها. 

وقيل معناه: وار ومين لكا ااه ولا يمكنه أن ينطق بحجته ويعجز عن 
الجواب وهم الأصنامء فإنهم كانوا يُحَلونها بالحلي» عن ابن زيد. وإنما قال: #وَهُوَ في 
لِصَا ر» ولم يقل: وهيء لأنه حمله على لفظ «مَنْ). «وَجَمَلُوأ المكيكة الدِنَ هُمْ عبد اَمَك 
ِنَم 4 بأن زعموا أنهم بنات الله #أسَهِدُوا ك4 هذا رد عليهم» أي: أحَضَرُوا خلقهم حتى 
علموا أنهم إناث» وهذا كقوله: آم حَلفْنَا لَْكَبِكَةَ إننًا وَهْمْ سَّهِدُوت» . «استكب مَهْدَمُم4 
بذلك #وَْْعَنُوت4 عنها يوم القيامة #دََالُوا َو سه اليَممَنُ ما ما عبذكق"» أي : لو شاء الرحمن ألا 
نعبدهم ما عبدناهم» فإنما عبدناهم بمشيئة الله لاما لَهُم يدّيلك اي م 
ما يقولون» هذا إشارة إلى بطلان قولهم لما لم يصدر عن دليل وعلم. «إِنَ هُمْ إِلَا يرصون4 . 
أي: ما هم إلا كاذبون. قال أبو حامد: كُذْبَهُم الله تعالى لأنهم أنكروا التوحيد ا الولد 
إليه سبحانه» وفارقوا العدل بإضافتهم الكفر إلى مشيئة الله تعالى. 





)١(‏ كذا في النسخء والصواب مفعول الأول أي: مفعول الفعل الأول» وهو أشهد اللهء فإن جملة أني بريء ليست 





2 م م 12 4 و و رو سلد يه جحتيم ل" هم 0 سم اص مه 

ل يكْنَ (© بل فَالَوَاُ نا وعدن 

عَلْج مد مََةَ وَإِنَا علخ َاكَرد هم مُهْسَدونَ وَكَدْلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من مَبْلِكَ فى قَرِيَدَ من 
53 7 0 2 ممه _ 0 عوج عاو 2 


ص ِلَا قل مَرومآ إن ينه بس ع كز نا َك “اترهم مُفتَدُرت 09 8# كر 
ما ل وَأ إِنَا ب : 
كت م رجت كد عي كي 18+ 


© القراءة: قرأ ابن عامر وحفص: «قال ا وقرأ الباقون: «قُل أوَلو»» وقرأ أبو جعفر: 
اجئناكم» والباقون: ١جتتكم).‏ 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «قال» فالمعنى: قال لهم النذير: أولو جئتكم. ومن 
قرأ: «قل» فإنه يكون حكاية ما أوْحِيَ إلى النذير» كأنه أوحينا إليه فقلنا له: قل لهم: أولو جتتكم 
بأهدى من ذلك . 

© المعنى: لما حكى الله سبحانه تخرّص مَنْ أضاف عبادة الأصنام والملائكة إلى مشيئة 
الله قال: آم َاتَغُ حتبًا4 وهو استفهام بمعنى التقرير لهم على خطئهم. والتقدير: أهذا الذي 
ذكروه شيء تخرّصوه وافتعلوه أم آتيناهم كتاباً. «يّن قَبَلِوِ فَهُم بو مُنْسَسيِكْنَ4 أي: مستمسكون 
بذلك» فإذا لم يمكنهم اذعاء أنّ الله تعالى أنزل بذلك كتاباً؛ عُلم أن ذلك من تخرصهمء ودل 
«أم» على حذف حرف ديام . لأن المعادلة له. ثم أعلم أنهم اتبعوا كم 
فقال: ليس الأمر كذلك #8بَلُ قَالْوَا نا وَبَدنَآ 1ه عل أَحَةِ» أي: على ملة وطريقة» عن 
عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: على جماعة» أي: ات عر 
عليه عن الجبائي. وَإِنًا عكَ انهم مُهِمَدُونَ» نهتدي بهداهم. ثم قال سبحانه: #وَكِدَيِكَ» أي : 
ومثل ما قال هؤلاء ذ في الحوالة على تقليد آبائهم في الكفر مآ ١‏ يمك ين كك4 با محمد «ق 
َريّة4 ومجمع من الناس فين نَّدِرِ» أي: نذيراء لأن «يّن» زائدة» «إِلَا ذال مَرَفماً4 وهم 
المُتَنعَمون الذين آثروا الترفه على طلب الحجة» يريد الرؤساءء #إنَا وَجَدَئ ابَآءكا علخ أُمَّةَ وَإِنَا عل 
َاكرهم مُقْتَدُوتَ4 نقتدي بهم فلا نخالفهم. وأحال جميعهم على التقليد للآباء فحسب» دون 
الحجة» والتقليد قبيح في العقول» إذ لو كان جائزاً لكان يلزم في ذلك أن يكون الحق في الشيء 
ونقيضهء فكل فريق يقلّد أسلافه؛ مع أن كلا منهم يعتقد أن من سواه على خطأ وضلال» وهذا 
باطل لا شبهة في بطلانه. فإذأً لا بد من الرجوع إلى حجة عقلية أو سمعية. ثم قال سبحانه 
للنذير : طقَلَ4 لهم ْو ند بأهْدَئ مما وَيَدمْ عَِّ و4 تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولا 
تقبلون ما جئتكم به؟ وفي هذا أحسن التلطف في الاستدعاء إلى الحق. وهو أنه لو كان ما يذّعونه 
حقاً وهدى. وكان ما جئتكم به من الحق أهدى منهء كان أوجب أن يُتبع ويرجع إليه. ثم أخبر 
أنهم أَبَوْا أن يقبلوا ذلك و#أتَآلَوا إِنَا يمآ لكر بدِ» أيها الرسل « مَفْرُونَ4. ثم ذكر سبحانه ما 
فعل بهم فقال: # فاسفَمَنًا 4 بأن أهلكناهم وعجّلنا عقوبتهمء ٠‏ #فأظز كيف كن عَلقبَةٌ 
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لْمَكَرْينَ» لأنبياء الله والجاحدين لهم. وفي هذا إشارة إلى أن العاقبة المحمودة تكون لأهل الحق 
والمصدّقين لرسل الله . 





© © © 
2 0 مذ َال بهم 00 َوه 0 تر مما مَبِدُو3َ 9 1 
5 1024 دن آذآ آذه مر ف مسدكوم ‏ ره م جحنتعى له 
َس 0 صاضه 0 20 رس عر 0-0 
9 ل 2 حول عن جم 1 0 مين 0 #7 ل هف الحقّ قَالوأ هنذا 
سر وذ يه كوه 49 . 
© اللغة: تقول العرب: أنا براء منك. ونحن براء منك» الذكر والأنثى والاثنان والجماعة 
فيه سوا والمتنع: أناذئبراء جنك كما قالوا: رجل مزل زفقو غذل» أي : ذو 
عدل20, وذوو عدل. 
© المعنى: «رَاِدْ مَالَ هم لا لبه به ويد حين رآهم يعبدون الأصنام والكواكب ##إِنَتى 
بر* أي : بريء يما َتمدُون» ثم استثنى خالقه من جملة ما كانوا يعبدونه» فقال: :< إل يِى 
فَطْرَن# أي: سِوّى الله الذي 1 وتقديره: إلا مِن الذي فطرني. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربناء مع عبادتهم الأوثان» َنم سَيبَدِين» إلى طريق الجنة بلطف من ألطافه. 
وقيل : سيهدين إلى الحق بما نصب من الأدلة. وفيه بيان ثقته ثقته بالله تعالى» ودعاء لقومه إلى أن 
يطلبوا الهداية من عنده. لوَجَملَهَا كِِمَةَ بأقَِةٌ في عَتِِهِ4 أي: جعل كلمة التوحيدء وهي قول: 
«لا إله إلا اللهاء كلمة باقية في ذرية إبراهيم ونسله» فلم يزل فيهم من يقولهاء عن قتادة 
ومجاهد والسدي. وقيل : جعل هذه الكلمة التى قالها إبراهيم » وهو براءة من الشرك» باقية فق 
ولده من بعده. وقيل: الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة إلى يوم الدين» عن أبي عبد 
الله غلك . واختلف في عقبه من هم؟ فقيل: ذريته وولده. عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: 
ولده إلى يوم القيامة» عن الحسن. وقيل: هم آل محمدء عن السدي. #لعلَهُم يَرَجِعُونَ 4 أي : 
لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد الله تعالى» كما 
اقتدى الكفار بآبائهم» عن الفراء والحسن. وقيل: لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله 
تعالى. ثم ذكر سبحانه نعمه على قريش فقال: بل مَتَعَتْ ولج ابم » المشركين بأنفسهم 
وأموالهم وأنواع النعم» ولم أعاجلهم بالعقوبة لكفرهم. #حَقٌ ف جام 4 أي: القرآن» عن 
السدي. وقيل: الآيات الدالة على الصدق. #ورسولٌ مُبِينُ4 يُبَيِّن الحق ويظهرهء وهو 
محمد وَية . #وَلم حدم للَقّ» أي : القرآن دالوأ هنذا سحو # أي : حيلة خفية وتمويه مون 
به كيرُونَ» جاحدون لكونه من قبل الله تعالى. 
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© النظم: وجه اتّصال قصة إبراهيم غك بما قبلهاء أنه سبحانه لمّا ذم التقليد» وأوجب ٠‏ 

اتباع الحق والدليل» أتبعه بذكر إبراهيم الخليل» جانيم الحجة وأوضح المحجة. وقيل: إنه . 

سبحانه لما ذم التقليد وذكر أن الكفار أو إلا ذلك. ذكر أن تقليد إبراهيم يم أولى لأنهم من أولاده 0 

وذريته» وَيَدّعُون أنهم على طريقته. وإنما اتصل قوله: بل ممعت 2 وََابآهَم4 بما تقدمه من 1 

اك إغراضهم عن الحجة وتعويلهم على التقليد. فبِيّن سيحانه أنهم أتوا عو قل قوسي فقد 

أزِيحَت علتهم بأن أَمْهنُوا ومتعواء ثم جاءهم الحق فلم يؤمنوا. : 

© © © 


قوله تعالى: لوََلأ لزلا يرل هذا الْمْرءانُ عل رَجلٍ ين لسن عَظلِم © أهر 
يقِمون مََتَ وَيْكَ كن كسننا يم مَعِسََهُمْ في لحز لديا وَرَكننا بهم عرق عض ١‏ 
ل ل ار 
َك آلدَاسُ أَمَدٌ وِسِدَهُ لَجََلنَا بلس بِكفْرٌ َل يرتوم سُقًا ين يضَّدَ مَمَمَعَ 
عَلْهَا بظهروت © ونيم ار ا ل ما 
ما مََثمْ لَلْبْةِ أ لديا وَلآَحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلمتقينَ 49 . 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: «سَقفاً» بفتح السين» والباقون: «سُقّفاً 
بضم السين والقاف. وقرأ عاصم وحمزة: «وإن كل ذلك لمّا؛ بتشديد الميم» والباقون: «لما» 

© الحجة: قال أبو علي: سقف جمع سَفْفء مثل رَهْن ورهن ويخفف فيقال: رُهُن 
وفُعل» في الجمع يخفف. وسّقف واحد يدل على الجمعء ألا ترى أنه عُلم بقوله: «لِبُمُوتِم* 
أي: لكل بيت سّقفاً. ومن شدد «لمّا؛ كانت إِنْ عنده بمنزلة ما النافية. فالمعنى: ما كل ذلك إلا 
متاع الحياة الدنيا . ولمّا في معنى إلا. حكى سيبويه: نشدتك الله لما فعلت؛ وحمله على إلا. 
وهذه الآية تدل على فساد قول من قال: إن قوله: «يّين كل لَنَا جيم لَدِيْنَا حصَرُونَ4 إن المعنى : 
لمنْ هو جميع لدينا حاضرون. وزعموا أن في حرف أ وما 3 إلا متاع الحياة الدنيا. ومن 
قرأ: «لما» بالتخفيف» فإنّ إِنْ في قوله: «وإن حَكُلُ» هي المخففة من الثقيلة. واللام فيها هي 
التي تدخل لتفصل بين النفي والإيجاب في قوله: 

هبتك أمك إن ققعلت لفارساً 

ومن نصب بها مخففة فقال: إِنْ زيداً لمنطلق» استغنى عن هذه اللام» لأن النافية لا 

يتتصب بعدها اسم فلا يقع اللبس» و«ما» فيه زيادة. والمعنى: وإنْ كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. 


© اللغة: المعارج: الدرج. واحدها مِغرج» والعروج: الصعود. وظهر عليه: إذا علاه 
وصعده. قال النابغة الجعدي: 


سورة الزخرف 





بلغها السعاء مجدنا وجدودنا. .إن مرج قوق ذلك طب 00 


والسّرر: جمع سريرء ويجمع على أسرة أيضاً. والزخرف: كمال حسن الشيء» ومنه قيل 
زخرف. وفي الحديث أنه يَيةِ لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فحيّ . 
© المعنى: لرَبَائوا4 أي: وقال هؤلاء الكفار طلزلا ثزِلَ هذا الْمرََانُ ا َ لْعَرسَين 
عَظِ 4 يعنون بالقريتين مكة والطائف. وتقدير الآية: على رجل عظيم من القر : من 2 
إحدئ التزيسن ». تيلف المعياف ويعتون بالرجل" العظيع من إحدف القريعي: ا الل 1 
من مكة. وأبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف». عن قتادة. وقيل : عتبة بن أبي ربيعة 
من مكةء وابن عبد يا ليل من الطائف» عن مجاهد. وقيل : الوليدك د بن المغيرة من مكة» وحبيب 
بن عمر الثقفي من الطائف». عن ابن عباس . وإنما قالوا ذلك لأن الرجلين كانا عظيمي قومهماء 
وذوي الأموال الجسيمة فيهماء فدخلت الشبهة عليهم. دحي اعتقدوا أن من كان كذلك كان 
أولى بالنبوة» فقال سبحانه رداً عليهم : «أم يَنْيِمُونَ مَحَتَ ريك يعني النبوة بين الخلق. بين 
سبحانه أنه هو الذي يقسم النبوة ة لا غيره. والمعنى: أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث 
شاءواء عن مقاتل. ثم قال سبحانه: عن كما يتم مَمِسَتمْ في الصرة وَ ألديَا» أي : لمي 
الرزق في المعيشة على حسب ما علمناه من مصالح عبادناء فليس لأحد أن يتحكم في شيء من 
0 فكما خملا بعضهم على بعض في الرزقء فكذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. 0 
وَرفَعنًا بعصم َوَنّ بْعَضِ دَرَجَتٍ» معناه: أفقرنا البعض وأغنينا البعض» فتلقى ضعيف الحيلة عبيّ 
اللسان وهو مبسوط له وتلقى شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مَقَترٌ عليه ولم تُفُوْض ذلك 
مع قلة خطره» بل جعلناه على ما توجبه الحكمة والمصلحة» فكيف نفوض اختيار النبوة 
مع عظم محلها وشرف قدرها. وقوله: «الْستَخِدَ بَمُْهُم بعصا سُخْرِيًا 4 معناه: إن الوجه في 
اختلاف الرزق بين العباد» فى الضيق والسعةء زيادة على ما فيه من المصلحة. أن في ذلك 
عكر اهن شق الجا السو بإحوا- جهم إليهم؛ يستخدم بعضهم بعضاًء فينتفع أحدهم بعمل 
الآخر له فيتتظم بذلك قوام أمر العالم. وقيل معئأه : ليملك بعضهم بعضاً بمالهم» فيتخذونهم 
عبيداً ومماليك» عن قتادة والضحاك. #وَيحَتٌ رَبك ا حي م > جم حَمعْونَ 4 أي : ور حمه ة الله سبحانه 
ونعمته من الثواب رامعة افر مما تتيف خؤلاء رن لسلا الدنيا. وقيل معناه : والنبوة لك من 
ربك خير يجمعونه من الأموال» عن ابن عباس . 
9 أخبر سبحانه عن هوان الدنيا عليه وقلة مقدارها عندهء فقال: #وَلْوْلا أن يَكُونَ لئاس 
أَدٌ وَحِدَةُ4 أي: لولا أن يجتمع الناس على الكفرء فيكونوا كلهم كفاراً على دين واحدء 
د وحرصهم عليهاء عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي. وقيل معناه: ولولا 


)00( جدود جمع جد: وهو بمعنى الحظ والبخت والعظمة . (ومجدنا وجدودنا»: ما منصويان مفعو لان له لقوله: 
«بلغنا»» وإما مرفوعان يدلان عن ضمير "«بلغنا». 
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أن يجتمع الناس على اختيار الدنيا على الدين» عن ابن زيد. «الْجَملنَا لمن يَكفرٌ بِاليَمَن للموهم . 

سَقُمًا من فِضََّّةَ)» قوله: 8الِمُيُتبمَ4 بدل من قوله: #لِمَن يَكفْرٌ4 والمعنى: لجعلنا لبيوت من 
يكفر بالرحمن سقفا من فضة.ء فالسقف إذا كان من فضة فالحيطان من فضة. وقيل: إن اللام 
الثانية بمعنى علىء فكأنه قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم سقفاً من فضة. وقال 
مجاهد: ما يكون من السماء فهو سقف - بالفتح وما يكون من البيت فهو سقف - بضمتين - 
ومنه قوله: #وحعلنا لماه سَنْمًا مفو ظ] »© . #وَمَعَاجَ عَلَبَا يظهرونَ» أي : وجعلنا درجاً 
وسلاليم من فضة لتلك السقف. عليها يعلون ويصعدون. ##وَإبِمُوتِيِم أبوبا وَسْرْيًا4 أي: وجعلنا 
لبيوتهم أبواباً وسرراً من فضة #عَبَا أي: على تلك السرور #يتَكبُوتَ». «رتخرا» أي 
ذهباًء عن ابن عباس والضحاك وقتادة. وهو منصوب بفعل مضمرء أي: وجعلنا لهم مع ذلك ' 
ذهباً. وقيل: الزخرف: النقوش؛ عن الحسن. وقيل: هو الفرش ومتاع البيت؛ عن ابن زيد. 
والمعنى: لأغطِي الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلتها وحقارتها عنده. ولكنه سبحانه لم 
يفعل ذلك لما فيه من المفسدة ار يكار الحن ذلك الا كي يدرف الذي فقال: 
«وإن حَكُلُ دَلِكَ لما مت ليه الدنيا4 وقد مر بيانه. «وَالْآجِرَةُ4 أي: الجنة الباقية عند رَيْكَ 
ِلْمَنَِِّنَ4 خاصة لهم. قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل سبحانه ذلك» 
فكيف لو فعله؟ وفى هذه الآية10) دلالة على اللطف. وأنه تعالى لا يفعل المفسدة وما يدعو إلى 
الكفرء وإذا لم يفعل ما يؤدي إلى الكفر فلأن لا يفعل الكفر ولا يريده أولى. 


5- 0 ذأ آذه و 4ه 21 2 7 4 - 
وحصيين اك 0 يطلنا فهو لم قرين لؤياا 
َم دوم عن التبيل وقتسئرة ليم مُبتذر © حي إكا ج64 كل يلت 
يي كك د المشرقن يَف ٠‏ ليك 0 د 2 م د شر 
التي منيّقة © انك شيخ الشرّ أز مَيء الث ومن “أت فى 12 


٠.‏ القراءة: قرأ عاصم في رواية حماد ويعقوب: «يقيّض» بالياء» والباقون: «تُقَيُض)» 
بالنون. وقرأ أهل العراق غير أبى بكر : «حتى إذا جاءنا» على الواحد». والباقون: «جاءانا» على 
الاثنين . ١‏ 

© الحجة: من قرأ: «يقيض» بالياء» فالضمير يعود إلى «الرحمن». ومن قرأ بالنون 
فالمعنى على ذلك» لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بئون العظمة. ومن قرأ: «وجاءانا» على التثنية 
فهو الكافر وقرينه» ومن قرأ: «جاءنا» فهو الكافر لأنه أفرد بالخطاب في الدنياء وأَقِيمَتْ عليه 


)١(‏ وفي المخطوطة: هذه الآيات. 
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. الحجة بإنفاذ الرسول إليه» فاجتزىء بالواحد على الاثنين» كما قال: «لبَدَنَ فى لم4 . 
والمراد: لينيذن هو وماله. 

© اللغة: العشو: أصله النظر ببصر ضعيف» يقال: عشا يعشو عَسْواً وعُشُوًاً: إذا ضعف 2 
بصره وأظلمت عينه» كأن عليها غشاوة. وقال الأعشى: 1 

متعى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خيرّ نار عندّها خيرٌ مُوقِدٍ 

وإذا ذهب البصر قيل: عَشِي يعشى عشاًء والرجل أعشى. وقرأ في الشواذ: «ومن يعش» 
بفتح الشين» ومعناه: يَعْمَء ويقال: عشا إلى النار: إذا أتاها وقصد لها. وعشا عنها: إذا أعرض 
عنها قاصداً لغيرهاء كقولهم: مال إليه ومال عنه. والتقييض: الإتاحة. الأزهري: قيّض الله فلانا 
لفلان: جاء به. 

© المعنى: لما تقدم ذكر الوعد للمتقين» عقّبه بذكر الوعيد لمن هو على ضد صفتهم» 
فقال: #ومن يَعْشُ عن ذَكْرِ الم » أي: يعرض عنهء عن قتادة والسدي. وقيل معناه: ومن يَعْمَّ 
عنه»؛ عن ابن عباس وابن زيد. قال الجبائي: شبههم بالأعمى لما لم يبصروا الحق. والذكر: هو 
القرآن. وقيل: هو الآيات والأدلة. #انقيْض لم سَيِطلنًا فَهِوَ لم فَرِنُّ* أي : نخلٌ بينه وبين الشيطان 
الذي يغويه ويدعوه إلى الضلالة» فيصير قرينه عوضاً عن ذكر الله» عن الحسن وأبي مسلم. قال 
الحسن: وهو الخذلان عقوبة له عن الإعراض» حين علم أنه لا يفلح. وقيل معناه: تُقُرن به 
شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النارء كما أن المؤمن يُقْرَنَ به ملك فلا يفارقه حتى يصير به 
إلى الجنة» عن قتادة. وقيل: أراد به شياطين الإنس» نحو: علماء السوء» ورؤساء الضلالة» 
يصدّونهم عن سبيل الله فيتبعونهم. #َإنَْم 4 يعني وإن الشياطين» وإنما جمع لأن قوله: #ومن 
يَعْشُ عن ذَكْرٍ لمن نُفَيضَ لَه سَيطدنا» في مذهب جمعء وإن كان اللفظ على الواحد «لَِصدُوهُمَ» 


2 


يو لدمءمم > 


أي : يصرفون هؤلاء الكفار عَنِ ايديل أي: عن طريق الجنة(2 «وَحَسَبْونَ بم مُمْتَدُونَ4 أي : 
ويحسب الكفار أنهم على الهدى فيتبعونهم #حَهََّ إِذَا جَآهَئا4 من قرأ على التثنية» فالمعنى : جاءنا 
الشيطان ومن أغواه يوم القيامة» الذي يتولى سبحانه حساب الخلق فيه. ومن قرأ على التوحيد» 
فالمعنى : حتى إذا جاءنا الكافر وعلم ما يستحقه من العقاب. #ثَالَ4 في ذلك الوقت لقرينه الذي 
أغواه يليت بن ويبِتك بِعْدَ الْمَثْرَِيْنِ 4 يعني المشرق والمغرب» فغلب أحدهماء كما قال الشاعر: 
أخذنا بآفاقي السماء عليكُمٌ لناقمّراها والنجومٌ الطولِعُ 
يعني: الشمس والقمر. وقيل: يعني محمداً َي » وإبراهيم ظئة . وقيل: أراد 
بالمشرقين: مشرق الشتاء ومشرق الصيف. كما في قوله: #بِعْدَ الْمَشْرِدنِ4. والمراد: يا ليت 
بيني وبينك هذا البعد مسافة» فلم أرك ولا اغقروت بك. #وِنفَن لم4 كنت لي في الدنيا 
حيث أضللتني وأوردتني النار» وبئس القرين أنت لي اليوم» فإنهما يكونان مشدودين في سلسلة 
واحدة زيادة عقوبة وغم» عن ابن عباس. ويقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفار: #ولن 


)١(‏ وفي نسخة: طريق الحق. 
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تَقَعَكُمْ اوم إذ لمش َك في الْمَدَانِ مُنْكركون» أي: لا يُخَمْفُ الاشتراك عنكم شيئاً من 
العذاب». ويه الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقيل: معناه أنه لا 
تسلّي لهم عما هم فيه بما يرونه بغيرهم من العذابء, لأنه قد يتسلى الإنسان عن المحنة إذا رأى 
أن عدوه في مثلها. 
ثم قال لنبيه 8ه : «أََآَتَ شَمَمِمٌ ألصُرّ أ تبَيِى در اتتفاعهم بما 
00 ويرونه بالصّم والعمي. ومن كات فى صَكَلٍ مُبِينٍ» أي: بيّن ظاهر مضاف30", 
ه: فلا يضيقنٌ صدرك فإنك لا تقدر على إكراههم على الإيمان. 


© © © 
520000 2 2 ك2 عور يع سم جك كم تر 010 سسء ييه 
اقوله تغالن' “ما نَذهَيِنَ ب إِنَا يهم مقَمُوت أو نربتك الْذِى وعدتهم 
2 رح د جع موده + م 2 - 0 0 2 عرء - حص عا لدو 
نا عَم مُنتدِرُوكَ © أنتنية يلد أي إِلَكَ إن 0 
7 عو د 2 ع اسان خخ 70 ع2 لدو ءدد الام ره دع مه 4 1 00 
68 لك ولقويك وسوف سعلون 59 وسكل ّ أرُسلنا من قَبِلِك من سلنا أجعلنا 


دون ليحن َالِهَد يعْبَدُونَ 409 . 
© الإعراب: لما دخل «ما» على حرف الشرط» أشبه القسم في التأكيد والإيذان بطلب 
التصديق» فدخلت النون في الكلام لذلك» لأن النون يلزم في جواب القسمء ولا يلزم في 
الجزاءء لأنه مشبّه به. 
© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه وي » فقال: هما تدم ا 
أي: فإما نتوفينك فإنا منهم منتقمون من أمَتك بعدك. 0 رِى وَعَدْتَهُمِ4 معناه: أو 
نبقيتك ونريتك في حياتك ما وعدناهم من العذاب», إن لهم مُفَتَدِرُونَ4 أي : قادرون 94 
الانتقام منهمء وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك. قال الحسن وقتادة: إن الله أكرم نبيه عق 
بأن لم يرِهْ تلك النقمة» ولم ير في أمته إلا ما قرّت به عينه؛ وقد كان بعده نقمة شديدة. وقد 
روي أنه ييه أي ما تلقى أمته بعده» فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقي الله تعالى. 
وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إني لأدناهم من رسول الله َيه في حجة الوداع بمنى» 
حتى قال: ١لا‏ ألفيئّكم ترجعون بعدي كفاراًء يضرب بعضكم رقاب بعض», وأيم الله لئن 
فعلتموها لتعرفئني في الكتيبة التي تضاربكم». ثم التفت إلى خلفه فقال: 0 7 
ثلاث 00 فرأينا أن جبرائيل غمزه فأنزل الله على أثر ذلك 8افَامًا نذَهيِنَ يك فنا ينهم 
مُنتَقِمُوت4 أي : بعلي بن أبي طالب ظكئلة : وقيل : إن النبي طتنقة أرِي 0 0 
كان من نقمة الله من المشركين يوم بدر بعد أن أخرجوه من مكةء فقد أسر منهم وقتل مع قلة 
أصحابه وضعف ا وكثرة الكفار وشدة شوكتهم. 


)١(‏ ليس في نسختين: لفظة مضاف. 
(؟) المئة بالضم: القوة» وبمعنى الضعف أيضاًء فهي من الأضداد. 
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أمره سبحانه بالتمسك بالقرآن» فقال: «#اتَسْتَنِيكٌ بِلْدِىَ 0 من القرآن بأن تتلوه حق 
تلاوته» وتتبع أوامره وتنتهي عما نهي فيه عنه . . «إِنَّكَ عَلَ صر مُسْتَقِيِ 4 أي: على دين حق 
وصوابء وهو دين الإسلام #وَإِنَّهُ أن يمد لَك وِلِتَرِيكَ» أي: وإن 0 الذي أوحي إليك لشرف 
لك ولقومك من قريش» عن ابن عباس والسدي. وقيل: «لقومك' أي : للعرب, لأن القرآن نزل 
بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف الأخص من العرب» حتى يكون الشرف لقريش أكثر من 
غيرهم» ثم لبني هاشم أكثر مما يكون لقريش. لاوَسَوْفَ نَنُونَ4 عن شكر ما جعله الله لكم من 
الشرف» عن الكلبي والزجاج وغيرهما. وقيل: تسألون عن القرآن» وعما يلزمكم من القيام 
بحقه. #اوَبَكَلٌ مَنْ أَرَسَلَنَا مِن قَبَِكَ ين رُسلِئَآ4 معناه: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم 
الرسل هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد» وهو قول أكثر المفسرين. والتقدير: سل أمم من أرسلنا 
أو أتباع من أرسلناء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل: إن المراد: سل أهل 
الكتابين التوراة والإنجيل» وإن كانوا كفاراًء فإن الحجة : كوم جنا برقم والخطاب وإن توجه 
9 النبي ع2قة : فالمراد به الأمة» أي: سلوا من ذكرنا. اأَجَمَلَا من دون ليحن َالِهٌَ بعَبَدُونَ» 
أي : هل جعلنا فيما مضى معبوداً سوى الله يعبده قوم» فإنهم يقولون: إنا لم نأمرهم بذلك ولا 
تعبّدناهم. وقيل معناه: وسّل الأنبياء وهم الذين جمعوا له ليلة الإسراءء وكانوا تسعين نبياً منهم 
موس وغيسق ولع يسألهم عه ؛لأنه كان أعلم بالله منهمء عن الزهري وسعيد بن جبير وابن 


زيد. 
© © © 
0 .2 مم مسكية 0 04 70 ميري 
قوله تعالى: #اوَلْقَدَ أَرسَلَنا موس بَاييينَآ إل فِرَعوَت وَمَلِيْق فَصَالَ ف رسوا 
00 م م ا ل له 520 200046 0 ع 
المت © نلا عَم يليا إذَا هم ينا يتمكون 9 وَمَا ثريهم ين ءَايَةٍ إلا فى 
١ه‏ هه مد كوم له أ رع بره عمد مي 5 أ 
تقب بن انا وَأَحَذْتَهُم ِالْعَدَابِ لعَلَهُمْ يَرَجعُونَ 69 وَقَالُوا تأيه أَلسّحرٌ أَدمْ لنا 


0 


رَيّكَ بِمَا عَهِدّ عَِندَكَ إِنَا لَمَهتَدوت 9 كلما كَمَفْنا عنم الْعَدَابَ إذا هم 


كم كمد 1 و 4 1ك رعر وس مال . 1 و < 

2©) وَتادَئ فِرَعَوْنْ فى فوم قَالَ يمَوْرِ اقل ل خا ب بكار الانهثر خجرى من 
به عد ب ير. ا َ. له سرس ل م سس لير ساي سي جم يي دسم 
حَقَ أقلا تصِرُونَ (© أن أنا حَيْنُ مِنْ هذا أ ذى هو مَهِينُ ولا يكاد ين 69 مرا 


- 
لك اس 1 سر رم يردي لم جمس 


ألقى عَجهُ أسورة من ذَهَبٍ 1 1 ِ مميرنين 589 َأَسَحَِحَّفٌ فومثر 
شر نمم ا دنا ميد 40 . 
© القراءة: 500 ويعقوب وسهل: «أسورة» والباقون: «أساورة». 


هج الححة: الأسورة: جمع سوارء مثل سقاء وأسقية» وخوان وأخونة. ومن قرأ: 
«أساورة» جعله جمع أسُوارء فيكون الهاء عوضاً عن الياء التي كانت ينبغي أن تلحق في جمع 


٠ 55‏ >7 - "لووط الزشرت: 





ا أسوارء على حد أعصار وأعاصير. ويجوز في «أساورة» أن يكون جمع أسْورة» فيكون مثل: 
أسقية وأساق» ولحق الهاء كما في: قشعم وقشاعمة غنية 1 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه حديث موسى لز . » فقال: 8و1 مد اسلا تومو يي © أي : 
بالحجج الباهرة؛ والمعجزات القاهرة إل فَرَعَوْتَ وَمَلِيْهِ يْيِ» أي: أشراف قومه. وخصٌ الملا 
00 وإن كان أيضاً مرسلا إلى غيرهم' لأن من عداهم تبع لهم . #قَقَال4 موسى #أإِفِ رَسُولُ رتٍِ 
الْعْلِمِيتَ # أرسادي إليكم ممم آم بِعَائِيآ» أي : فلما أظهر المعجزات التي هي: اليد البيضاء . 
000 ٍإِنا م ينا يَصَصَكونَ* استهزاء واستخفافاً وجهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيهاء وبما 
٠ 0‏ وما يهم بن َايَةِ إِلَّا ‏ أسكبر يِنَ أُْتِهَ» المراد بذلك ما 
ترادف عليهم من الطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع, والدم. والطمسء» وكانت كل آية من 
هذه الآيات أكبر من التي قبلهاء وهي العذاب المذكور في قوله: «وأحذتهم ا[ عَدَاِ لعَلّهُمْ يَرْحعُوت» 
د وكانت عذاباً لهم ومعجزات لموسى كل ؛ فغلب عليهم الشقاء؛ ولم 
منوا. #وَقَانُوأ يكأيْهَ ألسَّاحِرٌ » يعنون بذلك: يا أيها العالم» وكان الساحر عندهم عظيماً 
16 ولم يكن صفة ذم عن الكلبي والجبائي. وقيل: إنما قالوا استهزاء بموسى 222 ؛ عن 
الحسن. وقيل معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. تقول العرب: خاصمته فخصّمته» وحاججته 
فحججته» فكذلك ساحرته2"9: وأرادوا أنه غالب السحرة فغلبهم بسحره. #أدَمٌ لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ 
عِندَك» أي: بما زعمت أنه عهد عندك. وهو أنه ضمِن لنا أنَا إذا آمئا بك أن يكشف العذاب عنا. 
«إنا لَمْهَدُوتَ» أي : راجعون إلى الحق الذي تدعونا إليه متى كشف عنا العذاب. وفي الكلام 
حذفء, لأن التقدير: فدعا موسى وسأل ربه أن يكشف عنهم ذلك العذاب»؛ فكشف الله عنهم 
ذلك. كنا كفنا عنبُمُ الْعَدَابَ إدَا هُمْ ينَكُْوت» أي: يغدرون وينقضون العهد. وفي هذا تسلية 
للنبي يَيةِ » والمعنى: فاصبر يا محمد على أذى قومك؛ فإن حالك معهم كحال موسى مع 
قرمه» فيؤول أمرك إلى الاستعلاء على قومكء, كما آل أمره إلى ذلك. #وَبَادَئ فِرْعَوْنُ فى قَرْمِو» 
معناه: إنه لما رأى أمر موسى يزيد على الأيام ظهوراً واعتلاء» خاف على مملكته» ٠»‏ فأظهر الخداع 
ا م ل لا مِْرَ» أتصرف فيها كما أشاى أراد بذلك 
إظهار بسطته في الملك والمال. #وَمََذِه الْأَتْهْرٌ» مثل النيل وغيرها ترق + ين كحَق» أ رهن 
تحت أمري. وقيل: إنها كانت تجري تحت قصره وهو مشرف عليها. «أند تيئت4 هذا 
الملك العظيم» وقوّتي وضعف موسى . ٠‏ «آذ أنا حبك ين عدا ألِى هر مَهِيدُ» أي : ضعيف حقير» 
يعني به موسى . قال شببويه والخليل: عطف أنا بأم على قوله : «أنل تهرريت4 لأنَّ معنى : #أر 
نَأ خَيُ» معنى : «أم تبصرون»» فكأنه قال: أفلا تبصرون أم تبصرونء لأنهم إذا قالوا له: أنت خير 
منه» فقد صاروا بصراء عنده. وقيل: المهين: الفقير الذي يمتهن نفسه في جميع ما يحتاج إليه» 
ليس له من يكفيه أمره. #ولَا يَكَدُ يِينُ4 أي: ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه للعقدة التي في 


0 


)١(‏ القَشْعَم: المُسن من الرجال» والنسورء والضخمء والأسد. 
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انان وقال التعي ؟ كانت الفمقة الك ع لعانة خرن أركله 41> كبنا قال محيرا عن لمعه ان 
«ركتثل مُه ين لَتَلا» ثم قال: لذ وت ولك يتثريق». وإنما عيّره بما كان في لسانه قبل. ؛. 
وقيل: كان في لسانه لثغة("©. فرفعه”” الله تعالى» وبقي فيه ثقل» عن الجبائي . «كلولة أت عَلئِوٍ ' 
١‏ َسْوَرَة مّن دَهَبٍ» أي : هلا طرح عليه أسورة من ذهب إن كان اوقا في رن وكان إذا سوّدوا 
رجلا سوّروه بسوار من ذهبء وطوّقوه بطوق من ذهب. #أوٌ 
. يعينون على أمره الذي بعث به. ويشهدون له بصدقه. وقيل: متعاضدين متناصرين» كل واحد 
منهم يمالىء صاحبهء لكَأسْتَحَنٌ قَْمُْ4 ومعناه: إن فرعون استخف عقول قومه لكَآطَاغُوةُ فيما 
دعاهم إليه» لأنه احتج عليهم بما ليس بدليل» وهو قوله: «آلَيِسَ لي مُلْكُ مِسَرَ» إلى آخره. ولو . 
عقلوا لقالوا: ليس في ملك الإنسان دلالة على أنه مُحقٌّء وليس يجب أن يأتي مع الرسل ملائكة» / 
. لأن الذي يدل على صدق الرسل هو المعجز دون غيره. لَيُمْ كوا قا مَقيد* أي: خارجين عن ,. 
طاعة الله تخالى: ْ 
ه النظم: وجه اتصال قصة موسى تق بما قبلهاء أنه لما تقدّم السؤال عن أحوال ٠‏ 
الرسل وما جاءوا به اتصل به حديث موسى وعيسى تَلكنق. لأن أهل الكتابين إليهما ينتسبون. 
وقيل: إنه لما تقدم ذكر محند 6ق وتكذيب قومة إياء ذكر ديت موسى تسلية له«وتطييياً 


سرس اس سر و سر سر ركم ره 
لآ ب + عيم 0 5 


ظُّ 


قوله تعالى: طقَكَمَّآ ءاسَفُوبَا التعمْنَا نه فْرَقتَهُمَ لمهت © تَمَعَلكهُ 


3 6 وام نمساء 


لكا ركلا إلآحرين © ## وَلَنَا صب أن مَرَيْمَ متلا يدا وَمْلكَ ينه يدوت 1 
© وكَالا َألِهَمنا حَبدُ أرَ هر ما صَرَوهُ كك إلا كلا بل هْرْ كوم حَصِمُود 69 إن 
ف 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «سُلْفَاًه بضم السين واللام» وقرأ الباقون بفتحهما. وقرأ 
أهل المديئة وابن عامر والأعشى والبرجمي والكسائي وخلف: «يصدون» بضم الصادء والباقون 
بكسر الصاد. : 

ه الحجة: من قرأ: لقا تجار أكون حمفا لشلتت سل أُسّد اسل وَوَتَن 
ووُثّن. ومن قرأ: «سَلفاً؛ فلأن فعلاً قد جاء في حروف يراد بها الكثرة» فكأنه اسم من أسماء 
الجمع» قالوا: خادم وخدمء وطالب وطَلَّبٍء وحارس وحَرّس. وكذلك المثل واحد يراد به 





)١(‏ اللثغة: ثقل اللسان بالكلام. تحوّل اللسان من السين إلى الثاء» أو من الراء إلى الغين» أو من حرف إلى حرف. 
(؟) كذا في النسخ. ولعل تذكير الضمير باعبتار الثقل . 
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الجمع: ولذلك عطف على سلف في قوله: 1 (يضدذرن. ' 


ويصدُون» جميعاً : يضجون» عن أبي عبيدة. قال: والكسر أجود» ويقال: صد عن كذا فيوصل 
لات التكاي عبندا اه عمسكرو ‏ رفاو الها سا0 


و«صدُوا عن سبيل الله1. فمن ذهب في «يصدُون» إلى بع يعدترن كاد السبدى ذا 
قومك منهء أي: من أجل المثل يصدون. ولم يوصل يصدون بعن. ومن قال: «يصدون» 
1 يضجون » جعل مِن متصلة بيضجٌ» كما تقول: يضح كم كذا. وال بعص المسسيرين . معنى 
يصدون: : يضجون.ء والمعنى أنه لما نزل: 9 إِنحكُم وما وم ما تَعَبِدُونَ م 2 من دوت آءَِ مين 2 4 
الآية» لأنها اتخذت آلهة وعبدت» فعيسى في حكمهم قال: طإَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيْمَ مَمَلا إذَا 
ك4 في هذا الذي قالوه منه يضحكون لما أتوا به من عندهم» من تسويتهم بين عيسى وبين 
آلهتهم . وما ضربوه إلا إرادة للمجادلة» لأنهم قد علموا أن المراد بحصب جهنم ما اتخذوا من 
الموات. 
© اللغة: يقال: آسفه فأسف يأسف أسفاًء أي: أغضبه فغضبء وأحزنه فحزن. ويقال: 
الأسف: الغيظ من المغتم» إلا أنه هاهنا بمعنى الغضب. والسلف: المُتَقدُم على غيره قبل 
مجيء وقتهء ومنه السلف في البيع» والسلف: نقيض الخلف. والجدل: مقابلة الحجة بالحجة. 
وقيل: الجدل اللدد في الخصامء وأصله من جذل الحبل وهو شدَّة قتله. ورجل مجدول 
الخلقء أي : شديده. وقيل: أصله من الجدالة» وهي الأرضء كأن كل واحد من الخصمين 
يروم إلقاء صاحبه على الجدالة. ١‏ 
© المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن انتقامه من فرعون وقومهء فقال: #قَلّمَّآ ءَاسَفُونَا»# أي 
أغضبوناء عن ابن عباس ومجاهد. وغضب الله سبحانه على العصاة إرادة عقوبتهم» ورضاه عن 
المطيعين إرادة ثوابهم الذي يستحقونه على طاعتهم. وقيل معناه: آسفوا رسلناء لأن الأسف 
بمعنى الحزن لا يجوز على الله سبحانه. «أندَفَمَنَا مِنَهُرٌَ» أي : انتقمنا لأوليائنا منهم #مَأعْرَفَكهُمْ 
|94 4 ينا بجا مني الد: «مَجَعَلتهم سَلَنَا أي : مُتَقَدُمين إلى النار طوَمَكَلا© أي: عبرة 


وموعظة «الِلْدحْرينَ» أي: لمن جاء بعدهم يتعظون بهم. والمعنى: : إن حال غيرهم يشبه حالهم . 


إذا أقاموا على العصيان. «وَلِمَا سرب أن مَرَيمَ متلا اختلف في المراد به على وجوه: 
أحدها: إن معناه: ولما وصف ابن مريم شبهاً في العذاب بالآلهة أي : فيما قالوه على 
زعمهم. وذلك أنه لما نزل قوله: «إنَحَكُمْ وما تَبُدُونَ من دوب لله حَصَبُ جَهَئَّرَ4. فل 
ال و «قد رضينا بأن تكون آلهتنا حيث يكون عيسى» وذلك قوله: 0 
يَصِدُرت »4 أي : : يضجون ضجيج المجادلة حيث خاصموك» وهو قوله: «وَمَالُوَا مَأْلِهَمْم 3 


)000( أي : عملت يا أم عمرو خلاف العادة» ولم تجريها على العادة. وكانت العادة في الكأس أن تدار في مجلس الشرب 
من جانب 'اليمين إلى اليسار. وفي أصل الديوان صِبِيْتَء وهو أيضاً بمعنى صرفت. 
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. مُرّ» أي: ليست آلهتنا خيراً من عيسى» نإن عاق حيس اف النار بأل بعد عن هوة الل تكذللكه‎ ٠ 
ْ الهتناء عن ابن عباس ومقاتل.‎ 
وثانيها : إن معناه: لما ضرب الله المسيح مثلًا بآدم في قوله: «إِبّ مَكَلَّ عسى عِندَ أله‎ 
كمَثَلٍ َم عَلَكَمٌ من اب » أي: من قدر على أن ينشئ آدم من غير أب وأم» قادر على إنشاء‎ 
المسيح من غير أب» اعترض على النبي علق بذلك قوم من كفار قريش» فنزلت هذه الآية.‎ | 
وثالثها: إن معناه: إن النبي #6 لما مدح المسيح وأمهء وأنه كآدم في الخاضيّة» قالوا:‎ 
إن محمداً يريد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى» عن قتادة.‎ 


ورابعها: ما رواه سادة أهل البيت عن علي» عليهم أفضل الصلوات» أنه قال: جئت إلى ٠‏ 
رسول الله يَهِةِ يوماً فوجدته في ملأ من قريش» فنظر إلىّ ثم قال: «يا علي» إنما مثلك في هذه . 
الأمة كمثل عيسى بن مريمء أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكواء وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه 
فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجوًا». فعظم ذلك عليهم فضحكواء وقالوا: يشبهه بالأنبياء والرسل» 
فنزلت الآية ©وَمَاًا مَألِهََا عي أَرَ هُوٌّ4 أي: آلهتنا أفضل أم المسيح؛ فإذا كان المسيح في 
النار رضينا أن تكون آلهتنا معهء عن السدي وابن زيد. 

وقيل معناه: إن ألهعنا خير عن المسيح» فإذا غيد المسيح جاز أن تعبد الهعناة عن 
الجبائي . 

وقيل : هو كناية عن محمد وك » والمعنى: آلهتنا خير من محمد يَويةء وهو يأمرنا بأن 
نعبده كما عبد النصارى المسيح» ونطيعه ونترك آلهتناء عن قتادة. وقال علي بن عيسى: معنى 
سؤالهم بقولهم َلِمَع عبد أ هُرٌ4 أنهم ألزموا ما لا يلزم على ظن منهم وتَوَهُم كأنهم 
قالوا: ومثلنا فيما نعبد» مثل ما يعبد المسيح» فأيما خيرٌ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح» على أنه 
إن قال: عبادة المسيح؟ أقر بعبادة غير الله» وكذلك إن قال: عبادة الأوثان. وإن قال: ليس في 
عبادة المسيح خير قصّر به عن المنزلة التي أبين لأجلها من سائر العباد. وجوابهم عن ذلك أن 
اختصاص المسيح بضرب من التشريف والإنعام عليه لا يوجب العبادة لهء» كما لا يوجب أن 
ينعم عليه بأعلى مراتب النعمة. 

ب« كتير أك إله ع4 أي: ما ضربوا هذا المثل لك إلا ليجادلوا به ويخاصموك 
ويدفعوك به عن الحق» لأن المتجادلَينٍ لا بد أن يكون أحدهما مبطلاء بخلاف المتناظرَيْن» لأن 
المناظرة قد تكون بين المحقين. بل هُرَ كَوْمٌ حَصِمُو4 أي: جدلون في دفع الحق بالباطل . 

ثم وصف سبحانه المسيح» فقال: ظإِنْ هُوَ إِلَا عَبْدُ مما عَليّهِ» أي: ما هو إلا عبد 
أنعمنا عليه بالخلق من غير أب» وبالنبوة. «وَجَعَلتَهُ مكلا لبي إِسْرِيِلَ» أي: آية لهم ودلالة 
يعرفون بها قدرة الله تعالى على ما يريدء حيث خلقه من غير أب فهو مثل لهم يشبهون به ما 
يرون من أعاجيب صنع الله. ثم قال سبحانه دالا على كمال قدرته» وعلى أنه لا يفعل إلا 
الأصلح : «رة تتة ْنَا من 4 أي: بدلا منكم معاشر بني آدم «مَلَهَكَةُ فى لاض لم4 بني 
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0 آنمء أي : يكونون خلفاء منهم . اسان ا أملكناكم وجعلنا الملائكة كة بدلكم سكان ١‏ 





عت م ا سوم سصونة ٠‏ مدل ب 


وقيل معناه: ولو نشاء لجعلناكم أيها البشر ملائكة» فيكون من باب التجريد» وفيه إشارة ‏ 


إلى قدرته على تغبير بنية البشر إلى بنية الملائكة. «كَلْنُونَ4 أي : يخلف بعضهم بعضاً. 
© © © 





و 2غ سيا 


35 2 م 2 ل ضسمه ع 
قوله تعالى: لوَإنَمُ للم يسَاعَةٍ فلا تمثررك يا وَأَتَيِعُونِ هذا صِره 


2 ره 100 7 70 5 57 1 عر ححصضر ع ده درسم فو 000 1 د 
: 0 دك ليطن ير ف مين ليا ولما جا عسئ بِالبِدِنتِ قَالَ هن ١‏ 
95 


4 020111 و ا مط 60 7 2-4 جح 
ش الْحكْمَةَ وَلِأينَ 1 ا فاتفوأ اله وأطيعون 2 إد 
9 ري سرس كسار 14 ل 2-8 و خْمَلقَ 7 2 - 
٠‏ ظً ًٍ 1-1 2و2 هد 0 غو مُسَتَقِبِدٌ © 6 ختلت: اللحرات مض 5 


بن ظَلمُوا مِنَ عَذَابٍ يَوِرٍ يو ©4. 


© القراءة: : في الشواذ قراءة ابن عباس وقتادة والضحاك: «وإنه لعَلّم؛ بفتح العين واللام» . 


0 أ إمارة وعلامة. 


: © المعنى: : ثم رجع سبحانه إلى ذكر عيسى ع فقال: َنم للم َه يعني 
إن نزول عيسى َي من أشراط الساعة. يعلم به قربها. #قلا تماره تمرك يبا أي : ل 


كاير بها ولا خا رما عن ابن عباس واد ومجاهد السكاد والسدي . 0 ابن . 


ار ارد اميه تعال صل" بنا. فيقول: 0 بعكم على بعش براه تكو 
من الله لهذه الأمة). . أورده مسلم في الصحيح. وفي حديث آخر: «كيف أ نتم إذا نزل فيكم ابن 
مريم وإمامكم منكم). وقيل : إن الهاء في قوله: #وَإِنّه# يعود إلى القرآن» ومعئاه: إن القرآن 
١‏ لدلانة على نام الساعة والبغث يعلم .به ذلك عن الحسن. وقيل معناه: إن القرآن لدليل 
: 0 لأنه آخر الكتب» أنْزِلٌ على آخر الأنبياء عن أبي مسلم. وقوله: #وَأتَمِعُونِ هد مط 

مقي معناه : : واتبعوني فيما آمركم به هذا الذي أنا عليه طريق واضح قَيْم. م بِصِدن 
0-0 أي : ولا يصرفنكم الشيطان بوساوسه عن دين الله نّم لَكُمْ عَدُرُ ِينُ4 بين العداوة 
يدعوكم إلى الضلال الذي هو سبب هلاككم. 

ار سبحانه عن حال عيسى ظَلةْ حين بعثه الله نبياء فقال: طوَلْمًا جك عِسَئ بِالْيتتِ» 





)١(‏ الطهيان: قُلّة الجبل. يتمنى أن يكون لهم بدلا من ماء زمزم شربة ماء»ء وضعت على قلة الجبل» فصارت باردة 
شديداً. 


| (؟) وفي الحجري بدل ينزل: "كيف بكم إذا نزل». 
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أي: بالمعجزات الدالة على نبوته. وقيل: بالإنجيل» عن قتادة. «45 لهم ١م‏ هذ يفشك 3 
ألَحِكمَةٍ» أي : بالنبوة» عن عطاء. وقيل : بالعلم بالتوحيد والعدل والشرائع ٠‏ ##وَلابيت 6 بض 0 
ألِى كَمْتَلِمُونَ فْهِ» قيل: إن المعنى : كل الذي تختلفون فيه» كقول لبيد: 
أو د يخْتَرِمُ بعضصا لنُفُوس 00 

أي: كل النفوس» وقول القطامي : 

قد يُذركُ المتأني بعضّ حَاجَجِهٍ وأقووةوهيرة بام انض تسل الدزلل 

أي : كل حاجته» عن أبي عبيدة. قال الزجاج: والصحيح أن البعض لا يكون في معنى 
الكل. والذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه؛ وبِيّن لهم في غير ١‏ 
الإنجيل ما احتاجوا إليه» وقول الشاعر: 

إنما يعني نفسه. وقيل معناه: لأين لكم ما تختلفون فيه من أمور الدين دون أمور الدنيا. 
#كَنَّفُا أله بأن تجتنبوا معاصيه وتعملوا بالطاعات #وَأطيعُونِ» فيما أدعوكم إليهء #إِنَّ أَلَهَ هُوٌ يق 
3 وي » الذي تحق له العبادة «تأعبدوه خالضا ولا تشركوا به شيعا" ظهدًا وام سُنيَتيهك 4 
يفضي د . #تاختلت الْدحرابُ من نم4 يعني اليهود والنصارى في أمر 


. سمه 


عيسى . . <كَرَيْلٌ لدبت طَكَمُا من عَدَابِ يَوْرِ أِيرِ4 قد مر تفسير الآية في سورة مريم. 








© © © 
1 مم ى مياه 2 ملعو سج 5 4ك يد 5 
قوله تعالى: #مّل يَظررت إلا ألماعَدٌ أن تأنيهُم بِعْنَهَ وهم لا منُعرون 9 
مع يسسى لولم 356 2 0 رو©# اكى معروي اس 430 بء 13 عسسوو ارد 
الأجلاء ميد شُهُمَ لبَعَضٍ عد ! ميقت © ينِبَادٍ لا حَوَفُ علد ليو 


سم جرو- دو ماع حع مده د الاير 000 5 ل 2 آ -ه م 4 وس ههه 
7 ا 00 69 أدْخُلُوا الْجَنَدَ 
ورم م ام 1 02 00 أ 


. اليرت 3 5 عت © وَيََكَ لَه أل أورنْمُومَا يما 
مث تنعارت © لك نا فكهّة كه يَنْها أكون 69 إِنّ المْرِِنَ فى عذَابِ 
خيئرة © 1 بد عنق من فد ثتشرة 46 . 

ه القراءة: قرأ أهل المديئة وابن عامر وحفص: «ما تشتهيه الأنفس» بزيادة الهاء؛ 
والباقون: «تشت تشتهى الأنفس» يحذف الهاء. 

٠.‏ الحجة: قال أبو على: حذف هذه الهاء من الصلة في الحسن كإثباتهاء إلا أن الحذف 





(1) أؤّله: «ترّاك أمكنةٍ إذا لم أرضّهاءه . أي: : إني أترك أمكنة إذا لم أزضّها | إلا أن يأخذ الموت نفسي» فلا يمكنها البراح . 
(0) وفي المخطوطة والحجري: "شيئاً معبوداً». 
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بسك لله وَسْولًا4. «وَسَلم مَل عادو الرّرت أسْطوة» ويقوي الحذف من جهة القياس أنه اسم قد 
طال. والأسماء إذا طالت فقد يحذف منها كما يحذف في: اشهيباب واحميرار» وكما حذفوا من 
كينونة ) فكما ألزموا الحذف لهذاء كذلك حسن أن تحذف الهاء من الصلة .. 

© اللغة: الحبور: السرور الذي يظهر في الوجه أثرى وحبّرته أي حسئلته )2 والحبر: 
الأثر. والصحاف: جمع صحفة »2 وهى الجام الذي يؤكل فيه الطعام. والأكواب: جمع كوب»ء 
وهي إناء على صورة الإبريق لا أذن له ولا خرطوم. وقيل: إنه كالكأس للشراب. قال 
الأعشى : 

. م ١/5‏ اه 0 52 و 0 07 
سوحيق :مني لمي ليصا زفيد نسيكن كوف ودن 


© المعنى: قال سبحانه موبّخاً لهم: ممَلْ يَطُرُودَ4 أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار بعد 
ورود الرسل والقرآن إلا أَلتَاعَة4 أي: القيامة «أن ,َأَيَجُر بَنْتَه4 أي : فجأة لومم ل يتمرة» 
أي: لا يدرون وقت مجيئها. «الْأَخِلَآهُ يَوبَِنْ بَعَصْهُرْ لَِعَضٍ عَدُُ4 ومعناه: إن الذين تخالا 
وتواصلوا في الدنياء يكون بعضهم أعداء لبعض ذلك اليوم» يعني يوم القيامة» وهم الذين تخالوا 
على الكفار والمعصية وميخالفة النبي َيه ٠‏ لما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك 
المصادقة. ثم استثنى من جملة الأخلاء المتّقين» فقال: لإا المَنقِيت4 من المؤمنين الموحٌدين 
الذين خالٌ بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوىء فإن تلك الخْلة تتأكد بينهم يوم القيامة؛ ولا 
تنقلب عداوة. #يهبَادٍ لا حَوْفُ عَلتكك لم4 أي : يقال لهم وقت الخوف: يا عبادي! لا خوف 
عليكم من العذاب اليوم. َك د تحرورت4 من فوت الثواب. ثم وصف سبحانه عباده وميزهم 
من غيرهم. فقال: ##الْدنَ مايا4 أي: صدّقوا بحججنا ودلائلنا واتبعرها «وَِكارا 
مُسَلِِتَ4 أي : مستسلمين لأمرنا خاضعين منقادين. ولآلَِنَ مَ"مَبُوا4 في محل النصب على البدل 
من لعِبَادِ والصفة له. 1 

ثم بيِّن سبحانه ما يقال لهم بقوله: أدَخُنُوا الَجَنّدَ أثْرٌ َأرْفمَد4 اللاتي كن مؤمنات 
مثلكم. وقيل: يعني أزواجكم من الحور العين في الجنة #«تُحبررت4 أي: تسرون وتكرمون» 
وقد مر تفسيره في سورة الروم. #يْطافٌ عَلبهِم ِصِحَافٍ4 أي: بقصاع لين دَمّبٍ» فيها ألوان 
الأطعمة #وَأكرات» أي : كيزان لا عرى لها. وقيل: بآنية مستديرة الرأس. اكتفى سبحانه بذكر 
الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب. #وَفيها» أي: وفي الجنة ما مَنْتَهِيهِ الْانمُش» 
من أنواع النعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرهاء 9وَبَِدُ الأَعرْكٌ» أي: وما 
تلذ العيون بالنظر إليهء وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين» وإنما الملتذ على الحقيقة هو الإنسان» 
لأن المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذة؛ فإضافة اللذة إلى الموضع الذي يلذ الإنسان به 





- الصريفية: الخمر المنسوبة إلى صريفون» وهي قرية عند عكبراء» أو منسوب إلى صريفة : قرية بواسط - كما قيل‎ )١( 
أو لأنها أخذت من الدن ساعتئذء كاللبن الحار ساعة يصرف عن الضرع.‎ 
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مدو 


أحسن » لما في ذلك من البيان مع الإيجاز. وقد جمع الله سبحانه بقوله: ما سَتْتَهِيهِ الأنفش 
َك الأَعيْكٌ» ما لو اجتمع الخلائق قى كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم 
وغل ما التظيعه هانان الصفتان . دشر م فيهَا4 أي: في الجنة وأنواع من الملاذ دون 4 
أي: دائمون مؤيّدون. #وَيَلْكَ لَه 5 ألى رق 5 0 تَعْمَلُور # أي : أعطيتموها! 
بأعمالكم. قال ابن عباس: الكافر يرث نار المؤمنء, والفزيد يرث جنة الكافرء وهذا كقوله: * 
« رليك مم لْوْروْنَ» . طالكيٌ ذا فكهه كير مِنْها تامور كوي جمع لهم بين الطعام والشراب , 
والفواكه وبين 0 ذلك» فهذه غاية الأمنية. :ثم أخبر سبحانه عن أحوال أهل النارء فقال: «إنَّ ٠‏ 
1 لْمجَرِمِينَ فى عَذَابِ جه حَلِدُونَ 4 دائمون ا د 2 يقر عَنهر # العذاب» أ لا يُحَمْفْ عنهم وهم فيه فيه 
مس4 آيسون من كل خير. 


© © © 
2 قوله تعالى: #إومَا طَلتنَهُمَ وَلكن كنواأ هم الظَدِلِيِينَ (7) وَادَأ يميكُ ليق عا ' 
: بيك ل كر كوت © تمد متك 7 0 أكبيخ نحي 0 © 1 ارما : 
أا ين شيفرة © 3 منتبوة كا لا تتم يِب كوهد بك ونشنا ليم يكنب ١‏ 
© كن إن 364 يليم ود دأنا ايل العييت © سْبَحَنَ رت اموت ا 0 
ارش عَنَا يك 00 ها ديأ حل بلطا يم للق يقش © ١‏ 


و 


شٍِ 
رَْرٌ الى فى الصَمَل ِل َف الْضٍ اكد مهو كلكيه اليم © © 0 لّى لم ملك . 
مات وَالدّضٍ وما يَتهُمَا وَعدمٌ عل ألكامة وليه رجو 
© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم إلا يحيى وروح عن يعقوب: «وإليه .. 
يرجعون» بالياء» والباقون: بالتاء . وفي الشواذ قراءة ابن مسعود ويحيى والأعمش: «يا مالٍ» ا 
وروي ذلك عن على 682 . وقراءة أبى عبد الرحمن اليماني: «فأنا أول العبدين» بغير ألف» 
والقراءة المشهورة: «العابدين»). 
© الحجة: قال أبو على: حجة الياء فى «يرجعون» أن قبله غيبة» وهو قوله: طَدَرَهُمْ 
يحصو ويَلْميُ#. وحجة التاء أن يراد به مع الغيبة مخاطبون» فغلب الخطاب على الغيبة» أو .. 
يكون على قل لهمء وإليه ترجعون. وقوله: «يا مالٍ» على المذهب المألوف في الترخيم» قال + 
الشاعر: 
أي : يا مالك. قال ابن جني: وفي هذا الموضع سرء وهو أنهم لعظم ما هم فيه خفيت0) ا 


)١(‏ وفى المخطوطة «خفت» بدل «خفيت». 


' رسلنا بالحق» وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره. وقيل: هو من قول مالكء, وإنما قال: #لمّد 


؟, سورة رة الزخرف ا 





قواهم وعخن كلامم فكان ان سرع الاختصار. وقوله: «أنا َو لُ الْعَيدِنَ» من قولهم. 5 


' عَبِدْتُ من الأمر أعبّد عَبداًء أي: أنفت منه. قال الفرزدق: 


.اه .و ]ث” م مه خخ ا و فك و 8 5 5 ١‏ 


©6© الإعراب: قوله: #وهوٌ ألَِى ف فى السَمَاء لك ارتفع «إل:> ل 
من الصلة» وتقديره: وهو الذي هو في السماء إله. «وفي ألم يتعلق بقوله: «إله»4 وموضعه | 
تقبتب نه إوإن كان مقدما عليه. #وَعِندمٌ عِلْمُ آَلسَامَةٍ4 أي: علم وقوع الساعة» فالمصدر مضاف ‏ 
إلى المفعول» أي : يعلم وقوع الساعة . ٍ 

© المعنى: لما بين سبحانه ما يفعله بالمجرمين, بيّن أنه لم يظلمهم بذلك» فقال: #وما 
ظَلَمَتهم ولك ن كأنو هم لطَكدلمِيَ» تقوضهم يما جلؤا عليها من العذات # ويدوا يمك 4 أي ويدعون ‏ 
يعارن جهت فيقولرة: يا مالك #لَِقَضٍ عَلْنََا ريك أي : ليمتنا ربك حي نتخلص وتستريع من هذا . 
العذاب. قَالَ» أي : فيقول مالك مجيباً لهم : «إتكر تَتكبُوس* أي : لابثون دائمون في العذاب. 


:1 قال ابن عباس والسدي: إنما يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة. وقال عبد الله بن عمر: بعد 


أربعين عاماً. هالَقَدَ يِمْتكرٌ4 أي : يقول الله تعالى: لقد أرسلنا إليكم الرسل #بِللَيٌّ» أي : جاءكم. ٠‏ 


ا 


بكر # لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل» عن الجبائي. لكل أكر» معاشر الخلق ' 


. طحق كَرمنَ»4 لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته. «أّ لوا أثا ين ث4 أي: بل أحكموا ' 


أمراً في كيد محمد ويه والمكر به #يَنا مُبرِمُوتَ4 أي : محكمون أمراً في مجازاتهم. ا 


٠‏ بْبْوة4 أي: بل أيظن هؤلاء الكفار «أنا لا مَنَممٌ برَّهُمْ ديوهُرُ)4 أي: ما يسرونه من غيرهم 
ب ويتناجون به بينهم؛ والسر: ما يضمره ا 0 والنجوى: ما يحدّث به 
'. المحدّث غيره في الخفية. «ج»22 نسمع ذلك وتدرك ار د م ك4 ما يقولونه 


ويفعلونه» يعني الحفظة . يي ع مر 1 . لقُن إن كان للك تن 


ولد نأنا َيل الْميدن» اختلف في معناه على أقوال: 


أحدها: إن معناه: إن كان للرحمن ولد في قولكمء. وعلى زعمكم فأنا أول العابدين» 


أي : أول من عبد الله 00 فقد دفع أن يكون له ولد. والمعنى: فأنا أول الموخدين لله 


1 8 النصف بالكسر: الاسم من الإنصاف . مقصوده : إني آنف أن تهجى قبيلة كليب في قبال دارم لأن دارماً أمنع حسباً 


من كليب» فليسا بكفوء. ولكن الإنصاف أن يقع التسابّ والتهاجي بين قومي» وبين بني عبد شمس» وبني هاشم » 
فإنهما كفوان لقومي. 


() [أي: بل]. 
0 (") في الحجري زيادة وهي «ومن عبد الله وحده» وهو الصواب. 


سورة الزخرف ها 

وثانيها: إِنَّ «إنْ» بمعنى ما النفي ء والمعنى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله 1 
المقرّين بذلك» عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. 

وثالتها ‏ إن معداء:: لو كان له ولد" لتقنك آنا أو الآشين مخ عادقد لأو من كان له ولد 
للا يكون إلا 2ط محدثاٌ ومن كان كذلك لاي يستحق العبادة» لأنه لا يقدر على النعم التى 
يستحق بها العبادة» عن الجبائي وغيره. 

ورابعها: أن يقول: كما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. وهذا كما 
تقول: إن كنت كاتباً فأنا حاسب» تريد: لسث كاتباً ولا أنا حاسب» عن سفيان بن عيينة. 

وخامسها: إن معناه: لو كان له ولد لكنت أول من يعبده بأن له ولدأء ولكن لا ولد له 
عن السدي وأبي مسلم. وهذا كما يقال: لو دعت الحكمة إلى عبادة غيره لعبدته» لكن الحكمة 
لا تدعو إلى عبادة غيره. ولو دل الدليل على أن له ولداً لقلت به» ولكنه لا يدل. فهذا تحقيق 
لنفى الولدء وتبعيد لهء لأنه تعليق محال بمحال. 

ثم نزَّه سبحانه نفسه عن ذلك» فقال : #سْبَحَنٌ رب لسوت وَالْأرضٍ رب الْمَرَشٍ عَم يصِفُونَ 4 أي : 
تنزيهاً لمالك السماوات والأرض وخالقهنَ وخالق العرش ومديّره» عما يصفونه به من اتخاذ الولد. لأن 
من قدر على ذلك استغنى عن اتخاذ الولد. 

خخ خاطب سبحانه نبيه ##ة على وجه التهديد للكفارء فقال: ##مَدَرَهُمَ محوضٌوأ# في 
باطلهم ويلع يوا # في دنياهم #حىّ يفوأ أ يومَمْ لرَى يُوَحَدُونَ» فيه بعذاب الأبد. وهو يوم 
القيامة . وهو الى فى ألسَّمَاءِ إِله وف دض إلش4 أي : هو الذي تحق له العبادة في السماء» 
وتحق له العبادة في الأرض» وإنما كرّر لفظ إِلّه لأمرين: 

أحدهما: التأكيد ليتمكن المعنى في النفس. 

والثانى: لأن المعنى هو إلّه فى السماء» يجب على الملائكة عبادته» وإلّه في الأرض 

وهو لق د في جميع أفعاله «الْمِيمُ» بمصالح عباده ##وَيَارَكَ الَدِى لَمْ مُلكُ أَسَموتِ 

وَالَْرْضٍِ وما بِتِنَهُمَا» أي : دامت بركته» فمنه البركات واتصال السعادات» وجل عن أن يكون له , 
ولد أو شبيه؛ من له التصرف في السماوات والأرض فيما بينهما بلا دافع ولا دارع #وعندم | 
عِلْمُ ألسَاعَةِ # أي : علم يوم القيامة. لأنه لا يعلم وقته على التعيين غيره. وله يَحَعُون 4 يوم 
القيامة» فيجازي كلا على قدر علمه. 


© © © 
وه 2 ار تير رح سا م 
قوله تعالى: ولا بَمْلِكَ لد يَدَعُوتَ من ذونِه ألشَّفعَةَ إلا من سهد بلحي 
اف لاد م 2 3 وأ > مي رةه وءمصد را حص لل ا 
وَهم يُمَلَمُونَ 9 )ا ولين ا لبقولن اله فَأف يِؤْفَكْونَ 09 وَقِيلدء يرَبَ 


17 2 م_ودبه معور 2 ده ناه سورهم 0 مط سوق وير ملعن 0-7 
د كردم 0 له و د 09 0 يَعلمون 4009 . 


اللو 0 سورة الزخرف : 





00 القراءة: قرأ عاصم وحمزة: «وقيله» بالجر» والباقون: بالنصب» وفي الشواذ قراءة 
الأعرج وفجاهد: #وقيلة بالرفع. وقرأ أهل المدينة والشام: «فسوف تعلمون» بالتاءء والباقون: 
بالياء . 
ه الحجة: قال أبو علي: وجه الجر ف فى «وقيله» أنه معطوف على قوله: 2# ندم لم | 
ألتتَاعَةَ 2# وعلم قيله. أي : يعلم الساعة ومن يصدّق بها .ويعلم قيله؛ ومعنى يعلم قيل أئ: 
يعلم أن الدعاء مندوب إليه » نحو قوله: #أدعوق متعم 4 و#أدعوأ رَ ٌّ 5 م يَكُنْيَة4. 

وأما من نصب حمله على موضع «وعِندمٌ عِلْمُ ألَاعَةِ #.» لأن الساعة مفعول بها ولسبي5” 
بظرف» فالمصدر مضاف إلى المفعول به. ومثل ذلك قوله: ش 

فيد كنانث؟#ا يكت يها قيتواتاة .ونفتاتة الاتاوقة واي 0 

يُحسِنُ يَيْعَ الأضلء والقيانا 

فكما أن القيان والليان» محمولان على ما أضيف إليه المصدر من المفعول به. فكذلك 
قوله تعالى: #وَعِندَمْ عِلْمٌّ ألسَاَةٍ4 لما كان معناه: يعلم الساعة» حملت طلوَقِيلِهِ» على ذلك. 
“واوا أن تحمله على : يقول قيلهء فيدل انتصاب المصدر على فعله.ء وكذلك قول كعب: 
يشعى الوّشاةٌ جنابيِها وقيلَهُمٌُ إنكٌ يا ابن أبي ا ا 
١‏ أي ويقولون: حقاً. ووجه ثالث أن يحمل على قوله: ظيتَبْونَ أ لا ممم يِرَهُم مم4 . 
وقيله . ش 
ومن قرأ: «وقيله» بالرفع احتمل ضربين: 
أحدهما: أن يجعل الخبر: وقيله قيلٌ يا رب فيحذف. 
والآخر: أن يجعل الخبر: وقيله يا رب مسموع ومتقبل» ف #يَرَتَ» منصوب الموضع ب 
' #قِيلهِ4 المذكورء وعلى القول الآخر: بقيله المضمرء وهو من صلته» ولا يمتنع ذلك من حيث ١‏ 
امتنع أن يحذف بعض الموصول ويبقى بعضهء لأن حذف القول قد كثر حتى صار بمنزلة 
المذكور. وقد يحتمل بيت كعب الرفع على هذين الوجهين . 

وقال ابن جني: هو معطوف على «علم» أي: وعلم قيلهء فحذف المضافء فالمصدر 
الذي هو قيل» مضاف إلى الهاء الذي هو مفعول في المعنى» والتقدير: وعنده علم أن يقال: يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
ْ ومن قرأ «فسوف تعلمون» بالتاء» فالوجه فيه أنه على تقدير: قل لهم: فسوف تعلمون. 


)١(‏ داينت أي: أقرضت. ل سرد وكيا حي يا الم 
3 الأصل والقيان» قاد دينه . 
*(19 مو البي فن 12 


سورة الزخرف لاض ان 
ووجه الياء أن يحمل على الغيبة التي هي «فاصفح عنهم». وقوله: َكل ك4 تقديره: وقل | 
أمرنا وأمركم سلامء أي: متاركة. 
© المعنى: ثم ذكر سبحانه أنه لا شفاعة لمعبوديهم » فقال: مر يَمْلِكُ ارت يَدَعْوتَ 3 
من دُونه» أي : الذي يدعونه الكفار إِلَهاّ ويوججُهون عبادتهم إليه من الأصنام وغيرها #السَّفعَة» 
لعن يعندفم كا توهمه الكفارء وهي مسألة الطالب العفو عن غيره وإسقاط العقاب عنه. #إِلَا ' 
مَن هد يِلْحَنّْ» وهم: عيسى بن مريم» وعزير» والملائكة» استثناهم سبحانه ممن عبد من دون 
الله فإن لهم عند الله منزلة الشفاعة» عن قتادة. وقيل معناه: لا يملك أحد من الملائكة ٠‏ 
وغيرهم الشفاعة إلا لمن شهد بالحق» أي: شهد أن لا إله إلا الله وذلك أن النضر بن الحارث 
ونفراً من قريش قالوا: إن كان ما يقوله محمد حقاء فنحن نتولى الملائكة وهم أنحق بالشفاعة لنا ١‏ , 
منه. فنزلت الآية. فالمعنى: إنهم يشفعون للمؤمنين بإذن الله طوَهُمٌ يَمْكئُوت* أي: يعلمون ‏ 
بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. . وفي هذا دلالة على أن حقيقة الإيمان هو الاعتقاد بالقلب . 
والمعرفة» لأن الله شرط مع الشهادة العلمء وهو ما اقتضى طمأنينة القلب إلى ما اعتقده» بحيث 
لا يتشكك إذا شككء 3 يضطرب إذا حُرّك . «وّلين صَألْتَهْرْ» يا محمد هاتَنْ عَلَتَهُمَ» أي: ٠‏ 
0 من العدم إلى الوجود لون أذ لأنهم يعلمون ضرورة أن أصنامهم لم د ل ' 
كُْنَ» أي: فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. ٠‏ دقلو يَرَبَ إِنَّ توك مَرهُ لا يْمْن* | 
1 قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه» وينكر عليهم تخلّفهم عن الإيمان» وذكر أن قراءة 7 
عبد الله: وقال الرسول يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» وعلى هذا فالهاء في و3 قيله. » يعود ١‏ 
إلى النبي 2826 «تأصتح عَتهم» أي : فأعرض عنهم يا محمد بصفح وجهكء ٠‏ كما قال؛ 
#وَأَعْرض عن لهت *. ويل سلة» أي : مداراة» ومتاركة. وقيل: هو سلام هجران ومجانبة» , 
لا سلام تحية وكرامة» كقوله: «سَلم َك لا بت لْجَهِاِنَ4. وقيل معناه: قل ما تسلم به من 
شرهم وأذاهم» وهذا منسوخ بآية السيف. لا وقيل معناه: فاصفح عن سنهيم» ولا , 
تقا تقابلهم بمثله. ندبه سبحانه إلى الحلم فلا يكون منسوخاء عن الحسن. ثم هَدْدَهم سبحانه 
بقوله: #سََوْفَ يَمَلمُوت* يعني : يوم القيامة إذا عاينوا ما يحل بهم من العذاب. 









سور | لدحتان 


:م س2 ( سه 


مكية/آياتها (59) 


© عدد أيها: تسع وخمسون آية كوفي» سبع بصريء ست في الباقين. 
© اختلافها: أربع آبات «حم» و«إنٌ كل لم4 كوفي. لجرت رفور عراقي ' 
شامي والمدني الأول؛ فى البطون» عراقي مكي والمدني الأخير. 
© فضلها: أبن بن كغب عن النبى 86 : «من قرأ الدخان فى ليلة الجمعة» غفر لهة, 
: أبو هريرة عن النبي 2ه قال: من قرأ سورة الدخان في ليلة» أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك». وعنه عن النبي ييه قال: «من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له». أبو أمامة عن 
النبي يَيةِ قال: «ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة ويوم الجمعة»ء بنى الله له بيتاً في الجنة». 
ا وروى أبو حمزة الثمالى عن أبي جعفر كز قال: من قرأ سوره ة الدخان في فرائضه ونوافله» 
| بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» وأظلّه تحت ظل عرشه» وحاسبه ينانا سيراه وأَغطي كتابه 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الزخرف بالوعيد والتهديد» وافتتح هذه السورة أيضاً 
بمثل ذلك فى الإنذار بالعذاب الشديد». فقال: 


«حم © والكتب الْمِينِ © إِنَآ أَنرَلئهُ فى لد مُبَرَكَةٍ إِنَا كا منذرنَ 

© ف متك ل[ أثر كر (© آنا ين مدا كا سي د 
ِل هد التميغ اتيم (© رَتِ الشكوات ولاس وما يكنا بد كثر توفت 69 
لآ إله 7 هو وه وتعيث و َرَت عابَآيكُم الأرلييت 7 بل هُمْ فى سك 
يتبوت 09 © نينت بم كأق السما يِدْحَانٍ تُبِبنٍ © يَعْقَى آلنَاسٌ هَندًا عَدَابُ 


إحدى عشرة آية كوفي27 في غيرهم . 
ه القراءة: قرأ أهل الكوفة: «ربٌ السموات» بالجرء والباقون: بالرفع 


00 [عشرة]. 
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2 





هي الححة: اروم نيد على أنحد أمرين؛ : إما أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : : هوارب 0 


السماوات» وإما أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي عاد الذكر منها إليهء وهو قوله: لد إلَمَ إل ! 


هوَ4كه ويقويه قوله: #رّبُ َْمْرِقٍ وَألْْرْبٍ لآ إِله إلا ر». . ومن قر أ بالجر جعله بدلا من «ريك» 1 


المتقدّم ذكره. قال أبو 0 0 أحسن وبه يقرأ. 


7 بين القسم 16 0 ين نيكاً» ف في انقانه وجهان: 


احدعماء أن يكون تنا على الحال» وتقديرء؟ إنا أنزلناء آمرون آمراء كسا يقال مجلى: ٠‏ 
فلان مشياً وركضاًء أي: ماشياً وراكضاًء وعلى هذا فيكون مصدراً موضوعاً موضع الحال» وهذا '. 
اختيار الأخفش. ويجوز أن يكون تقديره: ذا أمر فحذف المضافء. كما قال: «ولكن البرا ٠‏ 


بمعنى : ذا البر. 


والثاني : أن يكون منصوباً على المصدر. لأن معنى قوله: #فا يُفْرَقُ* فيها يؤمر» قد دل : 
يُْفْرَقٌ* على يؤمرء وقوله : «#رَحمَة» منصوب على أنه مفعول له أي أنزلناه للرحمة. وقال 1 


الأخفش: هو منصوب على الحال» أي: راحمين رحمة. 
© المعنى: «حر» مر بيانه. #وَالْكِتَبٍ الْمْينِ» أقسم سبحانه بالقرآن الدال على صحة 


1 نبوة ة نبينا عقي , وفيه بيان الأحكامء والفضل بين الحلال والحرام. وجواب القسم #إنَآ 1 أَنَرّلَهُ 8 
فى 1 ْلَه مبَرَكَةِ)» أي : إنا أنزلنا القرآن» والليلةٌ المباركة : هي ليلة القدرء عن ابن عباس وقتادة | 


وابن زيد» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكف . وقيل: هي ليلة النصف من 
شعبان»ءعن عكرمة. والأصح الأول. ويدل عليه قوله: ##إإنَا أَرَّلتَهُ في لله التَدذْري4» وقوله: 


ع 
08 


لِنَبْرٌ رَمَصَاد ألَذِى أُنزِل لِهٍ الْكُرْءَانُ4. واختلف في كيفية إنزاله. فقيل: أنْزِلَ إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم أنزل نجوماً إلى النبي عي . 

وقيل: إنه كان ينزل جميع ما يحتاج في كل سنة في تلك الليلة» ثم كان ينزلها 
جبرائيل 22 شيئا فشيئاء وقت وقوع الحاجة إليه. 


وقيل: كان بدء إنزاله في ليلة القدر. وروي عن ابن عباس أنه قال: قد كلّم الله جبرائيل ١‏ 


فى ليلة واحدة» وهى ليلة القدر. فسمعه جبرائيل وحفظه بقلبه» وجاء به إلى السماء الدنيا إلى 

الكتبة وكتبوه» ثم نزل على محمد يَف بالنجوم في ثلاث وعشرين سنة. وقيل: في عشرين 
وإنما وصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة» لأن فيها يُقَسّم الله نعمه على عباده من 

| السئة إلى السنةق. فتدوم بركاتها. والبركة : ثماء الخير» وضدها: الشؤم. وهو نماء الشر. فالليلة 


التي أَنْزِلَ فيها كتاب الله» مباركة ينمى الخير فيها على ما دبّر الله سبحانه لهاء من عُلوٌ مرتبتها 7 


واستتجابة الدغاء فيها: 





٠م‏ سورة الدخان 





إن م مُنَذِرَِ4 أي: مخوّفين بما أنزلناه من تعذيب العٌُصّاة. والإنذار: الإعلام بموضع 
الخوف ليتقى» وموضٍ الأمن ليجتبى» فالله عز اسمه قد أنذر عباده بأتمٌ الإنذار من طريق العقل 
والسمع. فيا يُمْرَُ كل أثر عكر أى: في هذه الليلة يفصل ويبين. والمعنى: يقضي كل أمر 
محكم لا تلحقه د والنقصان» وهو أنه يقسم فيها الآجال والأرزاق وغيرها من أمور السنة ٠‏ 
إلى مثلها من العام القابل» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
. قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وقال عكرمة: هي ليلة 
. النصف من شعبان» يبرم فيها أمر السنة» وينسخ الأحياء من الأموات. ويكتب الحاج فلا يزيد + 
فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. #أمرا يْنْ عِنرئاً * معناه: إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه في اللوح 
المحفوظ» #إنَا كُنا مُرْسِلِنَ4 محمداً إلى عبادناء كمن كان قبله من الأنبياء #يَحْمَةٌ يّن 0 ١‏ 
اق رأفة منا بخلقناء ونعمة منا عليهم» بما بعثنا إليهم من الرسل» عن ابن عباس. #إِنَّمُ ش 
7 أل مِيعٌ4 لمن دعاه من عباده «َاللم» بمصالحهم #رَيٌ ألسَمْوت وَالْأرْضٍ» أي : 2 1 
1 ومدبرهما وبا نمآ إن كُمْ تُوقدن4 بهذا الخبر مُحمّقِين له وهو أنه «لَا إِلَهَ إلا شرع لا 
' يستحق العبادة سواه #إينضي.» الخلق بعد موتهم و4 أي: ويميتهم بعد إحيائهم؛ «ري» ١‏ 
' الذي خلقكم ودبركم #وربُ بيك الْأَيَينَ4 الذين سبقوكم. ْ 
١‏ ثم ذكر سبحانه الكفار فقال: ليس هؤلاء بموقنين بما قلنا: طبَلُ هُمَ في سَكِ» مما أخبرناك ؛ 
به. لْعبُونَ4 مع ذلك ويستهزئون بك وبالقرآن إذا قرىء عليهم. عن الجبائي. وقيل: يلعبون 
أي: يشتغلون بالدنيا ويترددون في أحوالها. ثم خاطب نبيه 4# فقال: لتَرََِتّ4 أي : فانتظر 
ايا محمد طبَوْمَ تَأْقِ السَمَءُ بِدّحَانٍ مُبِينِ4 وذلك أن رسول الله 2 دعا على قومه لما كذّبوف 
فقال: «اللهم 0 كسني يوسف» فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة» وكان الرجل لما 
به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخانء» وأكلوا الميتة والعظام» ثم جاءوا إلى النبي 2926 . 
وقالوا: يا محمدء جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا. فسأل الله تعالى لهم بالخصب 
والسعة فكشف عنهمء ثم عادوا إلى الكفر»ء عن ابن مسعود والضحاك. وقيل: إن الدخان آية 
. من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار والمنافقين» وهو لم يأت بعد. وإنه يأتي قبل قيام 
الساعة» فيدخل أسماعهم حتى إن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذء ويصيب المؤمن منه مثل 
الزكمة.» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه» ليس فيه خصاص 209 ويمكث ذلك أربعين يوم 
عن ابن عباس وابن عمر والحسن والجبائي. 9يعْتَى آلنَاسٌّ4 يعني أن الدخان يَعُمُ جميع 
. الناس» وعلى القول الأول المراد بالناس أهل مكةء وهم الذين يقولون #هَددًا عَدَابُ أَلِيمٌ» أي 
موجع مؤلم. 


6 في نسخة ( سنين»وهو الصواب» فإن علامة النصب فيه الياء من دون التنوين. 
)2( الخصاص: كل خلل وخرق في باب» ومنخل» وبرقع ونحوه. والمُرّجٍ في البناء بين الأثافي. 


سورة الدخان ام 





قوله تعالى: «رَبَدَا كتنف عَنَا ألَْدَابَ إِنَا مُؤْمئونَ (2) أنَّ لم ليذ وَمَد جَلَمْ . 


ع 


2 و جم 2 1 رعو ريا ده وات ثم د ححجم > سس ىعرم مسمه 2 رسيا ببسم د 
رَسولٌ مين (9) م تولوا عنة وقَا أ مَك نون 2 إنا كشِفْوا الْعَدَابِ قَيلًا إِنَكر عيدوت ١‏ 


هخ 2 
2 


سم 


سم الح سيو لور 
لِ 


ا للد م* )عر بوره 46 ها 3 2 ِِ ريويهء مده مجر رس معد ل« سه 
9 يم بطش الِطسَةَ الكبرف إنا مستقمون (9) 2# وَلِْمَدْ هنا مََلْهُم هَوْمْ فِرَعوت 
ُ 2 سمه 5 00 
وجاءهم رسو[ كرد أن أدوأ إِكَّ عباد ألله 
ل مص ابر سرح عي 4 جص اد عد يم 
على ألله إِدِ يك بسْلْطن مين 69 وَإِنِ عدت 


مضنا 
0 


2 


| ه الإعراب: وم َِشُ» منصوب بقوله: #إإِنَا كشِفُا الْعَدَابٍ يلا » ويجوز أن ينتصب‎ ١ 
٠ تفن دل عليه #مْتِمهَ24 ولا ينتصب بقوله: #مْيِمُونَ4 لأنه ما بعد «إِنَّ) لا يعمل فيما‎ - 


ْ © المعنى: ثم لنآ اخسر شبيحاتة أن الدحان يعسن النائن عذابا لهم وألهنج قالوا /:* 
ٍ ويقولون على ما فيه من الخلاف: #هَندًا عَدَابُ أليِمٌ4 حكى عنهم أيضاً قولهم: دَبَنَا أَكِيِفَ + 
' عَنَا العدّاب إِنَّ مَرّمنُون # بمحمد عيذ والقرآن. قال سبحانه : «أنَّ للم لكر # أي : من أين لهم 1 
التذكر والاتعاظ؟ وكيف يتذكرون ويتعظون؟ #وقَد جه يَسُولٌ مُبِنٌُ* أي: وحالهم أنهم قد ,| 


! 
ع2 ل 


جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة ##ثم ولا عَنَهُ»# أي : أعرضوا عنه ولم يقبلوا قوله. #وَهَالُوا ٠.‏ 
يلد يوْةُ4 أي: هو معلم يعلّمه بشرء مجنون بادعاء النبوة. ثم قال سبحانه: #إنا كشِفُؤ | 
. الَدّب» أي: عذاب الجوع والدخان طيَّيلاً4 أي: زماناً قليلا يسيراً إلى يوم بدرء عن مقاتل. ٠‏ 
طني عَدُوة» في كفركم وتكذيبكم» فلما كشف الله سبحانه ذلك عنهم بدعاء النبي 2886 . 
واستسقائه لهمء عادوا إلى تكذيبه. هذا على تأويل من قال: إن ذلك الدخان كان وقت , 


النبى عتقة . فأما على القول الآخر فمعناه: إنكم عائدون إلى العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم. 


. والقليل: مدة ما بين العذابين. يوم تبِْشٌ الْبِطمَة الكبرى» أي : واذكر لهم ذلك اليوم» يعني , 
يوم بدر على القول الأول» قالوا: لما كشف عنهم الجوع عادوا إلى التكذيب» فانتقم الله منهم | 


يوم بدر. وعلى القول الآخر: البطشة الكبرى تكون يوم القيامة . والبطش: هو الأخذ بشدة وقع | 


. الألم. «إنَا مون منهم ذلك اليوم‎ ٠ 
ثم قال سسبحانه: ولد تنا َلهُْ4 أقسم سبحانه أنه فتن قبل كفار قوم البي 806 م‎ 


ِرْعَت »2 أي: اختبرهم وشدّد عليهم التكليف؛ لأن الفتنة شدة التعبدء وأصلها الإحراق بالنار ١‏ 


: لخلاصض الذهب من العش. وقيل: إن الفتنة معاملة المختّبر ليجارّى بما يُظهر دون ما يُعلم مما 


* له يظيتر : لوجم رَسُولُ كرغ4 أي: كريم الأخلاق والأفعال بالتجاوز والصفح والدعاء إلى : 


2 > سره [ دنه 5 .- مدب ذ 
شريف في قومه من بني إسرائيل. أن أَدها إِكَ ِبَادَ أن هذا من قول موسى فلكت لفرعون 


وقومه. والمعنى: أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير فإنهم أحرارء فهو كقوله: #فَأرسِلَ * 
مَنَ بو إِسيِي4 فيكون طيبَادَ أنه مفعول أَدُوَأ4. وقال الفراء: أَدُوا إليّ ما أمركم به يا عباد ٠‏ 





ب سر لو كر ع« حم ره تل 4502 
إن ل 'سْولٌ ين 2 وأن لا كلأ , 
اس بحسلا جرم ححيص له 1 لوه ! 
رق وَرَيَكدُ أن يمون 2 وإن لز تومن . 


4م سورة الدخان 


5-04 رط 


الله. إن لم يسول أِينُ» على ما أؤديه وأدعوكم إليه #وَآن لا تلا على أن أي: لا تتجبروا 
على الله بترك طاعته» عن الحسن. وقيل: لا تتكبروا على أولياء لذابالتي عدي وقيل: لا 
تبغوا عليه بكفران نعمه وافتراء الكذب عليه» عن ابن عباس وقتادة. «#إِيْ مات سلطن لطن مين » . 
أي: بحجة واضحة يظهر الحق معها. وقيل: بمعجز ظاهر يُبَيُنُ صحة نبوتي وصدق مقالتي. ٠‏ 
فلما قال ذلك توعٌّدوه بالقتل والرجمء. فقال: #وَإقٍ عَذْتُ برق وَرَيكد» أي: لذت بمالكي ٠‏ 
ومالككم والتجأت إليه #أن بَمُوْنِ» أي: من أن ترموني بالحجارة» عن قتادة. وقيل: إن الرجم ' 
الذي استعاذ منه موسى هو الشتم؛ كقولهم: «هو ساحر كذاب» ونحوه. عن ابن عباس وأبي .© 
صالح. «وإن لد ينا لى ترون » أي: وإن لم يُصَدُقُوني فاتركوني لا معي ولا عليّ. وقيل 2 
معناه: فاعتزلوا أذاي » عن ابن عباس . 

© ©» © 


َك برح سسس ‏ ساعو 


5 م ص - 0 2 3 وو و- 

0007 عا تيد أ 1 ِ 7 رِ عبَايى للا وتكم 
00 اوم مس 2 7 ع لا 
متبعور 09 واترك لخر ل مم م مغرفون © 0 ف لت وعبون 02 9 - 
3 وَمَقَاوِ ص © م كاثوأ نيبا ا 6 26 هوم ري 
نا يكت عَليَم ألكما؛ َالْيضُ وما 6ث| مكرك 409 . 

© اللغة: الرّهُو: السهل الساكن. يقال: عيش راهء أي: خافض وادعء قال الشاعر: 
يمْشِينَ رَهُواً فلا الأفجارُ خاؤذلّة ولا الصدورُ على الأعجاز تَتكا:() 
وقيل 4 الرهى<الذيث!” ليس ترمل ولا حزن. عن الأزهري. يقال: جاءت الخيل رهواً 
: مسابقة. قال ابن الأعرابي: الرهو من الطير والخيل: السراع. قال الشاعر: 

طيراً رأث بازياً نَضْحُ"2 الدّماءٍ به وآئلة ختوجسة رفوا ]لبن ميك 

© الإعراب: «رمْر» نصب على الحال من «الحْرٌ» ويكون حالا بعد الفراغ من الفعل» 
كقولهم: قطعت الثوب قباء . وهذا يدل على أن البحر كان قبل تركه وبعد تركه رهواً. و« كَرّ» 


في قوله: «كَرْ تَرَوُأ4 في موضع نصب بأنه صفة موصوف محذوفء وهو مفعول «يَكأ» 
وتقديره: شيئاً كثيراً تركوا. # كَدَِكَ4 خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر كذلك. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام قصة موسى ك2 بأن قال: #فَدَعا رَيّمْر أي: فدعا 


كن 


0١‏ مقصوده توصيف نساء مورد مدحه بالإستواء في المشي» فلا أعجازهن متخلفة عن سائر أعضاء البدن» ولا الصدور 
متكلة على الأعجاز بأن يتأخر الصدر عن الأعضاءء ويتكل على الأعجاز. 

ا (7) الدَمْث والدّمث والدميث: المكان اللين ذو الرمل. وأرض دَمْثاء : لينة سهلة. 

(9) وفي بعض النسخ بالحاء المقملة: والتضخ: الأثر من الطيب وغيره» يبقى في الثوب. وبالحاء: رشاش الماى» ١‏ 
ونحوه . 


سو رة الدخان م 





موسى ربه حين يئس من قومه أن يؤمنوا بهء فقال: لأأنَّ وله هم رِمُونَ» أي: مشركون لا 
يؤمنون» عن الكلبي ومقاتل. فكأنه قال: اللهم عجّل لهم مما يستحقونه بكفرهم ما يكونون به 
نكالا لمن بعدهمء وما دعا عليهم إلا بعد أن أذن له في ذلك. وقوله: #كَأسَرٍ بعبَايى ليلا» الفاء 
وقعت موقع الجواب» والتقدير: فأجيبٌ بأن قِيْلَ له: #تَأَمْرٍ بعبَايِه4» أمره سبحانه أن يسير 
بأهله وبالمؤمنين به ليلا حتى لا يردهم فرعون إذا خرجوا نهاراء وأعلمه بأنه سيتبعهم فرعون 
بجنوده بقوله: «إِنَحكُم مُتَبَمنَ4 «واره البَحرَ رَهرَا»ه أي: ساكناً على ما هو به إذا قطعته 
وعبرته» وكان قد ضربه بالعصا فانفلق لبني إسرائيل» فأمره الله سبحانه أن يتركه كما هو ليغرق 
فرعون وقومه؛ عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: رهواً أي: منفتحاً منكشفاً. حتى يطمع فرعون 
في دخوله» عن أبي مسلم. قال قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه 
ليلتئم؛ وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له: وك أليخرَ يمره أي: كما هو طريقاً يابسأ 
«إِبَيع جُندُ مُتْرَوْنَ4 سيغرقهم الله تعالى . 
َْ أخبر سبحانه عن حالهم بعد إهلاكهم» فقال: طكَرْ يوا ين جَنّتٍِ»4 لوصو جارية 
«وَرُيُوء4» كثيرة طوَمَمَارٍ كير أي: مجالس شريفة» ومنازل خطيرة. وقيل: هي المناظر الحسنة 
ومجالس الملوك» عن مجاهد. وقيل: منابر الخطباء» عن ابن عباس. وقيل: المقام الكريم 


«عَرَيُِ4 قال الكلبي معناه: كذلك أفعل بمن عصاني. طوَأوربتَهًا ما ارين : إيراث النعمة : 


َالْأَرشُ» اختلف في معناه على وجوه: 
أحدها: إن معناه: لم يبك عليهم أهل السماء والأرض لكونهم مسخوطاً عليهم» عن 
التحمق . فيكون مثل قوله: لعي مَيّمَ كر أرما 4 أي: أصحاب الحرب» ونحوه قول الحطيئة : 
وكك؟ اللحفانة عنيت تخ اقتلب ‏ كتلك لتك نه أل ابن بام 
أي وشر المنايا ميتة ميت. وقال ذو الرمة: 


لين جل صينبا لسَبالي29© أل سَواسِيةٌ0" أحرارها وعبيدها 





)١(‏ الحاضر: القوم الحي إذا اجتمعوا في الدار التي بها مجتمعهم. 

69 صهب جمع أصهب: الأحمر والأشقر. والسبال: جمع سَبّلة: الدائرة في وسط الشفة العليا. وقيل: ما على 
الشارب من الشعرء أو طرفه» أو مجتمع الشاربين. وصهب السبال: وصف الروميين» ولأنهم أعداء العرب 
يوصف به الأعداء . 

(م) سواء سواسيةء يقال للجمع وسواء يقال للمفرد والمثنى والجمع. وسواسية لا تقال إلا في الشر كقولهم: هم 
سواسية في الشرء وكذا هنا. 





ا اا 0 0 سورة الدخان : 


أي : لهم أهل مجلس. 

وثانيها: إنه سبحانه أراد المبالغة في وصف القوم بصغر القدرء فإن العرب إذا أخبرت عن 1 
عظم المصاب بالهالك قالت: بكاء السماء والأرض» وأظلم لفقده الشمس والقمر. قال جرير .. 
يرئي عمر بن عبد العزيز: 

السب طاليعة اميك اس - تبكي عليك - نوم الليل» والقّمر() 
٠‏ أي: ليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمرء لأن عظم المصيبة قد سلبها ضوءهاء 
وقال النابغة: 
تبدو كواكِبهُ والشمسٌ طَلِعَةٌء لا النُورُ نورٌء ولا الإِظْلامُ إِظْلامُ 
| وثالثها : : أذ يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى 
. السماء. وقد روي عن ابن عباس أنه سُيْلَ عن هذه الآية فقيل: وهل يبكيان على أحد؟ قال: 
تعم» مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء. وروى أنس عن النبي #6 قال: «ما من 
. مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه». فعلى هذا يكون 
معنى البكاء الإخبار عن الاختلال بعده. كما قال مزاحم العقيلي : 

بَكَتْ َارُمُمْ مِنْ أَجَلِهِمْ ف فتهلّلت00) دُموعي فأيٌّ الجازِععيِن أَلُومُ 

أمُسْتَعْبرأ يبكي مِنَ الهونٍ. والبلىء أم آخرَّ يبكي مَجرَهُ ا 
وقال السدي : لما قتِلَ الحسين بن علي بن أبي طالب تلكل» بكت السماء عليه؛ ويكاؤها 
حمرة أطرافها. وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله غئلة . أنه قال: بكت السماء 0 
. بن زكرياء وعلى الحسين بن علي يك أربعين صباحاًء ولم تبك إلا عليهما. قلت 
. بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء؛ وتغيب حمراء. #ومَا كنأ مُظرنَ4 أي : عوجلوا بالعقوبة» 1 
يمهلوا. 











ته 


كت عَالِيًا من ألْمسرِفِينَ ا ملقد اخررتهم عل علي عَلَ الْعلِبِينَ 9© وَانسَهُم 


من 
أ ا ع 1 2 سدسم د ّ وى - ٍ- دح خخ مه 4 ل 02 
الابتِ ما مه بكو ميت 9© إنَّ كلك لَمُولونَ © إن ه إِلَا متكا الأوك وما 
د اللاي ل جحنعجم 515 لارصسه سردب جحم >هدء ممع يي عرد وي 2مك ل 
حن بمنشرين لا فانوا يتاباينا إن كسم صَدِيقِينَ (©) أهم حَيْر أمْ قرم تبج وَالَذِينَ بن 





)00( كسفت الشمس النجوم: : غلب ضوئها على النجوم؛ فلم يبد منها شيء. . ونجوم الليل والقمر مفعول كاسفة. 
مقصوده : : إن موتك صاز منبياً لقلة ضوء الشمسء بحيت لا يغلب تورها نور القمر والنجوم» وهي تبكي عليك . 
20 تهلل العين: سالت بالدمع. 


(؟) هام على وجهه: ذهب من العشق وغيره» لا يدري أين يتوجه. 


سورة الدخان ش ا ا هم 





5 5 0 
ِ علس ع 2 5 بعرم بيرم 2 - رح صا ص م م 22م -ه سوسوم 7 ش 
قبلهم : ا 3 رمين افكرة) م حَلفَنا | َم الي وَالأرض وما با لعبيت : 


ءِ و نت _- 
ممم م 1 3 درن | سراي © << بره ين مهدو دس يد لهم مساس 4 
2 ما حَلَفْتَهُمَا إلا بِالْحَيّ ولد رهم لا يملمون 9 إِنّ بوم الفصيل ته 


© الإعراب: «ين يَرْمَرْسَ» أي: من عذاب فرعونء فَحُذِفَ المضاف» ويجوز أن يكون ٠‏ 
حالاً من الدب المُينِ» أي : ثابتاً من فرعون» فلا يكون على حذف المضاف «أَهْمْ حَيْدٌ أ , 
قم بم ون ين مَلْ4: يجوز أن يكون «دَلِنَ ين ميزُ4 مبتدأء وطأفلككم4؛ خبره؛ 
. ويجوز أن يكون منتصباً بفعل مضمر دل عليه « لهمي ويجوز أن يكون رفعاً بالعطف على ١‏ 
دِيم تيم . نعلى هذا تقف على ليَلِمُ4. طأمْلككمُ» في تقدير: وأهلكناهم. أي: 
. والمهلكون من قبلهم . 


' المعنى: ثم أقسم سبحانه بقوله: #وِلْمَدَ نينا ب إِسْردِيلَ» الذين آمنوا بموسى ##ينّ‎ ٠ 


مدا ألبهِينِ4 يعني قتل الأبناء» واستخدام النساء» والاستعباد» وتكليف المشاق» ين فِيَعَوَستَ ” 
إِنَمُ كن عَاليَا» أي : متجيراً مشكبرا مُتَعَلباً: لين المترفِيَ4 أي: المجاوزين الحد في الطغيان» | 
وصفه بأنه عال وإن جاز أن يكون «عال» صفة مدحء لأنه قيده بأنه عال في الاسراف» لأ 
العاليى في الإحسان ممدوح»ء والعالي في الإساءة مذموم. «وَلمَدٍ لَخْرسَهم# أي: اخترنا موسى | 
وقومه بني إسرائيل وفضّلناهم بالتوراة وكثرة الأنبياء منهم ظعَلَ عِلْرِ# أي: على بصيرة منا | 
باستحقاقهم التفضيل والاختيار #عَلَ الْمَلِمِينَ» أي: على عالمي زمانهم» عن قتادة والحسن 
ومجاهد. ويذل عليه قوله تغالى لأمة نبينا 8ه : ظ كك كير أَمَهِ أْجَتَ لِلنّايى4. وقيل: 
فضلناهم على جميع العالمين في أمر كانوا مخصومين ب وهو كثرة الأنبياء منهمء #اوَمَاتيتهُم» ١‏ 
. أي: وأعطيناهم لين الْآَيتِ» يعني الدلالات والمعجزات مثل فلق البحرء وتظليل الغمام؛ 


ثم أخبر سبحانه عن كفار قوم نبينا ين الذين ذكرهم في أول السورة» فقال: «إنَّ ولاه 
. ين : «إن م إِلَّا متنا الأوك4 أي: ما الموتة إلا موتة نموتها في الدنياء ثم لا نبعث 
' بعدهاء وهو قوله: را تحن بمُشَرنَ# أي: بمبعوثين ولا معادين لكأ يتاي4 الذين ماتوا 
قبلنا وأعيدوهم «إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 في أن الله تعالى يقدر على إعادة الأموات وإحيائهم. 
وقيل: إن قائل هذا أبو جهل بن هشامء قال: إن كنت صادقاً فابعث جدك قُصَيَ بن كلاب» 
. فإنه كان رجلا صادقاًء لتسأله عما يكون بعد الموت. وهذا القول جهل من أبي جهل من 
وجهين: 

أحدهما: إن الإعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف» وليست هذه الدار بدار جزاء ولكنها دار 
تكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعذهم للتكليف. 


م سورة الدخان 





والثاني : إن الإحياء في دار الدنيا إنما يكون للمصلحة» فلا يقف ذلك على اقتراحهمء 
لأدرها تعلق يذلاك فيد 

ولما تركوا الحجة وعدلوا إلى الشبهة جهلا. عدل سبحانه في إجابتهم إلى الوعيد 
والوعظ. فقال: لاأَهُم حَيْرُ آَم هَْمُ تُيّو4 أي: أمشركو قريش أظهر نعمة وأكثر أموالًا وأعز من 
القوة والقدرة؛ أم قوم تبع الحميري» الذي سار بالجيوش حتى حير”) الحيرة؛ ثم أتى سمرقند 
فهدمها ثم بناهاء وكان إذا كتب كتب باسم الذي ملك برا وبحرا وضحاً وريحاًء عن قتادة. 
وسمي تبّعاً لكثرة أتباعه من الناس. وقيل: سمي تبّعاً لأنه تبع مَنْ قبله من ملوك اليمن. 
والتبابعة: اسم ملوك اليمن» فتبّع لقب له؛ كما يقال: خاقان لملك التركء وقيصر لملك الروم» 
ولحي الور أبو كرب. وروى سهل بن سعد عن النبي ويل أنه قال: «لا تسبوا تبّعاً فإنه 
كان قد أسلم» وقال كعب: نعم الرجل الصالح.ء ذم الله قومه. ولم يذمّه. وروى الوليد ابن 
صبيح عن أبي عبد الله 2 قال: إن تبّعاً قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا 
النبي وَيدة ٠‏ أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه. طوَالنَ بن مم4 يعني من تقدمهم من 
قوم نوح وعاد وثمود. «أفلككم » معناه: إنهم ليسوا بأفضل منهم وقد أهلكناهم بكفرهم, 
وهؤلاء مثلهم. بل أولئك كانوا أكثر قوة وعدداء فإهلاك هؤلاء أيسر. ات كانوأ مم4 أي : 
كافرين» فليحذر هؤلاء أن ينالهم مثل ما نال أولتك . 

َمَا حَلْقََا ألْسَمنوت وَالارْضٌ وما ينبا لعبيت» أي: لم نخلق ذلك لا لغرض العبث» بل 

خلقناهما لغرض حكميء» وهوأن ننفع المكلفين بذلك ونعرضهم للثواب» وننفع سائر الحيوانات 
بضروب المنافع واللذات لاما حَلفْتهُمآ إلا يالْحَنّ4 أي : إلا بالعلم الداعي إلى خلقهماء والعلم 
لا يدعو إلا إلى الصواب والحق. وقيل معناه: ما خلقناهما إلا للحق» وهو الامتحان بالأمر 
والنهي» والتمييز بين المحسن والمسيء. لقوله: ٍإِجْرَقَ ان أكوا يما عدوا مََرَىَ لين كنسه1» . 
وقيل معناه: ما خلقناهما إلا على الحق الذي يستحق به الحمد. خلاف الباطل الذي يستحق به 
الذم. «#ولكنّ أكررهم لا يتلموة» صحة ما قلناه لعدولهم عن النظر فيه؛ والاستدلال على 
صحته. #إنَّ يوم الْفَصَلٍ ِمَْهْرٌ ميت 4 يعني اليوم الذي يفصل فيه بين المحق والمبطل» 
وهو يوم القيامة. وقيل معناه: يوم الحكم ميقات قوم فرعون» وقوم تبّعم ومن قبلهم» ومشركي 
قريش وموعدهم. 





© © © 
0 2 دعم ين بره ميك 6 ملي ديبا يرء رودو سم حص اك د 
قوله تعالى: بيرم لا يعْتى مَوْلُ عَن مَك سَيكًا ولا هُمَ يُصَرُورت 69 | سس 
و س2 مم سَع يرد 2150م ع ا وى جح وه دس يب 524 لا 2 , اكد 22 
جم أله إِنْهْ هْوَ الْعرد لصم © رت مَجَرَتَ ازور © طعاه الْذَيرِ 





: لم نجد له فيما بأيدينا من كتب اللغة معنى يناسبه؛ ولعله مما يشتق» ويؤخذ الفعل من الإسم نحو خْيّم القوم أي‎ )١( 
ضربوا خياماً. وهذا أيضاً مأخوذ من الحيرة. وفي نسخة: حيّز مأخوذ من الحيّز.‎ : 
ذهة وفي المخطوطة اسعد؟ا.‎ 





و 4م و5 
ا 02 عرو ودر م حدر 
4 إن هنذا ما اكتم بو تمترون (©4. 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة وحفص ورويس: «يغلي) بالياء والباقون: «تغلى» بالتاء. وقرأ' 
أهل الكوفة وأبو جعفر وأبو عمرو: «فاعتلوه») بكسر التاء» والباقون: بضمها. وقرأ الكسائي : 
وحده: «ذق أنّك» بفتح الهمزة» والباقون: «إنك» بكسرها. ش 


ه الحجة: من قرأ: «تغلي» بالتاء فعلى الشجرة» كأن الشجرة تغلي. ومن قرأ بالياء حمله 
على الطعام» وهو الشجرة في المعنى. ويَعّل ويَعمُل: مثل يَْكُفُ ويَخْكُفُ» ويفيق وَيَفْسْقُ في 
أنهما لغتان» ومعنى فاعتلوه: قودوه بعنف. ومن قرأ: «إنك» بالكسر» فالمعنى: إنك أنت العزيز . 
الكريم في زعمك» فأجرى ذلك على حسب ما كان يذكره أو يذكر به. ومن قرأ: «أنك» بالفتح» 
فالمعنى: ذق بأنك . 


وو 2 5 م1 له ل 20 عراف عق 7 آم م 2 
َلْمْهْلٍ يَمْل فى الظون © كَكَلٍ الْحَمِي 9 خدوه تَعيَلُوهُ إك سوه اللحيو 


© المعنى: لما ذكر سبحانه أن يوم الفصل ميقات الخلق يحشرهم فيه بيّن أي يوم هوء 

فقال: «يَوم لا بت موك عن مَوْكَ مَيْكَا»ك فالمولى: الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه 
على أمورهء فيدخل في ذلك ابن ا » والناصرء والحليف» وغيرهم ممن هذه صفته. والمعنى : 
إن ذلك اليوم يوم لا يغني فيه ولي عن ولي شيئاء ولا يدفع عنه عذاب الله تعالى. طولا هم . 
نصَرُونَ»* وهذا لا ينافي ما يذهب إليه أكثر الأمة من إثبات الشفاعة للنبي وتقة : والأئمة نكل » 
والمؤمنين» لأن الشفاعة لا تحصل إلا بأمر الله تعالى وإذنه. والمراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع 
عنهم عذاب الله وينصرهم من غير أن يأذن الله له فيه. وقد بيّن ما أشرنا إليه باستثنائه من رحمه . 
كا فقال: «إِلَّا من يِحِمَ أمَذُ4 أي : إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين» فإنه إما أن يسقط | 
عقابهم ابتداء» أو يأذن بالشفاعة فيهم لمن علت درجته عنده» فيسقط عقاب المشفوع له لشفاعته ٠‏ 
«إِنَّمُ هْوَ الْعَزِرُ 4 في انتقامه من أعدائه #اليّحِيمْ» بالمؤمنين. 
ثم وصف سبحانه ما يفصل به بين الفريقين» فقال : «إك عجرت الرَّرْ» وقد مر تفسيره . 

في سورة الصافات 9طعَام لير 4 أي: الآثم» وهو أبو جهل. وروي أن أبا جهل أتى بتمر 
وزبد فجمع بينهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفنا محمد بهء نحن نتزقمهء أي: نملاً 
أفواهنا به فقال سبحانه: #كَلْمْهْلِ» وهو المذاب من النحاس» أو الرصاصء أو الذهبء أو : 
التنتفيةة وبل عد ادي الزيت. #يَعْلى في الب ن4 « كَعَلِ لْحَمبِِ» أي: إذا حصلت في . 
أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحار الشديد الحرارة. قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن ' 
يكون المعنى: يفن الكيان ل البطون» لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب. ألا ترى أن : 

"المي ايحي في البطون» وإنما يغلي ما سُبّه به «خَدُوه» أي: يقال للزبانية: خذوا الأثيم /» 
«تاميئ» أي : زعزعوه وادفعوه بعنف» ومنه قول الشاعر: ا 





م/م سورة الدخان 


تبح يت ب م و ا ا ا ل ا ورم 

فنا مسيعة الفحيان إذ يَتْعِلرك بيطن لتر بعل النمصيق المُسَدم7) ش 
ش وقيل معناه: جُرُوه على وجههء عن مجاهد لإِلَ سَوَآهِ لَلْحِبوٍِ4 أي: إلى وسط النار» عن 
قتادة. وسمي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به. والسواء: العدل. ” 
1 «ن سينأ عون رَأَسِ » قال مقاتل: إن خازن النار يمر به على رأسه. فيذهب رأسه عن دماغه ثم ١‏ 
يصب فيه لين عَذَّاٍ لحَمِبِيِ4 وهو الماء الذي قد انتهى حره. ويقول له: #دُق تلك أَنَ ' 
لْعَرِيرٌ ألحكرم 4 . وذلك أنه كان يقول: أنا أعرّ أهل الوادي وأكرمهم. فيقول له الملك: ذق 7 
العذاب أيها المُتَعَزّز المتَكَرُم في زعمك» وفيما كنت تقوله. وقيل: إنه على معنى النقيض» فكأنه ' 
' قيل: إنك أنت الذليل المهين» إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به. وقيل معناه: إنك أنت ' 
العزيز في قومك الكريم عليهم. فما أغنى ذلك عنك. لإإنَّ هذا مَا كش بو تنترُوة» أي : ثم . 
' يقال لهم: إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في دار الدنيا. 


5 5 ل ل 1 6 َ< حمر . دير لعو جحتعمر ‏ مكرا وار 0 
قوله تعالى: من المتقين ف مقاير أمينٍ في جنلتٍ وعيوربي (آها يلسونٌ : 


1 اع ص26 ميم 2 ججص 222 جسم ابر جنض ملعم رس 0 
من سُندين وَإِسْتَبْرْقٍ مُتَعَكيلِينَ 9©) لك وزفجتهم يحور عن 69 يَدْعُونَ ذيهنا ١‏ 
ل 7 عم نى دع يم 5 0000 0 ذخ د مج ا سعط لصي عم 
يكل تكهة عابت © 5 يدوت يها المَرْت إلا البركة الأول" ووكمز 


ىس 14س 2 وعدي ل ددرت دلكَ م ألىة )مرغ هكم عت مب مره : 
. عذاب الْحِبِم (© ضَلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْرَ امود الميليز (© وتنا ميك بساك 


كلع عميه ركوام 2 1س - 7ع #ءدروع جع 

لعلهم ذكرون لها ديقب نّم مُرَيَقَبونَ © . 

ْ © القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «في مُقَام؛ بالضمء والباقون: («في مقام» بالفتح. ١‏ 

© الحجة: من فتح الميم أراد به المجلس والمشهد. كما قال: اف مَثْمَرٍ صِنَقِ» ٠‏ 

ووصفه بالأمن يقرّي أن المراد به المكان. ومن ضم فإنه يحتمل أن يريد به المكان من أقام» 
8 فيكون على هذا معئى القراءتين واحد» أو يجور أن يجعله مصدراٌ ويُقّدر المضاف محذوفاًء 

أي : موضع إقامة. 

| © اللغة: السندس: الحرير. والإستبرق: الديباج الغليظ الصفيق. قال الزجاج: إنما قيل 
اله إستبرق لشدة بريقه. والحور ‏ جمع حوراء ‏ من الحوّر: وهو شدة البياض » وهن البيض 
. الوجوه. وقال أبو عبيدة: الحوراء: الشديدة بياض العين» الشديدة سوادها. والعين: جمع 
العيناء»ء وهي العظيمة العينين. 

1 © الإعراب: «حكَدِكَ»4 جار ومجرور في موضع رفع بأنه خبر المبتدأء التقدير: الأمر 
كذلك. م مُتَمْبِلِنَ» نصب على الحال من ##يِلْبسُونَ» . و مايِلْسُونَ4 يجوز أن يكون خبراً بعد 





)000( وفي نسنخة : الفتيق بالتاءء وهو من الجمال ما ينفتق سمنأ. وبالنون: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله؛ ولا ١‏ 
يركت: والمسدم : البعير المهمل. الهائج . 
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خبرء ويجوز أن يكون حالا من الظرف الذي هو قوله: فى مَمََارِ لأن التقدير: إن المتقين 
ثبتوا في مقام. ومفعول هلِلْبَسُونَ4 محذوف. وتقديره: يلبسون ثياباً من سندسء ف #ءإبييت» 
حال من #إيدْعون 4 . « الو الْدُولت» نصب على الاستثناء» قال 0 معناه : : سوى الموتة 
التي ذاقوها في الدنياء كقوله: #وَلا تَكِحُوأ ما نكم ناكم د يرح ألِنَسَآهِ إلا مَا قد صلت» 
المعنى: سوى ما قد سلف. وأقول: إن سوى لا يكون إلا ظرفاء إلا حرف» فكيف يكون 
بمعناه؟ فالأولى أن يكون («إلا» هنا مع ما بعدها صفة أو بدلا بمعنى غير» تقديره: لا يذوقون 
فيها الموت غير الموتة الأولى» إذ الموتة الأولى قد انقضتء فلا يمكن أن يستثنى من الموت 
الذي لا يذوقونه في الجنة؛» إذ ليست بداخلة فيه. وقوله: فض ين َيَكَ» مفعول لهء تقديره: 
فعل الله ذلك بهم فضلًا منه وتفضلا منهء ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره: 
وأعطاهم فضلاء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لما قبله؛ لأن ما ذكره قبله تفضل منه سبحانه» 
كقول امرىء القيس: 
و01 شندك لبك أن ]ذلال 


على معنى أذللته أيّ إذلال» فاستغنى عن أذْللتُه بذكر: رضت. 
© المعنى: ثم عقب سبحانه الوعيد بذكر الوعدء فقال: #اإِت الْمنَقِينَ4 الذين يجتنبون 
معاصي الله لكونها قبائح» ويفعلون الطاعات لكونها طاعات» فى مَقَايِ أَمِنِ» أمنوا فيه الغيّر 
من الموت والحوادث. وقيل: أمنوا فيه من الشيطان والأحزان» عن قتادة. حو تن شور 4 
أي : بساتين وعيون ماء نابعة فيها ميِلَْسُونَ من سْندُس وَإِسَئَبْرّقِ4 خاطب العرب فوعدهم من 
الثياب بما عظم عندهم واشتهته أنفسهم . وقيل: السندس ما يلبسونه» والإستبرق ما يفترشونه. 
لبتَعِنَ4 في المجالس لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» بل يقابل بعضهم بعضاً. . وقيل معناه : 
متقابلين بالمحبة» لا متدابرين بالبغضة. «كَدَيِكَ4 حال أهل الجنة. #اوَرَنّجَتَهُم بور رنِ» قال 
الأخفش: المراد به التزويج المعروف» يقال: زوجته امرأة وبامرأة. وقال غيره: لا يكون في 
الجنة تزويج» والمعنى: وقرناهم بحور عين #يَدْعُوْنَ فيها يكل مكهَةٍ عإمنيت* أي: يستدعون 
فيها أي ثمرة شاءوا واشتهوا غير خائفين فوتها آمنين من نفاذها ومضرتها. وقيل: آمنين من 
التتخم والأسقام والأوجاع. 
«لا يَدُوقوت فيها الْمَوَتَ شبّه الموت بالطعام الذي يذاق ويتكره عند المذاق. . ثم نفى أن 
يكون ذلك في الجنة»؛ وإنما خصّهم بأنهم لا يذوقون الموت» مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون 
لسرن لمن الكل ليشار ل لذ ام لاق الجنة» لاما ع لسرن فيا هر اليرت كي 
الشدة» فإنه لا يطلق له هذه الصفة» لأنه يموت مَْتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة. #إلَا الْمَوْتَدَ 
الدُوكك4 قيل معناه: بعد الموتة الأولى. وقيل معناه: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. وقيل: سوى 


سر ممه 


الموتة الأولى» وقد بيّئا ما عندنا فيه. وَوَفَنْهِمْ عَذَابَ أَلْحِيِمِ 4 أي: فصرف عنهم عذاب النار. 


)١(‏ راض المُّهرَ: ذلله وسخره» وجعله مطيعاًء وعلمه السير. ويقال: رُض نفسك بالتقوى أي: ذللها. 
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استدلّت المعتزلة بهذا على أن الفاسق الملي لا يخرج من النارء لأنه يكون قد وقي النارء 
والجواب عن ذلك: إن هذه الآية يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا 
يدخلهاء أو من استحق النار فتفضل عليه بالعفوء فلم يدخلها. ويجوز أن يكون المراد #وَوَقَهُمٌ 

عَدَابَ لير غلى وج التأبيد أو :على الوجه الذي يعدب عَلَيْه الكفار: 

: 7 لنَضصْلَا يَن ريك أي: فعل الله ذلك بهم تفضلا منه» لأنه سبحانه خلقهم وأنعم عليهم 
وركب فيهم العقل وكلفهمء وبيّن لهم من الآيات ما استدلوا به على وحدانية الله تعالى وحسن 
الطاعات» فاستحقوا به النعم العظيمة» ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالهاء فكان ذلك فضلًَا منه عز 
اسمه. وقيل: إنما سماه. #فَضَلا» وإن كان مستحقاًء لأن سبب الاستحقاق هو التكليف 
والتمكين. وهو فضل منه سبحانه. طدَلِكَ هو الْمَوْرُ ألْمظِيم» أي: الظفر بالمطلوب العظيم 
الشأن. #فَإِنمَا سَسَرْيَهُ يلِسَانلَت4 أي : سَهلْنا القرآن» فالهاء كناية عن غير مذكورء والمعنى: 
هوّنا القرآن على لسانك ويَسَّرْنا قراءته عليك. وقيل معناه: جعلنا القرآن عربياً ليسهل عليك 
وعلى قومك تَفَهُمَه. ْمَلَّهُمْ يتَدَدوْد4 أي: ليتذكروا ما فيه من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
ويتفكروا فيه. ترقت إِنَهْم مُريَتِبُون4 أي : فإن أعرضوا ولم يقبلوا فانتظر مجيء ما وعدناك به 
إنهم منتظرون» لأنهم في حكم من ينتظرء لأن المحسن يترقّبٍ عاقبة الإحسان. والمسيء يتركّب 
عاقبة الإساءة. وقيل معناه: انتظر بهم عذاب الله فإنهم ينتظرون بك الدوائر. وقيل: انتظر 
قهرهم ونصرك عليهم فإنهم منتظرون قهرك بزعمهم. 


ود م ات 


سورة ابه 





مكية/آياتها(/؟) 


وتسمى أيضاً: سورة الشريعة» لقوله فيها «ثُرّ جَمَلتَكَ عَك عَرِسَةَ يِنَّ الْأمْر 4 وهي مكية. , 
قال قتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة #قل لِلَّذنَ امنوأ يَمْفِرُوا» الآية. ْ 
© عدد آيها: سبع وثلاثون آية كوفي: ست في الباقين. 

ه اختلافها: آية #حمة كوفي. 

© فضلها: َبََ بن كعب عن النبي ويل قال: «ومن قراح الجاثية» ستر الله عورته») ” 
وسكن روعته عند الحساب». وروى أبو نصير عن أبي عبد الله ملل قال: من قرأ سورة الجائية - 
كان ثوابها ألا يرى النار أبدً» ولا يسمع زفير جهنم. ولا شهيقهاء وهو مع محمد وَية . 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الدخان بذكر القرآن» افتتح هذه السورة بذكره '. 
أيضاء فقال سبحانه: 


3 0 2 ا ل 
عورال امغر اليير 
53 ممم 2. عي مء سام وبه هموس م ا - :5 سم رهء عم 70 : 
«حم 9 نَزِلُ الكتبٍ ين الل المرير لكر لا إنَّ فى الموت وَالأرضٍ لآبنت 
0 مر ححنتم -. 1 5 رس مزع اس لور م ووم جحتعر عله ل 7 م ا 
لمُؤْيننَ (0) وفى خلقِح وما يبت من دابَةٍ ءاينت لَمَومٍ بوقنون وَأخِِلفِ الْيلٍ وَالتهَارٍ وما 
8 مم 5 00 مح يس للوس سه سس لخر مر 


9 م 52 حل ِ 2 6ل 5 281 ل اس ور 3 
أنزل ألنّهُ من السَّملءِ مِن رَرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها وتصريب الريئج عابت لِقَومٍ يعقلون 


.4© 

© القراءة: قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: «آيات» في الموضعين على النصب» 
والباقون: «آياتٌ» على الرفع فيهما. 

© الحجة: قال أبو علي: قوله: «وَف حَلْيَوْ وما يب ين اب ك4 جاز الرفع في قوله: 
ديت 4 من وجهين : 

أحدهما: العطف على موضع إن وما عملت فيهء فإنه رفع بالابتداءء فيحتمل الرفع فيه 
على الموضع . 

والآخر: أن يكون مُسْتَاَنَمَاّه ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة» فيكون قوله لَيَتٌ# 
على هذا مرتفعاً بالظرف. فهذا وجه قول من رفع «آيات» في الموضعين. قال أبو الحسن: #إين 
ني قراءة الناس بالرفع» وهي أجود وبها نقرأء لأنه قد صار على كلام آخرء نحو: إن في 
الدار زيداً وفى البيت عمروء لأنك إنما تعطف الكلام كله على الكلام كله. قال: وقد قرىء 
بالنصب وهو عربي. انتهت الحكاية عنه. ظ 

وأما قول: طوَأْيِكَنٍ الْجِلٍ وَالتّهَارٍ» إلى آخره «آيات»؛ فإنك إن تركت الكلام على 
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5 58 05 3 60 سه سها 7 
ظاهره» فإن فيه عطفا على عاملين» أحد العاملين الجار الذي هو (افي») من قوله: لاون حَلْقِك: وما 1 
يت ين 46 والعامل الآخر - إن نصبت «آيات» وإن رفعت ‏ فالعامل المعطوف عليه في الابتداء : 
١‏ ووجه قراءة من قرأ: «آيات» بالنصب أنه لم يحمل على موضع (إنَّ؛ كما حمل من رفع 0 
«آيات» فى الموضعين أو قطعه واستأنف. ولكن حمل على لفظ (إن» دون موضعهاء فحمل : 
«آيات» في الموضعين على نصب (إن» في قوله: #إنَّ فى لوت وَالْأرْضٍ لَآَبتٍ لمن *. فإن 
قلت: إنه يعرض في هذه القراءة العطف على عاملين» وذلك في قوله: «وَاخْيَدَفٍ اليل وَالمَارٍ ْ 
لت 4 . وسييويه: وككير.من النغويين لا تجيرويه. قيل: يجوز أن يقدر في «مع؟ قوله: 1 
#وَخْيَكفٍ ع وَأَلتَارٍ كيت 4# . وإن كانت محذوفة من اللفظط. وذلك أن ذكره قد تقدم في قوله: 
«إِنَّ في الشمَوْتِ24 وقوله: طون سَلَيَم4. فلما تَقَدّمِ ذكر الجار في هذين قدّر فيه الإثبات في 7 
اللفظ وإن كان محذوفاً منه» كما قدّر سيبويه فى قوله: 

أن امرىءٍ تَخسَبيِنَامرأ ونارٍ تأَجَجٌ بالليل نارا؟ 


إن «كلٌ» في حكم الملفوظ بهء واستغني عن إظهاره بتقدم ذكره» ومما يؤكد هذه القراءة أن . 
في آيات محمولة على أن ما ذكر عن أبي أنه قرأ في المواضع الثلاثة لآيات» فدخول اللامات . 
تدل على أن الكلام محمول على إن ا 0 وضار كل: مؤضيع ٠‏ 
من ذلك» كأن إِنَّ مذكورة فيه بدلالة دخول اللام» لأن هذه اللام إنما تدخل على خبر إِنَّ أو على 
اسمها. ومما يجوز أن يتأول على ما ذكرنا قول الفرزدق: 

وشاشين راعتتي الشاذ اب و10 كتين ان اسان شا يفن 

فهذا إن حملت الكلام على ظاهره كان عطفاً على عاملين» على الفعل والباء إن قدرت أن ' 
الباء ملفوظ بهاء لتقدم ذكرها صارت في حكم الثبات في اللفظ» وإذا صار كذلك كان العطف ٠‏ 
على عامل واحد وهو الفعل دون الجارء وكذلك قول الآخر: 

أَوْصيِتُ من برّة قَأباً حرًال. بالكّلبٍ خخيراًء والحماةٍشراً 


فإن قدّرت الجار في حكم المذكور لدلالة المتقدم عليه؛ لم يكن عطفاً على عاملين؛ كما 
لم يكن قوله: «وَأخيكفٍ أَكلٍ انار لأبنو4 كذلك. 

وقد يخرج قوله : وكيك اليل ونا أبن من أن يكون عطفاً على عاملين من وجه . 
آخرء وهو أن تقدر قوله: «وَاخْيلَفٍ اليل ِبَلٍ وَألنَّهَارٍ» على «افي) المتقدم ذكرها» وتجعل عابت # 


)000( الصلا: وسط الظهر من الناس» ومن كل ذي أر بع . النار: الوقود . واللبان بالفتح : الصدر وفي نسختين «يتحرق؟ 
بدل «يتحرف». وتحرق أي : وقع في النار. 0 : مال إلى حرف أي: | إلى جانب. 

0( برة: : امرأة وهي جدة قريش أم النضر بن كنانة +“والخماة اشح : أم الزوجة . وحماة المرأة أم زوجها أي : أوصتني 
برة من قلب حرّء أو بقلب حر بالكلب خيرأء وبالحماة شراً. 


سورة الجائية 1 





مُتَكرّرةء كرّرتها لما تراخى الكلام وطال» كما قال بعض شيوخنا في قوله تعالى: #ألَمَ يَعَلْمَا : 
كدص ساد و قد وتثوة ترك لد كد جَهَكدَ © أن هى «أنة هى الأولى كروت :وكما جاء , 
هنما بهم ما عَرَوُا كَديُوا يي لما تراخى عن قوله: وَلنَا جَأدَهُمَ كِكَبٌ يِنْ عند أقَّوه . 
وهذا النحو في كلامهم غير ضيّق. 
© المعنى: «حرّ» قد بيِّنَا ما قيل فيهء وأجود الأقوال أنه اسم للسورة. قال علي بن ' 
عيسى: وفي تسمية السورة ب #حرّ» دلالة على أن هذا القرآن المعجز كله من حروف المعجم» ' 
لأنه سمّي به ليدل عليه بأوصافه. ومن أوصافه أنه معجز. وأنه مفصل قد فُصَلَتْ كل سورة من : 
أختهاء وأنه هدى ونور. فكأنه قيل: هذا اسمه الدال عليه بأوصافه. «تَزِيلُ الكتب ين أمّ» . 
أضاف التنزيل إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحاً بتعظيم شأنه وتفخيم قدرهء بإضافته إلى . 
نفسه من أكرم الوجوه وأجلها. وما اقتضى هذا المعنى لم يكن تكريرأء فقد يقول القائل: اللهم ٠‏ 
اغفر لي؛ اللهم ارحمني. اللهم عافتي؛ اللهم وسّع علي في رزقي. فيأتي بما يؤذن أن تعظيمه ‏ 
لربه منعقد بكل ما يدعو به. وقوله: هومن أله » يدل على أن ابتداءه من الله تعالى #الْعرير # أي : 
القادر الذي لا يغالب #لَلْكِرٍ» العالم الذي أفعاله كلها حكمة وصواب. #إنَّ في المت وَالْأرْضٍ . 
لدت تَْنِنَ» الذين يصدّقون بالله وبأنبيائه» لأنهم المنتفعون بالآيات» وفي الدلالات والحجج 
الدالة على أن لهما مُدبّراً صانعاً قادراً عالماً. #وَفي حَلقَجٌ وما يب ين داه ك4 معناه: وفي خلقه 
إياكم بما فيكم من بدائع الصنعة» وعجائب الخلقة» وما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبتدأ 
خلقكم في بطون الأمهات إلى انقضاء الآجال» وفي خلق ما يفرق على وجه الأرض من ٠‏ 
الحيوانات» على اختلاف أجناسها ومنافعها والمقاصد المطلوبة منهاء دلالات واضحات على ما 
ذكرناه. الِْمَوِْ يُوْقِموْنَ4 أي: يطلبون علم اليقين بالتدبر والتفكر. «وَاخْيكَنٍ الَِلٍ وَالتَهارٍ» أي: . 
وفى ذهاب الليل والنهار ومجيئهما على وتيرة واحدة. وقيل معناه: وفي اختلاف حالهما من ١‏ 
الطولوالفهعي.. وقيل؛ اختلافهما فى أن أحدهما نور والآخر ظلمة. «رَبآ آل لله ون التتمله ين : 
رَرْقِ» أراد به المطر الذي ينبت به النبات الذي هو رزق الخلائق» فسماه رزقاً لأنه سبب الرزق» 
«تأنا بد الس بَندَ مَوتَا4 أي: فأحيا بذلك المطر الأرض بعد يبسها وجفافها. لوَتْصَرِيفٍ 
ألريج» أي: وفي تصريف الرياح يجعلها مرة جنوباً» وأخرى شمالا» ومرة صباء» وأخرى «بوراً» ,. 
عن الحسن. وقيل: يجعلها تارة رحمة» وتارة عذاباًء عن قتادة. دَاتُ لْمَومْ يمقلود وجوه 
الأدلة ويتدبّرونها فيعلمون أن لهذه الأشياء مدبراً حكيماً قاذرا علشاء نكا عنا كذينا لا شيهه 


٠ سييع‎ 





5 4 314 2 صمر 1 د >دى سه روم «*ن اس . 
قوله تعالى: لانَأكَ يت مه تَنومَا عَيّكَ ِل جَأَقَ حَدِيثٍ بد الله ومَإييوء يوون 
حصعر عععد سلذه 2 0 حجر مدير سام 2 بير« سي ور وم وءسع م 0 5 ور 
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يِه يَدَابٍ ألم (©) وَإِدَا عَِمَ ين ينا سينا أتذها هوا أليك 2 عَدَابُ مهِينٌ © 
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0 2 5 وه 0 اس م 
يمن وَدَآيهِمَ 0 ولا يِحْنى عَم ما كبوأ سَّيْعًا ولا ما أنحَذوا من دون أله أزلياة وَلْمَ ٠:‏ 


عَدَابُ عَنِيمْ 4 . 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص والأعشى والبرجمي وابن عامر ويعقوب: 
«تؤمنون» بالتاء» والباقون: بالياء. 1 
© الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ بالياء أن قبله غيبة» وهو قوله: «لِتَوِرٍ ' 
يؤمِبُوت4. ومن قرأ بالتاء فالتقدير: قل لهم: فبأي حديث بعد ذلك تؤمنون. 1 
© المعنى: لما قذم سبحانه ذكر الأدلة عقَّبِ ذلك بالوعيد لمن أعرض عنها ولم يتفكر .+ 
فيهاء فقال: ظيَلْكَ ءَايَسِتُ أنّ» أي: ما ذكرناه أدلة الله التي نصبها لخلقه المُكَلْفِين» «تَلوها ' 
عَلتلت4 أي : : نقرأها عليك يا محمد لتقرأها عليهم «يلَيّ» دون الباطل» والتلاوة: الإتيان . 
بالثاني في أثر الأول في القراءة» والحق الذي تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به في 
جميع أنواعه. #يَأَيَ حَدِيثٍِ بَعْدَ أله يي يُؤْمِنُونَ# معناه: إن هؤلاء الكفار إن لم يصدّقوا بما” 
تلوناه عليك» فبأي حديث بعد حديث الله وهو القرآن وآياته يصدّقون. وبأي كلام ينتفعون» , 
وهذا إشارة إلى أن المعاند لا حيلة له. والفرق بين الحديث الذي هو القرآن وبين الآيات أن" 
الحديت وص مدر امد عير تبين الحق من الباطل» والآيات هي الأدلة الفاصلة بين 
الصحيح والفاسد. #ويْلٌ لكل أماكِ 0 الأفاك: المَّعّال من الإفك وهو الكذبء ويطلق ذلك . 
على من يكثر كذبه» أو يعظم كذبهء و سا عه زم لك التي الجار دار 
والأثيم : ذو الإثمء وهو صاحب المعصية التي يستحق بها العقاب» والويل: كلمة وعيد يتلقى ": 
بها الكفار. وقيل: هو وادٍ سائل من صديد جهنم. 
ثم وصف سبحانه الأفاك الأثيم بقوله: #يْمَعْ يلت ل نَل عَليو4 أي : يسمع آيات القرآن 
التي فيها الحجة تقرأ عليه م بير مسَتَكيرا © أي : ني كل تقر بوناطكة جتمطما علد قي عن 
الانقياد للحق #ين لد ١ه‏ ع 0 أصلا في عدم القبول لها والاعتبار بها. َْرَُ يِعَدَانٍ أَلِيِر» 
1 مؤلم لرَيدًا عل ين ينا يا يدها 40 5 وإذا علم هذا الأفاك الأنيم من حججنا 
وأدلنا شيئا امجهرا بهاء ٠‏ ليَرِيَ العوام أنه لا حقيقة لهاء كما فعله أبو جهل حين سمع قوله: 
ب سَجَرَتَ زر ©) عام لمعن 49 أو كما فعله النضر بن الحارث حين كان يقابل 
القرآن بأحاديث الفرس. <ألَيكَ هم عَدَابُ هي 4 أي: مذلَ مخز مع ما فيه من الألمء «إيّن 
أيهم 4 أي : : من وراء ما هم فيه من التعزز بالمال والدنيا جهنم . ومعناه: قدامهم ومن بين . 
أيديهم» كقوله: #«وَكانَ 0 ملك ووراء اسم يقع على القدّام والخلف؛ فما توارى عنك فهو 
وراءك.» خلفك كان أو أمامك. #ولا يعْنى عَنْهم كنا يبه أي 0 رد نيم بالحصاره 
وجمعوه من المال والولد شيئاً من عذاب الله تعالى. #وَلَا مَا تدوأ من دون أ أوِيه» من الآلهة 


التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند الله 9و4 مع ذلك «#عَدَاك عَيلِم 4 . 
© © © 
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قوله تعالى: هذا هُدى وَالْدِنَ كتْروا بيت رَيَِمَ عَم عَدَابُ من يَجْرْ ألم 9 

مدو م آ 2 يسو مكروما د م عع : أ , 14 2 بر مسرو 

أنه الى سَحْرَ لكر الخ لَِجْرىَ لْْكُ ند مر وَلبَسْعْواْ ين صَضَلِوء وَلعَلْكر مشَكرونَ 
58 جِ 0 

6 ره 0 4 57 م- هه 27 5 22 ان 7 2 5 << م‎ 0/١ 

© 'سَكْرَ لكر نا في ألسَموْتٍِ وَمَا فى الأيَضِ بجعا مِنْهُ إنَّ في ذلك لأيت لَعَوْر 


آه 


لد سو حك ع عم د ماسيرهة مت 1 سه براسم 0 مر رى ع دء ل ام 59 
تكروب 99 فل لِلَدِينَ عامنوأ يَعْفِرُوا للذيت لا يرحونَ أيَام أنه لِيجَرِىَ قوما يما كانوأ 


آ#خً وب 101 ا َس 3 ع م ةق + شاضرة تر 2 9 0 20 بع لم س0 
يَكِبْوةَ ©) من عَمِلَ َلِكًا طقسو وَمَنْ أسَك لها © إل ريك تجوت 
©2 
وي 1 ' 

© القراءة: قرأ ابن كثير وحفص: «من رجز أَليمُ؛ بالرفع» والباقون: «أليم» بالجر. وقرأ 
أبو جعفر: اليُْجَرَى» بضم الياء وفتح الزاي» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ١لنُجَزِيَ»‏ 
بالنون وكسر الزاي والنصبء. وقرأ الباقون: «ليَجِزِي» بفتح الياء وكسر الزاي. 

© الحجة: قال أبو على: الرجز: العذاب» فالتقدير: لهم عذاب من عذاب أليم. ومن 
رفع فالمعنى: عذاب أليم من عذاب» وفيه قولان: 

أحدهما: إن الصفة قد تجيء على وجه التأكيد. كما أن الحال تجيء كذلك. وذلك نحو 
قوله : «نَدْمَدٌ وِيدَء4 «وَمَئزةً النَتَةَ الْأْفره*. وقولهم: أمس الذابر» قال: 


وَأَبِي الذي شرك اتمارك :رسيي «ييقنال حاط قاس لدي 


والآخر: إنه محمول على أنه بمعنى الرجس الذي هو النجاسة على البدل للمقاربة» ومعنى 
النجاسة فيه قوله: «وَمْنْق ين ته مصييد © بِتَجَرَعُمُ ولا يَحكَادْ ضِيفُمٌ» فكأن المعنى: لهم 
عذاب مَنْ تجرّع رجس أو شرب رجسء» فتكون «من» تبييناً للعذاب مما هو. ومن قرأ: 'ليجزي' 
بالياء» فحجته أن ذكر الله قد تقدم في قوله: طلا يَْمْْنَ آَم لَه 4» فيكون فاعل «يجزي». ومن 
قرأ بالنون» فالنون في معنى الياء» وإن كانت الياء أشد مطابقة لما في اللفظ. ومن قرأ: اليُجزى 
قوما» فقال أبو عمرو: إنه لحسن ظاهر. وذكر أن الكسائي قال: إن معناه: ليجزي الجزاء قوما. 
قال الجامع البصير : معناه ليُجْزِي الخيرٌ قومء فأضمر الخير لدلالة الكلام عليه وليس التقدير: 
ليجزي الجزاء قوماء لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل» ومعك مفعول صحيح. فإذا الخير مضمر 
كما أضمر الشمس في قوله: #عيٌّ يورت لجاب لأن قوله: #إذ عي عَلِ يلمي يدل على | 
تواري الشمس . 

ه المعنى: ثم قال سبحانه: #هَندًا مُدَى» أي: هذا القرآن الذي تلوناه والحديث الذي 
ذكرناه هدى» أي: دلالة موصلة إلى الفرق بين الحق والباطل من أمور الدين والدنيا. لكاي 
كرا بيت رتم4 وجحدوها الم عَدَايُّ ين يَغْزٍ آَيةُ4 مر معناه. ثم نبّه سبحانه خلقه على وجه 
الدلألة على توعينت: فقال: لله الى سَكَّرٌ لك انبر إَِجْرَيَ القكُ .نه بتر © أي: جعله على 


سدم ال سا 





)١(‏ الهامدة: البالية المتقطعة. 
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1 لتجري السفن فيه «وَلِتَبْتَمْؤْ من مَضَلِي4 أي: ولتطلبوا بركوبه في أسفاركم من 
الأرباح بالتجارات. #وَلَلّكُمْ تَدْوُوت4 له هذه النعمة. طوَسَكْرٌ لكر نا في ألتَموتٍ وما فى 
لْأَيَضِ4 أي: وسخّر لكم مع ذلك معاشر الخلق» ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم» 
والمطر والثلج والبرد» وما في الأرض من الدواب والأشجار والنبات والأثمار والأنهار؛ ومعنى 
تسخيرها لنا أنه تعالى خلقها جميعاً لانتفاعنا بهاء فهي مسخرة لنا من حيث أنا ننتفع بها على 
الوجه الذي نريده. وقوله: ليما ون قال ابن عباس: أي: كل ذلك رحمة منه لكم. وقال 
الزجاج: كل ذلك منه تفضل وإحسان. ويحسن الوقف على قوله: #بمِيعًا». ثم يقول طمَنَهُ 
أي : ذلك التسخير منه لا من غيره فهو فضله وإحسانه. وروى عن ابن عباس وعبد الله بن عمر 
والجحدري أنهم قرأوا ١منْةا‏ منصوبة ومنونة» وعلى هذا فيكون من باب تبسّمت وميض البرق. 
فكأنه قال: من عليهم مئه. وروي عن سلمة أنه قرأ: «مند» بالرفع» وعلى هذا فيكون خبر مبتدأ 
محذوفء أي : ذلك منة» أو هو منة؛ أو يكون على معنى: سخّر لكم ذلك منة #إِنَّ ف كَلِكَ 
آيَتِ4 أي : دلالات «#لَقَوْرٍ يلكوت ». 

ثم خاطب سبحانه نبيه َه فقال: طقل» يا محمد طلِلَدَِ مَأمبوُأْ َمْفِرُو4» هذا جواب أمر 
محذوف دل عليه الكلام؛ وتقديره: قل لهم: اغفروا يغفرواء فصار «قل لهم» على هذا الوجه 
يغني عنه؛ عن علي بن عيسى. وقيل معناه: قل للذين آمنوا اغفرواء ولكنه شبه بالشرط والجزاءء 
كقوله: طقل لَعِبَادِىَ اَن مثو ميم الصّلزة4. عن الفراء. وقيل : لبَمْفروأ» تقديره: يا هؤلاء 
اغفرواء فحذف المنادى. كقوله: #وَأسَجدُوا يلّو4. وقول الشاعر: 

ألا يا أسلمي ذات الدماليج والعقد”) 

«ابّيت لا ييحن ّم و4 أي: لا يخافون عذاب الله إذا نالوكم بالأذى والمكروه؛ ولا 
يرجون ثوابه بالكف عنكمء وقد مر تفسير ظأَيَّمَ أنه عند قوله: 9وَتَكَيَهُم بأتلم أيه . 
ومعنى «يغفروا» هاهنا: يتركوا مجازاتهم على أذاهمء ولا يكافئوهم ليتولى الله مجازاتهم. 
«لِجَرَىَ قَوْما يما كانوأ يَكْبُود4 بيان هذا الجزاء في الآية التي تليهاء وهو قوله: من عَيِلَ 


5 5 5 2:00 04 مامح عد 500 3 امه سر رم رط ع 

صَلِحَا4 أي: طاعة وخيراً وبراً طكِتَنْسِةِء4. لأن ثواب ذلك يعود 9وَمَنَ آم صَليا4 أي : فوبال 
إساءته على نفسهء «طثدّ إل ريك تيموب » يوم القيامة» أي: إلى حيث لا يملك أحد النفع 
والضرء والنهى والأمرء غيره سبحانهء فيجازي كل إنسان على قدر عمله. 





قوله تعالى: طوَلْمَدَ ْنَا ّنه إِسَررِيلَ الكتب ولك وَال ردقم ين لبت 
طلقم عل لتكت (© متهم ينتتٍ ين الأئر مما لفتكئرا إلا ين مد م 


00 م م.م 2 200 ع - 4-4 روشروى يور مه رس بره ذه 
جَأءَهُم الْهِلرُ يَْيا يَسَهَمْ إن ريلك يقينى يَنتهُم يام الْتكمَة ضما كوأ نيو كلمت 





)١(‏ وفي نسخة على هيئة تجري السفن فيه. وفي أخرى عى هيئة لتجري . . والأول هو الصواب. 
)2( جمع الدملوج : حلي يلبس في المعصم . والعقد: القلادة . 





م .د" 5-02 ويك 0007 دكب مي ل جومم 
7 ثُرَّ جَعَلْنَكَ عَلَ مَرَِةٍ ين الْأَمَرِ دَيّعْهَا ولا نتَيعَ أهوا 
-ه 2 8 - -. 

َر :-. : م 6 410 د مع روج عياسسي رم عط سه 
ِنَهْمَ لن يِعْنوأ عنك عن أله سينا وَإِنَ الظيليين بعضهم أوليَاء بعض وآللهُ 
2 شويع مورك 5س عير ج 0 

يْرُ لدان وهدى وَيَحمَهُ لَمَوَرٍ قوت 4*9 . 


- 


© المعنى: لما تقدَّم ذكر النعمة» ومقابلتهم إياها بالكفر والطغيانء بِيّن عقيب ذلك ذكر 

ما كان من بني إسرائيل أيضاً في مقابلة النعم من الكفران» فقال: 9لَلْمَدَ َالنَا ب إِسَرهِيلَ 
لْكِتبّ» يعني التوراة طوَلَكر4 يعني العلم بالدين. وقيل: العلم بالفصل بين الخصمين وبين | 
المحق والمبطل» #وَالتُبْرَة4 أي: وجعلنا فيهم النبوة» حتى روي أنه كان فيهم ألف نبي. 

َرَتَفْكَهُر يْنّ ألَيبَتِ4 أي: وأعطيناهم من أنواع الطيبات «وَمَصَلتمٌ عَلَ الْعَلِينَ4 أي: عالمي 
زمانهم. وقيل: فضلناهم في كثرة الأنبياء منهم على سائر الأمم» وإن كانت أمة محمد وَيلة 
أفضل منهم في كثرة المطيعين لله وكثرة العلماء منهم» كما يقال: هذا أفضل في علم النحوء 
وذاك في علم الفقه» فأمة محمد ييه أفضل في علوٌ منزلة نبيّها عند الله على سائر الأنبياء» 
وكثرة المجتبين الأخيار من آله وأمته. والفضل: الخير الزائد على غيره» فأمة محمد وَينة 


هس قر 000 سم مح كس مذ 


أفضل بفضل محمد وآله. #وَءَانسهُم يت مْنَّ الْأمَر»# أي: أعطيناهم دلالات وبراهين 


م 


واضحات من العلم بمبعث محمد يَيكة ؛ وما بيِّن لهم من أمره. وقيل: يريد بالأمر أحكام 
التوراة. مما لتْمَكنُوا لا مِنْ بَمَدِ ما جَآدَهُمُ اليل * أي: من بعد ما أنزل الله الكتب على أنبيائهم 
وأعلمهم بما فيهاء «بيا ته 4 أي : طلباً للرئاسة» وَأَنَمَةَ من الإذعان للحق. وقيل: بغياً على 


8 : 2 2200 5 2 موت سع لو سوم سوس لع ع مض ل سا سسا 
محمد يَيية في جحود ما في كتابهم من نبوته وصفته. «إِنَّ رَبَكَ يَقنى نتم بوم الَِمَةَ فيا كنأ 
فيه مَتَلِفُونَ4 ظاهر المعنى. 


«ثُرّ جَمَلنَكَ ع1 شَرِيَةٍ ين الأَمْرِ4 أي: ثم جعلناك يا محمد على دين ومنهاج وطريقة؛ 
يعنى بعد موسى وقومه» والشريعة: السنة التي من سلك طريقها أدته إلى البّعْيّة» كالشريعة التي 
هى طريق إلى الماءء فهي علامة منصوبة على الطريق من الأمر. والنهي يؤدي إلى الجنة كما 
يدي ذلك إلى الوصول إلى الماء. «تَيّمهَا4 أي: اعمل بهذه الشريعة» طوَلا تن مآ الذي 
ا يَْكَْن» الحق ولا يفصلون بينه وبين الباطل» من أهل الكتاب الذين غيّروا التوراة أتباعاً . 
لهواهمء ويا للرياسةة واساما للعوام» ولا المشركين الذين اتبعوا أهواءهم في عبادة ‏ ' 
الأصنام. «إِتَبج كن يُفْئوأ عَنك من لَه سَيعًا 4 أي : لن يدفعوا عتك شيئاً من عذاب الله إن 
اتبعت أهواءهه("©. طوَإنَّ الطلِينَ بعَصْمُم وليه بَنْضن» يعني أن الكفار بأجمعهم مُتَفِقُونَ على 
معاداتك» وبعضهم أنصار بعض عليك لوَأنَّهُ وك المنّقِتَ4 أي: ناصرهم وحافظهمء فلا تشغل | 
قلبك بتناصرهم وتعاونهم عليك» فإن الله ينصرك عليهم ويحفظك. «هذًا بَصَيْرٌ لئان أي : 
هذا الذي أنزلته عليك من القرآن بصائرء أي: معالم في الدين» وعظات وعبر للناس يبصرون 





)١( |‏ وفي نسخة: ان اتبعت أهواءهم في عبادة الأصنام . 


ممه سورة الجائية . 


سس جح سر 


بها من أمور دينهم. «وَمُدّى4 أي : دلالة واضحة «وَيحمةُ4 أي : ونعمة من الله «#لْمَور نُوقِئُونَ» 
بثواب الله وعقابهء لأنهم هم المنتفعون به. ْ 


© © © 

92 0 م ء ددمروءه م 01 000 019 راس يرهم سم 1 

قوله تعالى: لآم حَيِب الْدِبنَ أحَوحُوأ الدَاتِ أن ججملَهُرْ َلدِينَ امنوأ وعييلوأ .١‏ 
0 2 4 2 7 0200 77 9" أذ سه و مه لص صو م اه روج ومس سس 
َلصَلِحَاتٍ م ا 0 كك ها شكوة 96 وَخَلقَ آللّه الْسَمِواتِ والأارض الح 
رِشُجَرا كل تذين يما كَنَبتْ وَهْمْ آ يظلئونة © أتَ من لد إِلَهمُ حوب 
ورة 
3 آ آ هك _ء 2 10 أله 


وَأَصَلّهُ أ ل عل عل وك عل تند ققله. وت ع تتره. كوه قن تند ما 
مَك ا حَانَا ادا وت وتيا ونا بم 


ع 


لِك م إِنَ ثم إِلَّا يَطْنْونَ © وَإدا نل عَم يننا يدت مَا كان حجَمُمَ إلا أن مَالُوأ 
قي 28 اردقم ©4. 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر وروح وزيد: ««سواءً) بالنصب» والباقون: 
بالرفع. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: «غعشْوة» بفتح الغين بغير ألف. والباقون: «غشاوة» 
بالألف. 

ه الحجة: قال أبو علي: ليس الوجه في الآية نصب «سواءً» على أن تجريه على ما 
قبله» على حد قولك: : مررت برجل ضارب أبوى وبريد تخارجا أخوه» لأنه ليس باسم فاعل 
ولا مشبّه بهى مثل حسن وشديد ونحو ذلك» إنما هو مصدر فلا ينبغي أن يجري على ما قبله. 
كما يجري اسم الفاعل وما مشبّه به لتَعريه من المعاني التي عمل فيها اسم فاعل؛ وما شبه به 

عمل الفعل. ومن قال: مررت برجل خير منه أبوه» وسرج خز. صفته. وبرجل مئة إبله. 
استجاز أن يجري «سواء» أيضاً على ما قبله كما أجرى الضرب الأول. 

فأما من قرأ «سواءً» بالنصبء» فإن انتصابه يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجعل: المحيا والممات؛ بدلا من الضمير المنصوب في «جَمَلَهُرَ # فيصير 
التقدير: : أن نجعل محياهم ومماتهم سواءع. فينتتصب «سواء» على أنه مفعول ثان لنجعل . ويكون 

اتتصاب «سواء» على هذا القول حسناً. لأنه لم يرفع مظهراً. 
ويجوز أيضاً أن يجعل طتََهُمَ وَممَائمة4 ظرفين من الزمان فيكون كذلك أيضاً. 
ويجوز أن يعمل في الظرفين أحد شيئين: 
أحدهما: ما في «سواء» من معنى الفعل» كأنه يستوون فى المحيا والممات. 
والآخر: أن يكون العامل الفعل» ولم يعلم الكوفيون الذين نصبوا «سواء؛ نصبوا الممات. 
. فإذا لم ينصبوه كان النصب في «سواء» على غير هذا الوجهء وغير هذا الوجه لا يخلو من أن 
ينتصب على أنه حال» أو على أنه المفعول الثانى لنجعل . وعلى أي : هذين الوجهين حملته فقد 


ظ سورة الجائية سس سس ل امتما ل لا أت ل تسم شين اميد ع ل م ةنر الب اد ا ا 


أعملته عمل الفعل» فرفعت به المظهرء فإن جعلته حالا أمكن أن يكون الجانا سن الما ف 





.' «ايمَلَهُرَ4»: ويكون المفعول الثاني قوله : «كَلَدِينَ ءَامَمأ. فإذا جعلت قوله: « كلدي َامَمُوا©‎ ٠. 
٠ المفعول الثاني» أمكن أن يكون «سواء» منتصباً على الحال مما في قوله: «كَلْدِينَ ءَامَتْواً» من‎ 


2 


معنى الفعل. فيكون ذو الحال الضمير المرفوع في قوله: #كَلْدِينَ َامَنَُأ4» وهذا الضمير يعود 


إلى الضمير المنصوب في تََمَلَهُرْ4»: وانتصابه على الحال من هذين الوجهين. 


ود أ يجعل قوله: « كَلَدِينَ َامَما» المفعول الثاني» ولكن يجعل المفعول الثاني /؛. 
قوله: هسَوَآه عَيَهُرَ وَسَمَائة4» فيكون جملة في موضع نصب بكونها في موضع المفعول الثاني , 
لنجعل. ويجوز فيمن قال: مررت برجل مائة إبله. فأعمل المائة عمل الفعل» أن ينصب «سواء» ؛ 
' على هذا الوجه أيضاًء ويرتفع به المحياء كما جاز أن يرتفع به إذا قدرت الجملة في موضع 1 


ع 


الحال. والحال في الجملة التي هي طَرْآهُ يهُمْ وَبََهُْ4 يكون من جعلء ويكون ما في .١‏ 


قوله: «ظلْدِنَ4 في معنى الفعل. 
وقد قيل في الضمير في قوله: 0 وَسَمَاجُم» قولان: 


أحدهما: إنه ضمير الكفار دون الذين آمنواء فكان «سواء» على هذا القول مرتفعاً بأنه خبر : 
مبتدأ مقدّم؛ تقديره : محياهم ومماتهم سواءعء ا محياهم محيا سوء» ومماتهم ممات سوع» . 


ولا يكون النصب على هذا في اسواء». لأنه إثبات في الإخبار بأن محياهم ومماتهم يستويان في 


والقول الآخر: إن الضمير في طتَيْتهُمَ وَمَائّْمٌ4 للقبيلين» فإذا كان كذلك جاز أن ينتصب , 
«سواء؛ على أنه المفعول الثاني من نجعل» فيمن استجاز أن يعمله في الظاهرء لأنه يلتبس < 
بالقبيلين جميعاً» وليس في الوجه الأول كذلك» لأنه للكفار دون المؤمنين» ولا يلتبس للمؤمنين . 
من حيث كان للكفار من دونهم. ولا يجوز أن ينتصب «سواء» ولم يكن فيه إلا الرفع» ويكون | 


على هذا الوجه قوله: عن ءامنا ونا الصَّيِحَتِ» في موضع المفعول الثاني» و#سوآ ٠‏ 


عَينَجْرَ 4 استثئناف» ولا يكون في موضع حال من قوله: ظكَلَدِنَ مَامَتْأ# لأنه لا يلتبس بهم. 
والقول في «غشوة» و«غشاوة» مذكورة في سورة البقرة. 

© اللغة: الاجتراح: الاكتساب» يقال: جرح واجترح؛ وكسب واكتسب. وفلان جارحة 
قومه» أي: كاسبة قومهء وأصله من الجراح» لأن لذلك تأثيراً كتأثير الجراح» ومثله الاقتراف» 
وهو مشتق من قرف27© القرحة. والسيئة: الفعلة القبيحة التي تسوء صاحبها باستحقاق الذم 
عليها. والحسنة: هي التي تسر صاحبها باستحقاق المدح عليها. قال علي بن عيسى: القبيح ما 
ليس للقادر عليه أن يفعله. والحسن هو ما للقادر عليه أن يفعله وكل فعل وقع لا لأمر من 
الأمورء فهو لغو لا ينسب إلى الحكمة ولا إلى السفه. 

© المعنى: ثم قال سبحانه للكفار على سبيل التوبيخ لهم: <1 حيبت الَننَ اجيموأ 





(1) قرف القرحة يقرفها: قشّرها بعد يبسها. 
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التكات أن جتلور اين امنا وعيلكا ألصَِّحَتِ4 معناه: بل أحسبء وهذا استفهام إنكار. 
وقيل: إن هذا معطوف على معنى مضمرء تقديره: هذا القرآن بصائر للناس مُؤَدية إلى الجنة» . 
َكَعَلِمُوا ذلك» أَمْ حَسِبَ الذين اكتسبوا الشرك والمعاصي أن نجعل منزلتهم منزلة الذين صدّقوا ' 
الله ورسولهء وحققوا أقوالهم بأعمالهم. «سَوَآ عه وَسَمَائ4 أي: يستوي محيا القبيلين 
ومماتهم. يعني: أَحَسِبُوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ اكه ما يُكطثرت» 
أي: ساء ما حكموا على الله تعالى؛ فإنه لا يسوي بينهم ولا يستقيم ذلك في العقول» بل ينصر 
. المؤمنين في الدنيا ويُمَكتُهم من المشركين» ولا ينصر الكافرين ولا يُمَكُنهِم من المسلمين» . 
وينزل الملائكة عند الموت على المؤمنين بالبشرى؛ وعلى الكافرين يضربون وجوههم ' 
ا وأدبارهم. وقيل: أراد محياهم بعد البعث» ومماتهم عند حضور الملائكة لقبض أرواحهم 
وقيل: أراد أن المؤمنين محياهم على الإيمان والطاعة» ومماتهم على الإيمان والطاعة؛ ومحيا 
المشركين على الشرك والمعصية» ومماتهم كذلكء فلا يستويان» عن مجاهد. وقيل: الضمير 
في مماتهم للكفارء والمعنى: إنهم يتساوون في حال كونهم أحياء؛ وفي حال كونهم أمواتاًء 
لأن الحي متى لم يفعل الطاعة فهو بمنزلة الميت. ثم قال سبحانه: #وَعَلقَ الَهُ ألسّمنوتٍ والْارضَ 
يكلَيّ» أي : الم يخلقهما عبثاًء وإنما خلقهما لنفع خلقه ار للثواب الجزيل. 
«وَلُجرّئ كل نفس بن يما كسََتْ4 من ثواب على طاعة. أو عقاب على معصية. #رهم ل 
يظلمون» أي : .لا مرق عر فوم ثم قال: 

كْرَيْتَ4 يا محمد لمن عمد لهم هوبنه» أي : اتخذ دينه ما يهوام. فلا يهوى شيئاً إلا 
ركبه» لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه. فَانْبَعَ هواه في أموره ولايجعره ه تقوى» عن ابن عباس ٠‏ 
والحسن وقتادة. وقيل معناه: من اتخذ معبوده ما يهواه. دون ما دلّت الدلالة على أن العبادة 
تحق لهء فإذا استحسن شيئاً وهواه اتخذه لَه وكان أحدهم يعبد الحجرء » فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رمى به وعبد الآخرء عن عكرمة وسعيد بن جبير. وقيل معناه: ارابك كاد 
لهواه انقياده لإلهه ومعبوده. ويرتكب ما يدعوه إليه» ولم يرد أنه يعبد هواه ويعتقد أنه تحق له 
العبادة.» لأن ذلك لا يعتقده أحد. عن علي بن عيسى. قد أيس الله رسوله من إيمان هؤلاء 
بهذا. مَل م عق 4 أي : خذله الله وخلاه وما اختاره جزاء له على كفره وعناده» وترك 
اا م وقيل : أضله الله أي : وجده ضالا على حسب ما علمه. 
فخرج معلومه على وفق ما علمه. كما يقال: أحمدت فلاناًء أي : وجدته حميداً. وكقول عمرو 
بن معد يكرب: قاتلناهم فما َجْبَئّا هم وسألناهم فما أبْخَلْناهِم وقاولناهم فما أَفُحَمْناهم, أي 

ا 7 معناه : سيا 


أي : صل اعنة بعرة. لو ل او ا و 
و ا د ,4 أي: اح مادعا اه ياوه 0 ا 0 


سورة الجاثية ٠١١‏ ْ 





ووضوحه فلا طمع في اهتدائه . #أقلا يرون # أي: أفلا تتعظون بهذه المواعظ. وهذا استبطاء ١‏ 
. بالتذكر منهمء أي: تذكروا واتعظوا حتى تحصلوا على معرفة الله تعالى. / 
1 ثم أخبر سبحانه عن منكري البعث فقال: طوَهَاوا مَا ِىَ إِلَا حيَائنا ألدَيَا© أي: ليس الحياة . 
'' إلا حياتنا التي نحن فيها في دار الدنياء ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب. #تموب وَكَيَا» : 
0 فى معناه أقوال : 
أحدها : إن تقديره : نحيا ونموت» فقدّم وه 
والثانى : إن معناه : نموت ونحيى أولادنا. 
بعضاً. ا مِبْيْكا إَِا آلدَمْدُّ» أي: وما يميتنا إلا الأيام والليالى» أي: مرور الزمان وطول . 
العموة إتكارا متم للضائم + را لم بِدَِكَ ِنْ عِلْر4 نفى سبحانه عنهم العلم» أي: إنما ينسبون 
ذلك إلى الدهر لجهلهم»؛ ولو علموا أن الذي يميتهم هو الله وأنه قادر على إحيائهم لما نسبوا 
الفعل إلى الدهر. «إنْ م إل يَطْبُنَ4 أي : ما هم فيما ذكروه إلا ظانون» وإنما الأمر بخلافه. 
وقد روي فى الحديث عن النبي 5ه أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهراء وتأويله: 
إن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المجحفة» والبلايا النازلة إلى الدهرء فيقولون: فعل 
الدهر كذاء وكانوا يسبون الدهرء فقال يني : «إن فاعل هذه الأمور هو الله تعالى فلا تسبّوا 
فاعلها»). وقيل معناه: فإن الله مصرف الدهر ومدبره» والوجه الأول أحسن » فإن كلامهم مملوء 
“من ذلك ينسبون أفعال الله إلى الدهر. قال الأصمعي: ذم أعرابي علد فقال “عو أكثر ذنوياً 
وكُنتٌ كَذِي رجلين: رجل صحيحةٍ وربجل رَمى فيهاالزمانُ فُشَلْتٍ 
وقال آخر: 
فاستأئرَّالدهرالغداةبهمم والدهرُيرميني وما أرمني 
بناكفلة فيز النقوت تفتكا ل ل قت الك فك كي 
َ ثم قال سبحانه : «وإنا تق كوم كنا يت أي : إذا قرأت عليهم حججنا ظاهرات وطن 
كن حُمهم إلا أن قالوأ أثتوأ يتابايتا إن كُسْرٌ سَدِقِن» أي: لم يكن لهم في مقابلتها حجة إلا 
مقالتهم : إن كنتم صادقين في أن الله يعيد الأموات ويبعثهم يوم القيامة فأتوا بآبائنا وأحيوهم حتى 
نعلم أن الله قادر على بعثناء وإنما لم يجبهم الله إلى ذلك لأنهم قالوا ذلك مُتََنتين مقترحين لا 
طالبين الرشد. 











)00 السراة بالفتح : جمع السري» وهو السيد الشريف السخي » وصاحب المروة في شرف» وهو جمع نادر. ووقر , 
العظم يقره أي: صدعه. 
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: له تعالى: #قل أنه جيك ثم نيمك ثم ممق إل بم الْتمَدَ لا رب هه وَلكنّ ١‏ 

0 72 0ت كب عممور جتيص اه عدر ىمسر سنيم © لعمم 2يمو العامة لمر . لسع © 
كر الاين لا لون 9 وَللَهِ ملك السَوتِ والارض ويوم تقوم عه يوميذ مخسر 


1 رم اير جر معدم غّءة بر 4 2 و2 0 _- 1 7 20000 2 7 3 71 0 3 
المتطلوت لوا وتر كل َم جَائية كل أَمَقَ تدعخ إن كثيها الوم يمرو ما 6 د وا ١‏ 
3 عت نه تبو سدسم موسي اي عوم ده 2 بو را مشيه ىر ججح 2 000 


_- ص 


3 ار 00000 سزء الرو. لكوم ٠‏ محم خج سام رم مجبءر مثو ع 2 
.. وعييلوا الصَّيِحتِ هِدجِلهم ربهم فى رحميوء ذلك هو الْفور المبِين © 


© القراءة: قرأ يعقوب: كل أمة تدعى إلى كتابها» بفتح اللام» والباقون: بالرفع . 

© الحجة: الوجه في نصبه أنه بدل على الأول» وفي الثاني من الإيضاح ما ليس في 
٠‏ الأولء لأن فيه ذكر السبب الداعي إلى الحياة؛ فلذلك جاز إبداله منه. وتكون تدج في موضع - 
نصب على الحالء» أو على أنه مفعول ثان على تفصيل معنى «وَرك» . ظ 
0 © المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يَف رادا على الكفار قولهم. فقال: طثُلِ4 يا محمد 
أنه عُتِيك» في دار الدنياء لأنه لا يقدر على الإحياء أحد سواه لأنه القادر لنفسه. طم 
يُيدكْ4 عند انقضاء آجالكم» «ثم يكو لك بم التِينَو4 بأن يبعثكم ويعيدكم أحياء. «لا ري فد» - 
أئ: لا شك فيه لقيام الحجة عليهء وإنما احتج بالإحياء في دار الدنياء لأن من قدر على فعل 
الحياة في وقت قدر على فعلها في كل وقت» ومن عجز عن ذلك في وقت مع ارتفاع الموانع 
المعقولة وكونه حياء عجز عنه في كل وقت. لوَلكنَ أَكْثرَ اين لا يَملمْن4 ذلك بعدولهم عن 
النظر الموجب للعلم بصحته. لوه ملك أَلسَموتِ وَالْأرين4 وهو قادر على البعث والإعادة. #ويَزمَ 
مم ألسّاعةُ يَوْمَيذٍ يحْسَرَ الْمطِلوت* العادلون عن الحق الفاعلون للباطل» أنفسهم وحياتهم في 
. الدنياء لا يحصلون من ذلك إلا على عذاب دائم. 9ورك كل َو َيَةُ4 أي: وترى يوم القيامة 
. أهل كل مِلَةٍ باركة على ركبهاء عن ابن عباس. وقيل: باركة مستوفزة7) على ركبها كهيئة قعود 
الخصوم بين يدي القضاة» عن مجاهد والضحاك وابن زيد. وقيل: إن الجثوّ للكفار خاصة. 
وقيل: هو عام للكفار والمؤمنين» ينتظرون الحساب. #للُ ُو َع إل كتياه أي : كتاب أعمالها 
الذي كان يستنسخ لها. وقيل: إلى كتابها المنزل على رسولها ليسألوا عما عملوا به. «آْنَ مي 
:ا كُمٌ نم4 أي : يقال لهم ذلك 9مَدا كنا يعني ديوان الحفظة بق عَكَكْ يألعق» أي : 
يشهد عليكم بالحقء والمعنى: يُبَيّنهِ بياناً شافياً حتى كأنه ناطق. «إنَا كا سَمْبَنِيحٌ ما كُثْر 
تعَمَلُونَ 4 أي : نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار الدنياء والاستنساخ: الأمر بالنسخ. مثل: 
الاستكتاب الأمر بالكتابة. وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ يشهد بما قضي فيه من خير 
وشرء وعلى هذا فيكون معنى نستنسخ أن الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدوّن عندها من أحوال 





)١(‏ استوفز في قعدته: قعد منتصباً غير مطمئن» أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه» أو استقل على رجليه» ولما يستو قائماً. 
وقد تهيأ للوثوب. 
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سيوزة الجعالنة موه 





. العباد» وهو قول ابن عباس. طن الت موا ودرا صرحت يَدَيِلْهُْ نّم في يَيِي» أي: ١‏ 
جته وثوابه لدَيكَ هر اعرد لْثِئُ» أي: الفلاح الظاهر. 
© © © 

3 5 »ةيب مي 2 2 6 سر 0 وو سه سس سس مه 2 7 

قوله تعالى: 0 أما لذين عرو أفاق 5 عأيلتى 35 عكَك 8 2 39 ف 
07 4 عرل مسي 0 00007 ل 2 اس وام 
إلا ظنًا وما ضح م متيقنين وبا هم سيّتات ما عَمِلُوا و 
ججتعمر على 7 اروب وى سا 0 > يء» 4 سل سابد سس مايه 
(©) ويل الوم تدك © شسيثم لِقآء بوه هذا ومأويتك ألنا 
58 7 كم 7 2 7 02011 0-7 ع موارو ص م 
يك بك ادح نت آم هبو وَعَرَتكك لله ألدناً الوم لا يرحت ينما وا 
0 يَيَوِ كُلَْدُ ري السَّكوتِ وَرََ لاض َب الْعَقِينَ (© وله الكرية 
1000 مج كير عط لاعس وا سا بير م سل 2 
لسَموت وَالرْضٍ وَهْوَ الْمَرِرٌ الْحكيم (©*. 

©6© القراءة: قرأ حمزة وحده: «والساعة» باه لنصب» والباقون: بالرفع . 

ه الحجة: قال أبو علي: الرفع على وجهين: 

أحدهما: أن يقطع من الأول فيعطف جملة على جملة. 

والآخر: أن يكون ١0‏ على موضع «إن» وما عملت فيه» وموضعهما رفع. وأما 
النصب فمحمول على لفظ #أإِنَّ# وموضع لا ريْبَ4 رفع بأنه في موضع خبر لإنَّ4. وقد عاد 
الذكر إلى الاسمء فكأنه قال: والساعة حقء لأن قوله: طلا ريْبَ فيا في فنعا عق قال أبقق 
الحسن: والرفع أعوة فى المعدى وأكتر فى كلام العرب إذا جاء بعد خبر إن اسم معطوف» 
ويقويه قوله : «إرك الْأرْضَ يِب ئها من يكل من ماده والعيبَة الفتقيت». 

© المعنى: ثم عقَّبٍ سبحانه الوعد بالوعيدء فقال: #وَآمًا الدنَ كَفَروا أمثَرَ تكن “ايكتى لل 
عَيَكدّ أي: فيقال لهم: أفلم تكن حججي وبيناتي تُفْرَأْ عليكم من كتابي» « سكير » أي : 
1 9 روه _. 2 ع . 5 5 :. تبر لع وروم لعو اس 5 5 
تعظمتم عن قبولها كم قوم رمن # أي: كافرين. كما قال: ##أَفْجَعلُ الْميْلِينَ لجن # والفاء في 
قوله: #أمَيرَ بَكُنَ4 دالة على جواب «أما» المحذوف. لرَإدًا قِبِلَ إِنَّ وَمْدَ أله حَنّ» أي: إن ما 
وعد الله به من الثواب والعقاب كائن لا محالة وَمَاءَةٌ كا ريْبَ فا» أي: وإن القيامة لا شك في 
حصولها طقُلْثْمَ»4 معاشر الكفار ما ندر ا أَلتَاعَةُ» وأنكرتموهاء #إن نظن إلا طن ونشك فيك 
وما نحن سيقي * في ذلك. «ويدا لع سات مَا عمِنُوا» أي: ظهر لهم جزاء معاصيهم التي 
عملوها وإوْسَافَ بهم ا كنُوأ بوم رو # أي: جزاء استهزائهم. ويل ألوُم تتسككد 46 أي : نترككم 
وقيل: معناه: نحلكم فى العذاب محل المنسي كما أحللتم هذا اليوم عندكم محل المنسي . 

وَمَأُوَكُمْ ألدَّارُ» أي: مستقركم جهنم وما أحكثم ين تتصرت4 يدفعون عنكم عذاب الله 





٠١:‏ سورة الحائية 





«دلِكم4 الذي فعلنا بكم «بأكث لدم ليت أله هبط أي : سخرية تسخرون منها «وَعَردو ليك . 
لديا »4 أي: خدعتكم بزينتهاء فاغتررتم بهاء تيرم لا مُدْيَجُْنَ يبَا4 أي: من النار. وقرأ أهل 
الكوفة غير عاصم: «يُخرجون» بفتح الياء» كما في قوله: #برِيدُوت أن يَرجُوأ ِنَ ألثَارٍ وَمَا هم 
بيرت منبا4. «ولا هم يسْتَعَئو4 أي: لا يطلب منهم العتبى والاعتذار» لأن التكليف قد 
زال. وقيل معناه: لا يقبل منهم العتبى. 

ثم ذكر سبحانه عظمته فقال: 9يَّه لَلَنَدُ رََ لسَموتِ وَرَتَ الْأََضٍ رب الْعَلِين» أي : الشكر 
التام والمدحة التي لا يوازيها مدحة. لله الذي خلق السماوات والأرض ودبّرهما وخلق العالمين 
لوَلهُ الكزيآة4 أي: السلطان القاهرء والعظمة القاهرة» والعلو والرفعة طفى لسوت وَالكي*» لا 
يستحقهما أحد سواه. وفي الحديث: يقول الله سبحانه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني واحدة منهما ألقيته في جهنم»). وهو َلْمَرِيِرُ 4 في جلاله ك4 في أفعاله. وقيل: 
العزيز في انتقامه من الكفارء والحكيم فيما يفعله بالمؤمنين والأخيار. 








مكية/آياتها (5؟) 


مكية» قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمديئة: #قل أَرَدَبْشّمَ إن حكان مِنْ عِندٍ “١‏ 


لله الآية. نزلت في عبد الله بن سلام. 


© عدد أيها: خمس وثلاثون آية كوفي» أربع في الباقين. 
© اختلافها: آية #حم» كوفي. ' 
ه فضلها: أب بن كعب عن النبي َي قال: «ومن قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر 1 


بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات». وعن 2 
0 عبد الله بن أبي يعقربء. عن أبي عبد الله ع2 قال: من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة ١‏ 
. الأحقاف. لم يصبه الله بروعة في الدنياء وآمنه من فزعه يوم القيامة. 1ْ 


© تفسيرها: لما ختم الله تلك السورة بذكر التوحيدء وذمٌ أهل الشرك والوعيد» افتتح !. 


م هذه السورة أيضاً بالتوحيدء ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد» فقال: 


5-9 و مامه 1 --200 0 يبه روء ع ممه 
#حم َزِيلُ لكي من أله الْمبِزِ لَذكِر 9 ما حَلَقَنَا لصوت ارس 
مسإ كت مك سم ا ل 1 أ مه 
مَا ينَهُمآ إِلا بِاليّ وأجلٍ مُسَكَى 0 


04 


2 . مي 20م دوه اه كم 3 ل الءعالشه . م را بحة م 2 1 
2 من دون لله روف مادا حَلقَوأ من لارض َم 2 2 ف 94 00 دوق يكنب ْ 


و م 5 الى 204 . 
"ين مَل هنذا أن افق تر علق إن كبقيت © وَمَنْ أعبَلُّ مين ينْعُأْ من 


ل ا 0 ْ 
© القراءة: قرأ علي تَلكئة. وأبو عبد الرحمن السلمي: «أو 7 يبسكون التاءمق غين ” 
ألف. وقرأ ابن عباس بخلاف» وعكرمة وقتادة : «أو أَكَرَة) بفتحتين 2 والقراءة المشهورة: «أو 


أثارة» بالألف . 


© الحجة: قال ابن جني: الأثرة والأثارة: البقية» وهي ما يؤثر من قولهم: أثر الحديث ' 
يأثره أثراً أو أثرة ويقولون: من هذا أثرة وأثارة» أي : أثر» ومنه سيف مأثور» أي : عليه أثر 


. الصنعة وطريق العمل . وأما الأثرة ‏ ساكنة الغاء ذ فهي أبلغ معنى » وذلك أنها الفعلة الواحدة من : 
ا هذا الأصل» فهي كقولهم: ائتوني بخبر واحد أو حكاية شاذة» أي : قلعت في الاحتجاج لكم 0 
بهذا الأصل على قتله. 


© المعنى: «اح» طتَزِيلُ الككبٍ يِنَ أَسَهِ لعزي لَذكِرِ4 مر تفسيره. ما لقنا | 
الكَموتٍ ولص وما يتَمَآ إِلّا بأَلْنّ4 أي: ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاء وإنما خلقناهما لنتعبّد 
' سكانهما بالأمر والنهي» ونعرضهم للثواب وضروب النعم» فنجازيهم في الآخرة بأعمالهم. ٠‏ 
. وجل مس4 يعني يوم القيامة» فإنه أجل مسمى عندهء مطوي عن العباد علمه إذا انتهى إليه ' 
. تناهى وقامت القيامة. وقيل: هو مسمى للملائكة وفي اللوح المحفوظ. طوَلدِبنَ كُترُوا عَمَآ 
: ندا مُعَرِضُونَ4 أي : أن الكافرين عما أنَذِرُوا من القيامة والجزاء معرضونء» عادلون عن التفكر 
فيه. ظثُنَ» لهؤلاء الذين كفروا بالله متم مَا تدع ين دون أسَّه من الأصنام أَروفِ مَادَا , 
' حَلَُوأْ من الْأرضِ» فاستحقوا بخلق ذلك العبادة والشكر ظاأَ ْم يْرْك في التَوبُ4 أي: في ٠‏ 
خلقهاء وتقديره: أم لهم شرك ونصيب في خلق السماوات. ثم قال لهم: دون يكنب سن 
. قبل مدآ القرآن أنزله الله يدل على صحة قولكم «أو أَتكرَوَ يِنَ علو أي: بقية من علم ' 
يؤثرء من كتب الأولين يعلمون به أنهم شركاء الله «إن كُسْرَ صَْدِقِنَ4 فيما تقولون» عن 
| مجاهد. وقيل: «أوْ أَترَوَ ين عِلَمِ» أي: خبر من الأنبياء» عن عكرمة ومقاتل. وقيل: هو , 
٠‏ الخطء أي: بكتاب مكتوب» عن ابن عباس. وقيل: خاصة من علم أوثرتم به عن قتادة. . 
| والمعنى: فهاتوا إحدى هذه الحجج الثلاث: أؤلاها: دليل العقل» والثانية: الكتاب» والثالثة : 
الخبر المتواتر. فإذا لم يمكنهم شيء من ذلك فقد وضح بطلان دعواهم. اَن َل يتن ١‏ 
. يَدْعُوا ين دون أله من لا يسبَِيبُ له إِك يوْرِ الْتِيّسَق4 أي: مَنْ أضل عن طريق الصواب ممن 
' يدعو من دون الله شيئاء لو دعاه إلى يوم القيامة لم يجبه ولم يغثه. والمراد: إنه لا يستجيب 
له أبداً. #وَهُمٌ عن دُعَليهرَ عَفِبَْ4 أي: ومن يدعونهم مع ذلك لا علم لهم بدعائهم ولا 
:. يسمعون دعاءهم. وإنما كنى عن الأصنام بالواو والنون» لما أضاف إليها ما يكون من 
العقلاء. كقوله: رَبَثُهُم لي سَيميت». 





' إن أفتَبتُمُ ها كنا أله يما يصوي يد كي بو سينا يت 
له سرع ساورلا 777 ري مله مكدر 1 سس ع ري ع سم يلد ررد عم م الرءو سمس 01-8 
ويك وهو الْعَفور الرَحِيم (ك) فل ما كُتُ يِدْعا مِنَ اسل وم أَدْرِى ما يِفْعَلُ بى ولا 
2غ .+ 6ع ري مس ل ا سس تس اك 7 عو م 4 عر َي م 

يكر إن أَنِعَ إلا ما يحح إِلَّ وما أنأ إلا نر مين (و©) ل أَمَيْسْرَ إن كن مِنْ عِندٍ 

2 2 

و2 107 يس 8 عر سدم له د د 7 بت سه سه سر ع سدح ور 7 22 _- 
الله وثفرتم ب وسو شاهِد من بق إِسَرِيل عل مثلوء فامن واسْتكرتم إِنتَ الله لا 


ه اللغة 


: الآية: الدلالة التى تدل على ما يُتَعَبََبِ منه. قال: 
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بَأبِةٍتَفْدمُونَ الخَيِل رَؤْراً كأن على سنابكهائدام0() 

أفاض القرم في الحديث: إذا مضوا فيهء وأصل الإفاضة: الدفع» وأفاضوا من عرفات: 
اندفعوا منهاء وحديث مفاض ومستفاض ومستفيض أي: جار شائع. والبدع والبديع بمعنى» وهو ' 
بدع من قوم أبداع» قال عدي بن زيد: 

فلا أنا بذعٌ من حوادث تَغْتّري رجالا عَرَتْ مِنْ بَعْدٍ بُؤْس وأَسْعُدِ0) 

© الترول: قيل: نزلت الآية الأخيرة في عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل» ٠‏ 
فْرُوِي أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبي يي فأسلم. وقال: يا رسول اللهء سل اليهود عني ' 
فإنهم يقولون: هو أعلمناء فإذا قالوا ذلك قلت لهم: إن التوراة دالة على نبوتك» وإن صفاتك ٠‏ 
فيها واضحة. فلما سألهم قالوا ذلك. فحيئئظٍ أظهر عبد الله بن سلام إيمانه فكذّبوه. ْ 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه أنه إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها أعداء لهم 

فقال: ا خْيْرَ أنَاسُ كنا لم أهده4. وكذلك قوله: #وَكْرْونَ عَكْيمَ ضِدَا . «وَكانا يديم 
كَفْرِنَ4 يعني أن هذه الأوثان التي عبدوها ينطقها الله» حتى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى 
عادكياة ويكفروا بعبادة الكفارء ويجحدوا ذلك. ثم وصفهم الله سبحانه فقال: 8وَإدًا نَل عَليمَ 
يتنا يت كَالَ لذبن كَفرُوأْ لِنَحَقْ لما م4 أي: للقرآن والمعجزات التي ظهرت على يد 
النبي كا ل 2 أي: حيلة لطيفة ظاهرة وخداع بيّن. لآم ا 0 
محمد لهم إن أنريل» أي: إن كذبت على الله واختلقت القرآن كما زعمتم #قلا سلِكْونَ 
بِنّ ألَهِ هَيعًا 4 أي : إن كان الأمر على ما تقولون: إني ساحر مفترء الو 
مني إذا أراد إهلاكي على أمْتَري عليه» والمراد: اقم افتري على الله من أجلكمء وأنتم لا 
تقدرون على دفع عقابه عني إذا افتريت عليه. #هرّ أ عَلَدُ يما يُقِيصُونَ فيد © أي : 0 
م وتخوضون فيه من التكذيب بيه» والقول فيه بأنه سحر. ## كَقْ بهء سَنِيدًا بد 
وبَلت د أن القرآن جاء من عنده #وهو الْمَفُوْرُ أَليّصِمْ» في تأخير ك0 
ا قال الزجاج : هذا دعاء لهم إلى التوبة» أي: من أتى من الكبائر مثل ما أتيتم به من 
الافتراء على الله وعليّ ثم تاب فإن الله غفور رحيم به. 

«ثن4 يا محمد لاما كت ًا من ّمل أي: لست بأول رسول بعث. عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. والبدع : الأول من الأمر ##وّمآ أَدَرك ما يُفْعَلُ بى ولا يكر» أي: لا أدري أأموت ٠‏ 
أم أقْتلء ولا أدري أيها المكذّبون أترمون بالحجارة من السماء أم يخسف بكمء أم ليس يفعل 


)00 قدُمَ القوم يقدُمهم قدوماً: سبقهم والزور: ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين. مقصوده: إن تقدمهم على الخيل بتقدم 1 
صدورهم على صدورها حال كون سنابكها محمرّة من الدم» كأنه انصبّت عليها الخمرء وهي شديدة العدو آية + * 
١|‏ عجيبة وفي نسخة «شعثاً» بدل «زوراً». ْ 
(؟) عراه وأعتراء بمعنى أصابه. وأسعد جمع سعد: وهو اليمن وضد النحس. يقول: لست أنا بأول من أصابته 0 
1 الحوادث مع أنها تصيب رجالا قد أصابتهم في السعد من البخت» والبؤس منه. 


شْ د 1 0 0 ش ش سورة الأحقاف 0 





ظ بكم ما فعل بالأمم المكذّبة8 وهذا إنما هو في الدنياء وأما في الآخرة فإنه قد علم أنه في , 

الجنة» وأن من كذَّبه في النارء عن الحسن والسدي. وقيل معناه: لست أدعي غير الرسالة ولا 
ادع عل الخيب ولا معرفة ما يفعله الله تعالى بي ولا بكم في الوحياء والإماتة» والمنافع 1 
والمضارء إلا أن يوحى إليّ» عن أبي مسلم. وقيل: ما اريريه ولا ما تؤمرون بهء ٠‏ 
عن الضحاك. وقيل: ما أدري أْرَكُ بمكة أو أخرج منهاء بأن أَؤْمَر 0 : 


يً 0 


وما أدري أأؤمر بقتالكم أو بالكف عن قتالكم وهل ينزل بكم العذاب أم لا؟ إن ألعْ 


وت إ1» أي : لست أتبع ف في في أمركم من حرب أو سلمء أ ل 0 
. وما يأمرني به. «ومآ أنَأ إِلَا نٌّ مِينُ4 أي: مخوّف لكم ظاهر. ظثُلَ» يا محمد لهم , 
(نيث» معناه: : أخبروني ماذا تقولون #إن حكانَ مِنْ عِندٍ أسَّنِك أي: إن كان هذا القرآن من ْ 
وَكَتَرْم» أنتم أيها المشركون به #وَسَهِدَ سَاهِدٌ من من بي : 


2 


00 معناه: عليهء أي: على أنه من عند الله . وقيل : 


1 على مثله أي: على التوراة» عن مسروق. ٠‏ وقيل: الشاهد موسى » سر ايه 
انكر » أنتم على الإيمان به» وجواب قوله: إن ان 7 عند ث مرك ش 


2010 


النبي عَيية على القرآن» لأن السورة مكية وابن سلام أسلم بالمدينة ##كَامنَ 


وتقديره: ألستم من الظالمين. ويدل على هذا المحذوف قوله: من أله 3 يَيَى التي ميت 4 


' وقيل: جواب وَلِقَدْ َل مي 4. عن الحسن. وقيل جوابه: «أفَمُوْمُونَ4: عن الزجاج. 
© © © 


ره لس 


قوله تعالى: لوََالَ اْنَ كتروأ لِلَدنَ امنا لو كان حا مَا سَبَقُوتا اليه وَإذ ‏ 


ا 0 ء علد 3 جح 2 5-5 2 2 2< وا مده 
َم يَهِنَدُوأ يو يوون ها هد 3 َدِيْمٌ () ومن قله كب موبى إِمَامَا وَرَحَمَةَ 


لز 


00 4 7 ا 0200 0 00 
وهذا _كتلت فصل ق لسانًا عر يا ينزد 0 م 0 


وه أ .كش 20 يرهم م لجر لا 00 ٠‏ 2-6 حر 
رمت 2 بما كَائوأ 0 © سينا لانن َلِدَيه ب 0 5 57 
5 د سارو ود عرب -- مض عن ٠.‏ تربص 2و لعلمم هدس 2 ساسكا 


وَوَصَعَنّهُ اس يس سر لد اسن هسه قال وق 


آذآ هه 


ع أن أَشْكْرٌ يمك أل أَمََت عَكَ وَعَك وَلِدَعّ وَأ مَل ملا يْضَلهُ يه ململ 


21 5 ارسي مد اس بي عرد -ه‎ ٠ 
. 409 لي فى ذُرِيَوَ إِفِ يبت إِلِكَ وَِفِ من لَْيْلِيِنَ‎ 


© القراءة: قرأ أهل الحجاز واين عامر ويعقوب: «لتنذر» بالتاء» والباقون: بالياء . وقرأ ش 


: أهل الكوفة: «إحساناً» والباقون: «حسناً». وروي عن علي تَدْة » وأبي عبد الرحمن السلمي: 
«حَسّناً) بفتح الحاء والسين. وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو والكسائي: «كرهاً» بفتح الكاف» 


والباقون: بضمها. وقرأ يعقوب: «وفصله»» وهو قراء الحسن وأبي رجاء وعاصم والجحدري» , 


: والباقون: «وفصاله»). 


سورة الأحقاف 0 ش ا 0 


© الحجة: قال أبو علي : حجة من قرأ: «التنذر» بالتاء قوله: 8إتَمآ أَنتَ مَذِكٌ © وقوله: 
طلنُنذِرٌ بو وَوَكْرَ». وحجة الياء: ا إَْذِرٌ بْأمّا مَدِيدًا4 أو أسئد الإنذار إلى الكتاب كما أسنده ١‏ 
إلى الرسول. وأما الباء في قوله: «يَلِدَيْهِ4 فيجوز أن يتعلق ب #وَوَسَّيْئَا» بدلالة قوله: «َلْكه ' 
وَصَّلكمْ بِ.». ويجوز أن يتعلق بالإحسان. ويدل عليه قوله: «وقَدَ لَحْسَنَ بج إذ أخْرتى» . ولا 1 
يجوز أن يتعلق في الآية بالإحسان لتقدمها على الموصولء ولكن يجوز أن تعلقه بض يفشره ب 
الإحسان» كما جاز في نحو قوله: انوا فِهِ من ألرِيت4» وقوله: ١‏ 


كان جزائي بالعصا أن أبملدا 


في اقول بن لم يعلقه بالجزاء. والإحسان: خلاف الإساءة» والحسن: خلاف القبيح» فمن أ 
. قال «إحساناً» كان انتصابه على المصدرء وذلك أن معنى قوله: ##وَوِصَيْا الْإنَنّ يوَلِدَيهِ حَسَنًا» أمرناه 
بالإحسان» أي: ليأت الإحسان إليهما دون الإساءة» ولا يجوز أن يكون انتصابه ب #وَوصَّيْنَا8» | 
لأن #وَوَسَّيمَا» قد استوفى مفعوليه اللذين أحدهما منصوب, والآخر المتعلق بالباء. 

ومن قرأ: «حسناً» فمعناه: ليأت في أمرهما أمراً ذا حسن» أي: ليأت الحسن في أمرهما , 
دون القبيح» ويؤيده قراءة عليّ» صلوات الرحتن عدخني لأ مساء؟ لاك في أمرهها:* 
, اقنلا عبسنا.. 
وأما «الكره» بالفتح فهو المصدرء و«الكره» بالضم الاسم كأنه الشيء المكروه. وقال: 
«كيب عَلِتَكُم الْقِتَالُ وهو كه يق وهذا بالضمء وقال: أن ترد وأ ألنسله كَبَم> فهذا فى 
موضع الحالء والفتح فيه أحسن» وقد قيل: إنهما لغتان. 
ْ وأما الفصل فهو بمعنى الفصالء إلا أن الأكثر بالألف. وفي الحديث: «لا رضاع بعد 
الفصال» يعني بعد الفطام . 
ه اللغة: القديم : ما تقادم وجوده؛ وفي عرف المتكلمين : هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 
٠‏ والإيزاع انا يع راود عير : أمنعني عن الانصراف عن ذلك باللطف, ومنه قول الحسن: ”لا بد 
' للناس من وَرَعَةَ( 2 وقال أب و مسلم : الإيزاع : إيصال الشيء إلى القلب . 
© الإعراب: «إِبَام4 منصوب على الحال من الضمير في الظرف عند سيبويه» ومن 
«كنب موم» عند الأخفش. 0 ويجوز أن يرتفع قوله: « كنب مونو » 
بالعطف على قوله: طوَمَيِدَ سَاهِدٌ مِّنْ بف نَيهِيلَ4 أي: وشهد شاهد من قبل القرآن كتاب 
موسى» ففصل بالظرف بين الواو ا «وَيّمْمَةٌ4 معطوف على قوله: #إِمَامًا. 
و «لْسَانًا عَرَِيًا» منصوب على الحال أيضاً من قوله: #وهدًا 434 ويكرة أن يكو الا عما 
في #مُصَدَقٌ4 من الضميرء وتقديره: وهذا كتاب مصدّق ملفوظاً به على لسان العرب. 
وَمَُرّك» عطف على قوله: «#إِحُنذِرَ4 وهو مفعول له. #جَرَ© مصدر مؤكد قبله» وتقديره: 





)١(‏ جمع الوازع: وهو المانع الزاجر أي: لا بد للناس من ولاة مانعين عن محارم الله تعالى. 


كا سورة الأحقاف ' 


برو 6م 


3 جوزوا جزاءء فاستغنى عن ذكر جوزوا لدلالة الجملة قبلها عليهاء ويجوز أن يكون 
© مفعولا لهء و# كُرّمًا» منصوب على الحال» أي: حملته كارهة. 
© المعنى: ثم أخبوشبهانة ع الكقار اله تجحووا :داقع كاله «وال ال 
كدرو لِرّت ءَمَنوأ» بالله ورسوله الَو كن حرا مَا سَبَقُوَا لو أي: لو كان هذا الذي يدعونا ' 
إليه محمد خيراًء أي: نفعاً عاجلا أو آجلاء ما سبقنا هؤلاء الذين آمنوا به إلى ذلك» لأنا كنا ' 
بذلك أولى. واختلف فيمن قال ذلكء» فقيل: هم اليهودء قالوا: لو كان دين محمد 26 . 
خيراً ما سبقنا إليه عبد الله بن سلام» عن أكثر المفسرين. وقيل: إن أسلم وجهينة ومزينة 
وغفاراًء لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع هذا القول. عن الكلبي. 
ونظم الكلام يوجب أن يكون: ما سبقتمونا إليه»ء ولكنه على ترك المخاطبة. لإوَإدْ لَمْ يَهِتَدُواْ يه 
فََيْفُولُونَ هندآ نك مَرِيِدُ» أي : فإذا لم يهتدوا بالقرآن من حيث لم يتدبروه فسيقولون 5 
القرآن كذب متقادم؛ أي: أساطير الأولين. ثم قال سبحانه: ومن مَل كنب مُو» أي: من 
قبل القرآن كتاب موسى وهو اه يقتدى به ##وَيَحَمَة» من الله ري 0 
القرآن. وتقدير الكلام : وتقدمه كتاب موسى إماماً. وفي الكلام محذوف يتم به المعنى تقديره: 
فلم يهتدوا به ودل عليه قوله في الآية الأولى : “وذ ل يَهِنَدوأ بيو 2# 8 أن 0 
ش يهتدوا بالتوراة فيتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان» ويعرفوا منها صفة محمد 6 . ثم قا 
#وهدًا كسث» ري يعني القرآن #مُصَدَقٌ» للكتب التي قبله» لِسَانًا عَرَّيّا» ذكر اللسان 00 
كما تقول: جاءني زيد رجلا صالحاًء فتذكر رجلا توكيداً « لَمَنذِرَ الْدنَ ظَلُوا» أي : لتخوفهم» 
يخاطب النبي ويه . ومن قرأ بالياء أسند الفعل إلى الكتاب. لوَبْفْرَئ لتحي وبشارة 
. للمؤمنين. وقيل معناه: ويبشر بشرىء فيكون نصباً على المصدر. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع» أي: وهو بشرى للمحسنين الموحُدين. 

500 


إن ارت َالُا د أ َ َسْتَعََمواً© مرّ تفسيره. قلا حَوْفُ عََهِمْ 4 من العقاب «وَلا 
ْ شُ ك4 من أهوال يوم اا «أوْليِكَ 2 4 الملازمون لها المنعمون فيها #خَِرِنَ 
فيا جَرَ يما كنأ يمْمنْنَ4 في الدنيا من الطاعات والأعمال الصالحات. 


سيا الإنلَ ليه إخنثا» مر تفسيره. خَلَتَهُأنُهُ كرّمَا4 أي: بكرو ومشقة» عن 
الحسن وقتادة ومجاهد. يعني حين أثقلت وثقل عليها الولد 9وَوَسَحَنَهُ كيْهَا» يريد به شدة 
الطلقء عن ابن عباس «وَملُمٌ وَيْصَلُمٌ تَكثونَ سَبَرٌ © يريد أن أقل مدة الحمل وكمال مدة 
الرضاعء ثلاثون شهراً. قال ابن عباس: إذا حملت تسعة أشهر أرضعت أحداً وعشرين شهراًء 
وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً. ظعو إدا بَلمَ اندم وهو ثلاث وثلاثون ' 
سنة» عن ابن عباس وقتادة. وقيل: بلوغ الحلم» عن الشعبي. وقيل: وقت الحجة عليهء عن 
السو وقيل : هو أربعون سنةء» وذلك وقت إنزال الوحي على الأنبياء» ولذلك فسّر به فقال: 
0 #ويلع 1 َبعِينَ سَنَه4» فيكون هذا بياناً لزمان الأشد. وأراد بذلك أنه يكمل له رأيه ويجتمع عليه ِ 
اا 2 أترض» أء أي: الي 0 أَفْكْرٌ يِمْمَتَلك 0 معت 32 د مك ْ 





سورة الأحقاف لا 
وَِدَكٌ وَأَنَ أَتمْلَ دحا يْضَلَهُ4 قد مرّ تفسيره في سورة النمل. «وَأصَلِحَ لى فى دُرِيق» أي : 
اجعل ذريتي صالحين؛ عن الزجاج. وقيل: إنه دعاه بإصلاح ذريته لبرّه وطاعته» لقوله: 
لوَأصَلِح لي#. وقيل: إنه الدعاء بإصلاحهم لطاعة الله عز وجل وهو عبادته وهو الأشبه» لأن 
' طاعتهم لله من بره» لأن اسم الذرية يقع على من يكون بعده. وقيل معناه: اجعلهم لي خلف 
صدق ولك عبيد حق» عن سهل بن عبد الله. «إنٍ يُنْتُ ليك من سيئاتي وذنوبي #وَإِقٍ ين 
َلْمْنَامِينَ4 المنقادين لأمرك . 








54 0717 له مدادواعر دعوس 
٠‏ 


قوله تعالى: لوْلَيِكَ اَن تنََبَّلُ عَنُْمَ َحْسَنَ ما علو ويَجَاودُ 


3 عن ا _- 
2 مطريعة .هه حادم 7 ًّ ثم ودمىر ا دي جع لمم 1ه مه 4 000 
أصحصمب الْمَنَّةَ وَعَكَ الصَدَق الَذى كنا بوعدونت 59) والذزى قال لالديه أفٍِ لكما ٠"‏ 
0ه لس ارح سم وو 52 ول ريص م مجر لومد ماس اي دس« 03 
أَتَهِدَإِن أن أخرح وَكَدٌ حَلَتِ الْفُرُونٌ من قبل وَهْمَا سَيَعِيئَانِ أله وَيَلَكَ عَامِنْ إِنَّ وَعَدَ الله 
فد و و سل سس سسم مهم كسم ع مه م مل 7 2-5 3 مه مدي و و و 5 جر ص 


عَكَهُمَ وَهُمَ لا يظلموت 9©) وَيمْ يس لذن كقرا عل ألار أذهيم بيع فى حم 
م دوت لمم موماع ل ساردم معدم جم سر 1 5 ذر. يموصودور ب“ 0 2210 - و أ 00 
الدنيا وَسْتَمتدمُ يها لوم رون عَذَابَ الْهُون يما كش تكو فى الارض بعَيرٍِ كَلَىّ ويا . 
2 عي ب جد 
3 تشسفون (*. 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «نتقبّل ونتجاوز» بالنون» «أحسنَ» بالنصب» 
والباقون: 'يُتقبل ويُتجاوز» بضم الياءء «أحسنٌ) بالرفع. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب: 
«آذهبتم) بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ ابن عامر: «أأذهبتم» بهمزتين» والباقون: «أذهبتم» بفتح ' 
الهمزة. 

© الحجة: من قرأ: (يُتَقَبَلُ فلأن الفعل وإن كان مبنياً للمفعول بهء فمعلوم أنه لله ١‏ 
. تعالى» كما جاء في الأخرى: 8إإِنَمَا بَتَعَبَلُ أَمَهُ من الْمَنَّقِينَ4. فبناؤه للمفعول كبنائه للفاعل في ١‏ 
العلم بالفاعل. وحجة من قرأ: «نتقبل» بالنون أنه قد تقدم الكلام #ووصَّينًا لْإِنَنَ 4 . وكلاهما | 
حسن. وقد ذكرنا اختلافهم فى «أفَ» فى بنى إسرائيل. وحجة الاستفهام في «أذهبتم» أنه قد ٠‏ 
جاء هذا النحو بالاستفهام نحو: «أليس هذا بالحق»» وقوله: «أَكَعرَتُ بَعْدَ إِيميكُ#. ووجه 
الخبر أن الاستفهام تقرير فهو مثل الخبرء ألا ترى أن التقرير لا يجاب بالفاء كما يجاب بها إذا 
لم يكن تقريرء فكأنهم يوبّخون بهذا الذي يخبرون به ويبكتون. والمعنى في القراءتين يقال لهم | 
هذاء فحذف القول كما حذف في نحو قوله: َكَعَم بعد إيميكم». 

ه الإعراب: «اوَعَدَ ألصَدَقِ»# نصب على المصدرء تقديره: وعدهم الله ذلك وعداء 
وإضافته إلى «الصِدَقِ4 غير حقيقية لأن «الصَدْقِ4 في تقدير النصب بأنه صفة «وقد» و«الذك | 


١ سورة الأحقاف‎ ١0 





انوأ يوِعَدُونَ4 موصول وصلة في موضع النصب بكونه صفة للوعدء ولأ لُك4 مبتدأ وخبر» 
تقديره: هذه الكلمة التي تقال عند الأمور المكروهة كائنة لكما. #وَيَككَ4 منصوب لأنه مفعول | 
فعل محذوف» تقديره: ألزمك الله الويل. وقيل تقديره: ويل لك» فهو مبتدأ وخبر كما قلناه في . 
لق لكا4. «وَلْوْيَ4 معطوف على محذوفء. تقديره والله أعلم: ليجزيهم بما عملوا ٠‏ 
وليوفيهم أعمالهم . شْ 
© المعنى: ؛ ا ا الإنسان من الثوابء فقال: «أ وليك4 يعني 
. أهل هذا القول جيم تك َنَمبّلُ عَنْهْمَ كَحْسَنَ ما يلوا » أي: يثابون على طاعاتهم» والمعنى: نقبل ٠‏ 
بإيجاب الثواب لهم اا 5-3 وهو ما يستحق به الثواب من الواجبات والمندوبات» فإن ' 
' المباح أيضاً من قبيل الحسن ولا يوصف 0 لوَتَنْجَوزٌ عن سَيْتَاتِهم4 التي اقترفوها «في ١‏ 
: أَحَحَبٍ ابو أي : في جملة من يتجاوز عن سيئاتهم وهم أصحاب الجنة» فيكون قوله: #فم / 
حم 4 في 6 نصب على الحال. وَعَدَ ألصَّدْقٍ الَدِى كنا وَعَدُونَ» أي : وعدهم وعد | 
الصدق» وهو ما وعد أهل الإيمان بأن يتقبل من محسنهمء ويتجاوز عن مسيئهم إذا شاء أن ٠‏ 
يتفضل عليهم بإسقاط عقابهم. أو إذا تابواء الوعد الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة ٠‏ 
عه ظ 
شض #وَالدَى قَالَ لِوَِدَيّه4 إذا دعوه إلى الإيمان «أقٍ لك4 وهي كلمة تَبَرُم يقصد بها إظهار . 
الفتخكلةء ومعكاة:” بعذا .لكمنا: وقيل معناه: نتناً وقذراً لكماء ع ومو 
. المكروهة. «أَيِدَاننَ أَنّ غ4 من القبر وأعااء اي وَقَدٌ حَآتِ الْمُرودُ ين م4 أي : مضت ١‏ 
الأمم وماتوا قبلي فما أخرجوا ولا أعِيدوا. وقيل معناه: خلت القرون على هذا المذهب» ' 
. ينكرون البعث #وَهُمَا» يعني والديه #اإيسَيِّئَانِ أله أي: يستصرخان الله ويطلبان منه الغوث 
ليلطف له بما يؤمن عنده» ويقولان له: طوَيَلَكَ ءَيِنْ4 بالقيامة وبما يقوله محمد 86 «إ بَعْرَ ' 
ألَهِ» بالبعث والنشور والثواب والعقاب #حَقٌّ يفول هو في جوابهما لاما مَذَاك القرآن وما ' 
. تزعمانه وتدعوانني إليه إلا أَسَهِِرٌ الْاولِينَ» أي: أخبار الأولين وأحاديثهم التي سطروها وليس ' 
لها حقيقة . 
وقيل: إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي .3 قال له أبواه: أسلمء وأَلَحَا علي . 
| فقال: أحيوا لي عبد الله بن جدعان ومشايخ قريش» حتى أسألهم عما تقولون» عن ابن عباس 
وأبي العالية والسدي ومجاهد. وقيل: الآية عامة في كل كافر عاقٌ لوالديه» عن الحسن وقتادة ' 
. والزجاج قالوا: ويدل عليه أنه قال عقيبهما: «وُلَيَكَ النَ حَىّ عَلْهِمْ 00 أي: حقت , 
عليهم كلمة العذاب في أممء أي: مع أمم طمَدَ حَلَتْ ين قَبَلِهم ين للْنَ وَألِنن» على مثل 
حالهم واعتقادهم . قال قتادة: قال الحسن: الجن لا يموتونء فقلت: (فتهة لي عل عَلْهمْ 
لْمَولُ بخ أمر» الآية تدل على خلافه. ثم قال سبحانه مخبراً عن حالهم: «إِنَهُرَ م كَانوأ حَسِرِن» 
. لأنفسهم إذا أهلكوها اله سي 


عر 0 يرا » أي : الكل واحل مدن 0 م من المؤمنين اجرة:: #الكاترين 
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الفجرة درجات على مراتبهم ومقادير أعمالهم؛ فدرجات الأبرار في قلق ترات التجان . 
دركات في سجين» عن ابن زيد وأبي مسلم. وقيل معناه: ولكل مطيع درجات ثواب وإن 7 
تفاضلوا في مقاديرهاء عن الجبائي وعلي بن عيسى . «وَلِوْفِي َعَسَكَهْة»* أي: جزاء أعمالهم .١‏ 
وثوابها. ومن قرأ بالياء فالمعنى: وليوفيهم الله أعمالهمء #وَهُم لا يظكبون» بعقاب لا ٠‏ 


يستحقونه. أو بمنع ثواب يستحقونه . 


ْ لويم بس ال كرأ عل ألا ر» يعني يوم القيامة» أي : يدخلون النار» كما يقال: عرض م 
فلان على السوط. وقيل معناه: عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالهاء طَأَدَمَيتم . 
ِتيِةُ فى ركه ث4 أي: فيقال لهم: آثرتم طيباتكم ولذاتكم في الدنيا على طيبات الجنة» . 
ورت جكاي ‏ استم بها منهمكين فيها. وقيل: هي الطيبات من الرزق» يقول: ١‏ 


أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذ الدنياء ولم تنفقوها في مرضاة الله. 


ولما وبّخ الله سبحانه الكفار بالتمتع بالطيبات واللذات في هذه الدارء آثر النبى 2826 :' 
. وأمير المؤمنين مك الزهد والتقشف واجتناب الترفه والسنة ووقل رو قن الجاديف أن سين + 
' الخطاب قال: استأذنت على رسول الله 82 فدخلت عليه فى مشربة أم إبراهيم» وإنه 3. 


: لمضطجع على خصفة0"©, وإن بعضه على التراب» وتحت زأسنة وسادة محشوة ليفاً»ء فسلمت 
١‏ عليه ثم جلست فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه. وكسرى وقيصر 
على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير؟ فقال رسول الله ييه : «أولئك قوم عُْجُلت طيباتهم؛ 


وقال على بن أبى طالب عليه أفضل الصلوات في بعض خطبه: «والله لقد رقعت مدرعتي | 
هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لى قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: اغرب عني» فعند ١‏ 


وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر 386 أنه قال: «والله إن كان علي عقئلة ليأكل ٠‏ 
أكلة العبدء ويجلس جلسة العبدء وإن كان يشتري القميصين فيخيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس | 
الآخرء فإذا جاز أصابعه قطعهء وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرٌة ' 
على آجْرّة؛ ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء ولا حمراء» وإن كان ليطعم الناس على خبز ٠‏ 
البر واللحم» وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل» وما ورد عليه أمران كلاهما . 


' لله عز وجل» فيه رضى» إلا أخذ بأشدهما على بدنه» ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمينه؛ 


تربت منه يداه وعرق فيه وجهه. وما أطاق عمله أحد من الناس بعدهء وإن كان ليصلي في اليوم , 
والليلة ألف ركعة. وإن كان أقرب الناس شبهاً به علي بن الحسين عكلة , ما أطاق عمله أحد , 


من الناس بعذها. 


ثم إنه قد اشتهر في الرواية أنه ميئل لما دخل على العلاء بن زياد بالبصرة يعودهء قال له ٠‏ 





)١(‏ الحَصَفَّة: الجُلّة تُعمل من الخوص للتمر. 


04 سورة الأحقاف 





العلاء: يا أمير المؤمنين؛ أشكو إليك أخي عاصم بن زياد» لبس العباءة وتحلى من الدنياء 
فقال 2ك : علي به. فلما جاء به قال: يا عُديّ نفسهء لقد استهام بك الخبيث» أما رحمت أهلك 
وولدك؟ أترى الله أحلَّ لك الطيبات وهو يكره أن تأخذهاء أنت أهون على الله من ذلك؟ قال: يا . 
مين العومتين هذا آننث فى عتهوبة مايبية ويحكتوية مأكلك. قال: ويحك إني لست كأنت» إن 
اله يقالن فرح عل اه الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس» كيلا يَتييُخ('2 بالفقير فقره. ْ 

ملو رون عَدَابٌ ألْهُووِ4 أي: العذاب الذي فيه الذل والخزي والهوان. ظيا كته '' 
ترون فى الأرض 4 أي : باستكباركم عن الانقياد للحق في الدنياء وتكبركم على أنبياء الله 
وأوليائه «بَِيرٍ كليّ وها كم َسَفُو4 أي : بخروجكم من طاعة الله إلى معاصيه. 





قوله تعالى: 8+7 وَدْدْرَ أن عاد إذ أندَرَ مَرْممُ يالَْحقَان وَهَدَ حَلتٍ ادر هنا بد 
ده رودن علو ال بدأ إلا لل إن لمان عكر عَدَابَ يؤر عَتِيرٍ (© كلا يننا . 
تيك عَنَ للا هأ يما دنآ إن كنت يِنّ الصَيونَ ©© كَل إثَا اليك مد أ 
يدر م أرْسِلتْ بد ولق رسك هما جحمَلؤت © قلا روه عَارضًا مُستَقبلَ 
ديهم دلوأ هذا حَاِضٌ يرا بل هو ما أسْتتْجلم بيت ريه لد 62 نك 


ل 3 50 0 7 2 2 3 كما م مى» عسوم محعوم 2 
كل َم يأر يما كَأصبَخوأ لا مر إلا كلهم َلك جرَى لقم المجررين )4 . 


بالرفع . وقرأ الأعمش: المسكنهم) . 
ه الحجة: قال أبو علي: تذكير الفعل في قوله: طلا برخ إلا مك6 حسنء وهو ١‏ 
أحسن من إلحاق علامة التأنيث الفعل من أجل الجمع؛ وذلك أنهم حملوا الكلام في هذا الباب 
على المعنى» فقالوا: ما قام إلا هندء ولم يقولوا: ما قامت» لما كان المعنى: ما قام أحدء ولا 
يجيء التأنيث فيه إلا في شذوذ وضرورة» فمن ذلك قول الشاعر: ا 
برى النخرٌ والإجراز ما في عروضها فَمابَقِيَتْ إلا الصّدور الجراشِة9) 





)١(‏ باغ الدم بَيِغْآ وتبيّغ: هاج وثار. 

00 برى السفر الإنسان والحيوان هزله؛ وأذهب لحمه. ونخره بحديدة أو نحوها نخراً: وجأه بهاء وبكلمة: أوجعه 
بهاء وأجرز الناقة: هزلت فهي مجرز. والعرض: الناحية. والعرض من الحديث: معظمه ومن العنق: جانبه. 
والجرشع : العظيم الصدر المنتفخ الجنبين. يقال: أذهب النخر والهزال ما في نواحي بدنها من اللحم والشحمء 
فلم يبق منها إلا عظام صدر منتفخ. ليس عليها شحمء ولا دم. 
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وقول ذي الرمة: 

كنانتها قل وهم واس نفيك" ,إلا اللتهييرة والأنواخ والعويك 

قال ابن جني : قوله: #مَسَكتهم»: إن شئت جعلته مصدراًء وقدرت حذف المضاف» 
أي : لا ترى إلا آثار مسكنهم» كما قال ذو الرمة: 

تَقُودُ غجود: مذرجي مُفروّحاً على بابها من عند أهلي: وغاديا! 

فالمدرج هنا مصدرء ألا تراه قد نصب الحال» وإن شئت قلت: «مسكنهم» واحد كفى من 
جماعة . 

© اللغة: الأحقاف: جمع حِقّف» وهو الرمل المستطيل العظيم» لا يبلغ أن يكون جبلا. 

بات على أرطاةٍ جفف أحقفا 

والعارضص: السحاب يأخذ فى عرض السماءء قال الأعشى: 

ينان رأى عارضها فَديك أنتتقة: كانس تبرق فى غنات شمر 

وكان لَهُغ كَبَكْرئَمُوةلمًا وعدن ايمرا فلت قيمع 1ن 
يعني هودا #إِذْ أدَرَ مَرمَم4 أي : خوَّفهم بالله تعالى ودعاهم إلى طاعته #دِلأَحقَافِ4 وهو واد بين 
عُمان ومهرة» عن ابن عباس. وقيل: رمال فيما بين عمان إلى حضرموت» عن ابن إسحاق. 
كيل رمال مشرفة على البحر بالشّخْر(*© من اليمن» عن قتادة. وقيل: أرض خلالها رمال» عن 
الحسن. وَيَدْ حلت النُّدْرُ من بنِ يديْهِ ومن لفو أي: وقد مضت الرسل من قبل هود نكلز 
ومن بعده «ألَا تَبدُأ إِلَّا أله أي : بألا تعبدوا. والمعنى : إني لم أبعث قبل هود ولا بعده إلا 
باللأمر بعبادة أللّه وحده» وهذا اعتراض كلام وقع بين إنذار هود وكلامه لقومه. ثم عاد إلى كلام 
هود لقومه فقال: #إقْه ََاكُ عَلِنَحَُ عَدَابٌ يَرْرِ عَظِيمٍ4» وتقدير الكلام: إذ أنذر قومه بالأحقاف 
فقال: «إيّ أَمَاكُ عَكحم)4. الآية. ثم حكى ما أجاب به قومه بقوله: قَالُوَا أَحِقَتَنَا» يا هود 





)١(‏ الجَمّل والجمّل: حبل السفينة. والوّهم: الضخم. والنحيزة من نجز البعير إذا أصابه النحاز: وهو داء في رئته 
يسعل به شديداً. ولوح الجسد: عظمهء يصفها بأنها صارت من الهزال بمنزلة الحبل» فما بقي فيها شيء سوى 
النَمّسء والعظمء والعصب. 

. (؟) مذكور في (جامع الشواهد). 

() حافات الشيءم: جوانبه. 

٠‏ (4) رغى البعير رُغاء: صوّت وضجٌ. والبكر: الفتي من الإابل. 

(0) الشّحر: ساحل اليمن. وشَخْر عمان وشِخْر عمان: وهو ساحل البحر بين (عمان)» و(عدن). 


00 سورة الأحقاف 





١ «الِتَأقَكا4 أي : لتلفتنا وتصرفنا لعَنْ مَالِهَقِنَاه أي: عن عبادة آلهتنا نا يمَا يَهد» من العذاب‎ ١ 
«إن كُنتَ من أسَّدقِينَ4 أن العذاب نازل بنا. طكَالَ4 هود هنا ليل عند أن هو يعلم متى‎ 
يأتيكم العذاب لا أنا «وَأيْلَدَك مآ أرْسِلتُ 4 إليكم» أي: وأنا أبلغكم ما أمرت بتبليغه إليكم‎ 
١ «تَلكقَ بسك مَْمًا يجَهَوت4 حيث لا تجيبون إلى ما فيه صلاحكم ونجاتكم؛ وتستعجلون‎ . 
. العذاب الذي فيه هلاككم. وهذا لا يفعله إلا الجاهل بالمنافع والمضار. #قَلما رَأوَهُ» أي: فلما‎ . 
رأؤا ما يوعدونء والهاء تعود إلى ما تعدنا» في قوله: طمَأَنَا يمَا يِدُئَا4. ممَاربًا4 أي: سحاباً‎ 
يعرض في ناحية من السماء ثم يطبق السماء لتُستَقيلَ أردَِم4» قالوا: كانت عاد قد حبس عنهم‎ : 
٠ المطر أياماء فساق الله إليهم سحابة سوداء خرجت عليهم من واد لهم يقال له: المغيث» فلما‎ . 
' رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم استبشروا و#كَالوأ هذا عَايُ م4 أي: سحاب ممطر إياناء هذا‎ 
. تقديره لأنه نكرة» بدلالة أنه صفة ل«عارض». فقال هود تلك : بل مُوَ ما أسْتَعْجَلْمُ يد © أي:‎ 
' ليس هو كما توهمتمء بل هو الذي وعدتكم بهء وطلبتم تعجيله. ثم فسره فقال: ريح ييا عَدَاكُ‎ 
لَِمُ4 أي: هو ريح فيها عذاب مؤلم. وقيل: بل هو قول الله تعالى : طتُدَيْرُ كل كم يأتر ج40‎ 
ار تهلك كل شيء مرّت به من الناس والدواب والأموال» واعتزل هود ومن معه في حظيرة لم‎ 
يصبهم من تلك الريح إلا ما تلين على الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنها لتمر من عاد بالظعن ما بين‎ . 
' السماء والأرضء حتى تُرى الظعينة كأنها جرادة» عن عمر بن ميمون. «كأمبَكوا لا برع إلا‎ 
سكل4 وما عداها قد هلك. ومن قرأ بالتاء فهو على وجه الخطاب للنبي 6 . «كَدَيقَ4‎ 


ا أي : مثل ما أهلكنا أهل الأحقاف وجازيناهم بالعذاب #يَرِى الْقوُم الْمُجرِمِنَ4 أي : الكافرين الذين ١‏ 





3 5 00 دو« سر 5 و له 00 برام مورس ‏ سم 00-7 
قوله تعالى: ##وَلِفَرَ م هم يمآ إن مَكتكم فيد وَبَعَلنَا لَهُم ممَعًا وَأبصرًا 
1 -» سعر ىم 


> ع ير ماسم ا سس شعوي مدمزوروم يرجه كي سا عر ووم 1س 2 ماخرو . 
وَل ابض ل بجمحدون 


ل سسا صسس بره ا ب جم 217+ 1 055 7 اي 7 
بيت أله فَحَاقّ يم 5 كوأ به إستهزءون ولقّد | 0 ما سكو _- 
7 لي عط از سوس له حنم عدب بددرو م5 ما مربي م ع مي 2م 

وَصَدَقَنَا الأبكت آمك 1 َو نصرهم الين أمخذوا من دون الله قرم 


5 
0-0 


ره #ه لرموة ل سي يس ٠2‏ سد كرح ساصا س لرء سج ير عتمم لاج مسحججه رمم بمى يم مع اس 
بل صَلوا عنْهِم وذَلِك إفكهم وما كانوأ يشَروت 09 وَإذ صَرَفَآ إلَكَ نكر يَنَ الجن 
00 ده مع روس سم ديك سرس مرو 2 م مدي جم ام 0 2 3-4 0 عع 
يعون الفرءانَ فلمًا حَصَروه كَالوَاْ أَنصِنوأ كلما مِىَ وَلََاْ إل َومهم مُذرِينَ 09 


9 4 


الوأ يَمَوْمنَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبًا أَزِلَ من بَمَدِ موئ مُصَيْكًا لِمَا بن يَدَيْهِ ينيك إل 
5 ا 0 2 0 ج72 
الحقّ وإك طرض مسقم 4 ! 
١‏ © القراءة: في الشواذ قراءة ابن عباس وعكرمة وأبى عامر: «أنَكهم» بفتح الألف والفاء 
والكاف» وقراءة عبد الله بن الزبير: «آفكهم». وقراءة ابن عياض : «أفكهم» بالتشديد. 





© الحجة: قوله: «أفكهم» معناه: صرفهم وثناهم» قال: 
إن يك عَنْ أَخسّن المروءة مَأَقُو قتعي اريس بشة ا عب 


و«آفكهم» أفعلهم منه» أي : أصارهم إلى الإفك» ويجوز أن يكون فَاعَلُهم من ذلك مثل 

| خَادَعهم. وأما «أَنكَهُم) ففعٌّلهمء وذلك لتكثيره ذلك الفعل بهم. وروي عن قطرب أن ابن عباس ٠‏ 
قرأ: «آفكهماء أي: صارفهم . 1 
© اللغة: التمكين: إعطاء ما يتمكن به من الفعل» وتدخل فيه القدرة والآلة وسائر ما 
يحتاج إليه الفاعل. وقيل: التمكين: إزالة الموانعء وذلك داخل في الأول» لأنه كما يحتاج ١‏ 
٠‏ ه. الإعراب: #فيماً إن ىك فيِهِ»*: إن هنا بمعنى (ما» و(إن») في النفي مع «ما» * 
الموصولة بمعنى الذي أحسنٌ في اللفظ من «ما». ألا ترى أنك لو قلت: رغبت فيما ما رغبت | 
فيه» لكان أحسن منه أن تقول: رغبت فيما إن رغبت فيه» لاختلاف اللفظين. ش 
1 © المعنى: 3 خوّف سبحانه كفار مكةء وذكر فضل عاد بالأجسام والقوة عليهم» فقال: ‏ 
وقد مَكَتهُم فِيما إن مَكُنََكُم» أي: في الذي ما مكناكم «فِه». والمعنى: في الشيء الذي لم 
تُمَكنكم فيه» من قوة الأبذان» وبسطة الأجسامء وطول العمرء وكثرة الأموال» عن اين عباس 1 
وقتادة . وقيل معناه: فيما مكناكم فيه » و«إن») مزيدة. والمعنى : مكناهم من الطاعات» وجعلناهم 1 
قادرين متمكنين بنصب الأدلة على التوحيدء والتمكين من النظر فيهاء والترغيب والترهيب» ٠‏ 
وإزاحة العلل في جميع ذلك. #وََعَلنا لهم مَنًا وَبمكرًا وَأفْئِدَه4 ثم أخبر سبحانه عن أولئك أنهم ٠‏ 
أعرضوا عن قبول الحجج» والتفكر فيما يدلهم على التوحيد؛ مع ما أعطاهم الله من الحواس ٠‏ . 
الصحيحة التي بها تدرك الأدلة. #قما أَغَىْ عَمُم َمَعْهُمْ علا أبِصرَهُمْ ولآ َْهِدْتهُم من شَنْء» أي 
والتدبر #إدّ كوأ يحَحَدُون بتَايتِ أئِ4 وأدلته» وماق ببم» أي: حل بهم جزاء ما كنأ ىه 
يسْتَمِرِءوي 4 . #وَلَمَد أهلكنا مَا حولكم ين لق » معناه: ولقد أهلكنا يا أهل مكة ما حولكم؛ 
وهم قوم هودء وكانوا باليمن» وقوم صالح بالحجرء وقوم لوط على طريقهم إلى الشام؛ .. 
#وََدَقنَا الآبَتِ» تصريف الآيات: تصييرها تارة في الإعجازء وتارة في الإهلاك» وتارة في . 
التذكير بالنعم» وتارة في التذكير بالنقم» وتارة في وصف الأبرار ليقتدى بهمء وتارة في وصفا | 
الفُجّار ليجتنب مثل فعلهم. «َلَهمْ 4 أي : لكي يرجعوا عن الكفر. طنللا ضَرَهُمَ لذي | 
اَكَمَدُوا من دون أله ُرَيَانا >4 أي : فهلا نصر هؤلاء المهلكين الذين اتخذوهم آلهةء وزعموا ‏ 
أنهم يعبدونهم تقرباً إلى الله تعالى ثم لم ينصروهم» لأن هذا استفهام إنكارء #بل صَلُواْ عَنَهْر» ١‏ 
أ ضلت الآلهة وقت الحاجة إليهاء فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم. «وَكَلكَ إفكهم» 1 





)١(‏ مر البيت في ج"5. 
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أي: اتخاذهم الآلهة دون الله كذبهم وافتراؤهمء وهو قوله: وما كنأ يف4 أي : يكذبون 
من أنها آلهة . 


ثم بِيّن سبحانه أن في الجن مؤمنين وكافرين؛ كما في الإنسء فقال: ©وَإدْ صَرَقَآ إِلَكَ :نع - 
من ألْجِنَ يُسْتَمِعُونَ الْفْرَءَانَ4 معناه: واذكر يا محمد إذ وهنا إليك جماعة من الجن تسمع القرآن. 
وقيل معناه: صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق والألطاف حتى أتوك. وقيل: صرفناهم إليك 
عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب؛ ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنهء فقالوا: ما 
هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض» فضربوا فى الأرض حتى 
وقفوا على النبي مه » ببطن نخلة عامداً إلى عكاظء وهوبيطاى اده فاستمعوا القرآن: 
ونظروا كيف يصليء عن أبن عباس وسعيد بن جبير. وعلى هذا فيكون الرمي بالشهب لطفاً 
للجن. ##قَلَمًا حَصروة» أي : حضروا القرآن أو النبي نه ممالا أَنصُِواً © أي : قال بعضهم 1 
لبعض : اسكتوا لنستمع إلى قراءته» فلا يحول بيننا وبين القرآن2"7 شيء. طقَلنا تتَى» أي: فرغ 
من تلاوته #وَلَا إل مومهم » أي: انصرفوا إلى قومهم «مُذِِنَ4 أي: مُحَذْرِين إياهم عذاب الله 
إن لم يؤمنوا «تَالوأ يََوْمَآ إن سَمِعَنَا حكتّبًا ِل نا بَمَدٍ ثوئ» يعنون القرآن طبُيَرَقًا بن 
بيرت يديه # أي لما تقدمه من الكتبء #8يَبدىقَ ِل َلْحَنّ » أئ: يرشد إلى دين الحق. ويدل 
عليه ويدعو إليه لوَإِكَ طَرقٍ مُستَقِي4 يؤدي بسالكه إلى الجنة. 


القصة: عن الزهري قال: لما توفي أبو طالب اشتد البلاء على رسول الله يَنْهةِ : فعمد 
ليقف بالطائف رجاء أن يؤووه» فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة» وهم إخوة: عبد ياليل» 
ومسعود؛ وحبيب بنو عمروء فعرض عليهم نفسهء فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان 
الله بعك بشيء قطء وقال الآخر: أَعَجِرَّ الله أن يرسل غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد 
مجلسك هذا أبداًء فلئن كنت رسولا كما تقول فأنت أعظم خطراً من أن يرد عليك الكلام» وإن 
كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك بعد. وتهزأوا به» وأفشوا في قومه ما راجعوه ب 
فقعدوا له صفين على طريقه. فلما مرّ رسول الله ييه بين صفَّيهمء جعلوا لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» حتى أدموا رجليه. فخلص منهم وهما يسيلان دماً إلى حائط 
من حوائطهمء. واستظل في ظل نخلة منه وهو مكروب موجعء تسيل رجلاه دماء فإذا في 
الحائط عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله 
ورسوله. فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعى: عداس» معه عنب» وهو نصراني من أهل 
نينوى» فلما جاءه قال له رسول الله 92 : من أي أرض أنت؟ قال: من أهل نينوى» قال: من 
مدينة العبد الصالح يونس بن متى. فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ قال: أنا 
رسول اللهء والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى. فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شأن 
يونس» خرٌ عداس ساجداً لله ولرسول الله َي . وجعل يقبّل قدميه وهما يسيلان الدماء. فلما 





)١(‏ وفي نسختين: «الإستماع» بدل «القرآن». 
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بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلما أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد وقبّلت | 
قدميه» ولم نرك فعلت ذلك بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن * 
رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى. فضحكاء وقالا: لا يفتننّك عن نصرانيتك فإنه رجل 
خداع. فرجع رسول الله يَلقكِ إلى مكة» حتى إذا كان بنخلة» قام في جوف الليل يصلي» فمر 
تمانقو من بحن أهل نصيبين. وقيل: من اليمن. فوجدوه يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن» . 
فاستمعوا له» وهذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة. وقال آخرون: أمر رسول الله َيه أن .١‏ 
ينذر الجن ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن» قصرف الله إليه تفراً من الجن من نينوى؛ . 
فقال 2ه : إني أَمِرْتُ أن أقرأ على الجن الليلة» فأيكم يتبعني؟ فاتبعه عبد الله بن مسعودء قال ٠‏ 
عبد الله: ولم يحضر معه أحد غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة». ودخل نبي الله شعياً ' 
يقال له: شعب الحجون» وخط لي خطأء ثم أمرني أن أجلس فيهء وقال: لا تخرج منه حتى ٠‏ 
أعود إليك . ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن» فغشيته أسودة كثيرة حتى حالت بيني وبينه» حتى 
لم أسمع صوتهء ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب» ذاهبين حتى بقي منهم رهطء 
وفرغ رسول الله م مع الفجر. فانطلق فبرز ثم قال: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: نعم» رأيت ' 
وال وو د11 ثاب بيض ١»‏ قال: أولئك جن نصيبين. وروى علقمة عن عبد الله قال: 
لم أكن مع رسول الله وَيةِ ليلة الجن» ووددت أني كنت معه. وروي عن ابن عباس أنهم كانوا 
سبعة نفر من جن نصيبين» فجعلهم رسول الله م8 رسلا إلى قومهم. قال زِرٌ بن حبيش: 
كانوا تسعة نفر» منهم زوبعة. وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ 
رسول الله وَقِةِ الرحمن على الناس» سكتوا فلم يقولوا شيئاًء فقال رسول الله 8ه : الجن | 
كانوا أحسن جواباً منكم لما قرأت عليهم: هِيَأَيَ َالَآهِ رَيَكَا تُكَذْبانْ4 .قالوا: لاء ولا شيء 
من الانلك ويا دكت 








5 5 2 ع جع 041 م سا سل م 207 0 مه« 5 7 لم2 0 
قوله تعالى: يلقومنا أجبوأ داع لله اموا بهو يعفر لكم من و ورد 
يا 0 3 جع عر كن يلي سرد 47م يمومه 0-3 م سكيم كور 
يَنْ عَدَابِ ألو © وَمَن لا يجب داع الله فليْس بِمْعْجِزٍ في الارضٍ لشن لم من دوندع 


- 
وه 
ا 1 


َّ لي ل 0" 2 ع 2 00700 2 2 َّ 2 0200 هك 2 
وَل أَوْلَيِكَ في صَكَلٍ مُبينٍ (© أولَرَ يَرَوَأ أن أله الى حَلَقَ السَموتٍ والارض ولم بى 


َلْقهنَّ بِصَدِرٍ عل أن مِْىَ الْمَْقَّ ب إِنَمُ عَكَ كل عَوْء كَدِبدٌ © وَيوم يُرَسُ الذي 
كُنبا ع در أن هَدَا باحق كلا بل ريأ َال هَدُوووا الاب يما هشر تَكفُودَ 
6 سر ك] صر أوْا العزر يِنّ الْسْلٍ ولا مَنتتجل لم ثم يم يرقم ما 
عدوت ل يبا إلا ساعةً ين جَرْ بكم َمل بُهَآكُ إلا الهم التسثرة )4 





)١(‏ الإستثفار: هو أن يدخل الرجل ثويه بين رجليهء كما يفعل الكلب بذنبه. 


ححيل سورة الأحقاف 





© القراءة: قرأ يعقوب وحده: «يقدر)» بالياء» وهو قراءة جده عبد الله بن أي إسحاق 


ه الحجة: : قال أبو علي: قراءة القراء: «أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات 


بادّثْ وعتييز اهن وبع البلى إلا رواكد جَمَْروّهن 00 


ثم قال: 
ومئُسَجَج أمساسوهءٌ قذله 
0 ل بها رواكدء حمل: مشجج» » على ذلك. 


مر 


اا لي 


وعلمهم رسول الله 2226 شرائع الإسلام» وأنزل الله سبحانه: #ثُل أيى ِل أنه أت ستمع دفر يمن 


8 10 لِلْنَ» إلى آخر السورة. وكانوا يفرُون إلى رسول الله يي في كل وقتء. وهذا‎ ٠ 
"كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس» ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس والجن قبله‎ 
ارتن لا حت اي لله كي يمغجر في الأْ» أي : لا يعجز الله فيسبقه ويفوته ##وَلَيىَ لم مِن‎ 0 
و4 أي: أنصار بتنبوه من اله ويدفعون عنه العذاب إذا نزل بهم. ويجوز أن يكون‎ 5 
اا كن الله تعالى ابتداء. ثم قال: < وليك4 يعني الذين لا يجيبون داعي الله #فى صلل‎ 


ين أي : ا 


00 الضمير في #بادت» راجع إلى «الديار. وفي نسخة «من» بدل «مع». والرواكد: الأثافي مشتقة من الركود لثباتها. 


(؟) وفي نسختين: أبو محلز. 


وعجز قوله: : ااومشجج21: : فبدا وغيّب سأره المعزاء» ٠‏ والمشجج : الوتد مأخوذ من الشجّة : وهو الجرح يكون في 
الوجه والرأس. وشدّد لكثرة ذلك فيه . وسواء بمعنى الوسط. والقذال: جماع مؤخر الرأس. يقول: بادت الديار 
وغيّرت أعلامها فلم يبق فيها إلا أحجار ثاف جمرها صار هباء أيضاء وكذا لم يبق فيها إلا وتد بدا رأسهء وأخفت 
الأرض الكثيرالحصى سائره ومرّ البيت في ج"؟ وج". 


0 الحضرمي» وعاصم الجحدري» ومالك بن دينار. وقرأ - جميع القراء : «بقادر). وفي الشواذ قراءة 
: الحسن وعيسى الثقفى : «بلاغاً» بالنصب. وقراءة ابن محيصن : : «فهل يهلك» بفتح الياء . 1 


ش والأرض» إلى قوله: «بقادر)» من الحمل على المعنى» أدخل الباء لما كان في معنى: أوليس 1 
1 الذي خلق السماوات والأرض بقادر» ومثل ذلك في الحمل على المعنى قول الشاعر: ' 


ا ثم قال: #وحور و4 لما كان: يطاف عليهم بكذا 0 
معنا 0-5 0 كذاء وقالوا: إن أحداً لا يقول ذلك إلا زيد. فأدخل «أحداً» ذ هن الواحب» لما . 
. كان معنى الكلام النفي. ومن قرأ: «بلاغاً»؛ فهو على تقدير فعل مضمر أي: بلغوا بلاغاء كما أن 
0 الرفع على تقدير مضمر أي : هو بلاغ» أو هذا بلاغ . وقرأ أبو 0 «بلّغْ) على الأمر. 

3 © المعنى: ثم بين سبحانه تمام حبر الجن لقال كن عنهم : «يقزبجة سا 57 4 0 
ا يعنون محمدا 82 , إذ دعاهم إلى توحيده» وخلع الأنداد دونه اموا بو 4# أي بالله # يعفر 1 
: كم من 4 أي : فإنكم إن آمنتم بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم «رج 4 إلى ١‏ 
ويخلصكم طيِنْ عَدَابِ أيِرِ». . قال علي بن إبراهيم : فجاءوا إلى رسول الله 86©ة . فآمنوا ب ' 


سورة الأحقاف ش ٠‏ 1 





5 قال سبحانه مُتبّهاً على قدرته على البعث والإعادة» فقال: #ووكَمْ يَرََا» أي: أولم 
بعلموا أن لله لِك لق التعات وَالْأيّسَ4 وأنشأهما مَل ين يخلِهنَ» أي: لم يصبه في خلق 
ذلك إعياء ولا تعب. ولم يعجز عنهء يقال: عيبي فلان بأمره: إذا لم يهتد له ولم يقدر عليه. 
#بِشَّدِرٍ» الباء زائدة وموضعه رفع بأنه خبر إن ع أن مُمِىَ الْمَوقّ» أي: فخلق السماوات 
والأرض أعجب من إحياء الموتى. ثم قال: سل » هر قادر عليه إن عَلَ كل شَوْو قَرِيرٌ *. ثم 
عقّبه بذكر الوعيد فقال: #وَيَومَ يُعَرَسُ الْدِنَ كَفَرُوا عل ألَارٍ لس عدا بِالْحنّ»4 أي: يقال لهم على . 
وجه الاحتجاج عليهم: أليس هذا الذي جُؤْزِيتم به حق لا ظلم فيه. طقَالُوَا» أي : فيقولون ##بَلّ 
ورين اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعد ما كانوا منكرين» #ثَالَ كَدُوفُاْ الْعَدَاب يما كم تُكفرون» 
أي : بكفركم في الدنيا وإنكاركم . 

ثم قال لنبيه عَيِة : لآير كنا صَيْرٌ ولوأ ألْمَزْر ين الرُسْلٍ» أي: فاصبر يا محمد على 
أذى هؤلاء الكفار» وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل» و#مِنّ* هاهنا لتبيين الجنس كما 
في قوله: #فَاجْتَيبوا أ اليبضرح من الوه تنَ4. وعلى هذا القول فيكون جميع الأنبياء هم أولو 
العزم» لأنهم عزموا على أداء الرسالة وتحمّل أعبائهاء عن ابن زيد والجبائي وجماعة. وقيل: 
إن «من» هاهنا للتبعيض» ؛ وهو قول أكثر المفسرين» والظاهر في روايات أصحاينا . ثم اختلفواء 
فقيل: أولو العزم من الرسل: من أتى بشريعة مستأنفة» نسخت شريعة من تقدمه؛ وهم خمسة: 
أولهم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يه » عن ابن عباس وقتادة» وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكَةِ. قال: وهم سادة النبيين» وعليهم دارت رحى المرسلين. 
وقيل: هم ستة: نوح صبر على أذى قومهء وإبراهيم صبر على النار؛ وإسحاق صبر على 
الذبح» ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصرء ويوسف صبر في البئر والسجن» وأيوب 
صبر على الضّر والبلوى». عن مقاتل. وقيل: هم الذين أمرُوا بالجهاد والقتال؛ وأظهروا 
المكاشفة» وجاهدوا في الدين. عن السدي والكلبي. وقيل : هم إبراهيم وهود ونوح ورابعهم 
محمد يقي » عن أبي العالية. والعزم: هو الوجوب والحتمء وأولو العزم من الرسل: هم 
الذين شرعوا الشرائع» وأوجبوا على الناس الأخذ بهاء والانقطاع عن غيرها. «ولا مَْتَحْجل طَتم» 
أي : ولا تسستجل لهم العذاب فإنةاكائن باقع بهم عن قربي وما هو كائن فعان كد كان وم» 
« نَم يوم يَرَونَ مَا مَا يُوَعَدُوت 4# أي : من العذاب في الآخرة ا لْبَمُوًا© في الدنيا #إِلّا سَامَةٌ من 
تار أي: إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهارء لأن ما 
عفى ان لم يكنب وإن كان طويلاء وتم الكلام. ثم قال: «بلم * أي : هذا القرآن وما فيه من 
العا باع "من الله إليكم» والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل معناه: ذلك اللبث بلاغ. «تَهّل بُهَْكُ إل 
لقَومُ اَلْفَسِفُونَ» أي : لا يقع العذاب إلا بالعاصين الخارجين من أمر الله تعالى. وقيل معناه: لا 
يهلك على الله تعالى إلا هالك مشرك» ولح خلهره ه الإسلام» أو منافق صدق بلسانه وخالف 
بعمله. عن قتادة. يي : لا يهلك مع رحمة الله وتفضله. إلا القوم الفاسقونء»عن 


الزجاج . قال: وما جاء ة في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية. 


ا 3 





مدنية/آياتها (5؟) 


وهي مدنية»؛ وقال ابن عباس وقتادة: غير آية منها نزلت على النبي ويك » وهو يريد 
التوجه إلى المدينة من مكةء وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه» فنزلت: وكين ين 
ريم هى أَسَدٌ كر ين فَربيِكَ4 . 

© عدد أيها: أربعون آية بصريء ثمان وثلاثون كوفي» تسع في الباقين. 

© اختلافها: آيتان: أرما غير الكوفي طلِمَّرِينَ© بصري. 

© فضلها: أَبَيَ بن كعب قال: قال النبي يه : «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله 
أن يسقيه من أنهار الجنة». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله مك قال: من قرأها لم يدخله 
شك في دينه أبداًء ولم يزل محفوظاً من الشرك والكفر أبداً حتى يموت» فإذا مات وكل الله به 
في قبره ألف ملك يصلون في قبره» ويكون ثواب صلواتهم له» ويشيعونه حتى يوقفوه موقف 
الأمن عند الله ويكون في أمان الله وأمان محمد ويك . وقال عمل : «من أراد أن يعرف حالنا 
أو حال أعدائنا فليقرأ سورة محمد يوك » فإنه يراها آية فينا وآية فيهم». 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بوعيد الكفار» وافتتح هذه السورة بمثلها 
فقال جل ثناؤه : 


ألنِينَ كقروأ وَصَدُواْ عن سَِلٍ مه صل لُعَملَهُم © وَل مَأ وعيئوأ لصحت 


- -ٍ 


00 وس/ لل برماه رول محرلا 04 دعلء 5 ماس 

امأ يما مزل عل محمد وَهْوَ لذن من وم كثَرَ عَنْيُمَ ستتاتي وَأمْلمَ بل (© دَلِكَ ين 
كَقَروا يوا ْنل © لي “اموأ أبعوأ سه من ٍّ كَدّلِكَ يَصْرب أَنّهُ لتايس 
700 4 1 58 ل دريدم مبرسس ص2 سيا صم 
أملهم ()) ددا قيس الدِينَ كفر صَرْيَ اراب ع اذا تشمو مدا الْوبَاقَ فَإنَا منًا بعد 


سو 2041 لوأ وزع عن و7 


وما نه عل عتم الزن روي 0 ل سه أله ننْصَرّ هِْهُم ولكن َِ إسلوا بعضحكم 
بم وَل يلوا فى سيل لله فك يضِلّ َك 9 ميدي مضخ بَلم و رينجلهم 
َِّدَ عَرَكهًا كم ©4 . 


© القراءة: قرأ أهل البصرة وحفص: «والذين قُتِلوا؛» على ما لم يسم فاعلهء والباقون: 
«قاتلوا» بالألف. 


© الحجة: قال أبو علي: «قاتلوا» أعم من «قتلوا' ألا ترى أن من قاتل ولم يقتل لن . 
يضل عملهء كما أن الذي قتل كذلكء» فهو لعمومه أولى. 

© اللغة: البال: الحال والشأن» والبال: القلب أيضأء يقال: خطر ببالي كذا. والبال لا , 
يجممع لأنه أبهم إخوانه من الحال والشأن. والإثخان: إكثار القتل وغلبة العدو وقهرهمء ومنه : 
أنخنه المرض ض: اشقد عليه» وأثخنه الجراح . والوثاق: اسم من الإيثاق» ويقال: أوثقه إيثاقاً 1ْ 
ووثاقا : إذا شد أسره كيلا يفكُ. والأوزار: السلاح» وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان» فسمى 2 
السلاح أوزاراً لأنه يحمل . قال الأعشى : 

وأَغَدَدتٌ للخحزب أوزارتما رماحاً طِوالا وَحَيِلا ذُكُورا 

وَمِنْ نتسشج ذَاودٌ يخذوبها عل أكثر رالحيّ عيرا اي 00 

©6© الإعراب: مو دَلِكَ #4 خبر مبتدأ محذوف» تمديره: الأمر ذلك» ويجور أن يكون مبتدأ 
محذوف الخبر» تقديره: ذلك كائن. ري تُصَرْبَ الرَمَاي4 مصدر فعل محذوف» تقديره: فاضربوا 
الرقاب ضرباً فحذف الفعل وأضيف المصدر إلى المفعول» وهذه الإضافة ف تقدير الانفصال» 
لأن تقديره: فضرباً الرقاب» قال الشاعر: 

شرل ريق التمحال: تحدل المتهيالية 





وكذلك قوله: امنا و#ؤِدّة»* تقديره: فإما تمنون مناء وإما تفدون فداء. 

© المعنى: «الَدِيت كَمَرُوا4 بتوحيد الله وعبدوا معه غيرهء #وَصَدٌُوأ» الناس عن 
سَبِلٍ ألو أي: عن سبيل الإيمان والإسلام» باستدعائهم إلى تكذيب النبي َي » يعني مشركي 
العربء #أخَسَلَّ عَمَلَهُم* أي: أحبط الله أعمالهم التي كان في زعمهم أنها قربة» وأنها تنفعهم. 
كالعتق والصدقة وقرى الضيف. والمعنى: أذهبها وأبطلها حتى كأنها لم تكن» إذ لم يروا لها في 
الآخرة ثواباً. وقيل: نزلت في المطعمين ببدرء وكانوا عشرة أنفس أطعم كل واحد منهم الجند 
يوماً. #والديت ءامنا ونوا المَلِحَتِ» أي: صدّقوا بتوحيد الله» وأضافوا إلى ذلك الأعمال 
الصالحة لاوِءَامبا يما َل عَلَ مُحئَِ © من القرآن والعبادات» خص الإيمان بمحمد و4 بالذكر مع 
دخوله في الأول» تشريفاً له وَتَعْظيَماً: ولئلا يقول أهل الكتاب: نحن آمنا بالله وبأنبيائنا 6 
لوَهو لَذَنٌّ ين رَيِةِ4 أي: وما نزل على محمد يَيّة هو الحق من ربهمء لأنه ناسخ للشرائع» 
والناسخ هو الحق. وقيل معناه: ومحمد الحق من ربهم» دون ما يزعمون من أنه سيخرج في 
آخر الزمان نبي من العرب فليس هذا هوء فردً الله ذلك عليهم. « كُثْرَ عَنْهُمَ سَيَاتي# أي : سترها 
عنهم بأن غفرها لهم. 07 غفر سيئاتهم المتقدمة بإيمانهم» وحكم بسقاط المستحق عليها من 
العقاب. لوَأصَلَمَّ :4خ أي: أصلح حالهم في معاشهم وأمر دنياهم» عن قتادة. وقيل: أصلح 
أمر دينهم ودنياهم» بأن نصرهم على أعدائهم في الدنياء ويدخلهم الجنة في العقبى . 


)١(‏ حدا الإبل وبها: ساقها وغنّى لها. حدا الليل النهار: اتبعه. 


١": 0‏ سورة محمد 0 


0 ثم بيّن سبحانه لِمّ فعل ذلكء ولِمّ قسمهم هذين القسمين» فقال: طدلك ين الى كلها .١‏ 
انما اللطل ون ادن امنا أقكرا للق من كك أي : ذلك الإضلال والإصلاح باتباع الكافرين الشرك 
' وعبادة الشيطان» واتباع المؤمنين التوحيد والقرآن وما أمر الله سبحانه باتباعه. # كَدَلِكَ صرب أنه 
. لِلنّس أَمَلهُم* أي: كالبيان الذي ذكرناء يبيّن الله سبحانه للناس أمثال حسنات المؤمنين» وسيئات 
. الكافرين» فإن معنى قول القائل: ضربت لك مثلاء بينت لك ضرباً من الأمثال» عن الزجاج. © 
وقيل: أراد به المثل المقرون بهء فجعل الكافر في اتباعه الباطل كمن دعاه الباطل إلى نفسه ٠١‏ 
' فأجابه» والمؤمن كمن دعاه الحق إلى نفسه تأجابة: وقيل معناه: كما بيّنت عاقبة الكافر 
والمؤمن» وجزاء كل واحد منهماء أضرب للناس أمثالا يستدلون بهاء فيزيدهم علماً ووعظاً. 
وأضاف المثل إليهم لأنه مجعول لهم. 
00 ثم أمر سبحانه بقتال الكفارء فقال: يدا لَتِيتْمُ4 معاشر المؤمنين «الَذِيت كُمَرُوا» يعني ٠‏ 
أهل دار الحرب» #صربَ الرَِآيِ4 أي: فاضربوا رقابهم. والمعنى: اقتلوهم» لأن أكثر مواضع ' 
القتل ضرب العنق» وإن كان يجوز الضرب في سائر المواضع» فإن الغرض قتلهم. #عَقَهَ إِدَآ 
. نم4 أي: أثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم. وقيل: حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل 
حتى ضعفوا. #سْدُوأ اق أي: أحكموا وثاقهم في الأسرء أمر سبحانه بقتلهم والإئخان فيهم 
ليذلواء فإذا ذلوا بالقتل أسِرواء فالأسر يكون بعد المبالغة فى القتل» كما قال سبحانه: #إمًا 
كات رِبِيٍ أن يكن لم أترئ حَقَّ ُنْب فى الَْرَصنْ4. ها من بعد وَإِنَا و4 أي: فإما أن تمنوا 
عليهم مَنَاْ بعد أن تأسروهمء فتطلقوهم بغير عوضء وإما أن تفدوهم فداء. 

واختلف في ذلك. فقيل: كان الأسر محرّماً بآية الأنفال» ثم أبيح بهذه الآية. لأن هذه ,: 
السورة نزلت بعدهاء فإذا أسروا فالإمام مخيّر بين المن والفداء بأسارى المسلمين وبالمال» وبين 
القتل والاستعباد» وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن إسحاق. وقيل: إن الإمام مخيّر , 
بين المنّ والفداء والاستعباد» وليس له القتل بعد الأسرء عن الحسن. وكأنه جعل في الآية 
تقديماً وتأخيراًء تقديره: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء ثم قال: عي إ1 لومز 
َمْدُوأ الاك فنا منَا بعد وَإِنَا فدّ4. وقيل: إن حكم الآية منسوخ بقوله: «تَكْنُلُوأ الْمُترِكينَ حَيْتُ 
وَجَدتُْوهْرٌ4 وبقوله: 8قَإمًا لتقَتئُّمْ في أَلْحَرْبِ4» عن قتادة والسدي وابن جريج. وقال ابن عباس 
والضحاك: الفداء منسوخ. وقيل: إن حكم الآية ثابت غير منسوخ»؛ عن ابن عمر والحسن 
وعطاءء قالوا: لأن النبي يَة مَنّ على أبي غرة» وقتل عقبة بن أبي معيط» وفادى أسارى 
بدر. والمروي عن أثمة الهدى صلوات الرحمن عليهم أن الأسارى ضربان: 

ضرب: يؤخذون قبل انقضاء القتل والحرب قائمة» فهؤلاء يكون الإمام مخيّراً بين أن 
يقتلهم» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ويتركهم حتى ينزفواء ولا يجوز المنْ ولا الفداء. 

والضرب الآخر: الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وانقضى القتال» فالإمام 
مخيّر فيهم بين المَنْ والفداءء إما بالمال أو بالنفس» وبين الاسترقاق وضرب الرقاب» فإن 
أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك» وكان حكمهم حكم المسلمين. 


سورة محمد نقيل 

عي مم كر يرما » أي: حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. وقيل: حتى لا 
لي خض ال عن ابن عباس. وقيل: حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام» عن ' 
مجاهد. والمعنى: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم» » بأن يسلموا فلا 7 
يبقى إلا الإسلام خير الأديان؛ ولا تعبد الأوثان. وهذا كما جاء في الحديث : «الجهاد ماض مل . 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمَّتي الدجال». وقال الفراء: المعنى: حتى لا يبقى إلا مسلم أو 0 
مسالم . وقال الزجاج: أي : اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنواء فما دام الكفر فالحرب قائمة أبداً. ْ 
50 * أي: الأمر الذي ذكرنا «وَلَو مَنَهُ أنه لَأنَمَرَ مم4 أي: من الكفار بإهلاكهم وتعذيبهم 
بما شاءء #ولدكن» يأمركم بالحرب وبذل الأرواح في إحياء الدين «الْبْلوا بَعصَحكْم تن أي : 
. ليمتحن بعضكم ببعض» فيظهر المطيع من العاصي. والمعنى: إنه لو كان الغرض زوال الكفر .١‏ 
فقطء لأهلك الله سبحانه الكفان يمنا يثناء سن أنواع الهلاك» ولكن أراد مع ذلك أن يستحقوا ٠7‏ 
الثواب» وذلك لا يحصل إلا بالتعبد وتحمّل المشاق. 


٠‏ َلَِنَ مُأ في ميل لَه أي: في الجهاد في دين الله يوم أحدء عن قتادة. ومن قرأ: 
"قاتلوا؛ فالمعنى: جاهدوا سواء قُتلوا أو لم يقتلوا. لفن يِل أَعمَكَمْ4 أي: لن يضيّع الله أعمالهم 
ولن يهلكهاء بل يقبلها ويجازيهم عليها ثواباً دائما. طسَيَبدَِ» إلى طريق الجنة والثواب #مَيْضَيعٌ 
لم4 أي : شأنهم وحالهم. والوجه في تكرير قوله: #بَلحُمَ © أن المراد بالأول: إنه أصلح بالهم 
في الدين والدنيا. وبالثاني: إنه يصلح حالهم في نعيم العقبى» فالأول سبب النعيم» والثاني نفس 
. النعيم. وَيدِْلهم لَه عرقَهَا 41 أي: بيّنها لهم» حتى عرفوها إذا دخلوها وتفرقوا إلى منازلهم» 
فكانوا أعرف بها من أهل الجنة إذا انصرفوا إلى منازلهم. عن سعيد بن جبير وأبي سعيد الخدري 
وقتادة ومجاهد وابن زيد. وقيل معناه: بَيّنها لهم. وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليهاء فيرغبون 
فيها ويسعون لهاء عن الجبائي. وقيل معناه: طَيّبَها لهم؛ عن ابن عباس في رواية عطاء»ء من 
' العرفٍ» وهو الرائحة الطيبة» يقال: طعمٌ مُعَرَفء أي: مُطَيِّب. 


قوله عت 00 يس نَ اموأ إن تصروأ أله ينصرخم وَيييت أقدامَك 2 ودين 
كرو قَنَسَسَا ْنَا طم وَأصَلَّ وَأَضَلَّ علج َلِكَ بِأَنَهُرَ كرهُوا مآ أنرّل أمَّهُ أل أعملهز 69 
09 مر 54 « 00 2 7 ع 20 

رت د الك ا كك ا تدا لان قو : لله عليهم وللكفرين 
٠‏ ) اللغة: التعس : الانحطاط» والعثار» والإتعاس» والإذلال» والإدحاض بمعنى. وهو | 
العثار الذي لا يستقل صاحبهء فإذا سقط الساقط ار به الانتعاش والاستقامة. قيل: لعاً له 


وإذا لم يرد ذلك قيل: تَعْينا: قال الأعشى: 


0 ١ ١ 





دين أولن نينا هن أن أل 0 


© المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنين» فقال: يا أن َامَهَا إن تَصُرُوا أنه أي : إن 
0 الله ونبي الله بالقتال والجهادء يمر 4 على عدوكم يت أَتَدَامَكر» أي: .١‏ 
يُشَجُعكم ويقوٌ قلوبكم لتثبتوا. وقيل : عرقي لتر ويقبّت أقدامكم عند الحساب وعلى /,' 
ا وقيل: ينصركم في الدنيا والآخرة» ود ينبت أقدامكم في الدارين؛ وهو الوجه. قال , 
قتادة: جر عا الله أن مضرامن تمترفه لكواة: «إن شرا َه َه يمصرَ4 وأن يزيد مَن شكره ' 
لقوله: «لين سحكر: 0 ير لزيد كك 24 وأن اه لقوله: « فاذرون 4 وأن . 
يوفي بعهد من أقام على عهده لقوله: طوَأَرَو يتبيكة أوفٍ يَبَيكُم. ١‏ 


«رَالدِنَ كتروا مَسَمَا لم4 أي: مكروهاً لهم وسوءاًء عن المبرد. أي: أتعسهم | الله فتعسوا ٠‏ 
تعش قال ابن عباس: يريد في الدنيا العسرة. وفي الآخرة التردي في النار. #وَأْسَّلٌ أممكهر» مر ' 
متعنكاء . «ذلك» التعس والإضلال «يِآنَهُرَ كَرِهُوا مآ أكَرَلَ أنه على نبيه ويه من القرآن 
والأحكام. وأمرهم بالانقياد فخالفوا ذلك. وقال أبو جعفر تئة : كرهوا ما أنزل الله في حق 
علي نكل » «تاتبط أَمستهْر» لأنها لم تقع على الوجه المأمور به. 

ثم نبّههم سبحانه على الاستدلال على صحة ما دعاهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة ‏ 
لله فقال: «أقَلرٌ يووا فى الْأيْضٍ مُنظروا َف كن عب ادن ين يَلهِز» حين أرسل الله إليهم الرسل 
فدعؤهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له» فلم يقبلوا منهم وعصوهمء أي: فهلا ساروا ورأوا 
عواقب أولعك. ##دَمَرَ َس ع4 أي : أهلكهم. ٠‏ ثم قال: # وَلِلْكفْرِيّ 4# بك يا «أنها» من * 
العذاب إن لم يؤمنوا ويقبلوا ما تدعوهم إليه. والمعنى: إنهم يستحقون أمثالهاء وإنما يؤر الله 
سبحانه عذابهم إلى الآخرة تفضلا منه. 


قوله تعالى: لدَلِكَ أن أله مول الِْنَ اموأ وأَنّ الْكفرِتَ لا موك لم 9 إنَّ 
ديل لب اموا وا لصحت َنب يرك ين 2ه الأتبا َال كته 'سَنَئ 
يعون كنا تال الاتعم 0 مَضىٍُ للدت ©) كن ين كرت هي أسَدَ هوه ين كَرييِكَ / 
لّىَ لَحْرَحَدْكَ أمَلكتْهر ها نامِرَ لم 7)) أفّن كن عَلَ يِنَوَ ين ري كن رَيْنَ لم سوه 


و 
عذ 
م 2 04 ا ضح مس اس رسخو اس 


كه ل 0 للد أله معد م 0 
عملهء ا 4 9 قل ةلق يد أ ا د و ِءِ غير ءاسن وأنمثر من 
4 ٍ- 


2 
0 2 م2 5 00 - - لسع سس ول لظ ديه 7 _. 
5 5 2< كلاه 5 وأ 5 ” 00 و ٠.‏ 
د بد سير طَعَمَمٌ وَأنهدُ مِنَ حمر لَذَوَ لِسَرِنَ وأ ْو مْنَ عَسَلٍ مص وَلَمّ فِهَا من كل 
5 0 ا يد ا ا 7 لعي م لسر ع سر 224 كي سس كرح ج22 
لتَّموتِ وَمَمْفْرَهٌ ين رَييِمْ كنَ هْوَ حَلِدٌ في ألرٍ وَسَفُوا مآ حَِيمَا فقطم أمعكهرٌ 49 


3 مر البيت في ج". 


متو فيفك ش ١‏ 


© القراءة: قرأ ابن كثير: «أسن» مقصوراًء والباقون: «آسن» بالمد. وقرأ على تيل ١‏ 
وابن عباس : «أمثال الجنة» على الجمع . ش 

© الختحة: قال ابو ريد يفال + أشن المله ياش أشوناً: إذا تهير. واس الوجل يسن 
أسناً: إذا غشي عليه من ريح خبيثئة» وربما مات منهاء قال: 

التتجارله الككوق تعن اناسلة تميلٌ في الرُمح مَيلَ الماك تح الأسد() 


قا اه عد لاجد 1" رد مينية ار كف أن اند المافل من قعل ينه رطان فلل : 
وقال أبو الحسن : أسِنّ إنما هو للحال التى تكون عليها. ومن قرأ: «آسن» على فاعل» فإنما يريد أن 
ذلك لا يصير إليه فيما يستقيل ٠‏ وقوله: «أمغال الجنة» فيه دليل غلى أن القراءة العامة التى هي : «مفل؛ 
في معنى الكثرة» لما فيه من معنى المصدرية . م 

© اللغة: المثوى: المنزل. من قولهم: ثوى بالمكان ثواء: إذا أقام ناه ويقال للمرأة: أمْ 
التخرى» أ ويه المعؤل:+ والتكن واليكن سعين مدل الكيه. والشئه»: والبدل و03 
والأمعاء: جمع معى)2 وفي الحديث : «المؤمن يأكل في معى واحد» والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء». وفيه وجوه من التأويل: 

أحدها: قول علي غ5 : إنه في رجل معين. 

والثاني: إن المعنى: يأكل المؤمن فيسمي الله تعالى» فيبارك في أكله. 

والثالث: إن المؤمن يُضيّق عليه في الدنياء والكافر يصيب منها. 

والرابع : إنه مَل لزهد المؤمن في الدنياء وحرص الكافر عليهاء وهذا أحسن الوجوه. 

© الإعراب: قال الزجاج: تَكَلُ لزنه مبتدأء وخبره محذوف, تقديره: مثل الجنة التي 
وعد المُتَّقُونَ مما قد عرفتموه من الدنياء جنة فيها أنهار إلى آخره. وقوله: # كن هو خَيِدُ في 
أذَّرِ# تقديره: أفمن كان على بيّنة من ربه أَعْطِيَ هذه الأشياء» اموه سل وهو 
خالد في النار. 

© المعنى: : ثم قال سبحانه: «دلِك» أي: الذي فعلناه في الفريقين ين أله م وَل لد 
اموأ يتولى نضرهم وخنظيم؛ ويدفع عنهم طوَأنّ الْكفرتَ لا مول لل» يتصرف و لا أحد يدفع 
١‏ 


سروم 


عنهمء لا عاجلًا ولا آجلا. ثم ذكر سبحانه حال الفريقين» فقال: طإنَّ أله يدَجِلُ الْنَ اموأ 


)١(‏ القرن: كفؤك» ومن يقاومك؛. ونظيرك في الشجاعة . واصفرار الأنامل : كناية عن الموت. ماح الرجل: دخل البثر 
فملا الدلو لقلة مائهاء ولا يمكن أن يستقي منها إلا بالإغتراف باليد ومقابله الماتح أي: من يستقي وهو على رأس 
البئر. سئل الأصمعي عن المتح والميح» فقال: «الفوق للفوق» والتحت للتحت» »أي : المتح أن يستقي وهو على 
رأس البئر. والميح: أن يملأ الدلووهو في قعرها. والآسن: من دخل البئر فأصابته ريح منتنة» فغشي عليه» أو دار 
رأسه . 

(؟) [الريح]. 

() كلاهما بمعنى الشريف الكريم» ومنهما الأبدال. 


78 جوز وحيل 
وكأ لصحت جَنَّتِ يق ين غَيْبَا الأتهكد4 أي : من تحت أشجارها وأبنيتها. «وَالدنَ كتروا ينعو 
اه 4 ا ي: سيرتهم سيرة الأنعام» آثروا لذات الدنيا وشهواتهاء وأعرضوا عن 
العبرء يأكلون ب ويتمتعون لقضاء الوطر. وَأثَارُ مَنْوى 4 أي: موضع مقامهم يقيمون 
فيها. ثم خوفهم وهدّدهم سبحانه فقال: ( ون قن يذ أن ند و تن ك4 يا ميخمده بعد 
مكة #ألَىَ لَحرحَدَكَ » أي : أخرجك أهلهاء والمعنى: كم من رجال هم أشد من أهل مكة» ولهذا 
قال: «أُمْلَكْتَهُم4 فكئّى عن الرجال. عن ابن عباس. 87 ا 41 يزنع ميج لاق 
إياهم . والمعنى: فمن الذي يؤمُن هؤلاء أن أفعل بهم مثل ذلك. ؛ ثم قال سبحانه على وجه 
التهجين والتوبيخ للكفار والمنافقين: #أقَمن كان عَلَّ بيَسَةٍ ون نيو 0 على يقين من دينهء 
وعلى حجة واضحة من اعتقاده في التوحيد والشرائع # كن رَيْنَ لم سم عَمَلِو. 2 زَيّن له الشيطان 
معدي وأغواه. وَانعُوا را مم4 أي: شهواتهم وما لوهم إليه طباعهم؛ وهو وصف لمن 
رين له سوء عمله وهم المشركون. وقيل: هم المنافقون» عن ابن زيد. وهو المروي عن أبي 
رضت الات انين وعد" التزمين يقرلة: مكل لِنَهَ الى وُعِدَ الْمنُون4 تقدّم تفسيره في 
سورة الرعد. #فبَا أََبرُ ين مه عَيْرِ ءاسن» أي : غير متغيّر لطول المقام كما تتغير مياه الدنياء 
َتَيَيٌ من لَب لَّرَ يقر طَعْمُمُ4 فهو غير حامض ولا 00 ولا يعتريه شيء من العوارض التي 
تسيب الالبان في الاقياء «وأنبر مِنَ حمر لَدَوَ لِشَرِبينَ# أي : لذيذة يلتذون بشربها ولا يتأذون بها 
والأيا فيا حلاف حتن الدنا التق الا تلق مو العرارة 4 والحكل: والصدام: #وَأئب من عسل 
ص4 أي : خالص ل تاشت اول ديع علطي لشي جد 
الدنيا. وَكُمْ فيَا ين كل أَلشَمرّتِ4 أي: مما يعرفون اسمهاء ومما لا يعرفون اسمهاء مُبَرّأة من كل 
مكروه يكون لثمرات الدنياء «وَمَْفِرَهٌ بين ريم أي: ولهم مع هذا مغفرة من ربهم» وهوأنه يستر 
ذنوبهم. نيهم سياتهم حتى لا تشقص عليهم نعيم الجنة؛ كن و حل لي أكر» أي . : من 
كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار #وَسَفُوا مه حِيمًا4 شديد الحرء و 0 
دخل أجوافهم. وقيل: إن قوله: و كَْنَ هُوَ حَكٌ في أدَرِ4 معطوف على قوله: #8 صن رُيْنَ لم سَئُ 
عَمَلو.» أي: كمن زُيّن له سوء عمله ومن هو خالد في النارء ل 


© © © 
98 5 ءءء ع ارم اس سه شي كرى 
مء م ارس صم 30 4ر2 تك 92 سه عرسم حص روه د موددم؟ 
لْعلمَ مادًا كَالَ ءَاننًا ريك ' لبن ك- لله طٍَ 0 وَأسّعوَأ ا 9 وَلدينَ أَهْتَدَوأ 


سو ر بر صو 2 ٍّ 


َادَهْرَ هذى وَائهمْ تفونهر (0) فَهَلْ بظرويّ إل م أ لين بنند د ج4 أذ 0 


ا )00( وفي نسختين «المرارة» بدل «المزازة». والمزازة: طعم بين الحموضة والحلاوة. 








0 رهح 72 .< 2 موصي 


سورة محمد ارول 


وكَّ 0 5 ع 0 مر 5 0 0 2 ا لِدَيْكَ 0 
التؤيكي زأله يتكه تقلخ ومثرط مثا وكا مرت 27 دآ 
3-6 عد ك2 00 ع 07 عر جر زر 07 5 - 
: 200 وَذُكرَ ف الْيِصَالُ ا 57 يم مَرَضُ ينظرُونَ إِليَكَ 
نْظر الْمَعْثيٌ عَلّهِ مِنّ ا وَل لمر 402 . 
© القراءة: روي في بعض الروايات عن ابن كثير: «أنفاً» بالقصر. والقراءة المشهورة: 

«آنفاً؛ بالمد. 

© الحجة: قال أبو على: أنشد أبو زيد: 

ل تت 25 25 شاك 215 د ارك كك 

ويَسْترَح ارقم امن احيك يسو كنا اتوم فيا ا 

أي: كأن عليه حرمة شهر مؤتنف حرامء فحذف. والأثف: الذين يأنفون من احتمال 
الضيم. قال أبو علي: فإذا كان كذلك فقد جمع فَعِل على فُعْلء لأن واحد أنّف أنفء بدلالة 
قول الشاعر: 

ركنم سكين ذا القييك” :يه الوك وات ال 

لين الأنفٌ والأنث فى الشين مساق الآية نسي لأنآنا فى الشعر من الأئئة وما 
في الآية من الابتداء» ولم يسمع أنف في معنى ابتداء» . ويجوز أن يكون توهّمه ابن كثير» مثل: 
حاذر وحَذِرء وفاكه وفّكهء والوجه المد. والآنف: الجائى» من الائتناف وهو الابتداء» فقوله: 


1 
كه 


«آنفاً» أي: فى أول وقت يقرب منا. 

57 اللغة: الأهواء: جمع الهوى. وهو شهوة النفس» يقال: هوى يهوى هوى فهو هُو. 
واستهواه هذا الأمر أي: دعاه إلى الهوى. والأشراط: العلامات. وأشرط فلان نفسه بالأمر: إذا 
فأشرّط فيهانَفْسَه وَهُوَمُعْصِمْ وألقم بأَنْبِاب لَه وتَرَ م 

وواحد الأشراط شَرْطء والشّرّط بالتحريك: العلامة» وأشراط الساعة: علاماتهاء والشَرّط 
أيضاً : رذال المال» قال جرير 


00 مرة: بطن من قريش . والجريرة: الذنب» وهي مفعول خفنا. والأنف الكراما مفعول ثان لوجدنا. والأنف: صفة 
من أنف الشيء أي: استنكف وتنزه عنه. وفي المخطوطة «يمسي» بدل «يمشي» وهو الأنسب للمقام. المؤتنف: 
المبتااليية ‏ 

(0) ألمت أي: نزلت وجذثان الدهر وحَدّثانه : نوائبه. والنصور: مبالغة من الناصر. 

(9) الضمير في «فيها؛ راجع إلى الجبال. . وأعصم : يجوز أن يكون من قولهم : أعصم الراكب إذا لم يثبت على الفرس . 
وأن يكون من أعصم به إذا تمسك به. والأسباب: الأحبال . وتوكل عليه أي وثق. يصف رجلا تدلى من رأس : 

شْ الجبل ليقطع النبعة» لاتخاذ القوس منه. : 


ون سورة محمد 
ترى شَرَطْ المعزى مُهُور يِسائِهِمْ وفي شَرط المعزى لَهُنّ مُهُور) 


وأصحاب الشرط: سموا بذلك للبسهم لباساً يكون علامة لهم. والشّرط في البيع: علامة 
بين المتبايعين . 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال المنافقين» فقال: طوَْهُمٍ ئّن بَسَنَيمٌ ِلك أي: ومن 
الكافرين الذين تقدم ذكرهم 7 يستمع إلى قراءتك ودعوتك وكلامك. لأن المنافق كافر. #عوَّح 
إدَا رجأ من عِندِكَ َالُواْ دين ونوا أ أله يعني الذين أتاهم الله العلم والفهم من المؤمنين. قال 
ابن عباس : أنا ممن أوتوا العلم بالقرآن. وعن الأصبغ بن نباتة عن علي تك قال: إنا كنا عند 
رسول الله يي ٠‏ فيخبرنا بالوحي نأعيه أنا ومن يعيه» فإذا خرجنا قالوا: مادا كال اما أي : 
أي شيء قال الساعة؟» وإنما قالوه استهزاءء أو إظهار أنا لم نشتغل أيضاً بوعيه وفهمه. وقيل: 
إنما قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا معناهء ولم يعلموا ما سمعوه. وقيل: بل قالوا ذلك تحقيرا 
لقولهء أي: لم يقل فيه فائدة. ويحتمل أيضاً أن يكونوا سألوا رياء ونفاقاًء أي: لم يذهب عني 
من قوله إلا هذاء فماذا قال؟ أعده علي لأحفظه» وإنما قال: «يَتَيعْ ِلك ثم قال: كرجأ من 
عِندِكَ» لأن في الأول رد الضمير إلى لفظة من» وفي الثاني إلى معناهء فإنه موحد اللفظ جوع 
المعنى . ثم قال: «أوْليكَ 20 َك قُلُوبِهم» أي: : وسم قلوبهم بسمة الكفارء أو 
حَلن بينهم وبين اختيارهم, «وايها موأ هوم #4 أي: شهوات نفوسهم, وما مالت إليهم طباعهم. 
دون ما قامت عليه الحجة. 
ثم وصف سبحانه المؤمنين» فقال: «#وَلَيينَ َمْتَدَْ4 بما سمعوا من النبي تاق <رَامَهْم4 
الله أو قراءة القرآن» أو النبي ون هدك . وقيل: زادهم استهزاء المنافقين إيماناً وعلماً 
وبصيرة وتصديقا لنبيهم 6ه . ائنهم تَتْوهِ4 أي: وفقهم للتقوى. وقيل معناه: وآتاهم 
ثواب تقواهم» عن سعيد بن جبير وأبي علي الجبائي. وقيل: بيّن لهم ما يتقونء وهو ترك 
الرحص والأخذ بالعزائم. طتَهَلْ يَظيُنَ إِلّا أَلنَامَة4 أي : فليس ينتظرون إلا القيامة «أن تَأنيَهُم 
بَعْنَه» أي: فجأة. فقوله: أن تأْهِرٌ» بدل من «آلتاَة4 . وتقديره: إلا الساعة إتيانها بغتة» 
راط : إلا إتيان الساعة إياهم بغتة. طمَمَرُ جك أخراطها» أي: علاماتهاء قال ابن عباس: 
معالمهاء والنبي من أشراطهاء ولقد قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». وقيل: هي أعلامهاء من 
انشتقاق: القس والدخان؛ وخروج النبي يَتة » ونزول آخر الكتبء عن مقاتل. «تَأنَّ كم إِا 
0 ذَكرنهُم 4 أي : فمن أين لهم الذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ وموضع 
وه د د ل ين بَدَكْرٌ الإسن». «وَأنَّ له ألزّذى4 أي: ليس تنفعه 
الذكرى» والذكرى: ما أمر الله سبحانه أن يتذكروا به» ومعناه: وكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم 
الساعة؟ فإنه لا ينفعهم في ذلك الوقت الإيمان والطاعات» لزوال التكليف عنهم. 


)١(‏ يذمهم بأنهم صعاليك مهور نسائهم من رذال المعزى. ومعروف أن المعزى من أموال الصعاليك» فيّدَمُ على 
مالكيتها. وأشدّ الذم إذا كان مهر نساء قوم من رذال المعزى. 


سورة محمد ا 


ثم قال لنبيه 286 : بالمرادي جني المكلتين: «تمك أَثَمُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنَهُ. قال 3 
الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: أقم على هذا العلم واثبت ثبت عليه» واعلم في مستقبل عمرك ما أ. 
.. تعلمه الآنء ويدل عليه ما روي عن النبي 6ه أنه قال: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله *. 
دخل الجنة»» أورده مسلم في «الصحيح». وقيل: إنه يتعلق بما قبله» على معنى: إذا جاءتهم |:. 
الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله أي: يبطل الملك عند ذلك» فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله. , 
وقيل: إن هذا إخبار بموته وَيةِ » والمراد: فاعلم أن الحي الذي لا يموت هو الله وحده. | 
وقيل: إنه كان ضيّق الصدر من أذى قومهء فقيل له: فاعلم أنه لا كاشف لذلك إلا الله. ا 
٠‏ «وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ» الخطاب له والمراد به الأمة» وإنما خوطب بذلك لتَسْئَنّ أمته بسنته. وقيل: |" 
إن المراد بذلك الانقطاع إلى الله تعالى» فإن الاستغفار عبادة يستحق به الثواب» وقد 0 :3 

الحديث بالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال: «كنت رجلا ذربَ اللسان على أهلي, فقلت: يا' 
رسول اللهء إني لأخشى أن يدخلني لساني في النار» فقال رسول الله َيه : فأين أنت من ٠‏ 
الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة». لاوَللْمُوْمِينَ وَالمْوْيثْ» أكرمهم الله سبحانه بهذاء 

إذ أمر نبيهم أن يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجاب فيهم. ْ 
كم أنخير سبحانه عن علمه وأحوال الخلق وما لهمء فقال: #وألله يَعَلمُ مَقَسَكُمْ ومنوث 
أي: متصرفكم في أعمالكم في الدنياء ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النارء 0 
عباس. وقيل: يعلم متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات؛ ومثواكم» أي: مقامكم في 
الأرض» عن عكرمة. وقيل: متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم في القبورء عن ابن كيسان. ‏ 
وقيل: يعلم متقلبكم: متصرفكم في النهار. ومثواكم: مضجعكم بالليل. والمعنى: إنه عالم 5 
بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. ا 

2 قال سبحانه حكاية عن المؤمنين : لوَيَفُولُ اليرت ءامنوا لَوْلَا نلك 4 أى ع 
نزلت» 0 كانوا يأنسون بنزول القرآن» ويستوحشون لإبطائه» ليعلموا أوامر الله تعالى وتعبده 
لهم. دآ أنزك سُورَةٌ َُكمَة4 ليس فيها متشابه ولا تأويل. وقيل: سورة ناسخة لما قبلها من 
إباحة التخفيف في الجهاد. قال قتادة: كل سورة ذُكرَ فيها الجهاد فهي محكمة»ء وهي أشد 
القرآن على المنافقين. وقيل: #تُمْكَمَة4 أي: مقرونة بوعيد يؤكد الأمر. كقوله: <إِلّا هرا شْ 
َعَزْبِكْمْ عد عَدَابًا أيِمًا». وقيل: «محكمة» بوضوح ألفاظهاء وعلى هذا فالقرآن كله محكم. 
وقيل: ا اا وفي قراءة ابن مسعود: «سورة محدثة») 
أي : مجددة: «ردكرٌ فا الْتِمَالُ» أ ي: وأؤجبّ عليهم فيها القتال وأَمِرُوا به» #رَلَيتَ4 يا محمد 
«الَذِنَ فى تُلويهم َرَسُ» أي: شك ونفاق #يَظرُونَ إِلَدَ ِيَكَ نَظرَ الْمَنِئ عله بن ألمَوتٍ» . قال 
الزجاج: يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم» وتظرون إليك نظراً شديداء كما ينظر الشاخص 
ببصره عند الموت» لثقل ذلك عليهم. وعظمه في نفوسهم. درك لَهْر» هذا تهديد ووعيد. 
قال الأصمعي : معنى قولهم في التهديد: أولى لك. وليّك وقارّنك ما تكره. وقال قتادة: معناه: 
العقاب لهم والوعيد لهمء وعلى هذا يكون «أولى» اسماً للتهديد والوعيدء ويكون «أولى لهم» 

. مبتدأ أو خبراً» ولا ينصرف «أولى» لأنه على وزن الفعل» وصار اسماً للوعيد. وقول الأصمعي ٠‏ 





إن تتحتاة: :وليك ما تكرة) لا يريد يه أن «أولئ» فغل + وإتنا فشرة على المع ٠‏ وقيل فمياةة: ' 
أولى لهم طاعة لله ورسولهء وقول معروف بالإجابة» أي: لو أطاعوا فأجابوا كانت الطاعة 
0 أولى لهم . وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء واختيار الكسائي» فيكون على ٠‏ 

1 #طاعة وول مَمموق 4 منصلا بدا قلةه وعذلك لو اكات صقة السوزة» وتقديره: فإذا أدلك‎ .١ 
٠ سورة ذات طاعة» وقول معروف, على ما قاله الزجاج» وعلى القول الأول يكون «طاعة» مبتدأ‎ 
' محذوف الخبر» تقديره: طاعة وقول معروف أمثل أو أحسنء أو يكون خبر مبتدأ محذوف»‎ 
. وتقديره: أمرنا طاعة» ويكون الوقف حسئاً عند قوله: #مَأوْلَ لهم‎ 

© © © 


2 ا 0 


ن حيرا . 


رقو مدمو يؤر دو عو ين ود رام م* 4م 


قوله تعالى: #طاعة .وقول مرزق كِإِذَا عَرّم ا ا أ 
لهم © هَهَلْ مم 0 عبشم إن آَم 1 دوأ ف الْدرضٍ ا لأ سا مم وْلَيِكَ 
7 5 أله نَصَتَغْ ركني أسرَف © ألا يترود الثدات أ عل ثوب 


0# 


أنَمَانهَ 9© 6 ليرت ها ع اكير 1 بد ما بي لَهُمُ الى الشَّيطن ‏ 
لمم وات لَه 09> . 
© القراءة: قرأ يعقوب وسهل: «وتَقُطعوا» بفتح التاء والطاء وسكون القاف». والباقون: 
لعوا» بالتشديد وضم التاء وكسر الطاء. وقرأ أهل البصرة : «وأئلي لهم , بضم الهمزة وفتح 
لبا وفي رواية رويس عن يعقوب بسكون الياء. وقرأ الباقون: «وأملّى لهم» بفتح الهمزة . 
واللام. وروي عن النبي عَنة : «فهل عسيتم إن وليتم». وعن علي عَكة : «إن تُوليتم». قال ١‏ 
أبو حاتم: معناه: إن تولاكم الناس. 
© الحجة: حجة من قرأ: «وتقْطعوا» بالتخفيف قوله تعالى: «ود 16 1 لَه بيه أن 
يُوْصّلَ4» والتشديد للمبالغة. وقوله: «وَلَيتُم» من الولاية» وفيه دلالة على أن القراءة 0 
«توليتم» معناه: توليتم الأمر. قال أبو علي: قال: انتظرته ملياً من الدهرء أي: مبّسعاً منه» صفة 
استعمل استعمال الأسماء. وقالوا: تمليت حبيباً؛ أي: عشت معه ملاوة من الدهرء وقالوا: 
الملوان» يريدون بهما تكرر الليل والنهار وطول مدتهماء قال: 
نهارٌ وليل دائم مَلَوامُما على كل حالٍ المَرْءِ يختلفانٍ 
فلو كان الليل والنهار لم يضافا إلى ضميرهماء , من حيث لا يضاف الشيء إلى نفسه» ولكن 
كأنه يراد: تكرر الدهر واتساعه بهما. والضمير ذ في «أَْلِيَ لهم' لاسم الله. كما قال: لاَأئل َم إن 
كدى مَتِيدُ4 فمن ة قرأ: «وأَمْلِيَ لهم؛ ف فبنى الفعل للمفعول به فإنه يحسن في هذا الموضع للعلم 
بأنه لا يؤخر أحد مدة أحد» ولا يوسع له فيها إلا الله سبحانه. 
© المعنى: «طائةٌ مقرل سَميُوتٌ» قد ذكرنا أن فيه مذهبين: 
أحدهما: أن يكون متصلا بما قبله» وقد مر ذكره. 





شور محمد زفق 





والآخر: أن يكون كلاماً مبتدأ ثم اختلف في تقديره على وجهين: 
لشفا ٠‏ أن بكرن نذا متعاوفة لير "قر فيل ,زهتنا طاعة ترق عرو الكل + 
وأليق من أحوال هؤلاء المنافقين. وقيل معناه: طاعة وقول معروف خير لهم من جزعهم عند ١‏ 
نزول فرض الجهاد ‏ عن الحسن . ْ 
والوجه الآخر: إنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: قولوا أمرنا طاعة وقول معروف» أي: , 
حسن لا ينكره ه السامعء وهذا أمرٌ أَمَرَ الله به المنافقين» عن متجاهك: وقيل : هو حكاية عنهم : 
أنهم كانوا يقولون ذلك». ويقتضيه قوله: فر دقوأ أنه لَكَانّ لكر 4 
مدا عَرَم الْذَمْر # معنئاه: فإذا وجل الأمرء ولزم فرض القتال» وصار الأمر معزوماً عليه. : 
والعزم: العقد على الأمر لأن يفعله» فإذا عقد العازم العزم على أن يفعله قيل: : عزم الأمر على ٠‏ 
طريق البلاغة. وجواب (إذا) محذوف ويدل عليه قوله: و9إثلر فوأ أَّدَ لَكَنَ حَرا لمر » : 
وتقديره: فإذا عزم الأمر تكلموا وكذنوا فيما عدوا من أنفسهم» » فلو صدقوا الله فيما أمرهم به 
من الجهادء وامتثلوا أمرهء لكان لهم في دينهم ودنياهم من نفاقهم . ش 
ا #مَهَلْ 01 عَسْشُرَ # يا معشر المنافقين إن وم أن يدوأ 32 لْارْضِ ا أيسَامكُة 4 3 
معئأه : إن توليتم الأحكام ووليتم» أي : جعلتم ولاة أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء» وسفك 
الدم الحرام» فيقتل بعضكم بعضاًء .ويقطع بعضكم رحم بعض» كما م 
وقتل بعضهم بعضاً. وقيل: «إإن كَولَدمُ4 معناه: ا أن 
تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» فتفسدوا بقتل بعضكم بعضاً. قال قتادة : يتم القوم م 
حين تولوا عن القرآن؟ ألم يسفكوا الدم الحرام؛ وقطعوا الأرحام» وعصوا لرحن؟ مم الله 
سبحانه من يريد ذلك» فقال: «أوْليكَ لذن لمهم امن أي : أبعدهم من رحمته 8ك ام : 
أبَصَرَهُم # ومعناه: إنهم لا يعون الخبرء ولا يبصرون ما به يعتبروذ» فكأنهم صم عمي» عن 
مسلم. وقيل: إنهم في الآخرة لا يهتدون إلى الجنة بمنزلة الأصم الأعمى في الدنياء عن / 
علي الجبائي. ولا يجوز حمله على الصمم والعمى في الجارحة بلا خلاف» لأنهم لو كانوا 
كذلك لما ذموا على أنهم لا يسمعون ولا يبصرون». وإنما أطلق الصمم لأنه لا يكون إلا في 
الأذن» وقرن العمى بالأبصار» لأنه قد يكون بالبصر وبالقلب. ا 920 لْفَرَءَات » 0 
يتفكروا فيه» ويعتبروا به. وقيل: #أفَلاً ييَدبرُونَ الْمرَءات* فيقضوا ما عليهم من الحق» عن أبي / 
عبد الله ئلا وأبي الحسن موسى تكئلة . «أم عل 0 ُو أَكَمَالّهَآ4 معنى تنكير. ا 
قلوب هؤلاء» ومن كان مثلهم من غيرهم . وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال: لا يجوز 
تفسير شيء من لاماي كه 1 لان ره 9 
سبحائه دعا اك التذير والتفكر؛ وذلك مناف للتعامي والتجاهل . 
ثم قال سبحانه: #إنَّ التت أريَّدوأ عَل1َ أَدْبْرهِ # أي: رجعوا عن الحق والإيمان يو '* 
بَمَدِ مَا بين لَهُمُ الْهُدَُ»#. أي: من بعد ما بان لهم طريق الحق» وهم المنافقون» عن ابن 


7 ل ا 


٠‏ لهم © أ حَيِبَ الدنت فى تُلوبهم عرض أن 
م © القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «إسرارهم» بالكسرهء والباقون: «أسرارهم» 
بالفتح . 1 


1 
م 


رذة منهم. وقيل: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بمحمد عة وقد عرفوه». ووجدوا نعته 


5 4 كوم شار 5 د وم م مه 24 0 

قوله تعالى: #اذَلِك بِأْتْهُمَ مالأ للبت كُرِهُوأ ما نَرّل أَنَّهُ سَنُطِيعح في 
ره ل ال سو 7 د اس الى كم سمل 7 وه 211 4 5 5 
بَعضٍ الأمر وله يَعَلمَ إسرارهز ([) فَكيف إذا توفتهم لْمَلتَيِحه يصْرِبوت وجوههز 
ل ع سو 2 َم م2 درم رب 2س سد 01 اد 3 0 57 
وَأَدبرهُمٌ هه دل يأنهم اتبعوا م سيخظل ألله كرهوأ رِضوانَم دك 


ا © 


©6© الححة: قال أبو علي: حجة من قرأ: الإسرارهم» أنه لما كان مضندراً أفرد ولم 


يجمعء ويقوي الإفراد قوله: «ألّ يكوا أت أنه يَمَكَمْ مِرَّهْرْ وَتَجْوهْر4 فكما أفرد السر ولم 
1 يجمع كذلك قال: «إسرارهم». ومن فتح الهمزة جعله جمع: سرء فكأنه جمع لاختلاف 
. ضروب السرء وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف. وقد جاء سرهم في قوله: 9يَمَلَمْ 


ْ دِرَّهْرْ 4 على ما عليه معظم المصادر. لأنه يتناول جميع ضرويه» فأفرد مرة وجمِعٌ أخرى . 


© اللغة: الأضغان: جمع الضغن وهو الحقد. واللحن: أصله إزالة الكلام عن جهته؛ ثم 


إنه يستعمل على وجهين: فى الصواب والخطأ: 


أما في الصواب: فمعناه: الكناية عن الشيء» والعدول عن الإفصاح عنه» قال الشاعر: 
ولعو رشنت لك لكي تقطشوا وحمت (نكنا ابسن بالك نات 


. الحديث: «لعل أحدكم يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي: أفطن لها وأعرض بها. ومنه قول 


: الشاعر‎ ١ 


منتطق ضياقفت» وتلحخ أخيساتا: .حي الشسسييف يا كان لها 


عباس والضحاك والسديء كانوا يؤمنون عند النبي 8# ثم يظهرون الكفر فيما بينهم» فتلك 


َ مكتوباً عندهمء عن قتادة. وليس في هذا دلالة على أن المؤمن قد يكفرء لأنه لا يمتنع أن 0 
يكون المراد من رجع في باطنه عن الإيمان بعد أن أظهره» وقامت الحجة عنده بصحته. 
«الشَّيْطنُ سَوَلَ لَهُمِ4 أي: زَيّن لهم خطاياهم. عن الحسن. وقيل: أعطاهم سؤلهم وأمنيتهم إذ 
0 دعاهم إلى ما يوافق مرادهم وهواهمء عن أبي مسلم. طَأْمَلَ لَهْمَ4 أي: طول لهم أملهم 
3 فاغتروا به. وقيل: أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكارهء وأبعد لهم في الأمل والأمنية. 


سورة محمد نون 


وإنما يسمى التعريض: لَحْناًء لأنه ذهاب بالكلام إلى خلاف جهته؛ ومنه قول عمر: تعلموا 
اللحن كما تتعلمون القرآن. 


وأما في الخطأ: فإن اللحن إزالة الإعراب عن جهتهء والفعل منه: لحن يلحَن فهو لاحن. , 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه سبب استيلاء الشيطان عليهم» «دَلِك» أي: التسويل والإملاء . 


طبِأَبَمْرَ مَانا ليت كُرِهُواْ مَا ترك أن من القرآن وما فيه من الأمر والنهي والأحكام. 


والمرويٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكت أنهم بنو أمية» كرهوا ما نزّل الله في ولاية علي بن 0 


+ جم عد 


أبي طالب ف . «اسَتْطِيِعْحٌُ في بَمْضِ الْأَمْرّ4 أي: نفعل بعض ما تريدونه «وَأسّهُ يَمَلرُ إِسرارفر» ٠‏ 


0 


أي: ما أسره بعضهم إلى بعض من القولء وما أسروه في أنفسهم من الاعتقاد #مَكيْتَ إذّا ” 


ََسَنْهُمُ الْمَلَِكَةُ4 أي: فكيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم. وإنما حذف تفخيماً لشأن ما 
ينزل بهم في ذلك الوقت. #يصَربوت وَجُومَهمٌ وَأَدْبرَهُمَ 4 على وجه العقوبة لهم. ثم ذكر سبحانه 
سبب نزول ذلك الضرب فقال: #دَلك يِأَنْهُمْ اتَّبَعْا مآ أشخط ألّه»# من المعاصي التي 


> لس دير 


يكرهها الله ويعاقب عليهاء #رَكرهُوا رِضواتَم# أي: سبب رضوانه من الإيمان وطاعة الرسول , 


«اتَلْحْبَ41 الله «أَعْمَكَهُمَ4 التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وغير ذلك» لأنها في غير 
إيمان . 


عر 2 8 ع 


ثم قال سبحانه: هلم حَيِبَ الت ف ُلُوْبِهر كَرَسُ أن أن يرج أنَهُ أَسْعَُم4 أي : 
أحقادهم على المؤمنين» ولا يبدي عوراتهم للنبي َيه . «ولز كنك لَارسَكَبْرَ 4 بأعيانهم يا 
محمد حتى تعرفهم» وهو قوله: طلْعَرَدهُر ِسِِسَهْرٌ4 أي: بعلاماتهم التي ننصبها لك لكي 
تعرفهم بها. وَلْمْرِدئّهُرْ في لَحَنِ الْتَوَلِ4 أي: وتعرفهم الآن في فحوى كلامهم؛ ومعناه ومقصده 
ومغزاهء لأن كلام الإنسان يدل على ما في ضميره. وعن أبي سعيد الخدري قال: لحن القول: 
بغضهم علي بن أبي طالب تَلكدلِك» وكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يتك ببغضهم علي 
بن أبى طالب طلييْلِةِ » وروي مثل ذلك عن جابر ابن عبد الله الأنصاري» وعن عبادة بن الصامت 
قال: كنا نبو ر(') أولادنا بحب على تلقء فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رَشْدَة0©. 
وقال أنس: ما خفي منافق على عهد رسول الله بعد هذه الآية لوَآئَهُ يَمرُ أمَكككُ» ظاهرها 
وباطنها . 








5 7 ا و ل و ُ. 00 دور 0و سه 4 ع هه 0 سك 

قوله تعالى: لو حَقّ َم الْمَحهدينَ منكدٌ والصَّدرنَ كا لاك 
مي سا ملسي م لس ف أ 28 2 رمسم مهو > لع سا ممم 0 من وم 1 
إِنَّ الدِيِنَ كَنرُوأ وَصَدُواْ عن مَبِيلٍ أله وَسَافَواْ الرَسول مِنْ بِعَدِ ما تبين هم ألمدئ لن 


0 2-2 


يوا لله طَيَا وستخيظ أتتكهز © +# يا الدْنَ اما يليوا أله يليوا 


)١(‏ باره: جرّبه واختبره. 


() الرشدة بالفتح وتكسر: ضد الزينة» يقال «ولد لرَشْدة؛. 


هوه مه ره حدس سار ِو 57 7 موه سسالر و سا مو و2 سيره رول ريه 
الرسول ولا مظنا املك 9 إن الْدبنَ كفروا وَصَدُوا عن سبيلٍ أله ثم مانا وهم كثَارٌ 
سس ست ما - وم ىس هه و سمه ؤم وس* در م عوسي د سوه مرصظط سمل ل سلا 
فلن يَخْفرَ أنه لبر () قلا مهنا ويدَعوَأ إِلَ السَلِوِ سر الْأَعلونَ أله معكح ولن يتركد 


© القراءة: قرأ أبو بكر: «وليبلونكم» وما بعده بالياء» وهو المروي عن أبي جعفر 
الباقر عد » والباقون: بالنون. وقرأ يعقوب: «ونَبْلَوَا ساكنة الواو. 

© الحجة: قال أبو علي: وجه الياء أن قبله: ونه يَملُ أمَسَلك» واسم الغيبة أقرب 
إليه من لفظ الجمع» فحمل على الأقرب. ووجه النون قوله: #ولز مَنَآه لارنتكهز ». 

© اللغة: يقال: وترّه يتِرُه وثراً: إذا نقصهء ومنه الحديث: «فكأنه وتر أهله وماله؛» 
وأصله: القطعء ومنه الثّْرةٌ: القطع بالقتل» ومنه الوتر: المنقطع بانفراده عن غيره. 

© المعنى: ثم أقسم سبحانه؛ فقال: «وَلنبَوتجُ4 أن نعاملكم بما تُكلّفكم به من الأمور 
الشاقة عق تََمَ المْجَهِيِنَ مد وَلصّدنَ4 أي: حتى يتميز المجاهدون في سبيل الله من 
جملتكم» والصابرون على الجهاد. وقيل معناه: حتى يعلم أولياؤنا المجاهدين منكم» وأضافه 
إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاًء كما قال: «إنَّ لذن بدو لَه وَيَسْولَ» أي : يؤذون أولياء الله. 
وقيل معناه: حتى نعلم جهادكم موجوداً؛ لأن الغرض أن تفعلوا الجهاد فيثيبكم على ذلك. 
وبلا ارك »4 أ نختبر أسراركم بما تستقبلونه من أفعالكم م#إنّ ين كروأ وَصَدُوا عن 
سَبيِلٍ أشَّو4 أي: امتنعوا عن اتباع دين الله ومنعوا غيرهم عن اتباعه(© تارة» وبالإغواء أخرى. 
لومَآا َليسُولَ4 أي : عاندوه وعادؤه ين بَثدِ ما بي لحم المدَئ4 أي: من بعد ما ظهر لهم أنه 
الحق» وعرفوا أنه رسول الله يتك . «آن يَصُيُا أنه بذلك م4 وإنما ضروا أنفسهم 
«وسَيْخيظ4 الله «أُعْمَكَهُم4. فلا يرون لها في الآخرة ثواباً. وفي هذه الآية دلالة على أن هؤلاء 
الكفار كانوا قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه فلم يقبلوه عناداًء وهم المنافقون. وقيل: إنهم أهل 
الكتاب ظهر لهم أمر النبي يَيةِ فلم يقبلوه. وقيل: هم رؤساء الضلالة جحدوا الهدى طلباً 
للجاه والرياسة» لأن العناد يضاف إلى الخواص. 


ييا الْدِنَ امنوَا ليما اله بتوحيده #«وَأيلِيموا سوْل4 بتصديقه. وقيل: أطيعوا الله في 


:خرفة الرسول واظيعوا'الرسوك: فى تيع أمر ال + < يله إل 23521 4 بالحسك والتفاف »عن 


5-9 
مث" سه 


عطاء. وقيل: بالرياء والسمعة» عن الكلبي. وقيل: بالمعاصي والكبائرء عن الحسن #إنَّ أَلَذِينَ 
كَعَرُواْ وَصَدُواْ عن سَِيِلٍ اَلَو مضى معناه. لثم مَانأْ وَهُمَ كَْارٌ4 أي: أصروا على الكفر حتى 
ماتوا على كفرهمء فلن بَمْيرَ أنَّدُ لم4 أبدا. لأن لفظ لن للتأبيد. ثلا تَهِنو4 أي: ولا تتوانوا 
ولا تضعفوا عن القتال ##وِبَدْعوَا إِلَ اَل أي: ولا تدعوا الكفار إلى المسالمة والمصالحةء 


«واثم الْأحَلوْنَ» أي: وأنتم القاهرون الغالبون» عن مجاهد. وقيل: إن الواو للحال» أي: لا . 


(1) [بالقهر]. 





ور كويد ١‏ 
تدعوهم إلى الصلح في الحال التي تكون الغلبة لكم فيها. وقيل: إنه ابتداء إخبار من الله عن 


حال المؤمنين لأنهم الأعلون؛ يدا ومنزلة» آخر الأمرء وإن غلبوا في بعض الأحوال. #وَأنَّهُ 
مَعَكم4 أي: بالنصرة على عدوكم #وآن يرك أصْلَكْمّ4 أي: لن ينقصكم شيئاً من ثوابهاء بل 





يثيبكم عليها ويزيدكم من فضله» عن مجاهد. وقيل معناه: لن يظلمكم. عن ابن عباس وقتادة ' 


'.. وابن زيد. 


الا 0 لديا لب لمر ود يفا ونأ يك بوي ول 
: 29 أمولَكم إن تلك ها سَحَيِكمْ يبَحَلُوأ مَعخْرِجَ َضعدد 6 ماسر 
١‏ ولت تدعو لِنُنِفُا ف سَبِلٍ سِلٍ أله يَنكُم ئَن يبَحلّ وم يَبَحَلَ كا : 
0 َأَُ الي وآنشٌ 0ك ورك تنا التترن 2 تا لاا كد 
1 © القراءة: في بعض الروايات عن أبي عمرو: «ويُخْرِجُ) بالرفع» والمشهور عنه وعن 
. الجميع : «ويُخرّج» بالجزم . 
© الحجة: وهذا يكون على استئناف الكلام» أي: وهو يخرج أضغانكم على كل حال. 
1 © اللغة: الإحفاء: الإلحاح في السؤال حتى ينتهي إلى مثل الحفاء والمشي بغير حذاءء 
يقال: أحفاه بالمسألة يحفيه إحفاء. وقيل: الإحفاء بالمسألة الإلطاف فيهاء عن أبي مسلم. 
والبخل: هو منع الواجب» وقيل: هو منع النفع الذي هو أولى في العقل. عن علي بن عيسى. 
© الإعراب: «إن يَْكْرمَا مْحَنِكُمَ4 إنما قَدَّمِ المخاطب. على الغائب» لأن الابتداء 
بالأقرب ‏ مع أنه المفعول الأول أولى. وتقول: إن يسألها جماعتكم, لأنه غائب مع غائب» 


فالمتصل أولى بأن يلي الفعل من المنفصلء» وقال: عَتأَسْرٌ مؤْلة4 كرّر التنبيه في الموضعين .١‏ 


للتأكيد و«أثم» مبتدأء و#هتؤلك» بدل منهء و# تُتعورت *» خبر المبتدأ. 
© المعنى: ثم ححَضٌ الله سبحانه على طلب الآخرة» فقال: © إِنَّمَا ل لديا لحت 1 


1 4 أي : سريعة الفناء والانقضاء» ومن اختار الفاني على الباقي كان جاهلا ومنقوصاً. قال 8 
الحسن: الذي خلقها هو أعلم بها. طوَإن تُومِنُوا» بالله ورسوله #وَتَتَّْاك معاصيه بويك 7 


ُجُووَكٌ» أي: جزاء أعمالكم في الآخرة #وَلَا مَل أَنوْلَكُ4 كلها في الصدقة» وإن أوجب 
عليكم الزكاة في بعض أموالكم؛ عن سفيان ابن عيينة والجبائي. وقيل: لا يسألكم أموالكم؛ 
لأن الأموال كلها للهء فهو أملك لها وهو المنعم بإعطائها. وقيل: لا يسألكم الرسول على أداء 
الرسالة أموالكم أن تدفعوها إليه. «إن يَعَلْكْممَا مِسُحْنِكُمَ4 أي: يُجهدكم بمسألة جميعها 
«ايَنَمَلُوأ» بها فلا تعطوهاء أي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وقيل: فيحفكم» 1 
جتان المتوادي اليا 0 ا 


اا ا 2 


ريظهن يفضكم وعداوتكم ل اوزصولف ولكنه فرض عليكم ربع العشر. قال قتادة: علم الله أن 8 
في مسألة الأموال خروج أضغان. وهي الأحقاد التي في القلوب» والعداوات الباطنة. «كاشر ْ 
هُوْلَاءْ دعوت لِتُنفِقُوا في سَبِيِلٍ الله يعني: ما فرض عليهم في أموالهمء أي: إنما تُؤْمَرُون '. 
بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله؛ «مَينكم من بح بَكل4 بما فُرِضَ عليه من الزكاة» #وَمَن 

يَبْحَلَ هَِنَمَا سبَحَلْ عن 5-5 شماه ا تارك جف وزيا عدر 11 وهذه إشارة إلى . 


أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ. فبخله بخل على نفسه. وذلك أشد البخل. قال ' 





0 مقاتل: إنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه. وقيل معناه: فإنما يبخل بداع عن نفسه ٠‏ 
يدعوه إلى البخل» فإن الله تعالى نهى عن البخل وذمهء فلا يكون البخل بداع من جهته. ونه . 


لَيَنُ» عما عندكم من الأنوال طراقة الث4 4 إلى اما عند ادام االشين والرحيةء: أل دلا 
بأمركم بالإتقاق لمداسيه» ولكن لتنتفعوا به في الآخرة. «ويت تَتلأ» أي : تعرضوا عن طاعته 0 


١‏ وعن أمر رسوله #يَكَبَدِلٌ مَومًا عبرَكُم4 أمثل وأطوع لله منتكمء ٠‏ «ثرّ لا يَكوبوا أمتلك 4 بل يكونوا 
خيراً منكم وأطوع لله. وروى أبو هريرة أن ناساً من أصحاب رسول الله ييه قالوا: يا رسول 
* الله: مَن هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله َيه » فضرب يده 
غلى فخل. سلمان». فقال* «هذا وقومة» والذي تفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالريا لتناوله.' 


رجال من فارس». وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عَثلة قال: إن تتوبوا يا معشر العرب 


: يستبدل قوماً غيركم» يعني الموالي. وعن أبي عبد الله ع قال: قد والله ‏ أبدل بهم خيراً 


تذينيا الجوالي: 















0 “5 
صوره ١‏ لبنح 


مدنية/آياتها (19) 


© عدد آيها: تسع وعشرون آية بالإجماع . / 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي 826 قال: من قرأها فكأنما شهد مع محمد 886» , 
فتح مكة». وفي رواية أخرى: «فكأنما كان مع من بايع محمد وَيقية تحت الشجرة». عمر بن / 
الخطاب قال: كنا مع رسول الله يق في سفر فقال: «نزلت عَليّ البارحة سورة هي أحبٌ إلى ' 
من الدنيا وما فيها: #إنَا متنا إلى قوله: #وًَا تَأَمَّرَ#). أورده البخاري في الصحيح. قتادة عن 
أنس قال: اه وقد حيل بيننا وبين نسكناء 0 
إذ أنزل الله عز وجل : #إنَا سنا لك قَنَمًا ييئا4 فقال رسول الله عه : «لقد أنزلت على آية هى 
أحب إلى من الدنيا كلها. 0 ا 
ناقته تثقل فتقدّمناء فأنزل الله عليه: #إِنَا َحَنا لَكَ كنا مِينا©» فأدركنا رسول الله يَينة وبه من 
السوو :ها شاه ابه فاجو نينا اولك ليد الي ساك ع 5 قال أبو عبد 
الله قث : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة: ظإنَا ما فإنه إذا 
كان ممن يدمن قراءتهاء ناداه مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين» 
ألحقوه بالصالحين من عبادي» فأسكنوه جنات النعيم. وأسقوه الرحيق المدرم بمزاج الكافور. 

© تفسيرها: ختم الله تلك السورة بقوله: طوَأمّهُ أَلْيَخُ وآ أنيُرُ الْقْقَرَةُ4. ومن غناه أنه 
فتح لنبيه يَيِةُ ما احتاج إليه في دينه ودنياف فقال: 


ا 22 ير و 


#إإنا محا لك كنا ميا (ي) لعَفرَ 
عَلَيِكَ 00 فرط 0ه 0 9 وَيَصرك أَنَهُ نضا عزيرًا 2 هو الَذِىَ أَنْلٌ التَكَِدَ فى 


0 ام -_-_-0 | 
2 0 اله 70 ما كك , خا رك سه # مو سم 
٠‏ هلوب الْمُؤْمِِينَ يدادو يمنا مع إيننيم وَلْهِ حَنُود السَموتٍ والارضٍ وَكَانَ ألَّهُ ليما 
ينا و © يآ زد 5 ل وجنت جرع ون 3 لْأتكرٌ حَِنَ نبا يكير 


0 © اللغة: 0 ضد الأفلان وهو 20 ثم استعمل في مواضع » فمنها: فمنها: الحكم 1 
.. والقضاء. ويسمى الحاكم فتاحاًء والفتاحة: الحكومة. ومنها: النصرء والاستفتاح: الاستنصار» | 
ومنها: فتح البلدان» ومنها: العلم. وقوله: #وَعِندمٌ مَمَاتِعُ الْمَيِ» من ذلك. ْ 
5-5 0 فَسَحنًا آ ا 0 0 في ص 








ا ل ا ة ٠‏ | سورة الفتح ١‏ 


1 يسنا لك يسراً بينآء عن مقاتل. وقيل معناه: أعلمناك علماً ظاهراً فيما أنزلناه عليك من القرآن» ٠‏ 
0 وأخبرناك به من الدين. وقيل معناه: أرشدناك إلى الإسلام وفتحنا لك أمر الدين» عن الزجاج. 1 





1 ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه: 


احزها ”أن المزاذ ده ققد مكة: :وغينة آله ذلك :عاء الحديية :غدد إنكفاته عنها». عن لسن . 
1 ده رقع و مم د عن اسن 


وقتادة وجماعة من المفسرين. قال قتادة: نزلت هذه الآية عند مرجع النبي يَف من الحديبية؛ 
| بشّر في ذلك الوقت بفتح مكةء وتقديره: إنا فتحنا لك مكةء أي: قضينا بك بالنصر على 
أهلها. وعن جابر قال: ما كنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية. 


وثانيها: إن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية» وكان فتحاً بغير قتال. قال الفراء: الفتح قد / 


٠‏ يكون صلحاء ومعنى الفتح في اللغة: فتح المنغلق. والصلح الذي حصل مع المشركين 


بالحديبية كان مسدوداً مُتعذراً حتى فتحه الله. وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 1 


الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم» 
وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير» فكثر بهم سواد الإسلام. وقال الشعبي: بويع بالحديبية»؛ 


. وذلك بيعة الرضوان» وأطعم نخيل خيبرء وظهرت الروم على الفرس» وفرح المسلمون بظهور ٠‏ 


أهل الكتاب» وهم الروم» على المجوسء إذ كان فيه مصداق قول الله تعالى: إنهم سيغلبون» 
. يم ادك يلَوْ4. والحديبية: بثرء روي أنه نفذ ماؤها فظهر فيها من أعلام النبوة ما اشتهرت به 

الروايات. قال البراء بن عازب: تعدّون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاً» ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي م أربع عشرة ماثة» والحديبية بئر» 


فنزحناها فما ترك منها قطرة. فبلغ ذلك إلى النبي َي فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء . 


من ماء فتوضأء ثم تمضمضء. ودعا ثم صبه فيها وتركها. ثم إنها أصدرتنا نحن وركابنا. وفي 
حديث سلمة بن الأكوع: إما دعا وإما بزق فيها فجاشتء» فسقينا وأسقينا. وعن محمد بن 
' إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة(" أن رسول الله ملقة 
| خرج لزيارة النبنت لآ يويد خترباء 'فذكز الحديث» إلى أن قال20 رسول الله تلق : أنزلواء 
فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماء» فأخرج رسول الله جيك من كنانته سهماً فأعطاه رجلا من 


1 أصحابه» فقال: انزل فى بعض هذه القلّب فاغرزه في جوفه. ففعل» فجاش بالماء الرواء» حتى + 
1 ضرب الناس بعطن. وعن عروة وذكر خروج النبي ة قال: وخرجت قريش من مكة» ١‏ 
١‏ فسبقوه إلى بلدح وإلى الماء» فنزلوا عليه. فلما رأى رسول الله عَنةٍ أنه قد سبق» نزل على 0 


| الحديبية وذلك في حر شديد» وليس فيها إلا بئر واحدة. فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثير 
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فنزل فيها رجال يمتحونهاء ودعا رسول الله 926 بِدَلُو من ماء فتوضأً(" ومضمض فاف ثم مج | 
لقه زمر أن مسف اشر ونزع سهما من كنانته وألقاه في البئرء فدعا الله تعالى ففارت بالماء ٠‏ 


حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتها. وروى سالم بن أبي الجعد قال: 


)١( .‏ محزمةخ ل. (0) في بعض النسخ: فتوضأ من الدلو. 
)١( 0:‏ [قال]. 





01 سورة الفتح‎ ٠ 
 ىتأف قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفاً وخمسمائة. وذكر عطشاً أصابهم» قال:‎ 
. رسول الله يتك بماء في نَوْرِء فوضع يده فيهء فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون»‎ 
.. قال: فشربنا وسْعنًا وكفاناء قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف كفاناء كنا ألفاً‎ 
ْ وَلْحْمْسمَائة”‎ 
٠ ثالثها: إن المراد بالفتح هنا فتح خيبر» عن مجاهد والعوفي. وروي عن مجمع بن حارثة‎ 
' الأنصاري كان أحد القراءء قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله يك فلما انصرفنا عنها إذ‎ 
الناس يهزون الأباعرء فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا : أوحى إلى رسول‎ 
. الله كل : فخرجنا ُوجفء . فوجدنا النبي وله واقفاً على راحلته عند كراع الغميم. “قلي‎ | 
اجتمع الناس إليه قرأ: #إإنَا مَيَحنَا آك كن مايا4 السورة. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال:‎ 1 
نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح. فقّسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد إلا من‎ 
شهدها.‎ 

ورابعها: إن الفتح على الأعداء كلهم بالحجج والمعجزات الظاهرة؛ وإعلاء كلمة ٠‏ 
الإسلام. اإِمِْرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَتَدّمَ بن دَلِكَ وَمَا تَأخَّر4 قد قيل فيه أقوال» كلها غير موافق لما يذهب ١‏ 
إليه أصحابنا! أن الأنبياء معصومون من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها. 
فمنها: إنهم قالوا: معناه: ما تقدم من معاصيك قبل النبوة» وما تأخر عنها. 
ومنها: قولهم: ما تقدم الفتح» وما تأخر عنه. 
ومنها: قولهم: ما وقع وما لم يقعء على الوعد بأنه يغفره له إذا وقع. 
ش ومنها: قولهم: ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك؛ وما تأخر من ذنوب أمتك 
بدعوتك. والكلام في ذنب آدم كالكلام في ذنب نبينا تق » ومن حمل ذلك على الصغائر التي 
تقع محبطة عندهم» فالذي يبطل قولهم: إن الصغائر إذا سقط عقابها وقعت مكفرة» فكيف 
يجوز أن يَمُنّ الله سبحانه على نبيه يَ#ةِ بأن يغفرها له» وإنما يصح الامتنان والتفضل منه 
سبحانه بما يكون له المؤاخذة به» لا بما لو عاقب به لكان ظالماً عندهم» فوضح فساد قولهم. 
٠‏ ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل: 
١‏ أحدهما: إن المراد: لغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك. وما تأخر بشماعتك» وأراد 
بذكر التقدم والتأخر ما تقدم زمانه وما تأخرء كما يقول القائل لغيره: صفحت عن السالف 
والآنف من ذنوبك. وحسنت إضافة ذنوب أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته. ويؤيد هذا 
الجواب ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عَِئةِ قال: سأله رجل عن هذه الآية» فقال: والله 
ما كان له ذنب» ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي لد » ما تقدّم من ذنبهم 
وما تأخر. وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عدم عن قول الله سبحانه: #لِغنرٌ أكَ 
أنَّهُ ما تَصَّدَّمٌ ين ذَنِكَ وَمَا َأَّرَّ» قال: ما كان له ذنب» ولا همٌّ بذنب» ولكن الله حمّله ذنوب 
شيعته ثم غفرها له. 

والثاني : ما ذكره المرتضى - قدس الله روحه ‏ أن الذنب مصدرء والمصدر يجوز إضافته ‏ . 
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إلى الفاعل والمفعول معاء فيكون هنا مضافاً إلى المفعول» والمراد: ما تقدِّم من ذنبهم إليك في ١‏ 
منعهم إياك عن مكةء وصدّهم لك عن المسجد الحرام. ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل: ٠‏ 
٠‏ الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه؛ أي: يزيل الله تعالى ذلك عنك» ويستر عليك , 
٠:‏ تلك الوصمة»ء بما يفتح لك من ع مكة» فستدخلها فيما بعد. ولذلك جعله جزاء على جهاده.» * 
1 خرضا تو ليع ووجهاً له. قال: ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله: إن مَيَحَنَا لك كتمًا “ 
يبنا #لِخْفْرَ لك أنه معنى معقول» لأن المغفرة ة للذنوب لا تَعَلّقَ لها بالفتح» ٠‏ فلا يكون غرضاً 
0 وأما قوله: «تا تقد بن ديك وََا َلَر فلا يمتنع أن يريد به ما تدم زمانهء من فعلهم 
. القبيح بك وبقومك. وقيل أيضاً في ذلك وجوه أخر: 
ْ منها: إن معناه: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك 


ومنها: إن المراد بالذنب هناك ترك المندوب؛ وحَسّن ذلك؛ لأن من المعلوم أنه ممن لا 
يخالف الأوامر الواجبة» فجاز أن يسمى ذنباً منهء ما لو وقع من غيره لم يُسمّ ذنبأ» لعلو قدره 
ورفعة شأنه . 1 

ومنها: إن القول خرج مخرج التعظيم» وحسن الخطابء كما قيل في قوله: عَم أله , 
عَنلَتَ». وهذا ضعيف, لأن العادة جرت في مثل هذا أن يكون على لفظ الدعاء. 

وقوله: ##وَبِيدٌ يِمْمََمُ عَليِلكَ4 معناه: يتم نعمته عليك في الدنيا بإظهارك على عدوكء 
وإعلاء أمرك» ونصرة ا وبقاء شرعك» وبالآخرة برفع محلك. فإن معنى إتمام النعمة : 
فعل ما يقتضيهاء وتبقيتها على صاحبهاء والزيادة فيها. وقيل: يتم نعمته عليك بفتح خيبر ومكة : 
والطائف. #اوَيَبْدِيْكَ رطا مُستَّقِيِمَا4 أي : ويثبتك على صراط يؤدي بسالكه إلى الجنة. #وَيَضِرَك ' 
أنه نضا عَرِيرَا# : النصر العزيز: هو ما يمتنع به من كل جبار عنيدء وعات مريد. وقد فعل ذلك 
بنبيه 25ةِ إذ صيّر دينه أعز الأديان» وسلطانه أعظم السلطان. 

«مْرٌ الَدِدَ أَرَلَ ألشَكِئدَ في موب الْتؤِْينَ4 وهي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصل لهم 
عنده من البصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم» وذلك بكثرة ما ينصب لهم من الأدلة الدالة . 
عليه» فهذه النعمة التامة» للمؤمنين خاصة. وأما غيرهم فتضطرب نفوسهم لأول عارض من ” 
شبهة ترد عليهمء إذ لا يجدون برد اليقين وروح الطمأنينة في قلوبهم. وقيل: هي النصرة ْ 
ا لي 0 ااي العل. وقيل : هي ما أسكن قلوبهم من التعظيم لله 
ولرسوله. # لزدادقاً يننا َ مَعَ إينيم © أي : يقيناً مع يقينهم بما يرون من الفتوح؛ وعْلوٌ كلمة 
الإسلام على وفق 0 ا وقيل : راذنا تصديقاً بشرائع الإسلام» وهو هو أنهم كلما موا د 
بشيء من الشرائع والفرائض كالصلاة والصيام والصدقاتء. صَدَّقوا به» وذلك بالسكيئة التي أنزلها ٠‏ 
0 عن ابن عباس . والمعنى : ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم. #أوَللَه 
1 عحكود لسوت وَاَلْارْضِ 4 يعني : معي ع يي عن ابن عباس. والمعنى: . 
© إنه لو شاء لأعانكم بهمء وفيه بيان أ نه لو شاء لأهلك المشركين» لكنه عالم بهم وبما يخرج من ا 
0 0 اعد ل لعلمه وحكيته 1 يأمر ب بالقتال ان الل ا لكن لتعرص |؛ 0 
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. المجاهدين لجزيل الثواب. وكات أَسَّهُ عَلِيمًا حَككيًا4 فكل أفعاله حكمة وصواب» #الُِدَجِل 3 
. أينَ دَلتيكت4 تقديره: إنا فتحنا لك ليخفر لك الله إنا فتحنا لك ليدخل المؤمنين والمؤمنات | 
#جَنتٍ 0 ٠‏ ولذلك لم يدخل واو العطف في «ليدخل» إعلاماً بالتفصيل. #تَجْرى ين تَتِهًا 2 

لذن 2 »4 أي: من تحت أشجارها الأنهار «خَلِيِنَ ذيِبَا» أي: دائمين مُوَبّدِين لا يزول عنهم .١‏ 
نعيمها «اوََكَيْرَ عَنْهُرْ سَيتَاتِمَ 4 أي: عقاب معاصيهم التي فعلوها في دار الدنيا. «وَنَ دَلِكَ ١‏ 
عِنْدَ الله فوا علي 4 أي : ظفراً يعظم الله به قدره. ا 


© © © 
قوله تعالى: لرَبَْذْبَ تفي وَاللتفت والنتركن وَلتتركب الت بلله ١‏ 
. و و 2 .6 ار . ده ل ل سبع 
طرى ألو عَلهِمَ دَايرةٌ ل 0 وعد له جهتر مت 


مَصِيَا ) وَل يوه السَمْوات وَالْارْضْ ون لك عي 2 © 3 أيسَكَكَ منه” 


رك 
ا موده ع 7 الم عم 8 ماعو 1س سير ب اردص واو لياس كرو دير 2 5 
ومِسرا وَتَذِيرا (و3) لِنَرْمِنُوا بِاللَهِ ورسولوء وبمزدوه وتوقّروه ونسيبحوه بحكرة ١‏ 
/ 0-1 00 - 2007 -- خف 2 سوءر مي م ِو 56 00 3 
وَأصِيلًا © 0 إنَّ الست يبَايعونك إِنما يبايعونت اله يد الله فوقَ 6 فَمَن فإِنّما ' 


ل شع لم 0-107 سا - دسو« 
-72 تَفْسِهِءُ وَمَنْ أَوْقَ يما عَهَدَ عَلْهُ الله -1 جا عَظِيمًا 02 . 


© القراءة: قد بيّئا اختلافهم في «السوء» في سورة التوبة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
االيؤمنوا» وما بعده بالياء. وقرأ الباقون: بالتاء. وقرأ أهل العراق: «فسيؤتيه» بالياءء والباقون: 
. بالنون. وفي الشواذ قراءة الجحدري: «وتَعْرُروه؛ بفتح التاء وضم الزاي مُحَفَفاً. 

© الحجة: قال أبو علي: حجة الياء أنه لا يقال: لتؤمنوا بالله ورسوله29. وهو الرسول» 
نزةا الج يسهل ذلك كاتيق القراءة بالياء «ليؤمنوا»). ومن قرأ بالعاء فعلى قوله لهم ' إنا أرسلناك 
إليهم شاهداً لتؤمنوا. وحجة الياء في (فسيؤتيه» قوله: #وَمَنٌ أَوْقّ يما عَبِهَرَ عَكّهُ أَسَّهَ شََبُوْيَهِ يقر 
عَظِِيمًا4 على تقديم ذكر الغيبة. وزعموا أن في حرف عبد الله «فسوف يؤتيه الله». والنون على 
الانصراف من الإفراد إلى لفظ الكثرة. 
ْ وقال ابن جني : من قرأ: «تعزّروه» فالمعنى: تمنعوه وتمنعوا دينه ونبيه» فهو كقوله: #إن 
. تَصُرُوا أنه يَصُرّح4 أي: إن تنصروا دينهء فهو على حذف المضاف. وأما «تعزروه» بالتشديد: 
فتمنعوا منه بالسيف» عن الكلبي . وعزّرت فلاناً: فحخمت أمرهء ومنه: عزرة اسم رجل». ومنه: 
عندي التعزير للضرب دون الحد. وذلك أنه لم يبلغ به ذل الحد الكامل» فكأنه محاسنة فيه. 
قال أبو حاتم: وقرأ بعضهم: اتُعززوه» أي: تجعلوه عزيزاً. 

© المعنى: : لما تقدّم الوعد للمؤمنين عقّبه سبحانه بالوعيد للكافرين» فقال: «#وَيسَزبُ» 
الله #الْمفِقِينَ وَالْمَفِتتِ» وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الشرك. فالنفاق: إسرار الكفر 


)١( ٍ‏ [المخاطب]. 
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وإظهار الإيمان. أَخِذ من نافقاء اليربوع وى أن مواقي تلو احدعا ومن 
الآخرء فإذا أتى من الظاهر خرج من الآخر. (وَلْمتْرحِينَ وَلْمُْركّتِ» وهم الذين عدر الله ' 


غيره #الطَايْيت بآلَّه ظربح ألسّوءِ» أي : يتوهمون أن الله تعره عان رسو وذلك سوع. أي: 


قبيح ) والسّوء: المصدر». والسوء ع الاسم. وقيل : هو ظنهم أن النبي ع لا يعود إلى موضع 1 
ولادته أبداً. وقيل: هو ظنهم أن لن يبعث الله أحداء ومثله: #وَظتنشُر ظَرك ألسوو»#. #اعَليهِمَ . 
٠‏ يزه التجز» اي - يق حليهم الكذاب رالهلاك» والدائزة: هي الراجمة تحير أو قير وقال:خمية ' 


بن ثور: 


ودائرات التجينمخيون أن تدلورا 


ْ وقيل: إن من قرأ بالضم: فالمراد دائرة العذاب» ومن قرأ بالفتح: فالمراد ما جعله ٠‏ 
٠‏ للمؤمنين من قتلهم وغنيمة أموالهم. «وَعَضْبَ ألَهُ عل يهم َلتنَهْرَ4 أي : أبعدهم من رحمتهء #وأعد - 
لَمْرَ جَهَئَم» يجعلهم فيها لهت ميا أي : مآ ومرجعاً وله ُو اَلسَمْوتٍ وَالْارْضْ» إنما ' 
٠‏ كرّرَ لأن الأول متصل بذكر المؤمنين» أي: فله الجنود التي يقدر أن يعينكم بهاء والثاني: متصل :' 
بذكر الكافرين» أي: فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها. «وََانَ أَلَّهُ عير في قهره ١‏ 


وانتقامه #حَكيمًا» في فعله وقضائه. 
ثم خاطب نبيه يفي فقال: «إنّآ أَرْسَلتَكَ4 يا محمد 8شَلهِدَا» على أمتك بما عملوه من 


طاعة ومعصية وقبول وردء أو شاهداً عليهم بتبليغ الرسالة #ومسَرَا» بالجنة لمن 0 : 


وَتَذِيرَا» من النار لمن عصى . ثم بِيّن سبحانه الغرض بالإرسال» فقال: «إلْنْوّمِمُواْ يألو من 


أ قرأ «ليؤمنوا» بالياء» فالمعنى: ليؤمن هؤلاء الكفار بالله #ورَسُولوء وَبْصَرْيُوهُ» أي : تنصروه بالسيف . 
واللسان, والهاء تعود إلى النبي كف «ونوفررة4 أي : ُعَظْموه وتبجلوه «وَشَيحُوهُ بكر : 


وَأصِيلا» أي: وتُصلوا() بالغداة والعشي. وقيل معناه: وتنزُهوه عما لا يليق به. وكثير من القراء 
اختاروا الوقف على #رَبُوَيِّرُهُ# لاختلاف الضمير فيه وفيما بعده. وقيل: وتعزروهء أي: 
وتنصروا الله وتوقروه. أي: وتعظموه وتطيعوهء كقوله: طلا رن لَه وَكط#. وعلى هذا فتكون 
الكنايات متفقة. وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر أن الله سبحانه يريد من 
. الكفار الكفرء لأنه صرّح هنا أنه يريد من جميع المكلفين الإيمان والطاعة. 


«إنَّ لدت بَِايمُوئكَ» المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبية» وهي بيعة الرضوانء بايعوا رسول ٠‏ 


الله عَيةِ على الموت. #إِنَّمَا يبَايمُو أله يعني أن المبايعة معك تكون مبايعة مع الله. لأن 
طاعتك طاعة الله. وإنما سميت بيعة لأنها عُقدت على بيع أنفسهم بالجنة» للزومهم في الحرب 
النصرة. طيّدُ أَنَهِ مَْنّ يديم 4 أي: عقد الله في هذه البيعة فوق عقدهمء لأنهم بايعوا الله ببيعة 
نبيه يي » فكأنهم بايعوه من غير واسطةء عن السدي. وقيل معناه: قوة الله في نصرة 
| نبيه تك فوق نصرتهم إياهء أي: ثق بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك» عن ابن كيسان. 


(0 [لل]. 
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وقيل: نعمة الله عليهم بنبيه #ة فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة» عن الكلبي. دوقيل :يذ الله * 
بالثواب وما سي يس ان الوه ور عن ابن عباس. #قَّمَن . 
تَكَتَ 4 أي : نقض ما عقد من البيعة #هَِنّمَا ب: ا ل 1 


عليه؛ وليس له الجنة ولا كرامة عن ابن عباس هوَمَنْ أَوْلَ» أي: ثبت على الوفاء يما عَهَدٌ ٠‏ 


عَلْهُ أنَهك من البيعة «سَيُوْبَهِ لجا عَظِيمًا»ه أي : ثواباً جزيلا. 


© © © 
قوله تعالى: طسَيَئُولُ لك الْكلَونَ ين اراب طعلننا نوكا وما تانتفقر . 
كا يون لبهم نا لك فى د قط ف تل نت ل نه ف لدو 
اق أله يج تنا ب 6د ا تدم أن ل يِب امول ١‏ 


وَالْمُوْمِيُونَ إل أهليهم أ 


2 6 جد سر م 


0 م َ م ذآ#آك ته 0 م« 3 
ييا © ون لَرْ يُوِين بهد وَرَسُوليء كَنَآ أعَمَدَنا كفت سهبرا وَلَّهِ ملك ١‏ 


ةده و هه 


اه لمم كح 6 الى - سسا 2 م و > حجر * 
لسَموّتِ وَالارضٍ يَِحَْفِر لمن يِسَلءُ وبعَذّب ميق وكارك أنه 07 ١‏ نيما لا ١‏ 
ربرير مه وم ام - - -ه : 2-7 ٠‏ 
متتفول المحلهون إذا َظَئَثْرَ إل مَمَانِمَ لَلْحُدُوهَا دَرويًا ع يدوت 0 ْ 
ىه ردس سا 2 و رده م ب ا سما 12 مي 1 سر كر سا سه 2 ًّ 
يدوا عَم لهُ هل كن تَيَّمَْاً َدَلِكُمْ 05 أَنَهُ من مَل سَبَفولنَ بل تحشدوكا بل ١‏ 


روه سمس مويع ب تح 
كانوا لا يفقهون إلا قليلا 209 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ضُرَاً؛ بضم الضادء «يبدلوا كَلِم انيه لقو ” 


والباقون: «ضَراً» بالفتح. «كلام الله» بالألف. 
م 0 


© الحجة: قال أبو علي: الضّر: خلاف النفع» وفي التنزيل: 0 
ويك تَننا 4.. والضيى 2 سوء الحال»وفي التتزيل: #مَكمَفنَا ما بد من م ُو هذا الأبين في 


هذا الحرف عندي. ف ا ع م كالفَقرٍ والفُمَرِء والقمف و الشعقة ومن 2 
قرأ: «كلام الله» فوجهه أنه قيل فيهم: : لن تخرجوا معي أبداء فخصٌ الكلام بها كان عقيداً 7 
وحديثاًء فقال: كلام الله. ومن قرأ: اكلم الله قال: الكلم قد يقع على ما يقع عليه الكلام 1 


وعلى غيره» وإن كان الكلام بما ذكرنا أخص . ألا ترى أنه نه قال: «#وَتّسَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىَ عل 
بق إِسَريّهِيلَ» فإنما هو والله أعلم لوَبْرِيدُ أن 2 الذي أُسْتُضْعِنُاْ ف الْأَرْضِْ وما يتصل 


به . 


© اللغة: المخلّف: هو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد» وهو مشتق من 


الخلف» وضده: المقدم. والأعراب : الجماعة من عرب البادية . وعرب الحاضرة ليسوا 00 
بأعراب» فرّقوا بينهما وإن كان اللسان ون والبور: الفاسد الهالك» وهو مصدر لا يُكَنَّى ولا 1 


ظ يُجْمّع ) يقال : رجل بور ورجال بور قال: 


13 ا 0 


هليهم أبدا و لِك فى هلويم وتنشر ا لك التزه وسطثز كنا ١‏ 
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يماء رول العيليسك إل لسناتي .رايخ مكيبا قفتت ]د أشنا رخرة 

وقال حسان: 

لا ينفعُ الطولٌ من نُوكٍِ القُنُوبٍ وقَدْ يَهْدي الإلَّهُ سبيل المَعْشَر البور 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عمن تخلف عن نبيه 26 فقال: #سَيَقولٌ أك لك الفسلدون يد 0 

لَْترَانٍ # أ الذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتك,. وذلك أنه لما أراد المسير إلى 1 
مكة عام الحديبية معتمراًء وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» استنفر مَنْ حول المديئة 7 
إلى الخروج معهء وهم : : غفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع والذتلي درا مق فريك أن عرشي 1 
له بحرب أو بصدٌ. وأحرم بالعمرة وساق معه الهدي. ليعلم الناس أنه لا يريد حرباًء فتثاقل عنه , 
كثير من الأعراب» فقالوا: : نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه؟ فتخلفوا عنه واعتلوا 
بالشغل» فقال سبحانه: : إنهم يقولون لك إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك 9اطَعَلدَئ ش 
1 نوا ث4 عن الخروج معك لامَأسْمَفْرٌ ف 4 في قعودنا عنك. فكذُبهم الله تعالى فقال: 
#يعَولُونَ هم نا ل فى ك4 كذبهم في اعتذارهم بما أخبر عن ضمائرهم وأسرارهم» أي: ١‏ 
لا يبالون استغفر لهم النبي 82895 أم لا. #قلَ» يا محمد #همن يَِكَ لمم د بت أله ميا إن أاه يك .. 
هن أل أناك يخ نهنا 4 أي : : فمن يمنعكم من عذاب الله إن أراد بكم سوم أو تفع أو غنيمة» عن 
ابن عافن . وذلك أنهم ظنوا أن تخلّفهم عن النبي نه يدفع عنهم الضرء أو يعجّل لهم النفع» 
بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» ل ا 
0 بسَا َمَلْونَ حَبِيا © أي : 0 
| طبلُ ظَنَنتم أن لَن يقَيِبَ ألرَسُولُ وَالْمؤْمسُوتَ |21 أَمَلِهم أبن أي : ظننتم أنهم لا يرجعون إلى | 
من خلفوا بالمدينة من الأهل والأولادء لأن العدو يستأصلهم ويصطليهم '". «رثيت كيك فى ” 
مويك 4 أي: رين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وسوّله لكمء «وَطئَشر طرى لك أت لي هلاه 
النبي طثزقة والمؤمنين» وكل هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله. فصار معجزاً 
لنبينا 25 . #ركتشر هَوْما بُورَا4 أي: هلكى لا تصلحون لخيرء عن مجاهد. وقيل : قوماً 
فاسدينء, عن قتادة #ومصن لَرَ م ؤي بأته : تشوله. َإِنَآ أعمَدنا لِلْكَفرتَ سَهيرا» أي : ناراً تسعّرهم 
وتحرقهم لإوََهِ مُلكُ أَلسَّموْتِ وَالاْضْ يَنْفِرٌ لم --00 ذنوبهء #وَيمَرِبُ من م42 إذا استحق ٠‏ 
العقاب. #وَكانَ أَلَهُ عَفُورًا يّحِيمًا» ظاهر 00 

(ميشل» لك «التكلم» يمني مزل 0 

تأَعُدُوهَا4 يعني غنائم خيبرء دروي م4 أي : اتركونا نجيء معكمء وذلك أنهم لما 
انصرفوا من عام الحديبية بالصلح وعدّهم الله سبحانه قتح خيبر؛ 0 
الحديبية» فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلّفون: : ذرونا نتبعكمء فقال سبحانه: ##برِيدورت 
| مَؤَلاْ كلم أسَهِ» أي : مواعيد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة؛ أرادوا تغيير ذلك بأن 1 
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يشاركرهم نما عن ابن عباس . وقيل : يريد أمر الله لنبيه ألا يسير معه منهم أحدء عن مقاتل. : 
#قل لن تَيِّمَْاً كَدَلِكٌَ كَل أَنَهُ من مبَل4 أي : قال الله بالحديبية قبل خيبر» وقبل مرجعنا ٠‏ 
إليكم ء إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية لا يشركهم فيها غيرهمء هذا قول ابن عباس ومجاهد ١‏ 
وابن إسحاق وغيرهم من المفسرين. 

وقال الجبائي: أراد_بقوله : «بريدرت أن مدلا كلم لله قوله سبحانه: #قَثُل أن عَوْيجُوأ 
مي أذ ون ملوأ مَى عَدُرَا 4 وهذا غلط فاحشء لأن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من 
0 في سنة ست من الهجرة» وتلك الآية نزلت في الذين تخلفوا عن تبوك» وكانت غزوة ْ 
تبوك بعد فتح مكةء وبعد غزوة حنين» والطائف». ورجوع النبي عق منها إلى المدينة» ومقامه 
ما بين ذي الحجة إلى رجب» ثم تهيأ في رجب للخروج إلى تبوك» وكان منصرفه من تبوك في 
بقية رمضان» من سنة تسع من الهجرة . ولم يخرج ون بعد ذلك لقتال ولا غزو إلى أن قبضه 
اي قد كم سر وقد نزلت بعده بأربع سنين؟ لولا 

ثم قال 1 شر» أي: فسيقول المخلفون عن الحديبية لكم إذا قلتم هذا: 
لم يأمركم الله تعالى به ام تحسدوننا أن نشارككم في الغنيمة؛ :-ققال سيحاته: :لسن الأمر 
على ما قالوه بل كنأ لا يمت يون نَ4 الحق وما تدعونهم إليه #إلّا يِيلا» أي: إلا فقهاً قليلاء 
أو شيئاً قليلا. وقيل معنأه : إلا القليل منهم وهم المعاندون. 
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وحنين» عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقيل: هم هوازن وثقيف. عن قتادة. وقيل: هم ثقيف. : 
عن الضحاك. وقيل: هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب؛ عن الزهري. وقيل: هم أهل فارس» , 
عن ابن عباس. وقيل: هم الروم؛ عن الحسن وكعب. وقيل: هم أهل صفين أصحاب معاوية. .١‏ 
. والصحيح أن المراد بالداعي في قوله: اسَنُنَعَونَ4 هو النبي 4325 لأنه قد دعاهم بعد ذلك ٠‏ 
. إلى غزوات كثيرة» وقتال أقوام ذوي نجدة وشدةء مثل أهل حنين» والطائف» ومؤتة» إلى , 
3 تبوك» وغيرها. فلا معنى لحمل ذلك على ما بعد وفاته. #اتُقلُوجم أو مَُلِمُون» معناه: إن أحد ' 
الأمرين لا بد أن يقع لا محالة» وتقديره: أو هم يسلمونء أي يقرون بالإسلام ويقبلونه. وقيل: 
ينقادورن لكم. وفي حرف أبَيّ: أو يسلمواء وتقديره: إلى أن يسلموا. وفي النصب دلالة على 
أن ترك القتال من أجل الإسلام إذا وقع. تن سُيِيمُوا» أي: فإن تجيبوا إلى قتالهم «بْوْيَكمٌ أيه ' 
٠‏ لجا خسنا » أي: جزاءاً صالحاً. «وَلن تَتَولا4 عن القتال وتقعدوا عنه «كنا ترم ين مله ١‏ 
٠‏ عن الخروج إلى الحديبية لايْمَدْيَْكْمْ عَدَائا ليما في الآخرة. ظ 
طلس ع امسن حَرَمُ» أي: ضيق في ترك الخروج مع المؤمنين في الجهادء والأعمى: 
. الذي لا يبصر بجارحة العين. «وَلا عَكَ الأفيج عَرَجٌ وَلَا عَلَ َلْمَرِيشِ حترَجُ4 في ترك الجهاد 

أيضاً. قال مقاتل: عَذَّرَ الله أهل الزمانة والآفات الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه 
الآبة. «وسّن يع الله وَرَسُوكَمُ يُدْحْلْهُ جَكدتٍ تجرف ين تَحْيَهَا الْأَنْهكْرُ4 معناه: في 
الأمر بالقتال #وَمَن ينول عن أمر الله وأمر رسوله فيقعد عن القتال تَزِيَدُ عَنَه أيا4 . 
ْ #لَمَدَ رض أَنلَّهُ عن الْمُؤبييت إذ بيئك عَتَ النَّجَرَةْ4 يعني بيعة الحديبية» وتسمى: 
:. بيعة الرضوان لهذه الآية. ورضا الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم. وهذا إخبار منه ‏ 
ع سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي عن في الحديبية تحت الشجرة المعروفة» وهي ١‏ 
شجرة السمرة. طمََلِمَ مَا فى قُلُوم4 من صدق النية في القتال والكراهة له لأنه بايعهم على 2 
القتال» عن مقاتل. وقيل: ما في قلوبهم من اليقين والصبر والوفاء رد أَلتَكدِنَدَ عَم وهي 
. اللطف القوي لقلوبهم والطمأنينة» رَأتَبهُمٌ مَنَمًا هربا يعني فتح خيبرء عن قتادة وأككر ' 
المفسرين. وقيل: فتح مكة» عن الجبائي «وَمَمَانِمَ كِثرَءٌ يأحْدُوياً» يعني غنائم خيبر» فإنها 
كانت مشهورة بكثرة الأموال والعقار. وقيل: يعني غنائم هوازن بعد فتح مكة. عن الجبائي 
' طون أَنّهُ عي كبا أي: غالباً على أمره لعَكمًا4 في أفعاله» ولذلك أمر بالصلح وحكم 

للمسلمين بالغنيمة» ولأهل الخيبر بالهزيمة. 

مد 


ْ ثم ذكر سبحانه سائر الغنائم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان. فقال: لوَعَدَكُْ أنَهُ مَمَادِرَ . 
كيرة تلنْدويها4 مع النبي َي : ومن بعده إلى يوم القيامة #مَمَجَّلَ لم هو يعني غنيمة ١‏ 
خيبر لوكت لْذِىَ ألدّاين عََكُمْ4. وذلك أن النبي 6ة لما قصد خيبر» وحاصر أهلهاء همّت 
' قبائل من أسد وغطفان أن يُغِيْرُوا على أموال المسلمين وعيالهم بالمدينة» فكفٌ الله أيديهم 
. عنهمء بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: إن مالك بن عوف. وعيينة بن حصين مع بني أسد ١‏ 
. وغطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبر» فقذف الله الرعب في قلوبهم وانصرفوا. «وَلَكوْنَ»© ' 
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الغنيمة التي عجلها لهم ديه يموي على صدقك» حيث وعدهم أن يصيبوها فوقع المخبر 
على وفق الخبر. «مَبَقَدِيَم وِرطا مُسْنَقِيمًا» أي: ويزيدكم هدى بالتصديق بمحمد وَقةِ » وما 
جاء به مما ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة. 

© قصة فتح الحديبية: قال ابن عباس: إن رسول الله 4886 خرج يريد مكةء فلما بلغ ٠‏ 
الحديبية وقفت ناقتهء وزجرها فلم تنزجرء وبركت الناقة» فقال أصحابه: خلأت الناقة. ' 
كال عنقي ب راهنا لبااعادةه ولعو مها عاش القيل«ودعا مين الخطات ليوطلة إلى" 
أهل مكةء ليأذنوا له بأن يدخل مكة» ويحل من عمرته؛ وينحر هديهء فقال: يا رسول الله» . 
مالي بها حميمء وإني أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها ' 
مني » عثمان بن عفان. فقال: صدقت. فدعا رسول الله وَفتِةِ عثمان» فأرسله إلى أبي سفيان 
وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحرسة :راتما جاه زائرا لهذا اليعة سا ل ءظ 
فاحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله عن والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال 85 : لا . 
نبرح حتى نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة» فقام رسول الله يوك إلى الشجرة فاستند إليهاء 
وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يَفِدُوا. قال عبد الله بن معقل: كنت قائماً على رأس 
رسول الله ييه ذلك اليوم» وبيدي غصن من السمرة أَذّبُ عنهء وهو يبايع الناس» فلم يبايعهم 
على الموت» وإنما بايعهم على ألا يفروا. 


وروى الزهري» وعروة بن الزبير» والمسور بن مخرمة7" قالوا: خرج رسول الله وقة 
من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة» قَلّد رسول الله 8ه ' 
الهدي؛ وأشعره؛ وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش. وسار 
رسول الله يَنكِ حتى إذا كان بغدير الأشطاطء قريباً من عُسفان أتاه عينة الخزاعي» فقال: إني 
تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش2"07: وجمعوا جموعاء وهم قاتلوك 
أو مقاتلوك» وصادُوك عن البيت. فقال ييه : رُوحواء فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال النبي اكه : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين» وسار 
رسول الله يتك حتى إذا كان بالثنية» بركت راحلتهء فقال يه : ما خلأت القصواء ولكن 
حبسها حابس الفيل. ثم قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. 
ثم زجرها فوثبت بهء قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء؛ إنما يتبرّضه 
الناس تبئُض29» فشكوا إليه العطش» فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء؛ 
فوالله ما زال يجيش لهم بالريٌ حتى صدروا عنه. فبينا هم كذلك» إذ جاءهم بديل بن ورقاء 
الخزاعي في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله عَييةِ من أهل تهامة» فقال: إني تركت 
كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 





(1) وفي بعض النسخ «محزمة». 
2( جمع الأحبوش والأحبوشة أي: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 
[فية تبرض الماء: أخذه قليلًا قليلًا من ههناء وههنا. 
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فقال رسول الله مه : إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد 
نهكتهم الحرب وأضرت بهم. فإن شاءوا ما دونهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمعوا©. وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم ٠‏ 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله تعالى أمره. 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاًء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا 
الرجل» وإنه يقول كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: إنه قد عرض عليكم خطة 
رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته» فأتاه.» فجعل يكلم النبي 4826 . فقال له رسول 
الله يك نحواً من قوله لبديل. 

فقال عروة عند ذلك: أي: محمدء أرأيت إن استأصلت قومك. هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تمكن الأخرى. فوالله إني لأرى وجوهاً وأرى أشاباً من الناس 
خلقاء أن يفروا ويدعوك. 

فقال له أبو بكر: امصص بظر اللاتء أنحن نفرٌ عنه وندعه؟ 

فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بهاء لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم النبي ييه » وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على 
رأس النبي 325ة . ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول 
الله كيه ضرب يده بنعل السيف». وقال: أخرديدك عن الحية وسرك الله عه قبل ألا ترجع 
إليك» فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي: غدر ولست أسعى في غدرتك. 
قال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم. فقال 
النبي وَييية : «أما الإسلام فقد قبلناء وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ييه إذا أمرهم رسول الله ينك ابتدروا أمره 
وإذا توضأ ثاروا يقتتلون على وضوثئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحَدُون إليه النظر 
تعظيماً له. قال: فرجع عروة إلى أصحابهء وقال: أي قوم! والله لقد وفدت على الملوكء 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظّم أصحاب 
محمد! إذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء فإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده؛ وما يحدُون إليه النظر تعظيماً له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول 
الله وني لأصحابه: هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعنوها. فبعثت لهء واستقبله القوم 
يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله» ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُوا عن البيت. فقام رجل منهم 
يقال له: مكرز بن حفصء فقال: دعوني آنه فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي 52926 : 





)١(‏ في بعض النسخ: «جمّواة وفي المخطوطة «حمّوا». 
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هذا مكرزء وهو رجل فاجرء فجعل يكلم النبي َيه » فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء 
فقال 2 : قد سَهُلَ عليكم أمركم. 

فقال: اكتب بيننا وبينك كتاباً. فدعا رسول الله مَةِ علي بن أبي طالب غك . فقال 
رسول الله : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ال 0 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ٠‏ 
النبي 6ق : اكتب باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو كنا .. 
| نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال < 
النبي مي : إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي مكل : امح رسول الله فقال: يا 
رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة» فأخذه رسول الله فمحاه. 

تو كال كفده : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللهء سهيل بن عمروء واصطلحا على | 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيهن الناس»؛ ويكفٌ بعضهم عن بعضء وعلى أنه 

ب روي يسكات مسن يعات إن متتمراء ا يضح ون لكل الا ققد اا ا 7 
وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إليْ مصر أو إلى الشام فهو آمن على دمه وماله. وإن 
بيننا عيبة مكفولة2©0» وإنه لا إسلال ولا إغلال. وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة» فقالوا: 
نحن في عقد محمد وعهدهء وتوائبت بنو بكرء فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

فقال رسول الله عي : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف» فقال سهيل: والله ما 
تتحدث العرب أنا أُجِذْنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب. فقال سهيل: على أنه لا 
يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء ومن جاءنا ممن معك لم نرده عليك . 

فقال المسلمون: سبحان الله؟! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فقال رسول 
الله ين : من جاءهم منا فأبعده الله ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فلو علم الله الإسلام من 
قلبه جعل له مخرجا. 

فقال سهيل: وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة» فإذا كان عام قابل» 
خرجنا عنها لك» فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثاًء ولا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في 
القراب » وسلاح الراكب. وعلى أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله» لا تقدمه علينا. فقال: 





نحن نسوق وأنتم تردون! 
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» » فقال سهيل: هذايا محمد أول ما أقاضيك 
ا ره فقال النبي ييه : إنا لم نقض بالكتاب بعدء قال: والله إذاً لا أصالحك على 
وا أنذا؛ فقال النبي 9ه : فأجره لي. فقال: ما أنا بمجيره لك. قال: بلى فافعل. قال: ما 


فق 





)١(‏ وفي بعض النسخ مكفوفة. (0) رسّف يرسف رَسْفاً: مشى مشي المقيّد. 


؟ه6١‏ سورة الفتح 
أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه. قال أبو جندل بن سهيل: معاشر المسلمين أَأَرَدُ إلى ' 
المشتزكين وقةجفت مسنلم؟1 آلا تروومها قد لقيت؟1 وكات قد عَذْت أعذاناً كديذا. 
فقال عمر بن الخطاب: و ا إلا يومئذِء فأتيت النبي #6 فقلت: .. 
ألست نبي الله؟ فقال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فَلِمَ ' 
نعط الدنية فى ديئننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولسديتك أعصيه وهو ناصري » قلت: أولست كنت 1 
تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف حقاً؟ قال: بلى» أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك :. 
تأتيه وتطوف به» الخ سيره الله جيه بدنة» فدعا بحالقه فحلق شعره» ثم جاءه نسوة مؤمنات» 2 
فأنزل الله تعالى : «ايكايما ادن اموا دا جَدَكُمْ المؤْمكتُ مُهَدرّتٍ4 الآية. : 





قال محمد بن إسحاق بن يسار: وحدثني بريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب أن كاتب '. 
رسول الله َي في هذا الصلح كان علي بن أبي طالب عد : فقال له رسول الله 4986 : اكتب /* 
ا هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. سهيل بن عمروء فجعل علي تك يتلكأء ديأبى أن يكتب .. 

إلا محمد رسول الله فقال رسول الله: فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد. فكتب ما قالوا. ثم ' 
رجع رسول الله 886 إلى المدينة» فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش وهو مسلمء 800 ش 

طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين» ره بسن لا 1 
الحليفة» فنزلا يأكلان من تمر لهم. قال أبو بصير لأحد الرجلين: وإني لأرى سيفك هذا جيداً . 
جداء فاستله وقال: أجلء إِنّه لجيد. وجربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» . 
فأمكنه منه» فضربه به حتى برد ولا الأحر حي بل المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله يقة حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً. فلما انتهى إلى النبي َه قال: قتل والله صاحبي» 
وإني لمقتول. قال: فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله» قد أوفى الله ذمتك ورددتني إليهم. ثم 
أنجاني الله منهم. فقال النبي ة : ويل أمه مسعر حربء لو كان له أحد! فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي 
بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت عليه عصابة. 
قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام» إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا . 
أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي نيه تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم. فمن أتاه منهم فهو 
آأمن» فأرسل يت إليهم فأتوه. 

© قصة فتح خيبر: ولما قدم رسول الله 2ك المدينة من الحديبية» مكث بها عشرين 
ليلة» ثم خرج منها غادياً إلى خيبر. ذكر ابن إسحاق بإسناده عن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه 
عن جده قال: خرجنا مع رسول الله ييه إلى خيبر» حتى إذا كنا قريباً منها وأشرفنا عليهاء قال 
رسول الله عن : قفواء فوقف الناس. فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن» ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله. 


0 
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وعن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله يق إلى خيبر»ء فسرنا ليلاء فقال رجل 
من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك» وكان عامر رجلا شاعراًء فجعل يقول: 
لأعية اولاائت ساعن 0 ولا تدعا ينار منامنيينا 
كاعر فمداة لك هن الت تيف . ٠‏ و تحت الا فسداء إن لافنا 
وألزآئ سشسكينة جالينا إناإذا صِيِحٌ بناأتقتينا 
وبالصًّباح" عَوُلواعينا 
فقال رسول الله ع : مَنْ هذا السابق0"؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. قال عمر وهو 
على جمل له وجيب: يا رسول الله! لولا أمتعتنا به» وذلك أن رسول الله يَيةِ ما استغفر لرجل 
قط يخصه إلا استشهد. قالوا: فلما جد الحرب وتصافٌ القوم.» خرج يهودي وهو يقول: 
قدعَلِمَت خَيِبّرأني مَرْحَبُ شاكي السلاح بطل مُجَرْبُ 
إذا العصسسيووت سحلت ليت 





فبرز إليه عامر وهو يقول: 

فد غتتحت خيعيط أنئ سامير تناك الفيكلوع تتطل لابه 

فاختلفا ضربتين» فوقع سيف اليهودي في ترس عامرء وكان سيف عامر فيه قصرء فتناول 
به ساق اليهودي ليضربهء فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامرء فمات منه. 

قال سلمة: فإذا نفر من أصحاب رسول الله #6 يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسهء 
قال: فأتيت النبي َيةِ وأنا أبكي فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عملهء فقال: من قال ذلك؟ 
قلت: نفر من أصحابك» فقال: كذب أولئك بل أوتي من الأجر مرتين . 

قال: فحاضرناهم حتى أصابتنا مخصمة شديدة» ثم إن الله فتحها عليناء وذلك أن 
النبي مَ#هيِةِ أعطى اللواء عمر بن الخطاب» ونهض من نهض معه من الناس» فلقوا أهل خيبر» 
فانكشف عمر وأصحابه. فرجعوا إل رسول الله عنقية يُجَبّنه أصحابه ويجَبّنهم . . وكان رسول 
لله اق أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس» فقال حين أفاق من وجعه: ما فعل الناس 

؟ شي ادك فقال: «الأُعْطِينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كراراً 
موا اه ل رسع عن م اال يديه) . 

وروى البخاري ومسلمء ؛ عن قتيبة عن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن 
الإسكندراني» عن لي حازم قال: أخبرني سعد بن سهل أن رسول الله عنوقية قال يوم خيبر: 
الأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله؛». 
قال: فيات الناس و بجملتهم» أيهم يُعْطاها. فلما أصبح الناس» غدوا على رسول 


)١(‏ وفي نسخة: ما اهتدينا. (*) وفي بعضها السائق. 
0 وفي 0 0 (4) أي: يخوضونء ويموجون» ويختلفون. 
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الله كيذ كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا: يا رسول الله» هو 2 
لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي َم : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ ' 
قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليه . 
من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. : 

قال سلمة: فبرز مرحب وهو يقول: «قد علمت خيبر أنى مرحب») الأبيات . 

فبرز له علي 2852 وهو يقول: 

أناالذي سعثني أمي خَيّْدّرَة كَلَيِثِ عَاباتٍ كَري و المَنْظَرة 

اوقبي با تكناء فين ال 

فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله. وكان الفتح على يده. أورده مسلم في «الصحيح». 

وروى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن رافء9) مولى رسول الله عَيقة قال: خرجنا مع 
علي عَدِْمْ حين بعثه رسول الله َي » فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم. فضربه 
رجل من اليهود فطرح ترسه من يده؛ فتناول علي باب الحصن فتترّس به عن نفسهء فلم يزل في 
يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليهء ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا منهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب» فما استطعنا أن نقلبه. 

وبإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن علي عد قال: حدثني جابر بن 
عبد الله أن علياً عه حمل الباب يوم خيبر» حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموهاء وإنه حُرّك 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا. قال: وروي من وجه آخر عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون 
رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان علي 22 يلبس في الحر والشتاء القباء 
المحشو الثخين» وما يبالى الحرء فأتانى أصحابى فقالوا: إنا رأينا من أمير المؤمنين عَيلة شيئاًء 
فهل رأيت؟ فقلت: وما هو؟ قالوا: رأيئاه يخرج علينا في الحر الشديد في القباء المحشو 
الثخين» وما يبالي الحرء ويخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد. 
فهل سمعت في ذاك شيئاً؟ فقلت: لا. فقالوا: فسل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه. فسألته 
فقال: ما سمعت في ذلك شيئاًء فدخل على على تُة فسمر معهء ثم سأله عن ذلك» فقال: 
أو ما شهدت(" خيبر؟ قلت: بلى» قال: فما رأيت رسول الله يَةِ حين دعا أبا بكر فعقد له 


)000( ضرب من الكيل جراف» والمعنى: أقتلكم قتلًا واسعاً كبيراً. 
() وفي المخطوطة: «أو ما شهدت معنا خيبر». 
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الله ين : «لأَعْطِينٌ الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على /* 
1 يديه كراراً غير فرار». فدعاني فأعطاني الراية» ثم قال: اللهم اكفه الحر والبرد» فما وجدت (: 
بعد ذلك حراً ولا برداً. وهذا كله منقول من كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي. ا 
03000 ثم لم يزل رسول الله ين يفتح الحصون حصناً حصناًء ويحوز الأموال حتى انتهوا إلى '. 
حصن الوطيح والسلالم؛ وكان آخر حصون خيبر» افتتح وحاصرهم رسول الله يو بضع عشرة ‏ 
ليلة . 5 0 
:0 قال ابن إسحاق: ولما افتتح القموص حصن ابن أبي الحقيق؛ أَبِيَ رسول الله 86 بصفية :+ 
بنت حيي بن أخطبء» وبأخرى معهاء فمر بهما بلال» وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى ٠,‏ 

يهودء فلما رأتهم التي معها صفية صاحت وصّكت وجههاء وحثت التراب على رأسها. فلما '. 
رآها رسول الله ييه قال: أَغْربُوا عنى هذه الشيطانة» وأمر بصفية فحيزت؟ خلفهء وألقى ١‏ 
عاكيا”ردادى فعرف التسلدرن' اتاقد افتظفافا العم جرال قف بلول لمان تزاف مو للد ١‏ 
اليهودية ما رأى: أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وكانت 
صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» أن قمرأ وقع في 
حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمداء ٠‏ 
ولطم وجهها لطمة أخضرت عينها منهاء فَأْتِيَ بها رسول الله ع وبها أثر منهاء فسألها رسول 
الله عَيةِ ما هو؟ فأخبرته» وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله يَييقة : انزل فأكلمك. قال: 
نعم» فنزل وصالح رسول الله يَقِةِ على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة» وترك الذرية 
لهمء ويخرجون من خيبر وأهلها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله وبين من كان لهم من مال 
وأرض» على الصفراء والبيضاءء والكراع والحلقة("©: وعلى البز إلا ثوباً على ظهر إنسان. وقال 
رسول الله ع : فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاًء فصالحوه على ذلك» 
فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله يسألونه أن يسيرهم ويحقن 
دماءهم ويخلون بينه وبين الأموال» ففعل. وكان ممن مشى بين رسول الله يله وبينهم في 
ذلك محيّصة بن مسعود, أحد بني حارثة. 

فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا رسول الله ييه أن يعاملهم الأموال على النصف» ١‏ 
وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله يَيية على النصف. على أنا إذا 
شئنا أن نخرجكم أخرجناكمء وصالحه أهل فدك على مثل ذلك» فكانت أموال خيبر فيئأ بين 
المسلمين» وكانت فدك خالصة لرسول الله» لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب. 

ولما اطمأن رسول الله عَننة أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكمء هي ابنة 
أحى مركي 'قناة'نضلية» وقد مالت: آي :عضو من الشاة خب إلى وسؤل الله 336 » فقيل . 
لها: الذراع . فأكثرت فيها السمء وسمت سائر الشاة؛ ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يديه .. 


)١(‏ وفي المخطوطة: فجرت. (؟) وفي بعض النسخ: الخلفة. 
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. تناول الذراع فأخذها فلاك منها مضغة» وانتهش منها ومعه بشر بن البراء بن معرور» فتناول ٠“‏ 
عظماً فانتهش منهء فقال رسول الله مك : ارفعوا أيديكم» فإن كتف هذه الشاة تخبرني أنها ٠.‏ 
' مسمومة. ثم دعاها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف 7 
٠‏ عليك: فقلت: إن كان نبياً فسيخير» وإن كان ملكا استرحت منه. فتجاوز عنها رسول 2 
الله يه » ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل . 

١‏ قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله تعوده في مرضه الذي توفي فيه 
. فقال و : يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني20: فهذا أوان 
ت أبهري(2. وكان المسلمون يرون أن رسول الله ييه مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من 





م 


5 م 2 22 و م ِو 3 مه م 7 آ سه وم 

2 - َي هس سس 0 2 د سخ م ركو م عدم لوي ا 4 2 2 ل 

ْو دبا () ولو قاتلكم الدِنَ كروا لوَلَوأ الأدسر ثم لا يدوت وَلا ولا نصيرا 
و يحل م 2 

نض ع هه )> )1 72 هه عه 4م هد روصي 27 2+ ى ججعج عر مد رةه 

(5) سَمة الله الى كد خلت من قبل ول يحد لِسنَةَ الله يَدِيلا 9 وهو الى كت 


21 6 رمع لايد و 6 20111 ا م 

سيا 9© حم الس كنروا وَصَدُِْمْ عِنٍ الْسَْحِدٍ الْحَرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكونًا أن 
امرك 012 اخ ير ار د م 50 مدع > 2 ل ٠٠‏ اله ع 7 00 م 
ْم وَلَوْلَا رِجَالُ مَؤْصون وضلا مَؤْمَِتٌ لْرَ تعلموهم أن تَطْبُوهم فصِيبَكم ينهم معرة 
رو . مر ده مع عض مت مر ظَُ زنع 5 02 م 20 دروم عن عن. قو 
عير عِلْمِ لِدْجِلَ أَلَهُ فى بََمَنِهء من يَنَهُ لو تَرَيَلوا لعدّبنا الي كفروأ ينهم عَدَابَا 


م 
١غ‏ 
1 


© القراءة: قرأ أبو عمرو: «بما يعملون») بالياء» والباقون: بالتاء . 

ه الححة: قال أبو علي: وجه قول أبي عمرو: وكان الله بما عمل الكفار منْ كفرهم, 
وصدكم عن المسجد الحرام» ومنعكم من دخوله بصيراًء فيجازي عليه. ووجه التاء: الخطاب 
قد جرى للقبيلتين في قوله: «ومُرٌ الى كن لَدِيَهُمْ عَدكُ وَْدِيَح عَنَبُّم4: فالخطاب لتقدم هذا 
لظا 1 
ه اللغة: التبديل: رفع أحد الشيئين وجعل الآخر مكانه؛ فيما حُكمَّ أن يستمر على ما 0 
هو بهء ولو رفع الله حكماً إلى خلافه لم يكن تبديلاً لحكمه. لأنه لا يرفع شيئاً إلا في الوقت ١‏ 

الذي تقتضي الحكمة رفعه فيه. والمعكوف: الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه» ٠‏ 


)١( .‏ وفي الحجري «تعازني». 
(؟) الأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع لم يبق صاحبه. 


سورة الفتح /اه ١‏ 
ومنه الاعتكاف: وهو الإقامة في المسجد للعبادة. وعكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً: إذا قام 
عليه. والمعرة: الأمر القبيح المكروه» يقال: عر فلانٌ فلاناً: إذا شانه وألحق به عيباً»ء وبه سمي ١‏ 
الجرب: عَُأ والعذرة: عرة. 
© الإعراب: «سُنَةَ س4 منصوب على المصدرء والمعنى: سن الله خذلانهم سنة. 
5 35 مع يس 5 رعو 5 5 7 : 
مؤمنات. ثم قال : لو تَرَيَلُوأ لَعَدَّبنَا 4 الآيق والتقدي 2©9: وطء رجال ونساء» أ قتلهم . وهو 
بدل الاشتمال» مثل: نفعنى عبد الله علمه» وأعجبتني الجارية حستها. 
20 ويجوز أن يكون موضع #أن تَطَبُوهُمَ4 نصباً على البدل من الهاء والميم في «تَعلموهم4. 
والتقدير: ولولا رجال ونساء لم تعلموا أن تطؤرهم. أي : لم تعلموا وطأهمء وهو بدل 
الاشتمال أيضاً. 
وقوله: لَرَ تَعلموهم أن تَطَتُوهم © في موضع رفع صفة لرجال ونساءء وجواب «لولا» يغني 
عنه جواب «لو' في قوله: لو تَرَبيُواْ لعَذّبنا الت كفروأ». 
وصدوا الهديء و#8مََكْوقَ» حال. وقوله: «أن يلم لم4 تقديره : كراهة أن يبلغ» فحذف 
المضاف. وقيل: معكوفاً من أن يبلغ» فحذف من. 
© النزول: سبب نزول قوله: «وقُرٌ الى كن لديم م4 الآية. أن المشركين بعثوا 
أربعين رجلا عام الحديبية ليصيبوا من المسلمين. فأتِيَ بهم إلى النبي 86 أسرى» فخلى 
سبيلهم؛ عن ابن عباس. وقيل: إنهم كانوا ثمانين رجلا من أهل مكة» هبطوا من جبل التنعيم 
عند صلاة الفجرء عام الحديبية ليقتلوهم. فأخذهم رسول الله َه فأعتقهم. عن أنس. وقيل: 
كان رسول الله يَيةِ جالساً في ظل شجرة وبين يديه علي صلوات الله عليه يكتب كتاب 
الصلحء فخرج ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فدعا عليهم النبي يي » فأخذ الله تعالى 
بأبصارهم » فقمنا فأخذناهم فخلى سبيلهم. فنزلت هذه الآية» عن عبد الله بن المغفل. 
© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم بعد النبي ينك والمؤمنين فتوحاً أخرء فقال: 
#وأخْرئ ل تَمَْرِرُوا علتبا معناه: ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد. فتكون 
#وأخْرئ» في محل النصب. وقيل معناه: وقرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم وهي 
مكة. عن قتادة. وقيل: هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم» عن مجاهد. وقيل: 
إن المراد بها فارس والروم» عن ابن عباس والحسن والجبائي قال: كما أن النبي 825 بشرهم 
كنوز كسرى وقيصرء. وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنهم » بل كانوا 
خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. ظمَدَ أحَاط أَنَّهُ يهَا4 أي: قدر الله عليهاء وأحاط علما 
بهاء فجعلهم بمنزلة قوم قد أدير حولهمء فما يقدر أحد منهم أن يفلت. قال الفراء: أحاط الله 


)١(‏ وفي نسختين: لولا وطء. 


لل سورة الفتح ؟. 


وا لح ات اهيا عام ٠‏ فكأنه قال: ا ل ا د ١‏ 
وتأخذوها. «وَكنَ ألَّهُ عَلّ كَل َو مَدِرَا» من فتح القرى وغير ذلك ور مَمَلْ ألِْنَ كتروا» * 
من قريش يوم العديتية بالتعفرا موسي لازنا ا منهزمين بنصرة الله إياكمء 0 59 
الله إياهمء عن قتادة والجبائي . وقيل: الذين كفروا من أسد وغطفان لين أرادوا نهب ذراري 2 
المسلمين. «ثّ لا يدوت ويا ولا 0 وينصرهم ويدافع عنهم. وهذا من علم ٠‏ 
الغيس. ١‏ 


وفي الآية دلالة على أنه يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكونء وفي ذلك إشارة إلى أن . 
المعدوم معلوم . 1 

«سُنَّةَ أنه ألَّى مد خَلَتْ من قبل أي : هذه سنتي في أهل طاعتي وأهل معصيتي» أنصر '. 
أوليائي» وأخذل أعدائي, عن ابن عباس . وقيل معناه: هذه طريقة الله وعادته السالفة» أن كل قوم 1 
إذا قاتلوا أنبياءهم انهزموا وقِلوا. «وآن يد لِسْئَةَ نو في نصرة رسله ييً© أي : تغييراً. 

«ومُرٌ الى كن ديه يهم عدكُم» بالرعب ودبي نهم # بالنهي #اببطن 4 يعني الحديبية 
اس 4 ل سمل ري لمن بين الفريقين حتى لم يقتتلاء . 
وحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح. ا أَنّهُ يمَا صَمَلُونَ بَصِيًا4 مد 


ثم ذكر سبحانه سبب منعه رسول الله و8 ذلك العام دخول مكةء فقال: ظهُمُ ليرت 

ليك ب الشمد الغير» أن تطوفوا وتُحلوا من عمرتكمء يعني قريشاً «وَأفدى مَعَكونا 
ينم يلزه أي: وصدوا الهدي. وهي البُدن التي ساقها رسول الله نه معهء وكانت سبعين 
بدنة» حتى بلغ ذا الحليفة فقلد البدن التي ساقها وأشعرهاء وأحوم بالعمرة حتى نزل بالحديبية 
ومنعه المشركون»؛ وكان الصلح . فلما تم الصلح نحروا البدن» فلذلك قوله: #مَعَكْوْنا» أي: 
محبوساً عن «أن َنم يار أي : منحرهء وهو حيث يحل نحرهء يعني مكةء لأن هدي العمرة 
اب عم ٠‏ كما أن هدي الحج لا يذبح إلا بمنى. «وَللا يبال مُيْموْنَ وَنَك مُرْمكتٌ 
يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل الإيمان «لَرْ علوم 4 بأعيانهم 
لاختلاطهم بغيرهم #أن تَطْتُوَهُم» بالقتل ورتغوابي يم َنْهُم كَمَرَأ4 # أي: إثم وجناية» 
عن ابن زيد. وقيل: فيلحقكم بذلك عيب يعيبكم المشركون بأنهم قتلوا أهل دينهم. وقيل: هو 
غرم الدية والكفارة في قتل الخطأء عن ابن عباس. وذلك أنهم لو كبسوا مكة وفيها قوم 
مؤمنون» لم يتميزوا من الكفار لم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين» فتلزمهم الكفارة» وتلحقهم السيئة 
بقتل من على دينهم. فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها. وجواب «لولا» محذوف» 
وتقديره: لولا المؤمنون الذين لم تعلموهم لوطأتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم. قوله: يعي 
عِلْوِ» بق عِلْرِ4 موضعه التقديم. لأن التقدير: لولا أن تطأوهم بغير علم. وقوله: #لِدْخِلَ 
أنه فى تحمتوء من م42 اللام متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام» تقديره: فحال بينكم 


وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاءء يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح» وقيل: ليدخل 


ا لسر 1 وه٠١‏ 


الله في رحمته أولعك بسلامتهم من القتل» ويدخل هؤلاء في رحمته و 
والعيب. لو تَرَبَيَُا» أي : لو تميز المؤمنون من الكافرين طَدَبَا أت كنَرُوا مِنَهْر» أي: . 
من أهل مكة طعَدَابًا أَلِيما4 بالسيف والقتل بأيديكم» ولكن الله تعالى 0 عن 
الكفار. فلحرمة اختلاطهم بهم لم يعذبهم. ْ 

© © © 


قوله تعالى: #اإِذْ جَعَلَ لدت كفروأ في 0 ليد حَيَّهٌ للاهحة دَأنرْل 
أنّدُ سكين ع1 رَسُولي وَعَلَ المؤيييت وَالْرْمَهُمَ 3 


٠ 
3 


ئآ__ حت 
وح لاله رم إلى سمس وين دمع ره لست 0م حع دري ورد روية لوك > ملع 
أ ليظهرم على الدين كه ودم' 8 4 شهيدا لاله محمد رسول أ 4 ال معه1 


و د 5 بع 1 رهس واعط دعوم 21 وه لد معو بو 1 سس بوي لس ج سك كر 
أَشْرَّاهُ عَلَ الكفار يح يهم ينهم را سجّذا يسنن مضلا دن لله ورضو هيدا 
2 ممكوم 0 


3 ا 00 << د 5 ٠.‏ ا 4 5 4 7221 
فى وجوههم مْنَ أثر السجود دَلِكَ مثلهم فى التورنة وَمَلهرٌ فى الل 
200 لم ل سوم له 2 27 مه م 001 عد سام وي و 
فَارَرْمُ هَاسْتَفْلَآَ فَأسَتوَئ عَكَ سوق يعَجب الرْرَاع ليغيظ بهم الكفار وعَدَ أله أذ 
انوأ وَعَِنُوا لصحت مِنْهُم تَنْفرَهٌ وَلْحَرًا عَفِلِيمًا 409 . 
© القراءة: قرأ ابن كثير» عن ابن فليح» وابن ذكوان: «شَطأه؛ بفتح الطاء» والباقون 

يبسكونها. وقرأ ابن عامر: «فأزره» بقصر الهمزة» والباقون: افآزره» بالمد. وفى الشواد قراءة 
الحسن : لأشداءً على الكفار رحماءً بينهم» بالنصب فيهما. وقراءة عيسى الهمداني: «شطاءه) 
بالغيد والهوغةة؛ :ولاشطاء» أيضا: 

© الحجة: قال أبو على: يشبه أن يكون: «شطأ . لغة في: شطء. فيكون كالسَمَع 
والشمع والتهمر والنهر. ومن خفف الهمزة في «شطاه») حذفها وألقى حركتها على الطاءء» فقال: 
شطاة. قال أبو زيد: أشطأت الشجرةٌ بغصونها: إذا أخرجتٌُ غصونها. أبو عبيدة أخرج شطاه: 
فراخحه» وأشطأ الزرعٌ فهو مشطىء: أي : مُفرخ . وآزره على قاعله معئاه : ساواه» أي : صار مثل 
د وفاعله الشطءء أي: آزراً الشطء الزرع» فصار في طوله. قال امرق القيس: 

جسيكة فد آزن الفسال فيه | لشي السكر ذا 0100 

)١(‏ وفي نسختين: «يدفع بالمؤمنين». 
69 الضال من السّدر: ما كان عِذْياً أي : لا يسقيه إلا المطر. والمحنية : معطف الوادي أي : في معطف وادٍ قد ساوى 

نبته شجر الضال» وهو مجمع جيوش بعضها غانم» وبعضها خائب من الغنيمة . 


الل سورة الفتح 


أي: ساوى نبته الضال في قامته» لأنه لا يُرَعَى. ويجوز أن يكون فاعل آزر الزرع» أي 
آزر الزرع الشطءء ومن الناس من يفسر «آزره»: أعانه وقواه. فعلى هذا يكون آزر الزّراع الشطء. 
قال أبو الحسن : آزره أفعله وهو الأشبهء ليكون قول ابن عامر: «أزَّرّه) فعلهء فيكون فيه لغتان: 
. فعّل وأفعل» لأنهما كثيراً ما يتعاقبان على الكلمة. ومن قرأ: «أشداءً» بالنصب» فهو نصب على 1 
الحال من «معه» أي : هم معه على هذا الحال. 1 

© اللغة: الحمية: الأثمقة والاتكار يقال قلان وا همية متكرت إذا كان ذا عضب 
وأنفة. والكفار: الزراع هناء لأن الزراع يغطي البذرء وكل شيء قد غطيته فقد كفرته» ومنه يقال 
لليل: كافرء لأنه يستر بظلمته كل شيء. قال: 

القخيت ذكناء وويستهنا قفتي كنافسر 

وقال لبيد: 

© الإعراب: «تَُمَدُ4 مبتدأء وهيَمُولُ أن عطف بيان. #وَلَدِنَ مَمَهُب8 عطف 
على ظحَئّدُ4. وطآيْدّةِ4 حبر «تُحَنَدُ4 وما عطف عليه. وقيل: «حُحَنَدُ4 مبتدأء و«رُّولُ أي 
خبره #وَالَنِقَ مَعَدْد مبتدأء وما بعده خبره #بِبْتَْنَ فَضْلَا من أن إن شئت كان في موضع الحال» 
وإن شئت كان خبراً بعد خبر» وإن شئت كان هو الخبر فيمن نصب وإأهِرَه 24 ويكون #ترهم» 
ل سر د طذدِكَ مَتَلَهُمْ في التَورةِ4 ابتداء وخبرء والكلام تام. ثم 
ابتدأ فقال: «أوَمكَلُمُْ فى الْإضِلٍ كع أَخْرمَ أخريَ سطعم ته فلهم مثلان : أحدهما في التوراة» والثاني في 
الإنجيل. وقال مجاهد: بل قوله: ا عَلَ الْكَُار » مع ما بعده جميعاً في التوراة والإنجيل» 
وكذلك قوله: # مررع أخرج سَطمَم» في التوراة والإنجيل» فيكون قوله: ع2 خبر مبتدأ 
مضمرء أي: هم كزرع أخرج شطأه. 

© المعنى: ثم قال سبحانه: ##إذ جَعَلٌ حمل الدمة قروا في مُلُوبهم مم لْلميَّة*: (إذ) يتعلق 

بقوله : #لْعَدَّينا» أي : لعذبنا الذين كفروا وأِنًا لك في قتالهم. حين جعلوا في قلوبهم الأنفة 
التي تحمي الإنسان» أي: ميث قلوبهم بالغضب. ثم فسر تلك الحمية فقال: لحي 
َلْهايَةِ» أي: عادة آبائهم في الجاهلية ألا يذعنوا لأحدء ولا ينقادوا له» وذلك أن كفار مكة 
قالوا: قد قتّل محمدٌ وأصحابه آباءنا وإخوانناء ويدخلون علينا في منازلناء فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا علينا على رغم أنفنا. واللات والعزى لا يدخلونها عليناء فهذه الحمية الجاهلية التي 
: دخلت قلوبهم 

وقيل: هي أنفتهم من الإقرار لمحمد َيه بالرسالة» والاستفتاح ببسم الله الرحمن 
الرحيم» حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم؛ عن الزهري. «مَنَرَلٌ لد سَكبِنَهُ عل رَسوليء 
عل المؤميت وَألرمَهُرَ كلد ألَتَرَىَ4 وهي قوله: لا إله إلا الله. عن ابن عباس وقتادة 


0 ومجاهد. ١‏ (وانها أعنّ > لم4 قيل: إن فيه تقديماً ع ف ١‏ ا أفلهااو وأحق 








بهاء أي: كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحق بها من المشركين. وقيل معناه: وكانوا أحق 
بنزول السكينة عليهم وأهلها. وقيل: وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها وأهلهاء وقد يكون حَقّ أحق 
من غيره» ألا ترى أن الحق الذي هو طاعة يستحق بها المدح». أحق من الحق الذي هو مباح لا 
يستحق به ذلك. كان سه بح شو عَلِيِمًا4 لما ذم الكفار بالحمية» ومدح المؤمنين بلزوم 
الكلمة والسكينة» بِيّن علمه ببواطن سرائرهم» وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم. 

«لَقَدَ صَدَدَح أَنَدُ رَسُولهُ ألا يألْحَنّ4 قالوا: إن الله تعالى أرى نبيه ين في المنام 
بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام» فأخبر بذلك أصحابه» 
ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلك. فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية» وأخبر أنه أرى رسول 
الله يتك الصدق في منامهء لا الباطل» وأنهم يدخلونه. وأقسم على ذلكء. فقال: ##لَدَحَلنَ 
لْسسْجِدٌ َلْحَرَام4 يعني العام المقبل #إإن شَآءَ أَسَّهُ َامِنِينَ4 قال أبو العباس ثعلب: استثنى الله فيما 
يعلم ليستثني الناس فيما لا يعلمون. 

وقيل: إن الاستثناء من الدخول» وكان بين نزول الآية والدخول مدة سنة» وقد مات منهم 
أناس في السنة. فيكون تقديره: لتدخلن كلكم إن شاء الله إذ عَلمِ الله أن منهم من يموت قبل 
السنة أو يمرض فلا يدخلهاء فأدخل الاستثناء لئلا يقع في الخبر خلف؛ عن الجبائي. 

وقيل: إن الاستثناء داخل على الخوف والأمن. فأما الدخول فلا شك فيه» وتقديره:* 
لتدخلن المسجد الحرام آمنين من العدو إن شاء الله. فهذه الأقوال الثلاثة للبصريين. 

وقيل: إن (إِن) 5 بمعنى (إذاء أي: إذ شاء الله حين أرى رسوله ذلك» عن أبي عبيدة. 

5 0 00 عر 5 2 7 4 5 
ومثله قوله: #وأسم الاعلؤن إن _ مُؤْمِنِينَ4 قال معناه: إذ كنتم. وهذا القول لا يرتضيه 
البصريون. 
بعض الشعر. وفي هذا دلالة على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام» إن شاء حلق» 
وإن شاء قصر. الا خَحَادُستَ4 مشركاً ميلم من الصلاح في صلح الحديبية اما لم سَنْكئُوا» 
وقيل : علم في تاخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم» وهو خروج 
المؤمنين من بينهم. والصلح المبارك موقعه. #تَجَمَلَ ين دون دَللت» أي: من قبل الدخول 
لمَنَسًا قَرسبّا» يعني: فتح خيبر» عن عطاء ومقاتل. وقيل: يعني صلح الحديبية. 

عمرة القضاء: وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية» وهي سنة 
سبع من الهجرة في ذي القعدة.» وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام» 
فخرج النبي 6ن ودخل مكة مع أصحابه معتمرين» وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» ثم رجعوا إلى 
المدينة. وعن الزهري قال: بعث رسول الله َيِه جعفر بن أبي طالب غلك بين يديه إلى 

ميمونة بنت الحرث العامرية» فخطبها عليه» فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب» وكان 7" 

تحته أختها أم الفضل بنت الحرث؛ فزوجها العباس رسول اللهء فلما قدم رسول الله 86 أمر ' 


؟ ١5‏ تع . ' 


أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. ' 
ا فاستكق!) آهل مكة الررجان والنساء رالعنيان ينظوون إلى رسول الله يَية وأصحابه» وهم" 
٠‏ يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله يت متوشحاً بالسيف. يقول: ١‏ 
خارا كت العا صن بيده ' ند أمرل الرعي: شن محرزيل” ١‏ ' 
في شخب ثثلى عل رَسُوله. اليو تضرئئو على تأويله 
كما فس تنام على تبسوينلة «فحريا ربل النواء عن عقيل 
ويُذهِلْ الخليلَ عن خليله ياربٌ: إني مُوهِيْ لقي له 
إني رأَيِتٌ الحق في قبوله 
' ويشير بيده إلى رسول الله يني » وأنزل الله في تلك العمرة اي رم تبر لواو » 
' وهو أن رسول الله مَ#تَةِ اعتمر الشهر الحرام الذي صُد فيه. 
ثم قال سبحانه: لهُرٌّ الى أرْسَلَ رَسْوامُ» يعني محمداً ظبالْهُدَئ» أي: بالدليل الواضح 
والحجة الساطعة. وقيل: بالقرآن دَدِينِ ألمَيْ4 أي: الإسلام لِظْهرمٌ عل اين ك4 أي: . 
ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع الأديان. وقيل: بالغلبة والقهر والانتشار في 
البلدان. وقيل: إن تمام ذلك عند خروج المهدي عَية . فلا يبقى في الأرض دين سوى دين 
الإسلام» «وكق بس عَبِيدًا»4 بذلك. 
ثم قال سبحانه : محمد ُ أنه نص سبحانه على اسمه ليزيل كل شبهة. تم الكلام 
هنا. ثم أثنى على المؤمنين فقال: #وَلَِنَ مَعَدُد أَشِدَّهُ عل الْكُثرٍ ره م4 قال الحسن: بلغ 
من تشددهم على الكفار أن كانوا يَتَحرّزونَ من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم؛ وعن 
أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم» ريغ تراحدهم نينا ينهم ااكاد لاير ممق مؤنا إل افج 
وعانقهء ومثله قوله: ظالَةِ عِلَ الْموْينَ لِزَدَ عل الكفرتَ». «تَربهُمْ ركنا سيدا هذا إخبار عن 
كثرة صلواتهم ومداومتهم عليها. ##بَِكُونَ مضلا من أله يصون © أ ي: يلتمسون بذلك زيادة لحديم 
من الله» ويطلبون مرضاته. لسِيمَاهُمْ في دُجُوههم ين أثْر َلسُجودٍ » أي : علامتهم يوم القيامة أن 
تكون مواضع سجودهم أشد بياضاًء عن ابن عباس وعطية. قال شهر بن حؤشب: يكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر. وقيل: هو التراب على الجباه» لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الأثواب» عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي العالية. وقيل: هو الصفرة والنحول» عن الضحاك. 
قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى . . وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه 
الآية كل من صلى الخمس . #دَِكَ ملْهُمَ في الود يعني أن ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا 
به في التوراة أيضاً . 
ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال: كله فى الإضيل كررع أخرج سَطمم» أي : فراخه» عن 
الضحاك. وقيل: ليس بينهما وقف. والمعنى: ذلك مثلهم في التوراة والإتجيل جميعا > عن 


)١(‏ استكفٌ الناس حوله: أحاطوا به ينظرون إليه. 


مجاهد. والمعنى: كمثل زرع أخرج شطأه. أي: فراخه. 9«فَارَرَمُ4 أي: شده وأعانه وقواه. 
.. وقال المبرد: يعني أن هذه الأفراخ لحقت الأمهات حتى صارت مثلها «نَآسْتَعْلَاً4 أي: غلظ 
٠‏ ذلك الزرع #دَأسْتَوَئ عَلَ سُوقِه» أي: قام على قصبه وأصوله. 00 الصغار مع الكبارء 
. والسوق: جمع الساق. والمعنى أنه تناهى وبلغ الغاية. #يمّحِبٌ را أي : يروع ذلك الزرع 
. الزراعء أي: الأكرة الذين زرعوه. قال الواحدي: هذا مثل ضربه الله تعالى بمحمد وأصحابه» 
فالزرع محمد هقفي » والشطء: أصحابه والمؤمنون حولهء وكانوا في ضعف وقلة كما يكون أول 
1 الزرع دقيقاً * ثم غلظ وقوي وتلاحق. فكذلك المؤمنون وى بعضهم بعضاً حتى استغلظوا 
7 0 « ليغيظ يِب بم الكثَار» أي : إنما كَنْرهم لله وقوّاهم ليكونوا غيظاً للكافرين 
بتوافرهم وتظاهرهم واتفاقهم على الطاعة. ثم قال سبحانه: #وعَدَ أَمّهُ الْدبنَ امثوأ وحنو 
٠‏ أَلصَّبلحَتِ # أي: وعد من أقام على الإيمان والطاعة «مِنْهُم تَمْفرَة© أي : ستراً على ذنويهم 
الماضية #وَلحًا عَلِيما# أ ثواباً جزيلا دائماً. 
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سور لمْحرات 


)١8( مدنية/آياتها‎ 


عن الحسن وقتادة وعكرمة» وعن ابن عباسء إلا آية قوله: طيَتأم أَلَاسٌ إِنَا حَلقَكرٌ ين 
كر و4 . 

© عدد أآيها: ثماني عشرة آية بالإجماع . 

© فضلها: أَبِيَ بن كعب عن النبي يَف قال: «من قرأ سورة الحجرات أَعْطِي من الأجر . 
عشر حسنات؛ بعدد من أطاع الله ومن عصاه». الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله نكئة 
قال: من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة وفي كل يوم» كان من زوار محمد ع2 . 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الفتح بذكر نبيه #6 » افتتح هذه السورة أيضاً . 
بذكره؛ وما يختص به من الإجلال والإعظامء فقال: 


«عايًا ا موا 1 مدَموا ب يدي لله وَتَسولية َأ لله إن أله ييخ عَم 
كي الس امنا لا نموا أمَوْتَكُمْ هوَنَ صَرْتٍ ألبّيِ ولا ججَهِرواأ لم بلول كجمر ‏ 
نضح تس أن ص1 تملك وَلَْرُ 1 تعد © إذّ دين بَنْسُونَ سوه 
0 20 ور 


د الي يدوك من رك للبت آرم ل يقلت ©© وَلذ أبَُمْ صَدأ حي 
ب ِلَب لكان عبرا لَمْمْ وله عَنودُ يمد 46 . 
© القراءة: قرأ يعقرب: ١لا‏ تقدموا» بفتح التاء والدال» والباقون: «ولا تُقدِموا» بضم 

التاء وكسر الدال. وقرأ أبو جعفر: «الحَُبجَرات» بفتح الجيم» والباقون: بضمها. 

© الحجة: قال ابن جني: معناه: لا تفعلوا ما تؤثرونه» وتتركوا ما أمركم الله ورسوله 
به. وهذا معنى القراءة المشهورة ١لا‏ تُقدُّموا» أي: لا تقدموا أمراً على ما أمركم الله 7 
فالمفعول هنا محذوف كما ترى. ومن قرأ: «الحُبَرات» أبدل من الضمة فتحة استثقالا لتوالي 
الضمتين» ومنهم من أسكن فقال: «الخحجرات» مثل عضّد وعضدء وقال أبو عبيدة: حجرات 
عيع حجر تير جنع المع 

© اللغة: قدّم تقديماًء وأقدم إقداماً. واستقدم وقدم كل ذلك بمعنى تقدم. والجهر: 


< 
0 


ظهور الصوت بقوة الاعتمادء ومنه الجهارة في المنطق» لخدام الام متجاهنة: ويقال هار ا 
ونقيض الجهر : الهمس. والحروف المجهورة تسعة عشر حرفا يجمعها قولك: «أطلقن ضرغم 
عجز ظبي ذوادا. وما عداه من الحروف مهموس» يجمعها قولك: «حث فسكت شخصه) 
والغض : الحط من منزلة على وجه التصغيرء يقال: غض فلان: إذا صعّر حالة من هو أرفع 
منه )» وغعض بصره : إذا أضعفه عن حدة النظر» قال جرير: 

فَعْض الطَرف إنك من نميرهء فلا كغبابَلَفْتَء ولاكلابا 

© الإعراب: أن 0 تبط أعمللكم 4 :د فى محل النصب» الانة مفعول له ويجور أن يكون في 


محل جر باللام المقدرة. أي : لأن تحبط أعمالكم. وقيل تقديره : كراهة أن تحبط » أو حَذَارٍ أن 





© النزول: نزل قوله: «يكأيا النَ امنأ لا ترَمَمَُا أَصَوْتَكُم4 إلى قوله: «عَفُورٌ يَحِيمٌ4 في 

وفد تميم: وهم عطارد بن حاجب بن زرارة» في أشراف من بني تميم» منهم الأقرع بن حابس» 
والزيرقان بن بدرء» وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم» في وفد عظيم. فلما دخلوا المسجد 
نادوا رسول الله جك من وراء الحجرات : أن أخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله ويه 
فخرج إليهم» #افقالوا + جكناك للقادرك» كأذن لشاغرنا وخطييتاء فقال: قد أذنت. فقام عطارد بن 
جاح فال 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكاًء الذي له الفضل عليناء والذي وهب علينا أموالا عظاماًء 
نفعل بها المعروف». وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثر عدداً وعدة» فمن مثلنا فى الناس؟ فمن 
فاخرنا فليعد مثل ما عدذناء ولو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحي من الإكثار. ثم جلس. 

فقال رسول الله يي لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبهء فقام فقال: 

الحمد لله الذي في السماوات والأرض خلقهء قضى فيهن أمره؛ ووسع كرسيّه علمهء ولم 
يكن شيء قط إلا من فضله» ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكأ.ء واصطفى من خير خلقه 
رسولاء أكرمهم نسباً وأصدقهم حديثاًء فأنزل الله عليه كتاباً وائتمنه على خلقه. فكان خيرة الله 
على العالمين» م دعا الناس إلى الإيمان بالله. فآمن به المهاجرون من قومه. وذوي رحمهء 
أكرم الناس أحساباً» وأحسنهم وجوهاًء فكان أول الخلق إجابة» واستجابة لله حين دعاه رسول 
الله وَيةِ نحنء فنحن أنصار رسول الله 2ه ورذؤه» نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن بالله 
ورسوله منع ماله ودمهء ومن نكث27 جاهدناه في الله أبداًء وكان قتله يسيراً. أقول هذا وأستغفر 
الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد» وأجابه حسان بن ثابت» فلما فرغ حسان من قوله» قال 
الأقرع: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى 


)١( '‏ وفي نسخة: «مكث؛» بدل ١نكث»2.‏ 
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وقيل: إنهم أناس من بني العنبر» كان النبي 8 أصاب من ذراريهم» فأقبلوا في 


فدائهمء نعسرا اديه ومقلر لمجت وعجلر ا أن باقرج الهم الب فقن تجعلرا: .. 
يقولون: يا محمد اخرج إليناء عن أبي حمزة الثمالي» عن عكرمة عن ابن عباس . ١‏ 


© المعنى: «يآئيً ديرت اموأ روى زرارة عن أبي جعفر ةذ أنه قال: ما سّلت َ 


/ السيوف» ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف» ولا ججمهر بأذان» ولا أنزل الله 9 تأنه‎ ١ 


ايت ءَامَبُوأ4 حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج. لا تُتَدَمُ بن يدي لله وَتسُولو» بين * 


المدين عبار طن 5 لأن ما بين يدي الإنسان أمامه» ومعناه: لا تقطعوا أمراً دون الله 


' ورسولهء ولا تعجلوا به. قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا تقدم بين يدي الإمام» وبين يدي‎ "٠ 
' الأب أي : لا د تعجل بالأمر دونه والنهي . وقدّم هنا ب بمعنى تقدم. وهو لازم. وقيل معناه: لا‎ 55 
١ تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي أمر الله ورسوله به» حتى إنه قيل: لا يجوز تقديم الزكاة‎ ٠: 


| قبل وقتهاء عن الزجاج . ْ 
وقيل0©: لا تُمَكُنوا أحداً يمشي أمام رسول الله ع » بل كونوا بآ له وأَخّروا أقوالكم ١‏ 


| وأفعالكم عن قوله وفعله. 


وقال الحسن: نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل صلاة العيدء فأمرهم رسول الله 2885 .١‏ 


بالإعادة. وقال ابن عباس: ثُهوا أن يتكلموا قبل كلامه؛ أي: إذا كنتم جالسين في مجلس رسول ١‏ 


الله عطقية , فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب» حتى يجيب النبي 826 أولا. وقيل معناه: لا 


استخفاف به فهو الكفرء وإما سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به. «ولا م 


تسبقوه ه بقول ولا فعل حتى يأمركم به؛ عن الكلبي والسدي. والأولى حمل الآية على على الجميع» 
فإن كل شيم كان خلافاً لله ورسوله» إذا قُعل؛ فهو تقديم ب بين يدي الله ورسوله» وذلك ممنوع . 
#وَأتّهُوا أل أي: اجتنبوا معاصيه #أإِنَّ أله س4 لأقوالكم هه بأعمالكم فيجازيكم بها. 
«يكأما ألَذبنَ اموأ لا ترفعواأ أصَوَْكُم وق صَوْتٍ ألبّيّ» لأن فيه أحد الشيئين: إما نوع 
2 01 


يتجهروا لم بالقول - 
كجَهْرِ بنْضِكْم لبَعَضْ4 أي: غضوا أصواتكم عند مخاطبتكم إياه وفي مجلسه؛ فإنه ليس 


مثلكمء إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كل وجه. . وقيل معناه: لا ت تقولوا له: يا محمدء كما 


يخاطب بعضكم بعضاًء » بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل» وقولوا: يا رسول الله . أن 12 
أعْميُ4 أي: كراهة أن تحبط أو لثلا تحبط أعمالكم. وقيل: إنه في حرف عبد الله: افتحبط 
أعمالكم» «وَأسُْر لا سَتْعْرُونَ4 أي: وأنتم لا تعلمون أنكم أحبطتم أعمالكم بجهر صوتكم على 
صوته وترك تعظيمه. 

قال أنس: لما نزلت هذه الآية» قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق 


)١(‏ [معناه]. 
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صوت رسول الله توه . فأجهر له بالقول» حبط عملي وأنا من أهل النار» وكان ثابت 06 
الصوت. فذكر ذلك لرسول الله يَةِ فقال: هو من أهل الجنة. وقال أصحابنا: إن المعنى في ,. 
قوله: أن ع1 أَعَمْلُحُ4 أنه ينحبط ثواب ذلك العملء لأنهم لو أوقعوه على وجه تعظيم 
النبى ع#ةِ وتوقيره لاستحقوا الثواب» فلما فعلوه على خلاف ذلك الوجهء استحقوا العقاب : 
وثاتيج ذلك النواب) فانخيط عملي قلا تلق الأهل الوعية يهده الآيةغ. ولأنة تعالن علق ١‏ 
الإحباط في هذه الآية بنفس العمل» وهم يُعَلّقونه بالمستحق على العمل وذلك خلاف الظاهر. ”' 
ثم مدح سبحانه من يُعَظم رسوله ويُوَفْرف فقال: إن الدِينَ يَعْصُونَ أحَوَاتَهُمْ ند رَسُول و4 ١‏ 
أي : يخفضون أصواتهم في مجلسه إجلالا «أوْلَيكَ لذن أميَحَنّ أنه َه فلويهُمْ لتقو # أي : اختبرها :. 
فأخلصها للتقرى. عن قتادة ومجاهد. أَخِذٌ من امتحان الذهب بالنار إذا أذيب حتى يذهب غشه , 
ويبقى خالصه. وقيل معناه: إنه علم خلوص نياتهم» لأن الأنسان يمتحن الشيء ليعلم حقيقته. 
و ا ا ا فخلصوا على الاختبار كما 
يخلص جَيّد الذهب بالنار. #هُم مَغْفِره 4 من الله لذنوبهم لوََجرُ عَِيمٌ4 على طاعتهم . 
ثم خاطب النبي وق : فقال: «إنَّ لدت ناويك من وَرَآءِ لَلُجرَتٍ» وهم الجفاة من بني ١‏ 
تميم» لم يعلموا في أ سجرة هو فكانوا يطوقون على التحتراك وتادوله:: ل« امكل ل 
يَحَقِنْْنِ» وصفهم الله سبحانه بالجهل وقلة الفهم والعقل» إذ لم يعرفوا مقدار البي طاققة . ولاما: 
استحقه من التوقير» فهم بمنزلة البهائم. «وَلو آَم صَبَروأ حي عَنرُجَ لهم لكان حَيا لَمْرْ)4 من أن 
ينادوك من وراء الحجرات» في دينهم بما يحرزونه من الثواب» وفي دنياهم بامتعمالينم تخسن 
الأدب في مخاطبة الأنبياء» ليعدوا بذلك في زمرة العقلاء. وقيل معناه: لأطلقت أسراهم بغير 
فداءء فإن رسول الله َه كان سبى قوماً من بني العنبر» فجاءوا في فدائهم فأعتق نصفهمء 
وفادى النصف. فيقول: #وَلْوْ أَبُمْ صَبَروأ4 لكنت تعتق. كلهم #وَألَهُ عَفُورٌ تّحيِمٌ» لمن تاب 


منهم . 
© © © 
قوله تعالى: يما الَدِنَ ا امنا إن آمك كايق ؛ ب ينوا أن مصيدبوا قوم 


7 بعر 000 عر 020 1 و 
هده ٠‏ فلصبحوأ صَّ 8 5 فُعلترٌ 0 نَدِمِين وأعلموأ أن فِكم رسو[ له يطيع 3 ف 
ًّ رم مءد يسم مه 5 00 مهس 59 رودو ٠.‏ يرو سمش س2 رس 0 مس" -- 
تير ين الأ لم ولككنَ اله 500 / الْإيسش وريه ف قلويي: وكره ليو الكثر 
دمو رمو به سمك ا سي 7 0 22 2 2 
والفسوق وال لِعصِيَانَ َوْليِكَ ف لون 6 عش من ألله ونعمهة لله عليم حَخِم 
2 


(© إن طيمََانِ مِنَّ الْمُؤْمِينَ أمْتمَلُوا ا ع َإِنْ بَعَتَ إِحَدَسهُمَا عل الْخْمَي 

24 01 3 عه 1 ط ر ريط 4 2 > هيا و 2 

يلوا ألتى تبنى حق تقتتة إل أثر أنه إن قدت َأصلِحُوأ يما بِالْعَدلٍ وَأَقيطُوأ إن لله 
م ا 3 روهاثر ه م2 ملاسلا رس و مر 

79 نَ إحوة كا - 0 أتَقُوأ | 7 7 2 0 


© القراءة: قرأ يعقوب: «فأصلحوا بين إخوتكم» بالتاء على الجمع»؛ وهو قراءة ابن 
سيرين» والباقون: «بين أخويكم) على التثنية لقوله: «طائفتان». وفي الشواذ قراءة زيد بن ثابت 
والحسن: «إخوانكم» بالألف والنون على الجمع» وقد ذكرناه في سورة النساء اختلافهم في قوله: 
«ْتَيْسَ4 والوجه في القراءتين. والمروي عن الباقر علد : «فتثبتوا» بالثاء والتاء. 


© اللغة: العنت: المشقة» يقال: عنت الدابة تعنت عنتاًء إذا حدث في قوائمها كسر بعد 
جبر لا يمكنها معه الجري. قال ابن الأنباري: أصل انك التشديد» يقال: فلان يعنت فلاناء 
أي : يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه. ثم نقل إلى معنى الهلاك. والقسط: العدل» ونحوه 
الإقساط والقسوطء والقسط بالفتح: الجور والعدول عن الحق». فأصل الباب: العدول» فمن 
عدل إلى الحق فقد أقسط» ومن عدل عن الحق فقد أقسط. 


« الإعراب: «أنّ في رَسْلَ أت خبر «أنّ» في الظرف الذي هو ظفِكُّ» عند 
النحويين» وفيه نظرء لأن من حق الخبر أن يكون الخبر مفيداًء فلا يقال: النار حارة» لعدم 
الفائدة» والوجه عندي أن يكون لو مع ما في حيزه خبر أن؛ والمعنى : ##وَأعَلموا أن فِكْم رَسُولٌ أله 
و يفك في كير من لأ ميمه . ويجوز على الوجه الأول أن يكون المراد و" 
رسول الله ع#ةِ . كما يقول القائل للرجل يريد أن يُتَبْهه على شيء : فلان حاضر. ا 
يعلم حضوره» ولو قال: إن رسول لله 2 فيكم» احتمل أن يكون غير رسول لله فيهم ممن 
هو بمنزلته» فإذا قال: د فك يَبْْلَ أنه لا يحتمل ذلك على هذا فقوله: طلَرّ 0 
وات م ل 00 فَضْلَا من سه مفعول له 
والتقدير: فعل الله ذلك لكم فضلًا منه ونعمة. ويجوز أن يكون العامل فيه #الرّمِِدُونَ# وما فيه 
من الفعل» أي : رشداً وفضلًا من الله . وقوله: « مهدة» و« الْمَدَلِ4 كلاهما في موضع نصب 
على الحال» والعامل في الأول 0 تَصِيسُوأ » وفي الثاني شتصَلِحُوا» . 


© النزول: قوله: «إن جاه تاق قُّ» نزل في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. بعثه رسول ٠‏ 
الله ييه في صدقات بني المصطلق» فرصو بتلكوتة قرضا ب وكانك تيده غدارة في 
الجاهلية» فظن أنهم هموا بقتله» فرجع إلى رسول الله َيِيَةِ وقال: إنهم منعوا صدقاتهم» وكان 
الأمر بخلافه» فغضب لبي ل و" وهم لا يغزوهم» فنزلت الآية» عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 


وقيل: إنها نزلت فيمن قال للنبي يَيدَةِ : إن مارية أم إبراهيم يأتيها ابن عم لها قبطي» 
فدعا رسول الله وَيِةِ علياً مقئلاة وقال: يا أخى. خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتله» ‏ 
فقال: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة» أمضي لما أمرتني» أم الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال #826 : بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال علي 88 : 
فأقبلت متوشحاً بالسيف» فوجدته عندهاء فاخترطت السيف» فلما عرف أني أريده أتى نخلة . 
1 فرقي 1 ا 1 2 ا فإذا لطع أَمْسَحٌ» ماله ها للرحال 0 
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البيت . 


قليل ولا كثير. فرجعت فأخبرت النبي يَ#ة. فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل ١‏ 


وقوله: ##وإن طأيمََانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ أمسْتَلُواً» نزل في الأوس والخزرج؛ وقع بينهما قتال ' 


| بالسعف والنعال» عن سعيد بن جبير. وقيل: نزل في رهط عبد الله بن أَبَيَ بن سلول من 2١‏ 
. الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي #6 وقف على عبد الله بن :. 


: بيه فراث حمار رسول الله وَكة ٠‏ فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك عني» فقال عبد الله بن 
رواحة: لحمار رسول الله ع#ةِ أطيب ريحاً منك ومن أبيك. فغضب قومهء وأعان ابن رواحة 
' قومه» وكان بينهما ضرب بالحديد والأيدي والنعال. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه المؤمنين» فقال: #يكايبا ألْذنَ امنا إد جك كينا سا4 
ش أي: بخبر عظيم الشأن. والفاسق: الخارج عن طاعة الله إلى معصيته. #شبَييوَاً4 صدقه من 
1 كذبه» ولا تبادروا إلى العمل بخبره» ومن قال: «فتثبتوا») فمعئاه: توقفوا فيه وتأنوا حتى يثبت 
ٍَ عندكم حقيقتهء #أن تيبا هرما ع4 أي: حذراً من أن تصيبوا 0 في أنفسهم وأموالهم 
. بغير علم بحالهمء وما هم عليه من الطاعة والإسلام» #فنْصَيحُوأ عَلَ ما كُعَلثرٌ # من إصابتهم 
. بالخطأ #نَدِيِنَ4 لا يمكنكم تداركه. 


وفي هذا دلالة على أن < خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل لأن المعنى : إن جاءكم 


من لا تأمنون أن يكون خبره كذباً فتوقفوا فيه. وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه ا 
1 كاذباً في خبره. وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل , بخبر الواحد إذا كان عدلاء من 0 


حيث إن الله سبحانه أوجب التوقف فى خبر الفاسق» فدل على ل ا 


5 ةم لأن دليل الخطاب لا يُعَوّل عليه عندنا وعند أكثر المحققين. 


2 رَسُوْلٌ م4 أي : فاتقوا الله أن تكذبوهء أو تقولوا باطلا عندهء فإن الله “ 


تعالى يخبره بذلك فتفضحوا. وقيل معناه : واعلموا بما أخبره الله تعالى من كذب الوليد أن فيكم 


رسول الله 8 . فهذه إحدى معجزاته. ل طِعك ب كير : ين ل لم4 أي: لو فعل ما 


يريدونه في كثير من الأمر ل د وهو الإثم والهلاك. فسمى موافقته لما يريدونه ' 


طاعة لهم مجازاًء ألا ترى أن الطاعة تراعى فيها الرتبة» فلا يكون الإنسان مطيعاً لمن دونه. 
وإنما يكون مطيعاً لمن فوقه إذا فعل ما أمره به. ثم خاطب المؤمنين الذين لا يكذبون» فقال: 
«ولكن أنَهَ حبب الثم لْإِيمْنَ# أي: جعله أحب الأديان إليكم. بأن أقام الأدلة على صحتهء 


وبما وعد من الثواب عليهء #وَرَيَنهُ في مُنُويدٌ4 بالألطاف الداعية إليى 5 بيك لقره بن 


في 


ا لي الألطاف الصارفة عنه #وَالْفْسُوقَ4 أي: الخروج عن الطاعة إلى ' 


ررم 


: المعاصي «رايسيذ» أي: "عيك البداتي وقيل: انون الاين ين عباس دابن زياد 


6 يعني الي بو وصفهم لمان وزيّنه في 550 هم المهتدون إلى 8ط الأمور. 
وقيل: هم الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجنة. 0 ين لله مذ أو أي : تفضلا مني 


' عليهم» ورحمة مني لهم عن ابن عباس. طرَنَهُ علِيمُ4 بالأشياء كلها «حَكِمٌ4 في جميع ‏ 
١‏ أفعاله . وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر من وجوه: ا 
0 منها: إنه إذا حَبّب في قلوبهم الإيمان وكرّه الكفر» فمن المعلوم أنه لا يحبب ما لا يحبه ٠.‏ 
١‏ ولا يكره ما لا يكرهه. 

7 ومنها: إنه إذا ألطف في تحبيب الإيمان بألطافه» دل ذلك على ما نقوله في اللطف. ثم 
قال: 





ا ون طِْمَدانِ مِنَّ الْمْؤْمنِينَ أفَْتَنُوأ» أي: فريقان من المؤمنين قاتل أحدهما صاحبه» | 
٠‏ سلما يَأ حتى يصطلحاء ولا دلالة في هذا على أنهما إذا اقتتلا بقيا على الإيمان» ويطلق | 
. عليهما هذا الاسمء ولا يمتنع أن يُفسّق إحدى الطائفتين أو تفسّقا جميعاً. لقن بَعَتْ إِحَدَسِهُمَا عل 
ك4 بأن تطلب ما لا يجوز لهاء وتقاتل الأخرى ظالمة لها متعدية عليها «تَكَيأ الى تين - 
' لأنها هي الظالمّة المتعدية دون الأخرى» #عَقٌّ تَفيَء إل أمْرِ 4 أي: حتى ترجع إلى طاعة الله . 
| وتترك قتال الطائفة المؤمنة. #قَإِن فَآهَتْ» أي: رجعت وتابت وأقلعت» وأنابت إلى طاعة الله ؛ 
. لتأسَلِحُوا م4 أي: بينها وبين الطائفة التي هي على الإيمان لِلَْدَلِ4 أي: بالقسط حتى 
يكونوا سواءء لا يكون من إحداهما على الأخرى جور ولا شطط فيما يتعلق بالضمانات من . 
. الأروش. طرَأميِطْو» أي: اعدلوا «إنَّ آنه يب اْمُمَيِطِينَ4 العادلين الذين يعدلون فيما يكون قرلا 
. وفعلا. 


مس مع 


طإِتا اومن إِحوةُ4 في الدين» يلزم نصرة بعضهم بعضاً. <تَصَيحُرأ بين تيك أي : 
| بين رجلين تقاتلا وتخاصماء ومعنى الاثنين يأتي على الجمع؛ لأن تأويله: بين كل أخوين؛ 
يعسن >" فأنتم إخوة للمقاتلين» فأصلحوا بين الفريقين» أي: كفوا الظالم عن المظلوم» وأعينوا 
المظلوم» #وَائّفُوا أله في ترك العدل والإصلاح؛ أو في منع الحقوق َلك بُتْونَ4 أي : 
الك اترجمراء 


قال الزجاج: سمي المؤمنين إذا كانوا متفقين في دينهم إخوة؛ لاتفاقهم في الدين» 
ْ ورجوعهم إلى أصل النسبء لأنهم لأم واحدة وهي حواء. وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن . 
' رسول الله ي#ةٍ قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يسلمهء من كان في حاجة أخيه كان 
الله في حاجتهء ومن فرّجٍ عن مسلم كربة» فرّج الله بها عنه كربة من كروب يوم القيامة» ومن ستر | 
.. مسلماً يستره الله يوم القيامة». أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي وصية النبي َي 
. لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فك : «سِر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شَّيْعْ جنازة» سر ثلاثة 
أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر أخاً في الله» سر خمسة أميال أجب دعوة الملهوف. سر | 
ستة أميال انصر المظلوم» وعليك بالاستغفار». 
© النظم: وجه اتصال قوله: #إن جَآهَيٌ تَايِقٌ بِنبَِ4 بما قبلهء أنه لما أمر بطاعة الله ٠‏ 


سورة الحجحرات الا 1 


ورسوله» بين عقيبه أن الرسول لا يجوز أن يتبع أهواءهم. بل ينبغي أن يعمل بما عنده. ووجه 
' اتصال قوله: طوَلَككنَ َه حَبَبَ ِلَيَح الْإيئنَ4 لئلا تقعوا في العنت20©. وإنما قلنا ذلك لأن ' 


ع 


شْ «لئئ» لا بد أن يتقدمه نفي إذا كان ما بعده إثباتاًء وقوله: #ألَرٌ بطية5» لمق معناه: إنه لم .١‏ 





5 2 4 و أ ميرم ” دح باس 00 2*” 5 ادي 7 سر كه 0 
قوله تعالى: ## يما الَدِنَ َامَنأ يسحر قوم مّن م عمق أن يكوأ هما ينه 
8< ا1000 5 بي لم 01 2 004 ود 2 03 عر راس لد بام ره هج 
0 د يك 12 يت :ل كليئا ١‏ نش رلا انها ِالْأَلْقَب ينس . 
و عضا مح سر ث لاسر 3 و م ستر مه صو بم رو 
عه مم الفْسُوقٌ بعد الإيملن ومن م يتب 2 تالبك : ٍ م الطيمون 0 0 لذبن اموأ أحتنبوأ 
م رح مر أ ب 3 

5 8 ا د لت 
0 07 موي سم - زرو و 0210 0 02 1 دع عد ير ور ححجنتم رص كم مدرو 3 
بأل م مد بك كوجرا ولا * ِنَأ اب بحم © يناما اناس إِنا 
إن 
عو 


رح رس 0 4 ء«, 02700 - 0 >« ره 55 ه- مم سركر» 
لف من 7 أذ وَأَنة: ود 0 5-5 ع وشَائل - سعارفوا إن أكرمة عند ألم 00 9 
ص 


2 مر 2 0 00 0 ع وه 5 070 

أنه حلم د 9 1# كلك القراث عن ل ل را 1ك : قُولُواً أَسْلَما وَلْمّا يدَخُلٍ 
1 0 5 عر ع 1 7 مسرو عو إن م 2 مه 7 س ء و 1 ب برور ع 
لمن فى بكم وَإِن تطِ تطيعوأ لَه وَرَسْوِمُ لا يلتك ين أَعَم سينا إِنّ اله عَمُورٌ رح 


ج20 
© 

© القراءة: قرأ أهل البصرة: «لا يألتكم» بالألف. والباقون: "لا يلتكم» بغير الألف . 

ه الحجة: قال أبو زيد: ألته حقّه يألته عا : إذا نقصه. وقوم يقولون: لات يليت ليتأ. 
ويقول: الرجل أليته ليت : لع ا احا بر لمر ل 
«لا يألتكم؟ قوله تعالى: رمآ أَلْتَهُم4. ومن قرأ: «يلتكم» جعله من لات يليتُ. 
١‏ © اللغة: الهمز واللمز: العيب والغضٌ من الناس» فاللمز: هو الرمي بالعيب لمن لا ' 
يجوز أن يؤدّى بذكره» وهو المنهي عنه. فأما ذكر عيب الفاسق فليس بلمز. وقد ورد في 
. الحديث: «قولوا فى الفاسق ما فيه كى يحذّره الناس». والنبز: القذف باللقب» يقال: نبزته , 
أنبزه. والغيبة: أن تذكر الإنسان من ورائه بسوء هو فيهء فإذا ذكرته بما ليس فيهء فهو البهْتٌ ‏ 
: والبهتان. والشعوب: هو الذي يصغْر شان العرب» ولا يرى لهم فضلاً على غيرهمء سموا 3 
. بذلك لأنهم تأوّلوا #وَجَعلئكٌ شعو 4 على أن الشعوب من العجم.ء كالقبائل من العرب. وقال /' 


00 [بما قبله : : إِنَّ قوله «لعنثّم» بمنزلة أن يقول ما عنشّم أي: ميطف مقع اكز رلا لالجا رايكم. ٠‏ 
الإيمان]. 


أبو عبيدة: الشعوب العجمء وأصله من التشعبء وهو كثرة تفرقهم في النسب. ويقال: شُعبنه 
جمعته» وشعّبته فرقته» وهو من الأضداد. 





© النزول: نزل قوله: لا يْحَر َم ين قَوْرِ» في ثابت بن قيس بن شماس» وكان في 

أذنه وقر» ا ا ال و ا . فدخل 
المسجد يوه والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهمء نجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: 
تفتسوا :فكوا حص التهى" إلى رجحل فقال. لها: أصبت مجلس فاجلسنء فجلس خلقه مقغضباء 
فلما انجلت الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانة» ذكر أماً 
كان يُعَيِّر بها في الجاهلية» فنكس الرجل رأسه حياء» فنزلت الآية» عن ابن عباس . 

وقوله: «وَلَا نك ين يو نزل في نساء النبي وَ#كة » سخرن من أم سلمة؛ عن أنس. 
وذلك أنها ربطت حَقُوَيها بِسَبَنيّة وهي ثوب أبيضء وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجره؛ فقالت 
عائشة لحفصة: أنظري ماذا تجرٌ خلفها كأنه لسان كلب» فلهذا كانت سخريتهما. وقيل: إنها 
عيّرتها بالقصر وأشارت بيدها أنها قصيرة؛ عن الحسن. 

وقوله: «ولا ينب ينم بَنا» نزل في رجلين من أصحاب رسول الله عَن اغتابا ' 
رفيقهماء وهو سلمانء بعثاه إلى رسول الله يد ليأتي لهما بطعام» فبعثه إلى أسامة بن زيدء 
وكان خازن رسول الله ع##ةِ على رحله» فقال: ما عندي شيء» فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة» . 
وقالا لسلمان: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها. ثم انطلقا يتجسسان عند أسامة ما أمر لهما به | 
رسول لله» فقال لهما رسول الله يي : مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قالا: يا رسول ‏ 
الله» ما تناولنا يومنا هذا لحماًء قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. فنزلت الآية. وعن أبي ؛ 
قلابة قال: إن عمر بن الخطاب حُدِّث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحابه» 
فانطلق عمر حتى دخل عليه؛ فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين» إن 
و ا و . فقال عمر: ما يقول هذا؟ قال زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين. قال: فخرج عمر وتركه. . وخرج عمر بن الخطاب أيضاً 
ومعه عبد الرحمن بن عوفء يعسّان. فتبينت لهما نار» فأتيا واستأذناء ففتح الباب فدخلاء فإذا 
رجل وامرأة تغني» وعلى يد الرجل قدح». فقال عمر: من هذه منك؟ قال: امرأتي . قال: وما في 
هذا القدح؟ قال: ماءء فقال للمرأة: ما الذي تغنين؟ قالت: أقول: 


قطنارل هذا اتلية واشوة جائية . واةقف الا ستيتحت الاعنسييه 
فوالله لولا خشيةٌ الله والتقى تَرَعْرَعَ من هذا السرير جِوائِبّه 
ولكِنّ عقلي والحياءًَ يكنفني وأفرمُ بَغلي أن ثتال مراكبّهة 


ثم قال الرجل : ما بهذا أُمِْنا يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: #وَلا يَمَّسّاْ» فقال عمر 
صدقت وانصرف. 


وقوله: «ايتأمًا ألنَآسُ إِنّا َلَفْكرُ ين دَكرٍ وَأنَقٌّ4 قيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
وقوله للرجل الذي لم يتفسح له: ابن فلانة» فقال وَيةِ : من الذاكر فلانة؟ فقام ثابت فقال: أنا 
يا رسول اللهء فقال: انظر في وجوه القوم» فنظر إليهم» فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت 
أبييض وأسود وأحمر» قال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى والدين. فنزلت هذه الآية: 00 
ءَامَنُوَا دا قبل ل 2 تَفَسَّحُوأ ف الْمَجَلِليس # الآية عن ابن عباس . وقيل: لما كان يوم فتح مكة» أمر 
رسول الله ي#يةِ بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن» فقال عتاب بن أسيد: ل ٠‏ 
ابياحضى لبي هذا اليوم. وقال الحرهديي عضام ١‏ أما وججد محمد غير هذا الغراب الأسود ش 
مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيقا بغيرة لغيرة وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيناء ' 
أخاف أن يخبره به رب السماوات. فأتى جبرائيل عَكئة رسول الله َيه فأخبره بما قالواء 
فدعاهم رسول الله عقي وسألهم عما قالواء فأقروا به ونزلت الآية وزجرهم عن التفاخر 
بالأنساب» والازدراء بالفقر» والتكاثر بالأموال» عن مقاتل. 

© المعنى: لما أمر سبحانه بصلاح ذات البين» ونهى عن التفرق» عقّبٍ ذلك بالنهي عن ' 
أسباب الفرقة من السخرية والازدراء بأهل الفقر والمسكنة ونحو ذلكء» فقال: يما الَدنَ اميا لا 
حر و ين قو عَم أن وا َ ا ينهم قال الخليل : القوم يقع على الرجال دون النساع) لقيام 

وماأدري ولستُ أخال أدري أَقَوْم آل جضن |م ننسغء؟! 


فالمعنى: لا يسخر رجال من رجالء والسخرية: الاستهزاء. قال مجاهد معناه: لا يسخر 
غني من فقير لفقره. وربما يكون الفقير المهين في ظاهر الحال» خيراً وأجل منزلة عند الله من , 
الغني الحسن الحال» ولو سخر مؤمن من كافر احتقاراً له لم يكن مأثوماً. وقال ابن زيد: هذا 
1 م وان كر وطريم الح توي 1 11 
معتقداء أو أسلم باطناً. #ولا سأ يّن يسم على المعنى الذي تقدم #عين أن يكن حرا تين وآ 
لْمِرُواً أنسْسَكّ »4 أي : لايطين بعكم على بعض يكوا كل تحال : #ولا نَفَمْلوَاأ 1 2 لأن 
00 واحدةء فكأنه إذا قتل أخاه قتل نفسهء عن ابن عباس وقتادة. واللمز: العيب فى 
المشهده :والعمر ٠‏ العيت في المكيب»«-راقيل 4 إن الزن يكرة:باللسان وبالغين :وبالاشازة» والبهر 
لا يكون إلا باللسان. وقيل معناه: ولا يلعن بعضكم بعضاً. عن الضحاك. #وَلا تبروا يالأَلقب» 
جمع اللقب» وهو اسم غيرٌ الذي سمي به الإنسان. وقيل: هو كل اسم لم يوضع له. وإذا دعي 
به يكرههء فأما إذا كان لا يسوءه ولا يكرهه فلا بأس فيهء مثل الفقيه والقاضى. وقيل: هو قول 
الرجل للرجل: يا كافرء يا فاسقء يا منافق» عن قتادة وعكرمة. وقيل: كان اليهودي والنصراني 
يسلم» فيقال له بعد ذلك: يا يهودي. أو يا نصراني» فنهوا عن ذلك». عن الحسن. وقيل: هو 
أن يعمل إنسان شيئا من القبيح ثم يتوب منهء فيعير بما سلف منهء عن ابن عباس . 

وروى أن صفية بنت حبي بن أخطب جاءت إلى النبي عه تبكي» فقال لها: ما وراءك؟ 


ّ 


و رحن الل الوا جد م 





فقالت: إن عائشة تعيّرني وتقول: يهودية بنت يهوديين» فقال لها: هلا قلت: أبي هارون وعمي . 
موسى وزوجي محمد يليه . فنزلت الآية» عن أبن عباس . 8 


5 


ينس لآم الْسُوفُ بَعَدَ الإيمن» ع بئس الاسم أن يقول له: يا يهوديء» يا نصراني» ٠‏ 
وقد آمن. 0 وغيره. والمعنى: 0 تسميته باسم الفسوق» يعني الكفر بعد 
الإيمان. وقيل معناه: بئس الشيء اكتساب اسم الفسوق باغتياب المسلمين ولمزهم. وهذا لا 
يدل على أن اسم( الإيمان والفسق لا يجتمعان» لأن هذا كما يقال: بئس الحال الفسوق بعد 
الشيب. والمعنى: بئس الحال الفسوق مع الشيب» وبئس الاسم الفسوق مع الإيمان؛ على أن 
الظاهر أن المعنى: إن الفسوق اللي يتمقت الإيمان يلس الاسم ء وذلك هو الكفر. #وسن لم 
ث4 من التنابز والمعاصي ويرجع إلى طاعة الله تعالى «تَوْلِكَ هُمْ الظِمت» نفوسهم بفعل ما . 
يستحقون به العقاب. 

«ييا الَذينَ اموا أجتَنبوأ كما يِنَ لطَنّ4 قال الزجاج: وهو أن يُظن بأهل الخير سوءء فأما 
أهل السوء والفسق قلنا أن نظن بهم مثل ما ظهر منهم. وقيل: هو أن يظن بأخيه المسلم سوءاء 
و نواه بالك يتكلم بده فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أ ثلم. . وهو قوله: #إركت بعص اللي 
إن يعني ما أعلنه مما ظن بأخيه. عن المقاتلَْن('©. وقيل: إنما قال: «كِنها يِنّ الَيِ4 لأن من 
جملته ما يجب العمل به ولا يجوز مخالفته» وإنما يكون إثماً إذا فعله صاحبه وله الطريق إلى 
العلم بدلا منهء فهذا ظن محرم لا يجوز فعله. فأما ما لا سبيل إلى دفعه بالعلم بدلا منه فليس 
بإثمء ولذلك قال: ##بعَصَ لظي د دون جميعه. والظن المحمود قد بيّنه الله تعالى ودل عليه 
بقوله: لَب إِذْ نشب و المؤية وَالْمُؤْمِنَتُ أْشِمِمْ خَيرَاة وقيل معناه: يجب على المؤمن أن 
يحسن الظن ولا يسيئه في شيء يجد له تأويلًا جميلاء وإن كان ظاهراً قبيحاً. 


0 


#ولا جَنَّسُوأ» أي : ولا تتبعوا عثرات المؤمنين» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. وقال أبو 
عبيلة : التعجسس والتحسس واحدء وروي فى الشواذ عن ابن عباس : «ولا تحسسوا») بالحاء. 


قال الأخفش: وليس يبعد أحدهما عن الآخر إلا أن التجسس عما يكتم؛ منه الجاسوس. 
5 والتحسس بالحاء: البحث عما تعرفه. وقيل : إن التجسس و والجاسوس صاحب ١‏ 


سر الشرء ا 0 وقيل معناه: لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا 
العيوب التي سترها أ هلها. وقيل معناه: ولا تبجا طعا حت تحن لير عن الأوْرّاعي. وفي 1 


أ الحديث : «إياكم والظن» فإن الطن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تقاطعواء ولا تحاسدواء» 5 


(4) وفي الخ : املا لووقا ولادرلا فزرة: 


:ولا تنادو](2+ وكوتوا عباة الله [خوانا» : :وقولةة 


)١(‏ وفي نسخة ليس لفظة «اسم». 


0 [(ية وفي نسخة: إن التجسس بالجيم في الشرء والجاسوس صاحب الشر. والتحسس في الخير» والحاسوس: ١‏ 


صاحب سر الخير. 





بي ا “يلو “كنيد 3 “لي تي 2 








سورة الحجرات دمن 
«زَلا ين ينسح يَنَسّا» الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه. 
وفى الحديث: (إذا ذكرت الرجل بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته» وإذا ذكرته مما ليس فيه فقد 
' بَهَنّهه. عن جابر قال: قال رسول الله ييه : «إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد من الزناة. ثم قال: 
. «إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه د ور سيد 
2 ضرت سحاله للفيية محل ففال: طافث امكو أن يَأَكُلَ لَحْمْ لَه مَبِماك وتأويله: 
ذكرك بالسوء من لم يحضرك, بمنزلة أن تأكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك» 0 1 
. ولما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قالوا: لاء فقيل : «مَكيْعشة» أي: فكما .١‏ 
. كرهتم ذلك فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباًٌء عن مجاهد. وقيل: افكما كرهتم لحمه ميتاً فاكرهوا شْ 
اغبيثه حياء عن الحسق. فلودا بعر كدير الكلام. وقوله: «وافأ امد معطوف على هذا الفعل 
المقدرء ومثله: أل هْنَنَ لَكَ صَذْرَكَ # وَوَصَعْئَا© أي: وقد شرحنا ووضعنا. ويقال للمغتاب: 
٠‏ فلان يأكل لحوم الناس» 0 
: ولَنِسّ الذئبٌ يأكُلُ لحمّإئب ويأكلُ بعضنا بعضاًعِيانا 

وقال آخر: 

فإن يَأكُلوا لحمي وَفَْرْتُ لحومَهُمْ وإن يَهْدِمُوا مَجْدِي بَبَيْتُ لَهُمْ مَجْدا 

وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت لكراهية الطبع» كذلك يجب أن يمتنع 
عن غيبته لكراهية العقل والشرع» لأن دواعي العقل والشرع أحق بالاتباع من دواعي الطبع» فإن ' 
داعي الطبع أعمى » وداعي العقل بصير. وعن فيدوة بن ولا وكان يفضّل على الحسن» لأنه ٍ 
قد لقي من لم يلقه الحسن» قال: بينا أنا نائم إذا بجيفة زنجي» وقائل يقول: كل يا عبد الله 
قلت: ولم آكل؟ قال: بما اغتيب عندك فلان» قلت: والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراء قال: 
. لكنك استمعت فرضيت. وكان ميمون بعد ذلك لا يدع أن يُغتاب عنده واحد. وقال رجل لابن 
يري : ا قال: إني أكره أن أجل ما حَوّمْ الله «إنَّ لله تَوَابُ» 
٠‏ قابل التوبة #رَحِيمرٌ * بالمؤمنين 
«يتأها ألنَاس إِنَا لفك : ين كر وأنقٌّ4 أي : من آدم وحواءء والمعنى: إنكم متساوون في 
النسب» ٠‏ لأن كلكم يرجع في النسب إلى آدم حواء. زجر الله سبحانه عن التفاخر بالأنساب. 
وزوق عكر مة عن ابن عباس أن النبي َي قال: «إنما أنتم من رجل وامرأة؛ كجمام الصاعء 
ليس لأحد على احد فضل إلا بالتقوىة. ثم ذكر سبحانه أنه إنما فرّق أنساب الناس ليتعارفوا لا 
ليتفاخرواء فقال: #وجعلتك م 4 / وهي جمع شعبء وهو الحي العظي» مثل مضر 
.. وربيعة» وقبائل هي دون الشعوبء. كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. هذا قول أكثر المفسرين 
وقيل: الشعوب دون القبائل» وإنما سميت بذلك لتشعبها وتفرقهاء عن الحسن. وقيل: أراد 
بالشعوب الموالي. وبالقبائل العرب» في رواية عطاء عن ابن عباس. وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: 


5 6 وفي نسخة  :‏ شاه. 


١/5‏ سورة الحجرات 


الشعري من لمكي .والقبائل من العرب» والأسباط من بت إسترائيل ١‏ وروي ذلك عن 
الصادق عَيْلة . «# إتعارة أ أي : جعلناكم كذلك لتعارفواء فيعرف بعضكم بعضاً بنسبه وأبيه 
وقومه؛ ولو ذلك لفسدت المعاملات» وخربت الدنياء ولما أمكن نقل حديث. «إنَّ أكرمز 
عند أله لقدم 4 أي : إن أكثركم ثواباً وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم لمعاصيه» وأعملكم بطاعته. 





وروي عن النبي علق أنه قال: «يقول الله تعالى يوم القيامة : : أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم 3 
فيه ) ورفعتم أنسابكم. ٠»‏ فاليو م أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله ْ 


١‏ شاكع وروي أن رجلا سأل عيسى بن مريم: أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال: 


أي : هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب» فأكرمهم أتقاهم . أبو بكر البيهقى بالإسناد عن عباية ' 
بن ربعي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويه : «إن الله عز وجل جعل الخلق قسمين: ' 
١‏ ارت سياه ردنك قوله: (رأنب لبي رخ راي د ُ 


0 «تأتحث 0 لم4 «ارآضت 4 «وَشَيمنَ ) 9 لش فأنا من السابقين وأنا خير السابقين . 000 


له سس سريت اله 


: جعل الأثلاث قبائل» فجعلني في خيرها قبيلة» وذلك قوله: «#وجملك, سُعُوا وملَ» الآية. فإني | 
ألتى .ولد آدم ولا فخره واكرمهه على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها ١‏ 

بيتأ» وذلك قوله عز وجل: #إِنّما يريد أله يدهب عنحكُم اليس أهل ليت ونا وي تظهيرا» . 

فأنا وأهل بيتي مُطْهّرون من الذنوب». ا 2 ع4 بأعمالكم لحَبر» بأحوالكم لا يخفى عليه ' 


. شيء من ذلك‎ ١ 

الت عراب امنا وهم قوم من بني أسدء أتوا النبي يَنية في سنة جدبة» وأظهروا 
الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء إنما كانوا يطلبون الصدقة. والمعنى: إنهم قالوا صدقنا 
| بما جئت بي اه د لوي فقال: «ثل ل ُؤيئا» 
أي : لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن. ولك كن فُوْوا أَسَلَمتا» أي : أنقدنا واستسلمنا مخافة السبي 


1 والقتل» عن سعيد بن جبير وابن زيد. ثم بيّن سبحانه أن الإيمان محله القلب دون اللسان» . 


فقال: #وَلمًا يدَخْلِ الإِيمنُ في س4 قال الزجاج: الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به 
الرسول» وبذلك يحقن الجوة فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان» 
وصاحبه المؤمن المسلم حقاً. فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع المكروه» فهو فى 


0 . وقد أخرجٍ هؤلاء من الإيمان بقوله: #وَلَمًا يَدَمْلٍ لايس في 
يم 4 ي: : لم تصدقوا بعد بما أسلمتم تعوذاً من القتل» فالمؤمن مُبْطن من التصديق مثل ما 

يُظهرء والمسلم التام الإسلام مُظْهرٌ للطاعة» وهو مع ذلك مؤمن بها. والذي أظهر الإسادم تعوذاً 
من القتل غير مؤمن في الحقيقة. إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين. . وروى أنس عن 

0 قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»: وأشار إلى صدره. #وإن تطِيعواً أله وَرَسُولم 


ئْنْ أعَمَلْ سَبَئًأ» أي : لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً عن ابن عباس ومقاتل «إنَّ 


دم باع 
لله عفور رحيم 


ت١‎ 











دسا عر لم 0 


002 يد سه ص برا مه لل هو م2 و - 2 5 ه40 
قوله تعالى: 1 المؤينون لَذِينَ امكو يألله ودسوليه ّ لم رَتَابوا وحتهدوا . 


ري 7 برو 


0 2 5 2 و2 

ا 

َأنَّهُ يََلَمُ ما فى السَموتِ وَمَا فى الْأرْضْ وَأنَهُ يكل سَْءِ علي 9 يَميونَ عَليَكَ 
- 


ححشعم ال لمر ملعيو بعل اي سام و ع وَأكَهُ 0 ملو 2 
9 إن 20 عي السمواث: والارض 4*9 . 


© القراءة: قرأ ابن كثير: «يعلمون» بالياءء 0 عو 

© الحجة: وجه التاء أن قبله خطاباً» وهو قوله: لا تَمتُُ4. ووجه الياء أن قبله غيبة» 
وهو قوله: ل#إنَّمًا المُؤيئوى الْذِبنَ ءامثوأ» . 
© الإعراب: خبر المبتدأ الذي هو «التؤيئرت» قوله: اليك هُمْ التحيون» وقوله: 
#ألَذِيٌ ءَامَنُوأ©# صفة لهم. 


جرء وس مع 


© المعنى: ثم نعت سبحانه الصادقين في إيمانهم» فقال: لإِنَّمَا الْمُؤْيئُونَ الدِنَ متا يمه اب* 


1 24 


ورسولوء كُمْ لم يتَبو4 أي: لم يشكوا في دينهم بعد الإيمانء «ارَحَهَدُوا بِأْموْلهمْ وَلَفْسِهِرْ في + 


سبل ب ولك هم م الصستدفون# في 50 دون من يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قالوا: فلما 


نزلت الآيتان أتوا رسول الله 825 يحلفون أنهم مؤمنون صادقون في دعواهم الإيمان» 0 الله ؛ 


ءَ 


كانه لفل عام َمُونَ آنَهَ يدِينِحكُْ4 أي : أتخبرون الله بالدين الذي أنتم عليه؟ والمعنى: ! 


ا ا ا ل ا د ان لي 
لله بدينكم وان بعلم ما فى لسوت وما فى الْأَرَِ وَأنَهُ يكل شَْءِ ع4 لأن العالم لنفسه يعلم 1 
ش 0 0 يُعلِمهء كما أنه إذا كان قديماً ٠,‏ 


موجوداً في الأزل لنفسه استغنى عن موجد أوجدهء وكانوال يقولون: آمنا بك من غير قتال» 


وقاتلك بنو فلان. فقال سبحانه: 8يَمثُونَ عَلِيْكَ أن َمَكمواً » أي: بأن أسلموا. والمعنى: إنهم ١‏ 


0 


' يمنون عليك بالإسلام مل لا تَمَثوا ع عَكَ إِسْلَمَكٌ» أي : : بإسلامكم «بلٍ أنه يَمَن عَليَر أن هدس ٌ 


ِلإيمنِ» أي : بأن هداكم للإيمان وأرشدكم إليه» بأن نصب لك من الأدلة عليه» وأزاح عللكم 
سمج عم ع6 


ووفقكم له. إن 31 صَْدِقِينَ» في ادعائكم الإيمان. #إنَّ َه يَعَكَدٌ عَيبَ السّموات والارض وَألَهُ 
بَصِيرْ بِمَا تَمَنوْنَ4 من طاعة ومعصية» وإيمان وكفر. 


)١( .‏ وفي بعض النسخ: كان هؤلاء. 


رورم سا مسوسا . 0 
4 : 


َو مره 2 موده لمر سار م دص 0 امسا 0 0 
أمْليوا قل ل مدنا 46 إسلد الت ل مز يكرد كد يف 


م7 0 





مكية/آياتها (ه4) 


1 قال الحسن: غير قوله: 0 حَلْقَسَا السَّموتِ وَالْأَرَضَ» إلى قوله: #وَقبَلٌ الشروب». 
. والمنقول عن ابن عباس: #وَلَقَدْ خَلَقَسَا أَلسَّمْوتِ وَالأَرْسَ4 الآية. وهي خمس وأربعون آية ٠‏ 
! بالإجماع . 

فضلها: أَبَيّ بن كعب عن النبي و قال: «ومن قرأ سورة ق» هوّن الله عليه تارات الموت ". 
وسكراته). أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عَكمةٍ قال: ومن أدمن في فرائضه ونوافله سورة قٌ» وسع 1 
الله فى رزقه» وأعطاه كتابه بيمينه» وحاسيه حساباً يسيراً. 

© تفسيرها: لما ختم الله تلك السورة بذكر الإيمان وشرائطه للعبيد» افتتح هذه السورة ٠‏ 
ا بذكر ما يجب الإيمان به» من القرآن وأدلة التوحيد» فقال: 


ص يرمع رداق ٠‏ خنع بس 78 لالع سس د صعسه ع سا سس 2 7 
فَ وَلْفراِ اليد 9 بل ع ا ل عق شدوة ينهد 1 الكفرونَ هذا عَىَْءٌ 
- م | 9 سح سس سر دء وم ووعط لزن كِ 
يت 2 لَوذَا مِننا وكا لا حك يع بيد (©) قد عا ما ؟ تفص الْأرض همهم وعدا ' 
6 ماعل ححص دء > مس وض سس لوغري 7 2 
كنك حفط 3 بن. كذبوا بالق ل لما جاءهم فهم ف ف أَمْرِ مَرِبجِ 9©*. 
ولم يُعَدَ «ق2 آية» ولا نظير له غير نون وصاد» لأنه مفرد. وكل مفرد فإنه لا يعد لبعده : 
من شبه الجملة. فأما المركب مما أشبه الجملة» ووافق رؤوس الآي» فإنه يعد مثل #طه» 
وحتر» و#المر» وما أشبه ذلك. ش 
ْ اللغة : المجيد #الخريو المعطلم . والعظيم : المكرم. والمجد في كلامهم :الخرت الواسع» 
يقال: مَجُد الرجل ومجَّد مجداًء إذا عظم وكرمء وأصله من قولهم : مجدت الإبل مجوداً؛ ! إذا عظمت 
. بطونها من كثرة أكلهاء من كلأ الربيع . وأمجد فلان القوم قِرىٌء قال: 
اقنيتكناق راز ةنا فرق" مق التق والداء لتخي لم90 
والعجيب والعجب: هو كل ما لا يعرف علته ولا سبية . والمريج: المختلط الملتبس» 
ْ وأصله إرسال الشيء مع غيره من المرج. قال الشاعر: 


',, أمجدنا قِرىٌ أي : آتانا ما كفى وفضل . وخامر الداء فلاناً: خالط جوفه أي: وفدنا عليه فآتانا من بثّ الشكوى» وما‎ )١( 
. به من الداء الدفين» ما كفانا وفضل‎ 


0 


ات 
3 
40 





أي التبس بكثرة شعبه» ومرجت عهودهم وأمرجوها أي: خلطوها ولم يفوا بها. 

© الإعراب: جواب القسم في 9ق وَالْفرءَانِ الْمَجِيدٍ»# محذوف يدل على ##لودًا مِنْنا وكا 
ٍ) )© وتقديره : : إنكم مبعثون» فقالوا: أنبعث إذا متنا وكنا تراباً. ويجوز أن يكون الجواب #أتَدَ عَلمَنَا 
ما نَقْص الْأَرْصُ 00 وحذفت اللام لأن ما قبلها عرض منهاء كما قال: #رَالتَئينى وَنْهَا4 إلى 
قوله: #مَدَ فلم من رَكْهَا4. والمعنى: لقد أفلح. والعامل في : «لَّدًا يننا مضمرء والتقدير: أَإذا 
ما يعفنا: 


© المعنى: 4# قد مر تفسيره. وقيل: إنه اسم من أسماء الله تعالى» عن ابن عباس . 
وقيل: هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمردة خضراءء خضرة السماء منهاء مداه 
وعكرمة. وقيل معناه: قضي الأمر أو قضي ما هو كائن» كما قيل في حم: «ححُم الأمر(") 

َالَْرمَانِ الْمَحِيدِ» أي: الكريم على الله العظيم في نفسه. الكثير الخير والنفع» 000 
القيامة. وقيل: تقديره: والقرآن المجيد أن محمداً رسول الله َي بدلالة قوله: #بل يبأ أن 
جَلدَهُم مُنَدِْدُ مَنْهُر4 أي: ما كذبك قومك لأنك كاذب» بل عجبوا الا 0 
وحسبوا أنه لا يوحى إلا | إلى ملك. ##تقَالَ الكفرونَ هذا سَىْءُ عَيِيّ# أي: معجبء عجبوا من 
كرن محمد عله رسولا إليهم ؛ ٠‏ فأنكروا رسالته. وأنكروا البعث بعد الموت» وهو قوله: 7 
هِمْنا وك 4*0 أنبعث ونرد أحياء. «ذلك» أى: ذلك الرد الذي يقولون #رَجم جم بعِيدُ» أي : رد 
بعيد عن الأوهام»ء وإعادة بعيدة عن الكونء. والمعنى: إنه لا يكون ذلك 4 غير ممكن. ثم 
قال سيحانه:: هد 16 10 تن ل الكل 4 أي: ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم. وتبليه 
. من عظامهم» فلا يتعذر علينا نا ردهم. ٠‏ #وعندن كنك حَنا * أي : حافظ لعدتهم وأسمائهم. وهو 
اللوح المحفوظ. لني عه تر وقيل: حفيظ أي: محفوظ عن البلى والدروس» و 
كتاب الحفظة الذين يكتبون أعمالهم. ثم أخبر سبحانه بتكذيبهم» فقال: #بَل كَدَّوا بلْحَق لما 
جَآدَهُم# والحق: القرآن. وقيل: هو الرسول. نهر ف أَمْرٍ مّرِيج# أي : مختلطء فمرة قالوا: 
0 وتارة قالوا: ساحرء وتارة قالوا: شاعر. فتحيروا في أمرى 7 لجهلهم بحاله. ولم 
يثبتوا على شيء واحدء وقالوا للقرآن: إنه سحر مرة» وزجر(” مرة» ومفترى مرة. فكان أمرهم 
ملتبساً عليهم. قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. 


ئس 


م فوقهم 


قوله تعالى: #أفلرٌ بَظروا إِلَ السَمكِ هَوفَهِم صف بها وَرَيسّهَا وَمَا ها 
0 مج (©) وَالْأرضَ مَدَدْسَهَا وألْيَنا نا فيا وأ ها ين ل بع © تيه 


)00( حُمْ الأمر بالبناء للمجهول أي : قُضي . (9) وفي المخطوطة: رجز. 
(؟) وفي بعضها: أمره 


اليل سورة قَّ ' 
0 0 0 ل هآ سس سرسم 24 ل م 6م آذه 021 
وذرل لعل عبك ميب 9 ور من نَّ السّماء 8 أَحْيَتَمَا بهو جنا رحب 


روه« وس 


للْحِيدِ © َالَخْلَ بَاسِقَتٍ فا طلم قث © رز لمعيه ب ين 
كنك لل ©4>. 
© اللغة: الفروج: الشقوق والصدوعء وفي الحائط قُرجة ‏ بضم الفاء » فإذا قيل: فرجة - 
١‏ بفتح الفاء ‏ فهو التفضي من الهم . قال: 

زبتما فكو الحفوس من الأن ير له فرجنة كشية ال 10 

أي: رب شيء تكرهه النفوس. و«ما» هاهنا نكرة موصوفة. والفَّرْجَ: موضع المخافة» 
وفي عهد الحجاج : إني وليتك الفرجين» :يعني : خراسان وسجستان. والحصيد: ما حصد من 
أنواع النبات. والباسقات: الطُوّال» ويّسق النخل بُسوقاً. والطلع: طلع النخلة» سمي بذلك 
:: لطلوعه. والنضيد: ما نضد بعضه على بعض. 
© الإعراب: « كنَ4 يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون 
. مصدراً «إوّمَا هَا ين مُوج» في موضع نصب على الحالء تقديره: غير مفروجة. و«وَآلْارْصَ» 
' منصوبة بفعل مضمر يفسره هذا الظاهرء وتقديره: ومددنا. الأرض مددناها #تَهِرَةُ4 مفعول له 
| وكذلك #وَوِك 24 #وَحَبَ لْلْصِيدٍ» تقديره: وحب النبات الحصيدء ليد صفة 
لموصوف . و# باسقي» نصب على الحال» وكذلك الجملة التي هي #فَا طلم َِيِدُ َضِيِدٌ» حال بعد 
' حال. وَ#ْزَنْعًا عاد مفعول لهء أي: أنبتنا هذه الأشياء لرزق العباد»ء ويجوز أن يكون مفعولا 
مطلقاًء أعني المصدرء وتقديره: رزقناهم رزقاً. 

© المعنى: : ثم أقام سبحانه الدلالة على كونه قادراً على البعث» فقال: طأَْادْ بنظروا ِل 

َلسَمَةِ مْقَهْرٌ4 أي: ألم يتفكروا في بناء السماء مع عظمهاء وحسن ترتيبها وانتظامهاء 0 
بَنبهَا4 بغير علاقة ولا عماد 9وَرْيتنَهَاك بالكواكب السيارة» والنجوم الثوابت #وَمَا هآ من مج * 
أي : : شقوق وفتوق. وقيل معناه: ليس فيها تفاوت واختلاف» عن الكسائي. وإنما قال: فوقهم 
بنيناهاء على أنهم يرونها ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها. لوَلْارْصَ مَدَدْسَهَا أي: بسطناها 
اوَألقِيِمًا ها رَوبِىَ4 أي: جبالًا رواسخ تمسكها على الميدان. «وَانِسَا ها من كل رج بهيج» 
أي : من كل صنف حسن المنظرء عن ابن زيد. والبهجة: الحسْن الذي له روعة عند الرئية» 
ْ كالزهرة والأشجار النضرة» والرياض الخضرة. وقال الأخفش: البهيج: الذي من رآه بهج به» 
ا سر به فهو د بمعنى المبهوج به. بره وَذكرئ* أي : فعلنا ذلك تبصيراً لييصر به أمر الدين» 
وتذكيراً وتذكرا زع د 4 راجع إلى الله تعالى . 
طوَبَرَنَا ون لتك م5 مُبكرَ4 أي: مطراً وغيثاً بعظم النفع به طتَئْيَنَْا يد أي: بالماء 
#جَنّتٍِ» أي: بساتين فيها امار مقعم على أنواع الفواكه المستلذة» «وَحَتَ لُلَصِيد» أي: 
حب البر والشعير» وكل ما يحصدء عن قتادة. لأن من شأنه أن يحصد إذا تكامل واستحصدء 


)اليك و 


لم 


ا 


سور 





رمه« سىس 


والحب هو الحصيدء فهو مثل طحَقٌ التِنِ4 ومسجد 0 ونحوهما: #وَالَخْلَ باسقي» . 
أي: وأنبتنا به النخل طويلات عاليات هنا طلم تيد | ي: لهذه النخل الموصوفة بالعلو طلع 
' نُضد بعضه على بعض» عن مجاهد وقتادة. والطلع : الكمُى» وهو أول ما يظهر من ثمر النخل 
قبل أن ينشق» وهو نضيد في أكمامه» فإذا أخرج من أكمامه فليس بنضيد. لرَرَقًا عاد » أي 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق» وكل رزق فهو من الله تعالى بأن يكون قد فعله أو فعل سببه» لأنه مما ١‏ 
يريده» وقد يرزق الواحد منا غيره» كما يقال: رزق السلطان جنده. ظوَلْحِيئًا بد.» 6 بذلك ' 
الماء الذي أنزلناه من السماء #بَلْدَهٌ مما أي : جديا وقخطا لا تنيت شبعاء قنك وعاشسه ثم 
. قال: 8« كَدَِكَ للج من القبورء أي: مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء» نحيي الموتى 
يوم القيامة» فيخرجون من قبورهم». فإن من قدر على أحدهما قدر على الآخرء. وإنما دخلت 
الشبهة على هؤلاء من حيث إنهم رأوا العادة مستمرة في إحياء الموات من الأرض بنزول المطرء 
ولم تجر العادة بإحياء الموتى من البشرء ولو أنعموا الفكرء وأمعنوا النظرء لعلموا أن من قدر . 
على أحد الأمرين قدر على الآخر. ٍْ 
© © © 


- 


قوله تعالى: # كَدَبتَ مِلْهُرَ عَم نوج وأصصب ارس شود (9) وعَاد وفيعون ولخون 
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ف ألشرر لك ين اليد 469 . 
© القراءة: في الشواذ: قراءة أبي بكر عند خروج نفسه: «وجاءت سكرة الحق بالموت» 

وهى را سعد وك حر لل ورواها أصحابنا عن أئمة الهدى غك . 
هج الححة: قال ابن جني : لك في الباء ضربان من التقدير: إن شعت علقتها بنفس ٠‏ 
ااجاءت) كقوله : حلت بريد» أي : أحضرته . وإ سك شئت علّقتها بمحذوف وجعلتها حالةٌ أ 
وجاءت سكرة الحق ومعها الموت» كقولك : خرج بثيابه» أي : وثيابه عليه . ومثله قوله: محر ظ 


ء2ء اع 


عل قَوَبوء في زينيد * أي : وزينته عليه» وكقول أبي ذؤيب: 


2 


ماه 2-66 5 4 9 ع ا 58 7 ع 
يَعْمُرْنَ في خحد الظباتٍ كأنما وين درو كن تن الا 


)0١(‏ القلبة: حدّ السيفء أو السنان» ونحوه. والمراد بحد الظبات: المضارب بأسرهاء يقول: إِنَّ بقر الوحش أيضاً لا 
تنجو من الموت» فيعثرن وهن في حد الظبات من السيف» بجرح الصياد إياهن» فتحمر أذرعهم من الدم» كبرود 
بني يزيد (وهي برود فيها خطوط حمر) وقد مر البيت أيضاً. 


المع 


"م١‏ سورة 





أي : يعثرن وهن في حد الظبات. وكقول الآخر: 

ومُسْئَئَةٍ كانْيِئَانٍ الخَروفٍ وقد قَطَعَ الحَبْلَ بالمِإؤوَو() 

أي : قطعه وفيه مِرْوّدُه. وكذلك قراءة العامة. لوَيَةتَ سَكرَهُ لمر ِنَلقَّ4 : إن شئت علقت 
الياء بنفس «جاءت»»؛ وإن شئت علقتها بمحذوف27: وجاءت سكرة الموت ومعها الحق. : 

© اللغة: يقال: عييتٌ بالأمر: إذا لم تعرف وجههء وتعذّر ذلك عليكء وأغيّيت: إذا 
تعبت؛ وكل ذلك من التعبء. إلا أن أحدهما في الطلبء والآخر فيما وقع الفراغ عنه. 
والوريد: عِرقٌ في الحلق» وهما وريدان في العنق» عن يمين وشمال» وكأنه العرق الذي يرد 
إليه ما ينصبٌ من الرأس. وحبل الوريد: حبل العاتق» وهو منفصل من الحلق إلى العاتق. 
والرقيب: الحافظ . والعتيد: المعد للزوم الأمر. 

© المعنى: ثم ذكر سبحانه الأمم المكذّبة تسلية للنبي عي وتهديداً للكفارء فقال: ' 
#حذ 26 جكدت كلوه 4 من الام الماضية م و24 فأغرقهم الله 9# وَآصَصَت_ الس »# وهم أصحاب . 
البئر التي رسّوا نبيهم فيهاء بعد أن قتلوه» عن عكرمة. وقيل: الرس: بئر قتل فيها صاحب . 
ياسين» عن الضحاك. وقيل: هم قوم كانوا باليمامة على آبار لهمء » عن قتادة. وقيل: هم 
أصحاب الأخدود. وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس. وروي ذلك عن أبي جعفر ٠‏ 
وأبي عبد الله يلق . #وَيَُودُ» وهم قوع صالح ##وَيَادٌ» وهم قوم هود موَؤْعَرنُ وَلِعْوَنُ لوط » أي : 
وكذب فرعون موسى وقوم لوط لوطأ وسماهم إخوانه لكونهم من نسبه. و حَمث الأيكة» 
وهم قوم شعيب #وقوم 4 وهو تبع الحميري الذي ذكرناه عند قوله: «أهُم حَيُ آم قَْمْ تيّو4. ٠‏ 
«كلُّ4 من هؤلاء المذكورين «#كَدَّب أله سلّ» المبعوثة إليهم» وجحدوا نبوتهم «لَنَّ ود» - 
أي: وجب عليهم عذابي الذي أوعدتهم بهء فإذا كان مآل الأمم الخالية» إذ كذبوا الرسل» ‏ 
الهلاك والدمارء وإنكم معاشر العرب قد سلكتم مسالكهم في التكذيب والإنكارء فحالكم 
د والتخنبان. 
ثم قال سبحانه جواباً لكوليم: ذلك يجنا جم بيد #أَفعيِينًا بالطل ارا يَلِّ» أي: أ 

ات 1 8 0" ا 
اعترفوا بأن الله هو الخالق» ثم أنكروا البعث. ويقال لكل من عجز عن شيء: عبي به. ثم ذكر . 
أنهم في شك من البعث بعد الموت» فقال: «#بل هْرْ في لبس مْنَ حَلْقِ جَدِيرٍ» أي: بل هم في 
ضلال وشك من إعادة الخلق جديداً. واللبس منعٌ من إدراك السساق جا عر لال 0ه ١‏ 
والجديد: القريب الإنشاء ##وَلَمَدٌ حَلَقَنَا لإِشَنٌَ4 أراد به الجنس يعني ابن آدم #وَبَعَكُ مَا نوْسَوس و 0 
نمم أي : ما يحدث به قلبه وما يخفى ويْكِنْ في نفسه.ء ولا يظهره لأحد من المخلوقين. 
«مْضُ أرب و4 بالعلم لين حَبْلٍ الور وهو عرق يتفرق في البدن يخالط الإنسان في جميع ,. 


)١(‏ المرود: حديدة توتد في الأرض يشد فيها حبل الدابة وقد مر البيت في ج". 
)١(‏ ابمعنى]. 





0002 


امس 


سورة 





أعضائه. وقيل: هو عرق الحلق» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل : هو عرق متعلق بالقلب» ٠‏ 
يعني: نحن أقرب إليه من قلبه؛ عن الحسن. وقيل معناه: ز نحن أعلم به ممن كان منه بمنزلة . 
حبل الوريد في القرب. وقيل معناه: نحن أملك له من حبل وريده مع استيلائه عليه وقربه منه. 
وقيل معناه: ذ نحن أقرب إليه بالإدراك من حبل الوريد لو كان مدركاً. 
ثم ذكر سبحانه أنه على علمه به وكُل به به مَلَكَيْن يحفظان عليه عمله إلزاماً للحجة» » فقال: 
ش (ز يكذ اانه فدإذا متعلقة بقوله: #وَصَنُ أَوَيُ الوه أي: ونحن أعلم به وأملك له حين , 
يتلقى المتلقيان» وهما المَلَّكَانَ يأخذان منه عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه. عن ألعِينِ يكن '. 
ألتَمَالِ يَيدُ# أراد عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر. والمراه . 
بالقعيد هنا: الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقيل: عن اليمين كاتب 
الحسنات» وعن الشمال كاتب السيئات» عن الحسن ومجاهد. وقيل: الحفظة أربعة: مَلكان '. 
بالنهارء ومَلْكَان بالليل» عن الحسن. «تا يلي ين كَل إِلَّا أيه رَقِبُ عَتدٌ أي: ما يتكلم بكلام ٠‏ 
فيلفظه. أي : يرميه من فيه إلا لديه حافظ حاضر معه. يعني الملك الموكل به؛ إما صاحب ٠‏ 
اليمين» وإما صاحب الشمال» يحفظ عمله لا يغيب عنهء والهاء في #لَدَيد» تعود إلى القول أو ٠‏ 
إلى القائل . 

وعن أبي أمامة عن النبي َقهَةُ قال: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن ٠‏ 
العبد المسلم المخطىء أو المسيءء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاهاء وإلا كتب واحدة». 

وفى رواية أخرى قال: «صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال» فإذا عمل حسنة كتبها ' 
له اش - المي ازعشر أنالهاء ]ذا :عمل سيئة :فأزاذ ساحك: السمال أن يكتبها قال اله اضاحت 
اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء» وإن لم 
يستغفر الله كتب له سيئة واحدة». 

وعن أنس بن مالك: قال رسول الله يه : «إن الله تعالى وكُل بعبده مَلْكَيْن يكتبان عليه» 
فإذا مات قالا: يا رب قد قبضت عبدك فلاناً فإلى أين؟ قال: سمائي بملائكتي يعبدونني» 
وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني» اذهبا إلى قبر عبدي فسبّحاني» وكبّراني» وهللاني» فاكتبا 
ذلك في حسنات عبدي إلى يوم القيامة» . 

وجوت سكرة مرت يللَقّ4 أي : جاءت غمرة الموت وشدته التي تغشي الإنسان وتغلب على 
عقله بالحق» أي : أمر الآخرة» حتى عرفه صاحبه واضطر إليه . وقيل معناه: جاءت سكرة الموت . 
بالحق الذي هو الموت . قال مقاتل: يعني أنه حق كائن . والمراد: إن هذه السكرة قد قربت منكم  ٠‏ 
فاستعدوا لهاء فهي لقربها كالحاصلة» مثل قوله تعالى: أنه أَْرٌ أن . وروي أن عائشة قالت عند وفاة 
أبي بكر : 

لعَمْرُكَ ما يُمْني الثّْراءُ عن الفتتى إذا حَشْرَجَثْ0')يوماًء وضاقٌ بها الصدرٌ 


)000( حشرج حشرجة: غَرْغَّر عند الموت» وتردد نفسه. 


0 1000 85 





مع مدرم 


ع 4 ل سرعط 
: فقال أبو بكر: لا تقولي ذلك» ولكنه كما قال الله تعالى: #وَعَةَتَ سَكرهُ اموت يللق». . 
ويقال لمن جاءته سكرة الموت: #ذلك4» أي: ذلك الموت ما كن مِْهُ يد أي: تهرب . 
وتميل طرَوْعَ في أشُور» قد مر تفسيره» لدَلكَ بَرُ الي أي : ذلك اليوم يوم ؤقوع الوعيد الذي ' 
خوّف الله به عباده» ليستعدوا ويقدموا العمل الصالح له. 


قوله تعالى: لوَحَدَتَ كل تين تََهَا من وريد © لَقَد كْتَ فى عَنَْوْ ين نا 

فَْثَفَنَا عَنكَ عِطاءَكَ مِصَرَكَ أَلِىم حديد () وَكَالَ مَرِسَمٌ هذا ما لد عبد 2 ألْقيَا فى 

مهن كلّ كَئَادٍ عند 69 مسج ِنَم مُعسر مرب 099 لرِى جَعَلَّ م َه إِلَهًا مَاعرَ 

الى التتب اريم 09 ## كَل وَثم يا ا أنه ولد 36 ف سكل تيد © 

كَالَ لا عَخصِما لَدَىَ وَمَدَ مَدَمْتُ إِلكرْ بويد (2) ما يدل الْعولُ لدي وبآ آنأ يظكير ليد 
٠‏ © يم نول يِجَمَمّ هل اكت مَل كل ين مرو 4©69 . 


© القراءة: قرأ نافع وأبو بكر: «يوم يقول» بالياء» والباقون: بالنون. 
© الحجة: الياء على معنى: يقول الله تعالى» والنون أشبه بقوله: #وَدَ مَدَمَتُ لكر 
بلْوعِدِ» وقوله: وبا أنأ بكر ليد . ١‏ 
© اللغة: السّوق: الحتٌ على السير. والحديد: الحادء مثل الحفيظ والحافظ . والعنيد: /* 
الجائر عن القصدء وهو العنود والعاند. وناقة عنود: لا ت تستقيم في سيرهاء والعنيد: المتجبر ّْ 


مله. 


ع حص د عه 


© الإعراب: ظهَدَا ما لَدَىَّ عند «ما4 هاهنا نكرة موصوفة» وتقديره: هذا شيء ثابت ‏ 
لدي عتيدء فالظرف صفة ل«ما»ء وكذلك عتيد. 4 لا ينصرف للتعريف والتأنيث» وأصله 
. من قولهم: بثئر ججهنام: إذا كانت بعيدة القعر. وقيل: هو أعجمي فلا ينصرف للتعريف , 
والعجمة. وقوله: ظالْيَا في جَهَمِ4 قيل فيه أقوال: 
ْ أحدها: إن العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» تقول للرجل الواحد: قوما ‏ 
واخرجا. ويحكى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقهء يريد: اضرب. قال 
. الفراء: سمعت مِنّ العرب مَنْ يقول: ويلك ارحلاهاء وأنشدني بعضهم: 
شتلك لطناهيي لاتس سانا امه امد ولو رضي 7 تسن 


)١( 1‏ وفي نسخة: المتجبر. 
0 الشيح : نبات كثير الأنواع» طيب الرائحة» يوقي طبخ اللحم سريعاء ولا تحبسنا بقلع أصول الأشجار للشيء حتى . . 
يطول المكث بل اجترٌ الشيح واشو به. 4 


سورة قٌّ ه14 





وأنشدني أبو ثروان: 

فإن ترجُراني ياابن عمَانَ ألْرَّجِرٌ وإنْ تَدَعاني أخم مف م ا 

قال: وترى أن ذلك منهم لأجل أنَّ أدنى أعوانٍ الرجل في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة 
أدنى ما تكون ثلاثة» فجرى كلام الواحد على صاحبيه» ألا ترى أن الشعراء أكثر شيء قيلا: يا 
صاحبيّ ويا خليليّ» قال امرؤٌ القيس: 

ليق مؤا يي عان: آم جندت»- العقفئ حاجات الفؤاةٍ الجعدت 

فَإنكينا ]إن تتنطرابي الله :عن الذخر تتفنتن» لذى أ جلدت 

ثم قال: 

لم تحر تبي كحليها تحث طارفنا' ٠‏ وَجَدْت ينها طيبا إن لم تطيت 

فرجع إلى الواحدء لأن أول الكلام واحد في لفظ الاثنين» وأنشد أيضاً: 

5 كر خا 0 ا ع ا مهم . موحي الي ين 7 

خَلِينيَ قُومَا في عطالة فانلظرا أناراً تُرى من نحو ما بَيْنَ أُمْ بَرْقا9) 

ولم يقل : ثريًا. 

والثانى: إنه إنما ثنّى ليدل على التكثيرء كأنه قال: ألق ألق» فثنى الضمير ليدل على تكرير 
الفعل» وهذا لشدة ارتباط الفاعل بالفعل» حتى إذا كرر أحدهما فكأن الثانى كررء وهذا قول 
العازتى.. 'ومعله يده : لقال رت أَيْجِمُون4 إنما جمع ليدل على التكريرء كأن قال: أرجعني 
أرجعني أ رجعني ١‏ وحمل عليه قول امرىء القيس: 

ونحو ذلك» أي : كأنه قال: قف قفا. 

والثالث: إن الأمر تناول السائق والشهيدء فكأنه قال: يا أيها السائقء» ويا أيها الشهيد 
ألقيا . 

والرابع: إنه يريد النون الخفيفة فكان: ألْقَيْنَّ» فأجرى الوصل مجرى الوقف. فأبدل من 
النون ألفاً. كما قال الأعشى : 

وذا اللسك القتضوت لآ تتشكلة:- . ول تن الشميطاة واه اا 

ويؤيد هذا القول ما روي عن الحسن أنه قرأ: «ألقياً» بالتنوين. 


)000( الممنع: الممنوع شدد للمبالغة. 
(؟) عطالة: جبل منيف بالسودة من ديارات بني سعد. وفي اللسان «أناراً ترى من ذي أبانين أم برقا». وبين: اسم ١‏ . 
ْ ا : 
: (9) قد مر البيت في ج١.‏ 





0 اك 


كما سورة 


«الدِى جَعَلَ مم مه إِلَهَا 21»: إن كان مبتدأ فخبره وقوله: #َْياُ© ويجوز أن يكون / 
نصبأ بمضمر يفسّره «لَلْيُ4 ويجوز أن يكون نصباً بدلا من قوله: «كلّ كُنَرٍ4. ولا يجوز أن . 
يكون جراً صفة ل«كفار»؛ لأن النكرة لا توصف بالموصولء إنما الموصول وضْلة إلى وصف " 
المعارف بالجمل . 

© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال الناس بعد البعث». فقال: يعدت كل تين ثنَهَا : 

سَلِنٌّ وَتبِيدُ4 أي: وتجيء كل نفس من المُكلّفِين في يوم الوعيد» ومعها سائق من الملائكة 
يسوقهاء أي: يحثها على السير إلى الحساب» وشهيد من الملائكة يشهد عليها لما يعلم من 
حالهاء وشاهده منها وكتبه عليهاء فلا يجد إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلا. وقيل: السائق 
من الملائكة» والشهيد الجوارح تشهد عليهاء » عن الضحاك. لَقَدْ كُتَ فى عَنْلَةِ» أي: يقال له: 
لقد كنت في سهو ونسيان لين منذًا» اليوم في الدنيا. والغفلة: ذهاب المعنى عن النفس 
#مَكْمَفنًا عَنكَ عِطاءَ4 الذي كان في الدنيا يغشي قلبك وسمعك وبصرك» حتى ظهر لك الأمرء 
وإنما تظهر الأمور في الآخرة بما يخلق الله تعالى من العلوم الضرورية فيهم» فيصير بمنزلة 
كشف الغطاء لما يرى. وإنما يراد به جميع المُكلّفين برهم وفاجرهم», لأن معارف الجميع 
ضرورية. «#مَْصَيدَ ليم حَدِيدُ4 أي: فعينك اليوم حادة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة. وقيل 
معناه: فعلمك بما كنت فيه من أحوال الدنيا نافذ» ولا يراد به بصر العين» كما يقال: فلان 
بصير بالنحو والفقه. وقيل: هو خاص في الكافرء أي: فأنت اليوم عالم بما كنت تنكره في 
الدنياء عن ابن عباس. 

لوَالَ مَكُم» يعني الملك الشهيد عليه» عن الحسن. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 

عبد الله يكف . وقيل: قرينه الذي قيض له من الشياطين» عن مجاهد. وقيل: قرينه من الإنس» 
هَذَا ما لدي عَتيد» لكان الحا الات ليا فمعناه: هذا حسابه حاضر لدي في هذا 
الكتاب» أي : يقول لربه: كنت وكُلْتَنى به فما كتبت من عمله حاضر عندي» وإن كان المراد به 
الشيطان أو الفرين من الإنس قالمع + هذا العذات خاضر عندي» معد لي: سيب سيكاتي. 
ليا فى جَهَمّ كُلّ كَثَار مره هذا خطاب لخازن النار. وقيل: خطاب للمَلَكَيْن الموكّلّيْن به 
وهما السائق والشهيدء عن الزجاج. وقد ذكرنا ما قيل فيه. وروى أبو القاسم الحسكاني 
بالإسناد عن الأعمش أنه قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ع2قة : اإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعليّ: ألقيا في النار من أبغضكماء 
| وأدخلا الجنة من أحبكماء وذلك قوله: نيا بن حَهَمَ كل كََارِ عَْرٍ 2# . والعنيد: الذاهب عن 
الحق وسبيل 0 ممع َنَمَيْرِ * الذي أمر الله به من بذل المال في وجوهه #مُمّر# ظالم 
متجاوز يتعدى حدود الله طمُربٍ» أي : شاك في الله وفيما جاء من عند الله. وقيل: 00 
ما يرتاب بفعلهء ويظن به غير الجميل» مثل «المليم» الذي يفعل ما يلام عليه. وقيل: | 
نزلت في الوليد ب بن المغيرة م م فحن ييه مره ع ار 
الإسلام. «اليد جَتلَ مم لله إِلَهًا َاعرَ 4 من الأصنام والأوثان #كَلِياهُ فى الْمَدَابٍِ ألتَدِير» هذا تأكيد 
للأول» فكأنه قال: إلدادما الريك وان مستحق لذلك. 


صسورة 


ْ وطدَلَ نم4 أي: شيطانه الذي أغواه. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وإنما سمي قرينه ٠١‏ 
لأنه يقرن به في العذاب. وقيل: قرينه من الإنس» وهم علماء السوء والمَتْبُوعُونَ. ريا مآ ٠,‏ 
ألقنِتّه4 أي: ما أضللته وما أوقعته في الطغيان باستكراهء أي: لم أجعله طاغياًء «ولكن كاد في ٠‏ 
صَكَلٍ4 من الإيمان طبَكِيدِ» أي: ولكنه طغى باختياره السوء» ومثل هذا قوله: وما كن ل عَليِكم ' 
لوه قمع 


1 «مَالَ» الله تعالى لهم لا عَصِمُاْ د43 أي : لا يخاصم بعضكم بعضاً عندي» وقد قذمت | 

. إِلكمٌ بِلْومِدِ» في دار التكليف ولم تنزجروا وخالفتم أمري. لاما يبدل لتَوَلُ دَق المعنى: إن الذي ' 
قدمته لكم في دار الدنيا من أني أعاقب من جحدني» وكذب رسليء وخالفني في أمري لا يبدل . 

بغيره» ولا يكون خلافه. #وما أنأ بِظَلَير تيد أي: لست بظالم أحداً في عقابي لمن أستحقهء 

. بل هو الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحق بها ذلك؛ وإنما قال: يطل ر» على وجه . 
المبالغة رداً على من أضاف الظلم إليه تعالى» وتقدّس عن ذلك. 


ينم َل لِجَهمّ هل أمتلأتِ» يتعلق يوم بقوله: اما يدل الْمَوَلُ لدَى4 الآية. وقيل: يتعلق ' 
بتقدير: اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يقول الله فيه لجهنم: هل امتلأت من كثرة ما أَلْقِيَ فيك 
من العصاة؟ #وِيَيوْلُ4 جهنم #مَلٌ ين مَرِس». قال أنس: طلبت الزيادة. وقال مجاهد: المعنى " 
معنى الكفاية» أي: لم يبق مزيد لامتلائهاء ويدل على هذا القول قوله: «لَأَمَلَانَ جَهَنَمَ مِنَ الْجنَةِ 
وَألَاين أَجْمَعِي4. وقيل في الوجه الأول: إن هذا القول كان منها قبل دخول جميع أهل النار فيهاء 
ويجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في سعتهاء كما جاء عن النبي 26د أنه قيل له يوم 
فتح مكة: ألا تنزل دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ لأنه كان قد باع دور بني هاشم لما 
خرجوا إلى المدينة. فعلى هذا يكون المعنى: وهل بقي زيادة؟ فأما الوجه في كلام جهنم فقيل . 
فيه وجوه: 

أحدها : إنه خرج مخرج المثل» أي: أن جهنم من سعتها وعظمتها بمنزلة الناطقة التي إذا 
قيل لها: هل امتلأت؟ تقول: لم أمتلىء» وبقي فيّ سعة كثيرة. ومثله قول عنترة: 

فَازْوَرٌ مَن وَقْعا م لقناد لباه وشكا إل بِعَبْرَةَ وتَحَه 0 

قال آخر: 

افجلا التحوض :وتال: ‏ قطكتي: ميل ونا نات ا 0 

وثانيها: إنه سبحانه يخلق آلة الكلام فتتكلم» وهذا غير منكرء لأن من أنطق الأيدي 
والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنم . 


.١ج مرّالبيت في ج”. (؟) مر البيت أيضاً في‎ )١( 





وثالثها: إنه خطاب لخُرَّنَةَ جهنم على وجه التقرير لهم» هل امتلأت جهنم؟ فيقولون: بلى ؛» 
لم يبق موضع لمزيد. ليعلم الخلق صدق وعده. عن الحسن قال: ومعناه: ما من مزيد» أ لا 
مزيدء كقوله: #هلٌ مِنْ خَلقٍ عَيْرٌ أله وهو قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. 


© © © 
قوله تعالى: #وَأرلِمَتِ لله مق عير يد 9 هَذَا ما يوُعَدُونَ لْكُلْ أدب حَفِيظٍ 
9 مَنْ حثى انحن بِالْعَيبِ وجا بد بتأب منيب (©) دَمُلُوَمَا سَلرِ دَلِكَ ينم قور © . 


0010 أ ور ع و مه 7 ري س» وي 


6 نط ييا ا نزية 0 ير لست قلقم ف قن أذ يتم ' ُ 
ّ 0 إِنَّ فى ذُلِكَ اركف نتن كان لد فكأ ألو 
00 2 ا 000 ل لقا السَملوات لارة 5 عد ع مه فى 2 أيَاوِ ! 
يض ل 0000 عه عر او و 
اننا لب © انع 0 يحَمْدٍ ريك قبل طلوع 
َمل الوب © وَينَ يل صببعة وبر الشجر (©4 . 

© القراءة: قرأ أهل الحجاز وحمزة 0 «وإدبار» بكسر الهمزة. والباقون: «وأدبار 
السجودا بالفتح . وفى الشواذ قراءة ابن عباس وأبى العالية ويحيى بن يعمر: «فنقّبوا فى البلاد) 
بكسر القاف. وقراءة السدي: «وألقى السمع»» وقراءة أبي عبد الرحمن السلمي وطلحة: " 
مسنا من لغوب» بفتح اللام. 

©6© الححة: قال أبو على: «إدبار» مصدذر» والمصادر تجعل ظروفاً على إرادة إضافة 1 
٠‏ أسماء الزمان إليها وحذفهاء كقولك: 0 الحاج» وحفوق ا وخلافة فلان» تريد 

في ذلك كله وقت كذا. فكذلك يقدر هنا وقت إدبار السجودء إلا أن المضاف المحذوف في 

هذا الباب لا يكاد يظهر ولا يستعمل. فهذا أَدْجِْلَ في باب الظروف من قول من كُتح» فكأنه أمر 
بالتسبيح بعد الفراغ من الصلاة . ومن فتح جعله جمع دُبّر أو ِبْر مثل فل وأقفال» وطئب 
وأطناب. وقد استعمل ذلك ظرفاً نحو: جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. قال أوس ابن 
حجر : 

على دُبّرٍ الشهر الحرام وازفعا عونا خزنيا ينث خرن ل 00 

وأما من قرأ: «فنقّبوا فقد قال ابن جني : إنه : فْعُلوا من النقب» أي : ادخلوا وغوّروا في 
الأرض » فإنكم لا تجدون لكم محيصاً. وقوله: «أوَ أَللّى لمع معنا : أو ألقى السمع منه. 
وقوله: وَمَا مَسَنَا ين لَهْوبٍ» فيمكن أن يكون من المصادر التي جاءت على فعول» بفتح الفاء» 


لاا 


امك 


سورة 
كالوضوء والولوغ والوزوغ والقبول» وهي صفات مصادر محذوفة» أي: توضأت وضوءاًء أي: 
وضوء](") حستاًء وكذلك هذاء أي: وما مسنا من لغوب» أي: تعب متعب. 

© اللغة: الإزلاف: التقريب إلى الخيرء ومنه الزلفة» والزلفى. وازدلف إليه أي: 
اقترب. والمزدلفة: منزلة قريبة من الموقف. وهو المشعر وجمعء ومنه قول الراجز: 

ناج طوه الأَيِنُ مماأوْججفا طم الئَيالي إأفاًفرُلفا 

ْ سماوَةً الهِلَالٍ حتى امقّوْقُفَ9) 
والتنقيب: التفتيح يما يصلح للسلوك: وهو من النقب الذي هو الفتح. قال امرؤ القيس: 
لقدئَقَبِتُ في الآفاتي حتى رَضِيْتٌ مِنَ المَنِيمَةٍبالإياب 


أي: طوّفت في طرقها وسرت في نقوبها. واللغوب: الإعياء. 

© الإعراب: لمر بد صفة مصدر محذوف تقديره: إزلافاً غير بعيدء ويجوز أن 
يكون منصوباً على الحال من الجنة. ولم يقل: غير بعيدة لأنه في تقدير النسب» أي: غير ذات 
بعد. وقوله: لكل أوَابِ» يجوز أن يكون في موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو | 
لكل أواب. ولا يجوز أن يكون خبراً بعد خبرء تقديره: هذا الموعود هذا لكل أواب حفيظ ولا 
يجوز أن تتعلق اللام ب#نوعَدُونَ4 لأن الأوابين هم الموعودونء لا الموعود لهم. لمَنْ حَتِىَ 
َليَمنَّ4 ويجوز أن يكون في محل جر على البدل من أواب» فيتم الكلام عند قوله: وم ِنَأ 
ميب . ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف على تقدير: يقال لهم: ادخلوهاء فعلى هذا 
يكون تمام الكلام عند قوله: لِكُلْ أرب حَفِيظٍ4. ويقتضي أن يكون ادخلوها خطاباً للمتقين» 
وتقديره: وتزلف الجنة للمتقين» ويقال لهم: ادخلوها بسلام. 

© المعنى: لما أخبر سبحانه عما أعده للكافرين والعصاة» عقٌّبه بذكر ما أعده للمتقين» 
فقال: «وأزلتي لَه يِلتئيينَ4 آي: قُرَبَثْ الجنة وأدنيّت للذين اتقوا الشرك والمعاصى». حتى يروا 
ما فيها من النعيم. والجنة: هي البستان التي تجمع كل لذة من الأنهار والأشجار يملكت الثمار» 
ومن الأزواج الكرام والحور الحسان» والخدم من الولدان» ومن الأبنية الفاخرة المُزِيّنة بالياقورت 
الزمرد والعقيان» نسأل الله التوفيق لما يقرب من رضاه. #غَيْرَ بعِيرٍ© أي: هي قريبة منهم لا 
يلحقهم ضرر ولا مشقة في الوصول إليها. وقيل معناه: ليس ببعيد مجيء ذلك» لأن كل آت 
قريب. ومثله قول الحسن: كأنك بالدنيا كأن لم تكنء وبالآخرة كأن لم تزل. هذا مَا ُوْعَدُونَ 
أي: هذا الذي ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل. #8لِكُلْ أَوبِ4 أي: تواب 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: وَضوءاً حسناً. 

(؟) ناج: البعير السريع ينجو بمن ركبها. والأين: الإعياء وما في مما أوجفا مصدرية أي: من إيجافه» وهو اعدائه. 
وسماوة الهلال أي : شخصه. واحقوقب الهلال: اعوج وكل ما طال واعوجٌ فقد احقوقف. كظهر البعير» وشخص 
القمر. وقد مر البيت في ج60. 


.وا و 5 


. رجاع إلى الطاعة.» عن الضحاك وابن زيد. وقيل: لكل مسبح» عن ابن عباس وعطاء. 0 
حَفِيظٍ» لما أمر الله به» مُتَحَفُظ من الخروج إلى ما لا يجوز من سيئة تدنسه» أو خطيئة تحط ': 
منه وتشينه. من حَتِىَ تحن لعي # أي : هو من خاف الله وأطاعه وآمن بثوابه وعقابه ولم يره. . 
وقيل: بالغيب أي: في الخلوة بحيث لا يراه أحدء عن الضحاك والسدي. وم يتل مُنِيب» ٠‏ 
أ ودام على ذلك حتى وافى في الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إلى الله بضمائره. : 
م دلوا هَا سَلرِ» أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة بأمان من كل مكروه 00 آفة. وقيل: '. 
بسلام من الله وملائكته عليهم» ظدَلِكَ يم للُور» الوقت الذي يبقون فيه في النعيم مؤبدين لا ٠‏ 
إلى غاية لم َا يَتَآمُونَ ديا 4 أي: لهم في الجنة ما تشتهيه يه أنفسهم ويريدونه من أنواع النعم» 
وَِدَينَا مرِيِدٌُ» أي: وعندنا زيادة على ما يشاءونه مما لم يخطر ببالهم» ولم تبلغه أمانيهم. 
' وقيل: هو الزيادة على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهم. 

ثم خوّف سبحانه كفار مكة. فقال: «ود أَهلَكًا مَلَهُم م ين كَرنٍ» أي : كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء 
. من القرون الذين كذبوا رسلهمء لاهُمْ أَمَدٌ منهُم بَظمَا» أي : الذين أهلكناهم كانوا أشد قوة من | 
هؤلاء وأكثر عدة وعدة27 ولم يتعذر علينا ذلك» فما الذي يؤمّن هؤلاء من مثله؟ «تَثرا ى الكي» ا 
أي : فتحوا المسالك في البلاد بشدة بطشهمء أصله من النقب وهو الطريق. وقيل معناه: ساروا . 
. في البلاد وطَوّفوا فيها بقوتهم» وسلكوا كل طريق؛ وسافروا في أعمال طويلة. طهَلْ ين يحيضٍ» ١‏ 
أي: هل من محيد عن الموت ومنجئ من الهلاك؟ يعني لم يجدوا في جميع ذلك من الموت 
والهلاك منجى ومهرباً. «إنَّ فى لكك » أي : فيما أخبرته وقصصته «#يخكرئ» أ ما يعتبر به ', 
ويتفكر فيه لمن 36 لَمُ ك4 معنى القلب هنا الغقل: عن ابن عباس من قولهم: آين ذهب" 
قلبيك؟ وفلان قلبه معه. وإنما قال ذلك» لأن من لا يعي الذكرء لا يعتد بما له من القلب. وقيل: 
لمن كان له قلب حيء عن قتادة. أ ألقّ أَلسَمْمَ وَمْوَ سَّهِيدُ» أي: استمع ولم يشغل قلبه بغير 
ما يستمع» وهو شهيد لما يسمع فيفقهه, غير غافل عنه ولا ساه» عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك. يقال: ألق إلىّ سمعك» أي: اسمع . 

قال ابن عباس: كان المنافقون يجلسون عند رسول الله عَيدةِ ثم يخرجون فيقولون: ماذا 
قال آنفا(”)؟ ليس قلوبهم معهم. وقيل: هو شهيد على صفة النبي في الكتب السالفة» يريد أهل 
الكتاب» 0 : 

ولك 12 التموق بالق ينا تيتا ركذ كاز وا تككا ين لون 1#آى #تنطيت 
وتعبء أكذب الله تعالى بهذا اليهود» فإنهم قالوا: استراح الله يوم السبت» فلذلك لا تعمل ©) 
فيه شيئاً. #فَأصَيرٌ عل ما ما و4 يا محمد من بهتهم وكذبهم وقولهم أنك ساحرء أو مجنون» - 
واحتمل ذلك حتى يأتي الله بالفرج» وهذا قبل أن أمر الله بالقتال» وَسَيَحَ يحْمْدِ رَيكَ» أي : 
وصلٌ واحمد الله تعالى. سَمّى الصلاة تسبيحاً لأن الصلاة تشتمل على التسبيح والتحميدء عن 


. في المخطوطة: مدة بدل عدة. () وفي بعض النسخ: لا تعمل‎ )١( 
(؟) فيها أيضاً [أي].‎ 


1 سورة ف ١68١‏ 


بخاص وفتادة وان زنك وقيل : أراد به التسبيح بالقول تنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به. ##قِبلَ 
طُلُوع السمييق وَمَبْلَ الْمْرُوبِ» يعني صلاة الفجرء وصلاة الظهرء والعصرء عن قتادة وابن زيد» ' 
وَمِنَ لل سََبَحْهُ4 يعني المغرب والعشاء الآخرة. وقيل: ومن ا الليل» ويدخل ١‏ 
تنه صلا المغرب والعجام عن سحام وروي عن أبي عبد الله غ2 أ نه سكل عن قوله: 
موسي سَيْحّ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلوع ألسَّمِس وَمَنْلَ الْعْرُوبِ4 فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي عشر | 
مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يحيي ويميت» وهو على كل 
شيء قدير. وَآَدْبرَ أَلشجُورِ» فيه أقوال: 
أحدها: إن المراد به ا وأدبار النجوم: الركعتان قبل الفجرء عن علي 
بن أبي طالب عَلكئلة: والحسن بن علي غك ؛ والحسن والشعبي. وعن ابن عباس مرفوعاً إلى . 
النبي 06 . 
وثانيها: إنه التسبيح بعد كل صلاة» عن ابن عباس ومجاهد. 
وثالئها: إنه النوافل بعد المفروضات» عن ابن زيد والجبائي. 
ورابعها: إنه الوتر من آخر الليل»ء روي ذلك عن أبي عبد الله 2 . 
©»© © 
قوله تعالى: ل 3 ساد أَلْمَادٍ مِن 0 قرب © يوم يسْمَعُونَ أَلصَّيِحَةَ 


2 وصضتبت م < 
مذ ع2 2 


لحي دَلِكَ يوم الشروج 9 إِنَا حَنّ خي وَيِيتُ وَإِلننَا الْمَصِيرٌ © ينم مَتَفَىْ الْأيضُ 


معو ج82 عرم عن “عن يو يح ل سير عرسم ل 20 راع تو 
عَنْبُمَ يراك دلِكَ حَئْرٌ عَهِنَا صِدٌ © غَنْ ع 5 يسونُونَ وم أنتَ عَلييِم يبَر هَدكْرٌ 
قيهن مَنْ حاف وعيدٍ ©4. 


ه الاعراب: لرَاسَتَيعَ يم يناد اماد تقديره: واستمع حديث يوم ينادي المنادي.؛ فحذف 
لوقاام ع مفعول بهء وليس بالظرف. و؟ٌْيومَ يَسْمَعُونَ4 بدل من لوَآسَتَيِعْ يوم نا ألْمّادِ#وكذلك 
ليم مَتَقَْ الأَرِسُْ». ويجوز أن ينتصب 8يَْمَ تَتَقَى4 بقوله: 9وَإِلِنمَا الْمَصِيرُ» أي: يصيرون 
إلبنا في ذلك اليوم . 

© المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه َي » والمراد به جميع المُكلّفين: #وَاستَيعْ يوم يناد ألْمَادٍ 
ين كَكَانِ فَرِبٍ # أي: اصغ إلى النداء وتوقعهء يعني صيحة القيامة والبعث والنشورء ينادي بها 
المقايي وهي النفخة الثانية. ويجوز أن يكون المراد: واسة ستمع ذكر حالهم يوم ينادي المنادي. 
وقيل : إنه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية» والأوصال المنقطعة» واللحوم 
المُتَمَزّقة» قومي لفصل القضاءء وما أعد الله لكم من الجزاءء عن قتادة. وقيل: إن المنادي هو - 
إسرافيل يقول: يا معشر الخلائق! قوموا للحساب, عن مقاتل. وإنما قال: ##ين كَكَانِ هَربٍ» لأنه 
0 فلا يخفى على أحد قريب ولا بعيدء فكأنهم نودوا من 
مكان حرجسم ٠‏ يوم يَسْمَعُونَ أَلصَيْحَة سيا لعن» والصبيحة” المرة الرلدير العر ا الشديد» ؛ 


لقص 


٠ 0”‏ نور 





وهذه الصيحة27 هي النفخة الثانية. وقوله: لابِلْحَقّ» أي: بالبعث. عن الكلبي. وقيل: يعني أنها 
كائنة حقاًء عن مقاتل. #اذَلِكَ يَوْمٌ لَلْرُو» من القبور إلى أرض الموقف. وقيل: هو اسم من أسماء 
القيامة» عن أبى عبيدة» واستشهد بقول الشاعر: 

#إِنَا كَنُ كي ريت : أخبر سبحانه عن نفسه أنه هو الذي يحيي الخلق بعد أن كانوا 
جماداً لان ثم يميتهم بعد أن كانوا أحياء» ثم يحييهم يوم القيامة» وهو قوله: «وَإِلِننَ الْمَصِيرُ» 
َمَقَّقْ _الْأَنْضٌ »# أى: تشقق 1# لْيضٌ عَنكم 4 تتصدعء فيخرجون منها #يراءًاً» يسرعون إلى 
الدامي بلا تأخير لدَلكَ َك# والحشر: الجمع بالسَّوْق من كل جهة. #عَكَِنَا سبد #أي سهل 
علينا غير شاق» اهين غير متعذر مع تباعد ديارهم وقبورهم. . ثم عرّى سبحانه نبيه 7ق2ة فقال: 
من أُعَلْرٌ يما 117 أي : بما يقوله هؤلاء الكفار في تكذيبك» وجحود نبوتك» وإنكار البعث» 
لا يخفى:غلينا من أمرعم شي وَمآ أنَتَ عَم بار أي : بِمُسَلُّط قادر على قلوبهم فتجبرهم 
على الإيمان» وإنما بُعِنْتَ منذراً داعياً مُرَغباً» وهذا معنى قول ابن عباس . وقال تغلب: جاءت 
وقيل: جبار من جَبَرْتَه على الأمر بمعنى أجبرته» وهي لغة كنانة. وقيل معناه: ما أنت عليهم بفظ 
غليظ لا تحلم عنهمء؛ فاحتمل أذاهم. ٍمَدٌَ لمان مَن يخَاتُ وَعِيد4 إنما خصٌ بالذكر من 
يخاف وعيد الله لأنه الذي ينتفع به. 


م 


)١1( 0‏ وفي نسخة: من النفخة الثانية. 











موه الذارثيات 





)1١( مكية/آياتها‎ 


© عدد أيها: ستون آية بالإجماع. 

© فضلها: أَبَيَ بن كعب عن النبي يق : «من قرأ سورة الذاريات27 أَعْطِي من الأجر 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا». وروى أبو 0 
الله كله قال: من قرأ سورة الذاريات في يومه أو ليلته أصلح الله له معيشته» وأتاه برزق 
واسعء ونوّر له في قبره("© بسراج يزهر إلى يوم القيامة. 

© تفسيرها: لما ختم الله تعالى سورة ق بالوعيد» افتتح هذه السورة بتحقيق الوعيد. 
فقال: 


ا بعد جتعر 11 ل كوخ جح 
© وَالدَريتٍ ذروا امات 8ك 2 2 فَالْمَعَيَمتِ أمرا 
2 لو م عمل ور 9 0 5 424 
ااي ا هه () إن لنى كول ملف 
ل 7 09 06 4 1 فى له مغل 2 
© يك مله تن أك © فل لت © أل م ف خرو حائيك © يتاي 
0 يوم م أَلرَينٍ وم 0 صّ 8 نون 9 5 50 هد ألّى كس بهء 7 
© 
6 اللغة: ذرت الريح التراب تذروه ذرواً: إذا طيّرته» وأذرته َذْرية بمعئاه. والحبك : 
الطرائق التي تجري على الشيءء كالطرائق التي ترى في السماء» وفي الصافي من الماء إذا مرت 
عليه الريح؛ وهو تكسّر جار فيه. ويقال للشعر الجغد: حُبّكء والواحد جباك وحَبيكة» 
والحبك : حسن أثر الصنعة فى الشىء واستواؤه» يقال: حبكه يحبكه ويحبكه» قال زهير فى 
الحبك : ش 
مُكثْل بأصولٍ الكخِم تَنْسِجهُ ريح خريقٌ لضاحي ناف 7 


)١(‏ وفي بعض النسخ: في يومه وليلته. 
69 وفي المخطوطة: ونور له قبره. 


9) كلل فلاناً: ألبسه الإكليل: والنجم: النبات. والخريق: الريح الباردة الشديدة الهبابة. والضاحي: البارز الظاهرء 


يصف روضة. 
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والخراض: الكذاب»: والخرض: الظن والحدش» وسمي التحؤر!"2 خرصاً منهء ويقال: كم | 
حرفي ردك حبر الخازه وأصل الخرص: القطع من قولهم: خرص فلان كلاماً واخترصه: 
إذا اقتطعه من غ غير أصل . والغمرة : من غمره الماء يغمره» وغمره الدين: إذا غطاه بكثرته» 
والغمر: السيد الكثير العطاء» لأنه يغمر بعطائه . 
© الإعراب: قال الزجاج: #يَرْمَ# نصب على وجهين: 
أحدهما: أن يكون على معنى يقع الجزاء يوم هم على النار يفتنون. 
والآخر: أن يكون لفظه لفظ نصبء ومعناه معنى رفع» لأنه مضاف إلى جملة كلام تقول: 


لظ عاسم 


يعجبني يوم أنت قائم» ويوم أنت تقوم . إن شئت فتحته» وإن شئت رفعته» كما قال الشاعر: 

لم يمنع الشُربَ منها غير أن نَطْقَثْ حمامةٌ في غصون ذاتٍ أؤقالي9) 
وروي: : غير أن نطقت» » بالرفع. لما أضاف غير إلى «أن» ولشق ستمكية اتج وكذلك 

كما أضاف يرم إلى الجملة فتح» وكما قرىء ومن خِرّْي يريد ففتح يوم وهو في موضع 

خفض.ء لأنك أضفته إلى غير متمكن. وقيل: إنه لما جرى في كلامهم ظرفاًء بقي في موضع 
: الرفع على ذلك الاستعمال» وجاء مفتوحاً كما جاء في قوله: #وهنًا دون دَلِك» وقوله : «لقد تَمَطَمَ 

© المعنى: #«وَالدَّريتِ دَرَوَا4 روي أن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين علي فة. وهو 
تخي عن لمكت فعا جا الذارات ذزو)؟ فال الواح قال: هعَلَفَيِكتِ وما» قال: 
السحاب. قال: شرت قال: السفن. قال: #كَلْمْتَيَمَتٍِ أَمرا4 قال: الملائكة. وروي 
' ذلك عن ابن عباس ومجاهد. فالذاريات: الرياح تذرو التراب وهشيم النبت» أي: تفرقه. 
#تَلَيِدَتِ و4 السحاب تحمل ثقلًا من الماء من بلدء إلى بلد فتصير مُوقرة به. والوقر 
بالكسر: ثقل الحمل على ظهر أو في( بطن؛ والوقر: ثقل الأذن. تَلِتِ يُْ4 السفن 
تجري ميسرة على الماء جرياً سهلًا إلى حيث سُيّرت. وقيل: هي السحاب تجري يسرأ إلى 
حيث سَيِّرها الله من البقاع. وقيل: م السيارة: الشمسء والقمرء وزحل» 
والمشتري» والمريخ» والزهرة» وعطارد. #كَلْمْتَيَمَتٍِ أَترَا4 الملائكة يُقَسّمون الأمور بين الخلق 
علا امون 1 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد» ولما تتضمنه من الدلالة على 
وحدانية الله تعالى وبدائع صنعه. وقيل: إن التقدير فيها القسم برب هذه الأشياءء لأنه لا يجوز 
القسم إلا بالله عز اسمه. . وقال أبو جعفر وأبو عبد الله يَلكَفةِ : إنه لا يجوز لأحد أن يقسم إلا 
بالله تعالى» والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه. 





)020( حزره أي : قدره بظن. 
(0؟) الوَقل: أصول السعف التي لم تستقصء» فبقيت بارزة في الجذع» فأمكن المرتقي أن يرتقي فيها. 
(*) وفي المخطوطة : أو بطن. 


1 سورة : القازرات 





ش ثم ذكر المُفْسَم عليه» فقال: «طاإِتَ ما تُصدُرت4 أي: من الثواب والعقاب, والجنة والنار ١‏ ' 
0 «مرةة أي : صدق لا بد من كونه» 20 وضع موضع المصدر. وقيل معناه: ذو صدق» 1 


كقوله: طِمَةَ رَِيٍَ4. «رَإنَّ أن و4 أي: إن الجزاء. وقيل: إن الحساب لكائن يوم القيامة. 


يوسم مه 


ثم أنشأ قَسَماً آخرء فقال: واه دّاتِ لَليْكِ» أي : ذات الطرائق الحسنةء لكنا لا نرى تلك 0 
.. الحُبّك لبعدها عناء عن الحسن والضحاك. وقيل: ذات الخلق الحسن المستوي؛ عن ابن عباس . 


٠‏ وقتادة وعكرمة والربيع. وقيل : ذات الحسن والزينة» عن علي 222 . وروى علي بن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبيه» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا ف قال: قلت له: أخبرني عن 


قول الله تعالى: #واسَءِ دَاتِ للْْبْكِ4 فقال: محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه. فقلت: كيف ٠‏ 
تكون محبوكة إلى الأرض والله تعالى يقول: 9رَثَمَ لسوت ع فقال: سبحان الله أليس *. 
يقول: بر عر يرَوَي4 قلت : بلى» قال: فثمٌ عمد ولكن لا تُرَى! فقلت: فكيف ذلك جعلني . 


امد 


الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا 0 


فوقها قبة» والأرض الثانية فوق السماء الدنياء والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالئة فوق 


السماء الثانية» والسماء الثالثة فوقها قبة» ثم هكذا إلى الأرض السابعة فوق السماء السادسة» . 


والسماء السابعة فوقها قبة» وعرش الرحمن فوق السماء السابعة» وهو قوله: لاَق سَبِمّ سوتٍ ون .. 


لْأيْضٍ يِنْلهنَّ يرل ال لأس ينبن وصاحب الأمرء وهو النبي ع » والوصه0) علي بعده. وهو 
على وجه الأرضء» وإنما يتنزل الأمر إليه من فوق» من بين السماوات الاك قلت: وما 
تحتنا إلى أرض واحدة» قال: وما تحتنا إلا أرض واحدة»ء وإن الست لفوقنا. #إِنَّىّ لنى كول 
4 هذا جواب القسمء أي: إنكم يا أهل مكة في قول مختلف في قول محمد يَف 
فبعضكم يقول: شاعرء وبعضكم يقول: مجنونء وفي القرآن يقولون: إنه سحرء وكهانة» 
ورجزء وما سطره الأولون. وقيل معناه: منكم مُكَذّب بمحمد َي ) ومنكم مصدّق به» ومنكم 
شاك فيه. وفائدته أن دليل الحق ظاهرء فاطلبوا الحق بدليله وإلا هلكتم. 


«بْردكُ عَنْهُ من ك4 أي: يصرف عن الإيمان به من صرف عن الخيرء أي: المصروف عن 
الشيراك كلها من ميرف غن هذا الديري» وقيل معنا ١‏ يؤفاك. فق ادق والقيوانا من أئلك» دل 
ذكر القول المختلف على ذكر الحق» فجازت الكناية عنه. وقيل معناه: يصرف عن هذا القول» 
أي : بسببه ومن أجله» عن الإيمان» من صرف. فالهاء في #عَنْهُ4 تعود إلى القول المختلف». 
عن مجاهدء فيكون الصارف لهم أنفسهمء كما يقال: فلان معجب بنفسه» وأعجب بنفسه. وكما 
يقال: أين: يذهب بك؟ لمن يذهب في شغله. وقيل: إن الصارف لهم رؤساء البدع وأئمة 
الضلال؛ لأن العامة تبع لهم. #يِّلَ لَلَرصُنَ4 أي : لُعِنَ الكذابون» يعني الذين يكذبون على الله 


)000 وفي نسكة : والولي من بعده وفي نسحّة : والوصي من بعده. 





وعلى رسوله. وقيل معناه: لعن المرتابون» عن ابن عباس . قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل 
بمعنى اللعنة هناء لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
| ثم وصف سبحانه هؤلاء الكفارء فقال: «الَدِنَ هم في عََرَو4 أي: في شبهة وغفلة غمرهم 
الجهل «سَاهُوت4 أي: لاهون عما يجب عليهم. وقيل: هم في ضلالتهم متمادون» عن ابن 
عباس. وقيل: في عمى مترددون» عن قتادة. وقيل: إن أول مراتب الجهل السهو ثم الغفلة» 
ثم الغمرة» فتكون الغمرة عبارة عن المبالغة في الجهل» أي هم في غاية الجهل ساهون عن 
الحق» وعما يراد بهم. «يسلُونَ أيات يوم ْم أَلينِ» أي: متى وقت الجزاء؟ إنكاراً واستهزاءء لا على . 
وجه الاستفادة لمعرفته » فأجيبوا بما يسوءهم من الحق الذي لا محالة أنه نازل بهم »2 فقيل : م 
م عَلَ ألارٍ 4 أي: يكون هذا الجزاء في يوم يُعَذّبونَ فيهاء ويحرقون بالنار» وقال عكرمة: 
ألم تر أن الذهب إذا 0 النار قيل: فتن» أي : فهؤلاء يفتنون بالإحراق كما يفتن الذهب 
بإحراق الغش الذي فيه» ويقول لهم خزنة النار: #دُوَُوا وَنت» أي : عذابكم وحريقكم مدا 
الى ُُ يد فلن 4 في الدنيا تكذيباً به» واستبعاداً لهء فقد حصلتم الآن فيه وعرفتم صحته . 


قوله تعالى: ##إنَّ 0 فى جنات وَعْبون 29 َاحِذِينَ مآ انهم 1 َِ كَانوأ 
دء درا ب ححدجه 21 مه 0 


َل نك مين © كنا يلا ين ايل ما مجعون 02 ر م اسَتَفوة © وف 
أتزلهم - حَقّ لِتَليلِ وحور 09 وف الْأْرْضٍ لت إلثوقييت 069 وف ا ا نر 


ص سلسم رس" عو رلك اعد رس 0 وباس 
8 


وَفِ سا 7 وما عدون إفنها ورب السو الْدَرْض إِنَم 
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© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص «مثل» بالرفع» والباقون بالنصب. 

© الحجة: قال أبو علي: من رفع «مثلاً؛ جعله وصفا لدحق»» وجاز أن يكون «مثل» وإن 
كان مضافاً إلى معرفة صفة للنكرة» لأن «مثلاً» لا يختص بالإضافة» لكثرة الأشياء التي يقع 
التمائل بها بين المتماثئلين» فلما لم تخصه الإضافة» ولم يزل عنه الإبهام والشياع الذي كان فيه 
قبل الإضافة» بقي على تذكره . فقالوا: مررت برجل مثلك» ا ا ا 
إلى «أنَكّْ تين ؛ وإن كان قوله: ظأَنَكّْمْ تَطِتُنِ4 بمنزلة نطقكمء وهما» في قوله: 8يَثْلَ ما 
م نَطِفُونَ# زائدة . 


وأما من نصب فقال: ٍَيَْلَ مآ « و فيحتمل ثلاثة أضرب : 
أحدهما : إنه لما أضاف مثل إلى مبني وهو قوله: نكم كم بناه كما بنى يومئذٍ في نحو 
تولك ين عن اس و[على حينَ عاتبت المشيب على الصبا]ء وقوله: 


سورة الذاريات 1 ١‏ 


لم فكع الشوت هنها غير أن تطقك . خمامة فى ممحورق ذاك أرفعال 
: فغير في موضع رفع بأنه فاعل يمنع. وإنما بنيت هذه الأسماء المبهمة نحو: مثل ويوم 
وحين وغيرء إذا أضيفت إلى المبنى» لأنها تكتسى منه البناء» لأن المضاف يكتسى من المضاف 
إليه ما فيه من التعريف» والتنكير» والجزاءء والاستفهام. تقول: هذا غلام زيدء وصاحب 
القاضي» فيتعرف الاسم بالإضافة إلى المعرفة. وتقول: غلام من يضرب؟ فيكون استفهاماًء 
. وتقول: صاحب من يضرب أضربء فيكون جزاء. فمن بنى هذه المبهمة إذا أضافها إلى مبني» 
حمل اليناء اعد بعقسة من المضاف الع ولا يعور على هذا عاد مباحب اللحمينة 
عشرء ولا غلام هذاء لأن هذين من الأسماء غ غير المبهمة. والمبهمة في إبهامها وبعدها من 
الاختصاصء. كالحروف التي تدل على أمور مبهمة» فلما ضيفت إلى المبنية جاز ذلك فيهاء 
والبناء على الفتح في #يثْلَ» قول سيبويه. 
والقول الثاني: أن تجعل «ما» مع «مثل» بمنزلة شيء واحدء وبنيته على الفتح» وإن كانت 
«ما» زائدة. وهذا قول أبي عثمان» وأنشد في ذلك قول الشاعر: 
وتداعى مهنخّرةهٌ ببدم مثلماأَنْمَرَ حُمَاضٌ الججبَل() 
فذهب إلى أن «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحد» وينبغي أن يكون «أثمر»؛ صفة ل «مثل ما» 
لأنه لا يخلو من أن يكون صفة له؛ أو يكون مثلا مضافاً إلى الفعل فلا تجوز الإضافةء لأنا لم 
نعلم مثا أضيف إلى الفعل في موضع» كناك 0 تعد ابي ود المرصم إلى القعل» فإذا لم 
تجز الإضافة كان وضفقا وإذا كان وصفاً وجب أن يعود منه إلى الموصوف ذكرء فيحذف كما 
اوقد الك العائن ف العلقة إلى المو ضوف 
وقد يجوز ألا يقدر «مثل» مع ما» كشيء واحد. ولكن تجعله مضافاً إلى «ما» فيكون 
. التقدير: مثل شيء أثمره حماض الجبل؛ فبني «مثل؛ على الفتح لإضافتها إلى "ما" وهو غير 
متمكن» ولا يكون لأبي عثمان حينئذٍ في البيت حجة على كون «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد. ويجوز أن يكون «ما» والفعل بمنزلة المصدرء فيكون كقوله: #وّمًا كانوا ِحَاييِمَا 
يححَدُوَ # وفي قوله: «#يمَا كنأ يَكْذِْبُونَ4 . 
والقول الثالث: هو أن ينصب على الحال من النكرة ذ فى النطق». وهو قول أبي عمرو 
الجرمي . وذو الحال الذكر المرفوع في قوله: «لحر 4 والعامل في الحال هو الحق» لأنه من 
المصادر التي وصف بها. 
ويجوز أن يكون الحال من النكرة الذي هو حق في قوله: 8إِنّمُ لحقّ4؛ وإلى هذا ذهب 
أبو عمرو. لايدك أنه قله حالا مر الذكر الذي ني حنء وهذا لا خلاف في جوازه. وقد 
حمل أبو الحسن قوله تعالى: #فبَا يُقْرَدُ يُْرَقُ كل أَمْرِ عكر * أن عق عقي #غلى: الكان؛ وذو الحال 
لكل أَمْرِ حَكيِرِ4 وهو نكرة. فهذه وجوه النصب في «مثل ما». 


)١(‏ الحُمّاض: بقلة برَيّة تنبت أيام الربيع في مسائل الماء» ولها ثمرة حمراءء وهي من ذكور البقول. 





© الإعراب: « كوا كيلا ين ل مَا يَجَبوِ4 يجوز أن يكون طقَيلًا» خبر كان» وفاعله إمَا .. 


لح جَجَعُونَ4» والتقدير: كانوا قليلًا هجوعهم» ويجوز أن يكون #18 نه تصدر محذوف على 
تقدير : كانوا يهمجعون هجوعاً قليلاء فتكون وما زائدة» و مَجَعُونَ# لذ خبر «كان». 


وطايّنَ» في قوله: يّنَ أ يجوز أن يكون بمعنى الباء» كما 00 الباء بمعنى من في | 
قوله: طعَيمًا يَْرّتُ يبَا عِبَدُ أنه أي : منها. فيكون التقدير: كانوا يهجعون بالليل قليلًا. وقيل : إن + 
قوله: لما يَبَجَمتَ4 بمنزلة هجوعهم, وهو بدل من الواو في «كوا» وقوله: لين أللِ» في '. 
“مريت الصفة لقليل» والتقدير: كان هجوعهم قليلًا من الليل . 
1 وقوله: #وَف الْأْرْضٍ لنت إلثوتيينت 9© وف لش . إن رفعت «آيات» بالابتداء» وجعلت © 
| «في الأرض» خبراء كان الضمير في قوله: #وَفِّ أشَكٌْ4 كالضمير في خبر المبتداأ . وإن قدرت 3 
0 «آيات» مرتفعة بالظرف» كان الضمير في قوله: لف أشي 4 4 كالضمير في الفعل» ٠‏ كقولهم: قام + 
زيد وقعدء والتقدير: وفي أنفسكم آيات» وكذا قوله فيما بعد: #وفي مُوّج»* أي: وفي موسى ١‏ 
ايات» وفي هود ايات» وفي تمود ايات» وفي قوم نوح أيات » وفي عاد ايات . 
1ْ © المعنى: م ذكر سبحانه ما أعده لأهل الجنة» فقال: #إك الْمَيَّقِينَ فى جَنّتِ وغيُون» ١‏ 


سوم م 


الله تك . والمعنى : كان الذي ينامون فيه كله قليلاء وكوة الليل اهما لجسن وقال مجاهد: 


لا ينامون كل الليل. وقيل: إن الوقف على قوله: ,9 قَِيَا» على معنى : كانوا من الناس قليلا» ' 
ثم ابتدأ أفقال: «ينّ أَكّلِ مَا يَبَجَمُنَ 4 فيكون «ما» بمعنى النفي» عن الضحاك ومقاتل. وهذا على . 


نفي النوم عنهم البتة» أي : كانوا يحيون الليل بالقيام في الصلاة وقراءة القرآن. 

وأقول: إن «ما» إذا كان نفياء لا يتقدم عليه ما كان في حيّرهء إلا أن يتعلق قوله: 9يِنَ 
4 بفعل محذوف؛ ويدل عليه قوله: لايََجَمُنَِ4 كما تقوله في قوله: ظإِن لكا ين 
تي ت4. ركان فيه مِنَّ الريت4. 

«وَيالْأخَارٍ مم تين : قال الحسن: مدوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في 
الاستغفار. وقال أبو عبد الله تَقيئلة : كانوا يستغفرون الله فى الوتر سبعين مرة في السحر. وقيل 
إن معتاه: :وبالأسحار :هم يلون وذلك أن صلاتهم بالأسحار طلب منهم للمغفرة»عن مجاهد 
ومقاتل والكلبي. 

ثم ذكر سبحانه صدقاتهم» فقال: #رَف ألم حَقٌّ لِلتَيَلِ لمرو رٍ» والسائل: هو الذي 


يسأل الناس» والمحروم: هو المحارف2©7» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: المحروم: المتعفف 


)000( المحارف: المحروم المحدود إذا طلب فلا يُرزق» خلاف مبارك . 


7 موا سوزة الذاريات: .١‏ 


| م تفسيره 9دَليِذِنَ مآ َالَهُمَ © أي: ما أعطاهم من الخير والكرامة. لَب يا يِل دك يعني ١‏ 
في دار التكليف ظحسِنِينَ © يفعلون الطاعاي ويحسنون إلى غيرهم بضروب الإحسان. ثم ذكر | 
ش سباي تقالو : ٠‏ فقال: # كبا كلا مَنَّ الل ما يَبَجَمُونَ4 أي : كانوا يهجعون قليلًا من الليل ' 
0 يصلون أكثر الليل» عن الزهري وإبراهيم. والهجوع: النوم بالليل دون النهار. وقيل معناه: كانوا , 
قل ليلة تمرُ بهم إلا صلوا فيهاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي عبد 
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الذي لا يسأل» عن قتادة والزهري. وقيل: هو الذي لا سهم له في الغنيمة» عن إبراهيم . 
النخعي. والأصل أن المحروم هو الممنوع الرزق بترك السؤال» أو ذهاب المال» أو خراب , 
الضيعة» أو سقوط السهم من الغنيمة؛ لأن الإنسان يصير فقيراً بهذه الوجوه. ويريد سبحانه 7 


بقوله: لحَقٌّ» ما يلزمهم لزوم الديون من الزكوات وغير ذلك» أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم . 
الأخلاق. 


قال الشعبي: أعياني أنْ أعلم ما المحروم! وفرّق قوم بين الفقير والمحرومء بأنه قد يحرمه ' 


السؤال» وإنما حرمه الغيرء وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه ولم يحرمه الناس. 


الله. وإنما خص الموقنين لأنهم ينظرون فيها فيحصل لهم العلم بموجبهاء وآيات الأرض ما فيها 
من أنواع المخلوقات من الجبال والبحار والنبات والأشجارء كل ذلك دال على كمال قدرته 
وحكمته : 


وجني كنمزة ميدن اللطه انك " قبينة | حصنن النبجة وات 


««رَف س4 أي: وفي أنفسكم أيضاً آبات دالات على وحدانيته ألا تُورريت» أي: ١‏ 
و في 


أفلا ترود أنها - إلى حال ا أخرى ا م0 أحياء.ٍ 


دئرهاء ومُضْرفاً صرفها على مقتضى الحكمة. م ا 5 والصورء 
والألوان» والطبائع» عن ابن عباس في رواية عطاء. وقيل : يريد سبيل الخلاء والبول» والأكل 
والشرب» من مدخل واحد» والمخرع من سبيلين ربع الجلام عع وله أرق ث5 4 . ٠‏ ثم 


عنفهم فقال: 000 رويك 4 ٠‏ وقيل: يعني أنه خلقك سميعاً بصيراً. تغضب وترضى » وتجوع 7 
وتشبع» وذلك كله من آيات الله تعالى» عن الصادق عمد . وقيل: إن المعنى: أفلا تبصرون 


بقلوبكم نظر من كأنه يرى الحق بعينه . 


#وفي الم رزفك» ينزله الله بأن يرسل الغيث والمطر عليكم» فيخرج به من الأرض أنواع 


ما تقتاتونه وتلبسونه وتنتفعون به. هوم نوَعَدُونَ# من الثواب والعقاب» عن عطاء. وفيل : من 
الجنة والنارء عن مجاهد والضحاك. وقيل معناه: وفي السماء تقدير رزقكم. أي: ما قسمه لكم 
مكتوب في أم الكتاب» وجميع ما توعدون في السماء أيضاء لأن الملائكة تنزل من السماء 
لقبض الأرواح» ولاستنساخ الأعمال» ولإنزال العذاب. ويوم القيامة للجزاء والحساب» كما 
قال: ين تَتَفَقّ ألسَمَاه بلعم ول الْلهَكةُ ايم ع قال سبحانه: #كوربٌ الله وَالأضٍ إِنَمُ 
َحَقّ» أقسم سبحانه بنفسه أن ما ذكر من أمر الرزق والآيات حق لا شك فيه؛ عن الزجاج. 
وقيل: يعني أن ما قضى في الكتاب كائن» عن الكلبي. يِل مآ أمَكُمْ نَطِفُون» أي : مثل نطقكم 
الذي تنطقون بهء فكما لا تشكون فيما تنطقون» فكذلك لا تشكون في حصول ما وَعِذْنُم به. 
شبّه الله تعالى تحقق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده» فأراد أنه لحىٌّ كما أن الآدمي 
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ناطق . وهذا كما د تقول : إنه لحق كما أنك هاهناء وإنه لحق كما أنك تتكلم. والمعنى : إنه في 
صدقه وتحقق وجوده كالذي تعرفه ضرورة. 


© © © 
- ثُُ 080 ع ار م شد جحتيىم لح س5 دير ار 
قوله تعالى: لهل أَندك نلك حديث ضيف باهم المَكرَيِينَ 9 إذ دَحَلُواْ عليه فقالوأ 
1 لصف عد سخ 5 مسر حل سد ا يم م0 0 
سما 0 0 ت أهلو فم بسجل سين 69 تقريه إِلنوم مَالَ 
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امس اط 


© اللغة: : الروغ : الذهاب إلى الشيء في خفية» يقال: داغ يروغ رَوَغاً وَرَوْغاناًء وهو 
أروّغ من ثعلب. والصرة: شدة الصياح ‏ وهو من صرير الباب. ويقال للجماعة: صرة أيضاً» 


فألْحَقنا بالهادياته رَدُونَهُ جواجِرُها في صَرَّةٍ لم نُرَيْلٍ" 

والصك: الضرب باعتماد شديد» وهو أن تصتك ركبتا الرجل. والعقيم: العاقرء وأصل 
العقم: الشدّء وجاء في الحديث: ا أصلاب المشركين فلا تتطيعوه السجود» أي : 5-65 
وداء عقام: إذا اشتد حتى يئس منه أن يبرأء ومعاقم الفرس: مشاصكلة كيد بعضها تبعضن > والعقيم 
والعُقمة: ثياب معلمة» أي: شُدَّت بها الأعلام» وعقمت المرأة فهي معقومة» وعقيم: من نساء 
عقم وعَقّمتُْ أيضا يضأ: ورجل عقيم من قوم عقمى. . قال الشاعر: ش 

عَقَمَ النسهءً #فمايلدن شبيمهًُ إنزالنساءبمِثلهءغقم 

والريح العقيم: التي لا تنشىء السحاب الممطر. والملك عقيم: يقطع الولادة» لأن الأب 
يقتل الابن على الملك. والخطاب: الأمر الجليل» ومنه الخطبة» لأنها كلام بليغ لعقد أمر 
جليل» يستفتح بالتحميد والتمجيدء والخطاب أجل من الإبلاغ. 

© المعنى: لما قدّم سبحانه الوعد والوعيدء عقَّبِ ذلك بذكر بشارة إبراهيم» ومهلك قوم ' 
لوطء تخويفاً للكفار أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» فقال: مَل أُنَنكَ4 يا محمدء وهذا 
اللفظ يستعمل إذا أخبر الإنسان بخبر ماض» فيقال: هل أتاك خبر كذا؟ إن علم أنه لم يأته» 


)١( 0‏ الهاديات: المتقدمات. والجواحر: المتخلفات. ولم تزيل: لم تتفرق. 
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توت 4. 1 أكرمهم إبراهيم ارخ مجالسهم. وخدمهم بنفسه»ء عن مجاهد(©. لأن 


أضياف الكرام مُكرّمون. وكان إبراهيم أكرم الناس وأظهرهم فتوة» وسماهم ضيفاً من غير أن ' 
ا يأكلوا من طعامه. لأنهم دخلوا مدخل الأضياف . واختلف في عددهم. فقيل: كانوا اثني عشر , 
1 ملكا عن ابن عباس ومقاتل. وقيل : كان جبرائيل ومعه سبعة أملاك» عن محمد بن كعبا. 
0 وقيل: كانوا ثلاثة: جبرائيل وميكائيل ومَلَكُ آخر. «إذ محلا علي مما سكماك أي: حين دخلوا 
' على إبراهيم فقالوا له على وجه التحية: سلاماًء أي : 0 ا 
٠‏ سلام#سلم 4 . وقرىء: «سلِمٌ»؛ وهذا مفسّر في سورة هود #قَرم سُكَرُون4© أي: قال في نفسه: 


هؤلاء قوم لا نعرفهم» وذلك أنه ظتهم: من الإنس ولم يعرفهم2» عن عن ابن عباس . والإنكار: نفي 
صحة الأمرء ونقيضه: الإقرار والاعتراف. #دَاعٌ إِلكَ أَملِي.»* أي : ذهب إليهم خفياً. وإنما راغ 


: مخافة أن يمنعوه من تكلف مأكول كعادة الظرفاء» طفَّمَاة بِجَلٍ سَمِينِ4 وكان مشوياء لقوله في آية 
أخرى: #حَنِيذِ». قال قتادة: وكان عامة مال إبراهيم َلك البقر. مقرب لم4 ليأكلواء فلما 


رآهم لا يأكلون عرض عليهم 9مَالَ ألا 6أم,. 4 وفي الكلام حذف كما ترى. ارصن يِب 
ييقَةٌ * أي : : فلما امتنعوا من الأكل أوجس منهم خيفة» والمعنى: : خاف منهم. 0 


1 1 به سوءاً طمَالوأ» أي : قالت الملائكة الا خَحَنَ4 يا إبراهيم #وَيَتَّرُوهُ بُِلَمِ طِيرِ» أن 
يكون عالماً | إذا كبر وبلغ» والغلام المبشر به هو إسماعيل» عن مجاهد. وقيل: 01 له 1 
من سارة» وهذه القصة لها عن أكثر المفسرين» وهذا كله مفسر فيما مضى. ديرت أنرائهُ فى "١‏ 
صَرّوَ4 أي: قلما شمعت: البشارة امرآته سارة أقبلت في ضجة؛ عن ابن عباس ومجاهد ل 
3 وقيل: في جماعة. عن الصادق 52 . وقيل: في رفقة0©, عن سفيان. والمعنى: 7 
تصيح وتولول كما قالت: يا ويلتي. «امَسَكتَ وَْهَهَا4 أي همعت أصابعها 0 ' 


تعجبأء عن مقاتل والكلبي. «وقيل: للبت وجههناة » عن ابن عباس. والصك: برو اتيم 


الأمور. 


ْ قال » إبراهيم عَئة لهم ظنْما حلت 4 أي: فما شأنكم؟ ولأي أمر جنتم؟ مم 
روه وكأنه قال: قد جئتم لأمر عظيم فما هو؟ طدَلَْا َِآ أَْسِنئآ إل مر تريبت؟ أي : 
١‏ عاصين لله كافرين لنعمهء استحقوا العذاب والهلاك. وأصل الجرم: القطع» فالمجرم القاطع ' 
' للواجب بالباطل» فهؤلاء أجرموا بأن قطعوا الإيمان بالكفر. لِرّسِلَ عَم حِجَارَةٌ ين طِين © : 
مُسَوَمَة عِندَ رَيِكَ © هذا مُفْسّر في سورة هود. طإِلْمْسَرِي4 أي: للمكثرين من المعاصي المتجاوزين | 


22 


الحد فيها. وقيل: أرْسِلّت الحجارة على الغائبين» وقلبت القرية بالحاضرين. «اكَلْيَنا من كما 


فبَا» أي: في قوم لوط #اينّ الْمُوْمِنينَ» وذلك قوله: تسر بِأَمَلِلَتَ؟» الآية. وذلك أن الله تعالى 


00 تقيل]. 00و سفن حل بر 


#حَرِيتُ صَيْفِ دم لْتَدَدِنَ» عند الله وذلك أنهم كانوا ملائكة كراماً. ونظيره قوله: #بل عاد ' 


بالشيء العريض. «وَدَاكَ عور ع4 أي: أنا عجوز عاقر فكيف ألد؟ #اتَالوا كَدَلِقِ مَالَ مَيُلقَّ»م ١‏ 
5 ا ل رن ال ل فا مل ل ري #إِنَّمَ هْرَ الْمَكِمْ لتسية يسنا ١‏ 
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2004 بوم امه يواض 1 


: أمر لوطاً بأن يخرج هو ومن معه من المؤمنين لثلا يصيبهم العذاب. «نا ونا يها عر ينع ين 


لْمَامِينَ» أي:: غير أهل بيت من المسلمين» ٠‏ يعني لوطاً وبنتيه » وصفهم الله بالإيمان والإسلام 0 


'' جميعاًء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. والإيمان: هو التصديق بجميع ما أوجب الله التصديق ١‏ 
ايه والإسلام: 0000 لوجوب عمل الفرض الذي أوجبه الله وألزمه» ووجدان الضالة: 
عو إذراكها بعد طلبهاء . «وبركا نيآ» أي: وأبقينا في مدينة قوم لوط ءَايٌَ» أي : علامة «الِلَدِنَ 
يحاكُوتَ الْمَدَابَ لالم » أي : تدلهم على أن الله أهلكهم فيخافون مثل عذابهم» والترك في الأصل ‏ 


ضد الفعل» ٠‏ ينافي الأخذ في محل القدرة عليه» والقدرة عليه قدرة على الأخذ. وعلى هذا . 
سر 


فالترك غير داخل فى أفعال الله تعالى. فالمعنى هنا: إنا أبقينا فيها عبرة» ومثله قوله: #وتركهم في , 


مُنْمت» وقيل: إنه الانقلاب» لأن اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


0 00 #وفى مومع إِدْ أَرْسِلَتَهُ إل وَعَونَ كح ين 9 نوك ركد وال . 
عَتية (© كلتذكة مخز كبَدتَن ف ألم وذ 58 وف عد إِذ اريك ' 


7 يع أل © © قث مد كر أن فم إل م الم 09 قد كلة 1 


- 


1 قِلَ طم م تمنّعوأ حقٌ حِينٍ 9 معنو عن 2 رجهم 2 هم لصَنِعِفَةٌ وه ينظرون 9 ها 


مور سيره بعس اسه 


ل 7 ير : 1 
أتتاا ين ار ونا ذا تيت © فل فج ته قل يع سكا 6 مر 


.4©9 


الكوفة غير عاصم: «وقوم نوح» بالجرء والباقون: «قومٌ نوح» بالنصب. 


© القراءة: قرأ الكسائي: «والصغقة»» والباقون «الصاعقة» بالألف. وقرأ أبو عمرو وأهل 


ه الحجة: قال أبو علي: قال أبو زيد: الصاعقة التي تقع من السماء»ء والصاقعة التي , 
تصقع الرؤوس. وقال الأصمعى : الصاعقة والصاقعة سواء» وأنشد الأصمعي : 


تشفوة نال تظقتر لز السواظى عستي الحيوق بو البسمسراسع 
وأما الصعقة فقيل: إنها مثل الزجرة» وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة» قال بعض 


الرجاز: 


لاخ سحابٌ فرأَيِنابِرْقُهُ باكتاحن : بلع م 


وكن حر الوم يج حمله و قوله: #وفى موس» أي : 5 قوم نوح» وقوله: #وفيى موس | 
د أَرَسَلَتَهُ»# عطف على أحد شيئين: إما أن يكون على #ورركا ذيآ ءايه4«#وفى مومّج4» أو على 


6 #وف الأرْضٍ ايت 0 و 4 أئ: وفي إرسال موسى آيات واضحةء وفي قوم | 


نوح آية. ومن نصب فقال: وق له ع 1 لوت ل لت 0 
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أحدهما: إن قوله: ٍادَآمَدَتَهُمْ لديم ص4 يدل على أهلكناهم» فكأنه قال: وأهلكنا قوم نوح. ْ 

والآخر: إن قوله: «تَأكذ خذصة وَحَتْودمٌْ هَنَبَذْتَهُمْ فى الْبر» يدل على أغرقناهم. فكأنه . 
قال: أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح. 9 

© اللغة: الركن: الجانب الذي يعتمد عليهء يقال: ركن يركن» وركن يَرْكُن أيضاًء مثل * 
نصر ينصر. والمُليم: الذي أتى بما يلام عليه والملوم: الذي وقع به اللوم» وفي المثل: «رب . 
لائم مليم » ورب ملوم لاذنب له). والعتو والتجبّر والتكبّر واحد. وجمع الريح : أرواح ورياح» ٍ 
ومنه: 3 الرجل إلى منزله» أي : رجع كالريح. والرميم: الذي انتفى رَمّه بانتفاء ملاءمة بعضه 
لبعض ١»‏ و أما رمّه يُرِمّه رمّاً والشيء مرموم» أي : مصلح بملاءمة بعضه لبعض» وأصل الرميم : 
. السحيق الاين العظم. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه ما نزل بالأممء فقال: #وفى موموح » أي : وفي موسى أيضاً آية 

#إذ أَرْسِلَتَهُ ِل وَعونَ 4 أي: بحجة ظاهرة وهي العصاء مَل بيَكِد» أي: فأعرض 2 
فرعون عن قبول الحق بما كان يتقوى به من جنده وقومه. كالركن الذي يقوى به البنيان. والباء 
في قوله: 9ر4 للتعدية» أي: جعلهم يتولون. #وََالَ4 لموسى «نجرٌ أ بَحوَةُ4 أي: هو | 
ساحر أو مجنون. وفي ذلك دلالة على جهل فرعون, لأن الساحر هو اللطيف الحيلة» 0 د 
ينافي صفة المجنون المختلط العقل. فكيف يوصف شخص واحد بهاتين الصفتين؟ فده وحووو 
دنهم في أل» أي : الات اح مام احير في البرء كم ملي أتى بما يلام | 

#وني #2 عطف على ما تقدم؛ أي: وفي عاد أيضاً آية» أي: دلالة فيها عظة وعبرة. «إِذْ 
َرسَلَنَا عَلبيِم» أي : حين أطلقنا عليهم «ألرِيعَ المي وهي التي عقمت عن أن تأتي بخير من تنشئة 
سحاب» أو تلقيح شجرء أو تذرية طعام» أو نفع حيوان» 007 الممنوعة عن الولادة» إذ 
موت اللقرة يانه لما كدر من عي أت م عَكهِم أ يي : : لم تترك هذه الريح شيئاً تمر 
عليه «إِلَا جَمَلَنَهُ َعَلنهُ كليو 4 أي : كالشيء الهالك البالي» وهو نبات الأرض إذا يبس وديس . وقيل: 
الرميم العظم البالي السحيق. 

#وفي تَموه» أيضاً آية «إذ يِل للم تنتعوا4 وذلك أنهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح: ٠‏ 
تمتعوا ثلاثة أيام» وهو قوله: «سَنُّوا حَقّ حِينٍ24 طفْمَتوا عَنْ أثر رَيِمّ4 أي: فخرجوا عن أمر / 
ربهم ترفعاً عنه واستكباراً. «مأ دَلمَدنك2 دمُ التنوة4 بعد مضي الأيام الثلاثة,, وهو الموت» عن ابن 3 
عباس. وقيل: هو العذاب» والصاعقة: كل عذاب مهلك» عن مقاتل #و. هُمْ يَنظرُون» إليها جهاراً ‏ ' 
ا له سس سي اكه حم | 
تلك الصّرعة #وْمَا كنأ منْتَصِرِنَ4 أي : ممتنعين من العذاب. وقيل معناه: ما كانوا طالبين ناصراً : 
يمنعهم من عذاب الله. 0 

كوم ثوج» أي : وأهلكنا قوم نوح من «تَبَلُ» أي : من قبل عاد وثمودء #إِنَهمْ كوأ مما يقن ٠‏ 

أي: خارجين عن طاعة الله إلى معاصيهء وعن الإيمان إلى الكفرء فاستحقوا لذلك الإهلاك. 
©» © 


6 سورة الذاريات 





3 


و2 ا ل 0 ع 20# 


قوله تعالوي: لوَاَمَةَ بَينَها بيد ونا لموسهوت () والارضَ نه في 
لْمهِدُونَ © رين كل عه حلا ريق عل دكن © يََيْنَا إِلَ ألْه إن كك 
به يي جرد © و1 جما 1 د لكر ينه كيك يبد © كال ' 
١‏ أ الها بد كلهم يد تل إلا كلا يط ف مَل © انما بذ يل خا قم 
طَاغُونَ 62 فول عَنهُمَ هَمَآ أت بسَوْرٍ (© وَدَكْرْ دن لذ تمع المزْبينَ 9© وما , 
فك ل لو إلا هد © 6 أي يت فد ل ما ليد أن لمرو © , 


0-2 
- 26 0 ره 


إن لله هو الرزافٌ ذو لقو لْمَتِينُ 9 3 لذن ظَلمُوأ ري 0 دنوب أَححبيم ور : 


(#سسمم 


- 
و 
َه 


ستعجلون 009 هوبل لِزّنَ كَدروا من يَوْمِهِمْ ألذى يعدو (*. 
9 «القراقة :: فى الشواذ قراءة يحيى والأعمش: «ذو القوة المتين» بالخفض. 

ه الحجة: قال ابن جني: هذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون وصفاً للقوة» وذكره على معنى الحبل» يريد قويّ الحبل كقوله: 
فَقَدٍ أسْتَمسَك بالموز التق ». 

والآخر: أن يكون المراد الرفع وصفاً للرزاق» إلا أنه جاء على لفظ القوة لجوارها إياه 
على قولهم: «هذا جحُر ضبٍّ خرب» فهذا ضعيف. ٠‏ 
| © اللغة: الأيد: القوة»ء يقال: آد الرجل يئيد يد :“إذا اشعد ؤقويء-والمؤيةة الأمن., 

العظيم. والإيساع: الإكثار من إذهاب الشيء سات 0 هو الموطىء للشيء وهو 

: المهيىء لما لصاح الابتر را . يقال: ملا يدا ومهّد تمهيداً مثل وطأ توطئة . والتواصي‎ ٠ 
أن يوصيّ القوم بعضهم إلى بعض» والوصيّة : التقدمة في الأمر بالأشياء المهمة مع النهي عن‎ 
المخالفة . وأصل 0 الدلو الممتلىء ماء» يؤنث ويذكرء قال: ش‎ 

عم انتوق والشكنح تيوق كن امن نننا اللب 1" 


0 


وقال علقمة: 

وفي كل حَيّ قد للكنانت حفصية. “ة إشاس مِنْ ئداكَ ذنُوبُ0 
© المعنى: «رَالتَمَهَ بِينَهَا ابي 4 تقديره: وبنينا السماء بنيناها بقوة» عن ابن عباس ومجاهد 

وابن زيد وقتادة» أي: خلقناها ورفعناها على حسن نظامها. ونا لمُوسِمُونَ# أي : قادرون على 

خلق ما هو أعظم منهاء عن ابن عباس . وقيل معناه: وإنا لموسعون الرزق على الخلق بالمطر» 
عن الحسن. وقيل معناه: : وإنا لذو سعة لخلقناء» أي : قادرون على رزقهم لا نعجز عنه؛ 





)000( يقسم الماء ويقول: لنا دلو منهء ولكم دلوء فإن لم ترضوا بالقسمة» فنقهركم نملك الماء نحن فقط . 
(0) خبط زيد عمراً بخير: أعطاه من غير معرفة بينهما. وشاس: أخو الشاعر. 
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بالعريم” ذو الوسع والسعة» أي: الغنى والجدة. طوَلأيْضصَ هَرَْتَهَا4 أي: وفرشنا الأرض 
فرشناهاء أ سطناهاء م لْمَيِهدُوَ» نحن إذ فعلنا ذلك للمنافع ومصالح العباد» لا لجر نفع 
ولا لدفع ضرر. #وين كل د تَىْءِ حَلَنَا رجي أي : وخلقنا من كل شيء صنفين» مثل الليل 
والنهارء والأرض والسماء؛ والشمس والقمرء والجن والإنسء والبر والبحرء والنور والظلمة. 
عن الحسن ومجاهد. وقيل: الزوجين» الذكر والأنثى» عن ابن زيد. «لملّكم بد تدَدُوت* أي : لكي 
تعلموا أن خالق الأزواج واحد فرد لا يشبهه شيء. #هفروأ إِلَ ألَّهِ» أي : فاهربوا من عقاب الله ' 
إلى رحمته وثوابه بإخلاص العبادة له. وقيل: ففروا إلى الله بترك - جبي نا محلم عن ولاعت 
ويقطعكم عما أمركم به. وقيل معناه: حجواء عن الصادق تقكللة 07 ين أي : من الله 
ٍتَرُ4 مُخَرْف من عقابه 9ب لكم ما أرسلت به. تلا يجملوأ مم لَه كا لخر أي: لا 
تعبدوا معه معبوداً آخر من الأصنام والأوثانء #إِفٍ لكر يَنْهُ يد مين اه أن الثاني 
منعقد بغير ما انعقد به الأول» إذ تقديره: إني لكم منه نذير في الامتناع من جعل إله آخر معهء ش 
وتقدير الأول: إني لكم منه نذير في ترك الفرار إليه بطاعته» فهو كقولك: أَنْذِرك أن تكفر بالله» ٠‏ 
أُنْذِرك أن تتعرض لسخط الله. والنذير: المخبر بما يحذر منهء» وهو يقتضى المبالغة» والمنذر صفة 
جارية على الفعل» والمبين الذي يأتي ببيان الحق من الباطل . ْ 
ثم قال: #كَدَيِكَ4 أي: الأمر كذلك وهو أنه لامآ أَنَ اَيَدنَ من قبَلهِم ين نَسُولٍ إِلَا تالأ سَايرٌ 
أ يمون أي: لم يأت الذين من قبلهم ‏ يعني كفار مكة من الأمم ‏ رسولء إلا قالوا: ساحر 
محتال بالحيل اللطيفة» أو مجنون به جنون فهو مغطى على عقلهء بما لا يتوجه للإدراك به. ثم 
قال سبحانه: ##أَنوَاصَواأ بو أي: أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب» والاستفهام للتوبيخ. بل هُمْ 
٠‏ َم طَاغُْون» معناه: لم يتواصوا بذلك؛ لكنهم طاغون طغوا في معصية الله؛ وحملهم الطغيان 
فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيب أنبيائي. نم قال لبي لق : : لول عَنهمَ4 أي : 
فأعرض عنهم يا محمدء فقد بَلّغْت وأنْذّرْت وهو قوله: #فماآ أذ نت بِمَلُور» أي : في كفرهم 
وجحودهم» بل اللائمة والذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوهم إليه. قال المفسرون: لما 
نزلت هذه الآية حزن رسول الله يَقةِ والمؤمنون» وظنوا أن الوحي قد 0 وأن العذاب قد 
حلء ٠‏ حتى نزلت الآية الثانية . وروي بالإسناد عن مجاهد قال: خرج علي بن أ بى طالب اذ 
مختماً مشتملًا في قميصهء فقال: لا نزلت قل م م أت و4 لم بي أحد منا إلا أيقن 
بالهلكة حين قيل للنبي َيه : طقل عَنيْمْ4. فلما نزل «رَدَكْْ ين الو لََعْ ينين طابت 
نفوسناء ومعناه: عِظَ بالقرآن من آمن من قومك. إن الاكرى تتعهن: ا وما َلَقَتَ 
ِلْنَّ وَالإنس إِلَّا لَمَبدُونِ» أي: لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتي» والمعنى: لعبادتهم إياي» 
عن الربيع. فإذا عبدوني استحقوا الثواب. وقيل: إلا لآمرهم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة» عن 
مجاهد. واللام لام الغرض» والمراد: إن الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب» وذلك لا 
يحصل إلا بأداء العبادات» فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة. ثم إنه إذا لم يعبده قوم لم يبطل 
الغرضء ويكون كمن هيأ طعاماً لقوم ودعاهم ليأكلوه» فحضروا ولم يأكله بعضهم. فإنه لا 
ينسب إلى السفه ويصح غرضهء فإن الأكل موقوف على اختيار الغير» وكذلك المسألة» فإن الله 
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! إذا أزاح علل المُكَلْفِين من القدرة» والآلة» والألطاف: وأمرهم بعبادته» فمن -خالف فقد أَنِيّ من 
0 قبل اميه لين لديا وقيل معناه: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاًء عن ابن عباس ,, 
1 مم ربد مِنْيُم من رذق وم أرب أن يُظْعحُون 4 هذا نفي الإبهام عن خلقهم لعبادته أن يكرن ذلك 
لعائدة نفع يعود عليه تعالى» فبين أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالى» لاستحالة النفع عليه 
لأنه غني لنفسه فلا يحتاج إلى غيره» وكل الخلق يحتاج إليه. وقيل معناه: ما أريد أن يرزقوا 
أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهمء وما أريد أن يطعموا أحداً من خلقي» وإنما تند الإطعام 
إلى نفسهء لأن الخلق كلهم عيال الله» ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه. #إنَّ لَه 0 
لعباده وللخلائق كلهم» فلا يحتاج إلى معين» #ذر الْفَرّوَ» أي : ذو القدرة #الْمَدِينُ# أي: ١‏ لقوي 
الذي يستحيل عليه العجز والضعف. إذ هو القادر لنفسه. يقال: مَتْن متانة فهو متين: إذا قوى 
لمن لِلَدنَ ظَمَا4 أنفسهم بالكفر والمعاصي موا مَثْلَ دنوب أَصييم» أي: نصيباً من العذاب 
مثل نصيب أصحابهم الذين هلكواء عرو 2 وعاد وثمودء #قلا سْتَعِْلُوْنِ © بإنزال العذاب 
ْ عليهمء فإنهم لا يفوتون. #ْويلُ لِنَدِنَ كتروأ بن يتمهم لِى يُوِحَدُونَ»* هذا يدل على أنهم 
أخْرُوا إلى يوم القيامة» والويل: كلمة تقولها العرب لكل من وقع في الهلكة. 
١‏ © النظم: وجه اتصال قوله: طوَآلَمََ ينها أي بما قبله هو أنه في قوم نوح آية» وفي 
السماء آية» فهو متصل به في المعنى. 
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© عدد أيها: تسع وأربعون آية كوفي شامي» وثمان بصري» وسبع حجازي. 

© اختلافها: آيتان: «امَالطورٍ» عراقي شامي دنا كوفي شامي. 1 

© فضلها: 2 بن كعب عن النبي َيه أنه قال: «ومن قرأ سورة والطور2©7؛ كان حقاً ١‏ 
على الله أن يأمنه من عذابه» وأن ينعمه في جنته». وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول 2 
لله مَتِةٌ يقرأ بالطور في المغرب. وروى محمد بن هشام عن أبي جعفر ع قال: من قرأ 
سورة الطورء جمع الله له خير الدنيا والآخرة. 

© تفسيرها: لما ختم الله سورة الذاريات بالوعيدء افتتح هذه السورة بوقوع الوعيدء 
فقال: 


0 ا 1 
رم ع ال" آذ مه حر 2 ع أ و ج22 مره ما رمو جد 
#والطور وَككب مَسطور في دَق مَشُور © وَالِيتِ المسمور 29 
0 مارو عع جحععم ‏ مار « أ 2 دسم مسب 0 كم 2 1 0 7_0 
والسقف لْمروْع 9 وَابْحر جور ف© إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ 69 نا َم من دافم 2 


عد 1و رسكو دح جتتك له و 10 لا لع جخعم رسعلا ععل ل توم ب جتك2م 17 دا ره 
يوم تمور السماة را © وَتَسِيرُ الْحبَالُ سبرا 2 دريل يوميز لِلَمَكَرْينَ 09 الَدِنَ هُم . 


26 راد واد جعت لءد وده 2 دوه دي حع2 -. رساو 50 2 

في حوض عبن 9 يوم ُدَعْوتَ إك نار جهنم دعا 9ه هده ألثَارٌُ ألتى كشسر يها 

1 سس وه و- 107 01 5 م 220 مو صوس روي سمه سس 72 موي سر رسيم 

تَكَزونَ () أفيحر هذا أمْ أشْر لا بضِروت © أصَلرها دَأصيروأ أو لا صَيروا سوا 
مد 

0 و و م د لم دده رح امه جمع 

علي إِنَمَا يرون مَا كتثْرٌ تَعْمَلُونَ 409 . 

٠‏ ه اللغة: قال المبرد: يقال لكل جبل: طورء فإذا دخلت الألف واللام للمعرفة» فهو 

لشىء بعينه. والرق: جلد يكتب فيه» وأصله من اللمعان» يقال: ترقرق الشيء إذا لمع 

والرقراق: ترقرق السراب. والمسجور: المملوء» يقال: سَجِرْت التنور. أي: ملأتها نارأء وعين 

سَجراء : ممتلئة فيها حمرة كأنها احمرت مما هو حولهاء كالسجار للتنور» قال لبيد: 
فتوسطا عرضٌ السُري فصدّعا مَسْجُجورةٌ متجاوراً لاه 


)١( |‏ وفي بعض النسخ: سورة الطور. 
(؟) مر البيت في ج1. 


1 


5 سورة الطور 


والمور: تردد الشيء بالذهاب والمجيء. كما يتردد الدخان ثم يضمحلء مار ممور موراً . 
فهو مائرء وروي بيت الأعشى: 

كأن هشيتهامِنْ بَيْتٍ جارتها مَوْرُ السحابة لاريتٌُ ولا عجبَلٌ 

وقيل: مر السحابة. والخوض: الدخول في الماء بالقدم» وشبّه به الدخول في القول. 
0 والدع : الدفع يقال: دَغّه يدغه دعا وضكة كا خلة: 
1 © الإعراب: ووَظُورٍ» الواو للقسمء وما بعده عطف عليه والعامل في قوله: ©يَومْ ' 
: تَمورٌ ألسَّمَةُ موا #. قوله: «واقم'* أي : يقع في ذلك اليوم» ويجوز أن يكون #يرم» . هاهنا ٠‏ 
ْ 0 تقدير: إذاء ويكون العامل فيه جوابه» وهو الفاء وما بعده من قوله: 1 تميق - 
يَِتَكَدينَ4: كما جاء طوَيَومَ بُحَكَرُ أعَدَاءُ لله إِلَ ألدَارِ هَهُمَ عون . وقوله: يوم يتقورت» بدل 1 
. من قوله: يوم تَمُوَرُ ألسّمآهُ4» وإن شئت كان التقدير فيه: يوم يدعون إلى ار جهثم دقآء يقال 
لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون» فيعمل فيه يُقال #أَيِحْرٌ هدَآ» مبتدأ وخبر «أمْ سر . 
م أئ: بل أنتم لا تبصرون. 1 
© المعنى: «رَاشُور» أقسم الله سبحانه بالجبل الذي كلّم عليه موسى ع بالأرض ' 
المقدسة» عن الجبائي وجماعة من المفسرين. وقيل: هو الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع : 
نعمه؛ عن مجاهد والكلبي. #وكتب تَسَطور» أي: مكتوب وهو الكتاب الذي كتبه الله لملائكته 
في السماءء يقرأون فيه ما كان وما يكونء وقيل: هو القرآن مكتوب عند الله في اللوح .١‏ 
المحفوظ» وهو الرق المنشور. وقيل: صحائف الأعمال التي .تخرج إلى بني آدم يوم القيامة» 
فمنهم آخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. وهذا كقوله: وض م يوم الْقيِمَةِ صحكتبا يلقنهُ منشورًا» . 

عن الفراء» وقيل: هو التوراة كتبها الله لموسى فخص الطور بالذكر لبركتهاء وكثرة منافعها في 
الدنياء وذكر الكتاب لعظم موقعها من الدين» عن الكلبي. وقيل: إنه القرآن يكتبه المؤمنون #فى 
َف تسر 4 أي: وينشرونه لقراءته» والرق: ما يكتب فيهء وقيل: الرق هو الورق» عن أبي 
| عبيلة. وفك الماك الزن أشي عونا وك ين وإذا كتبت الحكمة فيما هو على هلم "” 
الصفة كان أبهى» والمنشور: المبسوط. وَآليتِ اَمو وهو بيت في السماء الرابعة بحال 
الكعبة» تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة» عن ابن عباس ومجاهد. وروي أيضاً عن ' 
أمير المؤمنين كم قال: ويدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكَء ثم لا يعودون إليه أبداً. وروى 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ون قال: «البيت المعمور في 
السماء الدنياء وفى السماء الرابعة نهر يقال له: الحيران» يدخل فيه جبريل كل يوم طلعت فيه 
الشمس» وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه0"» سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة . 
مَلَكاً يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيهء فيفعلون. ثم ثم لا يعودون إليه أبدأً» . وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَينية : «البيت الذي في السماء 00 يقال له: الضراح» وهو بفناء 


)١(‏ وفي المخطوطة: عنه. 
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البيت الحرام لو سقط سقط عليه يدخله كل يوم ألف23 مَلَّك لا يعودون إليه7" أبداً». وقيل: 


البيت المعمور: هو الكعبة البيت الحرام» معمور بالحج والعمرة» عن الحسن؛, وهو أول مسجد 


وضع للعبادة في الأرض. #وَأسّقْفٍ الْمَرَوع4 هو السماءء عن علي تكد ومجاهد وقتادة وابن . 

زيد» قالوا: هي كالسقف للأرض رفعها الله. «مَالبَحْر الج ر» أي: المملوءء عن قتادة» .١‏ 
وقيل: هو الموقد المحمى بمنزلة التنور» عن مجاهد والضحاك والأخفش وابن زيد. ثم قيل: ١‏ 
إنه تحمي البحار يوم القيامة فتجعل نيراناً. ثم تفجر بعضها في بعضء ثم تفجر إلى النار» ورد ٠.‏ 
به الحديث. #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ وق 4 هذا جواب القسمء أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها . 
من عظيم القدرة على أن تعذيب المشركين حق واقع لا محالة. لما لَمّ من دافِع4 يدفع عنهم ٠‏ 


ذلك العذاب. 


ثم بِيّن سبحانه أنه متى يقع فقال: وم تَمور السّمك مورا» أي : تدور دوراناً وتضطرب 1 
وتموج وتتحرك وتستدير كل هذه من عبارات المتخرين» 0 تسِيِرُ الْحبَال ل مرا » أي : تسير الجيال . 
وتزول من أماكنها حتى تستوي بالأرض؛ #فويلٌ د دوميق يذ للَتكدين» دخلت الفاء لأن في الكلام : 
. معنى المجازاة» والتقدير: إذا كان هذا قويل المن يكذب الله ورسولهء ##الَذِنَ هُمْ في حَوْضٍِ» أي: : 
في حديث باطل يخوضونء وهو الحديث الذي كان يخوض فيه الكفارء من إنكار البعث ٠,‏ 
وتكذيب النبي 326ة : ايْعَبُونَ4 أي : يلهون بذكره #يَرْمَ يُدَعُورت» أي : يدفعون إل نار جَهَنَمْ .١‏ 


دكا أي : دفعاً بعنف وجفوة. قال مقاتل: هو أن تغل أيديهم إلى أعناقهمء وتجمع نواصيهم 


0 أقدامهم , ثم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجرههم » حتى إذا دنوا قال لهم خزنتها: «هلذو . 
كد أي لتر يها تكدوْة4 في الدنياء 0 رات ادر كذفرة يذه وهو 

ت#4؛ وذلك أنهم كانوا ينسبون ٠‏ 

محمد عَنةِ إلى السحرء ا ا ترمو فلما شاهدوا ما وعدوا به من | 


3 


00 #أفسِح هذا # الذي ترون أنتم ظأ سر 


ش العذاب وبخوا بهذا. ثم قال لهم: #اصْلَرْمًا» أي: قاسوا شدتها #فأصيرُوأ» على العذاب #أر لا 


ضير و4 عليه #سَوَاءٌ 4 الصبر والجزعء «إِنّما حرَونَ ما كْثْم تَمْمَلْوْنَ4 في الدنيا من المعاصي ١‏ 


بكفركم» وتكذيبكم الرسول. 
© »© © 


لولء تقاتي ا 0 لق يقر © ككيد سآ اله يم وتتهر . 


7 مه مر 01 س7 0 سور سس ممصي 
م عدب جيم © كوا سْريوأ هنيع يما كشر تَمَلُونَ 3 متكيين عل ١‏ 


7 اع سر وء ا 2 0 


فوقو وهم كور عبن 69 ودين اموأ وَأتسهم فري يسن كَلَقَنا 8 ظ 


وَمَآ لتق يَنْ عبهم ين كو ل أنري ها ا كسب رَهِبدُ 09 © أتتنكقم بتكي ور 


م 


)١(‏ في نسخة: سبعون ألف ملك . (9) وفي بعض النسخ: وبّخهم. 
(5) في بعض النسخ: فيه. 





72 مدع م ا جمدل 001 ا وص جر 0 
يِمَا شعوت 9 يلتزعون فيا كسا لا 


لعو وَلا تَأيِمٌ 9 + ويَطْرفُ عَم مِلْمَانُ 5 


2 2700 كوو رس و عو بجر مه لعو عوك ٠‏ ريق له مه جمعر راعراده 20 روي بحر 
2ه 000 حم سسا َو ا ع للا حتمم > ل ري 
أهلمًا مسففان القها قمر لله علمنا ووقلنا اب السموو إفنة) إِنا كنا مول شل 


القراءة: قرأ أبو عمرو: «وأتبعناهم» بالنون والألف وقطع الهمزة» «ذرياتهم» بالألف ' 
وكسر التاء و«ألحقنا بهم ذرياتهم» كذلك. وقرأ أهل المدينة: «وأتبعتهم» بالتاء ووصل الهمزة» . 
اذريتهم ' بالرفع «ألحقنا بهم ذرياتهم» على المع وقرأ ابن كثير» وأهل الكوفة: و«أتبعتهم | 

00 «ألحقنا بهم ذريتهما) كذلك. وقرأ ابن عامر ويعقوب وسهل: «اتبعتهم ذرياتهم»؟ . 
جمعء("©, «ألحقنا بهم 00 أيضاً. وقرأ ابن كثير: «وما ألتناهم» بكسر اللام» والباقون ' 
«وألتناهم» بفتح اللام. وقرأ أهل المدينة والكسائي: «أنه هو البر الرحيم» بالفتحء والباقون 
«إنه» بالكسر. وفي الشواذ قراءة عبد الله وإبراهيم: «وزوجناهم بعيس عين». وقراءة الأعرج 
«وما أَلتَنّاهم» على أفعلناهم . 

© الحجة: قال أبو علي: الذرية : 0 والكبيرء فالأول نحو قوله #دريّةٌ 
بد 4 والثاني نحو قوله: #وّين ويه َيِه دَاوودٌ وَسْلَيْمَنَ# فإن حملت الذرية في الآية على 
الصغارء كان قوله: #بإِيمن4 في موضع نصب على الحال من المفعولين» أي: اتبعتهم بإيمان 
من الآباء ذريتهم ألحقنا الذرية بهم في أحكام الإسلام» فجعلناهم في حكمهم في أنهم يرثون 
ويورئون» ويدفنون في مقابر المسلمين» وحكمهم حكم الآباء في أحكامهمء إلا فيما كان 
موضوعاً عن الصغير لصغره. 

وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله #بإيمن» حالا من الفاعلين الذين هم ذريتهم. أي: . 
ألحقنا بهم ذريتهم في أحكام الدنياء والثواب في الآخرة . «رمآ ألتهُم منْ عَمَلِه © أي: من جزاء 
0 كما قال: «كلا طلم سن مَيِع4 وكما قال: #ومن يَمْمَلْ مِنّ الصَلِحتٍ وهو 


17 عور لل لما و حي جر علس 


مرب فلا ياف ظلما ولا هضما». 

ومن قرأ أ اذريتهم؛ فأفرد؛ فلأن الذرية 5 تقع على الكثرة. فاستغنى بذلك عن جمعهء وكذا 
القول في ابم دُريَتْمَ* في أنه أفرد: 0 وألحق التاء في «وَابمنْهم4 لتأنيث الاسم. ومن 
جَمعه فلأن المجموع قد يجمع» نحو: أقوام, وطرقات» وفي الحديث: «إنْكنّ صواحبات 
يوسف». 

ومن قرأ «ألتناهم» بكسر اللامء فيشبه أن يكون فعلنا لغة» كما قالوا: نقّم ينقِم نقم ينقّم. 
ومن قرأ «ندعوه أنه» بالفتح» فالمعنى: لأنه هو البر الرحيم. ومن كسر قطع الكلام عما قبله 
واستأنف. قال ابن جنى : المرأة العيساء البيضاء» ومثله جمل أعيس» وناقة عيساء. قال: كأنها 


)١(‏ ليس في بعضها لفظة جمع. 


سورة الطور 51١‏ 
البكرة ١‏ لعيساء . ويقال: ألته يألته ألا وآلته يؤلته إيلاتاً» ولاته يليته ليت وولته يلته ولتأء أ 
نقصه. قال الحطيئة : 

أبلغ لديك بني شغد مغلئلة خصخ اترتيالة ل الها نولا ديا 





© المعنى: لما تقدم وعيد الكفارء عقّبه سبحانه بالوعد للمؤمنين. فقال: #إبك الْمَنّقِينَ» 
الذين يجتنبون معاصي الله خوفاً من عقابه فى بَنّتِ» أي: في بساتين تجُئها الأشجار» لاوَتَمٍ» 
أي: وفي نعيم #مَكهينَ يمآ َالنهُم 3 أي : منعمين بما أعطاهم ربهم من أنواع النعيم. وقيل: 


جرم مات ' 


فاكهين معجبين بما آتاهم ربهم» عن الزجاج والفراء. #وَوَقَلهَم4 أي: وصرف عنهم ريم عَذَابَ 
لْلَحِيوِ»*. #كلرأ وَافْرَبُا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربوا 8هَنِيًا بمَا كُشْرَ سَمَلْونَ» أكلا وشرباً 
هنيئاً» مأمون العاقبة من التخمة والسقم. ثم ذكر حالهم في الأكل والشرب فقال: #متَكيينَ عل 
سُرْرٍ تَصَفْوفَةٍ4 والسرر: جمع سريرء والمصفوفة: المصطفة الموصول بعضها ببعض. وقيل: إن 
في الكلام حذفاً تقديره: متكئين على نمارق موضوعة على سررء لكنه حذف لأن اللفظ يدل 
عليه من حيث أن الاتكاء جلسة راحة ودعة»ء ولا يكون ذلك إلا على الوسائد والنمارق. 
«اوَرَيِّجْتَهُم بور عبن فالحور: البيض النقيات في حسن وكمالء» والعين: الواسعات الأعين في 
صفار وبهاء» ومعناه قرنًا هؤلاء المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيم. وعن زيد بن 
أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ويك فقال: يا أبا قاسم. تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربونء. فقال: والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل على 
الأكلء والشرب, والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؟ فقال: عرق يفيض 
مثل ريح المسكء فإذا كان ذلك ضمر بطنه». 
وَلدسَ َامَنوأ وتنم درََُم بين لَكْقنَا بم ديت يعني بالذرية أولادهم الصغار والكبارء 

لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم» والصغار يتبعون الاباء بإيمان من الاباء. فالولد يحكم له 
بالإسلام تبعاً لوالده» واتبع : بمعنى تبع . ومن قرأ «وأتبعناهم» فهو منقول من تبع» ويتعدى إلى 
المفعولين:: 

وقيل: الإتباع إلحاق الثاني بالأول في معنى يكون الأول عليه» لأنه لو ألحق به من غير 
أن يكون في معنى هو عليه لم يكن اتباعاً وكان إلحاقاً. والمعنى: إنا نلحق الأولاد بالآباء في 
الجنة والدرجة من أجل إيمان الآباء» لتقرّ أعين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقر 
بهم في الدنياء عن ابن عباس والضحاك وابن زيد. وفي رواية أخرى» عن ابن عباس: إنهم 
البالغون أَلْجِقُوا بدرجات آبائهم وإن قصرت أعمالهم تكرمة لآبائهم» فإن قيل: كيف يلحقون بهم 
في الثواب ولم يستحقوه؟ فالجواب: إنهم يلحقون بهم في الجمع لا في الثواب والمرتبة. 

وروى زاذان عن علي كذ قال: قال رسول الله يَيتة : «إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنةك ثم قرأ هذه الآية. وروي عن الصادق قال: أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم 
القيامة. #رَبآ ألنَتهُم ين عمَلِهِر ين عَيْو» أي: لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم 
ذرياتهم» عن ابن عباس ومجاهدء وتم الكلام. 
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َ ثم ذكر سبحانه أهل النار فقال # كل أتريي با يا كسب رَهينٌ4 أي : كل امرىء كافر مرتهن في 
ٍْ 000 أي : عمل من الشرك» عن مقائل. والمؤمن هه لاتركرن 1 مرقهنا اقول ا 
نب يما كَنَبتْ وين * لَه أتب الينِ4 .فاستثنى المؤمنين. وقيل: معناه كل إنسان مُعَامَل بما 


0 





يستحقهء ويجازئ بحسي ما عملهء إن عمل طاعة أثيب وإن :عمل معضية عوقب» ولا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره. | 
ثم ذكر سبحانه ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: «وأمددتهُم بشكهَةٍ »4 أي أعطيناهم حالا 
١‏ ا فإن الإمداد هو الإتيان بالشيءمء حاتي جنس الثمار» #وَلْحَرٍ مما سْتبونَ4 أي : 
. وأعطيناهم وأمددناهم بلحم من الجنس الذي يشتهونه. «بِنرَمنَ ذبَا كأسّا» أي : يتعاطون كأس 
الخمر»ء ثم وصف الكأس فقال: «لا لع ه في 1 2 لي : لا يجزي بينهم باطل لأن اللغو ما 
يلغى» ولا ما فيه إثم» كما يجري في الدنيا بين شرب الخمر. والتأثيم: تفعيل من الإثم» يقال: 
أنْمَهُ إذا جعله ذا إثمء يعني أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين. وقيل: معناه لا يتسابّون عليهاء 
ولا يؤثم بعضهم بعضاء عن مجاهد. #رَيطّفُ عَيِمَ4 للخدمة ليناد لَهْرَ من ولو مون © في 
. الحسن» والصباحة» والصفاء» والبياضء والمكنون: المصون المخزون. وقيل: إنه ليس على 
. الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنة» بل لهم في ذلك اللذة والسرور إذ ليست تلك الدار دار 
| محنة. وذكر عن الحسن أنه قال: قيل: يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال: 
«والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم». كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 

وبل بِتَسُمْ عَلّ بَعْض يلون 4 أي : يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب» والخوف في الدنياء 
عن ابن عباس. وهو قوله لتلا بن حكنًا َلْ نه أمِنا مُنْفِتِت4 أي: خائفين في دار الدنيا من 
العذاب ممت أَنّهُ عَليَنا وَوَقَدَا عَدَابَ أَلتََمُووٍ 4 أي: عذاب جهنمء والسموم: من أسماء جهنمء 
عن الحسن. وقيل: إن المعنى يسأل بعضهم بعضاً عما فعلوه في الدنيا فاستحقوا به المصير إلى 
الثواب» والكون في الجنان» فيقولون: إنا كنا في دار التكليف مشفقين» أي: خائفين رقيقي 
القلب. فإن الإشفاق: رقة القلب عما يكون من الخوف على الشيءء والشفقة: نقيض الغلظة» 
لضا لفحت يان كوا توت لقيو 1 معنت الت ومنه الشفق للحمرة عند غروب 
الشمسء لأنها حمرة ضعيفة. وقوله: #فة أَهلِنَا مُمْفِقِينَ4 يريد فيمن يختص به ممن هو أولى بناء 
: والأهل: هو المختص بغيره من جهة ما هو أولى به» والسموم: الحر الذي يدخل في مسام البدن ٍْ 
يتألم به» وأصله من السّم الذي هو مخرج النفس . فكل خرق سم أو من السم الذي يقتل . قال 
٠‏ الزجاج : : يريد عذاب سموم جهنم؛ ٠»‏ وهو ما يوجد من لفحها وحرها. #إنّا نا ين نَل أي : 
في الدنيا ادغو 4 أي : ندعو الله تعالى ونوحٌُده ونعبده. #8إِنَّمُ هر ألبَرُ4 أي : اللطيف» وأصله 
اللطف مع عظم الشأن» ومنه البرّة للطفها مع عظم النفع بها. وقيل: البر الصادق فيما وعده 
أليحِيِمٌ # بعباده . 


)١( ْ‏ . وفي بعض النسخ: والمؤمن لا يكون. 


سورة الطور *للااهء 





2 010 12 20001 جه م كو 2-0-6 0 00 ب كم كم كوول 
سَاعِرُ تيص بهء ريب المئون 9) كل تريصوأ ذإفي م المتريصين 9 أم تأمرهر 


كمع رط ير اعء مع« 4ب جص ير 1ع )بك ل كد ع برج جم أن ررء 
أعلمم نذا آم هم قوم طَغُونَ 9) أ يلوت تقَوَلمُ بل لا يؤمئوت 2 نوأ حَريث ' 


ا تعره 1 ىه عايره 5 0 54 2 مرج سن الي سم م 7ه 
ْله إن كنا صَيقت © لم حلمو ين غير غَنْءِ آم هُمُ الْكَيشنَ © آم حَكموا ' 
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1١ 


- 000 روج ع لت 5 0 00 َو م لير مره ا ًَ 7 صاومء م جم 2 
السَّموَتِ والآرّض بل لا لوفِنونَ م عند هم حَرَاينُ ريك مم هم المبلرون أ 

“1 بيء ووو د 2 وام اذ 020 ود رم وى ١ر0‏ حص عر بر 006 سر 2 جكم عن ٠‏ 
َم لد يعون ره ذأ مُسْتَيعمُ بسلطن مين 9© أ له التث ولك البنون © 1 


تيرم ير اس 


مساوم 2 1-220 ب جت2 
. تَحَلْهرَ مرا هَهُم ين مَْرَمٍ مُتْقلُودَ 42 . ْ 
© القراءة: قرأ ابن كثير: «المسيطرون» بالسين» وفي الغاشية «بمصيطر» بالصاد. وقرأ ابن 
' عامر كليهما بالسين. وقرأ بإشمام الراء'؟ فيهما حمزة إلا العجلي فإنه قرأ بالصاد فيهما. وقرأ ١‏ 
الباقون بالصاد فيهما. 
© الحجة: قال أبو عبيدة: المسيطرون: الأرباب» يقال: تسيطرتٌ علىّ: اتخذتنى خولاً. 
. والأصل السين » وكل سين بعذده طاى يجوز أن تقلب صادآء تقول : صطر وسطر. وقد مر بيانه ا 
فى سورة الفاتحة. ش 
© اللغة: الكاهن: الذي يذكر أنه يخبر عن الحق على طريق العزائم» والكهانة: صنعة ١‏ 
الكاهن. والمنون: المنية» وريبها: الحوادث التى تريب عند مجيئها. قال: 


ا 


تربض بها ريب السَشونٍ لعلها سَيَهْلِكُ عنها بَعْلّْهاء أو سَيجِئ9) 


والترئتص: انتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافهاء والأحلام: جمع الحُلّمء وهو ' 
الإمهال الذي يدعو إليها العقل والحكمة. والمسيطر: الملزم غيره أمراً من الأمور قهرأء مأخوذ 
“فين التحطري القن التتيون عليدنا يكت حملك: 

ه المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه #6ةٍ فقال: #قَدَّكر» يا محمد أي: فعظ هؤلاء 
المُكَلَفِينَء ولا تترك دعوتهم وإن أساءوا قولهم فيك 9ثْنآ أت بمْمّتِ رَيْكَ © أي: بإنعام ربك . 
. عليك بالنبوة وهذا قسم. #يكاهن» وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن. «وَلا 
يبونٍ» وهو المّؤْوف بما يغطي على عقله؛ وقد علم الكفار أنه و ليس بكاهن ولا مجنون» 
لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه ليستريحوا إلى ذلك» كما يستريح السفهاء إلى التكذيب 
على أعدائهم. آم بَقُوُونَ4 أي: بل يقولون هو طسَلعرٌ ربس به رَنْبَ آلْمَْنِ © أي: ننتظر به 


)١(‏ وفي نسخة: الزاء. 
.. (1) أي: انتظر بها حوادث الدهرء فإما يهلك بعلهاء أو ينصرف عنهاء ويتركها فتتزوجها. 


1 سورة الطور ٠‏ 


حدثان الموت» وحوادث الدهر. فيهلك كما هلك من تقدم من الشعراء. والمنون يكون بمعنى : 


الدهرء ويكون بمعنى المنية. وأم 00 والتخول» كقول علقية20: 
هل ما عَلِمْتَء وما استَؤْدَعتَ» مكتومٌ أَمْ حَبْلْهاء إذ نأنكَ اليوم» مصروم 
فكأنه قال00 . حبلها مصروم» لأن بعذه قوله: 

. أمْ هَل كبيرٌ بكىء لم يقْضٍ عَبِرَتَهُ إِفْرَ الأجِبَّةء يومَ البَيْنِ مشكو:9) 


ا 


ثم قال سبحانه #ثُل» لهم يا محمد # تيصو فَإِنْ مه يت الْدْرَيْصِنَ» أي: إنكم إن : 


تربصتم في حوادث الدهرء فإني منتظر مثل ذلك بكمء وتربّص الكفار بالنبي #6 والمؤمنين 
قبيح» وتربص النبي مه والمؤمنين بالكفار وتوقعهم لهلاكهم حسن. وقوله: لامَرْبصُواأ» وإن 
كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد آم تَأْمرَهرٌ لمم يذا4 أي : بل أتأمرهم عقولهم بما يقولونه 
لك ويتربصونه بك» قال المفسرون: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول» فأزرى الله 
سبحانه بعقولهم. حيث لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. ثم أخبر سبحانه عن طغيانهم فقال: 
#أمْ هم هوم طَاغُونَ4 وقرأ مجاهد: «بل هم قوم طاغون»» وبل في المعنى قريبة من أم هناء إلا أن 
ما بعد بل متيقن» وما بعد أم مشكوك فيه. والمعنى : إن عقولهم لم تأمرهم بهذاء, ولم تدعهم 
إليه» بل حملهم الطغيان على تكذيبك. «ّ بتو ث4 أي: افتعل القرآن وتكذّبه من تلقاء 
نفسهء والتقّوّل: تكلف القولء ولا يقال ذلك إلا في الكذب #بل لا يُوْمموتَ4 أي: ليس الأمر 
كما زعمواء بل ثبت أنه من عند الله ولكنهم لا يُصَدّقون بذلك عناداً» وحسداً واستكباراً. 

ثم ألزمهم سبحانه الحجة وتحداهم فقال: «قََأوَا يحَدِيثِ مله أي: مثل القرآن وما 
يقاربه في نظمه؛ وفصاحته وحسن بيانه وبراعته. #إن كنا صيقيت4 في أنه تَقوّله 
محمد َك » فإذا لم يقدروا على الإتيان بمثله فليعلموا أن محمداً 86 اه 
نفسهء بل هو من عند الله تعالى. ثم احتجٌ عليهم بابتداء الخلق فقال: لآم خِلِفواْ مِنْ عير شَنِْ» 
أي: أم خلقوا لغير شيء» أي: أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون ونحو هذاء 

عن الزجاج. وقيل: معناه أم خلقوا عبثاً وتركوا سدى» عن ابن كيسان. وهذا في المعنى مثل 


رو مب ب 


الأول. وقيل: معناه أخلقوا من غير خالق وكدنى دبرقم لآم هم لْكْلِمَونَ # أنفسهم فلا يجب 1 


عليهم لله أمرء عن ان عباس . آم حَلَقُوا 0 وَالْأَرَضَ 4 واخترعوهما فلذلك لا يقرون بالله 
١‏ وبأنه خالقهم. ٠»‏ #بل ل يُوَفِنُونَ # بأن لهم إلها يستحق العبادة وحده» وأنك نبي من جهه ة الله . آم 
عِندَهُمٌ خَرَآبِنُ ريك أي : بأيديهم مفاتيح 57 بالرسالة فيضعونها حيث شاءواء عن مقاتل 


)١(‏ وفي المخطوطة: هذه هي المنقطعة. 
20 وفي نسختين: علقمة بن عبدة. 
(") وفيهما: بل أحمّلها. 


(5) قوله: «لم يقض عبرته» حال من الضمير في «بكى» الراجع إلى الكبير. وبكى: وصف لكبير. «وإثر الأحبة؛ متعلق | 


ببكى. والبين: الفراق. ومشكوم: مأخوذ من الشكيمة وهي حديدة معترضة في فم الفرس أي: مسدود فوه. 
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وعكرمة. وقيل: أراد خزائن المطر والرزق» عن الكلبي 90 وقيل: خزائنه مقدوراته . 
فلا يأتيهم إلا ما يحبونء عن الجبائي(©. ظاأمْ هُمْ لمَبْيرِْ4 أي: الأرباب المُسَلْطون على 
. الناس» فليس عليهم مسيطر ولا لهم ملزم ومقوم. وقيل: معناه أم هم هالو الناس القاهرون 
لهمء عن الجبائي. ام لَمَ سل أي: مرقى ومصعد إلى السماء «يَسْتَهمَْنَ نم4 الوحي من 
السماءء فقد وثقوا بماهم عليه ورةوامنا سدواة.. فلات ميقم بخ 
ظاهرة واضحة إن ادّعى ذلك» والتقدير: يستمعون عليه 000 املع في جذوع 
النخل» وإنما قيل لهم ذلك لأن كل من يدعي ما لا يعلم ببداية؟'" العقول؛ فعليه إقامة البيّنة ؛ 
والحجة. «أمْ لَهُ الت وَل لبون وهذا تسفيه لأحلامهمء إذ أضافوا إلى الله سبحانه ما أنفوا . 
منهء وهذا غاية في جهلهم» إذ جَوَّرُوا عليه سبحانه الولد» ثم ادعوا أنه اختار الأدون على 
الأعلى. أ تَعَنُمُرَ كَبْرا4 أي : ثواباً على أداء الرسالة» وعلى ما جئتهم به من الدين والشريعة 
نهم يَن مَْرَرِ مُتْمَُوت4 أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم» فمنعهم ذلك عن الإيمان بك. 
© © © 





بلطن مُِينِ» أي: بحجة ': 


.- 5 2 عرو لمم ور مه 2 2 1 عمو 
قوله تعالى: لغ عندهر يب فم ه يحون © م ربدون يدا فالزينت كفروا هم 
لْمكِدُونَ 69 أ ل إِلهُ عير أله 532 لَه عَمَا ترون و وإن روأ كسفا من السملء 
ا آذه 2 عاج و 2 0 00 غ زج 
مَاقَطا فووا سحاب عَرَكُوم © فَدرَخم َف كنأ مهم الى فيه يضعثرة 69 ب لا 
ل قن قن لمت تنه 0 د ! لَِبنَ ظلموأ عدا دون ذَلِكَ وَلكنّ مره 
عق © وذ ملل يق إل أن نأ وَسَيَحَّ بد ريك من كن 
مينة َل ير (4. 
25 0 : قرأ ابن عامر وعاصم: «يُضْعَقون» بضم الياء» والباقون بفتحها. وقرأ زيد عن 
يعقوب: «وأدبار» النجوم بفتح الألف» والباقون بكسرها. 
٠‏ هي الححة: يقال: صعق الرجل يصعق. ومن قرأ «يُضْعَقون» بضم الياء؛ فإنه على نقل 
' الفعل بالهمزة» صعقهم'(" وأصعقهم غيرهم. وحكى أبو الحسن: صُعِقَء فعلى هذا يجوز أن 
يكون يصعقون منه. ومن قرأ: «وأدبار النجوم» فإنه يكون كقولهم: أعقاب النجوم. قال: 
فأصبحتُ من ليلى الغداة كناظر معا لصُبْح في أعقاب نُجم مُغْرْبِ0) 


اح 


)000( وفي نسخة : : ندل «الجبائي» : 0 بن عباس». 

[([6) وفي نسخة : : (ببداهة العقول»). 

[فية في سائر النسخ: صعقوهم. 

| 9ع ا اين ويأسه من الوصال» بمن ينظر في أعقاب النجم عند الصباح » وهو آيس منه» 


لملا سورة الطور 


ه اللغة: الكيد: هو المكرء وقيل: هو فعل ما يوجب الغيظ في خفية. والكسف: جمع ٠‏ 
كسفة فهو مثل سدرة وسدرء والكسفة: القطعة من الغيم بقدر ما يكسف ضوء الشمس. 
والمركوم: هو الموضوع بعضه على بعض . 


© المعنى: ثم قال سبحانه آم عِنَدَممٌ لتيب هم يَكْبون4 أي : عندهم الغيب حتى علموا ُ 

| أن محمداً وَيةِ يموت قبلهمء وهذا جواب ل «نَرَيَْلُ بده ويب الْمَْوْنِ 2# عن قتادة. * 
وقيل: أعندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ويخبرون به الناس» عن ابن عباس . وقيل: هو 
' جواب لقولهم: إن كان أمر الآخرة حقاً كما تدعونء فلنا الجنة. ومثله: «ولين تُجِنْتٌ إل تق ٠‏ 
إنَّ لي عنم للْحُسَىٌّ» عن الحسن. والغيب الذي لا يعلمه إلا الله» هو ما لا يعلمه العاقل ” 
' ضرورة ولا عليه دلالة» فالله عالم به لأنه يعلمه لنفسه. والعالم لنفسه يعلم جميع المعلومات فلا '. 
يخفى عليه شيء منها. «أم يبو كن » أي : مكراً بك وتدبير سوء في بابك سراً على ما دبروه '. 
في دار الندوة *59 َالننَ كوأ هر الْمَكِدُون» أي : هم المجزيون بكيدهم» فإن ضرر ذلك يعود 4 
ْ عليهم ويحيق بهم مكرهمء كما جزى الله سبحانه أهل دار الندوة بكيدهم أن قتلهم ببدر. ل 1 
لم إِلَهُ عير أله يرزقهم ويحفظهم وينصرهمء يعني: إن الذين اتخذوهم آلهة لا تنفعهم ولا 7 
ار ون به من الآلهة . . 


020 


00 ثم ذكر سبحانه عنادهم وقسوة قلوبهم فقال: #ون بَروَأْ كنا يْنَّ اَهَل سَاقطا» يعني: إن 
ْ 2 بسقوط بعض من السماء عليهم» لن ينتهوا عن كفرهم» وقالوا: هو قطعة من السحاب ,٠‏ 
. وهو قوله: ##يفُولُوا سََابُ مَرَوْم4 بعضه على بعض . وكل هذه الأمور المذكورة بعد أم في هذه 

. السورة إلزامات لعبدة الأوثان على مخالفة القرآن. ثم قال سيحانه يخاطب النبي 2895 : 
طمَدَرْهُمَ4 يا محمد أي: اتركهمء طحي بِلَشا بَرمَهُمُ الى نيه يُسَعَفُو» أي: يُهْلْكُون بوقوع - 
الصاعقة عليهم. وقيل: الصعقة النفخة الأولى التي يهلك عندها جميع الخلائق. ٠‏ ثم وصف | 
سيحانه ذلك البو] فقال: م ل لا يِغْنى عم اده هم سيا أيّ: رلا ولا تدفع عنهم 
نا #ولا هم ب: نصرُونَ © . ون ل 4 مر #عَدَابًا دُونَ دُلِكَ» أى: دون عذاب 2 
الآخرة» يعني القتل يوم بدرء عن ابن عباس. وقيل: من عات قد مي ند عباس بق 
؛ والبراء بن عازب. وقيل: هو الجوع في الدنياء والقحط سبع سنين» عن مجاهد. وقيل!: هو | 
مصائب الدنياء عن ابن زيد. وقيل هو عام جميع ذلك. «وَلكنّ أَحَرهمْ لا يَلمُو4 ما هو 
نازل بهم . : 
«وآضيرٌ» يا محمد «لحْكر رَيَك» الذي حكم بهء وألزمك التسليم له إلى أن يقع عليهم 

العذاب الذي حكمنا عليهم. وقيل: واصبر على أذاهم حتى يرد أمر الله عليك بتخليصك: 2 
ينك ع4 أي : بمرأى منا ندركك» ولا يخفى علينا شيء من أمركء ونحفظك لثلا يصلوا 
إلى شيء من مكروهك. طاوسَيَحَ يحَيْدٍ ريْكَ ين لم4 من تومك. عن أبي الأحوص. وقيل: ١‏ 
حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك» عن الضحاك. 0 معئاه : 
٠‏ وصل بأمر ربك حين تقوم من مقامك» عن ابن زيد. 0 سس د الفجر» عن 


سوزة طون - 0 ش ش 1" 


عباس والحسن. وقيل: حين تقوم من نوم القائلة» وهي صلاة الظهرء عن زيد بن أسلم. 
وقيل: حين تقوم من المجلس فقل: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت اغفر لي وتب 
عَلىّء عن عطاء وسعيد بن جبير. وقد روي مرفوعاً: إنه كفارة المجلس. وقيل: معناه اذكر الله 
بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة» عن الكلبي. فهذه سبعة أقوال. 

وَمِنَ لل شََيْسَهُ»# يعني صلاة الليل» روى زرارة» وحمرانء ومحمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله يلكدْقدٍ في هذه الآية قالا: إن رسول الله يَتقَةِ كان يقوم من الليل ثلاث ٠‏ 
مرات» فينظر في آفاق السماء ويقرأ الخمس من آل عمران إلى آخرها «إِنَّكَ لا علِتُ لُلِيعائ. ثم 
يفتتح صلاة الليل؛ الخبر بتمامه. وقيل: معناه صل المغرب والعشاء الآخرة» عن مقاتل #وَإْبَرٌ 
لُجُورٍ4 يعني الركعتين قبل صلاة الفجرء عن ابن عباس وقتادة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله يَيكنلد . وذلك حين تدبر النجوم؛ أي: تغيب بضوء الصبح. يعني صلاة الفجر 
المفروضة» عن الضحاك. وقيل: إن المعنى لا تغفل عن ذكر ربك صباحاً ومساء. ونَزّهه في 
جميع أحوالك ليلا ونهاراء فإنه لا يغفل عنك وعن حفظك. وفي هذه الآية دلالة على أنه 
سبحانه قد ضمن حفظه وكلاءته حتى يبلغ رسالته . 









9ه وه | الخطاع ع بوه 
سوره ر ٠ع‏ 


مكية/آياتها (11) 


المعدل عن ابن عباس وقتادة» غير آية منها نزلت بالمدينة االْدِنَ يتنو كير الاثْر 
وَالْتَرّحِسٌ4 الآية. وعن الحسن قال: هي مدنية. 

© عدد أيها: اثنتان وستون آية كوفي» وآية في الباقين. 

© اختلافها: ثلاث آيات امن لَليّ م4 كرفيء عن بن تَرَلّ4 شامي. «الْحيّرة ادي 

غير شامي . ش 

' © فضلها: أَبِيَ بن كعب قال: قال: رسول الله يق : «من قرأ سورة النجم أَعْطِي من 
الأجر عشر حسنات» بعدد من صدق بمحمد وَ#ّةِ » ومن جحد به©». يزيد بن خليفة» عن أبي 
عبد الله عَلكمامْ قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم» أو في كل ليلة» عاش محمودا بين 
الناس» وكان مفقوداًء وكان محبّباً بين الناس. 

© تفسيرها: افتتح الله سبحانه هذه السورة بذكر النبي مَ#وة » كما ختم بذكره سورة 
الطورء حتى اتصلت بها اتصال النظير فقال: 


رموه أ 1 حك ل + 9 ء# و دس 24 , جص مس م اب يح 01 حتنض ٠.‏ ا 
انج إِذا هو (رل) ما صَلّ صاحبك وما غوئ (ول) وَمَا ينطق عن أشوئ 2 إن 
-1-- 


ور م مهيعوو وس 2 2 ع مععر عر ع 2 سمس سه م روس 01 وه هيوم 
هَوَ إِلَا وى يوك 0 م سديد الفوى (ري) ذو مرو فاستوى لري) وهو بالافقٍ الاعا« 
حي م 000 َّ أ دل سر 1 م ححت2ر ع م يو اسه لدم كس 
(0 ث2 5ن مدل 6 نَّ ناب هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 0 كأ إل عَبَدنِ م1 افك 


426 
© القراءة: أمال حمزة والكسائي وخلف أواخر آيات هذه السورة كلها وجميع أشباهه. 
وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب». وكذلك كل سورة آياتها على 
الياء»ء مثل سورة طهء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» والضحى» وأشباهها. وكل ما كان 
على وزن على أو فُعلى أو فعلى في جميع القرآن» فإن أبا عمرو يقرأها بين الفتح والكسر أيضاً 
في رواية شجاع. وأكثر الروايات» عن اليزيدي. والباقون يفتحون ويفخمون؛ وابن كثير وعاصم 
أشد تفخيما في ذلك كله. 
© الحجة: أما ترك الإمالة والتفخيم للألف فهو قول كثير من الناس» والإمالة أيضاً قول 
رضي ل ا اكاد وعياى رن احد بوا كاتفمد” 5 : 





سورة النجم للحا 
© اللغة: الِهُويَ والنزول والسقوط نظائرء هوى يهوى هُوياً. أو هَوياً قال الهذلي : 
وإذا رمَيْتَ به الفجاب. رأَيتَهُ يَهْوي مخارمّهاء هُوِيٌّ الألجدلي() 
ومنه سميت الهاوية» لأنها تهوي بأهلها من أعلاها إلى أسفلها. والغي: الخيبة ومنه | 
الغواية. والوحي : إلقاء المعنى إلى النفس في خفية» إلا أنه عبار كالغ فيما يلقيه الملك إلى ' 
الس بن الع ا عن الله تعالى. ومنه قوله: «وآر رَيْكَ إِلَ الل أي: ألهمها مراشدها. - 
والقوة: القدرة» وأصله: الشدة. وأصل المرة: : شدة الفتل ثم تجري المرة على القدرة. فالمرة ' 
والقوة والفندة نظائز..:والأقق* تاحية السماء وجمعه آفاق + وقد اسمن :تواخى الأرض آفاقا على 
التشبيه. قال الشاعر فى المعنى الأول: 
أخنذنا بآفتاق الشمناء يكم لكا قمرافا والفجِوم الَطُوَالم 


وقال امرؤ القيس في المعنى الثاني: 
لقد طًوَّفْتُ في الآفاقي حتى رَضِيتٌ من العُيِيمة بالإياب 


والتدلي: الامتداد إلى - جهة السفل» » يقال: دلاه صاحبه فتدلى. والقاب والقيكناك والقاد 
والقيد: عارد كل تتا لشي ش 

© الإعراب: «وَمْرٌ بالأفتٍ الْأتّ4 مبتدأ وخبر في موضع الحال» وقال الفراء: هو معطوف 
على الضمير في لاتَأسَتوَق» أي : استوى جبرائيل والنبي يَية بالأفق الأعلى» والتقدير: استوى 
هو وهو قال: وحسن ذلك لثلا يتكرر لهو . وأشةة 

ألم ثَرَ أن الئْبْعَ يَصْلْبُ عودُهُ ولا يستوي والخِرْوَعٌ المُمَفَضُفْ0 

قال الزجاج: وهذا لا يجوز إلا في الشعرء لأنهم يستقبحون استويت وزيد. وإنما المعنى 
فاستوى جبرائيل وهو بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية» لأنه كان يتمثل للنبي عه إذا هبط 
عليه بالوحي في صورة رجل» فأحب رسول الله يي أن يراه على صورته الحقيقية» فاستوى 
في أفق المشرق فملاً الأفق. 

© المعنى: لاوَالنَجِرِ إِدَا مَوَى» قيل في معناه أقوال: 

أحدها: إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله ميو » ذ فى ثلاث 
خرن سنةء» عن الضحاك ومجاهد والكلبي. فسمي القرآن نجماً لتفرقه في النزول» ودرا 

تسمي التفريق تنجيماً؛ والمفرق منجماً . 


)000( المخارم: أفواه الفجاج. والفجاج: جمع الفج» وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين. والأجدل: الصقر. يشبه 
فرساً بالصقر أي : إذا سرت به في فجاج الأرضء رأيته يهوي من أفواه الفجاج» هُوِيَ الصقر. 

(؟) وفي نسخة: السر. 

0 النبع: شجر ينبت في قلة الجبل» تتخذ منه القسي» ومن أغصانه السهام . والخروع : نبت يعظم قرب المياه»؛ ومن 
ثمره المسهل المعروف بزيت الخروع . والمتقصف : المزدحم بعضه على بعض» لمر عم ريو يا 
واللين. 


الوم 


سورة النجم ش 

ْ وثانيها: إنه أراد بالنجم الثرياء أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجرء عن ابن عباس : 
ومجاهد. والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. قال أبو ذؤيب: 

قووذ والتتتشرق تنفقية ازاتوء. الشوداء فزق الخو ا 00 

قال ابن دريد: والثريا سبعة أنجم ستة ظاهرة» وواحد خفي» يمتحن الناس به أبصارهم . 

وثالئها: إن المراد به جماعة النجوم إذا هوت» أي: سقطت وغابت وخفيت» عن 
الحسن» وأراد به الجنس» كما قال الراعي: 

وعَابتة يقد لتقم فى تمتششسِيرة ريم بأيندي الآكليان لجشوكن7؟ 

ثه”" قيل: أشار بأفول النجم إلى طلوعه؛ لأن ما يأفل يطلع» فاستدل بأفولهء وطلوعه 
يوم القيامة» فيكون كقوله: #وَإدًا الْكركبٌ أَتَيرّنَ4. عن الحسن . 

ورابعها: إنه يعني به الرجوم من النجوم» وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق 0 
عو ابن :عباس وروت العامة عن جعفر الصادق كه أنه 'قالة محمد رسول الله عق 107 
نزل من السماء السابعة ليلة المعراج» ولما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب» فجاء 
إلى النبي جيك وطلق ابنته» وتفل في وجهه. وقال: كفرت بالنجم برب النجمء فدعا َي 
عليه» وقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك. فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطريق» 
وألقى الله عليه الرعب» فقال لأصحابه: أنيموني بينكم ليلّا20» ففعلوا. فجاء أسد فافترسه من 
بين الناس » وفي ذلك يقول حسان: 


(00 


0 
00 
0) 
0) 
00 
00 


سائل بني الأصفر إن حِئتَّهُمْ: 
لا و سلع الله لَهُ ات امة ل 
رَمى رسول الله مِنْ بييِهِمْ 
واستوججب الدعوة كه بما 
فختستطاط الله يتنه كقصساليحية 
وَالقَقَّءعَالرأسٌ بيافوخخه 


فناكان اتكياة بنيكئى راسستم 
بل صَقيق الل على القاطعم 
دون قريش رمية القازءع0) 
معنن لكلتاظي والمجابهم 
يمشي الهوينا شية الخادع7© 
والكخْرَّمِئَه قَفْرَةَ الجائع 


ربأهم وربألهم أي: صار ربيئة لهم أي: راقبهم. والضرباء: جمع الضربية بمعنى الضارب» ولا يتتلع أي: لا ' 


يشخص للأمر» ولا يرفع رأسه للنهوض. وعن ابن بري صوابه: خلف النجم» وكذا في رواية سيبويه. 


المستحيرة: الجفنة الدسمة الكبيرة. 
وفي نسخحة : وقيل. 

وفي المخطوطة ليس لفظة «رسول الله . 
وليس فيها أيضاً. 

قذعه : رماه بالفحش» وسوء القول. 


وفي المخطوطة بعد هذا: حتى أتاه وسط أصحابهء وقد علاهم سنة الهاجع. 


مَنْ كان يرجع العام إلى أهلِهِ فماأكِيلٌ السّبع بالورّاجع 
قذ كان هذا لكسوم غعييرة اتإتحول المجسيود والتّابع 


نا صَلّ صَابَث وَمَا عو يعني النبي» أي: ما عدل عن الحق» وما فارق الهدى إلى 3 
الغتلال» وما غوى :فيما:يوديه إليكم. .ومعين غوى: قبل وإنما أغادة تأكيداً.. زقيل معناء: عن 
إصابة الرشد. وقيل: ما خاب سعيه؛ء بل ينال ثواب الله وكرامته. وما ينْطِقُ عن الوه»* أي : 
وليس ينطق بالهوى» وهكذا كما يقال: رميت بالقوس» وعن القوس. وقيل معناه: يتكلم بالقرآن 
وما يؤديه إليكم عن الهوىء. الذي هو ميل الطبع. #إنّ هُرَ إِلّا يه بوك4 أي: ما القرآن وما 
ينطق به من الأحكام إلا وحي من الله يوحى إليهء أي: يأتيه به جبرائيل» وهو قوله: #عَأمَمٌ سَّدِيدُ 
لقو يعني جبرائيل عَقكلا. أي: القوي في نفسه وخلقته». عن ابن عباس والربيع وقتادة. 
والقوّى جمع القوة. #ذْو مِرََّ* أي: ذو قوة وشدة في خلقهء عن الكلبي. قال: ومن قوته أنه 
اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء ومن شدته صيحته لقوم ثمود 
حتى هلكوا. وقيل معناه: ذو صحة وخلق حسنء» عن ابن عباس وقتادة. وقيل: شديد 2 
ذات الله ذو مرة»أي صحة في الجسمء سليم من الآفات والعيوب. وقيل: ذو مرة» ع 
مرور في الهواء ذاهباً وجائياً ونازلا وصاعداًء عن الجبائي. #فَأَسَئَوَ» جبرائيل على صورته 0 
خلق عليها بعد انحداره إلى محمد وق «وَهْوَ 4 كناية عن جبرائيل عئة أيضاً «بالأفق الَمل 4 

يعني أفق المشرق» والمراد بالأعلى جانب المشرق» وهو فرق جانب المغرب في صعيد الأرض 
00 1 

قالوا: إن جبرائيل كان يأتي النبي يه في صورة الآدميين» فسأله النبي #6 أن يريه 
نفسه على صورته التي خلق عليهاء فأراه نفسه مرتين» مرة في الأرضء ومرة في السماءء أما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى وذلك أن محمداً وَقِةُ كان بحراءء فطلع له جبرائيل 282 من 
المشرق» فسد الأفق إلى المغرب» فخرٌ النبي يف مغشياً عليه؛ 0 في صورة 
الآدميين فضمه إلى نفسه» وهو قوله: 2 دنا مَدَل» وتقديره: ثم تدلى» أ ب رو 
وعلوه في الأفق الأعلى» ل 

قال الحسن وقتادة: ثم دنا جبرائيل لبد بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فنزل 
إلى محمد يوه . 

وقال الزجاج: معنى دنا وتدلى واحدء لأن معنى دنا: قرب» وتدلى: زاد في القرب» كما 
تقول : قد دنا مني فلان وقرب. ولو قلت: قرب مني ودناء جاز. 

وقيل: إن المعنى استوى جبرائيل تَلككلة » أي: ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علم 
محمداً وَيةِ » عن سعيد بن المسيب. 

وقيل: استوى» أي: اعتدل واقفاً في الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي 326 . 
عن الجبائي . 


لقف سورة النجم 3 


وقيل معناه: استوى جبرائيل ئلا ومحمد يي بالأفق الأعلى» يعني السماء الدنيا ليلة :: 
المعراج» عن الفراء . ْ 1 
#ذَكنَ كَابَ مَوْسَيْنِ» أي: كان ما بين جبرائيل ورسول الله قاب قوسين» والقوس: ما يرمى 

به» عن مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس . وخصت بالذكر على عادتهم. يقال: قاب قوس» 2 
وقيب قوس» وقيد قوسء وقاد قوس» وهو اختيار الزجاج. : 

وقيل معناه: وكان قدر ذراعين» عن عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير» وشقيق بن ١‏ 
سلمة. وروي مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَةِ في قوله: «ذَكنَ كاب هَوْسَيْن * 
َو أَدَنَّ» قال: «قدر ذراعين أو أدنى من ذراعين». فعلى هذا يكون معنى القوس: ما يقاس به 
الشيم» والذراع يقاس به. قال ابن السكيت: قاس الشيء يقوسه قوساً لغة في قاسه يقيسه: إذا , 
قدره. وقوله: #أو أَدَقَّ4 قال الزجاج: إن العباد قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم. وقيل: ١‏ 
لهم في هذا ما يقال للذي يحددء فالمعنى: فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من 
ذلك» وهو كقوله: #أو يَرِيدُورت4 وقد مر القول فيه. وقال عبد الله بن مسعود: إن رسول 
الله يتيك رأى جبرائيل َمل وله ستمائة جناح. أورده البخاري ومسلم في «الصحيح». 

«ن إِلَ عَبْدِِ م1 4 أي: فأوحى الله على لسان جبرائيل إلى محمد وَيِةِ ما 
أوحى» و«ما» يحتمل أن تكون مصدرية» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي. وقيل معناه: فأوحى . 
جبرائيل عد إلى عبد الله محمد يَيكةِ ما أوحى الله تعالى إليه؛ عن الحسن والربيع وابن زيد 
وهو رواية عطاء عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير: أوحى إليه #أَلمْ يجِدَكَ يِتيِمًا فَتَارَى» إلى 
قوله: لوَرَكَمَن لَك وَكرَك». وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت» 
وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقيل: أوحى الله إليه سراً بسر. وفي ذلك يقول القائل: 

يك اهدو سة لح تقفييه". “علولا كله لفون مسكيه 

سوؤٌيمازبمج ةألسٌُ يُقابِلَةُ نورٌتَجَيْرَ في بحرمِنَ القيهٍ 
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مدومرو ةم جر يم 02 و 
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قوله تعالى: #ما كدب الْفواد ما رأئ () أفمروتم عل ما برف 22 0 3 
ودع وس 2 ور محو للم َم 3 مارم 357 
ْلَه حر 9 عند سِدَرَةَ الى © عِندَما جَنَهُ ألأيق © إِدْ يَنْنَى أَلِيَدَْةَ ما 

م َك 770001 م ع2 دع رمه معزو ءءء م 017 
9 ما نَع لمر وَمَا طق 79 لَقَدَ رأ مِنْ ءات ريد الكرك (7) هيم لت ولتي 
) مزه أنه الخترى 462 . 

© القراءة: قرأ الو وم «ما كزِّب» بالتشديدء والباقون: بالتخفيف. وقرأ أهل 

الكوفة غير عاصم ويعقوب: (أفتمرونه» بغير ألف» والباقون: «أفتمارونه». وقرأ ابن كثير 
والشموني» عن الأعمش وأبي بكر : «ومناءة» 3 والهمزة» والباقون: «ومناة» بغير همزة ولا 0 


لور 000 ا ٠‏ يفف 


. مد. وروي عن علي تَلكِئلدٍ وأبي هريرة وأبي الدرداء وزر بن حبيش: «جنة المأوى» بالهاء»ء وعن 
ابن عباس ومجاهد: «اللاَّ) بتشديد التاء. 

© الحجة: من قرأ: «كذَّب» بتشديد الذال» فمعناه: ما كذب قلب محمد ييه ما رآه 
بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققه. ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: ما كذب فؤاده فيما رأى» وقال : 
أبو علي: كذب فعل يتعدى إلى مفعول.» بدلالة قوله: 

كَنَبَنْكَ عيئك م رَأَنِتَ بواسيطٍ غَلسٌ الظلام من الرّباب خيالا 


ومعنى كَدَبَنْكَ عينك: أرّتك ما لا حقيقة له. فعلى هذا يكون المعنى: مدت كرادم 
أدركه بصره» أئ: كانت رؤيته صحيحة غي ركاذبة وإدراكاً على الحقيقة. ويشبه أن يكون الذي 
شدد أراد هذا المعنى وأكده. 

«أفتمارونه على ما يرى» أي : أترومون إزالته عن حقيقة ما أدركه وعَلِمه بمجادلتكم؟ أو 
أتجحدونه ما قد علمه ولم يعترض عليه فيه شك؟ فإن معنى قوله: #أَمْروةٍ#: أتجادلونه جدالا 
تريدون به دفعه عما علمه وشاهده من الآيات الكبرى؟ ومن قرأ: «أفتمرونه» معناه: أفتجحدونه؟ . 
«ومناة؛ صنم من حجارة» واللات والعزى كانتا من حجارة أيضاء ولعل «منآءة» بالمد لغة. 

ومن قرأ: «جنه المأوى؟ يعني فعلهء يريد: جن عليه فأجنه الله. و«المأوى» هو الفاعل» 
والمعنى: ستره» وقال الأخفش: أتركه: 

وعن ابن عباس قال: كان رجل بسوق عكاظ يلت السويق والسمن عند صخرةء فإذا باع 
السويق والسمن صب على الصخرة ثم يلت» فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة» 
إعظاماً لذلك الرجل . 

© المعنى: ثم بِيّن سبحانه ما رآه النبي نلق ليلة الإسراء وحمّق رؤيتهء فقال: #إمَا كُدَبَ 
َلْعوَادُ ما رأ » أي: لم يكذب فؤاد محمد مَ#ة ما رآه بعينهء فقوله: ظإما كا # مصدر في 
موضع نصبء لأنه مفعول 8 كُدبَّ4. والمعنى: إنه ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم يره» بل صدقه 
الفؤاد رؤيته. قال المبرد: معنى الآية: إنه رأى شيئاً فصدق فيه. قال ابن عباس: رأى 
محمد يَنية ربه بفؤاده. وروي ذلك عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي 482 » وهذا يكون 
بمعنى العلم» أي: عَلمه علماً يقينا بما رآه من الآيات الباهرات» كقول إبراهيم 222 : «وَلدكن 
لَظْمَيِنَ ك4 وإن كان عالماً قبل ذلك . وقيل: إن الذي رآه هو جبرائيل على صورته التي خلقه 
الله عليهاء عن ابن مسعود وعائشة وقتادة. وقيل: إن الذي رآه هو ما رآه من ملكوت الله تعالى 
وأجناس مقدوراته» عن الحسن قال: وعرج بروح محمد يَييقّة إلى السماء وجسده في الأرض 
وقال الأكثرون وهو الظاهر من مذهب أصحابنا والمشهور في أخبارهم: إن الله تعالى صعد 
بجسمه إلى السماء حياً سليماًء حتى رأى ما رأى من ملكوت السماوات بعينه» ولم يكن ذلك 
في المنام. وهذا المعنى ذكرناه في سورة بني إسرائيل. 

والفرق بين الرؤية في اليقظة وبين الرؤية في المنام: إن رؤية الشيء في اليقظة هو إدراكه 
بالبصر على الحقيقة» ورؤيته في المنام تصوّره بالقلب على توهّم الإدراك بحاسة البصر من غير . 


0 اللا ش ٠ ٠‏ بنورة الك 


أن يكون كذلك. وعن أبي العالية قال: سّيْل رسول الله يي : هلى رأيت ربك ليلة المعراج؟ 
قال :اراي نهراء.ؤزايت ورا الهر مانا «وراييت زراء'الحيات: توراء لم أن غير بذلكة: 
وروي عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري أن النبي يَتة سئل عن قوله: #مَا كدب الوا ما رأ 4 
قال: «رأيت نوراً». وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة. 

وذكر الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال: إن محمدا ويقة رأى ربه. 
قال الشعبي : وأخبرني مسروق قال: سألت عائشة عن ذلك فقالت: إنلك الفقوال فقولا إنه ليقف 
شعري منه! قال مسروق: قلت: رويداً يا أم المؤمنين» وقرأت عليها #وَالئَّمرِ دا م © حتى 
انتهيت إلى قوله #تَابٌ فَرْسَيْنِ آو أَدْنَّ4 فقالت: رويداً؛ أنى يذهب بكء إنما رأى جبرائيل في 
صورته» لعلانك أن محمداً 4 رأى ربه فقد كذبء والله تعالى يقول: «لّا مُدَرضكة 
لْأيصِدرٌ وَهْوَ يدرك دصر 4 ومن حدثك أن محمد عن يعلم الشيء من الغيب فقد كذب» 
والله تعالى يقول: #إنَّ الله عِندَمٍ عِلْمْ أَلسَّاعَةِ» إلى آخره؛ ومن حدثك أن محمد وَيويةِ كتم شيئاً 

من الوحي فقذا كذب» والله' تعالى يقول: «يلع م1 اول للكت بن ريك ولقد بيّن الله سبحانه ما 

رآه لبي 06 بياناً شافياً فقال: لْمَد رأف مِنْ لت ريد الكر 4 . 

<أََمَريهٌ» أي : أفتجادلونه طعَلَ ما ير 4 وذلك أنهم جادلوه حين أَسْرِيَ بهء فقالوا له: 
صف لنا 0 وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام» وغير ذلك مما جادلوه به. ومن 
قرأ: «أفتمرونه» فالمعنى: أفتجحدونه» يقال: مريت الرجل حقه: إذا جحدته. وقيل معناه: 
أفتدفعونه عما يرى» وطعَلّ» في موضع «عن»»؛ عن المبرد. والمعنيان متقاربان» لأن كل مجادل 
جاحد. 

#ولْتَدَ اه نَرْلةَ أرَئ » أَىئ: رأى جبرائيل فى صورته التي خْلِقٌ عليهاء الا هي السماء 
نزلة أخرى» وذلك أنه رآه مرتين في صورته على ما ذكره. #عِندٌ مِدَْرَوَ الْنرّق» أي: رآه 
محمد #8 وهو عند سدرة المنتهى» وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة انتهى 
إليها علم كل مَلَّكِء عن الكلبي ومقاتل. وقيل: إليها ينتهي ما يعرج إلى السماء؛ وما يهبط من 
فوقها من أمر الله؛ عن ابن مسعود والضحاك. وقيل: إليها تنتهي أرواح الشهداء. وقيل: إليها 
ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منهاء وإليها ينتهي ما يعرج من الأرواح ويقبض منها. 


٠‏ والمنتهى: موضع الانتهاء» وهذه الشجرة حيث انتهى إليه الملائكة فأضيفت إليه . وقيل : هي شض 


شجرة طوبى» عن مقاتل. والسدرة: هي شجرة النبوة. 

)١‏ ِندَهًا بَنَدُ 4 أي: عند سدرة المنتهى جنة المقام. وهي جنة الخلدء وهي في 
السماء السابعة. وقيل: في السماء السادسة. وقيل: هي الجنة التي كان آوى إليها آدم؛ وتصير 

. إليها أرواح الشهداءء عن الجبائي وقتادة. وقيل: هي التي يصير إليها أهل الجنة» عن الحسن. 

. وقيل: هي التي يأوي إليها جبرائيل والملائكة؛ عن عطاء عن ابن عباس. 

1 يعْتَى الييَدْرَءَ ما يَقَتَى» قيل: يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرء 

عن الحسن ومقاتل. وروي أن النبي #885 قال: «رأيت على كل ورقة من أوراقها مَلْكاً قائماً 
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كور الع ش 1 001 
يسبح الله تعالى». وقيل: يغشاها من النور والبهاء والحسن والصفاءء الذي يروق الأبصار ما 
ليس لوصفه منتهى» عن الحسن. وقيل: يغشاها فراش من ذهبء. عن ابن عباس ومجاهد. 
وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى» والمعنى: إنه رأى جبرائيل ظَلئةٍ على ما 
صورته فى الحال التى يغشى فيها السدرة من أمر الله» ومن العجائب المنبهة على كمال قدرة الله 
تعالى ما يغشاها. 2 أبهم الأمر فيما يغشى لتعظيم ذلك وتفخيمهء كما قال: #تأئك إِ عبدى 
مآ ك4 وقوله: ما يَتَتَى» أبلغ لفظ في هذا المعنى. 

ما رَامّ ألَْصَرٌ وما طقق» أي : ما زاغ بصر محمد وَية . ولم يمل يمينا ولا شتمالا وما 
طغى » أىئ: ما جاوز القصد ولا الحد الذي حد له وهذا وصف أدبهء صلوات الله عليه وآله 
في ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانباًء ولم يمل بصره ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي. لقَد را 
يِنْ ءَتِ رَيْهِ الكْرهة» وهي الآيات العظام التي رآها تلك الليلة» مثل: سدرة المنتهى» وصورة 
جبرائيل عَلكدْلخْ ورؤيته وله ستمائة جناح قد سد الأفق بأجنحته. عن مقاتل وابن زيد والجبائي. 
وظينَ» للتبعيض» أي: رأى بعض آيات ربه. وقيل: إنه رأى رفرفاً أخضر من رفارف الجنة قد 
سد الأفق» عن ابن مسعود. وقيل: إنه قد رأى ربه بقلبه» عن ابن عباس. فعلى هذا فيمكن أن 
يكون المراد أنه رأى من الآيات ما ازداد به يقيناً إلى يقينه» و#الكره» تأنيث الأكبر» وهو الذي 
يصغر مقدار غيره عنده في معنى صفته. 

ولما قصّ الله سبحانه هذه الأقاصيصء عقَّبها سبحانه بأن خاطب المشركين فقال: 8أَوَمَيمُ 
ألتَ وَالُّْ4 أي : أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتعبدون معها الملائكة 
وتزعمون أن الملائكة بنات الله. وقيل معناه: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزرّى ومناة بنات 
اللهء لأنه كان منهم من يقول: إنما نعبد هؤلاء لأنهم بنات الله» عن الجبائي. وقيل: إنهم 
زعموا أن الملائكة بنات الله» وصوروا أصنامهم على صورهم وعبدوها من دون الله واشتقوا 
لها أسماء الله فقالوا: اللات من الله» والعزى من العزيز. وكان الكسائى يختار الوقف على 
«اللات» بالتاء لإتباع المصحف. لأنها كتبت بالتاء. والعزى: تأنيث الأعزء وهي بمعنى العزيز. 
وقيل: إن اللات صنم كانت ثقيف تعبده» والعزى صنم أيضاء عن الحسن وقتادة. وقيل: إنها 
كانت شجرة سمرة عظيمة لغطفان يعبدونهاء فبعث إليها رسول الله يت خالد بن الوليد 
فقطعهاء وقال: 

يا عُرٌ كفراتكء لاسبحاتك»: إنيرأييث اله قدآهائك 

عن مجاهد. وقال قتادة: كانت مناة صنماً بقديد بين مكة والمدينة. وقال الضحاك 
والكلبي : كانت لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقيل: إن اللات والعزى ومناة أصنام من 
حجارة» كانت في الكعبة يعبدونها. و«آثَِتَة4 نعت لمناة و«الأُترّ© نعت لها أيضاً. ومعنى 
الآية: أخبروني عن هذه الأصنام هل ضرت أو نفعت أو فعلت ما يوجب أن تعدل بالله؟ فحذف 

لدلالة الكلام عليه. 


ل اا 0 0 5 اسورةللتسم 


ماسرو رم مء 4م حبعر .رم م 
قوله تعالى: #ألك؛ الذَكرُ وَلْهُ الْأنقَ 69 يَْكَ إذا يتمد ضِيرة © إن م ! 
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نق 07 : 2 [ 
نه نوها ثم تاوق جآ أزل أّك يا ين سنن إد ميم إلا أن وما توك 
الأنكف لت عل ين ته لت © أر بنك 6 كن © فك ككينا انرا 
© و تك فى لتكت لا كب سكيم كب يا جد أ كانه أنه لل 
ينه وبرضت © إِذّ أِنَ لا يمون بالآيرة لَسَُونَ التيكة ميد الأ 9 وَبَا للم بده 

ِل إد مث إلا وذ نكا م ين كلق عا 09 كفي عه من كيل ع 
وَوْنَا وَل يرد إلا الكيزة لديا © دَِكَ مَلتر يْنَّ اليل إِنّ ريك هْوَ أَعَلَمُ يسن صَلَّ عن 


سيل ل علد ِمَنِ أهتدَى هك 
© القراءة: قرأ ابن كثير غير ابن 7 '©: «ضترى» بالهمزء والباقون: بغير همز. 


© الحجة: قال أبو علي: قوله: 8يِْكَ إِدَا يِه ضِبرّ4 أي: ما نسبتموه إلى الله سبحانه 
من اتخاذ البنات قسمة جائرة. وقولهم: قضمة ضيزى ومشية جيكى» حمله النحويون على أنه في 
الأصل فُعْلَى بالضمء وإن كان اللفظ على فِعلى» كما أن القسي والعصيّ في الأصل فُعول وإن 
كات القاء مكشسورةء :وإثما خملوها غلن أنها فعلى» لأنهم لم يجدوا شيئاً من الصفات على فعلى 
كما وجدوا الُعلى والمُعلى. وقال أبو عبيدة: ضِرْنّهِ حقّه وضَرْته أضوزه. أي نقصته ومئعته» 
فمن جعل العين منه واواً فالقياس أن تقول: ضُورَّى. وقد حكي ذلك. فأما من جعله ياء من 
قولك: ضزته» فكان القياس أيضاً أن يقول: صُوزىء ولا يحفل بانقلاب الياء إلى الواوء أن 
ذلك إنما ذكر في بيض وعِين» جمع بيضاء وعيناء» لقربه من الطرف. وقد بعد من الطرف هاهنا 
بحرف التأنيث» وليست هذه العلامة في تقدير الانفصال كالتاء» فكان القياس أن لا يحفل 
بانقلابها إلى الواو. 


0 ثم قال سبحانه منكراً على كفار قريش قولهم: الملائكة بنات الله والأصنام 
كذلك: «آلث لد 1 لْأنقَّ4 أي: كيف يكون ذلك كذلك؟ وأنتم لو خُيّرتم لاخترتم الذكر 
على الأنثى» فكيف أضفتم | إليه تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم؟ لتك إذَا يِسمَةٌ ضِيرّ4 أي : جائرة 
غير معتدلة» بمعنى أنٍ القسمة 00 إلى الله تعالى» وإيثاركم بالبنين قسمة 
غير عادلة. #إنّ ه إل أنماه ممنسموها أنه تم وبلق 4 أي: ليس تسميتكم لهذه الأصنام بأنها آلهة 
راجا بتاك ١‏ اسان لا ماي جه ؛ لأنه لا ضر عندها ولا نفع» فهي تسميات ألقيت على 
جمادات. تا أَرَلَ أمَّهُ يا من سُلْطَننْ» أي : لم ينزل الله كتاباً لكم فيه حجة بما تقولونه؛ عن 


مقاتل. ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد المخاطبة فقال: ##إن يَتَبِعُونَ ِل الطظنّ» الذي ليس يعلم 
#وما تو 02 أي: وما تميل إليهم نفوسهم. . «وَلْقَد جَآدَهُم ين نَيَيمْ أفدَ» أي: البيان 


)١(‏ وفي المخطوطة: الحسن. 


ش والرشاد بالكتاب والرسول» عجب سبحانه من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. 





ثم أنكر عليهم تمنيهم شفاعة الأوثان فقال لهم: 0" للإشنن» أ ي: للكافر «هما تس من : 


500 الأصنام «وِلَهِ الآرَةُ تأرق قلا يجلك فييها عد عيقا إلا مإذتة وقيق !ا معفاء بل 


3 للإنسان ما تمنى من غير جزاء» لا ليس الأمر كذلك» لأن لله الآخرة والأولى» ؛ يعطي منهما من‎ ١ 
, يشاء ويمنع من يشاء. وقيل: معناه ليس للإنسان ما تمنى من نعيم الدنيا والآخرة بل يفعله الله‎ 
.' تعالى بحسب المصلحة؛» ويعطي الآخرة للمؤمنين دون الكافرين» عن الجبائي. وهذا هو الوجه‎ 
7 الأوجّهء لأنه أعم فيدخل تحته الجميع. ثم أكد ذلك بقوله: لوك م ين مَك فى ألسّمَواتٍ لا تمن‎ 
' سَتَمُُمْ ينا 4 جمع الكناية لأن المراد بقوله: ظطوَكر يّن تَلَكِ4 الكثرةء ##إِلَّا مِنْ بَمْرِ أن يَأْدَمَ‎ ٠ 


كد 4 لهم في الشفاعة #الِمن يِه وبرْضع» لهم أن يشفعوا فيهء أي: من أهل الإيمان والتوحيد. 


ل ات ل ل ا لا : دسفعور ل . 


000 


والثواب والعقاب ملسمو لهك مَيِيَدَ لق » حين زعموا أنهم بنات الله ونا لم 4 أي : 


. بذلك التسمية ين عِلرِ4 أي: ما تقد انو إناث وليسوا عالمين(© #إن يَيْنَ إلا امه ١‏ 
الذي يجوز أن يخطى ع ود ء ويصيب في قولهم ذلك. ووَإِنَ ألطَنَّ لا ين مِنّ كَلَيّ م4 الحق هنا ١‏ 


معناه العلمء أي : الظن لا يغني عن العلم شيئاً» ولا يقوم مقام العلم. 

ثم خاطب نبيه 8 فقال: 00 عن وَوِْنَا© ولم يقرٌ بتوحيدنا 
ول بد ِلَّا الكيرة الدنيا» فمال إلى الدنيا ومنافعهاء أي: لا تقابلهم على أفعالهم واحتملهم» 
ولا الهم ذا وعظهم ودعاءهم إلى الحق؟؛ لدَِكَ ملتهر ين اليل » أي : الإعراض عن التديّر 
في أمور الآخرة وصرف الهمة إلى التمة باللذات العاجلة » منتهى علمهم ء وهو مبلغ خسيس لا 
يرضى به لنفسه عاقل» لأنه من طباع البهائم أن يأكل في الحال وله تلن العواقلية . وفي الدعاء : 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا». . #إنَّ ريك يا محمد #هْو وَ أعَلّمُْ4 منك ومن 
جميع الخلق ين صَلَّ عن سَيلو» أي : بمن جار وعدل عن سبيل الحق الذي هو سبيله #وهو 
ََدُ بِمَنِ أَمْتَدَئ» إليها فيجازي كلا منهم على حسب أعمالهم . 


© © © 
قوله تعالى: رم نى لسوت وبا فى الأ رق ال أسثوا يما عيذ 
مرح ل م5 7 24 3 كوءر جح +73 د سودرور سور دم م2 111 0 00 000 
َرِىَ الْدِينَ أَحْسَنوا يق (7) الْذِينَ تبون كر الإثر والفَوْحِسٌ إلا اللمم إن ريك 
25 5 مرج > لم . > مهسلا 5 م 50 وم 2غ 5 مر وت رم 
0 وهر 0" 0 الّض وَإدْ سر ند فى بون أُمَهنيم 95 


و 26 هر َ. 7 ا 9 2 تعر دمو - ى شد ل حمر 


أريصّى 4 . ثم ذمَّ سبحانه مقالتهم فقال: #إنَّ ان لا يوْمِئنَ ِالْآيْرَة» أي : لا يُصَدّقون بالبعث ٠‏ 





2 و ُُ 
04 0 


-ىّ حط0ضص كت م لف عل شم 3 و 2 
َف © ألا يْدُ ونه وزْدَ لمق 9 وآن ليس نوسن ١‏ سعل ذا وأن سعيم 
رواسا وده 24 رودم 2 لآ 
سَوْكَ يرك 9© 2 جره لجرا الأَوقّ 4069 . 

© اللغة: 9 الفراء: اللمم: أن يفعل الإنسان الشيء في الحين ولا يكون له عادة» ومنه 
إلمام الخيال . والإلمام : الزيارة التى لا تمتد» وكذلك اللمام : قال أمية : 

إن تشفير الجلق :كتنف ز عمسا واي مسسشهد لَك لا ألقيها 
باهلة : 
تَكْفِيهٍخرهٌ فِلْذانٍالَمٌ بها مِنَالشوءٍ ويَرْرِي ره 00 
أجنة : جمع جنين» قال رؤبة: 

ا شه 2 95 د ان 


وقال عمرو بن كلثوم : 

ومسي ل له لسعو ادن ا ل ب 

أي : دفيناً في قبره. وأكدى: أي : قطع العطاء ل انا والبتعاففيفن كليه 
الركيّة وهي صلابة تمنع الماع إذا بلغ الحافر إليها يئس من الماء. فيقال: أكدى 0 
ويقال: كديّت أصابعه: إذا كلت فلم تعمل شيئاً» وكديت أظافره: إذا غلظت» وكدى النبت: 
قل ريعه. والأصل واحد فيها. 

ه الإعراب: «إل ل منصوبة على الاستثناء من #الإثي وَالْفَويمِسٌ» لأن «الل» 
دوتهما إلا أنه منهما. وطإة أنتَاكٌ4 العامل في «إذه قوله: طَأند يك «فى يون أمَعي» يجوز 
أن يتعلق بنفس #أسْرٌ َحّة 4 وتقديره: إذ د أمهاتكم . ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف فيكون صفة لأجنة. وقوله: «ألا زر ور وِدْدَ رَ أرئ4 تقديره: إنه لا تزرء وهو في 
موضع جر بدلا من قوله: ليما فى تخ وتو و«ما» اسم موصول. 

النزول : نزلت الآيات السبع ٠َأترَيتَ‏ الى يَلّ» في عثمان بن عفان» كان يتصدق وينفق 
مالهء فقال أخوه بو الرقاءة عاق بن شمين أبن سرح: ما هذا الذي تصنع؟ ؟ يوشك ألا 
يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوياًء وإني أطلب بما أصنع رضى الله» وأرجو عفوه. 
فقال له عبد الله: أعطي ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه 


د ع لْعَيلِ 6 فهو برك 69 م 3 م 8 بما فى صحْقِ موسو 2 وَإِبررْهِيمَ اذى 
* م 


)١(‏ الخُرّة: القطعة من اللحم. والفلذان جمع الفلذة: وهي قطعة الكبد. والغمر: القدح الصغير. 
(') مستكنات الحلق أي : بواطن الرحم. 
(5) الشمطاء: التي خالط بياض رأسها سواد. 


سورة التجم 33> 


وأمسك عن الصدقة» فنزلت «أكَرَمَيتَ الى ول أي: يوم 00000 المركز «#وَعَطن قليلا» . 
ثم قطم نفقته إلى قوله «وأٌ ستَيمُ سوك 47 ؛ فعاد عثمان إلى ما كان عليه؛ عن ابن عباس 
والسدي والكلبي وجماعة من المفسرين. 


وقيل: نزلت في الوليد , بن المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله وي على دينه فَعَيّره بععض 
المشركين» وقالوا: تركت الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار» قال: إني خشيت عذاب 
الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 
ع الو ل ايا ا ا ل ا ا 
«أكَرَمَيْتَ الى تَولّ»> عن الإيمانء #وأعْطن »4 صاحبه الضامن «قَللا 418416 أي : بخل بالباقي» 
ل شه رن 


وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك أنه ربما كان ا الله مَيقة في 
بعض الأمور»ء عن السدي. وقيل: نزلت في رجل قال لأهله: جهزوني حتى أنطلق إلى هذا 
الرجل» يريد النبي عه : فنتجهز وخرج فلقيه رجل من الكفار فقال له: أين تريد؟ فقال: 
محمداًء لعلي أصيب من خيره» قال له الرجل: أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك» عن عطاء 
بن يسار. وقيل: نزلت في أبي جهلء وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم 
الأخلاق» فذلك قوله: طوَأمْطك قَلِلًا 451 أي: لم يؤمن بهء عن محمد بن كعب القرظي . 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته 00 لوه ما فى لسوت وما 
في الْأَيضٍِ» وهذا اعتراض بين الآية الأولى وبين قوله: #لجرى ألدبنَ أ سَتوأ يما عَيِنُو» واللام في 
#لَجْرِىَ4 تتعلق بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا منهم بما يستحقهء وذلك 
معنى لام العاقبة» وذلك أن علمه بالفريقين أدى إلى جزائهم باستحقاقهم» وإنما يقدر على 
مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك. ولذلك أخبر به في قوله: لرََه ما فى لسوت 
وَمَا في الْأَيِضٍ لِجْرََ الْدِنَ أسثا». أي : أشركوا بما عملوا من الشرك. «وجْرَىَ الْدِنَ أَحْسَئْو» أي : 
وحدوا ربهم طيِلْنَىَ4 أي: بالجنة. وقيل: إن اللام في 8 لِجِْقَ4 يتعلق بما في قوله: وَل ما 
فى ألسَمنوتِ وما فى لْيْضِ * لأن المعنى في ذلك أنه خلقهم ليتعبده.0©, »؛ فمئهم المحسن ومنهم 
المسيءء وإنما كلّفهم ليجزي كلا منهم 0 وعمله. فتكون اللام للغرض. 
ثم وصف سبحانه الذين أحسنوا فقال: «الَذِنَ يسنن كر الإثْر * أ عظائم الذنوب 
#وَالْفَوحِسَ »* جمع فاحشة وهي أقبح الذنوب وأفحشهاء وقد بيِّنَا اختلاف الناس في الكبائر في 
سورة النساء. وقد قيل: إن الكبيرة ة كل ذنب ختم بالنار» والفاحشة كل ذنب فيه الحد. ومن قرأ 
«كبير الإثم» فلأنه يضاف إلى واحد في اللفظ وإن كان يراد به الكثرة. «إِلَا لم4 اختلف في 
معناهء فقيل: هو صغار الذنوب كالنظر والقبلة وما كان دون الزناء عن ابن مسعود وأبي هريرة 





. وفي نسخة: ليستعبدهم‎ )١( 
ليس في النسخ لفظة «يعلمه؟.‎ )0( 


يي 


032 00 0 ارا ش ا ص 


: والشعبي . 5 هو ما ألموا به في الجاهلية من الإثم فهو معفو عنه في الإسلام؛ عن زيد بن 1 
ثابت. وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعاً. وقيل: هو أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود» ' 
عن الحسن والسدي وهو اختيار الزجاج» لأنه قال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية . 
ولم يقم على ذلك. ويدل على ذلك قوله: #إنَّ ريْكَ وَسِمْ الْمَمْفِرَة4. قال ابن عباس: لمن فعل . 
جميع الذنوب لا تضيق عنه وتم الكلام هنا ْ 
9 ثم قال: ##هْرٌ أَمَلَدِ 4 يعني قبل أن خلقكم مإ نماك يرح الْارّض » أي أنشأ أباكم 1 
0 آدم من أديم الأرض . وقال البلخي : يجوز أن يكون المراد به جميع الخلق. م خلقكم من 1 
' الأرض عند تناول الأغذية المخصوصة التي خلقها من الأرضء وأجرى العادة بخلق الأشياء عند 
٠‏ ضرب من تركيبهاء وكأنه سبحانه أنشأهم منها. #وَإِدْ أَسْرٌ ز آسّهُ فى بون أَمهنيَك» أي : في وقت 
ش كونكم أجنة في الأرحامء أي: علم من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. عن 
الحسن. وقيل: معناه أنه سبحانه علم ضعفكم وميل طباعكم إلى اللممم» وعلم حين كنتم في . 
الأرحا وفالتعارن [ذا جر جعي وإذا علم ذلك منكم قبل وجودهء فكيف لا يعلم ما حصل 2 
منى؟ (30 4 ا أن أي : لا تعظموها ولا تمدحوها بما ليس لهاء فإني أعلم بها. وقبل ٌْ 
معناه: لا تزكوها بما فيها من الخير ليكون أقرب إلى النسك والخشوع وأبعد من الرياء. #هْوَ 
1 علد من أنَمِ4 أي: اتقى الشرك والكبائر. وقيل: هو أعلم بمن برّ وأطاع وأخلص العمل. 
أَرَيْتَ ألِى تو أي : أدبر عن الحق «وأقطن كيلا ,4181 أي: أمسك عن العطية 
وقطع. عن الفراء. وقيل: منع منعا شديداء عن المبرد. 90 دم عِلمَ أَلْعَيلٍ» أي : ام ار 
. ا العذاب #فهْوٌ ير* أي: يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه #أمّ لم ينا 08 
مُوسَى 4 أي : بل لم يخبر ولم يحدث بما في أسفار التوراة. «وَإرهِيمَ» أي: وفي صحف 
إبراهيم «الْرّى و4 أي: تمم وأكمل ما أمر به. وقيل: بلغ قومه وأدى ما أمر به إليهم. وقيل: 
أكمل ما أوجب الله عليه من كل ما أمر وامتحن به. 
ثم بيّن ما في صحفها فقال: لآلا يْرُ وَزِرَدُ وزْرَ 4 أي: لا تحمل نفس حاملة حمل 
أخرى» والمعنى : ا لويد تست ايزئم رهاب «وَأن لس لسن إِلَّا ما سَى» عطف على قوله: 
ل رَرُ4: وهذا أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسىء. أي: ليس له من الجزاء إلا جزاء ما 
عمله» دون ما عمله غيره» ومتى دعا غيره إلى الإيمان فأجابه إليه فهو محمود على ذلك على 
طريق التبع؛ وكأنه من أجل عمله صار له الحمد على هذاء ولو لم يعمل شيئاً لما استحق 
خزاء» لا ثواباً ولا عقاب9 , 


عن ابن عباس في رواية الوالبي قال: إن هذا منسوخ الحكم في شريعتناء لأنه سبحانه 
يقول: «الَلْقََا بن دُريتوّمَ4 رفع درجة الذرية» وإن لم يستحقوها بأعمالهم» ونحو هذا قال 


0 ذلك وتاب» ومعناه أن رحمته تسع 


بما فى صَحْفٍ 


)١(‏ وفي المخطوطة: واسعة تسع. 
:)0 وفي نسخة: وعن ابن عباس . 


سورة النجم 1ل : 
عكرمة: إن ذلك لقوم إبراهيم وموسى. فأما هذه الأمة فلهم ما سعى غيرهم نيابة عنهم. ومن ٠١‏ 
قال: إنه غير منسوخ اليكم قال: الآية تدل على منع النيابة في الطاعات» > ِْ 
كالحج؛ وهو أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن أبي لم يحجء قال: فحجي عنه. #وَأنَّ سَعَيمْ 
7 ل باليشله: لإنان ريسا قد ١‏ بل ان برق قتما بيد يقي اند يهار شْ 
عليه. وبين ذلك بقوله: #ثمّ مره الْجَرآه الْأَوْقّ4 أي: يجازى على الطاعات بأوفى ما يستحقه / 

من الثواب الدائم. والهاء في #بْمرهُ4 عائدة إلى السعي» والمعنى أنه يرى العبد سعيه يوم | 
القيامة ثم يجزى سعيه أوفى الجزاء . 0 





قوله تعالى: وَأ !1 ري الستين 9 ونه هو ور 1 صْحَكَ وأَبّى 9 وَأنَمَ هر وه 
ا ل 0 وَأَنَمُ حَلَقَ الرّوَْينِ ار ولق 9 عن ل ِنَا فق 9© وَأَنَّ عَيْهِ 
م م + مه عر 7 2 ١‏ 0 _ آ 0 8 ره 
ألننَة الى 2 وَأنَمٌ هر أَغَىَ وق (2) ونم شِ رَثُ التّعرى (0) وأن 3 0 
مهاد سو ره -- 5 .و 2 . عر : 
الك © نلننا نآ اق © مم ع ين م1 ع 106 م أفل وََطَي 9 
وَلْمؤْقكة د © تلم > عل © بأد 3 د تقد © ها عو 
ف و 001 2 

در الأوك © أَْمتِ الْأَزمَةٌ 67 لس لها ين ون أله كشِفَدُ (62) أن هذا أَخْريثِ 
مَجَبونَ © و و و © أ سَِمِدونَ © "تعدا يِه 0 49. 

هه القراءة: قرا اهل المدينة والبضرة غير شهل + اغاد لولئ» مدغمة خير منوتة ولا 
مهموزة إلا في رواية قالون عن نافع» فإنه روي عنه «عاد لَؤلى» مهموزة ساكنة. وقرأ الباقون: 
«عاداً الأولى؟ منونة مهموزة غير مدغمة. وقرأ عاصم وحمزة ويعقوب: «وثمود فما أبقى» بغير 
تنوين» والباقون: «وثموداً» بالتنوين 

© الحجة: قال أبو علي: قال أبو عثمان: أساء عندي أبو ور ا لأنه 0 
النون في لام المعرفة» واللام إنما تحركت بحركة الهمزة وليست بحركة لازمة. والدليل على 
ذلك أنك تقول: الَحْمَرء فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام» لم يحذف ألف الوصلء لأنها 
ليست بحركة لازمة. قال أبو عثمان: ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه كان : 
يقول: هذا لَحْمّر قد جاء. فيحذف ألف الوصل لحركة اللام. 

وقال أبو علي: القول في لعَادًا الْأُوكَ» أن من حقق الهمزة في «الأول» سكن لام 
المعرفة» وإذا سكنت لام المعرفة» والتنوين من قولك #عادًا© المنصوب ساكن» التقى ساكنان» 
النون في عاد » ولام المعرفة» فحركت التنوين بالكسر لالتقاء الساكنين» وهذا وجه قول من لم 
يدغم. . وقياس قول من قال: «أحد الله) فحذف التنوين لالتقاء الساكنين أن يحذفه هنا أيضاً كما 
علدب دخ وكما حذفه في قوله: ولا ذاكراً الله : إلا أن ذا لا يدخل ذف في القراءة وإن 


كان قياساًء وجاء ذ يلير 0 وجاء ا 


0 ْ 0 «اصورة ليتع 


ويجوز في قول من خفف الهمزة من #الْأولّ»* على قول من قال: الْخمّر فلم يحذف 
الهمزة للوصل» أن يحرك التنوين فيقول: «عادنٍ تُولى:2©0» كما يقول في ذلك إذا حقق الهمزة» 
لأن اللام على هذا في تقدير السكون. فكما تكسر التنوين لالتقاء الساكنين كذا تكسره في هذا 
القول» لأن التنوين في تقدير الالتقاء مع الساكن. 

ومن حرك لام المعرفة وحذف همزة الوصل» فقياسه أن يسكن النون من عادن فيقول: 
«عادن لولى» لأن الام ليس في تقدير السكونء» كما كان في الوجه الأول كذلك. ألا ترى أنه 
حذف همزة الوصلء» فإذا كان كذلك ترك النون على سكونهاء كما تتركه فى نحو: عاد ذاهب. 
فأما قول أبي عمرو: «عاد لولى» فإنه لما خفف الهمزة ‏ التي هي منقلبة عن الفاء لاجتماع 
الواوين أولا ‏ ألقى حركتها على اللام الساكنة وقبل اللام نون ساكنة » فأدغمها في اللام» كما 
يدغمها في الراء في نحو: من رَاشْدء وذلك بعد أن يقلبها لاما أو راءاً فإذا أدغمها فيها صار 
«عادٌ لولى» . 

وخرج عن الإساءة التي نسبها إليه أبو عثمان من وجهين: 

أخدهما : :أن يكون: حقيف. الههذة' مخ قوله 2« الأول #ه خلى قولامن قال + لشور كانه يفوك 
في التخفيف للهمزة قبل الإدغام: لولى» فخرجت اللام من حكم السكون بدلالة حذف همزة 
الوصل معهء فحسن الإدغام فيه. 

والوجه الآخر: أن يكون أدغم على قول من قال: الُولى الَحْمّره فلم يحذف الهمزة التي 
للوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة» لأنه في تقدير السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه» كما 
لا يمتنع أن يدغم في نحو: رد وفر وعضص. وإن كانت لاماتهن سواكن للإدغام كما تحركت 
السواكن التي ذكرتا للإدغام. 

وأما ما روي عن نافع من أنه همز فقال: «عاد لؤلى»» فإنه كما روى عن ابن كثير من 
قوله: «على سؤقه». فوجهه أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجز بينهما شيء» صارت كأنها 
عليهاء فهمزها كما تهمز الواوات إذا كانت مضمومة» نحو: أدؤر والغوؤر»ء وهذه لغة قد رويت 
وحكيت وإن لم تكن بتلك الفاشية. 

© اللغة: المَئىُ. التقديرء يقال: منى يمني فهو مانٍء قال الشاعر: 

جف تبين ما يمني لنك: الماتئي 

ومنه المنية لأنها المقدرة. والنشأة: الصنعة المخترعة خلاف المشيئة. وأقنى من القُنِية وهي 
أصل المال» وما يقتنى» والاقتناء: جعل الشيء للنفس على الدوامء ومنه القناة لأنها مما تقتنى. 
والشتعرزق :«التتجم الذي خلف الجوزاء» وهو أحد كوكبي ذراع الأسدء وقسء(" المرزم» وكانوا 


)١(‏ وفي نسختين: «عادن لولى». (5) في سائر النسخ: «فم المرزم». 
٠‏ (؟) وفيهما: «لأن اللام الآن». 


:سورة النجم م 


يعبدونها فى الجاهلية. والمؤتفكة: المنقلبة» وهى التى صار أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء 
اتتفكت بهم تأتفك ائتفاكأء ومنه الإفك؛ الكذب» لأنه قلب المعنى على جهته. وأهوى أي: 
أنزل بها فى الهواء» ومنه: أهوى بيده ليأخذ كذا وهوى يهوي: “ول ف البو فأما إذا نزل 
في سلم 3 درج فلا يقال أهوى ولا هوى. وأزفت الآزفة أ دنت الدانية . قال النابغة : 


أر فالس كم عات أن ركابّنا لمَائَرْلَ برجالناء وكأن قَدٍ 
وقال كعب بن زهير: 
بان الشبابٌ وأمسى الشيبٌ قد أزفا ولا أرى لشَباب ذاهب خلفا 
والسمود: اللهوء والسامد: اللاهي» يقال سمد يَسْمد. قال: 
رمى الحَدثانُ نسوةٌ آل حِرْبِ بمقدر ميد له مي يردا 
فَرَد شعوٍرَمُنٌ السُودَ بيضاًء ورَدُوُجُوهَهُنَ البيضٌ سودا 

© المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: «وَآنَّ إِلّ رَيَكَ الْستين» يعني : املق 


1ْ 0 ربك وعقابه آخر الأمر. والمنتهى والآخر واحد» وهو المصير إن حي ينقطع العمل . 0 


.٠‏ وَأَهُ هْوَ أَمْحَكَ وَأَبَى4 أي: فعل سبب الضحك والبكاء» من السرور والحزن كما يقال: 


ْ حر فلان 00 عن عطاء والجبائي. وقيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل ‏ 


النار في النار» عن مجاهد. والضحك والبكاء من فعل الإنسان» قال الله تعالى: طقَِضْحَكا كيلا 


شْ رس وَلسَيأ كي وقال: كَجَبُونَ 7 وسْسَْر يكن فد الذ حك إليهم. وقال الحسن: إن الله سبحانه 


هو الخالق للضحك والبكاء. 


والضحك: تفتح أسرار الوجه عن سرور وعجب في القلب» فإذا هجم على الإنسان منه ' 


' ما لا يمكنه دفعه فهو من فعل الله. 


والبكاء: جريان الدمع على الخد عن غم في القلب» وربما كان عن فرح يمازجه تذكر ١‏ 
عون فكأنه عن رقة فى القلب. وقيل: معنى الآية أضحك الأشجار بالأنوار. وأبكى السحاب 2 


. بالأمطار. وقيل: أضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصي بالسخطة. 
#وَأنّمْ هْرَ أَمَاتَ وَلَمْيَا4 أي: خلق الموت فأمات به الأحياء» لا يقدر على ذلك غيره» لأنه 


لو قدر على الموت لقدر على الحياة» فإن القادر على الشيء قادر على ضده. ولا يقدر أحد ّْ 


على الحا إلا الله تعالى. وخلق الحياة التي يحيا بها الحيوان فأمات الخلق في الدنيا وأحياهم 
في العقبى للجزاء. طوَأثَُ حَنَ 4 أي : الصنفين «الذَكرٌ و4 من كل حيوان ين مُلمَةِ إن 
نَقَّ» أي : إذا خرجت منهما وتنصب في الرحم. والنطفة: ماء الرجل والمرأة التي يخلق منها 


الولدء عن عطاء والضحاك والجبائي. وقيل: تمنى أي: تقدر وهو أصلهء فالمعنى: تلقى على 


: )000( وفي ذ نسخين «الهواء) . 


0 تفدير في رحم الأنثى . ون عَكيهِ تماد الخو > أي : الخلق الثاني للبعث ث يوم القيامة يعني عليه 
١‏ أن يبعث الناس أحياء للجزاء . 


فإن قيل: إن لفظة «على» كلمة إيجاب»؛ فكيف يجب على الله سبحانك ذلك؟ فالجواب: أنه 


سبحانه إذا كلف الخلق فقد ضمن الثواب» فإذا فعل فيهم الآلام فقد ضمن العوضء فإذا لم يعوض في 


الدنيا وخلى , بين المظلوم والظالم ؛ فلا بد من دار أخرى يقع فيها الجزاء والإنصاف والانتصاف» وقد 
وعد سبحانه بذلك فيجب الوفاء به. 


وَأنمٌ هْرَ أَفْىَ وَأَقَنَّ4 أي : أغنى الناس بالأموال وإعطاء القنية وأصول المال» وما يدخرونه ٠‏ 


بعد الكفاية» عن أبي صالح. وقيل: أقنى أي: أخدمء عن الحسن ومجاهد وقتادة. وقيل: أغنى 
| موّل» وأقنى أرضى بما أعطى» عن ابن عباس . وقيل: أغنى بالقناعة. 0 ش 
سفيان. وقيل: أغنى بالكفاية» وأقنى بالزيادة. وقيل: أغنى من شاء» وأقنى أي : أفقرء» وحرم 
. من شاءء عن ابن زيد. 


وَأَنَمٌّ هُرٌ رَبُ اليّمرَِ» أي: خالق الشعرى ومخترعها ومالكهاء أي: فلا تتخذوا المربوب 
المملوك إلهاً. وقيل: إن خزاعة كانت تعبدهاء وأول من عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبى 2826 
من قبل أمهاته» وكان المشركون يسمونه مَك ابن أبي كبشة» لمخالفته إياهم في الدين» كما 
خالف أبو كبشة غيره في عبادة الشعرى. 

لون أَهْلّكَ مادا الوك »4 وهو عاد بن إرمء وهم قوم هود. أهلكهم الله بريح صرصر 
عاتية» وكان لهم عقب فكانوا عاداً الأخرى. قال ابن إسحاق: أهلكوا ببغي بعضهم على بعض 


«ما» لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء لا يقال: زيداً ما ضربت» لأنها تجري مجرى الاستفهام في 


أن لها صدر الكلام. وإنما فتحت «أن» في هذه المواضع كلها لأن جميعها في صحف إبراهيم 


وموسى؛ فكأنه قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» بأنه آل ُ ور 


ني 


0 00 وبأنه كذا 0 1 د ل أي : 0 قوم لم0 ولملية؟ 


06 00 يعني قرى قوم لوط الصيوة #أمرئى # أي أسقط» أهواها را ف أن رفعها 
ألمب الله بالحجارة» وذلك قوله: #مَمَنَّنِهَا مَا عَتّى» أي : ألبسها من العذاب ما ألبس» يعني 


الحجارة المسوّمة التى رُموا بها من السماءء عن قتادة وابن زيد. وقيل: إنه تفخيم لشأن العذاب 
الذي نالها من جهة إبهامه في قوله: #صَسََّدهَا مَا عَتّى4 فكأنه قال: قد حل بهم من العذاب 
والتنكيل ما يجل عن البيان والتفصيل. 

يي َال مَيْكَ نَتَمَاقِ4 أي: بأي نعم ربك ترتاب وتشك أيها الإنسان فيما أولاك أو فيما 


؛ كففاكع عن قتادة. وقيل: لما عد الله سبحانه ما فعله مما يدل على وحدانيته» قال: فبأي نعم 


ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك. وإنما ذكره بالنعم بعد تعديد النقم» لأن النقم التي عددت 
ااا و تياس لماي لوك 1 ام 





سورة النجم 5 ظ 
لنذرٍ در الأوخ» أشار إلى رسول الله 2 عن قتادة. و #الَدر الأو » ا 





النعم. #هذا نبي من ألدد 
الرسل قبله. وقيل: هو إشارة إلى القرآن» والنذر الأولى: صحف إبراهيم وموسى» عن أبي 
مالك. وقيل معناه: هذه الأخبار التي أخبر بها عن إهلاك الأمم الأولى نذير لكم. عن الجبائي. 

«أَزفتِ الْآزِقة4 أي: دنت القيامة واقتربت الساعة» وإنما سميت القيامة آزفة أي: دانية؛ 


لأن كل ما هو آت قريب. ظالَنَسَ لها ين دون أله كَشِفَةُ4 أي: إذا غشيت الخلق شدائدها : 
وأهوالها لم يكشف عنهم أحد ولم يردهاء عن عطاء والضحاك وقتادة. وتأنيث «كاشفة») على : 


تقدير: نفس كاشفة أو جماعة كاشفة» ويجوز أن يكون مصدر: كالعافية» والعاقبة» والواقية» 
والخائنة» فيكون المعنى: ليس لها من دون الله كشف. أي: لا يكشف عنها غيره» ولا يظهرها 
سواء. كقوله: للا ييا لوقبآ إلا مو . «أيَنْ هذا ألحْرِيثِ4 يعني بالحديث ما قدم من الأخبار» 
عن الصادق تم . وقيل معناه: أفمن هذا القرآن ونزوله من عند الله على محمد وَيةِ وكونه 
معجزاً اتجَبَِْ4 أيها المشركون» ##وِيَصْسَكوْن4 استهزاء ولا يَكوْن4 انزجاراً لما فيه من الوعيد؟ 
#وَأنمٌ سَيِدُويَ4 أي: غافلون لاهون معرضونء» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: هو الغناء» كانوا 
١‏ الها القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه.ء عن عكرمة. #لَأتهدوا يه 

َأَعبْدُوأ48 أمرهم سبحانه بالسجود له» والعبادة خالصاً مخلصاً. وفي الآية دلالة على أن السجود 
هاهنا واجب على ما ذهب إليه أصحابناء لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب. 





مكية/آياتها (ده) 


وهي خمس وخمسون آبة بالإجماع . ا 

ه فضلها: أبْيَ بن كعب عن النبي لل قال: «ومّن قرأ سورة اقتربت الساعة في كل , 
غِْبٌء بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدرء ومن قرأها كل ليلة كان أفضلء وجاء : 
يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق». وروى يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله ع2 قال: 
من قرأ سورة اقتربت الساعة. أخرجه الله من قبره على ناقة» من نوق الجنة. 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أزوف الآزفة» وافتتح هذه السورة بمثله» 


فقال: 
000 هالص 
«قن لصَاعَةُ وَأدمقّ القمد 9) وَإن يرا ءابه اد ونوا سِحَرٌ سير . 
) ركذو واتبعوأ 0 وَكُل أَمْرٍ مُسيَقٌ () وَلْقَد كد حادم من الا 
اه ميجو © جضمة بو نا ني 3100 (© كيل تع بم يم كد 
1 ذه 0 © سرف عيطن ون المداف د د ا 0 
4 4 2 


نَ إِلَ ألدَاع بَقُولُ 1 ُونَ هذا يوم عي 2 +4 كدت كلهم كوم نوج مكذيوأ عبدةا - 
رام كر م سبي فور 01 0 آذ 2 ا 20 > م 
وقالوا ون وازدجر 9 فدعا 7 أفي معْلوبٌ صر 50 . 
ه القراءة: قرأ أبو جعفر: اوكلٌ أمرٍ مستقر» بالجرء والباقون: بالرفع . وقراةائن كنين * 

ونافع : يوم يل ع ألدّع» بغير ياءء ومين ل لذ بياء 0 فى الوصل . . وروي عن ورش ا 1 
يدع الداع» بياء فى الوصل . وقرأهما أبو جعفر وأبو عمرو بإثبات الياء فى الوصل» والباقون: 
د ادن وفتن ولا وقفا. وقد تقدم القول في هذا النحو. وقرأ ابن كثير : إلى شيء كرا 
بالتخفيف». والباقون: انكر بضمتين. وقرأ أهل العراق غير عاصم: «خاشعاً أبصارهم'؛ | 
والباقون: ااخشعاً) . وفي الشواذ قراءة حذيفة: «وقد انشق ق القمرا» وقراءة مجاهد والجحدري 
وأبي قلابة: «إلى شيء نكر . 

©6© الحجة: من قرأ: الامستقر) بالجرء» جعله صفة ل(أمر). ومن قرأ بالرفع جعله خبر 
ل«كل أمر». وأما قراءة «نكر» فإنه على فُعْلء وهو أحد الحروف التي جاءت صفة على هذه .. 
- الزنة» ومثله : ناقة جد ومشية سبح صفة» قال حسان: 1 








سورة القمر ا 


دعو التجاخر وانشرا مشنة شجها». :]3 الرجال دزو عقن و 090 





ومن قرأ: «نكر» خففه» مثل: رسْل وكتّب» والضمة فى تقدير الثبات. ومن قرأ: «خاشعاً " 
أبفياره) افإنه كثا لم برغ علامة الثانيت انم يعمم ه رحبت الايؤتق» لأن اناي لين 
بحقيقي. ومن قال: اخشعاً» فقد أثبت ما يدل على الجمع» وهو على لفظ الإفراد» ودل لفظ 
الجبم على اناما بدلا عليز الناجدا الذي لدت ليا نحو تله في الآية الاسري ” ليد إَمَرم», 

وَحَمَّعتِ الْأْصْوَاتُ لِلتّمَنِ4. قال الزجاج: ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة 

التوحيد» نحو قوله: «خاشعاً أبصارهم». ولك التوحيد والتأنيث نحو: «حَيَةٌ بَمَرْمّ4 ولك 
المع لحمو لحُنَمًا أيصَرْمْْ4. تقول: مررت بشباب حَسَنّ أوجههم. وحسان وجوههم. وحسنة ١‏ 
أوجههم» قال: 

وشباب خسن أَوْجهُهُمْ مِنْإياهدِبئن نزارٍ بن معد 

قال ابن جني : قراءة حذيفة: «وقد انشق ق القمره يجري مجرى الموافقة على إسقاط العذر 
ورفع التشكك» أي : قد كان انشقاق القمر متوقعاً» دلالة على قرب الساعة» فإذا كان قد انشق 
وانشقاقه من أشراطهاء وقد يوكد الأمر في قرب وقوعهاء وذلك أن «قد) إنما هو جواب وقوع 
أمر كان متوقعا. 

© اللغة: فى «اقتربت» زيادة مبالغة على قرب, كما أن فى اقتدر زيادة مبالغة على قدرء 
لذن ال التعل إعداد المعى .الجبالقة + تجو الهو إذا اتينة شوك بالغبالكة" في إعداده. 
والأهواء: جمع الهوى» وهو رقة القلب بميل الطباع كرقة هواء الجو. يقال: هوي يهوي هوىٌ 
نهو هَوِ إذا مال طبعه إلى الشيء. والمزدجر: المتعظ. مفتعل من الزجرء إلا أن التاء أبدلت 
ذالاً لتوافق الزاي بالجهر. ويقال: أنكرت الشيء فهو مُنكرء ونكرنه فهو منكور. وقد جمع 
الأعشى بين اللغتين فقال: 

وانكرّتبيي ومسا كان اللي تكنرت::- ,شع التحرادك إلآ :لشي والص ك0 

والنكر والمنكر: الشيء الذي تأباه النفس» ولا تقبله من جهة نفور الطبع عنه» وأصله من 
الإنكار الذي هو نقيض الإقرار. والأجداث: القبورء جمع جدث,. والجدف بالفاء لغة فيه. 
والإهطاع: الإسراع في المشي . 

ه الإعراب: #كما تمْن أَلنْدُرُ» يجوز أن يكون «ما» للجحد فيكون حرفاًء ويجوز أن 
يكون استفهاماً فيكون اسماّء والتقدير في الأول: فلا تغني ادن وفي الثاني: فأي شيء تغني 
النذر. قال الزجاج: قوله: #تََوَلٌ عَنْهُمَ يوم يَنَمٌ لدع إِلَ عَىْءِ تُكرِ4 وقف التمام: #قَولّ 


(1) التحاجز: التمانع. والسَجَح: اللين السهل. والعضب: السيف القاطع. وذكر الفأس» وغيره: جعل على رأسه 
القطعة من الفولاذ. 
(0) الصَّلَّ: انحسار شعر مقدّم الرأس 


ليق سورة القي ٠”‏ 


عَنْم». ول9يوْم4 منصوب بقوله: ظيْيْمنَ يِنَ الْقَبْدَاثْ4. وأما حذف الواو من «يدعو؛ في 
الكتاب» فلأنها تحذف في اللفظ لالتقاء الساكنين» فأجريت في الكتاب على ما يلفظ آنا 
«الداعي» فإثبات الياء فيه أجودء ويجوز حذفها لأن الكسرة تدل عليها. وقوله: «#حُنَّعًا أَيَصرَهْر» 
منصوب على الحال من الواو في #يَرَحون4» وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: يخرجون خشعاً 
أبصارهم من الأجداث. وإن شئت كان حالا من الضمير في قوله: كول عه و «مُيْطِوِنَ4 
أيضاً منصوب على الحال» و#أنَ مَْلُوبٌ» تقديره: دعا ربه بأني مغلوب. وقرأ عيسى بن عمر 
«إني» بالكسر على إرادة القولم أى: فدعا ربه قال: إني 520 ومثله : #وَألريت أعَدُواْ ين 
دُونوة أوَليسة ما نَحْبْدُهُمْ إلا لمَرِبويآ» التقدير: ما نعبدهم إلا ليقربونا. 
© المعنى: «أثتريتِ آلسََاعَةُ»© أي: قربت الساعة التي تموت فيها الخلائق وتكون القيامة؛ 
والمراد: فاستعدوا لها قبل هجومهاء انق الْقَمَرُ4 قال ابن عباس: «اجتمع المشركون إلى 
رسول الله ع فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين» فقال لهم رسول الله عَين : إن 
فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم: وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله َي ربه أن يعطيه ما قالواء 
فانشق القمر فرقتين» ورسول الله ينادي: «يا فلان» يا فلان» اشهدوا». وقال ابن مسعود: انشق 
القمر على عهد رسول الله ويه شقتين» فقال لنا رسول الله يي : «اشهدوا اشهدوا». وروي 
أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت حراء بين فلقي القمر. وعن جبير بن 
مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله يِب حتى صار فرقتين» على هذا الجبل» وعلى 
هذا الجبل» فقال ناس: سحرنا محمد» فقال رجل: إذ كان ستحركم فلم بسر الناين كليم 
وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة» منهم عبد الله بن مسعودء وأنس بن 
مالك. وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وابن عباس» وجبير بن مطعم. وعبد الله بن عمر» 
وعليه جماعة المفسرينء إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه: وسينشق 
القمر. وروي ذلك عن الحسنء» وأنكره أيضاً البلخي» وهذا لا يصح. لأن المسلمين أجمعوا 
على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه» ولأن اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلافه. 
ومن طعن في ذلك بأنه لو وقع انشقاق القمر في عهد رسول الله يك لما كان يخفى على أحد 
من أهل الأقطارء فقوله باطل» لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما 
يجري مجراهء ولأنه قد وقع ذلك ليلاء فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم يعلموا بذلك» 
على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث في السماء وفي الجو من آية وعلامة» فيكون مثل 
. انقضاض الكواكب وغيره مما يغفل الناس عنه. وإنما ذكر سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر لأن لوا نبوة نبينا عَيةِ » ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. 
#وَإِن يَرَوَأ َايَهٌ يعْرِسُاْ» هذا إخبار من الله تعالى» عن عناد كفار قريش» وأنهم إذا رأوا آية 
٠‏ نكتوزة أعرهوا عن تاملها (الأشاد لعيضها عنادا كسد انرا بكر سير © أي كوي 
٠‏ شديد د يخارفل سحرء عن الضحاك وأبي العالية وقتادة. وهو من إمرار م فتله . 
: ستمر الشيء: إذا قوي واستحكم. وقيل: معناه سحر ذاهب مضمحل لا يبقى» عن مجاهد» 
ش ل وقال اللكرره . لما انع شن القمر النشركو تريش : سحرنا محمدء فقال الله , 


سورة القمر وم 





رك بره 


سبحانه : #وَإن يَرَوَأ ءايه يعْرِضُوا» عن التصديق والإيمان بها. قال الزجاج: وفي هذا دلالة على أن 1 
ذلك قد كان وقع. وأقول: ولأنه تعالى قد بيّن أنه يكون آية على وجه الإعجازء وإنما يحتاج إلى ٠‏ 
الآية المعجزة في الدنيا ليستدل الناس بها على صحة النبوة. ويعرف صدق الصادق؛ لا في حال : 


رسييو عر و 


انقطاع التكليف والوقت الذي يكون الناس فيه ملجثين إلى المعرفة» ولأنه سبحانه قال: #ويفولوأ . 


بحر سير »4 وفي وقت الإلجاء لا يقولون عن المعجز أنه سحر. «وكزوا» أي : بالآية التي 


شاهدوها ظوَبّمرَا أمَوَمُ4 في التكذيب وما زين لهم الشيطان من الباطل الذي هم عليه. يقل . 
مر مُسََقَرٌ4 فالخير يستقر بأهل الخيرء والشر يستقر بأهل الشرء عن قتادة. والمعنى: إن كل . 


أمر خير وشر مستقر ثابت حتى ييجازى به صاحبه إما في الجنة أو في النار. وقيل: معناه لكل أمر ١‏ 


حقيقة ما كان منه فى الدنيا فسيظهر» وما كان منه فى الآخرة فسيعرف» عن الكلبى. 


ولق اه أي : : ولقد جاء 0 الكفار ين ام يعني 0 العظيمة في 


لجسا أي : ازدجار عن الكفر ا الرسلء «يخية ةا يعني القرآن 0 ناف 


رء ‏ مدر 


قد بلغت الغاية والنهاية. #فما تَمْن ألنَذر» أي : أي شيء تنفع النذر مع تكذيب هؤلاء 


وإعراضهم» وهو جمع الدذيوء .وقيل+ معناه فلا تف النذر شيعاء- آي إن« الأمياء الذين يعثوا : 


إليهم لا يغنون عنهم شيعا من عذاب الله الذي استحقوه بكفرهم. لأنهم خالفوه ولم يقبلوا 
منهم. عن الجبائي. وقيل: النذر هي الزواجر المُحوّفة وآيات الوعيد. 


ثم أمره سبحانه بالإعراض عنهم فقال: طقل عَنوّمْ4 أي: أعرض عنهم ولا تقابلهم على . 


سف ههدم: وهاهنا وقف تام. 9يَوْمَ يدم الدع ِلّ َىْءِ تُكُرِ4 أي: منكر غير معتاد ولا 


معروف» بل أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماً. واختلف في الداعي فقيل: هو إسرافيل ١‏ 


يدعو الناس إلى الحشر قائماً على صخرة بيت المقدسء عن مقاتل: وقيل: بل الداعي يدعوهم 


إلى 0 ا ظرف ع4 أي: في هذا ١‏ لمرو يخرجون من ا ويجوز أن يكون شْ 


ره 


ذليلة شك اماق ا وصف اعد بالخشوع. لأن 0 الذليل» أو عزة ا 


ا« 


تتبين في نظره وتظهر في عينه. #يحرجونَ من الْخَجَدَاثِ # أئ: من القبور م جراد مسر 


. والمعنى أنهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعضء وبخلط عضهم ييعفن؟ لا جهة لأحد 3 


منهم فيقصدهاء كما أن الجراد لا جهة لهاء فتكون أبداً متفرقة في كل جهة. . قال الحسن: 
الجراد يتلبّد حتى إذا طلعت عليها الشمس انتشرت. فالمعنى أنهم يكونوا ساكنين في قبورهم» 


| فإذا دعوا خرجوا وانتشروا. وقيل: إنما شبّههم بالجراد لكثرتهم. وفي هذه الآية دلالة على أن ؛ 


البعث إنما يكون لهذه البنية» لأنها الكائنة في الأجداث» خلافاً لمن زعم أن البعث يكون 


للأرواح. امُهْطِِينَ إِلَ آلدَّاع© أي: مقبلين إلى الصوت الداعي؛ عن قتادة. وقيل: مسرعين إلى .١‏ 


ظ )١(‏ [بالغة]. 


)١(‏ وفي نسختين: «الكثير بالكثير». وفي نسخة: «الكثير بالتكثير». 


"39> سورة القمر 5 


: إجابة الداعى. عن أبى عبيدة. وقيل: ناظرين قبل الداعى قائلين: هذا يوم عسرء عن الفراء 


وأبي علي الجبائي. وهو قوله: ##بثولُ الْكفْرونَ هَدَا بوم ع4 أي: صعب شديدء وقد قيل أيضاً 


لي نول تقر عنق2 ينم ذم الذع إل حجر كسك 4 أقوال آخر 


أحدها: إن المعنى فأعرض عنهم إذا تعرضوا لشفاعتك يوم يدع الداعى» وهو د 
ا عرض عنهم إذا تعرضو دوع يلخ الذاعي» وخر يو 


: القيامة» فلا تشفع لهم ذلك اليوم كما لم يقبلوا منك اليوم . 


وثانيها: إن معناه فتول عنهمء فإنهم يرون ما ينزل بهم من العذاب يوم يدع الداعي وهو 


39 يوم القيامة ‏ فحذف الفاء من جواب الأمر. 


وثالثها: إن معناه فتولى عنهم فإنهم يوم يدعو الداعي صفتهم كذا وكذاء وهي ما بيّنه إلى 5 


قوله ##يوم عير . 


ورابعها: فتول عنهم واذكر يوم يدع الداع إلى آخرهء عن الحسن. 


«حَدَت َبلَهُمْ4 أي: قبل كفار مكة ظتَرْمْ نج مَكَنَّوأْ عَْدَنا4 نوحاً كما كذبك يا محمد ٠‏ 


مولام الكفار وجحدوا نبوتك» #َهَالوا ينون أي: هو مجنون قد غطى على عقله #وأزدجرٌ 


أي: زُجِرَ بالشتم والرمي بالحبيع» عن ابن زيد. وقيل: معناه زُجِرَ 0 وتوعد بالقتل فهو , 
مثل قوله: #دَلوا لين لَرَ تنه يلتوح لكو من الميعوبيت*. مدا ريد أي مَمْنُوبٌ كأنتيز »* أي: ١‏ 


. فقال: يا ربء قد غلبني الكفار بالقهر لا بالحجة» فانتصرء أي: فانتقم لي منهم بالإهلاك .' 
0 والدمار نصرة لدينك ونبيك. وفي هذا دلالة على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى عند سماع ٠‏ 


قوله تعالى: تآ أب ألسمل بل تير ©) وميا الس جو لق ألم 


ده 


# ا 5 عم 010707 . 
عل أمر ل شر © َك يعدا جره لِمَن كن كير 
م 


ل 0 © كت 6 علد مثر © وقد كا 

0 وسح دلاء 2 مره لاؤوو سردم 0 2 

| عن للدِّمْ فهل من مد 6 0 0 3 عَدَقِ ودر ا أَرََلنَ 

ِ 0 ٍ د جك ...+ اد مادم 1 س4 22 جم سه 

ينف عبد عل تير (© دكت 
٠ ٠‏ القراءة: قرا قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «نففتّحنا» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. 
© الحجة: وجه التخفيف أن فعلنا بالتخفيف يدل على القليل والكثير» ووجه التثقيل أنه 

يخص الكثي ر("2. ويقويه قوله: طمُمَيصَة لم الَوب» . 


سورة القمر "5١‏ 


© اللغة: الهمر: صب الدمع والماء بشدةء» والانهمار: الانصباب» قال امرؤ القيس : 
راح تَمْرِيه الضَّباء ل الشنحى فيه شؤيبوبتٌ جنُوب 00 
والتفجير: تشقيق الأرض عن الماء. والعيون ن: جمع عين الماء. وهو ما يفور من الأرض 

مستديراً كاستدارة عين الحيوان» فالعين مشتركة بين عين الحيوان» وعين الماء» وعين الذهب0©, 


وعين السحاب» وعين الركبة. والدسر: المسامير التي تشد بها السفينة» واحدها دسار ودسيرء / 


ودسرت السفينة أدسرها دسراً: إذا شددتها. وقيل: إن أصل الباب الدفع» يقال: دسره بالرمح: 
. إذا دفعه بشدة» والدسر: صدر السفيئة لأنه يدسر به الماء أي : يدفع. ومنه الحديث فى العنبر: 


َّ «هو شيء دسره البحر). ومُذّكر: أصله مذتكر» فقلبت التاء دالا لتواخي الذال بالجهر» ثم سٍّ 
أدغمت الدال فيها. والنذر: اسم من الإنذار يقوم مقام المصدرء يقال: أنذره نذراً بمعنى إنذاراً» .١‏ 
ومثله أنزله نزلا بمعنى إنزالاء ويجوز أن يكون جمع نذير. والصرصر: الريح الشديدة الهبوب ' 


التي يسمع صوتهاء وهو مضاعف صرء يقال: صرّ وصرصر وكبٌٍ وكبكب وله ونهله. 


والمستمر: الجاري على طريقة واحدة. وأعجاز النخل: أسافله» والنخل يذكر ويؤنث. | 


. والمنقعر: المنقلع عن أصلهء لأن قعر الشيء قراره» وتقعر في كلامه تقعراً: إذا تعمق. 


ه الإعراب: و4 نصب على التمييز أو الحال» والأصل: وفجرنا عيون الأرض» '. 
. والمعنى: وفجرنا جميع الأرض عيوناً. ويجوز أن يكون تقديره: بعيون» فحذف الجار. ويجوز ‏ ” 
أذ وكوة التقديية وفجرنا من الأرض عيوناً. وقوله: اع أَبرِ 04 في موضع نصب على ٠‏ 


الحال» وقوله: + بعيِيًا َيَنَِ41 في موضع نصب بأنه ظرف مكان. 642138 متصووت انه لفل له 


ويجور أن يكون مصدراً وضع موضع الحال» والمعنى: فعلنا ذلك مجازين جزاء. و ءايه # ا 


منصوبة على الحال من الهاء في ركه ©. 
© المعنى: ثم بيّن سبحانه إجابته لدعاء نوح ئلا » فقال: #فتتحنا أَيوبّ ألسَمَآِ» هاهنا 
حذف معناه: فاستجينا لنوح دعاءه ففتحنا أبواب السماءء أي : أجرينا الماء من السماء كجريانه 


إذا فتح عنه باب كان مانعاً لهء وذلك من صنع الله الذي لا يقدر عليه سواه. * 


رس يو مج ور سلا 


طريق البلاغة #بَآهِ مُبَمرٍ4 أي: منصب انصباباً شديداً لا ينقطع. «إوََجَرنا الأرض عونا أي 


ودر امه 


كقننا الأرقن بالجاء غيوناً حتى جرى الماء على وجه الأرضء» #أَلْتَىَ ألْمَّهُ» ماء السماء 0 ش 


1 ع بير 


الأرض. وإنما لم يُئَنْ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير. 2 3 أمْرٍ قد هرِرَ» فيه هلاك 


القوم, أي: على أمر قد قدّره الله تعالى وهو هلاكهم. وقيل: على أمر قدره الله تعالى وعرف / 


مقداره» فلا زيادة فيه ولا نقصان. وقيل: معناه أنه كان قد قدر ماء السماءء مثل9) قدر ماء 


)١(‏ مرت الريح السحاب: استدره واستخرج ما فيها من الماء. وانتحى البعير: اعتمد في سيره على أيسره. 
والشؤبوب: الدفعة من المطر وشدّة دفع الشيء. والجنوب: يحتمل ربح الجنوب» أو نقطة الجنوب. 

(؟) وفي نسخة: «عين الذهب» وعين الميزان» وفي نسخة «الميزاب». 

(9) في المخطوطة: «على أمر قد قدر». 

(4:) ليس في سائر النسخ لفظة «ما». 
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الأرض» عن مقاتل. وقيل: معناه على أمر قدر عليهم في اللوح المحفوظ. #وَحمَلنَهُ عَكَ ذَاتٍ 
و4 أي: وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح مركبة('2 بعضها إلى بعض» وألواحها خشباتها 
التي منها جمعت وَدَسْر# أي: مسامير شدت بها السفينة» عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. 
زقيل :“هن مدن السقينة يدكر بها المات. عن الحمن وجماعة:-وقيل :عي اضلاع المفية »عن 
مجاهد . وقيل: طرفاها وأصلهاء والألواح: جانباهاء عن الضحاك ظتَمْرِى4 السفينة في الماء . 
ابأ غَيْنِتَا أي : بحفظنا وحراستنا وبمرأى مناء ومنه قولهم: عين الله عليك. وقيل: ا ا 
أوليائنا ومن وكلناهم بها من الملائكة. وقيل: معناه تجري بأعين الماء التي أنبعناها #جَرَآءُ لِمَن ٠‏ 
كان كْبرَ4 أي: فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثواباً لمن كان قد كفر به وجحد أمره . 
وهو نوح تكد والتقدير: لمن جحد نبوته وأنكر حقه بالله فيه. ا 
#ولقّد ركه أي : تركنا هذه الفعلة التي فعلناها #عايَه4 علامة يُعْتَبّر بها. وقيل: معناه ٠‏ 
تركناالحفينة وتجاة مى كيها وإملذك الناقيج دلالة باغرة على وحذائية الله تعالى + وعيرة لين : 
اتعظ بهاء وكانت السفيئة باقية حتى رآها أوائل هذه الأمة» عن قتادة. وقيل في كونها آية: إنها ' 
ا تجري بين ماء السماء وماء الأرض» وقد كان غطاها على ما أمر الله تعالى. #فهلٌ بن 
ُدَكرِ © أي : كر لم إن «للت مدر فقغبنابدرويخافة. . وقيل: معناه فهل من طالب علم فيعان 
اا #دكْتَ كن عَذَإن ودر » هذا استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم لذلك 
العذاب» أئ: كيف رأبد يتم انتقامي منهم وإنذاري إياهم . وقال الحسن: النذر: : جمع نذير. 
وإنما كرّر سبحانه هذا القول في هذه السورةء لأنه سبحانه لما ذكر أنواع الإنذار 
والعذاب» عقد التذكير بشيء منه على التفصيل . 
َلقَدْ يمرا أَلْوَانَ لِلدّؤْ» أي: سهّلناه للحفظ والقراءة حتى يقرأ كله ظاهراًء وليس من 
كتب الله المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن» عن سعيد بن جبير. والتيسير للشيء هو . 
تسهيله بما ليس فيه كثير مشقة على النفس» فمن سهل له طريق العلم فهو حقيق بأخذ الحظ 
الجزيل منهء لأن التسهيل أكبر داع إليه؛ وتسهيل القرآن للذكر هو خفة ذلك على النفس» بحسن ' 
البيان وظهور البرهان» في الحِكم السّنية والمعاني الصحيحة الموثوق بها لمجيئها من قبل الله 
تعالى. وإنما صار الذكر من أجل ما يدعى إليه ويحتٌ عليه؛ لأنه طريق العلم» لأن الساهي عن 
الشىء أو عن دليله لا يجوز أن يعلمه في حال سهوهء فإذا تذكر الدلائل عليه والطرق المؤدية 
. إليه تعرض لعلمه من الوجه الذي ينبغي له. طمَهُلَ ين تُدكر» أي : مُتعظ مُعْمر به ناظر فيه. 
ثم قال سبحانه #« كُدَبتَ 4 أي : بالرسول الذي بعثه اللّه إليهم. وهو هود 55 فاستحقوا 1 
الهلاك فأهلكهم . #ذكفق كن عَدَانِ» لهم ودر » أي: وإنذاري إياهم. ثم بين كيفية إهلاكهم . 
فقال: #أإَاً سكا عَلَِمَ ريا مَرْسَرَا» أي : شديدة الهبوب» عن ابن زيد. وقيل: باردة» عن ابن | 
عباس وقتادة. من الصر وهو البرد. #فيى بَرْرٍ نْي4 أي: في يوم شؤم لتر » أي: دائم ٠‏ 


)١(‏ في سائر النسخ: «جمع بعضها». 
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الشؤم استمر عليهم بنحوسه سبع ليال وثمانية أيام حتى أتت عليهم» وطاتُمَتَرٍ 4 من صفة اليوم 
أي: يوم مستمر ضررهء عامٌ هلاكه. وقيل: هو نعت للنحسء» أي: استمر بهم العذاب والنحس 
في الدنيا حتى اتصل بالعقبى. قال( الزجاج: وقيل: إنه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا 
يدورء رواه العياشي بالإسناد عن أبي جعفر 82 . مع لئاس # أي: تقتلع هذه الريح الناس 
ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدقٌ رقابهم؛ فيصيرون ع هم أَعْبَارُ تخْلٍ مُمَعرِ» أي: أسافل نخل 
منقلع. ٠‏ لأن رؤوسهم سقطت عن أبدانهم » عن مجاهد. وقيل: معناه تنزع الناس من حفر 
حفروها ليستتروا بها عن الريح. وقيل: معناه تنزع أرواح الناس» عن الحسن. 9فَكيفتَ كن عَدَانِ 


لعو 


وددر وهو تعظيم للعذاب النازل بهم وتخويف لكفار مكة. 





© © © 
قوله تحالى: لوَلتَدَ يا لد بل مَهَلْ ين شدكرٍ © كبتَ تنو بالثثر © 
الوا أ هنا ونا ينكد نا ذا لى صَكلٍ وَسْثر 9 للق ا م اه 
كن ان 9 لون دا يي الكداث لاد يد © إِنَا مرْسِلوا أَلنَاقَِ د لهم رق 
رميز © ويقئم أ ال ينمه يبتع كَل شزب مصَرٌ 62 دنا سلجم عاط مقر 


كيك 04 عدن مدر © إآ رسلا عَم 220 00 9 4 


© . 
© القراءة: قرأ ابن عامر وحمزة: «ستعلمون» بالتاء» والباقون بالياء. وفى الشواذ قراءة 
ابن السماك: «أبشر منا» بالرفع» «واحداً نتبعه» بالنصب. وقراءة أبي قلابة: «الكذاب الأشرًا 
بالتشديد. وقراءة مجاهد: «الأشر» بضم الشين خفيفة. وقراءة الحسن: «كهشيم المحتظر» بفتح 

الظاء . 

ه الحجة: قال أبو علي : وجه الياء أن قبله غيبة» وهو قوله: «َقَالوا أ كر م 004 
#سَيَعَليُونَ4. ووجه التاء على أنه قيل لهم: «ستعلمون». وقال ابن جني» قوله: «أبشر» عندي 
مرفوع بفعل يدل عليه قوله: ظلَْلِىَ أَلذَكرٌ يدع فكأنه قال: قال: أيبعث بشر منا. فأما انتصاب 

يود فإن شعد- اللا يس 0 7 أي ينبأ بشر كائن مناء» والناصب 
لهذه الحال الظرف» كقولك: زيد في الدار جالساً. وإن شئت جعلته حالا من الضمير في قوله: 

تتعد» أي : نتبعه واحداء أ 7 1 
وقوله: «الْأَيْرٌُ4 بتشديد الراء هو الأصل المرفوضء لأن أصل قولهم: هذا خير منه9) 
وشر منهء هذا أخير منه وهذا أشر منه» فكثر استعمال هاتين الكلمتين فحذفت الهمزة منهما. 


)١( 0‏ في نسخة «قاله؛». 0 [هذا]. 
(؟) في نسخة «فقيلي». 
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وأما «الأشر» فإنه مما جاء في فعل وَعُل من الصفات كحذر وحدُّرء ويقظ ويقّظء ووطف 
ووطف» وعجر وعجز. 
وأما «المحتّظر فإنه مصدرء أي: كهشيم الاحتظارء كقولك أجر البناء» وخشب النجارة» ‏ 
ويجوز أن يكون «المحتظر؛ الشجر أي: كهشيم الشجر المتخذة منه الحظيرة» أي: كما تتهافت 
من الشجر المجعول حظيرة. والهشيم: ما تهشم منه وانتثر. 
© اللغة: السعر: جمع سعير وهو النار المسعرة» والسعر: الجنون» يقال: ناقة مسعورة» 
إذا كانت كأن بها جنوناً. وسّعِر(') فلان جنونا» وأصله: التهاب الشيء. والتعاطي: التناول. 
والمسطانة اللي يعن الستام عار «ستئد أن كيدا وهو الع مو ال 
© الإعراب: «أشرْ4 منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» وتقديره» أنتّبع بشراً منا. 
وقوله: #يَتَا4 صفةء أي : أبشراً كائناً منا. و#وبِدًا» صفة بعد صفة. والبشر: يقع على الواحد . 
' والجمع. وقوله: لين يي في محل النصب على الظرفء ونه منصوب بأنه مفعول له * 
. ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال» أي: فاتنين لهم. 
© المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: طوَلْتَدَ يسَّرَا لقان لِلذّؤْ مهل ين تُدَكرٍ» قد فسّرناه. 
وقيل: إنه سبحانه إنما أعاد ذكر التيسير لينبىء أنه يسره على كل حال» وكل وجه من وجوه 
التيسيرء فمن الوجوه التي يَسّر الله تعالى بها القرآن هو أن أبان عن الحكم الذي يعمل عليه» ‏ 
والمواعظ التي يرتدع بهاء والمعاني التي تحتاج إلى التنبيه عليهاء والحجج التي يميز بها بين ١‏ 
الحق والباطل» عن علي بن عيسى . 
© كََبت مو يأنذْرِ» اق بالإنذار الذي جاءهم به صالح. وقد قال: إن النذر جمع نذيرء 
قال معناه: إنهم كذَّبوا الرسل بتكذيبهم صالحاًء لأن التكذيب 0 
الجميع؛ لأنهم متفقون في الدعاء إلى التوحيد وإن اختلفوا في الشرائع. تالا يشا مَنَا وَسِدًا 
يبهد أي : أنتبع آدمياً مثلنا وهو واحد؟ #إنا إدًا لَنَى صَكَلٍ» أي : إن رعسل كن خيلا 
ونان عن الحق» لوسغ 4 أي: وفي عناء وشدة عذاب فيما يلزمنا من طاعته» عن قتادة. 
وقيل: في جنون» عن ابن عباس في رواية عطاء. 
والفائدة في الآية بيان شبهتهم الركيكة التي حملوا أنفسهم على تكذيب الأنبياء من أجلهاء 
وهي أن الأنبياء ينبغي أن يكونوا جماعة. وذهب عنهم أن الواحد من الخلق يصلح لتحمل أعباء 
الرسالة» وإن لم يصلح لها غيره من جهة معرفته بربه» وسلامة ظاهره وباطنه» وكنافه يبنا كلق 
من الرسالة . 
٠‏ «للِقَ الذَكرٌ عله ين ينيم هذا استفهام إنكار وجحودء أي: فكيف أُلْقِي الوحي عليه 
وخْصٌ بالنبوة من بيننا وهو واحد منا؟ بل هر كَذَابُ4 فيما يقول» طأدِرٌ» أي : ريه 
| أن يتعظم علينا بالنبوة. ثم فال عننجانه»: «مَيَعَقونٌ عدا من الكذات لَْدِرُ» وهذا وعيد لهم. أي: 


00 وفي نسختين: اواستعر؟ . (؟) [وهو من الحظر]. 
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سيعلمون يوم القيامة إذا نزل بهم العذاب» أهو الكذاب أم هم في لكان وهو الأشر البطر أم 1 
هم؟ فذكر مثل لفظهم مبالغة في توبيخهم وتهديدهمء وإنما قال: #مذَا» على وجه التقريب ٠‏ 
على عادة الناس في ذكرهم الغدء والمراد به العاقبة. قالوا: إن مع اليوم غداً. 

3 زرأ ناكو َه لَهُم4 أي : نحن باعثو الناقة بإنشائها على ما طلبوها معجزة لصالح» 
وقطعاً لعذرهم, وامتحاناً واختباراً لهم وهاهنا حذف وهو: إنهم تعنتوا على صالح. فسألوه أن * 
يحرج البواعن ميجر ياه مرا عكراة تمع ٠‏ ثم ترد ماءهم فتشربه» لم نعود علميم من 
لبناًء فقال سبحانه: إنا باعثوها كما سألوها فتنة لهمء عن ابن عباس. «فَريَتبّهمَ* أي: انتظر ما ' 
يصنعون. «رَإنطرَ4 على ما يصيبك من الأذى حتى يأتي أمر الله فيهم؛ #وتبتَهمْ بَعَهُم» أي : أخبرهم : 
«مّ 1ل همد مم4 يوم للناقة ويوم لهمء ٠‏ « كل شرب ص4 أي : كل نصيب من الماء ب يحضره ٠‏ 
أهله؛ لا يحضر آخر معهء ففي يوم الناقة تحضره الناقة» وفي يومهم يحضرونه هم. وحضر ,. 
واحتضر بمعنى واحدء وإنما قال: #فسمة كه تغليباً لمن يعقل. والمعنى: يوم لهم ويوم لها. . 
وقيل : إنهم كانوا يحضرون الماء إذا غابت الناقة ويشربونه» وإذا حضرت حضروا اللبن وتركوا 
الماء لهاء عن مجاهد. مادأ صَاْم أي : دبّروا في أمر الناقة بالقتل» فدعوا واحداً من ١‏ 
أشرارهم» وهو قدار بن سالف, عاقر الناقة» #تَتَاطَئ مََفَر4 أي: تناول الناقة بالعقر فعقرها. , 
وقيل : إنه كَمَنَ لها في أصل صخرة»ء فرماها بسهم فانتظه7") به عضلة ساقهاء ثم شد عليها 0 
السيف فكشف عرقوبها. وكان يقال له: أحمر تمود وأْحَيْمِر ثمود. قال الزجاج: والعرب تغلط 
فتجعله أحمر عاد فتضرب به المثل في الشؤم. قال زهير: 

وتُنيِج لكمْ غِلمان أَشْأمَ. كلهم : 7 عادء ثم تُرْضِع قَتُفْط 


#دَكيْفَ كن عَذَاين ودر أي: فانظر كيف أهلكتهم؟ وكيف كان عذابي لهم وإنذاري 
إياهم؟ «إنَا أَرسَلَا عه مَبْحَة يله يريد جبرائيل عم . عن عطاء. وقيل: الصيحة: العذاب. ' 
«ذكانوا كُمَيِيِرِ الختظر 4 أي: فصاروا كهشيم» وهو حطام الشجر المنقطع بالكسر والرض الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة» الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها من برد الريح . والمعنى : إنهم بادوا ٠‏ 
وهلكوا فصاروا كيبيس الشجر المفتت(© إذا تحطم» عن ابن عباس. وقيل معناه» صاروا كالتراب 
الذي يتناثر من الحائطء فتصيبه الرياح فيتحظر مستديراً» عن سعيد بن جبير. ش 





© © © 
5 2 سوم 0000011 رسع | مسا و --_7 ع ريو ير مذو 
0 تعالى: ##وِلِمَدَ يمرن لقان للدم مهل من مد 6 فم طٍ بِالنذرٍ 
حدك و ولد لِكَ خْرَى 


م در 


أ آ# مه قر ا ه22 001100 بسح لس ص عو 22 ٠.‏ ا 
من لَقَدَ أنذرهم بِطسَتنًا مسَمارفا بانذر 3 وَلْقَدَ وذ دوه عن صَيْفِهِء فطمسئا 


000 انتظم الصيد: طعنه أو رماه حتى ينفذه . 0( وفي نسحخة : (المتفتثة. 


ك2" سورة القمر 
' تموروي مبرعم لم دود سمس اع دد ير 0200# رم 
عمنهم ُلوقأ ا عذابي ودر 09 ولْقَدَ صبّحهُم 0 عذابُ 1" ل 02 كَدُوقرا أ عذابى 3 
9 وعد سر لفان َل هن يد فر (© وقد جة ءَالَ ون لثثذ © كبا 


هر لس ل ع م 
اغا فأعزناق أل خذ عزيز مكدر ©4. 
© الإعراب: «سحر» إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار. يقال: رأيت زيداً سحراً 

من الأسحارء فإذا أردت سحر يومك قلت: أتيته بسحر وأتيته سحرٌ. وقوله: و يْعَمَه4 مفعول 
له. وقوله: 5-6 ظرف زمان» فإذا كان معرفة ة بأن تريد بكرة يومك» تقول ٍ : أتيته بكرةً 
وغدوةً» لم تصرفهماء فبكرة هنا نكرة. 

© المعنى: ثم أقسم سبحانه فقال: 9وَلَفَد بسر لا لِلذِمرٍ مَهْلْ ين مُدَكر4 قال قتادة: 
1 ا 0 «كَدَبتَ تم أل تدر أي : بالإنذار» وقيل: بالرسل على ما 

ا سلما 57 ْنَا علي حَاصبًا © أي : : ريحاً حصبتهم أي: رمتهم بالحجارة والحخصيباء ٠.‏ قال ابن 
00 يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح». قال الفرزدق : 


مُسْتَفْبِلِينَ شِمال الشّامء تَضريُنا بحاصب كَنَدِيفٍ القَطْنٍ مَنْقُورِ") 


ثم استثنى آل لوط فقال: ١لا‏ عل أويل 4 يجّكَهُم * أي : خلصناهم #يرخر» من ذلك العذاب 
الذي 5 قومه. م يِنْ عنيئاً» أي : اا فيكون فول له» ويجوز أن يكون مصدراًٌ 
وتقديره: أنعمنا عليهم بذلك نعمة/ لكَتَِكَ4 أي: كما أنعمنا عليهم #جرِى من شَكرَ» . قال 
مقاتل: يريد من وحد الله ل #وَلْمَدَ أَنَدَرَهُم» لوط «ابظمَكتا» أي : 
أخذنا إياهم بالعذاب #تَمَارَ روأ اندر أي : تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل. وقيل: 
معناه فشكوا ولم يصدقوهء وقالوا: كيف يهلكنا وهو واحد منا؟ وهو تفاعلوا من المرية. #وَلْقَدَ 
رُوْدُوهُ عَن صَيْفِهِء4 أي: طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه #قَطمستاً عب 4 أي: محوناها. 
والمعنى: عميت أبصارهم» عن الحسن وقتادة. وقيل: معناه أزلنا تخطيط وجوههم حتى صارت 
ممسوحة لا يرى أثر عين» وذلك أن جبرائيل مَك صفق أعينهم بجناحه صفقة فأذهبها. والقصة 
مذكورة فيما مضى وتم الكلام. 
ش ثم قال: #مَدُواْ عدن وَبْذرٍ» أي: فقلنا لقوم لوط لما أرسلنا عليهم العذاب ذوقوا عذابي 
ا '#ولقَدَ قد صَبَحَهُم ترد عذَابُ مُسْسَفَرٌ »# 1 أتاهم صباحاً عذاب نازل بهم حتى هلكوا 
. جميعاً #مَدُووا عَدَا وَيْدْرٍ4 ووجه التكرار أن الأول عند الطمس » والثاني عند الاثتفاك9"©. فكلما 
تجدّد العذاب تجدد التقريع . #ولقد يِسَرَنَا لفان لدم مهل فهل من مُدَكرٍ * مر معناه . 


#لْتَدَ جَهَ ءال وَعَوَدَ ألنّدْدُ4 أي : متابعي فرعون بالقرابة والدين «الُدُرُ4 أي: الإنذار. 


)١( .‏ الضمير في «تضربنا» راجع إلى الشمال» والمراد: ريح الشمال أي: كانت ريح الشمال تضربنا بالحصباء متثورة فيها ٠.١‏ 
. (؟) اتتفكت البلدة بأهلها: انقلبت. 


0 قدا 


تسح لشي جاءهم بها موسىء وقيل : 0 





يشاء . 
© © © 
5 د 58 ع يمسر ررسرئا 0 كيمو حطج ير لبه يمر 
له تعالى: 7 عض ولج أرَّ 2-5 ءة في ألْزبرِ 8 أ لفولون نحن 
2 4 205 وو سغدة كور ححنسض ب مرا ري مه و رص الع كل لكرير 
يع مر 0 سَعهوم لكوي 0 دير 40 بل السَاعَةُ موعدذهم والسّاعَةَ أده وأمر 
2 ب #كروح 228 - وم روي . 6نم 04 ري ء ير خم ديه سس 
ا إن لمُِيفَ بذ صَلَلٍِ رَشغر © . يوم لسَحَبُونَ فى ألنارٍ عل وحوههم ذوفواً مس سمّر - 
1-0-7 2 0 << 0-0 0 0 ست إآت > لقع 2 2004 جحتكم ‏ سهد 
ف إنا تَىَءٍ خلقته بِقَدَرٍ ره وئجدة كلمج بالبصر (2) وا 0 
20 1 دل بداء 0 جع لس 0 4 بم برو م 2 0 
ل أَضْيَاعَكم فَهَلْ من كر وكل سشىئء فعلوه ف ادق هه و 
آآك 5 70 3 اوساو . هه ما 5 


م متو 20 ا ش 
ار ور ل ا 0 
7 ً ا سوملم ا 


ير 5 


© القراءة: قرأ يعقوب .00 رويس : : «سنهزم الجمع»» والباقون: «سيهزم الجمع». 
وفي الشواذ قراءة أبي السماك: «إنا كل شيء بالرفع. وقراءة زهير7" والقرقني والأعمش: 
الونُهْر) بضمتين . 

© الحجة: قال ابن جني: الرفع في قوله: #اإدَا كل سَْءِ َلئتَُ4 أقوى من النصبء وإن 
كانت الجماعة على النصب» وذلك أنه من مواضع الابتداء» فهو كقولك: زيد ضربته» فهو مذهب 
صاحب الكتاب» لأنها جملة وقعت في الأصل خبراً عن المبتدأ في قولك: نحن كل شيء خلقناه 
بقدرء فهو كقولك: زيد هند ضربها. ثم دخلت (إنْ؛ فنصبت الاسم وبقي الخبر على تركيبه الذي 
كان عليه» واختيار محمد بن يزيد النصبء. لأن تقديره: إنا فعلنا كذاء قال: والفعل منتظر بعد 
«إناا» فلما دل عليه ما قبله حسن إضماره. قال ابن جنى: وهذا ليس بشىء» لأن الأصل في خبر 
العيعدا أن يعون :اشم له تنلا سراء(") متفرداء قما معنن توقع الفجل هداة تير إن وأحراتها 
كأخبار المبتدأ. وقوله: انهُرا جمع «نَهَّرا فيكون كأسّد وأسُّدء ووَنّن ووُثّنَ» ويجوز أن يكون 
جمع نهْر كشقُف وسَقْف ورُهُن ورهن. 

© المعنى: ثم خرّف سبحانه كفار مكة فقال: «أكْتَرَةٌ ع4 وأشد وأقوى ين أوليك» 
الذين ذكرناهم وقد أهلكناهم. وهذا استفهام إنكارء أي: لستم أفضل من قوم نوح وعاد وثمود. 
)١(‏ وفي نسختين: اغير رويس»ء بدل اعن رويس». 


(؟) وفي نسختين: «زهير الفرقني» وفي نسخة: «والقرقبي». 
[فية وفي نسخة : : خبراً منفرداً . رق احرف «لا خبراً منفرداً) . 
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لا في القوة» ولا في الثروة» ولا فى كثرة العدد والعدة» والمراد بالخير ما يتعلق بأسباب الدنيا 3 


' لا أسباب الدين. والمعنى: إنه إذا هلك أولئك الكفار فما الذي يؤمنكم أن ينزل بكم ما نزل 


بهم؟ «أرَ لكر بَرَهَهٌ في الزرِ4 أي: ألكم براءة من العذاب في الكتب السالفة أنه لن يصيبكم ما ". 
أصاب الأمم الخالية؟ #أرّ بون حَنْ جيم مود 4 أي: أم يقول هؤلاء الكفار نحن جميع أمرنا ٠‏ 


. ننتصر من أعدائناء عن الكلبي. والمعنى: إنهم يقولون: نحن يد واحدة على من خالفنا ننتصر ' 
ش ممن عاداناء فيدلون بقوتهم واجتماعهم ووكد. مد مُْتَوِرٌ 4 للفظ الجميع» فإنه واحد في اللفظ وإن ' 
: كان اسماً للجماعة كالرهط. والجيش» أي : كما أنهم ليسوا بخير من أولتك ولا هم براءة» ِ 
فكذلك لا جمع لهم يمنع عنهم عذاب الله ضرف وإن قالوا: نحن مجتمعون متناصرون فلا /.' 
. نرام» ولا نقصدء ال ا ثم قال سبحانه «مَبْهرَمُ لُلْحَئَمُ» أي: جمع كفار '. 
0 مكة «وَبْولنَ أَلدير4 أي : ينهزمون فيولونكم 0 في الهزيمة. د 


ثم أخبر سبحانه نبيه يي أنه سيظهره عليهم ويهزمهمء فكانت هذه الهزيمة يوم بدر» ١‏ 


افكان موافقة الخير المخير .عن معيهزاتة. 


ثم قال سبحانه 8بلٍ ألَاعَةُ مَوْعِدُهْم4 أي: إن موعد الجميع للعذاب يوم القيامة «وَالسَاقَةُ ,' 


| أَدَس وَأمَرٌُ» فالأدهى الأعظم في الدهاءء والدهاء: عظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس» ' 
' وهو من الداهية» أي: البلية التي ليس في إزالتها حيلة. والمعنى: إن ما يجري عليهم من القتل .١‏ 


والأسر يوم بدر وغيره لا يُخَلْصِهم من عقاب الآخرة» بل عذاب الآخرة أعظم من الضرر وأقطع 1 


وأمرّء أي: أشد مرارة من القتل والأسر فى الدنيا. وقيل: الأمر الأشد فى استمرار البلاء» لأن , 


أصل المر النفوذ. ثم بيّن سبحانه حال القيامة فقال: #إِنَّ الْمُجْرمِينَ في صَلَّلٍِ وسغر» أي: في ٠‏ 


3 ذهاب عن وجه النجاةء وطريق الجنة في نار مسعرة» عن الجبائي. وقيل: م لْمُجْرِمِينَ في : 


مر رح مار 


صَلَالٍ 4 أي : في هلاك وذهاب عن الحق #وسغر » أي : عناء وعذاب م سحو # أي : يجرون ا 
«في ألثَارٍ عَنَ مُمُوهِهمَ» يعني أن هذا العذاب يكون لهمء في يوم يجرهم الملائكة فيه على ' 
وجوههم في النارء يقال لهم: #ذوقوا مس م سَمَرّ يعني إصابتهم إياهم يعذابها وحرهاء وهو 


. كقولهم: وجدت مس الحمى. وطمَئَر#: جهنم» وقيل: هي باب من أبوابهاء وأصل السقر: 


التلويح» يقال: سقرته الشمس وصقرته إذا لوحته» وإنما لم ينصرف للتعريف والتأنيث. 


مان 0014 ع عدر 4 أي : خلقنا كل شيء » خلقناه مقداراً بمقدار توجبه الحكمة» لم 1 
0 جزافاً ولك 0 فخلقنا العذاب أيضاً على قدر الاستحقاق» وكذلك كل شىء فى 


الدنيا والآخرة» خلقناه مقدراً بمقدار معلوم؛ عن الجبائي. وقيل: معناه خلقنا كل شيء على ١‏ 
قدر معلومء فخلقنا اللسان للكلام» واليد للبطش» والرجل للمشيء والعين للنظر»ء والأذن 


للسماعء والمعدة للطعامء ولو زاد أو نقص عما قدرناه لما تم الغرض» عن الحسن. وقيل : ٠‏ 
معناه جعلنا لكل شيء شكلا يوافقه ويصلح لهء كالمرأة للرجل» والأتان للحمارء وثياب الرجال ' 


)١(‏ وفي نسخة: تنحيتاًء ولا معنى لهما. وفي نسخة: تعبثاً ولعله يناسب المورد. 
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للرجال». وثياب النساء للنساءء عن ابن عباس. وقيل: خلقنا 9 شيء بقدر مقدرء وقضاء 2 
محتوم في اللوح المحفوظ. #وَمَآ أَمَرْئآ إلا وَحِدَةٌ كنج بِالبصَرِ» أي: وما أمرنا بمجيء الساعة 
السرعة إلا كطرف البصرء عن ابن عباس والكلبي. ومعنى اللمح: النظر بالعجلة» وهو خطف 
البصر. والمعنى: إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع المخلوقات27 في قدر لمح البصر 
في السرعة. وقيل: معناه وما أمرنا إذا أردنا أن تُكوّن شيئاً إلا مرة واحدة لم نحتج فيه إلى 
ثانية. إنما نقول له: كن فيكون كلمح البصر في سرعته من غير إبطاء ولا تأخيرء عن الجبائي. 

لوَلْمَدَ أَهلَكنآ أَقَيَاعَُ» أي: أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم الماضية؛ عن 
الحسن. وسماهم: أشياعهم لما وافقوهم في الكفر وتكذيب الأنبياء. طمَهَلٌ ين تُدَكر» أي : 
فهل من متذكر لما يوجبه هذا الوعظ من الانزجار» في مثل ما سلف من أعمال الكفارء لثلا 
يقع به ما وقع بهم من الإهلاك؟ «وَكلٌ تَىْءِ َمَلُوهُ في آلربّرة أي: في الكتب التي كتبها 
الحفظة؛ وهذا إشارة إلى أنهم غير مغفول عنهم. عن الجبائي. وقيل: معناه أن جميع ذلك 
مكتوب عليهم في الكتاب المحفوظ. لأنه من أعظم العبرة في علم ما يكون قبل أن يكون على 
التفصيل . ووَكلُ فير وَكبر مُستطؤٌ4 أي : وما قدموه من أعمالهم من صغير وكبير مكتوب ' 
عليهم؛ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: معناه كل صغير وكبير من الأرزاق 
والآجال والموت والحياة ونحوها مكتوب في اللوح المحفوظ. #إنَّ لْيِْينَ في جَنتِ وَتبر» أي : 
أنهار» يعني أنهار الجنة من الماء والخمر والعسل0, وضع «نهر) في موضع أنهار» لأنه اسع 
جنس يقع على الكثير والقليل. والأولى أن يكون إنما وحّد لوفاق الفواصل. والنّهر: هو 
المجرى الواسع من مجاري الماء. في مَفَعَدٍ صِنْقِ» أي: في مجلس حق لا لغوّ فيه ولا تأثيم. 
وقيل: وصفه بالصدق لكونه رفيعاً مرضياً. وقيل: لدوام النعيم به. وقيل: لأن الله صدق وعد 
أوليائه فيه. «عِندَ مَلِيكِ مُتَتَدرٍ4 أي: عند الله سبحانه» فهو المالك القادر الذي لا يعجزه شيم» 
وليس المراد قرب المكان ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - بل المراد أنهم في كنفه وجواره : 
وكفايته»؛ حتى تنالهم غواشي رحمته وفضله. 


)١( 1:‏ وفي المخطوطة: الحيوانات. 
' (؟) في المخطوطة: الخمرء واللبن» والعسل. 












وه سد مه 


هس < ١.ى‏ 
حوره الجن 


مدنية/آياتها (//) 


اهمه رمح ع 


مكيةء وقيل: مكية غير آية نزلت بالمدينة #إَِتَلُمُ من في السَعوتِ وَالأرْضِ4». عن عطاء وقتادة 
وعكرمة. وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وقيل: مدنية» عن الحسن وهمام عن قتادة وأبي 
حاتم . 

© عدد آيها: ثمان وسبعون آية كوفي شامي» سبع حجازي» ست بصري. 

ه اختلافها: خمس آيات «#أير_» كوفي شاميء طحق الْإِشَنَ» الأول غير 
المدنيء لوَصَمَهَا لِلَأَنَادِ4 غير المكيء َاالْمُجرمُْت4 غير البصري» ظشْواظٌ ين نر حجازي. 

© فضلها: أَبََ بن كعب قال: قال رسول الله يك : «من قرأ سورة الرحمن رَحِم الله ضعفه» 
وأَدَى شكر ما أنعم الله عليه». وروي عن موسى بن جعفر عن آبائه علكله ؛ عن النبي يي قال: «لكل 
شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره؟ . 

أبو بصيرء عن أبي عبد الله كذ قال: لا تدعوا قراءة الرحمن والقيام بهاء فإنها لا تَمَرُ 
5 قلوب المنافقين» وتأتي ربها يوم القيامة في صورة آدمي» في أحسن صورة وأطيب ريح» 
حتى تقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله سبحانه منهاء فيقول لها: من الذي كان 
يقوم بك في الحياة الدنيا ويُدمن قراءتك؟ فتقول: يا رب فلان وفلان وفلان» فتبيض وجوههم. 
فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم» فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون لهء فيقول 
لهم: ادخلوا الجنة واسكنوا فيها حيث شئتم . 

حماد بن عثمان قال: قال الصادق تئة : يجب أن يقرأ الرجل سورة الرحمن يوم 
الجمعة» فكلما قرأ لمّأَيَ َالَآهَ رَيَكَْا تُكَذْانِ4 قال: لا بشيء من آلائك يا رب(2) أكذّب. 

وعنه تيل قال: من قرأ سورة الرحمن ليلا يقرل عند كل 8يِّأَيَ َالآهِ رَيَكْا تُكَذْيانِ» : 
لا بشىء من آلائك يا رب أكذب. وكل الله به مَلَكاء إن قرأها في أول الليل يحفظه حتى 
يضح :وإن. فرأها حين بصع وكل: اللا له ملكا يحفظ نص بصي ٠‏ 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة القمر باسمهء وافتتح هذه السورة أيضاً باسمه. فقال: 

«اآتَمَنٌ ©© عَلَمَ الْقّرَانَ 9© حَلَقَْ اليِنسن © عَلَمَهُ اليد © 


)١(‏ وفي نسختين: ربنا تكذب. 





0 


0 وو علج ل.ل جع مدو ٠١‏ 00 له وس 0 جحكم ‏ سل رسي ل مس لس رع 
السّمس وَالْقَمر بحسَبَانٍ © وَالنَجم وَالشَّجَرٌ مجَدَانِ 9 والسّما ركْعها ووْصّمَ , 


بيات ©©) آلا علئا فى الييئآن (©) وأتبخا الوذه بالق ولا عُيُوا الببراة . 
ٍ وَالْارْضٌ وَصَمَهًا لِلَأَنَامِ فا كهَهٌ وَالدَخْلُ دَاثُ الْأهَار للب ذو ". 
ألَحَفٍ وين © جَأقِ اله ريا تُكذْبن 4©9. 
© القراءة: قرأ ابن عامر: «والحبٌ ذا العصفب والريحانٌ» بالنصب فيهما جميعاً. وقرأ ' 
حمزة والكسائي وخلف: «والحبٌ ذو العصف» بالرفع» «والريحان» بالجرء والباقون: بالرفع في ١‏ 
الجميع . وفي الشواذ قراءة أبي السماك: «والسماء رفعها» بالرفع. وقرأ بلال بن أبي بردة: «ولا ' 
٠‏ تَخْسّروا» بفتح التاء والسين» وبكسر السين أيضاً. : 
© الحجة: قال أبو علي: قال أبو عبيدة: العصف: الذي يعصف فيؤكل من الزرع» وهي 
العصيفة . قال علقمة بن عبدة: 1 
تَسْقي مَذانبَ قد مالث عصيقَّتُها حُدُوُها مِنْ أتيّ الماء مطمُوة0) 
والريحان: الحب الذي يؤكل. يقال: سبحانك ورّيحائتك». أي: ورزقك. قال النمر بن 
10 
يتكلم الإلسحة وزيجسغدائسة ١‏ تين وتستيسحاء كرد 


وقيل: العضف والعّصيفة: ورق الزرع. وعن قتادة: العصف: التبن. ومن قرأ: «والحبٌ 
ذا العصف» حمله على: وخلق الحب وخلق الريحان» وهو الرزق. ويقوي ذلك قوله: 8مَآَحْرَعًَا 
بده نيما من بباتٍ سَقَّ4. 

ومن رفع «الريحان» فالتقدير: فيها فاكهة والريحان والحبٌ ذو العصف. 

ومن جر فالتقدير: والحب ذو العصف. وذو الريحان» أي: من الحب الرزق. فإن قلت: 
فإن العصف والعصيفة رزق أيضأء فكأنه قال: ذو الرزق وذو الرزق. قيل: هذا لا يمتنع» لأن 
العصيفة رزق غير الرزق الذي أوقع الريحان عليه» وكأن الريحان أَرِيدٌ به الحب إذا خلص من 
لفائفه: فأوقع عليه الرزق لعموم المنفعة به» وأنه رزق للناس وغيرهم» ويبعد أن يكون الريحان 
المشموم في هذا الموضعء إنما هو قوت الناس والأنعام؛ كما قال: لتأَحْرنا يده أَرونجًا ين ببَاتِ 
سَقَّ # طوأ وأرعوأ أتمنمكم © . 

وقوله: «والسماءٌ رفعها» قال ابن جني: الرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة» وذلك أنه صرفه 
إلى الابتداء» لأنه عطفه على الجملة المركبة من المبتدأ والخبرء وهي قوله: #وَألتَجم وَالشَّجرٌ 
سْجرَانِ # . فأما قراءة العامة بالنصب فإنها معطوفة على «يسجدان» وحدهاء وهي جملة من فعل 


)١(‏ المذنب: مسيل الماء إلى الأرض . ومسيل في الحضيض إذا لم يكن واسعاً. وطمّ الماء: غمر. وطمٌ فلان الإناء: 
ملأه والأتي: السيل الغريب وبضم الألف مصدر «أتى» يصف عبرته» وكثرة بكائه. 
(؟) وفي نسخة: التولب. 
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وفاعل. والعطف يقتضي بالتماثل في تركيب الجمل» فيصير تقديره: يسجدان ورَقْعَ السماء» فلما 
أضمر : رفعء فسّره بقوله: «رفعها» كقولك: قام زيد وعمراً ضربته» أي: وضربت عمراء 
لتعطف جملة من فعل وفاعل على أخرى مثلها. 
وأما قوله: #تتخسروا» بفتح التاء فإنه على حذف حرف الجرء أي: لا تخسروا في 
الميزان. فلما حذف حرف الجر أفضى إليه الفعل فنصبهء كقوله: انعدو لهم حكن مَرْصَرٍ صَدِ 
أي: في كل مرصدء أو على كل مرصد. وأما «تَخسِروا» بفتح التاء وكسر السين» فعلى: خسّرت 
الميزان» وإنما المشهور: أخسرته» تقول: خسر الميزان وأخسرته. ويشبه أن يكون حسرته لغة 
في أخْسرتهء نحو: أجبرتٌ الرجلّ وجَبِرنُه وأهلكته وهلكته. 
© اللغة: الرحمن: هو الذي وسعت رحمته كل شيء» فلذلك لا يوصف به إلا الله 
تعالى. وأما راحم ورحيم فيجوز أن يوصف بهما العباد. والبيان: هو الأدلة الموصلة إلى العلم» 
وقيل: البيان: إظهار المعنى للنفس بما يتميّز به من غيره» كتميّز معنى رجل من معنى فرس . 
وعيق قاد :من معت عاجرء ومعنى عام من معنى خاص. والحسبان: مصدر حسبته أحسبه 
حساباً وحسباناً» نحو الشكران والكفران» وقيل: هو جمع حساب كشهاب وشهبان. والنجم: 
من النبات ما لم يقم على ساق» نحو العشب والبقل» والشجر: : ما قام على ساق وأصله 
الطلوع» يقال: نجم القرن والنبات: إذا طلعاء وبه سمي نجم السماء لطلوعه. والأكمام: جمع 
كمء وهو وعاء ثمرة النخل تكمم في وعائه إذا اشتمل عليه. والآلاء: النّعَم واحدها إلى؛ على 
وزن معى» وألى على وزن قفاء عن أبي عبيدة . 
الإعراب : الك خحنة ايةنع أله لينن جيل ؛ ؛ لأنه في تقدير: الله الرحمن» حتى تصح 
الفاصلة» فهو خبر مبتدأ محذوف نحو قوله: #سورة أَرَلْهَا» أي : هذه سورة. ألا تَطْموًا» 
: لئلا تطغواء فهو في محل نصب بأنه مفعول له» ولفظه نفي ومعناه نهي» ولذلك عطف 
ا «وَأقِيما ) َلْوَزت»©. وقوله: ظفِبَا فَهَةُ4 مبتدأ وخبر في موضع نصب على الحال. 
© المعنى: 00 افتتح سبحانه هذه السورة بهذا الاسم» ليعلم العباد أن جميع ما 
وصفه يعد من أفعاله الحسنى إنما صدرت من الرحمة الى تشتحل جم حلت وكأنه جواب 
لقولهم: «وما الرعنين) في فول . ٍدَإِنَر ِل لَهُم اسجدوا لمن كَالْوأْ وما أَليَمكنْ4. وقد روى أنه 
لما نزل قوله: #قل اا أ َو دعا أَلتَمن» قالوا: اي لو ا 
لهي الرحمن #عَلَمَ لق َقُرَانَ4 أي: علم محمداً َيه القرآن. وعلمه محمد ع#ةِ أمتهء عن 
الكلبي. وقيل: هو جواب لأهل.مكة حين قالوا: إثما يعلمه بشرء فييّن سبحانه أن الذي علمه 
القرآن هو الرحمن. والتعليم : هو تبيين ما به يصير من لم يعلم عالماء والإعلام: إيجاد ما به 
يصير عالماً. ذكر سبحانه النعمة فيما علم من الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه الناس في دينهم» 
ليؤدوا ما يجب عليهم». ويستوجبوا الثواب بطاعة ربهم. قال الزجاج: معنى علّم القرآن يسّره 
لأن يذكر. «حَلَقَ الْإضنَ» أي: اخر جوش العام إلى اوسرد . والمراد بالإنسان هنا 
آدم فك , عن ابن عباس وقتادة. طعَلَّمَهُ أَلْبيَان4 أي: أسماء كل شيء واللغات كلها. قال 
الصادق مَك : البيان الاسم الأعظم الذي به علم كل شيء. وقيل: الإنسان اسم الجنس. 


سورة الرحمن وفنا 
وقيل27: معناه الناس جميعاً. علّمه البيان أي: النطق والكتابة والخط والفهم والإفهام» حتى 
يعرف مايقول وما يقال لهء عن الحسن وأبي العالية وأبي زيد والسدي, وهذا هو الأظهر . 
الأعم . وقيل : البيان هو الكلام الذي يبين به عن مراده» وبه يتميز من سائر الحيوانات» عن ' 
الجبائي . وقيل : لاحَلَقََ الإضدنَ * يعني محمداً عَقِدَةِ » علمه البيان يعني ما كان وما يكونء 
عن ابن كيسان. ظاألقَّمْس وَالْقَمْرٌ بحسَبَانِ4 أي: يجريان بحسبان ومنازل لا يعدوانهاء وهما 
يدلان على عدد الشهور والسنين والأوقات» عن ابن عباس وقتادة. فأضمر يجريان وحذفه لدلالة 
الكلام عليه» وتحقيق معناه أنهما يجريان على وتيرة واحدة» وحساب متفق على الدوام» لا يقع 
فيه تفاوت. فالشمس تقطع بروج الفلك في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وشيء» والقمر في 
ثمانية وعشرين يومأء فيجريان أبداً على هذا الوجه؛ وإنما خصهما بالذكر لما فيهما من المنافع 
الكبيرة للناس» من النور والضياء» ومعرفة الليل والنهار» ونضج الثمار إلى غير ذلك» فذكرهما 
لبيان النعمة بهما على الخلق. 8وَالنَجَمْ وَالسَّجَر سَسْجِدَانِ4 يعني بالنجم: نبت الأرض الذي ليس 
له ساق» وبالشجر: ما كان له ساق يبقى في الشتاء؛ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسفيان 
الثوري. وقيل: أراد بالنجم نجم السماءء وهو موحد والمراد به جميع النجوم» والشجرء 
يسجدان لله بكرة وعشياء كما قال في موضع آخر : #والشَّحٌ وَألدّوَانُ4. عن مجاهد وقتادة. 
وقال أهل التحقيق: إن المعنى فى سجودهما هو ما فيهما من الآية الدالة على حدوثهماء وعلى 
أل لقعا ضاتها الداهها ‏ ونا! ختهما مزه الغ والقدنة الى مركي الستجرو 37 روما 


007 


سجود ظلالهما كقوله: 8يَتَقَيَواْ ظِلَنُمُ عن اليمِنِ وَاشَّمَكْلٍ سْبّدًا لَه وم يمْوة4. عن الضحاك 
وسعيد بن جبير. والمعنى فيه: إن كل جسم له ظل فهو يقتضي الخضوع بما فيه من دليل 
الحدوث؛» وإثبات المخدث المديّر. وقيل: معنى سجودهما: إنه سبحانه يصرفهما على ما يريده 
من غير امتناع» فجعل ذلك خضوعاً. ومعنى السجود: الخضوع كما في قوله: «ترى الأكم فيها 
سجداً للحوافزا»ء عن الجبائي #والسّماء رتعها» أي : ورفع السماء رفعها فوق الأرض» دل 
سبحانه بذلك على كمال قدرته. لووَصّمٌ َلْمِيرّات »# يعني آلة الوزن للتوصل إلى الإنصاف 
والانتصاف» عن الحسن وقتادة. قال قتادة: هو الميزان المعهود ذو اللسانين. وقيل: المراد 
بالميزان العدل» والمعنى أنه أمرنا بالعدل» عن الزجاج. ويدل عليه قوله: ألا مَأ في 
َلْمِيرَآنِ4 أي: لا تتجاوزوا فيه العدل والحقء إلى البخس والباطل. تقديره: فعلت ذلك لثلا 
تطغوا. ويحتمل أيضاً أن يكون: لا تطغواء نهياً منفرداً» وتكون «أنْ» مفسرة بمعنى أي. وقيل: 
إن المراد بالميزان القرآن الذي هو أصل الدين» فكأنه تعالى بيّن أدلة العقل وأدلة السمع. وإنما 
أعاد سبحانه ذكر الميزان من غير إضمار ليكون الثاني قائماً بنفسه في النهي عنه. إذا قيل لهم: 
لا تطغوا في الميزان. #وَأقِيمُوا الور بِالْقِسَظِ أي: أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ 
والإعطاءء ولا حيِرُوأ ألِيرَآنَ» أي: لا تنقصوه بالبخس والجورء بل سووه بالإنصاف والعدل. 
قال سفيان بن عيينة: الإقامة باليد» والقسط بالقلب. 


)١(‏ ليس في المخطوطة لفظة «قيل». 
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وَالْيضَ وَصَمَهًا لِلْآَنَادِ 4 لما ذكر السماء ذكر الأرض في مقابلتها أي: وبسط الأرض - 
. ووطأها للناس. وقيل: الأنام كل شيء فيه روح» عن ابن عباس. وقيل: الأنام الجن والإنس» ' 
عن الحسن. وقيل: جميع الخلق من كل ذي روح» عن مجاهد. وعبّر عن الأرض بالوضع لما 0 
0 السماء بالرفع ‏ وفي ذلك بيان النعمة على الخلق» وبيان وحدانية الله تعالى كما في رفع 0 
.٠‏ طفِبَا مَكهّةٌ4 أي: في الأرض ما يَتَفَكّه به من ألوان الثمار المأخوذة من 0 0 
0 ذَاثٌ لاما ر 4 أي : الأوعية والغلف وثمر النخل يكون في غلف ما لم ينشق : 
الأكمام: ليف النخل الذي تكم فيه؛ عن الحسن. وقيل: معناه ذات الطلع لأنه 5 
بالأكمام؛ عن ابن زيد. طوَلَكَبُ4 يريد جميع الحبوب مما يحرث في الأرض» من الحنطة ١‏ 
والشعير وغيرهما #ذو الَْضَفٍ» أي: ذو ار فإذا يبس صار تبناء عن مجاهد والجبائي. ٠‏ 
وقيل: العصف التبن لأن الريح تعصفه أي: تطيره» عن ابن عباس وقتادة والضحاك. وقيل: هو . 
بقل الزرع وهو أول ما ينبت منهء عن السدي والفراء. #وَآلرَيْحَانُ4 يعني الرزق في قول ١‏ 
الأكثرين» وقال الحسن وابن زيد: هو ريحانكم الذي يشم. وقال الضحاك: والريحان الحب 
. المأكول» والعصف: الورق الذي لا يؤكل» فهو رزق الدواب» والريحان رزق الناس. فذكر ' 
سبحانه قوت الناس والأنعام» ثم خاطب الإنس والجن بقوله: 9يِّأَيَ اله رَيَكنا تكن أي: ‏ 
فبأي نِعَم ربكما من هذه الأشياء المذكورة تكذبان؟ لأنها كلها منعم عليكم بهاء والمعنى أنه لا . 
يمكن جحد شيء من هذه النعم. فأما الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة» فإنما هو التقرير 
بالنعم المعدودة» والتأكيد في التذكير بها كلها. فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها قرر عليها» : 
ووبخ على التكذيب بهاء كما يقول الرجل لغيره: أما أحسنت إليك حين أطلقت لك مالا؟ أما 
أحسنت إليك حين مأكتك عقاراً؟ أما أحسنت إليك حين بنيت لك داراً؟ فيحسن فيه التكرار . 
لاختلاف ما يقرره به. ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم. قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخام ‏ 


كليباً : 
على أن لَيِسّ عَذلا مِن كُلَيِبٍ إذا طردَاليَجِيمعَنِالجَرْورٍ 
عشبن أن اس عدلا شن كعات إذانا عدي شجران لمم 
عنى أن لقنن فنالا من فايهن: إزافستف الييهحاة بحن التديمور 
مان أن ابن معدل وين كتنب زوااعدرقية امسا اوور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ماأعإينث نجوى الصدور 
وقالت ليلى الأَخْيَليّة ترئي توبة بن الحمير: 
لحت الفشن اتوك سيكه وم تكن الشدق عونا فتكاقية تتجتارل 
وَنِعُْمَ الفتى ياتَوْبَ كُنْتَ إذا المَقَثْ صدورٌ العوالي واستشال(" الأسافلٌ 
وَنِغْمَ الفتى ياتوبّ كُئْتٌ لِخائِفِ أتاك لِكُيْ تحمي وَنْعْمَ المُجِامِلَ 
(1) استشال: ارتفع. 


سورة الرحمن م" 
ونِغمَ الفتى ياتوبّ جاراً وصاحباً ونِغمَ الفتى ياتوبٌ حينّ تُناضِلٌ 
لعمري لأنتَ المرءٌ أبكي لِفَقْدِهِ ولؤلامَ فيه ناقصٌ الرأي جاهلٌ 
امشري لانت الس نكي للقتو . "إذا كنوت ال حنيقن: الك 00 
امن لناك ذم الدائن يتاتوت كتلها:..'ذكرث اموز سشكيات كتوايل 
أبن لك ذم :الفاس اتوت كلما" دزت سنحاخ حين ناري الأرامل 
فلا يُبْعِدَنْكَ الله يانَوْبَإنما كناك المنايا عاجلاتٌ وجل 
ولا يُبْعِدَنْك الله يانوْبٍ إنما لقيتٌ جمآم الموتٍ والمَوْتُ عاجلٌ 
فخرجت في هذه الأبيات من تكرار إلى تكرار؛ لاختلاف المعاني التي عَدّدتها. وقال 

الحارث بن عباد: 
وكرّر هذه اللفظة: قربا مربط النعامة مني» في أبيات كثيرة» ومن أمثال هذا كثرة» وهذا هو 

الجواب بعينه عن التكرار لقوله: وَل بوذ يَنَمَكَذْبين4 في المرسلات. 


© © © 
2< 1 5-900 1107 7_0 0014 0007 
فول الى 0 لفن سن من صَلْصدلٍ 0 9 حَلقَ الجانَ من 


2 


7 78 تبان 6 ل يلْْيَانِ 9 0 ا 0 تيان نِ 9 مي َال 
2 ري 3 و دور 00 فى 5 ئ|-020 
يكنا تُكَذْبانِ © عي يننا الوْْوُ وألريماك 67 مي الم يكنا مُكَذْبانِ 62 


م 


ررد هك بر برسم ام 


مع مجو سر 58 1 7 و سداد ع4 2 
َلْوَارِ الى تعر كك © بل د تَكَذْبانِ (2) كل مَنْ عا كان (9© 
ررويه ليور له َال ل ردك وس ىم حنم للعو م00 
وسعل وح ريك 1 َكل والإكاو 00 09 فْأَىَ ءالاء رب 3 إذبآنٍ لاله محلم ن في 
السَموتِ رض 3 و هر ف مَأ © يِه َال 5 يكيان ©4. 
© القراءة: قرأ أهل المدينة لمر : «يخرج منهما' بضم الياء وفتح الراءء والباقون: 

(يَخْرّْج» بفتح الياء وضم الراء . وقر أحمزة ويحيى عن أبي بكر: «المنشئات» بكسر الشين» 
والباقون بفتح الشين. 

© الحجة: قال أبو علي من قرأ: «يُخرَّج) كان قوله بيّناء لأن ذلك إنما يُخرج ولا 
يُخرج بنفسه . ومن قرأ: 6 جعل الفعل للؤلؤ والمرجان وهو اتساع » لأنه إذا أخرج ذلك 
فقد خرج» وقال: ##9يخرح نيما اللو ولم يقل من أحدهماء على حذف المضافء» كما قال: 


)١( .‏ التلاتل: الشدائد. 
(1) النعمامة: اسم فرسه. ولقحت الناقة عن حيال أي: بعد أنْ لم تكن تلقح. 


ده" عور الركطن + 





لعل رَجْلٍ يِنَّ ارسق عَظِمْ » على ذلك. وقال أبو الحسن: زعم قوم أنه يخرج من العذاب0) 
: أيضاً . والمرجان: صغار اللؤلوق واحدها مرجانة » قال ذو الرمة : 


كان لس الت سان مهو بشاكت على أمّ حَشْفٍ من ظِباءٍ الف 


المنشآت : المجريات المرفوعات» فمن فتح الشين فلأنها أنشعت وأَجريْت بولم تفعل تفعل ذلك 
أنفسها. ومن قرأ «المنشئات» نسب الفعل إليها على الاتساع» كما يقال: مات زيد» ومرض 
عمروء ونحو ذلك مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيهء وهو في الحقيقة لغيره. وكان المعنى 
المنشئات السيرء فحذف المفعول للعلم بهء وإضافة السير إليها اتساع أيضاًء لأن سيرها إنما 
يكون في الحقيقة بهبوب الريح أو دفع الصراري(. 

© اللغة: الصلصال: الطين اليابس الذي يسمع منه صلصلة. والفخار: الطين الذي طبخ 
بالنار حتى صار خزفاً. والمارج: المضطرب المتحرك» وقيل: المختلطء يقال: مرج الأمر أي 
اختلطء ومرجت عهود القوم وأماناتهم» قال الشاعر: 

يحي اللحدبتق فبافتسداث: 22 شرت الحارك تتغبرة ك1 


ومرج الدابة في المرعى: إذا خلاها لترعى. والبرزخ: الحاجز بين الشيئين. والجواري: 
السفن لأنها تجري في الماءء واحدتها: جارية» ومنه الجارية: المرأة الشابة لأنها يجري فيها ماء 
الشباب. والأعلام : الجبال: واحدها عَلّم. قالت الخنساء: 


وإنَّ صَخْراً قَأتَعٌالهدةبه كأنَهعَلمٌ في رأسِوِنرٌ 


وقال جرير: 
ذا ب عاتن سلب 


والفناء: انتفاء الأجسام» والصحيح أنه معنى يضاد الجواهر9 باق: فلا ينتفي إلا بضدء أو 
ما يجري مجرى الضدء وضده الفناء. 

© المعنى: ثم قال سبحانه 1 من الأدلة على وحدانيته» والإبانة عن 
نعمه على خلقه: حَلَقََ الْإِشَنَ» يعني به آدم» وقيل: جميع البشر لأن أصلهم آدم ظَللِك لين 


)0( وفي نسخة: «العذب». 

(؟) يصف امرأة. وعُرى المرجان أي: أطواقها. والخشف: ولد الظباء. المشاقر من الرمل : المنصوب في الأرض . 
واسم موضع . 

(9) الصراري: الملاح. 

:. (54) الحارك: أعلى الكاهل. والمحبوك: المحكم الخلق والصنع. والكتّد والكتد مجتمع الكتفين من الإنسان 

والفرس . 

(5) وفي المخطوطة: أبدا علم. وفي أخرى: علم بدا علم. 

(7) الأن الجوهر]. 











' سورة الرحمن 


1 صَلْصَلٍ © أي: طين يابس» وقيل: حمأ منتن ويحتمل الوجهين جميعاً لأنه كان حمأ مسنوناً ثم . 


صار يابساً. «كَلْفَخَارٍ» أي: كالآجر الخزف #وََلَقَ الجآنّ4 أي: أبا الجن» قال الحسن: 


هو إبليس أبو الجن وهو مخلوق من لهب النار» كما أن آدم قئلة مخلوق من طين» #من مَارِج 3 
من ثَّارٍ» أي : من نار مختلط أحمر وأسود وأبيض » عن مجاهد. وقيل : المارج الصافي من 4 


لهب النار الذي لا دخان فيه. #ِّأَيَ َالَآه رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 فبأي نعمة تكذبان أيها الثقلان؟ أي: 
أن خلقكما من نفس واحدة» ونقلكما من التراب والنارء إلى الصورة التي أنتم عليها تكذبان؟ 
##ربُ الْترِمَنِ ورب الْعْرينِ4 يعني : مشرق الصيف ومشرق الشتاء» ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. 


وقيل: المراد بالمشرقين مشرق الشمس والقمرء وبالمغربين مغرب الشمس والقمر. بِيّن سبحانه .'١‏ 


قدرته على تصريف الشمس والقمرء ومن قدر على ذلك قدر على كل شيء. 


ظهَأقٍ َال ركنا تُكذبن4 طبع البترتٍ ينتِّ4 «ينبنا بَيعٌ لا 4 : ذكر سبحانه , 


م 


عظيم قدرتهء حيث خلق البحرين العذب والمالح يلتقيان» ثم لا يختلط أحدهما بالآخرء وهو 


| قوله: ينبمًا بَرَيّح4 أي: حاجز من قدرة الله فلا يبغي الملح على العذب فيفسده؛ ولا العذب ٠‏ 
على الملح فيفسده ويختلط به. ومعنى مرج: أرسلء» عن ابن عباس. وقيل: المراد بالبحرين ' 
بحر السماء وبحر الأرض» فإن فى السماء بحراً يمسكه الله بقدرته ينزل منه المطرء فيلتقينان فى ' 
كل سنةء وبينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول» وبحر الأرض من الصعودء عن ابن عباس 7 


والضحاك ومجاهد. 


وقيل: إنهما بحر فارس وبحر الروم؛ عن الحسن وقتادة. فإن آخر طرف هذا يتصل بآخر 1 
طرف ذلك» والبرزخ بينهما: الجزائر. وقيل: مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير 


أن يختلط جملتهماء طلا إِيانِ4 أي: لا يطلبان ألا يختلطا(©. 


لا :نا الول والتاف»الزوتو: كبار النن والترجان+ ضحارءة عن إبن عباس 
والحسن وقتادة والضحاك. وقيل : المرجان: خرز أحمر كالقضبان يخرج من البحر وهو البسذٌ» 
عن عطاء الخراسانى» وأبى مالك» وبه قال ابن مسعود» لأنه قال: حجر. وإنما قال: 


#مِنْهُمَا4 وإنما يخرج من الملح دون العذب» لأن الله سبحانه ذكرهما وجمعهما وهما بحر ٠‏ 


واحدء فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء عن الزجاج. قال الكلبي: وهو مثل قوله: 


م مره 


عات آم 4 م اص 5 1 7 9 500 5261 روج 208 5 ير 57 
. #يَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنّ ورا وإنما هو في واحدة منهنء وقوله: طيَعَسَرَ لْلِنَ وَالوضن ألر يأيكخ ' 


/اه” ا 


سل مك4 والرسل من الإنس دون الجن. وقيل: ييح مِنبْمَا4 أي: من ماء السماء ومن ماء ' 


البحرء فإن القطر إذا جاء من السماء تفتحت الأصدافء فكان من ذلك القطر اللؤلؤء عن ابن 


عباس . ولذلك حمل البحرين على بحر السماء وبحر الأرض . وقيل: إن العذب والملح 7 


يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» ولا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذي يلتقي فيه الملح 
:. والعذب. وذلك معروف عند الغواصين. 


)١(‏ وفي نسختين: «أن يختلطا». 


قفد سي ده 2 12 ا هل شن . دي وه 000 











فيس بمنشاً. والقلاع : جمع قِلع. وهو شراع السفينة. « كالخل » أ كالجبال. قال مقاتل: 


: م4" 0 اا ا 0 سورة الرحمن 
3 م 
ْ وفاطمة #كلك. بينهما برزخ محمد وي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن | 
8 0000 5 1 
ع والحسين عُكدْهةِ ‏ ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهماء وكثرة خيرهماء» فإن البحر إنما يسمى :. 
0 بحراً لسعته» وقد قال النبى عله لفرس ركبه» وأجراه فأتملة: «وجدته تغخراً: 56 كثير . 
:؟) المعاني الحميدة. 3 
م «وَلهُ نَبْورٍ» أي: السفن الجارية في الماء تجري بأمر الله لالْنئَاتُ في 4 أي 0 
1 المرفوعات» وهى ي التي رفع خشبها بعضها على بعض» وركب حتى ارتفعت وطالت. 1 ! 
هي المبتدآت للسير مُرتفعة القلاع. قال مجاهد: ما رفع له القلاع فهو منشأء وما لم ترفع قلاعه / 





ا قن 
ا 





| أنبياءه وأولياءه بألطافه وأفضاله مع عء: عظمته وجلاله. وقيل معناه: إنه أهل أن يُعظم وينزه عما لا | 
| يليق بصفاتهء كما يقول الإنسان لغيره: أنا أكْرِمُكَ عن كذا وَأَجِلّكَ عنهء كقوله: #أَمْلُ اللترى» . 





| أي: أهل أن يتقي. وتقول العرب: هذا وجه الرأي» وهذا وجه التدبيرء بمعنى أنه الرأي ١‏ 


م الرزق والمغفرة» عن مقاتل. 7و نه هر في تأو» اختلف في معناه: 


شبّه السفن في البحر بالجبال في البر. وقيل: «المنشئات» بكسر الشين: وهي أن ينشىء الموج *. 
بصدرها حيث تجريء فيكون الأمواج كالأعلام من الله سبحانه على عباده بأن عَلمهم اتخاذ ٠‏ 
السفن ليركبوهاء وأن جعل الماء على صفة تجري السفن عليه لأجلها. ؛ 

«كلّ من علا © أي: كل من على الأرض من حيوان فهو هالك» يفنون ويخرجون من ١‏ 
الوجود إلى العدم. كنى عن الأرض وإن لم يجر لها ذكرء كقول أهل المدينة: ما بين لابتيهاء 1 
أي: 00 المديئة» وإنما جاز : - ع معلوما. ميم يَبَهُ رَيِك4 أي : ويبقى ربك الظاهر 7 


ا الذي هو في اك واف الا 7 الذي عر امل كل إنعام . #وَالوكار» يكرم '١‏ 





والتدبير» قال الأعشى: 
وأولٍ الخكمَ على وَنجهه نيس قضائي بالهوَى الجِائْرٍ ١‏ 
أي : قرر الحكم كما هو. وقل :"إن القراة الوه عا تقرس بع اإلق لد تعالن + بواشدم 
1 


2 4 8 بور .. 7ه بم ام ه. 000 8 ده 2 
سَتَعمهِر الله ذلبالست مخصيّه. رَبَ العبادٍ إليه الوَّجَةء والعَمَلَ 


ومتى قيل: وأي نعمة في الفناء؟ فالجواب: إن النعمة فيه التسوية بين الخلق فيه» وأيضاً ٠‏ 
فإنه وصلة إلى الثواب» وتنبيه على أن الدنيا لا تدومء وأيضاً فإنه لطف للمُكلّف» لأنه لو عجل ١‏ 


. الثواب لصار ملجأ إلى العمل ولم يستحق الثواب» قفصل بين الثواب والعمل» ليفعل الطاعة‎ ٠ 
١ لحسنها فيستحل الثواب.‎ ٠ 


#إعَلمٌ من في اموت وَالْأَيْضِ * أي: لا يستغني عنه أهل السسارات) والآزمن فتسالوقة. ا" 
حوائجهم» » عن قتادة» وقيل: يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة» وتسأل الملائكة لهم أيضاً 


العو ل اي 

















لد ار ب مع كج لع يعد 


و 





:| اشواظ» بكسر الشين» والباقون بضمها. وقرأ ابن كثير وأهل البصرة غير يعقوب: «ونحاس» 
. بالجرء والباقون بالرفع. وفي الشواذ قراءة قتادة والأعمش: «سئفرّغ» بفتح النون والراء. وقراءة 
3 "الأعرج: + اسَيِفْرَغْ) بفتح الياء والراء. ورواية عن حاتم عن الأعمش : م وقراءة عيسى ُْ 


قوماء ويضع اخرين». 


0 نوره وكتابه نور» ينظر اللفيه كل يوغ لاتيائة وستين برة» يخلق ويرزق» ويحيي ويميت » ويعر ِ 


٠:‏ والمنع. وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. عن سفيان بن عييئة. 


إلى الأرحامء وعسكراً من الأرحام إلى الدنياء وعسكراً من الدنيا إلى القبر» ثم يرتحلون جميعاً /': 
إلى الله تعالى. وقيل: شأنه إيصال اماق إليك ودفع المضار عنك» الا م لاا 


ا كن وَألْاضٍ إن ا أن 3 ا 0 رِ 1 


' © بك ل ريا تكَزن (© ا سني ألقنا 





ظ © باد , 
1 ره لع صمل رعو سه و أ 03 رامسم أب 
7 ب 3 5-39 ِ مُوَيَذٍ 1 شل عن 5 إضسن ولا حجان 6 فأَيَّ ءالا ١‏ 
اي 5 0 مو م ل 4 اد دم وى ححتك مكل عاده 1 

0 ِ 


© به 3 ينا كزان ©4. 


2 


| | بها تكذبان» اصلياها فلا تموتان فيها ولا تحييان) . 0 


ل انس انع مي اف ار ري الى لوف ني ند بالن اووا واقوا ا اا قن سو وف ع اع د “م نم رس خا خ و روم كن كن خخيل كي 1 
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فقيل : إن شأنه سبحانه إحياء قوم وإماتة آخرين» وعافية قوم. ومرض آخرين» وغير ذلك : 
من الإهلاك والإنجاء» والحرمان والإعطاء» والأمور الأخر التي لا تحصى . وعن أبي الدرداء عن 4 
الى تلق في أفوله: 328 تياف ي كأو4'قال: امن بشأنه أن يعفر وياء ويُمَرَّجَ كرباً» ويرفع : 


وعن ابن عباس أنه قال: إن مما خلق الله تعالى لوحاً من درة بيضاء؛ دواته ياقوتة حمراء» قلمه |* 
وقال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً. 1 


وقيل: إن الدهر كله عند الله يومان. أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فالشأن | 
الذي هو فيه فى اليوم الذي هو مذة الدنيا» الاختبار بالأمر والنهى» والإحياء والإقامة, والإعطاء 3 


: 
ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله : #كلّ بَوْرِ هْرَ في َأو4 . 0 
1 
3 


وقيل: شأنه جل ذكره أن يخرج في كل يوم وليلة ثلائة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء /* 


يغفل عن برك» عن أبي سليمان الداراني 





7 عدج | جب , 


قوله تعالى: ليع لك ل أنه 


6 
: 8 


2و 5 


بلطن © 9 مَأَىَ اله ريما تَكَذْبانِ 9 سل عيما 





00 0 9 0 1 كٍّ 6 با ريون 400 دون بننًا وس حيو ءَآنٍ 


٠.‏ القراءة:. قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «سيفرغ» بالياء» والباقون بالنون. وقرأ ابن كثير: 


٠‏ الثقفي : «سنفرغ» بكسر النون وفتح الراء . وروي عن أبي عبد الله َك : «هذ جهنم جهنم التي كنتما 


اللا مما 6 2 5 يد 5 7 000 عم اعد 5-8 اماي ا ب الي ف قر 0 0-7 2 ع م 











ه الحجة: قال أبو علي : وجه الياء في «سيفرغ» أن الغيبة قد تقدم في قوله: «وَلهُ لَلْوَار 4 


1 وقوله: ظِهْرٌ في مَأُو4 ويقال: فَرَعَّ يَفرْعٌ وفْرِعٌ يَفْرَغْه وليس الفراغ هنا فراغاً عن شغل» ولكن تأويله ش 





الآن ققد فرَه إلى مير قفهذاحجين صصزث لهم عذابا 
ْ وقرأ ابن عامر: «أيهُ الثقلان» بضم الهاءء وقد مضى الوجه فيه. والشواظ والشِواظ فيه ٠‏ 
. لغتان. أبو عبيدة: هو اللهب لا دخان فيه. قال رؤبة: 
إن لفغ مِنْ حزْبناأيقاظا9؟ ونارٌ حرب تُسهِرٌالشواظا 
والنحاس : الدخان. قال الجعدي: 
تُضِيءْ كَضَوْءٍ سراج السَّليط؟ لَمْيَججِعَلالة فيه ئحاسا 
٠‏ قال أبو علي: إذا كان الشواظ اللهب لا دخان فيهء ضعفت قراءة من قرأ «ونحاس» 
بالجرء ولا يكون على تفسير أبي عبيدة إلا الرفع في «نحاس» على تقدير: يرسل عليكما شواظ 
ويرسل نحاس . أي : يرسل هذا مرة» وهذا أخرى. وقد يجوز من وجه آخر على أن تقديره: 
يرسل عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس» فتحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه؛ كقوله: 
. «دَينَ كيه بكم أبَرَقّ04 ليِنَ الَدِنَ حَادُوا يحَرَوْنَ الكلِم4: اَن يِنْ أَمْلٍ الكتب إلا 
لمكن د24 طوَمِنَ أَملٍ المَدِيئَةٍ مَرَدوأ عَلَ أَلِمَاقٍ4: فحذف الموصوف في ذلك كله فكذلك في 
الآيق» فإن قلت: هذا فاعل والفاعل لا يحذف» فقد جاء: 

فنا وافتكا إلا ييز مشرطة: وعودويى ب قينا ع يب 

على أن هذا الحذف قد جاء في المبتدأ في الآي التي تَلَوْناك» أو بعضهاء وقد قالوا: 

تسمعبالمعيدي لا أن تراه 

فإذا حذف الموصوف بقي بعده «من نحاس»» الذي هو صفة لشيء, محذوف» وحذف 
«من» لأن ذكره قد تقدم في قوله: #ين نار فحسن لذلك حذفهاء كما حسن حذف الجار من 
قولهم: على من تنزل أنزل (أي عليه). وكما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: 

وأصبح من أسمة قَيْسٌ كقابض على الماءٍ لا يدري بماهُرٌ قابض 
٠‏ أي: بما هو قابض عليه» فحذف لدلالة الكلام المتقدم عليه» وكما حذف الجار عند 
. الخليل في قوله: 
إن لم يجديوماً على من يتكل 


)١(‏ وفي بعض النسخ: اقياظاً. 

(؟) السليط: الزيت وكل دهن عصر من حبٌ جيّد. 
(5) فش الوطب: أخرج ما فيه من الريح» وذلك بأن يحل وكاؤه» ويفتح فاه» فتخرج منه الريح التي كان قد نفخها فيه. 
(4) في نسخة: تلوتها. 
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يريد: من يتكل عليه فحذف الجار لأنه جرىقى ذكره قبل » فيكون انجرار «نحاس» على هذا 1 
. بمن المضمرة» لا بالإشراك في من التي جرت في قوله: #ين نّارٍ4» فإذا انجر بمن لم يكن ١‏ 
: للشواظ الذي هو اللهب قسط من الدخان. 
ْ © اللغة: الثقلان: أصله من الثقْل؛ وكل شيء له وزن وقدر فهو ثُقْلء ومنه قيل: لبيض ٠‏ 
٠‏ النعامة: ثقل قال: ل 
تخ وك تسق وقييدا عة ويعاة ١‏ النذت لاسنو ا 0 
1 وإنما سميت الإنس والجن ثقلين لعظم خطرهما وجلالة شأنهماء بالإضافة إلى ما في الأرض 
من الحيوانات» ولثقل وزنهما بالعقل والتمييزء ومنه قول النبي ين : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
لثقلهما على الأرض أحياء وأمواتاً» ومنه قوله: «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض أَنْمَالّهَاة أي : أخرجت ما فيها من ' 
الموتى. والعرب تجعل السيد الشجاع يقلا على الأرض . قالت الخنساء : 
الشكاامة نيعي من الواتشييي. “تكجلقايحة الارف الجتة وهنا 
والمعنى: إنه لما مات حل عنها ثقل بموته لسؤدده ومجده. وقيل: إن المعنى: زينت 
' موتاها به من التحلية. والأقطار: جمع القُطر: وهو الناحية. يقال: طعنه فقطره إذا ألقاها على ': 
أحد قطريه» وهما جانياه. والسيماء : مشتق من السوم: وهو رفع الثمن عن مقداره» والعلامة 
ترفع بإظهارها لتقع المعرفة بها. والناصية: شعر مقدم الرأس» وأصله: الاتصال من قول الشاعر: 
قي تناصيهابلاه قي" 
: أي : تتصل بهاء فالناصية متصلة بالرأس . والأقدام: جمع قدم: وهو العضو الذي يقدم صاحبه 
للوطء به على الأرض . والآني: الذي بلغ نهاية حرهء أنى يأني أنياً . 1 
© المعنى: لما ذكر سبحانه الفناء والإعادة» عقّب ذلك بذكر الوعيد والتهديدء فقال: 
متفرع ل أْهُ ألنََكَاْ4 أي: سنقصد لحسابكم أيها الجن والإنس» عن الزجاج: قال: والفراغ 
أحدهما: القصد للشىء يقال: سأفرغ لفلان» أي: سأجعله قصدي. 
والآخر: الفراغ من شغلء» والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن. 
وقيل: معناه سنعمل عمل من يفرغ للعمل فيجوده من غير تضجيع فيه. وقيل: سنفرغ ١‏ 
والشغل والفراغ من صفات الأجسام التي تحلها الأعراض» وتشغلها عن الأضداد في تلك 
الحال» ولذلك وجب أن يكون في صفة القديم تعالى مجازاً. 


)0( فتذكرا أي الظليم والنعامة والرئيد ما رئد أي نضد ووضع بعضه فوق بعض. 
. (؟) القيّ بالكسر: قفر الأرض. 








1 )02 رق المطرطة ستيط. (5) في نسخة: «بما. 





ويدل على أن الثقلين المراد بهما الجن والإنس قوله: طيَمَعْدَرَ كَلِنّ وَالإض إن استطفع أن ايأ 
تَمْدُا» أي: تخرجوا هاربين من الموت. يقال: نفذ الشيء من الشيء, إذا خلص منهء كالسهم |4 
ينفذ من الرمية. #مِن أقطَارٍ َلسَّمَوتِ وَالْأرْشِ» أي: جوانبهما ونواحيهماء والمعنى: حيث ما ١‏ كتع | 
أدرككم الموتء #تَنذراً» أي: فاخرجوا فإن تستطيعوا أن تهربوا منه. لا تَفُدُوت إلا |3 
يسْلْطَنِ4 أي: حيث توجهتم فَنَمّ ملكي ولا تخرجون من سلطانيء» فأنا آخذكم بالموت» عن اث 
عطاء. ومعنى السلطان: القوة التي سلط2(7 بها على الأمرء ثم الملك» والقدرة» والحجة كلها ". 
سلطان. 0 


وقيل : لا تنفذون إلا بسلطان أي : لا تخرجون إلا بقدرة من الله وفوة يعطيكموهاء بأن ": 
يخلق لكم مكاناً آخر سوى السماوات والأرض» ويجعل لكم قوة تخرجون بها إليه. فبيّن ؛. 
سبحانه بذلك أنهم في حبسه وأنه مُقْتَدِرٌ عليهم لا يفوتونه» وجعل ذلك :دلالة على توحيده : 





02 وقدرته. ا ا 


فإنه 00 لا تنفذون ا بسلطان» أى : لا كبلفرةة إلا بحجة وبيان» عن 10 
- : 

عبا 

باس . 





وقيل: «لا تَمُدُوَ إِلَا يسُلطن4 معناه: ع ا 
توحيده» عن الزجاج. لمأي َلك وي تَكَذْبانِ» أي: بأي نعمه تكذبان؟ أبإخباره عن تحيركم 0 
لتحتالوا له بعمل الطاعة واجتناب المعصية» أو بإخباره عنكم أنكم لا تنفذون إلا بحجة لتستعدوا ١‏ 


لذلك اليوم؟ 
يمل عَكَمًا سواط من َرِ » وهو اللهب الأخضر المنقطع من النارء #وغّاسٌَ» وهو الصَمْرٌ 3 
المذاب للعذاب» عن مجاهد وابن عباس وسفيان وقتادة. وقيل: النحاس الدخان» عن ابن ١‏ ُ. 
عباس في رواية أخرى وسعيد بن جبير. وقيل : النحاس المَهْلُء عن ابن مسعود والضحاك. 
والمعنى: لا تنفذون ولو جاز أن تنفذوا م م و ا ال 
وقيل: معناه أنه يقال لهم ذلك يوم القيامة» #بِرسَلُ عَلِتَكا4 أي: يرسل على من م 
وقد جاء في الكي.: 0 بالملائكة بلسان2©) من نارء ثم ينادون يَمَعَئَرَ 
لاض إن استَطمتم أن تَمُدُرا من 4. إلى قوله: ليسلُ عَلِنَخَا سوا ين نر 4 . ْ 
وروى مسعدة بن صدقة عن كليب قال: كنا عند أبي عبد الله فك« فأنشأ يحدثئنا فقال: : 

إذا كان يوم القبامة جعم الله العباد في صعيد واحد» وذلك أنه يوحى إلى السماء الدنيا أن عملي 1 ِ 
بمن7؟ فيك» فيهبط أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرقين :من الخ والإنس والملائكة» ثم ' 
يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرتين» فلا يزالون كذلك حتى يهبط أهل سبع سماوات» .١‏ 











د بك ان ولاعرد افا ودين 
ان وو “ا مه 
2 نكم جلو سس جاسم ب 
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رروء 


فيصير الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة. ثم ينادي مناد: #يَمَعَسَرَ ْنّ ولاش إن 
سْتَطمته24 الآية. فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبعة أطواق من الملائكة. وقوله: #ثْلا تََهِرَان © 
أي: فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركماء وعلى هذا فيكون فائدة الآية: إن عجز 
الثقلين عن الهرب من الجزاءء كعجزهم عن النفوذ من الأقطارء وفي ذلك اليأس من رفع الجزاء 
بوجه من الوجوه. لمأي َالآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبانِ4 أي : بإخباره إياكم عن هذه الحالة لتتحرزوا عنها 
أم بغيره من النعم» فإن وجه النعمة في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين» هو ما 
في ذلك لهم من الزجر في دار التكليف عن مواقعة القبيح» وذلك نعمة جزيلة. 

#فَإِدًا أَنْمَقَّتِ أَلسّمَآةُ# يعني يوم القيامة» إذا تصدعت السماء وانفك بعضها من بعض طفَكَاتَ 


وجه النعمة في انشقاق السماء حتى وقع التقرير بهاء هو ما في الإخبار به من الزجر والتخويف في 


, “دار الداتي. 


وْمِلٍ # يعني يوم القيامة طلا ككل عن ديو إفن و +4 ىع لا يسآال المجرم عن 


ع جرمه في ذلك الموطنء لما يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول» وإن وقعت المسألة في 
غير ذلك الوقت.». بدلالة قوله: وموم | نَم تَسْتُولُونَ4 وتقدير الآية: فيومئذ لا يسأل إنس عن 
0 ذنبه» ولا جان عن ذنبه. وقيل معناه: 0 لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» سؤال استفهام ' 
ليعرف ذلك بالمسألة من جهته». لأن الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد. وإنما ‏ 
يسألون سؤال تقريع وتوبيخ للمحاسبة. وقيل: إن أهل الجنة حسان الوجوهء وأهل النار سود 


الوجوه» فلا يسألون من أي الحرنين هم ولكن يسألون عن أعمالهم سؤال تقريع . ٠.‏ وروي عن 


.. الرضا تَِئْدْ أنه قال: 99م يت لا شتل4 منكم «عن ُيده إن 11 جنا 4 والبعتي”: إن من اعتقد 


! الحق ثم أذنب ولم يتب في الدنيا عُذّْب عليه في البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب 
8 يسأل عنه . 


ُعْرَفُ الْمُجَرمونَ سيمهم» أي : بعلامتهم» وهي سواد الوجوه» وزرقة العيون» عن الحسن 


وه دخ 24 


وقتادة . وقيل : بإمارات الخزي. #هوسَدُ ِالوضصِى والأقدام» فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم 
ا هت د 0 عن الحسن وقتادة. وقيل : تأخذهم الزبانية 


اع ارم د 





+ وَرَدَةُ» أي: فصارت حمراء كلون الفرس الورد» وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو انأ 
الصفرة» فيكون في الشتاء أحمر وفي الربيع أصفرء وفي اشتداد البرد أغبر» سبحان خالقها ٠‏ 
0 والمصرف لها كيف يشاء. والوردة: واحدة الوردء فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانهاء 
٠:‏ بذلك. وقيل: أراد به وردة النبات وهي حمراء. وقد تختلف ألوانها ولكن الأغلب في ألوانها 
١‏ الحمرة» فتصير السماء كالورد في الاحمرارء ثم تجري 9 كَلرّمَانِ4 وهو جمع الدهن عند انقضاء //' 
الأمر وتناهي المدة. قال الحسن: هي كالدهان التي يصب بعضها على بعض بألوان مختلفة. قال ' 
الفراء : شَبّهِ تلون السماء بتلون الوردة من الخيل» وشبه الوردة فى اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف | 
الراققة وهو قوك«نجاهة والضتحاة :وقتادة. وكيل : 'الناغان 7 الأديم الأحمر» وجمعه ادهنةء عن 


تيوه انود اخيزة ليه 

















4 0 صورةالرحلن: 


بنواصيهم وبأقدامهم. فتسوقهم إلى النارء والله أعلم. طمَذِىِ جَهكم4 أي: ويقال لهم: هذه جهنم : 
#ألى يُكَدْبُ يها الجرموه ب ا ا 0 ١‏ 
ويمكن أنه لما أخبر الله سبحانه أنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام قال للنبي 86 : هذه جهنم التي : 
يكذب بها المجرمون من قومك فسيردونهاء فليُن عليك أمرهم . ليَطْوونَ ينها دبي ير عاو» أي : * 
2 ع الجحيم» ومرة بين ع الحميم» فالجحيم النارء والحميم الشراب» عن قتادة. وقيل ‏ 

ه: إنهم يعذبون بالنار مرة» ويتجرّعون من الحميم يصب عليهم. ٠‏ ليس لهم من العذاب أبداً.' 
ا عباس. والآني: الذي انتهت حرارته. وقيل: الآني: الحاضر. 9يّأَيَ اله ريكنا ٠.‏ 
ُكَذَِانِ4 الوجه في ذلك أن التذكير بفعل العقاب والإنذار به من أكبر النعم» لأن في ذلك زجراً :. 
عما يستحق به العذاب». وحثا وبعثا على فعل ما يستحق به الثواب. 
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1 2 لس سس جيم 22 سارب سكم ود جم ويس م مم لل 
(©) هِيِسَا من كل هكد بان (©) هي اله ريكا تكذبن 9©) متكيي عل دف 
3-5 1 و< ري د» 2 نن مت مس 0 7010 د اخ جل 
إستيرق وحق الْجَبَئينِ دان 6) مَأَيَ اله ريما تَكربان (0) فين فصت 


يَافُوتُ وَالْمَرْجَان 60 © بي َال رَيَهًا تُكَدْبَان (© هَلْ جَرَُ الْحْسَن إلا اليصن ‏ 


0 بي ل 2 مُكَربَانِ 49. ْ 11 


© القراءة: قرأ الكسائي وحده: "لم يطوثهن» بكسر الميم في إحداهماء وضمها في 

الأخرى» والباقون بكسر الميم في الحرفين معاً. 

© الحجة: قال أبو على: يطمث ويطمّث لغتان» وقال أبو عبيدة: لم يطمثئهن أي: لم , 

يمسهن. يقال: ما طمث هذا البعير حبل قطء أي: ما مسه. قال رؤبة: 

كالبييض لع يطمت ينين طانث ش 

© اللغة: الأفنان: جمع فنن وهو الغصن الغضٌ الورق» ومنه قولهم: هذا فن آخرء أي: ' 

نوع آخرء ويجوز أن يكون جمع فن. والاتكاء: الاستناد للتكرمة والامتناع» والتكأة: تطرح ٍ 

للإنسان في مجالس الملوك للإكرام والإجلال» وهو من وكأت السقاء: إذا شددته. ومنه قولهم: ' 

العين وكاء السنة. والفرش: جمع فراشء وهو الموطأ الممهد للنوم عليه. والبطائن: احم 

بطانة» وهو باطن الظهارة. والجنى: الثمرة التي قد أدركت على الشجرة» وهو صلح آنا تج » | 
ومنه قول عمرو بن عدي: 


هذا جندلي وجَخِيررْةٌ فيه د كعبط تضكان نيد إلنى 'اقلسيضه 


سورة الرحمن 
وتمثل به علي 242 . وأصل الطمث: الدم. يقال: : طمثت المرأة إذا حاضت. وطمثت: 
١‏ إذا دميت بالافتضاض» وبعير لم يطمث: إذا لم يمسه حبل ولا رحل. قال الفرزدق: 


0 افعض إلى ل تلفت فشان وَمُنٌ أَضَح مِنْ بيِضٍ التعام 


م © الإعراب: «ابيَكِيَ» حال من المجرور باللام؛ أي : لهم + جنتان في هذه الحالة» وما 
بين قوله: 4 إلى قوله: طاتتْكون» صفات لجنتين. ليَََ) ن يتَ» ابتداء وخبر في 
/ موضع الجر وضفت لعرش- .وقول #وعق لْجنيِنِ دنِ» اعتراض . 0 : لفن صرت الطَرَنِ» 
٠‏ صفة أخرى لفرش. وقوله: كن البَاْتُ وَالْمَرْماُ4 حال طقَصررْتٌ اظَرَن4 أي: مشابهات 
1 للياقوت والمرجان. وقوله: لمَلْ جَرْهُ الْهِمْسن إِلَّا الإِعسَنُ4 اعتراض بين المغطوف والمعطوف 
:ا عليه والتقدير: 0 جنتان. 
| © المعنى: ثم عثَّب سبحانه الوعيد بالوعد فقال: لوَلِمَنَ عاق مَنَامَ ند أي: مقامه بين 
: يدي ربه للحساب» فترك المعصية والشهوة. قال مجاهد: وهو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله 
“| تعالى فيدعها. وقيل: هذا لمن راقب الله تعالى ذ فى السر والعلانية جملة» فما عرض له من 
مخرم تر كتين حفن اله وها عر دق ل من شير عيله بر أفضى كيف إلن اللا هالو + ٠‏ لا يطلع عليه 
| أحد. قال الصادق 822 : : من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير وشرء فيحجزه ذلك عن 
القبيح من الأعمال. فله «جَََانِ4 أي: جنة عدن» وجنة النعيم» عن 0 وقيل: بستانان من 
/ بساتين الجنة» إحداهما داخل القصرء والأخرى خارج القصرء كما يشتهي الإنسان في الدنيا. 
وقيل : إحدى الجنتين منزله. والأخرى منزل أزواجه وخدمه. عن الجبائي . وقيل: جنة من 
:| ذهب» وجنة من فضة. ثم وصف الجنتين فقال: #دواتا نانك أي: ذواتا ألوان من النعيم» عن 
ا ابن عباس. وقيل: ذواتا ألوان من الفواكهء عن الضحاك. وقيل: ذواتا أغصان. عن الأخفش 
0 والجبائي ومجاهد. أي: ذواتا أشجار لأن الأغصان لا تكون إلا من الشجرء فدل بكثرة أغصانها 
على كثرة أشجارهاء وبكثرة أشجارها على تمام حالها وكثرة ثمارهاء لأن البستان إنما يكمل 
| بكثرة الأشجارء والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان. فيا عبان ينا و4 أي: في الجنتين 
1 | عينان من الماء تجريان بين أشجارهما. وقيل: عينان: إحداهما السلسبيل» والأخرى التسنيم» 
ا عن الحسن. وقيل: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» عن عطية 
العرفي. فِيمًا ين كي مَكموَ رَبك أي: في كلتا الجنتين من كل ثمرة نوعان» وضربان 
' متشاكلان كتشاكل الذكر والأنثى» فلذلك سماهما زوجين» وذلك كالرطب واليابس من العنب 
والزبيب» والرطب واليابس من التين» وكذلك سائر الأنواع لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل 
والطيب. وقيل: معناه فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربان» ضرب معروف وضرب من شكله 
| غريب» لم يعرفوه في الدنيا. 

«متَكِينَ4 حال ممن ذكروا في قوله: طاوَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ َيِّْ4 أي : قاعدين كالملوك مَل 
فرش بَطَِيهًا من إِسَتَبرَقٍ أي : من ديباج غليظ. ذكر البطانة ولم يذكر الظهارة؛ لأن البطانة تدل 
على أن لها ظهارة» والبطانة دون الظهارة» فتدل على أن الظهارة فوق الإستبرق. وقيل: إن 








دي 0 








5256 


ا ا يا ا 2 ا ا 0 
عذ * موة جهو #عهود ا كيوة هون انير اموه لنيهو د ميو كحيو 7 هرف نهو لير ير ميرد لير فير عي 


لل رعو ف رم 
بيك “يهو خيهوه #خيزنء 











)٠ :‏ وفي نسخة: ساقَيِها. 





وهو بين الغليظ والدقيق. وروي عن ابن مسعود أنه قال: هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر؟ وقيل 2 
2 دي 


لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظهائر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: #قلا تَعَلم نفس .+ 


إدمم امل 


4 وى 5 اعم 1 ا 

ما أخفى لم من قر عن # . «#وبحَىٌ الجئنين دان » الجنى : الثمر المجتنى أي: تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولى الله» إن شاء قائماء وإن شاء قاعداًء عن ابن عباس. وقيل: ثمار الجنتين دانية إلى 
أفواه أربابها فيتناولونها متكئين. فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين» لا 


يك يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. عن مجاهد. 


«فيهركت* أي: في الفرش التي ذكرهاء ويجوز أن يريد في الجنان» لأنها معلومة وإن لم 
تذكر #تَصِرتُ ارَف4 قصرن طرفهن على أزواجهن لم يردن غيرهمء عن قتادة. قال أبو ذرل"©: 
إنها تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني 
زوجتك» وجعلك زوجي. والطرف: جفن العين» لأنه طرف لها ينطبق عليها تارة» وينفتح 
تارة. ولم «يْظيْمنَ4 أي: لم يفتضهن» والافتضاض: النكاح بالتدمية» والمعنى: لم يطأهن ولم 


يغشهن «إنيٌ يَجَكَهُرَ ولا جَآَن4» فهن أبكار لأنهن خلقن في الجنة. فعلى هذا القول هؤلاء من ؛ 


حور الجنة. وقيل: هن من نساء الدنيا لم يمسهن منذ أنشئن خلق» عن الشعبي والكلبي» أي : 
لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. 
قال الزجاج: وفي هذه الآية دليل على أن الجني يغشى كما يغشى الإنسي. وقال ضمرة 


بن حبيب: وفيها دليل على أن للجن ثواباً وأزواجاً من الحورء فالإنسيات للإنس» والجنيات ١|‏ 


للجن. قال البلخي : المعنى أن يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهن إنس» وما يهب 
الله لمؤمني الجن من الحور لم يطمثهن جان. 


2 


كبن بات وَالْمَرْمَانُ» أي: هن على صفاء الياقوت في بياض المرجان» عن الحسن 


وقتادة. وقال الحسن: المرجان أشد اللؤلؤ بياضاً وهو صغاره» وفي الحديث: (إن المرأة من /* 


أهل الجنة يرى مخ ساقها(" من وراء سبعين حلة من حرير ‏ عن ابن مسعود ‏ كما يرى السلك 
من وراء الياقوت» . 

#هل جَرْدُ الِْحسَن إل لْإِحسن» أي: ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه 
فى الآخرة. وقيل: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله»ء وعمل بما جاء به محمد يَيةُ إلا 
الجنة» عن ابن عباس. وجاءت الرواية عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله مك هذه الآية 


فقال: «همل تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء 3 
من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة» . وقيل : معناه هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إلا أن 0 


تحسنوا في شكره وعبادته . وروى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى» 


| عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تقل يقول: آية في20 كتاب الله مسجلةء قلت: ما . 
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#بويو ان لاد شي وحن رو وجي ال ول املد لوال لو لق ا كر عاد ربعو ا نميه “بيد حي اق يطغي ادبي ا#ديرة “حمطن تيرد امريد المي لام ااي ان 
لقا 04 خة اخيوة كي أي حيو اليو وو “و نير ييه دام 


7 0 لد ع حسم د ال ا ا ا 00 


١‏ هي؟ قال: قول الله تعالى: مَل جََرَآُ الإِنسَنٍ إأَ لا ألإِعسَنُ» جرت في الكافر والمؤمن» والبر 
٠‏ والفاجرء ؛ ومن صلع إليه معروف فعليه أن يكافىء به» وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى 


00 





© © © 0 


قوله تعالى: ومن دَونِمَا جَنَانِ 9© مأيَ ا 
مان 





: ءِ رب 

١‏ 9© يي 2012 ريم زر فيهمًا عَيئانِ صَاحَنَانِ © يي اله ريكنا 
تكزبد © ونا تكب مد ك3 © فَآنِ الة ييا كاد (© فون حََكُ 
١‏ حِسَانٌ 62 مِأَىَ َال رَيَكُمَا دك © حور مَفْصْويَاتٌ فى لُلَيَارِ (© بََىَ ال 
١‏ نينا با 2 © ل يطمِنْنَ إذنُ مََلَهُمْ ولا +3 © يَأَنَ اله ريما ككَرْبانِ (02) 
' متكت عل دقرف 0 كار 9 بَأَيَ له رَيكا كذ (© برد أتم ريد 





ذى للْكلٍ مَلبَدام ه40 . 

© القراءة: قرأ ابن عامر: «ذو الجلال» بالرفع» والباقون بالجر. وفي الشواذ قراءة 
ابي كلاه والجحدري ومالك بن دينار وابن محيصن والحسن وزهير القرقبي: «على رفارف 
١‏ تين وعباقري حسان". وقراءة الأعرج: احضر) بضمتين. 

آ © الحجة: قال أبو علي: من قرأ «ذي الجلال» فجرء جعله صفة «لربك». وزعموا أن 
يقال: الجلال إلا في الله تعالى» فهذا يقوي الجر إلا أن الجلال قد جاء فى غير الله» قال: 

ب فلا ذا جلالهِبتّه لجلاله ولا ذا ضياع من يَبْرْكْنَ للمَفْر 









17 ومن رفع أجراه على الاسم. قال ابن جني: روى قطرب «عباقري» بكسر القاف غير 
0 ورويناه عن أبي حاتم: «عباّري» بفتح القاف غير مصروف أيضاً. قال أبو حاتم: ولا 
. يشبه إلا أن يكون عباقر بفتح7) القاف على ما تتكلم به العرب» قال: ولو قال: عباقري بكسر 
| القاف وصرفواء لكان أشبه بكلا م العرب» كالنسب إلى مداين مدايني . والرفارف: رياض الجنة 


:عن سعيد بن جبير. وعبقر: موضع . قال امرؤ القيس: 
5 كأن صَلِيلَالمروحين تَسشُْكَهُ صليل زرُيُوفٍ يُنْمَمَدْنَ بِعَيْقَر() 





| (1) وفي نسختين: بكسر القاف. 
20 الصليل: صوت وقع الحديد بعضه على بعض. والمرو: الحجارة الصلبة. والزيف: الدرهم الردي. وانتقد 
د الدرهم : أخرج منه الزيف . يصف فرسه بأنّ وقع الحجارة بعضها على بعض حين شدة عَذُوه بمنزلة وقع الدراهم 
الزائفة بعضها على بعض» حين ينتقدها النقاد في قرية بعبقر. 








ا 
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وقال زهير: 
بخَيْلٍ عليها جتةٌ عبمّرية دولك : ون زن يووا أذ تثالوا اذ بتكلا 
وأما ترك صرف «عباقري») فشاذ في القياس» ولك رسختو دن اناس فم امقدوان ف . 
الاستعمال» كما جاء عن الجماعة: «واستحوذ عليهم الشيطان فهر عاذ فى القباس منظره اف + 
الاستعمال. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله 885 إلا بقبولها. وأما «خضًر' بضم الضاد | 
فقليل» وهو من مواضع الشعر» كما قال طرفة : ١‏ 
وراد ظة ل 
© اللغة: الدهمة: السوادء وادهام الزرع: إذا علاه السواد ريَّآّء ومنه: الدهماء؛ وتصغيره: 0 
الدهيماء للداهية» سميت بذلك لظلامهاء والدهماء : القدر. والنضخ بالخاء المعجمة» أكثر من ش 
النضح بالحاء غير المعجمة. ٠‏ لأن النضخ : الرش» وبالخاء كالبزل» والنضاخة : الفوارة التي 0 
بالماء صعداً . والرمان: مشتق من رَمَّ يرم رما. . لأن من شأنه أن يرم الفؤاد بجلائه له. . والخيرات: 
جمع خيرة» والرجل خير والرجال خيار وأخيار. قال: : 
ولقد طَعَبَتُ مجامعم الربلات ربلات هئد خيرة ةالمَلكات0) : 


وقال الزجاج: أصل خيرات خيّرات فخفف. . والخيام: جمع خيمة وهي بيت من الثياب /. 
على الأعمدة والأوتاد مما يتخذ للإصحار. والرفرف: رياض الجنة» من قولهم: رف النبات يرف ! 1 
أي: صار غضاً نضراء وقيل: الرفرف: المجالس» وقيل: الوسائد. وقيل: إن كل ثوب عريض 1 
عند العرب فهو رفرف. قال ابن مُقبل: | 

ناكا نقد الور متدفني بقاتت واس من شقان ربط ور ١‏ 

والعبقري : عَتَاق الؤرابي؛ والظتائين الكملة السوشمة + :وهو اسم الجعدن " واخيلاتة - 
عبقرية» قال أبو عبيدة: كل شيء من البْسُط عبقري» وكل ما بولغ في وصفه بالجودة نسب إلى |:. 
عبقره وهو بلد كان يوشى فيه البسط وغيرها. : 

© المعنى: ثم قال سبحانه لون دُونهمَا جَنَنَانِ * أي : : ومن دون الجنتين اللتين ذكرناهما |“ 
ارجات مقام ربه» جنتان أخريان دون الجنتين الأوليين» فإنهما أقرب إلئ قصره ومجالسه في . 
قصره» ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة» على ما هو معروف من طبع البشرء من | 

- مثل ذلك. ومعنى «دون» هنا مكان قريب من الشىء بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل إ.” 
قربه» وهو ظرف مكان. وإنما كان التنقل من جنة إلى جنة أخرى أنفع لأنه أبعد من الملل الذي '. 








. المراد من عبقر في هذا البيت: هو الموضع الذي كانت العرب تزعم أ كثير الجن‎ )١( 
(؟) الرّبلة والرّبّلة: كل لحمة غليظة. وقيل: أصول الأفخاذ. اه : الفرج. ومن الطعن:‎ : 
0 | 
الربط: جمع الربطة» وهي كل ملاءة ليست ذات قطعتين متشامّتين» بل كلها نسج واحد» وقطعة واحدة.‎ )( 0 
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طبع عليه البشر. وقيل: إن المعنى أنهما دون الجنتين الأوليين في الفضل» فقد روى عن . 


النبى وَيكةِ أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما». 


أخبرني عن الرجل المؤمن» تكون له امرأة مؤمنة» يدخلان الجنةء يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: 
يا أبا محمدء إن الله حكم عدلء إذا كان هو أفضل منها خَيّره فإن اختارها كانت من أزواجهء 
وإن كانت هى خيراً منه خيّرهاء فإن اختارته كان زوجاً لها. 
! قال: وقال أبو عبد الله غئة : لا تقولن الجنة واحدة, إن الله يقول: لأوَمِن دُوْنهما 
جتان 2# ولا تقولن درجة واحدة إن الله يقول: #ابِعْصَهم هوق بَعْضٍ دَرْجَتِ»4 إنما تفاضل القوم 
بالأعمال. قال: وقلت له: إن المؤمِئيْن يدخلان الجنة» فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخرء 

فيشتهي أن يلقى صاحبه» قال: من كان فوقه فله أن يهبطء. ومن كان تحته لم يكن له أن 
يصعد» لأنه لا يبلغ ذلك المكان» ولكنهم إذا أحبوا ذلك واشتهوه التقوا على الأسرة. 

ش وعن العلاء بن سيابة عن أبى عبد الله تك قال: قلت له: إن الناس يتعجبون منا إذا 
قلنا: يخرج قوم من جهنم27 فيدخلون الجنة»» فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟ 
كانوا كافرين؟ قال عيذ : لا والله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة» قلت: كانوا مؤمنين؟ قال: 


لا والله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار» ولكن بين ذلك. وتأويل هذا لو صح 'الخبر أنهم لم 3 


0 يكونوا من أفاضل المؤمنين وأخيارهم . 


ثم وصف الجتتين فقال 8مُدْهَآئتَانِ4 أي: من خضرتهما قد اسودّتا من الري. وكل نبت أ 


أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد» وهو على أتم ما يكون من الحسن. وهذا على قول 


للسابقين» والأخريان للتابعين» عن الحسن. فِيِمَا عَيْدنِ عتمتن أي : فوارتان بالماء» ينبع 


ٍْ من أصلهما ثم يجريان. عن الحسن . قال ابن عباس: ينضخ على أولياء الله بالمسك والعئبر ' 


والكافور. وقيل: ينضخان بأنواع الخيرات. 

0 س0 سمه 1( . . . سخ لوي 

ْ فيا نكهَة4 يعني ألوان الفاكهة لول وَيْتَانُ*#. وحكى الزجاج عن يونس النحوي وهو 
' من قدماء النحويين» أن النخل والرمان من أفضل الفواكه» وإنما فصلا بالواو لفضلهما. قال 
ا الأزهري: ما علمت أن أحداً من العرب قال في النخل والكرم وثمارها: إنها ليست من الفاكهة» 
ا وإنما قال ذلك من قال. لقلة علمه بكلام العرب» وتأويل القرآن العربى المبين . والعرب تذكر 
الأشياء جملة» ثم تختص شيئاً منها بالتسمية» تنبيهاً على فضل فيهء كما قال سبحانه: صن كَانّ 
#فبهت4 يعني في الجنات الأربع #حَيِرَتُ حِمَانُ4 أي: نساء خيرات الأخلاق: حسان 





54م 1 


يو فاخيو خحرء لخي اليو بتكزيوة تج 























رخ و فر صقر وكا رعق وو وحار رج رصن رع و وروا ولق اطقير اوعت بيهر ار كا ل عقن ور وود ا ص ا عدر امقر رفي احا تاب( 
مايه ادير دقان ناموط رطان يناكم وان وزاك ول رد كرا الو التو رطق ولا رن را لود مط ةلمر ييا عون خوك يط نيرايط امد 





الوجوهء روته أم سلمة عن النبي ويه . وقيل: خيرات فاضلات في الصلاح والجمال؛ عن 
الحسن. حسان في المناظر والألوان. وقيل: إنهن نساء الدنيا ترد عليهم في الجنة وهن أجمل 


من الحور العين . وقيل : خيرات مختارات» عن جرير بن عبد الله. وقيل : لسن بذريات» ولا 0 
| زفرات» ولا بخرات» ولا متطلعات» ولا متسوفات(2 ولا متسلطات؛ ولا طماخات ولا ؛ 


طوّافات في الطرق» ولا يَغْرنَ ولا يؤذين. وقال عقبة بن عبد الغفار: نساء أهل الجنة يأخذ 
بعضهن بأيدي بعض »2 ويتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها: نحن الراضيات فلا نسخط». 


ونحن المقيمات فلا نظعن» ونحن خيرات حسان» حبيبات لأزواج كرام . وقالت عائشة: الحور /*” 


العين إذا قلن هذه المقالة» أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المصليات وما صليتن» 
ونحن الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن» 
فغلبتهن والله. 


خودُ» أي : بيض حسان البياض» عن ابن عباس ومجاهد. ومنه الدقيق الحواري لشدة 


:”| بياضه . والعين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض» شديدة سواد السواد» وبذلك يتم حسن 
العين. #8 مَقْصُورتٌ فى لَلْيَاوِ 4 أي: محبوسات في الحجال مستورات في القباب» عن ابن عباس 
:| وأبي العالية والحسن. والمعنى أنهن معتونات مكدرات ل عد 01 يوقيل + مقصورات أ 

قصرن على أزواجهن» فلا يرون بدلا منهمء عن مجاهد والربيع . وقيل: إن لكل زوجة خيمة 3 
طولها ستون ميلّاء عن ابن مسعود. . وروي عن النبي عه أنه قال: «الخيمة درة واحدة طولها /” 


في السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمنء لا يراه الآخرون». وعن ابن عباس. 
قال: الخيمة درة مجوفة» فرسخ في فرسخ» فيها أربعة آلاف مصراعء عون وعن أنس 

عن النبي ده قال : ومررك ليله لحري بي هر عوائااء لاير0 الو لك : السلام 
عليك يا رسول اللهء فقلت: يا جبرائيل» ومن هؤلاء؟ قال: ولا 50 من الحور العين» 
استأذنٌ ربهن عز وجل أن يسلمن عليك فأذن لهن» » فقلن: ال ل د ونحن 


الناعمات فلا تّيأس7”»: أزواج رجال كرام. ثم قرأ ييه : «خود مَفْسُورتٌ فى لَليَارِ 14. لطر 
يتين إِنسٌ مَتَكَهُرَ ولا 41 مر معناه» والوجه في التكرير الإبانة عن أن صفة الحور 
0 المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف. 


«نتكينَ عَلَ رَفْرَفِ خُضْرٍ 4 أي: على فرش مرتفعة»؛ عن الجبائي. وقيل: الرفرف رياض 


الجنة» والواحد رفرفة» ال ا وقيل: ٠‏ هي المجالس» عن ابن عباس وقتادة 
:' والضحاك. وقيل: هي المرافق» يعني يعنى الوسائدء عن الحسن. #اوِعَبْمَرِيِ حِسَانِ» أي: وزرابي 


: (1) وفي المخطوطة : المتشوقات. والمتشوق: من يظهر الشوق تكلفاً. 
7 (؟) وفي المخطوطة: «لا يتبدلن». 

ب (9) وفي سائر النسخ: «عن ذهب». 

9 (4) وفي نسخة: احورة. 

:| (0) وفي نسخة: «لانبئس» وفي أخرى لاسي 











ميد 

















كا وما وك م معو عر عي يلد 205 000 عو عر ل عد عو الى الوا الا لحان اوم حر حر راطو وكا و عاو ا ور لومم مر م رع اص وال عا 5 
الم ايو الو و ل كييك لوخي حيو كيو اليو ا كيو الاو او ري على حي تبي وا ني كير الس وا كي مرو امبر ميو لحيو لخييرن ميرد اكير احور ل حو ار لحيو اخيا اامزة لعي لاد 
7 م لم نيد امد قاف 





0 سورة الرحمن ١‏ 1 


٠‏ حسانء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة» وهي الطنافس. وقيل: العبقري الديباج» عن 
0 مجاهد. وقيل: هي البْسَطء عن الحسن. قال القتيبي: كل ثوب موشى فهو عبقري. وهو 0 
]٠‏ جمعء ولذلك قال #حِمَانٍ4. ثم ختم السورة بما ينبغي أن يبجل به ويعظّمء فقال: طببرْكَ أتم |أ* 
ريك أي: تعاظم وتعالى اسم ربك» لأنه استحق أن يوصف بما لا يوصف به غيره» من كونه 
١‏ قديماً وإلها وقادراً لنفسه. وعالماً لنفسه. ونجنا لنفسه. وغير ذلك. و#إنِى لكل 4 أي : ذي 


١‏ العظمة والكبرياء ##والاار »* يكرم أهل دينه وولايته» عن الحسن . وقيل معناه: عظمة البركة في 
8 اسم ربك» فاطلبوا البركة في كل شيء بذكر اسمه. وقيل: إن اسم صلة لمعنى «تبارك ربك». 


07 قال لسل: 
إلى الحَوْلٍ ثم اسْمْ السَّلام عَلَنْكما مِمَنْ يَبْكِ حولا كاملا فَمَّدٍ اعْتَذَرَ 


وقيل: إن المعنى أن اسمه منزّه عن كل سوءء له الأسماء الحسنى. وقد صح عن 
النبي مَيْْيَةِ أنه قال: «أنطقوا بيا ذا الجلال والإكرام». أي: داوموا عليه. 


خ ركر وطق بكر رك وق بجو راق واج روي رهم 
لهب وكير انور هلمم اير ني 


١# 


جا نمو ذهو تأر ليج 


اا رخ ل لا واي في رع 
الهو يون الهو كيو كيو ره 


535 





بي ‏ عت 9 
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قر جهو رمم 


عد عمو" اذهو هو لير ١‏ لأمح ” معيو هه يد 


اير عو 


0# يعر تطبر بكو رفي ور و 
3 ور ايو وغوه فهو امور 


ليرد موزل مرا 
2 











ف 
0 
0 
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مكية/آياتها (11) 4 








4 
ْ مكية» وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة 8 #وَمْعَلُون رقي ا 
تُكَذَوْد04 وقيل: إلا قوله: طثُلَّدُ يْنَ الأوَليت4 وقوله: «أهِيْدا َلَدِيثِ أَنْمْ مس4 نزلت في سفره . 


٠‏ :إلى العدينة: 


© عدد أيها: تسع وتسعون حجازي شامي» سبع بصري» ست كوفي 

١‏ ه اختلافها: أربع عشرة ف آية #تأضعت ا #وَأصبُ الْتْصسَةَ 21 «اوأصمب عت قله 
:| ثلائهن غير الكوفي. والمدني الأخير ظأَنتَتَهُنَّ إنت» غير البصري. وف سو 00 غير | 
٠‏ المكيء «وكاوأ أ يتوت مكيء طرََاريقَ4 مكي . والمدني الأخير تَرْسْورَة4 حجازي كرفي | 
: 0-0 4 كوفي والمدني الأول. اتيم عراقي شامي» والمدني الأخير «رالآحرٌ» وو 
م شامي والمدني الأخير» #لمَجْبُوعُونَ4 شامي . والمدني الأخير #دروَحٌ وَرَكَانَُ4 شامي . 

5 ه فضلها: أبَن بن كعب قال : قال رسول الله عَتهة : حو ا لي - 
من الغافلين». وعن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين20 والآخرين؛ ونبأ أهل الجنة» 


0 








فقال له: ما تشتكى؟ قال: ذنوبىء قال: اي 0 قال: رحمة ربي» قال: أفلا ا الطيك اه 


8 ونا أهل النار» ونا الدنياء وض الآخرة» فليقرأ سورة ة الواقعة. 01 
0 وروى أن عثمان بن عفان» دخل على عبد الله بن مسعود. يعوده في مرضه الذي مات فيه» 2 
78 1 2 











0 03 ع 4 
مستغن عنه» قال: يكون لبناتك» قال: لا حاجة لهن فيه فقد أمرتهن أن 0 سورة الواقعة» فإني '* 
٠‏ سمعت رسول الله يبك يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً». . 
/ وروى العياشي بالإسناد عن زيد الشحام» عن أبي جعفر لذ قال : من قرأ سورة الواقعة 1 
٠‏ قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ككل قال: من 7 
٠‏ قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبه الله: وحيّبه إلى الناس أجمعين» ولم ير في الدنيا بؤساً أبداء . 
:! ولا فقرآء ولا آفة من آفات الدنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين. تمام الخبر. 1 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الرحمن بصفة الجنة» وافتتح هذه السورة أيضاً بصفة 9 


القيامة والجنة»ء فاتصلت إحداهما بالأخرى اتصال النظير بالنظير» فقال: 4 


0 0 





د )000( اوري 








10 : 


لبور الراققة يكنا 





3 امه ا[ + 
يتما اقل الجر 
مصعملا راع حك ب 2 ا جر لا اه ر مآ 


قولنه تعالى: اه وفعت الواقعة 9 لَن لوقعلا كاذية (9) حَافِضَة رَافْعَة 69 . 


5 و ير سس د 5 عملم 
ذأ ع رض را 00 وَنمَّتِ الجبال ١‏ مما 29> كانت م 2 وم روجا 


الى 2 


20 و4 لات وه الميمتة 17 حصب لْمَنَمَنَدَ © تاتتك الْمْكَمَدَ د لَْتَعَمَةٍ 
حك 1 2 2 د ب جص أ د رمعم 7-1 
والتتبفرت التيثون ©) أَزلَيِكَ الْمقبَو 0 ف جَنّتٍ اير ©) ثُلَدُ ين الوا 
2 


1 22 ءء< 2 4 70 ل 210 
باضه َكَل من للخت )ا عَلّ سير ار يه 


© القراءة: في الشواذ قراءة الحسن والثقفي وأبي حيوة: «خافضة رافعة» بالنصب. 


0 ©6© الحجة: هذا منصوب على الحال.» قال ابن جني : : وقوله: لين لو وفع مها كذبةٌ» حال 3 
2 أخرى قبلهاء أي : إذا وقعت الواقعة صادقة الوقعة خافضةً رافعة» فهذه ثلاثة أحرال: ومثله : 


مررت بزيد جالساً متكباً ضاحكاً؛ وإن شئت أن تأتي بأضعاف ذلك جاز وحسنء كما أن لك أن 
تأتي للمبتدأ من الأخبار بما شئت» فتقول: زيد عالمٌ فارس كوف بزازٌ» ونحو ذلك. ألا ترى 
أن الحال زيادة في الخبر وضرب منه. 
© اللغة: الكاذبة: مصدر مثل العافية والعاقبة. والرج: التحريك باضطراب واهتزاز» ومنه 
الشاعر: 
تت شهكيم سحيب ٠‏ و يجنا بستنا 
والبسيس: السويق أو الدقيق يتخذ زاداً» وبست أيضاً: سيقت» عن الزجاج. قال الشاعر: 
واتنيصق حبات الكنيت الأفبحل 
والهباء: غبار كالشعاع في الرقة» وكثيراً ما يخرج مع شعاع الشمس من الكوة النافذة. 


' والانبثاث: افتراق الأجزاء الكثيرة في الجهات المختلفة. والأزواج: الأصناف التي بعضها مع 
1 بعض» كما يقال للخفين: زوجان. والثلاثة: الجماعة» وأصله القطعة من قولهم: ثُل عرشهء إذا 
1 قطع ملكه بهدم سريره. والثلة: القطعة من الناس. والموضونة: المنسوجة المتداخلة» كصفة /' 
:. الدرع المتضاعفة. قال الأعشى : 1 


وَمِنْ تشج دود مَوْضوَنةً بُساقٌ إلى الحيّ عبرا فعيرا 


وقنفة وفنين الناقة نوهو النظان اهن الستور1: إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً. 


و الإعراب: «إذا وَقَمَيِ يمه ظرف من معنى ليسء لأن التقدير : لا يكون لوقعتها : 


00 السيور: الو د و ا ا د لا 21 





0 قولهم: ارتج السهم عند خروجه من القوس. والبس:: "القت كما بيسن السويق 1ن يلكا قال 1 


رعج صف امح اعجو اعد الف ا 


* كا ام اشر وعم وو بر تحر اطي قرعا ل شو حي يعي كر رهن للع صمي عام قل الع وسار عا الى شو لقا العا وكين وص مص لوقا والح فر لع ال م 
لكوت أيين امهو لخي لخر الل و حي ا خوك وف يو حيو حو وا ود اليه احور اكير مفو لي ميو لور موود و الوا ثيه “عر مو ووا حيو خوك ابي عبرا هود هو كالمو ذه 


محذوفاً لدلالة الموضع عليه كأنه قال: إذا وقعت الواقعة ة كذلك» فاز المؤمنون وخسر ' 
الكافرون. 


وقال أبو علي: تقديره: فهي خافضة رافعة» فأضمر المبتدأ مع الفاءء وجعلها جواب «إذاك» | : 


رعو 2 له 


أي : خفضت قوماً ورفعت قوماً إذ ذاك» #حَافْضَة رافِعة# خبر المبتدأ المحذوف. 


وقوله: #إذا رْحَّتِ الْايضٌ را بدل من قوله: «#إذًا و وفعت عت الوافعة 6 ويجوز أن يكون ظرفاً ل 


7 من: يقعء أي: يقع في ذلك الوقت». ويجوز أن يكون خبراً عن «إدًا» الأولى. ونظيره: إذا 


3 تزروني» إذاً أزور زيداً» أي: وقت زيارتك إياي» وقت زيارتي زيداً. قال ابن جني: ويجوز أن / 


* يقارق. فإذأ» الظرفية + كقول لبيد : 





الم ل 3 


فى إذا القت هذا فى كافون وأخدة عؤرات اللشضرن اوها 

وقوله سبحانه: «حيّه إدَا كُثْرٌ في ألْدُْقِ4 فإذا مجرورة عند أبى الحسن ب«احتى»» وذلك 
يخرجها من الظرفية . 

وأقول: فعلى هذا لا يكون قوله «إذا؛ ظرفاً في الموضعين» بل كل واحد منهما في موضع 
الرفع» لكونهما مبتدأ وخبرأء بخلاف ما ظنه بعض المجودين من محققى زماننا فى النحو. فإنه 


قال: قال عثمان ‏ يعني ابن جني - : العامل في #إدًا وَتَّتِ» قوله: #8 إدًا رْحَّتِ»» وهذا خطأ 


00 


فاحش . 
#تأضحث الْمَيْمَة# رفع بالابتداء» والتقدير: فأصحاب الميمنة ما هم أي: أي شيء هم. 


وأصحاب المشئمة؟ أي: أي شيء هم. وهذه اللفظة مجراة مجرى التعجب. وهتتَكِنَ4 


آل 


و« مُتَمَتيِلينَ* نصب على الحال. 
© المعنى: «#إًا وَمَعتٍ الْوايِعَةُ4 أي: إذا قامت القيامة» عن ابن عباس . والواقعة: اسم 


٠:‏ القيامة كالآزفة وغيرهاء والمعنى: إذا حدثت الحادثة» وهي الصيحة عند النفخة الأخيرة لقيام 


الساعة. وقيل: سميت بها لكثرة متم بياس الخد أو لشدة وقعهاء وتقديره: اذكروا إذا 
وقعت الواقعة» وهذا حث على الاستعداد لها. ##لَيّن لوقم تَعهًا كاذب 4 أي: ليس لمجيئها وظهورها 
كذب» ومعناه: إنها تقع صدقاً وحقاء فليس فيها ولا في الإخبار عنها ووقوعها كذب. وقيل : 


ا 00 أي : ص 0 «حَضَةٌ ده أي : ده 


حملي أل بإدخالهم النار» وترفع جا كانوا في الدنيا أذلة وتجعلهم أعزة. بإفعالت الجنة . 


«إذا يت الاي 4 أي : حركت حركة شديدة. وقيل : زلزلت زلزالا شديداء عن ابن عباس > 
8 وقتادة ومجاهد. أي : رجفت بإماتة مَنْ على ظهرها من الأحياء. وقيل : معناه رجت بما فيها 


كما تع الحربالميي فيه مسي ع ع 2 عه ب وَحْكَ اليصَال 


بعد ع باتني بتوني6ش ني 06ج بعي 57 
د 3 
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37” شووة الوائعة 1 


واي لكلو جاو يعر 1ج لزيا مي يكرد اا كر اليل في 3 ١‏ 


< 1 


10 
2 
3 
ا 























4 بتاك أي: معي ال م ا ل 0 بك 0 عن‎ ٠ 
ب وجه الأرض 0 عن الكلبي . وقيل : ب ا عطية. وقيل:‎ 
جعلت كثيباً مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة» عن ابن كيسان. #قَكَّاتَ 1 0 أي: غباراً‎ ١ 











/ متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة. 0 
١‏ 5 وصف سبحانه أحوال الناس بأن قال: ركم أَرْوْجا تَدئَة4 أي: أصنافاً ثلاثة. ثم 3 
:' فسّرها فقال: #تَأصَحَبُ آلْمَبْمَتةِ4 يعني اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بإيمانهمء عن الضحاك ؛ 
| والجبائي. وقيل: هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقيل: هم أصحاب اليمين ؛. 
|| 






:] والبركة على أنفسهم والثواب من الله سبحانه بما سعوا من الطاعة» وهم التابعون بإحسان» عن 4“ 
1 العحسين والربيع . ثم عجّبٍ سبحانه رسوله من حالهم تفخيماً لشأنهم فقال: امآ أمحبٌ البَِمئَة» 1 
ل عي م يا 1 


0 لأسب ألْتَةِ4 وهم الذين يُعْطْوْنَ كتبهم بشمالهم. وقيل: هم الذين يؤخذ بهم ذات ِ 
الشمال إلى النار. وقيل: هم المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية. ثم عجّب سبحانه ‏ 
:| رسوله من حالهم تفخيماً لشأنهم في العذاب فقال: «وَأمَبُ التَكمة» . 1 
0٠‏ ثم بيّن سبحانه الصنف الثالث فقال: لوَالتَيمُوتَ ألتَيثُة» أي: والسابقون إلى اتباع الأنبياء ,* 
الذين صاروا أئمة الهدى. فهم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله؛ عن الجبائي. وقيل: معناه , 
٠‏ السابقون إلى طاعة الله» وهم السابقون إلى رحمتهء والسابق إلى الخير 86 3 أفضل لأنه ', 
يقتدى به في الخيرء وسبق إلى أعلى المراتب قبل من 0 بعدهء فلهذا يميز' " بين التابعين. ١‏ 
بإ فعلى هذا يكون السابقون الثاني خبراً عن الأول» ويجوز أن يكون الثاني 0 للأول» والخبر: /. 
٠:‏ يك لْعيوْه» أي: والسابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله في أعلى المراتب» وإلى “ 
جزيل” ثواب الله في أعظم الكرامة. 
ٍ ثم أخبر تعالى أين محلهم فقال: طفي جَنَّتٍِ ألتيِِ4 لثئلا يتوهم مُنَوَهُم أن التقريب 
يخرجهم إلى دار أخرى» فأعلم سبحانه أنهم مُقَرَبنَ من كرامة الله في الجنةء لأن الجنة درجات * 
! ومنازل بعضها أرفع من بعض . 1 
ع وقد قيل في السابقين: إنهم النعوة إلى الايناة» عن فجن ومكونة :لفل ف السايفرن ‏ 
: إلى الهجرة» عن ابن عباس. وقيل: إلى الصلوات الخمسء عن علي تَكلة . وقيل إلى الجهاد. *. 
“ا عن الضحاك. وقيل: إلى التوبة وأعمال البرء عن سعيد بن جبير. وقيل: إلى كل ما دعا الله ؛ 
إليه عن :ابن كيسان أوهذا:أولى الأنه يعم' الجميع» 'وكان عروة .بن الزيير يقؤل : تقذهوا تقدموا: ١. ٠‏ ' 
: وعن أبي جعفر تَكةْ قال: السابقون أربعة: ابن آدم المتكول» وضاق فى أيه ٠‏ - 















0 ا 


)00 فت الشيء: دقه وكسره. () في المخطوطة: "من التابعين». 
0 في المخطوطة: وسعيد بن المسيب. (5) فيها أيضاً سابق أمة. . . بدون لفظة «في». 




















| لف سورة الواقعة 0 


9 موسى عَلكدظ» وهو مؤمن آل فرعون. وسابق في أمة عيسى غلم وهو حبيب النجارء والسابق 0 
في أمة محمد يَييةِ علي بن أبي طالب قكئلة . 1 
تلد يْنَّ الْأَوَّينَ4 أي: هم ثلة يعني جماعة كثيرة العدد من الأولين» من الأمم الماضية. ٠‏ 

لوََيلٌ يْنَ الآخنَ4 من أمة محمد وَنة » لأن من سبق إلى إجابة نبينا عي قليل» بالإضافة إلى !. 
من سبق إلى إجابة النبيين قبله» عن جماعة من المفسرين. وقيل: معناه جماعة من أوائل هذه 

٠ الأمةء وقليل من أواخرهم ممن قرب حالهم من حال أولئك. قال مقاتل: يعني سابقي الأمم»‎ ٠ 
: وقليل من الآخرين من هذه الأمة. عل سُيُرٍ مَرَصُورَةٍ4 أي: منسوجة»ء كما يُوضَن حلق الدرع»‎ ٠ 
اتبشكل رعضها فى تعضن “قال :المتتترون :مصرجة يقشييان. الذعنيه + «مشتيكة بالدر والجراهر-‎ ٠١ 
.© لتُيكدِينَ عَليَا4 أي: مستندين جالسين جلوس الملوك. مْتَعلِنَ4 أي: متحاذين» كل واحد‎ ٠ 
.: منهم بإزاء الآخرء وذلك أعظم في باب السرورء والمعنى: إن بعضهم ينظر إلى وجه بعضء لا‎ * 
0 . ينظر في قفاه لحسن معاشرتهم» وتهذب أخلاقهم‎ 


© © © 
0 م 0 رع سل رس 2 ع2 -- 0 
001 قوله تعالى: َبَلق يم ولا عدون © يأكاب وري يي ين تي © لا ١‏ 
1 عمس عي لجس م عد مدخ را حص دي ساء ديا مويو ب حص 53 
3 0 ٍ ولا ون 3 وفكهَوَ ما سَحَرفت 9 هَل طَبْرٍ مما يَنْتَبُونَ 9 


١‏ وحور عِيث 9 َأمَنلٍ الور المكنون © جرَاء' يما كانوأ يعمَلُونَ () لا يسْمَعونَ فيا لنوا م 
ولا نيما 69 إلا ملا سَلَمَا سَلَمَا 6©* . 


0 





© القراءة: قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي : اوحور عبن" بالجرء والباقون: بالرفع . وفي 
٠ 0‏ الشواذ قراءة ابن أب إسحاق : «ولا يُنزفون» بفتح الياء وكسر الزاي» وقراءة 0 بن كعب وابن 7 
1 | مسعود: «وحوراً عيناً) . : 


م 


3 © الحجة: تال أبو علي : وجه الرفع في «وحور عين) أنه لما قال: يلوف عَلَمَ وِلْدنُ 
م ١‏ عدن دل الكلام» وما ذكر بعدء على أن لهم فيها كذا وكذاء ولهم فيها حور عين» وكذلك 7 








أبن تسل على الف لأن الكلام دل على يمنحون ويملكون» وهذا مذهب سيبويه. 1 
ويجوز أن حمل الرقع :على 0 ع سر ري التقدير: وعلى سرر موضونة حور 0 
ا 


1 يدع بالابتداء» ولم يكن كالنكرة إذا لم يوصف نحو: «فيها عين2. وقوله: لطع شر 06 ُ* 


م مجه 


| خبر لقوله تعالى: #ثُلَدُ ين الْأَيَينَ4 «وَهَيلٌ ين الْآينَ4 فكذلك يجوز أن يكون خبراً عنهن. 


ٍ ويجورز في ارتفاع «وحورٌ عينّ» أن يكون عطفاً على الضمير في #اتتكيِنَ4». ولم يؤكد ' 1 
. لكون طول الكلام بدلا من التأكيد. ويجوز أيضاً أن يعطفه على الضمير في صمتَمَنيتَ» يدوا 


١‏ يؤكد لطر ل الكلام أيضاًء وقد جاء: مآ اميه و ل فهذا اده 


م يبه 











سورة الواقعة 





لو 


وقال الزجاج: الرفع الحسن الوجهينء لأن هين © يطوف عليهم .ولدان فتكلدون بهده . 


الأشياءء أنه قل ثبت لهم ذلك» فكأنه قال: ولهم حور عين» ومثله قَهنًا حمل علق غ90 المعنى 


' قول الشاعر: 
بادّث وغَيّرَ آَيَهُنَ مَعَالبلىء إلا رواكدٌ جَ مْرهُنَ هبك 
ثم قال بعده: 


5 - 


د ل 0 الك د 5040 1 شك 20 0 لشك بن 


ألما قالة :إلا وزاكدة كان المع نا رواعده افسمل: وكشي على الم وقال > 


غيره : تقديره : وهناك حور عين. 


قال أبو علي: وجه الجر أن يكون يحمله على قوله: «رْلَيِكَ الْنتودَ 09 فى جَنّتِ القيرةه .. 
التقدير: أولئك المقربون في جنات النعيم» وفي حور عين» أي: وفي مقاربة حور عين» أو '. 
' معاشرة حور عين» فحذف المضاف. فإن قلت: فَلِمَ لا تحمله على الجار في قوله تعالى: ؛. 
«يَطْوتُ عبن دن و4 بكذاء وبحور عين» فهذا يمكن أن يقال» إلا أن أبا الحسن قال: في ذا ١‏ 


امسن الرحشة: 


0 الشاعر: 


اشرق اين التزفقة اذ كلوقه : ٠‏ لكين القدايى تليق آل الك 


3 ون 4 أي باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون» عن مجاهد. وقيل: مقرّطون. 
٠‏ والخَلّد: القرطء يقال: خلد جاريته إذا حلاها بالقرطة» عن سعيد بن جبير والفراء. واختلف في .١‏ 
هذه الولدانء فقيل: إنهم أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسئات فيثابوا عليهاء ولا سيئات |" 


فيعاقبوا©» فنْزِلُوا هذه المنزلة» عن علي د والحسن. وقد روي عن النبي 5825 أنه سئل 


عن أطفال المشركين» فقال: «هم خدم أهل الجنة». وقيل: بل هم من خدم الجنة على صورة '. 


٠:‏ الولدانء خلقوا لخدمة أهل الجنة. 


#ايأَكَابٍ4 وهي القداح الواسعة الرؤوس» لا خراطيم لهاء عن قتادة» لاوَأبَارِينَ4 وهي التي 3 


)١(‏ ليس في المخطوطة لفظة هذا. 

(؟) مر البيت ومعناه في هذا الجزء. 

. في المخطوطة: قال ابن جني يقال.‎ )( ٠: 

1 (8) الندامى: جمع ندمان» وهو المنادم على الشرب أي : يئس المصاحبون أنتم في حال السكرء والصحو. 
' (4) في نسخة: فيعاقبوا عليها. 


روي لعو خا 
"ا ا ا 


كال كان جف 197 ويه لبقن يوفها ترقا إذاتاتتفى مافهاء. وأنوقت«الشى, : ]1 أفتيقة.. قال ... 





سرع وف اق رفون نار رع اقيق يه 7 انو حو عر أ حك الاج وو ا م كج دون جصي ونلن ابم لب عو ل امو 6و ره و قري 5 
ع ا عد امد اعد لخي امد لوط لخط شمو ع اعد أمت مد افو عومد 7.ح امطقين اد ذم كوو اموق عو هو مون مد مد كنيو هو وظ مون مث را اولاني 7 لمن م مااي 





0 2 ل ا 0 0 
0 يفف سورة ة الواقعة 3 
٠‏ لها خراطيم وعرى. وهو الذي يبرق من صفاء لونه. وكأ ص معن © أي ويطوفون أيضاً عليهم : 


ل له رحسل 


بكأس من خمر معين؛ أي : ظاهر للعيون جار. «لّا يِصرِّعُونَ عَنْه) # أي : لا يأخذهم من شربها 0 
:| صداع . . وقيل: لا يتفرقون عنها ولا و4 أي: لا تنزف عقولهم؛ بمعنى لا تذهب بالسكرء ©. 
عن مجاهد وقتادة والضحاك. ومن قرأ «يُنزفون» حمله على أنه لا تفنى خمرهم. طرَفَكهَةٍ كما “. 
تترفت» أي: ويطوفون عليهم بفاكهة مما يختارونه ويشتهونه. يقال: تخيرت الشيء: أخذت “* 
ا و . «مَلِ طيْرٍ مِنَا ينْتبُونِ4 أي : وبلحم طير مما يتمنون» فإن أهل الجنة إذا اشتهوا لحم الطير 3 
| خلق الله سبحانه لهم الطير نضيجاء حتى لا يحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه. قال ابن عباس: يخطر ” 
! على قلبه الطير» ة فيضيل( حنقاة بين يديه على ما إتكيى ١‏ ع مت ون 6 قلاضة ناته «كتئلٍ . 
' الور 5 مَكنونِ# أي : الدر المصون المخزون في الصدفء. لم تمسه الأيدي. قال عمر بن أبي 3 


1 ربيعة : 


7 وهي رَهُْراكمِئْل لوْلوْةَالعُوًا ص. مِيرَّثْمِنْ جَوْمَرمَكْنُونٍِ ‏ 30 
ٍ را يما كن بَتَْنْْدِ4 أي: نفعل ذلك لجزاء أعمالهم وطاعاتهم التي عملوها في دار 5 
0 : التكليف 00 ؛: ُِ 
١10‏ ظلَا يَْمَمنَ نياك أي: في الجنة طلَتوا4 أي: ما لا فائدة فيه من الكلامء لأن كل ما “' 
:. يتكلمون بهء فيه فائدة. ولا تيمك أي: لا يقول بعضهم لبعض: أثمت. لأنهم لا يتكلمون بما ' 
فيه إثم» عن ابن عباس. وقيل: معناه لا يتخالفون على شرب الخمرء كما يتخالفون في الدنياء .١‏ 
.* ولا يأثمون بشربها كما يأثمون في الدنيا. #إلَا قبلا سَلَمَا سَلَمَاك أي: لا يسمعون إلا قول بعضهم 
٠‏ لبعض على وجه التحية: سلاماً سلاماًء والمعنى أنهم يتداعون بالسلام على حسن الآداب» 0 
وكرم الأخلاق اللذين يوجبان التواد. ونصب «سلمًا» على تقدير: سلمك الله سلاماً بدوام ' 
| النعمة وكمال الغبطة”). ويجوز أن يعمل سلام في طسَلما4. لأنه يدل على عامله كما يدل 
': قوله تعالى: واه أنسكر ين الأض بان على العامل في نبات» فإن المعنى: أنبتكم فنبتم نباتاً.  ٠.‏ 
ويجوز أن يكون «سكمًا» نعتا لقوله: #تبلا©. ويجوز أن يكون مفعول قيل؛ فالوجوه الثلاثئة /*' 








.' تحتملها الآية 0 
3 3 
0 0 
ٍ © © © 3 
م ا 

59 75 7" 204 ره 4ع ع 2 2م 5 عو كر رس +* 2 

قوله تعالى: وأصوابٌ لْسَمِينِ مَآ أصحب اليِمِينِ 99 فى سِدَرٍ حضوو 23 وطلي # 


يو 99 وش ف نَا أنأكهن إفنك (2) متهن أجكرا (5) عرب أََايا 
تك م 20 لس م ل سه جر 

. *2 بين 20 0 ير الأولينَ 9 وثلة من الآحرت‎ ٠ لحب‎ ١ 
وفي نسختين: فيطير. (؟) في نسخة: العطية.‎ 00 


ولا رحو بعك .رح ولعتو د رو رع بو ب25 بت 26 
اله الي اله د ايا ايو اي لذن 335038 

















لل ال لكي ا ع ا ا ل ا د ادم 8 يع م ع د ا و ال 
10 ا« قي ارط اراي يد يمرو لمر عير ال نو لعي و كمه 4 موعن تبي كح البرو قتي جره 


خفاا 
8 0-0 و و ً 
ا © القراءة: قرأ إسماعيل وحمزة وحماد ويحيى» عن أبي بكر وخلف: «عرْباً» ساكنة | 

| ١ 


الراءء والباقون: «عرباً» بضمتين. 3 
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ا 
/ 





وفي الحُدُوج زور عون سمت رك الروادفه تعب ونوا اليم . ١‏ 


والقُعول يجمع على فُغل وفْمْل» فمن الثقيل قوله: 1 
١ 0‏ 


| 
| 
والتخفيف فى ذلك شائع مطرد. ا 
ب © اللغة: السدر: شجر النبق. وأصل الخضد: عطف العود اللين. فمن هاهنا ٠‏ 
المخضود: الذي لا شوك لهء لأن الغالب أن الرّطب اللين لا شوك له. والطلح: قال أبو ؛. 
عبيدة: هو كل شجر عظيم كثير الشوك» قال بعض الحداة: 1 


1 نتوين اناه ماك ل رت تاف ولس 0١‏ 
0 وقال الزجاج: الطلح: شجر أم غلا فقدديكون لل حصن حال والمتضيوة؟ تن .١‏ 


0 نضدت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض. والبكر: التي لم يفترعها الرجل» فهي على خلقتها ؛. 
:. الأولى من حال الإنشاء» ومنه البكرة: لأول النهارء والباكورة: لأول الفاكهة. والبكر: الفتي من 





0 الإبل» وجمعه بكار ويكارة. وجاء القوم على بكرتهم وبكرة أبيهم » عن الأزهري. والأتراب: 1 
جمع ترب: وهو اللدة الذي ينشأ مع مثله في حال الصباء وهو مأخوذ من لعب الصبي بالتراب» |" 
أي: هم كالصبيان الذين هم على سن واحده قال ابن7" أبي ربيعة : ا 
م التوزوها يكز التسمباق» لاد تين فتلتو كدزانيه ار 1 
ٍ © المعنى: ثم ذكر سبحانه أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال: #«وأححب ألبَيين مآ ' 
9 أَصَمَبْ ألْيَمِنِ# وهو مثل قوله: 06 أضْصثْ لْمْْمَنَدِ # وقد م معئأه. #فى سِدْرٍ عضو 46 لثم 5 
ا منزوع الشوكة قد خضد شوكة؛ أي: قطعء عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقيل: هو الذي 1 


خضد بكثرة حمله؛ وذهاب شوكه. وقيل: هو الموقر حملاء عن الضحاك ومجاهد ومقاتل بن ؛. 
حيان . وقال الضحاك : نظر المسلمون إلى وج»ء وهو واد مخصب بالطائف» فأعجبهم سذره» 0 


(1) الحدج: مركب من مراكب النساءء نحو الهودج والمحفّة . والريًا: مؤنث الريان» وهو الأخضر الناعم من الأغصان كّ 
0 وغيرها. ووجه ريان: كثير اللحم. والروادف: الأعجازء جمع ردف أو الرادفة. 1 
(؟) في المخطوطة: عمر بن أبي ربيعة. 0 
٠‏ (6) المهاة: الشمس. . . والبقرة الوحشية. وقيل: نوع من البقر الوحشي» وهي أشبه بالمعز الأهلية. وقرونها صلاب |,* 
00 جداً تشبه بها المرأة في سمنها وجمالهاء وحسن عينيها. وفلان يهادي بين اثنين أي: يتمايل» أو بالبناء للمفعول *. 
أي : يمشي بينهما معتمداً عليهماء لضعفه. والمراد: مشية المتبختر. | 
0 0( وفي المخطوطة: (في سدر) أي: في نبق (مخضود) أي: منزوع . ا 
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ْ يكون باليمن وبالحجاز» من أحسن الشجر منظراً. وإنما ذكر هاتين الشجرتين لأن العرب كانوا 
| يعرفون ذلك» فإن عامة أشجارهم أم غيلان ذات أنوار» ورائحة طيبة. وروت العامة عن 
٠‏ علي 2 أنه قرأ عنده رجل ##وَطلج مَضُور 4 فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو «وطلع» كقوله: 
«رقضل ها ميب 4: فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: إن القرآن لا يها- اج اليوم ولا يحرك. رواه عنه 
ا سق ب ع ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيب. قال: قلت لأبي عبد 
الله عضيل #وطلي مَنضُور © قال: لاء وطلم منضود.ء والمنضود: الذي نضد بعضه على بعض» 


1 00 إلى آخرهء فليست له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنائه ثمر كله. #أوَظِلٍ “- 


.' مَدُور» أي : دائم لا تنسخه الشمسء فهو باق لا يزول. والعرب تقول لكل شيء طويل لا 
٠ 0‏ ينقطع : ممذود» قال لبيد: 

١‏ غَلَبَ البَقاءَ. وكان غير مغلب وكيز مويل اليه مملودٌ 
وقد ورد في الخبر: أذ فى" الله جره شتير ير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعهاء اقرأوا 
شك شئتم لوْظِلٍ مدو 4 . وروي أيضاً: إن أوقات الجنة كغدوات الصيف» لا يكون فيها حر ولا 
5 د مَسَكُوٍْ 4 أي : مصبوب يجري الليل والنهار ولا ينقطع عنهم. فهو مسكوب يسكب 
م . وقيل: مسكوب مصبوب على الخمر ليشرب بالمزاج. وقيل : مسكوب 
بجر دادما قن غير أحدوهة 0 وقيل : ليشرب على مايرى من حسنه 


الا عو لكك ال 


مك الم 


:| قليلة» والوجه في تكرير ذكر الفاكهة : لا ارات صفاتهاء فذكرت أولا بأنها متخيرة» 
وذكرت هنا بأنها كثيرة» ثم وصفت بقوله: «لَا مَقطوءَقٍ وَلَا مَنوءَة» أي : : لا تنقطع كما تنقطع 
١‏ فواكه الدنيا في الشتاءء وفي أوقات مخصوصة» ولا تمتنع ببيعد متناول أو شوك يؤذي اليد. كما 

يكون ذلك في الدنيا. وقيل: إنها غير مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان» لا يتوصل إليها 
“| إلا بالثمن. - 
١1٠‏ طَوْشٍ مَرؤْعَةَ 4 أي: بُْسُط عالية كما يقال: بناء مرفوع. وقيل: مرفوع بعضها فوق 
:| بعض » عن الحسن والفراء. وقيل: معناه نساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكمالهن» 
عن الجبائي قال : ولذلك عقبه بقوله: #إِنَآ أَنتَأتهُنّ إنتة#. يقال لامرأة الرجل : فراشه» ومنه قول 
0 | النبي يَيَة : «الولد للفراش. وللعاهر الحجر». «إَِا أنتَأنَهْنَّ نه © أي : خلقناهن خلقاً جديداً. 
قال ابن عباس: يعني النساء الآدميات. والعجز: الشمطء. يقول: : خلقناهن بعد الكبر والهرم في 
' الدنيا خلقاً آخر. وقيل: معناه أنشأنا الحور العين كما هن عليه على هيئاتهن» لم ينتقلن من حال 
إل حال. كما يكون في الدنيا. «جِمَلَتَهْنَ أَبَكر» أي : عذارى» عن الضحاك. وقيل: ولا يأتيهن 
لداعي إلا وجدوهن أبكاراً. #عريًا» أي : متحننات على أزواجهن» متحببات إليهم. وقيل: 


0 6 قيل أيضاً: قيس بن سعيد. 


' وقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت الآية. #وطلج مَنصُو4 قال ابن عباس وغيره: هو شجر‎ ٠ 
٠ الموز. وفيل : ليس بالموزء ولكنه شجر له ظل بارد ورطب» عن الحسن. وقيل : هو شجر‎ 0 





.'! وصفائهء لا يحتاجون إلى تعب في استقائه. «وَفكهَدَ كَيرَةَ4 أي: وثمار مختلفة كثيرة غير / 





امو" 
0 





سوه الواقفة | لاا 


عاشقات لأزواجهن» عن ابن عباس. وقيل: العروب اللعوب مع زوجها أنساً به؛ كانس العرب /؛ 
بكلام العربي. #أرا)» أي: متشابهات مستويات في السن» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. ”. 
وقيل: أمثال أزواجهن في السن . «الَأْضْحَبِ البَمِينِ» أي: هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين : 
جزاء وثواباً على طاعتهم . . ِ 
دثْلَهُ يس الأيَنَ ©© ,ِبْلَدُ ين الآنَ» أي: جماعة من الأمم الماضية التي كانت قبل هذه ,' 
الأمة» وجماعة من مؤمني هذه الأمة. قال الحسن: سابقو الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه ٠‏ 
الأمة» وتابعو الأمم الماضية مثل تابعي هذه الأمة» يعني: إن أصحاب اليمين منهم مثل أصحاب ' 
اليعين متا ْ 
وإنطاة كر سيعاف رنعلة زول فتن أندالزنى مكدع الأركة والأحزين» زإنمااهو لجاع - 
منهمء كما يقال: رجل من جملة الرجال. وهذا الذي ذكرناه قول مقاتل وعطاء وجماعة من ٠‏ 
المفسرين . ا 
وذهب جماعة منهم أن الثلتين جميعاً من هذه الأمة» وهو قول مجاهد والضحاك واختيار . 
الزجاج. وروي ذلك مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 226 أنه قال: «جميع | 
الثلتين من أمتي». 
ومما يؤيد القول الأول»ء ويعضده من طريق الرواية» ما رواه نقلة الأخبار بالإسناد عن ابن 
مسعود قال: تحدثنا عند رسول الله 2 ليلة حتى أكثرنا الحديث» ثم رجعنا إلى أهلناء فلما ' 
أصبحنا غدونا إلى رسول الله يي » فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أممهاء فكان . 
النبي تجيء معه الثلة من أمته والنبي معه العصابة من أمته. والنبي معه النفر من أمته والنبي . 
بعد الريك ار م والنبي ما معه من أمته أحدء حتى إذا أتى أخي موسى في كبكبة من بني 
إسرائيل. فلما رأيتهم أعجبوني ١‏ فقلت: أي رب! من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى بن . 
عمران» ومن معه من بني إسرائيل. فقلت: ربء فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينكء» فإذا ؛ 
ظراب7"' مكة قد سدت بوجوه الرجال» فقلت0©: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء أمتك. أرضيت؟ ' 
قلك: رب وضيت . . وقال0©: أنظى عن شارك فإ الأفق: قل اتبير0) :برجوه الرجال. ققلت: 
رب من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء أمتك أرضيت؟ قلت: رب رضيت . فقيل: إن مع هؤلاء سبعين 
ألفاً من أمتك يدخلون الجنة لا حساب عليهم. قال: فأنشأ عكاشة بن محصن من ب بى أسدة ا 
من خزيمةء فقال: يا نبي الله؛ ادع ربك أن يجعلني منهم» فقال: اللهم اجعله منهم. كتانق 5 
رجل آخر فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلني منهم». فقال: سبقك بها عكاشة. فقال نبي 
الله: فداكم أبي وأمي» إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونواء وإن عجزتم وقصرتم فكونوا ' 


)1١(‏ وفي المخطوطة: رجل. (5:) فيها قيل. 
(0) الظراب. (5) فيها أيضاً: سد 


(*) في المخطوطة: رب من... (1) فيها أيضاً: ابن خزيمة. 


01 





نك بو في حا نار اا بوي الور ا توا ل : م 
ف يزيد انيت ل و ات 1 هرد لوي “ايل هيه اميه اموي ل ورد يد بوره بيه ييه الي لوو و خب لجاية ارو ميد 


و و ها وب ل ا 
“م رن من بف اليشيي لهي ف سيرب 2 مي يدا طي نه 37 طبهي “ا سيرعز لي 
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ا من أهل الظراب» فإن عجزته(2 وقصرتم فكونوا من أهل الأفق. وإني قد رأيت نّم ناساً كثيراً 
:* يتهاوشون كثيراًء فقلت: هؤلاء السبعون ألفا. فاتفق رأينا على أنهم ناس ولدوا في الإسلام؛ 
٠‏ فلم يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه. فانتهى( حديثهم إلى رسول الله يَيقة ؛ فقال: ليس : 
'. كذلك» ولكنهم الذين لا يسرفون ولا يتكبّرون ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال: إني 
لأرجو أن يكون من تبعني ربع أهل الجنة. قال: فكبرناء ثم قال: إني لأرجو أن يكون ثلث من : 
أهل الجنة. فكبرناء ثم قال: إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة» ثم تلا رسول الله: َي ". 


ووو 0 


ال ين الْأوينَ» «وَثْلكُ ين الآنون4 . 


5 010002 12111 رسع اح سه 0411 --0 - بنيز بين جحثصضمر ل م سم 
قوله تعالى: ##وأضب الشَّمَالٍ مآ أصحب السمال 4 فى سور وحمي 42 وَظِل من 
عو جع - 7 7_4 و صخرم معد سم ورم حنعر عرعء وري سه 
يحموو لا بارج ولا كبر © إَِيُمْ نوا هل ذَلِكَ مترفيت 4 وكانوا يعِرونَ على 
21 2-7 4 2 السو أ - وص 25 )رسع مب كر 
الحنث العظء وَكانوأ يفوأ 27 أ أ متنا وذ ترأنا وعِظمًا نا لممعونور 6 أو 
+ سستكيي ا[ 0 0 من 010 4 ع . ً جحتعم باحو عرب 1 7 ره رمع 2 و 
5 ءاباؤنا الاولون قل إتْ ا و و حران ل لمجموعون إِك ميفلت هع معلوم 9 3 

1 


ده د متمد دع جت2م ‏ بره ب 4 22 كم له حل كأ ب 20 
ون © ككدنَ ين عجر من تور © فَالونَ ينا البطون © 


ا 


ل 2 501 ٠.‏ 7 جه 1 ل ل 1 جر 01 و 7 . 2 
كترود َيه بن كلم (©) قترؤة شب لل © عذا يك بم أبن 469 . 


© القراءة: قرأ ابن عامر. «أإذا متنا» بهمزتين» «أثنا لمبعوثون» بهمزتين أيضاًء ولم 


٠‏ يجمع بين استفهامين إلا في هذا الموضع من القرآن. وقد ذكرنا مذهب غيره من القراء فيما 
1 تقدمء ومذهبه أيضاً في أمثاله. وقرأ أهل المدينة وعاصم وحمزة: اشرب الهيم» بضم الشين» 
والياقون بفتحها. 


© الحجة: قال أبو علي: إن ألحق ألف الاستفهام في قوله: لون أو لم تلحق» كان 


«إذا» متعلقاً بشىء دل عليه قوله: أوّنًا لَمَبَعُووْنَ4. ألا ترى أن (إذا» ظرف من الزمان» فلا بد له 


.. والمضاف إليه لا يعمل في المضافء وإذا لم يجز حمله على هذا الفعل» ولا على ما بعد 
0 «إن»» من حيث لم يعمل ما بعد (إن» فيما قبلهاء كما لا يعمل ما بعد «9ا) فيما قبلهاء فكذلك 
لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله» علمت أنه يتعلق بشيء دل عليه قوله: كوا ٠,‏ 
. لَْعُوبْنَ24 وذلك: نحشر أو نبعث ونحوهماء مما يدل عليه هذا الكلام. : 


وأما الشُّرْبٍ فهو نحو الأكل والضربء والشّرب كالشغل والنكر. وأما الشَّرْب فالمشروب 


0 فيها: فقصرتم. () في نسختين: فانهى. 





قو هي اا وا دو وا ف اذ 
وو اير الور لبون ليد لي 


. كالطحن ونحوه. وقد يكون الشَّرب جمع شارب» مثل راكب ورَكب وتاجر وتجر وراجل 1 
: ورجل. 




















اقب نوكيل القت ما وفك او وف ب كوو رظي الاو ل كاير لك ومع 
ةوقل 1 تعتمت وام و 1 ا ا ا 210 


0 
© اللغة: : السموم: الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن» ومسام البدن: خروقهء 59 
أجل السم الذي يدخل في المسام. واليحموم: الأسود الشديد السواد باحتراق النار» وهو يفعول/* 
من الحمء وهو الشحم المسود باحتراق النار. يقال: حممت الرجل: إذا سخمت وجهه: 

بالفحم. والمترف: الممتنع من أداء الواجبات طلباً للترفه»ء وهي الرفاهية والنعمة. والحنث: الآ 
نقض العهد المؤكد بالحلف. والهيم: الإبل العطاش التي لا تروى من الماء لداء يصيبهاء ' 
والواحد أهيم» والأنثى: هيماء. 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه أصحاب الشمال فقال: «وَآحَحَبٌ اليّمَالِ4 وهم الذين يُؤْحَذَ بهم :: 
ذات الشمال إلى جهنمء أو الذين يأخذون كتبهم بشمالهم» أو الذين يلزمهم حال الشؤم والنكد. ,* 
#فى سمو حير » أي : في ريح حارة تدخل مسامهم وخزوقهمء وفي ماء مغلي حار انتهت |* 
حرارته . ##وظل م مّن ححموْرٍ # أي : دخان مره كاه احرف عن ابن عباس » وأبي مالك» ومجاهد» 8 
وقتادة . وقيل: اليحموم : جبل في جهنم ب ا ا 0 ثم نعت ذلك الظل فقال: 3 
لا برد لا كير » أي : لا بارد المنزل ولا كريم ال : قتبادة . وقيل : لا بارد يستراح إليه ,' 
لأنه دخان جهنم» ولا كريم فيشتهى مثله. وقيل: 1 ر» أي: ولا منفعة فيه بوجه من '. 
الور والعرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن شيء نفت عنم الكرم. وقال القراء* العربة جحل .' 
الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذم» تقول ما هو بسمين ولا كريم» اناف | 
الدار بواسعة ولا كريمة. ١‏ 











5 بي عن اح ا لمي 
اموه حو جيك اأكمرة * لهو اذهزة 





سوم ع مر 


ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذه فقال: #8إِنَّبْمَ كوأ مَل كَلِكَ مترقيت4 أي: ٠‏ 
07 مُتَتَعُمِينَء عن ابن عباس. وذلك أن عذاب المترف أشد ألمأ. وبين سبحانه أن ., 
الترف ألهاهم عن الانزجارء وشغلهم عن الاعتبارء وكاتوا( يق فون الراجيات طلا لزاع ِ 
أبدانهم . #واوأ يصِرُونَ عل لَلْنثِ لمم »* أي: الذنب العظيم» عن مجاهد وقتادة. والإصرار: أن 1 
يقيم عليه فلا يقلع عنه» ولا يتوب منه. وقيل: الحنث العظيم: الشرك» أي : لا يتوبون عله 
عن الحسن» والضحاكء وابن زيد. وقيل: كانوا يحلفون لا يبعث الله مَنْ يموت؛ وأن الأصنام . 
أنداد الله عن الشعبي والأصم. «وَكاثوأ بثولوت أيدَا يننا وَكنا رابا وَعِطَمًا لوا لمَبعُوبْت4 أي : .١‏ 
يتكرون البعث والنشورء والثراات والعقاب. فيقولون مستبعدين لذلك منكرين له: أإذا خرجنا من . 
كوننا أحياء وصرنا تراباً أنببعث؟ أرَ َبَوِ الْأولْونَ4 أي: أو يبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلنا'٠‏ 
ويحشرون؟! إن هذا لبعيد. ومن قرأ: «أَوَ . آباؤنا» بفتح الواو فإنها واو العطف دخل عليها ألف . 
الاستفهام. «قُن4 يا محمد لهم «إِتَّ لأوَلِينَ والآخرين» أي: الذين تَمَدمُوكم من آبائكم وغير ٠‏ 
آبائكم, والذين يتأخّرون عن زمانكم طلَجْبْعُنَ إِلّ مِيفّتِ يدم تَمثرم » يجمعهم الله ويبعثهم» 
ويحشرهم إلى وقت يوم معلوم عندهء وهو يوم القيامة. ثم ِنَم آيّا سا4 الذين ضللتم عن ' 
طريق الحق. وجزتم عن الهدىء التَكَدْوَ4 بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» ونبوة نبيه. :. 


ا )1١(‏ في بعض النسخ: فكانوا. 


























. طالينَ ين عجر من رَيوْرٍ 4 تمان ينا البُطُونَ4 مُمَسّر في سورة الصافات. طمَتَرِوونَ عله بن 

٠‏ كلَ»: الشجر الشجر: يؤنث ويذكرء فلذلك قال «يَا» ثم قال اعَيوِ4 وكذلك: الثمر: يؤنث 
ويذكر. طمَتروَْ ب للير4 أي: كشرب الهيمء وهي الإبل التي أصابها الهيام: وهو شدة 
العطش» فلا تزال تشرب الماء حتى تموت» عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة. وقيل: هي 
. الأرض الرملية التي لا تروى بالماءء عن الضحاكء وابن عيينة. #هذًا نرْكُمَ بوم لدنِ» التُزل: 
الأمر الذي ينزل عليه صاحبه» والمعنى: هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنم. 


4 عوك ددم ةله عدر ني لعور حص ردير .علد يعر 
قوله تعالى: كن حَلَفَنَكُمْ فَلوْلَا تُصَيَفونَ 9©) أَفءَيْمْ ما تمنون (ريك) أسْمٌ فونه 


ا © عن 2 الموت ونا تن سُُ عحناسسبوو 9 عل أن ند 


ود د م هس ج7> م« 04 سس أ 0 و 
م فى م ل مون 03 وَلْعَدْ عمسم النشأة الأول وول كَل و © 0 م 
0 200 3 0 14 ع ىل > حرم 
رنوت 9 ا 6 م َُُ الرَّرِعْونَ © كر نسّاء” لجعلئنة حيانها فلت 
تَفْكْهونَ ( ا إِنَّا لمعرموت () بل ححَن عرومُون © أ الماك الذف مشريوق 2 


1 


َلك مِنّ الزن أ غَنُ الْمَرْنَ 9© ل 3 جَلَكَكُ لجلا فلولا منكوت 6 
أَوَمَيَْمٌُ أَلَارَ الى 9 09 سر مَك سَجَرَيآ د ححَن الْمنئئونَ © ححَنّ جَمَلْتَهًا 
دكرَهٌ وَمنَهًا لِلْمفَِينَ © سَيّحْ بسر رَيْكَ الْمليم 409 . 

© القراءة: قرأ ابن كثير: «نحن قدرنا» بالتخفيف, والباقون: «قدّرنا» بالتشديد. وقرأ أبو 
بكر: «أإنا لمغرمون» بهمزتين» والباقون بهمزة واحدة. 

© الحجة: قال أبو علي: «قدرنا» في معنى «قدرنا»» ويدل عليه قوله: 

وَمْفْرِمَةٍ عَئْسء تَدَرْتُ إساقهاء فُحخَرَّتْ كما تنَّايَعُ الرّبحُ بالقَفْل(© 

والمعنى: قدرت ضربي لساقها فضربتها فخرت. ومثله في المعنى : 

فإن تَعْتَذِر بِالمَحْلٍ مِنْ ذي ضُرُوعِها علىالضَيْفٍء نْجْرَحُ في عراقِيبهانضلي(" 

ه اللغة: يقال أمنى يمني» ومنى يمني» بمعنى. ومنه قراءة أبي السماك: «تمنون» بفتح 
التاء. والأصل من المنى وهو التقدير. قال الشاعر: 


)١(‏ أفرهت الناقة: إذا كانت تتتج الفره أي: النوق الخفيفات في السير. والعنس: الناقة الصلبة القوية. واتايع الريح 
بورق الشجرء فأذهبت به. والقّفْل: ما يبس من الشجر. 

(0) المحل: الجدب. الكيد. السعاية. العرقوب: عصب غليظ موتر فوق عقب الإنسان. ومن الدابة في رجلها. 
ومنزلة الركبة في يدها. والنصل: حديدة السهم» والسيف, والرمحء والسكين. يقول: إن تعتذر للضيف بأن ليس 
في ضروعها لبن نشقٌ عراقيبها بالنصل» ونجرحها. 


سورة الواقعة نلف ' 
لا تأمَئَنٌ وإن آم مُسَيِتَ في حَرَمِ حتى ثلاقِيَ مايَمْني لَك الماني 
ومنه: المنية لأنها مقدرة تأتي على مقدار. والحطام: الهشيم الذي لا ينتفع به في مطعم 

ولا غذاءء وأصل الحطم: الكسرء والحطم: السواق بعنف» يحطم بعضها على بعض . قال: 

قبن لفيهها الناسن ستحؤاق طم 

والتفكه: أصله تناول ضروب الفواكه للأكل» والفكاهة: المزاح» ومنه حديث زيد: كان . 

من أفكه الناس مع أهله؛ ورجل فكه: طيب النفس. والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوض» 
ا الباب: 0 ا : العذاب 00 قال ا 

والنار: مأخوذة من النور. قال الحارث : 

فَقَلَوّرْتُ نارهاهِن بعيدء بخزازى» هَيْهاتَ مِئْكِ الصّلاه1) 

والإيراء: إظهار النار بالقدح». يقال: أورى يوري» ووريت بك زنادي أي : أضاء بك 
أمري. ويقال: قدح فأورى إذا أظهر النار» فإذا لم يور قيل: قدح فأكبى. والمقوي: النازل 

بالقواء من الأرض ليس بها أحدء وأقوت الدار: خلت من أهلها. قال النابغة: 
أفوى وأفْمَرَ مِنْ تغموَغْيّرها هُوْجٌ اللوجاح ممنانتى اريت ا 
وقال عنترة : 

4 م خحييت مِنْ 1 طَثرٍ 3 تقادم عع عَهْدهُ أقوىء واف 00 يي 
© المعنى: ثم احتجّ سبحانه عليهم في البعث بقوله: آم كن حَلفتَكُم4 أي : نحن خلقناكم 

ولم تكوتوا قينا ليخ تعلمون ذلك» عن مقاتل. مدل تصَدفُونَ 4 أي : فهلا تصدقون؟ ولم ل 

تصدقون بالبعث؟ لأن من قدر على الإنشاء والابتداء قدر على الإعادة. ثم نبّههم سبحانه على 

وجه ا 0 فقال :أل 1 م6 رو أي : ما تقذفون وتصبون في أرحام 
فإذا 0 أنتم 0 فاعلموا أن الله سبحانه الخالق لذلك» وإذا ثبت أنه قادر على 

خلق الولد من النطفة» وجب أن يكون قادراً على إعادته بعد موته لأنه ليس بأبعد منه . 


)١(‏ تنور النار من بعيد: تبصّرها. وخزازى: جبل كانوا يوقدون عليه غداة الغارة. والصلاء: الشواء» والوقودء 
والعظيم من النار. 

(5) الهوج: جمع الهوجاء؛ وهي الريح التي لا تستوي في هبوبهاء وتقلع البيوت. والهابي: من هبا الغبار أي: سطع . 
وموضع هابي التراب أي: كأن ترابه هباء في الرقة. وتراب هاب أي: منتشر في الجو. وموّار: مبالغة من مار 
الشيء أي : تحرّك بسرعة» وجاءء وذهب. 

(9) مر البيت في ج”. 


0 الأمهات. وليست الثانية كذلك لأنها تكون في وقت لا يعلمه العباد. 0 


0 نا ذلك الزرع «خطباً» أ 72 7 يما لا يُنْتَمَْعُ به في مطعم ولا غذاء. وقيل: تبنآ لا قمح أ:* 
7 بقواعن عطاء ولك ك4 أي : تتعجبون مما نزل بكم في زرعكمء عن عطاء والكلبي |:. 





عور وف عع رع ليه 
أو كيو نهر اموا نم 


4 | سورة الواقعة | 








ميقن فاه 
عد تيك نهو م 


4 
ٍِ 


ثم بيّن سبحانه أنه كما بدأ الخلق فإنه يلبيتهم فقال: : #غن كَدَرَنَا يسك الْمَوَتَ 4 التقدير: | 
ترتيب الأمر على مقدار. أي : نحن أجرينا الموت بين العباد على مقدار كما تقتضيه الحكمة 6 
فمنهم من يموت صبياً» ومنهم من يموت شاباً» ومنهم من يموت كهلا وشيخاً وهرماء عن . 
مقاتل. وقيل: معناه قدرناه بأن سوينا فيه بين المطيع والعاصي» وبين ن أهل السماء والأرض» عن ؛. 
الضحاك . را عن بسَيرين» قيل : إنه من تمام ما قبله» أي: لا يسبقنا أحد منكم على ما )“ 
ندرناة من :الموت حتى يزيل فى مقذار عبات , وقيل: إنه ابتداء كلام يتصل به ما بعده» * 
والمعتى : وما تن بمغلوبين لع أن يدل انفلك » أي : ناتي بخلن مفلكم بدلا متكم» ١‏ 
وتقديره: تُبَدُلكم بأمثالكم» فحذف المفعول الأول والجار من المفعول الثاني. قال الزجاج: ؛ 
معناه إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا. #وَننشِكَكجٌ فى مَا لا تكَلَمُونَ »4 من 
الصوّرء أي : إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير» لم تُسْبّقء ولا فاتنا ذلك وتقديره: كما 
لم نعجز عن تغيير أحوالكم بعد خلقكم» لا نعجز عن أحوالكم بعد موتكم. وقيل: أراد النشأة |!* 
الثانية أي: ننشئكم فيما لا تعلمون من الهيئة المختلفة» فإن المؤمن يخلق على أحسن هيئة * 
وأجمل صورة» والكافر على أقبح صورة. وقيل: إنما قال ذلك لأنهم علموا حال النشأة الأولى 1 





فو اع عا ل ا 
3 خعرة ااخموة لكين الخد 





3 
000 


«وَلَتَدْ عَدْثْمُ انه الأوك4 أي: المرة الأولى من الإنشاءء وهو ابتداء الخلق حين خلقتم7© من /: 
نطفة وعلقة 0 00 4 أي: فهلا تعتبرون وتستدلون بالقدرة عليهاء على الثانية؟ 

جيم ب أي: ما تعملون في الأرضء وتلقون فيها من البذر ظَْرٌ تَريَعُولةُء أ ؛ 
ُ 0 أى: آعم تنبتونه وتجعلونه زرعا أ أم نحن المنبتون؟ فإن من قدر على إنبات الزرع ؛. 


الحية الصعيرة) راث نيلها حيويا كثيرة؛ قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا عليه. وروي ؛ : 


عن النبي يده أنه قال: 0 أحدكم زرعت» وليقل حرئت». لو كَنهُ لجَعَلتةُ» أي: | 


3 
35 


ومقاتل. وقيل: معناه تندمون وتتأسفون على ما أنفقتم فيهء عن عكرمة وقتادة والحسن . وأصله ): 
من التفكه بالحديث وهو التلهي بهء فكأنه قال: فظلتم تتررّحون إلى التندم» كما يتروّح ا 


0 إلى الحديث بما يزيل الهم. وقيل: ا وو أي : يلوم بعضكم بعضاً على‎ ١ 
. التفريط في طاعة الله. #إِنَا لَمُعْرييَ4 أي: تقولون: إنا لمغرمون» والمعنى: إنا قد ذهب مالنا‎ . 


كله. ونمقتناء وضاع وقتنا ولم نحصل على شيء. وقيل : معناه إنا ل 
الحظء عن مجاهد. وفي رواية أخرى عنه: إنا لمولع بنا. وفي رواية أخرى: إنا لملقون في .١‏ 
الشر. وقيل: محارفون» عن قتادة. 3 


ومن قرأ: «أإنا؛ على الاستفهام. حمله على أنهم يقومون فيقولون منكرين لذلك. 


٠‏ :0 الوص اسم الهم 


0 [9ه6 ف نت لا ا 0 ال : صرمه وقطعه . وحدّ الله عنا الشر أي : كمه وصرفه. 














ا ا 0 #رر تطح لوقتو بشو اق وق وقد مواقا بو عا اناي بو جا را و ب والح ا ولف وين اعد بولق يو و ب واي و عن لاحي و جا افون ف ا 
ب ار احير ليو واد جر ابو ل ليو السو ا حيركة حرق كيو اماو لور ينيو مر ا يد لير حيوة مويك حيو لني انهو الثيواب انيري ونه لاجر المحرك ١‏ بريد أ مر عير أ عييد ار رمو سيو ابوس د يد 


: متورة الواقعة /ا4‎ ١ 





: ومن قر: (إنا» على الخبر» حمله على أنهم مُخْبِرُون بذلك عن أنفسهم. ٠‏ ثم يستدركون /” 
:' فيقولون: بل تحن و4 أي: مبخوسو7" الحظ محارفون» ممنوعون من الرزق 00 1 
1 ثم قال سبحانه مُتَبّهاً على دلالة أخرى: أََمبثْمٌ ألم الى مَتْرنوه4 طح رشو ين *. 
ألْمُرْن» أي: من السحاب #اّ م تن ألْمنْلُنَ4 نعمة منا عليكمء ورحمة بكمء ثم قال: 0 ك0 ا 
| جَمَلكدُ باك أي: مرا شديد المرارة. وقيل: هو الذي اشتدت ملوحته. طمَكؤْلا مَنَكرُوت» أي: ' 
مك ا وات ع ا و 0 ْ 
0١ ٠‏ ثم نبّه سبحانه على دلالة 8 فقال : «أَْءِيتُمٌ أَلَرَ الى تورُونَ4 أي: تستخرجونها 0 
م تقدحونها بزنادكم من الشجرء «آشْرٌ أَنتَأبُ 3 م4 الى د 5 ا يك أي : أأنتم أنبتموها ِ 
1 راك «أمَّ غَمْن الْمُنشئُونَ» لها؟ فلا يمكن لأحد أن يقول: إنه أنشأ تلك الشجرة غير الله ,* 
1 تعالى. والعرب تقدح بالزند والزندة» وهو خشب يحك بعضه ببعض فتخرج منه النارء وفي 1 
٠‏ العل فى كل شجر نار واستمجد7" المَرْخّ والعغفار. 
#انحْنَ جَمَلْئَهَا تَذْكرَ» أي: نحن جعلنا هذه النار تذكرة للنار الأخرى الكبرى» فإذا رآها 
الرائي ذكر جهنمء 0 بالله منهاء عن عكرمة ومجاهد وقتادة. وقيل: معناه تذكرة يتذكر بها :. 
0 0 عا انمق كدو عليها على إخراجها من الشجر الرطب قدر على النشأة الثانية. , 
#ومتعًا ملعا لِلمْقُوِينَ © أي وجعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين» عن ابن عباس والضحاك وقتادة. يعني ١‏ 
ْ 7 نزلوا الأرض القِيَ وهو القفر. وقيل: للمستمتعين بها من الناس أجمعين» المسافرين 
.. والحاضرين» عن عكرمة ومجاهد. والمعنى أن جميعهم يستضيئون بها من الظلمة» ويصطلون . 
من البردء وينتفعون بها في الطبخ والخبز. وعلى هذا فيكون المقوي من الأضداد. فيكون / 
المقوي الذي صار ذا قوة من المال والنعمة. والمقوي أيضاً الذاهب ماله» النازل بالقواء من 
. الأرض» فالمعنى: ومتاعاً للأغنياء وللفقراء . 

ولما ذكر سبحانه ما يدل على توحيده وإنعامه على عبيده قال: #صَيّحٌ بسر رَيْكَ الْعَظِيي » 
أ فبرّىء الله تعالى مما يقولونه فى وصفهء ونزّهه عما لا يليق بصفاته. وقيل : معناه: قل: سبحان 
ربي العظيم»ء فقد صح عن النبي يوي أنه لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم». 


© © © 
ا تلآ َنِم يموق الشجر ©© وَإِه / لعسمٌ لو تَعَمُونَ 


عَِيِمُ © لَه لتك كم © ف كك تكنو 9 09ل ينهد إله المطيروة 
© تزيل ين بت لْعَيِينَ 9 © ينا ليث َم تتمثة (© و يدك دي 


ا 0 
د 





5 )0 وفي نسحخة : محبوسو الحظ. 0 
7 0) أي: امتكراين لاه ومعنى المثل: كأنهما ا ين يقال: شبّها بمن يكثر العطاء طلباً . 














”0 0 ا .سورة الوائعة 


كنف © زلا نا بت لقلقم © دئ حبذ تظزت © مقن أنن 8 ١‏ 


05 لك ل تيزرة © نول إن كم غَرَ مربياً © توما إن كه ميق 
©4. 


: عباس» ورويت عن النبي عق : : «وتجعلون شكركم». 
ه الحجة: قال أبو عبيدة: ملآ أَنْيِدٌ بمواقم لجو رٍ» أي: فأقسم.ء ومواقعها: 


. مساقطها حيث تغيب. وقال غيره: إنه مواقع القرآن حين نزل على النبي وه نجوماً. فأما ٠‏ 
1 الجمع في ذلك وإن كان مضدراء فلاختلااف ذلك» فإن المصادر وسائر أسماء الأجناس إذا : 


: اختلفت جاز جمعها. ومن قرأ البموقع) فأفرد فلأنه اسم جنس » ومن قرأ «تكذِبون» فالمعنى: 


٠, القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «بموقع النجوم» بغير ألف» والباقون: «بمواقع‎ © ١ 
٠, النجوم» على الجمع. وروى بعضهم عن عاصم: «أنكم تكذبون» بالتخفيف» والقراءة المشهورة‎ 
: بالتشديد. وفي الشواذ قراءة الحسن والثقفي : «فلا قسم») بخير ألف. وقراءة علي غك وابن‎ 1 


تجعلون رزقكم الذي رزقكموه الله فيما قال: «وَرلا من السَمل مث مرك إلى قوله: مرَنقًا 


م رعطا +22 ل مر سر س مم 
4 . وقال: طوََرْلَ ين التعك م كَلَمْحَ بدء بِنّ القَمرتٍ رقا أ5]» إنكم تَعْذِبون في أن ' 


تنسبوا هذا الرزق إلى غير الله تعالى» فتقولون: مطرنا بنوء كذا. فهذا وجه التخفيف. 


ومن قرأ اتُكذّبون» فالمعنى: إنكم تكذَّبون بالقرآن؛ لأن الله تعالى هو الذي رزقكم ذلك ' 
على ما جاء فى قوله تعالى: #8رَنًْا لاد تتسبونه أنتم إلى غيره» فهذا تكذيبكم بما جاء به . 


٠‏ التنزيل. 


عليكم التكذيب. وقد يكون 00 00 التكذيب» فحذف المضاف. وقال ْ 


' ابن جني : هو على وتجعلون بدل شكركم» ومثله قول العجاج : 


امون شوح :]ذا السو 1 عدا جواق تتفي أن تلد 


: أي : كان بدل جزائي الجلد بالعصا. وأما قوله: م َيِه » فالتقدير: لأنا أقسمء وهو 
فعل الحال يدل على ذلك أن جميع ما في القرآن من الأقسام إنما هو حاضر الحال لا وَعْدُ ٠‏ 


١‏ الأقسامء كقوله: #واآلئين لبون ٠.‏ #والشَيين وها » ولذلك حملت لا على الزيادة في قوله: 
قلا أَنْيمٌ يِمَوّقِع لدجو 4 ونحوه: نعم . ٠‏ ولو أَرِيد به :القعل ١‏ لمستقبل للزمت فيه النون» فقيل: 


. الخطأ. والعظيم: ال ار ع 0 ل عظيم . 


٠.‏ (1). تَمَعْدَد الغلام: شبّ وغلظ وذهبت عنه رطوبة الصبا. 








اللخ و ا ا ا ا ا ا ا 0 
م 0 
8 





الشخص» وعظيم الشأن. والكريم: هو الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. فلما كان القرآن 
:| من شأنه أن يعطي الخير الكثير بأدلته المؤدية إلى الحق كان كريماً على حقيقة معنى الكريم» لا 


0 


| يقال فيها: لم يزل كريماء لأن حقيقته تقتضي ذلك» من جهة أن الكريم هو الذي من شأنه أن 


ا 
1 
ظ 
| على التشبيه بطريق المجاز. والكريم في صفات الله تعالى» من الصفات النفسية التي يجوز أن 
| 
قطي انين الكثيرء فلما كان القادر على الكرم» الذي لا يمنعه مانع» من شأنه أن يعطي الخير 





:| الكثيره صح أن يقال: إنه لم يزل كريماً. والمدهن: الذي يجري في الباطن على خلاف 
٠‏ الظاهرء كالدهن في سهولة ذلك عليهء والإسراع فيه. يقال: أدهن يدهنء وداهن يداهن». مثل 


العمل الذي يستحق الجزاء. 

١‏ © الإعراب: 8نَرْلَا ذا بْلَنَتِ اْخْلْفَ» العامل في (إذا محذوف يدل عليه الفعل الواقع 
٠:‏ بعد «لولا» وهو طتَيْسن؟» في طقلا إن كم مر ديد © يَننَ41. وجواب الشرط أيضاً 
هو مدلول قوله: لتَْحموبَآ4 وطلوَلا© هذه للتحضيض بمعنى: هلاء ولا يقع بعدها إلا الفعل, 
ويكون التقدير: فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم» فلولا إن كنتم. فكرّر لولا ثانيا لطول 
1 الكلام. 

١‏ ه المعنى: ثم أكّد سبحانه ما تقدم ذكره بقوله: ملآ أَنْسِهْ يمَوّقع النُجوْر 4 وهلا" 
'. زائدة» والمعنى: فأقسم» عن سعيد بن جبير. ويجوز أن يكون «لا» ردأ لما يقوله الكفار في 
:| القرآنء من أنه سحر وشعر وكهانة. ثم استأنف القسم فقال: أقسِم. وقيل: إن «لا» تزاد في 
القسمء فيقال: لا والله لا أفعل. وقال امرؤ القيس: 

0 لأاوانتك:اتقة التعاترقة ‏ لايتذعمي المستحنة الجي افده 


١‏ والمع: : وأبيك . وقيل : إن ا لمعن لا أقسم على هذه الأشياءء فإن أمرها أظهر وأكد من 
/ أن يحتاج فيه إلى اليمين» عن أبي مسلم . 


ا 

0 نافق. والدين: هو الجزاءء ومنه قولهم: كما تدين تدان. أي : كما تجزي تجزىء» والدين: 
ا 
/ 


واختلف في معنى مواقع النجوم. فقيل: هي مطالع النجوم ومساقطهاء عن مجاهد 5 


م وقتادة. وقيل: انكدارها وهو انتشارها يوم القيامة» عن الحسن. وقيل: هي الأنواء التي كان 
:] أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء فيكون المعنى: فلا أَقْسِمْ بها. وروي عن أبي 
1 جعفر وأبي عبد الله يق : إن مواقع النجوم رجومها للشياطين؛ وكان المشركون يقسمون بهاء 
فقال سبحانه: فلا أقسم بها. وقيل: معناه أقسم بنزول القرآن» فإنه نزل متفرقأ قطعأ نجوماء عن 
ابن عباس . 9وَإِنَّمُ لَقَسَْدٌّ لَوَ تملَمْنَ عَظِيم 4 قال الزجاجء والفراء: وهذا يدل على أن المراد 
:| بمواقع النجوم نزول القرآن. والضمير في (إنه؛ يعود إلى القسم» ودل عليه قوله: أقسمء 
والمعنى: إن القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون» ففصل بين الصفة والموصوف 
بالجملة . 

ش ثم ذكر المقسم به فقال: #إِنَمُ لَمْنَانُ كم» معناه: إن الذي تلوناه عليك لقرآن كريم» 
:| أي: عام المنافع كثير الخير» يُتال الأجر العظيم بتلاوته والعمل بما فيه. وقيل: كريم عند الله 


ي3 7 ميج ب6< جرب تبس تبج لتب جب تبج بعت ان تبات جربب تح تبن ابا بتر تبون توس بترت يكبي عد 
ا ل 7 رجيب وتيت بتي اتج بجي بتي تبي باتني باتبري بتري باتو اباحواوم 









عن ادي ين وخر وا و ما ا ري ١‏ ل وا شب وماد رييك اجا عو ا ا ا ا رو ل ل ل ل 
ا 1 حو كبر كبك كو فير احيوا الخيوة تحرف لبوا ني حيرا ابو ريو يرك اخيري ‏ اخروا روه رصي ل جيف لج ا معيو البو نوارب 2 


سورة الواقعة الما 



































. تعالى» أكرمه الله تعالى وأعزه» لأنه كلامه. عن مقاتل. وقيل: كريم لأنه كلام رب العزة» 
ولأنه محفوظ عن التغيير والتبديل؛ ولأنه معجزء ولأنه يشتمل على الأحكام والمواعظ» وكل 


. المحفوظهء أثبت الله فيه القرآن ‏ عن ابن عباس. وقيل: هو المصحف الذي في أيديناء عن . 


1 لا يَمَسُهُهِ إِلَّا الْمُطَهرونَ4 معناه في القول الأول: لا يمسه إلا الملائكة» الذين وُصِموا 
1 بالطهارة من الذنوب» وفي القول الثاني : إلا المطهرون من الشرك» عن ابن عباس . وقيل : 


سورة الواقعة ': 


الحظيرون هن الأحذاف والحتاراك ؤوالن0؟ لأ يصون للجتب» والتحائفن »> واليخدكف: مين 


0 المصحف» عن محمد بن علي الباقر 282 , وطاووس وعطاء وسالم وهو مذهب مالك 


:! والشافعى» فيكون خبراً بمعنى النهى. وعندنا أن الضمير يعود إلى القرآن». فلا يجوز لغير الطاهر ' 


: مس كتابة القرآن. #تَزِلُ من رب الْعَلِنَ4 أي: هذا القرآن منزل من عند الله تعالى الذي خلق 
0 العباد» ودبّرهم على ما أراد على نبيه محمد عَيهة . 

0 خاطب سبحانه أهل مكة فقال: #9أَهِيدًا ث4 الذي حدثئناكم به» وأخبرناكم فيه عن 
٠‏ سزاديقه العو وهو القران: نم مُدْهنُونَ4. أي : مكذبون؛ عن ابن عباس. وقيل: مدهنون: 
.. ممالئون للكفار على الكفر به. عن مجاهد. وقيل: منافقون على التصديق بهء أي: تقولون: 
آمنا به وتدهنون فيما بينكم وبين المشركين؛ إذا خلوتم فقلتم: إنا معكم. قال مؤرج:هو الذي 
ف يلين جانبه ليخفي كفره. وأصله من الدهن . وَتجعَلُونَ 27 أن كرون 4 أي : وتجعلون حظكم 


ابن عباس قال: أصاب الناس عطش في بعض أسفاره فدعا 88 فسقواء فسمع رجلا يقول: 


'. مطرنا بنوء كذاء فنزلت الآية. وقيل: معناه وتجعلون حظكم من القرآن الذي رزقكم الله 


:*. التكذيب به» عن الحسن . 
#فرْلَا إِدًا بِلَمَّتِ َخْلْفُم» أي: فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت #وَآسهِ» يا أهل 


0 الميت #حِيَذ كتظرون # أي : ترون تلك الحال» وقد صار إلى أن تخرج نفسه. وقيل: مهناف 7 


ل« ع واه 


' تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً. لرَينُ أب لت م4 بالعلم والقدرة «ولكن لا . 
بصِرُوَ4 ذلك ولا تعلمونه. وقيل: معناه ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكمء ولكن لا ٠‏ 


اسم 


. تبصرون رسلنا القابضين روحه. طقَوْلَ إن كُمٌ عر مدِيِنُ» يبآ إن كم صنو4 يعني : 
٠‏ فهلا ترجعونهاء أي: فهلا ترجعون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم» وتردونها إلى 
:. موضعها إن كنتم غير مجزيين بثواب وعقاب». وغير محاسبين. وقيل: غير مدينين معناه غير 
' مملوكين. وقيل: غير مبعوثين» عن الحسن. والمراد أن الأمر إن كان كما تقولونه من أنه لا 
بعث» ولا حسابء ولا جزاء» ولا إله يحاسب ويجازيء» فهلا رددتم الأرواح والنفوس من 

















ب ب اتنب ابل © ثلة 4 ين أ اتن © قر 94ل 








عوة ا 9 


سورة الواقعة و 


عردم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكم. فإذا لم تقدروا على ذلك» فاعلموا أنه من 
تقدير مُقُدِر حكيم» وتدبير مُدَبُر عليم . 
© © © 
قوله تعالى: #ادَنَا إن كن من لمعَرينٌ بن © دَق وَرَكَانُ وَحَنّتْ يبر 9 وأمَآ 


ص 


بن سإ © كرك ين جر (© وَتَمْيَةُ جيم (© إن ماو عن اد لبن 


تسح بأنم مَيْكَ الميلم 46 . 


© القراءة: قرأ يعقوب: «فَرُوح» بضم الراء» وهو قراءة النبي َي وابن عباس وأبي جعفر 


1 الباقر 8202 , وقتادة والحسن والضحاك وجماعة . والباقون: : (فروح) ب بفتح الراء . 


© الحجة: قال ابن جني: هو راجع إلى معنى الروح» فكأنه قال: فتمسك روحء 
وممسكها هو الروح» وكما تقول: هذا الهواء هو الحياة» وهذا السماع هو العيش» وهو الروح . 
© الإعراب: «وَآمَا إن كَنَ مِنَ مب لي © شكد لَك ين أب َلْيَينِ» قال علي بن 


عسوم تموبوية 


عيسى: دخلت كاف الخطاب كما تدخل فى: ناهيك به شرقاًء وحسبك به كرما أ لا تطلب * 


زيادة على جلالة حاله» فكذلك «سلام لك» منهم» أي: لا تطلب زيادة على سلامهم»: جلالة 


-.توعطووسزلة. 


قال ابن جني: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: مهما يكن من شيء فسلام لك من 
أصحاب اليمين» إن كان من أصحاب اليمين» ولا ينبغي أن يكون موضع #إن كن4 إلا هذا 
الموضعء لأنه لو كان موضعه بعد الفاء يليهاء لكان قوله: لمَمَلَمُ لد جواباً في اللفظ لا في 
المعنى. ولو كان جواباً له في اللفظ لوجب إدخال الفاء عليه» لأنه لا يجوز في سعة الكلام: إن 
كان من أصحاب اليمين» سلام له. فلما وجد27 الفاء فيه» ثبت أنه ليس بجواب لقوله: إن 46 
في اللفظء وإذا ثبت أنه ليس بجواب له في اللفظ. ثبت أن موقع إن كن4 بعدهء لا قبله. 


قال: فإن قيل: إنما بدل الفاء التي تكون جواباً لقوله: #إن كن لأجل الفاء التي تدخل ١‏ 


جواباً لأماء لأنه لا يدخل حرف معنى على مثله. قيل: إنما تدخل الفاء التي لأما عليه؛ لأنه 
ليس بجواب لقوله: #إن 6ن فلو كان جواباً له» لما دخلت عليه هذه الفاء في قوله: وَآمَا إن 
كن ين أمكب البَيِينٍ 6 صََلدٌ لن4 على أن «فاء» أما قد يكون موقعه بعد الفاء لا يليها. 

وأماء ا مدن اكلم 

أحدهما: أن يكون لتفصيل الجمل؛ نحو قولك: جاءني القوم» فأما زيد فأكرمته» وأما 
عمرو نأهنته» ومنه ما في الآية. 


)00( وفي نسخة هكذا: علما وجد (لم يوجد خ). 





اي ف و ون ا ين ضايف 
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ور شام للد ايك ره الخد 2 























ْ والثاني : أن تكون مركبة من «أن» و(ما»» ويكون «ما» عوضاً من «كان». وذلك قولك: 1 
أما أنت منطلقاً انطلقت معك. والمعنى: إن كنت منطلقاً انطلقت معك. فموضع «أن» نصب 1 
.*) لأنه مفعول له» وأنشد سيبويه: 
ااخمراقية ات انفرع حكتن “ان فوص الم شايع الك ١ ١‏ 
أي: من أجل أن كنت. والضبع: السنة الشديدة. ١‏ 
' © المعنى: ثم ذكر سبحانه صفات الخلق عند الموت فقال: كنآ إن كن من المْمرين» ؛. 
أي : فإن كان ذلك المحتضر الذي بلغت روحه الحلقوم من المقرّبين عند الله وهم السابقون 1 
٠‏ الذين ذكروا في أول السورة؛ ررح أي: فله روح وهو الراحة والاستراحة» عن ابن عباس ١‏ 
ومجاهد. يعني من تكاليف الدنيا ومشاقها. وقيل: الروح: الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل * 
عنها الهم. «وَيََانُ4 يعني الرزق في الجنة. وقيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنة. *. 
٠‏ يؤتى به عند الموت فيشمهء عن الحسن وأبي العالية وقتادة. وقيل: الروح: الرحمة» والريحان: 
كل نباهة وشرف. وقيل: الروح: النجاة من النارء والريحان: الدخول في دار القرار. وقيل: 
١‏ روح في القبر وريحان في الجنة. وقيل: روح في القبرء وريحان في القيامة. وحن يم 
يدخلونها. 
١‏ طيََاً إن كن من أَمْحَبٍ اليَِينٌ» أي: إن كان المتوفى من أصحاب اليمين «صََكدٌ لَك مِنّ ٠‏ 
' أَحْحَب البَينِ4 أي: فترى فيهم ما تحب لهم من السلامة من المكاره والخوف. وقيل: معناه 
١‏ فسلام لك أيها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله» وسلمت عليك ملائكة الله 
عن قتادة. قال الفراء: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين» فحذف إنك. وقيل: معناه فسلام 
لك منهم في الجنة لأنهم يكونون معك» ويكون لك بمعنى عليك. 
1 سؤال: يقال: لِمَ يتبرك باليمين؟ والجواب: إن العمل مُيَسّر بهاء لأن الشمال مُعَسّر العمل 
:'] بها من نحو الكتابة والأعمال الدقيقة. 

#وَأمًا إن كن مِنّ الْمْكَرْبِينَ4 بالبعث والرسل وآيات الله #الصَّالِينَ# عن الهدى, الذاهبين 
عن الصواب والحق؛ فيل ينْ حيرٍ»4 أي: فنزلهم الذي أعد لهم من الطعام والشراب» من 
حميم جهنم. لوَيَضَلَةُ بحيرٍ» أي: إدخال نار عظيمة» كما قال: «وَيُْصَلَى سعيراً» في قراءة من 
5 شدد. 
١“‏ ظطإنَّ هَدَا هو حَنُ ايِنِ4: أضاف الحق إلى اليقين وهما واحد للتأكيد. أي: هذا الذي 
أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلاثة» هو الحق الذي لا شك فيه واليقين الذي لا شبهة 
'. معه. وقيل: تقديره: حق الأمر اليقين. «ضَيّحْ بِأَسْرِ رَيْكَ الْمَظِيِ 4 أي: نرّه الله سبحانه عن 
السوء والشرك وعظمه بحسن الثناء عليه علي اوقل معناه له إسمة عما لا يلبق يذه فأ قتف اليد 
صفة نقص أو عملا قبيحاً. وقيل: معناه قولوا: سبحان ربي العظيم» العظيم في صفة الله تعالى ". 
معناء أن كل شيم سواه يقصر عنه؛ فإنه القادر العالم الغني» الذي لا يساويه شيم ولا يخفى ٠‏ 
:| عليه شيء» جلت آلاؤه وتقدّست أسماؤه. 0 
ل 5 : 95 5 ا 
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زرده كويد - اضر مكيو ااي ينخس ابورا كن 
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يوه ليد 
مدنية/آياتها (19) 


© عدد آيها: تسع وعشرون آية عراقي» وثمان في الباقين. 
ل © اختلافها: آيتان: #ين مِبَيِهِ الْمَدَابُْ4 كوفي. و2ٍاالْإنيِلٌ» بصري. 





:)| آمنوا بالله ورسله». العرباض بن سارية قال: إن النبي يك كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد 
١‏ ويقول: "إن فيهن آية أفضل من ألف آية». وروى عمرو بن شمّرء عن جابر الجعفي» عن أبي 

٠‏ جعفر ظَكل قال: من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم عليه السلام» 
وإن مات كان في جوار رسول الله عي . الحسين بن أبي العلاءٍ عن أبي عبد الله مكل قال : 
: من قرأ سورة الحديد والمجادلة» في صلاة فريضة أدمنهاء لم يعذّبه الله حتى يموت أبداء ولا 
+ يرى في نفسه ولا في أهله سوءا أبدأء ولا خصاصة في بدنه. 


ٍ © تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الواقعة بالتسبيح» افتتح هذه السورة بالتسبيح» 
0 وعمّبه بالدلائتل الموجبة للتسبيحء فقال: 


ينسم ماقرا اليج 


طسبم لَه ما فى الت وَالارْسٍ مهو امير لككم و لم مُلْكُ آلتوب 

م ود ع4 سه كام كيه بع 

ا الآخر وا 

200 20 2 , 2 سلس مر 2 سي 

َي عَلِمْ © هُرَ الى حَلقَّ لوت وال رْضَ فى سِنَّة أيام ثم أستوى على العرش يعامٌ 

يه .- 1 موس سم سه .رجه عرص سس 00 

ام بع فى الي ونا يج ييح ينبا وما بَنزِلُ مِنّ التَمَكِ وما يرج فها وَهُوَ معكد أبن ما 

28 وَألّهُ د 2 مو ا يي لم ملك 2 لتَّموات 17 ّ ِل لله ُ الأمور 9 

0 07 مويه 220 ك١‏ م 

2 000 الَارَ في كن ,: هو عَم بَِاتِ الصَدُور 

© المعنى: «بَبّمَ ييري4 أي: نزّهه وأثنى عليه بما هو أهله؛ وبرأه من كل سوء لاما فى 







: سائر الحيوانات والجمادات فتسبيحه ما فيه من الأدلة الدالة على وحدانيته؛ وعلى الصفات التي | 
ا خلقه. لي ال امو حك ا 2 





د © فضلها: بي بن كعب عن النبي عثنقة قال: «من قرأ سورة الحديد» كتب من الذين ا 





| اموت والارض » قال مقاتل: يعني كل شيء من ذي الروح وغيرهء وكل خلق فيهماء ولكن لا /“' 
6 . 
تفقهون تسبيحهم » وتحقيقه أن العقلاء يسبحونه قولا واعتقاداً ولفظاً ومعنى» وما ليس بعاقل من ١‏ 

































تبنت جد ريات بن جاتب :ب تبجرنبة تبترر يعت ونب تبن با تج اب# تبات جاتب بتري بت تبت 0 رقي ل ا ا 0 
الاجر قري طنج يت اتوي رجيب تبت بوني اتج :بةتي بجاتجي ب توي جات تتبن مقر مشج بات والبائبني مقت ابش جيب تبش بتي باتبسن بتري بات يمتحي و 


أهل الحجاز أنهم كانوا إذا سمعوا الرعد قالوا: «سبحان ما سبحت له؛ء فيكون واقعاً على 
العقلاء من الملائكة والجن والإنس. «وَهُوٌ الْمَرِيرُ ألْحَكيِمْ4 أي: القادر الذي لا يمتنع عليه !. 
شيءء المُحْكم لأفعاله؛ العليم بوجوه الصواب في التدبير لم ثُْكُ التَوْتٍ وَآلْأَرّين» أي : له 
التصرف في جميع ما في السماوات والأرض من الموجودات» بما يشاء من التصرف». وليس أ 
لأحد مئعه مئه وذلك هو الملك الأعظمء ضد الححم ورا جاه به 
ملكه إياه وله منعه منه. #بيء وي 4 أي: يحيي الأموات للبعث» ويميت الأحياء في الدنيا. | 

وقيل: يحيي الأموات بأن يجعل النطفة وهي جماد حيواناً» ويميت الأحياء إذا بلغوا آجالهم التي أ 
قدرها لهم. لوَهْرٌ عَلَ كل سَيَءِ مَرِِرٌُ4 يقدر على المعدومات بإيجادها وإنشائهاء وعلى /: 
الموجودات بتغييرها وإفنائهاء وعلى أفعال العباد ومقدراتهم بالإقدار عليهاء وسلبهم القدرة . 


ور م- 


هو الْأَوّلُ» أي: أول الموجودات» وتحقيقه أنه سابق لجميع الموجودات بما 00 
تقدير الأوقات» لأنه قديم وما عداه محدث. والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير .. 
الأوقات. #وَالْآخْرٌ» بعد فناء كل شيء» لأنه يفني الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى '. 
وحدهء ففي هذا دلالة على فناء الأجسام. وقيل: الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» والآخر بعد كل '. 
شيء بلا انتهاء. فهو الكائن لم يزل» والباقي لا يزال. «وَاظيرٌ4 وهو الغالب العالي على كل |.. 
شيءء فكل شيء دونه. اال 4 الغالنة» بكر اشر كله جد أعل يفده كيج ابر شياسن. وقيل: ١‏ 
الظاهر بالأدلة والشواهدء والباطن الخبير العالم بكل شيء. وقيل : معنى الظاهر والباطن أنه العالم ". ١‏ 
بما ظهرء والعالم بما بطن. وقيل: الظاهر بأدلته» والباطن من إحساس خلقه. ١‏ 
وقيل: الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء. والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب. | 
وقيل:” الأول مده إذ هذاة» والآحر يعفوه إذ قبل تريتفء والظاهر بإنحسائه وترفقه إذا أطعية 
والباطن بستره إذا عصيتهء عن السدي. وقيل : الأول بالخلق والآخر بالرزق» والظاهر بالإحياء» ا 
والباطن بالإماتة» عن ابن عمر. وقيل: هو الذي أوَّل الأول» وأخخر الآخرء وأظهر الظاهر / 
وأبطن الباطن» عن الضحاك. وقيل: الأوّل بالأزلية» والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحديق. |2 
والباطن بالصمدية» عن أبي بكر الوراق.. وقيل: إن الواوات مقحمة» والمعنى هو: الأول الآخر ا:؛ 
الظاهر والباطن» لأن كل من كان منا أولاء لا يكون آخراًء ومن كان ظاهراً لا يكون باطناًء عن | 
عبد العزيز بن يحيى. وقيل: هو الأول القديم» والآخر الرحيم؛ والظاهر الحكيمء والباطن | 
العلبمء عن يمان. وقال البلخي : عر كدرل كال فلان أول هذا الأمر وآخره وظاهره وباطنه» 4 
أي : عليه يدور الأمر وبه يتم . وهو بل شَىْءِ4 يصح أن يكون معلوماً «عم4 لأنه عالم لذاته. 0 
لهو ألَِى حَلَقَ أَلسَمْوتِ ان ره لجا تم الملائكة» بظهور 
شيء بعد شيء من جهتهء ولما في الإخبار به من المصلحة للمكافين» ولولا ذلك لكان يخلقهما 
في لحظة واحدة» لأنه القادر لذاته . م أَسَْوئ عَلَ لعش » المعروف في السماءء وقيل: استوى , 
على الملك. فمن قال: بالأول قال: استواؤه عليه كونه قادراً على خلقه وإفنائه وتصريفه» قال 
البعيث : 


3 
0 
0 
لذ 
5 
الا 
ا 
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و 
اج ابم 


نُمّاستوى بِشرٌ على العِراقٍء» فين فهر يفيه ذم مهتراق 


وبشر هذا هو بشر بن مروان» ولاه أخوه عبد الملك العراق. وقيل: معناه ثم عمد وقصد 


إلى خلق العرش» وقد مر بيانه. طيَعلَمُ مَا يلج فى الْأَرّضٍ وما يرج ينبا أي: يعلم ما يدخل في ٠‏ 


الأرض ويستقر فيهاء ويعلم ما يخرج من الأرض» من سائر أنواع النبات والحيوان والجماد. لا 


من أعمال الخلق. طوَهُو مَمَكد أبْنَ ما كَتُم» بالعلم الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ٠‏ 


وأحوالكم» #وَأئّهُ يما تَملونَ # من خير وشر 9بَصِيرٌ4 أي: عليم. 

3 + 1 ل رمم > : . ٠.‏ 028 0 روم مع 4 

#لَمٌ مُلَكُ السَموْتِ وَالْأرضْ» يتصرف فيهما كيف يشاء #وَإِل أله برْجَعْ الْأَمُورٌُ» يوم القيامة. 
يعني أن جميع من ملكه شيئاً في الدنيا يزول ملكه عنهء وينفرد سبحانه بالملك». كما كان كذلك 


م مده 


قبل أن خلق الخلق. طبْرِِجُ ليل في الَارٍ بويع البّارَ في أيلّ4 أي: يُدَجل ما نقص من الليل في ؛ 


النهار. وما نقص من النهار فى الليل» أي : حسب ما دبره فيه من مصالح عباده؛ عن عكرمة 1 
وإبراهيم. #وَهرٌ عَم بزَّاتِ ألصَّدُورِ» أي: هو عالم بأسرار خلقه. وما يخفونه من الضمائر ٠‏ 


والاعتقادات» والإرادات والكرامات» والعزائم في قلوبهم» لا يخفى عليه شيء منهاء وفي هذا 
تحذير من المعاصي . 
© © © 


وه ري 0 2 


3 7 مس اع ء ّ_- سر مف ه دء د 4 
قوله تعالى: #أءَامنُوأ أله ورسولهء وَأْنْفِفُوا هنا جَعَلك مُسَتَحَلفِينَ فيه كلدي َامنوأ 


ةم وم م 5 7 لس ص و5 . 4 رلا هه 34 5 0 
كي ومَثرا ل كبر كي © مما لد لا فون لله والسول يدعو لِنؤْموأ ري 


8 
٠ 


- 
200 عع 0 0 00 كوه سكم 
و 7 أ هم ور مي م بجعم وم مي 47 24 و 020 000 كم 
٠ 00 . -‏ 0 + عي 5 ام م 
وقد أخذ 5 كم مَؤْمِنِينَ (ل8) هو الزى عبروة عابنت يدت لك 
6 3 


في - م - 
000 م فرج مس ع م ا سجر 24 في 
000 0 )0 1" رع كر ”> عو جم لد 2 م م 27 
من ١‏ نت إل أللورٍ وَإنَّ أله يك لرموك بحم 2 0 ألا تفقوأ في سبل أله 
- مء > تج م ع 02000 0 900 جراررك م ب 


© القراءة: قرأ أبو عمرو وحده: «وقد أَجِذ) بضم الهمزة» «ميثافكم» بالرفع» والباقون: 
«أخذا بفتح الهمزة» «ميثائكم) بالنصب. وقرأ ابن عامر: «كلّ وعد الله الحسنى» بالرفع» 
والباقون: «كلا» بالنصب. 

ه الحجة: قال أبو على: حجة من قرأ «وقد أَحَذ) أنه قد تقدم #وَما ل لا من 
بأّه#» والضمير يعود إلى اسم الله تعالى. وحجة من قرأ «وقد أَخِذ) أنه على هذا المعنى» وأنه 


قد عرف آخذ الميثاق» وأن الله قد أخذه. وحجة النصب فى كلا وعد الله الحسنى» بيّن؛ لأنه . 








2 
23 0 : 0 
م لقني باتني بثو ب 36ب باتجتن جاتر :ب تبج تبي ينبني بتر 


حك عي ويد ب فب نهار وو اوقبي ع لوعن انق خا وق كر مدي وق ووس لح عاد ليود نح عار ل يو رما عا هينه ره اوقا اماو عر وا اواك ا اسار عير و وف و 
ييه اتيية "هيده اقبي ضيه عي نيه ااي ة بيده أي "دير يي يد ين انون وكير لير الول امو “برو هيا كوي اير "يد لعي “مو اير ولخي يوه احيرا لوو حو كيو كوا يجا لخي 
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بمنزلة زيداً وعدت خيراً. وحجة ابن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله» لم يِقْوّ عمله في قوته '* 
إذا تأخر. ألا ترى أنهم قالوا في الشعر”'2: زيد ضربت. ولو تأخر المفعول فوقع بعد الفاعل لم '. 


ع 


قدأ 


٠ سام‎ 
5 








قوله: «وكل وعد الله الحسنى» يكون على إرادة الهاء وحذفهاء كما يحذف من الصفات' 


© المعنى: ثم خاطب سبحانه المكلفين فقال: ظدَامَناْ ينو معاشر العقلاءء أي: 


صَدَّقوا الله» وأقِرُوا بوحدانيته وإخلاص العبادة له ##وَرَسُولِهِ4 أي: وصدّقوا رسوله واعترفوا ': 


: أمّ الخِيارٍ تذعي هك دُلباًكٌكه ل أضتع ‏ © 


فْرَوَوْهُ بالرفع لتقدمه على الفعل» وإن لم يكن شيء يمنع من تسلط الفعل عليهء فكذلك ' 


3 


7 


بنبوتهء طوَأنفتُو4 في طاعة الله والوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها. طامنا لكر مُسَتَسْليِينَ فو» * 
أي: من المال الذي استخلفكم الله فيه» بوراثتكم إياه عمن قبلكمء عن الحسن . ونَبّه سبحانه أ 
بهذا على أن ما فى أيدينا يصير لغيرناء كما صار إلينا مِمنْ قبلناء وَحَمّنا على استيفاء الحظ منه ؛“ 


2 
سس سيو 


قبل أن يصير(” لغيرنا. ثم بيّن سبحانه ما يكافيهم على ذلك إذا فعلوه فقال: طدَلينَ موا *. 
ك4 بالله ورسوله «وَآنمَقُوا» في سبيله هم أَمرٌ كِيئُ4 أي: جزاء وثواب عظيم دائم» لايشويه :. 


وم 


صىء. 5 6م 5 م لس سه ل 4 04 ع 
كدر ولا تنغيص» ثم وبخهم سبحانه فقال: «وما لَك لا يوْمِيْنَ به * أي : أي شيء يمنعكم من /,' 
الإيمان بالله مع وضوح الدلائل على وحدانيته؛ #وَارسلُ يَدْعْوكُمْ4 إلى ما ركب الله في ' 


-< 


عقولهم من معرفة الصانع وصفاته لإِنْؤْمُا بريد ومَد أخَدَ نفك بما أودع الله قلوبّكم مِنْ * 
دلالات العقل» الموصلة إلى الإيمان به فإن الميثاق هو الأمر المؤكد الذي يجب العمل به. ,' 


0 


#إن 2 مؤُمنيرك 4# أي : إن كنتم مُصَدَقِين بحق» فالآن فقد ظهرت أعلامه, ووضحت 1 





براهيئه» والمعنى: أي: عذر لكم في ترك الإيمان» وقد ازاحث7؟ العلل وارتفعت الشبه» 


ولزمتكم الحجج العقلية والسمعية. فالعقلية: ما في فطرة العقول» والسمعية: دعوة الرسول ' 
المؤيدة بالأدلة المؤدية إلى المدلول» والذي يبين هذا قوله: 01 


«هْرٌ الى يرد عل عَنيوء» يعني محمداً وي طءايت يَنتتِ4 أي: حججاً منيرة وبراهين | 
واضحة؛ ظلَِخْرِمٌَ 4 الله بالقرآن والأدلة. وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة. وقيل: ليخرجكم 
المنزل. والأول أوجه. 9ايِنٌّ المت ِل ألْوْرٍ» أي: من الكفر إلى الإيمان» وبالتوفيق والهداية 
والألطاف والأدلة. #وَإنَّ أنه يك روك نَم حيث بعث الرسول» ونصب الأدلة. والرأفة 
والرحمة واحدء وإنما جمع بينهما للتأكيد. وقيل: الرأفة: النعمة على المضرورء والرحمة: 
النعمة على المحتاج. وفي هذا دلالة على بطلان مذهب أهل الجبرء فإنه بيّن أن الغرض في 
إنزال القرآن الإيمان به. 


ا ل و ل ا ا فد 
نوه * شيية 2 خميع 2 ممرذ شير مس رضي حيي سيره 2 فهو نيرش ميض حيرط زمر ةله 


)١(‏ ليس في بعض النسخ لفظة: «في الشعر». (9) في نسختين: «وقد انزاحت». 
(؟) في نسخة: «يصير الأمر لغيرنا». 










ل 0 


بكتري تبون اباتببي البو باتبحي باثري ملب يكت تي متب بر تبص بورج كت بكتري بكتري بكتجي نكتبجي ب تج بتري باب 











#1 أ تعر سات ل و د و اي ف وف ايل اوكا ومع ع 2001000 د هو رد 00 2 
لاخ هيه كك ون هوه مني ة ردهي أي رجهو التق وهر كيين هوهو انير شر هيه حي “عو افيد فح تم وم هه انهو انير نيك أ ران رغث م رذ إلى وال لني ونأك رذ لهورم مي # امون ابم لت ايه 
2 5 
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نب تي 
اي 





ثم حنَّهم سبحانه على الإنفاق فقال: #وًَا لك ألا تفِقُوا في سَيلٍ أسِّ)» أي اواشيء لك 
في ترك الإنفاق فيما يُقَرْبٍ إلى الله تعالى؟ لوه يرت لوت وَالْأرنْ» يعني : يفني الخلق ويبقى 
هوء والمعنى فيه: إن الدنيا وأموالها ترجع إلى الله فلا يبقى لاحلا فيه املف ول امب كما 


يرجع الميراث إلى مستحقيه» فاستوفوا حظكم من أموالكم قبل أن تخرج من ل 


ثم بيّن سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال: «لا يَتَوى مِنكٌْ بن أَنَفَىّ من 
َل لقنم وَكَكلّ أَوْلَيكَ َعَظمُ دَرْمَةٌ من لني عا م أن الإنفاق قبل فتح 
مكةء إذا انضم إليه الجهاد. أكثر ثواباً عند الله من النفقة والجهاد بعد ذلك. وذلك أن القتال 
قبل الفتح كان أشد. والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأمسٌ. وفي الكلام حذف 
تقديره: لا يستوي هؤلاء مع الذين أنفقوا بعد الفتح. فحذف لدلالة الكلام عليه. وقال الشعبي: 
أراد 'فتح الحديبية. ثم سوّى سبحانه بين الجميع في الوعد بالخير والثواب في الجنة» فقال: 
رلا 2 َعَدَ أنَهُ لُمَقَ4 أي: الجنة والثواب فيهاء وإِنْ تفاضلوا في مقادير ذلك طوَأنّهُ يِمَا تَعَمَنُونَ 
حَيكُ4 أي: لا يخفى عليه شيء من إنفاقكم وجهادكم» فيجازيكم بحسب نياتكم وبصائركم» 


وإخلاصكم في سرائركم. 


حدس ب سس ل ع ع يو ل 


ع 


اي ا يبتو بت اك 


قوله تعالى: كن 9 ألَيِى أَيِى بِمرِضٌ ) 54 لَك مب 2 بيو مُه أ 8 ع كريد 99 


يوم ترى الْمؤْمِنِينَ والْمؤمت يسعئ نورهم بين أي و متركة أل جلت برو من 
جنا الجر كين ها كيك هر امور اميم © 6 لفون لقيزرة ليقت نادت 
اموا انظرونا لفاس هن 5 م قِبِلَ ارجعوأ و و ا ورا فيرب يدهم يسور لَه بأ اولثم 
فِهِ أَليّمَهُ وَطَبهِرُمُ من وِبَلِهِ الْعَدَابْ 2 يي لم نكن معي وَل : 1 تك نسم 
أَفْسَكٌ ويسم وَايَشْرٌ وَعَرَتَكُهُ الأمَان 5-85 00 7 اه عر أنه روك © 
َي ل يوعد يسك ينيد ولا ين ا كَترواً موس اد بي مدخ 0 


© ظ 
مت 

© القراءة: القراءة(' في: «فيضاعفه» والاختلاف فيه» قد مضى ذكره في سورة البقرة. 
وقرأ حمزة: «أنظرونا» بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء.» والباقون: «انظرونا» بهمزة الوصل 
وضم الظاء. وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب: «لا تؤخذ منكم» بالتاءء والباقون بالياء. وفي 
': الشواذ قراءة سهل بن شعيب: «وبإيمانهم» بكسر الهمزة. وقراءة سماك بن حرب: «وغركم بالله 
الغرور» بضم الغين. 


)١(‏ ليس في نسخة: القراءة في. 





#إل رناقا ايو ة ايز هون انبج ققي را انحن نيج( اير نيج نواه نانموز فيط اهوليرز ا7الم(ة نيج اهو انامح لمجالاو هيج لاعمو ناكرا ابو نيش امجن برط امون امج اش هو ىون اعوط اهيز أكيجط لمن ابن المواء را اكير جرال ا نيرال ال اي لي 
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التي تبرب زوب تنيب تريج اتن اتيرب تيجا تيزبت و بتري 0# بتري توبات وكوي بيات يوي 
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© الحجة: قال أبو علي: النظر: هو تقليب العين إلى الجهة التي فيها المرئي» والمراد ,' 





رؤيته2©7. ومما يدل على ذلك قوله: 
فياميٌ هل يُجَرَّى بُكائي بِمِثْلِهِ مرارأء وألفاسِي إليكِ الزُوافِرٌ 
وإني متى أشرفٌ على الجانب الذي به أنتٍ مِنْ بَيْنٍ الجوانب ناظِرٌ 


فلو كان النظر الرؤية» لم يطلب عليه الجراء؛ لأن المحب لا يستكيب مق :النظر إلى “! 


محبوبه شيئاً» بل يريد ذلك ويتمناه» ويدل على ذلك قول الآخر: 
ونظروفذؤي تجن واهق إذا ماالرّكائِبٌ جَِارَزْنَ هيلا 


0 وأما قوله تعالى: «وََا يَظرٌ ِلِيِمْ يوم الْقِيسسَةِ4 فالمعنى أنه سبحانه لا ينيلهم رحمته. وقد :. 
تقول: نظر إليّ فلان إذا كان ينيلك شيئاً. ويقول القائل: انظر إليّ نظر الله إليك» يريد: أنلني ‏ 


أحدها: أن تريد به: نظرت إلى الشيءم» فتحذف الجار وتوصل الفعل» ومن ذلك ما . 


أنشده أبو الحسن: 
لأساف التشسانه والقتتون: تفط :3 #كيين مفط ‏ الأزاك النطيتا 
والمعنى : ينظرن إلى الأراك.» فحذف الجار. 


والآخر: أن تريد به: تأملت وتدبئرت» وهو فعل غير متعد.ء فمن ذلك قولهم: اذهب * 


مره م الْدَمتَالٌ» ' 


فانظر زيداً أبو مَنْ هو؟ فهذا يراد به التأمل. ومن ذلك قوله: #أنظر كِفَ مَرَبُوا لك الْأَمَالَ 


24 7 40 7 3 


و«أفر يِقَ صََّنَا بَتَصَي عل بَمْيْن4. وقد يتعدى هذا بالجار كقوله: ظأنلَا يَظُرُونَ إل الال .. 


0 
أ 
م 1 


- 
روح مم 


ألسَّموتِ والأرضٍ*. 


فأما قول امرىء القيس : 
فلمابّدا خَؤرانٌ» والآلُ دوتة9, نَظَرْتَ فَلْمْ تنظر بعييك تفظرا 


حيْتَ مْلِنَتْ4 فهذا حضٌ على التأمل» وقد يتعدى هذا بفي نحو قوله: «أُولَرَ يَظرُوأ فى ملكت 0 


فيجوز أن يكون نظرت”2" فلم تر بعينك منظراً إلى الآل2*7. وقد جوّز أن يعني بالنظر الرؤية ؛: 


على الاتساع» لأن تقليب البصر نحو المبصر تتبعه الرؤية. وقد يجري على الشيء لفظ ما يتبعه 


ويقترن به» كقولهم للمزادة رَاويةٍ وللفناء: ا وقد يكون: نظرت فلم تنظر مثل تكلمت 1 


() أي: مقصود الناظر رؤيته فى تلك الجهة من بين الجوانب أي: يقلّب الحدقة. 


(؟) حوران: موضع بالشام. والآل: هو الذي تراه في أول النهار وآخره» كأنه يرفع الشخوص. وقيل: هو والسراب 0 


واحد. 


(9) في نسخة: بمعنى نظرت. 


:| (4) في نسخة منظراً تعرف به الآل» وفي أخرى تعرفه في الآل. 
(0) العذرة: فناء الدار سميت بذلك» لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية. وفي أصل النسخةء (ط صيدا) للقناء غدرة / 


والقناء: الجانب يفىء عليه الفى.. والغدرة: الليلة المظلمة» ولا يبعد صحته أيضاً. 
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.قنور اللجديد 4( 


ولم تتكلمء أي: لم تأت بكلام على حسب ما يراد» فكذلك نظرت فلم تنظر بعينك منظراً كما /” 
تريدء أو لم تر منظراً يروق. 
وضرب آخر من نظرت هو أن تريد به انتظرته» من ذلك قوله: حَيْرٌ نَظِرِينَ إِتلهُ#. ومثله 
قول الفرزدق: 
تتظنوف تيبا اتستظترت اله عضن عننرياك الب تون ان الي 


يريد انتظرثٌ كما انتظرتٌ . 
وقد يكون انتظرتُ في معنى انتظرتٌ» تطلب بقولك: أنظزني التنفيس الذي يطلب 
التو انناو سعسهز يتا" والنشو ةك الشفمينا 


ومن ذلك قوله: تَأنظِرَفٍ إل يَوْمِ م4 إنما هو طلب الإمهال والتسويف؛ فالمطلوب 
بقوله: «وأنظرنا نخبرك اليقينا» تنفيس» وفي قوله: «اتَأنظِرَفِ إل يَوْرِ مم ا تسويف وتأخير» 
وكذلك ما جاء في الحديث من إنظار المعسرء وكذلك قوله: «انن؟ تقيض فيس من و4 أي : 
نفسونا نقتبس» وانتظروا عليناء وليس تسرع من تسرع إلى تخطئة من قال: : ا«أنظروناء بشيءء ولا 
ينبغي أن يقال فيما لطف إنه خطأ. 

وقوله: «فاليوم لا تؤخذ منكم فدية» حسن التاء لتأنيث الفاعل» ويحسن الياء للفصل 
الواقع بين الفعل والفاعل» ولأن التأنيث غير حقيقي. وأما قوله: لوَيَسيِ» فقد قال ابن جني : 
هو معطوف على قوله: ##بين أَيدِيهِمٌ 24 ويكون الظرف الذي هو ##بينّ ديهم # معناه الحال» 
فيتعلق بمحذوف» أي : يسعى كائناً بين أيديهم. وإذا كان كذلك جاز أن يعطف عليه الباء وما 
جرتهء أي: كائناً بأيمانهم كقوله: ظدَّلِكَ يما قَدَّمَتْ يَدَاةِ4. وقوله: الْمبورُ» معناه الاغترارء 
وهو مقدر على حذف المضاف. أي: وغركم بالله سلامة الاغترار» أي: سلامتكم مع 
اغتراركم» وقال الزجاج: الغرور: كل ما غر من متاع الدنيا. 

© اللغة: القرض: ما تعطيه غيرك ليقضيكه. وأصله القطع. فهو قطعه عن مالكه بإذنه 
على ضمان رد مثله. والعرب تقول: لي عندك قرض صدقء» وقرض سوءء إذا فعل به خيراً أو 
شرا قال الشاعر: 





ويقضي”) سُلامان بْنُ مفرجَ قَرضَها بمائَدَمَ ثْأيديهمٌُ وأزلّت 
٠‏ والمضاعفة: الزيادة على المقدار مثله أو أمثاله. والاقتباس: أخذ النارء ويقال: قبسته ناراء 
:واقتبسته علماً. والتربص: الترقب والانتظار. 

ه الإعراب: #مّن #15 قال الفراء: ذا صلة ل«مَنْ». قال: ورأيتها فى مصحف عبد الله 
00 محل به إلى السلطان: كاده بسعاية إليه. 
0 د وفي بكسي ويجزي. 


© اا رحد 








لوق راو ل شاو ري لا وا و ىلا ور عر ري اي م و ب 3 00 3 57 007 5 م رهن افو اوعد ا ا ومن يه 
يد لو حيو انهو أحيوه نيوا وكا هن لني اوري اود سين ني ييه بكم ابي ديري مو ابيا كينيو كبيط يوا خودة انها لبوا ل لو امد و و ل ا 0 ا ل 0 


رقم رفع بالابتداء» وطأليِ4 خبره على القول الأول. وعلى القول الثاني يكون 459 مبتدأ |“ 


,| أي: طيبة به نفسهء عن مقاتل. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة. #قِْصَعِفَمٌ لَهُر»# أي : يضاعف 


الك عاير 





اق ناوعا امشو بلقو وماد اللا خف يا وعد 


وم سورة الحديد ١‏ 





اك 


«منذ الذي» والنون موصولة بالذال» والذي2©7. قيل: إن المعنى: من هذا الذي؟ و«من' في / 


و« الَيِى» خبره. والجملة خبر #ين». كذا ذكره ابن فضال. وأقول: إن الصحيح أن يكون 
«45 مبتدأ أل بسُ لله صفته. و«من» خبر المبتدأ قدم عليه لما فيه من معنى * 


الاستفهام . «بنع ري الْتزِنينَ» يتعلق بقوله: وله أَجْد كُرِيمٌ4 وينم يول الْمَتفقُونَ © يتعلق |- 

بقوله: #هوٌ لْموْدُ لظي » ويجوز أن يكون التقدير: واذكر يوم يقول» ويجوز أن يكون بدلا 1 

9 5 يى». ال 001 في موضع جر صفة ل اسُورا. #باطنة فيه تمه # صفة ل١باب».‏ 7 
© المعنى: ثم حتٌ سبحانه على الإنفاق فقال: من 5 الى مُفِْسُ لله مرا حسكا» 


2 


له الجزاء من بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة. وقال أهل التحقيق: القرض الحسن أن يجمع '"' 
عشرة أوصافء أن يكون من الحلالء لأن النبي ييه قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
الطيب». وأن يكون من أكرم ما يملكه» دون أن يقصد الرديء بالإنفاق» لقوله: #ولا تَيَمَمُوا 
لحت مِنْهُ مُتَفِفُون 4 وأة متسكلق وهر يست الجالة رمعي الفجناق مقرل لاف 1 
الصدقة: «أفضل الصدقة أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقرء ولا تمهل ا 
حتى إذا بلغت النفس التراقي» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذا». وأن يضعه في الأخلّ الأحوج 
الأدان بأخذه» ولذلك خصٌ الله أقواماً بأخذ الصدقات» وهم أهل السهمان. وأن يكتمه ما أمكن 
لقوله: ##وَإن مُحَجُوها وَوُروُهَا الْشدرة كَيْرَ حَدْ لَحكُنْ4. وألا يتبعه المنّ والأذى لقوله: «لا 
ُطِلُوا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ وَالأدى».» وأن يقصد به وجه الله ولا يرائي بذلك» لأن الرياء مذموم. وأن : 
يستحقر ما يعطي وإن كثر لأن متاع الدنيا قليل. وأن يكون من أحت ماله إليْه لقوله:. ٠#‏ أن ثتالا اير 


عد يق ان الل ار حرو و جر ا ا و ري ا ام ع ال ل 2# 
ميد ييا مهرة ام يل بي يعي ميد زهجا النو يود ابرط يوذ انهو تن منهج #أه يني ودالاده يذ انيج هبيه بض وفززة. طهر 


نه انما عق واو الاق الريم اح او لخم حمر جد معان ا وار القع وم و اا 
ا ل لي عو د فلت فت تت ياك 


3 


حََ تفقوأ يما تبون . فهذه الأوصاف العشرة إذا استكملتها الصدقة كان ذلك قرضاً حسناً. وله 
عد بير # أي : جزاء خالص لا يشوبه صفة نقصء فالكريم: الذي من شأنه أن يعطي الخير 
الكثير» فلما كان ذلك الأجر يعطي النفع العظيم وصف بالكريم» والأجر الكريم هو الجنة. 

«يَنم 44 يا محمد «الْْؤْبِينَ والثؤمتت ين ونه بن لدِيِمَ مني 4 على الصراط يوم ٠‏ 
القيامة » وهو دليلهم إلى الجنة » ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرون فيه» عن قتادة . وقيل : 
نورهم: هديهم» عن الضحاك. وقال قتادة: إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء» 
ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه. وقال عبد الله بن 
مسعود: ويؤتون نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم نورا نوره على /, 
إيهامه؛ يطفأ مرة ويقد أخرى . وقال الضحاك : وبأيمانهم يعني : كتبهم التي أعطوهاء ونورهم ١‏ 
بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة: 1# لوم جَنَثُ #4 أي : الذي تبشرون به اليوم جنات 
تبر ين عَنيهَا الَْنْمدُ كَلِدِنَ يها4 أي: مؤبدين دائمين لا تفنون. طكَلِكَ هر الْمَوْرُ الْمطيغ» 
أي: الظفر بالمطلوب. 


قير لد لاطو وني انم مااي 





)١(‏ ليس في نسختين لفظة: الذي. (؟) في نسختين: عن أفضل. 


ا د لو الوا الوا روصو اح ا اوه يا وو ا ا عن صمو و ب عي 


















0 تمتك لوتقم “مو قو كخمووهو ملهو كمد هوهلا مووي جواويرن ظوطكمر الخد 4 بعد اتن انلق لا . تكس ةو 
_- 58 للد 9 د نظف تو لا 

1-8 

ا 1 أنيم 

1 | سو رة الحديد 

8 ا 7 ا ةةةا 0ك 


0 ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال: «إبَنَ بَقول الْمتقفونَ وَالْمْتَِقتُ ليت اموا» 


ظاهراً وباطناً «أظيو نيس ين وُرهُ4. قال الكلبي: يستضيء المنافقون بئور المؤمنين» ولا 
يعطون. النور: فإذا منبقهم 'المؤمنون:قالوأ: انطرونا 'نقتيس من توركمء. أي + نستضيء بنوركم 
0 ونبصر الطريق فنتخلص من هذه الظلمات. وقيل: إنهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطواء فيسعى 
:]| المنافقون في نور المؤمنين» فإذا مُيّزوا0) بقوا في الظلمة» فيستغيثون ويقولون هذا القول. 


(ي[» أي : فيقال للمنافقين #أرْجمُرا وَنَهمٌ4 أي: ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور 
قاد يثا 412 . فيرجعون فلا يجدون نوراًء عن ابن عباس. وذلك أنه قال: تغشى الجميع ظلمة 
م دود »ثم بقعم يقسم النور ويعطى المؤمن نوراء ويترك الكافر والمنافق. وقيل: معنى قوله: 
«اتجكرأ 2 ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منهاء فإنا حملنا النور منها بالإيمان 
.: والطاعات. وعند ذلك يقول المؤمنون: «ربنا أتمم لنا نورنا». 





ٍ لسرب يَنِم بسُور» أي: ضرب بين المؤمنين والمنافقين سورء والباء مزيدة» لأن المعنى. 
حيل بينهم وبينهم بسورء وهو حائط بين الجنة والنار» عن قتادة. وقيل: هو سور على الحقيقة 
: له ب بُ* أي: لذلك السور بابء #8بايلمُ فد أَليَمَهُ وَظَهِرُمُ ين قِبَئِهِ»* أي: من قبل ذلك الظاهر 
:]| #الْمَنَايِ» وهو النار. وقيل: باطنهء أي: باطن ذلك السو قية الرحمةء أي: الجنة التى فيها 
9 المؤمنون» وظاهره. أي : وخارج السور من قبله يأتيهم العذاب. يعني أن المؤمنين يسبقونهم 
0 ويدخلون الجنة» والمنافقون يجعلون في النار والعذاب» وبينهم السور الذي ذكره الله . 

ليْنَادوتهم» أي: ينادي المنافقون المؤمنين «لَمْ تَكْن مك4 في الدنيا نصوم ونصلي كما 
٠‏ تصومون 0 ونعمل كما تعملون؟ طقَالّوا بّ4 أي: يقول المؤمنون لهم: بلى كنتم معناء 


0 00 بالكفر والرجوع عن الإسلام؛ وقيل معناه: أهلكتم أنفسكم بالنفاق. «وَرَسَم4 
بمحمد و8 الموت» وقلتم : يوشك أن يموت فنستريح منهء عن مقاتل. وقيل: تربصتم 
| بالمؤمنين الدوائر #وَأرَيَبسْر © أي : شككتم في الدين «وَعَرَتَكُم الأمَاٌ4 التي تمنيتموها بأن تعود 
| الدوائر من المؤمنين؛ حي جه ثم أن آسَّو4 أي: الموت. وقيل: إلقاؤهم في النار» عن قتادة. 
وقيل: جاء أمر الله في نصرة دينه ونبيه وغلبته إياكم. #وَعَرَكُم شه ألْترُوْرُ4 يعني : الشيطان غركم 


بحلم الله وإمهاله. وقيل: الغرور الدنيا. ين لا وؤكَدُ نكم يي أيها ل أئ :يدل 
بأن تفدوا أنفسكم من العذاب #ولا مِنَّ لذن 4 أي + ولا من شائز الكفار الذين أظهروا 


أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. والمعنى: 0 لأنها قد ملكت أمركمء 
فهي أَوْلَى بكم من كل شيء. #وَيس الْمَصِررٌ 4 أي: بس المأوى والمرجع الذي تصيرون إليه. 





)١( ْ‏ في نسخة: تميزوا. 








ارا ولك فشر نك » أي: استعملتموها في الكفر والنفاق» وكلها فتنة. وقيل: معناه تعرضتم !* 


م الكفر. #مأوتكُم »4 اق مقركم وموضعكم الذين تأوون إليه النار #حّ ولد أي : ٠‏ ثحي إء 











- وه رك ورم ذه حر 2 


قوله تعالى: «+# ألم يأَنِ لِلَذبنَ اموأ أن سم فلوهم إزكر 
. أَلَيّ ولا يونا لَدِنَ ونأ الكتب من مَبَلْ طَالَ عَلهِمْ الأمْد هتس ُ رد مم 
تيفوت اتقرا 4 لله بتي الاي بند مزيأ قد يا لكم الأبنت للك تنهار 
' © إذّ الْتصَّدَدَتَ مَلْمصَّيِحتٍ وَأَوْصُاْ للَّهَ رسا حَسَنًا يَسَنَعَفٌ لَهُمْ وَلْمُرْ عد كريط 
© وَالَدِنَ امنوأ بِسَّهِ رسيي 97 هش 00 وَاشهَره ند ب 5 أرق 
قم تأت كتها مكنا بعلفا لهك أغنث امسر © اتلئنا أنا 
فيه لديا لب وكو وَزِبنَةٌ وتفَاخر تخ تك 0 لول اودر ككل حَنك 
عب ار كل ع مخ عط عدم م يك + ليا وف الَو عَذَابُ ري 
َه ين لله طون وما لزه دآ إلا مع الخزير 4©9. 


ه القراءة: قرأ نافع وحفص ما نزل من الحق» خفيفة الزاي» والباقون: «نزّل» 
بالتشديد. وقرأ رويس : «ولا تكونوا» بالتاء» والباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وأبو بكر: "إن 
1 المصدقين والمصدقات» بتخفيف الصادء والباقون بالتشديد. 


© الحجة: قال أبو علي: من مف «ما نزل» ففي «نزل» ذكر مرفوع بأنه الفاعل يعود إلى 
الموصول. ويقوي التخفيف قوله: «وَيلَي أَرَنَهُ بلي 4 ومن شدّد ففاعل الفعل الضمير 
العائد إلى اسم الله تعالى» والعائد إلى الموصول الضمير المحذوف من الصلة. ومن قرأ: «ولا 
تكونوا» فإنه على الخطاب والنهي . ومن قرأ: «ولا يكونوا» بالياء فإنه عطف على #تَدْمَمَ4 وهو 
منصوب . ويجوز أن يكون مجزوماً على النهي للغائب. 
٠‏ ومن خفف «المصدقين والمصدقات» فإن معناه: إن المؤمنين والمؤمنات. وأما قوله: 
«رَأَوْضا أَنَهَ مرا حَسَئَا4 فهو في المعنى كقوله: لإنَّ الت ءامنا ينأ الصَيِحيٍ»؛ لأن 
إقراف الله من الأعمال الصالحة: وحتجة من خيّق أنه أعم من «المصدقين4+ ألا ترى أن 
١‏ «المصَدّقين» مقصور على الصدقة» و«المصدقين» يعم التصديق والصدقة؛ فهو أذهب في باب 
. المدح. 


1 ومن حجة من ثقَّل أنهم زعموا أن في قراءة أ «إن المتصدقين والمتصدقات» ومن ,. 
حجتهم أن قوله: ووس لله كرا حَسََا4 اعتراض بين الخبر والمخبر عنه» والاعتراض بمنزلة | 
الصفة» فهو للصدقة أشد ملاءمة منه للتصديق» وليس التخفيف كذلك. 
0 0 يقول: لا تحمل قوله: #وَوْضاْ سه على الاعتراض» ولكنا ' 
"' نعطفه على المعنى» ألا ترى أن قوله: طإنَّ الْمُصَّدَدنَ مَلمُصَّيِدَّتِ4 معناه: إن الذين صدقوا. فكأنه 
في السعتى: إن المصدقين وأقرضواء فحمل وأقرضوا الله على المعنى لما كان من معنى 
1 االمضاين 0 0 فكأنه قال: إن الذين م مدر وأفرضوا”. 








١‏ والحق: مطلوب كل عاقل في نظره وإن أخطأ طريقه. والقسوة: غلظ القلب بالجفاء عن قبول 
٠‏ الحق. والأمد: الوقت الممتدء وهو والمدة واحد. والهيج: جفاف النبت. 


للمؤمنين «أن حَحْمَمَ ُلوييم4؟ أي : ترق وتلين قلوبهم «إِنِكَرٍ أسَّهِ4 أي : لما يذكرهم الله به من ' 


٠‏ تكثروا اا 0 0 2 ٠‏ فإن 07 كاد يساس ال ولا رن 
0 ذنوب العباد كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيك . والناس رجلان: مبتلى » ومعافى » 0 
:| فارحموا َ/ البلاءء واحمدوا الله على العافية. 0 تم يفوت 4 0 0 عن طاعة 1 


3 





ب بالجدرية ‏ أهذ فكذلك يحبي لكر بالهدى إلى الإيمان» بعد موته بالضلال 0 بأن 











الخضوعء والحق: ما دعا لبه العقل: وهو الذي من عمل به نجاء ومن عمل بخلافه هلك. 


© النزول: قيل إن قوله: أل أن لِلَدتَ َامَمْوَا» الآية نزلت في المنافقين بعد الهجرة '. 


* بسنةء وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عما في التوراة فإن فيها‎ ٠ 
* العجائب» فنزلت «اتر يآ لَك ايت الكتب ألْمِينِ4 إلى قوله: «لَينَ العّفيت». فخبّرهم أن هذا‎ . 
القرآن أحسن القصصء وأنفع لهم من غيره» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء اللىء ثم عادوا ؛.‎ 
0 فسألوا سلمان عن مثل ذلك. فنزلت آية #للّهُ يل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كلا». فكفوا عن سؤال‎ : 


سلمان ما شاء الله . ثم عادوا فسألوا سلمان» فنزلت هذه الآية 8 عن الكلبي ومقاتل. 
وقيل : نزلت بالمؤمنين» قال ابن مسعود: اا كان بير إبباديا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 3 
إلا أربع سنين » فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. ١‏ 
وقيل: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن .١‏ 
بهذه الآية» عن ابن عباس . 0 
وقيل: كانت الصحابة بمكة مجدبين. فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة» فتغيروا عما '. 
كانوا عليه فقست قلوبهمء والواجب أن يزدادوا الإيمان واليقين والإخلاص في طول صحية ٠١‏ 
الكتاب» عن محمد بن كعب. 
© المعنى: ثم دعاهم سبحانه إلى الطاعة بقوله: ظألمْ أن لِيَدنَ مثا أي: أما حان 


مواعظه #وَمًا نَل من ألِيّ4 يعني القرآن. ومن شدّد فالمراد: وما الله من الحق «يكووا ٠١‏ 


مور عمدد 


1 كين أوثوا لْكتبَ4 من اليهود والنصارى #ين قَبَلُ مَلَالَ عَكِمْ الْأمَدُ4 أي: طال الزمان بينهم‎ ٠ 
1 دس أنبيائهم. وقيل: طال عليهم الأمد للجزاءء أي: لم يعاجلوا بالجزاء 5 بذلك . ا‎ 1 
١ و2 أي : فغلظت قلوبهم» وزال خشوعهاء ومرنوا على المعاصي واعتادوها» وقيل : طالت‎ ١ 


أعمارهم وساءت أعمالهم فقست قلوبهم. وينبغي أن 8 هذا متوجهاً إلى جماعة مخصوصة ْ 





معي عب عن مقي 1 
اب ان لتقي لل عير 


0 

ثم قال: تكب 0 4 أنَّدَ يحي الْانّض بعد مو »4 أي: يحييها 0 تعد اليبيسن 3 
| 
ا 







ودس وفطي ال في 0 . 2 - 0 . ف به 31 .0 ادن ا يي 
0 تيرد تين ات الاق جنا تيرد "كلح مذ أخمرة” كيه أخيجة © حيرة 7 م.هر ”هرف : تيبي © ميرد عير عير كس كير لد اش ره هي نيه سرع “هر والأتكي من جنطنهو م ني رجن بهي انيمي الوذ #الي لكيه + 
2 بج 2 ا 8 ناتك 00 


١‏ سورة الحديد 





ع راي 


4 





1 يلطف له ما يؤمن عنده. وقيل: فععاء"؟ أن الله يلكن القلوب ينب تسوفها”الالطاف 


رالتوييفاف كريد با ل لبت » أي : الحجج الواضحات» والدلائل الباهرات «لَعَدّم 
مع عم تَحْقِلُوَنَ © فترجون إلى طاعتناء وتعملون بما أمرناكم به. 
روعدروه مي 


«#إنّ الْمُصّدَدِنَ وَلمْسَّيِدَتِ»4 قد مضى الوجه في اختلاف القراءتين يد 0 أ 
رصا حَسَكّا» أي : وأنفقوا في وجوه الخير #يضَمَفُ فَنمُ4 ذلك القرض الحسنء أي: يجازون 
أمثال ذلك #وَلَهرَ أجد كريد مَرٌ معناه. لوَالَدِينَ منواأ لله وَرُسْلِي» أي : 0 بتوحيد الله 
وأقَرُوا بنبوة رسله «أوْلَيكَ هم ألصِدِيفُونَ » قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق 
شتهيد. وقرأ ٠‏ هذه الآية. ا الكثير الصدق المبالغ فيه؛ وهو اسم مدح وتعظيم. 
«وَالشْبَنَآءُ عِندَ نم4 أي : أولعك الشهداء عند ربهمء والتقدير: أولئك الصديقون عند ربهم» 
والشهداء ري ثم قال: #الهر جرهم ورف أي: لهم ثواب طاعاتهم» ونور إيمانهم 
الذين يهتدون به إلى طريق الجنة. وهذا قول عبد الله بن مسعود., ورواه البراء بن عازب عن 


النبي عَيقة . 


وروى العياشي بالإسناد عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله غلك : ادع الله أن 


4 د 3 
1 


322000 


000 يع رن 7011 رم 02 
امون امرة ازالب اكه كر ارت 1 


عي 
0 


كي كر ير نر( يرط نو مو لانيو م1 


يرزقني الشهادة» فقال: إن المؤمن شهيد» وقرأ هذه الآية. . وعن الحرث بن المغيرة قال: كنا : 
عند أبي جعفر كك فقال: العارف منكم هذا الأمرء المنتظر له؛ المحتسب فيه الخير» كمن (ث 


جاهد0) والله مع قائم آل محمد ُتلق بسيفه» ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله يلق 
بسيفه . ا بل والله كمن استشهد مع رسول الله يي في فسطاطه» وفيكم آية من 
كتاب الله. قلت: وأي آية جعلت فداك؟ قال: قول الله «عز وجل»: «وَالَدِنَ امنوأ بألّه ورشلي 
: أوْلَيكَ هم لصِيفُونَ لبه عِندَ نَيمْ4. ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. وقيل: 


جشل وجا رك ل بنجار رتفي رمن 
لاك ناك ل ولاعيو أفيى ا 








:]| إن الشهداء منفصل مما قبله ات والمراد بالشهداء الأنبياء تك الذين يشهدون للأمم /): 
0 وعليهم» وهو قول ابن عباس ومسروق ومقاتل بن ن حيان» واختاره الفراء والرجاج. وقيل : هم . 
: الذين استشهدوا في سبيل الله» عن مقاتل بن سليمان وابن جرير. م 
1 «والدّت كدَروأ وَكَدَوأ انآ أوْلَيِكَ أَحمْبُ لَلْحِي 4 يبقون فيها دائمين 0 


236 0 
بي 





ثم زهد سبحانه المؤمنين في الدنيا والركون إلى لذاتها فقال: #أعَلموا أَنَنَا ليزه الدنيَا» : 
:) يعني أن الحياة في هذه الدار الدنيا «لَيث وَلَهَة» أي: بمنزلة اللهو واللعب. إذ لا بقاء لذلك 4 
ولا دوام» ويزول عن وشيك كما يزول اللهو واللعب» ؛ قال مجاهد: كل لعب لهو. وقيل: 
ا ل عي واللهو ما ألهى عن الآخرة. #وَزِيئَةٌ4 تزيئون بها في الدنيا: وقيل: 
1 أراد بذلك أنها تتحلى في أعين أهلهاء ثم تتلاشى . . تفاخ 4 أي: يفاخر الرجل بها قرينه 
:| وجاره؛ عن ابن عباس. 24 ف الأترال لالد » قال: يجمع ما لا يحل له تكائراً بد 
ويتطاول على أولياء الله لماله» وولدهء؛ وخدمهء والمعنى: إنه يفني عمره في هذه الأشياء. ثم 














| 0 في نسختين: اعلموا أن. (0) في المخطوطة: كمن جالد. 


ا ا 0 م شي بتي بتي تج له ورب تج بعتي * 0 بت زب تزربو يب ترب توا و 3 





ا اي ا ا ا ا 











لاحي عب ع ل الل اا الب ع مي ال عي إن ا قي اخ ل ا ع م عر قر ربا ل لفق لجان افيح و ل قد و قي اللي وا كاري عر ا ولا اع لفان رمعم يي ديد نيود لون 
م تووم ميو نميو ليو لقيو موي يشير ييه متيو الهو ١‏ حيو اموي يج وو نوو 2 اموه شيو نيو لخر اليو انهه كتهرك “شيو 7 ترب أبية نين ود كمد 





11110101110 
و ل ري ا 
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ين سبحانه لهذه الحياة شبهاً فقال: لكُمَيَلٍ عَبْثِ» أي: مطر طأَعمَبَ الْكَُارَ بَانْمُ4 أي: أعجب 


| اوداع ما ينبت من ذاك الغيث. قال الزجاج: , ويهوز أن يكون المراد الكفاز باللا لأن الكافر 


أشد إعجاباً بالدنيا من غيره. 2 يَهِيخُ4 أي: ييبس #فيرهُ مُصَِفَرَا» وهو إذا قارب اليبس «ثمّ 


يكرْدُ حلم يتحطم ويتكسر بعد يبسه. و ا 0 ا 


الَو عَذَابُ سَدِيك» لأعداء الّه» عن مقاتل» # ومخفرة فءٌُ سن أيه و4 لأوليائه وأهل طاعته. 
وَمَا ليزه ألدُيَآ إِلَّا مت الْخُرُورِ» لمن اغتر بها ولم مل لآخرته. قال سعيد بن جبير: متاع 


0 ل 0 ومن اشتغل بطلبها فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
وقيل معناه: والعمل للحياة الدنيا متاع الغرورء وأنه كهذه الأشياء التي مثل بها في الزوال والفناء. 
1 .»6ه 

3 قوله تعالى: سَاِقُوًا ِل مغر م2 ين تيك مَجَوَ عرسا كعرط_السَمل والارضن 
ص 2 - 84 2 ومو 2 7 4 سرع 0 -_- 
١‏ عدت درب اموأ لله وَرَسْله ذِلِكَ فَضْلُ اله يِوَّتِهِ من يِنَاهُ وَأَسَّهُ ذو الْمَصَلٍ 
9 2 7 000 ع 0 5210 0 : َع عو 3 2 7 4 
١‏ لير ©6 .ا لَمَابَ ين تُصِيَةٍ فى الأنس لا ف أنشيِكم إلا فى حتب ين مَل 
> #سوسة 20 + 1 بي # جاتيم اس ب ةس سد سر جسم دكب سح لسع م عه 
أن تبره إِنَّ ذَلِلَك عل الله رسِيرٌ © لكلا تأ 00 ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
8 سام يك عمموا ىن دو سيره عورم ِو 020 له مر ب ميس ءَ 
2 تلكم وألله لا بحت مال فحور ١‏ ين ب َ 200 آَلنّاسَ انسمل 
ب رس مسرن مب مي 2 ماد 7 ور 2 20 01 001 م 
ل © ا مك نشكا لوز مق 1 
2 را ره لغم مهي م ود 2ه أ 06 


5 
0 


1 1 
3 


ُ )00( في نسخة: : فكذلك يكون الفعل. 





200 0 0 > عوو و 1 720 و 0 جه 


» القراءة: قر قرأ أبو عمرو: 5 لك مقصوراًء والباقون بالمد. وقرأ أهل المدينة 
والشام: «فإن الله الغني الحميد» لأنهم وجدوا في مصاحفهم كذلكء والباقون: «فإن الله هو 


أ الغني» بإثبات «هو' وكذلك هو في مصاحفهم. 


© الحجة: قال أبو علي: حجة من قصر «أتاكم» أنه معادل به «فاتكم»؛ فكما أن الفعل 
للفائت نت في قوله: «فاتكم) فكذلك( "© ليك تي في قوله: (بما أتاكم) قال الشاعر: 


ولا فرح بخير إن أتاف ولا جَزرِعٌ من الحَدَئانٍ ا" 


وحجة من م أن الخير الذي يأتيهم هو من عند الله وهو المعطي لذلك» وفاعل «آتاكما 
هو الضمير العائد إلى د أللّه» والهاء مكترند ين العلدء تقديره : بما آتاكموه. وقوله: «إن اله 


هو الغني الحميد» ينبغي أن يكون «هو) فصلاء ولا يكون مبتدأء لأن الفصل حذفه أسهل. أ 
1 ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب» وقد يحذف فلا يخلٌ بالمعنى. 


69 اللاعي : من يفزع من أدنى شيء . 


و5 نمكت برر »0 مك361 لت رعق ١‏ عقي برعو رعق نيدي برط تي5 9 امب ج07 بكاوي ج6 تر ب برت باتطرن0ت 1 بالوويات. ب7 يق اماك نباك د املو و نولت رد رت وهلي ربجو تعن 
يه 3 بقن 2 0 تين بطي ديع ري لو ل و ا و الو ا ال ا ل ا د 0 


عد لل هه ابد اي 0 


“يي هيرط #اخهول يديره كيرا حيطا ذفان رطان يطاقن ين هيرط شكي يلد ور هيد ديه ا#ني يذ #أهه رط كود حرطي ردلا مط هلين شه مقكاي يد الى انم دكاو برااي نايل 





في > 00 
فد التو نهوه اللى انول * بوني أله 


00036 
عو هون 


أخيية غييا ننه 


رخو باهي ريص 
مو هوم 2 


أخهرا كير ذهو 2 


ا 


لقاو قي ربعا يع عر افيد 
يوط لي رف شي ميج #اح روزت دا 








5 سورة الحديد 


© اللغة: أعدت: مشتقة من العددء والإعداد: وضع الشيء لما يكون في المستقبل على 

ما يقتضيه من عدد الأمر الذي له. الفضل والإفضال والتفضل واحدء وهو النفع الذي كان , 
للقادر أن يفعله بغيره» وله ألا يفعله. والأسى: الحزن» والتآسى: تخفيف الحزن بالمشاركة فى . 
خالة: 1 ١‏ 
© الإعراب: «نى حِتّب4 يتعلق بمحذوف تقديره: إلا هي كائنة في كتاب» فهو في .١‏ 
محل الرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يتعلق بفعل 00 تقديره: إلا قد كتبت في - 
كتاب» فيكون الجار والمجروو في موفيغ تصب: على الحال» | أي: إلا مكتوبة. «لَكتلا . 
تَأْسَوَا4: #تَأْسَوَا4 منصوب بنفس كيء واللام هي اللام الجارة. االدِنَ يَسَنُون4 في موضع جر 7 
على البدل من #ممتال فَحُوْرٍ4. فعلى هذا لا يجوز الوقف على #دَخُورُ» ويجوز أن يكون محله ” 


هه ولم ه30 


' رفعاً على الابتداء» ويكون خبره محذوفاً كما حذف جواب «لو» من قوله: #ولو أَنَّ في 
| يه الْحِبَالُ©. ويكون التقدير: الذين يبخلون فإنهم يستحقون العذاب. ويجوز أن يكون محله *. 
رفعاً أو نصباً على الذم. ِ 
© المعنى: : ثم رغب سبحانه في المسابقة بقة لطلب الجنة» فقال: #سايفواً» أي : بادروا ١‏ 
ا 8 القاطعة عن الأعمال الصالحة» وسارعوا إلى ما يوجب الفوز في الآخرة إل مَمْفْرَةَ . 
يَكُمْ4 قال الكلبي : إلى التوبة. وقيل: إلى الصف الأول. وقيل: إلى النبي وه . , 
: «رَجبَةِ ريثا كمَرْضٍ السَمَمَ و4 أي: وسابقوا إلى استحقاق ثواب جنة هذه صفتها وذكر في | 
3 0 العرض دون الطول وجوه: ١‏ 
ش أحدها: إن عظم العرض يدل على عظم الطول. 
والآخر: إن الطول قد يكون بلا عرضء» ولا يكون عرض بلا طول. ٠‏ 
ْ وثالثها: إن المراد به أن العرض مثل السماوات والأرضء» وطولها لا يعلمه إلا الله تعالى. 2 
قال الحسن: إن الله يفني الجنة ثم يعيدها على ما وصفهء فلذلك صح وصفها بأن عرضها : 
كعرض السماء والأرض. وقال غيره إن الله قال: #عَرَسْبَا كُمْرَضٍ أسَّمَكْ وَالْأرْضٍِ» والجنة ٠‏ 
المخلوقة في السماء السابعة» فلا تنافي. ش 


عد مي على 


ش عدت درت ءَامَنوَأ© أي : ادُخِرَت ومُيّكت للمؤمنين #بللَهِ لي ذَلِكَ فَضْلُ أله يُوْتِهِ مَن 1 
0000 معناه أنه يجزي الدائم الباقي على القليل الفاني» ولو اقتصر على الجزاء على قدر ما '. 
يستحق بالأعمالء» كان عدلا منه» لكنه تفضل بالزيادة. وقيل: معناه أن أحداً لا ينال خيراً في ١‏ 
الدنيا والآخرة إلا بفضل الله» فإنه سبحانه لو لم يَذْعْنا إلى الطاعة» ولم يبيّن لنا الطريق» ولم . 
يوفقنا للعمل الصالح» » لما اهتدينا إليه» وذلك كله من فضل الله. وأيضاً فإنه لرحانة تحصن ف 
. بالأسباب التي يفعل بها الطاعة» من التمكين والألطاف وكمال العقل» وعرض المُكلّف للثواب. ٠‏ 
فالتكليف أيضاً تفضل وهو السبب الموصل إلى الثواب. وقال أبو القاسم البلخي والبغداديون من ٠‏ 
٠‏ أهل العدل: إن الله سبحانه وتعالى» لو اقتصر لعباده في طاعاتهم على مجرد إحساناته السالفة - 
: 1 » لكان عدلاء ا 00 سبحانه اي 0 فضلاء دفي هذه الآية -- رجاء للم 


انا سيرت 3 


سورة الحديد لخن 





الإيمان» لأنه ذكر أن الجنة معدة للمؤمنين» ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر. #وَأمّهُ دو ألْمَسْلٍ 
لْمَظِيوِ © أي : ذو الإفضال العميم» والإحسان الجسيم إلى عباده. 
ثم قال لامآ لَبَابَ ين مُصِيبَةٍ في الْأرْضِ» مثل قحط المطرء وقلة النبات» ونقص الثمرات 
#ولا و 27 من الأمراض والئكل بالأولادء «إلّا و في ك4 يعني : إلا وهو مثبت مذكور 
في اللوح المحفوظ #يّن مَبْلٍ أن نَرأَها» أي : من قبل أن نخلق الأنفس. المعنى : إنه تعالى 
أثبتها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأنفس» ليستدل ملائكته به على أنه عالم لذاته» يعلم 
الأشياء بحقائقها. #إِنَّ ذَلِكَ عل أده قبِوة أ : "إثبات .ذلك .غلق كتزتة هين .عل الله+: يسير 
سهل غير عسير. 
ثم بيّن سبحانه لِمّ فعل ذلك فقال: «#لِكتلا تأْسَوَأ عل ما مَاتَكّْ» أي: فعلنا ذلك لثلا 
تحزنوا على ما يفوتكم من نعم الدنيا #ولا تَفْرَحُوأ خأ يمآ َاكُم 4 أي : بما أعطاكم الله منهاء 
والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذاء 9 الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى 
عليه العورض( في الآخرة» فلا ينبغي أن يحزن لذلكء وإذا علم أن ما ناله منها كلف الشكر 
عليه» والحقوق الواجبة فيه» فلا ينبغي أن يفرح به. وأيضاً فإذا علم أن شيئاً منها لا يبقى فلا 
ينبغي أن يهتم لهء بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد. 
وفي هذه الآية إشارة إلى أربعة أشياء: 
الأول: حسن الخلق», لأن من استوى عنده وجود الدنيا وعدمها لا يحسدء ولا يعادي. 
ولا يشاح فإن هذه من أسباب سوء الخلق» وهي من نتائج حب الدنيا. 
وثانياً: استحقار الدنيا وأهلهاء إذا لم يفرح بوجودهاء ولم يحزن لعدمها. 
وثالثها: تعظيم الآخرة لما ينال فيها من الثواب الدائم» الخالص من الشوائب. 
ورابعها: الافتخار بالله دون أسباب الدنيا. ويروى أن علي بن الحسين تك جاءه رجل 
فقال له: ما الزهد؟ فقال: الزهد عشرة أجزاءء فأعلى درجة الزهذ أ أدنى درجة الورع. وأعلى 
درجة الورع أدنى درجة اليقين؛ وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضى ء وإن الزهد كله في آية 
من كتاب الله «الِكيتلا تَأْسَوَا عَلَ ما ناتك ولا تَفْرَمُوأ يمآ تانكم 4 . ويل لبور جمهر: فاءلك ' 
ا له ت لا يتلافى بالعبرة» 
. والآتي لا يستدام بالخبرة. وعن عبد الله بن مسعود قال: لئن20 جمرة الحسرة أحرقت وأبقت ما 
أبقت» أحب إليّ من أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن أو لشيء لم يكن: ليته كان. 
1 لوه لا م يب كُلَّ محْمَالٍ هَحُورٍ» أي: متكبّر بما أوتي» فخور على الناس بالدنيا «اَلَدِيَ 
سَحَلُونَ 4 بمنع اواك وَيَأمُوُونَ لات يِالْبْمْلٍ»4. وفي الحديث أن النبي علق سأل عن | 


0 في المخطوطة بدل عليه العوض في الآخرة: العرض في غيره. 
000 في ابينة لذن الك جسرة. > ذف ادرف لأن ألحَسَنّ جمرات حرقت. وفي أخرى أيضاً : لأن ألحَسَنَ جمرة 7 


3 #تمرداة نود عووان رذ خط كيو و المج جب "مد الود مه هد ذم لمهي “ومو أ بيو أ نورمي 7 و مي ند عذ# خو؟ ماهو رن #مواليج # خبيط لايد ع الو ا 
2 0 سورة الحديد 5 
0 سيّد بني عوفء فقالوا: جد بن قيس على أنه يزِنْ2'1 بالبخل. فقال مه : وأي داء أدوى من م 
البخل؟ سيدكم البراء بن معرور. ومعنى يزن: يتهم ويقرف. #ومن يَوُلّ# أي: يعرض عما دعاه 1 
١‏ ثم أقسم سبحانه فقال: ظلَمَدْ أَرَسَلنَا ُسُلَنَا بآلبِيَتِ4 أي: بالدلائل والمعجزات» #وأرَلَ] “. 


0 مَعَهُمٌ الكتبَ4 المكتوب الذي يتضمن الأحكام» وما يحتاج إليه الخلق من الحلال والحرام؛ 
:: كالتوراة والإنجيل والقرآن. «وَالْمِيرَاتَ4 أي: وأنزلنا معهم من السماء الميزان ذا الكفتين» الذي (: 
:| يوزن به» عن ابن زيد والجبائي» ومقاتل بن سليمان. وقيل: معناه أنزلنا صفة الميزان. #اليقوم - 
1 ألنّاسُْ4 في معاملاتهم يآلقِسْياً» أي: بالعدل؛» والمراد: وأمرنا بالعدل» كقوله: و«أّهُ الى *. 


2 
0200 


َرَلَ الكِتب يلي وَالْببَآنَ4: عن قتادة» ومقاتل بن حيان. وَزَلْنَا َلَرِيد4 روي عن ابن عمر ‏ 
ا عن رسول الله وَيِةُ قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل الحديد» * 
م والنارء والماءء والملح». وقال أهل المعاني: معنى أنزلنا الحديد: أنشأناه وأحدثناف كقوله: . 
٠:‏ طوَأنزْلٌ لكر يِنّ الْأتمَو نَم أَزوج» وإلى هذا ذهب مقاتلء فقال: معناه بأمرنا كان الحديد. 0 
وقال قطرب: معنى «أنزلنا» هنا هيأناء وخلقناء من النُرُّل: وهو ما يهيأ للضيف» أي: أنعمنا ا" 


3 
9. 





58 





“| بالحديد وهيأناه لكم. وقيل: أنزل مع آدم من الحديد العلاة وهي السندان» والكلبتان» ): 
والمطرقة»؛ عن ابن عباس. فيه بس سَدِيدٌّ» أي: يمتنع به ويحارب به» عن الزجاج. م 


7 والمعنى: إنه يتخذ منه آلتان: آلة للدفع» وآلة للضربء كما قال مجاهد. فيه جنة وسلاح.‎ ٠ 
'/ وَمَِعٌ لِنَّاس4 يعني ما ينتفعون به في معاشهمء مثل السكين» والفأس» والإبرة» وغيرها مما‎ 
.4 يتخذ من الحديد من الآلات. وقوله: «وَلِعَلمَ َلَّهُ من يَصرُمُ وَرْسَْمٌ يلعي معطوف على قوله:‎ 0 
.* ليْقُومَ آلنَاسٌ بِآلْقِسْطِ» أي: ليعاملوا بالعدل» وليعلم الله نصرة من ينصره موجودة» وجهاد من‎ ٠: 
“/ جاهد مع رسوله موجوداًء وقوله: طيلِبٍِ4 أي: بالعلم الواقع بالاستدلال والنظر من غير‎ !: 
مشاهدة بالبصر #إنَّ أله مَوِىُ4 على الانتقام من أعدائه طعَزِيدٌ» أي: منيع من أن يعترض عليه‎ 0 
* أ في أرضه وسمائه.‎ 





© النظم: وجه اتصال قوله: تا أََابَ من تُصِبٍَ4 الآية بما قبلهاء أنه سبحانه لما ين / 
.:) الثواب على الطاعات» عمّبه ببيان الأعواض على مقاساة المصائب والملمات» فقال: لا يذهب *. 


:ا علينا عوض من أصابته مصيبة ماء فإن كانت من فعلنا نعوضه بالأضعاف من جزائناء وإن كان أ 
:| من فعل عبادنا فباستيفائنا ذلك منهم. ثم أكّد ذلك بقوله: «لِكيتلا تأْسَوَأ» الآية؛ لأن المصيبة | 
:') لو كانت بغير عوض في العاقبة لازداد الأسى والحزنء» فإن الحزن كل الحزن في الخسران الذي “. 
ليس له جبران. ثم عقَّبٍ ذلك بقوله طلَنَدْ أَْسَلنَا يُملَنَا بِبِْيَتتِ4 الآية» فبيّن أنه سبحانه لطف + 
٠‏ لعباده بما يدعو إلى الخشوع والخضوع وترك الخيلاء. ا 








)١( 0‏ زث فلاناً بخير أو شر أي: ظنه به. 
ل 












ا تل اخ افد قي قز 6 امو الع لو ل ا و الال وي 8 3 0 
يء تاريوطاي “ب بهي كاب ادير حيزي وميه اام ونه يه اليل لير ل لقيو اليو لوا ال لو اد الل 9 لد اعت اما 









:| عمو ب» 7 ع معسد | وكى مع واي مي م “عفد ةا 
' وَلنَّهُ عَفُودُ بحم 69 لَلَا يه أَهَلْ الكتب ألا يِقَدِرُونَ عل سَىَ ين مَصْلٍ الله 


1 ع جو عر 


ا من قاد لفودة لخو .للقن جه تفي لقان خط اللا ا ولف عون عفان حي ا مط مف لاود ا 
3 1 ديرن خوط مي هر ييه ني وا وخ را ني راز غير ا حيو اك وان 
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َ ١ 
:١ قوله تعاقى: طوَلتَدَ تَسَك وما وَوَوةَ وََلنَا بى. دْرْبيهِمَا التبرَه لكب‎ 
: متهم مُمْئَو وكير مَنَهُمَ هَسِئُونَ © ثم عَيََّا عل اكرهم سينا وََييَنَا‎ ١ 
+ ييسى أن مَرْمَ وََاتَعَهُ الْإفصِلٌ وَجَمَلَا فى طب ات ابَعْوهُ رَأقَهٌ وَيَمَةٌ‎ 
| ل - - 8 كه‎ 
* وَيَعبَلةٌ اندها ما كبئَهًا عَكّهِرْ إِلَّا إَيِمَة رِسْون لله هنا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايِها‎ 


- عط 
لي سر سر سل سب لف سل .0 


04 . رامع حورم * و سحويم > اب عع م7 سس ف م 2 
تايا الدِنَ اموأ .متهم أجرهم وكيد عِنْهُمَ فَسِفُونَ 9 ينما الْدِينَ امنأ أتفوا ٠.‏ 


ع ا 

77 7 سلا و دو حم زر ِو روم ري سوير لس . مسر إل 
س1 عمس بير مو ا 33 : 2 2 2 2 سح ل ا 

الله وءام و د وي2» ود لت عم سن رر عوء و ا نورا ول به و ع 1 
110 ا 3 ُ 

وان 3 


5 و 5 س2 اضغ ره 

لَْضَلَ بيد الله تبه من يَنَاهُ وَألّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْعظم 4 

© اللغة: التقفية: جعل الشيء في أثر الشيء على الاستمرار فيه» ولهذا قيل لمقاطع 
الشعر: قواف» إذ كانت تتبع البيت على أثره» مستمرة فى غيره على منهاجه. والرهبانية: أصلها 
من الرهبة» وهي الخوفء» إلا أنها عبادة مختصة بالنصارى» لقول النبى 825 : ١لا‏ رهبانية في 
الإسلام». والابتداع: ابتداء أمر لم يحتذ فيه على مثال» ومنه البدعة: إذ هي إحداث أمر على 
خلاف السنة. والكفل: الحظء ومنه الكفل الذي يتكفل به الراكب» وهو كساء أو نحوه. 
يحويها على الإبل إذا أراد أن يرقد فيهء فيحفظه من السقوط» ففيه حظ من التحرز من الوقوع. 


م« لد وو ما 


© الإعراب: «وَرَفْبَنيَة» منصوب بفعل مضمرهء يفسّره قوله: #أبَرَعُومَا#. التقدير: ): 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. وقوله: ما كُبََهَا عَلهِرٌ4 في محل النصبء لأنه صفة لرهبانية. | 
: #أبِيِمَةَ رِضْونِ أَلَو4 نصبء لأنه بدل من «ها» في « كَبسَهَا. والتقدير: كتبناها عليهم ابتغاء 1 
رضوان اللهء أي: اتباع أوامرهء ولم نكتب عليهم الرهبانية. و«لا» في «الَل يحَ2» زائدة» و«أن» أ 


ب 


«رَكرٌ َنم مَنيُوت4 أي : خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. لثم قَمَيَمَا عَلحَ انهم سينا ' 
أي: ثم أتبعنا بالإرسال على آثار من ذكرناهم من الأنبياء» برسل آخرين إلى قوم آخرين» أ» 


وأنفذناهم رسولا بعد رسول. مقتنا لعي أبن مَرْيَرٌ # بعدهم فأر لناه رسولا #وءائيئتة | 
لْإِييلَ» أي: وأعطينا عيسى بن مريم الإنجيل «اوَبَمَلْمَا فى قُلُوبٍ الذ أبعُوهُ# في دينه» يعني 


اث م 5 
2 


الحواريين وأتباعهم» اتبعوا عيسى رَأَْة4. وهي أشد الرقة("© «وَيَعْمَةٌ4 وإنما أضاف الرأفة 


)١(‏ في نسخة: أشد: الرقة والرحمة. 





هرم ؛ 


3 





0 في «ألَا يَقَدِرُونَ»# مخففة من الثقيلة» واسمه محذوفء. وتقديره: إنهم لا يقدرون» و«لا» هنا ا 
يدل على الإضمار في أن مع تخفيف أن. ١‏ 
ه المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدّم من ذكر الأنبياءء بقصة إبراهيم كلاق ؟. 
١‏ ونوح تملك » فقال سبحانه: #وَلْمَدَ أَيْسلنا فعا وَإرهم4 وإنما طبهم بالدكر'لتضلهماء ولآنهنا /: 
م أبَوا الأنبياء. #وَجَمَلْنَا في رهما لُبْرَهٌ والكتبّ» يعني أن الأنبياء كلهم من نسلهما وذريتهماء ١‏ 
وعليهم أنزل الكتاب. ثم أخبر عن حال ذريتهماء فقال: طنَيثهم تُهتره إلى طريق الحقء , 








لضن سورة الحديد ؛ 





والرحمة إلى نفسهء لأنه سبحانه جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة» بالأمر والترغيب فيه»ء ووعد 
الثواب عليه. وقيل: لأنه خلق في قلوبهم الرأفة والرحمة» وإنما مدحهم على ذلك وإن كان من 
فعله» لأنهم تعرضوا لهما. ©#وَرَمْبَايةَ أبَدَعُوَهَا مَا كَبنَهَا عَليْهِرْ) وهي الخصلة من العبادة يظهر 
فيها معنى الرهبة» إما في كنيسة أو انفراد عن الجماعة؛ أو غير ذلك من الأمور التى يظهر فيها 
نسك صاحبهء والمعنى: ابتدعوها رهبانية لم نكتبها عليهم. وقيل: إن الرهبانية التي ابتدعوها 
هي رفض النساءء واتخاذ الصوامع» عن قتادة قال0©: وتقديره: ورهبانية ما كتبناها عليهم 
«إِلّة4 أنهم اتبعوها 8بيِمَكه رِضْوَنٍ أنه ََا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاييَهَا4. وقيل: إن الرهبانية التي 
ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال. في خبر مرفوع عن النبي مك » فلما رعاها الذين بعدهم 
حق رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمد 85 . عن ابن عباس. وقيل: إن الرهبانية هي الانقطاع 
عن الناس للانفراد بالعبادة. ما كُبَسَهَا»ِ أي: ما فرضناها عليهم. وقال الزجاج: إن تقديره: 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله اتّباع ما أمر به فهذا وجه. قال: 
وفيها وجه آخر جاء في التفسير: إنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه» فاتخذوا 
أسراباً» وصوامعء وابتدعوا ذلك. فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع ودخلوا عليه» لزمهم تمامه 
كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يُفْرَض عليه لزمه أن يتمّه. قال: وقوله: ثم 
رَعَوْهَا حَنَّ رَِايَها» على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا قضّروا فيما ألزموه أنفسهم. 

والآخر: وهو الأجود أن يكونوا حين بُعِتَ النبي م » فلم يؤمنوا بهء كانوا تاركين 
لطاعة الله. فما رعوا تلك الرهبانية حق رعايتهاء ودليل ذلك قوله: طقََاتمَا ألَبسَ ءَامَنوأ مِنْهُمَ 
َبْرَهْرٌ4 يعني: الذين آمنوا بالنبي نك تكن ينبم َيُرت4 أي: كافرون. انتهى كلام 
الزجاج . 

ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله 482 على 
حمارء فقال: يا ابن أم عبْدء هل تدري من أين أَحْدَئَتْ بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله 
ورشولة أعلم, فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله؛ فغضب أهل 
الإيمان» فقاتلوهم. فهُّزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء أفنوناء ولم يبق للدين أحد يدعو إليه؛ فتعالوا نتفرّق في الأرضء إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى 222 » يعنون محمداً يَيةِ . فتفرقوا فى غيران الجبال» وأحدثوا رهبانية» 
. فمنهم من تمسك بدينه. ومنهم من كفر. لج ثلا هن الآية” #وَرَهْبَانية برعو م كس 
عَْيْهِرَ 4 إلى آخرها. ثم قال: يا بن أم عبدء أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: الهجرةء والجهاد. والصلاة» والصوم. والحج» والعمرة. 


وعن ابن مسعود قال: دخلت على النبي يَيدةِ » فقال: يا ابن مسعودء اختلف من كان 
)0 ليس في أكثر النسخ لفظة قال. 
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مس 





قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة» نجا منها اثنتان» وهلك سائرهن. فرقة قاتلوا الملوك على دين 
عيسى غَلكِئلِكُ فقتلوهم. وفرقة لم تكن لهم طاقة لموازاة الملوك» ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم» .. 
يدعونهم إلى دين الله تعالى» ودين عيسى غَلكدْ » فساحوا في البلاد وترهبواء وهم الذين قال الله .١‏ 
لهم: #وَرَمبَايةُ أبَدَعُوهَا مَا كُبَسَهَا عَليْهِر». ثم قال النبي وَية : «من آمن بي» وصدّقني» 7 
واتبعني» فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي» فأولئك هم الهالكون». 0 


ثم قال سبحانه: يها الت ءَامَْوا4 أي: اعترفوا بتوحيد الله وصدّقوا بموسى 0 
' وعيسى #لكنقة «أتَّمُوأ الله وََاموأ برثوله.4 محمد ينظ . عن ابن عباس. وقيل: معناه: يا أيها ‏ 
الذين آمنوا ظاهرأء آمنوا باطناً ليوك كِدَنِ4 أي: يؤتكم نصيبين لين يَحْمَتِ4. نصيباً :. 
لإيمانكم بمن تقدم من الأنبياء» ونصيباً لإيمانكم بمحمد وه » عن ابن عباس لوَجَمَل لَكُمْ : 
ورا سَمَشُونَ .4 أي: هدى تهتدون بهء عن مجاهد. وقيل: النور القرآن» وفيه الأدلة على كل 2 


ا 


حقء والبيان لكل خيرء وبه يستحق الضياء الذي يمشي به يوم القيامة» عن ابن عباس. «وَيثْفرٌ ,* 
م كك أي: ويستر عليكم ذنوبكم طدَأنَّهُ عَمُورٌ م4 قال سعيد بن جبير: بعث رسول '. 
لله يَننقة جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشي يدعوهء فقدم عليه ودعاه فاستجاب لهء وآمن به» .١‏ 
فلما كان عند انصرافه» قال ناس ممن آمن بهء من أهل مملكتهء وهم أربعون رجلا: ائذن لنا + 
فنأتي هذا النبي فنسله7؟ به. فقدموا مع جعفرء فلما رأوا ما بالمسلمين من الخخصاصة» استأذنوا . 
زسوك اله فنك + وقالواة باحق الها رن تن أموالا :ونس اتوى ها بالمسلميق: ع الخصاصضة 0 
فإن أذنت لنا انصرفئاء فجئنا بأموالناء فواسينا المسلمين بها. فأذن فانصرفواء فأتوا بأموالهم 
فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله فيهم اَن لهم الكتبّ ين قَبِْو هم بد بُوْئْنَ» إلى قوله: ٠.‏ 
«ومما رزفستهم يُفِقُورت4. فكانت النفقة التي واسوا بها التسلمين: قلما 'سمع أهل الكتالة. ٠‏ 
ممن لم يؤمن به قوله: لأوْلَيِكَ يبن جرهم مرت يمَا صَبَرُوأ4 فخروا على المسلمين» فقالوا: يا - 
معشر المسلمين. أما من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجران» ومن آمن منا بكتابنا فله أجر ' 


رس مه م موعرء, 


كأجوركم؛ فما فضلكم علينا؟ فنزل قوله: «يكأما أ 
3 فجعل لهم أجرين » وزادهم النور» والمغفرة. ثم قال: للا يعر أَهَلُ الكتب# . 


وقال الكلبي: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلاء فقدموا من اليمن على رسول الله يه ١‏ 
وهو بمكة. لم يكوتوا يهوداً ولا نصارى» وكانوا على دين الأنبياء» فأسلمواء فقال لهم أبو 0 
جهل: بئس القوم أنتم» والوفد لقومكم! فردوا عليه. وما لَنَا لا نُومِنُ يس الآيةء فجعل الله ٠‏ 
. لهمء ولمؤمني أهل الكتاب» عبد الله بن سلام وأصحابه» أجرين اثنين» فجعلوا يفخرون على ؛ 
أصحاب رسول الله ييه » ويقولون: نحن أفضل منكم, لنا أجران» ولكم أجر واحد. فنزل .١‏ 
| ِلََِا يل أل الكتب» إلى آخر السورة. 1 


وروي عن رسول الله عقي أنه قال: «من كانت له أمة ف فعَلَمَها فأحس. 5 تعليمهاء» وأذّبها 1 


أذي انوا أنهو الله عافترا شوك #الآية ع ١‏ 


لم 


)١( :‏ وفي نسخة: فئلمٌ به بدل فنسلم به. 


70 


ا ع ان داك و لو م رط مر فت بك 3 
الع ا 1 ا ا ا ا 0 ل ل ل ا 10 
2 





فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزوجهاء فله أجران». وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه تتلا |؛ 
وآمن بمحمد عَققيَة . فله أجران» وأيما مملوك أدى حق الله وحقى مواليه» فله أجران. وأورده ّ 


البخاري ومسلم في «الصحيح». 

الِْتَلَ يعأَه4 أي: لأن يعلمء والا» مزيدة طأَمَلُ ألكتّيِ4 يعني الذين ِ يؤمنوا 
بمحمد عَيّةِ » وحسدوا المؤمنين منهم «ألَا ِقَدِرُونَ عل سيو ين َضْلٍ أله » و«أن» هذه هي 
المخففة من الثقيلة» والتقدير: إنهم لا يقدرون» ومعناه: جعلنا الأجرّيْن لمن آمن _بمحمد 06لة ؛ 
ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا تفلكك لهم من فقيل ال #وَأنَّ الْمَصْلَ بد آله 
ته من ين فآتى المؤمنين منهم أجرين. 9دَائهُ در الْتَسْلٍ الملي4 يتفضل على من يشاء 
من عباده المؤمنين. وقيل: إن المراد بفضل الله هنا النبوة» أي: لا يقدرون على نبوة الأنبياء» 
ولا على صرفها عمن شاء الله أن يخضّه بهاء فيصرفونها عن محمد يك إلى من يحبونه» بل 
هي بيد الله يعطيها من يشاءء ممن هو أهلهاء ويعلم أنه يصلح لها. وقيل: إنما تدخل «لا» صلة 
اا قر ار نو مسري و مامواد متي 5ه 
ند إذ 04 طوما يتوم أنهآ |6 جوت لا بؤمون4. «ركرمُ َلك دَرْيَةٍ أنلكتهآ أَيْمْ 5 
بيجعو ت4. عن الفراء. وقيل: إن «لا» هنا في حكم الثبات» ا لأن لا يع أ أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون أن يؤمنواء لأن من لا يعلم أنه لا يقدرء يعلم أنه يقدر. فعلى هذا 
يكون المراد: لكي يعلموا أنهم يقدرون على أن يؤمنواء فيحوزوا الفضل والثواب. وقيل: إن 


لتاقت كلا لقت وى اتن لي ل ل ا ا و لف ا 1 
ترزيبةتين ماريب زيمتو اتربيزي توي بتري اوإباتج رت جباتزوبا نيتور تجب تور لجوجو بلجو زر تر تور تي وي 

















:) معناه: لثلا يعلم اليهود والنصارى أن النبي يي والمؤمنين لا يقدرون على ذلك» فقد علموا 

ب أنهم لا يقدرون عليهء أي: إن آمنتم كما أمركم الله آتاكم الله من فضلهء فعلم أهل الكتاب 

. 

خلافه . وعلى هذا فالضمير في 5 قَدِرُونَ # ليسن لأهل . وقال أبو سعيدك السيرافي : معئاه : إن الله 

1 0 
1 يفعل بكم هذه الأشياء» لئلا يعلمء أ ليتبيّن جهل أهل الكتاب» وأنهم لا يعلمون أن ما :0 
:| يؤتيكم الله من فضلهء ال ال اي ا 00 : 
زيادة «لا24. : 
١‏ 2 
ْ 0 
0 
ب 0 
0 
0 31 
: 2-7 1 
00 في ٠.‏ ختين : 8 / بدل 2 ١‏ : 
1 0 2 نسختين: يقدرون. , 


بن ماق بزبة توا بختني اجات يقبو ابت بتري بتر نويه دجاوتب بدي بترو بات بتي بن لابقا بك بلاقب بتري ابي ابت ميري 3 لي بق تريب قوتي متتو ترب تيرق كاير بت يبتو 


ا اي ا ا 








3 ع ا را ا ب ويد وو ل ول امعوون عبر و ع عا ع عن عو كي عل وم عا الي وم اي 
١‏ مادو #مدوفي” نميو هر فوط مو لحيد ‏ هول خووة لهو نهذ مو وو مو كير مضكهو مه لمؤكادير ا مذ مذ وكير مو كيز لمكي 


ا ا عقا لكر مقي رعق “7 الي بق اي دي افيه وي لبون عير انينح د وين حيو “أي احير اي لام اله وار اوويو دن اند لكام لوه اوأر مقا ا ا ل بكو لوي ا 2 0 
اد ينض ل ل 7 لح اد لل الل 7 0 5 ا ل ا الا نا 9 ا ال سو ا ل ا 0 





ي تدان رجاتي تريب ليواي 





تويز تيز ستوب قربي بتر بترن تيت بترن بتي بتر بالج ابي ا 


ْ )١1١( مدنية/آياتها‎ 





ه عدد أيها: إحدى وعشرون آية مكي والمدني الأخيرء وآيتان في الباقين. 4 
© اختلافها: آية إفى الْأَدلِينَ4 غير المكي. والمدني الأخير. 7 
© فضلها: َك بن كعب قال: قال رسول الله مي : «من قرأ سورة المجادلة» كتب من ,* 


حزب الله يوم القيامة». 


© تفسيرها: لما ختم الله سورة الحديد بذكر فضله على من يشاء من عباده» افتتح هذه ١‏ 


السورة بذكر بيان فضله فى إجابة الدعوة» كما أجاب دعاء تلك المرأة» فقال: ا 


نما (ز8ز اصصر : 

قوله تعالى: #مَدَ سَيِمَ أَلَهُ مول الى جلك في دَقْحِهَا وَتنْتى إل أله ونه ١‏ 
َمَعْ عَاورَهَا إِنَّ أنه سيم بِصِيرٌ © الدنَ 'ظهِرُونَ مم ين يلبهم نا مرج ١‏ 
هر إِدّ مامز إلا الى وَلدتَهرٌ وَإَِّجمَ لوا و مُنكرًا يِنَ الْقَوْل وروا مَلِتَ لَه ١١‏ 
معو عَفُودٌ 02 © كل ل مه يخ م ةن كلا تير قو كل ل . 
تاك كي فرك ا 5 م © من ار يد بام هر مَرَيِنِ ٠!‏ 
سوام وَيَْلََتَ حدوة م ا عدا َك 02 َّ لذن دون 20 1 سوم كنأ 1 
4 يت الب ون فلي ركذا ارلا وفي تكد والكون عتاة كي 465 : 


© القراءة: قرأ عاصم: «يُظاهرون» بضم الياء وتخفيف الظاءء 0 أهل البصرة وابن |.. 
كثير: «ِيَظهّرون» بتشديد الظاع» والهاء. وفتح الياء» وقرأ الباقون: «يظاهرون» بفتح الياء؛ 


وتشديد الظاء . وروي عن بعضهم : «ما هن أمهاتهم» برفع التاء . 


© الحجة: قال أبو علي: ظاهر من امرأته» وظهر مثل ضاعف وضعف. وتدخل التاء !* 


تدغم الطاء في الظاء لمقاربتها لهاء فتصير يظاهر ويظهر» بفتح الياء التي هي حرف المضارعة» 
لأنها للمطاوعة. كما تفحها في يتدحرج » الذي هو مطاوع دحرجته فتدحرج . ووجه الرفع في 
قوله: «نا هرح َه َهتهِرٌ4 أنه لغة بني تميم. قال سيبويه : وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي 


تي “توريبب موجنب جيب اجتيج تنيت يتن وجي تي باترزيبة تر يجبي باتبجي بت بي 007 










2 
يه انهو كين 

















. كالاستفهام. فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب» 0 : 
كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل الحجازء والأخذ بلغتهم في القرآن أولى» ١‏ 
: وعليها جاء ما هذا بشراً» . 
© اللغة: الاشتكاء: إظهار ما بالإنسان من مكروهء والشكاية: إظهار ما يصنعه به غيره 
من المكروه. والتحاور: التراجع؛ وهي المحاورة؛ يقال: حاورهء أي: راجعه الكلام» ' 
. وتحاوراء قال عنترة: 
تو كان :يدري ما التساورة اشتقفى».. .ونكناةء لز عن الكلاة مكليني 
والمحادّة: المخالفة» وأصله من الحدء وهو المنع»؛ ومنه الحد: الحاجز بين الشيئين» قال ,, 
النابغة : 
إلا سُلَيِمان إذ قالَ المليك لَهُ: قُمْ في البرية فالمحدُذهاعَن المّنَدٍ 
الكبت: مصدر كبت الله العدوء أي: أذله وأخزاه. 
© النزول: نزلت الآيات في امرأة من الأنصارء ثم من الخزرج» والقدنا شولة نس ” 
'خويلدء عن ابن عباس. وقيل: خولة بنت ثعلبة» عن قتادة» ومقاتل. وزوجها أوس بن 
الصامت» وذلك أنها كانت حسنة الجسمء فرآها زوجها ساجدة في صلاتهاء فلما انصرفت 
أرادها فأبت عليه» فغضب عليهاء وكان أمرأ فيه سرعة ولمم» ٠‏ فقال لها: أنت علي كظهر أمي! ' 
ثم ندم على ما قال. وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت / 
علي. فقالت: لا تقل ذلكء» وائتٍ رسول الله َك فاسأله. فقال: إني أجد أني أستحيي منه أن ' 
. أسأله عن هذاء قالت: فدعني أسأله. فقال: سليه. فأتت النبي عنة وقاظة تسل شق راسف 
فقالت: يا رسول الله» إن زوجي أوس بن الصامت». تزوجني وأنا شابة غانية» ذات مال وأهل» 
حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي؛ وتفرق أهلي» وكبر سني. ظاهر مني» وقد ندم؛ فهل من 
ا شيء يجمعني وإياه فتنعشني به؟ فقال 9286 : ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله 
! والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء وإنه أبو ولدي وأحب الناس إليّء فقال 86 : ما + 
1 أراك إلا حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء. فجعلت تراجع رسول الله ميق » وإذ قال . 
رسول الله يه : حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي» وحاجتي» وشدة حالي» 
اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام» فقامت عائشة تغسل شق رأسه ‏ 
الآخرء فقالت: انظر فى أمري ‏ جعلني الله فداك ‏ يا نبي الله. فقالت عائشة: اقصري حديئك 
ومجادلتكء أما ترين وجه رسول الله َتة؟ وكان 8# إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل 
السبات. فلما قضي الوحيء قال: ادعي زوجك. فتلا عليه رسول الله جيه : «قد سَيِمَ ألّهُ قَولّ 
الى مدأكَ في رَقَجِهَاك إلى تمام الآيات. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه المت كلها 
إن المرأة لتجادل رسول الله وَيدة » وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامهاء ويخفى علي : 
: بعضهء إذ أنزل الله #قد سَيِع©. فلما تلا عليه هذه الآيات» قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ؛ 




















صورة المخادلة و1" 


قال: إذاً يذهب مالي كلهء والرقبة غالية» وإني قليل المال» فقال: فهل تستطيع أن تصوم.. 
شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل ثلاث مرات» كَل بصري. وخشيت . 
أن تعشى عيني» قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا والله إلا أن تعينني على :. 
ذلك يا رسول اللهء فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة. فأعانه رسول : : 
ان عقف جعمية عقن افا ودعا له بالبركة» فاجتمع لهما أمرهما. 1 


© المعنى: قد سَيِعٌ أنَهُ كَل الى مملكَ في رَنْجِهَا4 أي : تُراجعُك في أمر زوجهاء عن 

أبي العالية . «ركنيي رك 7 أله أ ي: وتظهر شكواهاء وما بها من المكروه. فتقول: اللهم 17 : 
تعلم حالي فارحمني» فإن لي صبية صغاراء إن ضممتهم إليه ضاعواء 0 ١‏ 
جاعوا. وأَنّهُ يسَممُ و4 أي : تخاطبكما ومراجعتكما الكلام #إنَّ أنه سيم بَصِيرٌ» أي :. 

يسمع المسموعات؛ ويرى المرئيات» والسميع البصير من هو على حالة يجب لأجلها أن يسمع | 
يت ويبصر المبصرات إذا وجدتاء وذلك إذا وجدناء وذلك يرجع إلى كونه حياً 1 آفة ؛ 7 
به. ثم قال سبحانه / -00 «الَدِينَ يُظهِرُونَ يكم ين نْسَيه م4 أي: يقولون لهن: أنتن 3 
كظهور أمهاتنا انا شرج أمَمتِهرٌ» أي : ما اللواتي تجغلوتهن من' الزوجاك #كالامهات 52 
أي: لسن بأمهاتهم. 0 كر ِلَّا الى وَلِدتَهْرٌ » أي: ما أمهاتهم | إلا الوالدات. #وَإِتَّبمَ » 3 
يعني المظاهرين «الِقُولُونَ منحكرا يَنَ الْقَوْلِ4 لا يعرف في الضوم «وزوياً أي كذباً لأن المظاهر. ْ 
إذا جعل ظهر امرأته كظهر أمه وليست كذلك. كان كاذباً. #وَإِبٌ أللَهَ لَمَعْرُ عَفُودٌ ا ش 
وغفر لهم» وأمرهم بالكفارة. 


0107 ثم بيّن سبحانه حكم الظهار فقال: طوَالَدنَ يُظَهرُوَ يمن لم4 يعني الذين يقولون القول / ١‏ 
_ الذي حكيناه ثم يعودوتَ لِمَا مَالُوأ» اختلف المفسرون والفقهاء في معنى العود هنا. فقيل: إنه ٠,‏ 
العزم على وطئهاء عن قتادة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وقيل : العود هو أن يمسكها '. 
بالعقد. ولا ي: يتبع الظهار بطلاق» وذلك أنه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم» فإن وصل ذلك 
بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه ولا كفارة» وإذا سكت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن .' 
0 يطلق فيه. فذلك الندم منه على ما ابتدأه» وهو عود إلى ما كان عليه؛ فحينتذٍ تجب الكفارة» *- 
0 وهو مذهب الشافعي. واستدل على ذلك بما روي» عن ابن عباس أنه فسر العود في الآيةث 
بالندم» فقال: يندمون ويرجعون إلى الإلفة. وقال الفراء: يعودون لما قالواء وإلى ما قالوا وفيما , 
قالواء معناه: يرجعون عما قالوا. يقال: عاد لما فعل» أي: نقض ما فعل» ويجوز أن يقال: ٠‏ 
عاد لما فعل يريد فعله مرة أخرى. وقيل : إن العود هو أن يكرر لفظ الظهارء عن أبي العالية. ؛ ْ 
وهو مذهب أهل الظاهر» واحتجوا بأن ظاهر لفظ العود يدل على تكرير القول. قال أبو على أ 
الفارسي: ليس في هذا ظاهر كما ادعواء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن عليه قبل» وقد!” 
سميت الآخرة معاداً ولم يكن فيها أحدء ثم صار إليها. وقال الأخفش: تقدير الآية: والذين '. 
يظاهرون من نسائهم». فتحرير رقبة لما قالواء» ثم يعودون إلى نسائهم . أي : فعليهم تحرير رقبة ؛. 
لتك 1 لاد ا 1 50 والتأخير كثير في التنزيل. :5 


ونام وإبت م يجبي باصي بام وباموج ب تويب روبد اوور 

















يجين مجو جيب ميجن باتبيج ميب دزو وي 











م 15" 01 
5 وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد ييه . فهو أن المراد بالعود إرادة الوطءء 3 


0 ونقض القول الذي قاله» فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة» ولا يبطل حكم قوله الأول إلا : 
١‏ بعد الكفارة. طمَتَحِرُ رَكَبَةَ»4 أي: فعليهم تحرير رقبة ين مَبَلٍ أن يتمآكاً» أي: من قبل أن 
ْ 


ا 


| يجامعها فيتماسا. والتحرير: هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق» بأن يقول 0 0 
'] يملكه: أنت حر. هملكي تعَظُوت بدء» أي: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون بهء أي: إن ا“ 


0 غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهارء قاله الزجاج. َأنَّهُ يما سَمَلوْنَ حيدُ» أي: عليم 3 
بأعمالكم» فلا د ما وعظكم به من الكفارة قبل الوطءء فيعاقبكم 0 0 


١‏ #ممن أ رَ د فَصِيَام شمْرَينِ مُتَتَابِعَينِ ين قَبلٍ أن يتمع 4 أي : فمن لم ايج الرقية فعليه صيام 
0 شهرين متتابعين قبل الجماع. والتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين» أو 
يصوم ستين يوماً. وقال أصحابنا: إنه إذا صام شهراًء ومن الثاني شيئاً ولو يوماً واحدء ثم أفطر /* 
0 لغير عذر فقد أخطأء إلا أنه يبني عليه» ولا يلزمه الاستئناف. وإن أفطر قبل ذلك ات 
ومتى بدأ بالصوم وصام بعض ذلكء ثم وجد الرقبة» لا يلزمه الرجوع إليهاء وإن رجع كان 
٠‏ أفضل. وقال قوم: إنه يلزمه الرجوع إلى العتق. 1 


ع عم ايه 
و الود ليرا لحيو حيو 


0 وقله: مسن ل مَمْمَِعْ قطعَامُ سد سين يِنَكِئاً» أي: فمن لم يطق الصوم لعلّة أو كبرء‎ ١ 
' فإطعام ستين مسكيناً. فعليه إطعام ستين فقيرأًء لكل عو ما عند أصحابناء فإن لم‎ 1 
- يقدر فمد. «ذلك» أي : افترض ذلك الذي وصفناه ##لَوْميُوا الله وَرَسُولد» أ لتصدقوا يما‎ 0 
.4 أتى به الرسول» وتصدقوا بأن الله أمر به. «وَيِلَلَت حُدُودُ أنه يعني ما وصفه من الكفارات في‎ 
*, الظهارء أي: هي شرائع الله وأحكامه. طوَلدكِنَ عَدَابُ 0 ا المتعدين تحدود:‎ 0 


: الله عذاب مؤلم في الآخرة ضَّ أََدِنَ دون 75 0 ي: : يخالفون أمر الله ويعادون 00 ا 
' #كُنوا» أي: أذلوا وأخزوا «كا ْتَ لي ين ملِهِم» أي : كما أُخْزِي الذين من قبلهم من أهل ١‏ 


5 الشيرك: 3 كن أنلنآ ايت ينتلتق أي : حيفيها واضحات من القرآن» وما فيه من الأدلة والبيان 1 
7 وَل ًَ نهربي 4 الجاحدين لم أنزلناه #عَذَابٌ مُهِين # يهيلهم ويخزيهم. . فأما الكلام في مسائل الظهار ا 








0 6 6ه 0 
: دام 04 ع 0 
8 وم مودام 0 2 برو م ل ام ميم 2 
.200 قوله تعالى: 9إيوم يَعَنّهُمْ للَهُ جِيعا فِنَتَتُهُم يما عَمِلُواً أخصله الله وضوه ‏ 
ب رميو مد 07 2 سه في 2 22 0 دير لومو ا م ا 06 م 2 
٠.‏ وله عل ل كيده ل الم أ ١‏ بعلم ما فى السَّموتِ وما فى | ضٍ ما 2 
م سعر عي كس 212 إل عل مب روح ذكء جد اك برس سا عيره >> 5م 0 
| يكورت من نجوئ ثلشثةٍ إلا هو رابعهمم ولا حمسةٍ إلا هو سادسهم َلآ أدَقَ من ذلك 1 
درج غت52 إكى جره مليوس كيه | ]ا ] 2 ابعر ل 2 ع سسم تمش /ه ع لمشيس 2ه م 
وا أكثرٌ إلا مهم أبن ما كانوأ ثم بنَبَثُهِم يما عملوأ يوم الْقيْمَةٍ إِنَ | بكلٍ تَىْءِ لم + 
لخر 3 
9 حفص وم 00 و 17 ذه وه صم ووم لمعم - يه روم مير 0200 502 رح مر 
ْ 9 أ ًَ إِلّ لذن عو عَِ تجو 0 وو 9 لما | 0 8 و و ١ن‏ 3 
0 َ : ُ 












تعك بعما 


- حزوعود 


000 04 2 م -ه 3ك 3109 م 2 1 3 
0 ِنَمَا ألتَحوَ مِنَ الشّبِطّن ليحرت ألَذِنَ ءامنوأ وَلَيْس يِصَايَهِمَ شيعا | 
0 وبع لم له مار 
ربإذنٍ الله كر تبي لنزيش ©4. 
© القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: «ما تكون» بالتاءء والباقون بالياء. وقرأ يعقوب وسهل: 
«ولا أكثر) بالرفع, والباقون بالنصب. وقرأ حمزة ورويس عن يعقوب: «ينتجون»» والباقون ١‏ 


5 


'. ؛يتناجون2» وقرأ رويس أيضاً: «فلا تنتجوا» . 


© الحجة: قال ابن جني: التذكير في قوله: ما يَحكُوبُ ين َو تَمَة4 هو الوجه؛ لما 


0 هناك من الشياع وعموم الجنسية. كقولك: ما جاءنى من امرأة» وما حضرنى من جارية. وأما 
..٠‏ «تكون» بالتاء فلاعتزام لفظ التأنيث» حتى كأنه قال: ما تكون نجوى ثلاثة. وقوله: «ولا أكثرا 
:' بالرفع معطوف على محل الكلام قبل دخول «من». فإن قوله: #ين تجو في محل رفع بأنه 


فاعل 9يحكُوتٌ4. و«من» زائدة» والقراءة الظاهرة «أكثّر» بالفتح في موضع الجر. وقوله: 


1 اينتتجون) يفتعلون من النجوى. والنجوى : مصدر كالدعوى» والعدوى,» ومثل ذلك في أنه على 0 


ج 
أَلَّهُ يما نَقُولُ حَسَبْهُمْ جَهَم 0 ين المَصِرُ (©) يتأي الت اموأ إلا مجم 
َالْعْدُوْنِ وَمَعْصِيتٍ بول وتجوأ بِاليِرٍ وَالتَقوَ وَأنَقُوا أله ألْذِى لو +* 


5 
0 
2 
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ار 
هن تيوه ير 


فعلى: التقوى. إلا أن الواو فيها مبدلة. وليست 6 ولما كان تدرا وقع للجمع على لفظ 0 
الواحد في قوله تعالى: #إِدْ يسْتَمِعُونَ ِلك لذ م و4 أي: هم ذوو نجوىء وقوله: #ما :, 


يَحكُوتُ من غَرَ تَكدنَة4 قال أبو علي : لتَلَنَةِ» يحتمل جره أمرين : 


أحدهما: أن يكون مجروراً بإضافة «نجوى» إليهء 00 ما يكون من إسرار ثلاثة إلا هو ! 


آءآآآ/, أ 


رابعهم » أي لا يخفى عليه ذلك» كما قال: «أل ادا رك أنه يت ال يه وَتَجْوَسهُرٌ # . 


ويجوز أن يكون ”ثلاثة» جراً على الصفة على قياس قوله تعالى: لوَلوْ م ج04 فيكون ٠!‏ 


:' المعنى : ما يكون من متناجين ثلاثة 


وأما النجي. فصفة على الكثرة كالصديق» والرفيق» والحميم» ومثله الغوِيّ. وفي التتزيل ,' 


كسا ينا4. 


وأما قول حمزة «ينتجون». وقول سائرهم (يتناجون»ء فإن يفتعلون ويتفاعلون قد يجريان 


0 مجرىقى واحد. ومن ثم قالوا: ازدوجواء واعتورواء فصحًحوا الواوء وإ كانت على صورة 
:. يجب فيها الاعتلال» لما كان بمعنى: تعاورواء وتزاوجواء كما صح عور وحور لما كان بمعنى 
أفعال. ويشهد لقراءة حمزة قول النبي يي في على صلوات الرحمن عليه؛ لما قال له بعض 
أصحابه: أتناجيه دوننا؟ قال: ما أنا انتجيته بل الله انتجاه)» . 


© اللغة: النجوى: هي إسرار ما يرفع كل واحد إلى آخرء وأصله من النجوة: الارتفاع 





: من 0 عل :دع في السير» 0 الكل من البادمة 








شف بلا ا بر د ل الي ولف لا عفن 
برل يوه “سبوا كيوك قير حيو افير مرو ني از 
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4 سورة المجادلة *. 





© الإعراب: مْرٌ رَِمُمُرَ4 مبتدأ وخبر» ب ا 011 وتقول: فلان ٠.‏ 
رابع أربعة : : إذا كان واحد أريعة» وزابع ثلاثة : : إذا جعل ثلاثة أربعة» بكونه معهم. فزن عن - 
هذا أن يقال: رابع ثلاثة ولا يجوز رابع أربعة» لأنه ليس فيه معنى الفعل. «حَسَبْهُمْ جَهَنَهُ4 مبتدأ . 
وخبرء و#صّلَوْئهًا4 في موضع نصب على الحال. 0 
© النزول: قال ابن عباس: نزل قوله: آل ئَرَ إِلَ اَن با عَنِ التَجوك» الآية» في اليهود * 
والمنافقين» إنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» 00 إلى المؤمنين ويتغامزون |. 
بأعينهم » ٠»‏ فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائناء وإخواننا الذين 
خرجوا ف فى السراياء قتل أو مصيبة أو هزيمة» فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم. . فلما طال ذلك» : 
شكوا إلى رسول الله عن : ٠»‏ فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى , 
مناجاتهم» فنزلت الاية. 01 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه وقت ذلك العذاب» فقال: «َبَرمَ ينهم أَنَّهُ يما أي: :. 
يحشرهم إلى أرض المحشرء ويعيدهم أحياء «ييَثْيُر يما عَمِراً» أي : يخبرهمء ويعلمهم بما :' 
عبار ل «لخصّنة 0 نك عليهم وأثبته في كتاب أعمالهم لوَشُوة ونه أنه أ 
عَكَ كل شَْءٍ سَبِيدٌ4 معناه: إنه يكلم الأخنياء كلهاء من جميع وجزدياء ا يحل عليه نيه ٠.‏ 
0 ومنه قوله: «سَهد أنه نَم 5 إله إلا مو أي : علخ الله ثم بيّنَ سبحانه أنه يعلم ما 
يكون في العالم فقال: ألم تر أنَّ أنَّهَ يله ما في أَلسَموَتِ وما فى الْأَرْضٍ * يعني جميع المعلومات» ': 
والخطاب للنبي َي » والمراد جميع المكلفين» وهو استفهام معناه التقريرء أي: ألم تعلم؟ '. 
وقيل: ألم تر إلى الدلالات المرئية من صنعته الدالة على أنه عالم بجميع المعلومات؟ ١‏ 
يَكُوبُ من حو كَلَنَةِ إلا هْوَ رَاعْهَمَ © بالعلم» يعني أن نجواهم 0 عئده» كما تكون : 
فار ا بع الذي هو معهم. وقيل: السرار ما كان بين اثنين» والنجوى: ما كان بين ؛. 
ثلاثة. وقال مهم ” النجوى كل حديث كان سراً أو علانية» وهو اسم للشيء الذي يتناجى م 
به. «ولا حَسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادٍ شيم * أي : ولا يتناجى خمسة إلا وهو عالم بسرهمء كسادس | 
معهم . . #ولآ أَدْقَ من دَلِكَ ,5 2 ِلَّا هْوَ مَعَهُرَ أن مَا كانأ» المعنى: إنه عالم بأحوالهم, وجميع |" 
متصرفاتهم» فرادى وعند الاجتماع» لا يخفى عليه شيء منهاء فكأنما هو معهم ومشاهد لهم. 0 
وعلى هذا يقال: إن الله مع الإنسان حيثما كان» لأنه إذا كان عالماً به 000000 
أمرء حسنّ هذا الإطلاق لما فيه من البيان. فأما أن يكون معهم على طريق المجاورة» فذلك | 
محال» لأنه من صفات الأجسام. وقد دلت الأدلة على أنه لبس يصفات الأجسام. «ثمّ يََثهُم 1 
يما عملُوأ يوم لْتمَةِ أي : يخبرهم بأعمالهم #إنَّ الله ب تَىْءِ ع4 لا يخفى عليه خافية . 1 
«ألم ئَرَ إل الَدِنَ موأ عن التّجوَ» أي : أل شيك سال النين هرا عق لالجا وإسرار الكلام ' 1 
بينهم دون المسلمين» “بها يلتم الستام و وخر ني وهم اليهود والمنافقون. م 
يعني : 0 يرجعون إلى المناجاة بعد النهي #وَكْجَوْنَ يالوم وَالْعُدون4 ذ 
مخالفة الرسول» وهو قوله: #وَمَمْصِيّتٍ الول وذلك أنه نهاهم عن النجوى فعصوه. ويجوز 3 
يكون الإثم ا ذلك لسر لذي يجري 0 لأنه شيء يسوء 0 ويوصي بعضهم |. : 


دك ا جو ا بق ني تي 0ب يد + اع 000 9 
2 7 ا عب باب ود و عدوي 00 














لل نا 0 ا لهل" 


مه 


بعضاً بترك أمر الرسول والمعصية له. #وَإِدًا َمُوكَ حَيَوكَ يما لز يِحيَكَ بد 0 ْ 
1 يأتون ابي 26 : فيقولون: السام عليك» والسام: الموت. وهم يوهمونه أنهم يقولون: | لسلام ٠‏ 
عليك. وكان النبي ف يرد على من قال ذلك؛ فيقول: وعليك. وقال الحسن: كان اليهوديٌ 
: يقول: السأم عليك . إنكم ستسأمون دينكم هذا وتملونه فتدعونه. ومن قال: السأم : الموت» فهو 
سأم الحياة 00 #وَيفُولُونَ ف لفح 4 00 . وقيل معناه: إنهم لو تكلموا 
لقالوا هذا الكلام» وإن لم يكن منهم قول طلؤْلَا يَزِبنَا ) د يما نَقُولٌ 4 أي : يقولون: لو كان نبياً كما 
7 يزعم فهلا يعذبنا الله» ولا يستجيب له فيئنا. قوله : وعليكم. ٠‏ يعني: : السامء 0 فقال , 
سبحانه : لاحَسَبْهُم4 أي 00 جر» يوم القيامة ويحترقون فيها #يِّنّى الْمَصِيرُ 4 أي : 
٠‏ ثم نهى ا عن مثل ذلكء» فقال: 0 لت اموا 5 تتجيم هلا لبوا بالإنو 
والعذوان وَمَعَصِيَتِ سول # أ ي: 2 تفعلوا كفعل المنافقين واليهود. وتوأ لير الوك 4 أي : 
0 بأفعال الخير وا والخوف من عذاب الله » واتقاء معاصي الله . #وَاتفوأ لَه دقرت »4 
أي: إلى جزائه 2# شرو © يوم القيامة #إنَمَا أَلنَجْوَى مِنَ السَّتن4 يعني نجوى المنافقين والكفار 
بما يسوء المؤمنين»؛ ويغمهم , ومن 00 الشيطان» وبدعائهء وإغوائه. يفعل ذلك النجوى. ْ 
«يحزت الْدنَ ءَامَنُوأْ وَلِنّْسَ بِصَارَهِمَ سَيِئا» أي: نجواهم لا يفره شيا وقيل: إن الشيطان لا !: 
0 بِإِذْنِ أشَّهّ» يعني بعلم الله. وقيل: بأمر الله؛ لأن سببه بأمره» وهو الجهاد 
1 وخروجهم إليه ٠‏ وقيل: بأمر اللّه لأنه لا يلحقهم الآلام والأمراض عقيب ذلك . وغل أ توصل 3 
الْمَؤْمُِوْتَ4 في جميع أمورهم دون غيره. وقيل: إن الآية المراد بها أحلام المنام التي يراها . 
. الإنسان في نومه فيحزنه. وورد في الخبر عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي 2825 : «إذا . 
م كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه) . وعن ابن عمر عنه قال: «لا يتناج إٍ 
اثنان دون الثالث». 


© © © 
قوله تعالى: 9 ييا الَذِينَ ءَامَنَْاْ إِذَا قل 0 حو ف المجعللين أفسمواً 
م 2 روح ال 5 1 6 408 2 ا ١‏ 272 + 2 كام 
٠‏ يشسَح ألنَهُ لَكْمْ وإذا هيل أنشزوأ شيا رق أنّهُ ألَدنَ ميو مَك وَالنَ أوثوأ الور 
ل ع رمه ل( مورلخاري ب ست سس صر اس سل ساس مريرو ع بعرم لسعب عمس 
درجنتٍ وألله يما نْ حبر 0 65 ألَدِنَ ا إذا 0 الول ل فقول . بين يدى 


000 مود مر وي 


تقدموا بين يدى 4ه صَدَقبٍ َإِذ 
1 0 ا ل © +# أثر تر إل لين , 
1 نا هُم يد ول َيه وَكلمُونَ عَلَ الْكَذْبٍ وَهُمْ يَعَلمْونَ 9© عد أنه لمم عَدَابا 
8 هر م ص 11 ل 26 
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0 © القراءة: قرأ عاصم وحده: «في المجالس» على الجمع» والباقون: «في المجلس» 1 
ْ على التوحيد. وقرأ أهل المدينة » وابن عامر» وعاصم» غير يحيى مختلف عنه» فيل نشوأ 
0 َأَنْشْرُواً» بالضمء والباقون بالكسر. 
0 ا قال أب علي : + في السجلي» زعا أ مجلس رسوك ل و با كلا . 
7 موضع 008 ده الميعليق على إرادة العموم. مثل لق كثر الدينار والدرهم ؛ فيشتمل 1 
على هذا جميع المجالس. ومثله قوله: ##إنَّ لسن لبي خْسَْر©. وقوله: #أنشُرُوا# أي: قومواء 
٠:‏ والنشز: المرتفع من الأرض . قال: 
ترى الشعلبَ الحَوْليٌ فيها كأنَّهُ إذا ماعلا تَضْراً حِصِانُ مُجأ:() 
ومنه: نشوز التراة على زوحياة يدش وسوس ايعكفت ويعكفء ويعرش ويعرّش. 20 © 
© اللغة: التفسح: الاتساع في المكان» والتفسح والتوسع واحد. وفسح له في المجلس ِ 
يفسح فسحاًء ومكان فسيح. وفي صفة النبي وَل » كان فسيح ما بين المنكبين» أي: بعيد ما 3 
بينهماء لسعة صلبه. والإشفاق: الخوف ورقة القلب. والنشوز: الارتفاع عن الشيء بالذهاب ,* 
© النزول: قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله يق فإذا رأوا من جاءهم ٠.‏ 
ِ مقبلاء ضنُوا بمجلسهم عند رسول الله عقي , ٠‏ فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. 0 
المقاتلان: كان رسول الله عطق في الصفةء وفي المكان ضيقء وذلك يوم الجمعة. وكان عَنقِيَةِ 
0 يكرم أهل بدر من المهاجرين» والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر. وفيهم ثابت بن فبتن أن . 
شماسء وقد سبقوا فى المجلسء» فقاموا حيال النبي وَقِة » فقالوا: السلام عليك أيها لبي 1 ١‏ 
0 ورحمة الله وبركاته . فرد عليهم النبي عله : » ثم سلموا على القوم بعد ذلك» نموا" عليه 2 
فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء فلم يفسحوا لهم. فشق ذلك على النبي ميك . 0 
فقال لمن حوله من المهاجرين.ٍ (الاتعتانة من غير أهل بدر: قم يا فلان» بقدر النفر الذين 1 
كانوا بين يديه من أهل بدرء ف فشق ذلك على مَنْ أقِيم من مجلسه. وعرف الكراهية في ِ 
' وجوههم. . وقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس؟ فوالله ما |؛ 
َ عدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم. وأحبوا القرب من بيهم » فأقامهم وأجلس من أبطأ / 
3 عنهم مقامهم. فنزلت الآية. ّ 
وأما قوله: ««يكلها الدنَ اموا اذا مسيم ايسول كَقَدَمُو4 فإنها نزلت في الأغنياءء وذلك 1 
0 أنهم كانوا يأتون النبي عَ#ةِ ٠‏ فيكثرون 0 فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة. فلما | 
رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته» فنزلت آية الرخصة؛. عن مقاتل بن حيان. وقال أمير المؤمنين |“ 

















ٍ (1) الثعلب الحولي أي: في السنة الأولى من العمر. والحصان: من-فحل الخيل. والمجلل: الملبس جلا. 4 








3 2 
05 1ق كه ا 3 
: 6 فى نسختين: وما ردوا. 0 
كِ 2 0 
5 2 
ع ل ا ا ا ا ا ل 0 بيتك 




















5 سورة المحادلة ارون 


صلوات الرحمن عليه: إن في كتاب الله لآية» ما عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد /. 
بعدي: يام ألَدنَ انوأ إذا تيم ليسول * الآية . كان لي دينار فبعته بعشرة م فكلما أردت 
أن 0 قدمت درهماً. فنسختها الآية الأخرى #اَأمْتَقَمُ أن تُمَدْمُا بين يدق توك ١‏ 
صَدَهتِ>. فقال صلوات الله عليه: بي خفف الله عن هذه الأمة» لك ولم ' 
اي ا وكان لعلي بن أبي طالب غَلككلة ثلاث» لو كانت لي 
واعدة متهرج لكاتت حت :إلى من عصيز التعن! #رويسة قاطمةوإفظاوهاالراية يوم نيوا« واي * 
النجوى. وقال مجاهد وقتادة: لما نهوا عن مناجاته صلوات الرحمن عليه حتى يتصدقواء لم 
' يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات» قدم ديناراً فتصدق بها. ثم نزلت الرخصة. 


ْ © المعنى: لما قدّم سبحانه النهي عن النجوىء لما فيه من إيذاء التو واه بالا 
. بالتفسحء لما في تركه من إيذائهم أيضاً فقال: ظيَتايا ادبن ءَامَيوَا دا ييل لك مَصَسحُوأ شَنَّحأ ف ٠‏ 
. اَلْمَجَيِلين # أي : اتسعوا فيه وهو مجلس النبي عتلقة . » عن قتادة ومجاهد. وقيل: المنراة به 1 
لالس الدكر كلها : «اتأفحوأ ينسح اله كد لك 4 أي : ترييديا برعم اق اك يكال فى المة: يك 
' #وإذًا مِِلَ أنشرّاً» أي : ا 0 ووسعوا على إخوانكم #تأنشُرُواً© أي : فافعلوا ذلك. 
| وقيل: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة» والجهاد. وعمل الخير» فانشزواء ولا تُقَصٌرواء 
. عن مجاهد. وقيل: معناه وإذا قيل لكم ارتفعوا في المجالس» وتوسعوا للداخل» فافعلواء فإن 
رسول الله عطلكية لا يقرّب ولا يرفع إلا بإذن الله وأمره. وقيل: معناه وإذا نودي للصلاة ‏ 
فانهضواء فإن رجالا كانوا يتثاقلون عن الصلاة» عن عكرمة» والضحاك. وقيل: وردت في قوم / 
كانوا يطيلون المكث عند رسول الله جنك , ٠‏ فيكون كل واحد منهم يحب أن يكون آخر خارج؛ | 
فأمرهم الله أن ينشزوا أي: يقومواء إذا قيل لهم: انشزوا. «يَرَقع أسَّهُ الَدنَ ءَامَوا توأ مك وَالدينَ 
وا اليك ميمت » قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين» على الذين لم يؤتوا 
العلم درجات. وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا بطاعتهم لرسول الله م درجةء والذين ' 
أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنة. وقيل: درجات في مجلس رسول 
الله 825 . فأمر الله سبحانه أن يقرب العلماء من نفسه فوق المؤمنين الذين لا يعلمون العلم 
ليبيين فضل العلماء على غيرهم. 

وفي هذه الآية دلالة على فضل العلماء.» وجلالة قدرهم. . وقد ورد أيضاً في الحديث أنه 
قال عي : : «فضل العالم على الشهيد درجة» وفضل الشهيد على العابد درجة» وفضل النبي 
على العالم درجة» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفضل العالم على | 
سائر الناس كفضلي على أدناهم»» رواه جابر بن عبد الله. وقال علي َلك : من جاءته منيته . 
وهو يطلب العلم» فبينه وبين الأنبياء درجة. ظوََهُ يما سَمَلُونَ ك4 أي: عليم. 


> ص مسرو بير > ورف 


ف جاطت سبحانه المؤمنين مرة ة أخرى وقال: ا ألَننَ اموأ إذا نجيثم الرسول فَقدموا بين 
يَلَىَ وس صَدَكَة * أي : إذا ساررتم الرسول:فقدموا قبل أن تسارُوه صدقةء وأراد بذلك تعظيم ١‏ 
٠‏ لني ه. ون د اوس 5ه امود اود وتخفيفً عنه 5ه . 


يم سورة المجادلة 





: قال التفسووق؛ قلما نوا عن الكاجاة حكن :تعمندقراء .ضن كثير: مق النامن .فقوا عن" :: 
.. المسألة» فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب» على ما مضى ذكره. قال مجاهد: وما كان إلا ٠‏ 

.2 ساعة. وقال مقاتل بن حيان: كان ذلك ليالي عشراء ثم نسخت بما بعدها. وكانت الصدقة مفوضة | . 
إليهم غير مقدرة. طذلِك» أي: ذلك التصدق بين يدي مناجاة النبي عق طعَْرٌ لكْ4؛ لأن فيه . 


ع 


1 أداء واجب وتحصيل ثواب. «وَأطْهرٌ» أي: وأدعى لكم إلى مجانبة المعاصي وتركهاء وازكى 7 
لكمء تتطهرون بذلك بمناجاته كما تقدم الطهارة على الصلاة. إن لَرْ تجدرا» ما تتصدقون به '- 


اين أله عَمُرٌ4 يستر عليكم ترك ذلك #يّحم» يرحمكم وينعم عليكم . 
خا" لود رم سه 


5 قال سبحانه ناسخاً لهذا الحكم: #مَأنَْفُمٌ أن تُمَيّموأ بين بَدَىَ وب دهت 4 يعني : 
أخفتم الفاقة يا أهل الميسرة» وبخلتم بالصدقة بين يدي نجواكم؟ وهذا توبيخ لهم على ترك 


. الصدقة إشفاقاً من العيلة. قا ل تَنْمَنوا وياب لَه عَكيَكُْ4 لتقصيركم فيه موا الصّلو انوا . 
لرَكةَ وَأطِيعُوأ أله فيما أمركم به ونهاكم عنهء لوَرَسُواْةُ4 أي: وأطيعوا رسوله أيضا «#وَآلّهُ حَبيرٌ ' 


. بِمَا تَمَمَنُوْنَ4 أي: عالم بأعمالكم من طاعة ومعصية» وحسن وقبح» فيجازيكم بها. 


ثم قال سبحانه طأَلَمْ تَرَ» يا محمد للِلَ ان وَأ ًا حَضِبَ أَمَهُ ع4 والمراد به قوم 


مساءة النبي َي والمؤمنين» عن قتادة وابن زيد. ما هم يََكُمْ ولا مم4 يعني : إنهم ليسوا من | 


المؤسين فق الدين والولاية» ولا من اليهود. طوَكِمتَ عَلَ الْكَذِيِ» أي: ويحلفون أنهم لم 

2 5 4 01 يودي مي كن آذآ - - 2 و 
ينافقوا #وهم يَعَكمُو* أنهم منافقون #أعدٌ أنه لم عَدَبَا سَدِيدًا» أي: في الآخرة «#إِتَهْمْ سآء ما 
حاو يِمَمَنُون4 أي: بئس العمل عملهم» وهو النفاق» وموالاة أعداء الله. 





5 ميمعت اموه عو 424 1 2 م2 ميرم دكربر م 0 
قوله تعالى: # زوأ أيَمْتهُم جنة فصدوا عن سَبِيلٍ لَه فَلْهُرَ عَذَابُ مُهِينٌ 9 أن 
ار عدون ع ل و مدي ىو 27 يي سا عع هك 21111 مي مذ 00 4 ل حدع 
نت َنم أنَوَاهُمَ وآ أَوْلَدُمْ مَنَ ألَّهِ سَبَنا وليك أب الَارٍ هُمْ نبا حَِدُوقَ 9 


4 
وذ - - 
جر .ع 4 0 7 02 ا و 34 2 


رس 0 لسر 4 72 محري 7 
وم ينهم أنه حا مَسِمُونَ لم كا يفون لك وبرت أنم عك شوو ألا نم هم 


> سر مض م - ص دورو وف 1 م ع 0 دو ضاي اس 6 سم 2 
1 مه َ عه .2-3 ري 3 . - 3 - 
ل و . جع مه م ومسير لا م2 رمو بو 020 وهو وده رر .بحر 
- 2021 و 0000 ب 3 1 مه 0 ٠ ٠‏ 
حِرْب الشَيْطنِ مم الحيرون إِنَّ الَذَِ يحادونَ الله ورسولهء أؤليك فى الأذلين و0 
و مور م # ا م جع يب 2 ع يدر 0 


لس ص مي 0 وه 7 3 7 و و 
كب الَّهُ لأغلبرك أنأ وَرسل إدث اله قوى عير () لا يحد قوما يؤنورت 


0 

لله 

١ 2 و‎ 2 - - 0 

مر م 5 0 ٠.‏ مر سس 44 62 سه مه رلايء . 020020 5 2 
وََلْوَو الآخر يوادوت من حَادَ الله وَرَسُول وَل حكانوا ءابَاءَهم وَْ أَسَآءَهم أو 
مط 

حل موس هم د مووي كمي مل ملس ان مم ا لس سي ساني و ار 

خة أ عضركثا أزشك 2 كل بيه الابملة وقد نه 

إِخْوْتَهِرٌ أو عَسِيرتمم أؤليك كتب فى كلريم الإبطئن يدهم وريح ش, 
ء- م هد د و 0 نابر عل دمو سجوى لديرة مدق 

7 تحبا الأنهدر خدليين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 


رم جرم 01 ص 
وَيدَعْلَهُمْ جِنّتٍ تَجْرى من 
- 

ل 


0 يحوزه حوزا : 





سورة المجااة ظ 1 


على الجمع» والباقون: «أو عشيرتهم» على التوحيد. وفي الشواذ قراءة الحسن «اتخذوا إيمانهم» ٠‏ 
بكسر الهمزة. ورواية بعضهم عن عاصم: «كُتب» بضم الكاف. «في قلوبهم الإيمان» بالرفع . 

0 © الحجة: من قرأ: «إيمانهم»؛ حذف المضافء. أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. ومن .. 
قرأ «إكحّتبّ فى لويم آلْإِيمَنَ4 فهو على حذف المضاف أيضاًء أي: كتب في قلوبهم علامة . 

. الإيمان. ومن أسند الفعل إلى الفاعل» فلتقدم ذكر الاسم على ذلكء» ويدل عليه قوله: , 

«َليَدَهُم يرج هنة». 

: © اللغة: الجنة: السعة الى تفن البلية: وأضلة السعزء ومنه المجن* الشرس: . 

والاستحواذ: الاستيلاء على الشيء بالاقتطاع له وأصله من حاذه يحوذه حوذاء مثل حازه . 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه تمام الخبر عن المنافقين فقال: #اتَِدُوا يبب التي يحلفون '. 
بها لجنَةُ4 أي: سترة وترساً يدفعون بها عن نفوسهم التهمة والظنة» إذا ظهرت منهم الريبة. ١‏ 
لد وأ» نفوسهم 0 #عن سَبِلٍ شه الذي هو الحق والهدى؛ «اتَلَهُرَ عَذَابٌ 1 يهينهم ,* 
ويذلهم ويخزيهم 000 عَنَهُمَ نهر 4 التي جمعوها #ولة أَرلَدُمُم4 الذين خلفوهم لين . 
لَه مَيكا وليك 11 هُمَّ فا حَِدُقَ4 ظاهر المعنى. «يَقم يََبْبمْ أنَدُ جما مسن 4 أي : 
يقسمون لله كا مَِلعُونَ 0 في دار الدنياء بأنهم كانوا تومي في ا في اعتقادهم وظنهم» ‏ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق. «وَصمَبُونَ بم عل مَنْءِ» أي: ويحسب المنافقون '” 
في الدنيا أنهم مهتدون, لأن في الآخرة تزول الشكوك. 0 ا في القيامة مواطن» ' 
فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فيتركوئه» وموطن يكونون فيه كالمدهوش فيتكلمون , 
بكلام الصبيان» الكذب وغير الكذب» ويحسبون أنهم على شيء من ذلك الموضع الذي » 
يحلفون فيه بالكذب. «أله ِنَم هُم الْكَدْبوَ4 في أيمانهم وأقوالهم ف الدنيا. وقيل: معناه " 
أولئك هم الخائبون؛ كما ان 0 ظنهء أي: خاب أمله. للحت عَلتِهِمٌ النَّيِطَن» أي : ١‏ 
البيتو لبي عليهم وغلب عليهم؛ » لشدة اتباعهم إياه «عم و س4 7 7 يخافون الله ولا ' 
يذكرونه وليك حِرْبٌ ب الشّيِطين » أي : : جنوده. آلآ إِنَّ جرب ليطن مه م ليون 4 يخسرون الجنة 2 
ويحصل لهم بدلها النار. ْ 
«إنّ أن يآدنَ لَه ورَسْوُ4 أي : يخالفونه في حدوده ويشاقونه وهم المنافقون لأوْلَيكَ في ١‏ 
لْأَدْنينَ» فلا أحد أذل منهم في الدنياء ولا في الآخرة. قال عطاء: يريد الذل في الدنياء» 7 
. والخزي في الآخرة. «#حَب أنه تيركت أنآ وَرسُلَ» أي: كتب الله في اللوح المحفوظ» وما . 
كتبه فلا بد من أن يكونء أجرى قوله: #كتب أنَّهُ4 مجرى القسمء فأجابه بجواب القسم. , 
قال الحسن: ما أمر الله نبياً قط بحرب إلا غلبء إما في الحال أو فيما بعد. وقال قتادة: كتب '. 
الله كتاباً فأمضاه « انيح أن وَرسل 4 . ويجوز أن يكون المعنى: قضى الله ووعد « انيبرت آنا ش 
شل م والبراهمين» ' وإن جاز أن فلن مضع 5 00 «إنَّ أله َو 0 أي : 


و 








1 سورة المجادلة *. 


غالب قاهر لمن نازع أولياءه. ويروى أن المسلمين قالوا لما رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى: 3 
ليفتحنٌ الله علينا الروم وفارس» فقال المنافقون: أتظنون أن فارساً والروم كبعض القرى الى - 
غلبتم عليها؟ فأنزل الله هذه الآية. ثم قال سبحانه: 1 


2ع الوه 02 20 


«لا يد هَرْمَا يؤمئوت بِألَهِ وَالْبَوَو الآخِر يوَآدُوت من حادً أله وَرَسُواَة4 أي: يوالون من. 
الات الل مروتو لسن والع ا تجتمع موالاة الكفار مع الإيمان» والمراد به الموالاة في الدين. . 
«وكر انوا ابَآءَهُم أو نَآءَهُمْ و 5 عَشِيرَك4 أي: وإن قربت قرابتهم منهمء 
فإنهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدين. ْ 

وقيل: إن الآية نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة» حين كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمجيء ' 
رسول الله إليهم؛ وكان وي أخفى ذلك. فلما عوتب على ذلكء» قال: أهلي بمكة أحببت أن ٠‏ 
يحوطوهم بيد تكون لي عندهم. : 

وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء وابنه عبيد الله بن عبد الله وكان هذا الابن عند 
النبي ويققية ٠‏ فشرب النبي كه : فقال: ابق فضلة من شرابك أسقها أبي لعل الله يطهّر قلبه. 
ْ فأعطاه فأتى بها أباهء فقال: ما هذا؟ فقال: بقية شراب رسول الله 6 جئتك بها لتشربها .. 
لعل الله يطهر قلبك. فقال: هلا جئتني ببول أمك. فرجع إلى النبي 25 فقال: إئذن لي في . 
قتلهء فقال: بل ترفق به» عن السدي. 

00 ثم قال سبحانه: ظأوليكَ حكَتَبَ ى مُنيِمْ آلإينَ4 أي: ثبت في قلوبهم الإيمان بما 
فعل بهم من الألطاف فصار كالمكتوبء عن الحسن. وقيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمان» . 
ومعنى ذلك أنها سمة لمن يشاهدهم من الملائكة على أنهم 0 كما أن قوله في الكفار: 
#وطبَمَ عل ازريم 4 غلامة بعلم م تاهدها من الملائعة ٠١‏ نه مطبوع على قلبهء عن أبي علي 
الفارسي. لوَأَيّدَهْم بروج يَنْة4 أي : ترا بنور الإيمان» ويدل عليه قوله: #وَكدَِكَ أَوَحينآ 1 
إِلَكَ روا يَنْ را مَا كت شرى ما مَا الْككَبُ ولا الإِيمنُ4: عن الزجاج. وقيل: معناه وقوّاهم بنور , 
الحجج والبراهين» حتى اهتدوا للحق وعملوا به. وقيل: قواهم بالقرآن الذي هو حياة القلوب 
من الجهل» عن الربيع . قبل 7 بجبرائيل في كثير من المواطن» ينصرهم ويدفعهم عنهم» | 
##وَيِدسَلهُرَ نس يرك من تيبا الأَتَهدُ خَلِينَ فيها رضح أَلَّهُ عَنّْيْم4 بإخلاص الطاعة والعبادة ٠‏ 
: عنقم اننا 415 ينراب الجنة. وقيل: رضوا عنه بقضائه عليهم في الدنيا فلم يكرهوه «أْلهِك . 
09 حرْثُ أله » أي : جند الله وأنصار دينه» ودعاة خلقه. أل شَ حِرْبَ ب أله هم الْفْلِحونَ4 «ألا» كلمة ١‏ 
0 ثتبيه إن جنود الله وأولياءه هم المفلحون الناجون» الظافرون بالبغية. 0 
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سوره 





مدنية/آياتها (15) 


© عدد أيها: وهي أربع وعشرون آية» بالإجماع. 


© فضلها: أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله ده : «ومن قرأ سورة الحشرء لم يبق ١‏ 


و م 
000 


0 


عع رول كانه زلا عرض دوزلا عرمن ولا حجاناء ول المتدارات 0 ولا االكره 1 


ا عا راد وإن و أ لرلقة اكت شهيداً) . . وعن سعد لكاي 0 
عن أبي عبد الله ملك قال: من قرأ إذا أمسى الرحمن والحشرء وكل الله بداره ملكا شاهراً سيفه “. 


| حتى يصبح . 


| السورة بقهره حزب الشيطان» وما نالهم بالجلاء من الخزي والهوان» ونصرة حزبه من أهل ١‏ 
الإيمانء فقال: 


9 اسم 1 
ْ بتَس م أب لتر الصسِر 
لسَبّحَ يِه مَا فى لسوت وَمَا فى الأرْضٍ وَهْوَ الْعَريدٌ فير (© حر الى رج 
لين كَتَروأ من أَمَلٍ الكتب من درج لِأَل شْثْرٌ ما تش أن كرجأ وطلنُوا تر 
١‏ يوت بعت يلم وى الْمؤْبيينَ ميا يول الأتصصر 9© وَلوْلَة أن كب مه 
هد الجلة يي ي لديأ مَك فى اليه عد أثَر © كلد ين ادا :3 
وَيَسُولمُ ومن بِكَآقٍ لله ون أله سَديدُ اليماب 7 ما قشر ين لَه أو مسوم 
: تَآيمة عل أُسُولِهَا من اله وَلُِخْرَىَ الْمَسِقِينَ (© 
القزاءة: قرا أبوعمرو : فيخربوة) بالتشديث 0 ايكريون» ساكنة الكاء وخفيفة الراو 
0 وفي الشواذ: قراءة طلحة بن مصرف: «يشاقق الله؛ بقافين على الإظهار كالتي في الأنفال. 


ب هج الحجحة: يقال: حَرب الموضعٌ وأخربته وخرّبته» قال الأعشى: 





ا ا نيرك الموضع خراً 00000 لهدم. 








م 
1 


© تفسيرها: لما ختم الله سورة المجادلة بذكر حزب الشيطان» وحزب الله » افتتح هذه 

















و 


10 
1 


ل 
لا 0 


2. 


تب بت 76ب واس 066 06 0 
لاطي كاج متججي اكز 1007 يللاي 4" 


مق لوي عق لعو ركم سرعم رعو لع ع0 
ا ا ل يو ا 








تداقا رذ هد ان رطاقاك دزا لاه رد لان كه ردب سيرم “مح :أنه بلقاي راان مذاان بدن طاشن جد “هي رد جع عورد نح نه يذ الي مدن عرد لكوي لني يفا و نيطخ رن ان جا شيرف ل رد لزع الي جل نيرفن راتخي لخي ر1ن2. 


لضن سورة الحشر 


© اللغة: الحشر: جمع الناس من كل ناحية» ومنه: الحاشر: الذي يجمع الناس إلى 
ديوان الخراج. والجلاء: الانتقال عن الديار والأوطان لبلاء» يقال: جلا القوم عن منازلهم 
جلاء» وأجليتهم إجلاء. واللينة: النخلة» وأصله من اللون قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء 

وسلِفَةٍ 8سَحُحوق اللَيِانٍ أَضْرّم فيهاالغْوِيُالشمٌر() 

وقال ذو الرمة: 

طِراقٌ الخوافي واقعٌ قُوْقَ لينةٍ بذي لَيْلَةِ في ريشهِيَقَرَفْرَقٌ9) 

فكأن اللينة نوع من النخل» أي: ضرب منهء وقيل: هو من اللين للين ثمرها. 

0 اللإعراب: # مَإِنْعَتهَُرَ حط حصوتهم 4 : ارتفع # خم حُصُوثهم © بقوله: #مَانِعَتهُرَ #؛ لأن اسم 
الفاعل جرى خبراً ل«أنَّ) فيرفع ما بعده. 

© النزول: قيل: نزلت السورة في إجلاء بني النضير من اليهودء فمنهم من خرج إلى 
خيبر» ومنهم من خرج إلى الشام؛ عن مجاهد وقتادة. وذلك أن النبي 86 لما دخل المدينة» 
صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معهء فقبل ذلك منهم. فلما غزا رسول الله عَية 


بدراًء وظهر على المشركين» قالوا: والله إنه النبى الذي وجدنا نعته في التوراة» لا تُرد له راية. | 


فلما غزا غَزاة أخدء وهزم المسلمونء ارتابوا ونقضوا العهد. فركب كعب بن الأشرف في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتوا قريشاً وحالفوهم». وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم 
واحدة على محمد. ثم دخل أبو سفيان في أربعين» وكعب في أربعين من اليهود المسجدء 
وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة. ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى 
المدينة» ونزل جبرائيل. فأخبر النبى ع بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب 
ب الأشرف قله مدا + بوعل © الاتصاري؛ وكان أخاه من الرضاعة . 


قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله يي إلى بني النضير» يستعينهم في دية القتيلين 
من بني عامر» اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد 
وحلف. فلما أتاهم النبي يستعينهم في الدية قالوا: نعم يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت. ثم 
خلا بعضهم ببعض فقال: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه» ورسول الله إلى جانب 


جدار من بيوتهم قاعد» فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت يلقي عليه صخرة» ورسول | 


الله يَيةِ في نفر من أصحابهء فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم. 


)١(‏ السالفة: ‏ ناحية مقدم العنق» والمراد هنا: العنق. والسحوق من النخل: الجرداء الطويلة . وأضرم النار: أوقدها 
وأشعلها. والغرض: تشبيه عنق فرسه بالنخلة الجرداء التي أشعل النار فيها بشدة. 

)2( ريش طراق: إذا كان بعضها فوق بعض . والخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت . ويترقرق أي : يتحرك. 

(9) في نسخة: مسلمة. 





ايد عقي ع9 
ا 


3 


ناليه ارس رطفي وق لابين ألمي اشيج لنييه :1 





ع 
بيو حرو رد لحيو كن 





5020 








للج لل اق لاي يع ف لقتل واف و فو لك حر فر عو عع حر ربق عاو ف ل فار ركو طاو ا كر ع وجو جاقار ولاو ار وا د ور افيا زاف و “بن شل وى الات راي اق نكر سام 
يا لعو لير انور اخ يد سيره نين بشني “لير #نيرذ “هيوه لهو ره شيط قير ني ون سورب را نيميو نهرط تن رع م رمز هي ر لاك لالج ننه ىالل رط نان لزانت ر لمن نوفقي ولا ليوط اهو هو مد مم 0 


1 سورة الحشر يغض 


فقام وقال لأصحاب: لا تبرحواء فخرج راجعاً إلى المدينة. ولما استبطأوا النبي 8ق 
قاموا فى طلبهء فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلًا المدينة» فأقبل 
أصحاب النبي يك حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الغدر. وأمر رسول 
الله ميد محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف» فخرج ومعه سلكان بن سلامة» وثلاثة من 
بني الحرث» وخرج النبي يَقة على أثرهمء وجلس في موضع ينتظر وجوهه.0" . 

فذهب محمد بن مسلمة مع القوم إلى قرب قصرهء وأجلس قومه عند جدار وناداه: يا 
كعب! فانتبه» وقال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن مسلمة أخوك. جئتك أستقرض منك دراهم» 
فإن محمداً يسألنا الصدقة» وليس معنا الدراهم. فقال0©: لا أقرضك إلا بالرهن» قال: معي 
رهن» انزل فخذه. وكان له امرأة بنى بها تلك الليلة عروساًء فقالت: لا أدعك تنزل» لأني أرى 
حمرة الدم في ذلك الصوتء فلم يلتفت إليها. فخرج فعانقه محمد بن مسلمة» وهما يتحادثان 
حتى تباعدا من القصر إلى الصحراء»ء ثم أخذ رأسه ودعا بقومه» وصاح كعب» فسمعت امرأته 
فصاحت» وسمع بنو النضير صوتهاء فخرجوا نحوه فوجدوه قتيلاء ورجع القوم سالمين إلى 
رسول الله عَيقية . 

فلما أسفر الصبح. أخبر رسول الله #ةِ أصحابه بقتل كعب. ففرحوا. وأمر رسول 
لله يي بحربهم والسير إليهم» فسار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصن» فأمر 





ع بعت يبعا 
دعم لضا 


م عثتر عات منج راقن ارسق بخ سي 0 2 4 00 0 
_ 1 


34 لبق بار كد ب 0 360 ا بع ب رعق لمعي رعو عد 
ا ل ف ل د ا ا 0 لض ا ل 0 


عاو وك ور ل وا زعي جع طم رومع 
تفي نا بازيية اهيب لهي يي انير انور غير انير 


عدار رع 


ايعان بعتا عت 9 





| رسول الله يَية بقطع النخل والتحريق فيها. فنادوا(؟: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفحشاء» ,. 
فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله اما قَطعُّْر ين لِنَةٍ أو تَكُممُومًا يمد عن أُصُولِهًا» : 
,8 الآية. وهى البويرة فى قول حسان؛ م 
7 - 1 5 0 7 2 
1 وهمانَ على سَّراةٍ بني لوي حريق بالبِوَيِرةٍ مسشتطير 0 
0 والبويرة: تصغير بؤرة» وهي إرّة النار» أي: حفرتها. 0 
١‏ وقال ابن عباس : كان النبي ع8 حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ؛ فأعطوه ما أراد |“ 
0 0 ل 


ُّ ملهمء فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من أرضهمء وأوطانهم» وأن 3 
يسيرهم إلى أذرعات بالشام. وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاءء فخرجوا إلى أذرعات بالشام 01 
وأريحاء إلا أهل بيتين منهم » آل أبن الحقيق وآل حبي بن أخطب» فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت 
طائفة منهم بالحيرة. وكان ابن عباس يسمي هذه السورة: سورة بني النضير. 9 

وعن محمد بن مسلمة أن رسول الله و88 بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في 14 
:) الجلاء ثلاث ليال. وعن محمد بن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي عَقة من أخد. ١‏ 
وكان فتح قريظة مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان. وكان الزهري يذهب إلى أن إجلاء بني | 
:! النضير كان قبل أخدء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. 
لسلس 
1 )0( في المخطوطة: رجوعهم. 9ه في نسختين : فنادوه. 0 
)1١( |)”:‏ فيها أيضاً: قال كعب. 


00 سم ع ف ا أ 
كد اجات ل قل اعون ككل ابعقي كني لمع تك اللعى. مدخ بك بشن مكل ديقي بعت 3# كت لمعك ا رجت معت بعى .. بعقاء برعي: .يعدن الععات برع قين: بعر يمح يعجر 06 بق لكيه ببست م ور 2 























يح لِنَّهِ ما عاق التموت وما ف الارن وهو لْعَزِيرٌ الى 23 مضي تفشيرة: 
«هو الذئ أخري ألْذِنَ عا ين أخل َلَكتٍَِ» يعني : يهود بني النضير عن عار بأن سلّط الله 


0 
ا دلي ا د ا ا ب ا ار 
م اح ال ل ا ا ا 


والجبائي. قال ابن عباس: قال لهم النبي َيه : اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض 
1 المحشر. وقيل: معناه لأول الجلاء» عن البلخي؛ لأنهم كانوا أول مَنْ أَجْلِيَ من أهل الذمة من 





الله 0 العذاب بهم على يد رسول الله 8غ » حيث حَصّنوها وهَيأُوا آلات الحرب فيها 
3# َأنَنهُمْ أمّ4 أ أتاهم أمر الله وعذابه «ين حت ل و4 أي : لم يتوهيوا أن يأتيهم لما 


قدروا في أنفسهم من المنعة» جعل الله سبحانه امتناعهم من رسوله امتناعاً منه. «ومَدفَ في وي 
لعب »# وألقى سبحانه في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف» رون وتوم دع 


خلا لعفي السك ايك يكشي هرا جح اع 


. منهاء حتى لا يكون للمسلمين» ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم؛ عن الحسن. 


يخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة» وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة . لل فاعيروأ يول لْيصَرٍ » 
٠‏ أي: فاتعظوا يا أولي العقول والبصائر»ء وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم. ومعنى الاعتبار: النظر 
في الأمورء ليعرف بها شيء آخر من جنسها. والمراد: استدلوا بذلك على صدق الرسول» إذ 


كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورثهم ديارهم وأموالهم بغير قتال» فجاء المخبر على ما . 
٠‏ أخبرء فكان آية دالة على نبوته» ولا دليل في الآية على صحة القياس في الشريعة؛ لأن الاعتبار '. 


. ليس من القياس في شيء لما ذكرناه» ولأنه لا سبيل لأهل القياس إلى العلم بالترجيح» ولا 
يعلم كل من الفريقين علة الأصل للآخرء فإن علة الربا عند أحدهما الكيل والوزن والجنس» 
وعند الآخر الطعم والجنس» وفي الدراهم والدنانير؛ لأنما جنس الأثمان. وقال آخرون: أشياء 
٠.‏ أخّرء وليس هذا باعتبارء ا المعرفة به. 

1 ولك ا أن كنب أَسَّهُ عَلَيْهِرٌ الْجَلاة4 أي : حكم عليهم أنهم يجلون عن ديارهم'' ؟ وينقلوة 


١‏ عن أوطانهم تعَدَّييُمَ ذ 0 تعذات الاستعضان00 أو القتل» أو السبي» كما فعل ببني 
قريظة» لأنه تعالى علم أن كلا الأمرين في المصلحة سواءء وقد سبق حكمه بالجلاء. لوَلَهُمْ في 


الآيرة» مع الجلاء عن الأوطان #عداثُ لثَارٍ» ؟ لأن أحداً منهم لم يؤمن. وفيل: إن ذلك 


00 جملة «وينقلون عن أوطانهم» زائدة. (؟) في المخطوطة ليست لفظة «أو». 


6 ال 2 7 01 مد بك لحك يمحم للع يجت مقي ير رعق ل رح ل 25 
: او 0 00 





او او ا ل 


: جزيرة العرب. ثم أَجْلِيَ إخوانهم من اليهود لئلا يجتمع في بلاد العرب دينان. وقيل: إنما قال: /)“ 
«لول للترْ»ه لأ اله تح على تيد اله في أول .ما كاناهم» عن يمان ين وباب ما لظ ١‏ 
أن 4 أي لم تظنوا أيها المؤمنون أنهم يخرجون من ديارهم, لشدتهم وشوكتهم» ٠‏ #وظنواً ا 
نر تَمتمُمَ حُصَوئهم ين أت أي: فظن بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم من سلطان !. 


أبّرى الْمؤِْنِينَ4 أي: يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربواء إلا أنهم خربوا ما استحسنوا ' 


وقيل: إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين» أنهم عرضوها لذلك» عن الزجاج. وقيل : إنهم كانوا ١‏ 


للمؤمنين عليهم. وأمر نبيه #6 بإخراجهم من منازلهم؛ وحصونهم. وأوطانهم. «الأَول *. 
َخَمَرِ4 اختلف في معناهء فقيل: كان جلاؤهم ذلك أول حشر اليهود إلى الشام» ثم يحشر * 
الناس يوم القيامة إلى أرض الشام أيضاًء وذلك الحشر الثاني» عن ابن عباس والزهري "': 


٠. 


مز حهية 


1 

















د 


له بدت ب لكي ليل يق يخ رقي قو الخ ل مجن معي عو سين 0 
ف الف سن ال نض" ل 0ن 0 لد ا ان طق لط ان ل اك الف لاق 


' كل نخلة سوى العجوة؛ عن ابن عباسء وقتادة. طأوْ رَيكْسْيهَا كيد علخ أَسُولِيَاة فلم 
تقطعوهاء ولم تقلعوها #يِّإِذْنِ س4 أي: بأمرهء كل ذلك سائغ لكمء علم الله سبحانه ذلك *, 
وأذن فيه ليذل به أعداءه» طوَلبَحْرِىَ اَلْقَسِقِينَ4 من اليهود ويهينهم بهء لأنهم إذا رأوا عدوهم /* 
يتحكم في أموالهم كان ذلك خزياً لهم . 


0 © © © 
9 56 مو دوه ف و رم 2 . سو 2ه 
00 َه لَه عل رَسُولِه مِنْهمْ نما اوفك ليو بون لول 
اد 1 ورمعو ري دم 0 202 ع جعم2 ره نر دمر 
0 ل برط 0 من سَمَّهُ وَأنَّهُ عل كل م وم 


م15 ل سمح 


: 31 من أملٍ الك ِل يلو وى ثيك والبتئ والمسكن َأ لصيل ل 
و 
نهو 


0 روم مه لي هت ره خرو 0 مدير برىو أ 1 2 56 
3 دولة بين الي 0 5 ءاد الول فخذوه وما 


5 2 إِنَّ أله سَّدِيدُ 2 للفقراء الْمهَاجِرينَ دن أرجأ من ديلرهم + 


1 معدو به رج ىل سس م اس 0 .وو ب مر لسو كت 1 2 ممع ري 2 جح 
وَأَمُوذلهم ينتغون فضلا من الله ورضؤنا ويصرون الله ورسوله: ألتيك هم الصَدرفونَ 


214 


000 


اليك هم الْمَفيحُونَ 0-0 جَمُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُوت ينا أَغْفِرَ أنا 
وَلجِعيسَا الت سَبَقُوئا بالإيكن ولا يَعَلْ ف فُلُوينَا غِلا لِلَذِيتَ امنوأ وبآ إِنّكَ رَمُوفُ 
تَحمْ 49 . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر: «كي لا تكون" بالتاء» «دولةٌ» بالرفع. الباقون: 5 بالياء» 


0 «دولة» بالنتصب. 


ه الحجة: قال ابن جني: منهم من لا يفصل بين الدّولة والدّولة» ومنهم من يفصل 
بينهماء فقال: الدّولة بالفتح: للملكء. والدُولة بالضم: في الملك. وتكون هنا هي التامة» أي: 


3 كيلا يقع دولة تحدث دولة. و##بين لحر 4 إن شعت كانت صفة ة ل«دولة». 0 شعت كانت 


متعلقة بنفس «دولة» أي : تداولا سو الأغخراف وإن شئكت علقتها , 0 بنفس «تكون» أي : لا يحدث 
بين الأغنياء منكمء وإن شئت جعلتها كان الناقصة. وجعلت 4 خبراً عنهاء والأول أوجه» 
ومعناه: كيلا تقع دولة فيهء أو عليه؛ 22 بده مي 











0 بالإصرار» وترك التوبة. «ذلك» الذي فعلنا بهم وينم سوأ أنه أي : خالفوا الله 1 
٠‏ أللّه» 7 يخالفه #فَإنَّ أله سَدِيدٌ أَلْهِقَابِ4 يعاقبهم على مشاقتهم أشد العقاب. 1 
و3 3 

ما مَطعَثّم ين لِْنَةِ» أي : نخلة كريمة من أنواع النخيل» ؛ عن مجاهد. وابن زيد. وقيل: ٠‏ 





ل 201000 - 5 حو . ذآ# له 01 2 4ك > بي 7 . 2 # ةم 
والّذن سوءعو لدَّارَ وَالْإِيِمنَ من 00 حون من هَاجِرَ إلنهم ولا يحدون لى صَِدُورِهم 1 
7 ف ل سه 0 00 20 7 ص عبر 1 ا المع .0 0 
2 1 أو 0 عَلْحَ أن نَفسهمٌ ولو كان ن مهم خصاصّة وَمَن وق شح نفسف | 











ا ل و ا ل ا 0 


ابت بتري تي يناتا برستي باج متج بات لمات باج باتبن توبات اتيج تاي 


0 
تي 


ل لكاي 


لواب وني 


رس سورة الحشر 


© اللغة: الفيء: رد ما كان للمشركين على المسلمين» بتمليك الله إياهم ذلك؛ على ما 
شرط فيه. يقال: فاء يفيء فيئاً إذا رجع» وأفأته أنا عليه أي: رددته عليه. والإيجاف: الإيضاعء 
وهو تسيير الخيل أو الركاب» من وجف يجف وجيفاًء وهو تحرك باضطراب. فالإيجاف: 
الإزعاج للسير. والركاب: الإبل» والخصاصة: الإملاق والحاجة» وأصله: الاختصاص» وهو 
الانفراد بالأمرء فكأنه انفراد الإنسان عما يحتاج إليه. وقيل: أصله الفرجة. يقال للقمر: بدا من 
خصاص الغيم أي: فرجته» ومنه: الخص: البيت من القصبء لما فيه من الفرج» والشحّ 
والبخل واحدء وقيل: إن الشخ بخل مع حرص. 

© النزول: قال ابن عباس: نزل قوله: امآ أنه أنَهُ عل رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ التر» الآية» في 
أموال كفار أهل القرىء وهم قريظة؛ ويني النضير». وهما بالمديئة؛ وفدك وهي من المدينة على 
ثلاثة أميال. وخيبر وقرى عرينة وينبع» جعلها الله لرسولهء يحكم فيها ما أرادء وأخبر أنها كلها 
لهء فقال أناس: يلا سيا فنزلت الآية. وقيل: إن الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة 
لقوله: «وآ أَهَهَ آَنَهُ عَكَ رَسُولدِ مِنْمْة» الآية. والثانية بيان الأموال التي أصيبت بغير قتال. وقيل: 
إنهما واحدء والآية الثانية 0 قسم المال الذي ذكره الله في الآية الأولى. 





وقال أنس بن مالك: أهدي لبعض الصحابة رأس مشويّ» وكان مجهوداًء فوجه به إلى 


جار لهء فتداولته تسعة أنفس ثم عاد إلى الأول» فنزل ##وَيؤْيُرُونَ عَلح لقي كلو كن يهم 
حَصَاصَةَ * الآية . 


وأموالكم. ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة». فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا» 


ةورم صا 





0 بين سبحانه حال أمواك :5 العو فقال: ءنآ 0 أنَّهُ عل رشو د 





ميمعتب جك يوالب مقر معشا د الل مات مالبوني بج باقر يلامعا 





اران لامرك مالل و 


هن جع جعي جروا ريعي ول رمع ارسق كت ابعص رمم 
مرف انبره تن رطان وكير اير كير كير كبو ني ونير نأي 


03 ور وي ربص 
: #عيوض يميه #أفيية يرن 


000 
ني كيه 


ع رعو عا اوقا وف راف رجف رم 
“ا رلك يقنم ميجير اموا 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #6 يوم بني النضير للأنصار: «إن شتدم قسمتم إلا 
للمهاجرين من أموالكم» ودياركم» وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم ب 


ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. فنزلت: ميرو أَنْفيِيِمَ 4 الآية. 0 

وقيل: نزلت في سبعة 0 أده فجيء بماء 7 لأحدهم. فقال واحد ؛. 
منهم : ناول فلانء حتى طيف على سبعتهم» وماتواء ولم يشرب أحد منهمء فأثتى الله سبحانه * 

وقيل: نزلت في رجل جاء إلى رسول الله َي فقال: أطعمني فإني جائع. فبعث إلى !* 
أهله فلم يكن عندهم شيءء فقال: من يضيفه هذه الليلة؟ فأضافه رجل من الأنصارء وأتى به . 
منزلهء ولم يكن عنده إلا قوت صبية لهء فأتوا بذلك إليه وأطفأوا السراج» وقامت المرأة إلى ا 
الصبية فعللتهم حتى نامواء وجعلا يمضغان ألسنتهما لضيف رسول الله ميو » فظن الضيف : 
1 أنهما يأكلان معه حتى شبع الضيف». وباتا طاويين. فلما أصبحاء غدوا إلى رسول الله عن , 1 
فنظر إليهما وتبسم» وتلا عليهما هذه الآية. وأما الذي رويناه بإسناد صحيح عن أبي هريرة» أن : 
:.) الذي أضافه. ونوّم الصبية» وأطفأ السراج علي ظَدلق وفاطمة عوط . 0 


احرافر اوطار ويفار اواو اوعما رع اد 1000-7 37 4 افو لق ١‏ ل لف ا الم مس ا 9 : 20-0 5 شر لعو لد واي ع 
+" جرالان ل له يقال رز لازن رن ال ر0 9 قيرط لكي رفت رط #خيرد يرطلا رارع 3 ل يب يا بط فيل يذ هيرط “لبن رطا مي رطق رط خيره ايد لي اننيد 7ن مقن راثك جا ان اناي لبح ناته وذ ازقي لمجت لاني وذ أن لاقل م 


اله 


0000 








قد لهو اه رط هو يرن لحنت و انهل هتلاه رطان جل يي الام رطرن رد 3 لجال جد لبه ييه هرد ا والح رطفي ةبمرط اه رذ حورن أخ يد كسح مناخ مقي وداللت ما ردان راديود شمو ةك الاق زياع 
1 2 
*| سورة الحشم ام 
3 8 
5 سور 
7 20 ة2ة2ة2ز2ز2ة2ز2ز2ز2 1 2 1 2 0ة2ة2ز2ز 12 1 1 1 | ز ز2ز ز2ذ2ذ2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز زذزذذآذذ ممم امم 20 


م لمآ أَوْجَفْثْرٌ عَلَْهِ مِنْ حَيْلٍِ وَلَا ركّاب4» والإيجاف: دون التقريب. وقيل: الإيجاف في الخيل» 
والإنشاع فى الالى” وقيل : هما مستعملان فيهما جميعاً أي : فما أوجفتم عليه خيلا ولا إبلا. 
١‏ المعتى : لم تسيروا إليها على خيل ولا إبل» زإلما قال تلح و7 المديية مكيف الها مشي . 
وقوله: #عَلَيْهِ»* أي : على ما أفاء الله. والركاب: الإبل التي تحمل القومء واحدتها: راحلة. 
1 لَكنَّ لَه شسَلْطْ رسكم عل من 4215 أي : يمكنهم من عدوهم من غير قتال» بأن يقذف الرعب 
في قلوبهم. جعل الله أموال بني النضير لرسوله خالصة» يفعل بها ما يشاء» فقسمها رسول 
الله يي بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاًء إلا لاله نقر أكانكه يولم خائعةة وهم: 
,| أبو دجانة» 0 بن حنيفء. والحارث بن الصمة. #وأنّهُ عل كك 0 كي 4 . 


5 


1 
3 





ثم ذكر سبحانه حكم الفيء فقال: اما أنه ) أنَّدُ عل رسولوء من 1 هل القرئئ »* أ : من أموال 
' كفار أهل القرى 4# يأمركم فيه بما أحب» لوَللرّسُولٍ» بتمليك الله إياه #وَلِذى الْفُرْقَ» يعني 
أهل بيت رسول الله وقرابته» وهم بنو هاشمء «وَالْسَى وَالْسَكينَ وَأبْنَ السّبِيلٍِ»4 منهم لأن 
التقدير: ولذي قرباهء ويتامى أهل بيته» ومساكينهم» وابن اباد منهم. وروى 0 بن 
7 :| آلتبِيل4 قال: هم قربانا ومساكينناء وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عن 
٠: 8‏ وكذلك المساكين» وأبناء السبيل. وقد روي أيضاً ذلك عنهم نك وروى محمد بن مسلمء 


1 
1 
1 
0 
1 


1 
م 
8 


1 | عن أبي جعفر 8898 أنه قال: كان أبي يقول لنا: سهم رسول الله َة ؛ وسهم ذي القربى» 
1 ونحن شركاء فيما بقي. والظاهر يقتضي أن ذلك لهمء » سواء كانوا أغنياء أو فقراءء وهو مذهب 
“| الشاقعي. وقيل: إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله 282 ع وهم بنو هاشمء وبنو 
السللت: وروي عن الصادق َل أنه قال: نحن قوم فرض الله طاعتناء ولنا الأنفال» ولنا صفو 


م 
:| المال» يعني: ما كان يصطفى لرسول الله َيه . من فره الدواب» وحسان الجواري» والدرة 


ْ : الثمينة» والشيء الذي لا نظير له. 

ثم بين سبحانه أنه لِمَ فعل ذلك فقال: «قّ لا يِكزْنّ دول بين الحَيِيمَ 43 والدولة: اسم 

' للشىء الذي يتداوله القوم بينهم» يكون لهذا مرة» ولهذا مرة» أئ: لئلا يكون الفيء ا 
: اه » يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. وهذا خطاب للمؤمئين دون الرسول وأهل 
"| بيته لاد . قال الكلبي: نزلت رؤساء المسلمين» قالوا له: يا رسول الله خذ صفيك والربع» 
:)ا ودعنا والباقى» فهكذا كنا نفعل فى الجاهلية. وأنشدوا: 

7 لك السدباء متيناة:الصتانا. . وشكتالة» والسنيطة الزن 












59 فنزلت الآيق فقالت الصحابة : سمعاً وطاعة لأمر الله وأمر 0 
001 ثم قال سبحانه: «وبآ لكك أليولُ سَحْدُوهُ وما تدم عَنْهُ تأنتهواأ» أي: ما أعطاكم 


01 )000( في نسخة: من نواحي المدينة. 
*] (؟) النشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل الوصول إلى الموضع الذي قصدوه. 


ا 














اد قل مم اللو ونا عد ل ارما الع ا ا 
امود كيو اانيج داكيو انير هوه “حير كيو كيمو كمي رفيو 





تيد ا ل 1 


1-00 جا وخر ع رع 
كور هون !امجن ماقي ونير ينيد 











ع رقي ارا واعا او ل ري وق لف الل بو ايع ب قي يشيع ماي رطان لوول لا ا و وان 0 ان البق ع ل ا ار حو ا 5 
3 هرف عيها! لكي فت رذ طيوة ابطيو ةلي افير انين نير الخييفية فيه مير له وف رخاس رد مير لحر لمعي ميرد الخيودة اخيوة حيو اخميوط حو أ أخرة لووك فهو مرف نوفا هوم خم يد" * نيلاة. هوه 








شق و احفر 





الرسول من الفىء فخْذوه» وأرضوا به» وما أمركم به فافعلوه» وما نهاكم عنه فانتهوا عنهء» فإنه 9 


لا يأمر ولا ينهى إلا عن أمر الله. وهذا عام في كل ما أمر به النبي نه , ونهى عنهء وإن نزل 
في آية الفيء . وروى زيد الفحام عن أبي عبد الله 22 قال: ما أعطى الله نبياً من الأنبياء شيئا شيئا 
إلا وقد أعطى محمد يَيةِ : قال لسليمان: «نق َو أَميكَ بِعَررِ حَِابٍِ4» وقال لرسول 
الله ميقي : #ومآ الك الول فَحْدُوهُ ومَا تبك عَنَدُ كانتهوأ >. وتوا أله في ترك المعاصي 
وفعل الواجبات #إنَّ أله سَّدِيدُ ألْهِقَاي4 لمن عصاه وترك أوامره. وفي هذه الآية إشارة إلى تدبير 
الأمة إلى النبي ططق ؛ وإلى الأئمة القائمين مقامه. ولهذا قسم رسول الله عي أموال خيبر» 


ومن عليهم في رقابهم» وأجلى ب: بنى النضير» وبني قينقاع » وأعطاهم ع من المالء وقتل رجال > 


بني قريظة» و لبي ذرازتهم وانائههة وقسم أموالهم على المهاجرين» ومنَّ على أهل مكة. 


اج ل برسم رعو 


ثم قال سبحانه للفقراء لْمهنِِرنَ * الذين هاجروا من ٠‏ مكة إلى المدينة» ومن دار الحرب إلى ا 


دار السلام. «الدِبنَ تجاه من دِيلرهمٌ َأَمولِهِمَ 4 التي كانت لهم لايِبْتَمون4 أي : يطلبون لاضلا من 
لله وَرِضونا ويتصرون لله أي : وينصرون دين الله 2# َوْلَيِكَ هم الصَدْفونَ» في الحقيقة عند الله 
العظيمو المنزلة عنده. قال الزجاج: بين سبحانه مَنْ المساكين الذين لهم الحق» فقال: #الِْففَرا 
ألْمْهجِرنَ لذبن جاه من من دِيَلرِهِء وَأَمَولِهِرَ 4 ثم ثنى سبحائه بوصف الأنصار ومدحهمء حتى طابت 


روم د رميو * 


أنفسهم عن الفي.مء فقال: «وَآلْدِنَ ييَمْو ألدَّارَ 4 يعني المدينة وهي دار الهجرة» تبوّأها الأنصار قبل 0 


عرص 


المهاجرين. وتقدير الآية: والذين تبوّأوا الدار من قبلهم وَلَإِينَ4 لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل :. 


المهاجرين» وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى؛ لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأء 


والتقدير: وآثروا الإيمان. وقيل : من َبْلِهِم 4 أي : من قبل قدوم المهاجرين عليهم . وقيل : معناه 01 
قبل إيمان المهاجرين» والمراد به أصحاب ليلة العقبة» وهم سبعون رجلا بايعوا رسول الله 82 ' 
على حرب الأبيض والأحمرء لمبْنَ مَنْ هَاْرَ الهم 4 , لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين؛ 


وأسكنوهم دورهم»ء وأشركوهم في أموالهم. «ولا يحَدُونَ فى صدُ سُدُورهَ حابكةٌ مِنَآ أوثوأ» أي : لا 
يجدود في قلوبهم حسداً» وحزازة» وغيظاء مما أغطِي المهاجرون دونهم من مال بني النضير. 


يرون عَإج 


ويؤْشرونَ عك أشو» أي: ويؤثرون المهاجرين» ويقدمونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم #ولؤ 


كن يهم حَصَاصَةَ * أي : : فقر وحاجة. بيّن سبحانه أن إيثارهم لم يكن عن غنى عن المال» ولكن | 


كان عن حاجةء فيكون ذلك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله. ويروى أن أنس بن مالك كان يحلف 
بالله تعالى ما في الأنصار بخيل» ويقرأ هذه الآية: ومن يوق ْم قي » أي : ومن يدفع عنهء 


004 


ويمنع عنه بخل نفسه. توليك هْمْ الْمُئْمَْ4 أي : المنجحون الفائزون بثواب الله ونعيم جنته. 


وقيل: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنهء ولم يمنع شيئاً أمره لله بأدائهء فقد وقى شح نفسهء عن ابن ” 
زيد. وقيل : شح النفس هو أخذ الحرام» ومنع الزكاة» عن سعيد بن جبير . وفي الحديث: دلا 0 


و - 


وقيل في 8 قوله : ا َنَ تيدر ألدَّارَك قولان: 








موه يعوب مره وجييد حير لزه 
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تبي مقوي جات ب متببي ب وجرن ب تيتي ني تجروني لاتن: نبتبجي بتر بي بنجي باتبن مالبوني: باتبجن بترن توبات ييار 


11 


د 


جي لبقي متم لبا 


و بوك0 :ريعب 
يجني بت وبعال 








سورة الحشر رفرس 


سا سام 


أحدهما: إنه رفع على الابتداء.ء وخبره: #ييُونَ من هَاجَرَ لي » إلى آخرهء لأن 





النبي ميق لم يقسم لهم شيئاً من الفيء إلا لرجلين أو لثلاثة؛ على اختلاف الرواية فيه. 


00 


والآخر:إنه في موضع جر عطفاً على الفقراء والمهاجرين» وعلى هذا فيكون قوله: «#محيُونَ 
من هَاجْرٌ إِليِمَ © وما بعده في موضع نصب على الحال. 

ثم ثلث سبحانه بوصف التابعين فقال: «واليت جَآُ مِنْ بَتَدِهِمْ4 يعني من بعد 
المهاجرين والأنصارء وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة» عن الحسن. وقيل: هم كل من 
8ن بعد انقطاع الهجرة» وبعد إيمان الأنصارء عن الأصم وأبي مسلم. والظاهر أن المراد: 
والذين خلفوهم» ويجوز أن يكون المراد: من بعدهم في الفضل . وقد يُعَبّر بالقبل والبعد عن 
الفضل» كقول النبي وَيةِ : «نحن الآخرون السابقون' أي: الآخرون في الزمان» السابقون في 
الفضل . #يَقُولُوت رَبَنا أَعْفِْرَ كا وَلِِْونَا الدرت سَبَعُونا بالإيمن# أي: يدعون ويستغفرون 
لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان. «رلا يمل في ويا ِل لِلَدَِ امب أي: حقداً أو غشاً 
وعداوة. سألوا الله سبحانه أن يزيل ذلك بلطفه. وهاهنا احتراز لطيف» وهو أنهم أحسنوا الدعاء 
للمؤمنين» ولم يزسلوا القول إرسالاء والمعنى: أعصمنا ربنا من إرادة السوء بالمؤمنين» ولا 
شك أن من أبغض مؤمناًء وأراد به السوء لأجل إيمانه؛ فهو كافرء وإذا كان لغير ذلك فهو 
فاسق. ريا َك َمُوتٌ تَحيم» أي : مُتَعَطفٌ على العباد مُنْعِم عليهم . 


ا ل ليت تافقو يَقُولُونَ لإخونهط ذِينَ كفروا من 
أذ لكك إن اف لم مَعكُمْ ولا ظِيمْ فك أَنَا بدا إن مُولمْر 
77 2 َ 04 > ء 4 ص سس سم 0 
تسرد ونه ي: مي لكيؤة © إن ليها 1 مزه تتف كد ذا 1 
مزع 2000 نجُم ولين صَرَوهُم و ددر 0 مسرت 09 ست اي ة ف 


2-6 0 َِ دود مجيي ىي بي‎ ١ 
صَدُورهِم مَنَّ أله دَلِكَ ممم قوم لا يفَمَهونَ 0 9 لا يتيوك + جِيعَا إِلّا في قُرَى‎ 
000 


دم بروع ركوو رسعو 24 غك سلس ريرم أ 00 70 350 0 
1 5 2 م 1 
سه أو هن وراد جد سيو و كرب جميعا وفلوبهم 0 
سيره سلدام 


50 تن سورير كسس وص للا ِ 
بل 3 1 يتنك 65 كك الاين يمره دافأ وبال أَمْرهمَ كَلَمْ عَدَابُ 
ه القراءة: 0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «من وراء جدار» على التوحيد» والباقون من وده 
3ر4 على الجمع . ٠‏ وفي الشواذ قراءة أبي رجاع» وأبي حية : : #جذر) بسكون الدال. 
© الحجحة: قال أبو علي : المعنى في الجمع أنهم لا يصحرون معكم للقتال» ولا يبرزون 


)١( :‏ في المخطوطة: من أسلم قبل. . 


ل م 
5 كير اذهو :* خهو 


500000 
مون مهو امهو فيو 


000 


مزية 


0000 ار اه د آي + 00 
يط هط نهذ * تيوط #أهر دميو ليرد لير اهاعري ا 


+ 


مب ف براه 
شمو نيو ايو هون 


لكي ل الا ل ول اي 
الووا#ائيية #ب قار ار ل 











ا مب... 
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بقجرب تب بار بي اترر تج ب تبرربتتوي ايناتن بتري بتري بوي بتي باتني بيتوي ماتجي بتري متي بترن بكتري يواتن متو باتني 











عر الحم إذ لبييئْن ب اي ارون را جدار واحد» 0 جدر» كما لا 
يقاتلونكم إلا في قرى محصّنة. فكما أن القرى جماعة» كذلك الجدر ينبغي أن تكون عا 


فكان المراد في الإفراد الجمعء » لأنه يعلم أنهم لا يقاتلونهم من وراء جدار واحد. قال ابن 


جني : ويجوز أن يكون «جدار» تكسير: جدار فتكون ألف جدار في الواحد كألف كتاب». وفي © 


الجمع كألف معرام وكرام» ومثله: وناقة هجانء ونوق هجان» ودرع دلااص» وأدرع دلاص. 
قال: ومثله قوله سبحانه: «وَأْجَصلْنَا يِنْمتّقيت إِمَاما4 كون إماماً جمع إمام على ما شرحناه. 


4 2 رح هر ص ا وض 


ه الاعراب: 1 سر أَسَدّ رَهْبَهٌ في صُدُورهم يَنَّ أَلَّهِ 4 أي: من رهبتهم من الله فحذف 
1 لدِنَ من مَيْلِهِرَ4 أي : مثلهم كمثل الذين من قبلهم. فحذف المبتدأء وكذلك قوله: 
«كتل التَ4. 

© المعنى: لما وصف سبحانه المهاجرين الذين هاجروا الديار والأوطان» ثم مدح 


الأنصار الذين تبوّأوا الدار والإيمان» ثم ذكر التابعين بإحسان» وما يستحقونه من النعيم في 
الجئان» عقّبِ ذلك بذكر المنافقين وما أسروه من من الكفر والعصيان» فقال: «آلم ك4 يا محمد 


«إل الدرت اميأ فأبطنوا الكفرء وأظهروا الإيمان» ##يَفُولونَ لإنخونهم 4 في الكفر «الررت . 


كَفَرُوا من نَ أَهَلٍ الكتب» يعني يهودبنى النضير: لين أِجثّرَ 4 من ذياركم, 0 
لت م4 مساعدين لكب زلا ص ك4 أي: في قتالكم ومخاصمتكم (أعَدَا 4 
يعنون محمدا أ مه وأصحابه ووعدوهم النصر 1 «وإن يت لسري 4 أي : لندفعن 
عنكم. ثم كذّبهم الله في ذلك بقوله: #وَأنّهُ يَتْبَدُ جم لَكَدْبوت4 فيما يقولونه من الخروج 
معهمء والدفاع عنهم. ثم أخبر سبحانه أنهم يُخْلِفُونِهِم ما وعدوه من النصر والخروج بقوله : 
«لِنْ جوأ لا ييجُونَ ممَهُمْ ولين ولوأ لا بصروتهم وَلَين 00 أي: ولئن قدّر وجود نصرهم؛ 
لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده. م لْأَدبرَ4 أي : ينهزمون ويسلمونهم. وقيل: 
معناه ولئن نصرهم من يفي منهم لولُوا الأدبار. فعلى هذا لا تنافي بين قوله: «لا بَصروت» 
وقوله: #ولين تَصَرُوهُم» فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية عما لا يكون منهم أن لو كان» كيف 
كان يكون. لاثم لا يتصروت*» أي: ولو كان لهم هذه القوة» وفعلواء لم ينتفع أولئك بنصرتهم» 
فنزلت الآية قبل إخراج بني النضير» وأخرجوا بعد ذلك وقوتلواء فلم يخرج معهم منافق» ولم 
ينصروهم » كما أخبر الله تعالى بذلك. وقيل: أراد بقوله: «لإِخْوْنِهِمٌ# بني النضير وبني قريظة» 
فأخرج بنو النضير ولم يخرجوا معهمء وقوتل بنو قريظة فلم ينصروهم. 
ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: «الَأمسر أ َس رهبَة 4 أي : خوفاً #فى صَدُورهِم »* أي : 
في قلوب هؤلاء المنافقين #مَنَ أله » . المعنى: إن خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله لأنهم 
يشاهدونكم ويعرفونكم ولا يعرفون الله» وهو قوله: دَلِكَ ا كوم لا لا ينَفَهُونَ4 الحق ولا 
يعلمون عظمة الله وشدة عقابه. ##لّا سيلو » معاشر المؤمنين #حَِيعًا إلى فى 5 4 أي : 
ممتنعة حصينة» لضي أنهم لا يبرزون 2 ١‏ يقاتلونكم عد 0 2 


ووس رو وسسب 7 00 





رطام راانه رن لالبو ةقر وجا رخا انيرا "نحلم مل كناكم الي ا ا ل ل ل قد تدك دا 
كرض سورة الحشر + 


فر كبر جور ور رن زنع 
رف ا تت بنش رفن نري 


3 رع رنم وفال وم تطان وعدن رو و لع ع 
1 01 ااا ااا 


5300000-77 
موا امو 


ا 
ون م 


0100000 1 وعد وف وف سو يعاو وبع ب رع ل رعو 3 0 
متنا ين كير لير “لطباي جا لك جل هرونو نيوا نات رل انيرا كيرا ىرن نهو 


ع العم رع 


و جا وجا بكاو زجي بقار رام 
ةالو قار باد يي انير 











م ميو ا ردكي تا موقن اق واكم ململ وري وح الت ل ووو الع عي وف رطان كي و هان لغتو بشي ع م شاه رارف حفن التق رق ود ب اما ا عر اد 
:ل "هد احميوطةة مرت مه اوهو هوك امج سوبت يد فيد يرون وجنهها اعد عو وق عوط فيو لهو مو خوط لمر مر فيو هرد عرع ادهو هر كووب مون أ هيو زنير هود انول ني أرنه ‏ خيور كنم 
8 :2 0 لاد دعم 4 34 - 


سورة الحشر ها 


8 5 1 0 جِ 
ونا در # أي : يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر. #بأسهُم يَنَهْرَ سَدِيِدٌ4 أي: عداوة 





١‏ بعضهم لبعض شديدة» يعني أنهم ليسوا بمتفقي القلوب. وقيل: معناه قوتهم فيما بينهم شديدة» 
: فإذا لاقوكم جبنواء ويفزعون(' منكم بما قذف الله في قلوبهم من الرعب. تَسَثْهُرٌ جِيمَا» 


3 أي: مجتمعين في الظاهر #وَلويهُمَ سَبَّ4 أي: مختلفة متفرقة» خذلهم الله باختلاف كلمتهم 

وقيل: إنه عنى بذلك قلوب المنافقين» وأهل الكتاب. عن مجاهد. #ديلك إنَّمْرَ كرد ب 
:]| ينود ما فيه الرشد مما فيه الغي. وإنما كان في قلوب من يعمل بخلاف العقل شتى» 
1 لاختلاف دواعيهم وأهوائهم. وداعي الحى واحدء وهو العقل الذي يدعو إلى طاعة الله 
والإحسان في الفعل. لكل الآِبنَ ين مْلهِرْ وينا» أي: مثلهم في اغترارهم بعددهمء 


7# 


5 


عت >3 
لد افد 


غزاة بني النضير بستة أشهرء عن الزهري وغيره. وقيل: إن الذين من قبلهم قريباً هم بني 
| قينقاع» عن ابن عباس. وذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله #ةْ من بدرء فأمرهم 
رسول الله عزقة أن يخرجوا. وقال عبد الله بن أبِيّ: لا تخرجوا فإنى آتى النبى 6ه فأكلمه 
فيكم؛ أو أدخل معكم الحصن. فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أَبَيَ إليهم: ثم ترك( 


م يمه عت َه 





ص 
3 
2 


نصرتهم كأولئك. لاهو والَ أمْرهم4 أي: عقوبة كفرهم طوَكَمْ عَدَابُ 4 في الآخرة. 


ع 2 
/ و ل 00 هه 20004 00-9 وه 20002 5-0-7 200 
أنفسهم أَوْلِكَ هم الْمَسِمُونَ (6 لا ستو أب ألنَّارٍ رأث الْجَنَّةَ كنك 


برو مءماساو 


4 م عض 
هم الفايزون 4029 1 


1 
.' 
5 


ه اللغة: أ غد: غدوء إلا أنه لم يأت في القرآن إلا محذوف الواوء وجاء ال* 
في ١‏ و 
يحذف الواوء وإثباتها20 : 
وما الناسٌ إلا كالديارء وأهلهاء بهايَوْمَ حلُوها وغدوا بلاقِمُ 
وقال آخر: 
لذ تنفاراهفنا وادل راهنا دلوا إن معاليومأخاهاغحذو9) 


+73أ 307 ويج لطي تبيخ تبرق بم برجو 2 
3 2 3 ا ا ف ا 


ا 
عي 0 





#تدي تر ان بعتا تاي 0 


)١(‏ في نسخة: تفرقواء وفي أخرى: يفرقون بدل «يفزعون». 
1 )0( في المخطوطة: ثم تركه. 
ام [قال الشاعر في اثباتها]. 


+ امور او عر رم كك جنع هي 
اوج وير ”كير الى اي رد اكمرط ل #0 


وبقوتهم » وبقول المنافقين» كمثل الذين من قبلهم. يعني المشركين الذين قتلوا ببدر» وذلك قبل 3 








:| (5) قلا الإبل: طردهاء وساقها. ودلا الناقة: سيرها رويداً. 


رن تج تروب تيت ري ع رسبسا_- 





2 





يبه نوفاخي رطق كن جل ردت يز اخبوة حير م رأ كيرد اكير لايرل اا ناليم لح انال مالي للاالي الال ماك الاير اي 


00 


2000 
الخهر فين ” حيو 

















26 ا 
د 


عي ع0 
“2 





مان الو الى الود مود واي ولع وار فا ع ا فا ان 
د ل ا الو اقلت جنا ات ا 1 1 5.1910 


«##“ ا سورة الحشر :. 





ه المعنى: ثم ضرب سبحانه لليهود والمنافقين مثلاً فقال: : كَل الشَّيِطّن» أي: مثل 
لمان في غرورم ني نشمريخللاب يدم كل شماه 363 اط ا 


ادس 0 يؤتى اك 55 50 ا يذه » وإنه أني بامرأة في ا 


شرف قد جنت» وكان لها إخوة فأتوه بهاء فكانت عنده. و ا 
عليها فحملت» فلما استبان حملها قتلها ودفنها. فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد 


إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب» وأنه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقية إخوتهاء رجلا ورجلا 
فذكر ذلك له. فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد أتاني آت» فذكر لي شيئاً يكبر علي 1 
ذكره. فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهمء » فسار الملك والناس فاستنزلوه20» فأقر لهم |". 
0 فأمر به فصلب. فلما وقع على خشبته تمثل له الشيطان. . فقال: أنا الذي ألقيتك في | 
هذاء فهل أن نت مطيعي فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ قال: نعم» قال: اسجد لي سجدة | 
واحدة» فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفي منك بالإيماء. فأومى له . 
بالسجود فكفر بالله» وقتل الرجل. فهو كقوله : «كتَلٍ التَبْطَنِ إِذْ تل لسن حْدْرٌ كنا كَفرَ قال . 
9 إن برم2 ينك». ضرب الله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا بالمنافقين» ثم تبرأوا منهم عند | 
4 الشدة وأسلموهم 
وقيل: أراد كمثل الشيطان يوم بدر. إذ دعا إلى حرب رسول الله وي فلما رأى , 
:"| الملائكة رجع القهقرىء وقال: إني أخاف الله. 


ب وقيل: أراد بالشيطان والإنسان اسم الجنس لا المعهود» فإن الشيطان أبداً يدعو الإنسان 
0 9 الكفرء ثم يتبرأ منه وقت الحاجة» عن مجاهد. وإنما يقول الشيطان: «إة أَمَاقْ أله وَبّ 
الْمَكِيينَ4 يوم القيامة. 


ثم ذكر سبحانه أنهما صارا إلى النار بقوله: «تَكَنَ عَبَتنآ أَيَْمَا فى آلثَارِ حَندَت ذياأ» | 
يعني . ا الفريقين الداعي والمدعو. من الشيطان ومن أغواة» من المنافقين واليهود» أنهما 0 


معذبان في النار 0 جوأ لطَللِمِنَ # أي : وذلك 00 


هدم ا يني لبوة القيامة» رافق ل , 506 قدّمه لنفسهء م 17 


يلجيه» أم سيئاً يوبقه ويرديه؟ فإنه وارد عليه . قال قتادة: إن ربكم قرّب الساعة حتى جعلها 


كغد» وأمركم بالتدبر والتفكر فيما قدمتم. #وَآتَّقوا فوأ لَك كت أله حي يما تَعَمَلُوت* إنما كرّر 
م الأمر بالتقوى » أن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب» والثانية لاتقاء المعاصي ف فى المستقبل . 
| وقيل: إن الثانية تأكيد للأولى. #ولا مَكوْبًا كلدِنَ شنا أله أي: تركوا ذاه حق: الل تسم ؛ 


أشي 4 بأن حرمهم حظوظهم من الخير والثواب. وقيل : نسوا الله بترك ذكره بالشكر والتعظيم» 





1 (0: “فى اكه واسترلرا. 





ع لو ل 2 اا ل ا 
دي“ مير انيه 7 فييه 7 نيوك موا 5 


رطقي“ وهو 


يك 


ا ابوط عو وق عاو موه ل يي 3 
مي عي افير ير كحو 7 موا ميو أشي أنهو لهو أخيرا ان 


م 


2 


حل ال ا ب ال و ع لي ل ا 
ني م قدي نير حي “في حي كيو اخهو 54 مد 


ا 














97 رة الحشر ْ اا 





ْ 1 : فأنساهم أنفسهم بالعذاب الذي نسي به بعضهم بعضاًء كما قال #مَلْموأ لموأ عل نفيك » أي‎ ٠٠ 


بعك ا سق 00 0 ا وبنى ي النضير» وبني و 
1 ألثَارِ أ لصت ْجَنَّةِ» أي : 5 00 لأن ا يستحقون النان 5 يستحقون 0 
١‏ 


:1 4# 4م صَحَبٌ أ لجنة لجَيَ 1 هم الْفَابِرُوبَ» بثواب لله الظافرون بطلبتهم . 
0 6ه 


ل م يورا م مم 


٠:‏ قوله تعالى: لأا هدَا التُرَءانَ عل جَبَلٍ أ حَيْكًا تُصَدكًا يَنْ حَفْيرِ 


7 0 دب لدم 


ب وح ملاو 8ه رع 2 0 ج20 
م عيلمٌ الغيب وَالشهندة ف هو البحَنُ 0 ار اقنها 0 لَه ألزىف 


هو 
0 و مه دو أ وم و ك0 ل سا سام م _- 7 
* الْمَِك لتر ا لْمُؤْمِنُ الْمْهِيَمنُ الْمَزِيرٌ الْجَتَادُ لمتكي سْبَحنَ أله عَرَا 
1 و ووم ع ل 2 
مْرِكونَ 0 هر أَنَهُ الْحَِقُ الارئ الْمصوْر لَه الاسم الغتيا شَيِحٌ لم ما فى 


ا 
ا 
ْ 
١‏ 
0 
2 





اتوت ماين وَغْرَ التزرذ كفيز ©©4. 

© فضلها: عن أنس بن مالك عن النبي #6ةِ قال: «من قرأ سورة الحشر غُفِرَ له ما 
١‏ تقدم من ذنبه وما تأخر». وعن معقل بن يسار أن رسول الله عةٍ قال: : #من قال حين يصبح 
ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر الحشرء وكّل الله به 


0 


٠‏ سين الف تلات يعارن عباس بحي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قاله حين ا 


0 


يمسي كان بتلك المنزلة». وعن أبي هريرة قال: سألت حبيبي رسول الله يي » عن اسم الله 
الأعظمء ٠‏ فقال: «عليك بآخر سورة الحشر وأكثر قراءتها». فأعدت عليه فأعاد علىّ. وعن أبي 
ماما تعن عن النبي صَيقةِ قال: «من قرأ خواتيم الحشرء ٠‏ من ليل أو نهارء فقبض في ذلك اليوم أو 
:. الليلة» فقد أوجبت له الجنة؛ وععن أنس عن النبي يلو : «من قرأ لو أنزلنا هذا القرآن إلى 
: آخرهاء فمات من ليلته» مات شهيداً». 

ا 000 : التصدع: التفرق بعد التلاؤم؛ ومثله التفطر. يقال: صدعه يصدعه صدعاً» ومنه 
فى الرأس . والقدوس: المعظم بتطهير صفاته من أن تدخلها صفة نقص. قال ابن جني: 
ذكر 0 السبوح والقدوس بالضم والفتح. وإنما باب الفعُول للاسم. كشبُوط 
وسمُور ونور وسفُود. والمهيمن: أصله: مئيمن على مفيعل من الأمانة» فقلبت الهمزة هاء 
لتفخيم اللفظ بها. 

© المعنى: تو عط سبحانه حال القران فقال: «لر أَرْلَِآ هَدًا لْفْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاسَمُ 

,: خَشِعًا مَُصَدًّا من حَسْيَةَ الَو تقديره: لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن» ويشعر به مع 
3 علظف وجفاء طبعه) وكبر جسمه؛ لخشع لمنزله. وتصدع من خشية الله تعظيماً لشأنه, فالإنسان 
حق بهذا لو عقل الأحكام التي فيه. وقيل: معناه لو كان الكلام ببلاغته» يصدع الجبل لكان 









ب 2 001 د وم و سمس ديو مس دسم الم مه 
الله وتللت الامتال فريك كاين 21 00 هر أَسَّهُ أَلَذِى /ة إِلهَ إلا | 
و 
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: ا ل ل 
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لاني اتيب تي 








ع وق ف وعد وود جد اقفر الل واف ا وى الاو 8 ا لو ف من كك ل شي 9 لط رف يه 
مدقن رد “امرجم ةينه مق ماهم أن رات د نيد ل رطق جز قهري نر نشي جل“ موه رن خط سير ترد يط د هوه “جيذ ني ير لتقي رذ * نيوط كيو كير الهم إضيذ #اكييلز وهر أبن ولا مير الافهوف أ 


لاضن سورة الحشر 


هذا القرآن يصدعه. وقيل: إن المراد ما يقتضيه الظاهرء بدلالة قوله: #وَإِنَّ ينها لَمَا يبي مِنْ 
عَسَيَةَ أنَهِ» وهذا وصف للكافر بالقسوة» 0" 00 الذي لو نزل على 
جبل لتخشع. ويدل على أن هذا تمثيل قوله: طوَيَإْك امكل عَنْريهٍ مَلَّهُْرَ يتَدُوت» 
أي : ليتفكروا ويعتبروا. 

ثم أخبر سبحانه بربوبيته وعظمته فقال: طهر أله الى لآ | ِلَهَ إِلّا مُوِّ» أي: هو المستحق 
للعباد» الذي لا تحق العبادة إلا لىء #عدليو َلْعَيَبِ وَالشَهدَةِ» أ أي: عالم بما يشاهده العباد» 
وعالم بما يغيب عنهم علمه. . وقيل: #عدلمُ أَلْمَيّبِ» معناه: عالم بما لا يقع عليه الحس» من 
المعدوم والموجود الذي لا يدرك مما هو غائب عن الحواسء كأفعال القلوب 0 





وَالشّهدَةٌ» أ ي: عالم بما يصح عليه الإدراك بالحواس. وقيل: معناه عالم السر والعلانية» عن ١‏ 


الحسن. وفي هذا وصفه سيحانه بأنه عالم بجميع المعلرمات» لأنها لا تعدو هذين القسمين. 
وعن أبي جعفر عَلكِدْلرْ قال: الغيب: ما لم يكن. والشهادة: ما كان. هو التَحْمَنُ» أي: المنعم 
على جميع خلقه «اليَحِيِمٌ ع # بالمؤمنين . 

5 أعاد سبحانه قوله: مُرٌ أَمَّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَيِكُ4 يعني : السيد المالك لجميع 
الأشياء» الذي له التصرف فيهاء على وجه ليس لأ حد منعه منه. وقيل: هو الواسع القدرة. 

# الْنُدُوش» أي : الطاهر من كل عيب ونقص وآفة» المُتَزّه عن القبائح . وقيل : هو المُطْمّر 
الذي تنزل البركات من عنده» عن الحسن. 


«السّكم» أي: الذي سلم عباده من ظلمه. ٠.‏ وقيل: هو المسلم من كل عيب» ونقص» : 


وآفة. وقيل: هو الذي من عنده ترجى السلامة» عن الجبائي. وهو اسم من السلامة» وأصله 
مصدر » فهو مثل الجلال والجلالة . 


«الْمُؤْمِنُ# الذي أمن خلقه من ظلمه لهمء إذ قال: لا يَظِلِم مِتْقَالَ در عن ابن 
عباس .27 وقيل: الذي آمن بنفسه قبل إيمان خلقه به» عن الحسن» وأشار إلى قوله: «سَهِدَ أَهُ 

1 إِلَهَ إِلَّا هُوَ» الآية. والمعنى أنه بِيِّن لخلقه توحيده. وإلهيته بما أقام لهم من الدلائل. 
00 معناه المُصَدَّقَ لما وعدء المُحَقّق لى كالمؤمن الذي يصدق قوله فعله. وقيل: هو الذي 
أمن أولياؤه عذابه. وقيل: هو الداعي إلى الإيمان الآمر به» الموجب لأهله اسمه» عن أبي 
مسلم . 

«الْمْهَيْمِنُ» أي : الأمين حتى لا يضيع لأحد عنده حق» عن ابن عباس» والضحاك» 
والجبائي . وقيل: هو الشاهدء عن مجاهدء وقتادة. كأنه شهيد على إيمان من امن به. وقيل: 





)١(‏ في نسخة: والجبائي. 


بيو تيمت نوبة ري اج ا ل ا ا ل ا 





العو ا تر رك ل ل لك ل ا ف دا 
30 لك قفا مطل ناد لد تفلت غناك عنشقتمته 


ف ا ا 
لخ حفر .نيوو غير غير محيوذا 





اكد مخ مخ نونظ رااان راهب اللخردا هر اكننيةالح جال اه رن خرط الا لاه رطام نهولا 












7 م اع ا “مكار عر سل امي مجر وعم + ور و م , ب عق يع عو ايع لد لعي يعي امطي رفا رين وهر لعو مار 
يد عو أله لني معان جف * مبية “لانو ان تله رد تمر “نيد ف نرف هر هخ سر تند تن مان نهيدة#نييد “ل ذا دن يحي فتكي اللي رد يد “أ وطاق وننقان ر ال لهج ناقتني رفز رط ااه رد ان يداه دلقي ري + 





7 8 
3 6 
سورة الحشر 0 
0 2 
3 ّ 


هو المؤمن في المعنى» لأن أصله المؤيمن. إلا أنه أشد مبالغة في الصفة. وقيل: هو الرقيب |3 


0 على الشيءء يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن: إذا كان زقيياً على الشيءع:. 1 
0 «ألْمَرِرٌُ4 أي: القادر الذي لا يصح عليه القهر. وقيل: هو المنيع الذي لا يرام» ولا ؛ 
ب*) يمت . 
«الْجَبَّارُ4 وهو العظيم الشأن في الملك والسلطان» ولا يستحق أن يوصف به على هذا | 


الإطلاق إلا الله تعالى» فإن وصف به العباد فإنما يوضع اللفظ في غير موضعهء ويكون ذماً. 
وقيل: هو الذي يذل له من دونه» ولا تناله يد. وقيل: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما 
5 أراد» عن السدي. ومقاتل. وهو اختيار الزجاج . ا د ل 


0000 
كيو تبط ييل هيوش كير ”كير هبر ني 


«التك :4 أي: المستحق لصفات التعظيم. وقيل: هو الذي يكبر عن كل سوءء عن |" 
قتادة. وقيل: هو المتعال عن صفات المُحْدَئينء المُتَعَظْم عما لا يليق به. طسْبِحَنَ آَم عَنَا )“ 
:!) بِْرِوْنَ4 أي: تنزيهاً له عما يشرك به المشركون من الأصنام وغيرها. | 1 
١١‏ ظمْرَ آله لْكَِنُ4 للأجسام والأعراض المخصوصة. وقيل: المُقْدِر للأشياء بحكمت ': 
المُخدِث للأشياء على إرادته «البَارِئُ4 المنشىء للخلقء الفاعل للأجسام والأعراض. | 
م لالْمصَوْرٌ4 الذي صرّر الأجسام على اختلافها مثل الحيوان» والجماد. لَه الأسمة للنق» ' 


نحو: الله. الرحمن. الرحيمء القادرء العالم» الحي» وقد مرّ بيانه في سورة الأعراف. 

يح لم ما فى السَمواتِ وَالأرْضٍ4 أي : يُتَرّمُه جميع الأشياءء فالحي يصفه بالتنزيه 
والجماد يدل على تنزيهه. #وَهُو الْمَزِيِرٌ أَلْحَكيِمْ4 وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 2ك : الأسم الله الأعظم فى ست آيات فى آخر سورة الحشر». 


ات ا ا ا يد 
أن اكت يا كيجا نيبز نييا تنيوب 
محا د يد يعت الع يعي 
با يكحي باد ب 
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ولي دي لال فل طاو اللاي فل لكاو عور ووب وش اوقل ياو بار وك رن 
لانيو كير “اخيود #خمر #كير باتني كايو #أهير يرن مير يكيو بيط انتانب 
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مدنية/أياتها (؟١)‏ 


وقيل: سورة الامتحان. وقيل: سورة المودة. مدنية» وهي ثلاث عشرة آية بالإجماع. 
© فضلها: أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله #6 : «ومَن قرأ سورة الممتحنة» كان 


المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة». أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين فك قال: 4 
من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله» امتحن الله قلبه للإيمان» ونور له بصره» ولا يصيبه 7 
فقر أبداًء ولا جنون فى ولده. ولا فى بدنه. م 
© تفسيرها: وجه اتصالها بما قبلهاء أنه لما ذكر سبحانه في سورة الحشر الكفار 0 
والمنافقين» افتتح هذه السورة بذكر تحريم موالاتهمء وإيجاب معاداتهم» فقال: 0 
351 ته سم + 0 
2 مك سم م مبوءه دي و آآ هك و 16 #ىهاه 2 24 سك مو 0ه 2 
ينا الَذِنَ اموا لا 0 عَدُوِك 00 ولاه تلقوت إلتهم بالْمودَة وَقَدَ 5 ٍ 
7 مسد اس مح لاس ارم > مه 3 0 وهو 1 بع دي د وى 3 
و سام ع 0 - آ د وص ا ره 7 7 م 00 عع رض ) مر ضء 0 
سس 0 معن رونا ١‏ 7 وَأنأ أَعَلمَ يمآ أل وما قم ود ب يقعآة 0 
5 2 سو سس سج أ و 3 4 2 سوم 1 
م 4 4 برسم مث 0 حك عكر 7 00 0 4 ره ا 2 ار 
و ين يلدي ووب كو :5 00 2 8 اصتدينيل . 
وي م 00 خاي عل الل لمن تر ء. دده سيط #ا رعق م و 7 4 0 
ينك و نا تت ب © كذ تت لح أت عسلة ف يد كال بن معهد إِذْ : 
2 ويم س م اص سس 0 و24 27 ع 0 00 : 
الوا لمَرْيِمَ إِنّا بركوأ ع وهنا سودة عن نون ادو ك1 بك ويا يكنا الملاوة أ 
0010 2 لي يرم 0 4 07 عي ممه بم له د لاه د 7 0 كََ أ ١‏ 
وَالبِحَضاء أبدا حو نَؤْمِسُوا بالله وَحَده لا قول إتراهم لابه سََعْفْرَنَ لك وما أَمْلِكَ لك مِنْ 
4 5 0 2 5 2 0 وَل 7س وى جد 1 0 6 407 0 و 
ل 


ديز 3 ويا بلك لت رذ لفكذ ©4. 1 
ه. القراءة: قرأ أهل 156 ِ: عمرو: ايُفْصَل بينكم» بضم الياء وفتح الصاد على 


| التخفيف. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: ايُمَضّل؛ بضم الياء وكسر الصاد مشدداً. وقرأ عاصم 
0 ويعقوب وسهل: «يَفصل) بفتح الياء وكسر الصاد مخففاً وقرأ ابن عامر: «يُفَصَّل) بضم الياء 
:ا وفتح الصاد مشدداً. وفي الشواذ قراءة عيسى بن عمرو «أنا براء منكم» على مثال فعال. 

: © الحجة: قال أبو على: ذهب أبو الحسن في هذا النحو [إلى] أن الظرف أقيم مقام |“ 

















براء 0 000 وهو قراءة الجماعة» وبراء نحو ظريف وظراف وأبرياء كصديق 
وأصدقاء» وبراء كقوام ورّبابء وعليه بيت الحارث بن حلرة: 


تحالتاا يكين تايف الفبحواء 
قال الفراء: أراد بُرآء فحذف الهمزة التي هي لام تخفيفاًء وأخذ هذا الموضع من أبي الحسن 


3 فى قوله: «إن أشيياء أصله أشياء» . وهذا المذهب يوجب ترك صرف يرأ لأنها همرة التأنيث . 


© الإعراب: ذهب الزجاج إلى أن التقدير: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» فلا 


تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقيل: إن الكلام قد تم عند 1 «آويَة4. ثم قال: #تلقوت 
* إِلهم4 على تقدير: أتلقرن؟ فحذف الهمزة كقوله: طوَيْكَ يد سنا عن وتقديره: أو تلك نعمة. 
وقيل: إن قوله: لفوت إلتهم لم4 في موضع النصب على الحال من الضمير في «لا 


تتِّدُوأ4: والباء مزيدة» والتقدير: تُلقُونَ إليهم المودة» كما قال الشاعر: 
فلما رَجَتْ بالشرب هرٌ لها العصا شحيحٌ له عِئْذدالإزاء نَهِيمُ 


أَى: رجت الشوك:. . ويجور أن يكون مفعول # تلقو »* محذوقاًء والياء د ى به أي 


07 


7 )00( الإزاء : مصب الماء في الحوض . ونهم الأكل في الطعام : شره وحرص وإفراط الشهوة فيه. وكان لا تمتلىء عينه 





ولا تشبع. 





0 تلقون إليهم ما تريدون بالمودة التي بينكم وبينهم . اح سا ل مون مي 
1 الحال من «العدو) أو من «الهاء والميم) في قوله: # تلقو بت إلتبم». «رإاة »4 منصوب بالعطف 20 


| اسورة اللممتحنة "4١‏ 
٠‏ الفاعل» وترك على الفتح الذي كان يجري عليه في الكلام» لجريه في أكثر الكلام منصوباًء 5 
9 وكذلك تقول في قوله: ##وَأنَّ ما أَلصَلِحُونَ ونا دون كلك 4 وكذلك يجيء قياس قوله: #لَقّد تع ٠.‏ 
| بيَدَكم 4 . فاللفظ على قوله مفتوح والموضع رفع» كما كان اللفظ في قوله: موق بسر 4 وما 3 
0 جاءني من رجلء» مجروراًء والموضع رفع. والقول في قراءة ابن عامر «يُفصّل» مثل القول في 1 
9 00 وقول عاصم «يَفْصِل) حسن.» والضمير يرجع إلى اسم الله تعالى. ودل عليه قوله: /: 
0 «واتأ عله 0 بمَآ لَعْمَتث أعقيمٌ وَمآ ع4 وكذلك قول من قرأ «يُفْصَّل) وابريء) في تكسيره ودف ع " 
0 8 


رح ا وا ار لوي و ل 0 
أميوا ةيو نيولت غير “اليو نيو اليو اليو نيه 


ا 
اشير نميه 2 ييه 4 


2 





:1 0 # الول 4 ل» #إن 2 م حَجْْرَ #4 وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما تقدمه من الكلام عليه؛ 4 
1 أي : إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. و#جِهْدًا» مفعول له © 
أي : للعياة: ويجوز أن يكون مصدراً وضع موضع الحال. #وائِمَاءٌ لام ل 0 
1 الوجهين» والتقدير للحال: خرجتم مجاهدين في سبيلي مبتغين مرضاتي . ويَحدمْ» يجوز أن : 
:' يكون مصدراً محذوف الزوائد» والتقدير: توحدونه توحيداًء أو توحدونه إيحادا. فيكون مصدراً . 
وضع موضع الحال» ويجوز أن يكون مصدر فعل ثلاثي تقديره: يحد وحدهء والتقدير: حتى | 
تؤمنوا بالله واحداً. #إلَا كَل إ: 4 منصوب على الاستثناء» والمستثنى منه الضمير المستكن فيما //* 
1 يتعلق به اللام في قوله: همد كت لَك أَسْوهُ حَسَتَة4» والتقدير: ثبتت لكم في إبراهيم إلا في ". 
قوله لأستغفرن لك. 























شيو هوه لنهوة”. شهو نهو * ل ود ييه نيو نيه لهو “هيه جره 2 35 وير ني 6 2 كوم نير #انهرض 0 

| 9525" رة الممتحنة 3 
3 1 

ا ا 
ل 2 
8 © الترول: نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن ». 


هشامء أنت رسول الله لك . ا 0 فقال لها رسول الله 2ه : 0 

أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لاء قال: فما جاء بك؟ قالت: : كنعم. * 
1 الأصل والعشيرة والموالي» ونه سق الى ممع عات ديه زعدرت ملك لتمطرنن: ّ 
0 وتكسوني » وتحملوني» قال: فأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية نائحة . قالت: ما طلب مني |“ 
: بعد وقعة بدر. فحث رسول الله هه عليها بني عبد المطلب» فكسوهاء وحملوهاء وأعطوها 2 
نفقة» وكان رسول الله 8ه يَتَجَهّرْ لفتح مكةء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» وكتب معها كتاباً إلى |4 
أهل بنكة. وعطافا مرا ابه نه 0 0 حيان. وكساها ؛ 
إن وقول الله بريدكب) نخثرا حذرى !4 تقر جنا سارة ل 
بما فعل» فبعث رسول الله وَيهِكِ علياً. وعماراًء وعمرء والزبير» وطلحة» والمقداد بن الأسودء 
ْ وأبا مرئد» وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإن بها ظعيئة معها )* 
كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها. فخرجوا حتى أدركوها فى ذلك المكان الذي ذكره 2 
'. رسول الله يت . فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب» فنحوهاء وفتشوا .' 





ا ار 1 


متاعهاء فلم يجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع. فقال علي غدل : والله ما كُذْبْناء وسلّ سيفه. ٠)‏ 
* وقال لها: أخرجى الكتاب» وإلا والله لأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتهاء قد |2 


"اخاتهقى كفرها. ورسعوا بالكساب إلى وسول الله قلقو + فآربا إلى تخاطب فأنام “قال له هل ١‏ 
تعرف الكتاب» قال: نعم» قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول اللهء والله ما كفرت | 
0 منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن لم يكن أحد من *. 
٠:‏ المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريراً فيهم» أي: غريباً. وكان أهلي بين |:. 
“| ظهرانيهم: فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ عندهم يدآء وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسهء |,: 





' وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاء فصدقه رسول الله عي وعذره. فقام عمر بن الخطاب وقال: : 
٠:‏ دعني يا رسول الله أضرب عتق هذا المنافق» فقال رسول الله © : وما يدريك يا عمر؟ لعل الله /؛. 
٠‏ اطلع على أهل بدر فغفر لهم. فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وروى البخاري ٠‏ 
ومسلم في صحيحيهماء عن عبد الله بن أبي رافع قال: سمعت علياً غئة يقول: بعثنا رسول . 
٠:‏ الله وي أنا والمقداد والزبير. وقال: انطلقوا ختى تأتوا روضة خاخ. فَإِنَ بها ظعينة معها كتاب. *. 
فخرجناء وذكر نحوه. 1 
1 © المعنى: «يأا الَدِنَ موا لا تَنَحِدُوا عَدُوِْى وَعَدُُْ وليك4 خاطب سبحانه المؤمنين» : 


ونهاهم أن يتخذوا الكافرين أولياء» يوالونهم» ويستنصرونهمء وينصرونهم. و«تلترت إلتهم ٠|‏ 
لم4 أي: تلقون إليهم المودة» وتبذلون لهم النصيحة» يقال: ألقيت إليك بسري. وقيل: ١‏ 
:]| معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله يي بالمودة التي بينكم وبينهم؛ عن الزجاج. «ويَدَ كُتَيُوأ | 
4 م ين ألْحيّْ4 وهو القرآن والإسلام لعُرْجونَ الرَسُولَ و4 من مكة «أن تُوْمِنا بأمَّهَ ريك » , 
أي : ا 0 فكأنه قال: اسه ١‏ لحا ارك تلن حل 4 

















بذ وي ب ان بوعل و لو نش مولن بط بج لقث ال و لا الالو لاما واف له موا ع واه اوقب رذع ب ويم لوو وض لان ل اي د ا ا وام و ا ا لعن لع ما ل 
ون “هو #نيرود كيو لتجيية سيو نمو هو كلوه ل حيو خي أ حيو توخيو ميو أ هو هين سيد ديو اميذ نيرت لحر > ميوها تخمرظ تيو ليوا لحيو نموم ميو حيو لحيو ل نهو ليوو كيو ليوا وو الهو كيد 
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ا و د اليف جد 
اك 


0 


ال ار «وأتأ أَعَلكْ يمآ ما أحْمَيمٌ ْنَم وم1 عدم 


ا 
ل 


3 





0 


لدي مشي بخقتاني وتلا ال كوائي 


د كي 





«إن كُمٌّ حَرَعَثْرَ جهندًا فى سَِلٍ وَإئِعَةَ مَرْضَاقَ4 والمعنى: إن كان غرضكم في خروجكم 
.| وهجرتكم الجهادء وطلب رضاي» فأوفوا خروجكم حقه بي ولا تلقوا إليهم بالمودة» 
ولا 0 أولياء . #ترود لهم ِالْمودّو» أي : تعلمونهم في السر أ ن بينكم وبينهم مودة. 
وقيل: الباء للتعليل» أي: تعلمونهم بأحوال الرسول في السرء بالمودة التي بينكم وبينهم؛ فعل 

نم4 لا يخفى علي شيء من ذلك 
فأطلع رسولي عليه. #ومن يَفَعَلَهُ 4 أي : ومن ص إليهم 0 وألقى إليهم أخبار رسولي 
منكمء ديا جماطة المو مين تعدا بهذا البان نين هَل هنا أَلسَجيلٍ» أي : عدل عن طريق الحق» 
وجار عن سبيل الرشد. وفي هذه الآية دلالة على أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان» لأن أحد 
المسلمين لا يقول: إن حاطباً قد خرج من الإيمان بما فعله من الكبيرة الموبقة. 


#إن طرش 0 أن هؤلاء الكفار إن يصادفوكم مقهورين ويظفروا بكم #يكرنوأ ل عر ١‏ 


وََبسْطُوا إل لديم وَألْسِتتم يألشّو» أي: يمدوا إليكم أيديهم بالضرب, والقتل» ويبسطوا إليكم 
حي بالشتمء 0 إنهم يعادونكم» ولا ينفعكم ما تلقون إليهم. ولا يتركون غاية في 


إلحاق السوء بكمء باليد واللسان. ##وَرَيُواً» مع ذلك ظلَرْ تَكَفْرُونَ» بالله كما كفرواء وترجعون 
عن دينكم #آن عق 3 ساك 4 أي ذوو أرحامكم. والمعنى : قراباتكم 0 ركد » أي : لا 3 
يحملنكم قراباتكم» ولا أولادكم التي بمكة على خيانة النبي 8# والمؤمنين» فلن ينفعكم + 
ٍِ 5 الذين عصيتم الله لأجلهم. 8يَوم الْتيَمَةٍ يَقَصِلٌ4 الله يه فيدخل أهل الإيمان والطاعة 


." الجنة» وأهل الكفر والمعصية النار» ويميز بعضكم من بعض ذلك اليوم» فلا يرى القريب 


مكار بكو 


0 ل قريبه الكافر في النار. وقيل: معناه يقضي بينكم من فصل القضاء وَأمّهُ يما 


ضرت مجان لم 0 ا الكفار فقال: «مَد ال أن 


: لين بعد مق الابياد» عن اتن زيد. ل 5اي] 4 الكفار ؤي 75 م4 فلا ل 








٠:‏ #وَمِنًا تََبْدُوكَ من دون ألّو» أي: وبراء من الأصنام التي تعبدونها. ويجوز أن يكون ما مصدرية» 


فيكنون 'المعدى © ومن 00 الأصنام. #كَفيًا يكر4 أي: يقولون لهم: جَحَدْنا دينكم وأنكرنا 


ا معبودكم» ٠‏ #وَيدًا يننا بكي الْعَداوَة وَابْتْصاه أَبْدَاك فلا يكون بيننا موالاة في الدين #حىٌٍّ تَوْمئُوأ باه 
مَحْدَم» أي: تصدقوا ا الله وإخلاص التوحيد والعبادة له. قال الفراء: يقول الله تعالى: 
ب أفلا تأنسي يا حاطب بإبراهيم وقومهء فتبرأ من أهلك كما تبرأوا 0 من قومهم الكفار. 


« إل وَل تدهم ذه لَأْسْتَمْفرَنَ ك4 أي: اقتدوا بإبراهيم في كل أموره إلا في هذا القول» فلا 


خا تقتدوا به فيه» فإنه ل مم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه بالإيمان» فلما تبين له أنه عدو 


الله تبرّأْ منه. قال الحسن: وإنما تبين له ذلك عند موت أبيه» ولو لم يستثن ذلك لظن أنه يجوز 
الاستغفار للكفار مطلقاًء من غير موعدة بالإيمان منهمء فنهوا أن يقتدوا به في هذا خاصة» عن 
مجاهد» وقتادة» ع زيد. 0 كان ن آزد عاد 0 ويريه أنه مسلمء ويعذه إظهار 


اوسا عا" امد معو ١‏ ع ع 
او اواك عي نيو حير عي كم 7 أيه 























بال وه نر عه 1 وعد وجا ربش ونه قي ردك 
00 


2 الفا كفن نوو 4ه لهي بققر وأقان وق سف ب حي وف وين الي ع و ينو عرق وا الو مو ا قد عاد لقي الع لقا ا ل ا م ل ا 
ل كلتف نكن يللاه .نان شالق فيد :20009 01030و شاد عون أن كاضر لق 17ل اشر ا او 0014 ود هوه ليو او مو لو حي لعو بي ا ررد لب لي الخيرة الخو لحو الو اا 
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0 
0 


0 عقابك » ولا يمكنني دفع ذلك عنك. «ييًا عَكَكَ يوك نا أي : وكانوا يقولون ذلك لوَإِكِكَ أبنَا» ' 
9 أي: إلى طاعتك رجعنا لوَإِِيَكَ الْمَصِيرٌُ 4 أي: إلى حكمك المرجع» وهذه حكاية لقول إبراهيم 
وقومه. ويحتمل أن يكون تعليماً لعباده أن يقولوا ذلك» فَيْمَوْضوا أمورهم إليهء ويرجعون إليه 
٠‏ بالتوبة. ريا لا جملا فَِنَدٌ لِلَدِنَ كترواأ» معناه: لا تعذبنا بأيديهم. ولا ببلاء من عندك» فيقولوا: 
0 لر كان غولاء على سن لما أصالق هلا البلادة عن مجاهد. وقيل: معناه ولا تسلطهم عليناء 
| فيفتنونا عن دينك. وقيل: معناه الْطفْ بنا حتى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم. فنصير فتنة لهم. 
| وقيل: معناه اعصمنا من موالاة الكفار»ء فإنا إذا واليناهم ظنوا أنا صوبناهم. وقيل: معناه لا 
تخذلنا إذا حاربناهم» فلو خذلتنا لقالوا: لو كان هؤلاء على الحق لما خذلوا. وير ا و 
ذنوينا #إِنَّكَ أَنتَ التي الذي لا يغالب» و#للكيِر» الذي لا يفعل إلا الحكمة 0 وفى 
هذا تعليم للمسلمين أن يدعوا بهذا الدعاء. ١‏ 








وي 


ا سول الله 0 ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحداًء عن ابن عباس. 
حَسَكَةٌ 4 أي : قلوة حسلة . وإنما أعاد ذكر الأسوة لأن الثاني منعقد بغير ١‏ 
ن المنقلب» 


| ومن 8 معهم 29 
٠:‏ ما انعقد به الأول» فإن الثاني فيه بيان أن الأسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله 


: 





وحسن 
والأول فيه بيان أن الأسوة في المعاداة للكفار. وقوله: لس 46 ييا ل وينم الر» بدن ١‏ 


00 


من قوله: لد وهو بدل البعض من الكل» مثل قوله: 7 عَلَ ألثاين حِج الْبَيّتِ من 1 


مس يي ياس م» 


ا تق إليه سبلا . وفيه بيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرق» وهو ٍ 


ل واي ايمر » . وقيل: يرجو ثواب الله وما يعطيه من ذلك في اليوم الآخر. وين يول» ' 
أي: ومن يعرض عن هذا الاقتداء بإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنين» والذين معه» فقد أخطأ حظ 
نفسهء وذهب عما يعود نفعه عليه فحذفه لدلالة الكلام عليه وهو قوله : إن د هر المي 


لد 


0 أ 






ار بجني مك رمو المي 1ن ماريب 0 “00 
لود ذه أي 03 و لان 





:: الإسلام فيستغفر له عن الحسن والجبائي. ثم قال: «وبا أَبَلِكَ لَكَ مِنَ أله من عَيَيُ» إذا أراد‎ ٠ 


© © © ظ 
قوله تعالى: «لقدذ 6 لكك دين لتر حتكة إن 3 ينها فه ونم اير ون أ 
' بول د لله هر اليم ليد (© ### عتى آنه أن عل يشك وين ادن يم يتم * 
ا ده وله ميا وَللَهُ عور يَِم: 69 ل يتملك لله عن ين لم بيو في أن ور ' 
ينيط ب يخ 3 يشخ منتسطرا تي ا لله يِب التقيلي © ينا جك 8ه + 
ا عن ال 7 ف ليد تعض ين يبر وَطمررا عل زابخ ك تلم وت بعك ١‏ 
١‏ لبه كد شين 48 0 


ل نزل قوله: لا يتْهلكك أَنَّهُ» الآية في خزاعة» وبني مدلج» وكانوا صالحوا ". 


لمعنى: ثم أعاد . سبحانه في ذكر الأسوة فقال: طلْتَدْ كن لك فِيمْ» أي: في إبراهيم 1 


حَمِيدٌ» أي : الغني عن ذلك» الست د هد اداوقرساراي» توف عن 0 

















حي ارجع اضد امد جح امك جه الع <قي ا سف 





.لوا و ةا د ا 5 ل ا ا لم 
بممظي واضه مهوت يوق ار عبر الات وبين #بروالاكون اليو اط دي هد ميو ايو نين “حيو اميد ويا اموا 


سورة الممتحنة فا 





عَسَى أ أن يجَعَلَ سك 9 لين عَاديتُم َنم # أي : من كفار مكة 4 بالإسلام. قال ؛ 
مقاتل: لما أمر الله سبحانه المؤمنين بعداوة الكفارء عادوا أقرباءهم» فنزلت هذه الآية. ١‏ 
والمعنى: إن موالاة الكفار لا تنفع ) والله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان» وتحصل المودة 
ْ بينكم وبينهم» فكونوا على رجاء وطمع من الله أن يفعل ذلك» وقد فعل ذلك حين أسلموا عام | : 
الفتح. فحصلت المودة بينهم وبين المسلمين. «ومّه يرط على نقل القلوب من العداوة إلى أ 
0 المودة» وعلى كل شيء يصح يصح أن يكون مقدوراً له. واه عمو 4 لذنوب عباده «رحيظ » بهم د 
إذا تَابوا وَأسْلموا: 1 
«يتهلك أَنَّهُ عن الْدِينَ لم بُمَتلرحٌ في آلدِينِ وَل جوم ين دَبرخ4 أي: ليس ينهاكم الله عن ا 
مخالطة أهل العهد. الذين عاهدوكم على ترك القتال» وبرهم. ومعاملتهم بالعدل. وهو قوله: 0 
٠‏ #إأن توه وَيْقَسِطواأ لق أي: وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد.ء عن الؤجاج. 3 
وقيل: إن المسلمين استأمروا النبي ع8 في أن يبرُوا أقرباءهم من المشركين» وذلك قبل أن /؛ 
يؤمروا بقتال جميع المشركين» فنزلت هذه الآية» وهي منسوخة بقوله: «طتَاقئلوا المفركِينَ حَيِتُ |؛ 
ا وَجَدشوْمرٌ 4 0 عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: إنه عنى بالذين لم يقاتلوكم مَنْ آمن مِنْ ؛: 
0 مكة» ولم يهاجرء عن قتادة. وقيل: هي عامة في كل من كان بهذه الصفةء عن ابن الزبير. *. 
: والذي عليه الإجماع أن: بر الرجل من يشاء من أهل الحربء قرابة كان أو غير قرابة» ليس + 
م بمحرم» وإ وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاةء والفطرة» والكفارات» فلي يجوّزه أصحابناء 2 
0 وفيه خلاف بين الفقهاء. وقوله: #أن يرو # في موضع جر بدل من « الزت». وهو بدل 1 
الاشتمال» وتقديره: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. طإِنَّ أهَهَ يبٌ الْمَفيطِين» ١‏ 
١‏ لي« الخاذلتية وول يكت الذين بتعاوة لتزاباتهح قسطا :مما في ركهم من المطعوقالة»: - ١‏ 
م قال: #8 إِنَا ما بدك أَّهُ عن دين تلو في أَلدنِ» من أهل مكة وغيرهم «متْجكر ين | 
0 4 أي : منازلكم وأملاككم #وظهررا علخ + خ» أي : 08 على ذلك» وعاضدوهمء ا 
وهم العوام والأتباع عاونوا رؤساءهم على الباطل أن تَولوَهم 4 ي : ينهاكم الله عن أن 0 4 
وتوادوهم وتحبوهم؛ والمعنى: إن مكاتبتكم ينهم" بإظهار سر المؤمنين» موالاة لهم ومن 
0 َتَوَلُمْ 4 منكمء أي: يوالهم وينصرهم ليك هُمْ الطَِمُوت4 يستحقون بذلك العذاب الأليم. 






5 
يرل كير نيج 


ل و ا اي ا يعفر ع 
ا ال ا ا ال يضف عش لضن 





1 





+ 

عد 3 

5 9 ات 5 سا ص عع سر ريو موه باعي برل سل عكري برعري 6س كيكو اه 

قوله تعالى: 9يَأْبَا الَذِينَ َامنوأ إِذَا جاءكم الْمَؤْمِتت مهدجت فامحنوشن الله ملم '. 

1 - راس يرو تريب وء. لس ى ويب اس صء ورا م ونيب 2 ريب برس م شه ا 8 

0 َس 2 1ح لر راس 4 و إن 0 : 

ار لْكْنارٍ لا هنّ ‏ ولا هم يلون هن . 

2 1 و عد 0 024 5 وعم 2 امبرو رم و د في سلدم 4 0 

ا وَأنوهم 00 ا م إذا ءانتموهن حورهن وا : | بعصم 3 
1 رط 6 ع - 700 


٠‏ الْكوافر وَسَكَلُوأ م قم ولسسلُوأ مأ لله ؟ سَ 


00 اي بحر عابم بزل لفك يفم ا 





ال توصك جد لطع هنر افك وقح وقد لاقو باون اعت را موي و عق رعو فاق عق مرح وعلاو بع الى اتبدي اتن جو الا لب ا الوك لو 2 
ا و ل ا ل ا ا ال ا ا ل و ل ل ل ا ل ا ا ا ل ا ا سن لود ة اليد ال ازا 
























4م سورة الممتحنة |ث. 
7 مر 5-9 0 04 000 04 2-2 37 7 ره 3 000 
يْ إن ات شع من هن | إِلَ أ الْكدَارٍ معا اقم كنا فَحَانوأ اأذرت ذدص”تك أزوجهم : 1 6 تفقوأ ": 
3 دم مور 2 34 2 
م واتقوأ الله لْزىئ | " يه ون 409. 1 
ا 10 قرأ أهل البصرة: «ولا تمسكوا» بالتشديدء والباقون: «ولا تمسكوا؛) 4 

' بالتخفيف . ٠‏ وفي الشواذ قراءة الأعرج : الفعقّبتم) بالتشديد» وقراءة النخعى » والزهري» ويحيى بن ا 

9 بطر يخلات افعقّبتم) خفيفة القاف من غير ألف. وقراءة مسروق: افعقبتم) بكسر القاف من‎ ١ 

4 غير ألفء والقراءة المشهورة: «فعاقبتم» وقرأ مجاهد «فأغقّبتم».‎ ٠ 
الحجة: حجة من قرأ: ١لا تمسكوا قوله: لنْسَاكًا م4 «ولا يكين ؛'‎ © ١ 
: ضْرارا4» لمك عَّكَ رَقِبَكَ 4 وحجة من قال: «ولا تمسّكوا' قوله: #وَالدِينَ سكو‎ 
0 بالكتبٍِ4 يقال: أمسكت بالشيء» ومسكت بهء وتمسكت به. قال ابن جني : لاعن قري‎ ': 
1 م : قال: «فعاقبتم» أصبتم عقبى منهن» يقال: عَاقب الرجُل شيئاً إذا أخذ شيئاء وأنشد لطرفة:‎ 
0 ا فعقبتم بذنوبٍ غير مر‎ 
1 جمع مرق فسروه عنلر 1" اغطي وعلاكم + وقال في قوله: و 2 لم يرجع.‎ 1 

وحكي عن الأعمش أنه قال: : عقبتم غنمتم» وقد يجوز أن يكون اعقيتم؟ بورد كتفكم ربوا م 
6 روي أيضاً بيت طرفة: فعقبتم بكسر القاف. وحكى أبو عوانة» عن المغيرة قال: قرأت 1 

ل ل ل ل نى أعقبتم : صنعتم بهم مثل ما صنعوا ) 
,| أتاه منْ أهل مكة رَدّه عليهم» ومّنْ أتى أهل مكة مِنْ أصحاب رسول الله 886 فهر لهم. ولم 2 
٠‏ يردوه عليه يه. وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه؛ فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد /* 
الفراغ من الكتاب» والنبي طيلقة بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم» وقال مقاتل : 3 


:! هو صيفي27 بن الراهب؛ في طلبهاء وكان كافراً. فقال يا محمد! اردد على امرأتي فإنك قد 5 
ا وهذه طيئة الكتاب لم تجفٌ بعد. فنزلت الآبة « اي 0 


. 4 ذا هكم الْمُؤْمِتْ مُهَدجرّتٍ» من دار الكفر إلى دار الإسلام مامتو‎ 8 ١ 

)0 قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج» ولا رغبة عن أرض 
1 أرض» ولا التماس دنياء وما خرجت إلا حباً لله ولرسوله. فاستحلفها رسول الله 2 ما 
خرجت بغضاً لزوجهاء ولا عشقاً لرجل مناء وما خرجت إلا رغبة في الإسلام» فحلفت بالله 
لذي لا إله إلا هو على ذلك. فأعطى رسول الله 486 زوجها مهرهاء وما أنفق عليهاء ولم 
يردها عليهء فتزوجها عمر بن الخطاب. فكان رسول الله ييه يرد من جاءه من الرجال» 
ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحنّ» ويعطي أزواجهن مهورهن. 





)١(‏ في نسخة: ما أعطيتم بدل أعطيتم. (0) في نسختين: صيف بدل صيفي. 
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كيو كمون كيذ ا كتمذ هرذ 


4ع كر رك 


#يينثام رام و 














هل ور ور وي 0 


حم ع عر رج وج ار لواقم لك مط ع مكار لجاقار لاد ور ار د دن وك ل رذ لق رفن رف كر للقن وكين دي له رنب جردتي رطزققر جلاللكي رذب تافر وق وات تيوط هبني 
د الزهي ىن اي سير اذاي ودلافير لاقيو دا يلكي يد ذهو كل يفاوهى هي لهو ام هين رد يرن اتن ره رف كيو 7 هه وق يرن هر لان ونام رد “كرتل رطالا لزان وكير الل وا قي كيو الى و ةلي رود نيا 





كي مق عل 
1 


د ا 


أي استوصفوهن الإيمان» وسماهن مؤمنات قبل أن يؤمن» لأنهن اعتقدن الإيمان. «أنّهُ ملم 


سورة الممتحنة ا 


1 





قال الزهري: ولما نزلت هذه الآية وفيها قوله: #ولا تتيكرأ بصم اكوا 4 طلّق عمر بن ,* 


الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قرنية2'0 بنت أبى أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية 
بن أن سفيان» وهما على شركهما وك والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » 


أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غانم» رجل من قومه. وهما على | 
شركهماء وكانت عند طلحة بن عبد الله أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. ففرق |* 
بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر. ركان طلحة قد خلحي وحي يدنه . 
عند قومها كافرة» ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة» خالد بن سعد بن العاص بن أمية. 1 
وكانت ممن فرت إلى رسول الله من نساء الكفار» فحبسها وزوجها خالداء وأميمة بنت بشر» 0 


الله سهل بن حنيف» فولدت عبد الله بن سهل. 
قال الشعبي : وكانت زيلب بنت رسول الله عطقي امرأة أبي العاص بن الربيع » فأسلمت 





وقال الجبائى : لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء» ولم يجر 
للنساء ذكرء وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء جاءت مسلمة مهاجرة من مكة» فجاء' 


١ 
0 


| بإيكيٌ4 أي: كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهن. والله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن. ثم 
اختلفوا فى الامتحان على وجوه: 
أحدها : إن الامتحان أن يشهدنٌ أنْ لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» عن ابن عباس . 





1 
0 





“. رْنَ4 الآية» عن عائشة. 


:ا )١(‏ في المخطوطة: قريبة بدل قرنية. 





ا 

ٍ 

ا 
1 


دين». وروي ذلك عن قتادة. 
وثالثها: إن امتحانهن بما في الآية التي بعد وهو: أن لا يطرش يَِنَّهِ سيا ولا سر ولا 


(؟) ليس في بعضها لفظة: «بمكة». 


000 
هتلمج زهي نكمرط 


ولحقت بالنبى يَيةِ فى المدينة» وكان أبو العاص مشركاً بمكة. ثم أتى المدينة فأمنته زينب» | 
' ثم أسلم فردها عليه رسول الله. 


7 أخواها إلى المدينة» فسألا رسول الله 92 ردها عليهماء فقال رسول الله #6 : «إن الشرط : 
ب ناف الرجال لا في النساء». فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنما لم يجر هذا الشرط في |>* 
النساءء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافرء فكيف ترد عليه» وقد وقعت الفرقة ' 
0 © المعنى: لما قطع شيكانه الموالاة'بية المشلنين والكافزيوة كن حك الساء 


المهاجرات وأزواجهنء فقال ايا أَلَِنَ انوا ذا جََكُْمْ الْمُؤْمِتتُ مُهَدرتٍ تَمْتَحُِوْهُنَ4 بالإيمان» ,* 


عييوة 


3 


1 وثانيها: ما روي عن ابن عباس أيضاً في رواية أخرى: إن امتحانهن أن يحلفن ما خرجن ٠‏ 
:*) إلا للدين» والرغبة في الإسلام» ولحب الله ورسولهء ولم يخرجن لبغض زوج ولا لالتماس | 


3 
ان 
2 


سنا 


في به 
وو مو مد 





















ايمر ادي لامي شن راد زه راان قفومو م خاو ماهو خخ الى ومو ناته سرد فم “فوم هونا جرد فيو ناتخ رجا حر لحو د لاط مماقاق ااام زاك رز زو لكي نا نيرن لهج 0 
3 7 0 : 

1 
0 مم سورة الممتحنة 1 
ا _ 4 
000 م عر ري في >. وري د 2 
3 ثم قال سبحاته : إن عَلْمسموهن ؤم 4 يعني في الظاهر 3 ريجعوهن ِل لكر » أي* لا : 
: ا 


/ د «لا هن مِلَّ شَمْ ولا هم يلون 4 وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجهما 4 


ا مسلمة» وإن لم يطلق المشرك 9وَانوهم مآ يآ الْقثا 4 أي: وآتوا أزواجهن الكفار عليهن من المهرء 4 
انحن ابن عنامن > ومجاهد 1 قال الزهري: لولا الهدنة لم يُرد إلن المشركيق الصداق كما 0 
0 كان يفعل قبل. 6 جنا أن تكحَوهن ّ ندمو« موه هن لويش 4 أي : ولا جناح عليكم معاشر 1 
المسلمين أن تنكحوا 0 إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن, لأنهن /: 

ْ بالإسلام قل بن من أزواجهن. 00 تسكرأ بعصم الْكواز » أي : لا تمسكوا بنكاح الكافرات» 0 


وأصل العصمة المنع» وسمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. وفي 
هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة؛ سواء كانت حربية أو ذمية» وعلى كل حال» 
لأنه عام في الكوافرء وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن» لأن المعتبر 
بعموم اللفظ لا بالسبب. 


بق تجن ب تطي بر رتوو تبجو تدر تون بتو 
مه ل او ا او ا ا ل 


وَسْعَلُوا مآ نَم » أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة» فاسألوهم ما 
أنفقتم من المهر إذا شرن اولم يدفعوها إليكمء كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم؛ 
وهو قوله: ##ولْسَعَلُواً م تفقوأ دَلكْ4 يعني : ماذكر الله في هذه الآية م أ يك و أنه 
عَم 4 بجميع الأشياءء 0 فيما يفعل ويأمر به. قال الحسن: كان في صدر الإسلام تكون ١‏ 
:' المسلمة تحت الكافرء والكافرة تحت المسلمء فنسخته هذه الآية. قال الزهري: ولما نزلت هذه 
الآية آمن المؤمنون بحكم الله: وأدوا ما أمر به من نفقات المشركين على نسائهمء وأبى 

01 4 ع 0 8 . 4 سس 

)| المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم بهء من أداء نفقات المسلمين» فنزل #وَإن تَاتكي عن 
0 سُُ زو #4 أي : كين من أزواجكم 1" الْحْدار 4 غ٠‏ فلحقن بهم مرتدات «نَاقةُ 4 معئأه: 
| فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة. فظفرتم» وكانت العاقبة لكم. وقيل : معئاه 
ا سبح جره يدا اي" ٠‏ وقيل: ل 


مه 


0 ا عن عل بن عيسى . ما ارج 5 ذهبت روحم 4 أي: نساؤهم من المؤمنين 1 


بكتى زر تج ابت راوزب قال ل تان 0 
اتج مو تي تون تبون بيبا 






ان ينيل #كيرة انح ذا نيجذ ليوط ايو اأخيره انيرا لطي رانين كي يط هيل لير را يريا #خ ولاك ات را تي رز 


ري ور صر بعر عي 5 
خوط لم ول “مرا كير أذيية «لخير هد 





كا لس »من المهرر علبين من راس الغنيمة» وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه |/؛ 
0 عهد. فنكث في إعطاء المهر. فالذي ذهبت زوجته يعطي المهر من الغنيمة» ولا ينقص شيئا من 3 
يّ حقء بل يعطي كامل عن ابن عباس والجبائي . 01 
ا وقيل: معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد. فغنمتم» |7 
٠‏ فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة. ثم نسخ هذا الحكم'" في براءة» فنبذ /* 


0 | إلى كل عهد عهده. عن قتادة. وقال علي بن عيسى: معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 3 
* ما أنفقوا من المهورء كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم. ‏ 








ْ 1 
0 ُ 
ْ (؟) فى المخطوطة سورة براءة. 2 





بعتي ريق - لود رق .2 
اخ نيا اعم يا لها 












3 
0 


م أراد عمر أن يهاجر» أبت وارتدت. وبروع 
0 بنت عبد العزى بن فضلة» وزوجها عمرو بن عبدود. وهند بنت أبي جهل بن هشامء كانت 1 
0 تحت هشنام بن العاص بن وائل. وكلثوم بنت جرول» وكانت تحت عمر. فأعطاهم رسول | 






ولا حرف ولا مَيْننَ و عدن أوْلْدَهْنَ ولا ينين بِبْهْئَن يفريه بين دين 


هذه الشرائط وهي سّ مركت به سَيعا #4 من الأصنام والأوثان ول يشر # لا من أزواجهن 1 








وتوأ أ الى © الكل يق تؤمتونت # أي : اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون بهء ولا 4 
تجاوزوا أمره. وقال الزهري: فكان جميع من لحق المشركين من نساء المؤمنين المهاجرين» '؛ 
راجعات عن الإسلام» ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شداد 01 
الفهري . وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» كانت تحت عمر بن الخطاب. فلما , 
يق ةم كنك مه كبا ابن كما وغبدة "؟ 


الله 22226 مهور نسائهم من الغنيمة . 


0 © © © 
8 


قوله تعالى: يام م 1 


عم له مم 


0 00 بعك ع أن لا مرك بِأكَّهِ ميا * 


3 


4 


81 


دحو الا ومحري 00 5 مك |2 4س بمب 2 بر ججح ركنت : 
0 0 تعد ف أ 4 قاع يه 4 


م سام 


ان اموأ ل مولأ هرما حضِب آله لتر كَدَ يسا ون الآيضةَ كنا بيس الكَْارٌ ١‏ 
٠‏ من أب قر ةل 8 


. الإعراب: 0 أ دري أي: من بعث أصحاب القبور.ء فحذف المضاف. 


5 
ا 
2 

ا 
0 

2| 


من الآخرة. 


2 


0 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه بيعة النساع» وكان ذلك يوم فتح مكةء. لما فرغ 0 / 


من بيعة الرجال. وهو على الصفاء جاءته النساء يبايعنه» فنزلت هذه الآية. فشرط الله تعالى في 
مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط». وهو قوله: يام ألنَئُ دا 1 د الْمَؤْمَِتٌ مَك #4 على 


ولا 1 00 ل 0 ولا بعتن ورهن »4 على وجه من الوجوه لا 3 ولا بالإسقاط. 


٠‏ #ولا يتين ِبْهْسَنِ بفَرريَةُ4 أي: بكذب يكذبنه في مولود يوجد لبن لْدِينَ وَأيَمْلِهِن4 أي: لا ؛ 
ل عن ابن عباس . وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول 2 
لزوجها: هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا | 


وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وليس المعنى على نهيهن من أن يأتين بولد من الزناء 


| فينسبنه إلى الأزواج» لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم. وقيل: البهتان الذين نهين عنه قذف 


المحصنات» والكذب على الناس» وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان» في الحاضر 


)١(‏ في نسخة: ابرزع». 


نيبتي تيبي بتري يقرب ب وتيب بيه باتني كبيج يب ا 





ار و 
ارا ا 


نف ور “ل لم ول وو قار اا وا ير رعفم 
ا ا ا 0 مع ل 





أ 











اقطالام رراانت رناالم جنا مناك منناز اا مقت جزل هراهم رة :3 ح مطااقنةه ارك ناه نيط ان مانم قي انس ال ا 





3 لان 0 
م 

1 دي د» دم 2 لا 0 5 

1 والمستقبل من الزمان ولا بِتَعسِسَكَ في مَعْرُونٍ» وهو جميع ما يأمرهن بهء لأنه لا يأمر إلا 
5 بالمعروف» والمعروف نقيض المنكر» وهو كل ما دل العقل والسمع على وجوبه او نذبه. 
١‏ وسمي معروفاً لأن العقل يعترف به» من جهة عظم حسنه ووجوبه. وقيل: عنى بالمعروف النهي 


عن النوح وتمزيق الثياب» وجز الشعرء وشق الجيب» وخمش الوجه.ء والدعاء بالويل» عن 
المقاتلين والكلبي. والأصل أن المعروف كل برء وتقوى» وأمر وافق طاعة الله تعالى #مَاِمَهُن» 
على ذلك طوَآسْتَمْفِرَ لحن أنه أي: اطلب من الله أن يغفر لهن ذنوبهن ويسترها عليهن «#إنَّ أله 
: عَمُوْدُ4 أي : صفوح عنهن «رَحِيةٌ 4 منعم عليهن. 
0 وروي أن النبي ميد بايعهن» وكان على الصفاء وكان عمر أسفل منهء وهند بنت عتبة 
أ متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله ميو » فقال: أبايعكن على ألا تشركن بالله 
:) شيئاً. فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال. وذلك أنه بايع الرجال 
:: يومئلٍ على الإسلام والجهاد فقط؛ فقال يَةِ : ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل 
نا ممسك. وإني أصبت من ماله هنات» فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من 
“| مالي فيما مضى وفيما غبرء فهو لك حلال. فضحك رسول الله 8 وعرفهاء فقال لها: وإنك 
:/ لهند بنت عتبة؟ قالت: نعمء فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنكء فقال وَييقة : ولا 
تزنين» فقالت هند: أو تزني الحرة؟ عم وين الخطات لما جرى ديرن روينها في الجاماية؟ 
:.. فقال ع : ولا تقتلن أولادكن» فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراء وأنتم وهم 
7 ركان ابتها حنظلة بن أبي شفيان قثلة على .بن أب طالب لكل يوم ندر فتك .عهر 
حين: املق » وتبسم النبي عه » ولما قال: ولا تأتين ببهتان» فقالت هند: والله إن البهتان 
قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشدء ومكارم الأخلاق. ولما قال: ولا يعصينك في معروف» فقالت 
:| هند : ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. 


وروى الزهري عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبي يلق يبايع النساء بالكلام بهذه 
| الآية سل ع سه سَيمًا 2# وما مست يد رسول الله 26و يد امرأة قطء. إلا امرأة يملكها. 
1 
3 








5 #ارواه البخاري في «الصحيح). 
8 وروي أنه ينه كان إذا بايع النساءء دعا بقدح ماء فغمس فيه يدهء ثم غمسن أيديهن 
فيه . وفيل : إنه كان يبايعهنّ من وراء الثوب» عن الشعبي. 


والوجه في بيعة النساء» مع أنهن لسن من أهل النصرة بالمحارية» هو أخذ العهد عليهن 


بما يصلح 50 في الدين» والأنفس» والأزواج» وكان ذلك في صدر الإسلام» ولعلا' ا 


يتفتق بهن فتق» لما وضع من الأحكامء فبايعهن النبي علق حسما لذلك. 

]20 ثم خاطب سيحانه المؤمنين فقال: «يكأا الدنَ امنا ل مُتَوَلأ هرما عضب َه عَلتْهَ» 
٠:‏ أي: لا تتولوا اليهود. وذلك أن جماعة من فقراء المسلمين» كانوا يخبرون اليهود أخبار 
المسلمين» يتواصلون إليهم بذلك» فيصيبون من ثمارهم» فنهى الله عن ذلك» عن المقاتلين. 
دقيل: : أراد جميع الكفارء أي: لا تتخذوا ات أولياء . 0 الكقار فقال: ##قَدٌ 


ومو معي 








0003 
عيرم 

















9 








ا الى ا لو وطن ونا الاق مان انير لكي اخ مدا طلي يليج اه رد #ام رتل الله را لمر نزي “دوو رد را شاي قلي لك ريه نر ل مالف الي لان 

0 سورة الممتحنة آه 

م يوأ ِنّ الآخِرَة4 أي: من ثواب الآخرة «كنا يبس الْكدَارُ من أضحب الْبُوْر4 يعني أن اليهود 
: بتكذيبهم محمداً يتوه ؛ وهم يعرفون صدقهء وأنه رسول» قد يئسوا من أن يكون لهم في 
0 الآخرة حظ وخيرء كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور» من أن يكون لهم في 
3 الآخرة حظء لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله؛ عن مجاهدء وسعيد بن جبير. وقيل: كما يئس كفار 
العرب من أن يحيا أهل القبور أبدء عن الحسن. وقيل: كما يثسن الكفار من أن' ينالهم خير من 
أصحاب القبور. وقيل: يريد بالكفار هاهنا الذين يدفنون الموتى» أي: يئس هؤلاء الذين غضب 


الله عليهم من الآخرة» كما يئس الذين دفئوا الموتى منهم . 
© النظم: حتم الله سبحانه السورة بالأمر بقطع الموالاة من الكفارء كما افتتحها به. 
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| نه وأ 
سوره الصف 


)١4( مدنية/آياتها‎ 0 


0 وتسمي سورة الحواريين» وسورة عيسى 2822 » مدنية » وهي أربع عشرة آية بلا خلاف. 
ا © فضلها: أَبَنَ بن كعب عن النبي 80 قال: «من قرأ سورة عيسى 2 . كان عي 


| مصلياً عليه؛ مستغفراً له ودام في لديا وهو يوم القيامة رفيقه). أبو بصير عن أبي ' : 


9 جعفر ك2 قال: من قرأ سورة الصف وأذمّن قراءتها في فرائضه ونوافله. صَفّهِ الله مع ملائكته» 
© وأنبيائه المرسلين. 


© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه السورة بقطع موالاة الكفارء افتتح هذه السورة بإيجاب 
:'! ذلك ظاهراً وباطنء ثم بالأمر بالجهادء فقال: 


في ألسَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضِ وَهْوَ تي لجر © ا 
1 - 


َه يت - كجزك ن كبلق 12 انكر كن 


. 406 أله إِيَحكُم كلما نَاعُوَأ أراعَ ) 2 َأنّهُ لا يجَرى َنم لين‎ ١ 


© اللغة: المقت: البغض . والوّص: إحكام البناء» يقال: رَصْضِتٌ البناء» أي : أحكمته» ١‏ 


م وأصله من الرصاص » أي : جعلته» كأنه بنى من الرصاص لتلاؤمه» وشدة اتصاله. 


© الإعراب: ؤالِم» حذفت الألف من «ما» لشدة الاتصال» مع ضعف حرف الاعتلال 
ٍ آخر الكلام؛ لأنه حرف تغيير في موضع تغيير. طمَقْتَا4 نصب على التمييز. و«أن تَقُولوا» 
١‏ موضع رفع بأنه فاعل #كير#4, والتقدير: كبر هذا القول مقتأ عند الله. وقيل: إن الفاعل مضمر 


سفت عي ع 
نا 


5 1 


0 فيه والتقدير: كبر المقت مقتاً عند الله نحو: نعم رجلا زيدء والمخصوص بالذم أن تَفُولوا». ١‏ 


1 ف الترول: نل قوله: ا تَفولورت ا تَْعَلوت4 في المنافقين» عن الحسن. وقيل: 
:'! نزل في قوم كانوا يقولون : ا ولم نرجع عنهم» ثم لم يفوا بما قالوا ولغلا 
0 0 أحدء 9 0 اله ملل ء وكسرت ا اق كال لكاي 0 0 


0ن 
ني 






عقن العها رمد ترعي ا عد 












3 
عَم ل تَولريت: 16ل فَعَون. 0 عكر مَننًا' عند امَو أن تقوارا نا ل ١‏ 
9 7 
إِنْ 


ءءء قءعءوبه> أن كيك 


. مَرَصِوصٌ (و) وَإِذْ قال مون 1 - يْقَوَمِ 0 ُودُوتَنى وقد تَمَلَمُو أن رَسُولُ : 


5 




















في قوم قالوا: جاهدنا وأبلينا وفعلناء ولم يفعلوا وهم كذّبة» عن قتادة''". وقيل :لما أخبر الله 
0 بحانه رسوله بثواب شهداء بدرء قالت الصحابة: لئن لقينا بعد قتالًا لتُفرغن فيه وُسعنا. ثم .* 
فرُوا يوم أحدء فعيّرهم الله تعالى بذلك». عن محمد بن كعب. وقيل: كان ناس من المؤمنين ": 


ولرسوله» فقال عمرو7 عبد الرحمن: يا رسول الله إنما قتله صهيب» فقال: كذلك يا أيا 


0 2 تقو جه سن م لا تَفْعَلُونَ4 قيل : إن الخطاب للمنافقين» وهو تقريع لهم بأنهم 0 


1 تسلية لني قله في تكديبهم إياه» فقال: 6 وَإِدْ مََالَ موسو لقَومهء عقوو لم وو وقد 2 
٠‏ سورت أن رشو الل إبِحثم » هذا إنكار عليهم إيذاءه» بعد ما علموا أنه رسول الله» والرسول ١‏ 


)١1( |:‏ في نسخة: مقاتل بدل قتادة. 





قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فتعمل به. فأخبرهم 0 
الله أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه؛ والجهادء فكره ذلك ناس وشق عليهم» وتباطأوا عنهء /* 
فنزلت الآية» عن ابن عباس. وقيل: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين» فقتله صهيب في )+ 
القتال» فقال رجل: يا رسول الله» قتلت فلاناء ففرح بذلك رسول الله عَيِة ٠‏ فقال عمرو عبد .٠‏ 





يحيى؟ قال: نعم يا رسول الله. فنزلت الآية» والآية الأخرى» عن سعيد بن المسيب. , 
© المعنى: «اسَبَِّمَ يِه ما فى السَموتِ وَمَا فى الْأَرْضُ وَهْوَ الْعَرِرُ لم4 مر تفسيره. وإنما . 

أعيد هاهناء ناشت الحبورة بتظيم اله». من ججهة ما يسع اله الآ ني ليدم كما 
مما اله الرحين ارح وإذا دخل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به. «يأما ألْدِنَ ٠‏ 





الهو ايف اذ 


الإيمان ولا يبطنونه. وقيل: إن الخطاب للمؤمنين» وتعيير لهم أن يقولوا شيئاً ولا يفعلونه. قال 
الجبائي : هذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقول: سأفعل» ومن عزمه ألا يفعله» فهذا قبيح مذموم. ْ 

والآخر: أن يقول: سأفعل» ومن عزمه أن يفعله» والمعلوم أنه لا يفعله» فهذا قبيح» لأنه 1 

لا يدري أيفعله أم لا. وينبغي في مثل هذا أن يقرن بلفظة: إن شاء الله. 

طمَمًَا عِنْدَّ أله أن تَفُولُوا ما لا تَنْمَئُوت*» أي : كبر هذا القول وعظم مقتاً عند الله وهو أن .٠‏ 

تقولوا ما لا تفعلون. وقيل معناه: 0 تقولوا ما لا تفعلونه» وتعدوا من أنفسكم ما لا تفون .١‏ 


:. به مقتاً عند الله 


2 ره 00 42 هص 01 ع . ْ 
«إنّ أنَهَ يب الذي يتيوت فى سَِلِه. صَنَا أي: يصون أنفسهم عند القتال صفاً. 


| وقيل: يقاتلون في سبيله مصطفين. «كأنّهُم بِتَْنٌ مَرَسُوسٌ4 كأنه بني بالرصاص لتلاؤمه. وشدة !. 


1 اتصاله. وقيل: كأنه حائط ممدودء رُْصٌّ على البناء في إحكامه واتصاله واستقامته. أعلم الله‎ ١ 
1 . إياهم أنه يريد ثوابهم ومنافعهم‎ |]: 


ثم ذكر سبحانه حديث موسى في صدق نيته» وثبات عزيمته على الصبوي ادق قومهء |* 


2 
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:عن أبي مسلم. وقيل: أزاغ الله قلوبهم عما يحبون إلى ما يكرهونء ولا يجوز ا المراد: 





يأقِ» في موضع جر أيضاً. وتقديره: اسمه قول أحمدء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
. مقامه. وكذلك قوله: طيَدُوتَمٌ مَكويًا عِندَهُمْ في التَوَرسةِ أي: يجدون ذكره مكتوباً ألا ترى | 
أن الشخص لا يكتبء كما أن عمد عبارة عن الشخصء والاسم قولء. والقول لا يكون | * 
0 الشخص. وخبر المبتدأ يكون المبتدأ فى المعنى. ومفعول قوله: #يرِيدُون» محذوف. وتقديره: 
5 يريدون ذم الإسلامء أو :كريدون هذا المتول «لِظشا وْرَ أنه أي: لإطفاء نور الله. #وَأنّهُ مم 
1 اده وس سمس ند : 


ب 





فاخي د دوعر عد يو وق افو قاد امشو رع ا رعاو ع معي اونفد لعي الفا اعد لمان وول وعدي مقو راد ودين رافو اتن ووو را بعر وا ا ويم 
رهاوظ أيوار أيه حير 3 لح الاش جف نيه “خيرم كيه ل يقر لأسي ميجير د اقيم ب نيط ارق هرم “اه وق يريو أ نيوط ديرا دير لان نا حيره #انهوط ا كي وذ انا وف لقا رف يوط لهوة لل و اي 





أخي ايوخ نل كيو مود لوه أ شيو أن تهوة 5 نبيظ <خدوا و 
92> سورة الصف 

| 

يُعَظّم ويُبجَل ولا يؤذى. وكان قوم آذوه بأنواع من الأذى» وهو قولهم: اجعل لنا إلهأء واذهب | 


أنت وربك فقاتلاء وما روي في قصة قارون أنه دس إليه امرأة وزعم أنه نه زنى بهاء زموه بقتل, 
هارون. وفيل: إن ذلك حين رموه بالأدرة» وقد ذكرنا ذلك عند قوله: 000 ا 8 ١‏ كارن ءادو * 


27 ايف قن كه ل وى رن او و ما ف 
مدال مزق رفاح فزن لاض رد خوط وف سرد يرط حيرط كخيية #هرة كيو غير لير نهر * 


و04 الآية. لما يَاغَُا أرَامّ أله مُنُوبهُم4 أي : فلما مالوا عن الحق والاستقامة» 0 وسوء 
اختيارهم؛ ومنعهم الألطاف التي يهدي بها قلوب المؤمنين» كقوله: ومن يُؤْمِنْ بأللَهِ يم يبْدِ م4 


أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان» لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحداً عن الإيمان. وأيضاً فإنه يخرج 
الكلام عن الفائدة؛ لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد حصلوا كفاراًء فلا معنى لقوله: أزاغهم الله 
عن الإيمان. وآنّهُ لا يبْدى الْقومْ القَيتِينَ4 أي: لا يهديهم الله إلى الثواب» والكرامة والجنة التي 
وعدها المؤمنين. وقيل: لا يفعل بهم الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين» بل يخْليهم واختيارهم. 


0 5 كر 


0 - 2 0 _- 24 0 ص 
يدى من ل كر 5 يأَقِ مِنْ بعدى أسمةد أحمد فم دهم اليس 


50 و أ ور لَه مهم وَللّهُ مم ور ولو كرء الكنزودة 2 هْر 
0 5 - عرد 5 00 5-070 برس 007 سل صر« كرس 
ليع 2 سوام بالْدى وَدنٍ كَلْيّ لظهره عل ادن عو ولو كه المترون 0 


© القراءة: فتح أهل البصرة» والحجازء وأبو بكر «الياء؛ من قوله: لين بَتَدِى أنه 





© الإعراب: قوله: «آتبه: أَمَدُ4 في موضع جر لكونه وصفاً للرسول» كما في قوله: | 





الجن بنيز 





م 


3 
خهوة” إكمونة 


0 عد ١‏ سم يفتحه الباقون. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير أب بكر: امْتِمْ نوره» عجان 1 
٠‏ والباقون: «مُتِمٌ نُورَهُ» بالنصب والتنوين. 7 

ه الحجة: الإضافة ينوي بها الانفصال» كما في قوله: لإن مرا أده و«دكينةٌ ٠١‏ 
لدت و ع2 + 00 3 ٠.‏ 8 0 3 
لْوْْ4. والنصب في امم رديه على أنه في حال الفعل وفيما يأتي. 1 











قط تك رد ارد الاك يك د م وم د ايك الل و ل لداع ا ال لي 9 32 000000 الوا 2011111100 
ا 1 1 ا 0 التق نت جلا أت رام رن #خرط إل دحلل رط عيية اخي ول كيرد حرط لان رذ 3 ل ونح وام رع ل انير ان الاش لأسي حم 
م ب :3 











.5 سورة الصف وه" م 
3 6 المي و ع ا 0 فقال: #وَإد كَل /” 
1 0 يعني ا 8 ا كما 0 ا 
| صلى الإله ومَنْ يَحُحفٌ بعرشه والطَيّبون على المُبارَّك ألحمّدٍ ‏ ”2 
20 ولهذا الاسم معنيان: 7 
١‏ أحدهما: أن يجعل #أَجَد»# مبالغة من الفاعل» أي : هو أكثر حمداً لله من غيره. ؛ 


0 والآخر: أن يجعل مبالغة من المفعول. أي: يحمد بما فيه من الأخلاق والمحاسن أكثر 0 
0 وصحت الراية عن الزهري». عن محمد بن جبير بن المطعم» عن أبيه قال: قال رسول 1 
* الله عنقي : «إن لى أسماء: أنا أحمد»ء وأنا محمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
0 الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي». أورده البخاري في 
9 «الصحيح" . 


0 وقد تضمنت الاية أن عيسى بشر قومه بمحمد غ82 . وبنبوته » وأخبرهم برسالته . وفي هذه : 


7 البشرى معجزة لعيسى #هةِ عند ظهور محمد ويك , وأمر لأمته أن يؤمئنوا به عند مجيئه . مكنا ٍ“ 
7 جا بَآءَهُم # أحمد «بِلَيَتِ» أي : بالدلالات الظاهرة» والمعجزات الباهرة 8َالوا مْدَا سِخْرٌ | 


:. مُِيتٌ4 أي: ظاهرء لإوَمَنْ أَظْلرٌُ مِئَن فرك عل أََهِ الكَذِبَ4 أي: من أشد ظلماً ممن اختلق الكذب |؛' 
0 على الله. وقال لمعجزاته: سحرء وللرسول: إنه ساحر كذاب. #وَهْوَ يَنْعخ إِلَ الإسكير» الذي فيه ). 
١‏ نجاته- وقيل : يناعى إلى الاستسلام لأمره. والانقياد لطاعته. ##وَأَنَّهُ لا يبْدى الْقَوْمَ ألطَدلِمِينَ» : 
: الذين ظلموا أنفسهم بفعل الكفر والمعاصي. قال أبن جريج: هم الكفار والمنافقون. ويدل عليه م 
! قوله بعد: برشن ليأ رَ لله بأَْهِهم» أي: يريدون إذهاب نور الإيمان» والإسلام؛ بفاسد 
0 الكلام 5 مجرى تراكم الظلام» فمثلهم فيه كمثل من حاول إطفاء نور الشمس بفيه. #وَأنّهُ ' 
0 1 0 أي : مظهر كلمته ومؤيد نبيه» ومعلن دينه وشريعته ومبلغ ذلك غايته. «وَلو كر ٠‏ 








0 7 #هْو لت أَرْسَل  سوام محمداً 325 + بالهدَئ» من التوحيد وإخللاص العبادة‎ 4# ١ 
. لْحيّ» وهو دين الإسلام وما تعبد به الخلق 9لِظِهرَمٌ عَكَ ألدْنِ ك4 بالحجة والتأييد‎ 0 ١ 
4 والنصرة «وَلوٌ كر الْمْتْروْنَ4 وفي هذه دلالة على صحة نبوة نبينا محمد وَيكة : لأنه سبحانه‎ 8 
0 قد أظهر دينه على جميع الأديان» بالاستعلاء والقهر. وإعلاء الشأن» كما وعده ذلك في حال‎ ١ 


0 الضعف» وقلة الأعوان. وأراد بالدين جنس الأديان» فلذلك أدخل الألف واللام. وروى العياشي 1 
بالإسناد عن عمران بن ميثم» عن عباية» أنه سمع أمير المؤمنين 8282 يقول: وهو لزت أَرُسُلٌ 0 
رَسُولمٌ بِالْهْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهرمْ عل ألدْبنِ كَزْه. 4 أظهر بعد ذلك؟ قالوا: نعم. قال: كلاء 
| فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وينادي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشياً. 
© © © 


6ت 
0 














00 23000ظ 0 


سورة الفقا +١‏ 





جيع يعل ‏ جا الل ابو اق اباو قا مفعيو ا قن عدر أن تمك تقو عاق للقي لوقف وك لم وساي د كارا لوطي وشو با ديا اموي د 
وبا عوشي ارايو بايطا اا ري عر انوي يه للف يي موا ليوا ل ار رد اواك عي عه ا مر حا ليذ امد ال 





قوله تعالى: #يكآما اَن موأ هَل 2 ع يََرَوَ شك يِنْ عَنَابٍِ ألم (2) مون | 
١‏ 4ك تنشد يتين ف عزن لل فرك زلي كلذ ع ل بد كم كته © يقير 
0 7 2 8 رس جح ساسا صوملو 


عر ركو 8 و3 07 2 م وس 208 2 8 4 40 
دنوب دهج عَكتٍ جر ين كن القبة ومن طبه فى جنتِ عدن ذَلِكَ العو 


50 و 2 4غ لد م2 لبف 4 وو لمعه مرج و ماموم و 
1 ييخ 9 وأذرئ بو نصر من الله وفئعم قريب وشر الْمَؤمِنِينَ 09 : يما لد عامنوا 


8 حي هو د ارو لوو حي لوز الكووة لطي كمي اليو الي انيز 


020 هه 04 7 صير سمل ور 2 00 5 ىل ميحذ ع ص له و مي 
أنصار الله كا قال عيسى ابْن م لِلْحوارِينَ من أ ظ 1 تارف كن أماذ 4: 


200 سم سر افق 1 َّ .ب 5 هه 92 و رج م 22 س لما صبره 74 ساكرس سس 07 8 
فكامنت طايفة سَُ بيت إِسْرِيلَ وكفرت طَلِمَةَ فَيْدَنا ألَذِينَ امنوأ عل عَدَوْه تأصبحوأ رن 0 


© القراءة: قرأ ابن عامر: «تنجَيكم بالتشديد» والباقون: «تنجيكم» بالتخفيف. وقرأ 
أهل الحجاز وأبو عمرو: «أنصاراً» بالتنوين» «لله» بغير ألف» والباقون: «أَنصَارٌ أسَّمِ» بالإضافة 
إلى الله . 

: الحجة: قال اليو 0 ع 0 قرأً: 0 بالتشديد قوله: #وَيََينا الَدِينَ‎ ٠ 

٠: اللغة: التجارة: طلب انزب في شراء م واستعير هنا لطلب الربح في أعمال‎ ٠ 
١ الطاعة . والجهاد : مقاتلة العدو.‎ 
' الإعراب: إنما جاز «تُوْمبُونَ 6 أنه محمول على #تِجَرَةٌ# وخبر عنهاء ولا‎ © : 
.* يصح أن يقال للتجارة: تؤمنون» وإنما يقال(': 1 تؤمنوا باللهء لأنه جاء على طريق ما يدل‎ ' 
0 على خبر التجارة لا على نفس الخبر. إذ الفعل يدل على -مصدره» وإنما انعقاده بالتجارة في‎ 0 
المعنى لا في اللفظ. وفي ذلك توطتة لما يبنى على المعنى في الإيجاز2» والعرب تقول: هل‎ 
1 : سو دسي‎ 0 
0 لك في خير تقوم إلى فلان فتعوده. وأن تقوم إليه. وقوله : فر لك دبك » في كونه مجزوما‎ 
ْ وجهان:‎ 
أحدهما: إنه جواب «هل أدلكم» وهو قول الفراءء وأنكره أصحابنا البصريون» وقالوا: إن‎ 
. .الدلالة غلى التسازة ل توصي المتغفرة‎ ٠ 
والآخر: إنه محمول على المعنى» لأن قوله: #تُوِْبُونَ بأَسَّهِ4 معناه: آمنوا بالله ورسوله‎ 
: وجاهدوا في سبيله. وهو أمر جاء على لفظ الخبر. ويدل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود‎ ٍ 


ل 
ل ا 


«آمنوا بالله 00 وجاهدوا» ولا يمتنع أن يأتي الأمر بلفظ الخبرء كما أتى بلفظ الأمر في م 
١‏ قوله: ططَِمَرُد له تمن مَذآأ4 0 فمد له الرحمن مداًء لأن القديم تعالى لا يأمر نفسهء 3 
ٍ ومثل نفسه . أي . بم وَأَبْصِرَ4 لفظه أمر ومعناه خبر. 2 
شتات 0 


)١(‏ كذا في النسخ والظاهر زيادة الواو. 
7 م 0( في 000 «الإتجار» يبدل «الإيجاز) . 


ا ا 0 












0 سورة الصف باهم :, 


ويجوز أن يكون قوله: #يُوْمُِوْنَ 4 مرفوعاً بسقوط أن. والموضول والصلة كن مرضيع جر 
على البدل من #يَمَرَرَ4» وتقديره: هل أدلكم على تجارة إيمان بالله. وقوله: «رَأْمْرئ» ني . 
موضع جر بأنها ضفة لموصوف محذوف» مجرور بالعطف على تجارة» تقديره : على تجارة .. 


أخرى محبوية . 
وقال الزجاج: تقديره: لكم تجارة أخرى» فعلى هذا يكون 9ر4 صفة موصوف] 
يعارت مراوع بال عدا «مُبْنا4 صفة بعد صفة. َْرٌ»# خبر مبتدأ محذوف تقديره: : هي : 


نصر من الله. #مَنَ أنصكاركة إِلّ 1 س: #إِلّ» هاهنا بمعنى: مع» أي: مع الله. 1 
0 © المعنى: لما تقدم ذكر الرسولء سهان بنك الننقاء كن تو كاله هرم : 
٠‏ والعمل بشريعته» فقال: تايا اديت امنأ وهو خطاب 0 يقل .هو 
ش خطاب لمن تقدم ذكرهم في أول د مَل ل اتلك عل جر شيك ين عَذْابٍ ألم صورته صورة | : 
العرض» والمراد به الأ عن ,سيل التلماك في الاستدعاء 7 الإخلاص من الطاعة. والمعنى: ' 
. هل ترغبون في تجارة منجية من العذاب الأليم» وهو الإيمان بالله ورسوله.ء 00 
7 الله بالمال والنفس ٠٠‏ وذلك قوله: لمن لله وسُولء وَمِدُونَ فى سيل أله يولج لَفْسِخ» . وإنما , 
أنزل هذا لما قالوا: لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحبٌ إلى الله لعملنا؟ فجعل الله سبحانه ذلك ٠‏ 
العمل بمنزلة التجارة؛ لأنهم يربحون فيها رضى الله. والفوز بالثواب» والنجاة من العقاب. 
كه ع لك إن كر تدر ت# أي: ما وصفته وذكرته لكم أنفع لكم» وخير عاقبة لو . 
عديك ولكر وامتر سم بمصكتة وقيل أن معناه: إن التجارة التي دللتكم عليها خير لكم من ' 
التجارة التي أنتم مشتغلون بهاء لأنها تؤدي إلى 0 00 تسل رك وق ان ربح ١‏ ْ 


يزول ويبيد. #إن 53 0 امضار العا 0 د وه أي: فإنكم لين ” 
ماهم بذلك <يتيز ل ايك ييخ جو بيك ين تنا 0 0 4 أي: 0 


لا ما يعده 0 البقاء 0008 


وسأل الحسن عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير قوله: : #وَسَكنّ يبد ف 
عَنْنْ» فقالا: على الخبير سقطت» سألنا رسول الله ين عن ذلك» فقال: تقصر من لولو في أ 
الجنةء فى ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء؛ في كل دار سبعون بيتاً من زمردة ١‏ 0 
خضراءء في كل بيت سبعون سريراأ» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لونء على كل فراش |4" 
امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعام» في 
ِ كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة. قال: ويعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي : 
على ذلك كله). 1 
: ص قال سبحانه : ول 4# أي : وتجارة أخرى» أو خصلة أخرى تحبونها عاجلا مع 0 
1 ثواب الآجل . وهذا من الله تعالى زيادة ترغيب» ادعام بات ا 0 
0 0 إما رعبة في الدنيا» 1 0 ول 0 ذلك بأن قال: 1 أله 0 كه 





مه سورة الصف : 





أي : تلك الخصلة أو تلك التجارة» نصر من الله لكم على أعدائكم» وفتح قريب لبلادهم» يعني 
النصر على قريشء؛ وفتح مكةء عن الكلبي. وقيل: يريد فتح فارس والروم» وسائر فتوح 
الإسلام على العموم. عن عطاء. وظرَّيةُ» معناه: قريب كونه. وقيل: قريب منكم يقرب ١‏ 
الرجوع إلى أوطانكم. وكير الْمُؤْمنيت» أي: بَشَرْهم بهذين الثوابين عاجلًا وآجلًا على . 
الجهاد.ء وهو النصر في الدنياء والجنة في العقبى. 

ثم حض سبحانه المؤمنين على نصرة دينهء فقال: #يأما نين اموأ 1 أنصَارٌ و4 ل 
أنصار دينه وأعوان نبيه» وإنما أضاف إلى نفسه»ء كما يقال للكعبة: بيت الله. وقيل لحمزة بن 
عبد المطلب: أسد الله. المعنى: دوموا على ما أنتم عليه من النصرة. كا كَل عِسَى أبن 4 1 
' أي: مثل قول عيسى بن مريم للحواريين» وهم خاصة الأنبياء»ء وسموا بذلك لأنهم أخلصوا من , 
ْ كل عيب عن الزجاج. وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم . وقيل: لأنهم كانوا قصارين. 7 : 
أتمصارىة إِلَّ س4 والمعنى: قل يا محمد: إني أدعوكم إلى هذا الأمرء كما دعا عيسى قومه, : 
فقال: ف افاي ما ينصرني مع نصرة الله إياي وقيل: إلى اللهء أي: فيما يقرّب إلى ' 
الله كما يقال: اللهم منك وإليك. #دَالَ لَلْواروتَ تن أَنصَارٌ ألو أي : أنصار دين الله وأولياء الله. 
' وقيل: إنهم إنما سموا نصارى ؛ لقولهم: نحن أنصار الله. #قَامَت يِف مَنْ بت إتَروِيلَ4 أي : 
ا عدقت تعيسى رك ين #ايد: قال ابن عباس: يعني في زمن عيسى غَلككذء وذلك أنه لما , 
1 رَفِعَ تفرق قومه ثلاث فرق» فرقة قالت: كان الله فارتفع» وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه إليه» ١‏ 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه» وهم المؤمنون . واتبع كل فرقة منهم طائفة من ٠‏ 
0 الناس» فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين» حتى بعث محمد 82 ؛ فظهرت 2 
الفرقة المؤمنة على الكافرين. وذلك قوله: طقَبدَنا أن امنا عل عَدُرْمْ مسوأ ظهرت4 أي : عالين 1. 
| غالبين. وقيل معناه: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة» بتصديق محمد وقوه » بأن عيسى | 
كلمة الله وروحهء عن إبراهيم. وقيل: بل أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى» عن مجاهد. 
وقيل معناه: فآمنت طائفة من بنى إسرائيل بمحمد يَيةِ » وكفرت طائفة به» فأصبحوا قاهرين ١‏ 
٠‏ لعدرّهم بالحجة والقهر والغلبة. وبالله التوفيق. ١‏ 


تم المجلد التاسع من كتاب مجمع البيان 
ويليه المجلد العاشر والأخير 











الفهرس 

الموضوع الصفحة 
سورة فصلت لعو ع م مع رول عا اويا لوا ا ع عاك لالز ووه لابقا ما ا ماق فاجو دما ا يي أ 

سورة الشورى مسب ا عله لماج و رع ها لوأو امار برعل ف مج ا نر الوا ا وتيا ال يو ل ري 
سورة الزخرف متوع كد ام عر اع 4 كدوم و روفو ار اله أن لامو روني باو لون لجر ا ا ا تاق 
سورة الدخان لاحو اج بز وا له مه قرعو عاحه وا كل 4 لما ع لل يلق جنم جام وان وف الج الوب ا ل 
سورة الجائثية اا0ا0اا 00 ااا 00 
سورة الأحقاف ا 11[ 0 0000111 
سؤوة: مجملَ مجم لتحي الوق دياب ماود مساحو و و ش اطقة مو ا 
سورة الفتح بد اقوط جه عنمن كوو ان اموه اماو ا م اا ا قر 
سورة الحجرات لمحاد د وريه ويم ورمع ماع ملرورة مات عا متو لاا الاك واو مو ب ل ال ا 
00007 اام سو اداو ووو انعنم كوو مس ل ا 
سورة الذاريات مي اك محراو ووه ناف م ركاه اق مع ملاوع لق الو امام ما الما 
توه الوا خ لل تك سس نح و وو او ا ا 
سورة النجم ممق مم مم ممم ممم عه ف لم مله ل اماع ممه مم لو فلم مم لو لمكم 
سورة القمر محه ماي و رماو ار ول ب لمر عا اها أبعم ور و عتمم الب ع ل ل لافطا فل ا لسو 
سورة الرحمن 1[1[ذ1[ [ز[ [ [ ا 1 
سورة الواقعة ا 00 
سورة الحديد لمم شريو مايه ف عا لأ جا ممه لاه لطر 6 لوطو مين ا لمق لخلا لاع م اللو ال عب لتقم 
سورة المجادلة ا 1 ا 
مون الستتر ا 111 0 
سورة الممتحنة 0000011 اا 0 
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طَة جديّدَة منقيحة 


الجرء الات 


























دار المرتضى 
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جميع حقوق الطبع والاقتباس محفوظة 

ولايحق لأي شخص أو مؤسسة طباعة 

أو ترجمة الكتاب أو جزء منه إلا بإذن 
خطي من المؤلف والناشر 


1101114104علة 14131 
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أناءاءع8- وممماع .1 

بض 0501 155/25 :80 0 م2 
2 :1 أ1 
.0214101211 1-11 


ص 1 10ر2 


الطبعة الأولى 
7 هجرية 
6 ميلادية 











مدنية» وهي إحدى عشرة آية بالإجماع. 


0 © فضلها: أبي بن كعب عن النبي علق قال: «ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر 0 
0 حسئنات بعدد من أتى الجمعة» وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين» . منصور بن حازم عن ١‏ ا 


٠‏ أبي عبد الله ئلا قال: من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة 
9 بالجمعة وسبح اسم ربك» وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل فكأنما يعمل عمل 
' رسول الله يَييقةِ ٠‏ وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنة. 








00 تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة الصف بالترغيب فى عبادته والدعاء إليها.ء وذكر 1 
تأييد المؤمنين بالنصر والظهور على الأعداء» افتتح هذه السورة ببيان قدرته على ذلك وعلى 1 


يح لِلَهِ ما فى السَموتِ وما فى آلف لِك لوص اقرز لكر 9 هر ١‏ 


َ_ 2 
م عم صما ا 0 موك يحرم 2د ىو : مذوح . ماسم الكت 6 مح سو هه ١‏ 
1 6 2 3 5 4 

1 72 َ 024 


م ره 3-4 000 حرس 0 صوم يي ما 0 
٠‏ وإن نوأ من قَبَلُ لَتَى صَللٍ مين © وََاحَرنَ سٍٍ نا يحت ص وهو العرر 7 0 
62 ذَلِكَ مَضْلُ اله بُوْتهِ مَن 2 وَأنَهُ ذو الْمَضْلٍ لظيو (© مثل ألَذِنَ حَمِّلوا ٠‏ 
التوَرندَ م نايا ككل الجماز عمل هنذا علق فكل التو الن كنوا" ” 


.4©2 ايت انه ل علق قوم لقَبلمِينَ‎ ٠ 
اللغة: الأسفار: الكتبء. واحدها سِفْرء وإنما سمي بذلك» لأنه يكشف عن المعنى‎ © 
: وسمّرت المرأة عن وجهها فهي سافرة» ومنه‎ ٠» بإظهارف يقال: سَفَر الرجل عِمامته إذا كشّفهاء‎ ٠ 
. 469 «واسيج إذا أشتر‎ ٠ 

© الإعراب: «وإن كَانوا ين مَبْلُ لَنى صَكلٍ مُبِينِ4. إِنْ هذه مخففة من إن ولهذا لزمها 
7 اللام الفارقة في خبر كانء» لثلا يلتبس بإن النافية. #وَءَاحَرِينَ©: مجرورة» لأنه صفة محذوف 
1 معطوف على « الخييس »> أي : وفي قوم آخرين» ويحتمل أن يكون منصوياً بالعطف على «3» 
في 9يَتلفْ4. بَلٌ لشدأ4 في موضع النصب على الحال. يقن َكل ال المخصوص 
0 0 محذوف» تفليو بئس مثل عر 0 كرا 1 بآيات الله لو «اليكون «البّت» ني 


53 5 0 0 جا عفرف عو كر بعد اح وعم ع 
وخي اي ا 1 3 الف الا ا نك ابي ميقي بتو جتن ملام وان لتاقي 











: النبي ييه مبعرث إلى من شاهده؛ وإلى كل من بعدهم من العرب والعجمء عن ابن عمر . 
0 وسعيد بن جبير. وروي ذلك عن أبي جعفر كلذ . وروي أن النبي كته قرأ هذه الآية» فقيل ١‏ 
© له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمانء وقال: «لو كان الإيمان في الثريا لنالته رجال من , 


١ 


وأقيم المضاف 0 مقامه» 596 هذا 0 0 - وهو المخصوص | 


بالذم . 


ا اما ل ست عن لد ع 


عالم حي قديم». سميع» بصير» حكيم» ٠‏ لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. وإنما قال مرة: وسَبخ4 » 


ومرة 4 إشارة إلى دوام تنزيهه في الماضي والمستقبل لِك أي: القادر على تصريف ' 
الأشياء «اآلمدّسِ)4 أي: المستحق للتعظيم الطاهر عن كل نقص (الترز4 القادر الذي لا يمتنع | 
عليه شيء «اللككر» الحم الذي يضع الأشياء مواضعها لهْرٌ الْرِى بَمَتَ فى الْأَيْنّ» يعني ؛, 


ار وكانت أمة أميّة ميّة لا تكتب ولا تقرأ. ولم يبعث إليهم نبي؛ عن مجاهد وقتادة. وقيل : 


يعنى أهل مكةء لأن مكة تسمى أم القرئ «مثولا يبن 4 يعني : محمداً كته لسبه نسبهمء .وهو |" 


من جنسهم» كما قال: #لقد جا و يَنْ شيك عَزِيرُ عَلَيّهِ4 ووجه النعمة في أنه 


جعل النبوة في أمي ء موافقته لما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفةء ولأنه أبعد من توهم ,*' 
الاستعانة عل دنا أتى به من الحكمة. ٠‏ بالحكم التي تلاها والكتب التي قرأهاء وأقرب إلى العلم 1 
بأن ما يخبرهم به من أخبار الأمم الماضية» والقرون الخالية» على وفق ما في كتبهم ليس ذلك . 
0 إلا بالوحي. #يَمَلُوا عَلييِمَ يي أي: يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحلال والحرام» . 
م والحجج والأحكام #وَيُرَكِيمٌ4 أي: ويطهّرهم من الكفر والذنوب» ويدعو هم إلى ما يصيرون به ٠,‏ 
0 أزكياء «وَيْمَدْمُهُمُ الْكِنَب وَلْطَْكْمَة4 الكتاب القرآن» والحكمة الشرائع. وقيل: إن الحكمة تعمٌ '. 
الكتاب والسنةء وكل ما أراده الله تعالى» فإن الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجتبى» أو ٠‏ 


0 6 3 03 2 2 3 35 ع العامة م وا 3 ات خياد 9 0 الهو هود عاونا 4 2 00 خمم” اوم 0 حو لمك مث حو دا 
5 | هش ألم 
ة الجمعة , 
تسق 0-7 0 
##ت7ااات ا ا م ااا ات 000 


* 


يجتنب من أمور الدين والدنيا #وّإن كنأ من مَبَلُ لَنى صَّكلٍ مُبينٍ4 معناه: وما كانوا من قبل بعثه ' 


إلا في عدول عن الحق» وذهاب عن الدين بيّن ظاهر. 


ل ا 


ودَاخَرينَ مِنْهْم4 أي: ويُعلم آخرين من المؤمنين لا 


0 لْحَقُوأ 4 وهم كل من بعد 2 
0 الصحابة إلى يوم القيامة» فإن الله سبحانه بعث النبي إليهم. وشريعته تلزمهم. وإد لم يلحقوا : 


بزمان الصحابة» عن مجاهد وابن زيد. وقيل: هم الأعاجم» ومن لا يتكلّم بلغة العرب» فإن . 


هؤلاء». وعلى هذا فإنما قال: #8مَنْهُمَْ» لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم» فإن المسلمين كلهم يد 


واحدة على من سواهم. وأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم. ؛ كما قال سبحانه: ##والْموؤْمُِون 


ا وقيل : إن قوله: ا 


3 وَالْمؤْمِتُ بَِسُمْ أوْلبَآهُ بِمْن» ومن لم يؤمن بالنبي مَقةِ » فإنهم ليسوا ممن عناهم الله تعالى‎ ٠ 
1 | بقوله: لوَءَاحَرنَ مني » وإن كان مبعوثاً إليهم بالدعوة لقوله سبحانه: #وَررَكيمْ وَيُمَلْمَهُمُ4 ومن‎ 


ع ربو ل اك الف يا لوو مك اي ا 00 حا ور با اي محا لق 0 كر لوا ال ا شين لاطب ود رقي ب جناي لاقي الك قي وكير ا ااا ا ين ا 























١ معرم‎ 


م ١‏ تعره الذى لا غات 4 1 في جميع أفعاله . 
8 لدَلِكَ مَضْلُ و4 يعني النبوة التي خصٌ الله بها رسولهء عن مقاتل. 8يُوْتيِهِ» أي يعطيه ‏ 
0 #من يَمَآهُ» بحسب ما يعلمه من صلاحه للبعثة» وتحمّل أعباء الرسالة. #واله 0 لْمَسْلٍ 
الْمَيِيمِ4 ذو المن العظيم على خلقه ببعث محمد كه . وروى محمد بن أبي عمير عن هشام ؟: 
بن سالم يرفعه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله عَيَةِ . فقالوا: يا رسول الله! إن للأغنياء ما * 
سدتد يرن مان ولهم ما يحمجون وليس لنا ما نحج؛ 00 
1 ما نعتق» فقال وَيهةِ : «من كبّر الله مائة مرة كان أفضل من عتق رقبة» ومن سبّح الله مائة مرة» 
كان أفضل من مائة فرس في سبيل الله يُسرجها ويلجمهاء ومن هلّل الله مائة مرة كان أفضل 1 
الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زادا. فبلغ ذلك الأغنياء فقالوه. فرجع الفقراء إلى 0 
٠‏ النبي َي فقالوا: يا رسول الله! قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوهء فقال 4825 : ذلك فضل + 
1 الله يؤتيه من يشاء. 2 


حهوة حيو ل «يهوف وات يريت 


0 > وريير 


1 ثم ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلا فقال: ظمَكَلُ ألَدنَ خيلا 
0 لتَرةَ4 أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها «مُ ثم لم يلُوهَا4 حق حملها من أداء حقهاء والعمل : 
٠‏ بموجبهاء أي تفط هابر لز نوما لى اتيم ذل بعداوا بها يه ار لْجِمَارٍ يحل . 
" أمِن »"لأن"الحمال: التي يحمل كفن التدكمة على ظهرة لا يحسٌ بما فيهاء فمثل من يحفظ ٠‏ 
.. الكتاب ولا يعمل بموجبهء كمثل من لا يعلم ما فيما يحمله. قال ابن عباس: فسواء حمله على ١‏ ؛ 
ظهره أو جحده إذا لم يعمل به. وعلى هذا فمن تلا القرآن ولم يفهم معناهء وأعرض عنه 0 
إعراض من لا يحتاج إليه» كان هذا المثل لاحقا به. وإن حفظه وهو طالب لمعناه فليس من 
أهل هذا المثل» وأنشد أبو سعيد الضرير في ذلك: 

زوامل للأسفار لا علمٌ عندهم بجيُدها إلا كعلم الأبايمر 
لعمرك مايدري المطيٌ إذا غذا بأسفاره إذ راح ما في الغرائر9) 


«يئس مَل الْمَوْرِ ألَدِنَ كَذَّاْ نايت أسَّهِ»4 معناه: بئس القوم قوم هذا مثلهم» لأنه سبحانه ذمّ 
مثلهم» والمراد به ذمّهم» واليهود كذبوا بالقرآن والتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد 4885 . «وَأسَّهُ لا 
َبْدى ألْقَوَم أَلقَِمِنَ» أي لا يفعل بهم من الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين الذين بها يهتدون. 
وقيل: لا يثيبهم ولا يهديهم إلى الجنة. وعن محمد بن مهران قال: يا أهل القرآن! اتبعوا القرآن ' 
قبل أن يتبعكمء وتلا هذه. 


000 قائله مروان بن سليمان. وزوامل جمع الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. وفي اللسان: «للأشعاره ‏ ؛ 
١‏ بدل «للأسفار». ابأرجاف * مكان ابأنقارةة. وثال: إنه هجا قوماً من رواة الشعره 3 





8 كه ساح غود سار 2م 2 
ليت هَادُوَا إن رَعَمَتُمَ أتَكُم أيه 
عدو ل عه جححخيحج لدب يايو م 


ره - م ب 
تَ إن هم صَدِقِينَ (ل) ولا يلمئونهه أبدا يما هدمت أيديهم 
| 


0 بم 








| بالابيبت © فل إن اموت الى يبرت ينه وِنَمُ مُلَقِبِكُمٌ هر مين إل عنا 
الكب وَالشهْدَوَ يبَكَمْ يما كُمٌ سَلْْنَ © كأمًا النَ ءامنا إذا وف لِصَّلود ‏ 
ين ب آلجمعة كانتا إك وك آله ديكأ البتع كلك حَن لَك إن مر تَعلمُونَ 
٠‏ © يدا ديت الصَلزهُ مَانشَِروأ في الْرْضٍ وَأبكوأ من مَضْلٍ أله وَأذكيوأ اله كيرا 
َل متخن © وَإذا انا تحترة أذ خا أنتضوا ليها وَرو1 كما فل ما عند مه . 


ب سيفو اس متم سر ع ميس سرع مهمو سه 2002 

خير من اللهو ومن لِبَجَرَةٌ وَأللَّهُ حَيْرٌ لزرِقِِنَ 4*09. 

'. عمل ذلك العمل» قال: 1 

فإن تزعميني كنت أجهلْ فيكم فإني شريْتُ الحلمٌ بَعدكِ بالجهلٍ 
والأولياء: جمع وليء» وهو الحقيق بالنصرة التي يُوليها عند الحاجة» والله ولي المؤمنين» . 
لأنه يوليهم النصرة عند حاجتهم» والمؤمن ولي الله لهذه العلة. ويجور أن يكون لأنه يُولي ّ 
: المطيع له نُصرة عند حاجته. والتمني: هو قول القائل لما كان: ليته لم يكن» ولما لم يكن: ليته . 
م هاشم: هو معنى في النفس يوافق هذا القول. والجُمّعة والجمْعة: لغتان»ء وجمعها جُمَع ' 
0 وجمُعات. قال الفراء: وفيها لغة ثالثة: جُمّعة ‏ بفتح الميم ‏ كضّحَكة9" وهُمَّزة» وإنما سمي 

ّ جمعة لأنه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء» فاجتمعت فيه المخلوقات. وقيل: لأنه تجتمع فيه 7 
الجماعات. وقيل: إن أول من سماها جمعة كعب بن لؤي» وهو أول من قال: «أما بعد». وكان ' 
5 يقال للجمعة: العروبة» عن أبي سلمة. وقيل: إن أول من سماها جمعة الأنصار. قال ابن ' 
سيرين: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عَيةْ المدينة. وقيل: قبل أن تنزل الجمعة قالت .: 
نجتمع فيه فنذكر الله عز وجل ونشكرهء وكما قالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» 

: فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ وذكرهمء فسمُوه: يوم 5 
:! الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم أسعد بن زرارة شاة فتغدّوا وتعشوا من شاة واحدة» وذلك (- 
:' لقلتهم. فأنزل الله تعالى في ذلك: #إدَا ُو لِصّلَْة4 الآية. فهذه أول جمعة جمعت في " 
الإسلام. 5 
فأما أول جمعة جمعها رسول الله َيه بأصحابهء فقيل: إنه قدم رسول الله عَيبقة 1 
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(1) رجل ضحكة أي كثير الضحك. 
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مهاجراً. حتى نزل قباء» على عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول حين الضحىء فأقام بقبا يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس 
مسجدهم. ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة قاصداً المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في بني 
سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم» قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجدهء وكانت هذه الجمعة 
أول جمعة جمعها رسول الله عَنقدة في الإسلام؛ فخطب في هذه الجمعة» وهي أول خطبة 
خطبها بالمدينة فيما قيل» فقال: 

«الحمد لله أحمذه وأستعينه وأستغفره وأستهديه. وأؤمن به ولا أكفره. وأعادي من 
يكفرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله 


بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس» وانقطاع من 


الزمان» ودنوٌ من الساعة» وقرب من الأجل» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى وفرط وضلً ضلالا بعيداً . أوصيكم بتقوى الله» فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. وإن تقوى الله لمن 
عمل بها على وجل ومخافة من ربه» عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح 
الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرأ في 
عاجل أمره. وذخرا فيما بعد الموت» وحين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك 
يودُ لو أن بينه وبينه أمداً بعيداًء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» والذي صدّق قوله ونجز 


بيت ييه 


جا ومع و و ور رص ى حول وا ول ولو لا رو بات جا م لها ردهي اله يها 
ايه “ليذ ميوة بير عي هر حيو ليذ ايد الإنيو ا انيرا #ايزة ايه اتوي 





وعدم لأ خلك لذلك» كانه ينول عام يكذ لق عن وبآ آنأ يئر لَجِيدِ» فانة أقرا ال في جاخ . 
أمركم وآجلهء ذ فى السر والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته. ويعظم له أجرأٌ. ومن يتق يتن . 
الله فقد 2 فوزاً عظيماً . وإن تقوى الله توقي مقتهء وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه. وإن تقوى /* 
له تبيض الوجوه؛ وترضي الرب» وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله» فقد 1 
للك الله كتابه» ونهج لكم سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن ِ 
الله إليكمء وعادوا أعداءف وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين» /' 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر | 
لله» واعملوا لما بعد اليوم» فإنه من يصلح ما بينه وبين اللهء يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك »” 
بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله أكبر» ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم». فلهذا صارت الخطبة شرطاً في انعقاد الجمعة. 3 

© النزول: قال جابر بن عبد اللَّه: أقبلت عيرٌ ونحن نصلي مع رسول الله 2ق أ 
الجمعة؛ فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم. فنزلت الآبة: لوَإدًا روأ 2 
3 هوا وقال الحسن وأبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن |5 
لق عار زيت من الشامء والنبي مك يخطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع /؛“ 
خشية أن يسبقوا إليه. فلم يبق مع النبي عله إلا رهطء فنزلت الآية. فقال: «والذي نفسي 4: 
بيده! لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً» . وقال المقاتلان: بينا رسول م 
لاح كدعبي الا ار لد 0 ع ع ا : 














9 ا" لمارا بلا 1 








5 








ثم أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته» وكان /' 
يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو ب بر أو غيره» فينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان '. 
في سوق المديئنة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومهء فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معهء فقدم 1 
ذات جمعة ‏ وكان ذلك قبل أن يسلم - ورسول الله عنطقية قائم على المنبر يخطب» فخرج الناس .' 
0 فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة. فقال عَهة : : «لولا هؤلاء لسَوّمّت عليهم ‏ 
الحجارة من السماء» وأنزل الله هذه الآية. وقيل: لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط. عن 0 
الكلبي عن ابن عباس . وقيل: إلا أخد عشر رجلا عن ابن كيسان » وفيل: إنهم فعلوا ذلك : 
ثلاث مرات في كل يوم مرة لعير تقدم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. » عن قتادة ' 


ومقاتل . 


© المعنى: لما تقدم ذكر اليهود في إنكارهم ما في التوراة» أمر سبحانه نبيه 86 أن ": 


يخاطبهم بما يفحمهم » فقال: #مُن» يا محمد #يأما الّذرت هادواً» أي : سموا يهوداً «إن 


َع أكَكْم ريس رِنَّو4 أي : إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم أنصار الله وأن الله ينصركم 9يّن ,. 


ع 


دون ألنّاس فَتَمَنَوأ َلْمَوَتَ إن كنم صددقيت 4# أنكم أبناء الله وأحباؤف فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليه. ثم أخبر نبا عر كاليم لي كدنيم واضطرابهم في دعواهم. 0 


للم ا 7 3 ل 0 3 لخ 0 ف - 1 ل ل اا حك 3 م 3 3 7 5 3 0 حا ايه ليد 1 0 : 1 0 3 3 - : ص ّ ا 
- 0 
١ ٠‏ سورة الحمعة 0 


بذلكء فقال: #لا يِتَمَربَ أبَدا يِمَا عَدَّمَتْ أدِيهِزٌ4 من الكفر والمعاصي ونه عَلِمْ بِالطَلمِنَ» ٠‏ 
أ عالم بأفعالهم وأحوالهم. وقد تقدّم تفسير الآيتين في سورة البقرة 5 وفيه معجزة للرسول» ش 


ْ لأنه أخبر أنهم لا يتمنون الموت أبداًء لما يعرفون من صدق النبي م وكذبهم» فكان الأمر .. 
“| كما قال. وروي أنه يتك قال: الو تمنوا لماتوا عن آخرهم». ظمُلْ4 يا محمد لإ الْمَوتَ 


يفرُو هِنَهُ نّم م مُلَقِبِكْمْ4 أي : إلكم بوإن تررك من العونك ركز ميرو الله اليا ار بك 
ويلقاكم ويدرككمء ولا ينفعكم الهرب منهء وإنما قال: ##هَإنمٌ مٌ مُلَقِيِكُمْ4 بالفاء سواء فرُوا منه 


أَلِى 1 


أو لم يفرُوا منه فإنه ملاقيهم» مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منهء لأنه إذا كان الفرار ٠‏ 


بمنزلة السبب في ملاقاته» فلا معنى للتعرّض للفرارء لأنه لا يباعد منهء وإلى هذا المعنى أشار ٠‏ 


ومن هاب أسبابٌ المنايا يَئَلئَه ولو نال أسباب السماء بِسْلم 
ولا شك أنها تناله» هابها أو لم يهبهاء ولكنه إذا كانت هيبته بمنزلة السبب للمنية فالهيبة لا 


عه 2 


لا صفة للموت». ويكون هنم 4 مستأنفاً. مم ترذورت حت إِلَّ عَني َلْعَيْبٍ وَأشَّهْدَةِ» أي : 


معنى لها. وقيل إن التقدير: قل إن الموت هو الذي تفرون منهء فجعل «ألَرِى4 في موضع الخبر ١‏ 


0 


3 مي لك مكاي علتبي اباش كت 





.| أمير المؤمنين تمد في قوله: كل امرىء لاق ما يفر منه» والأجل مساق النفسء» والهرب منه ١‏ 
: موافاته » وقال زهير: 


ترجعون إلى الله الذي يعلم سركم وعلانيتكم يوم القيامة فخ د با كم 4 في دار الدنيا 3 
٠‏ ويجازيكم بحسبها. 3 
ْ م خاطن سبحانة المؤمنين 8 فقال ١‏ «كأما الدن امنا ]ذا ورت الصّلرة من نون الشعدد» 0 


ا 
ا 
ا 


1 أي: إذا أَذن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعةء وذلك لأنه لم بكو 


0 
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على عهد رسول الله يَييقةِ نداء سواه. قال السايب بن زيد: كان لرسول الله مَ#ةِ مؤدّن واحد: 
بلال» فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاقء ثم كان أبو .' 
| بكر وعمر كذلك» حتى إذا كان عثمان وكثر الناسء وتباعدت المتازل» زاد أذاثاً فأمر بالتأذين | 
الأول على سطح دار له بالسوق ويقال له «الزوراء» وكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس عثمان على * 
المنبر أذن مؤذنه. فإذا نزل أقام للصلاة» فلم يعب ذلك عليه. #تَسْعَوًا ِل ذم ألو أي فامضوا ‏ 
إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين» عن قتادة وابن زيد والضحاك. وقال الزجاج: معناه فامضوا 1 
' إلى السعي الذي هو الإسراعء وقرأ عبد الله بن مسعود: #فامضوا إلى ذكر الله وروي ذلك ' 
عن علي بن أبي طالب تمد ٠‏ وعمر بن الخطاب» وأبي بن كعبء وابن عباس. وهو المروي ٠‏ 
عن أبي جعفر كذ وأبي عبد الله تَقكلة . وقال ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت ' 
حتى يقع ردائي عن كتفي. وقال الحسن: هو السعي على الأقدامء وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا ٠١‏ 
وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقيل: المراد بذكر الله الخطبة التي ' 
تتضمّن ذكر الله والمواعظ #وَدَروأ لبي 4 أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كل بيع تفوت فيه . 
الصلاة يوم الجمعة فإنه بيع حرام لا يجوزء وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية» لأن النهي يدل , 
على فساد المنهي عنه # ك4 يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة» واستماع الذكرء وأداء 0 
الفريضة» وترك البيع #حَيٌْ لث» وأنفع لكم عاقبة #إن كُسْرْ تَعَلَمُونَ# منافع الأمور بوافضتازهاء. .١‏ 
ومصالح أنفسكم ومفاسدها. وقيل: معناه اعلموا ذلك» عن الجبائي. 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة» وفي تحريم - جبيع التضركات عبد سهاع أذان 
الجمعةء. لأن البيع إنما خص بالنهي عنه لكونه من أعم التصرفات في أسباب المعاش» وفيها ١‏ 
دلالة على أن الخطاب للأحرار» لأن العبد لا يملك البيع» وعلى اختصاص الجمعة بمكان» ١‏ 
ولذلك أوجب السعي إليه» وفرض الجمعة لازم جميع المكلفين إلا أصحاب الأعذار من السفرء 
. أو المرضء أو العمىء أو العرجء أو أن يكون امرأة» أو شيخاً هما لا حراك بهء أو عبداًء أو , 
يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع» وعند حصول هذه الشرائط لا يجب إلا عند “ 
حضور السلطان العادل» أو من نصبه السلطان للصلاة» والعدد يتكامل عند أهل البيت تكلا ' 
سنيف ٠‏ وقيل: : ينعقد بثلاثة سوى الإمام؛ عن أبي حنيفة والثوري. وقيل : إنما ينعقد بأربعين - 
0 ريخلا أحرارا بالعين مقيمين عن الشافعي. وقيل: ينعقد بائنين سوى الإمام» عن أبي يوسف. |' 
. وقيل: ينعقد بواحد كسائر الجماعات» عن الحسن وداود. والاختلاف بين الفقهاء فى مسائل ' 
الجيدة كت مرطيمة كي الققة: 
طيَِذًا يت الصَلَةُ مسرا في الْأرضِ4 يعني : إذا صليتم الجمعة وفرغتم منها فتفرّقوا في | 
الأرض #وابتفوأ من مَضْلٍ أسَّهِ» أي : واطلبوا الرزق في البيع والشراء» وهذا إباحة وليس بأمر 
وإيجاب» وروي عن أنس عن النبي 226 قال في قوله دا فضِيَتِ الصَلوةٌ َأنتشْبوأ» الآية» 
0 ولكن عيادة مريضء وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله . وقيل: 0 9 
٠: 0‏ #وابتكوا ين مَضْلٍ أله طلب العلم؛ عن الحسن وسعيد بن جبير ومكحول. وروي عن أبى : 
:| الله تك أن ؤَ أنه قال: . الصلاة يوم ال الجمعة» م يوم ال السبت. دددى ل 5 
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عبد الله قال: إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله 


أضحي في طلب الحلال» نا تدقع اقول الله عز اسمه: «دَإدًا قضِيَتِ الصَلْوةُ مَأَنتشِررأ يُوأ في الْأَرْضٍ ". 
وَأََعُوأ من فَضَْلٍ أله أرأيت لو أن رجلا دخل بيتاً وطيّن عليه بابه» ثم قال: رزقي ينزل علي *. 
كان يكون هذا؟ إما إنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهمء قال: قلت: من هؤلاء الثلاثة؟ قال: 0 
رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب لهء لأن عصمتها في يده لو شاء أن يخلي |؛ 
سبيلها لخلى سبيلهاء والرجل يكون له الحق على الرجل؛ فلا يشهد عليه فيجحده حقه. فيدعو ' 


عليه فلا يستجاب لهء لأنه ترك ما أمر بهء والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته» فلا 
ينتشر» 0 ولا يلتمس حتى يأكله؛ ثم يدعو فلا يستجاب له. 

#وأذحت وأ سه كيرا 4 أي اذكروه على إحسانه» واشكروه على نعمهء وعلى ما وفقكم 
من طاعتهء وأداء فرضه. وقيل: إن المراة بالذكر عَعًا الفكن» كما قال : التفكر سَاعة كين فتن 


عبادة سنة». وقيل: معناه اذكروا لله في تجارتكم رأ سواقكم. كما روي عن النبي وَيِقة أنه | 
ا قال: ا ا م و ا ا يه 


كواب التتيوه" ا لقلا بالقام بها تدم دكرة دن اعمال يا 

وصحٌ الحديث عن أبي ذر قال: قال رسول الله يه : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن 
غسلهء ولبس صالح ثيابه» ومس من طيب بيتهء أو دهنهء ثم لم يفرّق بين اثنين» غفر الله له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام بعدها)» أورده البخاري في الصحيح . وروى سلمان 
التميمي عن النبي َيه قال: «إن لله عرّ وجل في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النارء 
كلهم قد استوجب النار» . 


ثم أخبر سيحانه عن جماعة قابلوا أكرم الكرم بألأم النوم» فقال: لوَإدًا وَأوَا ضكرة أ 4 


َو أي : عاينوا ذلك. وقيل: معناه إذا علموا بيعاً وشراءً أو لهواًء وهو الطبل» عن مجاهد. 
وقيل: المزامير» عن جابر #اأَنقَضّا إِلَيَا4 أي تفرّقوا عنك خارجين إليها. وقيل: مالوا إليهاء 
والضمير للتجارة» وإنما خصت برد الضمير إليها لأنها كانت أهمّ إليهم» وهم بها أسرٌ من 
الطبل»: لأن الطبل إنما دل على التجارة» عن الفراء. وقيل: عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء به 
وكأنه على حذفء والمعنى: إذا رأوا تجارة انفضّوا إليهاء وإذا رأوا لهواً انفضًوا إليهء فحذف 
إليه لأن إليها يدل عليه. وروي عن أبي عبد الله مكل أنه قال: انصرفوا إليها #وَتركوك كلما 


١‏ “تنظ على المن كال جابدين سمرة؟.مارايت د الله ويه خطب إلا وهو 00 كين 


قائماً؟ فقال: أما تقرأ وَيمُ1ٌ ينأ وقيل: أراد قائماً في الصلاة. أثم قال تعاليئ : :ل( يا : 


محمد لهم يما عند د أله 4 من الثواب على سماع الخطبة» وحضور الموعظة والصلاة» والثبات 
مع النبي نيه «حُ4 وأحمد عاقبة وأنفع ين الَهَوِ وَينَّ اليَجرةَ وَأَمّهُ حَبْرُ اَن يرزقكم وإن 


| لم تتركوا الخطبة والجمعة. 





33 شيرف اليه نشي موف سيط سيوف فيا 





سورة الجمعة 0 


م 
لماعم 


0 


























١١( مدنية/آياتها‎ 


مدنية بالإجماعء وهى إحدى عشرة آية. 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يق قال: «ومن قرأ سورة المنافقين برأ من النفاق». | 


© تفسيرها: لما ختم الله سورة الجمعة بما هو من علامات النفاق» من ترك النبي عَينقة 
قائماً في الصلاة؛ أو في الخطبة» والاشتغال باللهو وطلب الارتفاق» افتتح هذه السورة بذكر 
المنافقين أيضاًء فقال: 


لتر تعس اج سي ع مبسعر ا )سي كد 27 موصو مكو اك ري بع سوامو 

#إذَا جَاءكَ الْمتفِفونَ قالوأ نَتَبَد إِنَك لرسول الله والله يعلم إنك لرسولم والله 
لويير 0ل مكعول ار شه يمسم و2 حححج م2 ) وو دروم وهد مساك >6 يوم 

2 إِنْ الْمنلفق!ِ لكوت 9ه أتخذوا تمك جه فَصدُوأ 5 سيل أللْه 2 سا 


وا 0 10 002000 لع َ .م كن ورد 


يي 7 50007 2 عرو رم عو ع مه 
احسيون صبيحة عل هم الْعَدرٌ درم متهم أله أن و6 بك فل 5 


ساح مح ره ل رو ير مم 12 و و مره راوظل ع لايرو مكارو 7-0 
| مستعيضر ل رسول الله لَووا رءوسَامٌ ورأنتهم يصدون وهم كرون ©4. 


ار قرأ أبو عمروء. غير عباس والكسائي: «خشب» ساكنة ا والباقون: 


م «خشث4 ره ا . وقرأ نافع وروح»ء عن د ع ب وء هر : «لوّوا» بتخفيف الواو» والباقون: 
1 »4 بتشديدها. وهو اختيار أبى عبيدة. وفى الشواذ قراءة الحسن : «اتخذوا إيمانهم» بالكسر. 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «خشب» جعله مثل: دنه ولذنه ومقلدة أشد واشدة 
ووّنْن وونْن في قوله: #إن يدَعُورت من دونه نيد إلَّد إِنَْمَا» قال سيبويه: هي قراءة. والتثقيل أن 
فُعْل قد جاء في نظيرهء قالوا: أده أكما قالوا :فى تجمع "مرا كقرء: قال الشاصر: 


يقدم إقداماً عليكمبالأشد 
كال اتسين ' ا م وحجة من قرأ: الوّرا» 


0 الفمل ل الجنامة يي و كقوله: - 1 الو 4 قل جاء : 








ع 
ا 


2-1000 
ره خ يو 


00 
حيو لي مرف ليرلا 


م 











تتلونة الهناين رت اللاسعع 00 
أنشده أبو زيد. وقوله: #إِيمنهمٌ» بالكسرء هو على حذف المضافء. أي: انَخذوا إظهار 
.) إيمانهم جنة» وقد مرّ أمثال ذلك. 
© اللغة: الججنة: السترة المتخذة لدفع الأذية» كالسلاح المتخذ لدفع الجراح. والججنة: 


6 البستان الذي يجِنه الشجر» والجنّة : الجنون الذي يستر العقل . والفقه: العلم بالشيء» فمقهت 


٠:‏ الحديث أفقهه. وكل علم فقهء إلا لما اخيّص به علم الشريعة» وكل من علمها يقال: إنه فقيه 
. وأفقهتك الشيء: بيّنت لك. وفقُّه الرجل بالضم: صار فقيهاً. قال ابن دريد: الجسم: كل 
٠‏ شخص مدرك» وكل عظيم الجسم جسيم وجَسامء والأجسم : العظيم الجسمء » قال الشاعر: 
راحو تماد جسوم م رجالهم وأكثر إن دوا عتديدا سن اللؤميل 

؛ واختلف المتكلمون في حد الجسمء فقال المحققون منهم: هو الطويل العريض العميق» 
٠:‏ ولذلك متى ازداد ذهابه في هذه الجهات الثلاث» قيل: أجسم وجسيم. وقيل: هو المؤلف. 
0 وقيل : هو القائم بالنفس ١‏ ومعناه : أنه لا يحتاج إلى محل » والصحيح القول الأول» والأجسام : 
ما تأتلف من الجواهرء وهي أجزاء لا تتجزأ ائتتلفت بمعان يقال لها: المؤتلفات» فإذا رفعت 
. أجزاء. وقيل: من ستة أجزاء» عن أبي الهذيل. وقيل: من أربعة أجزاءء عن البلخي. 

٠‏ © الإعراب: #سة مَا كانوا يَعَمَنُون4 تقديره: ساء العمل عملهمء فقوله: ما كوا 
0 0 نع بأنه مبتدأ امخو م 0 7 


:1 سس 


«الداه كموة حيو # ةيوه # حي بدن لحو كف كد رد فعم ” فواقاتية له 


1 00 ويجور أن كود ف عل التصيهن المقدن. 5 : أيّ إذ ا رقفل 
00 من أين يؤفكونو أي يصرفون عن الحق بالباطل؛ عن الزجاج. فعلى هذا يكون منصوباً 
1 © المعنى: خاطب الله سبحانه نبيه فقال: #إدَا جَآهكّ4 يا محمد #الْمنِفُت4 وهم الذين 
٠‏ يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفرء واشتقاقه من النفق» والنافقاءء كما قال الشاعر: 

للمؤمة منين أمور غير مُجزِيَةٍ ولجلمتتافكق شير دونه تسق 

ْ تالو تَتْبَدُ إِنَكَ لسُولُ لله أي: أخبروا بأنهم يعتقدون أنك رسول الله لوَانّهُ يَمَلَمْ4 يا 
:] محمد 9إِنَّكَ َرَسُولُْ» على الحقيقة» وكفى بالله شهيداً وله يَْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَكَدبوْنَ4 في 


بقلوبهم. 0ه إلى ألسنتهمء لأنهم شهدوا بذلك وهم صادقون فيه. وفي هذا 
. دلالة على أن حقيقة الإيمان إنما هو بالقلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. 


م 


دوا أيَكترُمَ جُنَّة4 أي : سترة يستترون بها من الكفرء لثلا يُقتلواء ولا يسبواء ولا تؤخذ 


ا 
ا 
ا 
7 
ب 


لله الزب: لحر ا ف لاد عرو و لماح :ختدهها: 


3 








قولهم: إنهم يعتقدون أنك رسول الله. فكان إكذابهم في اعتقادهم, وأنهم يشهدون ذلك ' 








فى ماس افيه د الا ام لك ره لل يو ل 
بوذ سيا اليو ا اللي 3 


0 سورة المنافقون 


أموالهم لصَدُا عن سيل 4 أي : فأعرضوا بذلك عن دين الإسلام. وقيل: معناه منعوا غيرهم : 
عن اتباع سبيل الحق» بأن دُعوهم إلى 0 الباطن» وهذا من خرامن المنافقين» يضدون 
| العوام عن الدين كما تفعل المبتدعة 8إِنَّبْمْ س مَا كانوأ يَعَمَلُونَ4 أي: بئس الذي يعملونه من 0 
إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والصد عن 0 ذلك ام ءَامنوأ» ا عند الإقرار بلا إله |:. 
٠‏ إلاالله محمد رسول الله «شُرّ كناك يسوي لحا كدير باه عن قاذ وقياا: معناه آمنوا ٠:‏ 
2 ظاهراً عند النبي والمسلمين» ٠‏ ثم كفروا إذا خلوا بالمشركين؛ وإنما قال: #ثُدّ كُرُوا» لأنهم 
٠‏ جدَّدوا الكفر بعد إظهار الإيمان طمَطْيمَ عكَ لم4 أي: ختم عليها بسمة تميز بها الملائكة بينهم :. 
وبين المؤمنين على الحقيقة. وقيل: لما ألفوا الكفر والعناد ولم يصغوا إلى الحقء ولا فكروا في |' 
م المعاد خلاهم الله واختيارهم. ا وخذلهم» فصار ذلك طيبعا على قلوبهم» وهو إلفهم إلى ما اعتادوه ا 
) من الكفرء عن أبي مسلم لمهم لا بَنْتَوُرت4 أي: لا يعلمون الحق من حيث إنهم لا يتفكرون ": 
حتى يميزوا بين الحق والباطل . 0 

لرَإدا متهم تعْدبكَ لَعْسَائَهُم4 بحسن منظرهمء وتمام خلقتهم؛ وجمال برّتهم «وَإن يَقُولوأ ؛. 
تسم تمع لعَرَلِم 4 أي: وإذا قالوا شيئأ أصغيت إلى كلامهم لحسن منطقهم» وفصاحة لسانهم» وبلاغة ٠‏ 
/ بيانهم « كبيج حُنْبٌ مُسَئَدَه4 أي : كأنهم أشباح بلا أرواح ؛ شبههم الله في خلوّهم من العقول أ: 
والأفهامء بالخشب المسندة إلى شيء لا أرواح فيها. وقيل: إنه شبههم بخشب نخزة متآكلة لا .٠‏ 
كير قيهاء :وس هو دراها أنيا عع تلنية ين عنكة إنتظاهرها يروق:وناطتها لا يقيني: + 
فكذلك المنافق ظاهره معجب رائع» وباطنه عن الخير زائغ يسن كل سَيْسَة ع4 وصفهم الله .. 
تعالى بالخور والهلع؛ أي: يظنون كل صيحة يسمعونها كائنة عليهم. والمعنى: يحسبون أنها '. 
مهلكتهم وأنهم هم المقصودون بها جبناً ووجلاء وذلك مثل أن ينادي مناد في العسكرء أو يصيح »' 
أحد بصاحبه» أو انفلتت دابة» أو أنشدت ضالة. وقيل: معناه إذا سمعوا صيحة ظنوا أنها آية منزلة /* 
في شأنهم؛ وفي الكشف عن حالتهم» لما عرفوا من الغش والخيانة في صدورهمء ولذلك قيل: ' 
الجرسي حاف 

ثم أخبر سبحانه بعداوتهم. فقال: #هْر لعَدُرُ4 لك وللمؤمنين في الحقيقة لتَْدَرْظٌ» أ 3 

تأمنهم على سرك وتوئّهم «كَكَلَهُمْ أنَدُ4 أي : أخزاهم ولعنهم. وقيل: إنه دعاء عليهم بالهلاك؛ 0 
لأن من قاتله الله فهو مقتول» ومن غالبه فهو مغلوب «أن يُوْتَكُونَ» أي أن بضرنوه عن : 
الحق مع كثرة الدلالات؟ وهذا توبيخ وتقريع وليس باستفهام. عن أبي مسلمٍ قل يبعا كيب 
يكذبون من الإفك #9وَإِدًا قيِلَ مم تَمَالَوَاً» أي: هلموا #سَتَعْفِر ل زسول أثر أيوا وسَمْ» أي 
٠‏ أكثروا تحريكها بالهزء لها استهزاء بدعائهم إلى ذلك. وقيل: أمالوها إعراضاً عن الحق» وكراهة 
0 لذكر النبي 8206 ؛ وذلك لكفرهم واستكبارهم «ورانته »4 يا محمد #يَصٌدٌُونَ» عن سبيل الله 
' الحق #وَهم مُسْتَكيرونَ4 أي متكبرون مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى الاستغفار. 
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15 سورة المنافقون 
5 9 دم 85 مرا« كر رج ب يد كز كم و مر وح كو 0 جرم ماو اك 
قوله تعالى: #سواء عَليهِمْ سْتَغْفْرَتَ لهم أمْ تَسْتَعْفِرَ طم لن يَعْفِرَ الله , 

541 4 )ته خرى الع أأك نه 68 6غ )ته 37م ل مز فا ع1 م” ممه 

َُ إن ١‏ لا يدى القوم المَسِفَينَ (©) هم الذين يقولونَ لا تفقوا 0 من عند 

30 92 م دي لمسدو مإ سم را لمكم 1 004 ى_-- 
رَسُول الله حو ينفضوا وله حَرَإين السَّمْوّتِ والأرضٍ وَلكنَ لْمكفِقِينَ لا يفَفَهُونَ 
حم خخ م 1 ومهسة 0 1 كوج ِه- مء عرظك .سه 12111 رديه 9# وكير سيوس 

02) يفولون لين بَحَعَنَاً إلى الْمَدِسَةَ لِخْرِحِنّ الأعز ينها الأذل ويِلهِ العِرّة ولرسوله 

0007 0000 2 مس 


مكوء م سملن ص همه 7 4 ووب مم م سم ”0 > سث ‏ 2ج ؤس دسم 
َللْمؤْمِينَ وَلكنَّ الْمَفِقِنَ لا يِعَلَمُونَ () يأما الْدِنَ امثوا لا ليك ولك ول 


6© القراءة: قرأ أبو عمرو: «وأكون» بالنصب» والباقون: «#وأ» بالجزم . وقرأ حماد 

ويحيى: «بما يعملون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
3 4 الاساسده 5000 أ 5 

© الحجة: من قرأ: «وأكن» عطفه على موضع قوله: #تأصَّدَنَت» لأنه في موضع فعل 
مجزوم. ألا ترى أنك إذا قلت: لأخرنى أُصَدق» كان جزماً بأنه جواب الجزاء, وقد أغنى. 
السؤال عن ذكر الشرطه والتقدير: أخرني فإنك إن تؤخرني أصَّدَّقَء فلما كان الفعل المتتصب 
بعد الفاء في موضع فعل مجزومء بأنه جواب الشرطء حمل قوله: «وأكن» عليهء ومثل ذلك 
قوله: ولإمّن يُضَِلٍ أنَهُ كلا هَادِفَ لو ويَدَيُهُمَ4 [الأعراف: +18] لما كان «كلا مَادِىَ لذ في 
موضع فعل مجزوم حمل #وِيدَرُهُمَ4 عليه» ومثل ذلك قول الشاعر: 

اوش انك حم المكبان.. "لالس كته واشهس حر 

حمل: واستدرج؛ على موضع الفاء المحذوفة وما بعدها من «لعلّي». وكذلك قوله: 

أي سلكت فإنني لك كاشحٌ ‏ وعلى انتقاضصك في التحياة وَازْيَدِ0) 


حمل : وأزدد» على موضع الفاء وما بعدها وأما قول أبى عمرو: «وأكون» فإنما حمله على 


اللفظ دون الموضعء وكان الحمل على اللفظ أولى لظهوره في اللفظ وقربه. وزعموا أن في 


حرف أبي «فأتصدق وأكون». ومن قرأ: #بمًا يَعْمَلُونَ» بالياء» فعلى قوله: #ولن يُوَيْرَ نَّدُ تناك 
لأن النفس وإن كان واحداً في اللفظ. فالمراد به الكثرة» ومن قرأ بالتاء كان خطاباً شائعاً. 


© اللغة: الانفضاض: التفرق» وفض الكتاب إذا فرّقه ونشره» وسميت الفضة فضة 


”| لتفرّقها فى أثمان الأشياء المشتراة» وكل شىء يشغلك عن شىء فقد ألهاك عنهء قال: 


ألهى بني مجشم عن كل مكرّمة قصيلدةٌ قالهاعمرو بن كلثوم 


(؟) الكاشح: العدو المبغض. 


)١(‏ الشعر في (جامع الشواهد). 


الب ع ان ا ل 2 
يد لي ال الع يي 


























1١7  نوقفانملا سورة‎ 


لو ا و 0 





وقال امرؤ القيس: 
فجفلق خيللى قه طرقث رمرضم. ‏ فالهيعها عن ذى نمات الخو 


© النزول: نزلت الآيات في عبد الله بن أبي المنافق وأصحابهء وذلك أن رسول أ 


الله عفد بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحرث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج 


٠‏ النبي ع . فلما سمع بهم رسول الله يي خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال 


له: المريسيع . من ناحية قديد إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا» فهزم الله بني المصطلق». 


0 وقتل منهم من قتل» ونفل رسول الله عقي أبناءهم ونساءهم وأموالهم. فبينا الناس على ذلك 
3 الماع إذ وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له 0 جهجاه بن 


7 سعيد» يقود له فرسه» فازدحم جهجاه وسنئان الجهني من بني عوف بن خزرج على الماءء فاقتتلا 


فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين! فأعان الغفاري رجل من ٠‏ 
0 المهاجرين. + للم جعال» اا اك عونا بن أبي لجعال: إنك ليناك» فقال: وما 


لآزرنك ويهمك غير هذاء» وغضب ابن أبي وعنده رهط من قومه. ال 0 حديث 


: السن» فقال ابن أبي : قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله! ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 
:. «سمّن كلبك يأكلك». أما والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بالأعز 


5 نفسهء وبالأذل رسول الله عَيقة . 


0 


3 ا 
ا 


ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم؛ 

:| وقاسمتوهم أموالكم» أما والله! لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام. لم يركبوا رقابكم. 
| ولأوشكوا أن يتحؤّلوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم. 

فقال زيد بن أرقم: أنت والله الذليل القليل» المبغض في قومك. ومحمد ,َي في عز 

من الرحمن» ومودة من المسلمين» والله! لا أحبّك بعد كلامك هذا. فقال عبد الله: اسكت 


فإنما كنت ألعب. فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله َيِنة , وذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره 2 


١‏ الخير فأمر رسول الله ع بالرحيل» وأرسل إلى عبد الله فأتاه. فقال: «ما هذا الذي بلغني 
أ عنك؟) فقال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب! ما قلت شيئاً من ذلك قطء وإن زيداً 


' لكاذب» وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله! شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام 
من غلمان الأنصار» عسي أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه» فعذره رسول الله ج82 وفشت 


: الملامة من الأنصار لزيد. 


ولما استقل رسول الله يَيةِ فسار لقيه أسيد بن الخضير فحيّاه بتحية النبوة» ثم قال: يا 


رسول لله! لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله ييه : «أو ما 





ش 
2 
57 





بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنّه إن زجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذلى فتمَال أسيل : 


00 الشعر من (المعلقات)» وقد مر بمعناه لت ا 


فينع ونع 1# و ع بتاعا م اع وس و د 
اموضا نيو حي كيرد نيو لوث للحيو حيو ل مووة امو يوط يوخي 
ند 


م كا وت اا او ا اليك ١‏ باكرا سف لاك اوم كاحي وخا عد الج دودر عو مرت مج اللاي عد الا ا ادي وار ول عا ا 0 
ل ا اا ا يم العاد ادهو ابي يبعي الب لد ايد 5 رك هي( لام اد العيد ليم لد للد ااهل يوا “نوي ديد مود ههه ابه ايف جين يه 
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فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت! هو والله الذليل! وأنت العزيز! ثم قال: يا رسول اها 
أرفق به» فوالله! لقد جاء الله بك. وإن قومه لينظمون له الخرز د وإنه ليرى أنك قد . 
استلبته ملكا . ! 
وبلغ عبد الله , بن أبي ما كان من أمر أبيه؛ فأتى رسول الله 2 فقال: يا رسول الله! إنه ". 
قد بلغني أنك تريد قتل أبي» فإن كنت لا بد فاعلا فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه.» فوالله! لقد .' 
علبت الخزرج ها كانايها ربخل أبرٌ بوالديه مني » وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني |' 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي في الناس فأقتله؛ فأقتل مؤمناً بكافر كل 
النارء فقال: بل ترفق به وتحسن صحيته ما بقي معنا. 1 
قالوا: وسار رسول الله وي بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح » وصدر ,- 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء, ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياماً. ' 
: إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد الله ب بن أبي؟ تمرك الحا حت" 
نول عنان ناك بالسبساة قوق البقيع "2 يقال له بقعاءء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوهاء ٠,‏ 
ْ وضلت ناقة رسول الله يَيةٍ . وذلك ليلا فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة» قيل: 1 
1 من هو؟ قال: رفاعة» فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته؟ *. 
ألا يخبره الذي يأتيه بالوحىي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة» وأخبر رسول : 
الله َي بذلك أصحابه» وقال: ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه؛ ولكن الله تعالى أخبرني 
بقول المنافق» وبمكان ناقتي. هي في الشعبء فإذا هي كما قال. فجاؤوا بها وآمن ذلك '. 
المنافق. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت وهو أحد بني قينقاع» وكان من ٍ 
عظماء اليهودء وقد مات ذلك اليوم. 31 
ش قال زيد بن أرقم: لما وافى رسول الله فك المدبنة: جلست في ايت لما بي من الهم 
والحياء.» فنزلت سورة ة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد اللّه ؛ بن ابي ثم أخذ رسول : 
الله عنقي بأذن زيد فرفعه عن الرخلء ثم قال: ياغلام! صدق فوك ووعت أذناك» ووعى 
قلبك» وقد أنزل الله فيما قلت قراناًء ا بن أبي بقرب المدينة» فلما أراد أن * 
٠‏ يدخلهاء جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي حتى أناخ على مجامع طرق المدينة» فقال: ما 
. لك ويلك؟ قال: والله! لا تدخلها إلا بإذن رسول الله» ولتعلمن اليوم من الأعز ومن الأذل» ,' 
فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله عَيةِ » فأرسل ا اك ل بر فقال: أما إذا جاء أمر : 
َ سول ام فنعم. فدخل فلم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات. 
ْ فلما نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد اللهء قيل له: نزل فيك آي شدادء فاذهب إلى امأ 
رسول الله يَتةِ يستغفر لك فلوى رأسهء ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت. وأمرتموني /,* 
أن أعطي زكاة على فقا رسام ٠‏ فما بقي إلا أن أسجد لمحمدء فنزل: #وَإدًا مِلَ لم تَمَالوَا» ١‏ 
إلى قوله: «وَلكيَ لتقن لا يكلئون». ظ 


: : 1000 


١ 
1 10 
كذا في النسخ لكن في السيرة لابن هشام «التقيع» بالنون. ا‎ )1( ١ 
1 


ا ا الع 10 ل ل ع 0 320 210101011111111 
5 : بل مالي وام و 
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© المعنى: ثم ذكر سبحانه أن استغفاره لا ينفعهم» فقال: هسَوَآء عَلَتِهِمْ شْتَفترت كَهْرْ | 
0 1 أمّ لم مَعْفْرَ تَنْتَغِْرَ طم » أي يتساوى الاستغفار لهم وعدم الاستغفار #آن بِغْفْرَ أَلَهُ اه 4 لأنهم يبطنون |0 
الكفر وإن أظهروا الإيمان إن أله لا يَهْدى القَوْمْ اَلْمَسِقِنَ4 أي لا يعدي ي القوم الخارجين عن 
الدين والإيمان إلى طريق الجنة. قال الحسن: اه سبحانه أنهم يموتون على الكفر فلم يستغفر . 
٠‏ لهم. وقد كان النبي يك يستغفر لهم على ظاهر الحال بشرط حصول التوبة» وأن يكون الباطن ٠‏ 


٠‏ مثل الظاهرء فبيّن الله تعالى أن أن ذلك لا ينفعهم 5 07 ا ير 


م ع وي 3 





ا 0 لامة ال مامه سر 1 


' سبحانه سماه: رسول الله وَيةِ تشريفاً وتعظيماً لقدره وله حَرَكينُ ألسَمْوتِ وَالْأرْض4 وما بينهما 
من الأرزاق والأموال والأغلاق» فلو شاء لأغناهم» ولكنه تعالى يفعل ما هو الأصلح لهمء 
0 بالفقر» ويتعبدهم بالصبر ليصبروا فيؤجروا وينالوا الثواب وكريم المآب #وَلكنَ 
الْمكِفْقِينَ لا يِفْمَهُونَ» ذلك على الحقيقة لجهلهم بوجوه الحكمة. وقيل: لا يفقهون أن أمره إذا 
أراد شيئاً أن 0 له كن فيكون ##يَفُولُونَ | ين لِنِ يَجَمَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ4 من غزوة بني المصطلق 
«لخْرِجن الد» يعنون نفوسهم 9يهًا ادل يعنون رسول الله وَييقة والعتؤمنين) فردٌ الله 
سبحانه عليهم بأن قال: #وَلّهِ الْمِرّهُ وَلِرَسُولِد» بإعلاء الله كلمته» وإظهاره دينه على الأديان 
«رَلَمْؤينَ4 بنصرته إياهم في الدنياء وإدخالهم الجنة في العقبى. وقيل: ولله العزة بالربوبية» 
ولرسوله بالنبوة» وللمؤمنين بالعبودية. أخبر سبحانه بذلك ثم حققه بأن أعرّ رسوله والمؤمنين» 
وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. 
وقيل : عر الله خمسة: عر الملك والبقاء» وعزٌ العظمة والكبرياءء وعرٌ البذل والعطاء. 
وعد الرفعة والعلاء» .وعد الجلال والبهاء. وعد الرسول خمسة؛ عر الننبق والابتداء: وعرٌ الأذان 
والنداعء وعدرٌ قدم الصدق على الأنبياء» وعرٌ الاختيار والاصطفاءء وعرٌ الظهور على الأعداء. 
وعد المؤمئين خمسة: عر التأخير بيانه «نحن الآخرون السابقون»2 وعرٌ التيسير بيانه #ولقد يسَرَنا 
9 لْمَْانَ لدم » [القمر: »]١7‏ مإبْرِيدُ أَنَهُ يِكُمْ الْمْسْرَ »4 [البقرة: 185]» وعرٌ التبشير بيانه #وشر 
٠.‏ الْمْرْمِيينَ ِل لم ين ألَّهِ مَصْلَا صيرَا4 [الأحزاب: /4]ء وعرُ التوقير بيانه وَأنمْ الْأَعلودَ4 آل 
. عمران: 0]19 وعرٌ التكثير بيانه أنهم أكثر الأمم. 


«ولكنّ الْمفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ4 فيظنون أن العز لهم. وذلك لجهلهم بصفات الله تعالى؛ وما 


يستحقه أولياؤه. ووجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله: #فيله الْعرَةٌ عا 4 أن عرّ الرسول 
0 والمؤمنين من جهته عر اسمه. وإنما يحصل به وبطاعته فلله العز بأجمعه. 


كم اخاطيه سيخانه المومنين فقال: «يكأيها اَدِنَ اموا لا تلْهكد» أي لا تشغلكم لأمَولكُم 7 


7 دحم عن كر ألِ4 00 الخمس المفروضة. وقيل: ذكر الله جميع 
طاعاته» عن أبي مسلم. وقيل : كره شكره على نعمائه» والصبر على بلائه» والرضا بقضائه» 


3 ا إلى أذ أنه لا ليد نر دالا 0 كان حك فإن له 0 

















١‏ الع فلم بحج إلا سأك الرجعة عند الموت. قالوا: اين عباس! تق له نا نرى هذا لكا 
٠:‏ يسأل الرجعة» فقال: أنا أقرأ عليكم قرآناء ثم قرأ هذه الآية إلى قوله: «#يّر الصييت4 قال: ' 





4 الصلاح هنا الحج»؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله تئة : «ولن يُوَجِرَ أنَّهُ نَنْمًا 0 1 أجَلْهَا»‎ ١ 
.© يعني الأجل المطلق الذي حكم بأن الحي يموت عنده؛ والأجل المقيّد هو الأجل المحكوم بأن‎ ٠: 
» العبد يموت عنده. ا ا 0 أو لم ينقص منه على ما يعلمه الله من‎ 0 

| المصلحة. ##وَآكَّهُ حَبِيِرُْ يمَا تَتْمَُوْت4 أي عليم بأعمالكم يجازيكم بها. ٌْ 


ظٍْ تتوبون لجعل في أجلكم تأخيراً إلى وقت آخرء ولكنه علم أنكم لا تتوبون. 


رس اموه ماس 03 5 ع م م 0 

في الحالات لا ينقطع #ومن يِمْعَلْ ذَلِكَ» أي عل شماه ماله وولده عن ذكر الله «تأزليك هم | 
يدون 4 -نسروا ثواب الله ورحمته #وأَنْفِقُواً من نا رفن ا البر فيدخل فيه الزكوات» . 
ممع و 


وسائرا الحقرق الواجبة وين قل أن أده أحَدَكُهُ ألْمَوَتُّ» أي أسباب الموت «يِفُوْلَ رَتِ لوكة ١‏ 
عرسي ِل أجل قرِيبٍ» أي هلا أخرني: وذلك إذا عاين علامات الآخرة» فيسأل الرجعة إلى الدنيا 












ليتدارك الفائت» قالوا: وليس في. الزجر:عن التفريط في: حقوق الله آية أعظم من هذهء وقوله: 1 
(إك أبل وَّبْ» الع ل ا 1131 صَدَنَت »4 أي فأتصدق وأزكي مالي . 
متا ل ار !ا صَلِحِينَ4 أي من الذين يعملون الأعمال الصالحة. وقيل: من 0 





البالحين, أي من المؤمنين» والآية في المنافقين» عن مقاتل. وقيل: : من المطيعين لله والآية 0 
فى المؤمنين» عن ابن عباس قال: ما من أحد يموت وكان له مال» فلم يؤد زكاته» وأطاق ْ 






000 


© النظم: ٠.‏ وجه اتصال هذه الآية الأخيرة بما قبلها أن معتأه أنه سبحانه لو علم أنكم : 

















لقان بي لي لي مدي تمي بقلي مق يدياب 


0 الجمادات بالدلالة 2 الملك 4 1 دون غيره» والألف واللام لاستغراق الجنس» والمعنى : 
| إنه المالك لجميع ذلك» والمتصرف فيه كيف يشاء طوَلَهُ أَلْحَنَدُ»4 على جميع ذلك» لأن خلق * 
ذلك البيع» الغرض فيه الإحسان إلى خلقه والنفع لهم بهء فاستحق بذلك الحمد والشكر #رهو 








: )١8( مدنية/آياتها‎ 


50 


مدنية» وقال ابن عباس : مكية غير ثلاث آيات من آخرها نزلن بالمدينة : «يكأًا اديت 
َامموَا رت هِنْ أَرْوسِكِ» إلى آخر السورة. 
© عدد أيها: ثماني عشرة آية بالإجماع. 


ا ل ا 
ايوز لسغيو نيو ايو 0 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي وَيةِ : قال: «ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت | 
الفجأة». ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله غلك قال: من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت )+ 


شفيعة له يوم القيامة وشاهد عدل عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتى يدخل الجنة. 


© تفسيرها: لما ختم الله تعالى تلك السورة بذكر الأمر بالطاعة» والنهى عن المعصية» ١‏ 
افتتح هذه السورة ببيان حال المطيع والعاصى» فقال: 
0 ا 
ا 
عد 
ول ع ال سن ل ل سس ل سلس رع يي نحا يو معوجير درو مسو عرد س4 مره 40ج 

شبح يِه ما في أ نوت وما في الأرضٍ له الملكٍ الحمد وهو عل كل شَىْء 

ع حنج عد وى 060 7 1 00 شه و دوو سلا سه« لكر يا ل خم جل 

دير 9 هر ألَزِى حاف ون ص أنَّهُ يما سَمَلُونَ بصِير 29© 
َو م 02 04 --_-- أ 


عَلَقَ َلسَمْوتِ وَالْايضَ يللي «ِصَوَرَقٌ هلسن صورة: وليه المصِير 9© يَْلَرٌ ما فى ؛ 


ذأ 2 س2 سه 1 بر ل لدم 


ّ 0 ع 2 2 م و 7 ثم ررو, | 
وات وَالارضٍ ويَعَلمٌ ما سرون وما 0 د ل ِذَاتِ َلصٌّدُورِ 9 أَلِرَ يأيَكد َو 
1 ا يكرك ارس م 
لَذنَ كوأ من قَبَلُ هَدَاكُوا وبال مم وهم عَنَابٌ ألم 49. 
© المعنى: سبح ِنَم ما فى ألسَّموَتِ وما ف لدرْضص* تسبيح المكلفين بالقول وتسبيح 


جو مجوعير 


م 0000 
ا ا 





عل كل مَنَِ م4 يوجد المعدوم» ويفني الموجودء ويغيّر الأحوال كما يشاء «هُوَ أَلَنِى حَلَقكم» | 


أي أنشأكم وأوجدكم من عدم كما أرادء والخطاب للمكلفين» عن الجبائي. وقيل: بل هو عام» ؛ 


قل قد تم الكلام هناء ثم ابتدأ فقال: 
<يَكرٌ كاد لم يقر بأن الله خلقه كالدهرية يب و45 مقر بأن الله خلقه. عن | 
الع وقيل : معناه فمنكم كافر ذ في السر مؤمن في العلانية كالمنافقين» ومنكم مؤمن في السر ١‏ 


2 





ا 0500 8 
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دده كعمار وذويهء 0 الخالة : 0 م عد بالله اعون مسسه 0 5 

















0 سورة التغابن ''. 





مؤمن بالله كافر بالكواكب» يريد في شأن الأنواءء عن عطاء بن أبي رباح» والمرا يالك طاهو ١‏ 
.. فلا معنى للاسترواح إلى مثل هذه التأويلات» والمعنى: أن المكلفين جنسان: منهم كافر فيدخل ‏ 
' لم يقل كذلك. بل أضاف الكفر والإيمان إليهم وإلى فعلهم. ولدلالة العقول على أن ذلك يقع .١‏ 
. على حسبا قصودهم وأفعالهم, ولذلك يصح الأمر والنهى» والثواب والعقاب» وبعثة الأنبياء. 1 
على أنه سبحانه لو جاز أن يخلق الكفر والقبائح لجاز أن يبعث رسولًا يدعو إلى الكفر 
. والضلال» ويؤيّده بالمعجزات» تعالى عن ذلك وتقدّس. هذا وقد قال تعالى: #فِطَرَتٌ الله أل : 
١‏ قَطر ألدَّاسَ علا وقال النبي ونه : «كل مولود يولد على الفطرة» تمام الخبر. قال 05 : 
7 حكاية عن أللّه سبحانه : «خلقت عبادي كلهم حنقاء») ونحو ذلك من الأخبار كثير. #وَآسَهُ يما يما 1 
: تمْمَلُونَ بَصِيْرُ» أي خلق الكافر وهو عالم بما يكون منه من الكفرء وخلق المؤمن وهو عالم بما 
يكون منه من الإيمان» فيجازيهما على حسب أعمالهما. 

#حَلحََ السَموَاتِ والارت َلْحَقَ 4 أي بالعدل» وبإحكام الصنعة» وصحة التقدير. وقيل: : 
8 معناه للحق. ٠»‏ وهو أنه خلق العقلاء تعريضاً إياهم للثواب العظيم» وخلق ما عداهم تبعاً لهم ٠‏ لما 0 
في خلقه لهم من اللطف ١صَركْْ)‏ يعني البشر كلهم فَلَحْسَنَّ صوَركُة 4 من حيث الحكمة» ' 
وقبول العقل لا قبول الطبع» لأن في جملتهم من ليس على هذه الصفة. وقيل : فأحسن صوركم 
من حيث قبول الطبع» لأن ذلك هو المفهوم من حسن الصورء فهو كقوله: لد َلَننَا الإسنَ فى 
أحْمَنِ تَتوي »4 وإن كان في جملتهم من هو مشوه الخلق» لأن ذلك عارض لا يعتدٌ به في هذا ٍ 
0 الوصف» فالله سبيحانه خلق الإنسان على أحسن صور الحيوان كله والصورة عبارة عن بنية 1 
٠‏ مخصوصة لوَإِيّهِ الْمَحِيرٌ4 أي إليه المرجع والمآل يوم القيامة طيَمَلُ ما فى اموت وَالايضٍ وَينكك ما 

* شُُنَ دما شو أي ما يسرّه بعضكم إلى بعض» وما يخفيه في صدره عن غيره» والفرق بين 
. الإسرار والإخفاء: أن الإخفاء أعم. م ويخفي المعنى في نفسهء والإسرار 
يكون في المعنى دون الشخص #وَأنّهُ عَلِيممْ بِدَاتٍ الصّدُدرٍ» أي 0 الصدور وبواطنها. 

. أخبر سبحانه أن القرون الماضية جوزوا بأعمالهم؛ ٠‏ فقال: أل يبك نبوا ألدنَ كوأ من 4 ١‏ 
ً أي من قبل هؤلاء الكفار #قدَافوأً وبال أْرم». أي وخيم عاقبة 3 وثقل أمرهم بما 00 من ١‏ 
. العذاب بالإهلاك والاستئصال #وَكَهُمَ عَدَابُ ألِيءئز» أي مؤلم يوم القيامة. ْ 


صمحم ل ْ 

قوله تعالى: 29 َه ,كات 1 ار لكي تالا أن يدوا مكتيوا ١‏ 

0 0000 د و 7 72 4 ان 204 0 ب م - 2 ُ مك ممه ا 2 1 
2 يَأمتَدْقَ مد مه ِب عه © ص 9 كرا ل الل عا قل 1 0 ف م 1 


01 0 0 هه جع / 


قل 
َو 0 ولك عَكَ لل يبد © كايا باه شه 0 ألا وأنَهُ يما 
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1 م 4 1 روم تي > 00 + جح سج سوير عر 
ع يد لبو اق ذالك يوم | : من نوم 
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2 
| 
- سج مم 2 لو در 7 00 و ا و 4 رده 
1 ذال . 
ثشر عنده د وو يهنن جسني 0 ٍِ ٠‏ الانهثر خداريت فيا أبد دل بك انرو | 1 




















اتيم ( © ليت كنا مَصَنَوا يتآ فيك أمَحَبُ تار حَبِيد 8 


2118 قرأ رويس عن يعقوب: «يوم نجمعكم' بالنون» والباقون: بالياء. وقرأ أهل. 
المدينة وابن عامر: «نكفر عنه). «وندخله» بالنون فيهماء والباقون: بالياء. 


© الحجة: حجة الياء: أن الاسم الظاهر قد تقدمء ووجه النون: أنه كقوله: جو 
لد 8 09 بِسَبَدوء # ثم جاء : وَدَاتَينًا فوم الْكتبّ 4 . ١‏ 


© الإعراب: دَلِكَ بِأنَمُ4 الهاء ضمير الأمر والشأن. #أبدَرُ» مبتدأء وإنما جاز أن 
يكون مبتدأ مع كونه نكرة» لأن الاستفهام سوّغ ذلك» كما أن النفي أيضاً كذلك» لكونهما غير ». 
موجبين» يقال: أرجل في الدار أم امرأة» ولا رجل في الدار ولا امرأة. وقيل: إنه فاعل فعل ». 
مضمر يفسّره قوله: 9 جَدُوَا4 كأنه قال: أيهدينا بشر يهدوننا. وإنما أضمر لأن الاستفهام بالفعل.. 
أولى. وقوله: «أن ل يعثرأ» تقديره: أنهم لن يبعثواء فسدت الجملة عن المفعولين» بما جر ٠.‏ 
فيها من ذكر الحديث والمحدث عنهء ولما كان #آن»# في «آن ث4 دليل الاستقبال» تعيّنت. 
#أن* قبلها لأن تكون مخففة من الثقيلة» لأن #آن* يمنعها من أن تكون ناصبة للفعل. 2 
حسفي 4 ظرف «الَبْعثنَ» . 


© المعنى: لما قرّر سبحانه خلقه» بأنهم أتاهم أخبار من مضى من الكفار وإهلاكهم» .. 
عقبه ببيان سبب إهلاكهم» فقال: «ذلِك» أي ذلك العذاب الذي نالهم في الدنياء والذي ينالهم , 
في الآخرة #بأْنَمُ كانت 4 أي بسبب أنه كانت تجيئهم طرُبْلُهُر4 من عند الله «ياليتت» 1 
أي بالدلاللات الواضحات والمعجزات الباهرات ء«#مَنَ الوا 4 لهم #أس , 0 5 عدوم 4 لفظه واحد» 1 
والمراد به الجمع على طريق الجنس» بدلالة قوله: #يبَدُوئنَا» والمعنى: أخلق مثلنا يهدوننا إلى 
الحق» ويفوتا إلى غير دين آناننا؟ اسعضغازا منهم للبشر أن كوو وم من الله إلى أمثالهم» * 
الل يي أي أعرضوا عن اومن ١‏ 
والتفكر في آياتهم «وَآد تَتَمْىَ أن بسلطانه عن طاعة عباده» وإنما كلفهم لنفعهم» ؛ لا لحاجة منه . 
إلى عبادتهم . وقيل : معناه واستغنى الله بما أظهره لهم من البرهان» وأوضحه من البيان» عن '. 

ع ع ىا 


زيادة تدعو إلى الرشدء وتهدي إلى الإيمان وَأنَه غَينّ حَيدُ» أي غني عن أعمالكم مستحمد ' 
إليكم بما ينعم به عليكم. وقيل: حَيدٌ» أي محمود في جميع أفعاله» لأنها كلها إحسان. 
[بهيي ين لدان قال 3 لين كبا أن أن 4 آل 0 :زعم 
0 على الإيمان» وهو هو أنهم 18 لا يقرّون الكت وي فأمر ا بأن يكذّبهم؛ فقال: 
ّ #قُلْ4 يا محمد #أبَلكْ وَرَقَ» أي وحق ربي على وجه القسم لبن أي لتحشرن» أكد تكذييهم | 
©) بقوله: #بجكّ* وباليمين. يه ود يما 4 أي لتخبرن وتحاسين | 
كه 0 لت انيت وال لي والجزاء وص أ 0 أي ” 


مق يج 4ت 
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وتصفحواأ وتَغْفروا فإر” 





كا لتر وتو اا و ال لكت مقر للخو وفيا مف 0 او امال لبر يه وود وم ١‏ كدح قير يجري مكلام واف لمك لك للد عمو راعي مواق ارس عق يق لير 0 
م 7# ابد يديا العو الا | الوه لد دي اعد جد تج ليو له ل لل ا ل و ارلا ا اع اا اا ور ا 1 
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سهل هيّن, لا يلحقه مشقة. ولا معاناة فيه فووا معاشر العقلاء #بلَهُ وَرَسُولهء والثور ألّذِى 


أرلنً» وهو القرآن» سمّاه نوراً لما فيه من الأدلة والحجج الموصلة إلى الحق. فشبه بالنور الذي 


و ما هع ء_, 


يهتدى به إلى الطريق طوَأمَهُ يما شَمَلْْنَ ك4 أي عليم . 


- 


طن م لوو لمع 4 وهو يدم القيامة» أي ذلك البعث والجزاء يكون في يوم يجمع فيه ا 


خلق الأولين والآخرين #دَلِكَ يوم لَتَبْنُ» وهو تفاعل من الغبن» وهو أخذ شر وترك خير» أو 
أخذ خير وترك شرء فالمؤمن ترك حظه من الدنياء وأخذ حظه من الآخرة» فترك ما هو شر له 
وأخذ ما هو خير له فكان غابناء والكافر ترك حظه من الآخرةء وأخذ حظه من الدنياء فترك الخير 
وأخذ الشرء فكان مغبوتاء فيظهر في ذلك اليوم الغابن والمغبون. وقيل: يوم التغابن غ غبن أهل 
الجنة أهل النار» عن قتادة ومجاهد. وقد روي عن النبي يَف في تفسير هذا قوله: اما من عبد 


' مؤمن يدخل الجنة إلا 3 مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا ١‏ 
أريّ مقعده من الجنة لو أحسنء ليزداد حسرة». ومن بُوَمنْ يلل وَل مَدلِحًا يكير عَنْهُ سكيد © أي /* 


م سد ري 


معاصيه لوَبْدَدِلهُ جَنّتٍ جرى ين ها الْأَنْهرُ حاترن أنه إلى مزلين فين ولا يفنى ما هم 


فيه من المي أبدا 00 ألو 0 أي 0 الذي 0 د شيء من العظمة لزي كت 0 


0 لْمَصِدُ 4 أي المآل 0068 

ا 

© © © 1 

7 35 00 لس 0 ا 0 5 لس م 4 سه را 
20٠‏ قوله تعالى: مآ أصاب من مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ أله ومن يُوْمِنْ يله ميد كليم 
7 رميو مرظه ار 27 لىئ وم مما مه م هدوع مر رده وه برهم رمه د لم 

| وه كل تو عَلدة © وللبها لله وآيلبئا ايل من يكت ينما ع مثوا” 
مم يي متو و2 م2 ”يو 1 72 0 و5 ررس 0 طايه 070 4 00 و > ححدج 000 
البلا لْحِين 9 أله إله إلا هو وعلى الله فلمتوكل المؤمنون 9 يتأيها 
7 مي 000 46م سظ لكوم ,ث موي 2 رهم دياو وا م كح عر 0 
| ألذِت عَامَنْوَاْ إرت من أَرْوسِك ووْلرِكم عدوا فأحذروهم وإِن تعفوأ 


ماح دير 0 سح بو 0 سر و ره 


- 


2 


4541 عةٌ مد ري وه بء أ م ابرع بكوع 2 
اي - ومن دوف جع 0-0 90 0 يض 8 ب فصوأ أله فضا 
01 سس سام ابر 2 سد ماسح ل وآ 0 7 0 


© ارك كنيز‎ ١ 


© القراءة: : في الشواذ قراءة طلحة بن مصرف: «نهد قلبه» بالنون» وقراءة السلمي: «يُهد 


كلب لضم الياء والباء على ما لم يسم قاعله. وقراءة عكرمة وعمرو بن ديئار: (يهدأ قلبه») 
1 مهمون وقراءة مالك بن دينار: ”يهدا» بالألف. 
ط 


7 01 - 7 جح له 3 دس : 
ربح | عفودٌ رحيم م حيم إل إِنما نولم ولد كد فتنة وألله ص 

04 0 2 0ك 7 5 06 شأ | 
0 ع عظبةٌ فأئقوأ ألله م َسَطعمٌ و | سمَموأ وَأطيما وَأنَفقوأ خيرا 
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1 سورة التغابن 
0 © الحجة: من قرأ «يهدأ» مهموزاًء فمعناه: يطمئن قلبهء كما قال سبحانه: #وَثَليُمُ 3 
٠‏ مُظمَينً ِآلإيمن4 ومن قرأ بالألف. فإنه ليّن الهمز تخفيفاً. 1 
© النزول: نزل قوله: ين روك ووْنَدِكْمْ عَدُوَا لَكُمَ» في قوم أرادوا الهجرةء 7 
. فشبطهم نساؤهم وأولادهم عنهاء عن ابن عباس» ومجاهد. 3 
م © المعنى: ثم قال سبحانه: اما أََّابَ من مُصِبَةٍ # أي ليس تصيبكم مصيبة < إل بِإِدْنٍ 7 
أشَوْ والمصيبة: المضرة التي تلحق صاحبهاء كالرمية التي تصيبه. وإنما عمّ ذلك سبحانه وإن ': 
' كان في المصائب ما هو ظلم» وهو سبحانه لا يأذن بالظلم» لأنه ليس منها إلا ما أذن الله في .٠‏ 
وقوعه أو التمكن منهء وذلك إذن للملك الموكل به» كأنه قيل: لا يمنع من وقوع هذه المصيبة» ٠‏ 
. وقد يكون ذلك بفعل التمكين من الله فكأنه يأذن له بأن يكون. وقيل: معناه إلا بتخلية الله بينكم ٠‏ 
وبين من يريد فعلهاء عن البلخي. وقيل: إنه خاص فيما يفعله الله تعالى أو يأمر به. وقيل: معناه * 
بعلم الله أي لا يصيبكم مصيبة إلا والله عالم بها لون بونْ يأك أي يصدق به ويرض بقضائه . 
يبد قَلْبَم» أي يهد الله قلبه حتى يعلم أن ما أصابه فيعلم الله؛ فيصبر عليه» ولا يجزع فينال . 
. الثواب والأجر. وقيل: معناه ومن يؤمن بتوحيد الله ويصبر لأمر الله - يعني عند نزول المصيبة  -‏ 
. يهد قلبه للاسترجاع حتى يقول: إن يله وآ إل تجمُو4؛ عن ابن عباس. وقيل: إن المعنى يهد ٠‏ 
قلبهء فإن ابتلي صبرء وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفرء عن مجاهد. وقال بعضهم في معناه: من 
يؤمن بالله عند النعمة» فيعلم أنها فضل من الله يهد قلبه للشكرء ومن يؤمن بالله عند البلاء 
ْ فيعلم أنه عدل من الله» يهد قلبه للصبرء ومن يؤمن بالله عند نزول القضاءء يهد قلبه للاستسلام 
. والرضا ظوَأَكَّهُ ِكل سَْءِ عَلِيِمُ4 فيجازي كل امرىء بما عمله. 3 
<١‏ طتَآطِيوا أَمَّه في جميع ما أمركم به ليما اول في جميع ما أتاكم به ودعاكم إليه» " 
وفيما أمركم به ونهاكم عنه 9ن نم4 أي فإن أعرضتم عن القبول منه 8قَإنَمَا عَكَ رَسُوِنَا للع 
لْميِينُ4 أي ليس عليه إلا تبليغ الرسالة» وقد فعل» والمراد ليس عليه قهركم على الرد إلى 
. الحق» وإنما عليه البلاغ الظاهر البين» فحذف للإيجاز والاختصار #أَنَّهُ 5 إِلَهَ إِلّا هو ولا 
تحق العبادة إلا له وَعَلَ لَه َكل الْمؤْمبُونَ» والتوكل: تفويض الأمور إليه» والرضا بتقديره» 
والثقة بتدبيره» وقد أمر الله عباده بذلك» فينبغي لهم أن يستشعروا ذلك في سائر أحوالهم. 
«يكأمًا أت ءامو إك ين أزوكٌ وَوْنَدِكُْمْ عَدُوَا لَحكُمْ4 يعني : أن بعضهم بهذه 
. الصفة» ولذلك أتى بلفظة «مِنْ» وهي للتبعيض» يقول: إن من هؤلاء من هو عدو لكم في 
.: الدين» فاحذروهم أن تطيعوهم. وقيل: إنه سبحانه إنما قال ذلك لأن من الأزواج من يتمنى / 
موت الروج. ومن الأولاد من يتمنى موت الوالدء ليرث ماله» وما من عدو أعدى ممن يتمنى 
موت غيره ليأخذ ماله» وكذلك يكون من يحملك على معصية الله لمنفعة نفسه. ولا عدو أشد 
.. عداوة ممن يختار ضررك لمنفعته. قال عطاء: يعني قوماً أرادوا الغزوء فمنعهم هؤلاء. وقال . 
مجاهد: يريد قوماً أرادوا طاعة الله فمنعوهم #وإن تََقُو» أي تتركوا عقابهم #وَتصْمَحوأ '. 
٠‏ وَتَفْفِرُواً4 أي تتجاوزوا عنهم» وتستروا ما سبق منهم إن عادوا إلى الحالة الجميلة» وذلك أن ,' 
:. الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوه بالهجرة» وفقهوا في الدين» هم أن يعاقب * 


لوك 


رمم م لايعاي مي 
١‏ 5 , ل ان 








زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة؛ ومنعهم أن يلحقوا به في دار الهجرة ولم ينفق عليهم» © 
0 فأمر سبحانه بالعفو والصفح 9وِّنَّ لَه عَمُورُ َحِم» يدر الحم دلويكم ويرحمكم. وقيل: هو عام ' 
| أي إن تعفوا وتصفحوا عمن ظلمكم» » فإن الله يغفر بذلك كثيراً من ذنوبكم» » عن الجبائي . 1 
ا « إنمآ أَمولكم وأرلنك مذي أي محنة وابتلاء وشدة للتكليف عليكم؛ وشغل عن أمر ' 
: الآخرةء فإن الإنسان يسبب المال والولد يقع في الجرائم» عن ابن مسعود قال: لا يقولن 0 
أحدكم! اللهم إني أعوذ بك من الفتنةء فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو 1 
مشتمل على فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 1 
وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 4826 يخطب فجاء الحسن 
. والحسين يق ؛ وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يَية إليهما 
فأخذهماء فوضعهما في حجره على المنبر» وقال: صدق الله عر وجل: #إنَّمَآ أمَولكُم وأولندكد 
ينَةُ» نظرت إلى هذين 0 يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماء ثم 
أخذ في خطبته. #وأَنهُ عِندَمْ أَجْرٌ عَظِيةٌ4 أي ثواب جزيل وهو الجنة» يعني فلا تعصوه بسبب 
الأموال والأولاد. ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر والذخر. 
١‏ نوا أسَهَ ما اسْتَطعَث4 أي ما أطقتمء والاتقاء: الامتناع من الردىء . باجتناب ما يدعو إليه 
الهوى» ولا تنافي بين هذا وبين قوله: #آنَّفُوا أله حَىّ تَقَائى » لأن كل واحد منهما إلزام لترك 
جميع المعاصي» فمن فعل ذلك فقد اتقى عقاب الله لأن من لم يفعل قبيحاً ولا أخل بواجب» 
فلا عقاب عليه» إلا أن في أحد الكلامين تبيين أن التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق» وكل 
فوفر بد ان يكون مشروطاً بالاستطاعة. قال قتادة: قوله هوا اله مَا اسْتَطعم» 
ناسخ لقوله #اتنا أنه حَنّ تتا > وكأنه بيذهت إلى أن فيه رخضة لحال التقية )“وما جرئ 
0 وإن كانت القدرة حاصلة معه. وقال غيره: ليس هذا بناسخ» 
وإنما هو مبيّن لإمكان العمل بهما جميعاًء وهو الصحيح #8 وأمتقر #دمن الرتهول ها علق 
عليكمء وما يعلكم به ويأمركم وينهاكم «َاطِيموا» الله والرسول #وَآنِِقُو4 من أموالكم في 
حق الله را نِْكُم4 مثله طضَامِنُواأ حَيَا 45 [النساء: ]١1/١‏ #وإن تَنتُوأ 2 معو 00 
[الأتفال: 59 وقد مضى ذكر ذلك. وقال الزجاج معناه: ذهو خيراً لأنفسكم أمرالك 18 
يو سح نَفْسِيدء4 حتى يعطي حق الله من ماله «دَوْلَيكَ هُمْ الْمنُْنَ» أي مم 200 
بثواب الله. وقال الصادق ع8 : من أدى لي ا مُأ أ ألنَدَ قْضًا حَسنا» 
.قد مضى معناه وإطلاق اسم القرض هنا تلطف في الاستدعاء إلى الإنفاق يصَعِفَةُ 42 أي 
يعطي بدله أضعاف ذلك من واحد إلى سبعمائة» إلى ما لا يتناهى. فإن ثواب الصدقة يدوم 
وَيَْْرْ ك4 ذنوبكم لوَأنَّهُ سَكوْرٌ»4 أي مثيب مجاز على الشكر حَلِيهٌ4 لا يعاجل العباد 
بالعقوبة. وهذا غاية الكرم «عيل المَيّب وَالشَّهدَو)4 أي السر والعلانية. وقيل: المعدوم 
والموجود. وقيل: غير المحسوس والمحسوس طالْمَرِيرُ4 القادر 5# «لفكم» العالم. وقيل: 
المحكم لأفعاله. 




















وص 


سُوره العلا 


مدنية/آياتها ( 


وتسمى سورة النساء القصرى . قال ابن مسعود في حديث العذة : من شاء باهلته أن سورة : 
النساء القصرى 0 #وَالَدنَ يُتَوفَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرُوج4 وإنما أراد قوله: #وَأوْلَثُ 8 


التغال لون أن شعن حلت 4 فإذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل. وهي مدنية بالإجماع. 
© عدده ها إحدى عشرة اية بصري ؛ واثنتا عشرة آية في الباقين . 
0 © اختلافها: ثلاث آيات طيَجَمَل لَهُ ,ع4 كوفي مكي والمدني الأخير. «وَآلَِوْرٍ الآيز » 
٠‏ شامي «يأولي لْأَنتب» المدني الأول. 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي 4826 قال: ومن قرأ سورة الطلاق مات على سنّة ' 
: رسول الله لكيه . أبو بصير » عن أبي عبد الله غتة قال: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في : 
فريضتهء أعاذه الله تعالى من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزنء» وعوفي من النارء 1 


وأدخله الله الجنة بتلاوته إياهماء ومحافظته عليهما لأنهما للنبي 6ه . 


6 تفسيرها: لما حتم اللّه سورة التغابن بذكر النساء والتحذير منهن » افتتح هذه السورة 1 


تيدرام افا امعطم 
عل 
يو 2 سي لا كر 000 د عه م - 5 مء رو كرو 7 
يها ألنَىّ إِذَا طلسم الِيْسَاءَ َطَلْمُوهنَ دهن ولحصرا اليد َأَتّفُوأ أ 
4 _- 7 2 ٍِ_ 300 0 2 5 02 2 
لا جهن ين متهن ولا خْيحَنَ إل أن يَأتِينَ بِسحِمَةَ مد تاف دوه 
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له 
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ميك انير مي بيه لس يه 1 سس سك رار ا ارح ار سس ساس عي بح جر سس 
يعد حدود الله فقد قم الأاتدرف أللَهَ يحدث بعد ذلك أمرا 2 فإذا . 
م و 2-2 تسم 02 9 0 مر وضوت ُُ 
ال كا 0 ج موي دو عد رهمء رمج اله سا لك وه 
د اجلهن مَسِكْوهن بِمَعْروِ و فاركوهن بمعره 2 بمعروي وَأشْهِدُوأ ذوى 0 خط" وافيموا 
: م سدس سا هه 8 7 رى ررم م يرء و ميم سماسه ره | مشر مود 
الشهددة لله ذلحكم بو بو من كن يؤْمِنُ باللّه وَالْبوّو الآ ومن بسن ألَهَ يجْعل 


مجر م ححت2 لدرردو جاجد 2 أ 5-8 سد مي غم لوووة 0( مم افير 
ا زه من حي لا . ومن سوكل عل الله فهو فهو حسبة إن الله بلغ 
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ل ل 5 0 9 لوم دام ماس سم سس 
مرب قد جَعَلَ أللة َه لكل زم كنلا ©) كل ين بن التصضٍ بن يك إد 
مه م م ماع 000 م+ ود لم مه 2 0 

يد دمن مَلَنَهُ شمر وَالتى ل يَِسْنّ ولت التمال أ يعن مله 


4 34 1 0 َه م جح 0 عو 2< مم 04 و 200 0 م 
ومن بق لَه ْمَل لَه ين أت ا 9© ْكَ أت لله ركه ِلك ومن بن الله 








1 
0 © القراءة: لاجس معام لابيغُ© بغير تنوين «أمْر» بالجر على الإضافة» 
والباقون: «بالعٌ» بالتنوين «أمرّه؟ بالنصب. وفي الشواذ قراءة داود بن أبي هند: «إن الله بالعٌ» 
.* بالتنوين 0 بالرفع. وروي عن ابن عباس وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله» وعلي بن 

٠‏ الحسسين فود كلذ » وزيد بن عليء وجعفر بن محمد ومجاهد: «فطلقوهن في قبل عدتهن». 


© الحجة: قال أبو علي: قوله: 8بَئنِمٌ أمَر4 سيبلغ أمره فيما يريده فيكم» فهذا هو 
١‏ الأصل» وهو حكاية حال. ومن أضاف حذف التنوين استخفافا» والمعنى معنى ثبات التنوين» 
مثل «عارض ممطرنا». وأما قوله: «في قبل عدتهن» فإنه تفسير للقراءة المشهورة: #مَطَلْمُونَ 
لِِدَّتبِنَ4 أي عند عدتهن. ومثله قوله: لا يلا لوقها» [الأعراف: 147] أي عند وقتها. ومن 
'. قرأ: «بالعٌ أمرُه؛ فالمعنى: أمره بالغ ما يريده الله به» وقد بلغ أمر الله ما أراده» فالمفعول على 
مارأيت محذوف. 
ا ه الإعراب: «رألى رّ ص4 مبتدأ خبره محذوف لدلالة الكلام عليه» فإذا جاز حذف 
التحدلة أشرها جالاصدت مها وقد جاء أيضاً في الصفة وإن قلّء نحو قوله: #وَأُويتَ من 
:كل شنو تقديره: من كل شيء تؤتاه. 
ا © المعنى: نادى سبحانه نبيهء فقال: ييا لين ثم خاطب أمتهء فقال: #إدَا طَلديْرُ 
!ايه » لأنه السيد المقدم» فإذا نودي وخوطب خطاب الجمعء كانت أمته داخلة في ذلك 


- 


'. الخطاب» عن الحسن وغيره. وقيل: إن تقديره: يا أيها النبي! قل لأمتك إذا طلقتم النساءء 
:عن الجبائي. فعلى هذا يكون النبي َيه خارجاً عن الحكم. وعلى القول الأول حكمه حكم 
أمته في أمر الطلاق» وعلى هذا انعقد الإجماع. والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء» مثل قوله 
'. تعالى: #إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصّلرةِ4 وقوله: #8َإًا مأْتَ الْانَ*. «ططَيْمُوهْنَ لِعِدِّنَ4 أي لزمان 
١‏ 'عدتهن. وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه»؛ عن ابن عباس» وابن مسعود. والحسن» 
.:ومجاهدء وابن سيرين. وقتادة» والضحاك؛ والسدي. فهذا هو الطلاق للعدة»؛ لأنها تعتدٌ 
. بذلك الطهر من عدتهاء وتحصل في العدة عقيب الطلاق. فالمعنى: فطلقوهنٌ لطهرهنٌ الذي 
'. يحصينه من عدتهن» ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن. فعلى هذا يكون 
.. العدة الطهرء على ما ذهب إليه أصحابناء وهو مذهب الشافعي. 


20 وقيل: إن المعنى: قبل عدتهن» أي في طهر لم يجامعها فيه» والعدة الحيضء كما يقال: 
توضأت للصلاة» ولبست السلاح للحرب» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 


وقيل: إن اللام للسبب» » فكأنه قال: فطلقوهنٌ ليعتددن. ولا شبهة أن هذا الحكم 
للمدخر ل ريك لأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها. وقد ورد به التنزيل في سورة الأحزاب» 


58 دسب ريط 


وهو قوله: #نَمَا لَكُم عَلبهِنَّ من عدو تعئدوتها » . 


وظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيضء» أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع 
: الطلاق» لأن 0 يمتضي الإيجاب» وبه قال سعيد بن المسيب » وذهبت إليه الشيعة الإمامية » 


00 


3 384 سورة الطلاق 0 














سورة الطلاق 


:» «أنت طالق» يخاطبها أو يقول: «هذه طالق» ويشير إليها أو يقول: «فلانة بنت فلان طالق»؛ ولا‎ ٠: 
*,| يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ. لا بشيء من كنايات الطلاق» سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد‎ 0 
1 بهاء وفي تفصيل ذلك اختلافات بين الفقهاء ليس ههنا موضعه.‎ 


. تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش. وعن ثوبان رفعه إلى النبي عق : فقال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق في غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وعن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي وَيِهِ قال: «لا تطأقوا النساء إلا من ريبة» فإن الله لا يحب الذواقين 
١‏ والذؤاقاك»0. ومن انس عن الس يه أن قال «نا حلت بالطلاق ولا العحلت بهنلا 
متائق 4 هده الأحاديث الأزبعة مقولة عن تفسير التعلين : 


ا والسكنى». ولكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة» أو تقصيرها لطلب الزوج. 


)١( 0‏ قال الجرري: ومنه الحديث: إِنَّ الله لا يحب الذواقين والذواقات يعنى السريعى الطلاق «انتهى» قيل : وتفسيره أن 


5 
0 





أ 
وقال باقي الفقهاء: يقع الطلاق وإن كان بدعة» وخلاف المأمور به» وكذلك إن جمع بين 3 


التطليقات الثلاث» فإنها بدعة عند أبي حنيفة وأصحابه» وإن كانت واقعة» وعند المحققين من أ: 
0 أصحابنا يقع واحدة عند حصول شرائط صحة الطلاق. ا 


والطلاق في الشرع : عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح. وذلك أن يقول: 






وقد يحصل الفراق لغير الطلاق» كالارتداد واللعان كالخلع؛ عند كثير من أصحابناء وإن ‏ 


1 لم يسم ذلك طلاقاً. ويحصل أيضاً بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة. وبالرد بالعيب» وإن لم‎ ٠: 
1 يكن ذلك طلاقاً.‎ 


وروى البخاري ومسلم. عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: /* 


0 أنه طُلّق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة. فأمر رسول الله #25 أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى ٠‏ 
.| تطهر وتحيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإذا أراد أن يطلّقها *. 
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. /“* 


وروى البخاري عن سليمان بن حرب» وروى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن نهر 


7 وكلاهما عن شعبة» عَم أنش "بق «متيزنق: قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي * 
حائض» فذكر ذلك عمر للنبى مده » فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها إن شاءه. ‏ /, 


وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب عَكة عن النبي لك أنه قال: تزْوّجوا ولا 


ثم قال بخان :< طولعورا اليد أي عدوا الأقراة الع تمعد بهاء بوكيل 5 جنا عدوا" ' 


١‏ أؤقات الطلذق لقطلهرا للسدة: وزتها آمن اش تيتماته بإخضناك الحدة». لآن افنها ححقا» :رهن العئقة 
0 والسكنى» وللزوج فيها عقا وهي المراجعة» ومنعها عن الأزواج لحقه» وثبووت نسب الولد» ا 


فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوت المراجعة» وتحريمها عليه» ورفع النفقة 


لا يطمئن ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما. 


لخم اش الع اركف 














مين سورة الطلاق 


0 والعدة: هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة» وهي على ,: 
ضروت: فشيراب :يكون بالاتاء لمن تحيض» وضرب يكون بالأشهر للصغيرة التي لم تبلغ '': 
المحيض ومثلها تحيض. وهي التي بلغت تسع سنين» وإذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة +. 


ِ غخليها عند أكثر اصحابنا . وقال" تعضهم : عدتها بالشهور» نويه قال الفقهاء:. وكذلك”الكييرة ' 


0 الآينة امن المشيفن :ومعلها تحيض ‏ غذتها بالشهور: :وحذه أصخابنا بآن يكون ستها أقن من . 
خمسين سنة» ومن ستين سنة للقرشيات» فإن كان سنها أكثر من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر ا 


أصحابنا. والمتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أيضاً. والضرب الثالث من العدة يكون بوضع 


الحمل في الجميع» إلا في المتوفى عنها زوجهاء فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلين» وفي '. 


٠‏ ذلك اختلاف بين الفقهاء. 


ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلاثئة قروء» أو ثلاثة أشهرء وللأمة قرءان أو شهر ونصفء 31 


' ووضع الحمل لا يختلف. ثم قال سبحانه: 


«وَأتقُوا آله ريس 4 ولا تعصوه فيما أمركم به ولا جهن من يهن ولا كْرْضَ» ١‏ 
٠‏ هن أيضاًء يعني في زمان العدة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنهء الذي ؛ 
'. كان يسْكنها فيه قبل الطلاق» وعلى لمر أيضاً ألا تخرج في عدتها إلا ا ظاهرة» فإن 2 
مدنو # أئْ ظاهرة. ومن قرأ بفتح الياء: فالمراد 1 


2 
م 


ع خرجت المكا. إلا أن يَأينَ يَحِسَدَ 
3 ومجاهد. والشعبي» وابن زيد. وفيل : هي البذاء على أهلهاء فيحل لهم إخراجهاء عن ا 


. عباس» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يِ. وروى علي بن أسباط. عن أبي ١‏ 


الحسن الرضا قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. وقيل: هي النشوزء فإن طلقها 
على نشوزء فلها أن تت تتحول من بيت زوجهاء عن قتادة. وقيل: هي خروجها قبل انقضاء 
1 العذة: عن ابن عمر. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: إن كل معصية لله تعالى 


ظاهرة فهي فاحشة ويلك حو د للد يعني ما ذكره سبحانه من أحكام الطلاق وشروطه #ومن 1 


يتَعَدَّ حُدُودٌ أسَِّ» بأن يطلق على غير ما أمر الله تعالى به به 9م طلم تَنْسةُ4 أي أثم فيما بينه 
وبين الله عنَّ وجل» وخرج عن :الطاعة إلى المعصية» وفعل ما يستحق به العقاب 8لا نَدْرِى 


0-0010 مر يرء 0 روم ا م 


ش لعل الله يِحَرِثُ بَعَدَ ذلك 4 أي يغيّر رأي الزوج في محبة الطلاق» ويوقع في قلبه المحبة 0 


لرجعتها فيما بين الطلقة الواحدة والثانية» وفيما بين الثانية والثالثة . قال الضحاك والسدي وابن 
زيد: لعل الله يحدث الرجعة في العدة. وقال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثاً في وقت واحد فلا 
معنى له لقوله: طلْمَنَّ ألَّهَ يُحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا4 . 


10 وفي هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع متفرق ولا يجوز الجمع بين 0 
. الثلاث. لأن الله تعالى أكّد قوله: #مَطَلْفُوهْنَ لِيدَِّنَ» بقوله: «وَأْحْصا أليدّة4 ثم زاد في التأكيد /: 
0 بقوله: #وأتّقُوأ 20 د وات 0 م لي 0 


0 حو ع 00-2 يي يي رمي يي 


الى "اميا الي ابوو لها 

















سورة الطلاق ا 3 


8 56 ا 0 
كيه وصان قزل لكل انتخوث يد كلك أنا» تأكيداً لحدود الله في الطلاق» وإعلاماً بأن 
1 حقى الرجعة لا ينقطع بجمع الطلاق» فكأنه قال: كونوا على رجاء الفائدة بالرجعة» فقد يحدث 
. الله الرغبة بعد الطلاق. 
0 فإن قالوا: قد أمر الله سبحانه في الآية بطلاق العدة» فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على ١‏ 
. طلاق العدة؟ فالجواب: إن طلاق السنة أيضاً طلاق العدة» إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم قد 
. اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة» والطلاق الذي يزاد 
. عليه بشرط المراجعة طلاق العدة» ومما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم. 
. ورواياتهم» ونقل عن متقدميهم». مثل زرارة ب بن أعين» ومحمد بن مسلمء وغيرهم. . فمن ذلك ما 
رواه يونس عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر :2 قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على 
طهر من غير جماع؛ ويُشهد رجلين عدلين على تطليقه» ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة 
قروء»ء فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن» وأمر به رسول الله وَيتِةِ في السنة؛. وكل طلاق 
لغير مدة فليس بطلاق. 

وعن جرير قال: سألت أبا عبد الله عَكيِمْ عن طلاق السنة» فقال: على طهر من غير جماع 
يكنا مدي عدل.». ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة» وهو قوله: # فَطلْفُوهن لِعِدَِنّ وَلْحَصُوأ 
لْعدَّةَ # الآية. 

وروى الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر 202 أنه قال : 
كل طلاق لا يكون على السنة» أو طلاق على العدة» فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي 
جعفر: فسّر لي طلاق السنة» وطلاق العدة» فقال: 

أما طلاق السنة فهو أن الرجل إذا أراد أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهرء 
فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع»ء ويشهد شاهدين عدلين على ذلك» ثم 
. يدعها حتى تمضي أقراؤها وقد بانت منه» وكان خاطباً من الخطابء. إن شاءت تزوجتهء وإن 
. شاءت لم تتزوجهء وعليه نفقتها والسكنى ما دامت فى العدة» وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة. 

وأما طلاق العدة: فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة» فلينتظر بها حتى تحيض 
وتخرج من حيضهاء ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» ويشهد شاهدين عدلين» ويراجعها من 
يومه ذلك إن أحبء أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيضء ويشهد على رجعتها ويواقعهاء وتكون 
معه حتى تحيض» فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع» ويشهد 
. على ذلك أيضاً متى شاء قبل أن تحيضء» ويشهد على رجعتها ويواقعهاء وتكون معه حتى 
! تحيض الحيضة الثالئة» فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالئة بغير جماع» ويشهد على ذلك» فإذا 
م عد وااو حي ل زو قري 


3 





لفن سورة الطلاق 1 


والروايات في هذا كثيرة عن أئمة الهدى تبكلا » فعلى هذا فإنه يتركها في طلاق السنة حتى أ 
تعتد ثلاثة قروءء فإذا مضى ثلاثة قروء فإنها تبين منه بواحدة» وإذا تزوجها بعد ذلك بمهر جديد ,* 


كانت عنده على تطليقتين باقيتين» فإن طلقها أخرى طلاق السنة» وتركها حتى تمضي أقراؤهاء , 
فلا يراجعها فقد بانت منه باثنتين» فإن تزوّجها بعد ذلك وطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجاً ' 


غيره» ولو شاء أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والثانية لكان ذلك إليهء فقد تبيّن أن هذا الطلاق هو 
طلاق للعدة أيضأء إلا أن الفرق بينهما ما ذكرناه. 


ٍ«اذإدًا بلْعْنّ أَجِلْهَنَ 4 معئاه : فإذا قاربن أجلهن الذي هو الخروج من العدة نيه : 


مع 4 أي راجعوهن بما يجب لهن» من النفقة» والكسوة. والمسكن» وحسن الصحبة «أر: 


فَارقُوهن نوف بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة فتبنّ منكم. ولا يجوز أن يكون المراد 


بقوله: #فَإدًا بَلَمْنَ أَجَلْهِنَّ» إذا انقضى أجلهن. لأن الزوج لا يملك الرجعة بعد انقضاء ء العدةء» بل 


ه. عماس ا سس 


امن كيار وتبين منه بواحدة. ولها أن تتزوج من شاءت من الرجال «وَأَشْيِدُوأ ذوف عذلٍ 1 


1 يي قال || فسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل» ا 


المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة» ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة . 
الي وهو المروي عن أثمتنا نوكل » وهذا أليق بالظاهرء لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً ٠‏ 


يقتضى الوجوب» يحرم خرالط عدي الجادت: ومن قال: إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله 


1 الندب وآ بكرأ الشَّهرَة يلد » هذا خطاب للشهودء أي أقيموها 0 الله واقصدوا بأدائها ' 


التقرب إلى الله» لا الطلب لرضا المشهود له والإشفاق من المشهود عليه «ديم» الأمر بالحق 5 


نآ رو 


' يا معشر المكلفين ##يوعَظ ب مَن كن موصن ِألَّهِ لوو الآ 4 أي يؤمر به المؤمنون لينرجروا به 7 


عن الباطل. وخصٌ المؤمنين لأنهم الذين انتفعوا به» فالطاعة الواجبة فيها وعظ بأن رغب فيها " 


باستحقاق الثواب» وفي تركها العقاب. والمندوبة فيها وعظ باستحقاق المدح والثواب على 


فعلهاء والمعاصي فيها وعظ بالزجر عنهاء والتخويف من فعلها باستحقاق العقاب» والترغيب في . 


تركها يما يستحق على الإخلال بها من الثواب. 


وَمَن يِسَّقَ أله فيما أمره به ونهاه عنه #يجْمل 
عن "ابن عباس وروي عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله 8ه : #ومّن 
ينَقِ أللَّهَ يجْمَل لَهُ ,راك قال: من شبهات الدنياء ومن غمرات الموت» وشدائد يوم القيامة. 
وعنه قال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجأًء ومن كل ضيق مخرجاً. وقيل : 


معناه ومن يطلق للسنة يجعل الله له مخرجاً في الرجعة وَرَرْقَدُ عن حي ل + ث4 عن عكرمة» 
والء ب وال أك. وقيل: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » أمتن العدو ابناً له فأتى 


النبي عَةِ فذكر له ذلك. وشكا إليه الفاقة» فقال له: «اتق الله واصبرء وأكثر من قول: لا ! 


: حول ولا قوة إلا بالله»» ففعل الرجل ذلك» فبينا هو في بيته» إذ أتاه ابنىء وقد غفل عنه العدو 


رموررجعو . سه 


قامات إبلا يي أبيهء فذلك د نا نسب يحَتسِةُ» وروي عن 


5 9 و ا مع قا علي 


كر رم مع لع لعو ا عر 





كي ني قط بن تبط بوني 
_ و0 


لهُ 4 من كل كرب في الدنيا والآخرة؛ 











سورة الطلاق سوم 


الصادق تقهز أنه قال: «وَيرْمَهُ ين حت لا يحتِث4 أي يبارك له فيما آتاه. ٠‏ وعن امن دن . 
الغفاري. عن النبي وَيقتَةْ قال: «إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم: #وَمن يِنَق الَه) . 
الاية»). فما زال يقولها ويعيدها. 1 
َكل عل لَه هَهْوَ حَسَبّة4 أي ومن يفوض أمره إلى الله ووثق بحسن تدبيره وتقديره ' 
لكات يكفيه أمر دنياه» ويعطيه ثواب الجنة» ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره. وفي 
الحديث: «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله». #إنَّ أله بم أمْرِو» أي يبلغ ما . 
دعر ان وتدابيره على ما أراده» ولا يقدر 0 وقيل: معناه أنه . 
منفذ أمره فيمن يتوكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه لثَدْ جَمَلَ أنَُّ لُكل سَنْو مَدَ4 أي قثر الله . 
لكل شىء مقداراً وأجلا لا زيادة فيها ولا نقصان. ويل مق الك شويع متدارا بيت 
المصلحة في الإباحة والإيجابء والترغيب والترهيب» كما بيّنَ في الطلاق والعدة وغيرهما. | 
وقيل: قد جعل الله لكل. شيء .من القدة والرتحاء وفنا وغاية ومصهى ينتهى إلية: 
ثم بيِّن سبحانه اختلاف أحكام العدة» باختلاف أحوال النساءء فقال: #والتى بيسن من 
لْمْحِضٍ م م يحضن #إن َرتبَثْرٌُ» فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن» أم لعارض * 


تن تكد ا شَهَرٍ4 وهنّ اللواتي أمثالهن يحضن, لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم 
يكن للارتياب معنى. وهذا هو المروي عن أتثمتنا نكل . وقيل: معناه إن شككتم فلم تدروا: 
أدمهن دم حيض أو استحاضة؟ عدن تَكَنَهُ أَمْمْرِ4. ٠‏ عن مجاهدء والزهريء وابن زيد. 
وقيل : معناه إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم فيهن لوأل ل يَطْنْ» تقديره: واللائي 
لم يحضن إن ارتبتم فعدتهنٌ أيضاً ثلاثة أشهرء وحذف لدلالة الكلام الأول عليه.» وهنن هن اللواتي 

لم يبلغن المحيض» ومثلهن تحيض على ما مرّ بيانه دوت الحْمَالٍ لَبَلّهُنَ أن يَصَمْنَّ لمر > 
قال ابن عباس : هي في المطلقات خاصة» وهو المروي عن أثمتنا لوكلا . فأما سرون من 
زوجها إذا كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين» فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع» - 
انتظرت وضع الحمل. وقال ابن مسعود: وأبي بن كعبء وقتادة» وأكثر الفقهاء: إنه عام في ١‏ 
المطلقات» والمتوفى عنها كرام ماين 8 0 فإن كانت 0 حاملا باثنين 


يضَعن مهدع 5 حَلْهنّ #. 


وروى أصحابنا أنها إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج» ولا يجوز لها أن تعقد ' 
على نفسها لغيره ه حتى تضع الآخرء فأما إذا كانت قد توفي عنها زوجهاء فوضعت قبل الأشهر ' 
الأريعة والعشرء وجب عليها أن تستوفي أربعة أشهر وعشراً. 1 
1 لون يق أل في جميع ما أمره بطاعته فيه «يمل مِنْ أَترو مم4 أي يسهّل عليه 1 
أمور الدنيا والآخرةر إما بفرج عاجلء؛ أو عوض أجل . 58 يسهل عليه فراق أهله. ديزيل ١‏ 
0 اليهوم عن قلبه «ذلِك» يعني ما ذكره سبحانه من الأحكام في الطلاق» والرجعة» والعدة جأتر 0 
1 لله أل إل ومن نَقٍِ ىق سه بطاعته مكدر عه عَنْدُ سَيانه. # من الصلاة إلق الصلاة» ومن الجمعة ١‏ 1 
| إلى الجمعة. 0 د لله سل كن امك له 4 لل ل 














أ د رن لاماي لاس تك 020 .3 3 
قل © كين 0 كاضي 
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)١(‏ الكتائب جمع الكتيبة: القطعة من الجيش. 





4م 0 سورة الطلاق 


0 ومن أقرضه ار 0 وثق به أنجاه» ومن دعاه أجابه ولبّاى وتصديق ذلك في كتاب الله عر : 
' وجل: #ومن ينوكل عل َل أله فهو حَسيةر4, «وس يون بأ يد لم4 «إن مُرْسُا أنه وما ' 


حسما يصَلحِفَةُ ينه لم4 7 يعم َم مَنَدَ هُدِىَ إِلَّ صِرَط تق 4 آل عمرن: .]٠١١‏ 9وَإدًا 


الك يبادى عن كَإِنْ قرب ا الآية. «وَيْمَظِمْ ده مرك في الآخرة وهو ثواب الجنة. 
©» © 
قوله تعالى: ## أسَكنوهضَ مِنْ حَيتٌ سكتم من وجد ولا تُصَاروه هن لصيفو عون وإن 


م7 1 5 م عه دارم هوي 2 وس ِِ 02000 ع مم دوي ل ع معم و 
ك3 أل عل لوا عدون حي : صن علو ين سن كك كاوه رض وتنا 


سو اه ل له 


سس ب عه ٠.‏ - 7 
يتك يتوق كاد تعاسريم مضع ل أنرك (© لق ١‏ و سعار اين معيو ومن افد 


عَليَهِ رركم فَلمنِفْقَ مِمَّآ اند أ كت اله ا لدم نيجل تمل أله يعد 
هَذَاقَتٌ ونال مها وك 1 ار © أعدَ 4 هم عذابا فيد فاتقوأ ا 
مخ مر م روه 2ه 62 
يول الأب اين اموا قد أل لم 3-1 17 9 

© القراءة: قرأ روح عن يعقوب مختلفاً عنه: «من وجدكم» بكسر الواو» والقراءة: بضم 
الواو. وقرأ ابن كثير: «وكائن» بالمد والهمزء والباقون: «وكأيّن» بالهمز والتشديد. 

© الحجة: يقال: وَجِدْت في المال جِدَةٌء ووَجْداً. ووجْداًء ووجداً بتعاقب الحركات 
الثلاث على الواو. ووّجَدتٌ الضالة وُجداناً» ووّجذت من الحزن وَجْداًء ومن الغضب مَؤْجدة 


: ووجداناً. وكأين: أصله أي دخلت عليها الكاف الجارة؛ كما دخلت على «ذا» في «كذاا, 


فموضع «(كأين» رفع بالابتداء» كما أن «كذا» كذلك» ولا موضع للكاف» كما أن الكاف في 


في موضع رفع » قولهم: بحسبك أن تفعل كذاء يريدون: حسبك فعل كذاء فالجار مع المجرور 
في موضع رفع. وأنشد أبو زيد: 


بحشبك في القومأنيغلموا بأنك فيهمغنيٌُ مُضَر 
وأكثر العرب تستعملها مع «من» وكذلك ما جاء في التنزيل» ومما جاء منه في الشعر قوله: 
وكائِنْ بالأباطح منْ صديتي مرافي إن اسح هن اللسفيا تا 
وقول الآخر: 

وكائِْنْ إليكم قاد مِن رأس فِيْنةٍ جنوداً وأمثالٌ الجيالٍ كتاقيُة() 


)١(‏ قائله جرير. والأباطح جمع الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . وأصبت أي: وقعت في المصيبة. المصاب 
أيضاً من المصيبة أي : يرى مصيبتي مصيبته . 














ع 
0ه 


1 


٠. المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال المطلقة في النفقة والسكنى» فقال: #أَمْكوشَ» أي‎ © ١ 
1 في بيوتكم لين حَيْتُ سَكَثر4 من المساكن #يّن وُيْرِةٌ4 أي من ملككم وما تقدرون عليه.ء عن‎ 0 
4 السديء وأبي مسلم. وقيل: هو من الؤّجدان» أي: مما تجدونه من المساكن»؛ عن الحسن»‎ ٠: 
') والجبائي. وقيل: من سعتكم وطاقتكم من الوجد الذي هو المقدرة. قال الفراء: يُعَوّكُ على‎ 
:' ما يجدء فإن كان مُوسعاً وسّع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً فعلى قدر ذلك»‎ ' 
3 ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف» فأما المبتوتة ففيها خلاف:‎ 


أ 
ا 


فذهب أهل العراق إلى أن لها السكنى والنفقة معاً. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» ؛. 


2 
١ 





وأبن مسعود. 

وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى بلا نفقة. ! 
1 وذهب الحسن, وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة» وهو المروي عن أئمة “. 
. الهدى تيوك . وذهب إليه أصحابناء ويدلٌ عليه ما رواه الشعبي قال: دخلت علي فاطمة بنت ٠‏ 
قيس بالمدينة» فسألتها عن قضاء رسول الله يه » فقالت: طلّقني زوجي البتة» فخاصمته إلى ؛: 
رسول الله ج202 في السكنى والنفقة» فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتدٌ في بيت 0 

وروى الزهري عن عبد الله أن فاطمة بنت قيس» كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن 7 
المغيرة المخزوميء» وأنه خرج مع علي بن أبي طالب مه إلى اليمن» حين أمّره رسول . 
الله عَتكةِ على اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء ٠‏ 
فأمر عياش بن أبي ربيعة» والحرث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله! ما لك من نفقة» ٠‏ 
فأتت النبي مه » فذكرت له قولهماء فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملاء فاستأذنته في 
. الانتقال فأذن لهاء فقالت: أنى أنتقل يا رسول الله؟ قال: «عند ابن أم كلثوم»؛ وكان أعمى» . 
تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلم تزل هناك حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي وَيةُ أسامة بن '. 
زيد. قال: فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب» فسألها عن هذا الحديث» ثم قال ٠‏ 
مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة» وستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت ٠‏ 
فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال الله تعالى: لا عرَجوَمُنَ من بُوتهِنَ» 
إلى قوله: ظلْمَلَّ أنَّهَ يرت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَاك قالت: هذا لمن كانت له مراجعة» وأيّ أمر يحدث ٠‏ 
بعد الثلاث . 





ثم قال سبحانه: #ولا ضَازْوهُنَ لصيفو عَنَ4 أي لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في ٠‏ 
السكنى والنفقة والكسوة» طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن. وقيل: المعنى أعطوهن من ١‏ 
المسكن ما يكفيهن لجلوسهنء. ومبيتهن؛ وطهارتهن.؛ ولا تضايقوهن حتى يتعذر عليهن . 

مباء م امعولر 


السكنى» عن أبي مسلم «وَن كن وت حَلِ4 أي كنّ حوامل طتَلفا عدن حي يَصَعْنَ حلهن» ١‏ 


كانت رجعية أو مبتوتة. 








1-1159 1 1 1 210011111111101 
يه 7م اي ا لي ا ل الو ا ل اي 





5 سورة :الاق 1 


«يذ أن لم * فَانوهن برشن أي فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة» تافطومة - 
أ 
1 


أجر الرضاع. يعنى يعنى أجرة المثل #وأتمرواً م 1-4 محرو 4 هذا خطاب للرجل والمرأة. والاثتمار: 
قبول الأمر وملاقاته بالتقبل. أمر الله تعالى المرضعة والمرضع له بالتلقي لأمره عزٍّ وجل» ولأمر 


57 5-0 
0ك 


5-7 


صاحبه إذا كان حسناً. وقيل: معناه وليأمر بعضكم بعضاً بالجميل في إرضاع الولد أي: بتراضي /:* 
الوالد والوالدة بعد وقوع الفرقة في الأجرة على الأب» وإرضاع الولد بحيث لا يضر بمال '. 


الوالد» ولا بنفس الولدء ولا يزاد على ا المتعارف» ولا ينقص الولد عن الرضاع المعتاد. 


| قال الكسائي: أصله التشاورء ومنه: 8 بَأْتمرُونَ ك4 [القصص: ]٠١‏ أي يتشاورون» والأقوى عندي 


أن يكون المعنى: دبروا بالمعروف بينكم في أمر الولد» ومراعاة أمه حتى لا يفوت الولد 


٠‏ شفقتهاء وغير ذلك» ويدل عليه قول امرىء القيس: 


0 يعني: ما يدبّره في نفسه؛ لأن الرجل ربما دبّر أمراً ليس برشد فيعدو عليه ويهلكه «وإن /' 
تاس مََررَضِعْ لك لي والمعنى: فإن اختلفتم في الرضاعء وفي الأجرء فسترضع له امرأة 

أخرى أجنبية» أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. ثم قال سبحانه: ##لِنْفِقَ ذو سَعَوَ ين ٠‏ 
م 2 سبحانه أملٍ التوسعة أن ا يد اد ان اليم 0 


اح عر .0 


4 


00 القوت» فلينفق على قدر ذلك ول حدس نان 0 ل ا ا 4 أي 


بن لكين تيو لويد ب لحهوات كر تو لفو ا ار 


إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه وما : 


لا يطيقه «#سَيَجَعَلُ د 2 عد عش 4 أي بعد ضيق سعة» وبعد فمقر غنى » وبعد صعوبة الأمر 


سكول لاقو هذا تسلية للصحابة» فإن الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقرء ثم فتح الله “ 
0 3 كين ين كَريَةٍ عَنَتْ عَنَ أن ديا وَرُسْلو * أي وكم من أهل قرية عتوا على الله وعلى أنبيائه؛ 3 
'. يعني جاوزوا الحد في العصيان والمخالفة طمَحَاسبْتَهَا حِسَبا سَدِيَا4 بالمناقشة والاستقصاء باستيفاء ١‏ 

التحق وإيقافا :قال معاتل: - خاسيها الله ضالى: عملي فى الدكاء فكازاها بالحذات” وهر اقول 
٠:‏ «مَدَئهَا عدا 454 فجعل المسجازاة بالكتات محابتة ».وهر اغذات الامعسالن 0 هو عذاب /* 
: النارء فإن اللفظ ماض بمعنى المستقبل. والنكر: المنكر الفظيع الذي لم ير مثله. وقيل: إن في إ.* 
٠‏ الآية تقديماً وتأخيراء تقديره: فعذبناها في الدنيا بالجوع» والقحط» والسيف. ور ا ٍْ 
والبلاياء وحاسيناها في الآخرة حساباً شديداً. وقيل: الحساب الشديد هو الذي ليس فيه عفى ' 


م صمالاة 


طنَدَامَتَ وَلَ نما أي ثقل عاقبة كفرها «يَنَ عَتبَةُ أتهَا خُتمُ4 أي خسراناً في الدنيا والآخرة» 
وهو قوله: #أعدٌ أَلّهُ للم عَدَبا حَدِيدًا» يعني عذاب النارء وهذا يدل على أن المراد بالعذاب 
0 الأول عذاب الدنيا. ثم قال: #فَآتَّفُوا أله يتأؤلي لالب » أي يا أصحاب العقول» ولا تفعلوا 


)1١(‏ خمر: من خالطه داء أو حبّ. وفي قائل الشعر ومعناه خلاف ذكره في (اللسان) في مادة «أمر؟ فراجع. 


5 مما ا ا : , مرو ا م كه 55 تعبا 


يي بق 

















اي واااو و ساد ا ب المج ارم مجك لعف وم مقي مل ارك ل 
ا ا و لي لزي يد الا به الب وي ماي الاي 


ع 2 


تَحتها آله ليد ني أ ا 


< يَأ : 
0 والثالث: أن يكون مفعول قوله: «نِخكراً» ويكون تقديره: أنزل الله إليكم أن ذكر ١‏ 
.: رسولاء ويكون الرسول يحتمل الوجهين. : 
ش © المعنى: «رَسُولا» إذا كان المراد به الوجه الأول» وهو أن يكون بدلا من «دِخْراً» .. 
والمراد به النبي ويه » أو جبرائيل عَكْة » فيجوز أن يكون المراد بالذكر الشرف» أي: ذا ذكر . 


1 ؤدي إلى ظلمة القيرء وظلمة جهنم اق ها و لا دل + جَنَّتِ جر من تحتها الاتبرٌ 








مثل ما فعل أولتك؛ فينزل بكم مثل ما نزل بهم. ثم وصف أولي الألباب بقوله: ظلدِينَ ءاه موأ ا 
وخصٌ المؤمنين بالذكرء لأنهم المنتفعون بذلك دون الكفار. ثم ابتدأ سبحانه فقال: 9ق أَزلَ مه 4 
إل و وكا يعني القرآن. وقيل: يعني الرسول. عن الحسنء وروي ذلك عن أبي عبد 1 


الله عض . 


© النظم: الوجه في اتصال قوله: #وكيّن ين كَرَبَةِ عَنَتْ عَنْ أَني رَيبَا» الآية بما قبلهء أنه | 
سبحانه بِيّن أن الخوف في مقابلة الرجال» وسبيل العاقل أن يحترز من المخوف» ويقدم الاحتراز ٠‏ 
من الخوف على الرجاء» والذي يقوي جانب الخوف أنه أهلك الأمم الماضية بسبب عصيانهاء ١‏ 


وتمرٌدها عن أمر ربها. 
١ © © ©‏ 


مس م يد ) مم ره ا 


قوله تعالى: يسلا يلوأ عليَكْد اياي أله مُيبكت ل لين امنأ ول . 


سس سو عر 


000 ص لظام ؟ لور ومن ون من باه وبعمل مَيليمًا حا جَنتٍ محر من 


<ّ 


012 


أ 
2 


01 
3 


0000 7 


0 


حم 
شََّءِ 2 49 . 


© القراءة: قرأ أهل المدينة والشام: «ندخله» بالنون» والباقون: بالياء لتقدم الاسم على ٠‏ 


لفظ الغيبة» والنون معناها معنى الياء . 
© الإعراب: #رسْولا» ينتصب على ثلاثة أوجه: 


0 أحدها: أن يكون بدلا من #ذِحخراً» بدل الكل من الكل؛ فعلى هذا يجوز أن يكون 0 
0 الرسول جبرائيل عَْة. ويجوز أن يكون محمد َيقكة . 0 
والثاني : أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره: أرسل رسولاء ويدل على إضماره قوله: 3 


200 


َدُ ِل 455 فعلى هذا يكون الرسول معناه محمد عَننكة . 


ل سر صترة جص رم م مر 


000 ما يلوا عكُُ َاينْتِ أ مك4 أي واضحات «لِخيَ دن ءامنوا وعملوا الصَّلِحَتِ من لظت » 


(! أي سن كلمات الكفر 9إِلَ ألورٍ» أي نور الإيمان,: وكيل "مق لمات الجهل إلى نور العلوءة. , 
وإنما شبّه الإيمان بالنورء لأنه يؤدي إلى نور القبرء والقيامة» والجنة. 0 الكفر بالظلمة؛ لأنه : 





لم يزه 9 أله َه لِك حَقَ مع سات ومن | 
ا 17 5د يبع لبا لم أله عق عل تور كيب وَأدَ لله قد لاط يكل أ 


1 710 


رط 2 


: خَدينَ ف أبدا مد لَحسن أنه لَه رقا أ ي يعطيه أحسن ما يعطي أحدا وذلك مبالغة في وصف لعيم | 
:| الجنة. 








'. والله سبحانه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه» واشتبه على خلقه. 


وقد روى العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن نهذ قال: بسط كفه ثم ٠.‏ 
وضع اليمنى عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق , 
السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية» والسماء الثالثة فوقها .١‏ 
قبة» حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة» فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة» :: 
والسماء السابعة فوقها قبة» وعرش الرحمن فوق السماء السابعة» وهو قوله: سيم سََوتٍ وين ١‏ 


مع عرورةه 
الْأرضٍ متهن 4 . 


رردوخ مم ع« 


ينل الأئم يتن وإنما صاحب الأمر النبي يويك وهو على وجه الأرضء وإنما يتنزك . 


مم سورة الطلاق *. 


«َهُ الى حَقَ سَبْمَ سَوتِ ون الْأّضِ يِنْلَهْنَ4 أي وخلق من الأرض مثلهن في العدد لا في |“ 
الكيفية» لأن كيْقية: السماء مخالفة لكيفية الأرضى:: وليس "فى القرآن آية'تدلٌ غلى أن الأرضين : 
سبع مثل السموات إلا هذه الآية» ولا خلاف في السموات أنها سماء فوق سماءء وأما ةا 
الأرضونء فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقاً» بعضها فوق بعض كالسموات» لأنها لو كانت /*' 
ا مصمتة لكانت أرضاً واحدة» وفي كل أرض خلق خلقهم الله كما شاء. وروى أبو صالح عن ابن ': 
عباس: أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض» يفرّق بينهن البحار» ويظل جميعهن السماء» ١‏ 


الأمر من فوق بين السموات والأرضين؛ فعلى هذا يكون المعنى: تتنزل الملائكة بأوامره إلى ' 


الأنبياء. وقيل: معناه يتنزل الأمر بين السموات والأرضين من الله سبحانه» بحياة بعض» وموت 


بعض » وسلامة حي »2 وهلاك آخرء وغنى إنسان» وفقر آخر» وتصريف الأمور على الحكمة ' 


-2 


ليوا أن أنه عَلَ كل مَئْءٍ م4 بالتدبير في خلق السموات والأرض» والاستدلال بذلك على ؛ 


0 


أن صانعهما قادر لذاتهء عالم لذاتهء وذلك قوله: #وأنَ أله قَد حاط ِكل عَنَءٍ عَلمَا4 ومعناه: أن . 
٠:‏ معلوماته متميزة لهء بمنزلة ما قد أحاط بهء فلم يفته شىء منهاء وكذلك قوله: #ولَا محيطوت *. 


يو عِلَمَاه معناه: أنه ليس بمنزلة ما يحصره العلم بمكانه: فيكون كأنه قد أحاط به. 












ووس مه سل ود )ع دل 
سور إلجدريم 


)١١( مدنية/آياتها‎ 


مدنية» اثنتا عشرة آية بالإجماع . 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي ميق قال: «ومن قرأ سورة: ©بَأيا لين لِدَ غم مآ 


-_ 03084 


حَلَّ أنَهُ لك» أعطاه الله توبة نصوحاً». ْ 
© تفسيرها: لما تقدم في تلك السورة أحكام النساء في الطلاق وغيره» افتتح سبحانه ' 
هذه السورة بأحكامهن أيضاً فقال: 


1 2 هه 
كلها اليّنُ م عُِمْ م1 َل َه أ يبتى مَريَاتَ انوك وَلمَّه عَُودُ بيد © مد 
3 وى 22 > ر سوج سروت 8 5 س2 0 
َس لَه لك جه ميك وَللهُ ملك مشر اليم اذم 9 وإذ أسَرَ لبن إل بض 
مذ مد 
َالَتَ من أَنْأَكَ هذا قَالَ تن الْمَليدٌ الْحِيرٌُ (2) إن نويا إِلَ أله تقد صَعت قُلوبكًا 
لهيرٌ 6 ع ريه إن طلَفكَ أن يده زا حَبَا مَكنّ متيمي مُؤِْستٍِ قَيِنَتٍ 


© القراءة: قرأ الكسائي وحده: «عرّف» بالتخفيف» والباقون #عَرّفَ4 بالتشديد» واختار 
التخفيف أبو بكر بن عياش» وهو من الحروف العشر التي قال: إني أدخلتها في قراءة عاصمء 
من قراءة علي بن أبي طالب عَداِمٌ حين استخلصت قراءتهء يعني قراءة علي تدر وهي قراءة 
الحسن» وأبى عبد الرحمن السلمىء وكان أبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشديد حصبه. وقرأ 
أهل الكوفة : «اتَظهَرًا عَلَيِهِ4 خفيفة الظاءء والباقون: «تظاهرا» بالتشديد. 

© الحجة: قال أبو على: التخفيف فى «عرّف» أنه جازى عليه لا يكون إلا كذلك». ولا 
يجوز أن يكون بمعنى العلمء لأن النبي وَنَةِ إذا أظهره الله على ما كان أسرّه إليه عليم ذلك» 
ولم يجز أن يعلم من ذلك بعضه مع إظهار الله إياه عليه» ولكن يعلم جميعه. وهذا كما تقول 
لمان كسوى' أوتعشو: أن أغرت لل 27 الإنياءء 2 لأ سفن على ذلك .ولا مقابلكه مها 


)١1(!‏ [الإحسان وأعرف لأهل]. 


1 سورة التحريم , 


يكون وفقاً له. فالمعنى: جازى على بعض ذلك؛ وأعرض عن بعض . ومثله: #ومًا تَفْعَلُوا من +" 
م ره صومعر َةِ ته مه ساءم ب دور جه 1 04 

خَيْرٍ يَعْلَمَهُ أنّهُ4. #فمن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرْوَ حَيو يَرَمُْ» أي يرى جزاءه» وقوله: يرى من رؤية . 
العين» وكان مما جازى عليه تطليقه حفصة تطليقة واحدة. وأما #عرّفَ» بالتشديدء فمعناها: © 


عرّف بعضه وأعرض عن بعضء. فلم يُعرّفه إياه على وجه التكرم والإغضاء. وأما #اتَظهرَا» 
فالأصل فيه: «وإن تتظاهرا» بتاءين» فخفف فى القراءة الأولى بالحذف» وفى القراءة الآخرة 


ه اللغة: الحرام: القبيح الممنوع منه بالنهي» ونقيضه الحلال» وهو الحسن المطلق ' 


بالإذن فيه؛ والتحريم: تبيين أن الشيء حرام لا يجوزء والتحريم: إيجاب المنع. والابتغاء: 
الطلب». ومنه البغى طلب الاستعلاء بغير الحق. والتحلة والتحليل بمعنى»؛ وهما مصدران» 
لقولهم : حللت له كذاء وتحلة اليمين: فعل ما يسقط التبعة فيه. واليمين واحد الأيمان» وهو 
الحلف. وكأنه مأخوذ من القوة» لأنه يقوّي كلامه بالحلف. وقيل: إنه مأخوذ من الجارحة» 
لأن عادتهم كانت عند الحلف. ضرب الأيدي على الأيدي. والإسرار: إلقاء المعنى إلى نفس 
المحدّث على وجه الإخفاء عن غيره. والتظاهر: التعاون» والظهير: المعين» وأصله من الظهر. 
والسائح : الجاري» والعرب تصف بذلك الماء الجاري الدائم الجرية» ثم تصف به الرجل الذي 
يضرب في الأرض ويقطع البلاد»ء فتقول: سائح وسياح. والثيب: الراجعة من عند الزوج بعد 
الافتضاض» من ثاب يثوب إذا رجع. والبكر: هي التي على أول حالها قبل الافتضاض. 

© الإعراب: قيل في جمع القلوب في قوله: صَعْتَ قُلُوبَكا »© وجوه: 

أحدها: أن التثنية جمع في المعنى. فوضع الجمع موضع التثنية» كما قال: «وَبِكُنَ 
لكوم شهيت» وإنما “هو ذاود وسليتتنان؛ 

والثانى: أن أكثر ما فى الإنسان اثنان اثنان» نحو: اليدين» والرجلين» والعينين» وإذا 
جمع اثنان إلى اثنين ضار جمناء فيقال: أيديهما وأعينهماء ثم حُمل ما كان في الإنسان واحداً 
على ذلكء» لثلا يختلف حكم لفظ أعضاء الإنسان. 


والثالث: أن المضاف إليه مثنى» فكرهوا أن يجمعوا بين تثنيتين» فصرفوا الأول منهما إلى . 
لفظ الجمع. لأن لفظ الجمع أخف, لأنه أشبه بالواحدء فإنه يعرب بإعراب الواحدء ويستأنف * 


كما يستأنف الواحد. وليست التثنية كذلك» لأنها لا تكون إلا على حد واحدء ولا يختلف. 
ومن العرب من يثني فيقول: قلباهماء قال الراجز فجمع بين اللغتين: 
| 4 | ثم 8 رِ الْمَرم 7 00 


)000( نسبه في اللسان» والكتاب» وشرح الأشموني إلى خطام المجاشعي . وقيل : هو لهميان بن قحافة . وهذا عجز بيت 
: قبله «ومهمهين قذفين مرتين» ومهمه - كجعفر - الصحراء المقفرة» سموها بذلك على تقدير أن سالكها لخوفه منها 3 


7 يقول لمن معه: مهء مه يريد كف عن الكلام. والقذف: الأرض الواسعة جداً. والمرت: الأرض لا نبات فيها “. 
2 8 5 8 
0 ولا ماء. شبه ظهر الأرض بظهر الترس فى الإحديداب لتأكيد أنها لا تنبت شيئا. 1 





ناتس عب ام مح ود شح كله ا امد لخدي رعق 0 


و 


3 د برق وبرت 0 
انيت ور جد 


بت لتو يتن 


كذ 





لياح رقن وات ملعا و لي 0 
بو باط مات بتري تبروا دوادو 








وقال المرزدق , 
مما في فؤاكينا من اليث وانوي “قيبراً قياف افوا انيت 00 
ومن العرب من يفردء ويروى أن بعضهم قرأ: «فبدت لهما سوأتهما» والوجه في الإفراد 


'! أن الإضافة إلى التثنية تغنى عن تثنية المضاف. 


وفي جبريل أربع لغات: جبريل على وزن قنديل» وجَبْرَئيل على وزن عندليب» وجبرئل 
على وزن حجمرش» وجبريل» بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز. وهو خارج عن أوزان 
العرب» لأنه ليس فى العربية مثل قنديل» وقد قرىء بذلك كله» وقد ذكرنا اختلاف القراء فيه فى 
سورة البقرة» ومن العرب من يقول: جبرال» بتشديد اللام» ومنهم من يبدل من اللام نوناً: 

وقوله: #هوٌ مولنه» يجوز في هُوَ» وجهان: 

أحدهما: أن يكون فصلا دخل ليفصل بين النعت والخبرء والكوفيون يسمونه عماداً. 


بمعنى السيد والخالق» كان الوقف على قوله: طمَولهُ» و «وَيِيل» مبتدأ طوَصَلِحُ الْموْمِين» 
عطف عليه طوَلْمَلَيكَةٍ4 عطف أيضاًء و ظظَهِيِرُ» خبرهء وجاز ذلك لأن فعيلا يقع على الواحد 


روظه 


وا لجمع كفعول» قال سبحانه : #خاصوأ بيجا »4 3 فظهير 9 كنجي » وقال: رمم عدق 5 ومن 


جعل طمَوْلهُ4 بمعنى ولي وناصر جاز أن يكون الوقف على قوله: «وَجَئيلَ4 وعلى «وصِّحُ 
لْمُؤْمِنَ4 ويبتدىء «مَلْملَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 فيكون طهر » عائداً إلى «وَلْمَلبِكَةُ4 . 


: © النزول: اختلف أقوال المفسّرين في سبب نزول الآيات» فقيل: إن رسول الله 86 .. 
كان إذااصلى الخداة» "ردكل على أزواجه إمراة إمراة» وكان قد أهديت لحقصة بست طس ين ١‏ 
؟ الخطات شكة من عير 0 فكانت إذا دخل عليها رسول الله 2ك حبسته وسقته منهاء وإن 3, 
عائشة أنكرت احتباسه عندهاء فقالت لجويرية حبشية عندها: إذا دخل رسول الله و على |4 
حفصة» فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع» فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت عائشة وأرسلت ١‏ 
إلى صواحبها فأخبرتهن» وقالت: إذا دخل عليكن رسول الله ة فقلن: إنا نجد منك ريح 
3 المغافير» وهو صمغ العرفط كريه الرائحة» وكان رسول الله مَك يكره ويشق عليه أن يوجد منه |5 
0 ريح غير طيبة» لأنه يأتيه الملك. قال: فدخل رسول الله على سودة. قالت: فما أردت أن أقول ١‏ 


ذلك لرسول الله عَينة . ثم إني فرّقت من عائشة» فقلت: يا رسول الله! ما هذه الريح التي 


5 أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ ققال: لا ولكم حفصة سقتن, غسلة ث د امرأة اهرأة 
5 قير سني دم مراة امر 
0 وهنّ يقلن له ذلك» فدخل على عائشة فأخذت بأنفهاء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أجد ريح 


المغافير» أكلتها يا رسول الله؟ قال: لاء بل سقتني حفصة عسلاء فقالت: برست" إذآً نحلّها 


:| العُرفط» فقال: والله! لا أطعمه أبداً. فحرّمه على نفسه. 


)00( قوله: «منهاض» من هاض العظم : كسره بعد الجبر. والمشغف: الذي وصل الحزن شغافه أي: سويداء قلبه. 
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ان اب ا يك 


ب سورة التحريم . 0 


. ظ 








وقيل: إن التي كانت تسقي رسول الله يت العسل أم سلمة. عن عطاء بن أبي مسلم. 
وقيل: بل كانه زينب بدك مجان قالت عائشة: إن رسول الله ةِ كان يمكث عند زينب 
بنت جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبي َه فلتقل : 


إني أجد منك ريح المغافير» أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: لاء بل ١‏ 


وقيل: إن رسول الله 886 قِسّم الأيام بين نسائه؛ ذلا كان يوم خقصة "الت :يا رصوك: ١‏ 
الله! إن لي إلى أبي حاجة» فائذن لي أن أزوره. فأذن لهاء فلما خرجت أرسل رسول الله ويه ١‏ 
إلى جاريته مارية القبطية» وكان قد أهداها له المقوقس» فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت 1 
حفصة. فوجدت الياب مغلقاًء فجلست عند الباب» فخرج رسول الله عَيهُيةٌ ووجهه يقطر عرقاًء 0 
فقالت حفصة: إنما أذنت لى من أجل هذا! أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى 1 


فراشي» أما ما رأيت لي حرمة وحقاً؟! فقال يَنقة : أليس هي جاريتي قد أحلّ الله ذلك لي؟ ١‏ 
اسكتي فهو حرام عليّ ألتمس بذلك رضاكء فلا تخبري بهذا امرأة منهن وهو عندك أمانةء فلما ' 
خرج رسول الله عَينقة : قرعت سس الكذان الذئ بينها وين عافقة تقالت "آله أيخرك أذ 
رسول الله قد حرّم عليه أمته مارية» وقد أراحنا الله منهاء ار عائشة بما رأت» وكانتتا . 
متصافيتين متظاهرتين عا شبائر أزواجه. فنزلت: #يكأيا الى لِمَ لِمَ كُرْمُ4 فطلّق حفصةء واعتزل ' 


كاده ات تل اف ش03 





سائر نسائه تسعة وعشرين وا وقعد فى مشربة أم [بزاهيم 0 آية التخيير» عن ١‏ 


قتادة» والشعبي» ومسروق. 


وقيل: إن النبي وي خلا في يوم لعائشة» مع جاريته أم إبراهيم مارية القبطية» فوقفت ' 


حفصة على ذلكء فقال لها رسول الله يده : لا تعلمي عائشة ذلك. وحرّم مارية على نفسه» ‏ 


2 م2 ور 


ال «يأبها أَليَنُ4 ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفاً له وتعليما لعباده كيف 


القول مخرج ج التوجع ل 0 إذ 00 إواعا أزواجه, كا ا المشقة» 0 أن 


1 فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه» فأطلع الله نبيه وه على ذلك» وهو قوله: ولد *. 
سَرّ أن ِل بَمْضٍ أَرْويِ حَدِيئًا4 يعني حفصة. عن الزجاج قال: ولما حرّم مارية القبطية أخبر 
مم بر موت بك ودر فعرفها بعض ما أفشت من الخبرء وأعرض عن ٠‏ 
بعضء» أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي. وقريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله , 
بن عطاء المكي عن أبي جعفر تقثلذ» إلا أنه زاد في ذلك: أن كل واحدة منهما حدثت أباها ١‏ 
٠‏ بذلك» تعازييما رسول الله عقي في أمر مارية 5 أفشتا عليه من ذلك» وأعرض عن أن 7 


يخاطبونه في أثناء محاوراتهم » ويذكرونه في خلال اقيم 2 ص مآ أَعَلّ أنه ك4 من الملاذ 0 
| #تبلنى مَرْصَاتَ وك » أي تطلب به رضاء نسائك» وهن أحق بطلب مرضاتك منك» وليس في + 
0 هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير» لأن تحريم الرجل بعض نسائه؛ أو بعض الملاذ ا 
لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح» ولا داخلًا في جملة الذنوب» ولا يمتنع أن يكون خرج هذا ٠‏ 
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1 سورة التحريم و‎ ٠ 
0 إنساناً أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له: لم فعلت ذلك وتحمّلت فيه المشقة؟‎ 
, وإن كان لم يفعل قبيحاًء ولو قلنا: إنه عوتب على ذلك لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله»‎ 
' لم يمتنع» لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل: لِمَ لم تفعله؟ وَلِمَ عدلت عنه؟ ولأن تطييب قلوب‎ 
النساء مما لا تنكره العقول.‎ 

وقد حكي أن عبد الله بن رواحة» وكان من النقباء» كانت له جارية» فاتهمته زوجته ليلة» 
فقال قولا بالتعريض» فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن. قال: فأنشدت: 





شهدت فلم أكذب بأن محملاً 
وأن أبا يحيىء ويحيىء كلاهما 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة 
فقالت: 
وفينا رسو ل الله يتلو كتابه 
أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا 


زدنى» فأنشدت: 


فقالت: زدنى» فأنشدت: 


شلهددت بأن وعد الله حئقٌ 


له لمعمل في ديئه 0 


مع الصبح ساطع 


به موقنات أن ما قال واقع 


وأن النار مشوى الكافرينا 


وأن محمداًيدعوبحق وأناله مولى المؤمنينا 
فقالت: أما إذا قرأت القرآن فقد صدقتك2"07. فأخبرت به رسول الله يه » فقال بعد أن 
تسم : ااخيركم خيركم لنسائه) . 
واختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام؛ فقال مالك: هو ثلاث تطليقات. 
وقال أبو حنيفة: إن نوى به الظهار فهو ظهارء وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء» وإن نوى الطلاق 2 
فهو طلاق بائن» وإن نوى ثلاث كان ثلاثاء وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة» وإن لم يكن له نية فهو '. 
يمين. قال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقاًء والظهار كان ظهاراًء وإن لم يكن له نية فهو ٠١‏ 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء: أنه يمين. وقال أصحاينا: إنه لا يلزم به . 
شيءء ووجوده كعدمهء. وهو قول مسروق. ءٍ 
وإنما أوجب الله فيه الكفارة لأن النبي عَ#ةِ كان حلف ألا يقرب جاريته» ولا يشرب 


000 يصف (العزى) وهي شجرة كانت تعبد. وقوله: «فل عن الخير؛ - بالفاء - أي حال عنه» ويروى: ومن دونها» 
ِ عوض «ومن دانها». والمراد الصنم المنصوب حول العزى. 

49 كانت زوجته تعتقد بأن الجنب لا يقرأ القرآن. لس ا فلما 
ِ ل اسه سن لق ل اك هد 


فلما رأت أنه يقرأ القرآن - 





31 
0-0 


0 هذا دلالة على أنه قد حلف ولم يقتصر على قوله: هي على حرام؛ لأن هذا القول ليس بيمين |دْ 





8 أي وأطلع الله نبيه وي على ما جرى من إفشاء سره لعَرْتَ بَعْصَمٌ ردق عا بتك أي عرف 1 
ل ا وأخبرها بلقو ما ذكريء وأعوض عن يعض ها دكرت: 


. راجعها بأمر الله. وقيل: جازاها بأن هم بطلاقها كلما جأها بد أي فلما أخبر رسول الله 2805 ' 
٠‏ حفصة بما أظهره الله عليه ظدَّلقِ4 حفصة همَنْ َناَك هَذَا4 أي من أخبرك بهذا؟ #كَالَ4 رسول | 
الله عي <يَأنَ أ لْعَلِيِمُ بجميع الأمور «لُلْبِيرٌ4 بسرائر الصدور. 





8 بالإيذاء والتظاهر عليهء فقد حق عليكما التوبة» ووجب عليكما الرجوع إلى الحق ظَنَدْ صََتْ ٠‏ 
أي مالت #قلُوبها» إلى الإثم؛ عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: معناه ضاقت قلوبكما عن ١‏ 
م سبيل الاستقامة» وعدلت عن الثواب إلى ما يوجب الإثم. وقيل: تقديره إن تتوبا إلى الله يقبل 
توبتكما. وقيل: إنه شرط في معنى الأمرء أي: توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما #وإن تظهرًا 








الشراب المذكورء فأوجب الله عليه أن يكفّر عن يمينه ويعود إلى استباحة ما كان حرّمهء وبيّن | 
أن التحريم لا يحصل إلا بأمر الله ونهيه» ولا يصير الشيء عسر ري 
إلا إذا حلف على تركه #وَأَهُ عَنُوْرٌ» لعباده «يّحِيدٌ» بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى اللي 
بالتقوى يرجع لهم إلى التولي. 
هد وْسَ أَمَّهُ لَك يَلَهَ أبَمَيَكْ» أي قد قدر الله تعالى لكم ما تحلّلون به لج . 
فعلتموهاء وشرّع لكم الحنث فيهاء لأن اليمين ينحل بالحنث» فسمي ذلك تحلة. وقيل: معناه 
فلا بين الله لحم كقاره أيمانكم في سورة المائدة. عن مقاتل قال: أمر الله تبه أن يكف يميه 1 
ويراجع وليدته» فأعتق رقبة وعاد إلى مارية. وقيل: معناه فرض الله عليكم كفارة أيمانكم كما . 


3 عدي 


قال: و إِنَ أَسَأَثُ كلها أي فعليهاء ؛ فسمى الكفارة تحلة لأنها تجب عند انحلال اليمين» وفي ١‏ 


“يود يي ”لير نزي 


ع 


1 ند هر #مركة»4 أي وليك تحنظكع وينصركم؛ وهو أولى بكمء وأولى بأن تبتغوا رضاه : 
وَهْرَ الْعَلِيمٌ» بمصالحكم «للكر» في أوامره ونواهيه لكم. وقيل: هو العليم بما قالت حفصة |. 
0 | لحكيم في تدبيره . 0 


25 3 أل عض روج 4 وهي حفصة #حَرِيثًا» أي كلاماً أمرها بإحفائه» فالإسرار 1 
نقيض الإعلان لما يَآنَ4 أي أخبرت غيرها بما خبّرها «يو.» فأفشت سره #وأظهرَه أََّهُ عَكيِو» :. 


24 1 


يكون ع المعرفة» لكنه أخذ 0 الأخلاق» رافك 0 0 الكرام. قال ال 7 
استقصى كريم قط . وأما عدف بالتخقيف فتعناه: عضت عليهاء وجازاها بأن:طلقها تطليقة ثم ١‏ 


ثم خاطب سبحانه عائشة وحفصة فقال: #إن توآ إِلَ أنَدِ» من التعاون على النبي 826 ". 


0 





م و 


َيِه أي وإن تتعاونا على النبي 96 بالإيذاء. عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله َه ؟ قال: عائشة وحفصة. أورده البخاري في 
الصحيح #يِنَ أَلَهَ هو مَوْلهم الذي يتولى حفظه وحياطته ونصرته #وَحِتيلَ4 أيضاً معين له | 
وناصر يحفظه #وصيلح لْمُوَمِنت 4 00 د عن الضحاك . وقيل : يعني الأنبياء» عن : 








عق .ع موا "رع 











0 قتادة. وقال الزجاج: صالح هنا ينوب عن الجميع» كما تقول: يفعل هذا الخيّر من الناس» » 





م لسقوطها في اللفظء ووردت الرواية من طريق الخاص والعام: أن المراد بصالح المؤمنين 
٠‏ علي د » وهو قول مجاهد. 


:| عميس: سمعت أن النبي © يقول: وصالح المؤمنين علي بن أبي طالب تلئلة . : 


0 5 39 . 5 5 2 مس اس 0د 
٠‏ أعوان للنبي عَنِدَةِ » وهذا من الواحد الذي يؤدي معنى الجمعء كقوله: طيَحَمْنَ أؤليك * 


:! عا يكن أي أصلح له منكن. ثم نعت تلك الأزواج اللائي كان يبدله بهن لو طلق نساءه» /“ 
فقال: #مسَلمَتِ»# أي مستسلمات لما أمر الله به #مُؤْمِنتٍِ » أي مصدقات لله ورسولهء مستحقات 2 
0 للشواب والتعظيم. وقيل: مصدقات في أفعالهن وأقوالهن 8قََيِنَتٌ4 أي مطيعات لله تعالى 1 
ولأزؤاجهين» وقيل : خاضعات متدللات لأمر الله .تعالى ٠:‏ وقيل: +ساكنات عن 'الخنا والفضول» ١‏ 
ا 


الإخلاص. وقيل: متذللات للرسول بالطاعة م4 أي ماضيات في طاعة الله تعالى. وقيل: + 
8 صائمات» عن ابن عباس » وقتادة» والضحاك. وقيل : مهاجرات» عن ابن زيد» وأبيه زيد بن 3 
أسلمء والجبائي. وإنما قيل للصائم سائح؛ لأنه يستمر في الإمساك عن الطعام» كما يستمر “, 


ل” /“ ص ا 0 7 -ه 2 -_- رس سس ساسح صخر سا ماه 0 21 2 
علا مَليَكه غِلاظ سْدَادٌ لا يحصون الله مآ أمرهمٌ وبفْعلُونَ ما يَومَروت كان 





4 م2 سحسك وس سس لخ 4 لت سخ لالس سل لع ع لطع ع ب 

© إلى ١‏ به نصوحا رجح أن نحم سَييَاقِكم ويل< على حرق 
1 ص كن 9 
27 معد 





تريد كل خير. قال أبو مسلم: هو صالحو المؤمنين على الجمع» وسقطت الواو في المصحف |؛ 


وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر عَئة قال: لقد '. 
عرّف رسول الله ع2 علياً عضن أصحابه مرتين » أما مرة فحيث قال: «من كنت مولاه فعلىٌ ُ 
مولاه». وأما الثانية: فحيث نزلت هذه الآية: #ينّ الله هر مَوْلهُ وَجِبْرِيلُ وصَيلِمُ لْمْرْمِنِينَ» الآية . 7 
أخذ رسول الله يِب بيد علي تَلئِدِ فقال: أيها الناس! هذا صالح المؤمنين. وقالت أسماء بنت 


«ملْمَلَيِكَةُ بَعَدَ ذّلِكَ4 أي بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين» عن مقاتل. طظهيرٌ» أي 





#عسَئ رَيّهد» أي واجب من الله ربه «إن طلْفك4 يا معشر أزواج النبي «أن يله أنهبًا ‏ 


عن قتادة #تَيِبّتِ» عن الذنوب. وقيل: راجعات إلى أمر الرسول» تاركات لمحاب أنفسهن . 
وقيل: نادمات في تقصير وقع منهن طعَلِدَاتٍِ4 لله تعالى بما تعبدهن به من الفرائض والسئن على 


مي اح إل ايع 


السائح في الأرض انَّيبَتِ4 وهنّ الراجعات من عند الأزواج بعد افتضاضهن «وَأبَكرَا» أي ١‏ 
عذارى لم يكن لهن أزواج. ا 
© © © 
7 ل عوك م سه ساس ده لس ل سر لس سر سس “ل سه ا سام 
قوله تعالى: ##يكاما الَدينَ امنوا فوأ أنفس>؟ وأهليك ارا وقودها الناس وَلجَارهٌ 


"4 












3 ه- رموه 1 000 رمج و ا 4 1 ردخ ب ججحعم سكعل 8 جز سا سغيرة بره 0 
لِينَ كفروأ لا حَذِرا ألو إِنََا خَروْنَ ما كم مار تيا الذيت عامنوأ نيوا .١‏ 


ا ا 1 
والزين عامنوا معم ورهم سعئ بيت 


مذ امم أله امه عن ارح اص امو 2 
ا 








ا 
ا 


الدَاييْلينَ (0) وَصَرَبٌ 0 مكلا يت اموأ 3 ِرَعَونَ إِذْ 
أب عِمَرنَ الى لصت ينها تدكا لجو ون يجنا وسَكقن ؛ دتِ ريها 
1 2211 لمي 49 . 








:5 
0-8 
2 مسر 5 54 ا ”0 لم" م - 
وَبِأْيَمنيَ وود رك ل : نا نينا وَاعَفِر لنا - عل حكل شىء ترير (رنا 
3 ٍِ 


م عوم مه م 2 الم - هج رس خا رءٌ > وح رس 2 را عم معل 1 

7 4 و 6 ا > > بيو 012 يه عم 34 

9 صرب 5 006 للّذبت أ 57 نو و ات لوط كاند حت عبدين من 0" 
و أ 


عاونا سمحن مَكَانَاضَا مَك ييا عَنهَا ون اله سينا وَقِيلَ أدَخْلا أ 
- 


سه 2 


© القراءة: قرأ حماد ويحيى عن أبي بكر: الُصوحاً) , ِ بضم النون» والباقون: بفتح 
النون. وقرأ أهل البصرة وحفص: : وميه بضم الكاف 0 على الجمعء والباقون: 
«وكتابه» على الواحد. 

© الحجة: قال أبو علي: يشبه أن يكون: النُصوحء, بالضم مصدراء وذلك أن ذا الرمة 
قال: 

ل ا 2 6 6 كي 

فالئّصاحة على فعالة» وما كان على فعال من المصادر»ء فقد يكون منه العول» نحو: 
الذّهاب والذّهوب. ويكون قد وصف بالمصدر نحو: عَدْل ورضا. قال أبو الحسن : نصحته في 
معنى صَدّقته وتوبة 0 أي صادقة . والفتح كلام العرب» ولا أعرف الضم . 


تعالى. ومن قال: 0 أراة ا ذوالشياع: وقد يجيء ذلك في الأسماء المضافة كما 


يجيء في الأسماء المفردة. كما قال: #وإن را نِعَمتٌ أَسَّه ل 0 وما 4 
© الإعراب: (َرَالِيَ اما مم4 مبتدأ «وْيُمُ4 مبتدأ ثان و«يّن بيت أَيْهِم» في 





0 موضع الخبرء والجملة خبر المبتدأ الأول. وقوله: #أمرأثُ ورت » ته مثل امرأة ” 
فرعون» فحذف المضاف. وهو بدل من قوله: #مَثّلا». 0 
0 © المعنى: لما أدب سبحانه نساء النبي وَيدَة » أمر عقيبه المؤمنين بتأديب نسائهم» فقال 0 
٠‏ مخاطباً لهم: 9يَايا الَنَ امنا ُوأ» أي احفظوا واحرسوا وامنعوا #«أَشْسَكٌ وميك ترا - 
!| والمعنى: قوا أنفسكم وأهليكم نارأًء بالصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعن اتباع . 
0 الشهوات» وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى الطاعة» وتعليمهم الفرائض» ونهيهم عن القبائح» 











وحثهم على أفعال الخير. وقال مقاتل بن حيان: وهو أن يؤدب الرجل المسلم نفسه 55 3 
ويعلّمهم الخير. وينهاهم عن الشر. فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه وأهله. وعبيده |.. 
وإمائه» في تأديبهم وتعليمهم . 31 
١‏ ثم وصف سبحانه النار التي حذّرهم منهاء فقال: «وَؤُودُهَا أَلنَّاسُ وَلجَارةُ» أي حطب : 1 
0 تلك النار الناس وحجارة الكبريت» وهي تزيد في قوة النارء وقد مرّ تفسيره #عَلهَا مليكه غِلا ظ. 
سِدَادُ» أي غلاظ القلوب لا يرحمون أهل النارء أقوياءء يعني الزبانية التسعة عل وأعوانهم .- 
لا يعون لَه مآ أمَرَهٌ وَبَْعلُونَ ما بوْمَرُوت4 وفي هذا دلالة على أن الملائكة الموكلين بالنار ا 
0 معصومون عن القبائح لا يخالفون الله في أوامره ونواهيه. وقال الجبائي: إنما عنى أنهم لا؛ 
يعصونه. ويفعلون ما يأمرهم به في دار الدنياء لأن الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما ا 1 
جزاءء وإنما أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم» بأن جعل سرورهم أ): 
ولذّاتهم في تعذيب أهل النارء كما جعل سرور المؤمنين ولذاتهم في الجنة . ثم حكى سبحانه ما 9 
يقال للكفار يوم القيامةء فقال: #يكاما الذِينَ كرو لا زرا أل وذلك أنهم إذا عذبوا ‏ 
يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى معاذيرهم» ويقال لهم: لا تعتذروا اليوم فهذا جزاء فعلكم» ٠‏ 
وذلك قوله: #إنَما يرون ما كنثم تَعْمَلُون4 . : 
ثم عاد سبحانه إلى خطاب المؤمنين في دار التكليف فقال: 9يَأَيرا الت امثوا فنا إل * 
أنه من معاصيهء وارجعوا إلى طاعته «وَرْيَةٌ لساك أي خالصة لوجه الله. وروى عكرمة عن ٠‏ 
اأبق عنام قال قال عاذ ين جيل: :يا وسيول 11 ما التوبة التصوح؟: قال «أن تون النائب كم 
لا يرجع في ذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع". وقال ابن مسعود: التوبة النصوح هي التي 1 
تكفّر كل سيئة» وهو في القرآن» ثم تلا هذه الآية. وقيل: إن التوبة النصوح: هي التي يناصح .١‏ 
الإنسان فيها نفسهء بإخلاص الندم مع العزم على ألا يعود إلى مثله في القبح. وقيل: هي أن 
يكون العبد نادماً على ما مضى» مجمعاً على ألا يعود فيه» عن الحسن. وقيل: هي الصادقة ': 
+ التاصعة» عن فتادة.. وقيل: هي أن يسعقس باللساك-ويندم بالقلت »وبمك بالبدو» عن + 
الكلبي. وقيل: هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاث: خوف ألا تقبل» ورجاء أن .* 
تقبل» وإدمان الطاعة»؛ عن سعيد بن جبير. وقيل: هي أن يكون الذنب نصب عينيه» ولا يزال ' 
كأنه ينظر إليه. وقيل: هي من النّضْح وهو الخياطة» لأن العصيان يخرق الدين» والتوبة ترقعه. 
. وقيل: لأنها جمعت بينه وبين أولياء اكه ساصيع الخاط االو العيق تعض عن وقيل: 5 
لأنها أحكمت طاعته وأوثقتها كما أحكم الخياط الثوب وأوثقه عم يك أن بَكيْرَ عد 0 
ب سناكم َلك جَنَّتِ يَحْرِى ين عََنِهَا الْأَنْهرٌُ» أي يحطها /عنكم ويدخلكم الجنة» وعسى من 
٠‏ الله واجبء ثم قال: ##يَْمَ لا مخ أله آلب ين امت معَمٌّ أي لا يعذبهم الله بدخول النار» 
) ولا يذلهم بذلك» 0 بإدخالهم الجنة. وقيل: لا يخزي الله النبي» أي لا يشوره فيما 
:| يريده من الشفاعة. بل يشفعه في ذلك طؤيهُمَ ين بيت أَِيِم وَيأَنِسنيِم4 مفسّر في سورة !: 
: الحديد. وقال أبو عبد الله علد : يسعى أئمة المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهمء حتى ١‏ 
0 ما 1 في 1١‏ الجنة عا 0 وهو في ٠‏ مضع نصب 5 0 0 -00 3 4 





امو ا ابو ا 





مدب جم 232200 تيح عي لكا / الس" تسيا 0 
0 





ا وو يك ل 7 








| 
أ 
ٌ 
ا 





الضحاك: خيانتهما: النميمة» إذا أوحى الله إليهما أفشتاه إلى المشركين #فلرٌ يِغْنا عَنْمَا مِنَ أله 
465 ]ني ل يننا توج ولوظ يع نبوتهماء عن امرأتيهما من عذاب الله شيئاً «وَقِيلَ* أي ويقال ١‏ 


رق لكك ا 
ل ل 3 


مع .م 


«أَيِمِمْ لنا ورََا4 وقيل: إن قوله طوَآلَدِنَ ءامنا مَحَمُ4 مبتدأء و «ؤْيْهُمْ ينَق4 خبره. و وشفه | : 


رس أ لنا نوريا » خبر آخر عن الْدِنَ ا مَنُوا# وحال منهمء وفيه وجه آخر ذكرناه فى و 
20 وقيل: #أتَمِمٌ لا نورَنَا» معناه: ارات للطاعة التي هي سبب النور #وَأغْفرٌ ا أي ' 


المؤمنين . 
ثم خاطب سبحانه النبي وَيةِ . فقال: #يأما أل 
جهاداً. وروي عن أبي عبد الله عُدْةْ أنه قرأ: «جاهد الكفار بالمنافقين» وقال: إن رسول 


لله ف لم يقاتل منافاً قطاء 0 ا ا 


المنافقون: فأمر الله تعالى أن يغلظ 2 في إقامة الحد #وَمَأو موه أ مال الكقاد والمنافقين ' 


اج وَينْسَ ألْصِير * أي المآل والمستقر. 
ثم ضرب الله المثل 0 ا ويانا لين أن 02 الرسول مع 


زه 


مخالفته لا تنفعهن» فقال: طصَرَبَ أَنَُّ مثا لِيََ كَقْروأ أمرأت نوج وَائرَاتَ لول كنا عت 
عدن بن من نّ عِبسَادِنًا# أي نبيين من أنبيائنا ا فَحَاسَاهُما # قال ابن 00 كانت امرأة نوح 


1 كافرة» تقول للناس : إنه مجنون» وإذا آمن بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وكانت 


امرأة لوط تدلُ على أضيافه» فكان ذلك خيانتهماء وما بغت امرأة نبى قطء وإنما كانت خيانتهما 


:]| في الدين. وقال السدي: كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين. وقيل: كانتا الك قال 


و 


لهما يوم القيامة #آدَخلا آَلثَّارَ مم أَلدَاِنَ4 وقيل: إن اسم امرأة نوح واغلة» واسم امرأة لوط 
واهلة. وقال مقاتل: والغة ووالهة. 


000 01 


فر أ متلا لِلَذِيت عامنوأ أمرأت فِرَعَوْنَ# وهي آسية بنت مزاحم. قيل: إنها لما 


٠:‏ عاينت المعجز من عصا موسى» وغلبته السحرة أسلمت. فلما ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأبت» 
0 فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد والكلمااي السمتو» ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة» فلما 


قرب أجلها #ثَالَتَ رَيَ أبْنِ لي عَندَكَ بد ينا فى الْجَنَّةِ» فرفعها الله تعالى إلى الجنة» فهي فيها تأكل 


ل دخراك» ين عن الحسن» وابن كيسان وقيل: إنها أبصرت بيتاً في الجنة من درة» وانتزع الله 


روحهاء فألقيت الصخرة على جسدهاء وليس فيه روح» فلم تجد ألما من عذاب فرعون. 
وقيل : إنها كانت 0 0 وإذا 0 الملائكةء وجعلت ترئى بيتها فى 


ووم 


بن الْمَرر 5 قالوا: قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية رجاء أن 


يفعه صلاح غيره. اك العا لب كع د ال عا قال مقاتل: يقول الله سبحانه 


9 ا يي مخ يلب قيني تاي باررر موي14 





ا ل 


5:4 سورة ريع | 


ِ 





َ 





استر علينا معاصينا ولا تهلكنا بها ظإِنَّكَ عَكَ عل ميو مَيتٌ4 من إطفاء نور المنافقين» وإثبات _ 
0 
1 


ني أن بهد المكتَر4 بالقعال والحرب أ 
| لفقت بالقول الرادع عن القبيح لا بالحربء إلا أن فيه بذل المجهود؛ فلذلك سمّاء 














٠‏ الكالة وتحقملةة لا نكرلا بمرزلة امرأة كوت بوامر اه الوط اق المتتية ١‏ .كوا خزلة'امرأة ترعول:.. 
ومريم. وهو قوله: لوبي أب عِمَرنَ أل أَحْصَنتْ دَيجَهَا4 أي منعت فرجها من دنس المعصية» : 
0 وعفت عن الحرام. وقيل: معناه منعت نفسها من الأزواج» لم تبتغ زوجاً ولا غيره «قتفختا .١‏ 
٠‏ فيه ين رُوحِنَا» أي فنفخ جبرائيل بأمرنا في جيبها من روحناء عن قتادة. وقال الفراء: كل شق ؛ 
0 فهو فرج؛ وأحصنت فرجها منعت جيب درعها من جبرائيل. وقيل: نفخ جبرائيل في فرجهاء 








ب وخلق الله منه المسيح. وهو الظاهرء ولذلك ذكرف وقال في سورة الأنبياء: #فيبا» وعاد أ. 
0 الضمير إلى التي أ حصنت فرجها. وقيل: معناه خلقنا المسيح في بطنهاء ونفخنا فيه الروح حتى 0 





:) صار حياًء فالضمير في «فِهِ4 يعود إلى المسيح #رَصَدَّقَتَ يِكلِمَتٍ ريا أي بما تكلم الله ,' 
1 تعالى» وأوحاه إلى أنبيائه وملائكته . وقيل : صدقت بوعد الله ووعيده» وأمره ونهيه وكيد 4 أي 31 
1 وصدقت بكتب الله المنزلة على أنبيائه؛ مثل التوراة» والإنجيل. ومن وحّحد فالمراد به الإنجيل '. 


0 ين ين الْقَننَ4 أي المطيعين لله سبحانه» والدائمين على طاعته. ويتجوز أن يكون من ؛ 


القنوت في الصلاة. ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت مريم منهمء وكانوا ‏ * 
٠‏ أهل بيت صلاح وطاعة» ولم يقل: من القانتات» لتغليب المذكر على المؤنث. وجاءت الرواية 
. عن معاذ بن جبل قال: دخل رسول الله يةِ على خديجة وهي تجود بنفسها فقال: «أكره ما 
+ نزل بك يا خديجة» وقد جعل الله فى الكره خيراً كوا كإذا تدسف على افر اناك فاف يمشن : 
الساكرة»: قالنث: نيا رسولة اله] .وحن عق كال «مريم ينث حمر ان واسة ينث منوالحم » .وحليمة: .. 
أو كلية اكت حرست شك الراوي: :فقالت بالوفاء وال وعن أبي موسى» عن 


م النبي عه قال: «كمل من الرجال كسس ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وي ١‏ . 1 





)١( 0‏ أي بالسكون والطمأنينة من رفوت الرجل: إذا سكنته» أو بمعنى الاتفاق وحسن الاجتماع. يقال ذلك لمن تزوج 1 
ع امرأة. ْ 0 
1 0 
ل 9 ا 7 ”5 0 خب ا لح الا 0 0 7 5 1 


















شور موه المدَاك 


)٠١( مكية/آياتها‎ 


وتسمى: : سورة المنجية» لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبرء وقد ورد به الخبر. 2 
وتسمّى: الواقية» لما روي عن النبي يتيك » أنها الواقية من عذاب القبر. وهي مكية. 

© عدد آيها: إحدى وثلاثون آية مكي والمدني الأخير. وثلاثون آية في الباقين. 

ه اختلافها: آية واحدة #قَدَ جَآءَنَا 4 مكي والمدني الأخير. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي #6 قال: اومن قرأ نورة شارك فكأنها احا ليله + : 
القدر؛. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ويك : «وددت أن تبارك الملك فى قلب كل ' 
مؤمن». وعن أبي هريرة أن رسول الله يتك قال: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية» - 
شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة» وهي سورة تبارك». وعن ابن مسعود ٠‏ 
قال: إذا وضعت الميت في قبرهء يؤتى من قبل رجليه فيقال له: ليس لكم عليه سبيل» لأنه قد ٠‏ 
كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» لأنه كان يقرأ . 
بي سورة الملك. ثم قال: هي المانعة من عذاب القبرء وهي في التوراة سورة الملك» من قرأها . 
في ليلة فقد أكثر وأطيب. 

وروى الحسن بن محيوب» عن جميل بن صالح. عن سدير الصيرفي. عن أ 
جعفر غَلِتَِدْ قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبرء وهي مكتوبة في التوراة سورة . 

الملك. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب» ولم يُكتب من الغافلين» وإني لأركع بها بعد العشاء ' 

الآخرة وأنا جالس. وإن الذي كان يقرأها في حياته في يومه وليلته» إذا دخل عليه في قبره ناكر ١‏ 
٠‏ ونكير من قبل رجليه» قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل» قد كان هذا العبد يقوم 0 
علي فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة» فإذا أتياه من قبل جوفهء قال لهما: ليس لكما إلى ما . 
قِبلي سبيل» كأنّ هذا العبد وقد وعى سورة الملك» وإذا أتياه من قبل لسانهء قال لهما: ليس ': 
م ا 0 لاع ا الو بصيو عن لي ا 


00 





ا ل وفي أمانه يوم 1 الجئة إن شاء الله . 
© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بأن الوصلة لا تنفع إلا بالطاعة» وأصل : 


أ 


1 الطاعة المعرفة والتصديق بالكلمات الإلهية» افتتح هذه السورة بدلائل المعرفة وآيات الربوبية»‎ ٠: 






سورة الملك ١ه"‏ 





- 


سحا لق صر 


بَركُ ألَدِى يّدو الثلك وَهْوَ عَلَ ف سنو قَيرٌ 09 الْدِى حَلنَ الْموت ,كليو : 


لىع 2ل لوي حاقل 4 
0 رمغ سلا سر 0 9 زور ورم 47 7 ا 0 # كه ل 38 
يغ 4 انث علا يف أت اذ © اليد عق مخ ستو ين ا نكا ف ١‏ 
6 حَلقَ 2202014 1 2م م ا 020101 َ | 
حَلَقِ بحن من تفوت تأتجع ا عترم كك من فطور و أتجع الصر درن سْقَلِبَ 
لَك لِْصَرُ حَايِكًا وهر حَسِيرٌ 29 وِلْقَدَ رَيَنَا أَلسَمَ آلذيًا بمصبيح وَجَعْلَتَهَا رَجْومًا 2 
شين وََعَتَدَنا لج عَذَابَ لمر 26 


© القراءة: قرأ حمزة والكسائى: «من تفوت» بتشديد الواو من غير ألف. وهي قراءة 
الأعمش» والباقون: #تفوتٍ» بالألف. 

6 الححة: قال أبو الحسن : «تفاوت») أجود» لأنهم يقولون: تفاوَتٌ الأمرء ولا يكادون 
يقولون: تفرّت الأمرء قال: وهى هى أظن لغة. قال سيبويه: قد يكون فاعل وفعٌل بمعنى». نحو 
ضاعَفٌ وضعًف». وتفاعل مطاوع فاعل» كما أن تفعّل مطاوع فعّلء » فعلى هذا القياس يكون 
تفاعل كه 0 ا وتفّوت بمعنى . 
بنمائه. وقوله: صر ا بر لا ان 0 
وقيل: هو جمع. : طبق مثل جمل وجمال. والتفاوت: الاختلاف والاضطراب. والفطور: 
الشقوق والصدوع من المَّطر وهو الشق. الخاسىء: الذليل الصاغر. وقيل: هو البعيد مما يريده 
منه. وقيل للكلب: اخسأ. والحسير من الإبل: المغيّ الذي لا فضل فيه للسيرء قال: 

بها جيّفٌ الحشْرّى فأمًّا عظامُها فبيضٌ وأمًا جلدها فصَليبُ0) 

والسعير: النار المسّعرّة. وأعتدنا: أصله أعددناء أي هيّأناء فأبدلت الدال تاء. 


© الإعراب: «الَدِى حَكقَ4 بدل من طالَدِى إِيَدِهِ ألْتلك» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
| محذوف,. فعلى هذا الوجه يجوز الوقف على ما قبله» وعلى الوجه الأول لا يجوز. وقوله: ١‏ 
. الت لَْمَنُ عَمَلاْ4 تعليق لأن التقدير: ليبلوكم فيعلم أيُكم أحسن عملاء وارتفع أي بالابتدا / 
. وإنما لم يعمل فيه ما قبله لأنه على أصل الاستفهام. و لبان نصب على الحال إذا أردنا في : 
. سموات معنى الألف واللام» وإن جعلناها نكرة كان #يلَانًا4 صفتها. وقوله: « كيل منصوب ٠‏ 
على المصدرء أي رجعتين. 
اه الشعدى: الر سيان ع عظته» وغل عانة» كمال :در كقال» «تردة ان ” 
تعالى وجل عما لايجوز عليه في ذاته وأفعاله. عن أبي مسلم. وقيل: معناه تعالى بأنّه الثابت 


1 00( ا 2 د ا 


ا ل ل | ا اتن 


) شيءء .لأنه لا يصح سواه شيء إلا وهو مقدوره. أو مقدور مقدوره الذي هو القدرة. وقيل: 














الذي لم يزل ولا يزال. وقيل: معناه تعاظم بالحق من ثبوت الأشياء به. إذ لولاه لبطل كل //' 


معناه تعالى بأن جميع البركات منه» إلا أن هذا المعنى مضمر في الصفة غير مصرّح به وإنما 
المصرّح به بأنه تعالى باستحقاق التعظيم «الَذِى بِّدِهِ ألْثلك4» والملك هو اتساع المقدور لمن له 
السياسة والتدبير» ومعناه: الذي هو المالك» وله الملك يؤتيه من يشاءء ويتصرّف فيه كما يشاءء 
وإنما ذكر اليد تأكيداً. ولأن أكثر التصرفات والعطايا باليد وهر عَكَ كل مَْ قير من إنعام ': 
وانتقام. وقيل: معناه أنَّه قادر على كل شيء يصح أن يكون مقدوراً له . وهو أخص من قولنا 2 


ْ «وهو بكل شيء عليم»). لأنه لا شيء إلا ويجب أن ب يعلمه. إذ لا شيء إلا ويصح أن يكون 0 


م ويناة» واحدة فوق الأخرى . وقيل : آياذ اا 0 ا 


' يكون من خلق الله تعالى» لكثرة التفاوت في ذلك. وقيل: معناه ما ترى يابن آدم في خلق 
1 النسوات من علب واعرجاج» الخو جميايهة يتحر كلواامع عظبها اندي لبِصَرَ» أي فردٌ ", 








١‏ معلوماً في نفسهء ولا يوصف سبحانه بكونه قادراً على ما لا يصح أن يكون مقدوراً في نفسهء ا 
1 مثل ما تقضى وقته مما لا يبقى. 1 


ثم وصف سبحانه نفسهء فقال: الَِى حَلَنَ ألْمَوْتَ وَللَيَةِ4 أي خلق الموت للتعبّد بالصبر ©. 


١‏ لي :والتحياة للتعيّد بالشكز غليها. وقيل+ خلق الموت للاعتباز» :والحياة للتزود وقيل» إنها ؛* 
ا قد ذكر الموت على الحياة لأنه إلى القهر أقرب كما قدم البنات على البنين في قوله: 9يَْبُ | 
0 لمن ع إِتمًا» الآية. وقيل: إنما قدّمه لأنه أقدم. فإن الأشياء في الابتداء كانت فى حكم 3 


الأموات» كالنطفة والتراب» ثم اعترضت الحياة 0 ني مسن عملاآ4 أي ليعاملكم : 
:. معاملة المختبر بالأمر والنهي» فيجازي كل عامل بقدر عمله. وقيل: ليبلوكم أيكم أكثر للموت + 
كرا وأحسن له استعداداً؛ وأحسن صبراً على موته وموت غيرهء وأيُكم أكثر امتثالا للأوامرء “. 
واجشاباً عن النواهي في حال حياته. قال أبو قتادة: سألت النبي مَة عن قوله تعالى: لتك *. 
0 َعَسَنٌ عمَل» ما عنى به؟ فقال: يقول: أيُكم أحسن عقلاء ثم قال: أتمكم عقلاء وأشدكم لله ,' 
م خوفاء وأحسنكم فيما أمر اله به ونهى عنه نظرأء وإن كان أقلكم تطوعاً. وعن ابن عمر عن َ. 
٠‏ النبي 886 أنه تلا قوله تعالى: طبَرَدَ لرِى يِه الثلك4 إلى قوله: «أكمٌ لَمْمَنُ عملا» ثم 3 
0 قال: (أيُكم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله؛. وعن الحسن: أيُكم 1 
٠٠‏ أزهد في الدنيا وأترك لها ©وَهُوَ الْمَرِيرٌُ4 في انتقامه ممن عصاه #الْمَمُوْرُ4 لمن تاب إليه أو لمن '. 
:)| أراد التفضل عليه بإسقاط عقابه» والتكليف إنما يصح بالترغيب والترهيب» لأن معناه تحثّل 
المشقة في الأمر والنهي. 


.ثم عاد سبحانه إلى وصف نفسه فقال: «الَِى حَقَّ َكقَ سبع تروت » أي أنشأهن واخترعهن 


وتناقض من رق الحكمة. بل ترى أفعاله كلها سواء 0 الحكمة» وَإن 3 0 في. الصور 0 
والهيئات»؛ يعني في خلق الأشياء على العموم» وفي هذا دلالة على أن الكفر والمعاصي لا “' 





كه ال 00 في النظر مرة بعد أخرىء ال ا شت لخر م 

















سورة الملك إن 3 





في السماء ظمَلْ ترَئ ين شُلُورٍ» أي شقوق وفتوق؛ عن سفيان. وقيل: من وَهن وخلل؛ عن ا 
عياس » وقتادة . 


دهم انج ابْصَرَ ك4 أي ثم كرر النظر مرتين» لأن من نظر في الشيء كرة بعد أخرى بان ا,* 


٠‏ له ما لم يكن بائناً. وقيل: معناه أدم النظر» والتقدير: ارجع البصر مرة بعد أخرىء ولا يريد 


قافة النعية لقولء :“لوقك كي 4 ولا ضير عير مركي« ونظيرة قوليف: ليك وينديك أي '. 


٠‏ إلباناً بعد إلبات 5ب إشعاها بعد إشعاد» يعني كلما دعوتي فانا ذو إنجاية يعن إجابة؟ :وذو 'ثبات 
بمكاني بعد ثبات» من قولهم لب بالمكان وألبٌ إذا ثبت وأقام» وهو نصب على المصدرء. أي 
أجيبك إجابة بعد إجابة #يَْمَلِبَ إِلِكَ لِْصَرٌ حَايِعًا # أي يرجع إليك بصرك بعيداً عن نيل المراد 


/ ذليلُا صاغراًء عن ابن عباس . كأنه ذلَ كذلة من طلب شيئاً فلم يجده وأبعد عنه وهو حَسِيرٌ» أي 0 
كال معى» عن قتادة. والتحقيق أن بصر هذا الناظر بعد الإعياء يرجع إليه بعيداً عن طلبتهء خائباً *. 


ثم أقسم سبحانه فقال: وَلَْد رين آلَمَةَ دياع لأن هذه اللام هي التي يتلقى بها 0 


"أي خسنا السماء الذنياء. يعني التي هي أدنى إلى الأرضء وهي التي يراها الناس #8 يتَصيِيعَ» '. 
' واحدها مصباحء يعني الكواكب» سماها: المصابيح؛ لإضاءتهاء وهي الشرِج «وَجَعَلَتَه 27 0 


ِسَينَطِينٍ # الذين 010 السمع. وقيل : ينفصل من الكواكب شهب تكون رجوما للشياطين» فأما 


00 


0 الكواكب أنفسها فليست تزول» إلى أن يريد الله تعالى إفناءهاء عن الجبائي «وَعَدنا - عَذّابَ 3 
أَلسّعيرٍ» يعني أنا جعلنا مع الكواكب رجوماً للشياطين» هيّأنا لهم وادّخرنا لأجلهم عذاب النار . 


المي المدكلةة وف هذا دلالة على أن القياطين مكلقة: 
©ه»ه 


0 تعالى: ##وَلِلدِينَ كفروا بر 2 


ره وت 0 
ك1 رد سيو ع مومه عرب جر اسل مسف سيوم لمسورس 2 0 
ذا سَبِيعًا وهى تفور (2) نكاد ما ب الل عن أ : فوج سأ حريها ألم )“ 


ِ 7 00 رزو سا مهد مر ء # كيم 0 
د © 21 قَدَ اونا دي فَكََبَنا وهلا ما نَرَّلَ أله مِن مَيْءٍ إن أَشْمٌ إِلّْا في 
- عي > 00/1 حم 2‏ رمد ودد زر + 


صَكلٍ كِرٍ © وَكَثا ل كا سَمَعْ و مَقِلُ ما كا في تفي ار 69 عرفا ٠‏ 


م فر ل له 


دي فَسَحَهًا لَأصَحَبٍ اتير 409 . 
© القراءة: قرأ أبو جعفر والكسائى: «فسُحُقاً» بضمتين» والباقون: بالتخفيف. 


© الحجة: مُحْنى وسُخق., مثل: عُنّق وعُنْقَء وطَئُب وطئب» ونحو ذلك» وكلاهما ". 


1 ار كأتها تطلب ب الوقود. ‏ قال رؤبة: 





مام 


© اللغة: الشهيق: صوت تقطيع النفس كالنزع» وإذا اشتد لهيب النار سمع منها ذلك . 
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حَشْرج في الجوفٍ سَحيلا أو شَهِقْ حتى يقال: ناهقٌ ومانَهَقٌ م 


وقيل: إن الشهيق في الصدرء والزفير في الحلق. والفؤر: ارتفاع الشيء بالغليان» يقال: 
فارث القِذْر تفورء ومنه: الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان» ومنه فار الدم من الجرح» وفار 
لماه مق الارقن. زالتكى؟ البحدة نفالك: أسحقهم الله إسحاقاً وسحقاً: أي ألزمهم الله سحقاً 

عن الخيرء فجاء المصدر على غير لفظه. كما قال: #وألّه أَنْسَيٌ ين الْأَيْضِ بَانا» وتقديره: 
فأسحقهم إسحاقاًء وأما سَحَقته سَحقاً فمعناه: باعدته بالتفريق عن حال اجتماعه حتى صار 
كالغبار. 

© المعنى: لما تقدّم وعيد الشياطين الذين دعوا إلى الكفر والضلال» أتبعه سبحانه بذكر 
الكفار والضلالء فقال: #وَلِلدِينَ كتروأ ريبع عَدَابُ 8 ونس الْمَصِررٌ# أي بئس المآل والمرجع. 
وإنما وصف ببئس وهو من صفات الذم والعقاب حسن» لما في ذلك من الضرر الذي يجب 
على كل عاقل أن يتقيه بغاية الجهدء ولا يجوز قياساً على ذلك أن يوصف به فاعل العقاب» 
لأنه لا يقال: بئس الرجلء, إلا على وجه الذم» ووجه الحكمة في فعل العقاب ما فيه من الزجر 
المتقدم للمكلف. ولا يمكن أن يكون مزجوراً إلا به» ولولاه لكان مُغْرَى بالقبيح «إا أَلثوأ ذا 
سِعوأ لا سَبِيتًا4 أي إذا طرح الكفار في النارء سمعوا للنار صوتاً فظيعاً» مثل صوت القدر عند 
فورانها وغليانهاء فيعظم بسماع ذلك عذابهم. لحاريزة على كارع من هوه #وض تَنُورٌ» أي 
تغلي بهم كغلي المرجل #تَكدُ مم4 أي تتقطع وتتفرق دين التي » أي شدة الغضب» سمى 
سبحانه شدة التهاب النار غيظاً على الكفارء لأن المغتاظ هو المتقطع مما يجد من الألم الباعث 
على الإيقاع بغيره» فحال جهنم كحال المتغيظ طلم لي ذبا# أي كلما طرح في النار ع4 
من الكفار «أد حَرْئَبَا ألر بيك تير أي تقول لهم الملائكة الموكلون بالنار على وجه التبكيت 
لهو في شغ الاستعهاة : ألم يجئكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخرّفكم عذاب هذه النار؟ 
#تالوا بل قَدَ جم 7 5 وهنا ما يل أَشَّدُ من ع # أي فيقولون في جوابهم: بلى» قد جاءنا 
مخرّف فلم نصدقه وكذَّبناه ولم نقبل منه» بل قلنا له: عدرل اه شنا هيا تدعريا له تسدنا 
منهء فتقول لهم الملائكة: 8ن أنثْرٌ لا في صَكلٍ كير» أي لستم اليوم إلا فى عذاب عظيم. 
وقيل : معناه قلنا للرسل: ما أنتم إلا في ضلال» أي ذهاب عن الصواب كبير في قولكم: أنزل 
الله علينا كتاباً . 

الوا لو كا سََمْعٌ َو تَْقِلُ4 من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه» وعملنا بذلك ما كا في 
م لد ناد ل در يا ست سن دك ب زد ونعقل عقل من يميز وينظرء ما 
كنا من أهل النار. وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي يَيةِ قال: إن الرجل ليكون من أهل 
الجهادء ومن أهل الصلاة والصيام» وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وما يجرَّى يوم 


٠‏ (1) هذا بيت من أرجوزة طويلة من أبيات منها وصف فيها حمار الوحش وأتنه التي شبه ناقته بها في الجلادة وسرعة 


العدو. والحشرجة: صوت الحمار من صدره. والسحيل: الصوت الذي يدور في صدره. والنهيق: صوته أيضاً. 


اي 0 
0 0 
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القيامة إلا على قدر عقله. وعن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله 86 ٠‏ * 
فقال رسول الله مده : «كيف عقل الرجل؟1» قالوا: يا رسول الله! نخبرك عن اجتهاده في العبادة '- 











يرتفع العباد غداً في الدرجات» وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم' . 

ثم قال سبحانه: رفوا بِدَئِيِمَ4 في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم قد الأقزان والأعغر فته ” 
والإقرار: مشتق من قر الشيء بِقِرَ قراراً إذا ثنبت» والاعتراف: مأخوذ من المعرفة» والذنب: , 
مصدر لا يثْنّى ولا يجمعء ٠‏ ومتى جمع فلاختلاف جنسه ل9مَنْحْمًا لا َسَحَبِ التَمير» هذا دعاء ' 
عليهم» أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحقاًء وإذا قيل: ما وجه امتراقي بالذنب مع ما '. 
عليهم من الفضيحة به؟ فالجواب: أنهم قد علموا حصولهم على الفضيحة اعترفوا أم لم .* 
يعترفواء فليس يدعوهم إلى أحد الأمرين إلا مثل ما يدعوهم إلى الآخرء في أنه لا فرج فيه» ٠١‏ 
فاستوى الأمران عليهم؛ الاعتراف وترك الاعتراف»؛ والجزع وترك الجزع. ش 


© © © 
5 5 مله ع سح ساح سا ساي 0 40 اود 3 عو بححتص اعم م + 10 
قوله تعالى: إن الذين يمخشون ريم بالغيْبٍ لم مغفرة ا بر 09 وأسروا . 
سر 0 حَكقٍََ له 200 0 
ولك و أجهروأ بو ”7 عليم ِذَاتِ ألصّدُور © أ بعلم من وهر ٠‏ اليك الخبير ا 
2 ورم 7 7 ار عر 00000 ٍ 00 عد م 0 و : 
(0) هر الى جعل لكم لْديْضَ وَلُولَا هَأمَشُوأ فى متاكبها ووأ من رَدْقِدء وَإليْه الشور 
هم مك خخ مه 10 سس 5 2 ب شخ إل > كع ححص كي خم كن 
9 عينم من في ١‏ , ك يت يكم الس يدا ى تنود 9© أ أي تن في 
م سرحم مه اي لا 2 أ رغ لله ٍِِ 0- 0 2 و 
السماء أن سيل : م حَاصِما يمون 2 تير 0 وَلْقَدَ 05 الزين من 1 1 
آ م سس حنم عرد سروه ريرج س و نل رهج رليم 0 م سوم 5 
كك 6 نكر © أل يا ل ار كز متش تقبط ا ينيك ! الرمن ' 
4 اله < 2 37 54 مكلو م 0 
نه يكل شيم بصي 0 من نا له هو هو جد لي يَصٌََ من دون امن نَ إن الكفرون . 


- 


إلا ف مير © مه ما نك و انه ل لاف ك2 تل ©04. 


ش © القراءة: قرأ ابن كثير: «النشور وأمنتم» وقرأ أبو جعفر ونايع وأبو عمرو ويعقوب» .١‏ 
. بهمزة واحدة ممدودة» وهو تحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية» بأن تجعل بين بين» وقرأ . 
0 الباقون: اَن © بهمزتين. 1 
0 ه الحجة: أما الأول فهو تخنيف الهمزة الأولى» بأن جعلت واوآء.وهذا في المنفصل. ‏ * 
1 نظيره قولهم في المتصل: التُوّدة وجُوَنُ في جمع: ججؤنة» فأما الهمزة التي هي فاء من قولهم: . 
0 «أأمنتم) بعد تخفيف الأولى بقلبها واو فإنه يجوز فيه التحقيق والتخفيف» فإن حقق كان لفظه 3 
0 «النشور وأمنتم» وإن خفف كان القياس أن تُجعل بين بين» أعني بين الألف والهمزة لتحركها /* 
بالقتحة ومن قال: : 








جحو حمر رم عي لاحر ور 
ا ا 0 





يميت ]اه المحيحت ا حا 1 


وقلبها ألفاً كان القياس أن يقول: هنا «النشور وأمنتم» بقلبها ألفاً محضة» وسيبويه يجيز هذا | 


القلب في الشعر» وغير حال السعة» وكان قياس قول أب عمرو على ما حكاه عنه سيبويه» من 
أنه إذا اجتمع همزتان حَمّف الأولى منهما دون الثانية» بأن يقلب الأولى منهما هنا واواء كما فعله 
ابن كثير» فأما الثانية فإن شاء حققهاء وإن شاء خففهاء وتخفيفها أن تُجعل بين الهمزة والألف». 
ولعلّ أبا عمرو ترك هذا القول في هذا الموضع. فأخذ فيه بالوجه الآخرء وهو تخفيف الثانية 
منهما إذا التقتا دون الأولى. 

© اللغة: اللطف من الله: الرأفة والرحمة والرفق» واللطيف: الرفيق بعباده» يقال: لطّف 
بهايلطف لطناء : إذا زفق يه والذلول من المراكي :ا لا صعونة فيهد رمتاكب (الأرضن 
ظهورهاء ومنكب كل شيء أعلاه؛ وأصله الجانب» ومنه مُنكب الرجلء» والريح النكباء؛ 


والنشور: الحياة بعد الموت. يقال: نشر الميت يُنشر نشوراً إذا عاش» وأنشّره الله أحياه» قال 


| الأعشى : 


حدقكئ يسول النخاس :ها راؤل ٠:‏ باه )تنيت الك 6 


وأصله من النشر ضد الطيّ. والحاصب: الحجارة التي ترمي بها كالحصباءء وحخصبه 


7 بالحصاة يحصبه حطباٌ إذا رماه بها. ويقال للذي يرمي به حاصب» أي ذو حصب . 


5 خلقه. 


© الإعراب: «ٍِيِليِبٍِ»4 في موضع نصب على الحال «آلا يَنلهُ من عََنَ4 فيه وجوه: 


01 
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0 أحدها: أن يكون همَنْ حَلنَ»4 في موضع رفع بأنه فاعل 4 والتقدير: ألا يعلم من‎ ١ 
000 خلق الخلق ضمائر‎ 


4 سك َكٍََ 


الثاني : أن يكون 


والثالث: أن يكون #بّن4 استفهاماً في موضع نصب بأنه مفعول 9عَلهَّ» وفاعل ' 


ا «حَق3َّ» الضمير المستكن فيه العائد إل الله تعالى » والأول أصح الوجوه. 


0 





وقوله: #أن يحْيفَ 8 رص # في موضع نصب بأنّه بدل «#مَنْ 4# في قوله: #مَّن في 


سما # وهو بدل الاشتمال. مدا ص مور 4 إذا ظرف المفاجأة» 7 معمول. قوله: وهو 2 
| تَْرُ4 جملة في موضع نصب على الحال من طيَخْيفَ يكم الْأَرْسَ4 وذو الحال «الآرضٍ» و«آن | 
م بوسل # بدل أيضاً مثل قوله #أن يحْسِفٌ 4 وقوله « كن نَدِرٍ 4 مبتدأ وخبرء والخبر مقدم ‏ والجملة 1 


)000 من عجز بيت أنشلده سيبويه . ولم ينسبه إلى قائل» وتمامه: «فأرعي فزارة لا هناك المرتع» 
م يصف جارية» وقبل هذا البيت قوله: 

الو أسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولمينقلإلى قابر' 

والناشر بمعنى المنشور كما في قوله تعالى: تلو دَإنِقِ4 بمعنى المدفوق. 


اع ا ا ا ا 0 


خَلَقَّ4 في موضع نصب بأنه مفعول به وتمديره: ألا يعلم الله من ١‏ 

















1ك لكك ارح الست خاي ادك ارج للضي ارعاي رمي اخ ااعح اخي لع ارجا ارصق جف ابعل الصا الع 
1 ل ل ل و ل ل الل ا ا 
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متعلقة بقوله: #فستعلمور عون والتقدير: اموت محذور إنذاري أم لا : وقوله: «نكْتَ ححا 1 
تكير4 «كَيْتَ4 هنا خبر 4568 وقوله: «َينِضْن4 معطوف على طمَتسَّيِ4 وإنما عُطف الفعل ١‏ 
على الاسمء وين الأصل الحقرو آن الفعل لا يمطف إلا على القعل» كما أن الاسم لا يعطف + 
إلا على الاسمء لأنه وإن كان فعلا فهو في موضع الحالء فتقديره تقدير اسم فاعل» و ٠‏ 
مدت حال» فجاز أن يعطف عليه» فكأنه قال: صافات وقابضات» وقد جاء مثل هذا فى 
الشعر» قال: 

0 كك الى 24 هو جَندٌ ار كسا ا رفع بالابتداءء را 
0 و #هدًا» مبتدأ ثان» و «الَِى» خبره. وقد وصل بالمبتدأ والخبر وهو قوله: #هرَ : 

جنْدُ لخ و لاير4 صفة الجند. 

© المعنى: لما تقدم الوعيد عقبه سبحانه بالوعدء فقال: «إنَّ ادن يحْسَوْنَ مَيّهُم بالْمب» 

أي يخافون عذاب ربهم باتقاء معاصيه» وفعل طاعاته» على وجه الاستسرار بذلك» لأن الخشية 
متى كانت بالغيب على ما ذكرناء كانت بعيدة من الرياء» خالصة لوجه الله » وخشية أللّه بالغيب 
تنفع بأن يستحق عليها الثواب» وخشيته في الظاهر بترك المعاصي لا يستحق بها الثواب» فإذاً 
الخشية بالغيب أفضل لا محالة. وقيل: بالغيب معناه أنهم يخشونه ولم يروه» فيؤمنون به خوفاً 
من عذابه. وقيل: يخافونه حيث لا يراهم مخلوق؛ لأن أكثر ما ترتكب المعاصي إنما ترتكب 
في حال الخلوة» فهم يتركون المعصية لثلا يجعلوا اللّه سبحانه أهون الناظرين إليهم. ولأن من 
تركها في هذه الحال تركها في حال العلانية أيضا ١‏ جل مَخْفْرَة 4# لذنوبهم «وَليرٌ كبر 4 أي 
عظيم في الآخرة لا فناء له. 

ثم قال سبحانه مهذداً للعصاة: #وأيِروأ فَوْلَح أو أجهروا بده 2 ِدَاتِ ألصّدُورٍ» يعني أنه 
8 0 ا يخ 00 فإن ايده يرن لكوي وإن في الوه م 
رسول الله يخ , فيخبره به جبرئيل » فقال بعضهم لبعض: أسرّوا تراك لخاد يسن ال محمد 
فنزلت الآية. 

«ألا يتلم منْ حَكقَ4 قيل: في معناه وجوه: 

أحدها : ألا يعلم ما في الصدور من خلق الصدور. 
| وثانيها: ألا يعلم سر العبد من خلقه» أي: مَن خلق العبد» فعلى الوجهين يكون من خلق 


." يصف رجلا كريماً وفد عليه الأضياف فبادر إلى نحر الجزور لعشاء هؤلاء الضيفان. وقوله: «ويعشيها» بالعين‎ )١( 
٠, المهملة» والضمير يرجع إلى الجزور. وروي بالغين المعجمة» فالضمير يرجع إلى زوجة الرجل» وينقلب المعنى‎ ١ 
.* إلى معنى آخر كما قاله العيني. والعضب: السيف 0 . وأسوق جمع الساق. وجائر: من الجور ضد‎ 
1 العدل. والشاهد في ل على يعدل لكونه ب يمعتى الفعل أي يعدل ويجور.‎ 








وثالثها: أن يكون من خلق بمعنى المخلوق» والمعنى: ألا يعلم الله مخلوقه. #وهو 
للطِيث4 أي العالم بما لطف ودق. وقيل: اللطيف بعباده من حيث يدبرهم بألطف التدبير» 
واللطيف التدبير من يدبر تدبيراً نافذاً لا يجفو عن شىء يدبره به. وقيل: اللطيف: من كان فعله 
في اللطف بحيث لا يهتدي إليه غيره» وهو فعيل بمعنى فاعلء؛ كالقدير والعليم. وقيل: هو 
بمعنى الملطف كالبديع بمعنى المبدع . وقيل: اللطيف الذي يكلف اليسير ويعطي الكثير 
«للْجِير» العالم بالعباد وأعمالهم. 

ثم عدَّد سبحانه أنواع نعمه ممتناً على عباده بذلك» فقال: #هْو َلَِى َكل كم لص 
دلولا» أي سهلة ساكنة مسخرة» تعملون فيها ما تشتهو ن. وقيل: ذلولا: لم يجعلها بحيث يمتنع 
المشي فيها بالحزونة والغلظ . وقيل : ذلولا: موطأة للتصرف فيها» والمسير عليهاء ويمكنكم 
زراعتها طَأمَسُوا في مايا4 أي في طرقها وفجاجهاء عن مجاهد. وقيل: في جبالهاء لأن منكب 
كل شيء أعلاه. عن ابن عباس» وقتادة. ثم إن كان هذا أمر ترغيب فالمراد: فامشوا في طاعة 
اللهء وإن كان للإباحة فقد أباح المشي فيها لطلب المنافع في التجارات #وظُا من رَزْقِه»* أي 
كلوا مما أنبت الله في الأرض والجبال» من الزروع والأشجار حلالًا وله لور 4 أي وإلى 
حكمه المرجع في القيامة . وقيل: معناه وإليه الإحياء للمحاسبة» فهو مالك النشور والقادر عليه» 
عن الجبائي . 


ثم هدّد سبحانه الكفار زاجراً لهم عن ارتكاب معصيته والجحود لربوبيته» فقال: أن 
من في ألسَمَآو4 أي أأمنتم عذاب من في السماء سلطانه وأمره ونهيه وتدبيره»ء لا بد أن يكون هذا 
ا ا و وقيل: يعني بقوله: من في 
َلشَمَِ4 الملك الموكل بعذاب العصاة #أن يَخيفَ يكم الْأَرْصَ؛ يعني أن يشق الأرض فيغيبكم فيها 
إذا عصيتموه #نَإدًا هو تمورٌ» أي لقن اوداك والمعنى: أن الله يحرك الأرض عند 
الخسف بهم حتى تضطرب فوقهم» وهم يخسفون فيها حتى تلقيهم إلى أسفل. والمؤر: التردد 
في الذهاب والمجيء مثل الموج رق دم تن ف انتمل أن ريل َلك عَقِسيا » أي ريحاً ذات 
حجرء كما أرسل على قوم لوط حجارة من السماء. وقيل: سحاباً يحصب عليكم الحجارة 
«سَتَعْلَمنَ4 حينئذ كيت نَذِير» أي كيف إنذاري إذا عاينتم العذاب. 


«وَلْتَدَ كدب لذن ين قَبْلهِم4 رسلي وجحدوا وحدانيّتي نكيت كان تكير 4 أي عقوبتي 
لبو اوه النعم. وقيل: كيف رأيتم إنكاري عليهم بإهلاكهم واستئصالهم. 2 
سبحانه على قدرته على الخسف وإرسال الحجارة» فقال: #أورٌ رَيَأْ إِلَ الطيْرٍ هَرْقَهُمٌ محَمَّتِ» 
تصف أجنحتها في الهواء فوق رؤوسهم #ود فيضن أجنحتهن بعد البسط» وهذا معنى الطيران» 
وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط. أي يضرين بأرجلهن» ويبسطن أجنحتهن تارة ويقبضن 
أخرى» فالجو للطائر كالماء للسابح. وقيل: معناه أن من الطير ما يضرب بجناحه فيصف.» ومنه 
نا يستكة كيدق» ومخة الصنيف والدقينت: لا ينكين إلة الذماة 4 يوظنة اليؤاء لين لول 
0 0 م دلالة بأرقح برهات.ر. وحجة انآ م شخ لمات هذا 2 





- 





ْ سورة الملك 6ه 


5 على كل شيء قدير. والصف: وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم» والقبض: 5 
الأشياء عن حال البسطء. والإمساك: اللزوم المانع من السقوط. عن علي بن عيسى #8إِنَمُ يكل 
1 2 2 01 01 1 
٠‏ ىم بصي # أي بجميع الأشياء عليم . 
3 (المه لخر جد ار لعزخ إن درن الل هذا استفهام إنكار أي: لا جند لكم 2 
. ولذلك قال: هذا أَلَِى» وكأنه سبحانه يقول للكفار: بأي قوة تعصونني؟ ألكم جند يدفع عنكم .' 
عذابي؟ بيّن بذلك أن الأصنام لا يقدرون على نصرتهم #إن الكَفِرُونَ إلا فى غُرورٍ» أي ما الكافرون '. 
إلافي غرور من الشيطان» يغرّهم بأن العذاب لا ينزل بهم. وقيل: معناه ما هم إلا في أمر لا .١‏ 
حقيقة له من عبادة الأوثان» يتوهّمون أن ذلك ينفعهم والأمر بخلافه. 0 
أسَّ هذا ألَِى رو إِنْ أَمَسَكَ ك4 أي الذي يرزقكم إن أمسك الله الذي هو رازقكم 
أسباب رزقه عنكمء وهو المطر هنا #بّل لجأ ف غثْرٌ وبُْور» أي ليسوا يعتبرون فينظرون» بل 7 
تمادوا واستمروا في اللجاج» وجاوزوا الحد في تماديهم ونفورهم عن الحقّ» وتباعدهم عن 
الإيمان» لما كان للمشركين صوارف كثيرة عن عبادة الأوثان» وهم كانوا يتقحمون بذلك على 
العصيان» فقد لجوا في عتوّهم. قال الفراء: قوله: أْمَنَ ها الى بَررْفكوٌ» الآية» تعريف حجة '. 
ألزمها الله العباد» فعرفوا فأقروا بهاء ولم يردوا لها جواباًء فقال سبحانه: #بل لَجُواْ ف عثرٌ 





فور 
© © © 

قوله تعالى: ءأه 5-1 عل وجهوء أقدعة أسَ بَميِى سنا عل رط ميقو 
09 فل هو الَذِى أَنسَاد مَبَعلَ لك ألسَمْمَ والابضر وَالأَكيِدَة فيلا ما تَفْكْرُونَ 0 كل 
هُوَ أَلَِى دراك في 0 َيه ب تود © وِيَقوْنَ مَقَ هَدَا الود إن كم سيق © 
ل إََِا لهك عند لله وَإنََآ انأ يَبرٌ مين (© كنا أده ُلنَهٌ يقث مُجْوهُ اليرت 
كُفروأ وقِيِلَ هَذَا الى كم بد ندَعُونَ 9 قل أَرَمَشْرٌ إن هلك أن 0 ىن أو يمنا 
فُمَن بر أ كفن من عَذَّابِ أبنو قَلْ هر للحن ا - كن ايوم 
مَنْ هُرٌ في صَلَلٍ مين 99 قل أَرَءيمٌ إن أصبح مآذ 1 2 ف 1 ود ©4. 


© القراءة: قرأ يعقوب: «تدعون» ساكنة الدال خفيفة» وهي قراءة الحسن والضحاك " 
وقتادة» والباقون: #تَدَعُونَ4 بالتشديد» وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بالياء» والباقون: بالتاء. 
ه الحجة: أما قوله: 8تَدَعُونَ» فالمعنى: هذا الذي كنتم به تدعون الله كقوله تعالى: .١‏ 
٠‏ 9سَأل َل عَدَابِ وَاتعر © وأما مانَدَعُونَ4 بالتشديد فمعناه: تتداعون بوقوعه» قال ابن جني : 0 ِ 
1 كانت الدعوة بوقوعه فاشية بينكم» ٠‏ كقوله تعالى في معنى العموم : 3 ابا ا ىلا 











0 يفشٌ هذا فيكم» وليس معنى #تَدَمنَ4 هنا من ادعاء الحقوق» وإنما بمعنى تتداعون من ,؛' 





عق اا رد الو و ان بكر بحر يكو حو رق يي ع ع د اه 300 2 3 2 5 
بره اكز ين يوط التو كيو لويد حر رد بردم واي ليرد #ايوا مي ابام وخ ماك مهاري لالد ود و لأيود “حي ل لا تيد اعيرك اكهرا عن امه كد “هو صر مدا حا ال د 3 
م ا ا ل و ا ا لا 1س ا ا ب ا ا 
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1 
1 





الدعاء» لا من الدعوى» كما فى قول الشاعر: | 


0 
01 اللغة: يقال: كببته فأكب» وهو نادر» مثل قشّعت الريح السحاب فأقشّعت» ونرفت ا 


البكر فاترقت: آي .ذهب ماؤهاء -وتسلت ريش الظائر فانسل» والرلفة: القربة؛ :وهو مضدن | 


٠‏ يشتوق فيه الرالقن والجممة رمه المودلقة القرية من مكة هوعد تحدم الرلقة زلفاه قال 


1 العجاج 9 


ناج طواه الأينٌ تعنمككحا وجفا طليّ | 1 الي م 1 فز : 0600 0 


0 


وساءه الأمر يسوؤه سوا : أي غْمّه وحزنه» ومنه أساء 05000 إذا فعل ما يؤدي إلى الغم . 


: وماء غُورٌ أي غائر» وصف بالمصدر مبالغة» كما يقال: هؤلاء رَوْر فلان وضيفه. والمعين: 0 


قيل: إنه مفعول مأخوذ من العين». فعلى هذا يكون مثل مَبيع من البيع. وقيل: إنه من الإمعان في '. 


. الجري» فعلى هذا يكون على وزن فعيل» فكأنه قيل : مُمعن في الإسراع والظهور. 


6 الإعراب: #قيلا» صفة مصدر محذوف» أي : تشكرون شكراً قليلاٌء وكومًا»# مزيدة. 01 


. طاسَتَعلَمُونَ من هُوَ في صَكلٍ مين د يحشيل أن ركون انع امشهاما» فنكون انيما موصولا . قال أبو 3 


يع 


علي: دخلت الفاء في قوله: 9كَمَن يجرُ4 وقوله: «هّن يَأيكرُ 4 لأن «أََيشرٌ» بمعنى : انتبهواء ١‏ 
' أي انتبهوا فمن يجيرء وانتبهوا فمن يأتيكمء كما تقول: قم فزيد قائم. قال: ولا يكون الفاء :. 


مزه 


جواب الشرطء وإنما يكون جواب الشرط مدلول «أَرَمَيْثْرٌ 4 قال: وإن شئت كانت الفاء زائدة» ٠‏ 
ب مثلها في قوله: ملا حَحْسَبَئَُم4 ويكون الاستفهام سادًا مسد مفعولي «أَرَمَيثْرٌ4 كقولهم: أرأيت ١‏ 
زيداً ما فعل؟ وهذا من دقائقه. ا 


© المعنى: ثم قنرفة شبحاته مغلا للكافز والمؤمنء 'ققال ٠‏ «أقّ تنى فك عل يف4 ١,‏ 


1 أي منكساً رأسه إلى الأرض» فهو لا يبصر الطريق ولا من يستقيله. لا ينظر أمامه. ولا يمينه ولا 3 
٠‏ شمالهء وهو الكافر المقلد لا يدري أمحق هو أم مبطل هذا #أَهَدَ أَمَن يَنْئِى سو أي مستوياً .١‏ 
. قائما يبصر الطريق وجميع جهاته كلهاء فيضع قدمه حيث لا يعثرء وهو المؤمن الذي سلك طريق ٠‏ 
الحق وعرفه» واستقام عليه» وأمكنه دفع المضار عن نفسهء وجلب المنافع إليها لعل مط ٠‏ 
مُسَتَقِيِ4 أي على طريق واضح قيّمء وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد. وقيل: إن هذا في '. 


: وجُوهِه4. عن قتادة قُنَ4 يا محمد لهؤلاء الكفار ظهُوَ لَِىَ نم4 بأن أخرجكم من العدم إلى ع 


. (1) وبعده «سماوة الهلال حتى احقوقفا» قوله ناج أي الجمل الذي ينجو بصاحبه من خطر البرية. والأين: الإعياء 


دع ؤووة لود مع صلل 
م 


الآخرة» يحشر الله الكافر مكباً على وجهه يوم القيامة» كما قال: #وتحشرهم يوم القَيلمَةَ عل ١‏ 






ْ 
والتعب أي هزل السير الجمل كما يهزل الليالي الهلال وزلفاً فزلفاً أي درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة. ا 
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سورة الملك 1١‏ م 


ام نرم دا 


اليد ا اس آلات التفمكر والتمييز لسر إلى ' 
العلم #قليلا ما تشُكرو 5 أي تشكرون قليلا. وقيل : معناه قليلًا شكركمء ٠»‏ فتكون ما مصدرية 2 
4 لهم يا محمد وخ) له تعلى «للك يال لي حلتكم طن الأ وزيم ختره» منهاء. 
أي تبعئون إليه يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم. 7 


0 


ثم حكى سبحانه ما كان يقوله الكفار مستبطئين عذاب الله مستهزئين بذلك» فقال: #وَيتُولُونَ 2 








1 مي ددا لْوَعَدُ 4 من الخسف» والحاصب» أو البعث والجزاء #إن 2 صَدِقِينَ 4 في أن ذلك 5 


يكون ث4 يا محمد لإا أل د أ يعني علم الساعة َأ يي أي مخوف لكم به ,. 
طاميِينٌ4 أي مبين لكم ما أنزل الله إليّ من الوعد والوعيد والأحكام. ثم ذكر سبحانه حالهم عند :١‏ 


يكن و 


0 نزول العذاب ومعاينتهء فقال: #قَلمًا رََوْهُ رُلْقَ4 أي فلما رأوا العذاب قريباً» يعني يوم بدرء عن “. 


مجاهد. وقيل : معاينة» عن الحسن . وقيل : إن اللفظ ماض والمراد به المستقبل» والمعنى : إذا 


" بعثوا ورأوا القيامة قد قامت. ورأوا ما أعد لهم من العذاب. وهذا قول أكثر المفسرين ليِيدَت ؛ 
: مُجْوهُ لدت كُفَرُو4 أي اسودّت وجوههم وعلتها الكآبة» يعني قبحت وجوههم بالسواد. وقيل: : 
معناه ظهرت على وجوههم آثار الغم والحسرة» ونالهم التو والخزي #وَقِيلَ» لهؤلاء الكفار إذا '. 


شاهدوا العذاب #هَدًا الى كم بوه تَدَعُونَ4 قال الفراء: تدّعون وتذعون واحدء مثل تدّخرون 7 


ْ وتذخرون» والمعنى : كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله » وهو قولهم : #إن كات هنذا هو 


لْحَنَّ مِنَ عِنِدِكٌ4 الآية» عن ابن زيد. وقيل: هو تدّعون من الدعوىء أي تدّعون أن لا جنة ولا ٠.‏ 


“انان عن العسنء وروق الحاكم ابو الفاضع :السدكاني: بالأساتيد المحيعة عن الأعيض قال لما 
رأوا ما لعلي بن أبي طالب تُكْةْ عند الله من الزلفى؛. سيئت وجوه الذين كفروا. وعن أبي 1 


جعفر عمد فلما رأوا مكان علي َلك من النبي 825 . سيئت وجوه الذين كفرواء يعني الذين .١‏ 


كديا مقطا 


قل # لهؤلاء الكفار «أرَءَيْرْ إِنْ أَهْلْكِيَ أَنَهُ وَمَن م4 بأن يميتنا أو يمنا بتأخير آجالنا :١‏ 
من حير 1[ كفن من عَدَابٍ ألِيِرٍ4 استحقوه بكفرهم, وما الذي ينفعهم في دفع العذاب عنهم؟ ". 


وقيل: إن الكفار كانوا يتمنون موت النبي ين وموت أصحابه» فقيل له: قل لهم: إن أهلكني | 
٠.‏ الله ومن معي. ذلك بأن يميتني ويميت أصحابي» فمن الذي ينفعكم ويؤمنكم من العذاب» فإنه ؛' 
. واقع بكم لا محالة. وقيل: معناه أرأيتم إن عذبني الله ومن معي أو رحمناء أي غفر لناء فمن 0 
يجيركم؟ أي: نحن مع إيماننا بين الخوف والرجاءء فمن يجيركم مع كفركم من العذاب ولا .١‏ 
! رجاء لكم كما للمؤمنين» عن ابن عباس» وابن كيسان. ثم قال: دل 4 لهؤلاء الكفار على وجه 0 
0 التوبيخ لهم #هو الَحَمَنُ# أي إن الذي أدعوكم إليه هو الرحمنء الذي عمّت نعمته جميع 0 
0 الخلائق ءامنا و وَعَلَه كنا أي عليه اعتمدناء ب أمورنا إليه فوّضنا «مََتتْكْن» معاشر ! 
0 قار 0 القيامة 0 هو في صَكلٍ مُِينِ# اليوم أنحن لحن ومن قرأ بالياء فمعناه: فسيعلم ١‏ 





امل سورة الملك / ا 











' الكفار ذلك. ظثُل أَرَيْمٌ إن شبح مَآوْم غَررا4 أي غائراً ناضباً في الآبار والعيون «ذن يأك بمو : 0 
:| تمن أي ظاهر للعيون» عن أبي مسلمء والجبائي. وقيل: بماء جار عن ابن عباس» وقتادة. 1 
| أراد سبحانه أنه المنعم بالأرزاق» فاشكروه» واعبدوه» ولا تشركوا به شيئاً . وذكر مقاتل: أنه أراد 
ب بقوله: ماوع بثر زمزم» وبئر ميمون» وهي بئر عادية قديمة» وكان ماؤهم من هاتين البثرين» 
٠:‏ والمعين: الذي تناله الدلاء» وتراه العيون. 

















مكية/آياتها (5ه) 


وتسمى أيضاً : سورة ن وهي مكية» عن الحسن» وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عياس 
وقتادة: من أولها إلى قوله: طسَتَيِعُمُ عَلَ لطر 4 مكيء وما بعده إلى قوله: «لؤ انوأ 
يعلمورت 4 مدني ء وما بعذه إلين قوله: #يكتبون 4# مكي ء وما بعذه مدني . وهي اثنتان وخمسون 
آية بالإجماع . 

6 فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي عتقة : (ومن قرأ سورة ن والقلم» أعطاه واب ش 
الذين حسن أخلاقهم». علي بن ميمون عن أبي عبد الله علد قال: من قرأ سورة نّ والقلم» 
فى فريضة أو نافلة» آمنه الله أن يصيبه فى حياته فقر أبداء وأعاذه إذا مات من ضمة القبر إن شاء 
أللّه . 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الملك بذكر تكذيب الكفار ووعيدهم وافتتح هذه 
السورة بمثل ذلك» فقال: 


باع لم42 سسا ملعيو د ححس عه 3ه الول للم موير حص سمه > بكمح مه 

ت وَلْقلدِ ما سَطْرُوتَ 2 مآ أت بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْنُونٍ 9 وَإِنَّ لك لَأَجْرَا عبر 
دمر حنص امه رم خع4ى > جع 7غ و دعء واب جتعم 2 سهعو مجر جحت 
ف 09 وَإِنَكَ لعل حَقٍ عظِير () ستصِر ربصردة (ي) بأييم لمَفعونٌ 9© 


ِنَّ رَبك هْرّ أَعَلَمُ يمن صل عن سَيِلِو- وَهْوَ ألم بِالْمَهتيينَ 02 للا نيع الْمَكذْبينَ 


(© عدا لو نين مسن © ولا جع كن عَلَافٍ تهبن © عر تََمَ بير © 
نع لمر ممئر أَِرِ 9© غْثْلٍ بَعَدَ طَِكَ رَيِوٍ 9© أن كن دا مَالٍ مَبيِيدَ © إنا 
تَلَ عله يشا مل لير الْأَرنَ © سيم عل لبر 409 . 

© القراءة: مضى ذكر اختلاف القراء في إظهار النون وإخفائهاء من نون في سورة يسء 
فلا وجه لإعادته. وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وسهل: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة 
على الاستفهام. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «أأن كان» بهمزتين» وقرأ الباقون: «أن كن» 
بفتح الهمزة من غير استفهام. 

© الحجة: قال أبو علي: أن كنَ دَا مَاِ4 لا يخلو من أن يكون العامل فيه #تُتَلَ» من 
قوله: #إذًا مَل عَلَئْهِ ْنَا أو طثَالَ» من قوله: ثَالَ أسَطِيرٌ الْأَوَلينَ4 أو شيء ثالث» فلا يجوز 
أن يعمل واحد منهما فيه» ألا ترى أن ث4 قد أضيفت «إذا» إليه؛ والمضاف إليه لا يعمل فيما 


34 سورة القلم . 


قبله» لا تقول: القتال زيداً حين يأتي» ولا يجوز أن يعمل فيه لثَالَ» أيضاء لأن #تَالَ4 جواب . 
:' (إذاء وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب لهء ولا يتقدم عليهء فكما لا يعمل فيه الفعل . 
' الأول»ء فكذلك لا يعمل فيه الثاني» فإذا لم يعمل فيه واحد من هذين الفعلين» وليس في الكلام ' 


غيرهماء علمت أنه محمول على شيء آخرء مما دل باقي الكلام عليهء والذي يدل عليه هذا 


الكلام من المعنى» هو يجحد» أو يكفر» أو يستكبر عن قبول الحق» ونحو ذلك» وإنما جاز أن - 


يعمل فيه المعنى وإن كان متقدماً عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدّم 


عليهاء ويدلّك على مشابهته الظرف تقدير اللام معهء وإن من النحويين من يقول: إنه في موضع ٠.‏ 
جر كما أنه لو كانت اللام معه ظاهرة كان كذلك. ومن قرأ بهمزة ممدودة فإنه يزيد همزة بعدها ٠‏ 


همزة مخففة. 
ه اللغة: السطر: الكتابة» وهو وضع الحروف على خط مستقيم. واستطر: اكتتب 


والمسطر: آلة التسطير. والممنون: المقطوع. يكال مله الميت يه هنا إذا تعلشة والم ا 
الضعيف. والخلق: المرور في الفعل على عادة» فالخلق الكريم: الصبر على الحق» وتدبير ١‏ 


الأمور على مقتضى العقل. وفي ذلك الأناة والرفق والحلم والمداراة. والمفتون: المبتلى بتخبيل 
الرأي كالمجنونء يقال: فتن فلان بفلانة» وأصل الفتنة: الابتلاء والاختبار. والمهين: الضعيف 
الذليل» والمهانة: الذلة والقلة. والهمّاز: الوقاع في الناس بما ليس له أن يعيبهم به» والأصل 
فيه : الدفع بشدة اعتماد» ومنه: الهمزة حرف من الحروف المعجمة. فهي نبرة تخرج من الصدر 
بشدة اعتماد. والنميم: التضريب بين الناس بنقل الكلام الذي يغيظ بعضهم على بعض» والنميم 
والنميمة بمعنى ») ومله: النمام : المشموم. لأنه بحذة ريحه كالمخبر عن نفقسه. والعتل: الجافى 
الغليظ. وأصله الرفع عتله يعتله إذا زعزعه بغلظة وجماء. والزنيم : الدَّعى الملصق بالقوم 
وليس منهم) وأصله: الرّنمة وهي الْهّهُ المتدلية تحت حلق الجدي. ويقال للتيس : له زنمتان. 
قال الشاعر: 

زفي لعنمن يعكرق نتن أبعوف فيك الام وس ا 

وقال حسان : 

وأنت زنيم نِيّط في آل هاشم كما نيط خَلْفَ الراكب القدح الفرد9) 


ويقال: وسّمه يسمه وها وسمة. والخرطوم: ما نتأ من الأنف»ء وهو الذي يقع به الشمء 
ومنه قيل: خرطوم الفيل وخرطمه إذا قطع أنفه. 
ه الإعراب: رليك التنون» فيه وجره: 


)١( :‏ الزنيم: الدعي في النسبء والمستلحق في قوم ليس منهمء لا يحتاج إليهء فكأنه فيهم زنمة. 
ئ (؟) هذا البيت من الطويل قاله في هجاء أبي سفيان. وقوله: نيط أي علق. والقدح: إناء يشرب فيه يروي الرجلين. 


وفي الحديث: ١لا‏ تجعلوني كقدح الراكب؛ معناه: لا تجعلوني آخراء 0 8 


فراغه من استصحاب الأهبة. 
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اأخبها» إن الجتدرة وصور رخن الفدي كوا كان لين اله شرل اوها امستبم ١‏ 
قال الراعي : ا 

حتى إذا لم يتركوالعظامه لحماولالفؤاده معقولا 

وثانيها: أن يكون: المفتون» اسم المفعولء والباء مزيدة» والتقدير: أيكم المفتون» 
ويكون مبتدأ وخبراًء وتكون الجملة معلقة بقوله: «#يَهِرُنَ4 . ' 

وثالثها: أن الباء بمعنى في» والمعنى: في أيكم المفتون أي: في أي الفريقين؟ في فرقة . 
الإسلام» أو في فرقة الكفر المجنون؟ وهذا قول الفراء. وقال الراجز في زيادة الباء: ْ 

نحن بني جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج7) 

أي ونرجو الفرج . 1 

© المعنى: «ت»4 اختلفوا في معناه. فقيل: هو اسم من أسماء السورة» مثل: حمّ» ‏ 
وصٌء وما أشبه ذلك. وقد ذكرنا ذلك مع غيره من الأقوال في مفتتح سورة البقرة. وقيل: هو 
الحوت الذي عليه الأرضونء عن ابن عباس». ومجاهدء ومقاتل» والسدي. وقيل: هو حرف 
من حروف الرحمن,» في رواية أخرى» عن ابن عباس. وقيل: هو الدواة» عن الحسن» وقتادة» 
والضحاك. وقيل: نون لوح من نورء وروي مرفوعاً إلى النبي ته . وقيل: هو نهر في 
الجنة؛ قال الله له: كن مداداً فجمدء وكان أبيض من اللبن» وأحلى من الشهدء ثم قال للقلم: 
اكتب» فكتب القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» عن أبي جعفر الباقر كل . وقيل: 
المراد به الحوت فى البحرء وهو من آيات الله إذ خلقها فى الماءء فإذا فارق الماء مات» كما 
أن.حيواة الي إذا حالط الماءا مات ْ 

#وَالْفَر # الذي يكتب بهء أقسم الله به لمنافع الخلق فيه» إذ هو أحد لساني الإنسان» 
يؤدي عنه ما في جنانه» ويبلغ البعيد عنه. ما يبلغ القريب بلسانه» وبه تحفظ أحكام الدين» وبه ١‏ 
تستقيم أمور العالمين. وقد قيل: إن البيان بيانان: بيان اللسان» وبيان البنان» وبيان اللسان "' 
تدرسه الأعوام» وبيان الأقلام باق على مرّ الأيام. وقيل: إن قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: , 


. القلم والسيف» والسيف تحت القلم» وقد نظمه بعض الشعراء وأحسن فيما قال: 


1 

ا 

ا 

ْ 
8 
1 





إن يخدم القلمّ السيفٌ الذي خضعت لهالرقاب ودانت ججذره الأمم 

كذا قضى اله للأقلام مذ بّريت أن السيوف لها مذ أرهفت خده9) 

«وما يَسْطْرُونَ4 أي وما يكتبه الملائكة مما يوحى إليهم» وما يكتبونه من أعمال بني آدمء 4 
فكان القسم بالقلم» وما يسطر بالقلم. وقيل: إن «مآ» مصدرية» وتقديره: والقلم وسَطرهم» .. 


ّ (1) الفلج: الظفر والفوز. 1 
(5) برى القلم: شقّه. وأرهف السيف: رققه. 3 
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.١ 409 فيكون القسم بالكتابة» وعلى القول الأول يكون القسم بالمكتوب لامآ أت عمَةِ َيِه يمَجثز‎ ٠ 
١ مواجوات العم ومعناء :لست يا محفة بمجتون بتعمة ريك كما تقول: مااأنت ببعمة ريك‎ 
. بجاهل» وجاز تقديم معمولها بعد الباء لأنها زائدة مؤكدة» وتقديره: انتفى عنك الجنون بنعمة‎ 


ربك. وقيل: هو كما يقال: ما أنت بمجنون بحمد الله. وقيل: معناه بما أنعم عليك ربك من 
كمال العقل» والنبوة» والحكمة» لست بمجئون أي: لا يكون مجنوناً من أنعمنا عليه بهذه النعم. 
' وقيل: معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك» كما يقال: سبحانك اللهم وبحمدكء. أي والحمد 


لك» وهذا تقرير لنفي الجنون عن وقالوا+إ3 هذا اجوات تقول المشركين: ويام الرف تل . 


عه اكد إِكَ لسج4 [الحجر: «]. 


رَإِنَّ ك4 يا محمد طالَأَجرَا» أي ثواباً من الله على قيامك بالنبوة» وتحمّلك أعباء الرسالة . 
«غَيْرٌ مَمَنُونِ» أي غير مقطوع» وهو ثواب الجنة» يعني: لا تبال بكلامهم مع ما لك عند الله من ' 
. الثواب الدائمء والأجر العظيم. وقيل: غير ممئونء أي لا يمن به عليك. عن أبي مسلم.» ١‏ 
والمعنى: غير مكدّر بالمنّ الذي يقطع عن لزوم الشكرء فقد قيل: «المنة تكذر الصنيعة». وقال ' 


ابن عباس : ليس من نبي إلا وله مثل أجر من آمن به ودخل في دينه. 
ثم وصف سبحانه نبيه عي فقال: 9©وَإِنّكَ4 يا محمد ظلْعَلَ حلت عَظِيرٍ4 أي على دين 
عظيمء وهو دين الإسلامء عن ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وقيل: معناه أنك متخلّق بأخلاق 
وحققة الخلق ما يأحد به الآأشان نفسه:من الآدابء وإنما سمى خلقا لأنه-يضيركالخلقة 
فيه» فأما ما طبع عليه من الآداب فإنه الخيم» فالخلق: هو الطبع المكتسب» والخيم: هو الطبع 


الغريزي. وقيل: الخلق العظيم: الصبر على الحق» وسعة البذل» وتدبير الأمور على مقتضى , 


العقل» بالصلاح والرفق والمداراة» وتحمل المكاره فى الدعاء إلن الله سبحانه » والتجاوز والعفو 
وبذل الجهد في نصرة المؤمنين» وترك الحسد والحرص ونحو ذلك» عن الجبائي . وقالت 


عائشة: كان خلق النبى عَ#هُدَةْ ما تضمنه العشر الأول من سورة المؤمنين؛ ومن مدحه الله سبحانه ١‏ 


بأنه على خلق عظيم» فليس وراء مدحه مدح. وقيل: سمي خلقه عظيماً لأنه عاشر الخلق 


بخلقه وزايلهم بقلبه» فكان ظاهره مع الخلق» وباطنه مع الحق. وقيل: لأنه امتثل تأديب الله ' 


سبحانه إياه بقوله : خْذِ الْمَثْوٌ وأس بِآلْمرْفٍ وََعْرض عن لفهلت؟ [الأعراف: 144]. 

وقيل : سمى خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» ويعضلده ما روي عنه قال: (إنما 
بعئثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال: «أذّبني ربي فأحسن تأديبي». وقال : «إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار». وعن أبي الدرداء قال: قال النبي عَة : 


(ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن». وعن الرضا علي بن موسى 22 عن آبائه عن 
النبي يَيةِ قال: «عليكم بحسن الخلق» فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة؛ وإياكم وسوء | 


. الخلق. فإن سوء الخلق في النار لا محالة». وعن أبي هريرة عن 





النبي ينف قال: «أحبكم إلى ١‏ 












| المَنُونُ4 أي أيكم المجنون الذي فتن بالجنون: أأنت أم هم؟ وقيل: بأيكم الفتنة؟ وهو الجنون. 
5 ايرية أنهع يغلمون عند العذات أد. الجنرة كان به حين كليوك وتركوا دينك لآ بك : وقيل: 4 
معئاه ه فستعلم ويعلمون في أي الفريقين المجنون الذي فتنه الشيطان. 4 
ش ثم أخبر سبحانه أنه عالم بالفريقين» فقال: #إنَّ ويّكَ هُوَ أَعْلَرُ يمن صَلَّ عن سَيِِي» الذي :: 
0 هو سبيل الحق وعدل عنهء وجار عن السلوك فيه طوَهُوَ َعَلَمْ ِالمُهْمَينَ4 إليه العاملين بموجبه» *. 
فيجازى كلا بها يستحقه ويستوجية. أخيرنا السيد أبو الحمد مهدي :بن نزار الحسيني القائني * كني ا 
ٍ رحمه الله قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله الحسكاني قال: حدّئنا أبو ٠,‏ 
عبد الله الشيرازي قال: حدَّئنا أبو بكر الجرجاني قال: حدّئنا أبو أحمد البصري قال: حدّئني : 
:| غمرو ين مخمد بن تركي قال: حدّثنا محمد بن الفضل قال: 0 


ٍ بن شمر عن دلهم بن صالح عن الضحاك بن مزاحم قال: لما رأت قريش تقديم النبي يَتلكة‎ ٠ 
.' علياً ئلا وإعظامه له نالوا من علي وقالوا: قد افتتن به محمد. فأنزل الله تعالى: #ت ولق‎ 
4 بون يسطرُونَ 4 2 الله به م نت # يا محمد ##إِنعمَةِ رَيِكَ يِمَجْنُونٍ 8# #وَإِنّكَ حل حلت‎ 
عَظِيوِ4» يعني القرآن إلى قوله: #يِمَن صَلَّ عن سَبِلِي4: وهم النفر الذين قالوا ما قالواء وهو‎ 


غلم ِالْمهسَدبنَ 4 علي بن أبي طالب تت . 


7 ثم قال سبحانه للنبي َيه : «فلا نع الْمْكَيْبينَ4 بتوحيد الله عر وجل» الجاحدين ٠‏ 
لنبوتك» ولا تجبهم إلى ما يلتمسون منكء. ولا توافقهم فيما يريدون #ودوأ أو نذهن ميِدَهِنُونَ» أي ١‏ 
ودّ هؤلاء الكفار ١‏ أن لحن ليم لك فيلينون في دينهم» شبّه التليين في الدين بتليين الدهن؛ 7 
عن ابن عباس. وقيل: معناه ودُوا لو تكفر فيكفرون. عن الضحاكء وعطاءء وابن عباس في .١‏ 
رواية أخرى. وقيل: معناه ودُوا لو تركن إلى عبادة الأصنام فيمالئونك. والإدهان: الجريان في 
ظاهر الحال على المقاربة مع إضمار العداوة» وهو مثل النفاق. وقيل: ودُوا لو تصانعهم في ١‏ 
دينك فيصانعونك» عن الحسن. ثم قال: #ولا نُِمَ4 يا محمد #كلّ عَلّانٍِ» أي كثير الحلف 2 
بالباطل لقلة مبالاته بالكذب #8مَهِينُ» فعيل من المهانة» وهى القلة فى الرأي والتمييز. وقيل: ‏ 
ليل عننا :اكد تعالن وعد البامن قزل + كذاب»: لآن من غرف الكدن كان ذليلة سقيرا :من 
ابن عباس. وقيل: يعني الوليد بن المغيرة قال: عرض على النبي َيه المال ليرجع عن دينه. 
وقيل: يعني الأخنس بن شريق» عن عطاء. وقيل: يعني الأسود بن عبد يغوث» عن مجاهد ' 
. طمَمَّازِ4 أي وقاع في الناس مغتاب» عن ابن عباس تلم بتمِيو4 أي قتات يسعى بالنميمة» ٠‏ 
ويفسد بين الناس» ويضرب بعضهم على بعض طمَنّمِ للَسَيرِ4 أي بخيل بالمال. وقيل: مناع .١‏ 


ا الله أحسنكم أخلاقاًء الموطئون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون» وأبغضكم إلى الله المشّاؤون /.” 
١‏ | بالسيمة» المفةقون: بين الإأحوان+ 'الملتمستوت للبراء العقرات2006. 1 
ا #سسَصرٌ وَسْصِرُونَ 4 أي فسترى يا محمد ويرون» يعني الذين رمؤه بالجنون ##يأبيم 
8 


)1١( '‏ يعني: يتفحصون حتى يقفوا على عثرة للبريء. 
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ا 
0 ره عن الإسلام؛ بأن يقول: من دخل دين محمد لا أنفعه بشيء أبداًء عن ابن عباس. ا 
3 مُعْمَدِ» أي بتباوز عن البعن اعقتوم ظلوم» عن قتادة ير » أي آثم فاجر فاعل ما يأثم به. 1 
0 وقيل: معتد في فعله. أثيم في معتقده . وقيل : يعد في للم عير أثيم في ظلم نفسه 9عَثُلَ |" 
: بَعَدَ دَلِكَ4 أي هو عتل مع كونه مناعاً للخير معتدياً أثيمء وهو الفاحش السيء الخلق» روي |2 
ذلك في خبر مرفوع. وقيل: هو القوي في كفرهء عن عكرمة. وقيل: الجافي الشديد الخصومة ». 
:' بالباطل» عن الكلبي. وقيل: الآكول المنوع» عن الخليل. وقيل: هو الذي يعتل الئاس فيجزّهم 1 
إلى حبس أو عذاب» ومنه قول الشاعر: ْ 
قينا فسبسنة (الفكيناق إذ بتمتلوته: ,"سيط الشوئ :فل الفتوي سي 0 
لرَنِرِ4 أي دَعىْ ملصَّقٌّ إلى قوم ليس منهم في النسب. قال الشاعر: 
ركيم تداعناء الترسال تسداصيا “كما زيه فى عرض الأديم الأكار02؟ 


ا 
وقيل: هو الذي له علامة في الشرء وهو معروف بذلكء فإذا ذكر الشر سبق القلب إليى |“ 
]0 الجر يعرف بين الأغتاد ززم فى عه عو الشمى» وكين عو لمجي الععرر فنا - 
بالشرء عن سعيد بن جبير. وقيل: هو الذي لا أصل له. عن علي ع . وقيل: هو المعروف 1. 
'. بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتهاء عن عكرمة. وروي أنه سئل النبي َيِه عن العتل الزنيم فقال: ١‏ 
«هو الشديد الخلق الشحيح» الأكول الشروبء الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» الرحيب ‏ 
الجوف». وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يه : «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظريٌ *. 
'. ولا عتل زنيم» قلت: فما الجواظ؟ قال: «كل جماع مناع»؛ قلت: فما الجعظري؟ قال: «الفظ 
:.! الغليظ»» قلت: فما العتل الزنيم؟ قال: «كل رحب الجوف. سيء الخلقء أكول شروب» غشوم ' 
ظلوم زنيم». قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً وبلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر '. 
: عيوب الوليد بن المغيرة» لأنه وصف بالحلف, والمهانة» والعيب للناس» والمشي بالنمائم؛ 0 
0 والبخل» والظلم؛ والإثمء والجفاءء والدعوة؛ فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة «أن .' 
كنَ ذا مال وَبَِينَ4 أي لا تطعهء لأن كان ذا مال وبنين» يعني لماله وبنيهء عن الزجاجء والفراء. ٠‏ 
: ددن ترا بالامصهاء :للدي توكو ملا ابي لأن الاستفهام لا يتقدّم عليه ما كان في حيزه. 








> خرو يو وير ري ووو ارو رو 0 





00 قائلته: امرأة من طيء. والشرى: جبل في ديار طيء معروف بكثرة السباع والأسود. والفنيق: الفحل المكرم 0 
والمسدم: الذي جعل على فمه الكمام . 
: (؟) نسبه في (اللسان) إلى خطيم التميمي. وحكى عن بعض أنه نسبه إلى حسان. وروايته «زيادة» مكان «تداعيأ» أ 
ش والظاهر أن المراد من الأديم في البيت: الجلد دبغ أو لم يدبغ. والأكارع: القوائم من الدابة» وقد ورد في بيت ' 

حسان أيضاً في هجائه لقوم من كعب سرقوا درعاً قال: 

فإن تذكروا كعباًإذا ما نسبتم فهل من أديم ليس فيه أكارعه 

يقول: أنتم من كعب بمنزلة الأكارع من الأديمء ولا أديم ليس فيه أكارع . فلا يضر كعباً انتسابكم إليهم» إذ 

هم الرأس وأنت الأذناب ويُقال للسفلة من الناس أيضاً لكان 0 الدابة . 





تيرد اياي بي اي اير احير لمي اس اير حيو اسيرع رنيو كت و الب لاجو عبات عبواك كوه حيزت ا عووة “ديرة محيوت هو 


اع 2 تك و 
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فيكون المعنى: ألأن كان ذا مال وبنين يجحد آياتناء أي: جعل مجازاة النعم التي خُوّلها من ؛. 


ل ارحس مه لا ا 


البنين والمالء الكفر بآياتناء وهو قوله: #إدًا تَتَلَ عله ينا قَالَ أُسَطِيرٌ الأََلِنَ4 أي أحاديث | 


الأوائل التي سُطرت وكتبت لا أصل لها. 


ثم أوعده سبحانه فقال: «سَكِحُمٌ عل لطر » أي سنسمه يوم القيامة بسمة تشوّه خلقته» ي* 


فيعرف من رآه أنه من أهل النار. وإنما خصٌّ الأنف لأن الإنسان يعرف 0 والأئنف 0 
الوجهء وهذا على عادة العرب» فإنهم يقولون: شمخ فلان بأنفه» وأرغم الله أنفه» وحمى فلان 


أنفه . وقيل: معناه سيحصل له في الآخرة العَلم الذي يعرف به أهل النار» من اسوداد وجوههمء | 
وجائز أن يفرّد بسمة لمبالغته في عداوة النبي لق » فيخص من التشويه بما يتبيّن به من غيره» ١‏ 
كما كانت عداوته للرسول عداوة يتبيّن بها من غيره» عن الزجاج. وقال الفراء: الخرطوم قد 1. 
خص بالسمة لأنه في مذهب الوجهء فإن بعض الوجه يؤدي عن الكل. وقيل: إن 0 أيأ 


سنخطمه بالسيف في القتال حتى يبقى أثره؛ ففعل ذلك يوم بدرء عن ابن عباس. وقيل: 


وعلط بشير يتن على الاق عن قتادة. وقال القتيبي : العرب تقول: سم ري 0 
يريدون ألصق به عاراً لا يفارقه. لأن السمة لا تنمحوّ ولا يعفو أثرهاء وقد ألحق الله يمن ذكر ا 
“. عاراً لا يفارقه» بما وسمه به من العيوب التي هي كالوسم في الوجه. وقيل: إن الخرطوم . 


د القمن #المسن؟ سمه على قرت الكخيل قال العاف : 


أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 
© © © 


قوله تعالى: #إدَّ لومز كا بِلَنَا أحَحب للد إذ أشهوأ أ يمري سيد 7 3 1 


مََنُوْنَ (0 ططَافَ عَلَهَا طَآيفُ من رَبك وهر م 09 ا تبك طلقم 6 ) فننادوأ 


2و 


١ بيط (0 أو اتا عل عد بد م عبية 9© علا نف بتكي و© © أن لا‎ ٠ 
: 00 58 70 - 28 ع مدصيوة‎ 5 000 0 3 
. يَخْلبًا ال عي مِسَكِينٌ 2) وَصَنَأ عل حر مَدِينَ 09 كَلَا رَأوهَا دلوأ نا لصَالود © بل‎ 

5 7 20 1 2 35 4 2< ررس 2 سسشم 4 0 
ا مهي 69 كفا نحو يآ إن كا عكيييت | 
2 ل قبل بعضهم عل بعضٍ يسَلومُونَ © كلا يونا ييل إنَا كن ين 07 ع وَبنآ أك مدل '. 


0 ِل دنا بوت (2)) كك الات 7 ارد اذ و 06] | يلون 4 . 
© القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «أن يبدّلنا» بالتشديد» والباقون: بالتخفيف» 
مر ذكره في سورة الكهف . 





0 
0 


3 ا ف ا ود و 2 
الل لكا ا لعو الما عو ارك لعا لمق 


8 


© اللغة: الصَّرم والجدادٌ في النخل بمنزلة الحصاد. والقطاف: في الزرع والكرم» يقال: ' 


صرمْتٌ النخلة وجددتهاء وأضْرّم النخل وأجدت: حان ذلك منهاء والصريم: الليل الأسودء .١‏ 
: وأنشد أبو عمرو: 


كاي مخق كك موي مقي لقي لو عمل 








3 





الك كحورة وعجا سيق قار ساني :وما نكيت ال 00 
وقال الآخر: 

طاول كلك التجسون هيم فما ينجاب عن صبح صريم'"ا 
إذا ماقلت: أقشّعأو تناممى عكرت ون كنز لباه يدوم 
ويسمى النهار أيضاً صريماًء فهو من الأضدادء لأن الليل ينصرم عند مجيء النهارء والنهار 


ينصرم عند مجيء الليل» والصريم أيضاً: المصروم» أي صرم جميع ثمارها. وقيل : الصريم 
منقطع الرمل الذي لا نبات فيه» قال امرؤ القيس: 


وظلّ لصيران الصريم غماغم خسوا نالل يرن الما 
والطائف: الطارق بالليل» وإذا قيل: طاف به» صلح فى الليل والنهار. وأنشد الفراء: 
الشص با هار ليق لينل م والسيئ نكا طب ل 


والرّخال: الإناث من أولاد الضأن» واحدتها رّخل. والحرد: المنع» من قولهم: حارةت : 


إذا منعت قطرهاء وحاردت الناقة إذا منعت لبنهاء قال الكميت: 

وحاردت المُكّد الجلادٌ ولم يكن بعُقبةً قَِذْر المستعيرين مُعقبُ3") 
ويروى: التكدء وهى النوق الغزيرات الألبان. 0 قال: 
اقل شدن عداووية كد ا فسدود سم الت الس 
أي يقصدء وحرد يحرد حرداً. وقيل: الحرد: الغضب والحنق» قال الأشهب بن رميلة: 


اسْكُوه شرق لاقنت :ابؤة حتفنيئنة. «“تشافوا على حرة .دنا الأنبارو0ا 
© المعنى: ثم قال سبحانه : #إنّ بوْتَهْر» يعني أهل مكة. أي اختبرناهم بالجوع والقحط 


العذل: اللوم والواو للحال. 

الجون هنا: بمعنى الأسود. وليل بهيم: لا ضوء فيه إلى الصباح» وقوله «ينجاب» أي ينكشف. 

صيران جمع صوار: القطيع من البقر. وفي اللسان «لثيران» بالثاء: وهو جمع الثور. وغماغمها: أصواتها عند 
الذعرء ا الرمح الصليب العود. والمعلب 
- بالعين المهملة - الرمح الذي لوي يعلباء البعيرء وهو عصب العنق وكانت العرب تشد على أجفان سيوفها 
العلابي الرطبة فتجف عليهاء وتشد بها الرماح إذا تصدعت» فتيبس وتقوى عليه . 

«ألهى ربها» أي شغل زوجها يصف فجوره بامرأة غاب عنها زوجها نهاراً. 

المكد جمع المكود: الناقة الكثيرة اللبن» ومثله الجلاد. والعقبة بالضم مرقة ترد في القدر المستعارة. وأعقب 
الرجل : رد إليه ذلك . 

الجنة أو الصنيعة المغلة: التي أتت بشيء» وأصلها باق. 


شرى وخفية: موضعان فيهما آجام تكون فيها الأسود. وتساقى القوم: سقى كل واحد صاحبه بجمام الإناء الذي |*. 


يسقيان فيه . 


وي اير تووا # نيو مر 


/ 


4! 


ا 








«#كا بَنَتآ أَححَبَ ننه أي البستان الذي فيه الشجر. قال سعيد بن جبير: وهذه الجنة حديقة كانت )- 
باليمن» في قرية يقال لها: صروان» بينها وبين صنعاء اثنا عشر ميلاء كانت لشيخ؛ وكان يمسك '. 
منها قدر كفايته وكفاية أهله» ويتصدّق بالباقي» فلما مات قال بنوه: نحن أحق بها لكثرة عيالناء | 
ولا يسعنا أن نفعل كما فعل أبوناء وعزموا على حرمان المساكين» فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ ,' 
الله تعالى في كتابه» وهو قوله: ظ#إ أَثيا4 أي حلفوا فيما بينهم لبا مُضيِدِيَ» أي ليقطعن .١‏ 
ثمرتها إذا دخلوا في وقت الصباح #للا بتو أي غير مستثنين في أيمانهم فلم يقولوا: إن شاء *. 
الله فإن قول القائل: لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله استثناء» ومعناه: إلا أن يشاء الله منعي» أو ٠,‏ 
تمكين مانعي طعََكَ عَييَا عت ين بَيْك؟ أي أحاطت بها النار فاحترقت» عن ابن عباس. وقيل: *. 
معناه طرقها طارق من أمر اللهء عن قتادة 9وَهُمٌ تَأيِمُونَ4 أي في حال نومهم. قال مقاتل: بعث 2 
الله ناراً بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت مسودة. فذلك قوله: «تَآمْبَحتْ كالصّيم» أي ١‏ 


1 كالليل المظلمء والصريمان: الليل والنهار. لانصرام أحدهما من الآخرء عن ابن عباس » وأبى 


: عمرو بن العلاء. وقيل : الصريم: المصروم ثماره» أي المقطوع. والمعنى: أنها صارت كأن 0 


جميع ثمارها قطعت» عن الجبائي . وقيل : الصريم الذي صرم عنه الخيرء فليس فيه شيء مئه» 


عن الحسن. وقيل: كالصريم: أي كالرملة انصرمت عن معظم الرمل» عن مؤرج. وقيل: كالرماد . 


نا 7 أي نادى بعضهم بعضاً وقت 0 وأصل التنادي من النّدى بالقصرء 
لأن النداء الدعاء بندذى الصوت الذي يمتد على طريقة: يا فلان! لأن الصوت إنما يمتد للإنسان 
بندذى حلقه #أن أعْدوأ عل ريك # أي تنادوا بأن اغدواء معناه: قال بعضهم لبعض: اغدوا على 
حرئكمء والحرث : الزرع والأعناب إن 2 صَرِمِينَ 4 أ يي قاطعين النخل # فَأنطلفُوا 4 أي فمضوا 
إلبها #ومر يتَحَمَنونَ4 أي يتسارُون بينهم. وأصله من حَفَتَ فلان يخفت إذا أخفى نفسه #أن لا 


دَعْلا لي عَقَكرٌ يَسَكِينُ4 هذا ما كانوا يتخافتون به 8وَطََا عل حَرْرِ © أي على قصد منع الفقراء . 


(كَيرن» عند أنفسهمء وفي اعتقادهم؛ على منعهم» وإحراز ما في جنتهم. وقيل: على حردء 
أي على جد وجهد من أمرهم, عن مجاهد» وقتادة» وأبى العالية . وقيل : على جد فى المنع» 
عن أبي عبيدة. وقيل : على حنق وغضب من الفقراء» عن سفيان. وقيل : قادرين مقدرين 
موافاتهم في الجنة» في الوقت الذي قدروا إصرامها فيه » وهو وفت الصبح. والتقدير: قصدوا 
الجنة للوقت الذي قدّروا إصرامها فيه» عن أبي مسلم. 

هنك ريّها4 أي رأوا الجنة على تلك الصفة طتَلَْا إنَّ لصَآْون4 ضللنا عن الطريق» فليس هذا 


بستانناء عن قتادة. وقيل: معناه إنا لضالون عن الحق في أمرناء فلذلك عوقبنا بذهاب ثمر ٠‏ 
جنتنا» ثم استدركوا فقالوا: ميل ص نحن حرومون 46 والمعنى: أن هذه جنتناء ولكن خرمنا تفعها 
وخيرها لمنعنا حقوق المساكين» وتركنا الاستثناء #ثَال وْسطلم 4 أي أعدلهم قولاء "عن انض 


عباس »2 والحسن» ومجاهد. وقيل : معناه أفضلهم وأعقلهم . ,وقيل : أوسطهم في السن #ألر أقل أ 


: ل د يحون #4 كأنه كان حذرهم سوء فعالهم. » قال: لولا تستثنون» عن مجاهد». لأن في 


” الاستثناء ارك عي الل السو شه والإقرار بأنه لا يقدر ا 0 إلا بمشيئة ' 


ا لاا ا التي اب و و و ل ا اد اد لحا ل ل ره القلم 0 


. اللهء فلذلك سماه تسبيحاً. وقيل: معناه هلا تعظّمون الله بعبادته» واتباع أمره. وقيل: معناه هلا ؟. 
: تذكرون نعم الله عليكم» فتؤدّوا شكرهاء بأن تخرجوا حق الفقراء من أموالكم. وقيل: معناه هلا * 
٠‏ نزهتم الله تعالى عن الظلم» واعترفتم بأنه لا يظلم. ولا يرضى منكم بالظلم. وقيل: معناه لم لا ,* 
تصلون. ثم حكى عنهم أنهم #تلا سْبَحَنَ رن إِنَا كا ظَبِيت» في عزمنا على حرمان المساكين '” 
٠‏ من حصتهم عند الصرامء فحرمنا قطعها والانتفاع بها. والمعنى: أنه سبحانه منرّه عن الظلم» .١‏ 
ا ل ل ل ا ١‏ 
0 «ادَبْلَ بَتَمْب عل بمْض يتَلوَموْنِ4 أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منهم طتَلوأ ينآ | كنا .. 
طن قد ا في 0 وتجاوزنا الحد فيه» والويل: غلظ المكروه الشاق على النفس. . 
والويس دونه»ء والويح بينهما. قال عمرو بن عبيد: يجوز أن يكون ذلك منهم توبة» ويجوز أن .١‏ 
يكون على حد ما يقول الكافر إذا وقع في الشدة #عَئ رآ أن يِيَدِكَا حَبا 4 أي لما تابوا . 
. ورجعوا إلى الله» قالوا: لعل الله يخلف عليناء ويولينا خيراً من الجنة التي هلكت #8إِا إِلَ يَيا ' 
ْ 4 أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك ونتوب إليه مما فعلناهء وقرىء طبيكً4 بالتشديد ؛ 
والتخفيفء ومعناهما واحد #كَرِكَ كاد في الدنيا للعاصين طلوَلَدَابُ الآدّد كي آو كا" 
يعلَمُْيَ4 والأكبر هو الذي يصغر مقدار غيره بالإضافة إليه. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: بلغني أن القوم أخلصواء وعرف الله تعالى منهم الصدق. فأبدلهم بها جنة يقال لها 
. الحيوان»؛ فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً. وقال أبو خالد اليمامي: رأيت تلك الجنة» ورأيت 
كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. 


© © © 
5 7 > ماس سس مس 2 كم ردخ معوى ار سكو ل جحتعم م 
300 قوله تعالى: 9إنَ |[ ليِّفَ عند رَيِمْ جَنتِ ألم © أل التنين كَلْبرمنَ (3) ما 
١‏ 2# 027 7< 2 5 زع بي ححص 0ه مث 220 اي اح سك عرس ا 
1 كد يد كين (© ام اكد كنث هو نمثت © إد لكر فيه لما تخيرون هك أم , تمن 
7-20 


عَلَنا يقد إل بور الْبَدٌ إِنّ لك 1 عَكْونَ 67 سنهز أثْر يديك تع © أ ل ذه 
1 موأ كي إن كان مدقن © بوم كنك : عن ساق وَيُدْعَونَ ِل لجو قلا يسْتَطبِعونَ ٠‏ 
3 9 ا رم رَهْفهم د وق قد كانواً يذعونَ إل السجود سُ سلمون 0 هَدَرْفِ ومن يُكَزْبٌ : 
ذا لَلْدِييٌ سَتَسْجْهْر يَنْ حَيْتُ لا يعلمُونَ 2 رتل له إن كْدى يتن 402 . 
ا © اللغة: الزعيم. والكفيلء» والضمين.ء والقبيل» نظائر. والساق للإنسان» وساق 
الشجرة : ما تقوم عليه» وكل نبت له ساق» ونفى أعبنا وثناها: نهو شجرةة الا 


ْ 0 فسره ابن الأعرابي فقال: معناه إن اهتدى لرشد علم أنه عاقل» وإن اهتدى لغير رشد علم أنه على غير رشد. ‏ /* 


5 
ا 
1 

8 4 اع عاق جعي برع روي 25200011111 0 ل متا ج06 قن 

4 ا ل ل ا لش ل ا ا 3 نب“ ناي 5ن 








سورة القلم رف 0 
1 وتقول العررت #اقاضف الغرنه تتا ساق رععف عزن ساق ترونو لاني وقال هد 1 
كتفنكن لكي عن هناهينا” وسدا ست العم التي 02 
0 وا لقوس فكنينينا وتر د00 0 

ه الإعراب: «يِّكَ4 في محل نصب على الحال» تقديره: أجائرين تحكمون أم عادلين» |؛ 
ويجور أن يكون في محل المصدرء وتقديره: أي حكم تحكمون. و١‏ كرت ني موضع 4 
0 النصب على الحال من معنى الفعل» في قوله: «ل» لأن معنى قوله: يا لَك » أي شيء ثبت ثبت 3 
0 لكمىء و «آم» في جميع ذلك منقطعة. إن لي فيه كا 4 كسرت © إِنَّ4 لمكان اللام في 3 





: «41 0 لوجب فتحهاء لأنه مفعول طاتَدرْمُو4 وهو كقوله: وان لم إِنّكَ يسوم وقوله: 4. 
0 إن لك كا 0 مثله . 0 شئت قلت: إنما كسرت #إنَّ» لأن ما 0 دهي ا : 


م حال . #ومّن 04 يجور 3 0 مفعولًا معه؛ ويجور أن ل 2 
#ذرق». 9 





م 4 5 97 5 3 
0 © المعنى: لما ذكر سبحانه ما أعده بالآخرة للكافرين» عقّبهِ بذكر ما أعده للمتقين» | 
فقال: #إنَّ لِلْميّقِنَ عند رَيبْ جَنّتِ ليم » يتنعُمون فيهاء ويختارونها على جنات الدنياء التي يحتاج /.' 


ر سر مم 


صاحبها إلى المشقة والعناء» ثم استفهم سبحانه على وجه الإنكار فقال: طأقَمْمَلُ ابيع “* 
٠‏ كبز ن» أي لا نجعل المسلمين كالمشركين في الجزاء والثواب. وذلك أنهم كانوا يقولون: إن 
0 كان بعث وجزاء كما يقوله محمد فإن حالنا يكون أفضل في الآخرة كما في الدنياء فأخبر ٠:‏ 
| سبحاثه أن ذلك لا يكون أبداً «إما ل كت 0 هذا تهجين لهم وتوبيخ » ومعناه: أي عقل 0 
0 يحملكم على تفضيل الكفار حتى صار سبباً لإصراركم على الكفر؟ ولا يحسن في الحكمة التسوية . 
١‏ بين الأولياء والأعداء في دار الجزاء «أم لو كك فيد درسو 4 معناه: بل ألكم كتاب تدرسون فيه | 
ذلك فأنتم متمسّكون به لا تلتفتون إلى خلافه» فإذاً قد عدمتم الثقة بما أنتم عليه وفي الكتاب / 
٠:‏ الذي هو القرآن عليكم أكبر الحجةء لأنه الدلالة القائمة إلى وقت قيام الساعة» والمعجزة الشاهدة 8: 
ا 


7 


:ا بصدق من ظهرت على يده #إنَّ لك نه 1 تَرُود4 فيه وجهان: 0 

أحدهما : أن تقديره: أم لكم كتاب فيه تدرسون بأن لكم فيه ما تخيرونء إلا أنه حذف 3 

)١( 0‏ الصراح - بالحاء المهملة -: المحض الخالص من كل شيء. 4 
) 


| 

ْ 
0 ك2 
ب 

ٍ 





ةم وتر عرد: شديد. وفي بعض النسخ «عرند» وهو أيضاً بمعناه. وبعده «مثل جران الفيل أو أشد» شبه الوتر بجران 0 
3 الفيل في توتره. 5 
ا 0 عقون مقر ابقف 














و 
1 








والثانى: أن معناه: إن لكم لما تخيرونه عند أنفسكم» والأمر بخلاف ذلك» ولا يجوز أن 3 
١‏ يكون ذلك على سبيل الخير المطلق. 0 


«ّ لكر أَيَسَن عَبَنَا بلِعَةُ إل بوْرِ الْقيمَده أي بل لكم عهود ومواثيق علينا عاهدناكم بهاء فلا 


/ ينقطع ذلك إلى يوم القيامة «إنَّ لَك 5 كك لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. 


وقيل : بالغة معناها مؤكدة» و شيء متناه ذ فى الجودة والصحة فهو بالغ. 


1 ثم قال سبحاته ليه وله 41-1 يا محمد «لتقر يقل ثيش » يعي أيهم كفيل بآن لهم * 
في الآخرة ما للمسلمين؟ 8 كه مبأنا بكي إن كنوأ صدِوِنَ» معناه: أم لهم شركاء في ' 


العبادة مع الله وهي الأصنام» فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن كانوا صادقين ف فى أنها شركاء الله . وقيل : 
معناه أم لهم شهداء يشهدون لهم بالصدق» فتقوم به الحجة» فليأتوا بهم يوم القيامة يشهدون لهم 


على صحة دعواهم. إن كانوا صادقين في دعواهم ير م يَكَْفُ عَن سَاقٍ © أي فليأتوا بهم في ذلك 01 


اليوم الذي تظهر فيه الأهوال والشدائد. وقيل: معنا يوم يبدو عن الأمر الشديد الفظيع» عن ابن . 
عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة. وسعيل بن جبير. قال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: 2 


وقامت الحرب تنا على ساق 


هو يوم كرب وشدة. وقال القتيبي : أصل هذا أن الرجل إذا وق ف أبل عط يساج إلى 


3 الجد فيه » يشمر عن ساقه» فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة» وَأتشد لدريد بن 
الضمة: 


فتأويل الآية: يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق. 


ْ لرَييْعَوْنَ إل ألشُجُو» أي يقال لهم على وجه التوبيخ اسجدوا ثلا يستَطِيمُونَ4 وقيل: معناه ٠‏ 
:. أن شدة الأمرء وصعوبة ذلك اليوم» تدعوهم إلى السجودء وإن كانوا لا ينتفعون به» ليس أنهم 
0 00 به وهكذا كما يفزع الإنسان إلى السجود إذا أصابه هول من أهوال الدنيا 97 ْ 
١‏ مَرُمُ4 أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الأرض ذلة ومهانة متهم سس 4 أي تغشاهم 1 
0 ذلة الندامة والحسرة. #ويّد كاثوا يدَعَوْنَ إِلَ الشُجود وم سَيِمُونَ» أي أصحًاء يمكنهم السجود فلا ١‏ 

يسجدون» يعني أنهم كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا فلم يفعلوا. قال سعيد بن جبير: كانوا 


يسمعول: حي على الفلاح» فلا يجيبون. . وقال كعب الأحبار: والله! ما نزلت هذه الآية إلا فى 


الذين يتخلفون عن الجماعات. وقد ورد عن الربيع بن خيثم» أنه عرض له الفالج » فكان 0 ا 


)1١(‏ كميش الإزار أي: مشمراً جاداً. وطلاع أنجد أي: ضابط للأمور» غالب لها. والبيت من قصيدة له يقولها في رثاء 


أخيه أبي قرعان عبد الله بن الصمة. 








3 يدم كس ٠‏ عن ا فقال: إذا خفي عليكم شيء في في القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان 0 











9 شتر عينه : قلب جفنها. والشتر: النقص والعيب. 








وندامة. وفى الخبر: «إنه تصير ظهور المنافقين كالسفافيد)0© . 


ثم قال سبحانه : هدرف في ومن يَكَدَُ يدا ريت 4 هذا تهديد معئأه : فذرني والمكذبين» أى : 


م 3 


كل أمره إلي ‏ كما يقول القائل : دعني وإياه. يقول: خْل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن» ولا 
1 تشغل قلبك بهء فإني أكفيك أمره. «#اسِتَسَدَيجهُم مْنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ» أي سنأخذهم إلى العقاب 


حالا بعد حال» وقل ير تمسيرة في سورة الأعراف . وروي عن أبي عبد الله لت أنه قال: 
أحدث العبد ذنباً جدّد له نعمة» فيدع الاستغفار فهو الاستدراج #رأئلى 3 إن صدى 0 أي 
رأطيل آجالهي»: ولا أبادر إلى عذابهم مبادرة من يخقى الفوت» نإئما يعجل من يحاك الفزت» 
إن عذابي لشديد. 


ل عرو صدم 


قوله تعالى: م تَتَلَهُمَ أ 2 جا فهر من عر لون 9 " عندهم العَيِبٌ فهم يحنبون 


موس سورعو سلس 


قر د و 2 لعرم مجبرور 2 سس جر 7 م حتت م ره 
تعمة مّن ريوء لنيذ بالعراء وهو مذموم 9 افيه ريو لا عن القلمة (22) وإن يكاد 
رم و رم ع فد جحكم لد 2 1 ٍِ 


ل كتها شك يليم 0 صما ليك وليه نه حت © وا هر إلا :5 لفيا 


.4© 


ه. 00 قرأ 00 المدينة : «ليَزلقونك» 1 الياءء والبافراة” 0 ص الياء . 


0 وجعلت فيه حزن كنا أنك إذا فلك ككلته رمت ةا ل ومن قرأ: أزلقه 1 


0 بالهيزة؟ ومعنى ##لرْلفوتكَ بكر 4 ينظرون إليك نظر البغضاءء كما ينظر الأعداعء 


عارضرة إذا المحرا في يجيي :مط اموؤسل شبوائع الأقداه 


00 ساود جحت ابعر + تون - حديدة يشوى عليها اللحم. 


1 


دوه ١‏ ع كمه اأمرة ' رع لكأيو فاابطيوانة هوا بيو لخي 


لقح عام 
او 
يس اا 


١ بين رجلين إلى المسجدء فقيل له: يا أبا يزيد1 لو جلسيت فإن لك رخصة؟ قال: من سمع حي‎ ٠ 
على الفلاح» فلب ولا حنواً؛ وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه يك أنهما الاك هل‎ ' 
الآية : أفحم القوم» ودخلتهم الهيبة»؛ وشخصت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر» لما رهقهم‎ ْ 
من الندامة؛ والخزيء, والمذلة» وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» أي: يستطيعون‎ 

. الأخذ بما أمروا به» والترك لما نهوا عنهء ولذلك ابتلوا. وقال مجاهد وقتادة: يؤذن المؤذن يوم 
القيامة فيسجد المؤمن» وتصلب ظهور المنافقين» فيصير سجود المسلمين حسرة على المنافقين * 


7 


© تن يو َك :ا صل عيب لزي إذ كك ور كلق (© 53 3 123 1 
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اسم مسن ار 
ه اللغة: المغرم : ما يلزم مل الدن. الذي :يلخ .في افتقياله» وأصله من اللزوم بالإلحاح» ١‏ 
م ومنه قوله : #إرك عَذَابَهََا كن غَرَامَ4 أي لازماً مُلحاء قال الشاعر: 

0 ويومُ الجفار ويومُ النتسحان #نائتا عذاباً وكانا لخر 

0 والمثقّل: المحمل الثقل. وهو مثقل بالدين» ومثقل بالعيال» ومثقل بما عليه من الحقوق 

:'] اللازمة والأمور الواجبة. والمكظوم: المحبوس عن التصرف في الأمورء ومنه كظمت رأس القربة 

إذا شدّدته» وكظم غيظه إذا حبسه بقطعه عما يدعو إليه» وكظم خصمه إذا أجابه بالمسكت. 


والعراء: الأرض العارية من النبات» قال قيس بن جعدة: 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه النبي 80 ٠‏ فقال على وجه التوبيخ للكفار: (1 تناو 
برا هذا عطف على قوله: #ا ] لك كِب ذه تَدرْوَ4 ذكر سبحانه جميع ما يحتحٌ بهء فقال: أم 
تسأل يا محمد هؤلاء الكفار أجراً على أداء الرسالة» ا إلى الله مَهُم ين مَعْرَرِ»* أي هم من 


لزوم ذلك «مُتْمَلُوهَ4 أي محمّلون الأثقال «أمْ عَندَهْرٌ أليْبْ كم يَكبون4 أي هل عندهم علم بصحة | 


ما يدعونه لوا ا ا فى كبرت د وينبغي أن يبرزوه» ثم قال 


للنبي َيه : «تَميرٌ يلك رَيْكَّ» في إبلاغ الرسالة» وترك مقابلتهم بالقبيح. وقيل: اللام تجري 


مجرقى إلى 00 أصبر إلى أن يحكم الله بنصر أوليائك» وقهر أعدائك . وقيل : معناه فاصبر 5 


حك ع الا ع ار والمظارية عض يبل لكاي أجله ولخ علي ارده 


قبل أن يأذن لك لله كما خرج هو 13 نادئ وهو مك42 أي دعا ربغ فى جوف الحرك وهو :2 


اله سس سر 


محبوس عن التصرف في الأمورء والذي ناقق به قوله 5 <1 إله له ل تدك إن حكث 
بن الظَدلِيِنَ» وقيل : مكظوم؛ أي مختنق بالغم» إذ لم يجد لغيظه شفاء «وّلآ أن تَداوَكَمٌ يعمد من ا 


»4 أي لولا أن أدركته رحمة من ربه بإجابة دعائه» وتخليصه من بطن الحوت» وتبقيته فيه 
حياًء وإخراجه منه حياً «لَيْدِ» أي طرح ©بآلْمرَةِ» أي الفضاء وهو مَدْمُوم# ملوم مليم؛ وقد أتى 
بما يلام عليه» ولكن الله تعالى 0 بنعمة من عندهء فطرح بالعراء وهو غير مذموم لَه 
ف أي اختاره الله نبياً لنَجَمَلَمُ ين ألَّلِسِنَ4 أي من جملة المطيعين لله التاركين لمعاصيه #وَإن يَكَدُ 
أن كرو إن هذه هي المخففة من الثقيلة» والتقدير: وإنه يكادء أي قارب الذين كفروا #للفوتكَ 
و4 أي ليزهقونك» أي يقتلونك ويهلكونك؛ عن ابن عباسء وكان يقرأها كذلك. وقيل: 


٠‏ ليصرعونك» عن الكلبي. وقيل: يصيبونك بأعينهم» عن السدي. والكل يرجع في المعنى إلى 
الإصابة بالعين» والمفسّرون كلهم على أنه المراد فى الآية. وأنكر الجبائي ذلك» وقال: إن إصابة , 
0 العين لا تصح . وقال علي بن عيسى الرماني: رهن اللي عرو ع لام ؛ لأنه غير ممتنع 


)١( |‏ مر البيت في ما سبق. 
0( مر الكلام في صحة ذلك وعذمه. والدليل عليه من القرآن الكريم في سورة يوسفا. راجع ما سبق. 
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أ وقيل: إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين» جوع ثلاثة أيام» ثم كان يصفه |“ 








: للك ؛ حيث هداهم إلى الرشد» وأنقذهم من الضلالة» لما نسبوه إلى الجنون» وصفه بما ينفي 3 
7 ذلك عنه» وقيل: المراد بالذكر: أنه يذكرهم أمر آخرتهم» والثواب والعقاب والوعد والوعيد. 
> قأل اتضين: دوا إضابة الغين أنتزقرا الأتيتان .هذه الآية: 


قا مع لاع ع لا 8 


سورة القلم 4 
أن يكون الله تعالى أجرى العادة لصحة ذلك» لضرب من المصلحة؛ وعليه إجماع المفسرين» ,* 
وجوّزه العقلاء» فلا مانع منه. وجاء في الخبر أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله! إن بني 3 
خفن تصمييج العيو» أفاسترقى :لهم ؟ قال« «تغمة قلوا قان شور برسي القدر لنيقة لكين | 





فيصرعه بذلكء وذلك بأن يقول للذي يريد أن يصيبه بالعين: لا أرى كاليوم إبلاء أو شاء أو ما '. 
أراد» أي كإبل أراها اليوم؛ فقالوا للنبي ييه كما كانوا يقولون لما يريدون أن يصيبوه بالعين» |": 
عن الفراء» والزجاج. وقيل: معناه أنهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآن» والدعاء إلى التوحيد» م 
نظر عداوة وبغض» وإنكار لما يسمعونه» وتعججب منه» فيكادون يصرعونك بحدة نظرهم» 
ويزيلونك عن موضعكء. وهذا مستعمل في الكلام» يقولون: نظر إلى فلان نظراً يكاد يصرعني» 
ونظراً يكاد يأكلني فيه» وتأويله كله أنه نظر إل نظراً لو أمكنه معه أن يأكلني» أو يصرعني لفعل» 
عن الزجاج. وقوله: لما يُِا لير يعني القرآن لاوَيمُولُوت» مع ذلك إِنَم لم4 أي مغلوب /* 
على عقلهء مع علمهم بوقاره ووفور عقلهء تكذيباً عليه ومعاندة له وما هُوَ» أي وما القرآن ". 
إلا وكْرُ4 أي شرف إِلْمَلّويت4 إلى أن تقوم الساعة. وقيل: معناه وما محمد #6 إلا شرف |2 





























مكية/آياتها (ه) 


© عدد أيها: إحدى وخمسون آية بصري وشاميء وآيتان في الباقين. 
© اختلافها: آيتان «الَآنَةُ4 الأولى كوفي #كِتبَمٌ بتْمَاِد 4 حجازي. 
1 © فضلها: أبي بن كعب عن النبي وَيةِ قال: «ومّن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً 
ْ يسيراً) . وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر عَلكئِةِ قال: أكثروا من قراءة الحاقة» فإن قراءتها في 
الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسولهء ولا يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله . 
© تفسيرها: لما ذكر في آخر سورة القلم حديث القيامة» ووعيد الكفارء افتتح هذه 
السورة بذكر القيامة أيضاًء وأحوال أهل النارء فقال: 


3 0-1 2 اذل ١‏ 
معسد د شع جر لله كوم له 4 ججتك مرودء ريو لمعا 7 5 
م قَهَ (إرل) ما الحاقة (رك) 16 درك ما . الحاقة كدْبت ثمود وعاد الْفَارِعَةٍ 
حم عكري يعوو يك وه ميم جح عم الاو يل عه لاعس م سل جحي 
58 ثمود فأهلحكوا بالطاغية را وَأما عاد فاهلكوا ع ا اقِة 9ه 


سَكَرَهَا عَم سَبْمَ يبال وَتَمْديَة أيَّارِ حسوماً قرف الْقَومَ فيا صَرَعَك كتهمْ أعَجَادٌ خخ 
4 2 "11 م 1 أ 5 0 5 7-7 عت إل عور ل 7 روه 0 2 01 59 حم 
حَاويةَ [2 فَهلُ ترئ لهم من بابق (رل) وجاء فرعون ومن فلم 10 لاتق 2 
فعصوأ رسول رَيَهم فأخذهم أغذة ربية 4*2 . 
© القراءة: قرأ أهل البصرة والكسائي : «ومن قبله) بكسر القاف وفتح الباء» والباقون: 
ومن من فَبَلمُ# بفتح القاف وسكون الباء . 


ٍ © الحجة: قال سيبويه: قِبَل لما ولي الشيء» تقول: ذهبته قبل السوق» ولي قِبلك | 
حقء أي: فيما يليك» واتسع فيه حتى صار بمنزلة: لي عليك حق. وحجة من قرأ: أنهم : 
زعموا أن في قراءة أبي: «وجاء فرعون ومن معه» وهذا يقوي «ومن قبله» لأن قبل لما ولي ' 


0 الشيء مما لم يتخلف عنهء وهو يتبعه ويحف بهء وحجة من قال: ومن قَبْلَمُ4 أن معناه: ومن 
قبله من الأمم التي كفرت كما كفر هو 

ْ © اللغة: قال ابن الأنباري: الحاقة الواجبة حق»: أي وجب يحق حمًا وحقوقاً فهو حافٌ. 
5 | وقال الفراء: تقول العرب: لما عرفت الحق مني هربت. والحقة والحاقة بمعنى. وقيل: سميت 
:| القيامة الحاقة لأنها تحقٌ الكفارء من قولهم: حاققته فحققته» مثل: خاصمته فخصمته. وسميت 
القارعة لأنها 6 العباد بالمخافة ار ل ا ودريُت 0 














عر عا اع اا العم 


ل ا ع د ا ا و يو ا 1 


ْ سورة الحاقة 374 : 


دراية ودّزية: علمته» وأذريْته: أعلمته. والطاغية: الطغيان» مصدر مثل العافية. والصرصر: '. 
الربح الشديدة الصوت. والحسوم: المتوالية» مأخوذ من حسم الداء بمتابعة الكي عليهء فكأنه /؛' 
تتابع الشرٌ حتى استأصلهم. وقيل: هو من القطع. فكأنها حسمتهم حسوماًء أي: أذهبتهم. 9 
وأفنتهم؛ وقطعت دابرهم. والخاوية: الخالية التي لا شيء في أجوافها. 
© الإعراب: العامل في ظللَآفَدُ4 أحد شيئين: إما الابتداءء والخبر ظآمَا لانَةُ كما ". 

تقول: زيد ما زيد. وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: هذه الحاقة. ثم قيل: أي شيء 
الحاقة» تفخيماً لشأنها. و «حْمُو4 نصب على المصدر الموضوع موضع الصفة لثمانية» أي: 
تحسمهم حسوماًء ويجوز أن يكون جمع حاسمء فيكون مثل راقد ورُقود» وساجد وسجودء 
. وعلى هذا فيكون منصوباً على أنه صفة لثمانية أيضاً. و #مَرّعىَ»4 نصب على الحال. وقوله: 
اَن عْجَارُ تْلٍ حَاوِيةِ4 جملة في موضع الحال من #صَرَع» أي صرعوا أمثال نخل خاوية» 
وطيَنْ# مزيدة في قوله: ين فس ». ا 
© المعنى: «الآنَهُ4 اسم من أسماء القيامة في قول جميع المفسّرين» ونفدة رلك + 

لأنها ذات الحواق من الأمورء وهي الصادقة الواجبة الصدق» 0 جميع أحكام القيامة واجبة * 
الوقوع» صادقة الوجود ما لان استفهام معناه التفخيم لحالها والتعظيم لشأنها. ثم زاد ‏ 
سبحانه في التهويل فقال: وما أدْريكَ 40 أي كارك لست نمطا : إذ لم تعاينها ولم ترّما ٠‏ 
فيها من الأهوال» قال الثوري: يقال للمعلوم: ما أدراك؟ ولما ليس بمعلوم: ما يدريك؟ في ٠‏ 
© جميع القرآن» وإنما قال لمن يعلمها: ما أدراك» لأنه إنما يعلمها بالصفة. ثم أخبر سبحانه عن 
1 5-0 بها فقال: #كَدَبتَ مَمُودْ وَعَاد بِلْقَارعَةٍِ# أي بيوم القيامة» وإنما حسن أن توضع القارعة 
موضع الكناية» لتذكر بهذه الصفة الهائلة. بعد ذكرها بأنها الحاقة» وإلا فقد كان يكفي أن 
يقول: كذبت ثمود وعاد بها. ثم أخبر سبحانه عن كيفية إهلاكهم فقال: نَأ تَمُوهُ4 وهو قوم 
صالح #تأتيكا بَلطَاعيَةِ # أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: معناه 
7 أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي التى جاوزت المقدار حتى أهلكتهم , عن قتادة» والجبائي» وأبي 
مسلم. وقال الرجا : أهلكوا بالرجفة الطاغية. وقيل :. بالخصلة المتجاوزة لحال غيرها في الشدة 
التي أهلك الله بها أهل الفناد 89 52 اتيت بريج صَرْصَرِ# أي باردة» عن ابن عباس» 

. وقتادة. كأنه تصطك الأسنان بما يسمع من صوتها لشدة بردها. وقيل: الصرصر الشديدة 
| العصوفء المتجاوزة لحدها المعروف 8مََّيَو4 عتت على خُرّانها في شدة الهبوب. روى 
| الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرهاء 
. وعددهاء وكيلهاء حتى كانت التي أرسلت على عاد فاندفق منهاء فهم لا يعلمون قدر غضب 
' الله فلذلك سميت عاتية طسَكَرَمَا عَلبِمِ4 أي سلّطها الله وأرسلها عليهم هسَبْمَ لال وَكَميَة 
:| أَيَاِ# قال وهب: وهي التي تسميها العرب: أيام العجوز. ذات برد ورياح شديدة» وإنما نسبت 
.| هذه الأيام إلى العجوزء لأن عجوزاً دخلت سربأ فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول 
.” العذاب» فانقطع العذاب في اليوم الثامن. وقيل: م العجوز لأنها في عجز الشتاء» ولها 
0 مشهورة» 2 00 ا ص م ل الا 0 عب اولكالت ( وبر ر #وللراع». د > 0 07 
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قي يل اق لوفقاة ا عونك قار ب عدر اسهد اق 
كي و حير اكير الريك حويره نميا كيت جوتت 


اله سورة الحاقة + 


«وللخامس» مكفي الظعن. وقيل «للسادس» الآمر «وللسابع» المؤتمر «وللثامن» المعلل. وقال 0 


فى ذلك شاعرهم : 
2 . 5 فنا 11 .8 تر ٠.‏ فق 
فتيكتافتر واخمسينهة مؤتمر ومعذل وبمطفىء الجمر 
فإذا انقضت أيام شهتنا بالضصّئيُ والصَئُبر والوبر 
ذهصسب الشتاء نينا هربا وأتتقك 055 شه كاين 


#حنومًاً» أي ولاءّ متتابعة ليست لها فترة» عن ابن عباس» وابن مسعودء والحسن» 


ومجاهد» وقتادة. كأنه تتابع عليهم الشر حتى استأصلهم. وقيل: دائمة» عن الكلبي» ومقاتل. ؛' 


وقيل: قاطعة قطعتهم قطعاً حتى أهلكتهم؛ عن الخليل. وقيل: مشائيم نكداء قليلة الخير» 
حسمت الخير عن أهلهاء عن عطية #ررَّى الْقَوَمَ بَا4 أي في تلك الأيام والليالي #صَرّعى» أي 
مصروعين ظاكآتَهم عجار عل حَاوِي4 أي أصول نخل بالية نخرة» عن قتادة. وقيل : خاوية : فارغة 

ررم عم > سير 58 


خالية الأجواف. عن السدي. وقيل: ساقطة مثل قوله: «أعَجَادُ تل مُتَعِرٍ». طمَهَل ير 
بَاقبسةٍ # أي من نفس باقية. وقيل: من بقاء. والباقية: بمعنى المصدر مثل العافية والطاغية: 


«يبة دْعَرْدُ ومن ]ك4 مر معناه. «وِلْبيِكنَ»4 أي وجاء أهل القرى المؤتفكات, أي '. 


المنقلبات بأهلهاء عن قتادة. وهي قرى قوم لوطء يريد الأمم والجماعات الذين ائتفكوا 
#يلخايلئَةِ4» أي بخطيئتهم التي هي الشرك والكفرء فالخاطئة مصدر كالخطأ والخطيئة. وقيل: 
معناه بالأفعال الخاطئة» أي بالنفس الخاطئة #فعصوأ رَسُْولٌ رَيَِم» فيما أمرهم به. وقيل: إن المراد 
بالرسول الرسالة. كما في قول الشاعر: 

كله كذي الواكتون ها تحق هط . امد ولا ارا و عر 0 


100 


أي برسالة؛ عن أبي مسلم. والأول أظهر #«اتَآْدَهُمْ4 الله بالعقوبة اَعَد رَبيَة4 أي زائدة ا 
في الشدة. عن ابن عباس. وقيل: نامية زائدة على عذاب الأمم. وقيل: عالية مذكورة خارجة “. 
عن العادة. 


© © © 0 

0 ل لم لما و يد ال 

0 5 5 0200 و سس 20700 1 م 1 مود 
قوله تعالى: إِنَا لَمَا طعا ألمآء ا في لَارية 02 للها لي كذ 0 
70 1 سه ور سه ررم ع مم 

ب وعية 0 ِإدا َم ف سر نفخة و 9 تحت اليل ولْبْبَالُ 5 0 وده 
)١( 0‏ الأبيات لابن الأحمر» ونسبها بعض إلى أبي شبل الأعرابي . والكسع : شدة المرء يقال كسعه بكذا وكذا: إذا جعله 
تابعاً له» ومذهباً به. والشهلة: العجوز. والغبر: البقية. 

0 (؟) النجر: الحر. 

8 (*) باح بسره: أظهره. 





0 د 











0 سورة الحاقة 





- روء ل سم رع برصس جر + 


هه لل آذآ به مس مور 0 اس رغد 3 
يَوْيِ وكمَتِ الواعَة (© تنمت .ل آيها مكيل * 


ل بودزم صلل . 000 7 عه 0 عدي عرس أك 
عرس رَيِكَ فوفهم بوميد لني 2 َوَمِزٍ تعرسود نحي منكر ما ف © من 1 
0 رسيي مسييو روم موه 0 2 
ار كسان يذ 0 نا كتيب 09 إن طتنث أَفِ ملق حِمَإِيَةَ 9 نَهِرَ في 


> سم 


01 عِسَّةٍ عي ©9 فى حَنَةٍَ عا © ري دَايَة 0 7 سيوأ هِنينًا يمآ أسَلفتمم 1 


9 
2 
9 
1١ 
١ 





: ف الأو لابه ه20 4 
0 © القراءة: قرأ ابن كثير في رواية القواس: «وتعيها» بسكون العين مختلساًء وهو بين * 





ب الكسرة والسكون» والباقون: بكسر العين. وقرأ حمزة والكسائي : رلا يخفى) بالياء » والباقون: 1 
3 بالتاء . : 


8 ه الحجة: الوجه في . كون العين من «تعيها) أنه جعل حرف المضارعة مع ما بعده 1 


بمنزلة فحُذ فأسكن. لأن حرف المضارعة لا تنفصل من الفعل» فصار كقولك فَهُْو وفهي. والياء 





والتاء في قوله: «لا يخفى») حسن | 
: © اللغة: اال السفينة الي ينانا أن تجري على الماء؛ والجارية : المرأة الشابق '* 
قال: 





إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعك للكتب لاينفع 


ْ والدّك: البسطء ومنه الدكان» واندكٌ سنام البعير إذا انفرش على ظهره. والأرجاء: /' 
0 النواحي» واحدها رجاء مقصورهء والتثنية رجوان. وهاؤم: أمر للجماعة بمنزلة هاكم. : 
7 للواحد: هاء يا رجل! وللاثنين: هاؤما يا رجلان! وللجماعة: هاؤم يا رجال! وللمرأة: هاءٍ يا 
': امرأة! بكسر الهمزة» وليس بعدها ياء» وللمرأتين: هاؤماء وللنساء: هاؤمن. هذه لغة أهل 
الحجاز. وتميم وقيس يقولون: هاءَ يا رجل! مثل قول أهل الحجازهء وللاثنين: هاءاء /” 
وللجماعة: هاؤواء وللمرأة: هائي؛ وللنساء: هاءُنْ29. وبعض العرب يجعل مكان الهمزة كافاء '؛ 
0 فيقول: هاك. هاكماء هاكمء هاكُء هاكماء هاكنْ. ومعناه: خذء وتناول» ويأمر بها ولا ينهى» : 
'. ووقف الكسائي على: هاؤم. وابتدأ #أفرئوأ كتبيَة4 إعلاماً منه أنه لا يذهب إلى إعمال الفعل , 
! الأول» وإنما العمل للثاني. والراضية: المرضية فاعلة بمعنى مفعول» لأنها في معنى ذات رضى» 
٠‏ كما كيل : لازن زناف أى حدق لبرمه ووو قم قال الفايقة: 1 


/ كليني لهمياأميمة ناصِب وليل أقاسيه بطيء الكواكب0)‎ ١ 





2 قال ابن منظور: ولغة أخرى : هاء يا رجل بهمزة مكسورة» وللاثنين: هاثيا وللجمع: هاؤواء وللمرأة هائي»‎ (000) ١ 
(؟) الشعر في (جامع الشواهد).‎ 























3 فو عونق ونم مره حك لعفي .+ 00 5 
حو فيو اليو كي امي د و قي لخر لوعي ام 100 ص 0 ع لمر يع اد 20200 يه بع عدا رعو وف + 
3 0-8 0 0 د< 7 ام تتن ا ا ل ل 1 ا ا اا 1 
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٠ بمنزلة الطالبة للمشتهي. وقيل: هو مثل ليل نائم» وسرّ كاتم؛ وماء دافق» على وجه المبالغة في‎ ٠ 
:  فطقلاو الصفة» من غير التباس في المعنى. والقطوف: جمع قُطف. وهو ما يقطف من الثمرء‎ 


بالفتح: المصدر. 


ري برس ل لخر 


© الإعراب: «كتبَهُ»4 مفعول ظأئوا» لأنه يليه. #قطوفها دان » جملة مجرورة , 


الموضع» لأنها صفة «جك4. 


ع لع م رس 


1 © المعنى: ثم بِيّن سبحانه قصة نوح نئل فقال: «اإنَا لنَا علدا آلم44 أي جاوز الحدّ '' 
المعروف» حتى غرقت الأرض بمن عليها إلا من شاء الله نجاته طخلَنَوٌ بي للريِ4 أي حملنا ٠‏ 
آباءكم في السفينة» عن ابن عباس» وابن زيد ©إِنَبمََهَا َي نَدْكرَة4 أي لنجعل تلك الفعلة التي *. 
فعلناها من إغراق قوم نوح ته ونجاة من حملناه عبرة لكم وموعظة» تتذكرون بها نعم الله 0 
. تعالى وتشكرونه عليهاء وتتفكرون فيهاء فتعرفون كمال قدرته وحكمته «ويّينا أن وعية» أي ٠‏ 
وتحفظها أذن حافظة لما جاء من عند الله» عن ابن عباس. وقيل: سامعة قابلة لما سمعت. عن . 
قتادة. وقال الفراء: لتحفظها كل أذن كرون عظة لمن باق بعد : ووو الطبري بإساف عن ١‏ 
مكحول أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي ينهد : «اللهم اجعلها أذن عليّ»» ثم قال علي تكله : .. 
فما سمعت شيئاً من رسول الله عنقدة فنسيته. وروي بإسناده عن عكرمة عن بريدة الأسلمي أن 1" 


رسول الله ع قال لعلى غَليلةِ : «يا على! إن الله تعالى أمرني أن أدنيك ولا أقصيكء» وأن 
١ 1 1‏ ل رس اموه ل رظي 


أعلمك وتعي» وحق على الله أن تعي»: فنزل #وتميبا أذْن وعِية 4 أخبرني فيما كتب بخطه إليَ 


العفيد أبى الرفاه عبد الجباز يق عيذ الله بن علي "الرازق قال حدضي الشسح السعية ابر جعفى ” 
3 محمد بن الحسن بن علي الطوسي» والرئيس أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الكاتب» 2 
والشيخ أبو عبد الله حسن بن أحمد بن حبيب الفارسي؛ قالوا: حدَّثئنا أبو بكر محمد بن أحمد 0 
بن محمد المفيد الجرجاني»؛ قال: سمعت أبا عمرو عثمان بن خطاب المعمر المعروف بأبي 1 
. الدنيا الأشج» قال: سمعت علي بن أبي طالب ع يقول: لما نزلت #وِيَبيبآ دن وَعية» قال . 


النبي يَنتكدة : «سألت الله عر وجل أن يجعلها أذنك يا علي». 


ده ررقو 


7 «يْنا يم في اشر نََسَدُ وْيدَة4 وهي النفخة الأولى» عن عطاءء والنفخة الأخيرة» عن “. 
٠‏ مقاتل» والكلبي طرَجِْتِ اذك مَلِبَآلُ4 أي رفعت من أماكنها لمكا مَلّهُ وحِدَةُ4 أي كسرتا كسرة ٠‏ 
واحدة لا تثنى حتى يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود. وقيل: ضرب بعضها ببعض ٠‏ 
حتى تفتّتت الجبال» وسفتها الرياح» وبقيت الأرض شيئاً واحداً لا جبل فيهاء ولا رابية» بل ' 
تكون قطعة مستوية» وإنما قال: #اتَدّكَا» لأنه جعل الأرض جملة واحدة» والجبال جملة واحدة , 


ماس مصعم 


. «يَِوَمِذٍ وَقَمَتِ لم4 أي قامت القيامة لرَأنتَقّقِ َلسَمهُ» أي انفرج بعضها من بعض #انَ بوص 


وَاهِيَةُ» أي شديدة الضعف بانتقاض بنيتها. وقيل: هو أن السماء تنشق بعد صلابتها فتصير بمنزلة //* 


الصوف في الوهي والضعف طرَلَْكُ ع أَببَآيَاً4 أي على أطرافها ونواحيهاء عن الحسن» 
وقتادة. والملك أسم يقع على الواحد والجمع» والسماء مكان الملائكة» 








1 “صخر ا وني 1 
5 - فيد ا ا 


ار أي 





يعنى ذو نصبء فكأن العيشة أعطيت حتى رضيتء لأنها بمنزلة الطالبة» كما أن الشهوة ' 


فإذا وهت صارت فى 2 
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"انؤائعيها: :وقتل :إن الملاتكة يومد ,علق جوانت السماء تقظر ما يؤمن به في أهل النان» :من . 


سس عي 


) السوق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية والتكرمة فيها #ويجل عرس رَيْكَ دهم 4 يعني فوق | . 
الخلائق 9يَوْمَيلِ© يعني يوم القيامة ثَمَيّة4 من الملائكة. عن ابن زيد. وروي ذلك عن , 
النبي َيف أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة آخرين» فيكونون ثمانية. وقيل: ١‏ 


1 م 702 


ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» عن ابن عباس #ابَوميذٍ نعَرَصُونَ4 يعني | 


مءم 


يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين لا تَخْيَ مك حَيَة4 أي نفس خافية أو فعلة خافية. 


وقيل: الخافية مصدرء أي خافية أحد. وروي في الخبر عن ابن مسعود وقتادة: أن الخلق . 


يعرضون ثلاث عرضات: اثنتان فيها معاذير وجدالء والثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخد , 


بيميله. وآخذ بشماله. وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه. فإنه عنَّ اسمه 


العالم لذاته» يعلم جميع ما كان منهم» ولكن ليظهر ذلك لخلقه. 

ثم قسّم سبحانه حال المكلفين في ذلك اليوم» فقال: لأا مَن أرق كنب سد يَتول4 . 
لأهل القيامة #مَاوُم4 أي تعالوا #أَْءوأ كتَبِيَة4 وإنما يقوله سرورا به» لعلمه بأنه ليس فيه إلا 
الطاعات. فلا يستحيي أن ينظر فيه غيره» وأهل اللغة يقولون: إن معنى #عَانُمُ#: خذوا إن 
ظمَنث 4# أي علقت وأيقنت في الدنيا «أن ملق عِسَايَة4 والهاء لنظم رؤوس الآي. وهي هاء 


. الاستراحة» والمعنى: أني كنت مستيقناً في دار الدنيا بأني ألقى حسابي يوم القيامة» عالماً بأني 


أجازى على الطاعة بالثواب» وعلى المعصية بالعقاب» فكنت أعمل بما أصل به إلى هذه المثوبة 
َهْرَ فى عِبِمَّةٍ رسيم أي فى حالة من العيش» راضية يرضاهاء بأن لقي الثواب وأمن العقاب. 


لاني جد عَايِسؤ» أي رفيعة القدر والمكان #قْطُونُهَا دَإِيَه4 أي ثمارها قريبة ممن يتناولها. قال 
البراء بن عازب: يتناول الرجل من الثمرة وهو نائم . وقد ورد في الخبر عن عطاء بن يسارء عن 


سلمان قال: قال رسول الله مي : «لا يدخل الجنة أحدكم إلا بجواز: بسم الله الرحمن 


الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»؟. وقيل: معناه لا يرد 
أيديهم عن ثمارها يُعد ولا شوكء عن قتادة #كُلوا وَأفْرَبُاً4 أي يقال لهم: كلوا واشربوا في - 


الجنة لمَنِيا يمآ أَتلَنثْرٌ4 أي قدمتم من أعمالكم الصالحة ف الأو لَكَايَةِ4 الماضية» يعني 


0 


أيام الدنياء ويعني بقوله: #مِتَيئًا4 أنه ليس فيه ما يؤذي» فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط : 


قوله تعالى: #إوأما من أُوق كم يِسسَلو- مْتولُ يكَكت [ أت كتيية 02 ور أَدرِ ما 

يه ) يكبا كنت الْقَاضِية 07 مآ أغْى عن ماله (2) هَلَكَ عق سلطبية (]) حذوه 

- عله © 2 للحم صَلْردُ (9) ند في سنآو دََعْهَا سَبَعُونَ وداها فأسلكوة (©©) إِنَمُ كن لا 
طَعمٌ إلا من جِنِينٍ (©© لا يأك إلا لفيلئين )»4 





جار انير 


ا ع ا ل 
ا ا 


.) ومنه قضية الحاكم» ومنه قضاء الله وهو في الإخبار بما يكون على القطع. والتصلية: إلزام ". 











قي 
0 
ا 

0 
1 





#اول ف عل قع وقيل ا وبع وشا ان ع عار عار لحل و مي لوقا اما اوح يقب وفعيو 8 و ب عل ووه ريه حر لان بوه ره حال لفن ووو الال يقر رذن عو ارا ديقي 
ند كلت عات عمف .+ للد . عقي ماقا “6شلار اي < 00د لقند قفد 180 دين الات لاقل علا لقان للد تين الا وا جل 14د شاد 16 1 39 :210 17د عاد وق د سياد ل لط واد 100 12 
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© اللغة: القاضية: الفاصلة بالإماتة» يقال: قضى فلان إذا مات. وأصله فصل الأمرء ا 
النار» ومئله الاصطلاء.» وهو هو القعود عند النار للدفء. والجحيم : النار العظيمة . والسلسلة حل 
منتظمة كل واحدة منها في الأخرى, ويقال: سلسل كلامه» إذا عقد شيئاً منه بشيء» وتسلسل 2,* 
الشيء : إذا استمر على الولاء شيئاً قبل شيء. ٠‏ وذيع الثوب يذرّعه ذرعاً: مأخوذ من الذراع . 
والغسلين: الصديد الذي ينغسل بسيلانه من أبدان أهل النار» ووزنه فعلين من الغسل . : 
© الإعراب: قوله: «كِبمُ4 و«سإية4» وطماله» و«شلطبية» قال الزجاج: الوجه أن !. 
يوقف على هذه الهاءات ولا توصل » لأنها أذخلت للوقف» وقد حذفها فوم في الوصل» 0 
أحب مخالفة المصحف» ولا أن أقر وأثبت الهاءات في الوصل » وهذه رؤوس آيات» فالوجه أن ؛ 
يوقف عندهاء وكذلك قوله: طمَاله». قيس 1ه ألم هَهْنَا حيهُ4 الجار والمجرور خبر 1# ته 1 
ليصح قوله: م طَعَام إلا من غِسَلِينِ # أي 000 0 بكو الخبر 00 لأن لتقدير | 
يصير: ولا طعام ههنا إلا من غسلين 
الخبر #اليَوْم# لأن طحِيمٍ# جثة» وظرف الزمان لا يكون خرا عن الجفة. 
© المعنى: :ثم ذكر سبحانه حال أهل النار فقال: #وَأما من من أُوق 4 أي أعطي #كتبرة + م 


لسع لمم 


الذي هو صحيفة أعماله #ييْمَاليِ يولُ يكين كر أت ك4 أي تمنى أنه لم يؤته لما يرى فيه من ! 


5 





0 مقابح أعماله التي تسو لها وجهه ول 9 م عسي 4 أي ولم أدر أي شىء حسابى » لأنه لا "2 


حاصل له في ذلك الحسابء وإنما هو كله عليه #8يَثهَا كن الْتَانيَة4 الهاء في طايَيْمبَاك كناية /* 
عن الحال التي هم فيها. وقيل: هي كناية عن الموتة الأولى» و ظالتَنيّة4 القاطعة للحياقف |. 
أي: ليت الموتة الأولى التي متنا لم تُحيّ بعدهاء عن الفراء. يتمنى دوام الموت» والعالع بين | 
للحساب. وقال قتادة: تمنى يومئذ الموت» ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره من الموت 08 ِ 
فى عَقٍ مَايْهُ» أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئاً. وقيل: معناه 9 قصرت همتي على ؛: 
تحصيل المال» ليكشف الكرب عني» فما نفعني اليوم #هَلَكُ عَقَ سُلْطيّة» أي حجتي؛ عن ابن | ا 
عباس » ومجاهد». أي ضل عني ما كنت أعتقده حجة. وقيل : معناه هلك عني تسلطي ونهيي أءأ : 


في دار الدنيا على ما كنت مسلطأ عليه فلا أمر لي ولا نهي. 1 
ثم أخبر سبحانه أنه يقول للملائكة: طحَدُنْ فَنلوه4 أي أوثقوه بالغل» وهو أن تشد إحدى 0 


يديه ورجليه إلى عنقه بجامعة 2# للم سَلهُ4 أي ثم أدخلوه: النار العظيمة وألزموه إياها ند في : 


لله سِليِلَةَ ذرعها» أي طولها م«#سبَعُونَ ذرامًا سل “4 أي اجعلوه فيهاء لأنه يؤْخذ عنقه فيهاء ثم يجر 2 


. بها. قال الضحاك: إنما تدخل في فيه وتخرج من دبره؛ فعلى هذا يكون المعنى : بلس : 


السلسلة فيه» فقلب كما يقال: أدخلت القلنسوة في رأسي»ء وقال الأعشى : 
اذاي السمصرات ارس الا 17 2 
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وإنما ارتدى الأكم بالسراب» ولكنه قلب» وقال نوف البكالي: كل ذراع سيعون باعاً. 0 


والباع أبعدل مما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفة. وقال الحسن : الله أعلم بأيّ ذراع هو. 


وقال سويد بن نجيح: إن جميع أهل النار في تلك السلسلة» ولو أن حلقة منها وضعت على جبل 7 


لذاب من حرّها. 


ثم قال سبحانه: 8َ#إنَمُ كن لا يون بلَّه الْمَي 4 شأنه» أي لم يكن يوحّد الله في دار : 


2 


التكليف» ولا يصدّق به س7 يحض عل طَمَام آله سكين 4 وهو المحتاج الفقير» والمعنى: أنه كان 


يمنع الزكاة والحقوق الواجبة طقس 1 ألم هَهُنَا حِيهُ» أي صديق ينفعه زلا طَنَامْ4 أي ولا له | 
7 طعام «إِلّا ين جسن » وهو صديد أهل النار» وما يجري منهم» فالطعام هو ما هيِّىء | 


للأكل». ولذلك لا يسمى التراب طعاماً للإنسان» فلما هيّىء الصديد لأكل أهل النار كان ذلك 


000 وقيل : تعر عر ون 0 


10700 


3 مالم م كا ال 0 


علفتها ك2 ومءً بنارو]0) و شتث همّالة عيناها 


الا يأككْ4 أي لا يأكل الغسلين #اإلَّا لَيئنَ4 وهم الجائرون عن طريق الحق عامدين» 
والفرق بين الخاطىء والمخطىء : : أن المخطىء قد يكون من غير تعمّدء والخاطىء المذنب 
المتعمّد»ء الجائر عن الصراط المستقيم » قال امرؤٌ القيس: 

يالهف هند إذ خحطئن كاملا القاتلين الملك الب لا جاد0) 


قوله تعالى: طإتلا ليم يما بم © وا لا هزدت © إن ول مول كيم + 
كر دن تي © نيل ين 
ذنَ 


2 - 


يب الْلِينَ (2) و11 نول عَينَا بعص الأتاويل © لخم 


7 
ا 


م 


00 )00( هذا المصراع يجعله بعض العلماء صدرٌ ويحمل عجزه «حتى شبَثْ» كما في الكتاب. ويجعله بعضهم عجزأء 


ويجعل صدره «لما حططت الرحل عنها وارداً» ومعنى المصراع. علفتهما تبناً وسقيتهما ماءاً» على تقدير عامل 


محذوف وجعل الواو عاطفة» عطفت جملة على جملة . أو أن المراد من قوله: «علفتها» أعطيتها . فالواو عاطفة : 


أيضاً وقد عطفت مفرداً على مفرد. 


7 يا 


أخطأن وفاعله ضمير يرجع إلى «الخيل» وَإِنْ لم يجر لها ذكر. وهذا مثل قوله تعالى : لحَقَّ توت بأَلِجَابٍ» وقول 
لبيد: «حتى إذا ألقت يدا فى كافر؛ وغير ذلك. 





ار ال :31 و و ال 11 د 0 


مِنْهُ لبن © ثم لقطننا ينه ١‏ 


(؟) كاهل: أبو قبيلة من الأسدء وهم قد قتلوا #حجرا» والد امرىء القيس في قصة طويلة . وأزادعن :املك العلايس ١‏ * 
في البيت والده . والحلاحل بمعنى السيد فى عشيرته . ولهند) أخته . وفى اللسان: ايا لهف نفسي» وخطئن بمعنى 3 


5 
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0 2 لزن عع 35 01 2 7 7 3 صساركة سح به سا 0 ع 3 
وتيت © هَمَا مك يَنَ لمر عَنْهُ حجن 0 ونم نَم دل لعيَقِنَ 0 ونا تناك أن * 
ع ص 2 دمح رخ عسل 2 و 
يسك مُكَرْبِينَ () ولتم لحني عل لكين © رز ل حَنَّ لبقن (© هيم بأنم ريك * 
20 2 5 
مير 4)©9. 
6 القراءة: قرأ ابن كثير ١‏ وابن عامر» ويعقوب» وسهل: «(يؤمنون» و «يذكرون) بالياء» 
كناية عن الكفارء والباقون: بالتاءء خطاباً لهم. وكلاهما حسن. 
ه اللغة: الوتين: نياط القلب» وإذا انقطع مات الإنسان» قال الشماخ بن ضرار: 
إذا بلغهني وحملتٍ رخلي عرابة فاشرّقي بدم ال 
©6© الإعراب: #قليل» في الموضعين صفة مصدر محذوف» و م4 مريدة» وتقديره: 
قليلا تؤمنون؛ ووقتاً قليلا تذكرون. ويجوز أن تكون 1# مصدرية» ويكون التقدير: قليلا ' 
إيمانكم وقليلا تذكركم» ويكون م4 في موضع رفع بقليل. 


وقوله: لين أحَرِ4 في موضع رفع لأنه اسم «مآ41: ولمّن» مزيدة لتأكيد النفي» تقديره: 
فما منكم أحدء والأصل فما أحد منكم؛ ف #مِنَكُم4 في موضع رفع بكونه صفة على الموضعء 
أو في موضع جر على اللفظ. فلما تقدم الموصوف صار في موضع النصب على الحال. 
حَِرِنَ4 منصوب بأنه خبر #مآ4 ولم يبطل قوله: #مِنكُم» عمل 41# وإن فصل بينهماء لأنه 
ظرفء والفصل بالظرف في هذا الباب كلا فصل. قال أبو علي: إن جعلت #مدَكٌه4 مستقراً كان 
لحَجِرِنَ4 صفة #أحَيِ4 وإن جعلت #هِنكُة4 غير مستقر كان #حَجِرِنَ» خبر م4 وعلى 
الوجهين فقوله: #حَجِرِنَ# محمول على المعنى. 

وأقول في بيانه: إنه إن كان في #مِنَكُمْ4 ضمير لأحدء ويكون خبراً له متقدماً عليه 
فيكون طحَجِرِنَ# صفة لأحدء وتقديره: ما منكم قوم حاجزون عنهء ويكون 4# غير عاملة 
هنا على غير لغة تميم أيضاًء ويكون طحَدِرِنَ4 مجروراً حملا على اللفظء وكونه غير مستقر هو . 

أن يكون على ما ذكرناه قبل. 
© المعنى: ثم أكّد سبحانه ما تقدم. فقال: تلا أَِمْ ينا بُِمْنَ (2) را يرون 4069 ١‏ 
قيل فيه ونيخوه: 

2 أحدها: أن يكون قوله: لا» ردًا لكلام المشركين» فكأنه قال: ليس الأمر كما يقول 


',  »ةبارع عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وكان من قصة شماخ على ما قيل: أنه خرج يريد المدينة» فلقيه‎ )١( 
5 فسأله عما أقدمه المديئة فقال: أردت أن أمتار لأهلى» وكان معه بعيران فأوقرهما عرابة تمراً ويراً وكساف وأكرمهه‎ ْ 
7 فخرج من المدينة وامتدحه بقصيدة منها البيت. ويخاطب فيه ناقته. وشرق الشيء: اشتد حمرته بدم» أو شيء‎ 
ُ أحمر.‎ 
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المشركون» أقسم بالأشياء كلهاء ما يُنْصر منها وما لا يبصرء ويدخل فيها جميع المكونات ؤُإنَّمُ ؛ 
ول رسو كي رٍ 4 يعني محمداً وَتقة : عن الفراء» وقتادة . : 
وثانيها: أن لا مزيدة مؤكدة» والتقدير: فأقسم بما ترون وما لا ترون. 


وثالئها: أنه نفيٌ للقسم» ومعناه: لا يحتاج إلى القسم لوضوح الأمر في أنه رسول كريم» , 
فإنه أظهر من أن يحتاج في إثباته إلى قسمء عن عن أبي مسلم. 0 

ورابعها: أنه كقول القائل: لا والله! لا أفعل ذلك» ولا والله! لأفعلن ذلك. وقال الجبائي: /,' 
إنما أراد أنه لا يقسم بالأشياء المخلوقات ما يُرى وما لا يرى» وإنما أقسم بربهاء لأن القسم لا .: 
يجوز إلا بالله ©إنَّم لمَْلُ رسول كير » قال :إن فرق الى الشفيعة انبا ايلك وسجيزاندل. + 
والرسول يحكون ذلك. وإنما أسنده إليهم من حيث إن ما يسمع منهم كلامهم. فلما كان حكاية “. 
كلام الله قيل: هو كلام الله على الحقيقة في العرف. قال الجبائي : والرسول الكريم جبرائيل» + 
والكريم: الجامع لخصال الخير. 

«رًا هر بول سَارٍ لا ما بود (©) ولا بَولِ كن هيا ما دكت )4 قول الشاعر ما ألفه ٠‏ 
بوزن» وجعله مقفى وله معنى. وقول الكاهن السجع» وهو كلام متكلف يضم إلى معنى | 
يشاكلهء طهّره الله سبحانه من الشعر والكهانة» وعصمه عنهماء وإنما منعه سيحانه من الشعر . 
ونه عنهء لأن الغالب من حال الشعر أن يدعو إلى الهوى» ويبعث على الشهوة» والنبي 826 
إنما يأتي بالجكم التي يدعو إليها العقل؛ للحاجة إلى العمل عليهاء والاهتداء بهاء وأيضاً فإنه . 
سبحانه منعه من قول الشعر دلالة على أن القرآن ليس بصفة الكلام المعتاد بين الناس» وأنه ليس ,,' 
بشعر» بل هو صنف من الكلام خارج عن الأنواع المعتادة» وإذا بعد عما جرت به العادة في 
تأليف الكلام» فذلك أدل على إعجازه. وقوله: قلا ما نوْمبُونَ4 معناه: لا تصدّقون بأن القرآن ” 

من عند الله تعالى» يريد بالقليل نفي إيمانهم أصلاء كما تقول لمن لا يزورك: قل ما تأتيناء 1 

ْ وأنت تريد لا تأتينا أصلاء فالمعنى: لا تؤمنون به. ولا تتذكرون» ولا تتفكرون» فتعلموا' 
. المعجز وتفصلوا بينه وبين الشعر والكهانة لتَنزِيلٌ ين رت الْعَلئِينَ4 بيّن أنه منزل من عنده على 2 
. لسان جبرائيل» حتى لا يتوهّم أنه كلام جبرائيل. 
ْ «و نَل عن محمد َيه لابَنْصَ الْأَتَاوِيلٍ4 معناه: ولو كذب عليناء واختلق ما لم تقلف . 
أي لو تكلف القول وأتى به من عند نفسه أذ مه بلي 4 أي لأخذنا بيده التي ف ال 
: على وجه الإذلال» كما يقول السلطان: يا غلام خل بيده! فأخذها إهانة» عن ابن جرير. وقيل: ' 
معناه لقطعنا يده اليمنى» عن الحسن» وأبي مسلم. فعلى هذا تكون الباء مزيدة» أي لأخذنا منه 
اليمين. وقيل: معناه لأخذنا منه بالقوة والقدرة» أي لأخذناه ونحن قادرون عليه مالكون له» عن 
.. الفراءء والمبرد» والزجاج. وإنما أقام اليمين مقام القوة والقدرة» لأن قوة كل شيء في 0 1 
: عن ابن قتيبة ثم لَقَطَعنا لَقَطَع لقطعنا مِنْهُ الوتين# أي ولكنا نقطع منه وتينه ونهلكه. قال مجاهد وقتادة: هو أ 
اي ل لح وقيل: الور ات بر ف ا 

















ع ع ولخ 3 


/8 سورة الحاقة 





منكم أحد يحجزنا عنه. والمعنى: أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم, مع علمه أنه لو تكلف ذلك ". 


لعاقبناه» ثم لم تقدروا أنتم على دفع عقوبتنا عنه. 
ثم ذكر سبحانه أن القرآن ما هوء فقال: 9وإِنّمُ لَدَكرةْ لِلميَقِين4 أي وإنه لعظة لمن اتقى 


"| عقاب الله بطاعته #وَإنَا َع أَنَّ مَك تَكدَنَ4 بالقرآن» أي علمنا أن بعضكم يكذبه» أشار سبحانه ': 


2خ دده رع 


إلى أن منهم من يصدق. ومنهم من يكذب طوَإِنَّمُ لحسَرَهُ علَ الْكفِينَ4 أي إن هذا القرآن حسرة *. 
0 عليهم يوم القيامة» حيث لم يعملوا به في الدنيا 9وَإِنّمٌ لَحَّ البقن» معناه: وإن القرآن للمتقين ‏ 
لحق اليقين» والحق هو اليقين» وإنما أضافه إلى نفسه كما يقال: مسجد الجامع. ودار الآخرة؛ | 


وبارحة الأولى» ويوم الخميس» وما أشبه ذلك فيضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف 0 


وقيل: إن الحق: هو الذي معتقده على ما اعتقد. واليقين: هو الذي لا شبهة فيه «صَيَحَ ١‏ 


متو 


َي الْعَظِيِِ4 الخطاب للنبي َيه » والمراد به جميع المكلفين» لواف د اله عشما ند عدا 1 


لا يجوز عليه من الصفات. والعظيم: هو الجليل الذي يصغر شأن غيره في شأنه» ويتضاءل كل 4. 














4 
< 


4 














مكية/وآياتها (4:) 


مكيةء قال الحسن إلا قوله: طوَألَنَ ف أنَهِمْ عن مَعلوم» . 
© عدد آيها: - 00 آية غير شامي » ثلاث شامي . 
© اختلافها: آية: «آلْت سََةٍ» غير الشامي. 


© فضلها: لاسي قال: قال رسول الله عَيية : «ومن قرأ «مَألَ , 


سَْلّ# أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على صلواتهم 


57 


يحافظون». وعن جابر عن أبي جعفر 5 قال: من أدمن قراءة #سأل َلل» لم يسأله الله يوم ' 


القيامة عن ذنب عمله. وأسكنه جنته مع محمد وَيْقة . 


©6© تفسيرها: لما ختم الله سورة الحاقة بوعيد الكفار. افتتح هذه السورة بمثل ذلك» 
فقال: 


تل 
ود 


5 4 9 
نمام ار الس 
«#سأل سَليلٌ بِعَدَابِ واقم ( لكيرد يس لم دَافِعٌ 02 مَنَ أنه ذى الْمَصَارج 


عر 
00 ك2 ري مم د داورو 2 شه هسم لل جد 


9 0 مَكِيِكَهُ والروح إِليّهِ ف نور 4 مقدارم 


م 


3و ررصء 020 ا 
ِْبَالُ كالْعهن 2 ولا مكل حِيدٌ حِيما 40 . 
© القراءة: قرأ أفل المذيتة .وابق:غامر: اسال» بغير من والناقون” بالهمن: وفرا 


الكسائي : «يعرج» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. وقرأ ابن كثير في رواية البزي» وعاصم في رواية . 


البرجمي عن أبي بكر: «ولا يُسأل» بضم الياءء والباقون: ولا يَمَمَلُ» بفتح الياء. 


© الححة: قال أبو علي: من قرأ: «سال» جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين؛ ١‏ 


مو حمسين 4 
دري مدودب 2 سود سلا تت 21007 ل سسا 
جلا © ل اي يك © 2ه © ج كز لسَملهُ كلْهلٍ ()) وتكون 


مثل: قال» وخاف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول: هما يتساولان. فمن ١‏ 


. قال: «سال»ء. كان على هذه اللغة» ومن قرأ أ #مأل» فجعل الهمزة عي عين الفعل» فإن م حقق قال: 
0 مأل » وإ خفف جعلها بين الألف والهمزة» وأما قول الشاعر: 
سألت هذيل رسول الله فاحشةً مات خذيل يمنا قاللك ولي تسن 


35 ع5 
افد ا 





ع 


فمكة قه لوديا لواحي لم 4 لأنه لا يخلر إما أن يكو من اولان | 3 
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أو من اللغة الأخرى. فإن كان من الأول لم يكن فيه إلا الهمزء كما يكون في: قائل» وخائف» , 
لأن العين إذا اعتلت بالفعل اعتلت في اسم الفاعل» واعتلالها لا يكون بالحذف للالتباس» فقلب ١‏ 
٠'‏ إلى الهمزة» وإن كانت فى لغة من همز فليس فيه إلا الهمزء كما يكون في: ثائرء إلا أنك إن :. 
كنك لنت البمرة اتجعلها ين يوه وكذلك كن الوعبة الآكر؛ ١‏ ش 
وأما يعرج وتعرج فالياء والتاء فيه حسنتان. ومن ضم قوله: ولا ستل حِيمٌ حِيمَا» 
١‏ فالمعنى والله أعلم : سال حل تعر تحهمه لعز دإ نداتع حهندا كنا ورف لضن ماين ش 
من جهة صديقهء والقريب عن قريبهء فإذا كان كذلك فالكلام إذا بنيت الفعل للفاعل قلت: ٠‏ 
دالت زيدا عن حديمة ل م ا د الت اند وقد يحذف 
الجارء فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجروراً قبل حذف الجار» فينتصب بأنه مفعول الاسم ١‏ 
الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول بهء فعلى هذا انتصب قوله: #حِيمًا» ويدل على هذا ٠‏ 
المعنى قوله: # هرون 4 أي .يشير الحميع اللعميم» »؛ تقول: بصرت به» فإذا ضعفت عين الفعل 
صار الفاعل مفعولا فتقول: بصّرني زيد بكذاء فإذا حذفت الجار قلت: بصرني زيد كذاء فإذا ١‏ 
بنيت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار قلت: يُصَّرت زيداء فعلى هذا قوله: ؤيُسَرومم» فإذا 
بصّروهم لم يحتج إلى تعرف شأن الحميم من حميمه؛ وإنما جمع فقيل: 9يِصَرُو 0 
07 وإن كان مفرداً في اللفظ» فالمراد به الكثرة والجمع » يدلك على ذلك قوله: #قمَا لنا 
سَفِينَ (2) ولا سَقٍ حَمم ([46 [الشعراء: ]٠١1-1٠١‏ ومن قرأ: ولا سل حِيمٌ حيما» المي 
ل بساك الحميي عن حبييه ذن “للك البزية لأنه يذهل عن ذلك» ويشغل عنه بشأنه» كما قال: 


«#يوم يَف أَلَْهُ من ند إلى قوله: الكل أي : تنه يَرمَيذٍ من يقد [عبس: 57]. 

ل اللغة: : المعارج : مواذ ضع العروجء وهو الصعود مرتبة بعد مرتبة» ومله الأعرج لارتفاع 
إحدى رجليه عن الأخرى. قال الزجاج: المهل: دردي الزيت. وقيل: هو الجاري بغلظه 
وعكره على رفقء. من أمهله إمهالا. والعهن: الصوف المنفوش. والحميم: القريب النسب إلى 
صاحبهء وأصله من القرب» قال: 





كم الهاالتطلة عسين سمفتحاء . "اأفياة الجناة فى يعر اتيلول 


© الإعراب: # يِمَدَابٍ4 الباء تتعلق ب 8امَأَلَ» لأن معناه: دعا داع بعذاب. وقيل: إن 
الباء بمعنى عن» وتقديره: عن عذاب» قال: 
دع المعمّر لا تسأل بمصرعه واسأل بمصقلة البكريٌّ ما فعّلا 


يريد: عن مصرعه» وعن مصقلة . واللام في قوله: « لِلكيرِنَ» بمعنى : على » ويتعلق ب 
#وَاقِم'» أي واقع على الكافرين. وقيل: إنه يتعلق بمحذوف». فيكون صفة ل #سَيلٌ» تقديره: 


)١( .‏ قائله أحد من الهذليين. وأحمه الله أي قربه. 
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© المعتى: #مَأَلَ مَل بمَدَابِ وتم © قيل: إن هذا السائل هو الذي قال: ظاللّهُمَّ إن : 


1 3 هنذا هو أَلْحَنَّ من عِندِكَ» الآية» وهو النضر بن الحارث بن كلدة» فيكون المعنى: د 3 
' داع على نفسه بعذاب واقعء مستعجلا له وهو واقع بهم لا محالة» عن مجاهد. وقيل: سأل ". 
المشركون فقالوا: لمن هذا العذاب الذي تذكر يا محمد؟ فجاء جوابه بأنه «#الِلْكَفنَ ليس لم :. 


َف » عن الحسن. وقيل: معناه دعا داع بعذاب على الكافرين؛ وذلك الداعي هو 


5! النبي 6ن : عن الجبائي . وتكون الباء في 9 يِمَدَانِ» مزيدة على التوكيد» كما في قوله: | 

طوَهُرْىَ إِلَيْكِ يجنع التَخْلَهِ4 والتقدير: سأل سائل عذاباً واقعاً. وقيل: هي بمعنى عن» وعليه 1 
٠‏ تأويل قول الحسن؛ لأنهم سألوا عن العذاب: لمن هو؟ وقيل: الباء للتعدي. أي بإنزال عذاب» ٠"‏ 
:] وعليه تأويل قول مجاهد. وقيل: إن معنى «سال سائل» على قراءة من قرأ بالألف من سال أ 


يسيل سيلاء والتقدير: سال سيل سائل بعذاب واقع. وقيل: «سائل» اسم واد في جهنم» سمي '. 
بهد لأنه ايسيل بالعذات + عن ابن زيد: 3 

وأخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدّئنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدَّثنا أبو عبد . 
الله الشيرازي قال: حدّثنا أو بكر الجرجاني قال: حدّئنا أبو أحمد البصري قال: حدّثنا محمد . 


0 سيل قال حثنا زيك بن [سماعيل مولى الأنصار قال: حدَّثنا محمد بن أيوب الواسطى قال: 


حدّثئنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد الصادق» عن آبائه مكلا قال: لما نصب رسول + 


:: الله ططق علياً عكية يوم غدير خم» وقال: «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه». طار ذلك في البلاد‎ ٠ 
.' فقدم على النبي يَيقةِ النعمان بن الحرث الفهري» فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا‎ 


اللهء وأنك رسول اللهء وأمرتنا بالجهاد. والحج. والصومء والصلاة» والزكاةء فقبلناهاء ثم لم . 
ترض حتى نصبت هذا الغلام؛ فقلت: «من كنت مولاه فعليَ مولاه»» فهذا شيء منك أو أمر . 
من عند الله؟ فقال: «والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله»؛ فولى النعمان بن الحرث وهو . 
يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء! فرماه الله بحجر 
على رأسه فقتله؛ وأنزل الله تعالى: #مَألَ سَلْلُ بعَدَابِ واقم . 

وقوله: «الِلْكَفْرِنَ لبس لم دَافِهٌ 02 يِنَ أله ذِى الْمسايج 49 أي ليس لعذاب الله دافع من 
الله. وقيل: معناه بعذاب للكافرين واقع من الله. أي وقوعه من الله و#ذى الْمَمَارِجِ4© صفة الله . 
سبحانه » وقيل فيه وجوه: | 

أحدها: أن معناه: ذي الفواضل العالية» والدرجات التى يعطيها للأنبياء والأولياء فى 
الجنة» لأنه يعطيهم المنازل الرفيعة والدرجات العلية» وهو معنى قول قتادة والجبائي . 

وثانيها : أنها معارج السماء» أي مواضع عروج الملائكة, عن ابن عياس » ومجاهد. وقال 
الكلبي: معناه ذي السموات؛ لأن الملائكة تعرج فيها. 

وثالثها: أنه بمعنى ذي الملائكة» أي مالك الملائكة التي تعرج إلى السماءء ومنه ليلة .. 


' المعراجء لأنه عُرج بالنبي َيه إلى السماء فيها 


كيم اكه 0 أي تصعد الملائكة» البضعد ات أيضاً سد ور ا ٠‏ 











ِل وق # إلى الموضع الذي وعدني ربي في د 2 534 مقدار 0 حت ألقّ سه 4 اختلف في معناه. 
فقيل : تعرجح الملائكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله بهء جوم كان مقداره من عروج غيرهم 
عبيوات سنة» وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السموات السبع» وقوله في سورة السجدة 


«فى يور كن مِقْدَارْك أَلفَ سَنَةِ» هو لما بين السماء الدنيا والأرض في الصعود والنزول» ,“ 


خمسمائة سنة في الصعودء وخمسمائثة سنة في النزول» عن مجاهد. والمراد أن الآدميين لو 
اناس إل :قظم هذا المقذان» الذى قطعته الجلاتكة فى بوم بواحدء: القطغرة فن هذه المداة:: 
جوا ‏ ٍِ في يوم في 


وكيل :6 [نه سين يوم القيامة» وأنه يفعل فيه من الأمورء ويقضي فيه من الأحكام بين 0 
7 العباد» ما لو فعل فى الدنياء لكان مقداره خمسين ألف سنئة» عن الجبائى . وهو معنى قول قتادة 1 


1 وعكرمة. وروى أبو سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله! ما أطول هذا اليوم؟! فقال: 


«والذي نفس محمد بده إنه ليضفت علق المويقء حت يكون الشف عليه عن صيلذة' مكقوية ١.‏ 
يصليها في الدنيا». وروي عن أبي عبد الله مث أنه قال: لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه 
خمسين ألف سنة» من قبل أن يفرغواء والاكحاه يا مر ذلك فى اساطة . وعنه أيضاً قال: 


0 لا ينتتصف ذلك اليوم حتى يقبل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 


5 وقيل معئاه : إن أول نزول الملائكة في الدنياء» وأمره ونهيه وقضاءه بين الخلائق » إلى آخر . 
عروجهم إلى السماءء وهو القيامة هذه المدة» فيكون مقدار الدنيا خمسين ألف سنة» لا يدري ١‏ 


1 كم مضى؟ وكم بقي؟ وإنما يعلمه الله عزَّ وجل. 


وقال الرجاج : يجوز أن يكون قوله: في بَرْرِ من صلة طوَاقِمٌ/4 فيكون المعنى: سأل 


' سائل بعذاب واقعء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وذلك العذاب يقع يوم القيامة. 


.' يدا (يي) ونه وبا 062 وك أخبر سبحانه أنه يعلم مجيء يوم القيامة» وحلول‎ 6 ١ 5 ١ 
: العقاب بالكفار قريباً؛ ويظنه الكفار 8 لأنهم لا يعتقدون صحته »2 وكل ما هو آت فهو قريب‎ 0 


ءا س4 يا محمد على تكذيبهم إياك لسَبَا :ا جييلا» لا جزع فيه» ولا شكوى على ما 


. دان» فالرؤية الأولى بمعنى الظن» والثانية بمعنى العلم. 


أ سبحانه أنه العذاب ؛ فقال: يوم تكو ا َلسَملهِ لسَمَآهِ الْهُلٍ * أي 
ثم أخبر متى يقع بهم 


كدُرديٌ الزيت29؛ عن ابن عباس. وقيل: كعُكر القطران» 06 وقيل : مكل انفضة إذ 


أذييت: عن الحسن. وقيل: مثل الصّفر المذاب» عن أبي مسلم «وَيَكوْنٌ لَبْبَالُ كلمن 402 أ 


5-6 المصبوغ. وقيل: كالصوف المنفوش» عن مقاتل. وقيل: كالصوف الأحمرء عن 
: الحسن» يعني أنها تلين بعد الشدة» وحارق بعد الاجتماع” قال الحسن: إنها يل 
مهيلاء ثم تصير عهناً منفوشاًء ثم هباءً منثوراً. 


)١( ,‏ دردي الزيت: ما يبقى راسباً في أسفله من الكدر. والعكر - محركة - بمعنى الدردي من كل شيء. 


: الله “نمه لوو هر نون قوب رفيو لضن “مواقي “ير لوكي “ل موف م موود # لهو تيوك ووذ عي “لير #خبول نوف فير ليد مر“ مود خوط ين مد ح روط لحي أ مهرود 57 
0 و 00 041 ع 3 
خصّه بالذكر من بين الملائكة تشريفاً له ؤإليو# أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه . 
0 حكمء جعل سبحانه عروجهم إلى ذلك رع عروجاً إليه كقول إبراهيم 2 : «إِفٍ دَايِبٌ 3 


3 





يه 





." طلا يَسَلُ حِيمٌ حِيمَا4 لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره» عن مجاهد. وقيل: لا يسأل‎ ١ ٠ 
“/ حميم أن يتحمّل عنه من أوزاره ليأسه منه وذلك في الآخرة» عن الحسن. وقال الأخفش:‎ 7 





م الحميم: من يخصه الرجل مودة وشفقة من قريب الرحم وبعيده» والحامة: الخاصة. وقيل: )*: 
.' معناه أنه لا يحتاج إلى سؤاله» لأنه يكون لكل علامة يعرف بهاء فعلامة الكافرين سواد الوجوه» *. 


0 وتوف الونوعلة الموقن نعيازة اللون > وناضى الرجوة 
©6#ه 


0 ال ل 37 د ألمي 00 يفْتَِى مِنّ عَذَابِ يومف سنو 9© 
قي أ 


3 © د 2 © عتما ص 3 كَل © مع وي 9 +# إن لسن خَلِقَ َلِقَ |' 
هَذْعَا 69 إِذا مسَّهُ لتر جك (© وإ سه لتر مم © إل نحن © أن ' 
اوه سه 0 - 0 
هُمَ عل صَلَاهِم د © تان ف نرم عن مَحَلْمُ © يَيْلٍ والسزور © وَالِنَ ' 


0 مر رعو 


1 مرو سود لذن لذن م مَنْ عَذَابِ بيهم مُمْفِقُونَ 9 إن صا ور 0 امي 
1 رمه م عي 0 عرسم بريه روس صمعر ا 
3 © كلد هم هم حَفظون (05 َّ 38 عه أوّ ما 0 00 فإِنمُم 7 0 


١‏ أ روه م ير ع جد ا ام وس 
0 مَلْومِينَ 0 ويا ف بق وبل ذَلِكَ أيه هر الْعَامُونَ © والذين م لامتنيم وعهدم عون 
© ليد م ككدئ يبو © را م عل 


علو را حدم 
و 409. 


: القراءة: قرأ حفص: طتَرَّعَة4 بالنصبء والباقون: بالرفع. وقرأ ابن كثير: «لأمانتهم»‎ © ١ 
.1 » بغير ألف بعد النون» والباقون: «الأَمْئتِهِم» بالجمع. وقرأ حفص ويعقوب وسهل: اينيد‎ 


على الجمع؛ والباقون: «بشهادتهم» وكلهم قرؤوا لعَلَ صَلَامِنَ4 على التوحيد. 


© الحجة: قال أبو علي: من قرأ «إنها لظئ نزاعةً للشوئ» فرفع انزاعةٌ» جاز في رفعه ما ٠:‏ 


0 جاز في قولك: هذا زيد منطلق. وهذا بعلي شيخ» ومن نصب فعلى وجهين: 
ش أحدهما: أن يكون حالا. 


1 والآخر: أن يحمل على فعل» فحمله على الحال يبعد» لأنه ليس في الكلام ما يعمل في 7 
الحال» فإن قلت: فإن في قوله: #لّى» معنى التلظي والتلهب, فإن ذلك لا يستقيم. لأن ' 


«لل » معرفة لا ينتصب عنها الأحوال؛ ألا ترى أن ما استعمل استعمال الأسماء من اسم فاعل 


:. أو مصدر لم يعمل هذا النحوء من حيث جرى مجرى الأسماءء فبأن يعمل الاسم المعرفة عمله ١‏ 
. أولى» ويدلك على تعريف هذا الاسم وكونه علماًء أن التنوين لم يلحقه. فإذا كان كذلك لم / 
7 ينتصب الحال عنه؛ فإن جعلتها مع تعريفهاء قد صارت 0 بشدة التلظي» جاز أن تنصيه . 
١‏ بهذا ا ا وعلى ها هذا ارك ا «نلد أن في ألشَعوتٍ َف آلن» ء علقت 1 


ال مق لع “وم ام ا 1 نو “1 توك ٠.‏ الم ري #ع ينطق راف ب ا اول ا 
به لعي يي ع 0 00 مالي" حر عليه ويد امون كير حيو ويه : 


0 سورة المعارج يوك 1 


000 
0 5 


م يحَافظُونَ © أ في بت 4 





© الظرف بما دل عليه الاسم من التدبير والألطاف» فإن علّقت الحال بالمعنى الحادث في العلم»‎ ٠ 
*| كما علقت الظرف بما دل عليه الاسم من التدبير والألطاف لم يمتنع» لأن الحال كالظرف في‎ 
. تعلقها بالمعنى» كتعلق الظرف بهء وكان وجهاً. وإن علّقت #ترَّعَهُ4 بفعل مضمر نحو: أعيّنها‎ ٠: 
/ نرّاعة للشوىء لم يمتنع أيضاً. وأما قوله: «لأمانتهم؛ على الإفراد وإن كان مضافاً إلى جماعة»‎ 
*/ ولكل واحد منهم أمانة» فلأنه مصدر يقع على جميع الجنس ويتناوله» ومن جمع فلاختلاف‎ 0 
::| الأمانات وكثرة ضروبهاء فأشبهت بذلك الأسماء التي ليست للجنسء, والقول في الشهادة‎ 


٠‏ والشهادات» مثل القول في الأمانة والأمانات. 
3 6 اللغة: المودّة: مشتركة بين التمنى وبين المحبة» يقال: ودذت الشىء» أي تمنّيته 
وودِدذته» أي أحببته » أْوَدْ فيهما ميا : والافتداء : افتداء الضرر عن الشىء ببدل منه 2 والفصيلة : 


. الجماعة المنقطعة عن جملة القبيلة» برجوعها إلى أبوة خاصة عن أبوة عامة. ولظى: اسم من ,* 
' أسماء جهنم. مأخوذة من التوقد. والنزاعة: الكثيرة النزع» وهو اقتلاع عن شدة ضم. والاقتلاع .١‏ 


عد ريقدة اماد ؟ ‏ والقرئ»- جلدة الراين واحدتها ترات قال الأعشن: 
ر والسوى سس سمو عسىق 
تجا اي المسضيك 1 ام لبي “قن قلتت سيا وات 0 


5 والشوى: الأكارع والأطراف» والشوى: ما عدا المقاتل من كل حيوان؛ يقال: رماه , 
فأشواء أي أصاب غير مقتله» ورمى فأصمىء أي أصاب المقتل» والشوى أيضاً الخسيس من ٠١‏ 
المال. والهلوع: الشديد الحرصء الشديد الجزع. والإشفاق: رقة القلب عن تحمل ما يخاف “. 
. من الأمورء فإذا قسا قلب الإنسان بطل الإشفاق. والعادي: الخارج عن الحق» يقال: عدا فلان ؛:. 


إذا اعتدى» وعدا في مشيه إذا أسرعء وهو الأصلء والعادي: الظالم بالإسراع إلى الظلم . 


© الإعراب: يجوز أن يكون العامل في الظرف من قوله: «يَنَ تكن انتمل كلْهَل» ١‏ 


3 


قوله: #يُصَّرَُجُم» وقوله: #بْوْد ألْسْبِمْ» يجوز أن يكون استئناف كلام» ويجوز أن يكون في / 


: محل الجر بدلا من #تَكونٌ السَمَهُ كلمهّلِ#. «مَلوعَا» و #مَنْوْعَا» و #جَزوءعا» منصوبة على 


الحال؛ والتقدير: خلق علوعاً». جزوعاً إذا مسّه الشرء منوعاً إذا مسّه الخير. و «التصن» ‏ 
منصوب على الاستثناء وقوله: إلا علخ أَرْدْجِهِمْ» قيل إن عَلّ» هذه محمولة على المعنى» , 
والتقدير: فإنهم يلامون على غير أزواجهم» ويدل عليه قوله: نمم 5 مَلْوِبيَ 0# عن | 


.2)نم١ الزجاج . وقيل: تقديره: إلا من أزواجهم» فيكون ع4 بمعنى‎ ١ 


© المعنى: لما وصف سبحانه القيامة» وأخبر أن الحميم فيه لا يسأل حميمه لشغله ٠‏ 


بنفسهء قال: 9ر4 أي يعرف الكفار بعضهم بعضاً ساعة. ثم لا يتعارفون ويفرُ بعضهم من 


3 


' بعضء. عن ابن عباس» وقتادة. وقيل: يعرفهم المؤمنون» عن مجاهد, أي يبضّر المؤمن أعداءء . 
3 على حالهم من العذاب» فيشمت بهم ويسر. وقيل: يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم. وقيل : إن 1 


0 الضمير يعود إلى الملائكة» وقد تقدم ذكرهم» أي يعرفهم الملائكة, ويجعلون بصراء بهم.‎ ١ 


)١(‏ قتيلة: اسم امرأة أي قالت ما لهء وقد كسيت بالشعر الأبيض جلدة رأسه. 





صوة الممارج. ١‏ هو 
فيسوقون فريقاً إلى الجنة» وفريقاً إلى النار 56 لْمْجرِم # أي يتمنى العاصي ملو يِنْنَيِى مِنّ عَذَانٍ ' 
ميل بَنْوِ» يتملى سلامته من العذاب النازل به بإسلام كل كريم عليه » من أولاده الذين هم 31 


أعز الناس عليه « سيد 4 أي وزوجته التي كانت سَكناً له» وربما آثرها على أبويه #وَأَحِدِ» 1 
الذي كان ناصراً له ومعيئاً «رَتِيدِ» أي وعشيرته «ألَى تتويو # في الشدائدء وتضمه ويأوي إليها , 
1 في النسب #وَمَّن فى لْدَرْضِ جِيماً» أي وبجميع الخلائق» يقول: يودُ لو يفتدي د و 
الأشياء م 9 يسْحيه» ذلك الفداء 4 لا ينجيه ذلك. قال الزجاج: «كلا) ردع وتلبيه أي : : لا 
3 تجن اد عرد مر لاد فارتدعوا. : 
ال د د ودر سس من ع ا 
ْ ا وهي 5 0 ع 00 فلا فلا ترك لحم ولا جلداً إلا 2 معان 
لحم الساق. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. وقال أبو العالية: محاسن الوجه 0 
7 وَتَْلّ» يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان» وتولّى عن طاعة الله ورسوله؛ عن ., 
قتادة . والمعنى : أنه لا يفوت هذه النار كافرء» فكأنها تدعوه فيجيبها كرهاً. وقيل : إن اللّه تعالى 
ينطق النار حتى تدعوهم إليها. وقيل: معناه تدعو زبانية النار من أدبر وتولّى عن الحق» فجعل ' 
ذلك سيحانه دعاء من النار» عن الجبائي . وقيل : تدعو أي تعذب» رواه المبرد عن الخليل ! 
قال: يقال: دعاك اللهء أي عذَّبك و4 المال #تابعج» أي أمسكه في الوعاء فلم ينفقه في 
طاعة ألله» فلم يؤد زكاته,» ولم يصل رحماً. وقيل : جمعه من باطل ومنعه عن الحق. 
0-000 هن أَلْإِضَنٌ خُلِقَ هلوعًا ‏ أي ضجوراً شحيحاً جزوعاً. من الهلع. وهو شدة الحرص. 

وقال أهل البيان تفسيره فيما بعده #إدًا مَسَّهُ لش جَروكَا © الام 5 محا (403 يعني إذا . 
طايه الققر لآ يختنيت ولا يصيرة .وق أعبابها الغتى متعه من البر.. حم دان لم 1 
المطيعين؛ فقال: «#إل الْمْصِلِنَ 9© لين هم عل صَلَاهِمَ دَيمُونَ © ا أدائها لا ' 
يخلون بهاء ولا يتركونها. وروي عن أبي جعفر 22 أن هذا في النوافل» وقوله: لون م عَلّ 
سَلَاميم جاف» في الفرائفض والواجبات. وقيل: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة» 
عن عقبة عن عامر والزجاج اَن ف َوِْمْ حَنُ مَعلُمْ 9©) بَِمَيْلٍ انحور (4©2 يعني الزكاة . 
المفروضة. والسائل: الذي سال والمحروم: الفقير الذي يتعفف ولا تسالا: وقد سبق 
تفسيرها. وروي عن أبي عبد الله تمد أنه قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة» وهو الشيء 
الذي تخرجه من مالك إن شئت شئت كل جمعة. وإن شئت شئت كل يوم ولكل دي الصل فميلة. وروي 
عنه أيضاً أنه قال: هو أن تصل القرابة» وتعطي من حرمك». وتتصدّق على من عاداك #مَالَدِنَ 
ُصَيْفودَ يور ألدن# أي يؤمنون بأن يوم الجزاء والحساب حق لا يشكون في ذلك «وَلَدنَ هم يِنْ 
عَذَّانٍ رتم مُشْفْفُونَ # أي خائفون ضَّ عَذَابٌ يهم غَيْرٌ مَأَمُونٍ 4 أي لا يؤمن حلوله بمستحقيه» وهم 
العصاة. وقيل: معناه يخافون ألا تقبل حسناتهم» ويؤخذون بسيئاتهم. وقيل: غير مأمون» أن 


0 ' المكلف لا يدري : هل أدى الواجب كما أمر الله؟ وهل انتهى عن المحظور على ما نهي عنه؟ 


ب ول قدرنا أن إنساناً يعلم ذلك من نفسه لكان آمنأ #وَألذينَ 7 لفروجهم حَننِظُونَ 9 َّ 39 ويه : 


" أل م ملك تكن 4 يعني الذين يحفظون فروجهم عن المناكح على كل وجه وسببء إلا على 
الأزواج» أو ملك الأيمان من الإماء «فَإنَهُم غَيْرُ عَبْرُ مَنُومِت» على ترك حفظ الفروج عنهم طفَمَنٍ 

8 تق وبآ ذْلِكَ وكيك هُمْ الْعَادُونَ* فمن طلب 2 0 أباحه الله له من الفروج» فأولئك‎ ٠ 
الذين تعدّوا حدود الله وخرجوا عما أباحه لهمء ومعنى #ورآة ذلك # : ما خرج عن حده من‎ . 

أي جهة كان «وََدِنَ هر _لِأْمْسَتِهمْ وَعَهْدِهِمْ وَعْْنَ4 أي حافظون. والأمانة: ما يؤتمن المرء 2« 
: مثل الوصاياء والودائع» والحكومات» ونحوها. وقيل: الأمانة: الإيمان وما أخذ الله على 
. عباده» من التصديق بما أوجبه عليهم. والعمل بما يجب عليهم من العمل به «وَللدِنَ مم يديم 
. م4 أي يقيمون الشهادات التي تلزمهم إقامتهاء والشهادة: الإخبار بالشيء أنه على ما 
: #اعدوين ذلك أنه قد يكون عن مشاهدة للمخبر به» وقد يكون عن مشاهدة ما يدعو إليه 56 
م عل مَلَامم يَنِنَ 49 أي يحفظون أوقاتها وأركانهاء فيؤدونها بتمامهاء ولا يضيّعون شيئاً 


' منها. وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن تَِيلةٍ أنه قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة " 


: من شيعتنا. وروى زرارة عن أبي جعفر كز قال: هذه الفريضة » من صلاها لوقتهاء عارفاً 
بحقهاء لا يؤثر عليها غيرهاء كتب الله له بها براءة لا يعذبه؛ ومن صلاها لغير وقتهاء مؤثراً 
عليها غيرهاء فإن ذلك إليه» إن شاء غفر له»ء وإن شاء عذبه طوْليكَ» من وصفوا بهذه 
. الصفات #في - جَنّتِ4 أي بساتين يجتها الشجر #فكرموة و معظمون مبجّلون بما يفعل بهم من 
الثواب. 


© © © 
5 .2 14 وم 2 ره 626 روم 34 2 سه 1 02 1 سس ص ل حنع 
قوله تعالى: #إفالِ لين كنرأ مَك مهطوين (©) عن لين ون التّمال عت © 
: عرع سو و2 ك2 50-05 3 رم 2 9و - حر 1 سبو ًّ و سب معدو - 0 
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000100 سح كر 


قم برب َلْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ إِنَا فيرو 29 ع أن تيل حرا يه وما نحن 00 ندرهرٌ 


سوم للسسيرة لس :0 روم دجتؤو م 0 85 م 12 ريو 
توا مَْبئا حى لقا يه أل ممع © ا يرع من الأبناك ملة نهم إل نصبب ' 


0 ووِضون © خَليْعَة د أبصرهر رَهفهُم 1 ذلك لوم أل كَانوأ عدون ©4. 


© القراءة: قرأ ابن عامر وحفص وسهل: «إِلّ نْضِّ» بضمتينء والباقون: «إلى نَضْب» 
بفتح النون وسكون الصاد. 
ه الحجة: قال أبو علي : يجوز أن يكون النُضب» جمع نَم نَضْبٍء مثل : سُقْف وَسَّقَفء 


0 0 ودئة؟ ومن تقل فقال: 0 كان ا أسدء اا أن 0 اللعبين والنٌصب 2 


هج اللغة: لا ارس المقبل بيصره على الشيء لا يزايله؛ ذلك من نظر | 








سورة المعارج 


الال 6 كت تسو دم ل 1 4-9 ا ع ا 


ا 





العدو. وقال أبو عبيدة : الإهطاع الإسراع . وعزين: جماعات في تفرقة» واحدتهم عرة» وإنما 1 
جمع بالواو والنون لأنه عوض » مثل : سنة وسئنون» وأصل عرة: عزوة من عَرْاه يعزوه إذا أضافه 1 


إلى غيره»ء فكل جماعة من هذه الجماعات مضافة إلى الأخرى. قال الراعي: 


أخليفةالرحمن إنَّ عسسيدوتيي' سكين سواض عفتري تنوه 
وقال عنترة : 
لجر لجيه تم فك ابلق ومكديك .. معان الططنه #اتتكينب التمزيننا 


وقيل: إن المحذوف من عزة هاء. والأصل عزهة» وهو من العزهاة» وهو المنقبض عن ” 


: النساعء وعن اللهو معهن . قال الأحوص: 





إذا' كفنت مرعناة عن اللهتى والصبى: فكو برا مرو ياننن ال 9 

وعن أبي هريرة قال: خرج النبي يَيةِ على أصحابه وهم حَلق حَلقٌ متفرّقون» فقال: 
«مالي أراكم عزين»؟! والأجداث: القبورء واحدها جدّث» وجدف بمعناه. والإيفاض: الإسراع . 
والنصب: الصئم الذي كانوا يعبدونه» قال الأعشى : 

53[ اقبي السدصيري له سكف "لاقيف وان اك 0 


570 


© الإعراب: 8ثَلٍ أن كَتوَا» ما: رفع بالابتداءء واللام خبره. وفيه ضميرف و#يلك» .. 
في موضع الحال من #كَمَرُوا4 أو من المجرورء على التقدير: فما لهم ثابتين قبلك. و( 
«مُهْيلِييت4 حال من الضمير في «قِبْلَكَ؛ ويجوز في «قِبَلَكَ» أن يكون ظرفاً للام» وأن يكون ظرفاً '” 
ل لمُيْلِيت4 ويجوز أن يكون مُهيلِيت4 حالا بعد حال. و طعَنٍ اين يتعلق به. و #عِرنَ , 
4 حال يعد حال» ويجوز أن يتعلّق ©عَنٍ ألِْنِ4 ب عِرِنَ4 ومعناه: مجتمعين عن البمين وعن ‏ 
الشمال. 9كَنَبُمَ إلى صب س4 جملة منصوبة الموضع على الحال من قوله: #يراءا». #احَليعة ٠‏ 
أْمرْةُ4 حال من الضمير في #ايوضضُون4 . ْ 


© المعنى: ثم قال سبحانه على وجه الإنكار على الكفار: #قَالٍ اِْنَ كروأ» يعني أي ٠‏ 


2001 


شيء للذين كفروا بتوحيد الله» أي ما بالهم وما حملهم على ما فعلوا؟ ليَلَكَ» أي عندك يا ' 


4 هذا البيت من قصيدة لعبيد الراعي» يمدح بها عبد الملك بن مروان» ويشكو فيها من السّعاة وهم الذين يأخذون 1 
الزكاة من قبل السلطان. والسوائم : الإبل ترسل للرعي . والفلول جمع فل : بقية الشيء الكثير» ومنه فلول المعارك 0 
وهم موضع الحرب. ؛ 
)١(‏ الجلمد: بمعنى الصخر أيضاً. 


'. (") البيت من قصيدة قالها في مدح النبي و وقدم بها عليهء وهو في المديئة» عام صلح الحديبية» لينشدها بين 3 


يليه » فعلم بذلك أبو سفيان» وأبو جهلء وجمع من كفار فريش » فأتوه وصدوه عما أراده بعد كلام طويل . 09 








فانصرف وأتى اليمامة ومات بعد زمان يسير. وقيل: ألقاه بعيره فقتله قبل وصوله إلى اليمامة. وتمام القصيدة /)* 
مذكورة في شرح شواهد الكشاف صفحة 54 فراجع . 1" 








8 


هك عصبة وجماعة جماعة أبطممٌ 1 ثري » منهم 2 أي من هؤلاء المنافقين و#أن يِدَحَلَ جَنَّدَ . 
+ يَّميوِ4 كما يدخل أولئك الموصوفون قبل هذا. 0 هذا لأنهم كانوا يقولون: إن كان الأمر 
٠‏ على ما قال محمدء فإن لنا في الآخرة عند الله أفضل مما للمويدن كما أعطانا في الدنيا أفضل 
٠‏ مما أعطاهم «كل4 أي لا يكون ولا يدخلونها لإ عَلتَهُم مايلو أي من النطفة» عن 
الحسن. أي من كان أصله من هذا الماء المهين» 5000 الجنة بأصله وبنفسه؟ وإنما ١‏ 
1 يستوجبها بالأعمال الصالحة. نبَّه سبحانه بهذا على أن الناس كلهم من أصل واحدء وإنما 


2-2 


م دده مهده 


. يتفاضلون بالايمان والطاعة» وتحقيقه إنما خلقناهم من المقاذر والأنجاس» فمتى يدخلون الجنة 
ب بياث مفة 1 هم من من لمئى 


'. ولم يؤمنوا بي» ولم يصدقوا رسولي؟ وقيل: معناه خلقناهم من الجنس الذين يعلمون» أو من 


5 محمد #مهْطِعِيَ 4# مسرعين إليك» عن أبي عبيدة. وقيل : متطلعين» عن الحسن. وقيل: 
امتبلين نك بو جرههم لا يلتفتوت عنك» أي ناظرين إليك بالعداوة. والمراد بالذين كفروا هنا |؟ 
المنافقون عن لِْمبنِ وعَن لتَمَالٍ # أي عن ماد شمالك #عرى 4# أي جماعات متفرقة عصبة " 


الخلق الذين يعلمون ويفقهون ويلزمهم الحجةء ولم نخلقهم من الجنس الذي لا يفقه كالبهائم , 
والطير. وقيل: معناه خلقناهم من أجل ما يعلمون من الثواب والعقاب». والتكليف للطاعات» 


الأعشى: 


أي: من أجل آل ليلى؛ ودلٌ قوله : وشطت على ذي هوىء أنه لم يزمع من عندهمء إنما 


8 أزمع من أ | للمه ير إليهم هق أنه » هو : بسك في سورة الحاقة رب شرق وَلْمَربٍ # 


يعني مشارق الشمس ومغاربهاء فإن لها ثلاثمائة وستين مطلعاًء لكل يوم مطلع لا تعود إليه إلى 
قابل» عن ابن عباس”" ©هإنًا مين © ع أن َل عا ينغ» هذا جواب القسمء يعني : إنا نقدر 
| على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بقوم آخرين خيراً منهم وما تن بمسَبُوقن» هذا عطف على جواب - 
١‏ القسم. أي وإن هؤلاء الكفار لا يفوتون بأن يتقدموا على وجه يمنع من لحاق العذاب بهم» فإن 


لم يكونوا سابقين» ولا العقاب مسبوقاً منهم» والتقدير: وما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم» 


' فإنهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا. وقيل: معناه وما نحن بمغلوبين» عن أبي مسلم #نَدَرَهُمَ يحْوسُوا» 


الأصل الخروج في وقت البكرة وأراد به الارتحال. «وشطت» أي بعدت. 
20( 0 بعض الأساتذة دام ظله: إن في هذا الآية وما يضاهيها من الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: 8 كَنُوأ يسََصْعَفونَ 
مَسَسرِفَ الْأَرضٍ وَمَمَرِبهَا4 [الأعراف: 17] إشارة إلى كروية الأرض» فإن طلوع الشمس على أي جزء من 
7 الكرة الأرضيةء يلازم غروبها عن جزء آخرء فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحاًء لا تكلف 


فيه» ولا تعسف. وأما الحمل على تعدد مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيام السنة» فإنه تكلف لا ينبغي - 
أن يصار إليه» لأن الشمس لم يكن لها مطالع معينة»ء ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلك باختلاف , 
الأراضي . فلا بد من أنْ يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد شيئاً فشيئاً باعتبار كروية الأرض» . 


وحركتها. 


تعريضاً للثواب» كما يقول القائل: غضبت عليك مما تعلم» أي من أجل ما تعلم. قال ١‏ 


)١( 0‏ هذا البيت مطلع قصيدة قالها في مدح قيس بن معد يكرب. وأزمعت أي: عزمت وقصدت. و«ابتكاراً» هر في 1ْ 

















504 
٠‏ في باطلهم ريبك فإن وبال ذلك عائد عليهم طاعقٌّ تا َم لِى يُرعَدُوة» يعني يوم القيامة ٠|‏ 
١‏ طب يويُنَ بن الْديدَانِ4 أي القبور «يراءاً4 مسرعين لشدة السوق «كَمْ إلى ضْ يُوطُو» أي :. 
كأنهم يسعؤن ويسرعون إلى عَلم نصب لهمء عن الجبائيء وأبي مسلم. وقيل: كأنهم إلى . 
أوثانهم يسعون للتقرب إليهاء عن ابن عباس. وقتادة حَدمَةٌ بَصَرْةُ4 أي ذليلة خاضعة؛ لا 1 
يستطيعون النظر من هول ذلك اليوم ارَمَتُهُمْ لّ» أي تغشاهم مذلة طاِِكَ آَم و4 وصفهء اليوم /: 
٠‏ الذي «كانوا يُوعَدُوت4 به في دار التكليف فلا يصدقون به ويجحدونه» قد شاهدوه في تلك 
الحال. 0 








وا اما سارو جا ل 3 





وال وسررهه لوح 
سجورة 3 





مكية/وآياتها (/1) 





© عدد أيها: ثمان وعشرون آية كوفي» تسع بصري شاميء ثلاثون في الباقين. 
ه اختلافها: أبيع آيات ظسْواًا4 طتَْمْيِلُوا نار4 كلاهما غير الكوفي «رَبيرَا4 كوفي 


والمدني الأخير 9أْصَلُوا كرا مكي والمدني الأول. 

7 © فضلها: أبي بن كعب عن النبي َي قال: «ومن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين 
الذين تدركهم دعوة نوح). . أبو عبد الله عله قال: من كان يؤمن بالله والجوم الآخرء ويقرأ 
كتابه» فلا يدع أن يقرأ سورة #إِنَآ أَرَسَلَْا وًَا» فأي عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة» 
' أسكته الله مساكن الأبرارء وأعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله» وزوّجه مئتي حوراء؛ 

ار آلاف ثيبء إن شاء الله تعالى. 


1 
1 
1 


ٍ © تفسيرها: لما ختم سبحانه تلك السورة بوعيد أهل التكذيب» افتتح هذه السورة بذكر 
قصة ة نوح كذ وقومه» وما نالهم بالتكذيب» تسلية للنبي 2826 ؛ فقال: 


رو 


7 د َس ا طَ 0 و فانة أ د قَوَمَكَ من قَسلِ أن ل عَدَاٌ ده 
ءءء 5 رسر 2 01 2- 2 م مه 00-0 
يعور إفي ل 7 مين اه أن اعسدوا الله 0 ُو 9 يغفر عن من 


.يلقو إن لج نذير ميين ليا أن 

مِرَمٌ إك أل فس إن لل لله ا جه ل بوم ور كنا تن © 6 : 5 5 

موث وى للا عباط © مم يدر معدن إل 9 تو عق تيم نير 

أله جَمَلَا يمه ف بي ا ويا أسَمكار 09 ثم إن 
اس سو قم 2 سي سح عر ا 


ادعوتهم جِهَانًا 2 ُ إن َعَنَثُ ُ واسّررت 00 ِسرَائا © َكلت أسْتَغْفروا رسكم | 
كن عَفَادا 2 يِرسِلٍ آلسََة عكر يَدْمرَا © 0 وسْددو مول وبين مل ل نت 
وض جل لكل لتنا © ذا لك لا ين يد 15 © وَقَدَ حَلَفَكْ أَطوارا 462 . 

© اللغة: الاستغشاء: طلب التغشي. والإصرار: الإقامة على أمر بالعزيمة عليه. 
“والمدرار: الكثير الدرور بالغيث والمطر. والإمداد: إلحاق الثاني بالأول على النظام حالاً بعد 
نحال» يقال: أمدّه بكذاء ومدٌ 3 النهرٌ نهرٌ آخر. 0 و المال» وراعة 0 د 




















سورة نوح ٠6١,‏ 
وأصل الوقار: الثبوتء, وما به يكون الشيء عظيماًء من الحلم الذي يمتنع معه الخرق. 
والرجاء: بمعنى الخوف, قال أبو ذؤيب: 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعّها وخالفهافي بيت تُوب ورت 90 


© الإعراب: «أن أَذِدْ مك4 في موضع نصب بِهٍأرْسَلْنَا© لأن الأصل بأن أنذر قومك؛ ١‏ 
فلما سقطت الباء أفضى الفعل. وقيل: إِنَّ موضعه جرء وإن سقطت الباءء وقد تقدّم بيانه» ا,' 
ويجوز أن يكون #أَنَ4 هذه المفسرة» بمعنى أي. و #جِهَارَا4 مصدر وضع موضع الحالء أي (» 
دعوتهم مجاهراً لهم بالدعاء إلى التوحيد. وقوله: ظَيْدَرَه4 نصب على الحال. «لا معن يل | 
ورا جملة في موضع الحال أيضاًء والعامل في الحال ما في نا لد من معنى الفعل #وهزا» '' 


منصوب بأنه مفعول حون # . 


© المعنى: أخبر سبحانه عن نفسه. فقال: ©إِنَا 41 أي بعثنا ظتُْعًا» رسولا ظإِكّ + 
0 وميد أَنّ أَنَذِرَ ْمَك ين قبل أن ام عَذَاتُ ليد » معناه: أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا. : 
قال الحين :: أمره أن ينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ثم حكى أن نوحاً تئلة امتثل ما ٠‏ 
1 أمر الله سبحانه به بأن قال: #مَال ينَقَوْرٍ * أضافهم إلى نفسهء فكأنه قال: أنتم عشيرتي يسوؤني ما 1 
ا إن كم َدِيرٌ جْيثٌ»4 أي مخرّف مبين وجره الأدلة في الوعيد وبيان الدين والتوحيد ©. 
: #أن أعبدا الله وأتّفو» أي اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاً» واتقُوا معاصيه #وأَطيعُون» فيما |* 
آمركم بهء لأن طاعتي مقرونة بطاعة الله وطاعة الله واجبة عليكم لمكان نعمه السابقة التي لا .. 
توازيها نعمة منعم «يَفْفْرٌ لحكُم ين دُثويكز4 أي فإنكم إن فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكمء و 
«مّن» مزيدة. وقيل: إن #مُّن# ههنا للتبعيض» والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم السالفة» وهي 5 


بعض الذنوب التي تضاف إليكم» ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها على 
الإطلاق» لما يكون في ذلك من الإغراء بالقبيح» قبّد سبحانه هذا التقييد ات لت أَجَلٍ 


آذه 


ثم قال: هن أجل أن يعني الأقصى #إذًا جَآهَ كي تلوق 4 صضحة ذلك وتؤمنون به. 


- 


21 ٌ 


لدَالٌ» نوح عَلكئلة «رَتٍ إن مَعَوَتُ قَرى للا ونباا4 إلى عبادتك وخلع الأنداد من دونك» وإلى / 


3 


5 42 وني ا ولألة على ثيروت أجلين» ٠‏ كأنه شرط في الوعد بالأجل المسمى عبادة أللّه .: 
١‏ : والتقوى» فلما لم يقع ذلك منهم اقتطعوا بعذاب الاستئصال قبل الأجل الأقصى بالأجل الأدنى. ١‏ 


قال الحس. ٠‏ العتي بأجل الله يوم القيامة. جعله أجك للبعث. ويجوز أن يكون هذا حكاية عن 1 


الإقرار بنبوتي طلم يده تعاوى إل فِرَارُ» أي لم يزدادوا بدعائي إياهم إلا فراراً من قبوله» ونفاراً ٠‏ 


1 فلما دعاهم نوح 6 إلى الإقلاع عن ذلك» والإقرار به ولم يتياوه فكدورا بذلك». كان ذلك ؛' 
| زيادة فى الكفرء لأن الزيادة هى إضافة الشىء إلى مقدار قد كان حاصلاء ولو حصلا جميعاً فى . 


)١( 0‏ مر البيت في ج؟. وج". 


منه» وإدباراً عنه» وإنما سمي كفرهم عند دعائه زيادة في الكفرء لأنهم كانوا على كفر وضلال» 


كد سان عر اد 








يحل سورة نوح 1 
وكات واحد ال تكن سواط علق لكر :«زإن كنا ترق 4 إلى إخلامخ عبادفك - 
9لَثيرٌَ لَهْرَ» سيئاتهم «جَمَلْوا أَمَيَعَمٌ ف مادا » لثئلا يسمعوا كلامي ودعائي ##وَاسْتَفْسَوا تاب م 
أي غطوا بها وجوههم لثلا يروني «ومرُوا» أي داموا على كفرهم #وَاستَكيروأ أسْيكار» أي تكبّروا 0 
وأنفوا عن قبول الحق. والإصرار: الإقامة على الأمر بالعزيمة عليه» فلما كانوا عازمين على الكفر 0 
كانوا مصرين.. وقيل: إن الرجل متهم كان يلعب بابنة إلى توح ة فيقول له: احذر.هذاالا ١‏ 
يغويئك» فإن أبي قد ذهب إليه وأنا مثلك» فحذرني مثل ما حذّرتك» عن قتادة «ثُدّ إِنَ مَعَويهُمٌ ٠:‏ 
جِهَارا4 أي بأعلى صوتيء عن ابن عباس. وقيل: مجاهرة يرى بعضهم بعضاًء أي ظاهراً غير |/" 
خفي ثم إن أَدَثْ ُْ ورت لحم إترانط4 أي دعوتهم في العلانية وفي السر. وقيل: معناه إني '. 





ا أعلنت جماعة بالدعوة. وأسررت جماعة» ثم أعلنت للذين أسررت» وأسررت للذين أعلنت 2 
9 لهم ومعئاه: أني سلكت معهم ف الدعوة كل مذهب» وتلطفت لهم في ذلك غاية التلطف فلم 03 


: 
لزعو م مء 0 2 ع عد 0 1 
لفَتكُ اسْتَعْفُِوا ريك أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم ومعاصيكم 9إِنَّمُ كن غَفَا» . 


لكل من طلب منه المغفرة» فمتى رجعتم عن كفركم وأطعتموه ررْسِلٍ السَمَ عَكِحكم يَدُرارا4 .١‏ 
٠‏ أي كثيرة الدرور بالغيث. وقيل: إنهم كانوا قد قحطواء وأسنتوال2؛ وهلكت أموالهم» ٠‏ 
وأولادهم. فلذلك رغّبهم في رد ذلك بالاستغفار مع الإيمان والرجوع إلى الله. قال الأعشى: - 
قحط المطر على عهد عمر بن الخطاب» فصعد المنبر ليستسقي» فلم يذكر إلا الاستغفار حتى | 
نزلء فلما نزل قيل له: ما سمعئاك استسقيت» .قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء7" التي /:. 


بها يستنزل القطرء ثم قرأ هذه الآية لوَيْنِْدَدُ بأَمولٍ وبين أي يكثر أموالكم وأولادكم الذكورء 


' عن عطاء طرَجَمل لي جَنّتِ4 أي بساتين في الدنيا يمل لي أن تسقون بها جناتكم. قال ' 
قتادة: علم نبي الله نوح عَم أنهم كانوا أهل حرص على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله! : 


1 فإن فيها درك الدنيا والآخرة. وروى الربيع بن صبيح : أن رجلا أتى الحسن فشكا إليه الجدوبة» 1 


' فقال له الحسن: استغفر الله» وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له: استغفر الله وأتاه آخر فقال: 
ادع الله أن يرزقنى ابن فقال له: استغفر الله فقلنا: أتاك رجال يشكون أبواباً» ويسألون أنواعاً ' 


. فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسي» إنما اعتبرت فيه قول الله تعالى ٠‏ 

' حكاية عن نبيه نوح» أنه قال لقومه: «#اسْتَعْفِرُوا رَيّكُمْ إِنّمُ كان عَفَائ© إلى آخره. وروى علي بن 

ا مهزيار عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر ظكئة وأنا ' 
عنده» فقال له: جعلت فداك إنى كثير المال وليس يولد لى ولد فهل من حيلة؟ قال: نعم 


)1١( 1‏ أسنت القوم: أجدبوا وأصله من السنة بمعنى الجدب والقحط. فأبدلوا الواو في الفعل تاءاً ليفرقوا بينه وبين قولهم: ! 


أسنى القوم إذا أقاموا سنة في موضع . 


الاستغفار مشبهاً بالأنواء . 


الأنواء الدالة على المطرء فجعل 














0 


1 و اموا ل او للك لي ورا او لم ل و لور وروا شل ةل قو 0 
سورة نوح 1 





استغفر ربك سنة فى آخر الليل مئة مرة» فإن ضيعت ذلك بالليل فاقضه بالنهارء فإن الله يقول: ٠+‏ 


« أستَمْروأ ريك4 إلى آخره. 


ثم قال نوح عَتدْ لهم على وجه التبكيت: نا لد معاشر الكفار طلا رَجونَ لَه وا أي ١‏ 


لا تخافون لله عظمة» فالوقار: العظمة» اسم من التوقير وهو التعظيم . والرجاء: الخوف هناء 
والمعنى : لا تعظمون الله حق عظمته» فتوحخدوه وتطيعوه» عن ابن عياس ومجاهد. وفيل : معئاه 


ما لكم لا ترجون لله عاقبة» عن قتادة. أي لا تطمعون في عاقبة لعظمة الله تعالى. وقيل: معناه :. 
ما لكم لا تخافون لله عذاباًء ولا ترجون منه ثواباً؟ في رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: معناه ' 
ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان وتوحٌدون الله؟ عن الزجاج. وقيل: معناه ما لكم لا تعتقدون ٠‏ 
لله إثباتاً؟ عن أبي مسلم 9رَثَدَ حَلَفَيْ أَطوارا 49 أي خلقكم طوراً نطفة؛ ثم طوراً علقة, ثم ٠‏ 


مضغة. ثم عظاماًء ثم كسا العظام لحماء ثم أنشأه خلقاً آخر نبت له الشعرء وكمل له الصورة» 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: أطواراً: أحوالا حالا بعد حال. وقيل: معناه صبياناًء 
ثم شباباً» ثم شيوخاً. وقيل: خلقكم مختلفين في الصفات أغنياء وفقراء» وزمناء وأصحاءء 
وطوالًا وقصاراً. والآية محتملة للجميع. 


5 3 20 506 كه رسام صا رن و كه ل ع سر سم رحج سس مل عا 
قوله تعالى: #ألر تره كف حَلنَ لَه سبع سَمْوتٍ يبنا 2 وَجَعَلَ القمر فِيِنَ ‏ 


: سه ‏ # ل ل 3 رمهو 6اردصك لد م7 كم 104 2“ 07 0 سرع 05 
و وَكعل القن يلكا 01 واس انك نين الاض بَانا 09 2 مِدَد يا مَعْجمْ 
د ال اتلك عا شك فجانا 00 ذال 2 

- شه سم الم ريم 3 


١ 
ها‎ 

اهلا 
١‏ 


9 
ضع 
لأ 
5 
ب 
5خ 6م 
ما 
9 
9 
ب 


020 لل سا 


0-7 


ار مم 5 ميم ححتص لم1 جع وى نب 4< سي مركم عه مسر ل ع ليح جحت 
م يّن ذون الله أنصارا (9) وَبَالَ نح رن لا مر عَلَ الأَْضٍ ين الْكفرنَ دَيَاَا 9© . 


394 


ِنَكَ إن تَدَيَهُمَ يُضِلْوا عَِادَكَ وَلَا بلِدَْاْ إلا ناج حَفارًا 69 رب أَغْيْرَ لي وَلِوْلِدَىقَ 
1 سم مما الختمدة بالختريكدس :ل .و التلد اله 5 هم 
وَلِمَنَ دحل بق مُؤْسا وَِْمْؤِْينَ وَالْمَؤِْتتٍ ولا رد الظييِينَ إلا بارا )4 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة: «وُداه بالضمء والباقون: بالفتح. وقرأ أبو عمرو: «مما 
خطاياهم» والباقون: ًا حَطسِج 4 بالتاء والمد والهمزة. وقد ذكرنا الاختلالاف فى ولده فى 
سورة مريم لوكا . 


© الحجة: قال أبو عبيدة: زعموا أن ##رَدا» كان صنماً لهذا الحى من كلب وحكاه : 


7 بالفتح ‏ قال: وسمعت قول الشاعر: 


وَوَلَدمه إلا حسارا () ومكروا مكنا كُبارا ٠‏ 
درن وذا ولا سواعا ولا يفوت ويعوف ونا 9 وَقَل | 


720004 2 22 58 + بره 0 20 14 2 0 
صَلَلَا 9© عَنَا حَطيم أَغْرُوأ دالوا ترا كَل يدوأ . 


فتحياك ود من هتداة لعحية وخرومن باعل فق فقا ين 00 
ا وقال أبو الحسن: ضم أهل المدينة الواو» وعسى أن يكون لغة في اسم الصنم» 

. هذا البيت: 

ش حنقناك رذ شاك لأنهاة لتقا" “تنبو التسيناة إن اللمن قد قطنا 


ْ 6 سورة نوح 3 


الواو مضمومة. و «خطاياهم») - جمع التكسير» 0 جمع جمع التصحيح » و«ما» زائدة ١‏ 


4 كالتي في قوله: #مِّمَا رب رحمَة ال #قِمَا نَفَضيِم م 0 


ش © اللغة: الفجاج: الطرق الي ل رادها مث + وقاق# القدة المسلك بين < 
جبلين. والسّواع هنا صنمء وفى غيره الساعة من الليل» ومثله السّعواء. والكبّار: الكبير جداً. . 


يقال: كبير» ثم كبارء ثم كُبار ومثله: عجيب وعجاب وعَجّاب» وحسن وحسان وحسّان. 
. وروي أن أعرابياً سمع النبي 26قة يقرأ: #ومكروا مكنا حبارا» فقال: ما أفصح ربّك يا محمد! 
وهذا من جفاء الأعراب. لأن الله تعالى سبحانه لا يوصف بالفصاحة. و#ديارَا»: فيعال من 
١‏ الدوران» ونحوه القيّام والأصل: قيُوام وديوار» فقلبت الواو ياء. وأدغمت إحداهما فى 
. الأخرى. قال الزجاج: يقال: ما بالدار ديّاره أي: ما بها أحد يدور فى الأرض» قال الشاعر: 

وما نبالى إذا ما كنتٍ جارتنا ألاايج لوورّنا !لاك ديار 

فجعل المتصل موضع المنفصل ضرورة. 

© الإعراب: #يانًا»# منصوبٌ على أحد وجهين: أن يكون على تقدير: خلقهن طباقاً. 
وأن يكون اننا لسبع ) أي سبع سموات ذات طباق «ياة» مصدر فعل محذوف» تقديره : أنبتكم 


فنبتم نباتاً. وقال الزجاج: هو محمول على المعنى» لأن معنى أنبتكم : جعلكم تنبتون نباتاً. و 


. «مآ» من قوله: مما حَطِيَِمَ 4 مزيدة لتأكيد الكلام. 


© المعنى: ثم خاطب سبحانه المكلّفين منبّهاً لهم على توحيده» فقال: «أّ نوا كت , 


ع سس ل لج ع مام 


حَلَنَ أنه سبع سَمَوتٍ يباه 46 أي واحدة فوق الأخرى كالقباب طرَجَمَلَ القمَرَ فين ورا قيل فيه 
١‏ وجوه: 

: أحدها: أن المعنى: وجعل القمر نوراً في السموات والأرض» عن ابن عباس قال: يضيء 
3 ظهره لما يليه من السموات» ويضيء وجهه لأهل الأرض» وكذلك الشمس . 


وثانيها: أن معنى #فِهرك4 معهنء يعني وجعل القمر معهن» أي مع خلق السموات نوراً ظ 


٠‏ لأهل الأرض 


)١(‏ قائله الحطيئة وقبله: 
1 وفي كل مسمى ليلةء ومعرس» خيال يوافي الركب من أم معبد 
والخوص: جمع الأخوص وهو الذي غارت عينه. وذي طوالة: موضعء وفي بعض النسخ: «ذي فضالة» 
والظاهر أنه تصحيف «ذي طوالة» وهجّد: جمع الهجود: المصلي بالليل. 


جني رك ب رم اماف رمق اال رصخ رلا اورصك ل كويد موحد ومن ويا لام يال عدج ف مد لمعك ل رجن فد لوحك جك اكوريا و اميد مخ لواو اك لعي مقي 











د ا عو ايا 2 حي يرا ترك اتير كريد كيو ليود اعرد لحري 3 اموا ري كي شري سرت الخ لي 








)١( ٠‏ حرش بين القوم: أغرى بعضهم ببعض. 


500 . 50-0 


١١ه‎ 2 


سورة نوح 


وثالثها: أن معنى: #فيهركت* في حيزهن» وإن كان في واحدة منهاء كما تقول: إن في 
هذه الدور لبثرأًء وإن كانت في واحدة منهاء لأن ما كان في إحداهن كان فيهن» وكما تقول: 
أتيت بني تميم» وإنما أتيت بعضهم. 

لوَجْمَلَ ألشَّمْسَ يريا أي مصباحاً يضيء لأهل الأرض» لما كانت الشمس جعل فيها النور 


0 


للاستضاءة به كانت سراجاء فهي سراج العالم كما أن المصباح سراج الإنسان طرَآنَهُ بصو ين 


الفقراء والسفلة الرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والأولاد إلا هلاكاً في الدنياء وعقوبة في 
الآخرة «رَمَحكرْوا4 في دين الله #مكزا حبرا أي كبيراً عظيماًء عن الحسنء وقيل: معناه 


110 00 


عبادة أصنامكم». ثم خصّوا أصناماً لهم معروفة بعد دخولها في الجملة الأولى تعظيماً لهاء 


00202 07 





ا رمم الف امي لمكا مود اعد 
عو لو هد 








.ا قالوا قولا عظيماًء عن ابن عباس. وقيل: اجترؤوا على الله» وكذَّبوا رسلهء عن الضحاك. '*: 


ألأٍَْ با )4 يعني مبتدأ خلق آدم» وآدم خلق من الأرضء والناس ولدهء وهذا كقوله: «وَيَك .. 
م نكا رجالا كرا وَضار4 . وقيل: معناه أنه أنشأ جميع الخلق باغتذاء ما تنبته الأرض ونما فيها. '» 
0 وقيل: معناه أنبتكم من الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصر #ممّ بدو نَا4 أي في : 
٠‏ الأرض أمواتاً «وَْجْكُةْ4 منها عند البعث أحياء طإَِرَابًاك وإنما ذكر المصدر تأكيداً «وَانّهُ جَعَلَ /“ 
27 لأس كاك 4 أي مبسوطة ليمكتكم الحشي عليها» والاستقرزاز قيهاء ثم بين أنه .إنما '- 
جعلها كذلك طلْتَتَلكوا مِنبَا سبَْا ِبَابَا 403 أي طرقاً واسعة. وقيل: طرقاً مختلفة؛ عن ابن “. 
| عباس. وقيل: سبلا في الصحارى» وفجاجاً في الجباله وإنما عذّد سبحانه هذه الضروب من '. 
ب النعم امتناناً على خلقه. وتنبيهاً لهم على كانه للعبادة خالصة من كل شرك؛ ودلالة لهم على 1 
أنه عالم بمصالحهمء ومديّر لهم على ما تقتضيه الحكمة» فيجب ألا يقابلوا هذه النعم الجليلة “. 
0 بالكفن والعيحوة. ُِ 
ثم عاد سبيحانه إلى ذكر نوح نك بقوله: طَالَ 4# على سبييل الدعاء ٍِ ع 1" 


عَصَوْفِ» فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه. يعني قومه لوَائبَُوأ من ل به مال وده إلا حمر أي |" 
:| واتبعوا أغنياء قومهمء اغتراراً بما آناهم الله من المال والولدء فقالوا: لو كان هذا رسولًا لله 

لكان له ثروة وغنى» وقرىء: وُلْده ووّلدهء بالضم والفتحء فالؤٌلد: الجماعة مْن الأولاد» ٠‏ 
0 والوؤلد: الواحد. وقيل: هما سواءء والخسار: الهلاك بذهاب رأس المال. وقيل: إن معناه اتبع /: 


وقيل: مكرهم تحريشهم'() سفلتهم على قتل نوح غكئة «رَثَالأ لا نديد َإلهتك» أي لا تتركوا ١‏ 





0 فقالوا: طوَلا دون وا ولا سوا وا هوت وَيَعْْقَ ودرا وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونهاء ثم ,' 
0 عبدتها العرب فيما بعدء عن ابن عباسء وقتادة. وقيل: إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين | 
آدم ونوح يلكتقكء فنشأ قوم بعدهم يأخذون أخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس: لو صورتم | 
0 صورهم كان أنشط لكمء وأشوق إلى العبادة» ففعلواء فنشأ بعدهم قومء فقال لهم إبليس: إن 2 
١‏ الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم» فمبدأ عبادة الأوثان كان ذلك الوقت» عن محمد بن 3 
كعب. 


3 














ومح م 


١‏ (1): اطع لقي :دنه 


0 سورة نوح 





وقيل: كان نوح يحرس جسد آدم على جبل بالهندء ويحول بينه وبين الكفارء لثلا يطوفوا .١‏ 
]| بقبره. فقال لهم إبليس: إن هؤلاء يفخرون عليكم؛ ويزعمون أنهم بنو آدم دونكمء وإنما هو . 
:] جسدء وأنا أصور لكم مثله تطيفون به» فحت خمسة أصنام وحملهم على عبادتهاء وهي: ودء 
١‏ وسواعء ويعوق» ويغوث,. ونسرهء فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأصنام و 


التراب20, ٠‏ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب» فاتخذت قضاعة ودًا ش 


فعبدوها بدومة الجندل» ثم توارثها بوه الأكابر فالأكابر» حتى صارت إلى كلب» فجاء الإسلام 0 


وهو عندهم . 
وأخذ بطنان من طي يغوث» فذهبوا به إلى مراد فعبدوه مانا ثم إن بني ناجية أرادوا أن : 


ينزعوه منهم » ففروا به إلى ب' بني الحرث بن كعب. 
وأما يعوق فكان لكهلان ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر» حتى صار إلى همدان. 
وأما نسر فكان لخثعم يعبدونه» وأما سواع فكان لآل ذي الكلاع يعبدونه» عن ابن عباس . 


وقيل: إن أوثان قوم نوح صارت إلى العرب؛ فكانت ود بدومة الجندل» وسواع برهاط . 
0 لهذيل. وكان يغوث لبني غطيف من مراد» وكان يعوق لهمدان» وكان نسر لآل ذي الكلاع من . 
0 حمير» وكان اللات لثقيف» وأما العزى فلسليم وغطفان» وجشمء ونضرء وسعد بن بكر. وأما ١‏ 


مناة فكانت لقديد. وأما أساف ونائلة وهبل فلأهل مكةء وكان أساف حيال الحجر الأسودء 
وكانت نائلة حيال الركن اليمانى» وكان هبل فى جوف الكعبة ثمانية عشر ذراعاًء عن عطاءء 


5 وقتادة» والثمالي 5 


وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة | 

0 أسد» ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطين. 
وود د أسَنُوا كيرا» أي ضل بعبادتها وبسببها كثير من الناس» نظيره: لرَتٍ ابن لان كيرا . 
2 4 وقيل: معناه وقد أضلّ كبراؤهم كثيراً من الناس» عن مقاتل» لطي وعلى |. 
' هذا فإن الضمير في طأمَُّا يعود إلى أكابر قوم نوح 22 . 


«ولا ّم لظن إِلَّا صَكَلَا4 أي هلاكاًء كما في قوله: «إنَّ الْمُجرِمَِ فى صَلَلٍ وَسْعْرٍ» 


وقيل: إلا فتنة بالمال والولد. وقيل: إلا ذهاباً عن الجنة والثواب. قال البلخي : 0 إلا 


منعاً من الطاعات عقوبة لهم على كفرهمء فإنهم إذا ضلّوا استحقوا منع الألطاف التي تفعل , 


(ينا كيبعيم زف أي من خطيئاتهم» و «مآ» مزيدة» والتقدير: من أجل ما ارتكبوه 


لق الك رط بو#قل ح اعد اوعقو ممق ب لو 1 لكاي وف العو للخ للا لاا ا 3 5-7 ك0 ١‏ رعو 
يه 7 ميد ل اله ال ع جيه 00 ا ا ون ا 1 ال د ريسك 32 ا ل 


: اللونين» : ل عدا ريم تثلو ن» ولا يجوز اوري لع عر اجن والإيمان» لأن 1 


0 الخطايا والكبائر ظأَعْروُُ© على وجه العقوبة طدَأَتْيِلُوا ص4 بعد ذلك ليعاقبوا فيها طَلَرْ يحِدُوا ٠.‏ 











| سورة نوح 





لم ين دون أنه أتصارا» أي لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله وإنما أتى سبحانه بألفاظ ّ 
المضي على معنى الاستقبال لصدق الوعد به. وقال الضحاك: أغرقوا فأدخلوا ناراً في الدنيا في “- 


حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب» ويحترقون في النار من جانب» وأنشد ابن الأتباري: 
لا تعجبنٌ لأضددٍ إذا الجتمعث فالله يجمع بين الماء والنار 


لي مه 


#وََالَ نه رب لا مدر م1 لْارضٍ ص لْكَفِنَ بادا 463 أي نازل دارء يعني: لا تدع منهم 


أحداً إلا أهلكته. قال قتادة: ما دعا بهذا عليهم إلا بعد أن أنزل عليه: ل ست كيه أ 
إِلّا من قَدَ مَامَجَ» فلذلك قال: # إِنَّكَ إن كَدَْهُمَ يلوا سا4 أي إن تتركهم ولم تهلكهمء ٠‏ يضلوا 0 


عبادك عن الدين بالإغواء»ء والدعاء إلى خلافه #ولا يَِدرَأ إِلّا نج كثَارَا4 وإلا فلم يعلم ' 


ظ نوح تقكئة الغيب» وإنما قال ذلك بعد أن أعلمه الله إياه. والمعنى: ولا يلدوا إلا من يكون عند 


بلوغه كافرأء لأنه لا يذم على الكفر من لم يقع منه فعل الكفرء وقال مقاتل والربيع وعطاء: إنما . 
قال ذلك نوح عَلكيْلكْ لأن الله تعالى أخرج من أصلابهم كل من يكون مؤمناًء وأعقم أرحام ' 
نسائهم» وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنةء وأخبر الله تعالى نوحاً 22 بأنهم لا ٠‏ 


يؤمنون» ولا يلدون مؤمناء فحينتئذٍ دعا عليهم فأجاب الله دعاءه؛ فأهلكهم كلهم. ولم يكن فيهم 


صبى وقت العذاب. 


ثم دعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فقال: #رّبَ أَعْفِرٌ لي وَلِوَلِدََّ4 واسم أبيه لمك بن ١‏ 


و واسم أمه سمحاء بنت أنوش». وكانا مؤمنين. وقيل : يريد آدم وحواء #وَلِمّن دَحَلَ 
س نو لزيا أي دخل داري 0 0 وقيل: سني ا بريد 


رد لطَبلمِينَ إل 03> أي هلاكاً 0 ل الل مسف اه دعوتين : 0 


الكافرين» ودعوة للمؤمنين» فاستجاب الله دعوته على الكافرين فأهلك من كان منهم على وجه ١‏ 


الأرضء ونرجو أن يستجيب أيضاً دعوته للمؤمنين فيغفر لهم. 

















مكية/وآياتها ((1) 


مكية » وهي ثمان وعشرون آية . 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي مَيق قال: ومن قرأ سورة الجن أمطي بعدد كل | 
جني وشيطان صدق بمحمد وكذب به عتق رقبة». حنان بن سدير عن أبي عبد الله 92 قال: 
٠‏ من أكثر قراءة: طقُلٌ أُوىَ» لم يصبه في حياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا من نفئهم ولا من | 
م سحرهم ولا من كيدهمء وكان مع محمد يَيقة : فيقول: يا رب لا أريد بهم بدلاء ولا أريد ‏ 
بدرجتي حولا. ٍ 
© تفسيرها: لما تقدم في سورة نوح نبل اتباع قومه أكابرهم. افتتح سبحانه في هذه *. 


3 
0 السورة اتباع الجن نبيّنا 2805 , ليعلم الفرق بين من ربحت صفقته» وبين من خسرت بيعته» 


اداه 
٠‏ أله كبا © ونم 
ا 0 00 


8 


_- 


ه القراءة: قرأ 


0 ل الآية الثالثة : 5 


0 


نَ2ٌّ كن 


َالُ» بالفتح. ويقرا عا سواه بالكسر إلا قوله لوالو انتشترا»:: «وأن السلعد. " 
وتم كا قم فإنه يقرأ هذه الثلاثة ثة بالفتح . وقال الرواة عنه: ما كان مردوداً على الوحي أ 
0 فهو أنه بالفتح. وما كان من قول الجن فهو بالكسرء وهذا قول غير مستقيم على قراءته» ويمكن ١‏ 


3 
أبو جعفر: قل أوبىَ إِلَ أَنَهُ ستممَ4 بفتح الألف ولم يختلفوا فيه» ثم 


ا ل 2 عم موت 2 3 مله رمج عم عرص إذ؛ 
سفييا أله شططا 8 وَأ ظننا أن لن لقول لانن كن على 3 
2 ظكير ىر ص 0 ص 2 5 2 3 
كن رجَالُ من الإ صوذونَ َال من ان اوم رما 06 َ نهم إن 
سَعَنف أ اعد وَأنَا لمسنا السَمَا فَوجِدْنها مُلِكَتَ 1 0 5 
2 َُُ 


5-4 


لسار 


وأنم تعئلٌ 


غنا فنا 7 9 © عدى ِلَ 


0 
.2 ته 2 0 


ف الأرضن أ 5 م 0 رك 4. 


4 بالفتح. وفي الرابعة : #وَأَنّمُ كن شرل بالفتح» وفي السادسة : 


ا ١‏ أن يكون: دوقم اخلل في زرواة. وقرأ أبن عامر وأهل الكوفة غير أبي بكر بالفتح من قوله: 
ده 0 حي ل ل د وار 


0 


السام 


تعللل 


عيية * مو 7 حييه 


ا 


حلا 91]) واذ تعللل 4 و م اغغد صحبه صلحبة ولا وذ 0 


تتان تقية لكل فتلي اد 32 لد نبا يَدَا © ٠‏ 




















1 ليد هو 


0 َامَنُوأ وأََقَوأ لفتحنا علَيّم مركت ين لَك وَالأرّضٍ4 ويستدل على الآخر بقوله تعالى: «وَلْْلَا أن أ.' 
ا 00 4 ع ل هعس اس لسع م 3 5 3 
يكوْتَ ألنَّاس أُمّهُ وِحِدَهٌ لَجَمَلَا لمن بَكفْرٌ لمن يدم سَقمًا ين يضّةِ). م 





مد اطلام كعم 7 مموامية هعتمو نهد انرا هروط تو افد شمر نيو فم هرا “لافطال عمد مدهي هد “جو كفو لوز نيد "عد هو امه 0 
سورة الجن 1١‏ 3 
ستقسوأ»: #وَأنَّ أَلْمَسَحِدَ4 فإنهما بالفتح لم يختلفوا فيه. وقرأ نافع وعاصم برواية أبي بكر: ». 


م 


وفتح القاف. وروي ذلك عن الجحدري والحسن, والباقون #أن أن لقولٌ» بالتخفيف. وفي 3 
الشواذ قراءة جوية بن عابد «قل أجِيّ إليّ» على وزن قُجل. م 
© الحجة: قال أبو على: أما قوله: #وَأَلَوِ أَسْتَمَمُوا» فإنه يجوز فيه أمران: 1 
أحدهما: أن تكون «أن» المخففة من الثقيلة» فيكون محمولًا على الوحيء كأنه أوحي “ 
إلي أن لو استقاموا. وفصل لو بينها وبين الفعل كفصل السين» لولا» في قوله: #أفلا برقن ؛ 
ألا يَجِع» وظعَلِم أن سَيَكون» . / 


والآخر: أن يكون #أن» قبل طلَوُْ» بمنزلة اللام في قوله: لين لَر ينه الْمتفقون» إلى ا 
قوله: طالْعْرِيتكَ بِهِمَ4 وقوله: لين لم يرَحَمَنَا ربا وَيَمْيِرٌ لنَا لَكُوينَ يت الْحَيرن» ,' 


[الأعراف: ]١59‏ فتلحق مرة وتسقط أخرى» لأن لو بمنزلة فعل الشرط. فكما لحقت اللام زائدة أ 
قبل أنْ الداخلة على الشرطء كذلك لحقت #أن» هذه قبل لَوُ»4 ومعنى #وَأَلُو أسقتموأ عل ". 
َلطريعَةٍ4 قد قيل فيه قولان: 
أحدهما: لو استقاموا على طريقة الهدى. 1 
والآخر: لو استقاموا على طريقة الكفر. ويستدلُ على القول الأول بقوله تعالى: #وَلو ابم '. 


دعر م ممه عر 0 سس عصضه 1 يي ا اصلى ل ادع اماواء 6 4 1 دي 24 ع2 معوده 5 
أقاموا التورئة والإيجيل وما أنزل لهم من زيمم لأكلوا ين ُوقِهِر # وقوله: #وَلَوٌ أن أهل الفرو *. 


الا ا 
8 5 


وأما قوله: اَن لْمَسَجِدَ 4 فزعم سيبويه أن المفسّرين حملوه على أوحي كأنه : أوحيّ 4 
إلى أن المساجد لله. ومذهب الخليل أنه على قوله: ولأن المساجد لله فلا تدعوا. . .» كما أن 2 
قوله: مون هزوه أت 4 [المؤمنون: ؟6] على قوله: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدونء أي: لهذا فاعبدون. ومثله في قول الخليل #الإيكفٍ كُرَيْشٍِ4 كأنه قال: لهذا 
فليعبدوا. قال سيبويه: ولو قرىء: #وإن المساجد» بالكسر لكان جيداً. 0 


فأما قوله: «دَأتَمٌ كا كام عَبَدُ أن فإنه على «أوىَ إِلخ4 ويكون أن يقطع من قوله «أو» |" 
ويستأنف بهء كما جوّز سيبويه القطع من أوحي في قوله: #وَأنَّ لْمَسحِدَ ينو وعلى هذا يحمل .١‏ 
قراءة من كسر (إن) من قوله: ##وَأنَمٌ كا َم عَبْدُ أَشَّو» . : 





ومن قرأ كل ذلك بالفتح فإنه للحمل على #أوبىَ» ويجوز أن يكون على غيره» كما حمل '. 
المفسرون ون لْمَسَِدَ نه على الوحي» وحمله الخليل على ما ذكرناه عنه . 1 


فأما ما جاء من ذلك بعد قول فحكاية. كما حكى قوله: طقال أَنَّهُ إن مُثَزْلَهًا عَليَك» : 
وكذلفها يخك قاد التجرافع لآن ما بعد قا ءْ 


جد 


سر عرس ١‏ سجر مم 2 


3 الجزاء موض ابتداء» ولذلك سيبويه #وَمَنْ عاد /ب* 
0 - 2-2-6 20 حي 





0 
















70 0 


ع ا ار 0 














سس سرس 


ََقْ لَه 04 طون كر كَيمُْ4 «نس وين بيد ا يَاكْ4 على أن الابتداء فيها مضمرء ١‏ 


ومثل ذلك في هذه السورة #ومن بعص الله 72 0 م نَارَ جهنم 4. 
ومن قرأ «لن 7 تقوّل») فيكون قوله: #كَدْبا» منصوباً على المصدر من غير حذف موصوف» !2 


8 وذلك أن «لن تقؤّل» في معنى تكذب؛ فجرى مجرى: #الطف وقن العرق 0 فإنه منصوب 
1 00 عله تت أي أومضت . فكأنه قال: أن لن تكذب الإنس والجن على الله ٠‏ 
١‏ كذباً. قال ابن جني: ومن رأى أن ينتصب: وميض البرق» بنفس تبسمت لأنه في معنى ظ 
أومضت» نصب أيضاً «كذا4 بنفس «تقوّل» لأنه بمعنى كذب. ٠‏ 


ومن قرأ: #أن أن تقول على وزن تقومء فإن #كَدِبا4 وصف مصدر محذوفء أي تولا ْ 


0 كذباًء ف 9كَدْبًا»# ههنا وصف لا مصدرء كما في قوله: 0# َآمُو عل قيصِه. دم كَذِبَ» أ أي : 
35 كاذب » فإن جعلته مهنا مصدراً نصبته نصب المفعول به أي : لن ت تقول كذباًء كقولك : قلت : 


حقاً وقلت شعرأًء ولا يحسن أن تجعله مع تقول وصفاء أي : تقول 5 تقولا كذباًء لأن التقوّل لا 2 
يكون إلا كذباًء فلا فائدة فيه. 


ومن قرأ (أجىّ) فهو من: وحيت إليه» بمعنى أوحيت» وأصله وحى » فلما انضمت الواو 


: ضما لازماً همزت» ونحوه رادا سل أوَتْ# أي وُفتت» قال العجاج‎ ١ 


وحى لهاالقرار 2 كن 


© اللغة: الجدّ: أصله القطع» ومنه الجَدٌُّ: العظمة لانقطاع كل عظمة عنها لعلوّها عليه 


ومنه الجدّ أبو الأب لانقطاعه بعلو أبوته.ء وكل من فوقه لهذا الولد أجدادء والجَدٌ: الحظ 
لانقطاعه بعلو شأنه. والجدٌ: خلاف الهزل لانقطاعه عن السخف». ومنه: الجديدء لأنه حديث 
عهد بالقطع في غالب الأمر. والرّمَق: لحاق الإثم» وأصله اللحوق» ومنه: راهق الغلام» إذا 
لحق حال الرجال» قال الأعشى: 


لاشيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشفي :اطق بات لعي و0 


أي لم يغش إثماً. 
© الإعراب: محَرسَا4 منصوب على التمييز» وهو جمع حارسء» ويجوز أن يكون جمع 


)١(‏ وميض البرق: لمعانه. 
(؟) وبعده «وشدّها بالراسيات القّبت» وقد مرّ البيت في الكتاب مراراً. ويروى «أوحى» وقبل هذا البيت قوله: 


بإذنه الأرض وما ْ - وحطللي لهي اا.. 





3 [فية ومقه: أحبّه . وقال في اللسان: الرهق : غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه. وقال ابن بري: وكذلك فسر 2 


الرهق في شعر الأعشى بأنه غشيان المحارم» وما لا خير فيه في قوله: «لا شيء ينفغني. . 2١‏ «انتهى» وحكى عن 
شرح الديوان أن الرهق: الدنو من المحبوب» والقرب منه» والتمتع بما ينوله: وفسّره الطبري في تفسيره بقوله: 
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نؤرة الجن ادك 
حرّسي» فيكون مثل: عربي وعرب. و طسَّدِيدَا4 مذكر محمول على اللفظء ويمكن أن 05 





© المعنى: أمر سبحانه نبيه محمداً وي أن يخبر قومه بما لم يكن لهم به 02000 


أوحى إليه وأنزل الملك عليه #أنَهُ َسْسَمٌَ قي من لْلْنَ4 أي استمع القرآن طائفة من الجن» وهم : 
جيل رقاق الأجسام خفيفة على صورةق .مخصوصة» بخللاف صورة الإنسان» والملائكة» فَإِنْ 


. الملك مخلوق من النورء والإنس من الطين» والجن من النار طقَقَالوَا4 أي قالت الجن بعضها ' 


لبعض « إن سِعْنًا مانا يبا والعجب: ما يدعو إلى التعجُب منه. لشفا مجه عدر صف اعرد : 


عند الله #وَإن شرِة4 فيما بعد «يرَآ دا فنوجه العبادة إليهء بل نخلص العبادة لله تعالى» 
والمعنى: أنا قد بدأنا بأنفسنا فقبلنا الرشد والحق» وتركنا الشرك» واعتقدنا التوحيدء وفى هذا 


دلالة على أنه يَف كان مبعوثاً إلى الجن والإنس» وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون» وبلغات /- 
العرب عارفون» وعلى أنهم يميزون بين المعجز وغير المعجزء وأنهم دعا قومهم إلى الإسلام» 


وأخبروهم بإعجاز القرآن» وأنه كلام الله تعالى» لأن كلام العباد لا يتعجب منه. 


وروى الواحدي بإسناده عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ميق 
على الجن. وما رآهم. انطلق رسول الله ييه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء 


وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء فرجعت الشياطين إلى قومهمء فقالوا: ما لكم؟ ٠.‏ 
قالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء. قالوا: ما ذاك إلا من شي, حدث» 4. 


فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي عَيدة» وهو بنخل 


عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلَى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له. 


وقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم وقالوا: إن سِعَنَا يدانا 


ع د ِلَّ أمنَدِ امنا بوه وك شد رج نا ©4 فأوحى الله تعالى إلى نبيه عَيقة «قل 


وى نَ إِلَ أَنَهُ أسْتَمَمَ نَمَرُ مَنَ أْنَ4 ورواه البخاري ومسلم أيضاً في الصحيح . 


وعن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع النبي 8ه ليلة 


: الجن؟ فقال: ما كان منا معه أحدء فقدناه ذات ليلة» ونحن بمكة» فقلنا: اغتيل رسول 
اوأر استطين؟ لص بن اق او ١‏ ساي تك كه ا 


00 2000100 ا 
ال ل ا ل ال ل 0 3 9 القن اانا الي 





على النسبة» أئ: ذات شدة و #مد مَقَلِعِرٌ»# نصب لأنه ظرف مكان. جد ريد مبتدأ وخبرء 
وإنما جاز أن تكون النكرة مبتدأ من غير تخصيص لأجل همزة الاستفهام» كما يجوز ذلك بعد : 


حرف النفي» لأن كليهما يفيد معنى العموم. 


١‏ ثُنَ» يا محمد #أوىَ إَِ* إنما ذكره على لفظ ما لم يسم فاعله تفخيماً وتعظيماًء والله لال ا 


3 


: 
0 
الم 

أ 

5 


: العادة في مثله. فلما كان القرآن قل خرج بتأليفه المخصوص عن العادة في الكلام» وخفي سببة 1 
عن الأنام» كان عجباً لا محالة. وأيضاً فإنه مباين لكلام الخلق في المعنى» والفصاحة» ' 


ا 
0 


والنظام» لا يقدر اعد على الإتيان بمثله» وقد تضمّن أخبار الأولين والآخرين» وما كان وما ' 
يكونء. أجراه الله على يد رجل أمّيء من قوم أميّين» فاستعظموه وسمّوه عجباً «ييت إِلَّ ٠‏ 
أَليْنَدِ» أي يدل على الهدى ويدعو إليه. والرشد: ضد الضلال #مََامنَا يدِ# أي صدقنا بأنه من 








١ حاإلرااء‎ 


اننذ سور الجن | 
1" '! لنا: إنه نه أتاني داعي ليع 5 فذهبت أقرتهم القرآن». فذهب 5 فأرانا ايك وآثار نيرانهم» فأما 
8 :| أن يكون صحبه منا أحد فلم يصحبه. 


0 وعن أبي روق قال: هم تسعة نفر من الجن. قال أبو حمزة الثمالي: وبلغنا أنهم من بني 


الشيصبان» هم أكثر الجن عدداً. وهم عامة جنود إبليس. وقيل: كانوا سبعة نفر من جن : 


: نصيبين» رآهم , البي تلو فآمنوا به» وأرسلهم إلى سائر الجن. 


0 000 


0 «رأتم سل جد ريا ما أَعخَدَ مجبَةٌ ولا ولا ©* الاختيار كسر #إنَّ4 لأنه من قول الجن |“ 


/ لقومهم؛ وهو معطوف على قوله: 8ثَقَالوا إِنَا سِعْنَا قيمَانَا با أي وقالوا: تعالى جدّ ربنا. 


9 وقال الفراء: من فتح فتقديره: فآمنا به» وآمنا بأنه تعالى جدّ ربناء وكذلك كل ما كان بعده ففتح | 


:| #أن» بوقوع الإيمان عليه» والمعنى: تعالى جلال ربنا وعظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد» عن 
الحسن» ومجاهد. 

<“زقل: ئناه عالت عا الله الت اهن اله حسوماء' .رفن السفات" العالئة الى لست 
:' للمخلوقين» عن أبي مسلم. 

وقيل: معناه جل ربنا في صفاتهء فلا تجوز عليه صفات الأجسام والأعراض» عن 


الخلق» عن القرظي. والجميع يرجع إلى معنى واحدء وهو العظمة والجلال على ما تقدم 
ذكرهما. ومنه قول أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيئناء أي عظم. 
'.) وقال الربيع بن أنس: إنه قال ليس لله تعالى جدء وإنما قالته الجن بجهالة» فحكاه سبحانه كما 
قالت. وروي ذلك عن أبي جعفر الباقر َلك » وأبي عبد الله ع . 

١1‏ ظوََتَمُ كن يفول سا4 أي جاهلنا طعَلَ أنه سَطَطا»4 أرادوا بسفيههم إبليس» عن مجاهد 
0 وقتادة. والشطط: السرف في ظلم النفسء والخروج عن الحقء فاعترفوا بأن إبليس كان يخرج 
عن الحد في إغواء الخلق. ودعائهم إلى الضلال. وقيل: شططاًء أي قولًا بعيداً عن الحق» 
وهو الكذب في التوحيد والعدل. 


الإنس والجن كذباً على الله في اتخاذ الشريك معهء والصاحبة والولد» أي حسبنا أن ما يقولونه 
٠‏ من ذلك صدقء, وأنا على حق حتى سمعنا القرآن» وتبيئا الحق به» وفي هذا دلالة على أنهم 


بطلان التقليد ووجوب اتباع الدليل. 


2 كن ِجَالٌ من الإض عدون بال م من كْلْنَ # أي يعتصمون ويستجيرونء وكان الرجل 





| من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي» من شر سفهاء قومهء عن |4 
١‏ مده ميا 0 و اماف ل كي اكد أن ال اكع قال ب* 





9 الجبائي . وقيل : تعالى قدرة ريناء عن ابن عباس . وقيل : تعالى ذكره» عن مجاهد. وقيل : فعله 1 
“.) وأمره» عن الضحاك. وقيل: علا ملك ربناء عن الأخفش. وقيل: تعالى آلاؤه ونعمه على ١‏ 


#وأناً ظنَا أن لَن لَنُولٌ الإ وَكَْن علَ لَه كَدبا4 اعترفوا بأنهم ظنوا أن لن يقول أحد من ١‏ 


:| كانوا مقلدة حتى سمعوا الحجة» وانكشف لهم الحقء. فرجعوا عما كانوا عليه» وفيه إشارة إلى / 


0 7 الي ل ا 














0 مقاتل: وأول من تعوّذ بالجن قوم من اليمن» ثم بنو حنيفة» ا وقيل : معئاه 5 


لأن الرجال لا تكون إلا في الناس. وقال الأولون: في الجن رجال مثل ما في الناس 9وَادُوهم 
رَمََا4 أي فزاد الجن الإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه من الكفر والمعاصي» عن ابن '. 


الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن زادوا الجن رهقاء وذلك أن الجن كانوا يزدادون طغياناً في 


0 الإنس الذين يعوذون برجال من الجن فى الجاهلية» حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن» أن لن 
| يبعث الله 02000 أو عيسى» ووراء هذا أن الجن مع تمرّدهم وعتوهم لما سمعوا القرآن 0 


1 الحسن. وقيل: يعني لن يبعث ألله دا كه عن قتادة. 


ا 


: السمعء عن أبي مسلم طهَوَمِدَنَهَا مُلِنَتَ حَرَسَا سَّدِيدَا4 أي حفظة من الملائكة شداداً «وَمْي)4 ؛ 
0 والتقدير: ملئت السماء من الحرس والشهب» وهو جمع شهاب» وهو نور يمتد من السماء كالنار 3 
.0 #وَأنًا كا نَتَمَدُ مها مَفْعِدَ معد إلسّمع » أي لاستراق السمع؛ أي: كان يتهيّأ لنا فيما قبل القعود 1 1 
١‏ 00 ند فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم #فمن يَسْسَمِع # منا #آلكَنَ» ذلك جد له 


, للزهري : أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم» قلت: أفرأيت قوله: #وأَنًا ها نفَعْدٌ يبَا» 
0 ا نل علد لس رس حو يلت الك للق ل للح ان لشي اق اي 
فيما مضى من الزمان» غير أنه لم يكن يمنع بها الجن عن صعود السماء؛ فلما بعث النبي يَقكة ؛ 
.' منع بها الجن من الصعود. 


1 0 المعرة: الأذى. والميم زائدة. 





ببتورة النحة 11 





وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجن» ومن معرة الج ذا '. عن البلخي قال: 


ع ا 5 


عباس » وقتادة. وقيل: رهق أي طغياناً» عن مجاهد. وقيل: فرقاً وخوفاًء عن الربيع » وابن 


الع وخر مولع ا يق ام وو اهو ل ل 
ا الي ا ا ا 


قومهم بهذا التعوّذء فيقولون سُّدنا الإنس والجن» ويجوز أن يكون الجن زاد الإنسّ رهقاً. | 
<ِرَائَ ندا آَث 54 كنا َتنك أن 50 2 20 أَحدَا # قيل: مغتأه قال مؤمنو الجن لكفارهم: إن كفار #7 





آمنوا واهتدوا به» فأنتم معاشر العرب أولى بالتفكر والتدبر لتؤمنوا وتهتدواء مع أن الرسول من أ* 


جنسكمء ولسانه لسانكم. وقيل: إن هذه الآية مع ما قبلها اعتراض من إخبار الله تعالى. يقول: " 


إن الجن ظنوا كما ظئنتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا يحاسبهء عن 4. 


ثم حكى عن الجن قولهم: #رَأنَا لَمسَنَا ألسَمآه4 أي مسسناها. وقيل: جا كتايد المتمود . 
إلى السماء» فعبّر عن ذلك باللمس مجازاًء عن الجبائي . وقيل : التمسنا قرب السماء لاستراق * 


ابا يَصَدَا يرمى به ويرصد لهء و#يبابا© مفعول بهء و #يَصَّدَا4 صفته. قال معمر: قلت | 


ساون ل تدرف م 0 لْأَرضٍ » أي بحدوث الرجم بالشهب». وحراسة السماء 0 
وروا هجوم القطاع' التجايس. أو تخ تغيير الأمر بتصديق نبي من الأنبياءء وذلك قوله: مر يي 
8 رَعَدَا أي صلاحاً. وقيل: معناه أن هذا المنع لا يدرى: ألعذاب سينزل بأهل الأرض» أم 


جو عيرك محيو اعيوة ا يد اا 0 
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لنبي يبعث ويهدي إلى الرشد؟ فإن مثل هذا لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين» وسمى العذاب 5 
كلانه مفرة ومين يعن الوسول رشذا لأنه منفعة , 


© © © 

9 5 روي 2م ماس ره ير عن اليل مه له مسمس 1 
له تعالى: “ا ونا منًا َلصَّلِحُونَ وهنا دون لِك كنا طرايقَ قَِدَدَا © وَأَنَا ظَبَمَآ أن 9 
1 شم ع واس ى الك 02 ثم _بى سم ججم عام )1م ع عي نرب مده عط رس ع م400 
نعجز | 5 | ض لن جزم هربا 8ه وَأنا لما سمعنا المدئى ءامنا بف فمن ؤمِن 2 

0 سس سس لو و م 70 م 2 م 8 - م م 
يريم قلا يخَافُ بحسا ولا رهما 09 وَأَنَا ما الْمُسَلمو مُق ونا طون قَمَنْ أَسْلم ' 
20 ععَدَئَاْ رَمَنَا 629 ونا الْتنيظونَ كوا لجَمَدَدَ حملا ا 0 
| فاؤليك نحروا رسدا ل( وأما الفلسطون فكانوا لِجَهِنَم 0 َو ستقلموا على /,' 

0 عن وميد مس مدئى ححمص “رح دي راع لس + 3 2 2ع سرام 0 
الطريقة هم مه عَدَها () لََفيَمْ ليد ومن يض عَن 9 رف شلكةه عذابا صعذًا ‏ 
جع 2ه معلل ع هي بن لدورهة رر مم وسو - مدع ا ره 0 
0 ران الم اد حر او عا © ونه 2 عبد أَشَهِ يلعو كاذوأ - 
8 أذ مه 10 207 ----” و 50 م 528 34 0 

يوون علته بدا 3ه قل إنما ادعوا رفى و ولا أَشَردُ بد دا © 


© القراءة: قرأ أهل العراق. غير أبي عمرو: يسَلُكْه4 بالياء» والباقون: بالنون. وقرأ ' 
ابن عامر برواية هشام: «لُبداً؛ بضم اللام» والباقون: بكسرها. وقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة: 
ءا ِنَّمَا ادعو » والباقون: «قال» وفي الشواذ قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب: «لوٌ استقاموا» 

بضم الواو. وقراءة الحسن والجحدري: «لبّداً» بالتشديد. وفي رواية أخرى عن الجحدري: 
00 

جه الحجة: من قرأ: #سلّكة» بالياءء فلتقدم ذكر الغيبة في قوله: 4 عرض عن ذِْرٍ 
ريد ومن قرأ بالنون فهو مثل قوله: وَمََْنَا مُوسَى كنب بعد قوله: طحن الذِىَ لترى» ١‏ 
ومن قرأ: «قال إنما أدعوا» 0 ذكر الغيبة أيضاً في قوله: 2 0 4 2د اه ومن قرأ: 
«قل» فلأن بعده: 8ثْلٌ إن لآ أُمَيِكُ4. #قل إن أن ِرَفٍ مِنَ أله أَحدُ» [الجن: ]1١‏ ومن قرأ: 
«لبّدا» فإن النُّبّد الكثيرء ا لمالا بدا وكأنه قبل : له لبد» لركوب بعضه على بعض» 
ولضوق بعضه ببعض لكثرته» والليد جمم أندة» وهي الجماعة». وقد يقال ذلك لللجراد الكثير»" :* 
قال بعض الهذليين: 1 
اكوا نبشتة أبسيات وواجدة. :حفن كآن ملييهم 0 0 


وف قرأ تدا بالمشتايات اهو علي لل كالجنا 000 د اد كيد ش 


.8| صابوا بهم أي: أوقعوا بهم. والجابي: الجراد. وجبا الجراد: هجم على البلد. وفي اللسان» وتفسير الطبري:‎ )١( 
ل .. أها.‎ 
(؟) الجبأ: الجبان. والزمل: الضعيف الجبان الرذل.‎ 











سورة الجن ١ ١١6‏ 
. لابذء فيكون مثل راكع ورُكُع. واللّبْد: من الأوصاف التي جاءت على فُعُل كناقة سرح علا 
لد , ومن قرأ: «لو استقاموا») فإنه على التشبيه بواو الجماعة» نحو قوله: # اشكروأ و لصَلَئزُه # ' 
نا شبيت تلك يهقف فعضل «اغنتروا الضلالة» وقد عضى هذا ف سورة البقرة7. : 
© اللغة: الصالح: عامل الصلاح الذي يصلح به حاله في دينه» وأما المصلح: فهو فاعل 
: الصلاح الذي يقوم به أمر من الأمورء ولهذا يوصف سبحانه بأنه مصلح. ولاايوصف بأنه ؛ 
| قاع والطرائق : :جع طررقة وهي الجهة المستمرة» مرتبة بعد مرتبة. وَالقِدَد: القطع. جمع | 
: قِدّق وهي المستمرة بالقدٌ في جهة واحدة. والرّمَق: لحاق السرف في الأمرء وهو الظلم. 
والقاسط : الجائر. والمفسط: العادل» ونظيره لَب الفقير. والمثرب: الغني» »؛ وأصله التراب » 
فالأول ذهب ماله حتى لصق بالتراب» والآخر كثر ماله حتى صار بعدد التراب» وكذلك القاسط 
هو العادل عن الحق» والمقسط : العادل إلى الحق» قال: 

قومي هم قتلواابن هندعنوة عَمراً وهم قسّطوا على النعمانَ 

وقال آخر: 

قسطنا على الأملاك في عهد تُّبع ومن قبل ما أردى النفوس عقابها0) 

والتحري: تعمد إصابة الحق» وأصله طلب الشيء والقصد له قال امرؤ القيس: 

ديمة هطلاء فينها وطنتف طبّق الأرض تتخرق وت 

زهاء حدق ؛ كتين وغدق المكان كدق ادها كترتهه الساة والتلق» وهو غوى» عن 
الزجاج . وقال أمية بن أبي الصلت: 

والصّعد: الغليظ الصعب المتصعُب في العظم» ومنه : التنفس الصعداء» والصّعود: العقرة 
الكؤود الشاقة . 

© المعنى: ثم قال سبحانه في تمام الحكاية عن الجن له القرآن: 
1 نا أَلصَحُونَ وهم الذين عملوا الصالحات المخلصون #وينًا دون كلك أي دون الصالحين 

فى الرتبة» عن انن عباس» وقخاذة : ومجاهد « كا رن قِدَدَا4 أي فرقاً شتى على مذاهب 
تن وأهواء متفرّقة» من مسلم وكافر» وصالح ودون الصالح. عن ابن عباس ومجاهد. 





(1) ناقة سرح أي: سريعة النقلة والسير. وطلق: غير المقيد. 

(9) راجع ج١.‏ 

1 (5) أردى بمعنى أهلك. والضمير في «عقابها» يرجع إلى الأملاك. 

0 (5) الديمة: المطر الدائم في سكون. ومثله الهطلاء. وسحابة وطفاء: هي التي فيها استرخاء في جوانبها لكثرة الماء. |, 
و«مطر طبق الأرض» برفع طبق على الإضافة أي غطاه ومن رواه «طبق» بفتح القاف نصبه بقوله تحرى كما في 7 
(اللسان) . 





#امتظل ل “ا لم كل عار حي وخر لول ف رم ل طاو مقاطو كر عر ور واي ول قن اوتققر وه ل ا 


مفب فك دنم رركن وال قو رخ رد 5 6 ّ 
اهرفون نام ونيو بت لخ لشو موت “ممست وفيت مي مير وود ايو ليون عرفتي فدح بج يي هيو نه قم ناردج خم رداق ره بم انير نامرد 


0 |/ لب» أو يكون معناه: ذَ يكونون لجهنم حطباً توقد بهم كما توقد النار بالحطب. ٍ! 





حل سورة رة الجن 5 


وقيل: قدداً: ألواناً شتى مختلفين» عن سعيد بن جبير» والحسن. وقيل: فرقاً متباينة» كل فرقة أب 
تباين صاحبتهاء كما يبين المقدود بعضه من بعض. قال السدي: الجن أمثالكم» ٠‏ فيهم قدرية» )“ 
ومرجئة» ورافضة» وشيعة #وَأن طننا» أي علمنا وتيقنًا «أن أن مجر لَه في الْأرْضٍ » أي لن | 
نفوته إذا أراد بنا أمرأً #وآن 1 هَرَيا» أي أنه يدركنا حيث كنا #وناً لَنَا سَمِعَنَا اذى امنا 4 
اعترفوا بأنهم لما سمعوا القرآن الذي فيه الهدى صدقوا به ثم قالوا: 8مَمَن يُوْمِنْ برَيَو» أي - 
يصدق بتوحيد ربه» وعرفه على صفاته قلا يدَافُْ» تقديره: : فإنه لا يخاف (َعنمَا أي نقصاا ؟' 
فيما يستحقه من الثواب #ولا رَمَتَا4 أي لحاق ظلم وغشيان مكروهء وكأنه قال: لا يخاف نقصاً ٠‏ 
قليلا ولا كثيراًء وذلك أن أجره وثوابه موفر على أتم ما يمكن فيه. وقيل: معناه فلا يخاف | 
نقصاً من حسناته. ولا زيادة في سيئاته» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وابن زيدء قالوا: . 
لأن البخس النقصان» والرهق العدوان» وهذه حكاية عن قوة إيمان الجن وصحة إسلامهم. : 








ثم قالوا: #وَأنًَا ما الْمْسْلِمُونَ» الذين استسلموا لما أمر الله سبحانه به وانقادوا لذلك 1 
لِرَينَ 0 أي الجائرون عن طريق الحق ظنْمَنْ أَمْلَمَ» لما أمره الله به «دَوْلِيكَ را 
رَسَّدَا» أي توجهّوا الرشد» والتمسوا الثواب والهدى» وتعمّدوا إصابة الحق» وليسوا كالمشركين *. 
الذين ألفوا ما يدعوهم إليه الهوى» وزاغوا عن طريق الهدى #وَأَمَا الْمَسِطونَ» العادلون عن طريق /#: 
الحق والدين ظفَكَااً» في علم الله وحكمه طلِجَهَترَ حطْبًا4 يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النار ؛* 





5 

ا 

3 
4 


«رَأَلر َسْتَقموأ عَلَ الطرسّة لَأَسَفَبتهُم َه عَدَه هذا ابتداء حكم من الله سبحانه؛ أي لوا 
استقام الإنس والجن على طريقة الإيمان» عن ابن عباس» والسدي. وقيل: أراد به مشركي ١‏ 
مكةء أي لو آمنوا واستقاموا على الهدى لأسقيناهم ماء كثيراً من السماءء وذلك بعد ما رفع ماء أ“ 
المطر عنهم سبع سنين» عن مقاتل. وقيل: لو آمنوا واستقاموا لوسّعنا عليهم في الدنياء وضرب ". 
الماء الغدق مثلاء لأن الخير كله والرزق يكون في المطرء وهذا كقوله: «ولؤ أَمَهمْ اما التورَية» ا 
إلى قوله: «الَأَكَنُوا ين دوْتِهِرَ وين حت أَلهِرْ 4 وقوله: طلْفَنَحًا عَليّيم َك : ئَنَ الل .. 
لاض » وقيل: معناه لو استقاموا على طريقة الكفر فكانوا كفاراً كلهم لأعطيناهم مال كثيراء ". 
ولوسّعنا عليهم. ٠‏ تغليظاً للمحنة في التكليف» ولذلك قال: #لنَفْيَهُم فِهِ4 أي لنختبرهم م : 

عن الفراءء وهو قول الربيع» والكلبي؛ والثمالي» وأبي مسلم» وابن مجلزء ودليله: #هَلمًا مُأ 

ما دروأ بو. فَتَحْنَا عَليْهِرَ 4 الآية. وقيل: لنفتنهم معناه: لنعاملهم معاملة المختبر في 0 
التعبدء بتكليف الانصراف عما تدعو شهواتهم إليه» وفي ذلك المحنة الشديدة» وهي الفتنة» 
والمثوبة على قدر المشقة في الصبر عما تدعو إليه الشهوات. وروي عن عمر بن الخطاب أنه ,' 





يوا دعر لح ا 


. “قال في عَذه الآية: أبجنا كان الماة كات المال:وآنتها كان «السال كاتك الفح .وقيل معاد‎ ٠ 
"١ امترهم ضح كو اشحري للم » عن سعيد بن المسيب وقتادة» ومقاتل» » والحسن. والأؤلى‎ 0 


٠‏ أن تكون الاستقامة على الطريقة محمولة على الاستقامة في الدين والإيمان» لأنها لا تطلق إلا 


9 0 





: 
ُ. 
على ذلك» ولأنها في موضع التلطف. والاستدعاء إلى الإيمان» والحث على الطاعة. 3 











“6 الجر عور عا جم 
ل ا 


لدي 0ه 06 يا 


: «وَأن الْمَسحِدَ يِه فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها. وقيل: إن المراد بالمساجد 2 
٠.‏ البقاع كلهاء وذلك لأن الأرض كلها جعلت للنبي عن مسجداًء عن الحسن. وقال سعيد بن |:' 


؟| عنك؟ فنزلت الآية. وروي عن الحسن أيضاً أن المساجد الصلوات»: وهي لله: والمراد: أخلصوا | 
1 لله العبادة» وأقرّوا له بالتوحيد» ولا تجعلوا فيها لغير الله نصيباً. 0 


0 هو من جملة ما أوحى الله إلى النبي مه بما كان من حرص الجن على استماع القرآن. وقيل: 








0 سورة الجن /ا١١‏ : 
ا نه 45 0 06 رده عا 5 2 ا 5 : 
ْ 0 َه 0 . وعن بريد العجلي» عن أبي عبد الله تَكثلاةُ قال معناه: 32 علماً كثيراً 0 


8 قال سبحانه ع وجه ا والوعيد : ومن مر ض عن ك4 يِ 0 يعد عن | 








0 عَدَّابا 0 أي يدخله عذاباً اشاقاً 0 ملكا في العظم ل قال: 0 لأنه 1 


ا 0200 َه : 


تقدم ذكر الطريقة. وقيل: معناه عذاباً ذا صعدء أي ذا مشقة ##وَأنَّ الْمَسحِدَ يله قلا تدعوأ مم الله 





.' أحَدَاك تقديره: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً سوى الله؛ عن الخليل. والمعنى: 57 
تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة والصلاة» أحداً على وجه الإشراك في عبادته؛ كما © 
0 تفعل النصارى في بيعهم» والمشركون في الكعبة. قال الحسن: من السنة عند دخول المساجد أن 0 


يقال: لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحداً. وقيل: المساجد مواضع السجود من الإنسان» وهي: ' 
الجبهة. والكفان» وأصابع الرجلين» وعينا الركبتين» وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بهاء فلا ', 
ينبغى أن يسجد بها لأحد سوى الله تعالى» عن سعيد بن جبير» والزجاج» والفراء. 5 

وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا تَئلةٌ عن قوله تعالى: ٠“‏ 


م 2 


جبير : قالت الجن للنبي 8ك : كيف لنا أن نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون ' 2 





ابه 


أت 8 ام عب عَبْلُ سد يريد به فخيدا يه # يزعو 4 بقول: لا إله إلا الله» ويدعو إليه 1 


ويقرأ القرآن ثرا يكَوُوْنَ عكِِهِ ليَدَا4ُ. أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاًء يزدحمون عليه حرصاً '. 


منهم على استماع القرآن» عن ابن عباس » والضحاك . وقيل : هو من قول الجن لأصحابهم حين " 
رجعوا إليهم» والمراد أن أصحاب النبي ييه يتزاحمون عليه لاستماع القرآن منه» يو كل | 
واحد منهم أن يكون أقرب من صاحبه؛ فيتلبد بعضهم على بعض» عن سعيد بن جبير. ٠‏ وقيل: 0 
ا 


8 

3 
1 

32 


معناه أنه لما دعا قريشاً إلى التوحيد» كادوا يتراكبون عليه بالزحمة جماعات متكاثرات» ليزيلوه /* 


م بذلك عن الدعوىء وأبى الله إلا أن ينصره ويظهره على من ناوأه» عن قتادة والحسن. على | 
هذا فيكون ابتداء كلام ظثْلّ ِتنآ دمأ رق 56 أُمركُ بد لَمَدَاك وذلك أنهم قالوا للنبي 8ه : ! 


0 جئت بأمر عظيم لم يسمع مثله فارجع عنهء فأجابهم بهذاء عن مقاتل. وأمره سد ا ١‏ 
1 5 بهذا فقال: #ثل إِنَمَا أدعوأ أرق » وهذا يعضد قول الحسن وقتادة» لأنه كالذم لهم على : 
ظ © © ْ 














لملا سور البحق 
قوله تعالى: ظثُل إِيْ لآ أَمَلِك ل ضر ولا رَسَدَا () ل إن أن مرف مِنَ الله 


06 0 


2م و وحد داس لجع الل سدور 7 
: أحد ولنّ أجِد من دونهء ملتحدا 529 إلا بلغا من الله ورمللئيهء ومن بعص 
اا سس سكاس ص اس لس لسن ججكم لير 7 كمه سس رسي ب 7 ب لع 24س 
7 له نار » خلادين _ بدا انها حىئى اذا راوًا ما يوعدون فسيعلمون : ضعت 
ع 2 


و ظُِ 

م سر لعلث لاص ججح 4م اء هم ع ور اي ريع ب ع ديك )و لس كر ست 

ناصِرَا وأقل ددا 09 َل إِنْ أَدْرمت أقَرِبُ نا نوَعَدُونَ أ يحجْعَلُ لم رن أَمَدَا (2) 
جعي ماشه مب خا عو مم كم كدي جص اكت > اده ع 0 مضو لمر 

م دمي ماس مك آ آ ره جع ر.ءده + 2 ع موه 00 م 00 لس ”م م 
ِبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رصَدَا 59 لَِعْلَ أن فد أبَلعْوأْ رِسَلْتٍ رَيَهِمَ وأحاط يما لدجم 


حص كل َوه عَدَكا 40 . 
© القراءة: قرأ يعقوب: «ليُعلم» بضم الياء» والباقون: لمم بفتح الياءء والمعنيان 
متقاربان. 
ه اللغة: الملتحد: الملتجأ بالميل إلى جهة. والرصد: جمع راصدء وهو الحافظ . 
© الإعراب: وَبَلَهُ4 منصوب. لأنه بدل من متمد أي لن أجد ملجأ إلا أن أبلغ عن 
الله ما أرسلني بهء فهو ملجأي. وَرِمَلَتِ4 منصوبة بالعطف على محذوف. والتقدير: إلا بلاغاً 
من الله وآياته ورسالاته. وقوله: 8مَنْ أَضْعَفُ تصِرَا جملة من مبتدأ وخبرء هي تعليق» و 
«تمرًا» نصب على التمييزء وكذلك قوله: «دَدَا4 وقوله: #أقَرِيبٌ مَا توَعَدُوتَ4 الاستفهام مع 
ما في حيزه تعليق. إلا من أَرتتَىَ» يجوز أن يكون طمَنِ4 مبتدأء وقوله: #هَنّمُ يسْلْكُ» 
خبره» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاًء و 1522# انتصابه على ضربين : 
أحدهما: على معنى: وأحصى كل شيء في حال العدد؛ فلم يخف عليه سقوط ورقة» 
ولا حبة» ولا رطب,. ولا يابس. 
والآخر: أن يكون في موضع المصدرء. لأن معناه: وعد كل شيء عدداًء عن الزجاج. 
© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه وه » فقال: ظقُنَ4 يا محمد للمكلفين «إِنٍْ /5 
أَنِكُ لد ضَرًا وَلَا بدا أي لا أقدر على دفع الضرر عنكمء ولا إيصال الخير إليكم؛ وإنما 
القادر على ذلك هو الله تعالى» ولكني رسول ليس علي إلا البلاغ» والدعاء إلى الدين» والهداية ‏ 
إلى الرشاد» وهذا اعتراف بالعبودية» وإضافة الحول والقوة إليه تعالى. ثم قال: «قُل» لهم يا | 
محمد طإن ك عرق ين :2 4521 :اي لا يمتمق أحد مما عدرء اله عل رلك اليد ين وني د» أى 
من دون الله طمُسمنا» أي ملتجأ إليه أطلب به السلامة 8إِلَّ بَلًَا يْنَ نه أي تبليغاً من الله آياته 
«وَرِسليهء» فإنه ملجأي ومنجاي وملتحديء ولي فيه الأمن والنجاة» عن الحسنء» والجبائي. 
وقيل: معناه لا أملك لكم ضراً ولا رشداء فما علي إلا البلاغ عن الله» فكأنه قال: لا أملك : 
ا شيئاً سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه وعونه» عن قتادة. وقيل: إن قوله « إل بلغا » يحتمل معنيين : 
٠‏ أحدهما: إلا ما بلغني من اللهء أي لا يجيرني شيم إلا ما أتاني من الله فلا فرق بين أن ٠‏ 


. يقول: بلغني كتابهء وأن يقول: أتاني كتابه. 











سورة الجن 2004 





والثاني: إلا تبليخ ما أنزل إليّء فأما القبول والإيمان فليس إليّء وإنما ذلك إليكم؛ عن 


1 أبي مسلم . وقيل: إنه عطف لوَرِسَلَتِه» على البلاغ» فوجب أن يكون غيره» فالأولى أن يكون ' 
: أراد بالبلاغ ما بلغه من توحيد اللّه وعدله. وما يجوز عليه وما لا يجوزء» وأراد بالرسالة ما أرعل ِ 
: لأجله من بيان الشرائع. ولما بِيّن سبحانه أنه لا ملجأ من عذابه إلا طاعته؛ عمّبه بوعيد من . 


قارف لعفني فقال: 


وَكّن يَعْصٍ أله وَرَسُولّم# أي خالف أمره في التوحيد» وارتكب الكفر والمعاصي . 


أ 


' لبن لَمُ مَارَ جَهَئَمَ حَددِينَ ذبَآ أَبدَا4 جزاء على ذلك #حَوَهَ إَا رَأَأ في الآخرة لاما يوعد به . 


ع يو عو اا 1 ل مواد الامو لكام عل كر 


0 العقاب في الدنيا. وقيل: هو عذاب الاستئصال سََيَْلَمُنَ4 عند ذلك 8مَنْ أضعف تاصِرا ' 


َأَقً عدا المشركون أم المؤمنون؟ وقيل: أجند الله أم الذي عبده المشركون؟ وإنما قال: 


ا صاتر ‏ ت” 


ا مَنْ أضْعَفُ َاصِرَا؛ ولا ناصر لهم في الآخرة» لأنه جاء على جواب من تومٌّم أنه إن كانت 1 
7 الآخرة فناصرهم أقورى, وعددهم أكثر . وفي هذا دلالة على أن المراد بقوله: وى يَمَصٍ الله 3 
ا سُولَمٌ» الكفارء وكانوا يفتخرون على النبي 896 بكثرة جموعهم» ويصفونه بقلة العددء فبِيّنِ 


. سبحانه أن الأمر سينعكس عليهم . 
ْ لم4 يا محمد 8إنْ أدروت*4 أي لست أعلم ١‏ «أرّيبٌ نا ووْعَدُونَ4 به من العذاب #«آرّ 


ظ جَمَلُ لم رق أَحَدَا» أي مهلة وغاية ينتهي إليها؟ قال عطاء: اناد ١‏ نعرك نري إلا الله ١‏ 
.وعددة عن أَلْعَمِّبٍ # أي هو عالم اقبي لمان لور القيامة «قلا يظهرٌ عَلّ غَيبوه دا . 
| أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده» ثم استثنى فقال: إلا مَنِ أزتضّ م بن و4 يعني . 
. الرسل» فإنه يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب» لتكون آية معجزة لهم» ومعناه: أن من | 


ارتضاه واختاره للنبوة والربالت فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه» على حسب ما يراه من 


م +ء. له كه 


المصلحة. وهو قوله: #هَإنَمْ يسَلْكُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ سَلَفِوء يَصَدَا والرصد الطريق؛ أي يجعل له . 

. إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف. وعلم ما يكون بعده طريقا . وقيل: معناه أنه يحفظ ١‏ 
اذى يكلم غايةا الريوة؟ فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من : 
أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة. وقيل: رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه.ء وهم ٠.‏ 

الحفظة من الملائكة يحرسونه من شر الأعداء وكيدهم» فلا يصل إليه شرهم. وقيل: المراد به . 

جبرائيل 882 أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب» تعظيماً لما يتحمّله من ْ 
. الرسالة» كما جرت عادة الملوك بأن يضموا إلى الرسول جماعة من خواصهم تشريفاً له د 0 

كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعها سبعون ألف ملك. «لِعَْ»4 الرسول «أن كَدَ أَبَلَموا» , 

يعني الملائكة. قال سعيد بن جبير: : ما نول جبرائيل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة من. . 


. الملائكة حفظة» فيعلم الرسول أنه قد أبلغ الرسالة على الوجه الذي قد أمر به. ٠‏ وقيل: ليعلم من 


. كذب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات الله» عن مجاهد. وقيل: ليعلم محمد وَيِقة أن 


0 الرسل قبل قد أبلع جمديهم رت رن كما أبلغ بهوة إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ ١‏ 
: الله عن قتادة. وقيل: ليعلم الله أن قد أبلغواء عن الزجاج. وقيل: معناه ليظهر المعلوم على ما :. 
ِ كان سبحانه عالماًء لي 0 ٠‏ وقبل: 1 لشي دز 
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المعلومة والموجودة عدّاء فعلم صغيرها وكبيرهاء وقليلها وكثيرها» وما يكون وما لا يكون. ا 


وما كان وما لم يكن ولو كان كيف كان. وقيل: ا 


5 وهو تعالى عالم به» ومحص إياه. عن الجبائي؛ قال: الإحصاء فعل» وليس هو بمنزلة العلم» 


الور ل د علم ما لا يتناهى» إن حمل ! 
على العلم تناول جميع المعلومات». وإن حمل على العد تناول الموجودات. 





١ سورة الجن‎ 0١ 


ذلك قوله: ليعلم إبلاغهم توسّعاًء عن الجبائي. وهذا كما يقول الإنسان: ما علم الله ذلك مني» ٠‏ 
ا أي ما كان ذلك أصلاء لأنه لو كان لعلم الله ذلك. فوضع العلم موضع الكون #وَأاطٌ يما > 
:' لَدَيِمَ4 أي أحاط الله علماً بما لدى الأنبياء والخلائ ئق» وهم لا يحيطون إلا بما يطلعهم الله *. 
١‏ خخلية» مما هو عند الله «وَلحَصئ كُلَّ شَيَِ عَدَد» أي أحصى ما خلق» وعرف عدد ما خلق. لم ٠‏ 
يفيه غلم شو حتى مثاقيل الذر والخردل؛ عن ابن عباس. وقيل: معناه عدّ جميع المعلومات .* 
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مكية/وآياتها ( 


مكية» وقيل : مدنية » وقيل : بعضها مكي » وبعضها مدني . 
© عدده ايها: ثماني عشرة آية المدني الأخير» وتسع عشرة بصري» عشرود في الباقين. 


ه اختلافها: ثلاث آيات االْرَّمَلُ4 كوفي شامي والمدني الأول «سَيْبا» غير المدني . 


الأخير «إِلِك رَسُولًا» مكي . 
ْ © فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك : «ومن قرأ سورة المزمل رُفع عنه 
العسر في الدنيا والآخرة». منصور بن حازم عن أبي عبد الله تكد قال: ومن قرأ سورة المزمل 


في العشاء الآخرة. أو ذ في آخر الليل» كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة» وأحياه الله حياة ' 


طيبة» وأماته ميتة طيبة. 
© تفسيرها: لما ختم الله سورة الجن بذكر الرسلء» افتتح هذه السورة بذكر نبينا 86ة 
خاتم الرسل» فقال: 


ركع معودريى ححتج 2 00 ى جص برعو 1 امع.ء عو ورح جص و . 

ايا الْمرّعلُ 2 ف أل إلا ميلا © يسَنَهء أَرِ أنمْض بِنهُ كيلا 2 أر زد عه 
مسح ماي مام محرا اح جص ني لسعم سم 2 حل جح ا عم عه مر د 26 موس مكارع 
وَرَبَلِ القرءانَ تتلا لره) إن سثلتى عَليِكَ قولا ثقيلا (©) إن ناته اليل هى أَسّْدَ وطنا وأقوم 


حت م 


الْتَرِقٍ وَآلْتربِ لآ إلَهَ إلا هْوَ مَيََدْهُ كلا 62 راضْررٌ عَلَ ما 
حملا 402 . 


ع اك ححص 0 1 0003 -- 07 00 ٍِِ 2 هيو 7 
قلا © إنَّ لك ف ار سَبْحَا طويلاً 9 وَآذَكْرِ أتمَ ل يتل إِلْه يلا 02 رت ' 
22 


ول وأقجقم عَما . 


ه القراءة: قرأ أبو عمروء وابن عامر: «وطاء» بكسر الواو والمدء والباقون: #وَيكا4 ٠‏ 
بفتح الواو وسكون الطاء مقصوراً. وقرأ 7 الكوفة غير حفص وابن ن عامر ويعقوب: : «رَتٌ 1 


ْ 0 بالجرء» والباقون بالرفع . وفي الشواذ قراءة عكرمة: المَزَمَل) والمدّئّر» خفيفة الزاي 


والدال» مشددة الميم والثاء» وقراءة أبي السماك: «قمُْ الليل» بضم الميم. 


© الحجة: من قرأ: «أشد وطاء؛ فمعناه: مواطأة» أي موافقة وملاءمةء ومنه ظلَوَالتوا . 


: عِدَّةَ ما حَرَم أنه أي ليوافقواء والمعنى: أن صلاة ناشئة الليل» وعمل ناشئة الليل» يواطىء 


0 السمع والقلب فيها أكثر مما يواطىء في ساعات النهارء ولأن البال أفرغ لانقطاع كثير مما يشغل ' 


0 بالتهار. , ومن قال :#وظا» 0 أنه أشق على ا الاتستان عن ن القيام با بالتهار, لأن الليل للدعة 


ا ا ا ل 





0 











5 سورة امزمل . 


والسكون» وجاء في الحديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». دقوم قبِلا4 أي أشد استقامة .' 
وصواباًء لفراغ البال وانقطاع ما يشغله» قال: شْ 


اف نوا ونا وم ككل قجراوة ». ررقم موكتم ا الو 01 


أي مستقيم . 

والناشئة: ما يحدث وينشأ من ساعات الليل. والرفع في #ربٌ الْسَمْرِقٍِ» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنه لما قال: #وأذكر َم رَيْكَ» قطعه من الأول» فقال: هو رب المشرق» ٠‏ 
فيكون خبر مبتدأ محذوف. 

والآخر: أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي هي لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ4 ومن جر فعلى إتباعه 
قوله «أنْمَ رَيَكَ4 وأما قوله: «المُزّمْل؛ بتخفيف الزاي» فعلى حذف المفعول به: يا أيها المزمل ‏ 
تقبيه والمدثر ثقمه» وتحذف التفعول كفينة قال الحظفة: ة: 

سففية مدن الاك مديع" ابروا و 0 
أي تصون حديثاً وتخزنه» كقول الشنفري : 
كنأ نالهافي الأرض نسي تقطةه “علق اتهاروإن تغعلقن بون 


ومن قرأ: «قمْ الليل» وضمء فيمكن أن يكون ضمه للإتباع. 

© اللغة: المزمل: المتزمل في ثيابه» أدغم التاء في الزاي» لأن الزاي قريبة المخرج من 
التاء» وهي أندى في المسموع من التاء» وكل شيء لفف فقد زمُل» قال امرؤ القيس: 

أن شبييرا بن عترانسيس وتئله كراشا كى سجكاد 0 

والنصف : أحد قسمى الشىء المساوي للآخر في المقدارء كما أن الثلث جزء من ثلاثة» 
والربع جزء من أربعة» وهذه من صفات الأجسامء فإذا رفعت التأليفات عنها بقيت أجزاء لا 
توصف بأن لها نصفاًء أو ثلثاًء أو ربعاً. والعرض لا يوصف بالنصف والجزء. والقديم لا 
يوصف أيضاً بذلك» لأن هذه عبارات عن مؤلفات على وجوه. فإن قيل: فإذاً يجب ألا يكون 
وصف القديم تعالى بأنه واحد مدحاً؟ فالجواب: أن معنى قولنا إنه واحد اختصاصه بصفات لا 


)١(‏ القرارة: القاع المستدير. واستن السراب: اضطرب. 

(0) الشرعبي: ضرب من البرود. 

[فية) النسي : الشيء المنسي الذي لا يذكر و«تقصه أي تطلبه. والأم: الطريق» و«تبلت» أي تقطع الكلام بما يعتريها من 
الحياء. وقيل: أي تفصل الكلام. وفي تفسير الطبري: (إذا ما غدت وإن تحدثك قبلت» بدل المصراع الأخير وقال 
يعني بقوله : «قبلت» تحسن وتصدق. وقد مر البيت في ج” أيضاً فراجع . 

(4) البيت من معلقته المعروفة. وكذا البيت الآتي يصف سحاباً بكثرة المطر. وثبير كأمير: جبل بمكة. والعرانين: 
أوائل المطر. والوبل: المطر الشديد الضخم القطر. والبجاد: كساء مخطط . يقول: كأنْ ثبيراً في أوائل مطر هذا /“: 
السحاب سيد أناس تلفف بكساء مخطط» شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا الرجل بالكساء. 1 





امور المرفل 0 
يستحقها غيره» وهي كونه قادراء عالماً لذاته» قديمء ونحو ذلك. وإذا قيل: إنه لا يتجزأ فليس ' 
| بمدحء إلا أن يقال: إنه حي لا يتجزأ بخلاف غيره من الأحياء. والترئيل: ترتيب الحروف على ". 
حقها في تلاوتهاء بتثبت فيهاء والحدر: هو الإسراع فيهاء وكلاهما حسنء إلا أن الترتيل هنا هو '. 
:' المرغوب فيه. والإلقاء: مثل التلقية» تقول: ألقت على فلان مسألة. والأقوم: الأخلص استقامة. :. 
والسبح: التقلب» ومنه السابح في الماء لتقلبه فيه وقرأ يحيى بن يعمر والضحاك «سبخاً طويلا» ٠‏ 
بالخاء» ومعناه التوسعة» يقال: سبخت القطن إذا وسعته للندف. ومنه قول النبي 4986 لعائشة '. 
3 وقد سمعها تدعو على سارق: «لا تسبخي عنه بدعائك عليه؛» أي لا تخففي. ويقال لقطع القطن 0 
"! إذا ثيف: سبائخ .قال الأخطل يضف“ الثتاصر 290 والكلاب: ١‏ 
ْ فأرسلوهنٌ يُذرِينَ التراب كما يُذرِي سبائحٌ قطن تذفٌ أوتار 


ش وقال ثعلب: السبح: التردد والاضطراب» والسبخ: السكونء ومنه قول النبي 2826 : ١‏ 
«الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء»» أي أسكنوها. والتبتل: الانقطاع إلى الله عز وجل» /.' 
وإخلاص العبادة له قال امرؤق القيس: 
تي النطتلام بالتمدي كانهنا: ٠.‏ سشعارة سس راهن عبت ا 
وأصله من بتلت الشيء: قطعته. وصدقة بََّهَ بَتْلّة» أي : بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل . 
له عليهاء ومنه البتول ميكل » لانقطاعها إلى عبادة الله عرٍّ وجل. 
© الإعراب: «الَلِ4 نصب على الظرف «إِلّا يِيِلا» نصب على الاستثناء» تقديره: . 
إلا شيئاً قليلًا منه لا تقوم فيه. ثم بِيّن القدر فقال: يْصِتَهُء» قال الزجاج: إن طيْصَمَدُء بدل من ١‏ 
«اأيَتِلِ4 كما تقول: ضربت زيداً رأسه. فإنما ذكرت زيداً لتوكيد الكلام» وهو أوكد من قولك: 2 
ضربت رأس زيدء فالمعنى: قم نصف الليل إلا قليلاء أو انقص من النصفء أو زد على 
النصف. وانقص منه قليلاء بمعنى إلا قليلاء ولكنه ذكر مع الزيادة» فالمعنى: قم نصف الليل» 2 
أو انقص من نصف الليل» أو زد على نصف الليل. 
© المعنى: نيبا المرَيَلُ4 معناه: يا أيها المتزمل بثيابه المتلفف بهاء عن قتادة. وقيل: 
يا أيها المتزمل بعباءة النبوة» أي المتحمل لأثقالهاء عن عكرمة. وقيل: معناه يا أيها النائم» . 
وكان قد تزمل النوم» عن السدي. وقيل: كان يتزمل بالثياب في أول ما جاء به جبرائيل خوفاً . 
حتئن. أبس يد وإنما خوطب بهذا في بدء الوحي. ولم يكن قد بلغ شيئء ثم خوطب هَل بعد 
ذلك بالنبي والرسول. هي ايّلّ4 للصلاة إلا تيلا والمعنى: بالليل صل إلا قليلا من 
الليل» فإن القيام بالليل» عبارة عن الصلاة بالليل #يْضَفَهُء# هو بدل من الليل» فيكون بياناً 
للمستثئنى منه؛ أي قم نصف الليل» ومعناه: صل من الليل النصف إلا قليللاء وهو قوله: أ , 


)١( '‏ القناص: ا 1 
١‏ د ألو جه لب الل كفي و مصاع لهب 


0007 9 
اير كير 3 مر 


ا 
١5‏ 


: مه أوازه على النضفكه إلى التلقين” وقيل إن تصفه بدن مخ القليل؛ 
١‏ كينا لكو والعن فيهما سبراءة «زرويف هذا القول نما روي تعن السادق كله :قال » 


1 القليل النصفء. أو انقص من القليل قليلاء أو زد على القليل قليلا. وقيل: معناه قم نصف‎ | ١ 


الليل إلا قليلا من الليالي» وهي ليالي العذر كالمرض» وغلبة النوم وعلة العين» ونحوهاء أو 
7 '' انقص من النصف قليلاء أو زد عليه ذكره الإمام علي بن ص طالب تك . 


0 التبيل4؟ قلت: تن قالت: فإن أله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي ألله 4 


خيّر الله سبحانه نبيه يَنكِ في هذه الساعات القيام بالليل» وجعله موكولا إلى رأيهء وكان 
٠:‏ النبي يك وطائفة من المؤمنين معه يقومون على هذه المقادير» وشقّ ذلك عليهم» فكان الرجل 
منهم لا يدري كم صلى» وكم بقي من الليل» ٠‏ فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر 
ا الواجب» حتى خفف الله عنهم بآخر هذه السورة. وعن قتادة» عن زرارة , بن أوفى» عن سعيد 
:) بن هشام قال: قلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله 885ة؟ فقالت: ألست تقرأ «كَأيا 


. وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه 
. السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة. وقيل: كان بين أول السورة 
وآخرها الذي نزل فيه التخفيف عشر سنين» عن سعيد بن جبيرء وقيل: كان هنا يبك ل 
: فرض الصلوات الخمسء ثم نسخ بالخمسء عن ابن كيسان» ومقاتل. وقيل: لما نزل أول 
. المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء فكان بين أولها وآخرها سنة» عن ابن 
عباس. وقيل: إن الآية الأخيرة نسخت الأولى» عن الحسن» وعكرمة. وليس في ظاهر الآيات 
:ما يقتضي النسخ»ء فالأؤلى أن يكون الكلام على ظاهره» فيكون القيام بالليل سنة مؤكدة مرغباً 
فيه» وليس بفرض . 


لالم نه 


موَرَبَلٍ لفان ترتيلا 


لا أي بيّنه بياناً . واقرأه على هينتك ثلاث آيات» وأربعاً» وخمساًء عن ابن 


لاني قال الرساع بوالكان اذه ان سكل تن القرآن» إنما يتم بأن تبين جميع الحروف» 
. وتوفي حقها من الإشباع. قال أبو حمزة: قلت لابن عباس: إني رجل فل فرائتي وفي كلامي 


و 


عجلةء فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة أرثّلها أحبٌ إليّ من أن أقرأ القرآن كله. وقيل: معناه 
ترسّل فيه ترسّلّاء عن مجاهد. وقيل: معناه تثبت فيه تثبتاً» عن قتادة. وروي عن أمير 
المؤمنين تَلدلٍِ في معناه أنه قال: بيّنهِ بيانً» ولا تهذه هذ الشعر”"2» ولا تنثره نثر الرمل» ولكن 
,اقرع به القلوب القاسية؛ ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة. وعن أبي عبد الله 8# قال: إذ 

مررت بآية فيها ذكر الجنة» فاسأل الله الجنة» وإذا مررت بآية فيها ذكر النارء فتعوّذ بالله من النار. 


0 


00 


الترتيل هو أن نة 


تقرأ على نظمى وتواليه ولا تغير لفظا» ولا تقدم مؤخرأء وهو مأخوذ من 


الأسنان إذا استوت» وحسن انتظامهاء وثغر رَثَلْ إذا كانت أسنانه مستوية لا تفاوت فيها. 


الهذ: سرعة القراءة. 


سورة المزمل 5 
0 نص بِنْهُ كَيكًا» أي من النصف «أرٌ زِد عَلْهِ4 أي على النصف. وقال المفسّرون: أو انقص من : 


1 
ا 
ا 


4 








ب الوحي؟ فقال ينه : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علىّ» فيفصم عني(" وقد 

وعيت ما قال» وأحياناً يتمئّل الملك رجلا فأعي ما يقول». قالت عائشة: إنه كان ليوحى إلى 
١‏ رسول الله يو وهو على راحلته؛ فيضرب بجرانها(". قالت: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم 
.. الشديد البردء فيفصم عنهء وإن جبينه ليرفض عرقا. وقيل : ثقيلا على الكفار لما فيه من الكشف 
1 عن جهلهم؛ وضلالهم» وسفه أحلامهم» وقبح أفعالهم. : 
١‏ #إنَّ نايِئةَ أَيّلِ4 معناه: إن ساعات الليل» لأنها تنشأ ساعة بعد ساعةء وتقديره: أن /' 
.. ساعات الليل الناشئة. وقال ابن عباس : هو الليل كلهء لأنه ينشأ بعد النهار. وقال مجاهد: هى 
ساعات التهمجد من الليل. وقيل: هي بالحبشية قيام الكل عن غك الله ين اتسعود» رمعي برو 
٠‏ جبيرء وقيل: هي القيام بعد النوم؛ عن عائشة. وقيل: هي ما كان بعد العشاء الآخرة» 0 7 


سورة المزمل سم . 
٠:‏ وقيل: «رثّل؛ معناه ضعّف. والرتل: اللين» عن قطرب. قال: والمراد بهذا تحزين القرآن» أي: 3 
اقرأه بصوت حزين» ويعضده ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله تكثلة في هذا قال: هو أن /!؛ 
م تتمكث فيه» وتحسّن به صوتك . بودي عرام سلمة أنه قالت : كان رسول الله 20:6 تطباراءة 1 
آية آية. وعن أنس قال: كان يمد صوته مدًا. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 26©ة : '. 
8 يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارقٌء ورنّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آبة 4 
٠‏ تقرؤها». 1 
:0< إن لق عَيِك وَولَا يلا (4)2 أي سنوحي عليك قولَا يتقل عليك؛ وعلى أمتكء أما ثقله * 
٠‏ عليه فلما فيه من تبليغ الرسالة» وما يلحقه من الأذى فيه وما يلزمه من قيام الليل» ومجاهدة 

:+ النفس» وترك الراحة والدعة. وأما ثقله على أمته فلما فيه من الأمر والنهي. والحدودء وهذا , 


معنى قول قتادة ومقاتل والحسن. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك؛ وكما ثقل في الدنياء ثقل 


في الموازين يوم القيامة. وقيل: ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيّد بالتوفيق» ونفس مؤيّدة بالتوحيد. 


وقيل: ثقيلًا ليس بالسفساف الخفيف7", لأنه كلام ربّنا جلت عظمته؛ عن الفراء. وقيل: معناه 
٠‏ قولا عظيم الشأن» كما يقال: هذا كلام رصين؛ وهذا كلام له وزنء إذا كان واقعاً موقعه. وقيل: 
: معناه قولا ثقيلًا نزوله» فإنه عَيهةِ كان يتغير حاله عند نزوله ويعرق» وإذا كان راكباً يبرك راحلته 
| ولا يستطيع المشي. وسأل الحرث بن هشام رسول الله يك فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك /* 


. الحسن» وقتادة . والمروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يَيِكدفٍ أنهما قالا: هي القيام في 0 
: الليل إلى صلاة الليل م أَمَدُ وَعلنا» أي أكثر ثلا وأبلغ مشقة» لأن الليل وقت الراحة» ا ْ 


يشق فيه. ومن قال: «ويكا4 فالمعنى : أشد مواطأة للسمع والبصرء يتوافق فيها قلب المصلي 0 


ولسانه وسمعه. 0-00 والتفكرء إذ القلب غير مشتغل بشيء من أمور الدنيا #وأقر: م قبلا» 


أ أصوب للقراءة» وأثست ثبت للقول» لفراغ البال» وانقطاع ما يشغل القلب» © عن أنس» 0 


0 6 أي الذي يستخف به. 
(1) قال الجزري: أي يقلع عني. 
1 0 التجوان: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى م منحره . 


اا 0 








ا ا ياي م 0 1 7 + 5 م حبري العا افع و اه لفت ا 





وابن زيد. قال أبو عبد الله تَقكثلاة : هو قيام الرجل عن فراشهء لا يريد به إلا الله تعالى. 


أ 0001 


: «إِنَّ لكَ في البَارٍ سَبْمًا طُويلاا 462 معناه: إن لك يا محمد في النهار منصرفاًء ومنقاباً إلى . 
٠:‏ ما تقضى فيه حوائجك. عن قتادة. والمراد: إن مذاهبك في النهارء ومشاغلك كثيرة» فإنك ٍ 
تحتاج فيه إلى تبليغ الرسالة» ودعوة الخلق» وتعليم الفرائض والسئن» وإصلاح المعيشة لنفسك ,* 


وعيالك. وفي الليل يفرغ القلب للتذكر والقراءة» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك» لتأخذ بحظك من 


خير الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على أنه لا عذر لأحد في ترك صلاة الليل لأجل التعليم ' 


1 
5 


4 


. والتعلم» لأن النبي يِه كان يحتاج إلى التعليم أكثر مما يحتاج الواحد منا إليه» ثم لم يرض + 


لحان أن ورك حظه اهن اقيامةالتيل» 


«#رأذكر َنم رَيِك» يعني أسماء الله تعالى التي تعبد بالدعاء بها. وقيل: اقرأ بسم الله 0 


الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك؛ توصلك بركة قراءتها إلى ربك» وتقطعك من كل ما سواه. 


ع سس وك 


وقيل: واقصد بعملك وجه ربك طوِيّسَلْ إِلّهِ بتِيلًا4 أي أخلص له إخلاصاًء عن ابن عباس» . 
وغيره يعني في الدعاء والعبادة. وقيل: انقطع إليه: اتقطاها 1 مقطا وهو الأمطل :وقد 1 . 
.. توكل عليه توكلاء عن شقيق. وقيل: تفرّغ لعبادته» عن ابن زيد. وقد جاء في الحديث النهي ٠‏ 
' عن التبّلء والمراد به الانقطاع عن الناسء والجماعات» وكان يجب أن يقول: تبثُلّاء لأن .١‏ 
. المراد بثّلكَ اللهُ من المخلوقين» واصطفاك لنفسه تبتيلاء فتبئّل أنت أيضاً إليه. وقيل: إنما قال .١‏ 
. «اتتِيلًا* ليطابق أواخر آيات السورة. وروى محمد بن مسلم وزرارة وحمران» عن أبي جعفره ١‏ 
وأبي عبد الله يِْقةِ : أن التبثل هنا رفع اليدين في الصلاة. وفي رواية أبي بصير قال: هو رفع , 


أ يديك إلى الله وتضرّعك إليه . 


رت ألْمَمْرِقٍِ وَالْمَْبٍِ4 أي رب العالم بما فيه» لأنه بين المشرق والمغرب. وقيل: رب . 
مشرق الشمس ومغربهاء والمراد أول النهار وآخرهء فأضاف النصف الأول من النهار إلى * 
اللنحرق 4 ,والتصت الأعد منة إلى المغرت دوق :ماله التشرق واشدرب» أي المتضرنه فيما ٠.‏ 
' بينهماء والمدبّر لما بينهما «لة إِكدَ إلا م أي لا أحد تحق له العبادة سواه طَيدْه يكبلا» أي |! 


حفيظاً للقيام بأمرك. وقيل: معناه فانّخَذه كافياً لما وعدك بهء واعتمد عليه وفوّض أمرك إليه ؛. 


تجده خير حفيظ وكاف. 


وَأَصْبِرٌ عَكَ ما يَمُولُنَ# لك. يعني الفار نر اقلق والأذيعرالسية إلى الجر 
والكهانة «وَأَمْجْرَهُمْ هَجْرَا جيلًا© والهجر الجميل إظهار الموجدة عليهم» من غير ترك الدعاء إلى '' 


. الحق على وجه المناصحة. قال الزجاج: هذا يدل على أنه نزل قبل الأمر بالقتال. وقيل: بل 


هو أمر بالتلطف في استدعائهم» فيجب مع القتال» ولا نسح . وفي هذا دلالة على وجوب 1 


الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين» والمعاشرة بأحسن الأخلاق» واستعمال الرفق» ليكونوا 0 


أقرب إلى الإجابة . 





إسورة المرفل اا ١‏ 
قوله 0 ارق (اشكين أي لكَمَِ مَمَهَلعْرْ يلا 69 إِنَّ لديتآ أتكالا . 
مم - 21114 روم سىس 0 ع يت 0 : 
. فَكبنا 0 وطدامًا 15 حصو وصَذَانا ألما 9 9 يوم جف الأَرْصُ وَاْبَالُ وانَتِ َال 000 
م 2 2 رءسم الدسلا سل .ده ب مير 0 آذه ْ 
مهيلا 2 إِنَا أرسلنا لبي رسولا سهد 7 نكن إل عون رسو 9 تعض | 
١‏ فرك الول مده نذا 3 © كيت كلذ لقُن إد كَتع ينا تختل الرلكة يني 
01 4 3 0 5 2 200 7 
9 السَمَلهُ منفطر بوء كان وَعَدْمْ مفعولًا (09) إِنَّ هذى 5 هّن سل آَد 0 
اخ أ 0 7-1 
ه اللغة: يذر ويدع: بمعنى يترك» ولا يقال: وَذْر ولا وَدّع؛ واستغنى بترّك عن ذلك» 
لأن الابتداء بالواو عندهم مكروهء ولذلك أبدلوا منها الهمزة في أقّتتء والتاء في تخمة وتراث. 
والنعمة بفتح النون: لين اللمس» وضدها الخشونة» والنعمة: الثروة والمنة أيضاًء والنعمة بضم 
النون: المسرة» يقال: نُعْمَ وتُعغمة عين وتُعمى عين. والأنكال: القيودء واحدها: نِكل. والغصة: 
تردد اللقمة في الحلق ولا يسيغها أكلهاء يقال: عْص بريقه يَعْصُْ غصصاًء وفي قلبه غصة من 
لو بيغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري() 


والكثيب: الرمل المجتمع الكثير. وهلت الرمل أهيله هيلا فهو مهيل إذا حرك أسفله فسال 
. أعلاه. ومنه الحديث : «كيلوا ولا تهيلواء وكلُ ثقيل وبيل». ومنه : : كلأ مستؤبل» لي : مستوخمء 
لا يستمرأ لثقله. ومنه الول» والوابل: وهو المطر العظيم القطرء ومنه الوبال» وهو ما يغلظ على 
النفس ٠.‏ والوبيل أيضاً: الغليظ من العصىء قال طرفة: 

فمرّث كهلةً ذات خخيفٍ جَلالةٌ عقيل فنيخ كالربشل بين 

© المعنى: ثم قال سبحانه مهدّداً للكفار: «وَدَرْنِ4 يا محمد #وَالَكَينَ4 الذين يكذبونك 
مما عون البدد سن التوحيب وإخلاص العبادة» وفيا التسدر والجراين للد كما و يريا 
دعني وإياه» إذا أراد أن يهدّده. وهو نصب على أنه مفعول معه «ألي لكَمَةِك يعني المتنعمين 
ذوي الثروة في الدنياء أي : كل جزاءهم إليّء ولا تشغل قلبك بمجازاتهم «مَمَهَلمٌ مر ييكا» وهذا 
أيضاً وعيد لهم ولم يكن إلا يسيراً حتى كانت وقعة بدرء والمعنى: وأخرهم في المدة قليلا. 





)01( الشرق: الشجا وكالغصص في الطعام. والاعتصار: الالتجاء. وقيل: الاعتصار هو أنْ يغص الإنسان بالطعام» 
فيعتصر بالماء» وهو أنْ يشربه قليلا قليلا. يقول: كان اعتصاري بالماء إذا شرقت بغيره. فإذا شرقت بالماء فبم 
أعتصر . : 

(5) البيت من معلقته المعروفة» يصف فيه نحر ناقة أبيه» أو رجل غيره على خلاف ذكره الزوزني. الككهاة والجلالة: 
الناقة الضخيمة السمنة. والخيف: جلد الضرع. والعقيلة: كريمة الأصل. ويلندد: الشديد الخصومة أراد به 
صاحب الناقةء أو أباه. 








06 0 «سورةاليزيل. ' 


:., قال مقاتل: نزلت في المطعمين ببدرء وهم عشرة ذكرناهم في الأنفال20. وقيل: نزلت في . 
صناديد قريش والمستهزئين «إنَّ دَبَْآ أَكَالا» أي عندنا قيوداً في الآخرة عظاماً لا تفك أبدأء عن ٠‏ 





مجاهدء وقتادة. وقيل: أغلالا رَجيمَا؛ وهو اسم من أسماء جهنم. وقيل: يعني وناراً عظيمة» 


ولا يسمى القليل به ##وَطعَامًا دا عْضَّةِ» أي ذا شوك يأخذ الحلقء فلا يدخل ولا يخرجء عن ابن ', 


1 عباس . وقيل: طعاماً يأخذ بالحلقوم لخشونته. وشدة تكرهه. وقيل: يعني الزقوم والضريع. 
وروي عن حمران بن أعين عن عبد الله بن عمر: أن النبي م##ةِ سمع قارئاً يقرأ هذه فصعق. 
لرََدَبا لم41 أي عقاباً موجعاً مؤلماً. 


5 بين سبحانه كيف يكون ذلكء فقال: ©بَومْ يَيِجْتُ الْأَرَسُ» أي درك ادراب تدك - 
«وَلَلْبَالُ4 أي وترجف الجبال معها أيضاًء وتضطرب بمن عليها «وَنتِ لَلْبَالُ كيبا مهيلا أي 2 


رملا سائلا متناثراًء عن ابن عباس. وقيل: المهيل الذي إذا وطئته القدم زلّ من تحتهاء وإذا 
أخذت أسفله انهار أعلاه. عن الضحاك. والمعنى: أن الجبال تنقلع من أصولها فتصير بعد 
صلابتها كالرمل السائل. ثم أكّد سبحانه الحجة على أهل مكة فقال: #8إدَا أََسَلَآ الك رسْولا» 
يعني محمداً وَية لسَّهِدًا عَلِدخْ4 أي يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم, لا في الدنيا 
«؟ رسلا إل يْعَوَةِ4 بمصر لارَسْولًا4 يعني موسى بن عمران لاص فَِعَوْبُ ارول ولم يقبل 
منه ما دعاه إليه «كَلَمَدْتَهُ4 بالعذاب ظلَمَدًا وَيلا4 أي شديداً ثقيلا مع كثرة جنوده»ء وسعة ملكهء 
يعني الغرق» حدذّرهم سبحانه أن ينالهم مثل ما نال فرعون وقومه. 

«نَكنِتَ تَنَُّونَ إن كُمرْت4 ولم تؤمنوا برسولكم 8يَرَْا4 أي عقاب يوم طيَجَمَلُ الْولدنَ يشيا» 
وهو جمع أشيب» وهذا وصف لذلك اليوم وشدته» كما يقال: هذا أمر يشيب منه الوليد؛ 
وتشيب منه النواصى» إذا كان عظيماً شديداً. والمعنى: بأي شيء تتحصّنون من عذاب ذلك 
اليوم إن كفرتم؟ وكيف تدفعون عنكم ذلك؟ قال النابغة : 1 

سقط الكصيف ولم تُرِدْ إسقاطة تعجار ال و تسسا بال 


أي دفعتنا. ثم زاد سبحانه في وصف شدة ذلك اليوم فقال: #أَلسَّمَهُ مُنفَطِرٌ يوْء» الهاء تعود 


إلى اليوم؛ وهذا كما يقال: فلان بالكوفة» أي: هو فيهاء والمعنى: أن السماء تنفطر وتنشق في 


3 


ذلك اليوم من هوله. وقيل : بسبب ذلك اليوم وهوله كله وقيل : بد # بأمر اللّه وقدرته» 
| ولم يقل: منفطرة» لأن لفظة السماء مذكر» فيجوز أن يذكر ويؤنث» ومن ذكر أراد السقف. 
: وقيل: معناه ذات انفطار» كما يقال: امرأة مطفلء» أي: ذات أطفال» ومرضع ذات رضاعء 


فيكون على طريقة النسبة «كنّ وَعَدُمُ مَمْمُولًا4 أي كائناً لا خلف فيه ولا تبديل «إِنَّ هَذوه» الصفة 


. التى ذكرناها وبيّناها «نُذْكرَة» أي عظة لمن أنصف من نفسهء والتذكرة الموعظة التي يذكر بها ما 


60 في نسخة أخرى: ذكر في سورة. 


: 4 كان النابغة من أخصاء النعمان بن المنذر» ملك الحيرة» ودخل عليه يوماً فجأة» ومعه امرأته المتجردة فالتفتت إليه 3 
مذعورة» فسقط نصيفها - وهو الخمار - فاستترت بيدها وذراعها. فكادت ذراعها تستر وجهها لغلظهاء وكثرة 6 
9 


لحمهاء فأمره النعمان أن يقول قصيدة فيهاء فأنشأ قصيدته ومنها البيت. 














240 


يعمل عليه #فَمَن نَلهَ أحَدّ إِلّ ريده سَيِبِلًا» أي فمن شاء من المكلفين» اذا إلى كرات ريه 


سبيلاء لأنه قادر على الطاعة التى لو فعلها وصل إلى الثواب» وقد رغعّبه الله تعالى فيه ودعاه إلى 
فعل ما يوصله إليه» وبعث رسولا يدعوه إليهء فمن لم يصل إليه فبسوء اختياره انصرف عنه. 


© © © 
03 5 000 رو - م 01 سر.ء جو رفكمو 007 
قوله تعالى: «# إِنَّ رَيّكَ بعل أ نك تقوم ١‏ من ثلفي الْيل ونصهم ولثم وطايفة من 


72 2-0 رم مو م امهس رح م ع مر 00 له 
لمان لم أن 0 م َضُْ كرون يصون 5 انض 0 من فضلٍ أللو 


مع ب وير 


ارون سَيْلون فى بل 1 قروا مَا يسّرَ مِنْهُ وَأَقِيِمُوا ألصَلَرةَ انوا ارك وأفْرضُوأ أله . 


م 
ره أ أ عر 


2 ا لص ا 9 م مي 2 7 
< قرضًا حَسَنًا ع كينا ل و ال يه 11 2 وَلَعَظم لجرا وَأستَعْفر 9 


أنه عَفُورُ يحم 19 

© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة: موضهم وَيلدَمُ4 بالنصبء والباقون: بالجر. 

هج الححة: قال أبو علي : من نصب حمله على طأَدْقَّ4 ولأأَدقَ» في موضع نصب. قال 
أبو عبيدة: أدنى أقرب» فكأنه قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» وتقوم نصفه. 
وثلئه. ومن جرّ فإنه يحمله على الجار. قال أبو الحسن: وليس المعنى عليه فيما بلغناء لأن 
المعنى يكون على أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. قال: وكان الذي افترض الثلث» وأكثر من 


رط - 
د 0 


الثلث قال: فأما الذين قرؤوا بالجر فعلى أن يكون المعنى: إنكم إن لم تؤدوا ما فرض الله ٠‏ 


عليكم. فقوموا أدنى من ثلثي الليل» ومن نصفهء ومن ثلثه. 
© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه َي فقال: #إنَّ ريك يا محمد 9يعَكُ أَنّكَ نَم 
أَدنّ» أي أقرب وأقل ا شٍُ أثّلِ وَِصَمَمُ وَيْنَمُ» أي أقل من نصفه وثلثهء والهاء تعود إلى الليل» 
5 نصف الليل وثلث الليل» والمعنى: أنك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثين» وفي 


بعضها قريباً من نصف الليل» وقريباً من ثلثه. وقيل: إن الهاء تعود إلى الثلثين» أي: وأقرب ٠‏ 
ا »؛ ومن ثلث الثلثين» وإذا نصبت فالمعنى: تقوم نصفه وثلثه وتقوم وطَلمَةٌ ين ٠١‏ 
لَنِنَ مَك على الإ يمان. وروى الحاكم ان العاس اولي الحسكاني بإسناده» عن الكلبي» عن .١‏ 


- 2 0 


000 


أبي صالح ١‏ 958 عباس في قوله: #وطايقة انث َ# قال: علي وأبو ذر. #وأنه بسدر 


َل وَالنّبَارك أي يقدر أوقاتهما آم لوا فيها على ما يأمركم به. وقيل: معناه ار عل ما 
. تفعلون» عن عطاء. والمراد: أنه يعلم مقادير الليل والنهارء فيعلم القدر الذي تقومونه من ٠‏ 


٠‏ الليل. 


عر أن أن تحصو » قال مقاتل : كان الرجل يصلي الليل كلهء» مخافة ألا يصيب ما أمر به :. 0 
من القيام. فقال سبحانه: عَم أن ل مضه أي لن تطيقوا معرفة ذلك. وقال الحسن: قاموا ,' 
ا ا فقال سيحانه: لاد اله تا كك الا 0 0 





1 
1 و 
: م سا لل صرت 1 5 00 عم #0 2 2 52 رس صلا موروء دل مه : 
لذي مك وك عو أكل واثار اعك أن ال "مشر قانع ترا ا كر 01 





1 : 0 ا ل 001 ل ا ا ا 0 د ا دم ل ليع جو ليد د 7 


م تطيقوا المداومة على قيام الليل» ويقع منكم التقصير فيه كناب عَلَيَكمْ4 بأن جعله تطوعاًء ولم '. 
03 يجعله فرضاًء عن الجبائي. وقيل : معناه فلم يلزمكم إثما كما لا يلزم التائب» أي رفع التبعة فيه | 
كرفع التبعة عن التائب. وقيل: فتاب عليكم» أي فخقف عليكم #تاقرنا ما يسَرَ من الْفدءان» م 
م الآنء يعني في صلاة الليل» عن أكثر المفسرين» وأجمعوا أيضاً على أن المراد بالقيام المتقدم 
90 قوله: هم أكلّ»4 هو القيام إلى الصلاة» إلا أبا مسلم فإنه قال: أراد القيام لقراءة القرآن لا ١‏ 
غير. وقيل: معناه فصلُوا ما تيسّر من الصلاة» وعبر عن الصلاة بالقرآن» لأنها تتضمنه. ومن 
'. قال: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» فهو محمول على الاستحباب عند الأكثرين دون 
الوجوب,» لأنه لو وجبت القراءة لوجب الحفظ. وقال بعضهم: هو محمول على الوجوب» لأن 
القارىء يقف على إعجاز القرآن» وما فيه من دلائل التوحيدء وإرسال الرسل» ولا يلزم حفظ 
. القرآن» لأنه من القرب المستحبة المرغب فيها. 
. ثم اختلفوا في القدر الذي تضمنه هذا الأمر من القراءة» فقال سعيد بن جبير: خمسون ١‏ 
. آية» وقال ابن عباس: مائة آية. وعن الحسن قال: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. 
وقال كعب: من قرأ مائة آية فى ليله كتب من القانتين. وقال السدي: مائتا آية. وقال جويبر: 
“ثلث القرآن». لآن الله يسره على غنافة» والظاهر أن معتى ما تبسر مقدان ما أرذتم :وأحبيكم ؛ 
5 روك أن 1 47 ولك ينتضي التحفيق عدكم #واحرد* أي ومنكم قوم 
آخرون #يَعَرنْونَ في الْأَنْضٍ يَبتَعْْنَ من فضْلٍ أَسَّهِ» أي يسافرون للتجارة؛ وطلب الأرباح» عن ابن 
: عباس دين أ ومنكم قوم آخرون ##يتَئِلُونَ فى سيل 5 فكل ذلك يقتضي التخفيف 
٠‏ عنكم «اتَافرئُوا مَا يَسَرَ مِنْذُ» وروي عن الرضا ظلكئلة عن أبيه عن جده يكت قال: تبر ينه ش 
لكم فيه خشوع القلب. وصفاء السر 9وَأقِيمُوا مُوأ ألصَّلَوة4 بحدودها التي أوجبها الله عليكم «وءَاوأ 
الإكاء» المفروضة «وَأرِسُوا لَه مضنا حس» أي وأنفقوا في سبيل الله والجهات التي أمركم الله 
. وندبكم إلى النفقة فيهاء وقد مرّ معنى القرض فيما تقدم #ومًا لُتَيْمُوا اسيك : ين حَي 6 أي طاعة 
لجََرُوهُ» أي تجدوا ثوابه #عِندَ اله هْرَ حَرَا» لكم من الشح والتقصير 7 3 4 أي أفضل 
: ثواباً. و هُوَّ» هنا يسمى فصلا عند البصريين» وعماداً عند الكوفيين» ويجوز أن يكون صفة 
للهاء في تجدوه «وَأسْتَئْيرواأ أل» أي اطلبوا مغفرته «إِنَّ أنه عَفُورُ نَّحِيِمٌ» أي سثّار لذنوبكم. 
صفوح عنكمء رحيم بكمء منعم عليكم. قال عبد الله بن مسعود: أيما رجل جلب شيئاً إلى 
. مديئة من مدائن المسلمين»؛ صابراً محتبساًء فباعه بسعر يومهء كان عند الله بمنزلة الشهداءء ثم 
قرأ: «اوَءَاحَرُونَ بَطْرِبْوْنَ فى الْأَرّضٍ »* الآية. وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتهاء بعد القتل في 
. سبيل الله؛ أحب إليّ من أن أموت بين شقّي رحلء» أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. 
. وقيل: إن هذه الآية مدنية» ويدل عليها أن الصلاة والزكاة لم توجبا بمكة. وقيل: أوجبتا بمكة» 
والاية مكية . 











مكية/وآياتها (1ه) 


ْ © عدد أيها: خمسون وست آيات عراقي» والبزي» والمدني الأول. وخمس شامي» 
0 والمدني الأخيرء والمكي غير البزي. 

5 ه اختلافها: «يتَآَلنَ4 غير المدني الأخير عَنٍ الْمُجرمِين 4 غير الشامي» والمكي إلا 
1 البرى . 


© فضلها: أبي بن كعب عن النبي َك قال: «ومن قرأ سورة المدثرء أعطي من الأجر | 
عشر حسنات» بعدد من صدّق بمحمد 26 , وكلاتسية مكنا محمد بن مسلم عن أبي 0 
جعفر نئل قال: من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقاً على الله أن يجعله مع محمد وَية 1 


.) فى درجتهء ولا يدركه فى حياة الدنيا شقاء أبداً. 


© تفسيرها: لما أمر سبحانه نبيه يك في آخر المزمل بالصلاة وغيرهاء أمره في مفتقح ١‏ 


هذه السورة بالإنذارء فكأنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بالناس» فقال: 


وه 
ا 


تحرام اقرب التصضد 


م 


40م الو 2 ل ا ل بسن 4 1 
صِبرٌ © عل الْكَفْريَ عَرُ صر 42 . 
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6 القراءة: قرأ أبو جعفرء وحفصء ويعقوبء. وسهل: 4 بالضمء والباقون . 


بالرفع . 

© الححة: وال 4# بالضم قراءة الحسن» وهو اسم صنم فيما زعموا. وقال كاد هما 
صنمان: إساف ونائلة. ومن كسر فهو العذاب» والمعنى: ذات العذاب فاهجرء لأنَّ عبادتها 
تؤدّي إلى العذاب» ويجوز أن يكون الوْجز والرّجز لغتين» كالذُّكر والذّكر. 

وقال ابن جني: الجزم في «تستكثز» يحتمل أمرين: 


أحدهما: أن يكون بدلا من #تَنئُن4 فكأنه قال: لا تستكثر. فإن قيل: فعبرة البدل أن ' 


يصلح إقامة الثاني مقام الأول» وأنت لو قلت: لا تستكثرء لا يدل النهي على المن للاستكثار» 


وإنما المعنى: لا تمننّ منّ مستكثر؟ قيل: قد يكون البدل على حذف الأول». وقد يكون على . 


بكسر الراء. وقرأ الحسن: «تستكثِرُ» بالجزم» وقرأ الأعمش: «تستكثر» بالنصبء» والقراءة ' 
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اي الزبيية 


شن سورة المدثر /2. 


نية ثباته» وذلك كقولك: زيد مررت به أبي محمد فتبدل أبا محمد من الهاء. ولو قلت: زيد ا 
مررت مررت بأبي محمد كان قبيحاً» فقوله: «ولا تمننْ تستكثر؛ من هذا القبيل» وأنكر أبو 1 


حاتم الجزم على البدل. 


ٍ والآخر: أن يكون أراد «تستكثرً» فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات» كما حكى 7. 
٠‏ أبو زيد من قولهم: «بلى ورسأنا» بإسكان اللام. 
وأما «تستكثرً» بالنصبء» فبأن مضمرة» وذلك أن يكون بدلا من قوله: «ولا تين فى ' 
المعقى» الأ ترق :أن ,معناه :لايك متك عن فلسكان. نكانه كال ؟ لا يكن ميلك من أن سكي 
فتضمر أن لتكون مع الفعل المنصوب بها بدلا عن المن في المعنى الذي دل عليه الفعل» ومما 


وقع فيه الفعل موقع المصدر قوله: 
تقانوا: سا مشاء؟ فقنلت نوكن ١‏ لب الاصبماخ ال دي دوي 0 
أراد فقلت: اللهوء فوضع: ألهوء موضع اللهو. 
ه اللغة: المدثر: المتفعل من الدثار» إلا أن الثاء أدغمت في الدال» وهو المتغطي بالثياب 
عند النوم. والتكبير: وصف الأكبر على اعتقاد معناه» كتكبير المكبر في الصلاة بقوله: الله أكبرء 


'.' والتكبير: نقيض التصغير» والكبير الشأن: هو المختص باتساع المقدور والمعلوم. والطهارة: 
.. النظافة بانتفاء النجاسة» لأن النظافة قد تكون بانتفاء الوسخ من غير نجاسة» وقد تكون بانتفاء 


. النجاسة» فالطهارة في الآية هو القسم الأخير. والمنٌ: ذكر النعمة بما يكدرهاء ويقطع حق 


الشكر بهاء يقال: منّ بعطائه يمن منّاء إذا فعل ذلك. فأما المنُ على الأسير فهو إطلاقه بقطع 
. أسباب الاعتقال عنه. والاستكثار: طلب الكثرة؛» وهو هنا طلب ذكر الاستكثار للعطية. والناقور: 
.: فاعول من النقرء كهاضوم من الهضمء وحاطوم من الحطم: وهو الذي من شأنه أن ينقر فيه 
للتصويت به. واليسير: القليل الكلفةء ومنه اليسار وهو كثرة المال» لقلة الكلفة به في الإنفاق» 
ومنه تيسير الأمور لسهولته. 1 
0 ه الإعراب: رَرَيّكَ مكْبْرْ4 تقديره: قم فكبّر ربك. وكذلك ما بعده. وفائدة تقديم ٠‏ 
المفعول عنها التخصيصء. لأنك إذا قلت: وكبّر ربك. لم يدل ذلك على أنه لا يجوز تكبير غير 1 
الربء وإذا قلت: ربك فكبرء دل على أنه لا يجوز تكبير غيره. وطاتَتَدَكرُ في موضع نصب ١‏ 
على الحال. طمَدَلِلَت» مبتدأء و 8بَوم عير خبره؛ و طيَوْمَيِذٍ4 يجوز أن تكون رفعاً. ويجوز 


أن يكون نصبآء فإذا كان رفعاً فإنما يبنى على الفتح لإضافته إلى إذء لأن «إد4 غير متمكنة» وإذا 


)١(‏ آثر ذي أثير أي: أول كل شيء. 


كان نصباً فعلى الظرف» وتقديره: فذلك يوم عسير في يوم ينفخ في الصورء قاله الزجاج. 


وقال أبو علي في بعض كتبه: لا يجوز أن ينتصب 8يَوْمَيذِ» بقوله: طعَييرٌ4 لأن الصفة 
لا تعمل فيما قبل الموصوف». قال: وإنما انتصب ©#يَوْمَِذِ» على أنه صلة قوله: «#مَدَالِلَتَ» 
لأن «ذلك» كناية عن المصدرء فكأنه قال: فذلك النقر يومئذء وعلى هذا فيكون التقدير: 
فذلك النقر في ذلك الوقت نقر يوم عسير. 








| يعمل فيه المضاف إليه لا يتقدم على المضافء على أنهم قالوا: إن غيرًا في حكم حرف النفي» * 
فيجوز أن يعمل ما بعده فيما قبله» نحو أن تقول: أنت زيداً غير ضارب؛ ولا يجوز أن تقول: .١‏ 





:أ «جاورت بحراء شهراً» فلما قضيت جواري نزلت» فاستيطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي / 
: وخلفي؛ وعن يميني وشمالي» فلم أرَ أحداء ثم نوديت فرفعت رأسي» فإذا هو على العرش في /' 
الهواء» يعني جبرائيل» فقلت: دثروني؛ دثُروني» فصبوا علي ماء. فأنزل الله عرّ وجل: «يأيا “. 
” الْيَدُ4» وفي رواية: «فحييت منه فرقاًء حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت: 
٠‏ زمُلوني» فنزل: يا أيها المدثر» . 


' التوحيدء وفى هذا ما فيه» لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة: والآيات البينة» 


يفرق. وقيل: معناه يا أيها الطالب صَرْف الأذى بالدثار» اطلبه بالإنذار» وخوّف قومك بالنار إن * 


ل ل ل ل ل ع ا ا ع 5 ل ا ل 1 0د اف 20907 عت به بها ان 


سورة المدثر اوفرالا 2 


وقوله: عل الْكفِينَ عَدُ ير4. «علٌّ4 يتعلق ب طعَيدٌُ4 ولا يتعلق ب #يسِير» لأن ما أ 








أنت م فتعمل ضارباً فى زيدء وإنما أجازوا: أنت زيداً غير ضاربء: حملا على: | 


الت + خاطب سبحانه نبيه 486 فقال: #يَائما 0 أي المتدثر بثيابه. قال 0 


: الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة: ا‎ ٠: 
: ييا البدّد» فقلت: أو #أآثرأ بأثر رَيْك4؟ فقال: سألت 0 يَ القرآن أنزل قبل؟‎ ٠ 


قال: يكام لتب فقلت: أو #أثْرَأ4؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدّثنا رسول الله عَنة قال: “. 


يك 


هن مَلَذِر4 أي ليس بك ما تخافه من الشيطان» إنما أنت نبي فأنذر الناس؛ وادعهم إلى , 


الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى» فلا يحتاج إلى شيء سواهاء ولا يفزع ولا ١‏ 


لم يؤمنوا. وقيل: إنه كان قد تدثّر بشملة صغيرة لينامء فقال: يا أيها النائم! قم من نومك فأنذر '. 


عقومل 4ن العزادنية لسن فى الامو والقيام بغا أرسل يه وترلة الهوينا فده فكانه فيل : 
قو ِ في الآمر 1 ترا قيل : 


:1 له: لا تنم عما أمرتك به وهذا كما د تقول العرب: فلان لا ينام في أمرهء إذا وصف بالجلد» 1 


' والانكماش» وصدق العزيمة» وكأنهم يحظرون النوم على ذي الحاجة حتى يبلغ حاجتهء وبذلك ٠‏ 
نطقت أشعارهم» كما قيل: ْ 


ألا أيْهاالتاهي فزارة بعدما أجدّت لأمرإنماأنت حالم 
أزى افجل ف وقعر فوم تاشر زيمفع عحهالدرة رز ته اف 
ويقال لمن أدرك ثأره: هذا هو الثأر المنيم» وقال الشاعر يصف من أورد إبلّا له: 

أزرضفا سفية رسع عسل ٠.‏ قن دز فوووا ع 
والاشتمال مثل التدثر #رَرَيّكَ مَكبَرْ4 أي عظمه ونزّهه عما لا يليق به. وقيل: كبّره في 


: )000( يعني : أدركت ثارك فلمت» ولكن فزارة على الانتقام . ويجب على كل ذي وتر أن يدفع عن نفسه النوم. ٍ 
(؟) البيت لمالك بن زيد مناة» وكان آبل أهل زمانه - أي: الحاذق في مصلحة الإبل - ثم إنه تزوج» وبنى بامرأته» - 


فأورد الإبل أخوه سعد؛ ولم بحسن القيام علبهاء والرفق بها . فقال مالك هذا البيت» يريد: أن من يورد الإبل لا بد : 
وأنْ يكون متشمراً لا مشتملا. ٠‏ وفي بعض تت الم وروا ل ا 








فطهّرهنٌ من الكفر والمعاصي» حتى يصرن مؤمنات صالحات. والعرب تكني بالثياب عن النساءء 
: عن أبي مسلم. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عَم قال: قال أمير المؤمنين ع : غسل 
0 الثياب يذهب الهم والحزن؛ وهو طهور للصلاة» وتشمير الثياب طهور لهاء وقد قال الله سبحانه: 





وقيل : معناه ونفسك فطهر من الذنوب» والثياب عيارة عن النفس» » عن قتادة» ومجاهد. وعلى 
هذا فيكوة التقدير > وذا تياك قطهر فخذق المضاك» ومما يؤيد هذا القول قؤل غمرة: 


فُشَككتُ بالرّئح الأصمّ ثيابه ليس الكريمُ على القنا بمحءه() 
وقيل: :فعداه ظهر ثياي كا من لبستها على شخصية» أو غدرة كما قال سلامة نح غيلاق "١‏ 


| 

0 

الصلاة فقل: الله أكبر لرَيّبْكَ هَرَ 4©9 أي وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة. /“ 
0 
ا 


:| الثقفي أنشده ابن عباس : 1 
9 وإني بحمدالله لاا ثوب فاجر 1 ا ولا ا 1 5 : 


قال الزجاج: معناه7": ويقال للغادر: دنس الثياب» وفي معناه قول من قال: وعملك 7 
فأصلحء قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا: إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث ٠‏ 
الثياب. وقيل: معناه وثيابك فقصّرء عن طاووس. وروي ذلك عن أبي عبد الله 22 . قال : 
الزجاج: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة» فإنه إذا انجرٌ على الأرض» لم يؤمن أن يصيبه ما '. 
ينجسه. وقيل: معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء. لأن المشركين كانوا لا يتطهرون. عن 
ابن زيد» وابن سيرين. وقيل: لا يكن ثيابك من حرام عن ابن عباس. وقيل: 1 


وَيَبَكَ طهر 49 أي فشمّر #وَالجرٌ تأفجُز 462 أي اهجر الأصنام والأوثان» عن ابن عباس» ١‏ . 


| ومجاهدء وقتادة والزهري. وقيل: معناه اجتنب المعاصي؛ عن الحسنء قال الكسائي: الرجز ؛ 


7 بالكسر: العذاب» وبالضم: أ لصنمء وقال: المعنى اهجر ما يؤدي إلى العذاب» ولم يفرّق غيره ' 
! بينهما. وقيل: معناه جانب الفعل القبيح» والخلق الذميم» عن الجبائي. وقيل: معناه أخرج حب |: 
الدياامك قلبك» الأنداراس كل خطية. 


«ولا مش تتدَكْرُ 46 أي لا تعطٍ عطيّة لتعطّى أكثر منهاء وهذا للنبي 8 خاصةء أدّبه ‏ 


1 الله سبحانه بأكرم الآداب وأشرفهاء عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» والنخعي» والضحاك. ١‏ 
: وقيل: معناه ولا تمنن حسناتك على الله تعالى مستكثراً لهاء فينقصك ذلك عند الله» عن 


الحسن» وربيع بن أنس. وقيل: معناه لا تمنن ما أعطاك الله من النبوة والقرآن» مستكثراً به ْ 
الأجر من الناس» عن ابن زيد. وقيل: هو نهي عن الربا المحرم» أي: لا تعط شيئاً طالباً أن ٠‏ 


تعطى أكثر مما أعطيت» عن أبي مسلم. وقيل: لا تضعف في عملك مستكثراً لطاعاتك» عن . 


- مجاهد. وقيل: ولا تمنن بعطائك على الناس. مستكثراً ما أعطيته» فإن متاع الدنيا قليل» ولأن‎ ١ 


.. البيت من المعلقات. والشك: الام والأصم: الصلب. يقول: فانتظمته برمحي الصلب أي طعتته طعنة‎ )١( 


أنفذت في جسمهء وثيابه كلها. د ثم قال: ليس الكريم محرماً على الرماح . 


(9) [لا تكن غادراً]. 1 
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5 المن يكدر الصنيعة. وقيل: معناه إذا أعطيت عطية فأعطها لربك»؛ واصبر حتى يكون هو الذي 31 


يثيبك عليهاء » عن زيد بن أسلم. وقيل : معناه لا تمنن بإبلاغ الرسالة على أمتك. عن الجبائي ١‏ 1 


ِرَرَبَكَ4 أي لوجه ربك طاتَصْيرٌ» على أذى المشركين؛ عن مجاهد. وقيل: فاصبر على ما أمرك ' 


1 اللّه به» من أداء الرسالة» وتعظيم الشريعة» وعلى ما ينالك من التكذيب والأذى» لتنال الفوز , 0 


1 والذخر. وقيل: فاصبر عن المعاصي» وعلى الطاعات والمصائب. وقيل : فامجر لله علو فا 
حملت من الأمور الشاقة» في محاربة العرب والعجم. عن ابن زيد. 

دا يقر في التَافْرٍ 402 معناه: إذا نفخ ذ فى الصور» وهو كهيئة البوق» عن مجاهد. وقيل: 
. إن ذلك في النفخة الأولى» وهو أول الشدة الهائلة العامة. وقيل: إنه النفخة الثانية» 0 


. الله الخلق» وتقوم القبامة >ومئ سديبخة الشساعة ' خن الجناتن امك ويد فد مو مناه فى ٠١‏ 


الأعراف يوم عِيِرٌُ» أي شديد #عَلَ الْكَفْرنَ4 لنعم اللهء الجاحدين لآياته #غَيْرٌ شر » غير هين 


ولا سهل. وهو بمعنى قوله: 6 عَِيدُ* إلا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد» كما تقول: إني واد لفلان ' 


غير مبغض. وقيل: معناه عسير في نفسهء وغير عسير على المؤمنين» لما يرون من حسن 


الما 
© © © 
0 55 ساك -ه جتعكر ‏ سا عر م يعو مال يري واس جنك عه د 
قوله تعالى: درف ومن خَلقَتَ وَحِدًا ل وَحَعَلَتَ م مالا مَمَدُودًا 8ه ودين 


- 


جاعم ججتثمر ‏ سردا ره م 4 2-06 > ل ا ح2ى ريط 4 7 0 
شهودا 9ل ومهدت م تسَهيدًا 2 للا م م يطمع أن رع 10 13 ِ نَمْ كن جنا عنيدًا 0 0 
8 مه ص ك- 2< - يعي .“عر اف ع مم 
| أت سنا © لَه كر مد © كيل د كر © 2 ين كك كر © 2 ع1 ١‏ 
11000 > ممه اء كه إبّ رج« عيمم هنض +١‏ 4م اق 37 
© م عبن كر © م أب ا © َقَالَ إن هذا إلا > ؤْثْرٌ 9 إن هذا إلا 
عر ومءللم شامع ع دي + --- عد ره 
وَلُ لكر © مده سَبَرَ © يا لَكَ نا قد © ل بن و دَرُ 9 رمه للبتر / 
- 77 - 


© يا بتمة عكر © ينا نلا فقت ظ 
5 ع 2 زر - 2.4 سس لس رصخ 
وأ سيقن لذن 0 الكتب ويزداد لذبن امئوأ ًّ 7 مات 1 نين أونوأ لكب 5 

ع ةم 


وه 


0 ل ع روحس ع م و 0 كَدلِكَ 


سير ربتعم صو 


وَلِقُولَ لَذنَ في فلوييم 0 رون مادا راد أسَّهُ يبدا ملا سل أنه من كاه وف 


سن يكذ وا يمد جو رَيكَ إلا هر وما ين إلا وك نكر 406 . 
© اللغة: التمهيد. والتوطئة» والتذليل» والتسهيلء نظائر. والعنيد: الذاهب عن الشيء 
على طريق العداوة لهء يقال: عَنَدَ العِرْقُ يعيْد عُنوداً فهو عاندء إذا نفرء والمعاندة: منافرة 
. المضادة. وكذلك العناد» وبعير عنود» أي نافر» قال الشاعر: 
٠‏ إذا تزلت فاجعلوني رجه" ,ازي عن ل اسيص |0 


)١(‏ العند جمع العنود: الناقة التي لا تخالط الإبل» تباعد عن الإبل» فترعى ناحية أبداً. 








م 
2 


أ 
1 





: والإرهاق: الإعجاز بالعنفف. والصعود: العقبة التى يصعب صعودهاء وهى الكؤود. : 
١‏ وعبس يعيبس عيؤاقنا إذا قبِّض وجهه. والعبوس» والتكليح. والتقطيب» نظائر. وضدها الطلاقة.» : 
والبشاشة. والبسور: بدو التكرّه في الوجهء وأصله من بسر بالأمر إذا عجل بهء ومنه: البسر " 
لتعجيل حاله قبل الإرطاب» قال توبة: 
وقد رابني منها صدود رأيته 
والإصلاء : إلزام موضع النارء يقال: أصليته فاصطلى. وسقر: اسم من أسماء جهنم » لم 
يصرف للتأنيث والتعريف». وأصله من سقرته الشمس سقراًء إذا آلمت دماغه. والإبقاء: ترك شيء 
' مما أخذ. والتلويح: تغيير اللون إلى الاحمرارء ولوّحته الشمس تلويحاً فهي لواحة على المبالغة. " 
والبشر: جمع بشرة. وهي ظاهر الجلد. ومنه سمي الإنسان شرا لأنه ظاهر الجلد بتعريه من 
الوبر» والريش» والصوف» الذي يكون في غيره من الحيوان. ْ 
© الإعراب: «ارَيِدَا» منصوب على الحال» وهو على وجهين: 
أحدهما: أن يكون من صفة الل أي: ذَرْني ومن خلقته وحدي. 
والآخر: أن يكون من صفة المخلوق. 
© النزول: نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي» وذلك أن قريشاً اجتمعت في 
دار الندوة. فقال لهم الوليد: إنكم ذوو أحساب» وذوو أحلام» وإن العرب يأتونكم فينطلقون 
من عندكم على أمر مختلف,» فأجمعوا أمركم على شيء واحدء ما تقولون في هذا الرجل؟ 
قالوا: نقول إنه شاعرء فعبس عندها وقال: قد سمعنا الشعرء فما يشبه قوله الشعرء فقالوا: 
نقول إنه كاهن. قال: إذا تأتونه فلا تجدونه يحدّث بما تحدّث به الكهنة» قالوا: نقول إنه 
لمجنون. فقال: إذا تأتونه فلا تجدونه مجنوناء قالوا: نقول إنه ساحرء قال: وما الساحر؟ 
فقالوا: بشر يحبيون بين المتباغضين» ويبغضون بين المتحابين» قال: فهو ساحرء فخرجوا. 
فكان لا يلقى أحد منهم النبي م8#ةِ إلا قال: يا ساحرء يا ساحر! واشتد عليه ذلك» فأنزل الله 
: تعالى: #ايأيها ْم 402 إلى قوله: يلا مَوْلُ البَشَرِ. عن مجاهد. 


09 وإعراضها عن حاجتي وبسورها 


2 


ويروى أن النبي وَيِدة لما أنزل عليه «حم 9 تَزِيلُ الكتب ين أنه امير الْعاير © . 

. عَافِرٍ ألذَِّ وَكَابلٍ التَوَبِ سَّدِيدٍ الِْمَان» [غافر: ]5-١‏ قام إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه ٠‏ 
يسمع قراءته» فلما فطن النبي يَي#ةِ لاستماعه لقراءته» أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى 

الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 


)١(‏ البيت لتوبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية. وقبل هذا البيت قوله: 
«وكنت إذا مازرت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها» 
ورابني أي: أوقعني في الريب والشك. 




















لمغدق2"0 وإنه ليعلو وما يعلى» ثم انصرف إلى منزلهء فقال قريش: صبأ(" والله الوليد» والله! 
لتصبأنٌ قريش كلهم. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش. 


0 


فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناًء فقال: مالي أراك 
حزيئاً يابن أخى؟ قال: هذه قريش يعيبونك على كبر سنك » ويزعمون أنك زينت كلام محمد» 


5 فقام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه» فقال: أتزعمون أن 00 مجنون؟! فهل رأيتموه 
يخنق قط؟ فقالوا: اللهم لاء قال: أتزعمون أنه كاهن؟! فهل رأيتم عليه شيئا من ذلك؟ قالوا: 
: اللهم لاء قال: أتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: 


أتزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئاً من ن الكذب؟ فقالوا: اللهم لا وكان يسمى الصادق 


ل ل ا فما هو؟ فتفكر في نفسهء ثم نظر وعبس» 
0 فقال: ما هو إلا ساحر» ما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه» فهو ساحرء وما 


يقوله سحر يؤثر. 


© المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه عَ#تِكِ على وجه التهديد للكافر الذي وصفه: دزف وَمَنْ 
خَلَفَْتُ مَصِدَا» أي دعني وإياهء فإنى كافٍ له فى عقابهء كما يقول القائل: دعنى وإياهء ومعناه: 


| دعني ومن خلقته متوحٌداً بخلقه. لا شريك لي في خلقه» وإن حملته على صفة المخلوق 
0 فمعناه: دعني ومن خلقته في بطن أمه وحدهء لا مال له ولا ولدء يعني الوليد بن المغيرة. قال 


مقاتل : معناه خل بيني وبيئه » فأنا أفرد بهلكته. وقال أبن عياس : كان الوليد يسمى : الوحيد في 


جعفر تكد : أن الوحيد ولد الزنى. قال زرارة: ذكر لأبي جعفر كك عن أحد بني هشام أنه 


قال في خطبته: أنا ابن الوحيد. فقال: ويلهء لو علم ما الوحيد ما فخر بها! فقلنا له: وما هو؟ |“ 
ْ ثم ذكر سبحانه رزقه المال والولدء فقال: #وَجْمَلْتٌ لَمُ مالا تَمَدُوًا ما بين مكة إلى 3 
الطائف. من الإبل المؤبّلة0": والخيل المسوّمة» والنعم المرحلة؛ والمستغلات التي لا تنقطع /,' 


غلتهاء والجواري والعبيد والعين الكثيرة. عن عطاءء عن ابن عباس . وقيل : الممدود الكثير 


الذي لا تنقطع غلته عنه سنة» حتى يدرك غلة سنة أخرى» فهو ممدود على الأيام» وكان له 
بستان بالطائف» لا ينقطع خيره في شتاء ولا صيف» وعشرة بئنين» وماثئة ألف دينار» عن 
مجاهد. وقيل: ستة آلاف دينار» عن قتادة. وقيل: أربعة آلاف دينار» عن سفيان #وبين سُبودا» 


حضوراً معه بمكة لا يغيبون عنهء لغناهم عن ركوب السفر للتجارة . قال سعيد بن جبير : كانوا 
ثلاثة عشرء وقال مقاتل: كانوا سبعة: الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد 


)000( والطلاوة: الحسن والرونق. والمغدق - مفعل - من الغدق - المطر الكبار القطر. 


ا (1) صبأ الرجل: خرج من دين إلى دين آخر. 
() إبل مؤبلة أي مجتمعة. 





سورة المدثر يضن 





وى وق و اانا لوي رشي واف افد وق را وي نو طايي ا ا بم ع و ع عع رم اام 
ووم غير تيو اير ليد اخموتا فهر حير أ اميك مهوت احير ل حمر للخيوة حيوة عهرة ليوا لاهو ف اهرما ليهو امول هر “عير 


قومه. وروى العياشي بإسناده عن زرارة» وحمران» ومحمد بن مسلمء » عن أبي عبد الله وأبي 31 
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شمس » أسلم منهم نهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة» قالوا: فما زال الوليد بعد هذه الآية في نقصان : 
عن و 2 تنْهِيدًا4 أي بسطت له في العيش بسطاًء حتى صار مكفي ' 
المؤونة من كل وجه.ء حتى صارت أخر ديكا ميف عن اسه وغيره. وقيل: سهلت له. ١‏ 


عه رس 


وقيل: سهّلت له التصرف في الأمور تسهيلا «ثمّ بَطْمَمٌ أن أَزِيد4 أي لم يشكرني على هذه النعمء 
بل كفر نعمائي» وهو مع ذلك يطمع أن أزيد في إنعامه. 


ثم قال على وجه الردع والزجر: «كلا» أي لا يكون كما ظن» ولا أزيده مع كفره. وقيل : 


رط 5 2 9 0 


ًا عَنا) اي إلطاا لع تعمل يوابلك لأنه كان بحججنا وأدلّتنا معانداً» ينكرها مع معرفته بها. 


2-2 0006 


وقيل : #عنيدًا» جحوداء عن ابن عياس وقتادة ##سَأرَهِفَمٍ صعودًا»ة أي سأكلفه مشقة من العذاب لا . 
راحة فيه . وقيل : صعود جبل في جهنم من نار يؤخذ بارتقائه» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا 3 
! رفعها عادت» وكذلك رجله. ص خير عرو ٠‏ وقيل : هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلّف 2 
:) أن يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ٠‏ ثم يكلّف أيضاً أن يصعدهاء فذلك دأبه أبداً» 0 
يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديد. فيصعدها في أربعين سل 
عن الكلبي ْإِنّمُ تَكْرّ# ودبّر ماذا يقول في القرآن #وَمَدَر» القول في نفسهء وإنما فكر ليحتال به , 
للباطل» لأنه لو فكّر على وجه طلب الرشاد» لكان ممدوحاًء وقدر فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا , 
العرب» باعتبار ما أتى به. وإن قلنا كاهن لم يصدقوناء لأن كلامه لا يشبه كلام الكهانء فنقول: ' 


حاجر بؤتر ينا اي يان مره من السحرة #ثَمْنَ4 أي لعن وعذّب. وقيل : لعن بما يجري مجرى 


«ثمّ يْنَ ينَ مدر هذا تكرير للتأكيد. وقيل : معناه كيف قذّر في آياتنا ما قدر مع وضوح الحجة؛ 


هه 


دُعي إليه فقال: طفَفَالَ إن مَدَآ# أي ما هذا القرآن «إِلَّا عر يُوْيَدُ4 أي يروى عن السحرة. وقيل: هو 


0 من الإيثار» أي سحر تؤثره النفوس ١»‏ وتختاره لحلاوته فيها #إنّْ هل ِل وَل لتر » أي ما هذا إلا 0 
١‏ كلام الإنس» وليس من عند الله ولو كان القرآن سحراً أو من كلام البشرء كما قاله الملعون» 
0 لأمكن السحرة أن يأتوا بمثله» ولقدر هو وغيره مع فصاحتهم على الإتيان بسورة مثله. 


ثم قال سبحانه مهدّداً له: «مأمله سَتَر أي سأدخله جهنم وألزمه إياها. وقيل: : سقر ١‏ 
دركة من دركات جهنم. وقيل: باب من أبوابها ##وما أَدريكَ» أيها السام لاما سَمَرُ في شدتهاء 
٠‏ وهولهاء وضيقها. ثم وصف بعض صفاتها فقال: لا بت ولا ندر أي لات م ليمع لحماً إلا : 
- أكلته, ري إذا لا ا 00 0 لا ت تبقي شيئاً إلا ا 0 





ثم لعن وعوقب بعقاب آخر كيف قدر في إبطال الحق تقديراً آخر. وقيل: معناه عوقب في الآخرة ' 
مرة بعد مرة ات نَل في طلب ما يدفع به القرآن ويردّه ثم عَبَىَ وَبسَرّ4 أي كلح وكره وجههء 
ونظر بكراهة شديدة كالمتهم المتفكر في الشيء #ثمّ أبرٌ4 عن الإيمان «وَاسْتَكُيرٌ 4 أي تكبّر حين ١‏ 


القتل. وقيل: استحق العذاب» عن الجبائي 8كِّنَ مَدَرَ4 قال صاحب النظم: معناه لعن على أي ٠‏ 
حال قدر ما قدر من الكلام؛ كما يقال في الكلام: لأضربنه كيف صنعء, أي على أي حال كان منه 














سورة المدثر وم !ا 


تذرء أي لا تبقي عليهم. ٠‏ بل يبلغ مجهودهم في أنواع العذاب» عن الجبائي «لَرلةٌ لتر أي , 


ل وقيل : لافحة للجلود حتى تدعها أشد سواداً من الليل. 7 


هع : ْعَدٌ عَكَرَ 4 من الملائكة هم خزنتهاء مالك ومعه ثمانية عشره أعينهم كالبرق : 
الخاطف» وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم. ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة » 1 
تع كف أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم حيث + 
أراد من جهنم. وقيل : معفاة عل :شمر تسعة عشر ملكاء وهم خزان سقرء وللنار ودركاتها 1 
. الأخر خزان آخرون. وقيل: إنما خصوا بهذا العدد ليوافق المخبر الخبرء لما جاء به الأنبياء '/' 


0 قبله؛ وما كان من الكتب المتقدمة» ربكرة في ذلك بطيلحة للمكلفين» وقال بعضهم في 


تخصيص هذا العدد: إن تسعة عشر د يجمع أكثر القليل من العدد. وأقل الكت متةا) أن العدد 0 


أحاد وعشرات ومئات وألوف» فأقل اك عشرة» وأكثر الآحاد تسعة . 


قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم؛ أتسمعون ابن أبي 


كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الدّهه(') الشجعان؟ أفيعجز كل عشرة منكم أن . 
بطهرا برجل من خرلة خيس ؟. تقاله أبن الأسد الجحسي: 0 عشرة على 3 


ظهري. وسبعة على بطنيء فاكفوني أنتم اثنين» فنزل: وما جَعَلَ أحَحْبَ ألَارٍ إِلّا ليك 4 الآيق 
عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك. ومعناه: وما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا 
ملائكة» عبادا رسن يديت اقل الناده ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم 
فتطيقونهم #را جَعَلنَا عِدَتَيُمْ إِلَّا هِنْنَدٌ يلين كتروأ» أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا فتنة» وتشديداً 
في التكليف للذين كفروا نعم الله ولكمعلى ا زحطد اكه كن قف رول فبعلمرا أن الك نسصاتة 
حكيم» لا يفعل إلا ما هو حكمة. ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على 
تعذيب الخلائق» ولو راجع الكفار عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحداً على كافة بني آدم 


لقبض أرواحهم فلا يغلبونه» قادر على سوق بعضهم إلى النارء وجعلهم فيها بتسعة عشر من 


الملائكة . 


# لِسَتبِقنَ لَذنَ | وو لكب # من اليهود والنصارى أنه حق») وأن محمداً وضكية صادق» من 1 
تعنم حر ينا حزان كيم شن عبر دراءة لياه ولا تعلم منهم لويد أن ما | إيكنا» أي يقيناً . 


بهذا العددء وبصحة نبوة ة محمد وَية » إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم #ولا ياب 
٠‏ اس ونا الكتب «النؤيئون» أي ولئلا يشك هؤلاء في عدد الخزنة. والمعنى: وليستيقن من لم يؤمن 
بمحمد وَل ومن آمن به صحة نبوّتهء إذا تدبّروا وتفكروا لوَلِقُولَ ادن فى لوهم يس وَالْكيرونَ مانا 
اد أله يدا مكلذ اللام هنا لام العاقبة» أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذاء يعني المنافقين أو 
* الكافرين. وقيل: معناه ولأن يقولوا ماذا أراد الله بهذا الوصف والعددء ويتدبّروه. فيؤدي بهم 
التدبّر في ذلك إلئ: الإيمان. 


٠‏ (1) الدهم: الجماعة الكثيرة. 

















يك 





قل و سعط وجي مب اا ااال ا وو ا وخر تو لب ابيا ب داقو الو لبر ااا الاو وو جر وي يي 
لت عسوتت عات 21 0009 اودع الت لدان عت جا ا 1 1 1 اتير ايه اخرز احير لعا اعد ااه 06356 

















01 + رعو م مسمس رمه ةع 5 01 5 0 
#كَدَلِكَ يِضِلٌ أنَّهُ من يِنَةِ وَبَبَدِى من 4557 أي مثل ما جعلنا خزنة أصحاب النار ملائكة» ذوي 


عدد محنة واحتباراً: نكلف الخلق ليظهر الضلال والهدىء. وأضافهما إلى نفسهء لأنه سبب ذلك © 


التكليف. وهو من جهته. وقيل: يضل عن طريق الجنة والثواب من يشاءء ويهدي من يشاء إليه 
طيئا يك جر رَيَْ ِل مر أي ما يعلم جنود ربك من كثرتها أحد إلا هوء ولم يجعل خزنة النار 


تسعة عشر لقلة جنوده» ولكن الحكمة اقتضت ذلك» وقيل: هذا جواب أبي جهل حين قال: ما /* 
لمحمد أعوان إلا تسعة عشرء عن مقاتل. وقيل: معناه وما يعلم عدة الملائكة الذين خلقهم الله * 


لتعذيب أهل النار إلا الله» عن عطاء. والمعنى: أن التسعة عشر هم خزنة النارء ولهم من 
الأعوان والجنود ما لا يعلمه إلا الله. 


ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: #وَبًا ب إِلَّا وو ابر أي تذكرة وموعظة للعالم ليتذكروا ». 
فيتجئّبوا ما يستوجبون به ذلك. وقيل : معناه وما هذه النار في الدنيا إلا تذكرة للبشر من نار 0 
الآخرة» حتى يتفكروا فيها فيحذروا نار الآخرة. وقيل: معناه ما هذه السورة إلا تذكرة للناس. | 


وقيل: وما هذه الملائكة التسعة عشر إلا عبرة للخلق» يستدلون بذلك على كمال قدرة الله 


0 تعالى» ويلزجرود عن المعاصي . 


قوله تعالى: كلا وَلْمرِ © َيل إذ أَبَرَ © وألضبع إن أتتر 69 إنَا لبعدى + 


ير 7. 000 جه 2 رس ع > لسسمديل 2 0207 7-0-7 ود 2 2 و 
© ترا لنت © بس كه مك ف يدم 3 ير (©) كل تين بنا كَبَتَ ومن 
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© القراءة: قرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف: «إذ» بغير ألف #أدَيرَ # بالألف» 
والباقون: «إذا» بالألف «دبر» بغير الألف. وقرأ أهل المدينة وابن عامر: «مستنفرة» بفتح الفاء» 
والباقون بكسر الفاء. وفي الشواذ قراءة بعضهم يرويه عن ابن كثير (إنه لحد الكبر» بلا همزة. 


وقرأ سعيد بن جبير «صخفاً مئشرة» بسكون الحاء والنون. 


© الحجة: أبو على قال يونس: دبّر: انقضىء» وأدبر: تولى. قال قتادة: «وادلٍ إذ أَدبرَ» 
إذا ولى» يقال: ديّر وأدبرء وقال: والتخفيف في «الَإَدى الكرٍ» أن يجعل فيها الهمزة بين بين» 
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5 01ظذ ذأنا حدق اليطة قلي قاين :وؤيوة للك" أن الوق حلفت جلافاء كنا حدفت . 


في قوله: 
ويلمُها في هواء الجو طالبها ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب() 
وقد جاء ذلك في مواضع من الشعرء قال أبو الأسود لزياد: 
يابا المغيرة! رُبٌ أمر معضّل فرّجته بالتكر مني والدهاءل 
وقال آخر: 
إؤالم اتاكل فالتحرتسى مره «١‏ وفعتضاك قتي اللسسديدن أريني؟ 
وأنشد أحمد بن يحيى: 
إن بان شؤزة لمك ينا لستنسة ” ارتاقييك عجرا بواحس لتنهمية 
وقال الفرزدق : 
اي وإثم التي زجرتك إن لم تجهد 
قال: والكسر في طسَُتَِرَة4 أولى لقوله: ثَرّتَ ين مَسْوَرَمِ4 فهذا يدل على أنها هي 


0 استنفرت » ويقال: نفر واستئفر» اج 6 وعجب واستعجب . ومن قال ا 
فكأن القسورة استنفرتها والرامي. قال أبو عبيدة: مستنفرة: مذعورة. وأنشد الزجاج : 


أمسك حمارك إنه مستتفر فى اك اعت #عنبنزن الا 


ورويت بالكسر أيضاًء قال ابن سلام: سألت أبا سواد العرنى» وكان أعرابياً فصيحاً قارئاً ٠|‏ 
للقرآن» فقلت: كأنهم حمرء ماذا قال حمر مستنفرة طردها قسورة. قلت: إنما هو فرّت من 


قسورة» فقال: أفكدت؟ قلت: نعم» فقال: مستنفرة. قال ابن جني: أما سكون الحاء من 


«صخف» فلغة تميمية» وأما «مئشرة» بسكون النون» فإن العرف في الاستعمال: نشرت الثوب |* 
وغيره» وأنشر الله الموتى فنشروا همء قال: وقد جاء عنهم أيضاً: نشر الله الميت» قال المتنبي : 


ردت صنائعه إليه حياته فكأنلّهمن نشرهامنشور 


ولم نعلمهم قالوا: أنشرت الثوب ونحوه. إلا أنه يجوز أن يشبه شيء بشيء» وكما جاز أن 


يشبه الميت بالشيء المطوي» حتى قال المتنبي: منشورء فكذلك يجوز أن يشبّه المطوي بالميت» 
يقال سن مئشرةء أي كأنها بطيها ميتة» فلما نشرت قيل: منشرة. 


© اللغة: اليقين: العلم الذي يوجد برد الثقة به في الصدرء ويقال: وجد فلان برد 


٠‏ (1) الشاهد في «ويلمها» فإن أصلها «ويل أمهاء فحذفت همزة أم. 

٠‏ (؟) والشاهد في حذف الهمزة من أبا مغيرة. وكذا في أبا فقيمة في الشعر الآتي. 
1 [(ية فتخات جمع الفتخة: حلقة من فضة كالخاتم لا فص فيها. والشاهد في حذف الهمزة من افالبسوني»4. 
(4) غرب: لف ف ا ال د كيل و امس لك 


1 000 3 
: يا لوي الس ال الع الو م 




















فاعل بمعنى منذرء وذو الحال الضمير في #الَإِعَدَى الْكرٍ» العائد إلى الهاء في #إِتَبَا» وهي كناية ٠.‏ 
| عن النار. فالمعنى: إنها لكبيرة فى حال الإنذار» وإنما ذكره لأن معناه معنى العذاب. ويجوز أن "- 


معي لالش باع و للع لقو اق رف 8 


قا 0 سورةالمدشر 8 


اليقين» وثلج اليقين في صدرهء ولذلك لا يوصف سبحانه بأنه متيقن. والقسورة: الأ 


وقيل: هم الرماة» من قسره يقسره قسراًء إذا قهره. وأصل الفرار الانكشاف عن الشيء؛ ومنه ". 


يقال: فرّ الفرس يفرٌ فرّاء إذا كشف عن سنه. والصحف: جمع الصحيفة » وهي الورقة التي من 


١١‏ تانيا أن لت من حدهة إلى -كية 4 لها نتما نض الكتابةه نويل المسيحفية ا وجمعة مضاحف ا 


© الإعراب: ندرا بئّرٍ 4 اختلف في وجه انتصابه» فقيل: نصب على الحال» وهو اسم 


يكون التذكير على قولهم: امرأة طالق» أي ذات طلاق» وكذلك 8نَدِرر © بمعنى ذات إنذار. 
ؤقيل :“هو حال يتعلق باو السورة» فكأنه قال: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشر فأنذر. 


ا 


: مال الاك عن ورا ان ام وي قعل و أولعيي أي اشيم ثبت لهم معرضين عن 
: التذكرة و انهم خُير 0 طني برت للد مُعْرِضِينَ# وهي حال من حالء» أو 


© المعنى: ثم أقسم سبحانه على عظيم ما ذكره من الوعيد» فقال: 4 أي حقاً. 


وقيل: معناه ليس الأمر على ما يتوهمونه» من أنهم يمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم #وَلْمرٍ » 


دير # وأقسم بالليل إذا ولَى وذهب»ء عن قتادة. وقيل : أدبر : إذا جاء بعد غيره» وأدبر إذا ولى 


مديراء فعلى هذا يكون المعنى في #إذ أَدبَرَ4 إذا جاء الليل في إثر النهارء وفي «إذا دبر» إذا ولَى 
الليل فجاء الصبح عقيبه. وعلى القول الأول فهما لغتان معناهما ولى وانقضى #ولمٌّح إن شر ٠‏ 


أي أضاء وأنار» عن قتادة. وهو قسم آخر. وقيل: معناه إذا كشف الظلام وأضاء الأشخاص. 
وقال قوم: التقدير في هذه الأقسام: ورب هذه الأشياء» لأن اليمين لا يكون إلا بالله تعالى 8 إِبََا 
لََِدَى ك4 هذا جواب القسمء يعني: أن سقر التي هي النار لإحدى العظائم» والكبر: جمع 


واختلف فيه فقيل: إنه من صفة النارء عن الحسن. وقيل: من صفة النبي مَييية » فكأنه 


قال: قم نذيراء عن ابن زيد. وقيل: من صفة الله تعالى» عن ابن رزين. وعلى هذا يكون حلا 
من فعل القسم المحذوف. 


# لمن مآ عه مَك أن بِنَقََمَ أ نم4 أي يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عنها بالمعصية» » عن 


قتادة. والمشيئة هي الإرادة؛ فيكون المعنى: أن هذا الإنذار متوجه إلى من يمكنه أن يتقي ': 


| وقيل: إن النذير هنا بمعنى الإنذارء وتقديره: إنذاراً للبشرء فيكون نصباً على المصدر لأنه لما '؛ 
قال: إنها لأحدى الكبرء دل على أنه أنذرهم بها إنذاراً. وقوله: طمُعرِضِينَ4 منصوب على الحال» 


3 أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة» فى طلوعه وغروبه» ومسيره» وزيادته ونقصانه مويل إِذ ْ 


' سناء إن آيات«التران للحدى”‎ ١ الكترى رس انظ »هن :اين عنادن»: ومجاعد : رفيادة  واقيق‎ ٠ 
[ الكبر في الوعيد ندرا بيَرِ4 أي منذراً ومخوفاً معلماً مواضع المخافة» والنذير: الحكيم بالتحذير‎ 
عما ينبغي أن يحذر منهء فكل نبي نذيرء لأنه حكيم بتحذيره عقاب الله تعالى على معاصيه. ش‎ 
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عذاب النار» بأن يتجنب المعاصيء ويفعل الطاعات» فيقدر على التقدم والتأخر في أمرف *. 
بخلاف قول أهل الجبرء القائلين بتكليف ما لا يطاق» وقيل: إنه سبحانه عبّر عن الإيمان :. 
والطاعة بالتقدم» لأن صاحبه متقدم في العقول والدرجات» وعن الكفر والمعصية بالتأخرء لأنه 0 
متأخر في العقول والدرجات. وروى محمد بن الفضيل عن أبي الفضل» عن أبي الحسن فك .. 


أنه قال: كل من اتقدم إلى أولايتا تآخر :مقر نوكل من تأر .عن :ولاينا تقذ إلى منقرء 


08 كل تشين ينا با كَبْتْ ره * أي مرهونة بعملها محبوسة به مطالبة بما كسبته من طاعةء أو | 


1 يدفع به ضررء ويدخل فيه الفعل وأن لا يفعل. ثم استثنى تثنى سبحانه أصحاب اليمين فقال: إل ' 


تحب 4 وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. وقيل: هم الذين يسلك:بهم ذات اليمين. قال | 

ة: غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين» وهم الذين لا ذنب لهم فهم ميامين على أنفسهم . 
0 هم المؤمنون المستحقون للثواب» عن الحسن. وقيل: عم الواديعة» عن ابن عباس. 
وقال الباقر 22 : نحن وشيعتنا أصحاب اليمين في جَنّبٍ يتَدَوْنُ4 أي يسأل بعضهم بعضاً. 


وقيل : يساءلون عَنٍ الْمُجْريِينَ #4 أي عن حالهم؛ وعن ذنوبهم التي استحقوا بها النار #ما مَك 1 
. في سَثَرّ4 هذا سؤال توبيخ» أي يتطلع أهل الجنة على أهل النار فيقولون لهم: ما أوقعكم في ' 
النار؟ طَانوا ل نَكُ وت الْمْصَلِنَ» أي كنا لا نصلّي الصلاة المكتوبة على ما قرّرها الشرع. وفي هذا ' 
دلالة على أن الإخلال بالواجب يستحق به الذم والعقاب؛ لأنهم علّقوا استحقاقهم العقاب ' 
بالإخلال في الصلاة؛ وفيه دلالة أيضاً على أن الكفار بخاطيوة . لمات الشرعية» لأنه حكاية 2 
عن الكفارء بدلالة قوله: «وَنا نَكْبُ سو أَليَنِ» وقوله: #ولَر نك نطهم الْيتْكينَ» معناه: لم نلك : 
نخرج الزكوات التي كانت واجبة عليناء والكفارات التي وجب دفعها إلى المساكين» وهم الفقراء ١‏ 


«رَكنَا وس مم أدَيضِنَ4 أي كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه؛ عن قتادة. 


الحالة . , جاءنا | اليقين » ذلك بأن عايناه ٠‏ 
وقيل: حتى يغين ٠‏ من : 


' #ننا كَمَمْوْر سَمَعَدٌ ألتَنِمنَ4 1 ققاعة الكاكة والنسني اعبنا ناضيف الموسجدين» 2د اب : 
٠‏ عباس » في رواية عطاء. وقال الحسن: لم تنفعهم شفاعة ملك». ولا شهيد. ولا مؤمن. ويعضد 1 
. هذا الإجماع على أن عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة» وقد صحت الرواية عن عبد الله بن ١‏ 


أنها ارتهنت قليه» ورهلت به. 


معصية» فالرهن أخذ الشيء بأمر على ألا يرد إلا بالخروج منه» قال زهير: : 
وفارمَئك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرّهن قد غلقال؟ 2 ؛' 


.| والمعنى: كنا نلوّث أنفسنا بالمرور في الباطل» كتلويث الرجل بالخوضء فلما كان هؤلاء يجرون مع .,' 
من يكذب بالحق» مشيعين لهم في القول» كانوا خائضين معهم وكا نكُذْبُ يو ألنِ4 مع ذلك» أي ٠‏ 
0 نجحد يوم الجزاء» وهويوم القيامة» والجزاء هو الإيصال إلى كل من له شيء أم عليه شيء ما 0 
ش يستحقه» فيوم الدين هو يوم أخحذ المستحق بالعدل حي َتنا لْبقينُ» أي أتانا الموت على هذه 0 


1 )00 الغلق فى الرهن : ضد الفكء, فإذا فك الراهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . يذكر زهير في هذا البيت امرأة معناه: 1 

















١ ْ‏ سورة المدثر '. 


مره قال يشفع نبيكم يَية رابع أزمعة: جبريل» ثم إبراهيم؛ ثم موسىء أو عب 00 


٠‏ نبيكم للق : ٠‏ لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نبيكم يي : ثم النبيون. ثم الصديقون؛ ثم 
1 الشهداء. ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم: هم رلك 0 قوله: ما 0 تتعيمر سَفعَةَ 
3 ألشَمْمنَ4 قال ابن مسعود: : فهؤلاء الذين يبقون في جهنم. وعن الحسن» عن رسول الله عتطرشية 


قال: «"يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة: أيْ رب! عبدك فلان سقاني شربة من ماء في .' 


:.. الدنيا فشفعني فيهء فيقول: اذهب فأخرجه من النارء فيذهب فيتحسس في النار حتى يخرجه 
. منها». وقال ييه : «إنَّ من أمتي من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر». 

: #مما َم عن التَذْكرَ مُعرِضِينَ »© أي أي شيء لهم؟ ولم أعرضوا وتولوا عن القرآن فلم يؤمنوا به؟ 
:| والتذكرة: التذكير بمواعظ القرآن. والمعنى : لااشيء لهم في الآخرة إذا أعرضوا عن القرآن ونفروا 
1 عنه « نهم َهُمَ حمر مُستيفرة 4 أي كأنهم حمر وحشية نافرة #فَرَتْ من كَسَوْرَمَ 49 يعني الأسدء عن 
عطاءء والكلبي: قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه» كذلك هؤلاء الكفار 
إذا سمعوا النبي َيه يقرأ القرآن هربوا منه. وقيل: القسورة الرماة» ورجال القنص(2, عن ابن 
5 اعباس كد والضحاك» 0 ومجاهد. وقال سعيد بن جبير: هم القناص. 

0 #بل بريد عل ري ينم أ بق سْحَْا مُثَرَة4 أي كتباً من السماء تنزل إليهم بأسمائهمء أن 
آمنوا بمحمد وَ#قهةِ » عن م وقتادة» وابن زيد. وقيل: معناه أنهم يريدون صحفا من الله 
.'! تعالى بالبراءة من العقوبة» وإسباغ النعمة» حتى يؤمنواء وإلا قاموا على كفرهم. وقيل: يريد 
)| كل واحد منهم أن يكوث رسولا يوحى إل متبوعاًء وأنف من أن يكون تابعاً. وقيل: هو تفسير 
:| ما ذكره الله تعالى في قوله: #وَن نُومِنَ ب لِيَكَ حَنَّ تُيْدَ عَلِنَا كلا َدْرورُ4 فقا مهال 

١‏ 4 أي حقاً ليس الأمر على ما قالواء ولا يكون كذلك #بل لا يَحَانُوتَ الآيفرة» 
١‏ بجحدهم صحتهاء ولو خافوا عذاب الآخرة» لما اقترحوا الآيات» بعد نيام الدلالات 
ّْ | والمعجزات 52 أي حقاً © إنَمُ كر أي إن القرآن تذكير وموعظة امسن .55 دَكَررُ )»4 
.أ انّعظ به» لأنه قادر عليه #وًَا 2 إل أن سا الل 02 هذه المشيئة غير الأولى» 0 
: واحدة لتناقض» فالأولى مشيئة اختيار» والثانية مشيئة إكراه وإجبار. والمعنى: أن هؤلاء الكفار 
:. لا يذكرون إلا أن يجبرهم الله تعالى على ذلك. وقيل: معناه إلا أن يشاء الله من حيث أمر به 
0 ونهى عن تركه» ووعد الثواب على فعله. 00 بالعقاب إن لم تفعلهء فكانت مشيئته سابقة» 
١‏ أي: لا تشاؤون إلا والله قد شاء ذلك 98هْو أَهْلُ النَتوَى وَأهْلُ الْغْفرَة© أي هو أهل أن تُنَّقَى 
: محارمه. وأهل أن يغفر الذنوب» عن قتادة. دددي مرفوعاً عن أنس قال: إن 0 الله عه 
تلا هذه الآية فقال: «قال الله سبحانه: أنا أهل أن أب نّقَى فلا يجعل معي إله. فمن اتّقى أن يجعل 
' معي إلهاًء فأنا أهل أن أغفر له». وقيل: معناه وهو أهل أن يتقى عقابه؛ وأهل 0 
٠‏ يؤدي إلى مغفرته . 





م )١(‏ القنص: الصيد. 


اق عاق تدر يع وق الكفبدالية روي 0ل ادر باو ووفك وان با ترط معدي عق الموج بويا مدا جود لوو رركو وق مان لاح دعق لطوياي بعد رسفي رع ور رمم 
وي او ل بي لي ا لا يك 00 قي تي مالي بجي يور 3 ا ا م 











عِظَامَمُ (ي) بل مَدِرِيَ عل أن ضَوَىَ يانم (ه) بل يريد الإشن ليفجرٌ 2 0 © بذ آََّ 
8 - ور هه 008404 ا10 ص 000 2 
" يم الْقيْمَوَ (02) ددا برق الصم 029 مَحسف القمر لوي الشْمّس والْقَمر 0 الإنلن »' 
7 7 ً_- 5 : : 0 8 0 © قل 0 0 ْ 
1 2 02 ينا ب لا ورد 09ل ريك وميا الحو © عأ ألا م مين يما قدْم 
: 44 300 ده 24 رود كر لد 2 عع له 2-0 

وَأَثرَ © بل الإنكن عل كنيد بَصِيرة © ولز أل معاذيرز 2029© . ْ 
ش © القراءة: قرأ القواس: «لأقسم' والباقون: لآ أَقْيمُ» ولم يختلفوا في الثاني أنه #ولَآ ," 





)1١0( مكية/وآياتها‎ 


مكية أربعون آية كوفي» تسع وثلاثون في الباقين. 
ه اختلافها: آية ماإتَعْجَلَ بد-» كوفي. 


3 © فضلها: أبي بن كعب عن النني ويك : «ومن قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبريل له | 
2 )رم القيامة ‏ أنه كان مؤمناً بيوم القيامة» وجاء ووجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامة» . 
١‏ أبو بصير عن أبي عبد الله مك قال: من أدمن قراءة لآ أَميمْ4 وكان يعمل بهاء بعثها الله يوم 


القيامة معه في قبره في أحسن صورة تبشّره وتضحك في وجههء حتى يجوز الصراط والميزان. 
© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة المدثر بذكر القيامة» وأن الكافر لا يؤمن بهاء 
افتتح هذه السورة بذكر القيامة» وذكر أهوالهاء فقال: 


2 21 2 ذل و 
ببسم اللو لتر ايمر 


32 مرح سل در << 2 ىو 


عه م - مه م 221 ا - ا 1 
لآ أَقيمْ يور الْقيَمَةٍ 9 و لئس الْرَامَوِ © أَبحْسَبُ الإِمن ألن نمم * 
يم قي بالتقير : 


لد ور 7 


1 1 
كمد 





أق "احم 2 


نيم » وقرأ أهل المدينة: «برق البصر» بفتح الراءء والباقون: برك بالكسر. وفي الشواذ قراءة 


ه الحجة: قال أ, : أ هلا أيمْ يَرْرِ امَو 40 كانت «لا» ول 
50 من قر يم 


صلةء كالتى فى قوله: «لَْلَا يمََوَ أ هَلُ الكتّبٍ» فإن قلت: لا وماء والحروف التي هن زوائد» 1 
إنما تكون بين كلامين» كقوله: ظًَا حَطِيمَ4 و ظقِّمَا رَحَمَةَ يِنَّ أنّو4 و ظيما نَنَضِيم» ولا , 





ا 


ابن اقناصض .وعكرمة :وانوي 0 والحسن: «المَفِره بفتح الميم وكسر الفاء» وقراءة 1 
. الزهري: «المِمّر) بكسر الميم وفتح الفاء. 1 


0 
4 
5 
3 
5 
8 


0 00( هو أيوب بن تميمة كيسان الدري البمبري المتداي نسبة إلى عمل اتوكاد الوخوجاد الماعز إذا دبغ» أو 1 











١5‏ تس ا 





تكاد تزاد أولاء فقد قالوا: إن مجاري القرآنء مجاري الكلام الواحد. والسورة الواحدة» قال: 
والذي يدل على ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة 0 كقوله: 
«يكأيًا الْرِى ُرْلَ عَلِيِهِ الذِكْرُ إِنَّكَ لمجو 4 جاء جوابه في سورة أخرى لما أت ينو يه | 
بِمَجْنُوْنِ4 فلا فصل على هذا بين قوله: للَِل يلك وبين قوله: «ل أقم4. 1 
فأما من قرأ: الأقسم) فإن اللام تجوز أن تكون اللام التي تصحبها إحدى النونين في أكثر ؟. 
الأمرء وقد حكى ذلك سيبويه وأجاز. وكما لم يلحق النون مع الفعل الآتي في الأقسم» كذلك ' 
لم يلحق اللام مع النون في نحو قول الشاعر: " 
وقتيلمُرة ألأرن فإنه فرح إن اباك الم و 9 ٍْ 
يريد: لأثأرن. فحذف اللام ويجور أن يكون اللام لحقت فعل الحال» وإذا كان المثال ' 
للحال لم يتبعها النون» لأن هذه النون التي تلحق الفعل في أكثر الأمرء نامي الفصل ين فل | 
الحال والفعل الآتي, وقد يمكن أن يكون «لا* ردًا لكلام» وزعموا أن الحسن قرأ «لآ أ قم ير ” 
1 يتم () ول هيم لني كد © وقال: أقسم بالأولى» ولم يقسم بالثانية . وحكي نحو ذلك . 
عن ابن أبي إسحاق أيضاً. وذكر أبو علي في غير كتاب الحجة: أن اللام زيادة» لأن القسم لا 0 
يدخل على القسم . وقال ابن جني : ينبغي أن تكون هذه اللام لام الابتداع لي: لأنا أقسم بيوم 4 
القيامة » وحدذدف المبتدأ للعلم به. 
وقال أبو الحسن: برق البصر: أكثر في كلام العرب» والمفتوحة لغة» قال الزجاج: من 
قرأ بَرِق فمعناه ه فزع وتحيّرء ومن قرأ بَرَق فهو من بريق العينين. وقال أبو عبيدة: يَرَق 0 : 
“وأتشد: 0 


والمفر: الفرار. والمفِرء بكسر الفاء: الموضع الذي يفرُ إليه. والمفّرء بكسر الميم وفتح ١‏ 

» 5 #داع د اك حل 2 . عمل ١ ١‏ [69 
© الإعراب: «ابلّ تَدِرِيَ4 نصب على الحال» والتقدير: بلى نجمعها قادرين» فالعامل في ٠‏ 
الحال محذوف لدلالة ما تقدّم عليه» كما في قوله: 9ن حِنُْمْ وَجَالًا4 أي فصلوا رجالاء 7 
٠‏ ومفعول 9برِيدُ4 محذوف. تقديره: بل يريد الإنسان الحياة ليفجر. و #يتتلُ» جملة في موضع |' 


)1١( 3‏ الشعر في (جامع الشواهد). 

(؟) قائله أبو عبيدة الكلابي» والعيساء: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

ش () البيت من معلقته المعروفة» يصف فيه شدة عدو فرسه. ومفعل من أوصاف المبالغة. والجلمود: الحجر العظيم. 
ومعنى مقبل مدبر معاً : إنه سلس العنان» فكيف إذا أعانته قوة دفاع السيل من عل » » فهو حال تدحرجه يرى وجهه في 8 
الآن الذي ارك ا لور ايه : 


سورة القيامة 000 ا ش 0 





الحال ولا ويرك خبره محذوف»ء وتقديره: لا وزر في الوجودء وقوله: #بل الإنكخ عل تنيف ” 


لس مغر 


بصِيرة* قيل في تفسيره أقوال: 

أحدها: أن المعنى: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 

والثاني : حجة بصيرة» أي: بينة. 

والغالثك: أن الهاء للمبالغة» كما يقال: رجل علامة» ونسابة. وقال علي بن عيسى: 


تقديره: بل الإنسان على نفسه بصيرة؛ أي جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة» فأنَْتْ بصيرة لأنه 
1 حمل الإنسان على النفس » وجواب 4 محذوف» تقديره : ولو ألقى معاذيره لم ينفعه ذلك 0 


ويجوز أن يكون جوابه فيما سبق. 
. © المعنى: «لآ أيمْ يَرْرِ الِيمَةِ قيل: إن لآ4 صلة؛ ومعناه: أقسم بيوم القيامة» عن 
المشركين» فكأنه قال: لا كما تظنون» ثم ابتدأ القسم فقال: أقسم بيوم القيامة أنكم مبعوثون» 


: ليكون فرقاً بين اليمين التي تكون جحداً وبين اليمين المستأنفة. وقيل: معناه لا أقسم بيوم ١‏ 


القيامة لظهورهاء بالدلائل العقلية والسمعية. وقيل: معناه لا أقسم بيوم القيامة» فإنكم لا تقرُون 


بها ##ولة يم ني الرمَةِ4 فإنكم لا تقرون بأن النفس تلوم صاحبها يوم القيامة» ولكن | 


ش أستخب ركم فأخبروني : هل أقدر على أن جع العظام المتفرّقة» وهذان الوجهان» عن أبي 
مسلم. وقيل: معناه أقسم بيوم القيامة» ولا أقسم بالنفس اللوامة» أقسم بالأول ولم يقسم 


بالثاني » عن الحسن. قال علي بن عيسى: وهذا ضعيف» لأنه يخرج عن تشاكل الكلام والأؤلى : 


أن يكونا قسمين» وهو قول الأكثرين» وجواب القسم محذوف» تقديره: ما الأمر على ما 
.. تتوهّمون» وإنكم تبعثون» أو لتبعثن. 


ومن كنا قلانت» لاله يكوا شرت لقي ليجات الأو اكد | راددالسانه روقة قرلا 
' ما قيل فيه» والنفئس اللوامة : الكثيرة اللوم . وليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 


ع القيامة» إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت» وإن كانت عملت سوءاً قالت: يا ليتني 1 


لم أفعل» عن ابن عباس» في رواية عطاء. وقال مجاهد: تلوم على ما مضى» تقول: لمم 
1 فعلت» ولمَّ لم أفعل. وقيل : النفس اللوامة: الكافرة الفاجرة» عن قتادة» ومجاهد. ومعناه: 


ذات اللوم الكثير لما سلف منها. وقيل: هي النفس المؤمنة» تلؤم لها في الدنياء واكاشيهاء 


0 فتقول: ماذا فعلت؟ ولم قصرت؟ تكن مكرة في العواقب أبداً» والفاجر لا يفكر في أمر ١‏ 


7 الآخرة. ولا يحاسب نفسه )» عن الحسن. 
«أَمْسَبُ لضن # صورته صورة الاستفهام. ومعناه الإنكار على منكري البعث» ومعئاه: 


.: أيحسب الكافر بالبعث والنشورء يعنى جنس الكفار أل يَمَمَ عِطَامَمُ» أي أنه لن نعيده إلى ما‎ ١ 


: كان أولا عليهء خلقاً جديداً بعد أن صار رفاتاًء فكتى عن البعث بجمع العظام. ثم قال سبحانه : 


8 «#جلّ» نجمعها #تَدِرِنَ عل أن َ ا ا ان وإن قلت عظامها وصغرت فتردها كما .' 





وم ل رق اا رو 17 اي ني ونين مو ا ا ل ار 2 او لي ب ا ل ا لل ع ع فوخ رام 
ا ل 22117 اد لو حي الو يعو شيو جد ار أب الور كيو ايه كت عير بير عية ‏ ره ايو امود حي "موي وو روب حي ا نية “ عيي ل 


7 سورة القيامة‎ ١.4 


:, كبارها أقدرء عن الزجاج» والجبائي؛ وأبي مسلم. وقيل: معناه نقدر على أن نجعل بنانه 33 
كالخف. والحافر» فيتناول المأكول بفيه؛ ولكنا مننا عليه بالأنامل» ليكمل بها المنفعة» ويتهيّأ له '. 
القبض» والبسط. والارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة وغيرهاء عن ابن عباس» وقتادة. 00 


." بل يدُ الإمنُ4 أي يريد الكافر للِدجرٌ مم4 هذا إخبار من الله تعالى أن الإنسان يمضي‎ ١ 
قدماً في معاني الله تعالى» راكباً رأسه. لا ينزع عنها ولا يتوب» عن مجاهدء والحسنء» ا‎ 
وعكرمة» والسدي. أي: فهذا هو الذي يحمله على الإعراض عن مقدورات ربه» فلذلك لا يق أ“‎ .: 
“| بالبعث» وينكر النشور. وقيل: ليفجر أمامه: أي ليفكر بما قدامه من البعث. ويكذب بهء‎ 
.' فالفجور هو التكذيب. وعن الزجاج قال: ويجوز أن يريد أنه يسوّف التوبة» ويقدّم الأعمال‎ 
3 السيئة. وقال ابن الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمرهء وليس في نيته أن يرجع عن ذنب‎ 
يرتكبه. وقيل: معناه أنه يقول: أعمل ثم أتوب» عن عطية. والمراد أنه يتعجل المعصية ثم‎ 6 
يسوّف التوبة» يقول: غداً وبعد غد.‎ 
+ «#يِتكَلُ أن بم الْقَِمَةِ» معناه: أن الذي يفجر أمامهء يسأل متى تكون القيامة» فإن معنى‎ 
.* أيان: متى, إلا أن السؤال بمتى أكثر من السؤال بأيان» فلذلك حسن أن يفسّر بهاء وإنما يسأل‎ 0 
8 :)ا عن ذلك تكذيباً به واشتغالا بالدنيا من غير 9 في العاقبة» فإذا خوف بالقيامة» قال: متى‎ 
يكون ذلك؟ ثم قال سبحانه : #هَّدًا م 95 نّ اد » أ ي شخص البصر عند معاينة ملك الموت» فلا‎ 
' الفزع. وقيل: إذا فزع وتحيّر لما يرى من أهوال 00 مما كان‎ 0 1 
0 يكذب به في الدنياء وهذا كقوله: لا يرد تيم 4 عن قتادة» وأبي مسلم «يَعَسَقَ‎ 
: ألقمَرُ4 أي ذهب نوره وضَؤؤه لوجع التَّمَسُ شد جمع بينهما في ذهاب ضوثهما بالخسوف»‎ 
.' ليتكامل ظلام الأرض على أهلهاء حتى يراها كل أحد بغير نور وضياءء عن مجاهد. وهو‎ 
1 اختيار الفراء والزجاج.‎ 
والجمع على ثلاثة أقسام: جمع في المكان؛ وجمع في الزمان» وجمع الأعراض في‎ 0 
2 المحل» #اقأما جيم الديعين فى حك أو صنة فيجان: لأن حقيقة الجمع جعل أحد الشيئين مع‎ 





راي وض 
وف حو هوف كيو 

















٠‏ الآخر. وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من المغربء كالبعيرين القرينين» عن ابن مسعود. 
0 #ينُولُ لسن المكذب بالقيامة #بَمِذٍ أبّنَ ألَتَدُ4 أي أين الفرار؟ ويجوز أن يكون معناه: 





أين موضع الفرار؟. عن الفراء. وقال الزجاج: الممّرَء بالفتح: الفرار» والمَفِر بالكسر: مكان ٠١‏ 


0 الفرار» قال الله سبحانه: 58 لا وَرّد»* أي لا مهرب ولا ملجأ لهم يلجأون إليهء والوزر: ما 4 
يتحصن به من جبل أو غيره؛ ومنه الوزير الذي يلجأ إليه في الأمور. وقيل: معناه لا حصن» 2. 


عن الضحاك. #إِلَّ رَيْكَ رميز التمّدٌ» أي المنتهى» عن قتادة. أي ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه 1 
0 وأمرهء فلا حكم ولا أمر لأحد غيره. وقيل: المستقر: المكان الذي يستقر فيه المؤمن والكافره ' 
وذلك إلى الله لا إلى العباد. وقيل: المستقر: المصير والعرجع؛ عن ابن مسعود. والمستقر '. 
و مستقر إلى أمدء ومستقر إلى الأبد. #ببًّا لانن يَوْسِلٍ يما هدم م6 أي يخبر , 
| لساك يم القامة بأول سله وخر تيجازئ بهم عن ابجاهد. قل لال ف نا ل ٠‏ 


حي رهن 05 


3 


اح لد لد واد اال للد ند رو د ولحو 0د الفا فد مده قد ربو حم العفو فار 00 5-7 500 4 
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٠:‏ اسورة القيامة 
0 في حياته» وما سنه فعغمل به بعد موته. من خير أو شرء وقيل: بما قدم من المعاصي » وأخر ٍ 
00 من الطاعات» عن ابن عباس . وقيل: بما أخذ وترك» عن ابن زيد. وقيل: بما قدم من طاعة 
اللهء وأخر من حت الله فضيعه. عن قتادة. وقيل: بما قدم من ماله الي ونا لق الوريية 
| بعدهء» عن زيد بن أسلم: وحقيقة النبأ الخبر بما يعظم شأنه» وإنما حسن في هذا الموضعء» لأن 





ب لك م رف م 01و 
دش ع ا لو ل اانا 


| وعبرة» ودليله قوله تعالى: #كَق إِتفْيِكَ أ َك حيِيبَا4 وقيل: معناه أن الإنسان بصير بنفسه », 
وعمله. وروى العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي لت 0 ا 
إن يظهر حسناًء ويسدُ سيئاً؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: ٠,‏ 
٠:‏ اْبي لانن عل تيم بير إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية. وعن عمر بن يزيد؛ عن أبي , 
عبد الله عله أنه تلا هذه الآية ثم قال: ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس خلاف ما يعلم الله ». 
0 الله 8ك كان يقول: من أسرٌ سريرة رذاه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شرا .* 
لق رعو ررازة ال مالك انا كيد اللدما جد المرمن التق يقطر عبافي؟قالة يل الالسانة. ٠‏ 
:' على نفسه بصيرة» هو أعلم بما يطيق. وفي رواية أخرى: هو أعلم بنفسهء ذاك إليه. ْ 









' 

ما جرى مجرى المباح لا يعتد به في هذا الباب. وإنما هو يستحق عليه الجزاء» فأما ما وجوده 7 
ا ِ 5 0 
«ي الإخُ عل تيه بَسَِةُ4 أي إن جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه» | 


بشهادة جوارحه عليه» عن ابن عباس» وعكرمة» ومقاتل. وقال القتيبي: أقام جوارحه مقام '. 
نفسهء ولذلك أنثء» لأن المراد بالإنسان ههنا الجوارح . وقال الأخفش: هي كقولك: فلان حجة ». 





شرو سمه 


#ولر ألق مََاذِيرَم» أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك» يقال: معذرة ومعاذر 5 


ومعاذير: وهي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب. وقيل: معناه ولو أرخى الستور وأغلق . 
* الأبواب» عن الضحاكء والسدي. قال الزجاج: يخباءزولر إدلى بكل حجة عند رجه لي . 
7 التفسير» المعاذير: الستورء واحدها معذار. وقال المبرد: هي لغة طائية» والمعنى على هذا 2 
ب القول: وإن أسبل الستور ليخفي ما يعمل» فإن نفسه شاهدة عليه. 3 





200 ا 
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حو اعم 


2 006 طصشعم عرروعو يرد. ريا جح عه على دس مادسقة 21 
85 إكن ريها ناظرة © ركه يمن بايرة 99 عفن أن بعل يا تافر 1 








© القراءة: قر 


أ أهل المدينة والكوفة: لاتُحِبُونَ4: طوَيَدَرونَ4 بالتاءء والباقون: بالياء . 


ل الب اننا 

















مها سورة القيامة 0 





00 


1 © الحجة: من قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهم: #بل و04 #ويدرون4 . ومن قرأ بالياء .* 
ِ فعلى معنى: هم يحبون؛. ويذرون. قال أبو علي: الياء على ما تقدم من ذكر الإنسان» فإن المراد ' 
0 به الكثرة والعموم. كقوله: #8 إِنَّ آلإِسنَ مُِنَ مَذْرًا4ك ثم قال: #إلَا الصَإِنَ» . 1 

© اللغة: التحريك: تصيير الشيء من مكان إلى مكان؛ أو من جهة إلى جهة؛ بفعل ٠١‏ 
.: الحركة فيه» والحركة: ما به يتحرك المتحرك» والمتحرك هو المتنقل من جهة إلى غيرها. 2 
: واللسان: آلة الكلام. والعجلة: طلب عمل الشيء قبل وقته الذي ينبغي أن يعمل فيه: ونقيضه ٠‏ 
الإبطاءء والسرعة: عمل الشيء في أول الوقت الذي هو لهء وضده الأناة. والقرآن: أصله الضم ١‏ 
. والجمع؛ وهو مصدر كالرجحان. والنقصان. والبيان: إظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن 
غيره. ونقيض البيان الإخفاء» والإغماض. والنضرة: مثل البهجة والطلاقة» وضده العبوس 
. والبسورء نضر وجهه ينضر نضارة» ونضرة فهو ناضر. والنظر: تقليب الحدقة الصحيحة نحو 
المرئي طلباً لرؤيته» ويكون النظر بمعنى الانتظارء كما قال عر شأنه: لرَإِنٍ مُرْسِةٌ لهم بِهَييَهَ 
فنَاظِرَةُ/» أي منتظرة» وقال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظراتٌ إلى الرّحمن تنتظر الفلاحا 

ثم يستعمل في الفكرء فيقال: نظرت في هذه المسألة» أي تفكرت» ومنه المناظرة» وتكون 
من المقابلة» يقال: دور بني فلان تتناظرء أي تتقابل. والفاقرة: الكاسرة لفقار الظهر شدة. 
وقيل: الفاقرة الداهية والآبدة. 

© المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه يَيق فقال: «لا مُرْدَ بي لِسَلَكَ نجل بي قال ابن 
عباس : كان النبي ميك إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانه. لحبّه إياه وحرصه على أخذه 
وسكلة جيفانة أن ينساه؛ فنهاه الله عن ذلك. وفي رواية سعيد بن جبير عنه: أنه يَتةِ كان 


هئ صوماء 


«التْمَلَ بد.4. أي لتأخذه. كما قال: طلا جل الزن ين مَبْلٍ أن يقصّح إلى و4 < إن 
عَلّنَا جمَعَمُ# فى صدرك حتى تحفظه ##ومان» أي وتأليفه على ما نزل عليك» عن قتادة. وقيل: 
افحتاه إن علي جيمة "وقرانه اراك ل تصدظلة ويمكنك تلاوته» فلا تخف فوت شىء منه» عن 
: ابن عباسء والضحاك #وَدًا َأَئُ4 أي قرأه جبريل عليك بأمرنا يم دَمَائمُ 4 أي 56 عن ابن 
0 عباس. والمعنى: اقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته. قال: فكان النبي 26 بعد هذا إذا نزل عليه 
جبريل كه أطرق» فإذا ذهب قرأ. وقيل: فاتبع قرآنه؛ أي: فاعمل بما فيه من الأحكام.» ٠‏ 
. والحلال والحرامء عن قتادة» والضحاك. وقال البلخي: الذي أختاره أنه لم يرد القرآن» وإنما 7 
0 أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة» يدل على ذلك ما قبله. وما بعده؛ وليس فيه شيء يدل على 7 
: أنه القرآن» ولا شيء من أحكام الدنياء وفي ذلك تقريع للعبد» وتوبيخ له حين لا تنفعه العجلة» 7 
.. يقول: لا تحرّك لسانك بما تقرأه من صحيفتك التى فيها أعمالك» يعني : اقرأ كتابك ولا تعجل» 
فإن هذا الذي هو على نفسه بصيرة» إذا رأى سيئاته ضجر واستعجل» فيقال له توبيخاً: لا تعجل " 










سورة القيامة أه؟: 





وتثبت» لتعلم الحجة عليك» فإنا نجمعها لك» فإذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقياد لحكمه؛ 
والاستسلام للتبعة فيه فإنه لا يمكنك إنكاره. 

0 م مما يكَانمُ4 لو أنكرت. وقال الحسن: معناه ثم إن علينا بيان ما أنبأناك أنا فاعلون . 
في الآخرة» وتحقيقه. وقيل: يريد: إنا نبيِّن لك معناه إذا حفظته» » عن قتادة. وقيل: معناه ثم , 
إن علينا أن نحفظه عليك» حتى تبيّن للناس بتلاوتك إياه عليهم. وقيل: معناه علينا أن تنزله , 
قرآناً عربياًء فيه بيان للناس» عن الزجاج. وفي هذا دلالة على أنه لا تعمية في القرآنءٍ ولا ' 
ألغاز» ولا دلالة فيه على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء وإنما يدلمعلى نواد تأخير .' 
البيان عن وقت الخطاب 4 أي لا تتدبرون القرآن وما فيه من البيان #بل يون اقبة © :. 
دون الآيرة 409 أي تختارون الدنيا على العقبى» فيعملون للدنيا لا للآخرة؛ جهلا منهم وسوء ' 
اختيار. : 

ثم بين سبحانه حال الناس في الآخرة» فقال: ##دُجُره مز يعني يوم القيامة «نَوْرةُ» أي - 
ناعمة بهجة حسنة» عن ابن عباس» والحسن. وقيل: : مسرورة» عن مجاهد. وقيل: مضيئة . 
بيض يعلوها النورء» عن السدي» ومقاتل. جعل الله سبحانه وجوه المؤمئين المستحقين للثواب 
بهذه الصفة» علامة للخلق والملائكة على أنهم الفائزون 8إِلَ نيا 45 اختلف فيه على 
وجهين : 

أحدهما: أن معناه: نظر العين. 

والثاني : أنه الانتظار. واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

أحدهما: أن المراد: إلى ثواب ربها ناظرة» أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالًا بعد حال» . 
فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد أصحاب الوجوه» روي ذلك عن جماعة من علماء 
المفسّرين من الصحابة والتابعين لهم وغيرهم. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.؛ كما ْ 
في قوله تعالى: وبا رَبّْكَ» أي أمر ربك» وكولدة «رآتأ أدَمْرَكُمَ إِلَ الْمَريزٍ الْتَتّرِ4 أي إلى . 
طاعة العزيز الغفار وتوحيده» وقوله: #إنَّ لني يؤْدُوتَ أسَّه» أي أولياء الله . 

والآخر: أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى: تنظر إلى الله معاينة. روّوا ذلك عن الكلبي» 
ومقاتل. وعطاءء وغيرهم» وهذا لا يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة 
واللحاظ» والله يتعالى عن أن يُشار إليه بالعين» كما يجلْ سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع؛ٍ 
وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه؛ والله حاان ع دا وات وأيضاً 
إن زية:التحاسة' لاتحم إلا باتصال الشعاع بالمرئي؛ والله منزّه عن اتصال الشعاع بهء على أن . 
النظر لا يفيد الرؤية في اللغة» فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية» كما أنه إذا علق بالقلب أفاد 
طلب المعرفة» بدلالة قولهم: نظرت إلى الهلال فلم أرهء فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول - 
ْ ساقطاً متناقضاًء وقولهم : ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» والشيء وحمل بغاية لنفسية ؛ فلا يقال: 2 
. ما زلت أراه حتى رأيته» ولأنا نعلم الناظر ناظراً بالضرورة» ولا نعلمه رائياً بالضرورة» بدلالة أنّا ' 

نسأله: هل رأيت أم لا؟ 


ام ع ا ا ا م ا 0 


00 البيت من قصيدة يهجو فيها جريراً. وفي بعض النسخ بنظر أم جريرء والبظر - بفتح. 


ين ب مي ار 





وأما من حمل النظر في الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا في معناه على أقوال: 


1 أحدها: أن المعنى : منتظرة لثواب ربهاء وروي ذلك؛ عن مجاهدء والحسن وسعيد بن 2 
جبير» والضحاك, وهو المروي عن علي غقة . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر © 
بمعنى الانتظار لا يتعذّى بإلى» فلا يقال: انتظرت إليهء وإنما يقال: انتظرته» فالجواب عنه على 
١‏ اوجوة: متها أله قد جاء في الشعر بمعنى الانتظار معدّى بإلى» كما في البيت الذي سبق ذكره: ١‏ 
. «ناظرات إلى الرحمن». وكقول جميل بن معمر: 


وإذا تنظرت إليك مِنمَلكِ والبحرٌدوئك بجذتني نعم( 
وقول الآخر: 

إاضى الثيتك لها وعدث لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر 
ونظائره كثيرة . 


ومنها: أن تحمل إلى في قوله: «إِل ينا كايلرء ره على أنها اسمء فهو واحد الآلاء التي هي / 


النعم. فإذ' في واجدها أريع: لغات : الو لودل ينا تزفق وأليّ وإليّ مثل جَذي وجسيء 
وسقط التنوين بالإضافة, وقال أعشى وائل : 


انسفن ل يترعدبي الليوحتال ول يقطع رحماولا يخون إلى 


أي لا يخون نعمة من أنعم عليه» وليس لأحد أن يقول: إِنَّ هذا من أقوال المتأخرين» وقد :١‏ 
سبقهم الإجماع؛ فإنا لا نسلم ذلك لما ذكرناه من أن علياً كة ومجاهداً والحسن وغيرهم ”. 
قالوا: المراد بذلك تنتظر الثواب. 0 
+7 ننه أن لفظ النظر يجوز أن يتعدى بإلى في الانتظار على المعنى» كما أن الرؤية عديت 7 
] بإلى في قوله تعالى: ألم تَرَ ِل رَيْكَ كفَ مَدَّ اليِل4 فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: '. 
رأيت إلى فلان» ومن إجراء الكلام على المعنى قول الفرزدق: 


ولقد عجبت إلى هوازن أصبحت مئي تلوذ ببطن أم جرير9) 
فعدّى عجبت بإلى», لأن المعنى نظرت. 


7 وثانيها: أن معئاه : مؤملة لتجديد الكرامة. كما يقال: : عيني ممدودة إلى الله تعالى» وإلى ّ 
. فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان؛ ولما كانت العيون بعض أعضاء الوجوه. أضيف الفعل / 
. الذي يقع بالعين إليهاء عن أبي مسلم . 


وثالئها: أن المعنى : أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شيء, سوى الله تعالى» ورجوه 





جوداً منك زدتني نعماً. . 


١6 0‏ سورة القيامة / 


عت حيو 


2 قوله : البحر دونك أي أقل منك في الجودء والمعنى : إذا رجوت عطاءك, وأنت من الملوك والحال أن البحر أقل‎ )١( 











سورة القيامة *6 م 


دون غيره» فكنى سبحانه عن الطمع بالنظرء ألا ترى أن الرعية تتوقع نظر السلطان» وتطمع في :- 
إفضاله عليهاء وإسعافه في حوائجهاء فنظر الناس مختلف: فناظر إلى سلطان» وناظر إلى '. 
تجارة» وناظر إلى زراعة؛ وناظر إلى ربه يؤمله» وهذه الأقوال متقاربة في المعنى» وعلى هذا ” 
فإن هذا الانتظار متى يكون. ش 
فقيل: إنه بعد الاستقرار في الجنة. وقيل: إنه قبل استقرار الخلق في الجنة والنار» فكل + 
فريق يننظر ما هو له أهل» وهذا اختيار القاضي عبد الجبار. ْ 1 
وذكر سسمهون أقل القدقى أن النظلن يجوز أن يحل على المعتين حميعا »بولا مائع النا مق . 
حمله على الوجهين» فكأنه سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعدّ لهم في الحال؛» من 
أنواع النعيم» وينتظرون أمثالها حالا بعد حال؛ ليتم لهم ما يستحقونه من الإجلال. ٠‏ 
ويسأل على هذا فيقال: إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة» وبمعنى الانتظار مجازأء ' 
فكيف يحمل عليهما؟ 
والجواب: أن عند أكثر المتكلمين في أصول الفقهء يجوز أن يرادا بلفظة واحدة» إذ لا 
تنافي بينهماء وهو اختيار المرتضى قدّس الله روحه. ولم يجوّز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به . 
مرّتين» مرّة يريد النظرء ومرّة يريد الانتظار. ش 
وأما قولهم: المنتظر لا يكون نعيمه خالصاًء فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار؟ فالجواب 
عنه: أن من ينتظر شيئاً لا يحتاج إليه في الحال» وسو ووانن سولف إلا عل اديه فإنه لا 
يهتم بذلك» ولا ينقص سروره به» بل ذلك زائد في نعيمه» وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان 
يحتاج إلى ما ينتظره في الحال» ويلحقه بفوته مضرةء وهو غير واثق بالوصول إليه. ا 
وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إن الغمّ والسرور إنما يظهران في الوجوهء فبيّن الله 
سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلّل وجههء وأن الكافر والعاصي يخاف مغبة أفعاله 
القبيحة» الح ركه وهو قوله: #ووجرة ميل بَايرة 4 أي كالحة عابسة متخيّرة #ظُ أن يفَْلَ ييا 
َأقرةٌ» أي تعلم و تستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهمء أي تكسرها. وقيل: إنه على حقيقة 
الظن» أي يظنون 1 جملة؛ ولا يعلمون تفصيلهاء وهذا أولى من الأول» لأنه لو كان 
بمعنى العلم لكان «أنْ» بعده محمّفة من «أنَّه الثقيلة على ما ذكر في غير موضعء وذكر سبحانه . 
هذه الوجوه الظانة فى مقابلة الوجوه الناظرة» فهؤلاء يرجون تجديد الكرامة» وهؤلاء يظنون 7 
علو القافرف كرون حال الوسر الزاعية للتضوال السارة .“على القد هو كنال الوجوه الطانة. +" 
للفاقرة . 1 
ْ © النظم: وجه اتصال قوله: لا مر به لِسََك4 بما قبله أنه لما تقدّم ذكر القيامة والوعيدء 
م خاطب سبحانه نبيه وَييةِ فقال: لا تحرّك به لسانك لتعجل قراءته» بل كرّرها عليهم؛ ليتقرّر في . 
قلوبهم» فإنهم غافلون عن الأدلة؛ ألهاهم حب العاجلة» فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وتقرير. 1 











ها 0 ا 0300 سورةالقيامة :7 


رو ء د به 


قوله تعالى: #كلا ا بَلدَتِ ري ري د اناك (© ولس . 
ظ للا عل © تلك كلذ . 
© 2 نب إل أن بتكن © أزل لك مرْلَ 1 © 2 اذ ل ك1 © يلد ظ 
ل يرد شك 9© أل بك لل ين ين تق © 4 16 عله نكاق سيك © ١‏ 
جْمَلَ ِنْدُ بين اذك والأق 9 لس ذلك يِعَدِرٍ عَلك أن عي الوك 2 * . 
٠‏ القراءة: قرأ حفص ورويس: #يْنَيَ» بالياء» والباقون بالتاء. 
. © الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالتاء حمله على النطفة» أي: ألم يك نطفة تمنى من 
٠‏ مني. ومن قرأ بالياء حمله على المني» أي: من مني يمنى» يقدر خلق الإنسان وغيره منهاء قال: 
٠ -‏ اتكق للك أن تسو ابن من تفقة ‏ :وكارت عاضا بها 00 


04 


١‏ لاد بألمَاقِ 9 إل ريك يَرْمِذٍ ألْسَافُ 6 قلا سد 


وقال آخر: 

لعمرُ أبي عمروٍ لقد ساقه المّتَى إلى جدث يؤزى له بالأهاضب0() 

أ ساقه . 

ه اللغة: التراقي: جمع الترقوة» رمرجنم لجان ين أخاى الصدرء تترقى إليه النفئس 
عند الموت» وإليه يتراقى ا الجوف» وهناك تقع الحشرجة("» قال ذو الرمة: 

وَرْسّ ععظيمة دافغتٌ عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 

الوقن الى "الشفاءة لفاك زركيه وقية: رذاطلب لمتقفاء بأستماء الله الشريفة) وآرات كنار ١‏ 
العظيمة. وأما العوذة: فهي دفع البلية بكلمات الله تعالى» وتقول العرب: قامت الحرب على 
ساق» يعنون شدة الأمرء قال: 

فإذا ستمحرت لك عن ساقها فوتهتا بيعم ولا متي ا 

والمطى: عد البدن من الكسل» وأصله أن يلوي مطاه» أي ظهره. وقيل : أصله يتمطط. 
فجعل إحدى الطاءين ياء» وهو من المط بمعنى المد. كقولهم: تظنيت وأمليت ونحو ذلك» 
ونهى عن مشية المطيطاء. وذلك أن يلقي الرجل يديه مع التكفي في مشيته. أولى لك: كلمة 
وعيد وتهديد» قالت الخنساء : 


)١(‏ قوله: «منت لك» أي: قدرت لك. والمياس: المتبختر. وتلبب الرجل للحرب: تحزم وتشمر لها. 

(؟) قائله: صخر الغي. والجدث: القبر ويؤزى له أي: يسوى له. والأهاضب: جمع هضبة: ما ارتفع من الأرض . 

(”) الحشرجة: تردد النفسء والغرغرة عند الموت. 

(4) قوله «فويهاً» كذا في بعض النسخ. وفي بعضها بالقاف. وفي تفسير الطبري «فرنها» ولعل الصحيح «فؤبها؛ كما في ؛ 
بعض المطبوعة أمر من آب أي رجع. والمعنى: أثبها يا ربيع. سئم من الشيء: مله. 








© الإعراب: في إعراب #أَزَك» وجوه: 
أحدها: أن يكون مبتدأء وخبره لك. 1ْ 
والآخر: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» تقديره: الشر أولى لك» فعلى هذا يكون اللام في “. 
7 لك للاختصاص» كأنه قال: الشر أولى لك من الخير. ويجور أن يكون بمعنى من» تقديره : 3 
م الشر أقرب منك. و#شسْدّى» منصوب على الحال من قوله: # يررك 4 . 1 
© المعنى: ثم بِيّن سبحانه حالهم عند النزع» فقال: #اكلا» أي ليس يؤمن الكافر بهذا. .١‏ 
١‏ وقيل: معناه حقاً 9إدًا بَلَنَِ» النفسء أو الروح» ولم يذكره لدلالة الكلام عليهء كما قال: #ما , 
٠‏ تَرَلِىَ عَلَ ظهْرهَا ين دَآبَةِ» يعني على ظهر الأرض الَاق4 أي العظام المكتنفة بالحلق» ٠‏ 
وكثى بذلك عن الإشفاء على الموت وَتيلَ مُنْ 4 أي وقال من حضره من أهله: هل من راق؟ ا 
أي طبيب شاف يرقيه ويداويه» فلا يجدونه» عن أبي قلابة» والضحاكء وقتادة» وابن زيد. قال . 
قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من عذاب الله شيئاً. وقيل: إن معناه قالت الملائكة: من 0 
. يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟» عن ابن عباس» ومقاتل. قال أبو العالية: . 
تختصم فيه مالاتكنة الرخمه وملائكة العذاب» أيهم يرقى بروحه. وقال الضحاك : أهل الدنيا . 
يجهزون البدن» وأهل الآخرة يجهزون الروح. #اوَظنَ أن اليران» أي وعلم عند ذلك هذا الذي ١‏ 
بلغت روحه تراقيها أنه الفراق من الدنياء والأهل. والمال» والولدء والفراق ضد الوصال» وهو . 
2 

. بعادُ الألاف. وجاء في الحديث: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته» ومفاصله يسلم بعضها ‏ 
على بعض» يقول: عليك السلام» تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. ْ 

أحدها: التقْت شدة أمر الآخرة بأمر الدنياء عن ابن عباس» ومجاهد. 

والثانى : التمّت حال الموت بحال الحياة» عن الحسن. 

والثالث: التمّت ساقاه عند الموت» عن الشعبى» وأبى مالك» لأنه يُذْهِبٍ القوة» فيصير 
كجلد يلتفٌ بعضه ببعض. وقيل: هو أن يضطربء. فلا يزال يمد إحدى رجليه» ويرسل 
الأخرى» ويلف إحداهما بالأخرى» عن قتادة. وقيل: هو التفاف الساقين فى الكفن. 

والرابع: التفٌ ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو شدة كرب الموت بشدة هول المطلعء 
والمعنى في الجميع : أنه تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدة إلا جاءه أشد منها. 

#إِلّ رَيْكَ يَوِْذٍ ألْسَاقُ» أي مساق الخلائق إلى المحشرء الذي لا يملك فيه الأمر والنهي 
غير الله تعالى. وقيل: يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله تعالى به» إن كان من أهل الجنة 
فإلى عليين» وإن كان من أهل النار فإلى سبجين. والمساق: موضع السوق. 

#نلا صَنَنَ لا مَنّ4 أي لم يتصدّق بشيء ولم يصل لله #ولكن كُذبَ4 بالله «وَبَول» عن - 
0 طاعته»؛ عن الحسن. وقيل: معناه لم يصدق بكتاب الله ولا صلى لل ولكن كذب بالكتاب ١‏ 


لل ايو و ابيز البو فيه خييال برا ونيو #اعيرة “عير الهو تيرد أربي “بو اجرج سيو يه“ وود ميو في ليو برد ابوه ايو ابل عير لخي هوف ازيول اخيو 1 حير ‏ عرو لبوا الو ا و 


ع مامه 


وقيل : بعداً لك من حخيرات الدنياء وبعداً لك من خيرات الآخرة» عن الجبائي . 


/ وقيل: أولى لك ما تشاهده يا أبا جهل يوم بدرء فأولى لك في القبر ثم أَْل لَك يوم‎ ١ 
: القيامة» فلذلك أدخل ثم «#تارة»4 لك في النار.‎ 
." «أحْسبُ آلإَن4 يعني أبا جهل «أن يرك سَّْى» مهملا لا يؤمر ولا ينهى» عن ابن عباس»‎ 0 
.:/ ومجاهد. والألف للاستفهام» والمراد الإنكارء أي لا ينبغي أن يظن ذلك. وقيل: إنه عام أي‎ 
أيظن الإنسان الكافر بالبعث» الجاحد لنعم الله أن يترك مهملا من غير أمر يؤخل بهء نكرد ل ش‎ 
1 تقويم له وإصلاح لما هو أعود عليه في عاقبة أمرهء وأجمل به في دنياه وآخرتهء #ألرٌ يك‎ 0 
0 ين تن بن أي كيف يظن أنه يهمل» رهق برعت تفسية بود قن بالأحوان با يك أن بسنا‎ 
: .هن أن افتاه سكتماء: أكمر مشلت اندر وخلق فيه الشهوة»؛ فيعلم أله اله مكرة أن‎ 
' يخليه من التكليف, ومعنى قوله: يْنقَ4 أي يقدر. وقيل: معناه يصب في الرحم لاثم 0 َك‎ ' 
٠ تَعلَنَّ4 منها خلقاً في الرحم ظسَّورّى4 خلقه وصورته وأعضاءه الباطنة والظاهرة في بطن أمه.‎ ٠ 
1 وقيل: فسوّاه إنساناً بعد الولادة وأكمل قوته. وقيل: معناه فخلق الأجسام فسواها للأفعال:‎ .' 
" وجعل لكل جارحة عملا يختصٌ بها 0 يْهُ4 أي من الإنسان ري الذَكرٌ وَالأقّ4 وقيل:‎ ' 


من المني» وهذا إخبار من الله سبحانه أنه لم يخلق الإنسان من المني» ولم ينقله من حال إلى 
حال ليتركه مهملاء م وهو التعريض للثواب بالتكليف 070004 


سليماًء مركّباً فيه الحواس الخمسء والأعضاء الشريفة التي يصلح كل منها لما لا يصلح له 
الآخرء وخلق الزوجين الذكر والأنثى اللذين يصحٌ بهما التناسل» فإنه يقدر على إعادته بعد 


هذه الآية 9س دَلِكَ بِقدِرِ عق أن يِيَ و4 قال رسول الله كه : «سبحانك اللهم وبلى». وهو 


المروي عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يكلف . وفي الآية دلالة على صحة القياس العقلي» فإنه ٠‏ 


سبحانه اعتبر النشأة الثانية بالنشأة الأولى. 


١65 ©‏ سورة القيامة '*. 


0 والرسول» وأعرض عن الإيمان» عن قتادة. مم دَمْبَ إك أمْلِوء يتَمطَ»* أي يرجع إليهم يتبختر 2 
:| ويختال في مشيته. وقيل: إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام. 
1 أل لَك نأرَ4 أي وهذا تهديد من الله له. والمعنى: وليّك المكروه يا أبا جهل وقرب 1 
١‏ فنك وجادك الرواية آن سول الها الخد بيد أبن عل نه قال له: أولئ :الك فأولن «اثم أولق للقذ ١‏ 
٠‏ فأولى. فقال أبو جهل: بأي شيء تهدّدني, لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء وإني 
| لأعرٌ أهل هذا الوادي! فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله 25©* . 

م وقيل: معناه الذم أولى لك من تركه؛ إلا أنه حذف. وكثر في الكلام حتى صار بمنزلة: '. 
: الويل لك. وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره. 2 
1 وقيل: هو وعيد على وعيدء عن قتادة» ومعناه: وليّك الشر في الدنيا وليك» ثم وليك ؛“ 
الشر في الآخرة وليك. والتكرار للتأكيد. ١‏ 


0 4 


1 الذي فعل هذا « بِعَددِرٍ عَلَ أن محى نحي الموق» هذا تقرير لهم على أن من قدر على الابتداء قدر 1 
: على البعث والإحياءء فإن من قر على جعل النطفة علقة» والعلقة مضغة» إلى أن يجعلها حيًّا 2 














مدنية/وآياتها (١؟)‏ 


وتسمى سورة الدهر وتسمى سورة الأبرار» ومنهم من يسميها بفاتحتها. واختلفوا فيها ؛. 
فقيل: مكية كلها. وقيل: مدنية كلهاء عن مجاهدء وقتادة. وقيل: إنها مدنية إلا قوله: ولا | * 
َلَا عََكَ لفان َنيكًا4 إلى آخر السورة مكي» والباقي مدني . 3 
© عدد آيها: إحدى وثلاثون آية بالإجماع. م 
© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يك قال: «ومن قرأ سورة مَل أَقَّ4 كان جزاؤه . 
على الله جنة وحريراً». وقال أبو جعفر تَقكئة : من قرأ سورة #مّل أنَّ4 في كل غداة خميس» , 
زوّجه الله من الحور العين مائة عذراءء وأربعة آلاف ثيب. وكان مع محمد وَييكة . 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه يوم القيامة» يأن"دل خلى صعة العف يتلق الالسان من 
نطفة» وافتتح هذه السورة بمثل ذلك» فقال: 


ممع انان الوكيدد :0 
تجا ملك © إن عَلفتَا آلِننَ ١‏ 
© إِنَا حَنَيْنَهُ لتيل إن 0_0 - 


- 


#هّل أنَ عل الإِشن حِيِنْ يِنَ الذّهر م يكن 
1 ل 0 تكله 2 -ه 0 يا 
ورا 66 إِنَّآ 5-65 كن 1 0 سكسك وَلقكك وسعيا 4 إن لْاَجَوَارَ آر مشريون من + 

-- در 


ان 2 مِرَاجَهَا كائفورا 2 عَيْئًا نرب يبا عِبَادُ لَه يفجروتها تعجيرا (وي) يوون أَلَدْرٍ ” 
0 معاون 103 كن عمطلا ' () ويطه مون ألطَمَامٌ عل عد يشكدا يتا تلبي] © 1 * 


ا 
52 


تلمك ليد لله 1 1 بن جز للا حك © 1 تاك بن ريا ينا عزنا شيط + 


©4. ظ 
1 © القراءة: قرأ أهل المدينة وأبو بكر عن عاصمء 2 «سلاسلاً» بالتئوين» . 
٠‏ وكذلك «قواريراً 30000 بالألف على الجميع. وقرأ ابن كثير وخلف: «سلاسل" بغير ' 
. تنوين» و «قوارير قوارير» الأول بالتنوين» والثاني بغير تنوين» ويقفان على «سلاسل» و«قوارير» .١‏ 


ا )00( أي فيما يأتي في آية ١51-٠6‏ من هذه السورة. 















0 م6١‏ سورة الإنسان 2 


٠‏ الثانية بغير الألف. وقرأ حمزة ويعقوب بغير تنوين في الجميع» ويقفان بغير ألف عليها. وقرأ 
أبو عمرو وابن عامر وحفص بغير تنوين فيها أيضاًء إلا أنهم يقفون على «سلاسل» و«قواريرا» 
الأولى بالألف» وعلى «قوارير» الثانية بغير ألف» غير أن شجاعاً يقف على «سلاسل» أيضاً بغير | 

| 





1 9 1 ا 
© الحجة: قال أبو على: حجة من صرف «سلاسلا» و «قواريرا» في الوصل والوقف 2 
مان 4 


أحدهما: أن أبا الحسن قال: سمعنا من العرب من يصرف هذاء ويصرف جميع ما لا * 
ينصرف. قال: وهذه لغة أهل الشعرء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه» فجرت ألسنتهم ٠‏ 
على ذلك؛» واحتملوا ذلك في الشعرء لأنه يحتمل الزيادة كما يحتمل النقص» فاحتملوا زيادة ؛. 
ارا : 

والأمر الآخر: أن هذه الجموع أشبهت الآحادء لأنهم قالوا: صواحبات يوسفء فلما ا 
جمعت جمع الآحاد المنصرفة» جعلوه في حكمها فصرفوهاء قال أبو الحسن: وكثير من العرب * 
يقول: مواليات» يريد الموالي» وأنشد للفرزدق: 0 

فإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيتهم خحُضّعَ الرقاب نواكسي الأبصار() 

فهذا كأنه جمع نواكس. ومن قرأ بغير تنوين ولا ألف. فإنه جعله كقوله: «خَيِمَتْ صَوَهِعٌ ١‏ 
ريم وَصَلَوتٌ وَسسنِدُ4 وإلحاق الألف في «سلاسل» و«قوارير» كإلحاقه في قوله: #الظئونً» و ٠‏ 
«ألتبيلاً» و «االسْولَا4 يشبه ذلك بالإطلاق في القوافي» من حيث كانت مثلها في أنها كلام ١‏ 
تام . : 

© اللغة: الدهر: مرور الليل والنهارء 0 ره ودهور. وأصل النطفة: الماء 
القليل» وقد تقع على الكثير» قال أمير المؤمنين عَلكدذ حين ذكر الخوارج: مصارعهم دون ٠‏ 
النطفة» يريد: النهروان» والجمع نطاف ونُطف. قال الشاعر : 

وماالنفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تكدّر كان صفواً غديرها 


وواحد الأمشاج: مشيج» ومشجت هذا بهذاء أي: خلطته؛ وهو ممشوج ومشيج. وواحد .١‏ 
: الأبرار: بارّ» نحو ناصر وأنصارء ويَّرٌ أيضاً. والكأس: الإناء إذا كان فيه شراب» قال عمرو بن :3 
١‏ كلثوم : 1 

وعد التكانى دنا ا :درن :وكا لكاي تاها انيت 


7 وفي رواية الفراء والكسائي: «نواكس الأبصار» بغير الياء مفتوحاً.‎ )١1( 
1 البيت من (المعلقات)» وفي رواية (صبنت» وهو بمعنى الصد أيضاً . يقول : كان مجرى الكأس في العادة من يمين‎ (0 0 
1 المجلسء وفك يا ام عهرر أجريتها على خلاف العادة . ونسب بعض هذا البيت إلى عمرو بن عدي اللخمي ابن‎ 
1 . أخت جذيمة الأبرش‎ 





1 0 ا 0 0 الوه 5 شنم 


وأؤفى بالعقد. وَونّى به فأؤفى» لغة أهل الحجازء ووفَى لغة تميم وأهل نجد. والنذر: 
ل ا لكر تالحم 

الفوام ةرضن وتم أمسشيسنا” .والسادرتي إذاتلة المي 00 

أ قؤلان: إن لقينا عنترة لنقتلنه. والمستطير: المنتشرء قال الأعشى: 

سات وقد أسارت فى التفكزافة شجدها عن تاها سس 

والقمطرير: الشديد في الشرء وقد اقمطّرٌ اليوم اقمطراراً» ويوم قمطرير وقُماطرء كأنه قد . 
التف شره بعضه على بعضء قال الشاعر: 

بدي عكدا اسل تلكترون بلآءنا:.. .عتليكم إذاها كان يوم قتناطر 

قيل: إن #مَلّ* هنا بمعنى «قد». قال الشاعر: 

أم خل كبيو تكتى لم يض عثرته.. إقز الأحكة يوم النكن عا 

© الإعراب: ل يكن سَيَئَا جملة في محل الرفع» لأنها صفة #امِينَ» والتقدير: لم يكن 
فيه شيئاً مذكوراً. و«أتمَاج» : يجوز أ يكرق ضعة لنطفة :-ويجؤز أن يكون يذلا والوصفت 
بالجمع مثل قولهم : ثونة أعشانه روثت أسمال! .وه كن»: في موضع نصب على الحال. 
«إمَا سَاكِرَا وما ِمَا كَفُورَ» حالان من الهاء في طهَدَيْنَهُ»4 أي هديناه شاكراً أو كفوراً. وقوله: 
ع عَنِكَاك في انتصابه وجوه: 

أحدها: أن يكون بدلا من #كافورَا4 إذا جعلت الكافور اسم عين» فيكون بدل الكل من 
الكل. 

والثاني: أن يكون بدلا من قوله: ين كأين4 أي يسقون من عينء ثم حذف الجار 
فوصل الفعل إليه فنصبه. 

والثالث: أن يكون منصوباً على المدح» والتقدير: أعني عيناً يشرب بهاء الباء مزيدة» أي 
يشربها. والمعنى: يشرب ماءهاء لأن العين لا تشرب» وإنما يشرب ماؤها. 

© النزول: قد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه السورة»ء وهي قوله: #إنَّ الْأبرارَ 

درون إلى قوله: طرَكانَ سَمْيْكرٌ مرا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين تيكلا . 
وجارية لهم تسمى فضة. وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهدء وأبي صالح. 


)١(‏ هذا البيت من (المعلقات) أيضاًء يهجو فيه حصيئاً وهرماً ابنا ضمضم. وقد ذكرهما في بيت قبلهء يقول: اللذان 
يشتمان عرضي»ء ولم أشتمهما أناء والموجبان على أنفسهما سفك دمي إذا لم أرهماء يريد أنهما يتواعدانه حال 
غيبته فأما في الحضور فلا يتحاسبان عليه. 

0) أسأرت أي أبقت من السؤر بمعنى البقية. والصدع: الشق. والنأي: البعد. 

(*) وفي بعض النسخ «كثير» مكان «كبير». والعبرة: الدمعة. والشكم: الجزاء. 

(5) البرمة: القدر من الحجر. وأعشار جمع العشر - بالكسر -: القطعة من كل شيء كسر إلى عشر قطع . والأسمال 

جمع السمل محركة: الثوب الخلق. 
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والقصة طويلة: 1 

جملتها أنهم قالوا: مرض الحسن والحسين يَلككِء فعادهما جذّهما 8ه ووجوه العرب» : 
وقالوا:.ية أبا الحسن!'لو تذوت على ولديك 'يذرا . فنذر صوم ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه» . 
ونذرت فاطمة يَإِيَكْلِدْ كذلك؛. وكذلك فضة فبرئاء وليس عندهم شيء» فاستقرض علي 242 ١‏ 
ثلاثة أصوع من شعير من يهودي» وروي أنه أخذها ليغزل له صوفاأًء وجاء به إلى فاطمة مَليْكا : 
فطحنت صاعاً منها فاختبزته» وصلى علي المغرب» وقربته إليهم؛ فأتاهم مسكين يدعو لهمء 
وسألهم فأعطؤهء ولم يذوقوا إلا الماء. فلما كان اليوم الثاني أخذت صاعاً فطحنته وخبزته» ٠‏ 
وقدّمته إلى علي َلك فإذا يتيم في الباب يستطعم» فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء. فلما كان 
اليوم الثالث عمدت إلى الباقي فطحنته واختبزته» وقدّمته إلى علي تَلبل ٠‏ فإذا أسير بالباب 
يستطعم. فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء» فلما كان اليوم الرابع»ء وقد قضوا نذورهم أتى 
علي ع ومعه الحسن والحسين يَلكْقةِ إلى النبي 826 وبهما ضعفء فبكى رسول 
الله َيه ٠‏ ونزل جبرائيل 2 بسورة هل أنَّ» . 

وفي رواية عطاء. عن ابن عباس أن علي ب بن أبي طالب 2 جر نفسه. ليستقي نخلا 
بشيء من شعير ليلة حتى أصبح» فلما أصبح وقبض الشعيرء طحن ثلثه فجعل منه شيئاً ليأكلوه» 
يقال له: الحريرة2'7. فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام: ثم عمل الثلث الثاني» 
فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه . ثم عمل الثلث الثالث» فلما تم إنضاجه» أتى أسير من 
المشركين فسأل فأطعموه. وطووا يومهم ذلك. ذكره الواحدي في تفسيره. 

وذكر علي بن إبراهيم أن أباه حدَّئه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله مكلذ قال: 
كان عند فاطمة شعيرء فجعلوه عصيدة» فلما أنضجوها ووضعوها , بين أيديهم جاء مسكين» فقال 
المسكين: رحمكم الله؛ فقام علي فأعطاه ثلثهاء فلم يلبث أن جاء يتيم» فقال اليتيم: رحمكم 
اللهء فقام علي عَم فأعطاه الثلث؛» ثم جاء أسيرء فقال الأسير: رحمكم الله فأعطاه 
علي تَلملاٍ الثلث الباقي وما ذاقوهاء فأنزل الله سبحانه الآيات فيهم. وهي جارية في كل مؤمن 
. فعل ذلك لله عزَّ وجل. وفي هذا دلالة على أن السورة مدنية. 
ْ وقال أبو حمزة الثمالي في تفسيره: حدَّثني الحسن بن الحسن أبو عبد الله بن الحسن أنها ٠‏ 
مدنية نزلت في علي وفاطمة يُكك8ة السورة كلهاء حدّثنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني ١‏ 
القايني» قال: أخبرنا الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني قال: حدّئنا أبو نصر 
. المفسرء قال: حدّثني عمي أبو حامد إملاء» قال: حذثني الفزاري أبو يوسف يعقوب بن محمد 
: المقري» قال: حدّئنا محمد بن يزيد السلميء» قال: حدَّئنا زيد بن موسىء. قال: حدّئنا عمرو , 
ابن هارون» عن عثمان بن عطاءء عن أبيهء عن ابن عباس قال: 


1 )020 الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم . وفي بعض الكتب ككتاب أسباب النزول للواحدي (ص١59)‏ خزيزة بالخاء ثم ' 
الزاء المعجمتين -: وهي الحساء ء من الدسم والدقيق. وقيل: إذا كانت فبها لحم فهي خزيرة ويدونه عصيدة أو |». 3 
«تريره وكل غين وله راجع كتاب اللسان «خزر». 








1 
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سمه «المزمل»» ثم «المدثركف ثم 
ع أن ل 0 «اقرأ باسم ربك», ثم ١ن‏ والقلم اسم 8 اذا بغش 4) ثم 
ااه اسح سر ريك الاخلىاء لثم اوالليل إذا يض اشم 
ش 30 تا 7 : : : ك1 نالك : 
تاماك تميق كرزت , | ( ا '» ثم «والعاديات»» ثم (إنا أعطيناك ' 
1 7 1 8 )ا ثم 72 تشرح». أل ج كه قا أ 0 
25 0 0 0 اكات وركام افر لاسرع 3 4 5 
٠ 8 0‏ ا 2 - 0 (ش 
الكوثراء ثم الماك 8 5 0 1 ثم «قل هو الله أحداء ثم ااوالسم؟ رو ١‏ - ْ 
ش ب الفلق». ثم اقل و ا 5 ٠‏ جت0»)» ثم الايلااف»)» ثم «القارعة»؛ 6 
0 0 0 لء مسر 5 «البروج». 0 ١والحين‏ ا ا 0 لطارق»)2 5 
«إنا أنزلناه»» ثم «وا ل ثم «ق). ثم (لا أقسم بهذا البلد»؛ ثم «الطارق». ثم 
0 1000 2 : م0 
يي ا ل 0 
1 + )» ثم «الاعراف»» 2 رااة ( 
ل م 0 ثم «الواقعة». ثم «الشعراء»؛ ثم «النمل»؛ ثم «القصص»»ء 
00 8 1 5 5 
لل لا داء ثم «يوسف»» ثم «الحجراء ثم «الانعام»؛ ثم 
0 7 1 م 5 5 
ثم «بنى إسرائيل»» ثم اليونس؟2» ع 0 َ 550 ثم الحم المؤمن». ثم الحم 
0 ثم «لقمان»ء ثم «القمراء ثم «سبأك. ثم «الزمر 4 ثم (الأحقاف)»2 * 
«الصافات»» ثم حم الك دن 2 «الجائية»), ثم 0 دم 
اتن + احجمعسق) » ثم «الزخرف . م 1 :3 رار | ا ثم «الأنبياء) » 
الم خاشية). ثم «الكهف»., ثم «النحل». ثم «نوح2. ثم 0 3 
اناي لجان م الطوراء ثم «الملك»» ثم «الحاقة»» ثم «ذو المعارج») ثم 
: 5 م 7 رك 3 : 3 1 
ثم االموس مم 3 تيل / 50 0 «انشقت»2 ثم «الروم»» 3 والعسكروه ّ 
«عم يتساءلون»» ثم «النازعات»ا» #العطاري 0 5 
م 5 ا تمك وهى خمس وثمانون سورة. ١‏ 
«المطففين»»2 فهذه أنزلت , ثم «الأنفال»» ثم «آل عمران)» ثم «الأحزاب». ثم 
ثم أنزلت بالمدينة «البقرة)»ء ثم . 58 2 «الرعدك. ثم 
م ذاذا زلزلت». ثم «الحديدا» تم سورة ‏ امحعد 
لمعت ارك لبمار قار لطلاق»؛ ثم «لم يكن»؛ ثم «الحشر»» ثم «إذا جاء نصر 
له] 1ه ؟ ثم «الطلاق». ثم «لم ي ل م 
سورة «الرحمن». دم «هل ى 5 500 5 «المجادلةكى ثم «الحجرات»» دم «التحريم 4 1 
٠ 1‏ 3 ( 3 53 2-7 3 6 00 
الما ثم «النور). سم «الحج 2 م ١‏ 5006 رة «الفتحا» ثم سورة «المائدة»ا» دم سور 
+١‏ «التغاين»)» ثم سورهة )م ؛ سم سوق 
ثم | جمعه ؛ نم 1 
٠ : ٠. . ٠. 5‏ نْ 5 4 ' 1 ٠.‏ 
عرو كين جات وصور ا بإستافه عن عكمان بق عظا عن أبيه عن أبن عباس 0 
وقد رواه الأستاذ أحمد 0 تنج سورة ممكة كقيت جمكةه لع رزؤيد الله افيا 
زاد فيه: وكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت 
كتاب الإيضاح» وزاد فيه: و ع 
1 نه ع ع 1 " ٠.‏ ف أن بمكة 
جام المي : : بن أبى الحسن البصرى : أن أول ما أنزل الله من القراد : 
وبإسناده عن عكرمة والحسن بن أبي نك الخ فونه كيويا" بزل ابا ميد ين 
9 ىآ بك». و«ن». و«المزمل»» إلى قوله: 3 
الترتيب: «اقرأ باسم رد و 1 «المائدة»» و«الممتحنة»» 
على 1 قرة»» و«الأنتفال». و«آل عمران»» و«الأحزاب»» و ا 
للمطففين»» و«البقرة»؛» و ا 2 و«الرعد)ا.ء و«الرحمن»» و 
1 و«النساءا. و«إذا رلرلكا و 2 ١‏ 
٠. 3‏ ْو( ا | ثره. 5 5 8 011 ١‏ 2 
: أتى على الإنسان»» إلى آخر : على بن أبى طالب تئلة أنه قال: سألت النبي عن 1 
1 وبإسناده عن سعيد بن المسيب عن 07 3 نزلت من السماءء فأول ما نزل عليه 0 
: ا 0 1 لحو 2 . 000 
'. ثواب القرآن» فأخبرني ور ور أن قال: وأول ما نزل بالمدينة: سورة /: 
ل نا بك؛., ثم «ن»» إلى أن واو 
2 نمكة فاتحة الكتاب» دم «اقرأ 4 عدم رد 6 1 2 م دح د 


1 





الل 837 الة لا 00 | سورة الإنسان 2 


«البقرة»؛» ثم «الأنفال»), ثم «آل عمران»)» ثم «الأحزاب»» ثم «الممتحنة)» ثم «النساءا» ثم «إذا : 
زلزلت»» ثم «الحديد»» ثم سورة «محمداء ثم «الرعد». ثم سورة «الرحمن»» ثم «هل أتى1ى 
إلى قوله: فهذا ما أنزل بالمدينة» ثم قال النبي 895ة : لجميع سور القرآن مائة وأربع عشرة 
. سورةء وجميع آيات القرآن ستة آلاف آية» ومائتا آية» وست وثلاثون آية» وجميع حروف القرآن 1 
ثلاثمائة ألف حرف» وأحد وعشرون ألف حرفء ومائتان وخمسون حرفاء لا يرغب في تعلم . 
القرآن إلا السعداءء ولا يتعهّد قراءته إلا أولياء الرحمن». 


أقول: قد انّسع نطاق الكلام في هذا الباب». حتى كاد يخرج عن أسلوب الكتاب» وربما 
نسينا به إلى الإطناب». ولكن الغرض فيه» أن بعض أهل العصبية قد طعن في هذه القصة بأن 
قال :هذه السنررة فكنة كف تعلق ريااما كان بالمنينة » والعدل يلك على انها مكزع 
جرأة على الله سبحانه» وعداوة لأهل بيت رسوله» فأحببت إيضاح الحق في ذلكء وإيراد البرهان 
. في معناهء وكشف القناع عن عناد هذا المعاند في دعواه» على أنه كما ترى يحتوي على السر ١‏ 
المخزونء والدر المكنونء من هذا العلم الذي يستضاء بنوره؛ ويتلألأ بزهوره» وهو معرفة ' 
ترتيب السور في التنزيل» وحصر عددها على الجملة والتفصيلء» اللهم أمددنا بتأييدك» وأيدنا 
بتوفيقك, فأنت الرجاء والأمل» وعلى فضلك المعوّل والمتكل. 


© المعنى: مَل أن معناه: قد أتى ظعَلَ الإنن» أي ألم يأت على الإنسان #حِينُ ين 
ألدّهْرٍ» وقد كان شيئاً إلا إنه «لَمْ يكن سَيَكًا مَدَكورا» لأنه كان تراباً وطيناًء إلى أن نفخ فيه 
الروح» عن الزجاج. وعلى هذا ف #هّل4 هنا استفهام يراد به التقرير. قال الجبائي: وهو تقرير 
على ألطف الوجوهء وتقديره: أيها المنكر للصانع وقدرته؛ أليس قد أتى عليك دهور لم تكن 
اشنا مدكورا: ثم ذكرت» وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن موجوداً ثم وجدء فإذا تفكر في 
ذلك» علم 7 له صانعاً صنعه» ومحدثاً أحدثه» والمراد بالإنسان هنا آدم كيه , وهو أول من 
سمي بهء عن الحسن.ء وقتادة» وسفيان» والجبائي. وقيل: إن المراد به كل إنسان» والألف 
واللام للجنس» عن أبي مسلم. وقيل: إنه أتى على آدم تك أربعون سنة لم يكن شيئاً 
مذكوراًء لا في السماء ولا في الأرضء بل كان جسداً ملقى من طين» قبل أن ينفخ فيه الروح. 
وروى عطاء عن ابن عباس: أنه تمّ خلقه بعد عشرين ومائة سنة. وروى العياشي بإسناده عن 
لوال بن يحيو عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ظِمة عن قوله: «لع يكن سَيعًا مَدورَا» قال: 
كان شيئاء ولم يكن مذكوراً. وبإسناده عن سعيد الحداد عن أبي جعفر غة قال: كان مذكوراً 
في العلمء وميك وها كررا في التسلوء وعن عبد الأعلى مولى آل سامء عن أبي عبد 
الله فضت مكله:, :وضن تمرات. ين أعين قال مالك عله فقال » كان ينا عقدورا وم يكن 
مكوناً. وفي هذا دلالة على أن المعدوم معلوم؛ وإن لم يكن مذكوراً. وأن المعدوم يسمى 
شيئاًء فإذا حملت الإنسان على الجنسء فالمراد أنه قبل الولادة» لا يعرف» ولا يذكرء ولا 
يدرى من هو؟ وما يراد به» بل يكون معدوماًء ثم يوجد في صلب أبيه» ثم في رحم أمه إلى 
وقت الولادة. وقيل: امراوية لخد سه فصيّرهم لا 1 ٍ 


0 مع او ا ا ع ا تأر انوي 0 اش 0 21 3 
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مذكورين بين الخاص والعام» في حياتهم وبعد مماتهم . وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ هذه 5 
1 الآية فقال: ليت ذلك ثمّ يعني ليت آدم بقي على ما كان» فكان لا يلد ولا يبتلى أولاده. 

ثم قال سبحانه: #إنَا َلََنَا آلإِننَ» يعني ولد آدم نئل «ين نُطْنَةَ» وهي ماء 0 7 
. والمرأة الذي يخلق منه الولد #أَتَمَاجِ» أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة في يي الرحمء. فأيّهما '- 
علا ماء صاحبه كان الشبه له. عن ابن عباس» والحسنء» وعكرمة»؛ ومجاهد. وقيل: «أتمّاج» ١‏ 


أطوار» طوراً نطفة» وطوراً علقة. وطوراً مضغة» وطوراً عام إلى أن صار إنساناً» ل قتادة . 


وقيل: أراد اختلاف ألوان النطفة. فنطفة الرجل بيضاء وحمراء» رطان امراف تصرا الوسفر ان 7 


فهي مختلفة الألوان» عن مجاهد» والضحاك» والكلبي» وروي ا عن اين عباس . وقيل : 


اويا 0 ا ا هي العروق التي : 
من الحرارة والبرودة» والبموسة ا بايا ادي النطفة ا الله إل الحيوانية ُ 


المعدلة الأخلاط. ثم جعل فيه الحياة» لمحن له الس :و التصيره » فتبارك الله رب العالمين. 


وذلك قوله: «#نَسَلنَهُ سيا بَصِرا4 وقوله: «يَّتَلِِ» أي نختبره بما نكلّفه من الأفعال الشاقة» .١‏ 
ليظهر : إما طاعته» وإما عصيانه» فنجازيه بحسب ذلك . قال الفراء: معناه 1 سيك بصي 4 0 
لنبتليه» أي: لنتعبده ونأمره وننهاه» والمراد: فأعطيناه آلة السمع والبصر ليتمكن من السمع ٠‏ 


ٍإنَا حَيْئَهُ ليل أي بيّنا له الطريق» ونصبنا له الأدلقء وأزحنا له العلة» حتى يتمكن ٠‏ 
من معرفة 5 والباطل. وقيل: هو طريق الخير والشرء عن قتادة. وقيل: السبيل هو طريق : 
معرفة الدين, الذي به يتوصل إلى ثواب الأبدء ويلزم كل مكلف سلوكه» وهو أدلة العقل | 


والشرع التي يعم جميع المكلفين #إِنًا سَاكرًا وَإمَا كَفُورَا» قال الفراء: معناه إن شكر وإن كفر 
على الجزاء . وقال الزجاج : معئاه ليختار إما السعادة وإما الشقاوة. والمراد: إما أن يختار بحسن 
اختياره الشكر لله تعالى» والاعتراف بلعمهة» قفيصيب الحظ. وإما أن يكفر نعم الله ويجحد 


ون ومن شه ك4 وفي هذه الآية دلالة على أن الله قد هدى جميع خلقهء لأن اللفظ عام. 
سبحانه ما أعدّه للكافرين» فقال: #إنَآ أَعْتَدئًا لِلْكَفْرِنَ» أي هيّأنا وادّخرنا 
ثم بين هرين خر 

له 010 


جزاء على كفرانهم وعصيانهم «سَلسِلَاُ» يعني في جهنمء. 3 قال: في سِلْيِإَْ ذرعها سبعون 
4 #وَأَغْلَلَا وَسَعِيرَ» ناراً موقدة نعذبهم بهاء ونعاقبهم فيها. 


ثم ذكر ما أعده للشاكرين المطيعين» فقال: «إنَّ الأَبَرارة وهو جمع البر المطيع لله؛ 
المحسن في أفعاله. وقال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذرء ولا يرضون الشر. وقيل: هم 
الذين يقضون الحقوق اللازمة والنافلة» وقد أجمع أهل البيت َلك وموافقوهم» وكثير من 
مخالفيهم؛ أن المراد بذلك: علي وفاطمة والحسن والحسين نلك . والآية مع ما بعدها متعينة 
فيهم. + فقد انعقد ا على نيم كانوا معدل وفي غيرهم خلاف يرود بن كأيين ‏ 


ا 
أ 
8 
| 














3 
| 
5 
9 
| 
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طاء: والكلبي». واختاره القراءء قال: ويدل عليه قوله: «عيمًا» وهي كالمفسرة للكافور. 
| وقيل : يعني الكافور الذي له رائحة طيبة. والمعنى: يمازجه ريح الكافور» وليس ككافور الدنياء 


'. عن مجاهدء ومقاتل. قال قتادة: يمزج بالكافورء ويختم بالمسك. وقيل : معناه طيب بالكافور /* 


والمسك والزنجبيل» عن ابن كيسان #عَينًا يَْربُ يا عِبَادْ أسَِّ4 أي أولياؤهء عن ابن عباس. أي : 
١‏ هذا الشراب من عين يشرب بها أولياء الله وخصّهم بأنهم عباد الله تشريفاً وتبجيلًا. قال الفراء: 
٠‏ شربها وشَرِبٌ بها سواء في المعنى» كما يقولون: تكلمت بكلام حسنء وكلاماً حسناً. قال 
3 | عنترة : 

٠‏ شرت بماء الدُحَرّضَين فأصبّحث عسراًعلىيٌ طِلابْها ابنةً مخرء() 
وأنشد الفراء : 

شربنَ بماء البحر ثم ترفعث متي لجج خضر لهنّ: دن 


0 


م أي صوت ## يعجر 56 ل ا 


عن مجاهد. والشاني ' تشقيق الأرض بجري الماء. قال: وأنهار الجنة تجري بغير أخدود. فإذا 0 


: أراد المؤمن أن يُجري نهراً. جل خط فينبع الماء من ذلك الموضع . ويجري بغير تعبا . 

ش ثم وصف سبحانه هؤلاء الأبرارء فقال: #بْووْنَ بَدْرٍ» أي كانوا فى الدنيا بهذه الصفة» 
. والإيفاء بالنذر: هو أن يفعل ما نذر عليهء فإذا نذر طاعة تمّمها ووفى بهاء عن مجاهدء 
| وعكرمة. وقيل: ا ال لي عن قتادة افون يرما كأن سدم 


0 مُسْتَطِيرا© أي فاشياً منتشراً ذاهباً في الجهات. بلغ أقصى المبالغ ؛ وسمي العذاب شرًا لأنه لا خير‎ ٠ 


1 فيه للمعاقبين» وإن كان في نفسه حستآء لكونه ممتحهقا: وقيل : المراد بالشر هناء أهوال يوم 
. القيامة وشدائده. #وِيِطِمُونَ الطَعَامْ عل خب » أي على حب الطعام. والمعنى: يطعمون الطعام 
لد ما كوه حاجتهم إليه؛ء وصفهم الله تعالى بالإيثار على أنفسهم . وفي الحديث عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي #6 قال: «ما من مسلم أطعم مسلماً على جوع. إلا أطعمه الله من ثمار 


الجنةء وما من مسلم كسا أخاه على عري» إلا كساه الله من خضر الجنة» ومن سقى مسلماً 


على ظمأء سقاه الله من الرحيق» . قال ابن عباس : يطعمون الطعام على شهوتهم له ومحبتهم 


)00( كذا في النسخ لكن في (المعلقات) ورواية الزوزني وغيره هكذا: 
«حلت بأرض العاشقين فأصبحت عسراعلي طلابك ابنة محزما 
ورووا كلهم «طلابك» بكاف المخاطبة. وقد مر بمعناه في ج4. ثم ذكر بعد أبيات هذا البيت: 
«شريت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم» 
والدحرضان: اسم موضع وقيل هما دحرض ووشيعء؛ فغلب أحدهما على الآخر كالقمرين: للشمس 
والقمرء والعمرين: لأبي بكر وعمر. 
(1) الشعر في (جامع الشواهد). 
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إناء فيه شراب « كن مرَاجها# أي ما يمازجها #كافورًا 4 وهو اسم عين ماء في الجنة» عن( ِ 


ا م 


٠‏ رأ 

1 روم لريره”. ا لم راس 
يلللها وذللت لي ليلا 09 ويطات عَلَهُم جَائَةٍ 
ين فِصَدَ مَدَروعَا عيبا © 0 9 2 ها شك سلميلا . 
1 102 سو مئجرة و ذل و 00 7 22 0027 0 
© ## يلت عتي: يلاد عدن يذا بيع حيبت لوا تفط 09 وَلِدا مت م ميت 


اي 0 2/ ره ىو د ور ا سوس خط لولمه دبيرم مكرورم :5 
نعم كبا 9© عم ياب شن حفر وَإِسترف معنأ أساي ين فِضَّوَ وَسَمَلهُمَْ رمم | 
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الراغب» عن سعيد بن جبير » ومجاهد. والمراد: لا نطلب بهذا الطعام مكافأة عاجلة» ولا نريد 


أن تشكرونا عليه عند الخلق» ٠‏ بل فعلناه لله «إنا ات ين ييا يومل4 أي عذاب يوم #عَبُوًا» أي 1 
3 مكفهراً تعبس فيه الوجوه» ووصف اليوم بالعبوس توكناء لما فيه من الشدةق» وهذا كما يقال: ْ 
| يوم صائم وليل قائم. قال ابن عباس: يعبس فيه الكافر» حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل .١‏ 
. القطران #قِنَطَرِرًا» أي صعباً شديداً عو ان عبيدة والمبرة: وقال'الحسن © سيان الله ما أشد ١‏ 
: اسمه» وهو من أسمه أشد. وقيل : القمطرير الذي يقلُلص الوجوه» ويقبيض الجباه» وما بين 1 
0 الأعين من شدته» عن قتادة. 1 








0007 000 04 


ْ قوله تعالى: #فوقلهم َس لله شر ذلِكَ أل لقنم نضرة ا 62 ل وجرنهم ب بما بمَا صَروأ 
1 وحزيراً 09 كين فها على 1 آل 


2 
لوك لا 0 ١‏ يها سسا ولا هيدا 2 وليه عل 
ى ححندضى 1 

نِةَ من 


روه . 0 


لبر © د عن 12 1 ا متي تقيرا ©40. 


© القراءة: قرأ الشعبي وعبيد بن عمير: «قُدّروها» بضم القاف. والقراءة المشهورة: 
دري #6 بفتح القاف . وقرأ أهل المدينة وحمزة: : «عاليُهم» ساكنة الياء » والباقون عل # بفتح 
الياء. وقرأ أهل البصرة ة وأبو جعفر وابن عامر: «خضر) بالرفع (إستبرق» بالجر» وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر: «خضر» بالجر «وإستبرق" بالرفع» وقرأ نافع وحسن بالرفع فيهماء وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف بالجر فيهما 


ه الحجة: من قرأ: «مَدَرها» بالفتح فالمعنى : قدروها في أنفسهم» فجاءت كما قدروها. 


ومن قرأ بالضمء أراد أن ذلك قُدر لهمء ٠‏ أي قدره الله لهم كذلك . قال أبو علي: الضمير ني 


د كدق 0 أي 0 ا ولا كفي ومن 


إياه. وقيل: الهاء كناية عن الله تعالى» أي يطعمون الطعام على حب الله #يشَكءاً» وهو الفقير ' 
الذي لا شيء له لم4 وهو الذي لا والد له من الأطفال و4 وهو المؤخوذ من أهل دار :. 
1 الحرب» عن قتادة. وقيل: هو المحبوس من أهل القبلة» عن مجاهدء وسعيد بن جبير. وقيل: ٠‏ 
الأسير المرأة #إنّا يدك لويد أسَّهِ» أي لطلب رضا الله» خالصاً لله مخلصاً من الرياءء وطلب:] 
3 الجزاءء وهو قوله: لا وبُ ؤُ مَك جه ولا شرا » وهو مصدر مثل القعودء والجلوس. وقيل: '. 
٠‏ إنهم لم يتكلموا بذلك» ولكن علم الله سبحانه ما في قلوبهم» فأثتى به عليهمء ليرغب في ذلك .» 


: / 


حَوْ واب كك قينا 69 قاين . 
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كأنّه واضح الأقراب في لَقٌّح أسمى بهن وتَرْنُه الأناصيل() 


فلما حذف الحرف وصل الفعل؛ فكذلك قوله: #8اَدَروًا» إلا أن المعنى: قدرت عليهمء 


لا او ا تمحو مخازيك ا 


دج سو 1_1 بالشتكة 


طلعت الجوزاء أوفى السود في الجرباء. قال : ومن نصب ع فإن اير انا 


أحدهما: أن يكون حالا. 

والآخر: أن يكون ظرفاً. فأما الحال فيحتمل أن يكون العامل فيها أحد شيئين: 

أحدهما: لقّاهم. 

والآخر: جزاهم. ومثله في كونه حالا: طمُتَكِينَ ذبَا عَلَ الْأَرَايكِ» فإن قلت: لم لا يكون 


«متَكِنَ4 صفة #جكةٍ4 وفيها ذكر لها؟ قيل: ردقه آلآ ترى أنه لو كان كذلاقة 


للزمك أن تبرز الضمير الذي في اسم الفاعل» من حيث كان صفة للجنة» وليس الفعل لهاء فإذا ٍ 


0 


ميجو ولك كان حالاء وكذلك قوله: وَدَاِيَدَ عَلَيِمَ ظِلَنهًا» إلا أنه يجوز في قوله #وَدَايَةٌ عَلَيَمْ 
يني 4 أمران : 
أحدهما: الحال. 


والآخر: أن ينتصب على أنه مفعول به ويكون المعنى: : وجزاهم جنة وحريراًء أ لسن 


حرير» ودخول جنة» ودانية عليهم ظلالها, ٠‏ فيكون على هذا التقدير كقوله : #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريف 
جَنْناِ4 فإن لم تحمله على هذاء وقلت: : إنه يعرض فيه إقامة الصفة مقام الموصوفء, وإن ذلك ليس 


بالمُطرح في كلامهم» وإذا حملته على الحال يكون مثل ما عطفته عليه من قوله : «تُيَّكِين4. «وَدا؛ 
لم4 وكذلك يكون عدم ثاب سدس معطوفاً على ما انتصب على الحال في السورة» فيكون 
لثابٌ سَننس4 مرتفعة باسم الفاعل» والضمير عائد إلى ذي الحال من قوله «عي». 

وفي الشواذ عالحن؟ قراءة الأعمش» ويكون بمنزلة قوله: «خاشعاً أبصارهم» واخاشعة 
أبصارهم» ومن جعله ظرفاً فإنه لما كان عالي بمعنى فوق أجري مجراه في هذا: 

ومن قرأ «عاليُْهم» بسكون الياءء جعله مبتدأء و ظيَابُ سند خبره ويكون «عاليُهم) 
المبتدأ في موضع الجماعة» كما أن الخبر جماعة»؛ وقد جاء اسم الفاعل في موضع جماعة» 
قال : 


)١(‏ أي عرزت عليه. وقد مر البيت بمعناه. 


0 قز «تدروهاة فيو حلى هذا الععتى يريد «وكان اللفل: قدروا علي تحرف التعاره فنا تسلف ' 
من قوله: 
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2 9 ٍّ 5-4 و 4 2 ا وه صو ع م 
وفي التنزيل #سسَتَكيرِتَ بد سما تَهَجِرونَ 04 #افْفْطِعٌ اير لتر لَّذِنَ ظَلَمُوا» فكأنه أفرد من 
حيث جعل بمعنى المصدر من نحو قوله: 
(ولا خارجاً من فيء ان 


وقد قالوا: الجامل والباقر يراد بهما بهما الكثرة. 
وأخذ عليه البصير النحوي» الملقب بجامع العلوم. هذا الكلام» ونسبه فيه إلى سوء 
. التأملء. وقال: «عاليْهم") بسكون الياء صفة الولدان» أي: يطوف عليهم ولدان عاليهم ات 
سندس» فيرتفع #نِابُ سند باسم الفاعل الجاري صفة على الموصوف. 

وأقول: وبالله التوفيق: إنى لأرى أن نظر هذا الفاضل قد اختلَ» كما أن بصره قد اعتلٌ» 
فرمى أبا علي بدائه وانسلٌ» ألم ينظر في خاتمة هذه الآية إلى قوله سبحانه: #وَبَمَلهُمَ رَبهم سوا 
طَهُورًا» ثم قوله عقيب ذلك: #إِنَّ هذا كن لك جَرآهُ» فيعرف أن الضمير في #عَلُِم* هو بعينه في ١‏ 
وَسَقَلِوْمَ 4 هو ضمير المخاطبين في «لكن» وَهذَا السمير لا يمكن أن يغود :إلا إلى الأبرار. . 
0 المجازين دون الولدان المخلدين» الذين هم من جملة ثوابهم وجزائهم» اللهم لك الحمد 
على تأييدك وتسديدك. 

رجعنا إلى كلام أبي علي قال: ويجوز على قياس قول أبي الحسن في: قائم أخواك» 
وإعمال اسم الفاعل عمل الفعل وإن لم يعتمد على شيءء أن يكون يِب م4 مرتفعة ب.: 
«عل * وأفردت: عالياًء لأنه فعل متقدم . 

قال أبو علي : والأوجه قراءة من قال: الحخضرً) بالرفع (وإستبرق» بالجرء لأن «خضراً» 
صفة مجموعة لموصوف مجموع وهو ثياب» وأما إستبرق فجر» من حبك كان جننشا أضيفت 
إليه الثياب» كما أضيفت إل ااسنئدس»22 كما يقال: ثياب خر وكتان» ويدل على ذلك قوله: 
«وَيْْنَ يا خُْرًا ين سدس وَِستَرَقّ4. ومن قرأ «خضر» و(إستبرق»» فإنه أجرى: الخضرء 
وهو جمع على : السندسء» لما كان المعنى أن الثياب من هذا الجنس. 

وأجاز أبو الحسن وصف هذه الأجناس بالجمع» » فقال: تقول: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض» على استقباح له. ومن رفع #وَإِسَتَبرْقٍ» فإنما أراد عطف الإستبرق على الثياب» 
كأنه ثياب سندس» وثياب إستبرق» فحذف المضاف الذي هو ثياب» وأقام إستبرق مقامه؛ كما 
أنك إذا قلت: عليه خز. بمعنى عليه ثوب خزرء وليس المعنى أن عليه الدابة التي هي الخزء 


تناو نا ا كميه و1 وت سرشا سكسو أوزا 





)١(‏ قائله فرزدق وقبله: «على قسم لا أشتم الدهر مسلماً» والبيت من قصيدة قالها في مربد. 
قر وبع لا اسم الدكر من في 








وا 


5 0 شْ سورة الإنسان ‏ 





© اللغة: الوقاية: الحفظ والمنع من الأذى. وقاه يقيه وقاية» ووقاه توقية. قال رؤبة: 
إن الفوقي متقر ها وفيحت ١‏ 
0 ومنه: اتقاه وتوقاه. وأصل الشر: الظهور» فهو ظهور الضرر؛ ومنه: شرّرت الثوب» إذا : 
: أظهرته للشمس أو الريح» قال: 1 


«وحتّى أشرّت بالاعت مس00 


أي أظهرت» ومنه شرر النار لظهوره بتطايره. والنضرة: حسْن الألوان» ونبت ناضر ونضير ' 
ونضر. والسرور: اعتقاد وصول المنافع إليه في المستقبل» وقال قوم: هو لذة في القلب ٠‏ 
فحسبء متعلقة بما فيه النفع» وكل سرور فلا بد له من متعلق» كالسرور بالمال والولدء والسرور . 
. بالإكرام» والإجلال؛. والسرور بالحمد والشكرء والسرور بالثواب. والأرائفك: الحجال فيها 
الأسرة» واحدتها أريكة. قال الزجاج: الأريكة: كل ما يتكأ عليه من مِسوّرَة0 أو غيرها. 
والزمهرير: أشد ما يكون من البرد. والزنجبيل: ضرب من القرفة طيب الطعم» يحذو اللسان» 
ويربى بالعسل» ويستدفع به المضارة وإذا مزج به الشراب فاق في الإلذاذ» والعرب تستطيب ' 
الزنجبيل جداء قال الشاعر: 
كأنَّ القرنفل والزنجبيل باتابفيها وأذيا معو 


والسلسبيل: الشراب السهل اللذيذ؛ يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل . والولدان: 
الغلمان» جمع وليد. والسندس: الديباج الرقيق الفاخر الحسن. والإستبرق: الديباج الغليظ الذي 
له بريق. 
© الإعراب: رد رَلتَ تم قال الزجاج: العامل في «نَمّ) معنى: رأيت» والمعنى: 
وإذا رأيت ببصرك ثم. قال الفراء: المعنى وإذا رأيت ما ثم. وغلطه الزجاج في ذلك» وقال: 
إن م4 تكون موصولة بقوله لتم على هذا التفسيرء ولا يجوز إسقاط الموصول وترك ' 
. الصلة؛ ولكن طرَلّتَ4 يتعدى في المعنى إلى «تم4 وأقول: يجوز أن يكون مفعول #رَيّتَ» ' 
محذوفاً ويكون «تم4 ظرفاء والتقدير: وإذا رأيت ما ذكرناه ثم. : 
© المعنى: ثم أخبر سبحانه بما أعدٌّ للأبرار الموصوفين في الآيات الأولى من الجزاءء 
فقال: #فوتلهم أَنَّهُ سَرَّ لِك ألْوَرِ » أي كفاهم الله؛ ومنع منهم أهوال يوم القيامة وشدائده #وَلْشَّوْ 
. ره وَسْرُورًا4 أي استقبلهم بذلك طَجَرّهُم4 أي وكافأهم «يمًا صَبَرُوأ4 أي بصبرهم على طاعته» ‏ 
٠‏ واجتناب معاصيهء وتحمل محن الدنيا وشدائدها جه يسكنونها #وَعَرسر4 من لباس الجنة» 7 


يلبسونه ويفرشونه #مُبَكن4 أي جالسين جلوس الملوك لفِبآ» أي في الجنة #عَلَ الْأرايِك» أي ١‏ 


. قائله حصين بن حمام المري» يذكر يوم صفين» وصدره: «فما برحوا حتى برى الله صيرهم؟‎ (000) ١ 
(؟) المسورة: المتكأ من جلد.‎ 

*] (5) الأري: العسل. و 
0 

الس يي يت 


رك “كا رمه رمقو 
شن 








. لمش منج شي رسي مسد بحو ماود 1+ ب مردا تا كار لان لظي لال بوك2 ربس من مااي مةئ ممت سدع حي اقبت ب مسي اام سيط يدلبل ليه اولي الدب يب ا 0 
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٠‏ الأسرة في الحجال». عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: كل ما يتكأ عليه فهو أريكة» عن 
. الزجاج. وقيل: الأرائك: الفرش فوق الأسرة» عن أبي مسلم لا يَررَنَ ذا أي في تلك الجنة 
٠‏ #سَتساك يتأذون بحرّها #ثلا رَمَهَررَا4 يتأذون ببرده لوَدَاِيَدَ عَلِمَ يِلَنهَا»© يعني أن أفياء أشجار تلك 
الجنة قريبة منهم . وقيل : إن ظلال الجنة لا تنسخها الشمسء كما تنسخ ظلال الدنيا #وَدُلِكَ 
١‏ قطوقها ليلا » أي وسخرك وسهل أخذ ثمارها تسخيراة إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعل نزلت 
:| عليه حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلّت حتى تثالها يده عن مجاهد. وقيل: معناه لا يرد أيديهم 
عنها بعد ولا شوك لوَيَلُفُ عَِمَ4 أي على هؤلاء الأبرار الموصوفين قبل ليَايَةٍ ين يِضَّوْ وَأكْوا» 
جمع كوبء» وهو إناء اروس هر عرو وقيل: الأكواب الأقداح» عن مجاهد 9اكَانتَ» 
ا افيه أي زجاجات ونيا :2 4 3 قال العناذت ك0 : ينفذ البصر في فضة 
القوارير» فيرى من خارجها ما في داخلها. 
قال أبو علي: إن سئل فقيل: كيف تكون القوارير من فضة»ء وإنما القوارير من الرمل 
دونها؟ فالقول في ذلك: إن الشيء إذا قاربه شيء» واشتدَّت ملابسته له» قيل: إنه من كذاء 
٠‏ وإن لم يكن منه في الحقيقة» كقول البعيث: 
ألا أصبحت ختسياء خارمة الوصل وض نت علينا وال ص شير من | : خم 00 
وصدت فأعدانا بهجر صدودُها وهنّ من الإخلاف» قبلك». والمطل 


3 
9 
7 





وقال: 
و00 ووجهمّك مما في القواريرأ 





31 
3 


.«المشتاف: ان فداه اي وار الثانية ل ناركن وليست رار وكيز إن قوارير 
كل أرض من تربتهاء وأرض الجنة فضة» فلذلك كانت قواريرها مثل الفضة» عن ابن عباس 
#دَدَيههًا نم4 أي قدروا الكأس على قدر ريِّهم لا يزيد ولا ينقص من الري» والضمير في 
0 #تَدَروًا» للسقاة والخدم الذين يسقون» فإنهم يقدرونها ثم يسقون. وقيل: قدروها على قدر ملء 
الكفء أي كانت الأكواب على قدر ما اشتهواء لم تعظم ولم يثقل على الكف حملهاء عن 
0 الربيع» والقرظي. وقيل: قدروها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة؛ فجاءت على ما قدرواء 
٠‏ والضمير في #قَدَرواً» للشاربين. 
ْ يمرن دبا أي في الجنة ظكأما كن يرَاجْهَا يَعِْيًا4 قال مقاتل: لا يشبه زنجبيل الدنيا. 
'.. وقال ابن عباس: كل ما ذكره الله في القرآن مما في الجنة وسماهء ليس له مثل في الدنياء ولكن 
سد كد والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه» فلذلك ذكره في القرآن» 


:7 زم الخارم التارك . 
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ووعدهم أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة #عَنا وبا شي نيلا 409 أي ٠‏ 

تمزج الخمر بالزنجبيل» والزنجبيل من عين» تسمى تلك العين: سلسبيلا. قال ابن الأعرابي: .. 
لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. وقال الزجاج: هو صفة لما كان في غاية السلاسة» يعني أنها .١‏ 
٠‏ سّلسلة تتسلسل في الحلق. وقيل: سمي سلسبيلاء لأنها تسيل عليهم في الطرق» وفي منازلهم» ' 


تنبع من أصل العرش». من جنة عدن إلى أهل الجنان» عن أبي العالية» ومقاتل. وقيل: سميت 
بذلك» لأنها ينقاد ماؤها لهم يصرفونها حيث شاؤواء عن قتادة. 


07 م 


لارطرث عَتِيمْ وان ُلَدن4 مرّ تفسيره «إدا ربِبخْ4 يعني إذا رأيت أولئك الولدان عيبت ١‏ 
ولو غ4 من الصفاء.» وحسن المنظرء والكثرة؛ فذكر لونهم» وكثرتهمٍ :وقيل* إنْما شبههم , 
0 بالمنثورء لانتئارهم في الخدمة» فلو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم اوَإدا ميك 4 أي إذا رميت ‏ 
٠‏ بيصرك ثمء يعني الجنة. وقيل: إن اي وإذا رأيت الأشياء «رَلّتَ )4 خطيراً «وملك ك4 

| لا يزول ولا يفنى» عن الصادق تة . وقيل: كبيراً» أي واسعاًء يعني أن نعيم الجنة لا : 
يفقت كقرة راكنا وض 0 وقيل: الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم» وتحيتهم ؛ 
بالسلام. وقيل: هو أنهم لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه. وقيل: هو أن أدناهم منزلة» ينظر في / 
'. ملكه من مسيرة ألف عامء يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل: هو الملك الدائم الأبدي» في نفاذ 


الأمر وحصول الأماني. 


#عليم ا شاب سَندسٍ » من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك: فوقهم ثياب سندس» ومن جعله 


. فتلك الفضة أفضل من الذهب والفضة في الدنياء وهما أثمن الأشياء. وقيل: إنهم يحلون 


مه 


سور من دَهٍ» والفضة وإن كانت دنية الثمن في الدنياء فهي في غاية الحسن» خاصة إذا كانت ١‏ 


0 000 قولك: يعلوهم ثياب سندس» وهو ما رقّ من الثياب» فيليسونها. ٠‏ وروي عن , 

١‏ الصادق 582ة أنه قال في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها #حصرٌ ترق وهو ما غلظ منهاء ا 

ولا يراد به الغلظ في السلك؛» إنما يوادي تابه في القع قال ابن عباس: أما رأيت الرجل ' 
. عليه ثياب» والذي يعلوها أفضلها «وَعْلُرا أُسَاورَ بين فِضَّةٍ# الفضة الشفافة» وهي التي يرى ما 
' وراءهاء كما يرى من البلورة» وهو أفضل من الدر والياقوت» وهما أفضل من الذهب والفضة» 2 


+التشه "تار وبالقية الكري» الحيكوا محابين انق كما قال اله تعالى> ان وا ل 


بالصفة التي ذكرناهاء والغرض في الآخرة ما يكثر الاستلذاذ والسرور به لا ما يكثر ثمنه» لأنه ١‏ 
ليست هناك أثمان 


وَسَقَنهُمَ رَيجُمَ ضَرَبا طَهُورا4 أي طاهراً من الأقذار والأقذاءء لم تدنسها الأيدي» ولم تدسها 


. الأرجل كخمر الدنيا. وقيل: طهوراً لا يصير بولا نجساًء ولكن يصير رشحاً في أبدانهم كريح 
.. المسكء. وإن الرجل من أهل الجنة» يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنياء وأكلهم 


ونهمتهم. . فإذا أكل ما شاءء سقي شراباً طهوراًء فيطهر بطنه. ويصير ما أكل رشحاً يخرج من 


جلده» أطيب ريحاً من المسك الأذفر» ويضمر بطنه وتعود شهوته؛ عن إبراهيم يم التميمي» وأبى 


قلابة. 0 لكش فاتك د 2 وات انه مككدة له سم ده من الأكوان إلا 0 
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الله رووه عن جعفر بن محمد لئان # إن هَدًا» يعني ما وصف من النعيم وأنواع الملاذ كن : 
لي جََّه4 أي مكافأة على أعمالكم الحسنة» وطاعتكم المبرورة ##وَكَانَ سَعْيَكدٌ 4 في مرضاة الف , 
وقيامكم بما أمركم الله به لمَدْكنَا4 أي مقبولا مرضياًء جوزيتم عليه» فكأنه شكر لكم فعلكم. | 


واسارى ست وسو ا 


اما أ كط 9 وَأذكر سم يله 0 صِيلا 22 ومن أجل س3 ل اه 1 
ْ َل طبلا © ارج ل 0 لْعَاجَِةَ 7 وده 59 44 86 يلا © © ع 2-0 


هه 2 موعا 000 


وشددنا سرهم وَإِذَا سْنَنَا بذلا مهم تيك © إِذ كرد 67 1 أَكَتَدَّ إِلّ ْ 
ريك سيل 03 وَمَا َمَكَبُونَ إل أن يَعَك عد إِنَّ أنه كن عَلِيِمَا حكيما 67 يديل 
2011 
من يمه في يَحمَيد وَالطَليِينَ عد هم عدا أينا 46 . 
ه القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «وما يشاؤون) بالياء» والباقون: بالتاء . 
وفي الشواذ قراءة عبد الله ب بن الزبير ا 0 بالواو. 
© الحجة: وجه الياء قوله تعالى: #مَّمن َه أَتَمَدَ» ووجه التاء أنه خطاب للكافة أي: 
وما تشاؤون الطاعة والاستقامة. إلا أن يشاء الله» أو 0 بعيولا عل الخطاب. وأما قوله: 
#وَالظبِيِينَ4 فإنه على ارتجال جملة مستأنفة. قال ابن جني : كأنه قال الظالمون أعد لهم عذاباً 
أليماً؛ ثم إنه عطف الجملة على ما قبلهاء وكد انون ار الئن مبتدئهاء غير أن قراءة الجماعة 
أسبق» وهو النصبء لأن معناه: ويعذب الظالمين» فلما أضمر هذا الفعل فسّره بقوله: عد لم 
عَدَبَا أن وهذا أكثر من أن يؤتى له بشاهد. قال الزجاج: تقول العموزوة: أعطيت: ريد 
وغيمرا أعغددت له براء فيختارون النصب» غك معت : ويزرتك عهرا أعذدت له براء وأنشد 
غيره : 
أضبحتت لا أحملن السلاح ولا أملك رأس البعيرإن تنفرا 
والذئبٌ أخشه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
© اللغة: الأسر: أصله الشد» ومنه : قتب مأسور» أي مشدودهء ومنه: الأسيز لأنهم كانوا 
. يشدُونه بالقد. وقولهم: خذ بأسرهء أي : بشده قبل أن يحل» ثم كثر حتى صار بمعنى خل | 


كل ا ل ا اانا 





)١( .‏ يصف خيلا. والمجتنب: الذي يجنبه صاحبه بجانب فرسهء ولا يركب عليه. وشديد الأسر: قوي. ومختالا أي 











ل لض 0ك ع ا عا بد ايد لك واي فلمو ليو افد "مد اي 
0 سورة الإنسان " 
2 © الإعراب: قال الزجاج في قوله: رلا مِمْ متي “ايا آذ كثُررا» «آوَ4 هنا أوكد من /: 
الواو» لأنك إذا قلت: لا تطع زيداً وعمراًء فأطاع أحدهما ا غير عاص» لأنك أمرته ألا بطبع 0 
ا الاثنين» وإذا قلت: لا 0 منهم آثماً أو كفوراًء ف #أَوٌ» قد دلت على أن كل واحد منهما أهل / 


“/ أن يعصى» وأنهما أهل أن يعصياء كما أنك إذا قلت: جالس الحسن أو ابن سيرين» فقد قلت:‎ ١ 
.©“ كل واحد منهما أهل أن يجالس . قال البصير النحوي: أو هذه التي للتخيير» إذا قلت: اضرب‎ 
7 وَيِذَا أو عمرا فمعناه: اضرب أحدهماء فإذا قلت: لا تضرب زيداً أو ور فمعناه: لا تضرب‎ 0 
“) أحدهماء فيحرم عليه ضربهماء لأن أحدهما في النفي يعمّم. وابن كيسان يحمل النهي على الأمر‎ .' 
:' فيقول: إذا قال: لا تضرب أحدهماء لم يحرم علي ضربهماء وإنما حرم في الآية طاعتهماء لأن‎ |: 
,# أحدهما بمنزلة الآخر في امتناع الطاعة لهء ألا ترى أن الآثم مثل الكفور في هذا المعنى. قال‎ |): 
* سيبويه: ولو قال: لا تطع آثماً ولا تطع كفوراًء لانقلب المعنى إذ ذاك» لأنه حينئذ لا تحرم‎ 
1 طاعتهما كليهما.‎ ٠١ 
-“ المعنى: ثم أخبر سبحانه عن نفسهء فقال: إِنَا تن دزا عَيَكَ الُْمَانَ تَزِيَا4 فيه شرف‎ © 
وتعظيم لك. وقيل: معناه فصلناه في الإنزال آية بعد آية» ولم ننزله جملة واحدة» عن ابن‎ 
', عباس ##تَصَرٌ# يا محمد على ما أمرتك به من تحمل أعباء الرسالة «الِعُكر رَيكَ4 أن تبلغ‎ 
الكتاب وتغمل به.. وقيل: إنه أمن لنبينا #قة بالضبرء وإن كُذّت فيما أتى يةغ كلمن كاه‎ * 
علا ظِعْ م4 أي من مشركي مكة لناِمًا4 يعني عتبة بن ربيعة 9أَرْ كُمُورا» يعني الوليد بن‎ 
المغيرة» فإنهما قالا له: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج» عن مقاتل.‎ ٠ 
وقيل: الكفور أبو جهل» نهى النبئّ ع#ةِ عن الصلاة» وقال: لئن رأيت محمداً يصلى لأطأنٌ‎ 
عنقه» فنزلت الآية» عن قتادة. 00 إن ذلك عامٌ في كل عاص فاسق وكافر منهم: أي من‎ 
:* االداموية أي لا تطع من يدعوك إلى إثم» أو كفرء وهذا أولى لزيادة الفائدة» وعدم التكرير‎ 8 
” واد 2 رَيْكَ جَكردٌ وأصِيلا4 أي أقبل على شأنك من ذكر الله» والدعاء إليه» وتبليغ الرسالة‎ 


د ند هه 
ا 
ا ل ا ل 


اي اق ا و وحن او ل 
خافن لحيو اديوه "ل فيفخو نهو جني 
مي 





مبانعا ومساء» أي دائماًء فإن الله ناصرك ومؤيدك ومعينك» والبكرة أول النهار. والأصيل : 3 
| العشي » وهو أصل الليل #وَينَ أَلّلٍ َأَسْجُدْ م4 دخلت من للتبعيض» والمعنى: فاسجد له في 3 
بعض الليل» لأنه لم يأمره بقيام الليل كله. وقيل: فاسجد له يعني صلاة المغرب والعشاء :0 





«رسيعة 3 ريد أي في ليل طويل» يريد التطوع بعد المكتوبة. وروي عن الرضا 22 أنه ؛ 
سأله أحمد بن محمد عن هذه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة الليل. 

«إك هَؤلة بُونَ الْعَايلهَ » أي يؤثرون اللذات والمنافع العاجلة في دار الدنيا #وَيَدرُونَ 
ورا َه 4 أي ويتركون أمامهم ##يوما 3 تيلا أي عسيراً كنديدا» والمعنى: أنهم لا يؤمنون به. ولا 7 
0 يعملون له. وقيل : معنى وراءهم خلف ظهورهم: وكلاهما محتمل. ثم قال سبحانه: مش 4 
ال َسْرَهُم 4 أي 00 ول اي 0 ا 0 الترمم» 0 ا 
عا إناها على هنا الترقين الجا لمكن السمل وهل والانيقاء شيا ل شددنا |! 


امرعم : جعلناهم أقوياء. عن الجبائي . م معئاه 0 0 بالأمر ا كيلا 2 


2-0 





















سا وي ع دنه 
ا ا 


00 


رم الما وسو لوعف لعي الع يي 
دي يا ال لبن 





سورة الإنسان وة نا 





ا 00 5003 4 
1 


ايتجناوزوا خدود الله كما يَشَد الأسير بالمدٌ لغلا يهرب ْءنة تنا بَدَكآ انتَكهُمَ ديا أي 


«إنَّ هَذِيوء» السورة «(تحذء أ تذكير وعظة: يتذكر بها آمر الآخرة: تمن قتادة: 
وقيل: إن هذه الرسالة التي تبلغها #فَّمَن هله أَعمَدَّ ِل رَيْدء سَبِِلًا4 أي فمن أراد اتخذ إلى رضا 
ربه طريقاً» بأن يعمل بطاعته» وينتهى عن معصيته. وفي هذا دلالة على أن الاستطاعة قبل الفعل 

وما كَتَُونَ ِل أن بَعَلهْ أمَذّه أي وما تشاؤون اتخاذاً لطرق إلى مرضة الله اختيارء إلا أن يشاء 


1 الله إجباركم عليه» وإلجاءكم إليه» فحينئذ تشاؤون ولا ينفعكم ذلك» والتكليف زائل» ولم يشأ‎ ١ 
١ الله هذه المشيئة» بل شاء أن تختاروا الإيمان» لتستحقوا الثواب» عن أبي مسلم. وكبل + معام"‎ ٠: 
وما تشاؤون شيئاً من العمل بطاعته» إلا والله يشاؤه ويريده» وليس المراد بالآية أنه سبحانه يشاء ؛*‎ 
كل ما يشاء العبد من الاي بالبائدات وغيرها, لأن الدلائل الواية قد دلت على أله الم‎ )*: 


زر 


اشر 4 1ه 00 0 1 


ابا 


2 تيو 4 أي جنته » يعني المؤمنين «وَالطِيِنَ 4 يعني : ويجري الكافرين والمشركين 2 دَ َم‎ 1 ١ 
4 5 








مقا ال ا ا ا 
ميرك نيو او كيو ييه 























)5١0( مكية/وآياتها‎ 


مكية» وهي خمسون آية بلا خلاف. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي 26ةِ قال: «ومّن قرأ سورة المرسلات» كتب أنه 
0 يمن نين المتشر كين اه وروي عن أبي عبد الله عَم قال: من قرأها عرّف الله بينه وبين 

© تفسيرها: لما ختم سبحانه سورة مَل أن بذكر القيامة وما أعدّ فيها للظالمين» اف 
٠‏ هذه السورة بمثل ذلك» فقال: 


ع 


و4 0 رم 000 و ا ل 2 ج< 

#وَالْرْسَلَتٍ عزنا 0 اليد عَصَفًا 2 وَالتَيْرتٍ مث 2 ا وكا 02 

. مَالْملقيتِ ذا (ين) عذرًا 1 كذ 03 إِنما نوعدوت لَوَقِم 62 د التجوم يست 069 
0 + ججح 


وَِدَا السَّمَلهُ رجت 29 وَإذا لْبَالُ ضِعَتَ 22 وَإدًا الل أُيَنتَ 69 لذي يور لهات 0 

لِوَمِ أَلْمَصلٍ (9)) وما درك ما يوم المَصَلٍ (9) وبل مذ كزين : 409 . 

1 © القراءة: قرأ أهل الحجاز والشام وأبو بكر ويعقوب وسهل: ظمُذْئا» ساكنة الذال «أو 
لشي ؛ وروى محمد بن الحبيب عن الأعشى» والبرجمي؛ عن أبي بكرء بضم الذال 
فيهماء ومحمد بن خالد عن الأعشى «عَذْراً» بسكون الذال «أو نذُّراً» بضمها مثل رواية حماد 

.. ويحيى عن أبي بكرء وقرأ الباقون: بسكون الذال فيهما. وقرأ أبو جعفر: «وقِتَتْ» بالواو 

/ والتخفيف» وَقَرأ أهل البصرة غير رويس: بالواو والتشديدء وقرأ الباقون: «أُيَنْ» بالألف 

وتشديد القاف. 1 

© الحجة: قال أبو علي: التّذر بالتثقيل» والنذير: مثل التُكر والكيرء وهما جميعاً : 

:| مصدران» ويجوز في النذين عتريا: ْ 

أحدهما: أن يكون مصدراً كالتكير» وعَذير الحي. 

1 والآخر: أن يكون فعيلا يراد به المنذر» كما أن الأليم بمعنى المؤلم. ويجوز تخفيف 

الئُذر على حد التخفيف في العئق والعتّق» والأذن والأدّن . قال أبو الحسن: #عَذْبًا أَوَ نذا أي 

:| إعذار» أو إنذاراء وقد خففتا جميعاء وهما لغتان. فأما انتصاب طمُدْر» فعلى ثلاثة أضرب: 

:1 أحدها: أن يكون ولاب لاحن في نوله: :«التليد 7 















والآخر: أن يكون مفعول: #وَكا4: أي فالملقيات أن يذكر عذراً أو نذراً. 


شوو الدوسلاك 00 


والثالث: أن يكون منضوياً على أنه مفعول له ويجوز في قول من ضم #عذرا أ ترا # أن 


0 يكون عُذُّراً جمع عاذر أو عذورء والنُذْر جمع نذير» قال حاتم : 


أماويٌ قد طال التجئُب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذرٌ() 


هو 


فيكون: همُدْرا أو نُدْرَاء على هذا حالا من الإلقاء. كأنهم يلقون الذكر في حال العذر .١‏ 
1 والإنذار. . ومن قرأ : «وقتت) بالواوء فلأن الكلمة أصلها من الوقت» ومن أبدل منها الهمزة ا 
فلانضمام الواوء والواو إذا انضمت أولا في : بحو: وجوه ووعود» وثالثة في نحو : أدؤر» فإنها ا 


تبدل على الاطراد همزة» 000 الضمة على 3 


وابن 8 ا واف 0 0 » فعلى هذا يكون #غيّة» نصباً على الحال» من | 
ش قولهم: جاؤوا إليه عرفاً واحداء أي متتابعين . وقيل : إنها الملائكة أررظلتك تالسط روف من أي 


الله ونهيه» وفي رواية أخرى عن اين مسعود» وعن أ حمره ة الثمالي» عن أصحاب علي» 1 


ٍوَئَيرّتِ م4 وهي الرياح التي تأتي بالمطرء ينكين التاق :شرا للخيك: كنا تلقحة للمطر: 


وقيل: إنها الملائكة تنشر: الكتب عن الله تعالى» عن أبي حمزة الثمالي» وأبي صالح. وقيل: . 
إنها الأمطار تنشر النبات» عن أبي صالح في رواية أخرى. . وقيل: الرياح ينشرها الله تعالى نشرا. 


| عنه ققئلة . وعلى هذا يكون مفعولًا له. وقيل: المراد بها الأنبياء جاءت بالمعروف. والإرسال 4. 
نقيض الإمساك # لصفت ف لَمْصِدَّتِ عَصِفَا# ب يعني الرياح الشديدات الهبوب. والغعصوف: مرور الريح بشدة : 


بين يدي رحمته؛ عن الحسن. وقيل: الرياح تنشر السحاب في الهواءء عن الجبائي # ترقت ١‏ 


0 يعني الملائكة ل ى والباطل؛ والحلال والحرام» عن ابن عباس» ١‏ 


وأبى 0 وقيل : هي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» عن الحسن» 


وما يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء» وتلقيه الأنبياء إلى الأمم. عن ابن عباس» وقتادة. 


1 وأبي حمزة»؛ وقتادة. وقيل: إنها الرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده» عن مجاهد # فَالْملْقينتِ : 


كأنها الحاملات للذكرء الطارحات له ليأخذه من خوطب به والإلقاء: طرح الشيء على غيره ْ 


وو 


#عَذْرًا أو نُذْرَا» أي للإعذار والإنذارء ومعناه: إعذاراً من الله وإنذاراً إلى خلقه. وقيل: عذراً 
: يعتذر الله به إلى عباده في العقاب أنه لم يكن إلا على وجه الجكنة وقدرا: آي إعنادها ٠‏ 
بموضوع المخافة» عن الحسن. وهذه أقسام ذكرها الله تعالى. وقيل: امما رن شاه ار 
هذه الأشياء. عن الجبائي قال: لا يجوز القسم إلا بالله تعالى» وقال غيره: : بل أقسم بهذه 0 
الأشياء تنبيهاً على عظم موقعها #إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَوْيِم» هذا جواب القسمء والمحين: أن الدي - 

وعدكم الله به من البعث والنشورء والثواب والعقاب» لكائن لا محالة. وقيل: إن الفرق بين , 


وتبذيره. وعد البيت م ل قالها ا هنا 


0 ا 5 بع 
ع او ا ل او ا ل لا ف الل 





)١( ''‏ ماوي مرخم ماوية : اسم امرأة حاتم . وقال في شرح الأشموني «ماوي»: هو اسم امرأته وكانت تلومه على إسرافه 3 





ل/١‏ سورة المرسلات 1 





الواقع والكائن: أن الواقع لا يكون إلا حادثاًء تشبيهاً بالحائط الواقع» لأنه من أبين الأشياء في 
٠‏ الحدوث. والكائن: أعم منه لأنه بمنزلة الموجود الثابت» يكون حادثاً وغير حادث. ثم بين * 
سبحانه وقت وقوعه. فقال: #فادًا نجهم طيسَت» أي محيت آثارهاء وأذهب نورهاء وأزيل 
1 ضوؤها #وإدًا السّماهُ هُرِجَتَ» أي شقت وصدعت فصار فيها فروج لإا يُلبَالُ ضِنَتْ» أي قلعت 
٠‏ من مكانهاء كقوله سبحانه: #يشسِفُهَا رَىَ نسْفَاك وقيل: نسفت: أذهبت بسرعة حتى لا يبقى لها 
أثر في الأرض #وإدًا اسل أَيْنَنْ» أي جمعت لوقتهاء وهو يوم القيامة لتشهد على الأمم» وهو 0 
قوله: #اإلِأيّ بوم أَيلَنْ4 أي أخرّت وضرب لهم الأجل لجمعهم. تعجب العباد من ذلك اليوم» | 
عن إبراهيم؛ ومجاهدء وابن زيد. وقيل: أقتت معناه: عُرّفت وقت الحساب والجزاءء لأنهم ‏ 
0 في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة. وقيل: عرفت ثوابها في ذلك اليوم. وقال 3 
الصادق 6 : أقتت. أي بعثت في أوقات مختلفة. ثم بيّن سبحانه ذلك اليوم» فقال: ظلِوْرٍ '. 


8 أ ٠.‏ . 5 2 . 35 ع عي اليس صل ع سي 3 
1 لْتَسَلِ » أي يوم يمصل الرحمن بين الخلائق» ثم عظم ذلك اليوم. فقال: وم أَدْرنك ما وم كُّ 





إنما خصٌ الوعيد بمن جحدوا يوم القيامة وكذبوا به» لأن التكذيب بذلك تتبعه خصال المعاصي "'. 
1 كلهاء وإن لم تذكر معه؛ والعامل في الظرف محذوف يدل عليه قوله: #إِنَّما توعدون لوقه » : 
:ا والتقدير: فإذا طمست النجوم» وفرجت السماء؛ ونسفت الجبال» وأقتت الرسل وقعت القيامة . 





. 5 “ 5 000 و2 و مهو ا سم عه سا سوس 00 
قوله تعالى: #الر لك أ لاولين 09 م نلبعهم الأخربن كناك تَفَعلٌ 3 
]2< + بخص عع 2د. ترح ره جص 12 بعرم د يدا ار | جعع نميو 0 عم م 
ِالْمَجْرمِينَ © ويل هذ لِلتكذْي 9© أل لمك ين تلو ته 9© مَجَمَلَهُ في كار ١‏ 


عو خف رع حل هيو وي رخ ره 


آذآ وتان 2 
يس 0 ج22 2 وس عو جم ل ا ب ججم لعل ل كل حت 2 ا 
كين 9 إل قدر مُعلومر 9 هتَدَنا ممم اليد 9 ويل وين للتكذيدَ 9© أل ١‏ 
ص مره - - 2 حير سم يس كه حر سر مرحت صل 20 56 2 لس و سح 00 4 ِ 
َمَلٍ الْاّضَ كنا اك امون يجعلا يها رون خبطا - ايلك ١ 0 215 ٠‏ 





| جيم لسع عل ل سمب ب حر 3 
ْ © القراءة: قرأأهل المدينة والكسائى: «فقدّرنا» بالتشديدء والباقون: #مْتَدَريا» 
بالتخفيف. وفي الشواذ قراءة الأعرج: «نتبغهم» بالجزم. 

شدّد أراد أن يجيء باللغتين» كما يقال: جادٌ و0 وكقوله سبحانه : 9فَهلٍ الْكفرنَ أنه * ومن ١‏ 
أ 0 ع2 وو 6 8 

جزم 9نَيعُهُمُ4 فإنه يحتمل أمرين : 

00 أحدهما: أنه أسكن العين استثقالا لتوالى الحركات. 








تعد حم ريض انر ووعو كس اين ا ا 
د عل ار عير عيرة امد امو 


00 فلان جاد مجد أي مجتهد يقال: جد الرجل في أمره إذا بلغ فيه جدهء وأجد له لغة. فجمع بينهما في الكلام ههنا. 


اكت موا اانا ب د لك رودي رج اعد للك عات مي لمر 0 





2 اع عه 

















)١( 8‏ الصلع: انحسار شعر مقدم الرأس. 


. سورة المرسلات يفن 





ا والثاني : أن يكون عطفاً على «تْبيكَ4 كما تقول: ألم أززك ثم أحسن إليك. فيكون معنى '. 
. هذه القراءة أنه يريد قوماً أهلكهم الله سبحانه بعد قوم قبلهم» على اختلاف أوقات المرسلين إل 
٠.‏ نبياً بعد نبي. وأما الرفع على القراءة المشهورة فلاستئناف الكلام» أو على أن يجعل خبر مبتدأ 


© اللغة: القرار: المكان الذي يمكن طول المكث فيه. والقدر: المقدر المعلوم الذي لا 


: زيادة فيه ولا نقصان» والقدر: المصدر من قولهم: قَدَر يقدر قَذْراً ودرأ أي : قدر» فمن شدد 
جمع بين اللغتين» كما قال الأعشى : 


والكوسفي ونا حاة التذى تكنرت. من الحرلات إلة اليب س0 


وكقّت الشيم يكمّته كفتاً وكفاتاً إذا ضمهء ومنه الحديث: «اكفتوا صبيانكم»؛ أي ضمَّوهم | 
اإلئن أنفسكم . ومثله: «ضمُّوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء»؛ ويقال للوعاء: كفت وكفيت. 
8 وقال ابو تضييدة؛ كفاتاًء أَىْ أوعية . والرواسي: الثوابت» والشامخات: العاليات» ومنه شمخ 
. بأنفه: إذا رفعه كبراً. وماء فرات». وزلال» وعذبء ونميرء كله من العذوبة والطيب» ومنه سمي 


| النهر العظيم المعروف بالفرات» قال الشاعر: 


لان انه فك غنات اعياكا فسرايها .وه قتائكة: شيع تقل وخرا مضو 


قال ابن عباس: أصول الأنهار العذبة أربعة: جيحان ومنه دجلة؛ وسيحان نهر بلخ» وفرات 


الكوفة» ونيل مصر. 


ه الإعراب: «أحياء؛ منصوب بأنه مفعول قوله #8 كِنَانَ» معناه: أن يكفت أحياء وأمواتاء 


فعلى هذا يكون #آتيّة» مصدراًء وإن جعلته جمع: كفت». فيكون العامل في «أخيا» معناه 
5 والتقدير: واعية أحياء أو تعى أحياء . 


ه ١‏ لمعنى: م دكن سبحانه ما فعله بالمكذبين الأولين» فقال: أل مُبَلِكِ َلْأوَينَ4 يعني 


دمر م 


(؟) أجدى فلان أي أعطى. 


١‏ عام 





بالعذاب في الدنياء يريد قوم نوح وعاد وثمود حين كذبوا رسلهم ثم عْهُمْ الْآحِيَ» قوم لوط ٠,‏ 
' وإبراهيم. لم يعطف «اتيمْهم» على تلك فيجزم» بل استأنف. وقال المبرد: تقديره ثم نحن :. 
١‏ نتبعهم» لا يجوز غيره. لأن قوله: ظألرَ مك4 ماضء وقوله: ثم عْهُم4 مستقبل» ويؤيده ٠‏ 
. قول الحسن: إن الآخرين هم الذين تقوم عليهم القيامة # كَدَلِكَ تَفَمَلُ بالْمُجْرِمِينَ» أي كما فعلنا , 
بمن تقدم نفعل بالمكذبين من أهل مكة. وقد فعل بهم ذلك فقتلوا يوم بدرء وقد يكون الإهلاك 
'. بتصيير الشيء إلى حيث لا يدرى أين هوء إما بإعدامه أو بإخفاء مكانه؛ وقد يكون بالإماتة؛ 
. وقد يكون بالنقل إلى حال الجمادية #ريلُ بوذ يعني يوم الجزاء #الْلْتَكَدِينَ4 فإنهم يجازون 
بأليم العقاب. 














١‏ سورة المرسللات ش 


«ألّ عَْقَكٌ يْن باو تهبن أي حقير قليل الغناء» وفي خلق الإنسان على هذا ا 4 
الخوان الصححة: والعقل الشريف» والتمييز والنطق من ماء ضعيفء أعظم الاعتبار وأبين .. 
الحجة على أن له صانعاً مدبراً حكيماً: والجاحد لذلك كالمكابر لبداهة العقول #حَجَمَلتَه» أي +. 
فجعلنا ذلك الماء المهين «فى قر تكبنو» يعني الرحم إل كدر مَك أي إلى مقدار من الوقت' 
تعارم؛ يعني مدة الحمل #مَدَرَنا# أي قدرنا خلقه. كيف يكون: قصيراً أم طويلاء ذكراً أم أنثى . 
يعم عم الْفدِرون# 5 فنعم المقدّرون نحن» ويجوز أن يكون المعنى إذا خفف من القدرة» أي 
قذرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك؛ وعلى ما لا يقدر عليه أحد إلا نحن» 9 
فحذف المخصوص بالمدح #ييلٌ مذ يَنَتَكَدبينَ4 بأنا قد خلقنا الخلق» وأنا نعيدهم . 

«ألّ جملٍ الْنّضَ كنَان» للعباد تكفتهم «أخيئ4 على ظهرها في دورهم ومنازلهم. #و» ١‏ 
تكفتهم لأَنْونًا» في بطنهاء أي تحوزهم وتضمهم.ء عن قتادة» ومجاهد. والشعبي . قال بنان: 7 
خرجنا في جنازة مع الشعبي» فنظر إلى الجنازة فقال: هذه كفات الأموات. ثم نظر إلى البيوت ٠‏ 
فقال: هذه كفات الأحياء. وروي ذلك عن أمير المؤمنين عَلكْكْ . وقيل: كفاتاً. أي: وعاءء وهذا ' 
كفتهء أي وعاؤه. وقوله: #أنَيَ وََمَونا4 أي منه ما ينبت» ومنه ما لا ينبت» تبلواهة يكون 
٠‏ أيه وَأنَوة4 نصباً على الحال. وعلى القول الأول على اوم به لوجعلا ها رَوسِىَ طحت ١‏ 
أي جبالا ثابتة عالية «وَأَسمَتَرْ يه 45 أي وجعلنا لكم سقياً من الماء العذب» عن ابن عباس ' 
ثيل يِذ يَنمْكَذِيينَ4 بهذه النعم وأنها من جهة الله. وقيل: بالأنياء والقرآن» وإنما كرّر لأنه عدّد 
| النعم فذكره عند كل نعمة» فلا يعد ذلك تكرارأًء وقد تقدم الوجه في التكرار في سورة الرحمن. ' 








م 5 عع 
قوله تعالى: « أطاثر ل ما كم بد تُكَدْبونَ (9) أطيفوا إل لل ذها للك شمن 

© لا طيلٍ ولا يعن مِنّ لَه © 591 رف سور لقص 6 ص 01000 اي 

© مد وعد كزين © كنا لا يثرن © 11 كم يكرك © ود 
رم اسه رعو مولام سح سي رمح م 
وَمِذِ إل كنيد 9©) هذا ينم التصل جمسة الاين 2 دن كن لكي يد مكِذون 9© . 
ويل مذ 0 لمكن 402 . 1 

/ ميد ا 
© القراءة: قرأ رويس عن يعقوب: «انطلّقوا" الثانية بفتح اللام» والباقون من القراء على 
| كسر اللام فيهما. وقرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: «جمالة» بغير ألف». ويعقوب: «جُمالات صفر» ١‏ 
بالألف وضم الجيم» وروي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهماء وقرأ الباقون: 0 
«جمالاات» بالألف وكسر الجيم . وفى الشواد قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف «كالقَصَر» 0 


© الحجة: من قرأ #اطيثرً» الثانية بالفتح» فإنه حمل الأول على الأمرء والثاني على 1 
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الخبر. و«جمالات»: جمع جمال» وجمع بالألف والتاء على تصحيح البناء» كما جمع على 
تكسيره في قولهم: جَمائل» قال ذو الرمة: 

وقدّبن بالرٌّرقٍ الجمائلَ بعدما تقوب عن غربان أزراكها الخطر”"؟ 

وأما جمالة» فإن التاء لحقت جمالاء لتأنيث الجمع؛ كما لحقت في فُحل وفحالة» وذكر 
وذكارة. ومن قرأ «جمالات» بالضمء تف جيم جمالة: وهو القّلْس20 من لوس سفن البحرء 
ويقال: من قلوس الجسر. قال الزجاج: ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات. كما( 

ومن قرأ: «كالقّصَر؛ بفتح الصاد فهو جمع قصّرة» أي : كأنها أعناق الإبل. وقيل: القّصَر 
أصول الشجرء واحدتها قصّرة» وكذا قرأها مجاهد قال: وهي حزم الشجرء قال الحسن: قصرة 
وقصرء مثل جمرة وجَمّره وهي أصول الشجرء قال: والعامة يجعلونها على القصورء قال ابن 
جني: وحدّئنا أبو علي: أن القصر هنا بمعنى القصورء وقال: هي بيوت من أدَم كان يضربون 
بها إذا نزلوا على الماء. 

© المعنى: ثم بيّن سبحانه ما يقال لهم جزاء على تكذيبهم. فقال: «أَطَلِتُا إل ما كش 
و تَكَدَبوْنَ أي تقول لهم الخزنة: اذهبوا وسيروا إلى النار التي كنتم تجحدونها وتكذبون بهاء 
ولا تعترفون بصحتها في الدنياء والانطلاق: الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث» ثم ذكر 
الموضع الذي أمرهم بالانطلاق إليهء فقال: #اطيفوأ ِل ظِلٍ ذى تَلّثِ شْمَبِ» أي نار لها ثلاث 
شعب» سماها ظللا لسواد نار جهنم. وقيل: هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط بالكافر: 
شعبة تكون فوقه» وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شماله» وسمى الدخان ظلا كما قال: حاط 
بم سُرَادِفْهَاً» أي من الدخان الآخذ بالأنفاس». عن مجاهدء وقتادة. وقيل: يخرج من النار 
لسان فيحيط بالكافر كالسرادق» فيتشعب ثلاث شعبء فيكون فيها حتى يفرغ من الحساب. ثم 
وصف سبحانه ذلك الظل» فقال: «لّا طَيلٍ» أي غير مانع من الأذى بستره عنه» ومثله الكنين. 
فالظليل من الظّلة وهي السترة» والكنين من الكن. فظل هذا الدخان لا يقي الكفار شيئاً من حر 
النار» وهو قوله: #وَلَا بن بن لَب واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر 
وأصفر وأخضرء يعني أ ةا تار يدللك الكاي» ليدع نيم بعر المت ثم ومنت 
سبحانه النارء فقال: 57 تَرى قور # وهو ما يتطاير من النار فى الجهات 9آلْتَصَرِ»# أي مثله ' 
في عظمه وتخويفه. تتطاير على الكافرين من كل جهة. نعوذ بالله منهء وهو واحد القصور من 
البنيان» عن ابن عباس» ومجاهد. والعرب تشبه الإبل بالقصورء قال الأخطل: 


)١(‏ الزرق: أكثبة بموضع يقال له الدهناء. والجمائل جمع جمل . والغربان هنا: رؤوس الأوراك. وتقوّب: تقطع. 
وخطر البعير بذنيه يخطر إذا رفعه وحطه نشاطاً يريد أن خطر الجمال بأوراكها أحدث فيها قوباً فتقطعت وفي اللسان 
1 الخطر: ما لصق بالوركين من البول» ثم استشهد بالبيت. 

0 القلسن ل لل حرق لي وقيل: من خوص . وقيل من غيرهما. 


حي حي 





مما سورة المرسلاات 1 
١‏ 7 


كائة برج روميٌّ متشي تحيدة لرّبجص وآجرٌ وألحجار 
قال عنترة : 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فَدَنٌ لأقضي حاجةالمتالرٌه() : 
١‏ والفدن: القصر. وقيل : كالقصرء أي كأصول الشجر العظامء عن فتادة» والضحاك, 5 
0 وسعيد بن جبير. ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء فقال: جمللت صذة” 4 أي كأنها أينق ' 
سود لما يعتري سوادها من الصفرة» عن الحسن» وقتادة . قال الفراء : لاترى أسود من الوبل إلا 
وهو مشرب صفرة» ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراء. وقيل: هو من الصفرة» لأن النار 
0 تكون صفراءء عن: الجبائي «رَيْلٌ بوَيْذِ يَِتكدْينَ4 بنار هذه صفتها هذا بوم لا بَطِتُونَ (9) ولا يردن 
م يُمَنذِرنَ (4)3 قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أنهم لا ينطقون بنطق ينتفعون به فكأنهم لم ينطقوا. 

ب والثاني : أن في القيامة مواقف. ففي بعضها يختصمون ويتكلمون: وفي بعضها يختم على إٍ 
0 أفواهمهم ار وعن قتادة قال: ار قال: أرأيت قول الله تعالى: 
0 هذا بوم لا َطِفُونَ4 وقوله: #ثُمّ بوم نوم الْقِكَمَةِ عند د ريك عَْصِنُون4 فقال: إنها 0 0 
٠ 35‏ فأما مر كد واختصمواء عن ترام وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فحيئذ ١‏ 
3 لايطئرة. 0 
3 :1 1 
١‏ وأجاز النحويون «هذا يوم لا ينطقون» بالنصب على أنه يشير إلى الجزاء» ولا يشير إلى : 
اليوم» وقوله: «#يمنَذِرُوة4 رفع عطفاً على قوله: #ولا 3 لَمْ4 تقديره: فلا يعتذرون. ولو" 
والناق. وقيل : عنايره 0 5 يا سن ؟ 0 
القضاء يكون في الآخرة على ظاهر الأمر واد بخلاف الدنياء لأن القاضي يحكم على ظاهر 0 
1 ا في الدنياء ولا يعرف البواطن بعتي وَالْأوَلِن4 يعني مكذبي هذه الأمة مع مكذبي الأمم ٠‏ 
يجمع الله سبحانه الخلائق في يوم واحد» وفي صعيد واحد #قَإِن ً ل ُُ كرون » 1 
١‏ 1 إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. وقيل: إن هذا توبيخ من الله تعالى للكفار وتقريع : 
. لهمء وإظهار لعجزهم عن الدفع عن أنفسهم فضلا عن أن يكيدوا غيرهم» وإنما هو على أنكم 1 
0 كت خرن في داو الايا ما يتصيدي» فالآن عجزتم عن ذلك» وحصلتم على وبال ما عملتم 
3 ل وذ يلْمْكَذْبينَ4 بهذا. 


م م0 


ا ا ا 





)١( :‏ لز الشيء بالشي,. شده وألصقه. 
69 التلوم : الانتظار. 


100110011111110 011101101121111 اا ل ل لقا وتوا رذن 3 : 
“دق ال لقف ايد اجا جا 1 عفدا الهو ل ب اي ا ا 40 لد رهد اد ا ام اا “0 
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ضغ م 2 ٍ 2 2 1 د 
© كا وتوأ ليلا إنكز رمن 9ه ل ا 
رصنو مه حجث2عر رو قد 0 سل ل اه لس سمس 000 - 
يَكَونَ © مَيْلُ يذ لذي ©) بَأيّ عدي بَعَدَرُ مون 40 . 


ه المعنى: ثم ذكر سبحانه المؤمنين» فقال: #إِب الْمَنَِّينَ4 الذين اتقوا الشرك '. 
0-000 فى يِكلٍ » من أشجار الجنة #وَعَبُونٍ © جارية بين أيديهم في غير أخدودء لأن ذلك 
نعم .لهم ينما يرؤته من بحبدن مياهها وصفائها. وقيل: عيونء أي ينابيع بما يجري خلال /* 
0 0 #وَقركه 4 جمع فاكهة» وهي ثمار الأشجار طيَمَا يَْتبُوَ4 أي من جنس ما يشتهونه 


والشهوة: 8 معنى في القلب» إذا صادف المشتهي كان لذق وضدها النفار. ثم يقال لهم: 


توميل 01 


ع - 


٠:‏ يصلونء قال مقاتل: نزلت في ثقيف» حين أمرهم رسول الله بالصلاة» فقالوا: لا ننحني 
:ا - والرواية لا نحني - فإن ذلك سبة عليناء فقال 26 : «لا خير في دين ليس فيه ركوع 
0 وسجود». وقيل: إن المراد بذلك يوم القيامة» حين يدعؤن إلى السجود فلا يستطيعونء عن ابن | 
ّ | عباس #ريلٌ مذ بِلَمَكَذِيينَ4 بوجوب الصلاة والعبادات #8مَأَيَ حَدِثٍ بَمَدَمْ يُومبونَ4 أي فبأي كتاب 


0 - م 


: بعل القرآن يصدقون؟ ولم يصدقوا به مع إعجازه» وحسن نظمه» فإن من لم يؤمن ب به مع ما فيه 


من الحجة الظاهرة» والآية الباهرة» لا يؤمن بغيره. 





٠‏ سورة المرسلات ٠‏ اهاي 
0 

1 6 0 : 

قوله تعالى: #9 إن الملقه ؛ ف لكل ومو © تنك ينا تو © كلا 3 

ماع لعو تم اس 0 00 7 ص 8 1 09 1 02 8 97 
وَأَشْرَيُوأ هِيينا ًا كم سَمَلُونَ © إن كلك خحرَى الحيينين 2 ول صمي 1 7 


كول قرمه 
١ع‏ م ا 


8 وعد وَاَشْرَيُوا» صورته صورة الأمر والمراد الإباحة. وقيل: إنه أمر على الحقيقة» وهو سبحانه /: 
يريد منهم الأكل والشرب في الجنةء فإنهم إذا أعلموا ذلك ازداد سرورهم» فلا يكون 10 ا 
0 0 عبثا #منَيئًا يما با مث مون تَحَمَلُونَ # في دار الدنياء» أي : خالصاً من كاير والهنيء : لنافع 3 
".) الخالص من شائب الأذى. وقيل: هو الأذى الذي لا أذى يتبعه مإ كيك حك 0 هذا 
ابتداء الأخار من الله اتعالى ويقال لهم ذلك أيغيا ل وم عيذ لكريم 7 ازمر 0 عاد ١‏ 


2 أي ع قليلاء أو زمانا قليلاء فإن 8 كائن ل محالة هن أ أي مشركون مستحقون + 
للعقاب #ويلٌ بميِذٍ نتَكَدْينَ4 بهذا الوعيد 9وَإدًا مَل لمٌ نك ايكموا» أي صلوا طلا يرَكمونَ» أي لا ؛ 














)٠١0( مكية/وآياتها‎ 


وتسمى سورة النبأ»ء وسورة المعصرات». ومنهم من يقول: سورة التساؤل. وهي مكية. 
© عدد آيها: إحدى وأربعون آية مكي. وبصري. وأربعون في الباقين. 
ه اختلافها: آية واحدة #عَدَابَا فَرِيا4 مكي بصري . 
| © فضلها: أبي بن كعب عن النبي ع4 قال: «ومن قرأ سورة عَم يَتََهَْنَ. سقاه الله 

برد الشراب يوم القيامة». وروي عن أبي عبد الله مث أنه قال: من قرأ: عَم بَتَهَلنَ4: لم 
يخرج سنته؛ إذا كان يدمنها في كل يوم» حتى يزور البيت الحرام. 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة» ووعيد المكذبين بهاء افتتح 

هذه السورة بذكرهاء وذكر دلائل القدرة على البعث والإعادة» فقال: 


سس و مه غير ادل مصعم و 00 1 و 5 ع ع ع ع 

عَم يشَدَلْنَ © ع الثيا امير (© الى لخ هه عيضن (© علا سبَتلون 

غل لوح ملكو م ا م د - 4 رصح ع شي لح مسح ل ل عر 

كلا سيلو 2 أل جَملٍ الرْضٌ بهندا © وبال أوتادا (© وَحَلتَسَيْ روما 
جح 1111 لخر سك حم 20 را حص لاسلءس م رس 104 حم ىم ء 
وَجَعلا نومك سبانا 62 وَجَعَلنَا ألتَلَ ياسَا (0 وَجَعَلن بار وَيَيكَمًا 
7 س0 ا اح لم2 رص سس ليس ا سح / 0421 > مكومس سلس مر وس م حت 
فوْقَحمْ سبَعا شِدَادًا (2) وَجَعَلَا يِرَلجًا وَهَابَا 0 وَأَرَلْنَا مِنَّ الْحْهِرَتٍ مه َي 


ل م جم دم كم حم 
لنخرج يهء حبا ونباتا وَجِنتٍ ألفافا 49*. 

© القراءة: في الشواذ قراءة عكرمة وعيسى بن عمر: «عما يتساءلون» وقرأ ابن الزبير 
وابن عباس وقتادة: «وأنزلنا بالمعصرات». 

© الحجة: قال ابن جني: إثبات الألف في «ما» الاستفهامية» إذا دخل عليها حرف جره 
أضعف اللغتين» وروينا عن قطرب لحسان: 
ش 2 0000 تن ) 

وقال في قوله: «بالمعصرات» إذا أنزل منها فقد أنزل بهاء كقولهم: أعطيته من يدي شيئاً» 
وبيدي شيعا والمعنى واحد. ومعنى المن» هنا ابتداء الغاية» أي كان مبتدأ العطية من يذده. 





(0 تمرغ في التراب: تقلب. 
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0 





© اللغة: النبأ: الخبر العظيم الشأن» ومنه النبيء» ان حلش نو نيد العاف 
الوطاءء ومهد الشيء تمهيداًء أي : وطأه توطية. والوتد: المسمارء إلا أنه أغلظ منه. والسبات: . 
قطع العمل للراحة» ومنه سّبت أنفه إذا قطعه» ومنه يوم السبت» أي يوم قطع العملء على ما , 
جرت به العادة في شرع موسى عَكئ . والوهاج: الومّادء وهو المشتعل بالنور العظيم. © 
. والمعصرات: السحائب تعتصر بالمطرء كأن السحاب يحمل الماء» ثم تعصره الرياح» وترسله , 
كإرسال الماء بعصر الثوب» وعْصِرٌ القوم: مطروا. والشجاج: الدّفاع في انصبابه» كثجٌ دماء .١‏ 
البدن» يقال: تَجَجْتٌ دمّه أنجّه ثجأء وقد نح الدَّمُ ينْحُ نُجُوجاًء وفي الحديث: «أفضّل الحجٌ . 
: العج فالثجٌ». فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والثجٌ: إرسال دم الهدي. والألفاف: الأخلاط . 
المتداخلة» يدور بعضها على بعض» واحدها لف ولفيف. وقيل: شجرة لماء؛ وأشجار لف 
1 بضم اللام» وجنات ألفاف . 

ه الإعراب: «م» أصله «عن ما» جعل النون ميماًء وأدغم في الميمء وحذفت الألف 
لاتصال «ما» بحرف الجرء حتى صارت كالجزء منهء وليحصل الفرق بين الاستفهام والخبر» . 
وهذه الحروف التي تسقط معها هذه الألف ثمانية: ١عَنْ»‏ تقول: عمّء و١من».‏ تقول: ممم | 
و«الباءا» نحو البم)» و«اللامكء نحو «لم4 و«في»» نحو لفيمّاء و«إلىك» نحو الإلامل 
و«على». نحو «علام»)» واحتى)2» نحو «حتّاما» قال البصير جامع العلوم النحوي: عن الما :.: 
العظيم لا يكون بدلا من 9م لأنه لو كان بدلا لوجب تكرار «ما؛ لأن الجار المتصل بحرف 
الاستفهام إذا أعيدء أعيد مع الحرف المستفهم بهء كقولك: بكم ثوبك؟ أبعشرين أم بثلاثين؟ , 
لكوتو يتشزية عق عي عي فإذا كان كذلك كان قوله عَنِ الَبَِ# متعلقاً بفعل آخر دون 
هذا الظاهر. 

© المعنى: «عمَّ بتَكَلونَ» قالوا: لما بُعث رسول الله 826 وأخبرهم بتوحيد الله تعالى» ' 
وبالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم» أي يسأل بعضهم بعضا على | 
طريق الإنكار والتعجب» فيقولون: ماذا جاء به محمد؟ وما الذي أتى به؟ فأنزل الله تعالى «عَمّ 
تون أي عن أيّ شيء يتساءلون؟ قال الزجاج : اللفظ لفظ الاستفهام والمراد تفخيم القصةء 
كما تقول: أي شيء زيدٌ؟ إذا عظمت شأنه. ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذاء فقال: ظعَنِ ابا 
لْعَظِيرٍ # وهو القرآن» ومعناه الخبر العظيم الشأن» لأنه ينبىء عن التوحيد» وتصديق الرسول» 
والخبر عما يجوز» وعما لا يجوزء وعن البعث والنشور. وقيل: يعني نبأ يوم القيامة» عن 
الضحاككء وقتادة. ويؤيّده قوله: #إنَّ يوم أَلْمَصَلٍ كن ميقمًا» وقيل: النبأ العظيم: ما كانوا ( 
يختلفون فيهء من إثبات الصانع وصفاته» والملائكة والرسل» والبعث» والجنة والنار» والرسالة 
والخلافة» فإن النبأ معروف يتناول الكل «الِى مه ذه ملِنْنَ» فمصدق به ومكذب 9اكلَا» أي 
ليس الأمر كما قالوا «سَبَعْلئُن» عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور ان كلا سَيَْنِ4 هذا وعيد | 
ْ على أثر وعيد. وقيل: #كلا4 أي حقاً سيعلمون» أي: سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم؛ وسيعلم , 
المؤمنون عاقبة تصديقهم. عن الضحاك. وقيل: كلا سيعلمون ما ينالهم يوم القيامة» ثم كلا ٠‏ 
| سيعلمون ما ينالهم في جهنم من العذاب» فعلى هذا لا يكون تكرارا. 
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0 ثم نبّههم سبحانه على وجه الاستدلال على صحة ذلك. فقال: «ألّ جيل اليس يِهندًا4 أي .' 
ّ وطاء وقرارء مهيئاً للتصرف فيه من غير أذيّة. وقيل: مهاداء أي بساطأء عن قتادة لوَلْبَالَ د41 ٠.‏ 
للأرض لثلا تميد بأهلها 9وَعَلََنَمْ أَرُوم4 أي أشكالاء كل واحد شكل للآخر. وقيل: معناه *. 
ذكراناً وإناثاء حتى يصح منكم التناسل» ويتمنّع بعضكم ببعض. وقيل: أصنافاًء أسود وأبيض, ' 
: وصغيراً وكبيرًء إلى غير ذلك لوجعلا نَمَو سب اختلف في معناه على وجوه: 


أحدها: أن معناه: وجعلنا نومكم راحة ودعة لأجسادكم . 
وثانيها: أن المعنى : جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرفكمء عن ابن الأنباري. 


وثالثها: جعلنا نومكم سباتاً ليس بموت على الحقيقة» ولا مخرجاً عن الحياة والإدراك /* 


00 


«رَجَعَا أبِّلَ لِامَا4 أي غطاء وسترة» يستر كل شيء بظلمته وسواده لرَبَعَكَا ألْبارَ مماكاك 4 
؟! المعاش: العيش» أي: جعلناه مطلب معاشء أي مبتغى معاش. وقيل: معناه وجعلنا النهار 
٠‏ وقت معاشكم لتتصرفوا في معاشكمء أو موضع معاشكم تبتغون فيه من فضل ربكم «وَبَيكنًا ' 
ٍْ 1 بها أي سبع سموات 8شِدَا4 محكمة أحكمنا صنعهاء وأوثقنا بناءها «وَجَمَل يريا '' 
ماما يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقاداً متلألثاً بالنار» يستضيئون بهء فالنعمة ١‏ 


مر 


1 عامة به لجميع الخلق. قال مقاتل: جعل فيه نوراً وحرأء والوهج يجمع النور والحر 9وَأَزَلَمَا من 
٠‏ الْمْعَهرّتٍ» أي الرياح ذوات الأعاصيرء عن مجاهد. وقتادة» والكلبي. وقال الأزهري: ومن» ‏ 
٠‏ معناه الباء» فكأنه قال: بالمعصراتء أو ذلك أن الريح تستدرٌ المطر. وقيل: المعصرات ' 
© السحائب تتحلب بالمطرء عن الربيع» وأبي العالية» وهو رواية الوالبي عن ابن عباس « 7 
بيب أي صباباً دفاعاً في انصبابه. وقيل: مدرارأء عن مجاهد. وقيل: متتابعاً يتلو بعضه بعضآء 1 


مر 


والنبات: الكلاً من الحشيش والزرع ونحوهماء فجمع سبحائّه بين جميع ما يخرج من الأرض. 


“| وقيل: حب يأكله الناس» ونباتاً تنبته الأرض مما يأكله الأنعام 9رَجَنّتٍ ألنا4 أي بساتين ملتفة‎ ٠ 
لأن الشجر تجنهاء أي تسترها.‎ : 








قوله تعالى: #إنَ يوم ألتَسَلٍ كن يمنا © بن يْعَمٌ فى الشُور كَأَْدَ أَوْلا . 
© مَفْحَت التمة مَكَاتَ 4م 69 وَمَْتِ بال نكات سَرة © إن جَمَئَهَ كت 
مرْسَذَا © ينين متها © لين يآ أحَقَلا © لا مشوفه يها بَزْذا ولا عم © ١‏ 
إلا يما صَنَهَا ©© جَرَة رِمَادَ © إِبَنهْ حَاوا لا يِيْرنَ جما © يديا 
: يليا كِدَإ © وَل تن, أحمينتة كتنبا 9 درفأ هن ريد إلا ع5 ' 


ا 
0 





:)عن قتادة طلَبريَ بِ.» أي بالماء حبًا وبّ4 فالحبٌ كل ما تضمّنه كمام الزرع الذي يحصدء “. 


: ء 
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ه القراءة: قرأ أهل الكوفة. ين الأعن والبرجمي : #وَفْيَحَتٌ* بالتخفيف» والباقون : 
بالتشديد. وقرأ حمزة: «لبثين» بغير الألف» والباقون: طلَبِئِنَ4 بالألف. والخلاف في «غساق» " 
مذكور في ضّ. ورووا عن على: ادن أن طالب تي : «وكذبوا بآياتنا كذاباً» خفيفة» والقراءة . 
المشهورة: #وَكَذَبوأْ باينا كِذَابا» بالتثقيل. وحكى أبو حاتم في الشواذ عن عبد الله بن عمر . 
«كُذَاباً» بضم الكاف وتشديد الذال. 1 

ه الحجحة: قال أبو علي : «فبّحت» بالتشديد أوفق لقوله تعالى: #مُفْنَحَةٌ 2 لوب » ومن 


حجة التخفيف قوله: #سََحَنًا عَلتْهِرَ باب كل .4 . وحجة من قرأ ظلَيِئِنَ4 بالألف. ' 
مجي, المصدر على النُبثء فهو من باب شرب يشرب ولقِم يلقّم؛ وليس من باب فرق يفرق» ٠‏ 
إذ لو كان منه لكان المصدر مفتوح العين» فلما أسكن وجب أن يكون اسم الفاعل على فاعل» - 
كشارب» ولاقمء كما كان اللبث كاللقم» ومن قرأ «لبثين» جعل اسم الفاعل فَعلا وقد جاء غير 
حرف من هذا النحو على فاعل وفِعل. والكذَّاب: مصدر كَذَْبٍء كما أن الكلام مصدر كلم . 
وكذا القياس فيما زاد على الثلاثة» أن تأتي بلفظ الفعل» وتزيد في آخره الألف. كقوله: أكرمته 
إكرافاً. ونا التكذيب فزعم سيبويه أن التاء عوض من التضعيف» والياء التي قبل الآخر . 
كالأئفء٠‏ فأما الكذان فمصدر كدذّب» :قال الأعشى: 

لاجفين :تيه وكتب ل بميقضة: ‏ والتيجة بنسيتفيهة ككداننةه 


فهر مثل: كتاب فى مصدر كتب. وأما الككذاب بضم الكاف» فقد قال أبو حاتم: لا وجه 
له إلا أن يكون كُذاب جمع كاذب فينصبه على الحال» أي: وكذبوا بآياتنا فى حال كذبهم» قال 
طرفة : 

اذا حتاف ينا اكد شسه تمرحينا!. .نه نين تاقي لأاكندات ولاتعلل 


© اللغة: الميقات: منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من الأمورء وهو من الوقت» 2 
كما أن الميعاد من الوعدء والمقدار من القدر. والمرصاد: هو المعد لأمر على ارتقاب الوقوع ١‏ 
فيه» قال الأزهري: المرصاد: المكان الذي يرصد فيه العدو. والأحقاب: جمع واحدها خحقب» 
من قوله: مأو 0 حا 4# [الكهف: ١‏ أي دهراً طويلا. وقيل: واحده حقب» بفتح القاف» 7 
وواحد الحقب حقية » قال: 
وعنمة دوواد عاوينة شيع عو اننا مط ابر ان يي 
© الإعراب: طُيَْمَ بمَعُ4 منصوب. لأنه بدل من: َم التَْلٍ» و«أَنوام4 نصب على , 


ماق ”.قرا عن 


الحال. دل يذوقون فيا بَرّهًا# جملة يجوز أن يكون حالا من الَبِئِنَ» والتقدير: يلبثون غير ّ 
1 ذائقين» ويجوز أن يكون صفة لقوله: «أحتابا4» والتقدير: أحقاباً غير مذوق فيها. و #جرّاء» ٠‏ 
١مقر‏ رمع مركت البجاناء لل كوه الحمرت بلكل ته لاز كول ولسر4 ' 


1 )000( مرّ البيت بمعناه في ما سبق . 

















1 و#ككتبًا4ة منصوب على المصدر. لأن كتّب في معنى أحصىء ويجوز أن يكون في موضع : 
ّْ الحال» أي نكتبه . والتقدير: أحصيناه كاتبين . 


© المعنى: ثم ذكر سبحانه الإعادة والبعث» تنبيهاً على أنه دل بذكر الآيات فيما تقدم على . 
صحة البعث. فقال: #إِنَّ يوْمَ الَْصَلِ4 أي يوم القضاء الذي يفصل الله فيه الحكم بين الخلائق 
#كَانَ مسقنا لما وعد الله من الجزاء والحساب والثواب والعقاب #9يَوْمْ يُنفَحُ فى الصُورٌ4 قد مر 
معناه #قَأوْنَ أقوابا4 أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة. وقيل: زمراً زمراً من كل 

٠‏ مكان للحساب» وكل فريق يأتي مع شكله. وق ل ش 
: أفواجاً أفواجاً #وَفيحَت ألسّمآة4 أي شقت لنزول الملائكة #مَكَانتَ أَبوبا» أي ذات أبواب. وقيل: 
صار فيها طرق» ولم تكن كذلك من قبل «وَسُيَرتِ كال أى أزيلت عن أناكنها وذهي يا 
. لفكت سَرَاب4 أي كالسراب يظن أنها جبال وليست إياهاء وفي الحديث عن البراء بن عازب قال: 
كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله يي في منزل أبي أيوب الأنصاري» فقال معاذ: 
رسول الله! أرأيت قول الله: #يِوم يسح فٍ ألصورٍ كَتأنونَ أَْوابَا» الآيات؟ فقال: «يا معاذ! 00 
عظيم من الأمرء ثم أرسل عينيهء ثم قال: : يُحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاء قد ميّزهم الله 

من المسلمين» ٠»‏ وبدّل صورهم. بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» 
وبعضهم منكسون. أرجلهم من فوق» ووجوههم من تحت,. ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عمي 
يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم. فيسيل القيح من أفواههم 
لعاباً» يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلَبون على جذوع من 
| نار. وبعضهم أشد نتناً من الجيف . . وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. 


فأما الذين على صورة القردة فالقتات(2 من الناس. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل 
السحت. وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا. والعمي: الجائرون في الحكم. والصم 
البكم: المعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم 
أقوالهم . والمقطعة أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان. والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات 
واللذات» ويمنعون حق الله في أموالهم. والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء» 

«إنّ جَهَنَمَ كنت سا4 يُرصدون به أي هي معدة لهم يرصد بها خزنتها الكفار» عن 
المبرد. وقيل: مرصداً محبساً يحبس فيه الناس» عن مقاتل. وقيل: طريقاً منصوباً على 
العاصين» و بوردهم ومنهلهم. وهذا إشارة إلى أن جهنم للعصاة ة على الرصد لا يفوتونها 
7 لِلطَعِينَ متأب أي للذين جاوزوا حدود الله وطغوا في معصية الله مبرجيعا ان عدون إل 
ومصيراًء فكأن المجرم قد كان بإجرامه فيهاء ثم رجع إليها هلَبِْينَ ذبَآ أَحَتَاا4 أي ماكثين فيها 
أزماناً كثيرة» وذكر فيها أقوال: 


000( النمامون. 
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أحدها: أن المعنى: أحقاباً لا انقطاع لهاء كلما مضى حقب جاء بعذده حقب آخر» 0 
والحُقب: ثمانون سنة من سني الآخرة» عن قتادة» والربيع. ِ 
وثانيها: أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً» كل حُقب سبعون خريفاً» كل خريف سبعمائة | 
سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء وكل يوم ألف سنةء عن مجاهد. 0 
وثالثها: أن الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار '. 
مدة» بل قال: طالَبِئِينَ فآ أحقابا» فوالله! ماهو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء ثم آخر 7 
كذلك إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدة إلا الخلود فَئ النار» ولكن قل ذكروا أن الحقب 2 
الواحد سبعون ألف سنةء كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعده» عن الحسن. 0 
ورابعها: أن مجاز الآية «لَبِئِنَ ذبَآ أَحْتَمُ4 لا يذوقون في تلك الأحقاب يردا ولا شتريا 4 7 
إلا حميماً وغساقاء ثم يلبثون فيها ا رفون غير الحميم والغساق من أنواع العذاب» فهذا 7 
توقيت لأنواع العذاب» لا لمكثهم في النارء وهذا أحسن الأقوال. ش 
وخامسها: أنه يعني به أهل التوحيدء عن خالد بن معدان. وروى نافع عن ابن عمر قال: | 
قال رسول الله ميك : «لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباً. والحقب: بضع ‏ 
وستون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم كألف سنة مما تعدون» فلا يتكلن أحد أن . 
يخرج من النار . ْ 
وروى العياشي بإسناده عن حمران» قال: سألت أبا جعفر 225 عن هذه الآية فقال: هذه 
في الذين يخرجون من النار. وروي عن الأحول مثله وقوله: دل يوون فيا فيا بَردا ولا شَرايا» : 
يريد النوم والماء» عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : البرد النوم هناك وأنشك: 
0 ا ات عنهاوعن قبلاتها اللولة 


أي النوم. وقيل: لا يذوقون في جهنم برداً ينفعهم من حرهاء ولا شراباً ينفعهم من 
عطشهاء عن مقاتل «اإِلَّا حِيمًا4ك وهو الماء الحار الشديد الحر #وََمَانًا# وهو صديد أهل النار 
«جَرَءُ وِمَانًا» أي وافق عذاب النار الشرك» لأنهما عظيمان فلا ذنب أعظم من الشركء ولا 
عذاب أعظم من النارء عن مقاتل. وقيل: جوزوا جزاء وفق أعمالهم. عن الزجاج. وهو المروي .٠‏ 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. والوفاق: الجاري على المقدار» فالجزاء وفاق لأنه جار على 
مقدار الأعمال في الاستحقاق ©#إِنَبْمْ كان لا يَنَجُونَ حِسَابا» أي فعلنا ذلك بهؤلاء الكفار»ء لأنهم 
كانوا لا يخافون أن يحاسبواء ا كانوا لا يؤمنون بالبعث» ولا بأنهم محاسبون» عن 
الحسن» وقتادة. وقيل: لا يرجون المجازاة على الأعمال» ولا يظنون أن لهم حساباء عن أبي 
مسلم. وقال الهذلي في الرجاء بمعنى الخوف: 
)١(‏ هذا عجز بيت للكنديء وتمامه: 


بردت مراشفها علي فصدني عنهاوعن قبلاتهاالبرد» 
والمراشف الشفاه. 


3 م حل هرم ليو ييه 0 م يو يو يد 42-0 508 38 أ اعد ٠‏ الها ايان -01094 2 ا حو صو ا" 200 3 
١44‏ سورة النبأ '. 


إذا لمعته السكل لو تخ لسفهنا” “ وخالتهاكن بيك توت عرا 0 م 
0 «وَكَدَبوأ بتايِنا4 أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بالقرآن. وقيل: بحجج الله ولم يصدقوا ©: 
0 2 01 ا ل بس سا مه مر 0 2 
٠‏ بها © كذَاب)ا» أي تكذيباً «وكل تَىَءٍ أُحْصَيْتَهُ كنبا أي وكل شيء من الأعمال بيّناه في اللوح 7 
:. المحفوظ. ومثله «وَلٌ سَْءٍ أُحَصَيْتَهُ 4 إِمَارِ تِينِ4 وقيل: معناه وكل شيء من أعمالهم حفظناه * 
لنجازيهم به» ثم بِيّن أن ذلك الإحصاء والحفظ وقع بالكتابة» لأن الكتابة أبلغ في حفظ الشيء من ؛: 
" الإحصاء. ويجوز أن يكون كنّبًا4 حالا مؤكدة» أي أحصيناه في حال كونه مكتوباً عليهم» “ 
'. والكتاب بمعنى المكتوب #نَدَُوقُوا» أي فقيل لهؤلاء الكفار: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب #قَلن 
يبدَكُْ إلا ده لأن كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو زائد عليه. 0 


5 1 ا عوي ع عماس عرص ع سكي سلا آم م ا كس” 92 72 
قوله تعالى: #إنَّ لِلْمسََّين مقارًا (2) حَرَلّىَ وأعنبا (3) وكاعِب أَزا (2) كسا دعام ' 


ررم 7/1 أ 


20 رلوم إل مد له 0 2 ١‏ , 0 

٠‏ © لا سَعْوَ نا لوا ول كد © جره ين رد عَلَة حِسَلا (©) رت لسوت 
اسمري. سس مروف مومعل ب وسلدي دم 0 اسع م1 رصع عر سس ل ُ 
َالْرْضٍ وما بهم اليَمَنِ لا مَلِكونَ مِنهُ خطبا 9)) يوم يفوم الوح والمليكة صِنَا 


00 


02 ىه ماس 210 ”0 1ه 0 رام معرس» ره وذ 4 2 
حَكلْموتَ إِلَّا من أَذْنَ لَه الَمَنُ ودَالَ صَوَائا 6 ذَلِكَ ألوْمْ لحن هَمن سه أتحْدَ 1 


ممم د ل ليا لي 


ديه متب 9 إن أندَرتك عَدَابًا قربا يوم يظر الْمَرهُ مَا قَدَمَتَ يِدَاهُ ويقول الْكَاوْ 
عَكِت كت با 40©9. 
ْ © القراءة: قرأ الكسائي: «ولا كِذَاباً؛ بتخفيف الذالء والباقون بالتشديد. وقرأ أهل ' 
الحجاز وأبو عمرو: «ربٌ السموات» بالرفع» والباقون بالجر. وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب ٠‏ 
وسهل: « وير *# بالجرء والباقون بالرفع . 
: © الحجة: #ولا كذرباه يجوز أن يكو عصيدر + كت فيكون معنا :ولا كذباء” ويجرة 
أن يكون مصدر: كاذبه مكاذبة» و 8 كدابا» بالتشديد قد يكون مصدر: كدذَّب. قال الفراء: قال 
. أعرابي في طريق مكة: يا أبا زكريا! القِضّار أحبٌ إليك أم الحلق؟ يريد: أقصر شعري أم أحلق؟ 
ومن قرأ: «ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن» قطع الاسم الأول من الجر الذي قبله في 
قوله: لجَرَهُ ين رَيْكَ4 فابتدأه.» وجعل «الرحمنٌ» خبرهء ثم استأنف «لا مَلِكْنَ ينة». ومن قرأ: / 
لاب لسوت وَلْارّضِ وَمَا ْنَا لم4 أتبع الاسمين الجر الذي قبلهما في قوله: «ين رَيَكُ» ١‏ 
ومن قرأ:«ربٌ السموات. . . الرحمنٌ» أتبع «ربٌ السموات» الجر الذي في قوله: ##ين ريك 
واستأنف بقوله: «#الَرّ_* وجعل قوله: لا يَتلِكوْنَ© خبر قوله: «الرحمنٌ». 
ش © اللغة: الحديقة: الجنة المحوطة؛ والجمع: حدائق» ومنه: أحدق القوم بفلان» إذا 
طافوا بهء ومنه الحدقة. لأنه يحيط بها جفنها. والأعناب: جمع عنب» وهو ثمر الكرم قبل أن 


)00 مضى البيت في ما سبق . 








ات 
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فهو : جمع ب» وهي الجاريه التي نهد 0 


1 والأثرات + جع حو لغرب > ل وهي اللدة التي تنشأ مع لدتهاء على سن الصبي الذي يلعب بالتراب. : 
والدهاق: الكأس الممتلئة التي لا مزيد فيهاء 0 الدقق: ده الفط اذفقت الكاسن:. ١‏ 
ملأتهاء قال: 


ده بلكأسه الدماق 


5 1 حِسَابا# : أي كثيراً كافياًء يقال: لفك بت فلاناًء أي أعطيته ما يكفيه حتى قال: 1 


وثقفي وليد الحيّ إن كان جائعاً وتُحسبيهإن كان ليس بجائه() 


قال الأصمعى: يقال: حسّبت الرجل - بالتشديد ‏ أي أكرمته» وأنشد: 





من حاقن أو من صريح و 
© الإعراب: ممَرَِِنَ4 بدل من قوله: طمَتَانَ» بدل البعض من الكل» وكذلك ما بعده. 


إذا أتاه ضيفهديٍ 


71 و «أر4 صفة ل طوَنا ايت 4 . دطعة4 منصوب بمعنى : 0 أي 0 ينك 


ينوِْ4 وقوله: #صَنَاك منصوب على الحال» و #8يَوْمٌ ير ظرف 0 #عدَابا4 لأنه بمعنى 


التعذيب. 


© المعنى: ثم عقَّب سبحانه وعيد الكفار بالوعد للمتقين الأبرار» فقال: 900 مقن 4 5 
الذين يتقون الله باجتناب الشرك والمعاصي مان أي فوزاً ونجاة إلى حال السلامة والسرور. 1 


وقيل: قر موضع الفوزء وقالوا للمهلكة: مفازة على طريق التفاؤل» كأنهم قالوا0"©. وقيل: 


مفازاً منجى إلى مثئره » وهو النجاة من النار إلى الجنة . ثم بيّن ذلك الفوز فقال: #حَدَايقَ وأعبا» ١‏ 


يجي نسندار الجنة وثمارها #وَوعِبَ أَزَغْ4 أي جواري تكعب ثديّهن؛ مستويات في السن» عن 


قتادة . ومعئاه: استواء الخلقة والقامة والصورة والسن» حتى يكن متشاكلات. وقيل : 0 


. مقدار أزواجهن في الحسن والصورة والسن؛ عن أبي علي الجبائي «وكأسا دِمادًا» أي مترعة ١‏ 


مملوءة» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: متتابعة على شاربيهاء أخذ من متابعة الشد 
في الدفق» عن مجاهد» وسعيد بن جبير. وقيل: دمادم» عن أبي هريرة. وقيل: على قدر , 
ريّهمء عن مقاتل طلا يسْمَُونَ 4 أي في الجنة ٍِلنْو4 أي كلاماً لغواً لا فائدة فيه «وَلا كذ)4 
ولا تكذيب بعضهم لبعض» ومن قرأ بالتخفيف» يريد: ولا مكاذبة» عن أبي عبيدة. وقيل: 
كذباًء عن أبي علي الفارسي طبر ين ري أي فعل بالمتقين ما فعل بهم. جزاء من ربك على 
تصديقهم بالله ونبيه ع2 «عط4» أي أعطاهم الله عطاء #حِسَابا» أي كافياًء عن أبي عبيدة ٠‏ 


)١(‏ أتفى فلاناً بالأمر: آثره به. (0) [منجاة]. 
(؟) حقن اللبن: جمعه في السقاء. 
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1 والجبائي . ؤقيلٌ : حساباء آئ كثيراً. وقيل :.حساباً على قز الاستحقاق؛ وبحسب العمل . قال‎ ١ 
1 الزجاج معناه: ما يكفيهمء. أي: إن فيه ما يشتهون رب الشَموتِ وَالْضٍ وبا يشا البَم نك مر‎ 
.' ذكره والمعنى: أن الذي يفعل بالمؤمنين ما تقدم ذكرهء هو رب السموات والأرض ومدبرهماء‎ ' 
: ومدبر ما بينهماء والمتصرف فيهما على ما يشاء الرحمنء المنعم على خلقه؛ مؤمنهم وكافرهم‎ 
. #لا مَلكوْنَ مِنَدُ خِطابا» أي لا يملكون أن يسألوه ه إلا فيما أذن لهم فيهء كقوله: #ولا ينتعت إِلَّا‎ 


5-4 و عو 


لمن 4 وقوله: ظ تحكلم فس إل ببإذند 4 والخطاب: توجيه الكلام إلى مدرك له 2 
بصيغة منبئة عن المرادء على طريقة أنت وربك. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا ٠‏ 
الرب إلا بإذنه يوم يَقُوم الروع والمليكة ست أي في ذلك اليوم» اختلف في معنى الروح هنا ' 


على أقوال: 


بملائكة. يقومون نما والملائكة صقا هؤلاء حند» وهؤلاء حند» عن مجاهد.» وقتادة.» وأبي 


تالح: (قانا السعي: هنا يواط""؟ وت" الحالمين يوم القباية © ستماط من الزوعة وستماط من 


الملائكة . 


وثانيها: أن الروح ملك من الملائكة؛ ما خلق الله مخلوقاً أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة .. 
قام هو وحده صف وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عظم خلقه مثل صفهم». عن ابن 7 


مسعودء وعن عطاءء عن ابن عباس . 

وثالثها: أن أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما ب بين النفختين» قبل أن ترد الأرواح إلى 
الأجساد. عن عطية» عن ابن عباس . 

ورابعها: أنه جبريل تَقككة. عن الضحاك. وقال وهب: إن جبرائيل عَمْةْ واقف بين يدي 
الله عرّ وجل ترتعد فرائصه. يخلق الله عنَّ وجل من كل رعدة مائة ألف ملكء, فالملائكة صفوف 
بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام» قالوا: لا إله إلا أنت» وقال: 
صواباء أي لا إله إلا الله. وروى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق َيه قال: هو ملك 
أعظم من جبرائيل وميكائيل. 

وخامسها: أن الروح بنو آدم؛ عن الحسن. وقوله: 9صَنَا» معناه مصطفين. 

دل و إِلّا من أَدْنَ له 7 له للحن » وهم المؤمنون والملائكة اله صَوَابا |4 
أي شهد بالتوحيد» وقال: لا إله إلا الله. وقيل: إن الكلام ههنا الشفاعة» أي: لا يشفعون إلا 
لمن أذن له الرحمن أن يشفع» عن الحسن, والكلبي. 

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله تَقِكِيةِ قال: سئل عن هذه الآية فقال: نحن والله 


المأذون لهم يوم القيامة والقائلون» قال: جعلت فداك مات تقولون؟ قال: مد ري ونصلي 


على نبينا 825 , ونشفع لشيعتناء ٠»‏ فلا يردّنا ربناء» رواه العياشي مرفوعاً. ذلك لوم َلَنٌّ » الذي 


)00( السماط: صف الجنود الذين يتقدمون بين يدي الملك. 


أحدها: أن الروح خلق من خاق الله تعالى على صورة بني آدم» وليسوا بناس وليسوا 9 
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سه ل ته 


:! لاشك في كونه وحصولهء يعني القيامة لهَمن م أتَخْدَ إِلّ ريد مك4 أي مرجعاً للطاعة» ١‏ 
والمعنى : فمن شاء عمل عملا صالحاً يؤوب إلى ربه» فقد أزيحت العلل. وأوضحت السبل» 
0 وبلغت الرسل» والمآب: مفعل من الأؤبء وهو الرجوع. قال عبيك : 

وكل ذي ع ة يؤوب وغائلب الموت لا ايؤوؤوب 

ثم خرّف سبحانه كفار مكة» فقال: 9«إنَآ أَدَرْئُم عَدَهًا مراك يعني العذاب في الآخرة» 
: فإن كل ما هو آت قريب 8#يَرْمَ بنظر الْمَرْهُ ما مَدَمْتَ يدَاهُ4 أي ينتظر جزاء ما قدمهء فإن قدم الطاعة 
انتظر الثواب» وإن قدم حدمي انتظر العقاب. وقيل: معناه أن كل أحد ينظر إلى عمله في ذلك 
اليوم من خير وشرء مثبتاً عليه في صحيفته» فيرجو ثواب الله على صالح عمله. ويخاف العقاب 
٠‏ على سوء عمله لوَيوُْ الك في ذلك اليوم يبي كْتْ 5 أي يتمنى أن لو كان ترباً لا 
يعاد ولا يحاسب ليتخلّص من عقاب ذلك اليوم. قال الزجاج: إن معنى ايبَتِ كت ربا يا 
ليعدى لم أبعف: قال عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة مُذَّت الأنض مهد الأذيية وحشر 
الدواب والبهائم والوحوشء ثم يجعل التسباين من الذراناء "حسن تمن العاةالسيارا” تن 
الشاة القرناء التي نطحتها . وقال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنطوحة من الناطحة. وقال 100 
إن الله د يجمع يجمع الوحوش والهوام والطيرء وكل شيء غ غير الثقلين» فيقول: من ربكم؟ 00 
الرحمن الرحيم؛ فيقول لهم الرب بعد ما يقضي بينهم حتى يقتصٌ للجماء من القرناء: إنا 
خلقناكم وسحُرناكم لبني آدم» وكنتم مطيعين أيام حياتكم» » فارجعوا إلى الذي كنتم» ٠‏ كونوا تراباء 
فتكون تراناء فإذا التفت الكافر إلى شيء صار تراباًء يتمنى فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا على 
صورة خنرير» رزقي كرزقه» وكدت اليوم ) أي في الآخرة» تراباً. وقيل : إن المراد هنا بالكافر 
إبليس» عاب آدم بأن خلق من تراب» وافتخر بالنار» فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم وولده 
والمؤمنين» قال: يلكي كدت تراياء 








)١( .‏ الجماء: التي لا قرن لها. 
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مكية/وأياتها (41) 


© عدد آيها: ست وأربعون آية كوفي؛: وخمس في الباقين. 

© اختلافها: آيتان طرَلِاَيدُ4 حجازي كوفي لاَق عراقي شامي. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي وق قال: «ومن قرأ سورة: والنازعات». لم يكن 
حبسه وحسابه يوم القيامة» إلا كقدر صلاة مكتوبة» حتى يدخل الجنة». وقال أبو عبد 
الله كله : من قرأها لم يمت إلا ريّانء ولم يبعثه الله إلا ريّانء ولم يدخله الجنة إلا ريّان. 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أحوال القيامة وأهوالهاء افتتح هذه 
السورة بمثله. فقال: 


: 1 اس 

بنسم أ ارال الجر 

ل سح بجر ا 0 2 عام جم 5 كم 1م > 0 

٠‏ #وَالئرِعَتِ غَرها 2 وَالتَسْطَتِ قَنْطًا © وَلتَبِحَتٍِ سَبْكَا () تَلسَيِمَتِ مَبْم 
2000 2 جم عرد 2 ل 4 جع ررد ملي 7ع جيع حر يدي 5 © ءِ 
وي مالْمررات أن (ين) َم رجت اراجنه ب ارده قلوت يميق واحقه 
حم 2 ب علخ ححيج لعررل 24م بره ٠‏ مخس .مل ححج > 7ب سله ع 
9ك أيصنرهًا خشعة يقولون ونا دودون فى الحافرو أءِ ذا د عظما غخره 


(0) تَالنْواْ يَلْكَ ذا كه حاير 
49. 

© القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفصء وقتيبة» ونصير»ء ورويس» عن يعقوب «ناخرة» 
. بالألف». والباقون: #تَجِرَهُ4 بغير ألف. وروى أبو عمرو الدوري. وحمدون؛ عن الكسائي 
اناخرة» ونخرة» لا يبالي كيف قرأ. وفي الشواذ قراءة أبي حياة «الحَفِرّة» بغير ألف. وقرأ نافع 
عن قالون ويعقوب (إنا لمردودون» بهمزة واحدة غير ممدوة «إذا كنا» بغير استفهام. وقرأ ابن . 
. عامر والكسائي 8الَونًا لمَرْدُودوت» بهمزتين (إذا كنا كما تقدم. وقرأ ابن كثير (إناء إذا كنا» 
1 بالاستفهام فيهما بهمزة واحدة غير ممدودة. وقرأ أبو عمرو بالاستفهام فيهما بهمزة ممدودة. 
وقرأ عاصم وحمزة وخلف فيهما بهمزتين مميزتين. وقد تقدم ذكر هذا مشروحاً في مواضع. 
ْ © الحجة: نخرة؛ وناخرة لغتان. وقال الفراء: النخرة: البالية» والناخرة: المجرّفة. قال 
. الزجاج: ناخرة: أكثر وأجود لشبه أواخر الآي بعضها ببعضء» نحو: الخاسرة» والحافرة. وأما 
' الوجه في الحَفِرّة: فهو أن يكون أراد الحافرة» كقراءة الجماعة» فحذف الألف تخفيفاً. كما في 
٠‏ قوله: 


مد مورطئطر لم رخ جمس لد و ا 
هى زجرة بإاجدة (9© فإذا هم بالسَاهِروَ 


اط هه 


اببطم 
© 
:2 
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أمتيع قلي مسردا لايثتهى أن يردا 
إلا عرد معج تت 00 

أي عارداً. 

ه اللغة: الغزق: اسم أقيم مقام المصدرء وهو الإغراق» يقال: أغرق في النزع: إذا 
استوفى في مد القوس وبالغ فيه. والنشّط: النزع أيضاًء ومنه حديث أم سلمة: «فجاء عمارء وكان 
أخاها من الرضاعة. ونشّط زينب من حجرهاا» أي نزعهاء ونشط الوحش من بلد إلى بلد إذا , 

خرج بنشاط. والهموم تنشط بصاحبهاء أي تخرج به من حال إلى حال» قال هميان بن قحافة: ش 
اميت هسوتي تشكل المناقيط- العام سن طبرا وطورا والستطل0 

وأنشطت العقدة: حللتهاء ونشّطتها: عقدتهاء قالوا: كأنما أنشط من عقال» والأنشوطة: 
العقدة تنحل إذ مد طرفاهاء يقال: ما عِقاله بأنشوطة. والرجف: حركة الشىء من تحت غيره 
بترديد واضطراب. والرجفة: الزلزلة العظيمة» وأرجفواء أي: أزعَجوا الناس باضطراب الأمورء 
وكل شيء تبع شيئاً فقد ردفه» وازداف النجوم: تواليها يتبع بعضها بعضاً. وأزداف الملوك في 
الجاهلية : الذين يخلفون الملوك» والردفان: الليل والنهار. والوجيف: شدة الاضطراب» وقلب 

واجف: مضطربء. والوجيف: سرعة السيرء وأوجف في السير: أسرع» وأزعج الركاب فيه. 
والحافرة بمعنى المحفورة» مثل «ماء دافق» أي مدفوق. وقيل: الحافرة الأرض المحفورة» ورجع 
الشيخ في حافرته. أَئْ رجع من حيث جاء. وذلك كرجوع القهقرى » قال : 

أحافرةً على صلع وشيب مع _وةًالله من سَّفووعار 

أي أرجوعاً إلى حال الشباب وأوله؟ ويقال: النقد عند الحافرء أي لا يزول حافر الفرس 
حتى ينقد الثمن لأنه لكرامته لا يباع نسيئة» ثم كثر حتى قيل في غير الحافرة. والساهرة: وجه 
الأرضء» والعرب تسمي وجه الأرض من الفلاة: ساهرة. أي ذات سهر» لأنه يسهر فيها حوفاً 
منهاء قال أمية بن أبى الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما كاسوا بح اوم 0 

أي وفيها صيد البر والبحرء وقال آخر: 

فإنما َصرْك ثربٌ الساهرة ثم تعودٌ بعدها في الحافرة 





4 


00 في (اللسان) عن الأزهري: إذا انتهى القلب عن شيء صرد عنه. ثم استشهد بهذا البيت. والعرادة: نبت أو شجرة 
صلبة . وفي (اللسان) أيضاً قال أبو الهيئم: تقول العرب قيل للضب: ورداً ورداً فقال: «أصبح قلبي. . . الأبيات» 
وعراد على المبالغة. 
يعني صارت همومي تنقلني من بلد إلى بلد» فمرة إلى الشامء ومرة إلى واسط العراق. 
يصف الجنة بأنهم يطعمون فيها لحماً من الصيد. 
هذا بيت من خمسة أبيات من مشطور الرجز قالها الهمداني يوم القادسية» يخاطب بها فرسهء وبعده «من بعد ما 
كنت عظاماً نخرة» قوله قصرك أي: نهاية أمرك» وغايته. 
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: © الإعراب: جواب القسم محذوفء. على تقدير: ليبعثن. وقيل: الجواب في: #إمكك . 
ل عق ا 20-7 ' و 

. ف كللك قِرة4. لين بَجْنُ أَرسنَةُ4 نصب باذكر» وإن شئت كان نصباً بمدلول قوله: #قلُوبٌ‎ ٠ 
00006 0 سم اراس #2 38 به 8 500000 5 53 لوم ا‎ 1 
' يوْمِذٍ وَاجِمّةُ على تقدير: يوم ترجف الراجفة رجفت قلوبهم» ويكون #َوَمَيذِ» بدلا من «يَّقم‎ 


َْجْثُ ارأجَه4 . 
© المعنى: «َائَرِءَتٍ عه اختلف في معناها على وجوه: 
أحدها: أنه يعني الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة» كما يُغرق 


جبير. وقال مسروق: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم. وقيل: هو الموت ينزع النفوس» عن 


. 282 مجاهد. وروي ذلك عن الصادق‎ ١ 

وثانيها: أنها النجوم تنزع من أفق إلئ أفق» أي : تطلع وتغيب» عن الحسن» وقتادة» 
وأبي عبيدة ) والأخفش» والجبائي . قال أبو عبيدة : تنزع من مطالعهاء وتغرّق في مغاريها. 

وثالئها: النازعات: القسي تنزع بالسهم. والناشطات: الأوهاق» عن عطاءء وعكرمة. 
وعلى هذا فالقسم بفاعلهاء وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله . 

«دَتَئْطَتِ نط4 في معناها أقوال: 

أحدها: ما ذكرناه. 

وثانيها: أنها الملائكة تنشط أرواح الكفار بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم 
بالكرب والغم. عن علي غئلة . والتشط: الجذتب» يقال: نشطت: الدلو نشط: ترعتة. 

وثالئها: أنها الملائكة تنشط أنفس المؤمنين فتقبضها كما تنشط العقال من يد البعير إذا حل 
. عنهاء عن ابن عباس. وحكى الفراء هذا القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا: 
كأنما أنشط من عقال» ونشطت الحبل : ربطته» وأنشطته : حللته . 

ورابعها: أنها أنفس المؤمنين عند الموت تنشط للخروجء وذلك أنه ما من مؤمن يحضره 


ٍ الموت» إلا عرضت عليه الجنة قبل أن يموت» فيرى موضعه فيهاء وأزواجه من الحور العين» 


فنفسه تنشط أن تخرج» عن ابن عباس أيضاً. 

وخامسها: أنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق» أي تذهبء» يقال: حمار ناشط. عن 
قتادة» والأخفش.» والجبائي. 

#وَلسّيِحَتٍ سَبْمَا» فيها أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين» يسلُونها سلا رقيقاًء ثم يدّعونها حتى 
تستريح» كالسابح بالشيء في الماء يرمى بهء عن علي غلك . والكلبي. 


وثانيها: أنها الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» وهذا كما يقال للفرس الجواد: سابح» , 


إذا أسرع في جريهء عن مجاهد. وأبي صالح . 


' سورة النازعات ه19 *: 


: وثالثها: أنها النجوم تسبح في فلكهاء عن قتادة» والجبائي» وقيل: هي خيل الغزاة تسبح ٠:‏ 
في عذوهاء كقوله: وَآلمديَتِ صَبْمَاه عن أبي مسلم. وقيل: هي السفن تسبح في الماء» عن /' 
«اتَلسَيِمَتِ سَبْقَاك فيها أقوال أيضاً: ١‏ 
1 أحدها: أنها الملائكة» لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح» عن مجاهد. :. 
0 وقيل: إنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. وقيل: إنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» ". 
.. عن علي عَكدَلك» ومقاتل . 

0 وثانيها: أنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونهاء وقد عاينت السرور شوقاً‎ ١ 
3 إلى رحمة الله» ولقاء ثوابه» وكرامته؛ عن ابن مسعود.‎ 

وثالثها: أنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السيرء عن قتادة» والجبائي. . 

ورابعها: إنها الخيل يسبق بعضها بعضاًء عن عطاءء وأبي مسلم. 

«اتَلمَررّتٍ أترا» فيها أقوال أيضاً: 

أحدها: أنها الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنةء» عن علي 282 . 

وثانيها: أن المراد بذلك جبرائيل» وميكائيل» وملك الموتء. وإسرافيل ت#كزء يدبرون ! 
أمور الدنياء فأما جبرائيل فموكّل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّل بالقطر والنبات» وأما ' 
ملك الموت فموكّل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم؛ عن عبد الرحمن بن ٠‏ 
سابط . 

وثالثها: أنها الأفلاك يقع فيها أمر الله تعالى» فيجري بها القضاء في الدنياء رواه علي بن 
إبراهيم . 

لقي الله تعالى بهذه الأشياء التي عدّدها. وقيل: تقديره ورب النازعات وما ذكر بعدهاء 
وهذا ترك للظاهر بغير دليل» وقد قال الباقر والصادق يك : إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه. وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. والوجه في ذلك أنه سبحانه يقسم بخلقه للتنبيه على 
موضع العبرة فيه» لأن القسم يدل على عظم شأن المقسم به» وجواب القسم محذوف» فكأنه 
سبحانه أقسم فقال: وهذه الأشياء لتبعثن ولتحاسبن. 

م يِجُْ أْاجنَة 4 يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق» والراجفة: صيحة 
عظيمة فيها تردد واضطرابء كالرعد إذا تمخض هتَبْعْهَا أَلرَدمَةُ4 يعني النفخة الثانية» تعقب 
النفخة الأولى» وهي التي يبعيث انها الخلق.؛ وهو و #وَيْقِحَ في الصُورٍ مَصَعِقَ من فى 
لسوت ومن في الْرّضٍ إلا مت .كاه له ثم فيح فد نه أترك ها قي يظروة» و ؤيّم4 منصوب 
على معنى #قُلُوبٌ يَوْمِذٍ وَاجِمَّد4 يوم تربك الزاجفقة» وين الواحقة: : التديةة الأضطرات أيضاء 
وهذا معنى قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه يوم تضطرب الأرض اضطراباً شديداًء 
. وتتحرّك تحركاً عظيماً. يعني يوم القيامة تتبعها 0 أي ارا اخرى كادة يعد الادان في 











موضع الرّدف من الراكب» فلا تزال تضطرب حتى تفنى كلها. وقال ابن عباس : معنى الواجفة 
| خائفة» والمراد بذلك أصحاب القلوب» يعني أنها قلقة غير هادئة ولا ساكنة» لما عاينت من : 


أهوال يوم القيامة. 


«أَبْصَْيُمًا خَدِمَة4 أي ذليلة من هول ذلك اليوم. قال عطاء: يريد أبصار من مات على ١‏ 
'. غير الإسلام يوون لون لمرْدودْنَ في لاير4 أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث» من مشركي 
٠‏ قريش وغيرهم في الدنياء إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت: أنردٌ إلى أول حالنا ٠,‏ 
وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا؟ والحافرة عند العرب: اسم لأول الشيء وابتداء الأمر. قال ' 
:| أبن عباس والسدي: الحافرة: الحياة الثانية. وقيل: الحافرة الأرض المحفورة. والمعنى: أثر 

كن قوزنا عد مرت أحاء 1518 كا عفلة 4 أي بالية مفتئةء والمغنى: أنهم أنكروا ليمت 
8 فقالوا: أنردُ أحياء إذا متنا وتفتت عظامنا؟ يقال: نخر العظم ينخر فهو ناخر ونّخر #تَلْوا يَلْكَ |1 ". 
1 حَايِرَة» أي قال الكفار تلك الكرة الكائنة بعد الموت كرة خسران» ومعناه: أن أهلها 
| خاسرون» لأنهم نقلوا من نعيم الدنيا إلى عذاب النارء والخاسر: الذاهب رأس مالهء وإنما قالوا 


ْ «كرة خاسرة»» على معنى أنه لا يجىء منها شىء » كالخسران الذي لا يجىء منه فائدة» فكأنهم 


9 المال عين خرّارة» في أرض خوارة 


قالوا: هى كالخسران بذهاب رأس المالء» لا تجىء به تجارة» فكذلك لا تجى. بتلك الكرة 
حياة. وقيل: معناه إِنْ كان الأمر على ما يقوله محمدء من أنا نبعث ونعاقب» فتلك كرة ذات 


© مان عن 


ثم أعلم سبحانه سهولة البعث عليهء فقال: 8إَإنَمَا هَ» يعني النفخة الأخيرة رجه ود 


أي صيحة واحدة من إسرافيل» يسمعونها وهم أموات في بطون الأرض فيحيون» وهو قوله: 
#فإدًا هم بِالسَاهِرَة# وهي وجه الأرض وظهرهاء عن الحسنء» وقتادة» ومجاهدء وغيرهم. 
وقيل: إنما سميت الأرض ساهرة» لأن عملها في النبت في الليل والنهار دائب» ولذلك قيل: خير ١‏ 
نسي !لاقيف رشي عت ثم صارت اسماً لكل ْ 
أرض. وقيل: المراد بذلك عرصة القيامة» لأنها أول مواقف الجزاء. وهم في سهر لا نوم فيه. 


00 


© © © 
5 98 ِو 2 2 ع ووم -0--- 27 مام 0 وو م معلدءه 2 7-7 
قوله تعالى: #هل أنلك حديث موسو 9ه إذ نادنه ري ب اد مقرم ى 8ه 
00000 دس احجحمعر رعرع ل سد 0 َس جع رعء د اد ليد رموس جا 
نع إل ميد إِنَُ مق 67 تقل هل مَل لك إل أن يك © ,َمديكَ إل رَيْكَ متفتى 69 
ل معدم م كن سهد اححتع ع علد د جححيج درام سعد د| جحيعر ماد عه 
ره الآية الجر 060 ب وعصل نه م در سل قن فحشر فناد القة) ) فقال ل أنا 


وود را 


ع لعل 00 د 2 1 لحرو ولوك ( إن ف لِك لض لَّمَن َس ©*. 


٠‏ القراءة: قرأ أهل الحجاز والبصرة: «طوئ» بغير تنوين» والباقون بالتنوين. وقرأ أهل 


. الخرار: الكثير الخرير وهو صوت الماء وأرض خوارة: اللينة السهلة‎ )١( 








3 
م 
4 


رجهي لرعم يه سك 
ا ا 
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هب الححة: قال أبو علي : قال أبو عبيدة: «طوى» مضمومة الأول ومكسورته» فمن لم 


ب ينون جعله انما مؤنثاء ومن نوّن جعله مثل تق على معئنى المقدس مرة بعل مرةء وروي عن 
0 الحس٠‏ أنه قرأ «طوى» بكسر الطاء» وقال: و«طوي) بالبركة والتقديس مرتين» كما قال طرفة: 


امزال إن التلوم ذني قنيير فتفيية - ملك طرق من شتك المس روا 
أي : إن لومك مكرر عليّ. قال أبو علي: من لم يصرف وطوي احتمل قوله أمرين: 


أحدهما: أنه جعله اسم بلدة أو بقعة» أو يكون معدولا كزفر وعمرء ومن صرف احتمل // 


أنضا آمرية : 
أحدهما: أنْ يكون جعله اسم موضع أو بلد أو مكان. 
والآخر: أنْ يكون مثل: رُحل وحطم ولكع. 
وقوله: «تَيَّقّ4 معناه: تطهّر من الكفرء والمبتدأ محذوف من اللفظ مراد في المعنى» 


“!ا والتقدير: هل لك إلى ذلك حاجة أو إربة؟ قال الشاعر: 


فهل لكم فيهاإليَ فإنني طبيب بما أعيى النطاسيّ جذيما'" 


ومن قال: «تزكئ» أراد تتزكى» فأدغم تاء الفعل في الزاي لتقاربهماء ومن خفف حذف 0 
التاء 3 أثبتها ا وتخفيفها بالحذف أشيه. : 





مام ريخو 


00-0 


سلكته وصلت إلى رضاء الله وثوابه #مَيَمْتى» أي فتخافهء فتفارق ما نهاك عنه. وفي الكلام 


0 حذف تمديره : فأتاه ودعاه تأيه اليد لكر [48 يعني العصا. وقال الحسن : هي اليد البيضاء 


لتَكَدّبَ4 بأنها من الله «وَعصَت4 نبي الله وجحد نبوته لثم أيرّ4 فرعون» أي ولى الدبرء ليطلب 


م ما يكسر به حجة موسى في المعجزة ة العظيمة » فما ازداد إلا غواية #يَيٌ» أي يعمل بالفساد في 


الأرض. وقيل: إنه لما رأى الحية في عظمها خاف منهاء فأدبر وسعى هرباًء عن الجبائي 


الل6 نسب البيت في اللسان إلى عدي بن زيد. 


0 (0) النطاسي: الطبيب الحاذق. وحذيم: اسم طبيب قال في (اللسان) أراد ابن حذيم» فحذف ابن كما قال الشاعر: 


ب 7 استفهام يراد به التقرير #إذ دنه رَيم» 0 حين ناداه الله ودعاهء فالنداء: الدعاء بطريقة يا أ- 
. فلان» فالمعنى قال له: يا موسى #يلواد نتن أي المطهر ظطوى» اسم وادء عن مجاهد» ' 
1 وفتادة. وقيل: طوى بالتقديس مرتين» وهو الموضع الذي كلم لله فيه موسى ظآدْمَبَ إل 1 
إِنَوٌ طَقّ» أي علا وتكبّر وكفر بالله. وتجاوز الحد في الاستعلاء والتمرد والفساد 8كَثُّلَ مَل لَكَ |3 ' 
1 أن يَيَقّ» أي تتطهر من الشركء وتشهد: أن لا إله إلا الله» عن ابن عباس. وهذا تلطف في ' 
الاستدعاء» ومعناه: هل لك رغبة إلى أن تسلم وتصلح وتطهر؟ «رَأْمدِيكَ إل رَيْكَ» أي وأدلك ٠‏ 
إلى معرفة ربك». وأنه خلقك وربّاك. وقيل: طدَآمَدِيكَ» أي: أرشدك إلى طريق الحق الذي إذا 














ع 


١ 


1 والأولى» بأن أغرقه في الدنياء ويعذبه في الآخرة. وقيل : معناه فعاقبه الله بكلمته الآخرة» 1ْ 
وكلمته الأولى» فالآخرة قوله: أن ري الْقّ4 والأولى قوله: طما عَِنَتُ لَحكُم بن إِلَو ٠١‏ 


» 
ْ 


1 
1! ًّ 
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ص ار 


فَحَكَرَ # أي فجمع قومه وجنئوده #تنادئ» فيهم #ثتال أنأ أ لحل أي لا رب فوقي. 
وقيل : معناه أنا الذي أنال بالضرر من شئت» ولا ينالني غيري» وكدت اللعين» إنما هذه صفة |" 


0 الله الذي خلقه وخلق حبية الخلائق» وقيل: إنه جعل الأصنام أرباباً» فقال: أنا ربها وربكم ا 


٠ تمده لَه تل اليه وَالأوْك4 نكال: مصدر مؤكدء لأن معنى «أحذه الله»: نكل به نكال الآخرة‎ ٠ 


غرف4 فنكل به نكال هاتين الكلمتين. وجاء في التفسير عن أبي جعفر ئ: أنه كان بين ١‏ 
الكليضن أرتعون' م وقيل: إنه إنما ناداهم فقال: أنا ربكم الأعلى فامنعوني من هذا الثعبان» 


1 ولم يعلم الجهال أن من يخاف ضرر حية» ويستعين بأمثاله لا يكون إلها. . وعن وهب عن ابن : 


5 


0 أ 


' عباس قال: قال موسى تَقمةٍ : يا رب! إنك أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول: أنا ربكم ا 
الأعلى» ويجحد رسلك. ويكذب بآياتك» فأوحى الله تعالى إليه : إنه كان حسن الخلق . ٠‏ سهل 1 
السهانت» تاشوك نافدر وروى أبو بصير عن أبي جعفر عَكئة قال: قال رسول الله 2826 : ٠‏ 


م «قال جبريل تكد : قلت: يا رب! تدع فرعون وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إنما يقول 3 


هذا مثلك من يخاف الفوت 9إنَّ في دَلِلك» الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى «لَهِنر» 
| أي لعظة #لَمَن م 0 4 الله تعالى» ويخاف عقابه ونقمتهء ودلالة يمكن أن يعتبر بها العاقل» 0 


ْ ويميّز بين الحق والباطل . 


0-00 وجه اتصال قصة موسى ظبْكْ بما قبلهاء أنه لما تقدم ذكر المكذبين للأنبياى ٠١‏ 
المنكرين للبعث» عقّبه بحديث موسق وتكذيب قومه إياه» وما قاساه من الشدائد» تسلية !2 
لنبينا 22286 وعدة له بالتصر«وحفا إياة على الضير: اقتداء بتوسى» :وتتخذيراً لقومه أن يتول: : 
بهم ما نزل بأولئك» وعظة بهم وتأكيداً للحجة عليهم. ْ 


© © © 
قوله تعالى؛ م أَمَدُ حَلَقَا أ أشلة بها © َعم سَمَكها ضََوّهَا (9) وَأْعْطْس - 
بَنَهَا وكريج مها 9© يي بِعَدَ كَلِكَ دحلهآ 69 أخَ ينا مها مها (© و15 
سه © ننه لذ رلأنيؤز © وذ تن انق الكرى © ين تددر الإضن ما ١‏ 
سئ (9)) وبرت ليذ ين يك © 5 ى كي © 3:5 كليو اليا © ةذ 
ليم 2 الك © ندا حت مم َلك أنقس عن لكا © و لهي 


لتك © برك يي آلضة لد يسها © م لت من وكيهَآ © إل ريد متها 
0 4 


© 1 نآ أ ميث عد بنكه © عم ى) ررم ا يبرا إلا عدب و شه ©4. 
© القراءة: قرأ أبو جعفر والعباس» عن العياشي» عن ل عمرو: (إنما أنت منذر» 


وات 0 بغير تلوين. وفي السوار قراءة الحسن يتكرد بن عبيدك بد #والجبال اراي 1 
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م بالرفع. وقراءة مجاهد «والأرض مع ذلك دحاها») وقراءة عكرمة «وبرزت الجحيم لمن ترى» 1 
بالتاء . 1 
© الحجة: قال أبو علي : حجة التنوين في قوله: نمآ أت مُنْدُ4 أن اسم الفاعل هنا “. 
للحال؛ ويدل عليه قوله: #قل إِنَمَا أنذِركم بالوي4 فليس المراد أنذر فيما استقبل» وإنما ١‏ 
يقول: أنذر في الحال» واسم الفاعل على قياس الفعل. ومن أضاف استخف» فحذف التنوين» /)! 
كما حذف من قوله: ظلَمًا رََوْهُ عَارضًا مُسَتَقَبلَ أَوْدِيسِمَ4 ونحو ذلك مما جاء على لفظ الإضافة» َ 
والمراد به الانفصال. ويجوز أن يكون انر من عن نحو هذا ضارت: زيدا أمس» لأنه قد “ 
٠‏ فعل الإنذار. : 
١‏ ومن قرأ «والجبال أرساها» بالرفع» فإنه مثل قراءة من قرأ وَالعلِمِينَ أَعدّ 4 [الإنسان: ١م]‏ * 
وقد تقدم بيانه. ومن قرأ «والأرض مع ذلك» فلعله قال ذلك تفسيراً للقراءة الحشهوزة 4 لأنة لمن 
الغرض فيه ترتيب الرمات؛ وإنما الغرضن اعتماعهماء أعتى السموات والأرض ف الخلق» لا في »' 
أن زمان الفعلين واحدء وهذا كقولك: فلان كريم» فيقول السامع: وهو مع ذلك شجاعء أي قد 
اجتمع له الوصفان. ش 

وأما قوله: «لمن ترى؟ بالتاء المفتوحةء فيمكن أن يكون خطاباً للنبي عَ#. والمراد: لمن ٠‏ 
ترى يا محمد من الناس» فأشار إلى البعض وغرضه الجنس والجميع» كقول لبيد: 

لسن سبيت عن الحتيناة وطولها وسوال يدا الناني كنيف لف 


فأشار إلى جنس الناس» ونحن نعلم أنه ليس جميعهم شاهداً حاضراً له ويمكن أن يكون 
التاء في «ترى» لجحيم»ء أي: لمن تراه النار. 

© اللغة: السمك: الارتفاع» وهو مقابل العُمق» لأنه ذهاب الجسم بالتأليف إلى جهة ٠‏ 
العلوء وبالعكس صفة العمق؛ والمسموكات: السماوات لارتفاعهاء ومنه قول أمير المؤمنين عليه 
السلام: يا داعم المسموكات! قال الفرزدق: 

إذ الكل ستيياف المنساه شين لما بيتأادعائمهأعز وأطول 

والتسوية: جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر في نفسه. أو في حكمه. والغطش: 
الظلمة» وأغطشه الله: أظلمه». والأغطش الذي في عينيه شبه العمش. وفلاة غطشاء: لا يهتدي 
فيها. والدحو: البسط» دحوت أذحو دحواً ودّحيّت أذحى دخياً لغتان» قال أمية بن أبى الصلت: 


دارٌ تحاهاثئم أغمربابها وأقام بالأخرى التي هي أمجد 


ش 69 لبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وحسن إسلامه. وعمر طويلا حتى قيل إنه مات وهو .. 
ابن مائة وخمسين سنةء وأنشد هذا البيت حين بلغ مائة وعشرين سنة. 





لوي 1 
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وقال أوس 
ينفي الحصّى عن جديد الأرض مرك كتأننته فاحص أو لاعب داح 
والطامة: العالية الغالبة» يقال: هذا أطمٌّ من هذاء أي: أعلى منهء وطم الطائر الشجرة 
... علاهاء وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها: طامة. 
© الإعراب: «َالْآرْضِ4 منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» وكذا قوله: «وَلبَالَ 
أَيَسَهَا4ك. متها لَ4 مفعول لهء لأن المعنى: لإمتاعكم» ويجوز أن يكون منصوباً على 
ا لأن معنى قوله: ##أَحْيَ مها مَآكَهَا وَمرْعنها» : : أمتع بذلك. وقوله: ##وّن لحم به 
المأو » وتقديره: هي المأوى له. قال الزجاج: وقال قوم: ال اوور 
العائد» أي هي مأواهء والمراد أن المعنى يؤول إلى التي هي مأواه. لأن الألف واللام بدل من 
: الهاء» وهذا كما يقول الإنسان: غض الطرف يا هذاء فليس الألف واللام بدلا من الكاف» وإن 
'. كان المعنى غض طرفك, لأن المخاطب يعرف أنك لا تأمره بغض طرف غيره» قال: 
قخضنالطرق إتك مين تمير “فلا ستعدا بات ول 0 
ْ وكذلك المعنى في الآية» وجواب إذا في قوله: دا ملت الطَائَةُ الكبرى» في قوله: ان 
من طَمَنْ» وما بعدهء فإن المعنى: إذا جاءت الطامة الكبرى فإن الأمر كذلك» وقوله: «أر صب 
أضاف الضحى إلى العشية» والغداة والعشي والضّحوة والصّحى لليوم الذي يكون فيه» فإذا قلت: 
: أتيتك صباحاً ومساء» ومساءة وصباحةء فالمعنى: أتيتك صباحاً ومساء يلي الصباح» وأتيتك مساء 
وصباحاً يلي المساءء وتقول: أتيتك العشية وغداتها. 
© المعنى: لما قدّم سبحانه ما أتى به موسى» وما قابله به فرعون» وما عوقب به في 
' الدارين» عظة لمن كان على عهد رسول الله عَيَةِ » وتحذيراً لهم من المثلات» خاطب عقيب 
. ذلك منكري البعثء فقال: ءآش أيها المشركون المنكرون للبعث ظأَمَدُ حَلََا أ ألَةُ4 يعني 
أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء وهما في قدرة الله تعالى واحد؟ وهذا 
ش كقوله : «الَْحَلْقُ المت والارضٍ اكير مِنْ خَلْقِ آلتّاس4 [غافر: 07] ثم ابتدأ فبيّن سبحانه كيف 
٠.‏ خلق السماء فقال: طبْنَهًا ها الله تعالى الذي لا يكبر عليه خلق شيء اَم سَتكا4 سقفها وما 
5 ارتفع منها #صَوّسهَا4 بلا شقوق ولا فطور ولا تفاوت. وقيل: سواهاء أحكمها وجعلها متصرفاً 
. للملائكة #وأغْطْسَ َلَهَاعِ أي أظلم ليلهاء عن ابن عباس». ومجاهد. وقتادة #وَلحْيَ مها أي 
أبرز نهارهاء وإنما أضاف الليل والضحى إلى السماءء لأن منها منشأ الظلام 0 بغروب 
٠‏ الشمس وطلوعهاء على ما دبّرها الله عزَّ وجل. 


00 


)١(‏ وقد نسب بعض هذا البيت إلى عبيد بن الأبرص» يصف الغيث. وجديد الأرض: وجهها. والمبترك : المعتمد 
7 على الشيء الملح عليه. والفاحص: الذي يفحص الأرض. وينبشهاء ويحتفرها. 

2 البيت لجرير الخطفي . يهجو به الراعي النميري الشاعر . ل ا لت 
3 حيان من تميم. ٠‏ وفي تفسير تفسير الطبري : «فلا كعباً بلغت. 
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#وَالْارْصٌ بَعْدَ دَلِكَ محنهَآ4 أي بعد خلق السماء بسطهاء من الدخوء وهو البسط. قال ابن 4: 
عباس : إن الله تعالى دحا الأرض بعد السماءء وإن كانت الأرض خلقت قبل السماءء وكانت /* 


ربوة مجتمعة تحت الكعبة فبسطها. وقال مجاهد والسدي: معناه والأرض مع ذلك دحاهاء كما 
قال: لعل بَعْدَ دَلِكَ رَِرِ» أي مع ذلك طحي يننا أي من الأرض #ام2هَا» والمعنى: فبّر 
٠‏ الأنهار والبحار والعيون؛ عن ابن عباس طوَبَرَْهَا مما يأكل الناس والأنعام» بِيّن سبحانه بذلك 
جميع المنافع المتعلقة بالأرض» من المياه التي بها حياة كل شيء؛ من الحيوانات والأشجار 
والثمار والحبوب والعيون؛ عن ابن عباس. وبها يحصل جميع الأرزاق» والنبات التي تصلح 
م للمواشي؛ فهي ترعاه بأن تأكله في موضعه 9رَئْبَالَ أَيسَهَا4 أي أثبتها في أوساط الأرض مَكمًا 
1 لد وليك4 أي خلق سبحانه الأرض» وأخرج منها المياه والمراعي. وأثبت الجبال بما فيها من 
أنواع المعادن» لمنفعتكم ومنفعة أنعامكم» تنتفعون بها. 


ولما د سيحانه بهذه الأشياء على صحة البعث.ء» وصف يوم البعث» فقال: 8 جَأءَتِ 
2 


امد الجر »4 وهي القيامة؛ لأنها تطمٌ على كل داهية هائلة» أي تعلو وتغلب» ومن ذلك يقال: 


يوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر #وَيرتِ ابحم 4 أي أظهرت النار #لِمَن يرن» فيراها 
الخلق مكشوفاً عنها الغطاء.ء ويبصرونها مشاهدة #8دَآن من طَمَنْ4 أي تجاوز الحد الذي حده الله لهء 


سم رء» 


م موسرم 


وارتكب المعاصي «ياق كليو اليا » على الآخرة «قِنَ الحم ب النأرى» له. والإيثار: إرادة * 


آذك 


.. الشيء على طريقة التفضيل له على غيره #وَأمَا من حَافَ مَقَمَ ريد أي خاف مقام مسألة ربه عما 
ّ يجب عليه فعله أو تركه #وتهى النَنْس عن لوكا » أي عن المحارم التي تشتهيها وتهواها. وقيل: إن 
الرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه للحساب فيتركهاء عن مقاتل 9هَّنَّ بيد هي التأر» له أي : 
هي مقرّه ومأواه. 


:| ليس هذا مما يتصل بما بعئت لأجلهء فإنما بعثت داعياً. وقيل: إنها من حكاية قولهم. والمعنى : 
أنك قد أكثرت من ذكراها فمتى يكون ل9ٍاإِلَ رَيْكَ مُنبهَآ4 أي قل لهم: إلى الله إجراؤهاء 
والمنتهى: موضع بلوغ الشيءء فكأنه قيل: إلى أمر ربك منتهى أمرها بإقامتهاء لأن منتهى أمرها 
بذكرها ووصفها والإقرار بها إلى الرسول يَنكة . منتهى أمرها بإقامتها إلى الله. لا يقدر عليها إلا 
]| هو سبحانه. وقيل: معناه إلى ربك منتهى علمهاء أي لا يعلم وقتها إلا هوء 2 


1 






النفخة الثانية. وقيل: هي الغاشية الغليظة المجللة التي تفوق الشيء بالغلظ. وقيل: إن ذلك حين ' 
: يساق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار ©يَيمَ يدك لسن ما سن أي تجيء الطامة في 3 


0 ثم خاطب سبحانه نبيه يي فقال: يِملَكَ عن التو أن مرسَهَا» أي متى يكون قيامها ” 
. ثابتة على ما وصفتها؟ #فم أت من وها أي لست في شيء من علمها وذكراهاء والمعتن :له 
:ا تعلمها. قال الحسن: أي ليس عندك علم بوقتهاء وإنما تعلم أنها تكون لا محالة. وقيل: معناه ' 


ا نط شد 00 
3 


عن الحسن #8 إِنَما 


ع ان افا عو الع 2 
و و 














احلا سورة النازعات ُ 





أت مُنَذِرُ سن يخْمّهَا4 أي إنما أنت مخوف من يخاف قيامهاء أي إنما ينفع إنذارك من يخافهاء فأما : 


سلسم 


من لا يخشاها فكأنك لم تنذره # كته بكم بوتا » أي يعاينون القيامة #لَّّ بثو * في الدنيا #إلّ - 


عَشِيهَ آز ضّهَا أي إلا قدر آخر نهار وأوله؛ ومثله «كبن ٍ يَرَوَكَ ما يدوت لَرْ يبتو إِلّا سَاعَةٌ ين | < 
- وقد مر بيانه. وقيل: إن معناه أنهم إذا رأوا الآخرة صغرت الدنيا في أعينهم. حتى كأنهم 


:| لم يقيموا بها إلا مقدار عشية» أو مقدار ضحى تلك العشيةء عن قتادة. 


ووس 06 اسل سل سسالة 


سوره عَشيس 





مكية/وآياتها (؟:) 


وتسمى : سورة السفرة» مكية . 1 

© عدد ايها: اثنتان وأربعون آية حجازي كوفيء, وإحدى وأربعون بصريء وأربعون ' 
شامي والمدني الأول. 

ه اختلافها: ثلاث آيات 9رَأَيُ4 حجازي كرفي إلى ظطَايي» غير يزيد «اَّلئَةُ» 


وساف 
ه فضلها: 3 بن كعب عن النبي يَيةِ قال: «ومن قرأ سورة عبسء» جاء يوم القيامة 
روكيد تاعيد مستيشر) . وروى معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله كذ قال : ومن قرأ سورة 


14 0 ذا قدي مرت 4 كان تحت(" الله من الجنان» وفي ظل الله وكرامته في 
جات ولا يعظم ذلك على ربه عر وجل. 

© تفسيرهاأ: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر إنذاره من يخشى القيامة» افتتح هذه 
السورة بذكر إنذاره قوما يرجو إسلامهم. وإعراضه عمن يخشى » فقال: 


زط رسكلا 7-0-0 ىًّ مسو 2010 رس ترس اس برو 5 يل 2 
عسن ونوك إلل) أن جاع ه الاعمن ١ه‏ وما ديت لعلام يرق 6 © أ 
0 حص هه 0 م داء ملا 2 204 ”7 010 ل!َّ 78 1 
الزدَى (ين) أما من أمَسعن أت لَمْ صَدَئ 2 وما عَليِكَ ألا رك (2) وَأمَا من جه 


تو © بن عن © أ عد تن © 56 بإب 2 © قم كه 5 © ن ‏ 

() بِنْ أي عد حَلتَهُ (2) من ْفَةِ حَلمَمُ مََدَرَم 6 حم اليل يرو (2) ثم مالم تفرم . 
© غَ إِنا مه شرم 9 كلا لما يقي ما مز 42 . 

| © القراءة: قرأ ل فنفه» بالنصب» والباقون بالرفع. 
وقرأ أهل الحجاز: «تصَّدَّى) بالتشديد» والباقون «تصَّدّى» بتخفيف الصاد. وفى الشواذ قراءة 

: الحسن : «آن جاءه» وقراءة أبى جعفر الباقر نئل : «تصدى» بضم التاء وفتح الصاد.ء و «ثلهى» 0 

3 بضم التاء أيضاً وقراءة أبي حياة وشعيب يناأنن حمزة: اانشره) بغير ألف. 


م م 


)١( 01‏ كذا في النسخ. وفي رواية الصدوق (ره) في (ثواب الأعمال): «كان تحت جناح الله من الجنان. . . اه؛. 








وانو اط انو لوط لخو خا قرو يقال لفح م ا يراه 7 # اونط بالفاي وال ربعن اف ف ل فرتعي اليم ا لو ادي م ا قاب لاي لخي ااي بون 
ا ا ل 3 ع لا حو اا ع 0 20 ال ا 103 ا بجا لو حدصي زوه انين 36 موت من 


001 سورة عبس 





0 الأتسب © عي التموت اَم . 


:'| بالتخفيف أراد: تتصدى. فحذف التاء ولم يدغمهاء وقرأ ابن فليح والبزي عن ابن كثير: اتُلهى؛ 


0 الثوب في المتصل». وحكى سيبويه: فلا تناجوا. 





0 بفعل محلوف 0 0 اران كن القرانر المشهورة : ف #أن ا مب 


في اضرم . 

6 اللغة: التصدي : التعرض للشيء. كتعرض الصٌّديان للماء. والصحف: جمع صحيفة » 
والعرب تسمى كل مكتوب فيه: صحيفة» كما تسميه: كتابا» رَكَا كان أو غيره. والسفرة: | 
. لأسفار الحكمة؛ واحدهم سافرء وواحد الأسفار سفرء وأصله الكشف. من قولهم: سَفرت 
المرأة» إذا كشفت عن وجههاء وسفرت القوم: إذا أصلحت بينهم» قال: 


0 


ونااادة العجقانة حيو قوبني:. وبا انشئ كنك [وسستية 

١‏ والبررة: جمع بارء وهو فاعل البرء والبر: فعل فعل النفع اجتلاباً للمودة» وأصله اتساع النفع» 
: ومنه البرٌُء سمي به تفاؤلا باتساع النفع به. وأقبره: جعل له قبرأء فالإقبار: جعل القبر لدفن 
٠:‏ الميت فيهء ويقال: أقبرني فلاناً. أي اجعلني أقبّرهء والقابر: الدافن للميت بيده؛ قال الأعشى : 
007 الل ابستلة ميها إلى نيعا عدائ ولت لسقدل فى فا 

0 حتى يقولالناس ممارأوًا يا عجبأللميت الناشر 
والإنشار: الإحياء للتصرف بعد الموتء» كنشر الثوب بعد الطي . 

© الإعراب: «اثُمّ ليل يََرَمْ4 انتصب #أَسَّبيلِ» بفعل مضمر يفسّره هذا الظاهرء 


(1) البيت من قصيدة طويلة يقولها في مدح عامر بن الطفيل؛ ويفضله على علقمة بن علاثة في المنافرة التي جرت 
00٠‏ بينهما وهي مشهورة» ذكرها أهل الأدب في كتبهم. راجع (شرح الشريشي على مقامات الحريري» وسرح العيون 
ْ بشرح الرسالة الهزلية لابن زيدون) ومطلع هذه القصيدة قوله: 

0 «شاقتك من قليلةأطلالها بالشط فالجزع إلى حاجز) 








ومن قرأ: «أن جاءها) بلفظ الانطيام؟ فتقديره : ألِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه؟ فعلّق أن ْ 


: ه الححة: قال أبو علي : من قرأ «فتنفعه» بالرفع» عطفه على ما تقدم بن العراوم ' 7 
8 ومن قرأ بالنتصب» فعلى أنه جواب بالفاء» لأن المتقدم غير موجب» فكأن قوله تعالى 4# 3 
0 المعطوف على #ير 5 في معنى: لعله يكون منه تذكر فانتفاع» وكذا قوله: «لَمَلَ بلع 1 


وقوله: 2-7 أي تعرض» فمن قرأ بتشديد الصادء أدغم التاء في الصادء ومن قرأ .' 





ا بتشديد التاء» على أنه شبّه المنفصل بالمتصل» وجاز وقوع الساكن بعد اللين» كما جاز تموّد |. 


ومن قرأ: «تُصِدّى» فالمعنى: يدعوك داع من زينة الدنيا وبشارتهاء إلى التصدي له ". 
والإقبال عليه؛ وعلى ذلك قوله: «ثُلهى» أيضاًء أي تصرف عنه. ومن قرأ: «نشره» فعلى أنه لغة , 




















: ا يسره لهء أي: للإنسان» ثم حذف الجار والمجرور. وقوله: «عَلَّا لما 


0 1 © أي ما أمره به فحذف الباء» فصار التقدير: ما أمره هو به فحذف الأول ١‏ 


فصار: ما 0 فالهاء الباقية لما ا والهاء ا للإنسان. 


8 ا 0 مواق ياب بن الوة ا أنه أتى رسول 0 وهو دلجي 


عتبة بن ربيعة» وأبا جهل , بن هشامء والعاس :ين عيد الحطلث” وأبِيًا وأمية ابني خلف». يدعرهم |2 
ا إلى الله» ويرجو إسلامهم. فقال: يا رسول الله! أقرئنى » وعلمق همأ علمك اللهء فجعل يناديه | » 


ويكرر النداء» ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول 
الله عنقي لقطعه كلامه» وقال فى نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد؛ 
فأعرض عنه وأقبل على القوم الذي يكلمهم. فنزلت الآيات. 

1 وكان رسول الله بعد ذلك يكرمهء وإذا رآه قال: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي»! ويقول له: 
هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. 

ظ وقال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية وعليه درع» ومعه راية سوداء. 


قال المرتضى علم الهدىء قدس الله روحه: ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى ". 


٠‏ النبي ينقلة , بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنهء وفيها ما يدل على أن المعنيّ بها غيره» 
لأن العبوس ليس من صفات النبي وه مع الأعداء المباينين» فضلًا عن المؤمنين 
المسترشدين» 5 ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء» ويتلهى عن الفقراء» لا يشبه أخلاقه الكريمة) 


عر مين 


وروسم 1 ٠‏ اسيم 


1 عَليظ القلب لانقضوا مِنْ ك4 فالظاهر أن قوله: و4 المراد به غيره. 

ٍ وقد روي عن الصادق 82 : أنها نزلت في رجل من بني أمية» كان عند النبي عَيقة . 
فجاء ابن أم مكتوم» فلما رآه تقذر منه» وجمع نفسه وعبس» وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله 
سبحانه ذلك وأنكره عليه. 


: فإن قيل: فلو صح الخبر الأول هل بيكون العبوس ذننا أم لا؟ فالجواب: أن العبوس . 
3 والانبساط مع الأعمى سواءء إذ لا يشسق عليه ذلك» فلا يكون ذنباً» فيجوز أن يكون عاتب اللّه 0 


م سبحانه بذلك نبيه 2 ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق» وينبهه بذلك على عظم حال المؤمن 


تان 


ش وقال الجبائي: في هذا فلذله عل أن 'الفعل: راون منعصية: فيما بعد لكان العين قاماافن. + 
٠‏ الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنهء راماسيصانه لم يديه له في هذا ا 


1 الوقت. وقيل: إن ما فعله الأعمى نوع من سوء الأدبء» فحسن تأديبه بالإعراض عنهء إلا أنه 
٠‏ كان يجوز أن يتوهم أنه أعرض عنه لفقره» وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم ٠»‏ فعاتبه الله سبحانه 
)| على ذلك ف لاسي أنه قال: كان رسول و ل ا بنأم 





سورة عبس هء” ) 


5200 
ا 


حيبي بادلتهيتة 





يرا عرو اير “ضيية اليا اخيوة ‏ الوو لا و3 


ويريد هذا الثول فول ياه في رمت كلل : 9َإنّكَ َل خُلقِ عَظِيرٍ4 وقوله: «وكر كت كَظًَا ا 


المسترشد» ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه» أولى من تأليف المشرك طمعاً في ؛. 














7 املك سورة عبس 0 


١‏ مكتوم قال: «مرحباء لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً»ك. وكان يصنع به من اللطف حتى كان 
يكف عن النبي 5 مما يفعل به. 
© المعنى: مس4 أي بسر وقبض وجهه (رَيولٌ4 أي أعرض بوجهه «لّ به الكنى» | 
أي لأن جاءه الأعمى وما يِدْرِبكَ لم4 أي لعل هذا الأعمى يي يتطهّر بالعمل الصالح وما 
0 يتعلمه منك #أر 4 أي يتذكر فيتعظ بما يعلمه من مواعظ القرآن # فلتفعة د43 في دينه» 
ا ل لو ا 0 
معان يما فى تومه ال ا ل ام د 
ٍْ لا علِكَ أ بيدّ4 أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم ولم يتطهر من الكفر؟ فإنه ليس عليك إلا 
ْ البلاغ «وَأنًا من +12 يَسْئْ4 أي يعمل في الخيرء يعني : ابن أم مكتوم (مَمُوَ يدت الله عر وجل : 
ّْ «كت عله َم أي تتخافل وتشتغل عنه بغيره «كلا» أي لا تعد لذلك» وانزجر عنه #8 إبا 
َذْوَة» أي إن آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق 9كمَن سه دَكَرَمُ4 أي ذكر التنزيل» أو 
. القرآن» أو الوعظ. والمعنى: فمن شاء أن يذكره ذكره. وفي هذا دلالة على أن العبد قادر على 
الفعل» مخير فيه» وقوله: «لا4 فيه دلالة على أنه ليس له أن يفعل ذلك في المستقبل» وأما 
الماضي فلم يتقدم النهي عن ذلك فيه. فلا يكون معصية. 
ثم أقسم سبحانه بجلالة قدر القرآن عنده. فقال: إن مُْفٍ مَكََمَةٍ4 أي هذا القرآنء أو هذه 
التذكرة» في كتب معظمة عند الله وهي اللرح المحفوظ؛ عن ابن عباس. وقيل: يعني كتب 
الأنبياء المنزلة عليهمء ٠‏ كقوله: #إِنَّ مَندًا لنى ألسُحُفٍ الأول». رعق » في السماء السابعة. 
ْ وقيل: مرفوعة قد رفعها الله عن دنس الأنجاس طتُطَبََةِ4 لا يمسها إلا المطهرون. وقيل: مصونة 
عن أن تنالها أيدي الكفرة» لأنها في أيدي الملائكة» فى أعز مكان» عن الجبائي . وقيل: مطهّرة 
من كل دنس» عن الحسن. وقيل : مطهرة ة من الشك والشبهة والتناقض ري سَث4 يعني الكتبة ْ 
' من الملائكة؛ عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: يعني السفراء بالوحي بين الله تعالى وبين رسله» ' 
. من السفارة. وقال قتادة: هم القراء يكتبونها ويقرؤونها. وروى فضيل بن يسار عن الصادق 52 
٠‏ قال: : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. ثم أثنى عليهمء فقال: «كار» على ربهم 7 
#2 مطيعين. وقيل: كرام عن المعاصي. يرفعون أنفسهم عنها بررة أي صالحين متقين. وقال / 
مقاتل: كان القرآن ينزل من اللوح المحفوظه. إلى السماء الدنيا ليلة القدرء إلى الكتبة من ” 
الملائكة؛ ثم ينزل به جبريل ملك إلى النبي 2225 . 


1 ثم ذكر سبحانه المكذبين بالقرآن» فقال: ##قُيلَ الَإِدنُ» أي عذب ولعن الإنسانء وهو إشارة ؛: 
: إلى كل كافرء عن مجاهد. وقيل: هو أمية بن خلف» عن الضحاك. وقيل: هو عتبة بن أبي | 
:.. لهب. إذ قال: كفرت برب النجم إذا هوى. مآ أَكْثرّم» أي ما أشد كفرهء وما أبين ضلالهء وهذا ١‏ 
ا كأنه قال : الو ا الو شاع لحي يها ا كو وقيل: 


1 شعت تمت لمعت ود ا يت 


1 











ا ب د 1 الا ال اكش ل ل د دخ باه ع اه ل ا كا ك0 با 0 ا ب ل ب 


سورة عبس ا" ب“ 


إن #م 4 للاستفهام. أي : أي شيء أكفره وأوجب كفره؟ عن مقاتل والكلبي. فكأنه قال: ليس ّ 
ش ههنا شيء يوجب الكفر ويدعو إليه. فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه. 3 
ثم بيّن سبحانه من أمره» ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقهء فقال: :3 #من أي شي 
عَلقَمُ4 لفظه استفهام ومعناه التقرير. وقيل : مبناولم لواريتكظار الى انل دلقت ١‏ عن من أي شيء ا 
خلقه الله؟ ليدله على وحدانية الله تعالى. ثم فسّر فقال: #ين نطْفَةٍ حَلَقَمُ كَعَدَرمُ4 أطواراً نطفة» ثم 
علقة إلى آخر خلقه» وعلى حد معلوم من طوله وقصره» وسمعه ويصره» وحواسه وأعضائه. 
ش ومدة عمره ورزقه» وجميع أحواله م َلسَّبيلٌ وو أي ثم يسّر سبيل الخروج من بطن أمه حتى 
خرج منهء عن ابن عباس » وقتادة. وذلك أن أضة كان إلى رأس أمه وكذلك رجلاه كانتا إلى 3 
رجليهاء فقلبه الله عند الولادة ليسهل خروجه منها. وقيل: ْم أَلسَيلَ4 أي سبيل الدين يسره» 
وطريق الخير والشّر بيِّن له وخيّره, ومككها من افع الخير واجتناب الشر. ونظيره 9# وهديسة 0 
َلَحَدَيْنِ» [البلد: لاك عن مجاهد والحسن وابن زيد «ثمّ أمائم 4 أي خلق الموت فيه. وقيل : : 
أزال عنه حياته ير 4 أي صيّره بحيث يقبره» وجعله ذا قبر»ء عن عن أي مسلم. وفيل : جعله 
مقبوراً ولم يجعله ممن يلقى إلى السباع والطيرء عن عن الفراء. وقيل : أمر بأن يقبر» عن أبي 1 
عبيدة م2 إِذَا سه شرم # أي أحياه مني قبره وبعثه» إذا شاء تعالى أن يحبييه للجزاء والحساب» 3 
والغواب والعقاب» عن الحسن 4 أي حقاً لما يف4 أي لم بقض 8إنآ أمَُ» الله به من 7 
إخلاص عبادته» ولم يؤدٌ حق الله تعالى عليه مع كثرة نعمه. قال مجاهد: هو على العموم في 7 
الكافر والمسلمء لم يعبده أحد حق عبادته . ش 





جو اير 


"هه 
قوله تعالى: ار لانن إِلّ يب 9© أ مي آله سا 9 م متنا الا 


بره مسب ع 


: عَم © م 0 2 © وَقَضبا (8) 01 وزسنوة عمل 9 وحَدَايقَ طُّ 2 وَفَكهَة‎ ١: 
وبا 2 فنعا لك لقي : (©) ذا جه الشلئة 09 ينا يلد أل من له 9© ويد‎ . 


٠‏ به 09 وصلحبئهء وليه 9 ع مي مهم وميد 00 2 قله وجوه © بوْمِذِ ل 


م 


© لم0 شتتير؟ (© تنغ عبد عي 2؟ © 407 كلأ © ةم لكر . 
أل م2 ْ 
© القراءة: قرأ أهل الكوفة: أن مَبَبْ بالفتح» والباقون بالكسر. وفي الشواذ ا 1 

محيصن : «يعنيه )ا بالعين وفتح الياء . 
ه الحجة: قال أبو علي: من كسر كان ذلك تفسيراً للنظر إلى طعامه؛ كما أن قوله: ٠‏ 
طلم مَغْفْرَةٌ4 تفسير للوعدء ومن فتح فقال: #أنّ» فالمعنى: على البدل» بدل الاشتمال» لأن + 
هذه الأشياء مشتملة على كو الفلعام وحدوثه. فهو من نحو: # يِسْحَلُويَكَ عَنِ الدج الْحرَامِ قِتَالٍ 1 
: أفيه» , 7 يل تحب الدود أثار ١‏ دَاتِ أله ١‏ فد © ده 2 ] وقوله: ا ينه لا 00 


م 02 5 ا 





1 000 سورة عبس 
:ا أَلشَِّطَنُ أن أَدَكمُ لأن الذكر كالمشتمل على المذكورء ومعنى: ظإِلّ َي إلى كون طعامه “ 
وحدوثهء وهو موضع الاعتبار. 
: قال ابن جنى: قوله: «يعنيه» بالعين قراءة حسنة» إلا أن قراءة الجماعة أقوى معنى». فإن /* 
الإنسان قد يعنيه الشىء ولا يغنيه عن غيره.» ألا ترى أن من كان له ألف درهم» فِيوْخْذ منها مائة 


رعة عكتل رمم الجا م 


)١( 0‏ يهجو جريراً. وأسد أغلب: غليظ الرقبة. والضيغم: الشديد العض . والمراغة: لقب أم الجرير لقبها الأخطل أي 


0 (؟) الصرم: القطع. أي صرمتكم في تهيّؤ لمفارقتكم» ومن تهيأ للمفارقة فهو كمن صرم. 
0 (9) الجذم بالكسر: الأصل ٠‏ والمكرع: أول الماء. 





درهم» يعنيه أمرهاء ولا يغنيه عن بقية ماله أن يهتم به ويراعيه. فأما إذا أغناه الأمر عن غيره. 
فإن ذلك أقوى فاعرفه. 

© اللغة: الحديقة: البستان المحوط» وجمعه حدائق» ومنه قولهم: أحدق به القوم» إذا 
أحاطوا به. والغلب: الغلاظء شجرة غلباء غليظة» قال الفرزدق: 

مون كتانار المتنيه سي سني ا * افتويلن ابل التمذزاضية نا اسفن 0 

والأبٌ: المرعى من الحشيش وسائر النبات الذي ترعاه الأنعام والدواب» ويقال: أب إلى 
سيفه فاستلّه» أي : بدّر إليه وهب إليه» فيكون كبدور المرعى بالخروج» قال الأعشى : 

صرّفتٌ ولم أَضرمْكمٌ وكصارم أخ قد طوّى كشحاً وأبٌ 0 

وقال في الأب : ا 

جذمنا بيسن وتنجددارّنا ولنا الأُ بها ولع 0 

والصاخة : الصاكة لشدة صوتها الآذان فتصمّها. والقترة: ظلمة الدخان» ومنله القُتارُ : ٠‏ ريح 


٠.‏ الشواءء لأنها كالدّخان. 
1 © الإعراب: #وَإِدًا جَدَتِ لصم #4 العامل في الظرف في قوله: لكل يي م مهم توميلر ع : 
ِ ييه 4 أي ثبت لكل امرىء منهم ذلك» فق" وقت: مجيء الصاخة . 0 
ظّ © المعنى: لما ذكر سبحانه خلق ابن آدمى ذكر رزقه ليعتبرء فقال: #مَلْنظر لانن إِلّ "١‏ 
٠:‏ طنامية»* الذي يأكله ويتقؤته به من الأطعمة الشهية اللذيذة» كيف خلقها سبحانه وهيّأها لرزق ١‏ 
عباده» ليفكر كيف مكنه من الانتفاع بذلك» ثم بِيّن فقال: «أنا سَيْنَّ ألم سَبَّا» أي أنزلنا الغيث 
و إنزالا انث سَمَقَا الْأيصَ مَنَاك بالنبات «تَئّْن) فبَا4 أي في الأرض «عبًا4 أي جنس الحبوب التي *. 
7 يتغذى بها وتدخر #وَنَا#4 خصٌ العنب لكثرة منافعه لوَيَدبَا4 وهو القت الرطب يقضب مرة بعد ' 
. أخرى. يكون علفاً للدواب» عن ابن عباس» والحسن #وَرَّيوَ4© وهو ما يعصر عنه الزيت | 
1 4# جمع نخلة «وََدَِنَ م4 أي وبساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ مختلفة. ' 
وقيل: غلباً: ملتفة الشجرء عن مجاهد لارَفَكهَةٍ4 يعني سائر ألوان الفواكه «وأيُ4 هو المرعى ١‏ 


يتمرغ عليها الرجال. والمراغة في اللغة: الأتان التي لا تمتنع من الفحول. 
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والكلأً الذي لم يزرعه الناس» مما تأكله الأنعام. وقيل: إن الأب للأنعام كالفاكهة للناس 0 


4 أي منفعة لَك وَلأَمَِدُ4 مر معناه. 

0 ثم ذكر يوم القيامة» فقال: لهَدًا جَآدَتِ ألصَّلَّهُ» يعني صيحة القيامة» عن ابن عباس. 
3 سميت ذلك لأنا تصح لآذان. 0 تصمها ا الاش 0 
/ تظنيت في تظننت» لعن البازئ”') في تقضض . 

ع كر سبحانه في أي وقت تجيء الصاخةء فقال: يم ير ليه ين لخد (9©) وَأَبدء 2 ويه 


0102 1 


1 1-6 وزوجته «ويند» أي وأولاده الذكورء أي: لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء؛ لعظم '. 
ما هو فيه وشغله بنفسه. وإن كان في الدنيا يعتني بشأنهم . وقيل: يفرُ منهم حذراً من مطالكهم : 
إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم. وقيل: لعلمه بأنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيكاء ‏ 
©) ويجوز أن يكون مؤمناً وأقرباؤه م بن أهل النار فيعاديهم, ولا يلتفت إليهم» أو يفر منهم لثلا يرى ': 


٠‏ ما نزل بهم من الهوان لِك نري ينهم ومين مَأ تاي اكل لجان سي ات حطم ينيلة عن 
0 الأقرياء ويصرفه عنهم» ومعنى : ل عليه أ لبين. .3 فيه فضل لغيره» لما 
٠‏ هو فيه من الأمر الذي قد اكتنفه وملأ صدرهء فصار كالغني عن الشيء في أمر نفسه لا يتزع ' 
إليه. وروي عن عطاء بن يسار عن سودة زوجة ة النبي عن قالت: قال رسول الله 826 : 
+ بعك الناسن اعزاة مفاة /1001 ٠‏ يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الآذان». قالت: قلت: ار 
١‏ الله واسوأتاه! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: شغل الناس عن ذلكء» وتلا رسول الله: الكل نري , 
1 6 تَأذّ ينيو4 . 


ْ سه تيحانه' احوال الناس في ذلك اليوم؛ فقال: #وُجُره مذ سرك أي مشرقة مضيئة ؟. 
٠‏ #ضايكة 5 تُسيَبْشْرَةُ» من سرورها وفرحها بما أَعِدَّ لها من الثواب» وأراد بالوجوه: أصحاب الوجوه 2 
1 45 أي سواد أو ؛' 
: كسبوفة عند معاينة الار » :وقيل: إن الغبرة: ما اتحخطت من الشماء إلى الإرض» والقترة:. ها 
1 ارتفعت من الأرض إلى السماءء؛ عن زيد بن أسلم «أزليك هم هر لكر 4 في أديانهم ال 4 ف ا 
5 أفعالهم. واستدلّت الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن لا بد أن يكون كافراء فإن الله * 


مهما 


ييه بذ ع غر45 أي سواد وكآبة للهمْ 9يَمتّ4 أي تعلوها وتخشاها «ثَ 


1 سبحانه قسّم الوجوه هذين القسمين» » ولا تعلق لهم به» لأنه سبحانه ذكر هنا قسمين من الوجوه 
1 متقابلين : وجوه المؤمنين» ووجوه الكفار» ولم يذكر وجوه الفساق من أهل الصلاة» فيجوز أن 


. يكون لها صفة أخرىء بأن يكون عليها غبرة لا تغشاها قترة» أو يكون عليها صفرة أو لون ١‏ 


آخر. 


ا )١(‏ هذا جزء بيت قد مر بتمامه في الجزء الأول فراجع . 
0 5 اير ل: جمع الأغرل» وهو الأقلف. 


00 


ؤ ا 


ا م 





)1١( مكية/وآياتها‎ 


ومنهم من يقول: سورة التكوير. مكية. 

© عدد آيها: تسع وعشرون آية. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي َي قال: «ومن قرأ سورة: #إذًا التّمس وررت4. ٠‏ 
أعاذه الله تعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفته». ابن عمر قال: قال رسول لله عق : «من 0 
أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: #إذَا آلتّمَسش كُوَرت4». وروى أبو بكر قال: قلت لرسول ١‏ 
الله يَيقي : يا رسول الله! أسرع إليك الشيب» قال: اشيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم 2 
' يتساءلونء وإذا الشمس كورت». فأما ما روي عن أنس أنه سئل: هل اختضب رسول ': 
الله ع2 ؟ فقال: ما شانه الشيب. فقيل: أوَ شِيْنٌ هو يا أبا حمزة؟ فقال: كلكم يكرهه. فالوجه . 
فيه: أنه يجوز أن يكون المراد بقوله شيبتني» أنه لو كان أمر يشيب منه إنسان لشبت من قراءة ' 
هذه السطور. وقد روي أن علياً غئة لعا عسل سول الله عَييةِ » وجد فى لحيته شعرات ©" 
يغناكة وما لاابظور إلا بف الفيعن لا بكرن فيا ١‏ ظ 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة عبس بذكر يوم القيامة وأهوالهاء افتتح هذه . 
السورة أيشا يذكر علانانها ولحواليا»» فقال: ش 


-ل 
مد 


ترات اكري الهير 1 

#إذًا الشّنس َرَت (ي) وَإِذَا ل نكرت © رَذا لَنْبَالُ سْيَت 9 00 

رَ عطلت 9 وإدَا الكوش حشرت 0 وَإذا لسار 0 © مَل افرش 

5 لول وَإِذًا المووردة سيات 229 أي دن قيلت 0 و0 وَإِذًا اضف دشر 09 فَلِدًا . 
لتم تت © وَإِذا مس 0 يرت 0 ذا لَلْنَدُ أَزْلِيَت 0 3 0 1 
أحترك ©4. 


© القراءة: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: «سُجِرّت» بالتخفيف» والباقون بالتشديد. وقرأ 
أهل المدينة وابن عامر وعاصم ويعقوب وسهل: شرت بالتخفيف, والباقون بالتشديد. وقرأ ٠,‏ 
أهل المدينة وابن عامر ورويس وعاصم غير يحيى وحماد: «#سيْرَتَ» بالتشديدء والباقون ٠‏ 
بالتخفيف. وقرأ أبو جعفر: «قتلت» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وروي عن أبي جعفر وأبي ١‏ 
عبد الله كت : اياذا الخدم سئلت) به بفتح الميم والواد. دددي ذلك ع ابن عباس أ الفا 


سورة التكوير 1 ١‏ " 


وروي عن أمير المؤمنين تم : «وإذا الموئودة سَألت بأيّ ذنب قتلت» وهو قراءة ابن عباس 
ويحيى بن يعمر ومجاهد وأبي الضحى وجابر بن زيد. 
© الحجة: قال أبو على: حجة «سُجرّت» قوله: «وَاليَمْرٍ أَلْسَجُورِ»4 [الطور: ]١‏ وقيل في 
البو المسجُوق: .إل الفازخ والممتلرع» ومن الممتلى» قول الشاعر في “ضفة :وغل : ْ 
إذا شاء طالعَ لصحتطتطوة :كر واه لشي وال 





وحجة تشديد #شرَتْ» قوله: «اسُحُمًا مُشَّرَه4 [المدثر: ؟0] وحجة «سُعِرَت» بالتخفيف 
قوله: لوك يهم سَعِيرَا4 فسعير: فعيل بمعنى مفعول» وهذا إنما يجيء من فعّل. وحجة من 
قال: «سبرَتْ) أن الفعل مسند إلى ضمير كثرة» من باب موَعَلضَتِ الْأبْربَ4 [يوسف: "1]. 
وحجة شرَتَ» خفيفة قوله: ف رَقِ تور 4 [الطور: #]. وحجة #سُيرَّ» مشددة «كُلَمَا حَبتَ 


مره 


زِدَكَهُرْ سَعِيا» فهذا يدل على كثرة» وشيء بعد شيءء فحقه التشديد. ومن قرأ: «وإذا الموءودة 
سَألت» بفتح السين» جعل الموءودة موصوفة بالسؤال» وبالقول: بأي ذنب قتلت» ويمكن أن 
يكون الله سبحانه أكملها فى تلك الحال» وأقدرها على النطق» حتى قالت ذلك القول» ويعضده 
ما روي عن النبي عق أنه قال: اليعجيء المقتول ظلماً يوم القيامة» وأوداجه تشخب دما اللون 
لون الدمء والريح ريح المسك» متعلقاً بقاتله يقول: يا رب! سل هذا فيم قتلتي». ومن قرأ: 
«قثّلت» بالشديد فالمراد به تكرار الفعل» لأن المراد بالموءودة هنا الجنسء» فإرادة التكرار جائزة . 
وأما من قرأ: «المَوّدّة» بفتح الميم والواوء فالمراد بذلك الرحم والقرابة» وأنه يسأل قاطعها عن 
سبب قطعها. وروي عن ابن عباس أنه قال: هو من قتل في مودّتنا أهل البيت نكل . وعن أبي 
جعفر تَلئكُ قال: يعني قرابة رسول الله يي » ومن قتل في جهادء وفي رواية أخرى قال: هو 
من قتل في مودّتنا وولايتنا. 

© اللغة: التكوير: التلفيف على جهة الاستدارة» ومنه: كوْرٌ العمامة» كُرْتُ العمامةة على 
رأسى أَكُورُها كَوْراً وكَوَرْنُّها تكويراء وطعئه فكَرَّرهء إذا ألقاه مجتمعاء ونعوذ بالله من الحؤر بعد 
الكز ره أي من النقصنان يحد الزنادة: والانكدار: انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله. بما لو 
كان ماء لتكدرء وأصله الانصباب» قال العجاج: 

الما كيان عم ام ا 0 

والعشار: جمع عُشَراءء وهي الناقة التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء والناقة إذا 
وضعت لتمام ففي سنة. وأصل السّجر: الملء» قال لبيد: 
فتوسّطا عرض السَّريٌ الطتشع» سور سانا ند تي 


[((م) النبع والساسم: نوعان من الشجر. 

(؟) الخربان: جمع خرب بالتحريك. الحبارى وهو طائر يضرب به المثل في البلاهة والحمق. يقول: إن البازي قد 
3 انقض من أعلى الجولانة» رأى أسراب الحبارى على الأرض» فانقض ليصيدها. 

. (9) البيت من (المعلقات) وضمير التثنية يرجع إلى العير والأتان أي: إنهما قد وردا عيناً ممتلية ماءً فدخلا فيها من 
0٠‏ عرض نهرهاء وقد تجاور نبتها. ْ 


4 


هر حر عفر حر اوعفر اح بعر اه 
10 عاد >0 مكتيب الا ل 





أي مملوء. وتنُور مسجور : مملوء بالنار. والموؤودة من: وأدَّ يئد وأدأ وكانت العرب تئد 1 
البنات خوف الإملاق. قال قتادة: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي 825 فقال: إني وأدت ': 


ثماني بنات في الجاهلية» فقال: «فأعيّق عن كل واحدة رقبة». قال: إني صاحب إبل» قال: 


ومناالذي منعالوائدات فأحيا الوئيد فلم يُوأدٍ 
وقال: 
وعننا الندئ أسين الوئيد وغالب وعمررٌ ومنا حاجبٌ والأقارع() 


والكشط: القلع عن شدة التزاق» والكشظ والقشط واحد. وفي حرف عبد الله: «وإذا " 
٠‏ السماء قشطت». والتسعير: تهييج النار حتى تتأجج؛ ومنه: السّعرء لأنه حال يُهيّح الثمن / 
:| بالارتفاع والانحطاط . ٍ 
0 ه الإعراب: ارتفعت #الشَّمْس» بفعل مضمرء تقديره: إذا كورت الشمس كورت» ولا 0 
٠“‏ يجوز إظهاره. لأن ما بعده يفسرهء وإنما احتيج إلى إضمار فعل» لأن في 8ظاإدَا4 معنى الشرطء. : 
| والشرط يقتضي الفعل» وجواب #إدَا» قوله: طعَمَتَ ْسُ مآ أُحَصَرَتْ» ف #إدا4 في موضع . 
. النصبء لأنه ظرف لعلمت» وعلى هذا يجري أمثاله؛ ره التي هي الفعل المحذوف مع 
م فاعله بعد #إدَا# في موضع جر بإضافة #إدَا» إليهاء والتقدير: وقت تكوير الكسين تعله كل 


نفس ما عملته وتجزى بهء وعلى هذا فهنا اثنا عشر ظرفاً كلها إضافة إلى الجمل» فق قوله: 


#إذا التّتس ككيَرت» إلى قوله: «وَإا كن أَزنَتَ4 والعامل فيها كله قوله: ظعَرَتَ مدص يآ 


و حَطرّتٌ # . 


© المعنى: أخبر الله سبحانه عن القيامة وشدائدهاء فقال: #إدًا التّمسش كيرت » د ذهب 


ْ ضوؤها ونورها فأظلمت واضمحلت» »؛ عن ابن عباس » وأبيّ» ومجاهد. وقتادة . وقيل : 
٠‏ ورمي بهاء عن أبي 0 والربيع بن يكم . وقيل : : جمع ضوؤها ا ل 1 
عن الزجاج. والمعنى: أنَّ الشمس تكور بأن يُجمع نورها حتى تصير كالكارة الملقاء» ويذهب 


عون ص . اه لا عر دكن 


و مداع 


من الكدورة؛ عن الجبائي. والأول أولى لقوله: ظوَإِدًا لكوك نيرت # إلا أن د تقول: يذهب 





515 سورة التكوير ١‏ 


8 «فاههد إلى من شئت عن كل واحدة بدنة». قال الجبائي: إنما سميت موؤودة الو‎ ٠: 
التراب الذي طرح عليها حتى ماتت» وهذا خطأء لأن الموؤودة من: وأد يئد معتل الفاء» ومن‎ 8 
الثقل: آده يؤوده: أثقله» وهو معتل العين» ولو كانت مأخوذة منه لقيل: م‎ 0 
مَعْوُودة. وروي عن النبي ميك أنه سئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي», قال الفرزدق:‎ 9 


ضوؤها ويحدث أللّه تعالى للعباد ضياء غيرها لوا النجوم ١‏ تَكَدَرتَ# أي تساقطت وتنائرت» عن ا 
٠‏ مجاهدء وقتادة» والربيع بن خيثم. يقال: انكدر الطائر من الهواءء إذا انقض. وقيل: تغيّرت 


)00 كان صعصعة بن ناجية بن عقال جد الفرزدق ممن فدى الموؤودات في الجاهلية» ونهى عن قتلهن» ويقال إنه أحيا 8 
ب# ‏ ألف. 3 
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ورة و يلف 





ضوؤها ثم تتنائر موَإِدًا َنْبَالُ سرت 4 عن وجه الأرض» فصارت هباء منبثاً وسواناً: 


7 د 3 


#وَإدًا الْعِسَّار»# وهي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهرء وبعد الوضع تسمى عشارا : 


1 أيضاًء وهي أنفسُ مالٍ عند العرب طعْولتَ4 أي تركت هملًا بلا راع. وقبل: العشبار1 الميفات ' 
تعطل فلا تمطرء عن الجبائي» وحكي ذلك عن أبي عمرو. قال الأزهري: لا أعرف هذا في / 
٠‏ اللغة لوَلدا الْوُمُوشٌ حْدَ4 أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعضء فيقتص للجماء من القرناءء .. 
95 أل سبحانه الرحوقى» لول إلبها مااسشيطقة ان الأعواهي :على الآلام التي تالنها في 


الدنيا»ء وينتصف لبعضها من بعض» فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعواض» فمن قال: إن 


«وَإذا الَِارٌُ سْحَرَتَ» أي أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت. 


ماوَإدًا ذا أَلتمُوشٌ بُيْجَتَ» أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضم إليه. والنفس يعبر بها عن 


أهل الجنة » عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » ومجاهد» والحسن» وقتادة . وقيل : معناه ردت 


01 


م الأرواح إلى الأجساد فتصير أحياء» عن عكرمة» والشعبي» وابي مسلم. وقيل : يمرن الغاوري 


بمن أغواه من إنسان أو شيطان» عن الجبائي . وقيل : روجت» أي قرنت نفوس الصالحين من 


٠‏ المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين» عن عطاء؛ ومقاتل. 


وَإدًا الموءردةٌ سيت # يعني الجارية المدفونة حية» وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتهاء 9 
حفرت حفر وقعدت على رأسهاء فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلاماً , 
حبسته» عن ابن عباس . قال شاعرهم : 


هيدا 3 ولك سواه لسع ركيد ونام ال 


ومعنى قوله سئلت: ظبِلَيِ دب مُيلَتْ» أن الموؤودة تسأل فيقال لها: بأي ذنب قتلتٍ؟ 


م ومعئى سؤالها: 00 فإنايياء لأنها : تقول: قتلت بغير ذنئب) اويجري هذا ارم قوله 0 
0 5 تكن : : #عَأنتَ ل لئاس عدون وَأَيىَّ إِلهَينِ من دون لد »4 على سبيل التوبيخ لقومه» 





٠‏ (1) الزميت بمعنى الساكن وبعده قوله: «ليس لمن ضمنه تربيت». 





7 وقيل: إن المعنى: فجّر بعضها في بعض» فصارت البحور كلها بحراً واحداء ويرتفع البرزخ» ١‏ 
'. عن مجاهد ومقاتل والضحاك. وقيل: سجرت.» أي أوقدت فصارت ناراً تضطرمء عن ابن ' 
,1 عياس. وقيل: يبست وذهب ماؤها فلم نين فيهاز قطرةة عن الحسن» وقتادة. وقيل: ملئت من ٠‏ 
0 القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النارء وأراد بحار جهنمء لأن بحور الدنيا قد 
٠‏ فنيت» عن الجبائي . 





1 العوض دائم؛ تبقى منعمة إلى الأبدء ومن قال: تستحق العوض منقطعاء فقال بعضهم: يديمه الله 0 
'. من الأعواض جعلها تراباً. 


1 الإنسان» وقد يعبر بها عن الروحء فالمعنى: قرن كل إنسان بشكله من أهل النار» وبشكله من 2 
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| وإقامة الحجة عليهمء عن الفراء. وقيل: إن معنى سئلت: طولب قاتلها بالحجة في قتلهاء وسثل 
عن سبب قتلهاء فكأنه قيل: والموؤودة يسأل قاتلها: بأي ذنب قتلت هذه؟ ونظيره قوله: #إنَّ 
الْعَهَدَ كانت منشرلًا» [الإسراء: 4] أي مسؤولا عنهء عن أبي مسلم. وعلى هذا فيكون القتلة هنا 
هم المسؤولين على الحقيقة لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول عنها. 

لوَإدًا ألصحْفُ شِرَتْ4 يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلهاء من خير 
وشرء تنشر ليقرأها أصحابها ولتظهر الأعمال. فيجازوا بحسبها وا اله كِيْلَنْ4 أي أزيلت عن 
. موضعهاء كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله. وقيل: معناه قلعت كما يقلع السقف. عن 
الزجاج. وقيل: كشفت عمن فيهاء ومعنى الكشط : رفعك شيئاً عن شيء, قد غطاهء كما يكشط 
الجلد عن السنام ماود لحم سَعرَتٌ# أوقدت وأضرمت» حتى ازدادت شدة على شدة. وقيل: 
سعّرها غضب الله وخطايا بني آدم» عن قتادة #وَإدًا لَِنّدُ أَزِيَنْ4 أي قربت من أهلها للدخول. 
وقيل: قربت بما فيها من النعيم» فيزداد المؤمن سروراً» ويزداد أهل النار حسرة #عَمَتَ تنس مآ 
أَحْصَرَتْ» أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة؛ علمت في ذلك الوقت كل نفس ما 
وجدت حاضراً من عملهاء كما قالوا: أحمدته وجدته محموداً. وقيل: علمت ما أحضرته من 
خير وشرء وإحضار الأعمال مجازء لأنها لا تبقى» والمعنى: أنه لا يشذ عنها شيم فكأنها كلها 
حاضرة. وقيل: إن المراد صحائف الأعمال. 


قوله تعالى: 55# قم بلقن 69 اوارٍ الك © ويل ينا عنس © 


مور مو 


ا ل جم ع 1 6 ا د لك ع ع سم جم اه 
بح إذا نش © إِنَهُ لتول مول ور © ذى مير عند ذى اعرش كن 69 تلع . 


1 رب | مولس 


0 جحتجم لس اسل صلا ددر . ججنس ملل< علو ا بثو | جحقعم لسلا ول َ 
أن © هنا سَائك بِسَمَوْو © وَعَد 0 يألأك لين (© را هر عل اليب 


5 2 5 ئّ 2 جح 20 5 3 1 2 4 0 221 2 جح 
لِمَن شه نكم أن يِسَتَقِمَ (2) وما تَمَامُونَ إل أن ين نه رب الكيّيت 469 . 


ع حلي سر ع ىم يمرل 2 جر 0 2 جحنكر ا عد إل مثو واي م بحص 0 
بسنب 9 وما هر بتول سن ير 2 كأن هبون © إن هر إلا و لعن © 


© القراءة: قرأ أهل البصرة» غير سهل» وابن كثير. والكسائي: «بظنين) بالظاء» 


. والباقون: #أيِضَّنينِ» بالضاد. 


© الحجة: «الظنين) : المتهم. من قولهم: ظننت» أي اتهمت.» لا من ظننت المتعدي إلى ' 
. مفعولين» إذ لو كانت منه لكان لا بد من ذكر المفعول الثاني وفي أنه لم يذكر المفعول الآخر ' 
دلالة على أنه من ظننت بمعنى اتهمتء وكان النبي مَ8#ةْ يعرف بالأمين» وبذلك وصفه أبو . 


طالب في قوله: 


رة التكوير للد ” 
ومن قرا: «يطير» فهن من البخل+ والمعنى: أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه» كما يمتنع . 
الكاهن من إعلام ذلك حتى يأخذ عليه خُلوانا : ش 
ه اللغة: الخنس: جمع خانس. والكنس: جمع كانس» وأصلهما الستر. والشيطان . 
خناس» لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» أي يذهب ويستتره وكناس الطير والوحش: بيت يتخذه | 
ويختفي فيه . والكواكب تكنس في بروجها كالظباء تدخل في كناسهاء وعسعس الليل: إذا أقبل , 
من أوله وأظلمء وعسعس: إذا أدبر» وهو من الأضداد. قال علقمة بن قُرط: ْ 
جقئ :إذا التفتبم لها تفتتمت « تحاف عه نين وس ييا 
والعس: طلب الشيء بالليل» ومنه: أخلذ العسعسء» ويقال: عسعس الليل وسعسع. 1 
و الإعراب: لإ لل يول كير جواب القسمء ثم وصف الرسول بأوصاف إلى 
قوله: #أَبِنٍ» ثم قال: لرَبَا صَادَوٌ بسمْوْوِ4 وهو معطوف على جواب القسمء وكذلك ما , 
بعدهء وقوله: دن بَدْمبونَ» اعتراض. قال الفراء: تقول العرب: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ 
وتقولون: ذهبت الشامء وخرجت الشامء وانطلقت السوق» سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة» 
وأنشد الفراء : 


تصيحٌ بناحنيفة إذرأاتنا وأيٌ الأرض تذهبٌ بالصَياح 





يريد: إلى أي الأرض؟ ولم يحك سيبويه من هذا إلا ذهبت الشامء وعلى هذا جاء #كَنَ 
رمد # -والمعتى: فإلى أبن تذهبون؟ وقوله: إن هُوَ إِلَّا دِحْرٌ لمَيِينَ4 جواب القسم أيضاًء 
وقوله: #ومًا تَتَآهُونَ» داخل في جواب القسم أيضاًء وقوله: #لِس ك2 يي بدل من قوله: ‏ 
«للعسلّييت» بدل البعض من الكل» فإذاً السورة كلها مركبة من فعل وفاعل» ومن قسم وأجوية. | 

© المعنى: ثم أكّد سبحانه ما تقدم بالقسمء فقال: (تلا أنِيذ» أي نأقسم ر«لا» / 
زائدة» وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه عند قوله: لآ أَقَيمُ يَوَرِ التِمَةِ4. «يلشٌ4 وهي النجوم , 
١‏ تخئس بالنهارء وتبدو بالليل وظألهارٍ» صفة لهاء لأنها تجري في أفلاكها لَالكْشِ4 من صفتها 
' أيضأًء لأنها تكنسء أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسهاء وهي خمسة أنجم: . 
زحلء والمشتري» والمريخ» والزهرة؛ وعطارد»ء عن علي 22 . وقيل: معناه أنها تخنس ٠‏ 
:' بالنهار فتختفي ولا ثُرى» وتكنس في وقت غروبهاء فهذا خنوسها. وقيل: هي بقر الوحش» عن 
ابن مسعود. وقيل: هي الظباء» عن ابن جبير لايل |6 عَسَمَسَ4 أي إذا أدبر بظلامهء عن 
علي نئل : وابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: أقبل بظلامه» عن الحسن. وقيل: أظلم؛ 
عن الجبائي #والصّبح إدَا تَشّى 46 أي إذا أسفر وأضاء. والمعنى: امتد ضوءه حتى يصير نهاراً 
لإِنَم لَتَركُ يسول كيرٍ» هذا جواب القسم.ء أي إن القرآن قول رسول كريم على ربهء وهو 
٠‏ جبرئيل ميئل » وهو كلام الله تعالى أنزله على لسانه» أي سمعه محمد ويك من جبرئيل ك2 





ا )١(‏ الحلوان - بالضم -: الأجرة. (؟) انجاب أي انكشف. 


ال ع العف 


0" سورة التكوير .. 


. ولم يقله من قبل نفسه؛ عن الحسنء وقتادة. وقيل: إنما أضافه إلى جبرئيل كلاق لأن الله . 
تعالى قال لجبرثيل لكك : ائنت محمداً 6 وقل له كذا. 
0 ثم وصف جبرئيل ظَكِيِدْ فقال: #ذى قُرَّمِ4 أي فيما كلف وأمر بهء من العلم والعمل :. 
وتبليغخ الرشالة: وقيل: ذي قدرة في نفسهء ومن قوته قلعه ديار قوم لوط» بقوادم جناحه حتى |" 
:! بلغ بها السماء ثم قلبها لعِندَ ذى الْمرْشُ مَكنِ» معناه: متمكن عند الله» صاحب العرش وخالقه, ". 
9 رفيع المنزلة عظيم القدر عنده. كما يقال: فلان مكين عند السلطان» والمكانة: القرب تع /:: 
]| 42 أي في السماء تطيعه ملائكة السماء. قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرئيل 4 : أنه أمر !* 
٠‏ خازن الجنة ليلة المعراج؛ حتى فتح لمحمد ينه أبوابها فدخلهاء ورأى ما فيهاء وأمر خازن 
0 النار ففتح له عنها حتى نظر إليها أبن أي على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه . 1 
وفي الحديث: «أن رسول الله عنقي قال لجبرئيل مدل : ما أحسن ما أثنى عليك ربك» ': 
«ذى قُيَوَ عِندَ ذِى لمش كن 9 نع م بن 469 فما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ فقال: 3 
٠‏ أما قوتي فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن» في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى // 
الذراري» فحملتهن من الأرض السفلى» حتى سمع أهل السموات أصوات الدجاج» ونباح : 
: الكلاب؛ ثم هويت بهن فقلبتهن. وأما أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدؤته إلى غيره». . 
1 ثم خاطب سبحانه جماعة الكفارء فقال: 8رَبَا صَاحبَمُ4 الذي يدعوكم إلى الله وإخلاص 
٠‏ طاعته 8 يِمَجَيوْنِ4 والمجئون المغطى على عقله. حتى لا يدرك الأمور على ما هي عليهء لاآفة /:* 
1 الغامرة لهء وبغمور الآفة يتميز من النائم» لأن النوم ليس بآفة» وهذا أيضاً من جواب القسمء 7 
١‏ أقسم الله عر اسمه أن القرآن نزل به جبرئيل وأن محمداً 9ه ليس على ما يرميه به أهل مكة '. 
من الجنون. قد 0 لأ آلبينِ4 أي رأى محمد ويك جبرئيل ظلثقة على صورته التى خلقه 7 
0 لله تعالى عليهاء حيث تطلع الشمس؛ وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق؛ عن قتادق ! 
'. ومجاهدء والحسن #ومًا هْوَ عل أليَلٍ بِضَّنِينِ 49 أي ليس هو على وحى الله تعالى وما يخبر به ٠٠‏ 
من الأخبار بمتهم. فإن أحواله ناطقة بالصدق والأمانة؛ عن ابن عابي وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم» والضحاك. ومن قرأ بالضاد؛ فالمعنى: أنه ليس ببخيل فيما يؤدي عن الله أن يُعَلّمه ) 
“كنا عليه الله وما هر ول طَبطن تيبر 402 رجمه الله باللعنة» عن الحسن. وقيل: رجم . 
٠‏ بالشهب طرداً من السماء.. والمعتى: وليس القرآن بقول شيطان رجيم ألقاه إليه كما قال '. 
المشركون: إن الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة. | 
ثم بكتهم الله سبحانهء فقال: «كن يَدَهونَ» أي فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة ” 
التي قد بيّنت لكمء عن الزجاج. وقيل: معناه فأين تعدلون عن هذا القرآن وهو الشفاء والهدى '“ 
«#إِنْ هُوَ إِلّا وِكرٌ يِلْعَلنَ4 معناه: ما القرآن إلا عظة وتذكرة للخلق. يمكنهم أن يتوصلوا به إلى *- 
0 الحق. والذكر: هو ضد السهو والذاكر لا يخلو من أن يكون عالماً أو جاهلا أو مقلداً أو شاكاء * 











! وطاعته. ذكر سبحانه أنه ذكر لجميع الخلق على العموم؛ ثم خصٌ المستقيم. لأن اده ١‏ : 
0 “+ رهض ارخ ا د مع رمه م 0 قر و ل و ا ا اع 0 عكر رحدو قي لجو لوكي بريد 5-5 ب ١‏ 


ا ا ا ل ا 2 ا 0 
3 
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يد 


سورة التكوير لشفل 


راجعة إليهم» كما قال: ظإنَمَا ثُذِدُ من ابم الزِكَرٌ وَكَنِىَ التَمْنَ بالَْبِ4. «ونا منَلمُونَ إل أن ١‏ 


3204 
- 


' ينه أمَّدُ رَبَّ الْمْلّمِتَ* فيه أقوال: ّْ 
ايها" أن سعناة” .ونا يشاوون الاستقاحة عن الجى إل أن بيشاء الله ذلك + مق محيه . 
خلقكم لهاء وكلفكم بهاء فمشيئته بين يدي مشيئتكمء عن الجبائي . 
ْ وثانيها: أنه خطاب للكفارء والمراد: لا تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه : 
' ويلجئكم إليه» ولكنه لا يفعل. لأنه يريد منكم أن تؤمنوا اختياراً لتستحقوا الثواب» ولا يريد أن 
يحملكم عليه» عن أبي مسلم. ٠‏ 
وثالثها: أن المراد: وما تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامة» لما 
في الكلام من معنى النعمة. 

















)١9( مكية/وآياتها‎ 


© فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي وَييةِ : «ومن قرأها أعطاه الله من الأجر بعدد كل ؛ 
قبر حسنة» وبعدد كل قطرة ماء حسنة» وأصلح الله شأنه يوم القيامة». دددى الحسن بن أبي . 
العلاء عن أبي عبد الله عَلكمْةْ قال: من قرأ هاتين السورتين: #إدَا أَسَّمَاهُ أنتَطْرَتْ». و#إدًا ألشَاه 
َنتَقَت 2# وجعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلة» لم يحجبه من الله 0 ولم يحجزه 
من الله حاجزء ولم يزل ينظر إلى الله؛ وينظر الله إليه؛ حتى يفرغ من حساب الناس. 

© تفسيرها: لما كانت السورة المتقدمة في ذكر أهوال يوم القيامة» افتتح سبحانه هذه 
السورة بمثل ذلك» ليتصل بها اتصال النظير بالنظيرء فقال: 


0 د لش َنفَطْرَتَ 9 وَإِذا الكركب ارت 2 هذا لاد ميرت () وَإذًا 
القبور بغار عِلِسَتْ نَفْسٌ ما هَدَمَتَ ولخت © 53 لفن م 0 0 
لكر 07 لد 508 98 َعَدَلكَ 2 ف أي صُورز نا سه رك 
تُكذبو ١‏ د © تذ تك خطة © رن كيه © يتن > تله به 


3 
دم 
3١‏ 
لع 
0 
١‏ 
4 
ا 
6 


سر ره 


0 راي حورن لج كر مس سوم ميس ججعع/ر ‏ مس بر سوم 
إِنَّ رار لت مير 9) ,إن الْفُجَارَ لتى حير 09 سَلرْبَا ينم الزن © مام عب 
مذ ل جت2 للد كيه بد سال مس | جحجمعم جد علد عه كه لس م حص لير د سوابر 0 2 
عَايِينَ 019 وما أذربنك ما وم انين 09 ثم مآ أدرنك ما يوم النوف” لي يوم لا تملك 


فَعَل للك 


© القراءة: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر: طامَمَدَكَ4 حفيفة» والباقون: بالتشديد. وقرأ أبو 

جعفر: «بل يكذبون» بالياء» والباقون: بالتاء. وقرأ ابن كثير وأهل البصرة : ايوم لا تملك» 
بالرفع» والباقون: بالنصب. وفي الشواذ قراءة سعيد بن جبير: ما أغرّك بربك». 

ه الححة: أما «عذّلك» بالتشديدء فمعناه: عدّل خلقك» فأخرجك في أحسن تقويم. 
وأما «عدلك» بالتخفيف فمعناه: عدّل بعضك ببعضء فكنت معتدل الخلقة متناسبهاء فلا تفاوت 
فيها. وقوله: ا بالياء»ء يكون إخباراً عن الكفار» وبالتاء : على خطابهم . وأما وجه الرفع 
في قوله: 9يَْمَ لا تَمَِكَ نَنَسُْ4 أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو يوم لا تملك والمعنى: يوم , 
الدين يوم لاثمك تقس» وأما النصب: فإنه لما قال: #ومآ القوارن. و4 ف فجرى ذكر ش 


الدين وهو الجزاءء قال: يم لا َك يعني الجزاء يوم لا تملك نفس. فصار طم لا تنك ٠‏ 
خبر الجزاء المضمرء لأنه حدث» وتكون أسماء الزمان أخباراً عن الحدث. 
: ويجوز النصب على وجه آخر: وهو أن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفاً ترك على ما /أ: 
1 كان علب في أكدر أمره» والدليل على ذلك ما اجتمع عليه القراء والعرب في قوله تعالى: #يَأنَا '. 
0 7 لصَبِحُون وهنا دون كلك وممايقوي ام ار قوله: 0 أرما اليد © ب 5 
يَكْوْنٌ ألنّاشُ4 [القارعة: *-4] وقوله: #ايسَنُونَ أيَآنَ وم لين 09 ىم م عَلَ عل ألَارٍ يعون © 1 
ْ الثارياكة 18-5] فالنصب في بَوْمَ لا سَنْكُ س4 مثل هذا ونحوه؛ قال أبو الحسن: 0 رفع '. 
:: ذلك كله كان جيدآء إلا أنا نختار ما عليه الناس. 1 
انا عو 013و اعرف سمون اند يكو مقا عاء لذت تلن الأعترزنوة ووهرد . 
أن يكون تعجباًء وقد قيل في قوله: لقْمَآ أَصَبَرَهُمَ عل عل الكار 4 هذان الوجهان: واغرك يجوز إن ٠‏ 
يكون من: العّرة والغٌّرارة» فيكون معناه: ما أجهلك وما أغفلك عما يراد بك. ويجوز أن يكون ' 
من الغرؤز» علن.غيْن القياس+ كما قيل:في'المعل > «أشغل من ءذات النحيين 3 , : 
ه اللغة: الانفطار» والانشقاق» والانصداع: نظائر. والانتثار: تساقط الشيء من . 
الجهات. والتفجير: خرق بعض مواضع الماء إلى بعض على التكثير» ومنه: الفجورء لانخراق ٠‏ 
صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب. ومنه: الفجرء لانفجاره بالضياء. وبعثرت الحوض 
وبحثرته: إذا جعلت أسفله أعلاه» والبعثرة والبحثرة: إثارة الشيء بقلب باطنه إلى ظاهره. 
والغرور: ظهور أمر يتوهم به جهلاً الأمان من المحذورء يقال: غرّه غروراًء واغتره اغتراراً» 
قال الحرك ين 'حلزة: 
لم يمعسوؤوكقم غروراً ولكن رفع الآلُ جمعهم والضَحاء() 
© الإعراب: قوله: «ق أي صُورَوَ ما م4 يجوز أن تكون ام مزيدة مؤكدة» والمعنى : 
في أي صورة شاء ركُبك» إما طويلاء وإما قصيراًء وإما كذاء وكذاء ويكون #رَتَبَكَ» عطفاً على 
مَمَدَككَ» فحذف الواوء ويجوز أن يكون #مآ4 في معنى الشرط والجزاء؛ فيكون المعنى: في 
أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركبكء, ولا يكون على هذا قوله ف أَيَ صُورَرَ4 من صلة 
«يََكَ 4 لأن سيبويه قال: إِنْ تضرب زيداً أضربْ عمراأًء ولا يجوز تقديم: عمروء على إن 
فوجب أن يكون قوله: ف أَيَ صُورَر4 من صلة مضمرهء ولا يكون من صلة طامََدَكَ4 لأنه 


عنم ِِ 


)١(‏ النحي: زق السمن. وذات النحيين: هي امرأة من بني تيمء كانت تبيع السمن في الجاهلية» نأتاها خوات بن 
جبير» يبتاع منها سمنا . فلم ير عندها أحدأء وساومها . فحلت نحياً فنظر إليهء ثم قال: أمسكيه حتى أنظر إلى غيره 
فقالت: حل نحياً آخر . ففعل فنظر إليه “فقال: أريد غير هذا فاسكيه ؛ ففعلت. فلما شغل يديهاء أتى خلفها وهي 
منحنية» فرفع ثوبهاء وأدخل فيهاء فلم تقدر على دفعه. حتى قضى ما أراد وهرب. ثم أسلم خوات» فقال له 
رسول الله هه : كيف شراؤك يا خوات؟ وتبسم! 

(؟) البيت من (المعلقات). والآل: السراب. أي: لم يأتوكم بغتة» وأنتم ترونهم في ضحى النهارء وخلال السراب. 





0 اف رت 23010 010 لد لل لازال 11 0 لي لان ل ا 011 - ع ا 





ّ 
ع 


مسوم مس ور م رست 


0 » المعنى: «إِدَا ألسََّآهُ انَفَطَرَتَ» أي انشقت وتقطعت. ومثله #ويوم تَمَفَّقُ اله باس‎ © ١ 
“' الآية. طوَِدًا لكب أَننَ4 أي تساقطت وتهافتت. قال ابن عباس: سقطت سوداً لا ضوء لها‎ 
© طهَإدَا الِحادُ مُيرَتَ4 أي فتح بعضها في بعض.ء عذبها في ملحهاء وملحها في عذبهاء فصارت بحراً‎ ' 
٠ واحداء عن قتادة. والجبائي. وقيل: معناه ذهب ماؤهاء عن الحسن «وإدا الْقبورٌ يعيرنَ4 أي قلب‎ : 
' ترابهاء وبعث الموتى الذين فيها. وقيل: معناه بحثت عن الموتى فأخرجوا منهاء يريد عند‎ 
. البعث» عن ابن عباس ومقاتل #عَلِمَتَ نَنْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَتّّتَ4 وهذا كقوله سبحانه: ليو الس‎ 


حم 


0-620 


ع يمَا قَدَم وَلَمَ # [القيامة: ]١7‏ وقد مرَّ ذكره. عن عبد الله بن مسعود قال: ما قدّمت من خير أو 3 


م 


شرء وما أخرت من سنة حسنة استنّ بها بعدهء فله أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم ٠.‏ 
شيءء أو سُنة سيئة عُمل بها بعده» فعليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. “. 
ويؤيد هذا القول ما جاء في الحديث: أن سائلا قام على عهد النبي 6ه فسأل» فسكت القوم» 7 
. ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم. فقال النبي َيه : «من استنٌّ خيراً فاستنّ به» فله أجره ومثل 
0 أجور من اتبعه غير منتقص من أجورهمء ومن استنّ شراً فاستنّ به فعليه وزره» ومثل أوزار من 1 


2م ث. 


م اتبعه غير منتقص من أوزارهم». قال: فتلا حذيفة بن اليمان: «#عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدّمَتَ ولحت 4 . 1 
م «يكأيها لشن ما عَرََّ بربِكَ الكَردِ4 أي: أيْ شي, غرّك بخالقك وخدعك وسوّل لك 7 
:. الباطل حتى عصيته وخالفته. وروي أن النبى 82ة لما تلا هذه الآية قال: «غره جهله)ا. 1 
. واختلف في معنى الكريم» فقيل: هو المنعم الذي كل أفعاله إحسان وإنعام» لا يجرُ به نفعأء , 
7 ولا يدفع به ضرراً. وقيل: هو الذي يعطى ما عليه وما ليس عليه ولا يطلب ما له. وقيل: هو / 


الذي يقبل اليسير» ويعطي الكثير. وقيل: إن من كرمه سبحانه أنه لم يرض بالعفو عن السيئات» 


.حتى يِدّلها بالحسنات. وقيل: للتضيل بن عياض* لو آقامك الله يم القيامة بين يديه فقال: بها + 
0 غرّك يربك الكريم» ماذا كنت تقول له؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن 1 
' معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرك بي؟ قلت: غرني بك برُك بي سالفاً وآنفاً. وعن ١‏ 


.. بعضهم قال: غرني حلمك. وعن أبي بكر الوراق: غرني كرم الكريم. 


وإنما قال سبحانه «الكرر » دون سائر أعمائة وصفاته. لأنه كأنه لمّنه الإجابة» حتى ا 


القيامة» فيقول: يابن آدم! يابن آدم! ما غرك بي؟ يابن آدم! ماذا عملت فيما عملت؟ يابن آدم! 


© إليه. 


آذ آله 


«ألّك عله من نطفة ولم تك شيئاً «مَرَة4 إنساناً تسمع وتبصر لمَدكَة أي جملك - 


: معتدلا. وقيل: معناه عدل خلقك في العينين» والأذنين» واليدين» والرجلين» عن مقاتل. 


' والمعنى: عدل بين ما خلق لك من الأعضاء التي في الإنسان» منها اثنان لا تفضل يد على يده 7 


للق سورة الإنفطار ١‏ 


استفهام؛ فلا يعمل فيه ما قبله. «يِسَلَوتَهَا4 في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في ؛. 
م موضع رفع» فكون حيرا لا تدبكر | عد ع والتقدير: إن الفجار فى جحيم صالون. 


اساي كن 
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"6 سورة الإنفطار‎ ٠ 


ِ ولا رجل على رجل «ف أي صُورَوَ ما سه َك » أي في أيٍّ شبه من أب, أو أم» أو خال» أو 1 
عمء عن مجاهد. وروي عن الرضا ظَكية » عن آبائه. عن النبي يي أنه قال لرجل: ما ولد |* 
0 لك؟ قال: يا رسول الله! وما عسى أن يولد لي» إما غلام وإما جارية؟ قال: فمن يشبه؟ قال: | 
٠‏ يشبه أمه وأباهء فقال يه : لا تقل هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحمء أحضرها الله كل © 
') نسب بينها وبين آدمء أما قرأت هذه الآية #إفه أَيَ صُورَرَ نا سَهُ ركبَكَ أي فيما بينك وبين آدم. |,* 
١‏ وقيل: في أي صورة ما شاء من صور الخلق ركبك» إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في ': 
صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء عن عكرمة» وأبي صالح. وقال الصادق 856 : لو شاء ؛. 
ركبك على غير هذه الصورة. والمعنى: أنه سبحانه يقدر على جعلك كيف شاءء ولكنه خلقك .* 
٠‏ في أحسن تقويمء حتى صرت على صورتك التي أنت عليهاء لا يقبيك سي رسن «الحيزان. ١‏ 
٠‏ وقيل: في أي صورة شاء: من ذكر أو أنثى» أو جسيم أو نحيفء. حسن أو دميم» طويل أو 5 
قصير 4 أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب» وليس هنا موضع الإنكار ا 
للبعث» مع وضوح الأمر فيه» وقيام الدلالة عليه #بَلْ تُكَزْبونَ4 معاشر الكفار #8 بألييِي» الذي -١‏ 
:. هو الجزاءء لإنكاركم البعث والنشور.ء عن مجاهد وقتادة. وقيل: تكذبون بالدين الذي جاء به 0 
٠‏ محمد يي . وهو الإسلام» عن الجبائي #وَإِنَ عَكَكُمْ لمَفِظِين4 من الملائكة يحفظون عليكم ما ٠‏ 
تعملونه من الطاعات والمعاصي. 30 
ثم وصف الحفظة فقال: طكِرَاما4 على ربهم «كَدينَ4 يكتبون أعمال بني آدم ليَخلنَ ما ٠‏ 
نم4 من خير وشرء فيكتبونه عليكمء لا يخفى عليهم من ذلك شيء. وقيل: إن الملائكة ٠‏ 
تعلم ما يفعله العبدء إما باضطرارء وإما باستدلال. وقيل: معناه يعلمون ما تفعلون من الظاهر . 
.. دون الباطن. وفي هذا دلالةاعلى أن أفعال العباد حادثة من جهتهم. وأنهم المحدثون لها دونه 2 
تعالى» وإلا فلا يصح قوله: 8تَنْعَلُوت». «إنَّ آلْأرَارَ لبى ييِرٍ» وهو الجنة» والأبرار: أولباء ١‏ 
ش الله المطيعون في الدنيا 9رَإنَّ آلْفُمَّرَ لتى ججير4 وهو العظيم من النارء والمراد بالقجار لهت 
١‏ الكفار المكذبون للنبي ع ؛ لقوله: «#يصَلوْمَ) بَومَ أَلرّنِ» أي يلزمونها بكونهم فيها وبا م 
. بعَيينَ4 أي لا يكونون غائبين عنهاء بل يكونون مؤبدين فيها. 


وقد دل الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمين» لا يخلدون في النار» ولأنه سبحانه قد 
. ذكر المكذبين بالدين فيما قبل هذه الآية, فالأولى أن تكون لفظة ©الُْجَارَة مخصوصة بهم. 
وأيضاً فإذا احتمل الكلام ذلك بطل تعلق أهل الوعيد بعموم اللفظ . 

ثم عظّم سبحانه يوم القيامة» فقال: #ومآ أدَرَبِكَ ما وم م ألّن» تعظيماً له لشدته» وتنبيهاً 
على عظم حاله؛ وكثرة أهواله ءثمّ مآ أدْرَنكَ مَا يَوْمُ أَلزِينِ» كرره تأكيداً لذلك. وقيل: أراد: ما 
أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنةء ل أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل 
النارء عن الجبائي يوم لا لا َلك مَنْسٌ لتقي نينا » ف لا ملك احد الدناع عن خيرة عنمن 
يستحق العقاب» كما يملك كثير من الناس في دار الدنيا ذلك ©وَآلْأَمْر يَوْمَِذٍ يِل وحدهء أي 
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1 الحكم له في الجزاء والثواب» والعفو والانتقام . وروى عمر بن شمرء عن جابر» عن أبي‎ ١ 





عه 








جعفر بلك أنه قال: إن الأمر يومئذ واليوم كله للهء يا جابر! إذا كان يوم القيامة بادت الحكام» 
فلم يبق حاكم إلا الله. وقيل: معناه يوم لا تملك نفس لنفس كافرة شيئاً من المنفعة» .عن 5 
مقاتل. والمعنى الصحيح في الآية: مالل سطانة قد ماله فى الجا كديرا مع الزائن أعزرا ٠.‏ 
وأحكاما. وفي القيامة لا أمر لسواه ولا حكم'". ومتى قيل : فيجب ألا يصح على هذا شفاعة " 
النبي مه . فالجواب: أن ذلك لا يكون إلا بأمره تعالى» وبإذنه» وهو من تدبيره. 1 


. وقد مر نظير هذا الكلام في قوله تعالى: «مدلكِ يَوٍْ ألثييِنٍ؟ [الفاتحة: 4] فراجع‎ )١( 












سُورَة الل وه 


سوره المجعف ١‏ 


مكية/وآياتها (1؟) 


وتسمى : سورة التطفيف » مكية . وقال المعدل: مدنية » عن الحسن» والضحاك» وعكرمة 
قال: قال ابن عباس وقتادة: إلا ثماني آيات منها. وهي: إِنَّ اد أبْرَمُوا4 إلى آخر السورة. 

© عدد أآيها: ست وثلاثون آية بالإجماع. 

© فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي وَيِةِ : «ومن قرأها سقاه الله من الرحيق 
المختوم يوم القيامة). وروى صفوان الجمال عن أبي عبد الله لكك قال: من كانت قراءته في 
الفريضة ويل لِلْمَطِْنِنَ4 أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النارء ولا تراه ولا يراهاء ولا يمر 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة» وما أعد فيها للأبرار والفجارء 
وبين فى هذه السورة أيضاً ذكر أحوال الناس في القيامة» فقال: 


3 1 ا آله 0 
بلس مه اللو تمر الريجييمر 


ويل لِلْمُطِيْفِينَ 2 الَدِنَ إذا )5 ع الئاس يَسََوفُونَ 02 وَإِدَا كَلْوَهُمْ أو 


2 دي عرس ارج ل عجعج كدت ىري د ومو ملو 24د جع و عادر 
وَزنوهم نيرون 2 ألا يظن أؤْليك أنهم مبعونون (ر4) ليوم م عم © أرني) نوم دفوم ألتّاس 
الْعلَبِينَ و تآ إِنَّ كتبّ الُْجَّرٍ فى سِحِينِ 2) وَمَآ أدربكَ ما مهن (2) كنب مرنوم 
كك لعي ل ل اوس 7 ع 717 د وتدده عه هل ححصم لم ودع 0 4 وه 5 
© وَل بوذ لكين © الذينَ يود يوم اين () وما يكب يده إلا كل مغر أثيم 
7-0 ابإرمس مس رس ع صم يس وه ع ا يحص د 02 عا رم ارو م م وم 
إذا لل عليه “/ ل 0 بهم ما كنأ يكن 
0 3 [ك م ىن 34 


ه. 0 قرأ أهل الكوفة غير عاصم إلا يحيى: «ران» بكسر الراءء والباقون بفتحها. 

© اللغة: التطفيف: نقص المكيال والميزان» والطفيف: الشيء النزر القليل مأخوذ من 
طفٌ الشيء وهو جانبه» في الحديث : اكلكم بنو آدم طف الصاع لم تملؤوه فليس لأحد فضل إلا 
بالتقوى» طفٌ الصاع : قريب من ملئه» أي : بعضكم قريب من بعض» وإناء طفان: إذاالم يكن 
ملآن. والاكتيال: الأخذ بالكيل» ونظيره الاتزان» وهو الأخذ بالوزن. #وَإدًا كَالوهمٌ أو وَرْنوهُمَ» 
كان عيسى بن عمر يجعل هُمْ فصلاً في موضع رفع» أو تأكيداً للضمير في «كالوا» أو «وزنوا» 


ا اا 0 منوزة المطففية 


1 و كلتك طعامك» وعليه جاء التنزيل. وغيرهم يقول: وزنت لك» وكلت لك. ويقال: أخسرت 
' الميزان»ء وخسرته. أي نقصت في الوزن. والسّجين: فعيل من السجن . قال ابن مقبل: 
ضبريا تواصى به الأبمطال لي 


أي شديداً. وقيل: السجين: هو السجن على التخليد فيهء لأن هذا الوزن للمبالغة. قالوا: 
ييا رار وشرير. والرقم: طبع الخط بما فيه علامة الأمر. يقال: رقمت الثوب أرقمه رقماً. 
والريْن: أصله الغلبة» ران على قلبه: أي غلب عليه» والخمر تّرين على قلب السكران» والموت 
| يرين على الميت فيذهب به. وفي حديث عمر بن الخطاب أنه قال في أَسَيفْع جُهينة لما ركبه 
الدين: إِدّان معرض" فأصبح قد رين به» أي أحاط الدين بماله حتى غلبه. 





© الإعراب: 9يوم بن النآسُ» منصوب بقوله: اتَبعُووت4 أي ألا يظنون أنهم مبعوثون 
يوم القيامة. وقيل: في أصل كلا قولان: 
أحدهما: أنها كلمة واحدة من غير تركيب». وضعت للردع والزجرء وجرت مجرى الأصوات» 
نحو صه ومه ونحوهما. 

ه. الغاني: أن يكون الكاف للتشبيف دخلت على لاء وشددت للمبالغة في الزجر مع 
الإيذان بتركيب اللفظ . 


© النزول: قيل: لما قدم رسول الله يَتيةٍ المدينة» كانوا من أخبث الناس كيللاء فأنزل 
الله عر وجل : وبل لَِمُطيْفِنَ4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وقيل: 
إنه فيه قدم المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة؛ ومعه صاعان يكيل بأحدهماء ويكتال 
بالآخرء فنزلت الآيات. عن السدي. 


© المعنى: «ويل لِلَمُطِيْفِينَ4 وهم الذين ينقصون المكيال والميزان» ويبخسون الناس 
. حقوقهم في الكيل والوزن. قال الزجاج: وإنما قيل له: مطفف, لأنه لا يكاد يسرق فى المكيال 


0 


. والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف؛ ثم فسّر المطففين» فقال: «ألَِنَ إدا أكالوأ عَلَ س4 أي إذا . 
. كالوا ما على الئاس ليأخذوه لأنفسهم #يسَتووون» عليهم الكيل» ولم يذكر: اتزنواء لأن الكيل : 


. والوزن بهما الشراء والبيع؛ فأحدهما يدل على الآخر لوَإدًا كلهم أو وَيَوْهُمَ4 أي كالوا لهم أو . 


... وزنوا لهم #يحيِررنَ» أي ينقصون. والمعنى: أنهم إذا كالوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء تقول: 
كلتك وكلت لك. كما تقول: نصحتك ونصحت لك. ويروى عن ابن مسعود أنه قال: الصلاة 
مكيال» فمن وفى وفى الله لى ومن طفف فقد سمعتم ما قال الله في المطففين. 






م + 50 الح نا 
0 








سورة المطففين ش 0" 0 
ثم عجب الله خلقه من غفلة هؤلاء. حيث فارقوا أمر الله وطريقة العدل» فقال: #ألا يِظنٌّ» ‏ 
أي ألا يعلم «أزليك أَنَمم تبون (© لم عَطِم (©4 وهو يوم القيامة» يريد. ألا يستيقن من فعل ‏ 


هذا أنه مبعرث محاسب. عن ابن عباس . ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: نوم بَقُوم ناس يرت 
ْمَل مَلْمين ‏ والمعنى : :يوم يقوم الناس من قبورهم لأمررارب العالمين ولجزائه أو حسابه. وجاء في ٠‏ 
الحديث : «(إنهم يقومود في رشحهم إل أنصاف آذانهم» . وفى حديث آخر: «يقومون حتى يبلغ 
الرشح إلى أطراف آذانهم». ويحتمل أن يكون المراد أيضاً: ألا يحسب أولئك؛ لأن من ظن . 
الجزاء والبعث» وقوي ذلك في نفسهء وإن لم يكن عالماً به» فإنه يجب عليه أن يتحرز خوفاً من | 
العقاب الذي يجوزه ويظنه. كما أن من ظن العطب فى سلوك طريق» فواجب عليه أن يتجنب 
سلوكه. وفي الحديث عن سليم بن عامرء عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ييقة 
يقول: «إذا كان يوم القيامة » أدنيت الشمس من العباد» حتى تكون الشمس بقدر ميل أو ميلين؟» 
قال سليم: فلا أدري: أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين؟ ثم قال: «صهرتهم الشمس 
فيكونون في العرق بقدر أعمالهم . فمنهم من يأخذه إلى عقبه» ومنهم من يلجمه إلجاماً' قال: 
فرأيت رسول الله يَيتةِ يشير بيده إلى فيه» قال: يلجمه إلجاماًء أورده مسلم في الصحيح. وروي 
أن ادن عمر قرا طريل للتطفيين» جحت بلع «يم يل اذا رك اللتية»"فكى تحت بده وامتدم 
عن القراءة. 

«كلا4 هو ردع وزجرء أي ارتدعوا وانزجروا عن المعاصي» فليس الأمر على ما لح 
عابم نبا العلا قينا" وعند أبي حاتم وسهل «كلآ4 ابتداء يتصل بما بعده» على معنى حقاً لإنَّ 
كنب أ لُمَّارٍ َنى سِيِينِ» يعني كتابهم الذي فيه ثبت أعمالهم من الفجور والمعاصي» عن الحسن. 
وقيل: معناه أنه كتب في كتابهم أنهم يكونون في سجين» وهي في الأرض السابعة السفلى» عن 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَيلة : 
«سجين أسفل سبع أرضين». وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: 
أخبرني عن قول الله تعالى: #اإنَّ كنب الْثْبَّرٍ لنى سِيْبنِ# قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى 
السماء» فتأبى السماء أن تقبلهاء ثم يهبط بها إلى الأرض» فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتدخل سبع 

أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين» وهو موضع جند إبليس. 

مفتوح ١‏ والفلق: جب في جهنم مغطى» رواه أبو هريرة عن النبي طقة . وقيل : السجين اسم ش 
لكتابهم» وهو ظاهر التلاوة» أي ما كتبه الله على الكفارء بمعنى أوجبه عليهم من الجزاء في 
هذا الكتاب المسمى سجينئاًء ويكون لفظه من السجن الذي هو الشدة» عن أبي مسلم. 
١‏ والذي يدل على أن العرب ما كانت تعرفه هو قوله: #رآ أَدرنكَ ما سين أي ليس ذلك 
1 مما كنت تعلمه أنت ولا قومك» عن الزجاج. ثم قال مفسراً لذلك «كبٌ تََوومُ* أي كتاب , 
0 شي عرد ل اق وبل 6 ا 


دير . 











سورة المطففين *. 
. ليس السجين من الكتاب المرقوم في شيءء وإنما هو تفسير للكتاب المذكور في قوله: «إنَّ 1 
كنب ألْقُبَارِ» على تقدير: وهو كتاب مرقومء أي مكتوب قد تبيّنت حروفه. : 
١‏ يِل بَْمَذِ يتْكَدينَ4 وهذا تهديد لمن كذب بالجزاء والبعث ولم يصدق. وذكر صاحب 
النظم أن هذا منتظم بقوله 8م بَقُوُمُ َس وأن قوله: «كلآ إِنَّ كنب التُبَّرِ وما اتصل به 
| اعتراض بينهما. ثم فسّر سبحانه المكذبين» فقال: «الَِنَ يكدْوْنَ يم النِ4 أي يوم الجزاء. فإن 
من كذب بالباطل» لا يتوجه إليه الوعيدء بل هو ممدوح.ء ثم قال: #وبًا بكرب ب» أي لا 
يكذب بيوم الجزاء إلا كُلّ ممتي أي متجاوز للحق إلى الباطل لَرِ4 كثير الإثم مبالغ في 
ارتكابه. ثم وصف المعتدي الأثيم بقوله: #إدًا ثَلَ عَلْنهِ مايا4 وهي القرآن ظثَالَ أسَْطِيرٌ 
لأَوَلينَ4 أي أباطيل الأولين» والتقدير: قال هذا أساطير الأولين أي ما سطره الأولون وكتبوه مما 
لا أصل له «كلا» لا يؤمنون. وقيل: ليس الأمر على ما قالوه. 
ثم استأنف فقال: بل رن عَلَ قُلُويِم» أي غلب عليها نا كنأ يَكْبُون4 والمعنى: غلبت 
ذنوبهم على قلوبهم. وقيل: إن معنى الرين هو الذنب على الذنب» حتى يموت القلب» عن 
الحسن» وقتادة. وقال الفراء: كثرت المعاصي منهم والذنوب» وأحاطت بقلوبهم»؛ فذلك الرين 
عليها. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل ليذنب الذنب فتنكتٌ على قلبه نكتة سوداء» ثم 
يذنب الذنب فتنكت نكتة أخرى» حتى يصير قلبه على لون الشاة السوداء . 


لشفا 





| وروى العياشي ايناد حل زرارة» عن أبي جعفر عي قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي 
قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء» فإذا تاب ذهب ذلك السوادء 
. وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياضء فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه ٠‏ 
إلى خير أبدآء وهو قول الله تعالى: لكلا بل ين عَلَ فلوهم» الآية. ْ 
وقال أبو عبد الله مث : يصدأ القلب» فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه. وقال أبو مسلم: 
إن اعتيادهم الكفر. وإلفتهم له. وغفلتهم صار غطاء على قلوبهم» فلا يعقلون ما ينفعهم. لأن 
ترك النظر في العواقب» وكثرة المعاصي. والانهماك في الفسق» يقوي الدواعي في الإعراض 
عن التوبة» والإيلاع بالذنوب» فصار ذلك كالغالب على القلوب» الرائن عليها. 
وقال أبو القاسم البلخي: وفي الآية دلالة على صحة ما يقوله أهل العدل في تفسير الطبع 
على القلوب» والختم عليها والإضلال» لأنه تعالى أخبر أن أعمالهم السيئة» وما كانوا يكسبونه 
بل التبيع وان تعلق قاونهم . 
«كلا4 يريد: لا يصدقونء عن ابن عباس. ثم استأنف ©إَّمْ عَن يم بوتي لَحْبوو» 
يعني أن هؤلاء الذين وصفهم بالكفر والفجورء محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم وإحسانه 
وكرامته؛ عن الحسنء» وقتادة. وقيل: ممنوعون من رحمته» مدفوعون عن ثوابه» غير مقبولين 
ولا مرضيين» عن أبي مسلم. وقيل: محرومون من ثوابه وكرامته» عن علي تلز ثم «إِنَّم» 
بعد أن منعوا من الثواب والكرامة ظلْصَّالوا لَلْسيم» أي لازموا الجحيم بكونهم فيهاء لا يغيبون - 
عنها. وقال أبو مسلم: لصائرون صلاهاء أي وقودها ثم يعلُ4 لهم توبيخاً وتبكيتاً لهذا . 


سورة المطففين يفف ” 


لِْى» تُعل بكم من العذاب والعقاب <ِالّى سر به >5 4 في دار التكليف» ويسمى مثل 7 


هذا الخطاب تقريعاًء لأنه خبر بما يقرع بشدة الغم على وجه الذم. 


قوله تعالى: م#كلآ | ِنّ كنب لْابْرَارٍ لتى عِلَييتَ (0) وما أَدَرَنكَ ما عِلْيُونَ 09 


9 3 2 0 و 00 م 1 2 ممه + ج22 5 
١ 1‏ كنت بشهده لفون 07 يلما إن ألا ار لنى دعيي انها الارايك ينظرون 
2 9 7-7-7 


: قذي وجوههز م لعي 9 د ون من تَحيقٍ تَحَمُووٍ 9 ختمم ينك وَفِ َِكَ 
ناض الْتتايِسرن © وبر ين تَننبِرٍ © عَنكا يَثْربِ ا الَْرونَ 09 إن 
3 ترا كفا ب" الي انها سك 6 تا ماي بتتتئة © وَل 
| انا بك أنييد تقتن . تكين © بلا ريخ آلا إِنّ عؤْلد هاون ©© را 


- 


ا 0200 م2 م ءرلكرن” 0 578 ورج رصم 9 
َدِلُو سٍِ حَنِظِينَ 69 كن الَدِنَ امنأ من الْكُثارٍ يِصْحَكونَ 9© عل الأرآيك ١‏ 


يَظرون (9) هَل نوب لْكنَارُ ما كنأ يَفْعَلُونَ (9* . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر ويعقوب: «تعرف» بضم التاء وفتح الراء. «نضرةٌ» بالرفع» ‏ 
والباقون: #تَعْرُ» بفتح التاء وكسر الراء ##تَصْرَة» بالنصب. وقرأ الكسائي وحده: «١خاتمه!‏ وهي ' 
قراءة علي ع2 وعلقمة» والباقون: ##ختَمة» وقرأ أبو جعفر وحفص «فكهين» بغير ألفا» 2 
والباقون: #مَكهِينَ4 وقرأ حمزة والكسائي: «هثُوّب الكفار» بإدغام اللام في الثاء» وقد روي - 


نحوه عن أبي عمرو» والباقون بالإظهار 5 


ه الحجة: مِتَرُِ نى وُجُوهه»* على الخطاب» والمعنى في القراءتين سواء. وقال أبو ' 


عبيدة : «ختامه») أي عاقبته. قال ابن مقبل : 

ممايفئّق في الحانوت باطنها بالمُلفل الجونٍ والرّمان مختومل) 

قال أبو علي: «جِتَمُمٌ ينَكُ4: المراد به لذاذة المقطع» وذكاء الرائحة وأرّجها مع طيب 
الطعم. وهذا كقوله: #كَنَ مِرَجْهَا اوور و 8 كن مِرَاجْهَا َتيًا4 أي يحذي اللسان. وأما قول 
٠‏ الكسائي «خاتمه» فإن معناه آخره»ء كما كان #وَحَائَمَ اليّيعن4 [الأحزاب: ٠؛]‏ معناه آخرهمء 
فالختام: المصدرء والخاتم: اسم الفاعل كالطابع والتابل» والعرب تقول: خاتم ‏ بالفتح - 
وخاتّم» وخاتام. وخيتام. 

قال سيبويه: أدغم أبو عمرو «هثوّب الكفار» وإدغامها فيها حسن» وإن كان دون إدغام اللام 
في الراء في الحسن لتقاربهما. وجاز إدغامها فيها لأنه قد أدغم في الشين» فيما قد أنشده من قوله: 

0 ييلكفيكك لائق 


)١(‏ الجون: الأسود المشرب حمرة. 











اليف سورة المطففين '. 





ا يريد: هل شيء. 
١‏ © اللغة: «عِلَْ4 علرٌ على علرٌّ مضاعف, ولهذا جمع بالواو والنون تفخيماً لشأنه 
وتشيهاً' بما يعقل في 0 الشأن» دهي 0 عالية محفوفة 2 قال الشاعر: 


يريد: قطراً بعد قطر غير محدود العددء 000 العدد 50 
نحو: ثلاثون وأربعون إلى التسعين» وجرت العشرون عليه» وقال الزجاج: عليون اسم لأعلى 


00 الأمكنة» وإعرابه كإعراب الجمع» لأنه على لفظ الجمع» » كما3 تقول: هذا قنسرون» ورأيت 0 


:! قِنسرين. والأرائك: الأسرة في الحجالء والرحيق: الشراب الذي لا غش فيه» قال حسان: 
تشقون من ورة التروض عبليديت. كر تسكن بالرعيق الشليت 0 


ْ قال الخليل: هي أفضل الخمر وأجودها. تاكن كبحي كل بر اند ملتسي تمن . 
' الشيء النفيس الذي للنفس الأخرى أن يكون لهء تنافسوا في الشيء تنافساًء ونافسه فيه منافسة» 7 

وف عالق رسنس تقافة إذااعيق به للعاذلة قدره عندهء وذلك الشيء الذي ينفس به : 
نفيس. والمزج: خلط مائع بمائع على خلاف صفته» كمزج الشراب بالماء. والتسنيم: عين ماء 0 


' يجري من علو إلى أسفل» يتسنم عليهم من الغرف» واشتقاقه من السنام» وسئّمت العين تسنيماً» 
إذا أجريتها عليهم من فوقهم. والتغامز: إشارة بعضهم إلى بعض بالأعين استهزاء؛ وطلباً للعيب» 


يقال: غمز بجفنهء إذا أشار. والفاكهون: اللاهون» والفكهون: المرحون الأشرونء» والفكاهة: © 


المزاح. وأصل الثواب من الرجوعء كأنه يرجع على العامل بعمله. وثاب عليه عقله إذا رجع . 
ه الإعراب: «عَيًْا يَثْرْبُ يها الْمقَرُّونَ4 يجوز أن تكون منصوبة مفعولة لتسنيم» أي 


. مزاجه من ماء متسئم عيناء كقوله تعالى: ظأأوَ إِطْعَدٌ في بَوْرِ ذى سَعَبَمَ (2) يتما ويجوز أن 2 


طشَْنِرٍ4 معرفة» و #عَينا» نكرة. 


ْ 4 المعنى: لما تقدم ذكر حال الفجارء عقّبه سبحانه بذكر حال الأبرار» فقال:‎ © ١ 
, أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يصلونه. فعلى هذا يتصل بما قبله. وقيل: معناه حقاًء ويتصل بما‎ . 


. بعده «إنَّ كِتبَ البَررٍ4 أي المطيعين لله ظلَبِى عِلَتِتَ4 أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة. وقيل: 


في السماء السابعة» وفيها أرواح المؤمنين» عن قتادة» ومجاهد.» والضحاك» وكعب. وقيل : في ش 


ار دحي الك يحوي إإبها كل نيم من اموه تعالى؛ عن الضحاك في رواية 


)١(‏ المذاهب: المسالك والطرق. وأذاعت به أي ذهبت وغيرته. والإعصار: الريح الشديدة. 
'(؟) البريص: نهر بدمشق . وبردى : نهر آخر بدمشق . وقوله بردى أي: ماء بردى . ويصفق أي يمزج . والسلسل : اللينة 


السهلة الدخول في الحلق. 


ا ا 








ب سورة المطففين 1 8)”>آح52”ظ 01 
0 وقيل : هو لوح من زبرجدة خضراء» معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة فيهاء عن ابن عباس 0 
في رواية أخرى. وعن البراء بن عازب عن النبي يك قال: في عليين في السماء السابعة تحت :١‏ 
1 العرش #ومآ أَدرَئكَ م عَلَيُوْنَ 4 وهذا 07 تعظيم لشأن هذه المنزلة» وتة تمخيم لأمرهاء وثنبيه على أن : 


٠‏ تفصيل تفضيله لا يمكن العلم به إلا بالمشاهدة. ثم قال: #كِتبٌ تَرهُمُ» أي هو كتاب مكتوب 
ا فيه جميع طاعاتهم » وما تقر به أعينهم , ويوجب سرورهم» بضد الكتاب الذي للفجار» أن فيه 


ما يسوؤهم وينوؤهم ويسخن عيونهم. قال مقاتل: مرقوم: مكتوب لهم بالخيرات في ساق .١‏ 


أ 


* العرش» ويدل عليه قوله: #يسبَده رون يعني الملائكة الذين هم في عليين» يشهدون‎ ١ 
: ويحضرون ذلك المكتوب» أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. والمقربون: هم الذين قربوا‎ 0 
© إلى كرامة الله في أجل المراتب. وقال عبد الله بن عمر: إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة‎ 


/ من كذاء فإذا أشرف رجل منهم أشرقت الجنة» وقالوا: قد اطلع علينا رجل من أهل عليين. 


. إن الَرَآرَ لتى يِيرِ» أي يحصلون في ملاذ وأنواع من النعمة في الجنة طعَلَ الْأرَايكِ» قال‎ « ١ 
.. الحسن : ما كنا نعرف ما الأرائلك؟ حتى قدم إلينا رجل من أهل اليمن» فزعم أن الأريكة عندهم‎ 
الحجلة إذا كان فيها سرير #يَظرُونَ4 إلى ما أعطوا من النعيم والكرامة. وقيل: ينظرون إلى ؛‎ 


جح مه 


, عدوهم حين يعذبون» عن مقاتل طتَترِكُ فى مُجُوههِرْ تَفْرَة أليِوِ» أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من | 


.. تعالى قد زاد في جمالهم وألوانهم. ما لا يصفه واصف #سْفَوَنَ ين نَّحِقٍ» أي خمر صافية خالصة ٠,‏ 
من كل غش 8تَخيُورٍ» وهو الذي له ختام» أي عاقبة وقيل: مختوم في الآنية بالمسك». وهو غير ش 


٠‏ الخمر التي تجري في الأنهار. وقيل: مختوم» أي ممنوع من أن تمسه يد حتى يفك ختمه 
”| للأبرار» ثم فسّر المختوم بقوله : حِتَمُمُ يِنَكُ4 أي آخر طعمه ريح المسكء إذا رفع الشارب فاه 
. عن آخر شرابه» وجد ريحه كريح المسك؛ عن ابن عباس» والحسن, وقتادة. وقيل: ختم إناؤه 
بالمسكء» بدلا من الطين الذي يختم به الشراب في الدنياء عن مجاهد» وابن زيد. قال مجاهد: 
'' طينه مسك. وعن أبي الدرداء قال: هو شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم» ولو أن 
:' رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجهء لم يبق ذو روح إلا ونال طيبها. 
ثم رغٌّب فيهاء فقال: 9وَفٍ دَِكَ لاض الْمتافِسُنَ4 أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله تعالى» ومثله قوله سبحانه: #لِيئْلٍ مدًا فَلَْمْمَلٍ العَنِِلُونَ4 وقيل : فليتنازع المتنازعون» عن 
مقاتل. وقيل: فليتشاح المتشاححون» عن زيد بن أسلم. وفي الحديث: «من صام لله في يوم 
صائف. سقاه الله على الظمأ من الرحيق المختوم». وفي وصية النبي مَل لأمير 
المؤمنين نئل : «من ترك الخمر لله» سقاه الله من الرحيق المختوم». #وِيَرَاجُمٌ ين َْنرٍ» أي 
٠:‏ ومزاج ذلك الشراب الذي وصفناهء وهو ما يمزج به من تسنيم؛ وهو عين في الجنة» وهو أشرف 
' شراب في الجنة. قال مسروق: يشربها المقربون صرفاًء ويمزج بها كأس أصحاب اليمين 
! فيطيب. وروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سثل عن تسنيم» فقال: هذا مما يقول الله 





| كيف سورة المطففين |.. 


“. عر وجل: تلا كنك دس يآ خف لم ين قر عبن [السجدة: 17] ونحو هذا قول الحسن: خفايا‎ ١ 
٠. أخفاها الله لأهل الجنة. وقيل: هو شراب ينصبُ عليهم من علو انصبابًء عن مقاتل. وقيل: هو‎ : 
+ نهر يجري في الهواءء فينصب في أواني أهل الجنة» بحسب الحاجة؛ عن قتادة. ثم فشّره‎ ْ 
1 | كالح هاا 0 يشْرْبٌ يها 0 أي هي خالصة للمقربين» يشربونها صرفاًء دبمزج‎ 0 


«إِنّ الذي أَجْرْمُا» يعني كفار قريش ومترفيوع» كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن . 


:* وائل وأصحابهم 6# من : أل “" َأمثأ» يعني أصحاب النبي يه مثل عمار وخباب وبلال 7 
يرهم «يتصكن» عن او ية بهم والاسعيراء في دار الدنياء ويحتمل أن يكون ضحكوا 1 
. من جذهم في عبادتهم وكثرة صلاتهم وصيامهم؛ لإنكارهم الجزاء والبعث. ويجوز أن يكون . 


كان ضحكهم إنكاراً وتعجباً من قولهم بالإعادة» وإحياء العظام الرميمة» ويحتمل أن يكون ذلك '. 


لغلرّهم في كفرهم وجهلهم. ولإيهام العوام أنهم على حقء وأن المسلمين على باطل» فكانوا . 
. يضحكون 9وَإِدَا مَرَأ م4 يعني: وإذا مرّ المؤمنون بهؤلاء المشركين يدامر بأن يشير 
. بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم أي يقول هؤلاء: إنهم على حق وإن . 
٠‏ محمد ولق أنزل عليه الوحي» وإنه رسول وإنا نبعث ونحو ذلك. وقيل: نزلت في علي بن أبي / 
. طالب غلك » وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى النبي يي » فسخر منهم المنافقون - 


وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منهء فنزلت . 
الآية قبل أن يصل علي ظَ وأصحابه إلى النبي ميق ؛ عن مقاتل» والكلبي. وذكر الحاكم أبو . 
القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن أبي صالح» عن ابن عباس 


قال: إن الذين أجرموا منافقو قريش» والذين آمنوا علي بن أبي طالب عئة وأصحابه #وَإِدًا نبوا 


م ممع 


ا إلَ أمْلِهدُ أشَبّأ مكهي» يعني وإذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه 
يتفكهون بذكرهم #وَإدًا رَأوَهُمْ لوا إن مَوْلم لَصَالُون4 عن طريق الحق والصواب» تركوا التنعم 


رجاء ثواب لا حقيقة له خدعهم به محمد وَية . 


ثم قال سبحانه: وَمآ سوا عَم حَفظِينَ4 أي ولم يرسل هؤلاء الكفار حافظين على 
المؤمنين ما هم عليه وما كلفوا حفظ أعمالهم» فكيف يطغون عليهمء ولو اشتغلوا بما كلفوه 
كان ذلك أولى بهم. وقيل: معناه وما أرسلوا عليهم شاهدين» لأن شهادة الكفار لا تقبل على 
المؤمنين» أي ليسوا شهداء عليهم» بل المؤمنون شهداء على الكفارء يشهدون عليهم و القيامة. 

عن أبي مسلم نَم يعني يوم القيامة الذي يجازي الله كل أحد على عمله #الَذِنَ امنوأ ين 

الْكَُارِ يَضْسْكْوْنَ 4 كما ضحك الكفار منهم في الدنياء وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنة ويقال 
لهم: اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم». يفعل ذلك بهم مراراً. فيضحك منهم 
المؤمنون؛ عن أبي صالح. وقيل: يضحكون من الكفار إذا رأوهم في العذاب» وأنفسهم في 


النعيم. وقيل: إن الوجه في ضحك أهل الجنة من أهل النارء أنهم لما كانوا أعداء لله وأعداء _ 


سورة المطففين الكاان 
:! لهم جعل الله سبحانه لهم سروراً في تعذيبهم» ولو كان العفو قد وقع عليهم لم يجز أن يجعل ! 
السزور:فى ذلك لأنه مضمن بالغداوة» وقد ؤالت بالعفور عل الأايك طون #يعني المؤمنين ٠:‏ 
. ينظرون إلى عذاب أعدائهم الكفار على سرر في الحجال. ا 


مو رخ م 


ثم قال سبحانه: #هل تُوَبَ الْكثَارٌ ما كنأ يَتْمَنْونَ4 أي هل جوزي الكفار إذا قعل بهم هذا ٠.‏ 
الذي ذكره على ما كانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمنين في الدنيا؟ وهو استفهام يراد به التقرير» . 
وثوّب بمعنى أثيب. وقيل: معناه يتصل بما قبله» ويكون التقدير: إن الذين آمنوا ينظرون: هل . 
جوزي الكفار بأعمالهم؟ وتكون الجملة متعلقة بينظرون» وعلى القول الأول يكون استئناف كلام ' 
لا موضع له من الإعراب» وإنما قال: هَل فيب الْكُتَارُ4 فاستعمل لفظ الثواب في العقوبة» لأن ' 
الثواب في أصل اللغة الجزاء الذي يرجع إلى العامل بعمله» وإن كان في العرف اختص الجزاء ' 
. بالنعيم على الأعمال الصالحة» فاستعمل هنا على أصله. وقيل: لأنه جاء في مقابلة ما فعل .. 
بالمؤمنين» أي: هل ثوب الكفار كما ثوب المؤمنون؟ وهذا القول يكون من قبل الله تعالى» أو 
تقوله الملائكة للمؤمنين» تنبيهاً لهم على أن الكفار جوزوا على كفرهمء واستهزائهم بالمؤمنين 
ما استحقوه من أليم العذاب» ليزدادوا بذلك سروراً إلى سرورهم» ويحتمل أن يكون ذلك يقوله 
: المؤمنون بعضهم لبعضء. سروراً بما ينزل بالكفارء وكل هذه الوجوه إنما تتجه على القول 
الأول» إذا كانت الجملة كلاماً مستأنفاً لا تعلق له بما قبله. 





)١5( مكية/وآياتها‎ 


© عدد أآيها: ثلاث وعشرون آية بصري شامي. وخمس في الباقين. 

هو اختلافها: آيتان #حكتبة سني 2# ورا ظهرِو )4 كلاهما حجازي كوفي. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي وَقِقيةُ قال: «ومن قرأ سورة #أَنتَقّتَ» أعاذه الله أن 
يعطيه كتابه وراء ظهره) . 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أحوال القيامة» وافتتح هذه السورة بمثل 
ذلك». فاتصلت بها اتصال النظير بالنظيرء فقال: 


صن عرسم نكمت 34 جرم موم< ححتكىم دا + مح عع ب 0 ب ع 

©#إوًا ألسَاه © لك 8 معنت © وَذَا لأس مدت (©) ولعت ما ذ 
عن كارت ريا معدت 0 ان إِنَكَ كايح إل ريك كدعا مملقيه 
© كَأمَا من أوف كتبةُ ميك 69 صوق يَامَبْ حِسَاا صَبَا © مَبَعبْ إك مد 
اح ع ره 5 ديو ررم 7» سو ع جتدع2ر ‏ درس سس دارا مي بحم 
0 َم 00 3 2 وباء 92 0 فسوف يدْعوأ سورأ وصلل سعيرا الها 


ف أنه تبط 6 ب خآ ل نر © 4 إل كه ب مد 99 

الا أَقَيمْ لمق © © وبل وَمَا وَسَقَ © وَلْمَمَرٍ إِنا شق 29 © ليَكنَ طبه 

© ف ١‏ قل © زا بن م از 1 سناد © ل لي 
© إلا اد 


54 كززت © ند ا م عا آير © إلا أن ! 


اموا ووأ الست لحم أجر ع من 46 . 


© القراءة: قرأ أبو جعفر وأهل العراق غير الكسائي: «يَضَلَ» بالتخفيف بفتح اليا ' 


والباقون: 'يُصَلى) بضم الياء والتشديد. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة غير عاصم: التركيّنَ» بفتح 
الباء» والباقون بضم الباء . 

7 © الحجة: قال أبو على: حجة «يُصِلَّى) مشددة اللام «الّ للحم سَلُهُ وحجة 9بَصَلَ»: ١‏ 

٠‏ اإسَبَصْلرْنَ سعِيرا24 «اأضْلَوْمَا لم4 وهذا كثير في التنزيل. وحجة «لتركبن» قول ابن عباس: 


0 لتركبن السهاء حال وعد حال مرة ة كالمهل. ومرهة ة كالدهان . وابن مسعود: لتركبن يا محمد طبقاً ' 3 


4 











0 سورة الإنشقاق ش م 





غن طبق. وعجاهد لتركين آيراً بعد آم والكسق: آى :خالا عن حال ومتدلا عرن .مزلي أي 
عبيدة: لتركبن سنة من كان قبلكم. أبو علي: من فتح الباء أراد النبي ي#ةِ ٠‏ ومن ضم الباء 
١‏ أراد النبي مَك وغيره» والضم يأتي على معنى المفتوحة» وفسروا «طبهًا عن طَبقٍ 4 حالا بعد 
٠‏ حال» ومثل ما فسروا من أن معنى عن» معنى «بعد) قول الأعشى : 





وي ا ار ا 





: قول النابغة‎ ٠ 


ساد وألفى رهطه سادة وكتايجرا ستننادوك عنس كشا سر 
المعنى : كابراً بعد كابر» فعن متعلق بسادوك», ولا يكون متعلقاً بكابر» وقد بيّنوا ذلك فى 


وقالوا: عرق عن الحمىء أي بعدها. 
ه اللغة: الانشقاق: افتراق امتداد عن التئام» فكل انشقاق افتراق» وليس كل افتراق 


* انشقاقاً. والأذن: الاستماع» تقول العرب: أذن لك هذا الأمر أذنا بمعنى استمع لك» قال عدي 


بن زيد: 
فى فاع ناد الشتيخع ني ' تججديعة: يكل سدافك ع0 
وقال أيضاً : 
وقال آخر: 
وإذ دكات بق عتمت الك 


والكدح: السعي الشديد في الأمرء والدأب في العمل» ويقال: كدح الإنسان في عمله 


يكدحء وثور فيه كدوح» أي آثارٌ من شدة السعي. قال ابن مقبل: 


والحور: الرجوع ١‏ حار يحور إذا رجع» وكلمته فما حار جواباء أي ما رد جواباء ونعوذ 
بالله من الحور بعد الكؤر» أي من الرجوع إلى النقصان بعل الزيادة والتمام» وحوّره: إذا رده 


م إلى البياض» والمحوّر: البكرة تدور حتى ترجع إلى مكانها. والشفق: هو الحمرة بين المغرب 


والعشاء الآخرة» وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدهء وهو قول الخليل» 


١‏ سمعت بعض العرب تقول : الثوب أحمر كأنه الشفق» وقال الشاعر: 


ل 





أحمر اللون كمحمرٌ الشفق 


)١(‏ الماذي: العسل الأبيض . والمشار بمعنى المجنى. 
(؟) الددن: اللهو. 


(0) هذا عجز بيت قاله قعنب بن أم صاحب». وصدره: «صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به؛. 
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وقال آخر: 

قمياغلام أعني غير محتشم على الزمان بكأس حشوهاشفق | 2 
3 وأصل الشفق الرقة» ومثله التشفيق: وهو الرقة على خلل فيه» وأشفق على كذاء إذا رق ' 
٠:‏ عليه وخاف هلاكه. وثوب شفق: رقيق» فالشفق هو الحمرة الرقيقة في المغرب بعد مغيب ' 
0 الشمس . والوسشق: الجمع» وسقته أسقه إذا جمعته» وطعام موسوق» اق تدوع والوشق ” 
الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن» ومقداره ستون صاعاً. والاتساق: الاجتماع على تمام» | 
افتعال من الوسُّق. وأصل الطبق: الحال» والعرب تسمي الدواهي: أمَّ طبق» وبنات طبق» قال: ١‏ 
ظ قد طرّقث ببكرهاآمٌ طبق() 

وقال في أن الطبق الحال: 

العم احديذ اوالننقجا مفشهة .. حمن :ذا الذي لوريدة امن ميشه ريا 
إذا صفالك من مسرورهاطبق أهدّى لك الدهر من مكروهها طبقا 
وقال آخر: 

إنئ اشرق قدا خاييت الندهر أبطرة:. وسناقنى طبئ ممه إن طيق 
فلست أصبو إلى جل يفارقني ولا تقبّض أحشائي من الفرّق 

© الإعراب: قال الزجاج: جواب #إدّا» يدل عليه قوله: 8مْمَكّقِيهِ4 والمعنى: إذا كان 
يوم القيامة لقي الإنسان عملهء والهاء في قوله: #فمَلَقِيهد» يجوز أن يكون قدو فملاق - 
0 ويجوز أن يكون فملاق كدحكء. أي عملك وسعيك. وقوله: #كَايحٌ إل ,: يْكَ كدعا قيل: إن 
#إلّ» هنا بمعنى اللام» والوجه الصحيح فيه أن كرك معهر لا فى لمعي لأن معناه: 0 
إلى ربك سعياًء على أنه يحتمل أن يكون #إلّ4 متعلقة بمحذوف» ويكون التقدير: إنك كادح . 
' لنفسك. صائر إلى ربك كما أن قوله: طَبَمّلَ إِّهِ» يكون على معنى: تبتل من الخلق» راجعاً 
إلى الله تعالى أو راغباً إليهء وقوله: #يدعوا يُورَا» معناه أنه يقول: يا ثبوراهء فكأنه يدعوه 
:! ويقول: يا ثبور تعال فهذا أوانك؛ مثل ما قيل في: #بَحَبْرَقٌَ4: فعلى هذا يكون #ثُورا» 
:| مفعولا به. #أن أن يحور » تقديره: أنه لن يحور فهي مخففة من الثقيلة» 1 . 
, الناصبة للفعل؛ لأنه لا يجوز أن يجتمع عاملان على كلمة واحدة» وقوله: مما لم4 مبتد 
0 #لا يُؤُمبْتَ4 جملة منصوبة الموضع على الحال» والتقدير: أي شيء استقر لهم 0 
. مؤمنين. 

ْ © المعنى: «إدَا آلتيآهُ أَنتَنّتَ» أي تصدّعت وانفرجتء وانشقاقها من علامات القيامة» 
وذكر ذلك في مواضع من القرآن #ولَدِتَ يها أي سمعت وأطاعت في الانشقاق» عن ابن 


00 قاله خلف الأحمر لما تُعي إليه المنصور وبعدهة: «فدمروها وهمة ضخم العنق * موت الإمام فلقة من الفلق» 
1 وطرقت المرأة والناقة : نشب ولدها في بطنهاء ولم يسهل خروجه. 
(؟) الرنق مصدر قولك: رنق الماء إذا كدر. 
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عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. وهذا توسعء أي كأنها سمعت وانقادت لتدبير الله .' 
طوَمْيّتَ» أي وحقّ لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربها الذي خلقها وتطيع له 8وَإدَا لض مُدَّتْ» أي . 
بسطت باندكاك جبالها وآكامهاء حتى تصير كالصحيفة الملساء. وقيل: إنها تمد مد الأديم . 
العكاظي» وتزاد في سعتهاء عن ابن عباس. وقيل: سويت افلا بناء ولا جبل إلا دخل فيهاء عن ٠‏ 
مقاتل #وَاَلَتْ ما فِبَا» من الموتى والكنوزء مثل: «وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْعَانََا4. عن قتادة ومجاهد ' 
«َعَنَنَ4 أي خلت فلم يبق في بطنها شيء. وقيل: معناه ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها» ' 
وتخلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها 9وَوِتْ ريا وَعْشّنْ4 ليس هذا بتكرار» لأن الأول فى 
عننة لسن والقاني: فى صفة الأرين + وهذا كله من أشراط الشباعة »بروال الأمون ال تكون 
يباه والتقدير؛ إذا كانس هذه الأشياء التي ذكرناها وعددناهاء رأى الإنسان ما قدم مك خير أو" 
شرء ويدل على هذا المحذوف قوله: #يَْها الإِنسنٌ إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كَدَنَا4 أي ساع إليه في 
عملك. وقوله: #ياما آلا شْنُ4 خطاب لجميع المكلفين من ولد آدمء 00 
ولكل واحد منهم: يا أيها الإنسان! إنك عامل عملا في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه 
ش #فمالقيه »4 اق ملاق جزاءه» جعل لقاء جزاء العمل لقاء له تفخيماً لشأنه. وقيل: معناه ملاق 
ربك» أي صائر إلى حكمه حيث ل حكم الاكمف: وقال ابن الأنباري والبلخي : جواب #8 إدًا» 
قوله: لوَآِتْ يها وَعْنّتْ4 والواو زائدة» كقوله:ظحَيَّهَ إذا جَآَُومَا فْيِحَتْ أَبَوبُهَا4 وهذا ضعيف» ' 
والأول هو أوجه. 

ثم قسّم سبحانه أحوال الخلق يوم القيامة فقال: #دَأمًا من أ أوقف كلبة سم سيد أي من أعطي 
كتابه الذي ثبت فيه أعماله من طاعة أو معصية بيده اليمنى #تَسَوَْ اث سا سا 402 يريد 
أنه لا يناقش في الحساب» ولا يواقف على ما عمل من الحسناتء» وما له عليها من الثواب» وما 
حط عنه من الأوزار» إما بالتوبة أو بالعفو. وقيل: الحساب اليسير التجاوز عن السيئات» والإثابة 
. على الحسنات» ومن نوقش الحساب عذبء في خبر مرفوع. وفي رواية أخرى: يعرف عمله ثم ٠‏ 
يتجاوز عنه. وفي حديث آخر: «ثلاث من كنَّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراًء وأدخله الجنة 
برحمته»؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «تعطي من حرمك. وتصل من تملك "ملق بخ 
ظلمك". وِنيّبُ4 بعد الفراغ من الحساب إل أَمْلِدِ ممَرُا4 بما أوتي من الخير والكرامة, 
والمراد بالأهل هنا ما أعدّ الله له من الحور العين. وقيل: أهله: أزواجه وأولاده وعشائره» وقد ٠|‏ 
سبقوه إلى الجنة» والسرور: هو الاعتقاد والعلم بوصول نفع إليه أو دفع ضرر عنه في المستقبل. 
| وقال قوم: هو معنى في القلب يلتذ لأجله بنيل المشتهى» يقال: سُرٌّ بكذا من مال أو ولد أو بلوغ 
أمر فهو مسرور. 


8 وما مَنْ ون كبمُ ورَهَ طَهْرد4 لأن يمينه مغلولة إلى عنقهء وتكون يده اليسرى خلف . 
ظهره» عن الكلبي. وقيل: تخلع يده اليسرى خلف ظهرهء عن مقاتل. والوجه في ذلك أن * 
٠‏ يكون إعطاء الكتاب باليمين أمارة للملائكة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجنة» ولطفاً للخلق .١‏ 
في الإخبار به» وكناية عن قبول أعماله. وإعطاؤه على الوجه الآخرء أمارة لهم على أن صاحيه ٠‏ 





لسع سم د وت لفيا 


فا د" وس تقار اشاح او رف ا و ا 5 3000 : كر موقط و لع لاي عو 2 2ه 
01 اي مارو امو او حي حويد تا داو لعن ا مي 100 ا ل ا ا و و يو ا يه ا عاخن 
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من أهل النار»ء وعلامته المناقشة في الحساب» وسوء المآب. ٠‏ ثم حكى سبحانه ما يحل به 0 


فقال: #صُوفٌ يعوا شُورا» أي هلاكاً إذا قرأ كتابه» وهو أن يقول: واثبوراهء واهلاكاه #وَضصَلٌ 


سعِير4 أي يدخل النار ويعذب بهاء عن الجبائي. وقيل: يصير صَلاء الئار المسعرة. وقيل: يلزم ". 


النار معذباً على وجه التأبيد هإِنَّمُ كنَ في أَمْلِِ ممْرُو» في الدنيا ناعماً لا يهمه أمر الآخرة؛ ولا 
يتحمل مشقة العبادة» فأبدله الله تسرورة كما ناكا لا ينقطع. وكان المؤمن مهتماً بأمر الآخرة» 


فأبدله الله بهمه سروراً لا يزول ولا يبيد. وقيل: كان مسروراً بمعاصي الله تعالى لا يندم عليهاء ”7 
عن الجباتن» وقيل : إن من عصى وسرّ بمعصية الله فقد ظن أنه لا يرجع إلى البعث» ولو كان 3 
٠١‏ موقناً بالبعث والجزاءء» لكان بعيداً عن السرور بالمعاصي #8إِنَمُ 4 أي ظن في دار 1 


التكليف أنه لن بر جع إلى حال الحياة في الآخرة للجزاءء فارتكب المآثم» وانتهك المحارم . 
وقال مقاتل: حسب ألا يرجع إلى الله فقال سبحانه : «#بل 4 ليحورن وليبعثن» وليس الأمر 


ل فانط رك 1 06 دير بَصِيرا# من يوم خلقه إلى أن يبعثه. قال الزجاج: كان به بصيراً قبل | 


أن يخلقه» عالماً بأن مرجعه إليه. 
ثم أقسم سبحانه فقال: #فَلا مم4 سبق بيانه في سورة القيامة ما بِلسَّمَقِ» أي بالحمرة 


التي تبقى عند المغرب في الأفق. وقيل: البياض #وَالَيَلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي وما جمع وضمٌ مما *. 
.! كان منتشراً بالنهار في تصرفهء وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه.» عن عكرمة. 
)| وغيره. وقيل: وما ساق. لأن ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى مسكنه. عن الضحاك» ومقاتل. 
1 وقيل: وما وسق» أي طرد من الكواكب» فإنها تظهر بالليل وتخفى بالنهار» وأضاف ذلك إلى 
1 0 لأن ظهورها فيه مطردء عن أبي مسلم #وَالْقَمَرِ إِدَا أشََّنَّ4 أي إذا استوى واجتمع وتكامل» ٠‏ 


. قال الفراء: اتساقه: امتلاؤه واجتماعه» واستواؤهء لثلاث عشرة إلى ست عشرة 00 
طَقًّ 6 عن طَبْقِ»# هذا جواب القسمء أي: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تصعد فيهاء عن 


3 ا وابن مسعود». ومجاهد». والشعبي» والكلبي. ويجوز أن يريد درجة بعد درجة. ورتبة | 
ّ بعد ورتبة» في المقربة من الله» ورفعة المنزلة عنده. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
التركبّن» بفتح الباء» طبقاً عن.طبقء قال: يعتي تبيكمء حالا بعد حال رواه البخاري في ؛: 
: الضحي: . ومن قرأ بالشب #الخططاب للناس» أي لتركيّن حالا بعد حال» ومدلالا بعد مترل؛ ا 


وأمراً بعد أمرء يعني في الآخرة. والمراد أن الأحوال تتقلب بهم. فيصيرون على غير الحال 


التي كانوا عليها في الدنياء وعن بمعنى: بعد كما قال سبحانه: #عَمًا ليل َصبِحُنَّ كَدِيينَ» أي | 
3 بعد قليل» وقال الشاعر: 


تون اموز التشص ان حفن , القسضى عون وافل عدن 000 


أي بعد حيال. وقيل : معناه شدة بعد شدة: العم مرت م ابحكادام عجرا . وروي ذلك م 
' مرفوعاً. وقيل: أمراً بعد أمر: زلغاء بعل كدق وشدة تعد رخاء» وفقرا تعد عدن + وق "بعد 1 


)00( المربط : اسم مكان من الربط. والنعامة: اسم فرسه. والحيال: أن لا تحمل الناقة» أو الفرس. يعني أن الحرب 3 
لقمت بعد أن كانت لا تحمل . ولهذا البيت قصة ذكرها المبرد في (الكامل ج7: 71١‏ ط مصر) فراجع إن شئت. 1 























8 فقرة وصحة يعد سقمء ولتي و لطا ا سو 


1 


لق الحزور: الغلام إذا اشتد وقوي. والباقل: الذي خرج شعرة. والمطر خم : الشاب التام الحسن. واختط الغلام : 


)١(‏ القذة: ريش السهمء يضرب مثلا للشيئين يستويان» ولا يتفاوتان. 


0 
لغ 1 5 
ا 





شورة الإتتفاق خف 1 





2 


3: 





وقيل : معناه لتحدثن أمراً لم تكونوا عليه في كل عشرين سنة» عن مكحول. ٠‏ وقيل: معناه 
ا ل وت 


0 | فوقه ومن كان إلى فساد دعاه إلى فساد فوقه. لأن كل شيء يجر إلى شكله. وقيل: لتركبن * 
8 سئن من كان قبلكم من الأولين وأحوالهم. عن أبي عبيدة. وروي ذلك عن الصادق 402 ١‏ 3 
م والمعنى : أنه يكون فيكم ما كان فيهم». ويجري عليكم ما جرى عليهم» عدو الم با 1 
3 ثم قال سبحانه على وجه التقريع لهم والتبكيت: اا لكَمْ4 يعني كفار قريش لا ٍ 
يُوْمِبٌرت* بمحمد وَقَةٌ والقرآن» والمعنى: أيّ شيء لهم إذا لم يؤمنوا؟ وهو استفهام إنكار» ٠‏ 
٠‏ أي: لا شيء, لهم من النعيم والكرامة إذا لم يؤمنوا. موقيل + معنا قما وجة الارشاب الذي ٠‏ 
1 يصرفهم عن الإيمان؟ وهو تعجب منهم نرقم الإيمان» والمراد: أَيْ مانع لهم؟ وأي عذر : 
10 لهم في 0 0 مع وضوح الدلائل سا 39 علوم 0 * سَبْثرن4 عطف ع قوله: 1 
0 القرآن؟ 0 معئى 1 رن ا هارن ة ضاف 0 والكلبي. 00 1 
عن أن هريرة قال: قرأ رسول الله عَندة #إدَا أله آنتََّتْ* فسجد. ثم قال سبحانه: «#بلٍ ألذِينَ 
كَفرُوا يَكَدوت4 أي لم يتركوا الإيمان لقصور في البيان» أو لانقطاع من البرهان» لكنهم قلدوا , ا 
1 أسلافهم ورؤساءهم في التكذيب بالرسول والقرآن وم أَعلّم يما وغوت 4# أي يجمعون في ,| 
0 حا ال و دهده عن ابن عباس ركه ومقاتل : ٠‏ 
ا حمل اشير 3 ونا والقلوب ارعية لما العمل اعد ار جل أوفي كلام أمير 1 


> سامير لس لم 


| 0 5 || 5 » فقال: إل لد عامنوأ وعملوا َلصَّلِحَاتِ 7 2 مون © أي غير | 
اموس درلا متظرقي لأن نعيم الآخرة غير منقطع, عن ابن عباس. وقيل: غير منغص ولا |: 


نبت عذاره. الصمل: الشديد الخلق. والملهوز: الرجل خالطه الشيب. والحوقل: الشيخ المسن. والصفتان: 
القوي الجافي. والهم: الشيخ الفاني. 


ل رف ع ا ا لد ا د العو 200 


«يداب 4 أي حمل ذلك لهم بدل البشارة للمؤمنين بالرحمة . م استتى مب 2 المؤمنين 


اي لا 
الإشبان من كله لطفة إلى أن يموث على سيعة :وثلاثين اشها. 1 


ْ 


2 


ا 9 














سورة الإنشقاق 7 


:. مكدر بالمن» عن الجبائي. وروي ذلك عن الحسن. وقيل: له من ولا منة» وإنما قيل: مَنْ 
:| ومنةء لأنه يقطع عن شكر النعمة» وأصل المن القطع. يقال: مننت الحبل: إذا قطعته» قال ' 


:4س 
1 م 
سح 


لسحعات اتوي دساو ناته لبان ل واني شني " 
1 وقيل: ليس لأحد عليها منة فيما يكسبء وفي قوله سبحانه: مما لحُمْ لا يُؤْمبُونَ 9© وَإدَا 
َع عَلهِمْ لمان لا يسَجُدُدنَ9 469 دلالة على أن الإيمان والسجود فعلهمء لأن الحكيم لا 
. يقول: ما لك لا تؤمن ولا تسجد؟ لمن يعلم أنه لا يقدر على الإيمان والسجودء ولو وجد ذلك 
لم يكن من فعلهء ويدل قوله: لا يسَجْدُونَ» على أن الكفار مخاطبون بالعبادات. 
© النظم: وجه اتصال قوله: ل#إنَّ رَبّمُ كان بد بَصبرا4 بما قبلهء أنه سبحانه لما أخبر عن 
ظن الكافر أن لن يحورء عقَّبه بالإخبار بأنه يحورء والقطع عليه وذكر أنه بصير به. وقيل: إن 
تقديره: بلى سيرجع إلى الآخرة وربه بصير بأحواله فسيجازيه بأعماله. 


ا 60 البيت من المعلقة» والمعفر: الملقى على التراب والقهد: الأبيض . والشلو: العضو. والغبسة: لون كلون الرماد 
والكسب: الصيد. والمعنى: أنَّ البقرة الوحشية تجد في الطلب لفقدها ولداً أُلققي على الأرض وافترسه ذئاب 
كاله ادك الات 





ل صو 














© فضلها: أبي بن كعب عن النبي وَيَةُ قال: «ومن قرأها أعطاه الله من الأجرء بعد كل ١‏ 1 

يوم جمعة» وكل يوم عرفة» يكون في دار الدنيا عشر حسنات». يونس بن ظبيان عن أبي عبد ٠)‏ 

الله ئلا قال: من قرأ طوَالئَكه ذَاتِ الْبرُوجج4 في فرائضهء فإنها سورة النبيين» كان محشره وموقفه 0 

مع النبيين والمرسلين. 1 

© تفسيرها: حتم الله سبحانه تلك السورة بذكر المؤمنين» وافتتح هذه السورة أيضاً ا ش 
المؤمنين من أصحاب الأخدودء فقال: 


يسما اقل أيه 


0-7 ره يو 04 و 


عر سه 2 م امه مو عر ين ره 0200 5 
#وَالسمَك ذَاتِ الروج 9 وَالوْرِ الوعود 29 وَسَاهِرٍ ومنهور (2 قَيْلَ أضحب . 


1ش رء 4< 1 2 .8 . رسال اللو روي سي نس سء ار ص - #وبرع ا م 30 
. ادوم ()) ألَرِ ذَاتِ الوفود (©) إذ مر عا تود () وَهْمَ عل ما يِفْعلُون بِالْمؤْمرينَ ' 
شيورد (6 وا نَتَموا ميم إِلّهَ أن يُوْمِنواْ بِأسَّهِ امير لليِيدِ 9 الْذِى لم ملك 


0011 ىو 010 صّ وه 4 ب 4م 0 و مم رمحوءة رم 0 
لسَّموتٍ وَآلارْضِ وَآلَّهُ عَ1َ هل سَنْء سَبِيدٌ © إِبّ الزن نوأ امُؤِينَ وَالْؤْمِتتِ ثم لم 
مم ي يس سار واه عام بير هو صم ما 


2 دوه ا د 7100 موس ماس 2 2 ٍ “هك 5 1 
وا هر عَدَابُ جَهُِمّ كلم عَذَابُ الخَرِقٍ د لذي م ملوأ لصحت لم . 

9 0 ص جر َّ 5 ممدمير مجسرا ير ججد2 َ رسب 74 4م حنج هر عرس ٠:‏ 
تجرى من تنبا الأثر ذَلِكَ الْمَورُ الْكِير 9 إنَّ بطس ريك لَتَيِيدٌ 9) إن هر "١‏ 


2ه>< ّّ 6_2 


2 عورم أو مر د 1 مه 
بيك ويد 099 فر العفو الودود 099 0 لْعرشٍ الْيَِدٌ 6 َال لما بريد 9 هَل | 
4 ود د دو ل مه 2 ميو وه سس . 2 مر ع عر صم 
أَننك حَديث لبود (0 © عرد وود () بل الْدِنَ كُتْروأ في تَكذيبٍ () وله ين ونايوم 

د سر ررءه - ه_ 


2 م عه 4 5 6 0 
تحط 9 بل هو فيان يد 02 فى لوج حَحْفْوظٍ 42 . 
| © القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم وقتيبة: «المجيدٍ» بالجر. وقرأ نافع ١في‏ لوح 
محفوظ» بالرفع» والباقون بالجر. 
هب الححة: قال أبو علي : من رفع «المجيد» كان متبعاً قوله: «ذو الْعَرَش4 ومن جرء 


لمن التجولين :لبن وصفاً لقوله: رَيْكَ4 في إن بطش رَبك قال: ولا أجعله وصفاً 1 
من قال : 5 كان ؛ أبو ز ازيد ا مَجَدَت الإيل تمتهد مجوفاء. إذا روعت 1 





د و 5 








١ 4 8‏ سورة البروج 


في أرض مكلئة وشبعت؛ وأمجذت الإبل إذا أشبعتهاء وقالوا: في كل شجر نارٌ واستمجد المزخ 
0 أ صار ماجداً في إيرائه الناوك ؤقتل *استتكل اعفان ]ذا نارنه وسفكرححة 
0 نافع في قراءته «محفوظ؛ أن القرآن وصف بالحفظ في قوله: (وَإِنَا لم فظوي ومعنى حفظ 
0 القرآن أنه يؤمن من تحريفه وتبديله وتغييره» فلا يلحقه شيء من ذلك. وحجة من جر «محفوظ). 
| جعله وصفاً ل9إلج» فإنهم يقولون : اللوح المحفوظ . 
© اللغة: الأخدود: التي العظيم في الارشنء ومنه ما روي في معجزة النبي َلك » أنه 
ا اذغ الشجرة فلت تخد الارض خدًا حتى أتته ومله: : الخد لمجاري ا وتخدد لحمه: 
7 إذا صار فيه طرائق كالشقوق. والوّقود: ما تشتعل به النار من الحطب وغيره بة بفتح الواو والؤقود 
0 بالضم: الإيقاد. يقال: فتنت الشيء: أحرقته» والفتين حجارة سود كأنها محرقة»؛ وأصل الفتنة 
0 الامتحان» ثم يستعمل في العذاب. 

© الإعراب: قال الفراء: لديل تحب الْحُتدُود4 جواب القسمء كما كان جواب #وَالَّدين 
لها : مد ألم من رَكّهَاك وقيل: إن جواب القسم محذوفء. وتقديره: إن الأمر حق في 
ا وقيل: جواب القسم قوله: «إِبّ ألدِنَ مرا لون الآية. وقيل: جواب 
القسم قوله: #إنَّ بس رَيْكَ لَتَرِيدُ4. «الثَارَ» بدل من «الْأُتْدُور»؛ وهو بدل الاشتمال لأن 
الأخدود يشتمل على ما فيه من النارء أي النار منهء ودَّاتٍ لوفو صفة للنار. ويسأل على هذا 
فيقال: كيف خصت هذه النار بذات وقود وكل نار لها وقود؟ وأجيب عنها بجوابين: 


أحدهما: أنه قد يكون نار ليست بذات وقودء كنار الحجرء ونار الكبد. 


0 


مي 


والآخر: أن الوقود معرّف فصار مخصوصاًء كأنه وقود بعينه» كما قال: 8وَفُودُهَا ألنّاش 
'| دَالْْجَارَة» فكان الوقود هنا أبدان الناس. 


#إِذ هر علا مود : «إذ» مضاف إلى الجملة» وهي ظرف لقوله: #قِيلَ أب التُندومر» إذا 
كان إخباراً لا دعاء» و #أن يُؤمنُوأ# في موضع نصب بقوله: «#نَقَمُوَا» والتقدير: وما نقموا إلا 
إيمانهم. لوَعَوْنَ ونمو في موضع جر بدل من #الشُور» ويجوز أن يكونا في موضع نصب 
:. بإضمار فعل» كأنه قال: أعني فرعون وثمود. 
١‏ © قصة أصحاب الاخدود: روى مسلم في ا لصحيح»ء عن هدية بن خالد» 0 
' ابن سلمة» عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن رسول الله عقي قال: « 
ملك فيمن كان قبلكم له ساحرء فلما مرض الساحر قال: إني قد حضر أجلي» ا 
ْ أعلمه السحر» فدفع إليه غلاماً. وكان يختلف إليه» وبين الساحر والملك راهب» فمرٌّ الغلام 
بالراهب فأعجبه كلامه. وأمره»ء فكان يطيل عنده القعودء فإذا أبطأ عن الساحر ضربه» وإذا أبطأ 


)١( '‏ المرخ والعفار: شجران يقتدح من خشبتهما نار. شبها بمن يكثر العطاء طلباً للمجدء يضرب في تفضيل بعض 
ا الشيء على بعض . 


الي ع" 




















. عن أهله ضريبوه» فشكا ذلك إلى الراهمب» فقال: يابنى! إذا استبطأك الساحر فقل: حبسنى 0 





:. أهلى» وإذا استبطأك أهلك فقل: حبسني الساحره فبينما هو ذات يومء إذا بالناس قد حبستهم 
إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة» فرمى فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر بذلك 


ٍ 


18 
| 


*, الراهب. فقال: أي بني! إنك ستبتلى» وإذا ابتليت فلا تدل عليّ. 


قال: وجعل يداوي الناس» فيبرىء الأكمه والأبرص» فبينما هو كذلكء» إذ عمي جليس 


0 للملك» فأتاه وحمل إليه مالا كثيراً» فقال: اشفنى ولك ما شهناء فقال: إنى لا أشفى أحداء 


ولكن الله يشفىء فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاكء قال: فآمنء فدعا الله له فشفاه. فذهب 
فجلس إلى الملك. فقال: يا فلان! من شفاك؟ قال: ربيء قال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله 


5 قال: أو إن لك ربا غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله فأخذه فلم يزل به حتى . 0 


فبعث إلى الغلام؛ فقال: لقد بلغ من أمرك أن تشفي الأكمه والأبرص؟ قال: ما أشفي أحدأء ٠‏ 
١‏ ولكن الله ربي يشفيء قال: أو إِنَّ لك ربا غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله فأحذه فلم يزل به * 
1 حتى دلّهِ على الراهب» فوضع المنشار عليه فنشره حتى وقع شقينء وقال للغلام: ارجع عن '. 
0 دينك» فأبى» فأرسل معه نفراً وقال: اصعدوا به جبل كذا وكذاء فإن رجع عن دينه وإلا فدذهديهوه 2 
. منه. قال: فعلوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» قال: فرجف بهم الجبل فتدذهدهوا * 


أجمعون. 


وجاء إلى الملك» فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم اللهء فأرسل به مرة أخرى». 


.' قال: انطلقوا به فلبججوه في البحر فإن رجع وإلا فغرّقوه» فانطلقوا به في قرقورا"2» فلما 
. توسطوا به البحرء قال: اللهم اكفنيهم بما شئت» قال: فانكفأت بهم السفينة وجاء حتى قام بين 
:. يدي الملك» فقال: ما صنع أصحابك؟ قال: كفانيهم الله ثم قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل 


' ما آمرك به. اجمع الناس» ثم اصلبني على جذع. ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضعه على كبد ١‏ 
0 القوس . ثم قل: باسم رب الغلام» فإنك تقد ستقتلني » قال: فجمع الناس وصلبه ثم أخذ سهماً من 0 


. كنانته فوضعه على كبد القوس» وقال: باسم رب الغلام» ورمى فوقع السهم في صدغه ومات» 


فقال الناس: آمئا برب الغلام» فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف» قد نزل والله بك» آمن الناس» 
0 فأمر بالأخدود فخددت على أفواه السكك» ثم أضرمها نارا» فقال: من رجع عن دينه فدعوه» 


ومن أبى فأقحموه فيهاء فجعلوا يقتحمونهاء وجاءت امرأة بابن لها فقال لها: يا أمه اصبري! 
فإنك على الحق . 


1 وقال ابن المسيب: كنا عند عمر بن الخطاب, إذ ورد عليه أنهم احتفروا فوجدوا ذلك ١‏ 
0 الغلام؛ وهو واضع يده على صدغه؛ فكلما مدت يده عادت إلى صدغه؛ فكتب عمر: وازوه 1 


0 حيث وجدتموه. 





للا 





وغ شهوق امايو كي كه وان أمو" 


الراك فأ وف حهوف عونا كوو “لتووةة 














5 سورة البروج 


وروى سعيد بن جبير قال: لما انهزم أهل أسفندهان» قال عمر بن الخطاب: ما هم يهود + 
. ولا نصارىء ولا لهم كتاب» وكانوا مجوساًء فقال علي بن أبي طالب 22 : بل قد كان لهم ٠.‏ 
كتاب» ولكنه رفع» وذلك أن ملكاً لهم سكر فوقع على ابنته» أو قال: على أخته» فلما أفاق ١‏ 
' قال لها: كيف المخرج مما وقعت فيه؟ قالت: تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترى نكاح ١‏ 
. البنات» وتأمرهم أن يحلوه. فجمعهم فأخبرهم فأبوا أن يتابعوهء فخدٌ لهم أخدوداً في الأرض» - 
وأوقد فيه النيران وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه في النارء ومن أجاب حلى سبيله. - , 
٠‏ وقال الحسيخ: كان الع عققيه إذا ذكر آقامه أصحاب7الأخدوده اتعوذ بالل عزن اهيل 
البلاء. وروى العياشي بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر يله قال: أرسل علي فلك إلى 
ادع ثتعراة وتالتع اكات الأعدري: تاخره بغري تتال تكو : بين كما ذكرتة ولكن ‏ 
سأخبرك عنهم: إن الله بعث رجلا حبشياً نبياًء وهم حبشة» فكذبوه فقاتلهم؛ فقتلوا أصحابه '” 
وأسرؤة وأسزوا أضحابه)- ثم ينوا ل حير(" كم علو ثاراء :ثم جمعوا الباس» تقالو عرق كان - 
على ديننا وأمرنا فليعتزل» ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معهء فجعل أصحابه 
يتهافتون فى النارء فجاءت امرأة معها صبى لها ابن شهر»ء فلما هجمت على النار هابت ورقت ' 
على ابنهاء فناداها الصبي: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النارء فإن هذا والله في الله قليل» 
فرمت بنفسها في النار وصبيهاء وكان ممن تكلم في المهد. 
وبإسناده عن ميم التمار قال: سمعت أمير المؤمنين 2 وذكر أصحاب الأخدود فقال: 
كانوا عشرة» وعلى مثالهم عشرة» يقتلون في هذا السوق. وقال مقاتل: كان أصحاب الأخدود ٠‏ 
ثلاثة» واحد بنجران» والآخر بالشام» والآخر بفارس» حرقوا بالنارء أما الذي بالشام فهو 
أنطياخوس الرومي» وأما الذي بفارس فهو بختنصرء وأما الذي بأرض العرب فهو يوسف بن 
ذي نواسء» فأما من كان بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناء وأنزل في الذي كان 
بنجرانت. 
وذلك أن رجلين مسلمين ممن يقرؤون الإنجيل. 
أحدهما: بأرض تهامة. 
والآخر: بنجران اليمن. أجَر أحدهما نفسه فى عمل يعمله» فجعل يقرأ الإنجيل» فرأت 
ابنة المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل» فذكرت لعا 00 حتى رآه فسأله فلم 
يخبره» فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام» فتابعه مع سبعة وثمانين إنسانا من رجل 
وامرأة» وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماءء فسمع يوسف بن ذي نواس بن شراحيل بن تبع 
. الحميري» فخدّ لهم في الأرض وأوقد فيهاء فعرضهم على الكفرء فمن أبى قذفه في الناره + 
.. ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف فيهاء وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم؛ فلما 2 
قامت على شفير الخندق» نظرت إلى ابنها فرجعتء فقال لها: يا أماه! إني أرى أمامك نارا لا ٠‏ 


. الحثير: شبه الحظيرة. (؟) رمقه: أطال النظر إليه‎ )١( 





تطفأء فلما سمعت من ابنها ذلك» قذفت بنفسها وابنها في النار» فجعلها الله وابنها في الجنة» 
وقذف في النار سبعة وسبعين إنساناً. قال ابن عباس: من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» 
فأدخل الله أرواحهم في الجنة قبل أن تصل أجسامهم إلى النار. 

© المعنى: أن الله سبحانه أقسم بالسماءء فقال: #وَآلتمك ذاتِ الْبرُوْج» فالبروج: المنازل 
العالية» والمراد هنا: منازل الشمس والقمر والكواكب» وهي اثنا عشر برجأًء يسير القمر في كل 
برج منها يومين وثلاثة» وتسير الشمس في كل برج شهراً «دَالوْرِ آلرَمُودِ» يعني يوم القيامة في 
قول جميع المفسرين» وهو اليوم الذي يجازى فيه الخلائق» ويفصل فيه القضاء لوَنَادِدِ وَمَتْمور» 
فيه أقوال: 





أحدها: أن الشاهد يوم الجمعة»؛ والمشهود يوم عرفة» عن ابن عباس» وقتادة. وروي ذلك 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله بَلِكقِ . وروي ذلك عن النبي عَيدة ٠‏ وسمي يوم الجمعة شاهداً 
لأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه. وفي الحديث: «ما طلعت الشمس على يوم ولا غربت 
على يوم أفضل منهء وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو فيها الله بخير إلا استجاب له؛ ولا استعاذ من 
شر إلا أعاذه منه». ويوم عرفة مشهود يشهد الناس فيه موسم الحج» وتشهده الملائكة. 


وثانيها : أن الشاهد يوم النحر» والمشهود يوم عرفة» عن إبراهيم . 


وثالثها: أن الشاهد محمد 826 والمشهود يوم القيامة » عن ابن عباس فى رواية أخرى» 
وسعيد بن المسيب» وهو المروي عن الحسن بن علي . وروي أن رجلا دخل مسجد رسول 
الله يَنيةِ . فإذا رجل يحدّث عن رسول الله 25ةِ قال: فسألته عن الشاهد والمشهودء فقال: نعم 
الشاهد يوم الجمعة؛ والمشهود يوم عرفة» فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله وَيتيةِ ٠‏ فسألته 
عن ذلك» فقال: أما الشاهد فيوم الجمعة؛ وأما المشهود فيوم النحرء فجزتهما إلى غلام كأن 
وجهه الديناره وهو يحدث عن رسول الله يَهةِ فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ فقال: أما 
الشاهد فمحمّد وَية . وأما المشهود فيوم القيامة) آنا امتمععه ستحانة يقول: اا النَى .ا 
أَرسَلَتَكَ سَِّهِدًا وَمَبيََا وَيَذِيرا» وقال: دَلِكَ يَْمٌ يَحْموعٌ لَهُ ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُوةُ4 فسألت عن 
الأول فقالوا: ابن عباس. وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن 
بن علي 222 . 

ورايعها: أن الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم القيامة . وعن أبى الدرداء عن النبى 5ه 
قال: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحداً لا يصلي 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق». 

وخامسها: أن الشاهد: الملك» يشهد على بني آدم» والمشهود: يوم القيامة» عن عكرمة» 


>5 ع بر 


- 390006 مه عير ارت 
. وتلا هاتين الآيتين: «وَعَدَتَ كل فين َحَهَا سَلِنُ وَسَبِيْدٌ* و #اوَدلِكَ يوم مَشْهُودُ 4. 


”> سورة البروج . 


وقد قيل في ذلك أقوال أخرء كقول الجبائي: الشاهد الذين يشهدون على الناس» * 
والمشهود: هم الذين يُشْهّد عليهم. وقول الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة» والمشهود ‏ 
سائر الأمم؛ لقوله: #لِنَكووا شُبَدَآاءَ عَلَ ألنّاسن» وقيل: الشاهد أعضاء بني آدم؛ والمشهود ' 
همء لقوله: #يوم كَتْبَدٌ عَلَهْمْ لْيِنَتْهُم 4 الآية. وقيل: الشاهد الحجر الأسود» والمشهود الحاج. 
وقيل: الشاهد الأيام والليالي» والمشهود بنو ادم. وينشد للحسين بن علي 22 : 

مضى أمسّك الماضي شهيداً معدلا وخلفت في يوم عليك شهيد 
فإن أنت بالأمس اقترفت إساءة فقيذد بإحسان وأنت حميد 
ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غد لجز غيدا يناكي وأنبك تيه 
7 وقيل: الشاهد الأنبياء»ء والمشهود محمد وَية . بيانه: #وَإِدْ أَخْدَ أن ميكقّ الَيْعنَ» [آل 
٠‏ عمران: ]6١‏ إلى قوله: #مَأسْبَدُوأ أن ممَكُم ين التِون» وقيل: الشاهد الله والمقتيرة د لا إله إلا 
1 الله؛ بيانه قوله: سهد أنَهُ نَم 1 إل ِل هُوَ» الآية. وقيل: الشاهد الخلقء. والمشهود الحق» ٠‏ 
وإليه أشار الشاعر بقوله: ْ 
أيا عجباً كيف يُعصّى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ة! 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
فكي كبحل تعسنى لئة اجنةة “عمد جناي اكه واعسحد 

فهذه ثمانية أقوال أخر. ِْ 
ٍ لل أنحبٌ الْْتدُوم» أي لعنوا بتحريقهم الناس في الدنيا قبل الآخرة» والمراد به الكافرون .١‏ 
الذين حفروا الأخدود. وعذبوا المؤمنين بالنار»ء ويحتمل أن يكون إخباراً عن المسلمين الذين 
. عذبوا بالنار في الأخدودء والمعنى: أنهم قتلوا بالإحراق في النارء ذكرهم الله سبحانه وأثنى 
عليهم بحسن بصيرتهم. وصبرهم على دينهم حتى أحرقوا بالنار» لا يعطون التقية بالرجوع عن , 
الإيمان #ألرٍ دَاتِ الوود» أي أصحاب النار الذين أوقدوها بإحراق المؤمنين» وقوله: #دَاتِ .١‏ 

. الْونوو» إشارة إلى كثرة حطب هذه النارء وتعظيم لأمرهاء فإن النار لا تخلو عن وقود «إل مْرٌ ' 
| عََهَا كمد يعني الكفار إذ هم على أطراف هذه النار جلوس يعذبون المؤمنين» عن ابن عباس. : 
' وقيل: يعني هم عندها قعود يعرضونهم على الكفرء عن مقاتل. قال مجاهد: كانوا قعوداً على ١‏ 
الكراسي عند الأخدود. وهو قوله: لوَهُمْ4 يعني الملك وأصحابه الذين حَدُوا الأخدود #عَلّ ما ١‏ 
بعلن بِالْمَؤِْينَ4 من عرضهم على النارء وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم #شهر: بود أي حضور. | 
1 قال الزجاج : أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم. إلى أن صبروا على أن رفوا ا 
. بالنار في الله. وقال الربيع بن أنس: لما ألقوا في النار نجى الله المؤمنين بأن أخذ أرواحهم قبل ٠‏ 
. أن تمسّهم النار» وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم. وقيل: إنهم ٠‏ 
كانوا فرقتين: فرقة تعذب المؤمنين» وفرقة تشاهد الحال لم يتولوا تعذيبهم» لكنهم قعود رضوا ٠‏ 
.. بفعل أولئك» وكانت الفرقة القاعدة مؤمنة» لكنهم لم ينكروا على الكفار صنيعهم» فلعنهم الله ؛. 


ل ا ا ل ل ل ا ل ل ل او اد 
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١‏ حسفا عن أبيّ مسلم. والقعود: جمع القاعد. وكذلك الشهود: جمع الشاهد. دهم كل 


حاضر على ما شاهدوه إما بسمع أو بصر. 


ْ 3 


وَمَا تَكموأ متهم إل أن يُؤْمِنوأ يله أي ما كرهوا منهم إلا أنهم آمنواء عن ابن عباس. 


لم يوم 5-2 


وقيل: ما أنكروا عليهم دينأء وما عابوا منهم شيئاً إلا إيمانهم. وهذا كقوله: لعل تَقِمُونَ ينا 


لَه أن امنا بأنّي» عن الزجاج» ومقاتل. وقال الجبائي: ما فعلوا بهم ذلك العذاب إلا بإيمانهم '. 


0 «الْمَرِيرٍ » القادر الذي لا يمتنع عليه شيء» القاهر الذي لا يقهر 5 حَمِيدِ * المحمود في جميع 
أفعاله #الَدِى لم مُلْكُ السَمَوتٍ وَالْأَرْضْ» أي له التصرف في السموات والأرض لا اعتراض لأحد 
٠.‏ عليه «ولئّهُ عَلَ كل سَيْو سَِيدُ4 أي شاهد عليهم: لم يخف عليه فعلهم بالمؤمنين» فإنه يجازيهم 
3 وينتصف للمؤمنين منهم #إِنّ لذن فلنوأ المَوٌمِنِينَ وَالمْؤصِنَتٍ # أي الذين أحرقوهم وعذبوهم بالنار» 


لس يه 


0 عن ابن عباس » وقتادة. والضحاك. ومثله #يَنم م عل ألنَارٍ فون 4 . 2 َّ اس بوبوَا© من فعلهم 00 
ذلك ومن الشرك الذي كانوا عليهء وإنما شرط عدم التوبة 00 إليهم الوعيد |'- 
#تلهرٌ عَدَابُ جَهَم4 بكفرهم وله عَدَابُ لوق 4 بما أحرقوا المؤمئين. يسأل فيقال: كيف فصل *. 
بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد؟ 2 عن ذلك: بأن المراد: لهم أنواع العذاب 1 


في جهنم سوق الإحراق» مثل الزقوم والغسلين والمقامع. ولهم 0 ذلك الإحراق بالنار. 


وقيل: لهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق في الدنياء وذلك أن النار ارتفعت من 0 
الأخدود فأحرقتهم» عن الربيع بن أنس» وهو قول الكلبي. وقال الفراء: ارتفعت النار عليهم ٠‏ 


فأحرقتهم فوق الأخاديد ونجا المؤمنون. 


ِ 5-0 سبحانه ما أعدّه للمؤمنين الذين أحرقوا د فقال: إن لَّذِنَ ءام أي صدّقوا 31 
بتوحيد الله لحِلوأ ألصَّنِحَتٍ لح جَنَت تجَرى من تحنها كر دَِكَ الْقوْدُ الْكِرٌ» النجاح العظيم ١‏ 
. والنفع الخالص» وإنما وصفه بالكبير» لأن نعيم العاملين كبير بالإضافة إلى نعيم من لا عمل له ". 


من داخلي الجنة» لما في ذلك من الإجلال والإكرام؛ والتبجيل والإعظام . 


ثم قال سبحانه متوعّداً للكفار والعصاة: #أإنَّ بطش رَيَكَ؛ يا محما «لَريدٌ» يعنى: أن * 


القنه:العدات :]ذا أخذ ااطلية والخبايره ألبم مين ,زتاترضب السسان رس عضيف بالنلاة: 


فقد تضاعف مكروهه وتزايد إيلامه م#إِتَم هر يرئُ* الخلق» ٠‏ يخلقهم أولا في الدنيا #وجيذ» هم ٠‏ 
أحياء بعد الموت للحساب والجزاءء 0 00 لمن يعصيه لإهماله إياه. وقيل: إنه يبدىء ؛ 
. بالعذاب فى الدنياء ويعيده في الآخرة» عن ابن عباس. وذلك لأن ما قبله يقتضيه وهو التَنورُ» 1 
2 العومتين من أهل طاعتةاء ومعناه: كثير الغفران عادته مغفرة الذنوب #االْوَدُودُ» يودٌ أولياءه ٠‏ 


ويحيهم» عن مجاهد. 


ش قال الأزهري في تفسير أسماء الله: يجوز أن يكون ودود فعولا بمعنى مفعول» كركوب ,. 
:' وحلوبء ومعناه: أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه» لما عرفوا من فضله وكرمه؛ ولما أسبغ 1 
من آلائه ونعمهء قال: وكلتا الصفتين مدح». لأنه سبحانه إِنْ أحبّ عباده الاو 0 1 
:.. منه» وإنْ أحبوه فلما عرفوه من فضله ب 








ف صر جاو 2 م 4 
ويد تيوه نيبي نوي اي ا 
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در ألْمْشٍ لْجِية» أكثر القراءة في ظالْيِدُ4 الرفع» لأن الله سبحانه هو الموصوف ١‏ 
بالمجد. ولأن المجيد لم يسمع في غير صفة الله تعالى» وإن سمع الماجد. ومن كسر ' 
#الْمَحِيدِ»# جعله من صفة العرش. وروي عن ابن عباس أنه قال: يريد العرش وحسنه. ويؤيده 
أن العرش وصف بالكرم في قوله: #رَبٌ أَلْمَرَشٍ الحكرر4 فجاز أيضاً أن يوصف بالمجدء لأن 
معناه الكمال والعلو والرفعة» والعرش أكمل كل شيء وأعلاه وأجمعه لصفات الحسن #ثَمَالٌ ما 
يزيل » لا يعجزه شيء طلبه. ولا يمتنع منه شيء أرادم عن عطاء. وقيل: لما يريد من الإبداء 
والإعادة . 

ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة» فقال: #هَلْ أَنْتَ حَدِيتُ لوو الذين تجندوا على 
أنبياء الله أي: هل بلغك أخبارهم؟ وقيل» أراد: قد أتاك» ثم بيِّن سبحانه أصحاب الجنودء 
فقال: 9ؤعَوْنَ وتمُود» والمعنى: تذكر يا محمد حديثهم تذكر معتبرء كيف كذبوا أنبياء الله؛ 
وكيف نزل بهم العذاب» وكيف صبر الأنبياء» وكيف نصرواء فاصبر كما صبر أولئك ليأتيك . 
النصر كما أتاهم. وهذا من الإيجاز البديع. والتلويح الفصيح الذي لا يقوم مقامه التصريح #بلٍ 
ِنَ ك4 يعني مشركي قريش في تَكْذٍِ4 لك وللقرآن» قد أعرضوا عما يوجبه الاعتبار» 
وأقبلوا على ما يوجبه الكفر والطغيان «وَألَهُ من ورَاتيم حيط معناه: أنهم في قبضة الله وسلطانه 
لا يفوتونه» كالمحاصر المحاط به من جوانبه؛ لا يمكنه الفوات والهرب» وهذا من بلاغة القرآن 
«بل هو فيان يِيدُ4 أي كريم لأنه كلام الرب؛ عن ابن عباس. أي ليس هو كما يقولون: من 
أنه شعر أو كهانة وسحرء بل هو قرآن كريم» عظيم الكرم فيما يعطي من الخيرء ل ار 
والقدر. وقيل: هو قرآن كريم لما يعطي من المعاني الجليلة والدلائل النفيسة» ولأن جميعه 
جكمء والحكم على ثلاثة أوجه لا رابع لها: 

وموعظة تلين القلب للعمل بالحق. 

وحجة تؤدي إلى تمييز الحق من الباطل في علم دين أو دنياء وعلم الدين أشرفهما. 

وجميع ذلك موجود في القرآن #في ع حَْفوضٍ» من التغيير والتبديل» والنقصان 00 
وهذا على قراءة من رفعه فجعله من صفة قران» ومن جرّه فجعله صفة للوح. فالمعنى: أنه 
محفوظ لا يطلع عليه غير الملائكة. وقيل: محفوظ عند الله وهو أمّ الكتاب» ومنه نسخ القرآن 
والكتب؛. وهو الذي يعرف باللوح المحفوظء. وهو من درة بيضاءء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: إن 1 
المحفوظ الذي ذكره الله في جبهة إسرافيل» عن أنس. وقيل: اللوح المحفوظ عن يمين 
العرش» عن مقاتل . 








وة !ارق 


ضار ف 





)١7( مكية/وآياتها‎ 


ْ © فضلها: أبي بن كعب عن النبي َيه قال: «من قرأها أعطاه الله بعدد كل نجم في ١‏ 
1 السماء عشر حسنات». عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عَلكدلِدٌ قال: من كانت قراءته في ' 
الفريضة بالسماء والطارق» كان له يوم القيامة عند الله جاه ومنزلة» وكان من رفقاء النبيين '. 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بالوعيد» وافتتح هذه السنورة تمثله: ؤأكك ذللك: ١‏ 

بأن أعمال الخلق محفوظة» فقال: 


برسم لم عه 000 مم غم ححص ميءمء 7ه --- . 2 . مغر 

7 ألتما 0 () وبآ آَركَ ما ألطَايكُ 2 النَجمْ كيب (2) إن كل تن 1 علا 
كر 0 7 20 سم مار 124 0 م و< را سس 
حافظ يل ده كر الجدكة ءَ لْقَ (ي0) خُلِقَ ين مَأ افق 9 يحرج من بين الصلْب والترايب 


رك 
تو 2 مير 2 عيضي ,ا ل برسم 


ممم 
9 ال لور رذ فا لم من قُووَ ولا 000 ذَاتِ 
7 


لع 69 تالا نات 00 ليل عن © مام بل © 2 ييثه يا 


© كذ 5 © قزل اتكنرة انب ثنا ©4. 

6 القراءة: و قرأ أبو جعفرء وابن عامر» وعاصم» وحمزة: ط 4 بتشديد الميم» 
والباقون: بالتخفيف. وفي الشواذ قراءة ابن عباس: «مهّلهم رويداً» بغير ألف. 

نك الحجة: قال أبو علي : : من خفف «لمّا) كانت «إِنْ» عنده المخففة من الثقيلة » واللام 
معها هي اللام التي تدخل مع هذه المخففة» لتخلّصها من إِنْ النافية» و امآ» صلة كالتي في 
ار 0 ل ال ل 1 ومن 
ثقل الَّمَاه كانت «إِنْ عنده النافية كالتي في قوله: #فِيمآ إن مَكَتََكُمَ فيه ولما في معنى إلاء 
وهي متلقية للقسم كما يلتقًا «ما» قال أبو الحسن: : الثقيلة في معنى إلا والعرب لا تكاد تعرف 
ذاء وقال الكسائي : لا أعرف وجه التثقيل. وعن ابن عوف قال: قرأت عند ابن سيرين: #إن 


ل تن لاّ» - بالتشديد ‏ فأنكره» قال الرجاج: استعملت «لَمّاا في موضع إلا في موضعين: 
أحدهما: هذا. 
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والآخر: في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت» بمعنى : إلا فعلت. : 
© اللغة: طرقني فلان: إذا أتاني ليلآًء وأصل الطرق: الدق» ومنه المطرقة» لأنها يدق / 
ا والطريق لأن المارة تدقه. والطارق: الآتي ليلا يحتاج إلى الدق للتنبيه» ونهى رسول , 

انه كته افايطرق الرخل اهل البله تحن ميحد المعية؟ وتبقط القسة.. وقالت هد يدت 
0 تريد: أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. وقال الشاعر: 9 
.فنا وا فدد الجلب] تتسوررا حاكقة:. . :5« التستوادف قله مط رمن اسسيارا 
شْ لاهن تهبن لاب أذته: .وت اغد و ليل اع الننسارا 
: والنجم : الكواكب الطالعة في السماءء يقال لكل طالع: ناجم» تشبيهاً به: نجم النبت “. 
٠:‏ ونجم السنٌ والقرن. والثاقب: المضيء النيرء وثقوبه: توقده بنوره» والثاقب: العالي الشديد '؛' 
:.. العلو. والدّفق: صب الماء الكثير باعتماد قوي. ومثله الدفع» فالماء الذي يكون منه الولد يكون ؛: 
:| دافقاًء وهو القاطر المصبٌٍء. وهي النطفة التي يخلق الله منها الولد. وقيل: ماء دافق» معناه 
0 مدفوق». ومثله سر كاتم» وعيشة راضية . والترائب: نواحي الصدرء» واحدتها تريبة » وهو مأخوذ 2 
/ من تذليل حركتها كالتراب» قال المثقب: 
: وين اذهعحك تمل عدن كتروسة< «كتلون العا ليس عدي غصيون 

وقال آخر: 

رادو سيان كل مو اينيك ” ١‏ النطرها ابه اتات و الت : 
ْ والرجع: أصله من الرجوعء وهو الماء الكثير تردده الرياح تمر عليه» قال المتنخل في صفة ' 
أبيض كالرّبجع رَسوب إذا مائاخ في محتفل يُختلي(© 40 
0 قال الزجاج: الرجع: المطرء لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. والصدع: الشقء فصلع /: 
' الأرض: انشقاقها بالنبات وضروب الزروع والأشجار. 
في موضع المفعول الثاني والثالث. وقوله يدم يل الايد » العامل فيه فعل مضمر يدل عليه :, 


0 


َ: (؟) النمارق جمع النمرقة: الوسادة. 

7 (9) يسن يسن أي يلمع. والغضون: مكاسر الجلد. 

: (4) اللبات جمع اللبة: موضع النحر. 

60 سيف رسوب: ماض يغيب في الضريبة . وثاخ: انغمس . والمحتفل العرنب عهة ويختلي : يقطع . 
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قوله: ##عَلٌ يَبْد لاير4 والتقدير: يرجعه يوم إبلاء السرائر» ولا يجوز أن يعمل فيه المصدر» ٠‏ 
لأنه يكون من صلتهء وقد فرق بينه وبينه بقوله: #لتَايِرُ ويجوز أن يكون العامل فيه قوله: | 
«لَيرُ4» و «زْينَا4 صفة لمصدر محذوف, وتقديره: إمهالا رويداً. ْ 

© المعنى: أقسم الله سبحانهء فقال: َألشَةِ4 أي بالسماء. وقيل: برب السماء. وقد بِيّنا ْ 
القول في ذلك #اوَاللَّقٍ» وهو الذي يجيء ليلا #نَآ أدركَ ما الطرِدُ4 وذلك أن هذا الاسم يقع 
على كل ما طرق ليلاء ولم يكن النبي ي##ةْ يدري ما المراد لو لم يبيّنهء ثم بِيّنه بقوله: «آلَجم 
لَب أي هو الكوكب المضيءء ويريد به العموم» وهو جماع النجوم. عن الحسن. وقيل: 
هو زحلء والثاقب: العالي على النجوم. عن ابن زيد. وقيل: أراد به الثرياء والعرث مهي 
النجم. وقيل: هو القمر لأنه يطلع بالليل» عن الفراء. وجواب القسم قوله إن كَل ني كا علا 
َاِ* أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقولها وفعلهاء ويحصي ما 
يكتسبه من خير وشر. ومن قرأ ١لَّمَا؛‏ بالتخفيف فالمعنى: إن كل نفس لعليها حافظ يحفظها. 
وقال قتادة: حافظ من الملائكة يحفظ عملها ورزقها وأجلها. 

ثم نه سبحانه على البعث بقوله: لطر الإنن4 يعني المكذب بالبعث. عن مقاتل #يمَ 
من أي فلينظر نظر التفكر والاستدلال من أي شيء خلقه الله؛ وكيف خلقه وأنشأه. حتى 
بعرت إن الذي ابعذالسق تطعة كادر على إعاوك قم #ك من أ شو مخلقة تعاك: لاحن ين 
تَلَوِ #4 أي من ماء مهراق في رحم المرأة» يعني: المني الذي يكون منه الولد. 0 
عباس . قال الفراء: وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم» نحو 
سر كاتمء وهم ناصب. وليل نائم» وقد ذكرناه قبل. ثم وصف سبحانه ذلك الماء 18 
ليج بن بن السب وَالرِّ4 وهو موضع القلادة من الصدرء عن ابن عباس . قال عطاء: يريد 
صلب الرجل وترائب المرأة» والولد لا يكون إلا من الماءين. وقيل: الترائب اليدان والرجلان 
والعينان» عن الضحاك. وسئل عكرمة عن الترائب» فقال: هذه ووضع يده على صدره بين 
ثدييه. وقيل: ما بين المنكبين والصدرء عن مجاهد. والمشهور في كلام العرب أنها عظام 
الصدر والنحر #8أإنَّمُ عَلَ يي لَتَايِرُ» يعنى أن الذي خلقه ابتداء من هذا الماءء يقدر على أن يرجعه 
عنناً كد المرك :قن الحم فاده والسياتي وقيل 4 بعناء أنه عسالق ابعل رح العقاء قي 
الصلب لقادرء عن عكرمة» ومجاهد. وقيل: 50 الإنسان ماء كما كان قادرء 7 
الضحاك. وكان مقاتل بن حيان يقول: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب؛ ومن الشباب إلى 
الصباء ومن الصبا إلى النطفة. والأصح القول الأول» لقوله: يم بْلَ لتَرَآيرُ© أي إنه قادر على 
بعثه يوم القيامة. ومعنى الرجع: رد الشيء إلى أول حاله. والسرائر: أعمال بني آدم والفرائض 
| التي أوجبت عليهء وهي سرائر بين الله والعبد. وتبلى: أي تختبر تلك السرائر يوم القيامة حتى ٠‏ 
يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعها. روي ذلك مرفوعاً عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله مَيةِ : ضمن الله خلقه أربع خصال: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من '. 
الجنابة. 'وهي السرائر التي قال الله ميو ثْلَ التَرَايدُ#© وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول * 
| الله ييه وما هذه السرائر التي تبلى بها العباد في الآخرة؟ فقال: سرائركم هي أعمالكم من : 

ا 
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الصلاة؛ والصيام؛ والزكاة» والوضوء»ء والغسل من الجنابة؛ وكل مفروضء لأن الأعمال كلها : 
سرائر خفية» فإن شاء قال الرجل: صليت ولم يصلء وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضأ» ١‏ 
فذلك قوله: #يَرمَ يلَ التَرآيد» وقيل: يظهر الله أعمال كل أحد لأهل القيامة حتى يعلموا على أي .١‏ 
شيء أثابه» ويكون فيه زيادة سرور له» وإن يكن من أهل العقوبة يظهر عمله» ليعلموا على أي . 
شيء عاقبه» ويكون ذلك زيادة غم له. والسرائر: ما أسره من خير أو شرء وما أضمره من 
إيمان أو كفر. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: يبدي الله يوم القيامة كل سرء ويكون زينا 
في الوجوه وشيناً في الوجوه #قا م4 أي فما لهذا الإنسان المنكر للبعث والحشر #يّن رو 
يمتنع بها من عذاب الله #ولا نامر ينصره من الله. والقوة هي القدرة. 

ثم ذكر سبحانه قسماً آخر تأكيداً لأمر القيامة فقال: لَه دَاتِ يبع أي ذات المطرء عن 
أكثر المفسرين. وقيل: يعني بالرجع شمسها وقمرها ونجومهاء تغيب ثم تطلع؛ عن ابن زيد. 
وقيل: رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال» على مرور الأزمان؛ 
فترجع بالغيث وأرزاق العباد وغير ذلك طوَالٍّْ داتٍ أصّنع» تبصن بالجات» أ تسق 0 
منها النبات والأشجار ©ِإِنٌَّ ليل صَبْلُ4 هذا جواب القسمء يعني: أن القرآن يفصل بين 
والباطل» بالبيان عن كل واحد منهما. وروي ذلك عن ل وقيل: معناه أن 7 
بالبعث والإحياء بعد الموت قول فصلء أي مقطوع به لا خلاف ولا ريب فيه وا هُرٌ بفرّو» أي 
هو الجد وليس باللعب. وقيل: إن القرآن لم ينزل باللعب. 

ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريشء فقال: 8لِمّمْ يَكِدُرنَ ك4 أي يحتالون في الإيقاع بك 
وبمن معك. ويريدون إطفاء نورك #وأكيد 4 أي أريد أمراً آخر على ضد ما يريدون» وأدبر ما 
ينقض تدابيرهم ومكايدهم». فسمي ذلك كيداً من حيث يخفى ذلك عليهم لفَهلٍ الْكفرى # أي 
انتظر بهم يا محمد ولا تعاجلهم؛ وارض بتدبير الله فيهم «أََهلهم 4 أي إمهالا قليلاء عن 
قتادة. وإنما قلل الإمهال. لأن ما هو كائن آت لا محالة» فهو قليل» والمراد به يوم 0 
وقيل: أراد يوم بدرء والمعنى: لا تعجل علىّ في طلب هلاكهمء بل اصبر عليهم قليلاء فإن 
الله مجزيهم لا محالة» إما بالقتل والذل في الدنياء أو بالعذاب في الأخرة. قال ابن جني: قوله 
«مَهْلٍ الْكَفْرِنَ أَنَهنهم4 غيّر اللفظ لأنه آثر التأكيد» وكره التكريرء فلما تجشم إعادة اللفظ انحرف 
عنه بعض الانحراف بتغييره المثال» وانتقل عن لفظ فعلٍ إلى لفظ أفعلء. فقال: اأَتَهنه*»: ولما 
تجشم التثليث جاء بالمعنى وترك اللفظ البتةء فقال: #روناً» . 











)١9( مكية/وآياتها‎ 


مكية» عن ابن عباس . مدنية» عن الضحاك. وهي تسع عشرة آية بلا خلاف. 


1 © فضلها: أبي بن كعب قال: قال النبي وي : «من قرأها أعطاه الله من الأجر عشر ٠‏ 
حسنات» بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد يَة». وروي عن علي بن أبي . 
طالب قز قال: كان رسول الله 06 يحب هذه السورة هسبح أسْمّ رَيْكَ الأَلّ4 وأول من قال: 
سبحان ربي الأعلى ميكائيل. وعن ابن عباس: كان النبي 4385 إذا قرأ طسَبَج أسْمّ رَيْكَ الأقل» ٠‏ 
1 قال: اسيحان ارق الأعل ا ء وكذلك روي عن علي غ8 وابن عمر» وابن الزبير» 0 2 
يفعلون ذلك. وروى جويبر عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول من قرأها فليفعل ذلك 
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله لكك قال: من قرأ ميج أَسْمَ رَيْكَ الْأعلَّ4 في فريضة أو نافلة» . 
قيل له يوم القيامة ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وروى العياشي بإسناده عن أبي حميصة». عن . 
علي عَئة قال: صليت خلفه عشرين ليلة» فليس يقرأ إلا ميج أسْمّ رَيْكَّ4 وقال: لو يعلمون ما 
فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة» وإن من قرأها فكأنما قرأ صحف موسى وإبراهيم الذي 
وفع . وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت وسَيِّحٌ سر رَيْكَ لْعَظِير # قال رسول 
الله يَية : «اجعلوها في ركوعكم). ولما نزلت سيج أَسْرَ رَيْكَ الْأعَلَّ4 قال: «اجعلوها في 


٠. سجودكم»‎ 


© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر الوعيد والتهديد للكفارء افتتح هذه 
السورة بذكر صفاته العلى» وقدرته على ما يشاءء فقال: 


لْر ليل مَجَعَلمُ عَتَه أحوى 42 رفك ا تسج © 1 0 
ا ترك 9 ميد إن نعي لذو 2 سيدق من ين 29 
وتَجَبَهَا الْأَنَىَ () الى يِصَلَ الآر الكرف 69 م لا موث فا ولا يي 9 قد أفلم 
© 5 سد َه عسل 62 بل مُوْرود الحيوة الذنا © وَالرة د وأبق 
9 «اعدافي لصحف الأرك © صحف مف انهم وموس 409 . 


١ 
عم‎ . 





20" سورة ب الأطلي ١‏ 


0 © القراءة: قرأ الكسائي: «قَدَرَ؛ بالتخفيف» وهو قراءة علي غ2 . والباقون «كره + 
0 بالتشديد. وقرأ أبو عمرو وروح وزيد وقتيبة: «يؤثرون؟ بالياء» والياقون: بالتاء . 1 
١‏ ه الحجة: قد تقدم أن «قَدَرَ) في معنى «قَدَّرَ) فكلا الوجهين حسن. و #تُوَيْرُونَ» بالتاء ١‏ 
1 على الخطاب» بل أنتم تؤثرون. والياء على أنه يريد الأشقين. وروي أن ابن مسعود والحسن ©. 
٠‏ قرآه. َك 
1 © اللغة: الأعلى: نظير الأكبرء ومعناه: العالي بسلطانه وقدرتهء وكل من دونه في 0 
٠.‏ سلطانه؛ لا يقتضي ذلك المكان» قال الفرزدق: : 
إن" اتذى مجك السساء نكن لتنا ٠‏ معنا وعس افده اعد واطحول ْ 
' والغثاء: ما يقذف به السيل على جانب الوادي» من الحشيش والنبات» وأصله الأخلاط من . 
أجناس شتى» والعرب تسمي القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى: أخلاطاً وعُثاء. والأحوى: ' 
* الأسودء والحُوّة: السوادء قال ذو الرمة: 

7 “لوت كتستيية ناشين ١‏ بو ارنات ردي البابي فضي 
وقال: 

قورضيناء سواه اشتراطينة وكفبت: - فيها الذهاب: وضمهيهنا المزاعيع 


والإقراء : أخذ القراءة على القارىء بالاستماع» لتقويم الزلل» والقارىء: التالى» وأصله 1 
الجمع؛ لأنه يجمع الحروف. والنسيان: ذهاب المعنى عن النفس» ونظيره السهوء ونقيضه '. 
. الذكرء وهو ذهاب العلم الضروري بما جرت به العادة أن يعلمه» وليس بمعنئ. وقال أبو علي 2 
7 الكااي وهو عدي بن قل الاستعالن. ا 
' © الإعراب: «الْأَل» يحتمل أن يكون جراً صفة لرب» وأن يكون نصبا صفة لاسم. ' 
«أخو» نصب على الحال من المرعىء والتقدير: أخرج المرعى أحوىء أي أسود لشدة ٠‏ 
1 خضرته. فجعله غثاء. أي جففه حتى صار جافا كالغثاء. ويجوز أن يكون نعتاً لغثاى والتقدير: 
0 الاستثناء» والتقدير: سنقرئك القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله أن تنساه برفع حكمه وتلاوته» وهو 1 
قول الحسن وقتادة. إن َفسْ لز # شرطء جزاؤه محذوف يدل عليه قوله: وك 
والتقدير: إن نفعت الذكرى فذكرهم. 
6 المعنى: #سَبّح م 59 لْخَيَلّ 4 أي قل: سبحان ربي الأعلى» عن ابن عياس وقتادة . 


)١(‏ اللمى: سمرة في الشفة. والحوة: حمرة في الشفتين تضرب إلى السوادء وكذلك اللعس والشنب. برد الأسنان. 
افة يصف روضة. وقرحاء: للتي في وسطها نور أبيض . وروضة أشراطية: مطرت بنوء الشرطين وهما نجمان من برج 
الحمل» يقال لهما قرن الحمل. وذهاب جمع الذهبة: المطرة الضعيفة والبرعم: زهرة الشجر ونور النبت قبل أنْ 








0 وقيل: معناه نرّه ربك عن كل ما لا يليق به؛ من الصفات المذمومة» والأفعال القبيحة» لأن |)* 
التسبيع .عو الحيؤيه لل.عما لا يليق .يف يجو أن تقول لا إله إلا هر فعنفى اما لا تتعرة في '. 
., صفته من شريك في عبادته» مع الإقرار بأنه الواحد في إلهيته» وأراد بالاسم المسمى. وقيل: ' 
: إنه ذكر الاسمء والمراد به تعظيم المسمىء» كما قال لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السدلام عتليكهمنا 

: ويحسن بالقارىء إذا قرأ هذه الآية أن يقول: سبحان ربي الأعلى» وإن كان في الصلاة. . 
5 قال الباقر عَلثل : إذا قرأت ميج أشْرَ وَيْكَ الْقلَّ4 فقل: سبحان ربي الأعلى» وإن كان فيما بينك *. 
: وبين نفسك. والأعلى : معناه القادر الذي لا قادر أقدر منه» القاهر لكل أحد. وقيل : الأعلى 
1 صفة الاسم. والمعنى: سبح الله بذكر اسمه الأعلى» وأسماؤه الحسنى كلها أعلى. وقيل: معناه ٠.‏ 
7 صل باسم ربك الأعلى» عن ابن عباس «الَذِى حَلَقَ4 الخلق لسو بينهم في باب الإحكام ١‏ . 
والإتقان. وقيل: خلق كل ذي روح» فسوى يديه وعينيه ورجليه؛ عن الكلبي. وقيل: خلق ' 
الإنسان فعدل قامتهء عن الزجاج. د يعني أنه لم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب. وقيل: خلق 
الأشياء على موجب إرادته وحكمته: لعا الو ا ا ش 

#وَاليِى مَدَرَ قهَ» أي قدّر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات» وأجرى لهم 
أسباب معايشهم من الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه بمعرفة توحيدهء بإظهار الدلالات 
والبينات. وقيل: معناه قدّر أقواتهم وهداهم لطلبها. وقيل: قذرهم على ما اقتضته حكمته. ٠‏ 
. فهدى: أي أرشد كل حيوان إلى ما فيه منفعته ومضرته. حتى إنه سبحانه هدى الطفل إلى ثدي ٠ ١‏ 
© أمهء وهدى الفرخ حتى طلب الزق27 من أبيه وأمهء والدواب والطيور حتى فزع كل منهم إلى 
أمه. وطلب المعيشة من جهته سبحانه وتعالى. وقيل: قدّرهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر كيف 
.. يأتي الأنثى» عن مقاتل» والكلبي. وقيل: هدى إلى سبيل الخير والشرء عن مجاهد. وقيل: 
قذّر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أكثرء وهدى للخروج منه للتمامء عن السدي. 
وقيل: قدّر المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لاستخراجها منهاء فجعل بعضها غذاء» وبعضها 
راد وبعضها سماء وهدى إلى ما يحتاج إلى استخراجها من الجبال والمعادن كيف تستخرج» 

«رَالرّى ل الى » أي أنبت الحشيش من الأرض» لمنافع جميع الحيوان وأقواتهم 
#نَجَمَائُ4 بعد الخضرة ج42 أي هشيماً جافاً كالغثاء الذي تراه فوق السيل #أحَوا» أي أسود 
بعد الخضرة؛ وذلك أن الكلأ إذا يبس اسودً. وقيل: معناه: أخرج العشب وما ترعاه النعم» 
أحوى: أي شديد الخضرة يضرب إلى السواد من شدة خضرته» فجعله غثاء أي يابسا بعد ما 
كان رطباًء وهو قوت البهائم في الحالين» فسبحان من دبر هذا التدبير» وقدّر هذا التقدير. 
وقيل: إنه مُثل ضربه الله تعالى لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 


)١( '‏ الزق: إطعام الطائر فرخه يمنقاره. 


00 ا ااا لا ا ا 


«سَُتركُكَ فلا تنج » أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك. وقيل: ع 
جبريل القرآن بأمرنا فتحفظه ولا تنساه. قال ابن عباس: كان النبي 486 إذا نزل عليه :* 
جبرائيل ظَلدلُ بالوحي» يقرأه مخافة أن ينساه. فكان لا يفرغ جبرائيل عَلكْة من آخر الوحي حتى : 
يتكلم هو بأوله» فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً إلا مَا م أذ أن ينسيكه بنسخه ' 
من رفع حكمه وتلاوته. عن الحسن.» وقتادة. وعلى هذا فالإنساء نوع من النسخ. وقد مر بيانه 2 
في سورة البقرة عند قوله: #إما نَنسَحَّ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيهَا» الآية. وقيل: معناه إلا ما شاء الله أن 
يؤخر إنزاله عليك» فلا تقرأه. وقيل: إلا ما شاء الله: كالاستثناء في الإيمان» وإن لم يقع منه ٠,‏ 
مشيئة النسيان. قال الفراء: لم يشأ الله أن ينسى ظكئة شيئاء فهو كقوله: «حَدلِديت إفِبَا ما دَامَيِ ) 

وثْ وَالْأيْضُ إلا ما عل رَيّك4 [هود: ]٠١‏ ولا يشاءء وكقول القائل: لأعطينك كل ما سألت إلا ' 
ما شئتء وإلا أن شاء أن أمنعك: والنية ألا يمنعه» ومثله الاستثناء في الإيمان» ففي الآية بيان اذ 
لفضيلة النبي وَييَةِ ٠‏ وإخبار أنه مع كونه َي أمياً كان يحفظ القرآن» وأن جبرائيل كه كان ١‏ 
يقرأ عليه سورة طويلة» فيحفظه بمرة واحدة ثم لا ينساهء وهذه دلالة على الإعجاز الدال على 





نبوته . 

#إِنَّمُ يعلد الجْهْرَ وَمَا يخَْ؛ معناه: أن الله سبحانه يعلم العلانية والسر. والجهر: رفع 
الصوت» ونقيضه الهمسء» والمعنى : أنه سبحانه يحفظ عليك ما جهرت بهء وما أحفيته مما تريد ' 
أن تعيه ويرك لسر اليسرى: هي الفعلى من اليسرء وهو سهولة عمل الخير» والمعنى: 
نوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنيفية» ونهون عليك الوحي ونسهله حتى تحفظه ولا تنساه. 
وتعمل به ولا تخالفه. وقيل: معناه نسهل لك من الألطاف والتأييد؛ ما يثبتك على أمرك» ويسهل 
عليك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه؛ عن أبي مسلم. وهذا أحسن ما قيل فيه» فإنه 
يتصل بقوله: ل ووعده النصرء وأمره بالصبر. ' 
وقيل: إن اليسرى عبارة عن الجنة» فهي اليسرى الكبرى» أي نيسّر لك دخول الجنة.» عن 
الجبائي . 


#قَدير» أمر النبي #6 أن يذكر الخلق ويعظهم #إن تَنَمَيِ أَلزرَى» وإنما قال ذلك» 
وذكراه تنفع لا محالة في عمل الإيمان» والامتناع من العصيان» لأنه ليس بشرط حقيقة» وإنما هو 
إخبار عن أنه ينفع لا محالة في زيادة الطاعة» والانتهاء عن المعصية» كما يقال: سله إن نفع 
السؤال. وقيل: معناه عظهم إن نفعت الموعظة أو لم تنفع» لأنه يي بعث للإعذار والإنذار, 
فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع » ولم يذكر الحالة الثانية كقوله: وسيل تقيحكم العر 
وَسَرَِيِلَ يتيك بأسحث »4 وقد نبّه الله سبحانه على تفصيل الحالتين بقوله: «سَيَذّمْ من يخْتّىا» أي 
سيتعظ بالقرآن من يخشى الله تعالى ويخاف عقابه #وَيَنَجَئَم4 أي يتجنب الذكرى والموعظة 
«الْأَنََ4 أي أشقى العصاة» فإن للعاصين درجات في الشقاوة» فأعظمهم درجة فيها الذي كفر 


سورة الأعلى 00000000 ا 





بالله وتوحيده» وعبد غيره. وقيل: الأشقى من الاثنين: من يخشى ومن يتجنب؛ عن أبي مسلم / 
«الرِى يَصَلَ ألَرَ لكر أي يلزم أكبر النيران وهي نار جهنم, والنار الصغرى: نار الدنيا» عن 
الحسن. وقيل: إن النار الكبرى هي الطبقة السفلى من جهنم»ء عن الفراء نم لا يموت ويا ٠‏ 
فيستريح لوَلَا يَِىّ4 حياة ينتفع بهاء بل صارت حياته وبالا عليه» يتمنى زوالها لما هو فيه معها 
من فنون العقاب. وألوان العذاب. وقيل: ولا يحيى: أي ولا يجد روح الحياة طمَدَ ألم من كيل 
أي قد فاز من تطهر من الشرك, وقال: لا إله إلا الله» عن عطاءء وعكرمة. وقيل: معناه قد ظفر 
بالبغية من صار زاكياً بالأعمال الصالحة والورع» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: 
تزكى: أي أعطى زكاة ماله؛ عن ابن مسعود. وكان يقول: قد رحم الله امرأ تصدق ثم صلى» 
ويقرأ هذه الآية. وقيل: أراد صدقة الفطر وصلاة العيدء عن أبي عمروء وأبي العالية» وعكرمة» 
وابن سيرين. وروي ذلك مرفوعاً عن أبي عبد الله علد . ومتى قيل على هذا القول: كيف يصح 
ذلك والسورة مكية» ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة ولا فطرة؟ قلنا: يحتمل أن يكون نزلت 
أوائلها بمكةء وختمت بالمدينة #وَدكرٌَ أُسْمّ ريد فَسَنَّ4 أي وحد الله» عن ابن عباس. وقيل: ذكر 
الله بقلبه عند صلاته» فرجا ثوابه وخاف عقابه» فإن الخشوع في الصلاة بحسب الخوف والرجاء. 
وقيل: ذكر اسم ربه بلسانه عند دخوله في الصلاة» فصلى بذلك الاسمء أي قال: الله أكبرء لأن 
الصلاة لا تنعقد إلا به. وقيل: هو أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيمء ويصلي الصلوات الخمس 
المكتوبة . 

ثم قال سبحانه مخاطباً الكفار: #بل تُوْئِرُونَ4 أي تختارون #الْحَيؤة لداً» على الآخرة» 
فتعملون لها وتعمرونهاء ولا تتفكرون في أمر الآخرة. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر» بناء 
على الأعم الأغلب في أمر الناس. قال عبد الله بن مسعود: إن الدنيا اخضرت لناء وعُْجُل لنا 
طعامها وشرابهاء ونساؤهاء ولذتها وبهجتهاء وإن الآخرة نعتت لنا وزويت عناء فأخذنا بالعاجل» 
وتركنا الآجل . 


ثم رغب سبحانه في الآخرة» فقال: «وَالْآيرَهُ4 أي والدار الآخرة» وهي الجنة #حَيْر» أي 
أفضل «وَأبوَح» وأذوم من الدنيا. ٠‏ وفي الحديث: من أحب آخرته أضر بدنياه» ومن أحب دنياه 
أضر بآخرته إن هذا فى لصحف الأول »4 يعني : : إن هذا الذي ذُكر من قوله: مد كلم » إلى 
أربع آيات» لفي الكتب الأولى التي أنزلت من قبل القرآن» ذكر فيها فلاح المصلي» والمتزكي» 
وإيثار الخلق الدنيا على الآخرة» وأن الآخرة خير. وقيل: معناه أن من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى» فهو ممدوح في الصحف الأولى» كما هو ممدوح في القرآن. 

ثم بِيّن سبحانه أن الصحف الأولى ما هيء فقال: #حفٍ إِبَرْهِمَ دَمُوسَئ» وفي هذا دلالة 
على أن إبراهيم كان قد أنزل عليه الكتاب» خلافاً لمن يزعم أنه لم ينزل عليه كتاب» وواحدة 
الصحف: صحيفة. وروي عن أبي ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ فقال: «ماثة 


املد سورة الأعلى ‏ 


ألف نبي وأربعة وعشرون ألفاً»: قلت: يا رسول الله! كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وبقيتهم أنبياء». قلت: كان آدم متك نبياً؟ قال: «نعمء كلّمه الله وخلقه بيده يا أبا ذر» ' 
أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب ونبيك». قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله من ' 
كتاب؟ قال: «مائة وأربعة كتب»», أنزل الله منها على آدم 2842 عشر صحفء وعلى شيث 
خمسين صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وهو أول من حل العام روعي 
إبراهيم 0 والتوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان. ٠‏ وفي الحديث أنه كان في ” 
صحف إبراهيم : ينبغى للعاقل أن يكون حافظاً للسانه. عارفاً بزمانه» مقبلا على شأنه. وقيل : 
إن كتب الله كلها أنزلت في شهر رمضان. 


1 

















© فضلها: أبي بن كعب عن النبي م : «من قرأها حاسبه الله حساباً يسيراً». أبو بصير 
عن أبى عبد الله ع2 قال: من أدمن قراءة هَل أتدكَ حَرِيثٌ ألْعيشِيّةٍ» فى فرائضه.ء أو نوافله. 
غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة» وأعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار. 


© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بالترغيب في الآخرة» وأنها خير من الدنياء 
وافتتح هذه أيضاً ببيان أحوال الآخرة» فقال: 


ره عر سه بي صدس ‏ سس م 07 7 معد 0 فد عع سورا 
هل أثَلكَ حَرِيتُ الْعسِيةَ 29 وجوه ومين حَشِعة (ي) عايله ناصبة 62 تَصْلْ 
4 ل لكا . 4 20 5 04 
ا عي © شق بن عن يو © لد 6زم ا إِلَا من صَرِيع 9 لا مين ولا 
2 4 ذهو 101 5 000 00 
حون لع لاقف ويك عه 0 متها ناضية فى جه ايت ١‏ 0 لد 
م مو 01 2-1 عع .سا بوكر سل رهد مجعم .سل زووؤر و روا دع رفة 201 
مع فها لغية لإل) فيها عين جارية فا سرر مرّفوعة © ا 0 © ماد 
مم و رط ع ل وره العري و م 
قوق ا و أفلا ينظرونَ إِلَ اليل حيْتَ خُلِفَت © دَِلَ لمر 
مِتَ ريِعتٌ 9 وَإِلَ للْبَالٍ 75 نصِبَتَ 09 38 ١‏ 0 ار 6 


أدب الكو © إذَّ لآ يبن © 2 ل عا ام 26 


ِ التراية. + قرأ 0 البصرة غير سهل وأبو بكر: «تُصلى» بضم التاء» والباقون بفتحها. 
وقرأ ابن كثير وأهل البصرة غير سهل: ١لا‏ تُسمع» بضم الياء ١لاغيةٌ»‏ بالرفع. وقرأ نافع : «لاغيةٌ» ' 
بضم التاء «لاغيةً) بالرفع. وقرأ الباقون: «لا تَسْمَعٌ » بفتح التاء #لَنِيَّةً4 بالنصب . وقرأ أبو 
جعفر: (إِيّابهم» بتشديد الياء» والباقون بالتخفيف. وروي عن علي َه : «أفلا ينظرون إلى ١‏ 
الإبل كيف خلقتٌ وإلى السماء كيف رَفعتٌ وإلى الجبال كيف تَصبتُ وإلى الأرض كيف ٠‏ 
1 سَطحتٌ» بفتح أوائل هذه الحروف كلها وضم التاء. وعن ابن عباس» وقتادة» وزيد بن اناي , : 
| وزيد بن علي: ا بالتخفيف . 1 


0 


ا 





00 0 





1 © الحجة: حجة من قال: «تُصلى» قوله: #سَيِْصَلَ ترا ذَاتَ لَب » وقوله: #إلّا مَنْ هْوَ . 
' مَالٍ ألَس» وحجة من قال طتَسْلّ4 قوله: اث للحم سَنُهُ4 وصَلُوه مثل أصلوه. واللاغية: 
' مصدر بمنزلة العاقبة والعافية» ويجوز أن تكون صفةء نحو أن تقول: لا تسمع فيها كلمة لاغية» ' 

٠ والأول أوجهء لقوله تعالى: طلا يَسَمَعُونَ نبا لوا و«لا تُسمِعٌ» على بناء الفعل للمفعول به‎ ٠ 
. حسنء لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحد بعينه» وبناء الفعل للفاعل أيضا حسن على‎ 


الشياع في الخطاب» وإن كان لواحدء وعلى هذا #وَإدا بت مم ََيّتَ يا4 ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي عه . وكل واحد من التاء والياء في: تسمع؛ ويسمع؛ حسن على اللفظ وعلى 


المعنى . 
وأما قوله: «إيّابهم» على التشديدء فقال أبو الفتح: أنكر أبو حاتم هذه القراءة» لأنه ' 


| حملها على نحو #كَدَّبوا» [آل عمران: ]١١‏ #كِذَابا» [النبأ: 4؟] قال: وهذا لا يجوزء لأنه كان 


يجب إوَاباًء لأنه فعّال» فيصح لاحتمال التغيير بالإدغام» كقولهم: الوذ اللِرٌاذاً. قال أبو ‏ 


الفتح: يجوز أن يكونوا قلبوا الواو ياء من أواب» وإن كانت متحصنة بالإدغام استحساناً 
للتخفيف لا وجوباًء كما قالوا: ديّمت السماء فى دوّمت» قال: 


يريد: دوّمواء وقال: ويجوز أن يكون بُنى من باب: فيُعلت» وأصله: أُيُونْتٌُ» والمصدر: 


١‏ إيواب» فقلبت الواو ياء لوقوع الياء ساكنة قبلها. ويجوز أن يكون: أوَّنْتَ فؤعلت» والمصدر 
. على الفيعال كالحيقال من حوقلت, أنشد الأصمعي: 


ياقوم قد خؤقلت أودّنوت وبعد جِيقالٍ الرجالٍ الموت 


فصار: إيواباً» فقلبت الواو ياء فصار: إيَاباً. وأما قراءة على عمد » فالمفعول فى جميعها 
محذوف لدلالة المغتى عليه» أي كيف خلقثهاء وكيف رقعئها؟ وكيف نصبتها وسطحتها؟ ومن 
قرأ: «ألا من تولى» فألا افتتاح كلام» ومن شرطء وجوابه: ##يَعَزَيهُ للَّدُ4 أي فهو يعذبه الله» 
وقد تقدم القول فيه في مواضع. 

© اللغة: الغاشية: المجللة لجميع الخلق. غشيه يغشاه غُشَياناً» وأغشاه غيره إذا جعله 
يغشَّىء وغَشَّاه بمعناه. ونْصِبَ الرجل ينْصَب نَصَّباً فهو نْصِبّ وناصِبٌ» إذا تعب في العمل. 
والآنية: البالغة النهاية في شدة الحر. والضريع: نبت تأكله الإبل يضر ولا ينفع» 0 
ضريعاًء لأنه يشتبه عليها أمره فتظنه كغيره من النبت» والأصل فى المضارعة المشابهة. 
والنمارق: واحدتها نمرقة. والزرابىُ: البسط الفاخرة» واحدتها زُربية. والعدديل” المتسلط على 
غيره بالقهر لهء يقال: تصيطر فلان على فلان» وصيطر إذا تسلط. وقال أبو عبيدة: مصيْطر 
ومبيطر لا ثالث لهما في كلام العرب. 


)١(‏ دومت السماء: استمر مطرها. والجواد أشد منه. والوبل: أشد. 





سورة الغاشية ". 


سورة الغاشية ا 0 فط 


© الإعراب: #حيْبٌ عَيْفَ خُلِقَتٌ خْلِقَتٌ» يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من #خلقت» |“ 
ويجوز أن يكون على المصدر: وتكون الجملة التي هي: كيف خلقت معلقة بينظرون» لأن النظر * 
مؤدٌ إلى العلم . <إِلّا مَن يَوَلّ4 هو استثناء ء منقطعء وسيبويه يقدّر الاستثناء المنقطع بلكن» والفراء ؛. ا 
يقدّره بسوى. 1 

© المعنى: #هل أتَنكَ حَرِيثُ الْعنشِيّةٍ4 خطاب للنبي وَقة » يريد: قد أتاك حديث يوم 1 
القيامة» لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتة» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة. وقيل: الغاشية: النار '. 
تغشي وجوه الكفار بالعذاب» 0 كقوله: #وتَضئّى وجوههم ألنَّارُ4. عن ماين كسيد ١‏ 5 
وسعيد بن جبير #وجوه يمير حَشِعَةٌ4 أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاهاء والشدائد التي تشاهدهاء - 
والمراد بذلك أرباب الوجوه؛ وإنما ذكر الوجوهء لأن الذل والخضوع يظهر فيها. وقيل: المراد '. 
بالوجوه الكبراء»؛ تقول: جاءني وجوه بني تميم» أي ساداتهم . وقيل: عنئل به وجوه الكثار . 
كلهم» لأنها تكبرت عن عبادة الله تعالى» عن مقاتل. #عَاِلْد ابه فيه وجوه: . 

أحدها: أن المعنى عاملة في النار ناصبة فيها. عن الحسن وقتادة قالا: لم تعمل لله سبحانه ' 
في الدنيا فأعملها وأنصبها في النارء بمعالجة السلاسل والأغلال. قال الضحاك: يكلفون ارتقاء . 
جبل من حديد في النار. وقال الكلبي: يجرُون على وجوههم في النار. ش 

وثانيها: أن المراد عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار يوم القيامة» عن عكرمة» ٠‏ 

والسدي. ش 
وثالثها: عاملة ناصبة في الدنياء يعملون وينصّبون ويتعبون على خلاف ما أمرهم الله تعالى 
به» وهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة» لا يقبل الله أعمالهم في البدعة 
0 وتصير هباء لا يثابون عليها.» عن سعيد بن جبير» وزيد , بن أسلم. وأبيّ. والضحاك» 
عن ابن عباس . وقال أبو عبد الله عَقكدلةِ : كل ناصب لنا وإن تعبّد واجتهد يصير إلى هذه الآية ' 
(عيلا كيب5». 

نص ناا حَإِيَة4 قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله. وقيل: المعنى 
أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية الحرارة «نشق مِنْ عبن يق أي وتسقى أيضاً من 
عين حارة» قد بلغت إناها وانتهت حرارتها. قال الحسن: كك أزكدت يات جهنم مذ خلقت» 
فدفعوا إليها وَرداً عطاشاً هذا شرابهم. ثم ذكر طعامهمء فقال: هلس لم طَ إل ين م4 
وهو نوع من الشوك يقال له الشَّبْرقَء وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وهو أخبث طعام 
وأبشعهء لا ترعاه دابة. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ميك : «الضريع شيء 
يكون في النارء يشبه الشوكء أمرٌُ من الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حراً من النارء سماه الله 
الضريع». وقال أبو الدرداء والحسن: إن الله يرسل على أهل النار الجوع؛ حتى يعدل عندهم ما 
هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص . 
في الدنيا بالماء؛ فيستقون» فيعطشهم الله سبحانه ألف سنة» ثم يسقون من عين آنية شربة لا 





يلو ذدرا اديه ايده يوه خنتية كدة ١‏ ياك طيد اخية لول ا دع 2 عه «#٠‏ 2 


1 0 سورة الغاشية 








0 هنيئة ولا مريئة » كلما أدنوه إلى وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم 


:“| قطعهاء فذلك قوله: #وسقوأ م2 َه جما فَقَطمَ اتَمَكَهْر» ولما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن 3 


إبلنا لتسمن على الضريع» وكذّبوا في ذلك» لأن الإبل لا ترعام» فقال الله سبحانه تكذيباً لهم : 
.“لا مين ولا يعر بن بن جُرع4* أي لا يدفع جوعاً ولا يسمن أحداً. قال الحسن: لا أدري ما 
الشريع؟ لم أسمع من أمحاب محمد ل شيا يه. وقيل: مو سم عن مجاهد». وقتادة. 


اا د كن عن ابن كيسان. وقيل؛ عر الس مر 
ا ثم وصفف سبحانه أهل الجنة» فقال: #وجوم َومِذٍ َع 4 أي منعمة في أنواع اللذات» 


0 أثر النعمة ة والسرور ومضيئة مشرقة قة وَلْسَنْي4 في الدنيا ونيية )انين أعطيت الجئة / 


3 00 عباداتهم . رضوه وحملوه» وهذا كما يقال : عند الصباح يحمد القوم السرى») #ني ب 0 


عَالسةٍ» أي مرتفعة القصور الا وقيل: إن علو الجنة على وجهين: علو الشرف 
والجلالة. وعلو المكان والمنزلة. بمعنى أنها مشرفة على غيرهاء وهي أنزه ما تكون» والجنة 
:درجات بعضها فوق بعض» كما أن النار دركات دلا مم فا ليه أي كلمة ساقطة لا فائدة 
فيها. وقيل : لاغية ذات لغوء. كقولهم : نابل ودارع» أي : ذو نبل ودرع. قال الحطيئة : 

ومسو ز كيين وزعغخقشيت انتم حك لاز باتمعينفة حاير 


ْ «فِبآ» أي في تلك الجنة #عَيِدُ ارد 4 قيل: إنه اسم جنس» ولكل إنسان في قصره من 
الجنة عين جارية من كل شراب يشتهيه» لي عر ا 
يكون في الواقفة» ولذلك وصف بها عيون أهل الجنة. وقيل: إن عيون أهل الجنة تجري في غير 
أخدود» وتجري كما يريد صاحبها #فيبا» أي في تلك الجنة #سرر مردوعة 4 قال ابن عباس: 
.ألواحها من ذهب مكثّلة بالزبرجد والدر والياقوت» مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس 
:عليها تواضعت له حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعهاء والسّرر: جمع سريرء وهو مجلس 
السرورء وقيل: إنما رفعت ليرى المؤمنون بجلوسهم عليها جميع ما حولهم من الملك. واب 
تَوَسُوءَة» على حافات العيون الجارية» كلما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة» وهي الأباريق 
ا ا وقيل: هي أواني ي الشراب من الذهب والفضة 
0 بين أيديهم» ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة» ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها لوَثَارنُ 
مشت أي وسائد يتصل بعضها ببعض» على هيئة مجالس الملوك في الدنيا (َرينُ مترئة4 
0 0 الفاخرة» والطنافس المخملة» والمبثوثة المبسوطة المنشورة. ويجوز أن يكون 
المعنى: أنها مفرقة في المجالس. وعن عاصم بن ضمرة عن علي 25 أنه ذكر أهل الجنة» 
القالة» يجيقوث فيدخلون» فإذا ألسن بيوته .من ندل اللؤلوة :وسرن.مزفوعة: زاكواب 'موضوعة؛ 
ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة. ولولا أن الله تعالى قدّرها لهم» لالتمعت أبصارهم بما يرون» 
اويعانقون الأزواج» ويقعدون على السرر ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال قتادة: ولما 








شورة لقاش 1 





١‏ اتحك' الله لبه وما فوا عجن من ذلك آمل الفبلال + قانرك الله نبحانه: 


«أنلا يَظرُونَ إِلَ الإبلٍ حيْتَ مْلِقَتْ4 وكانت الإبل عيشاً من عيشهم» ٠‏ فيقول: أفلا يتفكرون 0. 

: : فيهاء وما يخرج الله من ا من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» يقول: كما 0 

منيت مدا ل فكذلك أصنع لأهل الجنة في الجنة. وقيل: معناه أفلا يعتبرون بنظرهم إلى , 

الإبل» وما ركبه الله عليه من عجيب الخلق؟ فإنه مع عظمته وقوته. يذلله الصغير فينقاد له» ‏ 

ّ بتسخير الله إياه لعباده» فيبركه ويحمل عليه ثم يقوم» وليس ذلك في غيره من ذوات الأربع» فلا . 
. يحمل على شيء منها إلا وهو قائم» فأراهم الله سبحانه هذه الآية فيه» ليستدلوا على توحيده . 

بذلك» عن أبي عمرو بن العلاء» والزجاج. وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفِيّلة أعظم ؛ 
ابم الإال في الاعجوية فقال: أما الفيّلة فالعرب بعيدو العهد بهاء نورك حدرير ايكيا : 
. ظهرهاء ولا يؤكل لحمهاء ولا يحلب درهاء والإبل من أعز مال العرب وأنفسه. تأكل النوى :' 

1 والقت» وتخرج اللبن» ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها. | 

ويحكى أن فأرة أخذت بزمام ناقة» فأخذت تجرّها وهي تتبعها حتى دخلت الجحر» فجرّت 

الزمام فبركت الناقة» فجرّت فقربت فمها من جحر الفأرة. 

0 «وَإِلَ الَمَكه كِفَ رُيِمَتَ»4 أي كيف رفعها الله فوق الأرضء» وجعل بينهما هذا الفضاء الذي 
به قوام الخلق وحياتهم» ثم إلى ما خلقه فيها من بدائع الخلق. من الشمس والقمر والكواكب» 
وعلق بها منافع الخلق وأسباب معابشهم ولك إل بل ميت مك4 أي : أو لا يتفكرون في خلق 

1 الله سبحانه الجبال أوتاداً للأرض ومُسكة لهاء وأنه لولاها لمادت الأرض بأهلها ##وَإِلَ الام" 
. كبْكَ سْطِحَتَ» أي كيف بسطها الله ووسعهاء ولولا ذلك لما صح الاستقرار عليها والانتفاع بهاء 
وهذه من نعم الله سبحانه على عبادهء لا توازيها نعمة منعم» وفيها دلائل على توحيده. ولو , 

تفكروا فيها لعلموا أن لهم صانعاً صنعهم. وموجداً أوجدهم. 

ولما ذكر سبحانه الأدلة أمر نبيه بالتذكير بهاء فقال: 


#مَدءر» يا محمدء والتذكير: التعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم» والنفع بالتذكير 
عظيمء ٠‏ لأنه طريق للعلم بالأمور التي يحتاج إليها 9إِنَّمَآ أنتَ مُرَكَرُ» لهم بنعم الله تعالى 
عندهمء وبما يجب عليهم في مقابلتها من الشكر والعبادة» وقد أوضح الله تعالى طريق الحجج 
فى الذين؛ وأكده غاية التأكيد بما لا يسع فيه التقليد بقوله : #إِنَّمَآ أت مُدَكرُ4 وقوله: «وَدَكْرٌ 
37 لذ 1 لنفع مع الْمَرينِنَ » بفخواصنةه: « إن في ذَلِكَ آي لْعَوْرِ يَعْقَلون» و «الْقَوَرٍ َدَكَرْرن4 و 
« يفَكَرون 4 وقيل: إن المراد. اث بهذه الأدلة وأمرهم بالاستدلال بهاء ونبههم, عليهاء 
عن الجبائي وأبي مسلم ظلَمْتَ عَلَنِهِم حي دل 6 ان" ادك علوم متسل ليطا يمكنك أن 
تدخل الإيمان في قلوبهم» وتجبرهم عليه وإنما الواجب عليك الإنذار» فاصبر على الإنذار 
والتبليغ» والدعوة إلى الحق. وقيل: معناه لست عليهم بمتسلط الآن حتى تقاتلهم إن خالفوك» 
| وكان هذا قبل نزول آية الجهاد. ثم نسخ بالأمر بالقتال» والوجه الصحيح أنه لا نسخ فيهء لأن 
الجهاد ليس بإكراه القلوب» والمراد: أنك إنما بعثت للتذكيرء وليس عليك من ترك قبولهم 











كحض سور الغاشية : 


٠‏ شيء لإِلّا مَن تل وَكمَر4 أي أعرض عن الذكر ولم يقبل منك» وكفر بالله وبما جئت به» فكلْ 
3 أمره إلى الله عن الحسن. وقيل : معناه إلا من تولى وكفر فلست له بمذكرء لأنه لا يقبل 
منك. فكأنك لست تذكره #يْمَدِيْهُ ألّهُ الْعدَابَ الأكْيرَ» وهو الخلود في النارء ولا عذاب أعظم 


مله. 


1 ثم ذكر سبحانه أن مرجعهم إليهء فقال: #إنَّ ْنا إيابّم» أي مرجعهم ومصيرهم بعد ٠‏ 
الموت #ثمّ إِنَّ عَلََمَا حِسَابهُم4 أي جزاءهم على أعمالهم» فهذا جامع بين الوعد والوعيد» ٠١‏ 
ومعناه: لا يهمنك أمرهم فإنهم وإن عاندوك وآذوك فمصيرهم جميعهم إلى حكمنا لا يفوتوننا» ' 


. ومجازاتهم عليناء وعن قريب تقر عينك بما تراه في أعدائك . 
٠ ْ‏ النظم: يسأل: كيف يتصل ذكر الإبل وما بعدهاء بذكر وصف الجنان ونعيمها؟ 


والجواب: أنه يتصل بأول السورة» والضمير في قوله : #8 ينظرُون» عائد إلى الذين وصفهم . 
بقوله: طعَاِله نَأصِبَة4 وأنه لما ذكر عقابهم وثواب المؤمنين» عاد عليهم بالاحتجاج بالإبل . 


والسماء والأرض والجبال» وكيفية دلالتها على وجود الصانع الحكيم» يريد: هلا نظر هؤلاء في 
صنائع الله فيعرفونه ويعبدونه» عن أبي مسلم. وقيل: إنه لما ذكر سرر الجنة وارتفاعهاء تعجبوا 


.. من ذلك وقالوا: كيف يصعد عليها؟ فأراهم الله سبحانه الإبل وأنه كيف سخرت لبني آدم مع ١‏ 
عظمها حتى أنيخت للحمل عليهاء وتقوم بعد ذلك» وكيف أحكم الله خلق السموات والأرض ١‏ 


والجبال» ردًا على أولئك القوم؛ وإنما خص سبحانه هذه الأشياء بالذكر لاستواء الناس كلهم في 
. معرفتها. 








)٠١( مكية/وآياتها‎ 


مكية» اثنتان وثلاثون آية حجازي» وثلاثون كوفي شامي» وتسع وعشرون بصري. 

© اختلافها: أربع آيات : و وَنصّمم 24# فَتَدَرٌ عليه د رركم 2# كلتاهما حجازي» 2 هنر : 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي مَيْْةْ قال: «ومن قرأها في ليال عشر غفر الله له» ومن 
قرأها سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة». وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع5 قال: ٠‏ 
اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم» فإنها سورة الحسين بن علي كز . من قرأها كان ' 

© تفسيرها: حتم الله سبحانه تلك السورة بأن إياب الخلق إليه» وحسابهم عليه» وافتتح 
هذه السورة بتأكيد ذلك المعنى» حين أقسم أنه بالمرصادء فقال: 


: 1 1 
تسبام اق اليد 
رمو مو عر اسه 2 2 و 2 000 > سم نض مء نه 
والفجر 8 يال 7 هع والشفع والوثر اها وليل إذا سر 88© هل فى ذلك 
دعوو اس . 2 0 2 47 لوم لا 2 مل مث 5# سس نص 5+7 ى ل 
لْنِى حمر © ألم رَ كيْفَ فعل ريك يماد (و) 8 ذاتٍ الْهمَادٍ 62 أل لم 


لها فى للد © وتَمود الْدنَ جَانوا ألضَحْرَ بالوادٍ (يك) وَفرعونَ ذى الأولاد (2) الدْنَ 
--- ع 1 حص ددا هد كر 0س 
لها نْ 


طَعَوَأ في للد 629 و فيا الْفَسَادَ قصب هر ريك سَوْط عَذَابٍ 9 1 
َك اليس © عدا السو 1 ما تكله اكوك فقوك رع ا كرت 0 
مآ ذا ما الله فَقَدَرَ عليه رِدْقه هَبِقولٌ ري أ © 32 ب ل كريط انيم © 
لا تسوب عل علصا الْيسَكن © اسان لات خلا لَدا © رقت 
امال ةا هه 3 إذا 4 9 الْْصٌُ م م 9 9 ريك الك ا 0 
© تاف وبين يمد يود يدك الإن ون لذ الزذك © يل يلدت 


2 00 5 1 - 9و3 م رو كيم وو أ 2000 ا لْتَفْصٌَ 

قَدَمَت لياق 09 هُوَْمِيذٍ لا يعذب عذابدد أحد 2 ولا يوثقٌ وقد أحد 0 , 

م2 عل م2 .و مس سءارا نس 

المطمي © أنجى إِلَ بْكِ ضيه مَِيّةَ (9) ادل ذ ل 
لقراءة: : رامل لحرن ا «والوتر» بكسر الواو» والباقون: بالفتح. وقرأ 


بحسم 





7 4 اا © دصورة النه 


ألو عر وائة عافن :لفق زلا نديد والباقونة انميت وقرا ولا يكرموةة بالنا توكدلك؟ - 
ما بعده أهل البصرة. والباقون: بالتاء. وقرأ «لا تحاضون؟ أهل الكوفة وأبو جعفر. وقرأ «لا . 
5 والا يوئّق» وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي «والليل إذا يسري» بإثبات 
الياء في الوصل. وحذفها في الوقف. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. ١‏ 
والباقون : بالحذف فيهما. وقرأ القواس والبزي ويعقوب «بالوادي» بإثبات الياء في الوصل ؛ 
والوقف. وورش بإثباتها في الوصل وحذفها في الوقف. والباقون: بحذفها في الوصل والوقف. - 
وقرأ أهل المدينة: «أكرمني» و «أهانني» بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف». والقواس 
والبزي ويعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف» وأبو عمرو لا يبالي كيف قرأ بالياء وغير الياءء 
وروى العياشي عنه بحذف الياء من غير تخبير» والباقون: بحذف الياء ذ في الحرفين في الوصل 
والوقف. وفى ١‏ فى الشواذ قراءة ابن عباس «بعادٍ أو ذات العماد» وروي ذلك عن الفجداك أيضاً . 
واف زو عاد عكر لاله وين نغ السميقع : «فادخلي في عبْدي). 
ا © الحجة: قال أبو علي: حدَّئنا محمد بن السري أن الأصمعي قال: لكل فرْد: وترء 
وأهل الحجاز يفتحون فيقولون: وَترٌ في الفردء ويكسرون الوتر في الدّخل! 85 اليس وميم 

يسوونهما في الكسر ويقولون في الوتر الذي هو الإفراد: أوتزت وأنا أوتّر إيتارأء أي: جعلت 
أمري وترأء وفي الذخل وترثّه أتره وثُراً وتِرّةَ. قال أبو بكر: وترته في الذحل إنما هو أفردته من 
أهله وماله. 

ومن قرأ «يكرمون» وما بعده بالياء فلِما تقدم من ذكر الإنسان». والمراد به الجنس والكثرة 
على لفظ الغيبة» ولا يمتنع في هذه الأشياء الدالة على الكثرة أن يحمل على اللفظ مرة» وعلى 
المعنى أخرى. ومن قرأ بالتاء فعلى معنى: قل لهم ذلك. ومعنى «لا تحضون على طعام 
المسكين» لا تأمرون به ولا تبعثون عليه» «ولا تحاضون» تتفاعلون منه. 

وقوله: وزلا يعدت عذابه أحد» معناه: لا يعذب تعذيبه» فوضع العذاب موضع التعذيب» 
كما وضع العطاء موضع الإعطاء في قوله: 

وبعحععة نامك التوافة ارا 

فالمصدر الذي هو عذاب مضاف إلى المفعول به مثل: دعاء الخير» والمفعول به الإنسان . 
المتقدم ذكره في قوله: بوم يتدَكَرُ آلْإسَنُ» والوثاق أيضاً: موضع الإيثاق. ١‏ 
فأما من قرأ: طلا يسَرَبُ» فقد قيل: إن المعنى فيه أنه لا يتولى عذاب الله تعالى يومئذ /. 


| الذحل: الثأر.‎ )١( 
. 2 (؟) هذا عجز بيت للقطامي من قصيدة طويلة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي» وكان القطامي قد أسر في بعض‎ 
الحروب فأطلقه زفرء ووهب له مائة من الإبل. وصدره: «أكفراً بعد رد الموت عني». والرتاع: التي تستام وترتع ع‎ 
3 وترعى ولا من يردهاء وذلك مما يورثها سمناً.‎ 









1 سورة الفجر 56" 





ش أحدء والأمر يومئذ أمره ولا أمر لغيره» هذا قول. وقد قيل أيضاً: ل عدت أحد فى الدنيا مثل 3 


عذاب الله في الآخرة» وكأن الذي حمّل قائل هذا القول على أن قاله: أنه إِنْ حمله على ظاهره 
| كان المعنى: لا يعذب أحد في الآخرة» مثل عذاب الله. ومعلوم أنه لا يعذب أحد في الآخرة 
٠‏ مثل عذاب الله؛ إنما المعذب الله تعالى» فعدل عن الظاهر لذلك. ولو قيل: إن المعنى فيومئذ 
الدب اتحد أشذا مهدييا مكل كادي الكاقن المتعده كرو كاشييف المصدر إلى 'الستهول يك 
| كما أضيف إليه في القراءة الأولى» ولم يذكر الفاعل كما لم يذكر في مثل قوله تعالى: #ين دسا 
لْحَيْرٍ 4 لكان المعنى في القراءتين سواء. 
والذي يرد بأحد الملائكة الذين يتولون تعذيب أهل النار» ويكون ذلك كقوله: #يوم سَحَبونَ 


في ألثَارٍ عَلّ وجوههم 4 وقلوله: ولو تر إِذْ َسَوقََ لد حرأ لْمَشَكَهٌ يصْربوت وك 
وَأَدْسْرَهُمَ 4 وقوله: #وَلم مَقنيِعٌ من حير لا شبهة أن يكون هذا القول أولىء والفاعل له هم 
الملائكة . 


قال: ووجه قول من قال: اليسري) بالياء» وصل أو وقفاء أن الفعل لا يحذف منه فى ا 


'] الوقف كما يحذف من الأسماء نحو: قاض وغازء فتقول: هو يقضى وأنا أقضىء فتثبت الياء 


3 ولا تحذف؛ كما تحذف من الاسم نحو: هذا قاضء» وليس إثبات الياء بالأحسن في الوقف من 2 


الحذف» وذلك أنها فاصلة. وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه ألا يحذف» نحو 
القاضي بالألف واللام» يحذف إذا كان في قافية أو فاصلة. قال سيبويه: والفاصلة نحو: #وَيّلٍ 


إِذَا سر # 0 :]ء و 4 ألتتاري» 0 ا و «الكيد 0 0 4]» فإذا كان 


54 ءءء 


0 فإن قلت: كيف كان الاختيار فيه أن يحذف إذا كان في فاصلة أو قافية وهذه الحروف من 


أنفس الكلمء وهلا لم يستحسن حذفها كما أسيت سائ ئر الحروف ولم يحذف؟ والقول في ذلك: 


: أن الفواصل والقوافي في مواضع الوقف» والوقف موضع تغير» فلما كان الوقف تغير فيه 1 





5 2 


: الحروف الصحيحة بالتضعيف» والإسكان» وروم الحركة. وغيئرت فيه هذه الحروف المشابهة‎ ١ 


للزيادة بالحذف» ألا ترى أن النداء لما كان في موضع حذف بالترخيم» والحذف للحروف. ' 


1 . الصحيحة ألزموا الحذف في أكثر الكلام للحرف المتغير» وهو تاء التأنيث؛ فكذلك ألزم الحذف 
2 في الوقف لهذه الحروف المتغيرة» فجعل تغييرها الحذف» ولم يراع فيها ما روعي في الحروف 
1 الصحيحة» فسووا بينها وبين الزائد في الحذف للجزم. نحو: لم يغزء ولم يرم ولم يحش » 
7 وأجروها مجرى الزائد في الإطلاق» لحو: 

وبعض القوم يح تخاو ا 
١‏ 
ْ يخلق ثم لا يفري» والخلق : التقدير يقول: أنت إذا عزمت أمراً قطعته . وأنفذتهف وغيرك يعزم )2 ولا يفعل. 





ٍ )00 هذا جزء بيت لزهير بن أبي سُلمى من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان تمامه: «ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم :0 














وما يمرٌ وما يحلو. كما قال: 

فلذلك اختير فيها الحذف في الفواصل والقوافي» وكذلك 5 #وَتمُودَ الْدنَ جَابوا ألضَّخْرٌ 
00 الأوجه فيه الحذف إذا كانت فاصلة» وإن كان الأحسن إداك كن كامة الإثبات» ومن 

فى الوصل ا(يسري) بالياء» وفى فى الوقف بغير ياء» فإنه ذهب إلى أنه إذا لم يقف عليهاء» صار 
ل التي لا يوقف عليهاء فلم تحذف من الفاصلة إذا لم يقف عليهاء كما 


لق 


5 لم بحلاف من خبراهاة وحذفها إذا وقف عليها من أجل الوقف. 


ومن قرأ: أكرمن» وأهانن» بغير ياء في وصل ووقف,. فهو كمن قرأ #يسرِ# في الوصل 
والوقف» لأن ما قبلها كسرة في فاصلة» ومن قرأهما بياء في الوصل كمثل من قرأ اليسري) في 
الوصل بإثبات الياء» وبحذفها فى الوقف. ورواية سيبويه عن أبى عمرو أنه قرأ :«ربي أكرمن» !2 


/ واربى أهانن» على الوقف . 


ومن قرأ: 'أَرَمَّ ذا العماده فالملين 1 خعلها وميم “راق هى والخركت توارتها غيرها. 


8 قال ابن جني : “-وآما القراءة بعاد م فعلى أنه أراد أهل أرم هذه المدينة» فحذف المضاف وو 
يريده كقوله تعالى: مابِرِنَةٍ الكريب 4 أي بزينة الكوكب. ش 


قال: وقوله: «فى عبدى» لفظه لفظ الواحد ومعناه الجمع. أي: عبادي» وذلك أنه جعل : 
فق في عبدو و - بادي 


ْ عبادي كالواحدء أي لا خلاف بينهم فى عبوديته» كما لا يخالف الإنسان [نفسه] فيصير كقول 


النبي 85د : «وهم يد على مَن سواهم». وقال غيره: معناه فادخلي في جسم عبدي. 
© اللغة: الفجر: شق عمود الصبح» فجره الله لعباده فجرأٌ إذ أظهره فى أفق المشرق 


مبشراً بإدبار الليل المظلم» وإقبال النهار المضيء. وهما فجران: 


أحدهما: الفجر المستطيل» وهو الذي يصعد طولًا كذنب السَّرْحان» ولا حكم له في 


الشرع . 


والآخر: هو المستطير المنتشر في أفق السماءء وهو الذي يحرم عنده الأكل والشرب لمن 


ا أراد أن يصوم في شهر رمضان» وهو ابتداء اليوم . والحجر: العقل» وأصله المنع» يقال : حجر 
1 القاضى على فلان ماله أي منعه من التصرف فيه » فالعقل يمنع من المقبحات» ويزجر عن 


فعلها. والعماد: جمعه عمّدء وهو ما تبنى به الأبنية» ويستعمل في القوة والشرف» يقال: فلان 


رفيع العماد, قال: 


)١(‏ هذاعجز بيت لزهير من تلك القصيدة أيضاً. وقد ينسب إلى حماد الراوية على خلاف ذكره في (شرح الأشموني) 
وصدره "لمن الديار بقنة الحجر» ويروى: «مذ حجج ومذ دهر» والقنة: أعلى الجبل. والحجر: موضع بناحية 
الشام. وأقوين: بمعنى أقفرن وخلون من السكان. والحجج: جمع حجة بمعنى السنة» يصف شدة خراب هذه . 
الديار حتى كأنها لا تعرف» ولا يعرف سكانها. 








ونحن إذا عماد البيت خرّت على الأخفاض نمنع من يلينا 

والجواب: القطع . قال النابغة : 

أتاك اجو كان #تجدرين مه التد جين دجى الليل جوات الفلاة غشمشم 
ثم ضرب بسوطه وأصل السوط: خلط الشيء بعضه ببعضء» فكأن السوط قسط عذاب يخالط 7 
اللحوم والدماء كما يخالطهما السوط. قال الشاعر: ٍْ 

أحارث إنا لو تسط دماؤنا تزايلن حتى لايمس دم دما 

والمرصاد: الطريق» مفعال من رصده يرصده رصداً؛ إذا راعى ما يكون منه ليقابله بما 
يقتضيه. واللمٌ: الجمع. ولممت ما على الخوان ألمّه لمّآء إذا أكلته أجمع» كأنه يأكل ما ألمّ به 
ولا يميز شيئاً من شيء. والجمٌ: الكثير العظيم» وجمة الماء: معظمه. وجم الماءٌ ف في الحوضص: 
إذا اجتمع وكثرء قال زهير: 

فلما وردن الماء زرقاً جمامه وضعن عصيّ الحاضر المتخيّ.() 

والدك : يدا البراتم السك يقال: اندك سنام البعير: إذا انفرش على ظهره.ء وناقة دكاء» 
إذا كانت كذلك» ومنله الدّكان لاستوائه» قال : 


والوّئاق: الشدء وأوثقته شددته. 


وم مم 


© الإعراب: جواب القسم قوله: #إِنَّ رَبَّكَ لَاَلْمرَْاد© وقيل: جوابه محذوفء تقديره: 
ليقبضن على كل ظالمء أو لينتصفن كل مظلوم من ظالمه» أما رأيت كيف فعلنا بعاد وفرعون 
وثمود لما ظلمواء وأجري إرم على عاد عطف بيان» أو على البدل» ولا يجوز أن يكون صفة 
لأنه غير مشتق» وإنما لا ينصرف: إرم» للتعريف والتأنيثء ألا ترى إلى قوله: دَاتٍ أَلْهِمَاد)» 
ومن أضاف فقال «بعادٍ إرمٌ» في الشواذ فإنه عنده بمنزلة قولهم: زيد بطة» لأنه لقب فيضاف إليه 
0 ونمو في موضع جر أي وبثمود لا ينصرف لأنه أعجمي معرفة. عل طعاء امس ب 

ه: على إطعام طعام المسكين» فحذف المضاف» ويجور أن يكون يم شما أقيم مقام ١‏ 
1 كقول لبيد: 


باكرثُ حاجتّها النَجَاجَّ بسشخرة لأعلّ منها حين هَبٌ نيائه9) 


)000( البيت من المعلقة . والزرق: شدة الصفاء ووضع العصي كناية عن النزول بالمكان. يقال: فلما وردن النساء الظعائن ؛ 
1 الماء. ورأين صفاء ما اجتمع منه في الحياض» عزمن على الإقامة كالحاضر المقيم بالخيمة. 
(؟) هذا البيت من المعلقات أيضاً. وباكرت الدجاج أي: سابقت الديوك. والسحرة والسحر بمعنى. يقول: سابقت | 
صياح الديك؛ لأسقى من الخمر سقياً متتابعاً. ظ 


ع م ايا ١‏ طن عا ف ١‏ عو ل ابو لف قن ف لقا له واف د وهر دي قوت اب الات واف ب لش يريم 








© المعنى: «رَلْيَ 4 أقسم الله سبحانه بفجر النهار» وهو انفجار الصبح كل يوم من 
عكرمة» والحسن» والجبائي . ورواه أبو صالح عن ابن عباس . وقيل: هو فجر ذي الحجة» ل 


الله تعالى قرن الأيام بهء فقال: وال عَنْرِ #4 وهي عشر ذي الحجةء عن مجاهدء والضحاك. ' 


وقيل : فجر أول المحرم» لأنه تتجدد عنده السنة» عن قتادة. وقيل : ا 0 


يقع فيه القربان» ويتصل بالليالي العشر. عن أبي مسلم. وقيل : أراد بالفجر النهار كله.» عن 


عباس . ريال عَئْرِ 4 يعني العشر من ذي الحجة» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» 0 ا 


والضحاك. والسدي. وروي ذلك مرفوعاً: شرفها الله ليسارع الناس فيها إلى عمل الخير. وقيل : 


هى العشر الأواخر من شهر رمضان» في رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل : 0000 :7 
للثلاثين ليلة التي أتمها الله بها: 01 


تاي و4 يعني الزوج والفرد من العدد كله؛ عن الحسن. قال أبو مسلم: هو تذكير ' 
بالحساب لعظم ما فيه من النفع والنعم بما يضبط به من المقادير. وقيل: الشفع والوتر كل ما ,. 
خلقه ال تعالئ: لأن الأشياء إما زوج وإما فردء عن ابن زيدء والجبائي. وقيل: الشفع ”. 
الخلقء» لأنه قال: 2-7 د أَزوجا» والوتر: الله تعالى»؛ عن عطية العوفي» وأبي صالحء وابن |*. 


عباس» ومجاهدء في رواية أبي سعيد الخدري عن النبي 206 . وقيل: الشفع والوتر الصلاة» 
ومنها شفع ومنها وتر» وهي رواية ابن حصين عن النبي عَيلة . وقيل: الشفع يوم النحرء والوتر 
يوم عرفة» عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» وهي رواية جابر عن النبي 26قة . والوجه فيه 


أن يوم النحر يُشفع بيوم نفْر بعده» وينفرد يوم عرفة بالموقف. وقيل: الشفع يوم التروية» والوتر , 
يوم عرفة. . وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله #يكافة ٠‏ وقيل: 0 الشقع والوثر في اقول الله 
عنٍّ وجل: #كمَن تَمَجّلَ في يَوْمَبِنِ مَكَآ نم عَلِنْهِ وَمَن كأ دآ إِنْمَّ عي فالشفع النفر الأول» ١‏ 
' والوتر يوم النفر الأخير وهو الثالث» وأما الليالي العشر فالثماني من ذي الحجة وعرفة والنحر» . 
| عن ابن الزبير. وقيل: الوتر آدم شفع بزوجتهء عن ابن عباس. وقيل: الشفع الأيام والليالي» . 
5 والوتر اليوم الذي لا ليل بعده؛ وهو يوم القيامة» عن مقاتل بن حيان. وقيل: الشفع تضلً صفات ١‏ 
٠‏ المخلوقين» وتضادها العز والذل» والوجود والعدم والقدرة والعجز. ٠»‏ والعلم والجهل» والحياة | 


١‏ والموت. والوتر صفة الله تعالى» إذ هو الموجود لا يجوز عليه العدم. والعادو :له يكيور: عليه" 


1 العجزء والعالم لا يجوز عليه الجهل» والحي لا يجوز عليه الموت. وقب لالش علي | 
٠:‏ وفاطمة يَكدَهةِ . والوتر محمد وت . وقيل: الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت الحرام. 


ظك ١‏ ِذَا ييه ارام 0 به 0 وجهين : 


ةا صورة القع ١‏ 


أي لاحتياجي إلنيا. كين ممعر كلب والتراقة: #أعئله الؤواك دمن تووقك 1 ولك الناء ذل 
من الواوء ومثله: تجاه» أصدلة وجاه من وأجهه. وجواب إذا في قوله: إذا 5 الأّش» | . 
قوله: طيَِّرَيَذٍ لَّا عدة عاك لد » وقول وين مناه مصدر وضع موضع الحال» أي أ 




















ٍ القسيم والمقسم بهء وهذا تأكيد وتعظيم لما وقع القسم به» والمعنى: أن من كان ذا لب علم أن 


ل 9 قوم عادء كان فيهم الملك» وكانوا بمهرة» وكان عاد أباهم» عن مقاتل» ‏ 
1 وقتادة . 1 


" مدينة بناها شداد بن عاد»ء فلما أتمها وأراد أن يدخلهاء أهلكه الله بصيحة نزلت من السماء. 


سورة الففعر 2 3 

أحدهما: أنه أراد جنس الليالي» كما قال: َيل إذ يرك أقسم بالليل إذ يمضي بظلامه» |* 
فيذهب حتى ينقضي بالضياء المبتدىء» ففي سيره على المقادير المرتبة» ومجيئه بالضياء عند : 
تقضيه» أدل دلالة على أن فاعله يختص بالعز والجلال» ويتعالى عن الأشباه والأمئال. وقيل: إنه !؛ 





' نما أفاف السون إليه» لآن الليل يسير سير الكنسين: في القلك» وانتقالها امن أفق :إلى أفق.. ' 
وقيل: إذا يسري إذا جاء وأقبل إليناء ويريد كل ليلة» عن قتادة» والجبائي. ا 


والوجه الآخر: أن المراد به ليلة بعينها تمييزاً لها من بين الليالي» ثم قيل: إنها ليلة ؛ : 


7 المزدلفة لاختصاصها باجتماع الناس فيها بطاعة اللّه تعالى» وفيها يسري الحاج من عرفة إلى |" 
0 المزدلفة, ثم يصلي الغداة بهاء ويغدو منها إلى منى» عن مجاهد». وعكرمة» والكلبي. 


و 
4 


هَل في دَلِكَ هسم لد نك م4 أي هل فيما ذكر من الأقسام مقنع لذي عقل ولبء يعقل ؛ 


2 


ما أقسم أللّه به من هذه الأشياء» فيه عجائب ودلائل على توحيد الله» توضح عجائب صنعه » 0 
وبدائع حكمته . ا 


ثم اعترض بين القسم وجوابه بقوله: قل هل ريك َه 9 يم ذَاتِ 1 1 


وهذا خطاب للنبي يي » وتنبيه للكفار على ما فعله سبحانه بالأمم السالفة» لما كفرت بالله ؛ 
. وبأنبيائه» وكانت أطول أعماراً وأشد قوة. وعاد قوم هودء واحتلفوا في 9«إِرَم4 على أقوال: 2 ' 


0 أنه 0_0 لعبيلة) 0 أبو عبيدة: هما عادان» فالأولى هي إرم» وهي التي قال الله 0 


700 


وثانيها: أن إرم اسم بلد. ثم قيل: هو دمشقء عن ابن سعيد المقري. وسعيد بن ١‏ 


وثالئها: أنه ليس بقبيلة ولا بلدء بل هو لقب لعادء وكان عاد يعرف بهء عن الجبائي. 


.. وروي عن الحسن أنه قرأ «بعادٍ إرمَ» على الإضافة. وقيل: هو اسم آخر لعاد»ء وكان له اسمان» 0 
ومن جعله بلداً فالتقدير في الآية: بعاد صاحب إرمء وقوله: دَاتٍ ألِْمَاوِ© يعني: أنهم كانوا ' 
0 أهل عمد سيارة فق الربيع» فإذا هاج النيت رجعوا إلى منازلهم» عن ابن عباس فى رواية عطاء 1 
0 والكلبي». غ؛ عن قتادة. وقيل: معناه ذات الطول والشدة» عن ابن عباس » ومجاهد. من قول 0 
0 العرب: رجل مُعْمد للطويل. ورجل طويل العمادء أي القامة. : 


ثم وصفهم سبحانهء فقال: «الى ل يلَنَ مِلهًا في ألِكَدِ» أي لم يخلق في البلاد مثل تلك ” 


| القبيلة في الطول والقوة 0 ا 0 0 رو أن الرجل‎ | ١ 


تبحناض 














منهم كان يأتي بالصخرة ة فيحملها على الحي فيهلكهم. وقيل: ذات العمادء أي ذات الأبنية , 
1 العظام المرتفعة. عن الحسن. وقال ابن زيد: ذات العماد في إحكام الينيان التي لم يخلق 1 
٠.‏ مثلهاء أي مثل أبنيتها في البلاد. 
© قصة إرم ذات العماد: قال وهب بن منبه: خرج عبد الله بن قلابة في طلب إبل له 
. شردت» فبينا هو في صحارى عدن» إذ هو قد وقع في مدينة في تلك الفلوات» عليها حصن» 
.. وحول الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال. فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فتزل ' 
' عن دابته وعقلها وسل سيفه. ودخل من باب الحصن . فلما دخل الحصن فإذا هو ببابين عظيمين 
. لم ير أعظم منهماء والبابان مرصعان بالياقوت الأبيض والأحمر. فلما رأى ذلك دهش» ففتح 
أحد البابين فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا هي قصورء كل قصر فوقه غرف. وفوق 
٠‏ الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة. واللؤلؤ والياقوت؛ ومصاريع تلك الغرف مثل مصراع 
. المديئة» يقابل بعضها بعضاء مفروشة كلها باللآلىء وبنادق من مسك وزعفران. فلما رأى الرجل 
. ما رأى» ولم ير فيها أحداً هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بشجر في كل زقاق منها وقد 
ثمرت تلك الأشجارء وتحت الأشجار أنهار مطردة» يجري ماؤها من قنوات من فضة» كل قناة 
أشد بياضاً من الشمس . فقال الرجل: والذي بعث محمداً يَقةِ بالحق! ما خلق الله مثل هذه 
في الدنياء وإن هذه هي الجنة التي وصفها الله تعالى في كتابه» فحمل معه من لؤلؤهاء ومن 
. بنادق المسك والزعفران» ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ومن ياقوتها شيئاًء وخرج. ورجع 

إلى اليمن» فأظهر ما كان معه وعلم الناس أمرهء فلم يزل ينمو أمره حتى بلغ معاوية خبره. 

فأرسل في طلبه حتى قدم عليه فقص عليه القصة. ٠‏ فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار. فلما أتاه 

قال: يا أبا إسحاق! هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال: نعم ررك ريا ورم ناف 
إنما بناها شداد بن عادء فأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصفها الله تعالى في كتابه» وهي 
١‏ التي لم يخلق مثلها في البلاد. 


قال معاوية: فحدثني حديثهاء فقال: إن عاداً الأولى ليس بعاد قوم هودء وإنما هود وقوم 

هود ولد ذلك. وكان عاد له ابنان: شداد وشديد» فهلك عاد فبقيا وملكا فقهرا البلادء وأخذاها 
١‏ عدوت كى اهلاق شديك وش ككدامه قدلاك. وحاده بوذا نك له دلوك الأرضو قد ععه تقيته الى قا 
. مثل الجنة عتواً على الله سبحانه» فأمر بصنعة تلك المدينة إرم ذات العمادء وأمر على صنعتها 
ماثة قهرمان» مع كل قهرمان ألف من الأعوان. وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يجمع له ما 
ا من الجواهرء وكان هؤلاء القهارمة أقاموا في بنيانها مدة طويلة. فلما فرغوا منها جعلوا 
.ا عليها حصناًء وحول الحصن ألف قصرء ثم سار الملك إليها في جنده ووزرائه» فلما كان منها 
م لاله الك اك د اللو ء فأهلكتهم 
جميعاًء ولم يبق منهم أحدء وسيدخلها في زمانك رجل من المسلمين أحمر أشقر قصيرء على 

٠‏ ساجيه خال. وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له في تلك الصحارى» والرجل عند 
'! معاوية فالتفت كعب إليهء وله هذا والله ذلك 0 


ديك “ع د و ا لد هدم او 05813 عد دي “ولق ا لواو انها يو لوم عو انود ل اد ا اللو 6ل 1 2 ليد < بيد حي اتبيه 











مور الشيعر الاك 2 


.٠ ثم قال سبحانه: لإَتِمُود لين جاو ألصّخْرَ لاي أي وكيف فعل بثمود الذين قطعوا الصخر‎ ٠ 
 لابجلا ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه» يعني وادي القرى. قال ابن عباس: كانوا ينحتون‎ . 





رمع برام 


فيجعلون منها بيوتاً كما قال الله تعالى: مِبَحِئْْنَ يس الْجبَالٍ بو مَرِمين4 ٠‏ #وفرمزت 4 أي + 
وكيقف فعل -فرعرت: الدع ارصق إلبه مرسى فق الأوار» آي ذي الجدره الذي كانوا يسيندون 1 
أمرهء عن ابن عباس. وسماهم أوتاداً لأنهم قواد عسكره الذين بهم قوام أمره. وقيل: كان يشد ٠|‏ 
. الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد تعذيبه» ويتركه حتى يموت» عن مجاهد. وعن ابن "١‏ 
٠‏ مسعود قال: وتد امرأته بأربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت» وقد مر بيانه '. 
في سورة ص . #الْدِينَ طَمَوا في الِلَدِ4 يعني عاداً وثمود وفرعون طغواء أي تجبروا في البلاد 2 


على أنبياء الله» وعملوا فيها بمعصية الله 5-50 فيا » أي في الأرض أو في البلاد © الْنَسَاد»# 
أي القتل والمعصية» عن الكلبي. 
ثم بِيّن سبحانه ما فعله بهم عاجلا بأن قال: #نَصّبٌّ عَلتهِمْ وَبْكَ سَوْط عَدَابِ أي فجعل 


سوطه الذي ضربهم به العذاب» عن الزجاج . وقيل : معناه ا كالعذات 0 
بالسوط الذي يعرفء أراد ما عذبوا به. وقيل: إن كل شيء عذب الله به فهو سوطء فأجرى ٠‏ 
على العذاب اسم السوط مجازاًء عن قتادة. شبه سبحانه العذاب الذي أحله بهم وألقاه عليهم . 


بانصباب السوط وتواتره على المضروب حتى يهلكه. 
من ريك لَاَلْمرصَادِ» أي على طريق العباد فلا يفوته أحدء عن الكلبي» والحسن» 


وعكرمة. والمعنى: أنه لا يفوته شيء من أعمالهم. لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم» 
| كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وروي عن علي 22 أنه قال: معناه: أن ربك قادر على أن 


ظ يجزي أهل المعاصي جزاءهم. وعن الصادق عَهِئةٍ أنه قال: المرصاد قنطرة على الصراط لا . 


وقيل لأعرابي : أين ربك؟ قال: بالمرصاد»ء وليس يريد به المكان. فقد سئل علي 252 : أين 
كان ربنا قبل أن خلق السموات والأرض؟ فقال: أين سؤال عن مكانء» وكان الله ولا مكان. 


وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنم سبع محابس» يسأل العبد : 
عندها: أولها عن شهادة أن لا إله إلا اللّه» فإن جاء بها تامة جاز إلن الثانى» فيسأل عن الصلاة» /: 
فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث» فيسأل عن الزكاةء فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع؛ فيسأل :: 
عن الصومء فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحج». فإن جاء به تاماً جاز إلى 0 
السادس» فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم» فإن خرج ٠‏ 


منهاء وإلا يقال: انظروا فإن كان له تطوع أكمل به أعمالهء فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة. 


ب سل عولد و رع 


ثم قشم سبحانه أحوال البشرء فقال: عَم لانن إذَا ما أَبلنهَ رَيْم4 أي اختبره وامتحنه 1 
بالنعمة ظفَآكرمَمُ4 بالمال طوَسَمَمُ4 بما وسّع عليه من أنواع الإفضال طمقُولُ وَتت أكْرمنِ4 فيفرح ٠‏ 
بذلك ويسر» ويقول: ربي أعطاني هذا لكرامتي عنذه ومنزلتي لديه» أي يحسب أنه كريم على 


0 0 


ربه حيث ك0 الدنيا اعيه را _- ل ل د 000 أي فضيق وقثر م 




















اليك العلساء هوه 5 أي 0 0 وتعبانة اك من امش والجمائي: 


00 50 


أذلني بالفقرء ثم قال: «كلا» أي ليس كما ظنء فإني لا أغني المرء لكرامته عليّء ولا أفقره ” 
1 لمهانته عندي» 0 ارش فى عن أشات وأضيق على من أشاء» بحسب ما توجبه الحكمة : 
ويقتضيه الصلاحء ابتلاء بالشكر والصبرء» وإنما الإكرام على الحقيقة يكون بالطاعة» والإهانة :. 


تكون بالمعصية. ثم بين سبحانه ما ب يستحق به الهوان فقال: ل ما اعت من اعت الأنمم 


عصونيء ثم فصّل العصيان فقال: #بل لا مُكرمر نّ أَليَيَمَ* وهو الطفل الذي لا أب له. أي لا 
| تعطونهم مما أعطاكم الله حتى تغنوهم عن ذل السؤال» وخصٌ اليتيم لأنه لا كافل لهم يقوم ' 
٠:‏ بأمرهم» وقد قال وي : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» وأشار بالسبابة والوسطى. قال / 
مقاتل: كان قدامة بن مظعون فى حجر أمية بن خلف يتيماًء وكان يدفعه عن حقهء. فعلى هذا 
فإنه يحتمل معنيين : 1 


أحدهما: أنكم لا تحسنون إليه. 
والآخر: أنكم لا تعطونه حقه من الميراث»؛ على ما جرت به عادة الكفارء من حرمان 


“| اليتيم ما كان له من الميراث. 


«ولا ُو عل م طعا الْمِمَكينِ» أي ولا تحثون على إطعامه. ولا تأمرون بالتصدق 


0 عليه؛ ومن قرأ «لا تحاضون» أراد لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك» والمعنى: أن الإهانة ما 
.]| فعلتموه من ترك إكرام اليتيم» ومنع الصدقة من الفقيرء لا ما توهمتموه. وقيل: إن المراد: إنما 
٠‏ أعطيتكم المال لذلك. فإذا لم تفعلوه فذلك يوجب إهانتكم طرَتَأَكُلْنَ أَلّاتَ4 أي الميراث. 
ا وقيل: أموال اليتامى؛ عن أبي مسلم. قال: ولم يرد الميراث الحلال؛ لأنه لا يلام آكله عليه. 
قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب اليتيم» وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان» ويأكلون ':. 
١‏ أموالهم . وقيل: يأكلون الميراث فيما يشتهون» ولا يتفكرون في إخراج ما أوجب الله عليهم من ١‏ 
| الحقوق فيه «آخلا لَن4 شديداء تلمون جميعه في الأكل. وقيل: هو أن يأكل نصيبه ونصيب , 
0 غيره»؛ عن الحسن. وقيل: هو أن يأكل ما يجده» ولا يفكر فيما يأكله من خبيث وطيب» عن ' 
ابن زيد «وَتيوْب الَْالّ خ ج45 اع كقيرا تتديدا عر ابن عباس 6 ونعافد والقعت د - 
تحبون جمع المال وتولعون بهء فلا تنفقونه في خير. وقيل: يحبون كثرة المال من فرط ٠‏ 
حرصهم» فيجمعونه من غير وجههء ويصرفونه في غير وجههء ولا يتفكرون في العاقبة. 


ثم قال سبحانه : 4 أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا. وقال مقاتل: معناه: لا 


' را ا ا والمسكين: وقيل : 4 زجرء تقديره: لا تفعلوا هكذا. 
' خوّفهم فقال: ا ل ا 0 3 
. شجرء حين زلزلت» فلم يبق عليها شيء» يفعل ذلك مرة بعد مرة. وقيل: دكت الأرضء» أي 
مدت يوم القيامة مد الأديم» عن ابن عياس. وقيل: دقت جبالها وأنشازها حتى استوت» عن 


ابن قتيبة . والمعنى : استوت في انفراشهاء وذهاب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتى تصير 











فد حوره لقم + 


0 10 5 على قدر البلغة #مِقولٌ مق أَهدنِ4 أي فيظن أن ذلك هوان من الله؛ ويقول: إلبي 0 








أمتي . 


٠‏ سورة الفجر ا 
وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معهء بخلاف حال الدنياء عن أبي مسلم. وقيل: جاء جلائل 
م لضرورة المعرفة به أن ظهور المعرفة بالمشيء يقوم مقام ظهوره ورؤيته » ولما صارت المعارف 





بالله في ذلك اليوم 000 صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل: جاء ربك أي : زالت 


!1 لحيو . والدذهاتة لقا البراهين القاهرة والدلائل لام على أنه سبحانه ليس بجسم لوَلْمَكُ» 
1 أي وتجيء الملائكة #صَنّ صَقَ 4 يريد صموف الملائكة وأهل كل سماء صف على حدة» عن 


عطاء. وقال الضحاك : أهل كل شماع إذا زلرلوا سس القيامة » كانوا ع محيطين باللأرض وبمن 


فيهاء كردم و0 فذلك قوله: «صَّفًا صَمَاك وقيل: معناه مصطفين كصفوف الناس فى 
ف الصلاة» يأتي الصف الأول» ثم الصف الثاني» ثم الصف الثالث» ثم على هذا الترتيب» لأن 0 
:. ذلك أشبه بحال الاستواء من التشويش» فالتعديل والتقويم أولى. 


«تياقة يبن يجهئَر» أي وأحضرت في ذلك اليوم جهنم ليعاقب بها المستحقون لهاء / 
ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها. وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت . 
١‏ هذه الآية تغير وجه رسول الله يي » وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه ما رأوا من 
:!] حاله» وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب علد فقالوا: يا علي! لقد حدث أمر قد رأيناه في 


نبي الله يَيقة » فجاء علي تَلثلُِ فاحتضنه من خلفه. وقبّل بين عاتقيه» ثم قال: يا نبي الله! بأبي 


/ أنت وأمي! ما الذي حدث اليوم؟ قال: «جاء جبرائيل تلك فأقرأني #وأف» ييخ مسر 
١‏ قال: فقلت: كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» 
فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم أتعرض لجهنم فتقول: مالي ولك يا محمد» ' 
٠‏ فقد حرم الله لحمك علي؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسيء. وإن محمداً يقول: رب أمتي 2 


يكون قد كان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد موته» أو غملها للحياة الي تدوع له ١‏ 
#يَبَبِئَنِ مَدَمَتُ يِليَاقِ4 العمل الصالح لآخرتي التي لا موت فيها. 


اس ل 00 م 


لم قال سبحانه: 8مِّرَيَذٍِ لَّا مَدْبُ عَدَبِ أَدُ» أي لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق «ولا 


يوق وَنَاَههِ أَسَدُ» أي وثاق الله أحد من الخلق» فالمعنى: لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله 
٠.‏ الكافر يومئذ» ولا يوثق أحد في الدنيا بمثل وثاق الله الكافر يومئذ. وأما القراءة بفتح العين في: 





سرب سا فقد وردت الزوانة عن أي 21 فال 0 من أقرأه سوك الله 27د : 


ال ل ل 3 : : ا ل ل ل ل 


ثم قال سبحانه: 8يَوْميِذِ4 يعني يوم يجاء بجهنم يتَدَكَرٌ لإسن» أي يتعظ ويتوب الكافر .١‏ 
٠‏ #وَأَقّ له الؤّدَى4 أي ومن أين له التوبة» عن الزجاج. وقيل: معناه يتذكر الإنسان ما قصر ١‏ 
| وفرط. إذ يعلم يقيئاً ما قد توعد بهء فكيف ينفعه التذكرء أثبت له التذكر ثم نفا بمعنى أنه لا ” 
5 كالكل يكن عا لل ريه و ها 01 








«فيومئلٍ لا يعدب عذابه أحد ولا يونّق وثاقه أحد؛. والمعنى: لا يعذب أحد تعذيب هذا الكافر» 
إن قلنا: إنه كافر بعينه» أو تعذيب هذا الصنف من الكفارء وهم الذين ذكروا في قوله: دلا 
5ُكْرِمُونَ ألْيَتمَ4 الآيات. وهذا وإن أطلق فالأولى أن يكون المراد التقييد» لأنا نعلم أن إبليس 

أشد عذاباً ووثاقاً منه. وقيل: معناه لا يؤاخذ بذنبه غيره» والتقدير: لا يعذب أحد بعذابه لأنه 2 
المستحق بعذابه» ولا يؤاخذ الله أحداً بجرم غيره. ش 

«يكأيبًا لئس الْمُْطْمينُ4 بالإيمان» المؤمنة الموقنة المصدقة بالثواب والبعث. والطمأنينة: . 
حقيقة الإيمان» عن الحسن» ومجاهد. وقيل: المطمئنة: الآمنة بالبشارة بالجنة عند الموت ويوم '. 
اليك عن ابن زيد. وقيل: النفس المطمئنة: التي يبيض وجههاء ويعطى كتابها بيمينهاء» : 
فحينئذ تطمئن» عن الكلبي» وأبي روق ارج إِلّ رَيِكِ4 أي يقال لها عند الموت» عن أبي ٠‏ 
صالح. وقيل: عند البعث» عن عكرمة والضحاك: ارجعي إلى ثواب ربك وما أعده لك من ': 
النعيم» عن الحسن. وقيل: ارجعي إلى الموضع الذي يختص الله سبحانه بالأمر والنهي فيه دون .١‏ 
خلقه. وقيل: إن المراد: ارجعي إلى صاحبك وجسدكء فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى 
الجسد. عن ابن عباس رَاسْيَةُ4 بثواب الله «مَضِيّةُ4 أعمالها التي عملتها. وقيل: راضية عن الله 
بما أعد الله لها مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته. وقيل: راضية بقضاء الله في ' 
الدنياء حتى رضي الله عنها ورضي بأفعالها واعتقادها تدش في عِبَيِىِ4 أي في زمرة عبادي ٠‏ 
الصالحين» المصطفين الذين رضيت عنهم» وهذه نسبة تشريف وتعظيم #وأدشُي جَتئي4 التي 
وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها 

© النظم: وجه اتصال قوله: آم الْحنسَنٌ» الآية» بما قبله فيه قولان: 

أحدهما: أنه يتصل بقوله: «إدَّ رَيّكَ لَاَلِْرسَادك أي هو بالمرصاد لأعمالهم؛ لا يخفى عليه ' 
شيء من مصالحهم., فإذا أكرم أحداً منهم بنوع من النعمء التي هي الصحة والسلامة والمال . 
والبنون امتحاناً واختباراً» ظن ذلك واجباء وإذ قتر عليه رزقه ظن ذلك إهانة له وإنما يفعل 
سبحانه جميع ذلك للمصالح. عن أبي مسلم. : 

والثاني: أن المعنى: بالمرصاد لهم يتعبدهم بما هو الأصلح لهمء وأنهم يظنون أنه يبتدىء 
عباده بالوكرام والإهانة وليس كذلك» بل هما مستحقان» ولا يدخل العباد تحت الاستحقاق إلا : 
بعد التكليف. وأما قوله: «بل لا مُكْرمُونَ الْييِمَ» فوجه اتصاله بما قبله» أنه رد عليهم ظنهم أنه 
ضيق عليهم أرزاقهم على وجه الإهانة» فبيّن سبحانه أن الإهانة لما ذكره لا لما قالوه. 












ودس هه سس 5 
- 
سِوْرَة اليك 


سع م 


مكية/وآياتها ( 


© فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَيِيَةِ : «من قرأها أعطاه الله الأمن من 
ضيه يوم القيامة» . أبو بصير عن أبي عبد الله غكة قال: من كان قراءته في الفريضة: سه 
م يدا لبي كان في الدنيا معروفاً أنه من الصالحين» وكان في الآخرة معروفاً أن له من الله 
مكاناء وكان من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين. 

© تفسيرها: لما ختم تلك السورة بذكر النفس المطمئنة» بِيِّن في هذه السورة وجه 
الاطمئنان» وأنه النظر في طريق معرفة الله» وأكد ذلك بالقسمء فقال: 


هرات ل السر 


ل» 00 0020 سمح ١‏ سمح م 

«لا أقيمْ ذا ابل 9 وَأتَ تَ عِلَّ ذا للد 2 ووَالِدٍ وما ود (2) لَقَدَ حَلَقنا 
ملم م أ و سر در شرع 

اوسن فى كد 9© مسب ل 

01 1 ا 00 0 .2 01 

ست أن . 0 عد 0 تبعل 1 عدن 00 ولسانا وسفن 3 وهدسة 

آلَجَدِيْنِ 2 قلا احم المقبَة (و) ومآ 8 00 اق 95 رض 29 5 طم في 


سس « رمو 4 


ترك ملق © ين 6 عط © 1 متكا 5 لقو و 8 96 ما أل 


7 م 0 2 دوك دوه اسح ره و صم ارمس ج22 ره م ملودموه ار م د روه 
اموأ وواضوا يلصت وتاضرا لمرْمَةَ ©) وليك أب الََْةَ © وان كتروا بده 

0 1 57 م ا 

ضَحَب الْمشكمة 9 عَم نار مَوْصدَة 49 . 


© القراءة: قرأ أبو ا «لبّداً» بالتشديد» والباقون بالتخفيف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي : «فكٌ رقبةٌ أو أطعم» والباقون: #دَكُ ربَةِ4 بالرفع والإضافة ظأَرْ إِظَمدُ» بالتنوين 
وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة غير عاصم: #مُوْصَدَة4 بالهمزة» والباقون بغير همزة» ويعقوب | 
مختلف عنه. وفي الشواذ قراءة الحسن: «في يوم ذا مسغبة؟. 
© الحجة: ثبد: يجوز أن يكون في الواحد على وزن رُمّل وججبًا2'0؛ ويجوز أن يكون 
جمعاًء فيكون جمع لابد. وأما قوله: #نَكُ رَقبَةْ 6 أَرْ إِطمَدُ» فقد قال أبو علي: المعنى فيه: 


)١( ':‏ الجبأ: الجبان. 


7 وما أدراك ما اقتحام العقبة» فك رقبة أو إطعام؛ أي اقتحامها أحد هذين» أو هذا الضرب من 
فعل القربء. فلو لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره؛ كان المعنى العقبة في فك رقبة» ولا ,* 

تكون العقبة: الفك. لأنه عين والفك حدثء والخبر ينبغى أن يكون المبتدأ فى المعنى» ومثل ؛. 

هذا قوله: #وَمَآ أدَرَكَ ما كمه () د أله لْمُومَدَءٌ 46 [الهمزة: ه-] أي الحطمة نار الل * 
ومثله #وما أَدرنكَ مَا هيد 2 مَارٌ حَامِيَةٌ (4007 [القارعة: ]١١1-٠١‏ وكذلك قوله: ##وْما أَدرَنكٌ ما * 
٠”,‏ الْمَاعَةُ يوم يَكْونٌ أَلنَاسُ حَالْمَرشٍ الْمَمْوثٍ 469 والمعنى: القارعة يوم يكون الناس» لأن 0 
: القارعة مصدرء فيكون اسم الزمان خبرا عنه؛ فهذه الجمل من الابتداء والخبر» تفسير لهذه 0 
1 الأشياء المتقدم ذكرهاء من اقتحام العقبة والحطمة والقارعة؛ كما أن قوله تعالى: لم 0 
٠‏ وَلَجَرٌ عَظِيهُ4 تفسير للوعد. وقوله: طثَلَا أَْنَحمَ اْمَتبَه4 معناه: فلم يقتحم» وإذا كانت لا بمعنى 


٠‏ س4 فهو كتكرير لم في قوله: ظلَمْ مِمْرؤوأ وَلِمَ قروا وقوله: «ثمّ كان بِنَ الذِينَ اموا أي كان 
مقتحم العقبة وفكاك الرقبة من الذين آمنواء فإنه إذا لم يكن منهم لم ينفعه قربه. : 
20 «جاز وصف اليوم بقوله: #إذى سْمَبٍَ4 كما جاز أن يقال: ليله نائم» ونهاره صائم» ٠١‏ 
' ونحو ذلك. ومن قرأ «فك رقبة أو أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر من الفعل تفسيراً لاقتحام .١‏ 


الع 


فإن قلت: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل» وإنما فسر بالابتداء والخبرء كقوله: تر أي , 
لْمُوفَّدَةُ» وقوله: #نَارٌ حَامِيَة»* فهلا رجحت القراءة الأخرى؟ 1 


قيل: إنه قد يمكن أن يكون #اكَدَبَتَ تَُوْدُ وماد بِالتَارِعَةِ4» تفسيراً لقوله: #ومآ أَدْرَكَ ما /: 
ا 5 7004 ع رد وي 0 ب 3 
لْمَاعَة» على المعنى» وقد جاء 9إإِت مَثَلَ عيسئ عِندَ ألو كمثلٍ ادم »# [آل عمران: 59] وفسر |. 
المثل بقوله: لحَلسَمٌ ين اب » وزعموا أن أبا عمرو احتج بقوله: #ثمّ كن يِنّ الْذِينَ «امنوأ» 1 
لقراءة «فك رقبة» كأنه لما كان فعلاء وجب أن يكون المعطوف عليه مثله» وقد يجوز أن يكون : 


ع ع ع5 


0 ذلك كالقطع من الأول والاستئناف» كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرق» بأن كان من الذين “: 
آمنواء لأنه بالإيمان يحرز ثواب ذلك ويحوزهء فإذا لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب الذي تقدم . 
ذكره لم ينفع ذلك. والتقدير: ثم كونه من الذين آمنواء فجاء هذا مجيء قوله سبحانه: «كَيْقَ ,' 
يَمْدى اله هما كَمَرُوأ بَنَدَ يسيم وَمَهِدُو4 يريد: وأن شهدوا. ١‏ 


وأوصذت الباب وآصدثه لغتان» فمن لم يهمز موصدة؛ احتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون على لغة من قال: أؤْصدذت. 
0 والوجه الآخر: أن يكون من آصدت, ثم خففت الهمزة فقلبت واوآء كما جاء في جُونة . 
٠‏ وتووي» ومن همز #مُوْصَدَةٌ# فهو من: أصدت. وأبو عمرو يترك الهمزة الساكنة ويبدلها واوا . 
' إذا انضم ما قبلهاء نحو: يؤمنون ومؤمنين» ويبدلها ألفاأ إذا انفتح ما قبلهاء وياء إذا انكسر ما 
٠:‏ قبلهاء ولا يبدلها في نحو قوله: تُوْصَدَةُ4 بل يهمزهاء لأن مؤصدة بالهمز هي لغة من قال: 
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لغته وينتقل عنها إلى لغة أخرى. وكذلك لا يترك الهمز في قوله: لَب إِلِكَ) لأنه لو أبدلها ' 
واواء وبعدها واو اجتمع واوان» واجتماعهما أثقل من الهمزة» وكذلك إذا كان الفعل 008 
٠‏ ولأميااهتزة أبقاها على عالها ولا ودليااشة تحر فونه #إن تنخ عه كلزئ #الأنه ل ١‏ 
أبدلها واواً وجب حذفها الحم كما تقول في يغزو: لم يغزء كذلك #إن يَأ بدْهِنِكُ» 0 : 
يبدلها ألفاً لهذا المعنى أيضاًء وكذلك قوله: #أنَعًا ورِءيا4 لا يقلبها ياء» لأنه يشتبه بالرّي من ٠‏ 
روي من الماء. فهذه أربعة أحوال لا يترك الهمز فيها إذا احتاج إلى ترك لغتهء وأن ينتقل إلى /؟. 
لغة أخرى. وإذا كان الهمز في موضع الجزم. وإذا اشتبه المعئئ: في الكلمة بكلمة أخرى» وإذا ‏ 
كان ترك الهمزة يؤدي إلى اجتماع الواوين» فافهم ذلك. ومن قارأ: «ذا مسغبة» جعله مفعول ‏ * 
«إطعة» و #يتيمًا» بدل منهء ويجوز أن يكون #يَِمًا» وصفاً ل «ذا مسغبة» كقولك: رأيت ': 
ْ 2 عاقلاء وجاز وصف الصفة الذي هو كريمء لأنه لما لم يجر على الاسم الموصوف أشبه ا 
١‏ © اللغة: الجلُ والحالٌ: هو الساكن؛ والحلٌ: الحلال. ورجل حل وحلال: أي مُجل. 1 
والكبد في اللغة: شدة الأمرء ومنه: تككبد اللبن إذا غلظ واشتدء. ومنه: الكبدء لأنه دم يغلظ 1 
ويشتدء وتكيّد الدم إذا صار كالكبد» قال لبيد: 

وبي وو ينعييدة ابد باو الم ف 0 

والنّذ اللغيرء ناحو من تلد الع إذا تراكب بعضة على يعض + وضة» الليده! يقال .مار . 
يتين ولانيوا؟ واوض السو لعلو موهوى # لحن تجا لماي عر انقنافى تاوقل . 
فال من الأزمى هذ والجيع تجرذ» عالء امروا العين! ْ 

مجلارة فكو وتيوالكك عطق مله" ,انق ديع مياد لد سكين" 


1 أرآة: 0 وكبكب: جبل؛ رفي المكل: ا ا‎ ْ٠ 
1 استعئته ا فأعانني. وشبه طريق الخير والشر بالطريقين العاليين» لور‎ 
١ فيهما. والاقتحام: الدخول على الشدة بالضيق» يقال: اقتحم وتقحم وأقحمه وقحّمه غيره.‎ . 
الطريقة التي تُرُتقى على صعوبة» ويُحتاج فيها إلى معاقبة الشدة بالضيق والمخاطرة.‎ 00 
1 وقيل: العقبة: الثنية الضيقة في رأس الجبل يتعاقبها الناس» فشبهت النفقة في وجوه البر اا‎ 
0 وعاقب ا إذا صار في موضعه بدلا منه. والفك : فرق يزيد المنع»‎ ٍ 
لم يكن متمّكناً كفك القيد والغل؛ لأنه يزول به المنع ويمكن به تصرف لم يمكن قبل» ففك‎ 0: 


)١( ..‏ يرثي أخاه أربدء وقد هلك على دين الجاهلية. أي: يا عين هلا بكيت. . . (اه). 

(؟) السّبد: القليل من الشعر. واللبد: الصوف أي لا شعر ولا صوف. يقال لمن لا شيء له 
(*) بطن نخلة» ونجد كبكب: موضعان. 

' (4) أنجد أي: بلغ نجداً من رأى هذا الجبلء يضرب في الدليل على الشيء أي: قد ظهر حصول المراد وقربه. 
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الزقبة هوق بينهاتوزين حال الزقا» بإنجات الحرية وإيطال العيردية. والشعية: "السجاعة .سكب 
. يسغب سَعّباً فهو ساغب. إذا جاع. قال جرير: 

تُعكل رَهُيَ سافِبَةٌبنيها بأنفاسٍ من الشَّبَم القراح() 

والمقربة: القرابة» ولا يقال: فلان قرابتي» وإنما يقال: ذو قرابتي». لأنه مصدر. كما قال 
الشاعر: 

يبكي الغريبٌ عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرورٌ 

والمتربة: الحاجة الشديدة» من قولهم : تَرِب الرجل إذا افتقر. 

© المعنى: «ل أقيم يدا اباد ب أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو 

مكة وقد تقدّم بيان قوله: 5 م4 في سورة القيامة وات عل ذا لير # أي وأنت يا محمد 
مقيم به وهو محلك. وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف مَن حل به» مِن الرسول الداعي إلى 
توحيده» وإخلاص عبادته» وبيان أن تعظيمه له وقسّمه به لأجله #ةِ » ولكونه حالاً فيه» كما 
سميت المدينة : طيبة» لأنها طابت به حياً وميتاً. وقيل : معناه وأنت محل بهذا البلد وهو ضد 
المحرم» والمراد: وأنت حلال لك قتل من رأيت به من الكفارء وذلك حين أيِر بالقتال يوم فتح 
مكةق فأحلها الله له ع حتى قاتل وقئّل» وقد قال مي : «لا يحل لأحد قبلي» ولايحل 
لأحد من بعدي». ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» عن ابن عباس » ومجاهد.» وقتادة» وعطاء. 
وهذا وعد من الله لنبيه 8 أن يحل له مكة حتى يقاتل فيهاء ويفتحها على يده ويكون بها 
جلا يصنع بها ما يريد من القتل والأسرء وقد فعل سبحانه ذلك» فدخلها غلبة وكرهاً. وقتل ابن 
أخطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صُبابة وغيرهما. وقيل: معناه لا أقسم بهذا البلد 
وأنت حل فيه منتهك الحرمة مستباح العرض. لا تحترم فلم يبِنْ للبلد حرمة حيث متكت 
حُرمتك. عن أبي مسلم. وهو المروي عن أبي عبد الله تإكللة قال: "كانت ترش تفلي البلد 
وتستحل محمدأ 9816 : فيه » فقال: 38 قم يندا نه © كَل تاعز كذ ند (02* يريد: أنهم 
كه سيجاوه ا فعاب الله 
ذلك عليهم. 

ثم عطف على القسمء فقال: #ووالر ما ولد يعني آدم عَكلِةٌ وذريته» عن الحسنء 
ومجاهد» وقتادة . وذلك أنهم خليقة أعجب من هذه الخليقة» وهم عمار الدنيا. وقيل: آدم وما 
.. ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم» عن أبي عبد الله ع2 . وقيل: يريد إبراهيم عَلكدَلة وولده. 
عن ابن أبى عمران الجونى . لما أقسم بالبلد أقسم بإبراهيم فإنه بانيه» وبأولاده العرب إذ هم 


- علله بطعام وغيره: شغله به. وعللت المرأة صبيها بشيء من المرق ونحو ليجزأ به عن اللبن. والنفس - محركة‎ )١( 
الجرعة» والجمع أنفاس . والشبم: البارد. ويروى أن جريراً لما أنشد عبد الملك هذا البيت قال له: لا أروى الله‎ 








المخصصون بالبلد. وقيل: يعني كل والد وولده» عن ابن عباس والجبائي. وقيل: #وَوالدٍ# من 
يولد له #رَمًا ود يعني العاقرء عن ابن جبير. فيكون امآ» نفياء وهو بعيدء لأنه يكون . 
تقديره : وما ما ولدء فحذف ما الأولى التي تكون موصولة أو موصوفة. : 


000 


«لََدْ حَلَقَناْ اَلإنَنَ فى كد أي في نصب وشدة» عن ابن عباس» وأشكسل ورا تسو 
والحسن. قال: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وقال: ابن آدم لا يزال يكابد أمرأ حتى ' 
يفارق الدنيا. وقيل : في شدة خلق من حمله وولادته» ورضاعه وفطامه» ومعاشه وحياته وموته» ٠‏ 
ثم إنه سبحانه لم يخلق خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو أضعف الخلق. وقيل: #فى كرِ» ' 
أي قائماً على قدميه منتصباء وكل شيء لق فإنه يمشي منكباً إلا الإنسان فإنه خلق منتصباً. 
فالكبد: الاستواء والاستقامة» وهو رواية مقسم عن ابن عباس» وهو قول مجاهد» وأ بي صالح : 
وعكرمة. وقيل : يريد شدة الأمر والنهى» أي خلقناه ه ليعبدنا بالعبادات الشاقة مثل : الاغتسال من 
1 الجنابة في البرد» والقيام إلى الصلاة من النوم» فينبغي له أن يعلم أن الدنيا دار كبد ومشمّة» ش 
والمحنة دان الراحة والتعمة, 

«أضت أن لَّن يَمْدِرَ عليه كسد معناه: أيظن هذا الإنسان أنه لن يقدر على عقابه أحد إذا 
عصى الله تعالى وركب القبائح؟ فبئس الظن ذلك» وهذا استفهام إنكاري» أي : لا يظنن ذلك. 
وقيل: معناه نخست هذا المغتر بماله ألا يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ء عن الحسن. وقيل : 
أيحسب ألا يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه؟ وفي ماذا أنفقه؟» عن قتادة. وقيل: إنه يعني 
أبا الأسد:بن كلدة» وهو رجل من بجُجمح كان قوياً شديد الخلق» بحيث يجلس على أديم 
000 العشرة من تحته» 0 : عن الكلبي. 

كم 
: ا كد يفتخر بذلك . وقيل: د 
وذللك: أله أذتت دنا فاستفتى رسول الله عَننة , قأمره أن يكفر) >كعال: لقد ذهب مالي في 
0 الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. عن مقاتل أبحْسَبٌُ أ 50-0 أذ فيطالبه من , 
أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه» عن قتادة» وسعيد بن جبير. ا“وووق عق انن اعباس نذاعن الى ع 
5 قال: «لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناهء وعن ماله من أين جمعه . 
وفي ماذا أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به وعن حبنا أهل البيت». وقيل : إنه كان كاذباً لم ينفق 
ما قالهء فقال الله سبحانه: أيظن أن الله تعالى لم ير ذلك» فعل أو لم يفعل» أنفق أو لم ينفق» 
عن الكلبي. 

ثم ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها عليه ليستدل بها على توحيده؛ فقال: أل يمل لَدُ 

يي يبصر بهما آثار حكمته و62 وَسَّفَرنِ * لينطق بهما فيبين باللسان» ويستعين بالشفتين 
على البيان. قال قتادة: نهم الله ليك متطاهية: فقررك بها كيما تشكر. وروى عبد الحميد " 
المدائني عن أبي حازم أن رسول الله يلق قال: «إن الله تعالى يقول: يابن آدم! إن نازعك 
لسانك فيما حرمت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما /* 








ل 3 و البلد 





: حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد + 


0-10 


أعنتك عليه بطبقتين فأطبق». وَحَدَيَْهُ أَلتَسدبَوِ4 أي سبيل الخير وسبيل الشرء عن علي له . 
اتن عسطود»: وان خاش0 والحسن + تجاه وقتادة ‏ “وقيل: معناة أرشوناء للعديين :عن 
ستعييد بين اللنسبت» والضحاك. وفي رواية أخرى عن ابن عياس روي أنه قيل لأمير 
:| المؤمنين عق : إن ناساً يقولون فى قوله: #وَمَنَيْنَهُ التَجَدبَنْ» إنهما الثديان؟ فقال: لاء هما 
٠‏ الخبرءوالشر....وقالة الحمدي + بلقي" أددرميول اند يتك نيال قرا انها الناى 1 هيدا لجان جد 
:| الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». 

: ولو قيل: كيف يكون نجد الشر مرتفعاً كنجد الخير»ء ومعلوم أنه لا رفعة في الشر؟ 
والجواب: أن الطريقين جميعاً ظاهران باديان للمكلفين» فسمى سبحانه كلاهما نجداً 


0 لظهوره وبروزه»؛ ويجوز أن يكون سمي طريق الشر نجداء» من حيث يحصل في اجتناب سلوكه : 


:0 الرفعة والشرف. كما يحصل ذلك في طريق الخير. وقيل أيضاً : إنه على عادة العرب» في تثنية 
1 الأمرين إذا انققا على بعض الوسيره) فيجري لفظ أحدهما على الآخرء كقولهم: القمرين في 
| أخذنابآافاق 00 لنا قمراها والنجومٌ الطوالع 
ونظائره كثيرة و فلا كنحم الْعَقبّةِ# فيه أقوال: _ 

ْ أحدها: أن المعنى: فلم يقتحم هذا الإنسان العقبة ولا جاوزها. وأكثر ما يستعمل هذا 
. الوجه بتكرير لفظة «لا» كما قال سبحانه: َي صَنََّ كلا من أي لم يصدق ولم يصلء وكما 
٠:‏ قال الحطيئة : 

؛ اأززة قاب لسعاجساه الحيتم هنوز افا بوه كود "وعد روي ول 1 
وقد جاء من غير تكرار في نحو قوله: 

أ | لوي ا اه تن أي : ١‏ لا ]1 2 60 

أي لم يُلِمٍ بذنب. 

والثانى: أن يكون على وجه الدعاء عليه بأن لا يقتحم العقبة» كما يقال: لا غفر الله له 
ولا نجا ولا سل والمعنى: لا نجا من العقبة ولا جاوزها. 

١‏ والثالث: أن المعنى: فهلا اقتحم العقبة» 0 اقتحم العقبة» عن ابن زيد والجبائي» 
دواني ممم الات ويدله على ذلك فرله معاي : ل ل 2 


اموه ركد أراد ا قال "العراعق دين 0 هذا 0 0 


الموضع» وقد عيب على عمر بن أبي ربيعة قوله: 


0 0 00 أي: صغار الذنوب. 











7 مور الل 0 .0 ا 


ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بَهْراً عدد الرمل والحصى والتراب؟  ٠‏ 
وأما قولهم: لو أريد النفى لم يتصل الكلام فليس بشيءء 'لأن المعنى : قلا اقتحم العقبة ثم ؛ 
كان من الذين آمنواء أي لم يقتحم ولم يؤمن. ش 
وأما المراد بالعقبة ففيه وجوه: ١‏ 
أحدها: أنه مثل ضرنهة الله تغالق. لتجاهدة الفين والهوى والشيطان فن أعمال"الخير والبؤ ' 
فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤود: فكأنه قال: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق . 
الرقبة والإطعامء وهو قوله: #وْمَا أَدْرَكَ ما ألمب أي ما اقتحام العقبة؟ ثم ذكره فقال: طقَكُ + 
رَصةٍ4 وهو تخليصها من أسار الرق إلى آخره. : 
وثانيها: أنها عقبة حقيقية. قال الحسن وقتادة: هى عقبة شديدة فى النار دون الجسرء 
فاقتحموها بطاعة الله عر وجل. وروي عن النبي وك أنه قال: «إن أمامكم عقبة كؤوداً لا ' 
يجوزها المثقلون» وأنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبة». وعن ابن عباس أنه قال: هي النار ‏ 
نفسهاء وروي عنه أيضاً أنها عقبة في النار. 
وثالثها: ما روي عن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط يضرب على جهنم كحد 
السيف», مسيرة ثلاثة آلاف سهلًا وصعوداً وهبوطاً» وإن في جنبيه كلاليب وخطاطيف2؟ كأنها 
شوك السعدان» فمن بين مسلم وناج ومخدوش في النار منكوس» فمن الناس من يمر عليه 
كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر عليه كالريح العاصفء ومنهم من يمر عليه كالفارس» ومنهم 
من يمر عليه كالرجل يعدو ومنهم من يمر عليه كالرجل يسيرء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم 
الزالون والزالات: ومنهم من يُكردّس في النار9+ واقتحامه على المؤمن كما بين صلاة العصر 
إلى العشاء. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قاله سبحانه #وما أُدرَكَ* فإنه أخبره به» وكل شىء 
قال فيه وما يُدَرِيكَ» فإنه لم يخبره به. - ْ 
وروي مرفوعاً عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابى إلى النبى #هةِ فقال: يا رسول الله! 
علوق فهاة يدخلى الحنةء:قال:««فإن عنت أنسرت العطة لد عرشت المسالقة افق لسن 
زنك الوقةاء تال ٠١‏ أن لما وتهن)؟ قال 3ل عق السمه أنه مدر يكوا “وفك الرئة أن 
تعين في ثمنهاء والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع» واسق .2 
الظمآن» وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير؟'. ' 
وقيل: إن معنى ظاَكُ رَمةِ4 أن يفك رقبته من الذنوب بالتوبة» عن عكرمة. وقيل: أراد فك 
نفسه من العقاب بتحمل الطاعات» عن الجبائي. ْ 
َأر ِطْعندٌ في بَرْرِ ؤى سسْعْبَمٍ4 أي ذي مجاعة. قال ابن عباس: يريد بالمسغبة الجوع. وفي 


)١( 0‏ بهراً أي: بهرني بهرأً بمعنى غلبني غليةٌ . وقيل : بمعنى عجباً. 
(؟) الخطاطيف جمع الخطاف: حديدة معوجة اختطف بها الشيء. والكلاليب جمع الكلوب وهو بمعناه أيضاً. 
: (*) رجل مكردس: جمعت يداه ورجلاهء فشدت فألقي إلى موضع . 








الحديث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ييه : «من أشبع جائعاً في يوم سَعْبء أدخله . 
الله يوم القيامة من باب من أبواب الجنة» لا يدخله إلا من فعل مثل ما فعل». وعن جابر بن . 
' عبد الله قال: قال رسول الله يضقي : من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان»). وروي عن : 
. محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى الحسن الرضا كي : إن لي ابا شديد العلة» قال: مره ..: 


يتصدق بالقبضة من الطعام بعد القبضة» فإن الله تعالى يقول: طثْلَا أَفَْحَمَ لمق وقرأ الآيات. 


#يِنيِمًا دا مَقَرَيّةٍ4 أي ذا قربى من قرابة النسب والرحم» وهذا حث على تقديم ذوي القرابة 


المحتاجين على الأجانب في الإطعام والإنعام #أَوٌ مِسَكِيا» أي فقيراً «ذا مير قد لصق . 


بالتراب من شدة فمّره وضره. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: هو المطروح في التراب لا 
يقيه شيء»ء وهذا مثل قولهم: فقير مدقع. مأخوذ من الدقعاء» وهو التراب. 
ثم بيّن سبحانه أن هذه القربة إنما تنفع مع الإيمان» فقال: «ثُرٌ كَنَّ بِنَّ الَذِينَ انو أي 


0074 


ثم كان مع هذا من جملة المؤمنين الذين استقاموا على إيمانهم #وتواموا بألصَّْرٍ © على فرائض ؛ 


سج لله 


الله والصبر عن معصية الله أي وصى بعضهم تُعفا بذلك #وَتَواصوا الْميْمَةِ» أي وأوصى 
بعضهم بعضاً بالمرحمة على أهل الفقرء وذوي المسكنة والفاقة. وقيل: تواصوا بالمرحمة فيما 


بينهم فرحموا الناس كلهم <وْليِكَ حب لَه يؤخذ بهم ناحية اليمينء» ويأخذون كتبهم . 


بأيمانهم» عن الجبائي. وقيل: هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم. عن الحسنء وأبي 
مسلم #وَاليِنَ كوا ينَاينا» أي بحججنا ودلالاتنا وكذبوا أنبياءنا امُمْ أَصْحَبُ الْمَمَْمَةِ» أي 


يأخذون كتبهم بشمالهم. ويؤخذ بهم ذات الشمال. وقيل: إنهم أصحاب الشؤم على أنفسهم ‏ 


#عََ نار مْوْصَدَةُ» أي مطبقةء عن ابن عباس» ومجاهد. وقيل: يعني أن أبوابها عليهم مطبقة» 
فلا يفتح لهم باب. ولا يخرج عنها غم. ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. عن مقاتل. 

© النظم: وجه اتصال قوله سبحانه: ألَرْ جَمَل لَّمُ عَيْنِ4 بما قبله أن المعنى: كيف 
يحسب هذا الإنسان أن الله سبحانه لا يراه» وهو الذي خلقه وجعل له عينين وكذا وكذا. وقيل: 
إنه اتصل بقوله: ظلَقَد سَلََنا أَلْاِنَنَ فى كّرِ» أي اختبرناه حيث كلفناهء ثم أزحنا علته بأن جعلنا 
له عينين. وقيل: إنه يتصل بقوله: «أَبَحْسَبُ أن لَن يَقَدِرَ علَِهِ عد والمعنى: كيف يظن ذلك وقد 
. خلقناه وخلقنا أعضاءه التي يبصر الدلائل بها ويتكلم بها. 


اذى بن الله :1 








)1١( مكية/وآياتها‎ 


© عدد أيها: ست عشرة آية مكي والمدني الأول» وخمس عشرة في الباقين. 

ج اختلافها: | آية #تَمَمَرَوْمَاك مكي والمدني الأول. 1 

© فضلها: أبي بن كعب عنه مَك قال: «من قرأها فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه , 
الشمس والقمر». معاوية بن عمار عن أبي عبد الله كل قال: من أكثر قراءة: وين 
ومحنهَا4. ويل إذَا ينتى4. #والضشسى». وهآكٌ َنَرَ4 في يومه أو في ليلتهء لم يبق شيء 
بحضرته إلا شهد له يوم القيامة» حتى شعره وبشرهء ولحمه ودمهء وعروقه وعصبه وعظامه. 
وجميع ما أقلت الأرض منهء ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي» وأجزتها ل 
انطلقوا به إلى جناني» حيث يتخير منها حيث أحبء فأعطوه إياها من غير من مني» ولكن 
رحمة وفضلا مني عليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي . 

© تفسيرها: لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر النار المؤصدة» بِيّن في هذه السورة 
أن النجاة منها لمن زكى نفسه. وأكده بأن أقسم عليه» فقال: 


(زاقتيى ينه © قث با كه © تقار دا جَلّهَا © وَاليْلٍ إذَا يَمْسَنهَا 

عرد ١‏ سير ص صل 57 روه 5 71 04 205-52 000 
(2) وَآسَمَكِ وما بنَهَا () وَالارْضٍ وما عحنها () ونين وَمَا سَوَّنهَا (2) تََهْمَهَا ورم 
ها © كذ لقم م يل © ين قد حا من دَسَبَا () كَدَبتَ تمود ره 

) إذ ا ل سُولُ أَلَهِ نَاقَدَ له وسقينها () مَكَدَبوه 
0 ا ا 00 جع - 1 
فعمقروهًا فدمدم عليهم رد بهم يِدَئْهِمْ شَوَّنْهَا 9 ولا يحَافُ عقبها 409 . 

© القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر: «فلا يخاف» بالفاء» وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام» وروي ذلك عن أبي عبد الله ئة. والباقون: #ولا يحَاكُ4 بالواوء 

ه الحجة: قال أبو علي: الواو يجوز أن يكون في موضع حالء أي: فسواها غير خائف 
عقباهاء يعني : غير خائف أن يتعقب عليه في شيء مما فعله. وفاعل «يَمَافُ» الضمير العائد إلى 
قوله: #ريهر» وقيل: إن الضمير يعود إلى صالح النبي عم الذي أرسل إليهم» وقيل: إذا 


انبعث أشقاها وهو لا يخاف عقباهاء أي لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما ُهى عنهء ففاعل 








: سورة الشمس 1 
٠‏ ليَاتُ4 العاقر على هذاء والفاء للعطف على قوله: #فَكََّبوهُ مَمَمَرُومَا» فلا يخاف. كأنه يتبع /: 
٠:‏ تكذيبهم وعقرهم إن لم يخوفوا. ١‏ 
ش © اللغة: ضحى الشمس: صدر وقت طلوعها. وضحى النهار: صدر وقت كونه. 7 
وأضحى يفعم كذا إذا فعله في وقت الضحى» وضَحى بكبش أو غيره» إذا ذبحه فى وقت 3 
ِ الضحى من أيام الأضحى» ثم كثر ذلك حتى لو ذبح في غير ذلك الوقت لقيل: ضَحى. والطحو ٠.‏ 
والدّحو بمعنى» يقال: طحا بك همك يطحو طحواًء إذا انبسط بك إلى مذهب بعيد» قال '. 
0 علقمة : ' 


طحا بك قلبٌ في الجسانٍ طروبٌ07) 


اش يقال: طحا القوم بعضهم بعضاً عن الشيء: إذا دفعوا دفعاً شديد الانبساطء والطواحي: ٠‏ 
' النسور تنبسط حول القتلى» وأصل الطحو: البسط الواسع. يقال: دسا فلان يدسو دسواً فهو © 
' داسء نقيض: زكا يزكو زكاء فهو زاكِ. وقيل: إن أصل دَسّى دسّس» فأبدل من أحد السيئين | 
ياك كما ةقالوا» تظديت بحم "تظلنست »وله ؛ ٍ 
تكد جارف ذا الاي 0 
بمعنى تقضض.ء وإنما يفعلون ذلك كراهية التضعيف. والطغوى والطغيان: مجاوزة الحد 
في الفساد وبلوغ غايته. وفي قراءة الحسن وحياة دن سين #رطغوني» بضم الطاء. وعلى هذا . 
فيكون مصدراً على : مُعلى» كالوُجعى والحُسنى. وبّعتّ: مُطاوعه انبعث» يقال: بعثته على الأمر ' 
فانبعث له. والسقيا: الحظ من الماء والنصيب منه. والعقر: قطع اللحم بما يسيل الدم» وهو من 7 
. عُفْر الحوضء أي أصله. والعّقر: نقص شيء من أصل بِنْية الحيوان. والدمدمة: ترديد الحال ' 
: المستكره» وهي مضاعفة ما فيه الشقة» وقال مؤرج: الدمدمة هلاك باستئصال. قال ابن 
الأعرابي : دمدّمء أي عذب عذاباً تاماً. 


© الإعراب: «رَالشَئي4 هذه الواو الأولى هي التي للقسمء وسائر الواوات فيما بعدها 

. عطف عليهاء إلى قوله: #قَدْ ألم من رَكهَا4 وهو جواب القسمء والتقدير: لقد أفلح. وقوله: 
م وما بناهاء وما طحاها» وما سواها #مآ» ههنا مصدرية» وتقديره: والسماء وبنائها.ء والأرض 
وطحواهاء ونفس وتسويتها. وقيل: إن #مآ» في هذه المواضع بمعنى منْء أي والذي بناها. 

. ويحكى عن أهل الحجاز أنهم يقولون إذا سمعوا صوت الرعد: سبحان ما سبّحت لهء أي 


ع ع ص او سم ل اع ع 


لَه وَسفَيهَا» منصوب بفعل مضمرء أي 


احذروا ناقة الله وذروا سقياها. 


)١(‏ هذا صدر بيت» وبعده: «بعيد الشباب عصر حان مشيب». ش 
(؟) هذاعجز بيت للعجاج؛ وصدره: «إذا الكرام ابتدروا الباع بدر» وقد مر في الكتاب أيضاً وقوله: «كسر» أي: كسر ٠‏ 
جناحيه لشدة طيرانه . 








تور شمن مم :. 


: © المعنى: «رَلئَنِيى وَحنْهَا4 قد تقدم أن لله سبحانه أن يقسم بما يشاء من خلقهء تنبيهاً + 
ل عظيم قدره. وكثرة الانتفاع به. ولما كان قوام العالم من الحيوان والنبات بطلوع الشمس 1 
.٠‏ وغروبهاء أقسم الله سبحانه بها وبضحاهاء وهو امتداد ضوئها وانبساطه؛ عن مجاهدء والكلبي. * 


م مل 7 


0 وقيل: هو النهار كله؛ عن قتادة. وقيل: حرُهاء عن مقاتل. كقوله تعالى في طه: «وَلا تسح ٠‏ 
٠‏ أي لا يؤذيك حرها #وَلهَمَرٍ دا ها أي إذا اتبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها. قالوا: وذلك . 
.. في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة» وخلفها في النور. .* 
وقيل: تلاها ليلة الهلال» وهي أول ليلة من الشهرء إذا سقطت الشمس رؤي القمر عند غيبويتهاء |* 
. عن الحسن. وقيل: في الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس. وقيل: في الشهر كله» ؛ 
0 فهو في النصف الأول يتلوها وتكون أمامه وهو وراؤهاء وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع 1 
٠‏ «دَلَارٍ دا جَلّهَا4 أي جلى الظلمة وكشفهاء وجازت الكناية عن الظلمة ولم تذكرء لأن المعنى .٠‏ 
:. معروف غير ملتبس. وقيل: إن معناه والنهار إذا أظهر الشمس وأبرزهاء سمي النهار مُيَلياً لها : 
. لظهور جرمها فيه لمَالّلِ إِدَا يَمْسَّهَا4 أي يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده 
#وأسَمَةِ وما بها »# أي ومن بناهاء عن مجاهدء والكلبي. وقيل: والذي بناهاء عن عطاء. وقيل: 
معناه: والسماء وبنائها مع إحكامها واتساقها وانتظامها #وَالْأرْضٍ وما ها في 41# وجهان كما 
ذكرناه. أي وطحوهاء وتسطيحهاء وبسطهاء ليمكن الخلق التصرف عليها #وتثين وَمَا سَوَهَا هو 
. كما ذكرناه» وسوًّاها: عدل خلقها وسرّى أعضاءها. وقيل: سواها بالعقل الذي فضل به سائر 
. الحيوان. ثم قالوا: يريد جميع ما خلق من الجن والإنس» عن عطاء. وقيل: يريد بالنفس: آدمء 
٠‏ ومن سواها: الله تعالى» عن الحسن ظعَلْمَهَا رما وَتَتِْهَاك أي عرّفها طريق الفجور والتقوى» 
:: وزهدها في الفجورء ورغبها في التقوى» عن ابن عباس» ومجاهد.ء وقتادة.» والضحاك. وقيل: 
علمها الطاعة والمعصية» لتفعل الطاعة وتذر المعصية» وتجتني الخير وتجتنب الشر #قَدَ ألم من 
يَكْهَاك على هذا وقع القسمء أي قد أفلح من زكى نفسهء عن الحسنء وقتادة. أي طهرها 
وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال #وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلْهَاة بالعمل الطالح» أي أخملها وأخفى 
محلها. وقيل: أضلها وأهلكهاء عن ابن عباس. وقيل: أفجرهاء عن قتادة. وقيل: معناه قد 
أفلحت نفس زكاها الله» وخابت نفس دساها الله. أي جعلها قليلة خسيسة. 


وجاءت الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال: كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية: قد أَفلم 
من رَكّهَاك وقفء. ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاهاء وزكها وأنت خير من 
زكاها». وروى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله يَلنِدِ في قوله: 
«َمْمَهَا خْورَمًا وَتَمَوَهًا»# قال: بيّن لها ما تأتي وما تترك. وفي قوله: مد فلم من ركنها» قال: 
زكى نفسه بالصدقة والخيرء وخاب من دس نفسه في أهل الخير وليس منهم. 


7س يرع سيءدم 


ثم أخبر سبحانه عن ثمود وقوم صالح. فقال: #كَدَبتَ تَمُودُ يطعْوَنهَآ» أي بطغيانها 


1 نورة الم *. 


: الطغيان» كما أن الدعوى من الدعاء. وقيل: إن الطغوى اسم العذاب الذي نزل بهم فالمعنى: .' 
كذبت ثمود بعذابهاء عن ابن عباس. وهذا كما قال: #اتمْلِكُا بالطَاعِيَةِ4 والمراد: كذبت > 


0 


بعذابها الطاغية فأتاها ما كذبت به #إذ أَنْبْمَتَ أَشْقَلهَا» أي كان تكذيبها حين انبعث أشقى ثمود '. 
للعققر. ومعنى انبعث : انتدب وقامء والأشقى : عاقر الناقة» وهو أشقى الأولين على لسان رسول 3 


الله عَههِةِ واسمه قُدار بن سالف. قال الشاعر وهو عدي بن زيد: 
شمن يدي أشا لدِنابٍبلوُ فأرش ووه فإ اله جار 


يعني: حين نزل بها العذاب» فقال: لو فعلت. وقد صحّحت الرواية بالإسناد عن عثمان بن .١‏ 
مقي 1 عن أنه قال: قال رسول الله عَيتةِ لعلى بن أبى طالب 2 : «مَن أشقى الأولين؟» ١‏ 
قال: عاقر الناقة» قال: «صدقت. فمن أشقى الآخرين؟» قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله ! 0 
قال: «الذي يضربك على هذه»»ء وأشار إلى يافوخه. وعن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن 

أبي طالب ظَبمْ في غزوة العسرة نائمين في صَوْر'؟ من النخل. ودّقعاء من التراب» فوالله 0 
مكنا اوضر الله عطق بحر كنا بربغلة: وقد تتربنا من تلك الدّقعاءء فقال: «ألا أحدثكما بأشقى ' 


الناس رجلين؟؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضريك 
بالسيف يا علي على هذه ووضع يده على قرنه ‏ حتى تبلّ منها هذه» ‏ وأخذ بلحيته -. وقيل : 


0 روعي م س ماص ص 


إن عاقر الناقة كان أشقر أزرق قصيراًء ملتزق الحلق طمَمَالَ هُمْ رَسُولُ أنه صالح 8اقَةَ أله قال . 


الفراء : حذرهم إياهاء وكل تحذير فهو نصب» والتقدير: احذروا ناقة الله فلا تعقروهاء عن 


الكلبى» ومقاتل. كما يقال: الأسد الأسدء أي احذروه #وَسمَيهَا» أي وشربها من الماء أو ما ٠‏ 


يسقيهاء أي فلا تزاحموها فيه: كما قال سبحانه: ها رب ولكز سْرْبُ يور تنو ر». لفَكَدَبوه 
أي فكذب قوم صالح صالحاًء ولم يلتفتوا إلى قوله وتحذيره إياهم بالعذاب بعقرهاء 


#فَمَفَرُومَا»» أي فقتلوا الناقة #فَْدَمَدم علتهر رَبّهُر 4 أي فدمر عليهم ربهمء. عن عطاءء 
ومقاتل. وقيل: أطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم 9يِدَّبْيمَ» لأنهم رضوا جميعاً به وحثوا عليه 


وكانوا قد اقترحوا تلك الآية» فاستحقوا بما ارتكبوه من العصيان والطغيان عذاب الاستئصال 


#سَوَّْهَا4 أي فسوى الدمدمة عليهم وعمّهم بهاء فاستوت على صغيرهم وكبيرهم؛ ولم يفلت 
منها أحد منهم. وقيل: معناه سوّى الأمة» أي أنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء فسوى بينها فيه 
عن الفراء. وقيل: جعل بعضها على مقدار بعض. في الاندكاك واللصوق بالأرض» فالتسوية: 
تصيير الشيء على مقدار غيره. وقيل: سوى أرضهم عليهم #ولا يَِافُ عَقبّها4 أي لا يخاف الله 
من أحد تبعة في إهلاكهم» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» ومجاهد. والجبائي. والمعنى: لا 
يخاف أن يتعقب عليه في شيء من فعله؛ فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم» لأن 


)١(‏ الصور: المجتمع من النخل . والدقعاء: التراب الدقيق على وجه الأرض. 


ون ا 0 ا 1 





ودر دي سورر 


0 أحداً لا يقدر على معارضته والانتقام منهء وهذا كقوله: #لا يسسَلُ عَمَا يفعَلُّ» وقيل: معناه لا 
يخاف الذي عقرها عقباهاء عن الضحاكء والسديء والكلبي. أي لا يخاف عقبى ما صنع بها»ء» ٠‏ 
لأنه كان مكذباً بصالح. وقيل: معناه ولا يخاف صالح عاقبة ما خوّفهم به من العقوبات» لأنه كان ' 
.. على ثقة من نجاته . 





00 






و .. )+ 
هه للمشل 
سسورة الل 


)١1١( مكية/وآياتها‎ 


مكية إحدى وعشرون آية بالإجماع. 


© فضلها: أبى بن كعب عن النبى عَ#ةِ قال: «من قرأها أعطاه الله حتى يرضىء وعافاه : 


من العسرء ويسر له اليسر». 
© تفسيرها: لما قدّم في تلك السورة بيان حال المؤمن والكافرء عمّبه سبحانه بمثل ذلك 
في هذه السورة» فاتصلت بها اتصال النظير بالنظيرء فقال: 


تجحيي ان الكررى القيمد 


اي 

- 
يا 
2-7 


معدم كر لما ده 5 يه ث2 لما 22207 2 1111 70 يه ماو سه داه 
ل إِذا ينتَى (2) كار إِذا جل (2) وَمَا حَلَنَ لذ والأنق 2 إن معد لمق 
حنم 4م م 4.2 دهم جحعكمر ‏ لدداي 2 | + ارود موميعة ارح - جم ده 

(و) دما من أعطئ وأنق (وي) وصَدَفَ بالحسئ (وي) سَنِسِرم بسر 2 وَأمَا من يل 


يميت 
مه عدم جحد2 آ ته 020 جحع2ر ‏ لدؤدر زو ارود جحعم لل ره مودو لكو مده 2 72 
وأستفق و) وكَذَبَ للق 2 شتير للعسرئ (2 وبا يعت عَنْهُ ماله إذا دك لا إن 


عر صل سوس دي مس سعيه نرم “روط د م ل كم لس سال 2 0 
ينا للهدئ 9 وَإنَّ نا الجر والأوك (2) مَندركد زا تلطن 9 لا يسَلنهًا إلا الأنى 
جع مد > مردة جع لالع دول 7ت ححس 7ت عل لامو مرجع جح لد 
لَزِى كذب وتوك وسيجنيها الائقى الزى يوق مَالْمُ يمرك ليلا وما 
كدر نَم ين يتو جز © إل يمه مَنْدِ رد القن (© لَك يرق 409 
لاحد عندم من نعمة نحزة رذ إلا ابئغاء وجد ريه الاعكى (نل) وأسوف برضن لإلل) © . 

© القراءة: في الشواذ قراءة النبي يَي#ةِ » وقراءة علي بن أبي طالب تكله » وابن 
مسعود» وأبى الدرداء» وابن عباس : «والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى» بعير «ما) وروي 
ذلك عن أبي عبد الله 2 . 

© الحجة: قال ابن جني: في هذه القراءة شاهد لما أخبرنا به أبو بكرء عن أبي العباس 


. أحمد بن يحيى قراءة بعضهم: «وما خلق الذكر والأنفن 6 التهرء<«وذلك أله عمره لكوله يدلا مرج ٠‏ 


#مآ» فقراءة النبي 8# شاهد بصحة ذلك. 


١‏ © اللغة: شتى: أي متفرق على تباعد ما بين الشيئين جداًء ومنه: شتان» أي بعد ما أ 
. بينهما كبعد ما بين الثرّى والثْرَيّاء وتشّتت أمر القوم» وشئّتهم ريب الزمان. واليسرى: تأنيث ١‏ 


0 الأيسرء والعسرى: تأنيث الأعسرء من اليسر والعسر. والتلظي: تلهب النار بشدة الإيقاد» 


7 وتلظت النار تتلظى» فحذف إحدى التاءين تخفيفاًء وقرأ ابن كثير : «تلظى» بتشديد التاى أدغم 1 


إحدى التاءين في الأخرى. والتجنب: تصيير الشيء في جانب من غيره. 














سورة الليل ش اا ش ش 00 مما 


© الإعراب: «رنا حَلَنَ اَم وَالأق» إن جعلت 4# مصدرية فهو في موضع الجرء | 
والتقدير: وخلق الذكرج أي وخلقه الذكر والأنثى» وإن جعلتها بمعنى «مَن» فكذلك. و 
#للسى #4 صفة حذف موصوفهاء أي وصدق بالخصلة الحسنى» وكذا اليسرى والعسرى. التقدير ٠‏ 
فيهما: للطريقة اليسرى» وللطريقة العسرى. و «يَررق» في برمع نصب على الحال» ويجوز : 
أن يكون منصوب الموضع أو مرفوعاًء على تقدير حذف «أنْ) أي : لأن يتزكى» فحذف اللام / 


فصار أن يتزكى» ثم حذف «أن) أيضاًء كما في قول طرفة: 
الأااقيط! البراسرى أشفة اوفع “ران شيخ اللذاك هن انتب 00 


روي أحضر بالرفع والنصب #وُما لِمْدِ عِنْدمٌ م من يم ججر5» «إين م4 الجار والمجرور في , 
موضع رفع» ومن مزيدة لتأكيد النفي وإفادة عور و 06 جملة مجرورة الموضع لكونها 7 
صفة لنعمة» والتقدير: من نعمة مجزية» وإن شئت كانت مرفوعة الموضع على محل كونه ##ين .. 


َكَمَرِ 2# والتقدير: وما الأحد عنده نعمة مجزية. و #ابتناء 4 منصوب لأنه مفعول له والعامل 
فيه يوق » أي وما يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه» أي لطلب ثواب ربه» ولم يفعل ذلك مجازاة 
ليد قد أَسْديت إليه. 

© المعنى: #رَايّلٍ إَِا يَنتّى4 أقسم الله سبحانه بالليل إذا يغشى بظلمته النهار. وقيل: إذا 
يغشى بظلمته الأفق» وجميع ما بين السماء والأرض. والمعنى: إذا أظلم واذلهمٌ وأغشى الأنام 
بالظلام» لما في ذلك من الهول المحرك للنفس بالاستعظام #تَآلَارٍ ا يَلَّ4 أي بان وظهر من 


بين الظلمة» وفيه أعظم النعمء إذ لو كان الدهر كله ظلاماً لما أمكن الخلق طلب معايشهم» ولو 


000 لعظم قدرهما في باب الدلالة على مواقع حكمته 0 عَلَقَ لدم والأق4 أي والذي 

عن الحسن.ء والكلبي. وعلى هذا يكون #مَا» بمعنى من. أوقيل: معناه خلق الذكر 
0 عن مقاتل. قال مقاتل والكلبي : «الذى ولاق » آدم وحواء يد . وقيل: أراد كل ذكر 
وأنثى من الناس وغيرهم #إذَّ سَبْيَْ لَتَنَّ4 هذا جواب القسمء والمعنى: إن أعمالكم لمختلفة» 


فعمل للجنة» وعمل للنارء عن ابن عباس. وقيل: إن سعيكم لمتفرق فساع في فكاك رقبته» 


وساع في هلاكه» وساع للدنياء» وساع للعقبى . 


وروى الواحدي بالإسناد المتصل المرفوع؛ عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا كانت له , 
نخلة) فرعها فى دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار» وصعد النخلة 1 
ليأخذ منها التمرء فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقيرء فينزل الرجل من النخلة ليأخذ منها 7 


التمر من أيديهم. فإن وجدها في فِيْ أحدهم أدخل أصبعه حتى يأخذ التمرة من فيه؛ فشكا ذلك 
الرجل إلى النبى عَيةِ ٠»‏ وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة» فقال له النبى 26 : «اذهب»ء 


ولقي رسول الله ع#ةِ صاحب النخلة؛ فقال: «تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان '. 


)١(‏ الوغى: الحرب. وقد مضى البيت في ما سبق. 








9" 0 ا 0 0 ش 0 0 0 سورة الليل شْ 


0 ولك بها نخلة في الجنة»'» فقال له الرجل: إن لي نخلًا كثيراًء وما فيه نخلة أعجب إلى تمرة . 
متهاء "قال 4ق :ذهت الرجل, ققال:راجل كان يشمم الكلذم من ترسول الله يظلة :با رسول الهلا ' 
1 أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: «نعم»» فذهب الرجل ولقي 
صاحب النخلة فساومها منه» فقال له: أشعرت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له: 
١‏ سجني تكرقها وإن ل نعل كديرا فنا هب تله احج إلى تحرة منهاء :فقال له الاخر: أتزيد 
-بيعها؟ :قال : لا إلا أن أعطن ما لااطنه أعطن + :قال قماءكناك؟ قال أريعوق تخلة قال 
الرجل؛ جنت بعظيم» تطلب بتخلتك المائلة أربغين نخلة: ثم .سكت اغنه» فقال لهذ: آنا أعطيك 
. أربعين نخلة» فقال له: أشهد إن كنت صادقاً. فمرٌ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة» 
1 ثم ذهب إلى النبي 826 فقال: يا رسول الله! إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك» فذهب 
. رسول الله وت إلى صاحب الدار فقال له: «النخلة لك ولعيالك»» فأنزل الله تعالى: #رَالّلِ دا 
يَقْتّى# السورة. وعن عطاء قال: اسم الرجل أبو الدحداح. 

نما مَنْ أَعطكن وَنّقَ4 هو أبو الدحداح لوم مَنْ يخْلَ وَاسْتَنْقَ# هو صاحب النخلةء وقوله: لا 
يسْلنهَا إلا الأَنْممّ4 وهو صاحب النخلة «وَسَيِْبهًا الأَنقَ4 هو أبو الدحداح ورف يرس إذا . 
دخل الجنة. قال: وكان النبي 8# يمر بذلك الحش7(" وعذوقه دانية فيقول: عُذوق وعُذوق 
. لأبي الدحداح في الجنة. وعن ابن الزبير قال: إن الآية نزلت في أبي بكرء لأنه اشترى المماليك 
الذين أسلمواء مثل: بلال وعامر بن فهيرة وغيرهما وأعتقهم, والأولى أن تكون الآيات محمولة 
على عمومها في كل من يعطي حق الله من ماله وكل من يمنع حقه سبحانه. 


وروى العياشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عد قال: فأما من أعطى 
مما آتاه الله واتقى وصدق بالحسنىء أي بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى كثير من ذلك. وفي 
:: ارواية أخرئ إلى مائة آلف افما زاد؛ فستيسره للسرق. قال+ لايريق شيعا من الخير إلا يشر الله 
:ا لهء وأما من بخل بما آتاه الله» واستغنى وكذب بالحسنىء بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى أكثر ' 
من ذلك. وفى رواية أخرى إلى مائة ألف فما زاد» فسئيسره للعسرى. قال: لآ وريد عا مه 
الشر إلا يسره الله له. قال: ثم قال أبو جعفر غَلكلاةِ : وما يغني عنه ماله إذا تردى» أما والله ما 
٠‏ تردى من جبل» ولا تردى من حائط». ولا تردى في بئر» ولكن تردى في نار جهنم. فعلى هذا 
يكون قوله: #وصَدَّقٌ بِللُْنىَ» معناه: بالعدة الحسنى» وهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة. وقيل: 
بالجنة التي هي ثواب المحسنين» عن الحسن ومجاهدء والجبائي. وقوله: سيم للسترئ »4 
معئاه: فسنهون عليه الطاعة مرة بعك مرة. وقيل: فعناة: ستوينة وتونقد للطريقة اليمسرى» أي 
سنسهل عليه فعل الطاعة» حتى يقوم إليها بجد وطيب نفس . وقيل : معناه سئيسره للخصلة 
. اليسرى» والحالة اليسرى» وهو دخول الجنة» واستقبال الملائكة إياه بالتحية والبشرى. 


)١(‏ الحش: النخل الناقص القصير. 








' وقوله: «وَآًا مَنْ بخِلَ4 أي ضنٌّ بماله الذي لا يبقى له وبخل بحت الله فيه 9وَمتَئقَ» أي !: 
م التمس الغنى بذلك المنع لنفسه. وقيل : معناه أنه عمل عمل من هو مستغزر: عن الله وعن رحمته 2 


ُ كدب بِللنىّ» أي بالجنة والثواب والوعد وبالخلف وسَيْسِنُ لسر » هو على مزاوجة 0 
والمراد به التمكين» أي : نخلي بينه وبين الأعمال الموجبة للعذاب والعقوبة 8إوما ب كني مالو ذا | 


رتم4 أي سقط في النارء عن قتادة» وأبي صالح. وقيل: إذا مات وهلك» عن مجاهد. وقيل | 
٠‏ للحسن: إن فلاناً جمع مالاء فقال: هل جمع لذلك عمراً؟ قالوا: لاء قال: فما تصنع الموتى 4. 


٠‏ بالأموال؟. 
ْ <إنّ عَيِنا لنهدَى» معناه: إن علينا لبيان الهدى بالدلالة عليه؛ فأما الاهتداء فإليكم. أخبر 


0 سبحانه أن الهدى واجب عليه ولو جاز الإضلال عليه لما وجب الهداية . قال قتادة: معناه إن , 
' علينا بيان الطاعة والمعصية. #وَإنَّ نا لَك وَلأُول4 وإن لنا ملك الآخرة وملك الأولى» فلا يزيد 
فى ملكنا اهتداء من اهتدى» ولا ينقص منه عصيان من عصىء ولو نشاء لمنعناهم عن ذلك '' 


قسراً وجبراًء ولكن التكليف اقتضى أن نمنحهم بياناً وأمراً وزجراً. 

٠‏ ثم خوّف سبحانه العادل عن الهدى» فقال: در ارا لطن » أي خوّفتكم ناراً تتلهب 
وتتوهج وتتوقد #لَا يسَلَنها #4 أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها «إلَّا الْأَمْقَ» “وهو 00 بالله 

«الَذِى كَدَّبَ» بآيات الله ورسله #وَبَوَلَ4 أي أعرض عن الإيمان #وَسَيِجتَينا 

ويجعلٍ منها على جانب «الْأَثقق» المبالغ في التقوى «الَِى يوق مالم » أي ينفقه في 0 الله 

لايََرََّ4 يطلب أن يكون عند الله زكياً. لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة. قال القاضي: قوله 


«لا يسلَهَا بلا الأقق © آلنِى كَدّبَ وَل 469 لا يدل على أنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر ٠‏ 


على ما يقوله الخوارج وبعض المرجئة؛ وذلك لأنه نكر النار المذكورة ولم يُعرّفهاء فالمراد 
بذلك أن ناراً من جملة النيران لا يصلاها إلا من هذه حالهء والنيران دركات على ما بيّنه سبحانه 
في سورة النساء في شأن المنافقين» فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؟ 
وبعد فإن الظاهر من الآية» يوجب ألا يدخل النار إلا من كذب وتولى وجمع بين الأمرين» فلا 
بد للقوم من القول بخلافه» لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات وإن لم 
يكذب. وقيل: إن الأتقى والأشقى المراد بهما التقي والشقي» كما قال طرفة: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت ققلك ييل لفت فبها نارحة 

أراد: بواحد. ثم وصف سبحانه الأتقى» فقال: #ومًا ِدمْوِ عنم ين يَْمَمَ +4 أي ولم 
يفعل الأتقى ما فعله من إيتاء المال وإنفاقه في سبيل الله لِيدٍ أَسْدِيت إليه يكافىء عليهاء ولا ليد 
يتخذها عند أحد من الخلق «إِلَّا لِْمَهَ مَبْهِ رَيّهِ الْفَنّ4 أي لكونه فعل ما فعل يبتغي به وجه الله 
وؤقناة وق انهه راكنا وك الوجه طلبا شرف الذكر :و الحمنى + 'إلة الله ولإكداء تراب الله ]درت 
برْسّ# أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء والثواب ما يرضى بهء فإنه يعطيه كل ما تمنى» ولم يخطر 
بباله» فيرضى به لا محالة. 








مكية إحدى عشرة آية بالإجماع. 1 
ْ ه. قم لها: م ب عن النبي 226 قال: «ومن قرأها كان ممن يرضاه اللّه» 3 
٠‏ ولمحمد يَيوةِ أن يشفع له وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل». 0 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بأن الأتقى يعطيه من الثواب ما به يرضى» 
٠‏ وافتتح هذه السورة بأن يرضي نبيه بما يؤتيه يوم القيامة من الكرامة والزلفى» فقال: 


3 امك ا( 
نمام ار الجر 
«رضّئ ©) وَاكّلٍ إذا سبى () ما وَدَعَكَ رَبْكَ وما قل 2 وللة حر لك ' 
2 3 م | سج سا سح سه ف 32 000 2 1" 
ضَ الأول © وَلَوَْكَ بنيليك رَبْكَ فَرَضع 9© أ يدك يما متارَى © 


سم ع مسا 


وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ () وَرَبَدَكَ عابلا دَلَفْقَ © كم اليم كلا كنيز 2 وآ 
لمَايلَ فلا تنبر 29 وأما بنعمَةِ رَيْكَ هَحَرْتْ 409 . 

© القراءة: في الشواذ عن النبي ع#ةِ . وعروة بن الزبير: «ما وَدَعَك) بالتخفيف» 
والقراءة المشهورة بالتشديد. وعن أشهب العقيلي: «فأوئ» بغير مد. وعن ابن أبي السميقع: 
«عبّلا) بالتشديد. وعن النخعي والشعبي: «فلا تكهر» بالكاف. وكذلك هو فى مصحف عبد -١‏ 
الله. 1 
اه الحينة دان ارمح نو لكك بج تساف ومال سبيزي اشر من 
'. وذّر وودّع بقولهم: ترك وأنشد أبو علي ذلك من شعر أبي الأسود قوله: 
ليت شعري عن خليلي ماالذي غالهفيالحب حتى ودّعه؟ 
وأما قوله: «فأوى» فإنه من: أَوَيْتهء أي رجِمْته. وأما «عَيّلَاه فإنه فَِعِل من العيلة وهي / 
الفقرء وهو مثل العائل» ومعناهما: ذو العّيلة من غير جدّة»ء يقال: عال الرجل يعِيل غيلة» إذا ' 
كثر عِياله وافتقرء قال الشاعر: 
' ومايدري الفقير متى غناه ومايدري الغني متى يتعيل؟ 
أي متى يفتقر. وأما «الكهر؛ فهو مثل القهرء والعرب قد تعاقب بين القاف والكافء وفي 
٠‏ حديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة قال: ما كهرني» ولا ضربني. 








الا اا ا 11ت اك 32 يركخ 0 00 


© اللغة. 0 السكونء يقال: سجى يسجو إذا هدأ وسكن. وطرف ساج » وبحر 





8 م ا 0 الوه لما 1ك 


ا ا د ا إذ جاضع بحر ابن نكم وبحَرّكٌ ساج لا يُواري الدُعايص0() 


بلاعييا السر ا رالتي] السام عرق م ا ا 100 
والقلى : البغض . إذا كسرت القاف قصرتء» وإذا فتحت مددت» قال: 
عليكِ سلامٌ لا مُللتٍِ قريبةً ومالكِ عندي إن نأيت قلاءً 


ونهره وانتهره بمعنى» وهو أن يصيح في وجه السائل الطالب للرّفد. ْ 

1 ه الإعراب: #وما مَقّ» أي وما قلاك. وكذلك 0 «كَاتَك» فأغتق +" تقليرة؟ اواك 2 

١ فأغناك» فالمفعول في هذه الآي محذوف, وقال: #وَلسَوْفَ يُعْطِيك4 ولم يقل: ويعطينك وإن‎ ٠ 

كان جواب القيم ؛ لأن النون إنما تدخل لتؤذن بأن اللام لام القبيم لا لام الابتداء» وقد حصل | 

ههنا العلم بأن هذه اللام للقسم لا للابتداء» لدخوله على سوفء ولام الابتداء لا تدخل على : 

سوفء. لأن سوف تختص بالأفعال» ولام الابتداء إنما تدخل على الأسماء. #كَأمًا اَلْييرَ ثلا 

تور تقديره: فمهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم» ٠‏ ثم أقيم أن مقام الشرط. فحصل أما ش 
فلا تقهر اليتيم» ثم قدّم المفعول على الفاءء كراهة لأن تكون الفاء التي من شأنها أن تكون 

' متبعة شيئاً فشيئاً في أول الكلام» وإن كثر أَنْ] تجتمع في اللفظ مع أماء فتكون على خلاف 

. أصول كلامهمء وكذلك #وأمًا بِعْمَةٍ ريك فَحَزّتْ) . 

0 © النزول: قال ابن عباس: احتبس الوحي عنه وَيلية خمسة عشر يوماء فقال ٠‏ 

الشك كوةة إن مسنيدا قل ودع ربه ؤقلاء» .ولو كان اشره:من" الله تعالى لتتارع عليه فترلضة + 

السورة. وقيل: إنما احتبس الوحي اثني عشر يوماًء عن ابن جريج. وقيل: أربعين يوماء عن 

. مقاتل. وقيل: إن المسلمين قالوا: ما لك لا ينزل عليك الوحي يا رسول الله؟ فقال: «وكيف 
ينزل على الوحي وأنتم لا تُنقون براجمكم'(" ولا تقلمون أظفاركم؟» ولما نزلت السورة قال 
البي عق لجبرائيل عي : «ما جئتَ حتى اشتقت إليك»»: فقال جبرائيل َلك : وأنا كنت أشد 
إليك شوقاً ولكني عبد مأمورء وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقيل: سألت اليهود رسول الله عنيكية 

. عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف. وعن الروح» فقال: «سأخبركم غداً»؛ ولم يقل: إن شاء 
الله فاحتبس عنه الوحي هذه الأيام» فاغتم لشماتة الأعداء» فنزلت السورة تسلية لقلبه. وقيل: 


)١(‏ جاش البحر: هاج فلم يستطع ركوبه. والدعامص: جمع الدعموصء» وهي دويبة تغوص في الماء. والبيت من 
قصيدة علقمة بن علاثة في قصة طويلة. وأراد بابن عمه: عامر بن طفيل. 

(؟) ليلة قمراء: مقمرة مضيئة. والملاء: الريطة. يريد التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض. 

(0) البراجم: العقد التي تكون في ظهور الأصابع»؛ يجتمع فيها الوسخ . 











١‏ ما لقيت»» فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يوحى إليهء فقالت له أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب: 
يا محمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث! فنزلت السورة. 


0 
4 
0 
2 


' الشمسء. واعتدال النهار في الحر والبرد» في الشتاء والصيف. وقيل: معناه وربٌ الضحى» 


0 ورب الليل إذا سجىء عن الجبائي. وقيل: إذا سجى؛ أي غطى بالظلمة كل اشب فح غطاء: + 


٠:‏ والضحاك. وقيل: إذا أقبل ظلامهء عن الحسن هما وَدَعَكَ ريْك وما مل 4 هذا جواب القسمء 


0 ومضاة ا وناك كلقا محمد ربك» وما قطع عنك الوحي توديعاً لك» وما قلاك: أي ما أبغعضك 3 
' منذ اصطفاك لوِبَلآَةُ حي لكَ ين الأول4 يعني أن ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيهاء خير لك 2 
: من الدنيا الفائية والكون فيها. وقيل: إن له َي في الجنة ألف ألف قصر من اللؤلؤء ترابه من 7. 
المسك» وفي كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم». وما يشتهي على أتم الوصف. عن ابن ١‏ 
. عباس. وقيل: معناه ولآخر عمرك الذي بقي خير لك من أولهء لما يكون فيه من الفتوح , 
. والنصرة. طوَلسَوْفٌ يُمْلِيك رَبْكَ مَرَضَع4 معناه: وسيعطيك ربك في الآخرة من الشفاعة ‏ 


والحوض» وسائر أنواع الكرامة فيك وفي أمتك» ما ترضى به. وروى حرب بن شريح» عن 


!/ إن النبي م رُميَ بحجر في إصبعه [فدميت] فقال: «هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله‎ ٠ 


© المعنى: «رَالضّئى» أقسم سبحانه بنور النهار كله» من قولهم: ضَحَى فلان للشمس ١‏ 
٠.‏ إذا ظهر لهاء ويدل عليه قوله في مقابلته: #وَاليْلٍ إِدَا سَجى» أي سكن واستقر ظلامه. وقيل: إن *. 
: المراد بالضحى أول ساعة من النهار. وقيل: صدر النهارء وهي الساعة التي فيها ارتفاع ٠‏ 


محمد بن علي بن الحنفية أنه قال: ل ار لوي ا 
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«يَعِبَادى الَدِنَ أَتْرَفا عَنَ أنَمْسِهم4 الآية» وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله «وَلسَوْقَ ' 
تليدت ريك 4 وهي والله الشفاعة» ليعطينها في أهل: لا إله إلا الله حتى يقول: رب ١‏ 


رضيت. وعن الصادق عَليملةٍ قال: دخل رسول الله عَيةِ على فاطمة تُلِيَكِْدْ » وعليها كساء من 
ثلة الإبل» وهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله عَييَةِ لما أبصرهاء فقال: 

ديا بنتاه! تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقد أنزل الله عليَ: #وَلْسَوْفَ يُعْليك ربك فَرَضى») 

وقال زيد بن علي: إن من رضا رسول الله وَقةِ أن يدخل أهل بيته الجنة. وقال 
الصادق 2 : رضا جدي ألا يبقى في النار موحد. 


م م 


ثم عدّد سبحانه عليه نعمه في دار الدنياء فقال: ألم يحِدَكَ نيما مََارَ4 قيل في معناه 
قولان: 

ادها آند تقزر لتحنة الله عليه حين مات أبوه' وبق يتما قآؤاه الله بآن سر :لد ارال 
عبد المطلب؛ ثم لما مات عبد المطلب قيْض له( أبا طالب» وسخَّره للإشفاق عليه» وحيّبه 
إليه حتى كان أحب إليه من أولاده. فكفله ورباهء واليتيم من لا أب لهء وكان النبي مَ#ةِ مات 
أبوه وهو في بطن أمه. وقيل: إنه مات بعد ولادته بمدة قليلة» وماتت أمه عَينقكة وهو ابن 


)١(‏ قيض الله فلاناً لفلان: جاءه به وأتاحه له. 


ساتتين 2 ناك ختها وهر إن بات متف تسسات إلى أي نظالك عاضو أنه كان اساكعيه الله + 
لأمهء فأحسن تربيته. وسئل الصادق تئله : لم أوتم النبي وَةِ عن أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق. 
والآخر: أن يكون المعنى: ألم يجدك واحداً لا مثل لك في شرفك وفضلكء فآواك إلى 
نفسه واختصك برسالته» من قولهم: درة يتيمة» إذا لم يكن لها مثل» قال: 
لا ولا دُرَةٌ يتي تبحر تتحلالا نمي جتوحة السجكاء 





00 





وقيل: فآواك: أي جعلك مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيماًء وكفيلا للأنام بعد أن كنت ١‏ 
مكفولاء عن الماوردي. 

ثم ذكر نعمة أخرى» فقال: لوَوَجَدَكَ ضَآلَا فَهَدَى» قيل في معناه أقوال: 

أحدها: وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعة» أي: كنت غافلًا عنهماء 
فهداك إليهماء عن الحسنء والضحاككء والجبائي. ونظيره: ما كُتَ َرى ما الكتب ولا 
س4 وقوله: اَن حت ين بّئيه. لبن ك4 فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب 
عن العلم؛ مثل قوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَهُمَا شرن » . 

وثانيها: أن المعنى: وجدك متحيراً لا تعرف وجوه معاشكء» فهداك إلى وجوه معاشك» 
فإن الرجل إذا لم يهتد طريق مكسبه ووجه معيشته» يقال إنه ضال لا يدري إلى أين يذهب ومن 
أي وجه يكتسبء عن أبي مسلم. وفي الحديث: «نُصرت بالرعب وبجعل رزقي في ظل 
رمحي2. يعني الجهاد. 

وثالئها: أن المعنى: وجدك لا تعرف الحق» فهداك إليه بإتمام العقل ونصب الأدلة 
والإلطاف. حتى عرفت الله بصفاته بين قوم لال مشركين» وذلك من نعم الله سبحانه عليك. 

رابعها: وجدك ضالا فى شعاب مكةء فهداك إلى جدك عبد المطلب» فروي أنه وَيةٌ 
قبل اسان فكة وهو معدي بخراه بو تحهل زه "إل عند سين التالب» اقفن إل يانه 
بذلك عليه إذ رده إلى جده على يد عدوه. عن ابن عباس. 

وخامسها: ما روي أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما أرضعته مدة» وقضت حق الرضاع» ثم 
أرادت رده إلى جدهء جاءت به حتى قربت من مكة» فضلّ في الطريق فطلبته جَزِعة» وكانت 
تقول: إن لم أره لأرمين نفسي من شاهق» وجعلت تصيح: وامحمداه! قالت: قدخلك عكة 
على تلك الحال» فرأيت شيخاً متوكثاً على عصاء فسألني عن حالي فأخبرته» فقال: لا تبكين 
فأنا أدلك على من يرده عليك» فأشار إلى هيل صنمهم الأكبر» ودخل البيت فطاف بهبل» وقبّل 
رأسهء وقال: يا سيداه! لم تزل مِنّنْك جسيمة؛ رد محمدا على هذه السعدية» قال: فتساقطت 
الأصنام لما تفوّه باسم محمد ويك ؛ وسمع صوت: إن هلاكنا على يدي محمدء فخرج وأسنانه 


)0( الجؤبة : سلة مستديرة مغشاة أدماً يجعل فيها الطيب والثياب. 





وم ياي لمم مر 


تصطك» وخرجت إلى عبد المطلب وأخبرته بالحال» فخرج فطاف بالبيت ودعا الله سبحانه. 
فنودي وأشعر بمكانه» فأقبل عبد المطلب وتلقاه ورقة بن نوفل فى الطريق» فبينما هما يسيران إذ 
النبي 6ه قائم تحت شجرة يجذب الأغصان ويلعب بالورق» فقال عبد المطلب: فداك نفسي! 
وحمله ورده إلى مكة.» عن كعب. 
وسادسها: ما روي أنه عَيقةٍ خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة» ٠‏ 
فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماءء جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته» فعدل به عن الطريق» فجاء 
جبرائيل 222 فنفخ إبليسٌ نفخة رفع بها إلى الحبشة» ورده إلى القافلة» فمنّ الله عليه بذلك» 
عن سعيد بن المسيب. 
وسابعها: أن المعنى: وجدك مضلولا عنك؛ في قوم لا يعرفون حقكء فهداهم إلى 
معرفتك» وأرشدهم إلى فضلك والاعتراف بصدقكء والمراد: أنك كنت خاملا لا تُذكر ولا 
تُعرف فعرفك الله الناس حتى عرفوك وعظموك. 
وَوَجَدَكَ علا أي فقيراً لا مال لك طمَأمَقّ4 أي فأغناك بمال خديجة والغنائم. وقيل: 
فأغناك بالقناعة ورضاك بما أعطاك» عن مقاتل. واختاره الفراء» قال: لم يكن غنياً عن كثرة 
المال» لكن الله سبحانه أرضاه بما آتاه من الرزق» وذلك حقيقة الغنى. وروى العياشى بإسناده 
عن أبي الحسن الرضا تل في قوله: ألم يَدْكَ يَتِكَا مَتارَى4 قال: فرداً لا مثل لك في 
المخلوقين» فآوى الناس إليك. ووجدك ضالاء أي: ضالة في قوم لا يعرفون فضلكء فهداهم 
إليك. ووجدك عائلًا تعول أقواماً بالعلم» فأغناهم بك. وروي أن النبي يَيدةِ قال: «منّ على 
ربي وهو أهل المنٌ». 
وقد طعن بعد الملحدين فقال: كيف يحسن الامتنان بالإنعام؟ وهل يكون هذا من فعل 
الكرام؟ 
والجواب: أن المن إنما يقبح من المنعمء إذا أراد به الغض من المنعم عليه والأذى له , 
فأما من أراد التذكير لشكر نعمته والترغيب فيه ليستحق الشاكر المزيد» فإنه في غاية الحسن» ٠‏ 
ولأن من كمال الجود وتمام الكرم» تعريف المنعم عليه أنه إنما أنعم عليه ليسأل جميع ما يحتاج , 
إليه فيعطى . ْ 
ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراءء فقال: آم ألِيمَ قلا نهر أي فلا تقهره على ماله» ' 
فتذهب بحقه لضعفه» كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى» عن الفراء» والزجاج. وقيل: 
معناه لا تحتقر اليتيم» فقد كنت يتيماًء عن مجاهد. وكان النبي يي يحسن إلى اليتامى ويبرهم 
ويوصي بهم. وجاء في الحديث عن أبي أوفى قال: كنا جلوساً عند رسول الله يي » فأتاه 
غلام فقال: غلام يتيم» وأخت لي يتيمة» وأم لي أرملة؛ أطعمنا مما أطعمك الله. أعطاك الله .١‏ 
مما عنده حتى ترضىء» قال: ما أحسن ما قلت يا غلام» اذهب يا بلال فأتنا بما كان عندناء 
. فجاء بواحدة وعشرين تمرة» فقال: «سبع لك». وسبع لأختك». وسبع لأمك»» فقام إليه معاذ بن /.' 


جبل فمسح رأسه. وقال: جبر الله يتمك وجعلك خلفاً من أبيك» وكان من أبناء المهاجرين' | 
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سورة الضحى /1؟" 
: فقال رسول الله عَتنقةِ : «رأيتك يا معاذ وما صنعت»». قال: رحمته» قال: «لا يلي أحد منكم 
2 يتيماً فيحسن ولايته» ويضع يده على رأسه. إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة» ومحا عنه بكل 
شعرة سيئة» ورفع له بكل شعرة درجة». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 6ه : 
:| #من مسح على رأس يتيم» كان له بكل شعرة تمر على يده نور يوم القيامة». وقال 826 : «أنا 
. وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» إذا اتقى الله عز وجل»» وأشار بالسبابة والوسطى. وعن عمر بن 
الخطاب عن النبي 896 قال :إن اليج إذاريعى امعد لبكانة عركن الرتحمن: 0 الله 
١‏ لملائكته: يا ملائكتي! من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فتقول الملائكة : 

:| أمد. ٠‏ فيقول الله تعالى: يا ملائكتي! مودس لد اسك اراد اسيم 
3 القيامة» . وكان عمر إذا رأى يتيماً مسح رأسه وأعطاه شيئا. 

0 «وأنًاً ألَْلَ فلا تبر أي لا تنهر السائل ولا ترده إذا أناك يسألك» فقد كنت فقيراًء فإما 
أن تطعمهء وإما أن ترده رداً ليناً. وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 22 : 
ضة أتاك سائل على فرس باسط كفيه» فقد وجب له الحق ولو بشق تمرة». قال أبو مسلم: يريد 
١‏ .كما أعطاك الله ورحمك وأنت عائل. فأعط سائلك وارحمه. وقال الجبائي: المراد بها جميع 
0 | المكلفين» وإن كان الخطاب للنبي يَتَةِ . وقيل: إن المراد بالسائل طالب العلم» وهو متصل 
بقوله: «وَوَجَدَكَ صَآَلَا تَمَدَىْ)4. عن الحسن. والمعنى علم من يسألك كما علمك الله الشرائع 
., وكنت بها غير عالم. 

0 َم بيَِْةِ رَيْكَ مَعَرّتْ4 معناه: اذكر نعمة الله وأظهرها وحدث بها. وفي الحديث: «من 
* لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء والتحدث بنعمة الله شكرء 
درك كفر'. وقيل: يريد بالنعمة القرآن. عن الكلبي قال: وكان القرآن أعظم ما أنعم الله عليه 
به فأمره أن يقرأه. وقيل: بالنبوة التي أعطاك ربك»؛ عن مجاهد. واختاره الزجاج قال: أي بلغ 
إن أرينات به» وحدّث بالنبوة التي آتاكها الله؛ وهي أجل النعم. وقيل: معناه اشكر لما ذكر من 
النعمة عليك في هذه السورة. قال الصادق عي معناه: فحدث بما أعطاك الله وفضّلك ورزقك 
وأحسن إليك وهداك. 

1 © النظم: : وجه اتصال قوله: ار الى 7 ِنّ آلأوٌ» بما قبله أن في قوله: مما 
500 وما قلّ» إثباتاً لمحبته سبحانه إياه وإنعامه عليه» فاتصل هذا أيضاً به والتقدير: ليس 
1 الأمر كما قالوه» بل الوحي يأتيك ما عمرت وتدوم محبتي لكء وما أعطيتك في الآخرة من 

١‏ الشرف ورفعة المنزلة» خير مما أعطيتك اليوم. فإذا حسدوك على ذا فكيف بهم إذا رأوا ل 
وأما اتصال قوله: ألم يحَدَكَ» بما قبله فوجهه: أنه اتصال ذكر النعم بذكر المنعم» والتقدير: 
١‏ أنه سبحانه سينعم عليك في مستقبل أمرك؛ كما أنعم عليك في الماضي من أمرك. 





ا 














ووس هو 





مكية/وآياتها (/) 


مكية وهي ثماني آيات بالإجماع . ١‏ 
©ه فضلها: أبي بن كعب عنه يَف قال: «من قرأها أعطي من الأجر كمن لقي . 


00 


ا محمداً عق مغتماً ففرّج عنه). وروى أصحابنا أن #وَالصك 4 و«ألّ صحْ» سورة ة واحدة» 


لتعلق إحداهما بالأخرى» ولم يفصلوا بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم» وجمعوا بينهما في 1 

الركعة الواحدة في الفريضة» وكذلك القول في سورة: «ألر ثَرَ كَبَِ» و #الإيكفٍ فُرَيْشٍ 4 . 1 

والسياق يدل على ذلك» لأنه قال: مأل يَدْكَ يتما مَتاوَئ* إلى آخرها. ثم قال: 
تممواء امقر الضة 


0 َنَيَ لك صَدَيَكَ 9 مَرَسَعنَا عندك وزْرَكٌ 9) انع أنقسّ طهْرَكَ 9 ١‏ 


نكا لك بو © فذح قر ف[ © باع أثثر جنا © ها يك أصن © ١‏ 


7 ريك فرعب 42. ا 
© اللغة: الشرح: فتح الشيء بإذهاب ما يصدٌ عن إدراكه» وأصل الشرح: التوسعةء ا 


 :رزولاو ويعبر عن السرور بسعة القلب وشرحهء وعن الهم بضيق القلب» لأنه يورث ذلك.‎ ١ 
١ الثقل في اللغة» ومنه اشتق اسم الوزير لتحمله أثقال الملك» وإنما سميت الذنوب أوزارا لما‎ 
يستحق عليها من العقاب العظيم. والأنقاض: الأثقال التي كان ينتقض بها ما حمل عليه؛‎ .. 
والنقض والهدم واحدء ونقض المذهب: إبطاله بما يفسدهء وبعير نقضٌ سفر: إذا أثقله السفر.‎ !. 
والنصب: التعب» وأنصبه الهم فهو مُنصب» قال الشاعر:‎ ' 


وهمٌ ناصبٌ ذو نصَبء قال النابغة : 
© المعنى: سان ل مع م ا » فقال: 0 


00 


شعي د عير عو اين عياف قال قال رسول الله عنقة : «لقد سألت ربي مسألة وددت أني لم ' 


(1) وعجزه: «وليل أقاسيه بطيء الكواكب» والشعر 0 الشواهد) . 


أسأله قلت: أي ربٌ! إنه قد كان أنبياء قبلي» منهم من سخّرت له الريح» ومنهم من كان يحيي 1 








. سورة الشرح 





: الموتى»»؛ قال: فقال: «ألم أجدك يتيما فآويتك؟» قال: «قلت: بلى»؛ قال: «ألم أجدك ضالا ‏ 
فهديتك؟» قال: «قلت: بلى» أي رب»» قال: «ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟» ,؛ 
قال: «قلت: لي أ رب)ا. والمعنى : ألم نفتح لك صدرك ونوسع قلبك بالنبوة والعلم» حتى 2 
قمت بأداء الرسالة» وصبرت على المكاره واحتمال الأذى» واطمأننت إلى الإيمان فلم تضق به 7 


- 


ذرعاً. ومنه تشريح اللحمء لأنه فتحه بترقيقه» فشرح سبحانه صدره بأن ملأه علماً وحكمة» ١‏ 
ورزقه حفظ القرآن» وشرائع الإسلام؛ ومنّ عليه بالصبر والاحتمال. وقيل: إنه عي كان قد ". 
ضاق صدره بمعاداة الجن والإنس إياه ومناصبتهم لهء فآتاه من الآيات ما اتسع به صدره بكل ما ش 
حمّله الله إياه وأمره به وذلك من أعظم النعم. عن البلخي. وقيل: معناه ألم نشرح صدرك . 
. بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. وعن ابن عباس قال: سئل النبي 86 فقيل: يا ' 


رسول الله ! أينشرح الصدر؟ قال: نعمء. قالوا: يا رسول الله! وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: 
نعم» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والإعداد للموت قبل نزول الموت. 
ومعنى الاستفهام في الآية التقريرء أي قد فعلنا ذلك» ويدل عليه قوله في العطف عليه : #وَوَصَعْنَا 
عَندك وِزْركٌ © أي وحططنا عنك وزرك # ارم نص ظَلهَرَكَ 4 ا أثقله حتى سمع له نقيض» أي 


صوت. عن الزجاج قال: وهذا مثل معناه أنه لو كان حملا لسمع نقيض ظهره. وقيل: إن المراد ' 


به تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرهاء سهّل الله ذلك عليه حتى تيسر له ومن 
عليه بذلك» عن أبي عبيدة» وعبد العزيز بن يحيى. وقيل: معناه وأزلنا عنك همومك التي 
أثقلتك» من أذى الكفارء فشبّه الهموم بالحمل» والعرب تجعل الهم ثقلاء عن أبي مسلم. 


وقيل: معناه وعصمناك عن احتمال الوزرء فإن المقصود من الوضع ألا يكون عليه ثقل» فإذا - 


عصم كان أبلغ في ألا يكون. قال المرتضى قدس الله روحه: إنما سميت الذنوب أوزاراً لأنها 
تثقل كاسبها وحاملهاء فكل شيء أثقل الإنسان وغمّه وكدّه جاز أن يسمى وزرأء فلا يمتنع أن 
يكون الوزر في الآية إنما أراد به غمه 25ة بما كان عليه قومه من الشرك» وأنه وأصحابه بينهم؛ 


مقهور مستضعف. فلما أعلى الله كلمته» وشرح صدرهء وبسط يدهء خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً ٠‏ 


له بمواقع النعمة ليقابله بالشكرء ويؤيده ما بعده من الآيات» فإن اليسر بإزالة الهموم أشبهء 


فإن قيل: إن السورة مكية؛ نزلت قبل أن يعلي الله كلمة الإسلام» فلا وجه لقولكم؟ قلنا: 


إنه سبحانه لما بشره بأن يعلى دينه على الدين كله ويظهره على أعدائه. كان بذلك واضعاً عنه 0 
تقل غمه» بما كان يلحقه من أذى قومه. مسدلا أعسره يسراة فإنه يثق بأن وعد الله حق» ويجوزر 3 


أيضاً أن يكون اللفظ وإن كان ماضياًء فالمراد به الاستقبالء كقوله: #وَتدَئ أ ير أمَعبٌ 
2 زم عت لل 56 ات م رو 
. ألتَار#» #وبادَوا يمك لَِمْضِ علدنا رَيك» ولهذا نظائر كثيرة. 


١‏ وَرَفَمََا لكَ وَثْرك4 أي قرنًا ذكرك بذكرناء حتى لا أذكر إلا وتذكر معى» يعنى فى الأذان 
والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر» عن الحسن» وغيره. قال قتادة : رفع أللّه ذكره فين الدنيا 


والآخرة» فليس خطيب» ولا متشهدء. ولا صاحب صلاة إلا وينادي : بأشهد أن لا إله إلا الله 


1 





ا 


١ 











8 سورة الشرح || 
وأشهد أن تعدا رسول الله . وفي الحديث عن ابن سعيد الخدري» عن النبي طق في هذه 0 


بن ثابت يمدح النبي 2ه : 


أغرّعليهللِْبوةٍ خاتئمٌ مناله مشهورٌيلوح ويشهد 1 
وضمّ الإلهُ اسم العبى إثى افيه - إذا قالاقي الشسن الموذن: ايد 7١‏ 


رقين لمحن ]نمي الج فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد 


2 الآية قال: «قال لي جبرايل: قال الله عرّ وجل: إذا ذُكرت ذُكرت معي»» وفي هذا يقول حسان ‏ * 


ثم وعده سبحانه اليسر والرخاء بعد الشدة» وذلك أنه كان بمكة في شدة» قال: ين مم 8 3 


«خلقت عسراً واحداً وخلقت يسرين» فلن يغلب عسر يسرين». وعن الحسن قال: خرج 
النبي 4886 يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك ويقول: 0 مدن مم لمر 
نتم © إِنَّ مم السر ما .١4)(‏ قال الفراء: إن العرب : إذا ذكرْتَ نكرة ثم أعدتها نكرة 
كلها ضارتا اتضيةء كقولك؟ إذا كسيت درهما تانق 00 فالثانى غير الأول» فإذا أعدتها 
معرفة فهي هي» كقولك: إذا كسبت الدرهم فأنفق الدرهم» فالثاني هو الأول» ونحو هذا ما قال 
الزجاج: إنه ذكر العسر مع الألف واللام؛ ثم ثنى ذكره» فصار المعنى: إن مع العسر يسرين. 
وقال صاحب كتاب النظم في تفسير هذه الآية: إن الله بعث نبيه وهو مقل مخفء. وكانت 


5 قريش تعيره بذلك» حتى قالوا له: من القول الذي تدعيه طلب الغنى» جمعنا 
لك قال جين تكون كأيسر أهل مكة. ذ فكره النبي عق ذلك» وظن أن قومه إنما يكذبوه لفقره» 


فوعده الله سبحانه الغنى» ليسليه بذلك عما خامره من الهم» ٠‏ فقال: بن مح القثر ير » وتأويله: 


لا يحزنك ما يقولون» وما أنت فيه من الإقلال» فإن مع العسر يسراً في الدنيا عاجلاء ثم أنجر ٠:‏ 
ٍ ما وعده فلم يمت حتى قُتح عليه الحجازء وما والاها من القرى العربية» وعامة بلاد اليمن» . 
| فكان يعطي المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» ويعد لأهله قوت سنته. ثم ابتدأ فصلا 
آخرء فقال: #إنَّ مم العدر م4 والدليل على ابتدائه تعريه من فاء وواوء وهو وعد لجميع * 


المؤمنين» لاه بع ينك أن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسرأً في الآخرة» وربما اجتمع له 


1 اليسران: يسر الدنياء وهو ما ذكر في الآية الأولى» ويسر الآخرة» وهو ما ذكر في الآية الثانية . 
يُ فقوله : : «لن يغلب عسر يسرين»» أي يسر الدنيا والآخرة» فالعسر بين يسرين» إما فرج 
'.. الدنياء وإما ثواب الآخرة. 


وهذا الذي ذكره الجرجاني» يؤيد ما ذهب إليه المرتضى قدس اللّه روحهء» من أن القائل 


| إذا قال شيئاً ثم كررهء فإن الظاهر من تغاير الكلامين تغاير مفتض اهمالء حتى يكون كل واحد 0 


متهما مفيدا لما لا يفيده الآخرء فيجب مع الإطلاق حمل الثاني على غير مقتضى الأول» إلا إذا 


| لْعسرٍ 4 أي افع القفقد سعة» عن الكلبي. وقيل : معناه أن مع الشدة ة التي ا 4 
:! المشركين يسراً ورخاء» بأن يظهرك الله عليهم» حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم بهء طوعاً أو |؛ 
٠‏ كرفا ثم كرّر ذلك فقال: «إنَّ مَمَ لمر مم4 روى عطاء عن ابن عباس قال: يقول الله تعالى: ٠‏ 


8 : 9 : 











كان بين المتخاطبين عهد أو دلالة؛ يعلم المخاطبٌ بذلك أن المخاطب أراد بكلامه الثاني الأول 
فيحمله على ذلك» وأنشد أبو بكر الأنباري: 
إذا بلغ العسرمجهددٌّه فَيِْعندذك بِيُسْرٍ سريع 
ألم قر نحس الشتاء اللطي: اخ يشلورة شبعة الريم البتديع 
وأنشد إسحاق بن بُهلول القاضي : 
فلا تيأس وإن أعسرت يوماً فقدأيسرت في دهر طويل 
ولاتعتشن حربك طن شحو .فإن الل أولدى حال جسبيل 
فَإِنَُ العسريتبعه يسارٌ وقول اله أصدق كل قيل 





0 #َدًا فَعْتَ قأصب (ي) وَلِل ريك مزعب 09 * معناه: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة» فانصب - 
٠.‏ إلى ربك في الدعاء» وارغب إليه في المسألة يعطك. عن مجاهدء وقتادة» والضحاكء ومقاتل» ' 
. والكلبي» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يك . ومعنى «انصب»: من النصب وهو 
. التعبء» أي لا تشتغل بالراحة. وقال الزهري: إذا فرغت من الفرائض فادع بعد التشهد بكل ١‏ 
حاجتك. وقال الصادق عمد : هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس. وقيل: معناه فإذا فرغت 


من الفرائيض فانصب في قيام الليل» عن ابن مسعود. وقيل : معناه فإذا فرغت من دنياك فانتصب 


0 سورة الشرح لمكن 


١ 


0 


فى عبادة ربك وصلّ» عن مجاهدء والجبائي. وقيل: فإذا فرغت من الفرائض فانصب فيما رغبك ٠‏ 
“ دمو الأعمال. وعير عن ابن اتن زقيل + ]ترفك هن تعهاد أعدائلكا فالميي بالعياقة + 
٠‏ ماعن" اسن وابق زيته ويل :ذا قرغت من جهادالأعذاء فانصيع يجيا تنسكا وقيل” 
| إذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة. وسئل علي بن طلحة عن هذه الآية فقال: 
* القزل فد كتير » وقد جمعنا أنه يقال + إذا مهف ناعمل هدك فاك تسا كن «السادة: 
١‏ اريدل غلن هذاءها ووئ' أن فتزيسا اده برخلق: يسطرغاة : هناك لبس بهذا آم الفارع ؛ >إنينة قال" 


الله سبحانه : ًا ََقْتَ فَأَضَبْ 2 وَلِلَ رَيْكَ مزعب 49 أي فارفع حوائجك إلى ربك» ولا ترفعها 1 


1 إلى أحد من خلقه. وقال عطاء: يريد: تضرع إليه راهباً من النار» وراغباً إلى الجنة. 
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مكية/وآياتها (/) 


مكية المعدل عن ابن عباس» مدنية . ثمانى آيات بالإجماع . 
ِ عن ابن عباس 2 ني بام جما 


© فضلها: أبى بن كعب عن النبى 426 : «من قرأها أعطاه الله خصلتين: العافية واليقين» ' 
ما دام في دار الكتا+ “فإذلاافنات أخطاة الله مخ الألجر بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم». وعن 
البراء بن عازب قال: سمعت النبي يَييدةِ يقرأ في المغرب: طوَلدِنٍ وَالزوْوِ» فما رأيت إنساناً 
2 أحسن قراءة منه. رواه مسلم في الصحيح. وروى شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله ك2 قال: 

من قرأ #وَآلنِ4 في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة حيث يرضى . 
© تفسيرها: أمر الله سبحانه بالرغبة إليه في خاتمة تلك السورة» وافتتح هذه السورة 
. بذكر أنه الخالق المستحق للعبادة» بعد أن أقسم عليهء فقال: 


تان امد © مَشْر بيد © مدا ابد الي © لد علا الإنكنَ ف 
لسن تور 9 3 ناته لتقل ستيه © إل ال انها ذا التنيحب فز ب 
عد مذو © نا بكزبك مد يلب (© أي اله يلمر لفكي ©40. 

© اللغة: التقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه من التأليف والتعديل» 

يقال: قوّمه فاستقام وتقَومم. 

© المعنى: طَرَلِنٍ رَازدْدِ 4©9 أقسم الله سبحانه بالتين الذي يؤكل» والزيتون الذي 
يعصر منه الزيت. عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء. وعكرمة» وقتادة.» وعطاء. وهو الظاهرء 

: وإنما أقسم بالتين لأنه فاكهة مخلصة من شائب التنغيص» وفيه أعظم عبرة» لأنه عرٍّ اسمه جعلها 

على مقدار اللقمةء وهيّأها على تلك الصفة إنعاماً على عباده بها. وقد روى أبو ذر عن 

النبي ويك قال في التين: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه هي. لأن فاكهة الجنة 

“. يلا عجم» فكلوها فإنها تقطم البواسير» وتنفع من النقرس». وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت 

1 الذي يدور في أكثر الأطعمة» وهو أدام. والتين طعام فيه منافع كثيرة. وقيل: التين: الجبل 

الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس» عن قتادة. وقال عكرمة: هما 

٠‏ جيلان وإنما ميا بذلك لأنهما ينكان بهها : وقيل العن:: معجذد مشي بوالكعرن: يك 

0 المقدس. عن كعب الأحبارء وعبد الرحمن بن غنيم» وابن زيد. وقيل: التين مسجد نوح 28 








1 )000( قوله: يا أسمء مرخم أسماء . 


والزيتون المسجد الأقصى» عن الضحاك. 


لرَطْوْرٍ سِددِنَ» يعني الجبل الذي كلّم الله عليه موسى». عن الحسن. وسينين وسيناء واحد. © 
وقيل: إن سينين معناه المبارك الحسن» وكأنه قيل: جبل الخير الكثيرء لأنه إضافة تعريف». عن ' 
مجاهد. وقتادة. وقيل: معناه كثير النبات والشجرء عن عكرمة. وقيل: إن كل جبل فيه شجر .١‏ 
مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبط» عن مقاتل. قال عمرو بن ميمون: سمعت عمر بن الخطاب + 
يقرأ بمكة في المغرب «والتين والزيتونء وطور سيناء» قال: فظئنت أنه إنما قرأها ليعلم حرمة .. 


البلد. وروي ذلك عن موسى بن جعفر تَكئةٍ أيضا. 


- ابر الذبين 2 » يعني مكة البلد الحرامء يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام» 0 
فالأمين ب يعنى المؤمن يؤمن من يدخله. وقيل: بمعنى الأمن» ويؤيده قوله: «أنَا - 2-08 جَمَئْنَا حرا 3" 


امنا المقرف 7] قال الشاعر: 
الى #تحلكى ينا امم ويسيك أنقى.. ,افتاه نيا لا حرو 00 
يريد أمتن «لنَد عَلَثَن 58 
َتيرٍ4 أي منتصب القامة» وسائر الحيوان مكبّ على وجهه إلا الإنسان» عن ابن عباس. وقيل: 
أراد أنه خلقهم على كمال في أنفسهم. واعتدال في جوارحهم. وأبانهم عن غيرهم بالنطق 


والتمييز والتدبير» إلى غير ذلك مما يختص به الإنسان» وفى ذلك إشارة أيضاً إلى حال الشباب ؛ 


نم ردَدَئَهُ أَسَفَلَ سَفلِينَ4 يريد إلى الخرف وأرذل العمرء والهرم ونقصان العقل» والسافلون هم 
الضعفاء والزمنى» والأطفال. والشيخ الكبيرء أسفل هؤلاء جميعاًء عن ابن عباس وإبراهيم» 
وقتادة . وقيل : معناه ثم رددناه إلى النار» عن الحسن» ومجاهد» وابن زيد» والجبائي . والمعنى : 


خلقناهم في أحسن خلقة أحراراً عقلاء مكلفين» فكفروا فرددناهم إلى النار في أقبح صورة. 
ثم استثنى فقال: «إل لين ءَامَنَْ# أي صدقوا بالله #وَعملوأ ألصَيِحَتٍ» أي أخلصوا 


العبادة لله» وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة» فإن هؤلاء لا يردون النار» ومن قال بالقول 7 
الأول قال إن النؤمن لخثرة إلى الخرهه ون عن تمر | طويلة. قال إنراعي ”131 بلغ المومن ِ 


ان الكبر ها يعجر بمعة مق العمل كنك لداها كان بعل + وهو قوله: كر أبر 22 عن > 


وقال عكرمة: من رُدّ منهم إلى أرذل العمر كتب له صالح ما كان يعمل في شبابه» وذلك أجر : 


غير ممنون. وعن ابن عباس قال: ومن قرأ القرآن لم يُرد إلى أرذل العمرء وذلك قوله: ثم 


رَدَدتهُ أَسْقَلَ سَلِينَ © إلا النَ اموا وَعمنُوأ ألمَّنِسَتٍ» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وفي الحديث 


عن أنس قال: قال رسول الله يتك : «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتب 





سورة التين ل - 
الذي بني على الجودي . والزيتون بيت المقدس » عن ابن عباس . وقيل : التين المسجد الحرام» 0 


حَلَقَنَا لشن في أَحمَن تيو # هذا جواب القسمء وأراد جنس الإنسان» 5 0 
آدم وذريته» خلقهم الله في أحسن صورة»ء عن إبراهيم» ومجاهد» وقتادة. وقيل: #فة أَحَسَن 1 


| إلى أسفل الأسفلين» لأن جهنم بعضها أسفل من بعضء وعلى هذا فالمراد به الكفار» أي .١‏ 


, .م سورة التين ١‏ 


, لوالديه» فإن عمل سيئة لم تكتب عليهء ولا على والديهء فإذا بلغ الحنث». وجرى عليه القلم» 
أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسددانه» فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من 
البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرصء» فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه» فإذا بلغ ستين 
' رزقه الإنابة إليه فيما يجب» فإذا بلغ سبعين أحبه أهل السماء» فإذا بلغ ثمانين كتب الله حسناته ١‏ 
. وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته» ١‏ 
0 وكان اسمه أسير الله في الأرض. فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاًء كتب الله له 1- 
'! بمثل ما كان يعمل في صحته من الخيرء وإن عمل سيئة لم تكتب عليه». 0 
وأقول: لو صح الخبر فإنما لا تكتب عليه السيئة لزوال عقله ونقصان تمييزه في ذلك :. 
الوقت» وقوله: عير مَْبُونٍ4 أي غير منقوص. وقيل: غير مقطوع؛ عن أبي مسلم. وقيل: /.' 
:)| غير محسوب» عن مجاهد. وقيل: غير مكذر بما يؤذي ويغم. عن الجبائي. 
انما يُكدْبْكَ بَمَدُ بألدن 62* معناه: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين 
| الذي هو الجزاء والحساب» عن الحسن» وعكرمة» وأبي مسلم. والمراد: ما يحملك على ألا *. 
تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك». 0 إن الذي فعل ذلك قاد على أن يبعقتى: أ 
ويحاسبني ويجازيني بعملي» فيكون قوله: نا بُكَذِبَك4 يعني به: ما الذي يجعلك تكذب؟ أ: 
ل إن الخطاب للنبي يل أي فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذه الحجج بالدين الذي هو ْ 
َ : الإسلام؛ عن مجاهد. وقتادة. أي لا شيء يكذبك #ألْيس أنه ع حكيينَ# هذا تقرير للإنسان 
٠‏ على الاعتراف بأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ في صنائعه وأفعاله» وأنه لا خلل في شيء منها ولا 
| اضطراب؛ فكيف يترك هذه الخلائق ويهملهم فلا يجازيهم. وقيل: معناه أليس الله بأقضى '. 
.| القاضين؟ فيحكم بينك يا محمد وبين أهل التكذيب بك. عن مقاتل. قال قتادة: وكان رسول ' 
الله ييه إذا ختم هذه السورة قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين». ش 
م © النظم: اتصل قوله: #أْسَ أَنَهُ لم لَكِيينَ4 بما قبله من ذكر الدين والجزاء علد 0 
سبيل التنبيه على الإعادة» فإن الحكيم إذا كلف وأمر ونهى. وخلى بين الظالم والمظلوم» فلا بد '. 
من المجازاة والإنصاف والانتصاف. فإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بد من البعث» فإن 387 
.. الحاكمين لا يجوز عليه الإخلال بما ذكرناه. 








لقان قي ل ل ا 0 
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سورهة 
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مكية/وآياتها ( 


© عدد أيها: عشرون آية حجازي» وتسع عشرة عراقي» وثماني عشرة شامي. 
ه اختلافها: آيتان «الَرِى بَنْضُ» غير الشامي «لَّين ل يت حجازي. 
1 © فضلها: أبي بن كعب عن النبي ويه : «من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله». محمد 
ِ بن حسان عن أبي عبد الله كز قال: من قرأ في يومه أو في ليلته: #أثرا بأسير رَيْكَّ» ثم مات 01 
25 في يومه أو في ليلته مات شهيداًء وبعثه الله شهيداًء وأحياه كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع ' 
رسول الله وي . 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر اسمهء وافتتح هذه السورة باسمه أيضاًء 


١ 5:‏ 
م 0 رم 
ءءء 00 020 ذه 2007 9 عق 5 رر ل 9 1 
#أكرا بأسر ريك ألَذِى حَلَقَ 6 حَلَقَ الإِضنٌ 9 رأ ورتيك الام © الى ١‏ 
ع 000 -711 - جر 701 0 


ش _ 0 
قر © عل ابد » وح © 4.6 ابه بلا و 3 0 نتنق © ٠‏ 


1 15م ري 2 
١‏ 0 ميس ارس كر سه اس 0 مالو سد ع رم مجوؤم م د 
إِنَّ إك رَيْكَ التجى 029 يت الى ين 6 عدا إِذا صَلَ 9 أدَيْتَ إن كن عل ألْدكا + 
5 ب - بذ 0-7 0 
: تعر 4 عرد ا حك رده ١‏ عه > عودل جتكر 6 م1 00 م م جتنت مكل 1 ل جم | 
9 أ أمر باللقرى 29 ديت 0 3 ل يم بل لله برق © كلا إن لر بنش 
ده عش ماس لل ججحشكىم جم مد 7 2 درو ميث ده 7 
ْمَما بأَنَمِيَةَ (©) أَصِيَمَ كدبع حَايِكَةَ ()) فينع ع حَلدِيَةٌ 09 مسنم الايد 02 كلا لا 


ظنَهُ وأسَجْد وأقرّب8 469 . م 
© اللغة: العلق: جمع علقة» وهي القطعة الجامدة من الدم التي تغلق لرطوبتها بما تمر .١‏ 
'. به فإذا جفت لا تسمى علقة» والعلق: ضرب من الدود أسودء لأنه يعلق على العضو فيمتص /.*' 
إذا قبضت عليهء وجذبته جذباً شديداًء وسفعيه النار والشمس إذا غيّرت وجهه إلى حال تشويه 
: ومنه الحديث: «ليصيبن أقواماً سفعٌ من الناراء أي تشويه خلقة. والناصية: شعر مقدم الرأس» 
'. سميت بذلك لأنها متصلة 0 من 7 ناضّى يناصِي مناصاة إذا وصل» قال الراجز: 

د ا لاد 00 


8 0 00 وصدرهة: ا ا الع 














ميان سورة العلق .. 


النادي: مجلس أهل النادي» ثم كثر فسمي كل مجلس نادياً. وواحد الزبانية: زِبْنِيَةه عن 
أ عبيدة. وزِبْنيُ» عن الكسائي. وزابنٌ» عن الأخفش. أخذ من الزْئْنٍ وهو الدفع» والناقة تَرين 
الحالبُ» أي تركضه برجلها. قال الشاعر: 


ها الأقتراب: 1 لاضن ِنْ علق تخصيص بعد تعميمء رق أن قوله: #َلَقّ 
٠‏ الإنن» بعد قوله: «حَلقَ» خصوص بعد عمومء فهو مثل قوله: (يِؤْمنُونَ و4 ثم قال: ٠‏ 
١‏ « ولخو هم بقن فنخصص الآخرة بعد ذكر الغيب الذي هو عام لكل ما غاب عناء وعكسه ‏ 
قول لبيد: 
وهم العشيرة إن يُبَطَى: حاسدٌ أوأنيلومَ بحاجة 0 
ألا ترى أن اللوم اعت مح المطفة» لأن التبطئة نسبة قوم إلى البطء. فهذا بعض اللوم» * 
وقوله: #إإنَّ لمن لطي (6© © كن ياد أنتفوق 9 الضمير المستكن في رآه عائد إلى الضمير 
.. المستكن في يطغىء, لادان 42009 عائد إلى الضمير المستكن فيه» وإنما جاز أن يعود 
الضمير المنصوب إلى ضمير الفاعل في باب علمت وأخواتهاء من غير ذكر النفس» لدخول هذه 
الأفعال على المبتدأ والخبر» والخبر هو نفس المبتدأء فتقول: علمدُني وحسبتني أفعل كذاء ولا 
يجوز في غيرها إلا بواسطة النفس» تقول: ضربت نفسي» ولا تقول: ضربئني» و #أن َماةُ4 في 
' محل نصب لأنه مفعول لهء و 9أنتتق4 جملة في موضع النصب لكونها مفعولا ثانياً لرآه؛ 
والتقدير: لأن رآه مستغنياً. صر © بدل من الناصية» أي بناصية كاذبة خاطئة» ومعناه: بناصية 
صاحبها كاذب خاطىء؛ يقال: فلان نهاره صائم وليله قائم؛ أي هو صائم في نهاره وقائم في +. 
ليله. تينم نَادِيَمُ» أي أهل ناديه» فحذف المضاف. والنون في 8الَنْقَنَا4© نون التأكيد الخفيفة» ‏ 
والاختيار عند البصريين أن تكتب بالألف. لأن الوقف عليها بالألف» واختار الكوفيون أن تكتب 
بالنون لأنها نون في الحقيقة. ١‏ 
© المعنى: «أثأ بن ريْكَ4 هذا أمر من الله سبحانه لنبيه يَيكةِ أن يقرأ باسم ربه» وأن 
بدعوة بأسماته الح وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمى, لأن الاسم ذكر المسمى بما يخصه. 
فلا سبيل إلى تعظيمه إلا بمعناءه ولهذا لا يعظم اسم لذ حدق العطايقة الا كن عو عار يديه 
ْ ومعتقد عبادته» ولهذا قال سبحانه: #قلٍ أَدْعْوا اله و أدعوأ ا نَا يَدَعُواْ هلد الخسماة كلتمي » : 
وقال: طسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَملَّ» فالباء هنا هنا زائدة» والتقدير: اقرأ اسم ربك. وأكثر المفسرين على أن 
. هذه السورة أول ما نزل من القرآن. وأول يوم نزل جبرائيل غلك على رسول الله مي وهو قائم ' 
على حراء؛ علمه خمس آيات من أول هذه السورة. وقيل: أول ما نزل من القرآن قوله: #يأما 





)00( ترمرم : حرك فاه بالكلام. ٍ 
) رلا يقي وتيك اموا رادا لاز ارو ايا م 
١ 0‏ 








سورة العلق /اء” ١‏ 


لْمرّرُ» وقد مر ذكره. وقيل: أول سورة نزلت على رسول الله ##ةِ فاتحة الكتاب» رواه الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله َيه قال لخديجة: 
«(إنى إذا خلورت وحدي سكف بداو فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيراً» فوالله إنك لتؤدي 
الأمانة» وتصل الرحم. وتصدق الحديثء» قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى» وهو ابن عم خديجة» فأخبره رسول الله عَيةِ بما رأى» فقال له ورقة: إذا أتاك 
لي لوو 0 #شم أن 
3ل اليج 09 الحم ينه رب الْعلمىَ 49 حتى بلغ : ل الصَالين4 . قل: لا إله 
إلا الله . فأتى ورقة فذكر له ذلك» فقال له: أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريمء 
وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معكء فلما توفي ورقة» قال رسول الله 2ه : «لقد رأيت الفّسٌ في 
الجنة عليه ثياب الحرير» لأنه آمن بي وصدقني»» يعني: ورقة. وروي أن ورقة قال في ذلك: 
فإن يك حقاًيا خديجة» فاعلمي حديتّك إيانا فأحمدٌ مرسّل 
وجبريل يأتيه وميكال مغهما من اله ولخي يشرخ الصدرّ مُنْزَل 
متنترن هيع نا كنز تمك .. :ريعفرييه القارى القن المضكلل 
فريقان: منهم فرقة في جنانه وأخرى بأغلال الجحيم تُعَلْمَل 
ثم وصف سبحانه ربه وبيّنه بفعله الدال عليه فقال: «الِْى عَلَقَ4 أي خلق جميع 
المخلوقات على مقتضى حكمته؛ء وأخرجه من العدم إلى الوجود بكمال ع ا 
بالذكر تشريفاً له. وتنبيهاً على إبانته إياه عن سائر الحيوان» فقال: #حَلَقَ الْإِنَنَ بنْ عَلَقٍِ4 أراد به 
جنس بني آدمء أي خلقهم من دم جامد بعد النطفة. وقيل: معناه خلق آدم من طين يعلق باليد» 
والأول أصحء وفي هذا إشارة إلى بيان النعمة» بأن خلقه من الأصل الذي هو في الغاية القصوى 
من المهانة» ثم بلغ به مبالغ الكمال حتى صار بشراً سوياً مهيأ للنطق والتمييز» مفرغاً في قالب 
الاعتدال» وأنه كما نقل الإنسان من حال إلى حال حتى استكمل» كذلك ينقلك من الجهالة إلى 
درجة النبوة والرسالة حتى تستكمل شرف محلها. ثم أكد الأمر بالإعادة فقال: #أفْراُ# وقيل: 
أمره في الأول بالقراءة لنفسه» وفي الثاني بالقراءة للتبليغ» وليس بتكرار» عن الجبائي. ومعناه: 
اقرأ القرآن لرريُكَ الأممْ4 أي الأعظم كرماء فلا يبلغه كرم كريم» لأنه يعطي من النعم ما لا يقدر 
على مثله غيره» فكل نعمة توجد من جهته تعالى» إما بأن اخترعهاء وإما بأن سبّبها وسهل الطريق 
. إليها. وقيل: معناه بل قومك وربك الأكرم الذي يثيبك على عملك بما يقتضيه كرمهء ويقويك 
. ويعينك على حفظ القرآن الى َل بالقَِ أي علم الكاتب أن يكتب بالقلم؛ أو علم الإنسان ١‏ 
البيان بالقلم» أو علم الكتابة بالقلم. امتنّ سبحانه على خلقه بما علمهم من كيفية الكتابة بالقلم» 
لما في ذلك من كثرة الانتفاع فيما يتعلق بالدين والدنيا. قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة» 
لولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش» وقال بعضهم في وصفه: 








مام نورة لعل« 


م 








لعياث الأناعئ التمتناساات لعياتنة” "رارق التكنين التعارته ابو غنوي 00 
وقيل: أراد سبحانه آدم لأنه أول من كتبء عن كعب. وقيل : أول من كتب إدريس» عن 1 
الضحاك. وقيل: أراد كل نبي كتب بالقلم» لأنه ما علمه إلا بتعليم الله إياه #مَلَرَ لسن ما ل يل ١‏ 
من أنواع الهدى والبيان» وأمور الدين والشرائع والأحكام. فجميع ما يعلمه الإنسان من جهته '. 
سبحانه» إما بأن اضطره إليه» وإما بأن نصب الدليل عليه فى عقله» وإما بأن بيّنه له ألسنة *. 
0 ع ٠‏ .م لكا ٠. ٠‏ .- .- في و ٠‏ .م 


0 ملائكته ورسلهء فكل العلوم على هذا مضاف إليه. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه عالم» ل 
1 العلم لا يقع إلا من عالم. ' 


عه ع - 2 مل سم بيزأل ع 34 
«#كلا» أي حقا #إنَّ ألْيِنَن لطي » أي يتجاوز حده ويستكبر على ربه ويعدو طوره #أن ,”' 


7 َدَاهُ أسْتَنيَ» أي لأن رأى نفسه مستغنية عن ربه بعشيرته وأمواله وقوته. كأنه قال: إنما يطغى من ُ 
رأى أنه مستغن عن ربه لا من كان غنياًء قال قتادة: كان إذا أصاب مالا زاد فى ثيابه ومركبه ٠‏ 
0 وطعامه وشرابهء فذلك طغيانه. وقيل: إنها نزلت في أبي جهل هشامء من هنا إلى آخر السورة. ١‏ 
١‏ #إنَّ إل رَيْكَ اليم * أي إلى الله 0 أحدء أي: فهذا اليم بماله ويبعصي ربه ٠.‏ 


ا ألِى بن 6 عدا نا ا عل > هذا قري لس وو وإعلام له بما يفعله بمن 1 


1 جاه عن لفاك نقد سا في الجديم ا أا جيل يال تون لسن تفماة و جهد وق الورك ١١‏ 


قالوا: نعم» قال: فبالذي يحلف به! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء فقيل له: ها هو 7 


ذلك يصليء فانطلقٌ ليطأ على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقالوا: 


مالك يا أبا الحكم؟ قال إن بيقن وبينة حندفا موتان وال وأجنحة. وقال نبى الله: «والذي 


نفسي بيده! لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً». فأنزل الله سبحانه: يت ألْرِى ينْمز» ': 
1 إلى آخر السورة. رواه مسلم في الصحيح. ومعنى الآية: أرأيت يا محمد من منع من الصلاة . 
٠:‏ ونهى من يصلي عنهاء ماذا يكون جزاؤه؟ وما يكون حاله عند الله تعالى؟ وما الذي يستحقه من - 


العذاب؟ فحذف لدلالة الكلام عليه. والآية عامة في كل من ينهى عن الصلاة والخير. وروي *. 
عن على 22 أنه ع الو عطاك ناساً يصلون» فقال: يا أيها الناس! 9 9 


في مثل هذا اليوم» ٠‏ فلم يكن أحد يصلي قبل العيد؛ أو قال النبي وف . فقال رجل: يا أمير :. 
:. المؤمنين! ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلى» و 1 
8 نحدثهم بما شهدنا من النبي عي ؛ أو كما قال. ومعى #أرءَيْكَ 4 ههنا: تعجيب'للمخاطت» -' 


ردا رايط مايا فى نوريو ٠‏ فقال: 
#أَرمَيْتَ إن كن عل المرع 4 يعلي العبد المنهي. »؛ وهو محمد ار 5 بالقَو# يعنى 


)١( 4‏ الأري: العسل» اشتارته : استخرجته. وعواسل جمع عاسلة. والعاسل: مستخرج العسل. والبيت لأبي تمام . 
الطائي يصف القلم من قصيدة يمدح بها ابن الزيات. قال الشريف المرتضى (ره) في أماليه: وأجمع العلماء أن هذه 0 
الأبيات أحسن وأفخم من جميع ما قيل في القلمء ثم ذكرها في (ج١:‏ 587 - 0707 من الأمالي). ! 














سورة العلق و( 


0 بالإخلااص والتوحيد ومخافة الله تعالى» وههنا حذف أيضاًء تقديره: كيف يكون حال من ينهاه 0 
عن الصلاة ويزجره عنها. ثم قال: #أيَتَ إن كَدَبَ» أبو جهل وتو 





1 وَتَوَلّ» عن الإيمان وأعرض /, 
عن قبوله والإصخاء إليه. لأ م بن لله 4 ما يفعله ويعلم ما يصنعه. والتقدير: أرأيت الذي |, 
. فعل هذا الفعل» » ما الذي يستحق بذلك من الله تعالى من العقاب؟ وقيل: إن تقدير نظم الاية: 0 
١‏ أرايك الذى يني عبدا إذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى. والناهي كاذب مكذب متول عن ,' 
١‏ الإبماة» كما أعبعت هذا كم هدّده بقوله: ألم يعلم هذا المكذب؟ فإن لم يعلم فليعلم بأن الله *. 
: يرى هذا الصنيع الشتيع فيؤاخذه به. وفي هذا إشارة إلى أنه سبحانه ينتقم للمحق من المبطل» 3 
'.) وفيه أن علم العبد بأن الله يعلم ما يأتيه ويراه يوجب المسابقة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. 3 
: ثم قال سبحانه : ل ل ا 
تكذيب محمد وَية وإيذائه «لتنا بلَمِية4 أي لنجرّن بناصيته إلى النار» وهذا كقوله: طوْعَدٌ . 
| باليّيى مَالأَتدم4» ومعناه: لنذلنه ونقيمنه مقام الأذلة» ففي الأخذ بالناصية إهانة واستخفاف. +. 
3 وقيل: معناه لنغيرن وجهه ونسودنّه بالنار يوم القيامة» لأن السفع أثر الإحراق بالنار. ثم أخبر 1 
سبحانه عنه بأنه فاجر -خاطىء بأن قال: #اتَمِيّمَ كَدْبَهَ سابد وصفها بالكذب والخطأء بمعنى أن , 
+ صاحبها كاذب في أقواله خاطىء في أفعاله. لما ذكر الجر بها أضاف الفعل إليهاء قال ابن © 
عباس: لما أتى أبو جهل رسول الله 222 » انتهره رسول الله ع » فقال أبو جهل : أتنتهرني يا /. 
محمد؟ فوالله! لمن علمت ناميا أحد أكثر ثاديا مقي فأنزل الله سبحانه: #قَيِدمٌ َادِيَمُ* وهذا ' 
.“1 وعيد» أي فليدع أهل ناديه» أي أهل مجلسه» حال فد فليستنصر بهم إذا حل عقاب الله 0 
':. بهء والنادي: الفناءء قال: #وتأتورت فى كاييكة لكر 4 ثم قال: #سَنمٌ يايد # يعني 1 
الملائكة الموكلين بالنار»ء وهم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته | 
' زبانية النار من ساعته معاينة. وقيل: إنه إخبار بأنه يدعو إليه الزبانية دعا ناديه أم لم يدعء 
. وصدق سبحانه ذلك فقتل أبو جهل يوم بدر. 

ْ ثم قال: «كلا» أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا مم4 في النهي عن الصلاة 

َآسْهْد» له عز اسمه #وَأئْوّب» من ثوابه. وقيل: معناه وتقرّب إليه بطاعته. 
وقيل : معناه اسجد يا محمد للتقرب منهء فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد له. 


وقيل : واسجد» أي وصل لله واقترب من الله. ْ 
ْ وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عَيلة قال: «أقرب ما يكون العبد من '. 
1 الله إذا كان ساجداً» . شظ 
وقيل : المراد به السجود لقراءة هذه السورة» والسجود هنا فرض» وهو من العزائم 
7 وروي عن عبد الله ب بن سنان عن أبي عبد الله غ2 قال: العزائم: «الم تنزيل»)» واحم 
.ا السجدة»ء. و«الك: إذا ا و«اقرا با بك»). وما عداها القرآن نَ 
0 و3 هوىاء ولافرا بأسم رد و في جميع مسئول ولي 
٠‏ بمفروض . 























مكية. وقيل : مدنية . 
© عدد أيها: ست آيات مكي شامي. وخمس في الباقين. 
ا آية #َلْدٌ الْتَدَرِ» ملكي اي 


000 ل قال: 0 د في 
فريضة من الفرائض. نادى مناد: يا عبد الله! قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل. ٠.‏ سيف بن 

عميرة» عن رجل» عن أبي جعفر َلك قال: من قرأ ##إّآ 4 بجهر كان كشاهر سيفه في 
سبيل الله ومن قرأها سراً كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ومن قرأها عشر مرات مرّت على 
نحو ألف ذنب من ذنوبه. 

© تفسيرها: أمر سبحانه بالسجود والتقرب إليه في خاتمة تلك السورة» وافتتح هذه 
السورة بذكر ليلة القدر. وإن التقرب فيها إلى الله يزيد على التقرب إليه من سائر الليالي والأيام» 
فكأنه قال: اقترب إليه في سائر الأوقات خصوصاً في ليلة القدر. وقال أبو مسلم: لما أمره 
بقراءة القرآن في تلك السورة» بين في هذه السورة أن إنزاله في ليلة القدرء فقال: 


00 0 م جص لسد 2٠2‏ ل س2 0ه مره ص2 اعد معرء محعغر اسه 

0 نزلنتة فى لله الْقَدَرٍ لول وما أدرئك ما لله العدرٍ 29 لله الْمَدْرٍ حَيرٌ منْ 

3 عر عدم محر عه دم م و 0 َ - 5 اهم حمك ‏ مدق ساس 
١ 2 1 8‏ ٌ 


- 
مطل 04 لير تر 4©9. 


© القراءة: قرأ الكسائي وخلف: «مَطَلِع» بكسر اللام. والباقون: بفتح اللام. وفي 
. الشواذ قراءة ابن عباس وعكرمة والكلبي: «من كل امرئ». 

© الحجة: قال أبو علي: «مطلع» هنا مصدر بدلالة أن المعنى: سلام هي حتى وقت 
طلوعه وإلى وقت طلوعه؛ نحو مقدم الحاج وخفوق النجمء يجعل المصدر فيه زماناً على تقدير 
حذف المضاف» فالقياس أن يفتح اللام كما أن مصادر تومن كان من فعل يفعل منتوح ' 
العين» نحو المخرّج والمدخل. وأما الكسر فلأن المصادر التي ينبغي أن تكون على المفعل قد .١‏ 
١‏ كثرت لد بدك علاه د عدر ا ١من‏ كل امرئ" قا قال لي أككر أبو 2 : 





. سورة القدر 





هذه القراءة» على أنه حكي عن ابن عباس أنه قال: يعني الملائكة» قال: ولا أدري ما هذا .- 
٠‏ [المذهب] وإنما هو «تنزل الملائكة والروح فيها بإذنٍ ربهم من كل أمرا كقوله: لأذِيَا يفْرَكُ كل 
أمْرٍ كير ()) آنا ين عِنيئا * [الدخان: :-ه] و #يّن كل أَئِ» فتمّ الكلام» ثم استأنف فقال: 
. «سَلَمٌ» أي هي سلام إلى أن يطلع الفجر. ٠‏ 
ْ وقال قطرب: معناه: هي سلام من كل أمر وامرىء؛ ويلزم على قول قطرب أن يقال: ؛ 
: فكيف جاز تقديم معمول المصدر الذي هو سلام عليه؛ وقد عرفنا امتناع جواز تقديم صلة 1 
الموصول أو شيء منها عليه؟ ش 
والجواب: أن «سلاماً» في الأصل» كعُمرىء مصدرهء فأما هنا فإنه موضوع موضع اسم 1 
الفاعل الذي هو: سالمة هي» أو [المفعول الذي هو] مُسَلمة. فكأنه قال: من كل أمر سالمة أو ,» 
مسَلّمة هي» أي هي سالمة أو مسّلمة منه. 

© اللغة: القذر: كون الشيء سناؤيا لغيرة م غير زياد ولا نقصان».وقدر الله هذا الأم.. 
. يقدره قذراء إذا جعله على مقدار ما تدعو إليه الحكمة. والشهر في الشرع: عبارة عما بين هلالين , 
من الأيامء وإنما سمي شهراً لاشتهاره بالهلال» وقد يكون الشهر ثلاثين» ويكون تسعة وعشرين ' 
إذا كان هلالياًء فإن لم يكن هلالياً فهو ثلاثون 

هج الإعراب: حير ير يّنْ أل شَبَرٍ» تقديره: خير من ألف شهر لا ليلة قدر فيهاء فحذف 
3 الصفة. وقوله: مَل هىَّ# هي : مبتدأ» و #سللم»: خبر مقدم عليه» وهو بمعنى الفاعل» لأنه 
إذا حمل على المصدر لم يجز تعليق حتى بهء لأنه لا يفصل بين الصلة والموصولء ومثله قول . 
الشاعر : 

فهلّا سعيتم سغْي عصبةمازِنٍ وهل كفلائي في الوفاء سو 

سواء: بمعنى مستوء والتقدير: فهل كفلائي مستوون في الوفاء؟ لا بد من هذا التقديرء لأن 

سواءً لو كانت مصدراً لما تقدم عليه ما في صلته. . ويجوز تعليق #حَقّ4 بقوله: َيل اللليكة» ١‏ 
ولا يجوز أن يكون #هنٌّ# مبتدأ وتكون حتى نكرة في موضع الخبر» لأنه لا فائدة فيه» إذ كل 
ليله بهذه العقةء و تلع 4 مجرور ان طحق 4 وتو في تلنتى إلى . 
٠‏ © المعنى: «إنَا أَرَلْنَهُ» الهاء كناية عن القرآن. وإن لم يجر له ذكرء لأنه لا يشتبه الحال ٠‏ 
فيه #نى ْلَه ألْتَدْرِ» قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم كان ينزله جبريل فلئة على محمد َه نجوماًء وكان من أوله إلى 
آخره ثلاث وعشرون سنة. وقال الشعبي: معناه إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقال مقاتل: 
أنزله من اللوح المحفوظ إلى السفرة» وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنياء وكان ينزل ليلة 
..٠‏ القدر من الوحي» على قدر ما ينزل به جبرائيل عككلة على على النبي يَيةِ في السنة كلها إلى مثلها ‏ 
' من القابل» والكلام في ليلة القدر على ضروب: 


ل 00000 


لم ا سورة القدر 





فالأول: اختلاف العلماء في معنى هذا الاسم ومأخذه. فقيل: سميت ليلة القدرء لأنها 


'الليلة التن مشك :اه افوا ,تمي نيعا كر فى الجنة رمدي من كن أفرة هن الجن 


' ومجاهد. وهي الليلة المباركة في قوله: #إنَّآ أَنرَلْتَهُ في لَبَلَةِ يَُيَكَةْ4 لأن الله تعالى ينزل فيها 


وعم بع رفم رع ع له 


3 


90 


ذات قدرء على يدي ملك ذي قدر. وقيل: هي ليلة التقديرء لأن الله تعالى قدّر فيها إنزال 
القرآن. وقيل: سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة من قوله: ومن قُدِرَ عَكهِ رِرْكُمُ 24 
عن الخليل بن أحمد. 

الضرب الثاني: اختلافهم في أنها أيّهٌ ليلة» فذهب قوم إلى أنها إنما كانت على عهد 
رسول الله عه ثم رفعت» وجاءت الرواية عن أبي ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله! ليلة القدر 


١‏ هي شيء تكون على عهد الأنبياء ينرّل فيهاء فإذا قبضوا رفعت؟ قال َي : «لاء بل هي إلى 
0 يوم القيامة» . وقيل: إنها في ليالي السنة كلهاء ومن علق طلاق امرأته على ليلة القدر لم يمع 
:. إلى مضي السنةء وهو مذهب أبي حنيفة. وفي بعض الروايات عن ابن مسعود أنه قال: من يقم 
١‏ الحول كله يُصبْهاء فبلغ ذلك عبد الله بن عمرء فقال: رحم الله أبا عبد الرحمنء أما إنه علم 
' أنها في شهر رمضانء ولكنه أراد ألا يتكل الناس. 


وجمهور العلماء ء على أنها في شهر رمضان في كل سنةء ثم اختلفوا ذ في أي ليلة هي منه. 
نبل عي أرل لبلك مده عن ينزيد العقلي.. وقيل! هي ليلة سبع عشرة منه؛ 0 


:| وروي أنها ليلة الفرقان» وفى صبيحتها التقى الجمعان؛ وا أنها فى العشر الأواخر من 
١‏ في 


'. شهر رمضان» وهو مذهب الشافعي . وروي مرفوعا أنه موقي قال: ا ا 
الأواخره. وعن علي تَلكبلِةٍ أن النبي م كان يوقظ أهله فى العشر الأواخر من شهر رمضان. 
قال وكات إذا كل العشر الأواشر:دانه وأذات أهلة: ووو أبر يصير :عن أبن عبد الله لهذ 
0 قال: كان رسول الله َيه إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر» واجتنب الشسناءة وأحيا الليل» 


وتفرغ للعبادة. 





ثم اختلفوا في أنها أية ليلة من العشر. فقيل: إنها ليلة إحدى وعشرين»؛ وهو مذهب أبي 


0 قال: فأبصرت عيناي رسول الله ع4 انصرف. وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين : 
كاسه كا هد ادهب د ود 00 كك وا انا كلد 





1 الخير والبركة والمغفرة. وروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه كان يقضي القضايا في ليلة ؛' 
: النصف من شعبان» ثم يسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل: ليلة القدرء أي ليلة الشرف “'*: 
0 والخطر وعظم الشأن» من قولهم: رجل له قدر عند الناس» أي منزلة وشرفء ومنه: ما 
٠‏ قدروأ أله حَقَّ كَدْرِد» أي ما عظموه حق عظمتهء عن الزهري. قال أبو بكر الوراق: لأن من 
0 لم يكن ذا قدر إذا أحياها صار ذا قدر. وقال غيره: لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً /' 
جزيلا. وقيل: سميت ليلة القدرء لأنه الول نقيها كات ذو قدرء إلى رسول ذي قدر. لأجل أمة 2 


000 
اح تحن 


' سعيد انا واختيار الشافعي» قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله 2ةِ : «رأيت هذه : 
0 قشعي ورأيتني أسجد في ماء وطين» فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في ' 














سورة القدر لم 
عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول [اله]7©! إني رأيت في /” 
النوم كأن ليلة القدر هي ليلة سابعة تبقى» نقال 826 : «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث 
وعشرين» فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين». قال معمر: ' 
كان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبا. 

وسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله عَييةِ ٠‏ فقال: قد علمتم أن رسول الله عَتلكة 
قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترأ»» ففي أي الوتر ترون؟ فأكثر القوم في 
الوترء قال ابن عباس: فقال لي: ما لك لا تتكلم يابن عباس؟ فقلت: رأيت الله أكثر ذكر السبع 
في القرآنء فذكر السموات سبعاًء والأرضين سبعاً. و [جعل] الطواف سبعاً. والجمار سبعاء 
وما كاه اشتهق ذلك “لي الانيتاق من سبية »وحمل :ززقه. كن سيفة قال كايا :دقرت 
عرفت» فما قولك خلق الإنسان من سبعة وجعل رزقه في سبعة؟ فقلت: طوَلَقَدْ عَلََنَا لضي 
ين سُللََ ين طِيِنِ4 [المؤمنون: »]١١‏ إلى قوله: طحَلْقَا آخر». ثم قرأت: #إأن صَبْنا أله صَبَا 
إلى قوله : #وَفَكهَدٌ وأبَا» [عبس: ١2ل‏ فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين» فقال عمر: 
عجزتم أن 0 الغلام» د رأسه» قال: وقال عمر: وافق 
رأبي رأيك» ثم ضرب منكبي فقال: ما أنت بأقل القوم علما 

وروى العياشي بإسناده عن زرارة» عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سألت أبا 
جعفر نَم عن ليلة القدر قال: فى ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين» وإحدى وعشرين» فقلت: 
أثية. أن اشذافيما 2 اك .رما عليلة أن تعمل قن تباش هي إعداهها؟ وغ شهات بن اع ارية 
قال: قلت لأبي عبد الله لكل : أخبرني بليلة القدر؟ فقال: ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين. وعن حماد بن عثمان» عن حسان بن أبي علي قال: سألت أبا عبد الله تككلة عن 
ليلة القدرء قال: اطلبها في تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه» عن علي بن حمزة قال: كنت عند أبي عبد الله غك 
تقال له آبو يضير”. جعلتفداه]'الليلة التى يرجى فيها ما يرجى» أي ليلة عي؟ فقال* هي ليل 
إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين فيما 
تطلب! قال: قنت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك فى أرض أخرى» 
تقال وها أسر أزيع ليال قينا تطلي» فلك جتعلف فذاله! ليلة تلاك وعشرين ليله الجيى 1000 
قال: إن ذلك ليقالء قلت: جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى أن في تسع عشرة يكتب 
وفد الحاج» فقال: يا أبا محمد! وفد الحاج يكتب في ليلة القدرء والمنايا والبلايا والأرزاق» ما 
يكون إلى مثلها في قابل» فاطلبها في إحدى» وثلاث» وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة. 
وأحيهما إن استطعت إلى النورء واغتسل فيهماء قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ 
قال: فصل وأنت جالسء» قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك» قلت: فإن لم أستطع؟ 


7 (0) نقص في الأصل والصواب ما أضفناه. 
7 (0) جهني: اسم رجل صحابي ستأتي قصته. 





لم سورة القدر : 


.. فقال: لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم» إن أبواب السماء تفتح في شهر رمضانء 
وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين» نعم الشهر شهر رمضانء كان يسمى على عهد رسول 
الله يَتة المرزوق. 
وفي رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما قال: سألته عن الليالي التي يستحب 
فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة» وليلة إحدى وعشرين.ء وليلة ثلاث 
.. وعشرين» وقال: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني. وحديثه أنه قال لرسول الله عَيقة : إن 
. منزلي نأى عن المدينة» فمرني بليلة أدخل فيهاء فأمره بليلة ثلاث وعشرين. قال الشيخ أبو 
. جعفر رضي الله عنه: واسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري. وقيل: إنها ليلة سبع 
وعشرين» ع وعائشة. وروي أن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول 
الله ويه : «تحرّوها ليلة سبع وعشرين». وعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي : يا أبا المنذر! من 
أين علمت أنها ليلة سبع وعشرين؟ قال: بالآية التي أنبأ بها رسول الله ونه . قال: تطلع 
الشمس غداتئذ كأنها طست ليس لها شعاع. وقال بعضهم: إن الله قسم كلمات هذه السورة على 
ليالي شهر رمضانء فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وقيل: إنها ليلة تسع 
.. وعشرين. وروي عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله م يقول: «التمسوها في العشر 
الأواخر في تسع بقين» أو سبع بقين» أو خمس بقين» أو ثلاث بقين» أو آخر ليلة». 
1 والفائدة في إخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس في العبادة» ويحيوا - جميع ليالي شهر رمضان 
طمعاً فى إدراكهاء كما أن الله سبحانه أخفى الصلاة الوسطى فى 0 الحهسن: زاسمه 
الأعظم في الأسماءء وساعة الإجابة في ساعات الجمعة. 1 

والضرب الثالث: ذكر بعض ما ورد فى فضل هذه الليلة. روى ابن عباس عن النبى أنه 
قال: «إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى: ومنهم جبرائيل» فينزل 
جبرائيل عَلددُ ومعه ألوية؛ ينعي لوا مها علق يبري ولواء علي بيت التقدين» زلواء في 
المسجد الحرام» ولواء على طور سيناء» ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه؛ إلا مدمن 
الخمرء وآكل لحم الخنزيرء والمتضمخ بالزعفران2"7. وعنه مَك قال: «من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وعنه يتك قال: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة 
حتى يضيء فجرهاء ولا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفسادء ولا 
ينفذ فيه سحر ساحر». وروى الحسن عن النبي وَيِةِ قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سمحة لا 
حارة ولا باردة» تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع». 
ثم قال الله سبحانه تعظيماً لشأن هذه الليلة» وتنبيهاً لعظم قدرهاء وشرف محلها #وما 
م 1 وما أدراك يا محمد ما خطر ليلة القدر؟ وما حرمتها؟ وهذا حث 


مغر 


على العبادة فيها. ثم فسّر سبحانه تعظيمه وحرمته فقال: لله لْقَدْرِ حت مَنْ أَلِفٍ سَبَرِ» أي قيام 


)0 التضمخ : التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. 





سن د عات اس 0 د ا اا 1 اد ان ا 


3 سورة القدر 25 : 


. ليلة القدر والعمل فيها خير من قيام ألف شهر ليس فيه ليلة القدر وصيامه؛ عن مقاتل؛ وقتادة. 
وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض» بما يكون فيها من الخير ومن النفع» فلما 
: جعل الله الخير الكثير في ليلة القدرء كانت خيراً من ألف شهرء لا يكون فيها من الخير والبركة © 
' مايكون في هذه الليلة. وذكر عطاء عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله َيه رجل من بني . 
رقن الح ع حل طاه ار سر ا عام الف تك كحي هن ذللكه ريطر ل 
: الله يي عجباً شديدأًء وتمنى أن يكون ذلك في أمتهء فقال: «يا رب! جعلت أمتي أقصر .١‏ 
النانن أعنا رات زاقلها عنما لخ تاعطام ال ليله المدوة قال كيلة اندر شير من الت كتين . 
. الذي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله» لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل © 
' رمضان. : 

ثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلة فقال: طتََزَلُ النتهكة» أي تتنزل الملائكة " 
#رَالرٌّ» يعني جبرائيل لذِبَآ4 أي في ليلة القدر إلى الأرض ليسمعوا الثناء على الله وقراءة ٠‏ 
. القرآنء وغيرها من الأذكار. وقيل: ليسلموا على المسلمين بإذن اللهء أي بأمر الله. وقيل: 
ينزلون بكل أمر إلى السماء الدنياء حتى يعلم ذلك أهل السماء الدنياء فيكون لطفاً لهم. وقال 
. كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكة. لا ترا تراهم إلا تلك الليلة» ا ٍ 
ش غروبٍ الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: الروح هي الوحي» كما قال: 9«وَكَدَلِكَ أَرعَينآ إِلَكَ عا . 
يْنْ أترئا» أي تنزل الملائكة ومعهم الوحي بتقدير الخيرات والمنافع #باِدْنِ رَبْهِمَ» أي 3 
يهم كما قال: #وَمًا تيل إل ِأَمْر ك4 وقيل: بعلم ربهمء كما قال: «أنْرَل بِعِلَمف 4 . 
«يّن كل أن » أي بكل أمر من الخير والبركة» كقوله: #حَنَظِوتمٌ مِنْ أَمْرٍ أده 4 أي بأمر الله . 
وقيل: بكل أمر من أجل ورزق إلى مثلها من العام القابل. على هذا يكرد الو تلن هنا تنا 0 
قال: هسَلدُ م َب مطل الب أي هذه ليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات 
الشيطان» وهو تأويل قوله: «فى لو مبَرَكو4 عن قتادة. وقال مجاهد: يعني أن ليلة القدر 
سالمة عن أن يحدث فيها سوءء أو يستطيع شيطان أن يعمل فيها. وقيل: معناه سلام على أولياء 
الله وأهل طاعتهء فكلما لقيهم الملائكة في هذه الليلة سلموا عليهم من الله تعالى؛ عن عطاءء 
والكلبي. 

وقيل: إن تمام الكلام عند قوله: #بِإِدْنٍ رَيَهِمَ». ثم ابتدأ فقال: «يّن كل أت * سَلمٌ » 
أي بكل أمر فيه سلامة ومنفعة» وخير وبركة» لأن الله يقدر في تلك الليلة كل ما فيه خير 
وبركة. ثم قال: م حَقّ طلم الْتَجرِ4 أي السلامة والبركة والفضيلة تمتد إلى وقت طلوع 
الفجرء ولا يكون في ساعة منها فحسبء. بل يكون في جميعهاء والله أعلم بالصواب. 









٠ 2‏ «هو 


مدنية/وآياتها (/ 


وتسمى: سورة البرية» وسورة القيمة» مدنية وقيل: مكية. 
ه عدد أيها: تسع آيات بصري» ثمان في الباقين. 
© اختلافها: آية : «عخِصِيت لَه أليِينُ* بصري. 

ْ © فضلها: أبي بن كعب عن النبي 6ه قال: «ومن قرأها كان يوم القيامة مع -خير البرية *. 
: مسافراً ومقيماً». وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك : «لو يعلم الناس ما في ظلْمْ ' 
1 يكن » لعطلوا الأهل والمال وتعلموها»» فقال رجل من خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول الله؟ 
فقال: «لا يقرأها منافق أبداء ولا عبد في قلبه شك في الله عرٍّ وجل. والله! إن الملائكة ‏ 
المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتهاء وما من عبد يقرؤها .١‏ 
. بليل إلا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون له بالمغفرة والرحمة»ء فإن قرأها / 
. نهارء أعطي عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهارء وأظلم عليه الليل». فقال رجل من 
0 قيس عيلان: زدنا يا رسول الله! من هذا الحديث فداك أبي وأمي! فقال رسول الله 5و : ٠‏ 
«تعلموا طم بِتََهَوِْ» وتعلموا «ق وَليّمانِ الْجيد4 وتعلموا طوَالَمَ دتِ الرُوج4 وتعلموا لومم .: 
. لَبِق فإنكم لو تعلمون ما فيهن لعطلتم ما أنتم فيه وتعلمتموهن وتقربتم إلى الله بهن» وإن الله 
ع يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك باللهء واعلموا أن هبرك ألَذِى ِيّدِه الْثلكق» تجادل عن صاحبها يوم . 
٠‏ القيامة» وتستغفر له من الذنوب». أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر لئاه قال: من قرأ ءلم ُ 
ش يكن » كان نرينا من الشرلة؛ وأدخل في دين محمد ويك : وبعثه الله مؤمناء وحاسبه الله حساباً ' 
| يسيراً. 
ْ © تفسيرها: بيّن الله سبحانه في سورة القدر أن القرآن حجة» ثم بيّن في هذه السورة أن ٠‏ 
الكفار قبله لم يخلوا قط من حجة» فقال: 


بَممات افر اصسِرْ 
د سه مك ار عرموم ٠‏ 4جء رمعو واس يأو مولس ده 2 
ا ل المي كيت 
لاا لل مي اسعيرم ذويى جمدم 8 م2 م ره 
رسُولٌ يِنَ لَه يِنْلُوا صما مطهّرةٌ (2) فيا كنب 6 3 ق الذين اونوا 
الكتت إلا من بد ما جَاءنهم اليه (و) وما ل 20 يتن َه مخاصِينَ لَه أَلينَ 


. حَف وتقيموا العََلرةٌ ونَوثُوأ لكر وَدَلِكَ دين الْعَيَمَةِ 1 1 ذبن 














0 


٠‏ سورة البيثة ”ا 





ره اال اس سل أ ب 000 ا 07 
' الكتب وَلْستْرِكِنَ ف ار جَهَئَمَ حَلِدِنَ ذا رليك هم مر ريه © إِتَ ألذِنَ : 
١‏ رو و عرد ل ( ْ 7م كه عيذ متد يلي 5 ل أ 5 5 0 
١‏ 0 وَعملوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير البرِيةِ ) حَادُهُم عِنْدَ رَيهِمَ جَنَتَ عَدَنِ ترق من .١‏ 
2 > م عوعر ل 0 سار ٠‏ مور عن "١‏ تمل 
تنه الأهكر علي ف 1 قلق الله عن ورا هته كه لتن كي 17 010 4 
© القراءة: قرأ نافع وابن ذكوان: «البريئة» مهموزة» والباقون بغير همزة. 
ِْ ه الحجة: قال أبو على: البريئة من: برأ الله الخلق» فالقياس فيه الهمزء إلا أنه مما ٠,‏ 
ترك همزهء كقولهم: النبي» والذرية» والخابية» فالهمزة فيه كالرد إلى الأصل المتروك في '. 
: الاستعمال» كما أن همز النبى كذلك» وترك الهمز أجودء لأنه لما ترك فيه الهمز صار كرده إلى . 
. الأضول المرفوضة» مكل: ظننواء وَهَمْزٌ من مر البريئة يدل غلى فساد قول.عن قال: إنه من ١‏ 
: البرّي الذي هو التراب. 1 
© اللغة: الانفكاك : الانفصال عن شدة اتصال» قال ذو الرمة: 
لوو تيسن تسا لد ل 


وأكثر ما يستعمل ذلك في النفي. مثل: ما زال» تقول: ما انفك من هذا الأمرء أي ما 
. انفصل منه لشدة ملابسته له. والبينة: الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل» وأصلها من ١‏ 
. البينونة» وفصل الشى, من غيره» فالنبي عَيوة ريب وإقامة الشهادة العادلة بينة» وكل 
رهاق ودلالة بينة.: والقيحة 1 المكمرة فى معية الراك والتطيفة:» “المائل إلى 'الميواب عق ا 
والتحنيفية: الشريعة المائلة إلى اللخ :- وأصئله الميل» ومن ذلك الأحنف: المائل القدم إلى جهة ٠‏ 
القدم الأخرى. وقيل: أصله الاستقامة» وإنما قيل للمائل القدم: أحنف على وجه التفاؤل. 
© الإعراب: #رسولٌ ين أسَّهِ»4 بدل من «الِينَة* قبله. وقال الفراء: هو مستأنف تقديره: 

هو رسول دين القيمة تقديره: دين الملة القيمة» لأنه إذا لم يقدر ذلك كان إضافة الشيء إلى 
صفته» وذلك غير جائز لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. #جَرَاؤْهُمَ عِندَ رَبهِمَ جَنَتْ عَدَنِ4 أي 
دخول جنات عدن. #حَلِلِدِنَ في4 حال من مضمرء أي يجزونها خالدين فيها. 
ْ © المعنى: ل يك الَدِنَ كَتَروا ين أَهْلٍ الكتبٍ4 يعني اليهود والنصارى «وَالتَكِينَ» أي ٠.‏ 

ومن المشركين الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم» وهم الذين ليس لهم كتاب #منمَكن» 
أي منفصلين وزائلين. وقيل: لم يكونوا منتهين عن كفرهم بالله» وعبادتهم غير الله عن ابن 
عباس في رواية عطاء والكلبي. #حَقٌّ تَنِيَهُمْ» اللفظ لفظ الاستقبال ومعناه المضيء. كقوله: #إمَا 
كَْنُواْ التَمََطِينٌ» [البقرة: ]٠١١‏ أي ما تلت» وقوله: «الِننَهُ4 يريد محمداً عَييةِ . عن ابن عباس» 


> ضام 


ومقاتل. بين سبحانه لهم ضلالهم وشركهم» وهذا إخبار من الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا 


(1) هذا البيت من قصيدة طويلة لذي الرمة» يقال لها أحجية العرب. والقلائص جمع القلوص: الناقة الشابة. وفي 
رواية جامع الشواهدء وشرح الأشموني: «حراجيج» بدل «قلائص». ومر في الكتاب بلفظ «حراجيج» أيضاً في 
اج وهو جمع حرجوج : : الناقة الضامرة الشديدة وأناخ البعير : أبركه . والخسف: الجوع . 





: م" سورة 5 البينة 1 


عن كفرهم وشركهم بالله. حتى أتاهم محمد يق فبيّن لهم ضلالهم عن الحق» ودعاهم إلى .. 
الإيمان. وقيل: معناه لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله حتى تأتيهم البينة التي تقوم بها © 
الحجة عليهم. وقوله: ##رَسُولٌ ين أن بيان للبينة وتفسير لهاء أي رسول من قبل الله #يلُوا» / 
عليهم #هنًا مُطهّرةُ» يعني مطهرة في السماء لا يمسها إلا الملائكة المطهرون من الأنجاس» عن ٠‏ 
٠‏ الحسن. والجبائي. وهو محمد و أتاهم بالقرآن؛ ودعاهم إلى التوحيد والإيمان 9فِبَآ» أي . 
: في تلك الصحف 9 كُُبُ قَيْمهُ َه أي مستقيمة عادلة غير ذات عوج تبين الحق من الباطل. وقيل: ". 
. مطهرة عن الباطل والكذب والزورء يريد القرآن» عن قتادة. ويعني بالصحف ما تتضمنه الصحففا < 

من المكتوب فيهاء ويدل على ذلك أن النبي 886 كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب. وقيل: , 
لما وير م ليا كد كار اكد من لمر لمعته عن أي مسلو ريل :لديا كي ْ 

قَيمَه4 معناه: في هذه الصحف التي هي القرآن كتب قيمة؛ أي إن القرآن يشتمل على معاني 
الكتب المتقدمة» فتاليها تالي الكتب القيمة» كما قال: مُصَّيّهًا لِمَا بَتنت يَدَيِْ4 فإذا كان مصدقا . 
لها كان تالياً لها. وقيل: معناه في القرآن كتب قيمة» بمعنى أنه يشتمل على أنواع من العلوم كل 
نوع كتاب. قال السدي: فيها فرائض الله العادلة . 


وما نَقَرّقَّ ألَذِينَ أوثوأ آلكتب إلا مِنْ بَمْدِ مَا جَاَنْهُمْ لَه يعني وما اختلف هؤلاء في أمر . 
تحمل كنك الاين تيعد جا جادتهم البخازة به قن لسع وعلى ألسنة رسلهم» فكانت الحجة 
قائمة عليهم. فكذلك لا يترك المشركون من غير حجة تقوم عليهم. وقيل: معناه ولم يزل أهل 
الكتاب مجتمعين في تصديق محمد ييه حتى بعثه الله فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفواء 
فآمن به بعضهم وكفر آخرون. 5 فم ذكر سيحانه ا أفرزا يه في اكترينم: ٠‏ فقال: #وما أيرْكا إل 
َعْبْدُا أله أي لم يأمرهم الله تعالى إلا لأن يعبدوا الله وحده لا يشركون بعبادته» فهذا ما لا 
تختلف فيه ملة ولا يقع فيه تبدل «خخلصِيتَ د الزن 4 ل يخلطون يعبادتة عيادة ها نواه 
#حتفآء# مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام» مسلمين مؤمنين بالرسل كلهم. قال عطية: 
إذا اجتمع الحنيف والمسلم كان معنى الحنيف: الحاج» وإذا انفرد كان معناه: المسلم» و 
قول ابن عباس» لأنه قال: حنفاء. أي حجاجاً. وقال ابن جبير: ا 00 
حج واختتن. قال قتادة: الحنيفية: الختان» وتحريم البنات» والأمهات» والأخوات» والعمات» 
والخالات» وإقامة المناسك #وبقيموا الصَلَرةَ وبُؤثوأ لكر 4 أي ويداوموا على إقامة الصلاة» 
ويخرجوا ما فرض عليهم في أموالهم من الزكاة #وَدَّلِلت4 يعني الدين الذي قدَّم ذكره #دِينُ 
لْقَيمَةِ4 أي دين الكتب القيمة التي تقدم ذكرها. وقيل: دين الملة القيمة والشريعة القيمة. قال 
النضر بن شميل: سألت الخليل عن هذا فقال: القيمة جمع القيمء والقيم والقائم واحد. 
فالمراد: وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. وفى هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر» 
لأن توا تصرييا انه سيحانة إلداحلنى العلى اليحيدوه نو انبعل بهذة' الآية. ايا على ونرب 
النية في الطهارة؛ إذ أمر سبحانه بالعبادة على وجه الإخلاص» ولا يمكن الإخلاص إلا بالنية» 
والقربة. والطهارة عبادة» فلا تجزي بغير نية. 


سورة البينة حلصن 


5 مُث ركان 


ثم ذكر سبحانه حال الفريقين» فقال: #إنَّ ألَِنَ كرا من أَهْلٍ الككب وَالْمترِكِينَ» يعني من 
جحد ترسيد ال وأكر بوة نيد فك . ومن أشرك معه إلها آخر في العبادة #في ار جَهَتَمَ خَِدِنَ 
ذِي> لا يفنى عقابهم . «أْرْليِكَ هّْ سَدُ الْرِيّه4 أي شر الخليقة. 

ك أخبر عن حال المؤمنين» فقال: #إربٌ الْدِنَ مُأ ومِنُوا ألصَّييِحَتِ َزلَيِكَ شر و4 
أي خير الخليقة #جَرَاوْهُمْ عند رَيَِمْ جَنَت عدن يرق ين تحبا لْأنر4 مر معناه #خَللِِنَ ذ في أبد» أي 
مؤبدين فيها دائماً #رَضىَ ألَهُ عَنْي4 بما قدموه من الطاعات #وصُوأ 42 زيما مجار هي من الثواب. 
وقيل: رضي الله عنهم : إذ وحدوه ونزّهوه عما لا يليق به وأطاعوه. ورضوا عنه: إذ فعل بهم 
ما رَجوا من رحمته وفضله «دلِك» الرضا والثواب لمن حَتى ريم » فترك معاصيه وفعل طاعاته . 

وفي كتاب «شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم الحسكاني رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي عَم قال: سمعت 
علياً تلكئة يقول: قبض رسول الله يه وأنا مسنده إلى صدريء, فقال: ”يا علي! ألم تسمع 
قول الله تعالى: #إربٌ الَدنَ ءَمَنْوا وحمِلُوا اَلصَّلِحَتِ أولتِكَ هر حَبْرُ ألْرَيّةِ4 هم شيعتك وموعدي 
وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب؛ يدعون غرًاً محجلين». وفيه عن مقاتل بن 
سليمان؛ عن الضحاكء, عن ابن عباس في قوله: ظمْرٌ حبر َي قال: نزلت في علي غكئلة 
وأهل بيته . ْ ا 








مدنية/وآياتها (/) 


مدنية » عن ابن عباس » وقتادة . مكية» عن الضحاك» وعطاء. 
© عدد أآيها: ثماني آيات كوفي والمدني الأول» تسع في الباقين. 
© اختلافها: آية: «أَشْنَانَا»4 غير الكوفي والمدني الأول. 

© فضلها: أبي بن كعب عن النبي يَييةٌ قال: «من قرأها فكأنما قرأ البقرة» وأعطي من 
الأجر كمن قرأ ربع القرآن». وعن أنس بن مالك قال: سأل النبي 886 رجلا من أصحابه 
فقال: «يا فلان! هل تزوجت؟» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج بهء قال: «أليس معك #قْلُ هو 
ألَّهُ لحل 4) قال: بلىء قال: "ربع القرآن»» قال: «أليس معك #قل ييا لكَدْرُرن24 قال: 
بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك #إدًا رُزِِ4 قال: بلى» قال: «ربع القرآن». ثم 
قال: «تزوج تزوج تزوج». وعن أبي عبد الله عَلكثلاٍ قال: لا تملوا من قراءة #إدًا رُلِْكِ»4 فإن 
من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً. ولم يمت بهاء ولا بصاعقة» ولا بآفة من 
آفات الدنياء وإذا مات أمر به إلى الجنة» فيقول الله سبحانه: عبدي» أبحتك جنتى» فاسكن منها 
حيث شئت وهويت» لا ممنوع ولا مدفوع عنه. 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة ببيان حال المؤمنين والكافرين» وافتتح هذه 
السورة ببيان وقت ذلك» فقال: 


2-2 
ع 7104 4 


#إذًا رُلْرِ الأَرسُ زِْرَاهَا () وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ أنْعَالَهَا © وَثَالَ الْهِسَنُ ما 
ميق عت أ خارف 00 6 ريلف 0 ا 9 ركز در ألثاشن 
يتفجال دَرر ب 26 

© القراءة: في بعض الروايات عن الكسائي: «خيراً يُره وشراً يُرها بضم الياء فيهماء 
وهي رواية أبان عن عاصم أيضاًء وهي رام على كلق والباقون: #يَرّمُ4 بفتح الياء في 
الموضعين» إلنآن أبا عفر :وروحا ورويسا كرو واه بضم الهاء ضمة مختلسة غير مشبعة. 


9 


' ه الححة: 0 القعل منقولا مرخ + وأيت زيذاء إذا أدركته : 
1 ببصركء وأريته عمرا وبنى 00 0 من قرأ + ايرها فالتقدير : ير جزاءه» وإثبات الواو 0 











سورة الزلزلة "م 
في «يرهو» بعد الهاء هو الوجهء كما تقول: «أكرمهو) لأن هذه الهاء يتبعها حرف اللين الواو 
والياء» إذا كان قبلها كسرة أو ياء نحو : بهي وعليهي » وقد جاء في الشعر نحو قوله: 
وتنضوايَ مشتاقانٍ له أرقان0) 
© اللغة: الزلزلة: شدة الاضطراب» والرُلزال بكسر الزاي: المصدرء وبفتحها الاسم 
ورُلزلت ورَجَفت ورجّت بمعنى واحد. والأثقال: جمع الثقل» وسمى سبحانه الموتى أثقالا 
تشبيهاً بالحمل الذي يكون في البطن» لأن الحمل سمي ثقلآء كما قال سبحانه: ْنَا نت » 
وتقول العرب: إن للسيد الشجاع يقلا على الأرض» فإذا مات سقط عنها بموته يُقل. قالت 
الخنساء ترثى أخاها صخراً: 
نشد ابخ عمترو عن أل الشرين ١‏ عجلغيت الأرض اتتقاليا 
عنت بذلك أنه حل عن الأرض يقل بموته. لسؤدده وعزه. وقيل : معناه زيدلت موتاها به 
من الحلية» وقال الشمردل اليربوعي يرثي أخاه: 
وخل :به أتقيالينا الأرض وانتهى لمشواه منهاوهوعف شمائلهُ 
وذكر ابن السائب أن زهير بن أبي سلمى قال بيتاً ثم أكدى(". فمرٌ به النابغة الذبياني فقال 
له: يا أبا أمامة! أجزء قال: ماذا؟ قال: 
اح سر مادا يي كدو 
فماذا؟ قال: فأكدى والله النابغة ا وأقبل كعب بن زهير وهو غلام» فقال له أبوه: 
أجز يا بنى! قال: ماذا؟ فأنشده فقال كعب: 
فتمئمٌ جانبّيها أن تزولا 
فقال له زهير: أنت والله ابني . وأوحى ووخى بمعنى واحد» قال العجاج : 
وحوى انوس اقرف اا 0 
ه الإعراب: العامل في #إدَا»4 قوله: #فَّمَن يَمْمَلْ مِتْمَالَ درو وقوله: طحَيرا» 
5 / 5 : در مر سرلا 5-6 / 
منصوب على التمييز. وقيل: إن العامل في #إدَا4 قوله: #تحوّتُ أُحَْارَمَاً» ويكون ليَوْمَيذِ» 
تكراراًء أي: إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. وقيل: إن التقدير: وقال الإنسان يومئذ ما لها؟ 
يومئذ تحدث أخبارها. فقيل: ذلك بأن ربك أوحى لهاء و #تَحَرّتُ» يجوز أن يكون على 
الخطاب؛ أي تحدث أنت» ويجوز أن يكون على: تحدّث هى. 


لل النضو: البعير المهزول. وقبله : «فظلت لدى البيت العتيق أخيله» . وقد مر فى ما سبق وغيره بلفظ «ومطواي» بدل 
«ونضواي». 

. أكدى: بمعنى قطع‎ )١( 

: (*) وعجزه: «وشدها بالراسيات الثبّت» وقد مر في الكتاب مراراً. 








| فض ور الرازلة . 


© المعنى: خرّف الله سبحانه عباده أهوال يوم القيامة» فقال: #إدَا رُلزِِ الْأَرَسُ رركا / 


سم مر 


أي إذا حركت الأرض تحريكاً شديداًء لقيام الساعة طزََرَاكَا4 الذي كتب عليهاء ويمكن أن ١‏ 
يكون إنما أضافها إلى الأرض لأنها تعم جميع الأرض» بخلاف الزلازل المعهودة التي تختص ٠‏ 
ببعض الأرض» فيكون في قوله: ظزَْرَاكَا4 تنبيهاً على شدتها 9وَأَْرَجّتٍِ الأَرش أَنْمَالَهَا أي . 
أخرجت موتاها المدفونة فيهاء تخرجها أحياء للجزاء» عن ابن عباس» ومجاهدء والجبائي. . 
وقيل: معناه لفظت ما فيها من كنوزها ومعادنهاء فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف». 
وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسّر العصاة إذا نظروا إليهاء لأنهم عصوا الله فيها ثم تركوها لا . 
تغني عنهم شيئاء وأيضاً فإنه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وَدَالَ لشن ما 44 أي , 
ويقول الإنسان متعجباً: ما للأرض تتزلزل؟ يعني : ما لها حدث فيها ما لم يعرف منها؟ عن أبي 
ميسابع: وقيل: إن المراد بالإنسان الكافرء لأن المؤمن معترف بها لا يسأل عنهاء أي يقول 
الكافر الذي لم يؤمن بالبعث: أي شيم زلزلها وأصارها إلى هذه الحالة؟ (يَرْمَيذٍ تيت 
أَحْبَارَمَاً» أي تخبر بما عمل عليها. وجاء في الحديث أن النبي وَيةِ قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ويه : «أخبارها أن تشهة علن كل عيذ يمنا عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء وهذه أخبارها». وعلى هذا فيجوز أن يكون الله , 
تعالى أحدث الكلام فيهاء وإنما نسبه إليها توسعاً ومجازاء ويجوز أن يقلبها حيوانا يقدر على 
النطق» ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام» كما يقال: عيناك تشهدان 
بسهرك. وكقول الشاعر: ‏ 
ووكالكت له الصا تيت ا 


أن عر 


وقد مب أمثاله. وقوله: #بأنَّ ريلك أَْس لَهَا4 معناه: أن الأرض تحدث بها فتقول: إن 
ربك يا محمد أوحى لهاء أي ألهمها وعرفها بأن تحدث أخبارها. وقيل: بأن تلقي الكنوز 
والأموات على ظهرهاء يقال: أوحى له وإليهء أي ألقى إليه من جهة تخفى. قال الفراء: تحدث 
أخبارها بوحى الله وإذنه لها. وقال ابن عباس : أذن لها لتخبر بما عمل عليها. وروى الواحدي 
بإسناده مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي قال: قال رسول الله مه : «حافظوا على الوضوء» وخير 
أعمالكم الصلاة» وتحفظوا من الأرض فإنها أمكمء وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شراً إلا وهي 
مخبرة به». وقال أبو سعيد الخدري: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالأذان» فإني سمعت 
رسول الله عَهَةِ يقول: «لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر إلا يشهد له». 

لبَوِْذٍ يصْدُرُ ألنّاسُ أَسْنَائَا4 أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين : 
أهل الإيمان على حدة؛ وأهل كل دين على حدة» وهذا كقوله: 9وَيَوم تَقُومْ ألسَّاعَةُ يَوميِذٍ 
َكرّوُت* وقوله: 8يَْمَيِذٍ يَصَدّعُونَ4. «لْْرَوأ أَعَسَلَهُمَ4 أي ليروا جزاء أعمالهم؛ عن ابن 
عباس. والمعنى: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً» لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. وقيل: 


. مر البيت بتمامه في هذا الجزء‎ )١( 








معنى الرؤية هنا المعرفة بالأعمال عند تلك الحال» وهي رؤية القلب. ويجور أن يكون لتأويل 1 


ويجازى عليهاء وما يقع محبطاً لا يجازى عليه» وليس لهم أن يقولوا: إن الظاهر بخلاف ما 
تذهبون إليه. في جواز العفو عن مرتكب الكبيرة» وذلك لأن الآية مخصوصة بالإجماع» فإن 


التائب معفو عنه بلا خلاف» وعندهم أن من شرط المعصية التي يؤاخذ بها ألا تكون صغيرة» 
' فجاز لنا أيضاً أن نشرط فيها ألا يكون مما يعفو الله عنه. وقال محمد بن كعب: معناه فمن 


يعمل مثقال ذرة خيراً وهو كافر» ير ثوابه فى الدنياء ف نفسه وأهله وماله وولده. حتى يخرج 


من الدنيا وليس له عند الله خيرء ومن يعمل مثقال ذرة شرا وهو مؤمن ير عقوبته في الدنياء في 


نفسه وأهله وماله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. 
وقال مقاتل: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في كتابه» فيفرح به» وكذلك من 


على ما نعطي ونحن تحبة ) وليس اليسير مما يُحب» ويتهاون بالذنب اليسير » ويقول: إنما وعد 


1 طورة الزلزلة 3 ١‏ 0 0 0 ”, الا ل 1 لوي سا يي ل وف 0 


على رؤية العين» بمعنى : ليروا صحائف أعمالهم فيقرؤون ما فيهاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ' 1 
فين كل ِنْقسَالَ دَرَوَ حير يَرَمُ4 أي فمن يعمل وزن ذرة من الخير ير ثوابه وجزاءه 3 
وق لمعا يشال 5 3 رَوَ شَّرًا يَرَمُ» أي ير ما يستحق عليه من العقاب؛ ويمكن أن يستدل بها 1 
1 ا راد لأن الظاهر يدل على أنه لا يفعل أحد شيئاً من طاعة أو معصية إلا 


١ الشر يراه في كتابه فيسوؤه ذلك. قال: وكان أحدهم يستقل أن يعطي اليسيرء ويقول: إنما نوجر‎ ١ 


الله الكفار النار على الكبائرء فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير»ء ويحذرهم اليسير . 


مرق الشين. 

عن أبي عثمان المازني عن أبي عبيدة قال: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على 
رسول الله يتنه في وفد بني تميمء فقال: بأبي أنت يا رسول الله أوصني خيراً! فقال: «أوصيك 
بأمك وأبيك وأداينك» قال: زدني يا رسول الله قال: «احفظ ما بين لحييك ورجليك»» ثم قال 
رسول الله ين : ما شىء بلغنى عنك فعلته؟ فقال: يا رسول الله! رأيت الناس يموجون على 
غير وجهء ولم أدر أين العنوانت غير انين علمت أنهم ليسوا عليه» فرأيتهم يئدون بناتهم» فعرفت 
ل كر اا د يي اي د وفي رواية أخرى أنه 
سمع طمن يَمْمَلْ متكالٌ دَنَّوَ حي بَرَهْ © وَتن يشكل يفكال دَدَرَ سَنًا يَرَمْ 42 فقال: 
حسبي ما أبالي ألا أسيع من القرآن غير هذا. 0 أحكم آية في القرآن 
«فَمَن يَمْمَلْ مِنْمَالَ دَرَّوَ َي يَرمْ» إلى آخر السورة. وكان وَييههةٍ يسميها: الجامعة» وتصدق 
سعد بن أبي وقاص بتمرتين» فقبض السائل يده فقال سعد: ويحك! يقبل الله منا مثقال الذرة 
والخردلة وكأن فيها مثاقيل. 


9-- مو 


غوره 





)١١( مكية/وآياتها‎ 


مدنية» عن ابن عباس» وقتادة. وقيل : مكية . 
© عدد أيها: إحدى عشرة آية بالإجماع . 


ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي يِه قال : «من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» 


بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً». سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله غ8 قال: ومن قرأ 
#وَآلْمْدِيَتِ4 وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين عَلكك يوم القيامة خاصة؛ وكان في حجره 


ورفقائه . 


© النظم: اتصلت هذه السورة بما قبلهاء لما فيها من ذكر القيامة والجزاء» اتصال النظير 


'بالنظيرة فقال: 


ل كر ليد © ##ة الم ما في القبور 2 وَحْصِلَ ما 


با لخر _الييير 


#وَالْسَدِيَتٍ صَبْحَا ()) مالموريت دحا () المْعِيرَتِ سيا 2 كََئرْنَ بد نَنَها 2 


مد 9 مع جمَعَا © َّ لضن أرب كو 9 وَإِنَم ظٍَ ذلِكَ ا 0 وَإِنَهِ 


7و م 
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الصُدُور 29© إِنَّ ا بم يَوْمَيِذٍ لخبير بير 402 : 
ه القراءة: : فى الشواذ قراءة أبي حياة : «فأئّرن) بتشديد الثاء» وقرأ علي وقتادة وابن أ 
ليلى : «فوسّطن» بشاديك السين . 
© الحجة: قال ابن جني : فأئّرن مثل أبدَيْن وأرَيْن نقْعاء كما يؤثّر الإنسان النقش وغيره 
مما يبديه للناظرء وهو من التأثير» فالهمزة فاء الفعل «وأثّرن» بالتخفيف. من الإثارة» فالهمزة 
مزيدة. وقوله: «فوسّطن» بالتشديد معناه : مَكدل انه لحمعا؛ أي جعلنه شطرين : قسمين وشقين. 


. ومعنى وسّطنه بالتخفيف: صِرْن في وسّطه. 


ه اللغة: الضّبح في الخيل: الحمحمة عند العذو. وقيل: هو شدة النمّس عند العذوء 
وضبحت الخيل تضبح ضبحاً وضُباحاً. . وقيل: ضَبح وضبع بمعنى» وهو أن يمد ضبعه في 
رم ال 0 دأددى القادح النار يوري إيراء : إذا قدح قدجاء وتسمى تلك النار 


ْ الأعشى : 


سورة العاديات مم 





يقد السلوقكج الخضاعت نجه :ويوقدك بالضفاح نار البَاحِي00 


وهو اسم رجل كان بخيلاء وكانت ناره ضعيفة» لثلا يراها الأضياف» فضربوا المثل بناره» ' 


وشبهوا نار الحوافر بها لقلّتها. والنقع: الغبار يغوص فيه صاحبه كما يغوص في الماء. والكنود: '. 


الكفورء ومنه: الأرض الكنود»ء وهي التي لا تنبت شيئاًء والأصل فيه منع الحق والخير. قال .. 


أحتدّث ليا تحدث :لومتلك إنهنا:- «كشة لوصبل'الزائي التجتعيفاد 
وقيل: إنما سميت كندة لقطعها إياها. 
© النزول: قيل: بعث رسول الله عَييةِ سرية إلى حي من كنانة» فاستعمل عليهم المنذر 


بن عمرو الأنصاري أحد النقباء» فتأخر رجوعهم. فقال المنافقون: قتلوا جميعاًء فأخبر الله ' 


ْ تعالى عنها بقوله: طهَالْْدِيتِ صَبْسَا عن مقاتل. وقيل: نزلت السورة لما بعث النبي 86قة 
علياً مَلئلاة . إلى ذات السلاسل» فأوقع بهمء وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من ؛. 
الصحابة» فرجع كل منهم إلى رسول الله مَ#كةِ . وهو المروي عن أبي عبد الله ككل في ١‏ 


حديث طويل» قال: وسميت هذه الغزوة: ذات السلاسل» لأنه أسر منهم وقتل وسبى » وشدٌ : 
أسراهم في الحبال مكتفين» كأنهم في السلاسل. ولما نزلت السورة خرج رسول الله 886 إلى . 


الناس» فصلى بهم الغداة وقرأ فيها #وَالْمْدِيَتِ4 فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم 
نعرفهاء فقال رسول الله وتيك : «نعم» إن علياً ظفر بأعداء الله» وبشرني بذلك جبرئيل عئة في 
هذه الليلة)» فقدم على 222 بعل أيام بالغنائم والأسارى. 


© المعنى: «وَلمَدِيَتِ صَبْمَاك قيل: هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله عن ابن 


| عباس» وعطاءء وعكرمة» والحسنء. ومجاهدء وقتادة» والربيع قالوا: أقسم الله بالخيل العادية ‏ 


لغزو الكفارء وهي تضبح ضبحاًء وضبحها: صوت أجوافها إذا عدت» ليس بصهيل ولا ' 
حجمحمة» ولكنه صوت نفس . وقيل: هي الإبل حين ذهبت إلى غزوة بدر. تمد أعناقها في : 
السير» فهي تضبح» أي تضبع . وروي ذلك عن علي تلز . وابن مسعود والسدي. وروي ٠.‏ 


أيضاً أنها إبل الحاج تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى. قالت صفية بنت عبد 
المطلب: 
ألا والعادياتٍ غدةً جفع بأيديهاإذا سطع الغبارٌ 
واختلفت الروايات فيه» فروي عو الى قال أنه قال: قاولت فيه عكرمة» فقال عكرمة: 
قال ابن عباس : هي الخيل في القتال. فقلت أنا: قال علي عَبلمْ : هي الإبل في الحج» وقلت: 
مولاي أعلم من مولاك. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: هي الخيلء ألا تراه يقول: #ئرنَ 


يو تَقَعا4© فهل تثيره إلا بحوافرها؟ وهل تضبح الإبل؟ إنما تضبح الخيل . قال علي َك : ليس 


000( مر البيت بمعناه في ما سبق بلفظ «تجذ» بدل «تقد؛ فراجع. 


يننا 





لمرئد بن أبي مرئد الغنوي. 

7 وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: بيئما أنا في الحجرة جالس إذ أتاني 0 
. رجلء فسأل عن: العاديات ضبحاًء فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل ,' 
0 فيصنعون طعامهم . ويورون نارهمء فانفتل عني وذهب إلى علي بن أبي طالب 6 » وهو تحت 


سقاية زمزم. فسأله عن: العاديات ضبحاًء فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألت عنها 


ورجعت إلى الذي قاله علي 22 . 


#َلْمُورِيْتِ مَدْعًا» هي الخيل توري النار بحوافرها إذا صارت في الحجارة» والأرض 
ا المحصبةء عن عكرمة» والضحاك. وقال مقاتل : يقدحن بحوافرهن النار في الحجارة . وقال ابن : 
عباس: يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل» فأورت منه النار مثل الزناد إذا قدح. وقال مجاهد: ' 


يريد مكر الرجال فى الحروب . تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: أما والله لأورين 


ْ لك بزند وار» ولأقدحن لك وخالف المصدر فيها صدر الكلام» ومجازه: فالقادحات قدحاً. 


وقيل: هي النيران تجمع» عن محمد بن كعب. وقيل: هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما 
تتكلم به» عن عكرمة. 


«#أَلْعِيرتِ صَبَعَا يريد الخيل تغير بفرسانها على العدو وقت الصبحء وإنما ذكر وقت 


الصبح» لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلاء فيأتونهم صبحاًء هذا قول الأكثرين. وقيل: يريد . 


الإبل ترتفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منىء» والسنة ألا ترتفع بركبانها حتى تصبح. 
والإغارة: سرعة السير. ومنه قولهم: «أشرق ثبير كيما نغير:29» عن محمد بن كعب ترد يدء 
َناك يقال: ثار الغبار والدخان وأثرته؛ أي هيجته. والهاء في #بهء» عائد إلى معلوم» يعني 
بالمكان أو بالوادي. المعنى: فهيجن بمكان عدوهن غباراً 9فَوْسَطنَ يد ما أي صرن بعدوهن 
أو بذلك المكان وسط جمع العدوء وهم الكتيبة. وقال محمد بن كعب: يريد: جمع منى. 


«إِنَّ لانن لَب لَكَنودُ4 هذا جواب القسم. والكنود: الكفور الجحود لنعم الله عن 


ابن عباس » وفتادة» والحسن» ومجاهد. وقيل : هو بلسان كندة وحضرموت : العاصي». وبلسان 


)١(‏ كانوا لا يفيضون من المشعر حتى تطلع الشمسر . وثبير: جبل بمكة» ومعناه على ما في (اللسان): ادخل أيها الجبل 
في الشروق» وهو ضوء الشمس» كيما نسرع. وفي بعض النسخ: «كما في يغير . 


سورة العاديات 


وو ا ل ال ا 


ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله» قال: فاذهب فادعه لي» فلما وقف على رأسه ' 
قال: تفتي الئاس بما لا علم لك بهء والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بدرء وما كانت معنا |* 
' إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد بن الأسودء فكيف تكون العاديات الخيل؟ بل العاديات ٠,‏ 
ضبحاً الإبل من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى» قال ابن عباس: فرغبت عن قولي ” 


508 العاديات 00 ل 





0 الكفور؛ عن الكلبي. وقيل: هو الذي يعدٌ المصائب وينسى النعم» عن 
الحسن. أخذه بعض الشعراء فقال: 

ا والظلمٌ مردودٌ على من ظلم 

إلى امتنىئ أنتتك :وت متتتى تشكو المصيبات وتنسى النعم 

وروى أبو أمامة عن النبي وت أنه قال: «أتدرون من الكنود؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.. 
قال: «الكنود الذي يأكل وحدهء ويمنع رفده. ويضرب عبده) . وقيل : لكنود الذي لايعطي في 
النائبة مع قومهء عن عطاء. وقيل: هو القليل الخير» عن أبي عبيدة . 

“ونم عل ذَلِكَ لَسَبِيدٌ4 معناه: وإن الله على كفره لشهيد. عن ابن عباس» وفتادة» ش 
وعطاء. وقيل: إن الهاء تعود إلى الإنسان» والمعنى: أن الإنسان شاهد على نفسه يوم القيامة 
بكنوده» أو في الدنياء مم ار أكثرهاء ويذكر جميع مصائبه. وهو ٠‏ 
معنى قول الحسن 9وَإِنَةُ4 يعني الإنسان «لِحْب ار لَمَدِيدُ»4 أي لأجل حب الخير الذي هو 
المال» اين الها لكين تخي بم عند بدن اللا تعالى» عن الحسن. يقال للبخيل: شديد 
متشدد. قال طرفة: 

أرى الموت يعتامُ الكرامً وبشطقي. عاتيلة شال الفسس السعسيا0 

وقيل: معناه وإنه لشديد الحب للخيرء أي المال؛ عن الفراء. وقال ابن زيد: سمى الله 
تجعانة البال خثرا وعيي أن كوو كينا وجرانا+ ولكن الأن النادن يعد وت أ فكذ لاك سق 
الجهاد سوءاًء فقال: لَمْ يَمْسَنَهُمْ س4 أي قتالء وليس هو عند الله بسوءء لأن الناس يسمونه 
بذلك . 

وقال سبحانه على وجه التذكير والوعيد: #أفلا يَمْلَمُ4 هذا الإنسان الذي وصفناه #إدَا بَعَيرَ 
بين ما فيها من الخير والشر. وقيل: معناه وأظهر ما أخفته الصدورء ليجازي على السر كما 
يجازئ: على العلانية ا يَوَمِذْ لحر . قال الزجاج: الله سبحانه خبير بهم في ذلك 
اليوم » وفي غيره» ولكن المعنى أن الله يجازيهم على كفرهم 0 اليوم ‏ وليس يجازيهم إلا 
6 ع عمالو د قوله: <أوْكَيِكَ ألدبرت يَعَلمْ أنه م ما فى لْوبِهِمَ » ومعناه: 

وفى هذا إشارة إلى الزجر والوعيد» فإن الإنسان متى علم أن خالقه يرى جميع أعماله؛ 
ويعلم سائر أفعاله ويحقق ذلك» فلا بد أن ينزجر عن المعاصي. 


)١(‏ إعتام الشيء: اختاره. والعقيلة: الخيار من كل شيء. يقول: أرى الموت يختار كرام الناسء وصفوة مال البخلاء 
أي إنه يأخذ النفيس الذي يضن بهء كما يأخذ الحقير» فلا يترك شيئاً . 


:| (1) البيت منسوب إلى سماعة بن أشمول. واتهمر الماء: سال. والجون: الأبيض. والرباب: السحاب الأبيض. أء' 


ش 0 





١( مكية/وآياتها‎ 


© عدد أيها: إحدى عشرة آية كوفي حجازي» ثمان بصري شامي. 
© اختلافها: ثلاث آيات #الْقَارعَةٌ4 الأولىء كوفي طتَثُلتَ مَوَزِيثُمٌ4 و طحنت 
موزِيتم © كلتاهما حجازي كوفي . 


عر ال سح كد ا 


© تفسيرها: اتصلت هذه السورة بما قبلها اتصال النظير بالنظير» فإن كلتيهما في ذكر 
القيامة فقال سبحانه : 


الى يمد 29 ما الْقَارِعَةٌ () ومآ أدرنك ما الْمَارعةُ 0 ب 
كُالْفْراش المبثو مث © 0 تتكوة الجيكال كَالْمِهِنِ 00 2) فَأمَا من 5ق 
قَْ 


_ِ 9 ٍِ- مور حت 
د للك ع م 
هاوية () وما أدرينك ما هية (2) نار حَامِيَة 407 


© القراءة: روي عن أبي عمرو أنه أمال «القارعة» وقرأ حمزة ويعقوب: ما هي» في 
الوصلء والباقون لآم هي بإثبات الهاء. ولم يختلفوا في الوقف أنها بالهاء. ْ 

© الحجة: قال أبو على: إمالة «القارعة» وإن كان المستعلى فيه مفتوحاً جائزة» وذلك , 
أن كسرة الراء علدت عليه كامالنها: وقد أمالت ما تباعد عنهاء نحو: قادر. وزعم يكو ا 


ذلك لغة قوم ثر ضى ع ربيتهم ١ح‏ وكذلك: طارد» وغارم» وطاهر» وكل ذلك تجور إمالته إذا كانت 


الراء مكسورة. وقال سيبويه : وينشد أصحاب هذه اللغة: 
عسئ الله يفعي عن بلاة ابن قاقر “متهم ير حون الزباب شعون00 
وأما قوله: ما هيّة4 فيوقف عندها لأنها فاصلةء والفواصل مواضع وقوفء. كما أن 


وسكب الماء: صب. 31 














أواخر الأبيات كذلكء وهذا مما يقوي حذف الياء من «يَسْرِا وما أشبهه. ألا ترى أنهم حذفوا ' 


الياء من نحو قوله: 

ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع كن المتدوم يديضسان قن ل يعر 1 
ْ © اللغة: القارعة : البلية التي تقرع القلب بشدة المخافة» والقرع: الضرب بشدة الاعتماد. 
قرع يقرع قرعاًء ومنه المقرعة. وتقارع القوم في القتال: إذا تضاربوا بالسيوف» والقّرعة: 
كالضرب بالفأل» وقوارع الدهر: دواهيه. والقّراش: الجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعضاًء 
8 وهو غوغاء الجرادء عن الفراء. والمبثوث: المتفرق في الجهات, كأنه محمول على الذهاب 
فيهاء والبث: التفريق» وأبثثته الحديث: إذا ألقيته إليه» كأنك فرقته بأن جعلته عند اثنين 
/ والعهن: الصوف ذو الألوان» يقال: عِهن وعهنة. وعيشة راضية: مرضية بمعنى المفعول. وقيل: 
3 معناه ذات رضاء كقولهم: فلان نابل» أي: ذو نبل» قال: 
وفغت ر نحي ورعنييتية أب ٠‏ نك لارجن بجا صد كفن اتنا هدز 
أي: ذو لبن وتمرء وقال النابغة: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب0) 
أي ذي نصب . والهاوية: من أسماء جهنم. وهي المهواة التي لا يدرك قعرها. 
© الإعراب: «الْقَارعَةٌ 4 مبتدأء و ظامَآ» مبتدأ ثان» وما بعده خبره. وكان ع 
"القازغة معني » الكنة يجان كز اتفكيماً لشانيا» وجئة قزل زلا أ ذا ال 5 وان 
63> والجملة خير الميكدا الأزله يجوز أن يكون 0 «القارعة 4 , 1 2 
1 يكن لاس # حير بمعنى أن القارعة تحدث في هذا اليوم؛ فيكون قوله: 9إما لْمَارِعةٌ 
0 وَمَآ أَدرَكَ مَا الْقَايعَدٌ (2©» اعتراضاء ويجوز أن يكون التقدير: هذا الأمر يقع يوم يكون الناس 
١‏ كالفراش المبثوث . 
١‏ © المعنى: «الْقَارِعَةُ » اسم من أسماء يوم القيامة» لأنها تقرع القلوب بالفزع . وتقرع 
أعداء الله بالعذاب ما الْمَارِعَةُ» هذا تعظيم لشأنها وتهويل لأمرهاء ومعناه: وأيّ شيء القارعة. 
ثم عججب نبيه ييه فقال: #ومآ أدرنك ما الْمَاعَة)» يقول: إنك يا محمد لا تعلم حقيقة أمرها 
. وكنه وصفها على التفصيل» وإنما تعلمها على سبيل الإجمال. ثم بِيّن سبحانه أنها متى تكون. 
. فقال: 9يَوْمْ يَكْونٌ لاس فراش الْمَبْيُوثِ» شبه الناس عند البعث بما يتهافت في النار. وقال 
. قتادة: هذا هو الطائر الذي يتساقط في النار والسراج. وقال أبو عبيدة: هو طير ينفرش ليس 


)١( :‏ هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني» يمدح بها هرم بن سنان» ومطلعها: 

0 «لمنالدياربيقنةالحجر أقوين مذ حجج ومذ دهرا 
ق وقد مر بمعناه فى هذا الجزء . 
.. (؟) مضى البيت فى هذا الجزء. 
ا : 





د 











بذباب ولا بعوضء لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم إلى بعضء فالفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة 

1 واحدة» فدلَ ذلك على أنهم يفزعون عند البعث» فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة» 
'وهذا مثل قوله: « كبح جراد مُتَدسُ4. «وَفَكْونُ الجبحالٌ حَالِْهْنِ المَنفُوشٍ4 وهو الصوف 
المصينن المندوف» والمعنى أن الجبال تزول عن أماكنها وتصير خفيفة السير. 

كودقر كانه الخرال الفابنع ققال«تان تي كنات موري مدا رحست سيان 
0 خيراته فهر فى عِسَّةٍ رَانِيّةِ» أي معيشة ذات رضاء يرضاها صاحبها نامعن حي 
مَوَنِييُةٌ» أي حقّت حسناته وقلت طاعاته» والقول فى حقيقة الوزن والميزان والاختلاف فى ؛ 
ذلك قد مضى ذكره فنا مين نت انكاي: وعن :فك تحاف المسلاك دفن بالمر هق وله لكر 
وزن السيئات» لأن الوزن عبارة عن القدر والخطرء والسيئة لا خطر لها ولا قدرء وإنما الخطر 
والقدر للحسنات» فكأن المعنى : فأما من عظم قدره عند الله لكثرة #اخنناثة» ون لكك قلارة 
عند الله لخفة حسناته لِنَأتّمٌ كاريَةٌ4 أي فمأواه جهنم ومسكنه النارء وإنما سماها أمه لأنه 
يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمهء ولأن الأصل السكون إلى الأمهات. قال قتادة: هي كلمة 
عربية» كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قيل: هوت آمه. وقيْل: :نما قال: مَأْمٌ ماردة» 
لأن العاصي يهوي إلى أم رأسه في النار» عن أبي صالح . وقيل : إنه يهوي فيها وهي المهواة لا 

. يدرك قعرها. ثم قال سبحانه: رمآ أَدرَنكَ مَاهِيّة» هذا تعظيم وتفخيم لأمرهاء يريد: أنك لا 
موسا اد هد 0 ووو . والهاء في 

' #هِيّة4 للوقف. ثم فسرها فقال: ظنَارٌ حَامَِةٌ» أي نار حارة شديدة الحرارة. 

















مكية/وآأياتها (/) 


مدنية . وقيل: مكية» ثماني آيات بالإجماع . 

© فضلها: في حديث أبي: ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار . 
الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية. شعيب العقرقوفي». عن أبي عبد الله مثا قال: ' 
من قرأ سورة 9أْلَهَدكُمٌ كان 4 في فريضة كتب له ثواب وأجر مائة شهيد»ء ومن قرأها في نافلة ' 
كان له ثواب خمسين شهيداً» وصلى معه في فريضته أربعون صفاً من الملائكة. وعن دُرُست 
عن أبي عبد الله مَلِمْلمِ قال: قال رسول الله عي : «من قرأ: #ألهدم لتك »4 عند النوم وَقِيَ 
فتنة القبر) . 

© تفسيرها: أخبر الله سبحانه فى تلك السورة عن صفة القيامة» وذكر فى هذه السورة 
من ألهاه عنها التكاثرء فقال: ّ ْ 


0-3 2 ا 59 
م زرو م ررس نولا جم ل +عيعر ددر د جج2 ردي دوهي د«دو د ححيع جر سره 
#الهدم التَكَار حق ردتم المقابر ل كلا سوف تعلمون هك م كلد 


له د دخو ب ججعم سدم ل دوس احس ممسل ا 0 م عسسعووده 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © كلا لو نَ عِلمَ البقين 2 لوت اجيم 9أ) ثم لوا 
07 7" عر ام 1 مور جع ا ع مسي 7 
عي اليقين (و) ثم لنسْئلنٌ يوْمَيِذٍِ عَنٍ اليم 402 . 

© القراءة: قرأ ابن عامر والكسائي: «لثُرونَ» بضم التاءء وروي ذلك عن علي نئل . 
والباقون: «التيْك4 بالفتح . ظ 

ه الحجة: قال أبو علي: من قال: «لثّرون؛ بضم التاءء فإن رأى فعل يتعدى إلى مفعول 
واحدء تقول: رأيت الهلال» كما تقول: لبست ثوبك. فإذا نقلت الفعل بالهمزة» زاد مفعول 
آخر تقول: أرَيت زيداً الهلال» فإذا بنيت هذا الفعل للمفعول قلت: أريّ زيدٌ الهلال» وكذلك 
«لثرون الجحيم . ' 
1 © اللغة: الإلهاء: الصرف إلى اللهوء واللهو: الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى» يقال: ٠‏ 
. لها يلهو لهوآء ولهى عن الشيء يلهّىء ومنه قولهم: فإذا استأثر الله بشيء فالَّهُ عنه. والتكائر: ' 
. التفاخر بكثرة المناقب». يقال: تكاثر القوم إذا تعادُوا ما لهم من المناقب. والزيارة: إتيان ٠‏ 
. الموضع كإتيان المألوف على غير إقامة» زاره يزوره زيارة» ومنه: زوّر تزويراًء إذا شبّه الخط 
بما يوهم أنه خط فلان وليس بهء والمزوّرّة من ذلك اشتقت. والفرق بين النعيم والنعمة: أن | 














لبن ذلك »لل من تم تيم فلو عمل ذلك به لك ميا ا مرجب شكر ١‏ 0 
ا 
© الإعراب: 24 حرف وليس باسم» وتضمنه معنى ارتدع لا يدل على أنه كصه ٠.‏ 

بمعنى اسكت» ومه بمعنى اكفف». ألا ترى أن «أمّا» تتضمن معنى : مهما يكن من شيء» وهو | . 
حرف.». فكذا «لا4» ينبغي أن يكون حرفاً. كلا ل تعلمون 4 جواب »4 محذوف» 7 


التّعمة» بفتح النون» فمن نعم بضم العين» إذا لان 


وم صوم 


سبحانه : ##وَإِن يك إل اها . 


© النزول: قيل: نزلت السورة في اليهودء قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان !. 
أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاء عن قتادة. وقيل: نزلت في فخذْ من ٠‏ 


الأنصار تفاخرواء عن أبي بريدة. اوقيل : نزلت في حيين من قريش: بف اعد عقاف اين فصي ٠»‏ 


./ وبني سهم بن عمروء تكاثروا وعدُوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا: نعدٌ موتانا حتى‎ ٠: 
0 زاروا القبور فعدوهم وقالوا: هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان» فكثرهم بنو سهمء لأنهم كانوا أكثر‎ 9 
عددا في الجاهلية»؛ عن مقاتل» والكلبي.‎ 
3 ه المعنى: #ألهدم كار 4 أي شغلكم عن طاعة الله وعن ذكر الآخرة» التكاثر‎ ٍْ 
0 بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتهما #حَيَّ مم لْمَقَارَ # أي حتى أدرككم الموت على تلك‎ ١ 
' الحال» عن الحسن» وقتادة. وقال الجبائي: حتى متم على ذلك ولم تتوبوا. وقيل: ألهاكم‎ 
.' التباهي بكثرة المال والعددء عن تدبر أمر الله حتى عددتم الأموات في القبور. وروى قتادة عن‎ 
: مطرف بن عبد الله الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله وَل وهو يقول: «ألهدم‎ ٠ 
١ َلتَكَانُ 4 السورة. قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي؛ وما لَّك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو‎ : 
.. لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»., أورده مسلم في الصحيح. ثم رد الله تعالى عليهم هذا‎ 
0 فقال: 4 أي ليس الأمر الذي ينبغي أن تكونوا عليه التكاثر» ؛ ثم أوعدهم فقال: ##سوْفَ‎ 
١ تَعْلمُورت* ثم أكّد ذلك وكوّره فقال: ثم كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ4 قال الحسن وقتادة: هو وعيد بعد‎ 
+ وعيدء والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتكائثركم إذا نزل بكم الموت. وقيل: معناه‎ 
٠ سوف تعلمون في القبر ثم سوف تعلمون في الحشرء رواه زر بن حبيش» عن علي 252 قال:‎ 1 


عور نظو مار عولا 


ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #ألهدكم لكان * إلى قوله: #كلا سَوْفٌ تَعُلْمُونَ4 يريد 0 
|| في القبر. ل ا وقيل: ل التعة لس فاه ذفن + 





1 0 ع 





شف سور لجار ْ 


وتقديره: لما ألهاكم التكاثر. و عِلمَ أَلْيَقينِ# مصدر. وقيل: هو قسم.ء والتقدير: وعلم اليقين | 
لترون الجحيم؛ أي عذاب الجحيم»: فحذف لأن رؤيتها ليس بوعيدء وإن الوعيد برؤية عذابهاء ': 
وتقديره في الإعراب: علم الخبر اليقين؛ فحذف المضاف. ومثله: #وَحَبّ لُلْصِيدِ4 ولا يجوز . 
الهمزة في واو #لَرَوتَ* و #الررَوْئَا4 على قياس أثؤب في أثوبء وأعد في وعدء لأن / 
الضنة هنا عارشية لالعقاء الساكنين ولبست جلازمة يونا «عتتت القن 6 فانتصابة اتعضاب : 
المصدر أيضاء كما تقول رايع نحقا وتبيتقه يقيتاًء:والرؤية هنا بمعنى الياهدة» كما فال + 








ب" اسورة التكائر لومم 0 


الأبرار» ثم كلا سوف تعلمون إذا رأيتم دار الفجارء والعرب تؤكد بكلا وحقاً. 3 
0 «كلا لو تَمَكَمُونَ عِلْمّ ليقي هذا كلام آخر يقول: لو تعلمون الأمر علماً يقينا. لشغلكم * 
ما تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعز والكثرة. وعلم اليقين هو العلم الذي يثلج به الصدر بعد ,* 
٠‏ اضطراب الشك فيهء ولهذا لا يوصف الله بأنه متيقن. ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: '. 
٠‏ «لَرَوْتَ للَحِيمَ4 على نية القسم؛ عن مقاتل. يعني: حين تبرز الجحيم في القيامة قبل ٠‏ 
٠‏ دخولهم إليها ثم لَرَوْئَا4 يعني بعد الدخول إليها ظعي ألَقِنِ4 كما يقال: حق اليقين» ‏ 
0 ومحض اليقين» ومعناه: ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذبتم بها ثم لتتعان يوْمَيلِ عن '. 
٠‏ ألتّمِيِمِ4 قال مقاتل: يعني كفار مكةء كانوا في الدنيا في الخير والنعمة» فيسألون يوم القيامة ‏ 
'. عن شكر ما كانوا فيه» إذ لم يشكروا رب النعيم»؛ حيث عبدوا غيره وأشركوا بهء ثم يعذبون ,* 
.. على ترك الشكرء وهذا قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. 
:05 وقال الأكثرون: إن المعنى: ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم. قال قتادة: إن الله ل 
٠‏ سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه. وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ» ١‏ 
7 عن سعيد بن جبير. وقيل: النعيم الصحة والفراغ. عن عكرمة. ويعضده ما رواه ابن عباس عن , 
1 النبي علق قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». وقيل: هو الأمن .١‏ 
٠‏ والصحةء. عن عبد الله بن مسعودء ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكا . ٠‏ 

. وقيل: يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث» وهو قوله: ثلاث لا يسأل عنها العبد: خرقة . 
يواري بها عورته» أو كسرة يسد بها جوعته» أو بيت يكئه من الحر والبرد. وروي أن بعض 2 
٠‏ الصحابة أضاف النبي يَ#هَةُ مع جماعة من أصحابه» فوجدوا عنده تمراً وماءً باردآء فأكلواء فلما .١‏ 
. خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال: ‏ 
سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عَلكدْمُ عن هذه الآية فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت ' 
0 من الطعام والماء الباردء فقال: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة 1 
. أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه» قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل ٠‏ 
. البيت» النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد» وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين» وبنا ألف الله بين ٠‏ 
قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء» وبنا هداهم الله للإسلام؛ وهي النعمة التي لا ' 
.. تنقطع. والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم» وهو النبي يِب وعترته . ش 


0 








مكية» ثلاث آيات بالإجماع . 

ه اختلافها: آيتان #وَالْسْرٌ» غير المكي والمدني الأخير «بالحق» مكي والمدني 
الأخير. 

© فضلها: في حديث أبي: ومن قرأها ختم الله له بالصبر» وكان مع أصحاب الحق يوم 
القيامة. الحسين بن العلاء عن أبى عبد الله كة قال: من قرأ #وَالْعَصَرْ» فى نوافله بعثه الله : 
يوم القيامة مشرقاً وجههء ضاحكاً سنهء قريرة عينه» حتى يدخل الجنة. 

© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بوعيد من ألهاه التكاثر»ء وافتتح هذه السورة 
بمثل ذلك» وهو إن الإنسان لفي خسرء إلا المؤمن الصالح» فقال سبحانه: 


: م 0ه 
رمع مه يه 7-7 2 م 2< > 5 حر - 00 سس عم لس عرع ماس 
والعصر إن الإضئن لبى خسر (آ) إلا الذبن ءامنوا وعيلوا الصلِحتٍ 


آذ ره ل ل 000 


وتواصوأ بالْحيّ وتواصوا بالصَيرٍ (2)* . 
© اللغة: أصل العصر: عصر الثوب ونحوء وهو فتله لإخراج مائه؛ ومنه: عصر 
الدهرء فإنه الوقت الذي يمكن فيه فتل الأمور كما يفتل الثوب» والعصر: العشيٌ» قال: 
ترّوّح بنايا عمرُو وقد قصر العصر وفي الرؤحةٍ الأولى الغنيمةٌ والأجر 
والعصران: الغداة والعشي» والعصران: الليل والنهارء قال: 
ولن يلبث العصران يومٌ وليلةٌ إذا طلباأنيدركاماتيمًّما 
ا © الإعراب: أراد بالإنسان الجمع دون المفرد»ء بدلالة أنه استثنى منه ظألَدِنَ َامَنُوا» . 
وروى بعضهم عن أبي عمرو: «وتواصوا بالصبر» على لغة من قال: مررت ببكر. ٍ 
20 © المعنى: رَالسْرْ4 أقسم سبحانه بالدهرء لأن فيه عبرة لذوي الأبصارء من جهة ٠‏ 
مرور الليل والنهارء على تقدير الأدوارء وهو قول ابن عباسء والكلبي» والجبائي. وقيل: هوا" 
' وقت العشي» عن الحسن, وقتادة. فعلى هذا أقسم سبحانه بالطرف الأخير من النهار. لما في ٠‏ 
ذلك من الدلالة على وحدانية الله تعالى» بإدبار النهار وإقبال الليل وذهاب سلطان الشمسء كما ١‏ 
. أقسم بالضحى وهو الطرف الأول من النهارء لما فيه من حدوث سلطان الشمس وأقبال النهار» , 
١‏ وأهل الملتين يعظمون هذين الوقتين. وقيل: أقسم بصلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى» عن ' 

















مقاتل. وقيل: هو الليل والنهارء ويقال لهما: العصران» عن ابن كيسان ##إنَّ الإسن إلى تر 


1 هذا جواب القسم» والإنسان: اسم الجنس » والمعنى: إنه لفي نقصان لأنه ينقص عمره كل يوم ا 
وهو رأس مالهء فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به الطاعة. يكون على نقصان طول دهره ' 


وخسرانء إذ لا خسران أعظم من استحقاق العقاب الدائم. وقيل: ظلَنى خُنَرٍ 4 أي في هلكة. 


عن الأخفش لإِلَّا انَ امنأ وَمَمُِاْ ألصَّنِحَتِ» استثنى من جملة الناس المؤمنين المصدقين ' 


ته 


بتوحيد الله العاملين بطاعة الله لوَبَراصَوَا لحي أي وصى بعضهم بعضاً باتباع الحق واجتناب ١‏ 
الباطل. وقيل: الحق القرآن. عن الحسن.» وقتادة. وقيل: هو الإيمان والتوحيد»ء عن مقاتل. ". 
وقيل: هو أن يقولوا عند الموت لمخلفيهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتام يّبر أي . 
وصى بعضهم بعضاً بالصبر على تحمل المشاق في طاعة الله؛ عن الحسنء وقتادة. وبالصبر عن ,' 
. معاصي الله. أي: فإن هؤلاء ليسوا في خسرء بل هم في أعظم ربح وزيادة» يربحون الثواب '. 
١‏ باكتساب الطاعات» وإنفاق العمر فيهاء فكأن رأس مالهم باق» كما أن التاجر إذا خرج رأس ؛. 
| المال من يده وربح عليه لم يعد ذلك ذهاباً. وقيل: ظلى خُسْرِ4 معناه: لفي عقوبة وغبن من /.' 
فوت أهله ومنزله في الجنة. وقيل: المراد بالإنسان الكافر خاصة» وهو أبو جهل والوليد بن .١‏ 


الفشرةة 


لفى خسرء وإنه فيه إلى آخر الدهرء وروي ذلك عن على 522 . 


عور النعي: وعم ا 


وفي هذه السورة أعظم دلالة على إعجاز القرآن» ألا ترى أنها مع قلة حروفها تدل على .١‏ 
جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين علما وعملاء وفي وجوب التواصي بالحق والصبر إشارة . 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء إلى التوحيد والعدلء وأداء الواجبات . 
' والاجتناب عن المقبحات. وقيل: إن في قراءة ابن مسعود: والعصر [ونوائب الدهر] إن الإنسان . 








اي 
















1 رفس>ة 


مكية/وآياتها ( 


مكية» وهي تسع آيات بالإجماع. 


© فضلها: وفى حديث أبى: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من استهزأ ٠‏ 
روخر » عه رمم 4 3 


بمحمد يك وأصحابه. أبو بصير عن أبي عبد الله قت قال: من قرأ: ول زَكُلٍ هَمَرر 
في فريضة من فرائضه. نفت عنه الفقرهء وجلبت عليه الرزق» وتدفع عنه ميتة السوء. 


© تفسيرها: أجمل سبحانه في تلك السورة أن الإنسان لفي خسرء وفصل في هذه 
السورة تلك الجملة» فقال: 


لا ودر 9 أن 


واس همه 6 7-0-1 5 200 0 و 0 9 م 
-ه 


1 حادم 7 اواد داس 0 ميو ملل 0020 - كع و ذه 
0 © +52 تيده بن ) العامة © ربا اتيك نا كلقلة ل 0 


وت لم 


الوا م ل 9*. 


© القراءة: قرأ أهل البصرة وابن كثير ونافع وعاصم: جْمَمَ4 بالتخفيف» والباقون: 


ْ «جمّع) بالتشديد. «مؤصدة» وذكرناه في سورة البلد. وقرأ أهل الكوفة غير حفص «في عُمُّدا , 
بضمتين» والباقون: فى عَمَدِ» بفتح العين والميم. 


ه الحجة: قال أبو الحسن: المثقلة أكثرء تقول: فلان يُجِمّع المال من هنا ومن هنا. 


. قال أبو عمرو: و طجْمَم» خفيفة إذا أكثرء وإذا ثقل فإنما هو شيء بعد شيءء قال أبو علي: 
وقد وحور اد كرو لوي للها يسيع تنما ترتارمن الوقيت»ة ولم يجمع شيئا بعد شيءء. قال 


سكاف ل( ألصُور 0 وقال الأعشى: 


والأشبه أن تكون أداة الحرب لا تجمع في وقت واحدء وإنما هو شيء بعد شيء» فيجوز 


على هذا أن يكون شيئاً بعد شيء في قول من خفف, كما تقول ذلك في قول من ثقل . 


ومن قرأ اعمّد) جعله جمعا لَعَمُود مثلٍ قدوم وقدّمء ورور وزبئر» ومن قال: عر »4 


٠‏ فإنه جمع عمود أيضاء كما قالوا: أقْق وأدّم وأْهَبَء في جمع أفيق وأديم وأهاب» وهذا اسم 


)١( 0‏ المسند: الدعيّ. والزمال: الجبان. 


ل 


ا ا ا ا ا ا ل ا اا 1 











سورة الهمزة اخف ١‏ ' 


من أسماء الجمع غير مستمرء وقد قالوا: حارس وَحَرّسء وغائب وغَيّبِء وخادم وَحَدَمْ » 
ورائح ورَوَّح» وهو في أنه غير مطرد مثل: عَمد. 0 
© اللغة: الهُمَرَّة: الكثير الطعن على غيره بغير حق» العائب له بما ليس بعيب» وأصل - 
الهمز الكسرء فكأن العائب بعيبه إياه وطعنه فيه يكسره ويهمزه. وقيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ 
' قال: السّنور تهمزهاء وكأن الهمز في الكلام نبرة كالطعئة بقوة اعتمادها. واللمز: العيب أيضاء 
0 والهمزة واللمزة بمعنى. وقد قيل: بينهما فرق» فإن الهمزة: الذي يعيبك بظهر الغيب» واللمزة: 
الذي يعيبك في وجهك». عن الليث. وقيل: الهمزة: الذي يؤذي جليسه بسوء لفظهء واللمرة: |* 
٠‏ الذي يكسر عينه على جليسه؛ ويشير برأسه ويومىء بعينه» ويقال: لمزه يلمزه ويلمُزه» بكسر 
1 الميم وضمهاء ورجل لماز ولمزة وهمّاز وهمزة. قال زياد الأعجم: 38 








دلي :كردي إذا لا تش كزين +#الاتسييث كنده الوادت اللهرة 0١‏ 
1 والحطمة: الكثير الحظمء أي الأكلء ورجل حطمة: أكول: وحم الشيم: إذا كسره 4 
اللا ار فلا00 


0 وفُعَلَّة بناء المبالغة في صفة من يكثر منه الفعل» ويصير عادة لهء تقول: رجل تُكحة كثير 5 
التكاحء وَضُحَكة كتير الضحك ؛ وكذا هُمَرَة ولمَرّق. وكغلة ساكنة العين يكون للمقخول يه. 

: ب الإعراب: <َالرّى جمع 4 فى موضع جر على البدل من #هْمَرَرَ 4 ولا يجوز أن يكون /* 
صفة لأنه معرفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني» وفي موضع رقع على 
: إضمار هو. وفي حرف عبد الله: «ويل للهمزة اللمزة» فعلى هذا الوجه يكون صفة «لُيُدَن» < 
' يعني الجامع للمال. وروي في الشواذ عن الحسن «لينبذانَ؛ يعني الجامع والمال. و 268 ألو .. 
تقديره : هي نار الله . 1 
3 © المعنى: «وتلٌ زَكُلْ مير م4 هذا وعيد من الله سبحانه لكل مغتاب غياب» 000 
' بالنميمة مفرّق بين الأحبة. عن ابن عباس. وعنه أيضاً قال: الهمزة: الطعانء واللمرة: © 
. المغتاب. وقيل: الهمزة: المغتاب» واللمزة: الطعان» عن سعيد بن جبير»ء وقتادة. وقيل: 0 
الوتمرة؟ الذي يطعن : فى الوجه بالعيت واللمزة: الذي -يندات غيد اله »من التحسوء واب ١‏ 
العالية» وعطاء بن أبي رباح. وقيل: الهمزة "الذي تسن الناش ؛بيقه ويشترييم واللعرو الذي 
يلمزهم بلسانه وبعينه» عن ابن زيد دَالْرّى جمَمَ مالا وعد ده # أي أخصاف عن الفراء. وقيل: 
عدده للدهور فيكون من العُدة» عن الزجاج. يقال: أعددت الشيء وعددته» إذا أمسكته. وقيل: 

١,‏ جمع مالا من غير حله؛ ومنعه من حقهء وأعده ذخراً لنوائب دهره» عن الجبائي. وقيل: إن 

: الآيات نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان يغتاب النبي مَيقةٌ من ورائه؛ ويطعن عليه في وجهه. 


)١(‏ مضى البيت في ما سبق. 











عن مقاتل. وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وكان يلمز الناس ويغتابهم. عن 
الكلبي. ثم ذكر سبحانه طول أملهء فقال: يِحْسَبُ أَنَّ مَالَكُ لَمْلَدَمُ4 أي يظن أن ماله الذي جمعه 
يخلده في الدنيا ويمنعه من الموت. فأخلده في معنى يخلده. لأن قوله: طيَحْسَبُ» يدل عليه؛ ١‏ 
رقنا قال ذلك وإن كان الحوت امعلونا عند جميع الثادن + لألة يعمل عمل من بعمين للك 
وقيل: أخلده بمعنى أوجب إخلاده؛ وهذا كما يقال: هلك فلان إذا حدث به سبب الهلاك وإن 
لم يقع هلاكه بعد. 1 ش 
ظ ثم قال سبحانه: #كلَا4 أي لا يخلده ماله ولا يبقى له. وقيل: معناه ليس الأمر كما ': 
حسب. وقيل: معناه حقاً «لُبّدَنَ في الْلَمَةِ4 أي ليقذفن ويطرحن من وصفناه في الحطمة» ٠‏ 
وهي اسم من أسماء جهنم. قال مقاتل: وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على 1 
القلوب. ثم قال سبحانه: #ومآ َمَآ درك ما اْطْمَةُ4 تفخيما لأمرهاء ثم فسرها بقوله: تار أَسَّهَ ‏ : 
لْموفّدة # كَ المؤججة. أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران» ثم وصفها 2 
بالايقاد على الدازام «الى تلم عل الأاكدة» أي تشرف على القلوب فيبلغها ألمها وحريقها. 
وقيل: معناه أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنيا «إبَهَا عَم مُوْصَدَةُ» 
. يعني أنها على أهلها مطبقة يطبق أبوابها عليهم تأكيداً للإياس عن الخروج «في عم مُمَدََمَ وهي 
جمع عمود. وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع عمادء قال: وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على 
أهل النار. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع 
المولم كمه وحرها 58 يمتح علرهة باسيم ولا يدخل عليهم رَوح. وقال الحسن: يعني عمد 
السرادق في قوله: #أحاط بم سرَادفهَاً» فإذا مدت تلك العمد أطبقت جهنم على أهلهاء نعوذ ش 
بالله منها. 
وقال الكلبي: في عمد مثل السواري ممددة مطولة تمد عليهم. وقال ابن عباس: هم في 
عمدء أي في أغلال في أعناقهم يعذبون بها. وروى العياشي بإسناده عن محمد بن النعمان 
الأحول. عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر عَئِكُ قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل ' 
التوحيد في النار ويقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاًء وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: 
فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله. ثم يقول للنبيين: 
اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ويقول الله : 
أنا أرحم الراحمين؛ اخرجوا برحمتي كما يخرج الفراش. قال: ثم قال أبو جعفر ف : ثم 
مدت العمد وأوصدت عليهم» وكان والله الخلود. 





و-سهه هع * اه 


3 


سسوره ا لقب 





مكية/وأياتها (ه) 


مكية؛ خمس آيات بالإجماع . 
© فضلها: نى حديث أبى: من قرأها عافاه الله أيام حياته في الدنيا من المسخ والقذف. 
أبو بصير عن أبي عبد الله نغ قال: من قرأ في الفريضة لآل نر كَيِفَ عل ربك يأصطب 
َلْفِل» شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنه كان من المصلين» وينادي يوم القيامة 
مناد: صدقتم على عبدي» قبلت شهادتكم له أو عليه؛ أدخلوا عبدي الجنة ولا تحاسبوه» فإنه 
ممن أحبه وأحب عمله. ومن أكثر قراءة # لإيتي فُرَيْشٍ» بعثه الله يوم القيامة على مركب من 
مراكب الجنة» حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة. 
© تفسيرها: ذكر الله سبحانه في تلك السورة ما أعدّه من العذاب لمن عاب الناس 
واغتابهم . وركن إلى الدنياء وبيّن فى هذه السورة ما فعله بأصحاب الفيل» فقال: 


نمام القر الصصِر 


ا هه 


«ألر ثَرَ كف كَمَلَ رَبّكَ بأححب الْفيلٍ ) أل يجعل كِدَهْ في تَمِْلٍ () وَأَرسَل 
© القراءة: في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن: «ألم تر؛ بسكون الراء. 
© الحجة: قال ابن جني : إن هذا السكون بابه الشعر دون القرآن» لما فيه من استهلاك 
الحرف والحركة قبله» يعني الألف والفتحة من ترى» وأنشد أبو زيد: 
تال سنكي اعنم نكا تبر 
يريد اشترء وأنشد: 
قد حم في ذا العام من كان رجا فاكترلنا كريّ صِذقٍ فالتجا 
واحذز فلا تَكتَز كريًا أنغرّجا عِلجاًإذا سار بناعمّنجججا"ا 
فتحلقف كمبرة اكثره في الموضعين9: 
)١(‏ هذا صدر بيت لرؤبة بن العجاج على ما قيل. 


)١( .‏ الكري: المكاري. والنجا أي: أسرع. والعلج: الرجل الضخم الجافي الضعيف العقل. 
٠‏ () يعني في «فاكتر» وفلا تكتر». 





حا ل وم كر عر عور اب اعم 
ات ني كنيو تيو د برا كير لين «البين 


46م سورة الفيل ". 


1 
1 


0 © اللغة: أبابيل: جماعات في تفرقة زمرة زمرة» ولا واحد لها في قول أبي عبيدة والفراء “ 
ٍ كعباديد. وقال الكسائي: واحدها إِبّؤْل مثل عِجَولء وزعم أبو جعفر الرواسي أنه سمع في )* 
يأ واحدها: إبالة. 2 


8 © الإعراب: «مِّتَ مَمَلَ رَيْكَِ4 منصوب بفعل على المصدر أو على الحال من الرب» 7 
والتقدير: ألم تر أيّ فعل فعل ربّكء أو أمنتقماً فعل ربك بهم أم مجازياً؟ ونحو ذلك» والجملة '. 


ا التي هي 8 يِْفَ هَل ربك #4 سدت مسد مفعولي ترى. ْ 
© قصة أصحاب الفيل: أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة» هو : 
أبرهة بن الصباح الأشرم. وقيل: إن كنيته أبو يكسوم. قال الواقدي: هو صاحب النجاشي جد '. 
النجاشي الذي كان على عهد رسول الله ويه . وقال محمد بن يسار: أقبل تبع حتى نزل على ؛' 
المدينة» فنزل بوادي قباء فحفر بها بئرا يدعى اليوم بئر الملك. قال: وبالمدينة إذ ذاك يهود  ٠‏ 
الأوس والخزرج فقاتلوه. وجعلوا يقاتلونه بالنهار. فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة» فاستحيا وأراد '. 
صلحهمء فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: أحيحة بن جلاح» وخرج إليه من اليهود بنيامين . 
القرظي» فقال أحيحة: أيها الملك! نحن قومك. وقال بنيامين: هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو ٠,‏ 
جهدتء قال: ولمم؟ قال: لأنها منزل نبي من الأنبياء يبعثه الله من قريش» قال: ثم خرج يسير 
حتى إذا كان من مكة على ليلتين» بعث الله عليه ريحاً فقصفت يديه ورجليه وشنجت جسد 2 
فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم! ما هذا الذي أصابني؟ قالوا: حدثت نفسك بشيم؟ + 
قال: نعمء وذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه قالوا: ذلك بيت الله الحرام» ومن :. 
: أراده هلك» قال: ويحكم! وما المخرج مما دخلت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك بأن تطوف به 
وتكسوه وتهدي لهء فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله . 
1 ثم سار حتى دخل مكة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» وكسا البيت» وذكر ©“ 
الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس» ثم رجوعه إلى اليمن وقتله؛ وخروج ابنه إلى قيصر :. 
واستغاثته به فيما فعل قومه بأبيه» وأن قيصر كتب له إلى النجاشي ملك الحبشة» وأن النجاشي ٠١‏ 
.| بعث له ستين ألفأء واستعمل عليهم روزبه حتى قاتلوا حمير قتّلة أبيه» ودخلوا صنعاء فملكوها .٠‏ 
٠‏ وملكوا اليمن» وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له أبرهة» وهو أبو يكسومء فقال لروزبه: إني ٠‏ 
. أولى بهذا الأمر منك وقتله مكراً وأرضى النجاشي» ثم إنه بنى كعبة باليمن» وجعل فيها قباباً من "١‏ 
ذهبء فأمر أهل مملكته بالحج إليهاء يضاهي بذلك البيت الحرام» وأن رجلا من بني كنانة خرج .١‏ 
حتى قدم اليمن» 000 قعد فيهاء يعني لحاجة الإنسان» فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة ٠‏ 
0 فيهاء فقال: من اجترأ عليّ بهذا . ونصرانيتى! لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبدا. ودعا * 
٠:‏ بالفيل» وآذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن» وكان أكثر من اتبعه منهم عَك والأشعرون :١‏ 
وخثعم. 1 
: قال: ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه» بعث رجلا من بني سليم ليدعو النامن ا 
0 إلى حج ؛ بيته 00 بنامء فتلقاه أيضاً 0 من 00 من بني كنانة فقتلهء فازداد بذلك حنقاً ١‏ 








سوزة الفيل خقدك 
وعدع التسير والانطلاق؛ وطلب من أهل الطائف دليلاء فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له ,' 
) نفيل» فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمّس نزلوهء وهو من مكة على ستة أميال» فبعثوا ٠‏ 
٠‏ مقدماتهم إلى مكةء فخرجت قريش عباديدٌ فى رؤوس الجبال» وقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء» .٠‏ 
ل لعا اص رخ ل كماد وا 





ْ يتان سيوويي ا لدو يط انه 


لايغهبوابصليبهم ومحالهم عدوا ل 
لاايدخلواالبلدالحرا مإذا فأمرماتدالك 


ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش» فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن ٠‏ 


هاشم» فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القومء وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين» وكانت له . 


0 بعيد المطلب معرفة» فاستأذن له على الملك وقال له: أيها الملك! جاءك سيد قريشن» الذي *. 
يطعم إنسها في الحي؛ ووحشها في الجبل» قال 40 زانقان لي وكا عه الب مور حل ييا 

جميلاء فلما رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته» وكره أن يجلسه معه على سريره» فنزل من ,' 
0 سريره فجلس على الأرض» وأجلس عبد المطلب معهء ثم قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي مائتا ٠‏ 
٠‏ بعير لي أصابتها مقدمتك» فقال أبو يكسوم : والله! لقد رأيتك فأعجبتني» ثم تكلمت فزهدت ٠‏ 
فيك» فقال: ولِمَ أيها الملك؟ قال: لأني جئت إلى بيت عزكم وسحح نن الحره وفضلكم ٠‏ 


5 الناس وشرفكم عليهم» ودينكم الذي تعبدون» فجئت لأكسره؛ وأصيبت لك مائتا بعير» 


:| فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك»: ولم تطلب إليّ في بيتكم؟ فقال له عبد المطلب: أيها /؛ 


. الملك! أنا أكلمك في مالي» ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيءء» فراع ذلك أبا , 


0 يكسوم » وأمر برد إبل عبد المطلب عليه. ثم رجع. 


وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومهاء كأنها تكلمهم كلاماً لاقترابها منهم, لحت 
نفوسهم بالعذاب» وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم» وقام الأشعرون وحم فكسروا 0 


رماحهم وسيوفهم» وبرئوا إلى الله أن يعينوا على هدم اليْيت؟ فباتوا كذلك بأخبث ليلة» ثم 


أدلجوا بسحرء فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكة» فوجّهوه إلى مكة فربض» فضربوه فتمرع» ٠‏ 


فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا. 


ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا: لك الله ألا نرجهك إلى مكة! فانبعث» فوجهوه إلى 0 


اليمن زاجعا فتوجه يهرول» فعطفوه حين رأوه منطلقاٌ حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ريض » 1 
فلما رأوا ذلك أعادوا القسمء فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس. طلعت ٠‏ 
0 عليهم الطير معها الحجارة» فجعلت ترميهم» وكل طائر في منقاره حجر» وفي رجليه حجران» ا 
وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرىء فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه» | 


0 (1) الحلال: القوم الحالون في المكان. والمحال: التدبير والقوة. 















ولا عظم إلا أوهاه وثقبه» وتاب أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلما قدم . 
أرضاً انقطع له فيها ارب» حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء منه إلا باده؛ فلما قدمها تصدع 
صدره» وانشق بطنه فهلك» ؛ ولم يصب من الأشعرين وخثعم أحد. قال: وكان عبد المطلب ٠.‏ 
يرتجز ويدعو على الحبشة يقول: 
ناوث لا احبر لومم سافن ياربٌ فاهئَغ منهم حماكا 
3 عدر السحعنت سن عداناكسا: الحوعو لمم لس زرا ران 
قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك» وليس كل القوم أصابت» وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق» وقال نفيل في ذلك: 
رتهينة لورأيتٍ ولن ترينه لدى جَجئْب المُحَصَّبٍ مارأين9) 
حمددت اله إذ عايَئْتٌُ طيراً ورَخَخِفْتٍ حجاررةً ثلقى علينا 
وكُلُ القوم يسألٌ عن ثُفَيِلٍ كان عل للامتشياان دسا 
وقال مقاتل بن سليمان: السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكة. هو أن فئة من قريش 
خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي» فساروا حتى دنوا من ساحل البحرء وفي حقف من أحقافها 
بيعة للنصارى» تسميها قريش: الهيكل؛ ويمسها النجاشي وأهل أرضه: ماسرخشان. فنزل القوم 
فجمعوا حطباء ثم أججوا ناراً واشتروا لحماًء فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم عاصف». 
فذهبت الرياح بالنارء فاضطرم الهيكل نار فغضب النجاشي لذلك». فبعث أبرهة لهدم الكعبة. 
وروى العياشي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مَل قال: أرسل الله على أصحاب 
الفيل طيراً مثل الخطاف ونحوه. في منقاره حجر مثل العدسة» فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه 
. بالحجارة؛ فيخرج من دبره» فلم تزل بهم حتى أتت عليهم» قال: فأفلت رجل منهم فجعل يخبر 
الناس بالقصةء فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيرأء فقال: هذا هو منهاء قال: فحاذى فطرحه على 
رأسه فخرج من دبره. 
وقال عبيد بن عمير الليثي: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيراً نشأت 
من البحر كأنها الخطاطيف» كل طير منها معه ثلاثة أحجار» ثم جاءت حتى صُّفت على 
رؤوسهم» ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما من حجر وقع منها على رجل» إلا 
. خرج من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره» وإن وقع على شيء من جسدهء 
خرج من الجانب الآخر. ْ 
وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: دعا الله الطير الأبابيل» فأعطاها حجارة سوداً عليها 
. الطين» فلما حاذت بهم رمتهم. فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة» وكان لذ ينك الإنسان ٠‏ 





)١(‏ وفي تفسير الطبري وغيره: «امنعهم أن يخربوا قراكا». 
1 2( ردينة : اسم امرأة والمحصّب: موضع رمي الجمار بمنى. 
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' منهم جلداً إلا ساق تحمدة :فاق 1 كاك اط قدات مق اقل البتعو لها راطم الطيرن 
ورؤوس السباع» لم ثر قبل ذلك ولا بعده. 
© المعنى: خاطب الله سبحانه نبيه ييه » تنبيهاً على عظم الآية التي أظهرهاء والمعجزة 

التي فعلهاء فقال: «ألَم ثَرَ4 أي ألم تعلم يا محمد لأنه عَيةٍ لم ير ذلك . وقيل: معناه ألم . 
50 عن الفراء 8 كَيْفَ كَمَلَ رَيْكَ بصب الْفيلٍ4 الذين قصدوا تخريب الكعبة» وكان معهم فيل | 
0 واحد اسمه: محمودء عن مقاتل. وقيل: ثمانية أفيال» عن الضحاك. وقيل: اثنا عشر فيلا : 

عن الواقدي. وإنما وححد لأنه أراد الجنس» وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله عَيقة . : 
وعليه أكثر العلماء. وقيل: كان أمر الفيل قبل مولد النبي يَةِ بثلاث وعشرين سنة؛ عن ' 
الكلبي. وقيل: كان قبل مولده بأربعين سئة» عن مقاتل. والصحيح الأول» ويدل عليه ما ذكر 
أن عند الملك بن 'مروان قال لععاب بن أشيم الكناني الليثي : : يا عتاب! أنت أكبر أم رسول , 
الله ينه ؟ قال عتاب: رسول الله 886ة أكبر مني» وأنا أسن منه ولد رسول الله 485 عام :: 
الفيل» ووقعت على روث الفيل. وقالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائقه بمكة أعميين» 
مقعدين» يستطعمان. 

«أل َمل كدَهْ في تَضْلِلٍِ4 معناه: ألم يجعل إرادتهم السوءء واحتيالهم في تخريب البيت 
الحرام؛ وقتل أهله وسبيهم واستباحتهم» في تضليل عما قصدوا إليه؛ ضل سعيهم حتى لم 
يصلوا إلى ما أرادوه بكيدهم. وقيل: في تَضْلِلٍ» أي في ذهاب وبطلان لوَأرْسَلَ عَم طَا 
أَبَبِيلَ» أي أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالابل المؤبلة» قال الأعشى: 

طروي بيات را المسواحيه ماهو انان بي المي عي 

وقال امرؤ القيس: 

تراهم إلى الداعي سراعاً كأنّهم أبابيل طير تحت داجن مدجن 

وكانت لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب؛» عن ابن عباس . وقيل: لها 
أنياب كأنياب السباع» عن الربيع. وقيل: طير خضر لها مناقير صفرء عن سعيد بن جبير. وقيل : 
طير سود خيريه تحمل كي مناقيرنا وأكفها الحجارة» عن عبيد الله بن عمير وقتادة. ويمكن أن 
يكون بعضها خضراً وبعضها سوداً. 

(تزيهم بجر يْن م4 أي تقذفهم بحجارة صلبة شديدة ليست من جنس الحجارة» 
وقد فسرنا السجيل في سورة هودء وما جاء من الأقوال فيه» فلا معنى لإعادته. وقال موسى بن 
عائشة: كانت الحجارة أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. وقال عبد الله بن مسعود: صاحت 
الطير فرمتهم بالحجارة» فبعث الله ريحاً فضربت الحجارة فزادتها شدة» فما وقع منها حجر على 





00 


(1) الجبار من النخل: ما طال وفات يد المتناول. والنعب: صوت الطائر. 
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ٍْ وجل احرج هن الجداسب الآخرء فإن وقع على رأسه خرج من دبره لم كُعَضَفٍ : 
ا تَأْكُولٍ 4 أئ كزرع وتبن قد أكلته الدواب» ثم راثته فديست وتفرقت أجزاؤه. شبه الله تقطع .' 





' أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. قال الحسن: كنا ونحن غلمان بالمدينة نأكل الشعير إذا قصب» 
وكان يسمى العصف. وقال أبو عبيدة: العصف: ورق الزرع. قال الزجاج: أي جعلهم كورق 
ا الزرع الذي جز وأكل». أي وقع فيه الأكال. 
ٍْ وكان هذا من أعظم المعجزات القاهرات» والآيات الباهرات في ذلك الزمان» أظهره الله 
ٍ تعالى ليدل على وجوب معرفته» وفيه إرهاص لنبوة نبينا يي » لأنه ولد في ذلك العام. وقال 
0 قوم من المعتزلة: إنه كان معجزة لنبي من الأنبياء في ذلك الزمان» وربما قالوا: هو خالد بن 
:. سنان؛ ونحن لا نحتاج إلى ذلك» لأنا نجوّز إظهار المعجزات على غير الأنبياء من الأئمة 
٠‏ والأولياء» وفيه حجة لائحة قاصمة لظهور الفلاسفة والملحدين» المنكرين للآيات الخارقة 
للعادات» فإنه لا يمكن نسبة شيء مما ذكره الله تعالى» من أمر أصحاب الفيل إلى طبع وغيره» 
كما نسبوا الصيحة والريح م والخسف وغيرهاء مما أهلك الله تعالى به الأمم الخالية إلى 
ذلك إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها أحجار معدة مهيأة 
:' لهلاك أقوام معينين» قاصدات يا دون من سواهمء فترميهم بها حتى تهلكهم. وتدمر عليهم 
: حتى لا يتعدى ذلك إلى غيرهمء ولا يشك من له مسكة من عقل ولبء أن هذا لا يكون إلا 
:.. من فعل الله تعالى» مسبب الأسبابء ومذلل الصعابء وليس لأحد أن ينكر هذاء لأن 
نبينا 8# لما قرأ هذه السورة على أهل مكة لم ينكروا ذلك» بل أقروا به وصدقوه مع شدة 
رظي على كدي واعتنائهم بالرد عليه وكانوا قوينى العهد باصحابت الفيل؛ ٠؛‏ فلو لم يكن 
.) لذلك عندهم حقيقة وأصل» 0 وأنهم قد أرّخوا بذلك» كما أرَّخوا ببناء 
الكعبة» وموت قصي بن كعب» وغير ذلك. وقد أكثر الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة 
عنهمء فمن ذلك ما قاله أمية بن أبي الصلت: 

إن ايتاوار, بنابينات مايماري فيهن إلاالكفور 

حَبَسٌ الفيلَ بالمغمّس حتى لكر شيع عاتن عرقي نا 

وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم: 

اليك العدييل وق لم ددن ل 

أي: المنكس . قال ابن الرقيات في قصيدة : 

وَاْكَهَلَتْ عَتَلَيهِمْ الظيِرٌ يباك يدل حتتندي كالة مسد 


00 المغمّس: موضع من مكة. والمعقور: الذي قطعت قوائمه. وفي رواية ابن هشام في السيرة: «نافيات». 
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مكية/وآياتها (:) 


مكية» خمس آيات حجازي» أربع آيات عند غيرهم . 

© اختلافها: آية #إيّن جوع» حجازي. 

© فضلها: فى حديث أبى: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من طاف 
بالكعبة واعتكف بها. وروى العياشي بإسناده عن المفضل بن صالحء» عن أبي عبد الله كذ 
قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة» إلا الضحى وألم نشرح وألم ثَرَ كيف 
ولإيلاف قريش وعن أبي العباس عن أحدهما يكَةٍ قال: أل رَ كت هَل ريْكَ» و الِإيكنٍ 
كُرَيْشٍ 4 سورة واحدة. وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه. وقال عمرو بين 
ميمون الأزدي: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب» وقرأ في الأولى: #وَآلئِينِ» وفي الثانية : 

«ألم بر كبّتَ4 و « لإيكف مُريْشٍ». 


2 


ارما ار ل ا دا ا 


الإيكف 16 ده إِلَنهّ عله يناه وَأضَيِفِ © 00 فلمعيدواً 3 هد 


7 -ه 


ا و ار 0 4 
© ألزى أ طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم ين ين حَوفٍ ©4. 

ه القراءة: قرأ أبو جعفر: «ليلاف قريش» بغير همز «إلافهم» مختلسة الهمزة ليس بعدها 
ياء. وقرأ ابن عامر: «لعلاف قريش» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء #إِلفِهمْ» مشبعة الهمزة في 
الحرفين بعدها ياء. وقرأ ابن فليح: «لإيلاف قريش إيلفهم» ساكنة اللام ليس بعدها ياء. وقرأ 
| الآخرون: «لإيلاف قريش إيلافهم» مشبعة الهمزة في الحرفين بعدها ياء. 
© الحجة: قال أبو علي : قال أبو عبيدة : لَه وآلفته لغتان» أنشد أبو زيد: 
مِن المؤلفاتٍ الرمل أدماءً ُحرّةٌ شَعاعٌ الضححَى في جيدها يتوضّثُ0) 


وأنشد غيره : 


5 قائله: ذو الرمة. شبه امرأة بالظباء التى ألفت الرمل . والأدماء من الظباء : البيضاء التى يعلوها جدد. والحرة: أرض‎ )١( ٠ 








ان سورة قريش *. 
لك امتحفزة حلا برا كانم “عبايعة طن لقلا 00 
وقال آخر: 

55 أن التومعي تركتر. 'الحوع تنك سنس للكت إلا 
والإلف والإلاف مصدر لف والإيللاف مصدر آلف . 
© اللغة: الإيلاف: إيجاب الإلف بحسن التدبير والتلطف. يقال: ألف يألّف إلفاء وآلفه 

يؤلفه إيلافاً» إذا جعله يألف» فالإيلاف نقيض الإيحاشء» ونظيره الإيناس» وإلف الشيء: لزومه ٠‏ 

على عادة فى سكون النفس إليه. والرحلة: حال السير على الراحلة» وهي الناقة القوية على . 

السيرء ومنه الحديث المروي: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة». والرّحل: متاع السفرء 
© الإعراب: قال أبو الحسن الأخفش: اللام في قوله: «الإيكفٍ مُرَيْشٍِ4 يتعلق بقوله: ١‏ 

0-4 ءءء و 01 1٠ ٠.‏ 6لاء 11 - 3 5 5 11 03 1 

ف كُنَسَفٍ مَأحكول »* أي فعلنا ذلك بهم لتألف قريش رحلتها. وقال الزجاج معناه: أهلك الله 

أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. 
قال أبو على : اعترض معترض فقال: إنما جعلوا كعصف مأكول لكفرهمء ولم يجعلوا ' 

كذلك لتألف قريشء قال: وليس هذا الاعتراض بشيم» لأنه يجوز أن يكون المعنى: أهلكوا 


مه ري 


لكفرهم» ولما أدى إهلاكهم إلى أن تألف قريش جازء كقوله تعالى : # لون لهم عَدُوا وَحَرَنًا 4 
' وهم لم يلتقطوه لذلك. فلما آل الأمر إليه حسن أن يجعله علة الالتقاط. وقال الخليل وسيبويه: . 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش» أي: ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة واعترافا بها. 
وقيل: هو على «أل رّ كتَ كَمَلَ رَيْكَّ4 و «الإيفٍ كُرَيْشٍِ4» عن الفراء» قال: لأنه سبحانه ذكّرَ 
© المعنى: «لإيكفٍ مُرَيْشِ4 أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش مضافة 
إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف» فكأنه قال: نعمة إلى نعمة» فتكون اللام مؤدية 
معنى إلى» وهو قول الفراء. وقيل: معناه فعلنا ذلك لتألف قريش مكة ويمكنهم المقام بهاء أو 
لتؤلف قريشاًء فإنهم هابوا من أبرهة لما قصدها وهربوا منهء فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكة 
ويألفوا بهاء ويولد محمد جك ٠‏ فيبعث إلى الناس بشيراً ونذيراً. وقوله: 8 لهم ترجمة عن 
الأول وبدل منهم. و #رعَلة لس وَألضَّيفِ» منصوبة بوقوع إيلافهم عليهاء وتحقيقه: أن قريشاً 
كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيهء وأن يعرض لهم أحد بالسوء إذا خرجت منه 
لتجارتهاء والحرم واد جديب إنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت لهم رحلتان في كل 
سنة: رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية» ورحلة في الصيف إلى الشام لأنها بلاد 


)١(‏ يصف فرساً. وصفنت الدابة: قامت على ثلاث» وثنت سنبك يدها الرابع. 








قانا” 


سورة قريشس 





باردة» ولولا هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقامء ولولا الأمن لم يقدروا على التصرف» فلما فلما 
قصد أصحاب الفيل مكة أهلكهم الله لتألف قريش هاتين الرحلتين للتين بهما معيشتهم ومقامهم ٠.‏ 

بمكة. وقيل: سي ا ا ولكن رحلة الشتاء ذ في البحر وأيلة طلبا .١‏ 
للدفع» ورحلة الصيف إل بصرى وأذرعات طلباً للهواء . 

وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» فكل من ولده النضر فهو قرشيء م ار 
النضر فليس بقرشي. واختلته في متهم بهذا" الاسم فقيل: سموا قريشا للتجارة وطلب ٠.‏ 
المال وجمعهء وكانوا أهل تجارة » ولم يكونوا أصحاب ضرع ولا زرع» والقّزش :المكسدة ” 
يقال: هو يقرش لعياله. أي يكتسب لهمء وذكر أنه قيل لابن عباس: لم سميت قريش قريش)؟ 3 
فقال: لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه» يقال لها: القريش لا تمر بشيء من العث والسعين.. 
إلا أكلته» قيل : أفتنشد في ذلك شيعاً؟ فأنشد قول الجمحي: 

وَفْرَئْشُ هيّ التي تَسْكُنُ البَخ سيا ستتييعت اي لك قفا 

كاكين لتك والسيين ولا تنم للقيو على السبا شيو ريشا 

وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم» وكان لا يتعرض لهم أحد بسوءء وكانوا يقولون: 
قريش سكان حرم الله وولاة بيته. قال الكلبي: وكان أول من حمل الميرة من الشام ورحل إليها 
الإبل. هاشم بن عبد مناف» ويصدقه قول الشاعر: 

تمان عات ا كنوع واعنا أن تنكو مان" حسمن 

انامح ببالسشزاقر تعتافياتك: مين أرظي الكام الجر ا 

فوسّ ع أهل مكةً من هشيم رسال الجو بم اريم 

وقال سعيد بن جبير: مر رسول الله 2د ومعه أبو بكر بملأ وهم ينشدون: 

يا ذا الذي طَلَبَ السماحة والندى هلامَرَرْتَ بأل ععبْدالدر 

لكو أن مِرزت بهم ريد قِرامُمٌ متعوك مِنْ ججفْدومن إقتار 

فقال لأبي بكر: أهكذا قال الشاعر؟ فقال: لاء والذي بعثك بالحق! بل قال: 

يا ذا الذي طلبّ السماحة والندى هلا مرت بآلٍ عبد منافٍ 


م و2 6 0 واو 84 0 1 
لو أن مَرَرْتَ بهم تريد قِراهمٌم منعوك من جهدء ومن إيجافٍ7”") 


)00( حكي عن الأصمعي أنه قال: ابن بيض : هو رجل كان في الزمن الأول. عقر ناقته على تثنية فسد بها الطريق» ومنع 
الناس من سلوكها. وقال بسامة بن حزن: 
«كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا) 
والغرائر: الجوالق العظام. وأتأقت الإناء: ملأته. والنفيض: الزائل عنه الغبارء والهشيم: الثريد. وشاب 
الشيء بالشيء: خلطه. والغريض: الطري. 
(؟) الإيجاف: سرعة السير. 


لذ افسعبينة و ولسين فوت وا والقائلين: لم للأضيافي” 
والخالطينَ غَنِيِّهُمْ بفقيرِهِمْ حتى يصيرّ فَقيرُهُمْ كالكافي 
والقائلين بكل وعدٍ صادقٍي والظاعنينٌ لرحنلة الإبلدق0) 
سَفْرَيْنِ سَنَهُماله ولقوهِهٍ سَفَرَالشتاهٍ ورحلة الأصياف 
«لَليَعَبَدُوا رب هنذًا أَلْبَيْتِ» هذا أمر من الله سبحانه» أي فليوجهوا عبادتهم إلى رب هذه 
الكعية ورهدرة “وخر الله سيحانه «الرت أَطْعَمَهُم ين جُوع4 بما سبب لهم من الأرزاق في 
ا ولعبيات” وأعطاهم من الأموال #وَءَامَئهُم يّنْ حون فلا يتعرض لهم أحد في 
. سفرهم إذا قالوا: نحن أهل حرم الله. وقيل: آمنهم من خوف الغارة بالحرم» لاس اراي , 
الناس على تعظيمهء لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية: نحن قطان حرم الله. فلا يتعرض لهمء 
' وإن كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العرب» فيقال: هو حرميٌء فيخلى عنه وعن ماله 5 
تعظيماً للحرم؛ وكان غيرهم إذا خرج أغير عليه. وقيل: أطعمهم من جوعء أي: من بعد جوع. ' 
كما يقال: كسوتك من بعد عريء يعني : ما كانوا فيه من الجوع. قال ابن عباس: كانوا في ضر 
ومجاعة» حتى جمعهم هاشم على الرحلتين» فلم يكن بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش. 


)١(‏ راشه: أعانه وأغناه. 
(؟) كذا في النسخ. لكن في السيرة وغيره هكذا: 
وهو الأصح. والمسنتون: الذين أصابتهم السنة وهي الجوعء والقحط. والعجاف من العجف: وهو 
الهزال» والضعف. 0 - 








مكية/وآياتها (/) 


وتسمى: سورة الماعون. مكية. وقال الضحاك : مدنية. وقيل : بعضها مكي وبعضها مدني . 

© عدد أيها: سبع عراقي» وست في الباقين. 

© اختلافها: آية: # رون 4 عراقي. 

© فضلها: في حديث أي من قرأها غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً. وعمرو بن ثابث ١‏ 
عن أبي جعفر مك2 قال: من قرأ: أَرَءَيْتَ أَلَذِى يَكَْبٌ بلدينِ4 في فرائضه ونوافله قبل الله . 
صلاته وصيامهء ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا. ْ 

© تفسيرها: ذكر سبحانه نعمه على قريش» ثم عجب سبحانه في هذه السورة من 
تكذيبهم» مع عظيم النعمة عليهم. فقال: 


5 - م 2 
مبشام اقرى لعن 


لا سا مم ٍ_ٍ- 2 1 7 ويه م وه 
رديت الذف :فُكدب يالريكت 9 فَدَلِلَتَ الزى يدع الم 9 و 
موك سه وس 2 | اح سدع بر عور هلا حك 00 وى ل ساي سس ساراس 
يحض عل طَعَاوِ الْمِسَكين 2) هوبل لِلمصَنِينَ 7 ألَذِينَ هم عن صلَامهِمَ سَاهُونَ 
اا مم ده وسو سل جتتعم ورور م27 بير ب جج2 
ري الذين هم براءورء 3 9ه وبمنعونل الماعون 50 . 


© القراءة: في الشواذ قراءة أبي رجاء العطاردي: «يدّع اليتيم» بفتح الدال الخفيفة. 
© الحجة: ومعناه: يتركه ويعرض عنه» فهو صائر إلى معنى القراءة المشهورة يَدُعٌ 
اليتيم؟ أي يدفعه ويجفو عليه. 

ش © اللغة: الدع : الدفع بشدة» ومنه الدعدعة: تحريك المكيال ليستوعب الشىء كأنك 
تدفعه» والدعدعة أيضاً: زجر المعز. والحض والحث والتحريض بمعنى واحد. والماعون: كل 
ما فيه منفعة» قال الأعشى: 

بَأَجوَدَمِئْهُ بماعونيو إذاماسَما مغل تيك" 
)١(‏ البيت من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب . يقول: ليس الفرات إذا أزبد وتلاطمت أمواجه بأجود منه في وقت 
الجدب حين تصحو السماى وينقطع المطر. 


ثوم سورة الماعون 0 


وقال أعرابي في ناقة له : 
كيئماأنهاتعطيك الماعون 
أي تنقاد لك وتطيعك» وأصله من القلة. والمغن: هو القليل» قال الشاعر: 
إن خلاة عاك" م 00 
فوشيو فقا ويقال كنال تقو اونا ع واف البافتره: القليل القيعة ما فيه متفمي .. 
' ويقال: مَعَنَ الوادي إذا خرجت مياهه قليلا قليلا. 4 
ه الإعراب: (ِبَرَيْلُ َتتْصَيِنٌ © الْدِنَ هم عن صَلَاِهِمَ سَاهْوْنَ 4©9 اعتمد هنافي ' 
الخبر على ما جرى في صلة الموصولء الذي هو وصف المجرور باللام» المتعلق بالخبر» ألا ٠‏ 
ترى أن قوله: طفَوَيّلٌ يِنَمْصَيْنُ4 غير محمول على الظاهرء والاعتماد على السهو في صلة ٠,‏ 
الذين. وقوله: «الْدِنَ هم يرَلمُورت» يجوز أن يكون مجروراً على صفة «الِنْمْصَإِنٌ» ويجوز أن * 
يكون منصوباً على إضمار أعني » وأن يكون مرفوعاً على إضمار هم. 
© المعنى: خاطب الله تعالى نبيه َي » فقال: ظأَرْءَيْتَ4 يا محمد ظالَدِى مُكَرّبُ ' 
بَِلتِيِ» أي هذا الكافر الذي يكذب بالجزاء والحسابء وينكر البعث مع وضوح الأمر في ' 
ذلك وقيام الحجج على صحتهء وإنما ذكره سبحانه بلفظ الاستفهام إرادة للمبالغة في الإفهام ' 
أن التكذيب بالجزاء؛ من أضر شيء على صاحبه؛ لأنه يعدم بذلك أكثر الدواعي إلى الخير» 2. 
والصوارف عن الشرء فهو يتهالك في الإسراع إلى الشر الذي يدعوه إليه طبعه. إذ لا يخاف ٠‏ 
عواقب الضرر فيه. قال الكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي. وقيل: نزلت في الوليد بن . 
المغيرة» عن السدي» ومقاتل بن حيان. وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حربء كان ينحر في ' 
كل أسبوع جزورين» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاهء عن ابن جريج + وقيل+ نزلت. في:رجل 
دن« المنافقين عن عظاء عن ' انق عباس ل فلت الف يَدُعٌ أللْقَم4 بين سبحانه أن من 
صفة هذا الذي يكذب بالدين» أنه يدفع اليتيم عنفاً به» لأنه لا يؤمن بالجزاء عليه» فليس له . 
رادع عنه. دقيل: يدع اليتم ٠‏ أي يدفعه عن حقه بجفوة وعنف ويقهره» عن ابن عباس» 
ومجاهد 9إولا يحض عل طَمَام لِْسَكِينِ4 أي لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه» يعني لا يفعله إذا قدر, 
ولا يحض عليه إذا عجزء لأنه يكذب بالجزاء . 
<يَبْلٌ لِتْصَلِنٌ () الَدِنَ هم عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ ©4 وهم الذين يؤخّرون الصلاة عن 
أوقاتهاء عن ابن عباس ومسروق» وروي ذلك مرفوعاً. وقيل: يريد المنافقين الذين لا 0 
لها ثواباً إن صلواء ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء فإذا 
كانوا مع المؤمنين صلوها رياءء وإذا لم يكونوا معهم لم يصلواء وهو قوله: ##الْدِينَ هُمْ 
52 عن علي عَم ٠‏ وابن عباس. وقال أنس: الحمد لله الذي قال عن صلَاحْمَْ » و0 ٠‏ 


69 هذا عجز بيت لنمر بن تولب وصدره: «ولا ضيعته فألام فيه». 
ٍ 0ك أي : لاكتير». وله قليل: 





حورة البافون 012 ا لل ” 





يقل: في صلاتهم» يريد بذلك أن السهو الذي يقع للإنسان في صلاته من غير عمد لا يعاقب 
. عليه. وقيل: ساهون عنها لا يبالون: صلوا أم لم يصلواء عن قتادة. وقيل: هم الذين يتركون 
! الصلاة» عن الضحاك. وقيل: الذين إن صلوها صلوها رياء» وإن فاتتهم لم يندمواء عن 0 
الحسن. وقيل: هم الذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون ركوعها ولا سجودهاء عن أبي 
العالية. وعنه أيضاً قال: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاً. 

وروى العياشي بالإسناد عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله ك2 قال: سألته عن قوله 
«الَذىَ هُمْ عن صَلَاِمَ سَاهُونَ4 أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: لاء كل أحد يصيبه هذاء ولكن أن 
يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها. وعن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد 
الله قئلاظخ عن قول الله : «الدِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ # قال: هو الترك لهاء والتواني عنها. 
وعن محمد بن الفضيل» » عن أبي الحسن ظَدةْ قال: هو التضييع لها. وقيل : هم الذين يراؤون 
الناس في جميع أعمالهم لم يقصدوا بها الإخلاص لله تعالى #وَيمَنْعونَ الْمَاعُونَ# اختلف فيه: 

فقيل : هي الزكاة المفروضة » عن علي» وابن عمرء. والحسن» وقتادة» والضحاك» وروي 
ذلك عن أبي عبد الله غك . 

وقيل : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر.» وما لا يمنع كالماء والملح. 
عر ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن جبير»ء وروي ذلك مرفوعاً. 
ومتاع البيت تعيره» ومنه الزكاة» قال: فقلت: إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوهء 
أفعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لاء ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك. 

وقيل : هو المعروف كله عن الكلبي. 








مكية/وآياتها (؟) 


مكية» عن ابن عباس» والكلبي . مدنية» عن عكرمة» والضحاك . وهي ثلاث آيات بالإجماع. 

© فضلها: في حديث أبي: من قرأها سقاه الله من أنهار الجنة» وأعطي من الأجر بعدد 
كل قربان قرّبه العباد في يوم عيد من أهل الكتاب والمشركين. أبو بصير عن أبي عبد الله غك 
قال: من قرأ: «#إِنّآ أَعَطَبِتَكَ الْكَومَرٌ4 في فرائضه ونوافله» سقاه الله يوم القيامة من الكوثرء 
وكان محدثه عند محمد 82 . 

© تفسيرها: ذم سبحانه في تلك السورة تاركي الصلاة ومانعي الزكاة» وذكر في هذه 
السورة أنهم إن فعلوا ذلك وكذبوهء فإنه يعطيه الخير الكثيرء وأمرّه بالصلاة» فقال: 


م 


ا ا هم 1 سي ب جم ل 1ه 
إن أعطيتك الكوثئرَ 9 صل رَبك وار © إنت مَإِكَلَ هْوَ 


© اللغة: الكوثر: فوعل من الكثرة» وهو الشيء الذي من شأنه الكثرة» والكوثر: الخير 
الكثير. والإعطاء على وجهين: إعطاء تمليك» وإعطاء غير تمليك» فأعطاه الكوثر إعطاء تمليك 
كإعطاء الأجرء وأصله من عَطا يعطو إذا تناول. والشانىء: المبغض . والأبتر: أصله من الحمار 
الأبترء وهو المقطوع الذنب. وفي حديث زياد: أنه خطب خطبته البتراء» لأنه لم. يحمد الله فيها 
ولم يصل على النبي 826ة . 


رص « ساو 


قوله: 
وَهُمْ العشيرةٌ أن يبطىء حاسد7) 
أي أن يبطأهم حاسدء أي: أن ينسبهم إلى البطء. وقوله: «إلك سَإِكَلَك هر الأيْرده لا 
أنت هذا تقديره: أي هو مبتور لا أنت» لأن ذكرك مرفوع» مهما ذكرتٌ ذكرتٌ معي وهو فصل» 
و #الأب» خبر إن. 
© النزرول: قيل : نزلت السورة في العاص بن وائل السهمي» وذلك أنه رأى رسول 
. الله ييه يخرج من المسجدء فالتقيا عند باب بني سهمء وتحدثا وأناس من صناديد قريش © ٠‏ 


)١(‏ هذا صدر بيت من المعلقة» وعجزه: «أو أن يميل مع العدو لثامها» وقد مر. 











سورة الكوثر - 0 [ د 





جلوس في المسجد. فلما دخل العاص قالوا: من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتره 
وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله مه ؛ وهو من خديجة؛ وكانوا يسمون من 
ليس له ابن أبتره فسمته قريش عند موت ابنه أبتر ومبتوراء عن ابن عباس . 

© المعنى: خاطب سبحانه نبيه ي#ةِ على وجه التعداد لنعمه عليه؛ فقال: #إِنّ 
أعَطيَك الْكوترَ4 اختلفوا في تفسير الكوثرء فقيل: هو نهر في الجنة» عن عائشة» وابن عمر. 


ا 


قال ابن عياس: لما نزلت «إِنَا أَعَطَِندك الْكَوْتَرَ صعد رسول الله ييه المنبرء ٠‏ فقرأها على , 


الناس» فلما نزل قالوا: يا رسول الله! ما هذا الذي أعطاك الله؟ قال: «نهر في الجنة أشد بياضاً ' 


من اللبن» وأشد استقامة من القدح» حافتاه قباب الدر والياقوت» ترده طير خضر لها أعناق 
كأعناق البُخت»» قالوا: يا رسول الله! ما أنعم تلك الطير! قال: «أفلا أخبركم بأنعم منها؟» 
قالوا: بلى. قال: «من أكل الطائر وشرب الماءء وفاز برضوان الله). وروي عن أبى عبد 
الله غئة أنه قال: نهر في الجنة أعطاه الله نبيه ع#ةِ عوضاً من ابنه. وقيل: قو و 
النبي مَييْةِ الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» عن عطاء. وقال أنس: بينا رسول الله 4825 ذات 
يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفلى ثم رفع رأسة تكسما فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
«أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ سورة الكوثرء ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه عليه ربي خيراً 2 هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد نجوم السماء. فيختلج القّرن منهم» فأقول: يا رب إنهم من أمتي! فيقال: إنك لا تدري ما 


أحدثوا بعدك». أورده مسلم في الصحيح . 


وقيل: الكوثر: الخير الكثير» عن ابن عباس» وابن جبير»ء ومجاهد. وقيل: هو النبوة 
والكتاب» عن عكرمة. وقيل: هو القرآنء عن الحسن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والأشياع؛ 
عن أبى. بكر.ين عياش وقيل: هو كثرة النسل والذرية» وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد 
فاطمة عَلهكَزْ » حتى لا يحصى عددهم.ء واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وقيل: هو الشفاعة» 
رووه عن الصادق غ2 . واللفظ يحتمل الكل؛ فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال. 


فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير الكثير فى الدنياء» ووعده الخير الكثير فى الآخرة» وجميع هذه 


الأقوال تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في الدارين. 
«9نصَلٍ رَيْكَ وَأحَرَ4 أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة» بأن قال: فصل صلاة ' 


العيد لأنه عمّبها بالنحر» أ وانحر هديك وأضحيتك» عن عطاء» وعكرمة» وقتادة. قال أنس 
بن مالك: كان النبي عَقةِ ينحر قبل أن يصلي» اناير انعضي ف بر وقيل: معناه فصل 


لريك صلاة الغداة 0 وانئحر البدن بمنى » عن سعيد بن جبير» ومجاهد. وقال 








ا07 يكون راي ونحره للبدن تقرباً إليه وتقالضا للة! وقيل: معناة ميل ترراف الاك ار 
7 واستقبل القبلة بدحرك. وتقول العرب: منازلنا تتناحر» أي هذا ينحر هذاء يعنى يستقيله» 
3 وأنشد: 








أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناجِرٍ ْ 
أي ينحر بعضه بعضاًء وهذا قول الفراء. وأما ما رووه عن علي عَلمْدْ أن معناه: ضع يدك .. 
اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة» فمما لا يصح عنهء لأن جميع عترته الطاهرة تك 0 
0 قد رووه عنه بخلاف ذلك؛» وهو أن معناه: ارفع يديك إلى النحر في الصلاة. وعن عمر بن يزيد /,' 
' قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول في قوله: لفَصَلٍ ريك وَأَخحرَ4 هو رفع يديك حذاء . 
وجهك. وروي عن عبد الله بن سنان مثله. وعن جميل قال: قلت لأبي عبد الله غلككلة : صل + 
َيْكَ وَأمْحرٌ4 فقال بيده هكذاء - يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة -. وعن . 
حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله مدل : ما النحر؟ فرفع يده إلى صدره؛ فقال: هكذاء» . 
ثم رفعها فوق ذلكء فقال: هكذاء يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة. وروي عن 
. مقاتل بن حيان. عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين ع قال: لما نزلت هذه السورة» قال . 
النبى ع لجبريل ظَلِةْ : «ما هذه النحيرة التى أمرني بها ربي؟؟ قال: ليست بنحيرة» ولكنه ١‏ 
يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» * 
وإذا سجدت» فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السموات السبع» فإن لكل شيء زينة» وإن زينة 
الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. قال النبي يد : «رفع الأيدي من الاستكانة»» قلت: وما 
الاستكانة؟ قال: ألا تقرأ هذه الآية: #هَمَا أستكانوأ رب وما يسَبَعْوْنَ4» أورده الثعلبي والواحدي 
في تفسيرهما. / 
«إك شَإِئَلك هْرٌَ الْأبَ4 معناه: إن مبغضك هو المنقطع عن الخيرء وهو العاص بن 
وائل. وقيل : معناه أنه الأقل الأذل بانقطاعه عن كل خير»ء عن قتادة. وقيل: معناه أنه لا ولد له 
على الحقيقة» وأن من ينسب إليه ليس بولد له. قال مجاهد: الأبتر الذي لا عقب له. وهو 
جواب لقول قريش: إن محمداً #6ةِ لا عقب لهء يموت فنستريح منه» ويدرس دينه» إذ لا يقوم | 
. مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره. 
وفي هذه السورة دلالات على صدق نبينا ميك وصحة نبوته : 
أحدها: أنه أخبر عما في نفوس أعدائه وما جرى على ألسنتهم» ولم يكن بلغه ذلك» فكان 
على ما أخبر. 
' وثانيها: أنه قال: «أَعَطَبتَكَ الْكوْتَر4. فانظر كيف انتشر دينه» وعلا أمره؛ وكثرت 
ذريته» حتى صار نسبه أكثر من كل نسب» ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال. 
وثالثها: أن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة» على 
وجازة ألفاظها مع تحديه إياهم بذلك» وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث النبي عن إلى يوم 
الناس هذاء وهذا غاية الإعجاز. 
ورابعها: أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه» وأخبره بسقوط أمرهم» وانقطاع دينهم أو 
عقبهمء فكان المخبر على ما أخبر به. هذا وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع 
للفواصل» وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف. والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى بهء ما 
لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب. 








مكية/وأياتها ( 


مكية. وعن ابن عباس وقتادة: مدنية. وهي ست آيات بالإجماع . 7 

© فضلها: في حديث أبي: ومن قرأ: هقُنَ يا لكين فكأنما قرأ ربع القرآن» :' 
وتباعدت عنه مردة الشياطين» وبرىء من الشرك» ويعافى من الفزع الأكبر. وعن جبير بن مطعم ,' 
قال: قال لي رسول الله #5 : «أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك 1 
هيئة وأكثرهم زاداً؟») قلت: نعمء بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: 1 هذه السور ٍ 
الخمس: هقْنَ يتا الْكَيرن» و «إدًا جةة ضر لَه وَالْمَئْمُ4 و «قُل هر أنه اده و ' 
قل لك بِرْبٌ َلْعَلَقِ» و قل عو بِرَبٌ اناس # وافتتح قراءتك بيسم الله الرحمن نغ الرحيم؟» 0 
قال جبير: وكنت غير كثير المال» 0 أخرج مع ما شاء الله أن أخرج» فأكون أكثرهم همة» ' 
وأمثلهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك. وعن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه أنه أتى :. 
النبى عَ#ةِ فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى» قال: «إذا أخذت مضجعك 2 
فاقرأً: طقُنَ بكي لكين ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». شعيب الحداه عن , 
أبي عبد الله كلاه قال: كان أبي يقول: #قل ييا لكين ربع القرآن وكان إذا فرغ منها . 
قال: أعبد الله وحدهء أعبد الله وحده. وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله تت قال: إذا .. 
قلت: لآ أَعَبَدٌ مَا سََبُدُون4. فقل: ولكني أعبد الله مخلصاً له ديني» فإذا فرغت منها فقل: ' 
ديني الإسلام ثلاث مرات. وعن الحسين بن أبي العلاء قال: من قرأ: لكل 5 الككفررن» و : 
تل هْرٌ آنَهُ أحدٌ» في فريضة من الفرائض» غفر الله له ولوالديه وما ولدء وإن كان شقياً ' 
مُحى من ديوان الأشقياء وكتب فى ديوان السعداءء وأحياه الله سعيداء وأماته شهيداًء وبعثه 
00 ْ 

© تفسيرها: ذكر سبحانه في تلك السورة» أن أعداءه عابوه بأنه أبترء فرد ذلك عليهم» 
وذكر في هذه السورة أنهم سألوه المداهنة» فأمره بالبراءة منهمء فقال: 


سس ا كرو 


: 4 ص هيم مء - - دب عم 2 سمه‎ ٠ 
029 قل يناي كير 9 لا ل عليدوت مآ أعبد‎ 
3 ولك أن ايد ما بدح © وآ أَثْرَ عيذون مآ أعبِدُ () لك ريدو‎ 


602 


دن ©4. 
© القراءة: قرأ نافع وابن كثير وحفص عن عاصم: «ليّ دين» بفتح ات والباقون: 
بسكون الياء. 


ع 








© الحجة: إسكان الياء من «ولي» وفتحها جميعاً حسنان سائغان. 


3 ©6© الإعراب: أ نسم ثم عَلْيِدُونَ 17 مآ أعيدُ» كان الوجه: «مَن أعبد) ولكنه جاء ب #م» 0 
ليطابق ما قبله وما بعده. وقيل: إن مآ» ههنا بمعنى: «مَن2 والعائد من الصلة إلى الموصول ٠‏ 


في الجميع محذوفء. والتقدير: ما تعبدونه» وما أعبده» وما عبدتموه. 


© التزول: نزلت السورة في نفر من قريش» منهم الحارث بن قيس السهميء والعاص ". 


ا وائل» والوليد , بن المغيرة» والأسود بن عبد يغرث الزهري» والأسود بن المطلب بن 


١ 7‏ أسد» وأمية بن خلف. قالوا: هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينك» ونشركك فى أمرنا كله» تعبل !.' 
' آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيهء وأخذنا '. 
ا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك © 


منهء فقال وَيةِ : «معاذ الله أن أشرك به غيره»» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد 


وو 


0 إلهك. فقال: «حتى أنظر ما يأتي من عند ربي». فنزل: لكل يتانها كرون » السورة؛ فعدل | 
1 رسول الله عة إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقام على رؤوسهم» ثم قرأ عليهم ' 
ا فرغ ف السورة: فأيسوا عند ذلك» فآذوه وآذوا أصحابه. قال ابن عباس: وفيهم نزل . 


4 


٠‏ قوله: طقل أنكير لله تأئرتة لبد 6 للتهؤة». 


© المعنى: خاطب سبحانه النبي و8 فقال: ظقُن4 يا محمد ييا لْكَيوه4 يريد ١‏ 


ْ قوماً معينين» لأن الألف واللام للعهد «ل أَعَبْدُ مَا تََبُدُونَ4 أي لا أعبد آلهتكم التي تعبدونها 


اليوم» وفي هذه الحال م اسم علبيدوق 1 1 أي إلهي الذي أعبده اليوم» وفي هذه الحال !. 


1 


أيضاً «ول5 نَأ ايك ما عَبَدث» فيما بعد اليوم «ولآ أَنسْرٌ عَنيدُونَ مآ أمبْدُك فيما بعد اليوم من : 
' الأوقات المستقبلة» عن ابن عباس». ومقاتل. قال الزجاج: نفى رسول الله َي بهذه السورة ' 


١‏ عبادة آلهتهم عن نفسه في الحالء, وفيما يستقبل» ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل» 

0 وهذا في و أعلمه الله سبحانه أنهم لا يؤمنون» كقوله سبحانه في قصة نوح تلد : #أنّمٌ أن 

م اله تربك لمن 2 مَنَ# [هود: 5*] وقيل أيضاً في وجه التكرار: إن القرآن نزل بلغة 
العرد” ومن -- تكزير الكلام للتأكيد والإفهام ؛ فيقول المجيب: بلىء 0 0 

0 45 [التكائر 0 وأنشد : 

وكائن وكم عندي لهم من صنيعة أياديَ لوهاعليَّ وأؤجبوا 

وأنشد: 

وقال اخر: 


تميق اسان عثميق ابولق زو :. كن كن وق ران لبي سي 0 


0 وفي أمالي الشريف (قده): «لبنى» بدل «ليلى» في الموضعين. 











وقال آخر: 

هلا سألت جموع كنا لدةآ يوم ولا أين؟ أيناط؟! 
وقال آخر: 

اردع الكميصة تعض الأممو ,وقارتئ لمعنيبي أزنئ مهدا ْ 
" وقال: وهذا أولى المواضع بالتأكيد؛ لأن الكافرين أبدوا في ذلك وأعادواء فكرر سبحانه 0 
. ليؤكد إياسهم وحسمَ أطماعهم بالتكرير. وقيل أيضاً في ذلك: إن المعنى: لا أعبد الأصنام التي ' 
تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله الذي أنا عابده إذا أشركتم ب 00 الأصنام وغيرها تعبدونها ». 
. من دونه وإنما يعبد الله من أخلص العبادة له #ولة أن عَابكٌ ما عَبَدشُ4 أي لا أعبد عبادتكم» 1 
ش فيكون 41# مصدرية #وآة أنسْمُ عَنْيدُونَ م مآ عبد أي وما تعبدون عبادتي على نحو ما ذكرناه. , 
١‏ فأراد في الأول المعبودء وفي الثاني العبادة. فإن قيل: أما اختلاف المعبودين فمعلوم» فما معنى .١‏ 
٠‏ اختلاف العبادة؟ قلنا: إنه يعبد الله على وجه الإخلاص» وهم يشركون به في عبادته» فاختلفت 0 
. العبادتان. ولأنه كان يتقرب في عبادته إلى معبوده بالأفعال المشروعة» الواقعة على وجه العبادة» ٠‏ 
وهم لا يفعلون ذلك» وإنما يتقربون إليه بأفعال يعتقدونها قربة» جهلا من غير شرع «ل رين ١‏ 
ونَ دينِ» ذكر فيه وجوه: 
أحدها: أن معناه: لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني» فحذف المضاف» وأقام المضاف 7 


3 إليه مقامه. 


' وثانيها: أن المعنى: لكم كفركم بالله؛ ولي دين التوحيد والإخلاصء وهذا وإن كان , 
ظاهره إباحة» فإنه وعيد وتهديد» ومبالغة في النهي والزجرء كقوله: «أعْمَلُاْ ما شِلتُم4. 
وثالثها: أن الدين الجزاءء ومعناه: لكم جزاؤكم ولي جزائيء قال الشاعر: 
إذامالقًونالقيناهم وينّاهمممثل مايقرض ونا 
وقد تضمنت السورة معجزة لنبينا يَ#ةِ . من جهة الإخبار بما يكون في الأوقات ١‏ 
ْ المستقبلة» مما لا سبيل إلى علمه إلا بوحي من قبل الله سبحانه» العالم بالغيوب» فكان ما أخبر ؛ 
به كما أخبر. 

وفيها دلالة على ذم المداهنة في الدين» ووجوب مخالفة الكفار والمبطلين والبراءة منهم 

وروى داود بن الحصين عن أبي عبد الله نقئلة قال: إذا قرأت: #ثل ينا الكيرره» . 
فقل: أيها الكافرون» وإذا قلت: لآ أَعْبّدٌ مَا سََبَدُون4: فقل: أعبد الله وحدهء وإذا قلت: 
«ل ريدو وي دِبنِ24 فقل: ربي الله وديني الإسلام. 








مدنية/وآياتها (؟ 


مدنية» وهي ثلاث آيات بالإجماع. 4 
© فضلها: في حديث أ من قرأها فكأنما شهد مع رسول الله نه فتح مكة. ددوى 1 
كرام الخثعمي. عن أبي عبد الله مده قال: من قرأ #إذًا جَآءَ نصِر أله وَألمَنْحُ4 في نافلة . 
أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق» قد أخرجه الله من, 
جوف قبره» فب أمان يتن أخر .مهجم ومن النارء ومن زفير جهنم » يسمعه بأذنيه: الاجر عن ١‏ 
شيء يوم القيامة إلا بشّرهء وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة. 1 
© تفسيرها: ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر الدين» وافتتح هذه السورة بظهور الدين» . 
فقال: 


هن جه صَرٌ اله وَأَلْمَنْحُ © وََأَيَت آلنّاس يَتْعُونَ فى دين لله 
فرج 6 7 شبح بحَمْد ريك واستعفرة ك2 كان وَابا 400 . 

© الإعراب: مفعول «جنآء4 محذوف. والتقدير: إذا جاءك نصر الله. وجواب «إدًا» 
محذوف, والتقدير: إذا جاء نصر الله حضر أجلك. وقيل: جوابه الفاء في قوله: #شَيَمْ# و 
نوب منصوب على الحال. 1 ظ 

© المعنى: #إذًا ج2* يا محمد #صَرٌ أسَرُ» على من عاداك» وهم قريش 0 

فتح مكةء وهذه بشارة من الله سبحانه لنبيه وين بالنصر والفتح قبل وقوع الأمر «وَرَآنَتَ 
آلنّاسٌ يَدُخْنُونَ في دين الله أَنولبا4 أي جماعة بعد جماعة» وزمرة بعد زمرة» والمراد بالدين 
الإسلام» والتزام أحكامه واعتقاد صحته» وتوطين النفس على العمل به. قال الحسن: لما فتح 
رسول الله ميو مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد يي بأهل الحرم». وقد أجارهم الله من 
أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان أي: طاقة» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاًء أي 
جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحداً واحداًء أو اثنين اثنين» فصارت القبيلة تدخل 
بأسرها في الإسلام. وقيل: في دين أله أي: في طاعة الله وطاعتك؛ وأصل الدين: الجزاءء 
ثم يعبر به عن الطاعة التي يستحق بها الجزاءء كما قال سبحانه: #فى دين الْمَلِكِ4 أي فى 
طاعته. ود لوقع نت هذا أمر من اك سبحات يأ هه ما لايق ب م 


لفل92>7©2 ا اا ل ئس ئش 


بحقها وهواشكن المتعم وتعظيمه والاتثمان بأوامؤه» والانتهاء عن معاصيه» كانه قال!. قد .. 
حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفارء وإن لم يكن ثُمّ ذنب» فإن الاستغفار قد يكون عند ذكر .١‏ 
المعصية بما ينافي الإصرارء وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى الله عر وجل #إِنَّمم ١‏ 
كان بايا يقبل توبة من بقي» كما قبل توبة من مضى. قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة , 
قرأها 2ه على أصحابه ففرحوا واستبشرواء وسمعها العباس فبكىء فقال ع : ما يبكيك يا . 
عم؟؟ فقال: أظن أنه قن تفيت لك تفلك .يا وستول: اذا ققالا: «إثهلتكما تقول8 + فعائن بعلنها + 
بتعية ماارؤي فيهها شائحكا متديك را قالا» وهدذةالبيووة تشم شورة التوديع وقالدابن ٠‏ 
عباس : لما نزلت #إدًَا جتآء نص ألَّهِ4 قال ييه : «نُعيث إليّ نفسي بأنها مقبوضة في هذه | 
السنة» . واختلف في أنهم من أي وجه علموا ذلك» وليس في ظاهره نعي فقيل: لأن التقدير: 
فسبح بحمد ربك» فإنك حينئذ لاحق بالله» وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل» وعند ٠‏ 
الكمال يرقب الزوال» كما قيل: 





توقعزوالا إذا قيلَ: تم 

وقيل : لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد» واستدراك الفائت بالاستغفار» وذلك مما يلزم 
عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت السورة كان ش 
النبي كه يقول كثيراً: «سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم' . 
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله عنقة بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا 
قال: «سبحان الله وبحمدهء استغفر الله وأتوب إليه»» فسألناه عن ذلك فقال يَوة : «إني أمرت 
بها ثم قرأ: «إدًا ججآء نَصَرٌ أله وَالْمَنَحُ» وفي رواية عائشة: أنه كان يقول: «سبحانك اللهم 
ويحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» . 

ه حديث فتح مكة: لما صالح رسول الله عي قريشاً عام الحديبية» كان في أشراطهم 
أنه من أحب أن يدخل في عهد رسول الله ينه دخل فيهء فدخلت خزاعة في عقد رسول | 
الله ويه » ودخلت بنو بكر في عقد قريش» وكان بين القبيلتين شر قديم» ثم وقعت فيما بعد 
بين بني بكر وخزاعة مقاتلة» ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفياء وكان ممن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن 
عمروء فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله عَتقيةِ المدينة» وكان ذلك مما ' 
هاج فتح مكة. فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهراني القوم» فقال: 

إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 

وقتلونا وكتتفيت] و*“ئجذدا 





إذاتمٌأمر بدا 


)١(‏ الناشد: الطالبء والمذكر. والأتلد: القديم. 


ا ش 00 000 ٠-‏ اشؤارة التصين. 





فقال رسول الله : «حسبك يا عمرو»»؛ ثم قام فدخل دار ميمونة» وقال: «اسكبي لي ماعاء 1 
فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نصرتٌ إن لم أنصر بني كعب»» وهم رهط عمرو بن سالم» 
خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله عي فأخبروه بما ١‏ 
أصيب منهم» ومظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكة. وقد كان ##ة قال 
للناس: «كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشدد العقد» ويزيد في المدة» وسيلقى بديل بن ورقاء). .. 
فلقوا أبا سفيان بعسفان. وقد بعثته قريش إلى النبي 89 ليشدد العقدء فلما لقي أبو سفيان بديلا 
قال: من أبن أقبلعديا بديل؟ قال : 0 وفي بطن هذا الوادي». قال: ما أتيت 
محمداً؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لئن كان جاء من المدينة لقد علف 
بها النوى» فعمد إلى مبرك ناقته وأخذ من بعرها ففتّهه فرأى فيه النوى» فقال: أحلف بالله تعالى 
لقد جاء بديل محمداً. 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله وَنققية ٠‏ فقال: يا محمد! احقن دم قومك ' 
وأجر بين قريش وزدنا في المدة» فقال َيِه : «أغدرتم يا أبا سفيان؟» قال: لاء قال 225 : 
ا عي نح كني لكر فقال: ١‏ أجر بين ريشن : قال: ع وأحد 
حي ماحد لبر ل لامرك إل لقا في فقال: يا بنية! أرغبت بهذا 
الفراش عني؟ فقالت: 0 215 2 سوس ود لور ل 0 
وتزيدين في المدة فتكونين ا 5 0 0 0 قال : 
أتأمرين ابنيك أن يجيراابين الثاس ؟ قالت: : والله! ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الناس» وما يجير 2 


على رسول الله عَيةِ أحد. 


فقال: يا أبا الحسن! إني أرى الأمور قد اشتدت عليّ فانصحني. فقال علي كه : إنك 
ٌ شيخ قريش» فقم على باب المسجد وأجر بين قريشء. ثم الحق بأرضكء» قال: وترق ذلك 
1 مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا والله ما أظن ذلك» ولكن لا أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في 
:. المسجد فقال: يا أيها الناس! إني قد أجرت بين قريش» تو اركت بعيزه والطلق” فليا" هلام على ' 
قريش قالوا: ما وراك؟ فأخبرهم بالقصةء فقالوا: والله! إن أراد علي بن أبي طالب على أن لعب 
1 بك» فما يغنى عنا ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


ٍ قال: فأمر رسول الله ع2 بالجهاز لحرب مكة, وأمر الناس بالتهيئة» وقال: اللهم خذ ٠‏ 
. العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها(' في بلادهاء وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش» 
فأتى رسول الله مَييةِ الخبر من السماءء فبعث علياً نئل لوي قالزنا كتابه من المرأة. 
0 وقد مضت هذه القصة في سورة الممتحنة» ثم استخلف رسول الله وي أبا ذر الغفاري» 











سورة النصر 


ا 











وخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان» في عشرة آلاف من المسلمين» 


+ بن الحارث ين.عبد المطلب وعبد اللة.بن أمية بن المغيرة» قد لقبا رسول الله وَينيية بنيق 8 
العغقاب» فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن لهماء فكلمته أم سلمة فيهماء * 
فقالت: يا رسول الله! ابن عمك وابن عمتك وصهرك,ء قال: لا حاجة لى فيهماء أما ابن عمى + 


7 


فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال؛ فلما خرج الخبر إليهما 


بذلك» ومع أبى سفيان بني لهء فقال: والله! ليأذنن لى أو لآخذن بيد بُنىٌّ هذاء ثم لنذهبن في 
الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاًء فلما بلغ ذلك رسول الله مَك رق لهما فأذن لهماء فدخلا * 


عليه فأسلما. 


فلما نزل رسول الله عنقي مرّ الظهران» وقد غمت الأخبار عن قريش» فلا يأتيهم عن 


| رسول الله ترق خبرء خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن‎ ٠ 
:ا ورقاء يتجسسون الأخبار, وقد قال العباس ليلتئذٍ: يا سوء صباح قريش! والله لئن بغتها رسول‎ 
الله في بلادهاء فدخل مكة عنوة» إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر! فخرج على بغلة رسول الله‎ ' 
*, وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطاباً أو صاحب لبن أو داخلًا يدخل مكة. فنخبرهم بمكان‎ 0 
.وسول الله قبأتوتة فيستتامتوتة.‎ 


قال العباس: فوالله! إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت لهء إذ سمعت صوت أبي 


سفيان»؛ وحكيم بن حزامء وبديل بن ورقاءء وسمعت أبا سفيان يقول: والله! ما رأيت كالليلة 
"| قط تيرانا فقال بديل: هذه نيران خزاعة؛ فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك» قال: فعرفت ". 
صوته فقلت: يا أبا حنظلة! يعني أبا سفيان» فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعمء قال: لبيك فداك | 
أبى وأمى! ما وراءك؟ فقلت: هذا رسول الله وراءك قد جاء بما لا قبل لكم بهء بعشرة آلاف من /” 


المسلمين» قال: فما تأمرني؟ فقلت: تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله 2 , 


'. من نيران المسلمين؛ قالوا: هذا عم رسول الله مَيةٍ على بغلة رسول الله حتى مررت بنار عمر : 
.بن الخطابيك فقال يعني :عمر: يا آنا منقيان! الحمد له الذي أمكن متك تكير يد ولا طقل 


ا ثم اشتد نحو رسول الله يَكةِ : وركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة» وسبقت عمر . 
ش بما يسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء» فدخل عمر فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان عدو (2: 
:أله قن أمكن اللهمنه .بحي هد نوللا .عقلنه فدعني أضرب عنقه» فقلت: يا رسول الله! إنى قد 
' أجرته» ثم إني جلست“ إلى رسول الله يت » وأخذت برأسه وقلت: والله! لا يناجيه اليوم أحد 
1 دوني» فلما أكثر فيه عمرء قلت: مهلا يا عمر! فوالله! ما يصنع هذا الرجل إلا أنه رجل من آل 
كي عن كنافم ولو كان من عدىءنى كحي ما اقلت هل . كال مهاد يا قياض | قرالا 
: لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إليّ من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال 86 : «اذهب فقد ١‏ 
: أمناه حتى تغدو به علي في الغداة». ْ 
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عا) 








0 








نض جور اتسنا" - 





قال: فلما أصبح غدوت به على رسول الله و2 » » فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان! ' 


ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» فقال: نأب أنت وأمي! ما أوصلك وأكرمك وأرحمك . 


وأحلمك» والله! لقد ظبئنت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحنة فقال: «ويحك يا أيا : 


سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟2 فقال: : بأبي أنت وأمي! أما هذه فإن في النفس ٠‏ 
منها شيئاً» قال العباس: فقلت له: ويحك! اشهد بشهادة الحق قبل أن يضرب عنقك» فتشهد» 


فقال عنقية للعباس : «انصرف يا عباس! فاحبسه عند مضيق الوادي» حتى تمر عليه جنود الله) 


قال: فحبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي. ومرت عليه القبائل قبيلة قبيلة» وهو يقول: من . 
هؤلاء؟ وأقول: أسلم وجهينة وفلان» حتى مر رسول الله مَةُ في الكتيبة الخضراء من 


المهاجرين والأنصار» في الحديد لايرى منهم إلا الحدق» فقال: من هؤلاء يا أبا الشركة 1 


قلت: هذا رسول لله عنقي في المهاجرين والأنصارء فقال: يا أبا ففرا اس مي لال ان 
أخيك عظيماًء فقلت: ويحك! إنها النبوة» فقال: نعم إذاً . وجاء حكيم بن حزام» وبديل نه + 


) ورقاء رسول الله جنك وأسلما وبايعاهء فلما بايعاه بعثهما رسول الله يه بين يديه إلى قريش ٠‏ 
' يدعوانهم إلى الإسلام» وقال: من دخل دار أبي سفيان وهي بأعلى مكة فهو آمنء ومن 06 
:ا حك روعي ,ستل شكة هر آس» ومن أغلذ بل ركف ين نون تن ش 
ظ ولما خرج أبو سفيان وحكيم من عند رسول اله يل عامدين إلى مكةء بعث في أثرهما | 
0 الزبير بن العوام» وأمره على خيل المهاجرين» وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون» وقال . 
ل لا تبرح حتى آتيك» ثم دخل رسول الله يوي مكة» وضربت هناك خيمته» وبعث سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمته؛ وبعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني | 
0 سليمء وأمره أن يدخل أسفل مكةء ويغرز رايته دون البيوت» وأمرهم رسول الله عتقة جميعاً 

. أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهمء وأمرهم بقتل أربعة نفر: عي اللة يق سعد بن ابي 
ضرع والحويرث بن نفيل» وابن أخطل» ومقبس بن ضبابة» وأمرهم بقتل قينتين كانتا تغنيان ‏ 
0 بهجاء رسول الله مد ٠‏ وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. 


فقتل علي غ2 الحويرث بن نفيل وإحدى القينتين وأفلتت الأخرى» وقتل مقبس بن 


ضبابة في السوق» وأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» » فا ستبق إليه سعيد بن حريث .١‏ 
3 وعمار , بو اتير اقيق سعيك عبار 'فقبله. 


ا 


قال: وسعى أبو سفيان إلى رسول الله عَيهيةِ وأخذ غرزهء أي ركابه فقبله» ثم قال: بأبي ١‏ 


1 أنت وأمي ! اباستم فا رفول سيع إنه يقول : اليوم يوم الملحمة» اليوم تسبى الحرمة. 
م فقال 6ق لعلي 22 : «أدركه فخذ الراية منه» وكن أنت الذي يدخل بهاء وأدخلها إدخالا ش 
1 رفيقاً»». فأخذها علي غ6 وأدخلها كما أمر . 


ولما دخل رسول الله 22 مكة» دخل صناديد قريش الكعبة» وهم يظنون أن اليك ا 


0 يرفع عنهم» وأتى رسول أللّه ووقف قائماً على باب الكعبة فقال: رلا إله إلا اللّه وحده» أنجز 
ٍ نعو ونصر عبذه »2 ومزم الاخراية 0 ألا كي 0 0 5 دمي ل قدمي 0 


ام 








٠‏ مور تفليو 1 ل ا ااا بل 
"فافزلا فدانة القمة :وستان الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهماء ألا إن مكة محرمة بتحريم 0 
الله لم تحل لأحد كان قبلي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهارء رمي خرن إلى انا تنوم 0 


الساعة» يتاي لاع و رعطم شعور ها ولا انر اميا عادخل لقطتيا لقطتهاء إلا لمنشد» 
5 الاك راد يم ا ور وأخرجتم وآذيتم٠.‏ ثم 0 
ودخلوا في الإسلام؛ وكان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة» فكانوا له 97 ل شين آهل 
مكة الطلقاء؛ وجاء ابن الزبعرى إلى رسول الله عيذ راس وقال: 

يناضيجرل الإلية ]إن احستاتحي. راجن ها سعتيك إذداكا جور 

إذ أباري الشيطان في سَئَنٍ ال تخي وق محال تعكله متي 0 

أبنو الماسية والسظتاة الرينين.. ات نسيى الضمية» انك الشدسز 

وعن ابن مسعود قال: دخل النبي َيه يوم الفتح. وحول البيت ثلاثمائة وستون ضما 
فجعل يطعنها بعود في يله ويقول: «جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدء جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

وعن ابن عباس قال: لما قدم البي ل إلى مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر 
53008 صورة إبراهيم وإسماعيل 0# وفي أيديهما الأزلام. فقال ويد : «قاتلهم الله؛ 
أن زان لغ شلموا أنيما لم ينها بها قاة: 


001 


00 رجل بور: هالك. 
00 قوله أباري أى أحارئءرأغارزضن: والسئن: وسط الطريق. ومثبور: هالك. 


"امقس و 7 جب لمتاظ بتر حر + 17 كاي مسحي و ص ا و حب اااي بعري 


بيها” اليه + 








مكية/وآياتها (5) 


وتسمى أيضاً : سورة أبي لهب» وتسمى : سورة المسد» مكية . 
© عدده أيها: خمس آيات بالإجماع . 
واحدة. عن أبى عبد الله عَللِدٍ قال: إذا قرأتم #تبَّتْ» فادعوا على أبي لهبء فإنه كان من 


© تفسيرها: ذكر سبحانه في تلك السورة وعده بالنصر والفتح» ثم بِيّن في هذه السورة ١‏ 


ما كفاه الله من أمر أبى لهب» فقال: 


2 2ك 3 
ينسم ام الل اليح 
سي ع اعرسم 7 لدي اججمج لس 2+8 لوو وو لاسا ذه 1 
#تَّتْ يَدَآ ألى لهب وتبٌّ 0 ما أغئ عنه مالم وما كسب 9© 
اط 2 
لامح لد مم سج م 1س جع لءء معدو الال 7ه 2 س) عمس كك اس 
سيصل نارا ذات هب اهم وامراتم لَه ١‏ ٍِ 8 ُ جيدها حبل من 


© القراءة: قرأ ابن كثير: «أبي لِهْب» ساكنة الهاء؛ والباقون: بفتحهاء واتفقوا في ##ذَاتَ 


سس رجت سس سل 


0 هب » أنها مفتوحة الهاء لوفاق الفواصل. وقرأ عاصم: #حَمَالةَ الحطبي# بالنصب» والباقون: 
0 بالرفع . وروي عن البرجمي «سيّصلى) بضم الياء وهي قراءة أشهب العقيلي» وأبي رجاء . وفي ا 
1 الشواذ قراءة ابن مسعود «ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد». 


© الحجة: قال أبو علي: يشبه أن يكون لهب ولهّبٍ لغتين» كالشمع والشمّع؛ والنهر 


ري وه 


مع سام مر عدء 


سََ للب 4 [المرسلات: ]*١‏ وأما #حَمَالَهَ الحطب# فمن رفع جحيلة صقا لقرلة > #راترا 4 ١‏ 


8 


ويدل على أن الفعل قد وقعء كقولك: مررت برجل ضارب عمراً أمسء فهذا لا يكون إلا 


: معرفة» ولا يقدر فيه إلا الانفصال» كما يقدر في هذا النحو إذا لم يكن الفعل واقعاً. وأما 


ارتفاع «اررأتم » فيحتمل وجهين : 
أحدهما: العطف على فاعل #سَيِْصَلَّ4 التقدير: سيصلى ناراً هو وامرأته إلا أن الأحسن 


سل ص رح سس سل 


0 ألا يؤكد لما جرى من الفصل بينهماء ويكون ماله لْحَطبٍ» على هذا وصفاً لها. ويجوز 
ْ في قوله: فى جِيدِما» أن يكون في موضع حالء وفيها ذكر منهاء ويتعلق بمحذوف. 


معت وت 00 ا ا و ا ل 


. والنهّرء واتفاقهم في الثانية على الفتح يدل على أنه أوجه من الإسكان» وكذلك قوله: «لا يني ٠١‏ 








م 





ويجوز فيه وجه آخر: وهو أن يرتفع #أنرَأَتَمٌ» بالابتداء» و #حَمَالَة4 وصف لهاء و(إفي 1 
جِيدها» خبر المبتدأ. : 

8 وأما النصب في حَيَالَةَ الحَطب» فعلى الذم لهاء كأنها كانت اشتهرت بذلك» فجرت 
١‏ الصفة عليها للذم لا للتخصيصء والتخلص من موصوف غيرها. وقوله: احَبْلٍ) معناه: غليظ . ١‏ 
'. رجل حبل الوجه وحبل الرأس . 1 
' © اللغة: الئّب والتباب: الخسران المؤدي إلى الهلاك. والمسد: الحبل من الليف» /! 
| وجمعه أمسادء قال: 1 
(تعبي اين فص اتعافق.: نشي بانيات السو 

1 © النزول: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صعد رسول الله 8# ذات يوم الصفا ٠.‏ 
فقال: «يا صباحاه!» فأقبلت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو '. 
مصبّحكم أو ممسكيمء أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب © 
| شديد». فقال أبو لهب: تباً لك» ألهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله هذه السورة. أورده البخاري في /' 
| الصحيح. ْ 
0 © المعنى: #تَبّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبَّ4 أي خسرت يداه وخسر هوء عن مقاتل. وإنما :١‏ 
قال: خسرت يداهء لأن أكثر العمل يكون باليد» والمراد: خسر عمله» وخسرت نفسه بالوقوع 2. 
في النار. وقيل: إن اليد هنا صلة. كقولهم: يد الدهرء ويد السنة» قال: 

وأيدي الرزايا بالذخائر مولع 

ٌْ وقيل: معناه صفرت يداه من كل خيرء قال الفراء: الأول دعاء والثانى خبر» فكأنه قال: ‏ 
1 أهلكه الله وقد هلك. وفى حرف عبد الله وأبى: «وقد تبّ» وقيل: إن الأول ارضنا در ومعنناة أنه 'ب* 
ل تكتني يذ تحيرا قل «وسيير حلم ذللها عو تقبييه الى نك علن كل عفان [ 

1 وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي يَ#ةِ . وكان شديد المعاداة والمناصبة له. قال ' 
طارق المحاربي: بينا أنا بسوق ذي المجازء إذا أنا بشاب يقول: أيها الناس! قولوا: لا إله إلا 
"الله ليوا ثإذا يحل اصلقه يرفية فك ادقن سافته وكزكويى ويقولة نا ايها الناتن ا إند كذات + 
| فلا تصدقوهء فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمدء يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه /. 
كذاب» وإنما ذكر سبحانه كنيته دون اسمهء لأنها كانت أغلب عليه. وقيل: لأن اسمه عبد العزى» . 
فكي ]له سنكانه أن يعسه إلى الغرى بزأنه لمن نعي لوا بوزتها عو غية الله ول :ديل لمق ' 
كنيته» وإنما سمي بذلك لحسنه وإشراق وجههء وكانت وجتتاه كأنهما تلتهبان» عن مقاتل. 


)١(‏ قائله عمارة بن طارق. وأيانق جمع أينق: وأينق جمع ناقة. والأنياب: جمع ناب» وهي المسنة من الإبل. 
1 والحقائق: جمع حقة - بالكسر - وهي التي دخلت في السنة الرابعة» وليس جلدها بالقوي. يريد: ليس جلدها من 





«مَآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وََا كسّبَ4 أي ما نفعه ولا دفع عنه عذاب الله ماله وما كسبه. ١‏ 
ويكون #مّآ» في قوله: «وّما كَسّبَ4 موصولة؛ والضمير العائد من الصلة محذوف. وقيل: 
معناه أي شىء أغنى عنه ماله وما كسب؟ يعنى ولدهء لأن ولد الرجل من كسبهء وذلك أنه قال 


لما أنذره النبي يه بالنار: إن كان ما تقول حقاً فإني أفتدي بمالي وولدي. ثم أنذره سبحانه 


2020 


بالنارء فقال: سَيِصَقْ درا دَاتَ لَب 469 أي سيدخل ناراً ذات قوة واشتعال تلتهب عليه؛ 


' وهي نار جهنم. وفي هذا دلالة 47 صدق النبي يَييةِ وصحبة نبوته» لأنه أخبر أن أبا لهب 


يموت على كفره. وكان كما قال. 


0 


#واَأمُ» وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان مال الحطب» كانت تحمل 
الشوك والعضاة» فتطرحه في طريق رسول الله ة إذا خرج إلى الصلاة ليعقره؛ عن ابن 
عباس. وفي رواية الضحاك قال الربيع بن أنس: كانت تبث وتنشر الشوك على طريق الرسول. 
فيطأه كما يطأ أحدكم الحرير. وقيل: إنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة» 
وتوقد نارها بالتهييج كما توقد النار الحطب» فسمى النميمة حطباًء عن ابن عباس في رواية 
أخرى» وقتادة» ومجاهدء وعكرمة» والسدي. قالت العرب: فلان يحطب على فلان» إذا كان 
يغري بهء قال: 

ول بسكن انيى لني بالعطية الرط 

أي لم يمش بالنميمة. وقيل: حمالة الخطي هحناة “حوالة الخطاياء عن فيك ين حي 
وأبي مسلم. ونظيره قوله: وهم يحِلونَ َوْدارَهُم عَلَ ظَهُورهم» . «نى جيدما حَبَلٌ بن نسي أي 
في عنقها حبل من ليف». ريك التو ل و1 


. خشونة الليف» وحرارة النار» وثقل الحديدء يجعل في عنقها زيادة في عذابها. وقيل: في عنقها 


بنت حربء ولها ولولة وفي يدها فهر 


سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في 
النار» عن ابن عباس » وعروة بن الزبير. وسميت السلسلة مسداً بمعنى أنها ممسودة » أي مفتولة. ا 
وقيل: إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد. فيكون عذاباً ' 


يوم القيامة في عنقهاء عن سعيد بن المسيب. 


ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ارب هذه السورة» أقبلت العوراء أم جميل ‏ 
للق 3 
متَدسيقا أنتسلا: يوويئفة قثِع© وأفت 6 عجصستسها 


والنبي يَةِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: رفوك الها 


أقبلت وأنا أخاف أن تراك؛ قال رسول الله وَيية : «إنها لن تراني»؛ وقرأ قرآناً فاعتصم به كما . 


)١( 0‏ الفهر: حجر على مقدار ملء الكف. 
(؟) كانت قريش تسمي رسول الله 6ه مذمماً. وقلينا أي: أبغضنا. 
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واي ا ميل وه ع عر 


:“قال «ونا كرات الْثيانَ جما ينك وين انين لا مون ِالْآخِرَةَ حِجَابًا مَسْتُورا» [الإسراء: 48] ". 
فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله» فقالت: يا أبا بكر! أخبرت أن صاحبك هجانيء» فقال: ٠‏ 
| لا ورب البيت ما هجاك» فولت وهي تقول: 

وروي أن النبي يده قال: صرف الله سبحانه عني أنهم يذمون مُذَّمّماً وأنا محمد. ومتى + 
قيل: كيف يجوز ألا ترى النبي مَ#يةْ وقد رأت غيره؟ فالجواب: يجوز أن يكون الله قد عكس ٠‏ 
شعاع عينيها أو صلب الهواء فلم ينفذ فيه الشعاع» أو فرّق الشعاع فلم يتصل بالنبي وَنة . وروي 9 
أن النبي 6ق قال: «ما زال ملك يسترني عنها». وإذا قيل: هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد ٠‏ 
هذه السورة؟ وهل كان يقدر على الإيمان» ولو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنه !' 
«سَيْصلٌ ارا ذَاتَ لَبٍِ4؟ فالجواب: أن الإيمان يلزمه: لأن تكليف الإيمان ثابت عليه» وإنما *. 
| توعده الله بشرط ألا يؤمن» ألا ترى إلى قوله سبحانه في قصة فرعون: لكَنَ وَكَدَ عَصَيْتَ نَلُ» ١‏ 
ررس 41 وق لهذا دلألة على أنه لو كات قبل وقت الأمى لكان يقبل امنده :ولهذا حفن ود الثرية :. 
عليه يذلك الرفسة: وأيقا فلو قدونة أن يا ليب نتال "الى تق فال : لو آمدت عل أفخل الثارة ١‏ 
. لكان يي يقول له: لاء وذلك لعدم الشرط. ْ 















سود إ لالص 


مكية/آياتها ( 


ش مكية. وقيل: مدنية. وسميت: سورة التوحيدء لأنه ليس فيها إلا التوحيدء وكلمة التوحيد '. 
| تسمى: كلمة الإخلاص. وقيل: إنما سميت بذلك» لأن من تمسك بما فيها اعتقاداً وإقراراًء 
0 وقيل: لأن من قرأها على سبيل التعظيم أخلصه الله من النار» أي أنجاه '.' 
٠‏ منها. تقس افا ب “سورة الصحد» وين انما تائنعهاوسمن أيفا ة الربه: لدي فو . 
| الحديث: الكل شيء نسبة» ونسبة الرب سورة الإخلاص»2. وفي الحديث أيضاً أنه كان يقول ُ 
لسووتي' لثُلْ يما الكَيرن» و «ثُل هْرّ أنَهُ أحدٌ» المقشقشتان. سميتا بذلك لأنهما يبرئان |“ 
ا اه والتئاق + -يقال + تشقن المريض من عله إذا أفاق :ويزقء» وقكقفية: أبراء كما ” 
يتشقض الهناء الجر 
0 © عدد أآيها: خمس آيات مكي شاميء أربع في الباقين. 0 
© اختلافها: آية لم تجيذ» مكي شامي. ظ 
© فضلها: فى حديث أبي: من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» وأعطي من الأجر عشر ا 
حستات. :بعدد من آمَن بالله وملائكته وكعبه وزسله واليوم الآخر. وعن أبي الدرداء عن : 
٠‏ البي وله قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» قلت: يا رسول الله! ومن يطيق /' 
ذلك؟ قال: «اقرؤوا #قل هو أنه لم4 وعن أنس» عن النبي عَيقة قال: «من قرأ أ لكل هر فو 1 - 
ألّهُ أَحدٌ» مرة بورك عليه» فإن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهلهء فإن قرأها ثلاث مرات “. 
َ ا" أهله وعلى جميع جيرانه؛ فإن قرأها اثنتي عشرة مرة» بني له اثنا عشر قصراً ». 
فى الجنةء فتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصور أخيناء فإن قرأها مائة مرة» كفر عنه !2 
« اتوي تمدن وعكر ين سيكةة زا خلا الدناء والأموال» قن قرأها | رمعدانة كرت عله ذتوت 
ّ أربعمائة سنة» فإن قرأها ألف مرة» لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة» أو يرى له). وعن © 
. سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي ويه ٠‏ فشكا إليه الفقر وضيق المعاش» فقال ٠.‏ 
0 «إذا مكلك بيتك لتساح إن أكان فيه أخيده وإن لم يكن فيه أحد فسلم» 0 
واقرأ: ككل هُوَ لَّهُ أَحدٌ»4 مرة واحدة»» ففعل الرجل» فأفاض الله عليه رزقاً حتى أفاض على :. 
قا 
٠‏ السكوني عن أبي عبد الله غلقثقة : أن رسول الله ونه صلى على سعد بن معاذء فلما ٠‏ 
صلى عليه قال لله : القد ا آلف ملك» وفيهم جبرائيل غلك تفلوت: ١‏ 
عليه؛ فقلت: يا جبرائيل! بِمَ ستحق صلاتكم عليه؟؟ قال: بقراءة #قُل هو ألَّهُ أعدٌ» قاعداً ". 
وقائمء وداكباً اوعانساء 0 0 . منصور بن حازم عن أبي عبد الله علتة.. قال: أل معي 7 
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- 


: به يوم واحد فصلى فيه الخمس الصلوات» ولم يقرأ فيها ب#قُل هو و 


أ لد قبل له: يا عبد 1: 
ا ساق بارا ل أي عد أله ل قل من مقت عله جم 
٠. 1 9 3 >‏ 5 ا 


وس ممّو ؛ * 


مد طق قال: يا لس وو لد ل ام . 


حدٌيا4 ثم مات في مرضهء أو في تلك الشدة التي نزلت به» فهو من أهل النار». 


.» أبو بكر الحضرمي عنه مَظيَُ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع أن يقرأ في‎ 20٠ 
, دبر الفريضة ب طثُلْ هرٌ أنه أحدٌ4 فإنه من قرأها لجمع له خير الدنيا والآخرة» وغفر الله له‎ . 


1 0 وما ولدا). عبد الله بن حجر قال: سمعت أمير المؤمنين ع يقول: من قرأ #كل هو ف 


نَّهُ أَحَدُ» إحدى عشرة مرة في دبر الفجرء لم به في ولاك المرم ادنس ؟ وارقوانية 3 


. الشيطان. إبراهيم بن مهزم عمن سمع أبا الحسن غدل يقول: من قدم #كل هو أنَّهُ أَحَدٌ بينه 
ل وبين كل جبارء منعه الله منه )2 يقرؤها بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه » وعن شماله.» فإذا فعل 


ذلك وزقه الله خيرة ‏ ومتعة شذرة: وقال: إذا خخفت آمرا فاقرأ ماثة آية من القرآن حيث كقت» 
1 ععيزة 6و شمر مرا در من ثم 
قل قل: اللهم اكشف عني البلاء - ثلاث مرات -. . عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن 


عم ميرو 


1 علي نك قال: قال رسول الله كيه : «من قرا أ #فل هو أله لم4 مائة مرة حين يأخذ 


7 مضجعه » غفر الله له ذنوب خمسين سنة). 


© تفسيرها: لما ذم سبحانه أعداء أهل التوحيد في السورة المتقدمة» ذكر في 006 


السورة بيان التوحيدء فقال: 


بترم ام الققرل اير 
اه سم ميو 2ه 1 ديو م 8 - ح عماج 
#فل هو ألَّهُ أحد ) أنه أصَمَدُ © لم بيد وَلَمْ يود 9 وأ 


سير م بورع > سروه 

يك لم كفرا أحمد 429 . 
: ه القراءة: قرأ أ بو عمرو: الأحد الله الصمد» بغير تنوين الدال من أحدء وروي 
عنه كز أنه كان يقول: «قل هو الله أحد) ثم يقفء فإن وصل قال: «أحد الله» وزعم أن 
العرب لم تكن تصل مثل هذاء والباقون: «أحدٌ الله» بالتنوين. وقرأ إسماعيل عن نافع وحمزة 
وخلف ورويس: «كفُؤاً» ساكنة الفاء مهموزة» وقرأ حفص: «كفواً» مضمومة الفاء مفتوحة الواو 
غير مهموزةء وقرأ الباقرن: «كُمَوْأً؛ بالهمزة وضم الفاء. 
ا © الحجة: قال أبو علي: من قرأ: «أحدٌ الله» فوجهه بيّنَء وذلك أن التنوين من «أحد) 
. ساكن ولام المعرفة من الاسم ساكنء» فلما التقى الساكنان حرك الأول منهما بالكسرء كما 
! تقول: اذهب اذهب. ومن قال: «أحدٌ الله فحذف النون» فإن النون قد شابهت حروف اللين 
7 في الآخرء : في أنها تزاد كما يزّدنَء وفي أنها تدغم فيهن كما يدغم كل واحد من الواو والياء في 


0 0 وني أنها قد أبدلت 0 الألف ث# للضم 00 وفي ١‏ الخفيفة» فلما ته 0 : 


اي 


دي ود ايه انيو لخيو ا ليو نه 





يون سورة الإخلاص . 


اللين أجريت مجراهاء في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين» كما حذف الألف والواو والياء 
لذلك» في نحو: رمى القوم» ويغزو الجيش» ويرمي القوم» ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل 1 
في نحو: لم يك» ولااتك في مرية» فحذفت في «أحد الله» لالتقاء الساكنين» كما حذفت هذه ٠‏ 
الحروف في نحو: هذا زيد بن عمروء حتى استمر ذلك في الكلام» وأنشد أنو زيد: 

فالعديظة يز تشكنتت. "ولا ةاككيو اله الااكببفحيلةا 

وقال الشاعر: 

كيف نومي على الفراش ولمًا تشم لالشامٌ غارةٌ شعوءً 

تذمل الشيخ عن نيه وتبدي. ٠‏ عن خدام التمفيلة العدز0! 

أما كُفُواً وكُمُواً: فأصله الضم فخفف, مثل طب وطتُب وعئق وعثق. ش 

© اللغة: أحد: أصله وَحَدء فقلبت الواو همزة» ومثله: أناة» وأصله: وناة» وهو على ' 
ضربين : ْ 

أحدهما: أن يكون اسماً. 

والآخر: أن يكون صفة. فالاسم نحو: أحد وعشرونء يريد به الواحدء والصفة كما في 
قول النابغة : 

كأنَ رَحلي وقد زالَ النهارٌ بنا بنذي الجليلٍ على مستأنس وحَد0© 

وكذلك قولهم واحد يكون اسماً كالكاهل والغارب» ومنه قولهم: واحدء اثنان» ثلاثة» ' 
ويكون صفةء كما في قول الشاعر: ْ 

فقد رجعوا كحي واجدينا 

وقد جمعوا أحداً الذي هو الصفة عن أخذاه قالواة اذ اخدات: شيهوه بسَلّق وسُلقان» 
ونحوه قول الشاعر: 

يحمي الصّريمة أحدانٌ الرجال له صيدٌ ومجترىة بالليل 0 

فهذا جمع لأحد الذي يراد به الرفع من الموصوف. والتعظيم لهء وأنه منفرد عن الشبه © 
والمثل» وقالوا: هو أحَد الأَحُدِء إذا رفع منه وعظم. وقالوا: أحدٌُ الأحَدينَ وواحد الآحاد, .' 





.' البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات. وغارة شعواء: متفرقة. والخدام: الخلخال. وخدام ههنا في نية عن خدامها‎ )١( 
والعقيلة : الكريمة.‎ 

(5) البيت من قصيدة يمدح بها النعمان بن منذرء وقد عدها بعض الأدباء من (المعلقات). وذو الجليل: واد قرب 
مكة. وأراد من المستأنس : الثور الوحشي الذي أحس بما رابه» فهو يستأنس أي: يتبصر ويلتفت. هل يرى أحداء ؛: 

1 فلذلك أجد في عدوه وفراره. والوحد: الوحيد المنفرد. ْ 

(”) الصريمة: القطعة من النخل» ومن الإبل أيضاً. وأسد هماس : شديد الغمز بضرسه. 
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وحقيقة الواحد: شيء لا ينقسم في نفسه أو في معنى صفته» إن أظلق واد مين غير تقناة 
موصوف» فهو واحد فى نفسه» وإذا أجريّ على موصوف فهو واحد في معنى صفته. . فإذا قيل: 
الجزء الذي لا يتجزأ واحدء أريد أنه واحد في نفسه. وإذا قيل: هذا الرجل إنسان واحدء فهو 
واحد في معنى صفته. وإذا وصف الله تعالى بأنه واحد». فمعناه أنه المختص بصفات لا يشاركه 
فيها أحد غيره» نحو كونه قادراً لنفسهء عالماً حياً موجوداً كذلك» والصمد: السيد المعظم الذي 
يصمد إليه في الحوائج» أي يقصد. وقيل: هو السيد الذي ينتهي إليه السؤددء قال الأسدي: 
وقال الزبرقان: 
ولارهينةإلاالسيدالصمد 
وقال: رجل مصّمّد» أي مقصود» وكذلك بيت مصَّمّدء قال طرفة : 
إن بشفي "اسن السامية تلاقسي -إلن يؤر البيت الرفيع اللنس ةيا 
والكفُو والكفىء والكفاء واحدء وهو المثل والنظير» قال النابغة: 
لافيت مركن كفا له ولو نانفك الأعنةامي ل 0 


وقال حسان: 

وجبريل رسول لل متا وروحٌ القدس ليس له كفك 
وقال آخر في الكفىء: 

أماكان 0 لخ ولأبتتات تهنا اكرات 


© الإعراب: قال أبو علي: #ثُلَ هْوَ أّهُ أحدٌ» يجوز في إعراب #آّهُ4 ضريبان: 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأء وذلك على قول من ذهب إلى أن #8هُوٌَ)» كناية عن اسم 
الله تعالى» ثم يجوز في قوله «أحدٌ» ما يجوز في قولك: زيد أخوك قائم. 

والآخر: على قول من ذهب إلى أن هر » كناية عن القصة والحديث» فيكون اسم 
اعتلاء مرتفها بالأبعداء و ع4 عيرءة. وفعله قوله الى 8 ل 7 
كَنَروا» إلا أن ظ#هّ» جاءت على التأنيث» لأن فى التفسير اسماً مؤنثاًء وعلى هذا جاء #فَإنََا 
لا ص الْأَبْصَرٌ © [الحج : 3] وإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير القصة. 

وقول آنه الفصتة4 .انه فيسدا .و «التحمة» خبره» ويجنور أن بكرن 


)0 البيت من المعلقة يقول: إن اجتمع الحي للافتخارء كنت في أعلى الشرف. 

6 هذا الببت من قصيدة يمدح بها النعمان» ويعتذر إليه مما وشى له به المنخل من شأن امرأته . يقول: لا ترميني بركن 
1 أي : بجانب لا أقوى وأمر لا أطيق» ولا يقوم له أحد. وتأثفك الأعداء أي : احتوشوك فصاروا حولك كالأثافي من 
القدر. والرفد: أن يرفد بعضهم بعضاً في السعي بي عندك. 





ا ا 


ك2 





ْ #الصّ مد »4 ضَنة 0 و ةا 4 خبر مبتدأ محذوف» لا هو الله الصمد» ويجور أن يكون 5 
طانة النسمة» حيرا بد حر علن فول من حمل «ذر» حمر الأمر والحديك: : 
«دَلمْ يَكّ لم كُنرًا ص4 قال: إن لم4 ظرف غير مستقرء وهو متعلق بكان» و .١‏ 


عم جو اعت 


م كثراة منتصب بأنه خبر متقدم؛ كما كان قوله تعالى: رات عَنًا عا تسر _الْمؤْمنينَ بن + 
ارس > 


1 0 وزعموا أن من البغداديين من يقول: إن في «ي» من قوله: «وَلَم يك لَرُ كُئُر . 
أمتلاه فتمير ا مجير ل وقول يطررا» فين عل الحال» والعامل فيها #أمُ» وهذا إذا '. 


ره عن 49 كا مع له أحد كفواء وإذا حمل على هذا لم يسغ. ووجه ذلك أنه 


لجعيرة معدو جتحا طللٌ 000 


فإن سيبويه قال: إن ذلك يقل في الكلام» وإن كثر في الشعرء فإن حملته على هذا على ١‏ 
استكراه كان غير ممتنع» والعامل في قوله: 8لْمُ» إذا كان حالا يجوز أن يكون أحد شيئين: : 


أحدهما: يكن. 
والآخر: أن يكون ما في معنى: #كفوَا4 من معنى المماثلة. 


ّْ فإن قلت: إن العامل في الحال إذا كان معنى» لم يتقدم الحال عليه فإن ظلَمُ» لما كان ' 
. على لفظ الظرفء. والظرف يعمل فيه المعنى وإن تقدم عليه؛ كقولك: كل يوم لك ثوبء ' 
. كذلك يجوز في هذا الظرف». وذلك من حيث كان ظرفاًء وفيه ضمير في الوجهين يعود إلى ذي , 


رع 


الحال وهو #حكفوا» . 
© النزول: قيل: إن المشركين قالوا لرسول الله عَيةِ : انسب لنا ربك» فنزلت السورة» 


0 عن أبي بن كعب» وجابر. وقيل : أتى عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو لبيد» النبي 23025 . 
5 وقال عامر: إلى ما تدعونا يا محمد؟ فقال: «إلى اللهاء فقال: صفه لناء 9 ذهب هو أم من 3 

فضة أم من حديد أم من خشب؟ ؟ فنزلت السورة. وأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقته» وطعن 0 
:' عامر في خنصره ه فمات» عن ابن عباس. وقيل: جاء أناس من أحبار اليهود إلى النبي 28286 ' 


من أوحش المنزل إذا أقفر وخلا من الأنيس» وأصبح مسكناً للوحش . والطلل : ما شخص من آثار الديار. والقاسار 
ري احا يي ابر تر ا ا و 0 





0 سورة الإخلاص .١‏ 


محمول علق معنى النقئ »' فكأنة لم .يكن اد له كفو كما كان قولكم : اليس الطيب إلا بن 
المسك». محمولا على معنى النفي. ولولا حمله على المعنى لم يجزء ألا ترى أنك لو قلت: . 
١‏ زيد إلا منطلق» لم يكن كلاماء فكما أن هذا محمول على المعنىء كذلك هلَمُ كُُوًا َمد» .١‏ 
محمول على المعنى» وعلى هذا جاز أن يكون «أَحَدٌ4 فيه الذي يقع لعموم النفي» ولولا ٠‏ 
! ذلك لم يجز أن يقع #أحدٌ» هذا في الإيجاب. فإن قلت: أيجوز أن يكون قوله تعالى: / 
ظلَمُ4 عندكم حالاء على أن يكون المعنى: ولم يكن كفواً له أحدء فيكون ظلَمُ4 صفة للنكرة» 
' فلما قدم صار في موضع الحال» كقوله: 


1 [للة هذا صدر بيت لكثير عزة» وعجزه: «عفاه كل أسحم مستديم؟ . وعرة : اسم امرأة» وبها قيل له كثير عزة وموحفاً : 


3 | 
3 


: 8 

















وا الإخلاص 





1 فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فإن الله أنزل نعته في التوراة» فنزلت السورة؛ 4 
1 وهي نسبة الله خاصة» عن الضحاك»؛ وقتادة» ومقاتل. وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد | 


الله ميئل قال: إن اليهود سألوا النبي عَينة ؛ فقالو1+ اقمت كارك :نكف كلاذ ذا يحي 


ثم نزلت السورة. وقريب منه ما ذكره القاضي في تفسيره أن عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول 9 
” الله َي وهو بمكةء فقال له رسول الله 896 : «أنشدك بالله» هل تجدني في التوراة رسول /؛ 
الله؟» فقال: انعت لنا ربك» فنزلت هذه السورة» فقرأها النبي © » فكانت سبب إسلامهء إلا © 
أنه كان يكتم ذلك إلى أن هاجر النبي يَيظقة إلى المدينةء ثم أظهر الإسلام. 
7 © المعنى: ؤت همْرَ آَنَهُ كد هذا أمر من الله عر اسمه لنبيه 486 أن يقول لجميع .٠‏ 
المكلفين: هو الله ل العبادة. قال الزجاج: هُوَّ»# كناية عن ذكر الله عزٍّ وجل» 
7 ومعناه: الذي سألتم تبيين نسبته هو الله أحدء أي: واحد. ويجوز أن يكون المعنى: الأمر الله 
٠‏ أحد لا شريك له ولا نظير. وقيل: معناه واحد ليس كمثله شيءء عن ابن عباس. وقيل: واحد ؛. 
١‏ في الإلهية والقدم.. وقيل: واحد في صفة ذاته» لا يشركه في وجوب صفاته أحدء فإنه يجب أن ١‏ 
يكون موجوداً عالماً قادراً حياء ولا يكون ذلك واجباً لغيره. وقيل: واحد في أفعاله» لأن أفعاله '- 
0 كلها إحسان لم يفعلها لجرٌ نفع» ولا لدفع ضررء فاختص بالوحدة من هذا الوجه» إذ لا يشركه ؛. 
'. فيه سواهء واحد في أنه لا يستحق العبادة سواهء لأنه القادر على أصول النعم من الحياة والقدرة ©. 
٠‏ والشهوة» وغير ذلك مما لا تكون النعمة نعمة إلا به ولا يقدر على شيء من ذلك غيره» فهو , 


أحد من هذه الوجوه الثلاثة . 


وقيل: إنما قال: أحدء ولم يقل: واحدء لأن الواحد يدخل في الحساب ويضم إليه 
آخر» وأما الأحد فهو الذي لا يتجزأ ولا ينقسم في ذاته» ولا فى معنى صفاته. ويجوز أن 


ا يجعل للواحد ثانيء ولا يجوز أن يجعل للأحد ثانياً» لأن الأحد يستوعب جنسه بخلافٍ 
' الواحدء ألا ترى أنك لو قلت: فلان لا يقاومه واحدء جاز أن يقاومه اثنان» ولو قلت: لا ٠‏ 
' يقاومه أحدء لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثرء فهو أبلغ. 
2 وقال أبو جعفر الباقر طُلكلة في معنى: ظثْلْ هُوٌ أَنَّهُ أحدٌ» أي قل: أظهر ما أوحينا .. 
إليك؛ وما نبأناك به بتأليف الحروف التي قرأناها عليك؛ ليهتدي بها من ألقى السمع وهو 
٠‏ شهيدء و #هوٌ»# اسم مكنى مشار إلى غائب» فالهاء تنبيه عن معنى ثابت» والواو إشارة إلى 7 
0 الغائب عن الحواس. كما أن قولك: هذا إعنازة إلى الكاهد عند السواس 6«ودلك أن الكقار ' 
ا نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة إلى المشاهد المدرك» فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة بالأبصار» | 
:فأشيز الشريا اد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندركه» ولا نأله فيهء فأنزل الله 
شبخانة: #قل هو أَنَهُ سر 4 فالهاء تثبيت للثابت» والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار» 


ولمس الحواس» 0 يتعالى عن ذلك» بل هو مدرك الأبصارء ومبدع الحواس. 
وحدثني أبي» عن أبيه» عن أمير المؤمنين 82 أنه قال: رأيت الخضر في المنام قبل بدر 






بليلة» فقلت له: علمني شيئاً! أنتصر به على الأعداءء فقال: قل: يا هو! يا من لا هو إلا هوا 1 








نيو "لير وو "كنوه ليوا الهو 
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. فلما أصبحت قصصت على رسول الله ع2 . فقال: ل ل فكان 
. على لساني يوم بدرء قال: وقرأ ك2 يوم بدر #قل هو أله عد فلما فرغ قال: اوتا 
من لا هو إلا هو اغفر لي! وانصرني على القوم الكافرين! وكان يقول ذلك يوم صفين وهو 
يطارد. فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين! ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم. 
وعماد التوحيد لله. لا إله إلا هوء ثم قرأ: «سَّهد أَنَهُ أنَمُ لآ إلَهَ إِلَا هِوَ والملتهكة ونوا امار 
يما بالْقِسَد لآ إله إلا هو لْيدُ الْمَحكيمٌ4 آل عمران: 18] وآخر الحشرء ثم نزل فصلى أربع 
ركعات قبل الزوال. 

قال: وقال أمير المؤمنين عَلامْ #آللّهُ4 معناه: المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه» الله 
المستور عن إدراك الأبصارء المحجوب عن الأوهام والخطرات. وقال الباقر عَنوة : الله : معناه 
المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيته. والإحاطة بكيفيته. وتقول العرب: أله الرجل إذا تحير 
في الشيء فلم يحط به علماًء وولة إذا فزع إلى شيء. قال: و «الأحد» الفرد المنفردء والأحد ٠‏ 
والواحد بمعنى واحدء وهو المنفرد الذي لا نظير لهء والتوحيد: الإقرار بالوحدة وهو الانفراد. 
والواحد: المباين الذي لا ينبعث منه شيء» ولا يتحد بشيءء ومن ثم قالوا: إن بناء العدد من 
الواحدء وليس الواحد من العدد. لأن العدد لا يقع على الواحدء بل يقع على الاثنين. فمعنى 
قوله: #آلنّهُ »4 أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته» فردٌ بإلهيتف 
متعالٍ عن صفات خلقه. 

«أنَهُ أَلصَسمَدُ» قال الباقر ظلكئلة : حدثني أبي زين العابدين تَلكئلة . عن أبيه الحسين بن 
علي تكد أنه قال: #ألصَّسمَدُ» الذي قد انتهى سؤددهء و#االصَمَدُ» : الدائم الذي لم يزل 
ولا يزال» ولاأصَمَدُ4: الذي لا جوف له. و#«اأصَحمَدُ»: الذي لا يأكل ولا يشربء 
و#الصّكمذ» : الذي لا ينام. وأقول: إن المعنى في هذه الثلاثة أنه سبحانه الحي الذي لا 
يحتاج إلى الطعام والشراب والنوم. قال الباقر 2 : و#الصَمَد» : السيد المطاع الذي ليس 
فوقه آمر ولا نام قال: وكان محمد بن الحنفية يقول: #األصَّحمَدٌ» : القائم بنفسه الغني عن 
غيره. وقال غيره: #الصَّمَدٌ»# : المتعالي عن الكون والفساد. و#األصََمَدُ»: الذي لا يوصف 
٠‏ بالنظائر. قال: وسئل علي بن الحسين زين العابدين َل عن #األصَّكمَدُ» فقال: 
«الصَصمَد» : : الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيءء ولا يعزب عنه شيء. وقال أبو 
| البختري وهب بن وهب القرشي: قال زيد بن علي نقتة : «ألصَكمَدُ4 : الذي إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكونء ولاألصَكمَدُ4: الذي أبدع الأشياءء فخلقها أضداداً وأصنافأء وأشكالا 
وأزواجاء وتفرّد بالوحدة بلا ضدء. ولا شكلء ولا مثل» ولا ند. قال وهب بن وهب: وحدثني 
الصادق جعفر بن محمد ظَككْ ؛ عن أبيه الباقر عب » عن أبيه عَقككلة. أن أهل البصرة كتبوا إلى 
.. الحسين بن علي عَكمة يسألونه عن «األصَمَدٌُ4. فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أما 
: بعد: فلا تخوضوا في القرآن. ولا تجادلوا فيه» ولا تكلموا فيه بغير علم» فقد سمعت جدي 
رسول الله وَينة يقول: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ ب وأن الله قد فسر 
0 «النكمنه. ‏ فقال: 2 0 ا 1 ري ايه 
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«ل جلذ» لم يخرج منه شيء كثيف كالولد» ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من :. 
المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفسء» ولا ينبعث منه البدوات» كالسنة والنوم» والخطرة والغم» 
والحزن والبهجة. والضحك والبكاء» والخوف والرجاء» والرغبة والسآمة. والجوع والشبع» 
ده سا وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف «وَلَمٌ يُولد» أي ولم يتولد من 

ءء ولم يخرج من شيءء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهاء كالشيء من الشيءء 
ا من الدابة» والنبات من الأرضء» والماء من الينابيع؛ والثمار من الأشجارهء ولا كما . 
تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من العين» والسمع من الأذن» والشم من الأنف. ٠‏ 
والذوق من الفمء والكلام من اللسان» والمعرفة والتمييز من القلب» والنار من الحجرء لاء بل ' 
هو اله اسهد الذي لا من شن ولا في شيم؛ ولا على شيم مبدع الأشياء وخالقهاء؛ . 
ومنشىء ء الأشياء بقدرته» يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته» ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله . 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

ملم بن أو كُفْوًا أَحد» قال وهب بن وهب: سمعت الصادق 2 يقول: قدم '. 
وفد من فلسطين على الباقر دك فسألوه عن مسائل فأجابهم عنهاء ثم سألوه عن الصمد» ٠‏ 
فقال: تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف: 

فالألف: دليل على أنيّته وهو قوله عز وجل: «مّهِدَ أنَهُ أَتَرُ لآ إِلَهَ إِلَّا هو وذلك تنبيه 
وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس 

واللام : : دليل على إلهيته بأنه هو الله. والألف واللام مدغمان ولا يظهران على اللسان» 
ولا يقعان في السمعء ويظهران في الكتابة. دليلان على أن إلهيته بلطفه خافية. لا يدرك 
بالحواس» ولا يقع في لسان واصفء ولا أذن سامعء لأن تفسير الإله هو الله الذي أله اليلق . 
عن دزك ماهيته وكيفيته» بحس أو بوهمء لا بل هو مبدع الأوهامء وخالق الحواس» وإنما يظهر 
ذلك عند الكتابة» فهو دليل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم 
اللطيفة في أجسادهم الكثيفة» وإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحهء كما أن لام الصمد لا يتبين 
ولا يدخل في حاسة من حواسه الخمس» ٠‏ فلما نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف» فمتى , 
تفكر العبد في ماهية الباري وكيفيته؛ أله وتحيّرء ولم تحط فكرته بشيء يتصور لهء لأنه تعالى .١‏ 
خالق الصورء وإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عرَّ وجل خالقهمء ومركب أرواحهم في 7 
أجسادهم . 

وأما الصاد: فدليل على أنه سبحانه صادق» وقوله صدقء» وكلامه صدق» ودعا عباده إلى 
اتباع الصدق بالصدقء ووعدنا بالصدق» وأراد الصدق. 


زأن :المع افدلبل هار تلق رانه انلف اللحق اللسبيوء :"للم" يرل :زلا نوا :ولا يرول 





ملكه . 


وأما الدال: فدليل على دوام ملكهء وأنه دائم» تعالى عن الكون والزوال؛ لاطو الم 
' للع لسري ا 0 يلوي رودت لدم الذي لاني 1 


م 


أ 
: 1 


1 قي إنه سبحانه بِيِّن التوحيد بقوله: #انَّهُ أَمرُ»# وبيّن العدل بقوله: «أنَّهُ ألصَمَدُ» وبين‎ ١ 
فاايستحجيل عله من الوالد والولد بقوله: «لْمْ ميد وَلَمْ يُولَدَ)4 وبيّن ما لا يجوز عليه من‎ 





غيره. وقيل . لم يلد فيدل على حاجتهء فإن الإنسان يشتهي الولد لحاجته إليه؛ لم يولد فيدل 


على حدوثه؛ وذلك من صفة الأجسام. وفي هذا رد على القائلين: إن عزيراً والمسيح ابنا الله 3 


:| وإن الملائكة بنات الله . 
ولم يكن له كفواً أحد أي لم يكن له أحد كفواًء أي -غديلا ونظيرا يمائلة: وفي هذا رد 


:| على من أثبت له مثلا في القدم وغيره من الصفات. وقيل : احعاء ر كر الضاقية بورويدة 


| فتلد مله ) لأن الولد يكون من الزوجة» فكنى عنها بالكفوء. لأن الزوجة تكون كفواً لزوجها. 


| الصفات بقوله: طوَلِمْ يَكْنَ لم وا حكن ليكلته وقيه دلالة على آنا ليس يجن ولا جره لا 


اعرمن» ولا هو في مكان ولا جهة. 


وقال بعض أرباب اللسان: وجدنا أنواع الشرك ثمانية: النقص والتقلب» والكثرة والعدد» 0 
: وكونه علة أو معلولاء والأشكال والأضداد. فنفى الله سبحانة عن #صنعم توح الكثرة والعدد 
. بقوله: كل هر 2 00 ونفى التقلب والنقص بقوله: #أنَهُ أَلصَسمَدٌ 4 0 العلة والمعلول 


. بقوله: لم مكلد وَلَمْ يُولَدْ» ونفى الأشكال والأضداد بقوله: #وَلَمَ يك لَمْ كفوًا أحذ» 


فحصلت الوحدانية 0 لاما اعد جك سر ان و ب 
عليا عفكئلة: , ا ا 1 ع لكا : كل خيرء غير أنه كان يقرأ في أثناء كل - 


355 وم م 


يقف عند آخر كل آية من هذه السورة. وروى الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر أن أقرأ: 
ا هْوٌ ألَّهُ أَحَدٌ» وأقول إذا فرغت منها: «كذلك الله ربي», ثلاثاً. 





م كم سورة الإخلاص . 


0 الله حملة لنشرت التوحيد والإسلام؛ والدين والشرائع من الصمد. وكيف لي بذلك» ولم يجد © 
'. جدي أمير العوني كو عمل لغامة جر كان لمات أو يقول على المنبر: ااسلوني 2 
. قبل أن تفقدوني» فإن بين الجواتح مني علما جما هاه هاذء ألا لا أجد من يحملهء, ألا وإن . 
عليكم من الله الحجة البالغة» فلا تتولوا قوماً غضب الله عليهم» قد يئسوا من الآخرة كما يس *: 
الكفار من أصحاب القبور». 
0 وعن عبد خير قال: سأل رجل علياً عل ؛ عن تفسير هذه السورة» فقال: قل هو الله |" 
1 أحد بلا تأويل عددء الصمد: بلا تبعيض بددء لم يلد فيكون موروثاً هالكأ. «وَلَمَ يُوكَدَ)4: 
' فيكون إلهاً مشاركاًء ولم يكن له من خلقه كفواً أحد وقال ابن عباس: لم يلد فيكون والدأء ولم . 
يولد فيكون:ولدا. وقيل : لم يلد ولداً فيرث عنه ملكهء ولم يولد فيكون قد ورث الملك عن 


' صلاة ب 9ثل هوه أ حدٌ» فقال ااا نملكد يل اهلقان لحبي «فْل هو أله‎ ١ 
لد فقال النبي علق : : ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل». ويروى أن النبي لاقي كان‎ 7 















ووس هو ومسلا | مه 2 
م 
سورة | لكلق 


مكية/آياتها (ه 


مدنية» في أكثر الأقاويل. وقيل: مكية. 

© عدد 0 0 5 
ألّاس» فكأنما قرأ 0 الكتب التي انلها لا علق ا وعن عقبة اك قال: 1 | 
رسول الله عَيقدةِ : «أنزلت علي آياتٌ لم ينزل مثلهن المعوذتان». أورده مسلم في الصحيح. 
وعنهء عن النبى وَيقهدَةِ قال: «يا عقبة! ألا أعلمك سورتين هما أفضل القرآن» أو من أفضل 
القرآن؟» قلت: بلى يا رسول الله! فعلّمني المعوذتين» ثم قرأ بهما في صلاة الغداة» وقال لي: 
«اقرأهما كلما قمت ونمت». أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عمد قال: من أوتر بالمعوذتين 
وقل هو الله أحد. قيل له: يا عبد الله! أبشر فقد قبل الله وثْرك. 

© تفسيرها: ذمّ سبحانه أعداء الرسول 6ك في سورة #تَبَّتَ4 ثم ذكر التوحيد في 
سورة الإخلاص ثم ذكر سبحانه الاستعاذة في السورتين» فمّال: 


كل أعوة 0 


#فل أعودٌ يِرَبّ التق 9 ما خَلنَ © ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 


20000 


© رين كر سسحت فى 1 ل 12د 60 

© اللغة: أصل الفلق: الفرق الواسع. من قولهم: فلّق رأسّه بالسيف يفلقه فلقاًء ويقال: 
أبين من فلق الصبح» وفرق الصبح» لأن عموده ينفلق بالضياء عن الظلام. والغاسق في اللغة: ٠‏ 
الهاجم بضررهء وهو ههنا الليل» لأنه يخرج السباع من آجامهاء والهوام من مكامنها فيهء يقال: . 
غسّقت القرحة إذا جرى صديدهاء ومنه الغساق: صديد أهل النار لسيلانه بالعذاب» وغسقت 
عينه: سال دمعها. الوقوب: الدخولء وَقب يقِبء ومنه الوقبة: النقرة» لأنه يدخل فيها. 
النفث: شبيهة بالنفخ. وأما التفل فنفخ بريق» فهذا الفرق بين النفث والتفل» قال الفرزدق: 


هما نفثا في فِيُ من فمّويُهما على النافث الغاوي أشد رجام 


/ والخابد الذئ'يتمتى زوال الندمة عن اضاسها» وإن لم أيرذها النفسه6 قالحسد مدموم». ' 
١‏ والغبطة محمودة» وهي أن يريد من النعمة لنفسه مثل ما لصاحبهء ولم يرد زوالها عنه. ١‏ 








2 ميم . ان باون 34 3 5 5 3 2 م 3 7 بع قد 1 امه ا الفلق 1 


؛: © النزول: قالوا: إن لبيد بن أعصم اليهودي. سحر رسول الله وَقة » ثم دس ذلك في , 
بئر لبني زريق» فمرض رسول لله فقي ٠‏ فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه ' 
. والآخر عند رجليه» فأخبراه بذلك» وأنه في بئر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة. والججف: 
قشر الطلع» والراعوفة: حجر في أسفل البئر يقوم عليها الماتح» فانتبه رسول الله ميك , 
علياً نكل والزبير وعماراًء فنزحوا ماء تلك البئرء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف. فإذا فيه ' 
. مشاطة رأس وأسنان من مشطه وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة» مغروزة بالأبر» فنزلت 
هاتان السورتان» فجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة» ووجد رسول الله 8 خفة» فقام فكأنما . 
. أنشط من عقال. وجعل جبرائيل ع يقول: باسم الله ا م 
حاسد وعينء والله تعالى يشفيك. ورووا ذلك عن عائشة وابن عباس» وهذا لا يجوزء لأن من 
وصف بأنه مسحورء فكأنه قد خبل عقله. وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله: #وقسال الظستورت 
إن تَيْست إلا يَمَْا سنا © أظر ححَبْت مَرَوا آله الْأَمَنَ صََناْ ©4 [الفرقان:هه] | 
' ولكن يمكن أن يكون اليهودي أو بناته على ما روي» اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه» وأطلع 7 
الله نبيه وَ#هةِ على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج» وكان ذلك دلالة على صدقه؛ وكيف 
يجوز أن يكون المرض من فعلهم. ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين» مع 
:: شدة عداوتهم له. 

© المعنى: ؤِثُلْ أَعُودُ يرت الْمَلْقِ4 هذا أمر من الله سبحانه لنبيه يتك » والمراد جميع 
أمته» ومعناه قل يا محمد اعتصم وامتنع برب الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاءء على ما 
يرى من الصلاح فيه #ين شر ما خَلَنَّ4 من الجن والإنس وسائر الحيوانات» وإنما سمي الصبح .. 
فلقا لانفلاق عموده بالضياء عن الظلام» كما قيل له فجرء لانفجاره بذهاب ظلامه» وهذا قول 
ابن عباس» وجابر»ء والحسنء» وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء وقتادة. وقيل: الفلق: المواليد, 
لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» كما ينفلق الحب من النبات. 
وقيل: الفلق: جب في جهنم يتعوذ أهل جهنم من شدة حره» عن السديء ورواه أبو حمزة 
الثمالي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما. وقوله: 8مَا خَلَقَّ4 عام في جميع ما خلقه الله تعالى؛ 
. ممن يجوز أن يحصل منه الشرء وتقديره: من شر الأشياء التي خلقها الله تعالى» مثل السباع 
٠‏ والهوام والشياطين وغيرها 9وّمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبّ4 أي ومن شر الليل إذا دخل بظلامه.» عن 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد. فعلى هذا يكون المراد: من شر ما يحدث في الليل من الشر 
والمكروهء كما يقال: أعوذ من شر هذه البلدة» وإنما اختص الليل بالذكر لأن الغالب أن الفساق 
يقدمون على الفساد بالليل» وكذلك الهوام والسباع تؤذي فيه أكثرء وأصل الغسق: الجريان 
بالضرر. دقل إن معنى الغاسق كل هاجم بضرره كائناً ما كان. 


ومن ص 9 قَدَكَبٍ . فه 0-0 معناه: ومن 2 النساء 000 اللاتي ينان في 


ويصحونء ويفعلون شيئاً من 9 00 والخير والشر» 7 الناس شور فيعظم 
بذلك 0 الدين» ا يوهمون أنهم يخدمون الجن ويعلمون الغيب» وذلك فساد فى 





سورة الفلق وا" . 


الدين ظاهرء فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرهم. وقال أبو مسلم: النفاثات النساء اللاتي :. 
يُملن اراء الرجال ويصرفنهم عن مرادهم ويردونهم إلى ارائهن» لان العزم والرأي يعبر عنهما . 
بالعقد. فعبّر عن حلها بالنفث» فإن العادة جرت أن من حل عقداً نفث فيه. 1 
«وّين شر حَايِدٍ إَِا حَسَدَ)4 فإنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء فأمر بالتعوذ . 
من شره. وقيل: إنه أراد من شر نفث الحاسد. ومن شر عينه» فإنه ربما أصاب بهما فعاب ٠:‏ 
٠‏ وضر. وقد جاء في الحديث أن العين حق» وقد مضى الكلام فيه20. وروي أن العضباء ناقة ': 
النبي ع#ةِ لم تكن تسبق» فجاء أعرابي على قعود9" له فسابق بها فسبقهاء فشق ذلك على ' 
الصحابة» فقال النبى عه : «حقّ على الله عنَّ وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه». وروى 
أنس أن النبي وَيةُ قال: «من رأى شيئاً يعجبه فقال: الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم. 
يضر شيئاً». وروي أن النبي عَيَةِ كان كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين ع8 بهاتين السورتين. .. 
وقال بعضهم: إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة؛ وختمها بالحسدء ليعلم أنه أخس 
الطبائع» نعوذ بالله منه. ش 


)١(‏ أي في سورة يوسف فراجع. 
(1) القعود: البكر من الإبل حين يركب أي: يمكن ظهره من الركوب . 


سور انان 





مكية/أياتها ( 


مدنية» وهى مثل سورة الفلق» لأنها إحدى المعوذتين» وهى ست آيات. : 
© فضلها: الفضل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تق يقول: إن رسول الله 886 |* 
09 شكؤئ شديدة» ووجع ونَحعاً شديداً فأتاه جبرائيل وميكائيل يكن فقعل يجبرائيل 8 1 

5 عند جاه 2 عند يج فو جبرائيل + (ثل ل يرب آلتلي» وعوّذه ار بلقل 0 
7 فالا فرقاء القع ريه وقل 2 أحدء وقال: باسم الله أرقيك» والله يشفيك من كل داء ,* 
يؤذيك » خذها فلتهنيك » فقال: ْ 


«قل أعُودُ يرت ألكاسن 9© ميك ألنّاس © إلده آلنايسى © ين سر 
لَسواين تاس 9© الى بُوَسْوسُ ف سُدُورٍ ألكتاس © ين الحكد 
كاسن 50 


ْ © القراءة: قرأ أبو عمرو الدوري» عن الكسائي: يميل «الناس؟ في موضع الجرء ولا : 
٠‏ يميل في الرفع والنصبء والباقون: لا يميلون. 0 
© اللغة: الوسواس: حديث الناس بما هو كالصوت الخفي» وأصله الصوت الخفي» من '' 
قول الأعشى : ش 
طيبع لقان وضواها إذا:اشودة» .. كسا شعن بريه عقرف زر 
قال رؤبة: 
ومتوش لدعم لفارت الفلق:. سحرًا وقد آزن تارين اين 


' البيت من معلقته الشهيرة. والوسواس: جرس الحلى. وإذا انصرفت أي إذا انقلبت إلى فراشها. والعشرق شجرة‎ )١1( 
٠ مقدار ذراع» لها أكمام فيها حب صغار إذا جفت فمرت بها الريح تحرك الحب. والزجل: الصوت. شبه صوت‎ 
1 الحلى بخشخشة العشرق.‎ 

() هذا بيت من الرجز المشطور من أرجوزة طويلة» يصف فيها حمار الوحش» يقول: إن الصياد لما أحس بالصيد» .٠‏ 

ا وأراد رميهء وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة» وقد أون أي: شرب الحمار الماء حتى انتفخ بطنه كالأتان العقوق» 1 

دل ود 0 د ْ 








سورة الناس ١4م‏ 
١‏ #الرسوسة كالوتمتة ونه ترنهم: كلان مرسرين» إأا غلب أعلك ما متقرية سن ار + 
يقال: وسوس وسُواساً ووّْوسة وتوسوسٌ. والخنوس: الاختفاء بعد الظهور» خئس يخنسء» .٠‏ 
ومنه: الخنس في الأنف» لخفائه بانخفاضه عند ما يظهر بنبوة. وأصل الناس: الأناس» فحذفت ' 
' الهمزة التي هي قاد .رندلك على ذلك :لأف والكناس م وإنااقوله قن كتير لين فزن ٠‏ 
. الألف لما كانت ثانية زائدة أشبهت ألف فاعل فقلبت واواً. ْ 5 





ا © الإعراب: قيل: إن قوله: ين ألْجِتَةَ4 بدل من قوله: «ين سر الْوَسْوَاين4 فكأنه ' 
. قال: أعوذ بالله من شر الجنة والناس. وقيل: إن #من4 تبيين للوسواس» والتقدير: من شر ذي . 
. الوسواس الخناس من الجنة والناس» أي: صاحب الوسواسء الذي من الجنة والناس» فيكون ٠‏ 
. #اثّاسِ» معطوفاً على «الْوَسْواس4 الذي هو في معنى: ذي الوسواس» وإن شئت لم تحذف .١‏ 
. المضاف» فيكون التقدير: من شر الوسواس الواقع من الجنة» التي توسوس في صدور الناس» 
. فيكون فاعل #8يُوَسَوِسٌ» ضمير الجنة» وإنما ذكر لأن الجنة والجن واحدء وجازت الكناية عنه ' 
وإن كان متأخراء لأنه في نية التقديمء فجرى مجرى قوله: 0 َفْسوه حيقة فَدّ موس * وحذف 
العائد من الصلة إلى الموصولء كما في قوله: #أهَندًا الى بسك أله رَسْولًا4 أي بعثه الله 


عر 


© المعنى: #قُنٌ» يا محمد #أعوة برت لئاس » أي خالقهم ومدبرهم ومنشئهم #ميلقي . 
لاس أي سيدهم والقادر عليهمء ولم يجز هنا إلا «مَلِكِ) وجاز في فاتحة الكتاب: مَلِك | 
ومالك» وذلك لأن صفة «مَلِك» تدل على تدبير من يشعر بالتدبير» وليس كذلك: مالك» وذلك ” 
لأنه يجوز أن يقال: مالك الثوب». ولا يجوز: مَلِكِ الثوب. فجرت اللفظة في فاتحة الكتاب على 
معنى: الملِك في يوم الجزاءء وجرت في هذه السورة على ملك تدبير من يعقل التدبير» فكان 
لفظ «مَلِك» أولى هنا وأحسن.ء ومعناه: ملك الناس كلهمء وإليه مفزعهم في الحوائج ل#إِلَدو . 
ألتّاس» معناه: الذي يجب على الناس أن يعبدوه» لأنه الذي تحق له العبادة دون غيره» وإنما 
خص سبحانه الناس وإن كان سبحانه ربا لجميع الخلائق» لأن في الناس عظماءء فأخبر بأنه ربهم , 
وإن عظمواء ولأنه سبحانه أمر بالاستعاذة من شرهم. فأخبر بذكرهم أنه الذي يعيذه منهم» وفي 3 
الناس ملوك فذكر أنه ملكهمء وفي الناس من يعبد غيره. فذكر أنه إلههم ومعبودهم» وأنه هو 
المستحق للعبادة دون غيره. قال جامع العلوم النحوي: وليس قوله: #آلنّاسٍ» تكراراء لأن المراد 
بالأول الأجنة» ولهذا قال: يرب ألنّاس» لأنه يربيهم» والمراد بالثاني: الأطفال. ولذلك قال: 
لمك آلتّاس4 لأنه يملكهم. والمراد بالثالث: البالغون المكلفون» ولذلك قال: #إِلَنهِ 
ألتّايس4 لأنهم يعبدونه. والمراد بالرابع: العلماء» لأن الشيطان يوسوس إليهم.ء ولا يريد 
. الجهال» لأن الجاهل يضل بجهله» إن ع الرسدوسة في كلب الغاء ٠»‏ كما قال: #فُوَسُوْسَ إِليّهِ 
آلَتِطَنُ4 وقوله: «ين سر الْوسْوَاين سا4 فيه أقوال: 


أحدها: أن معناه: من شر الوسوسة الواقعة من الجنة» وقد مر بيانه . 





بذ سورة الناس 7 


وثانيها: أن معناه: من شر ذي الوسواس وهو الشيطان» كما جاء في الأثر: (إنه : 
يوسوس. فإذا ذكر العبد ربه خنس). ثم وصفه الله تعالى بقوله: «ألَدِى يُوَسوسُ ف صدّور , 
ألتَّايس؟ أي بالكلام الخفي» الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماع. ثم ذكر أن هذا :. 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس #ينَ أَلْجِئَةِ»# وهم الشياطين» كما قال سبحانه: جإلة1 
إبليس كان من لْحِنَّ» ثم عطف بقوله : َأَلنّايس4 على الوسواس» والمعنى: من شر الوسواس 
ومن شر الناس» كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. 

وثالثها: أن معناه: من شر ذي الوسواس الخناس» ثم فسره بقوله: #ينَ الْجِنَةِ أتاير» * 
كما يقال: نعوذ بالله من شر كل مارد من الجن والإنس» وعلى هذا فيكون وسواس للفو 
وسواس الشيطان على ما مضى . . 

وفي وسواس الإنس وجهان: 

أحدهما: أنه وسوسة الإنسان من نفسه. 

والثاني: إغواء من يغويه من الناس» ويدل عليه قوله: طشَّينطِينَ لض وَالْجِنَ» فشيطان 
الجن يوسوسء» وشيطان الإنس يأتي علانية» ويري أنه ينصح وقصده الشر. قال مجاهد: 
الخناس: الشيطانء إذا ذكر اسم الله سبحانه خنس وانقبض» وإذا لم يذكر الله انبسط على ٠‏ 
القلب. ويؤيده ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله ينيك : «إن الشيطان واضع 
خطمه على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله سبحانه خنسء وإذا نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس 
الخناس». وقيل: الخناس : معناه الكثير الاختفاء بعد الظهورء وهو المستتر المختفى من أعين 
الناس» لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين. وقال إبراهيم لعجي اذك نا عدو الوسوان 
من قبل الوضوء. وقيل: إن معنى قوله: وش 1 صَدُورٍ ألتّايس* يلقي الشغل في 
قلوبهم بوسواسه؛ والمراد أن له رفقاء بهم يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أقرب من خلوصه 
بنفسه إلى صدرهء وفي هذا إشارة إلى أن الضرر يلحق من جهة هؤلاءء وأنهم قادرون على 
ذلك. ولولاه لما حسن الأمر بالاستعاذة منهم» وفيه دلالة على أنه لا ضرر ممن يتعوذ بهء وإنما 
الضرر كله ممن يتعوذ منه» ولو كان سبحانه خالقا للقبائح لكان الضرر كله منه جل وعزهء وفيه 
إشارة أيضاً إلى أنه سبحانه يراعي حال من يتعوذ بهء فيكفيه شرورهمء ولولا ذلك لما دعاه إلى 
التعوذ به من شرورهم» وَلينا وصقت متييحاته 'نفسيه. دأئه الرب الإله الغني عن الخلق» فإن من 
احتاج إلى غيره لا يكون إلهاًء ومن كان غنياً عالماً لغناه لا يختار فعل فعل القبيح» ولهذا حسنت 
الاستعاذة به من شر غيره. وروى عبد الله , بن سنان عن أبي عبد الله مقكئة قال: إذا قرأت #فلٌ 
َعُودُ يرت الْمَلَقِ4 فقل في نفسك: أعوذ برب الفلق» وإذا قرأت 8قْلّ أَعُودُ يرت الكّاس» قل 
فى انفسيلق؛ أعوذ برب الناس. وروى العياشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد 
قال: قال رسول الله يَيتة : «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيها المَلك» 
وأذن ين ينفث فيها الوسواس الخناس» فيؤيد الله المؤمن بالملك. وهو قوله سبحانه: «وَأَيَدَهُم 
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الخامة 
دعاء المؤلف رحمه الله 


بعد الفراغ من تفسيره: 


اللهم لك الحمد على توفيقك وتأييدك» وإرشادك وتسديدك؛ حمداً 
أستوجب به المزيد من نعمك». وأستحق به لطائف كرمكء, اللهم اجعل 
جدي واجتهادي في جمع ما شد من تفسير كتابك العزيزء» وكدي وانكماشي 
في ضم ما انتشر من معانيه باللفظ الوجيزء ذريعة إلى إدراك رضوانك» 
وصلة إلى الاتصال بأوليائك وأصفيائك في جناتك» وقابل تقربي بذلك 
إليكء وتوسلى إلى الأطهار الأخيار محمد وه وعترته الأبرار بِالقتول 
التامء حجنن وولدي وأهل خَزانتِي بالإنعام العام وأتمم يارب هذه 
النعمة الجسيمة التى أنعمت على بهاء وجعلتنى أهلا لهاء بالمد فى العمرء 
والإمداد بالتوفيق واليسرء لإفادة من يطلبه من أهل الدين والخيرء والبث لما 
يتضمله-من العلوم والنشر» إحرازاً لجميل 'الذكر: وجريل الذخر والأجن 
واعتصاماً بعروتك الوثقى» واغتناماً لشفاعة نبيك صلواتك عليه وآله يوم 
الزلفى. إنك ولي الإنعام ذو الجلال والإكرام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وصلى الله على محمد وآله أجمعينء الطيبين الطاهرين. 


تم الجزء العاشر 
من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسى 


ال 0 ٠‏ 0 0 اممو 











